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الإقطاعيين البولنديين في أوكرانيا » 
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المجلد الأول 


الأضصارا تنظ رى 


امرأة يهسودية اصلاحية ترتدى 
شال الصلاة (طاليت) وتجادل 
يهوديا أرئوذكسيا أمام حائط 


المبكى عام /1491 . 


يضم المجلد الثامن دليلاً لاستخدام الموسوعة (:آليات الموسوعة») ومفتاحاً 
للمفاهيم والمصطلحات («تعريفات المفاهيم والمصطلحات الأساسية [مرتبة 
موضوعياً]») » وثبتاً تاريخياً بأهم الأحداث الإنسانية وتلك التي تخص الجماعات 
اليهودية وفلسطين. كما يضم المجلد فهرساً موضوعياً شاملاً بكل المجلدات 
والأجزاء والأبواب والمداخل » وآخز ألفسائي عربي ٠‏ وثالث ألفبائي إنجليزي . 


للجتخوئاستتك 


وقوه عع لمم م نوع م مدقم مم يو وروم م مور ور ع رارع مرو او ورم مهم مام مه م هعهيايء توفرر م مويه و قف انهه تقو 6 مواد يو د د :5 ومو ممه 


واو قم عق دم ايم ف وقنوع يت عم رودم م ريا فرعم لور رو و ود ونيو فمنو هم ما نمايو و فنعو عام انع مي و برل مققه نتمم مله كنا مارم نه ديم 


المساهمون في الموسوعة 1١4‏ شكر وتقدير ١9‏ 


الجزء الأول : إشكاليات نظرية 


(نقدية) 77 موسوعة تأسيسية 14 دراسة حالة 0 _ثلاثة نماذج أساسية: الحلولية/ العلمانية الشاملة/ الجماعة الوظيفية 16 
النماذج الثلاثة الأساسية : استقلالها الواضح ووحدتها الكامنة 14 هيكل الموسوعة 74-المصطلح 4١‏ _حدود الموسوعة 49 


. 
١‏ أت 
ممردات ل اه اه لكاو الف 16 لوب و أل و هر لعاف قرس او فايقاف مويك أ الا قي وى 4 امور هاه وبأو قله واه ره هن أ لوحف فو ايه كيه يق اممف نفام وا واه 


المرجعية النهائية. المتجاوزة والكامنة 64 الرد (رد إلى) 40 . المسافة والحدود والحيز الإنساني 00 _الحدود 57 _الحيز 
الإنساني 55 المركز 05_المبدأ الواحد 57 المعنى (والهدف والغاية) /01 التيلوس 51 _الغائية 4 التجاوز والتعالي (مقابل 
الحلول والكمون) 58 المطلق والنسبي 64 _المركب والبسيط ٠‏ المجرد والعيني (أو المتعين) ٠١‏ _السببية الصلبة واللاسببية 
السائلة 5١‏ السببية الفضفافمة ؟7 _الواحدية الكونية : المادية أو المثالبة/ الروحية 57 _الانائية الفضفاضة (التكاملية/ 
التفاغلية) 55 الثنائية الصلبة (الثنوية/ الاثنيئية) 514 الطبيعة البشرية 15 الإنسانية المشتركة 56 


فشل النموذج المادي في تفسير ظاهرة الإنسان 200 


الئرعة الجنيئية 14 . الواحدية الذائية والموضوعية والثنائية الصلبة : غمط جنيني عام 58 الطبيعة/ المادة ١7٠_المادية‏ ١/1-الإنسان‏ 
الطبيعي (المادي) "77 الإنسان الاقتصادي والإنسان الجسماني (الجنسي) 77 السوبر مان والسبمان 1/8 العقلانية المادية 
واللاعقلانية المادية /ا/1 فشل النموذج المادي في تفسير ظاهرة الإنسان 79 النزعة الربائية ١4_الثنائية‏ الفضفاضة: غط إنساني 
(رباني) عام -8١‏ الإنسان الإنسان (أو الإنسان الرباني) 47 


3 إشكالية الإنساني والطبيعي والذاتي وال موضوعي والجزئي والكلي ا خا ا :7 ل فر سد ارو يزه ات ب 


الليزء الثاني : 


الفرق بين الظاهرة الطبيعية والظاهرة الإنسانية 87 إشكالية الإنساني والطبيعي في العالم العربي 46 إشكالية الموضوعية 
والذاتية: مقدمة 417 وليام ديلتاي 47 الهرمنيوطيقا 88 الشرح والتفسير (فرشتيهن) 86 - التحول عن التنظير المركب إلى 
الممارسة الاختزالية 4٠‏ الموضوع 44 الذات 44 -إشكالية الموضوعية والذاتية 840 


النماذج كأداة تحليلية 


0 النماذج : سماتها وطريقة صياغتها 8 ا ا ا‎ ١ 


النموذج : التعريف من خلال دراسة مجموعة من المصطلحات المتقاربة ذات الحقل الدلالي المشترك أو المتداخل ١١1‏ . المنحنى 
الخاص للظاهرة ١١7‏ ضبط المستوى التحليلي للنموذج حسب نوعية الظاهرة موضع الدراسة ؟١١‏ وظيفة النموذج 1١16‏ 
النسق ١١7‏ _المنظومة ١١7‏ الإشكالية ١١١‏ _فكر وأفكار ١1١7‏ النماذجي 1١17‏ المنتالية النماذجية ١117‏ اللمحظة النماذجبة 
١7‏ البئية ١١4‏ الئموذج والأقوال (والنوايا) ١19‏ الديباجة 1١7 ١‏ _المعرفي ١١7‏ الكلي والنهائي ؟1١‏ -المسلمات الكلية 


لا 


ا 


كك 


14 


كذ 


1١١1/ 


والئهائية للدموذج (الركيزة النهائية) ١57‏ البعد المعرفي (الكلي والنهائي) - الصورة المجازية ١76‏ الوصف المكثئف 
ولغة المجاز ١77‏ صياغة النموذج وتشغيله ١11‏ المقدرة التنبؤية للنموذج ١١ ٠‏ 


؟ أنواع التماذج ااا 1411111[ [1[1[ 1[ [ [ 00011 
أنواع النماذج : مقدمة 17 النموذج التصنيفي 5 التسعاقب والتزامن (نموذج تاريخي وبنيوي أو يدور حول 
موضوعات) 1١170‏ _النموذج الآلي واللموذج العضوي 177 -تموذج التركيب الجيولوجي التراكمي ١18‏ الدموذج 
الموضوعي المادي (المتلقي) ١74‏ النموذج التفسيري (الاجتهادي) ١١9‏ أكثر تفسيرية وأقل تفسيرية ١47‏ اللموذج 
التوليدي والنموذج التراكمي ١51‏ تموذج التأرجح ببن الواحدية الذاتية (التتمركز حول الذات) والواحدية الموضوعية ال مادية 
(التمركز حول الموضوع)» وبين الصلابة والسيولة ١44‏ تموذج الما بعد ١47‏ 


ب النموذج الاختزالي والنموذج المركب كاقه دنه © اله 6ل ري كل بقح لشن فاه اطي قن لودو مم جاه مه وت وال ار 
النموذج الاختزالي د ١-التموذج‏ المركب /ان ١‏ -موذج التكامل الفضغاض غير العضوي (موذج الانتفاضة) ١517‏ المؤشر 
بين التماذج الااختزالية والمركبة ال/ا١ا‏ 


الججزء الثالث : الحلولية الكمونية الواحدية 


١‏ الحلولية ووحدة الوجود والكمونية طق ع لوو تدوون مسا ا لل فس كن مشاه امم حو حاوس لالح لاوا اه 
الحلولية ووحدة الوجود والكمونية: التعريف من خلال دراسة مجموعة من المصطلحات المثقاربة ذات الحقل الدلالي المشترك 
أو المتداخل 181 الحلولية 1817 وحدة الوجود 187 -الكمون 187 -الفيضية ١44‏ _التجسد ١80‏ _التأيقن ١87‏ المبدأ 
الحبوي (أنيميزم): الأساس العميق للحلولية الكمونية 1417 الماكروكوزم (الكون الأكبر) والميكروكوزم (الكون الأصغر. 


أي الإنسان) 184 اللوجوس 184 القداسة بين وحدة الوحود الروحية ووحدة الوجود المادية ١91١‏ 


؟ الخلولية الكمونية الواحدية والعلمانية الشاملة 1 01 0000 
الحلولية الكمونية : تعريف ١97‏ العلمانية الشاملة والحلولية الكمونية الواحدية المادية  ١91/‏ الحلولية الكمونية بين الثنائية 
الصلبة والسيولة الشاملة91١‏ التوحيد والحلولية الكمونية الواحدية ١194‏ مفردات الحلولية الكمونية الواحدية ١94‏ صيغ 
مختلفة للتعبير عن العلمانية الشاملة (و حدة الووجود المادية والحلولية الكموئية المادية) ١١‏ شحوب الإله ٠١4‏ ظلال 
الإله ٠١:‏ _موث الإله ٠١6‏ 


الجزء الرابع : العلمانية الشاملة 


١‏ إشكالية تعريف العلمانية ال 1 ني وار مك 213 ورناوضة واجده قا تبان للقن ا وك ا 1 اا املو 
العلمانية: إشكالية التعريف ١١9‏ إشكالية العلمانيتين : علمانية جزئية وعلمانية شاملة 7١4‏ إشكالية تعريف العلمانية 
باعتبارها #فصل الدين عن الدولة؛ 5١١‏ إشكالية تعريف العلمانية باعتبارها امجموعة أفكار وتمارسات ومخططات 
واضحة محددة» 1١1١‏ إشكالية نصور العلمانية باعتبارها فكرة ثابتة لا متتالية نماذجية آخذة في التحقق ١١‏ 

" إشكالية اختلاط الحقل الدلالي لمصطلح ومفهوم «علمانية» ا ل م ا ا وو ام الك 
إشكالية استلاط الحقل الدلالي لمصطلح «غلمائية» والمفاهيم الكامنة وراءه 5١17‏ التعريف المعجمي لمصطلح «علمانية! في 
العالم الغربي ١107‏ التعريف المعجمي لمصطلح «علمانية؛ في العالم العربي والعالم الثالث ١7١‏ تعريف مفهوم #العلمانية» 
في العالم الغربي١١؟‏ -تعريف مفهوم «العلمانية» عند بعض المفكرين العلمائيين في العالم العربي؟7١_مابعد‏ 
العلمانية9 7١‏ العلمانية الفاشية ٠1؟‏ 


# خوخ لاسرع مركي وشتامل [لعلمالية, ب بوعحة م ورا ماما و وااو ل ل 0 
فشل علم الاجتماع الغربي في تطوير نموذج مركب وشامل للعلمانية ١7_نحو‏ نموذج تفسيري مركب وشامل 


للعلمانية 17؟ _العلمانية : التعريف من خلال دراسة معجموعة من المصطلحات المتقاربة ذات الحقل الدلالي المشترك أو 
اللتداخخل 770 


لينل 


1١ /ا‎ 


ميل 


145 


3 


غرف 


* مصطلحات الواحدية والاستيعاب فيها دا لطس وا وا قو عار بمو ونوا سه الي ل اورت سه لوو ا م او ا لض 0 11 
وحدة (أي واحدية) العلوم 7154 _التلاقي 14؟ اتحاد المقدّس والزمني 174 التطبيع ١1٠‏ التحييد ١15٠‏ هيمئة النماذج 
البير وقراطية والكمية 51١‏ المج تمع التكنولوجي أو التكنوقراطي 141- المجتمع مابعد الصناعي 7149 العفل 
الأداتي ١171‏ العقل النقدي 45 ١‏ _كل الأمور نسبية 1141 في التحليل الأخيرء وفي نهاية الأمر والمطاف؛ إن هو إلا 71417 
الترشيد في إطار العلمانية الشاملة (العقلائية التكنولوجية أو المادية) 141 الحَوْسّلة١‏ 76 التعاقدية1 75 _الجماينشافت 
والجيسيلشافت51 تساف اترائحبية المفرية والمعيع التعامدي المع الإنسان ذو البعد الواحد !6 ؟ القفص 
الحديدي ١00‏ العَسلّ 0 ؟ - التويّن 6ه ؟ - لعشيو ١07‏ التنميط 7١85‏ 


5ه مصطلحات تشير إلى تفكيك الإنسان وتقويضه ا بس اد ست لاط داتعم اواو لمرو 
التفكيك والتقويض 708 نع القداسة عن العالم (الإنسان والطبيعة) 4 نع السر عن الظواهر ١04‏ كشف حقيقة 
الأسطورة ١١١‏ تحرير العالم من سحره وجلاله 1 تجريد الإنسان من خنصائصه الإنسانية 7١١١‏ _إزاحة الإنسان عن 
المركز 1١11‏ إسقاط السمات الشخصية 51١‏ الداروينية الاجتماعية ١67‏ الاغتراب 556 _اللامعبارية (اللاعقلانية 
المادية) /51 ؟ 


" مصطلحات جديدة لبلورة الدموذج الكامن 0 ااه 
العلمنة البنيوية الكامئة 774 المطلق العلماني الشامل ؟"/ا١؟ ‏ اللحظة العلمانية الشاملة النماذجية ه/ا؟ 


+ الثنائية الصلبة والسيولة الشاملة وما بعد الحداثة 00000008 ا 0 
الواحدية الذاتية والموضوعية والثنائية الصلبة : مط حلولي مادي عام 14٠‏ الواحدية الذاتية وا موضوعية والثنائية الصلبة في 
الحضارة الغربية (عصر التحديث والحداثة) 547 تقويض الذات الإنسائية وهيمنة الواحدية الموضوعية المادية 747 السيولة 
الشاملة (عصر ما بعد الحداثة) 584 _ما بعد الحداثة 75١‏ _التفكيكية ١94‏ قبضة الصيرورة ١٠٠٠_انفصال‏ الدال عن 
المدلول 7٠١‏ التحديث والحداثة وما بعد الحداثة والمنظومات الحلولية الكمونية المادية ٠7‏ 


8 العلمانية الشاملة والإمبريالية طن ونه لعز رون وأو لاقع نوو مله ل موسي ول لبط عل الاو عرة طال لا و لم ف توا م ل 124 
الرؤية المعرفية العلمائية الإمبريالية ١8‏ ”7 النظام العالمي الجديد 7١4‏ الترانسفير: رؤية معرفية 17517 نهاية التاريخ 1559 
النظام العالمي الجديد وما بعد الحداثةونهاية التاريخ 6 الفردوس الأرضي 741١‏ 


4 العلمانية الشاملة : تاريخ موجز وتعريف ااا ل 
العلمانية الشاملة من التحديث والحداثة إلى ما بعد الحداثة : تاريخ 747-العلمانية الشاملة : تعريف 784 


الليزء اقامس : المجماعات الوظيفية 


١‏ السمات الأساسية للجماعات الوظيفية .......... 00 ا اليل 
الجماعات الوظيفية: مقدمة 764 أسباب ظهور وتطور الجماعات الوظيفية 755_بعض أهم الجماعات الوظيفية 1568 
الجماعة الوظيفية العميلة 70١‏ اللدولة الوظيفية 1/7 السمات الأساسية للجماعات الوظيفية *الال 


١‏ الجماعات الوظيفية والحلولية والعلمائية الشاملة ا ا 0 رار 
الجماعة الوظيفية والثنائية الصلبة 78١‏ الحلولية الكمونية الواحدية والجماعات الوظيفية 78٠١‏ العلمانية الشاملة والجماعات 
الوظيفية 7816 المجتمعات العلمائية والعلاقات الوظيفية (التعاقدية) 1581 أشكال جديدة من الدماعات الوظيفية في 
المجتمعات الحديثة 797 


الاصضطلاذداعء 


كان يوماً عابقاً برائحة التاريخ والأزلية . 

حلمت أنني أسير في حقول المشمش » رائحته الطيبة تمسني مسأ ؛ ونواراته البيضاء تحوم من حولي 
كفراشات نورائية . وحيئما استيقظت كان الفرح يسري في كياني . 

وفي الصباح أخبرني صديقي أننا سنذهب إلى عزاء شهيد فلسطيني : حصده الرصاص وهو يحاول أن يعبر 
السلك الشائك ليعود للأرض . كان منزل الشهيد على قمة تل من تلال عمان » والطريق المؤدي له محاط بأشجار 
المشمش _رأيت نواراته البيضاء وشممت رائحته . وحيتما دخلت المنزل لم أسمع بكاء ولم أر علامة من علامات 
الحزن؛ بل وجدتهم يوزعون الحلوى ويتقبلون التهاني ويقولون : 'إن شاء الله في البلاد” . وكان الجميع 
يتحدث عن الفداء والتضحية . 

جاء ممجلسي إلى جوار عجوز من أتباع الشيخ عز الدين القسام (رحمه الله) قال : "كنا نعلم تمام العلم أن 
أسلحتنا العشمانية عتيقة » وأننا كلما اشتبكنا مع الصهاينة والإنجليز فإنهم يحصدوننا حصداً برصاصهم . كما 
فعلوا مع ابئنا الشهيد . ومع هذا كنا ننزل كل ليلة من قرانا كي ننازلهم ' . فسألته : 'لم؟" صمت العجوز قليلاً 
ثم تحرك كأنه جبل قديم من جبال فلسطين وقال : "حتى لا ننسى الأرض والبلاد. . حتى لا ينسى أحد الوطن" . 

وفي المساء زرت أبا سعيد » خالد الحسن ؛ كان في مرضه الأخير ولكنه كعادته كان متماسكا لا يتحدث إلا 
عن الصمود . وعن الوطن السليب » وعن العودة إلى الأرض » إلى البلاد . وكانت معي أولى نسخ هذه 
الموسوعة فأعطيتها له » فأمسك أحد المجلدات وابتسم . 

حين خرجت من المستشفى تساءلت : "هل تموت الفروسية بموت الفارس ؟ هل تموت البطولة باستشهاد 
البطل ؟ وهل يختفي الصمود إن رحل بعض الصامدين ؟* ثم تذكرت كلمات الععجوز في فرح الشهيد . حينقل 
عرفت الإجابة » فرى الفرح في كياني ٠.‏ 

إلى أبي سعيد » رحمه الله » 

وكل من ضملد.» 

وكل من سيصمد بإذن الله 

عبد الوهاب المسيري 


امه جو 


لسك يخ 


ساهم السادة التالية أسماؤهم في الموسوعة (الأسماء مرتبة ألفبائياً » حسب اسم العائلة بدون أداة التعريف» 
ويرد بعد كل أسم عننوان المدخل الذي كتبه كل) : 
جلال أمين : الصهيونية كغزو ثقافي للمنطقة . 
نظام بركاث : الإستراتيجية الصهيونية/ الإسرائيلية . 
عزمي بشارة : صهيئنة العناصر الدينية الأرثوذكسية بعد عام 1971 . 
خالد الحسن : الصهيونية : القيم الأساسية . 
سعيد الحسن : الاستعمار الاستيطاني الصهيوني : أهدافه وآلياته وسماته الأساسية , 
عادل حسين : مشروع إسرائيل الاقتصادي للشرق الأوسط . 
جمال حمدان : نقاء اليهود عرقياً. 
أحمد صدقي الدجاني : العقد الصامت : تاريخ . 
حامد ربيع : إستراتيجية إسرائيل المستقبلية 
يوسف زيدان : ابن كمونة . 
سمير فريد : السيئما اليهودية والصهيوئية واليديشية. 
فهمي هويدي : حق العودة الفلسطيني . 
الأستاذ محمد حسنين هيكل : أعراض نتنياهو : الإدراك الإسرائيلي للسلام في الوقت الحاضر ( الجزء الثالث من 
كتاب المفاوضات السرية ص 5405 -150). 
عبد القادر ياسين : المقاومة العربية اليهودية للصهيونية . 


كمأ ساهم السادة التالية أسماؤهم بعدة مدا تمل : 


د . هدى حجازي (الأستاذ المساعد بجامعة عين شمس) : 

تربية يهودية وتربويون يهود - التربية والتعليم عند العبرانيين قبل التهجير إلى بابل دراسة التوراة (تلمود 
تورا)-بيت الدراسة (بيت هامدراش) المدرسة الأولية (بيت سيغر) ‏ التربية والتعليم عند العبرانيين بعد العودة 
من بابل سيمون بن شيتاه ‏ يوشع بن جمالاه ‏ التربية والتعليم عند يهود الإسكندرية في العصر الهيليني ‏ التربية 
والتعليم عند يهود بابل قبل وبعد انتشار الإسلام ‏ التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية حتى نهاية القرن الثامن 
عشر : مقدمة_التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في فرنسا والمانيا وإيطاليا حتى نهاية القرن الثامن عشر 
التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في بولندا حتى نهاية القرن الثامن عشر_التربية والتعليم عند الجماعات 
اليهودية في إسبانيا (الإسلامية والمسيحية) والدولة العثمانية_المدرسة الأولية الخاصة (حيدر) ‏ الحيدر ‏ المدرسة 
الأولية الخيرية (تلمود تورا)تلمود تورا الميلاميد ‏ الخلقة التلمودية (يشيفا أكادهية) ‏ مثبتاه ‏ المدرسة التلمودية 
العليا (يشبفا)_اليشيفا الأكاديمية ‏ التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية من القرن الثامن عشر إلى الحرب 
العالمية الأولى ‏ التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العالم الغربي (ماعدا روسيا وبولندا) حثى الحرب 
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العامية الأولى ‏ التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في أوربا الشرقية (روسيا وبولئدا) حتى الحرب العالمية 
الأولى ‏ التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي والهند وإثيوبيا حتى الحرب العالمية الأولى - 
فرتائمر ليلينتال ‏ التربية والتعليم عند الجماعات البهودية في المانيا وفرنسا وإنجلئرا منذ الحرب العالمية الأولى حتى 
الوقت الحاضر ‏ التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في أوربا الشرقية هفك للشب العالمية الأولي حتى الوقت 
الحاضر_التربية والتعمليم عند يهود اشرق مئذ الحرب العالمية الأولى حتى الوقت الحاضر” التزلِية وَالفْعَليمِ عند 
الجماعات اليهودية في الولايات المنحدة ‏ التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية ‏ التربية 
والتعليم عند الجماعات اليهودية في كندا ‏ الثربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في جنوب أفريقيا كورساك - 
فلكسنر ‏ بركسون ‏ شيفلر. كرمين ‏ جامعة يشيفا_جامعة برانديز ‏ جامعة اليهوديةكلال (المركز القومي 
اليهودي للتعليم والقيادة)- معهد الشثون اليهودية_الأكاديمية الأمريكية للبحوث اليهوديةأهم مراكز ومعاهد 
البحوث والمكتبات المعنية بشئون أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة وإنجلترا وفرنسا . 


د . أحمد حماد (الأستاذ بجامعة عين شمس) : 

الأدب المكتوب بالعبرية منذ بداية العصر الحديث حتى عام 197١‏ لوتساتو فريشمان_مابو (بالاشتراك)- 
بيرل (بالاشتراك) الأبجدية والنحو العبري . 

كما ساهم الدكتور حماد في كتابة الأجزاء الخاصة ببعض الأدباء الذين يكتبون بالعبرية ومراجعة 
المصطلحات العبرية . 


نادية رفعت (باحثة وكاتبة) : 

قضية قناة بنما- محاكمة كلاوس باربي ‏ حادثة فالدهايم ‏ محاكمة ديمانجوك ‏ جمعية تثمية الثقافة بين يهود 
روسيا_دور الجماعات اليهودية الاقتصادية في مصر في العصر الحديث ‏ طعام الجماعات اليهودية ‏ أزياء 
وملابس الجمماعات اليهودية ‏ موسيقى الجماعات اليهوديةرقصات الجماعات اليهودية ‏ لحمنة التوزيع المشتركة 
الأمريكية البهودية ‏ الأليانس إسرائيلبتش ذو فين (التحالف الإسرائيلي في فيينا) ‏ الأليانس إسرائيليت يونيفرسيل 
(التحالف الإسرائيلي العالمي) ‏ أجرو/ جوينت (المؤسسة الأمريكية اليهودية المشتركة للزراعة)- إميج ديركت 
(اللجنة المتحدة للهجرة اليهودية» ‏ أورت (منغلمة إعادة التأهيل والتدريب) إيكا (جمعية الاستيطان اليهودي)- 
إيكور (الجمعية الأمريكية للتوطين اليهودي في الاتحاد السوفيتي) جمعية غوث اليهود الألمان الجمعية الأمريكية 
للمستوطنات الزراعية اليهودية في روسيا كومزت (لحنة توطين اليهود الكادحين في الأرض) ‏ هياس (خدمة 
هياس المتحدة) هيسم ‏ الهيكل التنظيمي للمنظمة الصهيوئية العالمية ‏ الوكالة اليهودية ‏ المنظمة الصهيونية العالمية 
(القسم الأمريكي)- اللجئة التنفيذية العالمية لحركة حيروت (ها نسوهار) الكونفدرالية العالمية للصهايئة 
اللنتحدينحركة العمل الصهيونية العالمية ‏ منظمة مزراحي العالمية (هابوعيل هامزراحي)_الاتحاد العالمي 
للصهيونيين العموميين_الاتحاد العالمي الحزب العمال المتحدين (مابام)_الاتحاد السفاردي العالمي ‏ اتاد مكابي 
العالمي- ويزو_إيموناه ‏ المؤتمر البهودي العالمي ‏ الحركة الصهبونية الأمريكية الاتحاد الصهيوني الأمريكي_المنظمة 
الصهيونية الأمريكية هاداساه ‏ رابطة الصهايئة الإصلاحيين في الولايات المتحدة ‏ أرتسينو ‏ ميجلس الاتحادات 
البهودية وصناديق الرفاهالمجلس الاستشاري القومي للعلاقات الطائفية اليهودية اللجئة اليهودية الأمريكية- 
المؤتمر اليهودي الأمريكي ‏ بناي بريت- عصبة مناهضة الافتراء التابعة لبناي بريت - نوادي هليل للطلبة (مؤسسات 
هليل) - مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى . اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشثون العامة (إيباك). 
عصبة الصداقة الإسرائيلية الأمريكية الصندوق القومي اليهودي (كبرين كايميت)- صندوق تأسيس فلسطين 


(كيرين هايسود)النداء الإسرائيلي الموحّدالنداء اليهودي الموحّد. الشركة الاقتصادية الإسرائيلية ‏ منظمة 
سندات دولة إسرائيل ‏ الصندوق الإسرائيلي الجديد . 

وقد قامت الأستاذة نادية رفعت بكتابة بعض المداخل الخاصة بالشخصيات (كبار الرأسماليين من أعضاء 
الجماعات اليهودية وبعض الشخصيات الأخرى) ؛ وقامت بإعداد المادة البحثية لعديد من المداخخل . 


أحمد تهامي عبد الحي (باحث في حقل السياسة) : 

التحالف الإستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي ‏ المعونات الخارجية للدولة الصهيوئية الوظيفية (بالاشتراك) - 
مستوطنة جبل أبو غنيم (هارهوما)المعازل _ الطرق الالتفافية ‏ العلاقات الكولونيالية بين الاقتصاد الإسرائيلي 
وما تبقّى من الاقتصاد الفلسطيني_الحدود التاريخية والأمنية والاقتصادية السوق الشرق أوسطية _الخصخصة 
وتطبيع الاقنصاد الإسرائيلي (بالاشتراك) ‏ التسوية السلمية وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي (بالاشتراك) ‏ النظام 
السياسي الإسرائيلي ‏ الديموقراطية الإسرائيلية النظام الحزبي الإسرائيلي (بالاشتراك) ‏ اليمين العلماني ‏ اليمين 
الديني اليهود الشرقيون (السفارد) والنظام السياسي الإسرائيلي إيهود باراك ‏ بنيامين نتئياهو المفهوم 
الصهيوني/ الإسرائيلي للحكم الذاتيالمنافل ونقاط العبور والممرات الآمئة (بالاشتراك) . 

وقد ساهم الأستاذ أحمد عبد الحي في كتابة معظم المداحل الاقتصادية والمداخل الخخاصة بالأمن والتوسعية 
والاستيطان » كما قام بإعداد المادة البحثية لبعض المداخحل الأخرى , 


ياسر علوي (باحث فى حقل السياسة) : 

المعونات الخارجية للدولة الصهيونية الوظيغية (بالاشتراك)- البعد الصهيوني للسياسة الخارجية الإسرائيلية ‏ 
الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين قبل عام 1448 : أسباب ظهوره (بالاشتراك)- الاقتصاد الاستيطاني 
الصهيوني في فلسطين بعد عام 1944 (بالاشتراك)- الخصخصة وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي (بالاشتراك) . 


إبراهيم محمد فريد (مدرس مساعد بجامعة عين شمس) : 
مخطوطات البحر اميت (بالاشتراك)_كما اشترك الأستاذ إبراهيم فريد في مراجعة المصطلحات العبرية . 


وسام محمد فؤاد (باحث في حقل السياسة) : 

تهويد القدس (بالاشتراك)_الاستعمار الاستيطاني الصهيوني قبل عام 1444 : تاريخ (بالاشتراك)- 
الاستعمار الاستيطاني الصهيوني حتى عام 11717 : تاريخ (بالاشتراك)_الاستعمار الاستيطاني الصهيوني منذ 
عام 19571 حتى الوقت الحاضر : تاريخ (بالاشتراك) . كما قام بإعداد المادة البحثية لعديد من المداخخل . 


د . أسامة القفاش (مفكر وئاقد سينمائي) : 

الأمراض اليهودية (المخصوصية اليهو دية الطبية) ‏ الكوميديا وأعضاء الجماعات اليهودية ‏ السيئما وأعضاء 
الجماعات اليهودية ‏ الأخوة ماركس - تشابلن بروكس ‏ هوفمان ‏ سبيلبرج ‏ بنجامين ‏ مخطوطات البحر اميت 
(بالاشتراك) ‏ مشروع قبرص - ديفيز ترييتش - مشروع مدين- بول فريدمان . 


محمد هشام (مدرس مساعد بجامعة حلوان) : 
تاريخ الصهيونية في العالم العربي جنة كينج (كرين)الانتداب ‏ دنة هيكرافت ‏ دستور فلسطين- 
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الكتاب الأبيض ‏ لحئة شو -لحنة حائط البراق ‏ خنة موريسون لبنة بيل - إعنة وودهيد ‏ قرار التفسيم برنادوت - 
مقترحات برنادوت ‏ مشروع أنجولا مشروع ليبيا مشروع الخليج العربي (البحرين والأحساء) مشروع 
موزمبيق ‏ مشروع الكونغو مشروع الأرجتتين- مشاريع توطيئية أخرى ‏ مشروع جبل أرارات نواه ستاينبرج - 
بار جيورا (منظمة)_الحارس (منظمة)_البيتار (منظمة) الفيلق اليهودي. فرقة البغالة الصهيونية ‏ النوطريم - 
الهاجاناه ‏ البالماخ إتسل الإرجون ليحي _شتيرن (منظمة)اللواء اليهودي . 


كارم يحيي (صحفي بالأهرام) : 

الإرهاب الصهيوني حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية : تاريخ الإرهاب الصهيوني منذ عام ١940‏ وحتى 
إعلان الدولة الصهيونية : تاربخ _الإرهاب الصهيوني بين عامي 19157 و1948: تاريخ المذابح الصهيونية بين 
عامي ١9417‏ و4544١1_الإرهاب‏ الصهيوني/ الإسرائيلي حتى عام 1477 : تاريخ المذابح الصهيونية/ الإسرائيلية 
حتى عام 145717 مذبحة فلقيلية ‏ مذبحة قبية - ملبحة غزة الأولى ‏ مذبحة كفر قاسم الإرهاب الصهيوني منذ 
عام ١94717‏ حتى الثمانيئيات : تاريخ المنظمات الإرهايية الصهيونية/ الإسرائيلية في الثمانينيات_الإرهاب 
الصهيوني/ الإسرائيلي والانتفاضة_المذابح الصهيونية/ الإسرائيلية بعد عام ١9517‏ _مذبحة صابرا وشاتيلا- 
مذبحة الحرم الإبراهيمي ‏ مذبحة قانا- الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي بعد أوسلوالبلدوزر الإسرائيلي 
(بالاشتراك) . 

وقام الأستاذان على سليمان (مجلس الشورى) وممدوح الشيخ (الكاتب والشاعر) بتحرير هذه الموسوعة» 
كما قام الأستاذ سيد طه (وزارة الأشغال العامة ) بإدخالها على الحاسوب . 

وشارك العديد من المؤلفين والباحثين والمحررين والمساعدين والمترجمين عن العبرية في هذه الموسوعة . 
ولعل حصر أسمائهم حصراً شاملاً أمر صعب في حالة عمل امتد على مدى ربع قرن تقريبآً » ولعلنا نسينا بعض 
الأسماء فنستميح أصحابها عذراً . كما نتقدم بالعذر لهؤلاء الكتاب الذين أسهموا بكتابة مداخل عن إسرائيل في 
الموسوعة في أوائل الشمانيئيات » والتي أصببحت - بمرور الوقت- تحتاج إلى تعديل جوهري ولم نتعكن من نشرها 
لتَكدْر الاتصال بأصحابها لإدخال التعديلات اللازمة . 
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شكر وتفدير 


أحب أن أنوججه بالشكر لزوجتي الدكتورة هدى حجازي» التي عاشت مع الموسوعة منذ يوم بدايتهاء 
فقرأت كل ما كتبت وعلقت عليه وحاورتني فيما جاء فيه واقترحت العديد من التعديلات » وساهمت بكتابة 
بعض المداخل في مجال تخصصها . 

ولعل الأستاذ محمد هشام هو الشخص الآخر الوحيد الذي اصطحب الموسوعة منذ بدايتها ' الرسمية" عام 
0١‏ ه إذ عمل مديراً للموسوعة عدة سئوات وقام بكتابة عدة مداخل ومراجعة العديد من المداخل التي كتبها 
الآخرون . وقد قرأ الأستاذ محمد هشام الأجزاء النظرية من الموسوعة وناقش المؤلف بشأنها كل السنوات السابقة 
فكان نعم المساعد والصديق . 

وأخص بالشكر الدكتور أسامة القفاش (المفكروالذي يعمل في حقل السيئنما) والأستاذة هبة رؤوف 
(المدرس المساعد بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة) فقد كانا مصدر استثارة فكرية حقيقية منذ أن عرفتهما . كما 
أشكر مجموعة المفكرين الشبان الذين كنا نلتقي بصفة شبه دورية في منزلي لعدة سنوات نناقش فيها كل ما يعن لنا 
من قضايا فكرية ٠‏ وبخاصة إشكالية التحيز والنماذج . ومن بينهم الأستاذ هشام جعفر (بالمركز الدولي 
للدراسات) ء والدكتور أحمد عبد الله (المدرس المساعد بكلية الطب جامعة الزقازيق) » والدكتور إبراهيم 
البيومي غائم والأستاذ فؤاد السعيد (بالمركز القومي للبحوث) » والأستاذ حسام السيد (الصحفي) . 

وقد عمل معي تلميلي وصديقي هاني جابر (أخصائي المعلومات في مؤسسة شومان بالأردن ومؤسسة 
البيان في الإمارات) لعدة أعوام كمساعد باحث وكخبير معلومات للموسوعة؛ فكان نعم الصديق ونعم الباحث. 

ولايفوتني أن أذكر صدافتي مع الأستاذ عمرو كمال حمودة وزوجته الأستاذة نادية رفعت (الباحثين) فهي 
من الصدافات العائلية والفكرية التي يحتاج إليها أي مؤلف . فققد عملت الأستاذة نادية رفعت مديرة للموسوعة 
بعض الوقت » وكتبت العديد من المداخل فكان إخلاصها في عملها ومثابرتها عليه من الأمور التي يعجز الإنسان 
عن أن يوفيها حقها من خلال الكلمات . كما أن الحوار المستمر بيني وبينهماكان له أعمق الأثر في إضاءة كثير من 
القضايا . 

وقد أشرف الصديق فتحي أبو رفيعة (بهيئة الأم المتحدة بنيويورك) على شئون الموسوعة في الولايات المتحدة 
(ومن ذلك توفير المراجع اللازمة والإشراف على المساعدين هناك) » فشكري العميق له ولدعمه المادي والمعئوري 
والفكري الدائم لي وللموسوعة . 

وأحب أن أتوجه بالشكر لكل السادة الذين اشتزكوا في قراءة كل مجلدات الموسوعة أو بعضها » وهو عمل 
شاق لأقصى درجة . ونذكر منهم (الأسماء مرتبة ألفبائياً) : الأستاذ حازم سالم(الباحث في حقل السياسة)- 
الأستاذ عمرو عبد الكريم سعداوي(الباحث في حقل السياسة). الأستاذ علاء السيد والأستاذ محمد السيد 
(العاملان في حقل السيئما) الأستاذة جيهان فاروق (مدرس مساعد بكلية البنات)- الأستاذ عصام الهنامي 
(بوزارة التربية والتعليم) . ونشخص بالشكر الأستاذ عبد الوهاب قتاية (بالإذاعة المصرية) الذي قرأ بعض المجلدات 
واقترح الكثير من التعديلات المهمة » والدكتور أحمد عبد الحليم عطية (الأستاذ مساعد بجامعة القاهرة) والدكتور 
يوسف زيدان (الأستاذ يجامعة الإسكندرية) الللمذين قرآ الأجزاء الفلسفية وحاورا المؤلف بشأن ما جاء فيها . كما 
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قام الأستاذ الدكتور أحمد عفيفي (أستاذ الدراسات العبرية بجامعة عين شمس) بقراءة بعض أجزاء الموسوعة 
وحاورني بشأنها نما ساعدني كثيراً على تطوير أفكاري . وقد تفضل الكاتبان الفلسطينيان الأستاذ صلاح حزين 
والأسئاذ محمد خالد الأزعر بقراءة المجلد السابع وعلقا على ما جاء فيه واقترحا كثيرأ من التعديلات والإضافات. 
ذلهم جميعاً مني جزيل الشكر وعند الله الجزاء وقام المهندس أحمد طارق حسين أحمد ممراجعة البروفات النهائية 
للموسوعة » كما قام الأستاذ حسام كمال (بدار الشروق) بالاعداد النهائى للموسوعة:» فلها منى الشكر. كما قام 
مساعدي الأستاذ محمد الأشول بتقديم العون في كثير من أعمال السكرتارية الخاصة بالموسوعة. 

والموسوعة "لم تُكتب" وإنما فت من خلال الكثابة ‏ ولذا فكل مدخخل كُتب ما لا يقل عن عشرين مرة ؛ 
وكلما تطور النموذج التحليلي أعيدت كتابة المدخل » فكان الأستاذان المحرران على سليمان وممدوح الشيخ 
يقومان بإعادة تحرير المادة بصدر رحب » فلابد أن أنوه بهما لجهدهما وصبرهما ومثابرتهما . 

وقد صاحب الأستاذ سيد طه هذه العملية منذ ما يقرب من خمسة عشر عاماًء » فقام بكتابتها على الآلة 
الكاتبة (حينما كان يتعاون مع صديقي الأستاذ إبراهيم الشوادفي رحمه الله) ثم تعلّم كيغية إدخال المادة المكتوبة 
على الحاسوب (الكومبيوتر) وظل مصاحباً لها إلى أن قام بإعداد الصف التصويري ودفع بها إلى المطبعة . وطوال 
هله الفثرة لم يكن يكتب الموسوعة و.حسب وإنا كان يحنفظ في عقله بهيكل المصطلحات والقواعد التحريرية 
واللغوية؛ فكان يقوم بعملية التحرير وضبط المصطلح أثناء الكتابة . 

وقد عرفت الأستاذ حلمي التوني منذ سئوات طويلة كفنان قبل أن أقابله . وكان قد رسم غلاف كتابي 
الفردوس الأرضي الصادر عام ١41/4‏ ؛ وكان من أجمل الأغلفة وأكثرها تعبير؟ً . ولذا حينما شارفت الموسوعة 
على الانتهاء سعدت كثيراً حيئما وافق:أن يشرفغليها فنياً. وقد قام الأستاذ التوني بدراسة الموضوع والتعرف 
عليه وفي ضوء هذا صمم الغلاف . كما قام بحل كشيز من المشاكل المتصلة بالموسوعة مندلالفهارش والطرق الى 
لاسترداد المعلومات وشكل الصفحات . وقد تم هذا عبر عشرات المكالمات التليفونية والمقابلات المستمرة لمناقشة 
كل التفاصيل . فله مني جزيل الشكر . 

ولا يمكنني أن أنسى الدعم المادي والمعنوي السخي الذي قدمه الدكتور أسعد عبد الرحمن بصفته الشخصية 
وباعتباره مديراً لمؤسسة شومان . أما محجوب عمر فلم يتوان عن تقديم المساعدة» والنصح والارشاد لكثير من 
الباحثين فى هذه الموسوعة ولؤلفها . 

أما الصديقان الفلسطيئيان سعيد خالد الحسن (المدرس بكلية الحقوق بمراكش) » وسامي راغب عبده (المقيم 
في لندن) فأعتقد أن تفرغي التام لمدة عشر سنوات لإنهاء الموسوعة لم يكن ليحدث دون دعمهما المادي المستمر إما 
بشكل مباشر أو من خلال بعض الأصدقاء . ولكن الأهم من هذا أن تشجيعهما المعنوي المستمر لي وحوارهما 
الفكري الدائم معي كان له أكبر الأثر علي » وخصوصا في المراحل الأخيرة من العمل : حينما يشك أي مؤلف 
في مقدرته على الإنجاز وبخاصة في عمل مثل هذا . 

وقد أسهم مركز البحوث بكلية الآداب جامعة الملك سعود في تمويل هذه الموسوعة فقام بتغطية بعضص 
تكاليفها في فترة أربع سئوات (1988-19484١)إذ‏ قامت الجامعة بتوفير الكثير من المراجع ودفع أجور عدد من 
المساعدين . ولكن فضل الجامعة الحقيقي علي كان يتمثل في توفير الجو الفكري الرائع الذي عشته هئاك. وأخص 
بالشكر الدكتور عزت خطاب والدكتور سعد البازعي (الأستاذان بقسم اللغة الإنجليزية ء كلية الآداب » جامعة 
الملك سعود) لكل الخدمات الجمة والحوارات الفكرية المستمرة التي جعلت إقامتي في الرياض وعملي في الجامعة 
متعة فكرية حقيقية وتجربة شخصية سعيدة لا تنسى . وغني عن القول أن المؤلف مسئول عما ورد في الموسوعة من 
معلومات وآراء , ْ 

ولا يمكنني إلا أن أذكر الأستاذ عادل حسين (أمين عام حزب العمل ورئيس تحرير جريدة الشعب سابقا) 
الذي قرأ كثيراً من مداخل الموسوعة وأظهر اهتماماً بالغاً بالمشروع واستمر في تشجيعي حتى صدرت الموسوعة . 

ولعل الوقت قد حان لكي أشير إلى واقعة شخصية مهمة من منظور هذه الموسوعة » وهي أن الدكتور أسامة 


الباز (مستشار الرئيس للشئون السياسية) كان أول من نصحني أن أتخصص في الصهيونية حينما كنا ندرس سوياً 
في الولايات المتحدة في الستيئيات » وحينما عدت إلى مصر قرأ أول دراسة كتبتها فقام بتحريرها بنفسه وحاورني 
بشأنها (وهو حوار استمر عبر السنوات الماضية) . ثم أتاح لي الدكتور أسامة (باعتباره مدير المعهد الدبلوماسي في 
القاهرة) الفرصة لإعطاء سلسلة محاضرات لطلبة المعهد الدبلوماسي ساعدتني على بلورة أفكاري وتطويرها إلى 
أن صدر لي أول كاب عن الصهيونية . وقد قام الدكتور أسامة الباز بتقديمي للأستاذ محمد حسنين هيكل عام 
48 . 

ولعل صداقتي مع الأستاذ هيكل هي من المزايا التي لم تتح لكثير من مثقفي جيلي . فعبر كل هذه السنوات 
كان الأستاذ هيكل يعطيني من وقته الكثير ويقرأ معظم ما أكتب ويناقشني فيما جاء فيه بعقلبة نقدية مبدعة نادرة , 
ويد أن انشضممت لؤسسة الأهرام (مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية) قام بإرسالي للولايات المتحدة 
وكلفني بشراء المراجع الأساسية عن اليهودية والصهيوئية وكل ما أريده من مراجع في هذا الموضوع ووفر لي 
الاعتمادات اللازمة ؛ فكانت البداية الحقيقية لدحولي هذا التخصص . وأثناء كتابة هذه الموسوعة ذلل لي الككثير 
وامتناني . 

عبد الوهاب محمد المسيري 
دمنهور_القاهرة 
جمادى الثانى 8-1419 أكتوبر ١49/4‏ 
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١‏ مقدعة 


بعض بؤاطس القعسور في 
الخطاب التحليلي العربي 


١ 
مقدمة‎ 


بعض مواطن القسصور في الخطاب الشحليلي العربي ‏ موسوعة (دائرة معارف) ‏ 
موسوعة بهودية ‏ موسوعة تفكيكبة موسوعة تأسيسية ‏ دراسة حالة_ثلاثة نماذج 
أساسية : الحلولية/ العلمانية الشاملة / الجماعة الوظيفيةالنماذج الثلاثة الأساسية : 
استقلالها الواضح ووحدتها الكامئة ‏ هيكل الموسوعة_المصطلمح ‏ حدود الموسوعة 


قد يكون من المفيد أن نبين بعض مواطن القصور الأساسية في الخطاب التحليلي العربي والغربي في حقل 
الدراسات اليهودية والصهيونية . 

ولنبدأ أولاً باستبعاد بعض أشكال الخطاب من دائرة الخطاب التحليلي والتفسيري مثل الخطاب العملي 
(بشقيه التعبويالدعائي والقانوني) والخطاب الأخلاقي : 
١‏ المخطاب العملي : هو خخطاب له أهداف عملية مثل تعبئة الجماهير أو الرأي العام » وهو لا يُعنّى كثيراً بقضية 
التفسير . ونحن نُقْسّم الخطاب العملي إلى قسمين : الخطاب العملي التعبوي والمنطاب العملي القانوني . 
أ) الخطاب العملي التعبوي : هو المخنطاب الدعائي المحض الذي يتوجه ٠‏ على سبيل المشال . إلى الرأي العام 
العالمي فسوضّح له أن "إسرائيل دولة معشدية" وأن "اللاجئين الفلسطيديين سبة في جبين البشرية ' » وأن 
'المستوطنين الصهايئة يستولون على الأراضي الفلسطيئية دون وجه حق ' وأنهم 'عنصريون يعذبون النساء 
والأطفال" ٠‏ وهكذا . ويمكن أن يتوجه الخطاب الدعائي نحو الداخخل ليصبح خطاباً تعبويا يهدف إلى تعبئة 
الجماهير ضد العدو الصهيوني وضد المؤامرة المسثمرة (أو العكس الآن » إذ يمكن أن يقوم الخطاب النعبوي 
بالتبشير بالسلام) . وغني عن القول أن مثل هذا المخطاب لا يفيد كثيراً في فَهْمِ ما يجري حولنا » فهو لا يكترث به 
أساساً . ونحن لا نقف ضد الدعاية أو التعبئة ولكن الهام أن نعرف أنهما أمران مختلفان عن التفسير . 
ب) الخنطاب العملي القانوني : ويمكن للخطاب العملي أن يكون فانونياً وتصبح القضية هي المرافعة لتوضيح 
الحق العربي والأساس القانوني له . والشكل الأساسي الذي يأخذه هذا الخطاب هو مراكمة قرارات هيئة الأئم 
المتحدة الواحد تلو الآخمر في مجلدات ضخمة تُطْبّع بعناية فائقة وتُورّع على الهيئات والدول والمنظمات الدولية 
المعنية . ومثل هذا الخطاب لا يُعنّى كثيراً بتفسير أسباب الصراع أو بنيته أو طرق حله أو تصعيده أو إدارته . ولا 
شك في أن معرفة الإطار القانوني للصراع أمر مهم للغاية ولكنه يختلف تماما عن عملية التفسير التي تنطوي على 
جهد أكثر تركيبا من مراكمة القوانين . 

ومن الأشكال الأخرى للخطاب القانوني ما يُنشر من دراسات تحت شعار "من فمك نديئك يا إسرائيل " . 
وهذه الدراسات تتكون عادةً من اقتباسات من كتابات بعض المؤلفين الإسرائيليين ومن أعضضاء الجماعات اليهودية 
ينتقدون فيها البهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وإسرائيل . وتوضع الاقتباسات التي لا يربطها رابط » جتباً إلى 
جنب ثم تُقَدم باعتبارها أدلة دامغة في المرافعة التي لا تنتهي ضد الصهيونية وإسرائيل وكل اليهود | 
؟- الخطاب الأخملاقي : وهو الخطاب الذي يُصدر عن قيم أخلاقية إنسانية ويحاول أن يحض على وضعها 
موضع التطبيق . ويمكن القول بأن ثمة نقط تشابه أساسية بين الخطابين الدعائي التعبوي والعملي القانوني من جهة 
والخطاب الأخلاقي من جهة أخرى » فجميعها ذات توجه عملي غير نفسيري . فمقولات أخلافية مثل الاعتذال 
والتسامح والإنصاف والخير ليست مقولات تمليلية أو تفسيرية ؛ فهي تعبير عن حالات عقلية أو عاطفية وعن 
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مواقف أخلاقية ولا علاقة لها ببنية الواقع الْركبة أو العملية التفسيرية. . وهذه المقولات تجعل الباحث يركّر على 
الحالة العاطفية والعقلية للغاعل ويستبعد العناصر الأخري » أو ثم تبعله يركز هو نفسه على إصدار الحكم الأخلاقي 
الصحيح على الأحداث بدلاً من دراسة بنية الواقع وآلياته وحركياته بهدف تفسيره . ولتأحذ قضية الاعتدال . 
يمكن القول بأن الكيان الصهيوني هو بنية عدوانية بغض النظر عن نية الفاعل الصهيوني ومواقفه الأخلاقية 
الفردية . فالمشروع الصهيوني هو مشروع يهدف إلى نقل كتلة بشرية من العالم الغربي إلى فلسطين بحيث نحل 
الكتلة البشرية المهجّرة محسل سكان البلد الأصليين » بكل ما يَشّج عن ذلك وبشكل حتمي من إحلال وطرد 
وزبادة . وهي ننائج تتجاوز نوايا العناصر البشرية الفردية المستركة في عملية النقل . ولكن هناك بعض الصهايئة 
المعتدلين » حسني النية والطوية » من تخلواعن القيم الداروينية الشائعة . ولكنهم ؛ رغم إنسانيتهم الحسقة 
وأخلانيتهم الواضحة » لم يستطيعوا أن يحققوا شيثاً بسبب طبيعة الصهيونية الاستيطانية الإحلالية . فتمسّك 
هؤلاء بالقيم الأخلاقية التبيلة لا يَصلّح كثيراً لتفسير الظاهرة المركبة » لكن هذا لا يعني إسقاط نوايا الفاعل أو 
توجهه الأخلاقي » وخصوصاً إذا كانت هذه النوايا حقيقية » والمهم ألا نخلط بينها وبين بنية الصراع 

ولنضرب مثلا آخر على عدم جدوى استخدام مقولة «الاعتدال» لتفسير الظواهر . فمن المعروف أن 
الاعتدال الصهيوني اختلف من جيل إلى جيل » حتى أن المعتدلين الآن (بعد تآكل العرب) هم في واقع الأمر 
متطرفو الأمس . ولذاء فإن طالب العرب (على سبيل المثال) بقبول قرار تقسيم فلسطين الصادر عام ١114/7‏ 
كأساس لحل القضية الفلسطيئية عام 1447 ؛ أو حتى بالانسحاب لبدود عام 19517 » فإن مثل هذه المطالب يعتبّر 
تطرفاً وتشدداً وإرهاباً . ويطلب من العرب بعد ذلك أن يظهروا شيئاً من التسامح وأن يتنازلوا عن أوطانهم حتى 
يمكن وصفهم بالاعتدال | 

أما الإنصاف ؛ فيمكن أن أضرب مثلاً على العدام قيمئه التفسيرية من كاب صدر عن اليهود والماسون في 
مصر وحاول مؤلفه أن يكون ' منصفاً" » فبين أنه ليس كل اليهود ماسوناً وليس كل الماسون يهوداً » وأن هناك 
قيادات وطنية مصرية لا شبهة في وطنيتها انضمت للحركة الماسونية وهناك قيادات أخرى لم تنضم . وقد ونّق 
المؤلف كل هذا بمادة أرشيفية ممتازة دون أن يفسر لنا شيئاً عن الماسونية أو عن الظواهر التي أشار لها 

وقد ظهرت مؤخراً مصطلحات أخلاقية مثل اثقافة السلام وثقافة الحرب» ليست لها قيمة تحليلية كبيرة ؛ 
ا و ا عر ع بجوي لوو ا 

يسمى «الحرب؛ ولا يوجد أي منهما داخمل أي سياق إنساني وتاريخي أو اجتماعي . وقد تمت تعبئة مصطلح 
لاثقافة السلام» بكل الإيحاءات الإيجابية الممكئة وأصبح الدديث عن 'الحرب " مهما كانت أسبابها ومهما كانت 
الدوافع وراءها (مثل الحرب من أجل تحرير الأرض والذات على سبيل المثال) أمرأ سلبياً وشكلاً من أشكال 
العنف , ونحن نطرح جنباً إلى جنب مع #ثقافة السلام والحرب؛ مصطاح #ثقافة العدل والظلمة . ولذا يمكننا أن 
نتمحدث عن «ثقافة السلام والعدل» مقابل ”ثقافة الحرب والظلم» . كما يمكن أن نتحدث عن #ثقافة السلام 
والظلم؛ وثقافة #الحرب والعدل» . والهدف من كل هذا هو أن نبين البعد الأخلاقي مثل هذه المصطلحات وأنها 
ليست » في واقع الأمر » مصطلحات وصفية وإنما هي مصطلحات وعظية وتعبوية » وأن نزيد من تركيبيتها 
ومقدرتها على التعامل مع واقع الإنسان الُركّبٍ . 

ونحن لا نرفض القيم الأخلاقية وضرورتها للإنسان كإنسان » بل نرى أن التفسير لابد أن يترجم نفسه في 
تهاية الأمر إلى فعل إنساني فاضل ء بحيث يقف الإنسان وراء ما يُنصور أنه إنساني وأخلاقي (المعروف) ٠‏ ويقف 
ضد ما ينصور أنه غير إنساني وغير أخلاقي (المدكر) . إلا أن مثل هذا الموقف الأخخلاقي الإنسائي ء هذا الأمر 
بالمحروف والنهي عن المذكر » لابد أن يسبقه | إدراك كامل لطبيعة الموقف الأخلاقي وتحليل للواقع المتعين بكل 
مكوناته وتركيبيته حتى يمكن فهمه قبل الحكم عليه . 
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ويمكننا الآن أن ننصرف إلى عيوب المخطاب التحليلي الذي يهدف إلى تفسير الواقع : 
١‏ ولنبدأ بأهم الأشياء » أعني المسلمات أو المقولات التحليلية الأساسية . فمن الواضح أن كثيراً من الدراسات 
العربية تبنت (عن وعي أو عن غير وعي) معظم أو كل المسلمات أو المقولات التحليلية الغربية التي تتعامل 
الحضارة الغربية من نحلالها مع العقيدة اليهودية ومع أعضاء الجماعات اليهودية » وهي مقولات أو مسلمات في 
معظمها ذات أصل إنجيلي مثل «التاريخ اليهودي؛ و«الشعب اليهودي؟ . وهذه المقولات الإنجيلية احتفظت ببنيتها 
الأساسية دون تغيير »؛ حتى بعد أنتم علمنتها وتفريغها من القداسة والأبعاد الدينية » فاليهود لا يزالون (في 
الوجدان الغربي الحديث) كياناً مستقلاً تتحركون داخل تاريخهم المستقل . وبعد أن كانوا يهبمون في البرية 
ويصعدون إلى كنعان ويهبطون إلى مصر » أصبحوا الآن يهيمون في أنحاء العالم ء وبخاصة العالم الغربي » 
متطلعين طيلة الوفت إلى الصعود إلى فلسطين ٠‏ ومن ثم ؛ يخلع الوجدان الغربي على البهود التفرد باعتبارهم 
الشعب الممختار » وينزع عنهم القداسة باعتبارهم قتلة الرب والشعب المنبوذ الذليل ؛ ثم يحيدهم تماما باعتبارهم 
مادة استعمالية ليس لها أهمية خاصة . 

وهذه البنية نشكل نموذجاً محدداً (صهيونياً معادياً لليهود في ذات الوقت) » فهي ترى اليهود باعتبارهم إما 
ملائكة رحيمة أو شياطين رجيمة » إما باعتبارهم مركز الكون فلا يمكن للتاريخ البشري التحرك بدونهم أو 
باعتبارهم مجرد أداة أو شيء هامشي لا أهمية له في ذاته على الإطلاق . ومن خلال هذا الدموذج » تم استبعاد كم 
كبير من المعلومات أو تم تهميشه » كشيء ليست له أهمية كبيرة . فعداء بلفور لليهود هو حقيقة تذكر لم يطويها 
النسيان باعتبارها انحرافاً وشذوذاً . وصهيونية غير اليهود التي تنتد من عصر النهضة في الغرب حتى الوفت 
الحاضر والتي تسبق صهيونية اليهود » والتي اكتملت فيها ملامح الفكر الصهيوني » نُذَكّر هي الأخرى بشكل 
وثائقي وكأنها طرفة دون أن تُعطى المركزية التفسيرية التي تستحقها . ذلك لأن النموذج التفسيري الغربي يرى أن 
الصهيونية هي حركة يهودية » وأنها تنبع من صفحات العهد القنيم أو تطلعات اليهود الأزلية للعودة إلى 
صهيون . 
-١‏ أدّى هذا الخضوع لإمبريالية المقولات الغربية » وغيره من العناصر ؛ إلى أن أصبح العقل العربي يميل هو 
الآخر إلى أن ينرّع اليهود من سياقهم الحضاري والتاريخي والإنسائي المختلف والمتنوع وبشيئهم ويجردهم تماماً 
من إنسانيتهم المتعيئة » ومن هناهم اخحتزال واقع الجماعات اليهودية المتنوع والثري وغير المتجانس إلى بعد واحد أو 
اثنين أو إلى أطروحة واحدة بسيطة أو أطروحتين . ولذا» يسقط الخطاب التحليلي العربي أحياناً في النظر إلى 
الظواهر اليهودية كمعطى حسي مادي » كشيء لا تاريخ له ولا أبعاد مركبة معروفة أو مجهولة ؛ ومن ثم يتم 
إهمال التاريخ كمصدر أساسي للمعرفة الإنسانية وللاثماط المتكررة وللنماذج التفسيرية التي تزودنا بمتئالبات 
ماذجية تفسيرية لفوضى الواقع وتفاصيله . وحينما يستدعى التاريخ ٠‏ فإنه يستدعى بطريقة معلوماتية وثائقية » 
فيتم قتله أولاً ويتحول من بَى مركبة حية إلى مادة أرشيفية (أو إلى شكل من أشكال الأنتيكة) ينقض عليها 
و ا ش 

ات ولكن الأهم من ذلك ٠‏ حيدنا مقط اليد الناريغي والإنسائي اتركب للظراهر الييهنودية » أن اليههود 
يتحوئون إلى كل متماسك ويبدأ الباحث في التعامل مع اليهود ككل » اليهود في كل زمان ومكان » اليهود على 
وجه العموم . ومثل هذه المقولات غير التاريخية تؤدي إلى تأرجح شديد بين قطبين متنافرين : 
أ) النظر لليهرد في كل زمان ومكان باعتبارهم كيان فريداً ليس له نظير وله قانونه الخاص . 
«ب) ألنظر لهم باعتبارهم شيئاً عام لا ايختلف عن الوحدات الأخرى الممائلة يسري عليها ما يسري على كل 
الظواهر الأخرى . 

نتجج عن هذا التأرجح اخمتلال في تحديد مستوى التعميم والتخصيض الملائم لدراسة الظاهرة . فهناك » من 
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ناحية ؛ الميل نحو التركيز على التفرّه والنصوصية اليهودية والتفاصيل المتنائرة . ومن ناحية أخرى » هناك الميل 
نحو التركيز على ما هو عام جداً وتجاهل نتوء الظاهرة وخمصوصيتها ومنحناها الخاص » ومحاولة تفسيرها في 
إطار القانون العام الواحد الشامل وكأنها سطح أملس ليست له شخصية أو هوية . وهذا التأرجح يسم معظم 
النماذج التحليلية السائدة . 

5- من النتائج الأخرى لنزع الظواهر البهودية من سياقها التاريخي الإنساني المركب أنها لم يعد ينظر لها باعتبارها 
ظواهر كلية مركبة لها تجليائها على المستويات السياسية والاقتصادية والدينية والمعرفية » ولذاتم تسييس الخطاب 
التحليلي العربي بشكل متطرف ٠‏ بحيث يناش كل موضوع في إطار أبعاده السياسية والاقتصادية المباشرة 
وحسب ء وتم استبعاد الأبعاد المعرفية (رؤية الصهاينة للكون ‏ رؤية العالم الغربي لذاته ولليهود) التي لا يمكن فهم 
الأبعاد السياسية والاقتصادية حق الفهم بدونها . وبذلك » تم عزل هذه الظواهر عن كشير من السياقات الفكرية 
والدينية والحضارية » وتم اختزالها إلى بعد واحد واضح وسهل ومباشر . 

- ويرتبط بهذا عيب آخرهو أن ' الفكر الصهيوني' ينحل في عقل كثير من الباحثين إلى " أفكار صهيونية' , 
أي مجموعة من الأفكار لا يربطها رابط ولبست جزءاً من منظومة مترابطة متكاملة . وعملية التفتيت هذه تؤدي 
إلى مزيد من التسطح وتعوق عملية التفسير النقدية المتعمقة . 

1- ويرتبط كل هذا ببعد آخخر نطلق عليه #التطبيع المعرفي والتحليلي للظواهر الصهيونية إذ يهمل كثير من 
الدارسين خحصوصية الظاهرة الصهيونية الإسرائيلية من حيث هي ظاهرة استيطائية إحلالية ذات ديباجات 
يهودية . ويتعامل هؤلاء الدارسون مع النظام الحزبي الإسرائيلي (على سبيل المثال) مثلما يتعاملون مع النظام 
الحزبي في إنجلترا أو فرنسا متتجاهلين أن الأحزاب الإسرائيلية مُمثّلة في المنظمة الصهيوئية العالمية وأن لها فروعاً 
في الخارج وأنها مُمولة من المخارج وأن لها نشاطات لا تقوم الأحزاب السياسية عادةٌبمثلها . فالتطبيع هنا يعني تجاهل 
حصوصية الكيان الاستيطاني الصهيوني وإدراكه باعتباره كياناً سياسياً عادياً طبيعياً مثل الكيانات السياسية الأخرى , 
1- ويمكن أن أشير أيضاً إلى إهمال الخطاب التحليلي العربي لما أسميه #قضية المنظور؛ (الوعي_الدوافع ‏ 
التوقعات) والمعنى » وهو الدلالة الداخحلية التي يراها الإنسان فيما يقع له من أحداث وفيما يحيط به من ظواهر 
وفيما يقوم به من أفعال . فالإنسان ليس , مثل الحيوان » مجموعة من الخلايا والأعصاب والرغبات المادية : 
وسلوكه ليس مجرد أفعال وردود أفعال مشروطة بالبيئة المادية أو العضوية ٠‏ فهو أكثر تركيباً من ذلك . فالمعنى 
الذي يُسقطه على الظواهر يحدد وعيه ودوافعه وتوقعاته . ولكل هذا » لا يمكن رصد الإنسان من الخارج كما 
يُرصد الدجاج أو النحل . وأعتقد أن كثيراً من الدراسات العربية تُسقط هذه البّمد الهم للظاهرة الصهيونية » أي 
باعتبارها ظاهرة اجتماعية تاريخية إنسانية مركبة » وأن الصهاينة والإسرائيليين بشر لا يمكن رد سلوكهم إلى 
. مجموعة من العناصر والملابسات المادية » فدوافعهم وتوقعاتهم مرتبطة برؤيتهم . ولذا » ند كثيراً مما كُتب عن 
إسرائيل يدور في إطار وهم الموضوعية المادية المتلقية » بحيث نتحول عملية رصد المجتمع الإسرائيلي إلى مجرد 
رصد براني للظواهر والتفاصيل المتفرقة لا يكترث بالوعي أو بالدوافع ويسقط فكرة المعنى تماماً (أي المعنى الذي 
يخلعه الصهايئة على أفعالهم وأفعال الآخرين) ويتجاهل قضية الترقعات » فيأني الحكم على مدى نجاح الظاهرة 
الصهيونية أو فشلها بمقاييس كمية خارجية عامة مثل «القوة العسكرية للمجتمع؟ و«امستوى التقدم الاقتتصادي 
للمجتمع؟ و#معدلات الدخل المرتفعة للمواطن الإسرائيلي؟ و«مدى انساع حدود الدولة الصهيونية أو ضيقها؛ . 
دون أن يؤخيل في الاعتبار إدراك المستوطنين الصهاينة أنفسهم لهذه الظواهر وكيفية استجابئهم وتفسيرهم لها : 
ودون تحديد لطبيعة توقعاتهم من مجتمعهم الصهروني سواء من الناحية المادية أو من الناحية المعنوية . 

4 ويرنبط بفضية المنظور والدوافع والتوقعات والمعنى قضية حدود الآخر . فنحن » حيئما ندرس الآخر» عادةٌ 
ما نسقط في عملية اختزالية : 
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أ) نسقط فيما أسميه «النصوصية» , أي أن يفترض الباحث أن ما ورد في الكتب المقلدّسة لليهود يكفي أن يكون 
نموذجاً تفسيرياً لسلوك اليهود . 
ب) عادةً ما تأخمذ تصريحات الإسرائيليين باعتبارها تعسبيراً عن دوافعهم وخططهم الحقيقية وليست مجرد 
مزاعم وآمال . ثم تتشيأ النصوص المقدسة والتصريحات وتتحول من الدوافع الكامئة ؛ والمخطط ايت » لتصبح 
القوة الذاتية وأخيراً الواقع الموضوعي . وبذا » نتم المساواة بين الزعم والآمال وبين النوقعات والواقع . كل هذا 
يؤدي إلى [همال حفيقة بديهية وهي أن الآخر قد يفشل في إدراك دوافعه الحقيقية (بسبب التزامه الأيديولورجي) ) 
وأنه قد يعني ما يقول ويصدقه ولكنه مع هذا لا يعبر عن دوافعه الكامئة الحقيقية التي تحركه لأنه لا يستطيع أن 
يواجه نفسه . وهناك ٠‏ إلى جانب ذلك » الادعاء الواعي إذ قد يكون من صالح الشخص أن يعلن مزاعمه ويخبئ 
دوافعه حتى يخدم مصلحته . فقد يزعم المهاجر اليهودي أنه هاجر بسبب رغبته اليهودية العارمة النبيلة في العودة 
إلى أرض الميعاد ليخبئ دوافعه الخسيسة في الهرب من البطالة والبحث عن الراك الاجتماعي والحصول على 
الدعم الصهيوني السحخي لمن يستوطن في صهيون . وقل نفس الشيء عن القوة الذاتية . فمزاعم الآخر عن قوته 
فد تكون خاطئة تماماً وقد تكون تزييفاً واعياً . وحينما صرح الصهايئة أن عدد المهاجرين اليهود من الاتحاد 
السوفيتي في موجة الهجرة الأخيرة سيصل إلى الملايين » فلعلهم كانوا مخلصين فيما يقولون ولكنهم فشلوا في 
تقييم موقف اليهود السوفييت وعوامل الطرد والجذب العامة والخاصة التي تتجاذبهم » ولعل, آمالهم الأيديولوجية 
قد ضللتهم . وهناك احتمال أن يكون الصهاينة قد قاموا بتضليل الجميع عن عمد حتى يتم تخويف العرب 
(فيسرعوا إلى مائدة المفارضات) وحتى تزيد الولايات المتحدة (ومن ورائها يهود العالم) من دعمها المادي 
والسياسي . ومن المعروف أن الملايين المزعومة من المهاجرين لم تصل . 

وقل نفس الشيء عن مخططات الاستيطان في الضفة الغربية التي كانت تطمح إلى توطين مثات الألوف 
(على أمل أن يصل عدد المستوطنين إلى ثلاثة أرباع المليون) . وقد حرص الصهايئة على إعلان هذه المخططات 
على الملأ . ولكن من المعروف أن هذه المخططات لم تتحقق . فلعل من أدلوا بهذه التصريحات لم يدركوا أن 
مصادر الهجرة اليهودية في العالم قد بدات تجف » وأن يهود العالم مستقرون في بلادهم مندمجون فيها » 
وخصوصاً في العالم الغربي » وأن الولايات المتحدة تمثل نقطة الجلب الكبرى لمن يريد أن يهاجر منهم » وأن كل 
هذا يضع قيوداً بليوية على تحقيق المخططات ويؤدي إلى إفشالها . ومن المحتمل أنهم كانوا مدركين ماما لأبعاد 
الموقف وأصدروا التصريحات بهدف التخويف وجمع الأموال أيضاً . 

ولذا » فإن من امهم بمكان أن نقرر ما إذا كان الزعم الصهيوني يعبر عن آمال الصهاينة بإخلاص أم أنه ادعاء 
صهيوني كاذب وواع » فلو كان أملاً فسيؤثر في خخطة عمل صهيونية » أما إذا كان ادعاء واعياً أو أكذوبة فلابد أن 
يسقط من الاعتبار لأن الهدف منه هو تضليلنا . وعلينا بعد ذلك أن نقرر إن كانت الآمال تنطابق مع الواقع أم لا » 
ومدى [مكان تحقيقها » وذلك بدلاً من السقوط في قبضمة : تشيؤ المزاعم والتصريحات والنصوص المقددسة . 
١‏ - لكل ما تَقدام » هيمن على الخطاب التحليلي العربي موذج معلوماتي موضوعي متلق وثائقي . فتراكّم 
المعلومات والحقائق والأفكار والتصريحات والنصوص المقدسة وتُرص رصاً بض النظر عن مذى أهميتها ومدى 
مركزبتها ومقدرتها التفسيرية . وهي عادةٌ حقائق لا يربطها رابط ولا تخضع لأي شكل من أشكال التحليل 
المتعمق إذ يأخمط التحليل شكل تحليل مضمون بدائي جداً يلجأ المتصنيف السطحي بناء على عد الكلمات وتكرار 
لحمل والموضوعات وذلك في إطار الأطروحات العامة المسسيطرة . وبالتالي » تُجمّد الظواهر والحقائق وتُعزل 
عن بعضها البعض وتٌّجرَد من تاريخها وسياقها . ويكون الرصد رصداً لحقائق متفرقة » لا لأنماط متكررة » 
وس ثم يمكن للباحث أن يفرض عليها أي معنى عام أو خاص يشاء » وإن قام بفرض غمط ما عليها فهو أطروحة 
اخستزالية بسيطة . ويأخل البحث العلمى شكل اختيار الخقائق التي يبرهن بها الباحث على البدهية الاختزالية 
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مؤسوعة (داثرة معسارف) 


١‏ مقدمة 


الأولى التي بدأ بها (اليهود مصدر الشر الصهيونية شكل هن أشكال الإمبريالية) بدلاً من أن يكون عملية اكتشاف 
واختبار للأطروحات القائمة . وقد أصبح التصور العام الآن في العقل العربي أن التأليف هو التوثيق بغض النظر 
عن المقدرة التفسيرية للمسلمة التي تم توثيقها ؛ وأصبح معيار الجودة والثميز هو كم المعلومات أو الحقائق الني أتى 
بها المؤلف . وكم المراجع التي أدرجها في ثبت المراجع . وتاريخ صدورها » فمإن كانت حديئثة كان هذا دليلاً 
قاطعاً على مدى جدية الباحث وإبداعه ! 
-٠١‏ سادتموذج الهزية وتغلغل في الذات العربية ؛ وأصبحت الهزيمة مترادفة مع الموضوعية المتلقية (التي تعني 
التجرد من الذات والذاكرة التاريخية والقيم الأخلاقية الخاصة والمثاليات والبطولة) . وأصبح من البديهيات 
الموضوعية والمسلمات تَقَبّل أطروحة أن العدو ' متقدم ' وأن قوته لا تقهر وأننا متخلفون وضعفنا واضح ونهائي . 
وفي هذا الإطار » أصبح من دلائل الموضوعية التنقيب بكل نشاط وشراهة عن القرائن والاستشهادات التي تنبت 
هذا عملياً » فيبحث الدارسون عن مواطن القوة والتفوق في المجتمع الإسرائيلي دون أن يكلفوا خاطرهم مشقة 
التعمق وراء هذه الشواهد والقرائن ودون أن يبحثوا عن قرائن أخخرى تدل على مواطن القوة في الذات وعن 
لحظات الانتصار . 

وإن حدث العكس وقام باحث بإيضاح مواطن الضعف في العدو وبيّن أن اليهود بشر يخضعون لما يخضع له 
كل البشر من أفراح وأنراح » ومن انننصار وانكسار » وأنهم ينضوون في إطار النماذج التفسيرية المتاحة في العلوم 
الإنسانية والاجتماعية ومن ثم يمكن تفسيرهم ومعرفة مواطن القوة وأسبابها ومواطن الضعف وأسبابها . إن 
حدث ذلك » فإن الجميع يتذمرون ويحتجون ويلقون بالاتهام بعدم الموضوعية . بل يخلط البعض بين هذا 
التفسير المركب للموقف وبين الوهم الشائع عند البعض أن إسرائيل قد تنهار من الداخل من تلقاء نفسها , 

ويمكننا إرجاع قصور المنطاب التحليلي العربي إلى عدة أسباب تنضوي كلها أو معظمها تحت سبب واحد 
وهو غياب النموذج التفسيري الاجتهادي المركّبٍ الذي لا يتبنى المسلمات القائمة ولا يستبعد أياً من عئاصر الواقع 
بقدر الإمكان ويسترجع الفاعل الإنساني ككيان مركب لا يمكن رده إلى عنصر مادي (أو روحي) واحد أو النين . 

ولعل من الهام بمكان في هذه المرحلة أن ندرس الشأن اليهودي والصهيوني دون أن نسقط ضحية 
لإمبربالية المقولات ودون أن نجرد أعضاء الجماعات اليهودية من سياقاتهم التاريخية والاجتماعية ودون أن نتبنى 
تحيزات الآخرين سواء مع "اليهود ' أو ضدهم » لقد حان الوقت أن ندرسهم من وجهة نظرنا وأن شخضع 
نحيزائنا (ونماذجنا التحليلية) للاختبار المستمر لثرى مقدرتها التفسيرية بالمقارنة للنماذج التحليلية الأخرى . ولعل 
ا موسوعة (دائرة المسارف) هي العمل الذي يعرض بشكل شامل رؤية مجتمع ما لظاهرة ما أو لمجموعة من 
الظواهر . 


[الموسوعة؟ يطلّق عليها في الإنجليزية «أنسيكلوبيديا 8 ور ومة؟ » وهي كلمة مشتقة من اليوئانية وتعني 
حرفياً التعليم في دائرة؛ » أي «المنهج التعليمي الكامل» . وعلى هذا فإنها تعني تقديم المعرفة بشكل منهجي من 
خلال دراسات يكتبها متخصصون » كل في حقل تخصنصه » تكون في العادة حسب تصنيف ألفبائي . وحيئما 
استخدم فرانسوا رابليه )150515-144٠(‏ الكلمة لأول مرة في الفصل العشرين من باناجرويل اعناتتعقتصوط ) 
استخدمها بمعنى «تعليم؟ . وكان أول من استخدمها بالمعنى الاصطلاحي للكلمة الكاتب الألماني بول سكاليش 
(هأله»5 إناوظ حيث استخدمها كعنوان لموسوعته عام 19008 . والموسوعات التي صدرت قبل ذلك التاريخ إما أنها 
كانت لانصف نفسها بأنها «موسوعة» أو كانت تستخدم كلمة (معجم 401610881 . وظلت الكلمة غير شائعة 
إلى أن استخدمها ديدرو في موسوعته . وحتى الآن ‏ لا تزال بعض الموسوعات يشار إليها بأنها (معجم؛ (وإن 
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كان المعجم لا يشار له بلفظ #موسوعة؛) . ويمكن أن تكون الموسوعة من جزء واحد » كما تُُوجّد موسوعات من 
عشرات الأجزاء . 

وتُعرق الموسوعة بأنها سجل للمعرفة الإنسانية في المستوى الذي وصلت إليه وقت ظهورها . ومهمة 
الموسوعة هي تلخيص ما توصل إليه التخصصون إما في كل حقول المعرفة (إن كانت موسوعة عامة) أو في حقل 
من حقول المعرفة (إن كانت الموسوعة متخصصة) » أي أنها بهذا المعنى تتعامل مع علم مستقر ومصطلحات 
مستقرة ورؤى تم الإجماع عليها تقريباً من قبّل المتخصصين . 

وفي اللغة العرببة تُستخدم كلمة #موسوعة؛ بهذا المعنى أحياناً » ولكن في أحيان أخرى يُستخدم الكلمة 
للإشارة إلى أي كتاب كبير . كما يميل البعض للتمييز بين كلمتي #موسوعة؛ وادائرة معارف؟ ؛ ولكن ورد في 
المعجم الوسيط أن #دائرة المعارف» و«الموسوعة» تترادفان ويقصد بهما : عمل يضم معلومات عن مختلف ميادين 
المعرفة أو عن ميدان خخاص منها ويكون عادةٌ مرتباً ترتيباً هجائياً . 


موسورعصسة بعزديسة يعود تاريخ أول موسوعة متخصصة في تراث أعضاء الجماعات اليهودية والعقيدة اليهودية إلى متتصف 
القرن الثامن عشر حين ظهر في مديئة فيرارا بإيطائيا عام ١1/6١‏ أول جزء من موسوعة يهودية ٠‏ جمعها وألفها 
طبيب يُدعى إسحق بن صمويل لامبرونتي (وانتهى نشرها عام 188) وتقع في ثلاثة عشر جزءاً . والموسوعة 
تعالج تراث اليهود وتاريخهم ء ولكنهها كانت تخاط بين التاريخ والتلمود ولا تفصل بين الوافع الداريخي 
والنصوص الدينية . ثم ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر موسوعة ألمانية متتخصصة أخرى ؛ جمعها وكتب 
مادتها جيكوب هامبرجر ؛ كبير حاخامات إحدى الإمارات الألمانية . وكانت هذه الموسوعة » مثل سابقتها » 
ذات طابع ديني محض . ثم تالت الموسوعات » فظهرت أول موسوعة عن اليهودية باللغة الإنجليزية في أوائل 
القرن الحالي ٠ )١1405-1١9-٠01(‏ وهي الموسوعة اليهودية ( ذا جويش أنسيكلوبيديا دنهءم م توعمظ طولد6 3 150 ) 
التي تتألف من ١١‏ جزءاً حررهاا . سنجر . أما الموسوعة أليهودية العالمية ( ذا يونيفرسال جويش أنسيكلوبيديا 
مد :ع1 طكاوع3 أهمنه ولدا 156 ) » فقيد حررها إسسق لاثدمان ونُشرت في نيويورك بين عامي ١979‏ 
و1447 وظهرت في عشره أجزاء . ونُشرت موسوعة سيسل روث وجفري ويجودر في جزء واحد عام 19104 + 
كما نُشرت منها عدة طبعات كان آخرها طبعة 181٠‏ . 
وظهرت أول موسوعة متخصصة في الصهيونية وإسرائيل (دون تراث أعضاء الجماعات اليهودية) عام 
1 بعلوان موسوعة الصهيونية وإسرائيل ( ذا أنسيكلوبيديا أوف زايوئيزم آند إسرائيل :ه ملعمل نم18 م11 
5 لمة سوتدوا2 ) , وكتبت تحث رعاية زلمان شازار » أحد رؤساء الدولة الصهيونية السابقين. وظهرت منها 
طبعة جديدة مزيّدة ومنقّحة عام 1444 وحررها ويجدور . وأخيراً» في عام 1917/5 ؛ ظهرت الموسوعة اليهودية 
( أنسيكلوبيديا جودايكا وءأهلدل وأعممك 800 ) » وهي أكبر عمل مرسوعي حتى الآن يختص بتراث أعضاء 
الجماعات اليهودية بكل جوانبه ؛ وضمن ذلك الصهيونية وإسرائيل » وتقع في ١5‏ جزءاً . وهي تُعتبّر تلخيصاً 
لكل الدراسات السابقة وتصنيفاً لكل جوانب تراث أعضاء الجماعات اليهودية عقيدةٌ وتاريخاً » وتُصدر هذه 
الموسوعة كتاباً سنوياً يعمل على تزويد قارئ الموسوعة بالمعلومات الحديثة . 
وابتداء من عام ١417”0‏ » ظهرت موسوعة عبرية تحت إشراف كلاوزنر في ستة أجزاء » وظهرت مرسوعة 
عبرية أخرى بين عابي 140٠‏ و1451 في ستة عشر جزءاً . ولكن أهم الموسوعات العبرية هي الموسوعة العبرية 
التي صدرت في "١‏ جزءاً بين عامي 1541 و١1/ا19‏ . وقد ظهرت موسرعات إنجيلبة مختلفة ولكنها لا تهمنا 
كثيراً » لأننا في مسجال دراستنا للصراع العربي الإسرائيلي لا نهتم باليهودية إلا كأحد عناصر هذا الصراع ؛ 
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والموسوعات الإنجيلية لا تهتم باليهودية إلا كدين وحسب . كما ظهرت موسوعة لشخص يُدعى سيجيلا فيري 
تصفها المصادر اليهودية بأنها كُتبت تحت رعاية «المعادين للسامية» . وإن صدق هذا القول » فَإن مثل هذه 
الموسوعة لن تنفعنا كثيراً لأنها مليئة ولاشك بادعاءات عنصرية ولا تفيدنا من قريب أو بعيد في إدارة أي صراع أو 
في فهم أية ظاهرة » وهي في نهاية الأمر لم تُنشّر كاملة . والملاحّظ أن كل الموسوعات آنفة الذكر (باستثناء 
الموسوعات الإنجيلية وموسوعة فيري) قام بتأليفها باحثون يدينون باليهودية » بل الأهم من هذا أن معظمهم لهم 
ولاءاث صهيونية (باستثناء محرري الموسوعة اليهودية الروسية التي نُشرت بين عامي ١405‏ و1917 في 17 جزءاً 
وحررها يهودا كاتزنلسون وسيمون دبنوف من منظور مؤيد لما يُسمى «قومية الدياسبورا؛ » كما يمكن القول بأن 
محرري موسوعة لاندمان لا يديئون بالولاء للصهيونية) . 

ومعظم ؛ إن لم يكن كل ؛ الموسوعات اليهودية التي صدرت بعد احتدام الصراع العربي الإسرائيلي قام 
بكتابتها يهود متحمسون للمشروع الصهيوئي الاستيطاني . وقد كان لهذا الوضع أعمق الأثر في وجهات النظر 
التي تُبرزْها هذه الموسوعات . ولتوضيح هله النقطة سنضرب مثلاً بالموسوعة اليهودية الأخيرة باعتبار أنها أهم 
عمل موسوعي يختص بتراث الجماعاث اليهودية والصهيونية وإسرائيل . 

تذكر مقدمة هذه الموسوعة أن محررها هو سيسل روث المؤرخ اليهودي المعروف ' بورعه وتقواه وتدينه 
العميق' . وأنه استقر في إسرائيل بعد أن تقاعد من مله الجامعي في وطنه الأصلي إنجلترا . وأنه قام بالتدريس 
في إسرائيل في جامعة بارإيلان الدينية حيث انّهم » رغم ورعه وتقواه » بالانحراف عن الشريعة اليهردية ؛ 
وأصيب بنوبة قلبية فاستقال . وفي مجال تقديم روث للقارئ في الموسوعة اليهودية (جودايكا) ٠‏ تذكر مقدمتها أن 
هذا العالم سافر ليلة الخامس من يونيه من نيويورك إلى القدس ليكون مع شعبه في إسرائيل » وأنه حينما وصل 
إلى القدس جلس في المخبأ طيلة هذه الليلة . ثم تقول المقدمة إن روث نظر من شرفته ورأى المعارك التي أعادت 
القدس لليهود بعد ألفي عام . . وبعد أن سكتت المدافع ورأى الحجاج بالألوف يحجون لخائط المبكى ؛ أصر 
على أن يُلقي صلاة خاصة في هذه المناسبة » ثم ألقى خطاباً على العاملين معه في الموسوعة . وقد تكون هذه كلها 
أحداثاً شخصية لاعلاقة لها بالعمل الموسوعي الضخم الذي يُحَد الآن أكبر مصدر مُعتّمد للمعلومات في العالم 
عن اليهودية والبهود والصهيونية . وقد يقال إن ولاءات روث الدينية وحتى السياسية لاعلاقة لها بالعمل الذي 
قام به » ولكن كاتب مقدمة الموسوعة اليهودية لا يترك لنا أية فرصة للتخمين أو المناورة من أجله » فهو يؤكد بما لا 
يقبل الشك أن رؤية روث لحرب ١14717‏ جعلته يضيف بعد آخر للأحداث العظيمة التي كانت تتكشف أمامه . 
وقد كتب روث نفسه في مذكراته قائلاً : "إن الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط - والتي تُوجت بالنصر 
الإسرائيلي المدهش . قد جعلت كل المراجع السابقة غير متطابقة مع الواقع ولهذا السبب أصبح نشر الموسوعة 
اليهمودية أمرأ ملحا أكثر من ذي قبل' ٠‏ أي أن انتصارات إسرائيل العسكرية قد عدلت رؤيته التاريخية (ولروث 
كتاب عنوانه تاريخ اليهود مئل ميلاد يسرائيل حتى حرب الأيام الستة) . 

وقد يقال إن هذا التحيز أمر يختص بسيسل روث وحده دون بقية الاب المشتركين في الموسوعة . ولكن ؛ 
مرة أخرى ؛ حينما يفتح القارئ أول صفئحة في أول مجلد من الموسوعة يفاجأ بالجملة التالية : ' لقد حشد روث 
جيشاً جراراً من المحررين والمؤلفين من بين أحسن العلماء اليهود في العالم ' » كما لكتشف أن الموسوعة آليهودية 
(جودايكا) تُوصف بأنها أعظم "عمل أدبي يهودي' في هذا القرن ! ولكن بأي معنى من المعاني يمكن أن تُوصف 
موسوعة بأنها 'عمل يهردي ' ؟ ولم كان من الفروري أن يكتبها ايهود؛ وليس أي علماء متخصصين ؟ هل 
اليهودية منهج في البحث ورؤية للتاريخ أم عقيدة ديئية وانتماء أخلاقي ؟ وحتى إذ افترضنا أنها منهج في البحث 
وعقيدة دينية تشكل رؤية صاحبها » ألم يكن من الفروري أن يبي لنا الكاتب كيف توصل المحرر للإطار 
النظري لموسوعته من خلال عفيدته ؟ وهل يفضل هلا المنهج المناهج الأخرى ؟ ولكن بدلاً من ذلك » تظهر 
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العبارة التالية في المقدمة : ' هذه المفاهيم ‏ حب يسرائيل : ا 1 هي 
مفاهيم كلها أساسية بالنسبة لروث وتتضح كلها في صفحات الموسوعة" » أي أننا أمام عمل دعائي يستخدم لغة 
البحث العلمي وأساليبه ومناهجه نشره ناشر إسرائيلي في القدس المحتلة . ولذا » لابد أن نكون واعين تمام الوعي 
بأثر هذا الحب وهذه المركزية على ما يكتبون وعلى ما يقدمون للقارئ . 

ومن الأمور المثيرة للدهشة حقاً ‏ أنه بعد مرور ما يقرب من نحمسين عاماً من الصراع العربي الإسرائيلي 
الرسمي ؛ وما يزيد على ماثة عام من الصراع التاريخي » لم يصدر حتى الآن معجم عربي واحد يعرف 
مصطلحات هذا الصراع ويفسر مفاهيمه » وبالذات المصطلحات والمفاهيم الخاصة بالعدو » سواء من ناحية 
وضعه التاريخي أو من ناحية رؤيته لنفسه . (ظهرت الموسوعة الفلسطينية من ؛ أجزاء » ثم ظهرت ستة أجزاء 
أخرى ولكنها #موسوعة فلسطينية؟ » أي أن الجانب الصهيوني هامشي ؛ أما فيما يختص بالعقيدة وبالجماعات 
اليهودية فلا توجد سوى إشارات هنا وهناك) . وقد نجم عن هذا الوضع أن كل باحث عربي لا يزال يتعيّن عليه أن 
يبدأ دائماً من نقطة الصفر » ولا يزال يتعبين عليه أن يعرف كل المصطلحات التي يستسخدمها . ولذا» فإن 
الدراسات العربية للصراع تمتلى بتعريفات مبدئية عن «اليشوف» , و«التلمود؛ ؛ فماذا تعني عبارة مثل «الشعب 
المختارة مثلاً ؟ وقد أدّى هذا إلى تكرار الجهد وإضاعته » وانخفاض مستوى البحث » لأن الباحث » شاء أم أبى؛ 
يجد نفسه مضطراً إلى افتراض أن قارته لا يزال عند نقطة الصفر . 

ولكن الأخطر من هذا أن غياب «معجم عربي» اضطر الباحث العربي إلى أن يعود باستمرار إلى المصادر 
الصهيونية التي قد تعطيه كمية هائلة من المعلومات هي ؛ في نهاية الأمر » متحيزة وموجهة وموظلّفة في خدمة 
هدف معيّن . ولذا » يظل الباحث العربي دائماً تحت رحمة المصادر الصهيونية ومقولاتها التحليلية التي لا تكشف 
له من الظاهرة إلا تلك الجوانب التي يهمها كشفها » حاجبة عئه كل الجوانب الأخرى 

وحتى عندما تكشف المراجع الصهيونية عن كل جوانب الظاهرة أو الواقعة » فهي تفعل ذلك بعد تفتيئها إلى 
عناصر متفرقة متنائرة ؛ وهو ما يحول الظاهرة إلى كم غير متحدد » ليس له مضمون معين » يَصِعُب الكشف عن 
مدلوله الحقيقي . وقد نجهم عن كل هذا أن كماً هائلاً من المفاهيم والمصطلحات الصهيونية تسرب إلى عقولنا ولغتنا 


دون أن ندري . 
موسوعة تفكيكية (نقدية) حينما بدأت أولى دراساتي المنشورة بالعربية عن الصهيونية (نهاية التاريخ : مقدمة لدراسة بنية الفكر 


الصهيوني [القاهرة 1411]) » وجدت أن معظم المؤلفين العمرب يضطرون إلى التوقف عند كل صفحة لتعريف 
بعض المصطلحات والشخصيات التي يشيرون إلبها («الكيبوتس؛ ابن جوريون* ‏ «الماباي؟) ا 
أن أستمر في كتتابة دراستي دون توثّف لتعريف كل مصطلح » ذلك التوقف الذي يؤدي حهما إلى نشستت 

القارئ؛» ا ا ا ا 
المسرد تدريجياً إلى مشروع كتيب معجمي مستقل ترد فيه معائي اللصطلحات وتُعرف فيه الشخصيات بطريقة 
معجمية . ثم حول مشروع الكتيب إلى معجم صغير ؛ والمعجم الصغير إلى معجم كبير » والمعجم الكبير إلى 
مشروع موسوعة صغيرة (من جزء واحد) تهدف إلى توفير المعلومات (العربية والغربية) المناحة حتى لا يضيّع 
الباحث العربي وقته في البحث عن المعلومات وحتى يتفرغ للعملية البحثية الحقيقية » أي عملية التفسير والتقيبم . 
ولكنني حين بدأت في تنفيذ مشروع الموسوعة اكتشفت بعد قليل من البحث والتعمق أن مرجعية حقل الدراسات 
المعني باليهود واليهودية ومصطلحاته مُشبّعة بالمفاهيم الأرلية (القّبلية) لليهودية والصهيونية » وأن عدا هائلاً من 
المفردات (مثل «الشعب؛ و«الأرض») يكتسب دلاللات غبافية : تخرجها عن معناها المعجمي المألوف» وأننا 


زيل 


الجزء الأول : إشكاليات نظرية ١‏ مقدمة 
م 0 


نترجم» ليس فقط حين نترجم , ولكننا نترجم حنى حين نؤلف وذلك بسبب غياب الرؤية النقدية . كما اكتشفت 
أن المعلومات » مهما بلغت من كثافة وذكاء وحذق ٠‏ هي عملية لا نهاية لها » ولا جدوى من ورائها ٠‏ فهي تشبه 
الرمال المتحركة » وهي لا تأتي بالمعرفة ولا بالحكمة لأنها محكومة بمقولات قَبْلية محددة تتم مراكمة المعلومات 
في إطارها . 

حينما أدركت ذلك تحولت الموسوعة من مجرد موسوعة معلوماتية صغيرة عادية تُعرّف بالمصطلحات والأعلام 
إلى موسوعة كبيرة تحاول تفكيك المصطلحات والمفاهيم القائمة وتوضيح المفاهيم الكامئة وراءها بدلا من تلخيصها 
والعرض لها . ولذا : فقد صدرت الموسوعة عام 141/8 بعنوان فرعي رؤية ثقدية حتى ألبه القارئ إلى أنه يتعامل مع 
موسوعة من نوع جديد؛ وهى تعد أول موسوعة متكاملة عن اليهود واليهودية والصهيونية؛ كتبها مؤرخ غير يهودي . 


موسوعية تأسسيسسة وفي عام 141/0 » فررت تحديث موسوعة المصطلحات اليهودية والصهيونية : رؤية نقدية (القاهرة )١91/60‏ 
وتعميق الجانب التفكيكي النقدي ٠‏ بعد أن أصبحت أكثر وعياً به . ولذا قررت أن أكتب ما سميته حينذاك 
الموسوعة مضادة؟ (بالإنجليزية : أنتي أنسيكلوبيديا انألك مه 10م أانه) » فدعوت حشداً كيرا مق الباحثين 
الشبان والمدتخصصين وطلبت من كل واحد منهم أن يكتب مدخلاً في حقل تخصصه » على أمل أن أنتهي من 
تحديث الموسوعة في غضون عام أو عامين . واستغرقت العملية التفكيكية ما يقرب من عشر سنوات أي حتى عام 
06 ححين اكتشفت أنني انتقلت من مرحلة إلى مرحلة أخرى دون أن أشعر » إذ وجدت أنني في واقع الأمرء 
شأني شأن الباحثين الذين نعاونوا معي , أقوم بعملية تمديد أفقي للمعلومات في الإطار التفكيكي العام . ولا 
شك في أن التفكيك له فائدة » بل هو أمر حئمي وضروري ٠‏ فهو يكشف المفاهيم الكامئة ويزيل الغشاوات » 
ولكنه يرك كثيراً من جوانب الظاهرة دون تفسير . فالتفكيك عملية هدم ججذرية نطهيرية ولكئه ليس عملية 
تفسيرية . والتفسير غير التفكيك » فهو عملية إبداعية تركيبية تتطلب نحت نماذج مختلفة والربط بينها والغوص 
في كل الأبعاد السياسية والاقتصادية والدينية والمعرفية للظاهرة » وإعادة ترتيب الوقاتع وتصنيفها في ضوء 
النماذج الجديدة » واكتشاف حقائق جديدة مهمّشْة ومنحها المركزية التفسيرية التي تستحقها . وتوليد مصطلحات 
جديدة وإعادة تعريف بعض المصطلحات القائمة . 

وقد حدث شيء مهم جداً في حياتي الفكرية عام ١1/5‏ وهو أن همومي الفكرية الأساسية (الصهيونية 
كاستعمار استيطاني وكأيديولوجية لأعضاء الجماعات اليهودية ‏ الهيجلية والحلولية ونهاية التاريخ ‏ الاستهلاكية 
ومصير الإنسان. التحيزات المعرفية والحاجة لمشروع حضاري مستقل ‏ الحاجة إلى استخدام التماذج كأدوات 
تحليلية) ٠‏ التي كانت مترابطة بشكل ماء تلاحمت اما وأدركت العلاقات فيما بينها : الأمر الذي كان يعني 
ضرورة البدء من جديد . وبما ساعد على تعميق هذا الانجاه . اكتشافي معلومات مهمة ١‏ أي إدراكي أهميتها 
التفسيرية (فهي معلومات معروفة ولكنها مُهمّشة تماماً) » فقد وجدت أن الغالبية الساحقة من يهود العالم الغربي 
في نهاية القرن الثامن عشر كانوا يوجدون في بولندا » وأنئا حيئما تتحدث عن يهود العالم الغربي (أي معظم يهود 
العالم) فإئما نتتحدث في واقع الأمر عن يهود بولندا الذين اقتسمتهم روسيا والنمسا وأمانيا باقتسام بولئدا نفسها ١‏ 
ومن صغوفهم حرجت الألوف والملايين التي هاجرت إلى إجلترا وأستراليا وكندا والولايات المتحدة وجنوب 
أفريقيا ثم فلسطين . ولذا » لابد للمشتخصص في اليهود واليهودية والصهيونية أن يلم إلاماأً كبيراً بتاريثخ بولندا 
وتشكيلها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الفريد . وهنا اكتشفت جهلي التام . هل سمع أحد منا بجمهورية 
يحكمها ملك منتخب ؟ وما علاقة بولئدا بلتوانيا وما علاقتهما بأوكرانيا ؟ هل سمع أحد منا بطبقة الشلاختا (طبقة 
النبلاء البولنديين) أو بنظام الأرندا (نظام استنجار الأراضي من النبلاء) ؟ وما دور اليهود في الإقطاع الاستيطاني 
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للائسة لومسادج ألساسسية : 
الحلوليسسة - العلبائسة 
الشسايملة - الحباععة 
الوظيفية 


البولندي في أوكرانيا ؟ إن هذه العناصر والمفردات هي التي تكون تاريخ بولندا ومن ثم تاريخ الجماعة اليهودية 
فيها » ولا يمكن فهم المسألة اليهودية إلا بعد الإحاطة بهذه العناصر وغيرها إحاطة كاملة , 

هذا بالنسبة لليهود . أما بالنسبة لليهودية ٠‏ فقد اكتشفت الدور المتزايد الذي لعبته القبّالاه اللوريانية (أي 
الصوفية اليهودية على طريقة إسحق لوريا) في تقويض دعائم التلمود حتى حلت كتب القبّالاه محله . وبناء على 
هذا . فقد أحضرت عددأ كبيراً من الدراسات في تاريخ بولندا والقبّالاه وفي غير ذلك لأملاً الفراغات في تكويني 
الثقافي . 

عند هذه اللحظة » أدركت أنني تركت مرحلة التفكيك بصورة تلقائية وانتقلت إلى مرحلة التركيب ٠‏ وأنني 
لم أعد أفكك وحسب وإما بدأت أطرح أسئلة وإشكاليات ومصطلحات وماذج ومقولات تحليلية جديدة كان من 
شأنها تركيب تصور جديد لتاريخ اليهودية ولأعضاء الجماعات اليهودية . وعلى هذا . فإن الموسوعة لم تعد 
موسوعة معلومائية تحاول توفير المعلومات للقارئ . ولاحتى موسوعة تفكيكية تحاول أن تهدم النماذج القائمة » 
وإنما هي موسوعة تأسيسية . ولو كانت هذه الموسوعة موسوعة معلوماتية » لأصبح هذا العمل ضعف حجمه 
الحالي ولتم إنجازه في بضع سنوات ٠‏ ولو كانت موسوعة تفكيكية وحسب لنُشرت عام 1441 مع انتهاء السادة 
الباحثين الذين قدموا إسهاماتهم في موعدها: ولكنها موسوعة تأسيسية كما أسلفت . 


(دراسة حالة) هي ترجمة لعبارة اكيس ستدي ساد عهاةت» الإتجليزية التي تعني دراسة الظواهر الإنسانية من 
خلال التحليل المتعمق لحالة فردية (قد يكون شخصاً أوجماعة أو حقبة تاريخية) . ويفترض هذا المنهج أن 
الباحث يرى أن الحالة الفردية موضع الدراسة هي حالة ممثلة لحالات أخرى كثيرة (حالة نماذجية في مصطلحنا) » 
أي أنها جميعاً تتتمي لنفس النموذج . وهدف الدراسة هو الوصول لهذا الدموذج متمثلاً بشكل متبلور في الحالة 
عن طريق التحليل المتعمق . وبعد الوصول إلى هذا النموذج يمكن تطبيقه على حالات أخرى تندرج تحته . 

وهذه الموسوعة قامت بتطوير تماذج ثلاثة أساسية : الحلولية الكمونية الواحدية ‏ العلمانية الشاملة. 
الجماعات الوظيفية » ثم حاولت تحديد معالم هذه النماذج » ثم قامت باختبارها عن طريق تطبيقها على حالة 
محددة هي الجماعات اليهودية في العالم منذ ظهورها على مسرح التاريخ حتى الوقت الحاضر . 


يمكن القول بأن الأداة التحليلية الأساسية في هذه الموسوعة هي النموذج المعرفي الشتحليلي المركب الذي 
يبتعد عن الاختزالية والتغسيرات أحادية البُعد . فقد قمنا بصياغة نموذج مركب فضفاض يحاول أن يتناول 
الظواهر اليهودية والصهيرنية في أبعادها السياسية والاقتصادية والحضارية والمعرفية ٠‏ بل يشير إلى بعض العناصر 


. التي قد يعجز هو ذاته عن تفسيرها . والدموذج التحليلي المركب الذي طورناه يتسم (في تصورنا) بأنه لا يتأرجح 


بحدة بين العمومية الشاملة والخصوصية المنطرفة (التأيقنة) فهو نموذج على مستوى معقول من العمومية 
والمخصوصية يرمي إلى وضع اليهود واليهودية والصهيونية » باعتبارهم حالة محددة » في سياق إنساني عالمي 
مقارن يضم كل البشر ويدرك إنسانيتنا المشتركة » حتى ندرك أن الحالة المحددة ليست شيئاً مطلقاً وإنما تتتمي إلى 
بمط إنسائي عام ومجرد » ومع هذا يحاول النموذج التحليلي في الوقت نفسه ألا يهمل الملامح الفريدة والمنحنى 
الخاص للظواهر اليهودية والصهيونية . ولذا لم نقذف باليهود واليهودية والصهيونية في صحراء العمومية 
امسطّحة التي وضعهم فيها أصحاب النماذج التحليلية الموضوعية الملساء (ومن بينهم صهاينة يريدون تطبيع 
اليهود) الذين يرون اليهود باعتبارهم وحدات مادية » اقتصادية أو سياسية عامة » ليست لها ملامح متميزة ولا 


ان 
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تتمتع بأية خحصوصية . كما أننالم نتركهم في جيتو المخصوصية اليهودية » المفاهيمي والمصطلحي » جيتو التفرد 
المطلق » والقداسة والدئاسة » والطهارة والنجاسة » والاحثيار والنبذ . ذلك الحيتو الذي وضعهم فيه أصحاب 
النماذج التحليلية من الصهايئة وأعداء اليهود الذين يرون البهود باعتبارهم ظاهرة مستقلة ١‏ » مكتفية بذاتها تحري 
داخلها كل أو معظم ما يكفي لتفسيرها . وانطلاقاً من هذا التصورتم تأسيس مخصصاً "غلميا" يسم 
«الدراساث اليهودية! . 

بدلاً من كل هذا ؛ حاولنا أن ندخل الظواهر اليهودية والصهيوئية المجال الرحب للعلوم الإنسانية وعلم 
الاجتماع وعلم الأنثروبولوجيا والتاريخ الإنساني » حيث يمكن من خلال نماذج مركبة رؤية علافة الكل (العام) 
بالجزء (الخاص) دون أن يفقد أي منهما استقلاله وحدوده . 

ولإنحاز كل هذا ٠‏ ننناضييك بنفولات نثل ا البهودي العالمي» و«اليهودي المطلق» و«اليهودي الخالص»؛ 
و«المؤامرة اليهودية؛ و«التاريخ اليهودي» (. ٠‏ . إلخ) لنبين المفاهيم الكامنة فيها ؛ فهي تفترض أن اليهود لا 
حل رن شعي نوين لكان رس إن قل تر لزئاس هلا ددر مؤت جات إطر رهز دف مقتعدرر هلك 
اليهود داخمل حركيات وآليات التاريخ اليهودي . وبينا عجز مثل هذه المقولات عن نفسير الواقع بأن أشرنا إلى 
عدد كبير من العناصر التاريخية والاجتماعية والنفسية والثقافية والدينية التي لم تتعرض لها هذه المقولات لأنها 
تقع خارج نطاق مقدرتها التفسيرية . وبيّنا أن هذه المقولات تتسم بالعمومية المفرطة (اليهود في كل زمان ومكان) 
والمنصوصية المفرطة (اليهود وحدهم دون غيرهم) . وأوضحنا كذلك أن من المستحيل أن نفهم سلوك اليهود » 
وآلامهم وأشواقهم وخيرهم وشرهم » من الدا مل » أي بالعودة إلى كتبهم المقدسة (التوراة والتلمود) أو شبه 
المقدّسة (القبّالاء) أو غير المقدّسة (البروتوكولات كما يزعم المعادون لليهودية) أو بالعودة إلى تصريحات الصهايئة 
وغيرهم . 

ولذا ء فإننافي سياق محاولة نحت تموذج تحليلي جديد مركب ٠‏ لم نذهب إلى التوراة والتلمود 
والبروتوكولات وحارات الجيتو ولا إلى بقعة جغرافية معيّة أو لحظة تاريخية بعينها . وحاولنا ألا نستنيم 
لأية أطروحات أو مسلمات عامة (الصمسراع العربي الإسرائيلي إن هو إلا صراع طبقي أو اقتصادي- 
العنصر الاقتصادي هو الذي يحرك كلا من العرب واليهود اليهود إن هم إلا بورجوازيون صغار_إسرائيل إن 
هي إلا قاعدة للاستعمار الغربي) » فدرسنا كل جماعة يهودية في سياقها السياسي والاقتصادي والتاريخي 
والحضاري والديني والإنساني المنعين حتى نفهم العناصر التي تنفرد بها عن غيرها والعناصر التي توجد في كل 
الجماعات . 

وقد وجدنا أن من الأجدى من الناحية التفسيرية ؛ ألا نشير إلى اليهود في كل زمان ومكان باعتبارهم 
اليهود» وحسب . وبشكل مجرد وكلي ومغلق ٠»‏ بل رأينا أن نشير إليهم باعتبارهم أعضاء الجماعات اليهودية؛ 
في هذا المكان أو ذاك الزمان » وذلك حتى ينفح الجيئو وحتى نستخدم مصطلحاً قادراً على التعامل مع كل 
الجوانب المتعددة والثرية للظواهر اليهودية . ونفس الشيء بالنسبة لمسألة «التاريخ البهودي» الذي يصبح «تواريخ 
الجماعات اليهودية» و«الهوية اليهودية؛ التي : تصبح «الهويات اليهودية» و الجريمة اليهودية التي تصبح «الجريمة 
بين أعضاء الجماعات اليهودية» . فهذه ا د مجدها في الصين في القرن الرابع عشر أو في 
بولئدا في القرن التاسع عشر أو في جنوب أفريقيا في القرن العشرين . وبيئما تيل الدراسات الصهيونية 
(والمعادية لليهود) والمنأثرة بها إلى أن تؤكد عناصر التشابه بين هؤلاء » وججدئا أن من الأجدى أن نرصد كلا من 
عناصر التشابه والتجانس والاختلاف وعدم التجانس ثم نرتب العناصر حسب مقدرتها التفسيرية . ولد وجدنا 
أن عناصر التشابه والتتجانس ٠‏ رغم أهميتها أحياناً ؛ أقل أهمية من عناصر الاختلاف وعدم التتجانس (ومن هنا 
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ثم طورنا عدة نماذج لكل مستواه التعميمي وسياقاته ومستويات فعاليته » ولكنها مع هذا ينتظمها موذج 
تحليلي مركب أكبر تلتقي من خلاله كل أو معظم النقط الأساسية ؛ 
١‏ - أول هذه النماذج هو نموذج الجماعات الوظيفية الذي طورناه لدراسة وضع الجماعات اليهودية في العالم 
الغربي ووضع الأقليات المماثلة في الحضارات الأخرى (الصينيون في جنوب شرق آسيا والهنود في أفريقيا . . 
إلخ) . أي أن دراسة الحالة هنا أخمذت شكل دراسة أعضاء الجماعات اليهودية في إطار علم اجنماع الأقليات 
والجسماعات التجارية الهامشية والجماعات الإثنية . وما يحدث لليهودي يحدث لكل أعضاء الأقليات 
(والجماعات الوظيفية) الأخرى » أي أن اليهودي يظهر باعتباره الإنسان عضو الأقلية الدينية أو الإثنية أو 
الوظيفية . 
؟ - اكتشفنا المدقيقة البديهية (والتي غابت عن الكثيرين) : أن الظاهرة اليهودية ابتداء من عصر النهضة في الغرب 
تحولت تدريجياً إلى ظاهرة غربية بالدرجة الأولى ؛ أي أن السياق الأساسي للجماعات اليهودية في العالم أصبح 
هو الحضارة الغربية الحديثة . وفي داخل هذا الإطار ء اكتشفنا أن تجربة يهود بولئدا هي أهم التجارب التاريخية 
للجماعات اليهودية سواء من ناحية الكم (الغالبية الساحقة من يهود العالم الغربي » مع نهاية القرن التاسع عشر ؛ 
إما من بولندا أو من أصل بولندي) أو من ناحية الكيف والتطورات التاريخية اللاحقة . فالصهيونية هي حركة 
نشأت أساساً في صفوف يهود اليديشية » والتجرية الاستيطانية الصهيوئية اللاحقة أكدت أهمية تجربة يهود الأرندا 
في أوكرانيا كممثلين لطبقة الشلاختا (النبلاء البولنديين) في إطار الإقطاع الاستيطاني في أوكرانيا وثورة شميلنكي 
ضد هذا الإقطاع . 

لكن تاريخ الحضارة الغربية الحديثة من عصر النهضة ؛ سواء في شرق أوربا أم خارجها , هو تاريخ 
التحديث والتغريب والعلمنة الجزئية والشاملة والمشاكل المرتبطة بظهور الدولة العلمائية القومية المركزية . وهذا 
التاريخ ليس تاريخ العلمئة وحسب وإنا هو أيضاً تاريخ الإمبريالية » فتاريخ التشكيل الحضاري الغربي الحديث 
هو أيضاً تاريخ التشكيل الإمبريالي الغربي الخديث . وقد ارتبطت الجماعات اليهودية في الغرب ٠»‏ منذ البداية ؛ 
بالتشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي » وتحدد مسار هجرة أعضاء الجماعات اليهودية بحركة الاستيطان 
الغربي . كما أن رؤية الإنسان الغربي للعالم ولذاته وللجماعات اليهودية أصبحت رؤية علمانية |مبريالية . ومن 
هنا » كان لابد من توسيع نطاق النموذج ليشمل هذه الرؤية . وكان هذا يعني ضرورة تطوير تموذج آخر هو مموذج 
الرؤية العلمائية الإمبريالية الشاملة » وهو موذج أكثر اتساعاً من نموذج الججماعات الوظيفية وأكثر عمومية إذ لا 
يضع اليهود في سياق الأقليات وحسب وإنما في سياق التشكيل الحضاري الإمبريالي الغربي ؛ وهو التشكيل الذي 
هيمن على العالم بأسره وضمنه أعضاء الجماعات اليهودية .. وقد طبقنا هذا النموذج على اليهود باعتيارهم 
حالة محددة : أقلية إثنية ديئية تعيش في عصر العلمانية الشاملة . وهنا يظهر اليهودي باعتباره الإنسان الغربي 
الحديث » ومايحدث له (من اندماج ودمج وتدجين وتوظيف وتنميط وعلمنة وإبادة) هو ما ييحدث للملايين من 
البشر في العصر الحديث . وهو إنسان يعيش في عصر أزمة الحداثة (ما بعد الحداثة) . 
استخدمنا في دراستنا لتطور اليهودية نموذج الحلولية الكمونية الواحدية مقابل نموذج التوحيد والتجاوز 
(الذي يفسترض وجود ثنائية فضفاضة) » وبينا أن الصراع بين النموذجين يشكل التوتر الأساسي في اليهودية 
(وفي كل الأديان) . فهو تعبير عن تنافض إنساني أساسي يسم إنسانيتنا المشتركة » يأنذ شكل النزعة الجنينية 
(وهي الرغبة في فقدان الهوية والالتحام بالكل والتخلي عن الوعي وعن المسئولية الخلقية) في مقابل النزعة 
الإنسانية والربانية (وهي أن يؤكد الإنسان هويته الإنسانية المستقلة عن الطبيعة ويبتحمل المسئولية الخلقية عن هذا 
الوضع) . 

ومن خلال نموذج الحلولية الكمونية هذا أرّخنا للعقيدة اليهردية ولتصاعد معدلات الحلولية الكمونية فيها 
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إلى أن سيطرت القبّالاه عليها تماماً . وهنا يظهر اليهودي باعتباره الإنسان ممثل الإنسائية المشتركة في واقعها 
المأساوي والملهاوي » وفي مقدرتها الهائلة على تجاوز عالم المادة وعلى الغوص فيه » وعلى الصعود إلى أعلى 
درجات النبل » وعلى الهبوط إلى أدنى درجات الخساسة . 


النماذج الثلائسة الاأسادسية ؛ كل نموذج من النماذج الثلاثة الفرعية (الحلولية الكمونيةالعلمانية الشاملة ‏ الجماعة الوظيفية) له استقلاله 
0 الؤاضج 9#خدا عن النموذجين الآخرين ؛ وكل سياق له آلياته وحركياته وسماته » ويتفاوت البُعد الزماني في النماذج الثلاثة » 

فهو أكثر وضوحاً في نموذج الجماعة الوظيفية » ويكاد يتلاشى في تموذج الحلولية » ولكن النماذج كلها مع هذا 
تعلاقى وتتقاطع . فسنجد أن أعضاء الجماعات الوظيفية من حملة الرؤية الحلولية الكمونية الواحدية 
(الروحية/ المادية) . ولكن ثمة تقابلاً اختيارياً بين الحلولية والعلمانية الشاملة » كما أن عضو الجماعة الوظيفية 
إنسان وظيفي متحوسل ذو بعد واحد » لذا سنجد أن أعضاء الجماعات الوظيفية هم عادةٌ من حملة الفكر 
العلماني الشامل (الحلوتي الكموني الواحدي المادي) الذي يترجم نفسه عادة إلى رؤية إمبريالية . 

والنقطة المشتركة بين كل هذه النماذج أنها واحدية تنكر التجاوز وتّلغي الثنائيات الفضفغاضة والحيز 
الإنساني» فالحلولية الكمونية هي رؤية للواقع ترى أن الإله قد حل في العالم حتى أصبح الإله غير متجاوز للعالم 
متوحداً معه » ومن ثم أصبح الإله والطبيعة والإنسان شيئاً واحداً » أي أن ثنائيات : الخالق والمخلوق » والإنسان 
والطبيعة » والكل والجزء ؛ والعام والخاص تم إلغاؤها لتظهر الواحدية الكونية المادية . والعلمانية (الشاملة) ترى 
أن العالم يحوي داخله ما يكفي لتفسيره وأنه لا حاجة لتجاوز هذا العالم الذي تسوده قوانين واحدة نسري على 
الطبيعة والإنسان ؛ وهو ما يقضي على ثنائية الإنسان والطبيعة لتظهر الواحدية المادية (والإمبريالية بطبيعة الخال 
تنظر للعالم باعتباره مادة محضة يمكن للأقوى حوسلتها لصالحه » أي أنها هي الأخرى تدور في إطار شكل من 
أشكال الواحدية المادية التي نطلق عليها «الواحدية الذاتية الإمبريالية») . ويعرّف أعضاء الجماعات الوظيفية في 
ضوء وظيفتهم وحسب لافي ضوء إنسانيتهم المتعيئة » ومن ثم فإن أبعادهم الإنسانية الأخرى يتم إنكارها لتظهر 
الواحدية الوظيفية . فثمة ممحور مشترك وسمة أساسية ؛ وهي الواحدية الكاملة ؛ والتي تتبدى على مستويات 
مختلفة . فا حلولية الكمونية تتبدّى بالدرجة الأولى على المستوى الديني والمعرفي (الكلي والنهائي) ٠‏ بينما تتبلدى 
الجماعات الوظيفية أساساً على المستوى الاقتصادي والوظيفي » أما العلمانية والإمبريالية الشاملة فإنها تتبدى 
بشكل مكثف على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 

ولقد قلنا ' بالدرجة الأولى" و" أساساً* و" بشكل مكثف * عن عمد . لأن كل نموذج يتبددى في واقع الأمر 
على كل المستويات » وكل ما في الأمر أنه قد يتبدّى بشكل أكشر كشافة على مستوى معيّن دون المستويات 
الأخرى . ولهذا ؛ فقد احتفظنا بتعدد المستويات واستقلالها ومقدرتها التفسيرية ولكن مع تأكيد وحدتها على 
مستوى أعمق وهو المستوى المعرفي (الكلي والنهائي) . 

وكل النماذج الفرعية ‏ كما أسلفنا ‏ تنضوي تحت نموذج أكبر ووحدة أساسية كامئة فيها » إلا أننا أكدنا أن 
هذا النموذج الأكبر لا يتبدى بتفس الطريقة في كل زمان ومكان وفي جميع الحالات » فالنموذج مثل الإمكانية 
التي قد تدحقق » وقد لا تشحقق » وإن تحققت فإن ما يتحقق هو أجزاء وجوالب منها وحسب » ومن هنا فإ 
النموذج العام لا يغني عن دراسة كل حالة على حدة . ولذا فإننا رغم حديئنا عن نموذج الجماعات الوظيفية 
اليهودية داخل الحضارة الغربية » أكدنا أن هذا الدموذج لا يتطور بنفس الطريقة ولا يُطرد بنفس الأسلوب وعلى 
نفس المستوى من مرحلة زمانية لأخرى . ونحن ننبه دائماً إلى أن النموذج الذي طرحناه نموذج عام جداً » يصلح 
إطاراً تصورياً ذا قبمة تحليلية وتفسيرية كلية وحسب ء ويظل التطور الداريخي نفسه مختلفاً ومليثاً بالتتعرجاث 
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والتتتوءات والمنحنيات الخناصة التي يتطلب رصدها وفهمها وتفسيرها جهداً إبداعياً خاصاً وإدراكاً للطبيعة 
الاحتمالية للدموذج التحليلي التفسيري . 

ويمكن أن تُعرف دراستنا بأنها دراسة لحالة محددة هي اليهود واليهودية في الحضارة الغربية أساساً 
والصهيونية وإسرائيل » وهي دراسة تاريخية اجتماعية مقارنة تركز على العلاقات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية بين أعضاء الجماعات البهودية (بما في ذلك المستوطن الصهيوني) من جهة» وأعضاء المجتمعات 
المختلفة من جهة أخرى ٠‏ كما تركز على الأبعاد المعرفية لهذه العلاقات . لكن هذه الدراسة » رغم أنها دراسة 
حالة » إلا أنها دراسة لنماذج تحليلية مركبة ذات مقدرة تطبيقية تعجاوز الخالة موضع الدراسة » فهذه النماذج 
تتوجه لقضايا عامة مثل : علاقة الأقلية (خاصة أعضاء الجماعات الوظيبفية) بالأغلبية » وعلاقة الأقليات بالدولة 
القومية المركزية ؛ وطبيعة الحضارة الغربية الحديئة » وعلاقة الإنسان بالطبيعة » وعلافة الحلولية بالتوحيد » 
وعلاقة الفكر بالمادة » وعلاقة الذات بالموضوع والصراع بين الواجدية (المادية) والثنائية الفضفاضة (استبعدنا أربعة 
مجلدات كانت تشكل الإطار النظري » وفمنا بتلخيصها في هذا المجلد » وسوف تّصدَّر هذه المجلدات كموسوعة 
مستقلة بعلوان موسوعة العلمانية الشاملة بعد صدور هذه الموسوعة) , 

والجبماعات اليهودية تشكل جماعات وظيفية مثل كل الجماعات الوظيفية الأخرى » لكن وجودها داخل 
الحضارة الغربية أعطاها تفرداً معيّاً . وهي تتفاعل مع المجدمعات العلمانية ومع التشكيل الإمبريالي تفاعل 
الجماعات البشرية الأخرى ٠‏ ولكنها نظراً لوضعها الخاص فإن تفاعلها مع العلمانية يأخمل شكلاً أكثر حدة . وهي 
جماعات تتنازعها النزعات الجنينية والربانية شأنها شأن كل البشر في كل زمان ومكان » لكن اليهودي هو 
الإنسان في حالة ضيق متبلورة . وبسبب حالة الضيق هذه » تظهر كثير من أبعاد الظاهرة الإنسانية بشكل تماذجي 
متبلور من خلاله . وخخمصوصية الجماعات اليهودية » أو خصوصياتها التي تتدرع في كل زمان ومكان » هي 
خمصوصيات لا تختلف عن خصوصيات الجماعات الأخرى » وإن كان هناك شيء فريد بالفعل فربما يكون متمثلاً 
في نوعية العناصر الإنسائية العامة التي تدخل في تشكيل الموضوع اليهودي وطريقة ترابطها . رهي عناصر تدخل 
في تشكيل كثير من الظواهر الإنسانية الأخرى ونترابط بطرق فريدة مختلفة ! 


-" 


هيكس الإسوئعة يكل الشيء؛ هو دعامته الأساسية الملموسة ٠‏ فهيكل المنزل هو دعامته الخرسانية والهيكل العظمي هو 
دعامة الجسد . وتّطلق كلمة #هيكل» على الشكل الخارجي الذي يمكن معاينته . ويمكن القول بأن مصطلح 
اهيكل» يتداخل مع مصطلح «بلية» » فكلاهما يعبر عن طريقة أو منطق ترتيب الأشياء . ولكن بينما ينسم الهيكل 
بالوضوح فإن البنية تتسم بالكمون . وهيكل هذه الموسوعة هو تعبير عن نموذجها التفسيري . وقد قلنا عن هذه 
الموسوعة إنها موسوعة تأسيسية» بمعنى أنها ليست موسوعة معلوماتية ولا موسوعة نقادية تفكيكية » فهي تطمح 
إلى أن تطرح نموذجاً تفسيرياً وتصنيفياً جديداً . ولهذا السبب » نجد أن الجزء النظري طويل نسبياً فلم يكن هناك 
مفر من إعادة تعريف كل المصطلحات . ولنفس السبب لجحد أن تبويب الموسوعة تم على أساس موضوعات . 
فقد رتبناها توتيباً مختلفاً عن ترتيب ا موسوعات العادية » لأن الترتيب الألفبائي يعني أن القارئ عارف 
بالمصطلحات والشخصيات » أو أنه يقابل مصطلحاً جديداً أو شخصية جديدة ويريد المزيد من المعلومات عنها . 
أما الترتيب حسب موضوعات ٠‏ فإنه يعني أن القارئ لابد أن يتدرج مع الموسوعة من الإشكاليات إلى محاولة 
الإجابة إلى العرض التارييخي وهكذا (على أننا زودنا الموسوعة بفهرس ألفبائي حتى يِيسّر عملية الوصول إلى 
المداخل المختلفة » وحتى يستطيع القارئ أن يصل إلى أي مصطلح أو شخصية يقابلها) . 
ويعكس هيكل الموسوعة محاولة الوصول إلى قر من التعميم دون إلغاء لخصوصية الأجزاء واستقلالها » 
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فنحن نؤمن بأن القصص الصغرى (كما يقول دعاة ما بعد الحداثة) مهمة ومتعة ومباشرة ولها شرعيتها المحدودة , 
ولذا لابد أن تُروّى هذه القصص . لكن هناك داخل كل قصة صغرى إشارات للقصة العظمى التي تربط القصص 
الصغرى وتعطيها مغزاها » وبدون هذه الإشارات . تصبح القصص الصغرى لا معنى لها ؟؛ محض تسلية ولغو 
حديث . 

ا سس و ا اك ا ٠‏ أما المجلد 
الأول فهو ين يضم الإطار النظري العام (الذي ينجاوز الظاهرة اليهودية) ٠‏ فهر نز لةالمنغرى الأكر لزيد كلت 
رح قد لس الس نوما سق قن لل لالع سفزى لال ار فيد نكر عرق حاته اذا اده ل 
نشرح المصطلحات التي نستخدمها . وتناولنا في المجلدين الثاني والثالث الإشكاليات العامة المتعلقة بدراسة 
الشأن اليهودي . وفي المجلد الرابع خفضنا مستوانا التعميمي » فتناولنا تواريخ الجماعات اليهودية كلاً على حدة 
في ممختلف بلدان العام والتشكيلات الحضارية . ولذا » كان التقسيم هنا جغرافياً ٠‏ فهناك باب عن فرنسا وآخر 
عن إنجلترا وعدة أبواب عن كل من روسيا وبولندا والولايات الشتحدة . وحاولنا أن نبيّن التجليات المتعيئة 
للإشكاليات النظرية العامة في كل بلد على حدة » كما حاولنا أن نبين بعض الجوانب التي لا تندرج بالغمرورة 
تحت إطار الدموذج المطروح . كما بينا التطور الناريخي داخخل كل بلد في جانبيه العام والخاص . ففي بولندا» 
مثلاً » أفردنا عدة مداخل لتاريخ بولئدا ومداخل مستقلة لطبقة الشلاخختا والإقطاع الاستيطاني وجماعات 
الهايدماك , وهكذا . وتناول المجلد الخامس اليهودية » والسادس الصهيونية ٠‏ والسابع إسرائيل. أما المجلد 
الثامن فيضم آليات الموسوعة وملحق خاص بالمفاهيم والمصطلحات الأساسية وثبت تاريخي والفهارس 
الألغبائية , 

كسم كل مجلد في الموسوعة إلى أجزاء أقل عمومية من عنوان المجلد . فالمجلد الثاني يسمى «إشكاليات) 
حيث يتناول كل باب إشكالية بعينها (طبيعة البهود في كل زمان ومكان_إشكالية الجوهر اليهودي_يهود أم 
جماعات يهودية ؟يهود أم جماعات وظيفية يهودية ؟ إشكالية العداء الأزلي لليهود) . وقسّم كل جزء إلى 
أبواب مختلفة » وكل باب يضم مداخل مختلفة تبدأ عادةً بما يمكن تسميته #المدشمل المظلة0 (المدخحل العام بالنسبة 
لهذا الباب) وهو المدخل الذي تُطرّح فيه إشكالية الباب ككل » وفيه تتم محاولة الإجابة عنها من خلال النموذج 
التنفسيري الجديد . ويعقب ذلك المدخخل الرئيسي مداخل تفصيلية تمئل التطبيق والتوضيح لما جاء في المدخل 
الرئيسي » وهي أيضاً بمنزلة الوصف النفصيلي المكتّف الذي يوضح النموذج بشكل متعيّن ويبيّن تهلياته المختلفة 
وتحوراته . كما أنه يقوم بتعديل النموذج ويتجاوزه دون إلغائه . فنحن ننكر ؛ على سبيل المثال . أن البعد 
اليهودي في إسهامات المبدعين من أعضاء الجماعات اليهودية له قيمة تفسيرية عالية » ولكئنا مع هذا أدرجنا 
مداخل عن ظواهر وشخصيات لا يمكن تفسيرها إلا في ضوء البّعد اليهودي » فكأننا ننبه القارئ بذلك إلى فعالية 
نموذجنا التفسيري وعدم شموليته في الوقت نفسه . 

زالعلاة بين مناخل الرسوغة ليست عفيوية أو صلبة » فين تجل لف التموذج > :ولذا لأيد أن تكرن ثم 
علاقة تَمَانّل قوية بيلها . ولكن التماثل ليس ترادفاً » ولذا فإِنْ هناك فراغات بين المداحل هي تعبير عن قدر من 
عدم التجانس والانقطاع وعدم الترابط الذي لا يؤدي بالضرورة إلى نفي فكرة الحقيقة . وعلى القارئ أن يتخبل 
وجود عبارة ' وائله أعلم' مع نهاية كل مدخل (وتظهر بالفعل في نهاية المدخل الأخير من كل مجلد) تعبيراً عن 
هذا البحث عن الحقيقة الذي يعرف من يخوضه مسبقاً أن الوصول إلى الحقيقة المطلقة والكاملة مستحيل ؛ ففرق 

كل ذي علم عليم . وقد يحاول القارئ أن يقوم بعملية الربط » وقد يكتشف أن الظاهرة موضع الدراسة تّسم 
بالاستمرار والانقطاع؛ وأن الأجزاء لا تلتحم عضوي مع الكل» وأن القصة الكبرى لا تبتلع الققصص الصغرى . 
ولذارئيت الناخل جب حطن مسلهبو ريات د ني فى منطل الأتيار كرما : بنجت يقاب الأعدر مسري 
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وأهمية وتتدرج منه لنصل إلى اللفاص وربما الهامشي . والمداخل التفصيلية المختلفة (الشخصيات_ الجمعيات) 
ليست شاملة وإئما مُمِثلة وحسب ل نتصور أنه حالات مختلفة لنفس النموذج » -حالات لها دلالة من ناحية المنهج 
أو من ناحية الممارسة التاريخية المتعيئة . 

وقد حاولت الموسوعة أن تجمع بين النعاقب الذي يكشف البّعد التاريخي للظاهرة (المتغيّر عبر الزمان) 
والتزامن الذي يكشف البُعد البنيوي (المستقر نسبياً عبر الزمان) . ففي المجلدات الثلاثة الخاصة بالجماعات 
اليهودية (من المجلد الثاني إلى المجلد الرابع) » تناول المجلدان الثاني والذالث موضوعاتهما من منظور التزامن 
(إشكاليات عامة ‏ إشكاليات التحديث والثقافات) وكان البعد التاريخي ثانوياً بالنسبة للبعد الإشكالي والبنيوي . 
أمافي المجلد الرابع » فالعكس هو الصحيح إذ تناوثنا تواريخ الجماعات اليهودية وأصبح البُعد البنيوي ثانوياً . 
وطبقنا المبدأ نفسه داخل المجلدات الخاصة باليهودية والصهيونية وإسرائيل . وبنية المداخل نفسها تتضمن التعاقب 
والتزامن » فمعظم المداخل الرئيسية تبدأ بمحاولة تفكيكية حيث يرفض كل مدل التعريف القائم إن كانت 
مقدرته التفسيرية ضعيفة » ثم يطرح مصطلحاً جديداً من خلال عملية تركيب جديدة تركز على السمات البنيوية 
الأساسية التي تجاهلها أو مَمّشها النموذج القديم » ثم يتم عرض لتاريخ الظاهرة . وفي آخمر المدخل ؛ نطرح 
بعض الإشكاليات . ومع هذا » يتنوع شكل المداخخل فلم يتم تنميطها تماماً حتى يمكن أن تتناول هذه المداخل 
المنحنيات الخاصة للظواهر المختلفة . ورغم أن هذا التناول للظواهر موضع الدراسة تناول نماذجي ء إلا أثنا 
حاولنا قدر استطاعتنا أن نزود القارئ بالمعلومات التي نبرهن بها على المقدرة التفسيرية لدموذجنا وبما نراه ضرورياً 
حتى ولو كان الأمر لا يخدم إطارنا التفسيري . ويلاحّظ أن كل مدخل هو وحدة مستقلة ٠‏ قائمة بذائها » ولكنها 
تنتمي إلى كل . وبسبب هذا ء فإن هناك بعض التكرار إذ أن استقلالية المدخل كانت تتطلب ذكر بعض العناصر 
التي وردت في مداخل أخرى . 


كلمة (مصطلح؟ » وهي على زئة امُمْتَّعّل» » من الفعل اصطلح» » أو قولهم #اصطلح القوم؛ أي ازال ما 
بينهم من خلاف؛ وااصطلحوا على الأمر؛ أي اتعارفوا عليه واتفقواء و#تصالحواء بمعنى الاصطلحوأ؛ . 
و«مصطلح)» هو «الاصطلاح» . و#الاصطلاح؛ اسم منقول من مصدر الفعل (اصطلح؟ ومعناه اتفاق طائفة ما 
على شيء مخصوص ؛ ولذا سمي علم الاصطلاح #علم التواطؤ» . ولكل علم اصطلاحاته . و«الاصطلاح» في 
العلم هو اثفاق جماعة من الناس اللتخصصين في مجال واحد على مدلول كلمة أو رقم أو إشارة أو مفهوم : 
وذلك يتم عادةً نتيجة تراكم معرفي وحضاري وتمارسات فكرية لمدة من الزمن » ويتبع ذلك محاولة تقنين هله 
المعرفة . 

وتحديد المفاهيم والمصطلحات مسألة ضرورية لضبط وتنظيم العملية الفكرية وتأطير بمارسات الفكر 
الاجتماعي في سياق منهجي بعيداً عن الفوضى والشتات الذهني » من أجل صياغة منطق مشترك بين تفاعلات 
الأفراه . 

ومشكلة الصطلح لها شقان : 
أ) محاولة توليد مصطلحات جديدة نتيجة تعريف المفاهيم ووصف الظواهر الأساسية ثم تسميتها . 
ب) ترجمة المصطلح » فالترجمة شكل من أشكال التفسير ؛ ومترجم المصطلح يجد نفسه » شاء أم أبى » متوجهاً 
للقضايا الفلسفية والمعرفية الكامئة وراء المصطلح . 

والقضيتان رغم انفصالهما متداخلتان وتثيران الإشكاليات نفسها , 

ولكن » إذا كان المصطلح أو الاصطلاح تصالحاً . فما العمل إن كان من يسك المصطلح لم يتصالح معنا ؟ أو 
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كان يسك المصطلح لتغييبنا نتيجة -لنصومته معنا ولأن وجودنا يعني غيابه ؟ أو يسك مصطلحاً يخبى مفاهيم وقيماأً 
تتنافى مع مفاهيمنا وقيمنا » ويتبنى تموذجاً تحليلياً معرفياً متحيزاً ضدنا ؟ وهذه هي الإشكالية التي تواجهنا 
بخصوص المصطلحات المستتخدمة في وصف الظواهر البهودية والصهيونية . فقدتم سكها في العالم الغربي بعناية 
بالغة » وهي مصطلحات تنبع من تجارب تاريخية وفاذج تحليلية ورؤى معرفية ووجهات نظر غربية وصهيونية , 
متمركزة حول الذات الغربية واليهودية ٠‏ وتحتوي على تحيزات إنجحيلية وإمبريالية وعرقية لا نشارك فيهابل 
نرفضهاء وهي تحيزات جعلت الدارسين الغربيين والصهايئة يضحْمون كثيراً من جوانب بعض الظواهر ويهملون 
الجوانب الأخرى ؛ وجعلتهم يفترضون وجود وحدة حيث لا وحدة ؛ ولا يدركون في الوقت نفسه العلافة بين 
ظواهر نرى نحن أنها وثيقة الصلة . وهي مصطلحات تعبر عن خلل واضح (من وجهة نظرنا) في المستوى 
التعميمي والتخصيصي ؛ فيتحدئون بصيغة العام عن ظواهر خاصة وفريدة » وبصيغة الخاص عن ظواهر عامة ؛ 
وبهمُشون ماهو مركزي وأساسي ويضفون صغة المركزية على ماهو هامشي من وجهة نظرنا . ويمكن أن ندرج 
بعض سمات المصطلحات الغربية/ الصهيونية فيما يلي :- 
-١‏ تنبع الملصطدحات الغربية من المركزية الغربية » فالإنسان الغربي يتحدث » على سبيل الال . عن اعصر 
الاكتشافات: وهي عبارة تعني أن العالم كله كان في حالة غياب ينتظر الإنسان الأبيض لاكتشافه . والصهايئة 
بشيرون أيضاً إلى أنفسهم على أنهم #رواد؛ » والرائد هو الشخص الذي يرتاد مناطق مجهولة فيستكتشفها بنفسه 
ويفتحها لينشر الحضارة والاستنارة فيها بين شعوبها البدائية . 

وحروب العالم الغربي تُسمّى «الحروب العالمية؛ ونظامه الاستعماري يُسمَى «النظام العالمي الجديد» . ويتبع 
الصهايئة نفس النمط ؛ فقد كان هرتزل يحاول تأسيس دولة يضممنها «القانون الدولي العام؟ وكان يعني في واقع 
الأمر #القانون الغربي؛ أو بمعنى أصح «القوى الإمبريالية الغربية» . والمنظمة الصهيونية تُوجد أساساً في العالم 
الغربي -حيث تتركز الغالبية الساحقة ليهود العالم إذ لا يوجد يهود في الصين أو الهند أو اليابان أو في معظم بلاد 
آسيا (باستثناء بضعة أفراد في الصين وبضع عشرات في اليابان وبضع مئات في الهند) . ولايوجد يهود في أفريقيا 
إلافي جنوب أفريقيا (في الجيب الاستيطاني الغربي) وبفسعة آلاف في المغرب . ورغم هذه الحقيقة . إلا أن 
المنظمة الصهيونية تشير إلى نفسها باعتبارها (المنظمة الصهيونية العالمية» لا (المنظمة الصهيونية الغربية» . وحينما 
صدر وعد بلفور » وردت فيه إشارة إلى #الجماعات غير اليهودية؛ » أي سكان فلسطين من العرب البالغ عددهم 
آنناك ما يزيد عن 46/ من عدد السكان » أي أن الغالبية الساحقة من سكان فلسطين تم تهميشها لصالح 
المستوطنين الصهايئة . ولا يمكن فهم عملية التهميش هذه إلا في إطار أن الصهاينة هنا هم تمثلو الحضارة الغربية 
التي نظن أنها تحتل مركز الكون والتاريخ » ولذافإن حقوقهم في فلسطين حقوق مركزية مطلقة . أما حقوق 
غيرهم من البشر من أقاموا في هذه الأرض وزرعوها وحصدوا ثمارها وبنوا منازلهم فيها عبر آلاف السئين » فهي 
هامشية » وهم مجرد جماعات غير يهودية . 

ومن أهم المصطلحات التي أحرزت شيوعاً في لغات العالم مصطام 2معاداة السامية» ؛ وهو مصطلح 
يعكس التمحيزات العرقية والمركزية الغربية التي ترجمت نفسها إلى نظام تصنيفي (آري/ سامي) » والسامي بالنسبة 
للغرب هو اليهودي » وهو ما لا يمكن أن يقبله أي دارس للتشكيل الحمضاري السامي . ومع هذا» شاع المصطلح 
وسبب الخلل . وقد أصبح المجال الدلالي لمصطاح «معاداة السامية» يشير إلى أي شيء ابتداء من محاولة إبادة 
اليهود » وانتهاء بالوقوف ضد إسئرائيل بسبب سياساتها القمعية ضد العرب » مروراً بإنكار الإبادة . 
"- يصدر الغرب عن رؤية إنجيلية لأعضاء الجماعات اليهودية . وحتى بعد أن تمت علمئة رؤية العالم الغربي 
لليهود » ظلت بنية كثير من المصطلحات ذات طابع [نجيلي » فاليهود هم «شعب مقدس» أو الشعب شاهد' أو 
"شعب مدنَّْس) أو «شعب ملعسون» . وبغض النظر عن المسفات التي تلتصق باليهود ؛ فإن صفة الاستقلال 
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والوحدة هي الصفة الأساسية ؛ فسواء كان اليهود شعباً مقاّسا أم مدنّسا فهم شعب واحد . وقد ترجم هذا 
المفهوم نفسه إلى فكرة #الشعب اليهودي» . تماماً كما أصبح «التاريخ المقدس» الذي ورد في التوراة هو «التاريخ 
اليهردي؟ . وتشكل مفاهيم الوحدة والاستقلال هذه الإطار النظري لكل من الصهيونية ومعاداة اليهود . 

ومشكلة هذه المصطلحات أنها تفترض وجود وحدة تاريخية بل عضوية بين يهود الصين في القرن الرابع 
عشر ويهود الولايات المدحدة في القرن العشرين . وهي تؤكد وجود استمرارية حيث هناك انقطاع . والعكس 
أيضاً صحيح 0 فهي تفترض وجود انقطاع كامل بين اليهود والأغيار حيث يوجد في واقع الأمر استمرار ٠‏ ونجم 
عن ذلك فشل في رصد كثير من العناصر التي تفاعل معها أعضاء الجماعات اليهودية وتأثروا بها وأثروا فيها . 
انطلق الصهايئة من المركزية الغربية هذه وعمّقوها بإضافة المركزية الصهيونية » وجوهر هذه المركزية هو أن 
اليهود كيان مستقل لا يمكن دراسته إلا من الداخل في إطار مرجعية يهودية خالصة » أو شبه خالصة » وهوما أدّى 
إلى ظهور ما أسميه #جيتوية المصطلح؟ . فكثير من الدراسات التي كُتبت عن الموضوع اليهودي والصهيوني 
تستخدم مصطلحات من التراث الديني اليهمودي (بعضها بالعبرية أو الآرامية) أو من تراث إحدى الجماعات 
اليهودية (عادةٌ يهود اليديئ يشية) أو من الأدبيات الصهيونية لوصف الظواهر اليهودية والصهيونية » وكأن هذه 
الظواهر من الاستقلالية والتفرد بحيث لا يمكن أن تصفها مفردات في أية لغة أخري . 

وتنضح جيئوية المصطلح الصهيوني الكاملة في أوجه عدة أهمها ظهور مصطلحات مثل «التاريخ اليهوردي» 
و«العبقرية اليهودية؛ و«الجوهر اليهودي؛ وهي مصطلحات تفترض وجود تاريخ يهودي مستقل له حركياته 
المستقلة عن تاريخ البشر » ومن ثم لا يفسّر سلوك أعضاء الجماعات اليهودية في ضوء تاريخ المجتمع الذي 
يعيشون فيه وإما في إطار حركيات تاريخ مقصور عليهم (وما يجدر ذكره أن المعادين لليهود يتبنون جيتوية 
المصطلح هذه فيتحدثون عن «الجرية اليهودية؛ وعن 7المؤامرة اليهودية» ) . 

وتتضح هذه الحيتوية بشكل متطرف في رفضي المراجع الصهيونية ترجمة الكلمات العبرية وفي الوصرار على 
إبرازها بمطوقها العبري . وعدم ترجمة المصطلح نابع من الإيمان " د " التراث اليهودي و مز" الذات 
اليهودية وقدسيتها . . إلخ . ولذا تتحدث هذه المراجع عن «الليكود؛ و 7المعراخ» و «أحدوت هاعفوداه» 
و(«المتسفاه) . أما حرب أكتوبر فهي حرب «يوم كيبور؟ . 

والمراجع العريبة مع الأسف تتبع المصادر الصهيرنية في معظم الأحيان » فنترجم عبارة بزاتوظ عل«ائة بمعقوم0 
إلى العربية فنقول «حزب المحافظين» (ولا نقول #كونسيرافتيف بارئي» مثلاً) بينما يظل «الليكود؛ أو الأحدوت 
هاعفوداه؛ على شكلهما العبري الغريب والشاذ » وأقول غريباً وشاذاً ‏ لا لأن اللغة العبرية غريبة وشاذة » فهي 
لغة مثل أية لغة في العالم » لها قواعدها وقوانينها » ولكن الغرابة والشذوذ يكمئان في السياق العربي نفسه . فإذا 
كانت عبقرية اللغة العربية تتجه نحو الترجمة » إذن فلنترجم ولا نستئني من القاعدة إلا ما يستثنى عادةً » مثل 
بعض الكلمات التي يتصور المترجمون عجز اللغة عن ترجمتها , مثل «الجمهورية الفيدرائية» » أو الاختصارات 
مثل «اليونسكوة وصاروخ «سام؛ ؛ فهذه الاختصارات أصبحت مثل أسماء الأعلام (وإن كان يجرى أحياناً 
ترجمة الاختصارات فحلف «الناتو» أصبح حلف شمال الأطلنطي) . ولكننا لا نُطبّق هذه القواعد على المصطلح 
الصهيوني ٠‏ ونتركه عبرياً دون تغيبر أو تعديل وكأنه قدس الأقداس الذي يجب ألا يطأه إلا كبير الكهنة وحده ء 
أو كأنه الشيم هامفوراش اللي ينطق به كوهين جادول مرة واحدة كل عام . وبقاء المصطلح على شكله العبري 
يجعلنا مُستوعَبين نفسياً فيه وفي حالة انهزام كامل أمامه » فالتركيبة الصوتية التي تخلط بين الهاء والعين 
(هاعفوداه) » والتركيبة الصوتية الأخرى 2نسي» (الكيبوتس) لا تتواتران في اللغة العربية وبالتالي فهي تسبب 
جهداً لدى القدارئ ولدى السامع العربيين على -حد سواء ؛ هلا على عكس التركيبات الصوتية اللألوفة للأذن 
العربية . كما أن معنى «أحدوت؟ أو معنى #هاعفودأه؟ يظل شيئاً غريباً على العقل ٠‏ يضرب الإنسان أنمماساً في 
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' أسداس ليصل إليه » ولا يملك المرء أمام هذا إلا أن يكرر الأصوات التي يسمعها دون أن يحيط بها إحاطة كاملة . 

كما تظهر جيتوية المصطلح أيضاً في ترجمة أسماء الأعلام (وللأسماء دلالة خخاصة في الدين اليهودي) , 
فالمصطلح الصهيوني نابع من الإيمان بأن اليهودية هي انتماء قومي . ولذا يجب عبرئة كل الأسماء ٠‏ فيصبح 
«موسى هس» هو #موشيهة بغض النظر عن انتمائه القومي الحقيقي ريصبح اسعيد» هو (سعديا؟ » ويصبح 
«إسحق» هو #يتسحاق» كما لو كان الأمر المنطتي هو أن تُنْطَقَ هذه الأسماء بالعبرية ٠‏ مع أن بعض حملة هذه 
الأسماء لا يعرفوا العبرية ولم ينادّوا بهذه الأسماء مرة واحدة طيلة حياتهم . 

ويظهر الانغلاق الجيتوي التام في اصطلاحات مثل «الهولوكرست»؛ و «العالياه؛ وهي اصطلاحات وجدث 
طريقها أيضاً إلى اللغة العربية . والعالياه اصطلاح ديني يعني العلو والصعود إلى أرض الميعاد ولا علاقة له بأية 
ظاهرة اجتماعية » ومع هذا يستخدم الصهاينة الكلمة للإشارة للهجرة الاستيطانية ٠‏ أي أن الظاهرة التي لها سبب 
ونتيجة أصبحت شيئاً فريدأ ٠‏ وظاهرة ذاتية لا تخضع للتقنين والمناقشة . و«الهولوكوست؛ هو تقديم قربان للرب 
في الهيكل حرق كله ولا يبقى منه شيء للكهنة . ومع هذا يستخدم الصهاينة هذه الكلمة للإشارة إلى الإبادة 
النازية لليهود . والغرض من استخدام كل هذه المصطلحات الدينية العبرية هو إزالة الحدود والفوارق بين الظواهر 
المختلفة » بحيث تصبح «عالياهة هي «الهجرة الصهيونية الاستيطانية» » وتصبح الهجرة الصهيونية هي العلر 
والصعود إلى أرض الميعاد . أما الهجرة منها فهي #يريداه؟ هبوط ونكوص وردة . ولعل مما له دلالته آن العبرية 
توجد فيها كلمة محايدة تصف الهجرة وحسب . ولكن الصهايئة استبعدوها » وهو ما يؤكد اللضمون 
الأيديولوجي لهذا المصطلح . 

ويقسسَّم علماء اليهود إلى #جاؤونيم» و«صابورائيم» و«تنائيم؟ وهكذا 3 وتشير لهم كثير من المراجع بهذه 
الكلمات . وهذا يعني أن القارئ الذي لا يعرف العبرية يقف مدهوشاً أمام هذه الأسماء والظواهر وكأنه أمام 
شيء عجائبي غير إنساني (فالشيء الفريد الذي يتأيقن يضع نفسه خارج حدود ما هو إنساني) . وقد اخشار 
الصهايئة عدة مصطلحات دينية ممختلفة ليطلقوها على كيانهم الاستيطاني فسموه #كنيست يسرائيل؛ ثم ايشوف" 
ثم سمي أخيراً «إسرائيل» وكلها مصطلحات تحمل دلالات ديئية لا علاقة لها بأية ظواهر سياسية أو اجتماعية . 
ولكن الغرض من استخدام المصطلح الديني للإشارة لظاهرة سياسية هو الخلط بين الحدود ؛ ونقع نحن في المأزق 
ونجد أنفسنا نناقش ما إذا كانت حدود إرتس يسرائيل كما وردث في العهد القديم مطابقة دود إسرائيل كما 
فرضت نفسها على الوطن الفلسطيني » وننسى أن ما حدد هذه الحدود هو العنف الذائي الصهيوني والدعم 
الغربي من الخارج . 

وتصل الجيتوية إلى قمتها في رفض المراجع الصهيوئية وبعض المراجع الغربية استخدام كلمة #فلسطين؛ 
للإشارة إلى هذه الرقعة الغالية من الأرض العربية » حتى قبل عام /194 . ولذا نجد مرجعاً صهيونيآ "علميا' 
يتحدث عن المسرح العربي في فلسطين في الثلاثينيات فيشير إلى المسرح ألعربي في 'إرتس يسرائيل " ٠‏ ولا هلك 
الإنسان إزاء هذا إلا أن يضحك في مرارة من سخف وثفاهة الجيتوية وتحيزاتها . 
؛ - وهناك بعد أخمر في المصطلح الصهيوني يقف على طرف النقيض من «الجيتوية؛ وهو ما نسميه «التطبيع . 
وهو محاولة إسباغ صفة العمومية والطبيعية على الظواهر الصهيونية رغم ما تنسم به » في بعض جوانبها من 
تغرد » بسبب طبيعتها الاستيطانية الإحلالية . فالحركة الصهيونية في إحدى ديباجاتها تحاول تقديم الحركة 
الصهبونية » ومن بعدها الكيان الصهيوني ٠‏ باعتبارهما ظواهر سياسية عادية وكأن الكيان السياسي الإسرائيلي لا 
يختاف في أساسياته عن أي كسيان سياسي أخر . فيتم الحديث عن "نظام الحزبين في الديموقراطية 
الإسرائيلية ' ؛ وعن الصهيوئية باعتبارها ' القومية اليهودية ' بل ' حركة التحرر الوطني للشعب اليهودي" . 
وكأن الأقليات اليهودية في العالم إن هي إلا شعب صغير مثل شعوب العالم الثالث وأن الصهيونية ليست شكلا 
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من أشكال الاستعمار الاستيطاني الإحلالي وإِما حركة تطرد المغتصبين وتستعيد لهم أرض الأجداد المستعمرة . 
وقد سمت بعض جوانب التجربة الاستيطانية الصهيونية ب “الحركة التعاونية ' و 'الصهيونية الاشتراكية" ولهذا 
جحت الصهيونية في تطبيع ذاتها على مستوى المصطلح واكتسبت مضمونا عام وعادياً وطبيعياً غير مضمونها 
الحقيقي . 

ورغم رفضنا لتفرد الظواهر اليهودية والصهيونية ورفض جيتوية المصطلح وإياننا بأن الظاهرة التي يشير إليها 
دال ما تخضع في كثير من جوانبها للقوانين العامة التي تحكم هذه الظاهرة » إلا أن كل ظاهرة تظل لها ختصوصيتها 
(المنحنى الخاص للظاهرة) وما يميزها عن غيرها من الظواهر » وعملية التطبيع تتجاهل هذا كله . فكلمة 
(ديموقراطية؛ حينما تُطبق على إسرائيل فهي تُطبّق على كيان سياسي يستند إلى عملية سرقة تاربخية لا تزال آثارها 
واضحة ؛ ولذا يجب على هذا الكيان ' الديموقراطي " قمع أصحاب الأرض بشكل مستمر حتى يضمن بقاءه ) 
كما أن هذا الكيان يستند إلى عملية تمويل ودعم مستمرة من الغرب تضمن أمنه وانتماءه للغرب وعمالته له » وهو 
ما يعني أن هذه الديموفراطية في واقع الأمر ليست لها إرادة أو سيادة مستقلة . 

ومصطلح مثل «التفسير! في العقائد الدينية (التوحيدية) يعني بذل جهد من جانب المؤمن لتفسير الكتاب 
المقدس الذي يؤمن به » ومع هذا يظل التفسير نفسيراً (إنسانياً) وبظل الكتاب المقدّس هو كلام الإله . أما كلمة 
«تفسير؛ في اليهودية فهي تدور في إطار «الشريعة الشفوية» التي تضعها اليهودية الحاخحامية في منزلة تفوق منزلة 
الكتاب المقدّس . ونفس الشيء ينطبق على مفردات مثل «الإله؛ و «النبي» نهي تكتسب مضموناً جديداً يختلف 
عن مضموينها في العقائد الأخرى . ولعل ما حدث للدال «يهودي» مَثَل مثير على ما نقول » فمن المفروض أن 
يكون أبسط الدوال ولكنه أصبح من أكثر المدلولات خلافية » حتى نصل إلى المصطلح المختلط تماماً » الدال الذي 
لا مدلول له #اليهودي الملحد؟ (ولاليهودية الإلحادية») وهو مصطلح ليس له نظير في أي من العقائد التي نعرفها . 
وعملية التطبيع المصطلحية تُسقط كل هذا وتسطّحه . 

وفي محاولة منا لتجاوز هذه الصعوبات وللوصول إلى مصطلحات أكثر تركيباً وتفسيرية وشمولاً ودقة 
نحتنا مصطلحات تُبّع من نموذج تحليلي جديد مركب لا يتبنى المرجعية الغربية أو الصهيونية ويستند إلى إدراك 
عربي إسلامي للظواهر وإلى مرجعية عربية إسلامية . وكان ديدنئا في ذلك هو محاولة تشجيع العقل العربي على 
أن يجاوز التلقي وينطلق إلى الإبداع من خلال تجربته الحضارية المتعيّة ومعجمه الحضاري الناص كما فعل 
الفلاحون اله لفلسطيئيون في نهاية القرن الماضي حينما قابلوا المستوطنين الصهايئة فلم يسموهم «الرواد أو 
«الحالوتسيم؟ كما نفعل نحن الموضوعبين المتجردين من الذات وإنما سموهم «المسكوب؛ أي ' أولئك الذين 
جاءوا من موسكو" » أي "الغرباء الغربيين ' الذين جاءوا لاغتصاب الأرض » شأنهم في هذا شأن كل النفايات 
البشرية التي كانت تسبق جيوش الاحتلال الغربي وتمشي في ذيلها . فالفلاحون هنا نظروا بعيونهم العربية 
وشعروا بما شعروأ به ثم مموا الأشياء بأسمائها خارج نطاق الديباجات والاعتذاريات والادعاءات عن الذات 
وعن الآخر . كما أنئا نتصور أن المصطلحات التي تستند إلى تجربتنا التاريخية الحية ستتضمن جوانب من الواقع 
آثر الغربيون والصهايئة تجاهلها » عن وعي أو غير وعي » ولذا ستكون مصطلحاتنا أكثر تفسيرية . وكون 
مصطلحاتنا تعبر عن ذاتيتنا العربية الإسلامية لا يعني بالضرورة أنها محصورة في هذه الذاتية لا تتجاوزها . ومن 
هنا إصرارنا على مقدرة هذه المصطلحات التفسيرية » رغم أنها تنطلق من ذاتيتنا . وقد عبر كل هذا عن نفسه من 
خلال المصطلحات التي استخدمت في هذه الموسوعة في أشكال عديدة : 
١‏ - يُصدّر الدموذج المركب الذي نستخدمه عن الإيمان باستقلال الإنسان عن الطبيعة » وهو ما يعني ضرورة فصل 
مصطلحات العلوم الإنسانية عن العلوم الطبيعية والتزام الحذر تجاه المصطلحات التي تُستعار من عالم الطبيعة » 
وخخصوصاً الصور المجازية العضوية التي تفترض مركزية الطبيعة/ المادة . ويظهر هذا في استخدامنا لمصطلح 
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«الإنسان الطبيعي؛ في مقابل مصطلم «الإنسان الرباني؛ (أو #الإنسان الإنسان») . وحينما استخدمنا مصطلح 
«عضوي» » كما في «القومية العضوية» أو «الشعب العضوي» ‏ بيّنا دلالة ذلك » كما بيّنا دلالة الصور المجازية 
العضوية على وجه العموم . وقد اسشخدمنا مصطلحي «أكثر تفسيرية وأقل تفسيرية» بدلا من «موضوعي وذاتي 
لنفس السبب وهو ما نوضحه بإسهاب في المدخل المخصص للموضوع ٠‏ 
؟- يصار الدموذج المركّب عن الإيمان بوجود ثنائية أساسية في الكون (الإنسان والطبيعة) تتبدى في حالة اللغة 
من خلال ثنائية الدال والمدلول ؛ أي ثنائية المصطاح والمفهوم الكامن وراءه والاستقلال النسبي للواحد عن 
الآخر . وهذا يجعل من الممكن مراجعة المصطلحات عن طريق تفكيكها والوصول إلى مرجعيتها الكامئة (كمونية 
أم متسجاوزة ‏ واحدية أم ثنائية ؟) . وقد قمنا بمناقشة معظم المصطلحات المتداولة في حقل الدراسات اليهودية 
والصهيونية وبينا عدم كفاية الكثير منها وتحيزها ثم طرحنا مصطلحاتنا الجديدة . 

ومن الصطلحات المستخدّمة في هذه الوسوعة كلمة #ديباجة؟ » وهي كلمة يمكنها في تصورنا التعيير عن 
المسافة التي تفصل الدال عن المدلول . فالديباجة ' تضاف ' إلى النص فيمكن أن توضحه » ويمكن أن تُخفي 
معائيه » ويمكن أن تبرره عن حق أن عن باطل . وقد استخدمنا هذا المصطلح لنشير إلى الصهيوئيات كافة . فنقول 
«الصهيونية ذات الديباجة المسيحية» ببعنى أنها صهيونية تدعي أن لها أسساً مسيحية وهي في واقع الأمر ليست 
كذلك » كما تقول #الصهيونية ذات الديباجة الديموقراطية» فهي صهيوئية تدّعي الديموقراطية » ولكنها تظل 
صهيونية تلتزم بالصيغة الصهيوئية الأساسية الشاملة . 
*- تفرز النماذج الاختزالية تفسيرات شاملة نهائية مغلقة » ومن ثم فالمصطلحات النابعة من هذه النماذج تتسم 
بالانغلاق والطموح إلى الشمول الكامل واليقين العام . أما النماذج التحليلية المركبة فهي تؤدي إلى ظهور 
مصطلحات منفتحة ذات مقدرة تفسيرية معقولة ولا تتسم بالتماسك العضوي الصلب » ولذا فهي قادرة على 
رصد الأجزاء في علاقتها بالكل » دون أن يذوب الجزء في الكل » وترصد العام والناص دون أن تتجاهل أيأ 
منهما . وهي مصطلحات منفتحة قابلة للتعديل ولا تطمح للوصول إلي مستوى من الدقة واليقيئية يقترب من 
المستوى الذي يدوهم البعض أن بإمكانه الوصول إليه في العلوم الطبيعية . والبناء المصطلحي ككل لا يتسم بالدقة 
والالتزام بالمعايير المجردة الثابتة وإنما بالتركيب . والتركيب لا يعني عدم الدقة وإنما يعني محاولة زيادة المقدرة 
التفسيرية عن طريق سحاولة الإحاطة بأكبر عدد مكن من المكونات المادية الواضحة للظاهرة مع إدراك وجود 
جوانب مجهولة لا يعرف عنها الإنسان الكثير وبعضها لا يمكن رده لقوانين المادة » ومع هذا يمكن الإشارة إليها 
والتعبير عنها بطرق مختلفة , 

وفي إطار النموذج المركب يتم تحديد المستوى التعميمي والتخصيصي للمصطاح ليتناسب مع الظاهرة بدلاً 
من محاولة الوصول إلى أعلى مستويات التعميم دائماً » فمثل هذه محاولة تنتهي بنا دائماً في عالم الججر 
والهندسة والرياضة والأشياء » وهو عالم يقتل الإنسان ولا يعرف الضحك أو البكاء :ولمل مسطاع #جسماعات 
يهودية؛ المركب مقابل مصطلح «اليهود؛ البسيط (الذي يتأرجح بشدة بين العمومية والتفرد) هو مَل على هذا » 
فهر مصطلح يحاول أن يشير » في ذات الوقت » إلى قدر من الوحدة وإلى قدر أكبر من عدم التجانس ويتعامل 
مع الناص («اجماعات)) والعام («يهودية) » ولذا فهو مصطلح ديق لا بسبب بساطته وإنما بسبب تركيبيته . 
ونفس الشيء ينطبق على مصطلح «تواريخ أعضاء الجماعات اليهودية» . ونحن نتحدث كذلك عن «المسألة 
اليهودية! بشكل عام » ثم نخصص فنقول «المسألة اليهودية في شرق أوربا» ثم نزيد في التخصيص فقول «المسألة 
اليهودية في د سيا ؛ ويذلك نربط بين العام («المسألة اليهودية») والخاص (افي شرق أوربا») والناص الذي 
يقترب من التفرد (افي روسيا») » نربط بينها دوت أن تُعلّبٍ مستوى على الآخر » فالمستوى التحليلي هو الذي 
يحدد المصطلح المناسب لدرجة التعميم أو التخصيص . 
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ونحن نشير على سبيل المثال إلى احركة الاستنارة الغربية» و «حركة التنوير اليهودية» لنميز بين الأصل 
والفرع والكل والجزء والفاعل والمفعول به » فحركة الاستنارة حركة غربية قامت بتنوير أعضاء الجماعات 
اليهودية » ولذا فحركة الاستنارة حين تنتقل إلى صفوفهم تُصبح احركة تنويرة . والنمط نفسه يُوجّد في مصطلح 
(آداب مكتوبة بالعبرية؛ بدلاً من مصطلح «أدب عبري؛ . ففي أواخحر القرن التاسع عشر كان يُوجّد أدباء يكتبون 
بالعبرية » ولكن العبرية نفسها كانت لغة فجة جامدة » ليس لها تراث أدبي ثري ٠‏ ولذا كانت المرجعية الأدبية 
والعاطفية والحياتية للأدباء مي التراث الأدبي للبلاد التي يعيشون فيها . ومن ثم فأدبهم هو «أدب مكتوب 
بالعسرية» » ومن ثم فهناك «أداب مكتوبة بالعبرية؛ . أما الأدب العبري نفسه فتحن نرى أن المصطلح يمكن 
استخدامه ابتذاء من الستينيات بعد أن استقرت التقاليد الأدبية العبرية في إسرائيل وأصبحت من الثراء ما يكفي 
لإلهام الأدباء الإسرائيليين وغيرهم ممن يكتبون بالعبرية . 

ويلاحظ أن مدلولات المصطلحات قد تتغير من مرحلة تاريخية لأخرى ومن منطقة جغرافية لأخرى ؛ ومع 
هذا يظِل هناك دال واحد. وهذا ما لاحظناه في مصطلح «الماسونية» إذ اكتشفنا وجود ماسونيات عديدة يشار لها 
كلها باعتبارها #الماسونية» . ولذا قسمئاها إلى ماسونية ريوبية» و «ماسونية إلحادية» و «ماسوتية العالم الغالث1 
.الخ . 
؛ - وفي محاولة زيادة تركيب الهيكل المصطلحي قمنا بإدخال مصطلحات جديدة تعبر عن مفاهيم تحليلية جديدة 
مثل احوسلة» (كلمة منحوتة من صياغتنا بمعنى «يحول إلى وسيلة5)- «العربي الغائب؟ و «البهودي الخالص؟ 
(مفاهيم تحليلية كامنة في الخنطاب الصهيوني ولم يفصح عنها لأنها تفنضحه وتسبب له الحرج) ‏ «الجماعة 
الوظيفية» (مفهوم تحليلي جديد) «الإقطاع الاستيطاني» (مفهوم تحليلي جديد يستند إلى مفاهيم قدية) . 

وقد حاولنا تفتيت بعض المصطلحات الصهيونية التي تشير إلى أكثر من ظاهرة » فاصطلاح «إسرائيل؛ فتتناه 
إلى اإسرائيل» (الدولة المهيونية) » و«يسرائيل؛ (العبراليون بالمعنى الديني) » ولايسرائيل (إفرايم)؟ (تملكة 
يسرائيل العبرانية) » وحاولنا توضيح الحدود بين مصطلحات متداخلة مثل «عبراني؟ وايهودي» و«إسراثيلي؛ 
و#يسرائيلي» واصهيوني» ؛ واصطلاح الصهيونيتان» هو محاولة لتفتيت مصطلح يشير إلى ظاهرتي «الصهيونية 
الاستيطانية» و«الصهيونية التوطينية» كما لو كاثنا ظاهرة واحدة ؛ ومن خلال التفتيت بِيّنا حدود وتاريخ تطور كل 
منهما (والشيء نفسه يتطبق على مفهوم «العلمائيتان») . ونحن نشير إلى «المسيح المخلّص اليهودي؟ باعتباره 
«الماشييم» حتى نحتفظ بمسافة بين التراث الديني اليهودي والتراث الديني المسيحي . 
4- طورنا طريقة جديدة في التعريف نطلق عليها «التعريف من خلال دراسة المقل الدلالي لمجموعة من 
المصطلحات المتداخلة المتشابكة» وتوصلنا إلى تعريف للنموذج والعلمانية والحلولية الكمونية من خلال هذه 
الطريقة . وهي طريقة تنسم بالتركيب » نقوم فيها باستعراض كل التعريفات المتاحة بدلا من الإثيان بتعريف جديد. 
نع نشاول إكشاك الرقمة ة المشتركة (النموذج الكامن) فيما ببنها ونجردها » ويصبح هذا هو التعريف الجديد . . كما 
أن تَعدّد المسطلحات وتَنوعها يفرض عليئا ألا نكتفي بدراسة التعريفات المعجمية الهزيلة بل نخرج من نطاق 
الكلمات والتعريفات لنتواصل مع الظواهر الاجتماعية والتاريخية نفسها ومن ثم يتسع نطاق عملية التعريف . وإذا 
كان التعريف هو النموذج النظري » فتوسيع نطاق عملية التعريف يعني دراسة الطريقة التي تمت من خلالها ترجمة هذا 
النموذج في الواقع ؛ والمشاكل الناجمة عن هذا التطبيق ؛ وهو الأمر الذي تتجاهله طريقة التعريف السائدة . 

وفي تعريفئا للصهيوني قمئا برفض كل التعريفات القائمة » ومن خلال عملية تفكيك وتحليل وصلنا إلى ما 
نتصور أنه الثوابت البنيوية أو المسلمات الأساسية الكامنة » ثم قمنا بعملية إعادة تركيب تهدف إلى التركيز على 
هذه الثوابت والمسلمات ووصلنا إلى ما سميئاه «الصيخة الصهيونية الأساسية الشاملة؟ . 
5 - مح أن النماذج الاخمتزالية المغلقة تدفع بنا عن غير وعي إلى الثنائيات المنعارضة » إذ تنقسم كل الأشياء إلى . 
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سالب وموجبء قابل ورافض»؛ ناجح وساقط » صقور وحمائم . . . إلخ (كما تقول إحدى قوالين 
الديالكتيك). ولعل الثنائيات المتعارضة في المصطلحات قد تسللت لنا من نماذج العلوم الطبيعية والرياضية » 
فنسمن ميل للتحدث عن الطبيعة ياعتبارها إما سالب أو موجب ٠‏ وهو أمر مريح جداً » حتى إن كان غير دفيق » 
ولكن حيئما ينقّل هذا إلى عالم الإنسان » فإن النتيجة تكون سلبية إلى أقصى حد . ولعل هذا أحد العيوب 
الأساسية للخطاب السياسي العربي ولطريقته في التتصئيف ؛ وأعني سققوطه في الثنائييات المنعارضة الني 
استوردها من العلوم الطبيعية من خلال المراجع الأجنبية ٠‏ ولككن الواقع الإنساني (بما يتضمن من ثغرات وتركيب 
واستمرار وانقطاع) أكثر تركيبية ورحابة وأقرب إلى قوس قزح ؛ تتداخل فيه الألوان برغم استقلالها » لا توجد له 
بداية حادة ولا نهاية حادة ولا حتى وسط مطلق (رغم إمكان افتراض وجود هذه الأشياء من الناحية التحليلية) , 
ومع هذا » توجد نقطة ترك للظاهرة يمكن أن يجتهد الإنسان في اكتشافها » ولذا فإن النموذج التركيبي يشجع 
على رصد الواقع من خلال متصل مستمر من المقولات المتداخلة ليست بالضرورة سالبة أو موجبة وإئما بين بين , 
والمقولات الوسطية عادةٌ ما تكون أكثر تركيباً ودلالة من المقولات المتطرفة . كما أن هذه المقولات الوسطية يُعبر 
عن نفسها من خلال مصطلحات جديدة استبعدها الصهايئة (والمعادون لليهود) تماماً ٠‏ فهم يدورون في إطار 
ثنائيات صلبة متعارضة ساذجة . وتتضح المقولة الوسط المستبعّدة في مجموعة من المصطلحات الجديدة . فيين 
ثنائية #الرفض اليهودي للصهيونية؛ و«الإذعان اليهودي لها؛ يوجد «التملص اليهردي» منها . وبين «العداء 
لليهود» و2التحيز لهم» يوجد «التحامل عليهم؛ و#عدم الاكتراث بهم» ؛ وبين ثنائية تجا التحديث؟ وافشليهة 
يوجد اتعثر التحديث؟ . 

- في إطار اللموذج المركب يمكن استخدام المجاز كوسيلة تعبيرية تحليلية مشروعة ٠‏ فالمجاز هو اعتراف ضمني 
بتركيبية العالم واستحالة رده إلى عانم الطبيعة/ المادة الأحادي . والمجاز ليس مجرد زخرفة وإغا هو أداة لنوية 
مركبة طورها الإنسان لتساعده على إدراك حالات إنسائية بعيئها لا تستطيع اللغة النثرية العادية أن تحيط بها . 
واستخدام المجاز ليس أمراً جديداً أو غير مألوف ؛ فنحن حين نتحدث عن «الإنسان الاقتصادي؛ أو #رجل أوربا 
المريض» نستخدم صوراً مجازية تتسم بقدر من التركيب من وجهة نظر صاحبها كما تنسم بمقدرتها التفسيرية 
للواقع . وقد استخدمنا المجاز أيضاً في صياغة المصطلحات . فبجوار «رجل أوربا المريض؟ وضعنا #رجل أوربا 
النهم» ؛ كما أن اصطلاح #التركيب الجيولوجي التراكمي» هو صورة مجازية تقف بين ثنائية العضوي والآلي ؛ 
وأصطلاح «العربي الغائب؟ هو اصطلاح يستند إلى قدر من اللجاز . 

4- حاولنا بقدر الإمكان الإئيان بمصطلحات تتسم بقدر من الحياد وتتجاوز التحيزاث الغربية والصهيوئية . فبدلاً 
من كلمة #يهودة أو «الشعب اليهودي» استخدمنا مصطلح #جماعات يهودية» » وأسقطنا مصطلحات متحيزة مثل 
«العبقرية البهردية» و 7المؤامرة البهودية» و #عداء الأغيار الأزلي لليهود؛ وهي مصطلحات تمتلئ بها كتب الصهاينة 
وأعداء اليهود ؛ فكنا نتحدث عن «العباقرة من أعضاء الجماعات اليهودية؛ أو #المجرمين من أعضاء الجماعات 
اليهودية؛ . وبالطبع واجهنا قضية محاولة نقل وجهة نظر العدو للقارئ . وفي هذه الحالة كان عليئا أن نورد 
المصطلح كماهر » ترجمة مباشرة ودقيقة من العبرية أو الإنجليزية أو الألمائية فى #الفولك 1ه ؛ هو «الشعب 
العضوي؟ » و«الجويش بيبول عاممع0 (اوزبوع؛ هو «الشعب اليهودي؟ . وقد عرّفنا هذه المصطلحات لنبيّن للقارئ 
مضمونها الأيديولرجي الصهيوني . وكلما وردت في إحدى نصوصنا فإنئا ننسبها للعدو ولمرجعيته ونخلق مسافة 
9 تبنينا نمس المنطق في ترجمة المصطلحات ؛ 

أ) فكلمة اإكزايل 668116 الإمجليزية و «جالوت؛ العبرية لم نترجمها "حرفياً * إلى «منفى؟ أو «دشتات؟ إذ أن هذا 
يعني تبني المرجعية والتتحيزات الصهيونية . وكلمة «أنتي سيمتيز م 500أ600)1-5017111 لم نترجمها إلى «معاداة 
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السامية؛ وكلمة #هولوكوست؟ لم نتقلها بمنطوقها العبري . بل أشرنا للظاهرة الأولى بعبارة #انتشار الجدماعات 
اليهودية في العالم؛ ؛ وللظاهرة الثانية بعبارة #معاداة اليهودة » والثالثة بعبارة 9الإبادة النازية لليهود» . وما فعلناه 
هو ما فعله الفلاحون الفلسطيديون في نهاية القرن الماضي إذ نظرنا للظاهرة ودرسناها ودرسنا المفاهيم الكامنة 
وراءها ثم سميئاها :مصطلحات تقع خارج نطاق التحيزات الغربية والصهيونية . ولم ترد كلمات مثل امنفى» 
و«جالوت؛ إلا في محاولة نقل وجهة نظر الآخر للقارئ العربي . 

ب) وفي بعض الأحيان كنا نترجم المصطلح إلى العربية ثم نضع المصطلح البولندي أو الألماني أو العبري بين 
قوسين لأن المسطلحات تُعبر عن ظواهر تتسم بقدر عال من المخصوصية : «التعجيل بالنهاية (دحيكات هاكتيس)» 
- اشال الصلاة (طاليت)2- #الشعب العضوي (فولّك)1 «طبقة النبلاء البولئديين (شلاختا)؟ . 

ج) ومع هذا هناك كلمات لثم نتمكن من تطبيق هذا المنطق عليها : 

فالاختصارات على سبيل المثال (الهستدروت - ويزو)م نقلها كما هي . 

* بعض الاصطلاحات الأعجمية التى شاعت مثل «الكيبونس؟ و «المشئاه؛ و لالحيتو؟ . 

# حاولنا قدر استطاعتنا استبعاد صيغة المع العبرية #الكيبوتسيم؛ » وبدلاً من ذلك نقول #الكيبونسات؛ . 

د) فيما يتصل بأسماء الأعلام : 

* اليهود الذي نشأوا خخارج فلسطين ترجمنا أسماءهم من لغائهم الأصلية مباشرةً لفموسى هس» هو «موسى 
هس» وليس «موشيه هس»؛ و الإسحق لامدان» ليس #يتسحاق لامدان؛ وإئما الإسحق» وحسب . 

* البهود ا مولودون في فلسطين عبرنًا أسماءهم لأن هذه هي لغتهم #فموسى ديان» هو «موشيه ديان؛ و تإسحن 
رابين؟ هو ايتسحاق رابين » ورغم أن اسم #موسى» عادةً ما عرب ( «موزيس» الإنجليزية تصبح اموسي») إلا 
أننا عبرنًا أسماء الأعلام الإسرائيلية حتى نكون متسقين مع أنفسنا ولأن أسماءهم العبرية قد شاعت . 

ه) أدخلنا أداة التعريف العربية على المصطلحات التي لم يمكن ترجمتها مثل «الهاجاناه؛ » ولكن حينما يرد 
المصطلح الأعجمي بين قوسين بعد الترجمة فهو يرد دون أداة التعريف . 

و ) حاولنا قدر الإمكان استخدام كلمات عربية وتفعيل إمكانيات المعجم العربي (استخدام المثنى ‏ النخت ... 
إلخ) . وحيئما كانت ترد كلمة أعجمية كتبت بالحروف اللاتيئية أوردنا قبلها نطقها بالحروف العربية حتى يستطيع 
القارئ العرر بي أن يتعامل مع الكلمة بشيء من الألفة ولا تُولّد في نفسه الرهبة :ومع أنهالا توتين أراعا تجيددا 
ل ل ملي إل اتلد جلها لالط مقع ا هرا إلى أن لت ران 
الاجتهاد في هذه الناحية . 

ز) لكن مذهبنا في تناول الكلمات الأجنبية لم يكن يعني بالضرورة الانغلاق » فحينما وجدنا مثلاً صعوبة في 
توليد كلمة لتقابل كلمة «إثنيك هأهطاء» الإنجليزية عرَبنا الكلمة واستخدمئا كلمة «إثني 6 جنباً إلى جنب . 

ح( لكر كز هل يني بين الخال آنا لعن عل الأسطلاحاح.رالتتريقات اقاهمة > لد أصرن في 
ولكن بعد أن وضحنا بعدها المعرفي والنهائي . 


كسا إ0 اماس ة كسس الحديث عن إنحازات الموسوعة أمر ستتركه للمفكرين والنقاد والقراء . ومع هذا ؛ قد يكون من الفيد أن 
نشير إلى ما تحاول الموسوعة إنجازه ومالم تحاوله » حتى يستطيع القارئ تحديد مستوى توقعاته منها وحتى تمكن 
محاكمتها من هذا المنظور وداخل الحدود التى وضعتها لنفسها 5 
١‏ الموسوعة ليست موسوعة معلوماتية » ومن ثم فهي لا تهدف إلى حشد أكبر قدر تمكن من المعلومات . ورم 
أنها تقدّم قدراً كبيراً من المعلومات يفوق أحياناً ما يلم في الموسوعات المعلوماتية » إلا أن كم المعلومات ليس 
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همها الأساسي ؛ كما أنها لاتزعم ألها ستقدم للقارئ " آخخر ماتم التوصل إليه " في حقل الدراسات التي تنى 
باليهودية والصهيونية والجماعات اليهودية مع أن مؤلفها قد استفاد بكل ما أتبح له من دراسات ٠‏ ومن ذلك أحدثها , 
كما أنها لا تحاول أن تقدّم عرضاً تاريخياً للظواهر التي تناولتها ء رغم تأكيدها البعد التاريخي ٠‏ ورغم رفضها أن 
رع الظواهر من سباقها التاريخي . وهي لا تزعم لنفسها الشمول . فعلى سبيل المثال لم تضم الموسوعة كل الأعلام 
اليهرد ؛ وإما حاولت تقديم أهمهم مع التركيز على الجوانب النماذجية من حياتهم . كما أن بعض الشخصيات 
الهامشية (من منظور النماذج السائدة) تم التركيز عليها بسبب أهميتهما النماذجية . وحينما تعاملنا مع النظام السياسي 
الإسرائيلي؛ لم نقم بتغطيته تغطية شاملة بكل عناصرة؛ بل ركزنا وحسب على بعض الموضوعات الأساسية . 
-١‏ الموسوعة ؛ قبل كل شيء » دعوة إلى إعادة التفكير في طرق التفكير حتى نحشن من أدائنا التنظيري 
والتفسيري الذي يجعلنا ندرك الواقع بشكل أكثر تركيباً دون الاستنامة للمقولات الاخحتزالية العامة الجاهزة , 
وتطرح الموسوعة فكرة النماذج التحليلية باعتبارها طريقة أكثر كفاءة من الطرق الأخحرى في عسلية رصد الواقع 
ودراسته وفي تنظيم المعلومات وتصنيفها وفي كيفية استيخلاص النتاتج والتعميمات منها . أي أن الموسوعة لا 
ترفض المعلومات ولا تبدأ من العدم (فهذا مستحيل) وإنما ترى ضرورة البحث عن المعلومات والتعامل معها 
شريطة عدم الاستسلام لها وتوهم أن المعلومات هي المعرفة . ولو لم تكن المعلومات أساسية لاكتفى المؤلف 
منطقياً بالمجلد الأول الذي يوضم فيه نماذجه التحليلية . 
-٠‏ ححين تناولت الموسوعة الدولة الصهبونية تعاملت مع الأنماط المتدكرة والثوابت الإاستراتيجية وحسب وركزت 
على البعد الصهيوني للظواهر الإسرائيلية وعلى تلك الظواهر الإسرائيلية التي استقرت نوعاً ما وأصبحت ذات 
امي الج اوح ماو رود مد اا او ل 10 
؛- لا تكتفي الموسوعة بتقديم شرح منهج محدد (دراسة الواقع من خلال نماذج تفسيرية) وإما تحاول أن تُقدْم 
دراسة حالة : اليهود واليهودية والصهيونية وبعض جوانب التجمع الصهيوني . في هذا الإطار حاولت الموسوعة 
أن تقدم تاريخاً عاما للمقيدة اليهودية والحركة الصهيونية ودراسة متكاملة على مستوى عالمي (زماني ومكاني) 
يضم الصين والهند وغرب أوربا وشرقها . قبل عصر النهضة وبعدها ؛ وهي دراسة تبرز التنوع وعدم التجانس 
بين الجماعات اليهودية . 
- تحاول الموسوعة أن تقدم الظواهر اليهودية من خلال مجموعة من النماذج والسياقات (التاريخية. 
الاجتماعية. الاقتصادية ‏ الدينية) الختلفة التي تساهم في تعريف العاميم والمصطلحات السائدة تعريفاً أكثر 
تفسيرية وتبرز جوانبها الإشكالية وتبتعد بذلك عن الواحدية السببية التي تُفسّر كل الظواهر في إطار سبب واحد 
(مادي عادةٌ) . واعتراضنا على المادية ليس بسبب ماديتها “فهناك من الظواهر مالا يمكن تفسيرة إلا من خلال 
ازج ماني :ونا بحيب زعيعها السعزلية لتفسيري ني تود إلى الاختزالية والواحدية . فعلى سبيل المثال » 
تتعرض الموسوعة لظاهرة مثل يهود الا نحاد السوفيتي فإنها تفعل ذلك من خلال عدة مداخل عن تاريخ 
ا ال ومسو اماس اا و 
القيصرية وروسيا السوفيتية والمشاكل المادية والمعنوية التي قابلوها . كما توجد عدة مداخل أخرى عن أنواع يهود 
الاتحاد السوفيتي (القراءون_الكرمشاك_الجورجيون - يهود اليديشيةيهود الحبال يهود بخارى . . إلخ) . 
وتضم الموسوعة أيضاً مداخل عن موقف ماركس وإنجلز والبلاشفة من المسألة اليهودية ٠‏ وعلاقة اليهود بالفكر 
الاشتراكي ٠‏ وتطور الرأسمالية الغربية » ونطور العلمائية . 
-١‏ تقوم الموسوعة باستخدام النماذج التحليلية . واللماذج هي ثمرة عملية تجريد بحيث يكن النظر للظاهرة في 
علاقتها بظواهر أخرى مائلة . وهذه قضبة في غاية الأهمية في حالة دراسة اليهود » إذييكن من خلال النماذج 
التحليلية الخروج بالظواهر اليهودية من جيتو التفره (الصهيوني المعادي لليهود واليهودية) بحيث يتم ربطها 
بظواهر ممائلة . فاشتغال اليهود بالتجارة في المحضارة الغربية يتم ربطه باشتغال الصينيين بالتتجارة في جنوب شرق 
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آسيا » وظاهرة اليهود المتخفين (المارانو) في شبه جزيرة أيبريا يتم ربطها بظاهرة المسلمين المتخفين (الموريسكيين) . 
ونحن بذلك لا نُسقُط في أية عنصرية تفسيرية أو فعلية » كما أننا نبيّن بذلك أن اليهود بشر وأن مفهوم الإنسانية 
المشتركة مفهوم له مقدرة تفسيرية . 

طوّرت الموسوعة مفهوم الجماعات الوظيفية باعتبارها مفهوماً تحليلياً مركباً » كما بت أهمية الدور الوظيفي 
للجماعات اليهودية وإدراك الجماعات اليهودية باعتبارها وظيفة تُؤدّى ودوراً يلعب داخل مجتمع الأغلبية . ومن 
خلال هذا المفهوم » أمكن لبا أن ندرك الاستمرارية بين المفهوم الغربي لليهود باعتبارهم جماعات وظيفية وبين 
الرؤية الغربية للدولة الصهيونية باعتبارها دولة وظيفية (قاعدة للاستعمار الغربي وحليفاً إستراتيجياً له) . وأبرز لنا 
هذا المفهوم التحليلي الأهمية التاريخية لتجربة أعضاء الجماعات اليهودية في بولندا في إطار الإقطاع 
الاستيطاني . 

8- طورت الموسوعة نموذج الرؤية العلمائية الإمبريالية الشاملة كنموذج تفسيري شامل » وييّّت العلاقة بين 
العلمئة الشاملة والإمبريالية وأثر كل هذا على الجماعات الوظيفية في الغرب والعالم . 

4- طورت الموسوعة تموذج الحلولية الكمونية الواحديةكنموذج تفسيري . وفي ضوء هذا » أعدنا كتابة تاريخ 
اليهردية وتاريخ أعضاء الجماعات اليهودية وبيّنا الأهمية المحورية لظهور القبّالاه (باعتبارها نسقاً غنوصياً حلولياً 
كمونياً متطرفاً) . 

-٠‏ أبرزت الموسوعة التمييز البديهي بين اليهود واليهودية » أي التمييز بين المثالي والمعياري من جهة ؛ والفعلي 
والمتحقق من جهة أخرى ؛ بين أحلام البشر وأشواقهم من جهة » وأدائهم ووافعهم من جهة أخرى . 

-١‏ تميّز الموسوعة بين التاريخ المقداس الذي ورد في العهد القديم والتاريخ الزمني الذي يعيش في إطاره أعضاء 
الجماعات اليهودية . وانطلاقاً من هذا ء بينا أنه لا يوجد تاريخ يهودي عام وعالمي مستقل عن تواريخ البشر . 
ومن ثم » حاولت الموسوعة أن تُعيد كتابة تواريخ أعضاء الجماعات اليهودية بطريقة أكثر تركيبية وتفسيرية » ومن 
ثم أكثر إنسانية عما كُتب من تواريخ اخختزالية . وحاولنا أن بين أنه ل يوجد تاريخ ليهود مصر بمعزل عن تاريخ 
مصر ء ولا تاريخ ليهود بابل بمعزل عن تاريخ بابل » ولا تاريخ ليهود الولايات المتحدة يمعزل عن تاريخ بلدهم . 
تبي الموسوعة أنه لا يوجد تاريخ للصهيونية مستقل عن تاريخ الحضارة الغربية الحديئة » ولا تاريخ 
للصهيونية غير البهودية منفصل عن تاريخ الصهيونية بين البهود » ولا تاريخ للصهيونية منفصل عن تاريخ العداء 
لليهود » ولا تاريخ للفكر اليهودي الغربي بمعزل عن تاربخ الفكر الغربي . ورغم إدراكنا للوحدة النهائية » إلا أننا 
طورنا مفهوماً للوحدة الفضفاضة لا يجب استقلالية كل ظاهرة عن الأخرى . 

١‏ - حاولت الموسوعة ضبط المستوى التعميمي والتخصيصي ٠‏ فقامت بتأكيد البعد الإنساني العام في الظواهر 
اليهودية » ذلك البّعد الذي تحرص الدراسات الصهيونية والمعادية لليهودية على إخفائه » وحاولت أن تبتعد عن 
الأيقئة وتأكيد الخصوصية والتفرد (الذي تحرص الدراسات الصهيونية والمعادية لليهودية على إبرازه) . ولكنها » 
في الوق نفسه ء لم تسقط في التعميم الذي يفقد الظاهرة ملامحها وقسماتها ومنحناها الخاص . وقد بيّنا أن هذا 
المخطاب التحليلي السائد في تلك الدراسات التي تُعَتَى باليهود واليهودية والصهيونية يتأرجح بين التعميم الشديد 
والتخصيص الشديد . فالإبادة النازية لليهود إن هي إلا تعبير عن نمط متكرر عام هو العداء الأزلي لليهرد من قبل 
الأغيار . ويمكن أيضاً المغالاة في التتخصيص » فيقال إن الإبادة النازية لليهرد إن هي إلا جرية المائية خالصة ضد 
اليهود وحدهم . وذعبنا في هذا إلى أن الإبادة النازية لحظة نماذجية فريدة ولكنها تعبير عن نمط عام هو استخدام 
الإبادة (بصورة عامة) من قبل التشكيل الإمبريالي الغربي كآلية [مبريالية لإعادة ضياغة العالم ونقل الفائض 
السكاني الغربي حارج القارة الأوربية وإحلاله محل العناصر البشرية التي تتم إبادتها . ولذا فإن إبادة اليهود على 
يد النازيين تشبه إبادة سكان أمريكا الأصليين على يد المستوطنين البيض ولا تختلف كثيراً عن المشروع الصهيوني 
الذي كان يهدف إلى نقل الفائض السكاني اليهودي خخارج القارة الأوربية وتوطينه في فلسطين ليحل محل 
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الفلسطينيين الذين يتم طردهم وإبادتهم أحياناً . رمع هذا » فالإبادة النازية لها حصوصيتها إذ آنها عملية الإباد: 
الوحيدة التي تمت داخل أوربا وليس خمارجها . على عكس عمليات الإبادة الأخرى . كما أنها تمت بمنهسجية 
صارمة لم تتسم بها عمليات الإبادة الأخرى , 

4 من خلال نموذج الحلولية » تحاول الموسوعة أن تطرح أساساً جديداً لعلم مقارنة الأديان يبتعد عن الرصد 
البراني للشعائر والعفائد ويحاول أن يصل للدماذج الكامنة التي نبين الاختلاف حين يظّن الاتفاق ١‏ والاتفاق حين 
ين الاختلاف . ففي ضوء تموذج الحلولية الكمونية أمكن إعادة تحديد علاقة اليهودية بالمسيحية ٠‏ كما أمكن 
إعادة تعريف العلاقة بين المسبحية واليهودية والإسلام بحيث يتضح التقارب بين المسيحية والإسلام (والتباعد بين 
الإسلام واليهودية) على عكس ماهو مُتصوّر في كثير من الدراسات . وتحاول الموسوعة تفسير ظاهرة الإصلاح 
الديني (وما صاحبها من حركات صوفية متطرفة) باعتبارها تعبيراً عن تزايد معدلات الحلولية الكمونية ومن لم 
تصاعد معدلات العلمئة . وبهذه الطريقة ؛ أمكن الربط بين البروتستانتية والإنسائية الهيومانية رغم تعارضهما 
الظاهر . 

0 ارتبط بهذا تطوير مصطلحات جديدة تعبّر عن مفاهيم جديدة . فبدلاً من «الصهيونية العامية» تتحدث عن 
«الصهيوئيتين (التوطيئية والاستيطانية)» و«العلمانيتين (الجزئية والشاملة)4 . ويلاحّظ أن المصطلحات المستخدمة 
في -حقل الدراسات التي تُعنّى باليهود واليهودية والصهيونية نُجنّد التحيزات الصهيونية والغربية ٠‏ ولذا فقدتم 
إحلال مصطلحات أكثر حياداً محلها ؛ فتم مثلاً استبعاد مصطلح مثل «الشعب اليهودي» الذي يفترض أن اليهود 
يشكلون وحدة عرقية ودينية وحضارية متكاملة (الأمر الذي يتنافى مع الواقع) ليحل محله مصطلم «الجماعات 
البهودية » وبدلاً من كلمة #الشتاث» استّخدمت العبارة المحايلة (أنحاء العالم» ؛ وبدلاً من «التاريخ اليبردي؛ 
تشير الموسوعة إلى «تواريخ الجماعات اليهودية» . والمصطلحات البديلة ليست أكثر حياداً وحسب وإنما أككش دقة 
وتفسيرية . 

7 حاولت الموسوعة أن توضح أن اللؤشرات لا نشير بالضرورة إلى ما هو متعارّف عليه في الأوساط العلمية . 
فهجرة يهودي إلى إسرائيل ليست بالضرورة تعبيراً عن انتمائه الصهيوني ؛ وبناء معبد يهودي لا يعني بالضرورة 
تزايد معدلات التمسك بالعقيدة اليهودية . 

١‏ - والعناصر السابقة » رغم أنها مرتبطة أساساً بحقل الدراسات الخاصة باليهود واليهودية ؛ إلا أن تعميمها 
على حقول معرفية أخخرى أمر مكن ٠‏ فقضية النماذج الاختزالية في مقابل النماذج المركبة يواجهها كل الدارسين 
في حقل الدراسات الإنسانية , 

- من خلال نموذج الحلولية ؛ حاولت الموسوعة أن تُلقي أضواء جديدة على تاريخ العلمئة والعلمانية الشاملة 
وعلى تطور الحضارة الغربية الحديثة (من التحديث والحداثة إلى ما بعد الحداثة) ودور الترشيد (في الإطار 
المادي). وطرحت الموسوعة فكرة التراكم الإمبريالي بدلاً من التراكم الرأسمالي . 

تحاول الموسوعة أن تبين علاقة مفهوم الحلولية بمقولة التجاوز والإنسانية المشتركة (باعتبار الإنسان متولة 
متجاوزة للطبيعة/ المادة رغم أنها تتبدى من خلالها ؛ وباعتبار ثنائية الإنسان والطبيعة صدى لثنائية 
الخالق والمخلوق وتعبير عن نموذج التوحيد) . كما تحاول أن تبيّن الدلالات المعرفية والإمكانات البحثية لهذه 
العلاقة . 

- تحارل الموسوعة أن تشرح مفهوم المسافة (الحيز الإنساني) التي تفصل الخالق عن المخلوق (والدال عن 
المدلول » والكل عن الجزء » والمطلق عن النسبي » والنموذجي عن الواقع) : وأن تطرح حلاً لمشكلة القيمة في 
العلوم الاجتماعية ؛ فالقيمة الأخلاقية معيارية ومثالية يحتكم إليها الفاعل الإنساني ولكنها لا تتجسد بالضرورة 
في الواقع ؛ ومن ثم فهي لا تخضع للبحث الإمبريفي رغم تبديها في سلوك الئاس وطموحاتهم وأشواقهم . 

-١‏ حاولت الموسوعة أن تطرح طرقاً جديدة للتعريف وإعادة التعريف : «التعريف من خلال دراسة الحقل 
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الدلالي لمجموعة من المصطلحات المتداخلة المتشابكة» و«التعريف من خلال التفكيك وإعادة التركيب في ضوء 
الثوابت البنيوية والمسلمات الكامئة؛ . 
بل تحاول الموسوعة توسيع نطاق علم الاجتماع من خلال ربطه بمسثويات جديدة من الوعي والنشاط 
الإنساني » بحيث لا يستبمّد المجهول ويبقى المعلوم » ولا يُستبمّد المعرفي (الكلي والنهائي) ويبقى السياسي 
والاقنصادي والملموس ٠‏ ولا يستبعّد الإنساني المركب ويبقى المادي الواحدي . 
تحاول الموسوعة أن تستعيد الفاعل الإنساني وتركيبيته » وأحد العناصر الأساسية هنا هو الإنسانية الشتركة 
(كبديل لمفهوم الطبيعة البشرية الجامد والإنسانية الواحدة) . وتقترح الموسوعة إمكانية توليد معيارية من هذه 
الإنسانية المشتركة وتذهب إلى أن رفض العلوم الإنسانية الغربية لخفهوم الإنسانية المشتركة والثوابت الإنسانية 
العا ات يوا لق لبر لي سيار اجيرة ولوس واي 
4- تطرح هذه الموسوعة نفسها كمحاولة أولية لإعادة تأسيس أحد حقول الدراسة (دراسة اليهود واليهودية 
والصهيونية) انطلاقاً من رؤية عربية إسلامية . ونحن نذهب إلى أنه يمكن محاكاتها أو الاستفادة منها في محاولة 
تأسيس علوم إنسانية عربية بشكل منهجي . والموسوعة » كشكل من أشكال التأليف » تحاول تغطية المصطلحات 
والمفاهيم والأعلام في تخصص ما . وتحاول الموسوعة (في جانبها التفكيكي) أن تقوم بتنفكيك المفاهيم السائدة ؛ 
وهي في أغلب الأحيان مفاهيم غربية » ثم تحاول بعد ذلك (في جانبها التأسيسي) تأسيس غهاذج تحليلية تتفرع عنها 
مفاهيم ومصطلحات نابعة من التجربة العربية والإسلامية » ومن زاوية رؤيتنا . 
5 يمكن القول بأن الموسوعة ككل هي موسوعة كتبها مؤلف يشعر أن الحداثة الغربية( التي تدور في إطار 
العقلانية واللاعقلانية المادية والعلمانية الشاملة) قد أدخملت الجنس البشري بأسره في طريق مسدود . وتطرح 
الموسوعة أسئلة معرفية (كلية ونهائية) : ماذا يحدث للإنسان في عالم بدون إله ؟ وماذا يحدث للإنسان في عالم 
نسبي لا توجد فيه ثوابت ولا مطلقات ولا قيم عالمية ؟ وماذا يحدث للونسان في عالم توجد فيه حقائق بلا حقيقة 
ولاحق ؟ وماهو مصير الإنسان في عالم انفصل فيه العلم عن القيمة وعن الغائية الإنسانية ؟ . واليهودي الذي ثم 
تهجيره إلى إسرائيل تحت مظلة الإمبريالية الغربية وتم تحويله إلى شخصية دارويئية شرسة حتى يتسنى توظيفه في 
خدمتها : والذي تتم إبادته في ألمانيا النازية بطريقة منهجية » وتم دمجه في الحضارة الاستهلاكبة حتى لم يبق من 
ماضيه وهويته سوى القشور وتم قمعه وترشيده من الداخل والخارج : أليس هذا اليهودي مثلاً صارخاً لما يحدث 
للإنسان في عصر الحداثة والعقلانية واللاعقلانية المادية ؟ ومن هنا » فإن الموسوعة تطالب بالبحث عن حداثة 
جديدة لا تنتهي إلى موت الإنسان والطبيعة بعد أن أعلنت بصلف وخيلاء موت الإله . 
7 ومع أن ا موسوعة حاولت إنجاز الكثير » » إلا أن ما تقدمه هو أساسا برنامج بحثي وطرح لأسئلة وإثارة 
لإشكاليات ؛ أي أنها ورقة عمل بشأن الموضوعات التي تناولتها أكثر من كونها إجابات محددة . وقد حاولتا أن 
تُحدد بعض معالم الإجابات وأن نوضح المنهج الذي استخدمناه في الوصول إلى هذه الإجابات . ومع هذا » 
هه 1 » أي اجتهاداً أولياً . 

بقية مداخل هذا المجلد هو محاولة توضيح الإطار النظري الذي تنطلق منه الموسوعة فيتناول الجزء الأول 
لولاا » فتتداول المفردات الأساسية ني نستخدمها انطلاقاً من نموذجنا التخلياي ؛ ومالسميه 
«إشكالية الإنساني والطبيعي والموضوعي والذاتي» . أما الحزء الثاني فيتناول الدموذج كأداة تحليلية . وتتناول بقية 
الأجزاء (الثاني والثالث والرابع) النماذج الأساسية الثلاثة ة المستخدمة في الموسوعة : الحلولية العلمائية الشاملة - 
الجماعات الوظيفية . وبقية مجلدات الموسوعة هي محاولة لتطبيق هذا الإطار النظري على حالة ممحددة هي حالة 
اليهود واليهودية والصهيونية و[سرائيل . 


ام 


الجزء الأول : إشكاليات نظرية 


؟ مقرداتن 


المرجعية النهائية. المتجاوزة 
والكامنة 


١ 
مفردات‎ 


المرجعية النهائية» المنجاوزة والكامئة. الرد (رد إلى)- المسافة والحدود والحيز الإنساني _الحدود_الحيز 
الإنساني -المركز_المبدأ الواحد- المعنى (والهدف والغاية) التيلوس - الغائية ‏ التجاوز والتعالي(مقابل 
الحلول والكمون) ‏ المطلق والنسبي_المركب والبسيط ‏ المجرد والعيني (أو المتعين) ‏ السيبية الصلية 
واللاسببية السائلة ‏ السببية الفضفاضة _الواحدية الكونية : المادية أو المثالية/ الروحية ‏ الثنائية الفضفاضة 
(التكاملية/ التفاعلية) الثنائية الصلبة (الثنوية/ الاثنينية) ‏ الطبيعة البشرية الإنسانية المشتركة 


كلمة «مرجع؛ من #رجع؟ بمعنى «عاد» . يقال ارجع فلان من سفره؛ أي «عاد منه؛ ؛ و«المرجع؛ هو :سحل 
الرجوع؛ وهو «الأصل؛ . وفي التنزيل العزيز ' إلى الله مرجعكم فينبعكم بما كتتسم تعملون' (المائدة )١١١‏ . ومن 
هنا كلمة #مرجعية؟ التي تعني الفكرة الجوهرية التي تشكل أساس كل الأفكار في نموذج معين والركيزة النهائية 
الشابتة له التي لا يمكن أن تقوم رؤية العالم دونها (فهي ميتافيزيقا النموذج) . والمبدأ الواحد الذي تُرد إليه كل 
الأشياء وتّسمّب إليه ولا يرد هو أو ينسّب إليها . ومن هنا » يمكن القول بأن المرجعية هي المطلق المكتفي بذاته الذي 
يتجاوز كل الأفراد والأشياء والظواهر وهو الذي يمح العالم تماسكه ونظامه ومعناه ويحدد خلاله وحرامه . وعادةً 
ما تتحدث عن المرجعية النهائية باعتبار أنها أعلى مستويات التجريد » تتجاوز كل شيء ولا يتجاوزها شيء . 
ويمكننا الحديث عن مرجعيتين : مرجعية نهائية متجاوزة ومرجعية نهائية كامئة , 
١‏ المرجعية النهائية الدجاوزة : 

المرجعية النهائية يمكن أن تكون نقطة ارج عالم الطبيعة متجاوزة لها وهي ما نسميها #المرجعية المتسجاوزة! 
(للطبيعة والتاريخ والإنسان) . هذه النقطة المرجعية المتجاوزة » في النظم التوحيدية ؛ هي الإله الواحد المئزّه عن 
الطبيعية والتاريخ ؛ الذي يحركهما ولا بحل فيهما ولا يمكن أن يرد إليهما. ووجوده هو ضمان أن المسافة الني 
تفصل الإنسان عن الطبيعة لن تُُخْترل ولن تُلغى . فالإنسان قد خلقه الله ونفخ فيه من روحه وكرمه واستأمنه على 
العالم واستخلفه فيه ٠‏ أي أن الإنسان أصبح في مركز الكون بعد أن حمل عبء الأمانة والاستخلاف . كل هذا 


. يعني أن الإنسان يحوي داخخله بشكل مطلق الرغبة في التجاوز ورفض الذوبان في الطبيعة » ولذا فهو يظل مقولة 


مستقلة داخحل النظام الطبيعي . كما أنه يعني أن إنسانية الإنسان وجوهره الإنساني مرتبط تمام الارتباط بالعنصر 
الرباني فيه . ومع هذا فبإمكان النظم الإنسائية الهيومائية (التي لا تعترف بالضرورة بوجود الإله) أن تبعل الإنسان 
مركز الكون المستقل القادر على تجاوزه ومن ثم تصبح له أسبقية على الطبيعة/ المادة . 
١‏ المرجعية النهائية الكامئة : 
يمكن أن تكون المرجعية النهائية كامئة في العالم (الطبيعة أو الإنسان) » ومن هئا تسميتنا لها بالمرجعية 
الكامنة . وفي إطار المرجعية الكامنة ‏ يُنظر للعالم باعتبار أنه يحوي داخله ما يكفي لتفسيره دون حاجة إلى, 
اللجوء إلى أي شيء خارج النظام الطبيعي . ولذا » لابد أن تسيطر الواحدية (المادية) » وإن ظهرت ثثائيات فهي 
مؤقتة ينم محوها في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير » ففي إطار المرجعية الكامئة لا يوجد سوى جوهر واحد في 
الكون » مادة واحدة يتكون منها كل شيء » وضمن ذلك المركز الكامن نفسه (ومن هنا إشارتنا أحياناً إلى 
لالمرجعية النهائية الكامنة» باعتبارها #المرجعية الكامنة المادية» أو «المرجعية الواحدية المادية») . ونحن نذهب إلى 
أن كل النظم المادية تدور في إطار المرجعية الكامئة ؛ ومن هنا إشارتنا إلى المادية باعتبارها وحدة الوجود المادية , 
وفي إطار المرجعية المادية الكامنة » فإن الإنسان كائن طبيعي وليس مقولة مستقلة داخمل النظام الطبيعي » 
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اللاسسر دار )لسسسي) 


المسسافة والحدود والحسيز 
الإنسائي 


وإنما هو مُستوعّب تماما فيه » ويسقط تماماً في قبضة الصيرورة ٠‏ فتسقط المرجعية الإنسانية وتصبح الطبيعة/ المادة 
هي المرجعية الوحيدة النهائية . 

ويذهب دعاة المرجعية المادية الكامنة إلى أن رغبة الإنسان في التجاوز رغبة غير طبيعية » ومن ثم غير إنسائية 
(باعتبار أن الطبيعي والإنساني مترادفان) » وإلى أن الأجدر بالإنسان أن يذوب في الكل الطبيعي بحيث يظهر 
الإنسان الطبيعي . وبهذا المعنى ٠‏ فإن المرجعية الكموئية المادية نشكل هجوماً على الإنسان ككيان حر مستقل عن 
الطبيعة/ المادة وعلى مركزيته في الكون . 

وقد وصفت الوثثية بأنها محاولة إنزال الآلهة من السماء إلى الأرض (وإدخالها في نطاق المرجعية المادية 
الكامئة) بحيث تخضع لقوانين الأرض الطبيعية/ المادية » ومن ثم يخضع الإنسان هو الآخر لهذه القوانين ؛ إذ 
كيف يمكنه تجاوزها إذا كانت الآلهة نفسها خاضعة لها ؛ مستوعبة تماماً في الواحدية المادية الكونية ؟ (والنزعة 
الوثئية لا تختلف في هذا عن النزعات العلمانية المادية الطبيعية التي ترجع كل شيء إلى الطبيعة/ المادة وتنكر أي 
إمكانية للتجاوز الإنساني) . أما الديانات التوحيدية » فهي نوع من محاولة الصعود بالإنسان إلى الإله في السماء 
(وإدخاله في نطاق المرجعية المنجاوزة) . فالإنسان » بما فيه من رغبة في التجاوز » له قانون حاص ووجود مستقل 
عن المادة وعن الطبيعة . ومن ثم تُطرح أمام الإنسان إمكانية أن يعبر عما بداخله من طاقات غير مادية (ربانية إن 
شئت) ء وأن يجاوز قوانين الطبيعة والمادة ويحقق القانون الإلهي (أو الجوهر الإنساني) المختلف عن القانون 
المادي الطبيعي ,5 


رد الشيء؟ أي #حوّله من صفة إلى صغة؛ ؛ ورد الشيء إلى الشيء؛ #أرجعه إليه» . والرد في اصطلاح 
الفلاسفة إرجاع الشيء إلى ما نتصور أنه عناصر أساسية وتخليته من العناصر الغريبة عنه . كأن نقول "رد المذهب 
إلى نقاطه الأساسية' . وفي إطار المرجعية المادية الكامنة يتم رد كل الظواهر إلى المركز الكامن في الكون وهو 
الطبيعة/ المادة وهو ما يؤدي إلى هيمئة الواحدية المادية » على عكس المرجعية الدجاوزة إذ لا يمكن رد الإنسان في 
كليته إلى شيء كامن في الكون » فهو يحوي داخله النزعة الربانية . وأية عملية تفسيرية تحليلية تتضمن عملية رد» 
إذ ترد التفاصيل الكثيرة الظاهرة إلى الوحدة الكامنة غير الظاهرة . 


«المسافة؛ هي «الْبُعُد؛ وهي أيضاً #المساحة» » وقد تُستخدم في الزمان فيقال امسافة يوم أو شهره . والمسافة 
مرتبطة تمام الارتباط بفكرة الحدود . والحد في اللغة يعني «المنع والفصل بين الشيئين» » و«منتهى كل شيء؟ هر 
«حده؟ (المعنى الأنطولوجي) . والحد هو أيضاً تأديب المذنب كقولنا : «طْبّقَ عليه الحد» » و#احدود الله تعالى! 
هي الأشياء التي يبن حر امها وحلالها (المعنى الأخلافي) . و«الحد؛ هو (التعريف الكامل؛ أو «تحليل تام لمفهوم 
اللفظ امراد تعريفه؛ , واحد الشيءة هو #الوصف المحيط معناء امير له عن غيره' (امعنى اندلالي) . وأخيراً احد 
الشيء؟ هو مصدر ميزه وهويته (العنى النفسي) . . فكأن الحدود مرتبطة كل الارتباط بوجود الشيء وبمضمونه 
الأخلاقي وبإمكانية معرفته ودلالته وهويته . 

ونحن نذهب في هذه الموسوعة إلى أن المنظومات المعرفية التي تدور في إطار المرجعية المتجاوزة (مثل العقائد 
التوحيدية) نظم تحتفظ بالحسدود الفاصلة بين الخائق العلي المتجاوز ومخلوفاته ٠‏ فهو مركز النموذج المفارق 
والمتجاوز له . ولذا » تظل المسافة والحدود قائمة بين الخائق والمخلوق لا يمكن اخمتزالها مهما كانت درجة اقتراب 
المؤمن من الإله . ومن هنا ؛ لا يمكن في الإطار التوحيدي أن “يصل' المنصوف إلى الالتصاق بالإله أو الاتحاد 
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به » فشمة مسافة جوهرية ثابتة . ولذاء فإن رسول الله نفسه (صلى الله عليه وسلم) لم “ يصل ' ٠‏ بل ظل قاب 
قوسين أو أدنى في أقصى حالات الاقتراب . وهذا ما سماه أحد الفقهاء «البينية» » أي وجود حيز "بين" الخالق 
والخلوق . 

ووجود الحدود بين الخالق والمخلوق يعني أن المخلوق له حدوده لا يتجاوزها ٠‏ ولكنها تعني أيضا أنه له 
حيزه الإنساني المستقل » ولذا يظل الإنسان صاحب هوية محددة وجوهر مستقل » ومن ثم فهو كائن حر 
مسئول. ١‏ 

والمسافة بين الخائق والمخلوق يمكن أن تصبح ثغرة أو هوة إن ابتعد المخلوق عن خالقه وانعزل عنه ونسي 
خمصائصه الإنسانية (المرتبطة بأصله الرباني) التي تميزه عن بقية الكائنات . ولكن إن حاول الإنسان التفاعل مع 
الإله وتذكّر أصوله وأبعاده الربانية التي تميزه عن الكائنات الطبيعية » فإن المسافة تتحول إلى مجال للتفاعل 
ويصبح الإنسان نفسه كاثنا ملفا في الأرض يشغل المركز » وذلك بسبب القبس الإلهي داخله وبسبب تفاعله 
مع الخالق . 

أما في المنظومات التي تدور في إطار المرجعية الكامئة (مثل النظم الحلولية) ٠‏ يحاول المخلوق. أي 
الإنسان؛ أن يضيّق المسافة بينه وبين الخالق تدريجياً إلى أن يصل إلى الإله ويلتصق به ثم يتوحد معه ٠‏ وبذا يصل 
إلى مرحلة وحدة الوجود حين يصبح المركز كامنً في الإنسان وفي كل المخلوقات وفي العالم المادي » إذ تُلنى 
المسافة بين الخالق ومخلوقاته ويختفي الحيز الإنسائي ويصبع الخالق ومخلوقاته واحداً ٠‏ ويد الكون بأسره إلى 
مبدأ واحد فلغي المسافات وتّسد الثغرات » ويصبح الكون كياناً عضوياً صاب (أو ذرياً مفتشاً) تسوده الواحدية 
المادية . وهنا يصبح الإنسان جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة/ المادة ليس له ما يمِيزه عن بقية الكائنات . وتضيع الحدود 
بين الخير والشر وبين الدال والمدلول . 


انظر ؛ (المسافة والحدود والحيز الونساني» 5 
انظر (المسافة والحدود والحيز الإنسانى» 5 


و ا ال ا 
اللأرض أو الجبال6 ع بمعنى «أوجدها في باطئها» ٠‏ و«المركز» هو «المقر الثابت الذي تتشعب منه الفروع؟ » وامركز 
الدائرة» هو نقطة داخل الدائرة » تتساوى الشعاعات الخارجة منها إلى المحيط . ونحن نستخدم كلمة «مركز؛ في 
ا 
بدونه. وفي إطار المرجعية المنجاوزة » فإن مركز الكون متجاوز للكون منزّه عنه » أما في إطار المرجعية المادية 
الكامئة فمركز الكون كامن فيه . والمركز عادة موضع الكمون والحلول أو النقطة التي تتحقق فيها أعلى درجاته؛ 
ومن ثم فإن العنصر (المادي) الذي يشغل المركز في المنظومات الكمونية تكون له أسبقية على بقية العناصر , 


«المبدأ الواحد» عبارة تتوائر في هذه الموسوعة وتشير في ال منظومات الحلولية الكمونية الواحدية (الروحية 
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والمادية) إلى مصدر وحدة الكون وتماسكه وهو القوة الدافعة التي تضسبط وجوده » قوة سارية في الأجسام » كامنة 
فيها » وتتخلل ثناياها وتضبط وجودها ء قوة لا تتجزأ ولايشجاوزها شيء ولا يعلو عليها أحد . وهي النظام 
الضروري الكلي للأشياء؛ نظام ليس فوق الطبيعة وحسب ٠.‏ ولكنه فوق الإنسان أيفاً » لا يمنحه أو أي كائن آخمر 
أية أهمية خاصة . هذه القوة قد يجسدها الموجود ويصل إلى كماله الطبيعي من خلالها » ولكنها هي أيضاً قوة غير 
منعينة لا تكترث بالتمايز الفردي . وهذه القوة يسميها دعاة وحدة الوجود الروحية «الإله؛ » بينما يطلق عليها 
دعاة وحدة الوجود المادية اقوانين الحركة» , أو أية عبارات أخرى . وحيث إن المبدأ الواحد كامن في الظواهر 
الطبيعية فنحن نشير إليه أحياناً باعتباره «المبدأ المادي الواحد» . والمبدأ الواحد هو عادةٌ مركز النسق » وهو يأخيل 
أشكالاً مختلفة أهمها «الطبيعة/ المادة» » وتنويعات أخرى عليها نسميها «المطلقات العلمانية» . 


المعسنى والهدف والغاية «المعنى؛ هو لاما يقصّد بشيء؟ ؛ وامعنى الكلام؛ فحواه ومضمونه وما يدل عليه القول أو اللفظ أو الرمز أو 
الإشارة . ومن هنا تُستخدم عبارة «معنى الوجود؛ أو «معنى الحياة» » أي أن الوجود له هدف وغاية (باليونانية : 
تيلوس) ؛ و«الغائية؛ هي الإيمان بأن العالم له معنى وغاية (وعكسها هو 3العدمية؛) » وهذا ما تفترضه الديانات 
التوحيدية (' رينا ما خلقت هذا باطلاً مبحاتك * آل عمران )١141‏ فإن كان للوجود معنى » فحياة كل إنسان لها 
معنى » ولا يمكن نصور معنى لعالم تسود فيه الصدفة » وتتم عملية تخلقه بالصدفة المحضة » أو تكون حركته 
حركة مادية آلية مثئل حركات الذرة . فإذا كانت حركة الإنسان هي نفسها حركة المادة » وكانت حركة المادة حتمية 
وتتم نخارج وعي الإنسان وخارج أية غائية إنسانية » فإن كل ما يحدث سبحدث » ولا يمكن أن تنطبق عليه معايير 
خمارجة عنه ؛ أي أن كل الأمور تصبح نسبية بل حتمية وثتم تسوية الإنسان بالأشياء . والعلم الطبيعي الذي يتعامل 
مع الأشباء أو مع الإنسان بمنطق الأشياء ينتج معرفة منفصلة عن"القيم الأخلاقية ية » بل إن تدم العلم مرتبط تمام 
الارتباط بانفصاله عن القيمة والغائية (إلى أن تنفصل النرعة التجريبية عن النزعة العقلانية تمامآ) . ومن هنا التمبيز 
بين «المعنوي» و«المادي؛ » فالمعنوي مرتبط بالهدف والغاية وهما يتجاوزان المادة » أما المادي فلا هدف له ولا 
غاية . ونلاحظ أنه في الحضارات امادية (سواء الوثنية القديمة أو العلمانية الحديثة) التي تعلي شأن المادة وترى 
أسبقيتها على الإنسان » أي ترى أسبقية المادي على المعنوي » يظهر ما يُسمّى «أزمة المعنى» التي يعبر عنها 
بتعبيرات مثل «الاغتراب؟ أو «اللامعيارية (الأنومي)؛ و«التشيؤ» و«التسلع؛ وغيرها . ويعبر الأدب الحدائي عن 
أزمة المعنى التي يواجهها الإنسان الغربي 
ويلاحّظ أن النسبية الممديئة تأخذ شكلاً جديداً تماماً » فهي لا تنكر إمكانية الوصول إلى المعنى ؛ وإنما تطرج 
إمكانية الوصول إلى معان كثيرة كلها متساوية في الشرعية . وهي تنكر من ثم فكرة الحقيقة الكلية » فالكل 
بطبيعته » مادياً كان أم روحياً متجاوز للأجزاء » ومن ثم يشير إلى بما وراء الأجزاء وما وراء المادة . فوجود الكل 
المتمجاوز للأجزاء يعني أن الأجزاء خاضعة للكل » وهي خاضعة له حسب فكرة ما ومعنى ما » لوجوس ثابت 
متجاوز » مطلق » وفي نهاية الأمر مينافيزيقا ؛ أي الإله » وهنا لا يمكن الاستمرار في إنكار القصد والغاية والمعنى 
وهرمية الواقع . وفكر ما بعد الحدائة هو تعبير عن هذا الاتجاه الذي يشكل في وإقع الأمر إذعاناً كاملاً لأزمة المعنى 
وعملية تطبيع اللامعيارية التي يواجهها الإنسان الحديث . 


لسسع كل انظر : «المعلى والهدف والغاية (تيلوس)4 . 
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الف سسسب سس ة انظر : «المعنى والهدف والغاية (تيلوس)؟ . 
التجساؤز والتعسالي (متابل «التجاوز والتعالي» جم بالإتُليزية بكلمة #الترانسندانس 300002ععدماة!! » وهي من اللاتينية : اترائس 
الحلؤل والكمون) كنديري 11805621088 من مقطعي لاترانس؛ بمعتى الوراء! » واكنديري» بمعنى #يتسلق؟ » أي اايذهب وراءا , 


وكلمة «تجاوز؛ عادة ما توضع مقابل #كمون» ء واحلول» (وقد ترجمت الكلمة الإمجليزية إلى الكلمات العربية 
التالية : «صوري؛ - امفارق؛ - امتسام؟ - اترانسندنتالي؛ - وأحياناً #جواني») . والتعالي هو أن يعلو الشيء 
ويرقى حتي يصير فوق غيره؛ ولذا فهر شيء مفارق ليس فوقه شيء ٠‏ وهو يجاوز كل حلا معلوم أو مقام 
معروف . والشيء المتعالي لهذا السبب يتحدى التجربة المادية والتفسير العلمي المادي . وعكس التعالي والتجاوز 
الحلرل والكمون . بالإنجليزية امانثيزم 51واءطاهدم» » وااإمننانس 166100ئطالءة» (انظر الباب المعنون «الحلولية 
ووحدة الوجود الكموئية؟) . 

وفلسفة التعالي تذهب إلى القول بأن وراء الظواهر الحسية المتغيرة جواهر ثابتة أو حقائق مطلقة قائمة بذائها 
متعردة من شووط الزغات والكان + رآن عاك علاقات لابه نيط بالموادث وسستقلة أي 01 النظام الابيعية + 
بكل ما يتسم به من تغير وتعلاد ونسبية وسيولة وراءه نظام يسم بالوحدة والشبات والمطلقية » وثمة مركز ثابت 
للظواهر العارضة متجاوز لها (وهذا ما نسميه «المرجعية المتجاوزة») . ولذا » توصف أية فلسفة تذهب إلى القول 
بأن في العالم ترتيباً تصاعدياً تخضع فيه الحوادث للتصورات والتصورات للمبادئ بأنها فلسفة متعالية (على 
عكس فلسفات الحلول والكمون الواحدية التي تأخذ شكل مسطع أفقي تحوي مركزها داحلها أو تكون بغير 
مركزء ولا يكون فيها أعلى أو أسفل وتتسم بالواحدية) . 

وفي الأنساق التوحيدية ؛ التعالي الحق هو ارتقاء يستمر إلى غير نهاية إلى أن يصل إلى اللانهاية ٠‏ والتعالي 
النهائي » بهذا المعنى » لا يمكن أن يرد إلى ما هو دونه لأنه لو رد إلى ما هو دونه لفقد تجاوزه وتعاليه ته . أي 
أن فلسفة التعالي الحقة تصل دائماً إلي أن وجود الإله يسبق كل الموجودات الأخمرى »؛ ومن ثم فهو سببها النهائي 
ولكنه منزه عئها وله وجود مستقل » وهو مركزها وهو الغاية التي تسعى نحوها . فالله تعالى هو المتعالي والعالي 
والعلي وهو /الكبير المتعال' البائن عن نخلقه » أي أنه مركز الكون والمدلول النهائي المتجاوز للطبيعة والتاريخ المنزه 
عنهما . ورغم وجود مسافة تفصل بين الكائن المنتجاوز العلي وعالم المادة » فإن له تجلياته في العالم المادي » 
فالمتجاوز والمتعالي هو اللامحدود اللامتناهي الذي يعبّر عن وجوده داخل اللحدود والمتناهي دون أن يرد إليهما . 
وهذه التجليات تشكل انقطاعاً في النظام الطبيعي ولكئها تزوده كذلك بقّدّر من التماسك وباتهاه متصاعد لا يمكن 
فهمهما أو تفسيرهما في إطار مادي محض . 

والعلمنة هي إنكار إمكانية التعجاوز » فالعالم الطبيعي/ المادي مكف بذاته . يحوي داخله كل ما يلزم لفهمه 
(مرجعية كامنة) . والإنسان جزء من هذا العالم » فهو إنسان طبيعي/ مادي لا يمكنه تجاوز الطبيعة/ المادة ولا تجاوز 
ذاته (الطبيعية) أر التحكم ضد التجاوز . فالإنسان القادر على التجاوز لا يمكن التتحكم فيه تماماً » ولا يمكن 
تسويته بالكائنات الطبيعية إذ يظل داخله ما يتحدى القوانين الطبيعية المادية » ومن ثم فهو غير تماضع لقوانين المادة 
ولايمكن حوسلته . 

ويلاحظ أن تاريخ الفلسفة الغربية الحديثة هو تاريخ تصاعد معدلات الحلول (الكمون) والإنكار المتصاعد 
لأي تجاوز » ومن ثم فهو تصاعد للواحدية المادية وتصفية لثنائية المتجاوز/ الكامن إلى أن نصل إلى الفكر 
التفكيكي وفكر ما بعد الحداثة الذي ينكر أي تجاوز وأية مركزية لأي شيء بل ينكر فكرة الكل نفسها باعتبار أن 
الكل متجاوز للأجزاء . 
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اللكلسيق والتسبسسي «المطلق» ة في المعجم الفلسفي (هو عكس النسبي) ويعني «التام؛ أو «الكامل؛ المتعرى عن كل قيد أو حصر أو 

استثناء أو شرط . والخالص من كل تعيّن أو تحديد » الموجود في ذاته وبذاته » واجب الوجود المتجاوز للزمان 
والمكان حتى إن تجلى فيهما . والمطلق عادةً ينسم بالثبات والعالمية » فهو لا يرتبط بأرض معينة ولا بشعب معين 
ولا بظروف أو ملابسات معيّنة . والمُطلق مرادف للقَبُلِي » والحقائق المطلقة هي الحقائق القَبْلية التي لا يستمدها 
العقل من الإحساس والتجربة بل يستمدها من المبدأ الأول وهو أساسها النهائي . ويمكن وصف الإله الواحد 
المنجاوز بأنه الممطلق» ٠‏ ويشار إليه أحياناً بأنه #المدلول المتجاوز؛ » أي أنه المدلول الذي لا يمكن أن ينب لغيره 
فهو يتجاوز كل شيء . وقد عرف هيجل المطلق بأنه «الروح (بالألماتبة : جايست 15ع6) ويُقال اروح العصرا 
(أي جوهر العصر ومطلقه) واروح الأمة؟ (جوهرها ومطلقها) . وتحقّق المطلق في التاريخ هو اتحاد الأضداد 
والانسجام بيئها . والحقيقة المطلقة هي النقطة التي تتلاقى عندها كل الأضداد وفروع المعرفة جميعاً من علم 
ودين » وهي النقطة التي يتداحل فيها المقددّس والزمني (فهي وحدة وجود كاملة) . 

وفي مجال المعرفة » تعر المطلقية (مصدر صناعي من «المطلق؟) عن اللا نسبية وهي القول بإمكان التوصل 
إلى الحقيقة واليقين المعرفي بسبب وجود حقائق مطلقة وراء مظاهر الطبيعة الزمنية المتغيّرة المنجاوزة لها . والمطلقية 
في الأخلاق هي الذهاب إلى أن معايير القيم - أخلاقيةً كانت أم جمالية - مطلقة موضوعيةٌ حالدةٌ متجاوزة 
للزمان والمكان » ومن ثم يمكن إصدار أحكام أخلاقية . أما في السياسة » فهي تعني سيادة الحاكم أو الدولة بغير 
قيد ولا شرط . والدولة المطلقة هى الدولة التى لا تتسب أحكامها إلى غيرها فمصلحتها مطلقة وإرادتها مطلقة 
وسيادتها مطلقة . 0 

أما #النسبي» » فهو بنْسّب إلى غيره وينوقف وجوده عليه ولا يتعيّن إلا مقرونا به » وهو عكس المطلق » 
وهو مقيد وناقص ومحدود مرتبط بالزمان والمكان يتلون بهما ويتغير بتغيرهما » ولذا فالنسبي ليس بعالمي . 

ونحن نذهب في هذه الموسوعة إلى أنه داخخل المنظومات التي تدور في إطار المرجعية المتتجاوزة (مثل الرؤية 
التوحيدية) لا ينقسم العالم بشكل حاد إلى مطلق ونسبي » فالمطلق النهائي الوحيد (المطلق المطلق) هو الإله 
المنجاوز وهو مركز الئموذج والنسق والدنيا الذي يوجد خارجها , أما ما عداه فيتداخل فيه المطلق والنسبي » 
فالإنسان يعيش في الطبيعة النسبية ولكئه يحوي داخله النزعة الربانية التي لا يمكن ردها إلى العالم المادي النسبي » 
ولذا فهو يشعر بوجود القيم المطلقة ويهتدي بهديها (إن أراد) . والكائنات نسبية فهي تنسب لغيرها » ومع هذا لها 
قيمة مطلقة » و لذا لا يمكن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق لأنها مطلقة » ومن قَمّل نفساً بغير حق فكأنما قتل 
الناس جميعاً . وأقل المخلوقات في الكون هي من صنع الله » ولذا فلها قيمتها المطلقة . وتداخل النسبي مع 
المطلق لا يلغي المسافة بينهما » ولذا فهما لا يمتزجان ولا يذوب الواحد في الآخر . 

ويمكننا الحديث عن النسبية الإسلامية باعتبارها نسبية تنصرف إلى خطاب الخالق » فنحن نؤمن بأن ثمة 
مطلقات نهائية لا يمكن ادال بشأئها » نؤمن بها بكل ما تحوي من عقل وغيب ؛ منها ننطلق وإليها نعود » أماما 
عدا ذلك فخاضع للاجتهاد والحوار . 

أما في المنظومات التي تدور في إطار المرجعية الكامنة » كالنظم الخلولية الواحدية والمادية » فإن مركز العالم 
كأمن فيه . ولذا » قد يتتجسد المطلق في أحد عناصر الدنيا (يتجسد فيه ولا يتبدى من خلاله) فيصبح هذا العنصر 
المادي أو الملموس هو المطلق والمقدّس وأما ماعداه فمدنُس . 

وأي نموذج مهما بلغ من مادية ونسبية نسبية يحتوي على ركيزة أساسية تدّعي لنفسها المطلقية والقبلية » ولذا فإن 
النماذج المعرفية العلمانية التي تدور في إطار الرجعية لدي الكامنة توي على مطلق علماني يغترض فيه أن 
الركيزة الأساسية والمرجعية النهائية لكل الأشياء » يمنحها الوحدة والتماسك . وأهم مطلق علساني هو 
الطبيعة/ المادة والتنويعات المختافة عليه مثل الدولة وححمية التاريخ . ٠‏ الخ . وكلمة (مُطلّق» هنا تكاد تكون 
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المركسسب والبسسسية 


المجرد والعيني (أو المتعين) 


" مقردات 


مرادفة لكلمة «ركيزة أساسية» وكلمة «مركز» أو «المبدأ الواحد» أو االلوجوس»» فحيئما نقول : “ لقد حل المُطلق 
في المادة' » فنحن نعني ' لقد حل المركز في المادة' وأصبح كامئاً فيها غير متجاوز لها . 


«المركب؛ هو الذي يشتمل على عناصر كثيرة متشابكة » ويقابله #البسيط» » وهو الذي يشتمل على عناصر 
قليلة » وإن كانت كثيرة فهي غير متشابكة . وفي إطار المرجعية الكامئة في الطبيعة والإنسان » يظهر الإنسان 
الطبيعي/ المادي (الذي يرد إلى الطبيعة/ المادة) وهو كائن ينسم بالبساطة (العضوية أو الآلية) البالغة . أما في إطار 
المرجعية المنجاوزة ؛ يظهر الإنسان الرباني حاوياً داخله القبس الإلهي (الذي يأتيه من خارج النسق الطبيعي ولا 
يمكن أن يرد إليه) » ولذا فهو يحوي الأسرار واللامحدود والمجهول والغيب ٠‏ جنباً إلى جنب مع العناصر 
الطبيعية الأخمرى » ويتتشابك داخله المحدود مع اللامحدود . والمعلوم مع المجهول , والججسد مع الروح : 
والبراني مع الجمواني » والعقل مع القلب » وعالم الشهادة مع عالم الغيب . ولذا » لا يمكن أن يرد مثل هذا 
الإنسان إلى عالم الطبيعة/ المادة ولا يمكن أن يَخْتّزل إلى صيغ مادية بسيطة » فهو قادر على تجاوزه ٠‏ إذ ثمة مسافة 


التجريد ؛ في اللغة » هو «التعرية من الثياب؛ وهو «التشذيب؛ ؛ و«جرد الشيء؛ يعني «قشّره وأزال ما 
عليهة ‏ اعرد الكتاب» يعني 7عراه من الضبط والزيادات؟ » وااجرده من ثوبه؟ يعني اعراد) ِ واجرد الجراد 
الأرض؟ يعني «أكل ما عليها من النبات 2 وأتى عليه فلم يبق منه شي+؟ : ويقال أيضاً جرد الشحط الأرض» أي 
الأذهب نباتها؛ . 

التجريد » إذن » عزل صفة أو علاقة عزلاً ذهنياً » وقّصر الاعتبار عليها » مثلما يجرد امتداد الجسم من 
كتلته » مع أن هاتين الصفتين لا تنفكان عن الجسم في الوجود الخارجي » فهو عملية تفكيك لظاهرة ما ثم إعادة 
تركيب لها بهدف عزل الصفة موضع الاهتمام , 

والهدف من التجريد توفير إمكانية النظر إلى ما يتصور المرء أنه أهم سمات ظاهرة ما وحدودها في صورتها 
النقية البحتة (جوهرها) بدون مراعاة مختلف التأثيرات الثانوية والجانبية والعرضية . وهي عملية تحديد وفصل » 
أي نعيين حدود تتم من خخلالها استبعاد جزئيات وتفاصيل وصولا إلى الظاهرة التي يحاول العقل فهمهاء 
فالتجريد من ثم إستراتيجية تحليلية أساسية . والتجريد مسألة أساسية في عملية صياغة النماذج وفي عملية 
استخدامها واكتشافها » فالتفكبك والتركيب هما في جوهرهما عمليتان تجريديتان . 

ويرتبط التجريد بفكرة الكل » إذ لا يمكن الوصول إلى الكل المتجاوز للأجزاء ؛ والثبات الكامن وراء 
الصيرورة » والجوهر الكامن وراء الظواهر المتنوعة إلا من خلال عملية تجريدية . ولذا نجد أن فلسفة ما بعد الحداثة 
المعادية تعادي التجريد لأنها ترى أن فكرة الكل ملوثة بالميتافيزيقا (باعتبارها شكلاً من أشكال الثبات) ولأنها تريد 
أن تدفع بكل شيء إلى قبضة الصيرورة حتى يختفي الكل والجوهر » بما في ذلك الكل والجوهر الإنساني ؛ 
وتؤدي إلى موت الإنسان بعد موت الإله ٠‏ بل وتزيل ظلال الله تهاماً من الكون ء وتأنعذ الفلسفة البنيوية موففاً 
مغايرا تماماً » فهي نزيد من معدلات التجريد إلى أن تصل إلى مستويات تجريدية عالية جداً » تصل إلى عالم 
الذرات والأرقام ثما يؤدي إلى اخنفاء الكل والجوهر الإنساني ؛ فتؤدي هي الأخرى إلى موت الإنسان . 

و«العيني؛ هو «الشخصي؛ ؛ وهو ما يدرك بالحواس ؛ ولذلك تُسب إلى العين » وهو أهم ما ييز أي شيء 
نوعي أو فردي . ويستخدم المصطلح لبشير إلى حادثة مفردة أو موضوع خاص » فيمكن أن نتحدث عن تفاحة 
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حمراء ؛ وهذا شيء عيني ؛ أما الفاكهة فهي شيء مجرد , أي أن ال معن أو المدعين أو العيني يقابل المجرد أو 
المحسوس : 
4 يشبر المجرد إلى كيفية من كيفيات الموجود ٠‏ وإلى صفة من صفاته » أما العيني فيشير إلى الموجود بالفعل . 
ب) يشير المجرد إلى الوجود الذهني » أما العيني فيشير إلى الوجود الخارجي الحسي المتجسم . 
ج) يشير الجرد إلى ما هو عام ومنكرر في الظاهرة » أما العيني فيشمير إلى صفاتها النوعية والقردية والفريدة . 
د ) لكل ما تقدم . يتسم المجرد بالبساطة والوضوح ويتسم العيني بالتركيب والإبهام . 
ومع هذا » يكن القول بأن للجرد لامكن فصله عن العيني اما » فلا توجد ذكرة مجردة كل التجريد » ولا 
شيء متعيين كل التعين . فهذه حالات افتراضية نماذجية . إذ أن وجدان الإنسان وعقله يوجدان في المنطقة التتي 
يلتقي فيها اللمجرد بالمنعين . ولذا إن تحدّث الإنسان عن تفاحة حمراء بعينها فهو لا يستطيع أن يستبعد فكرة الفاكئهة 
الممجردة » وإن تحدث عن الفاكهة على وجه العموم فإنها تستدعي الثمرات المتعيّلة المختلفة . ومع هذا » تتطلب 
عملية الإدراك ونحت النماذج وتشغيلها عملية تجريد (تفكيك وتركيب) . 


0 الصلية واللاسيبية ل(السببية» نسبة إلى #السبب»» والسبب هو كل ما كان ذا تأثير وما يترتب عليه مسبب» وهو ما يتوقف عليه 


وجود شيء» وما يحتاج إليه الشيء في ماهيته أو وجودهء والسبب هو المبدأ الذي يفسر الشيء تفسيراً نظرياً . 
فالمقدمات الصادقة سبب صدق النتيجة» وبعض الظواهر الطبيعية سبب ظواهر أخرى 

والسبب عند علماء الأخلاق ما بفضي إليه العقل ويبرره» وهو مرادف للحق» ثقول : "قلان يبغضني بغير 
سبب" ؛ أي ' بغير وجه حق" . والسبب تام وغير تام» فالتام هو الذي يوجّد المسبب بوجوده» وغير التام هو 
الذي يتوفقف وجود المسبب عليه؛ ولكن المسبب لا يوجد بوجود السبب وحده» والسبب هو المبدأ الذي يفسر 
الشيء تفسيراً نظرياً , و#السببي» هو المنسوب إلى «السبب6ء و«السببية» هي العلاقة بين السبب والمسبب . 

والإشكاليات التي تثار حول العقل هي نفسها التي تثار حول السببية» فهل السببية شيء كامن في الأشياء 
نفسهاء بمعنى أن السبب (شيء ما كامن في الظاهرة) هو الذي يؤدي بالفعل إلى النتيجة المادية» أم أن السببية 
علافة اقتران مطرد وحسب, بمعنى أنه كلما حدث (أ) حدث (ب) دون أن تكون (أ) هي المؤدية إلى (ب) وبدون 
أن تكون (ب) ناتجة عن (1) بالضرورة ؟ وإن لم تكن السببية كامنة في الأشياء نفسها - فهل هي » إذن؛ أمر مفطور 
في عقولنا من قبل قوة حاكمة للعالم» أم أننا نفرضها على الواقع فرضاً (لأنها تخدم مصالحنا) . 

والنظريات المادية التي تحاول أن ترد الكون بأسره إلى مبدأ مادي واحد (أو مقولات مادية) تتأرجح في 
معظم الأحيان بين افتراض السببية الصلبة وبين إنكار السببية تماماً . أما السببية الصلبة؛ فهي الإهان بأن لكل 
ظاهرة (طبيعية أم إنسانية - بسيطة أم مركبة) سبباً واضحاً ومجرداً وبأن علاقة السبب بالنتيجة علاقة حتمية بمعنى 
أن (1) تؤدي دائماً وبنفس الطريقة وحتماً إلى (ب) . كما أنها سببية مطلقة بمعنى أنها تغطي كل المعطيات 
والظواهر بشكل مطلق في كل نشابكها وتداخلها وتفاعلها . ولحدظة نهاية التاريح هي لحظة إدخال كل شيء في 
شبكة السببية الصلبة المطلقة» و ابداحةة الاسعاره لكالا وحتين نعم زبارد كل تي رين الك الولتيات 
فيستوعب في شبكة السبب ويدخل القفص الحديدي . 

والسببية الصلبة المطلقة تؤدي إلى التفسيرية الصلية المطلقة » بمعنى أن يحاول الإنسان التوصل إلى الصيغة/ 
القانون العام الذي يفسر الكليات والحزئيات وعلاقاتها . والسببية الصلبة المطلقة تترجم نفسها إلى صورة مجازية 
آلية أو صورة مجازية عضوية مصمتة لا تحئوي على أي فراغات أو مسانات » ولا تتحمل أي عدم استمرار ؛ 
وتلغي أي حيز بما في ذلك الحيز الإنساني . وتسود السببية الصابة المطلقة في صر المادية البطولي (عصر 
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الواحدية الكونية : المادية (و 
امثالية /الروحية 


التحديث) والثناثية الصابة والعقلانية المادية , 

ولكن النماذج المادية تفشل ؛ بطبيعة الخال في إدخخال العالم (الطبيعة والإنسان) في شبكة السببية الصلبة , 
كما أنه: مع تصاعد معدلات الحلولية الكموئية الواحدية » يتراجع المركز إلى أن يختفي ويسقط كل شيء في 
قبضة الصيرورة ويصبح الواقع في حالة سيولة غير مفهومة » والعقل نفسه جزء من الصيرورة غير قادر على 
تجاوزهاء ومن ثم غير قادر على إدراك الواقع كسبب ونتيجة . وهناء بدلا من السببية الصلبة المطلقة» تظهر 
اللاسببية السائلة واللاعقلانية المادية والمادية الجديدة (عصر ما بعد الحداثة) . 

وهئاك بطبيعة الال من يحاول امحفاظ على موقف وسط بين السببية الصلبة المطلقة واللاسببية العدمية (مثل 
كانط على سبيل المثال) ولكنه موقف يستئد إلى أرضية واهية » ولذا فعادةٌ ما تنفمّت هله الوسطية وتتحول إلى 
حدمية واحدية صارمة (كما هو الحال في المنظومات الهيجلية) أو إلى لاسببية سائلة (كما هو الحال في النظم 
المعادية للهيجلية [نيئشه وغيره!) . 


تفترض النظم التوحيدية وجود المركز حارج العالم ولذا فالعالم مترابط ومن ثم بإمكان الإنسان أن يتوصل 
إلى قدر معفول من المعرفة» ولكن ترابط العالم ليس صلباً ولا مطلقاً ولا عضوياً مصمتاً إذ يتخلله الحيز الإنساني 
وهو ما يسمح بوجود الأسرار والتركيب والثنائيات والانقطاع » فهو نظام يعترف بوجود قدر من الاستمرار ومن 
ثم بالسببية ولكنها سببية فضفاضة تؤدي فيها المقدمات إلى النتائج ولكن ليس بشكل حتمي معروف مسبقاً . ولذا 
لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى القانون العام والنهائي الذي يجعله قادراً على معرفة الكون معرفة كاملة ومن ثم 
يمكنه إدخخال كل شيء شبكة السببية الصلبة » وعلى الإنسان أن يقنع بقدر من التحكم في الكون والتوازن معه , 


«الواحدية؛ مصدر صناعي من كلمة «واحد؛ » وتُعبّر عن واقع تأصل ظواهر مختلفة وعن كونها تُرَدُ إلى 
أصل أو جوهر واحد . وقد عرف المجمع اللغوي بالقاهرة كلمة #الواحدية؛ (في الفلسفة) بآنها مذهب يرد الكون 
كله إلي مبدأ واحد » كالروح المحض أو كالطبيعة المحضة . أما «أحادية» ‏ فهي من كلمة «أحاد؛ . وهي ؛ في 
مثل لاجاء الأضياف أحاد؟ ؛ بمعنى #واحداً بعد واحد؟ ؛ أي اجاء الأضياف واحداً واحداً» . فهي إذن تدل على 
الانفراد . ومن هنا » فقد استخدم المصدر الصناعي (أحادية؛ حديثاً للتعبير عن حالة الانفراد . وهي تعني ١‏ في 
التعبير الفلسفي ٠‏ رد الظاهرة (وهي بطبيعتها متعددة الجوانب) ٠‏ أو أية عملية ٠‏ إلى أحد أوجهها دون أوجهها 
الأخرى . فيقال مثلاً «النظرة الأحادية؟ » أي النظرة التي تضع في اعتبارها عنصراً واحداً دون عناصر أخرى في 
الظاهرة كان لابد من وضعها في الاعتبار . والاختلاف كبير بين الممهومين : الواحدية والأحادية . ويمكن القول 
بأن الواحدية الكونية مفهوم أنطولوجي (وجودي) ينسب الواحدية إلى الكون ؛ بيئما الأحادية مفهوم 
إبستمولوجي (معرفي) يرى أن الأحادية خاصية تسم بعض طرق التعريف والتحليل والإدراك . 

وفي هله الموسوعة » نستخدم عبارة (واحدية كونية» للإشارة إلى الرؤية الحلولية الكونية القائلة بأن الكون 
بأسره يمكن أن يرد إلى مبدأ واحد هو القوة الدافعة للمادة الكامنة فيها التي تتخلل ثناياها وتضبط وجودها » وهي 


قوة لا 5د تتجزأ ولايتجاوزها شيء ولا يعلو عليها أحد » وهي تشكل نظاماً ضرورياً كلياً للأشياء لا يمنح الإنسان أو 


أي كائن آخر أهمية خخاصة أو مركزية . وهذا المبدأ الواحد هو الإله في وحمدة الوجود الروحية وهو الطبيعة/ المادة 
في وحدة ألوجود المادية (وهذا النمط الأخير هو الأكثر شيوعاً » ولذا فنحن نخصص أحياناً ونشير إليه بأنه 
(الواحدية الكوئية المادية6 أو «الواحدية المادية» أو #الواحدية الموضوعية الماديةة) . 
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ويمكن القول بأن ثمة أنواعاً مختلفة من الواحدية هي تعبير عن مستويات مختلفة من الدلول . فالواحدية 
الكونية هي حلول الإله في الكون بأسره (وهو عادةً ما يحتفظ باسمه اوحدة الوجود الروحية؟) . ولكن يمكن أن 
ينحصر الحلول في الإنسان ومن ثم تظهر «الواحدية الذاتية» التي تترجم نفسها إلى النزعة الإنسانية الهيومانية 
المتطرفة («الواحدية الإنسانية4) وإلى الذاتية الفلسفية . ولكن حيئما يتركز الحلول في جنس بعينه (الجنس 
الأبيض ‏ ش.عوب أوربا) تتحول الواحدية الذاتية إلى اواحدية إمبريالية وعنصرية؛ . وحيئما ينتقل الحلول من 
الإنسان إلى الطبيعة تظهر «الواحدية الطبيعية المادية» (أو «الواحدية الموضوعية المادية») ويهتز مفهوم الطبيعة 
البشرية إذ يظهر الونسان الطبيعي الذي يذعن للطبيعة/ المادة . وتنصاعد معدلات الحلول فتبدأ الكليات في الغياب 
والتفكك ويغيب مفهوم الإنسانية المشتركة تماماً إلى أن نصل إلى ما يمكن تسميته #الواحدية الذرية؛ حين ينتشر 
الخلول في كل أرجاء الكون وذراته فلا يوجد فارق بين إنسان وحيروان ؛ وذكر وأنثى » ومقدّس ومدنّس . 
. والواحدية الذرية هي بطبيعة الحال واحدية سائلة (على عكس أشكال الواحدية الأخرى التي تتسم بالصلابة) . 
ويلاحّظ أن تصاعد معدلات الحلولية يعني تراجع الحيز الإنساني وضموره ثم اتمتفاؤه الكامل حين يتوحد الإله 
تماماً بالنظام الطبيعي ويصبح الإله هو القانون الطبيعي . 

ديمكن القول بأن الواحدية الكونية هي توحد الإله بالإنسان بالطبيعة (وهذه هي الوثنية القديمة) ؛ أما 
الواحدية المادية فهي تُوحُد الإنسان بالطبيعة (بعد موت الإله) ؟ وهذه هي العلمانية الشاملة الطحديئة واللحظة 
الجئينية الكاملة . ورغم هذه التفرقة المبدئية » فإننا أحياناً نتتحدث عن «الواحدية الكوئية المادية» إذا استدعى 
السياق ذلك لنبين الوحدة الكامنة بين وحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود المادية . 

وتموذج الواحدية الكونية المادية هو غوذج يدور في إطار المرجعية الكامئة » فهو يفترض أن مركز العالم 
كامن فيه . ومن ثم » فإن الكون المادي لا يشير إلى أي شيء خخارجه . فهو عالم لا ثغرات فيه ولا مساحات ولا 
انقطاع ولاغائيات ؛ تم إلغاء كل الثنائيات الفضغاضة داخله (وضمنها ثنائية الخالق والمخلوق ؛ والإنسان 
والطبيعة» والخبر والشرء والأعلى والأدنى) » وتم تطهيره تماماً من المطلقات والقيم » وتم اختزاله كله إلى مستوى 
واحد يتساوى فيه الإنسان بالطبيعة هو مستوى القانون الطبيعي/ المادي أو الطبيعة/ المادة (المطلق العلماني 
النهائي) . وفي مثل هذا العالم الواحدي الأملس لا يوجد مجال ذلوهم القائل بأن الإنسان يحوي من الأسرار ما 
لا يكن الوصول إليه وأن ثمة جوانب فيه غير خاضعة لقواتين الحركة المادية . بل يمكن تطبيق الصيغ الكمية 
والإجراءات العقلانية الأداتية على الإنسان » كما يمكن إدارة العالم بأسره حسب هذه الصيغ . ويتحول العالم 
إلى واقع حسي مادي نسبي خاضع للقوانين العامة للحركة (ومن ثم قابل للقياس والتحكم الهندسي والتنميط) 
وإلى مادة استعمالية يمكن توظيفها وحوسلتها . 

في هذا الإطار تصبح المعرفة مسألة تستئد إلى الحواس وحسب ؛ ويصبح العالم الطبيعي المصدر الوحيد أو 
الأساسي للمنظومات المعرفية والأخلاقية ؛ وثُردُ الأخملاق إلى الاعتبارات المادية (الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية) » وتنفصل الحقائق المادية تمامً عن القيمة » ويظهر العلم المنفصل عن الأخلاق و الغاثيات الإنسانية 
والدينية والعاطفية والأخلاقية » وتصبح الحقائق المادية (الصلبة أو السائلة) المتغيرة هي وحدها المرجعية المعرفية 
والأخلافية المقبولة » وتصبح ساثئر الأمور (المعرفية والأخلاقية) نسبية صالحة للتوظيف والاستخدام . بل إن هذه 
الرؤية الواحدية المادية » في مراحلها المنقدمة ؛ بإنكارها أي ثبات » يننهي بها الأمر إلى إذنكار وجود الماهيات 
والجوهر ؛ بل الإنسانية المشتركة نفسها » باعتبارها جميعاً أشكالاً من الثبات والميتافيزيقا . عالم العلمانية الشاملة 
والترشيد في الإطار المادي وهو أيضاً عالم الجماعة الوظيفية والواحدية الوظيفية والإنسان الوظيفي . 

ورغم أن #الواحدية الكونية المادية؟ هي الأكثر شيو يوعاً + إلا أننا يكنا ايض الأنديث عن #الواحدية الثالية؛ 
أو «الواحدية الروحية» » أي الإهان بأن ثمة مبداً واجدا في الكون يد إليه كل الظواهر الإنسانية والطبيعية . وهذا 
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المبدأ قد يكون مثالياً خالصاً : الله نفس العالم (باللاتيئية : أنيموس موندي ألتنادم ناتاأصة) ‏ الروح ( بالا لمانية: 
جايست  )6615:‏ الروح الدافعة (بالفرنسية : إيلان فيتال 11م؟ ها6) ؟ أو قد يكون شيثاً روحياً اسماً مادياً فعلاً : 
روح الشعب_روح التاريخ ‏ جدلية التاريخ ‏ البقاء للأصلح ‏ حب السيطرة والبقاء اللبيدو . وسواء أكان الممدأ 
الؤاحد مادياً خالصاً أو كان مثالياً أو مثالياً اسماً مادياً فعلاً » ففي إطار الواحدية يرد كل شيء إلى هذا الأ 
وتذوب الأجزاء ذه في الكل وتنتفي هويتها ويختفي التعدد وييختفي في الإنسان ككيان مستقل . 

ولالواحدية) غير «التوحيد» أو #الوحدانية؛ ؛ فالوحدائية والتوحيد يدوران في إطار المرجعية المنجاوزة التى 
تفترض أن مركز الكون متجاوز له وأن الإله ليس كامناً في الكون وإنما متجاوز له ؛ فهو الواحد الأحد العلي : 
ولكن وحدانية الإله لا تُلخي التعدد والتنوع والهوية المتعيئة للأشياء . بل هي على العكس ضمان لها » فهو المركر 
المنجاوز الذي لا يمكن أن يتوحد معه ثنيء . والإنسان ليس ذاتاً مطلقة لا حدود لها ولا موضوعاً مطلقاً خاضا 
تمامأ للحدود » إذ يتمع بهوية مي ينضح تُعينها من خلال الحدود . والإنسان ليس حراً تماماً في أفعاله » فالمركر 
المتجاوز يضع حدوداً على هذه الحرية » ولكنه ليس مسيراً تماماً فالمركز المتجاوز هو ضمان حريته . 


اللنائليسسة الفطذاضة «الثنائية؛ مصطلح يقابل #الواحدية؛ وهي الإيمان بوجود أكثر من مبدأ وأكشر من جوهر في العالم . وفي 
(التكاملية ‏ التفاعلية) 


إطار المرجعية الكامنة والحلولية الكمونية » فإن مركز الكون يكون كامناً فيه ويتوحد الخالق بمخلوقاته وتختفي 
الثنائية المبدثية » ثنائبة المتجاوز المتعالي والحال الكامن » وتختفي معها كل الثنائيات الأخرى لنصل إلى عالم 
الواحدية المادية والكمون الكامل . 

والثنائية الفمضفاضة الحقيقية لا يمكن أن توجد إلا في إطار المرجعية المتجاوزة حيث يوجد هذا العالم وما 
يتجاوزه ٠‏ فنظهر الثنائية الأساسية : الخالق والمخلوق (أو ثنائية المتجاوز والحال الكامن) والتي تفترض أسبقية 
الخالق على كل ما هو مسخلوق وأن الخالق لا يمكن أن يرد إلى مخلوقاته أو يلتحم بها أو يذوب فيها. وهي ثنائية 
فضفاضة تفاعلية (لا تعادلية) » إذ أن الإنه مفارق للعالم ولكنه لم يهسجره ولم يتركه وشأنه (أي أنه ليس مفارقاً 
حتى التعمطيل) . والثناثية التفاعلية الفضفاضة مشتلفة عن الاستقطاب (أو الثنائية الصلبة أو الاثنينية) حيث يقف 
كل طرف في الثنائية مقابل الطرف الآخر . وتَنتَج عن هذه الثنائية الفضفاضة ثنائية تكاملية أخحرى هي ثنائية 
الإنسان والطبيعة (وثنائية التزعة الجنيئية والنزعة الربانية) وتفترض انفصال الإنسان عن الطبيعة وأسبقيته وأنضليته 
عليها بسبب وجود المرجعية المنجاوزة » أي الإله الذي يستخلفه في الأرض ٠‏ ولكنها تفترض أيضاً وجوده فيها 
واعتماده عليها واحترامه لها » فهو ليس بمركز الكون . 


0 الصسلبسة (الثنوية ى #الثنائية الصلية»ة (ويقال لها :الثدوية» والاثنينية؛) هي غير الئنائية الفضغاضة » فالثنائية الصلبة تفترض 


تساوي عنصرين تساوياً كاملاً (رغم وجود صراع بينهما) وهذا أمر غير ممكن إلا في إطار المرجعية الكامنة 
والحلولية الكمؤئية (إذ أن المرجعية المتجاوزة تجعل مثل هذا التساوي أمراً مستحيلاً لأن وجود الإلهالمدلول 
المتجاوز يعطي للعالم شكلاً هرمياً بحيث يصبح أحد عناصر الثنائية أفضل من الآخر » وإن تساويا يكون ثمة 
تكامل بدلاً من الصراع) . وأهم أشكال الثنائية الصلبة في النظم الحلولية الكمونية الروحية ثنائية الخير والشر؛ 
حيث يتصارع إلهان : واحد هو إله الخير والنور : والآخر هو إله الشر والظلام 1 وهي محاولة حلولية لتفسير 
وجود الشر وعادآنا تست قفي الشر بأل يخم إله لخر وال امير ويضيسجاق انين » كما أن الشر يفسر بأنه 
مجرد وج ه آخر للخير » » أي أن الشر في جميع الحالات ليس له وجود حقيقي ي . أما في إطار النظم الحلولية؛ 
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الكمونية المادية فأهم أشكال الثثائية الصلبة هي ثنائية الإنسان والطبيعة . إذ يحل الإله في الكون ثم يختفي 
ويصبح مركز الكون داخله يتأله الإنسان وتتأله الطبيعة » وهذا أمر مستحيل فتأله الإنسان يعني أنه يسبق الطبيعة 
ويريد أن يهزمها ويسخرها ‏ وتأله الطبيعة يعني أنها تسبق الإنسان ومن ثم فإنها تستوعبه . وتُعبر هذه الثنائية 
الصلبة عن نفسها في التأرجح بين الذات وبين الموضوع , وبين الواحدية الذاتية والواحدية الموضوعية (كما هو 
الحال في الحالة الجنينية) . والثنائية الصلبة هي في واقع الأمر شكل من أشكال الواحدية باعتبار أن العنصرين 
المتصارعين لا يوجد بيئهما اختلاف جوهري . وعادةً ما تحسم الثنائية الصلبة باندماج العنصرين (وهو أمر متيسر 
لأنهما متساويان وتعارضهما عادة ناجم عن أن الواحد مقلوب الآخر ولا يختلف عنه في البنية) ؛ أو بانتصار 
العنصر الأقوى . وفي حالة الصراع بين الإنسان والطبيعة » فإن الطبيعة هي التي تنتصر لأنها أكثر شمولا ومادية؛ 
وينتهي الأمر بعد مرحلة أولية من الواحدية الإنسانية والتمركز حول الذات الإنسانية إلى الواحدية الموفموعية 
المادية والتمركز حول الموضوع المادي . 


الطبيعسة البشسرية يشير مصطلح «الطبيعة البشرية» إلى #طبيعة الإنسان» » أي جوهره وإلى السمات الأساسية التي تُميّز 
الإنسان وتفصله عن غيره من الظواهر الكونية » ويرتبط بهذا المصطلح مفهوم «الإنسانية الواحدة» » ونحن نفضل 
استخدام مصطلح «الإنسانية المشتركة» بدلا من ذلك . 


الإنسسسانية المشسستركة يتسم الوجود الإنساني في تصورنا- بعنائية أساسية لا يمكن إلغاؤها هي صدى للثنائية الحاكمة الكبرى » 
ثنائية الخالق والمخلوق . وهي ثنائية الجوانب الطبيعية/ المادية في الإنسان مقابل الجوانب غير المادية » أي الروحية 
أو الثقافية أو المعنوية . فالإله » في تصوّرنا » خلق العالم (الإنسان والطبيعة) ولم يحل فيه , ونتج عن هلا وجود 
مسافة بين الخالق ومخلوقاته » هذه السافة هي في واقع الأمر الحيز الإنسائي الذي يتحرك فيه الإنسان حراً مسئولاً 
ولكن داخل حدود » وهو الحيز الذي يحقق (أو يجهض) فيه جوهره الإنساني . والمسافة هي أيضاً الحيز 
الطبيعي؛ الذي يتحرك فيه الإنسان باحترام وحذر (فهو ليس مركز الطبيعة : لأن الإله هو مركز الكون الذي 
وضعه في المركز واستخلفه في الأرض » وهو ليس سيد الطبيعة » لأن الله هو مالكها الذي استأمنه عليها).. ولذا 
فإن ثمة احتياجات طبيعية/ مادية ؛ مثل حاجة البشر إلى الطعام والهواء والنوم والتناسل وتلبية كل ما يتعلق 
بتركيبهم العضوي (بغض النظر عن أماكن إقامتهم أو نمط الحضارة الذي ينتمون إليه) . فالإنسان هنا هو موجود 
طبيعي مادي يشارك بقية الكائنات في بعض الصفات . فمن حيث هو جسم ؛ يخضع الإنسان للقوانين الطبيعية 
وضرورات الحياة العضوية » إذ تسري عليه ؛ وععلى بقية الكائنات ؛ مجموعة من الآليات والحتميات ويدور في 
إطار المثيرات والاستجابات العصبية المباشرة . فهو في هذا الجانب من وجوده » جزء عضوي لا يتجزأ من عالم 
الطبيعة/ المادة » ليس له حدود مستقلة عن حدود الكائنات الأخمرى ؛ يتتحرك في الحيز الطبيعي في عالم واحدي 
لا يمكن تجاوزه . ولذا يمكن رصد هذا الجانب من وجوده من خملال النماذج المستمّدة من العلوم الطبيعية . 
(والفلسفات المادية » منطلقة من مرجعيتها المادية وإيمانها بأسبقية الطبيعة/ المادة على الإنسان » تركز على هذا 
الجائب من الوجود الإنساني وترد كل جوانبه الأخرى إليه) . 

ولكن هناك جائباً مر للوجود الإنساني متجاوز للطبيعة/ المادة غير خاضع لقوانينها ومقصور على عالم 
الإنسان ومرتبط بإنسانيته ؛ وهو يعبر عن نفسه من خلال مظاهر عديدة من بينها النشاط الححضاري للونسان 
(الاجتماع الإنساني_الحس الخلقي_الحس الجمالي ‏ الحس الديني) . 
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فالإنسان كائن صاحب إرادة حرة رغم الحدود الطبيعية والتاريخية التي تّحدّه . وهو كائن واع بذائه 
وبالكون ٠‏ قادر على تجاوز ذاته الطبيعية/ المادية وعاثم الطبيعة/ المادة . وهو عاقل قادر على استخدام عقله » ولذا 
فهز قادر على إعادة صنياغة نقسة ريني حبست رؤيته . والحرية قائمة في نسيج الوجود البشري نفسه . فالونسان له 
تاريخ يروي تجاوزه لذاته (وتعثره وفشله في محاولاته) » وهو تعبير عن إثباته لحريته وفعله في الزمان والمكان . 
والإنسان كائن قادر على تطوير منظومات أخلاقية غير نابعة من البرنامج الطبيعي/ المادي الذي يحكم جسده 
واحتياجاته المادية وغرائزه » وهو قادر على الالنزام بها وقادر أيضاً على نخرقها ؛ وهو الكائن الوحيد الذي طوّر 
نسقاً من المعاني الداخلية والرموز التي يدرك من شخلالها الواقع . وهو النوع الذي يملك ذاكرة قوية ونظاماً رمزياً 
أصبح جزءاً أساسياً من كيانه حتى أنه يمكن القول بأن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي لا يستجيب مباشرةً 
للمثيرات وإنما يستجيب لإدراكه لهذه المثيرات وما يسقطه عليها من رموز وذكريات . 

والإنسان هو النوع الوحيد الذي يتميز كل فرد فيه ببخصوصيات لا يمكن محوها أو تجاهلها . فالأفراد ليسوا 
نسخاً متطابقة يمكن صبها في قوالب جاهزة وإخضاعها جميعاً لنفس القوالب التفسيرية » فكل فرد وجود غير 
مكتمل » مشروع يتحقق في المستقبل واستمرار للماضي ٠‏ ولذا فإن زمن الإنسان هو زمن العقل والإبداع والتغيير 
والمأساة والملهاة والسقوط ٠‏ وهو المجال الذي يرتكب فيه الإنسان الخطيئة والذنرب » وهو أيضاً المجال الذي يمكنه 
فيه التوبة والعودة » وهو المجال الذي يعبر فيه عن نبله وخحساسته وطهره وبهيميته . فالزمان الإنساني ليس مثل 
الزمان الحيواني أو الطبيعي/ المادي الخاضع لدورات الطبيعة الرتيبة » زمان التكرار والدوائر التي لا تنتهي و" العود 
الأبدي" . ولكل هذا » فإن ممارسات الإنسان ليست انعكاساً بسيطاً أو مركباً لقوانين الطبيعة/ المادة » فهو 
مختلف كيفياً وجوهرياً عنها ٠‏ فهو ظاهرة متعددة الأبعاد وتبلغ الغاية في التركيب ولا يمكن احتزاله إلى بعد واحد 
من أبعاده أو وظيفة واحدة من وظائفه البيولوجية أو حتى إلى كل هذه الوظائف . 

ومن المظاهر الأخرى لهذا الجائب أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يطرح تساؤلات عما يسمّى «العلل 
الأولي» (من أين جئنا ؟ وأين سيتتهي بنا المطاف ؟ وما الهدف من وجودنا ؟) . وهو لا يكتفي أبدأً بما هو كائن 
وماهو مُعطى ولا يرضى بسطح الأشياء ؛ فهو دائب النظر والتدبر والبحث » يغوص وراء الظواهر ليصل 
للمعاني الكلية الكامنة وراءها والتي ينسبها إليها » وهو الكائن الوحيد الذي يبحث عن الغرض من وجوده في 
الكون . وهذه جميعاً تساؤلات تجد أصلها في البدية النفسية والعقلية للكائن البشري (النزعة الربانية) : ولذا 
سمي الإنسان «اديوان الميتافيزيقي» . 

ولا توؤجد أعضاء: تشريحية أو غدد أو أحماض أمينية تشكل الأساس المادي لهذا الجائب الروحي أو الرباني 
في وجود الإنسان وسلوكه . ولهذا » فهو يشكل ثغرة معرفية كبري في النسق الطبيعي/ المادي » وهو ليس جزءاً 
لاينجزأ من الطبيعة وإئما هو جزء يتجزأ منهزٍ » يوجد فيها ويعيش عليها وينصل بها وينفصل عنها . قد يقترب 
منها ويشاركها بعض السمات ٠‏ ولكنه لا برد في كليته إليها بأية حال » فهو دائماً قادر على تجاوزها . وهو لهذا 
مركز الكون وسيد المخلوقات . وهو ء لهذا كله . غير قابل للرصد من خلال النماذج المستمّدة من العلوم 
الطبيعية . 

.ونحن نرى أن ثنائية الإنسان (الطبيعة المادية للإنسان مقابل سماته الإنسانية) تعبّر عن نفسها في الصراع أو 
التكامل بين ما نسميه «النزعة الجنينية» و(النزعة الربانية» . فالنزعة الجنيئية هي نزعة للعودة إلى الطبيعة/ المادة 
والبساطة الأولى . أما النزعة الربانية فهي إحساس الإنسان بذاته ككائن مستقل عن الطبيعة ‏ له حدوده الخاصة 
وهويته ووعيه المستقل ؛ وإحساسه بالمسئولية المخلقية , 

وما تجدر ملاحظته أن الرؤية الواحدية المادية تنظر للإنسان باعتباره جزءاً لا ينجزأ من الطبيعة ؛ خاضع 
لحتمياتها » ومن ثم يذهب أصحاب هذه الرؤية إلى أن هناك إنسانية واحدة (تتطور حسب قانون طبيعي واحد 
ثابت) تُرصّد كما تُرصّد الظواهر الطبيعية » وأن الناس كيان واحد وإنسانية واحدة خاضعة لبرنامج بيولوجي 
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وورائي واحد عام » يَصدّق على كل البشر في كل زمان ومكان ٠‏ وأن هذا البرنامج قد لا يكون معروفاً في كليته 
ولكنه سيعرف حتماً في المستقبل (وكأنه لا يوجد فارق بين عالم النمل والنحل والطير وبين عالم الإنسان) . 

وهذا الادعاء يتنافى مع العقل ومع التجربة الإنسانية ومع إحساسنا ووعينا بتركيبيتنا وتنوعنا الحضاري . 
وهذا مايعيه أصحاب النماذج غير المادية الذين يدركون الثنائية الأساسية التي يتحرك داخلها الإنسان » فهم 
ينطلقون من الإيمان بأن عقل الإنسان محدود ولكنه خخلأق يتمنع بقدر من الاستقلال عن الطبيعة ولا يخضع 
لحتمياتها في بعض جوانب وجوده . و لهذا السبب لا يؤمن أصحاب مثل هذه النماذج بطبيعة بشرية جامدة أو 
بإنسائية واحدة وإنما يؤمنون بإنسانية مشتركة . وهذه الإنسانية ليست مثالا أفلاطونياً جامداً يتتجاوز الواقع تامأ 
بحيث يصبح الواقع مجرد ظلال له وإنما هي إمكانية (بشرية) . فالإنسان يتمتع بطاقة إبداعية كامئة (ولذا لا يمكن 
رصدها أو ردها إلى قوانين مادية عامة) . هذه الإمكانية تختلف عن الأداء الإنساني » فهي لا تتحقق في فرد بعينه 
أو شعب بعيئه أو جنس بعيئه وإنما تتحقق بدرجات متفاوتة حسب الحتلاف الزمان والمكان والظروف ومن خلال 
جهد إنساني (وقد لا تتحقق على الإطلاق » فالإنسان هو الكائن الوحيد القادر على الانحراف عن طبيعته يسبب 
حريتة) ؛ ولذا فإن ما يتحقق لن يكون أشكالاً حضارية عامة وإئما أشكال حضارية متنوعة بتنوح الظروف واللجهد 
الإنساني . فتَحقّق جزء يعني عدم تماق الأجزاء الأخرى التي تحققت من خلال شعوب أخرى وتحت ظروف 
وملابسات مختلفة ومن خلال درجات من الجهد الإنساني الذي يزيد وينتقص من شعب لآخر ومن جماعة 
لأخرى) . ومما يزيد التنوع أن الإنسان قادر على إعادة صياغة ذاته وبيئته حسب وعيه الحر وحسب ما يتوصل إليه 
من معرفة من شخلال تجاريه . هذه الأشكال الحضارية تفصل الإنسان عن الطبيعة/ المادة وتؤكد إنسائيتنا المشتركة 
(فهي تعبير عن الإمكانية الإنسانية) دون أن تلغى الخصوصيات الحضارية المختلفة . لكن التفرد لا يعني عدم 
وجود أنماط تبعل المعرفة بمكنة » والحرية لا تعني أن كل الأمور متساوية ونسبية . فالإنسانية المشتركة » تلك 
الإمكانية الكامئة فينا » هذا العنصر الرباني الذي فطره الله فينا (ودعمه بما أرسله لنا من رسل ورسالات) تشكل 
معياراً وبعداً نهائياً وكلياً . 

والإيمان بالإنسانية المشستركة يجعل استخدام النماذج المركبة مسألة أساسية بل حتمية في دراسة البشرية » 
ويجعل الرصد الموضوعي البراني أو استخدام النماذج الاختزالية أم رأ غير كاف بالمرة » فالرصد الموضوعي المباشر 
لا يتم إلا في إطار البحدث عن القانون العام الذي يسري على عالم الأشياء . أما محاولة فهم الإنسان ككائن 
مستقل عن الطبيعة/ المادة فيتطلب تَجاوَر الواحدية المادية وقبول ثناثية الإنسان والطبيعة الفضفاضة ة» وهو ما يحتم 
استخدام تماذج مركبة 3 

ونحن نرى أن كل نطاب (مهما كانت سطحيته وماديته) يحوي بعداً معرفياً » هو » في واقع الأمر » إجابة 
على بعض الأسثلة الكلية والنهائية (رهي أسئلة تدور حول ماهية الإنسان : أهو مادة ومتجاوز للمادة أم مادة 
وحسب ؟ هل لحياته معنى أم لا ؟ ومن أين يستمد معياريته ؟) . والإجابة عن هذه الأسئلة هي التي تحدد طبيعة 
النظام السياسي والاقتصادي والمعرفي والأخلاقي والدلالي والجمالي . فإن كان الإنسان مادة وحسب سخاضعاً 
لقوانين الدركة يستمد معياريته من الطبيعة/ ائادة ؛ فإن هذا يؤدي 1 إلى تَوجه مختلف تماماً عما لو كان الافتراض 
الأساسي هو أن الإنسان مكوّن من مادة وما يتسجاوز المادة » وأن حياته لها معنى ٠‏ وأنه يستمد معياريته ماهو 
متجاوز للطبيعة/ المادة . والمرجعية الكامئة (في المادة) ترى أن الإنسان مادة وحسب » حدود المادة هي حدوده » 
ولذا فهي تجعل له إنساناً ذا بعد واحد تقضي عليه وترده إلى المادة وينتهي الأمر بالفلسفات المادية إلى إنكار مفهوم 
الإنسائية المشعركة » باعتبار أنه يشكل نقطة ثبات متتجاوزة لحركة المادة » أي أنه يفلت من قبضة الصيرورة . أما 
المرجعية المنجاوزة ؛ فترى أن الإنسان مادة وشيء غير المادة (يُسمّى «الروح» في المنظومات التوحيدية ؛ وله أسماء 
أخمرى فى المنظومات الإنسانية الهيومانية) وأن حدود هذا الإنسان بالتالي ليست حدود المادة » ولذا فهو إنسان 
مد الأبعاد قادر على تجاوز الطبيعة/المادة وذاته الطبيعية/ المادية . 
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الواحدية الذاتية والموضوعية 
والثناثية الصلبة : نمط جنيدي 
هام 


١ 
فشل النموذج المادي في تفسير ظاهرة الإنسان‎ 


الئرعة الجنيئية ‏ الواحدية الذاتية والموضوعية والثنائية الصلبة : تمط جئيني عام الطبيعة/ المادة- 
المادية ‏ الإنسان الطبيعي (المادي» ‏ الإنسان الامتصادي والإنسان الجسماني (الجنسي) ‏ السوبرمان 
والسبمان _ العقلانية المادية واللاعقلانية المادية ‏ فشل النموذج المادي في تفسير ظاهرة الإنسان- 
النزعة الربانية ‏ الثناتية الفضفاضة : مط إنساني (رباني) عام الإنسان الإنسان (أو الإنسان الرباني) 


«النزعة الجنينية؟ مصطلح قمنا بصياغته لنصف نزعة نتصور أنها أصلية كامئة في النفس البشرية » وهي نزعة 
لرفض كل الحدود وإزالة المسافة التي تفصل بين الإنسان وما حوله حتى يصبح كائناً لا حدود له . ولكن حينما 
تتحقق هذه الرغية + يعجد الإنسان نفسه جز من كل أكبر منه يحتويه ويشمله . وهذه الرغبة في إزالة الحندود 
هي في وافع الأمر » رغبة في التخلص من تركيبية ية اناك الآنساتية وتعيي وين هيم المتسوضية والرض 
الإنساني » وهي محاولة للهرب من الواقع الإنساني بكل ما فيه من ثنائيات وتدافع , ارخ ون ف انان 
جاح وفشل » ونهوض وسققوط ؛ وحرية وحتمية » ومحاولة التجاوز والتكيف ٠‏ » أي أنها نزعة للهروب من الحيز 
الإنساني اركب إلى عالم واحدي أملس بلا حدود . 

هذا العالم الذي يهرب إليه الإنسان يشبه الرحم حيث كان يعيش الجئين بلا حدود ولا قيود خارج أي حيز 
إنسائي ؛ لا يفصله فاصل مادي أو معنوي عن رحم أمه ولا توجد مسافة أو حيز تفصل بينهما ؛ أو يشبه حياة 
الطفل الرضيع في الأشهر الأولى من حياته » حين كان يتصور أنه لا يزال جنيئاً في الرحم لا يفصله فاصل مادي 
أو معنوي عن أمه وأنه جزء لا ينجزأ منها » وحينما يمسك بفديها ينصور أنه قد تحكّم في العالم بأسره وأنه قد 
تواصل مع العالم كله » وأن الدائرة قد انغلقت تماماً فيشعر بالطمأنينة الكاملة . 

هله الحالة الجئينية الرحمية حالة دائرة عضوية مطلقة مصمتة لا تتخللها أية مسافاث (واحدية عضوية) لا 
تختلف كثيرأً عن حالة وحدة الوجود حين يحل المبدأ الواحد في الإنسان والطبيعة ويمتزج بهما تماماً ٠‏ فتختفي 
الثئائيات والخصوصيات ولا يوجد سوى جوهر واحد في العالم أو مركز واحد . ولهذا تعبر الحالة الجنيئية عن 
نفسها من خلال مفردات الحلولية الكمونية (الجنس الرحم ثدي الأمالأرض) ومن خملال الصور المجازية 
العضوية حيث يصبح الجزء جزءا عضوياً لا يتجزأ من الكل . وهي حالة من التأيقن الكامل حيث يتحد الدال 
والمدلول » والشكل والمضمون » والصورة والفكرة » والمقدس والمدنّْس » وتذوب الجواهر الفردية في جوهر 
كوني واحد ؛ والجزئيات في كل واحد . فاحالة الجئيئية هي الواحدية بامتياز . 


تعبّر النزعة الجنينية عن نفسها من خلال نمط أساسي هو مط التأرجح بين الواحدية الذاتية والموضوعية 
والثنائية الصلبة : وبين الصلابة والسيولة الشاملة : 
١‏ - الواحدية الذانية : يدور الإنسان في الحالة الجنيئبة في إطار المرجعية الكامنة » فهو دال الدائرة العضوية 
المغلقة يظن أنه مكتف بذاته » ومرجعية ذاته » مركز الول والقداسة » اللوجوس » الذي لا يرد إلى شيء خارج 
محيط دائرته. ؛ ولا يمكن أن تُفرض عليه حدود أو سدود أو قيود . وهو يرفض النجريد » فالتجريد يعني وجود 
المسافة التي تفصل الجزء عن الكل » وهو الآلية التي يدرك الجزء من خلالها أنه الكل » ويعرف أنه جزء وليس 
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“' فشل النموذج المادي في تفسير ظاهرة الإنسان 


الكل» وأن العالم مختلف عن الذات» ومن ثم فالإنسان في الحالة الجنينية يعيش في عالم الحواس بشكل مباشر . 
وهو يرفض الرؤية الثنائية الفضفاضة الني تعني وجود الذات ووجود الآخر . وهو يتصور أنه قادراً على أن 
يتحكم في كل شيء وأن يبتلع كل شيء حتى يصبح كل شيء جزءاً لا ينجزأ منه : أي أن يصبح سوبرمان إذ أله هو 
البداية والنهاية » فهو متمركز حول ذاته » تسود في عالمه الواحدية الذاتية (والإنسانية الهيومانية والإمبريالية) . 

في هذا الإطار تظهر الواحدية الإمبريالية ثم يظهر ما يمكن أن نسميه (الإباحية المعرفية». فمع إسقاط 
امعدود؛ تسقط الحدود الوجودية (نسبة إلى الوجود) والمعرفية والأخلاقية فلا حرام ولا حلال » ولا محرمات ولا 
حرمات . فكل إنسان يوجد داحل فصته الصغيرة لا يبرحها . لايكترث بالمنظومات التي توجد خارجه » 
والهدف من وجوده هو تعظيم اللذة (لذئه هو) والمصلحة (مصلحته هو) ليحوسل العالم لمصلحته » تماماأ كما كان 
يفعل مع ثدي أمه أو في رحمها . وهو انطلاقاً من هذا يعامل الآخر خخارج أي إطار اجتماعي » فإن كان من 
الجنس الآخر فهو يستهلكه لتحقيق اللذة (دون أي التزام تجاه الأطفال : ثمرة اللذة العابرة) » وإن كان من الأعراق 
الأخرى فهو يبيدهم أو يستعبدهم (دون اكتراث بحقوقهم وإنسانيتهم) » فهو شخصية إمبريالية توسعية كاملة , لا 
حدود لها . 
١‏ الثنائية الصلبة : ولكن رغم هذا الإحساس بالواحدية الذاتية » يظل العالم الموضوعي قائماً صلباً . وقد 
ترفض الذات المدمركزة حول نفسها أن تتفاعل مع الموضوع » ولكن الموضرع هناك ٠‏ لايختفي ولا يتلاشى » 
فتظهر حالة أولية من الاستقطاب والثنائية الصلبة (الواحدية الذاتية مقابل الواحدية المورضوعية المادية). ولكنها 
ثنائية وهمية » إذ تتفكك الذات تدريجياً وتدرك مركزية ا موضوع فتذوب فيه وتختفي الواحدية الذاد تية لتهيمن 
الواحدية الموضوعية أو الواحدية الطبيعية/ المادية أو الواحدية الصلبة . 
٠‏ الواحدية الموضوعية المادية : مع اخشفاء الحدود والمساقة التي تفصل الكل عن الجزء » ب :> يختفي الحيز الإنساني 
الذي يفصل الذات عن الموضوع ؛ فيذوب الجوهر الإنساني ويمتزج بالكل الموضوعي »؛ ومن ثم تتحول الذات 
الإمبريالية المكتفية بذاتها إلى جزء من كل وثُرد في كليتها إلى ما هو خخارجها تماماً » أي إلى هذا الكل . وهكذا 
تختفي الواحدية الذائية التي تجمت عنها ازدواجية الذات والموضوع » واختفى الجزء وذاب ليظهر الكل (الرحم- 
الطبيعة_الإله) » أو أية تنويعات عليه (مثل : الفولك_الدولة ‏ اللبيدو ‏ الحتمية التاريخية ‏ البقاء المادي) حيث 
تتمركز الذات حول الموضوع » الذي يصبح مركز الكون وموضع الحلول ء اللوجوس الذي يرتكز إليه الكون » 
وتظهر الواحدية الموضوعية الصلبة (وهذا ما نسميه «التمركز حول الذات» الذي يؤدي إلى «التمركز حول 
الموضوع») . 

ورغم الاختلاف الظاهر بين التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع فإنهما يؤديان إلى النتيجة نفسها : 
إنكار الثناثية والتركيب وإمكانية التجاوز واحتفاء الذات الإنسانية » الاجتماعية والمركبة ؛ التي ترضى بالحدود 
التي تفصلها عن الطبيعة والمجتمع » فهذه الحدود هي التي تخلق لها حيزاً إنسانياً اجتماعياً تاريخياً يكنها أن 
تتحرك فيه بقدر من الحرية » وتمارس إرادتها داخل حدوده » فتكتسب منه تعينها وهويتها . ووعيها الإنساني 
ككيان مستقل حر » يتفاعل مع العالم ويتجاوزه دون أن ينكره ؛ يدرك حدوده دون أن يرد إليها ودون أن تُطبق 
عليه هذه الجحدود . 

- الواحدية السائلة : الحالة الجنينية سواء في تمركزها حول الذات أو تمركزها حول الموضوع هي حالة صلبة » 

تدور حول مركز (لوجوستريك أنامهعمهه1) : ولكن ثمة مرحلة جنيئية ثالئة هي حالة من السبولة الشاملة 
والنسبية المطلقة . وإذا كانت الحالة الجنينية في المراحل الأولى تعني إنكار الحدود تماماً والمسافة والحيز الإنساني » 
فإنها في المرحلة الأخيرة تعني تقبّل المسافة باعتبارها أمراً قائماً ونهائياً . ولكن المسافة هنا هوة (أبوريا) لا يكن 
اجتيازها إذ يختفي مفهوم الإنسانية المشتركة . فرغم اختفاء الرحم الكوني الأكبر ورغم انشطار الجنين الكوني إلى 
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عدة أجنة واخنفاء التجسمّد الكوني الأعظم ٠‏ إلا أن كل جنين يعيش داخل رحمه ٠‏ يظن أنه لا حدود له ولا فيود 
عليه ؛ فيذوب بطبيعة الحال فيما حوله . ولذا بدلاً من القصة العضوية الكبرى والنظرية الشاملة التي تنتظم كلل 
شيء » يدور كل إنسان في قصته الجنينية الصغرى دون وجود قصة كبرى . وفي حالة المراحل الأولى (الصلبة) 
تعبر ا حالة الجنينية عن نفسها على هيئة التأيقن والتحام الدال بالمدلول . ولكن في المرحلة السائلة ينفصل الدال عن 
المدلول ويبدأ رقص الدوال . وعلى مستوى النصوص بدلاً من الإيمان بحرفية النص ونهائيته نظهر حالة التناص , 
وهي أن تتساوى كل النصوص وتنداخل ويحيل كل نص إلى نص أخخر وتحيل كل كلمة إلى كلمة أخرى . 

وتعبر الحالة الجنينية عن نفسها في كثير من النماذج المعرفية عبر العصور مثل الغنوصية » والنماذج الاختزالية 
التي ترد العالم إلى عنصر واحد أو اثنين » ولعل من أهمها نموذج العلمانية الشاملة الذي يمثل اتتصاراً للحال 
الجنيئية (فالإنسان الطبيعي/ المادي هو تجسد للحالة الجنينية) . ويمكن القول بأن كثيراً من النزعات المرتبطة 
بالعلمانية الشاملة مثل النزعة التعاقدية والرغبة في التحكم التكنولوجي والحلم باليوتوبيا التكنولوجية ونهابة 
التاريخ والإيمان بوحدة (أي واحدية) العلوم بحيث يسري قانون واحد طبيعي/ مادي على كل من الإنسان 
والحيوان والجماد » هي جميعاً تعبير عن النزعة الجنينية . 

وإذا كانت الفلسفة الهيجيلية بواحديتها وعضويتها هي تعبير عن الحالة الجنينية في حالة الصلابة الأولى فإن 
فلسفة نيتشه هي تعبير عن حالة السيولة . وما بعد الحداثة هو انتصار حالة الجنينية الواحدية السائلة . فحديث 
دريدا عن عالم بلا إشارات 0 عالم برئ من الصيرورة الكاملة » عالم لا مركز له 0امعن-وهه! :10 » هو وصف 
لعالم الحالة الجنينية في حالة السيولة الشاملة . وإذا كان النظام الاستعماري القديم تعبيراً عن النزعة الجنينية الغربية 
في مرحلة الصلابة » فإن النظام العالمي الجديد تعبير عنها في مرحلة السيولة . ونحن نذهب إلى أن الإنسان 
تتنازعه نزعتان كامنتان فيه : النزعة الجنينية والنزعة الربانية . 


"الطبيعة/ المادةة مصطلح نستخدمه كثيراً في هذه الموسوعة بدلاً من مصطلح «الطبيعة» . ومفهوم الطبيعة 
مغهوم أساسي في الفلسغات المادية التي تدور في إطار المرجعية الكامئة » وخصوصاً في الغرب ٠»‏ فكلمة #طبيعة؛ 
داخل السياق الفلسفي الغربي لا تشير إلى الأحجار والأشجار والسحب والقمر والتلقائية والحرية » وإنماهي 
كيان ينسم ببعض الصفات الأساسية التي يمكن تلخيصها فيما يلي : 
-١‏ تتسم الطبيعة بالوحدة » فهي شاملة لا انقطاع فيها ولا فراغات » وهي الكل المتصل وما عداها مجرد جزء 
ناقص منها ؛ فهي لا تتحمل وجود أية مسافات أو ثغرات أو ثنائيات . وجماع الأشياء والإجراءات التي توجد 
في الزمان والمكان هو الطبيعة » وهي مستوى الواقع الوحيد ولا يوجد شيء متتجاوز لها أو دوثها أو وراءها, 
فالطبيعة نظام واحد صارم . 
؟ - تتسم الطبيعة بالقانونية (لكل ظاهرة سبب وكل سبب يؤدي إلى نفس النتيجة في كل زمان ومكان) » أي أن 
الطبيعة بأسرها متسقة مع نفسها » فهي تتحرك تلقائياً بقوة دفع نابعة منها » وهي خاضعة لقوانين واحدة ثابتة 
منتظمة صارمة مطردة وآلية » قوانين رياضية عامة واضحة ؛ حتمية لا يمكن تعديلها أو التدخل فيها » وهي قوانين 
كامئة فيها . 
الحركة أمر مادي ؛ ومن ثم » لاتوجد غائية في العالم المادي (حتى لو كانت غائية إنسانية تسحب 
خصوصيات النشاط البشري على الطبيعة المادية) , 
1- لا تكترث الطبيعة با لحصوصية ولا التفرد ولا الظاهرة الإنسائية ولا الإنسان الفرد واتجاهاته ورغباته » ولا 
تمنح الإنسان أية مكانة خحاصة في الكون » فهو لا بختلف في تركيبه عن بقية الكائنات ويمكن تفسيره في كليته 
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بالعو دة إلى قوانين الطبيعة . والإنسان الفرد (أو الجزء) يذوب في الكل (الطبيعي/ المادي) ذوبان الذرات فيها » 
أي أن الطبيعة تلغي تماماً الحيز الإنساني . 
- الإيمان بأنه لا توجد غيبيات ولا يوجد تّجاوَز للنظام الطبيعي من أي نوع » فالطبيعة تحوي داخلها كل القوانين 

التي تتحكم فيها وكل ما نحتاج إليه لتفسيرها ؛ فهي علة ذاتها » تُوجّد في ذاتها ٠‏ مكتفية بذاتها وتُدرك بذاتها » 
وهي واجبة الوجود . 

يلاحَظ أن الطبيعة » حسب هذا التعريف الفلسفي . هي نظام واحدي مغلق مكتف بذاته » يُوجّد مقومات 
حركته داخله » لا يشير إلى أي هدف أو غرض خارجه » يحوي داخله كل ما يلزم لفهمه . وهو نظام ضروري 
كلي شامل تنضوي كل الأشياء تحته » وضمن ذلك الإنسان الذي يستوعب في عالم الطبيعة ويختزك إلى قوانينها 
بحيث يصبح جزءاً لا يتنج زأ منها ويختفي ككيان مركب منفصل نسبياً عما حوله وله قوانيئه الإنسانية الخاصة (ولذا 
فالرغبة في العودة إلى الطبيعة هي تعبير عن النزعة الجنينية في الإنسان) . وهذه هي الصفات الأساسية للمذهب 
المادي . ولذا » فنحن نرى أن كلمة #المادةة يجب أن تحل محل كلمة «الطبيعة» أو أن تُضاف الواحدة للأخرى » 
وذلك لفك شفرة الخطاب الفلسفي الذي يستند إلى فكرة الطبيعة » ولكي نفهمه حق الفهم وندرك أبعاده المعرفية 
المادية . 

ولعل كثيراً من اللغط الفلسفي ينكشف إذا استخدمنا كلمة امادي» بدلا من كلمة اطبيعي» ؛ فبدلاً من 
«المذهب الطبيعي» نقول «المذهب المادي؟ ؛ وبدلاً من «القانون الطبيعي؛ نقول «القانون المادي» » وبدلاً من 
«الإنسان الطببعي» يمكننا أن نقول «الإنسان المادي؟ » وبدلاً من «الطبيعية (بالإنجليزية : ناتشوراليزم 
ةسسوم )» تقول (مادية» . وحيئئل » فإئنا نؤكد أن الاتدنان الطرنمي ٠‏ في واقع الأمرء شخص يعرف في إطار 
وظائفه الطبيعية البيولوجية ويعيش حسب قوانين الحركة المادية يرد إليها » ولذا فهو يجمع براءة الذئاب وتلقائية 
الأفعى وحياد العاصفة وتَسطّح الأشياء وبساطتها . وحينما نقول «العودة للطبيعةة » فنحن نقصد أن العودة 
ستكون لقوانين الطبيعة » أي قوانين المادة . وقد فك هتلر شفرة الخطاب الفلسفي الغربي بكفاءة غير عادية حيئما 
قال يجب أن نكون مثل الطبيعة» والطبيعة لا تعرف الرحمة أو الشفقة؛ وقد تبع في ذلك كلاً من داروين ونيتشه . 


المادبعنبن٠*شسسييسة‏ «المادية؟ هي المصدر الصناعي من كلمة «المادة؟ » وهي لا علاقة لها بجمع ال مال أو بالإقبال على الدنيا كما قد 
يتوهم البعض . ويمكن للإنسان المادي المغالى في ماديته أن يكون زاهداً تماماً في النقود والدنيا (كما هو الحال مع 
إنجلز وإسبيئوزا) . ويمكن القول بأن كل الفلسفات إما مادية أو غير مادية » ولا يمكن تجزيء هاتين المقولتين إلى ما 
هو أصغر منهما . والفلسفة المادية هي المذهب الفلسفي الذي لايقبل سوى المادة باعتبارها الشرط الوحيد للحياة 
(الطبيعية والبشرية) ؛ ومن ثم فهي ترفض الإله كشرط من شروط الحياة » كما أنها ترفض الإنسان نفسه » وأي 
منظومات فكرية أو قيمية متجاوزة للمادة . ولذا » فإن الفلسفة المادية ترد كل شيءة في العالم (الإنسان والطبيعة) 
إلى مبدأ مادي واحد هو القوة الدافعة للمادة والسارية في الأجسام والكامنة فيها والتي تتخلل ثناياها وتضبط 
وجودها . قوة لا تتجزأ ولا ينجاوزها شيء ولا يعلو عليها أحد , وهي النظام الضروري والكلي للأشياء ؛ نظام 
ليس فوق الطبيعة وحسب ولكنه فوق الإنسان أيضاً . وإن دخل عنصر غير مادي على هذا المبدأ الواحد » فإن 
الفلسفة تضبح غير مادية . 
وكلمة «مادة» قد تبدو لأول وهلة وكأنها كلمة واضحة . ولكن الأمر أبعد ما يكون عن ذلك . ومع هذا » 
يمكن تعريف الشيء المادي تعريفاً إجرائياً بأنه ذلك الشيء الذي تكون سائر صفاته مادية : حجمه ‏ كثافته ‏ كتلته ‏ 
لونه- سرعته ‏ صلابته ‏ كمية الشحنة الكهربائية التى يحملها ‏ سرعة دورانه درجة -حرارته ‏ مكان الجسم في 
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الزمان والمكان . . . إلخ . والصغفات المادية هي الصفات التي يتعامل معها علم الطبيعة (الفيزياء) » فا مادة ليست 
لها أية سمة من سمات العقل : الغايةالوعي ‏ القصد الرغبة الأغراض والأهداف_الاتجاه ‏ الذكاء الإرادة 
المحاولة_الإدراك . . . إلخ » أي أن المادي ليس له أية سمة من السمات التي ثُميز الإنسان كإنسان . 

ويمكن القول بأن الأطروحات الأساسية للفلسفة المادية هي مايلي : 
-١‏ لا يوجد إلا المادة ؛ ولا توجد أية صفات سوى الصفات المادية . فالمادة أزلية » فهي لا تفنى ولا تُستحدّث 
من العدم . وهي الأصل الراسخ لكل الموجودات . وهي الجوهر الواحد والمبدأ الوحيد الأول والأخخير الذي ترد 
إليه جميع ظواهر الحياة المادية والإنسائية والحوادث التاريخية . 
؟- لاتوجد أية صفات سوى الصفات المادية » وطبيعة كل شيء وخصائصه إنما هي نتيجة تركيب لبعض ذرات 
هذه المادة تم بشكل آلي ومن تلقاء نفسه من خلال الحركة الأزلية للمادة . أما أحوال الشعور والفكر والعقل » فهي 
ظواهر تابعة (بالإنجليزية : إبي فينومنون 180011611011امأمه) ناتجة عن ذلك الجوهر . ولا يوجد سوى الكم في 
العالم » وكافة الكمّات يمكن المقارنة بينها (أما الكيف فهو مجرد شكل من أشكال الكم) ٠‏ أي أنه لا يوجد سوى 
الكمي ١‏ أما الكيفي فهو ظاهري 5 
1 عادةٌ ما تمن المادة بالحركة » فا مادة والحركة لهما وحدهما وجود وحقيقة نهائية . ولكن الحركة كامنة في 
المادة ؛ ومن ثم فإن المادة ليس لها سبب أو محرك أول . 
؛ ‏ حركة المادة حركة آلية محايدة ليس لها قصد أو غاية أو معنى ٠.‏ وهي نخاضعة لقوانين طبيعية لا تختلف ولا 
تتخيّر أو خاضعة لقائون الصدفة . 
5 كل تَغْيْر » مهما اختلف مجاله » له أساس مادي . وكل الظواهر تتغيّر ونختفي وتذوب في مادة كونية أزلية . 
والتطور » بما في ذلك التطور في المجتمعات الإلسانية » هو نتيجة تطور متصل في القوى المادية » ولا علاقة له 
بالقيم أو الغائية الإنسانية . 

والمادية ترى أسبقية المادة على الإنسان بكل نشاطاته » وهي تمنح العقل مكانة تالية على المادة . ولذا » ليس 
للعفل أية فعالية سببية ؛ ووجوده ليس ضرورياً لاستمرار حركة المادة في العالم . وتُقر نظرية المعرفة ا مادية (في 
مراحلها الأولى) بإمكانية قيام المعرفة » فالعالم قابل لأن يُعرّف لأنه معطى لإحساسنا ووعينا ٠‏ بل إن مادية العالم 
هي شرط لمعرفته . ولمعرفة هذا العالم » لا يحتاج الإنسان إلى استعارة وسائل من خخارج عالم الطبيعة/ المادة ؛ 
فهناك أولاً حواسه الدمس التي ترصد المحسوسات » وهئاك عقله الذي يرتب ويركّب المحسوسات ولكنه غير 
منفصل عن الوجود المادي الحسي ‏ فالمعرفة هي العكاس الواقع الخارجي في دماغنا عبر إحساساتنا وتراكم 
المعطيات الدسية على صفحة العقل البيضاء . ويمكن للإنسان أن يكتسب المزيد من المعرفة من خلال التجريب 
ومراكمة المعلومات في ذاكرته . وفي بعض أشكال المادية » لا توجد حدود للمعرفة » فكل ما هو موجود قابل 
لأن يعرف ؛ أما التساؤلات الميتافيزيقية فهي ليست موجودة أو ليست موضوعاً للمعرفة . 

والمادة لا تسيق العقل وحسب وإنما تسبق كل ما هوإنساني » فهي مثلاً تسبق الأخلاق (ولذا فإن الأخلاق 
تقسر تقتبيرا ماديا ووققا لقائوة طبيعي) » فمنطق الحاجة الطبيعية المباشرة هو الذي يتحكم في الأخلاق الإنسانية 
تماماً مثلما تتحكم الجاذبية في سقوط التفاحة . ولذا » تنادي المذاهب الأخخلاقية المادية بأن الشيء الوحيد الذي 
يجدر بالإنسان أن يسعى إليه هو الخيرات المادية التي تجود بها الحياة . وثمة قيم أخرى في النظام المادي » ولكنها 
قيم مادية مثل البقاء والنمو والحركة . وإذا كانت القوة هي الآلية التي يتم بها حسم الصراع في عالم الطبيعة ؛ 
فهي تصبح بالتالي الآلية الأ.خلاقية المادية الكبرى , 

والشيء نفسه ينطبق على المعايبر الجمالية » فالشعور والإحساس بالجمال وكل الأحاسيس الإنسائية يمكن 
فهمها بردها إلى المبدأ الطبيعي/ ا مادي الواحد » فهي مجرد تعبير عن شيء مادي يُوجّد في الواقع المادي . والمادة 
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تسبق التاريخ » ولذلك فإن كل تَطوّر (اجتماعي وتاريخي) يتوقف على الظروف المادية والاقتصادية (على سبيل 
اال : تطور أدوات الإنتاج وعلاقات الإنتاج والمصلحة الاقتصادية) . وأسلوب الإنتاج في الحياة المادية هو شرط 
تُطور الحياة الاجتماعية والسياسية والعقلية على العموم . بل إن المشاعر الإنسانية 0 
الأبوة والأمومة والرغبة في الاطمئنان والاثثناس بالآخر » ومظاهر النبل والخساسة . كلها أمور مادية . وكما 
يشول اماديون ٠‏ فإن البناء الفوقي (الفكري والعقلي والنفسي) يرد في نهاية الأمر وفي التحليل الأخبير » » إلى 
المادة ٠‏ وما لا يرد إلى المادة لا وجود له » وقبول وجوده هو سقوط في الميتافيزيقا والغيبية والجهالة . 

وولمي كيل الطلدي جرت ئة المادية الغربية والفلسفات العلمانية الشاملة » وهي فلسفات حلولية كمونية 
واحدية مادية تَردكل شيء إلى الطبيعة/ المادة وتدكر وجود قانوئين أحدهما يسري على الطبيعة/ المادة ويسري 
الآخر على الطبيعة البشرية . وبدلاً من ذلك ٠‏ تؤكد هذه الفلسفات وجود قانون طبيعي واحد يسري على كل 
الظواهر ليتساوى » في ذلك » الإنسان والأشياء (وهذا هو أساس فكرة وحدة أو واحدية العلوم) . ولذا ء 
فالنتيجة المنطقية للفلسفات العلمانية المادية الشاملة حينما تُطبّق على الإنسان بصرامة هي تفكيكه ورده إلى 
القوانين الطبيعية/ المادية والإحاطة به ككائن لا استقلال له عن النظام الطببعي/ المادي . 


الإنسان الطبيعي (المادي) (الإنسان الطبيعي» هو «الإنسان الطبيعي/ المادي» + أي الإنسان الذي يدور في إطار المرجعية الكامئة في 
المادة ؛ يعيش بالطبيعة/ المادة وعلى الطبيعة/ المادة . والإنسان الطبيعي/ المادي تعبير متبلور عن النزعة الجنينية 
وعن اختفاء النزعة الربالية » ولذا جد نفس النمط الذي نتسم به التزعة الجنينية يعبر عن نفسه من خلاله : التأرجح 
ا السو ا 0 
-١‏ الإنسان الطبيعي/ المادي إنسان بلا حدود ؛ يتمتع بكل السمات الأساسية للطبيعة/ المادة » فهو مكتف بذاته ؛ 
مرجعية ذاته » ومعيارية ذاته » لا توجد أية حدود 7 سدود أو قيود عليه : اجتماعية أو تاريخية أو أخلاقية أو 
جمالية » فهو سوبرمان حقيقي . إنسان يعيش في الزمان الطبيعي الحر وليس في الزمان التاريخي الإنساني الذي 
تتحكم فيه القيم والأعراف » فهو تعبير واضح عن الواحدية الذاتية . 
؟- هذا يعني في واقع الأمر أنه لا توجد مسافة تفصله عن الطبيعة أو عن قوانينها الكامنة في المادة » فما هو إلا 
جزء عضوي لا يتجزأ منها » لا يمكنه تجاوزها » -حدودها حدوده » فضاؤها فضاؤه » أي أن الحيز الإنساني يخنفي 
اما . 
هذا يعني أن الإنسان خخاضع تماماً لقوانين الطبيعة الكامنة في المادة تركه أيئما شاءت لا يمكنه الفكاك من 
حتمياتها » يرد في كليته إلى النظام الطبيعي/ المادي ؛ يمكن تفسيره في إطار مقولات طبيعية/ مادية مستمدة من 
عالم الطبيعة/ المادة : وظائفه البيولوجية (الهضم_التناسل ‏ اللذة الحسية) » ودوافعه الغريزية المادية (الرغبة في 
البقاء المادي ‏ القوة والضعف_ الرغبة في الثروة) » والمثيرات العصبية المباشرة (بيئته المادية-غدده جهازه 
العصبي) ٠‏ فهو سبمان حقيقي » تعبير واضح عن الواحدية الموضوعية المادية . 

ويمكننا الآن أن نتعامل مع سمات الإنسان العلبيعي/ المادي : 

١‏ جوهر الإنسان الطبيعي ليس جوهراً إنسانياً ؛ مستقلاً وفريداً ؛ وإنما هو جوهر طبيعي/ مادي » فالإنسان لا 
يختلف » بشكل جوهري ؛ عن الكائئات الطبيعية الأخرى . قد يكون سلوك الإنسان أكثر تركيباً من سلوك 
الكائنات الطبيعية الأخرى » ولكن الاختلاف بينه وبيلها هو امتلاف في الدرجة وليس في النوع . ولذا 
فالإنسان » في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير » هو وأفكاره وتاريخه وأشواقه وأحزائه مجرد جزء من بناء فوقي 
وهمي يرد » في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير » إلى البناء المادي التحني الحقيقي » الطبيعة/ المادة وقوانينها , 
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؟- الإنسان الطبيعي ٠‏ شأنه شأن الكائنات الطبيعية » جزء من النظام الطبيعي » وهو نظام واحادي صارم لا 
يعرف الثنائيات أو التركيب وليس بإمكان كائن نجاوزه » ولذا فالإنسان الطبيعي إنسان أحادي البعد (إنسان 
وظيفي) سلوكه يتبع نسقاً منطقياً واضحاً يمكن التنبؤ به . ولذا يمكن اخحتزاله إلى تلك الصيغ الكمية والرياضية 
البسيطة المستخدمة في العلوم الطبيعية » ويمكن تفسيره من خلال مقو لات مادية محضة ٠‏ ويمكن توظيفه 
وحوساته وجعله مادة استعمالية نافعة . 
"- لأن الطبيعة يمكن أن توجد دون الإنسان فيمكن القول بأنه لا يشكل المركز في الكون . فما هو إلا جزء 
عرضي فيه » وينبغي عليه أن يزعن لقوانينها وألا يحاول تجاوزها . 
؟ - معرفة الإنسان الطبيعي » محدودة بحدود الطبيعة والعلاقات بينها ٠‏ فالإنسان » شأنه شأن الكائنات الطبيعية 
جزء من بزنامج طبيعي مادي » ذاتي الحركة والتنظيم . بل يّلاحَظ أن الحيوانات العليا تشترك مع الإنسان 
(الطبيعي) في درجات من الذكاء ووسيلة من وسائل الاتصال والتنظيم معاي وأشكال من الاقتصاد , 
ولكنها جميعاً تتسم بالبساطة والللطقية البالغة . ويشير علي عزت بيجوفيتش ؛ المفكر الإسلامي رئيس جمهورية 
البوسنة » إلى أن صناعة الأدوات واستخدامها (وهي ظاهرة ندل على التقدّم الشديد في حلقة التطور) تُمثْل 
استمرارا لطر الببولوجي ؛ وهو تَطوّر خارجي كحي يمكن تنبّعه من الأشكال البدائية للحباة حتى ظهور الحيوان 
الكامل . فالوقفة المتتصبة » واكتمال اليد » واللغة والذكاء . كلها حالات ولظلات من التطور تبقى بطبيعتها في 
إطارها الحيواني . والإنسان ء عندما استخدم لأول مرة حجراً لكسر ثمرة صلبة أو لغمرب حيوان » قلابد أنه 
فعل شيئاً مهماً جد ولكنه ليس جديداً كل الجدة ؛ ذلك لأن آباءه الأوائل من فصيلته الحيوانية حاولوا فعل الشيء 
نفسةه . 

من هذا المنظور يمكن القول بأن عقل الإنسان ليس له أية فعالية » فوجوده ليس ضرورياً لحركة الكون . بل 
إن العقل والخيال ومقدرة الإنسان على التجاوز والئرميز والتجريد تشكل عوائق تقف في طريق محاولة الإنسان 
الإذعان للطبيعة والتحرك معها والخنضوع حتمياتها . 
- الإنسان الطبيعي/ المادي » شأنه شأن كل الكائنات الطبيعية لا يعرف القلق أو التفكير في المجهول ولا يفكر 
في مصيره ولا في مصير الكون » ولا نعكر صفوه أية أسئلة معرفية » نهائية وكلية كبرى » فأسكلته كلها أسثلة 
عملية مادية محصورة بالبيعة والاحتياجات المادية المباشرة . وعقل كل من الإنسان (الطبيعي) والحيوان صفحة 
بيضاء تُسجل عليها الأحاسيس المادية ؛ ولذا فإن كليهما يدرك السطح بكفاءة عالية ولا يحاول الغوص إلى باطن 
غير مادي متوهّم . وكلاهما لا ينسب إلى الأشياء دلالات رمزية غير موجودة في جبلة الأشياء المادية . 
5- يكن نفسير قيم هذا الإنسان الطبيعي/ المادي ودوافعه ونشاطاته على أسس طبيعية/ مادية . فما يحركه هر 
أخلاقيات طبيعية/ مادية برائية تستند إنى المتفعة والمصلحة والرغبة في البقاء الكامنة في المادة . قد يتوهم الئاس أن 
القيم من لدن الإله أو من إبداع الإنسان » وهذا رهم . فمصدر القيم هو الطبيعة » ومن ثم يمكن من خلال دراسة 
الطبيعة وقوائينها المختلفة دراسة إمبريقية أن نصل إلى منظومات قيدرة ومعرفية وجمالية (طبيعية/ مادية) يستطليع 
الإنسان أن يعيش بها وأن يحقق مصلحته وبقاءه المادي ولذته . 
7 لطبيعة لبشري » شأنها شأن الطبيعة امادية» في حالة حركة دائمة وت دام» وذ لا توجد إنسانية مشتر شتركة 
ولا يمكن أن توجد أية معايبر دينية أو أخلاقية أو حتى إنسانية » فمثل هذه المعايير خاضعة لقوانين الحركة . 
4 على المستوى الرمزي يتم إدراك الإنسان الطبيعي من خلال رموز طبيعية مستمدة من عالم الطبيعة/ المادة وهي 
عادةٌ صور مجاز, ية مستمدة من عالم الحيوان والنبات (عضوية) أو من عالم الأشياء (آلية) أو خليط منهما . 

وتصدر الفلسفات المادية عن الإيمان بأسبقية الطبيعة/ المادة عليئ الإنسان ولذا فهي تركز على الإنسان 
الطبيعي والجوائب الطببعية/ امادية من الوجود الإنساني , ود كل جوانب الوجود الإنساني الأشمرى له ولذا 
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فهي تُلغي ثنائية الإنسان/ الطبيعة (والرباني الجنيني) حتى تسود الواحدية المادية . ولذا ء فنحن نربط بين الإنسان 
الطبيعي والنزعة الجنينية التي تعفي الإنسان من عبء الهوية والمسئولية والاخمثيار وتدور في إطار الواحدية المادية . 

والعلوم الإنسانية في الغرب » وكذلك النماذج التحليلية السائدة فيها » تدور معظمها حول مغهوم 
الإنسان الطبيعي » ولذا فهي تنظر إلى الإنسان باعتباره مجموعة من الوظائف البيولوجية والحقائق المادية » 
فالإنسان مجرد نظام طبيعي كغيره من النظم الطبيعية ويخضع بدوره للقواعد الحدمية الصلبة للطبيعة » ويمكن 
تفكيكه إلى أجزاته المادية الأساسية إلى أن يتلاشى تماما في النهاية . وحتى في تطوره » جد أن الإنسان الطبيعي لا 
يختلف عن الحيوان الطبيعي ؛ فهما نبيجة عملية تُطور طويلة تبدأ من أدنى أشكال المادة حيث لا يوجد أي تيز 
واضح بيئهما ؛ فكلاهما مجرد وظائف بيولوجية » وكلاهما ناج لبيتته وعمله ولمحاولة البقناء من خلال الصراع 
والتكيف . 

وتّطور الإنسان الطبيعي ٠‏ مثل تر الحيوان الطبيعي » داخمل نسق بسيط مسعمر منطقي » ومهما بلغ من 
تركيب فهو يظل داخل إطار الطبيعة/ المادة . وكما يقول علي عزت بيجوفيتش : 'لقد أوضح إنجلز أن الإنسان 
نتاج علافات اجتماعية (أو بدقة أكثر) نتاج أدر ات الإنتاح الموجودة , إنه مجرد نتاج حقائق [مادية] معينة ' 
ولقند أخذ داروين هذا الإنسان اللاشخصي بين يديه ووصف تَقلّبه خلال عملية الاختبار الطبيعي حتى أصبح 
!تادر على لكام عنام الأنرات ولي أن يشي ضيه + ا 
الحياذ والفيمير والروى قلا وبيوذ لها ؛ وبالتالي فليس هناك جره نا . وإنسان نيتشه » خا ميلية التطور 
هذه » هو إنسان كامل اسماً » فهو في جوهره حيوان كامل خاضع اما لقوانين التطور الطبيعية . وكل المدن 
الفاضلة المادية (اليوتوبيات التكنولوجية التكنوقراطية) ؛ التي دار على أسس علمية/ مادية » يظهر فيها إنسان 
مثالي تماماً » إنسان في مثالية النحل والنمل والنيوانات التي تبلغ الغاية في التنظيم » وهي كائنات تعيش في 
مجتمعها بشكل آلى منطقي ؛ كالإنسان الآلي المغسول في الرشد المادي من قمة رأسه إلى أخمص قدمه ؛ إنسان 
لا يختار ولا يقرر » فكل شيء قد تم اخختياره وتقريره له ؛ وهو لا يحمل أية أعباء أخلاقية » فهر يتصرف بشكل 
آلي حسب طبيعته ؛ وطبيعته لا خير فيها ولااشر ولا قلق ولا أسئلة كبرى . إن هذا الإنسان الآلي هو تَطور طبيعي 
للإنسان الطبيعي/ المادي لا يختلف عنه في الجوهر . 

إن عالم الإنسان الطبيعي عالم واحدي براني أملس . وكما يقول علي عزت بيجوفيتش : "لقددأب 
الماديون على توجيه نظرنا إلى الجانب المخارجي للأشياء . فيقول إنجلز : إن اليد ليست عضر العمل فقط وإثما مي 
أيضاً نتاج العمل . . فمن خلال العمل اكتسبت اليد البشرية هذه الدرجة الرفيعة من الإتقان الذي استطاعت من 
خلاله أن تنتج لوحات روفائيل » وتماثيل ثورفالدسن » وموسيقى باجانيني' . 

"إن ما ينحدث عنه إنجلز هو استمرار النمو البيولوجي وليس النمو الروحي . ولكن الإنسان ليس مجرد 
وظائف بيولوجية . والنمو البيولوجي وحده ؛ حتى لوامتد إلى أبد الآبدين » ما كان بوسعه أن ينحنا لرحات 
روفائيل » ولا حتى صور الكهوف البدائية التي ظهرت في عصور ما قبل التاريخ' . 

ونحن نضع في مقابل الإنسان الطبيعي الإنسان الإنسان » وهو إنسان غير طبيعي/ مادي يحوي داخخله 
عناصر (ربانية) متجاوزة لقواتين الحركة (التي تسري على الإنسان والحيوانات) ومتجاوزة للنظام الطبيعي/ 
المادي . وهذه العناصر هي التي تشكل جوهر الإنسان والسمة الإنسانية لإنسانيته وتفصله عن بقية الكاثنات 
وتُّميْره كإنسان . فالإنسان الإنسان (غير الطبيعي) » هو الإنسان الحق » أما الإنسان الطبيعي فهو الإنسان الذي لا 
يحوي جوهراً إنسانياً (ولذا فهو يمتزج بسهولة مع الكائنات الطبيعية ويتصف بصفاتها) . فهو تعبير عن النزعة 
الحئينية والرغبة في فقدان الذات والحدود . 
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وهنا يطرح بيجوفيتش مفهوم ازدواجية الطبيعة الإنسانية التي ' جاء أحد جانبيها من الأرض 
(الطبيعة/ المادة) وجاء الآخر من السماء' . والوظائف البيولوجية والنشاطات الطبيعية (مثل الصيد وصنع 
الأدوات) هي التي جاءت من الأرض » أما النشاطات الأخرى (مثل الدين والفن) فهي ليست من سمات الإنسان 
الطبيعي وإنما من سمات الإنسان الإنسان » وهو كائن مركب متعدد الأبعاد . قلق يسأل أسئلة كلية » يحمل عبء 
الهوية والمسئولية الخلقية ؛ لا يمكن اخمتزاله في صيغ رياضية كمية كما لا يمكن رده في كليته إلى عالم الطبيعة/ المادة 
وواحديته المادية » ولذا فهو يعيش ثنائية فضفاضة لا يمكن إلغاؤها . 


الإنسان الاقتصادي والإنسان هناك في تصورنا ‏ تنويعان أساسيان على فكرة الإنسان الطبيعي : الإنسان الاقتصادي والإنسان الجسماني 
الجسماني (الجنسي) واي 

, الانسان الاقتصادي : إنسان آدم سميث الذي تحركه الدوافم الاقتصادية والرغبة في تحقيق الربح والثروة‎ ١ 
وإنسان ماركس المحكوم يعلاقات الإنتاج. وهو يعبر عن مبدأ المنشعة بحيث لا يعرف الإنسان سوى صالحه‎ 
الاقتصادي » ولذافهو إنسان يتسم بالنقشف والإنتاج وحب التراكم . وهو إنسان متحرر تماماً من القيمة (شأنه‎ 
شأن الطبيعة) دوافعه الأساسية اقتصادية بسيطة » وتحركه القوانين الاقتصادية » وتحكمه حتمياتها (تماماً مثل‎ 
الإنسان الطبيعي الذي يخضع لقوانين الطبيعة وحتميات القانون الطبيعي لا يملك تجاوزاً لها) » إنسان لا ينتمي إلى‎ 
حضارة بعينها وإنما ينتتمي إلى عالم الاقتصاد العام ؛ وهو لا يعرف النصوصية ولا الكرامة ولا الأهداف السامية‎ 
الئي تنجاوز الحركة الاقتصادية » وهو يجيد نشاطاً واحداً هو البيع والشراء » وهذا هو إنسان ماركس وآدم‎ 
سميث . ويشار إلى هذا الإنسان في النظم الرأسمالية بأنه قدافع ضرائب؟ » أما في النظم الاشتراكية فيمكن أن‎ 
. يكون «#بطل الإنتاج»‎ 
. الإنسان الجسماني أو الجنسي : إنسان فرويد وبافلوف الذي تحركه دوافعه الجنسية وغدده وجهازه العصبي‎ -1 
وهو يعبر عن مبدأ اللذة ولاايعرف سوى متعته ولذته ؛ إنسان الاستهلاك والترف والتبذير؛ إنسان فرويد‎ 
. والسلوكيين ؛ وهو إنسان أححادي البعد خاضع للحتميات الغريزية متتجرد من القيمة لا يتجاوز قوانين الحركة‎ 

إن الإنسان الطبيعي هو نفسه الإنسان الاقتصادي » وهو نفسه الإنسان الجسماني » وقد تختلف المضامين 
ولكن البئية واحدة . ولو أننا وضعنا كلمة ااقتصاد أو كلمة جنس» بدلاً من كلمة اطبيعة؛ لظل كل شيء على ما 
هو عليه ولا غيرنا شنيئاً من خطابنا . 

وثثائية الإنسان الاقتصادي والإنسان الجسماني تُعبر عن نفسها من خلال مرحاثين في تاريخ الاقتصاد 
العلماني : المرحلة التقشفية التراكمية وتليها المرحلة الفردوسية التي بدأت في العالم الرأسمالي في بداية القرن 
العشرين » ربدأت في شرق أوربا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي : وبدأت في العالم الثالث بين أعضاء النخب 
الحاكمة المتغربة . وما يسود الآن في المجتمعات الحديثة هو خليط بين الاثنين . 


السسويرمان والسسيهان انظر : #الإنسان الطبيعي/ المادي؟ . 


كلا 
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ةلل( يا ا )املو ااا ااا ةذ 1 2200111111 


العقلائنسةالماديممة تلائة دل عه ا ا 
ال ل «العقلانية» هي الإيان بأن العقل قادر على إدراك الحقيقة من خلال قنوات إدراكية مختلفة من بينها 


الخسابات المادية الصارمة دون استبعاد العاطفة والإلهام والحدس والوحي . والحقيقة حسب هذه الرؤية يمكن أن 
تكون حقيقة مادية بسيطة » أو حقيقة إنسانية مركبة ؛ أو حقائق تشكل انقطاعاً في النظام الطبيعي . ومن 
ثم يستطيع هذا العقل أن يدرك المعلوم وألا يرفض وجود المجهول . وهذا العقل يدرك تماماً أنه لا ' يؤسس ' 
نظماً أخلافية أو معرفية » فهو يتلقى بعض الأفكار الأولية ويصوغها استاداً إلى منظومة أخلاقية ومعرفية 
ولكن هناك من يذهب إلى أن العقلانية هي الإيمان بأن العقل قادر على إدراك الحقيقة بمفرده دون مساعدة 
من عاطفة أو إلهام أو وحي » وبأن الحقيقة هي الحقيقة المادية المحضة التي يتلقاها العمل من خلال الحواس 
وحدها » وبأن العقل إن هو إلا جزء من هذه الحقيقة المادية فهو يوجّد داخل حيز التجربة المادية محدوداً بحدودها 
(لا يمكنه تجاوزها) » وأنه بسبب ماديته هذه قادر على التفاعل مع الطبيعة/ المادة يمكنه انطلاقاً منها (ومنها وحدها) 
أن *يؤسس ' منظومات معرفية وأخلاقية ودلالية وجمالية نهديه في حياته ويمكنه على أساسها أن يفهم الماضي 
والحاضر ويفسرهما ويرشّد حاضره وواقعه ويخطط لمستقبله . 

هذا يعني » في واقع الأمر ؛ أن العقل عقل مادي يقوم بإعادة إنتاج العائم المادي من خلال مقولات 
الطبيعة/ المادة وحسب (لا من خلال أية مقولات إنسانية) . فيرصد الواقع باعتباره كما وأرقاماً وسطحاً بسيطاً 
خمالياً من الأسرار والتفاصيل المتناثرة . وهو عقل قادر على وصف ما هو عام ولكئه لا يستطيع أن يرصد ما هو 
خاص وفريد » وهو قادر على رصد ماهو كائن ولكه غير قادر على إدراك ما ينبغي أن يكون » ف 2ما ينبغي؛ 
مقولة أخلاقية مثالية متجاوزة لعالم الطبيعة/ المادة . ولذا» فإن العقل المادي يتعرف على الحقائق المادية فقط 
(يعرف ثمنها أو حجمها أو كثافتها . أي صفاتها المادية وحسب) ولكنه لاايعرف قيمتها » فالقيمة شيء متجاوز 
لعالم المادة . ومن ثم ؛ لا يُوجّد بالنسية للعقل المادي خير وشر أو عدل وظلم . وحتى إن أدرك العقل المادي 
قيمة شيء » فسرعان ما يرده إلى عالم المادة » فهو عقل تفكيكي عدمي قادر على تفكيك الأشياء ونزع القداسة 
عنها ولكنه غير قادر على تركيبها . وهو » لكل هذا ؛ عقل لا يملك إلا أن يساوي بين الطبيعة/ المادة والإنسان وأن 
يسوي بينئهما » فيمحو ثنائية الإنسان والطبيعة لتسسود الواحدية المادية » أي أن العقل المادي يصبح أداة 
الطبيعة/ المادة في الهجوم على الإنسان بدلاً من أن يكون رمزاً لانفصاله عنها . 

وقد يبدو هذا الحديث الفلسفي وكأنه غير ذي صلة بالتاريخ المتعيين . ولكن الأمر نيس كذلك ؛ فهناك من 
يرى أن قيام النازية بإبادة الملايين (من الغنجر والسلاف واليهود والأطففال المعوقين ومن المسنين) ممن فوا 
باعتبارهم ' أفواهاً مستهلكة غير منتجة ' (بالإيجليزية : يوسلس إيترز امه 5دماءود) إنما هو أحد إنجازات 
العقلانية المادية التي 'حرّرت * النازية من أية أعباء أخلاقية مثالية (غير مادية) وتعاملت مع البشر بكفاءة بالغة 
وبمادية صارمة كما لو أنهم مادة استعمالية نسبية تخضع لقواتين الطبيعة/ المادة » فمن يحيد عنها (مثل الأطفال 
المعوقين والرجال المسنين) لابد من التخلص منه في أسرع وقت وبأكثر الطرق كفاءة . أي أن العقل المادي هنا قام 
بتفكيك البشر بصرامة بالغة وكفاءة مدهشة » ونظر للجميع بعيون زجاجية وكأنه كمبيوتر متأله ٠‏ يبلغ الغاية في 
الذكاء » لا قلبٍ له ولاروح ؛ يحبي ويميت . 

ويمكئنا القول بأن هناك ثمطأ من الحكام الإرهابيين الشوريين لا يختلفون كثيراً عن هتلر ويدورون في إطار 
العقلانية المادية ؛ مثل روبسبيير الذي قام بنفكيك البشر في إطار امصلحة الشعب؟ التي يقررها هو ؛ فأباد الملابين 
من غير النافعين » ومثل ستالين الذي قام بتفكيكهم في إطار علاقات الإنتاج ومعدلات النمو فأباد ملايين 
الفلاحين (الكولاك) الذين كانوا يعوقون عملية الإنئاج المادية الحتمية . ويرى بعنض مؤرخي الثورات التي تدور 
في إطار النماذج العقلائية المادية أن ظهور مثل هذا الكمبيوتر المتأله مسألة حتمية » وأنه قد يأخذ (بعد استقرار 
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الثورة وتحولها إلى مؤسسات) شكل لجان خبراء ومستشارين . بل يرون أن هذه ظاهرة حتمية لصيقة بالمجتمعات 
الحديثة التي تُعرف النمو والتقدم والإنسان من منظور عقلاني مادي » وأن التكنوقراطية ونظريات التلاقي ووحدة 
العلوم والاتجاه نحو التنميط والكوكلة والعولة إنماهي تعبير عن هذا الاتجاه . 

ويمكننا الآن أن نثير نقطتين أساسيتين تتصلان بالعقلائية المادية : 
-١‏ نحن نذهب إلى أنه لا توجد علاقة ضرورية بين العقلانية والمادية » فهناك نظم سياسية مادية عقلانية وأخرى 
مادية لاعقلانية . فالنظام السياسي الأمريكي مبني على الفصل بين الدين والدولة فصلا كاملا » وقد مجح 
الأمريكيون » في بعض مراحل تاريخهم على الأقل » في تطوير نظام عقلاني يعبر عن مطامح الشعب الأمريكي 
بشكل معقول . والنظام النازي » هو الآخر » كان نظاماً مادياً شرساً في ماديته » ولكنه كان لاعقلانياً بصورة 
تامة ؛ وكان يتحرك في إطار نظريته العرقية الشمولية التي شكلت مرجعيته المادية الكامنة . والنظام الستاليني » 
كان هو الآخر نظاماً مادياً بشكل ماذجي » ولكن لا يمكن أن يزعم أحد أنه كان نظاماً عقلانياً . وهناك نظم 
عفلانية تستئد إلى عقائد دينية يزخر بها تاريخ الإنسان . 
-١‏ بل إننا نذهب إلى أن العقلانية المادية تؤدي في مراحلها المنقدمة إلى اللاعقلانية المادية وهذا ما سنتئاوله في 
بقية هذا المدخل . 

وقد أشرنا إلى أن العقل المادي عقل تفكيكي عدمي غير قادر على التركيب أو التجاوز . ويتضح هذا في أنه 
عقل قادر على إفراز قصص (نظريات) صغرى مرتبطة بفضائها الزماني والمكاني المباشر على أحسن تقدير (كما 
يقول دعاة ما بعد الحداثة) » أي أنه قادر على إفراز مجموعة من الأقوال التي لا شرعية لها حارج نطافها المادي 
المباشر الضيق المحسوس (فالعقل المادي يدرك الواقع بطريقة حسية مباشرة) . ومن ثم فهو ععقل عاجز عن إنتاج 
القتصص الكبرى أو النظريات الشاملة عاجز عن التوصل للحقيقة الكلية المجردة التي تقع خارج نطاق التجريب , 
ولذا فالعقل المادي لا ينكر الميتافيزيقا وحسب وإها ينكر الكلبات تماماً وينتهي به الأمر بالهجوم على العقل 
الإنساني والعقل النقدي لأنهما يتوهمان أنهما يتمتعان بقدر من الاستقلال عن حركة الطبيعة/ المادة . وبذلك 
يختفي الإنسان كمرجعية نهائية بل يختغي مفهوم الطبيعة البشرية نفسه » ثم تختفي سائر المرجعيات وتصبح 
الإجراءات الشيء الوحيد المتفق عليه . وهكذا لا يتحرر العقل المادي من الأخلاق وحسب وإِئما يتتحرر من 
الكليات والهدف والغاية والعقل » ومن ثم تتحول العقلانية المادية إلى لاعقلانية مادية . 

وإذا كانت العقلانية المادية قد أفرزت فكر حركة الاستئارة والوضعية المنطقية والكل المادي المنجاوز 
للإنسان » فقد أفرزت اللاعقلانية المادية : النيتشوية والوجودية والفينومينولوجية وهايدجر وما بعد الحداثة , 
والانتقال من التحديث إلى الحداثة وما بعد الحداثة هو الانتقال من العقلانية المادية التي تربط بين التتجريب 
والعقلانية (في مرحلة المادية القديمة ومرحلة الثنائية الصلبة والواحدية الموضوعية المادية) إلى اللاعقلانية المادية 
التي تفصل بينهما » فيتم التجريب دون ضابط ودون إطار (في مرحلة المادية الجديدة والسيولة الشاملة) . وتسود 
الآن في مجال العلوم نزعة تجريبية محضة ترفض الكليات العقّلية (إنسانية كانت أم مادية) وتلتصق تماماً بالمادة 
وحركتها وعالم الحواس . 

ومع هذا يمكن القول بأن العقلانية المادية كثيراً ما تتعايش مع اللاعقلانية المادية وترتبط بها . فالورضعية 
العلمية المنطقية تعبير عن العقلانية المادية حيث لا يؤمن الإنسان إلا بالتجريب والأرقام ٠‏ ولكنها في الوقت نفسه 
تعبير عن اللاعقلانية المادية » فهي لا تشغل بااها بالكليات أو المنطلقات الفلسفية . وقد أشرنا إلى أن النازية , 
كما يراها بعض المؤرخين » هي قمة العقلائية المادية » ونحن نتفق معهم في هذا » ونضيف أن هذا لا يمنع أن 
تكون قمة اللاعقلائية المادية أيضاً » فهي تعبير عن تُبلور نزعة تجريبية محضة ترفض الكليات الإنسانية والعقلية 
وأي شكل من أشكال الميتافيزيقا وتلتصق تماماً بحركة المادة وعالم الحواس ٠‏ وتُّمجْد الإرادة الفردية على حساب 
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أية مفاهيم إنسانية كلية . ولعل الفلسفة العلمانية الشاملة الأساسية . أي الداروينية الاجتماعية » هي تعبير عن 
هذا التعايش والترابط بين العقلانية واللاعقلانية المادية . 


ع الع في تؤكد العقلانية المادية عناصر التجانس والتكرار والكم والسببية والآلية » ولذا فهي تنسم بمقدرة عالية» نوعاً 

تفسير فلا هر الإنسان ماء على رصد حركة الأشياء ودراستها . فالعقلائية المادية تتحرك في إطار الواحدية المادية التي تخضع لها 
الأشياء » أما الإنسان فهو ظاهرة تنجاوز حدود الواحدية المادية . ولذا » فإن سلوكه » سواء في ثبل أو ضعته » 
في بطولته أو حساسته » ليس ظاهرة مادية محضة وإِئما ظاهرة مركبة لأقصى حد : 

- فعقل الإنسان له مقدرات تنحدى النموذج التفسيري المادي » حتى أننا جد عالماً مثل تشومسكي ينكر تمامأ أن 
عمل الإنسان مجرد صفحة بيضاء سلبية (وهو الافتراض الوحيد المتاح أمام الماديين) وإنما هو عقل نشيط يحري 
أفكاراً كامنة فطرية . ولل! + نجد أن تشومسكي يتحدث عن امعجزة اللغة! باعتبارها ظاهرة لا يمكن تفسيرها في 
إطار مادي وإنما لابد من نفسيرها في إطار موذج توليدي يفترض كمون المقدرة اللغوية في عفل الطفل بما يعني أن 
العقل ليس مجرد المخ » مجموعة من الخلايا والأنزيمات . ويقدم جان بياجيه رؤية توليدية لتطور الإنسان وتطور 
إحساسه بالزمان والمكان . وتزايد الاعتماد على النماذج التوليدية » مقابل النماذج التراكمية ؛ هو دليل على 
تراجع النموذج المادي . 

-١‏ ثم نأني إلى مشكلة الفكر . يدعي الماديون أن الفكر صورة من صور المادة أو أثر من آثارها (فالعقل صفحة 
بيضاء تتراكم عليها المعطيات الحسية وتشحول إلى أفكار كلية بطريقة ة ألية) . وهي مقولة قد تبدو معقولة ولككنها 
تخلق من المشاكل أكثر مما تحل . والسؤال هو : لماذا يأحذ الفكر هذه الصورة بالذات ؟ ولماذا تختلف أفكار 
شخص عن أفكار شخص آخر يعيش في نفس الظروف ؟ وهل الأفكار عصارات وأنزيات تتحرك أم أنها شيء 
آخر ؟ وماعلاقة المؤثر المادي بالاستجابة الفكرية أو العاطفية ؟ ولنأخذ فكرة مثل «السببية» . المعطيات اللسية 
المادية غير مترابطة ولا علاقة لها بأية كليات » ومع هذا يُدرك العقل الواقع لاكوقائع متنائرة وإنما كجزئيات 
تنضوي تحت كل متكامل » ولا يمكن أن يتم الإدراك إلا بهذه الطريقة » ولذا نمجد أن الماديين (في عصر ما بعد 
الحداثة) ينكرون تماما فكرة الكل » ويعلن نيئشه موت الإله الذي يعني في الواقع نهاية الكل . وهجوم الماديين 
والطبيعيين على الكل أمر متوقّع » ففكرة الكل تُذكّرنا بمعجزة الإنسان الذي يتجاوز النظام الطبيعي وحركة 
الأنزيئمات والذرات والأرقام ؛ ومن ثم فإنها تخلق ثنائية فضغاضة تستدعي مرجعية متجاوزة للنظام الطبيعي هي 
الإله . فالكل يؤكد تجاوز الإنسان » وتجاوز الإنسان يؤكد وجود الإله كمقولة تفسيرية معقولة . ولذا » لابد أن 
تهاجم هذه الفلسفة فكرة الكل حتى يعود الإنسان إلى الطبيعة ويستوعب فيها . وهكذا بدأت المادية بمحاولة 
تحطيم خرافة الميتافيزيقا » وانتهت بالهجوم على فكرة الحقيقة نفسها . 
“- وهئاك حس الإنسان الخُلقي والديني » والجمالي » وقلقه » وتساؤله عن الأسئلة النهائية الكبرى . وهي 
أحاسيس لا يمكن تفسيرها على أساس مادي » فالأمر أكثر صعوبة من مجرد تفسير وجود الأفكار . وكما ينتهي 
الفكر المادي بإنكار الفكر ٠‏ وإنكار الكل ٠‏ فهو ينكر أيضاً الحس ا لقي والجمالي ويسقط الأسئلة النهائية . وعلى 
هذا ء فزن عبارات مثل «القتل شرة ولاهذه اللوحة جميلة؛ واقلق الإنسان على مصيره في الكون» هي عبارات لا 
معنى لها من منظور مادي ؛ تماماً مثل عبارة «الله رحيمة أو «الله موجود؛ ؛ فكلها عبارات لا يمكن إثباتها أو 
دحضها من خلال المنهج العلمي المادي , 

4 - المادية تفشل في تفسير إصرار الإنسان على أن يجد معنى للكون ومركزاً له . والحقيقة أنه حينما لا يجد هذا 
المعلى : فإنه لايستمر في الإنتاج المادي مثل الحيوان الأعجم وإنما يتفسخ ويصبح عدمياً ويتعاطى الخدرات 
وينتحر ويرئكب الجرائم دون سبب مادي واضح . وتزداد قضية المعلى حدة مع ازدياد إشباع الجانب المادي في 
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الإنسان ؛ فكأن إنسانية الإنسان لصيقة بشيء آخر غير مادي . والبحث عن المعنى عبر عن نفسه على هيئة فنون 
وعقائد . وكما يقول علي عزت بسجوفيتش ٠‏ فإن 'الدين والفن مرتبطان بالإنسان منذ أن وٌجد على وج 
الأرض ٠‏ أما العلم (المادي) فهو حديث ؛ وفشل العلم المادي (الذي يدور في إطار تماذج مادية) في تفسير 
الإنسان وفي التحكم فيه هو دليل فشله في إدراك الظاهرة الإنسانية وإدراك أن الحلول التي يأتي بها حلول 
ناقصة' . 
6 والفلسفات المادية تدور في إطار المرجعية المادية » ولذا فإنها ترسم صورة واحدية للونسان إما باعثباره 
شخصية صراعية دموية قادرة على خرق كل الحدود وعلى إعلاء إرادتها وتوظيف قوانين الحركة لحسابها ‏ أر 
باعتباره شخصية قادرة على التكيف مع الواقع و الخضوع لقوانين الحركة . وهذه صورة ساذجة غير حقيقية : 
أ) الصورة الأولى تفشل في رصد تلك الجوانب النبيلة في الإنسان مثل مقدرته على التضحية بنفسه من أجل وطنه 
أو من أجل أبيه أو أمه » ومقدرنه على ضبط نفسه من أجل مكل عليا . 
ب) الصورة الثانية تؤكد أن الإنسان غير قادر على الثورة والتجاوز . وبالفعل » يلاحّظ في العصر الحديث هيمئة 
نظم سياسية تسيطر عليها رؤى تكنوقراطية محافظة . ومع هذا » لم تنجح المادية تماماً في قمع الإنسان وتسويته 
بالأمر الواقع . فالإنسان لايزال قلقاً وغير راض ٠‏ وهو إن لم يعبر عن قلقه من خلال الثورة الناضجة فهو يعبر 
عن هذا القلق بأشكال مرضية . 

وفي محاولة لتفسير هذه الجوانب الإنسانية غير المادية من الوجود الإنساني » يذهب الماديون إلى أن كل هذا 
حدث بالصدفة من خلال عملية كيميائية بسيطة ثم وصلت الكائنات بعد ذلك إلى درجة من التركيب من خلال 
قانون التطور . وهو ما يعني أن قانون الصدفة وقانون التطور هما القانونان الأساسيان ؛ فالصدفة هي سفر 
التكوين أو قصة الرؤية المادية بشأن الخلق » والتطور هو تاريخها غير المقدّس » الزمني المكاني . والتطور نفسه 
خاضع للصدفة وصراع القوة » فكأن الصدفة أو القوة (أو كلتيهما) محرك للكون وضمنه الإنسان . هذا التفسير 
المادي للأمور هو تفسير ميتافيزيقي رغم إنكاره للميتافيزيقا ؟ وهو يهدف إلى سد الثغرة في النظام الطبيعي وإلى 
تصفية ظاهرة الإنسان وإلغاء الحيز الإنساني ٠‏ ذلك لأن التفسير ات المادية غير قادرة على استيعاب أية ثنائية أو أي 
تركيب يتحدى النظام الواحدي المادي البسيط (فهي تفسيرات تُؤئر البساطة رالواحدية على التركيت والتعددية) . 

ولكن ليست هناك أية ضرورة لرفض مقولة الإنساث المركب الذي لا يرَدُ إلى المادة أو الاستغناء عنهاء 
وخصوصا أنها جزء من تهربتنا الوجودية وإدراكنا لذائنا وواقعنا الإنساني . ولذا » وبدلاً من التأرجح بين 
العقلانية المادية التي تحاول تفسير كل شيء من خلال السببية الصلبة المطلقة من جهة واللاعقلانية المادية التي تعجر 
عن تفسير أي شيء من جهة أخرى ٠‏ وبدلاً من الإصرار على إلغاء الثنائية نشعر (نحن البشر) بوجودها في 
عالمنا المادي ؛ وذلك باسم البساطة والواحدية والتناسق الهندسي القاتل » قد يكون من الأمائة أن نُسمي هذا 
الجانئب في الوجود الإنساني «الجانب الرباني؟ » وعليئا من ثم أن نستدعي ثنائية أخرى ذات مقدرة تفسيرية عالية 
لايمكن إلغاؤها . وبدلاً من مجرد استخدام مقولات مادية تفسيرية تفرض الواحدية على الواقع » وتُسوي 
الإنسان بالطبيعة والكيف بالكم وغير المادي بالمادي ؛ يمكن استمخدام مقولات تفسيرية مركبة تحري عناصر مادية 
وغير مادية » كما يمكن استدعاء مدلول متجاوز للنظام الطبيعي ولقوانين المادة نصنف تمته كل الظواهر التي لا 
تخضع للقياس ونفسر من خلاله كل ما لا يدخل شبكة السببية الصابة المطلقة وندرك من لاله كل التجليات 
التي تظهر في عأ نا الطبيعي دون أن نتمكن من تفسير جميع جوائبها ؛ ؛ أي مقولة غير مادية تكمّل (ولا تَجب) 
اللقولات المادية » مقولة تنجاوز العقل المادي دون أن تحطمه » وهذه المقولة هي ما يطلق عليه «الإله؛ ؛ مركز 
الكون الموجود خارج المادة » والذي هو أقرب إلينا من حبل الوريد ‏ يعتّى بدنيانا وبمسار التاريخ ولكنه ليس كمثل 
شيم »؛ ووجوده تعبير عن وجود كل من الطبيعة وما وراء الطبيعة » ومايقاس وما لايقاس » ووجود الإنسان 
كإنسان يستئد إلى وجوده . 


الإعسسسمة الربا ئيسسة نذهب إلى أن الإنسان تتنازعه نزعتان كامنتان فيه : النزعة الجنيئية نحو إزالة الحدود والحيز الإنسانى والهوية 

الإنسانية والذات ا متعيئة ومحو الذاكرة التاريخية والذوبان في الطبيعة/ المادة والهرب من المسثولية الأخلاقية 
والمقدرة على التتجاوز من ناحية » ومن ناحية أخرى ٠‏ النزعة الربائية نحو تهاوز الطبيعة/ المادة وتقبّل الحدود 
والمسئولية وعبء الوعي وتأكيد الهوية الإنسانية وتركيبيتها . والنزعة الربانية تعبير عن وجود عنصر غير مادي غير 
طبيعي داخخل الإنسان» وهو عنصر لا يمكن رده إلى الطبيعة/ المادة نسميه «القبس الإلهي») » وهو ذلك التور الذي 
يبثه الإله الواحد المتتجاوز في صدور الناس (بل في الكون بأسره)» فيمنحه تركيبيته اللامتناهية؛ ويولّد في الإنسان 
العقل الذي يدرك من خلاله أنه ليس بإله » وأنه ليس بالكل » وأنه مكلف بحمل الأمائة » وأن عليه أعباء 
أخلاقية وإنسائية تشكل حدوداً وإطاراً له . ولكن هذه الحدود هي نفسها مصدر تميزه » فهي تفصله عن كل من 
الإله والكائئات الطبيعية ٠‏ وتميّزه عن هذه الكائنات بعقله ووعيه والمسكولية المناطة به . فكأن الحدود هي حيزه 
الإنساني الذي يمكن للإنسان أن يحقق فيه إمكانياته أو يجهضها . وهو الحيز الذي يتحول فيه الإنسان إلى كائن 
اجتماعي قادر على أن يرجئ رغباته ويعلي غرائزه ولا يطلق لشهواته العنان حتى يمكنه أن يعيش مع الآخرين 
ويتواصل معهم ؛ وأن يتنج أشكالاً حضارية إنسانية تنجاوز عالم الطبيعة/ المادة وعالم المثيرات والاستجابات 
العصبية والجسدية المباشرة . 

والإنسان الإنسان » ثمرة النزعة الربانية » يقف على طرف النقيض من الإنسان الطبيعي/ المادي ثمرة النزعة 
الجنينية » فهو ذو هوية محاددة يكتسبها من خلال الحدود المفروضة عليه ولكنه لا يتمركز حول ذاته » وفي إطار 
المرجعية المنجاوزة يمكنه تأكيد إنسانيته لا بالعودة إلى ذاته الضيقة (الطبيعية) والرغبة في التحكم في الكون » وإنما 
بالإشارة إلى النقطة المرجعية المتجاوزة . وهو أيضاً لا يفقد ذاته ولا يتمركز حول الموضوع (الطبيعة/ المادة) » أي 
أنه لا يتأرجح بين الواحدية والثنائية الصلبة ولا بين الصلابة والسيولة . فوجود المركز المتجاوز ضمان لأن يحتفظ 
بهويته وذاته ولا يغوص في حمأة المادة ولا يذعن لقوائينها وحتمياتها . 

والإنسان الإنسان » على عكس الإنسان في الحالة الجنيئية » قادر على تفسير العالم والنصوص ٠‏ فاللغة 
ليست أيقونات تُشير إلى ذاتها » وإنما مفردات وجمل لها قواعدها » وهو للسبب نفسه قادر على التواصل مع 
الآخرين » ومن ثم قادر على تجاوز ذاته والتحرك مع الآخرين داخل الحدود التاريخية والاجتماعية والحضارية ؛ 
التي تشكل حيزنا الإنساني الذي نحقق فيه جوهرنا الإنساني . فهو إنسان فرد له قصته الصغيرة » ولكنها صدى 
للإنسانية المشتركة وللقصة الإنسانية الكبرى . 


ا 0 انمسط «النزعة الربانية! تعني خروج الإنسان من نطاق المرجعية الكامنة المادية ودخوله في نطاق المرجعية المتجاوزة 


ما يعني ظهور ثنائية أساسية لا يمكن محوها » هي ثنائية الخالق والممخلوق الفضفاضة . هذه الثنائية تعني زوال أية 
واحدية ذاتية كانت أم موضوعية لأن في إطار المرجعية المنجاوزة لا يمكن للإنسان أن يسقط في الجنينية التي 
تحطم الحدود بين الكل والجزء ؛ ولايمكن أن يتمركز حول ذاته . كما لا يمكن للموضوع (المادي) أن يتمركز حول 
نفسه » إذ يظل مركز الكون حارجه . وثنائية الخالق والممخلوق الفضفاضة ينتج عنها ثنائية أحرى هي ثنائية الونسان 
والطبيعة» فالإله يزود الإنسان بالعقل الذي تّزه عن سائر الكائئات » وهذا ما يجعله إنساناً إنسان (أو إنساناً 
ربانيا»» أي إنساناً غير طبيعي/ مادي؛ له جوهره الإنساني المتميز عن الطبيعة/ المادة » يعيش في الحيز 
الطبيعي/ المادي نفسه ولكنه قادر على تجاوزه وتجاوز ذاته الطبيعية . وهذا الكائن الذي يحوي داشله الأسرار » 
يستعصي على التفسيرات الطبيعية/ المادية ولا يمكن اختزاله أو رده إلى مبدأ واحد ولا يمكن التحكم فيه تحكماً 
كاملا ؛ إنه إنسان يبحث عن المعنى في الكون ولا يستسلم للعبث أو العدمية أو الواحدية المادية » إنسان حر قادر 


الى 


الجزء الأول : إشكاليات نظرية '' فشل النموذج المادي في تفسير ظاهرة الإنسان 


على اتخاذ قرارات أخلاقية وعلى تحمل المسئولية » ومن ثم يشكّل ثغرة في النظام الطبيعي وتحدياً للمنظومات 
المعرفية والأخختلاقية الراحدية المادية . 

كل هذا يعني انفصال الإنسان عن الطبيعة وأسبقيته وأفضليته عليها . ولكنها تفترض أيضاً وجوده فيها 
واعتماده عليها واحترامه لها » فهو ليس بمركز الكون » وهو ليس سيد الطبيعة » فمالكها هو الله . ولذا فهو 
مستخلف فيها يتفاعل معها . 

إن الثنائية الفضفاضة (ثنائية الخالق والمخلوق والإنسان/ الطبيعة) ليست اثلينية أو ثئائية صلبة لأن الإنسان » 
من خلال النرعة الربانية داخله » ينفصل عن الإله وعن الطبيعة ولكنه يتفاعل ويتجاوب معهما . ومن خلال 
تفاعله يكتسب المقدرة على التجاوز وتزداد حريته . والوجود الإنساني الأمثل ليس محو النزعة الجمئينية والتعبير 
الخالص عن النزعة الربانية » ولا هو محو النزعة الربانية والتعبير ا خالص عن النزعة الجنينية ٠‏ وإنها التكامل 
والتقابل بينهما ..وهذة الثنائية الوجودية الأنطولوجية الأساسية الفضفاضة تتجلى في المنظومات المعرفية 
(مجهول/ معروف_غيب/ علممطلق/ نسبي-روح/ جسد) والمنظومات الأخلاقية (خير/ شر) والدلالية 
(دال/ مدلول) والجمالية (جميل/ قبيح) ؛ وعلى كل المسدويات (ذكر/ أنثى ‏ أعلى/ أسفل ‏ سماء/ أرض) . 
وهناك ثنائية غير متعادلة تُرض فيها أسبققية العنصر الأول على العنصر الثاني (جميل/ قبيح) ولكن هناك أيضاً 
ثنائيات لا تفترّض فيها أسبفية عنصر على الآخر (ذكر/ أنثى) وإن كانت تفترض الاختلاف . 


الإئسان الإتسان (أو انان انظر : «النزعة الربانية» _7الثنائية الفضفاضة : مط إنساني حلولي عام؛» . 
الرباني) 


,م 


الجزء الأول : إشكاليات نظرية 


؛ إشكالية الإنساني والطبيعي 


الفرق بين الظاهرة الطبيعية 
والظا هرة الإنسانية 


11 
إشكالية الإنساني والطبيعي والذاتي وا موضوعي والجزثي والكلي 


الفرق بين الظاهرة الطبيعية والظاهرة الإنسانية ‏ إشكالية الإنساني والطبيعي في العالم العربي- 
إشكالية الموضوعية وللذاتية : مقدمة _ديلتاي ‏ الهرميوطيقا الشرح والتفسير (فرشتيهن)- 
التحول عن التنظير المركب إلى الممارسة الاخختزالية ‏ الموضوع ‏ الذات ‏ إشكالية الموضوعية والذاتية 


في كل المداخل السابقة حباولنا أن نبين أن ثمة ثنائية فضفاضة تسم الوجود الإنساني (الخالق/ المخلوق 
النزعة الربانية/ البزعة الجنيئية ‏ الإنسان/ الطبيعة) . وثنائية الإنسان/ الطبيعةهي أهم هذه الثنائيات . وقد عبرت 
عن نفسها في الجدل المثار في العلوم الإنسائية منذ بداية ظهورها في القرن التاسع عشر وهل هناك «علم طبيعي» 
مختلف عن «العلوم الإنسانية» أم أن هناك وحدة (أي واحدية) للعلوم . 

ويطلق مصطلح «العلم الطببعي؛ على كل دراسة تتناول معطيات الوافع المادي بكلياته وجزئياته . ووسيلة 
هذه الدراسة هي منهج الملاحظة المباشرة والتجربة المتكررة والمتنوعة . والدراسة وكذلك عمليات التجريب تتم 
بهدف التفسير من خلال التوصل إلى تعميمات وقوانين تحقق الانتقال من الخاص إلى العام وتكشف عن 
العلاقات المطردة الثابئة بين الظواهر . وهذه القوانين يتم التعبير عنها عن طريق تحويل صفات الكيف (التي لا 
تقاس) إلى صفات كم بحيث يتم التعبير عنها برموز رياضية . وتتميّز قوانين العلوم الطبيعية بأنها دقيقة وعامة 
تتمخطى الزمان والمكان » وهي حتمية (ولكنها » بعد اهتزاز الحتمية » أصبحت احتمالية ترجيحية : ترجيحية 
تقارب اليقين وتظل صا حة للاستعمال حتى يثبت بطلانها) . 

ويذهب البعض إلى أن نموذج العلوم الطبيعية (يما ينطوي عليه من واحدية موضوعية مادية) لابد أن يُطبّق في 
كل العلوم الأخرى (وضمن ذلك العلوم الاجتماعية والإنسانية) . وقد لاحظ كثير من العلماء في الشرق والغرب 
خلل مثل هذه المحاولة تذكر مئهم د . حامد عمار ء د . توفيق الطويل » د . حسن الساعاتي (الذين بعتمد هذا 
المدخل على كتاباتهم) وبيئوا الاختلافات بين الظاهرة الإنسانية والظاهرة الطبيعية » ونوجزها فيما يلي : 
١-أ)‏ الظاهرة الطبيعية مكوة من عدد محدود نسيباً من العناصر المادية التي تدميّر ببعض الخصائص البسيطة » 
وهذا يعني أنه يمكن تفتيتها إلى الأجزاء المكوثة لها . كما أن الظاهرة الطبيعية توجد داخمل شبكة من العلاقات 
الواضحة والبسيطة نوعاً والتي يمكن رصدها . 
ب) الظاهرة الإنسانية مكوة من عدد غير محدود تقريباً من العناصر التي تتميّز بقدر عال من التركيب ويستحيل 
تفتيتها لأن العناصر مترابطة بشكل غير مفهوم لنا . وحيئما يُفصل اللمزء عن الكل ؛ فإن الكل يتغير تماماً ويفقد 
الجزء معناه . والظاهرة الإنسانية توجد داخل شبكة من علاقات متشابكة متداخلة بعضها غير ظاهر ولا يمكن 
ملاحظته , 
١-أ)‏ تنشأ الظواهر الطبيعية عن علة أو علل يسهل تحديدها وحصرها ؛ ويسهل بالثالي تحديد أثر كل علة في 
حدوثها وتحديد هذا الأثر تحديداً رياضياً . 
ب) الظاهرة الإنسانية يصعب تحديد وحصر كل أسبابها » وقد تَعرّف بعض الأسباب لا كلها » ولكن الأسباب 
تكون في العادة متداشملة متشابكة » ولذا يتعذر في كثير من الحالات حصرها وتحديد نصيب كل منها في توجيه 
الظاهرة التي ندرسها . 
"أ) الظاهرة الطبيعية وحدة متكسررة تَطّرد على غرار واحد ويغير استثناء : إن وُجدت الأسباب ظهرت 


الم 


الجزء الأول : إشكاليات نظرية 


؛ إشكالية الإنساني والطبيمي 


التنيجة . ومن ثم » نجد أن التجربة تُجِرَى في حالة الظاهرة الطبيعية على عينة منها ثم يُعمّم الحكم على أفرادها 
في الحاضر والماضي والمستقبل . 

ب) الظاهرة الإنسانية لا يمكن أن تَطَرد بنفس درجة الظاهرة الطبيعية لأن كل إنسان حالة متفردة : ولذا نجد أن 
التعميمات » حتى بعد الوصول إليها » تظل تعميمات قاصرة ومحدودة ومنفتحة تتطلب التعديل أثناء عملية 
التطبيق من حالة إلى أخرى . 

4 أ) الظاهرة الطبيعية ليس لها إرادة حرة ولا وعي ولا ذاكرة ولا ضمير ولا شعور ولا أنساق رمزية تُسقطها على 
الواقع وندركه من خخلالها » فهي خخاضعة لقوانين موضوعية (برانية) تحركها . 

ب) الظاهرة الإنسانية على خلاف هذا » ذلك لأن الإنسان يسم بحرية الإرادة التي تند حمل في سير الظواهر 
الإنسانية » كما أن الإنسان له وعي يسقطه على ما حوله وعلى ذاته فيؤثر هذا في سلوكه . والإنسان له ذاكرة 
تجعله سقط تجارب الماضي على الحاضر والمستقبل . كما أن فو هذه الذاكرة يغيّر وعيه بواقعه . وضمير الإنسان 
يجعله يتصرف أحياناً بشكل غير منطقي (من منظور البقاء والمنفعة المادية) » كما أن الأنساق الرمزية للإنسان تجعله 
يلون الواقع البراني بألوان جوانية . 

1-4) الظواهر الطبيعية ينم مظهرها عن مخبرها ويدل عليه دلالة تامة بسبب ما بين الظاهر والباطن من ارتباط 
عضوي شامل يُوحَد بينهما فيجعل الظاهرة الطبيعية كلاً مصمتاً تحكمه من الداخل والمخارمج قوانين بالغة الدقة لا 
يمكنها الفكاك منها » ولهذا تنجح الملاحظة الحسية والملاحظة العقلية في استيعابها كلها . 

ب) الظواهر الإنسانية ظاهرها غير باطنها (بسبب فعاليات الضمير والأحلام والرموز) ولذا فإن ما يَصدق على 
الظاهر لا يَصدق على الباطن . وحتى الآن . لم يتمكن العلم من أن يلاحظ بشكل مباشر التجرية الداخلية 
للانسان بعواطفه المكبوتة وأحلامه الممكئة أو المستحيلة . 

0 لا يوجد مكوأن شخصي أو ثقافي أو ترائي في الظاهرة الطبيعية ؛ فهي لا شخصية لهاء مجردة من الزمان 
والمكان تجردها من الوعي والذاكرة والإرادة . 

ب المكوّن الشخصي والثقافي والذاتي مكون أساسي في بئية الظاهرة الإنسانية . والثقافة ليست شيئاً واحدأ وإبما 
هي ثقافات مختلفة ٠»‏ وكذا الشخصيات الإنسانية . 

1 1) معدل تحوّل الظاهرة الطبيعية يكاد يكون منعدماً (من وجهة نظر إنسانية) » فهو يتم على مقياس كوني : كما 
أن ما يلحق بها من تغير يتبع مط برنامج محدد » ولذا فإن الظواهر الطبيعية في الماضي لا تختلف في أساسياتها 
عنها في الحاضر » ويمكن دراسة الماضي من خلال دراسة الحاضر . 

ب معدل التغير في الظواهر الإنسانية أسرع بكثير ويتم على مقياس تاريخي » وما يطرأ عليها من تغير قل يتبع 
أماطأً مسبقة ولكنه قد ينسلخ عنها . وعالم الدراسات الاجتماعية لا يستطيع أن يرى أو يسمع أو يلمس الظواهر 
الإنسانية التي وقعت في الماضي ٠‏ ولذا فهو يدرسها عن طريق تقارير الآخرين الذين يلونون تقاريرهم برؤيتهم ؛ 
فكأن الواقعة الإنسانية في ذاتها تقد إلى الأبد فور وقوعها . 

#أ) بعد دراسة الظواهر الطبيعية والوصول إلى قوانين عامة » يمكن التثبت من وجودها بالرجوع إلى الواقع . 
ولأن الواقع الطببعي لا يتغير كثيراً » فإن القانون العام له شرعية كاملة عبر الزمان والمكان . 

ب) بعد دراسة الظواهر الإنسانية » يصل الإنسان إلى تعميمات . فإن هو حاول تطبيقها على مواقف إنسانية 
جديدة فإنه سيكتشف أن المواقف الجديدة تحدوي على عناصر جديدة ومكونات نخاصة إذ من غير الممكن أن 
يحدث في الميادين الاجتماعية ظرفان متعادلان تماماً » ومتكافئان من جميع النواحي . 

4-) لا تتأئر الظواهر الطبيعية بالعجارب التي تُجرَى عليها ساباً أو إيجاباً » كما أن القوانين العامة التي يجردها 
الباحث والنبوءات التي يطلقها لن نؤثر في اتجاهات مثل هذه الظواهر » فهي خاضعة ماما للبرنامج الطبيعي . 
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ب) تتأثر العناصر الإنسانية بالتجربة التي قد تُجِرى عليها » فالأفراد موضوع البحث يحوّلون من سلوكهم (عن 
وعي أو عن غير وعي) لوجودهم تحت الملاحظة » ففي إمكانهم أن يحاولوا إرضاء صاحب التجربة أو يقوضوا 
نتائجه . كما أن النبوءات التي يطلقها الباحث قد تزيد من وعي الفاعل الإنساني وتغير من سلوكه . 
أ) بإمكان الباحث الذي يدرس الظاهرة الطبيعية أن يتجرد إلى حدّ كبير من أهوائه ومصالحه لأن استجابته 
للظاهرة الطبيعية وللقوانين الطبيعية يَصِعِب أن تكون استجابة شخصية أو أيديولوجية أو إنسانية » ولذا يمكن 
للباحث أن يصل إلى حل كبير من الموضوعية . 
ب) أما الباحث الذي يدرس الظاهرة الإنسائية فلا يمكنه إلا أن يستجيب بعواطفه وكياله وتحيزاته » ومن خلال 
قيمه الأخلاقية ومنظوماته الجمالية والرمزية » ولذا يَصعب عليه التجرد من أهوائه ومصاحه وقيمه التي تعوقه في 
كثير من الأحيان عن الوصول إلى الموضوعية الصارمة . 

ولكل ما تقندم » فإن من الممكن إجراء التحجارب المباشرة المتضبطة المتكررة على العناصر الطبيعية ويمكن 
قباسها بمقاييس كمية رياضية فهي تخلو من الاستثناءات والتركيب والخصوصيات » ويمكن التَوصّل إلى قوانين 
عامة تتسم بالدقة تنطبق على الظاهرة في كليتها وفي جوانيتها وبرانيتها . أما الظاهرة الإنسانية » فلا يمكن إجراء 
التجارب المباشرة المنضبطة عليها ويستحيل تصويرها بالمعادلات الرياضية الدقيقة إِذْ لا تخلو من الاستثناءات 
والتركيب والنصوصيات ء ولذا لا يمكن التُوصّل إلى قوانين عامة (وإنتم التوصل إلى قوانين فلابد أنه تعوزها 
الدقة والغسبط) . وهناك عدد كبير من الكّتاب الغربيين من أوائلهم فيكو ومن أهمهم كانط وديلتاي وريكرت 
ينطلقون من مسحاولة التدمييز بين الإنسان والطبيعة . ولكن غالبية المفكرين الغربيين يدورون في إطار الواحدية 
المادية (أو الواحدية المثالية) ويحاولون القضاء على هذه الثنائية تماماً وإلغاء الحيز الإنساني وبالتالي يدافعرن عن 
وحدة (أو واحدية) العلوم . 1 


إشكالية الإنساني والطبيعي ثمة وعي عميق بإشكالية التمبيز بين الإنساني والطبيعي في الأدبيات العربية » فالمفكر الماركسي د. فؤاد 
في العالم العربي مرسي يدعو بوضوح في كتاب إشكالية العلوم الاجتماعية (في دراسة له بعنوان "المنهج بين الوحدة والتعدد*) 
إلى عدم التمييز بين الإنسان والطبيعة فيعرف الإنسان بأنه ' قوة من قوى الطبيعة" ؛ إنسان طبيعي/ مادي يتكيف 
معها ولكنه في الوقت نفسه يُعيد صياغتها . وهذه هي الإشكالية الكبرى التي تواجه الماديين ودعاة العلمانية 
الشاملة : هل الإنسان الطبيعي/ المادي يزعن للطبيعة أم يهيمن عليها ؟ وتتضح الإشكالية في كتابات د . فؤاد 
مرسي نفسه » فهو يؤكد أن الإنسان سيزداد وعياً ومن ثم سيزداد بعداً عن الحيوان . ولكنه يعود ويعرف 
الإنسان في إطار طبيعي مادي ويجد أن ' الاقتصاد هو مجال رئيسي للعلاقة المتبادلة بين الطبيعة والمجتمع" » 
فبعد أن 'ابتعد" الإنسان عن الحبوان » وهو ما يعني ابتعاده عن الطبيعة وتفوقه عليها فإنه يعود فيدخل في علاقة 
'تبادلية " تفترض المساواة الكاملة . وتظهر هذه التبادلية بشكل أوضح حين يوحد د لؤاد موس و الطبيحة 
والمادة فيقول “لهذا أصبح العلم كله ؛ طبيعياً واجتماعياً » علماً ذا طابع اجتماعي ' . و"أصبع تَقدم البشرية 
حالياً رهنا إلى حدٌ كبير بالتداخل الأكبر والتفاعل بين العلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية ' . والتداخل والتفاعل 
قد يعني ثنائية (وهو ما يرفضه الفكر المادي) ٠‏ وقد يعني مساواةٌ وتّوحداً » وهو الأرجح : ولذا تجده في السطر 
التالي يقول : "إن كل محاولة للفصل بين المجتمع والطبيعة تصبح محاولة وهمية . فوجود المجتمع هو جانب من 
وجود الطبيعة" , ولكنه يعود للثنائية فيقول : ' وتاريخ المجتمع هو تاريخ امتلاك الإنسان للطبيعة" » ثم يعود 
للواحدية فيقول : 'إن وحدة الثورئين التكنولوجية.والاجتماعية كفيلة في المستقبل أن تجعل من البشر لأول مرة 
في التاريخ » السادة الحقيقيين للطبيعة" . ثم يتتحدث عن احتدام الصراع بين الطبيعة والإنسنان وعن 'الإنسان 
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الشامل الذي يختزن في نفسه قدرأ لا مثيل له من المعرفة بالكون كله * . ولكن ما هي النتيجة النهائية لهذا التأرجح 
الكوميدي بين الاندماج العضوي في الطبيعة والإذعان لها من جهة ٠‏ والانفصال عنها وتملكها والهيمئة عليها من 
جهة أخرى ل ا 
الجنيئية والواحدية المادية تنتصر تماما . وعلى كل » فإن عنوان هذا الجزء من المقال هو ' نحو وحدة الكون' وليس 
' نحو مركزية الإنسان في الكون أو هيمئته عليه" . 

ولكن العدد الأكبر من علماثنا الأجلاء كانوا من المدافعين عن الإنسان ضد المادية والطبيعية . فعلى سبيل 
المثال ؛ يقول الدكتور حامد عمار في كتابه من همومنا التربوية والثقافية : 

"إن منهج التفكير العلمي الذي أرسته العلوم الطبيعية قد شاع باعتباره المنهج الصحيح الوحيد في الوصول 
إلى المعرفة الصحيحة . واصطنعت العلوم الاجتماعية الإنسائية هذا المنهج في دراستها وبحوثها . بيد أن معظمها 
قد توقف عند المرحلة النيوئونية من مناهج البحث العلمي الطبيعي » واختزال المنهج إلى تجزئة الظواهر ونفكيك 
أجرائها ؛ ومحاولة فرض الفروض المرتبطة بذلك الجزء أو ذاك . وإخحضاع الفروض حوله للقياس والاختبار , 
وجرى العرف عند الكثبرين على اعتبار النتائج علمية ثابتة غير قابلة للتعديل . 

١‏ وأطلق على هذه الشجزلة للظواهر وإخضاعها للدراسة الميدانية العينية ما عرف باسم المنهيج الإمبيريقي أو 
الوصفي , محللا للظاهرة كما تُوجّد في موقعها الزماني والمكاني . . . ودون تُصوّر لأنواع العلاقات ودينامياتها 
في الظاهرة المدروسة مع سياقها الثقافي الاجتماعي . ومن ثم فقدت الدراسة منظوماتها العضوية الدينامية في 
إطار الزمان والمكان والبعد التاريخي لنشأتها وتطورها وتوظيفها الاجتماعي . 

واستقر في أذهان كثير من الباحثين الاجتماعيين أن نتائجهم علمية لا يرقى إليها التصحيح . . . وأصبح من 
المسلمات في الرسائل الجامعية في العلوم الاجتماعية الإنسانية ألا عاد دراسة الموضوع ؟ أن ماس من بحرك 
قد استقر [باعتباره] حقائق علمية . ثم إن هذه البحوث تدّعي الموضوعية العلمية المطلقة » وأن لا شأن لذات 
الباحث أو أيديولوجيته أو تجيزاته أي تدشل في مختلف مراحل البحث وتفسيراته » فالتائج جاءت اعلمية» من 
خلال معطيات الواقع العيني . 

' ومع هذا الاختزال الإمبريقي الوضعي الوظيفي للمنهج العلمي الطبيعي في آفاقه الرحبة والمتجددة » فإن 
ثمة مناهج أخرى للمعرفة العلمية تبدأ من الملاحظة والمشاركة الملاحظة (بكسر الحاء) امتداداً إلى الحس التاريخي 
والوعي الذاتي . والبصيرة وخدس ٠‏ وألفهم الكيفي في السياق الثقافي الاجتماعي التاريخي والخبرة الإنسانية . 
وليس بالضرورة أن تلجأ تلك المناهج إلى البيانات الرقمية والقياس ؛ إذ أن تلك الأدوات كثيراً ما تسوه المعرفة 
بعالم الوعي والخبرة والفهم النوعي للواقع وإمكانات المستقبل » فضلاً عن قصورها عن فهم القيم وديئاميات 
الدوافع والأخلاق . 

'إن هذه الأساليب والأدوات المعرفية تصبح علمية طالما قامت على ملاحظة منتظمة أو خبرة مطردة » وطالا 
كانت بياناتها وشواهدها منطقية ومتسقة في نموذج مفاهيمي . وتتدعم علميتها مع اختبارها وتقييمها على أرض 
الواقع ومن خلال الممارسة » وقد تتدعم فيما بعد بجوائب كمية للتوضيح والتعزيز . ومن هنا فإن على العلوم 
الاجتماعية الإنسانية أن تُعنّى بمعالجة القضايا النوعية والقيمية المستمدة من الخبرة الإنسانية ومجالاتها فيما يستقر 
بها من الشعور والوعي ومن اللاشعور والحدس دوث أن تُنتقص عوامل الذاتية من جدوى المعارف الْمتولدة من مثل 
هذه المناهج . وفي قضايا التربية والاجتماع وعلم النفس مساحات عريضة لجدوى توظيف تلك المناهج بما فيها من 
ضبط وتنظيم وقابلية للمراجعة والتفنيد والتطوير" . 

وفي كتاب إشكالية العلوم الاجتماعية » يِب الدكتور حسن الساعاتي في مقال بعنوان "إشكالية ألمنهج في 
العلوم الاجتماعية ية ' أن علماء الاجتماع الذين تأنّروا بمناهج الدراسة والعلوم الطبيعية يذهبون إلى أن العلوم 
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مقدمة 
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الاجتماعية » وعلى رأسها علم الاجتماع » لا تكوّن علوماً بمعنى الكلمة ؛ أي دفيقة ومضبوطة النتائج » إلا إذا 
ترسم علماؤها خطى الباحثين في العلوم الطبيعية التي يرتكز محور التفكير في ظواهرها على التجريب ؛ أي ما 
يجرونه عليها من تغيير مقصود وبطريقة مرسومة من قبل » مستهدفين أهدافاً معيلة يستنتجون منها الحقائق » إذا 
تكرر استقراؤها من تجارب مائلة صارت نظريات علمية أو قوانين ثابتة . 

"وقد فات هؤلاء العلماء . . . » وغيرهم ممن قلدوهم في مسارهم الفكري بدون روية واستبصارء أن 
الظواهر الاجتماعية تختلف تماماً عن الظواهر الطبيعية التي لا عقل ولا إرادة لعناصرها » والتي ينم مظهرها عن 
مسخبرها » لأنها » في رأيئا » أحادية النسق . تحكمها كلا أو جزءاً فوانين ونظريات واحدة لا تتبدل . ولذلك نجد 
أن كلاً من الملاحظة الحسية » أي المشاهدة , والملاحظة العقلية » أي التأمل والاستبصار » وجميع خطوات 
التجريب التي تُجرَى عليها » بوصفها ظواهر طبيعية أحادية النسق » تستوعبها كلها في جميع مظاهرها » لأن 
ظاهرها لا يختلف عن باطنها في شيء » حتى إنه ليدل عليه دلالة تامة » لما بين الظاهر والباطن من ارتباط عضوي 
شامل متكامل , 

ا ا ل ا د 
الإنسان الاجتساعي العاقل ذو الإرادة » الذي يعيش معاشراً لغيره من البشر ومرتبطاً بهم بشتى العلاقات 
الاجتماعية : نقول تختلف في أنها ثنائية النسق . فكما أن للإنسان جوانية وبرائية » فهي بالمثل ذات نسقين » 
أحدهما جواني أي باطن: والآخر براني أي ظاهر . ومادامت كذلك » فإن البحث فيها ينقسم إلى قسمين : 
أحدهما يُعنَى بالنسق البراني ؛ أي بما يتبدّى من الظاهرة الاجتماعية للحواس فتدركه وتتعقله ؛ والآخر يركز على 
النسق الجواني الخفي منها » الذي يعد غرفة عمليات للنسق البراني » ليستجلبه ويدركه ويتعقله" . 


تترجم الإشكاليات السابقة نفسها إلى إشكالية الموضوعي والذاني » :اذا كان الإتبباق كيان طبيعيا نادي 
فبالإمكان رصده بشكل مادي براني وكأنه شيء بين الأشياء »وهو شيء لا تفرد فيه ومن ثم يمكن رده باعتباره 
جزءاً إلى الكل الطبيعي/ المادي يسري عليه ما يسري على الكائنات المادية الأخرى » ومن ثم لا يوجد فارق بين 
الجزء الإنساني والكل الطبيعي/ المادي » فتمحي كل الثنائيات وثُرد كل الظواهر إلى مبدأ (مادي) واحد وننتهي في 
الواحدية الموضوعية المادية : أما إذا كان الإنسان كياناً مركباً يحوي عناصر مادية ترد إلى عالم الطبيعة/ المادة 
وعناصر غير مادية » فالرصد البراني » ا موضوعي المادي » يصبح غير كاف » ويصبح كل إنسان فرد كيانه مستقل 
عن الكل » ولا يسقط الإنسان في قبضة الواحدية الموضوعية المادية . 


عالم اجتماع ألماني » كان قليل الكتابة » ويعود إسهامه الأساسي في محاولته التنبيه إلى أن ثمة فارقاً 
جوهرياً بين الظاهرة الطبيعية والظاهرة الإنسائية . وقد أكد ديلتاي أن معرفة الإنسان من خلال الملاحظة الجرانية 
وتبادل المعلومات الموضوعية المادية عنه أمر غير ممكن » فهو كائن ذو قصد ء أي أن سلوكه تحدده دوافع إنسانية 
جوانية (معنى ‏ ضمير إحساس بالذنب_رموز ذكريات الطفولة_تأمل في العقل) يصعب شرحها وشرح 
أسبابها . والإنسان لا يعيش منعزلاً وإنما يتفاعل مع الآخرين وتتحدد تجربته الشخصية من خلال هذا التفاعل . 
ولكل هذا » الريك وجي لحان وساركة بسكل براي أو نخضعه للتجريب . 

ولكن ديلتاي يشير إلى حقيقة حقيقة أساسية وهي أننا قد لا نعرف العقل البشري بنفس الدرجة أو الطريقة التي 
تُعرف بها الأشياء ولكن هناك ماقخ أعرئ غير متهي العلوم الطبيعية . فالعلوم الطبيعية لا تنفذ إلى كينوئة 
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الأشياء والعمليات الفيزيائية , أما الجوهر الإنساني فيمكننا الوصول إليه مباشرةٌ من خلال تَفهُم ومعايشة تجربة 
الآخر والتعاطف معها وتخيلها وفهم المعنى الذي يسقطه الفاعل الإنساني على فعله . 

كما أن ثمة ثنائية جوهرية تبين الفرق بين الإنساني والطبيعي وبين مناهجج العلوم الاجتماعية ومناهج العلوم 
الطبيعية » وهي ثنائية تتبدى في قول دلتاي ليس بإمكاننا أن نشرح الإنسان وإنما نحن نشرح الطبيعة بطريقة برانية 
ونفهم أو نتفهم (فرشتيهن) الإنسان » أي نفسره بطريقة اجتهادية جوانية . 


#هرمئثيوطيقًا» من الكلمة اليونانية لله مئويين 0110001000 بمعنى #يفسر 8 أو البوضحا ' والفعل مشتق من 
كلمة #هر مئيوس؛ وهي كلمة مجهولة الأصل وإن كان يقال إنها تعمود إلى الإله هرميس رسول الإله زيوس . وفي 
اللاهوث المسيءحي » تشير الكلمة إلى ذلك الجزء من الدراسات اللاهوتية الْعْني بتأويل النصوص الدينية بطريقة 
خخيالية ورمزية تبعد عن المعنى الحرفي والسطحي المباشر وتحاول اكتشاف المعاني الحقيقية والمنفية للنصوص المقدسة 
(وخاصة الإنجيل) والقواعد التي تحكم التفرّ المشروع للنص المقدّس . وقد استخدم هايدجر هذا المصطلح ليشير 
إلى أن دراسته في طبيعة الوجود الإنساني هي دراسة ميثافيزيقية (أي هرمئيوطيقية) . 

والكلمة » في الوقت الحاضر ؛ تعني محاولة فهم العالم لا باعتباره نظاماً ميتافيزيقياً وإنما باعتباره موضوع 
الفكر والعقل الإنساني وباعتباره تجربة معاشة (بالالمانية : ليبنزفلت :ات#«دهدعادما » أي عالم الحياة) كما أصبحت 
مرئبطة بالمعنى العميق (والروحي) للنصوص وُتَمْر الظاهرة الإنسائية عن الظواهر الطبيعية . 

وقد قام ديلتاي بنقل المصطلح من اللاهوت إلى الفلسفة ثم إلى العلوم الإنسانية . واستخدمه للإشارة إلى 
المناهج الخاصة بالبحث في المؤسسات الإنسانية والسلوك الإنساني باعتباره سلوكاً تحدده دوافع إنسانية جوانية 
يَصعُبٍ شرحها عن طريق مناهج العلوم الطبيعية . ومن ثم ؛ فإن الهرمني و طيقا لا تتناول فقط المعطيات الخام 
للحواس وإنما تحاول فهم معناها الداخلي . وأصبحت الهرمئيوطيقا بالنسبة لبعض العلماء هي الطريقة الوحيدة 
الممكنة لقراءة النصوص الدينية والشعرية والتاريخية والفلسفية وأي نص يتحدث عن الإنسان . 

والأطروحات الأساسية للهرمنيوطيقا هي (كما لنصها ديلتاي) : 
-١‏ التفسير العلمي ليس هو الشكل الوحيد للتفسير . فالتفسير العلمي ينظر للإنسان باعتباره كياناً عضوياً تحركه 
الدوافع الفيزيقية » بينما يفترض أن ننظر إليه باعتبار أن له دوافع داخخلية وقيماً . 
إننا نفهم العالم الإنساني من خلال طرح أسئلة عليه . ويتحدد كل سؤال » من ناحية الشكل والمضمون ؛ 
بمقدار الاهتمام الكامن وراءه 1 
1- السؤال ذاته يمثل تفسيراً جزئياً للظاهرة موضع السؤال . 

ومن هذه الأطروحات ؛ يظهر ما يُسمى «الدائرة الهرمنيوطيقية» : 
-١‏ لا يمكن أن نفهم أجزاء أية وحدة أو أن نتعامل معها إلا وعندنا إدراك مسبق بالمعنى الكلي ؛ لكننا في الوقت 
نفسه لا نستطيع معرفة المعنى الكلي إلا من خلال معرفة معاني أجزائه . 
-١‏ ويمكن طرح القضية بطريقة أخرى فنقول : إن التفسير لا يكن أن يكون إلا بعد أن يبدأ التفسير » فالعالم لا 
يوجد كموضوع لوعيئا إلا من خلال اللغة . 

ودائرة الهرمنيوطيقا ليست حلقة مفرغة ٠‏ إذ أن فهمنا يتعمق من خلال عملية حلزونية تبدأ بالإحساس 
بالمعنى الكلي» ثم ندرس المكونات اللنزئية في ضوء المعنى الكلي فرتعم المعنى الكلي من خلال معرفة معنى 


الأجزاء» ثم نعود للأجزاء مر أخرى ... وهكذا, 
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شرج والتفسير افرشتيهي) 2 أصبحت كلمة #بشرح تعني #يشرح تامأ أو ديزيل اللبس تمام؛ . بل أصبحت لها أبعاد تفكيكية » فهي 

تعني تعريف أسباب الظاهرة وردها إلى مبدأ عام واحد أوعدة مبادئ» . كما أنها قد تعني ليفضح؛ أو انزع 
السرعن» . وهذه الأبعاد ليست واضحة في اللغة العربية بالقتدر الكافي » إلا أنها أكثر وضوحاً في اللغة 
الإنجليزية . فكلمة الييشرحة باللغة الإنجليزية هي «#إكسبلين القامات) من الفعل اللاتيئي «إكسبلاثاري ع,دمقام»هة 
بمعنى «ايسطّح الشيء؟ أو #يسويه؟ أو ايجعله مستوياً» (كلمة «بلين 06هام» الإنجليزية تعني «السطح المستوي») . 
هذا على عكس فعل «إنتربريت :*5م#:«1؛ (من الفعل اللاتيني (إنتربريتاري #مكءمها10 وهو يعني ابفاوض») , 
ففعل "إنتربريت» يعني «يبرز المعنى الكامن ويوضحه» و#يؤول النص؛ وايعطي تفسيراً للموضوع وايترجم؛ أو 
(يقوم بدور المترجم؟ ٠»‏ ومن الواضح أن كلمة ايشرح» تدور في إطار المرجعية الموضوعية : يسطّح ويسوي حتى 
يستوي مع معيارية برائية » أما كلمة ابْفسّر؛ » فهي لا تلفي الأبعاد الذاتية الاجتهادية لعملية الإدراك . 

وهذا التداخل بين التفسير (بمعنى الاجتهاد في فهم الظاهرة وجعلها مفهومة إلى حدما من خلال التعاطف 
معها وفهمها أو تفهمها من الداخمل) والشرح (بمعنى إدخال الظاهرة في شبكة السببية الصلبة المطلقة والقوانين 
الطبيعية وكشف العلاقة الموضوعية بين السبب والنتيجة) يعود إلى أن العلوم الطبيعية والرياضة بنماذجها الواحدية 
الموضوعية المادية تلقي بظلالها الكثيفة على العلوم الإنسانية . فالاستتباط (العقلائي) هو منهج العلوم الرياضية » 
والاستقراء (التجريبي) هو منهج العلوم الطبيعية ؛ وكلاهما يحاول أن يصل إلى درجة عالية من الدقة 
والعمومية في نتائجه . ومن ثم » يحاول بعض علماء الدراسات الإنسانية تبني المناهج السائدة في العلوم 
الطبيعية والرياضية (العلوم الدقيقة !) ويحاولون تفسير الظواهر الاجتماعية والإنسانية تماماً مثلما تسر الظواهر 
الطبيعية بطريقة كمية » فيتبنون تماذج رصد موضوعية واحدية مادية تُسقط الأبعاد الجوانية والخاصة والكيفية 
للظاهرة الإنسانية وتُهمل الدوافع والوعي والقيمة تمامأ » ثم ترد الظاهرة في كل تفاصيلها إلى قانون أو مبدأ عام 
واحد ء ونال كل المسافات والئغرات والثنائيات والخصوصيات حتى نصل إلى ما ينصور أنه التفسير الموضوعي 
الكامل أو شبه الكامل للظاهرة ؛ أي أن دراسة سلوك الإنسان لا يختلف عن دراسة سلوك اليرقات فكلاهما 
يدرس من خلال سلوكه البراني وحركته الخاصة (ومع هذا ء ينبغي الإشارة إلى أن العلوم الطبيعية نفسها قد 
انسلخت عن هذه الرؤية وأصبحت أكثر احتمالية في رؤيتها » كما أنها أخذت بالتدريج تكوّن لنفسها عااً خاصاً 
بها مؤلفاً من كيانات عقلية ورياضية لا تستطيع أن تجد لها وجوداً في عالم الظواهر . ويبدو أن الفرض العلمي » 
الذي كان يمثل الخطوة الئانية التي تلى خطوة الملاحظة والتجربة والذي كان يشير إلى مدركات حسية » أصبح في 
المنهج العلمي المعاصر فرضاً صورياً لايشير إلى مدركات حسية ويأتي سابقا على الملاحظة والنجربة . لكن 
الفرض العلمي لم يعد تعميقاً لوفائع تجريبية ‏ كما كان شائعاً في الماضي - وإنما هو نتاج العبقرية العلمية الخلاقة 
التي تأتي به بأية طريقة أو بأي منهج . وما يهم في الفرض العلمي مدى مقدرته على أن تجعل هذا العالم مفهوماً 
ومعقولا » أي أن الحاجة إلى حقائق صلبة أو سيبية صلبة لم تعد موجودة) . 

وفي العالم الغربي » اكتشف كثير من العلماء سذاجة بل تفاهة الرؤية التجريبية والوضعية (الواحدية 
الموضوعية المادية) التي تصر على الحقائق الصلبة وعلى السببية الصلبة والمطلقة والتي ذهبت إلى أن قوانين التاريخ 
والمجتمع الإنسانيين تشبه قوانين الطبيعة (بالمعنى الساذج لفكرة القانون العلمي) وحاولت اكتشاف هذه القوانين 
وصياغتها بطريقة 'علمية ' دقيقة كمية » وأصر هؤلاء العلماء الذين رفضوا مثل هذه الرؤية الساذجة على ضرورة 
التمييز بين العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية وعلى ضرورة رفض فكرة وحدة (أي واحدية) العلوم . ومن مظاهر 
هذه الثورة محاولة التمبيز بين الشرح من جهة والفهم (بمعنى «التفهم؛ و(التفسير الاجتهادي؟) من جهة أخرى . 

وقد بدأ استخدام الفعل الألماني «فرشتيهن 00516061 بمعنى لايفهم! أو لابتفهم؟ مقابل اإركليرين 1085:5»» 
بنعئى ايشرح من خلال ملاحظة الحوادث وربطها بالحوادث الأخبرى حسب القوانين الطبيعية» » وذلك لوصف 
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عملية فهم السلوك الإنساني المركب من خلال التعاطف وإدراك الدوافع الإنسانية الجوانية (مقابل شرح الأسباب 
البرانية) . وقد استخدم هذا المصطلح كل من فلهلم ديلتاي وجورج زيميل وكارل ياسبرز وماكس فيبر وآخرون. 
وفال ياسبرز : "إن الحياة النفسية [الإنسانية] لا يمكن دراستها من المنارج » كما أن الحقائق الطبيعية لا يمكن 
دراستها من الداخخل . الأولى يمكن فهمها من خلال النفاذ النفسي ٠‏ أما الثانية فيمكن شرحها من خلال دراسة 
العلاقة الموضوعية المادية " . وقارن ياسيرز بين دراسة حَجَر يسقّط من عل (من جهة) ودراسة علاقة تجارب 
الإنسان في طفولته ببعض الأمراض النفسية في شبابه وشيخوحته (من جهة أخرى) ٠‏ فالأول لا يمكن أن نراه إلا 
بشكل براني (في إطار قانون الجاذبية) » أما الثاني فيتطلب عمليات فكرية وعقلية أكثر تركيباً . 

ولكن المصطلح ارتبط أساساً باسم ماكس فيبر . فقد بين فيبر الفرق بين الرصد الموضوعي المتلقي المادي 
وعمليات التفسير الاجتهادية حين قال إن دراسة حظيرة الدجاج أمر جد مختلف عن دراسة المجتمع الإنساني » 
فعلم اجتماع الدجاج لن يدرس سوى أفاط سلوكية متكررة من الخمارج يمكن فهمها في إطار المشير المادي 
والاستجابة السلوكية . ونحن لا نعرف شيئاً عن العالم الجواني للدجاج وعواطفه وأفكاره وتأملاته إن كان هناك 
مثل هذا العالم . أما في حالة المجتمع الإنساني » فنحن مزودون بقدر كبير من المعرفة عن العالم الجواني للإنسان 
(نتوصل إليه من خلال معرفتنا لذواتئا ومن خلال ألفتنا للطبيعة البشرية) وعن الدوافع الداخلية المركبة وعالم 
المعنى الذي ينبع منه السلوك الإنساني . ولذا » إذا كان من الممكن شرع سلوك الدجاج في إطار شبكة السيبية 
الصلبة المطلقة ومن خملال الملاحظة البرائية المباشرة » فلن يكون هذا كافياً بالنسبة للبشر . والمحاولة الوضعية 
السلوكية لوصف عالم الإنسان من خلال سلوكه البراني محكوم عليها بالفشل ومحكوم عليها بأن تظل سطحية 
تافهة » فهي بإصرارها على ضرورة الشرح البراني الموضوعي ستستبعد فضايا إنسانية أساسية مثل انشغال الإنسان 
بمصيره وتجربته في الكون وإحساسه بالاغتراب . ولكن هذا لا يعني أن السلوك الإنساني لا يخضع لأية سببية 
وإنمايعني أن الرصد البراني لا يكفي » والمطلوب هو عملية تفسير لا تدور في إطار الواحدية الموضوعية المادية 
وتسعى إلى الفهم العميق من خلال التعاطف المستمر والإدراك المبدع لتركيبية الدوافع الإنسانية وغموضها . 


التحول هن التنضير المركب 202 هناك وعي محدد بقضية الفرق بين الطبيعي والإنساني واستقلال الحيز الإنساني عن الحيز الطبيعي في العالم 
إلى الممارسة الاختز الية العربي (كما أسلفنا) » ولكدنا مع هذا نجد أن النموذج الاخمتزالي المعلوماتي التراكمي (الواحدي الموضوعي 
المادي) الذي لا يرق بين الظاهرة الطبيعية البسيطة والظاهرة الإنسانية المركبة يهيمن على الدراسات والبحوث في 
جامعاتنا ومراكزنا البحثية بل يكتسحها تماماً . وأعتقد أن ما يحدث هو أنه رغم وجود الوعي النظري بالاختلاف 
الجوهري بين العلوم الإنسانية والعلوم الطببعية إلا أنه لايتم تفعيله ولا ينتقل إلى مستوى الممارسة البحثية نفسها . 
وأعتقد أن كثيرا من الباحئين يتخلون عن وعيهم هذا ويُسقطون في الممارسة الاخختزالية التي لا ترق بين الطبيعي 
البسيط والإنساني المركب . 
وعادة ما يحدث هذا في مرحلة صياغة الفروض . وقد عرف الفَرْض العلمي بأنه منطوق أو مقولة أو تقرير 
مبدئي لما نعتقد أنه علاقة بين متغيرين أو أكثر » ويعكس الفرض تكهنات الباحث بالنسبة لنتائج البحث المرتقبة . 
ويُتبنّى الباحث الفرض بشكل مؤقت حتى يتحقق صدقه أو كذبه عن طريق الملاحظة والتجريب . ويقوم الفرض 
بتوجيه الباحث إلى المعلومات والبيانات التي يتعين جمعها وهو ما يوفر كثيراً من الوقت والجهد كان يمكن أن 
ينفقه في الحصول على بيانات محدودة أو عدية القبمة تتصل بالمشكلة قيد الدراسة . فمن الواضح أن مرحلة 
صياغة الفروض هي من أهم مراحل الببحث إن لم تكن أهمها . ولكنها » بدلا من أن تكون المرحلة التي يبدأ 
الباحث فيها عملية التفكيك والتركيب بشكل معمق وبلورة الإشكالية التي سيتناولها » أصبحت (في كثير من 
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الأحيان) المرحلة التي يَتبنَى فيها الباحث النماذج الاخمتزالية الواحدية المادية التي تقل الواقع الإنسائي وتيته 
وتقضي على أبعاده المركبة وتقذف بالباحث في براثن اللماذج المعلوماتية التراكمية والموضوعية المتلقية : 

وقد صدرت بعض الدراسات التي تُميز بين الظواهر الطبيعية والإنسائية بحماس شديد وبراديكالية صارمة 
على المستوى النظري . ومع هذا ٠‏ حينما وصلت هذه الدراسات إلى قضية الفروض ء وصفتها في عبارات 


شل : 
- كلما كانت الفروض واضحة 2 ساعد ذلك الباحث على دقة تحديد أهداف البحث وحسن اختيار عيئة البحث 
وأسلوبه وأدوائه ٠.‏ 


- يجب أن تُصاغ الفروض في كلمات بسيطة كلما أمكن . 
- يجب أن تكون الفروض محددة في منظورها لا واسعة عريضة . 
- يجب أن تكون الفروض متمشية مع معظم الحقائق المعروفة السابقة التي ثبت صدقها أو صحتها . 

ولابد أن نقرر أن الأمثلة السابقة حالة متطرفة من الاختزالية ولكنها حالة متطرفة ممثّلة . وما يهمنا تقريره هنا 
أن النموذج المهيمن في مرحلة صياغة الفروض هو عادةٌ نموذج اخمتزالي يستبعد الإنسان كإنسان ويحدد ويشيى 
الظاهرة الإنسانية ليجعلها تشبه الظاهرة الطبيعية في بساطتها وبرائيتها » وهو ما يخلق لدى الباحث وهماً مفاده أن 
الظاهرة الإنسائية يمكن رصدها بشكل برائي » عن طريق مراكمة المعلومات التي تتوافر عنها . 

بل يمكننا القول بأن العلوم الإنسانية في بلادنا أصبحت تعيش في ظلال النماذج المستمدة من العلوم الطبيعية 
باعتبارها نماذج بسيطة وواضحة ودقيقة » وأصبح الطموح الخفي للعلوم الإنسانية أن تصبح في بساطة ووضوح 
ودقة وموضوعية العلوم الطبيعية مما يعني افتراض أن الإنسان ظاهرة طبيعية وأنه جزء لا يتجزأ منها ؛ نما يعني 
ضمور بل الحدفاء الحيز الإنساني (وعلى العكس من هذا نجد أن افتراض انفصال الإنسان عن الطبيعة هو تأكيد 
للتركيب على حساب البساطة » وللكيف على حساب الكم ؛ وللعمق على حساب الوضوح والدقة) . 

وبما ساعد على هذا الاتجاه نحو «تطبيع؟ الظاهرة الإنسانية (أي النظر إليها كما لو كانت ظاهرة طبيعية) 
اتساع قاعدة المعلومات وما يسمى «ثورة المعلومات أو ' انفجارها' . فإذا كان على الأستاذ الجامعي (أو المؤلف) 
أن يقرأ عشرات الكتب والحوليات ويحضر عشرات المؤتمرات ويشرف على عشرات المشاريع البمحثية والرسائل 
الجامعية . فلابد أن يفغسل التعامل مع المسلمات البسيطة الواضحة والدقيقة فمعالجتها أمر سهل + وتقلها أمر 
حتمي » أما مناقشتها واختبارها فأمر يحتاج جهداً مركباً ووقناً طوبلاً . والخطاب التحليلي لنفس الأستاذ لابد أن 
بتسم بنفس البساطة والوضوح والدقة » والرسائل التي يناقشها لابد أن تتسم بالخصائص نفسها حتى يتمكن خط 
التتجميع الأكاديمي من أن يستمر في السير وأن تستمر آلة المؤتمرات في الدوران . ولذا فكثيراً ما تُعزّل الفرضية عما 
حولها حتى يمكن ' معالجتها” في رسالة أو كتاب . ويتحول الفكر إلى مجموعة أفكار متراصة ٠‏ وكأن كل فكرة 
ليست سوى شيء لا يربطه رابط بالأفكار الأخرى » وكأنها ليست جزءاً من رؤية للكوذ . 

إن النموذج الفعال » الذي يُستخدم أثناء صياغة الفروض في الرسائل الجامعية وفي عملية التأليف » يعيش 
في ظلال النماذج المستقاه من العلوم الطبيعية » ولذا مده لا فرق في كشير من الأحيان بين مناهج البحث في 
العلوم الطبيعية وفي العلوم الإنسانية » ولا بين الظواهر الطبيعة والظواهر الإئسانية . وحبث إن النموذج الفعال 
مستبطن بشكل غير واع فيإنه لا يُعلن عن نفسه بصراحة إلا في حالات نادرة (وعلى كل » من يجرؤ أن يصرح 
بالقول بأن الإنسان والشيء لا فرق بينهما ؟) إلا أنه مع هذا يتبدّى من خلال مجموعة من الافتراضات والآراء 
والاختيارات . فيُلاحَظ على سبيل المثال أن ثمة إيماناً في حقل العلوم الإنسانية بأن هناك معنى واحداً نهائياً صائباً 
لجح في الاقتراب منه إن تحلينا بالموضوعية والحياد . ويسود الاعتقاد بأن المعرفة سلسلة مترابطة ا كل 
حلقة تؤدي إلى التي تليها » ولا يمكن تَخطي الحلقات المتجاورة لأن سلسلة المعرفة ‏ حسب هذا التصور. سلسلة 
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تراكمية صلبة (تماماً كما هو الحال في حقل العلوء الطبيعية) » ومفهوم السببية الذي يسود فيها هو بنفس الصلابة . 
وتأخذ عملية التأليف من ثم شكل إضافة معلومات الواحدة للأخمرى ومراكمتها » ويصبح التأليف هو إجراء 
تجارب في إطار النظرية العامة السائدة حتى نزداد اقتراباً من الحقيقة الواحدة (التي تعادل القانون الطبيعي أو 
الرياضي في العلوم الطبيعية) . 

ويئبدى هذا النموذج الفعال في اقتراحات الرساثل الجامعية في حقل العلوم الإنسانية . أذكر في الماضي 
(أي حتى أواخر الستيئيات) حينما كان طالب الماجستير أو الدكتوراه يسسجل موضوع بحثه كان يكتفي باخختيار 
عنوان الموضوع (أي الإشكالية التي سيتناولها الباحث) في سطر أو سطرين ٠‏ ويرك بعد ذلك هو وأستاذه » 
فالمسألة ' بحث" والبحث لابد أن يكون منفتحاً » ولابد أن يؤدي إلى تمحولات فكرية . أما الآن مع افتراض إجراء 
التجربة في إطار النظرية العامة السائدة » ومع افتراض فكرة الترأكم المعلوماتي » فإن مشروع الرسالة يصل أحياناً 
إلى سئين صفحة حيث يذكر الباحث كل ما سيقوله مسبقاً » وكل المراجع بل فصول البحث . ولكن إذا كان 
"الباحث" يعرف ما سيقول » فلماذا يكتب الرسالة إذن ؟ 

وانطلاقاً من نفس التصور التراكمي والطموح نحو البساطة والوضوح والدقة والموضوعية والإيمان بوجود 
معنى واحد نهائي صائب (يشبه القانون العام في العلوم الطبيعية) » أصبح من الأمور الشائعة الآن في حقل 
الدراسات العليا في العلوم الإنسانية أن يتقدم الطالب باقتراح لكتابة دراسة عن " الفكر التربوي للشيخ محمد 
عبد" » على سبيل المثال » فيقال له "إن هذا المرضوع قد درس من قبل " وأنه "تمت تغطيته' . والافتراض هنا 
أن الدراسة تغطي موضوعاً (الفكر التربوي للشيخ محمد عبده بشكل عام) ؛ لا إشكالية أو إشكاليات محددة 
(علاقة فكر الشبخ محمد عبده التربوي بفكره الدينيالتناقضات بينهما » إن كان ثمة تناقضات_علاقة فكر 
الشيخ محمد عبده التربوي بفكر من سبقه من المفكرين ومن أتوا بعده علاقة فكره السياسي بفكره التربوي) , 
وإذا كان موضوع الرسالة هو موضوع بشكل عام (وليس إشكاليات محددة) يرصد بشكل موضوعي براني » فمن 
المنطقي أن يتحول كاتب الرسالة إلى عامل أرشيف ومن ثم يمكن أن يقال له : "إن هذا الموضوع قد درس من قبل وثمت 
تغطيته " » بمعلى أن المعلومات الخاصة بهذا الموضوع حم جمعها ؛ اما مثلما تُجِمّعِ المعلومات البرائية عن إحدى 
الكائئات (وهي ‏ في وافع الأمر ‏ مرحلة دنيا من مراحل الدراسة في العلوم الطبيعية ؛ لابد أن نعقبها مرحلة ربط 
المعلومات بعضها ببعض ثم التعميم منها » وهي عمليات عقلية تتطلب قدراً عالياًمن الخيال والمقدرة على التجريد) . 

هذا الموقف يستبعد بطبيعة الحال الذات المركبة المدركة المتفاعلة مع الموضوع التي تصوغ الإشكالية المحددة 
ويستبعد فكرة أن التساؤلات التي يطرحها باحث مافي العلوم الإنسائية » يحمل أعباءه النفسية والفلسفية 
الخاصة؛ لابد أن تكون مختلفة عن تلك التي يثيرها باحث آخر يحمل أعباء نفسية وفلسفية أخرى »؛ وأن اختلاف 
التساؤلات لابد أن يؤدي إلى اخمتلاف النتائج , كما يعني هذا الموقف تجاه البحث والتأليف إنكار إمكانية 
التحولات الفكرية أثناء عملية البحث بسبب تركيبية الإنسان وتركيبية الظاهرة . ولذا انتهى الأمر بأن أصبحث 
عملية البحث والتأليف في العلوم الإنسانية هي مجرد إجراء تجارب في إطار النظرية والفروض العامة السائدة . 
وظهر ولع غير طبيعي بالأرقام والإحصاءات والجداول والرسوم البيانية » وأصبح الاستبيان سبيل الوصول إلى 
الدقة المزعومة والتوصل إلى الحقيقة الواحدة . وفي نهاية الأمر أصبح التأليف » عند الكثيرين ٠‏ هو التوثيق : 
توثيق شيء معروف مسبقاً أو تطبيق لنظرية (ثبت صدقها تماماً) على جزئية ما دون أن تثمر عملية التطبيق الجديدة 
أي تعديل للنظرية أو اكتشاف للمنحى الخاص للظواهر موضع الدراسة : وهو ما أسميه التوثيق الأفقي : أن يأخل 
الباحث مقولة معروفة مستقرة ويوثقها من كتب أخرى دون إبداع أو تساؤل » كأن يثبت الباحث بما لا يقبل 
الشك أن الصهيونية حركة عنصرية » وأن الرومائتيكية عودة للطبيعة والعواطف ؛ وأن مصر هبة النيل » وأن 
حافظ إبراهيم شاعر الوطنية ! 
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وقد أصبح كثير من البحوث الأكادهية التي يقال لها #علمية؛ ؛ والتي يتقدم أصحابها من أساتذة الجامعة 
للترفية » ويحصلون عليها في معظم الأحيان ؛ ليست إلا إعادة ترتيب لبعض الحقائق ى التي وردت في دراسات 
سابقة أو ربما اكتشاف حقيقة جبديدة لا علاقة لها بدموذج أو مط (وكأن الباحث مُخبر أو شرلوك هولز) » بحيث 
أصبح البحث العلمي مثل الكائن الطفيلي الذي يعيش على البحوث المنشورة أو مثل الطائر الجارح الذي ينقض 
على فريستة إن نخفل الأخخرون منها . وأصبحت معايبر الترقية مسألة كمية مثل : عدد المراجع ‏ تاريخ نشرها- 
عدد اللغات التي كتب بها هل هي من آخر المراجع . الح رض كلمات عر أنكي ٠]‏ ساد لامع 
(من المتقدمين للترقيات ومن يقومون بمنحها) يدورون في هذا الإطار العقيم . وأصبحت الرسائل الجامعية 
دراسات في موضوعات عامة مثل ' تاريخ ليبيا في النصف الأول من القرن العشرين " أو "المدرسة الطبيعية في 
الأدبين الإنمجليزي والفرنسي في النصف الثاني من القرن الناسع عشر" . وتصبح القضية لبحث الطالب عن 
موضوع "لم يكتب عنه أحد من قبل ' . وحينما يختار 'الموضوع" يقف الطالب مدهوشاً في حيرة من أمره لا 
يدري ماذا يفعل وأين يبدأ وأين ينتهي . ولكن عادة ما يتم التغلب على هذه الخيرة عن طريق صيغة تمطية ميحددة ؛ 
تحديد عدد الصفحات ‏ كتابة فصل عن حياة الكاتب ‏ فصل آخخر عن مخلفيته فصل ثالث عن أفكاره ‏ فصل رابع 
عن أعماله الأولى فصل خامس عن أعماله في شبابه » وهكذا . وتبدأ الآثة في الدوران وفي مراكمة المعلومات 
ولا تنوقف إلا حينما يشعر الأستاذ أن الدارس قد أنهك با فيه الكفاية وجمع من المعلومات الكثير . ولابد أن 
تأتي الإشارة من الأستاذ لأن مثل هذه الدراسة لا يمكن أن تكون لها نهاية ؛ فهي ليست لها بداية يسبب افتقار 
الإشكالية وعدم وجود أسئلة محددة . ثم تأتي بعد ذلك مرحلة مناقشة الرسالة والتي لا تختلف عادةٌ في منهجها 
عن المنهج المتبع في كتابتها (وذاك الشبل من ذاك الأسد) » فالمناقشات تدور في الغالب حول حصر آخر المراجع 
وآخر المعلومات وكم المعلومات . و'النقد الموضوعي " يأخذ شكل نقد معلوماتي كمي ؛ إذ يحصي الأستاذ 
المناقش الأخطاء اللطبعية والمعلوماتية التي وقع فيها الكاتب والمراجع التي لم يَطلّع عليها » أما وجود أو غياب 
الإشكالية » أما العملية الإبداعية الأساسية ؛ عملية التفكيك والتركيب » فهذه أمور تُتْرك وشأنها وكأنها أمر 
ثانوي لا أهمية له . 

وغني عن القول أن مناهجنا التعليمية تَصدر عن فلسفة تراكمية ذرية مائلة فكتبنا الدراسية تركز على 
المعلرمات وكمها » لاعلى طريقة تصنيفها والربط بيئها والتعميم منها وتفسيرها ونقدها » والهدف من العملية 
التربوية هو تلقين الطالب حشداً هائلاً من المعلرمات (معلومة بجوار معلومة » درساً بعد درس) فيبرز متوسطو 
الذكاء الذين لا يتمتعون إلا بموهبة الحفظ والتكرار والاجترار » وتفقد الأجيال مقدرتها على التفسير والإبداع 
والنقد . ش 

ويصل النظام التربوي إلى قمته أو هوته في ظاهرة الدروس الخصوصية » ححيث تصرح الكفاءة الأساسية هي 
الكفاءة في تلقّي الحقائق البسيطة الواضحة الدقيقة فيقة . وعلى مستوى الجامعة يقوم الأسناذ بإملاء محاضراته 
فيدوها الطلبة بكفاءة عالية » ثم تتطور الأمور فيطبع الأساتذة محاضزاتهم فيا يُسمى «املكرات المامعية» فيقوم 
الطللبة بحفظها ويقوع الأسائلة بجمع 'فائضن القيمة' . وتدور العملية التربوية بأسرها حول الامتحانات ؛ أي 
كفاءة تلفي الحقائق سيلةا انقية واعضاية كارحوانى يمرو يسرع راق في رط لامها ابت في 
أسرع وقت ! وتدريجياً تصبح القضية التربوية الأساسية هي الأرباح التي يتقاضاها المدرسون عن دروسهم 
الخنصوصية والأساتذة عن مذكراتهم الجامعية . ويطالب بعضن "المصلحين" بضرب هذه العملية الاستغلالية عن 

طريق تنظيم مجموعات في المدارس وعن طريق دعم الكتاب الجامعي ؛ ويسقط الجميع في في الموضوعية المدلقية 
حيث يصب للم شين سيط رصيح لغالب شب مدعا وتحرك المع داعل اد جامد لابودي إلى لي 
تحولات فكرية أو إثراء فكري أو معرفة ججديدة » فما يعرف هوعادة مجموعة من الحقائق ئق المتنائرة (البسيطة 
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الواضحة الدقيقة) التي ينساها الطالب بعد الامتحان ويصبح عقله مرة أخرى صفحة بيضاء من غير سوء ٠‏ ويضمر 
الإبداع وتضيع الحقيقة . ولدسن الظ فإن كثيراً من الباحثين الأذكياء يفلتون من قبضة هذه النماذج » ولكن هناك 
العديد أيضاً من يسطون صرعى لها ؛ فيسقطون الإبداع والخيال والمقدرة على التفكيك والتركيب ويراكمون 
المعلومات بشكل موضوعي متلق » محايد بارد . وترتبط هذه القضية ارتباطاً وثيقاً بمشكلة الموضوعية والذاتية في 
العلوم الإنسانية . 


«الموضوع) بالإنجليزية «أوبجيكت اأزطه؟ من الفعل اللاتيني «أوبجيكتاري قاع ز100 » ومعناه لايعارض؟ 
أو لايلقي أمامة ؛ المشتق من فعل #جاكري 9008[! بمعنى «يلقي ب» » و«أوب 5ه بمعنى #ضد» . و«الموضوع» هو 
الشيء الموجود في العالم الخارجي وكل ما يدرك بالحس ويخضع للتجربة وله خارجيته وشيئيته » وكل ماهو 
مستقل عن الإرادة ويوجد تارم ج الوعي الإنساني مستقلاً خن رغائينا وآرائنا . والموضوع ينطوي على طبيعته 
وحقيقته » ووجوده ليس رهناً بمعرفته ولا بتسميته . وعادة ما يجري تصور الموضوع على أنه ثابت مستقر . 
ويمكن القول بأن #الموضوع» في الفلسفات التي يمكن تصنيفها على أنها 'موضوعية» هو الركيزة الأساسية للعالم » 
وهوالمطلق الموجود بذاته » وهو الكل المركب المتجارز للأجزاء ٠»‏ فليس له سبب متقدم عليه ولا فاعل ولا صورة 
ولا مادة ولاغاية فهو بمقام المحرك الأول . 

ويرى البعض أن الذات هي التي تضفي الحقيقة على الموضوع . وعند بعض المفكرين المحدثين » الموضوع 
هو الفعل وعند الآخرين هو نتائج وآثار الفعل . 

ونُستخدم كلمة #موضوع) للإشارة إلى أي شيء نتحدث عنه وإلى المادة التي يبي عليها المتكلم أو الكاتب 
كلامه وإلى مادة البحث ٠‏ فنقول مثلاً : 'موضوع هذا البحث هو كذا" . وموضوع العلم هو معطياته ومادته 
وظواهره وحفائقه . وموضوع القضية (بالإنجليزية : سابجيكت #أزاداة) يقابل المحمول (بالإنجليزية : بردكيت 
118 .ء فهو الذي يتحدّث عنه ويحكّم عليه في أي قضية إما إثباتاً أو نفياً . 

ونحن نذهب إلى أن الفلسفات العلمانية الشاملة تفترض الطبيعة/ المادة كنقطة مرجعية نهائية وكركيزة 
أساسية ؛ فهر الموضوع النهائي الذي يستوعب كل شيء بما في ذلك الذات الإنسانية . وتشير كلمة #موضوع؛ في 
هذه الموسوعة إلى هذا المطلق باعتباره الموضوع النهائي المتجاوز » كما تشير أيضاً إلى أية مجردات ومطلقات مادية 
لا إنسانية هي في جوهرها تنويع على الطبيعة/ المادة ومرجعيتها النهائية واحدية مادية . وهذه المطلقات المادية 
تتجاوز الإنسان ولا يتجاوزها وتستوعب الإنسان ولا يستوعبها . ونشير إليها أحياناً بتعبير #المطلق العلماني؟ : 
فهي مرجعية ذاتها (الدولة القومية السوق/ المصنع الدافع الاقتصادي المنفعة ‏ اللذة. حتمية التاريخ) . 

كما نذهب إلى أن المنظومات الحلولية الكموئية » حيث يكون المركز كامناً حألاً في المادة » تنطوي على 
صراع حاد بين الذات والموضوع » فتتمركز الذات حول نفسها باعتبار أنها هي المركز ولكنها تفقد حدودها وتجد 
نفسها متمركزة حول الموضوع ملعنةلله , 


«الذات» بالإنجليزية #سابجيكت أ#زتانة؛ عن نفس أصل كلمة لأوبجيكت :2هإاه؛ » وهما من فعل 
اجاكري 1[80606 بمعلى ايلقي) . ولكن » بدلاً من #أوب دذه» والتي تعني «فوق» التي تضاف لكلمة #أوبجيكت 
##زناه؛ » يضاف مقطع السب ذاناة) بمعنى تحت أو دمع؛ . والأصل الإنجليزي يشير إلى حالة الاستقطاب بين 
الموضوعي والذاتي . والذاتي هو ما يَنسّب إلى الذات 5 أي ما يتصل بها أو يخضم لها : : 
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١‏ ذات الشيء هي جوهره وهويته وشسخصيته . والذات هي حقيقة الموجود ومقوماته . ويقابله #العرض؟ » أي 
التبدلات الظاهرة على سطح الأشياء . والذات ثابتة أما الأعراض فمتبدلة . 
"- مابه الشعور والتفكير ؛ فتقف الذات على الواقع وتتقبل الرغبات والمطالب وتُوجد الصور الذهنية وتُقابل 
العالم الخارجي (غير موضوعي) الذي يقع خخارج نطاق الوعي . 
- العقل أو الأنا أو الفاعل الإنساني المفكر وصاحب الإرادة الحرة أو الكيان الذي يتصف بصفات محددة 
(الموضوع هو المفعول به) . 
؛ - العقل الديكارتي أو الكانطي الذي يدرك العالم الخارجي من خلال مقولانه . 
6 صانع التاريخ كفرد أو طبقة (باعتبار أن التاريخ هو الموضوع) . 

ونحن نشير في هذه الموسوعة إلى الذات باعتبارها الذات الإنسانية الحرة الفاعلة المسئولة . وفي إطار 
المنظومة العلمانية العقلانية المادية » يمكن القول بأن الذات الإنسانية ذات طبيعية مادية ليس لها أصول ربالية . 
ومع أنها لا توجد إلا في الزمان والمكان » فإنها تصر على أنها مركز الكون وأنها ستحقق تهاوزاً لقوانين الطبيعة . 
ولكنها ؛ لأنها ذات طبيعية » تفقد حدودها وتتفكك ويهيمن الموضوع النهائي على الطبيعة/ المادة » وبذا يؤدي 
التمركز حول الذات (الإنسانية) داخل المنظومة المادية إلى التمركز حول الموضوع (الطبيعة/ المادة) وتحل الموضوعية 
المادية محل الواحدية الذاتية الإنسائية , 


إشكالية الموضوعية والذاتسة «الموضوعية؟ مصدر صناعي من كلمة «موضوع» . والموضرعية هي إدراك الأشياء على ما هي عليه دون أن 

يشوهها نظرة ضيقة أو أهواء أو ميول أو مصالح أو تحيزات أو حب أو كره . ولذا » فإن رصف شخص بأن 
" تفكيره موضوعي " » فإن هذا يعني أنه اعتاد أن يجعل أحكامه تستند إلى النظر إلى الحقائق على أساس العقل 
وبعد معرفة كل الملايسات والظروف والمكونات . 

والموضوعية هي الإيمان بأن لموضوعات المعرفة وجوداً مادياً خمارجياً في الواقع » وبآن الحقائق يجب أن تظل 
مستقلة عن قائليها ومدركيها » وبأن ثمة حقائق عامة يمكن التأكد من صدقها أو كذبها » وأن الذهن يستطيع أن 
يصل إلى إدراك الدقيقة الواقعية القائمة بذاتها (مستقلة عن النفس الْدركة) إدراكاً كاملاً » وأن بوسعه أن يحيط بها 
بشكل شامل » هذا إن واجه الواقع بدون فرضيات فلسفية أو أهواء مسبقة » فهو بهذه الطريقة يستطيع أن يصل 
إلى تَصوّر موضوعي دقيق للواقع يكاد يكون فوتوغرافياً . 

وكلمة #الذائي» تعني #الفردي» ؛ أي ما يخص شخصاً واحداً ؛ فإن وصف شخص بأن ' تفكيره ذاتي ' 
فهذا يعني أنه اعتاد أن يجعل أحكامه مبنية على شعوره وذوقه . ويطلق لفظ #ذاتي» توسعاً على ما كان مصدره الفكر 
لا الواقع » ومنه الأحكام الذاتية (مقابل الأحكام الموضوعية) وهي الأحكام التي تعبر عن وجهة نظر صاحبها وشعوره 
وذوقه . فمعرفتنا بالواقع محدودة تمامأعن طريق خبرتنا الذاتية الخاصة وتجربتنا الفريدة ووعينا وإدراكنا . 

و#الذاتي» في الميتافيزيقا هو رد كل وجود إلى الذات » والاعتداد بالفكر وحده . أما «المورضوعي» ؛ فهو رد 
كل الوجود إلى الموضوع » المبدأ الواحد المتجاوز للذات . أما في نظرية المعرفة » فإن «الذاتية» تعني أن التغرقة بين 
الحقيقة والوهم لا تقوم على أساس موضوعي » فهي مجرد اعتبارات ذاتية » وليس ثمة حقيقة مطلقة » أما 
«الموضوعية» فترى إمكانية التفرقة . وفي عالم الأخلاق » تذهب الذاتية إلى أن مقياس الخير والشر إما يقوم على 
اعتبارات شخصية إذ لا تُوجّد معيارية متجاوزة » أما الموضوعية فترى إمكانية التوصل إلى معيارية . وفي عالم 
الجمال » تذهب الذاتية إلى أن الأحكام الجمالية مسألة ذوق » أما الموضوعية فتحاول أن نصل إلى قواعد عامة 
يمكن عن طريقها التميبز بين الجميل والقبيح . 
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ورغم أن هله التعريفات تبدو سلسة وبسيطة » ورغم أن التعارض بين الذاتي والموضوعي سلس وواضح » 
فإن ثمة مفاهيم معرفية كلية نهائية متضمّة غير واضحة تجيب على الأسئلة الكلية النهائية (ما الإنسان ؟ ما 
العناصر المكونة له ؟ ما علاقة عقله بالواقع ؟ ما الهدف من وجوده ؟ أيهما يسبق وجوده وجود الآخر- 
الإنسان أم الطبيعة ؟) . وسئلاحظ ابتداء أن هناك أشكالا كثيرة من الموضوعية (تماماً كما أن هناك أشكالاً كثيرة 
من العقلانية) » ولكن المرجعيات عادةً غير واضحة . فإذا قلنا 'فلنكن موضوعبين' أو " فلنْحكّم العقل' ولم 
نزد » فنحن نقول في واقع الأمر 'فلنكن موضوعيين ولْحكّم العقل في إطار المنظومة المعرفية السائدة التي تسبق 
كلاً من الموضوع والعقل' . وفي العصر الحديث ؛ مجد أن المنظومة المهيمئة هي المنظومة المادية ونموذج الطبيعة/ 
المادة حيث لا فرق بين الطبيعة والإنسان . ولذا » فإن عبارة بريئة مثل «فلتكن موضوعيين؛ تعني في واقع الأمر 
#فلتتجرد من عواطفنا وذكرياتنا ومنظوماتنا الأخلاقية وتراثنا ولنرصد الواقع الإنساني والطبيعي كما هو؛ . أي أن 
كلمة «موضوعية» بشكل مبجرد تعني عادةٌ «الموضوعية المادية! أو «المتلقية» (تماماً كما أن كلمة «عقل» بشكل مجرد 
تعني «العقل المادي») . وبهذا المعنى » فإن الموضوعية هي » في واقع الأمر » العقلانية المادية في مرحلة التمركز 
حول الموضوع (لا التمركز حول الذات) . وأنها نتاج الرؤية المتمركزة حول الطبيعة/ المادة » وعادةٌ ما تدور في 
إطار المرجعية المادية الكامئة في الطبيعة/ المادة (على عكس الذاتية » فهي نتاج الرؤية المتمركزة حول الذات 
والإنسان . وعادةٌ ما تدور في إطار المرجعية المادية الكامنة في الذات) . 

ويمكن تلخيص الأبعاد الكلية والنهائية (المعرفية) للموضوعية (المادية) بأنها الإيمان بأن العالم (الإنسان 
والطبيعة) كل متجانس مكتف بذاته . وتبدأ المتتالية النماذجية للموضوعية المادية (شأنها شأن أية منظومة حلولية 
كمونية مادية) بمرحلة إنسائية ذاتية (واحدية ذاتية تُمركُّر حول الذات) . ومع تَحقّق المنتالية وبعد مرحلة قصيرة من 
الثنائية الصلبة تصبح الطبيعة/ المادة هي المركز وتهيمن الواحدية الموضوعية المادية (التمركز حول الموضوع) وهذا يعني 
في واقم الأمر استبعاد الإنسان كعنصر فاعل وتحويله إلى عنصر سلبي متلق ؛ والطبيعة نفسها تنحول إلى كيان بسيط 
منبسط مُسطّح يستوعب هذا الإنسان ؛ أي أن ثنائية الإنسان والطبيعة الفضفاضة يتم القضاء عليها لصالح الطبيعة 
وتسود الواحدية المادية . وتتبدّى هذه الأبعاد التفكيكية للموضوعية (المادية) في موقفها من القضايا التالية : 

: عقل الإنسان‎ -١ 

أ) العقل السليم من منظور الرؤية الموضوعية (المادية) إن هو إلا صفحة بيضاء أو سطح شمعي (باللائينية : 
تابي ولا رازاة5ة: داناه1) » وهو ما يعني أنه مادة محضة ؛ فهو دماغ أو مخ أكثر منه عقلاً (فالعقل مفهوم فلسفي 
وليس مجرد وجود فسيولوجي) . 

ب) العقل سلبي بسيط محايد » فهو كالآلة تنطبع عليه المعطيات والمدركات الحسية وتتراكم : 

ج) عقل الإنسان لا متناه في قدرته الاستيعابية والامتصاصية والتسجيلية . 

د) العقل السليم يسجل ويمتص ويرصد بحياد شديد دون أن يشوه أو يغيّر أو يعدّل مايصله من معطيات حسية 
وحقائق صلبة . 

ه) هذا العقل جزء لا يتعجزأ من الطبيعة/ المادة » أي أن الحيز الإنساني ليس له وجود مستقل » ولهذا السبب 
تسري على عقل الإنسان القوانين المادية العامة التي تسري على الأشياء » فهو لا يتمتع بأي استقلال عنها ومن ثم 
فلا هوية له ولا شخصية ولا حدود (حدوده تتطابق تماماً مع حدود الطبيعة/ المادة) » وهو مثل الطبيعة يتحرك في 
إطار القانون المادي العام ويرى العالم في إطار التشابه والتجائس . وهذا هو المعنى الحقيقي للقول بأن ثمة تقابلاً. 
بين قوانين العقل وقوانين الواقع » وبين الذات والموضوع . 

و) ولهذا السبب نفسه ء فإن العقل قادر على التعامل مع العالم الموضوعي المنارجي » أي العالم المحسوس » 
بكفاءة بالغة » أما حينما يتعامل مع عالم الإنسان الداخلي » فهو أقل كفاءة . 
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"- الواقع : 
0 الواقع الموضوعي (الطبيعة) واقع خام بسيط (يأخذ في أغلب الأحوال شكل ذرات متحركة) ؛ وهو مجموعة 
من التقائق الصلبة والوقائع المحددة (التي تنطبع على العقل) . 
ب) ثمة قانون طبيعي واحد يسري على الظواهر الطبيعية وعلى الظواهر الإنسائية » وعلى جسد الإنسان وعقله » 
وعلى الأمور المادية والمعنوية . وهذا يعني أيضاً أن تُعامّل الظاهرة الإنسانية تماماً مثلما تُعامّل الظواهر الطبيعية » 
وتّزال الفروق بين الإنسان والطبيعة بحيث يتحول الإنساني إلى طبيعي ‏ أي أن الموضوعية تَصدر عن الإيمان 
بوحدة (أي واحدية) العلوم بحيث يصبح الإنسان موضوعاً لا يختلف عن الموضوع الطبيعي » يوصف ويرصّد 
من الخارج وتُستخدّم مناهج العلوم الطبيعية لدراسته . 
ج) الحقائق . لهذا السبب ؛ عقلية وحسية (فالعقل جزء من الطبيعة) وقابلة لأن تُعرّق من جميع جوانبها » 
والموجود هو ما نحسه ونعقله وما وراء ذلك فأوهام . المعرفة » إذن » عقلية وحسية فقط (ولكن العقلي والحسي 
متقابلان فهما شيء واحد) . 
د) أجزاء الواقع الموضوعي تترابط من تلقاء نفسها حسب فوائين الترابط الطبيعية/ المادية العامة » وحسب حلقات 
السببية الواضحة المطلقة » وبشكل صلب لا تتخلله ثغرات أو فجوات ؛ فكل شيء يدخل شبكة السببية الصلبة 
ومن ثم يمكن رد كل الأجزاء المتعيئة المتفردة إلى الكل العام المجرد . 
ه) هذه السببية كامنة في الأشياء أو لصيقة بها تماماً . 
'- الإدراك : 
أ) عملية الإدراك تدور في إطار المرجعية المادية الكامئة » ولذا فهي عملية اتصال بسيطة مياشرة (جسدية مادية ؟) 
بين صفحة العقل البيضاء والواقع البسيط الخام (منبه فاستجابة) » وهي عملية محكومة مسبقاً بقوانين 
الطبيعة/ المادة ٠‏ تلك القوانين التي تسري على الإنسان سريانها على الأشياء . ' 
ب) وهي عملية تلق موضوعية مادية تراكمية (ذرية) إذ يقوم العقل بتلقي الحقائق الصلبة والوقائع المحددة المتناثرة 
التي تأتي من الواقع الموضوع الطبيعي/ المادي الذي يتراكم فوق عقل الإنسان . 
ج) وبإمكان هذا العقل أن يقوم بعمليات تجريبية » أي أن يختار عناصر من الواقع وبستبعد عناصر أخرى ثم 
يربطها ببعضها البعض . ولكنه » حتى في نشاطه هذا ء لا يمكنه أن يكون مستقلاً عن قوانين الطبيعة/ المادة . 
ولذاء سيسختار العقل (بشكل تلقائي أو آلي) الجوانب العامة والمشتركة والمتشابهة في الظواهر (فهي وحدها 
المحسوسة والقابلة للقياس والنظر العقلي) وهي التي تساعد على التوصل إلى القانون العام . 
د ) ونحن حين نقول «العمّل يربط» فهذا من قبيل التجاوز . فالأشياء_ كمسا أسلفنا. مرتبطة في الواقسع 
برباط السببية الواضح . والواقع والمعطيات الحسية ترئبط في عقل الإنسان من تلقاء نفسها » بشكل آلي ؛ حسب 
قوانين الترابط المادية الألية العامة . إذ تشرابط الأحاسيس الجرئية وتنحول إلى أفكار بسيطة ؛ ثم تترابط 
الأفكار البسنيطة لتسحول إلى أفكار مركبة تترابط بدورها لتصبح أفكاراً أكثر تركيباً » وهكذا حتى نصل إلى الأفكار 
الكلية . 
ه) عملية الإدراك عملية عامة لا تتأثر بالزمان والمكان أو بموقع المدرك من الظاهرة . 
و) العقل قادر على زيادة التجريد إلى أن يصل إلى القوانين العامة للحركة ويصوغ هذه القوانين في لغة بسيطة 
عامة يستحسن أن تكون لغة الجبر » حتى لا تختلف لغة الإفصاح من مدرك لآخر . 
5- بعض نتائج الموضوعية (المادية) : 

تُلغي الموضوعية (المادية) كل الثنائيات » وخمصوصا ثنائية الإنسان والطبيعة » وتُرجح المرجعية الكامنة 
الموضوعية على المرجعية الكامنة الذاتية : 
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أ) تدور الموضوعية (المادية) في إطار الواحدية السببية (المرتبطة تمام الارتباط بوحدة [أي واحدية] العلوم) ؛ فثمة 
سبب واحد أو عدة أسباب لتفسير كل الظواهر . 
ب) ثمة إيمان بضرورة الوصول إلى درجة عالية من اليقيئية وشمولية التفسير تتفق مع الواحدية السببية . 
ج) تنقل الموضوعية (المادية) مركز الإدارك من العقل الإنساني إلى الشيء نفسه » ولذا فإن هناك اتجاهاً دائماً نحو 
تأكيد الحتميات الموضوعية المادية المختلفة . 
د) تستبعد النماذج الموضوعية (المادية) الإنسان كعامل قادر على تّجاوز المعطيات المادية حوله » بل ترده في نهاية 
الأمر وفي التحليل الأخير لهذه المعطيات . 
ه) الموضوعية (المادية) لا تعترف بالمخصوصية » ومنها الخصوصية الإنسانية » فهي تُركّر على العام والمشترك بين 
الإنسان والطبيعة » ولذا فإن الفكر الموضوعي يعبر عن نفور عميق من الهوية والخصوصية . 
و) لا تعشرف الموضوعية (المادية) بالغائيات الإنسانية ولا بالقصد » فالغائيات لا يمكن دراستها أو قياسها » كما 
أنها مقصورة على الإنسان دون عالم الطبيعة » ولذا تستبعد الموضوعية فكرة المعنى . 
ز) لا تعترف الموضوعية (المادية) بالإبهام » فهي تفل الدقة الكمية التي يمكن استخدامها في دراسة كل 
من الإنسان والطبيعة ؛ ولذا فهي تستبعد » بقدر الإمكان » عناصر الإبهام وعدم التحدد في الطبيعة 
والإنسان . 
ح) تفضل الموضوعية (المادية) البراني (فهذا هو المشترك بين الإنسان والحيوان) وتهمل الجواني . 
ط) دوافع الإنسان بسيطة واضحة برانية مستمدة إما من البيئة الاجتماعية أو من العناصر الوراثية » وهي دوافع 
يمكن رصدها ببساطة . 
ي) المعرفة نتاج تراكم براني للمعلومات . 
ك) يمكن تفسير سلوك الإنسان وأفكاره في إطار التأثير والتأثر (البراني) لا التوليد أو الإبداع (الجواني) . 
ل) تفضل الموضوعية الاستمرار (استمرار عالم الطبيعة والإنسان كعنصر أساسي في وحدة العلوم) وترفضس 
الاقطاع (أي تمي الإنسان عن الطبيعة) ٠‏ أو تنظر له بكثير من الشك . 
م) الالتزام بالموضوعية (المادية) يعني أن يتجرد الباحث من ذاتيته وخصوصيته الحضارية بل الإنسانية » ومن 
عواطفه وحواسه وحسه الخلقي وكليته الإنسانية » بحيث يمكنه أن يسجل ويصف بحياد شديد لدرجة تموت 
معها الأشياء » ويتشيأ الإنسان ويُرصّد من الخارج كما تُرصد الأشياء . فالالتزام يعبر عن موقف مسبق قد يؤثر 
في الرؤية الموضوعية » كما أله يفترض غائية إنسانية لا أساس لها في الطبيعة/ المادة . 
4 الموضوعية (المادية) والنموذج التراكمي : 

النموذج الكامن في الرؤية الموضوعية (المادية) فوذج تراكمي : 
أ) فثمة إإبان بآن كل المشتركين في العلوم (إن توافرت لهم الظروف الموضوعية) يفكرون بنفس الطريقة ويسألون 
نفس الأسئلة » وهذا يعني أن ثمة حقيقة موضوعية ثابتة واحدة نحاول الوصول إليها جميعاً وبنفس الطريقة ؛ 
وهو ما يؤدي إلى تراكم الإجابات وتشابكها على مستوى الجنس البشري بأسره » وهذا التراكم والتشابك سيؤدي 
إلى تزايد رقعة المعلوم تدريجياً ويؤدي بالتالي إلى تَقلْص رقعة المجهول . 
ب) عملية التراكم ستوصلنا إلى نموذج النماذج » القانون العام » الإجابة الكلية (النهائية) » فما هو مجهول ني 
الطبيعة (المادية والبشرية) هو أمر مؤقت » إذ سييصبح من خصلال تراكم المعلومات معلوماً » وتتراجع رقعة 
المجهول ؛ وسيؤدي تزايد رفعة المعلوم والتراكم المعرفي المستمر إلى سد كل الشغرات والتحكم الكامل أو شبه 
الكامل وإلى معرفة الطبيعة البشرية المادية معرفة كاملة أو شبه كاملة بحيث تصبح كل الأمور (إنسانية كانت أم 
طبيعية) أموزاً نسبية مادية معروفة ومحسوبة ومبرمجة » ويصبح العالم مادة استعمالية لا قداسة لها . 
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ج) يُحكدّم على المعرفة من منظور مدى قُربها أو بُعدها من النقطة النهائية الواحدية التي يتحقق فيها القانون العام 
وتتطابق الكليات مع الحزئيات . 
د) هدف الإنسان من الكون هو عملية التراكم والتحكم هذه » وهدف العلم هو السيطرة على الأرضى وهزيمة 
الطبيعة وتسخير مواردها وتحقيق الهيمنة الكاملة للإنسان على الطبيعة . ولتحقيق هذا » لابد من إدخال كل 
الأشياء (الإنسان والطبيعة) في شبكة السببية الصلبة والمطلقة حتى يتم شرحها وإخمضاعها للقوانين الطبيعية . 
ويعني تزايد الدراسة الموضوعية تزايد التحكم وصولا إلى الفردوس الأرضي ونهاية التاريخ أو على الأقل إلى 
النظام العالمي الجديد . 
ه) العقل قادر على إعادة صياغة الإنسان وبيثته المادية والاجتماعية في ضوء ما تراكم عنده من معرفة وبما يتفق مع 
القوانين الطبيعية العامة التي أدركها الإنسان من خلال دراسته الموضوعية لعالم الطبيعة والأشياء (وهذا ما يسمى 
عملية الترشيد » أي تنميط الواقع من خلال فرض الواحدية المادية عليه حتى يمكن التحكم الكامل فيه ثم 
حوسلته , أي تحويله إلى وسيلة ومادة استعمالية يمكن توظيفها بكفاءة عالية كما يمكن تعظيم فائدتها) . 

ويلاحظ أن ثمة استقطاباً حادا في كل المنظومات الحلولية الكمونية المادية . يتضح هذا في الاستقطاب بين 
الموضوعية (في تأليهها للكون وإنكارها للذات) والذاتية (في إنكارها للكون وتأليهها للذات) . فالموضوعية 
تُفترض أن الواقع معقول وأنه مكمن الحقيقة وأنه يمكن معرفته وتفسيره في ضوء القوانين العامة التي يستتخلصها 
الإنسان من خلال إذعان الذات للموضوع . أما الذاتية فترى أن الواقع غير موجود أو لا يمكن الوصول إليه ولا 
يكن إدراكه أو تفسيره ولا يمكن التوصل إلى أية قوانين أو حقائق عامة » ومن ثم تصبح:علاقة الذات بالموضوع 
واهية » وقد تختفي تماماً . 

وقد واجه الفلاسفة مشكدلة الاستقطاب الحماد بين الذات والموضوع (الواحصدية الذاتية والواحصدية 
الموضوعية) » وطرحث القضية التالية : هل الذات قادرة على معرفة الموضوعات ؛ أم أن الموضوعات برانية 
بحيث لا يمكن الوصول إليها؟ وهل الذات هي مقياس حقيقة الأشياء (أي معقوليتها) أم أن الموضوع يحتوي نظامه 
(ومعقوليته) دون ارتباطه بالذات الإنسائية ؟ وقد حاول كثير من فلاسفة القرن العشرين حل إشكالية ثنائية الذات 
والموضوع عن طريق إلغائها تماماً » فقالوا بعدم انفصال الذات عن الموضوع ؛ فالموضوع ليس شيئاً مستقلاً عن 
الإرادة البشرية وإنما هو الفعل الناجم عن ممارسة القوة (فلسفات القوة) . وقال البعض الآخر إن الفعل ليس هو 
في ذاته ولكنه نتائيج وآثار الفعل (الفلسفة البرجماتية) . والأمر عند فريق ثالث لا هذا ولا ذاك وإنما هو مايتجه 
نحوه الوعي (الفلسفة الفينومينولوجية) . ومن ثم ؛ فإن الذات لا وجود لها خارج الموضوع » وهي تستمد 
وجودها من تقابلها مغه . 

ولكن » ورغم الاستقطاب الشديد » فإن ثمة نقط تشابه بين الذائية والملوضوعية » فكلاهما يدور في إطار 
الحلولية الكمونية التي تفترض وجود مركز الكون داخخله (الذات أو الموضوع) » ومن ثم فإن كليهما واحدي يلغي 
المسافة وإمكانية التجاوز . وتؤكد الموضوعية (المادية) أن الأشياء المحسوسة مادية ولها وجود موضوعي . ولكن 
هل العلاقة بين هذه الأشياء المحسوسة علاقة مادية وموضوعية تماماً أم أن رصدها يتطلب إجراء عمليات عقلية 
(ذاتية) تختلف من شخص لآخمر ؟ وجوهر الموضوعية هوالاستقراء » أي التعميم من عدد من الحاللات 
الموضوعية » ولكن يمكننا أن نسأل : كيف يحق للإنسان أن ينتقل من عدد من الظواهر الفردية إلى كل الظواهر 
التي تندرج تحت هذا النوع في الماضي (الذي لم يرصده الإنسان) والحاضر (الذي رصد بعض حالاته) والمستقبل 
(المجهول تماماً) ؟ ألا يشكل هذا الانتقال شكلاً من أشكال الإيمان بالغبات ؟ وإذا كانت الحواس الفردية للونسان 
مصدر المعرفة » فهل هي مصدر يمكن الاعثماد عليه ؟ كل هذا بين أن الحديث عن معارف كلية يقينية (نتوصل 
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إليها من خلال عمليات الربط والتعميم) أمر يتنافى مع الموضوعية » وأن أي حديث عن معرفة نتوصل إليها من 
خلال الحواس يفتقد إلى المصداقية » ولذا تدحل الموضوعية في اتساقها مع نفسها وتسقط في ذاتية كاملة إذ أن كل 
واحد فينا (حسب الرؤية الموضوعية المادية نفسها) حبيس حواسه وحبيس التفاصيل التي يرصدها . 

ويمكن أن تحل الموضوعية (المادية) هذه الإشكالية بأن تُضِيق نطاقها بقدر المستطاع فتقتصر وظيفتها على 
تعريف الظواهر ووصفها واكتشاف قوانينها (المادية) وترتيب القوانين من الخاص إلى العام » وتحل الملاحظة محل 
الخنيال والتأمل والاستدلال النظري » وتقوم التتجربة المادية مقام التصورات والافتراضات . ثم تضيق الحلقة 
وتصبح الموضوعية (المادية) هي تسجيل التفاصيل والحقائق المتئائرة . وفي هذه الحالة » تصبح الموضوعية 
موضوعية متلقية سلبية لا تستطيع التمييز بن مختلف المعطيات الحسية والمعطيات العقلية . ويصبح الرصد 
الموضوعي رصداً لأمور غير مهمة وربما تافهة ولكنها » مع هذا » * موجودة' موضوعياً ومادياً في الواقع . ويمكن 
أن يكون الرصد أفقياً بمعنى أن تُوضّع كل التفاصيل جنباً إلى جنب دون ربط أو ترتيب هرسي . كما يمكن أن 
تصبح الموضوعية (المادية) احتمالية تمامأ ؛ تضع الحقائق والتعليمات دون أن تنسب لها أي ثبات . ولهذا يجب ألا 
يطرح السؤال على هذا النحو : هل الحقائق موجودة بالفعل أم لا ؟ وإنما يجب أن يطرّح بهذه الطريقة : ما دلالة 
الحقائق ومعناها وأهميتها ؟ وهل تستحق التسجيل أم لا ؟ فإن قلنا مثلاً إن الأساتذة الجامعيين يلبسون بذلا زرقاء 
أما غيرهم فيلبسون بذلا خضراء » فهل يصلح هذا أساساً لتصنيف أساتذة الجامعة ؟ 

إن أساس اختيار الحقائق أكثر أهمية ودلالة من الحقائق في ذاتها . وكم المعلومات (مهما تضحَّم) لا علافة 
له بالصدق أو الدلالة » فالصدق والكذب ليسا كامنين في الحقائق الموضوعية (أي من حيث هي كذلك) وإفا في 
طريقة تناولها وفي القرار الخاص باختيارها أو استبعادها . ومن هنا قولي بأن الحقائق شيء والحقيقة شيء آخر 
والحق شيء ثالث . فالحقائق أشياء مادية صرفة تُوجّد في الواقع على هيئة تفاصيل متثاثرة منعزلة عن ماضيها 
التاريخي وسياقها الحاضر وعن الحقائق الأخرى ؛ أما الحقيقة فهي لا توجد في الواقع وإنما يقوم العقل المبدع 
بتجريدها واستخلاصها من خلال عمليات عقلية نُجرَى على كم المعلومات والوقائع والحقائق المتناثرة فيقوم 
العقل بربط الوقائع والحقائق والتفاصيل ببعضها البعض الآخر ويراها في علاقتها بالحقائق المشابهة ومعارضتها 
للحقائق الأخرى كما يربطها بماضيها التاريخي وواقعها الاجتماعي ثم يربطها بحقائق وأغاط مماثلة حتى يصل إلى 
النموذج التفسيري الذي يفسر أكير قدر ممكن من الحقائق المتناثرة (أما امحق » فهو ينتمي إلى عالم المثل والإيمان 
وهو يشكّل المنظور الأخلاقي [المطلق] الذي لا يجده الإنسان جاهزاً في الواقع المادي وإنما يحاكم على أساسه كلاً 
من الحقائق المادية والحقيقة الفكرية العقلية) . 

ولنضرب مثلاً مثيراً من واقع أعضاء الجماعات اليهودية يبرهن على انعدام جدوى عملية الرصد الموضوعي 
(المتلقي) مهما بلغ من دقة وأمانة ونزاهة . ولنخيل باحثاً (سنشير إليه بعبارة «الباحث الافتراضي؟) قرر أن يتخذ 
موقفاً موضوعياً تماماً من هجرة أعضاء الجماعات اليهودية وأن يرصدها بأماثة . سيبدأ هذا الباحث الافتراضي 
بعمل جدول يدرج فيه أسماء الجماعات اليهودية في العالم » وبجانب كل جماعة سيدرج الأرقام الخاصة بعدد 
اليهود الذين هاجروا منها ثم قد يضيف جدولاً آحر بأسماء البلاد التي هاجروا إليها . وقد يقرر أن يعمل جدولاً 
تاريخياً يضم أسماء الجماعات اليهودية وأسماء البلاد التي هاجروا إليها وتواريخ الهجرة والنسب امثوية المختلفة . 
وستكون النهاية أو الثمرة جدولاً ضما أو عدة جداول ضخمة أو متوسطة الحجم . ولاشك في أن مثل هذه 
الجداول ؛ باخمتلاف أحجامها وأشكالها مرحلة أساسية في عملية الرصد . ولكن أن نكتفي بهذه الخطوة » فهذا 
هو التلقي السلبي بعينه » فالجدول قد يحثوي على كل شيء ولكنه لا يقول شيئاً » إذ يجب أن ينظر له باعتباره 
مادة خام » مجرد حقائق : يتعامل معها العقل لا كنهاية في حد ذاتها وإنما كي يفسرها ويجردها ويستخرج الأنماط 
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منها حتى نصل إلى الحقيقة » ولكن لا يمكن أن نتصور أن المادة الخام هي النمط وأن الحقائق هي التقيقة . ولكن 
صاحبنا » الباحث الموضوعي الافتراضي الذي أشرنا إليه ٠‏ يكتفي بالرصد ولا يعمل عقله ولا يجتهد ولا يسأل 
ولا يطرح الإشكاليات ولا يربط ولا يجرد ولا يبقي ولا يستبعد » ولعله لو فعل لاكتشف أن هجرة اليهود في 
العالم القديم لم تكن مجرد أرقام متراكمة بلا شكل أو اتجاه وإنما جزءاً من نمط ء فقد كانت في معظم الأحيان 
هجرة من المناطئ المتقدمة إلى المناطق المتخلفة » ولاكتشف أن هذا النمط انعكس مع بداية القرن السادس عشر . 
ولاكتشف أيضاً أن أعضاء الجماعات اليهودية لايهاجرون والسلام وإما يتتحركون عادةٌ داخل حدود إمبراطورية 


ما ؛ تسر لهم الحركة وتؤسّهم » وأن هذا ما حدث لهم في العصر الحديث مع التشكيل الاستعماري الإمبريالي 


(الإمبراطوري) الغربي » وأن ما يحدد حركتهم (هجرتهم) هو حركيات التشكيل الاستيطاني الغربي . ولذا 
هاجر /8١‏ من المهاجرين اليهود في العالم الغربي إلى الولايات المتحدة (تماماً كما هاجر 85/ من مهاجري العالم 
الغربي إليها) . ولعل باحثنا الافتراضي هذا لو أعمل عقله قليلاً لاكتشف أن أعضاء اللمماعات اليهودية لم 
يتحركوا داخل هذا التشكيل الاستعماري الغربي على وجه العموم وإنما داخل التشكيل الأنجلو ساكسوني على 
وجه التحديد » ومن هنا تواجدهم المكثف في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وجنوب أفريقيا » ومن هنا أيضاً 
إسرائيل » فهي ليست جزءاً من الحركة العامة لليهود وإنما هي جزء من التشكيل الاستعماري الأنجلو ساكسوني . 
الرصد الموضوعي سيعطي كل البيانات ويرهقنا تماماً (حقائق بلا حقيقة) » أما الاجتهاد فسيعطينا الحقائق داخل 
أماط قد لا تضم كل الحقائق وقد لا تنطق بكل الحقيقة ولكنها بلا شك ستفسر لنا كثيراً من جوانب الواقع . 

والافتراضات التي يستند إليها الفكر الموضوعي تنبع من العقلانية المادية لعصر الاستنارة » وقد ثبت أنها 
افتراضات إما نخاطئة تماماً أو بسيطة إلى درجة كبيرة » ولذا فمقدرتها التفسيرية ضعيفة . وهذا يعود لعدة 
أسباب : 
-١‏ تركيبية الواقع وخصوصية الظواهر : 

الواقع المادي ليس بسيطاً ولا منبسطأ ولا صلب ولا صلداً وإفا مركب ومليء بالشغرات والنتوءاث ؛ ولا 
ترتبط معطياته الحسية برباط السببية الصلبة الواضمحة إذ ثمة عناصر مبهمة فيه وئمة احتمالات وإمكانيات كثيرة 
يمكن أن يتحقق بعضها وحسب ولا يتحقق البعض الآخر . 

وكما بِيّن الدكتور حامد عمار فإن صورة عالم نيوتن المادي الآلي الثابت لم تعد الصورة المهيمنة في العلوم 
الطبيعية » فقد جاءت نظرية النسبية والحركة والطاقة لتكمل مفهومنا عن عالم المادة التي تبدو في السطح مستقرة 
ثابتة » لكن استقرارها إنما هو نتيجة لدينامية في انتظام الحركة داخخل مكوناتها , وَالْجُرَيء النووي يدمثل في مادة 
كما يتمثل في موجات , ويتوقف التعامل معه على نوع السؤال الموجه له في أي من البعدين . كذلك أدت نظرية 
أينشتاين في النسبية إلى القضاء على المفهوم المطلق لكل من الزمان والمكان » وإلى اعتبارهما بعداً واحداً رابعاً 
يعمل فى سياق بيئة معيّة . وامتدت أبحاث الفيزياء الحديئة من خلال نظرية الكم (كوانتوم) إلى أن الحقائق 
الكونية تتحدد أكثر ما تتحدد بعلافتها بغيرها . وأن تعريفها يعتمد أكثر ما يعتمد على نوع علاقتها المتبادلة مع 
غيرها . أضف إلى ذلك أن تحديد المادة وفهمها نما ينأثر إلى حلا ما بالمشاهد نفسه ء فهو مشارك في تحديد طبيعة 
مايراه » وليس مجرد ملاحظ سلبي لما يراه . وهذا يعني أننا لا يكن أن نفصل العقل عن إدراك عالم الإلكترون 
كما يقول علماء الفيزياء » باعتبار أن له خصائص مستقلة عن الشخص المُدرك ٠‏ وأننا لا يمكن أن نتتحدث عن 
عالم الطبيعة والمادة دون أن نتحدث عن أنفسنا وطبيعة ذواتنا » ووعينا ومقاصدنا . 

ومن خلال هذه الجهود والنظريات العلمية في عالم الفيزياء الحديئة أصبح التوجه العام في النظر إلى الكون 
نظرة يمكن وصفها بأنها عضوية وكلية بيئية » أي من خلال نظرية المنظومة العامة . وهذا المنطلق العلمي ينافض 
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النظرة الميكانيكية التي تنظر إلى الكون باعتباره (آلة ماكينة) تتأف من أجزاء منفصلة بعضها عن بعض » لكنها 
أجزاء مترابطة في علاقات متبادلة في هذا الكل الكوني الموحد . فالأشياء إنما هي علاقات بين أشياء » وأن هله 
الأشياء إمما هي علاقات بين أشياء أخرى » وهكذا . 

وينبع قدر كبير من الخلل في تُصوّر الكائنات الحية عمومآً باعتبارها آلات . مع أن هناك خلافاً جوهريا 
بينهما » فالآلات تُصنّع وتُركّب » بيدما الكائنات الحية تدمو وتنطور . كذلك فبيئما تتحدد أنشطة الآلة من خلال 
بئية أجزائها » فإن نشاط الكائنات الحية » وبخاصة الإنسان , إنما يتحدد بالعكس . أي أن بنيتها تتحدهد من 
خلال العمليات التي تقوم بها . ثم إن عمل الآلة محكوم بسلسلة خخطية من السبب والنتيجة » وحين يحدث خلل 
يمكن التعرف على السبب في ذلك الخلل ١‏ » أما في الكائن الحي فإن جسمه يعمل من خلال علاقات دائثرية يؤثر 
بعضها في البعض » ثم يعود ليؤثر مرة أخرى في المؤثر الأول من نملال التغذية الراجعة . ومن ثم يصبح الخلل 
ناجماً عن مجموعة مركبة من العوامل يعزز بعضها بعضاً ‏ وبالتالي يصبح التعرف على السبب الأول غير ذي 
موضوع ؛ وإما الأهم هو محصلة العلاقات المتداخخلة ' . 

ولذا ء لا يمكن فهم الواقع من خلال القوانين البسيطة الصلبة المطلقة وإنما من خلال الافتراضات والقوانين 
الاحتمالية والسببية الترابطية » ولذا أصبحنا ندرك خطورة التجريب العلمي وأنه ليس من الممكن القيام بكل 
التجارب الممكنة التي تغطي كل الاحتمالاات . ولعل ظهور مفهوم ال ازيكو سيستم (الغناذلاة-1800 ١‏ أي «النظام 
البيئي؟ ؛ تأكيد لتركيبية هذا العالم الذي نعيش فيه وأنه لن يقع في قبضة السببية الصلبة المطلقة التي توهمها العلم 
الغربي في القرن التاسع عشر » قبل أن يصل إلى قدر من النضوج فيما يتصل بقدراته وحدوده . 

ومما يزيد من تركيبية الكون وجود أهم التغرات طْرأ فيه » أي الإنسان » فهو أكثر الكائنات تركيباً » لا يقف 
في الكون كشيء ضمن الأشياء الأخرى ؛ ظاهرة مثل الظواهر » وإثما يقف شامخاً في مركز الكون تأتي عنده 
القوانين الطبيعية فتَعدل من مسارها وتتغير وتتحور ء بل قد تتوقف أحياناً تماماً . 
#١‏ خصوصية وتركيبية الإدراك : 

ما ينطبق على الإنسان ينطبق ٠‏ بطبيعة الحال » على عقله الذي يرصد الكون . فقد اكتشفنا أن العقل قاصر 
وله حدوده الخاصة ولا يمكنه تسجيل كل المعطيات المادية المحيطة به ولا الإحاطة بكل جوانب الفعل . نعم ينطبع 
الواقع على خلايا المخ » ولكن عدد الانطباعات الحسية في أية لحظة يكون هائلاً لدرجة يستحيل معها تسجيله . 
بالعقل ع زظم هلاه بل بسي هذا : أبعدها يكون عن السابية والبساطة »قهز لين يصج ا يرضباء تتراكم عليه 
المعلومات وتصبح معرفة من تلقاء نفسها » فالعقل في أبسط العمليات الإدراكية فاعل فعال , مبدع حر » يتمتع 
بقدر من الاستقلال عن المعطيات المادية المحيطة به وعن قوانين الطبيعة/ المادة » فاللحظة الحسية في عملية الإدراك 
ليست سوى لحظة . 

وعملية الإدراك ليست بسيطة تأخحذ شكل منبه أو مثير فاستجابة فهي مسألة تبلغ الغاية في التركيب ٠‏ فبين 
المثبه المادي والاستجابة الحسية والعقلية والإدراكية يُوجّد عقل نشيط مبدع ينظم وهو يتلقى . والمعرفة تتضمن 
فهماً وتركيباً وتنظيماً ؛ والحواس عاجزة بذاتها عن فهم المحسوسات وتنظيمها إذ أن التنظيم يستدعي قدرة أخرى 
وفاعلية أخرى تصل وتفصل وتقارن وترئب وتنظم » ولن تكون هذه القوة ناشئة عن المحسوسات لأن الحواس لا 
مدنا إلا ببعض الصفات الظاهرة للمُعطى الحسي كاللون والرائحة والطعم والحجم . وهي معطيات جزئية فردية 
منعزلة لا تؤلف وحدة متكاملة ومترابطة . وما يحدث أن الكم الهائل والحصيلة الفسخمة للمعطيات الحسية التي 
تُسجل على عقل الإنسان » والتي تصل إليه على هيئة جزئيات غير مترابطة » هذا الكم يفرض عليه جهازه الحسي 
والعصبي ترشيحها وفرزها وترتيبها (فهو لا يستوعب إلا الكليات المترابطة) » ثم يجري العقل عملية تجريدية 
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تفكيكية تركيبية تتضمن استبعاد بعض العناصر وإبقاء البعض الآخر ١‏ ثم يقوم بترتيب ما تم إبقناؤه من معطيات 
فيبرز بعضها باعتباره مركزياً ويُهمُش مش البعض الآخر باعتباره ثانوياً بحيث تصبح الجزئيات المتناثرة كلاً مفهوماً 
وتصبح العلاقات بين المعطيات المادية التي أدركها العقل تتشاكل ٠‏ ولا تنطابق بالضرورة » مع ما يتصور الإنسان 
أنه العلاقات الجوهرية في الواقع . 

وعملية الإبقاء والاستبعاد هذه لا تدم بشكل عشوائي (ذاتي) محضص ع ولا تتم بشكل آلي (موضوعي) 
محض » وإنما على أساس مجموعة من المسلمات الكلية النهائية التي استبطنها المدرك (وهي مفطورة في عقل 
الإنسان) . وهذه العملية ليست عملية محايدة » مفرغة تماماً من القيم (بالإنجليزية : فاليو فري 56-هنداة؟) وإنما 
تدور في إطار المنظومة القيمية للمدرك . ومما يزيد عملية الإدراك تركيباً أن عفل الإنسان لا ينظم المعطيات الحسية 
ويفككها ويركبها وحسب » بل يختزن ذكريات عن الواقع هي في حقيقة الأمر صررة مثالية وذاتية لهذا الواقع » 
وهو يولّد من المعطيات الحسية رموزا وأساطير » وتصبح الذكريات والمثل والرموز والأساطير جزءا من آليات 
إدراكه . كما أن وضع المُدرك في الزمان واللكان يؤثر ولا شك في علاقته بالظاهرة التي يدرسها . 

وعملية رصد الإنسان عملية تبلغ الغاية في التركيب . فالحقائق الإنساتية لا يمكن فهمها إلا من خلال دراسة 
دوافع الفاعل وعالله الداخخلي وا معنى الذي يُسقطه عليه » فالإنسان ليس مجرد سملوك براني مادي وحسب يرصد 
من خارجه وإنما هو سلوك براني تُحركه دوافع جوانية صمب الوصول إليها مباشرةٌ من خلال الوصف الموضوعي 
وغيره » ولذا يحاول العقل البشري أن يصل إليها من خلال عملية حدس وتشمين وتعاطف وتخيّل وتركيب 
عقلي ومقاربات ذهنية يتصعب أن نسميها اموضوعية» . وقد قيل إن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي لا يستجيب 
للمنبهات وإغا لفهمه لها ولدلالتها وللمعنى الذي يسقطه هو عليها . والبعد الجواني في الظاهرة الإنسانية يفوق 
في أهميته السلوك البراني الخاضع للرصد المادي » فكأن الموضوعية عاجزة عن رصد الإنسان باعتباره كاثناً 
مركباً » وتنجح فقط في تحويله إلى كائن طبيعي . وهوما يبي أنها تدور في إطار المرجعية الواحدية المادية 
الكامنة . 
1 خصوصية القول وتركيبية الإفصاح : 

ويمكن أن نضيف لكل هذا أن اللغة التي يستخدمها الّدرك للإفصاح عن إدراكه للواقع يمكن أن تكون لغة 
جبرية دقيقة في المواقف التافهة البسيطة أو في وصف بعض الظواهر الطبيعية . أما إن انتقلنا إلى الظواهر الأكثر 
تركيباً ء فحن عادةٌ ما نستتخدم لغة مركبة قد تكون مجازية أو رمزية أو غير لفظية » وهي لغة تختلف من شخص 
لآخر. 

الواقع مركب لا يمكن رصده ببساطة» والإنسان تبلغ الغاية في التركيب ويستحيل أحياناً رصد عالله 
الجواني . وهو نفسه » كراصد للواقع ٠»‏ لا يتلقى المعطيات وإئما يفككها ويركبها ويعيد صياغتها » وحينما يفصح 
عنها » فإن لغة الإفصاح تكون مرتبطة به ويتجربته . ولذا » فقد اتضح تدريجياً أن فكرة الموضوعية الكاملة 
والانفصال الكامل للذات المدركة عن الموضوع المدرّك مجرد أوهام . وفي السنوات العشرين الأخيرة » اتضح لنا 
كل هذا على صعيد حياتنا اليومية ؛ فرقعة المعلوم آخذة في التزايد بشكل مذهل ولكن رقعة المجهول تزايدت معها 
بشكل أكبر . وقد حقق الإنسان معدلات تقدم مادية مذهلة ولكن آدابه تتحدث عن نكبة الإنسان الحديث ١‏ 
وتحكي مدنه (بتلوثها وجرائمها) قصة مختلفة عما تقوله الإحصاءات . لكل هذا » أدركثا أن المعرفة الموضوعية 
النهائية هي حلم المستحيل وكابوسه » وأن التحكم الإمبريالي الموعود الذي يفترض انفصال الذات المنحكمة عن 
الموضوع الُتحكّم فيه هي أضغاث أحلام . . 

ونحن نرى أن استخدام النماذج كأداة تحليلية قد يزيد مقدرتنا على الاحتفاظ بالحدود بين الإنسان والطبيعة؛ 
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وبين الذات والموضوع . وبين الحيز الإنساني والحيز الطبيعي دون أن ينكر بالضرورة إمكانية التفاعل بينهم . كما 
ستساعدنا النماذج على صياغة الفروض بطريقة تجعلنا قادرين على رصد الواقع وتحليله بطريقة أكثر تركيبية 
وتفسيرية . ونحن بطبيعة الحال لانزعم أن الباحث الذي سيستخدم النماذج التحليلية سيفلت من قبضة 
الاختزالية والتراكمية والكمية والواحدية الموضوعية وأن استخدام النماذج يؤدي حتماأ وبالضرورة إلى رؤية 
تركيبية » فالنموذج نفسه يمكن أن يصاغ بطريقة اختزالية تلغي الحيز الإنسائي والفوارق بين الإنسان والطبيعة (كما 
سنبين فيما بعد) . فكل ما نذهب إليه أن استخدام النماذج يخلق التربة الخصبة لبحث يتسم بقدر معقول من 
التركيب ويبتعد عن الاختزال . 


ا لجزء الثاني 


النماذج كأداة تحليلية 


الجزء الثاني : النماذج كاداة تحليلية ١‏ النماذج : سماتها وطريقة صياغتها 


التنسسوذج : التصريف من 
خلال دزاسسة لسجموعسسة 
سل البتسطسساستسياات 
المتقارية ذاث الحقسل 
الالاسسى المشترك أو 
المتداخل 
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النموذج : التعريف من خلال دراسة مجموعة من المصطلحات المتقاربة ذاث الحقل الدلالي 
امرك أو المتداخل المنحنى المخفاص للظاهرة ضبط المستوى التحليلي للنموذج حسب نوعية 
الظاهرة موضع الدراسة ‏ وظيفة النموذج _النسق_المنظومة الإشكالية ‏ فكر وأفكار . النماذجي 
-المتشتالية النماذجية ‏ اللحظة النماذجية البنية_النموذج والأقوال (والنوايا) الديياجة 
المعرفي ‏ الكلي والنهائي ‏ المسلمات الكلية والنهائية للنموذج (الركيزة النهائية)_البعد المعرفي 
(الكلي والنهائي) ‏ الصورة المجازية ‏ الوصف المكثّف ولغة الممجاز . المقدرة التلبؤية للنموذج 


كلمة انموذج» كلمة معربة ؛ كما جاء في معاجم اللغة . من كلمة «تموذه» الفارسية . وجمعها انموذجات» 
و«تماذج؟ . ونموذج البناء نسخة مبسطة مجردة من بناء » ومن ثم فهو يحثوي العناصر الأساسية للبناء ولكنه 
يختلف عن الأصل . وقد استعيرت هذه الكلمة في اللغة العربية وتُْستخدم للإشارة إلى 'النموذج؟ بوصقه أداة 
تحليلية ونسقاً كامناً يدرك الناس من لاله واقعهم ويتعاملون معه ويصوغوله . 

والدموذج بنية فكرية تصورية يجردها العقل الإنساني من كم هائل من العلاقات والتفاصيل فيختار بعضها 
ثم يرتبها ترتيباً خا صا أو ينسقها تنسيقاً خاصاً » بحيث تصبح مترابطة بعضها ببعض ترابطاً يتميز بالاعتماد 
المنبادل ونشكل وحدة متماسكة يقال لها أحياناً اعضوية» . وطريقة التنسيق والشرنيب هي التي تعطي النموذج 
هويته المحددة . وفرديته وتفرده . ويتصور صاحب النموذج أن العلاقة بين عناصره تُمائل العلاقة الموجودة بين 
عناصر الواقع . ولذا . تور وى أن ينكل الأطار الكل الذي يتنر تهاستيل الراقع وعيلاضانه دوقة تور 
البعض أن الدموذج يشاكل الواقع ولكنه في حقيقة الأمر لا يتطابق معه » فهناك فرق بين النموذج من ناحية 
والمعلومات والحقائق من ناحية أخرى (وكلمشا #نموذج» وانسق» مترادفتان تقريباً في هذه الموسوعة ١‏ وإن كانت 
كلمة انموذج» تنطوي على قدر أعلى من الوعي) . 

وهئاك عدة كلمات ومصطلحات في اللغات الغربية واللغة العربية متقاربة في معناها العام » قد نختلف في 
مدلولاتها الضيقة ولكنها تخطي رفعة مشتركة في حقل دلالي واسع متداخل : 

: اللغات الغربية‎ ١ 

باترن 8]160:[- ست ركتشر 81511006 تايب #لالا) موديل |1008 سيستم (2(91011- كونستراكتيف تايب 
عمنها عاتن كمه أيديال تأيب عملا! اقعلا ‏ باراديم 1001ب كو نفيجوريشن 01118181108 ثيوري 0011!) 
هايبوثيسيس 13 اولزن يسيس 106515 سينئيسيس 0815 االاة جترال لو 28! [8,عاعع ‏ فريم وورك عارن 19:9 - 
بيرسبكتيفب © أام 8م7788 . 
". اللغة العربية : 

نموذج ‏ نمط نلق هيكل ‏ نظرية ‏ فرض أو فرضية ‏ منطق ‏ منظور- رؤية ‏ جوهر ‏ أصول- منطلقات- 
مرجعية-إطار مرجعي . 

ولاشك في أن هناك مصطلحات أخرى في اللغات الغربية وفي:اللغة العربية تتعامل مع نفس هذه الرقعة 
المشتركة . والسمة الأساسية المشتركة في كل هذه المصطلحات والكلمات'مايلي : 

: أنها ذاتية وموضوعية في أن واحد‎ ١ 
: أ) الذائية‎ 
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* ثمرة ععملية تجريدية عقلية » وليس لها وجود مادي . 
* غير متوحدة بظاهرة بعيئها فهي تصورية . 
# ليست شبئاً بعينه وإما مجموعة علاقات أو عناصر مجردة . 
* تشير إلى كل مجرد متماسك يتجاوز الأجزاء الفردية الممحسوسة المتناثرة . 
* تفترض قدراً من الانفصال عن الواقع الخام أو التجريبي . 
ب) الموضوعية : 
* تزعم كل المصطلحات أن لها علاقة بالواقع » وأنها نابعة منه (يلاحّظ أن كلمة #واقع» هنا لا تعني بالضرورة 
الواقع المادي الطبيعي وحسب ء فهي تشير أيضاً إلى الواقع الإنساني والاجتماعي والأخلاقي , أي «الواقع؛ 
الذي يتضمن كلا من عالم المادة وعالم الرؤى) . 
# تفترض هذه المصطلحات أن الواقع ليس عشوائياً وأنه يتسم بقدر من الاتساق الكامن . 
* يمكن القول بأن كل المصطلحات تتعامل مع النقطة التي تلتقي فيها الذات بالموضوع وتتفاعل معه . 
-١‏ عنصر الزمان إما مختف من المصطلحات تماماً أو ضعيف بدرجات متفاوتة . 
٠--لا‏ يمكن أن يقوم الإنسان بإدراك واقعه وتنظيم ما يحيط به من ظواهر وتفاصيل إلا من خلالها ٠‏ فاستخدامها 
حدمي . 
4- يفرق الإنسان من خلال هذه المصطلحات بين ماهو ثابت وماهو عرضي ؛ وبين ماهو جوهري وماهو 
هامشي » وبين ماهو أساسي وما هو ثانوي » وبين ماهو كلي وما هو جزئي : كما تبن العلاقات بينهما . 
وسنستخدم كلمة #فوذج» للإشارة إلى هذه الرقعة المشتركة نظراً لشيوع الكلمة في الأوساط العلمية ونظراً 
لعدم ارتباطها بأي تعريف دقيق ء أي أن صاتها بالرقعة المشتركة قوية وتّصِلّح أن تكون دالاً عليها » وذلك دون أن 
ننسى المصطلحات الأخرى حتى نظل واعين بأن نقطتنا المرجعية هي الحقل الدلالي المشترك وليس هذا الدال أو 
ذاك . وعلينا أن نتبنى الكلمة وأن ننسى قدر طاقتنا المعجم الغربي حتى لا نستورد ما فيه من اضطراب وخلل 
وإبهام » ويكفيئا ما لدينا من اضطراب وخخلل وإبهام (ولا بأس من استسخدام الكلمات الأحرى للإشارة إلى 
' مدلولات أخري) . 
وسنحاول تعريف النموذج كأداة تحليلية من خلال الإشارة إلى بعض سماته الأساسية : 
-١‏ النموذج والتجريد : 
النموذج ليس هو الحقيقة أو الواقع » وهو لا يوجد جاهزاً في الواقع » وهو ليس وجوداً عيانياً ولكنه ثمرة 
الملكات الفكرية (المنطقية والتخيلية) للعقل . وهو ثمرة عملية اجتهادية تجريدية متعمقة » فهو صورة عقلية ونس 
ذكري ومط تُصوري وبنية عقلية مجردة وتمثيل رمزي للحقيقة حتى يتسنى للعقل الإنساني الوصول إلى جوانب 
منها (باعتبار أن المسافة لا يمكن تجاوزها تماماً » كما لا يمكن ملء كل الغراغات ولا الوصول إلى الواقع في ذاته) . 
فالنموذج يتسم عادة بقدر من البساطة والتجريد والوحدة والاتساق الداخلي » وهو ما يعني اختلافه عن الواقع . 
والهدف من التجريد هو تحرير النموذج بشكل معقول من تفرد الظاهرة (تأيقنها) ومن عنصري الزمان والمكان ؛ 
ولذا فالنموذج له زمانه الخاص وفضاؤه الخاص ويتسم بقدر من الانغلاق والتّحدد وبقدر من الشبات . وكون 
النموذج نتاج عملية تجريدية عقلية لا ينقص من قدره » فكل الفكر الإنساني يحوي قسطاً من التجريد » وبدون 
التجريد يصبح النموذج صورة فوتوغرافية غير قادرة على التفسير أو التنبؤ » ويصبح الفكر الإنساني انعكاساً أبله 
لكل تفاصيل الواقع المتناثر ة المتعاقية , 
مم ل ل ا ل ا 
تحاول تطوير النموذج كأداة تحليلية نحليلية ونتحدث لاعن #النموذجة وحسب وإنما عن «المتتالية النماذجية» أيضاً . 


١١م‎ 
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7 النموذج والمعلومات : 

النموذج كما فلنا بئية تصورية » منفصل إلى حدما عن الزمان والمكان » واستخدامه حتمي وأساسي في 
مواجهة الواقع والمعلومات » فلو واجهنا الواقع والمعلومات بدونه لما فهمنا شيئاً . ولكن » هل هذا يعني إهمال 
المعلومات والواقع تماماً ؟ الرد على هذا سيكون بطبيعة الال بالنفي » فالمطلوب هو ألا يتحول الإنسان إلى صفحة 
بيضاء نسجل كل شيء ببلاهة موضوعية متلقية » ولكن هذا لا يعني أن يصبح الإنسان مثل بعض الآلهة الآسيوية 
التي تحلم بالعالم » بحيث يصبح العالم مسجرد حلم ووهم . فصياغة النموذج تبدأ في الواقع ومن خلال 
الاحتكاك به » ومن خلال هذا الاحتكاك والتفاعل الخلأق يبدأ الدارس في صياغة نموذجه . وكلما اتسعت رقعة 
التفاصيل المطروحة ازداد النموذج تركيبية وتفسيرية . ويمكن القول بأن الصياغة الأولية للدموذج ليست هي نهاية 
المطاف بل هي بداية البحث » إذ يبدأ الباحث من خلال النموذج في تنظيم المعلوسات وتحديد أهميتها بحيث 
تنحول من مجرد معلومات متاثرة إلى أنماط متماسكة ذات معنى . فالمعلومات » إذن » أساسية في المراحل 
الأولية للدراسة . 

بل إنها أساسية أيضاً خلال كل مراحلها . إذ لا يستطبع الباحث أن يختبر نموذجه دون العودة للمعلومات 
والواقع . كما أن المعلومات ستساعد الباحث على اكتشاف علاقة الكل بالأجزاء ومدى ترابطهما وابتعادهما , 
فنحن يمكننا الحديث عن «الرأسمالية» بشكل عام «تماذجي» ؛ ولكن هذا ليست له فائدة كبيرة فمن خلال الدراسة 
التفصيلية سندرك الفرق بين الرأسمالية الإنجليزية والرأسمالية في الهند وبين الرأسمالية الإنجليزية في عصر 
المركنتالية والرأسمالية الإنجليزية في النظام العالمي الجديد . ويمكن القول بأن الدموذج المركب لا يستند إلى 
المعلومات وحسب » بل إنه قد يولّدها لا بمعنى أنه يخترعها (فهذا أمر مستحيل بطبيعة الحال) وإنما بمعنى أنه يبرز 
أهمية تفاصيل كان يظن أنها لا أهمية لها . 
٠‏ التموذج والواقع : 

ينفصل النموذج عن عن الواقع المباشر ويتجاوزه . ولكنه » مع هذا » يتضمن مجموعة من العناصر تُشاكل 
العلاقة بينها (في تصور صاحب النموذج) العلاقة الموجودة بين عناصر الواقع . وبذا » يصبح الدموذج قادراً على 
تفسير العلاقة بين الظواهر » وعلى شرح علاقاتها الداخلية » وتفسير أثرها المتبادل , وعا لتم والربط بين 
الظواهر على أساس قد يكون جديداً تماماً بحيث يبين أوجه التشابه بين بعضها رغم الاختلاف الظاهري ويبين أن 
ماهو مشترك بيئها أكثر أهمية تماهو مختلف ٠‏ والعكس صحيح يح أيضاً . إذ يبِين الاختلاف بين بعض الظواهر 
الأخرى رغم التشابه الظاهري الواضح بيئها . 

والنموذج » كما هو واضح ٠‏ لا يسقط في الانفصال الكامل عن الواقع (حيث تصبح المسافة هوة) أو في 
التطابق الكامل معه والتأيقن (حيث تُلتَّى المسافة تمامآ) أو في الحرفية (بمعنى أنه يمكن اجتياز المسافة تماماً) . فلو 
تشابهت جميع الظواهر التي تنضوي تحت النموذج تشابهاً كاملاً لفقد النموذج فائدته وجدواه لأنه يفترض فيه أله 
يحاول أن يصنف ظواهر مختلفة تتضح وححمدتها من خلال تنوعها . ولو اختلفت كل الظواهر التي تنضوي تحت 
نموذج ما بشكل كامل لفقد الدموذج فائدته وجدواه أيضأ لأنه سيقوم بربط ظواهر لا يصح الربط بينها وباكتشاف 
الوحدة حيث لا وحدة . فالنموذج يتناول الظواهر التي يوجد حد أدنى مشترك أو معقول بينها ؛ وهو ما يبرر 
وضعها داخل إطار تصنيفي واحد رغم اختلافها . 

والدموذج عاد لا يتتحقق إلا في لحظات ثماذجية نادرة » إذ أن الواقع عادة أكثر تركيباً ونشابكاً وأقل تبلوراً 
من التركيبة الذهنية التي يتكون منها النموذج : كما أن الإنسان الفرد » مهما بلغ من تسطح عادة ما يكون - والحمد 
لله أكثر تركيباً وعمقاً من النموذج المعرفي الذي يؤمن به . ولذا » فإن من النادر أن يُردٌ إنسان أو مجتمع إنساني 
في كليته إلى النموذج المعرفي والحضاري الذي يدفعه ويحركه . فلا شك في أن الإنسان يتحرك داخل حدود 
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مادية وإدراكية » ولكنه يظل ٠‏ في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير » عنصراً حراً مستقلاً مسئولا أخلاقياً عما 
يفعله . ونحن في رؤيتنا هذه نختلف عن الباحثين الذين يستخدمون النموذج في إطار الرؤية المادية الحتمية » فهم 
يرون القاعل الإنساني في كليته إلى النموذج المادي (السياسي والاقتصادي والاجتماعي) الذي يحركه . كما أننا 
تنختلف عن الباحثين المثاليين الهيجليين الذين يردّون الفاعل الإنساني في كليته إلى النموذج المثالي الذي يحركه . 
وكلا الفريقين يتكر على الإنسان حريته ومسئوليته الأخلاقية » ولايرى سوى حتميات » مادية أو مثالية . 
احتزالية معادية للإنسان . 

ونحن نستخدم الدماذج المختلفة (الإنسان العادي ‏ الشورة الصناعية) ونحن نعرف أنها مجرد بنّى ذهنية 
تصورية ولا نتوقع قط أن نقابل هذا الإنسان العادي في الواقع + فحن ندرك أن فلاتاً من الناس إنسان عادي بمعنى 
أنه تَحفّى .جزئي لنموذج الإنسان العادي ولكنه لا ينطابق معه تمام التطابق (إلا في بعض الحالات النادرة التي عادةً 
ما تثير الدهشة بسبب ندرتها) . ونحن نتحدث عن «الثورة الصناعية» ونعرف مام المعرفة أنها ليست «ثورة» على 
الإطلاق ١‏ وأنها لم تقع في يوم من الأيام أو في مكان من الأمكنة . إذ أننا بفطرتنا الإنسانية ندرك أن النموذج 
المجرد ليس هو الواقع المادي أو الإنساني المركٌب . 

ولنأخذ عصابات المافيا على سبيل المثال . جعل عضو المافيا هدفه في الحياة (النموذج الحاكم الذي يحركه) 
سلب الآخرين حياتهم وتمتلكاتهم وأعراضهم » فهو ذئب بشري كامل ؛ ترجمة حقيقية لإنسان هوبز وداروين 
ونيتشه . ومع هذا ء نجد أن عضو المافيا هذا يبقي على علاقات التراحم مع أعضاء أسرته وعصابته وقد يضحي 
بحياته من أجلهم . فالنموذج الأصغر الهامشي التراحمي الذي يتعامل المجرم من نخلاله مع حياته الخاصة يتعايش 
مع النموذج الأكبر الرئيسي الحاكم المادي الإجرامي . وسواء أكان المجرم يدرك هذا التناقض أم لاء فهذا أمر 
ثانوي لا يهمنا » إذ أن ما يهمنا هو هذا التعايش في حياته اليومية . وأعضاء الجماعات الوظيفية يعيشون في مثل 
هذه الثنائية الصلبة التي تقترب من الثنوية » فهم متراحمون فيما بينهم » محايدون تعاقديون مع أعضاء مجتمع 
الأغلبية . 

والمجتمعات الاشتراكية كانت أكثر تنوعاً وحيرية وإنسانية من الرؤية الاشتراكية المادية . فالإنسان السوفيتي 
الفرد » رغم إخضاعه بشكل شرس لعمليات الترشيد المادية الاشتراكية » لم يكن قط ذلك الإنسان الاشتراكي 
الأنمي الذي كانت تنحدث عنه كتب الدعاية السوفيتية . والإنسان الأمريكي الفرد ؛ رغم خمضوعه للعمليات 
القمعية التدجيئية التي تقوم بها الإعلانات التي تهاجم أولاده ومنزله ليل نهار ولعملبات غسيل المخ التي يقوم بها 
الإعلام الأمريكي بطريقة مصقولة ذكية لا يعرف التاريخ لها مثيلاً » احتفظ بقدر من الإنسانية والتركيب يجعله 
مسختلفاً عن إنسان الحلم الأمريكي والإعلانات المتكررة والأكاذيب السياسية اليومية . 

وهذا التناقض يوجد أحياناً داخل الأنساق الفلسفية نفسها . والإنسان الفرد كما أسلفنا. أكثر تركيباً من 
الأنساق ومن النماذج التي يؤمن بها ويروج لها . ولهذا السبب » فكثيراً ما يفزع مفكر ما من وحشية ثموذجه 
فيضيف من الأقوال ما يخفف من حدتها وبستعيد بعض التركيبية ويضفي عليه غلالة إنسانية لا تغير عادة من 
البنية الوحشية للنسق . والفكر الرومانسي » على سبيل المثال » كان محاولة لتهذيب النموذج العلماني الآلي 
(الميث) لإدخعال بعض العناصر العضوية (الحية) التي تستعيد للإنسان استقلاليته عن الطبيعة . ومع هذا ؛ سقط 
الفكر الرومانسي العضوي في الواحدية المادية ولكل طلناء:فمد أن التبادع العيسقية لآ تتصيع عن نفسها يشكل 
خالص أو متبلور في الواقع الاجتماعي والتاريخي خي الإنساني » وتظل هناك مسافة تفصل النموذج (المجرد) عن 
الواقع (المركب) . 

وهذا لا يعني أن نقرر أن النماذج (لهذا السبب) لا فائدة تُرجى منها . فهي أدوات تحليلية مفيدة طالما أدركنا 
بعدها الاجتهادي ؛ وأنها أداة تفسيرية ليس إلا » وليس لها وجود مادي موضوعي » أي إذا نحن لم نشيئها ولم 
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نتتصور أن الدموذج هو الواقع . فنحن لو رفضنا النموذج كأداة تحليلية » نكون بذلك قد رفضنا محاولة الوصول 
إلى قدر معقول من المعرفة عن الحقيقة الكلية وسقطنا في النشظي وفي التعامل مع الجرئيات المنفصلة عن الكليات 
وتسورتا أنا نوميا اج إن قل با بحت عر انا او بمملية رسف أكال لوا لعفا زد فى وال الا 
عملية تسجيل عشوائية ليس لها عقل أو حتى قَدْم . 
ٌ- - محدودية الدموذج وتحيزه : 
النموذج بنية تصورية عقلية مجردة » ولذا فهو لا يمكن أن يغطي كل أجزاء الواقع مهما بلغت شموليته . 
وإِنْ تطابق النموذج مع الواقع » أصبح هو نفسه واقعاً وفققد تماذجيته ونمطيته » وهذا يعني حتمية المسافة أو وجود 
مسافة بين الدال والمدلول » والسبب والنتيجة » ؛ والمدرك والمدرك . والذات والموضوع ء والفكرة والمادة . هذه 
المسافة تعني حتمية محدودية النموذج وقصوره ٠‏ أي أنه سيظل أقل ثراء وتركيباً من الواقع ولكنه سيظل أيضاً أكثر 
تركيزاً وبلورة منه . وهذا يعني أن التعامل مع الواقع من خلال تماذج يعني حتمية الانتقاء والاختيار ٠‏ والإيقاء 
والإبعاد, أي حتمية تُحيّز صاحب النموذج أو من يستخدمه . ولذا » فإن الموضوعية المطلقة (الخالية من أي 
تحيزات أو كليات أو مطلقات) أمر مستحيل من الناحية المعرفية . 
ولكن تحير النموذج لا يعني العبثية والعدمية والذائية » فالنموذج التفسيري الذي يعلن عن نفسه صراحة 
يحمي المتلقي من وهم الموضوعية المطلقة إذ أن المتلقي سيدرك أن النموذج ليس هو الوافع المادي » وأن عقلاً 
إنسانياً قام بصياغته وبالتالي فهو يحوي حتماً عنصراً ذاتياً ؛ وأن ثمة مسافة تفصل بين النموذج والواقع » ولذا 
سيأخذ المتلقي حذره وسيعرف أن ما يتلقاه ليس علماً محايداً وإنما هو علم يحمل تحيزات صاحبه » فهو نتاج رؤية 
يكنم 5 
ولكن ء رغم تحيزات النموذج ٠‏ فإن هذا لاينفي أن المتلقي قد يتلقى قدرا من العلم ومن المعرفة والخبرة 
يؤهله للتعامل مع الواقع وفهمه وتفسيره والتنبؤ به دون أن يتحككم فيه بالضرورة . وحتى إن تَحكّم في بعض 
جوانبه » فإن هذا لا يعني بالضرورة السيطرة الإمبريائية الكاملة عليه » أي أن المتلقي سيحقق قدراً من الحرية 
ولكنه سيقبل أيضاً بقدر من الضرورة . كما أن بوسع المتلقي أن يمختبر المقدرة التفسيرية للنموذج من عملية تتم 
خارج ذاتية صاحب اللموذج . 
5 حتمية استخدام النماذج : 
الإدراك كما أسلفنا ليس مجرد عملية تسجيل لكل المعطيات الحسية التي ترد للعقل ومراكمة لها . 
والعقل نفسه ليس أداة كفعأ لتحقيق ذلك : لأنه أداة محدودة مبدعة فعالة ولأن الواقع مركب فإن عملية الإدراك 
تصبح عملية انتقاء وصياغة » وهو ما يعني استحالة الوصول إلى المعرفة الموضوعية المطلقة أو معرفة الأسباب في 
علاقتها بالتنائج بشكل صارم . وهذا يعني » في واقع الأمر » حتمية استخدام النماذج إن أراد الإنسان تجاوز 
الرصد التوثيقي المباشر الأبله المستحيل ١‏ وإن أراد تجاوز وجوده المادي المباشر حيث يتماس الجهاز العصبي بالواقع 
المادي بشكل مباشر (وكأن كل المعرفة هي مثل معرفة الطفل الذي لا يدرك النار إلا باحتراق أصابعه » وكأنتا كلنا. 
مثل كلب بافلوف الشهير) . 
ونحن نذهب إلى أننا لا نستطيع كتابة أي شيء (إلا قائمة المشتريات من البقال) بدون نموذج . فنحن لا 
يمكننا إدراك الواقع الخام مباشرة إذ لابد أن تتعامل معه من شملال خريطة إدراكية قي وتنّستبعد . فالدموذج , 
بهذا المعلى » مرتبط مام الار تباط بأبسط العمليات الإدراكية.بل بالحائة الإنسانية نفسها وبطبيعة الإنسان؛ لا 
ككائن مادي طبيعي » » شيء بين الأشهاء » وإنماككائن بشري أو رباني لا يخضع أنطن الذرات والأرقام . إنه 
مرتبط بخروج الإنسان من حالة الطبيعة البسيطة الجنينية (حيث لا تُوجّد مسافة بين المدرك والمدرك وبين المثير 
والاستجابة) إلى حالة الحضارة المركبة . إن استخدام النماذج أمر حتمي للإدراك الإنساني ولإجراء أي بحث . 
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المنحستى الضاص للظاهسرة 


بط المسستوى التصاد 
للنسوذج حسسب لوعية 
الظاهرة موضع الدراسة 


فلو جابه الإنسان الواقع » ولو جابه الباحث موضوع بحثه بصفحة عقله المادية البيضاء » لأصابه الشلل ٠‏ ولوجد 
نفسه مذعداً إما لنماذج الآخرين دون وعي » أو لبعض جوانب الظاهرة موضوع الإدراك والبحث ٠‏ 
يرصدها بشكل ذري مفتت غير متماسك . وإذا كان الأمر كذلك فمن المستحسن أن ننطلق من إدراك هذه الحتمية 
وأن نواجه الواقع بتساؤلاتنا وإشكالياتنا وتماذجنا التحليلية » مدركين ذلك تمام الإدراك , الأمر الذي سيحسن 
أداءنا النظري والتطبيقي . 

وهذه الموسوعة هي بمعنى من المعاني دراسة لحالة معيّنة (اليهود واليهردية والصهيونية) من خلال استخدام 
مجموعة من التماذج المستقلة المتشابكة . 


تنأر.جح كشير من المناهج بين الموضوعية والذاتية » أي افتراض موضوع خالص يوجد بذاته في العالم 
المنارجي يمكن إدراكه بطريقة فوتوغرافية دون تشويه , أو افتراض ذات خالصة تقف مستقلة تماماً عن الموضوع » 
تشوه كل ما يصلها من معطيات مادية لأنها تسقط نفسها عليه . 

ونحن نطرح فكرة المنحنى الخناص للظاهرة كمحاولة لتجاوز هذه الئنائية الصلبة . وتفترض هذه الفكرة 
وجود موضوع ؛ ولكنه له جوانب عدة منسقة بشكل معين تمنحه تفرد وتجعله مستقلاً عن الكل (مستقلاً وليس 
منفصلا قاماً) . والعقل البشري لا يمكنه رصد الموضوع بشكل كامل فوتوغرافي » لا بسبب محدوديته وحسب 
وإنما بسبب مقدرته التوليدية وبسبب تركيبية الظاهرة نفسها » وأخيراً بسبب وجود كل من الظاهرة والعقل البشري 
داخل الزمان والمكان . 

ولكن العقل البشري مع هذا قادر على إدراك الظواهر والتوصل إلى قدر معقول من المعرفة بالواقع يكن من 
التعامل معه » وإن كان لا يكفي للهيمئة عليه . فالعقل البشري مسلحاً بحواسه وعواطفه وذكرياته ينظر للظاهرة 
فيدرك بعضص جوانبها بطريقة تتفق مع طريقة الآخرين في بعض جوانبها وتختلف عنهم في بعض الجوانئب 
الأخرى . فكأن المنحنى الخناص للظاهرة ليس أمراًموضوعياً كامئاً في الظاهرة تماماً ولا هو نتيجة إبداع الذات 
المدركة أو قصورها » وإنما هو نتيجة تفاعل بين الذات المحدودة المبدعة والموضوع المركب . 


يمكن دراسة أية ظاهرة من منظور تفده الكامل أو من منظور عموميتها وخمصائصها المشتركة مع ظواهر 
ممائلة . ولهذا » فإن بعض المدارس الفكرية يذهب إلى أن كل ظاهرة إنسانية ظاهرة فريدة تتتحدى التصنيف 
والتعميم بحيث تقف الظاهرة كياناً عضوياً فريداً يشبه الأيقونة المكتفية بذاتها والتي لا تشير إلى شيء خارجها . 
ومن ثم » فإن فهم هذه الظاهرة أمر مستحيل إلا لمن يلتحمون بها عضوياً . ولكن حتى هؤلاء » نظراً لالتحامهم 


"بهاء هم أيضاً غير قادرين على الإفصاح عنها . ولذا فإن المعرفة في هذه الخالة لا تكون إلا معرفة إشراقية من 


خلال الحدس والإلهام والتتخيل وحسب . كما يرى هؤلاء أن الواقع الذي يعيش فيه الإنسان واقع مستمر مترابط 
يشبه ألوان الطيف المتداخلة . ولذا » فإن كل ما يمكن أن يفعله الإنسان أمام هذا التكامل العضوي هو أن يتقبله 
كما هو دون تفسير أو تجزئة , 

ولكن هناك من يذهب إلى عكس ذلك فيرى الواقع من خلال مجموعة من القوانين العلمية العامة التي ترى 
أن الجوانب الفريدة في ظاهرة مالاما نسميه المنحنى الخاص للظاهرة) أمر لا يستحق التسجيل أو الرصد » وإن 
سجلت فهي لا تعدل القانون العلمي الأساسي القادر على تفسير كل الظواهر عن طريق رد الأجزاء إلى الكل » 
والخاص إلى العام ؛ ورد كل شيء إلى عنصر واحد أو بعد واحد أو سبب واحد » فيصبح الواقع كله كما واحداً 
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لا قسمات له ولا ملامح » ولايتسم بأي تَعيّن أو تركيب أو خمصوصية . فهو يشبه الصور النيجاتيف التي تننجها 
أشعة إكس والتي لا تتسم بالجمال أو القبح » وهي صور ' صادقة " و'حقيقية' ولكنها تثير الفزع . 

والنموذج ؛ كأداة تحليلية ؛ يتسم بمقدرته على ربط الخاص م » والجزم بالكل » والنتيجة بالسبب » 
والذات بالموضوع . دون أن يفقد أي عنصر منها شخصيته وهويته واستقلاليته » وذلك على عكس الاتجاه نحو 
التأيقن الذي يسقط العام والكل » وعلى عكس فكرة القانون العام التي لا تتعامل إلا مع العام والكل فكلاهما 
يسقط المسافة الموجودة بين الكل والجزء والعام والكناص . 

يحاول النموذج حل المشكلة بافتراض وجود مسافة تفصل الكل عن الأجزاء (والسبب عن النتيجة والذات 
عن الموضوع) بحيث لا يمكن رد الكل إلى الجزء (فهو كيان مجرد متسجاوز للأجزاء) ولا يمكن رد الجزءفي كليته 
إلى الكل » إذ أن لكل ظاهرة منحناها الخاص الذي يعطيها هويتها الخاصة . فرغم أنها جزء من كل ٠‏ إلا أنها 
ليست جزءاً عضوياً لايتجزأ » وإماهي جزء يتجزأ . ولذا » يحاول النموذج أن يرى ظاهرة ما في علافتها 
بالظواهر الأخرى (وهذاما يكسبها دلالتها العامة) دون إهمال استقلالها السبي وشخصيتها المستقلة (المتحني 
الخاص) » ولذا فهي لا تفقد تَعئها وخصوصيتها . وينجح النموذج في إنجاز هذا عن طريق ما نسميه اتعلئد 
المستويات» » وعن طريق ضبط المستوى التحليلي من ناحية التعميم (التجريد) والتخصيص (التعين) بحيث 
يتناسب المستوى التحليلي مع الظاهرة موضع الدراسة . 

والنموذج حينما يتعامل مع الظواهر الإنسانية يشبه كلاً من الاسكنش المجرد العام والصورة الزيئية وحينما 
يتعامل مع الظواهر الطبيعية فهو يشبه كلاً من الصورة الفوتوغرافية وأشعة إكس » فالنماذج ليست جميعها على 
نفس مستئوى التعميم أو القدرة على التفسير » فنموذج 'الحضارة الغربية الحديثة ' على سبيل المثال (مقابل 
الحضارة الغربية التقليدية أو الحضارة اليابانية الحديثة) يتمتع بمستوى عال من التعميم والتجريد فهو يغطي رقعة 
كبيرة من الأزمئة والأمكنة . لكن هذه الرقعة تتقلص حينما نتعامل مع نموذج "الحضارة الإنجليزية الحديثة ' وتزداد 
تقلصاً حينما نتحدث عن ' الحضارة الإمجليزية في القرن التاسع عشر" إلى أن نصل إلى " حضارة أو ثقافة سكان 
مدينة مانشستر في العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر ' وحيئما نتحدث عن نموذج حياة النحل فنحن نسقط 
الزمان والمكان بشكل شبه كامل تقريباً ٠‏ وزيادة الرقعة الزمانية أو المكانية لا ينقص المقدرة التفسيرية للنموذج ولا 
يزيدها وإنما يغير مجاله وحسب . وكلما ازدادت درجة عمومية النموذج والمستوى الحضاري ازدادت مقدرته 
التفسيرية في المجالات الحضارية التي لا ترتبط ارتباطاً وثيقا بالتفاصيل التجريبية أو بحقبة زمانية محددة (مثل 
مفهوم الشكل عند الإنسان الغربي) . ولكن هله المقدرة نفسها تتناقص في الوقت نفسه في مجال التفاصيل 
التجريبية المرئبطة يمكان محدّد وحقبة زمنية محلددة (زيادة معدلات الجريمة في مانشستر في العقدين الأخيرين من 
القرن التاسع عشر) إلى أن تنعدم تقريباً حينما نأتي للظواهر الطبيعية . والعكس صحيح أيضاً » فكلما ازدادت 
درجة خصوصية النموذج يضيق نطاقه » وتزداد مقدرته التفسيرية في مجال التفاصيل التعجريبية وتتضعف في 
مجال الظواهر الحضارية . فمستوى التعميم والتخصيص لنموذج ما يحددان نوعية التفاصيل أو الظواهر التي 
يمكن التعامل معها من خلاله . ولا يمكن مثلاً تفسير تزايد الجريمة في مانشستر بالحديث عن أزمة الحضارة 
الغربية » كما لا يمكن استخدام ترايد اجريمة في مانشستر (وهو دليل واحد فحسب) برهاناً على أزمة الحضارة 
الغربية الحديئة | 

ويمكن أن يتحرك النموذج في إطار السببية الصلبة التي تسود عالم الأشياء وفي إطار السببية الفضفاضة 
الاحتمالية التي تقيل بوجود مسافة بين السبب والتتيجة بسبب وجود عناصر كثيرة لا يمكن إدخالها شبكة السببية . 
ولهذا السبب فإن السببية الفضفاضة (التي لا يوكن دراسة ظاهرة الإنسان بدونها) تخلق حيزاً للحركة وللفعل 
الذي يلغي الحدمية ويجعل التنبؤ العلمي الصارم أمراً مستحيلاً وتوقعاً طفوياً . فعالم الإنسانيات الذي يستخدم 
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النماذج مثله مثل عالم الطبيعة الذي يجري تجارب على الضوء ولكنه لا يعرف ماهية هذا الفوء : هل هي 
موجات أم ذرات ؟ وإذا كان الضوء (وهو في نهاية الأمر ظاهرة طبيعية) بهذا التركيب وبهذه الدرجة من 
المراوغة » فما بالك بالإنسان » ذلك المجهول الذي يحمل داخله أحلاماً وذكريات وحضارة وتاريخاً وخيراً وشراً 
لا يعلم كنهها إلا الله ! 

ومفهوم السببية مرنبط تمام الارتباط بدرجة اليقين التي يحاول الباحث أن يصل إليها » فإن كان الباحث 
يتعامل مع حقائق رياضية فهو سيصوغ غاذج رياضية (تستبعد الفاعل الإنساني تماماً وتلغي الحيز الإنساني) 
لتتعامل مع الكم و-حسب ولذا يمكن الوصول إلى درجات عالية من اليقين » والشيء نفسه ينطبق على الحقائق 
الطبيعية/ المادية . ولكن حين يتعامل الباحث مع حقائق إنسانية فهو سيصوغ تماذج مركبة ولذا فالنتائج التي 
سيتوصل إليها لن نتمتع بقدر عال من اليقينية وستكون أكثر احتمالية وتقريبية . 

ويمكن أن ينجاوز النموذج الزمان ولكن يمكنه أيضاً أن يقدّم تصوراً للزمان لا باعتباره أحداثاً متتالية متراصة 
صلبة » وإنا باعتياره أحداثاً واقعة وإمكانات كامنة » وباعتبارها ماضياً وحاضراً ومستقبلاً تفصلها ثغرات 
وانقطاعات تشكل مجال الحرية الإنسانية . ولذا » يسمح النموذج لمن يستخدمه برصد الماضي والحاضر والمستقبل 
ما هو ظاهر وما هو باطن وماهو قائم وما هو بمكن . 

ويمكن القول بأن النماذج التفسيرية يمكن أن تكون قانوناً عاماً أو نظرية كلية صارمة تُمُسسّر الظواهر الطبيعية » 
ولكن بوسعها أن تبتعد عن فكرة القانون العام أو النظرية الكلية التي تحاول أن تشرح كل شيء » ومن ثم تصبح 
أقرب إلى الفرض العلمي » ولكنه فرض لن تتم البرهئة عليه أو تفنيده . بل هو فرض دائم إن صح التعبير- 
يستخدّم لدراسة بعض جوانب الواقع والأنماط المتكررة فيه . واللماذج التفسيرية التي نُستخدم لتفسير ظاهر 
الإنسان تُشبه الصور المجازية من بعض الوجوه في وظيفتها الإدراكية والتفسيرية . فالصورة المجازية » مثل 
اللموذج التفسيري ء جزء من العملية الإدراكية ومن نسيج لغة البشر (وليست مجرد زخرفة تضاف هنا وهئاك) ١‏ 
ويلجأ الإنسان للتعبير المجازي ليكتشف علافة غامضة مركبة في الواقع أو عناصر لا محدودة لا يمكنه الإمساك 
بهاء ومع هذا فهو يشعر بوجودها من خلال تجلياتها المادية الُنقطّعة التي لا تتبع نمطأ راضحا (علاقات : الجزء 
الملموس بالكل المنصوّر ‏ الإنسان بالإله المعلوم بالمجهول_المحدود بغير المحدود_النسبي بالمطلق_الماضي 
بالمستقبل) ٠‏ أو يلجأ للتعبير عن أحاسيس عميقة يشعر المرء أن اللغة التثرية المعتادة لا تكفي للإفصاح عنها (تماماً 
مثل الرصد المتلقي المباشر في حالة الظواهر المركبة) فيصوغ صورة مجازية هي في جوهرها ربط للمعروف 
بغير المعروف واكتشاف للعناصر الرئيسية في الواقع وإبرازها » وهذه هي أيضاً طريقة النموذج في الرصد 
والتفسير . 

وباختصار شديد » يمكن أن نقسول إن النموذج أداة تفسيرية تَصلّح لتغسير كل من الظواهر الطبيعية 
والإنسائية » تَصدر عن تَمَهُم لمحدودية الإدراك البشري في رصد الواقع الطبيعي والإنساني . ولكن اللموذج مع 
هذا لا يسفط في العبثية أو العدمية بسبب هذه المحدودية فهو أداة تستند إلى الإيمان بالمقدرة الإبداعيئة للعقل 
البشري على صياغة نماذج مركبة فضفاضة يمكنها تفسير الواقع المركب الحركي خخارج إطار الحتميات المطلقة 
والسببيات الصلبة والمطلقة والوحدة الصارمة . وغني عن القول أن فكر ما بعد الحداثة يرفض فكرة النماذج 
قاماً . 

ويجب الانتباه إلى أن النموذج » كأداة تحليلية » لا يؤدي حتماً إلى الإدراك المركب وتشغيل الخيال ؛ فهناك 
دائماً من يصوغ نماذج تحليلية بسيطة واختزالية . وهناك كذلك خطورة تشيؤ النموذج . فبُعض الباحثين قد يغفل 
عن حقيقة أن النموذج أداة إدراكية » تماماً مثل الصور المجازية » ويتتصور أن النموذج هو الواقع فينقض على 
الواقع مسلحاً بنموذجه ويقوم بجمع المعطيات المادية التي تؤيد رؤيته المسبقة . كل ما نؤكده هنا هو أن الدموذج 
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يخلق تربة خنصبة (ارتباطاً امحتيارياً) لمن يريد تجاوز الواحدية السببية والاخمتزالية » ولمن يريد أن يرصد الظواهر 
الإنسانية دون اخحتزال اتيز الإنساني أو الحيز الطبيعي . (وهو ما نحاول إنجازه في هذه الموسوعة) . 


من أهم وظائف النموذج وظيفته الإدراكية الإنسانية الفطرية » فهو يحتوي على رؤية الإنسان للكون 
(مسلماته الكلية) التي يرتب الحفائق وينظم المعلومات على أساسها . وذلك أثناء أبسط عمليات الإدراك . فكأن 
وظيفة النموذج هنا وظيفة فطرية ٠»‏ ومن ثم يمكن تسمية النموذج من ححيث هو أمر فطري «الدموذج الإدراكي» . 
فنحن حين نقول إن فلاناً «دمنهوري؟ أو #بريطاني» فنحن في واقع الأمر نستدعي صورة ذهنية تؤكد بعض 
انصفات وتستبعد صفات أخرى . ويمكن القول بأن كل المناهج البحثية تستخدم فكرة النموذج بشكل شبه واع أو 
غير واع » فكل نص إنساني » مهما بلغت سطحيته أو عمقه » يحتوي على نموذج ما (بمعنى رؤية للكون) . 
فدراسة ماركس للمجتمع الغربي تدور حول نموذج «الرأسمالية الرشيدة» (رغم أنه لم يستخدم المصطلح) ٠‏ وأي 
كتاب تاريخ يستخدم نماذج تحليلية مثل «الثورة الصناعية» أو «عصر النهضة؛ » فهذه ليست وقائع إمبريقية » وإنما 
هي مفهوم أو صورة مجازية تضم ما يتصوره الباحثون السمات العامة لهذه الثورة أو ذلك العصر . 

ولكننا نضع مقابل هذا اللموذج الإدراكي (غير الواعي أو شبه الواعي) ما نسميه 7النموذج التفسيري 
التتحليلي» وهو النموذج الذي يصوغه باحث ما بشكل واع ليقوم من خلاله بتحليل الظواهر » أي أنه يحول 
النشاط غير الواعي إلى عملية واعية بذاتها وبالإجراءات اللازم اتباعها . وبهذا المعنى تكون الدراسة من لال 
النموذج (أداة) لا نكل قطيعة معرفية مع المناهج القائمة بقدر ما تُشَكُّل محاولة للتنبيه على أهمية شيء قائم 
بالفعل ؛ ربما على مستوى الكمون (أو شبكة العلاقات التي تشكل ماهية الشيم) ٠‏ ثم نضع مقابل كل هذا البنية ؛ 
وهي النموذج كما يتبدّى في نص أو ظاهرة ما » شخارج عملية الإدراك . 

إن النماذج (كأداة واعية) تندرج في إطار ما يسمّى «المنهج العلمي؟ » أي النسق المفاهيمي والنظري الذي 
ينظم الحقائق والظواهر المتناثرة » ويربط بعضها ببعض . وثمة إجماع على أن العلم عملية فكرية لا تتوقف عند 
وصف الظواهر ٠‏ وإنما تحاول أن تصل إلى النمط الكامن وراءها لتكشف العلاقات الضرورية القائمة بين الظواهر 
ويين الأحداث التي تلازمها أو نسبقها , وبعد عملية الكشف يقوم الباحث بصياغة تعميمات قابلة للتحفيق ترتبط 
بمجموعة أخرى من التعميمات النى تمت مراكمتها من قبل . هذه التعميمات تساعدنا على التنبؤ بالطريقة التي 
ستعمل بها الظاهرة في المستقبل ٠‏ ويقال أيضاً إن الهدف النهائي من العلم هو التحكم . ومسلمات العلم ثلاث : 
الحتمية (أن هناك نظاماً معيّناً في الكون) » والاطّراد (أن نظام الكون مطرد) » والوصفية أو الحسية في المعرفة (أن 
معرفتنا لهذا النظام لا تتأتى عن طريق آخحر تمير الملاحظة والخبرة الحسية) . والدراسة من خخلال النماذج تدور في 
هذا الإطار وتقبل بهذه الأهداف والمسلمات » ولكنها نتيح فرصة توسيع نطاق الأهداف وتفسير ا مسلمات بطريقة 
تسمح بأن نفرق بين النماذج التي تُستخدم لدراسة الظواهر الإنسانية » وتلك التي مُستخدّم ندراسة الظواهر 
الطبيعية . فنحن نؤمن بوحدة العلوم (لا بواحديتها) بمعنى أن ثمة إجراءات عامة يُستخدم في عملية تحصيل 
المعرفة » ولكن ثمة اختلافات جوهرية بين معرفتنا بسلوك النحل والبقر ومعرفتنا بسلوك البشر . ومن ثم رغم 
الوحدة العامة المبدثية » ثمة فروق منلهجية أساسية . ولكننا سنؤكد الاختلافات ونتعامل معها بالتفصيل على 
حساب الوحدة ؛ لأن العلوم الإنسانية تعيش في ظلال النماذج المستمدة من العلرم الطبيعية ٠‏ ومن ثم يسيطر 
عليها الواحدية . وكل هذا هو جزء من دفاعنا عن الإنسان . 
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| اصح صصق 


كلمة انسق؛ مصطلح يكاد يكون مرادفاً لكلمة انموذج» وإن كانت الكلمة الأخيرة تحمل قدراً أعلى من 
الوعي والتركيب والانفصال عن الذات . 


كلمة «منظومة» تكاد تكون مترادفة مع كلمة انسق؟ . 


#إشكالية؟ ترجمة لكلمة برو يليماتيك عننهممعادهمم» الإنجليرية . وهي من #شكّل الأمر شكولاً» بمعنى 
«التبس» . و«المشكلة؛ أو «المشكل! هي «الأمر الصعب الملتبس». وفي علم الاجتماع «المشكلة؛ هي ' ظاهرة 
تتكون من عدة أحداث أو وقائع متشابكة وممتزجة بعضها بالبعض لفترة من الوقت ويكتنفها الغموض واللبس » 
تواجه الفرد أو الجماعة ويصعب حلها قبل معرفة أسبابها والظروف المحيطة بها وتحليلها للوصول إلى اتخاذ قرار 
بشأنها* . و«الإشكال» » في فانون المرافعات » هو «الأمر الذي يوجب التباساً في الفهم» . ويبدو أنه تم اخنتيار 
كلمة 3إشكالية؟ » مؤنث «إشكال؟ ؛ قياساً على كلمتي امشكلة» و«مشكل؛ . 

ومجموعة الكلمات هذه تؤكد عنصري الالتباس والتشابك بين العناصر » أي أنها تؤكد تركيبية الظواهر 
وتشابك عناصرها . وهي علاوة على هذا تؤكد ذاتية الإدراك ؛ فالالتباس شيء يحدث للإنسان المدرك وليس 
للشيء المدرك . كل هذا يبتعد بهذه الكلمات عن عملية الرصد الموضوعي ويقترب بها من عمليات الرصد من 
خلال نماذج حيث لا يوجد انفصال بين الذات والموضوع . 

وكلمة تإشكالية» (بروبليماتيك) كلمة ثرية تعني «سمة حكم أو قضية قد تكون صحيحة لكن الذي يتتحدث 
لا يؤكدها صراحة» ويضرب مثل على ذلك موقف العقل من القضايا الأولية التي تشكل قضية شرطية أو قطعية : 
' إما أن يكون العالم نتاج مصادفة » وإما أن يكون نتاج ضرورة داخلية' . كما أن كلمة «إشكالية» تؤكد العنصر 
الذاتي » فإذا كانت المشكلة موججودة في الواقع : فالإشكالية يصوغها عقل الإنسان . وأخيراً تؤكد كلمة 
[شكالية! أن القضية موضع الدراسة ذات طابع فكري وأن حلها ليس سهلاً ولا يمكن أن يكون نهائياً أو قاطعاً . 

ويمكن القول بأنه حينما يواجه المرء ظاهرة أو موضوع ما يتسم بقدر من التركيب فإئه يجد نفسه مضطراً 
لصياغة الإشكالية ومجموعة الأسئلة التي ينصور أنه سيمكنه عن طريقها تفكيك الظاهرة وإعادة تركيبها حسب 
نموذجه التصنيفي والتفسيري . وهو إن لم يضم الإشكاليات ولم يطرح الأسئلة فإنه إما أن يبتلعه الموضوع تماماً أو 
بظل قابعاً داخل ذاتيته لا يبرحها . 

وهذه الموسوعة هي دراسة لظاهرة اليهود واليهودية والصهيونية من خلال بماذج » ولذا نبدأ بصياغة 
الإشكاليات ثم تأتي بالنماذج التفسيرية الملائمة » وهذا تعبير عن محاولة الفكاك من أسر كل من الواحدية الذاتية 
والواحدية الموضوعية ا مادية وصولاً إلى مستوى تحليلي قد يكون أقل يقينية ولكنه يطمح أن يكون أكثر تفسيرية . 
والمجلد الأول (الإطار النظري) يطرح إشكالية الطبيعي والإنساني. والموضوعي والذاتي» والكلي والجزئي ثم 
يقدم فكرة النموذج حلاً لها . وال مجلد الثاني يتعامل مع الإشكاليات الأساسية الخاصة بالجماعات اليهودية . ولا 
يختلف الأمر كثيراً بخصوص المجلدات الخاصة باليهودية والصهيوئية وإسرائيل » إذ يبدأ كل مسجلد بمجموعة من 
الأبواب تطرح فيها الإشكاليات الأساسية الني تدور حول موضوع المجلد ثم يرد في بقية الأبواب النماذج 
التفسيرية الملائمة التي نتصور أنها ذات مقدرة تفسيرة عالية . 
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نلك وانفكسار 


زفي هله الموسوعة بين «الفكر؛ و(الأفكار » فكلمة افكر»- في تصورنا ‏ تشير إلى منظومة من الأفكار 
مترابطة من خلال نموذج معرفي كامن فيها ء أما #الأفكار! فهي مجموعة من الأفكار لا يربطها سوى رباط 
سطحي براني . 

وحينما يتعامل الإنسان مع الأفكار (وليس مع الفكر) يهمل النموذج المعرفي الكامن وراء الأفكار فيقوم 
بنقلها أو تناولها دون إدراك لأبعادها المعرفية (الكلية والنهائية) ء ومن ثم يختفي المنظور النقدي وتتعايش الأفكار 
المتناقضة جنب إلى جنب بسهولة ويسر ولا يمكن التمييز بين الجوهري منها والهامشي . 


«النماذجي» كلمة تم توليدها من كلمة «نموذج؛ . والنماذجي هو ما يعبّر عن جوهر النموذج ومنطقه 
الأساسي ويتحقق فيه النموذج . وقد فضلنا استخدام كلمة «نماذجي»؛ بالنسب إلى صيغة الجمع على استتخدام 
كلمة انموذجي» بالنسب إلى الصيغة المفردة للكلمة » وذلك لأننا حينما نقول «اللحظة النموذجية» قد نتوهم أن 
كلمة «فوذجية» تعني «مثالية» (كما في قولنا «الملدرسة النموذجية») . وتأكيداً على هذا البُعد التحليلي لمفهوم 
النموذج » فإننا نُفْضل في سياقنا استخدام كلمة «نماذجية» على كلمة #غموذجية» الأكثر شيوعاً واستقراراً . 


يسم النموذج » كأداة تحليلية » بأنه يكاد يكون خائياً من الزمان » كما ينسم بشيء من السكون . ولكن 
عنصر الزمان يمكن أن يدخل عليه » ومن ثم فإنه يأخل شكل متتالية متعددة الحلقات تتحقق ندريجيا عبر الزمان . 

والمندالية ؛ مثل النموذج » رؤية تصورية ماذجية جردها عقل الإنسان من ملاحظته للظواهر في نموها 
وتطورها عَبْر حلقات مختلفة أو تُطوّرها من خلال عملية عقلية تصورية . وقد استخدمنا مفهوم المنتالية النماذجية 
في دراستنا لتطور الصهيونية (من صهيونية غير يهودية إلى صهيونية توطينية إلى صهيونية استيطانية) » وفي 
دراستنا للانتقال من التحديث إلى الحداثة وما بعد الحداثة » ومن مرحلة الصلابة إلى مرحلة السيولة . 


يأخذ النموذج عادةٌ شكل متتالية متعددة الحلقات تتحقق تدريجياً عبر الزمان . ويصل النموذج إلى أقصى 
درجات تحققه في آخخر السلسلة . والدموذج في العادة لا يتحقق أبداً إذ أن الواقع يكون عادة أكثر تركيباً وتشابكاً وعمقاً 
وأقل تبلوراً من المتتالية النماذجية التي تُوجه.فرداً أو مجتمعاً ومن التركيبة الذهنية التي يتكون منها النموذج . 

ومع هذا ٠‏ فإن هناك حظات نادرة قد يفصح فيها النموذج عن مرجعيته النهائية إفصاحاً كاملاً في كتابات 
الفيلسوف صاحب النموذج أو في مارسات من يحاولون وضع هذا النموذج موضع التنفيذ أو بعد اكتمال حلقات 
المتتالية التي تُعبّر عن تَجِلْي النموذج في التاريخ . هله اللحظة النماذجية النادرة (والنهائية) هي ما نسميه ' لحظة 
تعن النموذج وتبلوره' . وهذه اللحظة ‏ رغم ندرتها تُعبّر عن جوهر النموذج أكثر من اللحظات الأخرى . 
وقد نحدث هذه اللحظة فجأة قبل اكتمال المتتالية . وقد لا تحدث هذه اللحظة أبداً . ولكن افتراضها , مع هذا ١‏ 
أمر مهم من الناحية التحليلية » إذ أنه يمك الباحث من تيل ما هو قائم وما يمكن أن يكون إن تحققت الظروف 
المثالية (التي قد لا تتحقق أبدأ) » وهي عملية تخيلية توضح للباحث جوهر النموذج ومنطقه وتساعده على رصد 
الواقع بطريقة ذكية ؛ كسا تساعده على ترتيب تفاصيله في إطار ما هو مهم وما هو أقل أهمية » وفي تُجاوز 
الموضوعية التلقية . 

وعادةٌ ما يحاول حهلة نموذج ما أن يهّمشُوا اللحظة النماذنجية الكاشفة الدالة باعتبارها منجرد انحراف عن 
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الجوهر (كما تفعل الحضارة الغربية مع اللحظة النازية) . ويمكن للدارس من خلال عملية التفكيك وإعادة 
التركيب المتأنية أن يكشف طبيعة النموذج » ومن ثم علاقته الوثيقة (بل العضوية) باللحظة النماذجية . ودراسة 
اللحظة النماذجية من هذا المنظور ‏ لا تختلف كثيراً عن دراسة الحالة » ولكنها حالة تماذجية . وإذا كانت دراسة 
الحالة العادية » هي دراسة لحالة عذّلة متكررة » فإن دراسة الخحالة أو اللحظة النماذجية هي أيضاً دراسة حالة مثلة , 
وإن كانت فريدة » وهي ممثّلة لا بالرغم من تفردها » وإنما بسببها . وهذا لا يختلف كثيراً عن دراستنا لشخصيات 
نماذجية » ترمز لعصر أو لفكرة . ففاوستوس رمز عصر النهضة والحلم الإنساني الهيوماني بابتلاع العالم وكل 
المعرفة (ورمز الدوف من هذا الطموح في آن واحد) » وفرانكنشتاين رمز الخوف الإنساني من العقل المادي 
والتكنولوجيا . أما الكاوبوي فهو رمز الإنسان الذي يخرج إلى الواقع الإنساني فلا يفرق بين الإنساني والطبيعي 
ويحسم كل مشاكله بقوهة البندقية » فيصيد البقر ويصرع الهنود بنفس البساطة والحس العملي الذي يتجاوز سائر 
المنظومات الأخلافية ! وهتلر نفسه أصبح رمزاً للعفل الإمبريالي المادي » والسوبرمان (085»دمده) النيتشوي الذي 
يتألّه ويمنح الحياة ويقرر الموت ويقرر ما هو الخير وما هو الشر . أما أيخمان فقد أصبح رمز للجلاد البيروقراطي » 
السبمان (135هانة) ما دون الإنسان » الذي ينفذ ما يَصدّر له من أوامر دون أي تساؤل . وقد استخدمنا مفهوم 
اللحظة النماذجية في هذه الموسوعة ٠‏ وبخاصة في دراستنا للنازية . 


#البنية؟ شبكة العلاقات القائمة في الواقع التي قد يعقلها الإنسان ويجردها بعد ملاحظته للواقع في كل 
علاقاته المتشابكة » ويرى أنها تربط بين عناصر الكل الواقعي أو تجمع أجزاءه » وأنها القانون الذي يضبط هله 
العلاقات ولكنه قد لا يدركها على الإطلاق . ومن ثم فالبنبة » كما تنبدى في عقل الإنسان » ليست ذاتية ولا 
موضوعية تماماً , هذا لا يعني أن البئية مجرد 'إدراك" لشبكة العلاقات ونموذج عقلي يجرده الإنسان » وإنما هي 
كل من "الإدراك" (الذاتي) و" الشبكة" (الموضوعية) » أي أن البئية » إلى جانب وجودها الذائي في العقل ؛ لها 
وجود موضوعي في الواقع ؛ قد يدرك الإنسان معظم أو بعض جوائبه » وقد لا يدرك أي منها . 

وقد يكون من المفيد التميبز بين «البنية السطحية» و#البئية العميقة؛ » فالبنية السطحية هي هيكل الشيء 
ووحدته المادية الظاهرة » أما البئية العميقة فهي كامنة في صميم الشيء وهي التي تمئح الظاهرة هويتها وضفي 
عليها خصوصيتها . وعادةٌ ما يعي كثير من الدارسين البنية السطحية المادية المباشرة » فإدراكها أمر متيسر ويتم 
بالحواس الخمسة » أما إدراك البنية الكامئة فهو أمر أكثر صعوبة » يتطلب استتخدام الحواس وإعمال العقل والخيال 
والحددس . وكثيراً ما يعيش البشر داخل بنى اجتماعية وتاريخية واقتصادية يستبطئونها فتؤثر في سلوكهم ونشكّل 
رؤيتهم للكون وتُحدد خطابهم الحضاري دون وعي منهم . ومن ثم ٠‏ فإن ثمة فارقاً بين «البئية؟ من جهة : 
واالنبة» و#النموذج» الذي يحرك المرء وبحدد سلوكه من جهة » فقد تَخلّص النية ولكنها تنعارض مع قوانين 
البنية » ولذا قد يجد المرء نفسه يسلك سلوكاً يختلف تماماً عما نواه . 

وحيئما نقول في هذه الموسوعة "إن هذا الشيء لصيق ببنية المجتمع " فإننا نعني أنه جزء جوهري وليس 
عرضياً منه ع حتى لو لم يدرك أعضاء المجتمع هذه الحقيقة . وترد عبارات مثل «معاداة اليهود البنيوية؛ ؛ بمعنى أن 
بئية العلاقات في المجتمع » كما تشكلت » تؤدي إلى العداء لليهود » بغض النظر عن نوايا أعضاء المجتمع 


: والقائمين عليه والنماذج المعرفية التي يحملونها . كما أن عبارة #اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي؛ تعني أن 


#بنية اليهودية» ليست كلاً عضوياً متكاملاً متجانساً » وإغا مجموعة من الطبقات الجيولوجية المتراكمة المتجاررة 
غير المتفاعلة » وأن هذا التركيب لا علاقة له بإرادة اليهود أو نيتهم أو ادعاءاتهم أو الديباجات التي يستخدمولها , 
وعبارة «إحلالية المجتمع الصهيوني» تعني أنه تجمع إحلالي بحكم نكوينه وبنيته ؛ وأنه كي تكون إسرائيل فلابد أن 
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النموذج والاقوال (والنواي) . 


ينفى كل الفلسطينيين أو على الأقل عدد كبير منهم . وثمة فارق بين بنية الشيء وتاريخه ووظيفته . فتاريخ الشيء 
هو سببه (أصوله_عوامل تكوينه مضمونه) أما وظيفته فهي النتيجة (دوره في المجتمع ‏ احتكاكه بعناصر 
الواقع)؛ أما البنية فهي تركيب الشيء في لحظة محلددة . والفارق بين #النموذج» و«البئية» قد يكون طفيفاً 
أحيانً» وقد يتطابق الاثنان تمام التطابق » ولكنهما قد يفترقان تماماً بل يتصارعان . 

ويمكن أن نضرب مثلاً على الانفصال الكامل بين التموذج والبنية . إن سألنا ربة البيت : ماذا تعملين يا 
سيدئي 1 سيكون ردها الا شيء" + فهنا هو التموذع الذي تؤمن به ويحركها ٠‏ ولكتهامع نهايه اليوم ميتكون 
منهكة تماماً من أثر ما قامت به من 'أعمال" . وإن دققنا قليلاً لاكتشفنا أن النموذج الذي تدرك هذه المرأة الواقع 
من خلاله قد عرّف العمل بأنه ما يتم أداؤه في رقعة الحياة العامة شريطة أن يتقاضى عنه الإنسان أجراً » أماما يتم 
في رقعة الحياة الخاصة وما لا يتقاضى عنه أجرأ فهو ليس عملاً » رغم أن ربة البيت هذه قضت سحابة يومها تعمل 
(تنشئة الأطفال ‏ الطبخ ‏ تنظيف المنزل . . . إلخ) » أي أن بنية واقعها متناقضة تماماً مع نموذجها المعرفي 
والإدراكي . 

وحينما توصلت الحضارة الغربية إلى الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة فهي قد توصلت إلى نموذج 
معرفي لا علاقة له ببنية الواقع في فلسطين (أرض بلا شعب لشعب بلا أرض) . ويتبدّى هذا في وعد بلفور الذي 
أشار إلى شعب فلسطين باعتباره «الجماعات غير اليهودية» » وما حدث في فلسطين مئذ ذلك التاريخ هو إعادة 
صياغة العلاقات القائمة في الواقع (بئيته) حتى يتفق الدموذج المعرفي مع البنية . وهو ما حدث إلى حدما مع 
ظهرر كتلة بشرية استيطانية احتلت فلسطين وطردت كثيراً من سكانها » ولكن التطابق ليس كاملاً » ومن يقاوم 
الاستعمار الاستيطاني الصهيوني يقول في وافع الأمر إن بنية العف والظلم التي تشكلت في الواقع ليست نهائية » 
فنحن نحمل بموذجاً معرفياً أكثر إنسانية وأكثر عدلاً من النموذج السائد في الوقت الحاضر . ونحن نهدف إلى 
تغيير بنية العلاقات في الواقع » فتقيم العدل في الأرض ونحقق السلام الشامل الدائم المبني على العدل . 

ونحن نستخدم أحياناً كلمة #نسق» و#املظومة؛ لتؤكد انفصال «التموذج» عن الذاث تماماً كما نفعل مع 
«البنية» ولعل الفارق بين هذه المفردات أن كلمتي انسق» و«منظومة؛ تتعاملان بالدرجة الأولى مع عالم الفكر 
المترابط متمثلاً في العلاقات السائدة في االجتمع . أما البنية فتتعامل بالدرجة الأولى مع العلافات السائدة في 
المجتمع إما باعتبارها تعبي رأ عن تموذج معرفي أو باعتبارها كياناً موضوعياً يعبر عن نموذج مالم ندرك طبيعته 
بعد فالبئية تؤكد عنصر انفصال «النموذج» تماماً عن الذات ٠‏ دون التركيبية . 

كما أننا نتتحدث أحياناً عن (بئية الفكر» أو ابئية النموذج» » ونحن في هذه الحالة لا نتتحدث عن علاقات في 
الواقع وإثما عن طريقة ترابط الأفكار داخل ثموذج ما ء وما هو جوهري منها وما هو عرضي (بغض النظر عن رؤية 
حامل النموذج) . فبعض المؤمنين بالأيديولوجية النازية كانوا يؤمنون بأن جوهر النازية هو رسالتها الحضارية 
لتوحيد العالم وسيادة الجنس الآري باعتباره أمراً يخدم صالح البشرية جمعاء » أما ماحم من عنصرية وإبادية فهي 
أمور عرضية » أو أمور استبعدها النموذج تماماً . والصهاينة كانوا يتتحدثون عن عودة اليهود إلى وطنهم القرمي ؛ 
وهذا هوجوهر الفكر الصهيوني والنموذج المعرفي الصهيوني . أما طرد الفلسطينيين والمذابح التي ارتكبت 
ضدهم فقدتم التزامه الصمت تجاهها باعتبارها غير موجودة أساساً أو أمرا تافهاً عرضياً مع أن طرد العرب هو جزه 
جوهري من النموذج ٠‏ لا يمكن أن يتحقق دونه . 


النموذج أداة تحليلية يتمكن الدارس من خلالها من الاقتراب من جوهر الظاهرة بحيث يمكنه أن يعرف ما هو 


جوهري فيها وما هو فرعي » وما هو ثماذجي وما هو عرضي . ونحن نطلق على مأ هو عرضي اصطلاح #قول» أو 


18 


الجزء الثاني : النماذج كاداة تحليلية ١‏ النماذج : سماتها وطريقة صياغتها 


«أقوال» بمعنى أنها مجرد كلمات زخرفية لا تُعَبّر عن حقيقة النموذج . ولكن ثمة مشكلة عميقة تواجهنا أثناء 
التحليل النماذجي لظاهرة ما أو لنص ما ء وهو وجود عناصر نرى أنها لا تتفق مع جوهر هذا النص أو الظاهرة مع 
أنها “ موجودة' بالفعل . ولنضرب مثلاً بالإمبريالية والصهيونية : الصهيونية والإمبريالية حركتان سياسيتان 
تهدفان إلى اغتصاب أرض الآخر وإلى إبادته أو طرده أو تسخيره . ومع هذا كان الإنسان الغربي يتحدث عن 
العبء الحضاري الواقع على كاهله (بالإنجليزية : وايت مانز بردين العلآناط 0885 1116/) أو رسالته الحضارية 
(بالفرنسية : مسيون سيفيلاتريس 0118:4066 هوأةوادم) ؛ وعن رغبته العارمة في أن يحضر الئور إلى الشرق ليبدد 
الظلمات . وكان الصهاينة كثيراً ما يثرئرون عن : التعاون مع إخوتهم العرب وضرورة مساعدة الشرق على 
النهوض » وتحقيق الحلم الصهيوني دون إلحاق أي أذى بالعرب . بل كانوا يزعمون أن بالإمكان إقناع العرب 
بالطرق الديموقراطية بمشروعية الحلم الصهيوني . ولا تزال الدعاية الصهيونية مستمرة في هذه الشرثرة وفي تلك 
المزاعم . ومع خطاب ألقاه رئيس ذلولايات المتحدة أثناء حرب الخليج » تَحوّل الاستعمار العالمي (القديم) الذي 
ينهب العالم بطريقة منهجية منظمة إلى نظام عالمي جديد بحاول إقامة العدل . 

فعلى أي أساس يمكننا أن نقرر أن العنف والاستغلال والبطش هي السمات النماذجية الإمبريالية 
والصهيونية ؛ وأن ما قد تدعيائه من تسامح » بل ما قد تقومان به من أفعال خيرة لا يشكل الجوهر » فهو مجرد 
'قول' أو "أقوال' ؟ 

أعتقد أن بالإمكان إزالة اللسس عن طريق نخطوتين ؛ 
-١‏ من الداخخل : بالعودة إلى طبيعة النموذج ومرجعيته النهائية (الكامئة الحاكمة) ومنطقه الداخلي الحاكم . 
فنصئّف ما لا يتفق مع النموذج ولا يتفق مع مرجعيته النهائية الحاكمة باعتباره مجرد أقوال زخرفية وديباجات ليس 
لها أية دلالة أو مقدرة تفسيرية » أو باعتبار أن دلالتها ضعيغة ومقدرتها التفسيرية جزئية » بمعلى أنها قد تفسر عدداً 
من العناصر ولكنها ستترك العدد الأكبر دون تفسير . أما ما يتفق مع المرجعية الحاكمة والمنطق الداخلي فهو 
صاحب الدلالة والمقدرة التفسيرية والمركزية . 
1- من الخارج : بالعودة إلى تجليات الدموذج وتَحفّقه الفعلي في بنية العلاقات وعلاقات القوة » إذ أن هذا 
سيساعدنا على التميبز بين ما هو أصلي وجوهري وما هو فرعي وعرضي وزخرفي . 

إن طبقنا هذا على الإمبريالية العالمية » وجدنا أن منطق داروين يعلي من شأن القوة ويتقبلها معيارية نهائية , 
ولذاليس من السهل تصور أن النظام الاستعماري القديم سبغير طبيعته بتغيير اسمه إلى «النظام العالمي الجديد؟ . 
كما أن تاريخ النظام الاستعماري القديم وممارسات النظام العالمي الجديد وبنيته تبيّن حقيقة الاستمرارية بين هذين 
النظامين . 

ويمكن أن نقول الشيء نفسه عن الصهيونية بالنظر للمنطق الداخملي للأيديولوجية الصهيونية » فالصهيونية 
التي ندعي أنها حركة تحرير الشعب اليهودي تعني في وأقع الأمر نقل عد من يهود العالم إلى فلسطين ليستأنفوا 
تاريخهم الذي توقف مع هدم الهيكل منذ ألفي عام (حسب الإذعان الصهيوني) . لكن هذه المجموعة ستشغل 
ولا شك حيزاً مكانياً لس أنف فيه تاريخها الذي توقف ء وهو حيز يشغله آخرون . وهذا ما يعني أن المنطق 
الداخلي هو ضرورة طرد هؤلاء الآخرين .. كما أن الممارسة الصهيونية منذ عام 1447 حتى الوقت الحاضر تدل 
على أن مسألة النهوض بالعرب ومساعدئهم هي مجرد أقوال وزخارف » فالجميع يعرف ملامح البنية التي 
تشكلت في الواقع : بنية القمع الصهيوني والمقاومة العربية » وحلقة العنف التي لم تنته . 

وفي جميع الأحوال » يمكن أن ننظر إلى كثير من النصوص الإمبريالية أو الصهيوئية التي كتبها أصحابها 
وأعلنوا فيها عن المنطق الداخلي والأساسي لمنظومتهم بصراحة كاملة ودون مواربة » وذلك لأسباب كثيرة من 
بينها أن التصن ربما يكون موجهاً للعالم الغربي أو أن صاحب النص وجد أن من الأسلم الإعلان عن جوهر 
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النسق . بل أحياناً يكون الهدف من النص المخاتلة والمخادعة ٠‏ ولكن الحقيقة تُعبّر عن نفسها . ولاشك في أن 


آليات دراسة النصوص وتحليلها ؛ وهي آليات تطورت مؤخرا بشكل مذهل » تساعد في هذا المضمار . 


والسؤال هو : لماذا تلجأ نظرية مثل الصهيونية (تدعو للعنف والصراع الدموي والاستيلاء على أراضي 
الآخرين) من أجل البقاء إلى زخحارف وأقوال وديعة وإنسانية ؟ لتفسير هذا يمكن أن نسوق بعض الأسباب : 
١‏ - هناك السبب الواضح وهو التعمية » فلا يدرك أحد المقاصد الحقيقية للنموذج . 
7 ولكن الأمر يمكن أن يكون أعمق من ذلك . فبعد أن يصوغ الفيلسوف الإرهابي نموذجه المعرفي » يشعر 
بتوحشه الكامل ولا إنسانيته وسيولته . ولذا فهو » من خلال الديباجات الزخرفية » يدخل قدراً من الإنسانية 
عليها » ولكن هذه اللحظة تظل إنسانية على مستوى البئية الظاهرة والأقوال والديباجات ؛ أما البنية الكامنة 
والمرجعيات النهائية فتظل على وحشيتها ولا إنسانيتها . وهذه الزخارف نزيد القيمة التعبوية للنموذج » فالبشر 
(بسبب تركيبيتهم وإنسانيتهم) لا يمكنهم أن يقبلوا نموذجاً وحشياً لا إنسانياً ولا يمكنهم تبثيه » ولهذا فإن الأقوال 
والديباجات الزخرفية تيسر لهم هذا الأمر . 

ويمكن هنا أن تثير قضية النوايا المعلنة الحقيقية » وطبيعة علاقة النموذج بالنوايا . فإن كان هناك فيلسوف 
ا ا دقة) أن مثل هذه الفلسفة ليست وحشية ؛ بل يرى أنها 

ستأتي بالخير للبشر . ويمكن أن نقول الشيء نفسه عن الأيديولوجيات السياسية . ففي حالة الصهيونية » على 
سبيل المثال » هناك كثير من الصهاينة كانوا ' صادقي النية ' بالفعل في رغبتهم ألا يلحقوا الأذى بالعرب . وفي 
التحليل النماذجي يمكن لنا أن نقول إن النوايا (ودوافع الفاعل بشكل عام) هي مجرد عنصر من بين عناصر كثيرة 
تشكل الواقع أو النموذج ويمكن إخضاعها لنفس العملية التحليلية » أي التحليل من الداخل (منطق النموذج) 
ومن الخارج (تجلياته في البنية) . وفي حالة الصهيونية » على سبيل المثال » أثمبر هرتزل صديقه عالم الاجتماع 
الدارويني جومبلوفيتش أنه ينوي إقامة الدولة الصهيونية بالطرق الليبرالية ٠‏ أي أنه عبر عن نيته الالتزام بالنموذج 
الليبرالي . فكتب له هذا الأخبير قائلاً : ' أنظن أن بإمكانك أن تقيم مثل هذه الدولة بدون خديعة وإرهاب ؟' . 
وما فعله جومبلوفيئش هو أنه درس المنطق الصهيوني الداخلي ودرس التجارب الممائلة وتُوصّل إلى أن هرتزل 
ساذج وأن نواياه الطيبة ودوافعه الليبرالية لا علاقة لها بالنموذج أو الظاهرة التي ستتحقق والتي تحققت في نهاية 
الأمر بكل ما صاحبها من طرد وبطش وتهجير وإبادة . وقد علق أحد المؤرخين الإسرائيليين على نوايا هرنزل 
الطيبة بقوله : "إنه يود أن يطبخ أومليت دون أن يكسر البيض " ٠‏ فنموذج الأومليت وتَحقَّقه يتطلب ويحعم بنية 
كبر البيفل | وفي هذه الموسوعة » حاولنا تَجاوْز الادعاءات والأقوال الصهبونية لنصل إلى البنية الكامنة التي 
تشكّلت في الواقع . ونحن ثميل إلى التفرقة بين النوايا والديباجات من جهة , والبنية من جهة أخرى . 


تعني كلمة اديباجة» حسب معجم الرائد : ١"‏ القطعة من الديباج (ثوب لحمته وسداه من الحرير) 5 
من الوجه (حَسُن بَشِرته) ؛ من الكتاب (فاتحته) ؛ 4 -ديباجة الكاتب (أسلوبه)" . وبالتالي تفترض الكلمة 
وجود مسافة بين الشكل والمضمون وبين الظاهر والباطن وبين الواقع والاعتذاريات » ولكنها لا تستبعد في الوفت 
نفسه إمكانية التوافق التام والامتزاج (فحسن بشرة الوجه قد يكون رمزاً جيداً ينم عن شخصية صاحبه » وقد 
يكون قناعاً يخبى ما وراءه » وكذا الثرب والأسلوب) . ومن ثم » قهي كلمة يمكن أن نصفها بأئها مركبة . ونحن 
نرى أنها مصطلح مهم يمكن أن تستفيد منه العلوم العربية الإإنسانية في محاولة دراسة ظاهرة ما » إذ يمكن تفتيتها. 
مع الاحتفاظ بوحدتها . وفي الظواهر ذات الطابع الأيدير لوجي الحاد ؛ مثل النازية » التي تصاحبها اعتذاريات 


: مصفولة تحاول فرض تفسير منا على حَدْتْ أو فعل ٠‏ فإنها تصبح مصطلحاً حيوياً ومهماً . وفي ظاهرة مثل 
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ااسيقي 


الكلسسسسي والتفسسائي 


المسلمات الكلية والنهائية 
للنموذج ١الركيزة‏ النهائية) 


البتتسسد المعر نسي (الكلسسي 


والنهاثي) 


الصهيونية تشارك فيها قوى مختلقة (متحالفة ومتصارعة » يحاول كل منها أن يفرض تفسيره عليها بما يتفق مع 
مصلحته وبما يهليه عليه موقعه) » يصبح مصطلح «الديباجة؟ ضرورياً » وربما حتمياً . وتحل كلمة «ديباجة: 
إشكالية الفرق بين النموذج من جهة والأقوال والنوايا من جهة أخرى . 


انظر : «الكلي والنهائي»- «المسلمات الكلية والنهائية للدموذج (الركيزة النهائية)». «البعد المعرفي (الكلي 
والنهائي)؟ . 


يوصف (المعرفي» بأنه ما يتعامل مع الظاهرة من منظور «كلي ونهائي . و«الكلي! مقابل «الجزئي! هو ما 
ينسّب إلى الكل . و«الكل؛ في اللغة اسم لمجموع أجزاء الشيء . وكلمة #كلي» في هذه الموسوعة تفيد الشمول 
والعموم ؛ وهي لا تعني الكليات بالمعنى الفلسفي ٠»‏ أي الحقائق التي لا تقع تحت حكم الحواس بل تُدرك بالعقل 
والمنطق وحسب . وعلى هذا ؛ فإن كلمة ؛كلي؛ في هذه الموسوعة تشمل كل شيء في جوانبه كافة ؛ ما يقع منها 
تحت حكم الحواس وما لا يقع . 

أما كلمة انهائي؛ فهي كلمة منسوبة إلى انهاية» » ونهاية الشيء غايته وآخره وأقصى ما يكن أن يبلغه 
الشيء . قال ابن سينا "النهاية ما به يصير الشيء ذو الكمية إلى حيث لا يوجد وراءه مزاد شيء فيه" . 


عملية الإدراك » في أبسط أشكالها » تنم من خلال نماذج . والنماذج هي نتاج عملية تجريد وانتقاء ؛ تُبقي 
وتستبعد » تُضكم وتُهمش . وعملية التضخيم والاستبعاد لابد أن تثم في إطار رؤية معيّئة (نموذج إدراكي) هي 
مصدر البقين الخاص بالدموذج ومعياره الداخلي الذي يتكون من معتقدات وفروض ومسلمات وإجابات عن 
أسئلة كلية ونهائية تشكل جذره وأساسه العميق وتزوده ببعده الغائي النهائي » وهي جوهر النموذج والقيمة 
الحاكمة التي تحدد حدود الدموذج وضوابط السلوك (حلال النموذج وحرامه. وماهو مطلق وماهو نسبي) 
ونُوجَه الفكر والسلوك (النشاط الذهني والاجتماعي) » فهي باختصار ميتافيزيقا والنموذج مرجعيته أو بعده 
المعرفي (الكلي والنهائي) أو مسلماته الكلية والنهائية التي تجيب عن الأسئلة الكلية والنهائية . 

ويمكن لهذه المسلمات الكلية والنهائية أن تأخخذ أشكالاً متنوعة كثيرة نصنفها نحن في نوعين أساسيين : أن 
تكون الركيزة الأساسية والنهائية (المركز) كامنة في النموذج أو الظاهرة نفسها » وهذه هي المرجعية الكامنة » أو أن 
تكون الركيزة النهائية مفارقة للدموذج أو الظاهرة متجاوزة لهما » وهذه هي المرجعية المتجاوزة (وهذا هو الفرق 
بين النموذج المادي والنموذج الحلولي الكموني من جهة والتموذج المادي الروحي والنموذج التوحيدي من جهة 
أخرى) ..ويمكن للمسأمة الكلية والنهائية أن تُعبّر عن نفسها في شكل صورة مسجازية نهائية أو مجموعة صور 
مسجازية أو أساطير . 


كلمة «معرفي» في المخطاب الفلسفي العربي هي عادة ترجمة لكلمة «إبستمولوجيا؛ » وهي كلمة مشتقة من 
كلمتين يونانيتين (إبستيمة بمعنى #معرفة» أو اعلم» والوجوس؛ بمعنى «دراسة» أو «نظرية؛ . والإبسشمولوجيا هي 
علم دراسة ما نزعم أنه معرفة » إما عن العالم الخارجي (المادي) أو عن العالم الداخملي (الإنساني) » وهو علم 
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يدرس (بشكل نقدي) المبادئ والفرضيات والنتائج العلمية بهدف يبان أصلها وحدودها ومدى شموليتها 
وقيمتها الرضوعية ومنامجها وصحتها . والإبستمولوجيا ء في اللغة الإنجليزية » هي بشكل عام نظرية المعرفة 
(التي تتناول العلاقة بين الذات العارفة والموضوع المعروف) . أما في اللغة الفرنسية » فهي تعني أساساً نظرية 
العلوم أو فلسفة العلوم وتاريخها . وقد سبب اختلاف المعنى بين المعجمين الإنجليزي والفرنسي اختلاطاً كبيراً في 
اللغة العربية » إذ يتخذ كل مؤلف على حدة من معجم غربي معيّن دون غيره مرجعيته » فتظهر الكلمة في اللغة 
العربية بمدلولين مختلفين . وسوف نحاول أن نصل إلى تعريف يتجاوز إلى حدما الاختلاط الدلالي . 
وفي تصورنا » فإن الكلمة تعني «كلي ونهائي؟ . ومن هنا » فإنناعادةً ما نضع المستوى المعرفي في مقابل 

المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي بل الحضاري (وهذا المعنى » رغم جدته » مُتضمن في كثير من 
تعريفات كلمة «إبستمولوجيا») . والإبستمولوجيا ؛ بالمعنى الضيق للكلمة » تتناول موضوعات مثل طبيعة 
المعرفة ومصادرها وإمكانية تحققها ومصداقيتها وكيفية التعبير عنها ٠‏ ولكنها تعني أيضاً المسلمات الكامنة وراء 
المعرفة . وهذا المجال الأخير ينقلنا من المعنى الضيق إلى المعنى الواسع . فالإبستمولوجيا تعني أيضاً توضيح 
القولات القبلية في الفكر الإنساني » ولذا يذهب البعض إلى أن المتافيزيقا تنقسم إلى : أنطولوجيا 
وإبستمولوجيا ٠‏ وأن كل رؤية للعالم تحوي داخملها ميتافيزيقا (أي أنطولوجيا وإبستمولوجيا) . كما يرى البعض 
أن الإبستمولوجيا تعني «رؤى العالم» . ولتوضيح مفهوم الإبستمولوجيا بالمعنى العريض للكلمة ؛ سنضرب 
بعض الأمثلة بإشكاليات وقضايا وصفت بأنها (معرفية؛ واإبستمولوجية؛ : 

-١‏ تورد بعض المعاجم المسألة التالية باعتبارها مسألة معرفية : ما الغرق بين هذه المفاهيم : العقيدة_الإيمان- 
الرأي ‏ الخيال ‏ التفكير . الفكرة المعرفة ‏ الحقيقة ‏ الواقع ‏ الخطأ ‏ الإمكانية ‏ اليقين ؟ 

؟- تحاول الإبستمولوجيا (حسب أحد التعريفات) أن تُوضح الغرق بين الثنائيات المنعارضة الثالية : المعرفة 
الذهنية مقابل المعرفة غير الذهنية ‏ التبرير مقابل الوصف_القّبلِية مقابل البعدية ‏ الضروري مقابل العرضي- 
التحليلي مقابل التركيبي ‏ العارف مقابل المعروف_المدرك مقابل المدرك المعرفة المادية مقابل المعرفة الحدسية - 
. الحقيقي مقابل الوهمي الكلي مقابل الجزئي ‏ اليقين مقابل الشك . 

-٠‏ من القضايا الأساسية التي وصفت بأنها «معرفية» قضية التناقض الأساسي في الحضارة الغربية الحديشة بين 
النزعة العقلية والئزعة التجريبية . 

4 - من القضايا الأخمرى الأساسية في الحضارة الغربية التي وصفت بأنها «معرفية» فكرة الجوهر وفكرة الكل . 
وهما في رأي البعض فكرتان مرتبطتان تمام الارتباط . فالجوهر هو الدعامة الأساسية والثابتة لكل الظواهر » وهو 
الناحية الأولية والكلية في الشيء . وتعتمد الظواهر على الجوهر لوجودها ولا يعتمد هو على أي شيء آخر 
لوجوده . ومن ثم ؛ فإن الجوهر هو الحقيقي ؛ وما عداه فهو وهم . والجوهر هو الباطن والوهم هو الظاهر . ولا 
يمكن لشيء أن يوجّد دون جوهر » وبدونه لا يمكن أن يكون على ما هو عليه . والإيمان بفكرة الجوهر يعني الإيمان 
بأن ثمة ثياتاً في الواقع . وأن هناك كليات ثابتة وراء الجزئيات المتغيرة . 

© قضية الحقيقة هي الأخعرى من القضايا التي تُوصّف بأنها (معرفية» : ما معيار الحقيقة ؟ وقد كان الفكر الغربي 
حتى عصر النهضة يؤمن بنظرية التقابل بأن الحقيقي هو الشيء الذي له ما يناظره في الواقع . ثم بدأت هذه النظرية 
في الانحسار تدرينجياً لتحل محلها نظرية التمامسك ؛ فالحقيقي هو الشيء المتماسك (بشكل عضوي المتسق مع 
ذاته . وأخيراً هناك النظرية البرجماتية ؛ وهي ترفض كلا من نظريتي التقابل التماسك وترى أن الحقيقي هو ما 
ينجح » أي أن المنظور الوحيد هو دائماً منظور إجرائي . وهله القضية » مثل السابقة ؛ هي فضية ليست مقصورة 
على الحقل المعرفي وما تاش أيضاً على مستوى علم الأخلاق وعلم الجمال وعلى المستوى الأنطولوجي » بل 
على مستوى ناريخ الأفكار وتاريخ الحضارة وفلسفة التاريخ . 
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وتبين الأمثلة السابقة أن كلمة «معرفي» قد يكون لها معنى ضيق مع أنها ذات معنى واسع وعريض ٠‏ وليس 
هناك ما يلزمنا بأن نأل بالتعريف الضيق دون التعريف العريض . وهنا ء تنشأ مشكلة وهي أن التعريف العريض 
يتداحل مع الميتافيزيقا » فالأسئلة الكلية والنهائية هي ذاتها الأسئلة التي تطرحها الميتافيزيقا ؛ ولذا كان من 
الأجدى أن نتتحدث عن الميتافيزيقا (وهذا ما يفعله أنصار ما بعد الحداثة) . ولكن هذه الكلمة فقدت مكانتها تماماً 
في اللغة العربية وفي اللغات الأوربية » سواء بين اللنتخصصين أو بين العامة » وأصبحت مرتبطة في العقول 
بالخزعبلات والخرافات , ولذا سنحتفظ بكلمة «معرفية» وتُسقط مرجعيتها المعجمية الإنجليزية (نظرية المعرفة) أو 
الفرنسية (فلسفة العلوم) ونرجع بالكلمة إلى المعجم العربي حيث تُعرَف المعرفة بأنها 0إدراك الشيء على حقيقته» 
(عرف الشيء : أدركه بعلمه) . وحيث إننا نرى أن إدراك الشيء على حقيقته يعني ضرورة التتجريد للوصول إلى 
المعنى الكلي أو إلى النموذج الكامن ٠‏ فإن عبارة مثل «المستوى المعرفي» تعني "المستوى الذي يتم فيه إدراك 
الحقيقة الكلية والنهاتية الكامنة وراء ظاهرة أو نص ما » ويتم ذلك من خلال عملية تجريدية تزيح جانباً التفاصيل 
التي يراها الباحث غير مهمة وتُبقي السمات الأصلبة الجوهرية للشيء التي تشكل في واقع الأمر إجابة النص أو 
الظاهرة على الأسئلة الكلية والنهائية" . 

والأسثلة الكبرى أو الكلية أو النهائية هي أسئلة عما يسمى في النقد الأدبي الغربي الموضوعات الكبرى 
(بالإنجليزية : ميجور ثيمس 572[061086:765) في حياة الإئسان » وهي أسئلة تدور حول الإنسان والإله والطبيعة , 
ولكن هذه المحاور الثلاثة مترابطة إلى درجة أنه يمكن من خلال التعمق في دراسة عنصر واحد الوصول إلى رؤية 
النسوذج للعنصرين الآخرين . وفي هذه الموسوعة ستركٌز على الإنسان : طبيعة وجوده وكيفية إدراكه للواقع 
وعلاقته بالطبيعة وما وراء الطبيعة والهدف من وجوده في الكون وخواص الطبيعة وسماتها الأساسية . 

ويمكن تلدخيص كل هذه الموضوعات الأساسية في ثلاثة محاور أساسية : 
١‏ - علاقة الإنسان بالطبيعة/ المادة » وأيهما يسبق الآخر : هل الإنسان جزء لا يتتجزأ من الطبيعة/ المادة أم هو جزء 
يتجزأ منها وله استقلاله النسبي عنها ؟ هل الإنسان وجود طبيعي/ مادي محض أم أنه يتميّز بأبعاد أخرى لا 
تخضع لعالم الطبيعة/ المادة ؟ هل يتسم الكون بالثنائية أم تسود فيه الواحدية ؟ هل الإنسان سابق للطبيعة/ المادة 
متجاوز لها أم أنها سابقة عليه » متجاوزة له ؟ 
-١‏ الهسدف من الوجود : هل هئاك هدف من وجود الإنسان في الكون ؟ هل هناك غرض في الطبيعة أم أنها 
مجرد حركة دائمة متكررة » حركة متطورة نحو درجات أعلى من النمو والتقدم أم حركة خخاضعة تماماً للصدفة ؟ 
ماهو المبدأ الواحد في الكون ٠‏ القوة المحركة له التي تمنحه هدفه وتماسكه وتضفي عليه المعلى ؟ هل هو كامن فيه 
أم متجاوز له ؟ 
- مشكلة المعيارية : هل هناك معيارية أساساً ؟ ومن أين يسنتمد الإنسان معياريته : من عقله المادي أم من أسلافه 
أم من جسده أم من الطبيعة/ المادة أم من قوى متسجاوزة لحركة المادة ؟ 

وهله أسئلة مجردة عميقة ولكن حياة الإنسان هي محاولة للإجابة عنها . وحتى محاولة التهرب منها 
ورفضها يشكل إجابة . ولذا » فهي تنجلى في فكره الواعي وغير الواعي وفي أعماله ذات الدلالة العميقة وفي 
أفعاله التي تبدو نافهة وغير ذات دلالة على الإطلاق . 

والمستوى السياسي في التحليل يتوجه لأسئلة سياسية » كما أن المستوى الاقتصادي يتوجه لأسئلةٌ اقتصادية 
ويحاول أن يجيب عنها بطريقة سياسية واقتصادية ' محايدة " لا تصل إلى الأسعلة الكلية النهائية . فمئلاً يكن 
لأحد علماء السياسة أن يقول “الأزمة السياسية لهذا المجتمع هي في جوهرها أزمة اقتصادية ويمكن حلها عن 
طريق رفع مستوى المعيشة والتئمية السريعة " ٠‏ فهو يرى أن الأزمة السياسية تضرب بجذورها في الوجود 
الاقتصادي للإنسان ويتأتى حلها عن طريق آليات اقتصادية . وقد يتصور هذا العالم السياسي أنه لم يتوجه لاية 
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أسئلة كلية أو نهائية مثل تككوين الإنسان والهدف من وجوده ومعياريته . ولكن التحليل المعرفي المتعمق يمكنه أن 
يكشف أن اجابته تفترض إجابة اقتصادية (مادية) عن هذه الأسئلة الكلية والنهائية » فالإنسان هو جسد ومادة 
وحسب » احتياجاته ودوافعه ومعياريته اقتصادية ٠‏ ومن ثم فإنه حين لا يحقق ذاته اقتصادياً تنشأ الأزمة في 
المجتمع ويمكن حلها عن طريق إشباع الرغبات والدوافع الاقتصادية . وإن كانت هناك دوافع غير اقتصادية فلا 
شك في أنها ثانوية وهامشية » ولذا فإن حل أزمة المجتمع لا يتوجه لها » كما أن عملية رصد المجتمع تستبعدها . 
ومن ثم فإن هناك بعداً معرفياً كلياً ونهائياً في أي خطاب تحليلي مهما بلغ من الحيادية والتجريدية والسطحية 
والمباشرة . 

ونحن نرى أن لككل كاتب تحيزاته الخفية الكامنة أو الواضحة الظاهرة » وأن السبيل الوحيد للوصول إلى نوع 
من الموضوعية هو أن يحاول كل كاتب أن يوضح هذه التحيزات » فالتحيز حتمي ولكنه ليس نهائياً . والتحيزات 
الحقيقية كامنة في المسلمات الكلية والنهائية للنموذج التفسيري الذي يستخدمه الكاتب . وقد حاولت قدر 
استطاعتي أن أوضح هذه التحيزات حتى يدركها القارئ ريختبرها ويقبلها أو يرفضها كلياً أو جزئياً . ونحن ‏ 
كما هو واضح ؛ في كثير من صفحات هذه الموسوعة نُصدر عن مموذج توحيدي متتجاوز يستند إلى ثنائية أساسية 
هي ثنائية الخالق والمخلوق » وهي ثنائية لا يمكن إلغاؤها (في تصورنا) . وهي تتبدى في ثنائية أساسية أخرى هي 
ثنائية الإنسان والطبيعة . ونحن نرى أن إلغاء الثثائية يؤدي إلى القضاء على إمكانية التجاوز وإلى السقوط في 
الواحدية وظهور النماذج الاختزالية البسيطة . ومع هذا » فنحن لا نرى علاقة سببية بسيطة بين التوحيد والنماذج 


المركبة » وإنما نرى أن ثمة علاقة تفضيل اختياري بمعنى أن التوحيد يخلق تربة خصبة لظهور النماذج التفسيرية 
التركيبية . 


كما نرى أن من الممكن أن تُولّد ثنائية داخل النظم العلمانية فيما يعرف ب «الفلسفة الإنسائية الهيومانية» » 
فهي فلسفة مادية ولكنها مع هذا ترى أن ثمة ثنائية أساسية هي ثنائية الإنسان والطبيعة تعصم هذه الفلسفات من 
السقوط في الواحدية المادية الفظة . ورغم أن هذه الثثائية تستند (في تصوررنا) إلى أساس واه (الاخشيار الوجودي 
للمفكر الإنساني وإيمانه العميق بالإنسان كمطلق) ٠‏ إلا أنه يقي داخل النظم الإنسائية مطلقاً ماء متجاوزاً 
المطبيعة » يمكن استناداً إليه تأسيس نظم معرفية وأخلاقية وكذا الإفلات من فبضة الصيرورة المادية وشبح ما بعد 
الحداثة . ومن ثم : توجد رقعة مشتركة بين النظم الإنسانية والنظم التوحيدية » فكلاهما يستند إلى ثنائية الإنسان 
والطبيعة » وكلاهما لا يذعن لمركة المادة والضرورة والصيرورة » وكلاهما يؤمن بالتجاوز . ورغم امتلاف 
الأساس الفلسفي » إلا أن الرقعة المشتركة » على مستوى المسلمات الكلية والنهائية » تشكل أساساً راسخا لحوار 
مثمر قد يخرح بنا من المأزق الذي أوصاتنا إليه العقلانية المادية وقد يؤدي إلى التوصل إلى رؤية جديدة لحداثة 
-جديدة أكثر إنسانية وأكثر مقدرة على الاستمرار وتحقيق قسط معقول من السعادة للبشر . 


قد تكون لغة المجاز أحياناً مجرد زخرفة لفظية ومن قبيل الحسنات البديعية . ولكنها » في كثير من 
الأحيان » تكون جزءا أساسياً من عملية التفسير والإدراك ونسيمج الخطاب » ولا يمكن الوصول إلى المعنى ون 
إدراك علاقاتها الكامئة وتضميناتها الخفية . ونحن نذهب إلى أن معظم النصوص (المكتوبة والشفوية) » وكل 
رؤية للكون ؛ تحوي داخلها صورة مجازية أساسية . ونحن نطلق على مثل هذه الصورة اصطلاح ١صورة‏ أساسية 
إدراكية» لأنها صور استسخدمها صاحب النموذج (بوعي أو بغير وعي) للتعبير عن نموذجه المعرفي » ولذا فإن 
النموذج المعرفي الكامن في النص يُتَجَلى من خلالها بشكل متعين مباشر وتظهر مرجعيته النهائية . وقد لا يمكن 
إدراك طبيعة النموذج وبنيئه بدونها . وإن لم يصل الإنسان إلى فهم الصورة المجازية الإدراكية الأساسية » فإن 
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الوصف المكثف ولغة المجاز 


ضيافة النموذج وتغيله 


كثيراً من التفاصيل ستبدو كما لو كانت تفاصيل غير مترابطة . والصورة المجازية الأساسية كامنة عادة . لكن 
درجة كمونها تتفاوت من نسق فكري إلى آخخر . وما يحدث هو أن عقل امسر يتوصل إلى الصورة المجازية 
الأساسية الكامنة ويستخدمها لتحويل الأجزاء المتبعثرة إلى كل متماسك . وكما أن النماذج بنية عقلية سكونية 
تتر.جم نفسها عبر الزمان إلى متتالية » فإن الصور المجازية الأساسية يمكن أن تتطور هي الأخرى بتطور المتثالية » 
ولذا يمكن دراسة تاريخ الأفكار والنماذج الإدراكية من خلال دراسة تتابع الصور المجازية وتتاليها وتحولاتها . 

وقد قمنا في هذه ا موسوعة بتحليل الصور المجازية الأساسية في النصوص الصهيونية . كما درسنا 
الصهيونية باعتبارها تعبيراً عن الاتجاه القومي العضوي . وعلى أساس أن الصور المجازية العضوية مركزية في 
النموذج الصهيوني (شأنه في هذا شأن معظم النماذج الشمولية مثل النازية والفاشية) . وقد استخدمنا صورة 
النموذج الجبولوجي التراكمي لدراسة العقائد والجماعات اليهودية . وحثّلنا الصور المجازية القبّالية مثل الآدم 
قدمون وتهشم الأوعية (شفيرات هكليم) » وبيّنا علاقة صورة الجسد والجنس والرحم بالنظم الحلولية . 


«الوصف المكتّف» ترجمة لعبارة لايك ديسكربشان صدنام رموعل 81110 وهي عبارة من كتابات 
الأنثروبولوجي كليفورد جيرتز . وآلية الوصف المكثف مأمحوذة من عالم الأدب . فالقصيدة الشعرية » على سبيل 
المثال » هي نص ذو معنى مركب كتب بلغة ثرية بحتوي على العديد من التفاصيل المتعيئة التي تتجاوز أحياناً المعلى 
الظاهر والمباشر . 

والباحث الواعي يعرف أن آلاته التحليلية (ونماذجه التفسيرية) هي في واقم الأمر ؛ ومهما بلغت من دقة ؛ 
تماذج لا يمكنها الإحاطة بشكل كامل بالواقع الحي » ويعرف أن بعض أبعاد هذا الواقع تظل خارج حدود 
النموذج . ولذاء فهو يلجأ إلى الوصف المكثف » أي يصف الظاهرة أو بعض جوانيها بشكل أدبي متعين لعل 
القارئ قد يصل إلى بعض الدلالات الخفية التي فشل النموذج التحليلي إلى توصيلها . والوصف المكثف بهذا 
المعنى يجاوز النموذج دون أن يلغيه » ويتحداه دون أن يرفضه » ويعدله دون أن يفوضه . 

ويمكننا أن نقول الشيء نفسه عن استخدام لغة المجاز » فهي محاولة للوصول إلى بعض المعاني امنضمّة والمركبة 
التي تعجز اللخة التحليلية المباشرة عن توصيلها . وقد لأ كاتب الموسوعة إلى الوصف المكثف في كثير من مداخلها . 


صياغة النموذج التفسيري التحليلي عملية مركبة وإبداعية تتضمن عمليات عقلية عديدة متنوعة ومتناقضة . 
فالنموذج لا يوجد من العدم أو من أعماق الذات وثناياها وححدها (كما قد يتراءى للبعض) » وإنما هو ثمرة فثرة 
طويلة من ملاحظة الواقع والاستجابة له ومعايشته والتفاعل معه ودراسته والتأمل فيه وتجريده وبعد التوصل إلى 
نموذج يتم اختباره وإثراؤه وإعادة اختباره (إلى ما لا نهاية) . إن الدموذج كأداة تحليلية يربط بين الذاتي والموضوعي 
ولذا يمكن القول بأن عملية صياغة النموذج تجمع بين الملاحظة الإمبريقية واللحظة الحدسية » وبين التراكم المعرفي 
والقفزة المعرفية » وبين الملاحظة الصارمة والتخيل الرحب » وبين الحياد والتعاطفف ؛ والانفصال والاتصال . 
وهو يمتح مجال البحث العلمي من خلال الخيال الإنساني ومقدرثه على التركيب وعلى اكتشاف العناصر 
والعلاقات الكامنة » ولكنه في الوقت نفسه يكبح جماح هذا الخيال بأن يجعل النتائج خاضعة للاختبار » وهي 
مسألة تقع حارج ذائية من صاغ النموذج . وبدون كل هذه العسمليات المركبة » يحل محل النمنوذج التحليلي 
المركب فرضية اخنزالية شائعة (أي نموذج اختزالي شائع) » وتصبح الملاحظة عملية اختزال للواقع ويصبح البحث 
عملية توثيق أفقية مملة ؛ هي تأيبد للأطروحات السائدة في حقل ما . 
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* تبدأ عملية صياغة النموذج بإدراك أن المعطيات الحسية في ذاتها لا تقول شيئاً » وأن المعلومة ليست النهاية وإنها 
البداية » وأنها ليست حلا للإشكالية وإنما هي الإشكالية ذائها . فإن قلت إن زيداً ضرب عمراً فهذا مجرد خبر 
يحتمل الصدق أو الكذب في ذاته كما يقول البلاغيون العرب . ولا يمكن إقرار مدى صدقه أو أهميته أو دلالته » 
كما لا يمكن فهمه في ذاته » فهو حدث مادي محض . كما لا يمكن التعميم منه » فهو يكاد يكون دالا دون مدتول 
(كلاماً دون معنى) . أو ذا معنى خاص جداً أو معنى عام جداً : تماماً كمالو قلت 'فستان أحمر ' و"قطة زرقاء' 
ولن يضير كثيراً إن أضفت و" كلب أخضر' . 

+ ينطبق نفس الشيء على أي نص (قصيدة إعلان خبر صحفي) » فرسالته ليست أمراً بسيطأً يوجد في السطح 
وفي المعنى المباشر للكلمات » فهي ليست مجرد كلمات مرصوصة جنباً إلى جنب . 

© يجب أن يدرك الباحث أنه لايأتي للنص أو للظاهرة بعقل يشبه الصفحة البيضاءء وإما بعقل مُعقل 
بالإشكاليات والأنماط والتساؤلات ؛ عقل له مسلماته الكلية والنهائية » وهذا ما سماه بروفسير ديفيد 
كارول الممة0 2810 امأ قبل الفهمة (بالإنجليزية ؛ بري أندر ستاندج 11 ناه :م) ٠‏ وهذا لا يعني 
بالضرورة السقوط في الذاتية » بل بالعكس فإدراك الباحث أنه يأتي للظاهرة وللنص مسلحاً (أو مثقلاً) يبعض 
الأفكار والتساؤلات والتحيزات والمسلمات » يجعله قادراً على الاحتفاظ ممسافة بينه وبينها وإحضاعها للتساؤل 
وتجاوزها إن ظهر عجزها التفسيري . كما أن إدراكه لوجود مقولات قبلية كامنة فيما قبل الفهم أو الفهم المسبق 
تمنعه من أن يسقط صريع المقولات العامة المهيمئة التي نقبلها باعتبارها حقائق كلية نهائية (مثل التقدم ‏ الصراع- 
البقاء) ولا نُخضعها للتمحيص . ومعظم هذه المقولات في حالتنا مستوردة من العالم الغربي ؛ ولذا وصف أحد 
الباحثين هذه الحالة بأنها «إمبريالية المقولات؟ , 

> صياغة النموذج في جوهرها هي عماية تفكيك للظاهرة (أو النص) وإعادة تركيب لها . وإن كان ينبغي 
ملاحظة أن النص عادةً ما يكون أكثر تماسكاً ووحدة من الظاهرة التي تتسم بقدر من التنائر . ولذا» فإن صياغة 
النموذج لدراسة الظواهر تتختلف عن صياغة النموذج لدراسة النصوص » ومع هذا » فشمة وحدة أساسية بين 
الأمرين . 

+ تبدأ عملية التفكيك بأن يقسّم الباحث الظاهرة أو النص إلى وحدات منفصلة بعضها عن البعض . 

© يقوم الباحث بعد ذلك بتجريد هذه الوحدات » أي عزلها إلى حدما عن زمائها ومكانها المباشر وعن ماديتها 
المياشرة (فهو بهذه الطريقة وحدها يمكن أن يربط الواحدة منها بالأخرى وبغيرها من التفاصيل) . 

© يربط الباحث هذه الوحدات الصغيرة ويجعل منها مجموعات أكبر . 

© جرد الباحث هذه المجموعات الأكبر ثم عليه بعد ذلك أن يربط بيئها وأن يضع كل مجموعة من المجموعات 
المجردة المتشابهة داخل غغط مستقل » إلى أن يضع كل المجموعات (بكل ما تحوي من وحدات وتفاصيل) داخل 
أغاط مختلفة . 

٠‏ يقوم الباحث بعد ذلك بتجريد هذه الأماط نفسها » ويحاول من خلال عمليات عقلية استنباطية أن يدنخلها في 
أماط من التشابه والاختلاف أكثر تجريداً . عندئل » ستبدأ العبارات المحايدة والتفاصيل اللمتناثرة تكتسب معنى 
محدداً أو أبعاداً أكثر عمقاً . وتبدأ ملامح الدموذج في الظهور . 

© حتى هذه اللحظة يتحرك الباحث داخل حدود الظاهرة أو النص لا يفارقهما » فهو يقوم بعمليات تجريد من. 
الداخمل ٠‏ ولكن لابد أن يترك تلك الحدود ويتحمرك خخارجها ء إذ لابد أن يحاول المقارئة بين ما توصل إليه من 
أنماط (وتفاصيل وإشكاليات) وأنماط ممائلة خارج الظاهرة نفسها ؛ فهذا من أفضل السبل للتوصل إلى أغاط ذات 
مقدرة تصليفية وتفسيرية عالية . 

+ لابد أن يركب الدارس مجموعة من الأثماط الافتراضية.ويجرب مقدرتها التفسيرية فيستبعد الأنماط ذات 
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اللقدرة التفسيرية الفضعيفة ويبقي الأنماط ذات المقدرة العالية إلى أن يكتشف الأغاط الأكثر تفسيرية فيعدلها 
ويكثفها . 
© لابد أن يرصد الياحث الأتماط من خعلال عدة متتاليات : متتالية مستقرة لها مقدرة تفسيرية عالية وتتعامل مع ما 
هو كائن » وأخرى احتمالبة تتعامل مع ماهو كائن وما يمكن أن يكون ٠‏ وثالثة مستحيلة بمعنى أن يكون جاهزاً 
لإدراك لحظات الانقطاع الكامل , 
© يلاحّظ . في عملية البحث عن أنماط ؛ أن الدارس لابد أن يبدأ بملاحظة ما يمكن تسميته التفاصيل القلفةا ؛ 
فهي غير مستقرة ولا تتبع غطأ واضحاً » وبالتالي قد تقوده إلى أنماط جديدة . 
+ الصور المجازية منبع خصب للوصول إلى النماذج التحليلية أو الكامنة » فالصورة المجازية ترجمة مباشرة غير 
واعية أحياناً لطريقة تنظيم النص . ولذاء لابد وأن يحاول الباحث رصد التعبيرات المجازية وتحليلها لأنه سيصل 
من خلالها إلى الأغاط الكامنة في النص . 
© من المهم بمكان أن يدرك الباحث أن عملية صياغة الإشكانيات الأساسية والتوصل للنمط الأساسي الكامن 
وتصنيفه وإعطائه مضموناً متعيناً لا يمكن أن تتم من خلال تحليل داخلي بنائي محض وحسب »٠‏ ولا يمكن أن تنم 
إلا من خلال معرفة الباحث بالأتماط (والإشكاليات) التاريخية والثقافية المحيطة بالظاهرة أو النص والتي تشكل 
مرجعيتها . ولذا » لابد أن يقوم الباحث بتشقيف نفسه فيما يتصل با موضوع موضع الدراسة حتى يصبح أفقه أكثر 
اتساعاً من أفق اللحظة المباشر والإدراك المباشر للظاهرة . 
© أثناء عملية التجريد » يجب أن تظل عيون الباحث على التفاصيل حتى لا يتوه في الكل ويهمل الجزئيات » 
وحتى لا يطفو على سطح العموميات مهملا المنحنى الخاص للظاهرة (لابد من التحليق والتحديق » على حد قول 
جمال حمدان) . 
© أثتاء محاولة الوصول إلى الأنماط الكامئة » لابد أن تتضمن الأنماط والمتتاليات الافتراضية عناصر من الواقع 
كما هو في الحقيقة ؛ وعناصر من الواقع كما يتخيله الآخر » ومن الرموز التي يدرك الواقع من خخلالها » ومن 
المعاني التي يسقطها عليه » كما لابد أن تتضمن الحدود الواقعية المادية والإمكانيات الكامنة والطموحات المثالية ‏ 
فبدون تضمين هذه العناصر في النمط الافتراضي ستستبعّد العناصر غير المادية ولن يتم رصدها . 
+ ستؤدي هذه العملية (بإذن الله) إلى الوصول إلى إدراك النمط الأساسي الكامن وراء كل هذه الأثماط المتشابهة 
أو المتنوعة والمتناقضة . ١‏ 
* بعد هذه العملية » لابد أن يحاول الباحث اكتشاف البّعد المعرفي الكامن وراء كل هذه الأنماط » فهو وحده 
الذي سيحدد جوهر الرؤية الكامنة للكون وراء الأنماط (رؤية الإنسان والطبيعة والإله) , 
© عند هذه النقطة » يمكن للباحث أن يعيد ترتيب الأنماط وتركيبها حسب أهميتها » وأن يربط بعضها ببعض 
داخل منظومة متكاملة بطريقة تجعل العلاقات بينها تشاكل ما يُتصوّر أنه العلاقات الجوهرية بين عناصر 
الواقع . 

ويمكننا الآن أن نضرب مثلاً بإحدى الظواهر ولتكن واقعة ضرب زيد لعمرو » حيث يمكن أن نرصد عدد 
المرات التي ضرب فيها زيد عمراً ٠‏ ويمكن أن نسأل هل يضرب زيد عمراً أم أنه يضرب آخرين أيضاً ؟ وما السمة 
الأساسية في هؤلاء الذين يضربهم زيد ؟ ونبدأ في تجربة هذه العناصر ونسأل : هل من يضربهم زيد من الفقراء أم 
هم من الأغنياء ؟ من السود أم من البيض ؟ من الذكور أم من الإناث ؟ وهل الفسرب يتم كل يوم أم في فصول 
معينة ؟ ثم بعدأفراءة كُتب التاريخ » نسأل : لم استولى جدؤيد على أرض عمرو ؟ هل هناك علاقة بين الضرب 
والاستيلاء على الأرض ؟ وما مصلحة زيد من الناس في عملية البطش المستمرة هذه ؟ هل يدرك كل من زيد 
وعمرو طبيعة علاقتهما ؟ هل ينبلانها ٠‏ أم أن عمراً يرفضها ويتمرد عليها ؟ ما الرؤية الكامئة للكون في هله 
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العلاقة ؟ هل يريد زيد أن يجعل من عمرو مادة استعمالية يوظفها لحسابه ؟ وهل يرى عمرو نفسه باعتباره مادة أم 
يرى نفسه باعتباره بشراً كاملا ؟ 

ولنضرب مثلاً بنصين مكتوبين » وهما حديئان شريفان : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) "عدبت 
امرأة في هرة حبستها حتى مانت فدنحلت فيها النار ؛ فلا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل 
من خشاش الأرض' . أما الحديث الثاني فهو قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) * بيدما رجل يمشي ٠‏ فاشتد 
عليه العطش فنزل بثراً فشرب منها ثم خرج , فإذا هو بكلب يلهث,» يأكل الغرى من العطش» فقال : لقد بلغ هذا 
مثل الذي بلغ بي » فملاً خحفه ثم أمسكه بغيه » فسقى الكلب ٠‏ فشكر الله له » فغفر له . قالوا : يا رسول الله 
وإن لنا في البهائم أجراً ؟ فقال : في كل ذات كبد رطبة أجر' (أي في كل حي من الحيوان والطير ونحوهما) . 

وبإمكان الباحث أن يقوم بتقسيم الحديثين إلى وحدات مختلفة تشكل عناصرهما الأولية . ويمكن القول بأن 
العناصر الأولية في الحديث الأول هي : امرأة قط . جوع زيادة الجوع ‏ موت_جهنم . أما العناصر الأولية في 
الحديث الثاني فهي : رجل كلب عطش - سقيا حياة ‏ جنة . 

عند هذه اللحظة » سيقف الحديثان كما لو كانا متناقضين » ففي الحديث الأول امرأة وفي الثاني رجل » 
وفي الأول هرة وفي الشاني كلب ٠‏ وفي الأول جوع وفي الشاني عطش » وفي الأول بطش بالحيوان وزيادة 
الجوع » وفي الثاني رفق بالحيوان وري للعطش » وينتهي الحديث الأول بالموت وجهنم وينتهي الثاني بالحياة 
والجنة . وتحليل المفسمون السطحي دائماً يقف عند هذا المستوى لا ينجاوزه وينهمك الباحث في إحصاء عدد 
الكلمات ! 

ولابد أن نزيد مستوى تجريدنا قليلاً بحيث تتجاوز عناصر كل حديث الفضاء الزماني والمكاني المباشر لكل 
منهما ؛ حتى يمكن رؤيتهما في علاقة كل منهما بالآخر . وستأخذ عملية التجريد الشكل التالي : المرأة والرجل 
يجردان إلى إنسان القطة والكلب : حيوانالجوع والعطش : حالة طبيعية (حياةموت) البطش بالحيوان 
وزيادة الجوع والرفق بالحيوان وري العطش : فعل إنساني_موت القطة وحياة الكلب : نتيجة مادية_الجنة 
والئار؛ نتيجة روحية . 

ثم نزيد من التجريد على النحو التالي : فاعل ‏ مفعول_فعل _عاقبة . والإنسان هو الفاعل » والحيوان هو 
المفعول به » وثمة فعل يؤدي إلى نتيجة . 

ويمكن » عند هذه النقطة » أن نرتفع بالعملية التجريدية إلى المستوى المعرفي ورؤية الكون . ولابد من 
معرفة بعض المفاهيم الأساسية الحاكمة في الإسلام (الاستخلاف_الأمانة وضع الإنسان في الكون) فهذا 
سيساعدنا على الوصول إلى البعد المعرفي وإلى تحديد العلاقة بين الإنسان (الفاعل) والحيوان (المفعول به) . ومن 
كل هذا سنستنتج أن الحديثين يتحدثان عن علاقة الإنسان بالطبيعة وهي علاقة استخلاف واستثمان » فالإنسان 
يُوجّد في مركز الكون لأن الله كرمه وحباه عققلاً وحكمة . وقد أعطاه الله الطبيعة ولكنه ليس صاحبها فقد 
استخلفه الله فيها وحسب ٠»‏ وقد قبل هو أن يحمل الأمانة » ولذا فلا يجوز أن يبددها وكأنه وحده في الكون : 
كائن لا متناه متأله . (لابد أن نشير هنا إلى الفلسفة البنيوية التي ترصد الواقع من خلال فاذج رياضية ولغوية عامة 
وتظل تصعد مستوى التجريد لتصل إلى ثنائيات متعارضة عامة أو قيمة لغوية لا تقل عمومية . وهذا ا مستوى من 
التجريد وهذا المفهوم للدموذج بختلف ماما عما نطرحه هنا) . 
© بعد تصاع د معدلات التجريد وظهور الأغاط الأساسية وربطها داخل منظومة متماسكة وبعد أن يتوصل 
الباحث إلى معالم النموذج التمحليلي الذي يمكن من خلاله فهم الظاهرة أو معالم النموذج المعرفي الكامن في 
النص » يتبغي أن يدرك أن هذه لينْست النهاية ؛ بل هي بداية علملية جديدة إذ يتعيّن عليه العودة إلى النص أو 
الظاهرة لاختبار المقدرة التفسيرية للنموذج (الذي صاغه أو اكتشفه) . فقد يكتشف الباحث بعض العناصر أو 
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المقسدرة التنبؤية للنبواج 


الجوانب التي لم ينوجه إليها النموذج » فيحاول أن يوسع نطاقه حتى يستوعب هذه العناصر ويفسرها . ثم يعود 
الباحث بعد ذلك ليختبر النموذج مرة أخرى ؛ فعملية الصياغة عملية حلزونية » لانهائية » مستمرة مادامت 
التطبيقات ممكنة على حالات مسختلفة » ولاشك في أن النموذج يزداد ثراء بتعدد تطبيقاته . بل قد تتغير هويته 
تماماً بعد أن يحاول تفسير بعض الحالات التي تشكل انقطاعاً جذرياً . 
© يستطيع الباحث أن يزيد من ثراء النموذج (وتماسكه وترابطه) بأن يجري بعض العمليات العقلية الاستنباطية 
ويتخيل مواقف مختلفة لم تتحقق.في الواقع . 
© إذاتمت عملية التفكيك والتركيب في إطار اختزالي ؛ فإن ثمرة العملية ستكون تموذجاً اختزالياً . أما إذاتمت 
في إطار مركب ؛ فإن الشمرة ستكون نموذجاً مركباً . 
© إن تمت عملية التفكيك والتركبب في إطار نموذج مستقر مهيمن فهي عملية تطبيقية . ولكن بإمكان الباحث أن 
يقوم بعملية تفكيك وتركيب في إطار تماذج ومسلمات جديدة » وهو ما يؤدي إلى إعادة تفسير المعلومات تفسيراً 
جديداً ومن ثم يعاد تصنيفها على أسس جديدة » وحيئذاك يكون النموذج بموذجاً تأسيسياً . 
* من الضروري أن يدرك الباحث أن عملية التجريد (بما تنطوي عليه من تفكيك وتركيب) هي تاكتيك منهجي » 
فعناصر أية ظاهرة هي في نهاية الأمر غير منفصلة عن بعضها البعض ولا عن الظاهرة التي تنتمي إليها » فالظاهرة 
توجد ككل متعين غير قابل للتجزيء . ولذا » لابد أن يذكّر الباحث نفسه أن النموذج أشبه بالصورة المجازية التي 
لا تعكس الواقع وإئما تفسره » ولا تحيط بكل تفاصيله وإنما تحاول الوصول إلى جوهره . 
» يمكن القول بأن عملية التفكيك والتركيب ونحت النماذج هي عملية #استنطاق» (أي ادفعه إلى النطق») . فما 
يحدث هو أن الباحث حين يتوصل للنموذج الكامن في نص ما ويحدد مفرداته ومفاهيمه الأساسية الكلية فإنه 
يصبح في مقدوره إضافة مفردات ومفاهيم أخرى غير منظورة ولكنها مُتضمنة في النص (ما بين السطور) , 
وتُستخدم هذه الكلمات والمفاهيم في ملء بعض الفراغات التي قد توجد في النص أو الظاهرة . وبهذه الطريقة » 
نحدد المعنى الدقيق لمفردات نص أو ظاهرة عن طريق ربط الجزئي بالكلي والظاهر بالكامن . والنموذج » بهذا . 
يوضح المسلمات (أو الكليات القَبّلية) الكامئة في الخطاب الإنساني » كما يوضح المعنى المقصود من المفردات . 
© يتم تشغيل النموذج من خلال عمليتي تفكيك وتركيب تشبه تماماً عملية صياغة النموذج . 

وغني عن القول أن الجهد الفكري الأساسي في هذه الموسوعة ينصب على محاولة صياغة مجموعة من 
النماذج التحليلية المركبة وتوضيح العلاقة بينها وربطها وتطبيقها على مجموعة من النصوص والظواهر اليهودية 
والصهيونية . وقد تمث عملية التفكيك والتركيب في إطار مسلمات جديدة » ومن هنا فهي موسوعة تأسيسية . 


يمكن القول بأن النموذج كلما ازداد إحاطة بجوانب الظواهر وأبعادها المختلفة » أي كلما ازداد تركيبية : 
زادت مقدرته التفسيرية والتنبؤية . ونحن نرى أن استرداد العامل الإنساني (بدوافعه ورؤاه وذكرياته وأحزانه 
وأفراحه ومصالحه ومصلحته المتقيقية والمتخيلة) هي أهم عناصر التركيب » ومن ثم أهم العناصر في زيادة المقدرة 
التنبؤية للنموذج . وقد يكون من المفيد أن أضرب مثلاً بمحاولة سابقة قمث بها في محاولة رصد الواقع من خلال 
موذج مركب وكيف أن زيادة التركيب تؤدي إلى زيادة المقدرة التفسيرية والتنبؤية . فقد نشرت في جريدة الرياض 
(المملكة العربية السعودية) مقبالاً بعنوان ' إلقاء الحسجارة في الضفة الغربية " وذلك في 14 فبراير 1484 . وتنبأت 
في هذا المقال بأن استخدام الحجارة سيكون أحد أشكال النضال الأساسية . والواقع أنني توصّلت إلى هذه التتيجة 
من خلال عملية مركبة للغاية بدأت بإدراكي للمنحنى الخاص للوضع في الضفة الغربية , كنت أتحدث في القاهرة 
مع إخدى طالباتي الفلسطينيات من غزة » ولاحظت مدى ازدرائها للإسرائيليين وعدم مموفها منهم . وبدأت 
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ألاحظ أن فلسطينيي الداخل غير منكسرين على عكسنا نحن عرب الخارج » فالفاعل الإنساني العربي هنا فوي 
متماسك . ثم قرأت إعلاناً عن إحدى المستوطنات الصهيوئية في الضفة الغربية ؛ فلم أجد فيه إشارة واحدة 
لارض الميعاد أو صهيون أو الْثّل "العليا" الصهيونية ٠‏ أي أن الفاعل الإنساني الصهيوني محايد غير مكترث » 
متمركز حول ذاته . 

وبعد أن استرجعت كلا من الفاعل الإنساني العربي والصهيوني؛ بدأت أرصدهما في تفاعلهما 
ومواجهاتهما اليومية » فأدركت أن الفاعل الصهيوني يدرك العالم من خلال حرصه الشديد على المعدلات 
الاستهلاكية مادية العالية التي يتمتع بها » ولذا فهو لا يملك إلا أن يسقط هذه الرؤية على العرب فيدركهم من 
خلال رؤيته هو للعالم. إنطلاقاً من هذا أشرت- في مقالي_إلى الوهم الإسرائيلي الذي يستند إلى الرؤية المادية 
بأن «المقاومة فد اجبّّت تماماً من جذورها؛ وأن هناك علامات وقرائن على ما سماه الجترال بنيامين بن أليعازر 
(منظم الأنشطة في الضفة الغربية وحاكمها العسكري) * الاتجاه المتردد أو الحذر نحو البرجماتية ' والذي يعني في 
نهاية الأمر «التكيف مع الأمر الواقع وتَّقُله؛ (الجيروساليم بوست ١4‏ نوفمبر 1981) . وقد رأى الجنرال إمكانية 
تقوية هذا الاتجاه عن طريق إنشاء عدد أكبر من البنوك والشركات الاستثمارية » أي عن طريق إشباع حاجات 
العرب الاقتصادية وإغراق هويتهم ؛ الأمر الذي يؤدي إلى استغراقهم فكرياً في أمور الدنيا والمال بدلاً من قضايا 
الوطن والأرض والهوية ! 

ولم تكن الولايات المتحدة بعيدة عن هذا الاتجاه التطبيعي البرجمائي ؛ فقامت الولايات المتحدة (كما أذكر 
في المقال) بمد يد المساعدة إلى الحئرال الإسرائيل المذكور » فدّعي إلى الولايات المشحدة ليجتمع مع وزير الخارجية 
الأمريكية وكبار موظفي الوزارة ليبحث معهم كيفية تحسين مستوى معيشة العرب في الأرض المحتلة (أي مزيد من 
الببوك) وكيف يمكن أن تساهم الولايات المتحدة في تخفيف حدة بعض جوانب الاحتلال الإسرائيلي عن طريق 
المساعدات الفنية والتنموية . 

وبعد أن عرضت للرؤية الصهيونية المادية الاختزالية للعرب » حاولت أن أحدد الحالة العقلية والنفسية 
للصهاينة والأهداف المحددة التي يرمون إلى إنجازها ء فوصفت الاستعمار الصهيوني بأنه استعمار استيطاني 
إحلالي لا يود استغلالنا أو استغلال مواردئا الطبيعية وحسب (كما كان امال مع الاستعمار الإنجليزي في مصر) 
وإنما يرمي إلى ما يلي : 
١‏ استلاب الأرض . 
١‏ العيش فيها ناعماً براحة البال والهدوء . 
7 أن يسلبنا أسباب الحياة والاستمرار حتى نرحل من الأرض ليحل محلا فيها . 

والمستوطنون الصهاينة » في تصورنا » هم أساساً مرتزقة » ولكن بينما كان القدامى منهم على استعداد 
لتَحمّل شظف العيش وإرجاء الإشباع وانتظار المكافأة المادية المؤجلة » نجد أن المستوطنين الجدد » مع ترايد 
معدلات العلمنة » يصرون على تحقيق مستويات معيشية وأمنية عالية عاجلة دون تأجيل . ولذا ء فإن المنظمة 
الصهيونية تدفع لهم الرشاوي الباهظة على هيئة منازل مريحة وطرق معد خصيصاً لهم ومدارس لأطفالهم 
وحراسة مشددة حتى ينعموا بالعيش في هواء #أرض الميعاد المكيّف: . إن النموذج الإدراكي للصهايئة نموذج ألي 
اختزالي مادي » وبالتالي كانت رؤيتهم للعرب ولأنفسهم آلية اختزالية مادية . 

في مقابل ذلك . رصدت موقف العرب فلاحظت ألهم يرفضون الانصياع للنموذج الاختزالي المادي الذي 
يُطبّق عليهم . وقد لاحَّظ الجنرال بن أليعازر نفسه أن العرب يُلقون بالحجارة على الإسراثيليين » وصرّح لجريدة 
معاريف ١4(‏ نوفمبر 19817) بأنه قرر وضع حد لظاهرة إلقاء الحجارة . ثم بعد يومين اثنين » اصطحب الجنرال 
الإسرائيلي البرجماتي أحد مؤسسي روابط القرى لافتتاح مبنى بلدية جديد في إحدى مدن الضفة . ولكن 
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الجماهير الفلسطينية العنيدة لم يبد أية برجماتية أو اعتدال أو تَقبّل للقانون الطبيعي المادي : ولم ابل أبطال 
البنوك والاستثمارات بالزهور وإمما بالحجارة (الجيروساليم بوست ١5‏ نوفمبر 1987) . وقد أشرت في المقال إلى 
وقائع عاديدة أخرى عن إلقاء الحجارة أدّت إلى غضب المستوطنين الصهاينة وإلى مطالبتهم اليش الإسرائيلي 
بالتدخل لوضع حد لهذه الظاهرة . بل إن رئيس وزراء الكيان الصهيوني (كما ورد في الجيروساليم بوست ١14‏ 
يناير 1985) اجتمع مع عضوي الكنيست من كتلة هتحيا وأخبرهما بأن إلقاء الحجارة من أسباب قلقه العميق 
ووعد بأن يدرس القضية شخصياً , 

بعد أن رصدت ما تصوّرته النموذج الإدراكي للفلسطينيين العرب وتصورهم لأنفسهم » حاولت أن أرصد 
إدراكهم حالة الإسرائيليين النفسية والعقلية ولنموذجهم الإدراكي » فقلت بالحرف الواحد : 'إن مواطني الضفة 
الغربية أدركوا أن كل ما ينخْص على المستوطنين (مكيفي الهواء) حياتهم هو في نهاية الأمر إحباط للمخطط 
الصهروني " » ومن هنا أصبح إلقاء الحجارة سلاحاً أساسياً في الضفة الغربية . وتئيأت في المقال نفسه بأن هذا 
السلاح » رغم ضعفه وبدائيته » قد أصبح سلاحاً فعالاً ستزداد أهميته . 

والواقع أنني وصلت إلى ما توصلّت إليه من نتائج ج لامن خلال عملية رصد خارجية لأحداث لا معنى لها 
تتم على مساحة » وإنما من خلال مراقبتي لبشر لهم رؤية محلدة تمد استجابتهم وتوقعاتهم وبالتالي سلوكهم . 
فالصهيوني الذي يحاول أن يرفع مستوى معيشة العرب » حتى ينسوا الوطن والهوية » هو نفسه الذي يود أن 
بطع شام الحاخة لي السغوطة والذي بسر على نستتريات عالية من الراععة والتحة . والعربي الذي يرفض 
الانصياع للرؤية البرجماتية التي نود تطبيعه وتدجبنه هو نفسه القادر على أن يدرك التأكل الداخلي للمستوطنين 
وتحولهم إلى شخضبيات تكيرهة مستهاكة خير منتجة . من هنا الحجر الذي قد لا يبل ولكنه يعكر صفو المستوطنين 
ويسقط معنى حياتهم . ومن هنا كانت الانتفاضة . 

وتهدف هذه الموسوعة إلى تحسين المقدرة التنبؤية عند العرب عن طريق صياغة نماذج تفسيرية مركبة تتسم 
بقدر معقول من العمومية والمخصوصية . 
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انسواع النلماذج : مقدمسة 


1 
أنواع النماذج 


أنواع النماذج: مقدمةالنموذج التصئيفي التعاقب والتزامن (تموذج تاريخي وبنيوي أو يدور حول 
موضوعات) النموذج الآلي والنموذج العضوي موذج التركيب الجيولوجي التراكمي_النموذج 
الموضوعي المادي (المتلقي) النموذج التفسيري (الاجتهادي) ‏ أكثر تفسيرية وأقل تفسيرية 
الدموذج التوليدي والنموذج التراكمي ‏ نموذج التأرجح بين الواحدية الذاتية (التمركز حول الذات) 
والواحدية المادية الموضوعية المادية (التمركز حول الموضوع) وبين الصلابة والسيولة تموذج الما بعد 


ليست كل النماذج نوعاً واحداً . ويمكننا تصنيف النماذج على عدة أسس : 
-١‏ يمكن تصنيف النماذج على أساس مدى الكمون أو الظهور (الوعي أو عدم الوعي) : 
ى أهم أنواع النماذج الواعية هو ما نسميه «النموذج التحليلي؛ 3 ويتسم هذا النموذج بأن من يستخدمه واع به تمام 
الوعي إذ يقوم الباحث بصياغة النموذج بشكل واع لرصد وتحليل الظواهر . ومثل هذا النموذج عادة ما يتسم بقدر 
عال من التكامل والاتساق المنطقي الداخلي . وعادةً ما يحاول الباحث صاحب النموذج أن يوضح للمتلقي 
مسلماته الكلية الكامنة . لكن وعي صاحب النموذج التحليلي بدموذجه لا يعني أنه قد نفض تحيزاته عن نفسه 
تماماً ؛ فهو ولا شك يخضع لنفوذ اللموذج الإدراكي الذي ورثه عن مجتمعه وبيئته . ويمكن أحياناً أن يكون 
النموذج التحليلي هو نفسه النموذج الإدراكي . 
+ مقابل الدموذج التحليلي الواعي (والمتتاليات المثالية المفترّضة) » نضع «النموذج الإدراكي الكامن» غير الواعي؛ أي 
النموذج الذي يوجه سلوك الناس دون أن يعوا وجوده فهو يشكّل رؤيتهم للكون ؛ ويُشبه قواعد اللغة الأ بالنسبة 
للمتحدث بها . فنحن حين نتحدث العربية لا نفكر في المبتدأ والخبر ولا في أي من القواعد التي نستتخدمها إذ أننا 
استبطناها تماماً . والنماذج الإدراكية (غير الواعية) عادةً ما تكون غير متجانسة ولا تتسم بالنقاء أو الاتساق ٠‏ بل كثيراً 
ما تحوي أفكاراًمتناقضة مع المنطق الأساسي للنموذج (ولذا تُفضل تسمية هذه الدماذج ب «المنظومة») . 
"- ويمككن تصنيف النماذج على أساس مدى يقيئيتها واستقرارها واحتماليتها : 
٠‏ والنماذج المستقرة هي تلك التي تم تجريبها واكتسبت قدراً معقولاً من اليقينية » فهي انماذج تفسيرية مستقرة! . 
© أما التماذج الاحتمالية » فهي لا تزال فرضية منفتحة تحاول أن ترصد ما هو كامن لترى هل سينتقل من عالم 
الإمكان إلى عالم التحقق أم لا » كما أنها محاولة لرصد ماهو مجهول لثرى هل هو موجود بالفعل أم هو مجرد 
وهم » فهي «نماذج تفسيرية احتمالية! . 
7- ويمكن تصنيف النموذج من واقع عملية التفكيك والتركيب ونوعيتها : 
* فالتجريد يمكن أن يكون تفكيكاً بدون تركيب وثمرة هذه العملية هي «النموذج التفكيكي؛ . 
* ويمكن أن يكون تفكيكاً ثم تركيباً على أسس جديدة . في هذه الحالة » يمكن القول بأن النموذج «نموذج 
تأسيسي» لأنه لم يكتف بتسحليل الواقع أو النص من خبلال المسلمات القائمة وإنما أعاد التفسير من خلال مسلمات 
ورؤية جديدة . 
؛ - يمكن تصئيف اللماذج على أساس انفتاحها وانغلاقها': 
٠‏ فإن كان النموذج يحتوي على عناصر معروفة مضبوطة بحيث تكون التتائج كامئة تمام في المقدمات ؛ فهو 
لنموذج مغلق» أو اتوذج تكامل عضوي» . 
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+ أما إذا كان النموذج يعترف بالمجهول ويحتوي على عناصر من المعروف والمستقر وعناصر احتمالية وعنده 
مقدرة على اكتشاف الجديد وغير المادي فهو «نموذج مفتوح' أو انموذج فضفاض! أو «تموذج تكامل غير 
عضوي؟ . 

6 - ويمكن تصنيف النماذج من منظور تركيبيئها واخحتزاليتها : 

+ فإن كان النموذج بسيطاً » » ينطوي على عنصر واحد أو عنصرين ؛ فإنه سيختزل الواقع بأسره إلى هذا العنصر 
أو هذين العنصرين » والنموذج هو انموذج اختزالي؟ . 

٠‏ أما إذا كان النموذج مركب ينطوي على عدة عناصر ومنفتحاً على العناصر التي قد تمد وعلى ما هو مادي وغير 
مادي فهو إذن «نموذج مركب؟ . 

. - ويمكن تصئيف النموذج على أساس درجة ارتباطه بالزمان والمكان أو تُجرده منها : 

+ فإن كان عنصر الزمان والمكان واضحاً فيه » فهو «تموذج نعاقبي» . ويرتبط بالنموذج التعاقبي صغهوم المثتالية 
النماذجية » رهي حلقات تحَقق النموذج في الزمان والمكان . 

+ أما إذا بهت عنصر الزمان واختفى فهو «نموذج تزامني؛ أو «نموذج بنيوي؟ يركز على البئية وحدها دون التعاقب 
التاريخي . 

© ويمكن أن تستمر درجة التجريد إلى أن نصل إلى #النموذج الأوي» (بالإنجليزية :آرك تايب #مراءا!عمة) » وهو 
نموذج يتكرر عبر كل الأزمئة والأمكنة في اللاوعي الجمعي عند البشر » مثل اليهودي الثائه أو قاوستوس أو 
السندباد البحري أو النبي الذي لا كرامة له في وطنه أو الشاطر حسن » وهو تموذج ساكن يتعامل مع الثوابت 
متحرراً تمامأ من الأزمنة والأمكنة , 

+ ويمكن أن يصل التجريد درجة عالية تصل بنا إلى النماذج الرياضية أو اللغوية التي تحاول دراسة الواقع الإنساني 
من منظور العلاقات الرياضية أو القواعد اللخوية وهذه هي «النماذج البنيوية؟ . 

- ويمكن تصنيف النماذج على أساس الهدف الذي يرمي صاحب النموذج إلى تحقيقه : 

© فإذا كان صاحب النموذج يتعامل مع الواقع (وخصوصاً الطبيعي/ المادي) باعتباره مجموعة علاقات بسيطة 
يمكن رصدها بدقة » كما هي + فهو اغوذج موضوعي؛ (وعادةٌ «مادي؟) . 

+ أما إذا كان صاحب النموذج يتعامل مع الواقع (وخصوصاً الإنساني) باعتباره مجموعة علاقات بين عناصر 
بعضها معروف وبعضها مجهول وأن هذه العلاقات مركبة إلى أقصى درجة » ومن ثم فشرحها شرحاً كاملاً 
وردها إلى قوانين عامة مجردة أمر مستحيل ومن ثم لا مناص من أن يقنع الإنسان بعملية التفسير » فهو انموذج 
تفسيري؟ . 

4 - يمكن تفسيم النماذج على أساس مفهوم العفل وعلاقته بالواقع وطبيعة الإدراك : 

. فإن كان النموذج ينطوي على تُصور للعقل باعتباره سلبياً متلقياً » فهو انموذج متلقي؟‎ ٠ 

* وإذا كان النموذج ينطوي على مغهوم للعقل باعتباره مبدعاً في أية عملية إدراكية » فهو «نموذج اجتهادي» . 
4- ويمكن تصنيف النماذج على أساس فكرة التراكم والتوليد : 

+ فإن كان النموذج موضوعيا » كان اكتساب المعرفة عملية تراكم (على صفحة العقل) وكان النموذج «موذجاً 
تراكمياً؛ . 

* وإن كان النموذج تفسيرياً » فإن اكتساب المعرفة لا يكون عملية تراكم وإنما هي أيضاً عملية إبداع وتوليد (من 
داخل العقل) ؛ وكان النموذج انموذجاً توليدياً» . 

: ويمكن تصنيف النماذج على أساس مدى واقعيتها ومثاليتها‎ -١١ 

0 فإن أخعذنا مفهوم «مثالي» ببعنى «متخيّل؟ أو #غير متحقق بعد أو اما ينبغي أن يكون» » فإننا نضع النموذج 
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اللنحقق الفعلي مقابل «النموذج المثالي» أي الذي لم ينحقق بعد » ويكون النموذج حيئذاك متتمياً إلى عالم 
الآمال والتوقعات والبرامج الثورية . فالاشتراكية في الاتحاد السوفيتي كانت حلماً وصورة مَُخيّلة إذ تصوّر الناس 
أنهم لو فعلوا كذا وكذا الحققوا العدالة في المجتمع والسعادة للأفراد . ونحن نذهب إلى أن النموذج يتحقق من 
خلال متتالية متعددة الحلقات ‏ وما حدث في المجتمع الاشتراكي أنه حينما تتابعت حلقاته ظهر أن النتيجة النهائية 
(المنتالية التي تحققت بالفعل) عكس ما كان مُتوقّعاً (امنتالية المفترضة أو المثالية) » وأن الأحلام لم تكن سوى 
كوابيس . 
+ ولكن كلمة #مثالي» تعني أيضاً أنه يدور في إطار المرجعية المتجاوزة للمادة . والنموذج المثالي» بهذا المحنى هو 
الدموذج الذي يحوي عناصر لا تتدمي للواقع المادي وتنجاوزه . ويمكن أن نضعه مقابل لالنموذج الواقعي أو 
المادي4 الذي يدور في إطار الطبيعة/ المادة , 
-١١‏ ويمكن تصنيف النماذج على أساس الصورة المجازية الأساسية الكامنة فيها فنقسمها (على سبيل المثال) إلى 
«نماذج عضوية؟ وأخرى «آلية» أو #جيولوجية تراكمية؛ . 
١١‏ -ويمكن تصنيف النماذج على أساس مضمونها المباشر : 
* فيمكن أن يكون المضمون هو السياسة فنقول «نموذج سياسي» أو انموذج اقتصادي» وهكذا . 
© من أهم أنواع التماذج #النموذج الحضاري؛ وهو النموذج الذي نتصور أنه النموذج الحاكم في تحضارة ما . 
ودراسة هذا النوع من النماذج محفوف بالمخاطر لأن الأبعاد والاتهاهات الحضارية التي يتم التعميم بناء عليها » 
عناصر غير ممحسوسة أو ملموسة . توجد كامئة في الواقع » داخل آلاف التفاصيل التي لا يمكن فصلها الواحدة 
عن الأخرى ٠‏ وهي ليست تفاصيل عادية وإنما مرتبطة بالمعنى الرمزي الذي يسقطه الفاعل الإنساني عليها . ولذا 
فالتعميم , بئاء على مثل هذه الأبعاد والاتججاهات . أكثر خلافية وأقل يقينية من التعميم بناء على العناصر 
الاقتصادية والسياسية . ولذا فحينما نتحدث عن النموذج الحضاري الغربي الحديث » فنحن نفعل ذلك بكثير من 
الحيطة والحذر . 
© نحن نذهب إلى أن نموذج التأرجح بين الواحدية الذاتية (التمركز حول الذات) والواحدية الموضوعية (التمركز 
حول الموضوع) وبين الصلابة والسيولة هو نموذج عام له مقدرة تفسيرية عالية . 
© ومن أهم النماذج التي ظهرت مؤخراً نموذج الما بعد (كما في مصطلح «ما بعد الحداثة») . 

ورغم أننا قمنا بفصل هذه النماذج بعضها عن بعض » فإن هذا ضرورة تحليلية وحسب » فكل النماذج رغم 
اختلاف مضامينها وبنيئها مترابطة . فالنموذج » مهما بلغ من سطحية ومباشرة ٠‏ يحوي بعداً معرفياً نهائيآً . وأي 
نموذج تفسيري » تحليلي أو إدراكي » يتسم بصغات ممختافة حيث إن نموذجاً ما يمكن أن يكون نموذجاً تفسيرياً 
اجتهادياً توليدياً مركباً ويكون الآخر نموذجاً موضوعياً متلقياً تراكمياً اختزالياً » وهكذا . وعادة ما تنسم النماذج 
المادية الموضوعية بالتراكمية والاختزالية والانغلاق » فهي تطمح إلى أن ترد الواقع بأسره إلى مستوى واحد تدركه 
الحواس ٠‏ أما ما لا تُدركه الحواس فلا وجود له . كما أنها تحاول أن تفسر الواقع تفسيراً شاملاً يحيط بكل جرانبه 
وأن تصل إلى مستوى عال من اليقيئية . هذا على عكس النماذج التي تصدر عن رؤية مادية وغير مادية في آن 
واحد » فهي ماذج تفسيرية اجتهادية تتسم بالتوليدية والتركيبية والاتفتاح » تدلمح للوصول إلى مستوى معقول 
من التفسيرية ولا تطمح إلى الوصول إلى تفسيرات جامعة مانعة ؛ ولذا فهي تقنع بقدر معقول من اليقينية دون 
محاولة للوصول إلى اليقيئية التامة , 

وقد استخدمنا كلمة «نموذج؛ في هذه الوسوعة للوشارة لكل هله المدلولات . وححاولنا توضيح المعنى 
المقصود إما صراحة أو من خلال السياق . 


رن 
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النسسواج التصنيسسسفي 


التعاقسب والتزامسل (نمسوذج 
تاريخي وبنيؤي (9 يدور حول 
مؤ هذ كات ) 


(صنّف الأشياء» عبارة معناها : جعل الأشياء أصنافاً وميّز بعضها عن بعض . ومن ذلك تصنيف الكتب 
وتصنيف العلوم . التصنيف ٠‏ إذن » هو أن تجعل الأشياء أصنافاً وأضرباً على أساس يُسهل معه تمييز بعضهاعن 
بعض ء أو أن ثُرئّب المعاني بحسب العلاقات التي تربط بعضها بالبعض الآخر كعلاقة الجنس بالنوع أو الكل 
بالجزء . والنظام التصنيفي نظام هرمي بالضرورة يفترض وجود مركز وهامش » وقمة وقاع » ومهم وغير مهم . 
وهناك أسس تصنيفية عديدة » كل تصنيف له منطقه الخاص . فيمكن أن يتم التصنيف على أساس الانتماء الديني 
أو على أساس الانتماء العرقي ء كما يمكن التصنيف على أساس تاريخي أو على أساس بنيوي » المهم أن يتم 
التصنيف من خلال نموذج تفسيري يمكنه أن يبيّن ما هو مهم ومركزي في ظاهرة ما . فالرصد الموضوعي الأفقي 
التراكمي يأتي بالمعلومات والمعطيات المختلفة ولككنه لا يمكنه ترتيبها أو تصنيفها إلا بشكل سطحي أو عشوائي » 
كأن يصنفها على أساس ألفبائي أو على أساس أي عنصر ثانوي يرد فيها . يقال إن قصة ' ذات الرداء الأحمر ' 
هي قصة عن الذثئاب أو عن الغابة أو عن النبات أو عن اللون الأحمر وليس عن الانتقال من البراءة إلى الخبرة أو 
المواجهة بين الإنسان والطبيعة . . . إلخ . كما أن الرصد الموضوعي قد يكون عاماً جداً فيقال ' تعاملت هذه 
الدراسة مع اليهود " دون تتخصيص أو تحديد . 

وهذه الموسوعة تطرح نموذجاً تفسيرياً جديدأ ٠‏ ومن ثم فإن منطقها التصنيفي ممختلف عن الدراسات 
الأخرى . على سبيل المثال » نحن نرى أن الصهيونية حركة ليست ذات جذور يهودية وإثما حركة ذات جذور 
غربية استعمارية تهدف إلى تخليص أوربا من اليهود عن طريق توطينهم في فلسطين » ومن ثم فنحن نرى أنها لا 
نُوضّع (أو تُصئّف) كمقابل ظاهرة العداء لليهود وإنما هي امتداد لها . وقد طُرحت الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة بعد صياغتها على أيدي بعض المفكرين غير اليهود على الجماهير اليهودية ٠‏ وفي بعض الأحيان وُرضت 
على هذه الجماهير فرضاً . ومن هنا » يصبح عداء بلفور لليهود أمراً بالغ الأهمية » وتصبح شخصية مثل ألفريد 
نوسيج ء الذي شارك في تأسيس الحركة الصهيونية مع هرتزل (لتخليص أوربا من اليهود) ثم امتد به العمر أيِقلم 
للجسثابو مخططأ لإيادة يهود أوربا » ليس مجرد شخصية هامشية تشكل انحرافاً عن مسار الصهيونية وإنما يجب 
تصنيفه باعتباره شخصية نماذجية دالة » ومن هنا أهمية معاهدة الهعفراه بين النازيين والصهاينة . وقد طرحنا أيضاً 
نموذج الجماعة الوظيفية كنموذج تفسيري أساسي » وبناء عليه أصبحت تجربة يهود بولندا في ظل الإقطاع 
الاستيطاني ونظام الأرندا في أوكرانيا وعلاقتهم بطبقة النبلاء البولنديين (شلاخختا) ذات أهمية محورية . فمن 
خلال نموذجنا التفسيري أصبحت هذه الوقائع التي تُهمش في كتب التاريخ الصهيونية ذات دلالة نماذجية عميقة ؛ 
وتم تصنيفها على هذا الأساس . 


#تعاقّب الشيئان» عبارة معناها «خلّف أحدهما الآخر» » واتعاقّب القوم في الشيء أو الأمرة معناها 
#تناوبوه؛ ٠‏ ومن ذلك كلمة «تعاقّب» . أما #التزامن» » في علم الطبيعة » فهو ما يتفق مع غيره في الزمن . ومن 
ثم ؛ يجيء «التعاقُب» في مقابل «التزامن» . والوجود الإنساني يكون داخمل كل من التعاقٌب والتزامن » فالأيام 
تجري الواحدة تلو الأخرى » ومراحل حياة الإنسان تتعاقب وكذا الفصول . والتجربة الأساسية في حياة الإنسان 
(التاريخ والزمن) هي أيضاً تجربة تعاقب ٠‏ فتدول الدول وتحل محلها أخرى . 

ولكن » إلى جانب التعاقب ٠‏ توجد تجربة التزامن . فإذا كان الزمان متغيراً » فإن المكان يتسم بقدر أكبر من 
الغبات » بل إن الزمان اُدعاقب نفسه يأخذ شكل أنماط متكررة تتسم بنفس السمات ومن ثم بقدر من الثبات . 
وهكذا يعيش الإنسان في تَعاقّب وتَرَامُن يتغير ويتطور دون أن يعني تغيره وتطوره تحوله الكامل . 

والتضاد بين التعاقب والتزامن مقولة أساسية في الفلسفة البنائية التي تُعرّف البنية بأنها مجموعة العلاقات 


إضل 
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النسسوذج الآلسي والنمسوذج 
العضوي 


بين العناصر المختلفة للظاهرة والتي تعطي لهذه الظاهرة هويتها وتضفي عليها خصوصيتها . ومن يؤمن بِالتَعَاقُب 
وحسب يرى أن العالم لا ثبات فيه وأن كل الأمور زمئية نسبية (وهذا هو جوهر التفكير التاريخاني [بالإتجليزية : 
هيستوريسيست 5أ818:086]) » أما من يؤمن بالتزامن فهو يؤمن بالثبات والجمود وكأن الشيء الوحيد الحقيقي هو 
المثّل الأفلاطونية وأن الواقع إن هو إلا انمكاس خمافت لها » ومن ثم يكون الببحث عن الشابت دون المتحول . 
والفكر الكموني الواحدي المادي يتأرجح بين التعاقب والنزامن (تماماً مثلما يتأرجح بين الذات والموضوع من 
جهة ٠‏ واليقين الكامل والنسبية الكاملة من جهة أخرى) . وهو انعكاس للإشكالية الأساسية في النظم الكمونية 
بين النزعة نحو تأليه الكون وإنكاره . فالنزعة نحو تأليه الكون تأخذ شكل تَبئي ماذج تفسيرية لاتعرف سوى 
التَعاقُبٍ (نماذج تاريخية) » أما النزعة نحو إنكاره فتبني نماذج تفسيرية لا تعرف سوى التزامّن والثبات (ماذج 
بنيوبة) . وبلاحظ الانتقال من النماذج التفسيرية التاريخية إلى النماذج التفسيرية البنيوية في الحضارة الغربية . 
فقد كانت النماذج التفسيرية التاريخية تسود فيها في عصر المادية البطوني والتحديث مع الإيمان بفكرة التقدم 
وبمقدرة الإنسان على أن يسيطر على الزمان والمكان من خلال مسار التاريخ . ومع أن النزعة الإمبريالية الغربية 
تنزع نحو إنكار تواريخ الآخرين (كما يفعل الصهاينة مع الفلسطينيين) » إلا أنها نزعة تستند أيضاً إلى رؤية 
تاريخية مخلدة للذات باعتبارها ثمرة تطوز تاريتني عتمي وضغها في قمة سلم التقدم والنطور وأسيغ عليها 

حقوقاً مطلقة لهذا السبب . ولكن » ٠‏ مع فقدان الإنسان الخربي ثقته في نفسه ومع تراجع الإمبريالية » بدأ الإنسان 
الغربي يفقد ثقته في التاريخ كمجال لتَحفّق ذاته التاريخية » وبدأ الانتقال إلى ماج بنيوية (الاتتقال من هييجل 
وماركس إلى كي ركجارد ونيتشه وأخيراً دريدا) » وبدأ الاهتمام بالأسطورة التي عرفها ليفي شتراوس بأنها آلات 
لخنق الزمان إلى أن نصل إلى أسطورة نهاية التاريخ , 

والنموذج الذي نتبناه في هذه الموسوعة لا هو بالمتعاقب ولا هو بالمتزامن وإنما يحاول الجمع بينهما . فنحن 
نؤمن بوجود إنسانية مشتركة توجد داخل النظام الطبيعي » جانب منها خماضع لقوانين المادة والحركة والتعاقب 
(النزعة الجليئية) » وهي في الوقت نفسه متميّزة عن النظام الطبيعي المادي إذ يوجد فيها أيضاً القبس الإلهي 
(النزعة الربانية) . ولذا » فهي جزء من الطبيعة/ المادة خاضعة لقوانين الحركة والتغير (التعاقب) التي لا تدم بشكل 
0 00 وإنما حسب سنن وتأخمذ شكل أغاط ثابتة (التعاقب) . وهذه الإنسانية تدور داخل أنماط إنسائية عامة 

كة (التزامن) ولكنها لا تتحقق دائماً (كلها وبنفس الصورة) » كما أنها تتحقق داخل الزمان (التعاقب) 

م ل ل ل » (الغبات الكامل لله وحده وهو يوجد نمارج النظام 
الطبيعي تماماً) . 

وبهذا المعنى » فإننا نرى أن ثمة تداخلاً بين المتعافب والمتزامن » ولذا فإن البتى التاريخية بنى متغيرة متعاقبة 
ولكنها تتبع نمطأً معيّناً (ليس مطلقا ثابتاً ومقسرراً بصورة مسسبقة) » وهذا يعني أن ثمة مجالاً دائما للحرية 
والفوضى ؛ والانتصار والانكسار؛ أن ثمة إمكانية دائمة للمأساة والملهاة . ونحن في هذه الموسوعة نستخدم 
تماذج نحليلية تاريخية (مبنية على التعاقب) وتماذج تحليلية بنبوية (مبنية على التزامن) . 


نحن نذهب إلى أن شمة نموذجين أساسيين في الحضارة الغربية » نموذج آلي ونموذج عضوي ؛ وقد سميا 
كذلك لأن كل واحد منهما يحوي صورة مجازية مختلفة : الصورة المجازية الآلية (العالم آلة) أو الصورة المجازية 
العضوية (العالم كائن حي) يُعسّران عن الطبيعة/ المادة . الصورة المجازية الأولى تُصِور العالم على هيئة آلة 
حركتها آلية والمبدأ الواحد فيها براني » ولذا فهي تتحرك مدفوعة من الخارج . أما الثانية فتصور العالم على هيئة 
كائن حي حركته حركة عضوية والمبدأ الواحد فيها جواني ؛ » ولذا فهي تتحرك مدفوعة من خلال ثموها الداخجلي 
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نمسوذج التركيب الجيولوجي 


التراكدي 


التمسوذج الموضو 


(المتلقي) 


عي المسادي 


وكلا الدموذجين يستبعد الحيز الإنساني ويستوعبه . ويلاحّظ أنه في عصر ما بعد الحداثة بدات كل من الصور 
المجازية العضوية والآلية في الاختفاء أو التحرك نحو الهامش ليحل محلها صور تُعبّر عن التفتت أو عن سطع 
مصقول بلا أعماق . ونحن نستخدم في هذه الموسوعة نموذج التكامل غير العضوي أو النموذج الفضفاض . 


«التركيب الجيولوجي التراكمي؛ عبارة نستخدمها لنشير إلى أحد النماذج التفسيرية الذي يحاول أن يصف 
عمق عدم التجانس الذي تتسم به العقيدة/ العقائد اليهودية » والهوية/ الهويات اليهودية » وإلى أن نقط 
الاختلاف بين هذه العقائد والهويات أهم من نقط التشابه بيئها . ويمكن لنسق ما أن يتسم بعدم التجانس وعدم 
الترابط (كما هو الخال في نموذج التكامل غير العضوي) . ولكن التنرع يظل داخخل إطار من الوحدة » فالنموذج 
لابد أن يكون له مركز وركيزة نهائية وحدود وسمات بنيوية تفصله عن غيره من الأنساق ٠‏ وقد يتشابك الدموذج 
مع غيره من النماذج ويتداخل . ولكن مهما بلغت درجة التنوع في الدموذج ودرجة تشابكه مع النماذج الأخرى » 
فلابد أن يتصف بعدة سمات أساسية وجوهرية (ركيزة أساسية) تشكل هويته وتَصِلّح أساساً لتفسيره وتصئيفه 
وعزله عن غيره من النماذج . 

ولكن التركيت المبولريي التراكسن تبت انه كرون من لات ببائئاة ستل تراكييت الوانجية نوق 
الأخرى ولم ثلغ أية طبقة جديدة ما قبلها . وقد تتشابه هذه الطبقات وقد تختلف وقد تتفق أو تتناقض » غير أن 
السمة الأساسية لها هي أنها تتجاور وتتزامن وتتواجد مع بعضها ولكنها لا تتمازج ولا تتفاعل ولا تُلغي الواحدة 
الأخرى . ويمكن تشبيه التركيب الجيوئوجي التراكمي بالجبل الذي قد تكون داخله طبقة جيولوجية من الحجر 
الجيري وأخرى من الحجر الرملي وثالئة من الفوسفات ورابعة من الذهب ٠‏ لكل طبقة طبيعتها المستقلة وبنيتها 
المادية وتاريخها الذي يزداد طولاً وقصراً حسب الطبقة » ولا ينتظم كل الطبقات سوى وحدة شكلية خارجية ١‏ 
أي وجودها كجزء من هذا الجبل . وبالطبع » يمكن الاستمرار في التشبيه لنقول إن بعض هذه الطبقات توجد في 
الجبل عن طريق الصدفة » وأنها بمتدة في باطن الأرض قبل الجبل مستمرة بعده في الوادي المجاور » وأن وجودها 
في ابل حدث مصادفة . 

وإذا كانت الصورتان المجازيتان الآلية والعضوية صورتين مجازيتين واحديتين تؤكدان أشكالاً مختلفة من 
الوحدة والتماسك : فإن استعارة التركيب الجيولوجي التراكمي تشير إلى عدم التماسك وعدم وجود وحدة من 
أي نوع » فكل طبقة جيولوجية هي بئية مستقلة . والنموذج الجيولوجي لا يتسم بالتعددية كما قد يبدو لأول 
وهلة » فالتعددية تفترض قدراً من الوحدة المبدئية » حيث لا تنوع دون قدر من الوحدة ولا بنية إن غابت المعايير 
المركزية والسمات الأساسية » والتركيب الجيولوجي يفتقر إلى مثل هذه الوحدة . 

ا باه ب و ل 0 
وتاريخ اليهودية هو تارر يخ الصراع بين هاتين الطبقتون والذي انتهى بائتصار الحلولية الكمونية وهيمنتها . أماداخل 
ألهويات اليهردية » كتركيب جيولوجي ٠‏ ؛ فإن يحول أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية فية هو أهم 
الطبقات أو مكونات الهويات اليهودية المختلفة . ومن المعروف أن أعضاء الجماعات الوظيفية يؤمئون برؤية 
حلولية كمونية للكون » ومن ثم تلتقي الطبقات الحلولية والوظيفية (وكلاهما يؤدي إلى العلمانية الشاملة) . 


«النموذج الموضوعي المادي (المتلقي)» هو النموذج الذي ينطلق من الرؤية الموضوعية المادية المتلقية (انظر : 
#مشكلة الموضوعية الذاتية») . وئحن نذهب إلى أن النماذج الموضوعية المادية لها فعاليتها في مجالها (عالم 
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(الاجتهادي) 


الظواهر الطبيعية) ولكنها تفقد فاعليتها وتصبح أداة اختزال حين تُطبّق على الظواهر الإنسانية ٠‏ فهي حينذاك 
تختزل الإنساني إلى الطبيعي . ولذا لابد من استخدام نماذج تفسيرية اجتهادية . والنماذج الموضوعية المادية يمكن 
أن تكون اجتهادية مبدعة ولكن يمكن أن تكون متلقية » وهذا ما يحدث عادةٌ حين تُستَخْدّم في رصد الإنساني . 

ونحن نضع «النموذج التفسيري (الاجتهادي)ة مقابل «النموذج الموضوعي المادي (المتلقي)» » ومنطلقاتهما 
المعرفية مختلفة تماماً » بحيث يمكن تقسيم كل النماذج إلى موضوعية متلقية (نتسم بالتراكم والانغلاق والاختزال) 
وتفسيرية اجتهادية (تنسم بالتوليدية والانفتاح والتركيب) . 


يكن القول بأن منطلقات النموذج التفسيري (الاجتهادي) هي عكس منطلقات النموذج الموضوعي المادي 
(المتلقي) . ولذا قد يصلح النموذج الموضوعي المادي في تفسير بعض جوانب الواقع الطبيعي » ولكنه يخفق تماماً 
حيئما يحاول تطبيقه على ظاهرة الإنسان . إذيقوم النموذج الموضوعي المادي باستبعاد الإنسان كعنصر فاعل 
مركب كما يقوم أحياناً بتبسيط الطبيعة نفسها ثم إعطائها الهيمئة على الإنسان » أما النموذج التفسيري فهو ينظر 
إلى الطبيعة باعتبارها كياناً مركبآ تنب با حياة وتمور بالأسرار وتنسم باللاتحدد » ولكنها » مع هذا ؛ تنبع سنناً 
ولها هدف وغاية . وكل شيء في الطبيعة له مكانته ووظيفته وقيمته في ذاته » فالعالم كل متكامل (ومن المنظور 
التوحيدي » كل شيء في الكون قد ناله نصصيب من النكريم لأنه من خعلق الله وبديع صنعه) . وهذا يعني أن 
الإنسان ليس موجوداً في الكون بمفرده » فالكائنات الأخرى لها مكانها » والإنسان لم يمح هذه الأرض ليهزمها 
ويوظفها ويسخرها لنفعه وحده دون حدود » فلابد له من الحفاظ عليها (لأنه حسب الرؤية التوحيدية قد 
استخلفه فيها من هو أعظم منه » فكرّمه ووضع حدوداً عليه) . 

إن العالم المبارك المدهش الذي نعيش فيه عالم مركب ثري » مليء بالمسافات والشغرات والثنائيات 
الفضفاضة والأسرار (التي لا يسبّر لها غور) . هذا العالّم يحوي داخله ماهو معروف ومحسوس وما هو مجهول 
وغير محسوس » وماهو حلم وماهو غيب (والغيب هنا هو غير المادي الذي لايقاس ولا يمكن إدخاله بقضه 
وفضيضه في شبكة السببية الصلبة) وهو ليس بسطح أملس يمكن رده إلى مبدأ واحد كامن فيه (كما يرى دعاة 
الكمونية الواحدية المادية من العقلانيين الموضوعبين الماديين) . 

ولكن أهم منطلقات الدموذج التفسيري (الاجتهادي) هو إدراك أن ثمة حيزاً إنسانياً يتتحرك فيه الإنسان 
ويمارس فيه إنسانيته » ومن ثم يصبح مختلفاً عن الكائنات الطبيعية ؛ فهر كائن مركب وعنصر حر مسثول » 
يتجاوز حتميات النظام الطبيعي/ المادي ولايمكن أن يرد في كليته إليه ولا يمكنه أن يمتزج بالظواهر الطبيعية 
ويذوب فيها » فهو جزء يتجزأ من الواقع المحيط به لا يستوعب قط فيما حوله . هذا يعني أن ثمة ثنائية أساسية 
تُرجم نفسها إلى انفصال بين الإنسان المركب والراقع الطبيعي المادي » فالإنسان لا يتصل مباشرة (من خلال 
جهازه العصبي) بالطبيعة لأن عقله متناه لا يمكنه أن يعكس الواقع كله » ولكنه لهذا السبب مبدع حتى في أبسط 
عمليات الإدراك فهو يدرك الواقع من خلال رموزه وذكرياته ونماذجه ؛ وهو إنسان مركب لا يمكن معرفة دوافعه 
فهي مركبة إذ تحركه دوافعه المادية الأرضية كما تحركه أفكاره وأحلامه وذكرياته » والمعنى الذي يتسع للاشياء 
والرموز التي يستخدمها للتعامل معه » كما تحركه منظومته القيمية والجمالية التي قد تهديه سواء السبيل وقد 
تضلله » ولذا فهو قادر على النبل الخساسة » وعلى اثير والشر . 

كل هذا يعني مايلي : 
-١‏ لا يمكن دراسة الواقع الإنساني المركب من خلال النماذج السلوكية الواحدية البسيطة التي ترى الإنسان كائنآً 
يتحرك في بيئة مادية يرْصد بشكل آلي . 
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؟- لا يمكن دراسة الإنسان من خملال نموذج الرصد الموضوعي المادي الذي لا يكترث بال معنى والرموز والدوافع 
والحرية . 
“1 لا يمكن دراسة هذا الإنسان من خلال نموذج واحدي يدور في إطار السببية الواحدية والعمومية » إذ يتطلب 
الأمر دراسته من خلال عدة مستويات ودرجات مختلفة من السببية والتعميم والتخصص . 
*- لا يمكن تصوّر إمكان الإحاطة بكل جوانب هذا الإنسان أو إمكان الوصول إلى درجات عالية من اليقين » إذ 
تظل هناك أجزاء مستفلة عن الكل » ومنحنيات خاصة مستقلة عن الاتجاه العام وزوايا لا تستطيع العقلائية المادية 
المستنيرة أن تصل إليها . 
4 والمعرفة ليست مجرد تراكم وإنما هي أيضاً محاولات اجتهادية مستمرة » فإلى جانب التراكم يوجد الاكتشاف 
المستمر . فالعملية المعرفية عملية لا نهاية لها » ولذا لا نهاية للتاريخ . 
5- الهدف الككلي والنهائي من وجود الإنسان في الأرض ليس السحكم في العالم وحوسلته وإنماهو التمتع 
بالأرض والاستفادة منها داخل حدود دون تبديدها . 

إن الإنسان كائن مركب يعيش في عالم براني مركب وعالم جواني مليء بالأسرار » ولذا فإن محاولة 
"شرح الإنسان" شرحاً كاملاً وتفسيره تفسيراً كاملاً وإدخاله شبكة السببية الصلبة والمطلقة هو ضرب من ضروب 
الخيلاء ؛ ومحاولة التوصل إلى قوانين صارمة أو تفسيرات كلية نهائية وصيغ جبرية بسيطة تفسر كل شيء محاولة 
ساذجة بلهاء ». كما أن محاولة الوصول إلى المعرفة الكاملة محاولة فاوستية شيطانية محكوم عليها بالفشل » 
ولهذا فنحن نطرح مفهوم الاجتهاد كإطار معرفي كلي ونهائي . والاجتهاد يعني أن يحاول الدارس المجتهد 
الوصول إلى قدر من المعرقة عن الظاهرة موضع الدراسة يجعلها معقولة إلى حدٌ ما وربما إلى حل كبير ؛ وليس 
بالضرورة معقولة ومفهومة تماماً » أي أنه من الممكن شرح بعض جوانب الظاهرة (لا الظاهرة كلها) ٠‏ ورد بعض 
جوانبها (لا الظاهرة بأسرها) إلى القوانين العامة » كما يمكن رصد جزء من الواقع لا الواقع كله . والاجتهاد يعني 
رفض الموقف الإمبريالي من الواقع الذي يود الإمساك به كله ويحاول أن يدفع به في شبكة السببية الصلبة والمطلقة 
والقانون العام . وهذا لا يعني بالغمرورة سقوط في العدمية الكاملة أو النسبية المطلقة » فالاجتهاد يمكن أن يدور 
في إطار الإيمان بوجود مطلقات وثوابت ويمكن للباحث أن يتعامل مع الأمور الكلية والنهائية والمطلقة دون أن 
يكون نخطابه نهائياً ومطلقاً . ويمكن أن يصل الباحث إلى قدر من اليقين ولكنه يقين ليس بكامل . وثمة تواصل 
ولكنه ليس باتصال والتحام عضويين » ومن ثم فإن المعرفة التي يتوصل إليها معرفة نسبية ولكنها ليست نبية 
بشكل مطلق وإنما تظل نسبية بصورة نسبية (فالكمال لله وحده » وفوق كل ذي علم عليم » وهو وحده الذي يعلم 
ماني الصدور . مركز العالم » المفارق له » وغير الكامن في إنسان أو شيء) . وهذا ما يمكن أن نسميه «العقلانية 
أو الموضوعية الاجتهادية» (في مقابل «العقلانية المادية والموضوعية المتلقية المادية») . والنموذج التفسيري 
(الاجتهادي) هو الأداة التحليلية الذلى التي يمكن من خلالها تماوز إشكالية الذات والموضوع » فالنموذج أداة 
تحليلية يصوغها العقل من خلال عملية تجريد (استبقاء واستبعاد) لعناصر الواقع » فهو ثمرة لتفاعل الذات مع 
الملوضوع » وهو صياغة ذهنية (ذاتية) لمجموعة من المعطيات والعلاقات المادية (الموضوعية) . وكما قال الإمام أبو 
حنيقة ' خذ رأبي واطلب دليلي " : 

والنموذج التفسيري (الاجتهادي) يختلف عن نموذج الرصد الموضوعي المادي (المتلقي) » فهو ليس أداة 
رصد سلبية موضوعية تتلقى المعلومات جاهزة صلبة نهائية من الواقع وتؤرشفها وتحاول إدخال كل الظواهر في 
إطار شبكة السببية الصلبة أو في إطار قوانين عامة ننطبق على كل الحالات في كل الأزمنة والأمكنة » وإثماهو 
عملية تركيب واكتشاف للمعطيات المتاحة وترتيبها ومحاولة اكتشاف أنماط متكررة ومحاولة الربط بينها مع إدراك 
كاماع للضرق بين الإنسان والطبيعة/ المادة والغرق بين المناهج التي يمكن استخدامها لدراسة الظاهرتين الإنسانية 
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والطبيعية . كما أن النموذج التفسيري (الاجتهادي) يحاول تفسير بعض جوانب الظاهرة ويقَّتّع بها دون محاولة 
تفسير الظاهرة ككل ٠‏ فهو يستطيع أن يتعايش مع المجهول . وفي إطار النموذج التفسيري (الاجتهادي) » يصبح 
أساس اختيار الحقائق » لا الحقائق نفسها » هو ما يشكل مدى صدقها من زيفها . فالصدق والكذب ليسا كامئين 
في الحقائق الموضوعية نفسها وإنما في كيفية تناولها وفي القرار الخاص با يضم وما يستبعد منها . ولذاء لايصبح 
السؤال : ما الحقائق ؟ ولكن : ما أهم الحقائق أو ما الحقائق الدالة ؟ ويصبح ترئيب الحقائق هرمياً حسب أهميتها 
أكثر أهمية من مجرد تسجيلها أفقياً بشكل متجاور » ويصبح تعريف ماهو مركزي وهامشي أهم من مجرد 
مراكمة المعلوماث . وتصبح العلاقات بين المعطيات أكثر أهمية من المعطيات نفسها . وعلى كل » هذا هو جوهر 
الإبداع : اكتشاف علاقات جديدة في الواقع وتحديد ما هو مركزي وهامشي وتفكيك الواقع وإعادة تركيبه في 
ضوء هذا الاكتشاف . 

وبعد أن يصاغ النموذج التفسيري (الاجتهادي) » لا يمكن أن نقول إن هذا نموذج خاطئ أو مصيب بطريقة 
أحادية فجة » وإنما نطلب إخضاعه لعملية اختبار (فهو مجرد اجتهاد) . وحينما يُخضّع للاختبار » فلابد أنه 
سيفسر بعض المعطيات في الواقع ولكنه سيعجز عن تفسير البعض الآخر . وفي هذه الحالة » لا يوصف النموذج 
بعدم الموضوعية » فالكموذج لا يحكّم عليه بمقدار موضوعيته وذاتيته (فهو ابتداء مزيج من الموضوعية والذاتية لأنه 
تركيب) وإغغا يحكّم عليه في إطار مقدرته التفسيرية والتنبؤية » وفي إطار تركيبيته . فالنموذج الذي يفسر أكبر قدر 
مكن من التفاصيل والعلاقات ويربط بينها ويتنباً بعد كبير من الظواهر هو الدموذج الأكثر تفسيرية (الذي يقال له 
موضوعي) » وهو تموذج المجتهد الذي أصاب (فله أجران) » أما النموذج الذي يفسر عدداً أقل من التفاصيل 
والعلاقات والذي يتسم بأن مقدرته التنبؤية ضعيفة فهو النموذج الأقل تفسيرية (والذي يقال له ذاتي) بموذج من 
اجتهد ولم يفلح تماماً (فله أجر واحد) . وبالتالي » لا يصبح المعيار هنا كم المعلومات الذي تمت مراكمته وإثما 
جدواها في التفسير : وبذا يحل النموذج التفسيري مشكلة استقطاب الذات والموضوع . فالنموذج الذي تبنته 
حركات التمركز حول الأنثى قادر على تفسير بعض جوانب وجود المرأة وبعض مشاكلها » ولكنه عاجز عن تفسير 
المرأة في كليئها كأم وزوجة وأخحت . وهذه الجواتب الكلية المركبة تحتاج إلى نموذج أكثر تركيبية . 

وبعد اختبار النموذج » يمكن إعادة صياغته حتى يمكنه استيعاب العطيات الجديدة التي فشل في تفسيرها » 
أي أن النموذج التفسيري (الاجتهادي) ليس صيغة نهائية تنجح أو تفشل (ولذا فنحن ندعو إلى إعادة صياغة 
النماذج التفسيرية الغربية بعد سقوط المنظومة الاشتراكية وبعد أزمة الرأسمائية) . ويلاحَّظ أن النموذج التفسيري 
(الاجتهادي) ليس مموذجاً استبعادياً » فالعناصر التي يظهر أنها أقل تفسيرية لا تُرفُض ولا تُستبعّد وإما تفقد 
مركزيتها وتُنقل إلى الهامش » وهي قد تنتقل إلى المركز مرة أخرى فيما بعد » وقد توضّع في المركز داخل متتالية 
احتمالية يتم من خلالها رصد عناصر المستقبل الكامن في الحاضر . 

والنموذج التفسيري (الاجتهادي) لا يدّعي أن الراصد آلة فوتوغرافية تسجل موضوعياً ما حولها بدون 
اختيار وبدون قيم مسبقة وإنما هو يسمي الأمور بأسمائها ويحدّد للقارئ التحيزات والمكونات الذاتية الكامئة في 
المعرفة الموضوعية حتى يتحرز القارئ ولا يتصور أن ما يقَدّم له هو الموضوع والواقع بل مجرد محاولة اجتهادية 
للوصول لهما (والله ؛ في نهاية الأمر وفي التحليل الأخخير » أعلم) . إن الذات الراصدة تعلن عن حدودها 
وتعلن أنها ستتوصل إلى جانب وحسب من الموضوع ؛ لا الموضوع كله ؛ ومن خلال اعترافها هذا فإنها تُحقق 
قدراً أكبر من الموضوعية . 

وقد استخدمنا في هذه الموسوعة تماذج تفسيرية لا تدّعي لنفسها الموضوعية الكاملة ولا المقدرة التفسيرية 
الشاملة الكاسحة.» وهي ليست سوى محاولة اجتهادية لتفسير أكبر قدر من جوانب الظواهر اليهودية والصهيونية 
موضع الدراسة حسب ما هو متؤافر من المعطيات والمعلومات حتى هذه اللحظة . وقد طرحنا ثلاثة نماذج تفسيرية 
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أكثر تفسيرية واقل تفسيرية 


النموذج التوليسدي والنمودج 
التراكسي 


مختلفة ومتداخلة : الحلولية الكموئية ‏ العلمانية.الجماعة الوظيفية ونموذج التركيب الجيولوجي التراكمي . فإن 
تناولنا قضية مثل قضية الرأسماليين من أعضاء الجماعات اليهودية الذين تسميهم الأدبيات الشائعة ارأسماليون 
يهود» » فنحن لا نرفض ما هو متوافر من معلومات وإنما نقبله (إن لم يكن مُختّلقا) ثم نوسع سياق الظاهرة 
لتسمح بإضافة معلومات أخرى استبعدتها هذه الأدبيات وبذلك يمكننا اختبار نموذجنا التفسيري والبرهنة على 
مقدرته التفسيرية التي نفوق المقدرة التفسيرية للنماذج السائدة التي نراها أكثر ضيقاً واختزالاً » أي أقل تفسيرية . 


نحن نذهب إلى أن مصطلح «موضوعي» يفترض وجوداً موضوعياً مطلقاً مغلقاً مستقلاً يمكن للعقل (الذي 
يشبه الصفحة البيضاء) رصده بشكل موضوعي محايد تماماً ؛ وهو عبقل قادر على الإحاطة بكل شيء ولكنه في 
الوقت نفسه قادر على الإذعان » في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير » للواقع المادي الصلب ؛ فهو يدور في إطار 
مرجعية موضوعية مادية تستبعد الإنسان بهويته وذاتيته وأشواقه وغائيته . أما مصطلح «ذاتي» فهو يفترض وجود 
ذات فريدة مطلقة مغلقة (متأيقنة) تدور في إطار مرجعية ذاتية خالصة تستبعد الواقع والزمان . وهذه حالة 
استقطاب مستحيلة » فالواقع المعاش يختلف عن هذا تماماً . 

ونحن نطرح مصطلحي «أكثر تفسيرية؛ و«أقل تفسيرية» بدلا من مصطلحي «موضوعي» و اذاتي؟ لأنهما 
يستعيدان الواقع المعاش مرة أخرى . كما يستعيدان الطبيعة البشرية كمرجعية نهائية » وهي طبيعة بشرية مستقلة 
عن المادة إلى حدما فهي تتحرك داغصل الحيز الإنساني : ولذا فهي تتمتع بقدر من الثبات وحرية الاختيار» 
ولكنها » في الرقت نفسه ء ليست مستقلة تماماً عن العالم الموضوعي أو عن الحيز الطبيعي » فهي تتعامل معه 
وتدركه . والتفسير يقوم به إنسان مجتهد يجتهد وقد يصيب (فله أجران) أو يجتهد وقد يخطئ (فله أجر واحد) » 
أي أنه يدرك أن تفسيره ليس التفسير النهائي » وأنه لا يجب التفسيرات السابقة وإنما يحاول استيعابها . وداخل 
هذا الإطار يمكن تمقيق قدر عال من 7الموضوعية؟ عبن طريق إدراك الباحث أنه ليس خلواً من الأفكار كالصفحة 
البيضاء » ولذا فهو يستطيع الاحتفاظ بمسافة بينه وبين أفكاره بحيث يكنه أن يخضعها للتساؤل والاختبار . كما 
يمكن أن يخلق الباحث مسافة بين المتلقي وأفكاره عن طريق تنبيهه إلى ذاتبته وأفكاره المسبقة . وعملية التفسير لا 
تتم في فراغ وإنما هي تفسير لواقع موضوعي يوجد نخارج الإنسان » ولذا يمكن اخشبار التفسير «الذاتي؟ بالعودة 
للواقع #الموضوعي» . وقد عرفنا ماهو «أكثر تفسيرية6 بأنه النموذج القادر على تفسير أكبر عدد من المعطيات 
والربط بينها » كما أن اختيار النموذج هو اخختيار مقدرته التنبؤية » فكلما زادت مقدرته أصبح أكثر تفسيرية , 
ولذا فالمناداة برفض مصطلحي «ذاتي؟ و«موضوعي؛ لا يعني رفض الرؤية العلمية (بالمعنى المركب الذي نطرحه) 
ولا رفض التجريب واختبار الأطروحات . فالتمييز بين ما هو «أقل تفسيرية! و#أكثر تفسيرية» لا يتم في فراغ وإنما 
يتم من خلال عمليات مركبة من التفكير العفلي والتجريب العملي والمعملي في الظروف التي تقتضي ذلك . 


يتبدى الصراع بين النموذج الموضوعي (المتلقي) المادي مع النموذج التفسيري (الاجتهادي) في النقاش الدائر 
حول الإدراك كعملية توليدية تراكمية » أو كعملية تراكمية وحسب . فالعقل (حسب الرؤية الموضوعية المادية) 
جزء لايتعجزأ من الطبيعة/ المادة خاضع لقوانيئها لا يتجاوزها » فهو صفحة سلبية بيضاء تسجل الواقع بشكل شبه 
فوتوغرافي . وعملية الإدراك حسب الرؤية الموضوعية هي عملية تلق تتراكم من خلالها المعطيات الحسية على 
عقل الإنسان (ذرة على ذرة ‏ معلومة على معلومة ‏ حقيقة بجوار حقيقة) . وهي عملية ترابطية إذ تترابط هذه 
المعطيات بشكل تلقائي آلي , والإنسان » حسب هذه الرؤية » هو إنسان طببعي/ مادي : ولذا فإن ثمة تصوراً بأن 
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ثمة قانوناً طبيعياً/ مادياً عام واحداً يسري على كل الظواهر المادية والإنسانية . ومن هنا الإيهان بوحدة العلوم 
وبإمكانية تطبيق النماذج المستمدة من العلوم الطبيعية والنماذج الكمية على الإنسان . وثمة تَصور بأن كل الناس 
(والعلماء) يسألون الأسئلة نفسها ويصلون إلى الإجابات نفسها (إن توافرت الظروف الموضوعية) » ومن ثم فإن 
عملية تراكم ا معرفة عملية مستمرة تتبع خطأً مستقيماً واضحاً وتئم على مستوى الجنس البشري بأسره » ومن هنا 
ظهور النماذج واحدية الخط (بالإنجليزية : يوني لينيار 5عمذاثهنا) التي ترى أن ثمة نقطة واحدة تتقدم نحوها المعرفة 
ويتم الحكم على المعرفة من منظور مدى اقترابها من هه التقطة أو ابتعادها عنها . والمفروض أن عملية التراكم 
هذه ستؤدي إلى التزايد التدريجي لرقعة المعلوم وإلى تََحَكّم الإنسان في الطبيعة وفي نفسه ؛ وهذا ما سميئاه 
الالنموذج التراكمي؟ . وهذا المنهوم هو المفهوم الأساسي الكامن في فكر هوبز وماكيافيللي وإسبينوزا ولوك وفكر 
حركة الاستنارة وعلم النفس الترابطي والسلوكي والفلسفة الوضعية وغيرها من الفلسفات المعادية للإنسان والتي 
تحاول إزاحته عن مركز الكون . 

ولكن هناك من يرى أن العقل ليس صفحة بيضاء » وإنما هو آداة نشيطة مبدعة في أثناء أبسط عمليات 
الإدراك والتلقي ٠‏ .ولذا فهو قادر على تجاوز الطبيعة/ المادة . .وهذا النقد يضرب بجذوره في الرؤية المتمركزة حول 
الذات والإنسان التي تجعل عقل الإنسان هو موضع الكمون ومن ثم تؤكد فعاليته واستقلاليته عن الطبيعة/ المادة 
(وبالتالي حريته ومقدرته على الاختيار) . وأصحاب هذه الرؤية يذهبون إلى أن الحقيقة ليست نتيجة تراكم 
معطيات حسية على صفحة العقل المادية وعمليات النجريب » فليست كل المعرفة مكتسبة » إذ أن ثئمة جزءاً هاما 
من المعرفة الإنسانية يولّد من داخل عقل الإنسان نفسه (ومن هنا تسمية هذا النموذج «النموذج التوليدي) » وهذا 
الجزء هو الذي يجعل المعرفة الإلسائية إنسانية ومركبة وجوانية ومستعصية للرصد السلوكي البراني من خلال 
نماذج العلوم الطبيعية والكمية , والأفكار الركبة ليست نتيجة ترابط آلية تتم بشكل تلقائي بين المعطيات المادية وإنما 
هو نتيجة مهد إبداعي من جانب البشر . كل هذا يعني » في واقع الأمر , أن القانون الطبيعي/ المادي العام يسري 
على بعض جوانب من الإنسان ولكنه لاايسري عليه في كليته ؛ ولا يمكن تطبيق النماذج المستمدة من العلوم 
الطبيعية والنماذج الكمية على الإنسان . ولعدم وجود قانون عام » فالمعرفة لا يمكن أن تعبع خطأ مستقيماً 
واضحاً وإنما د يعني أن كل إنسان يسأل أسئلة ممختلفة نابعة من موقفه ولحظته ٠‏ وهذا يعني أن الخاص لا يذوب تمامً 
في العام ولا يفقد أهميته أو قيمته » وأن المعرفة لا تؤدي بالضرورة إلى تزايد تحَكّم الإنسان في الطبيعة والإنسان . 

وقد تَجِلّى هذا النموذج من خلال كتابات كثير من الفلاسفة الخربيين لعل أولهم ديكارت (رغم تأرجحه بين 
النموذج المتمركز حول الطبيعة/ المادة والنموذج المتمركز حول الإنسان) والذي أكد وجود أفكار كامنة في عقل 
الإنسان . وقد كان الفيلسوف الإيطالي جان باتئيستا فيكو 4-١774(‏ 174) من أهم المدافعين عن المقدرة التوليدية 
للعقل البشري . وتدور قلسفة كانط حول الأفكار المفطورة في عقل الإنسان (مقولات الزمان والمكان والحس 
الخلقي والحس الحمالي) . كما تَجِلّى الدموذج في فكر حركة العداء للاستنارة (الفكر الرومانسي) وكل الفلسفات 
التي ترفض الرؤية التجريبية والفلسفة الوضعية التي تركز على محاولة اكتشاف بنَى العقل والوعي العميق مثل 
الفلسفة الفينومينولوجية والوجودية والبئيوية وعلم نفس الجمشطالت وعلم النفس عند يون وبياجيه وعلم اللغة 
عند تشومسكي . ويشترك كل هؤلاء في أنهم يؤمنون بوجود جوانب في الفكر الإنساني لا يمكن تفسيرها على 
أساس الدموذج التراكمي (الموضوعي المادي) » وهو ما يدل على أنها ليست نتاج التجربة أو تراكم المعطيات 
المسية ؛ وأنها تضرب بجذورها في المقدرات الكامنة في عقّل الإنسان ومقدرته على إعادة صياغة ما يتلقاه من 
معطيات مادية من الواقع . وقد أعطى كل مفكر اسماً مختلفاً لهله المقدرة : الوعي اللجمعي بما يحويه من رموز 
عند يونم النمو حسب بنية كامئة عند بياجيه ‏ المقدرة اللغوية عند تشومسكي . البنية عند البنيويين . فتشومسكي » 
على سبيل المثال » وجد أن الطفل الإنساني لو تعلّم اللغة عن طريق اكتسابها من العالم المادي لاحتاج لسئوات 
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طويلة من حياته . كما لاحظ أن الطفل يستخدم بعض قواعد القياس ويقوم بعمليات تجريد لم يعلّمها له أحد. 
ولا يمكنه اكتسابها بشكل تدريجي عن طريق التعلم » ولذا طرح رؤيته عن العقل التوليدي . 
ويلاحئل أن العنصر الذي يشير إليه دعاة النموذج التوليدي هو عادةٌ عنصر يتجاوز العالم المادي الحسي 
. المباشر ولكنهم مع هذا يرون أنه ليس له وجود خارج العالم الطبيعي » فهو عنصر كامن في عقل الإنسان مفطور 
فيه (عقل الإنسان وليس دماغه) إذ لا يمكن العثور على خحلايا مادية داخمل هذا الدماغ يمكن أن نشير إليها بشكل 
تجريبي ونقول : "هذا هو العضو التشريحي الذي تُولّد منه اللغة والأبنية' (أي أن الغدة الصنوبرية التي كان 
ديكارت يحاول التوصل إليها ليس لها وجود) . ويمكن القول بأن مدرسة فرانكفورت التي تؤسس نظريتها النقدية 
على أساس وجود إمكانية إنسانية كامنة دائمة لا يمكن استيعابها في الوضع القائم هي التي تجعل الإنسان قادراً 
على التجاوز والنقد ؛ هذه المدرسة تتبنى رؤية توليدية للعقل الإنساني . وغني عن القول أنْ من يتبنى رؤية مركبة 
(مادية وروحية) للإنسان » لابد أن يتبنّى النماذج التوليدية ويتخلى عن النماذج التراكمية . 
ونحن نستخدم في هله ا موسوعة نموذجاً توليدياً . فنحن نؤمن بوجود ما نسميه #الإنسانية المشتركة» (لا 
الإنسانية الواحدة أو الطبيعة البشرية الثابئة) » وهي مقدرة كامئة في كل البشر تتحقق بدرجات متفاوتة تتحدد 
باخعلاف البشر وظروفهم ومقدرتهم على التجاوز . ولكن مهما بلغت درجة تحقّقها فإن هذه المقدرة الكامنة لا 
يمكن أن ثُرد في كليتها إلى العالم المادي . ومن ثم » فنحن نفترض أن ثمة ثئة مائلا بين البسر وأث من لمكن أن 
' تسلك مجموعة من الأشسخاص نفس السلوك بطريقة متشابهة دون أن يكونوا قد أثروا أو تأثروا ببعضهم البعض 
(بشكل مادي مباشر) . فالذي يوجه سلوكهم ويولد أفكارهم هو هذه المقدرة الإنسانية المشتركة . ولكن » ورغم 
٠‏ هذا التمائل ؛ إلا أن الواحدية لا يمكن أن تسود » إذ أن كل إنسان وكل مجموعة بشرية تنتج حضارتها التي تحقق 
إنسانيتها الكامنة من خلال عناصر محددة في الزمان والمكان تعطي هذه الحضارة خصوصية وتفردا لا تعزلها عن 
بقية البشر وإنما تبين انتماءهم الإنساني الذي لا يقبل إلا التنوع والتسكد . وإن طبقنا هذا على أعشاء الجماعات 
اليهودية فيمكننا القول بأن كل جماعة يهودية لها خصوصيتها وتفرّدها (الذي نستمده من المجتمع الذي يعيش 
ا ا و ا ا ا ا 
ويحبون ويكرهون » ويتتصرون وينكسرون ؛ ويتفاعلون مع البيئة التي حولهم فيشكلونها ويتشكلون بها 
وتتنازعهم النزعات الجنينية والربائية » شأنهم في هذا شأن البشر كافة . وسلوكهم من ثم ليس نتيجة مجموعة 
أفكار يق رأونها هنا أو هناك وإنما هو نتيجة هذه المقدرة الكامئة فيهم (للخير والشر) . ولذا » إذا انخرط أعضاء 
الجماعات اليهودية في المحافل الماسونية بأعداد ملحوظة (على سبيل المثال) ‏ فهذا ليس بسب اكتشانهم الأفكار 
الماسونية وإفا هو تعبير عن النزوع الجنيني الكامن في الإنسان نحو الحلولية ٠‏ هذا التزوع قد نكل من خلال البيئة 
الفكرية والاجدماعية في أوربا في القرن الثامن عشر وتصاعد معدلات العلمنة التي عبرت عن نفسها في المراحل 
الأولى من خلال الفكر الماسوني . 
ويمكن أن نقول الشيء نفسه عن الاهتمام القومي العلماني بالأرض » فقد يقول البعض إن هذا يعود إلى 
أسفار موسى الخمسة حيث يزتبط الإله بشعبه وبأرضه ارتباطاً عضوياً حلولياً » وإن الفكرة وجدت طريقها إلى 
العلمانية الحديثة من خلال العهد القدبم وأعضاء الجماعات اليهودية » وكأن الفكرة كيان مادي ينتقل كالبضاعة من 
مكان إلى آخر مع أن الأرض هي إحدى المفردات الأسناسية في الخطاب الحلوئي الذي يشكل العهد القديم أحد 
تجلياته وحسب إذ أن فكرة الأرض المقدسة (ككيان يحتوي داخله على القداسة) تُوجد في معظم الوثنيات القديمة 
وفي كثير من المعتقدات الشعبية . وقد يكون من الأفضل أن نرى أن الحلولية نموذج كامن في الخطاب الإنساني 
يعبر عن رغية الإنسان الدفينة في العودة إلى الأرض واختزاك الواقع مامأ ؛ وهو تموذج تتولّد منه مفردات أساسية 
مختلفة ويعبر عن نفسه من خلال تجليات مختلفة (القبّالاه اليهردية - القبّالاه المسيحية) » وأن هذا النموذج تحول 
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مود التارجح بين الواحدية 
الذاتية (التمركز حول الذات) 
والواحدية الموضوعية المادية 
(التمركز حول الموضوع) وبين 
الصلاية والسيولة 


تدريجياً من الصياغات الدينية داخل وحدة الوجود الروحية إلى الصياغات المادية داخل وحدة الوجود المادية » 
وأن تحوله هذا هو نفسه ظهور العلمائية الحديئة . 

ونحن » إن تخلينا عن النموذج التوليدي في التفسير » سنلاحظ أن هناك مجموعة من الأفكار المتشابهة 
يتداولها أعضاء الجماعات اليهودية » فنجد أنفسنا نتتجه نحو التفسير التآمري إذ نرى أن اليهود أينما كانوا يقومون 
بدس نفس الأفكار ونشرها والترويج لها فنظن أنها مؤامرة عالمية كبرى دون أن ندرك أن الصينيين على سبيل 
المثال حينما يوضعون في نفس الوضع كثيراً ما يؤكدون نفس الأفكار ويسلكون نفس السلوك . 


نموذج الثنائية الصلبة الناجم عن الصراع بين الواحدية الذاتية (التمركز حول الذات) والواحدية الموضوعية 
المادية(التمركز حول الموضوع) هو نموذج كامن في نلك النزعة الحنينية التي تشكل جانباً مهما من إنسانيتنا 
المشتركة . ويتبدى هذا النموذج عبر تاربخنا البشري في منظومات فكرية وظواهر اجتماعية مثل : الحلولية 
الكمونية (الروحية والمادية) والعلمانية الشاملة والجبماعات الوظيفية (أ-ترمز إلى الواحدية الذاتية [التمركز حول 
الذات] » ب ترمز إلى الواحدية الموضوعية المادية [التمركز حول الموضوع] . ويّلاحَظ أن كل الظواهر التي 
رصدناها تتبع فط أ ب إلا وحدة الوجود الروحية فهي مقلوب هذا النمط ب_أ) . 
-١‏ وحدة الوجود الروحية : 
ب) يود المتصوف الحلولي » الزاهد في الدنيا وعالم الجسد » أن يترك الدئيا تماماً ليعود إلى الإله ويتحد به ويفئى 
فيه » كي يتحقق جوهره الربائي تماماً . 
أ) إن الاتحاد الكامل وفناء الإنسان في الإله » فإن الفاصل بين الإله والإنسان يُمحى » وبدلاً من فناء الإنسان 
في الإله يغنى الإله في الإنسان » وبدلاً من إخضاع الذات للإله تتغول الذات وتتوحش . 
"- وححدة الوجود المادية (العلمانية الشاملة) : 
أ) يبدأ الإنسان العلماني في عالم الطبيعة/ المادة » عالم الحواس المدمسة » فيبحث عن الإشباع الفوري والمباشر 
لحواسه وغرائزه » وعن تحقيق الحد الأقصى من الحرية الفردية والمنعة الشخصية + فلا إرجاء ولا تأجيل لإشباخ 
الغرائز والحاجاث ؛ إذ يجب أن تختفي كل الحدود وأن تال كل اليود والسدود . وهكذا يركز العقل العلماني 
على عالم الذات وعالم الحواس والمعطيات المادية » مستبعداً أي شيء يتجاوز ذلك » فالإله والقيم المطلقة أفكار 
مجردة تجاوز حدوده . ويتزايد التركيز على الشخصي والمباشر والمتعين حتى يصبح جسد الإنسان الحقيقة النهائية 
والمطلقة الوحيدة وتصبح الأعضاء التناسلية (في الخطاب ما بعد الحدائي) الصورة المجازية النهائية , 
ب) مع اختفاء المسافة بين الإنسان والطبيعة/ المادة يذوب الإنسان فيا ويفقد ما ميزه كإنسان ويجد نفسه خاضعاً 
للحتميات الطبيعية » الموضوعية المادية . والطبيعة/ المادة مجموعة من القوانين المجردة الني لا تكترث بالإنسان 
ولا بخصوصيته » ومن ثم تختفي تدريجياً كل الأشكال الخاصة والمتعينة وتحل محلها القوانين الطبيعية المجردة » 
والمعادلات والأرقام . 

يتميّر التمركز حول الذات وحول الموضوع بالصلابة . ولكن في إطار العلمانية الشاملة لا يتوقف الأمر عند 
هذا الحد إِذ تنتقل المنظومة ككل من مرحلة الصلابة إلى مرحلة السيولة (التي سنرمز لها ب ج) . 
ج) يحل المبدأ الواحد في كل الأثسياء فتتعدد المراكز ويصبح العالم لا مركز له » وبدلاً من الواحدية 
الموضوعية نظهر الواحدية الذرية السائلة » حيث تصبح كل ذرة مستقلة بذاتها » ومن ثم ننتقل إلى حالة 
السيولة . 


الجزء الثاني : النماذج كأداة تحليلية ؟ أنواع النماذج 


الجماعات الوظيفية : 

أ) الجمماعات الوظيفية جماعات تؤمن برؤية حلولية للكون فترى نفسها مركز الكمون فهي مرجعية ذاتها ٠‏ مكتفية 
بذاتها » تنظر للآخر باعثياره شيا للانتفاع ' 

ب) في تمركزها حول ذاتها » يتمركز عضو الجماعة الوظيفية حول وظيفته ويفقد ذاته فيها . 

ويلاحَظ أن مرحلة التمركز حول الذات (الواحدية الذائية) لا تختلف في جوهرها عن التمركز حول الموضوع 
(الواحدية الموضوعية) ومن ثم تنشأ الثنائية الصلبة التي عادةٌ ما تُحسم لصالح الواحدية الموضوعية . 


من أهم النماذج التي ظهرت غوذج «الما بعد؛ (ما بعد هي ترجمة لكلمة «بوسث 6دم) الإنجليزية وتنويعاتها 
الغربية المختلفة) . وهو نموذج يشير إلى ما بعد ظاهرة مادون أن يحدد شكل هذا الما بعد ولا اتجاهه . فهناك على 
سبيل المثال حديث عن اما بعد الأيديوتوجيا» » و«المجتمع ما بعد الصناعي؟ ؛ و(ما بعد ال رأسمالي! » وما بعد 
الممتافيزيقا » وما بعد الصهيونية»» وبطبيعة الحال اما بعد الحداثة» . وتموذج الما بعد يؤكد أن النموذج السائد 
(الرأسمالية ‏ الحداثة . . إلخ) لم تعد له فعالية ولم يعد قادراً على تفسير الواقع الذي يشار إليه بأنه #رأسمالي» أو 
«حداثي؟ . ولكن رغم أن القديم قد أخذ يمرت إلا أن الجديد لم تتضح معالمه تماماً . ونظراً لعجز الإنسان الغربي 
عن تسميته الظاهرة الجديدة فإنه يكتفي بالإشارة إليها من خلال كلمة اما بعدة . وفي تصورنا أن كلمة «ما بعدا 
تعني ١نهاية؟‏ (وهي تظهر في اصطلاح «نهاية التاريخ؟ التي تعني «نهاية التاريخ الإنساني كما نعرفه») . ولكن لعل 
الإنسان الغربي قد وجد كلمة «نهاية» راديكالية وجذرية وتبلور الأمور أكثر مما ينبغي » و لذا اكتفى بكلمة اما 
بعل# , 
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السسوذج الاخسستزاني 


؟ 
النمق دج الاختزالي والثمو دج المركب 


النموذج الاخختزالي ‏ النموذج المركب ‏ تموذج التكامل الفضفاض غير 
العضوي (نموذج الانتفاضة)_ المؤشر بين النماذج الاختزالية والمركبة 


نشكل أطروحات نموذج الرصد الموضوعي المادي (المتلقي) التربة الخصبة (وليس السبب الوحيد) لظهور 
النماذج الاختزالية التي تتسم بمايلي : التماسك الشديد البساطة ‏ التجانس_الواحدية-السببية الصلبة - 
الطموح نحو شمولية التفسير الطموح نحو درجة عالية من اليقينيةالطموح نحو الدقة المتناهية في 
الملصطلحات . 

والنموذج الاخمتزالي (الذي يمكن أن يشار إليه أيضاً ب «النموذج البسيط» و#النموذج المُغلق» و«النموذج 
الواحدي» و#النموذج الْصمّت» و«النموذج الموضوعي المادي (المتلقي)») يتجه نحو اخختزال العالم إلى عدة عناصر 
(عادة مادية) بسيطة . فالظواهر » حسب هذا النموذج » ليست نتيجة تفاعل بين مركب من الظروف والمصالح 
والتطلعات والعناصر المعروفة » والمجهولة من جهة » وإرادة إنسانية حرة وعقل مبدع من جهة أخرى ؛ وإنماهي 
نتاج سبب والحد بسيط عاع أو سببين أو ثلاثة (قد يكون قانوناً طبيعياً واحداً » أو دافعاً ماديا واحداً » أو قوة مدبرة 
خارقة) » تنطبع على عقل متلق لهذا القانون أو الدافع أو القوة . والعنصر المشترك هنا هو استبعاد الفاعل 
الإنساني ورده إلى ما هو دونه (الطبيعة/ المادة أو هذا العنصر الواحد أو ذاك) فالنموذج الاختزالي لا يفرق بين 
الطبيعة/ المادة والإنسان . ومهما تنوَعت الأسباب وتعدّدت فإن التنوع والتعدد » من منظور النموذج الاختزالي » 
مسألة ظاهرية » إذ أن كل الأسباب عادةٌ ما تنحل كلها وتمتزج » في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير ؛ لتصبح مبدآ 
واحداً ثابتاً لا يتغير » تخضع له كل الظواهر بشكل مباشر يلغي كل المخصوصيات والثنائيات وأشكال التنوع . 

ولهذا السبب فإن النماذج الاختزالية نماذج مطلقة مغلقة ترى التاريخ كياناً يتحرك بطريقة واحدة ونحو 
نقطة واحدة . وأحداث التاريخ والواقع الإنساني ككل هي نتاج بطولة بطل أو بطلين » أو نتاج عقل واحد متأمر 
وضع مخطّطاً جباراً وصاغ الواقع حسب هواه » أو نتاج نظرية ثورية فورية أو فكرة القلابية جذرية أو عودة 
مشيحانية أو حتمية تاريخية أو بيئية أو ورائية أو العنصر الاقتصادي أو الدافع الجنسي . 
هذا المبدأ الواحد يمكن أن يكون روحياً (الإله ‏ البطل ‏ العقل الشوري_المؤامرة الكبرى) أو ماديا (قانون 

الحركة ‏ العنصر الاقتصادي العنصر الجنسي) أو روحياً اسماً » مادياً فعلاً (نفْس العالم-روح الشعب) . وفي 
المالة الأولى » يُفُسّر كل شيء تفسيراً روحياً أو مثاليا أو تآمرياً (فلا موجود إلاهو) . وهذا هو التفكير الديني 
المتطرف الذي يؤدي إلى الإرهاب والذي يعلن نهاية التاريخ المشيحانية والعودة إلى العصر الذهبي أو صهيون . 
أما في الحالة الثانية ٠‏ فإن كل شيء يفسر تفسيراً مادياً (ولا موجود إلا هي : الطيبعة/ المادة » أو قانون الحركة) . 
وهذا هو التفكير العلماني الشامل المادي المتطرف الذي يؤدي إلى النسبية والعدمية وإلى أشكال مختلفة من 


الإرهاب الفكري والفعلي مثل الستالينية وإعلان الحل النهائي النازي أو نهاية التاريخ الليبرالية أو اليوتوبيا 


التكنولوجية (التي أوشكت على التحقق في الحضارة الغربية كما هو الزعم هذه الأيام) . 

ويمكن أن نصف هذا التصور الواحدي للتاريخ بطريقة مغايرة فتقول إن المبدأ الواحد في النماذج المغلقة لا 
يتسجاوز العالم ولا يظل منزّهاً عنه » وإنما يتجسّد فيه . وحينما يتجسّد فيه » ينغلق النسق وتُلثّى الثنائيات 
الفضفاضة والخصوصيات . ويدور هذا النموذج في إطار السببية الصلبة المطلقة المغلفة حيث تُوجّد وحدات 
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بسيطة تتفاعل بشكل بسيط لتؤدي إلى نتائج بسيطة يمكن رصدها ببساطة وبحيث تؤدي (أ) حتماً إلى (ب) دائماً 
في كل زمان ومكان . وكل شيء لابد أن يدخبل شبكة السببية الصلبة حتى نستطيع أن نصل إلى التفسير الكامل 
الشامل . وكل هذا يعني سيادة الواحدية السببية وسيادة الحتمية . وحيتما يتعامل هذا النموذج مع العام والمخاص 
والكل والبرء فإنه يذيب الجزء والخاص في الكل والعام تمامً بحيث لا يتعامل إلا مع الكل والعام . 
ومهما كان أساس التفسير أو طبيعة التوجه السياسي أو الفلسفي للنموذج الاختزالي » فإن الرؤية المعرفية 

الكامئة واحدة ؛ وهي رؤية تذهب عادةٌ إلى أن عقل الإنسان كيان سلبي متلق يسجّل كل ما ينطبع عليه من 
معطيات مادية بشكل آلي ؛ أو أن الواقع بسيط مكون من عنصر واحد أو اثنين . ومن ثم فالعلاقة بين العفل 
والواقع بسيطة يمكن رصدها ببساطة ء فالعقل إما أن يتحكم في الواقع تماماً أو يذعن له تماماً . هذا يعني في واقع 
الأمر أن السمة الأساسية للنماذج الاختزالية هي استبعادها التركيبية تماماً واستبعادها الفاعل (المدرك) الإنساني . 

هذا هو وصف الدموذج الاخحتزالي في عصر العقلانية المادية الشمولية . وقد حدثت ثورة عارمة ضد هذه 
الرؤية الاستنارية وضد هذا النسق المغلق الواحدي الصلب وظهر الفكر المعادي للاستنارة الذي يصل إلى قمته عند 
نيئشه . ولكن الشورة مت في نفس الإطار المعرفي (الكلي والئهائي) المادي . ولذا رفض الإطار التفسيري 
الاحتزالي الشامل وحل محله إطار يرفض فكرة التفسير نفسها ولكنه لا يقل عنه اممتزالية » فبدلاً من فكرة الكل 
المادي ظهرت فكرة الغياب المادي للكل » وبدلاً من المطلقات الشاملة ظهرت النسبيات المطلقة » وبدلاً من التحده 
الكامل ظهر اللاتحدد الكامل ٠‏ وبدلا من السببية الصلبة ظهرت اللاسببية والصدفة » وبدلاً من التماسك الُصمّت 
ظهرت الذرية واللشتت » وبدلاً من اليقين الكامل ظهر الشك الكامل » وبدلاً من التركيز على العام وإنكار 
الخاص تم التتركيز على الخاص وإنكار العام » وبدلاً من التجانس المتطرف ظهر اللاتجانس المفرط ٠‏ وبدلاً من 
البساطة السطحية ظهر التأيقن اللنغلق على ذاته » وبدلاً من الرغية في التحكم الإمبريالي ظهرت السيولة 
الكاملة » أي بدلا من العقلانية المادية (والاستنارة المئيرة) ظهرت اللاعقلانية المادية (والاستنارة المظلمة) . و ظهر ر 
التفكيكية (التقويضية) هو تعبير عن هذا الوضع » » فكل شيء نسبي لا يمكن الوصول إليه » فهو غير محدد 
ومرجأ . فكأن اللوجوس » بدل أن يتجسد في كل شيء (على طريقة الحلولية الكمونية الواحدية) » السحب منه 
تحاماًوغاب واحمتفى (مات الإله » على حد قول نيتشه) . ولكن ما يجمع الاثنين هو الصورة المجازية الأساسية 
للتجسد : فإما حلولية عضوية كاملة نتبجة التجسد الكامل أو تشظ آلي كامل نتيجة لغياب التجسد . ولذا » فإذا 
كانت العقلانية المادية أنتجت تماذج واحدية مادية » فإن اللاعقلانية المادية تعادي فكرة النماذج » أو تكتفي بإنتاج 
نماذج لاعقلانية مادية » تماذج مايكرو صغيرة لا تتعدى فعاليتها نطاق ظاهرة أو اثنين . وهكذا يتم التأرجح بين 
الواحدية التفسيرية والواحدية اللاتفسيرية . 

والنماذج الاخحتزالية ذات جاذبية خاصة للأسباب التالية : 

-١‏ عملية نحت النماذج المركبة (بما تتضمنه من عملية التجريد والتفكيك والتركيب) عملية صعبة للغاية تتطلب 
جهداً إبداعياً واجتهاداً خاصاً ؛ ولذا فإن ما يحدث في كثير من الأحيان أن يقوم الناس أثناء عملية التفسير بعملية 
تجريد تفكيكية اختزالية أبعد ما تكون عن التركيب وئتسم بالتبسيط والوضوح والتيحرك في إطار السببية البسيطة 
(الروحية أو المادية) : اليقينية المطلقة أو شبه المطلقة . فيستبعدون بعض العناصر ذات القيمة الأساسية في عملية 
الفهم والتفسير والتغير التي لم يدرك صاحب النموذج الاختزالي أهميتها » بحيث يصبح التعامل مع الواقع مسألة 
سهلة وتصبح الشائج التي يتوصل لها الباحث يقب يقبنية (تقترب من اليقيئ ليقيئية التي يتوصل لها الباحث في الظواهر 
الطبيعية) الأمر الذي يُولّد لدى الإنسان وهم التتحكم الكامل في واقعه والتفاؤل الشديد البسيط . والعقل 
الإنساني ٠‏ منذ أن وجد الإنسان ٠‏ دائم البحث عن صيغة بسيطة يمكنه عن طريقها تفسير كل شيء والتحكم في 
كل شيء وحل كل مشاكله : خخاتم سليمان أو مصباح علاء الدين أو جملة سحرية أو معادلة رياضية أو قانون 
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علمي واحد يفك به كل الشفرات ويحل به كل الألغاز ويفتح به كل الكنوز » فئمة رغبة طفولية جنينية كامنة في 
النفس البشرية تدفع الإنسان إلى محاولة الوصول إلى عالم فردوسي لا صراع فيه ولا تٌداقُع ولا اخمتيارات 
أخلاقية » عالم كل الأمور فيه واضحة لا لبس فيها ولا إبهام » ومن ثم يمكن التحكم فيه تماماً . 
؟- أدّى شيوع وهم الموضوعية الكاملة المتلقية والواقع الخام إلى شيوع النماذج الاختزالية ٠‏ فحن كثيرً ما نتصور 
أن الحقائق هي الحقيقة وأن الواقع الخام هو مُستّقّرها » ولذا فنحن نحاول أن نكون موضوعبين تماما في رصد 
المحقائق فلا تعمل عقولنا . ومعظم المدقائق التي يأني بها الاختزاليون حقائق موضوعية ووقائع ثابئة حدثت تحت 
سمع الناس وبصرهم » فهم لا يختلقون الحقائق (في أغلب الأحيان) وإنما يجتزئونها » ولكن كثيراً ما تكون 
الحقائق التي يذكرونها نافهة هامشية جزئية لا علاقة لها بالحقيقة الكلية (ولذا فهي تُسمّى بالإنجليزية : ترو لايز 
6 علدنا أكاذيب حقيقية » أي كلمة حق جزئي يراد بها باطل كلي) . 
النموذج الاخبتزالي هو النموذج السائد في الصحافة والإعلام على وجه العموم ٠‏ بسبب أن المشتغل بالإعلام 
عادةٌ ليس عنده فسحة من الوقت للنظر العميق في الوقائع التي يكتب عنها (فرئيس التحرير يود أن يجد الخبر 
فوراًعلى مكتبه) ولذا ارتبط الإعلام تماماً بالآن وهنا وبما يسمونه الأحداث الساخنة » التي يضطر الإعلامي 
لعزلها عن أي سياق أو خلفية تاريخية أو اجتماعية وأية دوافع إنسانية مركب وأية إشكاليات سابقة . وإن حدث 
وأدرك الإعلامي بعض الأبعاد المركبة للحادثة التي يكتب عنها فهناك مشكلة أن السيد رئيس التحرير الافتراضي 
يريدها في حيز صغير جداً ٠١١(‏ كلمة ‏ ؟ دقائق) . وفد أدّى كل هذا إلى سيادة النماذج الاختزالية على الإعلام 
والإعلاميين » وبسبب سيطرة الإعلام على عقول الناس بدأت النماذج الاختزالية تهيمن على السواد الأعظم من 
البشر . 
4 - وقد عمق هذا الاتجاه ظهور الصورة كمصدر أساسي للمعرفة » فالصورة منغلقة على نفسها توصل رسالتها 
بشكل مباشر إلى وجدان الإنسان العادي » الأمر الذي لا يتبح له أية فرصة للتأمل أو التفكر . 
لاشك في أن إيقاع الحنياة الحديئة ذاته الآخذ في التسارع لا يسمح بأي تأمل أو تفكر » ولذا فمن الأفضل 
للونسان أن يدور في إطار الصيغ اللفظية الجاهزة (الكلشيهات) والصور النمطية . 

والأسباب السابقة تجعل البشر وبخاصة في العصر الحديث » يميلون إلى تبثي النماذج الإدراكية والتحليلية 
الاختزالية . غير أن هناك عناصر تكمن في واقع أعضاء الجماعات اليهودية ساعدت على انتشار النماذج 
الإدراكية الاختزالية التبسيطية بين دارسي الظواهر اليهودية . 
١‏ - لعل من أهم هذه الأسباب أن ظاهرة الدماعات اليهودية ظاهرة شديدة التركيب وعدم التجانس . فهم ينتمون 
لعدة مجتمعات في مراحل تاريخية مختلفة وغالبيتهم تعيش في الوقت الحاضر في الولايات المتحدة . ولكن 
هناك كتلة بشرية يهودية في الشرق الأوسط تدّعي أنها أقامت دولة يهودية . وهم يوجدون في كل الطيقات 
القائمة ٠»‏ فمنهم كبار الرأسماليين في الولايات المتحدة ومنهم الحرفيون البدائيون في إثيوبيا . لكن العقل البشري 
(ربما تأثّراً بالرؤية التوراتية والإنجميلية لليهود) نظر إليهم باعتبارهم شعباً واحداً (مقدّسا أو شاهداً أو شهيداً أو 
ممختاراً أو وضيعاً أو منبوذاً) ثم هيمنت مقولة وحدة اليهود هذه وتم رصد أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم 
ظاهرة واحدة ينتظمها إطار واحد » وتمت عملية التراكم المعرفي في هذا الإطار الذي يفترض وجود مغل هذه 
الوحدة الوهمية . وقد استنام معظم الباحئين لهذه الأطروحة السهلة : ولم يَحّد أحد يختبرها مع أنها قابلة 
للاختبار بالعودة إلى الواقع المتنوع الشري وغمير اللنجانس للجماعات اليهودية في التاريخ . ولو فعلنا ذلك 
لاكتشفنا أن اليهود ليسوا يهوداً والسلام » بل هم جماعات يهودية لا ينتظمها تاريخ يهودي واحد وإنما تواريخ 
إنسانية متعددة » ولاكتشفئا أيضاً أن عناصر عدم التجانس بين هله الجماعات أكثر أهمية من الناحية التفسيرية من 
العناصر المشتركة بينها » وأن الجماعات اليهودية «جماعات» أكثر أهمية من كونها #يهودية» . ولكن التوصل إلى 
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هذا المستوى من التعميم يتطلب جهداً بحثياً وإبداعياً شاقاً » عادة ما يستغرق وقتاً طويلاً » إذ يجب أن يقرم 
الباحث بمقارئة بهود الصين مثلاً بيهود إثيوبيا بيهود الولايات المنحدة ويهود العالم الإسلامي » في الماضي 
والحاضر ٠‏ وعلى المستويات الدينية والأخخلاقية والاجتماعية والفكرية والسكانية . . . إلخ » وذلك حتى يكون 
بوسعه أن يحدّه العناصر المشتركة بينهم » والثوابت والمتغيرات ٠‏ وعلاقة الواحد بالآخر ؛ وهكذا . 
1- يمكن القول بأن الشعائر اليهودية المركبة التي لا يستطيع الكثيرون من غير اليهود فهمها تعد من أهم العناصر 
التي ساهمت في إشاعة النماذج الاختزالية في دراسة الظواهر اليهودية . فحينما لا ينهم الإنسان شيئاً فإنه كثير اما 
يلجأ إلى تفسيرات اختزالية (تأمرية أو صهيونية) تريحه من عناء التفكير . 
ساهمت النزعة الانعزالية في الدين اليهودي » والتصورات الدينية اليهودية الخاصة بالشعب المختار والمركزية 
الكونية والتاريخية التي يضفيها اليهود على أنفسهم في تعميق شكوك غير اليهود فيهم . ومع هذا ٠‏ يجب التتبه 
إلى أن ثمة نزعة توحيدية قوية في العقيدة اليهودية رغم هيمنة النزعة الحلولية الواحدية (ابتداء من القرن السادس 
عشر على وجه الخصوص) . 
؛- يلاحظ أن اليهود يلعبون دوراً مركزياً في الدراما التاريخية المسيحية (نزول المسيح ‏ صلبه على يد اليهود ‏ 
هداية اليهود تمهيداً للعصر المشيحاني . . . إلخ) . وقد ارتبطت فكرة الخروج في الوجدان الغربي باليهود » فهم 
دائماً في حالة خروج (ودخول) من فلسطين (أرض كنعان) إلى مصر ؛ ثم من مصر إلي فلسطين » ثم من فلسطين 
إلى بابل » ومن بابل إلى فلسطين ؛ ومن فلسطين إلى أرض الشتات » وهكذا . وساهم كل هذا في تحويل اليهود 
إلى مقولة غير زمانية وفي اختزالهم إلى بعد واحد . 

ومع أن اليهود لم يلعبوا دوراً متميزاً ماثلاً في الإسلام » فقد كانوا أهل كتاب وذوته ؛ إلا أنه من خلال 
تفسير حرفي يطابق بشكل هندسي بين ما جاء في القرآن ووقائع التاريخ المتناثرة » تم الربط بين ما جاء في القرآن 
والسنة عن اليهود وبين يهود العالم في العصر الحديث . ومن ثم » تَحول اليهود إلى مقولة ثابتة غير زمانية ؛ رتم 
اخحتزالهم مرة أخرى إلى بعد واحد رغم المفاهيم الإسلامية الحاكمة الخاصة بالفطرة والتدافع وقبول الآخر . 

- ما لاشك فيه أن وجود اليهود داخل عديد من المجتمعات الغربية » كجماعات وظيفية متفرقة تنتظمها شبكة 
من العلاقات التجارية الوثيقة » والتي تََحقَّق من خلالها قدر كبير من الدجاح التجاري والمالي » عمق الرؤية 
الاختزالية التأمرية في النظر لليهود . وقد بلغت هذه الشبكة قمة تماسكها وقوتها في القرن السابع عشر حين كانت 
تصل بين يهود الأرندا في شرق أوربا (في بولئدا وأوكرائيا) » ويهود البلاط في وسطها وغربها » ويهود السفارد 
في البحر الأبيض والدولة العثمانية وشبه جزيرة أيبريا والعالم الجديد . وخلق هذا الوجود إحساساً عميقاً لدى 
كثير من الدارسين بأن ثمة تنسيقاً تأمرياً بين اليهود في كل أنحاء العالم (وقد انحلت هذه الشبكة تماماً بقيام النظام 
الصرفي الحديث وظهور الدول القومية العلمائية الحديثة) . 

0 - أدى تعثّر التتحديث في الإمبراطورية الروسية في أواخر القرن التاسع عشر وتاي عد اليهوه نتيجة انفجار 

: سكاني صغير (وثْركب آخسر من الأسباب) إلى خلق مشكلة عدم تأقلّم لدى الكثيرين من أعضاء المسماعات 
اليهردية إزاء النظام الاقتصادي الجديد » الأمر الذي اضطر أعداداً كبيرة منهم للهجرة » وقد وصف هذا بأنه دليل 
على رغبة البهود الأزلية في الخروج من أوطانهم ودليل على تطلّمهم الدائم لصهيون . 

1 ومع ضعف للجتمعات الغربية وينئها القيمي ٠‏ بسبب اندشار قيم التفمية واللذة ؛ ومع ترك أعضاء الجماعات 
البهودية في كثير من الحركات الفوضوية وفي قطاع اللذة (الكباريهات السينما السياحة) ؛ تَعمّق الإحساس بأن 
ثمة مؤامرة يهودية لا نهدف إلى السيطرة على العالم وحسب ؛ بل تهدف أيضا إلى إفساده (مع العلم بأن 
الجماعات اليهردية في أو ربا كانت من أكثر القطاعات البشرية محافظة من الناحيتين الأخلاقية والسياسية حتى 
منتصف الفرن التاسع عشر » ولم تكن ظاهرة الأطفال غير الشرعيين معروقة بينهم) . 
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وطريقة صياغة الدموذج الاخختزالي لا نختلف عن طريقة صياغة أية فاذج تحليلية أخرى » فهي عملية 
تفكيك وتركيب : 
ايده صاحب النموذج الاختزالي الواحدي (الروحي أو المادي) أطروحته الأولية (الفرض العلمي) » وهي 
عادة أطروحة بالغة البساطة » وفائقة العمومية بسبب استبعادها لتركيبية الواقع وتركيبية الفاعل الإنسائي (اليهود 
إن هم إلا عناصر بورجرازية_اليهود إن هم إلا شياطين . . . إلخ) . 
7 تُمنّح الأطروحة البسيطة مركزية تفسيرية . 
تتم مراكمة المعلومات في ضوء هذه الأطروحة البسيطة » ومهما بلغت سذاجة وبساطة الأطروحات 
والفروض الأولية » فهناك دائماً في الواقع بعض المعطيات والحقائق التي يمكنها أن تضفي قدراً من المصداقية على 
هذه الأطروحات والافتراضات »؛ وهي عادةً حقائق صلبة وصادقة تماماً من الناحية الإخبارية المباشرة » أي أنها 
موجودة بالفعل في الواقع . 
5 - ولكن ما يحدث لهذه الحقائق الصلبة هو ما يلي : 
أ) تع الوفائع والتفاصيل من سياقها التاريخي والإنساني » بحيث تصبح لا تاريخ لها ولا أصول اجتماعية ولا 
أبعاد إنسائية . 
ب) تُعزل الوقائع والتفاصيل عن كل أو معظم الحقائق الأخرى ؛ وعن أية تماذج أو أنماط تاريخية أو اجتماعية أو 
إنسانية أخرى ٠‏ أي أن المنظور المقارن يسقط تماماً . 
ج) بعد إتمام هاتين العمليتين يمكن فرض أي اتجاه على هذه الحقائق فتتتحول إلى مؤشر [مبريقي دقيق ودليل مادي 
قاطع على صدق الأطروحة أو الفرضية الأولية » فهناك عدد لا بأس به من البورجوازيين من أعضاء الجماعات 
اليهودية » ولا شك في أن هناك من اليهود من يسلك سلوكاً شيطانياً (شأنهم في هذا شأن بعض البشر) . 

ويعد أن تدم صياغة النموذج البسيط وتوثيقه » لابد أن يتسم من يتلقّى "الأطروحة الموثقة " بمقدرة فائقة 
على تَمَيّل الحقائق المادية الصلبة دون مساءلة وعلى استبعاد الفاعل الإنساني » فهو متلق موضوعي محايد ٠‏ إن 
رأى أرقاماً آمن بها على التوء وإن سمع عن واقعة حدثت فعلاً عليه أن يصدقها بكل ما أوتي من عنف 
وموضوعية دون تفكيك أو تركيب ٠‏ ودون استدعاء حقائق وأنماط أخرى : ودون إدراك السياق الاجتماعي 
والتاربخي الإنساني للتفاصيل والوقائع التي تُعرض عليه » ودون تساؤل عن مدى أهميتها ومركزيتها . 

وتتسم النماذج الاحتزالية » روحية كانت أم مادية » بالواحدية » وتُعبّر هذه الواحدية عن نفسها إما في 
مستوى مدن جداً من الخصوصية في حالة النماذج الروحية أو مستوى عال جداً من التعميم في حالة النماذج 
المادية (كما يمكن أن يتأرجح النموذج الاختزالي بشدة بين المستويين) » فالنماذج الاختزالية التآمرية ترى اليهود 
ظاهرة واحدة متماسكة (شعب واحد- طبقة واحدة ‏ تشكيل حضاري واحد) ؛ وهو شكل من أشكال التعميم 
المغرط . وتبدأ هذه الدراسات في الحديث عن تاريخ واحد مع أن مثل هذا التتاريخ غير موجود . والأبحاث التي 
تقبل مثل هذه المقولات تجد نفسها تدور داخل حدود ضيقة متحيزة تؤكد بعض العناصر الهامشية وتهمّش (أو 
تُسقط تماماً) بعض العناصر الأساسية » ثم يجد الباحث نفسه يراكم الحقائق داخمل هذه الحدود ويبحث عن أنماط 
مستمرة حيث لا أنماط ولا استمرار » فتفرض عليه المقدمات المتحيزة الكامنة نتائج مضدّلة . ثم يجد نفسه في نهاية 
المطاف يكتشف خمصوصية يهودية تعزل الظواهر اليهودية عن الظواهر الإنسانية الأخرى ء أي أن النموذج 
الاختزالي التآمري انتقل من التعميم المفرط إلى التخصيص المفرط . 

وقد يكون من المفيد أن نضرب بعض الأمثلة على ذلك : حين يفشرض الباحث ذو النزعة الاخحتزالية 
(التآمرية) أن اليهود (وليس » على سبيل المثال » أعضاء الجماعات اليهودية في القرن التاسع عشر في روسيا) 
يشحركون داخل التاريخ اليهودي (وليس داخل التاريخ الروسي بشكل مُحدد) ؛ فإنه يبحث عن أسباب ظهور 
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الصهيونية داخمل هذا النطاق اليهودي الضيق ٠‏ وذلك بدلا من أن ينظر إلى الديناميات الحضارية والإنسانية 
الأشمل والأكثر فعالية مثل تَعثّر التحديث في روسيا القيصرية وظهور التشكيل الاستعماري الغربي وتآكل 
المنظومات الأخلاقية للمجتمع القيصري ككل . بدلاً من ذلك يشير صاحب النزعة التأمرية إلى إحدى خصائص 
اليهود الفريدة : اتجاههم نحو التعالي على غير اليهود ؛ الأمر الذي يستفز الشعوب التي يعيش البهود بين 
ظهرانيها . 

وحينما تُكتّشف عصابة ممخدرات ودعارة في كاليفورنيا يديرها مهاجرون سوفبيت أو يعلّن عن وجود مافيا 
من اليهود السوفييت والإسرائيليين ٠‏ فإن هذه الواقعة ننحول في ذهن التأمريين من أعداء اليهود إلى مؤشر على 
انحلال الشخصية اليهودية . وفي الوقت نفسه وافق بعض الصهايئة على هذا ولكنهم يحولون هذا الانحلال إلى 
مؤشر صلب وأكيد يدل على أن اليهود إن عاشوا خارج أرض الميعاد فإنهم يصابون بالانحلال الخلقي والتفسخ 
الاجتماعي بسبب اغترابهم ولا صلاح لهم إلا بالعودة لوطنهم القومي . ولا يرد في سياق هذا التحليل أي شيء 
عن معدلات الجريمة في كاليفورنيا » ولا نسبة اشتراك الجماعات المهاجرة الأخرى فيها ؛ ولا نسبة اشتراك 
المهاجرين السوفييت : ولا نسبة اشتراك اليهود الأمريكيين (الذين استقروا في الولايات المتحدة منذ أمد طويل) . 

وحبنما بظهر مجرم يهودي » فهذا تعبير عن الإجرام المتأصل في الطبيعة اليهودية (بالنسبة للمعادين 
لليهودية) ولا تتم الإشارة إلى عتاة المجرمين الآخرين من غير اليهرد . وإن حصل يهودي على جائزة نوبل » فإن 
الصهاينة يشيرون إلى أن اليهود عباقرة بطبيعتهم » وإلى أن اليهود يشكلون 7/ من الشعب الأمريكي بينما بلغ 
عدد اليهود من الحاصلين على -جائزة نوبل ٠؟/‏ (مثلاً) وذلك دون الإشارة إلى أن العلماء اليهود الذين يكسبون 
جائزة نوبل يوجدون دائماً داخل التشكيل الحضاري الغربي ولم يظهر عباقرة بين يهود الهند أو إثيوبيا (وهو ما يدل 
على أن العنصر الشابت ليس يهودية العبقري وإئما رجوده في الحضارة الغربية بما تتيحه من إمكانيات وإعلام) . 
وما يحدث هنا أن نقطة البدء هي حقيقة صلبة جزئية يتم تعميمها على اليهود ككل (وهذا هو جوهر التفكير 
العنصري) ‏ 

أما النموذج الاخختزالي العلمي فاخختزاليته تنتضح عادةً في رفضه أية خصوصية . فاليهود ظاهرة عامة ليس 
لها ما يميّزها . والصهيونية إن هي إلا نتاج تفاعل عوامل اقتصادية سياسية (عادةٌ راضحة ومحددة) داخل 
المجتمعات الأوربية في نهاية القرن التاسم عشر . وهي لا علاقة لها بالدين اليهودي أو ميراث الجماعات اليهودية 
أو بوضعها المتميّز داخخل الحضارة الغربية . ومن ثم فإن الأشكال المضارية المختلفة هي عبارة عن قشور (بناء 
فوقي) ؛ والدين إن هو إلا الأفيون يستخدمه المستغلون لخداع الجماهير . ويتم إسقاط عشرات العناصر التاريخية 
والإنسانية والسقوط في التعميمات الكاسحة المخلة مثل القول بأن " الصهيوئية هي جزء عضوي لا ينجزأ من 
الإمبريالية الغربية' أو أن ' الصسهيونية تعبير عن مصالح البورجوازية اليهودية' . ومن هنا طرح في وقت من 
الأوقات شعار ' وحدة الطبقة العاملة العربية واليهودية ضد البورجوازيات العربية واليهودية والاستعمار العالمي 
التحالف مع الصهرونية" . . . إلخ » وهي شعارات وأقوال تتم عن عدم إدراك أصحابها لخصوصية العمال من 
أعضاء الجماعات اليهودية وخصوصية وضع هذه الجماعات في الحضارة الغربية وخصوصية الحضارة العربية . 
وتنضح هذه السذاجة الاختزالية حينما الطلق أحد كبار علماء السياسة العرب من إيانه بأن النظام السياسي 
الإسرائيلي يشبه أي نظام 'ديموقراطي آخخر' ولذا قرر أن هذا النظام ينتدمي إلى نظام السزبين على النمط 
البريطاني : وفي ذهنه بالطبع حزبا السمال والمحافظين مقابل المعراخ والليكود . والمقارنة صادقة تماماً لكنها 
سطحية جداً ؛ فالحزب داخل النظام الاستيطاني الصهيوني يضطلع بوظائف تختلف تماماً عن وظائف الحزب في 
النظام الرأسمالي الديموقراطي الغربي » كما أن بنية امجزب وطريقة تمويله في إنجلترا ممختلفتان عن مثيلتيهما في 
إسرائيل إذ لا يُوجّد نظير للمنظمة الصهيونية العالمية في النظام السياسي البريطاني . وعلى هذا النحو ٠‏ يتم تناول 
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النظام السياسي أو البنية الاقتصادية أو البناء الطبقي في إسرائيل وكأنها لا نختلف عن نظائرها في المجتمعات 
الأخرى . وهذا بطبيعة الحال مناف تماماً للواقع » فالظواهر الصهيوئية الإسرائيلية لها أبعادها الخاصة وقوانين 
حركتها المنميزة . وما يجدر ذكره في هذا المضمار أن بعض الصهاينة يحاولون قدر استطاعتهم أن يطرحوا تصوراً 
للصهيونية باعتبارها تشكيلاً قومياً مثل أي تشكيل قومي آخخر وتصوراً لإسرائيل باعتبارها دولة صغيرة مثل أية 
دولة صغيرة . 

وما يحدث هنا أن نقطة الانطلاق هي قانون عام أو بدهية واضحة يتقبلها الباحث باعتبارها مسلّمة لاتخضع 
للبحث ويظل الباحث حبيساً فيها ثم يعمم منها على الواقع » متجاهلاً كل السمات الخاصة التي قد سكل جوهر 
الظاهرة . 

ومن الممكن أن يلتقي النموذجان الاخثزاليان » التآمري والعلمي . فإذا كان الباحث التآمري الاختزالي 
يتخذ اضطهاد اليهود دليلاً على شيطانيتهم المتأصلة ؛ فبإمكان أصحاب النموذج الاخختزالي العلمي أن يأخحذوا 
الظاهرة نفسها باعتبارها تعبيراً عن بؤس اليهود وضرورة تعويضهم عما لحق بهم من أضرار وأذى » وما لا يدركه 
الفريقان أنهما لم يتحركا حارج حدود الظاهرة اليهودية ليدرساها في إطارها الإنساني الأوسع 

وأطروحة اللوبي الصهيوني القوي ٠‏ التي درس بعلمية وموضوعية شديدتين » هي نتاج هذه العقلية 
الاختزالية التي تبدأ من أطروحة بدهية : الولايات المتحدة دولة ذات مصالح من بين هذه المصالح البترول 
والتفوذ في الشرق الأوسط - يمكن أن تخدم الولايات المتحدة مصالحها عن طريق التعاون مع العرب » ولكنها مع 
هذا تعاديهم . وهنا » فإن العقلية الاختزالية تركن إلى تفسير مثل هذا السلوك اللا عقلاني من قبل دولة يفترض 
فبها أنها عقلائية بالعودة لعنصر خخارجي هو اللوبي الصهيوني الذي يحرك كل شيء » وتصبح هذه المقولة المنطقية 
الإطار الذي تُرَاكُم داخمله المعلومات ولا يختبرها أحد . ولا يسأل أحد : هل يوجد لوبي شيلي قوي في الولايات 
المتحدة يجعلها تطبح بالرئيس ألليندي وتؤيد حكم بينوشيه العسكري ؟ هل يوجد لوبي صربي قوي يضغط على 
الولايات المنحدة (وهيثة الأم) بحيث يُضطرهم لتَرك الصرب يذبحون البوسنبين ويكتفي العالم الحر بإصدار 
اليكات الستارية ؟ ابن من المحتمل أن تكون الولايات المتحدة قد حدّدت *صالحها ' بطريقة تختلف عن 
تصورنا العقلاني » وأنها ترى الأمور بطريقة مختلفة ومع هذا تتصوّر أنها طريقة عقلانية تماما ؟ 

ومن أطرف الأمثلة على سذاجة النموذج الاختزالي (التآمري والعلمي) وبساطته وطريقة عمله ما ورد في 
إحدى الدراسات التي قام كاتبها بحشد عدد هائل من الحقائق الصلبة المتنائرة . كان بين هذه الحقائق الصلبة : 
وجود صديقة يهودية لليدي بيرد (زوجة الرئيس الأمريكي جونسون) في البيت الأبيض أثناء حرب 19717 . وقد 
قُدّمت هذه الحقيقة الصلبة باعتبارها دليلاً مادياً علمياً وقاطعاً على قوة النفوذ الصهيوني واليهودي وكيف يحرك 
اليهود الولايات المتحدة » وكيف يضغطون عليها حتى تسمح لقاعدتها العسكرية في الشرق الأوسط بالهجوم 
على مصر عام 19717 (لضرب القومية العربية) » وكأن مثل هذه الأمور الإستراتيجية الكبرى لم يتم إقرارها إلا 
لوجود الصديقة اليهودية داخل البيت الأبيض . 

ولعل ما حدث أثناء هجرة اليهود السوفيبت وذلك الحديث الهستيري عن 'جرية العصر " يبين مدى قصور 
وكسل وسطحية النموذج الاخحتزائي العلمي الموضوعي والتآمري » فها حدث هو أن بعض الحللين السياسيين 
الاختزاليين الواحديين (من الموضوعيين الماديين والروحيين التأمريين) قرأوا في جريدة *عالية " (أي غربية) أن 
هناك ملايين اليهود السوفيبت سيهاجرون إلى إسرائيل فصّدّق الجميع الخبر على الفور استناداً إلى فرضيات 
وأطروحات عامة بسيطة : استقرت في العقول تماماً إلى أن أصبحت ' بدهيات " أو قوانين علمية عامة . ومن 
المعروف بشكل عام لدى الموضوعيين الماديين والتأمريين الذين يتقبلون الفرضيات البدهية السائدة ما يلي : 
١‏ إن متحت أبواب الهجرة ليهود الاتحاد السوفيتي ١‏ فإنهم سيهاجرون إلى إسرائيل لأن اليبهود (كما هو 
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معروف) لا يرتبطون بأوطانهم أو أماكن إقامتهم فهم مرتبطون بأرض الميعاد يتوجهون إليها حينما تسنح لهم 
الفرصة . 
؟- من المعروف كذلك أن إسرائيل دولة استيطانية تحتاج للمستوطنين . 
هؤلاء المهاجرون (باعتبارهم جزءاً عضوياً من هذه الكتلة اليهودية الواحدية) سينحولون إلى رواد صهايئة 
يحملون السيف بيد والبندقية بالأخرى فور وصولهم إلى فلسطين المحتلة . 

إن أضغنا الأطروحة البدهية الأولى للفرضية البدهية الثانية والثالئة فإننا سنصل إلى التنيجة الواضحة 
الحشمية » وهي أن هجرة الملايين من اليهود السوفيبت وشيكة » وأن كارثة العصر على وشك الوقوع . ثم تُسابق 
المحللون الاختزاليون إلى اقتباس الإحصاءات الموضوعية الصلبة (وهي في واقع الأمر تصريحات كبار المسئولين 
في الاتحاد السوفيتي أو في إسرائيل) التي تؤكد أن ملايين اليهود سيهاجرون من الاتحاد السوفيتي إلى فلسطين , 
وظهرت جريدة عربية كبرى تحمل عنواناً رئيساً في صفحتها الأولى تؤكد هذا المعنى استناداً إلى تصريح وكيل 
وزارة الخارجية في الاتحاد السوفيتي . وبدأت عملية التوثيق الاختزالية الهستيرية . فتم عزل حقيقة هجرة اليهود 
السوفييت عن الحقائق والظواهر الأخمرى وتم البحث الدائب عن شواهد مادية لتوثيقها دون كد أو عناء ودون 
بحث عن أنماط عامة متكررة , 

ووسط هذا المخب شبه المعرفي لم يكلف أحد نفسه مشقة النظر في أبعاد الواقع الأخخرى المركبة التي 
تتجاوز الاستنتاجات العقلية والمنطقية النظرية أو عناء التساؤل بشأن الأطروحات والفرضيات التي استندوا إليها . 
ولم يشر أحد إلى أن يهود الاتحاد السوفيتي تعرضوا للدعاية الإلحادية لمدة سبعين عاماً وفقدوا علاقتهم بأية عفيدة 
أو مثّل » فهم لاايحنون إلى أي أرض إلا أرض السمن والعسل ٠‏ تلك التي تحقّق لهم دخلا عالياً يفوق ما يحققونه 
في أماكن [قامتهم (إذ يَصعب أن نطلق عليها أوطانهم) . ولم يبي أحد أن هؤلاء المهاجرين السوفييت هم في 
واقع الأمر مرتزقة يأكلون الأخضر واليابس ولا علاقة لهم بأية مثاليات صهيونية أو غير صهيونية ولذا تُقَدّم لهم 
الدولة الصهيونية الرشاوى السخية ؛ وهم قد يضطرون إلى الذهاب إلى إسرائيل (بسبب إغلاق أبواب الولايات 
المتحدة) فيصبحون عنصر تدمير فيها » وربما لا يجد كثير من المؤهلين منهم عملاً مناسباً وهو ما قد يضطرهم إلى 
العمل في السوق السوداء والحرف الطفيلية . وحيئما يحمل هؤلاء المرتزقة السلاح فإنهم لن يحملوه إلا بأجر » 
وهم سيجلسون على حقائبهم حتى تتاح لهم فرصة الهروب إلى أرض الميعاد الأمريكية . ولم يكلف أحد نفسه 
عناء النظر في استجابة العناصر الدينية والشرقية لدى هؤلاء المهاجرين اللادينيين الأوربيين . بل لم يكلف أحد 
نفسه مشقة النظر في أخر إحصاءات يهود الاتحاد السوفيتي التي تقول إن عددهم قبل ازدياد عمليات الهجرة لا 
يمكن أن يزيد على مليون وربع (أي أن الموضوعية الاخمتزالية المتلقية في هذه الحالة أسقطت أبسط قواعد 
الموضوعيةء فقد بلغت بها مقدرتها على التلقي أن تُصِدّق كل ما يقال لها دون امختبار !) . ولم يئر أحد قضية أن 
الهدف من التصريحات الصهيونية الليونية وهذا التضخيم للأعداد الوافدة يخدم مصالح معيئة ) وهو تعبير عن 
الرغبة في زيادة حجم الدعم الأمريكي وتدقق الأموال اليهودية . كما أن من المحتمل أن هذه التصريحات مجرد 
تعبير عن أمنيات وأحلام أصحابها . وقد أثبتت ت الأحداث أن عدد المهاجرين لم يقترب من نصف مليون » وأن 
نسبة النزوح بينهم كانت عالية » وأنهم أدوا إلى تصدعات داخل النظام السياسي الإسرائيلي أو على الأقل لم 
يدخلوا العافية عليه كما كان متوقّعاً ٠‏ ولم يستوطن هؤلاء المستوطئون في الضفة الغربية » فقد آثروا المدن القريبة 
من الساحل , حيث تتوافر لهم أسباب الراحة واللذة . 

لم يجتهد أحد وتقبل الاختزاليون العلميون والتآمريون البدهيات وسقطوا صرعى لها » وقاموا بالتوثيق 
العلمي الذي لم يعمق الرؤية وإثما حجبها تماما . 

ويمكن تلخيص نقط قصور النماذج الاختزالية في دراسة الجماعات اليهودية فيما يلي : 
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١‏ -النماذج الاختزالية كما أسلفنا نماذج مغلقة » رؤيتها للتاريخ واحدية مُمسمّدة وواضحة » فتطوّر #الناريخ 
اليهودي» معروف مسبقاً ويتبع نمطأ محدداً : عبودية في مصر- خخروج منها ‏ تَعْلخُل في كتعان ‏ نفي إلى بابل- 
سقوط الهيكل_-عودة إلى فلسطين في نهاية الأيام . فالعودة النهائية إلى صهيون أمر حتمي ومتوقّع في الرؤية 
المشيحانية » إذ سيأتي الماشيّح ويقود شعبه إلى صهيون وينهي الآلام ويؤسس الفردوس الأرضي فيها ويصل 
بالتاريخ اليهودي إلى نهايته الفردوسية . والصهيونية هي الوريثة العلمانية لهذه الرؤية الدينية وتتبنى النمط نفسه » 
فبعد السقوط الشتات وآلام المنفى ثم العودة إلى صهيون والجنة . والإبادة النازية هي قمة المأسي تعقّبها العودة 
والدولة الصهيوئية ونهاية التاريخ الفردوسية المتوقّعة حين يعود كل اليهود ليهنآوا في أرض أجدادهم وليؤسسوا 
دولة يهودية تكون منارة لكل الأم . 
5 تبط التمادع الاختزالية فى نوع من السبييية الاختراليه اللضيظلة الببولة ؛ فتصبح كل التتائج لها سبب وإسحد 
وهذا مايجعلها عاجزة عن تقديم تفسير معقول لتنوع الواقع . وعلى هذا » تكون المقدرة التفسيرية للدماذج 
الاختزالية (العلمية والتآمرية) ضعيفة للغاية . 
أ) ولنبدأ بالنماذج التآمرية التي ترى أن خمصوصية اليهود تكمن في شرهم الأزلي وطبيعتهم الشيطانية التي لا 
تتغير . ولكن إذا كان اليهود أشراراً متآمرين بطبيعتهم » وإذا كان اليهود والشر صنئوين ؛ فكيف تَُمئر ظهور بعض 
اليهود الخنيرين المعادين للصهيونية (أمثال الحاخخام إلمر برجر وأعضاء الناطوري كارتا) المؤمنين بالإله الواحد 
والمعادين للصهيونية أكثر من عداء معظم العرب لها ؟ وكيف تُفْسّر مجاح المسماعة اليهودية في الأندلس (إسبانيا 
الإسلامية) في الانتماء الكامل للحضارة العربية الإسلامية والتفاعل معها والإسهام فيها ؟ بل تذهب كثير من 
المراجع إلى أنهم قاموا بمساعدة الفاتحين الإسلاميين لشبه جزيرة أيبريا » تمامأكما فعل اليهود السامريون أثناء 
الفتح الإسلامي لبيت المقدس . كما يقال إن يهود العالم العربي ساعدوا العرب أثناء حروب الفرنجة بتسريب 
الأخبار لهم عن الاستعدادات العسكرية في أوربا وعن الحملات التي كانت تجردها أوربا (وكانت هذه هي أحد 
الأسباب التي حدت بالوجدان الغربي في العصور الوسطى إلى الربط بين اليهودي والمسلم) . وإذا كان انتشار 
الشر في العالم مرده تأثير اليهود السيء على الشعوب (وهوما يعني استبعاد احتمال وجود الشر في النفس 
البشرية » ولك ححقيقة تؤيدها كل الأديان السماوية ولا يذكرها سوى غلاة الحتميين الماديين) فكيف تُفسّر ظهور 
الشر في بلاد لا يوجد فيها يهود ؛ فتايلاند عاصمة الإباحية والبغاء في العالم لا يوجد فيها يهود . كما لا يوجد 
يهود بين الصرب الذي بعثوا أمجاد هتلر وإن كان الضحايا هذه المرة مسلمين ؟ 
ب) تسقط النماذج الاختزالية العلمية المادية في التعميم المُخل فلا ترى المنحنى الخاص للظاهرة وهو ما يضعف 
مقدرتها التفسيرية » فهي لا يمكنها أن تسر لنا سبب ظهور الصهيونية في أواخر القرن التاسع عشر وعدم 
ظهورها ؛ مثلاً » في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي بعد حروب الفرنجة (التي يقال لها #صليبية») ؛ وهي 
الحروب التي ارتكبت المذابح أثناءها ضد تجمعات الجماعات اليهودية في غرب ووسط أوربا واجتنتها من جذورها 
في بعض الأحيان ؟ كما.أن النموذج الاختزالي يفشل في أن يفسر لنا سبب ظهور الصهيونية في شرق أوربا وليس 
في غربها ء أو حتى في الولايات المتحدة » مع أن عدد يهود الولايات المتحدة مع بداية القرن كان آخذاً في التزايد 
حتى بلغ عدة ملايين قبيل الحرب العالمية الأولى ؟ ولماذا ظلت فاشلة في إحراز أية انتتصارات على مستوى 
الاستيطان في فلسطين أو على مستوى التحرك الدبلوماسي في العالم حتى عام ١411/‏ (عام صدور وعد بلفور) ؟ 
ج) وتفشل النظريات الاختزالية (العلمية المادية) في تفسير لماذا اتخذت مشاكل اليهود الاجتماعية الاقتصادية 
شكل بنبة تاريخية مُحددة تُعرف باسم «المسألة البهودية» ؛ وهي بنية قد تشترك في بعض قسماتها وملامحها 
العامة مع الببى المماثلة ولكنها تختلف عنها في الملامح الخاصة رفي الحلول المطروحة ؟ وتفشل النظريات العلمية 
في تفسير سبب توطين الإمبرياليين في فلسطين يهوداً وعدم توطيئهم أوربيين مسييحيين كما فعلوا في الجزائر أو 
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روديسيا؟ أليست كلها مصالح إمبريالية تخدم المخطط الإمبريالي ؟ أوليس المستوطنون هم مجرد «الفائض 
البشري؛ الذي كان على أوربا الرأسمالية أن تُصدّره إلى الشرق (وحينما نتحدث عن افائض بشري» يجب الا 
نفرق بين يهودي ومسيحي) ؟ كما أن هذه النظريات لا يمكنها أن نفسر تَعين البرنامج الصهيوني وخصوصيته , 
فالاستعمار الصهيوني ليس استعماراً بالمعنى العام بل هو استعمار استيطائي ‏ كما أنه استعمار استيطائي يختلف 
عن الأغاط الاستيطانية التقليدية في أنه لا يهدف إلى الاستيطان وحسب بل يهدف إلى الإحلال أيضاً . 

- تبسط النماذج الاخمتزالية دوافع الآخر . فاليهود حسب الرؤية الاختزالية (العلمية أو التآمرية) -دائمر 
التطلع لصهيون يهاجرون إليها إن سنحت الفرصة . ولكن هذه الأطروحة البسيطة لا تفسر أن عدد اليهود شخارج 
قلسطين كانوا أكثر من عددهم داخلها قبل سقوط الهيكل » ولا تفسر لم لم يهاجر الملابين من اليهود إلى فلسطين 
بعد أن وقعت في يد الصهايئة وبعد أن فتحث أبوابها للهجرة الاستيطانية » بل وبعد تقديم الرشاوي المالية والعينية 
لمن يوافق منهم على الاستيطان ؟ ولماذا كان من الضروري أن تُوصّد أبواب الولايات المتحدة ة أمام المهاجرين اليهود 
السوفييت حتى يضطروا للهجرة إلى إسرائيل ؟ 

4- من ممصائص النماذج الاخمتزالية (العلمية أو التآمرية) أنها قابلة للتوظيف ببساطة في أي اتجاه . فعملية 
الاختزال؛ كما بيّنا » هي عملية فصل الحفاتق والوقائع عن سياقها الاجتماعي والتاريخي ؛ ومن ثم يمكن فرض 
أي معنى عليها واستخلاص أية نتائج منها . ومن ثم يمكن استخدامها للتبشير بالحرب أو السلام » وباستمرار 
الصراع أو ضرورة وقفه » ويمكن المناداة بضرورة الحرب المستمرة ضد الإمبريالية الغربية متمثلة في قاعدتها 
إسرائيل ؛ ويمكن أيضاً الحديث عن ضرورة التحالف مع الطبقة العاملة اليهودية . 

ه- تُوظف النماذج الاخحتزالية في بث الهزية والرعب في قلب العرب » كما حدث في حكاية جرية العصر . 
وكما يحدث في بعض الدراسات العربية التي تجعل همها توثيق قوة العدو دون أن تشير إلى جوانب أخرى ؛ 
وكما حدث في النظريات التآمرية التي ترى أن اليهود قادرون على كل شيء فهم قوة عجائبية وظاهرة خرافية من 
المستحيل ضربها وإلحاق الهزيمة بها . ولذا » فإن الصهاينة يروجون النموذج الاختزالي العلمي التآمري إذ أن من 
صا حهم تضخيم دور اليهود عبر التاريخ والمبالغة في قدرات الدولة الصهيونية في كل المجالات ؛ فهذا يكسبهم 
شرعية غير عادية في عالم يؤمن بالنجاح والخلول العملية . ولعل كثيراً من الكتب التي تُنِشّر تحت شعار «اعرف 
عدوك» تهدف إلى بث الرعب في نفوسئا عن طريق توفير بعض المعلومات الصابة التي تؤكد أن العدو لا يقهّر 
(وحجب غيرها من المعلومات) . وعندي إحساس عميق بأن المخابرات الإسرائيلية قد ساهمت في نشرها تماماً 
كما تساهم في نشر البروتوكولات . ريجب أن نتذكر أن كثيراً من الدول الكبرى تبني أسلحة ولا تستخدمها 
لمجرد أن تبث الرعب في قلب أعدائها . بل إنها أحياناً تلوح بقدرتها على إنتاج سلاح ما دون أن تفعل لتدعم 
موقفها التفاوضي ‏ واصطلاح #توازن الرعب» يعني أن توليد الرعب في قلب العدو هو أحد الأهداف الأساسية 
في الحروب وهي مسألة يحسّب حسابها . والاخختزالية العلمية المادية والتآمرية تنجز هذا بالنسبة للصهايئة دون 
جهد من جانبهم . وبعد قلبل سيكون بوسع المثلقي الموضوعي أن يستخلص بنفسه النتائج ؛ ويرى أن الواقعية 
تدعو لقبول العدو وأن الرؤية العلمية تؤيد الاستسلام والإذعان له » فهو عدو لا يُقهّر » ومن هو هذا الأحمق 
(المثالي وغير العلمي) الذي يريد أن يضرب برأسه في الحجر الصلب ؟ 

لا تفيد النماذج الاختزالية كثيرا في عملية الممارسة إذ أن الممارسة تتطلب نموذجاً تحليلياً أكثر تفصيلاً ودقة 
وتركيبية يزود الدارس بخريطة يعرف من خحلالها كل نتوءات الواقع ؛ وماهو مركزي منها وما هو هامشي » وما 
الوضع القائم وما الإمكانات الكامنة » ومن العدو ومن الصديق ء خريطة يفهم بواسطتها العناصر والانقسامات 
المختلفة في معسكر العدو ومدى كفاءته ودوافمه ومواطن ضعفه وألاف التفاصيل الأخرى التي تظل يمنأى عن 
النموذج الاخترالي . 
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1- يمر النموذج الاخحتزالي التأمري الإمبريالية الغربية والدول الغربية من الحرائم التي ارتكبتها وترتكبها ضد 
الشعب العربي ؛ فهذه الدول (حسب النموذج التآمري) إن هي إلا ضحية التآمر اليهنودي الأزلي وهي ليست 
مسئولة عن غرس الحيب الاستيطاني الصهيوني في المنطقة وتمويله ودعمه وفرضه بقوة السلااح عليئا » فالمشروع 
الصهيوني (حسب النموذج الاختزالي الصهيوني) هو أمر قام به اليهود تعبيراً عن إرادتهم الحرة القومية المستقلة 
وبجهودهم الذاتية . وعادة ما تنسب النماذج الاختزالية مقدرات فائقة لليهود ومخططاتهم . وبمعنى آخر » فإن 
هذه النماذج تقوم بالتهويل من الجزء (الصهيونية) والتهوين من شأن الكل (الإمبريالية) . 
4- تؤدي النماذج الاختزالية إلى السقوط في رؤية اليهود من منظور عنصري » فجوهر العنصرية هو عملية 
الاختزال هذه ؛ التي تحول الكل الإنساني المركب إلى عنصر واحد » وهذا ما فعله الصهاينة والمعادون لليهود في 
إدراكهم اليهود واليهودية 000 ْ 
4- تبئي النماذج الاختزالية هو تعبير عن كسل عقلي » ولكن هذا التبني يزيد في الوقت نفسه هذا الكسل إذ 
يصيب العقل بالشلل حتى نصبح موضوعيين نتلقى تماماً كل ما يأتينا من حقائق صلبة دون تساؤل أوإبداع . 
٠‏ أشرنا من قبل إلى أن النموذج الاخنزالي يُولّد تفاؤلاً لا أساس له » ويمكن أن نشير هنا إلى أنه ؛ يمكن أن 
يولّد أيضاً في نفس صاحبه اليأس والقنوط إذ أنه قد يُصعّد التوقعات التي لا تتحقق وقد يُخفي الإمكانات التي 
يمكن أن تتحقق في المستقبل . 

لكل هذا يصبح من الضروري (من الناحية المعرفية والأخلاقية بل والعملية) تبثي غماذج أكثر تركيباً من 
النماذج الاخختزالية المادية العلمية أو الغيبية التآمرية . 

ونحن نضع «النموذج الاختزالي» مقابل #النموذج المركب؟ » ونذهب إلى أن الصراع بين النماذج 
الموضوعية المادية (المتلقية) والنماذج التفسيرية (الاجنهادية) يتبدى في نهاية الأمر في الصراع بين الدموذج 
الاختزالي والنموذج المركب . فالبعد المعرفي(الكلي والنهائي) للنموذج الاختزالي هو الموضوعية المادية » أما 
البعد المعرفي للنموذج المركب فهو التفسيرية الاجتهادية . 


«النموذج المركب» (ويكن أن نطلق عليه أيضاً «النموذج المنفتح؟ أو االنموذج التعددي؟ أو «النموذج 
الفضفاض» أو «تموذج التكامل غير العضوي») . وهو الدموذج الذي يحوي عناصر متداخلة مركبة (أهمها الفاعل 
الإنساني ودوافعه) بحيث يعطي الإنسان صورة مركبة عن الواقع ولا يختزل أيأ من عناصره أو مستوياته المتعددة أو 
تناقضاته أو العوامل المادية والروحية » المحدودة واللامحدودة والمعلومة والمجهولة » التي تعتمل فيه . وهو 
النموذج الذي لا يمكنه أن يطرح نهاية للأشياء بسبب تركيبيته ؛ فهو نموذج تفسيري اجتهادي منفتح وليس مموذجاً 
موضوعياً متلقياً مادياً . 

والنموذج المركب يدور في إطار المرجعية المتجاوزة . وهو يتسم بالتماسك والوحدة ولكن تماسكه ليس 
عضوياً أو صاباً » وثمة وحدة في الوجود ولكنها وحدة غير عضوية وغير مصمتة لأن مصدر الوحدة ومركز 
الكون غير المنظور ليس كامناً أو حال في العالم (فهو الإله الواحد المفارق المنزّه في النظم التوحيدية وهو الإنسان 
المتميّز عن الطبيعة في النظم الهيومانية الإنسانية) . والمركز مفارق للعالم لا يتجسد فيه رغم تجليه وتبديه من 
خلاله » ولذا فإن الثموذج المركب لا يسقط في الكموئية الوادية ويظل محتفظاً دائماً بمسافة بين الخالق والخلوق 
وبين الإنسان والطبيعة لا يكن اخختزالها ولا إلغاؤها ]ذ لا يمكن توحيد قطبي الثنائية . ولكن هذه الثنائية الأولية 
ليست ثنائيةصلبة (ثنائية غير تكاملية) وإنما ثثائية فضفاضة » فثمة تفاعل بين عنصري الثنائية » فالإله خلق العالم 
وتفخ فيه من روحه ولم يهجره بل دخل في علاقة معه فهو يرعاه . وقد منح الله الإنسان بعض الصفات الربانية 
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التى تميزه عن الطبيعة ثم استخلفه في الأرض . وهو لم يضعه في الأرض ليكون في علاقة صراع مع الطبيعة أو 
ليوظفها وإما استخلفه فيها واستأمنه عليها ليستخدمها ويعمرها , وهو يكتسب مركزيته من عملية الاستيخلاف 
هذه . ولذا » فإن العلاقة بين الإنسان والطبيعة أو بين الإنسان والإله ليست علاقة وحدة وإنما علاقة تكامل . 

والإنسان الذي يحوي داخله القبس الإلهي (في المنظومة العوحيدية) أو المدميّز عن الطبيعة (في المنظومة 
الإنسانية) قد يشارك في بعض سمات النظام الطبيعي وقد تسري القوانين الطبيعية وقوانين الأشياء على بعض 
جوانب وجوده (فهو يولد ويأكل ويمشي ويضاجع النساء ويهرض ويموت) ولكنه لا يرد في كليته إليها ٠‏ وقد تعرف 
هذا الجائب أو ذاك من وجوده ؛ ولكن تظل هناك جوانب (ربانية) مجهولة لا يمكن معرفتها أو إخضاعها للقانون 
المادي العام الواحد . ولذا ؛ يظل هناك قانونان : واحد للإنسان والآخر للأشياء . وتنبع بعض جوانب فكر 
الإنسان من واقعه (المادي الطبيعي أو الإنساني) ٠‏ ولكنه لا يمكن أن يُردٌ في كليته إليه لأن بعض هذا الفكر نابع من 
ذاته (الربانية الإنسانية غير الطبيعية) المتجاوزة لذاته المادية والطبيعية ؛ أي أن الإنسان جزء يتسجزأ من الطبيعة 
متجارز لها . ولكل هذا » يشكل الإنسان ثغرة في النظام الطبيعي/ المادي ٠‏ فهو كائن قادر على تجاوز الجوانب 
الطبيعية/ المادية في ذاته وقادر على تجاوز الطبيعة/ المادة ذاتها . وهي مسافة لا يمكن أن تُسد ماما (مثل المسافة التي 
ولاس لمر 1 ٠‏ فالجائب الرياني د 
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وكلها ثنائيات لا يمكن القضاء عليهاء فهي صدى للثنائية الكبرى الكلية والنهائية (خالق/ مخلوق) . ولذا ؛ فإن وجود 
مسافات داخل النموذج المركب هي من صميم بنيته » ومن ثم فهو غير قابل للانغلاق ولا يمكن إخضاعه للقوانين 
الواحدية . وكما يتفاعل الإله مع الإنسان تتفاعل وتتكامل الثنائيات كافة لذا فالدماذج المركبة تتسم بالتكامل غير العضوى . 

والتماذج المادية تتأرجح بين الشماسك العضوي الكامل (الصلابة) والتجانس المطلق (الذي يمقد الأجزاء 
شخصيتها واستقلالها وهويتها) والاستمرارية الكاملة من جهة ومن جهة أخرى عدم التماسك (السيولة) وعدم 
التجانس (الذي يجعل لها هوية لا يمكن القضاء عليها) والانقطاع الكامل . أما نموذج التكامل غير العضوي . 
فهو يفترض أن العالم كل متماسك ؛ مكون من كليات متماسكة » مكوّنة بدورها من أجزاء غير مترابطة بشكل 
صلب وغير متجانسة بشكل كامل » ومع هذا فهي أجزاء متماسكة لكل شخصيتها ولكنها لا نهم إلا بالعودة إلى 
الكليات . ولكن الكليات ليست صلبة » ومركزها رمصدر تماسكها يوجد خارجها » ولذا فهي تظل كليات 
فضفافة تحوي داخلها ثغرات . وهذا يعني أن الأجزاء هامة في أهمية الكل » وأنها لا ترد إلى الكل » فنموذج 
التكامل غير العضوي يحاول إدراك الخاص دون السقوط في التأيقن » ويدرك العام دون الذوبان في القانون 
العام إذ أن لكل ظاهرة منحناها الخاص رغم أنها تنضوي تحت غغط عام . 

وعدم الالتحام العضوي يسمح بقبول الشخصية المستقلة لكل جزء رغم انتمائه للكل » فالجزء ليس جزءاً 
عضوياً لايتجزأ وإنماهو جزء يتجزأ » أي أن انفصال الأجزاء عن الكل ليس انفصالاً كاملاً وإغا هو درجة من 
الاستقلال النسبي للأجزاء عن الكل وللأجزاء (الواحد عن الآخر) . ومع هذا » ثمة افتراض لأسبقية نهائية للكل 
على الأجزاء (وإلا انتفت فكرة الحقيقة الكلية وفكرة النموذج نفسها) . ولذا , لا يذوب الجزء .في الكل ولا الكل 
5 في الجزء ؛ ولايذوب العام في الخاص ولا الخاص في العام ؛ والاستمرار والانقطاع لا يجب أي منهما الآخر. 
ولذا ء فبإمكان النموذج أن يتناول الظواهر والعلاقات بكل أشكالها ومستوياتها ويحعرم منحناها الخاص ويتئاول 
الكل والجزء والخاص والعام والاستمرارية والانقطاع دون أن يرد إلواحد إلى الآخر » بل يحاول الوصول إلى 
النقطة المفصلية حيث يتصل الواحد بالآخر . 

والنموذج المركب ينكر وجود قوانين تاريخية عامة وحتمية ويرى أن مقدرتها النفسيرية ضعيفة » ويطرح 
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لمن ولك لكره الاقاا التاريضية المشسايؤة» ولتسع بالعسرورة التكزرة رالا يناينة امنا » فالتاريخ لا يتطور 

بنفس المستوى ولا بنفس المعدل ولا بنفس الطريقة من مجتمع لآخر . بل إنه » داخل المجتمع الواحد يوجد من 
العناصر الخاصة ما يجعل التأني والدراسة المدققة ضروريين لتََهُم مسارات التاريخ المختلفة . 

والنماذج المركبة لا تدور في إطار الواحدية السببية التي تدور إما في [طار عنصر روحي واحد أو عنصر 
مادي واحد والتي تستوعب كل شيء في شبكة السببية الصلبة . وبدلاً من ذلك ؛ يظهر مبدأ التعددية السببية » 
ويحل مبدأ تعددية المؤثرات محل مبدأ أحادية المؤثرات في فهم الطبيعة والإنسان وتفسيرهما والتنظير لهما 
ثم يجري النظر إلى الظاهرة في أبعادها المتكاملة دون الاقتصار على بعد واحد مادي أو روحي » ثم يتم بعد ذلك 
تحديد أكثر الأبعاد فعالية وتأثيراً دون التفيد بأية مسلمات مسبقة تقول إن أحد الأبعاد (العنصر الاقتصادي أو 
العنصر الجنسي أو العنصر الروحي على سبيل المثال) أكثر فعالية وتأثيرا من الأبعاد الأخرى . فكل ظاهرة لها 
منحناها الخاص ولا توجد حتميات سببية مطلقة ولا يوجد شيء في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير إلا وجه 
الله ؛ ضسمان حرية الإنسان ووعيه بحريته . ولذا ء لابد أن تُدرس كل ظاهرة حسب المقاييس المناسبة لها 
وينحّت موذج خاص لدراستها » فلا تطيّق قوانين الأشياء على الإنسان ولا تُطبّق قوانين الإنسان على الأشياء . 
هذا لا يعني بطبيعة الحال إسقاط النماذج التفسيرية المادية الخالصة أو الروحية الخالصة » فالأولى لها دورهاً في 
تفسير الوجود الطببعي وتفسير بعض جوانب الوجود الإنساني » تماماً كما أن الثائية لها دورها في تفسير جوانب 
أخرى لهذا الوجود الإنساني . 

والنموذج المركب ينكر الواحدية السببية ولكنه لا يسقط في العبثية » حيث لا سيبية على الإطلاق » وإنما 
يدور في إطار السببية المركبة التعددية حيث لا تؤدي (أ) حدما وبشكل آلي إلى (ب) (ولكنها في معظم الأحوال 
تؤدي إليها) ٠‏ فهي بسبب عدم تحكمنا في كل الواقع وبسبب عدم معرفتنا بكل عناصره قد تؤدي إلى (ج) (ولكنها 
بإذن الله تؤدي إلى ب) . 

وتحل النماذج المركبة قضية القيمة » فهي تستطيع التعامل مع المثالي والواقعي » ومع الروحي والمادي » فهي 
ليست غاذج واحدية بسيطة مادية لا تجيد التعامل إلا مع العالم الواقعي المادي » وليست نماذج روحية بسيطة لا 
تجيد إلا التعامل مع عالم الروح . 

وتأخذ عملية التفسير (أو الاجتهاد) داخخل هذا الدموذج شكلاً حلزونياً » فالمفسر المجتهد لن يراجه الواقع 
بقانون عام أو افتراض عام يمسر به الواقع بأسره » وهو لن يقوم بمراكمة المعلومات عن الواقع بلا تمييز » بل 
سيصوغ غوذجاً تفسيرياً تصورياً من لال قراءة التاريح ومعرفة الدوافع الإنسانية وقوانين البنية الموضوعية 
والمتتاليات التفسيرية السابقة » ثم يختبّر هذا النموذج بالعودة إلى التفاصيل التاريخية والاجتماعية . ولكن عملية 
الاختبار هذه ستقوم بتعديل النموذج » ومن ثم فإن عملية التفسير عملية حلزونية لا متناهية . 

ومثل هذا الدموذج لا يطمح إلى الوصول إلى اليقين الكامل والتفسير النهائي والحلول الشاملة والتحكم 
الإمبريالي الكامل في الطبيعة » وبالتالي فهو لا يسقط في أسفل درجات العبثية والإذعان التام للطبيعة/ المادة 
(تَمركّر حول الذات يؤدي إلى انتصار الموضوع) كما أنه لا يحلق في أقصى درجات الروحية والتجاوز التام لعالم 
الطبيعة/ المادة » وإنما هو نموذج يطرح إمكانية أن المعرفة تمكنة وأن الحقيقة يمكن الوصول إليها » ولكنها معرفة 
إنسانية ومحقيقة غير مطلقة (لأن المعرفة المطلقة تقع مارج نسق التاريخ الإنساني ‏ وعند الإله وحده وهو مفارق 
للمادة وإن كان يُسبغ عليها المعنى والانجاه) » فهو نموذج يَقنّ بتناول ما يمكن أن يعرف وحسب دون أن يصاب 
باليأس بسبب المجهول وما لا يمكنه معرفته » فالمسافات سمة بنيوية فيه . إن النموذج المركب أقرب إلى الصورة 
المجازية منه إلى القانون » وهي صورة مجازية لا تنشيأ ولا تُشيئ لأن مركز الكون لا يتجسد فتظل هناك مسافة بين 
الدال والمدلول . 
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ومن هذه النقطة يمكن أن نطرح فكرة النظرية الكبرى الحاكمة (بالإنجليزية : جراند ثيري :60 لممع) . 
ونحن نذهب إلى أن التخلي عن محاولة الوصول إلى نظرية حاكمة كبرى (رؤية للكون وللأمور المعرفية الكلية 
والنهائية) أمر غير ممكن : فالواقع قد يتقسم إلى مجموعة من القصص الصغرى (على حد قول أنصار ما بعد 
الحداثة) ولكن هناك داخل كل قصة - مهما بلغت من صغر ‏ قصة كبرى » وهذا ما نعبر عنه بقولنا ' إن ثمة نموذجاً 
ما كامناً وراء كل الظواهر " . وهذا أيضاً ما يقال له «حتمية الميتافيزيقا» . وإن لم يطور الإنسان نظرية كبرى ٠‏ فإنه 
سيقع فريسة النظرية الكبرى للآخر وضحية لما يُسمّى «إمبريالية المقولات؛ 5 أي أن يستورد الإنسان المقولات 
التفسيرية الكبرى من الآخر ؛ ويقصر جهده البحثي والمعرفي على مراكمة المعلومات من خلال المقولات الجاهزة 
التي استوردها . وداخمل إطار النموذج الفضفاض وفكرة الاجتهاد » سنحاول الوصول إلى نظرية شاملة كاملة؛ 
ولكننا نعرف أننا لن نصل إلى اليقين المطلق أو التفسير النهائي » فنظريتنا لن تكون نظرية شاملة كاملة (جرائد 
ثيري) وإنما «ريلاتيفلي جراند ثيري معط مصقعع برام تاواعءة ء أي ' نظرية كبرى وشاملة إلى حدما" أو داخل 
حدود ماهو ممكن إنسانياً . ومثل هذه المحاولة لا يمكن أن تتم في إطار كموني مادي واحدي يرى أن كل القوانين 
كامنة في المادة ؛ إطار يلغي ثنائية الإنسان والطبيعة ويتأرجح بين الموضوعية الكاملة والذاتية الكاملة . 

وكما تُصاغ النماذج عادةٌ : يمكن أيضاً صياغة النماذج المركبة من خلال عملية تفكيك وتركيب : 

١‏ تُفصل الرقائع والتفاصيل التي تستخدمها النماذج الاخحتزالية (العلمية أو التآمرية) عن هذه النماذج أو أي 
تماذج مسبقة بقدر الإمكان . 
1 - تُوضمّع الوقائع والتفاصيل في سياق إنساني (تاريخي واجتماعي) عريض ٠»‏ أي تتم استعادة البعد التاريخي 
والمنظور المقارن (رهو الأمر الذي تحرص على استبعاده الكتابات الصهيونية والمعادية لليهود والكتابات العلمية 
الاختزالية) . 
*- يبط الأجزاء والتفاصيل والحقائق بالكليات التاريخية والاجتماعية داخخل أغاط . 
؛ - تضم وقائع ومعلومات كان قدتم استبعادها من منظور النماذج الاختزالية القائمة » ويتم توسيع وتعميق 
الأغاط . 

وبذلك يمكن إظهار عجز النموذج الاخمتزالي عن تفسير كثير من المتغيرات وعناصر الواقم : كمايمكن 
البرهئة على مقدرة النموذج المركب على إنجاز ما عجز عنه النموذج الاخحتزالي » عو ا 
ويصبح بالإمكان تفسيرها بطريقة أكثر تركيباً وإنسانية . ْ 

واستخدام النماذج المركبة له نتائجه العملية والمعرفية والأخلافية الكثيرة . وقد بيّنا مواطن القصور الناجمة 
عن استخدام النماذج الاختزالية في دراسة الجماعات اليهودية » ويمكننا أن نبيّن في هذا المدخل النتائج الإيجابية 
(العلمية والمعرفية والأخلاقية) لاستخدام النماذج المركبة في نفس المجال . 

النماذج المركبة لا تختزل العدو في صهيونيته أو ماسوئيته بل تراه في تركيبيته الإنسانية والعميقة وبمقدرته على 
الانتصار والانكسار وفي سياقاته المنعددة » ولذا فهي تُسقط عن اليهودي عجائبيته رإعجازه وتفرده (الذي يصر 
عليه الصهايئة والمعادون لليهرد) وتستعيد له إنسانيته وتركيبيته ومن ثم تُعرفه في قوته وفي ضعفه الحقيقيين . 

؟- أسلفنا القول أن النموذج المركب سيساعدنا على التخلص من الربط بين اليهودي وكل الظواهر السلبية في 
المجتمع ؛ الأمر الذي سيوسع من أفقئا ويجعلنا أكثر قدرة على دراسةهذه السلبيات والبحث عن سببها الحفيقي 
بدلاً من البحث الاختزالي عن اليهود . وكثير من الوظائف التي ارتبطت في أذهائنا باليهود » وباليهود وحدهم 
(وبسبب الأدبيات العنصرية الغربية) » يقوم بها غير البهود في أماكن وفترات ممختلفة . كما أن ربط اليهود بالشر 
يُولّد في أنفسنا الهلع » وجعلنا غير قادرين على التمييز بين العناصر المعادية وتلك التى يمكننا التحالف معها . 
'- سيساعدنا النموذج المركب على أن ندرك أعضاء الجسماعات اليهؤدية في سياقاتهم المتعددة (الاجتماعية 


1١6 


الجزه الثاني : النماذج كاداة تحليلية "' النموذج الاختزالي والنموذج المركب 


والاقتتصادية والسياسية والدينية) » فهم ليسوا يهوداً والسلام » أي يهوداً بشكل عام » وإنما جماعات يهودية 
ممختلفة ؟ لكل منها وضعها ودوافعها وأبعادها » وهو ما يحسن قدرتنا على تفسير كثير من الظواهر اليهودية ومن 
مقدرتنا التنبؤية ويفيد كثيراً في الممارسة . 

4- سيساعدنا النموذج المركب على إدراك الطبيعة العميقة والبنيوية للعلاقة بين الدولة الصهيونية والدضارة 
الغربية والتشكيل الاستعماري الغربي » ومدى عمق الصراع بيئنا وبين العدو الصهيوني ومدى اتساعه . 
إذا استخدمنا النماذج التفسيرية المركبة » فإننا نكون قد طبّقنا واحداً من أهم تعاليم الإسلام وهو ضرورة 
الحفاظ على حقوق الأقليات التي تعيش بيننا (لهم ما لنا وعليهم ما علينا) إذ ليس من -حق أحد إسقاط التقوق التي 
أعطاها الله إياهم استناداً إلى رؤية حرفية واختزالية حتمية تهدر حقوقهم حتى قبل أن يُولّدوا وتعتبرهم أشراراً 
بالوراثة » أي من خلال طبيعتهم المادية لا اختيارهم الأخلاقي . ونظرية الحقوق الدينية مختلفة في هذا المضمار 
عن نظرية الحقوق المدنية التي ترى أن هذه الحقوق ليست مطلقة » فالأمة مصدر السلطات وهي التي تمنح وتمنع . 
وفي حالة الدولة النازية » قررت الدولة الألمانية (باعتبارها تجسيداً لإرادة الشعب) أن تدمر كل من يقف في طريق 
التقدم والتدمية (مثل مُشوهي الحرب والعجائز) وكثيراً من أعضاء الأقليات (مثل الغجر والبهود) . 

5- إذا أدركنا » من خلال النموذج المركب » المغزى الإنساني الكامن في واقعة عنصرية ٠‏ فإن الحزن من أجل 
الضحية سيكون حزن إنسانياً لا يمكن توظيفه في خدمة عقيدة عنصرية استيطانية كما يحدث في الوقت الحاضر . 
فإذا سقط اليهودي ضحية العنف والعنصرية في مجتمعه الغربي » فإن هذا لا يعني أن اليهودي هو الضحية الأزلية 
للعنف وإنما ضحية مجتمعه الغربي العنصري . والحل الإنساني الوحيد لهذه المشكلة ليس هو تصدير المشكلة ثنا 
وإنما أن ينضم اليهودي للجماعات التي تدافع عن -حقوق الإنسان (من أعضاء الأقليات الأخرى وأعضاء الأغلبية) 
وأن يناضل من أجل حقوقه داخل مجتمعه . وتصبح القضية هي كيفية الدفاع عن الحقوق السياسية والمائية 
والدينية لليهود (وغيرهم من الأقليات) داخل وطنهم » مثل الولايات المنحدة واتحاد دول الكومنولث المستقلة 
(الاتحاد السوفيتي سابقاً) لا أن نطالب بتهجيرهم (أو حروجهم) كما يفعل العنصريون من الصهايئة والمتآمرون من 
بلهاء صهيون . 

ش ويجب أن نتذكر أن البهودي الذي يفر من بغض أعداء اليهود وحربهم ده هو نفسه اليهودي الذي يصبح 
مستوطناً صهيونياً يغتصب الأرض العربية ويتحول » بعد قليل » » إلى الجندي الصهيوني الذي نراه على شاشات 
التليفزيون يقتل الأطفال العرب أو يكسر عظامهم . وقد أدرك الصهايئة ذلك تماماً » ولذا فتاريخهم هو تاريخ 
التحالف مع أعداء اليهود » بل إن الصهيوئية وصفت بأنها تعيش غلى الكوارث اليهودية . ومن المعروف لدى 
الدارسين أن الحركة الصهيونية نظمت هجمات » أحياناً مسلحة » على الأفراد والجماعات اليهودية » لترغمهم 
على الخروج من بلادهم » ؛ ليتحولوا إلى مادة استيطانية وقتالية في المستوطن الصهيوتي . وإشاعات الهجمات 
على اليهود السوفييت وظاهرة نبش قبور اليهود في أوربا هي ؛ في أغلب الظن » من تدبير الحركة الصهيونية . 
وقد جاء في أحد تواريخ الصهيونية أنه إذا كان تيودور هرتزل هو ماركس الصهيونية » أي مُظرها ؛ فهتلر هو 
ألينين الصهيونية » أي من وضعها موضع التنفيل ؛ وذلك عن طريق تصعيد اضطهاد اليهرد في أوربا ؛ فهاجرت 
الآلاف :إلى فلسطين » الأمر الذي كانت الحركة الصهيونية قد فشلت تماماً في تحقيقه حتى ذلك ا ١‏ 

ونحن إذا أدركنا كل هذا » يصبح من الواجب عليئا أن نبتعد عن الدهاليز الضيقة المظلمة ٠‏ وأن نتوقف عن 
البخث الطفولي الساذج عن اليهودي ذي الأنف المقوس والظهر المحذوذب (الذي لا يُوجّد إلا في كتب 
الكازيكاتير وفي النماذج الأختزالية) ظنا منا أنن لو عثرنا عليه وقضينا عليه فإننا سنريح ونستريح . فالصراع مع 
الغدو مركب وظويل » والدولة الصهيونية ليست مؤامرة عالمية بدأت مغ بداية الزمان » وإنما هي قاعدة عسكرية 

واقتضاذية وثقافية وضكانية للاستغمار الغريز, ا 
.الغازية . 
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نمواج التكامل الفضقاض غير 
العضوي (تموذج الانتفاضة) 


«نموذج التكامل الفضفاض غير العضوي» هو نموذج يسمح بوجود ثغرات بين الأسباب والنتائج » وبين 
الكل والجزء » وبين الجزء والآخر . فأجزاؤه ليست متلاحمة مع بعضها البعض . وهو نموذج يعرف الثنائيات 
الفضغاضة والانقطاع ويدور في إطار السببية الفضفاضة » ولذا لا يقط في الواحدية أو التلاحم العضوي . 
ورغم استقلال الأجزاء عن الكل وعن بعضها البعض إلا أنها ليست مفتتة ذرياً فهي في علاقة تكاملية بحيث 
يمكنها أن تنسق فيما بينها وأن تنفاعل . ولذا فهو نموذج يعرف الاتساق والاستمرار والتكامل » ومع هذا يبقى 
لكل جزء من أجزائه استقلاله وكينونته وشخصيته وهويته . فالأجزاء مترابطة دون أن تكون متلاحمة عضوياً , 
والكل يننظم الأجزاء دون أن يبتلعها » ودون أن نذوب هي فيه » ودون أن ترد في كليتها إليه ٠‏ والسبب له علاقة 
بالنتيجة ولكنها ليست علاقة مباشرة صلبة . 

ونحن نضع تموذج التكامل الفضفاض غير العضوي مقابل كل من تموذج التلاحم العضوي وتموذج النفتت 
الآلي والذري . وتتسم عناصر نموذج التلاحم العضوي بأنها جميعاً متماسكة متلاحمة بحيث لا يستطيع عنصر 
أن يستقل عن الكل ولا يتمتع بمساحة يتحرك فيها بشيء من الاستقلال (وهذا هو النموذج السائد في الأوساط 
الثورية في العالم العربي » بل في العالم الحديث بأسره » وهو النموذج المهيمن على الدول المركزية القومية وعلى 
منظومة اللعداثة الغربية) . أما فوذج التفتت الآلي أو الذري فتتسم عناضره بأنها مستقلة تماماً بعضها عن البعض » 
فيعمل كل عنصر تبفرده (وهذا بطبيعة الحال لا يصلح أن يكون موذجاً ثورياً » ولا حتى نموذجاً لإدارة دفة الحكم . 
ومع هذا يسيطر على فكر كثير من الأفراد وطريقة إدراكهم مع تفشي البرجماتية والوضعية وما بعد الحداثة) . 

والتراث الإسلامي العربي تراث قد ترد فيه النماذج العضوية والآلية (وهي لابد أن ترد داخل أي تشكيل 
حضاري) ؛ إلا أنها لا تنمتع بأية مركزية فيه إذ يشغل المركز ثموذج التكامل الفضغفاض غير العضوي . فلتنظر 
(على سبيل المثال) إلى الحديث الشريف : " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى 
عضو منه تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى ' (متفق عليه) . فرغم أن الصورة المجازية الأساسية هنا هي 
الجسد ٠‏ إلا أن بنيتها غير عضوية نظراً لاستخدام أداة التشبيه التي تحتفظ بمسافة (أو ثغرة) بين طرفي التشبيه وتقلل 
عضوية المجاز وتمنع تأيقنه . فالمؤمنون في تعاطفهم ليسوا لاجسداً) وإنما هم #مثل الجسد؛ وحسب . فأداة التشبيه 
تخفف حدة الترابط وتدخل قدراً من الترابط الففسفاض غير الصلب . ولعل الحديث الشريف الآخر عن نفس 
المرضوع تظهر فبه فكرة الترابط غير العضوي الفضفاض بشكل واضح : 'المؤمن للمؤمن كالبئيان يشد بعضه 
بعضاً" [متفق عليه] ثم شبك الرسنول صلى الله عليه وسلم أصابعه . فالصورة المجازية هنا في مضمونها غير 
عضوية وتُمبر عن تكامل وترابط » ولكنه ترابط البناء غير العضوي الذي تتخلله النغرات (تماماً مثل أصابع اليد 
المتشابكة) . 

ويمكن أن نضرب عشرات الأمثلة الأخرى من القرآن والسنة (والتراث الديني وغير الديني) على فكرة 
الترابط الفضفاض غير العضوي . فمثلاً مفهوم النفس المطمثئة هو مفهوم فضغاض تاماً » فهي ليست النفس 
الذرية الآلية ذات البّعد الواحد المغتربة التي تحتفظ بحدودها وانغلاقها » ولا هي النفس الرومانسية ذات البعد 
الواحد التي تلتحم عضوياً بالآخر » وإنما هي نفس مركبة الأبعاه تكتسب المقدرة على الإبداع والبقاء (الطمأنينة) 
من خصلال الدوكل على الله دون الاتحاد به ؛ ومن خملال التعاون مع الآخرين دون الالتحام الكامل بهم أو 
الانفصال الكامل عنهم ؛ فهي تظل في حالة اتصال وانفصال » تواصل واستقلال . وأعتقد أن النموذج الأكبر 
(نموذج النماذج إن صح التعبير) هو المفهوم الإسلامي لله وعلاقة الإنسان به ؛ فالله ليس كمثله شيء ولكنه قريب 
يجيب دعوة الداعي (دون أن يحل فيه) . وهو مفارق تماماً للكون (للطبيعة والتاريخ) متسام عليهما ولكنه لا 
يتركهما دون عدل أو رحمة » فهو أقرب إليئا من حبل الوريد (دون أن يجري في عروقنا) وبإمكان الإنسان أن 
يقترب منه ولكنه لا يمكنه أن ينحد به . ولذا يظل أشرف المخلوقات في أكثر اللحظات قرباً منه عز وجل "قاب 
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قوسين أو أدئى " . فثمة مسافة تفصل بين الإله والإنسان والطبيعة » تماماً مثل تلك التي تفنصل بين الإنسان 
والطبيعة . وهذه المسافة حيز إنساني يتحرك الإنسان فيه بقدر كبير من الحرية » فهي ضسمان استققلال الإنسان عن 
الإرادة الإلهية بحيث يصبح الإنسان حرأ مسثولاً من الناحية الأخلاقية » ويصبح له من ثم هوية مركبة محددة ) 
ويصبح التاريخ الإنساني مجال حريته واختباره (ومن هتا مركزية مفهوم #اخاتم المرسلين» باعتباره إعلانا من الله 
عر وجل بأن التاريخ » بعد اكتمال الوحي » هو رقعة الحرية) . ولكن المسافة ليست هوة تعنى أن الإله قد هجر 
الإنسان وتركه في عالم الفوضى والصدفة » فائله قد أرسل له وحياً في نص مقدس مكترب » وهو قد كرُم 
الإنسان واستخلفه » ولذا فإن الإنسان يحمل رسالة الإله في الأرض ويحمل الشرارة الإلهية داخله . 

هذه هي بعض السمات الأساسية لنموذج التكامل الفضفاض غير العضوي . ويمكننا أن نتناول موضوع 
الانتفاضة ولنبدأ بالأسباب التي أدت إلى اندلاعها . 

ا ل ا ا ا ا 
العلاقة بين المستعمرين والمستعمرين . كما أن عملية تشويه المجتمع الفلسطيني وتحطيم بنيته النحتية » وربطه 
بالاقتصاد الإسرائيلي كانت تتسارع » حتى أن الباحث الإسرائيلي ميرون بنفندسي كان قد أصدر دراسة بين فيها 
أنه قدتم » على مستوى من المسئوياث ؛ دمج الضفة الغربية في الاقنصاد الإسرائيلي » وأنه لا يمكن العودة عن 
هذا الأمر . وكان الاحتلال الصهيوني يحاول رفع المستوى الاقتصادي لسكان فلسطين المحتلة عام ١9571/‏ عن 
طريق تحويل قطاعات منهم إلى عمالة رخيصة تعمل داخل إسرائيل وتخدم الاقتصاد الإسرائيلي وتستفيد منه » 
حتى يصبح من صاتها الإبقاء على الوضع القائم . 

ولككن إلى جانب القهر كانت توجد عماية إغواء » فقد بلغ عدد العرب الذين يعملون وراء الخط الأخمضر 
(وهو انط الافتراضي الذي يفصل فلسطين المحتلة عام ١444‏ عن تلك التي احتلت عام 1971) ١١١‏ ألفاً » وقد 
ارتفع دخل الفلسطينيين العرب بالفعل من ٠٠١‏ دولار عام 1978 إلى ١4٠١‏ دولار في الضفة وألف دولار في 
القطاع . ولا يعود ارتفاع مسئوى الدخخل إلى العمل وراء الفط الأخضر وحسب »ء وإنا بسبب تحويلات العاملين 
في البلاد العربية إلى ذويهم . ويلاحَظ أن ارتفاع الدخل قد تم إنجازه لا من خلال الارتباط بالأرض والعمل فيهاء 
وإثما من خلال النزوح عنها (العمل في إسرائيل أو في البلاد العربية) أي أن ارتفاع الدخل كان يشكل من الناحية 
البنيوية حركة طاردة من الأرض تهدف إلى دفع السكان لترك وطنهم والهجرة منه والتخلي عن الكفاح المسلح . 
وكانت الولايات المتحدة تفكر في إقامة بعض المشروعات الاقتصادية في الضغة الغربية تهدف إلى تعميق روح 
التكيف والمرونة بين العرب وإقبالهم على التمتع بالحياة الدنيا دون التفكير في أية قيم أخلاقية أو قومية ودون 
التعلق بأية مطلقات أو ثوابت . 

لكن لا القهر قادر على أن يؤدي إلى اندلاع الانتفاضة ولا الإغواء قادر على إطفائها . فهذه جميعاً عناصر 
مساعدة )» [ لاد أن تخون عناك عناصو إيجابية تحذرك الفال الإنسناتي العتون وفي تصورنا أن العنصر الحاسم 
في هذا المجال هو تماسك هوية الفلسطينيين وتجذّرهم في ترا؛ ثهم الحضاري والديني ٠‏ فقد كان هذا هو المدد الذي 
لا ينفد » والذي جعل الفلسطينيين يدركون إمكاناتهم وعوامل الحياة والانطلاق داخلهم » وفي الوقت نفسه 
يدركون مدى تَخْثُر العدو وعوامل التآكل والموت دائخله . لقد أدركوا الأزمة العقائدية التي كان يمخوضها التجمع 
الصهيوني نتيجة تصاعد معدلات العلمنة فيه وتوجهه نحو قيم المنفعة والللة . ولابد أنهم لاحظوا أن المسستوطنين 
الصهابنة في الضفة الغربية غير قادرين على حمل السلاح » ولذا قهم يتحركون دائماً في حماية قوات "الدفاع' 
الإسرائيلية . ولابد أن أهل الضفة الغربية رأوا المنازل الفارهة التي تُشيّد لهؤلاء ' الرواد ' الصهاينة الذين 
يدمسكون بجهاز التكييف وحمام السباحة أكثر من تّمسّكهم بأرض الميعاد (أطلق على هذا النوع من الاستيطان 
"الاستيطان مكيف الهواء' » أما زئيف شيف المعلق العسكري الإسرائيلي فيسميه "الاستيطان دي لوكس"). 
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ولا يوجد أية ضرورة لإطلاق الرصاص على مثل هذا المستوطن المرفه » فالحجارة كفيلة بأن تُعكر صفو 
حياته الدنيوية وفردوسه الأرضي الحديث الصغير . وبينما كان العدو يُتخدَّر لم تتوقف العمليات الفدائية » التي 
قد تتفاوت في حدتها » ومدى نجاحها وفشلها إلا أنها جحت في الإبقاء على روح الجهاد لدى الشعب 
الفلسطيني؛ وعلى تماسكه وتمسّكه بعقيدته » وهذا التماسك هو وحده الذي هيأ الأجيال الفلسطينية الجديدة 
لإدراك ما حدث داعل المجتمع الصهيوني فازدادت امتلاء وإبداعاً . وجاءت هزيمة القوات الإسرائيلية في لبتان 
فحركت إمكانية إلحاق الهزيمة بالعدو من مجال الحلم إلى مجال الواقع . ثم كانت عملية قبية التي قام بها مواطن 
عربي من تونس فكانت بممنزلة الشرارة . 

في هذا الإطار بدأ النموذج الانتفاضي » غوذج التكامل الفضفاض غير العضوي ٠‏ يظهر بتدريجياً » وبدأ 
المناضلون في الضفة والقطاع يتبنونه إلى أن أصبح التموذج الأساسي والمهيمن » وأصبحت الانتفاضةحالة ممثلة 
لهذا النموذج . ولتوضيح وجهة نظرنا سنقوم بمقارنة نموذج التكامل الفضفاض غير العضوي بنموذج التلاحم 
العضوي من منظور إمكانية التشغيل والتطبيق . 
- يمكن القول بأن نموذج التلاحم العضوي ثمرة حقيقية لمنظومة الحداثة الغربية المبنية على القطيعة المعرفية 
والفعلية مع الماضي ٠‏ والبدء من الواقع المادي المباشر ومحاولة السيطرة على عناصره . والتغيير يعني رفض 
الماضي والبدء من نقطة الصفر الافتراضية . أما تموذج التكامل الفضفاض غير العضوي فهو نموذج يحاول أن ينسلخ 
عن الحداثة الغربية ليستلهم التراث ويولّد منه حداثة جديدة ونظماً في الإدارة وتحريك الكتلة البشرية بأسرها . 

وهذا أمر متوقع تماماً فالنموذج الانتفاضي نموذج استرجاعي : أن تصبح إسرائيل فلسطين مرة أخرى وأن 
تال آثار العدوان الاستعماري الغربي الصهوني الذي ممح في مواجهتنا بآلاته الحديثة وقصم ظهرنا فلابد إذن من 
استدراجه إلى أرضنا حيث يمكننا أن نحاوره حسب قواعدنا ونستلهم تراثنا . ولذا فالانتفاضة كانت شكلاً من 
أشكال (العودة عن الحداثة» م10؛م060006012 + وبعث أشكال تقليدية من التكامل الاجتماعي والإنتاج (الأسرة 
كوحدة أساسية ‏ الزراعة التقليدية المخبز الريفي: العودة لشجرة الزيتون كمصدر للحياة وللرموز) ليزداد التكامل 
الفضفاض والتراحم في المجتمع . ويلاحَظ أن القرى التي لم تحقق مستوى عالياً من التحديث هي أكثر القرى 
صلابة في النضال إذ أن بنيتها التحتية التقليدية تضمن لها مقدرة أعلى على الاستمرار يسبب عدم تبعيتها . 

وكلمة #انتفاضة» تبلور النموذج الانتفاضي بشكل يبعث على الدهشة » فهو دال يكاد ينطبق انطباقاً كاملاً 
على مدلوله ويعبّر عنه بكل خصوصيته وئنوءاته ومنحنياته » وهو مصطلح يعود للمعجمين اللفظي والحضاري 
العربي الإسلامي . والكلمة مشتقة من فعل «نفض؟ مثل #انفض الثوب؟ يعني «حركه ليزول عنه الغبار أو نحوه» , 
والكلمة على المستوى الدلالي المباشر ته تشير إلى حركة خلاقة تولّد الجديد من القديم (النظافة) » وهي توحي في 
الوقت نفسه بعدم تدر هذا الذي سيزول - الغبار الذي علا الثوب_أو الاستعمار الصهيوني الذي حط على أرض 
فلسطين . ويقال أيضاً «نفض المكان» أي «نظر جميع ما فيه حتى يعرفه) (وهذه حيلة معروفة لدى شباب 
الانتفاضة) . ويقولون أيضاً «نفض الطريق» أي 3طهره من اللصوص» . و#النفضة» هي #جماعة يبعثون في 
الأرض متجسسين لينظروا هل فيها عدو أو خوف» . وتحمل الكلمة أيضاً معاني الخصوبة فيّقال انفض الكرم؛ 
أي اتفتحت عناقيده؛ . ويقال انفضت المرأة؛ أي «كثر أولادها» . والمرأة النفوض هي «المرأة كثيرة الأولاد؛ (مثل 
المرأة الفلسطينية) » وهناك تعبيرات مثل انفض عنه الكسل» وانفض عنه الهم؛ وكذلك «انتفض واقفاً» . 
والكلمة» بدلالتها وإبحاءاتها تفترض وجود قوة ما كامنة » كانت ساكئة ثم تحركت ؛ وأن مصادر الحركة ليست 
من خخارج النسن » وإنما من داخحله , وهذا البعد يجعل كلمة #انتفاضة» (لا ثورة) مصطلحاً أكثر دقة في وصف ما 
يحدث » فالثورة تفيد الانقطاع (الثورة الفرنسية والثورة البلشفية) أما الانتفاضة فتفيد أن الكامن قد أصبح ظاهراًء 
وأنه وصل ما انقطع ولم يقطع ما اتصل . 
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ونحن نذهب إلى أن الحجر في حالة الانتفاضة ليس مجرد سلاح استخدمه المنتفضون بكفاءة عالية وإنما هو 
بلورة كاملة لنموذج التكامل الفضفاض غيرءالعضوي . فاستخدام الحجر كفاءة توصل لها الإنسان مذ أن بدأ 
التاريخ البشري . والحجر موجود يكثرة داخل معجمنا الحضاري» فهو أحد المفردات الأساسية في التراث العربي 
الإسلامي . فال حصان. على سبيل المثال» يشبّه في معلقة امرئ القيس بأنه ' جلمود صخر حطه السيل من علل " . 
ونحن نعرف كذلك آية الطير الأبابيل التي رمت الغزاة ابحجارة من سجيل؟ » وعقوبة الزنى هي ' الرجم ' . 
ويستعيذ المسلمون بالله من الشيطان' الرجيم' ؛ ويقضون حياتهم يحلمون بإقامة شعائر الحج » ومن أهمها 
'رجم' إبليس وتحية ' الحجر " الأسود (وربا تقبيله) . وتقف الكعبة نفسها '"حجراً" ضخماً » مكعب الشكل 
يشير إلى مالا نهاية » إلى الإمكانيات والوعود والجنة. ويزخحر شعر المقاومة الفلسطينية قبل الانتفاضة وبعدها 
بإشارات لا تعد ولا تحصى للأرض والجبال والحجارة , 

وثمة سمات مشتركة أخرى بين نموذج الانتفاضة » نموذج التكامل الفضفاض غير العضوي »ء والنماذج 
الإدراكية السائدة في المجتمعات التقليدية . فعلى سبيل المثال لجأت الانتفاضة » التي تحاول أن تحرك الكتلة 
البشرية بأسرها » إلى البحث عن رقعة الإجماع الشعبي بين الفلسطينيين (الشوايت الإنسانية) مثل التمسك 
بالأرض والدفاع عن حق تقرير المصير » ولم تشغل بالها بالأطروحات الشورية النقية الدقيقة . وهذا التوجه 
للثوابت قد لا يكون رشيداً من منظور علمي مادي ولكنه رشيد تماماً من الناحية الإنسانية والتعبوية . والانتفاضة 
في هذا لا تختلف كثيراً عن المجتمعات التقليدية التي تتسم بقدر عال من التماسك بسبب الإهان بالشوابت ومن 
محاولةإدارة الأمور من خلال الإجماع لا الصراع (والإدارة من خلال الإجماع لا من خلال تصعيد المنافسة 
أسلوب في الإدارة تبنوه في اليابان بنجاح كبير » وبدأوا يكتشفون أهميته وجدواه في الغرب) . 

ويمكن أن نرى النزعة الائتفاضية نحو الاستفادة من خبرات المجتمع التقليدي من موقفها بما يسمى 
#الموضة» . والموضة كما نعلم نحن عرب الخارج ‏ اختراع غربي شيطاني , الهدف منه أن نغير ملابسنا وأذواقنا 
(وهويتنا) مرتين كل عام » وأن نبدد طاقتنا الجسدية والروحية والمالية دائماً » ولكن في زمان الانتفاضة » وفي 
مكانها ؛ تتغيّر الأمور وتصبح الموضة ليس السعي للحصول على آخر ما اقترحه القرد الأعظم في باريس ٠‏ وإنما 
أن تلبس ثياباً من صنع المصانع الفلسطينية » وبالتالي تضرب العدو وتساند الصناعة المحلية » فيزداد المنتفضون 
عزة واعتداداً بالنفس , كما أن اتباع الموضة الانتفاضية يعني أن الجميع سيرتدي الزي نفسه تقريباً فيصعب على 
العدو أن يميز بين الفلسطينيين » ومن ثم تصبح عملية المطاردة شبه مستحيلة (وهذا يشبه من بعض الوجوه الثورة 
الجزائرية حين أصبح كل اللكور يسمون محمداً وكل الإناث فاطمة » بحيث يغرق العدو في البحر الإنساني) . 
بل إن كل متمجر ملابس أصبح مكاناً لتغيير الزي » ولذا إذا دلف أحد المنتفضين إلى مثل هذا المتجر فإن صاحبه 
يتصرف بتلقائية متعمدة » ويساعد المطارد على تغيير ملابسه » ليخرج وينضم للبحر الإنساني » والعدو الأبله 
يقف ممسكاً برشاشه الرهيب لا يعرف ماذا يفعل . 
"- نموذج التلاحم العضوي (وهو نموذج أساسي في الحضارة الغربية) يدور في إطار القانون العام المجرد العالمي . 
وقد توصلت النظرية الثورية الماركسية في عالمنا العربي إلى أنه لابد من ظهور وعي بروليتاري متبلور . لكن حيث 
إن الوعي البروليتاري ناجم عن ظروف موضوعية (تركٌز العمال في المدن تفاقم الصراع مع البورجوازية . . . 
إلخ) فلابد من الاننظار لحين ظهور هذه الظروف الموضوعية . وهكذا دخلنا دائرة مفرغة » وتضكّم الحديث عن 
الثورة وطرق إشعالها + وظل الواقع من حولنا مجدباً عقيماً يشهد بتعاستنا الفكرية وبؤسنا العملي والنظري ! 

وحينما وظف ثوار فيتئام (الفلاحون) الغابات والجبل في حربهم ضد الغزو الأمريكي الشرس » قال بعض 
الظرفاء إن على الشوار العرب أن يزرعوا بعض الغابات والجبال حتى يمكنهم أن يبدأو الكفاح الثوري » أي أننا 
فقدنا أنفسنا تماماً في القوانين والنماذج المجردة . ونموذج التكامل الفضفاض غير العضري لا يفقد نفسه في 
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القانون العام فهو يشبه المجتمعات التقليدية ذات الهوية الواضحة التي لا تفقدد ذاتها في حضارة عالمية وهمية 
وتتعامل مع المتعين بكفاءة » ولذا نظر المنتفضون من حولهم وأدركوا أبعاد واقعهم واهتدوا إلى الحجر: سلاح غير 
مستورد متوافر في كل مكان لا يمكن نزعه أو مصادرته ويستطيع كل إنسان استخدامه فهو تعبير عن الإجماع 
الشعين:. 
” - تموذج التكامل الفضفاض غير العضوي مبني على التدوير وإعادة استخدام المواد (بالإنجليزية : ري 
سايلكلينج ودذاءزم:) ؛ وهو في هذا يشبه المجتمعات التقليدية » على عكس الحضارة الحديثة المبئية على فكرة 
التخلص من الفوارم عاطوكهمةأل (وهذا يعود إلى ولاء الحضارة الحديئة لفكرة السرعة وتنظيم الحركة واستهلاك 
الطاقة) . ويتميز الحجر بإمكانية استخدامة عدة مرات وربمما إلى ما لا نهاية . 

وهناك أمثلة عديدة على عمليات التدوير الأخرى» فعلى سبيل المثال ؛ حيئما كان بعض الشباب العادي 
يدخخل السجن يتم تحويلهم إلى كوادر انتنفاضية واعية وهو ما حول السجون إلى أكاديميات لتخريج الثوار . ويقوم 
المتتفضون بتنظيم إضرابات داخل السجن تزيد التراحم . وحيئما يخرج المسجون فإنه يعسود بطلاً في الحي : 
نموذجاً التفاضياً جديداً » ينظر له الأطفال والشباب والكهول . وهكذا يتحول غيابه السابق في السجن إلى 
حضور ثري ينير العقول والقلوب (يقال إن معظم العناصر القيادية من خريجي هذه الأكاديميات) . والمساجين لا 
يختلفون هنا عن الشهداء » إذ حيئما يسقط أحذ النتفضين شهيداً فهو يتحول إلى رصيد مضاف » ويؤخذ 
الجشمان لتقام الصلاة عليه » ويتحوّل استشهاده بذلك إلى وسيلة من وسائل زيادة الدماسك . فالشهيد هنا ليس 
طاقة مبندة وإنما طاقة جديدة تظل تسري في جسد الجماعة . كما أن الكفاح بالحجر يعني أن بوسع المنتفض أن 
يستخدم الحجر ويفر في الطرق الضيقة فيضمن لنفسه الاستمرار والبقاء في دورة الكفاح اليومي . 
4 - نموذج التلاحم العضوي (شأنه شأن نموذج الحداثة المادية الغربية) مبني على النمو المستمر والمتصاعد وتعظيم 
مراكمة الطاقة. واستهلاكها وتبديدها بل أحياناً تبديد المادة نفسها حتى يصل النموذج إلى الذروة » وهي نقطة 
الاشتعال (نهاية التاريخ) . فهذا النموذج يذهب إلى أن تراكم الظروف الموضوعية وتصاعد التناقضات 
واحتدامهاء سيولد حتماً وعياً ثورياً » وهذا سيؤدي بدوره إلى اندلاع الثورة . وعملية التراكم والنمو التي نتم » 
هي عملية عالمية تحدث في كل المجتمعات حسب النمط نفسه . فنمط التراكم والتناقض واحد » ومن هنا الاهتمام 
المفرط بالظروف الموضوعية العامة لا بالظروف الفريدة المحلية . والدماذج التراكمية ترى أن التصعيد الثوري لابد 
أن يأخذ شكل تصعيد رأسي لا أفقي » بمعنئ حتمية أن يكون هناك تزايد دائم في احتدام التناقضات » وفي 
تصاعد درجة الحرارة حتى تصل إلى درجة الاحتراق . ولذا أصبح الفكر الغوري مشغولا ب «تهيئة الظروف 
الموضوعية لنشوب الثورة» التي لم ينجح أحد في تهيئتها حتى الوقت الحاضر . 

أما نموذج التكامل الفضفاض غير العضوي فيحتاج إلى قر من الطاقة ولكنه لا يتجه نحو تعظيم مراكمتها 
واستهلاكها » وإما يركز على استخدامها مع الحفاظ عليها وعلى مصادرها (كما هو الال في اللجتمعات 
التقليدية) . وهو نموذج يفضل التوازن على الصراع . ولذا فهو يجمع بين الطاقة الإنسانية (التقاط الحجر وإلقاؤه) 
والطاقة الطبيعية (الحجر نفسه) . 

ولأن النموذج الانتفاضي لا يتجه نحو النمو المستمر فهو لا يحاول أن يصل إلى الذروة » ولذا فهو يتوهج 
أحياناً ويخبو أحيانآً أخرى . ولكنه لا ينطفى أبداً ولا يشتعل أبداً . ويتضح هذا فيما نسميه التصعيد الأفقي » أي 
ابتداع أشكال جديدة من النضال هي استمرار للأشكال القائمة وربما تحسين لها ولكنها ليست تصعيداً كميا لها . 
والتصعيد الأفقي يأخذ شكل زيادة الخبرة عند الجماعة البشرية الفلسطيئية المنتفضة الى تعادل تزايد بطش العدو 
ومقدرته على محاربة الانتفاضة دون أن يشكل ذلك تزايداً في الحرارة ودون الإخلال بالإستراتيجية العامة 
للانتتفاضة أن تستمر في رفض العدو بشكل نشيط وفي إرسال الرسائل له : إننا كنا وما زلنا وسنكون . 
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وقد درب أهل الضفة والقطاع أنفسهم تماماً حتى أصبح بوسعهم أن ينجزوا في ساعتين أو ثلاث ما لا 
يستطيع غيرهم إنجازه إلا في يومين أو ثلاثة » وهذا يتطلب تدريب كل أفراد البماعة على الحركة المنسقنة وعلى 
توزيع الأدوار والوظائف توزيعاً دقيقاً . وقد أدى هذا إلى زيادة مقدرة الفلسطينيين على القيام بهذا العدد الهائل 
من الإضرابات والاحتتجاجات دون أن يحترقوا . وقيادة الانتفاضة بقيولها فكرة السماح بفتح المحلات وغيرها 
من الخدمات لعدة ساعات تبين أنها مدركة تاماً لضرورة تحريك كل أجزاء الجماعة الإنسائية ويشكل مستمر » 
ومن ثم لابد أن تلبي حاجاتهم الإنسانية كبشر » لابد أن يأكلوا ويشربوا ويفرحوا ويحزنوا . ولكنهم كبشر أيضاً 
يحققون إنسانيتهم من خلال انتفاضتهم فلا يسقطون في رتابة الزمان اليومية » ولا في آليته المبتذلة » إذ أنهم بعد 
عودتهم من عند البقال يضعون ما اشتروا من بضائع في زاوية الدار ثم يعانقون النجوم وبرشقون عدوهم 
بالحجارة . لقد ابتدع الفلسطينيون زماناً فلسطينياً للمكان الفلسطيني . هذا إذن هو الإنسان في زمن الانتفاضة ؛ 
هذا هو الإنسان الذي أفلت من قبضة الزمن الرديء » وقد أمجز ذلك لا بتحطيم الزمان ونفسه (كبروميئيوس أو 
العنقاء كما يقول شعراء الحداثة) » وإا بتقبله كمعطى والعمل من خلاله » وبزيادة الخبرة اليومية » ومن خلال 
التكائف والتعاطف والتراحم . وماذا يستطيع العدو مهما بلغت كفاءته أن يفعل في مجابهة هذا ؟ 

ومن الأمثلة الأحرى على التصعيد الأفقي أن الننفضين لاحظوا أن جنود العدو كانوا يتعرفون على راشقي 
الحجارة عن طريق الثراب العالق بأيديهم . فقام المتتفضون بتجنيد الأطفال الصغار ليحملوا فوطة مبللة يغسل 
راشق الحجارة بها يذه بعد فراغه من فعله البطولي . 

واستخدام الوزنة الحديدية بدلاً من الحجر » هو مثل ثالث على التصعيد الأفقي . والوزنة بالدسبة للحجر 
كالمدفعية الثقيلة بالنسبة للبندقية » فاستمخدامها شكل من أشكال التصعيد ولا شك ؛ ولكن مع هذا تظل الوزنة 
تنويعاً على الحجر . ويبدو أن إخخاء الوزنة أمر أسهل بكثير من إخفاء كمية من الحجارة » كما أنها لا تترك أثراً في 
يد صاحبها بعد أن يلقيها . إن زيادة الإبداع هنا لا يخل بالبنية العامة ولا يشكّل زيادة في الحرارة » كما أنه يفترض 
إمكانية تجنيد كل عناصر الجماعة . ولتشخيل شعور الطفل الذي يحمل الفوطة المبللة ومدى إحساسه بالكرامة 
حيئما يعود إلى منزله ليحكي لأمه ولأبيه ما فعل فتزداد درجة التماسك والترااحم في الجماعة الفلسطيئية . 

ثمة مؤشرات أخرى على زيادة كفاءة الجماعة الفلسطينية في الانتفاضة » فعلى سبيل المثال عندما بدأت 
الانتفاضة كان بعض راشقي الحجارة يلجأون إلى مدارس البنات للهرب من المطاردين الإسرائيليين » فكانت 
البنات يص رخن بسبب فجائية الموقف » ولكن الجميع تعلّم كيف يعزف لحن الانتفاضة المستمر . ولذا فحينما كان 
أحد المنتفضين يدخل مدرسة بئات فإن الجميع كن يتحركن بتلقائية منعمدة ويختفي المنتفض . وقد يظهر امنتفض 
فمجأة أمام مكتب إحدى الموظفات وبالتلقائية اللتعمدة نفسها تعطيه شهادة حسن سلوك لأخته التي حضر من 
أجلها » وليغوص العدو في هذا البحر الإنساني » إذ لا توجد آلة واحدة قادرة على مساعدته في اجتيازه , 
5- يتطلب غموذج التلاحم العضوي حداً أقصى من التنظيم والترشيد الكامل في إطار القانون العام والتطبيق 
الصارم له . فيتم التنسيق الكامل بين الأجزاء الختلفة . ولذا لابد أن تكون كل العناصر متجانسة » ولابد أن 
تذعن للقانون العام والسلطة المركزية وتنسم بالخضوع للأطروحات الثورية العلمية الدقيقة . 

أما في حالة نموذج التكامل الفضفاض غير العضوي » فإن الترشيد الكامل لا يكون ضرورياً ؛ بل قد يكون 
على العكس ضارا » إذ أن الترشيد يعني تطبيق قانون واحد على الجميع » أو مجموعة من القواعد المختلفة 
يتتظمها قانون واحد , وهذا يتعارض مع تنوع الأجزاء وتفاوت السرعات . ونموذج التكامل غير العضوي قد لا 
يعمل بنفس المستوى من الكفاءة ولا على نفس القدر من السرعة التي يعمل بها تموذج التكامل العضوي » ولكنه 
قادر على أن يعمل بسرعات متفاوتة في الوقت نفسه بسبب عدم وجود تلسيق صارم بين الأجزاء الختلفة (إذ 
يحتفظ كل بشخصيته إلى حدما) . وهو بسبب مساميته وليونته يتمتع بإمكانية الحركة إلى الأمام أو إلى المذلف أو 
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إلى اليمين أو إلى اليسار . بل يمكن أن تشحرك بعض أججزائه إلى الأمام وتتحرك بعض أجزائه الأخرى إلى 
الخلف؛ حسب الظروف . ويمكن أن تشحرك بعض أجزائه بيئما تشوقف الأجزاء الأخرى ؛ ولذا فمقدرته على 
تعبئة الجماهير » رغم عدم تجانسها ١‏ عالية . 

وهذا ما فعلته الانتفاضة من خلال تجنيدها الكتلة البشرية (من كل الأعمار والطبقات والانتماءات الإثنية 
والديئية) في الأراضي المحتلة وتحريكها جميعاً في وقت واحد ؛ في فترات مختلفة » وحسب مقدرة كل قطاع 
داخل هذه الكتلة على الحركة . ولم تكن الحركة دائمة متجانسة » وإنما كانت متقطعة غير متجانسة . 

وقد تركت الانتفاضة بسبب عدم التزامها بقانون مجرد واحد مجالاً واسعاً للإبداع الشخصي وحولت 
الارتجال إلى شكل مهم من أشكال النضال الإبداعي الذي يمكن استيعابه داخل التخطيط المركزي الفضفاض . 
والنضال بالحجر لا يتطلب درجة عالية من الترشيد ومن ثم لا توجد ضرورة لدورات توعية أو حلقات تدريب ولا 
درجات عالية من التثوير والتسييس . 
7- نموذج التلاحم العضوي بسبب تماسكه العضوي وصلابته وافتقاده إلى المسامية والفضفاضية قادر على الحركة 
في ظروف مثالية وحسب ؛ وفي انهاه واحد وحسب دائما إلى الأمام . ولكنه بسبب هذا نجده غير قادر على 
التوقف » وفي الوقت نفسه مهاد بالتوقف الكامل إن لم تتوافر له الظروف المثالية » أي ظروف التتحكم الكامل 
والتجانس الكامل والترشيد الكامل . 

قد لا يتسم نموذج التكامل الفضفاض غير العضوي بمقدرته على الحركة السريعة والدائبة والمستمرة ولكنه 
يعوّض هذا بمقدرته على التمحكم في الإيقاع العام وفي توظيفه بما يتفق مع المنحنى الخاص لواقعه . وقد أدرك 
المنتفضون طبيعة واقعهم » وهو أنهم يعيشون تحت وطأة نظام عسكري شرس ذي ادعاءات ديو قراطية تتمتع بتأييد 
الحكومات والصحافة الغربية . ولذا كان المتتفضون يقومون بمضايقة العدو وإلحاق الألم والأذى به . ولكن الجر 
لين قاتلاً ؛ وقد فوت هذا على عدوهم فرصة استخدام آلته العسكرية إلا بحذر شديد (وبخاصة في وجود 
وسائل الإعلام) . ولذا يمكن القول بأن النموذج الانتفاضي يقف بين النموذج الفيتنامي (القتال المسلح) والنموذج 
الغاندي (العصيان المدني السلمي) » ومع هذا بوسع النموذج الانتغاضي أن يتحرك في نطاقهما إن لزم الأمر . 

كما ينسم نموذج التكامل الفضفاض غير العضوي بمقدرته الفائقة على التحرك والاستمرار تحت معظم 
الظروف ٠‏ وعلى الاستمرار بعد الانقطاع » وهذا ما حققته الانتفاضة؛ فهي أطول حركة عصيان مدني نشيط في 
التاريخ . لقد استمرت الاننفاضة وأنهكت العدو تماماً » حتى أن التفكير الإستراتيجي الإسرائيلي توصل إلى 
اقتناع مفاده أنه لن يمكن القضاء على الانتفاضة إلا عن طريق الالتفاف حولها » ومن هنا مدريد ثم أوسلو . 

وقد صرح اللواء حسن البدري مؤرخ الجيش المصري » 11111111 اليش 
الطاني الذي ببسيو في قجع العضيان النتي بذ أكذر من غام رنقة عقدرية عاك القدال ويتمدع فيه (القبية 
والربط؛ وأن هذا ما حدث في فلسطين المحتلة . كما أضاف قائلاً إن حركة العصيان الماني التي تستمر لمدة أكثر من 
ست سنوات كن أن تستمر إلى ما لا نهاية » لأنها تكون قد شيدث كل المؤسسات البديلة لإدارة الجتمع أي أن 
الانتفاضة بهذا المعنى كانت انتصاراً لفكرة المجتمع الأهلي مقابل الدولة المركزية . واندلاع الانتفاضة الثانية دليل 
آخر على مقدرة النموذج الانتفاضي على الاستمرار بعد التوقف وعلى التأجنج بعد الراحة . 
ينسم نموذج التكامل العضوي بالثنائية الصلبة » فالمركز قوي أماالأطراف فضعيفة » ولذا فالتنظيم يتسم 
بالهرمية الصلبة ؛ نخبة طليعية مسلحة بالنظرية الثورية :د تمع بوعي ترري عال »اوجماهين زابعة ينظمها اخرب 
كروي للم لمحف لاسا ومشونع ار اي اا 7 . وئذا لايمكن تخيّل الثورة بدون النظرية الشورية أر 
الحزب الثوري : ثمة حاجة إلى مركز فوي وفعال ؛ لا يستطيع النموذج التحرك بدونه . ولكن » إن أصاب المركز 
خملل : تبعثرت الأطراف تماماً وانتقل من الثثائية الصلبة إلى السيولة الشاملة وتحول الهرم المدبب إلى شيء مسطح 
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لا مركز له ولا قوام . أما في حالة نموذج التكامل الفضفاض غير العضوي ؛ فإن المركز لا يكون بالضرورة أقوى 
من الأطراف ٠‏ ولذا يكون التنظيم شبه هرمي » قمته ليست مدببة ولا حادة » والقيادة لا تمسك كل الأمور بيدها 
ولا تسبق الجماهير وإثما تسير في وسطها جنباً إلى جنب ؛ كما هو ال حال في المجتمعات التقليدية التي لا تعطي 
أهمية مطلقة للنخبة أو الدولة إذ ت تتم الإدارة من خلال عدد هائل من المؤسسات الأهلية والوسيطة (الأسرة »- 
علاقات القرابة_الأوقاف . ...الخ » ومن خلال النصح والإرشاد وقدر من الإجماع . وإن حدث شيء 
للمركز فلن يؤثر كشيراً في الأطراف إذ لا يختلف المركز عن الأطراف كثيراً . والأطراف » شأنها شأن كل 
الأجزاء » لها شخصيئتها المستقلة » أما وتيرة حركتها فيلظمها المركز ولكئها مستققلة عنه ولها تموجاتها المختلفة 
ومنحنياتها الخاصة . 

هذا التماسك بين أفراد الجماعة يمكدّنها من الاستمرار في الأداء دون توجيه يومي من القيادة ودون رقابة 
حزبية صارمة (دون انضباط حزبي كما يقال في الخطاب الشوري) وهذه هي طريقة التنظيم في الالتفاضة » 
فالنضال بالحجر لا يتطلب عملية تنظيم مركزية أو قيادة قؤية » فرغم وجود القيادة المركزية إلا أن الأطراف ظلت 
قوية . فحيئما يتم القبض على أحد القادة فإن الجماعة تبذل قصارى جهدها لإثبات أنه ليس القائد الفعلي وذلك 
عن طريق الاستمرار في النضال وتصعيده . ومن هنا يصبح القبض على القائد عنصراً يزيد التلاحم والتماسك 
والتراحم بدلا من أن يكون عنصر ناكل وتراججع ٠‏ بل إنه في كثير من الأحيان » ونتيجة تحسسّن الأداء » كان العدو 

يستنتج أنه لم يتم إلقاء القبض على القائد الحقيقي ويعود للبحث عنه . 

ومن المفارقات » أن تماسك الجماعة وفعالية كل أفرادها جعلها أكثر قدرة على اختيار العناصر القيادية الأكثر 
كفاءة » لأنه إِدًا كان الجميع يعرف الجميع وإذا كان الطفل والشاب والعجوز يتكاتفون » فمن خلال الممارسة 
اليومية نسهل معرفة العناصر الأكثر حركية وانتفاضاً فتصعد لمرتبة القيادة . فالتماسك هنا لم يجعل القيادة مهمة » 
ولكنه ضمن في الوقت نفسه وصول العناصر البشرية الأكثر إبداعاً وانتفاضاً إلى مركز القيادة ! 

وقد اهتم المنتفضون ء انطلاقاً من نزعتهم الترائية » أيما اهتمام بالأغاني الشعبية والتراث الشعبي في نضالهم 
واحتجاجهم ؛ ولكن إبداعهم الترائي وصل إلى ذروته وعبّر النموذج الانتفاضي ٠‏ ؛ تموذج التكامل الفضفاض» 
عن نفسه خير تعبير فيما سميته #حيلة البطيخة» . فمن المعروف أن قوات الاحتلال الصهيو: ني كانت تُحرّم على 
الفلسطينيين أن يرفعوا العلم الفلسطيني وتّجِرم هذا الفعل . ولذا بدلاً من المواجهة المباشرة كان الفلسطينيون : 
عند مرور القوات الصهيونية » يقومون بقطع بطيخة إلى نصفين ثم يرفعون أحد النصفين ؛ وكل لبيب بالإشارة 
يفهم . فألوان البطيخة المقطوعة حمراء وقشرتها حضراء وبيضاء وبذورها مسوداء » وهي ألوان العلم 
الفلسطيني . ولعل عملية قطع البطيخة نفسها تلكر الجندي الصهيوني بأشياء أخرى يخافها . إن قطع البطيخة 
المتعيئة أكئر عمقاً في مدلوله من مجرد رفع العلم المجرد . وهو سلاح مبتكر تماماً يوجد عند الفكهاني في أي 
وقت ؛ وليس بإمكان العدر مصادرته وإن نعل يصبح أضحوكة أمام العالم . وهو سلاح اقتتصادي ماما يمكن 
تدويره (بالإنجليزية : ريسياكلتج همااءبرهم) ا يستطيع المجاهد أن يأكله بعد أن يناضل به ١‏ ويستطيع الجميع 
استتخدام سلاح البطيخة من سن السابعة إلى سن السابعة والسبعين . وهو أيضاً سلاح يستفز العدو دون أن يعطيه 
فرصة للبطش . وهو في نهاية الأمر تعبير عن الهوية : حلبة الصراع الحقيقية . والبطيخ سلاح شعبي مائة في 
لماثة » ولا أعتقد أن من يأكل الهامبورجر كثيراً ويسمع الديسكو طويلاً قادر على أن يستخدم البطيخة كعلم 
فلسطين » والأغنية كنظرية ثورية » والحجر كسلاح . 

هذا هو انحو؟ الانتفاضة » وهذه هي «قواعدها» » وما أشكال الإبداع الانتفاضية الأخرى إلا تنويعات أو 
جمّل تم توليدها على هذا النحو . فسلاح [شعال النار في الغابات ينسم (تماماً كالحجر) بأن لا يحتاج لسلاح 
مستورد » ولالمستوى تنظيمي عال ويحقق درجة عالية من إمكائية البقاء . ويمكن تحسين هذا السلاح من داخل 
النسق التقليدي إذ يقوم المنتفضون بسرقة حمام من مزارع الإسرائيليين ثم يزودونه بفيليئة تشعل الحرائق ويطلقونه. 
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ليعود. كما تملي عليه غريزته إلى منطقة سكناه » وفي الطريق يشعل الحرائق ! ولعل حادثة الحافلة التي بثت 
الرعب في نفوس المستوطنين شكل أخر من النضال الاننفاضي الذي يعبر عن ثموذج التكامل الفضفاض . إذ قام 
أحد المتنغفضين وبيديه العاريتين بدفع سائق الحافلة فسقط الجميع في الوادي وتنائرت أشلاء العدو ) فهي فعل تم 
بمبادرة شخصية وجهد إبداعي فردي » ولذا لم تتمكن الاستخبارات من ضربه » وهو مع هذا جزء ينسجم تماماً 
مع الكل (الانتفاضة) ويخدم أهدافه ! 

وقد تركت الانتتفاضة أعمق الأثر في أطراف الصراع » أما بالنسبة للفلسطينيين والعرب فقد نزعت 
الانتفاضة عنصر الخوف من القلوب وأثبتت أن بالإمكان إلحاق الهزية بالعدو الذي كان يظن أنه لا يقهّر » هذا لو 
نفضنا عن أنفسنا التبعية الإدراكية وتعاملنا مع واقعنا من خلال النماذج الخاصة بنا » بل إن بوسعنا ‏ لو شئنا أن 
نولّد من الانتفاضة باعتبارها فوذجاً معرفياًنماذج تلموية جديدة مختلفة عن النماذج (العضوية التراكمية) 
السائدة ‏ فالانتفاضة اكتشفت شيئاً ما داخل الإنسان العربي وحركته » وهو الأمر الذي لم تنجزه أية حركة فكرية 
أو سياسية أخرى من قبل . 

أما على الصعيد الدولي فقد أسقطت الانتفاضة قناع إسرائيل الديمرفراطي وأصبح من العسير الحديث عن 
التراث اليهودي- المسيحي والتقاليد الليبرالية وما شابه من ديباجات طريفة أحرزت شيوعاً في العالم الغربي بين 
البسطاء ورجال الصحافة والإعلام . 

أما بالنسبة للصهاينة فعمق أثر الانتفاضة في التجمع الصهيوني يفوق الوصف . فالانتفاضة عمقت جوانب 
أزمة المجدمع الصهروني سواء في المجالين الافتصادي أو السياسي . وتعميق الأزمة الاقتصادية والسياسية يترجم 
نفسه إلى مزيد من الاعتماد على الولايات المتحدة وتأكل السيادة الاقتصادية والسياسية » ومن ثم ازدادت طفيلية 
التجمع الصهيوني وازداد التفسخ الاجتماعي فيه . 

ولكن الأهم من هذا » أن الانتفاضة زعزعت دور إسرائيل كوسيط ٠‏ فالدولة الصهيونية كانت تطرح نفسها 
على أنها استثمار ليس ذا عائد اقتصادي كبير ولكنه ذو عائد إستراتيجي مرتفع (فهي حاملة طائرات أمريكية زهيدة 
التكاليف) » ولكن الاننفاضة بِيّنت بما لا يقبل الشك أن الدولة الصهيوئية مكلفة من النواحي الإعلامية 
والاقتصادية والسياسية » وأنها قد يمكنها القيام بعمليات إجهاضية سريعة (دور الفتوة) أو أن تضرب في العمق 
العربي ؛ ولكنها غير قادرة على الاحتفاظ بالأمن والسلام الأمريكي فهي إن كانت غير قادرة على الاحتفاظ 
بالأمن والسلام الأمريكي ضد الشباب من حملة الحجارة » فكيف يمكنها أن تحافظ على السلام الأمريكي من 
باكستان إلى المغرب » كما كانت تزعم . ومع استمرار الانتفاضة وعجز المؤسسة الصهيونية عن إطفاء نورها 
ونيرانها + ومع تزايد تماسك المجاهدين الفلسطينيين اكتشف الصهايئة أن دورهم التقليدي كشرطي للمنطقة لم يعد 
بمكناً ؛ وأن محاولة ضرب الانتفاضة من خارجها لن تفلح » ومن هنا بدأت إسرائيل تطرح نفسها على أنها عدو 
الأصولية الإسلامية ليمكنها دخول تحالف مع الحتكومات العربية ضد الروح الجهادية ؛ ومن هنا توقيع اتفاقيات 
السلام واللالحاح على ضرورة رفع المقاطعة العربية حتى تلعب إسرائيل دوراً اقتصادياً يحل محل دورها العسكري 
القديم أو يكمله » بهذه الطريقة تحل الدولة الصهيونية أزمتها تاه الدول الغربية الراعية لها وتكون قد توصلت إلى 
طريقة لضرب الالتفاضة من الداخل , 

ولكن أهم آثار الانتفاضة بغض النظر عن نتائجها العملية والمباشرة أنها أصابت الحلم الصهيوني في مقتل ؛ 
فالمستوطن الصهيوني الذي كان يستند وجوده وإحساسه بالأمن الداخلي إلى وهم الإيمان بأن العرب_في نهاية 
المطاف سيخضعون ويقبلون الأمر الواقع ؛ قد رأى المقهررين » وهم يهبون_-فجأة من وجهة نظره- ويلقون 
الأحجار عليه في انتفاضة اشترك فيها الجميع حرفياً . ولذا بدلاً من الأحلام الوردية المتمركزة حول البيت الفاخر 
الذي توجد على أطرافه العمالة العربية الرخيصة ؛ توجد كؤابيس مظلمة يقف في وسطها طفل عمسك بحجر ؛ 
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المأشر بين النماذج الاختزالية 
والمركبة 


ومن ثم بدأ المستوطن الصهيوني يتساءل ‏ ولأول مرة لاعن المخلل الذي يمكن إصلاحه ؛ وإنما عن شرعية وجوده 
نفسها » وبهذا تكون الانتفاضة قد استعادت للصراع العربي الإسرائيلي أبعاده الحقيقية » ورغم كل المحاولات 
الحالية الرامية لتحويل قضية الصراع العربي الإسرائيلي إلى قضية إجرائية متصلة بالممرات وفرق المطافىئ وبضعة 
كيلو مترات ٠‏ فإن اندلاع الانتفاضة يؤكد أن القضية أكثر شمولاً وعمقاً » وأن جهادنا ليس من أجل هذا الشيء أو 
ذلك » وإنما من أجل هوية هذه المنطقة ومن أجل قيمها ومستقبلها . 

إن الانتفاضة ليست سركة فصان ماني لتحرير فلسنطين أو الشتعت الغربي وزفا هي خوج نتكامل زوقية 
للكون يمكن استخدامها في إدارة المجتمع العربي بطريقة تفجر جر الإمكانات الثورية والإبداعية لدى الجماهير . وهذا 
ما فشلت فيه كل من الحركات الثورية العربية وأعضاء النخب الحاكمة . فإنجاز الانتفاضة إنجاز لنا جميعاً نحن أبتاء 
الشعب العربي والشعوب الإسلامية » وهو طريقة للجهاد ذات فعالية عالية . ولعل عودة الانشفاضة ونشاطها بعد 
سكوتها » يعني أن تموذج الجهاد لا يموت ٠‏ فهي قد تهدأ قليلاً لتراقب ما يحدث , لتعود حية شامخة » كالنجم 
الساطع في سمائنا التي لا يتلألا فيها كثير من النجوم . 


كلمة «المؤشّر؛ من فعل لأثشّرء » وهو من الألفاظ العربية المحدثة » وتقابلها في اللغة الإنجليزية كلمة 
الإنديكيتور 4100168006 . والمؤشر هو عادة جسم متحرك (إبرة أو عقرب) يتحرك على سطح به مفياس . وتدل 
حركة المؤشر على التحولات التي تطرأ على شيء آخر ؛ فالابرة التي تُوجّد في عداد السرعة في السيارة تدل على 
السرعة » أما الإبرة التي تُوجّد في جهاز قياس الضغط » فتدل على الضغط » وتدل عقارب الساعة على الزمن . 
ويلاحَظ أنه تُوجّد هنا علاقة بين شيئين : جسم مادي يشاهده المرء بشكل مباشر » وشيء آخر غير منظور يجرى 
انج الدركة والزون و فيط الدم لي الإنسان أو الضغط الجوي . 

ونُستخدم كلمة امؤشر؛ في العلوم الإنسانية لنفس الهدف . فالمؤشر عنصر ما في الواقع تمكن ملاحظته 
بسهولة ؛ والتحولات التي تطرأ عليه تدل على التحولات التي تطرأ على مفهوم ممجرد . ويسبب هذه العلاقة 
يمكن جمع المعلومات والبيانات عن المفاهيم المجردة (الطبقة ‏ المكائة ‏ الأسرة) من خلال المؤشّر بحيث يتعمق 
إدراكنا لكل هله انامح وينيتها + كما يكن رضدالتضولات التي تطرا علبها + 

ويتراءى للبعض أن علاقة المؤشّر بالواقع مباشرة تماماً تشبه علاقة العقل بالواقع ازقاته ب العاريات: 
وذلك في الرؤى الموضوعية المتلقية المادية (صفحة بيضاء تنطبع عليها معطيات الواقع الحسية دون تَدحخْل الرؤى 
والرموز والذكريات والإرادة والمقدرة والمصالح على خداع الذات وتجاوزها) ؛ كما تشبه علاقة المثير بالاستجابة 
في النماذج السلوكية إذ لا توجد مسافة تفصل بين الواحد والآخر . ولكن المؤشر لا يشحرك في فراغ أو على 
صفحة بيضاء » فهو مرتبط دائماً بالنموذج الإدراكي أو التفسيري الذي يحكم رؤية من يستخدم المؤشر » وقد 
يكون المؤثسّر تعبيراً عن نموذج مركب (ولنسمه «المؤثمّر المركب») » ولذا فإن علاقته بالواقع ستكون مركبة لأنه 
يشير إلى الواقع في مستوياته المختلفة الظاهره والباطنة والبرانية والجوانية وأبعاده التنوعة دون اخمتصار أو 
اختزال . وهو سيدور في إطار رؤية تفسيرية اجتهادية تدرك تماماً أن معرفة بعض جوانب الواقع مكنة » أما معرفة 
كل جوانب الواقع فأمر إمبنريالي مستحيل . وقد يدور المؤثسّر في إطار نموذج اخمتزالي (ولنسمه «اللؤثشر 
الاختزالي») فتصبح مهمته اخمتزال الواقع . فالمؤشر الاختزالي ‏ شأنه شأن النماذج الاختزالية يتعامل مع الوافع 
(متضمئاً الإنسان) باعتباره ظاهرة بسيطة واضحة » خاضعة للسببية الصلبة المباشرة الكاملة ؟ الظاهر هو الباطن » 
والسطح لا يختلف عن الأعماق ؛ والظاهر يكشف ما في الباطن بسهولة ويُسر » والسطح يشف عما تحته بدون 
عناء . والدوافغ الإنسائية بسيطة واضحة يمكن رصدها » ولذا فإن الإنسان يسلك حسب غغط متكرر مسبق » ولذا 


ا١ا/ا‎ 
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يَسهل التنبؤ بماسيفعل كما يتصور السلوكيون (وهم حالة متطرفة من أصحاب المؤشرات الاختزالية الكمية 
[المادية]) . ويظن صاحب المؤشّر الاحتزالي أن مؤشره أو مؤشراته يقينية نهائية صلبة وما عليه إلا أن يتسلح بها 
وينظر للواقع بشكل موضوعي محايد (متجاهلاً السياقات المركبة المتداخخلة والأبعاد التاريخية والتركيبات النفسية 
والرموز متعددة الأوجه) . وهوعادةً ما يحول الكيف إلى كم , بل إنه يدرك الكيف باعتباره كما (فعلم اجتماع 
عشة الدجاج لا يختلف بالنسبة له عن علم اجتماع المنزل الإنساني) ثم يعبئ جداوله التي لا تنتهي بالبيانات وهر 
فطن دائماً إلى أنه أحاط بكل جوانب الواقع وشرحه تماماً بشكل موضوعي باهر . 

وصاحب المؤشّرات الامتزالية جاهز دائماً بآلياته الرصدية وجداوله البحثية واستبياناته » ولكنه جاهز 
بالدرجة الأولى بأطروحته الاختزالية التي تُمْسّر كل شيء وير إليها كل شيء . فالأمور إن هي إلا : عناصر 
انتصادية ‏ صراع من أجل البقاء ‏ دوافع جنسية ‏ شهوة للسلطة ‏ مؤامرة بلشفية - مؤامرة يهودية ‏ مؤامرة إسلامية 
متطرفة . ويئم الرصد في إطار هذه الأطروحة وتُستخدم الموشمرات للتوثيق الذي لا يتتهي . وبذلك يصبح المؤشر 
ليس طريقة لاكتشاف الواقع وإغغا لتسطيحه وتبسيطه وتسويته . 

ينظر صاحب اللإشرات الاخمتزالية حوله جاهزاً بأطروحاته البسيطة » ويتحول كل ما حوله إلى مؤشّرات 
تنبت ما يؤمن به دون أي قلق أو اجتهاد أو إشكاليات . وبدلاً من اكتدشاف الواقع وإعادة اكتشافه » يقوم هو 
بععلية رعند موضبوعي متلق وتوثيق سطحي . فإن اشترك يهودي أمريكي في مظاهرة من أجل إسرائيل » فإن 
الأمور منتهية والدلالة واضحة » فالظاهر والباطن واحد , والمثير والاستجابة متصلان . فاشتراك هذا اليهودي 
في مثل هذه المظاهرة دليل صلب لا يُدحَض على أنه صهيوني متعاطف مع إسرائيل . وإن ضبطت مجموعة من 
المجرمين من أعضاء الجماعات اليهودية ؛ فإن المسألة أيضاً منتهية » فهذا مؤشّر صلب على أن اليهود أشرار 
ينشرون الفساد في الأرض . وإن قررت الولايات المنحدة نقل سفارتها إلى القدس ٠‏ فإن المسألة واضحة وسهلة 
وتنهض دليلاً على سطوة اللوبي الصهيوني . وإن صرح أحدهم أن أبواب الهجرة من الاتحاد السوفيتي ستفتّح 
أمام اليهود فهذه ولا شك جرية العصر إذ من المتوقم أن تهاجر الملايين » لأن الأطروحة السائدة أن اليهود 
يهاجرون إلى إسرائيل كلما سنحت لهم الفرصة ! . 

ومايغيب في هذه الاستجابات هو الإحساس بتركيبية الواقع وأن الظاهر ليس هو الباطن . ومن ثم » فإن 
الأطروحات البسيطة لا تكفي ؛ والمؤشّرات الواضحة البسيطة لابد أن تثير في أنفسنا الشك . فالإنسان ظاهرة 
مركبة إلى أقصى حد » ظاهرة تحوي داخلها عناصر لا يمكن بأية حال ردها إلى النظام الطبيعي (الوعي_المحس 
الخلقي ‏ الحس الججمالي المقدرة على مراقبة الذات وتغبيرها المقدرة على فعل الخير وعلى فعل الشر بشكل واع 
ونتيجة اخمتيار حر المقدرة على اسبتخدام الرموز في العمليات الإدراكية) . وهذه العناصر تنجلى في أشكال 
ملموسة مختلفة » ولكن إدخالها في شبكة السببية الصلبة والتوصل إلى مؤشرات مادية عليها أمر عسير في معظم 
الأحيان رمستحيل في بعضها » ولعل هذا هو سبب صعوبة التبؤ بسلوك الإنسان . ولكن يظل من الضروري » 
مع هذا » استخدام المؤشرات والتعميم منها » فبدونها لا يمكن رصد الواقع ولا يمكن رؤية الأنغاط الكامنة وراء 
سيل المعطيات والمعلومات ولا يمكن أن يقوم علم . ولكن لابد أن تحاول المؤشّرات أن تفلت من قبضة النماذج 
ا و م اي ل 0 

-١‏ لعل من الواجب أن ندرك قصور ر المنطلقات المعرفية للنماذج الموضوعية المتلقية المادية التي تظن أن الإنسان إن 
هو إلا ظاهرة طبيعية » وجب بتي منطلقات الرؤية العفسيرية الاجتهادية التي تنطلق من ثثائية الإنسان والطبيعة 
والتي تؤكد أن الإنسان ليس إنساناً طبيعياً وإنما إنسان غير طبيعي ٠‏ رباني ‏ إنساني . هذا الاختلاف بين الإنسأن 
والطبيعة (المادة) يُعبّر عن نفسه في الاختلاف بين المؤثّر في العلوم الطبيعية والمؤشر في العلوم الإنسانية . ولتأخذ 
على سبيل المكال مستوى التعميم الذي يمكن أن يطمح إليه الباحث . إن أي علم لابد أن يستند إلى قدر من 


لفن 
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التعميم» وإلالما أصبح علماً . ولكن التعميم في العلوم الطبيعية يصل إلى مستويات أعلى بكثير من المستويات 
التي تصل إليها العلوم الإنسانية » إذ أن عنصري الزمان والمكان بالنسبة للعلوم الطبيعية ليسا في أهميتهما بالنسبة 
للعلوم الإنسانية . ولذاء فإننا جد أن التعميم في العلوم الإنسانية يكون بمثابة إطار عام يتم من خلاله تصنيف 
مجموعة من الظواهر » ونظل كل ظاهرة مسحتفظة بخصوصيتها واستقلاليتها عن الإطار الكلي . ومن هنا ء فإننا 
جد أن التعميم في العلوم الإنسائية يظل لصيقاً إلى حدما بالمادة المستخدمة في الوصول إلى التعميم . ولذا » فإنه 
يبل في العلوم الإنسانية بقدر من التناقض بين النظرية والظواهر المختلفة لا يسمّح به في العلوم الطبيعية . كما 
يلاحّظ أن التعميمات في العلوم الإنسانية كثيراً ما يتم تعديلها من خلال عملية التطبيق » ذلك لأن العلاقة بين 
المؤشر (العام) والظاهرة (الخاص) في العلوم الإنسانية علاقة حلزونية تبادلية . فنحن يمكن أن نصل إلى تعميم 
مفاده أن الجماعات الوظيفية اليهودية » بعد ظهور الدولة القومية » تنحول عادة إلى طبقات متوسطة . ويمكن 
تعريف الطبقة المتوسطة من خلال الدخل والمكانة وأسلوب الحياة » ويمكن استخدام هذا كمؤشر عام . ولكن » 
عند التطبيق » لابد أن ثَنْرَم الحذر » فأعضاء الجماعات اليهودية من أعضاء الطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة 
ليس لهم أية خنصوصية » وإن كان ثمة خصوصية فليس لها أهمية تفسيرية كبيرة . أما في جنوب أفريقيا » في 
إطار المجتمع الاستيطاني » فإنها تصبح طبقة متوسطة استيطائية » الأمر الذي يمنحها خصوصية لها قيمة محورية 
في عملية التفسير » فعلاقة الطبقة المدرسطة في جنوب أفريقيا بالطبقة العاملة السوداء تختلف تاماً عن علاقة 
الطبقة الوسطى في بلد مثل فرنسا مع الطبقة العاملة فيها . أما في أمريكا اللائيئية » فإن قولنا إن أعضاء الجماعات 
اليهودية انخرطوا في صفوف الطبقة المتوسطة هو من قبيل التجاوز . فهم طبقة متوسطة من ناحية الدخل 
والمقاييس الخارجية والمهنية » ولكنهم مع هذا احتفظوا ببعض ملامح الجماعة الوظيفية المالية . ومن بين هذه 
الملامح العلاقة مع النخبة الحاكمة » إذ أن أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية كانوا غير مُممَّلِين (حتى 
عهد قريب) في النخبة الحاكمة بسبب التكوين الحضاري الخاص للمجتمعات اللاتينية . فرغم أنها مجتمعات 
استيطانية » إلا أنها لم تصل إلى درجة عالبة من العلمنة والانفتاح كما حدث على سبيل المشال في الولايات 
المتحدة . 
؟- يجب أن ندرك أن مضمون المؤشّر في العلوم الإنسائية ليس مباشراً » فظاهر الإنسان يختلف عن باطنه » إذ 
لابد أن يكد الباحث لتحديد المعنى الحقيقي للمؤشّر » ولذا يمكن أن تكون بعض المؤشرات متشابهة بشكل 
سطحي» ولكننا بعد شيء من التعمق فيها ستكتشف أنها تشير إلى مدلولات مختلفة بل متناقضة . والعكس 
صحيح » إذ يمكن لمؤشرات أن تبدو متناقضة ولكن بعد شيء من التعمق يتضح أنها تشير إلى مدلول واحد . 
ولتضرب بعض الأمثلة على ما نقول : إن هجرة اليهود من بلادهم إلى إسرائيل هو مؤشّر على أن ثمة 
عناصر طرد في بلادهم الأصلية وعناصر جذب في إسرائيل وتدل على فشلهم في الاندماج في مجتمعاتهم . 
وبناء على هذا التعميم المعقول » بل البديهي » يمكن القول بأن هجرة يهود جورجيا هي تعبير عن نفس الاتجاه . 
ولكتنا لو تعمقنا قليلاً لوجدنا أن هجرة يهود جورجيا تعبير عن اندماجهم في مجتمعهم » فجماهير جورجيا 
السوفيتية (قبل سقوط الاتحاد السوفيتي) كانت تناصب الدولة السوفيتية العداء » وأعضاء الجماعات اليهودية 
كانوا جزءاً لا يتجزأ من هذه الجماهير ومن مجتمعهم الجورجي . وبالتالي » فإن الخروج من جورجيا والذهاب 
إلى إسرائيل (عدو الاتحاد السوفيتي اللدود) ليس نحروجاً يهودياً بل هو خخروج جورجي وتعبير عن حركيات 
المجتمع الجورجي وعن رفض الهيمنة السوفيثية . وإذا نظرنا إلى بهود بني إسرائيل في الهند فسنجد أنهم يعيشون 
في عزلة (وهذا يؤخذ كمؤشّر على عدم اندماجهم) . ولكننا ستكتشف أن المجتمع الهندي مبني على .نظام الطائفة 
المغلقة » وأن من ينتمي إلى هذا المجتمع عليه أن ينظّم نفسه على هيئة طائفة مغلقة » وهذاما فعلته الجماعات 
البهودية في الهدد » فعزلتها هي تعبير عن اندماجها . 


لفن 
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يجب أن ندرك أن مضمون المؤشمّر في العلوم الإنسانية مرتبط إلى حل كبير بالمعنى الداعلي الذي ينسبه الفاعل 
إليه ومرتبط بالدلالة الرمزية للمعطى المادي (وهو أمر غير متوافر وغير وارد في العلوم الطبيعية) . ولنأخذ هجرة 
اليهود السوفييت من الاتحاد السوفيتي كمثل . إذا لم نعرف دوافع المهاجرين للهجرة وظروف هجرتهم » فلن 
نتمكن من فهم اتجاه حركتهم . فإذا افترضنا كما يفعل الصهاينة ‏ أن الدافع للهجرة هو العودة إلى أرض الميعاد » 
قإن اتجاه اليهود السوفييت إلى الولايات المتحدة يبدو كما لو كان غباء منهم . ولكثنا إذا عرفنا أن دوافعهم هي 
الحراك الاجتماعي ؛ لأصبحت الهجرة إلى الولايات المتحدة أمراً منطقياً جداً . ويؤدي تنوع المعنى الداخلي إلى 
تنوع الدلالات لنفس المؤشّر المادي » ولذا فإن ثمة مؤشراً مادياً واحداً قد يشير إلى أكشر من مدلول أو إلى المدلول 
وعكسه . وقد درس الزعيم الصهيوني بن جوريون دوافع يهود الولايات المتحدة وتركيبتهم الأيديولوجية 
والنفسية » وخلص من هذا إلى أن صهيونية كثير من يهود أمريكا التي تتبدّى في دفع التبرعات لإسرائيل والتظاهر 
من أجلها ليست تعبيراً عن رغبتهم في العودة إلى أرض المبعاد أو تمسكهم بهويتهم وإنما هي محاولة لتغطية 
اندماجهم في المجتمع الأمريكي وإرضاء لفضمائرهم اليهودية المتعبة . فكأن الموشّر هنا (ادعاء الصهيونية) يشير إلى 
عكس مضمونه الصهيوني التقليدي (تماسك الهوية اليهودية) . ولذا ؛ رغم أن كثيراً من يهود أمريكا متعصبون 
ويعلنون صهيونيتهم بشراسة غير عادية » إلا أن اللاحّظ أنهم لا يذهبون إلى انتخابات امؤتمر الصهيوني ويكتفون 
بدفع انستراكات العضوية . ويلاحّظ أن صهيونية يهود أمريكا تعني أنهم يهود/ أمريكيون (على غرار 
إيطاليون/ أمريكيون) أي أن إسرائيل مسقط رأسهم . ولكن مسقط الرأس هو المكان الذي يهاجر منه الإنسان لا 
إليه . ومرة أخرى نلاحظ أن المضمون الحقيقي لصهيونية يهود أمريكا ليس صهيونياً . 

وهناك » كذلك » مشحف الهولوكوست في الولايات المتحدة الذي افترض بعضهم أنه مؤشر على النفوذ 
الصهيوني . ولكن » بعد دراسة الأمر » ظهر أن يهود أمريكا قد أسسوا هذا المتحف دفاعاً عن هويتهم اليهودية 
الأمريكية وتأكيداً على أن أمريكا (وليس إسرائيل) هي وطنهم » وأنها ليست المنفى الذي يتحدث عنه الصهايئة . 
ولذا ؛ لم يسعد صهايئة إسرائيل كثيراً بهذا ا متحف إذ جعل مركز يهود أمريكا في أمريكا نفسها . 

ولتأخيل ظاهرة حب اليهود وكرههم . فإذا عرفنا مثلاً أن حب بلفور لليهود كان يعبر عن رغبته في التخلص 
منهم ٠‏ فإننا سنكتشف أن حب بلفور لهم لا يختلف كثيراً عن كره هتلر لهم . إن المعنى الداخلي للمؤشر مرتبط 
تماماً برؤية الفاعل إلى الكون » فكأن المضمون المحدد والمتعين للمؤشر يتحدد إلى حدّ كبير في إطار رؤية الفاعل . 
وثمة نقطة هامة أخعرى مرتبطة تماماً بقضسية المعنى الداخلي وهي أن رؤية الفاعل » ظاهرة كانت أم كامنة » مختلفة 
عن أمنياته وعن أقواله . فقد تتطابق الأمنيات والأقوال مع الرؤية إلى الكون » وقد تتناقض جزئيا أو كلياً معها . 
والمتتالية المحتملة والمشروع والبرنامج كثيرا ما تختلف عن المتتالية المتحققة وعن التتائيج الفعلية » ويجب ألا يخلط 
الباحث الواحد بالآخر » فيأخذ البرنامج السياسي باعتباره مؤشراً صلباً على ما سيحدث . 
4 - يرتبط بالعنصر السابق قضية استطلاعات الرأي التي بنظر إليها باعتبار أنها مؤشّرات صلبة على الا نجاهات 
السياسية في مسجتمع ما . فتُوجه أسئلة واضحة يمكن الإجابة عنها بنعم أو لا » ثم تُصِب المعلومات في جداول 
ويقسم أصحاب الإجابات إلى صقور وحمائم مثلاً . والتقسيمات الثنائية تكون عاد مغرية ولكن اخختزالية » إذ لا 
يعقل أن يكون الواقع مثل هذه البساطة . فإن سثّل إسرائيلي هل أنت مع السلام ؟ ستكون إجابته ولاشك 'نعم 
أنا مع السلام* ؛ إذ من النادر أن يوجد إنسان قادر على أن يقول أنا ضد السلام ومع سفك الدماء . فالسؤال 
الساذج يؤدي إلى إجابة ساذجة . ولكن الثنائيات المتعارضة لا يمكنها أن تصل إلى تركيبية الواقع وتموجاته . وثمة 
أسئلة يمكن الإجابة عنها ب انعم» على مستوى ودلا» على مستوى آخر ‏ وانعم ولا في آن واحد على مستوى 
ثالث . وهناك أيضاً الدوافع المركبة (بعضها خفي وبعضها على مستوى اللاوعي) . فقد بيّت إحدى إحصاءات 
الرأي في الاتحاد السوفيتي أن /١7‏ من يهود الاتحاد السوفيتي يتحدثون اليديشية . ولكنهم ؛ بعد ممراجعة 
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الأرقام ؛ وجدوا أن جزءاً كبيراً منهم قد صررم بأن اليديشية لغته كجزء من تأكيد هويته وكجزء من الاحتجاج على 
الدولة السوفيتية » وأن هؤلاء في واقع الأمر لا يتحدثون اليديشية » والأهم من هذا أنهم لا يرسلون أولادهم 
لتعلّم اليديشية » وبالتاني فاستطلاع رأي هؤلاء لا يجدي كثيراً إذ أن ولاءهم العقائدي وأحلامهم امثالية هي التي 
تحدد إجابتهم وليس وافعهم الفعلي . وفي أحد استطلاعات الرأي في إسرائيل » قالت أغلبية المشتركين إنهم من 
مؤيدي مؤْتمر السلام » فقام أحد الصحفيين باستطلاع رأي آخير ليتأكد أن المشاركين يعنون ما يقولون ليكتشف أن 
٠لا‏ يعرفون مؤتمّر السلام هذا ولا أهدافه . وكمحاولة للتوصل إلى إطار أكثر تركيباً ؛ اقترحت في إحدى 
دراسائي » بدلاً من الصقور والحمائم ‏ أن يكون هناك صقور وحمائم ودجاج (يفر) ونعام (يتجاهل الواقع) ٠‏ 
واقترحت الزيد من * الطيور الإدراكية" . 
يجب أن ندرك أن المؤشّر في العلوم الإنسانية يشير إلى عالم الإنسان المركب الذي يوجد فيه ما هو جوهري 
وماهو هامشي ٠‏ وأن الموشر على الجوائب الجبوهرية للظاهرة أكثر أهمية من المؤثدّر على الجوانب الهامشية . 
فيمكن أن يورد الإنسان مؤشّرات صلبة ولكن ليست لها مقدرة تفسيرية عالية أو مركزية . ولذا ء إن بين أحد أن 
كل نساء ولاية إلبنوي تمن تهاوزن سن الأربعين يؤيدن الدولة الصهيونية » فلابد أن يكون ذلك الأمر مهما ولكنه 
أقل أهسية عن معرفة أن مستشاري الأمن القومي في الولايات اللدحدة (من يهسود وغير يهود) مؤيدون 
لإسرائيل . 
-١‏ كما ينبغي ٠‏ بقدر الإمكان » الاحتفاظ بالبعد المعرفي النهائي للمؤشّر إذ سيساعدنا هذا على التمبيز بين المهم 
والأقل أهمية ؛ وبين الهامشي والجوهري والدنماذجي ٠‏ وبين الجزء والكل ١‏ وبين الأمنية والحقيقةء وبين 
المضمون المتعين للمؤشر وأي مضمون عشوائي . فالمؤشر بدون بعد معرفي (وفي إطار محايد) قد يصاح لأن 
يكون مؤشراً على أي شيء . 

ويجب أن ندرك أن المؤثشّر » مهما بلغ من شفافية أو سطحية أو وضوح ؛ له بُعده المعرفي . وحين يأخل 
دارس ما اشتراك أمريكي يهودي في مظاهرة تأبيد لإسرائيل دليلاً واضحاً على صهيونية هذا اليهودي » فلابد أنه 
يؤمن » في وافع الأمر بشكل ماء أن كل يهودي' صهيوني بشكل فعلي أو محتمل ء أي أنه يؤمن بيساطة الدوافع 
الإنسانية وأحاديتها وجمود الطبيعة البشرية . أو كما يقولون بالإمجليزية " وانس أي جو ألويز أي جو ,«ع1 ةعه05 
28 قلزة/اة من ولد يهودياً يظل كذلك مدى ححياته " . وكلمة «يهودي؛ هنا تشير إلى مجموعة من الصفاث 
التي يفترّض فيها أنها يهودية . وهذه رؤية سطحية يائسة . 
- وفي تحليل المضمون تؤخذ الكلمات والجمل كمؤشرات على أفكار أو مواقف من استخدمها أو نطق بها . 
ويمكن أن تدور الكلمات والجمل في إطار النماذج الاخمتزالية فيتم تصنيفها بشكل سطحي مباشر » وكأنها 
انعكاس بسيط لواقع المتحدث » وكأن الكلمات أدوات شفافة تُوصل ما يريد الإنسان التعبير عنه بشكل مباشر . 
وتبدأ عملية الإحصاء والرسوم البيانية التي لا تلامس إلا السطح . ولنجارز هذا لابد أن يدرك الياحث أن علاقة 
الدال بالمدلول ليست بسيطة أو سهلة أو مباشرة وإنما بالغة التركيب . فالمدلول يتغّر حسب تغيّر السياق . ولذا نجد 
أن الدال الواحد مثل «قومية؛ له مدلول داخل التشكيل الدضاري العربي مختلف عن مدلوله داخل التشكيل 
الحضاري ألياباني . كما أن اللغة المجازية لها أبعاد مختلفة عن اللغة المباشرة . وعلاقة الكلمات بعضها ببعض قد 
تكون أكثر أهمية من معنى الكلمة في نفسها وما بين السطور قد يحدد معنى الكلمات التي فوقها . 
- وقد يكون من المفيد أن نتوقف هنا لنشير إلى ظاهرة لاحظناها في العالم العربي وهي. أن كثيراً من الباحثين يمن 
هزموا من الداخل بدأوا يوظفون المؤشّرات في دعم الهزيمة . وهذه ظاهرة بدأت مع العصر الحديث في العالم 
العربي . فبعد وصول القوات الغازية الغربية في أوائل القرن التاسع عشر ؛ اهتزت ثقة الإنسان العربي في نفسه ٠‏ 
وخصوصاً أنه لم يكن يعرف شيئاً عن الحضارة الغازية (فكرها آلياتها قوانينها نقاط تصورها) » لم يكن يعرف 
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مثلاً أي شيء عن تاريخ النهب الإمبريالي والتراكم الإمبريائي » فتصور واهماً أن الإنسان الغربي قد توصل إلى ما 
نوصّل إليه من نظام ورخخاء من خلال إعمال عفله وبذل جهده وعمله لا من خلال استخدام عضلاته وتكنولوجيا 
الفتك المتقدمة وعمليات النهب المنظمة . وحينما ذهب الطهطاوي إلى باريس لم ير سوى الحرية والثقافة » ولم ير 
الجوانب المظلمة لهذه الحضارة رغم أنه ذهب إلى هناك عام 147٠‏ » وهو نفس العام الذي كانت فيه المدافع 
الفرنسية تدك الجزائر الآمنة . وقد يكون من المهم مقارنة استجابة الطهطاوي باستجابة ذلك الشيخ الجزائري الذي 
قيل له إن عساكر الفرنسبين قد جاءوا لينشروا الحضارة والمحبة في ربوع الجزائر » فأجاب إجابة مقتضبة جداً: لم 
أحضروا كل هذه المدافع وكل هذه البارود إذن ؟ وهذا هو السؤال الذي لم يسأله الطهطاوي ولم يسأله كثير من 
الباحثين من وقعوا تحت وطأة الهزيهة واستبطنوها تمام . وبدلاً من اكتشاف الواقع الغربي بجوانبه المثيرة 
والمظلمة )» ؛ جعلوا شغلهم الشاغل النقل عن الغرب كجزء من محاولة اللحاق به “والتتريح رع بيار 
الموضوعية والوافعية » بدأوا يتجردون من مثالياتهم وتراثهم وإبداعهم وأصبح همهم تقل الوضع القائم وموازين 
القوى وأصبح الآخر هو الثل الأعلى . وقد أنتج هذا مجموعة من المؤشّرات الموضوعية هي في الواقع تعبير عن 
الهزيمة . 

"لوقه جد قي مال باللسمية لإسرائيل » فنحن في رصدنا لها لا نركز إلا على مواطن قوتها وتقادّمها 
وتَُوقها » وهذه هي الموضوعية والواقعية » أما إذا اكتشفئا نقط ضعف العدو وقصوره وتآكله » فإن هذا يصيّف 
بإعكا زناه للنات . إن الذات المهزومة تخضع تماماً للآخر ولا يمكنها أن تتصور أن من الممكن أن تتششاعل 
داخله عوامل الحياة والانتصار والموت والانكسار . وتدريجياً » يدمن الإنسان الهزية إدماناً كاملاً حتى تصبح 
رؤية للكون لا يستطيع المرء أن يحتفظ بتوازئه بدونها . ومع أطروحة الهزية الاختزالية » تحوّل كثير من الباحثين 
إلى جند مجندة تخدم العدو بئزاهة موضوعية دون أن تدري ؛ فهي ترصد مواطن قوته » وتُصدق كل ما يقوله 
وتتصرف في إطاره بأمانة مضحكة دون تمحيص » وكيف يتأتى لهم غير ذلك وهم المهزومون من الداخل ؟ 

ويمكن تجاوز النموذج الاختزالي ٠‏ كما يمكن تحسين أداء المؤشّر كأداة لمعرفة الواقع بدلا من أن تحوله إلى أداة 
تُخفيه تماماً عن عيوننا » وذلك عن طريق دراك تركيبية الواقع . ويترجم هذا الموقف نفسه إلى تنويع السياقات 
التي يتم إدراك المؤشّر في إطارها بحيث يتحول المؤشّر الصلب من مجرد آلة صلبة لتسطيح الواقع إلى أداة مرئة 
تكتشف نتوءه ومنحناه الخاص . وهذا لا يتأتى للباحث إلا إذا قام بعملية تثقيف ذاتية فيما يتصل بالسياقات 
المختلفة المحتملة للمؤشّر ؛ فإدراكه لهذه السياقات سيمكّنه من وضع المؤشر داخل تغط عام » كما أنه سيدرك 
معناه الداخملي والإشكاليات المختلفة المرتبطة به . ولنضرب مثلاً باللوبي الصهيوني الذي تُجمع معظم الكتابات 
العربية أنه القوة الحقيقية وراء تحركات الولايات المتحدة والعالم الغربي ضدنا . وقد كُتبت كثير من الدراسات 
انطلاقاً من هذه الأطروحة البسيطة وقامت بتوثيقها بعناية بالغة دون اختبارها أو وضعها هي نفسها موضع 
الاختبار . وبإمكان الباحث أن يفعل ما يلي حتى يمكنه وضع هذه الأطروحة الصلبة البسيطة موضع التساؤل : 
١‏ دراسة جماعات الضغط الأخرى (الشواذ جنسياً المدافعين عن حت المواطن الأمريكي في امثلاك السلاح) 
لنقارن قوتها بقوة اللوبي الصهيوني » ولنرى هل قوة اللوبي الصهيوني أمر فريد ء أم أنها إحدى سمات 
الديموقراطية الأمريكية (ديمرفراطية جماعات الضغط) ؟ 
؟ - يمكن دراسة الموقف الأمريكي (والغربي بشكل عام) من الصهيونية وإسرائيل قبل ظهور اللوبي الصهيوني 
وبعد ظهوره ومقارثتها . 
؟- دراسة تزايك الدعم الأمريكي للصهيونية وإسرائيل وعلاقته باللوبي الصهيوني . . وهل هناك علاقة طردية بين 
هذا التزايد وتزايد قوة اللوبي الصهيوني والحركة الصهيونية أم أن الدععم يتزايد بغض النظر عن قوة أو ضعف 
اللوبي ؟ 
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- دراسة الدعم الأمريكي لبلد مثل تركيا أو شيلي ليس لهما لوبي وهل الدعم الأمريكي لإسرائيل ميختلف عن 


دعمها لهاتين البلدين ؟ 

5 دراسة الدعم البريطاني لإسرائيل وهل يوجد لوبي صهيوني قوي في إنجاترا أم أن الدعم البريطاني مرتبط 
بالمصالح الإستراتيجية لبريطانيا ؟ 

5 هل صدرت قرارات أمريكية لدعم إسرائيل بدون ضغط من اللوبي الصهيوني أم أن القرارات لا تصدر إلا من 
خلال الضغط الذي يمارسه ؟ 

لا دراسة طريقة صنع القرار في الولايات المتحدة ومدى تأثرها بجماعات الضغط في الأمور الإستراتيجية 
الجوهرية . 


دراسة التوجه الإستراتيجي العام للسياسة الأمريكية وهل تم تحديد هذا التوجه من خلال الضغط الصهيوني أم 
أن هذه سياسة عليا لم يساهم الصهايئة في صياغتها ؟ 

9- دراسة لحظات التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل (عدوان ١967‏ وحادثة بولارد) وهل جح 
اللوبي الصهيوني في تغيبر السياسة ؟ 

-٠‏ مقارنة الحظات التوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل ولحظات التوتر بين السلطات البريطانية في فلسطين 
والمستوطنين الصهايئة (وحظات التوتر بين فرنسا والمستوطنين الفرنسيين في الجزائر) , 

-١‏ دراسة تاريخية للعناصر التي أُدّت إلى صدور وعد بلفور (أهم إنماز صهيوني على الإطلاق) وهل لعب 
اللوبي الصهيوني أي دور في ذلك وماذا كان حجم الدور؟ 

5- إجراء عمليات عقلية تصورية عن مسار السياسة الأمريكية لوغاب اللوبي الصهيوني وغابت إسرائيل . هل 
سياسة الولايات المتحدة تجاه القومية العربية (على سبيل المثال) كانت ستتغيّر لو أن يهود العالم وإسرائيل اخختفوا 
من على وجه الأرض أم أن ملامحها الأساسية ستظل كما هي ؟ 
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الجزء الثائث : الحلولية الكمونية الواحدية ١‏ الحلولية ووحدة الوجود والكمونية 


الحلوليسة ووحسدة الوجود 
والكبونية: التعريف من خلال 
دراسسة فحباصة فسن 
المصطلحسات المتقارسسة ذات 
الحقل الدلالي المشسترك او 
المتداخل 


١ 
الحلولية ووحدة الوجود والكمونية‎ 


الحلولية ووحدة الوجود والكموئنية: التعريف من خلال دراسة مجموعة من 
الصطلحات المتقاربة ذات الحقل الدلالي المشترك أو المندا سمل الحلولية ‏ وحدة الوجود 
الكمون- الفيضية_التجسد ‏ التأيقن ‏ المبدأ الحيوي (أنيميزم) : الأساس العميق 
للحلولية الكمونية. الماكروكوزم (الكون الأكبر) والميكروكوزم (الكون الاصغرء أي 
الإنسان) ‏ اللوجوس القداسة بين وحدة الوجود الروحية ووححمدة الوجود المادية 


هناك عدد من المصطلحات تُستخدم للإشارة إلى مفهوم الحلول » وهي تُستخدّم أحياناً كمترادفات وأحياناً 
أخرى كمصطلحات تُشير إلى مفاهيم متقاربة . ويلاحَظ أن المعاجم الفلسفية واللغوية المختلفة لا تتفق على معنى 
محدّد أو دقيق لهذه الصطلحات » ولذا فإن حقلها الدلالي يتداخل بشكل كبير . ومن أهم المصطلحات ما يلي : 
١‏ «الحلولية» : وقد ترجمها أحد المراجع بالكلمة الإنجليزية تإنفيوشن «دأقنقمة؟ . 
؟- #وحدة الوجود» : وقد ترجمها أحد المراجع بالكلمة الإنجليزية كلمة #بانثيزم «واعطاهدم؟ . 
٠‏ «الكمونة : وتقابلها في الإنجليزية كلمة #إمنانس ع0650هم م11 . 
4 - «الباطن والباطنيةة : ولها ترجمات عديدة باللغة الإنجليزية مئل : «إسوتريك عتنانووع؟ » كما تترجم إلى 
«أكلت النامعهة بمعنى «الخفي»؟ ». وإلى «إنترنزيك وأودننادأ بمعنى #جزء لا يتجزأ» » و(إيمنينت امع مقسمة» أي 
#كامن» : ١‏ 
4 «المحايثة» : وهي ترجمة أخرى لكلمة 3إمنانس 6206مة«م1» الإنجليزية . 
١‏ «الاتحاد؟ : وتقابلها في الإنجليزية كلمة #يونيان 0مثهس» . 
1 «الفناء» : وتقابلها في الإنجليزية كلمة «أنيهيليشن دمثلهاناتهمه؟ . 
(الفيضية» ' وتقابلها في الإنجليزية كلمة «إمانتيزم 5:0أ)ة5ومة» ,. 
89 «التجسد» : وتقابلها في الإنجليزية كلمة #إنكارنيشن 55أ:ةمدعه1) . 
«النفسائية الشاملة؛ : وتقابلها في الإنجليزية كلمة : #بان سايكيزم 2دذأدك/زقائهم؟ , 
١‏ «المبدأ الحيوي؟ : وتقابلها في الإنجليزية كلمة «أنيميزم «وتسلهة؟ . 
- «[سقاط الصفات الإنسائية على كل الكائئات؟ : وتقابلها في الإنجليزية كلمة (أنشروبومور فيزم 
دايا ع ع نالل # 
5 «الماكروكو زم (الكون الأكبر) والميكروكوزم (الكون الأصغر » أي الإنسان)؟ : وتقابلها في الإيجليزية عبارة 
«ماكروكوق زم آند ميكر وكوزم 2116000573 نه 2080:0005191؟ . 

ومايهمنا في المداخل المختلفة عن بعض هذه المصطلحات ليس تحديد معنى أو تعريف كل مصطلم على 
حدة ؛ وإنما تحديد الحقل الدلالي العريض والإشارة إلى العناصر المشتركة والمتداخلة بين المصطلحات . 

ويلاحّظ أن الحقل الدلالي لكل هذه المصطلحات يفترض أن التنوع والثنائيات (خالق/ مسخلرق- 
مطلق/ نسبي ‏ كلي/ جزئي -جوهري/ عرضي ‏ روحي/ مادي- ظاهر/ باطن ‏ داخل/ خارج) هي أمور تندمي 
إلى عالم الظاهر وما يحدث أن طرفي الثنائية يتصلان ثم يمتزجان » ويفنى أحدهما في الآأخمر ويذوب » حتى 
يكونا كلاً واحداً عضوياً لدرجة يستحيل معها التمييز بينهما فيختفي الحيز الإنساني ثم الحيز الطبيعي (الناجمان 
عن انفصالالخالق عن الممخلوق) ويظهر في العالم جوهر واحد فيصبح عالماً واحديا (أي أن الحلولية هي تعبير عن 
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وتسسسةة الوت سود 


التزعة الجنينيية في الإنسان » مقابل النزعة الربانية نحو قبول الحدود والتركيب والثنائية والمقدرة على 
التجاوز) . 

والمصطلحان الأول والثاني (الحلولية ووحدة الوجود) هما الأكثر شيوعاً » وسنقوم باستتخدامهما للإشارة 
للحقل الدلائي الذي تصفه كل هذه اللصطلحات »؛ وذلك لعدة أسباب من بينها سهولة الاشتقاق من كلمة 
«حل؟» ومن ذلك أيضاً أن كلمة احلول» تفيد درجات مختلفة من الحلول تشكل «وحدة الوجود آخر درجاتها 
وأكثرها غلواً وتطرفاً . وذلك على عكس مصطلح «وحدة الوجود» » فهو يشير إلى حالة نهائية مثالية غير قابل 
للتدرج . وعلى هذا » فإن مصطلح «الحلولية؛ كلمة تشير إلى كل من عملية الحلول التدريجي التي تتم من خلال 
مراحل متدرجة وإلى ثمرة هذه العملية » أما مصطلح «وحدة الوجود فيشير إلى مرحلة نهائية واحدة سكونية 
(تأتى بعد مراحل سابقة) » أي إلى الشمرة وحسب » الأمر الذي يعني قصور القيمة الدلالية لهذا المصطلح 
وضعف قيمته التفسيرية والتصنيفية . ولزيادة القيمة التفسيرية والدلالية للمصطلح قد نضيف كلمة #واحدية) 
لنفرق بين الحلولية وبين درجات وحدة الوجود الأخرى » فالحلولية الواحدية هي وحدة الوجود » كما سنضيف 
كلمة #روحية» و«مادية» للتفرقة بين شكلي وحدة الوجود الأساسيين . 

وقد وجدتا أيضاً أن من الضروري إضافة كلمة «كموني» لكلمة #حلولي» بل واستخدامها أحياناً بفردها 
لنصف النظم الحلولية . فنقول انظام حلولي كموني» أو «المرجعية الكمونية؛ أو «اتهاه رحمي كموني'أر 
«الكمونية؛ . فكلمتا #حلولية» و2وحدة الوجود» تستدعيان غالماً جميلاً وربما لا عقلانياً من التصوف والزهد 
والدروشة » وهو مايقلل من قيمتهما التحليلية والتفسيرية ويطمس الأبعاد الكلية والنهائية التي نريد أن نشير 
إليها: أن العالم مكون من جوهر واحد ويتسم بالواحدية الصارمة . 


احل المكان وبهة » يمعنى «نزل به» . وهحل البيت* ؛ بمعنى السكنه» فهو احال؟ . والللول فذوكوة دده 
وقد يكون بكل » ولكنه في أكثر درجاته تطرفاً وفي متنهاه هو ' اتحاد الجسمين اتحاداً تاماً يذوب به كل منهما في 
الآخر بحيث تكون الإشارة الى أحدهما إشارة إلى الآخر " . ويعني مصطلح «الحلولية؛ أن الإله والعالم ممتزجان 
وأن الإله والقوة الداخلية الفاعلة في العالم (الدافعة للمادة الكامنة فيها) هما شيء واحد » وأن هناك جوهراً 
واحداً في الكون » ولذا تدسم المذاهب الحلولية بالواحدية الصارمة وإنكار الثئائيات الفضفاضة التكاملية ) 
والسقوط في الثنائيات الصلبة أو الاثنينية وإنكار الحيز الإنساني . وقد ترجمها أحد المراجع بالكلمة الإنجليزية 
(إنفيوشن ووأقنقمة» . أما معجم اللغة العربية المعاصرة لهانز فير (عربي إنجليزي) » فقد أدرج كلمة (إنكارئيشن 
قمموع رمز أي «التجسد» مقابلاً للكلمة . 


#وحدة الوجود» تقابلها في الإنجليزية كلمة ابانثيز م 2409018353 » وهي مشتقة من الأصل اليو ناني ابان» 
بمعنى كل" واثيوس) بمعئى لإلْه؟ . وكان جون تولاند الإنمليزي (وهو من رواد الفكر الصهيوني ‏ غير اليهودي- 
والغنوصي) أول من نحت المصطلح عام 100 , ثم انتشر منه إلى اللغات الأوربية الأخرى . والمصطلح يعني أن 
كل الموجردات هي الإله وأن الإله هو كل الموجودات . وأن الإله هو العالم وأن العالم هو الإله » والإله والعالم 
حقيقة واحدة » ولهذا يقول أصحاب وحدة الوجود أنه ليس في العالم وجودان أو جوهران بل هناك جوهر 
واحد» وهو يجوهر متجاوز للونسان . 
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الس دحوي (الكمونة تقابلها في الإنجليزية كلمة #إمنائس 56206هص م41 والصفة لإمنانت :0ههقتوص 1" بمعنى دحال في؟ » 
من الفعل اللاتيني لزيمانيري 166نة:11ى 1 بمعنى لايبقى في 1 ' وفي اللغة العربية » #كمن» بمعئى اتوارى» واكمن له» 
أي «استخفى في مكمن لا يفطن له» ء و#اكتمن؛ بمعنى (اختفى» . و#الكمون» هو (صفة ماهو كامن» » 
و«الكامن! هو ما ينطوي عليه الشيء بصفة دائمة وإن كانت غير واضحة ؛ وهو وصف ينطبق على جوهر الأشياء 
(ولذاء يذكر معجم أكسفورد [إنجليزي_-عربي] لدونياش كلمة «جوهر» كإحدى ترجمات الكلمة) . 

وحينما يقال إن * الله كامن في الكون * فهذا يعني أن الإله والكون كيان (جوهر) واحد ء وحينما يقال إن 
' قوانين الكون كامنة فيه ' فهذا يعني أن من يريد أن يفهم هذا الكون عليه أن يدرس القوانين الكامنة فيه لا 
يتجاوزها . ومبدأ الكمون هو القول بأن ' الكل داخل الكل ' والقول بأن عناصر الوجود تتضمن بعضها بعضاً 
ولا تؤلف إلا حقيقة واحدة » وهو عكس التجاوز والتعالي (انظر : «التجاوز والتعالي») . ولذا » يعد تطبيق ميدأ 
الكمون على هذه الصورة مقدمة من مقدمات مذهب وحدة الوجود أو نتيجة من نتائجه . ففي مذهب وحدة 
الوجود ‏ تكون ماهية الإله كامنة/ باطنة في العالم » أي أن الله والعالم واحد . وقد قال إسبينوزا في تعريفه 
لاوله باللاتيئية !ديوس إست أومنيوم زيروم كاوزا إمانيتز » نان فيرو ترأنسينس #كناهه ولامء؟ (#ناتصدره ]5ه وناعل 
٠ 110008605, 7011 660 ] 5‏ #الإله هو السبب الكامن لكل الأشياء ؛ لا العلة المؤثرة عليها من الخارج؟ . 
وارتباط اسم إسبيئوزا بهذا المصطلح له دلالته » فإسنبيئوز! هو الذي نادى بتعادل وترادف الإله والطبيعة » أي 
كمون الإله في الطبيعة ؛ أي أن الإله والطبيعة (وكل الأشياء) جوهر واحد . 

والكمون الكامل بهذا المعني هو الإنكار الكامل للحيز الإنساني والسقوط الثام في قبضة الصيرورة وإنكار 
أي وجود للكل المتجاوز . وقد وصف جان بياجيه المثل الأعلى البنيوي بأنه ' السعي إلى نحقيق معقولية كامنة عن 
طريق تكوين بناءات مكتفية بنفسها » لاتحتاج من أجل بلوغها إلى الرجوع إلى أية عناصر خارجية * . وما تقوله 
هذه العبارة هو ما يقوله إسبينوزا مع تغيير في المصطلح » فاللغة واحدة » أما الكلام فمتغير (كما يقول 
البنيويون) . وقد ترجم عبد المنعم الحفني في موسوعته الفلسفية كلمة «إمنانتزم «قنامء5وهم!) بكلمة امذهب 
الحلول؛ . وتتحدث في هذا المدخل عن حلولية طاليس (العالم حافل بالآلهة_الإله منبث في العالم) » 
وأنكسماندر (اللامتناهي) » وهرقليطس (المبدأ الواحد وأصل كل المخلوقات) ٠‏ وأكسانوفان (العالم هو الإله) » 
والرواقيين (المبدأ الأول الإله ينفل في كل العالم) » وإسبينوزا (الإله والوجود واحد) . والحلاج (الناسوت 
صورة اللاهرت) » وبعض نظريات التصوف الإسلامي الحلولي (نظرية النور المحمدي التي تزعم أن الرسول 
اجتمعت فيه روحان : روح إلهية قدهة لا تجرى عليها أحكام الفناء والتغير [اللاهوت] » وروح بشرية حادثة 
تجرى عليها أحكام الكون والفساد [الناسوت]) . كما يستخدم كانط (إيمنينت 2066م:10» في مقابل امتجاوزة » 
وهي تعني في واقع الأمر 2الشيء في ذاته» . ويستخدم بعض الفلاسفة الماديين كلمة «كامن» بمعنى «مثالي»ء أي 
#متفصل عن عالم المادة» » ففلسفة كانط.في مصطلحهم فلسفة كمونية 7إينينت 1ع مقطدماة أي امثالية» . فعبارة 
#إيمنينت هسستسوري 12150009 21171080601 (ألتي يمكن ترجمتها بعبارة #تاريخ كموني! أو حتى لاتاربخ باطني») 
ُستخدم للإشارة إلى رؤية تاريخ العالم باعتباره عملية تدم من تلقاء نفسها » مدفوعة بقوانين كامنة في التاريخ 
نفسه » دون الخضوع لأية مؤثرات نخارجية مادية مثل الصراع الطبقي أو الوعي الاجتماعي . وتشير عبارة افلسفة 
الكمون؟ ((إيمانينس فيلوسوفي إطددته!أ0م 06معمومم:!») إلى مندرسة فلسفية ظهرت في أو آخر القرن التاسع 
. عشر وُصفت بأنها فلسفة ذاتية مثالية وجّهت النقد لفهوم كانط #الشيء في ذانه» واعتقدت في عدم وجود أي 
شيء سوى موضوع الفكر » فالوجود ككامن في الوعي ؛ والذات مرتبطة تماماً بالموضوع . ودعاة هذا المذهب 
الفلسفي يرفضون القول بأن الفكر انعكاس للعالم في الوعي ع فالإدراك هو دخخول الأشياء في الوعي . وقد 
حاولوا التملص من التمركز الكامل حول الذات بافتراض وجود ' وعي بشكل عام " أو ' وعي نوعي ' 
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(بالإنجليزية : جنيريك عنرومعع) يوجد مستققلاً عن الدماغ الفردي . وقد ورئت المدرسة الفينومئنولوجية كثيراً من 
هذه الأطروحات وطورتها ‏ وقد وصفت هي الأخرى بأنها مدرسة لاإينينت :11081160أ) بمعنى المثالية» , 

والخنطاب التتحليلي (الفلسفي وغير الفلسفي) الشائع في معظم أنحاء العالم خطاب هيجلي » أي حلولي 
كموني» وقد شاعت كلمة لإمنانس 10018086868 في الفلسفة الغربية الحديثة بمعنى «كامن؛ أو الباطن في الشيء؛ :1 
فيقول هايدجر *لقد استبعدنا كل ما هو ليس بكامن في الوعي الإنساني' ٠‏ وعرقت الشكلانية (بالإنجليزية : 
فورماليزم «هالهدمم:) بأنها ' قراءة كمونية كاملة غير متأثرة بأي شيء خارجها " ٠‏ وعرف أحد مؤرخحي الفلسفة 
الرؤية العلمانية بأنها فلسفة الكمون الكامل » أي فلسفة الجوهر الواحد والواحدية الصارمة والحلولية الكموية 
الواحدية . 

ومن منظور هذه الموسوعة » من المهم الإشارة إلى أن التجلي الأنثوي للإله في المنظومة القبالية هي الشخيناء 
وهي من فعل اشخنة بمعلى اسكن؟ واحل؟ و#استقرة (وهو قريب من معنى #اكمن» ومترادف مع فعل #إيمانيري 
عتعمقصمم 1 اللاتيني) . والشخيناء ١‏ ليست التجلي الأنثوي للإله وحسب وإما هي أيضاً شعب إسرائيل ؛ فكأن 
ثمة وحدة كاملة بين الؤله والشعب اليهودي (فهو حلول وكمون كامل) . 

وفي المنظومات الغنوصية » وهي منظومات حلولية كمونية كاملة » يعد أصحاب الغنوص جزءاً من الإله . 
ولذاء فحينما يرسل الإله بالمخلص لتسخليصهم » فهو في واقع الأمر يُخَلْص نفسه » فهو المخلّص اللخلص 
(باللائينية : سلفادور سلفانديس 881798015 :5817800) » ومن ثم فصاحب الغنوص هو العبد والمعبود والمعيد 
الكامن فيه كل شيء . 

ونحن نذهب إلى أن العلمنة هي عملية اتكمين» أي جعل المركز كامناً في العالم فيصبح الكون مكتفياً بذانه 
(امرجعية ذاته) » وهذه هي الرجعية الكامئة . وقد عرفت الوضعية بأنها تعني أن يكون معيار الحكم على الشيء 
هو ذات الشيء ؛ لا من مصدر خارجه أو مستقل عنه » أي أن معياره كامن (حال) فيه . والمرجعية الكامنة لابد أن 
تكون واحدية وتنكر التجاوز . ولنضرب مثلاً : تؤمن اليهودية الحاخامية بأن الماشبّح سيأتي في آخخر الأيام عندما 
يشاء الإله ليعود بشعبه إلى صهيون » فالعودة منوطة بإرادة الإله ولذا كان اليهود لا يزورون فلسطين إلا للحج أو 
للتعبير عن حب صهيون؛ ؛ أما الاستيطان فيها فكان محرماً » أي أن العودة كانت تدور في نطاق مرجعية 
متجاوزة (لإرادة اليهود) . فجاءت الحركة الصهيونية وقامت بعملية تكمين ؛ إذ قررت أن مسألة العودة مسألة 
تتوقف على مشيثة البشر (الطليعة الصهيوئية محل الكمون) الذين يمكنهم أن يقرروا متى يمكن تحقيق هذا المشروع 
في دأخل الزمان (فلا تجاوز لإرادة البشر والزمان) . وسنتم عملية العودة (بعد دراسة الملابسات المحلية وتوازن 
القوى الدولية) بهدف الاستيطان في فلسطين » وهي منطقة جغرافية ثقع بين آسيا وأفريقيا مجاورة لمصر وتنطل 
على قئاة السويس » وهي منطقة مهمة لا لأن الإله باركها أو اختارها وإغا لأن بإمكان المستوطنين الصهايئة القيام 
على خدمة المصالح الغربية فيها . والفلسفة المثالية الالمانية (رغم مثاليتها وحديثها عن التجاوز والتعالي) هي في 
نهاية الأمر وفي التحليل الأخير فلسفة حلولية كمونية .. فالتجاوز والتعالي فيها يظل يدور في إطار المرجعبة 
الكامنة . 

وثمة أتهاه عام في الخرب لاستخدام كلمة (بانئيزم 4062]061501» للإشسارة إلى وحدة الوجود الروحية 
(التقليدية والوثنية) » واستتخدام كلمة (إمنانس 06556همم:1) (وترد أحياناً في شكل (إمننتزم ل ناه صقارة0 91 ) 
للوشارة إلى وحمدة الوجود المادية » أي الرؤية العلمانية المادية الحديثة التي ترى أن العالم يحوي داخله ما يكفي 
لتفسيره » ومن ثم يمكن تأسيس النظم المعرفية والأخلاقية على أساس المعرفة العقلية والحسية وحسب دون 
الاهتمام بأي شيء خمارج النظام الطبيعي , 
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اللسسمة 


1 


لاالفيضية؛4 تقابلها في الإ نجليزية كلمة فإمانتيزم «08:815؟ , وهي من الكلمة الإنجليزية «إمانيشن 
01 4». ولذا تأتي الكلمة على النحو التالي : (إمانيشائزع اتقأمهأامولعء1 , وهي شكل من أشكال القول 
بوحدة الوجود . ويعتبر هرفليطس الفيلسوف المادي اليوناني أول من عبر عن نظرية الفيض بقوله : “كل الأشياء 
تفيض * . وقد قال الأفلاطونيون المحدئون إن علاقة الل (الأفلاطونية) بعالم الموجودات الحدسية ليست علاقة 
خلق وإثما علاقة فيض »ء إذ يفيض الإله عن ذاته فيظهر العالم أو ينيثئق عنه العالم » فالفيض يحدث كما تسيل 
اليه أر كما بصدر التورعن الشمس زبهدا كات الصود: البفه 2 اتاد اد اماك لا يج عنهما 


به رمو ببسي . فالإله هو النفس الكلية لني فاضت عنها نفوس الكواكب ونفوس البشر عار 
ا موجودات الدسية ؛ وبذلك تتحقق الصلة العضوية الحلولية الكمونية بين العالم الأعلى والعالم الأسفل . ولكن 
الصلة رغم عضويتها تنم من خلال حلقات ٠‏ فالشعاع يتضاءل (وسخاء الفيض يتناقص) كلما ابتعد عن الأصل ؛ 
ولذا مجد أن كل مرتبة أدنى من التي سبقتها وأعلى من التي تليها في الحقيقة والكمال والخيرية » حتى يخبو الشعاع 
أو يكاد وحتى ينضب الفيض أو يكاد . وبهذا يتحول الوجود إلى عدم ويصدر العدم عن الوجود » ويتلاشى النور 
في الظلام ويصدر الظلام عن النور » ويتبدد الخير في الشر ويصدر الشر عن افير » وتتأكد الصلة الواحدية وتُسد 
الفغرات وتُملاً الفجوات . وبهذا » يمكن القول بأن نظرية الفيض محاولة لتأكيد الوحدة والواحدية الصارمة دون 
التخلي عن محاولة تفسير التنوع . وقد ذهب بعض الفلاسفة العرب إلى القول بالفيض » فقد وجدوا فيه رؤية 
تُغسمر رفضاً للعقيدة الإسلامية التي تفصل بين الإله والعالم وتحصر الصلة بينهما في نلق الله لمخلوقاته وفي 
الوحي المُنرل على الرسل والأنبياء وأخيراً على الرسول عليه الصلاة والسلام (خاتم المرسلين) » أي أن الرؤية 
الفيضية بتأكيدها الصلة العضوية والمباشرة بين الخالق والمخلوق تُدكر فكرة الخلق من العدم وتفتح الباب على 
مصراعيه لتقاليد النبوة المنفتحة التي لا تنتهي ٠‏ وتناسخ الأرواح . ومايهمنا هو أن نظرية الفيض تفترض وجود 
جوهر واحد في الكون » كما تفترض أنه بتسم بالواحدية . 

وكثير من الأيديولوجيات العلمانية هي أيديولوجيات فيضية , وإذا كانت النظريات الغيضية التقليدية 
(الروحية) ترى أن الدركة من أعلى إلى أسفل ٠‏ فإن النظرية الداروينية وكل النظريات المادية الحديثة ترى الحركة 
من أسفل إلى أعلى . ونظرية هيجل نظرية فيضية » فكل شيء ليس سوى حالة وسط من الوجود والعدم » 
فالفيض هو وحدة الوجود والعدم والعملية الناريخية هي عملية الفيض التدريجية » فالفكرة المطلقة تتحقق 
تدريجياً من خلال المادة والتاريخ » والنفس الكلية قد انبعق عنها النور الذي يتخلل ثنايا الوجود إلى أن يصل إلى 
نهاية التاريخ فيصبح العالم كله نوراً وتصبح الذات موضوعاً . 


«التجسّدة تقابلها في الإنجليزية كلمة #إنكارنيشن 11562008002 . وتستخدم الكلمة للوشارة إلى الإله حين 
يتجسد في العالم ؛ ؛ أي دين يظهر على هيئة شيء محسوس يمكن [دراكه بالحواس الخمس وبالذات على صورة 
شخص ء ويصبح اللاهوت ناسوتاً » فكأن الإله قد حل في أحد مسخلوقاته فحدث اتحاد بيئهما ولم يَعْد هناك 
فارق بين خالق ومخلوق فهما جوهر واحد . وُستخدم الكلمة في اللاهوت المسيحي للإشارة إلى تجسد الإله 
(الاب) في صورة المسيح (الابن) ؛ ولكنها ُُستخدّم في الكتابات الفلسفية والمعرفية بشكل مجازي . 
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«الأيقوئة» باليونانية (آيكون» بمعنى «صورة! أو اتمثيل» » ومنها «التأيقن؟ بالدحت . وفي السياق المسيحى , 
تشير كلمة لأيقونة؛ إلى لالوحة؟ أو «رسم بارز؛ (بالفرنسية : با رليف /5-16118و) أو ' لوحة فسيفسائية لويخ ار 
العذراء (وأحياناً أحد القديسين) . وكانت الأيقونات تُعتبّر أداة مساعدة أو وسيطأ للعابدين حتى يمكن للشخص 
المقدّس" المصور في الأيقونة والمنجسد فيها » أن يستمع لدعواتهم . 

وهئاك حركة تُسمَى «أيكونوكلازم «كةاء1000ة » أي «تحطيم الأيقونات» أو «تحطيم الأوثان» » ظهرت 
حول القسطنطينية في القرنين الشامن والتاسع (تحت تأثير الإسلام) » رأت أن الأيقونات تشكل سقوطاً في الوثثية 
باعتبار أن كثيراً من المصلين أصبحوا يظنون أن الأيقونة هي نفسها الشخص المقدس المرسوم عليها . وقد جحت 
الحركة بشكل مؤقت إذ ظهر أباطرة معادون للأيقونات . وحتى بعد قمع الحركة ٠‏ كان الفنانون البيزنطيون 
يحاولون الابتعاد عن التصوير الواقعي والميل نحو التجريد » وذلك حتى يبتعدوا عن التجسيم والتوثين . 

وفي الفلسفة الحديثة يرى بيرس أن هناك علامات ثلاثاً : الشاهد إندكس »0م1) (وهو الإشارة العادية مثل 
إشاراث المرور ٠‏ على سبيل المثال ٠‏ فئمة مسافة تفصل بين الشاهد والمشار إليه) ٠‏ والرمز (وهو إشارة تُختار لتقوم 
مقام شيء مخدد فالعّلم هو رمز الوطن » فالثغرة بين الشاهد والمشار إليه تضيق) ٠‏ وأخيراً الأيقونة (وهي علامة 
تدل على موضوعها من -حيث أنها ترسمه أو تحاكيه وبالتالي يشترّط فيها أن تشاركه بعض الخنصائص) . 

وفي هذه الموسوعة » نستخدم عبارة الغة أيقونية» بمعنى أنها لغة تحاول أن تُلغي المسافة بين الدال والمدلول 
إلى أن يصبح الدال مدلولا » ملتفاً حول نفسه لا يشير إلى شيء نخارج ذاته (تَمركّز كامل حول الذات) » وحالة 
التأيقن الكاملة هي حالة الالتفات الكامل حول الذات . 

ولنضرب بعض الأمثلة على اللغة الواحدية المتأيقنة أو تلك التي تحاول أن تصل إلى الواحدية : 

. الصور والرصوم والنماذج والأشكال البيانية‎ -١ 

1 - اللغة التصويرية الصيئية (الإيديوجراف) والكتابة الهيروغليفية حين تكون الكلمة هي نفسها الصورة المرئية 
للشيء ؛ فيشار إلى ' الشمس " بالشكل 3# » أو تكون الكتابة قائمة على رسوم ترمز إلى أشياء أو حالات 
(خلاف الكتابة الأبجدية امكوئة من اجتماع حروف تستحيل أصواتً ونستحيل الأخيرة مدلولات) . 

؟ - الكلمات التي يحاكي صوتها معناها مثل «أزيز الطائرات» ؛ وانهيق السميرة ولاوشوشة؟ واغرغرة» 
واسقسقة» و(افرقعة» واطرقعة؟ . 

؛ - صيحات الألم مثل 7آه؟ فهي كلمة تعبر عن الألم ولكنها ملتصقة به تماماً (وكذلك صيحات اللذة الجنسية) . 
4- يقال إن لفظة «أم؛ (وهي لفظة تتكرر في كل اللغات) تشبه  »‏ حينما ينطقها الطفل ٠‏ الصوت الذي يحدثه أثناء 
عملية الرضاعة. ويلاحَظ أن الدال «أم؛ هنا قد التصق تماماً بالمدلول نفسه (حركة فم الطفل أثناء الرضاعة) ؛ 
فهي» إذن ؛ لفظة جنينية بمعنى الكلمة . 

1- الأيقونة حينما يظن العابد أنها تصبيح موضع الحلول الإلهي بالفعل لا مجرد رمز له » والتمثال حينما يظن 
العابد أن الإله حل فيه فأصبح التمثال هو الإله » أي تَصنم . 

- اللغة العلمية الدقيقة » وخخحصوصاً في حالتها الجبرية » إذ تصبح اللغة مجموعة من الدوال المكتفية بذاتها . 
8 اللغة المخاصة جداً التي لا يفهمها إلا صاحبها . 

4 التعويذات السحرية التي لاتعني شيئاً في حد ذانها ولكنها من المفترض أن تؤدي إلى إسحداث أثر ما 

. اسم الإله الأعظم حينما تسب له مقدرات سحرية‎ - ٠١ 

-١‏ كان الناقد المسرحي أنطوان أرتو (منظر ما ب يُسبمى «مسرح القسوة؛) يطمح إلى مسرح أيقوني ليس مبنياً على 
الكلمات وإنما على حركة الجسد مباشرةٌ وجلى مشاركة المتفرجين » دون وجود نص يُقيّدهم . وكان مثله الأعلى 
هو المسرح في الحضارات البسيطة حين تكون التجربة المسرحية هي نفسها تجربة دينية شعائرية لا تحتاج إلى نص أو 
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المبسد! الحيسوي ([نيمسيزم) : 
الأساس العميق للحلولية 
الكمونية. 


مخرج ولا يوجد بمثلون أو جمهور ولا يفصل فاصل بين الواحد والآخر . 
اد حاول أرئو نفسه أن يكتب ما سماه الشعر اللفظي» وهو شعر مبني على تجاور أصوات لادلالة لها » إلا أن 
تركيباتها النبرية تصنع حالات شعرية » أو هكذا كان الظن . 

وعكس التأيقن واللغة الأيقونية هو الحرفية واللغة الحرفية . وهي تتتحقق حينما لا يكون للدال أي قيمة في 
حد ذاته » لأنه يضاهي المدلول تماماً . ورغم اختلاف الأيقونية عن الحرفية » فإنهما يتشابهان تماماً في الواحدية 
الكمونية » فالأيقونة دال دون مدلول » والحرفية مدلول دوث دال (أو دال لا قيمة له) . ففي الحالة الأولى يكون 
المعنى كامناً في الدال وحسب » وفي الثانية يصبح المعنى كامئاً في المدلول وحسب . واللغة المحايدة شكل من 
أشكال اللغة الحرفية » فاللغة المحايدة تحاول أن تكون شفافة تماماً بحيث تعكس الواقع كما هو . 

والنظم الحلولية الكموئية تُعبر عن نفسها من شلال الأيقونية إذا كان مركز الكمون هو عقل الإنسان » وهي 
في هذه الحالة تستخدم صوراً مجازية عضوية » فالكائن العضري المكتفي بذاته» الذي لا يشير إلى ما هو خارجه» 
هو قمة المرجعية الكامئة . كما تعبر الحلولية الكمونية عن نفسها من خلال الحرفية (إِذا كان مركز الكمون هو 
الطبيعة والتاريخ) . أما النظم التي تدور في إطار المرجعية المتجاوزة فتُعبّر عن نفسها من خلال اللغة المجازية التي 
تؤكد المسافة بين الدال والمدلول وعلاقة الاتصال والاتفصال بينهما . 

وفي هذه الموسوعة نضع التأيقن الكامل مقابل العمومية الكاملة التي تصل إلى حالة السيولة . ففي حالة 
التأيقن يصبح المزء مستقلاً تماماً عن أية مرجعية ويصبح هو الكل » مرجعية ذاته » ومركز الكمون . وتذهب 
بعض المدارس الفكرية (اللاعقلانية المادية) إلى أن كل ظاهرة كيان فريد لا يمكن أن تننظمها أية أنغماط » ومن ثم لا 
يمكن دراستها أو حتى فهمها » فالظاهرة هي تجسد اللوجوس ومركز الكمون . والشعب العضوي (فولك) هو 
تعبير عن حالة التأيقن هذه حين يحوي هذا الشعب معياريته داخله ولا يستطيع أحد أن يحكم عليه حسب معيارية 
خارجة عنه . والإنسان الطبيعي والتنويعات المختلفة عليه (الإنسان الدارويني والإنسان التبتشوي) يحمل معياريته 
داخله » فهو البدء والنهاية » هو الإنسان المتأله » بل هو الإله نفسه . على العكس من هذا تقف حالة العمومية 
الكاملة حيث يندمج اللجزء في الكل تماماً فلا يكون له وجود خمارجه ولا نكون له أية حدود مستقلة . وتذهب 
بعض المدارس (العقلانية المادية) إلى أن الظواهر كافة خاضعة لقانون واحد عام يمكن الوصول إليه ودراسته » 
ومن ثم يمكن التنيؤ بحركة الجزء في إطار معرفتنا بالكل . وثنائية التأيقن والعمومية هي صدى لثنائية صلبة أخرى : 
التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع . 


«المبدأ الحيوي» بالإمجليزية «أنيميزم 150« أهدة ويقال له أحياناً بالعربية #(مذهب حيوية المادة» أو «الحيوية؛ . 
وهو ملهب يرد الحياة والحركة إلى قوة باطئة في المادة هي 2النفس6 (باللاتيئية : أنيما 01508ة) . ويشير المصطلح 
إلى المذهب الذي يرى أن الكون يشتمل على عدد كبير من الأرواح الكامئة في الأشياء والظواهر الطبيعية (من 
بيئها أرواح الموتى وبخاصة الأسلاف ٠‏ وقوى كوئية مختلفة) ومن ثم نشأ الإيمان بضرورة معاملة هذه الظواهر 
(مثل الأشجار والجبال والأحجار) كما لو كانت شخصيات حية لها مقدرة في التأثير على الإنسان ومسار حياته 
والتَدخُل في مجرى الحوادث . ولذا كان الإنسان يعاملها معاملته لبني الإنسان من استرضاء (من خلال القرابين) 
وأحيانا المراوغة . وتُمَدٌ عبادة الأرواح والأسلاف تنويعات على المبدأ الحيوي . 

ونحن نرى أن كل الفلسفات والديانات الوثنية هي أيضاً تنويعات على هذا المبدأ ؛ فالعبادة الرومانية هي 


' عبادة تؤمن بمجمع الآلهة وبعدد هائل من آلهة كامنة في القوى الطبيعية والأماكن وهكذا . ولذا كان للمنزل إلهه 


وللمدفأة إلهتها ء ولكل أسرة إلهها . وكان الإنسان يقدم القرابين لإله المكان لا إله العالمين . ولذا حيئما كان 


ماما 
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سون 


ينتقل من بلدئه إلى بلدة أخرى كان ينسى آلهته ويحاول التقرب لإله المكان الذي ارتحل إليه . وكلما ازدادت 
الوثئية رقياً قل عدد الآلهة » إلى أن نصل إلى فكرة الإله القومي الواحد الذي يحل في الأمة والشعب » ولكنه 
ليس إله العالمين وهو مقصور عليهما . ويمكن أن يصل المبدأ الحيوي إلى درجة من العالمية ويؤمن الإنسان بالنفس 
الكلية للعالم (باللاتينية : أنيسا موندي أ0«لام 18:ة) وهو إله حال في الكرن » فهو إله للعالمين ولكنه ليس 
مفارقاً للمادة أو التاريخ (وحدة وجود عالمية) . 

وكل العقائد الحلولية الكمونية هي في جوهرها تنويعات على المبدأ الحوي مع نزايد وتنائفص في درجات 
العجريد . والأنيميزم البدائية هي أدناها في الدرجة » والحاولية الكمونية هي أكثرها تجرداً . ويمكن القول بأن 
الهيجلية هي قمة التجريد في المبدأ الديوي (أعلى درجات وحدة الوجود المادية العالمية) . وفكرة الإله/ الصيرورة 
المحورية في المنظومة الهيجلية مرتبطة تمام الارتباط بالمبدأ الحيوي . والعلمانية هي الأخرى شكل من أشكال المبدأ 
الحيوي بعد أن استقرت الأنيما تماماً في المادة » بحيث أصبحت المادة مكتفية بذاتها » توي داخخلها كل ما يكفي 
لتفسيرها . وبدلا من أن يُقدّم الإنسان القرابين للآلهة العديدة ويراوغها » أصبح يذعن لقوانين الحركة ولا يحاول 
التخلص من فبضتها (ويظهر التأرجح بين التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع ٠‏ وبين تأليه الكون وإنكار 
الإنسان ؛ وتأليه الإنسان وإنكار الكون) . وتحولت عبادة الأسلاف إلى الإيمان بالأرض والوطن والشعب »ء 
ولعل هذا يُمْسَر المفردات والصور المجازية الأساسية المشتركة بين المنظومات الحلولية الكمونية البدائية والمنظومات 
الحلولية الكمونية المتقدمة . 


«الماكروكوزم (الكون الأكبر) والميكروكوزم (الكؤن الأصغرء أي الإنسان)» ترجمة للعبارة الإنجليزية 
اماكروكوزم آند ميكر وك و زم 315000511 48180500011800 . وكلمة لاكوزموس 40057105 تعني #كون) ولكنها 
تعني في الأصل «نظام» مقابل #كيوس 600805 أي #فوضى» » أما «ماكرو 0كعقمة واميكرو 0توات:! فتعنيان (أكبر؟ 
و«أصغر؛ على التوالي . ومفهوم الماكروكوزم والميكروكوزم يؤكد أن ثمة تقابلاً كاملاً (أو شبه كامل) بين الكون 
والإنسان , سواء في المنصائص النفسية أو الروحية أو حتى في النصائص الجسدية والتشريحية . 

وهذا ا مفهوم أو النموذج المعرفي (أو الصورة المجازية الإدراكية) هو امتداد للمبدأ الحيوي (أنيسيزم) 
والنفسسانية الشاملة والاتجهاه نحو إسقاط الخنصائص الإنسانية على الكون (بالإنجليزية : أنثروبوموفيزم 
ةنطم00361م811110) » بحيث يكو ن في العالم جوهر واحد (إنساني أو شبه إنساني) لا تتجاوزه كل الموجودات 
(ومنها الإله إن وجد) . 

والمصدر الأساسي للفكرة هو حرارات أفلاطون (فيليبوس عداطهائط5) التي طورها أفلوطين فيما بعد . ويره 
هذا المفهوم (أو النموذج) في كتابات أرسطو والرواقيين (الذين سموا العالم #النيوان الأكبر؟ [باليونانية : ميجا 
زون 2203 ههه ]) . ويرد المفهوم كذلك في كتابات فيلو السكندري » وهي فكرة أساسية أيضاً في النتصوص 
الهرمسية وفي القبالاه اليهودية والقباله المسيحية من بعدها . وفي إطار هذه المفهوم تَطوّر علم التنجيم (ويتضح في 
' الخرائط ' التنجيمية حيث يُمثّل الكون بأبراجه على هيئة جسد إنسان) . وقد بُعث مفهوم الماكروكوزم 
والميكروكوزم في عصر النهضة » مع تصاعد معدلات الحلولية الكمونية وترجمة الكتايات الهرمسية و اكتشاف" 
القبّالاه اليهودية واستخدامها في نفسير الكتاب المقلاس . وتسنتند فلسفة جيوردانو برونو إلى مفهوم الماكروكوزم 
والميكروكوزم؛ وهي أساسن اهتمامه بالسحر وبفن الذاكرة؛ فالإنسان من خلال معرفته بذاته يمكنه أن يعرف كل 
أسرار الكون . وبعد تراجع الكتابات الهرمسية استمر الدموذج في كتابات لايبنتس في فكرة الموناد . 

وحتى بعد ظهور الرؤية العلمية المحديثة برؤيتها الآلية استمر تموذج الماكروكوزم والميكروكوزم في أشكال 
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مختلفة مثل إيمان الفلاسفة بتمائل عقل الإنسان والطبيعة وتمائل قوانين العقل وقوانين الطبيعة . كما تظهر الفكرة 
مرة أخرى في فلسفة شوبنهاور وإيمانه بالعالم كإرادة وفي النظرية الدارويتية . والنظريات العضوية ككل هي 
تنويع على المبدأ الحيوي وتجل لمفهوم الماكروكوزم والميكروكوزم . واصطلاحات «علمية» مثل مثل «المادة ذائية التنظيم! 
هي امتداد خافت لهذا المفهوم . 


«الوجوس» كلمة يونانية تعني #قول» أو «كلام؛ أو #فكر؛ أو اعقل؛ أو امعنى أو #دراسة6 أو #علمة (وهذا 
المعنى الأخير هو المقطع #أولوجي «وداه؛ الذي يظهر في كلمات مثل #جيولوجي؛ أو «سيكولوجي؟ . . . إلثم 
بمعنى اعلم الأرض؟ أو «علم النفس6 .. إلخ , وقد تطور معنى الكلمة ليصبم «الأساس؟ و«المطلق؟ 
و«الحضور (في مصطلح ما بعد الحداثة) . وسنلاحظ أن ثمة غمطاً أساسياً هو التأرجح بين اللوجوس كفكرة 
مجرد متجاوزة واللوجوس كتجسد وحلول وكمون . 
١‏ في العبادة اليونانية : 

يبدو أن الكلمة تعود إلى العبادة اليونائية القديمة » فكلمة الوجوسة فيها تشير إلى كلمة الإله أو الآلهة إذ 
هي تبليغ يأئي للنبي بالوحي الإلهي والحكمة والإرشاد ؛ والنبي هوإنسان يوحى إليه بالكلمة القددسة (لوجوس) 
ويوصلها للناس . لكن فكرة التبليغ بدأت في التراجع وبدأ التجسد في التزايد فأصبح كلام النبي نفسه لوجوس 
(وهذا الصراع » بين التبليغ والتجسد ؛ هو صراع بين التوحيد والتجاوز من جهة » والحلولية الواحدية ووحدة 
الوجود من جهة أخرى) . 
١‏ في الفلسفة اليوثانية القديمة : 

استخدم بعض الفلاسفة اليوانيين (هرقليطس مثلاً) هذه الكلمة » فأصبح اللوجوس المبدأ الذي يسير الكون 
من خملاله » وهو الذي يفسر الثبات وراء التغير والنظام وراء الفوضى . فالأشياء رغم تنوعها تحدث حسب 
اللوجوس . ويبدو أن هرقليطس كان يرى أن اللوجوس له وجود أو تمل مادي مثل النار » فكأن اللوجوس لم 
يعد كلمة أو مبدأ وإغا تجسنّد في الكون على هيئة عنصر . ويعتبر اللوجوس فكرة أساسية عند الرواقيين بنزعتهم 
الخلولية التي تقرن بين الإله والطبيعة . وهم » مثل هرقليطس » يرون أن اللوجوس قوة مادية في العالم (النار 
الأزلية) تسري في كل الكائئات باعتبارها مصدر الحياة أو العلة السببية والمشتركة » الخالقة والحافظة والمقومة 
لجميع الأشياء » والتي تُنظم الكون وتحقق التوازن بين العناصر كافة » فهي العناية الإلهية أو القصد الإلهي وهي 
أيضاً روح الإنسان . واللوجوس أزلية كما أنها روح الكون . 
''اللوجوس أورئوس واللوجوس سبرماتيكرس 

من الاستمخدامات الأخرى لكلمة الوجوس؛ ؛ اصطلاح #لوجوس أورثوس؟ أي «العقل السليم؟ » أو 
«الحسجة السليمة» (وكلمة «أورئو؛ هي تلك الموجودة في كلمة #أورئوذكس: أي «العقيدة السليمة») . وقد 
استخدم السفسطائيون اصطلاح الوجوس أورئوس؛ للإشارة إلى المبادئ والقواعد المنطقية التي ينبغي اتباعها 
للوصؤل إلى الاستنداجات السليمة التي يمكن استخدامها لتقديم وجهة نظر ما بطريقة سليمة . وقد استخدم 
الرواقيون (من اليونانيين والرومان) العبارة اللاتينية #ريكتا رائيو دذاة: )28 للؤشارة إلى النظام أو القانون السليم 
أو الضرورة التي يجب أن تمتثل لها أفعال الإنسان والعنصر العاقل الكامن في كل الأشياء . فكأن اللوجوس هنا 
هو الراتيو (التي اشتقت منها كلمة #راشيوناليزم ددذأتقده1مة أي «العقلائية؛) , 

وقد استخدمت الكلمة أيضاً ني الفلسفة الرواقية في عبارة الوجوس سبرماتيكوس 5ل53]10معمة ومهه1ة 


. بمعلى «الكلمة التي تعطي الحياة) 0 وهي عبارة تعني أن الكلمة ممنزلة البذرة أو المني أو سائل الحياة الذي يُنثّر في 
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العالم بأسره فيسبب الولادة والشمو والتغير في كل الأشياء (وهنا تظهر واحدة من أهم مفردات الحلولية) . وإذا 
كان العالم من منظور اللوجوس أورئوس يشبه الآلة التي تُدار من الخارج » فهو هنا يشبه الكائن الحي . وتحوي 
اللورجوس سبرماتيكرس سائل الحياة الذي يحوي بدوره عدداً غير متناه من الخيوانات المنوية تقوم كل واحدة منها 
بخلق أو توليد كيانات » لكل منها هدف مستقل » ومع هذا فهي جميعاً متناغمة متساوية . 
5 -فيلون : 

استخدم فيلون مفهوم اللوجوس باعتباره القانون قبل أن يخلق ويرسل إلى الأرض ٠‏ والمثال والنموذج 
الذي خلق الإله العالم وفقاً له (كما يقول أفلاطون) ٠‏ وهو أيضاً العقل الكوني قبل حلقه » والوسيط الذي خلق 
الإله العالم به (كما يصنع الفنان بالآلة) والذي نعرف الإله به وهو الشفيع لنا عنده . وهو كذلك ملاك الإله 
المذكور في التوراة الذي ظهر للآباء وأعلن لهم أوامره . ولكن اللوجوس مع تصاعد معدلات الحلول يصبح كامناً 
في جميع الخلوقات » ولذا فهو العقل والعاقل والمعقرل (وهو العيد والمعبود والمعيد) . 

ويمكن القول بأن اللوجوس هو الركيزة والمرجعية النهائية التي قد تككون إما كامنة في الطبيعة أو متجاوزة 
لهاء أو كامنة فيها متجاوزة لها في آن واحد. وإن جاز لنا استخدام اللرجوس كمقولة تحليلية » ذات دلالة عامة 
في مجال مقارئة الأديان فيمكننا القول بأن اللوجوس هو النقطة التي يلدقي فيها الإله (الطلق) مع الإنسان 
(النسبي) داخخل التاريخ والزمان ليتواصل معه وأن هذه هي الإشكالية الأساسية التي تواجهها كل الأديان ويحلها 
كل دين بطريقة مختلفة » نابعة من رؤيته . وقد أنعذ اللقاء بين الإنسان (الدسبي) والإله (اللوجوس و المطلق) في 
حالة اليهودية شكل حلول الإله في الماشيح وفي التوراة ثم في التلمود وأخيراً في الشعب اليهودي الذي يصبح 
بذلك مركز خلاص البشرية جمعاء . ثم تعم المفهوم مع التقال اليهودية إلى تربة مسيحية (فقد عاش معظم 
أعضاء الجماعات اليهودية ابتداء من القرن الرابع عشر في أوربا) . فازداد مفهوم اللوجوس مركزية وشيوعاًء 
ونجد أن التراث الحاخامي يجعل المشناة هي اللوجوس . أما التراث القبّالي فيخلع هذه الصفة على الشعب 
اليهودي الذي لم يعد مجرد تجسد للإله بل أصبح جزءاً لا يتجزأ منه (والشحخيناه هي الشعب اليهودي وهي أيضاً 
اللورجوس) . ويرى القسّاليون أن اسم الإله الأعظم (اللوجوس) هو أكبر تَركُر للحضور الإنهي ("في البدء كانت 
الكلمة' » أي أن الكلمة هي الأصل) . ومن يفك شغرة هذا الاسم » ستتدفق فيه القداسة والحضور الإلهي 
ويمكنه الإتيان بالملعجزات والسسيطرة على العالم » مثل التساديك الذي يسمى «بعل شيم طوف؟؛ وهي 
عبارة عبرية يمكن ترجمتها بعبارة «صاحب اللوجوس» . ويرتبط السحر بين أعضاء الجماعات اليهودية بهذا 
اللفهوم . 

وفي اللاهوت المسيحي » أصبحت كلمة #لوجوس» تعني «المسيح وابن الإله قبل أن ينزل إلى الأرض؟ » 
وهو الأقنوم الثاني » وهو ليس متنفصلاً عن الأب وإن كان متميزاً عنه . واللوجوس مخلوق من المادة الإلهية 
نفسها قبل بدء الخليقة . وهو موجود في عقل الإله ثم تحرج إلى الكون . فالمسيح هو تجسد الإله (المطلق) في 
الزمان (النسبي) ينزل ويُصكب ويقوم . وبعد قيامه » يعود المسيح إلى الأب » وتصبح الكتيسة (جسد المسيح) 
اللوجوس المتجسد » فهي معصومة والبابا (رئيسها) معصوم . 

ويرى البعض أن اللوجوس في الإسلام هو القرآن (نقطة لقاء المطلق بالنسبي) على اعتبار أن القرآن هو كلمة 
الإله المطلقة وعلى اعتبار أنه كان قائما بذات الإله باعتباره صفة من صفاته تعالى » ثم تشخّص تلاوة وسماعاً 
وكشابة ني الوجود الكوني . ويؤكد السلمون أن هذه ليست حالة تسد وإنها مجرد تبليغ وتذكير (لفظي) ؛ 
فالعلاقة القائمة في حالة التجسد هي علاقة توالد (وهو ما عبر عنه القرآن بقوله : ' وقالت النصارى المسيح ابن 
الله ' » وجاء على لسان بني إسرائيل "نحن أبناء الله ') . أما العلاقة بين كلام الله القائم بذاته والقرآن المتلو أو 
المكتوب في المصاحف فهي علاقة الدال والمدلول اللذين لا يلتحمان أبداً إذ تظل هناك مسافة بينهما » هي صدى 
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القداسسة بين وحدة الؤجسوه 
الروحصية ووحسدة الإجسود 
المادية 


للمسافة بين الخالق وكل مخلوقاته (الإنسان والطبيعة) . والرسول (صلى الله عليه وسلم) ليس تجسداً » فهو ليس 
إلا حاملاً للرسالة المكتوبة ولا يكتسب أية عصمة وإن كان يكتسب مكانة خاصة لا تمائلها مكانة , 

ونستند كل المنظومات المعرفية العلمانية إلى ركيزة نهائية (الوجوس) كامئة في المادة تكون بمنزلة العنصر 
الأساسي الذي يمكن من خخلاله تفسير الكون . وهي ها يمككن تسميته «المطلق العلماني» وكلها تنويعات على المطلق 
العلماني النهائي : الطبيعة/ المادة . والدولة في النسق الصهيوني هي اللوجوس الجديد (والعجل الذهبي) الذي 
يحل محل الإله في النسق الحلولي التقليدي . وتتهم فلسفة ما بعد الحداثة كل الفلسفات الغريية بأنها 'متمركزة 
حول اللوجوس " ؛ أي ملوثة بالميتافيزيقنا » ويحاول أنصار ما بعد الحدداثة تأسيس نسق فلسفي بدون لوجوس 
ومن ثم بدون مركز وبدون ميتافيزيقا بل بدون حقيقة . 


لالقداسة» لغْةٌ هي الطهر والبركة : ويتغير المعنى بتغير مسجال تطبيقه : 
-١‏ حينما تشير الكلمة إلى الإله » فإنها تعني الكمال الإلهي والتنزه عن الموجودات ٠‏ ولذا يُقال : اتلس الإله؟ 
بمعنى اتتزه؛ » واقدس فلان الإله» بمعنى اعظّمه وكبره ونرّهه عما لا يليق بالألوهية؛ . وجاء في التنزيل ' ونحن 
نسبح بحمدك ونقدس لك" . ولذا » فالقداسة تعني الانفصال عن عالم الطبيعة والمادة » وهو معنى أساسي 
للكلمة داخل المنظومة التوحيدية . 
1- حميئما تطبق الكلمة على البشر » يكون معناها الطهارة وحلول النعمة أو البركة . كما يمكن أن يكون معناها 
الطهر الذي يصل إليه الإنسان باتباع تعاليم الإله وبفعل الخير وتحاشي الشر . والمعنى الكامن هنا أن الإنسان يتطهر 
من أدران المادة مثلما يتنزه عن الطبيعة وعلى هذا يقال 0 «#قدس الإله فلاناً» بمعنى «طهره وبارك عليه» » 
واقدس الإله تقديساً» بمعنى «طهر نفسه له . 
من الواضح » إِذن » أن تعريفات القداسة التي وردت في معاجم اللغة العربية تدور أساساً في إطار المنظومة 
التوحيدية . وقد وردت السمات التالية في معاجم علم الاجتماع باعتبارها السمات الأساسية للمقدس : 
١ت‏ غير نماضع للتقييم النقدي الذي يقتصر على ما هو زمني . 
؟- المقداس يكون دائماً موضع احترام ممزوج باللخشية . 
-٠‏ لا يمكن انتهاكه أو الخروج عليه . 
5 - عادةٌ ما تستلزم الموجودات المقدّسة أن يقوم الإنسان حيالها يطقوس (ديئية) وخحصوصاً عند النجائه إليها أو 
معاملته لها أو اقترابه منها أو اتصاله معها ماديا أو معنوياً بأية صورة من الصور . 
- يُستخدّم مصطلح «اللقدّس» مقابل #المدنّْس' (الحرام مقابل المباح) ؛ وهي ثنائية تعرفها جميع المجتمعات 
الإنسائية تقريباً . 
1- والشيء المقدّس ليس مقدّساً في ذاته وإنما نظراً لارتباطه بمصدر القداسة وإشارتها له » ولذا فإن ما قد يكون 
مقدّساًفي مجتمع قد يكون مدنّساً في مجتمع آخر . 
والأشياء المقدسة يمكن أن تكون الآلهة والأرواح والملائكة » كما يمكن أن تكرن الكائنات الخارقة للطبيعة أو 
حتى ينبوع ماء أو شجرة أو حجر أو قطعة نسيج أو فصيلة حيوانية ؛ بل قد تكون الألفاظ والعبارات والصيغ 
الكلامية والأنغام الترتيلية أشياء مقدسة . ويمكن أيضا أن تكون مغاهيم مجردة مثل : الأمة القبيلة ‏ أرض 
الرطن . 
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/- جميع اللجتمعات الإنسانية تستند إلى عقائد تعرف ما هو مقدّس (مطلق) وغير خاضع للتقييم (من وجهة 
نظرها) وما هو مدنَّس ومباح (ونسبي) . 

والشيء المقدس تتحدد قداسته بسبب صلته بمصدر القداسة وتتحدد درجة قداسته بمدى قربه أو بعده عن هذا 
المصدر . 

لكل ما تقدّم » لابد أن نشير إلى مفهومين مختلفين للقداسة » أحدهما داخخل إطار المرجعية المتجاوزة 
(المنظومة التوحيدية) والآخر داخل إطار المرجعية الكامئة (المنظومة الحلولية) . فالمصدر الأوحد للقداسة فى 
الإطار التوحيدي هو الإله العلي القدير » والقداسة التي تفيض منه ليست أمراً مادياً متجسداً يفيض على الأشياء 
فيتخلل ثناياها » وإنما هو أمر غير منظور وغير مفهوم » تماماً مثل سمات الإله . فحينما تقول اعمت بركة الإله؛ 
فإننا نعني : افاضت رحمته؛ . وإذا كان الإله مصدر القداسة الأوحد » فإن جوهر قداسته يعني الفصاله عن 
الموجودات وتنزّهه عنها . ولذا ؛ حينما توجد أشياء مقدّسة في المنظومات التوحيدية » فإنها تكون مقدسة بمعنى 
مجازي غير حرفي أو أيقوني » وتظل قداستها مرتبطة تماماً بكونها تشير إلى الإله العلي ولا تجسده . ويلخص 
عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) علاقته بالحجر الأسود (وعلاقة المسلم بالمقدّسات) حينما قبل الحجر الأسود 
قائلاً : 'إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ء ولولا أني رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقبّلك ما 
قبّلتك" , فالحجر لايعي : ولذا فإن عمر (رضي الله عنه) لم يقبّله لأنه مقادّس في حد ذاته أو بسبب خاصية 
كامئة فيه » ولكته قبّله لأنه رأى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يفعل ذلك ففعل مثله » أي أنه قبّله من قبيل 
الطاعة والاقتداء بالرسول (صلى الله عليه وسلم) . 

ولذاء فإن الشيء المقدّس في إطار المرجعية المتنجاوزة (المنظومة التوحيدية) هو دال يشير إلى المدلول 
التتجاوز» مع الاحتفاظ بمسافة بين الدال والمدلول » وهي مسافة لا يمكن تجاوزها بأية حال . ولكن الإنسان قد 
تفيض فيه القداسة بشكل جزتي وتنقص المسافة بينه وبين الخالق إن هو حول المسافة التي تفصل بيئه وبين الخالق 
إلى مجال للتفاعل معه . ويمكن إنجاز هذا إن حاول الإنسان الوصول إلى الصفاء والكمال الأخملاقيين باتباع 
تعاليم الإله التي أرسل بها في رسالته » ومن خلال الاستقامة والخلاص من الأدران والشوائب اللاخلقية 
والنزعات والميول البهيمية الغريزية (التي تدفعه نحو عالم الطبيعة/ المادة » والواحدية المادية الكونية » بعيداً عن 
الإله) . 

وفي هذا الإطار » يمكن فهم التصوف التوحيدي ؛ فعن طريق المجاهدات النفسية والتجارب الصوفية 
والزهدية » وما إليها من الممارسات » تتطهر النفس البشرية من أدرانها وترقى في معارج قدسية بالمعنى المجازي ؛ 
فهو تقب من الخالق لا يسد المسافات وإنما يحوّلها إلى مجال للتفاعل » ومن ثم لايمكن أن يلتصق المتصوف 
بالإله أو يفنى فيه أو يتوحد معه » فالإنسان هنا ليس دالا بلا مدلول وليس دالا يببحث عن مدلول » وإثما هو دال 
محدد له مدلول إنساني ممحدد لا يستطيع الإنسان اخمتزاله أو التخلي عنه أو تجاوزه وإنها هكنه تحقيق إمكاناته 
الربانية الكامنة فيه عن طريق التواصل مع الإله والتقرب منه دون إلغاء المسافة (الحيز الإنساني) التي تفصل بين 
الخالق والمخلوق . والشعائر علامة على الطريق الذي لا نهاية له ؛ وليست صيغة سحرية على المؤمن تملك 
ناصيتها . وإذا حاول الإنسان أن يؤدي الشعائر » بحذر شديد ودقة بالغة » فهذا من قبيل الطاعة والرغبة في 
الانتماء للجماعة والتقرب من الله » تماماً كما فعل عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) حيئما قبّل الحجر الأسود . 

وعادةٌ ما يحاط الشيء المقدس بمجموعة من الممحرهات الطقسية بحيث لا يقترب الموجود العادي من النظام 
المقدس إلا إذا قام بطقوس تمهيدية وتطهرية تؤهله للاتصال به . وداخل الإطار التوحيدي » يُحَد هذا تعبيراًعن 
الخشوع للمدلول المنجاوز والمصدر الأوحد للقداسة » وعن احترام الإنسان للخالق وإدراكه لقداسته ؛ بمعنى 
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تجاوزه وتتزهه » وعن إدراكه لوجود الحدود الفاصلة بين الخدالق والمخلوق . ولذا » فإن على الإنسان أن يقوم 
بشعائر الطهارة هذه (لا يمسه إلا المطهرون) . ومع هذا ء لا يصبح الشيء المقدس مصدر القداسة أو مكمنها أو 
تجسيداً لها ؛ إذ يظل جزءاً من النظام الدلالي التوحيدي ويظل مصدر القداسة الأوحد هو الإله . 

ومصدر القداسة في إطار المرجعية الكامئة (المنظومة الحلولية الواحدية) هو الإله أيضاً ولكنه إله حال في 
مخلوقاته كامن فيها » لايتواصل مع مخلوقاته إلا من خلال تجسّد » وتتتقل القداسة من خلال حلول الإله في 
مخلوقاته؛ الفرد أو الجماعة أو الكون بأسره . ولذا » تأخذ القداسة شكل مادة سائلة أو شحنة كهربية متنقلة أو 
موجات ضوئية تتنقل من الإله إلى الموجودات (التراب أو الطعام أو الشراب أو النبات أو الإنسان) . والموجودات 
التي تنتقل إليها القداسة تصبح قداستها كامنة فيها ٠‏ ومن ثم » فإن الحجر الأسود يصبح (هو نفسه) بالنسبة 
لأصحاب الاتجاهات ال حلولية مقدساً (تماماً مثل قبور الأولياء ومثل الأرض في المنظومة القومية العلمانية) . ولذاء 
فإن ملامسته تعني انتقال القداسة منه إلى من يلامسه » أي أن العملية هنا هي عملية التصاق مادية وملامسة 
جسدية وليست عملية طاعة وتهذيب للنفس وتجاوز لعالم المادة . فالشيء المقدّس في النظام الحلولي الكموني هو 
دال يلتصق بالمدلول الأوحد (الإله) . والإنسان أيضاً دال بزداد في الاقتراب من مصدر القداسة حتى يلقتصق 
بالإله تماماً ويتوحد به . ويتم هذا من خلال إشراق مباشر » أو من خلال اتباع صيغ طقوسية تُنقّدْ بشكل صارم» 
أو من خلال تعاويذ ولعنات وبركات معينة تُقرأ بدقة بالغة وكأنها معادلة رياضية » إن وضعنا الأرقام في موضعها 
وصلنا للتنيجة الصحيحة . ويمكن أن تنتقل القداسة من خلال الوراثة (لا من خلال القيام بأفعال خيرة)؛ فهي 
مسألة تكاد تكون بيولوجية عضوية » بل تصبح كذلك حرفياً في كثير من الأحيان (الشعب المختار موضع 
الحلول)» ومن ثم لا علاقة لها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفعل الخير وتحاشي الشر . 

والإنسان في المنظومة الحلولية الواحدية ليس دالا يشير إلى مدلوله الإنساني » وإنما هو دال بلا مدلول 
يحاول أن يتجسد من خلال مدلول متجاوز عن طريق الالتصاق بمصدر القداسة وعن طريق التوحد به , وإذا 
كانت الشعائر في المنظومة التوحيدية تعبيراً عن طاعة الإله » فهي ني المنظومة الحلولية وسيلة التوحد معه 
والالتصاق به » وهي في أخمر الأمر تعيير عن رغبة الإنسان في أن تكون إرادته من إرادة الخالق حتى يكنه التحكم 
في الكون - ومن هنا ارتباط القداسة في المنظومة الحلولية الواحدية بالسحر . وترتبط القداسة في هذه الحالة 
بالقوة التأثيرية الشاذة التي تتجاوز المقدرات الإنسانية العادية ؛ ويحاول الإنسان أن يظفر بأكبر قسط من المنفعة من 
خلال قوته السحرية » وخصوصا في الأمور التي يرى نفسه عاجزاً عن بلوغها بجهده الخاص : الانتصار في 
الحرب - التنبق والاستخارة - القوة الشافية - الخصوبة الإنجابية - الخصوبة الإنتاجية ‏ . . إلخ . 

وكما أسلفنا » يحاط الشيء المقدس بمجموعة من المحرمات اللقسية . ولذا » لابد من القيام بطقوس 
تطهرية . ولأن القداسة تأخذ شكل مادة في المنظومة الحلولية الواحدية » فإن الشيء المقدس الذي يحوي القداسة 
داخله لابد أن يُعرّل تماماً عن العالم غير المقددّس حوله (وإلا » فإن شحنة القداسة الموجبة قد تضيع وتحيّد بسبب 
شحنة الدناسة السالبة) . ويبالغ الشعب المقدّس في شعائر الطهارة وفي عزل نفسه عن الآخر لنفس السبب . 
فالشىء المقدّس والشعب المقدّس يصبحان بذلك تهسداً لمصدر القداسة وتجلياً له وليس إشارة إليه . ولعل الفرق 
بين القرآن الذي يقرؤه المؤمن والحجاب الذي يصنعه الكاهن هو فرق بين الخشوع لله والإيمان بقدرته من جهة 
والرغبة في الالتصاق به والتحكم فيه من جهة أخرى . 

وقدترتبط القداسة بصفات وسمات ليست مقدسة بالمعنى المحدود للكلمة ولكنها تحتوي على بعيض 

السمات التي يتسم بها المقدّس . ولذاء فإن الشيء أو الشخص الذي يتسم بهذه الصفات قد يُعد مقلاساً . 
ولهذاء يكتسب الطبيب شيئاً من القداسة بسبب أن مهمته لها بعضض المخصائص التي لا توجد إلا في الأشياء 
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المقدّسة (في تصور بعض الئاس) » فالطبيب يأخذ أعشاباً ويخلطها فتتحول الأعشاب من مجرد مادة طبيعية إلى 
دواء (سحري) قادر على الشفاء » والحداد يأخذ الحديد (هذه المادة الصلبة) ويضعها على النار (هذه المادة المهيبة 
غير الصلبة) فيلين الحديد . وفي كلتا الحالتين ؛ فإن عملية التحويل غير مفهومة لدى الإنسان في بعض 
المجتمعات. وحتى بعد فهمها » تظل عملية التحويل عملية مذهلة ذات أبعاد رمزية تتجاوز العملية المادية المباشرة 
(وعلى سبيل المثال » فإننا نعلم سر قوس قزح » الكاثنالا بلك إلا اسان عهاتحينجا يظور) ٠‏ بل إن الصائع 
؛ عدت اللي كاد بكرم بالعواة ١‏ يشعر بمهابتهاء ا ا 0 
يقترب من شيء مقس . وقد أخبرني أحد المهندسين المعماريين أن البناثين الذين يستخدمون الحجر لا يبدأون 
عملهم إلا عند الفجر بعد أداء الصلاة » وذلك حتى تحل البركة . 

وفي المجتمعات التقليدية ؛ ظهرت أحاسيس الخوف من التاجر والمرابي لهذا السبب » فهما يحركان 
البضائع ورأس المال فيحدث التحول (الربح الوافر) دون إضافة أي شيء . ومن ثم » ارتبطت هذه المهن بالقداسة 
(بالمعنى الحلولي الواحدي) ثم بالسحر (ومن هنا إحساس أعضاء الجماعة الوظيفية بقداستهم وبمقدراتهم السحرية 
وبأهميتهم في المجتمعات التي وظّفوا فيها) . والبغاء المقدّس في المجتمعات الوثنية البدائية مثل جيد على القداسة 
الحلولية المادية . فالبغي المقلاسة » من خلال بمارسة الجنس مع العابدين » كانت توصّلهم للآلهة ؛ ويصبح مهبل 
البغي المكان الذي يلتقي فيه المقدّس بالمدنّس فيكتسب الإنسان القداسة . 

ويختلف نطاق الحلول والكمون ومن ثم نطاق القداسة » فيمكن أن يزداد تركز القداسة بتزايد درجة الحلول 
وكمون المركز . وقد تتركز القداسة في أحد عناصر الكمون دون غبره وتظهر الثنائية الصلبة . ويمكن أن يتركز 
المركز في الإنسان وهذا بدوره يأخذ شكلين : حلول في فرد » وحلول في جماعة . وفي حالة الحلولية الفردية » 
فإن الولي أو الزعيم يصبح هو وحده موضع القداسة أو الوسيط الأوحد بين مصدر الققداسة في الكون والعالم 
الاذيب: وهر ضاعب العرفان (والنتراس) ٠‏ كلامه من كلام الإلدء وسلوكه اله » فهو تسد كامل للإله في 
الأرض . وفي نطاق وحدة الوجود الروحية » جد أن الماشيح هو موضع الحلول :آنا في نطاق وسحذة الوبجود 
المادية فهو الزعيم الملهم صاحب العرفان : كلامه من كلام الإله وسلوكه إلهي » فهو تسد للإله في الأرض . 
ويتسع نطاق الحلول » ويتركز الحلول الإلهي في شعب فيصبح هو المركز وموضع القداسة . فهو الأنا اللقلاسة 
(الإمبريالية التي تحوسل د بقية البشر والطبيعة) ويصبح هذا الشعب تجسّد الإله في الأرض ؛ ولذا فهو شعب مقدس 
وأرضه مقلاسة وتاريخه مقدّس (أما بقية العالم فتنسحب منه القداسة تماماً) . وفي إطار وحدة الوجود الروحية ؛ 
تأخذ الحلوليات الوثنية هذا الشكل » ؛ واليهودية قبل عصر الأنبياء تتبع نفس النمط . أما في إطار وحدة الوجود 
الادية : فالقوميات العلمائية (الني تقس _الشعت) عي تيبر غن هذا الدبط . ويمكن أن تتركز القداسة في 
الطبيعة/ المادة فتصبيح هي المركز المقدّس الذي على الإنسان أن يذعن له ويظهر هذا في وحدة الوجود الروحية على 
هيثة العبادة الحلولية للطبيعة وتأليهها وتقديس الأرض » ولا يختلف الأمر كثيراً في وحدة الوجود المادية 
فالقوميات العلمانية التي تدس الأرض وحدود الدولة والدولة نفسها هي تعبير عن هذا الشكل من أشكال 
الحلول. كما أن الحركات البيثية الجديدة التي تقدس " أمنا الطبيعة ' هي تعبير عن نفس النمط . 

ثم ينسع نطاق القداسة ليشمل الكون بأسره فيحل الإله في الكون (الطبيعة ؛ الإنسان) ويكمن فيه » أي في 
كل الظواهر الطبيعية والإنسانية وبنفس الدرجة ٠‏ أي أن كل المخلوقات (الإنسانية والطبيعية) تصبح متائة 
بالقداسة وبنفس الدرجة ويتجسد المركز من خلالها وبنفس الدرجة . ولذا » يصبح كل شيء مقدّساً ويتساوى في 
الدرجة مع الأشياء الأخرى (بمعنى التسوية لا المساواة) . وبذا » تصبح كل الأمور متساوية أفقية لا تراتب فيها ولا 
هرمية » يتساوى المطلق والنسيي . والمقدّس والمدنس » والروحي والمادي ؛ والمركزي والهامشي » والإنساني 
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والطبيعي » أي أن كل الأمور تصبح نسبية مباحة لا قداسة لها ؛ وهذه هي حالة السيولة الشاملة وحالة ما بعد 
الحداثة والحلولية بدون إله . 

ونحن نرى أن البحث عن المقدس شيء أساسي بالنسبة للإنسان ٠‏ إذ يبدو أن الإنسان لا يمكنه أن يواجه عالاً 
من الصيرورة الكاملة » والحياد الكامل ؛ لا مركز له ولا معنى ولا أسرار فيه » ولذا فهو دائم البحث عن مركز 
ومعنى ء يحاول دائماً أن يستعيد القداسة لعالمه . وهذا يعود إلى أن الإنسان ليس مجرد إنسان طبيعي » مجموعة 
من العناصر اليبولوجية ؛ وإنما يوجد داخخله ما يزه عن الطبيعة/ المادة . والعلمانية في تصورنا هي محاولة نزع 
القداسة عن العالم . وما بعد الحداثة تحاول أن تلغي كل الثنائيات ومنها ثنائية المقدّس والمدنّس » حتى يصبح 
العالم عالماً من الصيرورة الكاملة لا هو مقدّس ولا مدنّس » ولاهو ثابت ولا متغير » ولاهو أزلي ولا زمني . 


مرفي 
2-2-0 


لم 
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الحلولية الكمونية : تعريف 


" 
الحلولية الكمونية الواحدية والعلمانية الشاملة 


الحلولية الكموئية : تعريف ‏ العلمانية الشاملة والحلولية الكموئية الواحدية المادية ‏ 
الحلولية الكمونية بين الثنائية الصلبة والسيولة الشاملة ‏ الدوحيد والحلولية الكمونية 
الواحدية ‏ مفردات الخلولية الكمونية الواحدية ‏ صيغ مختلفة للتعبير عن العلمانية الشاملة 
(وحدة الوجود المادية والحلولية الكمونية المادية) ‏ شحوب الإله ‏ ظلال الله موث الإله 


تدور معظم رؤى العالم حول ثلاثة عناصر هي في الواقع عنصران اثنان : الإله من جهة والإنسان والطبيعة 
(أي العالم) من جهة أخرى . ومذهب الحلول أو الكمون (أو الحلولية الكمونية الواحدية أو وحدة الوجود) هو 
المذهب القائل بأن الإله والعالم (الإنسان والطبيعة) مكوّن من جوهر واحد » ومن ثم فهو عالم متماسك بشكل 
عضوي صمت لا تتخلله أبة ثغرات ولا يعرف الالقطاع ويتيم بالواحدية الصارمة ».ريمكن رد كل الظلواهر قيه, 
مهما بلغ توّعها وانعدام تجانسها » » إلى مبدأ واحد كامن في العالم هو مصدر وحدة الكون وتماسكه ومصدر حياته 
وحيويته وهو القوة الدافعة له الكامنة فيه » ويمكن تفسير كل شيء من خملاله . 

ووحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود المادية قد يختلفان في بعض الأوجه الفرعية إلا أنهما يتفقان في 
الأساسيات والبنية . فكلاهما يرى أن العالم يتكون من جوهر واحد . 
-١‏ وهذا الجوهر الواحد أو المبدأ الواحد يُسمّى «الإله أو #الجوهر الإلهي» في منظومات وحدة الوجود الروحية 
(الحلولية الكمونية الروحية) ؛ ويجري التعبير عن هذا بالقول : "حل الإله في العالم ٠‏ أي في الطبيعة 
والإنسان' . ويمكن تسمية الجوهر الواحد تسميات شبه روحية شبه مادية » كأن يقال إن المبدأ الواحد هو اروح 
الشعب؟ أو اروح التاريخ؟ أو #العقل المطلق؛ وما شابه ذلك من مصطلحات هيجلية روحية اسمأ مادية فعلاً . 
وتذهب وحدة الوجود الروحية إلى أن الإله هو الأصل ٠‏ والعالم إن هو إلا وهم . وإن كان ثمة عالم فهو جزء من 
الإله وليس له وجود مستقل (إنكار الكونية) . 
-١‏ أما في منظومات وحدة الوجود المادية (الحلولية الكمونية المادية) » فهذا المبدأ (أو الجوهر) الواحد يسمى 
اقانون الحركة» أو «قوانين الطبيعة» أو #الطبيعة/ المادة» أو #قوانين الأشياء؛ أو #القانون الطبيعي» أو «قوانين 
الضرورة الطبيعية؛ أو 2القوانين العلمية». هذا القانون قانون شامل يمكن تفسير كل الظواهرء ومن بينها الظاهرة 
الإنسانية ؛ من خلاله . وفي هذه الحالة » يجري التعبير عن وحدة الوجود بالقول " تسري قوانين الحركة المادية 
على كل الأشياء في الكون* ٠‏ ويقال : 'استناداً إلى القوانين العلمية » نحن نذهب إلى كذا وكذا' . وإذا كان 
ثمة إله فليس له جوهر مستقل وإنما هو كامن في العالم ؟ باطن فيه» محايث له » وليس له وجود مستقل عله ؛ 
ولذا فإن العالم مكتف بذاته » يحوي داخله ما يكفي لتفسيره ولا وجود للإله خارجه (تأليه الكون) . 

ولاتصل المنظومة الحلولية الكموئية الواحدية دائماً إلى مرحلة وححدة الوجود دفعة واحدة » فشمة درجات 
من تَركْرَ ا حلول والكمون في الكون . ويمكن أن تحدث درجة من الحلول أو الكمون لا تؤدي بالضرورة إلى وحدة 
الوجود » كما يمكن أن يتم الحلول (أو الكمون) جزئيا في الإنسان لا في الطبيعة ؛ ولكن النموذج الحلولي يصل 
إلى تحققه الكامل ولحظته النماذجية بالتجسد الكامل للإله في العالم وكمونه فيه » وفقدان الإله تجاوزه وننزهه في 
مرحلة وحدة الوجود الروحية ؛ ثم بفقدانه اسمه في مرحلة وحدة الوجود المادية » حيث يصبح الإله والعالم 
(الإنسان والطبيعة) شيئاً واحدأ » ويصبح الإنسان جزءاً لا يتجزأ من العالم » ليست له إرادة مستقلة أو وعي 
مستقل » غير قادر على تجاوز محيطه . 
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العلمانية الشامدة والحلولية 
الكمونية الواحدية المادية 


الحلوليسة الكمونيسة بسين 
الشائيسة الصليسة والسيولة 
الشاملة 


لا يوجد ‏ إذن ٠‏ أي فارق بين وحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود المادية إلا في التسمية . وكما يقول 
نوفاليس ليس هناك فرق بين أن تقول " أنا جزء لا يتجزأ من العالم' وأن تقول “العالم جزء لا يتجزأ مني ' » 
ونفس القول ينطبق على وحدة الوجود ؛ فلا يوجد فرق بين أن تقول "إن العالم إن هو إلا جزء لا يتجزأ من 
الإله' وأن تقول "إن الإله إن هو إلا جزء لا يتجزأ من العالم* » ولا فرق بين أن يقول المرء "لاموجود إلا هو ' 
(أي الإله » بالمعنى الحرفي) أو ' لا موجود إلا هي " (أي الطبيعة/ المادة) . 

أشرنا إلى أن ثمة تّمائّلاً بل ترادفاً بين وحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود المادية » ولذا فإن أية منظومة 
حلولية كمونية يمكن أن تصبح روحية ثم مادية في فترتين متتاليتين » أو تصبح روحية اسماً مادية فعلاً في الوقت 
نفسه » كما هو الحال في المنظومة الهيجيلية حيث يتم التعبير عن الظواهر الروحية بمصطلحات مادية ويتم التعبير 
عن الظواهر المادية بمصطلحات روحية» أي أنها واحدية روحية/ مادية أو مثالية/ مادية في آن واحد . وهذا هو 
المعنى الحقيقي لاتحاد المقدس والزمني وعبارات هيجل الأخمرى . وعلى المستوى التاريخي يُلاحَظ أن عمليات 
العلمنة عادة ما تسبقها مرحلة يسود فيها الفكر الحلولي الكموني الروحي » ثم يصبح فكراً حلولياً كمونياً ماديا » 
أي علمانياً » في نهاية الأمر . 

ولعل أهم أشكال الحاولية الواحدية هي الغنوصية التي نذهب إلى أنها خطاب قلسفي (معرفي أخلاقي)» 
واحدي كموني استمر عبر مثئات السنين وتَبدَى من خلال عدة فلسفات وأنساق معرفية ودينية من أهمها ؛ القبّالاة 
اللوريانية » وأفكار غلاة المتصوفة والباطنية » وفلسفة إسبينوزا وهيجل ونيتشه » وأخيراً العلمانية الشاملة المادية 
الحديثة التي هي فلسفة غنوصية وشكل من أشكال الحلول . وهكذا » فإن الغنوصية كانت وحدة وجود (واحدية) 
روحية وأصبحت عبر مسار التاريخ وحدة وجود واحدية مادية؛ إلى أن انتهى بها الأمر إلى السيطرة على العالم 
بأسره بعد تدويل المنظومة العلمانية من خلال التشكيل الإمبريالي الغربي . ويمكن القول بأن وحدة الوجود 
الروحية كانت الشكل الأكثر شيوعاً حتى القرن الشامن عشر » وأن الشكل الآخر (وحدة الوجود المادية » أي 
العلمانية الشاملة) هو الشكل الغالب الآن . 


انظر : #الحلولية الكمونية (تعريف)؟ , 


توجد أشكال مختلفة من الحلولية الكموئية حسب مدى اتساع نطاقها وكيفية تسميتها للمبدأ الواحد ونقطة 
الحلول والكمون وتأرجحها بين إنكار الكون وتأليهه ونوعية الاستجابة لوحدة الوجود . ومع هذا يمكن الحديث 
عن شكلين أساسيين هما : الحلولية الكمونية الصلبة والحلولية الكمونية السائلة الشاملة . وفي إطار الحلولية 
الككمونية الثنائية الصلبة » يمكن أن يتركز الحلمول أو الكمون في الإنسان (الواحدية الذاتية ‏ تأليه الإنسان وإنكار 
الطبيعة) » فيمكن أن يكون فرد بعيئه (البطل الذي لا يُقهّر) الذي يصبح بذلك مركز الكون . ويمكن أن يكون 


لبنس البشري بأسره (الواحدية الإنسانية) . ويمكن أن يتركز الحلول أو الكمون في جماعة بعيئها (الشعب 


المقدّس المختار) تصبح مركز الكون ؛ ف>- م التفرقة وبشكل حاد بين من ب يقع داخل دائرة القداسة وموضع الحلرل 
والكمون ومن يقع خارجها (الواحدية الإمبريالية والعرقية). ويمكن أن يتركز الخلول والكمون في الطبيعة فيمكن 
أن يكون موضع الحلول الأرض المقلدّسة أو جبلاً بعينه أو شسجرة أو الطبيعة بأسرها (الواحدية الموضوعية المادية ‏ 
تأليه الطبيعة وإنكار الإنسان) . وهناك بطبيعة الحال تناقض عحميق بين تأليه الإنسان وتأليه الطبيعة » ففي الحالة 
الأولى يشغل الإنسان مركز الكون أما في الحالة الثانية فهو كائن ليست له أية أهمية خاصة . فا حلولية الكمونية 
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التوحيد والحلولية الكمونية 
الواحدية 


لغردات الحلولية الكمونية 
الواحدية 


بهذا المعنى تؤدي إلى تأرجح حاد بين إنسائية متطرفة تذكر الكون وطبيعية متطرفة معادية للإنسان وتنكر وجوده , 
وهذه هي مرحلة الثنائية الصلبة التي تتسم بالهرمية الصارمة . 

ولكن الثنائية الصلبة عادةٌ ما تُمحى لصالح الموضوع والكون فيهيمن الموضوع وتظهر الواحدية الموضوعية 
المادية التي تنكر الثنائية والتعجاوز . ثم يتسع نطاق دائرة الحلول والكمون ليشمل الكون بأسره وتصبح كل الأشياء 
موضع الحلول ومن ثم تتعدد المراكز ويصبح العالم لا مركز له . وهذه هي الحلولية الكمونية الشاملة السائلة » إذ 
يتجلى الركز من خلال كل الكائنات فيذوب فيها ويختفي وتفقد كل الكائنات حدودها وحيزهاء إذ تختفي 
المساحات بيئها ومن ثم ثم هويتها وتَعينها وقيمتها وتذوب في الشوة الواحدة التي تسري في الكون وتنخلل ثناياه 
(القوة الدافعة للمادة » الكامنة فيها) وتعود الأشياء إلى حالة جئينية رحمية محيطية (تشبه الفطيرة) تُسقط أية ثنائية 
أو تعددية ولا تعرف تمييزاً بين ما هو أعلى (في قمة الهرم) وماهو أدنى (في قاعدته) » وما هو هامشي وماهو 
مركزي ؛ وماهر خير وما هو شر؛ نظام دائري مصمث لا تتخلله تغرات أو مسافات ٠‏ تشبه نهايته بدايته » وتشبه 
قمته قاعدته » وتشبه أسبابه نتائيجه » وتشبه هوامشه مركزه » ومن ثم تنشأ إشكاليات في النظام المعرفي 
والأخلاقي , إذ تفقد الأشياء حدودها وهويتها ويّصعب التمييز بينهما » كما تَصعب التفرقة بين الخير والشر , 
ونختفي الإرادة والمقدرة على التجاوز وتسود الواحدية والحتمية . 


نرى أن ثمة تضاداً بين التوحيد والحلولية الكمونية » فالتوحيد هو الإيمان بإله واحد » قادر فاعل عادل » 
قائم بذاته» واجب الوجود » مره عن الطبيعة والتاريخ والإنسان ؛ بائن عن خلقه » مغاير للحوادث » فهو مركز 
الكرن المفارق له الذي يمنحه التماسك . وهو لأنه مفارق للكون يخلق حيزاً إنسانياً وحيزاً طبيعياً الأمر الذي يمنح 
الإنسان الاستقلال عن سائر الموجودات والمقدرة على الاخختيار وعلى تجاوز عالله المادي وذاته الطبيعية المادية . 
أما الخلولية الكمونية » كما أسلفنا » فهي الإيمان بإله حال كامن في الطبيعة والإنسان والتاريخ » أي أن مركز 
الكون كامن فيه ؛ وهو بحلوله هذا يلغي أي حيز ١‏ إنسانياً كان أم طبيعياً » ومن ثم فإن التوحيد هو عكس الحلولية 
الكمونية . كما أن تصاعد معدلات الحلولية الكمونية يعني تزايد محاولة تفسير الكون في إطار القوانين الكامنة 
فيه دون الإهابة بأية قوانين خارجة عنه متجاوزة له » ويحسّم الصراع لصالح التمركز حول الموضوع وتأليه 
الكون. 


تحل المنظومة الحلولية الكمونية مشكلة التواصل بين الخالق والمخلوق (وعلاقة الكل بالجزء) عن طريق 
التجسد والكمون » إذ أن الإله (حسب هله المنظومة) كي يتواصل مع المخلوق ٠‏ يفقد تجاوزه ويتجسد ويكمن 
(ويخل) في أحد شخلوقاتة أرقي بعضها لو فيها كلها » فيتحد بالكرن + .ربلا يستطيع الإنسان إفراكه يشكل 
مباشر» إما من خلال حواسه الخمس أو من خلال عملية عرفان إشراقية تتم من خلال الصلة المباشرة بين الإنسان 
ومصدر العرفان ٠‏ ولذا فإن الكل يصبح هو الجزء ويصبح عر زرك ع روز ار ترد . ويقف 
هذا على طرف النقيض من المنظومة التوحيدية حيث يتواصل الخالق مع المخلوق من خلال العقل والوحي ؛ 
ويظل مركز الكون هو الإله العلي المتجاوز للكون . ومن هنا ٠‏ يمكن القول بأن المنظومة الحلولية الكمونية منظومة 
مغلقة دائرية » ملتفة حول نفسها » نصفها بأنها منظومة عضوية . ودائرية المنظومة الحلولية الكمونية والغلاقها 
والتفافها حول نفسها تعبير عن النزعة الجنينية في الإنسان ؛ أي رغبته في الانسحاب من عالم الهوية والخصوصية 
والتركيب والحدود والإرادة الحرة إلى الكل الكوني الطبيعي المادي والذوبان فيه باعتباره القوة الدافعة للمادة ٠‏ 


هوا 


الجزء الثالث : الحلولية الكمونية الواحدية ؟ الحلولية الكمونية والعلمانية الشامئة 


- 


الكامنة فيها » والذي يفضي على كل الثنائيات بحيث يتوحد الخالق والمخلوق وتلتصق الذات بالموضوع والإنسان 
بالطبيعة » وبحيث يختزّل كل شيء إلى مستوى بسيط أملس ٠‏ أي أن الإنسان يعود إلى الرحم الدافئ الرخو 
(حالة كمونية محيطية سائلة) حيث لا حدود ولا وعي ولا هوية ولا اختيارات » أو يعود إلى اللحظات الأولى 
بعد الولادة » حين كان الطفل الإنساني يظن أنه جزء من أمه لا ينفصل عنها ؛ وحين كان يمسك بثديها ويظن أنه 
قد تواصل مع العالم بأسره وتَحكم فيه ! 

والئزعة الكموئية الجنيئية تعبر عن نفسها من خلال مفردات الحلولية الكمونية الواحدية الإدراكية الأساسية 
وأهمها الجسد (وبخاصة الجنس والرحم وثدي الأم والأرض) . فالجسد أكثر الأشياء مباشرةٌ لدى الإنسان؛ 
إدراكه عملية سهلة لا تتطلب إعمال الفكر » والعلاقة بين أجزائه واضحة ٠‏ والمسافة بين المدرك والمدرك في حالة 
المبسد غير موجودة » والعلاقة بين السبب والنتيجة والدافع والمؤثر واضحة تمام الوضوح للإنسان . وعلاوة على 
هذا ؛ فإن الجسد أول شيء يشعر به الإنسان » فالطفل يدرك في البداية جسده ثم جسد أمه » ويعرف تضاريس 
جسده ثم تضاريس جسد أمه الذي يتركز في الندي مصدر حياته واستمراره ولذته . 

ويبدو أن الإنسان ؛ في بداية بزوغ وعيه » أدرك عمليات أخرى مرتبطة بجسده » رسخت عنده إدراك 
العالم من خلال الجسد المادي : 
١‏ عملية الولادة وخروجج الطفل من الرحم » إذ رأى الإنسان الجسد وهو يتولد من جسد آخخر ؛ فظن أن الجسد 
مصدر الحياة . 
7 في اللحظات والأيام والشهور الأولى من حياته » يستمد الإنسان حياته من نعلال التواصل الجسدي المباشر 
بدي أمه ويتصور أنه جزء منها . 
'- في تواصله مع الآخر (الأنثى) » كان أول أشكال الاتصال (وأسهلها وأكثرها بساطة) الجماع الجنسي : دخول 
الذكر في فرج الأنثى » بكل ما يحمله ذلك من تواصل جسدي مباشر . كما أن الجنس كان يمنحه لحظات فردوسية 
يفقد فيها إحساسه بالحدود والهوية والإرادة ويمارس إحساساً بالخلود ويلتحم بالكون . 
4- وحميئما ربط الإنسان بين العملية الجنسية والولادة (الحياة) وبين الرضاعة (استمرار الحياة) » اكتملت عنده 
مغردات الحلولية الكمونية الواحدية التي تؤكد الجسد ياعتباره مصدراً للمعرفة والعلم والتكامل والتماسك . 
فالجسد هو الذي يحل محل فكرة الكل » ولذا فإن من الأفكار الأساسية في المنظومات الحلولية الكمونية فكرة 
تفاعل الماكروكوزم والميكروكوزم » أي تقابل العالم الكبير (الكون) بالعالم الصغير (جسد الإنسان) وتعادلهما 
(فالأول صورة مكبرة من الآخمر) . كما تؤكد مغردات الحلولية الجنس باعتياره مصدراً للحياة وطريقة للتواصل 
بين الإنسان والإنسان وبين الإنسان والقوى الكونية (مانحة الحياة) . ولذا.» فإنه ربط بين كل هذا وبين مقفهوم 
الأرض » هذا الشيء الموضوعي الموجود خارجه . ولكنه » مع هذا ؛ يحيطه من كل جانب (مثل الرحم) ويمنحه 
الحياة (مثل الغدي) . 

إن كل المفردات التي أشرنا إليها كامنة في تجارب الإنسان المباشرة الأولية للإئسان . كما أن استخدام 
الإنسان للجسد (والجنس والرحم وثدي الأم والأرض) كصورة مجازية إدراكية (تفيد معنى مسحو المسافة بين 
الذات وما هو أكبر منها وذوبانها فيه) هو أمر متوقع » بمعنى أن الإنسان في بدايته الجنينية وفي طفولته الأولى كان 
جزءاً من الطبيعة . ومن هنا » فإن جوانبه الطبيعية/ المادية تظل معه عبر حياته مهما بلغ من ربانية وتجاوز . 
ولهذا . فإن إدراك الإنسان للعالم من خلال المقو لات المادية الجسدية اللصيقة بتسجاربه المادية الياشرة الأولى » 
دون تبريد أو تجاوز ودون اجتهاد أو إجهاد » أمر طبيعي . فمن منا لاايدرك جسده ولا يعرفه ؟ ومن منا لا يعرف 
الجبوع والعطش والفرح والحزن الجسدي ؟ ومن منا لا يعرف الأرض والجنس والرحم والرضاعة واللحظات 
الفردوسية الأولى ؟ لكن أن نستخدم المقولات الأولية في تفسير الحوانب المادية البسيطة من حياتنا الإنسانية المركبة 
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شيء » وأن نستخدمها في تفسير كل جوانب حياتنا الإنسانية شيء آخر . والمحاولة التفسيرية الحلولية الكموئية 
(بمفرداتها الجلينية الجسدية) تتسم ببداثيتها وسذاجتها وبالارتباط المتطرف بين النموذج والظاهرة إذ لا تكاد نوجد 
أية مسافة بين النموذج والظاهرة وبين السبب والنتيجة وبين الدال والمدلول . وهي محاولة تستخدم المادة البسيطة 
لفهم ما ليس ممادة » فكل مفردات الحلولية الكمونية هي أشياء مادية لها صفات المادة ؛ فهي مقولات إدراكية 
مادية» وهي تمثل محاولة المتناهي (المادي) القفز على التناهي وصولاً إلى حالة اللامتناهي » ولكنه يصر على 
العثور على اللامتناهي في المحسوس والمتناهي ؛ أي أنها تفترض كمون مركز العالم في المادة . ومن ثم » فهي 
محاولة تفسيرية مستحيلة تؤدي إلى اخمتزال الإنسان المركب (الرباني) القادر على التجاوز الذي يعيش في 
الثنائيات وبحوي داخخله درجة من التركيب لا يمكن ردها إلى النظام الطبيعي (أي القبس الإلهي) بحيث يصير 
إنساناً طبيعياً مادياً ذا بعد واحد لا يمكنه تجاوز ذاته أو تجاوز الطبيعة أو المرجعية الكمونية فيسقط في حمأة المادة 
ويعود إلى السيولة الرحمية والطبيعة/ اللادة . 

وقد عبرت الحلولية الكمونية عن نفسها بشكل مباشر وواضح في الرؤى الوثئية للكون وقصة الخلق ؛ فهذه 
الرؤى عادةٌ ما تستبعد فكرة محلق العالم من عدم (والتي تفترض وجود مسافة بين الخالق والمخلوق) » كما تستبعد 
فكرة املق المحدد في زمان ومكان بمشيئة إلهسية ولغرضص إلهي » وتستبدل بها نظريات تذهب إلى أن العالم نتيجة 
النقاء جنسي بين الآلهة (التي تمثل عناصر الطبيعة المادية) فتنزوج آلهة الأرض من آلهة السماء أو آلهة الشمس من 
عنصر في الأرض » أي أن الخلق ليس ننيجة عملية تتم خمارج المادة والطبيعة أو لغرض إلهي أخلاقي . 
وتكتسب الآلهة خصائص البشر (إذ لا توجد مسافة بينها وبينهم) فتحابي شعبها وتغار عليه » وقد تدخل معه 
علاقة جنسية أو شبه جنسية أو علاقة حب جنسي يعقبها زواج مقدّس » أو تقيم علاقة تعاقدية خاصة جدأً تُميز 
هذا الشعب عن بقية الشعوب وتمنحه مركزية في الكون (بل يَلاحّظ أن عبادة القضيب أو الرحم أو إلهة المخصب 
التي ترمز للرحم تنتشر في الحلوليات الكمونية الأكثر بدائية » فالقضيب يصبح هنا الدال والمدلول وأيقونة الحلولية 
الكبرى . كما أن الاحتفالات والشعائر الديئية الحلولية تأخذ عادةً طابعاً جنسياً » وفي عبادات المايا كان الطقس 
الأساسي هو أن يقوم الملك باستقطار بعض نقط الدم من قضيبه ١‏ وأثناء هذه العملية كان يرى الآلهة ويعرف 
إرادئها) . هذا على عكس العبادات التوحيدية حيث يحتل الجنس مكانته كنشاط إنساني ضمن نشاطات إنسانية 
أخرى » مختلط ا بها وليس منفصلاً أو مستقلاً عنها » ومن ثم يكتسب اللبنس مضموناً اجتماعياً مركباً » وبالتالي 
فهو لا يحتل أبة مركزية ولا يصبح صورة مسجازية إدراكية كبرى . وإذا كانت المنظومات الحلولية الكمونية ترى أن 
الإنسان يحقق ذاته من خلال إلغاء حدود كل شيء » فإن كثيرا من الحركات المشيحانية والباطنية تُلغي حدود 
الملكية الخاصة والجنس . ومن ثم » تظهر شيوعية الأرض والنساء (الرحم الطبيعي والرحم الإنساني) » الأمر 
الذي يلغي أي تمايز أو هرمية وأية هويات إنسائية ممحددة . أما المنظومات التوحيدية فتؤكد فكرة الحدود » ومن ثم 
تؤكد فكرة العدل في توزيع الملكية وإدارتها دون إلغائها » وتؤكد فكرة الزواج والأسرة كمؤسسات مبنية على 
الاستقرار والطمأنيئة والحب . 

وحتى حينما ابتعد الإنسان البدائي الطبيعي عن الجسد (والجئس والثدي والرحم) » فإن هذا لم تسج عنه أية 
مقدرة على التجاوز أو التجريد إذ أصبحت الأرض (بدلاً من الجسد) موضع تقديس الإنسان . فالمكان مباشر 
ومادي (على عكس الزمان » فهو غير مباشر وغير ملموس) . ولذا » نجد أن العقل البدائي يتسم بإدراك عميق 
للمكان ٠‏ أي الأرض » وإغفال شبه تام للزمان ؛ وهي سمة ينصف بها أيضاً إدراك الطفل الذي يبدأ بالإحاطة 
بمفهوم المكان متدرجاً تدرجاً بالغ البطء إلى أن ينضج ويحيط بفكرة الزمان والتاريخ . ومن هنا » جد أن العقل 
البدائي (الحسي المادي الوثني العاجز عن التجريد) فد ربط بين مفردات الحلولية الكمونية الجسد (الجنس - ثدي 
الأم الرحم) من جهة وبين الأرض من جهة أخرى . فالأرض »ء مثل الجسد ؛ هي أقرب الأسباب للنتائج 
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العلبائية الشاملة (وحدة 
الوجود المادية والحلولية 
الكمونية المادية) 


وأكثرها التصاقاً بها » ولا توجد مسافة بينها وبين الإنسان . وهي كيان مادي يستطيع الإنسان أن يدركه بحواسه 
الخدمس دون إعمال عقل أو جهد . وقد رأي هذا الإنسان البدائي المادي الوثني الديدان وهي تخرج من باطن 
الأرض والنباتات وهي تشقها وتُخرج براعم ثم زهوراً . والأرض » بهذا » في نظره المصدر المباشر للرزق » 
فمنها تأتي المحاصيل بل مواد البناء . وهويرى الأرض وهي تُخْصب ثم تقحل ثم ُخْصب عبر الفصول ؛ مصدر 
حياثها وحيويتها من داخلها . والإنسان ؛ أخيراً ؛ يعود للأرض فيدقن ذ فيها ء فالأرض إذن هى اليداية ومصدر 
الرزق والمأوى والنهاية أي أنها موضع الكمون ؛ ولذا فإن الأرض هي الرحم النهائي والجسد الأعظم مصدر الحياة 
والخلق وهي الإله ؛ فهي المصدر وإليها المآل . 

وعادةٌ ما تدور العبادات الوثنية الحلولية حول تقديس الأرض المقدّسة والدورة الكونية للطبيعة » وعادةٌ ما 
قر الأرض بفرج المرأة مصدر الحياة والخلق (ومن هنا تركيز الغنوصية على الجنس والمرأة) . وتظهر فكرة الإله 
الحي أو المصلوب أو المذبوح الذي يبِعّث من جديد كل عام » وهي عملية ذبح وبعث تُفسّر دورات الطبيعة » فكأن 
الوله جزء امن الطبيعة/ المادة ودورتها لا يتجاوزها ء يحيا بحياتها ويهرت بموتها » يُخُصب حينما نُشُصب 
الطبيعة ويجدب تماماً بجدبها . والصورة المجازي ية : الجسد/ الأرض/ الجدس/ الندي/ الرحم » تحاول أن تفرض 
قدراً من الوحدة على تعددية العالم وتنوعه وكثرته وأن تبين العلاقة بين الإنسان والطبيعة ؛ ولكن هذه الوحدة هي 
وحدة لا تنجاوز العالم المادي (حتى ولا جسد الإنسان) إذ أن مبدأ الوحدة كامن فيه لا يتتجاوزه ولا يعلو 
عليه . 

والفلسفات المادية (التي تُعبر عن وحدة الوجود المادية) » وضمن ذلك العلمانية الشاملة (الحلولية الكمونية 
المادية) » تستخدم مفردات الحلولية الكمونية » وخمصوصاً فيما يتعلق بتقديس الجنس والأرض . ولعل فكر ما 
بعد الحداثة » باستخدامه الأعضاء التناسلية كصورة مجازية [دراكية أساسية ؛ يكل عودة للحلوليات الوثئية 
وعبادة القضيب والرحم . 


تلخص التعبيرات القرآنية : "إن هي إلا حياتنا الدثيا" (الأنعام ؟4؟-المؤمنون /"1) » و 'ما هي إلا حياتنا 
الدنيا فوت وتحيا" (الجاثية ؟) الموقف الحلولي الكموني الواحدي المادي أو العلمانية الشاملة بيساطة وبلاغة . 
فالمرجعية الوحيدة هي الدنيا وعالم الحواس النمسة والعقل المادي الذي يتواصل مع العالم المادي من خلال 
الخواس الخمس . 

ولكن الخطاب العلماني لا يعبّر عن العلمانية الشاملة والحلولية الكموئية بهذه البساطة . ولعل الصيغة 
الهيجلية في الحديث عن اتحاد ادس بالزمني والفكرة بالطبيعة والإله بالتاريخ . . . إلخ من أكثر الصيغ تركيباً 
وأكثرها شيوعاً للتعبير عن الحلولية الكمونية والواحدية المادية/ الروحية . وهناك صياغات أخرى أقل تركيباً من 
الصيغة الهيجلية وأكثر بساطة وأصبحت جزءاً من خطابنا التحليلي دون أن ندرك النموذج (الواحدي المادي) 
الكامن وراءها . وقد قمنا بتحليل مصطلحات مثل : لوحدة (أي واحدية) العلوم؟ و#الإنسان الطبيعي» وانهاية 
التاريخ» في مداخمل أخرى لنبين أنها تعبّر عن نموذج العلمانية الشاملة » ويمكن أن نورد فيما يلي بعض 
المصطلدحات الأخرى الشائعة ذات البُعد الواحدي المادي : 
* يتحدث البعض عن أن "ما يحكم العالم هو قوانين الحركة أو قوانين التغير أو قوانين الضرورة الطبيعية' ) 
ومئل هذا القول يصدر عن الإيمان بوجود جوهر واحد يتبعه كل شيء وتذعن له كل الظواهر وأن القوانين كامنة 
في المادة غير مفارقة لها . 
* إن قلنا 'لا يستطيع الإنسان تَّجاوَر حدود المادة" أو ' حدود الطبيعة' أو ' حدود جسده' ؛ فلحن نتحدث في 
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إطار حلولي كموني واحدي مادي 8 يدكر وجود أية آفاق مفارقة للمعطيات المادية 2 وهي وحدها تحوي كل ما 
يلزم لفهم العالم . 

* إن قلنا * لابد من القضاء على الثنائيات " فنحن نقول ' لابد من سيادة الواحدية المادية والقانون الواحد الكامن 
في الأشياء ؛ فنحن لا نعرف قانونين ؛ واحد للأشياء وواحد للإنسان" ٠‏ أي أننا نرى أن ثمة جوهراً واحدأ 
وقانوناً واحداً كامناً . 

* إن استخدم أحد مثل هذه العبارة : "إن النموذج الذي استخدمه هو نموذج اقتصادي محض " فق د عبر بشكل 
مصقول عن الحلولية الكمونية المادية والواحدية المادية » فهو يقول في واقع الأمر إن النموذج الذي يستخدمه قد 
استبعد من الظاهرة التى يدرسها كل العناصر الإنسانية غير الاقتصادية » وأبقى على عنصر واحد هو العنصر 
الاقتصادي (المادي) وفسّر الإنسان في إطاره ونظر إليه باعتباره ظاهرة بسيطة ٠‏ إنساناً ذا بعد واحد يسري عليه ما 
يسري على الظواهر الطبيعية ؛ فهو شيء بين الأشياء يمكن دراسته في إطار دوافعه الاقتصادية » ومن ثم يمكن 
رصده من خلال تماذج اقتصادية رياضية محضة » دون الإهابة بأي شيء متجاوز للمادة (الاقتصادية) المحضة , 
وقل نفس الشيء عمن يستخدم نموذجاً فرويدياً سحضاً (يؤكد الواحدية المادية الجنسية بدلا من الواحدية المادية 
الاقتصادية) . 

* وقد تزداد الأمور صقلاً » فيضطر الحلول الكموني المادي إلى أن يتحدث عن قدر من التجاوز لسطح المادة وعن 
استقلالية الوعي الإنساني وعن البناء الفوقي المستقل عن البناء التحتي وهكذا . ولكن الحلولية الكمونية الواحدية 
تفرض نفسها لتؤكد أن مُستقّر الحقيقة هو القانون الكامن في المادة فيضطرون إلى القول بأن الوعي الإنساني ؛ في 
نهاية الأمر وفي التحليل الأخير » يمكن رده إلى حركة المادة » وأن البناء الفوقي ليس ظاهرة مستقلة (بالإنجليزية : 
فينومينون 08007380018م) وإنما هو ظاهر تابعة وحسب (بالإتنجليزية : إبي فيئومينون 201286800 <امامع) » ولذا فإن 
البناء التحتي (المادي) هو ما يحدد حركة وشكل وينية البناء الفوقي ريتحكم فيه . 

* في هذا الإطار أيضاً يمكن فهم عبارة مثل "إن الإنسان يصوغ ذاته أثناء صراعه مع الطبيعة/ المادة' » فوعيه 
حسب هذه الصياغة ‏ يتشكل ويزداد تركيباً (هكذا » بشكل آلي مادي يقال نه #جدلي» من داخل عملية الصراع 
مع الطبيعة نفسها وبسبب تكرارها) ؛ فتتراكم المعرفة وربما ذرات الوعي الإنساني : وبدلاً من الحديث عن لحظة 
الخلق الفارفة يتحدثون عن " الطفرة* وعن 'تحول الكم إلى كيف ' وهكذا » وهي عبارات أقل ما توصف به أنها 
غامضة جداً » مجرد أسماء ذات رنين علمي لعملية غير مفهومة . ولكن ما يهم فيها من منظور هذا المدحل أنها 
تؤكد كمونية القوى التي تُحدث التغيبر وتنكر وجود أية قوى خارجية مفارقة . فالإنسان يصوغ نفسه بنفسه من 
خلال صراعه مع مادة أولية (الجوهر المادي الواحد) وفي إطارها ؛ تماماً كما يخلق الإله العالم من مادة قديمة في 
النظريات الحلولية الكمونية الواحدية الروحية . 

* وحينما يظهر نظام وتناسق في الكون قد يفصح عن وجود مُنظّم خارجي مفارق وعن غائية ٠‏ فإنهم يحاولون 
استيعابه في الحلولية الكمونية الواحدية المادية » بحيث يصبح النظام كامناً في المادة فيتحدثون عن ' المادة ذاتية 
التنظيم" أو "المادة رفيعة التنظيم" . 

* النظرية الداروينية نظرية حلوئية كمونية واحدية مادية» لا تقبل سنوى قوانين التطور الكامنة في المادة لتفسير 
الظواهر كافة . 

* وقول الداروينيين (والنيتشويين والماركسيين) ' بأن الصراع بين الأنواع أو الأجناس أو الطبقات هو المحرك 
الوحيد أو الأساسي للسلوك الإنساني ' هو القول بأن ثمة مبدأ واحداً كامناً في البشر وفي الطبيعة/ المادة يحركهم 
ويتحكم فيه في حتمية كاملة . 

* المبدأ الواحد يمكن أن يتجلى من خعلال التاريخ فيقال 'إن مسار التاريخ أثبت كذا . . . ' أو “هذا هو حكم 


بحن 
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التاريخ ' أو ' لابد أن تواكب حركة التاريخ والتقدم وإلا اكنُّسحت تماماً وألقي بك في مزبلة التاريخ ' فهذه كلها 
صياغات ترى أن التاريخ هو موضع الكمون » وهو التعبير عن الجوهر الواحد الذي ينتظم كل الكائنات 
ويعحركها . 

* النظرية العنصرية والنظريات التفسيرية العرقية نظريات حلولية كمونية مادية » فهي تجد أن ثمة عنصراً مادياً 
واحداً ٠‏ العرق » هو الذي يمكن من خلاله تفسير تَطور التارينع . والصفات العرقية صفات مادية كامنة في الإنسان . 
* الحديث عن ' زمائية كل شيء ' و ' زمانية النص " و" تاريخانية الظواهر الإنسانية كافة ' هو القول بأن كل شيء 
يوجد داخل الزمان لا يتجاوزه ؛ فالزمان هو مستفّر كل شيء ء كل المعرفة كامنة فيه » ولا يوجد شيء نخارجه » 
فهو المبدأ المادي الواحد الذي يتخلل كل الأشياء ويدفعها . 

* نحن نرى أن هيمنة الصورة للسجازية العضوية على التفكير الغربي مظهر من مظاهر اللحاولية الكمونية الواحدية 
أثاذية ‏ فالصورة للجازية العضوية صورة مسجازية كجسدية حلولية تور حول المبذاً الواحد الكامن لا التجاوز ء 
فالكائن العضوي تُوجّد في داخخله قوة نموه وفنائه ولا يدقع من الخارج . واستخدام الجمسد والجنس كصور مجازية 
أساسية هو محاولة لاستخدام صور مجازية إدراكية تنقل العالم في ماديته وشيئيته الكاملة » دون أي شيء متجاوز 
له » فالجسد ؛ مثل العالم المادي » هو موضع الخلول والكمون . 

* وتنضح الحلولية الكمونية في مفهوم الشعب العضوي (فولك) . فالشعب العضوي هو شعب تربطه علاقة 
عضوية بأرضه وثقافته » يكونون كلاً متلاحماً فلا يوجد للشعب وجود خارج أرضه ولا يمكن أن يؤسس ثقافته 
بدون وجوده عليها . وثقافة هذا الشعب تعبير عضوي عن روح هذا الشعب النابعة من خخصوصيته والتصاقه 
بأرضه . وهكذا » فكل شيء كامن داخخل الشعب في كيان عضوي مصمت لا يستطيع الأجنبي أن يخترقه أو حتى 
يفهمه . ولذاء تدور معظم الأيديولوجيات العنصرية (الصهيونيةالنازية ‏ القوميات المتطرقة) حول صورة 
مجازية عضوية » وهي أيديولوجيات حلولية كمونية مادية . 

* وقول البنيويين إن العالم لا يود خارج مجموعة من الببى » وأن قوانين البنية كامئة فيها » محايثة لها ؛ هو 
القول بأن ثمة مبدأ واحداً ذا مقدرة تفسيرية كبرى هو مبدأ مادي واحدي في نهاية الأمر ؛ فالبنية تتسم بالوحدة 
الصارمة (رغم كل ما تحويه من ثنائيات متعارضة) : وهي توجد في في هذ العالم لا تتجاوزه . 

* وقول أنصار ما بعد الحداثة » والسوفسطائيين من قَبّلهم ٠‏ بالصيرورة الكاملة » هو القول بأن المبدأ المادي 
الواحد يأخذ شكل صيرورة مطلقة تسقط في قبضتها الأشياء كافة » ولا ملك الإفلات منها . وهذا يعني في راقع 
الأمر تَحرّل الإله/ الصيرورة (إله هيجل » مقابل الإله/ الطبيعة ؛ إله [سبيئوزا) إلى صيرورة وحسب ويفقد 
ألوهيته » أي أنها تعميق للكمونية وإتكار لأي تّجاوز حتى لو كان لفظياً . 

* تظهر الحلولية الكمونية الواحدية المادية في إصرار أنصار ما بعد الحداثة على إنكار أصل الإنسان الرباني » 
فيتحدث دريدا عن * وعي إنساني كامل بدون أساس إلهي » بل بدون أساس إنساني "' ؛ لأن الأساس الإنساني 
يعني قدراً من الانفصال عن الطبيعة/ ال مادة بحيث لا يوجد سوى جوهر مادي واحد . ومن هنا حديث رورتي عن 
عالم لا يَعبّد فيه الإنسان شيئاً » لا إلهاً ولاذاته » عالم تُرّع فيه القداسة عن كل شيء لأنه لا يوجد سوى جوهر 
مادي » فلا مجال للحيز الإنساني المستقل . 

* وقول أنصار ما بعد الحداثة (الذي قد يبدو وكأنه لامعنى له) "لا يوجد شيء نخارج النص ' يمكن فهمه في إطار 
الصيرورة الكاملة . فالمبدأً المادي الواحد هتا هو الصيرورة الكاملة بدون إله » لعب اللغة وتراقص الدوال ٠‏ 
والمعنى لا يود خحارجهما » ومن ثم فالنص هو نفسه صيرورة بدون إله أو مركز » ومن يريد أن يعرف معناء 
فليدخل في دوامته » وهو إن دخل فلن يخرج » ؛ إذلا يُوجّد شيء خارج النص » فالمعنى كامن فيهء وهو : في 
نهاية الأمر وفي التحليل الأخير ؛ بلا معلى ثابت أو نهائي . 


وتنا 
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فسسلال الإلسسسسه 


وفي محاولتنا تطوير خمطاب نحليلي يصل إلى هذه الواحمدية الصارمة وإلى فككرة الجوهر المادي الواحد 
ويعبّر عنها ٠‏ نستخدم بعض العبارات والمصطلحات التي تُعبر بأشكال مسختلفة عن فكرة الكمون والحلول 
والواحدية المادية . وهذه المصطلحات والعبارات ليست من نحتئا أو صياغتنا تامأ » فهي جزء من الخطاب 
التحليلي الفلسفي العام في الغرب الذي يتسم كما أسلفنا بالهيجلية » وما نفعله نحن هو أننا تُبيّن أبعادها الكلية 
والنهائية وعلاقتها بالتفكير الحلولي الكموني المادي » وفيما يلي بعض هذه العبارات : 
* يمكن أن يشار إلى المبدأ الواحد ؛ سواء كان متجاوزاً للطبيعة أو كامناً فيها . بأنه #المطلق » فيقال تعبيراًعن 
الحلولية : 'حَل المطلق في النسبي وأصبح كامئاً فيه وامتزجا تمامً وأصبحا كلاً واحداً" . 
* ويمكن أن يشار إلى المبدأ الواحد بأنه #المقدٌس؛ ؛ فيُقال تعبيراً عن الحلولية : “امتزج المقدّس بالزمني أو 
الدنيوي* » كما يمكن أن نقول : 'لقد أصبح كل شيء مفعماً بالقداسة فتَسَّاوَى المقدس والزمني وأصبحا كلاً 
عضوياً واحداً ؛ وتساوت الأشياء ونمت تسويتها' . 
* ويمكن أن يشار إلى المبدأ الواحد بأنه #الكل؛ »؛ فيُقال تعبيرأعن الحلولية الكمونية الواحدية : 
"استوعب الكل الأجزاء بحيث أصبح هناك كل واحد وحسب" كما يُقال "الكل لا يوجد إلافي 
الأجزاء ' . 
* كما يمكن أن يشار إلى المبدأ الواحد بالمركز» فيقال : "حل المركز في العالم وأصبح كامناً فيه بحيث أصبح هناك 
كل عضوي' . على عكس النماذج النوحيدية حيث يظل المطلق منفصلاً عن النسبي » والمقدس منفصلاً عن 
الزمني » والكل عن الجزء » ويظل المركز مفارقاً للعالم فتظل هناك ثنائية فضفاضة ٠‏ وتظل هناك مسافة بين الخالق 
والمخلوق هي في جوهرها الحيز الإنساني الذي يؤدي إلى ظهور كل متكامل فضغاض بشكل غير عضوي لا كل 
متلاحم بشكل عضوي يتساوى داخله الإنسان بالأشياء وتهيمن الواحدية المادية , 


لاشحوب الإله) مصطلح قمنا بصياغته (على غرار مصطلح نيتشه «موت الإله؛) لنصف إحدى مراحل 
الحلولية الكمونية ومستوى من مستويات العلمئة والانتقال من المرجعية المتجاوزة إلى المرجعية الكامئة . رهي 
مرحلة يحل فيها الإله في الإنسان أو في الطبيعة أو في كليهما معأ ويوشك أن يتوحد بهما دون أن يفعل . ولكنه مع 
هذا يفقد كثيرأ من تجاوزه وربما لا يبقى منه سوى الاسم بحلوله في الكون . كما يمكن أن يحدث العكس » وهو 
أن يخلق الإله العالم ثم ينسحب منه ويتركه وشأنه » ويحتفظ الإله باسمه ولكنه يفقد فاعليته نتيجة ابتعاده عن 
الكون وانفصاله عنه . وسواء حل الإله في العالم أو انسحب منه » فإنه يتم تهميشه » ومن ثم فإن الغرض والغاية 
في العالم يختفيان تقريباً . وبعض المنظومات العلمانية الجزئية (الربوبية على سبيل المشال) تقف عند مرحلة 
شحوب الإله دون أن تَعبّر الخط إلى مرحلة موت الإله . فالربوبية والماسوئية والموحدائية كلها تعبّر عن فكرة 
شحوب الإله . 


أشار نيئشه إلى ما سماه #ظلال الإله» وهي بعض الأفكارالكلية و المطلقة التي استمر وجودها حتى بعد 
ظهور الرؤية العلمية المادية وانتشارها . ومن أهم تبديات ظلال الإله فكرة الكل والحقيقة والثنائيات الأخلاقية 
والسببية والغائبة وفكرة الإنسان نفسه كذات مستقلة عن الطبيعة/ المادة . ورغم أنها مسجرد ظلال إلا أنها تصبح 
بمنزلة مركز للعالم وتمنحه قدراً من الصلابة . وطالب نيتشه بضرورة تطهير العالم تماماً من ظلال الإله هذه حتئ 
يصبح العالم عالماً سائلاً لا مركز له . وعالم ما بعد الحداثة هو العالم الذي تم تطهيره تماماً من كل ظلال الإله ؛ 


ان 
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فأصبح عالماً بلا مركز . مادة محضة سائلة . واختفت الذات الإنسانية وكل أوهام الإنسانية الهيومانية الخربية » 
كما اختفى الموضوع الثابت ذو الحدود الواضحة . 


«مرت الإله؛ مصطلح يعني أن القوة الخالقة للعالم المتجاوزة له قد اختفت وقَقّد الإله اسمه » وهو ما يعني 
الاختفاء الكامل للمرجعية المنجاوزة وظهور المرجعية الكامئة . عندئذ يسمى المبدأ الواحد » مصدر وحلة العالم 
وتماسكه » «الطبيعة/ المادة» أو التنويعات المختلفة عليه . وحين يتم ذلك تتحول وحدة الوجود الروحية إلى وحدة 
وجود مادية . ونحن تُعبّر عن هذا بقولنا إن الإله يحل في المادة ويتوحد بها ولا يصبح له وجود ء فلحظة الوحدة 
الكاملة للوجود والواحدية المادية (اللحظة النماذجية العلمانية) هي أيضاً لحظة فقدان الإله لتجاوزه واسمه؛ أي 
موته . ويصبح مركز الكون كامناً فيه » ويصبح الكون (الإنسان والطبيعة) مكوّناً من مادة واحدة ويختفي الغرض 
والغاية تماماً ويموت الإنسان » أي يختفي كمقولة مستقلة عن النظام الطبيعي/ المادي . وعبارة اموت الإله؛ عند 
نينشه (صاحب العبارة) تعني غياب فكرة الكل التي تشكل أساس الأنطولوجيا الغربية , 

ولو أردنا التعبير عن هذه الفكرة بالمصطلح الإسلامي لقلنا #نسيان الإله؛ بدلاً من «موت الإله» » وذلك 
انطلاقاً من الآية ' نسوا الله فأنساهم أنفسهم' (الحشر/19) . وهي تعني وجود الإنسان ككيان مستقل عن 
الطبيعة يحقق قدراً من التجاوز لها بسبب علاقته بالإله المنجاوز . فإن نسى الإنسان الله وظن أنه غير موجود » 
نسي نفسه وجوهره الإنساني المتجاوز ومركزيته في الطبيعة وما يممّزه كإنسان ونسي أنه إنسان إنسان » إنسان غير 
طبيعي مستخلف من إله علي قدير مجاوز للطبيعة والمادة . 


هعم 
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العلمانية : إشكالية التعريث 


إشكالية العلبانيتسسين : 
علمانيبة جزئية وعلمانية 
شاملة 


١ 
إشكالية تعريف العلمائية‎ 
العلمانية : إشكالية التعريف  إشكالية العلمائيتين : علمانيةجزئية وعلماتية شاملة‎ 
إشكالية تعريف العلمانية باعتبارها 'فصل الدين عن الدولة» [شكالية تعريف‎ 
العلمانية باعتبارها امجموعة أفكار وممارسات ومخططات واضحة ممحددة»_‎ 
إشكالية تصور العلمانية باعتبارها فكرة ثابئة لا متمالية نماذجية آخذة في التحقق‎ 


من أهم المصطلحات في اللخطاب التحليلي الاجتماعي والسياسي والفلسفي الحديث في الشرق والغرب 
مصطلح «العلمانية» . ويظن كثير من الناس أن مصطلحاً مهما بهذه الدرجة لابد أن يكون واضحاً تمام الرضوح , 
محدد المعاني والمعالم والأبعاد . وهذا أمر بعيد كل البُعد عن الواقع . وسنحاول في مداخل هذا الباب أن نبين 
بعض الأسباب والإشكاليات التي أت إلى هذا الوضع » وستتناول كل إشكالية في مدخل مستقل . 
١‏ إشكالية العلمائيتين : العلمانية الحزئية والعلمانية الشاملة . 
-١‏ شيوع تعريف العلمانية باعتبارها #فصل الدين عن الدولة» » وهو ما سطّح القضية تماماً » وقلص نطاقها . 
“1 تصور أن العلمائية "مجموعة أفكار وممارسات واضحة» الأمر الذي أدّى إلى إهمال عمليات العلمنة الكامنة 
والبنبوية . 
؛ - تصور العلمانية باعتبارها فكرة ثابتة لا منتالية نماذجية أخخذة في التحقق . 

ثم سنتناول» في باب مستقل: إشكالية اختلاط مصطلح «علمانية؛ في الشرق والغرب والمفاهيم الكامنة 
وراءه. 


لعل من أهم الأسباب التي أدّت إلى اختلال مصطلح «علمانية» ما نسميه #إشكالية العلمانيتين» . وجوهر 
هذه الإشكالية أن مصطاح «علمانية! (سواء في الخطاب التحليلي الغربي أم العربي) يشير في واقع الأمر إلى 
أكثر من مدلول . ويمكننا تَخيل مُتصل من المدلولات في أقصى أطرافه ما نسميه #العلمائية الجزئية؛ » وفي الطرف 
الآخر ما نسميه «العلمائية الشاملة» وتتمازج المدلولات فيما بينها وتختلط وتتشابك وتتشابه وتتصارع . 
-١‏ العلمانية الجزئية : هي رؤية جزئية للواقع (برجماتية -_إجرائية) لا تتعامل مع الأبعاد الكلية والنهائية (المعرفية) 
ومن ثم لا تتسم بالشمول . وتذهب هذه الرؤية إلى وجوب فصل الدين عن عالم السياسة وربما الاقتصاد » وهو 
ما يعبر عنه بعبارة #فصل الدين عن الدولة؛ . ومثل هذه الرؤية الجزئية ترم الصمت بشأن المجالات الأخرى من 
الحياة . كما أنها لا تدكر وجود مطلقات وكليات أخخلاقية وإنسانية وربما ديئية أو وجود ماورائيات وميتافيزيقا . 
ولذا لا تتفرع عنها منظومات معرفية أو أخلاقية . كما أنها رؤية محددة للإنسان ٠‏ إلا أنها تراه إنساناً طبيعياً مادياً 
في بعض جوائب من حياته (رقعة الحياة العامة) وحسب ٠‏ وتَّلرّم المت فيما يتصل بالجوانب الأخرى من 
م ويمكن تسمية العلمانية الحزئية #العلمانية الأخلاقية» أو «العلمانية الإنسانية» , 
1 العلمانية الشاملة : رؤية شاملة للواقع ذات بعد معرفي (كلي ونهائي) تحاول بكل صرامة تحديد علاقة الدين 
والمطلقات والماورائيات (الميتافيزيقية) بكل مجالات الحياة . فإما أن تُنكر وجودها تماماً في أسوأ حال ٠‏ أو تهمشها 
في أحسئه » وترى العالم باعتباره مادياً زمانياً كل ما فيه في حالة حركة ومن ثم فهو نسبي . ويتفرع عن هذه 
الرؤية منظومات معرفية (الحواس والواقع المادي مصدر المعرفة) وأخلاقية (المعرفة المادية المصدر الوحيد للأخلاق) 


ل 
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إشكالية تصرين الصلمانية 


باعتبار ها فصل الدين عمسن 
الدولة, 


وتاريخية (التاريخ يتبع مساراً واحداً وإن اتبع مسارات ممختلفة فإنه سيؤدي في نهاية الأمر إلى نفس النقطة 
النهائية) ورؤية للإنسان (الإنسان ليس سوى مادة ؛ فهو إنسان طبيعي/ مادي) والطبيعة (الطبيعة هي الأخرى مادة 
في حالة حركة دائمة) . كل هذا يعني أن كل الأمور في نهاية الأمر وفي التتحليل الأخير تاريخانية زمنية نسبية . 
ويمكن تسمية العلمانية الشاملة «العلمائية الطبيعية/ المادية» أو «العلمانية العدمية4 . 

والتعريف الأول هو التعريف الشائع بين معظم الئاس والدارسين وهو الذي على أساسه يتصورون أنهم 
يديرون حياتهم . ولا ينبئى التعريف الثاني سوى بعض الفلاسفة والمتخصصين . ومع هذا » يختلط التعريفان 
دائماً ويتشابكان » فتظهر تعريفات متنوعة ممختلفة في درجات شمولها وجزئيتها ٠.‏ ويشار لها جميعاً بكلمة 
(علمانية» دون تحديد أو تمييز . وهذا هو جوهر إشكالية العلمانيتين . 


«فصل الدين عن الدولة» ترجمة للعبارة الإنجليزية «سيباريشن أوف تشيرش أند ستيت طنتنااه 01 021 ذانتدم6 
عقاة 4800 ؛ وهي أكثر تعريفات العلمانية شيوعاً في العالم » سواء في الغرب أو في الشرق . وهي عبارة تعني 
حرفياً افصل المؤسسات الدينية (الكئيسة) عن المؤسسات السياسية (الدولة)» . والعبارة تحصر عمليات العلمئة في 
المجال السياسي وربما الاقتصادي أيضاً (رقعة الحياة العامة) وتستبعد شتى النشاطات الإنسانية الأخرى , أي أنها 
تشير إلى العلمانية الجزئية وحسب . 

ونحن نذعب إلى أن ثمة فصلاً حتمياً نسبيأ للدين والكهئرت عن الدولة في كل المجدمعات الإنسانية 
ثقريباً » إلافي بعض الممجتمعات الموغلة في البساطة والبدائية حيث نحد أن رئيس القبيلة هو النبي والساحر 
والكاهن (وأحياناً سليل الآلهة) وأن طقوس الحياة اليومية طقوس دينية كما هو الحال في العبادة اليسرائيلية قبل 
ظهور العبادة القربائية المركزية . أمافي المجتمعات الأكثر تركيباً » فإن التمايز يبدأ في البروز . وححتى في 
الإمبراطوريات الوثنية التي يحكمها ملك متأله » فإن ثمة تمايزأ بين املك المتأله وكبير الكهئة وقائد الجيوش | 
فالمؤسسة الدينية لا يمكن أن تتوحد بالمؤسسة السياسية في أي تركيب سياسي حضاري مركب » تماماً مثلما 
يستحيل أن تتوحد مؤسسة الشرطة الخاصة بالأمن الداخلي بمؤمسة الخيش الموكل إليها الأمن الخارجي ٠‏ ولا أن 
تتوحد المؤسسة التعليمية بالمؤسسة الدينية . وفي العصور الوسطى المسيحية ٠‏ كانت هئاك سلطة ديئية (الكئيسة) 
وأخرى زمنية (النظام الإقطاعي) . بل داخل الكنيسة نفسها » كان هناك من ينشغل بأمور الدين وحسب ومن 
ينشغل بأمور الدنيا , 

وحينما قال الرسول (صلى الله عليه وسلم) "أنتم أعلم بأمور دنياكم ' » فهو في واقع الأمر يقرر مثل هذا 
التمايز المؤسسي (فالقطاع الزراعي » حيث يمكن أن يؤبر المرء أو لا يؤبر حسب مقدار معرفته العلمية الدئيوية 
وحسب ما يمليه عليه عقله وتقديره للملابسات » متحرر في بعض جوالبه من المطلقات الأخلاقية والدينية) . بل 
إن الجهاد نفسه ينطوي على مثل هذه الجوائب . قال ابن إسحق : " فخرج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
يبادره إلى الماء حتى جاء أدنى ماء من بدر نزل به" . قال ابن إسحق : “فحدثت عن رجال من بني سلمة أنهم 
ذكروا أن الحباب بن منذر بن الجموح قال : يارسول الله أرأيت هذا المنزل . . أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا أن 
نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ قال : بل هو الرأي والحرب والمكيدة . قال : يارسول الله ؛ 
فإن هذا ليس ممنزل » فامضض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم فنتزله » ثم نغور ماءدمن القّلب » ثم نبني عليه 
حوضاً فنملؤه ماء : ثم نقاتل القوم فنشرب ولايشربون" . فقال رسول الله(صلى الله عليه وسلم) : "لقد 
أشرت بالرأي " 1 

وثمة ييز هنا بين الوحي (الذي لا يمكن الحوار بشأنه) وبين الحدرب والخديعة (أي آليات إدارة المعركة 
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إشكالية تعريف العلبانية 
باعتبار ها «مجموعة افكار 
وبمارسسات وسقططسات 
]0 أصحة محددة, 


العسكرية التي تخضع لإدراك ملابسات اللحظة) » أي أن ثمة تمايزاً بين الموسسة الديئية والمؤسسة العسكرية (وبما 
له أعسمق الدلالة أن المسلمين كسبوا هذه المعركة) . ومع نايد تركيبية الدولة الإسلامية (مع الفشوحات 
والمواجهات) ؛ تزايد الدمايز بين المؤسسات وتاي الفصل بينها . وغئي عن القول أن الكهنوت (من منظور 
النموذج الإسلامي) لا يمكنه أن يلعب دوراً أساسياً » فعملية التفسير هي عملية اجتهادية وباب الاجتهاد مفتوح 
أمام الجميع ولاعصمة لبشر . 

ومن ثمء فإن فصل المؤسسات الديتية عن مؤسسات الدولة عملية ليست مقصورة على المجتمعات العلمانية 
بأية حال وإئما هي عملية موجودة في معظم المجتمعات المركبة بشكل من الأشكال . ولذا » يتحدث بعض 
أصحاب هذا التعريف عن غياب التَعارض في واقع الأمر بين العلمانية والتدين وأن بإمكانهما التعايش معاً . وهو 
أمر يمكن بالفعل إذا كان المعنى هو مسجرد تمايز المجال السياسي عن المجال الديني وإبعاد رجال الدين والكهنوت 
عن مؤسسات صنع القرار السياسي . وأعتقد أن كثيراً :من يتصورون أنهم أعداء للعلمائية سيق بلون هذا الفصل 
أو التمايز » إذا ما تأكدوا أن القيمة الحاكمة والمرجعية النهائية للمجتمع (وضمن ذلك مؤسسات صنع القرار) هي 
القيمة المطلقة (أخلاقية ‏ إنسانية ‏ دينية) وليس صالح الدولة أو المصالح الاقتصادية أو أية معايير نسيبة أخرى » 
أي أن من الممكن أن يقبلوا بعلمئة المجال السياسى طالما كانت المرجعية النهائية مرجعية متجاوزة للدنيا وللرؤية 
النفعية المادية التي تبعل الطبيعة/ المادة المرجعية الوحيدة : 

ولكن هذه العلمانية الجمزئية (المرتبطة بالمراحل الأولى لتطور العلمانية الغربية) تراجعت وهمّشت إذ 
تصاعدت معدلات العلمنة بحيث تجاوزت مجالات الاقتصاد والسياسة والأيديولوجيا وأصبحت العلمئة ظاهرة 
اجتماعية كاسحة » وتحولاً بنيوياً عميقاً يتجاوز عملية فصل الدين عن الدولة وعملية التنظيم الاجتماعي 
(الرأسمالي والاشتراكي) ويتجاوز أية تعريفات معجمية وأية تصورات فكرية قاصرة محدودة , فلم تعد هناك 
رقعة للحياة العامة مستقلة عن الحياة الخاصة . فالدولة العلمانية والمؤسسات التربوية والترفيهية والإعلامية 
وصلت إلى وجدان الإنسان وتغلغلت في أحلامه ووجهت سلوكه وعلاقته بأعضاء أسرته النووية » ولم يعد من 
الممكن الحديث عن فصل هذا عن ذاك . بل إننا يمكننا أن نتحدث لا عن «فصل الدين عن الدولة» وَإنما عن #هيمنة 
الدولة على الدين» . 

ومن ثم أصبحت المقدرة التفسيرية والتصئيفية للموذج العلمانية الجزئية ضعيفة إلى أبعد حد » وأصبح 
مصطلح عامانية » باعتبارها فصل الدين عن الدولة ؛ دالا يقصر عن الإحاطة بمدلوله » أي ظاهرة العلمانية في 
شمولها وتركيبيتها . ومع هذاتم الاحتفاظ به واستمر شيوعه حتى بعد ظهور بعض التعريفات الأخرى الأكثر 
شمولا . ولذا اكتسب مصطلح «العلمانية» خاصية جيولوجية تراكمية » فحين يظهر تعريف جديد يضاف إلى 
التعريفات السابقة ويستمر إلى جوارها دون أن يحاول أحد صياغة كل التعريفات في تموذج واحد » شامل 
ومركب ٠‏ له مقدرة تفسيرية عالية . وقد أدى هذا إلى أن الحوار بشأن العلمانية أصبح مشوشاً بل مستحيلاً » إذ 
يستخدم المتحاورون نفس المصطلح (اعلمانية») ولكن كل واحد منهم يسقط عليه معنى مختلفاً ويراه في إطار 


يتصوّر البعض أن عمليات العلمنة عمليات اجتماعية وسياسية وفكرية » وأنها تتم من خلال مسخطط ثقاني 
مسبق ومن خلال آليات وممارسات واضحة (مثل نقل الأفكار وإشاعة الإباحية والذهاب إلى الشواطئ العرايا) 
يمكن تحديدها ببساطة ويمكن تبنيها أو رفضها بشكل وإع . » مثل هؤلاء عادةً ما يتصورون أن الندين هو الآخر 
مجموعة من الممارسات البسيطة الواضحة (مثل الذعاب إلى المسسجد والصوم) . وبالتالي فإن إشاعة العلمئة يعني 
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(من هذا المنظور) إصدار تشريعات سياسية معيئة والحض على أفكار بعينها ؛ وهكذا . وللتحقق من معدلات 
العلمنة (والتدين) في مجتمع ماء فإن الباحث الذي يؤمن بمثل هذه الرؤية يتناول عمليات العلمنة الواضحة 
وآلياتها المباشرة ويبحث عن المؤشرات المحسوسة الظاهرة » فإن وججدها صف المجتمع باعتباره مجتمعاً علمانياً 
وإن لم يجدها فهو مجتمع إيماني . 

ومن نفس المنظور الاختزالي تُنَاقّش العلمانية في إطار نقل الافكار والتأثير والتأثر . فينظر إلى العلمانية على 
أنها مجموعة من الأفكار الغربية صاغها بعض المفكرين الغرببين ٠‏ وقام بعض الناس بتطبيقها » ثم قلدهم 
البعض الآخر » ثم اتسع نطاق التقليد والممارسات تدريجياً والتشرث العلمانية . 

وفي العالم العربي يسود تصوّر مفاده أن بعض المفكرين العرب (وخصوصاً مسبحيي الشام) قام ' بنقل* 
الأفكار العلمانية الغربية وأنهم " تسببوا" بذلك في نشر العلمانية في بلادنا . بل يذهب البعض إلى أن عملية نقل 
وتطبيق الأفكار العلمانية تتم من خلال ممخطط ممحكم (أو ربما مؤامرة عالمية يقال لها أحيائاً «صليبية» أو *يهردية؛ 
أو «غربية») , ويذهب دعاة هذه الرؤية إلى أن الأفكار العلمانية ظهرت في أوربا المسيحية بسبب طبيعة المسيحية 
باعتبارها عقيدة نفصل الدين عن الدولة » وبسبب فساد الكنيسة وسطوئها ولولا فساد الكئيسة لما ظهرت 
العلمانية . فالعلمانية من ثم ظاهرة مسيحية مرتبطة ارتباطاً كاملاً بالغرب المسيحي ‏ لا علاقة للإسلام والمسلمين 
بها , ولذا نصبح مهمة من يود الحسرب ضد العلمانية هي الببحث عن الأفكار العلمائية والممارسات العلمائية 
(الواضحة) وعن القئوات التي يتم من خخلالها نقل الأفكار والانغماس في الممارسات العلمانية . ومهمة من يبغى 
الإصلاح هي ببساطة استتصال شأفة هذه الأفكار والممارسات ؛ يساعده في هذا البوليس السري والمخابرات العامة . 

ولا يمكن أن نقلل أهمية الأفكار والممارسات العلمائية الواضحة » فهي تساعد ولا شك على تقب الناس 
للمثُل العلمانية » وخصوصاً إذا أشرف على عملية نقل الأفكار وفرض الممارسات مؤسسة ضخمة مثل الدولة 
المركزية . ولكن مع هذا يظل تَصرر العلمانية باعتبارها مجموعة أفكار ومارسات واضحة تصوراً ساذجاً » 
ويشكل اختزالاً وتبسيطاً لظاهرة العلمائية وتاريخها ؛ وللظواهر الاجتماعية على وجه العموم . 

وهذه الرؤية تنجاهل بعض الحقائق البديهية والبسيطة : 
١‏ - النماذج الطبيعية/ المادية موجودة بشكل كامن في أي مجتمع بشري » ومكون ضروري وأساسي في الوجود 
الإنساني . وعلى المسنوى الفكري » يمكن القول بأن الأفكار العلمالية كامنة في أي مجتمع على وجه الأرض 
(ومنها اللجدمعات الإسلامية بطبيعة الحال) » فإغراء التفسيرات المادية والنزعة الجنيئية التي تُعبر عن نفسها في 
الرغبة في التحكم الكامل وفي الشخلي عن الحسدود وعن المسثولية الخلقية جزء من النزعة العامة الموجودة في 
النفس البشرية . وهي نزعة تُعبّر عن نفسها في النزوع نحو الحلولية الكمونية الواحدية . وهذ! يعني أن الاتجاه نحو 
العلمئة والواحدية المادية إمكانية كامنة في إنسانيتنا المشتركة ٠‏ ومن ثم في المجتمعات الإسلامية ٠‏ الثي تُوجّد فيها 
نزعات حلولية كمونية واحدية متطرفة » وفي أي مجتمع إنساني . 
-١‏ أية جماعة إنسانية » مهما بلغ تدينها وتّمسكها بأهداب دبنها (وضمن ذلك الأمة الإسلامية) لابد أن تتعامل 
في كثير من الأحيان مع الزمان والمكان والطبيعة والجسد من خلال إجراءات زمنية صارمة دون أي تُجاوز . فعملية 
بئاء بيث عبادة ينطلب اختيار عمال يتسمون بالكفاءة في أدائهم المهني ٠‏ ونحن لا ننظر كثيراً في أدائهم الأخلافي 
أو في معتقداتهم الديئية إلا مقدار تأثير هذا في أدائهم المهني ؛ أي أن عملية اختيار العمال تخضع لعايبر زمنية . 
ومع هذا » يظل الهدف النهائي من عملية بناء ببت العبادة إقامة الشعائر وليس الربح المادي » فالبناء وسيلة وليمس 
غاية . وعناصر العلمئة موجودة في أي مجتمع » في الهامش وفي حالة كمون ٠‏ ويمكن أن تنتقل من الهامشش إلى 
المركز ومن الكمون إلى التحقق ؛ إن ظهرت اللحظة التاريخية والظروف الاجتماعية والسياسية المواتية وساد الجو 
الفكري المناسب . 
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إشكالية تصدر العلممائية 
باعتبارما فكرة ثابتة لا 
منتالسة ماذصية آخذة في 
التحقق 


7- والسلوك الإنساني يبلغ الغاية في التركيب وما يحدده ليس العوامل الواضحة والبرامج المحددة وحسب . 
فدور العناصر الكامنة غير الواضحة غير الواعية في تشكبل السلوك الإنساني قوي ٠‏ بل إنها في معظم الأحيان 
تكون أقوى كثيراً من العناصر الواضحة التي يستطيع الإنسان أن يمارس إرادته ضدها » فيتءحاشاها أو يحاصرها 
أو يحيدها . 

ومن ثم فدراسة ظاهرة العلمانية باعتبارها مجموعة من الأفكار المحددة والممارسات الواضحة . تتجاهل 
الكثير من جوائبها وبالئالي تفشل في رصدها . ومصطلح :علمانية» الذي لا يشير إلا إلى هذه الجوانب هو دال 
قاصر عن الإحاطة بمدلوله . فالعلمانية ثمرة عمليات كثيرة متتداخلة بعضها ظاهر واضح والآخر بنيوي كامن» 
وتشمل كل جوانب اللحياة » العامة والخاصة » والظاهرة والباطنة » وقد تتم هذه العمليات من خصلال الدولة 
المركزية » بمؤسساتها الرسمية » أو من خلال قطاع اللذة من خلال مؤسساته الخاصة . أو من خلال عشرات 
المؤسسات الأخرى (ومنها المؤسسات الدينية) » أو من خلال أهم المنتجات الحضارية أو أتفهها . 


يظن كثير من الناس أن العلمانية فكرة ثابتة أو مخطط محدد ٠‏ بينما هي في الواقع متتالية نماذجية تتحقق 
تدريجياً في الزمان ؛ ومن خلال عمليات علمنة متصاعدة آخذة في الاتساع . ومن ثم نجد أن معدلات العلمنة في 
المراحل الأولى لتثالية العلمنة تختلف عن نظيرتها في المراحل الأخيرة. كما أن المجالات التي تتم علمنتها في 
المراحل الأولى محدودة ولا تتجاوز بعض جوانب رقعة الحياة العامة . ولكن نطاق العلمئة يبدأ في الاتساع 
وتزداد حدته فتغطي مزيداً من المجالات إلى أن تغطي معظم المجالات أو تمتد لتغطيها جميعاً » ولا فرق في هذا 
بين رقعة اللعياة العامة ورقعة الحياة الخاصة . 

ولكن مصطلح «علمانية» قد عرف في المراحل الأولى في متتالية العلمنة قبل أن تكتمل حلقاتها وقبل أن 
تتحقق بعض إمكاناتها رقبل أن تتبلور نتائجها على أرض الواقع والتاريخ . ولذا نجد هناك حديثاً عن فصل الدين 
عن الدولة » وعدم التدخل في حياة الإنسان الخداصة واحترام الدين والقيم (وهذه جميعاً من سمات العلمانية 
الجزئية) . وما حدث على أرض الواقع قد تجاوز ذلك تماماً » الأمر الذي جعل الدال «علمانية» قاصراً عن 
الإحاطة بمدلوله . 

ففي المراحل الأولى من تَطور العلمائية يُلاحَظ أن الدوثة القومية لم تكن قد طوّرت بعد مؤسساتها الأمنية 
والتربوية (الإرشادية والتعليمية) » فكانت هي نفسها دولة جزئية لا تتسم بالشمولية . ولم تكن وسائل الإعلام 
قد بلغت بعد ما بلغته من قوة وسطوة ء ولم يكن قطاع اللذة قد بلغ بعد ما بلغه من مقدرة على الإغواء . وهذا 
يعني أن كثيراً من قطاعات حياة الإنسان كانت بمنأى عن عمليات العلمنة » التي كانت في غالب الأمر محصورة 
في عالمي الاقتصاد والسياسة . وإذا كانت علمنة ظاهرة ما هو استيعابها في إطار المرجعية المادية الكامنة وهيمنة 
الواحدية الموضوعية المادية » فإن علمنة الاقتصاد تعني أن يصبح النشاط الاقتصادي مرجعية ذاته » أي أن يصبح 
نشاطاً اقتصادياً محضاً (وييخضع كل شيء لآليات السوق غير الإنسانية) ويصبح النشاط السياسي سياسياً (فتظهر 
الدولة المطلقة التي تود أن تخضع كل شيء لغاياتها) . 

ورغم عمليات العلمنة هذه » ورغم حدتها » فقد ظل الإنسان بمنأى عنها . فلم تكن إعادة صياغته قد تمت 
بحيث يصبح المواطن الرشيد اّدج الذي يدين بالولاء للدولة وحسب »ء أو الإنسان الاقتصادي الجسماني » 
الذي ينخرك حسب ما يصله من تعليمات رشيدة من الدولة أو وسائل الإعلام» ويغير قيمه حسب ما يصله من 
تعليمات . ولأن عملية إعادة صياغته تمث إلى مد ما بشكل براني » فإنه كان حرا تماماً من الداخحل يعيش داخحل 
ترائه الثقافي وعقائده الدينية المنوارثة . لقد ظل الإنسان قائماً في مركز الكون يشكل نقطة مطلقة » غير مستوعبة 
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في النظام الطبيعي المادي » يمثل ثغرة معرفية فيه ونقطة مرجعية متجاوزة تصلح أساساً لتحديد الغاية والمعيارية , 
وقد شكّلت هذه النقطة أساساً فلسفياً قوياً لظهور فلسفات إنسانية تحوي مطلقات » كما أنها كنقطة متجاوزة 
للنظام الطبيعي يمكن أن تُشير إلى الماورائيات (الإنسان غير الطبيعي والإنسان الرباني) » وإلى الرؤية الإيمانية (في 
هذه الحالة الممسيحية» . وقد أدّى هذا إلى انقسام الحياة إلى قسمين : حياة عامة خاضعة للمرجعيات المادية , 
وأخرى خاصة متحررة منها . 

لكل هذا » لم تقض المسيحية نحبها على الفور مع ظهور الفكر العلماني ؛ بل استمرت بمطلقاتها الدينية 
والأخلاقية والإنسانية في ضمائر الناس ووجدانهم وعقولهم » بل في بعض المؤسسات الوسيطة مثل الأسرة . 
وقد لعبت النزعة الإنسانية الهيومانية دوراً مائلاً » فقد استوردت بعض مطلقات العقيدة المسيحية وعلمنتها بشكل 
سطحي وجعاتها مطلقات إنسانية واحتفظت بها داخل منظومتها الطبيعية المادية (دون أن تكون لها أية علاقة 
فلسفية حقيقية بهذه المنظومة) . وسواء أكانت منظومة إيمانية أم إنسانية » فقد احتفظت بمرجعية متجاوزة تتخلق 
ثنائية . واستناداً إلى هذا ء ثم تطوير منظومات معرفية وأخلاقية تستند إلى مطلقات إنسانية . 

بهذه الطريقة » زوّدت المسيحية والنزعة الهيومانية (والاشتراكية الإنسانية) الإنسان الغربي بالإطار 
الميتافيزيقي والقيمي والكلي وبضمير وهدف وغاية وأساس لرؤيته للكون ليست مادية تماماً يمكنه من خخلالها إدارة 
حياته الشخصية بل بعض جوانب حياته الاجتماعية » دون السقوط في النسبية والعدمية الكاملة التي تجعل هذا 
الاستمرار مستحيلاً أو مكلفاً لأقصى درجة . وبهذه الطريقة ؛ تّمَكّن المجتمع العلماني من تمحاشي مواجهة ما 
يسمى «المشكلة الهوبزية؛ » أي مشكلة مسحاولة تأسيس مجتمع يدور في إطار المرجعية المادية الكامنة ٠‏ كل فرد فيه 
يحاول أن يحقق مصلحته الشخصي المادية (منفعته ولذته) ولا يلتزم بأية مرجعية أخلاقية أو إنسانية متنجاوزة ؛ 
بحيث يصبح الإنسان ذثباً لأخيه الإنسان وتصبح كل العلاقات تعاقدية . 

إن ما حدث هو أن بعض مجالات الحياة العامة وحسب تمت علمنتها » وظلت الحياة الخاصة حتى عهد 
قريب جداً محكومة بالقيم المسيحبة أو بالقيم العلمانية التي تستند في واقع الأمر إلى مطلقات إنسانية أخلاقية » أو 
مطلقات عسيحية متخفية . فكأن الإنسان الغربي كان يعيش حياته العامة في مجتمع علمائي داخل إطار المرجعية 
المادية الكامنة (علمائية شاملة) » ولكنه كان يحلم ويحب ويكره ويتزوج ويموت داخخل إطار المرجعية المشجاوزة 
المسيحية أو شبه المسيحية الإنسانية (علمانية جزئية) . ولذا » كان من الممكن أن نجد أستاذاً للفلسفة يدرس فلسفة 
إباحية عدمية في الجامعة (حياته العامة) ولكنه لا يسمح لابنته أن تعيش مع شخص دون زواج » بل يذهب إلى 
الكنيسة كل أحد . وكان من الممكن أن نجد رأسمالياً يؤمن بشكل كامل بقيم السوق النفعية ولكنه يدافع بشراسة 
عن مؤسسة الأسرة » فتمت عملية الضبط الاجتماعي الخارجية من خلال المرجعية المادية الكامنة » وتمت عملية 
الضبط الاجتماعي الداخلية من خلال المنظومة المسيحية أو المنظومة الهيومانية . ولعل هذا هو أساس الزعم 
العلماني الخاص باستقلال الحياة العامة التي تحكم قيم الدولة العلمانية عن الحياة الخاصة التي تتركها الدولة 
العلمانية للفرد يمارس فيها حريته الدينية وهويته الإثنية . فالفرد في الغرب كان بالفعل حرا في حياته الخاصة لا 
لأن الدولة (وكذلك قطاع اللذة) قد أحجمت عن التدخل فيها (و "استعمارها' على حد قول هابرماس) وإنما لأن 
المسيحية والمطلقات الهيومانية استمرت في وجدانه . ولم يكن بوسع الدولة العلمانية أو وسائل الإعلام وقطاع 
اللذة التغلغل في هذا المجال ٠‏ ومن ثم تمت إعافة المتتالية العلمانية عن التحقق لتظل بالأساس علمانية جزئية . 

ولكن الأمور تغيّرت إذ تنابعت حلقات المنتالية بخطى أخحذت تتزايد في السرعة (إلى أن اكتملت في 
منتصف السشيئيات) . فقد ازدادت الدولة العلمانية قوة وتغولت وأصبحت الدولة التنين التي تنبأ بها هوبز 
وأحكمت بمؤسساتها الأمنية قبضتها على الفرد من الخارج . كما أحكمت مؤسساتها التربوية قبضتها عليه من 
الداخل » نساعدها في ذلك وسائل الإعلام وقطاع اللذة اللذان تمدّدا وتغولا بطريقة تفوق تغرّل الدولة وتنينيتها . 
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واتسع نطاق العلمنة وتخطى عاتم السياسة والاقتصاد ووصل إلى عالم الفلسفة (فلسفة الاستئارة والعقلانية 
المادية) » ثم عالم الوجسدان. وأخيراً إلى عالم السلوك اليومي ٠‏ أي أن الإنسانتم ترشيده وتدجينه تماماً من 
الداخل والخارج : ولم يعد هناك أي أثر للمرجعية المتجاوزة » ولم يعد هناك أي أساس لأية معيارية ؛ إذ أصبح 
لكل مجال من مجالات الحياة معياريته (غير الإنسانية) المستقلة . فتآكلت بقايا القيم المسيحية والقيم الإنسانية 
الهبومائية ومات الله (على حند قول نيتشنه) وظهرت الفلسقات المعادية للإنسان » مثل البنيزية وما بعد الحداثة: 
التي تُنكر على الإنسان المقدرة على التجاوز . 

وقد حدث الشيء نفسه للمنظومة الاشتراكية . فبدلاً من التأرجح بين المرجعية امتجاوزة (الإنسان والقيم 
الإنسانية المطلقة) والمرجعية الكامنة (وسائل الإنتتاج-حركة المادةإشباع الحاجات والملذات المادية) » تَغوَلت 
الدولة السوفيتية وتّوّل الحرب ووسائل الإعلام وقطاع اللذة وزاد التركيز على الا+* شتراكية العلمية في صفورف 
النخب الحاكمة الاشتراكية » وأصبح اللحاق بالغرب الذي يدور في إطار الطبيعة/ المادة (وليس تحفيق إمكانات 
الإنسان المتجاوزة) هو المثل الأعلى . فتم ترشيد الإنسان وتدجينه » وبدأ يختفي تدريجيا أي إحساس بمطلقات 
متجاوزة (ظلال الإله) إلى أن اختفى الإنسان ومات الإله وسادت التسبية والنفعية . 

ثم تالت الحلقات وبعد أن تمت السيطرة على الإنسان تماماً وأصبح مذعناً لقانون الطبيعة والأشياء وسقط 
تماماً في دوامة الصيرورة والنسبية » اتسع نطاق الصيرورة ليبتلع الطبيعة/ المادة نفسها » كمصدر للمعيارية ومركز 
للعالم » ودخل العالم عصر ما بعد الحداثة والسيولة الشاملة واللامعيارية . 

والفرق بين ما نسميه «العلمانية الجزئية؛ وما نسميه #العلمانية الشاملة» هو في واقع الأمر الفرق بين مراحل 
تاريخية لنفس النموذج ؛ حلقات في نفس المتتالية . ففي المراحل الأولى للمتتالية تسم العلمائية بالجمزئية حينما 
يكون مجالها مقصوراً على المجالين الاقتصادي والسياسي » حين يكون هناك بقايا مطلقات مسيحية وإنسانية » 
وحين تتسم الدولة ووسائل الإعلام وقطاع اللذة بالضعف والعجز عن اقتحام (أو استعمار) كل مجالات الحياة » 
وحين يكون هناك معيارية إنسائية أو طبيعية/ مادية . ولكن » في المراحل الأخيرة » ومع تزايد قوة الدولة ووسائل 
الإعلام وقطاع اللذة وتمكّه من الوصول إلى الفرد وإحكام القبضة عليه من الداخل والمخارج » ومع اتساع مجال 
عمليات العلمنة وضمور المطلقات واختفائها وتهميش الإنسان وسيادة النسبية الأخلاقية ثم التسبية المعرفية » 
تظهر العلمانية الشاملة . 

وما طرحناه هو متتالية نماذجية » أي متتالية مجردة . وتاريخ العلمنة في العالم الغربي يختلف عن تاريخ 
العلمنة في العالم الثالث . بل يختلف تاريخ العلمئة من بلد إلى بلد وداخل كل تشكيل حضاري . فتاريخ العلمنة 
في إنحائرا يختلف عن تاربخ العلمنة في الولايلت المنحدة وروسيا القيصرية وألانيا النازية » تما مأ كما 
يختلف تاريسخ العلمئة في اليابان عنه في الهند أو في تركيا . كما أن هناك دائماً حركات مقاومة 
واحتجاج . فرغم أنئا دنخلنا مرحلة السيولة الشاملة إلا أن هناك جيوباً إنسانية (هيومانية) ومسيحية لا تزال تحاول 
تأكيد أسبقية الإنسان على الطبيعة » وهناك عقلانيون ماديون يحاولون تأكيد الطبيعة/ المادة باعتبارها مصدراً 
للمعيارية . 

ولكن ؛ مع هذا » يظل لهذه المنتالية مقدرة تفسيرية عالية إذ يمكن من خلالها أن ندرك الفرق بين المجتمع 
الإنجليزي في منتصف القرن الثامن عشر والمجتمع الإنجليزي في أواخر القرن العشرين » فكلاهما مجتمع علماني 
ولكن شتان بيئهما » فالأول تسوده العلمانية الجزئية ؛ حيث الفرد فيه لم يخضع بعد للمرجعية المادية الكامنة » 
وأما الثاني فهو مجتمع تسود فيه العلمانية الشاملة وتسيطر عليه الواحدية المادية تمامأ ثم السيولة الشاملة . وهذا 
هو أيضاً الفرق بين المجتمع المصري في أوائل الخمسينيات والمجتمع الصري في أواخر التسعينيات . وهو الفرق 
بين الخطاب العلماني في المراحل الأولى للعلمئة والخطاب العلماني في المراحل الأخيرة . وهو الفرق بين الدولة 
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السوفيتية والدولة الأمريكية بعد إعلان الثورة (الأمريكية والبلشفية) مباشرةً والدولتان السوفيتية والأمريكية فى 
الثمانيئيات . ١‏ 

ولا يمكن القول بأن كل فرد يمر في -حياته من خلال المتتالية العلمانية والانتقال من المبزئي إلى الكلي والشامل 
(فهذه عملية اجتماعية تاريخية) . ومع هذا لا يتبنى الفرد النموذج السائد في مجتمعه بقضه وقضيضه , ذ 
البشر يعيشون حياتهم المتعيئة مستخدمين أكثر من نموذج وأكثر من مرجعية ٠‏ بعضها قد يكون متناقضاً تامأ مع 
البعض الآخر . فيمكن أن يعلمن الإنسان حياته الاقتصادية والسياسية بشكل كامل ويخضعها للمرجعيات 
والمعايير والمنظومات العلمائية الشاملة » وفي الوقت نفسه يرفض (بشكل واع أو غير واع) ٠‏ علمنة سلوكه أو 
حياته الشخصية بنفس الدرجة (أو لا يُجسر على ذلك) ويرفض إخخضاعها لنفس المرجعية والمعايير والمنظومات 
التي طبقها على حياته العامة » أي أنه في حياته السياسية والاقتصادية يخضع للعلمانية الشاملة والواحدية المادية 
ويصبح شيئاً بين الأشياء ٠‏ وفي حياته الخاصة يدور في إطار مرجعية متجاوزة ولذا فإنه يظل بشراً حر الإرادة ذا 
حس مخلقي قوي يعي ثنائيات المطلق والنسبي . أي يدور في إطار العلمانية الجزئية , 

ومع هذا ء تجب الإشارة إلى بعض الأفراد ممن يتبنون نغاذج علمانية شاملة ويستخدمون ديباجات جزئية عن 
وعي وبدهاء مقصود . لأن الناس ينغرون يغطرتهم الإنسانية من العلمانية الشاملة بسبب و.حشيتها وعدميتها . 
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اشكلية اختلاط الحصقل 
الدلالي لمصطلح .علمانية. 
والمفاهيم الكامنة وراءه 


التعربث المعصمي لمصطلح 


9 
إشكالية اختلاط الحقل الدلالي لمصطلح ومفهوم «علمانية: 


إشكالية اختلاط الحقل الدلالي لمصطلح «علماتية» والمفاهيم الكامئة وراءه التعريف المعجمي 
لمصطلح اعلمانية» في العالم الغربي ‏ التعريف المحجمي لمصطلح #علمائية؛ في العالم العربي 
والعالم الثالث. تعريف مفهوم «العلمانية؛ في العالم الخربي -تعريف مفهوم 7العلمائية) 
عند بعض المذكرين العلمانيين في العالم العربي ‏ ما بعد العلمانية_العلمائية الفاشية 


من أهم الإشكاليات التي تواجه دراسي الظواهر العلمانية أن مصطلح :علمانية؛ (سواء في المعجم الغربي أو 
العربي) مختلط الدلالة » فكل مععجم يأني بعده تعريفات متضاربة ٠‏ فإذا انتقلنا إلى تعريف المفهوم الكامن فإن 
الأمر يزداد اتلاطاً . وفي المداخل المتبقية في هذا الباب سنتناول التعريف المعجمي لكلمة #علمانية في العالم 
الغربي والعربي ثم تعريف المفهوم . 


كلمة «علمانية» هي نرجمة لكلمة «سكيولاريزم «اذانواباءهة: الإنجليزية التي لها نظائرها في اللغات 
الأوربية. والكلمة مشتقة من الكلمة اللاتينية «سيكولوم 0قتاانت9)16! وتعني «الحصر»؛ أو «اللتيل ؟ أو «القرن؟ . أما 
في لائينية العصور الوسطى (التي تهمنا في سياق هذا المدخل) » فإن الكلمة تعني «العالم» أو «الدنياء (في مقابل 
الكئيسة) . ويوجد لفظ لاتيني آخر للإشارة إلى العالم » وهو الموندوس كلال0نا2ة4 . ولفظة السيكولوم» مرادفة 
للكلمة اليونانية #أيون (حنن» والتي تعني «العصر» » أما الموندوس؟ فهي مرادفة للفظ اليوناني اكوزمرس 607005 
والذي يعني «الكون» (في مقابل ؛كيوس 01805؛ بمعنى افوضى؟) . ومن هنا ٠‏ فإن كلمة #سيكولوم» تؤكد البعد 
الزماني أما لموندوس؟ فتؤكد البعد المكاني . 

وقد استخدم المصطلح «سكيولار عداناده؟ » لأول مرة » مع نهاية حرب الثلاثين عاماً (عام )١1714/‏ عند 
توقبع صلح وستفاليا وبداية ظهور الدولة القومية (أي الدولة العلمانية) الحديثة » وهو التاريخ الذي يعتمده كثير 
من المؤرخحين بداية لمولد الظاهرة العلمانية في الغرب . وكان معنى المصطلح في البداية محدود الدلالة ولا يتسم 
بأي نوع من أنواع الشمول » إذ تمت الإشارة إلى اعلمئة» بمتلكات الكنيسة وحسب بمعني #نقلها إلى سلطات 
سياسية غير ديئية» ؛ أي إلى سلطة الدولة أو الدول التي لا تخضع لسلطة الكئيسة . وفي فرنسا » في القرن الثامن 
عشر ؛ أصبحت الكلمة تعني (من وجهة نظر الكئيسة الكاثوليكية) «المصادرة غير الشرعية لممتلكات الكئيسة؟ . 
أما من وجهة نظر مجموعة المفكرين الفرنسبين المدافعين عن مَل الاستنارة والعقلانية المادية واللعروفين باسم 
«الفلاسفة» (فيلوسوف 05امن5ه]ز00) (ويشار إليهم أيضاً باسم الموسوعيين) » فإن الكلمة كانث تعني #المصادرة 
الشرعية لممتلكات الكنيسة لصالح الدولة» . 

ولكن المجال الدلالي للكلمة اتسع » وبدأت الكلمة تنجه نحو مزيد من التركيب دون أن تصل إلى الشمول 
الكامل على يد جون هوليوك #نامعزاه1] مناهة )١407-1411/(‏ أول من نحت المصطلح بمعناه الحديث وحوله 
إلى أحد أهم الصطلحات في المنطاب السياسي والاجتماعي والفلسفي الغربي . ولم يكن جون هوليوك ٠‏ لسوء 
الحظ ؛ يتسم بكثير من العمق الفلسفي أو التحليلي ٠‏ ولذا ساهم تعريفه في تعميق مشكلة العلمائيتين واختلاط 
الحقل الدلالي . وقد حاول أن يأتي بتعريف تُصور أنه محايد قاماً (ليست له علاقة بمصطلحات مثل «ملحد؟ أو 
«لاأدري)) . فعرّف العلمانية بأنها 'الإيمان بإمكانية إصلاح حال الإنسان من خلال الطرق المادية دون التصدي 
لقضبة الإيمان سواء بالقبول أو الرفض" . 

نف 
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والحديث عن ' إصلاح حال الإنسان " يفترض وجود نموذج متكامل ورؤية شاملة ومنظومة معرفية قيمية . 
فهل العلمانية إذن هي هذه الرؤية الشاملة ؟ إن كان الأمر كذلك ؛ فإن هوليوك لم يعطنا ملامح هذا النموذج وهذه 
المنظومة ٠‏ فهو لا يتصدى البتة لقضية القيمة (هل هي قيم مادية ؟) أو قضية المعرفة (هل مصدرها الحواس 
وحسب؟) . وهو يتحدث عن الإنسان دون تعريف للسمات الأساسية لما يشكل جوهر الإنسان الذي ستتم 
العملية الإصلاحية عليه وباسمه (هل هو إنسان طبيعي ؟) . وهناك المديث عن الإصلاح " من سملال الطرق 
المادية "' فهل يعطينا هذا مفتاحاً لطبيعة النموذج الذي سيتم تبنبه ؟ أليست هذه هي العلمانية الشاملة ؟ وهذا الموقف 
ألا يعني الرفض الكامل للإيمان » وليس عدم التصدي له وحسب ٠.‏ كما يدعي ؟ فالمصطلح يحتوي على قضايا 
خفية كثيرة وعلى ميتافيزيقا خفية وعلى منظومة قيمية انسلخت عن الإيمان الديني وتبنت الطرق المادية ٠‏ فكأنه 
تبنى النموذج الشامل للعلمانية دون أن يدرك هو نفسه ذلك ٠.‏ وتصور أنه سيترك الإيان الديني وشأنه . 

وقد تم تبسيط تعريف هوليوك للعلمانية فأصبح المصطلح يعني «فصل الدين عن الدولة؛ . أي فصل العقائد 
الدينية عن رقعة الحباة العامة ؛ وهو تعريف أكثر جزئية من تعريف هوليوك وأشد شمولا من تعريف الكلمة عند 
توقيع صلح وستفاليا . ومرجعية هوليوك التاريخية هي أوربا في القرن التاسع عشر وتعريفه للعلمانية ينبع من 
هذه المرجعية . ومن المعروف أن التارينخ لم يتوقف قط في العالم الغربي ٠‏ فحدثت تطورات اقتصادية وسياسية 
واجتماعية أدت إلى تحولات هائلة في رقعة الحياة العامة والخاصة وكافة العلاقات الإنسانية. وأخذت هله 
التحولات في التصاعد في بداية القرن العشرين وتصاعدت حدتها في منتصف القرن . فالمؤسسة الحاكمة في 
الغرب لم تعد الدولة الصغيرة الضعيفة التي تنافسها العديد من المؤسسات الأهلية الأخرى ٠‏ بل أصيحت دولة 
ذات أذرع طويلة وتتبعها مؤسسات أمنية عديدة . وظهر قطاع الإعلام واللذة في المجتمع. وهما قطاعان ضخمان 
رهيبان يصلان إلى الرجال والنساء والأطفال في كل مكان وزمان . وكل هذه المؤسسات الحكومية وغير الحكومية 
تتدخل في أخص خصوصيات حياة الإنسان وضمن ذلك حياته الجنسية وعلاقة الآباء بأطفالهم وتصوغ صورة 
الإنسان لنفسه . في هذا الإطار الجديد . بأي معنى من المعاني يمكن الحديث عن العلمانية باعتبارها فصل الدين 
عن الدولة ؛ أي دولة تتحدث عنها ؟ وما دور قطاع اللذة ؟ هل لا يزال الحديث عن علمانية جزئية ؛ أم عن شيء 
مغاير تماماً أكثر جذرية وشمولاً يمكن أن نطلق عليه #العلمانية الشاملة» ؟ 

ويتضح الاختلاط بين العلمانيتين الجزئية والشاملة في التدعريفات التي ترد في المعاجم اللغوية الغربية 
الحديئة. وقد حاول قاموس أكسفورد أن يحصر الحقل الدلالي المنسع لكلمة «علمانية» » فأوره استخدامات 
عديدة للكلمة لا نعنينا كثيراً ٠‏ مثل ايندمي إلى عصر أو مدة زمنية طويلة» أو #يحتفّل به مرة كل عصر أو قرن » 
وفي كل فترة طويلة» ؛ فيقال : «الألعاب والمسرحيات والعروض العلمانية؛ بمعنى «الألعاب والعروض التي 
كانت تُقام في روما القديمة مرة كل ععصر (أو كل ماثة وعشرين عاماً) وتسثمر لمدة ثلاثة أيام وليال» » ويقال 
«قصيدة علمانية» بمعنى #قصيدة تُتلى في هذه الأعياد؛ . وفي اللغة العلمية » يشار إلى «التغيرات العلمانية» 
باعتبارها التغيرات التي تحدث على فترة زمنية خلال عصور طويلة . 

وتُستخلم كلمة #علماني! أيضاً للإشارة إلى 'أعضاء الكهدوت الذين يعيشون في الدنيا لافي 
عرلة الأديرة' . أو للإشارة إلى «العوام» (وهو استخدام نادر) . وهذه الاستخدامات كلها_كما أسلفنا_لا 
علاقة لها بكلمة #علمانية بالمعسى الاصطلاحي الحديث للكلمة » وإن كانت كلها تنضمن فكرة الزمن 
والدنيا . 

أما بقية الاستخدامات , فهي تشير إلى عملية التأرجح بين الجزئية والشمولية ٠‏ دون أن يسمّيها المعجم 
كذلك . ويورد قاموس أكسفورد التعريفات التالية لمصطلح #علمانية»: 

-١‏ ينمي للحباة الدنيا وأمورها (ويدمّز في ذلك عن حياة الكنيسة والدين) . مدني وعادي وزمني [ويلاحظ 


ليرا 
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ترادف كلمات مثل «مدني» و «زمني» ودعلماني»] . والواضح أن الكلمة تحمل هنا مدلولاً سلبياً وحسب » فهي 
تعني غير كهنوتي؟ اير ديني؟ واغير مقئ» . 
9 - وكانت الكلمة تُطبّق على الأدب والتاريخ والفن ؛ وخصوصاً الموسيقى ٠‏ ومن ثم على الكُّنّابِ والفنانين . 
وكانت تعني أيضاً اغير معني بخدمة الدين» و#غير مكرس له) واغير مقدس» وامدنّس» بمعنى مباس؟ . 
وتُستخدم الكلمة أيضاً للإشارة إلى المباني + و«المباني العلمانية» هي «المباني غير المكرسة للأغراض الدينية» . 
3 أما في مجال التعليم ؛ فإن الكلمة نشير إلى الموضوعات غير الدينية (وأصبحت الكلمة مؤخراً تعني استبعاد 
تدريس المواد الديئية في المعاهد التي ينفّق عليها من المال العام) . ومن هنا » فإن تعبير الامدرسة علمائية» يكون 
بمعلى امدرسة نعطي تعليماً غير ديئي؟ . 
4- ينتمي إلى هذا العالم الآني والمرثي تمبيزاً له عن العالم الأزلي والروحي » الآني وغير المرئي 
6 يهتم بهذا العالم وحسب؟؛ غير روحي (استخدام نادر) 5 
1- يختص بمذهب العلمانية ويتقبله . 

ويلاحظ أن 7١‏ تعريفات جزئية للعلمانية . أما ؛ -7 فهي تعريفات تميل نحو الشمول . 

ولكن حين انتتقل المعجم من كلمة اسكيولار؟ إلى كلمة لاسكيو لاريزم هذأتاناءءة؟ 1 أي «العلمانية؟ فقد 
عرّفها تعريفاً شاملا » باعتبارها «العقيدة ة التي تذهب إلى أن الأخلاق لابد أن تكون نصالح البشر في هذه الحياة 
[الدنيا] واستبعاد كل الاعتبارات الأخرى المستمدة من الإيمان بالإله أو الحياة الأخرى [الآخرة]؟ . والعلماني 
(سكيولاريست 156هانادءة) هو المؤمن بذلك . والعلمئة (سكيولارايزيشن «دالقتامهانادءة) هي تحويل المؤسسات 
الكنسية والدينية وممتلكات الكنيسة إلى ملكية علمانية وإلى نخدمة الأمور الزمئية » وتعني كذلك صبغ الفنون 
والدراسات بصبغة علمانية غير مقدّسة » ووضع الأخلاق على أسس غير أخلاقية (أي على أسس مادية علمية) 
وحصر التعليم في موضوعات علمائية . 

أما في اللغة الفرنسية » فهناك كلمة الابيك ناوله!4 . وقد انتقلت الكلمة إلى الإنجليزية في كلمة "اليك ٠أو1؛‏ 
بمعنى «خاصة بجمهور المؤمنين» (تمييزاً لهم عن الكهنوت) » ومنها كلمة الييتي بإاذو!» وهم الكافة (باستثناء رجال 
الدين) ٠‏ وكلمة اليبسيزم :دةت1ها» بمعنى النظام العلماني » أي النظام السياسي المتميز بإقصاء النفوذ الكهنوتي عن 
الدولة (التعريف الجزئي) . واشتق كذلك فعل الييسايز 128*نة1» بمعنى أن ينزع الصبغة الكهنوتية أو يعلمن 
(وخصوصاًالمدارس) . والييسايزيشن «205ا18:0؛ معناها تَقْل كثير من وظائف رجال الدين والكهنورت » 
كالتعليم والقضاء والخدمات الاجتماعية » إلى خبراء يتم تدريبهم تدريباً زمنياً لاعلاقة له بالعقائد الدينية التي 
تستند إلى الإيمان بما وراء الطبيعة ؛ بحيث تصبح مهمة 0 الدين مقصورة على الأعمال الدينية (تعريف 
شامل). والفعل الإنجليزي المشتق عن الفرنسية يحمل بصمات أصوله الفرنسية والتجربة الفرنسية في العلمنة 
(المرتبطة بالشورة الفرنسية) التي أخذت شكلاً حاداً وقاطعاً . فمؤسسة الكنيسة كانت قوية في المجتمع الفرنسي 
القديم » وكانت امتيازات النبلاء واضحة محدّدة » كما كان هناك تداخل شبه كامل بين طبقة النبلاء ورجال الدين 
(وخخصوصاً ذوي المراتب الرفيعة) » ولذا كان رد فعل الثوار عليغاً ومنهجياً يأخذ شكل رفض النظام القديم (متمثلاً 
في المكومة الملكية المطلقة) ونظام الطبقات السائد ومؤسسة الكئيسة وكل الرموز السياسية والديئية الفالمة . 
ووصل الرفض إلى حد ذبح النبلاء وكثير من أعضاء طبقة الكهنوت ٠‏ وإلى حد تحويل بعض الكنائس إلى معابد 
عبد فيها ربة العقل . كما أنهم وضعوا سياسة منهجية صريحة تهدف إلى تصفية أي مضمون ديني في التعليم أو 
القانون . 

وهناك كلمة أخرى وردث في معاجم اللغة الإنجليزي ية وهي «دي كريستيانايز عدتمو نو مطعء10 أي بزع 
الصبغة المسيحية عن المجتمع» وهو مصطلح محدّد الدلالة لا يصلح إلا للمجتمعات التي تسود فيها المسيحية . 
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التعريف المعومسي لمصطلج 
«علمانية» في العالم العربي 
والعالم الثالث 


ويستخدّم مصطلح «علماني» أحياناً بمعنى «ملحدة . ففي كتابات بيتر جاي إن معان ١‏ أحد أهم مؤرخي 
حركة الاستنارة في الغرب » نجد هذا الترادف . وقد كتب كثاباً بعنوان يهودي بلا إله : فرويد والإلحساد 
و تأسيس التحليل النفسي ملك أهمدمطعترو© هد جرطأكله]!! فط سه ردددلةداغة ,نمم : انمل 5م0001 م حيث نجد 
هذا الترادف واضحاً . فالتحليل النفسي يوصف بأنه " علم علماني ٠‏ لاعلاقة له بالدين بل معاد له يهدف إلى 
تحطيمه " وهكذًا . 

ويستخدم رورتي كلمة #علماني» بمعنى * محصور بنطاق الزمان والمكان" ثم يبيّن التضمينات الفلسفية 
للمصطلح ء بأنه نزع القداسة عن كل شيء . 


منذ ما يسمى #عصر النهضة» في تاريخ الفكر العربي ومعظم تعريفاتنا للظواهر الإنسانية تستئد إلى تعريفات 
الغرب وتجاربه . فنحن نسدورد كثيراً من مصطلحاتنا من الغرب » وهو ما يبن إيماننا بمركزية الغرب وعالميته . 
وقد استوردنا مصطلح «علمانية» فيما استوردنا » فكان من أكثر المصطلحات غموضاً وإبهاماً ٠‏ رغم شبوعه في 
الآونة الأخيرة . ويعود إبهامه للأسباب التالية : 
-١‏ مصطلح «علمانية» منقول من المسجم الأجنبي . ومن التشكيل الممضاري الغربي » تتحدد دلالته الحقيقية 
بالإشارة إلى هذا المعجم وهذا التشكيل الحضاري ويكتسب مضمونه الحقيقي منهما . 
رغم محاولتنا الجاهدة الدائبة في اللحاق بركب الغرب ومواكبته » فإن المصطلحات التي نستوردها (مثل : 
«الاستئارة» ‏ االتقدم» ‏ #التحديث»؟ ‏ «العقل») تشير إلى معنى الكلمات كما وردت في المععجم الغربي (اللغوي 
والحضاري) حتى منتصف أو أواخر القرن التاسع عشر ولم يتسع مجالها الدلالي كما حدث في الغرب . ولذا ء 
فإن مصطلحاتنا بريئة تماماً من كل المشاكل التي ظهرت بعد تحقق المتتالية الترشيدية والتحديثية والعلمانية الخربية ؛ 
فهي بسسيطة أحادية البعد تشع تغاؤلا لا أساس له في الواقع . واصطلاح «علمانية» لا يشكل أي اسثناء لهذه 
القاعدة » فحن نتحدث عنها على طريقة فولتير ولوك وكوندورسيه وغيرهم من الفلاسفة التبسيطيين 
الاختزاليين . 
1 تُوجّد داخل هذا التشكيل الحضاري عدة تشكيلات فرعية : فهناك التشكيل الفرنسي (الكاثوليكي) والتشكيل 
الححضاري الإنجليزي وهناك التشكيل الالماني (البرونستانتي) والتشكيل الروسي (الأرئوذكسي) ؛ وقد عرف كل 
تشكيل هذا المصطلح بطريقة مختلفة إلى حدما من خلال تجربته الخاصة . 
4 خاضت هذه التشكيلات الحضارية تحولات مختلفة ٠‏ وتزايدت فيها معدلات العلمئة واخختلفت المواقف من 
العلمانية باختلاف المرحلة التاريخية وباختلاف الجماعة التي تقوم بعملية التعريف . 

رغم كل هذا استوردنا مصطلح #علمائية» ولصقناه في معجمنا بإبهامه ولا تحدده وتأرجحه بين الجزئية 
والشمول . ومع انتقال المصطلح إلى العالم العربي الإسلامي ٠‏ ازداد المجال الدلالي المضطرب للكلمة اضطراباً 
واختلالاً للأسباب التالية : 
أ) حينما يثتقل مصطلح مثل اعلمانية؛ من معجم حضاري إلى معجم حضاري آخر وتم #ترجمة» المصطلح ؛ 
فإنه يظل يحمل آثاراً قوية من سياقه الحضاري السابق الذي يظل مرجعية صامتة له . 
ب) تجربة العرب والمسلمين مع متتالية العلمنة مختلفة » فنعمليات العلمئة لم تسبع في واقعهم التاريخي 
والاجتماعي (رغم وجود عناصر علمنة مختلفة فيه) وإنما أتى بها الاستعمار الغربي . 

وقد اخمتزلت مناقشة المصطلح إلى طريقة ترجمته ؛ ولم تعد القضية هي وصف الظاهرة العلمائية وتحليلها 
وتسميتها حسبما نرأها نحن (من خلال تجربتنا وسعادتنا أو شقائنا بها) بل انصب الجهد الفكري والبحثي على 
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تعريسف مفهسوم , العلمانية, 
في العالم الغربي 


مناقشة أحسن الترجمات لكلمة «علمانية8 وأقربها إلى المعجم الغربي وأكثرها دقة . وهكذا سقطنا في الموضوعية 
المتلقية . 

ونُوجّد في المعجم العربي ترجمات مختلفة لكلمة #سكيولار» والائيك؟ : 
١‏ #العلمانية» (بكسر العين) نسبة إلى #العلّم؟ , 
8 «العلمانية» (بفتح العين) نسبة إلى 3العَلم بمعنى «العالم؟ . 
7 «الدنيوية؟ أي الإيمان بأنها هي الحياة الدنيا ولا يوجد سواها . 
؛ - «الزمنية» بمعنى أن كل الظواهر مرتبطة بالزمان وبالدنيا ولا علاقة لها بأي ماورائيات . 
4 ونُستخدم أحياناً كلمة «لائيك نفسها دون تغيير . 

والتأرجح بين المزئية والشمول يُوجّد بشكل أكثر حدة في العالم الغالث ؛ فهناك حديث عن #علمائية 
وسطية؛ (وإن كان هناك أيضاً في الغرب حديث عن «علمانية مسيحية؟ ؛ أي عن المسيحية التي تؤدي إلى 
العلمانية) . 

وقد لوحظ » في العالم الثالث ٠‏ أن ثمة تداخلاً بين مصطلح اعلمنة؛ ومصطلحين آخرين : 
#مودرناينز ع2 أعلومرة أي اليحداث» 1 والمصطلح يعني إعادة صياغة المجتمع بحيث يتم استبعاد المعايير 
التقليدية وإخمضاع كل شيء للمعايبر العقلية العلمية المادية التي تنفق مع معابير الحداثة (برؤيتها للإنسان 
والكون)» وهذا هو أيضاً الترشيد . 
- #ويسترنايز #تأمتعندعبة أي «يغرب» » بمعنى ايفرض أنماط وأساليب الحياة الغربية؟ . وحيث إن المعايير السائدة 
في الحضارة الغربية الحديثة هي المعايبر العلمانية » وحيث إن المجتمعات الغربية الحديثة هي المجتمعات الأولى 
التي طبقت هذه المعايير وتصاعدت فيها معدلات العلمئة حتى سادت المعايبر العلمانية بشكل كبير حتى تكاد 
تقترب هذه المجتمعات من الحالة النماذجية التي يقال لها «مجتمع علماني» ‏ لكل هذا » ثمة تداخل كبر يقترب 
من حد الترادف بين هذا المصطلح وسابقه . وفي العالم الثالث » تؤدي العلمئة في معظم الأحيان إلى التغريب . 

ولا تَسِلّم هذه المصطلحات هي الأخرى من عملية التأرجح المشار إليها . وهناك بطبيعة الحال من يرون أن 
ثمة ترادفاً كاملا بين الرؤية المادية من ناحية والرؤية العلمازية من ناحية أخرى » ومن ثم فكلمة «علماني؟ في 
تصورهم مرادفة لكلمة #ملحد؟ أو امعاد للدين والأخلاق» أو حتى اإباحي؟ . 


من أهم المعاجم المتخصصة التي حاولت أن تتوجه لمشلكة مفهوم «العلمانية والعلمنة» مجم علم الاجتماع 
المعاصر «ه010ئع50 ه1103 .0 'تهدوناء21 لمؤلفه توماس فورد هرلت التده1! 0ره8 5قمرم!؟ الذي أورد ثلاث مواد 
لها صلة بمصطلح «العلمانية»؛ : اعلماني #وانمع5» ولاعلمنة 280400أ6ةالادء5؛ وامجتمم علماني تدألام8 
لإاعاعه15 . وقد بين المعجم أن كلمة «علماني» لها عدة معاني : 
-١‏ الدنيوي ؛ غير الروحي ؛ وغير الديني ؟ ومن هنا يقف العلماني على طرف النقيض من المقدس . 
-١‏ ينئمي إلى ما هو عقلاني أو نفعي بشكل خالص أو أساسي . 
٠"‏ تُستخدم كلمة اعلماني» أحياناًمعنى «مُدنّس! أو اغير مقدس؟ . ولكن الكلمة الأخيرة تعني المعادي للدين؛ 
(بالإنجليرية : أشي ريليجيوس قناداوا]ت-1]ده) بيلما كلمة #علماني» تعني في واقع الأمر الا علاقة له بالدين» 
(بالإنجليزية : نان ريليجيوس كاده أل-دمه) . 


ا دم الكلمة أحيانآً للإشارة إلى تَراجُّع وانحسار الإيمان بالعقائد الدينية التقليدية في مرحلة معييئة 38 


أورد العجم ما قألهج . م . ينجر #6عالا في الموضوع : 'من الأكثر حكمة في تقديري أن نستخدم كلمة 
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تعريسف مفهوم «العلمانية, 
العلمسائيين نسي العسسالم 
العر 


بي 


اعلمانية؛ لتشير إلى الاعتقاد والممارساث التي لا علاقة لها بالجوانب غير النهائية (بالإنجليزية : نان ألتمييت -دهم 
16 ن) للحياة الإنسانية . ومن ثم فالعلمانية ليست معادية للدين » ولا هي بديل عن الدين » إنها هي مجرد 
فطاع واحد من قطاعات الحياة ' , 

ثم انتقل المعجم إلى مدخخل «العلمنة؟ فبين أن ثمة ستة استخدامات أساسية في العلوم الاجتماعية (نقلها 
المععجم عن مقال للاري شايئر 51106 انها بعنوآن ' مفهوم العلمنة في البحوث التجريبية ") : 
-١‏ انحسار الدين وتَراجّعه ('الرموز والعقائد والمؤسسات [الدينية المهيمئة] تفقد مكانتها ونفوذها") , 
-١‏ التركيز على الحياة المادية في الوفت الراهن بدلاً من [التطلع إلى] مستقبل روحي ("إن ذروة عملية العلمنة 
هي مجتمع مستوعب تماماً في مهام الحاضر العملية ') , 
“ا الفصل بين المجتمع والدين ( 'إن ذروة هذا النوع من العلمنة هو ظهور عقنيدة [دينية] ذات طابع داخلي 
[جواني] محض » لا تؤثر لاافي المؤسسات ولا في الأفعال الجماعية") . 
4- اضطلاع منظمات غير دينية بالوظائف الدينية ('المعرفة وأنماط السلوك والترتيبات المؤسسية التي كان ينظر لها 
[في مرحلة سابقة] باعتبارها تستند إلى القوة الإلهية » يعاد النظر فيها لتصبح ظواهر من إبداع الإنسان وحسب » 
فتقع تبعتها على الإنسان وحده") . 
انختفاء فكرة المقدّس (" يفقد العالم تدريجياً طبيعته المقدّسة عندما يصبح الإنسان والطبيعة خاضعين 
للتفسيرات السببية العقلانية وللتوظيف") , 
5 إحلال المجتمع العلماني محل الجتمع المقدّس ('أي العمليات التي يتحول المجتمع من خلالها من مرحلة 
ينظر فيها لسائر الظواهر ذات المعنى باعتبارها مقلاسة ؛ إلى مجتمع ينظر لجميع الظواهر تقريباً من منظور نفعي ؛ 
ومن ثم يمكن نبذها حين ينتهي نفعها"*) . 

(وتعريف «المجتمع العلماني! هو امتداد لكل الاستخدامات السابقة وخخمصوصاً الأخيرة » فالمجتمع 
العلماني هو المجتمع الذي يقوم أعضاؤه بإصدار أحكامهم على جميع العمليات ذات المعنى والمعايبر والعقائد 
وعوامل الترابط انطلاقاً من قيم نفعية رشيدة) , 

وبعد كل هذه التعريفات وصل محرر المعجم إلى حالة من اليأس بسبب اختلاط الدلالات » فاقتبس من 
مقال شايئر العبارة التالية : "إن النتيجة المناسبة التي يمكن التوصل لها [بعد دراسة] الإيحاءات المختلفة والظواهر 
المتعددة التي يشير لها مصطلح :علمنة» هو أن نُسقطه كلية وأن نستخدم بدلا منه مصطلحات مثل «ترانسبوسيشن 
انان لين كن أي تإحلال» أو اديف رانشيشن مدنا تامممع]]ثل» أي اتمايز »؟لأنها عمليات أكثر وصفية و حيادا ' : 

وهناك عشرات من المحاولات الأخرى لتعريف مفهوم العلمائية في المعجم الحضاري الغربي . فالبعض 
عرقها بأنها انزع القداسة عن كل شيء8 ؛ والبعض ربطها بعسمليات الترشيد المادية » وربطها فريق آخر 
بالتفكيك » وهكذا . 


تتأرجح التعريفات العربية لمفهوم العلمانية بين العلمانية الجزئية (الإنسانية ‏ الأخلاقية) والعلمائية الشاملة 
(المادية ‏ العدمية) : 
١‏ يرى محمد عابد الجابري مفهوم العلمانية جزءاً من التشكيل الحضاري الغربي الذي يعني ' فصل الكنيسة عن 
الدولة ' . ويعتبر أن مفهوم العلمانية غريب عن الإسلام لأنه يرى أن “الإسلام ليس كئيسة كي نفصله عن 
الدولة ' » وعلى هذا فالعلمانية ليست قضية الفكر العربي . ولذا أكد الجابري ضرورة استبعاد مصطلح 
«العلمانية من قاموس الفكر العربي لأنه لا يعبر عن "الحاجاث العربية الموضوعية* ويرى تعويضه بشعاري 


يفف 
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الدموقراطية والعقلانية » لأنهما يعبران تعبيراً مطابقاً عن حاجات المجتمع العربي . والديمرقراطية لديه نعني 
حفظ الحقوق ٠‏ حقوق الأفراد وحقوق الجماعات . والعقلانية تعني الصدور في الممارسة السياسية عن العقل 
ومعاييره المنطقية وليس عن الهموى والتنعصب وتقلبات المزاج . ويؤكد الجابري أن هذه المفاهيم تتصالح مع 
الإسلام » "فلا الديموقراطية ولا العقلائية تعئيان بصورة من الصور استبعاد الإسلام" | 

7- ويذهب الدكتور وحيد عبد المجيد إلى أن العلمانية (في الغرب) ليست أيديولوجية أو نظاماً فكرياً » وإنما 
مجرد موقف جزئي يتعلق بالمجالات غير المرتبطة بالشئون الديئية . ويميز الدكتور وحيد عبد المجيد بين «اللادينيةة 
و«العلمائية»» فهو يرى أن الصراع بين الملوك والسلطة البابوية وظهور العلم التجريبي المنفصل عن الدين وسيادة 
مغهوم سلطان العقل هو الذي أدى إلى ظهور العلمائية اللادينية . ولكن بعد الثورة الفرنسية نحت العلمانية 
الغربية منحى وسطياً يختلف بوضوح عن الاتجاه اللاديني ويدافع عن التسامح الديني . ولا تقوم العلمانية بهذا 
المعنى المعاصر على الفصل بين الدين والدولة كما هو شائع لدينا » وإغما على الفصل بين الكنيسة (أو الدين 
عموماً) ونظام الحكم . كما لا تقيد دور الدين في المجتمع » لأنه مجتمع حر أساسه المؤسسات الخاصة » وتتمتع 
فيه الكنائس والمؤسسات الدينية بإمكانات واسعة . ولذلك ظلت المسيحية نشيطة في كل الدول العلمانية » 
وتمارس أنشطتها الداخلية والارجية بلا قيود ولا يتعارض ذلك مع حرية العقل » التي من نتاج رسوخ 
الديموقراطية قبل كل شيء . 

* والتعريفات السابقة للعلمانية لم تعطها صفة العالمية والشمول » كما قأّصت من نطاقها لتشير إلى المجال 
السياسي ٠‏ وربما الاقتصادي . ولم تمتد بأية حال لتشمل المجالات الأخرى للحياة (الحياة الناصة_القيم 
الأخلاقية ‏ القيم الدينية) ومن ثم فهي تعريفات لعلمانية جزئية لاتشمل كل جوانب الواقع ولا كل تاريخ البشر » 
وتسمح بوجود -حيز غير علماني (مطلق- كلي - نهائي غائي -غير مادي) يسمح بانفصال الإنسان عن الطبيعة 
وبإمكانية تجاوزه لها » ويترك مجالاً واسعاً للمطلقات الإنسانية الأخلافية والدينية » ولفكرة الجوهر والكليات ؛ 
بل لقدر من الميتافيزيقا . ولذا فهذه العلمانية تنسم بقدر من الثنائية (غير المادي مقابل المادي _الإنساني مقابل 
الطبيعي ‏ المطلق مقابل النسبي ‏ الأخلاقي مقابل غير الأخلاقي الكلي مقابل الجزئي ‏ الثابت مقابل المتغير) كما 
تنسم بقدر من التعددية الحقيقية ولا تتبنّى النماذج الواحدية الساذجة . بل يمكن القول بأن المرجعية النهائية 
للعلمانية الجزئية هي عادةً مرجعية غير مادية » لأن الرؤية المادية الحقة لا تقبل التجزئة ولا الثنائية ولا التجريد 
ولا تجاوز سطم الحركة الدائمة . 

ولهذا السبب نجد مفكراً علمانياً بارزاً مثل الدكعور فؤاد زكريا يصف العلمانية بأنها ''الدعوة إلى الفصل بين 
الدين والسياسة ' ويلتزم الصمت بشأن مسجالات الحياة الأخرى (الافتصاد_الأدب_الجنس . . . إلنخ) . ولكن 
الدكتور فؤاد زكريا في كتيبه المهم المعنون في اللموذج الأمريكي يصف المجتمع الأمريكي بأنه 'مجتمع مادي' ٠‏ 
بل من ' أكثر المجتمعات مادية في عامنا المعاصر " التي تُعرف الإنسان باعتباره كائنا ' لا يعمل إلا من أجل المزيد 
من المال » ومن الأرباح » ومن المستوى المادي المرتفع " . يرفض الدكتور فؤاد زكريا هذه المادية العدمية التي تودي 
بالإنسان ويضع مقابلها ' القيم الإنسائية والمعنوية " » ثم يطرح رؤية للإنسان ممختلفة عن الرؤية المادية التي تهيمن 
على المجتمع الأمريكي . فما يحرك الإنسان حسب هذه الرؤية الإنسانية ‏ " ليست الماديات وحدها . . . لأن في 
الإنسان فوى تعلو على السعي المباشر إلى الكسب والاقتناء ' » أي تعلو على المادية . ويبدو أن هذه هي المرجعية 
الثنائية التي تجعل من الإنسان إنساناً . 

4- ويذهب محمود أمين العالم إلى أن العلمانية ليست مجرد فصل الدين عن الدولة وإثما هي ' رؤية وسلوك 
ومنهج ' . وهذه الرؤية "تممل الملامح الجوهرية لإنسانية الإنسان وتعبر عن طموحه [الثنائي] الروحي والمادي 
للسيطرة على جميع المعوقات التي تقف في طريق تقدمه وسعادته وازدهاره" . كل هذا يعني أن علمانية د . 
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العالم لا تسقط في النسبية والعدمية ولا ترفض فكرة الكل والجوهر والروح والمطلق . في هذا الإطار لا غرو أن 
الأستاذ العالم يرى أن العلمانية لا تُعارض الدين ' بل لعل العلمانية تكون منطلقاً صا حاً للعجديد الديني نفسه با 
يتلاءم ومستجدات الحياة والواقع ' : 

* وقد يقال إن كلمة "روح ” هنا (كما هو الحال في كتابات الدكتورفؤاد زكريا وكثير من العلمانيين العرب) تنبع 
من المعجم الهيجلي حيث لا تمييز (في نهاية الأمر) بين الروح والمادة . ولكننا لسئا في نهاية الأمر والتاريخ بعد 
ولذا تظل الروح (رغم كل أبعادها المادية والتاريخية) منفصلة عن المادة وحركتها ٠‏ وتظل الثنائية قائمة (حتى لو 
كان البرنامج الفلسفي لهؤلاء الكتّاب يزعم أنه تّجاوزها) . 

4- وتقف التعريفات السابقة للعلمانية » التي تسمح بقدر من الثنائية وباستقلال الظاهرة الإنسانية » على طرف 
النقيض من التعريفات المادية المصمتة الشاملة الواحدية . فالدكتور مراد وهبة يجعل من العلمانية ظاهرة واحدية 
نسبية » فهي “تحديد" للوجود الإنساني بالزمان والتاريخ " (أي بالنسبي " دون مجاوزة لهذا العالم') ! ولذا 
يَخْلّص الدكتور مراد وهبة إلى أن العلمانية هي التفكير في " النسبي بما هو نسبي وليس بما هو مطلق' ٠‏ وهي 
نسبية مطلقة لأنها تحدد الوجود الإنساني والطبيعي ؛ أي كل شيء . كل هذا يعني في واقع الأمر أن ثنائية 
الإنساني والطبيعي (والمادي والمعنوي) قدتم محوها تماماً » ويشحول الإنسان إلى كائن طبيعي (حيوان 
طبيعي/ اجتماعي) يستنبط معلوماته من التجربة الحسية وأخلاقه من حركة الطبيعة/ المادة . وكل ماهو إنساني يرد 
في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير إلى أصول مادية وتاريخية . وهذا يدخل بنافي عالم العلمانية الشاملة 
والواحدية المادية والنماذج أحادية الخط التى لا تعرف مطلقات ولا ثوابت ولا ثنائيات ولا منحنيات ولا 
خصوصيات ولا كليات . وبلاحظ من ثم تراجع الإنسان في هذا العالم المصمت واندماجه الكامل في الطبيعي 
وخمضوعه وإذعانه له . ويرى الدكتور وهبة أن العلمانية "هي المسار الإنساني في حشارتنا" » أي حضارة كل 
البشر في كل زمان ومكان ١‏ أي أن العلمانية والعولة شيء واحد . وقد قام الدكتور وهبة بالدفاع عن التطبيع مع 
إسرائيل وتأييد تحالف كوبنهاجن بقوله إن ما دفعه إلى هذا إيانه بفلسفة التنوير الغائلة بأنه "لا سلطان على العقل 
إلااللعقل وحده" (وهذا هو أحد تعريفاته للعلمانية أيضاً !) . (ومع هذا » رغم صلابة الدكتور وهبة وواحديته 
إلا أنه يتأرجح أحياناً ويتحدث عن الإنسان باعتباره مطلقاً » ومن ثم نجد رواسب مينافيزيقية عنده لم ينجح في 
التتخلص منها تأخذ شكل الإيمان بالطبيعة البشرية) . 

7 ويتغنى الكاتب السوري (المقيم في باريس) هاشم صالح بطريقة صوفية عن أوربا ٠‏ فهو يتحدث عن "أوربا 
علمانية » متحررة » عقلانية » لا أثر للأصولية الدينية فيها" » كما يتحدث عما يسميه " معجزة الحداثة ' عن 
' حظ أوربا أو سر تفوقها على بقية سكان العالم . ونجاحها الذي يخطف الأبصار" . بعد هذه الغنائية الصوفية 
في وصف المعجزة العلمائية بنورها المتدفق يبيّن لنا الأستاذ صالح مفتاح الجنة . لقد قامت أكبر ثورة علمية 
وروحية في تاريخ البشرية في أوربا » وأتت بما يسميه ' الصورة العلمية ' وهي ' صورة الكون الفيزيائي الموحّد 
الخاضع للقوانين (والمرجعية) الصارمة للفيزياء الرياضية » وراحث هذه الفيزياء الرياضية تُفْسّر الظواهر كافة سواء 
في مجال العلوم الطبيعية أم في مجال العلوم الإنسانية" » أي أن سمة الجبنة هي أن الإنساني يخضع للقوانين 
الصارمة للفيزياء الرياضية ٠‏ أي يختفي تماماً » فهذا هو المسار الطبيعي في حضارتنا . 

* وكثير من الشعريفات العربية للفهوم العلمائية لا تأخخذ بالتعريف الجرئي الذي يسمح بقدر من الثنائية ويقبل 
بوجود حيز غير علماني بجوار الحيز العلماني وحيز إنساني بجوار الحيز الطبيعي/ المادي » إلا أنها لا تأخذ أيضاً 
بالتعريف الشامل الواحدي الصارم الذي يلتزم بالحيز العلماني (النسبي ‏ المادي ‏ الطبيعي . . إلخع) وإنما تتأرجح 
بينهما (ويلاحَظ في كتتابات بعض من ذكرناهم باعتبارهم ممثلين للعلمائية الجزثية أن تعريفات للعلمانية ترد 
باعتبارها ظاهرة عالمية شاملة كاسحة لا نترك أي حيز لأي رؤية أخرى) . 
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7 - ويرى الدكتور حمسن حنفي أن العلمانية ظاهرة تنه تنكمى للحضارة الغربية » تعنى ' الفصل بين الكئيسة 
والدولة" » أي أنه يأخمل بالتعريف المزئي دون تحط (ولنا أن نلاحظ أن معظم من يأخذون بالتعريف المزئي لا 
يرون العلمانية باعتبارها ظاهرة عالية وإنما يرونها نتاج المجتمعات الغربية المسيحية وخصوصيتها) . الطلاقاً من 
هذا النعريف يرى الدكتور -حسن حنفي أن العلمانيين في بلادنا " كلهم من النصارى ؛ وغالبيتهم من نصارى 
الشام ' من * تربوا في المدارس الأجئبية وفي إرساليات التبشير" ولذا كان ولاؤهم الحضاري للغرب ؛ ودعوا إلى 
النمط الغربي في النقدم ثم تبعهم في ذلك بعض المسلمين . وقد أدّى ذلك بالحركات الإسلامية إلى رفضس 
العلمائية *عن حق " وربطها 'بالتغريب' » بما يتضمن ذلك من استعمار وتبشير ورفع شعار الحاكمية . فالخطأ 
الأول » نقل العلمانية الغربية ؛ أحدث ٠‏ في تصوره , رد فعل خخاطئ وهو الحاكمية . 

ويذهب الدكتور حسن حنفي إلى أن هذا الوضع قد خخلق تصوراً خماطئاً بأنثمة تعارضاً بين العلمائية 
والإسلام ! وهنا سنكتشف أن الدكتور حنفي بدأ يئرك نطاق الحضارة الغربية والعلمائية الغربية » كما بدأت 
العلمانية عنذه تد تتحول إلى ظاهرة عالمية » بل حتمية » ولذا نجده يتحدث عن ذلك الجوهر العلماني لاوسلام ولا 
تختلف هذه العلمانية الإسلامية الجديدة كثيراً عن العلمانية الغربية إلا في أنها نابعة من الداخل وليست من 
الخارج . والإسلام حسب تصور الدكتور حسن حنفي_دين علماتي (بالمعنى العالمي لا الغربي) » للأسباب 
الثالية : 
أ) النموذج الإسلامي “قائم على العلمانية ' بمعنى "غياب الكهنوت' . 
ب) “الأحكام الشرعية الخمسة لزاع النشرية لمعم < كر <زلاقا) انث تزع وات القمل الإقنان 
الطبيعي . . . وتصف أفعال الإنسان الطبيعية » كما ييغي العلمانيون » خارج دائرة الحلال والحرام الصوريين 
المفروضين من الخارج " . ثمة تطابق مذهل هنا بين الداخمل والخارج ٠‏ بين الشريعة والطبيعة ؛ بين الإسلامي 
رالعلماتي ‏ بين ما هر كامن في الإنسان وما هو متجاوز له » يك الرء بمحاولة الفلسقة المثالية الألمانية بأن تحل 
كل مشاكلها بافتراض تمائل بين قوانين العقل وقوانين التاريخ وتوانين الطبيعة (وعلى كل يرى الدكتور حسن 
حنفي أن ثمة تمائلاً بين المقدس والزمني) . 
ج) الفكر الإنساني العلمائي الذي حول بؤرة الوجود من الإله إلى الإنسان " وجد بشكل متخفا في تراثنا 
القديم » مغترباًفي الله في علم أصول الدين : وعقلاً خالصاً في عسلوم الحكمة » وتجربة ذوفية في علوم 
التصصوف ؛ وكسلوك عملي في علم أصول الفقه" . ولنلاحظ هنا الحلول والكمون الكامل في الإنسان الذي 
يغترب عن جوهره في الإله المتجاوز ؛ وكل هذا يشي بأن الدكتور حسن حنفي يقف ضد كل ما هو متجاوز 
للإنسان » ويحول الإنسان إلى مطلق » كما فعل الأستاذ العالم والدكتور فؤاد زكريا وغيرهما من العلمانيين 
العرب ٠»‏ أي تأكيد المرجعية الإنسانية المطلقة المتجاوزة للمادة (وأثر فيورباخ على أطروحات الدكتور حسن حلفي 
أمر واضح) . (ولكن شبح الطبيعة/ المادة رابض دائماً في كل الفلسفات ذات التوجه الهيجلي ؛ فالإنسان في 
كنابات الدكتور حسن حنفي هو الإنسان الطبيعي/ المادي الذي لا مرجعية له سوى المرجعية المادية » ولا عقل له 
سوى هذا العقل الدئيوي المادي) . 

بعد أن - تتحول العلمانية إلى ظاهرة عالمية يتسع نطاقها لتصبح علمانية شاملة تئرك السياسي لتغطي كل 
مجاألات الحياة : فالعلمانية في تصور د . حنفي لم تعد مجرد فصل الدين عن الدولة وإما أصبحت رؤية كاملة 
للكون (تحويل بؤرة الوجود من الإله إلى الإنسان) و" ججزءاً من الحياة اليومية" . ولذا نجد أن الغرب بتبنيه 
العلمانية قد تبنى رؤية للكونتم بمقتضاها نفي الدين تماماً من الدساتير » بحيث لم يعد الدين ينظم العلاقة 
الأفراد ولا النظم التربوية » ولم يعد يسمّح بالدعوة الدينية في أجهزة الإعلام . كل هذا يعني في واقع الأمر أن 
الرؤية العلمانية تغطي كل هذه المجالات ونزِوّد الإنسان بمنظومة قيمية ومرجعية شاملة » يمكن للقارئ أن 
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يستخلص ملامحها من كتابات الدكتور حسن حنفي (ولعل وصفه للعناصر العلمائية في الإسلام هو أيضاً وصف 
لهذه الرؤية للكون) . 
4- ويُلاحظ نفس النمط من التأرجح في كتابات الدكتور عاطف العراقي . فهو يبدأ بتقرير أن ما يشاع عن 
العلمائية من انهامات باطل : فالقول بوجود ترابط بين العلمانية والدعوة ضد الدين جاء عن سوء فهم للعلمانية » 
فالفصل بين المدين والدولة . والقول بأن الدين لله والوطن للجميع ؛ لا يمكن أن يمثل اتجاهات غير دينية . ثم 
يسوق الدكتور العراقي تعريفاً فضفاضاً جداً للعلمانية ' يتمثل معنى العلمانية أو يدور حول التمييز بين العلم من 
جهة والدين من جهة أخرى" ؛ أي أنه يقبل الثنائية ووجود حيز علماني وآخر غير علماني . ومادام الأمر تمييزاً 
فهذا يعني أن لكل مجاله وأن هناك مجالاً للدين في المجتمع . وبالفعل يضيف الدكتور العراقي أن العلمانية "لا 
تدعو إلى إلغاء الدين وإنما تدعو إلى عدم الاعتراف بالسلطة الدينية”' وحسب وإلى “نقد القول بإمكانية وجود 
حكومة ديئية ' وإلى «فصل الدين عن الدولة» . وضرورة " التمييز بين الدين من .جهة ورجال الدين من جهة 
أخرى ' لا يعني دمغاً أو رفضاً للدين . كل هذا يعني أن الدكتور العراقي يدور في إطار العلمانية الجزئية بلا أي 
إبهام . ولذا فهر يرى عدم وجود أي مجال للتعارض بين التقدم العلمي والقيم الأخلاقية المطلقة أو "مع السمو 
الأخلاقي الروحي ' » بل يمكن أن يكون ' التقدم العلمي وسيلة لنشر الأخلاق' . 

ولكن الدكتور العراقي يتحرك خارج هذا النطاق . ويبدأ الحديث عن مبدأ التنوير . وفلسفة التنوير فلسفة 
عقلانية مادية شاملة لا تسمح بوجود مطلقات إنسانية أو أخلاقية أو دينية ٠‏ ثم دري يجياً يتحول هذا العقل إلى 
المطلق والمرجعية النهائية ' فالعقل والعقل ورحده هو الركيزة الكبرى" و" إذا أردنا أيديولوجية لفكرنا العربي فلابد 
أن يكون شعارها تقديس العقل ' . وفي لغة صوفية جذابة يقول د . العراقي : إن العقل " يمثل النور والضياء 
واليقين' . ونحن نعرف من كتابات الدكتور العراقي الأخرى أن هذا العقل الذي يتم تقاديسه هو العقل المادي » 
وهو عقل عالمي مجرد يقوم على الإيمان بالثقافة الخالدة ' الثقافة الإنسانية التي تتخطى حدود الزمان والمكان" , 
وكما هو الحال دائماً » حينما نصل إلى هذه الدرجة من العولمة والكوكبة تكتشف أننا فى رحاب العالم الغربي ؛ 
باعتبار أن الحضارة الغربية الحديثة هي أعظم تجل لهذا العقل . *فعلى أساسه أقامت أوربا حضارتها' . ولذا ”لا 
تنوير بدون نشر مبادئ الحضارة الغربية " . وهكذا يتنهي الأمر بنا إلى تعريف العلمانية بأنها التحديث على النمط 
الغربي ونشر مبادئ الحضارة الغربية » وهي علمائية شاملة » تنغلغل في مجالات الحياة كافة » ولاتعرف أية 
مطلقات من أي نوع » وتمحو أي حيز أو خصوصية تحاول أن تستقل عنها . 
4- ويُعدٌ الدكتور عزيز العظمة من أهم الدارسين العرب لظاهرة العلمانية وتتبتّى كل الاتماهات (الجزئية - 
الشاملة المتأرجحة) في كتاباته . فهو يصل بالخطاب العلماني العربي إلى كثير من نتائجه المنطقية . إلا أن الدكتور 
العظمة يعود ويضيف بعض المطلقات الأخلافية ثم يعود مرة أخحرى للنسبية المطلقة » وهكذا . 

يبدأ الدكتور العظمة في عالم التعريفات الجزئية حين يقول : ' تعني العلمانية الاستقلال النسبي للمجتمع 
المدني عن التحكم الرسمي به وبحياته العامة ومعاملاته ومبادلاته وفقاً لمبادئ دين الأكثرية وعقائده وشرائعه . . 
إلخ » كما تعني المساواة بين المواطئين جميعاً أمام القانون بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو المذهبية أو الطائفية 
أو الإثنية » كما نعني صياغة حرية الضمير والمعتقد للجميع ' . ويعرّف الدكتور العظمة ما يسميه اوجه العلمانية 
السياسي؛ بأنه عزل الدين عن السياسة ؛ ويلخص ما يسميه اوجهها المؤسسيء بأنه اعتبار المؤسسة الدينية مؤسسة 
خاصة كالأندية والمحافل (أو '"كنوادي الشطرث' إن أردنا استخدام الصورة المجازية التي استخدمها ماكسيم 
رودنسون » وهي أكثر دقة ودلالة) .. 

لكن تلخيص د . العظمة لرؤيته على هذا النحو هو تلخيص مبتسر » يتجاهل كثيراً من التضميئات الفلسفية 
خطابه . ولذا نمجده بعد لحظات التعثر الأولى يطرح هذه التعريفات الجزئية المستأنسة جانباً ويتبنى تعريفاً شاملاً 
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يُمثّل موقفه الفلسفي ؛ فيعرف ما يسميه #وجه العلمانية المعرفي» بأنه "'نفي الأسباب الخارقة عن الظواهر الطبيعية 
والتاريخية " : وهو ما يعني الاكتفاء بالأسباب المحسوسة المادية وقوانين الحركة . كل هذا يعني الإيمان ب ' دنيوية 
هذا الواقع » وحركيته وتحولاته' » أي ماديته الكاملة (مرجعيته المادية الواحدية) » ولذا فهو لا يتوجه للقضايا 
الفلسفية التي تقمع حارج نطاق هذه الحدود المادية الواضحة , فيُنكر من ثم وجود الماهيات والمطلقات والكليات 
والغائيات (باعتبارها أشكالا من الميتافيزيقا » ' ظلال الإله' حسب تعبير نيتشه) , 

ثم يعانق العظمة حالة السيولة بحماس بالغ . ويعرف العلمانية بأنها تؤكد ' أولوية اللانهائية" » أي اعتبار 
حركة المجتمع حركة مستمرة لا نهايات ولاغائيات لها » " حركة منفتحة أبداً على التحول' . ولذا فهو لا يرفض 
الرؤى الميتافيزيقية وحسب » وإنما يرفض أيضاً ' الرؤى الماهوية' ؛ أي أنه يقفز قفزة واسعة إلى عالم ما بعد 
الحداثة » ومن ثم فلابد أن يرفض تعريفات محمود أمين العالم وفؤاد زكريا وحسن حنفي (وربما عاطف العراقي) 
التي لا نزال تدور في إطار بعض المفاهيم الإنسانية العتيقة البالية مثل المطلق والجدوهر والكل» ومثل هذه الأمور 
التي نتسم بالثبات والصلابة » والتي لا تزال تمنح الإنسان مركزية ليس لها ما يبررها ٠‏ من منظور الحركة المادية 
المتدفقة . 

وتظهر نفس المادية والمركية والسيولة حينما يتحدث العظمة عمايسميه #وجه العلمانية الأخلاقي؛ » 
فجوهر المنظومة الأخلاقية العلمانية هو ربطها الأخلاق لا بالثوابت وإمما ' بالتاريخ والزمن" (المعطى الزمني المادي 
المباشر_الأمر الواقع ‏ الظروف الموضوعية) . ولكنه يحاول بعد ذلك تدارك الأمر فيتحدث عن ' ربط الأخلاق 
والوازع بالفمير بدلاً من الإلزام والترهيب بعقاب الآخرة" . لكن لابد لنا أن نفهم هذا كحديث عن آليات 
وحسب » فالتغير والحركية هما سئة الوجود العلماني ٠‏ ومصدر الأخلاق (كما أكد لنا الدكتور العظمة من قبل) 
هو التاريخ وحركية المجتمع التي لاغائية لها ؛ ولذا من حقنا أن نتساءل لماذا يشكل الضمير استثناء دحل ' دنيوية 
هذا الواقع. وحركيته وتحولاته' ؟ 

ويتسع نطاق العلمانية ويصل إلى درجة كاسحة حين يؤكد لنا العظمة أن العلمانية تتبدى في تاريخ الإنسانية 
بأسره فهي ذات ' وجهة تاريخية » على نحو مقرر ؛ لا انفكاك عنه أو على جميع الصعد" . وهذه لغة هيجلية ؛ 
لغة نهاية التاريخ التي لا ثبقي ولا نذر ء تُذكُر الدارس بفلسفات القرن التاسع عشر التي كانت تحاول تفسير كل 
الظواهر بردها إلى عنصر واضح حاسم » وتُدخله كله منظومة عضوية واحدة لا تتخللها أية ثغرات أو أي شكل 
من أشسكال عدم الانقطاع . وبالفعل نكتشف أن العلمانية في كتاباث الدكتور عظمة هي 'العالمية * (أو "الزمانية 
العالمية ' في رواية أخرى) وأن مسيرة التاريخ الكوني آيلة إلى العلمانية وهو أمر ” تمليه القيم العالمية' . وإن 
تساءلت عن مضمون هذه القيم » جاءتك الإجابة أن ' الكونية الفكرية مؤسسة على مركب علماني من الافعية 
والعلموية والتطورية ' . (هل التطورية هذه محاولة لبقة من جانبه لتحاشي وجه الداروينية القبيح ؟) . مهما كان 
الأمر فإن الفلسفات الثلاث التي ذكرها فلسفات ذات مرجعية زمنية مادية لا تُهمّشٍ الدين وحسب وإمما همش 
القيم الأخلاقية والغائيات الإنسانية وفكرة الكل وأي شكل من أشكال الثبات وأي شكل من أشكال الخصوصية » 
فهي " كونية * و"عالمية " و 'حتمية' . 

ومشكلة المشاكل بالنسبة لنا (نحن المتمسكين بالقيمة وبالنصوصية والغائيات الإنسانية) أننا لا نعرف 
الحتميات التاريخية اليقينية التي بينها الدكتور العظمة . فإذا كانت مسيرة التاريخ الكوني آيلة إلى العلمانية بمعناها 
الشامل (كنفعية وعلموية ونطورية) » فمسيرة التاربخ الثققافي العربي محكومة بهذا المسار . ولذا بدلاً من أن 
نسبح مع التيار وبدلً من أن نلقي بأنفسنا (في سعادة غامرة » محايدة وموضوعية) في السيل الدفاق للعامية 
والكوئية (ونزع الخصوصية) وبدلاً من أن نتصالح مع الحتمية التاريخية لهذه السيولة » تجدنا نشعر بعقّد التقص 
تجاهها . 
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ولكن المشكلة ‏ في تصوّرنا ‏ أننا إن قررنا أن نسبح مع هذا التبار العالمي الحتمي سنكتشف أنه في واقع الأمر 
غربي (تماماً كما بيّن لنا الدكتور العراقي) . فثمة تَرادُف بين العالمية والغرب » فالواحد هو الآخر . وهو أمر مفهوم 
ماما في إطار النموذج الأحادي الاتجاه (يوني لينيار نددهاان«ن) (والتماذج لمادية لابد أن تكون أحادية صلبة أو ذرية 
[بالإنجليزية : أتومتستيك 01ؤزدمهه لا مركز لها) . فثمة نقطة واحدة » عالية نهائية سئنتهي فيها جميعاً . وهئاك 
من ضع للحتتمية وحث المخطى (مثل أهل الغرب) فوصل إلى أرض الموعد والمنتهى ٠‏ ولكن هناك من يمارس عقّد 
التقص ويقاوم . ولذا ينصحنا الدكتور العظمة ؛ بدلاً من أن نضيع الوقت ونكد ونتعب ؛ أن تُوجَه أنظارنا حيث نجد 
تطبيقاً متبلوراً للقوانين العالمية العامة الحتمية » فتبني الل الغربية هو تبني الل العالمية ٠‏ وَالْيّل العالمية (كما بيّن لنا 
هاشم صالح) تعني سيادة القوانين المادية الطبيعية العالمية التي لا تعرف المككان أو الزمان أو الغائيات الإنسانية أو 
النصوصيات القومية (فهي ' زمانية عالمية') تحول الإنسان إلى كيان طبيعي/ مادي لا يختلف كثيراً عن الكائنات 
الطبيعية/ المادية الأخمرى » يسري عليه ما يسري عليها من قوانين . ومن ثم يمكن تطبيق النماذج الكمية أحادية الخط 
العالمية . وهكذا ننتهي بإنكار ؛ لا الميتافيزيقا وحسب ٠‏ وإنما الإنسان المتجاوز للطبيعة ولمفهوم الكل والماهية . 
* وثمة مشكلات أساسية في التعريفات السابقة » الجزئي منها والشامل » نورد بعضها فيما يلي : 
أ( تعاملت معظم التعريفات مع التعريفات المجمية العامة للكلمة وأصولها اللغوية واشتقاقاتها ومعناها » ولم 
تتعامل مع مدلول الكلمة في معاجم علم الاجتماع أو علم الفلسفة ٠‏ كما لم يتصد أحد تقريباً لتطور الحقل 
الدلالي للكلمة . 
ب) أهملت معظم التعريفات قضية المرجعية النهائية للكلمة (والمفهوم) ٠‏ وميتافيزيقا العلمائية الكامنة . 
ج) نعرضت كثير من التعريفات للعلمانية باعتبارها أساساً ظاهرة غربية وحسب . 
د ) تناولت معظم التعريفات إشكالية الأصول ٠‏ أي كيف نشأت العلمانية في الغرب » ولكتها أهملت دراسة 
المجتمعات العلمانية المختلفة في الغرب (باعتبارها الترجمة الفعلية للنموذج العلماني) . 
ه) تجاهلت معظم التعريفات الظواهر المصاحبة لظهور العلمانية مثل الإمبريالية والاستهلاكية والحروب العالمية 
والحركات الشمولية ولم تحاول اكتشاف ما إذا كان ثمة علاقة بين تصاعد معدلات العلمئة في المجتمع وتزايد 
مركزية هذه الظواهر وهيمئتها . 
و ) لم تحاول أي من التعريفات دراسة النظريات الاقتصادية والسياسية المختلفة » خاصة المعادي منها للإنسان 
(النظريات التدموية ‏ نظريات الدولة ‏ نظرية المواطن) وعلاقتها بالعلمائية , 
ز) لم يناقش أي من التعريفات بعض المسلمات النظرية الأساسية التي ند ترجمة مباشرة للرؤية العلمائية مثل 
الماكيافيلية والهوبزية والداروينية والفرويدية ونظرية بتتام في المنفعة , 
ح) لم يناقش أي من التعريفات المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في العلوم الإنسانية الغربية لوصف بعض 
جوانب المجتمعات العلمانية الحديثة مثل الاغتراب والتشيؤ والتسلع والأنومي (اللامعيارية) . 
ط) لم يتناول أي من التعريفات الحركات الفنية والأدبية الحديثة وعلاقتها بتصاعد معدلات العلمئة . 
ي) ولكن من أكثر الأشياء غرابة أن أي من التعريفات لم تحاول أن تربط بين العلمائية وتاريخ الفلسفة في الغرب ؛ 
ولم يحاول أي من الدارسين أن يبِين علاقة البنيوية (التي تميت الإنسان على حد قول جارودي) ٠‏ وما بعد البليوية 
(التي تحاول أن تذيبه) ٠‏ بالعلمانية . الجميع قد يشير إلى كانط وربما إلى هيدجل ٠‏ ولكن الجميع يبتعد عن نيتشه 
ودريدا ومن ثم لم يتناول أي منهم قضية العدمية والفوضوية . 
ك) لم تتناول أي من التعريفات الحياة اليومية في المجتمعات العلمانية في الوقت الحاضر » وماذا حدث للإنسان 
بعد أربعة قرون من ازدهار العلمانية وترعرها في المجتدمعات الغربية (ظهور ثقافة شعبية منحطة . انتشار العف 
انتشار المخدرات أمركة العالم) . 
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ل) لم ينعرض أحد للدراث الغربي الثري في نقد العلمانية وما بعد الحداثة » فهم يلزمون الصمت تجاهه ؛ أو 
يدرسونه ويعرضون له في دراسات تبين مدى "موضوعية ' الغرب و" مدى مقدرته على تصحيح أخطائه ' دون 
أن يستوعبوا هذا النقد في تعريفهم للعلمانية . 

وما حدث هو أن دارسي العلمانية فصلوا المصطلح (والظاهرة) عن غيره من المصطلحات بحيث تحولت 
العلمائية من كونها رؤية للكون (بالألمانية : فلتنشووجج 115 11051191 /3) إلى ظاهرة مسشقلة من ضمن ظواهر 
عديدة » لها تاريخ مستقل . بل الأسوأ من هذا أن تاريخ العلمانية أصبح جزءا من تاريخ الأفكار فتجمد المصطلح 
وانفصل عن مضامينه التاريخية والحضارية » وأصبحت العلمانية ٠‏ في كثير من الدراسات » برنامجاً إصلاحياً أو 
برنامجاً تآمرياً وتم تجاهل عمليات العلمنة البئيوية الكامنة المسئولة الأساسية عن تحول المجتمع . ثم تدهور الأمر 
بين أعداء العلمانية ودعاتها إذ يقول أتباع الفريق الأول : ' إن العلمانية كففر وإلحاد وغزو ثقافي " ثم يضيفون إلى 
هذا كل ما يبدو شرا مستطيراً . أما أتباع الفريق الثاني فيقولون : "إن العلمانية هي أن يكون الإنسان إنساناً وأن 
يحكّم ضميره ويحب الخير كنهاية في ذاته ويدافع عنه وعن حرية الفكر والإبداع والتسامح والمحبة' » ثم 
يضيفون إلى هذا كل ما يبدو جميلاً ورائعاً ونبيلاً . وانطلق دعاة العلمانية يلهجون بالثناء عليها ويتحدئون عن أن 
لا سلطان للعقل إلا للعقل ويشيرون إلى أوربا مهد النور والعقل والعلمانية . . . إلخ . 

ولا شك في أن مثل هذه التعريفات المريحة لها قيمة نفسية عالية بالنسبة لمستخدميها » فهي ولا شك تُدخل 
على لوبهم الراحة ولكن ليست لها أية قيمة تفسيرية ٠‏ فهي ليست بتعريفات تحاول وصف الواقع وتفسيره وإثما هي 
أحكام أخلاقية تعكس لنا رؤية أصحابها وموقفهم النفسي والأخلاقي من ظاهرة لم يقوموا بتعريف حدودها . 

وربما كان الأجدى أن ينظروا إلى تاريخ أوربا الاستعماري من نهب وسرق وتدمير (لبلادنا ولبلاد غيرنا) 
ولعلهم لو فعلوا لعرفوا أن العقل لم يحكم حضارة العقل كثيراً » ولو نظروا لتاريخ أوربا المعاصر » ورأوا هتلر 
وستالين ومسرح العبث وسياسات النظام العالمي الجديد والعنصرية القديمة والنازية القديمة والجديدة ومادونا 
وأفلام العنف لأدركوا أن المقدمات العقلية للعلمانية لم تؤد دائماً إلى ازدهار العقل والمرشد . 

ولكن بدلاً من مناقشة العلمانية في هذا الإطار الْكّبِ أصبحت القضية : متى نشأت العلمانية وأين ؟ هل 
العلمانية نسبة إلى العام أم إلى العلم ؟ وهذا أمر مثير للدهشة باعتبار أن دعاة العلمانية هم في غالب الأمر دعاة 
لتَبئي مَثْلٍ الحضارة الغربية ومن بينها الرؤية النقدية . ولعلهم لو قاموا بتعريف العلمائية مسترشدين بدراسة 
متعمقة للحضارة الغربية » مبينين حلوها من مرها , ولو قدموا لئا حساب المكسب والسارة ة في التجربة العلمانية 

في الغرب لتم الحوار بشأن العلمانية بطريقة أكثر تركيبية ورحابة وأقل حدة . 


لاما بعد العلمائية؛ (بالإنجليزية : بوست سيكو لايزم «تؤأتةانهود-:ومم) مصطلح سكه البروفسير جون كين 
حي لي وا اومس اورم 0 0 
بعد هنا تعني في واقع الأمر انهاية) ؛ واما بعد الحداثة؛ تعني «نهاية الحداثة»» وما بعد الأيدبولوجيا» تعني 
«نهاية الأيديولوجيا»؛ (ويظهر هذا في مصطاح انهاية التاريخ؛) . ولكن أصحاب هذه المصطلحات آثروا أن 
يستخدموا الكاسحة #بوست (ما بعد)؛ ليشيروا إلى أن اللموذج المهيمن قد فقد فعاليته » ولكن الدموذج الجديد 
البديل لم يحل محله بعد » واما بعد العلمائية» تعني أن نموذج العلمانية قد دل مرحلة الأزمة » ولكن لم يحل 
محله نموذج آخخر . وبالفعل يتحدث البروفسير كين عن أن العلمانية لم تف بوعودها لافي العالم الأول (حيث 
تنشث تنتشر العنصرية والجرية والنسبية الفلسفية) ولا في العالم الثالث (حيث تحالفت العلمانية مع الفاشية والقوى 
المسكرية) . 
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العلمانيسة الفائسسية 


«العلمانية الفاشية» (بالإنجليزية : فاشست سيكو لايزم :5أ:دانادتة 50151ه5) مصطلح شاع في الآونة الأخيرة 
في بعض الصحف الغربية للإشارة إلى العلمانية في تركيا . فالمؤسسة العسكرية هناك هي التي تقوم بالدفاع عن 
#العلمانية؛ التي تعني في المعجم العلماني التركي #محاربة الدين» . وكي تنجز المؤسسة العسكرية هذا الهدف 
تلجأ للأساليب الفاشية المعروفة ومنها التهديد بقلب نظام الحكم . وقد ضغطت المؤسسة العسكرية في الآونة 
الأخيرة » ونجحت بالفعل » في إقصاء حكومة أربكان عن الحكم رغم أن حزب الرفاه قد حصل على عدد من 
أصوات الناخبين يفوق ما حصل عليه أي حزب آخر , أي أن القوى العلمانية في تركيا معادية للديموقراطية ؛ ومن 
هنأ تسميتها «العلمائية الفاشية؟ , 
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فشمل غلم الاجتماح الشربي 
فى تصوير نمإذج مركب 
وشامل للعلمانية 


ب 
شوذج تفسيري مركب وشامل للعلمانية 
فشل علم الاجماع الغربي في تطوير نموذج مركب وشامل للعلمائية نحو 
معجموعة من المصطلحات المتقاربة ذات الحقل الدلالي المشترك أو المتداخل 


علم الاجتماع الغربي والعلوم الإنسانية الغربية ككل هي جزء من المجتمع الغربي» أفقها محدد بأفق 
مجتمعها في معظم الأحيان » ولذا نجد أن علم الاجتماع الغربي يتأرجح بين العلمانية الشاملة والجرئية فينظر إلى 
العلمانية باعتبارها 2فصل الدين عن الدولة» أو باعتبارها امجموعة أفكار وممارسات ومخططات واضحة محددة» 
أو باعتبارها #فكرة ثابتة لا مثالية نماذجية آخذة في التحقق» . كما أن علم الاجشماع الغربي قد ورث أيضاً 
الاختلاط في الحقل الدلالي لكلمة «علمانية» . 

كل هذه العناصر ساهمت ولا شك في أن يفشل علم الاجتماع الغربي في أن يطور نموذجاً شاملاً ومركباً 
للعلمائية . ولكن أهم العناصر التي ساهمت في ذلك الإخخفاق أن مرجعية علم الاجتماع الغربي والعلوم الغربية 
الإنسانية ومنطلقاتها هي العلمانية الشاملة . فعلى سبيل المثال ترى هذه العلوم أنه يجب فصل الواقع (الحياة 
الدنيا) عن كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية حتى تصبح العلوم محايدة » نحالية من القيمة (بالإنجليزية : 
فاليو فري 06//أاتجهت العلوم الاجتماعية والإنسائية الغربية نحو النماذج الكمية والنماذج المادية لتركز الاهتمام 
على تلك الظواهر التي توجد داخحل هذا النطاق وحسب . ومن هذا المنظورتم تقويض مفهوم الإنسانية المشتركة 
إلى أن اختفى مع سيادة الواحدية المادية الموضوعية . ثم انتهى بأن ثبتت هذه العلوم ميتافيزيقا العلمانية الشاملة من 
إيمان بحتمية التقدم وبأن العقل المادي لانهائي قادر على تسجيل كل شيء . . . إلخ . لكل هذا أصبح علم 
الاجتماع الغربي نفسه جزءاً من المنظومة العلمانية الكلية الشاملة لا توجد مسافة تفصل بين الواحد والآخر . فبدأ 
يدرك الواقع كأجزاء متنائرة » وخصوصاً أن مصطلح :علمانية» كان قد عرف وتكلّس قبل ظهور كثير من الظواهر 
العلمانية الأساسية . 

ومما زاد الموضوع تفاقماً أن الإنسان الغربي حينما بدأ مشروعه التحديثي كان تمتلقاً بالتفاؤل بشأنه » وكان 
يتوقع أن يحقق له هذا المشروع السعادة الكاملة أو على الأقل قسطأ كبيراً من السعادة . ولذا» حيئما كانت تظهر 
جوانب سلبية ؛ كان يصنفها على أنها ' ظواهر هامشية" أو ' نتائج جانبية' أو *ثمن معقول" للتقدم . ورغم 
تزايد الجوانب السلبية » إلا أنه استمر في التركيز على المتتالية المثالية السعيدة فتحكمت في إدراكه وأحكامه ومن 
ثم استمر في تهميش الجوانب السلبية وتهميش المصطلحات التي تشير إليها وظلت هذه المصطلحات .ء ممدلولها 
السلبي ء خارج نطاق عملية تعريف أو إعادة تعريف ‏ العلمانية . 

ويمكن أن نضيف أيضاً أن علم الاجتماع الغربي قد تحددت مقولاته الإدراكية والتحليلية قبل أن ثم عملية 
التلاقي بين الرأسمالية والاشتراكية وقبل أن تظهر الوحدة الكامنة وراء كثير من الظواهر . ولذا كان علم الاجتماع 
الغربي يتصور أن الثنائيات التي ظهرت داخخل المنظومة العلمانية الغربية ثنائيات حقيقية ذات مقدرة تفسيرية عالية . 
فكان يرصد الواقع من خحلال بموذج الإنسانية مقابل الطبيعية » ونموذج الرأسمالية مقابل الاشتراكية » وهكذا دون 
إدراك الوحدة النهائية الكامنة فيما بين هذه الثنائيات » ودون إدراك أنها ثنائيات واهية في طريقها إلى الزوال بفعل 
عوامل التعرية التاريخية وآليات التلاقي . 


فرق 
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لكل هذا نجد أن علم الاجتماع الغربي يرصد الواقع العلماني (في الشرق والغرب) لا باعتباره كلاً متكاملاً 
وإِعا باعتباره معجموعة من ظواهر مختلفة مستقلة لها تواريخ مستقلة . فكلما اتضحت معالم ظاهرة ما فإنه كان 
يحصر سماتها ويطلق عليها اسماً » الظاهرة تلو الأخرى ٠‏ دون أن يربط بعضها ببعض داخل نموذج تفسيري 
واحد . ولذا ظهرت ناذج تفسيرية متعددة . ونجد أن هناك حديثاً عن «الترشيد» مستقلاً عن حديث «الاستنارة» 
وعن حديث التفكيك» وعن حديث «العلمانية4 » ولم يتم رصد علاقة مفهوم الإنسان الطبيعي وتعاظم نفوذ 
الدولة القومية بغسمور الحس ال خلقي ثم بغسمور الحس السياسي والإباحية ونزايد الحياد والنجريد والتنميط . 
وأصبح تاريخ العلمانية مستقلاً تمامأ عن تاريخ الفلسفة الغربية الحديثة وعن تاريخ الاستعمار الغربي وحركات 
مثل النازية والصهيونية . وقد ظهر عدد لا حصر له من المصطلحات يشير بعضها إلى الشمرات الإيجابية لعملية 
التحديث أو الترشيد أو العلمئة » من بينها : التقدم الخراك زيادة الإنتاج ‏ هزية الطبيعة ‏ معرفة قوانين الواقع 
والتحكم فيه . كما ظهرت أيضاً مجموعة من المصطلحات المحايدة ( على الأقل من وجهة نظر أصحابها ) من 
بينها : التلاقيالمجتمع التكنولوجي_المجتمع ما بعد الصناعي ‏ زمانية كل الظواهر ونسبيتها . 

في الوقت نفسه » ظهرت مصطلحات عديدة تشير إلى بعض نتائجها السلبية غير المقصودة أو إلى ظواهر 
سلبية مرتبطة بها أو ناجمة عنها » من بينها : أزمة الحضارة الحديثة ‏ أزمة الإنسان في العصر الحديث ‏ ثمن التقدم 
النتائج السلبية لعملية التحديث_ التلوث لني دهيينة اللجاذع لاخر والكمية والآلية_الاغتراب أزمة المعنى- 
ضمور الحس اللدلقي هب هيمنة القيم النفعية غياب المركز تفشي النسبية المعرفية والأخلاقية_اللامعيارية 
(الأنو مي)- تفتت المجتمع ‏ سيادة العلاقات التعاقدية بدلاً من العلاقات التراحمية ‏ إشكالية الجماينشافت مقابل 
الجيسيلشافت ‏ سيطرة الدولة على الفرد من خلال أجهزتها العديدة ‏ هيمنة المؤسسات والبيروقراطيات_تأكل 
الأسرة ‏ بداية اختفاء ظاهرة الإنسان ظهور فلسفات معادية للإنسان- العدمية الفلسفية _الإسمساس بالعبث- 
التدويل_تراجع الفردية والصوصية ‏ أمركة العالمالتنسيط ‏ سيطرة أجهزة الإعلام على البشر_ما بعد 
الأيديولوجيا ظهور الحدميات والجبريات المختلفة (البيولوجية والبيئية والورائية والتاريخية)_العالم الحديث 
كقفص حديدي التسلع (أي تحوّل الإنسان إلى سلعة)- التشيق (أي تحوّل الإنسان إلى شيء)- موت الإله موت 
الإنسان (ويلاحظ أن معظم المظلها» السلبية هي نتاج ما نسميه «العلمانية الشاملة؛) . 

ورغم دقة هذه الصطلحات ١‏ كل في حد ذاته ؛ إلا أنها ظلت متباعدة . وقد صنّفت أحياناً إلى مجموعات 
أكبر » ولكن ظل هناك غياب ملحوظ للنموذج التفسيري الكلي الذي يُبيّن الوحدة الكامئة وراء التعدد . 

ورغم أن نطاق عمليات العلمنة قد اتسع » ورغم أن الكثيرين اتضح لهم أنها تشكل في مجموعها منظومة 
متكاملة يمكن رؤيتها في مقدمتها وحلقات تطورها ونتائجها الإيجابية المقصودة والسلبية غير المقصودة » ورغم أن 
المنئالية اللتحققة التي انتهت بالإمبريالية ونهب العالم والإبادة النازية والتلوث البيثي والإباحية وتآكل الأسرة 
وانتشار المخدرات والجريمة والإيدز والتي ظهرت بدلا من المتتالية المثالية اتَرَضة السعيدة » ورغم ثمن العلمانية 
الشاملة الفادح ؛ حيث لم يعد هناك مجال للحديث عن استقلالية الحياة الخاصة . ورغم تساقط الثنائيات المختلفة 
وهر ما أدى إلى تهميش الفلسفة الإنسانية الهيومانية وسقوط النموذج الا شتراكي » ورغم تأكل بقايا المسيحية 
وتَعْوّل الدولة ووسائل الإعلام وقطاع اللذة 3 رغم كل هذا 3 فإن الإنسان الغربي لم ير الوحدة الكامنة ولم 
ينوصل إلى تموذج تفسيري شامل مركب متكامل لظاهرة العلمائية » واكتفى بمراجعة كثير من المصطلحات التي 
سكها لوصف واقعه التحديثي في ضوء ما تكشّف له من خخلال عملية التحقق التاريخي . ولذاء فهو لم يعد 
يتحدث عن 7الاستنارة؛ وحسب . وإفا أصبح يتحدث أيضاً عن (الاستنارة المظلمة» . ولم يعد يتحدث عن 
«العقل الخلاق؛ وحسب ٠‏ وإنما يتحدث أيضاً عن «تآكل العقل النقدي6 وعن «العقل التفكيكي» و«العقل الأداتي؟ 
الذي لا يكترث بالإنسان ولا بالمضمون الخلقي لعملية الترشيد . وهو لا يتحدث عن «مركزية الإنسان؟ 


زقرف 
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ثتموذج تفسيري مركب وشامل للعلماتية 


نحو نسواج تفسسيري مركب 
وشامل للعلمانية 


العلدمانية : التسعريف مسن 
خلال دراسة مجموعسة من 
المصطلحات المتقاربة ذات 
الشقسل السدلالي المشسترك او 
اللتداخل 


واالإنسانية الهيومانية» وحسب . وإنما يتحدث أيضاً عن «الإنسان ذي البعد الواحدة و#الإنسان الشيء؟ وعن 
الأستبعاد الإنسان من المركز»؟ وعن «العداء للإنسائية (أنتي هيومانيزم 1 لان-2)011 . كما أنه لا يتحدث عن 
«التقدم» وحسب وإنما يتحدث أيضاً عن انهاية التاريخ» واعبثية الواقع» و«ثمن التقدم؟ . 

ورغم أن الإنسان الغربي أعاد صياغة المصطلحات وربط بعضها بالبعض الآخر (فالترشيد الذي كان مرتبطاً 
بالانعتاق ظهرت علاقته بالتنميط وبالاغتراب) ء فقد ظلت في معظمها محتفظة باستقلاليتها لا تننظمها منظومة 
واحدة . ولعل ماكس فيبر هو عالم الاجتماع الغربي الذي اقترب من عملية الربط بين كل المصطلحات والظواهر 
بطريقة تكاد تكون شاملة من خلال مفهوم الترشيد . 

لقد أخفقت العلوم الاجتماعية والإنسانية الغربية فى رصد ظاهرة العلمانية وفي تطوير نموذج شامل ومركب 
لها أو رؤيتها من منظور إنساني عالمي مقارن . وإن كان من الممكن تفسير إخفاق العلوم الاجتماعية والإنسانية 
الغربية في التوصل إلى نموذج شامل ومركب ومتكامل للعلمانية ٠‏ فإن تفسير إخمفاقنا نحن غير ممكن ؛ فتحن نرى 
ظاهرة العلمانية ونرى الإنسان الذي يتفاعل معها من الخارج (حتى الآن على الأقل) . ولهذا » فلابد أن نرى 
الأمور بشكل أكثر تركيباً وشمولا وكلية » ولابد أن يكون بوسعنا رؤية علاقة كامنة شاملة بين العناصر والجوانب 
المختلفة التي قد تبدو مسنقلة . وليس هناك ما يدعو لأن نقبل تصنيفات الإنسان الغربي ومصطلحاته لوصف 
واقعه . فالواجب العلمي يفرض علينا أن نبحث عن مثل هذه العلاقة الشاملة الكامئة . ولعل الوقت قد حان الآن 
لإعادة النظر في كل مصطلحات العلوم الاجتماعية (ذات الأصل الغربي) لصياغة نماذج ومصطلحات جديدة 
تنفق مع تجربتنا الرجودية المتعينة بعد سقوط المنظومة الاشتراكية وبعد علمنة السلوك في العالم الغربي وضمور 
رقعة الحياة الخاصة وتهميش المسيحية تماماً وظهور أدبيات غربية مراجعة تساعدنا في عملية التعريف وإعادة 
التعريف . 


بعد أن رصدنا فشل علم الاجتماع الخربي في تطوير نموذج شامل ومركب للعلمانية ؛ وبعد أن بيّنا أن 
مصطلح «علماني» شائع لأقصى درجة ٠‏ وخلافي لأقصى درجة ؛ فإننا سنحاول أن نقوم بتطوير نموذج تحليلي 
جديد وسنؤسس عليه تعريفاً لما نسميه «العلمانية الشاملة».. وقد لحأنا لعدة إسترائيجيات : 
١‏ التعريف من خلال دراسة ممجموعة من المصطلحات المتقاربة ذات الحقل الدلالي المشترك أو المتداخل , 
؟- تطوير مصطلحات تحليلية جديدة لبلورة النموذج الكامن . 
-'٠‏ دراسة النمط الأساسي الكامن وراء عمليات العلمنة وتوضيح علاقة العلمانية بالتفكيك وما بعد الحداثة . 
- توضيح علاقة العلمانية بالإمبريالية . 

ثم طرحنا بعد ذلك تعريفنا فلعلمائية الشاملة . 


مصطلح «العلمانية» كما تدم مَبِهّم ومختلّط » ولو كان الأمر بيدنا لاستغنينا تمامً عنه ولاستتخدمنا بعض 
المصطلحات الأخرى (وخخصوصا مصطلح انزع القداسة» أو «الواحدية الكونية المادية») نظراً لأنها مصطلحات 
أكثر شمولآ وأكثر عمقاً ودقة من لفظ «العلمانية» » كما أنها مصطلحات جديدة غير محملة بأعباء أو أعلاقيات 
أيديولوجية وعقائدية حادة كما هو الحال مع لفظ #اعلمانية؟ . 

ولكن هناك إشكالية تواجهنا جميعاً » وهي أن هذا المصطلح قد أحرز شبوعاً غير عادي بين دعاة العلمائية 
وأعدائها » وبين أعشاء النخبة والجماهير على حل سواء . ولذا ؛ لا مناص من استخدامه» فالبدء من نقطة الصفر 


بحن 
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مسألة مستحيلة في مثل هذه الأمور . وما سئلجأ إليه هو إعادة تعريف مصطلح «علمانية» بحيث يصبح مجاله 
الدلالي أكشر اتساعاً وشمولا . كما أننا سنس خدم مصطلح #علمنة؛ على نطاق واسع (لتأكيد البُعد الزمني 
للمصطلح) . 

ونحن نحاول أن نقدم نموذجاً مركباً للعلمنة والعلمانية » وذلك لا باعتبار العلمنة مجموعة من الأفكار 
والممارسات الواضحة » ولا باعتبارها رؤية تغطي بعض مجالات الحياة دون الأخرى وحسب . ولا باعتبارها 
فكرة ثابتة لا متتالية نماذجية » وإهما باعتبارها رؤية شاملة لإعادة صياغة الواقع في إطار المرجعية المادية الكامنة 
النهائية وهيمنة الواحدية المادية الموضوعية . ونحن نعتقد أن هذا النموذج له قيمة تفسيرية وتصئيفية عالية وأنه 
سيكون بمنزلة النظرية التفسيرية والتصنيفية العامة التي تحاول أن تكتشف قدراً معقولاً من الوحدة بين الظواهر التي 
ميقت باعتبارها ظواهر مستقلة . وهو نموذج تنضوي تحته كل من الرأسمالية والاشتراكية باعتبارهما بموذجين 
ماديين في ننظيم المجتمعات البشرية » ومن ثم فهما مجرد تنويعين على نموذج أعمق وأشمل » أي العلمانية 
(والعقلالية المادية والواحدية المادية) . بل إننا نستخدم غموذج العلمئة لنفسر العديد من الظواهر في العصر الحديث 
لافي الغرب وحسب وإنما على مستوى العالم بأسره » ونشير إلى ما نسميه #الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية» 
باعتبار أن هذه الرؤية لم تُطبّق على الداخل الغربي من خلال الدولة العلمانية المركزية (المطلقة) وحسب وإنما 
طبقت أيضاً على الخنارج الأوربي من خلال جيوش أوربا والغزو الثقنافي . ومن ثم ١‏ فئحن نرى إمكانية كتابة 
تاريخ موحد لكل من العلمائية والإمبريالية والديموقراطية والفلسفة الغربية الحديثة والتحديث والحداثة وما بعد 
الحداثة » وذلك إن تبنينا تعريفاً مركباً للدموذج المعرفي العلماني . ونحن نستخدم كلمة #علمئة؛ أو «علمانية؛ أو 
الرؤية معرفية علمانية» من قبيل الاختصار » إذ أن ما نعنيه هو رؤية معرفية علمانية إمبريالية ترمي إلى غزو العالم 
(الغربي والشرقي) وحوسلة الإنسان في الشرق والغرب . وعلى هذا » فإن هذه الرؤية هي نظرية لا تُفسّر فقط 
تاريخ أوربا في العصر الحديث وإئما تطمح إلى تفسير تاريخ العالم » وضمن ذلك تاريخ أوربا كجزء من تاريخ 
العالم في العصر الحديث . بل إنئا ٠‏ عن طريق ربطنا بين العلمانية والفكر الحلولي الكموني باعتباره تعبيراً عن 
مط إنساني كامن متكرر (النزعة الجنينية) » نرى أن النموذج الذي نطرحه له قيمة تفسيرية لكثير من جوانب 
التاريخ الإنساني . 

وفي الأبواب الأخيرة من هذا الجزء سنحاول أن نصل إلى نموذج تفسيري للعلمانية أكثر تركيبية وشمولاً 
وتكاملاً من الدموذج التفسيري السائد والكامن في التعريفات المعجمية المتداولة (الجزئية والشاملة) » لذا طرحنا 
هذه التعريفات جانباً بسبب سطحيتها وضيقها واختلاطها » وحبذنا بدلا من ذلك ما نسميه #التعريف من خلال 
دراسة مجموعة من المصطلحات المتقاربة ذات الحقل الدلالي المشترك أو المتداخل؟ ودراسة بعض الأنماط المتكررة 
في الظواهر الاجتماعية . وتتم عملية التعريف هنا من خلال حصر كثير من المصطلحات التي استخدمتها العلوم 
الإنسانية الغربية لوصف بعض ظواهر المجتمع الغربي الحديث . ثم قمنا بتجريد ما نتصور أنه الدموذج الكامن 
وراء هذه المصطلحات ٠‏ وذلك من خلال تفكيكها وإعادة تركيبها إلى أن وصلنا إلى بعض الأغاط المتكررة » ثم 
قمئا بسك بعض المصطلحات التي ترى أنها ذات مقدرة تفسيرية عالية وتساعد في عملية التفكيك والتركيب . 
وتكوّن لنا في نهاية الأمر نموذجاً نتصور أنه أكثر تركيباً وشمولآ وتكاملاً من النموذج السائد » فهو يبيّن الوحدة 
الكامئة وراء المصطلحات المتنائرة . وفى نهاية الأمر وضعنا تعريفئا للعلمانية الشاملة استناداً إلى كل هذه 
العمليات الفكرية . ١‏ 

وقد قسمنا المصطلحات المتقاربة ذات الحقل الدلالي المشترك والمتشابك إلى الأقسام التالية : 
-١‏ مصطلحات الواحدية الي تؤكد الوحدة بين الطبيعي والمادي من جهة . والإنساني والروحي من جهة أخرى 
(وحدة [أي واححدية] العلوم ‏ التلافي ‏ اتحاد المقدس بالزمني) , ثم مصطلحات تؤكد استيعاب الإنسان في 


تغرف 
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علظومة الطبيعة/ المادة والواحدية المادية وإعادة صياغته على هديها(التطبيع ‏ التحييد ‏ هيمنة النماذج البيروقراطية 
والكمية ‏ المجتمع التكنولوجي أو التكنوقراطي_المجتمع ما بعد الصناعي . العقل الأداتي ‏ العقل النقدي ‏ كل 
الأمور نسبية_في التسحليل الأخير وفي نهاية الأمر والمطاف إن هو إلا ) . ثم مصطلحات تصف ثمار عملي 
الاستيعاب هذه (الترشيد في إطار العلمانية الشاملة : العقلانية التكنولوجية أو المادية ‏ الْحَوسّلة ‏ التعاقدية ‏ 
الجماينشافت والجيسيلشافت الجماعة التراحمية العضوية والمجتمم التعاقدي -الإنسان ذو البعد الواحد القفص 
الحديدي اقل التي الار - التنميط) . 
؟- مصطلحات تشير إلى تفكيك الإنسان واختفائه (التفكيك والتقويض- نزع القداسة عن العالم : الإنسان 
والطبيعة نزع السر عن الظواهر ‏ كشف حقيقة الأسطورة تحرير العالم من سحره وجلاله ‏ تجبريد الإنسان من 
خصائصه الإنسانية ‏ إزاحة الإنسان عن المركز ‏ إسقاط السمات الشخصية ‏ الدارويئية الاجتماعية ‏ الاغتراب- 
اللامعيارية : اللاعقلانية المادية) . 

وهذه المصطلحات تتضمن الموضوعات السابقة بدرجات متفاوتة » فكلها تدور في إطار نموذج واحد . فهي 
تفترض وحدة الطبيعي والإنساني واستيعاب الإنساني في الطبيعي وهيمئة الواحدية المادية » وهو ما يؤدي إلى 
تفكيكه . ولكن أحد الموضوعات قد يُغلب على الموضوعات الأخرى» ولهذا فقد أصبح هذا هو أساس تصتيفنا . 
'- مصطلحات قمنا بسكها لبلورة النموذج الكامن (العلمئة البئيوية الكامئة ‏ المطلق العلماني الشامل ‏ اللحظة 
العلمانية الشاملة النماذجية) . 

والمصطلحات السابقة» كلها (باستثناء المصطلحات الثلاثة الأخيرة) استخدمها علماء اجتماع أو مفكرون 
غربيون لوصف بعض الظواهر في المجتمعات الغربية الصناعية الحديئة » سواء في العالم الرأسمالي أو في العالم 
الذي كان اشتراكياً . كما نستخدم بعض هذه المصطلحات لوصف بعض الظواهر التي تنشأ في المجتمعات الحديثة 
في العالم الثالث . 

ويمكن أن نُقسّم هذه المصطلحات إلى مصطلحات نقدية وأخرى وصفية : 
١‏ المصطلحات الوصفية : وهي تلك المصطلحات التي تكتفي بتقديم وصف لبعض جوانب المجتمعات العلمانية 
وظواهرها مثل #التلاقي؟ و«التعاقدية» . وهذه المصطلحات يمكن أن تُستخدم بشكل وصفي محايد خالص دون 
أي تقييم للظاهرة موضع الوصف . كما يمكن أن تُستخدم أيضاً بشكل إيجابي » بمعلى أن من يستخدم هذه 
المصطلحات يرى أن انتشار ظواهر مثل تزايد العسلاقات التعاقدية هو أمر إيجابي وفي صالح المج تمع ومن 
الضروري الإسراع بها . ولكن الممطلحات الوصفية يمكن أن تُستخدم أيضاً بشكل سلبي (نقدي) ؛ فيرى من 
يستخدم المصطلح أن مثل هذه الظواهر ستقوض نسيج المجتمع ونقضي على الإنسان . 
؟- المصطلحات التقدية : هي المصطلحات مثل «التَشيّؤ! و«التَّسلُّم؛ التي لا تكتفي بالوصف وإما تضيف يُعدأً 
تقييمياً يظهر سلبيات الظاهرة التي يشار إليها وبعداً إصلاحياً تبشيرياً . ومن النادر أن جد من يستخدم مثل هله 
المصطلحات بشكل إيجابي » فمن غير المتوقع أن نجد أحداً يدعو صراحة إلى تَسلّع الإنسان وتشيعه وتعميق 
إحساسه بالاغتراب . 

ومع هذا ؛ يوجد داخعل هذه المصطلحات النقدية عنصر وصفي لظواهر المجتمعات العلمانية . وما فعلناه 
هو أننا قمنا بتفكيك المصطلحات النقدية إلى ثلاثة عناصر : الأول الرؤية التقدية » والثالث البرنامجج الإصلاحيء 
أما الثاني فهو العنصر الوصفي » أي أننا سنجد عنصراً وصفياً مشتركاً بين جميع المصطلحات (وصفية كانت أم 
نقدية) . 
-١‏ الأساس النقدي : تنطلق المصطلحات النقدية من وصف حالة إنسانية جوهرية (في تصورنا مشالية) تتسم 
بالتكامل والتركيب والكلية والحرية والمقدرة على الاحمتيار والتجاوز » وهي حالة مستقلة عن الطبيعة/ المادة » 


؟ 
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مُتميّرة عنها » متجاوزة لقوانيئها (تتحرك في حيزها الإنساني)؛ أي أن المصطلحات النقدية تستعيد مفهوم 
الإنسانية المشتركة وتجعلها المرجعية النهائية وتفترض أسبقية الإنسان على الطبيعة/ المادة (فهي استمرار للنموذج 
الإنساني الهيوماني المتمركز حول الإنسان) ٠‏ ومن ثم فهي تستعيد قدراً من الثنائية الفضفاضة. ونفس القول 
ينطبق على المصطلحات المأساوية والعبثية (مثل «الإنسان ذو البعد الواحد؟ و«القفص الحديدي») » فمصدر 
مأساويتها وعبثيتها هو الحلم بمثل هذه ال حالة المثالية والفشل في الوصول إليها : 
١‏ الجانب الوصفي : ثمة انتقال من هذه اللدالة الإنسانية الجوهرية المتجاوزة الافتراضية إلى حالة واقعية ومتحققة 
في المجتمعات العلمانية الحديئة تقوم المصطلحات النقدية بوصفها . 
'- البرنامج الإصلاحي : تتحدث المصطلحات النقدية أيضاً عن حالة الانمتاق (حالة مثالية في المستقبل) ٠‏ وهي 
الحالة التي يمكن أن تتتحقق فيها الإمكانيات الكامئة في ذات الإنسان (داخل الزمان والمكان) ويتجاوز فيها الإنسان 
حالة التفتت والتجزؤ (الواقعية المتحققة) التي يعيش فيسها في المجتمع الحديث . أما المصطلحات العبثية 
والمأساوية » فلا تطرح أية رؤية للمستقبل . 

ولواستبعدنا الأساس النقدي (رقم١)‏ والبرنامج الإصلاحي الانعتاقي (رقم”) وركزنا على الجانب 
الوصفي (رقم؟) من المصطلحات النقدية » لوجدنا أن هذا هو العنصر المشترك بين كل من المصطلحات النقدية 
والمصطلحات الوصغية . وهو العنصر الذي سنرسم من خحلاله ملامح المجتمع العلماني (النماذجي الشامل) 
ونُجرد نموذجنا التفسيري منه . ويمكن تلخيص هذه الملامح ‏ استناداً إلى المصطلحات الوصفية والجائب الوصفي 
في المصطلحات النقدية ‏ في صياغة بسيطة جداً : الانتقال من الإنساني إلى الطبيعي/ المادي » أي من التمركز 
حول الإنسان (الواحدية الذائية) إلى التمركز حول الطبيعة (الواحدية الموضوعية المادية) » أي الانتقال من تأليه 
الإنسان وخضوع الطبيعة إلى تأليه الطبيعة وإذعان الإنسان . 

ولكن يمكتنا أن نزيد الأمور تفصيلاً بأن نحاول استخدام كل المصطلحات التي أدرجناها سالفاً باعتبارها 
مصطلحات تصف نفس العملية من زوايا مختلفة : 
١‏ -ينتقل مركز الكون من الإنسان (المتجاوز ؛ متعدد الأبعاد» الحر. المسئول أخخلافياً) » إلى الطبيعة/ المادة 
(المبرمجة ؛ الحتمية » الخاضعة لقانون واحد صارم وأية تنويعات عليها مثل : الشيء ‏ السلعة ‏ السوق/ اللصنع - 
الدولة ‏ العقلانية التكنولوجية ‏ الكفاءة البيروقراطية ‏ النماذج الكمية) . 
-١‏ تَلعَى ثنائية الإنسان والطبيعة (الصلبة)؛ وتسود الواحدية المادية إذ أن ثمة قوانين عامة (طبيعية/ مادية) تسري 
على الإنسان سريانها على الطبيعة » أي أن الإنسان يتم تفكيكه ورده إلى عالم الطبيعة/ المادة ويتم استيعابه تماماً 
فيه (أي يتم تطبيعه) ٠‏ فتشتفي النظومات القيمية والمعرفية الإنسانية المستقلة عن عالم الطبيعة/ المادة والمقصورة 
على الإنسان . 
1- يفقد الإنسان أي تيّرء ويزاح عن المركزه وتُرّع عنه القداسة؛ ويُجرَه من خصائصه الإنسائية» وتسقَط عنه 
السمات الشخصية؛ ويصبح وسيلة لاغاية» ويتم تحييده وترشيده والتوحيد بينه وبين بقية الكائنات الطبيعية/ المادية . 
4- تخضع الأشياء كافة (ر منها الإنسان) لمدطق العلوم الطبيعية » والنماذج الكمية الرياضية (منطق الأشياء) 
ليصبح عقله ذاته عقلاً أدائياً قادراً على التفكيك وغير قادر على التركيب أو الوصول إلى جوهر الطبيعة 
الإنسائية » فيدخل الإنسان إلى القنفص الحديدي ؛ أي إلى عالم الحسابات الرشيدة ؛ حيث تتم برمجة الأشياء 
كافة والتحكم فيها ؛ فتسود العلاقات التعاقدية المحسوبة في المجدمع وتختفي العلاقات التكافلية التراحمية » أي 
يتم انهويد! المجتمع » حسب تعبير ماركس » ويتم تشيبئ وتسليع الإنسان . 
5 الإنسان لايتسم ء حسب تعبير ماركس » بالتركيب أو بالمقدرة على التجاوز ؛ فهو كائن بسيط » ذو بعد 
واحداء وظيفي عط مبرمج ؛ جزء لا يتتجزأ من المادة ؛ مغترب عن جوهره الإنساني . 


ورف 


- الطبيعة نفسها يتم تحريرها من سحرها وجلالها » وينرّع السر عن كل الظواهر » فكل الأمور (في نهاية الأمر 
وفي التحليل الأخير) طبيعية/ مادية » كل الأمور نسبية . ولذا يتحول العالم إلى ساحة صراع الإنسان فيها ذئب 
لأخيه الإنسان والبقاء فيها للأصلح ؛ عالم ينسم باللامعيارية , 
- العالم (الإنسان والطبيعة) عالم واحدي » متشابهة أجزاؤه » لا فارق فيه بين المقدّس والزمني » لاغاية له ولا 
هدف ولا معنى » يمكن معرفته والتحكم فيه من خلال هذه المعرفة » هو ماده استعمالية يمكن توظيفها ونقلها 
(ترانسفير) وحوسلتها » والإمبريالي صاحب القوة هو وحده القادر على غزو العالم وتوظيفه لحسابه . 
- تتلاقى المجتمعات جميعاً (في نهاية الأمر) لتخضع لنموذج الطبيعة/ المادة » وتتزايد معرفة الإنسان بقوانين 
واي ب ا وام ا 

تشير ملامح النموذج الذي جردناه من للصطلحات المختقة إلى أن ثمة نط متكررا ومموذ بجا كانم رصده 

لك :جرد متتو رالا ليون امن التاتيك ال ستيغ الفريية في لاحش حون ل و 
المتحفظين عليها لأنهم أدركوا بعض جوانبها المظلمة التفكيكية) » وإلى أن هذا النموذج هو نفسه (في واقع الأمر) 
العلمانية الشاملة رغم أن أحداً لم يسمها كذلك . وما فعلناه نحن هو أنئا طرحنا التعريفات المعجمية جانباً ردرسنا 
وصف هؤلاء المفكرين لمعالم النموذج المتحقق في المجتمعات العلمانية الغريية الحديئة » وكذلك المصطلحات التي 
استخدموها في عملية الوصف هذه . ثم قمئا بعملية تفكيك وإعادة تركيب لها لنبرز ونوضح أبعادها المعرفية 
(الكلية والنهائية) » والنموذج الكامن وراءها » حتى بين الوحدة الكامئة وراء التعدد ؛ أي أن تعريفنا للعلمائية 
الشاملة » وللدموذج التحليلي التفسيري المركب الشامل الذي نقترحه » موجود بشكل كامن في الأدبيات 
الغربية » وفي كثير من الظواهر الصحية والمرضية في المجتمعات الغربية . 


يخدقفا 
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وحسدة (أي واحدية) العلسوم 


1 
مصطلحات الوا حدية والاستيعاب فيها 


وحدة (أي واحدية) العلوم التلاقي اتحاد المقدّس والزمني ‏ التطبيع ‏ التحييد هيمنة 
الدماذج البيروقراطية والكمية_المجتمع التكنولوجي أو التكنوقراطي ‏ المجتمع ما بعد 
الصناعي ‏ العقل الأداتي ‏ العقل النقدي_كل الأمور نسبية ‏ في التحليل الأخير وفي نهاية 
الأمر والمطاف إن هو إلا الترشيد في إطار العلمانية الشاملة : العقلانية التكنولوجية أو المادية 
-الخوسلة ‏ التعاقدية ‏ الجمايتشافت والجيسيلشافت الجماعة التراحمية العضوية والمجتمع 
التعاقدي ‏ الإنسان ذو البُعد الواحد_القفص الحديدي ‏ التُسلّع -العودن -التشيق التدميط 


«#وححمدة (أي واحدية) العلوم؟ ترجمة للعبارة الإنجليزية لايونيتي أوف سأينس نامهد أنه نان بإاأصنا» والتي قد 
يكون من الأفضل ترجمتها بمصطلح 2واحدية العلوم . وهي مفهوم أساسي في المناهج البحثية الحديثة يفترض أن 
ثمة وحدة عامة شاملة تنتتظم العلوم كافة (الطبيعية والرياضية والاجتماعية والإنسائية) باعتبار أن الإنسان جزء لا 
يتنجزأ من الطبيعة/ المادة لا وجود له خعارجها ٠‏ وباعتبار أن ثمة قانوناً واحداً (طبيعيا/ مادياً) يسري على جميع 
الظواهر الإنسانية والطبيعية » أي أن ثمة واحدية كونية مادية . ومن ثم » يرى دعاة وحدة العلوم أن من الممكن 
دراسة ظاهرة الإنسان مثلما تُدرّس أية ظاهرة أخمرى في العالم الطبيعي » كما يمكن أن تطبق على الإنسان نماذج 
العلوم الطبيعية . فالإنسان » بالنسبة لعالم الاقتصاد الذي يتبني هذا المنهج . مج.موعة من الحاجات 
(الاستهلاكية) التي تُشْبّع ٠‏ والقوى التي تتحول إلى طاقة إنتاجية تُوظّف , أي أنه وحدة إنتاجية استهلاكية يمكن 
تفسيرها في إطار الات والمخرّجات . والإنسان » بالنسبة لعلماء النفس الذين يتبعون نفس المنهج » مجموعة 
من الدوافع النفسية التي تتبدى في سلوك يمكن فهمه وتفسيره عن طريق ماذج تحليلية مادية ومعادلات رياضية 
تفترض ء في نهاية الأمر » أنه (أي الإنسان) جهاز عصبي وغدد وخلايا . وقد تأسست علوم إنسانية تحاول كلها 
رصد الإنسان بعد استبعاد أية خصوصية أو غائية قد تؤدي إلى عدم الدقة والإبهام وتعوق إجراء التجارب العلمية 
العامة الصارمة . ويتم تعريف المفاهيم الحاكمة الأساسية (مثل : التّقدّم ‏ التنمية السعادة) بنفس الطريقة وداخل 
نفس الإطار ومن نفس المنطلقات المادية العلمية . 

وقد تختلف العلوم الإنسانية في طريقتها ومناهجها قليلاً عن العلوم الطبيعية ؛ وقد تتفاوت في دقتها فيما 

بينها ؛ ولكنها جميعاً (في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير) علوم تقوم برصد الحقائق المحسوسة المادية . وهي من 
لول سيد لوقاة ثق المادية وتجميعها . تصوغ الفرضيات ثم تصوغ النظريات والقوانين العامة * العلمية ' التي 
تشكل أعلى درجات المعرفة من منظور هذه العلوم . ونتحدد مدى دقة العلوم أو عدم دقتها بجدى قربها أو بعدها 
عن القوانين المادية الطبيعية العامة . ويمكن التوصل لهذه القوانين » وكذلك معرفتها والإحاطة بها ؛ من خلال 
الدواس والعقل ومن خخلال المحاولة والخطأ . والأمل المعرفي الأكير في إطار وحدة العلوم هو تزايد الدقة من 
خلال مزيد من التراكم المعلوماني إلى أن نصل إلى معسرفة كاملة بالظواهر الإنسانية تشبه معرفتنا بالظواهر 
الطبيعية » ومن ثم يمكننا التوصل إلى القوانين العامة العلمية ويتم التعبير عنها بلغة جبرية أو شبه جبرية ومعادلاث 
رياضية محايدة تماماً » معقّمة من التاريخ والعواطف والزمان والمطلقات والثنائيات 

ولا يختلف الأمر كثيراً من الناحية الأخلاقية والاجتماعية فعلى هدي تلك المعرفة العلمية التي توصل إليها 
الإنسان من خلال العقل والحواس » وعلى أساس افتراض أن ثمة واحدية مادية في الكون لا تُقرّق بين الإنسان 
والطبيعة » سيتوصل العقل إلي أحسن الطرق لتأسيس نظم اجتماعية وأخلاقية يمكنه عن طريقها إدارة أمرر 


دارفا 
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الخسس ' لسسسصسسي 


اتصساد المقسس والزمسسي 


0 . فالعلم يمكنه الَتَوصّل إلى كل من قواعد الصحة البدئية وقواعد الصحة النفسية 

بنفس الطريقة العلمية » أي من خلال الحواس والتجريب والعقل . والعلوم الإنسانية هي وحدها التي يمكنها أن 
تحدد ‏ مهتدية بهدي العلوم | لطبيعية » وانطلاقاً من منطلقات علمية زمنية لا علاقة لها بما وراء الطبيعة أو بأية 
مطلقات أو فائيات أو غواطف_ما ينفع الناس وما يحقق لهم السعادة وما يدل إللذة عليهم أن تحن سات 
البقاء وكيفية تحويل الناس إلى مواطنين نافعين ومنتجين . ومن يرفض فكرة وحدة (أي واحدية) العلوم (بالمعنى 
الصارم الذي نطرحه) يرفض في واقع الأمر الواحدية المادية » ويرى أن الظاهرة الإنسانية ليست ظاهرة طبيعية 


مادية محضة 5 


«التلاقي؟ ترجمة للكلمة الإنجليزية #كونف رجنس 1400:178786706 . وهي نظرية ظهرت في الفمسينيات 
ولكنها تعود بجذورها إلى علماء اجتماع » مثل فيبر وزتميل » يرون أن المجتمعات الحديثة تتطور بطريقة واحدة ؛ 
وحسب تموذج واحيد كامن » وأن الحديث يؤدي إلى ظهور أفاط متشابهة رغم اخستلاف نقطة الابتداء 
الأيديولوجية . وهذا يعود في تصورهما وفي تصور الآخرين إلى أن جوهر التحديث هو الترشيد : في إطار 
نموذج الطبيعة/ المادة » وإلى أن المجتمعات الحديثة (رأسمالية كانت أم اشتراكية) تلجأ إلى عملية ترشيد لكل من 
البيئة الااجتماعية وحياة الإنسان من الداخل والخارج . وهذه العملية في جوهرها عملية اخختزال لهما حتى يمكن 
تنظيم المجتمع من خلال التخطيط والتحكم الإداري المركزي في كل مصادره الطبيعية والإنسانية وتوظيفها على 
أكمل وجه + وهو ما يعني سيادة البيروقراطية والاتجاه نحو تنميط الحياة » أي أن هيمة البيروقراطية (قفص فيبر 
للسدي) عن سي رييية وختبية في العتيع اللحذيث جاور الكلاقات الأيديوارجية الظاهرة »وين هنا 
الحديث عن «المجتمع الصناعي؟ وحسب في كشير من الدراسات دون الإشارة إلى توجّهه الأيديولوجي 
(الرأسمالي والاشتراكي) . ومن هنا أيضاً الحديث عن "نهاية الأيديولوجياء و*ما بعد الأيديولوجيا؛ . 

ويشترض مفهوم التلاقي عدم وجود فارق كبير بين كل من المجتمعين الاشتراكي والرأسمالي » كما يفترض 
أن من الأجدى رصد نقط الاتفاق بينهما ٠‏ ومعفلم االضطلحات التي نحتها أو روج لها كثير من دعاة الماركسبية 
الإنسانية ومفكري مدرسة فرانكفورت مثل : الاغتراب . التَشيّوالتَسلّم الإنسان ذو البُعد الواحد » تُصلّح 
جميعاً لوصف حال الإنسان في كل من المجدمع الصناعي الاشتراكي واللجتمع الصناعي الرأسمالي . 

لكن مفهوم التلاقي هذا » رغم أهميته ومقدرته التفسيرية » لم يكتسب المركزية التي يستحقها » ومن ثم لم 
تتم صياغة غموذج تحليلي مركب شامل لظاهرة التحديث والعلمنة . 


«اتحاد المقدس والزمني» ترجمة لعبارة ايونتي أوف ذا سيكريد أند تيمبورال ممه لعععدة مطاغه نراأمنا 
:ممه . وتّرد عبارات مثل «اتحاد المقدّس والزمني والمطلق والنسبي والفكرة المطلقة والطبيعة: في كتابات 
هيجل الذي كان يرى أن التاريخ الإنساني في جوهره حركة متصاعدة نحو التجاوز التدريجي للخلافات بين 
المقدس والزمني ببحيث تتحد الروح المطلقة تدريجياً مع المادة وتُعبر عن نفسها في الطبيعة والتاريخ وفي كل أشكال 
الحياة المادية والروحية . ونحن نرى أن هذه طريقة هيجلية مركبة للتعبير عن التراجع التدريجي لأية مرجعية 
متجاوزة وعن الظهور التدريجي للواحدية الكونية المادية وللمرجعية المادية الكامئة (التي تُعبر عن نفسها في 
الطبيعة والتاريخ) إلى أن تصل إلى مرحلة وحدة الوجود الكاملة ؛ أي الكمون الكامل ووحدة الوجود المادية . 
أي العلمانية : 


خرف 
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هيمنة النماذج البيروقراطية 
والكمية 


ومن هنا » فإن تاريخ الفلسفة الغربية والفكر العلماني والمجتمعات الغربية هو تاريخ هيمنة النماذج الواحدية 
الكوئية المادية والحلولية الكمونية (سواء كانت مدفوعة من قبل الروح المطلقة أو من قبل قوانين الحركة) على الفكر 


«التطبيع؟ ترجمة للكلمة الإنجليزية (ناتشور الايز تب السانهه» بمعنى رد الظواهر إلى الطبيعق/ المادة أو إلى 
القانون الطبيعي ٠‏ باعتباره مرجعية نهائية كامئة وقانوناً عام يسري على كل من الطبيعة المادية والطبيعة الإنسانية لا 
يُفرّق بين أحدهما والآخر . والتطبيع يفترض أن ثمة وحدة كاملة بين العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية » وأن 
الإنسان جزء لا يتجزأ من الطبيعة » رغبائه طبيعية (أي مادية) ومعرفته تتلخص في اكتشاف قوانين الحركة أو 
الطبيعة/ المادة (وهي القوانين التي تؤكد وحدة الطبيعي/ المادي بالإنساني وتساويهما) . إن ما يحكم الإنسان 
والطبيعة هو القانون الطبيعي » والإنسان إنسان طبيعي ٠‏ ومن ثم ليست له مكانة أو منزلة خخاصة في النظام 
الطبيعي إذ أن الطبيعة/ المادة لا تعرف هدفاً أو غاية . والنزعة الطبيعية (بالإنجليزية : ناتشوراليزم ««سأاتهدانهه) هي 
القول بأن الإنسان إن هو إلا كائن طبيعي تحركه غرائزه الطبيعية » وسائر مكوناته الحضارية والإنسانية التي تفصله 
عن عالم الحيوان والطبيعة ما هي إلا قشور سطحية لا علاقة لها بالجوهر الإنساني . ولذا جد أن المدرسة الطبيعية 
في الأدب تركز على وصف الواقع الاجتماعي كما هو . وتُظهر أن هذا الواقع يشبه الواقع الحيواني الطبيعي في 
كثير من النواحي . وقد ارتبطت الطبيعية بالداروينية الاجتماعية » وهي كلها اتجاهات فكرية تعبّر عن هيمنة مموذج 
الواحدية الموضوعية المادية . 


«التحييد؛ من عبارة اتحييد العالم» وهي ترجمة للعبارة الإنمجليزية انيوترالايزيشن أوف ذي ورلد 
نهب عذا] أن 18120107انات:1؟ وتعني أن العالم يصبح مادة محضة لا نموي غرضاً ولاغاية ولا هدفاً ولا معنى ولا 
مركزاً ولا علاقة لها بعالم القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية أو أية معيارية . وحيئما ينظر الإنسان إلى هذا الكون 
بعد تحييده » فهو لا يرى سوى كائنات طبيعية/ مادية متساوية ليس لوجودها أي معنى . والإنسان نفسه جزء من 
هذا العالم المادي المحايد الذي لا يكترث به ولا يمكنه أن يسقط أحاسيس الإنسان ولاغائياته على هذا العالم . بل 
إن عليه ألا يمارس أية أحاسيس بالاشمئزاز والاغتراب تجاه عدم الاكتراث الكوني الذي حيط به » أي أن على 
الإنسان أن يرى العالم ويرى ذاته في ضوء مرجعية مادية كامنة في الأشياء وفي ضوء المعايير الطبيعية المادية (غير 
الإنسانية) » وعليه أن يتخلى عن أية مرجعية متجاوزة كانت أم كامئة » وبذلك فهو يكون قد حيّد ذاته وحيّد 
العالم تمامأ وأخذ موقفاً موضوعياً منه , 


اهيمئة النماذج البيروقراطبة والكمية» ترجمة للكلمة الإنجليزية #بيروكراتايزيشن 2200158 أله عنامصصاطة 
و«اكوانتيفيكيشن 8 . وهي ظواهر متفشية في المجتمع الحديث رصدها علماء الاجتماع الغربيون ٠‏ 
ويرى بعضهم أنها ظاهرة حتمية في المجتمعات الصناعية المتقدمة إذ أن مؤسسات هذه المجتمعات مؤسسات 
ضخمة متشابكة لدرجة كبيرة » وهو ما يعني أن إدارة المجتمع نتم من خلال نماذج بيروقراطية وكمية لا تكترث 
كثي را بخصوصيات الأفراد وسماتهم المتعينة (على عكس المؤسسات الوسيطة في المجتمعات التقليدية مثل القبيلة 
والأسرة) . ولذا » فإن هذه الموسسات تتحرك وتحاول إعادة صياغة الإنسان الغرد حسب مواصفات عامة كمية 
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المجتسع التكنولوجسي أو 
التكنوقر اطي 8 


تُسقط أبعاده المخصوصية والكيفية التي تعوق أداء البيروقراطيات الحديئة ‏ الأمر الذي يعني تنميط الواقع والبشر . 
ونحويل المجتمع إلى آلة ضخمة تقرر لكل فرد وظيفته ومكانه » وتحدد (في معظم الأحيان) رغباته وأحلامه . 
وهذه النماذج البيروقراطية والكمية تماذج واحدية موضوعية مادية صارمة لا تغطي ا حياة العامة وحسب وإنما تمتد 
لتشمل الحياة الخاصة أيضاً . 


«الملجتمع التكنولوجي؛ أو #االجتمع التكنرقراطي؛ ترجمة للمصطاح الإجليزي «تكنولوجيكال أور 
تكنوكرائيك سر سايتي لإافلممة وأنهمعممناءم ره لقوتعهإ مامه , أو اتكلوكر اسي ان كم فيآ الحكم 
التكنوقراط») . وقد صاغ مصطلح «التكنوقراطية6 المهندس الأمريكي وليام هري عام 1419 » وتعني حرفياً 
«حكم التكنوقراط؛ أو احكم الخبراء الفنيين» . ويعود المفهوم إلى المفكر الاشتراكي الفرنسي سان سيمون الذي 
تنبا يظهوز مجتمع مثالي (طوياري) يحكمة العلماء والمهندصون والخيراء ؛ كل في حخفل تخخصصه + :يثك 
يشحكمون في المجتمع من خلال سلطة مركزية ويطبقون عليه آخمر اكتشافات العلم وتطورات التكنولوجيا لحل 
مشاكله المادية والاجتماعية والإنسانية . 

ويرتبط مفهوم التكنوقراطية بمفهوم التلاقيى ومفهوم المجتمع ما بعد الأيديولوجي .حيث جد الافتراض بأن 
المجتمعات الحديئة مجتمعات لا تُدار عن طريق الأيديولوجيات السياسية والاقتصادية وإغا عن طريق السخطيط 
الواعي في عالم الاقتصاد والتفكير الإستراتيجي الواعي في أمور الدفاع والتوسع المستمر في البحث العلمي 
ومراكمة المعرفة بهدف ترشيد الواقع والتحكم فيه » وذلك بتجاوز الانتماءات الأيديولوجية المختلفة . ولذا » فإن 
القوة الدقيقية لا تسد في يد ممثلي الشعب المنتتخبين ولا في يد رجال السياسة ولا حتى في يد البيروقراطية وإنما 
في يد الخبراء والفئيين . والمصطلح يحمل معنى إيجابياً بالنسبة لمن يؤمن بقدرة العلم والدماذج الطبيعية/ المادية 
على حل كل مشاكل الإنسان دون الرجوع إلى أطر فكرية وفلسفية كلية (الاتجاه الوضعي) . 

ولكن هناك من يرون عكس ذلك تماماً » فهم يرون أن حكم المنبراء التكنوقراط هو حكم أصحاب عقل 
أداتي لا يوجد عندهم أي التزام أخلاقي ولا أية معرفة بالكليات » وهؤلاء مستوعبون تماماً في الدماذج الواحدية ؛ 
المادية والهندسية ٠‏ التي لا تعرف الثنائيات أو التركيب» وفي الترشيد الإجرائي الذي لا يعرف القيم الإنسانية أو 
الأخخلاقية . فالتكنوقراطي إنسان متخصص في ميدان فني أو علمي معين ويعجز عن إدراك أي شيء إلا من خلال 
تخصصه بحيث تكون نظرته إلى الأمور دائماً جزئية محدودة رغم ما تدعيه من دقة وانضباط . والخبير 
التكنوقراطي شخص عظيم الكفاءة والإنتاجية في ميدانه » ولكنه عاجز عن رؤية الصورة الكلية » ولا يخطر بباله 
أصلاً تغيير المجتمع » لأن التغيير الحقيقي يتطلب الرؤية الشاملة » في حين أن الإنسان التكنوقراطي شخص جامد 
محافظ . وهو , إلى جانب هذا » إنسان تهيمن عليه تماذج اختزالية (مادية) بسيطة » ولذا فإنه لا يمكنه أن يتعامل 
مع الإنسان كظاهرة مركبة متميزة في عالم الطبيعة/ المادة » فهو قد تدرب تماماً على التعامل مع الأشياء ومع الواقع 
من خلال نماذج اختزالية » وعادةٌ ما يتنهي الأمر بهؤلاء التكنوقراط (أولئك الذين لا يدركون أية أبعاد كلية أو 
نهائية) إلى أن يتحولوا إلى أداة إما في أيدي الاحتكارات والمركب العسكري الصناعي في الدول الرأسمالية أو في 
أيدي النخبة الحاكمة وسكرتارية الحرب في الدول التي كانت اشتراكية , والمجتمع المثالي الذي يؤسسوله مجتمع 
شمولي رشيد محكوم تماماً (يوئوبيا تكنوقراطية) . 

ويجب أن نربط بين التكنوقراطية وانجاهات أخرى في المجتمع الحديث مثل تزايد هيمنة النماذج البيروقراطية 
والكمية وظهور علوم جديدة مثل الهئدسة الوراثية والاستنساخ . فهذه اتجاهات نحو مزيد من التسحكم في العالم 
ونحو مزيد من تطبيق اكتشافات العلم والتكنولوجيا على الإنسان . 
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المجتسمع با بعد الصناعسي 


العنسسسل الأائسسي 


«(ما بعد الصناعى» ترجمة لكلمة لابوست إندستريال 110[1اؤلال2 أ-الا0م» » ومنها عبارة «الملجتمع مابعد 
الصناعي» . وقد استخدم بعض المفكرين هذا المصطلح منذ بداية هذا القرن . ومن أهم هؤلاء النقابي الاشتراكي 
أرثر بتتي الذي ذهب إلى أن ماركس كان يبالغ أحياناً في التفاؤل بشأن منافع الآلياث الجديدة رغم إشارته العابرة 
إلى بعض آثارها الضارة . ويرى بنتي أن الهدف المباشر للاشتراكية لابد أن يكون إخضاع الآلة لتواعد وأعراف 
(قيم) مُستخدم الآلة » وإلغاء تقسيم العمل المميز للمذهب الصناعي الذي أدى إلى تشتيت المهام التي كان يقوم بها 
الصائع وحده فيما مضى . ومن ثم » كان العمل في الماضي وسيلة لتكامل الشخصية » أما الآن فهو يؤدي إلى 
ويلاحّظ أن ثمة تأكيداً في أقوال بنتي لأسبقية الإنسان على المادة » وللمرجعية الإنسائية النهائية ؛ فهو يؤمن 
بإمكانية التغلب على ححالة التفتت والاغتراب من خلال العودة إلى المجتمع الحرفي اللامركزي القائم على الورش 
الصغيرة حيث يسمو العمل بالنفس ٠‏ وهذا في رأيه هو المجتمع ما بعد الصناعي . 

ولكن مصطلح اما بعد الصناعي» لا يستخدم في الوقت الحاضر بنفس المعنى السابق » إذ أصبح مرتبطاً 
بالجوانب السلبية في المجتمع . فقد وُصف المجتمع ما بعد الصناعي بأنه عالم تنتشر فيه المعلومات ويتقلص فيه 
الإحساس ونتحكم فيه وسائل الاتصال الإلكترونية في الإنسان . غير أن الاتصالات الكوكبية والعالم كقرية 
صغيرة (وكل تلك الأمور الني بشر بها مارشال ماكلوهين باعتبارها بداية عصر جديد سعيد) لن تؤدي بالضرورة 
إلى رفع قدرات الإنسان الإبداعية وسعادته بل قد تؤدي إلى سحقه وتشتته وتفتته . وقد وصف ألان تورين 
المجتمع ما بعد الصناعي بأنه مجتمع مبرمّج » تهيمن عيه قوة تكنوقراطية . 


«العقل الأداتي اترجمة للمصطاح الإنجليزي «إنسترومشال ريز ون المكلقة النااانة155]711115 ويقال له أيضاً 
«العقل الذاني» أو «النقني؛ أو «الشكلي؛ (وهو على علاقة بمصطلحات مثل «العقلانية التكنولوجية؛ أو 
١التكنوقراطية»‏ ويقف على الطرف النقيض من «العقل النقدي؛ أو #الموضوعي)) . 

والعقل الأداتي هو العقل الذي يلتزم » على المستوى الشكلي » بالإجراءات دون هدف أو غاية ؛ أي أنه 
العفل الذي يوظف الوسائل في تخدمة الغايات دون تساؤل عن مضمون هذه الغايات وما إذا كانت إنسائية أو 
معادية للإنسان . وهو ء على المستوى الفعلي » العقل الذي يحدد غاياته وأولوياته وحركته الطلافاً من نموذج 
عملي مادي بهدف السيطرة على الطبيعة والإنسان وحوسلتهما . 

وفي محاولة تفسير هيمنة العقل الأداتي على المجتمعات الغربية الحديثة » يرى مثلو مدرسة فرانكفورت أن 
أحد أهم أسباب ظهوره هو آليات التبادل الجردة في المجتمع الرأسمالي . فتبادل السلع يعني تساوي الأشياء 
المنبادلة » فمايهم في السلعة ليس قيمتها الاستعمالية المتعينة وإنما ثمنها المجرد . والأيديولوجيا النابعة من هذا 
التبادل المجرد هي أيديولوجيا واحدية مادية تمحو الفروق وتُوحد الواقع مساوية بين الظواهر المختلفة بحيث يصبح 
الواقع كله مادة ل سمات لها . ولم تشكل المجتمعات التي كانت اشتراكية أي بديل » فهي الأخرى سيطر عليها 
العقل الأداتي متمثلاً في التكنوقراطيات الحاكمة . 

ولا يفسر مثلو مدرسة فرانكفورت أصول العقل الأداتي استناداً إلى عناصر مادية أو اقتصادية أو سياسية 
وإنما يرجعونه إلى عنصر ثقافي حضاري (على طريقة ماكس فيبر) . فالعقل الأداتي- حسبما يرى هوركهاير 
وأدورنو_يعود أولاً إلى الأساطير اليونانية القديمة » وخخصوصاً أسطورة أوديسيوس باعتبار أن الإلياذة والأوديسة 
هما اللبنة الأسطورية الأساسية للوجدان الغربي . وقد جاء في الأوديسا أن أوديسيوس طلب من ببحارته أن 
يضعرا الشمع في آذانهم حتى لا يسمعوا غئاء الحوريات » وهو غناء ينتهي من يسمعه إلى الاستسلام لهن 


يقن 


ولإغوائهن . وطلب منهم أن يقيدوه إلى ' صاري" السفينة وأن يزيدوا تقييده كلما ازداد الغناء . وتنتهي 
الأسطورة بانئحار الحوريات لأن أوديسيوس سمع غناءهن وعرف سرهن . 

وفسر هذه الأسطورة على النحو التالي : 
١‏ علاقة الإنسان بالطبيعة في الأوديسة هي علاقة صراع وهيمنة وليست علافة توازن . وأوديسيوس وبحارته 
هم رمز الؤنسان الذي يود الهيمئة على الطبيعة . 
1 يتم إنجاز هذا الهدف عن طريق إهدار إنسانية الإنسان وتلقائيته » فالبحارة (رمز الطبقة العاملة) يفقدون الصلة 
تماماً مع الطبيعة » وأوديسيوس (رمز الطبقة الحاكمة) لا يستمع إلى الغناء إلا وهو مقيد إلى الصاري ٠‏ أي أنه 
يحلم بالسعادة دون أن يعيشها ويحلم بالطبيعة دون أن يرتيط بها . 
"'- لا ينتج عن هذا انفصال الإنسان عن الطبيعة وحسب وإنما ينشّج عنه أيضاً انفصال المثال عبن الواقع وانفصال 
الحزء الإنساني عن الكل الطبيعي » وبذا أصبح الإنسان يعيش بعقله في مواجهة البيئة يحاول استغلالها وحسب 
دون أن يتفاعل معها » أي أن الإنسان الكلي الحي يموت ليحل محله إنسان اقتصادي إمبريالي ميت , لأنه لا 
يحوي داخحله الجوهر الإنساني المتكامل . 
- تنتهي الأسطورة بانتتحار الدوريات وموت الطبيعة لأنها فقدت سحرها وقدسيتها . 

ويرى مفكرو مدرسة فرانكفورت أن جذور العقل الأداني تعود كذلك إلى المنطق الأرسطي الذي يكشف 
عن الميل لإخضاع جميع الموضوعات ٠‏ سواء أكانت عقلية أم جسمية ؛ اجتماعية إنسائية أم طبيعية مادية » لنشس 
القوانين العامة للتنظيم والحسابات والاستنتاج . 

وأخيراً » يذكر هوركهاير وأدورنو ذاتية ديكارت حين وضع الذات مقابل الموضوع ونحلق هذه الثنائية الحادة 
والصلبة بينهما وكأن الذات يمكن أن تُوجّد مستقلة عن الموضوع ؛ وكأن الموضوع يمكن أن يُوجّد في حد ذاته 
مستقلاً عن الذات . واستقلال الذات هنا يعني أنها ستّحول الطبيعة إلى مجرد موضوع للتأمل (كما فعل 
أوديسيوس) يمكن توظيفه وحوساته والسيطرة عليه . ويميّز أدورنو وهوركهائمر بين المحاكاة والإسقاط . 
فالمحاكاة هي إدراك مركب يحفظ التوازن بين الذات والموضوع كما يحفظ التوتر الخلاق بيئهما . أما الإسقاط فهو 
شكل من أشكال البارانويا إذ يحول البيئة إلى مسجرد امتداد للذات . 

وحركة الاستئارة هي قمة منطق السيطرة والهيمنة (يشيرون لها بأنها «الاستنارة المريضة» و«الاستنارة 
اللاإنسانية» و«المدنية» في مقابل «الحضارة؟) » فهي حركة إسقاط لا محاكاة إذ تُلغي الطبيعة تماماً وتّعلن إمكانية 
السيطرة النهائية من خعلال تجريدها من خمصائصها الضرورية (قداستها .. حرمتها- أسرارها_غيبها) » وتفتيتها إلى 
ذرات منفصلة » وإدراكها من خلال مقولات واحدية مادية بسيطة ٠»‏ وإخضماعها للقياس والحساب والتحكم 
والسيطرة . ولكن المفارقة تكمن في أن الاستنارة بذلك أدركت الإنسان نفسه من خلال مقولات العلوم الطبيعية 
البسيطة (الموضوعية المادية المنفصلة تماماً عن الذات الإنسانية) . وينتهي الأمر حين يسوي التنوير كل شيء بكل شيء 
آخر » ويصبح العالم مادة استعمالية خاضعة لمؤسسات العقل الأداتي الإدارية والبيروقراطية وينفلت من أية غائيات 
إنسانية حتى يصبح قوة مستقلة تماملها أجزاؤها وأهدافها التي تتجاوز ما هو إنساني . وتصل هذه الاستنارة اللاإنسانية 
إلى قمتعها في الفاشية التي هي شكل من أشكال البارانويا المتطرفة التي تُسغط الذات الإنسانية على الطبيعة وتُلغي 
الطبيعة تماماً » فال رأسمالية التقليدية تعتمد على وساطة السوق » ولذا فإن ثمة علافة ما بين الذات والموضوع ؛ أما 
الفاشية فسقط السوق وتحاول السيطرة الكاملة عليه بشكل مباشر من خلال ممارسة القوة غير المحدودة . 

ويمكن القول بأن العقل الأداتي ١‏ بعد تبلوره » يتسم بالسمات التالية : 
-١‏ ينظر العقل الأداتي إلى الواقع من منظور التماثل ولايهتم بالخصوصية » ولذا فهو يسحث عن السمات 
المتمائلة في الأشياء ويهمل السمات التي تميز ظاهرة ما عن أخرى , 
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؟- العقل الأداتي قادر على إدراك الأجزاء » ولذا فهو يفتت الواقع إلى أجزاء غير مترابطة » ويفككه دون أن 
يستطيع إعادة تركيبه إلا من خلال نماذج اختزالية بسيعلة , 
-٠‏ ينظر العقل الأداتي إلى الإنسان باعتباره مجرد جزء يشبه الأجزاء الطبيعية/ المادية الأخرى . وهذا البزء ليس 
له ما يُميّزه عن بقية العالم » ولذا فهو مُستوعب في كليته في النظام الاجتماعي وفي تقسيم العمل السائد وفي 
الطبيعة/ المادة . 

- العقل الأداتي ينظر إلى الإنسان من منظور العلوم الطبيعية باعتباره شيئاً ثابتاً وكماً واضحاً ووضعاً قائماأ لا 
يحوي أية إمكائيات , 
العقل الأداتي ينظر إلى الطبيعة والإنسان باعتبارهما مادة استعمالية يمكن توظيفهما وحوسلتهما لخدمة أي 
هدف . 
5- الهدف النهائي من الوجود هو الحفاظ على بقاء الذاث وهيمئتها وتفوقها (ومن هنا تسميته بالعقل الذاتي 
أيضا) . 
- لتحقيق هذا الهدف » يلجأ العقل الأداتي إلى فرض المقولات الكمية على الواقع وإخضاع جميع الوقائع 
والظواهر (الطبيعة والإنسان) للقوانين الشكلية والقواعد القياسية والنماذج الرياضية » حتى يمكن التحكم في 
الواقع (ويصل هذا إلى ذروته في الفلسفة الوضعية) . 

ينتج عن هذا ما يلي : 

أن العقل الأداتي يصبح عاجزاً تاماً عن إدراك العمليات الاجتماعية والسياسية والتاريخية في سياقها الشامل 
الذي يتخطى حدوهه المباشرة » بل إنه يعجز تماماً عن إدراك غائيات نهائية أو كليات متجاوزة للمعطيات الجزئية 
الحسية والمعطيات المادية الآنية (ولذا » يمكن تسميته بالعقل المنزئي) وهو ما يعني أنه يصبح عاجزا تمامً عن تنحقيق 
أي تجاوز معرفي أو أخلاني . 

؟ - لهذا السبب نفسه » بي يصبح العقل الأداتي غير قادر على تجاوز الحاضر للوصول إلى الماضي أو استشر 
المستقبل ٠‏ أي أن العقل الأداتي يسقط تماماً في اللازمنية واللاتاريخية . 
٠“‏ مع غياب أية مقدرة على إدراك الكل المنجاوز وأية أسس تاريخية ورؤى مستقبلية » أي مع غياب أية أرضية 
معرفية ثابتة » يمكن أن تستند إليها معايير عامة » يسقط العقل الأداتي تماماً في النسبية المعرفية والأخلاقية 
والجمالية إذ تصبح كل الأمور متساوية » ومن ثم تظهر حالة من اللامعيارية الكاملة . ومع هذا » يمكن القول بأن 
النموذج الكامن والمهيمن على الإنسان يصبح ؛ مع تساوي الأمور ؛ هو : الطبيعة/ المادة السلعة ‏ الشيء في 
ذاته علاقات التبادل المجردة . 

؛ - لكل هذا ؛ يصبح العقل الأداتي قادراً على شيء واحد : قبول الأمر الواقع والتكيف مع ما أمامه من وقائع 
قائمة وأحداث وجزئيات وظروف القهر والقمع والتتمبط والتشيق والاغتراب » وهو ما يعني تثبيت دعائم السلطة 
وعلافات القوة والسيادة القائمة في مجتمع معين وكببح أية تزعات إبداعية تلقائية تنجاوز ما هو مألوف . 

0 - لكل هذا » تحول العقل » رغم تحرره من الأساطير » إلى قوة عقلانية تحاول السيطرة على الطبيعة والإنسان 
وترشيد الحياة بشكل يؤدي إلى نفي الحرية تماماً (كما يتبدى في بنّى التسلط الرشيدة الحديثة) : ولذا نجد أن التقدم 
أذّى إلى عكسه وأن التنوير أذّى إلى الشمولية والمجتمعات الحديثة التي تسعى إلى الفردية همّشت الفرد » وأنها 
في طريقها إلى شكل من أشكال البربرية تنقدم بخطي حئيثة " نحو الجحيم " . وما جرى في معسكرات الإبادة 
النازية إن هو إلا جزء عضوي من هذه المسيرة الشيطانية . 

وقد رصد يورجين هابرماس -١979(‏ ) ؛ آخر مثلي مدرسة فرانكفورت ؛ ظاهرة العقل الأداتي وترويض 

الإنسان في المجتمعات الحديئة وسماها (استعمار عالم الحياة» (أي عالم الوجود امحَعيّن المعاش الذي تُوجَد فيه 
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التتسلا اللتسسساي 


الذات وتتفاعل معه وتستمد وجودها منه) . فالترشيد الأداتي والحوسلة المتزايدة لمجالات متنامية في الحياة 
الاجتماعية » من قبل الأنظمة والمؤسسات الاقتصادية والسياسية والإدارية » يؤدي إلى استعباد الإنسان وإلى 
تقليص عالم ال حياة وهيمنة عالم الأداة واستبعاد كثير من جوانب حياته الثرية وإمكانياته الكامئة المتنوعة (أي أن 
العقل الأداتي يؤدي إلى هيمنة الواحدية الموضوعية المادية » إن أردنا استخدام مصطلحنا) . 


«العقل النقدي» ترجمة للمصطلح الإنجليزي اكريتيكال ريزون #قدة: اعاااك؛ و«العقل النقدي؛ هو 
المفهوم الأساسي في كتابات مفكري مدرسة فرانكفورت (النظرية النقدية) ويقال له أيضاً «العقل الكلي؟ أو 
#العقل الموضوعي» (مقابل «العقل الأداتي» أو «العقل الجزئي» و«العقل الذاتي») . وكلمة انقدي؛ هنا مبهمة إلى 
حدما » وتعود إلى مفهوم كانط في النقد . فكانط كان يرى عمله باعتباره جزءأ من المشروع التنويري الغربي الذي 
رفض جميع الحجج التقليدية القائمة وأخمضع كل شيء للنقد . ولكنه لم يتوقف عند هذا الحد وإِنما أخل خطوة 
للأمام وأخضع العقل للعملية النقدية نفسها , أي أن كانط أخضع أداة الاستئارة الكبرى للنقد وبين حدودها 
الضيقة » متجاوزاً بذلك عقلانية عصر الاستئارة » أي أن هناك عقلائيتين : عقلانية مباشرة سطحية » وعقلانئية 
أكثر عمقاً ٠‏ وهذا هو الذي ترجم نفسه إلى عقلانية العقل الأداني وعقلانية العقل النقدي , 

ويتسم العقل النقدي بمايلي : 
١‏ ينظر العقل النقدي إلى الإنسان لا باعتباره جز ءا من كل أكبر منه يعيش داخخل أشكال اجتماعية ثابتة معطاة » 
مستوعباً تماماً فيها وفي تقسيم العمل القائم » وإمها باعتباره كياناً مستقلاً مبدعاً لكل ما حوله من الأشكال التاريخية 
والاجتماعية . 
1- العقل النقدي يدرك العالم (الطبيعة والإنسان) لا كما تدركه العلوم الطبيعية » باعتباره مُعطى ثابتاً ووضعاً 
قائماً وسطحاً صلباً » وإنما يدركه باعتباره وضعاً قائماً و[مكانية كامنة . 
٠‏ العقل النقدي لا يقنع بإدراك الجزئيات المباشرة » فهو قادر على إدراك الحقيقة الكلية والغاية من الوجود 
الإنساني , 
؛ - العقل النقدي قادر على التعرف على الإنسان ودوافعه وإمكانيائه والغرض من وجوده . 
العقل النقدي » لكل ما سبق ٠‏ قادر على تَجاوْرُ الذات الضيقة والإجراءات والتفاصيل المباشرة والحاضر 
والأمر الواقع (ولذا يمكن تسمية «العقل النقدي! ب «العقل المتجاوز؟) . فهو لا يذعن لما هو قائم ويتقبله وإنما يمكنه 
القيام بجهد نقندي تجاه الأفكار والممارسات والعلافات السائدة والبحث في جذور الأشياء وأصولها وفي المصالح 
الكامئة وراءها والمعارف المرتبطة بهذه المصالح (وهذا هو الجائب التفكيكي في العقل النقدي) . 
5- الحقيقة الكلية التي يدركها العقل النقدي والإمكائيات الكامنة ليست أموراً مجردة متجاوزة للإنسان (الفكرة 
الهيجلية المطلقة) وإنما هي كامنة في الإنسان ذاته » والعقل النقدي قادر على رؤيتها في كمونها هذا (أي أن 
الونسان يحل محل الفكرة المطلقة) , 
/- لكل هذا » فالحقيقة لا تُوجَّد في الواقع بذاته وإما تقع بين الواقع اللمموس (كما يحدده المجتمع من جهة) 
والخبرة الذائية من جهة أخرى . ولذا فالوضع الأمثل هو وضع التوازن بين الذات والموضوع وهذا مايقدر على 
إنجازه العقل النقدي وما يفشل فيه تماماً العقل الأداتي , 9 
4- التاريخ هو عملبة كاملة تنحقق من خلالها الذاتية الإنسانية » أي أن التاريخ هو الذي يرد إلى الإنسان (خالق 
التاريخ) وليس الإنسان هو الذي يرد إلى التاريخ . ولذا » فإن المجتمع في كل لحظة هو تجل فريد للإنسان ؛ 
وتحقق الإمكانية الإنسائية في التاريخ هو الهدف من الوجود الإنساني . 


"ظ> 
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كل الامسور لسسسبية 


9- بمكن إنجاز عملية انعتاق الإنسان من خلال التنظيم الرشيد للمجتمع (المبني على إدراك الإمكانية الإنسانية) 
من خلال الترابط ار بين أفراد » عند كل متهم نفس الإمكانية لتنمية نفسه بنفس الدرجة وبذا يمتئع الاستغلال . 
٠‏ بإمكان العقل النقدي أن يساهم في هذه العملية من خلال الجهد التفكيكي الذي أشرنا إليه . ويمكنه أيضاً 
القيام بجهد تركيبي إبداعي » قهو قادر على التمييز بين ما هو جوهري وبين ما هو عرضي » وعلى صياغة غموذج 
ضدي لا انطلاقاً ماهو مُعطى وإثما ما هو مُتصور وتمكن في آن واحد ويمكن على أساسه تغيير الواقع » أي أن 
العقل النقدي يطررم أمام الإنسان إمكانية تَجاوَر ما هو قائم دائماً انطلاقاً من إدراكه لما هو ممكن داخله ٠‏ أي أنه 
يفتح باب الخدلاص والتتجاوز أمام الإنسان وهو عكس التكيف والإذعان للأمر الواقع (على طريقة العقل 
الأداتي) . 

ورغم أن مفكري مدرسة فرانكفورت لم يصرحوا بهذا » فيمكن القول بأن الحقيقة الكلية التي يتحدثون 
عنها هي حقيقة ثابنة » وأن الغاية الإنسانية التي يتحدثون عنها هي غاية نهائية » فكأنهم يعارضون ما هو ثابت 
ونهائي وكامن ويضعونه مقابل ما هو متغيّر وآلي وظاهر . ورغم حديثهم الدائم عن المادية والتاريخية » فهم أكثر 
تركيباً من ذلك . فالكل الاجتماعي الذي يتتحدثون عنه والإمكانية الإنسانية الكامنة التي ينعرفون عليها والكل 
الإنساني الذي لا يمكن فهمه إلا من منظور الغائية الإنسانية الكامنة فيه ؛ هذه كلها ليست مفاهيم علمية مادية وإنما 
هي مفاهيم فلسفية متسجاوزة لعالم الطبيعة/ المادة . لكل هذا ؛ يطلق على مدرسة فرانكفورت اصطلاح «إنسانية 
(هيومانية) ميتافيزيقية؛ ٠‏ أي أن مقولة الإنسان تصبح مقولة متجاوزة لقوانين الطبيعة/ المادة . وانطلاقاً من هذا » 
فإن مفكري مدرسة فرانكفورت يذهبون إلى أن آلية الخلاص ليست الطبقة العاملة وإنما المنقفون القادرون على 
التعرف على الإمكانيات الكامنة في الإنسان وعلى رؤية الماضي والحاضر والمستقبل ٠»‏ ثم يضيفون إلى المثقفين 
'أكثر العناصر تطوراً في الطبقة العاملة ' (أي أكثر العناصر اقتراباً من المثقفين؟) . 

ويظهر التحليل الفلسفي مقابل التحليل العلمي المادي في رؤيتهم لليبرالية وعلاقتها بالفاشية . فالليبرالية » 
ابنة عصر الاستنارة » تدور حول المصلحة الآنية والعقل الذاتي (الأداتي) ويتم التناسق في المجتمع من خلال اليد 
الخفية التي لا يتحكم فيها أحد » والتي تتجلى بشكل متبلور في السوق وآليات العرض والطلب والبيع والشراء » 
أي أن ثمة غياباً كاملاً لأي إدراك للإمكانيات الإنسانية الكامئة وللغائية الإنسانية . ولذا ؛ فإن العلوم الطبيعية 
والخسابات الكمية الصارمة تسيطر دون اعتبار لما هو إنساني . وحيئما يدخل المجتمع الليبرالي مرحلة الأزمة , 
نحل الدولة محل اليد الخنفية وتستمر في إدارة المجتمع بنفس الطريقة دون أي اعتبار لأية غائية إنسانية » ويسيطر 
العقل الأداني تماماً . فآليات السوق ليست السبب في تُحوّل الليبرالية إلى فاشية » ولكن السبب الحقيقي هو 
هيمنة العلوم الطبيعية والمنطق الكمي . وبهذا المعنى , فإن الفاشية كامنة في الليبرالية وكلاهما كامن في فكر حركة 
الاستثارة , 


اكل الأمور نسبية» ترجمة للعبارة الإجليرية ١اأول‏ تنجز أر ريلاتيف علاناقاء؟ عنه موماط 1لننظة وهي عبارة 
أساسية في الخطاب العلماني سواء في الشرق أو في الغرب ٠‏ لا يدرك كثيرون تضميناتها المعرفية والأخلاقية . 
وهي تعني عدم وجود مطلقات ثابتة أو متجاوزة للعالم الطبيعي المادي (فهي الحياة الدنيا ليس إلا) ومن ثم لا يمكن 
الوصول إلى أي يقين معرفي ٠‏ فالحقيقة نسبية . ومع غياب الحقيقة لا يمكن أن يكون هناك حق ولا يمكن التورصل 
إلى أية قم أخلاقبة فكل القيم الأخلاقية نسبية » وهذا يعني في واقع الأمر غياب المعيارية واختفاء أية إنسانية 
مشتركة ومن ثم سقوط مفهوم الإنسانية نفسه » إذ كيف يمكن أن يكون هناك مفهوم للإنسان دون أية معيارية 
معرفية أو أخلاقية ؟ ركل هذا يعني نزع القنداسة عن الأشياء كافة وتّساوي الإنسان بكل الكائنات وألا تكون له أية 
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في التحديل الاخضير. وفسي 
نهاية الأمر والمطاف . إن مسو 
إلا 


النرشسيد في إضار العلمانية 
الشسايلة (العقلالسسة 
التكنولوجية أو المادية) 


مكانة خحاصة في الكون ؛ أي أن يصبح الإنسان شيئاً ضمن الأشياء . تسري عليه القوانين الطبيعية/ المادية ٠‏ 
وتهيمن عليه الواحدية المادية . 


#في السحليل الأخير » وفي نهاية الأمر والمطاف» إن هو إلا» ترجمة للعبارة الإنجليزية «إن ذي لاست 
أ الحستيس غ إث إن ؛ شيم بات امام 8م 15 )أ ,كأةلإلهقة )5و 08) 810 وهي عبارة ترد في الخطاب العلماني 
الاشتراكي أو الرأسمالي » وإن كانت أكثر شيوعاً في الخطاب الاشتراكي . وهي تعني أن الظواهر مهما بلغت 
(ومنها الظواهر الإنسانية) من تركيب وتشابك فيمكن أن ترد (في التحليل الأخبير وفي نهاية الأمر والمطاف) إلى ما 
هو دوئها . وتستمر ععملية الرد حتى نصل إلى المبدأ الواحد : الطبيعة/ المادة الذي يحوي داخله مصدر التماسك 
والحركة للنسق ٠‏ فيد البناء الفوقي بكل ما فيه من أفكار وطموحات إنسانية حلم بالتجاوز إلى البناء اتتحتي 
المادي أو أي من المطلقات العلمانية المادية الطبيعية (الخصائص البيولوجية ‏ الصفات الورائية ‏ البيئة الاجتماعية 
شهوة التملك إرادة القوة» . قد يختلف مضامين البنية الفوقية وتتدوع ولكن البنية الشحتية المادية الواحدية تظل 
هي الأصل » ومن ثم يمكن القول بأن الإنسان وكل متجاته الحضارية إن هو إلا مادة» » وهذه هي نفسها عملية 
التفكيك . 
ورغم أن المنطاب الليبرالي أكثر صقلاً على مستوى القول ٠‏ إلا أنه على مستئوى البنية الفعلية يدور في نفس 
الإطار » فالمفهوم النفعي للأخلاق وماذج التنمية التي تصدر عن رؤية اقتصادية محضة وتأكيد الملكية الشخصية 
وتصور أن آليات السوق (اليد الخفية) هي التي تأني بالتناسق للمجتمع من تلقاء نفسها هي جميعا مفاهيم تدل 
على أن كل ما هو إنساني يردي نهاية الأمر وفي التحليل الأخير إلى المادة » فكل ما هو إنسائي إن هو إلا مادي . 


من المفاهيم الأساسية التي استّخدمت لدراسة المجتمعات الحديثة مفهوم الترشيد . وكلمة ايرشّد؛ لها عدة 
معان : 
-١‏ يسوغ أو يبرر » بمعنى : يفسّر المرء سلوكه بأسباب معقولة أو مقبولة ولكنها غير صحبحة . 
-١‏ ومن المعاني الأخرى المتواترة لكلمة 9يرشد» : يُوظّف الوسائل بأكثر الطرق كفاءة لخدمة أهداف معينة . 
وهذان ال معنيان للكلمة ينصرفان إلى الوسائل وحسب . ولكن هناك معنيين آخرين يؤكدان أن الترشيد ليس 
مسألة خخاصة بالوسائل وحسب ٠»‏ بل تخص ال موضوع أيضا : 
-'٠‏ يستعيض عن التفسير الغيبي لشيء ما بتفسير طبيعي (مطابق للمبادئ العقّلية ولقوانين الطبيعة/ المادة) . 
4- يجعل الشيء مطابقاً للمبادئ العقلية والمادية , 
وقد ميز ماكس فيبر بين نوعين من الترشيد : 
١‏ #فبيرت راتيونيل ال#ودناة:هم! » وتُّتَرجم إلى عبارة #رشيد في علاقته بالقيم» (أو «الترشيد المضموني») ؛ 
وهو يعادل (تقريباً) «الترشيد التقليدي؛ الذي يعني ألا يتعامل المرء مع الواقع بشكل ارتجالي و-جزئي وإتما يدعامل 
معه بشكل منهجي متكامل » ومتسق مع مجموعة من القيم الأخلاقية المطئقة والنصورات المرجعية المسبقة التي 
يؤمن بها . وعملية بناء الهرم الأكبر والفتح الإسلامي من العمليات التي لا يمكن إيجازها إلا من خلال هذا النوع 
من الترشيد . 
ازفيك رأتيونيل !06هوناهاد«؟ » وتُترجم إلى عبارة #رشيد في علاقته بالأهداف» (أو #الترشيد الشكلي أو 
الإجرائي» أو «الترشيد الأداتي») » وهو الترشيد (المادي) الحديث المنحرر من القيم » والموجه نحو أي هدف 
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يحدده الإنسان بالطريقة التي تروق له أو حسبما تمليه رغباته أو مصلحته . والترشيد الشكلي يتعلق بالكفاءة 
د سر ا د يا لجسل لخاساقا تر تي ل اسرد 
ممكن » وكلما كانت الوسائل أكشر فعالية كان الفعل أكثر رشداً من الناحية الشكلية أو الإجرائية . فالترشيد 
التقليدي (المغسموني) يتم في إطار المطلق الديني أو الأخلاقي أو الإنساني والمرجعية المنجاوزة , أما الترشيد 
الحديث (الشكلي) فهو متحرر من القيمة (الدينية والأخلاقية والإنسانية) ويدور في إطار المرجعية المادية الكامئة , 
فلا علاقة له بأي مطلق . وهو منفصل عن الأهداف والمشاعر والغائيات الإنسانية (خيرة كانت أم شريرة) . 

ولكن هذا ادعاء أيديولوجي ليس له ما يسانده » فئمة منظومة أيديولوجية (معرفية وأخلاقية) كاملة تنم في 
إطارها أية عملية من عمليات الترشيد . وفي حالة الترشيد الذي يدعي التجرد من القيمة فإنه عادةٌ ما يفترض 
الطبيعة/ المادة مرجعية نهائية له . 

ويمكن القول بأن الترشيد المادي يتم في خحطوتين : 
١‏ سحب الأشياء من عالم الإنسان روضعها في عالم مستقل يُسمّى عالم الأشياء المادية : الاقتصادية ‏ السياسية 
السلع (ترشيد البنية المادية والاجتماعية) . 
؟- ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد إذ يتم سحب الإنسان ذاته من عالم الإنسان ووضعه هو الآخر في عالم 
الأشياء . ثم يسود منطق الأشياء على كل من الأشياء والإنسان ؛ ويسري قانون طبيعي مادي واحد على الإنسان 
والطبيعة (ترشيد الإنسان» . (وهذاهو التَشيّؤ الذي تشيرإليه بعض الأدبيات الغربية التي تتناول ظاهرة 
التحديث ء ولكن هذا هو أيضاً من أشكال العلمائية الشاملة) . 

ويمكن أن نتناول هذه العملية بشيء من التفصيل ولنهدأ بترشيد المجتمع الإنساني في الإطار المادي ٠‏ يمكن 
القول بأن الترشيد المججرد من القيمة هو في وافع الأمر إعادة صياغة للمجتمع ككل عن طريق تفكيكه واستبعاد 
سائر العناصر المركبة التي تستعصي على القيامن (العناصر الإنسانية أو الربائية) التي يتركب منها » وإعادة تركيبه 
على هدي المعايير العقلية والعلمية الواحدية المادية . ومن ثم يتوافق هذا الواقع الاجدماعي مع القوانين العلمية 
الواحدية الصارمة ويخضع للاحتبارت والإجراءات الكمية وللقياس » فهو يمحو سائر الثنائيات الفضفاضة (التي 
تفترض وجود أكثر من جوهر وأكثر من قانون) ويستبعد كل الخصوصيات والمنحنيات الخاصة للظاهرة (التي 
تنحدى القانون العام) ويرفض كل المطلقات (التي تشكل تجاوزاً للقانون المادي الواحد العام وخحرقاً له وتشكل 
عبدم استمرار لي الكبونا) وينكر كل المعايير الأخلاقية ة الثابتة (فهي خارجة عن الظاهرة المادية موضع الدراسة) 
ويتعامل مع المحدود ومع ما يقاس (فاللاسحدود وغير المقيس لا يمكن تطبيق النماذج الكمية عليه) . 

ثم يتم الشيء نفسه على مستوى الإنسان الفرد ؛ باطنه وظاهره » فالعقل الإنساني هو الذي يقوم بعملية 
التفكيك والتركيب إلا أنه عقل مادي مرجعيته هي الطبيعة/ المادة . ولذا قد تبدأ عملية الترشيد في إطار 
الطبيعة/ المادة بتأكيد العقل » ولكن مع تزايد هيمنة المرجعية الموضوعية المادية واختفاء المرجعية الإنسانية تماما ٠‏ 
يختفي العقل وتظهر مرجعيات مادية عديدة متساوية متصارعة . فكل مجال من مجالات النشاط الإنساني يصبح 
مرجعية ذاته » له قيمه المستقلة الذاتية ومنطقه الداخلي المتميز » ويصعب على المرء تمييز أي مبدأ واحد أو مجموعة 
من المبادئ ذات المققدرة التوحيدية التي بوسعها تزويد الإنسان برؤية متكاملة . وبالتالي ؛ تَبعْد دواثر النشاط 
الإنساني بعضها عن بعض » حيث يصبح لكل مها مركزها ومعياريتها ومرجعيتها » فيختفي المركز ويظهر عالم 
بلا مركز ولا معايبر ولا مرجعية . وهنا تستقل قواعد الترشيد عن الإنسان ؛ وتصبعم مرجعية ذائها وتتحول 
الوسائل إلى غايات ٠‏ ويتم الترشيد في إطار مجموعة من القيم النسبية المتغيرة لا يوجد فيها مطلق » أو نُوجّد فيها 
مطلقات غير إنسانية (تنويع على الطبيعة/ المادة) وبذلك تتشحول عملية الترشيد وتفقد أية مرجعية ويصبح الترشسيد 
هو أن يركز الإنسات تماما على الإجراءات (كيف يُنجز هذا ؟) وأن يُسقط الأهداف (لاذا جز هذا ؟) . 
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وتنتقل عملية الترشيد المادية من المجتمع وظاهر الإنسان الفرد إلى باطنه » أي تطبّق عليه هو الآخر الواحدية 
المادية فتستبعد أية حصوصية أو تركيبية أو عناصر إنسانية (غير طبيعية/ مادية) متميزة عن حركة الطبيعة/ المادة ولذا 
تؤدي عملية الترشيد إلى أن يحيّد الإنسان نفسه ويسكت أية تساؤلات أخلاقية تنصل بالخير والشر ٠‏ وماهو 
مشروع أو غير مشروع . ونظراً لانشخال الإنسان بالإجراءات فهو لا يعمل ضميره بل حتى عقله (أي أن عملية 
الترشيد تؤدي إلى فقدان الإنسان لرشده !) . 

إن الترشيد الإجرائي يفترض عالماً ماديا تماماً الإنسان فيه مادة سلبية تكاد تكون ميتة » مفعولاً به وليس 
فاعلاً » (ولذا فنحن نسمي هذا النوع من الترشيد تدجيناً») » ونظراً لأن الترشيد ليس له أية غائيات إنسانية فإن 
الإنسان يدرك بالتدريج أنه أصبح مجرد وسيلة بعد أن كان غاية » وأن عقله عقل أداتي إجرائي ٠‏ عالم تكون فيه 
قوانين اللعبة (أو أخلاقيات الصيرورة) أكثر أهمية من نوع اللعبة أو الهدف منها (وهذا النوع من الترشيد هو الذي 
سيهيمن على عصر ما بعد الحداثة واختفاء المركز) . 

في هذا الإطار أصبحت الطبيعة غير الواعية هي المرجعية والمركز . فانفصلت النزعة التجريبية (التي مركزها 
المادة) عن النزعة العقلية الإنسانية (التيى مركزها الإنسان) إلى أن تحررت تماماً منها » وحقق العلم الغربي انتصاراته 
الفسخمة بسبب حياده وموضوعيته الرهيبة » واتفصاله عن القيم » وهو ما يعني في واقع الأمر ُجاهل الإنسان 
وغائياته وقبمه ومثالياته ومطلقاته وتبني مثّل النفعية الداروينية . ولعل مصطلح «العقلانية التكنولوجية أو المادية» 
يصف إلى حد ما ما نحاول الإفصاح عنه . وقد طرح العلم نفسه باعتباره القادر على الإثيان بالحلول العلمية 
الأكيدة لكل المشاكل المادية وغير المادية (وهي غير مادية بشكل ظاهر وحسب ء فكل شيء في نهاية الأمر مادي) . 
وادعى العلم أنه مصدر القيمة وأنه القادر على تزويد الإنسان بالرؤية السليمة للأشياء » وأنه سيحقق للإنسان 
السعادة والنلاص والتحكم الكامل في الطبيعة وتسخيرها لصا حه بل هزيمتها تمام . ولكن كل هذا لن يتحقق إلا 
إذا قبل الإنسان العلم هادياً ومرشداً ودليلاً » وسلم له أمره وتببى منهجه ومعاييره وقيمه وغائياته وطبقه على 
واقعه بشكل منهجي متكامل وتنخْلّى عن أية غائبات إنسانية أو تساؤلات أو محاولات للشجاوز » ومن هناتم 
تهميش العقل البشري . وبدلاً من أن يحاول الإنسان تجاوز ذاته الطبيعية والطبيعة المادية » أصبحت مهمته أن 
يتبعها » وأن يعيد صياغة الواقع الإنساني حسب قوانين الطبيعة/ المادة التي يتلقاها جاهزة من العلم والعلماء . وتم 
تحيبد الإنسان وتدريبه على قبول المبادئ العامة المجردة المتسجاوزة للإنسان دون تساؤل » ومن ذلك المبادئ العلمية 
وغيرها من المجردات ‏ بحيث يخضع العقل ماما لنطق الأشياء ويرى أن لكل شيء منطقه ومرجعيته الذاتية الني 
تتفق مع المررجعية المادية العامة » التي تحب سائر المرجعيات » ومنها المرجعية الإنسانية نفسها . ولا يمكن للإنسان 
أن يحقق لنفسه قدراً من الحرية إلا من خلال الخضوع لهذه المرجعية الموضوعية المادية (وهذا ما افترضه إسبينوزا 
من البداية من خلال عالمه الهندسي المحايد وافترضه من بعده داروين والماركسيون والوضعيوذ المنطقيون) . 

ويرى ماكس فيبر أن ثمة عناصر فريدة داخل الحضارة الغربية (غائبة في الحضارات الأخرى) جعلتها تنجه 
نحو مزيد من النرشيد » وأن هذا الاتجاه هو السمة الأساسية لهذه الحضارة . وما يميّزها عن غيرها من 
الحضارات. ويعرّف فيبر عملية الترشيد المادي المستمرة بأنها عملية تنميط وفرض الثماذج الكمية والبيروقراطية 
على الواقع (المادي والإنساني) حتى يمكن توظيفه » وهي عملية ستزداد وتائرها إلى أن بصل الترشيد إلى قمته 
الشاملة الإمبريالية فتدم السيطرة #على كل جوانب الحياة ويتحكم الإنسان في الواقع ولي نفسه + ويتتجول المتيع 
إلى آلة بشرية ضخمة (ولذا يُعرف فيبر الترشيد بأنه تَحول المجتمع بأسره إلى حالة المصنع » وهذه هي للحظة نهاية 
التتاريخ والفردوس الأرضي) : وهذه الآلة تجبر الأفراد على أن يشغلوا أماكن محددة لهم ومقررة مسبقاً : 
ويقوموا بأدوار مرسومة . وهذه البيئة الآلية ستزيد ولا شك الفعالية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع زيادة 
كبيرة: ولكنها تهدد الحرية الفردية وتّحول المجتمع إلى لاقففص حديدي» ٠‏ وخمصوصاً أن الفرد ف في الجتمع 
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الحديث هو فرد مفتقد للمعنى » ومن ثم فهو شخصية هشة من الداخل لا تشعر بالأمن ولا بالمقدرة على التجاوز, 
فهي لا تقف على أرضية صلبة من المعنى . (وقد وردت عبارة #القفص الحديدي» بأشكال أخرى في كتابات 
جورج لوكائش وجورج زيميل . كما أن صورة العالم كقفص حديدي صورة متواترة في الأدب الحداثي) . 

ويرى مفكرو مدرسة فرانكفورت أن تّصاعد معدلات الترشيد في المجتمع أدى إلى اخختفاء ء الفرد والقيم 
الشقافية والروحبية والعقل التقدي الققادر على التجاوز حتى أصبح الإنسان كائناً ذا بعد واحد (هربرت ماركوز) 
يرتبط وجوده بالاستهلاك والسلع (فهو إنسان متسلّع متشيى) . عقله أداني» ينشغل بالوصف والرصد وإدراك 
الآليات » عاجز تماماً عن إدراك الأغراض النهاثية . أما هوركهاهر وأدورنو» فقد ذهبا في كتابهما ديالكتسيك 
الاستنارة إلى أن الترشيد المتزايد للعلاقات الاجتماعية في العصر الحديث قد أدى إلى تناقص استقلال الفرد وإلى 
تنميط الحياة . وأدى » في نهاية الأمر إلى الشمولية والعنصرية وإلى الواقع المتمثل في أن الرأسمالية ترجمت مثل 
الاستئارة إلى وافع معسكرات الاعتقال . المنضبط والتي تمت فيها الهيمئة الكاملة على الإنسان . 

ويرى أدورنو أن الترشيد كان من المفروض أن يؤدي إلى الحرية والعدالة والسعادة ولكنه أذّى إلى نتيجتين 
متناقضتين (انعتاق الإنسان من أسر الضرورة المادية » وتَسِلَّه وتشيكه في الوقت نفسه) ٠‏ بل إن العقل نفسه (أداة 
الترشيد) تحول إلى قوة غير عقلانية وغير رشيدة تسيطر على كل من الطبيعة والإنسان ؛ أي أن ترشيد الحياة 
الاجتماعية أدّى إلى نفي الحرية تماماً » كما يتبدّى ذلك في قوى التسلط الرشيدة الحديثة . 

ويرى هابرماس أن الحضارة الحديثة تتسم بالتركيز الشديد على التكنولوجيا (كأداة للتحكم) بدلا من التركيز 
على الهرمنيوطيقا أو التفسير ؛ وتوسيع نطاق التفاهم والتواصل بين الئاس . لكل هذا » تم تهميش الاتجاهات 
التأملية والتقدية والجمالية في النفس البشرية . ولهذا يرى هابرماس أن هذا التركيز الأحادي (الذي هو في جوهره 
سيادة العقل الأداتي والواحدية الموضوعية المادية) يعني أن الإنسان لا يستخدم كل إمكانياته الإنسانية (النقدية 
والجمالية , . . إلخ) في تنظيم المجتمع » ويركز على الترشيد على هدي متطلبات النظم الإدارية الاقتصادية 
والسياسية التي يفترض فيها أنها ستزيد تحكمه في الواقع . ويؤدي كل هذا بالطبع إلى فسمور حياة الإنسان 
ويصبح الترشيد هو ااستعمار عالم الحياة» » على حد قول هابرماس . 

ومؤخراً أشار المؤلف المسرحي (رئيس جمهورية الدشيك) فاكيلاف هافل إلى ما سماه #إسكاتولوجيا 
اللاشخصي؛ ؛ وهواتجاه نحو ظهور القوى اللاشخصية والحكى من خلال آليات ضخمة مثل المشروعات 
الضخمة والحكومات التي لا وجه لها والتي تفلت من التحكم الإنساني وتشكل تهديدً كبيراً لعالمنا الحديث . 
ويبين هافل أنه لا يوجد فارق جوهري بين شركات كبيرة مثل شل وآ . بي . إم. والشركات الاشتراكية الكبرى» 
فكلها آلات ضخمة يتزايد غياب البّعد الإنساني منها . ولذلك » تصبح مسألة طابع الملكية هنا (أي ما إذا كانت 
فردية أم اجتماعية » رأسمالية أم اشتراكية) إشكالية غير ذات موضوع . 

وحيئما سئل هافل عن الأسباب التي أدّت إلى هذا الوضع أجاب قائلاً : “هذا الوضع له علاقة ما بأننا 
نعيش في أول حضارة ملحدة في التاربخ البشري . فلم يعد الناس يحترمون ما يَدِعى القيم الميتافيزيقية العليا » 
والتي تمثل شيئاً أعلى مرتبة منهم » شيثاً مفعماً بالأسرار . وأنا لا أتحدث هنا بالضرورة عن إله شخصي ٠»‏ إذ أنني 
أشير إلى أي شيء مطلق ومتجاوز . هذه الاعتبارات الأساسية كانت تمئل دعامة للناس ٠‏ وأفقاً لهم ؛ ولكنها 
فُقدت الآن . وتكمن المفارقة » في أننا بفقداننا إياها نفقد سيطرتنا على المائية , التي أصبحت تسير بدون تَحَكُم 
من جانبئا . فحينما أعلنت الإنسانية أنها حاكم العالم الأعلى » في هذه اللحظة نفسها » بدأ العالم يفقد بعده 
الإنساني* , 
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الكؤس سس سس سم 


الجباينشائت والجيسيلشانت 


الجماعة التراحمية العضوية 
والمجتمج التعاقدي 


نستخدم في هذه الموسوعة اللفظة المنحوتة #حوسل» انختصاراً لعبارة #تحويل الشيء إلى وسيلة؛ 
(بالإنجليزية : إنسترومنتاليزيشن 200105 1هاذاعمدلمؤوه1) . والنحث هق اشتقاق كلمة من كلمتين أو أكثر على أن 
يكون هناك تناسب في اللفظ والمعنى بين المدنحوت له والمدحوت منه . وقد أجازت المجامع اللنوية في الوطن 
العربي النحت عندما ثلجئ الضرورة إليه » وقد وجدنا أن من الضروري نحت كلمة «حوسلة» لدواعي الإيجاز 
اللغوي ٠‏ ذلك لأن عبارة #تحويل كذا إلى وسيلة؟ عبارة طويلة ولا يمكن توليد مصطلحات منها . و#احوسل؟ فعل 
متعد بمعنى «حول الشيء أو الإنسان إلى وسيلة» » ومنها #الحوسلة» » على غرار ابُسْمَلَ» وابسملة» من اابسم الله 
الرحمن الرحيم؛ » و «احَوقل؛ وحَوقّلة؛ من الاحول ولا قوة إلا بالله؛ وااحَمّدل؛ و#الحمدلة؛ من «الحمد لله . 
وفي كتب الفقه الإسلامي أنه يجب ترديد كلمات الأذان كما هي :إلا في الحيعلتين فيحوقل؛ . ر«الحيلعتان؟ هما 
العبارتان «حي على الصلاة؛ و«حي على الفلام» . ومن الأمثلة الأخرى التي شاعت » اصطلاح «البرمائي؛ من 
#البر والماء» . وكذلك نقسول اتنَحوَسّل الشيء؛ أي «تُحول إلى وسيلة» » وهو مطاوع احَوسّل؟ » ومئهما 

والدوسلة مرتبطة تمامأ بالواحدية المادية » والترشيد (الإجرائي) وبالعقل الأداتي والعقلانية المادية والرؤية 
العلمانية المادية . فالواحدية المادية ترد العالم بأسره إلى مبدأ واحد هو الطبيعة/ المادة وتراه في إطار المرسجعية المادية 
الكامئة » والترشيد هو إعادة صياغة الواقع في هدي القانون الطبيعي/ المادي ثم إدارته انطلاقاً من هذا المبدأ 
الواحد . والرؤية العلمانية المادية هي أيضاً رؤية تر العالم إلى مبدأ واحد » وترى الإنسان والطبيعة باعتبارهما 
مجرد مادة استعمالية يمكن توظيفها في أي هدف أو غرض يحدده الإنسان (صاحب القوة) وهذه هي الحوسلة . 
والحوسلة تصف العلاقة بين المجتمع المضيف والمجماعة الوظيقية وبين المواطن والدولة العلمانية المطلقة . 


نسبة إلى اعقد» ء والتعاقدية هي ترجمة لكلمة 9كونتراكتواليزيشن 150لهةالدداءة ,اومن أي أن تحول 
العلاقات بين البشر من علاقات إنسانية تراحمية لا تخضع تماماً لحسابات الربح واللمنسارة ؛ ولذا تتسم بالإبهام » 
إلى علاقات تعاقدية مضبوطة » أو خاضعة للتفاوض . وهذا ناجم عن أن العالم بأسره يصبح أشبه بالسوق 
والمصنع منضبطاً مثلهما تماماً » وخال مثلهما من الخنصوصيات والمطلقات . وهيمئة العلاقات التعاقدية الباردة في 


المجتمع هي عملية «تهويد» للمجتمع . 
أنظر : «الجماعة التراحمية العضوية والجتمع التعاقدي؟ . 


(الجماعة العضوية التراحمية أو التكافلية» و«المجتمع التعاقدي» مصطلحان من وضع عالم الاجتماع الألماني 
فردنائد تونيس )19755-1١4800(‏ . وقد وضع كتاباً بعنوان جماينشافت أوند جيسيلشافت نص ألدطوعه تعصء6 
الأهطاءمااعووه 0 و وت الكلمة الأولى (جماينشافت) إلى الإنجليزية بكلمة الاك و ميونتي لإا أهناتةالام» » أي 
الجماعة» ؛ أما الكلمة الثانية (جيسيلشافت) فُترجمت بكلمة «سوسايتس لإعاءه5» أي امجتمعا وأحياناً 
الأسسوسيشن «وناهموقه» أي «رابطة» . ونحن نترجم الكلمة الأولى إلى العربية بعبارة «الجماعة التراحمية 
العضوية» أو «الجماعة التكافلية» (ويمكن أن نضيف «المترابطة التقليدية» لزيادة الإيضاس) . أما الكلمة الثانية 
فنترجمها بعبارة لالمجتمع التعاقدي» (ويمكن أن نضيف عبارة «الذري الحديث لزيادة الإيضاح أيضاً) . 
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وكل من الجماعة العضوية والمجتمع التعاقدي ماذج مثالية ذات قيمة تحليلية لدراسة البناء الاجتماعي + وهي 
نماذج لا تتتحقق بصورة كاملة في الواقع . 

وفي مجال مقارنة الجماعة العضوية (أ) بالمجتمع التعاقدي (ب) » يمكننا أن نشير إلى بعض المفاهيم المحورية 
لكل منهما » وإن كانت السمة الأساسية للمجتمع التراحمي هي أن الإنساني يسبق الطبيعي » ففي المجتمع 
التعاقدي فإن الطبيعي يسبق الإنساني . 
١أ)‏ الكل الاجتماعي موجود قبل الفرد (أسبقية الكل على الجزء) . 
ب) الفرد موجود قبل الكل الاجتماعي (أسبقية الجزء على الكل) . 
1أ) الكل الاجتماعي عبارة عن تركيب بسيط وجد بشكل تلقائي عضوي تاريخي وتتسم عناصره بالتجانس . 
ب) الكل الاجتماعي عبارة عن تركيب صناعي معفّد لم يُوجّد بشكل تلقائي وإنما بشكل تعاقدي واع يتكون من 
وحدات كثيرة وعناصر ليست بالضرورة متجانسة . 
#انأ) يُولّد الفرد فيجد الروابط الاجتماعية العضوية قائمة مستقرة فلا يملك إلا أن يقبلها ٠‏ فهي ليست ثمرة إرادئه 
وليست نتيجة تعاقد بينه وبين بقية أعضاء الجتمع . فالمجتمع معطى تاريخي عضوي . 
ب) الروابط الاجتماعية نتيجة دول الأفراد في علاقات إرادية تعاقدية (عقد اجتماعي يقررون بموجبه تأسيس 
المجتمع) ومن ثم يمكنهم رفض العقد في أية لحظة ويمكنهم إخمضاع أي شيء للنقاش والتفاوض . فالمجتمع هو 
إذن عملية تعاقدية آلية , 
4سأ) تقوم مؤسسات الجماعة التراحمية العضوية (التي قامت بشكل تلقائي عضوي) بتشكيل الأفراد وتنشئتهم 
وترويضهم وفقاً لرؤية تفترض أسبقية الكل العضوي على الجزء . 
ب) يتم بناء المؤسسات والمنظمات المختلفة بشكل إرادي واع » وهي مؤسسات تحكمها الرؤية التعاقدية وتقوم 
بتنشئة الأطفال وترويض الأفراد في ضوء هذه الرؤية . 
دأ) العلاقات الاجتماعية علاقات مباشرة أولية بين أفراد دون وساطات ؛ وهي علاقات تراحم دافئة تسودها 
روح التضامن والمشاركة والتعاون التلقائي » وهي تستند إلى الإيمان بمنظومة ديئية مشتركة وأعراف اجتماعية . 
ب) العلاقات الاجتماعية علاقات غير مباشرة (ثانوية) تتم من خلال وسائط معينة » وهي علافات تستند إلى 
علاقات تعاقد قائمة على الحذر والمنفعة الخاصة وإحضاع السلوك لقوة القانون . 
١أ)‏ من أهم الأمثلة على الجماعة التراحمية التكافلية العضوية ما يلي : الأسرة الممئدة ‏ العشائر_البطون- 
القرىالمجتمعات الصغيرة ‏ الطرق الصوفية . ويمكن أن نضيف إليها الجماعات الوظيفية حيئما تنظر إلى نفسها 
من الداخل . 
ب) أهم مثال على المجتمع التعاقدي هو المجتمعات الحديفة » وخخصوصاً في المدن الكبرى » ويمكن أن نضيف 
إليها الجماعات الوظيفية حيئما يَنظر إليها المجتمع وحينما تنظ إلى نفسها من الخارج . 

وقد طور تونيز هذا المفهوم فقدّم إطاراً تصنيفياً وتفسيرياً جيداً لشكلين من أشكال الاجتماع الإنساني » 
ويعود اهتمامه بهما إلى أنهما يصفان عئاصر مهمة في كل من المجتمع التقليدي (الجماعة العضوية) والمجتمع 
الحديث (المجتمع التعاقدي) 1 

والتميبز بين اجماعة التراحمية العضوية والمجتمع التعاقدي هو تمييز له جائبان ؟ أحدهما معرفي وأخلاتي 
ينصرف إلى رؤية الإنسان وطريقة إدراك الكون » والآخر سياسي واقتصادي واجتماعي ينصرف إلى طريقة تنظيم 
المجتمع . والجانبان هما تعبير عن نفس الفكرة الواحدة في مجالين مختلفين . ومن الواضم أن من استخدموا 
هاتين الفكرنين ٠‏ كأداة تحليلية ؛ كانوا يفضلون الجماعة المترابطة التي ينتمي إليها المواطن الذي يصبح جزءاً من كل 
يفقد ذاته فيه بحبث تختفي مصلحته الشخصية الأثانية الضيقة وتحل محلها مصلحة الدولة أو الجماعة » ولا 
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الإنسالن ذو التعد الؤاكد 


يصبح له وجود خارجها . ونظرا للارتباط العضوي للإئسان يجماعته » وتّطابق مصلحة الفرد مع مصلحة 
الجماعة » فإن الجماعة تعبر عن جوهر الإنسان بدلاً من أن تشكل اغتراباًعنه . والقانون البشري لا يشكل في هذه 
الحالة حدوداً على الإنسان أو فيداً ؛ ولا يتعارض مع إدراكه لنفسه » وإنما يعبر عن جوهره ويحقق إمكاناته 
الكامنة » ومن هنا فإن الرابطة بين الإنسان والجماعة رابطة عضوية ورابطة داخلية (جوانية) لا تنناقض فيها الذات 
والموضوع . 

كل هذا يقف ضد المجتمع التعاقدي (الحديث) الذي يتألف من أشخاص أنانيين فرديين (إنسان طبيعي) » 
لكل مصلحته الشخصية المحددة التي قد تتفق مع مصلحة المجتمع أو تختلف عنها . وكل فرد يحاول أن يحقق 
مصلحته ومنفعته هو دون الالتفات إلى الآخرين أو إلى الكل الاجتماعي ؛ ومن ثم فإن المجتمع مبني على 
التنافس بوصفه قيمة مطلقة . واللجتمع هنا لا يعبر عن جوهر الإنسان وإنما يجابهه باعتباره شيئاً غريباً عنه . 
ويصبح القانون لنفس السبب قي دا على الإنسان لا وسيلة لتحقيق جرهره . والرابطة بين البشر رابطة تعاقدية 
خمارجية برانية موضوعية . ولذا » فإن انتماء الإنسان إلى مثل هذا المجتمع هو انتماء ذرة منغلقة على نفسها 0 
نُجاور الذرات الأخرى ولا تلتحم بها ء ومن ثم ينشأ تناقض -حاد بين الذات والموضوع . وهذا التمبيز بين شكلين 
من أشكال التنظيم الاجتماعي ورؤية الكون يعبر عن نفسه في التميبز بين فكرين » فكر عصر الاستنارة (القرن 
الشامن عشر) وفكر معاداة الاستنارة (القرن التاسع عشر) . وكلاهما يُعد اساسا للفكر الغربي الحديث رغم 
تناقضهما . 

ويمكن أن نرى أصداء لنفس التمييز في كتابات كثير من علماء الاجتماع الغربيين : 
١‏ - بميز ماكس فيبر ال رأسمالية التقليدية (العضوية) عن الرأسمالية الرشيدة (التعاقدية) . 
؟ يمير أليبكس دي توكفيل بين المجتمعات الدبموقراطية والمجتمعات التقليدية والمجتمعات العسكرية . 
'- ييز هربرت سبئسر بين المجدمعات المبئية على التضامن الآلي (البسيط) وتلك المبنية على التضامن العضوي 
(الركب) . 
؛ - بميز سير هئري مين بين الممجتمعات التي تقوم على أساس المكانة والمجتمعات التي تقوم على أساس التعاقد , 

وهذه جميعاً محاولات لرصد هذا التقابل بين نوعين من المجتمعات شعر بوجودهما الإنسان الغربي وشعر 
بأنه ابتداء من عصر النهضة بدأ الانتقال من الجماعة التراحمية أو التكافلية العضوية إلى المجتمع التعاقدي وأن 
عملية الانتقال تسارعت في القرن الامن عشر وزادت حدنها وقسوتها مع الشورتين الصئاعية والفرئسية في 
بدايات القرن التاسع عشر . وعملية الانتقال هذه هي عملية الانتقال من المجتمع الديني (والمرجعية المتجاوزة) إلى 
المجتمع العلماني (والمرجعية المادية الكامنة) » أي أنها وصف لتزايد معدلات العلمنة! 

وما يجدر ذكره أن هذا التميبز الذي تغلغل في الفكر الاشتراكي الغربي ١‏ يكمن وراء الهجوم على اليهرد 
واليهودية باعتبار أن اليهردي جزء من الافتصاد التجاري (الموضوعي التعاقدي) مقابل الاقتصاد الزراعي 
(العضوي البني على الارتباط الداخلي) . ولا يمكن أن نفهم تحليل ماركس للمسألة اليهودية دون أن نأخد هذا 
البعد في الاعتبار . 


(الإنسان ذو البعد الواحد» ترجمة للعبارة الإنجليزية «وان دمنشينال مان مهم (دمها5م106ل-006» وهي عبارة 
ترد في كتتابات هربرت ماركوز أحد مفكري مدرسة فرانكفورت » وتعني #الإنسان البسيط غير المركب؟ . 
والإنسان ذو البُعد الواحد هو نتاج المجتمع الحديث 3 وهو نفسه مجتمع ذو بعد واحد يسيطر عليه العقل الأداتي 
والعقلانية التكنولوجية والواحدية المادية ؛ وشعاره بسيط هو التقدم العلمي والصناعي والمادي وتعظيم الإنتاجية 
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المادية وتحفيق معدلات متزايدة من الوفرة والرفاهية والاستهلاك . وتهيمن على هذا المجتمع الفلسفة الوضعية 
التي تُطبّق معايير العلوم الطبيعية على الإنسان » وتدرك الواقع من خحلال نماذج كمية ورياضية وتظهر فيه 
مؤسسات إدارية ضخمة تغزو الفرد وتحتويه وتُرشّده وتنمطه وتُشيّئه وتُوظّفه لتحقيق الأهداف التي حددتها . 
ويذهب ماركوز إلى أن المجتمعات الاستهلاكية تتسم بالهيمنة الكاملة للمؤسسات الرأسمالية على السلطة 
وسيطرتها على عملية الإنتاج والتوزيع » بل صياغة رغبات الناس وتطلعاتهم وأحلامهم (أي أنها تتحرك في كل 
من رقعة الحياة العامة والخاصة) » فهي تنجمح في مخلق طبيعة ثانية مُشوهة لدى الإنسان إذ يتركز اهشمامه على 
وظيفته التي يضطلع بها (فهو إنسان وظيفي) وتئركز أحلامه على السلع ويرى ذاته باعتباره مُنتجاً ومستهلكاً 
وحسب ٠‏ دون أدنى إحساس بأية غائية كبرى أو هدف أعظم » ويرى أن تُحشّق ذاته إنما يكمن في حصوله على 
السلع . ويتم إشباع كل رغبات هذا الإنسان داخخل مجال السلع هذا حتى يصبح الإنسان أحادي البُعد تماماً 
(متسلّعاً مُنشيثاً) مرتبطاً تماماً بسوق السلع حدوده لا تنجاوز عالم السوق والسلع . 

ويلاحظ ماركوز أن الديباجات الفردية التي تستخدمها الإعلانات هي قناع ماكر يخبى عملية فرض الأنخاط 
الاستهلاكية الجمعية التي توحي للمستهلك بأن يقلد الآخرين وأن يتبع الموضات وأخر الصيحات ٠‏ فكأن الغردية 
هنا هي قناع لعملية ترشيد كاملة لباطن الإنسان تُدخل في روعه أن هذا الحلم هو حلمه وحده » وأن هذه السلعة 
سبيله الوحيد لتحقيق ذاته » مع أنه في واقع الأمر وسيلة تجعل تطلعاته وأحلامه مثل تطلعات وأحلام الآخرين ) 
وبذا يمكن للآلة الاستهلاكية الاستمرار في الدوران . إن المستهلك أحادي البعد هو شيء أنيق الملبس يستهلك كل 
السلع المطلوب منه أن يستخدمها » داخل إطار مجتمع يتم إدارته من الداخل والخارج بطريقة هندسية رشيدة غير 
ديموقراطية . ومع هذا (وهنا تكمن قوة المجتمعات الاستهلاكية) » يظن الإنسان أنه يمارس حريته وفرديته ؛ 
فمجال الاختبار في عالم السلع واسع لأقصى حد . ولكن هذا يخبئ التقيقة الأساسية وهو أن مجال الاختيار في 
الأمور المهمة (المصيرية والإنسانية والأخلاقية) قد تقلص تام واختفى » وأن هذا الإنسان فقد مقدرته على 
التجاوز وعلى نقد المجتمع وأصبحت عنده مقدرة عالية على التكيف وقبول الأمر الواقع والإذعان له . ويسمي 
: ماركوز هذه المجتمعات «مجتمعات ديم و قراطية لا تتمتع بالحرية؛ » أي مجتمعات شمولية نمجحت في أن تجعل 
الجماهير تستبطن الرؤية السائدة في المجتمع وتسلك .حسبها دون قمع بوليسي براني » بحيث يرى الإنسان أن 
الهدف من الحياة هو تَرَايْد التحكم في الطبيعة وتَراكُم السلع وبذا يسود ضرب من " غياب الحرية في إطار 
ديموفراطي سلس معقول ' (بالإنجليزية : سموث ريزئابل ديموكراتيك أن فر يدم ألةلمنت«اعل عاطم ممفوهم طأممدة 
لمعه امن , 

ويرسم هوركهايمر صورة للإنسان الحديث لا تختلف عن تلك التي رسمها ماركوز . فهو يرى أن الإنسان 
الحديث تم تحريره من المعايير المطلقة للمجتمع التقليدي : ولكن الثمرة لم تكن إيجابية إذ ظهر إنسان تم تنقيته من 
كل المبادئ باستثناء مبدأ السعادة وإمتاع الذات » وتم تفريغه من كل المقاصد والقيم إلا مقصد البقاء وحفظ 
الئفس » وأصبح إنساناً مفرغاً من كل محتوى ومعيار باستثناء تلك المتعلقة ببحساب الوسائل » وأصبح عاجزاً تماماً 
عن تقييم الخيارات المطروحة أو إدراك حقيقة التشوهات الحاصلة بغية تصويب الأخطاء وتصحيح الحلول . 
بذلك لم تعد لديه أية قدرة على تجاوز ذاته الضيقة أو الظروف المحيطة به ولم تَعّد لديه المقدرة على النظر إليها 
بشكل نقدي » وأصبحت المقدرة الأساسية عنده هي القدرة على التكيف مع القوى الاجتماعية المهيمنة وأداء 
الوظيفة الموكلة له » ولم يعد لديه من حريات سوى حرية امحتيار بديل من البدائل المتوافرة التي يقع امحتياره عليها 
بعد الانغماس في حسابات رشيدة تدور داخخل الإطار الُعطّى » ولذا فهي حسابات رشيدة إجرائية لا علاقة لها 
بالمضمون ولا بالأهداف النهائية . 

والإنسان ذو البُعد الواحد هو ذاته الإنسان الطبيعي (الإنسان الاقتصادي والجسماني) » وهو إنسان بسيط 


604ظغ, 


الجزء الرابع : العلمانية الشاملة مصطلحات الواحدية والاستيعاب فيها 


التفسسص الحد يس سدي 


ل ل سس 


يعيش داخل نطاق الطبيعة لا يملك لها تجاوزاً » يسري عليه ما يسري عليها من قوانين » إنسان فقد تماما العقل 
النقدي انجاوز » وهو أيضاً الإنسان الوظيفي الذي يعرف في ضوء وظيفته التي تُوكل إليه » وهو الإنسان الذي تم 
ترشيده وتدجيئه في إطار العقلانية المادية التكنولوجية . ورغم أن ماركوز يخصص أحياناً ويتحدث عن الإنسان 
ذي البّعد الواحد باعتباره ظاهرة رأسمالية ؛ إلا أنه » في معظم الأحيان » يراه باعتباره ظاهرة مخاصة بالمجتمع 
الحديث ككل . 


«القفص الحديدي» ترجمة للعبارة الإمجليزية "أيرن كيج عهده دهمأ؟ التي استخدمها ماكس فيبر لوصف وضع 
الإنسان في المجتمع الحديث بعد أن يتم ترشيد المجتمع والإنسان . وترد العبارة بأشكال أخرى في كتابات جورج 
لوكاتش وجورج زيميل . وهي ذات علافة وثيقة بكثير من المصطلحات النقدية ؛ مثل «التّشيؤة و«التسلّع؟ ١‏ 
التي تعني في جملتها اأن يصبح الإنسان سجين العالم والأشياء أو السلع خاضعاً لقوانينها؛ . 

ويرى فيبر أن عملية الترشيد المادي المستمرة ستؤدي إلى فرض قوانين واحدية مادية على المجدمع ومن ثم 
سيتحول المجتمع إلى آلة بشرية ضخمة (يشبه السوق والمصنع) تُُجبر الأفراد على أن يشغلوا أماكن محددة لهم 
ومقررة مسبقاً ٠‏ ويقوموا بأدوار مرسومة . وهذه البيئة الآلية ستزيد ولا شك الفعالية الاجتماعية والاقتصادية 
للمجتمع زيادة كبيرة » ولكنها تهدد الحرية الفردية » وتُحول المجتمع إلى قفص -حديدي » وخصوصاً أن الفرد في 
المجتمع الحديث هو فرد مفتقد للمعنى ٠١‏ ومن ثم فهو شخصية هشة من الداخل لا تشعر بالأمن ولا بالمقدرة على 
التجاوز » فهي لا ثقف على أرضية صلبة من المعنى . 


«التََلُّم ترجمة للكلمة الإنخليزية ٠كوموديفيكيشن‏ 001811001108]109؟ . والتَسِلُّم) مصطلح يشير إلى أن 
السلعة وعملية تَبادل السلع هي النموذج الكامن في رؤية الإنسان للكون ولذاته ولعلاقاته مع الآخر والمجتمع . 
وإذا كانت السلعة هي مركز السوق والمحور الذي يدور حوله » فإن التَسدّم يعني تُحوّل العالم إلى حالة السوق » 
أي سيادة منطق الأشياء 1 

ولأن السلعة شيء ء فإن المَسلُّم قد يعني أيضاً التَشِيُو . فالتَشِيؤ معناه أن يتحول الإنسان إلى شيء ؛ تتمركز 
أحلامه حول الأشياء ولا يتجاوز هو السطح المادي وعالم الأشياء » وتصبح العلاقات بين البشر مثل العلاقات 
بين الأشياء . أما التّونّن » فإنه يعني أن تصبح السلعة والشيء مركز الكون والوئن الأعظم الذي يعبده الإنسان . 
والمسلّ والتشيّو والتَونّن تعني ؛ كلها » أن الإنسان يُحيّد إنسانيته المعيئة فيسقط إما في عالم الأشياء (والسلع) 
المادية والذات الطبيعية المادية ويفقد إنسانيته المركبة (الربانية) » أو يذوب في مطلقات لا إنسانية مجردة (المطلق 
العلماني : الطبيعة/ المادة » والتنويعات عليه : الدولة ‏ السوقالإنتاج ‏ الاستهلاك) ويفقد أيضاً إنسائيته . 

والتَسلّع والتَشِيو والتَوثّن تعني نزع القداسة عن الإنسان والطبيعة وإخضاعهما للواحدية المادية وتحول 
العالم إلى مادة واحدة استعمالية بعد الهيمنة الإمبريالية الكاملة عليه , وهذه هي عملية الترشيد والتحديث » حين 
جرد الإنسان ذاته ويقبل المجردات اللاإنسانية ويذعن لها . 


: اتوي ترجمة للكلمة الإنجليزية «فيتيشيزم :«ؤأط685] . و(الوثن» هو الشيء المادي » سواء أكان طبيعياً 
أم ماديا » الذي يتصور الإنسان أنه يجسّد روحاً وأله ذو أثر مسحري وقوة غامضة من شأنها أن تؤثر في مقدرات 
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الناس بالنفع والفضرر . ولذا » فهو يصبح محور ممارسات دينية . والتَوئْن (حسب الأدبيات الماركسية الإنسانية) 
هو أن ينظر للسلعة (الشيء) لا باعتبارها نتاج جهد اجتماعي إنساني وإغا باعتبارها شيئأً مستقلاً عن الإنسان , 
وتشحكم السلع (الأشياء) في الُْنتج (الإنسان) بدلا من تحَكُّم انتج في السلع . وفي المجتمعات الاستهلاكية , 
تصبح تصبح السلع ذات قيمة محورية في حياة الإنسان تتجاوز قيمتها الاقتصادية وغرضها الاستعمالي » فكأن السلعة 
أصبحت لها قيمة كامنة فيها » لها حياتها الخاصة ومسارها الخاص ١‏ متجاوزة الإنسان واحتياجاته » وهذا مثل 
جيد على المررجعية المادية الكامنة (في السلعة) والتي تج المرجعيات المسجاوزة كافة وضمنها المرجعية الإنسانية . 
لكل هذا » تصبح السلعة مثل الوثن » مركز الكون الكامن في المادة » الذي يعبده الإنسان والهدف الأوحد من 
الوجود ؛ فينحرف الإنسان عن جوعره الإنساني (في النظم الإنسانية) وعن ذاته الربانية المركبة الثي لا يمكن أن 
رد إلى عالم الطبيعة/ المادة والأشياء (في النظمٍ التوحيدية) . 

وقد أشار أحد لمفكرين إلى ما سماء او النات» كسمة أساسية في اليهودية » عثى أن الشعب البهردي 
(بالمعنى الديني) يعبد ذاته من دون الإله ويتمركز حولها ء مع أن هذه الذات وثن مادي أصم تر اناك نحة 
أساسية في كثير من الحركات القومية العضوية والحركات الإثنية الجديدة » حيث تصبح الذات القومية أو الإثنية أو 
العرقية هي المطلق (اللوجوس) مركز الكون . ويكن القول بأن المطلقات العلمانية الختلفة (وليس السلع 
وحسب) تكتسب خاصية التَونّنَ هذه وتتجاوز الإنسان ولا يتجاوزها هو وتصبح هي المرجعية النهائية . ولعل 
الدولة المركزية هي أهم هذه الأوئان المطلقة (مرجعية ذاتها) . والترشيد (في إطار المرجعية الكامنة) يؤدي إلى 
التَودّن » » فترشيد المواطن يجعله يقبل المجردات الإنسانية باعتبارها مطلقات نهائية لا تشير إلا إلى ذاتها . 


«التَشيّوه ترجمة للكلمة الإنجليزية ار يبفيكيشن 000105 0:؟ » ويعني تجول العلاقات بين البشر إلى ما يشيه 
العلافات بين الأشياء (علاقات آلية غير شخصية) ومعاملة الناس باعتبارها موضعاً للتبادل (أي حوسلة البشر 
باعتبارهم أشياء) . وحيئما يتشيأ الإنسان ء فإنه سينظر إلى مجتمعه وتاريخه (نتاج جهده وعمله وإبداعه) 
باعتبارهما قوى غريبة عنه » تشبه قوى الطبيعة (المادية) تُمُرّض على الإنسان فرضاً من الخارج » ونصبح العلاقات 
الإنسانية أشياء تتجاوز التحكم الإنساني فيصبح بح الإنسان مفعولاً به لا فاعلاً » يحدث ما يحدث له دون أية فاعلية 
من جانبه » فهو لا يملك من أمره شيئاً . وقمة التَسْيْْ هي تطبيق مبادئ الترشيد الأداتي والحسابات الدقيقة على 
مجالات الحياة كافة . 

ويمكن القول ببساطة شديدة بأن التَشيْو هو أن يتحول الإنسان إلى شيء تتمركز أحلامه حول الأشياء فلا 
يتجاوز السطح المادي وعالم الأشياء . والإنسان المتشبى إنسان ذو بعد واحد قادر على التعامل مع الأشياء بكفاءة 
غير عادية من خلال نماذج احتزالية بسيطة ؛ ولكنه يفشل في التعامل مع البشر بسبب تركيبيتهم . والإنسان 
المتشيئ إنسان قادر على الإذعان للمجردات المطلقة وأن يتوحد بها ويتصرف على هديها . وهذا وصف جيد 
للإنسان الطبيعي الرشيد ؛ الذي يعيش حسب قوانين الطبيعة/ المادة والمطلقات العلمائية الأخرى التي تعد تنويعاً 
على الطبيعة/ المادة . 


الالتنميط» نرجمة لكلمة استاندارديزيشن 5:3010810[220301» وهى من كلمة لاستأندارد 205:0هاة! ومعناها 
#معيار' أو #مقياس» » وفعل #ستانداردايز 26أ0,ةل5ة:5؟ ومعناه ايوحدة (المناهج أو المقاييس) » ويطلق 
الاصطلاح على ظاهرة في الحضارة الغربية ٠‏ وهي أن كثيراً من المتتعجات الحضارية تصبح متشابهة وغمطية بسبب 


اا 


الجزء الرابع : العلمانية الشاملة ع مصطلحات الواحدية والاستيعاب قيها 


الإنتاج الصناعي السلعي الآلي الفسخم (على عكس المنتنجات الحضارية في المجتمع التقليدي حيث جد أن لكل 
شيء مصنوع شخصية مستقلة تستمدها من شخصية منتجها الذي صنعها بيديه) , والتدميط في المنتشتجات 
الحضارية يؤدي إلى التدميط في أسلوب الحياة العامة والخاصة فيقضي الإنسان حياته في سلسلة محكومة من 
روتين بومي مُنظّم بمواعيد دقيقة ومتتالية معروفة مسبقاً (نوم ‏ انتقال عملي آلي وقت فراغ) ثم يتم تنميط حياة 
الإنسان نفسها . فتقاليع الأزياء . على سبيل المثال » تجعل الناس كافة يغيرون طراز ملابسهم من عام إلى عام 
بحسب ما يصدر لهم من أوامر من باريس (أو غيرها من عواصم تصميم الأزياء) . ويسارع الئاس للإذعان 
وكأنهم يذعنون لأحد قوانين الطبيعة/ المادة » قإن قال مصممو الأزياء إن ' الموضة هذا العام هو الطويل' قام 
الجميع بتطويل ملابسهم » وإن قالوا 'فصير" سارع التمبع بالتقصير ؛ وهكذا . ويذهب علماء الاجتماع إلى أن 
عمليات التنميط ليست مقصورة على عالم الأشياء البراني وإنما امندت لتشمل عالم الإنسان الجواني » بحيث تم 
تنميط أحلام الإنسان ورغباته وتطلعاته ورؤيته لنفسه وأنماط سلوكه . ومت المساواة بين البشر والتسوية بينهم 
من الداخل والخارج . وقد أمكن تنميط الواقع الاجتماعي والإنساني لعدة أسباب : 
١‏ - طبيعة الإنتاج الصناعي لا تسمح بالتنويع . 
"- إيقاع الحياة السريع الآلي في العصر الحديث . 
٠‏ أدى تأكل المؤسسات الوسيطة إلى تفَاقُم هذه الظاهرة . فالأسرة , على سبيل المثال . تحمي الفرد قليلاً من 
تغلغل عوامل التنميط في حياته الخاصة وإلى وجدانه » وهي ترود الفرد بتربة اجتماعية مفعمة بالحميمية » إيقاعها 
يتفق مع إيقاعه أو يمكن ضبطه ليتفق مع الإيقاع المناسب له » فيتكشف أبعاده الداخلية بدلاً من أن يفرض عليه أن 
يتبع إيقاعاً برانياً حاداً ويدخل قالباً محدداً , 
4 يلاحّظ أن الإنسان في العصر الحديث إنسان حركي نسبي ٠‏ فهو لا يرتبط بمطلقات أو ثوابت تسيطر عليه 
عقلية الترانسفير » وهو على استعداد لتغبير قيمه بعد إشعار قصير » فيقع فريسة صناعات اللذة والإعلانات التي 
قامت بعملية هندسة اجتماعية شاملة فأعادت صياغته بما تراه ييخدم صا حها . 
5- قامت شركات التسويق والإعلام بدور حاسم في عملية التنميط إذ ألقت في روع الناس أن أتماط السلوك 
النمطية هي الأغاط الطبيعية . 
*- ولعل أهم أسباب التنميط هو ظهور الدولة العلمانية المركزية التي لا تنعامل إلا مع وحدات إدارية ضخمة 
والتي تحاول قدر طاقتها ترشيد الواقع الاجتماعي والإنساني حتى يمكنها التحكم فيه والتخطبط له وتوجيهه 
وتوظيفه لصاحها ؛ أي حوساته . وعملية الترشيد هذه هي في جوهرها عملية تنميط » إذ بدونها سيصبح الواقع 
الإنساني والاجتماعي متئوعا مركباً غير متجانس لا يمكن إخضاعه لعمليات الحوسلة . 

ولعل انتشار العنف والانتحار وشرب الكحول وإدمان المخدرات في البلاد المتقدمة هو تعبير عن احشجاج 
الإنسان على هذا التنميط الذي يقضي على عالمه الجواني تماماً وعلى حريته ويدفع به في عالم واحدي مادي 
بسيط . ولعل انتشار الإباحية ذاته هو تعبير عن نفس الاحتجاج » فآليات الإشباع البئسي متاحة بشكل مذهل في 
المجتمعات الغربية ومع هذا تتزايد الأفلام والكتب والممجلات الإباحية . فالإنسان الذي تُقمّع حريته تماماًيهرب 
من عالم التنميط إلى عالم فردوسي خال تماماً من أي حدود ؛ عالم لا يمائل عالمه المنجانس المحكوم المضبوط ‏ 
عالم من الفوضى الكاملة يعحميه من عالم التنميط والضبط الكامل والواحدية المادية : 

وترتبط بالتدميط مصطلحات أخرى مثل «الكوكلة» و«الأمركة؛ (أن يكون النمط أمريكياً) و«التسلع' (أن 
يكون النمط هو السلعة) وثٌِالتَشيّو؛ (أن يكون النمط هو الشيء) . 
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التفكسسك والتتوسيسسضل 
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التفكيك والتقويض - نزع القداسة عن العالم(الإنسان والطبيعة) -نزع السر عن 
الظواهر كشف حقيقنة الأسطورة. تحرير العالم من سحره وجلاله ‏ تجريد 
الإنسان من حصائصه الإنسائية. إزاحة الإنسان عن المركز إسقاط السمات 
الشخصية ‏ الداروينية الاجتماعية_الاغتراب ‏ اللامعيارية (اللاعقلائية المادية) 


التفكيك" با معنى العام هو فصل العناصر الأساسية في بئاء ما بعضها عن بعض بهدف اكتشاف العلاقة بين 
هذه العناصر والثغرات الموجودة في البناء واكتشاف نقط الضعف والقوة . ويمكن أن يتم التفكيك داخل إطار 
فلسفي إنساني بهدف زيادة إدراكنا للواقع . وفي هذه الأحالة » فإن التفكيك أداة تحايلية لا تحمل أي مضمون 
أيديرلوجي . ولكن يمكن أن يتم التفكيك في إطار مموذج الطبيعة/ المادة والواحدية المادبة بحيث يرد كل شيء إلى 
ماهو دوئه حتى نصل إلى الأساس المادي ولكن عملية التدكيك يكن أن بير شيع أناما مستى (الاأبامي 
لمادية ليس أساسا على الإطلاق » فالمادة مي حالة حركة وتّغير ومن ثم لا يمكن أن تكون هناك حقيقة . والفلسفة 
التفكيكية (ما بعد الحداثة) فلسفة تهاجم فكرة الأساس نفسها (ولذا يطلق عليها بالإنجليزية أنتي يناليم -]01 
لكأ لم هل ملته]) أي رفض المرجعية وهي تحاول إثبات أن النظم الفلسفية كافة تحمتوي على تناقضات أساسية لا 
يمكن تجاوزها » ومن ثم لا تصبح هذه النظم بذاتها طريقة لتنظيم الواقع وإنما علامة على عدم وجود حقيقة بل 
مجرد مجموعة من الحقائق المتنائرة فقط » وتصبح كل الحقائق نسبية » ولا يكون ثمة قيم من أي نوع . ومثل هذا 
التفكيك ليس مجرد آلية في التحليل أو منهجاً في الدراسة وإنما رؤية فلسفية متكاملة وهي فلسفة يؤدي التفكيك 
فيها إلى تقويض ظاهرة الإنسان وأي أساس للحقيقة . ورائد هذه الفلسفة هو جاك دريدا (تلميذ هايدجر) الذي 
استخدم في أولى دراساته الفلسفية اصطلاح «تخريب؟ أو #تقويض؟ (بالإنجليزية : ديستراكشن «0أاعناراهدل) » ثم 
استخدم مصطلح «تفكيك؟ (بالإنجليزية : دي كونستراكشن 00:105ه0220050) ربما ليخبئ الطبيعة العدمية 
لشروعه الفلسفي . 

وفي هله الموسوعة » نستخدم كلمة اتفكيك؛ بطريقتين : 
١‏ - التفكيك باعتباره أداة منهجية تُستخدم في اكتشاف البئية الكامنة لأي نظام فكري أو فلسفي . وعادةٌ ما يتلازم 
مع عملية التفكيك عملية تركيب أو إعادة تركيب » أي عملية تأسيس » لأن الهدف هو تعميق الفهم وليس 
التقويض . والتفكيك هنا ليس إعلاناً الفشل في التوصل للحقيقة وإثغا هو فتمح لباب الاجتهاد وإدراك لواقع أن ما 
هو قائم تمكن إعادة تركيبه حتى يمكن تفسيره بشكل أحسن ء كما يمكن تغييره إلى الأفضل . 
1- «التفكيك» باعتباره تقويضاً (سعد البازعي ‏ ميجان الرويلي) » وهو هنا ليس مجرد آلية وإنما رؤية للكون . 

والاستخدام الثاني هو الأكثر شيوعاً في هذه الموسوعة . ونحن نذهب إلى أن عملية الانتقال من العلمائية 
الجزئية إلى العلمانية الشاملة هي في جوهرها عملية تفكيك للإنسان ٠‏ إذ يرد الإنسان . الذي يتحرك داخمل حيزه 
الإنساني والحيز الطبيعي » إلى المادة وقوانينها » فيلغي الحيز الإنساني ولا يبقى سوى الحيز الطبيعي/ المادي» 
وبدلاً من أن يكون الإنسان كائناً مركباً متكاملاً . الإنسان الإنسان » فإنه يصبح الإنسان الطبيعي أو الإنسان 
الوظيفي الذي يمكن تفسيره من خصلال النماذج الموضوعية الرياضية والذي تحركه غرائزه الوحشية المظلمة القابعة 
فيه (وهذه هي الاستنارة المظلمة). وقد تحدث هوبز عن الإنسان باعتباره "ذثباً" لأخيه الإنسان » وتحدث داروين 


لمانا 
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تمزع القداسة عل العسالم 
(الإنسان والطبيعة) 


شزع السسر عن الظواهر 


عن علاقة القرد بالإنسان» وأجرى بافلوف تجاربه على ' الكلاب ' وافترض أن النتائج التي توصل لها تنطبق على 
الإنسان ء» وهذه هي عملية التقويض التي يقوم بها الفكر العلماني الشامل . ويلاحَظ أنه يوجد في معجم الحضارة 
الغربية الحديثة عدد كبير من الأفعال تبدأ بمقطع ادي08 أو 2ديس5أل6 وكلها أفعال ذات طابع تفكيكي تقويضي ٠‏ 
تُعبّر عن جوهر المشروع التحديثي التفكيكي الغربي . 

ومع هذا يمكن القول بأن المشروع التحديثي الغربي ليس تفكيكياً وحسب وإنما هو أيضاً مشروع تأسيسي » 
فهو يعيد تركيب الكون على أساس ثموذج الطبيعة/ المادة والمطلقات العلمانية المختلفة التي ترد الإنسان إلى هذا 
العنصر المادي أو ذاك . فالمنظومة الداروينية ؛ على سبيل المثال » تعيد تركيب المجتمع على أساس أنه غابة مظلمة 
ظالمة يتصارع فيها الإنسان مع الحيوان والإنسان مع الإنسان : فهي حرب يخوضها الجميع ضد الجميع : 


«نرْعٍ القداسة عن العالم؛ ترجمة للكلمة الإجليزية «دي سانكتيفاي 02:900119؟ أو ادي ساكسرالايز 
81128 التي تعني نزع القداسة عن الظواهر كافة (الإنسان والطبيعة) بحيث تصبح لا حرمة لها وينظر لها 
نظرة طبيعية/ مادية صرفة لا علاقة لها بما وراء الطبيعة . أي أن نزع القداسة عن العالم هو نتيجة حتمية للإيمان 
بفعالية القانرن الطبيعي في مجالات الحياة كافة (الطبيعية والإنسائية » العامة والخاصة) . وإذا مائم ذلك » فإن 
العالم (الإنسان والطبيعة) يمكن أن يصبح مادة استعمالية يمكن توظيفها والتحكم فيها وترشيدها وتسويتها 
وحوسلتها » وهو أمر يستحيل إنجازه إن كانت هناك قداسة في المادة وإن كانت هناك حرمات تضع حدوداً على 
سلوك الإنسان وعلى حريته . ونزع القداسة يعني فرض الواحدية المادية على الكون بحيث يسري قانون واحد 
على كل الأشياء . ونزع القداسة يؤدي إلى ظهور نزعة إمبريالية لدى الإنسان » فهو ينظر إلى العالم باعتباره مادة 
نافعة له يمكنه توظيفها لحسابه ويصبح الهدف من المعرفة هو زيادة التحكم . وحيث لا توجد قداسة أو حرمات أو 
مرجعيات أخلاقية » فلا حدود لعملية الغزو . 


«نزع السر عن الظواهر» ترجمة للكلمة الإنجليزية دي ميستفاي 19اة:ا00:0» ؛ وهي من كلمة اميستري 
لعادلاتم! التي تعني «السر» بالمعنى الديني (ويقال الميستري ريليجنز وممأوذان» تدع كرحس » أي لاديانات الأسرار») . 
ويمكن القول بأن أقرب كلمة لها في معجمنا الثقافي هي كلمة اغيب؛ . وتُستخدّم كلمة #سر؛ لنشير إلى أن 
الإنسان ٠‏ والظواهر كافة » تحوي داخلها من الأسرار والغيب ما لا يمكن الوصول إليه » وأن على الإنسان أن 
يدرك هذا ويدرك أن عقله لن بحيط بكل شيء . ولأن العالم يحوي أسراراً » فهو عالم متنوع كل ظاهرة فيه 
تحوي قدرا من التغرد : أما كلمة ١مستفاي‏ فلاس . فهي كلمة ذات طابع قدحي ؛ إذتشير إلى عملية تعمية 
واعية مقصودة . ويرى كثير من دعاة الاستنارة(في الإطار المادي) أن أهم مهام العقل هي نزع الأسرار عن كل 
الظواهر (ومنها الإنسان) وتفكيكها وردها إلى قوانين الحركة المادية العامة (ورؤيتها في إطار الواحدية الكونية 
المادية) » وبذا تصبح الظواهر كافة متشابهة واضحة قابلة للدراسة . وتُعبّر كلمات مجنون نيتشه عن ألم الإنسان 
الحديث الناجم عن نجاحه في نزع السر » فهو يسأل كيف ثَأنَّى للإنسان أن يمحو الأفق ويجغف البحار بحيث 
أصبح العالم من حولنا مادة خراب لا أسرار فيها ولا قداسة ؟ 
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كشف حقيفة الأسطورة 


تحزيمر العسالم مل سسهره 
وجلاله 


تجريد الإنسان من خصائصه 
الإنسائية 


#اكشف حقيقة الأسطورة» ترجمة للكلمة الإنجليزية #دي بنك :تناادل» » وهي تُستخلم عادة للإشارة إلى 
أية عملية تهدف إلى تحطيم أية مثاليات أو أي ثُبل أو أية أحلام نبيلة بالتعجاوز قد يشعر بها الإنسان » وذلك حتى 
يكتشف بصورة لا تقبل الشك حقيقة دوافعه المادية/ الطبيعية . وهذه عملية قد نتم في الواقع » ولكن المصطلح 
يشير عادةً إلى الأعمال الأدبية . ففي أعمال برنارد شو_على سبيل المثال ‏ كثيراً ما تتصور إحدى الشخصيات أنها 
مدفوعة بحب مثالي حقيقي لشخصية أخرى » ولكنها تكتشف بعد قليل أنها مدفوعة في واقع الأمر بحب القوة 
والسيطرة والشهوة الجنسية وحسب ؛ أي أن الشخصية تكتشف أن الإنسان إن هو إلا مجمموعة من الدوافع 
الطبيعية/ المادية . وكثيرا ما بشار إلى هذا بأنه #واقعية؛ ‏ وله هو تكيف مع الأمر الواقع الذي لا أسرار فيه 
والذي يضرب بجذوره في عالم الطبيعة/ المادة . وهذا يفسر تزايد استخدام «الأيروني 610 في الآداب الغربية 
الحديثة » فهو صيفة أسلوبية تهكمية تهدف إلى تنبيه الإنسان إلى وجود فرق شاسع بين أحلامه النبيلة التي تُحلّق 
في السماء وواقعه الخسيس الذي لا أسرار فيه » الساقط في حمأة المادة » الخاضع لقوانينها . 


اتحرير العالم من سدحره وجلاله» تر.جمة للعبارة الإنجليزية ديس إنتشامئت أو ف ذي ور لد العا سمام رمال 
14 6ن /0؟ التي ترد في كتابات ماكس فيبر . ويشير هذا المصطلح إلى عملية استبدال المجتمع الغربي 
للتصورات الدينية الغيبية والوسائل السحرية بتصورات علمية ٠‏ بحيث يدرك الإنسان أن العالم يتحرك وفقاً 
لقوانين عقلانية مادية قابلة للاكتشاف لا وفق قوى غامضة غير محسوبة مستعصية على الفهم . 

وفعل اديس إنتشانت 6[1081«هوأ4 باللغة الإنمجليزية فعل مبهم ١‏ فهو يعني «إزالة الغشاوة؟ ؛ وهو معنى 
إيجابي بمعنى أن يرى الإنسان الأمور على ماهي عليه , ولكنها تعني أيضاً «خيبة الأمل والذلن؟ . وهو معنى 
سلبي بمعنى أن الإنسان حيئما يعرف حقيقة شخص ماء فإن الصورة المثالية المضيئة نسقط لتحل محلها صورة 
واقعية مظلمة . وإبهام المصطلح مناسب جداً ٠‏ فهو يصف المشروع التحديثي الغربي الذي بدأ بأوهام الاستئارة 
المضيئة في أن يعمد الإنسان على عقله (المادي) وحسب » فيزيل كل الغشاوات التي تراكمت عليه عبر عصور 
الظلام السابقة ويرفض أية غيبيات أو مثاليات أو مطلقات ليصل إلى الجوهر (المادي الحقيقي) للأشياء ويدرك 
هيمنة الواحدية المادية , وكان المفروض أن هذا سيؤدي إلى سعادة الإنسان وسيطرته على نفسه وعلى العالم . 
ولكن الإنسان عندما فعل ذلك » قام بتفكيك العالم ورده إلى عناصره المادية ففقد العالم (الإنسان والطبيعة) 
سحره وجلاله وجميع عناصر القداسة والسر فيه وأصبح مادة محضة 1 وأصبح كل شيء فيه محسوباً ٠‏ ويمكن 
السيطرة عليه وحوسلته . ولذا ء فإن المصطلح يرجم أحياناً بعبارة احيبة العالم؛ واد تيو العالم» . 


لاتجريد الإنسان من خصائصه الإنسنائية» ترجمة للكلمة الإ بجليزية «دي هيومانايزيشن «مألم ألم اطول) 
رهي تعني إنكار وقمع تلك الصغات والأفكار والنشاطات التي د تُمبز الإنسان عن غيره من الكاثنات وملع تحقيق 
الإمكانيات الإنسانية للإنسان (مقابل, خصائصه الطبيعية المادية التي يشترك فيها مع غيره من الكائنات) . ومن ثم؛ 
يمكن القول بأن العبارة مترادفة مع كلمة «اغتراب» , 

وتُستخدم العبارة للإشارة إلى تلك الاتجاهات في الحضارة الحديثة التي تجرد الإنسان من إنسائيته وتّحوله 
إلى شيء ضمن الأشياء » أي تستوعبه وتُسلّعه وتُدكر عليه حرية الاختيار والمقدرة على التعجاوز وتحقيق كليته 
الإنسانية المركبة المتجاوزة لللحتميات الطبيعية المادية وللأنماط الطبيعية المتكررة . 

ورغم أن الكلمة ثتواتر في العلوم الاجتماعية الغربية لوصف جانب مهم من حياة الإنسان في العصر 
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إزاحسمة الإنسسان عمل المركمز 


إسقاط السمات الشخصية 


الحديث ٠‏ فإنها نظهر بشكل واضح في الأدب والنقد الأدبي . فقد رصد الأدب الحداثي بعناية فائقة الكيفية التي 
يتحول بها الإنسان إلى ماهو دون الإنسان في “الأرض الخراب ' التي تون العصر الحديث . 

أما في النقد الأدبي ١‏ فالموضوع أكثر تواتراً . وقد لاحظ لوكاتش ما سماه بسقوط الذات المتكاملة وسقوط 
الشخصية في الأدب ؛ وهو ما يعبّر عن تزايد معدلات تجريد الإنسان من خمصائصه الإنسانية . فالشخصيات 
الأدبية في الفرن التاسع عشر شخصيات لها سماث فريدة متكاملة تتطور فرديتها من خلال التفاعل الاجتماعي » 
أما شخصيات الأدب الحدائي فهي تعيش في عزلة كاملة بين عناصر مجردة متصارعة لا يستطيع الإنسان التحكم 
فيها أو تواجه ألغازاً لا حل لها أو عا ماً عبثيا لا معنى له . ويلاحظ لوكاتش أن الشخصية في الفن التعبيري 
والتكعيبي يتم تفكيكها ثم يعاد تركيبها على أسس هندسية ولكنها تختفي تماماً في الفئون التجريدية . 

وهذا أيضاً هو الموضوع الأساسي في مقال خوزيه أورتيجا بي جاسيت (1108-14887) " تجريد الفن من 
الخصائص الإنسانية" . فهو يرى أن الفن الغربي (حتى القرن التاسع عشر) كان يتعامل مع الواقع المعاش ؛ ولذا 
كان تمتلئاً بمضمونه الإنساني : وكانت الأفكار الفنية تشير إلى أشياء في عالم الطبيعة . أما في القرن العشرين » 
فقد جرد الفن من خماصيته الإنسانية وأصبح فنأ غير إنساني » لا لأنه لا يحتوي على أية سمات إنسانية وإنما لأنه 
متجرد بشكل واع من أية نحاصية إنسانية . وتظهر لا إنسانية هذا الفن في تحاشيه الأشكال الحية (بل اشمئزازه 
منها » وهو ما يعبر عن اشمئزاز كامل من الحضارة الإنسانية بأسرها) . وفي محاولة تحاشي أي مضمون إنساني أو 
حي ؛ أصبح الفن يشبه اللعبة التي لا تخضع إلا لقوانينها هي . وهذا الفن لا يتعامل مع موضوعات الإنسان 
الكبرى وإنما هو فن صغير يرفض المحاكاة ويلجأ للرموز المغلقة ولكشف عناصر المفارقة . وهذا الفن لا رسالة له 
بل يؤكد أنه ليست له أية نتائج ذات طابع متجاوز . والسمة الأساسية هنا هي تراجع ما هو إنساني ومتعين وحي 
وظهور ما هر نمطي شيئي مجرد ؛ غير إنساني » واحدي مادي . 


#إزاحة الإنسان عن المركز؛ ترجمة للعبارة الإنجليزية #دي ستترينجج مان هده 108تاان00» وهي عبارة تتواتر 
في الخطاب ما بعد الحددائي والتي تعني أن الإنسان قد وضع نفسه في مركز الكون وفرض نفسه كمرجعية نهائية 
عليه » دون وجه حق » ولذا تجب إزاحته عن المركز تماماً » بحيث يصبح مركز الكون إما الطبييعة/ المادة وأية 
تنويعات عليها (في مرحلة الواحدية ا موضوعية المادية الصلبة) » أو يصبح الكون بلا مركز (في مرحلة السيولة 
الشاملة) . 


إسقاط السمات الشخصية» ترجمة للكلمة الإنجليزية ادي بيرسونالايزيشن «ونامةالةودةءمهل؟ (وهي 
تشير إلى سمة في الحضارة الحديثة » وهي حضارة جماهيرية تنسم بالاتجاه نحو التنميط الذي ينتقل من عالم 
الأشياء إلى عالم الإنسان) . والإنسان في المجتمع الحديث إنسان عملي مرن يحاول أن يتكيف مع واقعه » ولكن 
عملية التكيف هذه تعني في واقع الأمر تنميطه وفقدانه ما يميّزه كفرد متفرّد .حتى يصبح جزءاً من ال دركة 
الجماهيرية » كتلة غير متميزة المعالم ليس له أية أبعاد جوانية » فهو سطح كامل لا شخصية له ولكنه قادر على أن 
يلعب أدواراً مختلفة بكفاءة عالية . على أن ما يساعد على إسقاط السمات الشخصية مرعيمة مساق 
البيروقراطية والكمية في المجتمعات اللهديثة . 
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الذاروؤيئيسسة الاجتباعيسة «الداروينية» ترجمة لكلمة اداروينيزم :ذلاراه210 الإ نجليزية شال لها أيضاً «الداروينية الاجتماعية؛ , 
وهي كلمة منسوبة إلى اسم تشارلز داروين (1870-17701) . وهي فلسفة علمانية شاملة » واحدية عقلانية 
مادية كمونية تنكر أية مرجعية غير مادية » وتستبعد الخالق من المنظومة المعرفية والأخلاقية وتّرد العالم بأسره إلى 
مبدأ مادي واحد كامن في المادة وتدور في نطاق الصورة المجازية العضوية والآلية للكون . والآلية الكبرى للحركة 
في الداروينية هي الصراع والتَقَدم اللانهائي وهو صفة من صفات الوجود الإنساني . وقد حققت الداروينية 
الاجتماعية ذيوعاً في أواخر القرن الناسع عشر » وهي الفترة التي تَعثّر فيها التحديث في شرق أوربا » وبدأ فيها 
. بعض يهود اليديشية في تبثي الحل الصهيوني للمسألة اليهودية ؛ كما بدأ التشكيل الإمبريالي الغربي يتسع ليقتسم 
العالم بأسره . ويمكن القول بأن الدارويئية هي النموذج المعرفي الكامن وراء معظم الفلسفات العلمانية الشاملة ؛ 
إن لم يكن كلها , 
ويرى دعاة الداروينية الاجتماعية أن القوانين التي نسري على عالم الطبيعة والغابة هي نفسها التي تسري 
على الظواهر الإنسانية » التاريخية والاجتماعية . وهم يذهبون إلى أن تشارلز داروين قد وصف هذه القوانين في 
كتابيه الكبيرين : حول أصل الأنواع من شعلال الانتخاب الطبيعي و بقاء الأجناس الملائمة في عملية الصراع من 
أجل الحسيساة . وقد ذهب داروين إلى أن الكون بأسره سلسلة متواصلة في حالة حركة من أسفل إلى أعلى وأن 
الإنسان إن هو إلا إحدى هذه الحلقات » قد يكون أرقاها ولكئه ليس آخخرها ٠‏ ويرى داروين أن تَقدم الأنواع 
البيولوجية الحية يعتمد على الصراع من أجل البقاء الذي ينتصر فيه الأصلح . إن عالم داروين عالم مستمر مغلق 
لا ثغرات فيه ولاافراغات ولا مسافات » فكل حلقة تؤدي إلى التي تليها , تماماً كما هو الخال مع عالم إسبيئوزا 
ونيسوتن حيث تحرك كل عجلة العسجلة التى بجوارها (وبالفعل » وصف أحدهم داروين بأنه نيوتئن العلوم 
البيونوجية) . وهكذا تؤدي اليرقة إلى القرد » والفرد إلى الإنسان بطريقة آلية (تماماً كما تتحرك الأجسام تحت 
تأثير قانون الحاذبية وكما :: تتحول الأفكار الجزثية إلى أفكار كلية بطريقة قة آلية في منظومة لوك) . 
وهذاعو تشوردازوين أو فرشينه . ولكنه كان في واقع الأمر عاجزاً ماما من الناحية العلمية عن إثبات كثير 
من فرضياته . ولذا فهناك حديث عن الحلقة المفشودة ؛ وهي تعني وجود مسافة بين القرد والإنسان » ولذا فقد 
تحدثوا عن العلفرة بمعنى سد الشغرة في الزمان بدون سبب واضح ء وتم فرض الاستمرارية والواحدية دون وجود 
شواهد مادية علمية . ومع هذاء ذهب دعاة الدارويئية الاجتماعية إلى أن فرضية داروين نظرية وحقيقة علمية ؛ 
ثم نقلوا هذه الفرضية من عالم الطبيعة إلى عالم الإنسان » وقرروا أن العلاقة بين الكائنات اللحية في الطبيعة لا 
تختلف عن العلاقات بين الأفراد داخل المجتمعات الإنسانية » ولا عن العلاقات بين اللجتمعات والدول . وعلى 
هذا » تم استخدام النموذج الدارويني لا لتفسير الطبيعة/ المادة وحسب وإما لتفسير حياة الإنسان الفرد في 
المجتمعات » وفي تفسير العلافات بين الدول والمجتمعات على المستوى الدولي . 
وقد وظفت الداروينية الاجتماعية في تبرير التفاوت بين الطبقات داخل المجتمع الواحد وفي الدفاع عن حق 
الدولة العلمانية المطلقة وفي تبرير المشروع الإمبريالي الغربي على صعيد العالم بأسره . فالفقراء في المجتمعات 
الغربية وشعوب أسيا وأفريقيا (والضعفاء على وجه العموم) هم الذين أثبتوا أن مقدرتهم على البقاء ليست 
مرتفعة » ولذا فهم يستيحقون الفناء أو على الأقل النضوع للأثرياء ولشعوب أوربا الأقوى والأصلح . 
ويمكن تلخيص الأطروحاتث الأساسية في الدارويئية الاجتماعية على النحو التالي : 
١‏ - كل الأنواع العضوية ظهرت من خلال عملية طويلة من التطور ؛ وهي عملية حتمية شاملة تشمل كل 
الكااناف (وشعن ذلك التاق وكل المجتمعات في المراحل التاريخية كافة . 
؟ - العالم كله في حالة تطور دائم » وهذا التطور يتبع نمطا واضحاً متكرراً رغم أن التطور قد يكون بطيئاً وغير 
ملحوظ أحياناً ؛ وقد يأخذ شكل طفرة فجائية واضحة أحياناً أخرى . 
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3 تتم عملية التطور من خلال صراع دائم بين الكائنات والأنواع . فالصراع دموي حتمي » وهو صراع جماعي لا فردي . 
4- السبب الذي يؤدي إلى تمي الأنواع هو الاخضيار الطبيعي الذي يؤثر في جماعات الكائنات العضوية ويترك 
عليها آثاراً مختلفة . 
- الكائن أو النوع الذي يتتصر على الكائنات والأنواع الأخرى ٠‏ ويحقق البقاء المادي لنفسه » يقبت بالتالي أنه 
أرقى من الأنواع الأخرى إذ حقق البقاء على حسابها » فبقي هو بينما كان مصيرها الغناء . 
1- تحقّق الكائنات البقاء إما من خلال التكيف (البرجماتي) مع الواقع فتتلون بألوانه وتخضع لقوانينه » أو تحققه 
من خلال القنوة وتأكيد الإرادة (النيتشوية) على الواقع » والبقاء من نصيب الأصلح القادر على التكيف والأقوى 
القادر على فرض إرادته . ومن أشكال التكيف » الانتقال من التجانس (البسيط) إلى اللاتجانس (المركب) . 
/ا- مهما كانت آلية البقاء » لا علاقة لها بأية قيم مطلقة متجاوزة » مثل الأمانة أو الأخلاق أو الجمال ٠‏ فالبقاء هو 
القيمة المحورية في المنظومة الدارويئية التي تتجاوز الخير والشر والحزن والفرح . 
4- النوع الذي ينتصر يورث الخنصائص التي أدت إلى انتصاره (سر بقائه) إلى بقية أعضاء النوع ؛ بمعنى أن 
التفوق يصبح عنصراً ورائياً . 
4 هذا يعني استحالة وجود مساواة مبدثية بين الأنواع أو بين أعضاء الجنس البشري . 
-٠١‏ مع تزايد معدلات التطور » تصبح هناك كائنات أكثر رقياً من الكائنات الأخرى بحكم بنيتها البيولوجية ؛ 
ومن ثم يصبح للتفاوت الثقافي أساس بيولوجي -حتمي . 

ولعله لا توجد فلسفة أثرت في عصرنا الحديث أكثر من الغلسفة الدارويئية » كما لا توجد فلسفة بلورت 
الرؤية العلمانية للكون أكثر من الفلسفة الداروينية : 
-١‏ فقد رسخت الفلسفة الداروينية أفكار الواحدية المادية التي تذهب إلى أن العائم إن هو إلا مادة واحدة صدر 
عنها كل شيء » مادة خالية من الغرض والهدف والغاية ولا توجد داخملها مطلقات متجاوزة من أي نوع . فالعالم 
طبيعة » والطبيعة محايدة لا تعرف الخير أو الشر أو القبح أو الجمال . ولا توجد أية ثغرات في الكون إذ أن المنطق 
المادي حدمي شامل يشمل كل شيء . ولا توجد ثنائيات في الكون إذ يُرّد كل شيء إلى المادة ويفسر كل شيء 
بالتطور المادي . ومع هذا » توجد الثنائيات الاجتماعية الصلبة : الأقوياء/ الضعفاء_الأثرياء/ الفقراء 
السادة/ العبيد.. القادرون على البقاء/ ضحايا الصراع . 
-١‏ الإنسان إن هو إلا جزء من هله الطبيعة وهذه المادة » وقد صدر هو أيضاً عنهما من خلال عملية التطور ؛ إذ 
لا يوجد سوى قانون طبيعي واحد يسري على الإنسان والأشياء » فالوجود الإنسائي نفسه يتحقق من خلال 
الآليات التي يتحقق من خلائها وجود كل الكائنات الأخرى ؛ أي الصراع والقوة والتكيف . وهو وجود مؤقت » 
تماماً مثل مكانته في قمة سلم التطور ؛ إذ أنه حدما سيفقد مكانته هذه من خلال سلسلة التطور التي دفعته إلى 
القمة . بل يمكن القول بأن الأميبا من منظور نطوري صارم أكثر تميزاً من الإنسان لأنها حققت البقاء لنفسها مدة 
أطول من الإنسان. والإنسان » شأنه شأن الأميباء» لا يتمتع بأية حرية ولا يحمل أية أعباء أخلاقية » فالقوانين 
الأخلاقية هي مجرد تَطوَر لأشكال من السلوك الحيواني الأقل تطوراً والحرص الغريزي على البقاء البيولوجي . 
وهذا يعني أن القانون الأخلاقي » وكل القوانين » هي قوانين مؤقتة نسبية » ترتبط بحلقة التطور التي أفرزتها » 
ولذا يتم الاحتفاظ بالقوانين طالما أنها تخدم المرحلة . ومن ثم فإن الأخلاق المطلقة تقف ضد التقدم العقلاني 
المادي » وخصوصاً إذا كانت أخلاقاً دينية تدعو إلى حماية الأضعف والأقل مقدرة إلى الإشفاق عليه والعناية به . 
وهذ! يعني أن كل الأمور نسبية تماماً ولا تود أية مطلقات ؛ ولذا يمكن القول بأن النظرية الدارويئية هي الأساس 
العلمي للفكر النسبي . وإذا كان التطور يتم أحيائاً عن طريق الصدفة » ومحدده الحوادث العارضة » فيمكن 
القول بأن النظرية الداروينية هي أيضاً أساس الفكر العبثي . 


انها 


الجزء الرابع : العلمانية الشاملة 5 مصطلحات تشير إلى تقكيك الإنسان وتقريضه 


إذا كان الأمر كذلك » فإن أفضل طريقة لتفسير سلوك الإنسان ووجوده لا يمكن أن تنم إلا من خلال النماذج 
الطبيعية المادية ؛ ومن هنا حتمية و.حدة العلوم . وإذا كان للظاهرة تاريخ » فهو تاريخ مادي يمكن دراسته من 
خلال دراسة بنية الظاهرة المادية . وقد قام داروين نفسه بتفسير الظواهر البيولوجية من خلال دراسة تاريخها 
البييولرجي . وكما قال أحد الباحثين فإن هذا يعني في واقع الأمر عدم وجود أي فارق أساسي بين مجموعة من 
الشبان الذين يختطفون فتاة ويغتصبونها ثم يقتلونها وقطيع من الذئاب تهاجم ظبياً وتلتهمه . فكلاهما تدفعه 
غريزة طبيعية مادية قوية . ولعل الفارق الثانوي الوحيد أن الشبان قد هاجموا عضواً من نفس نوعهم » وهو الأمر 
الذي يعوق عملية البقاء (وهذا هو المنطق الوحيد المقبول في إطار دارويني عقلاني مادي) . 
4- ورغم الواحدية المادية التي تَصدر عنها الداروينية » ورغم رفضها لأن تكون أية نقطة متجاوزة للمادة مصدراً 
للحركة » ورغم أنها تفترض عدم وجود مخطط إلهي وراء الكون » فإنها مع هذا كله تفترض وجود غائية طبيعية 
كالتطور باعتباره حركة من نقطة أدنى إلى نقطة أعلى ومن التجانس البسيط إلى اللاتجانس المركب ٠‏ محركة حتمية 
تماماً مثل التقدم الحتمي الذي تفترضه معظم الأيديولوجيات العلمانية . والغائية التي يطرحها داروين غائية غير 
متجاوزة تأخذ شكل إيمان بأن هناك غاية كامئة في الطبيعة نفسها . لكن هذه الغائية قد تكون زيادة في التركيب 
والتطور من البسيط إلى المركب » وقد تكون شيئاً يسمى (إرادة الحياة» أو #القوة» » وقد يكون شكلاً من أشكال 
الوعي ظهر بالصدفة من خلال ععملية كيماوية زادت المادة تركيباً . والمهم أن التطور » مهما بلغ بالكائنات من 
ارتفاع ورقي » فليس ثمة تجاوز إذ أن كل شيء (وضمن ذلك الإنسان) أصله مادي وير إلى المادة . وينطبق 
الشيء نفسه على نظرية الأخلاق » فالبقاء هو القيمة الوحيدة » والصراع هو الآلية » والأنانية وحب الذات هما 
مصدر الحركة » ولذا فإن العالم هو ساحة قتال بين الذئاب من البشر (والإنسان ذئب يفترس أنحاه الإنسان) وبين 
الأثم التي لابد أن تصرع بعضها يعضاً لاية البقاء » فهي حرب الجميع ضد الجميع . ولا توجد قيمة مطلقة لأي 
شيء ؛ إذ أن ما يحدد القيمة هو القدرة على الصراع والبقاء . ويمكن القول بأن النظرية الداروينية هي خليط من 
الصورة المجازية العضوية والصورة المجازية الآلبة ؛ فالكون في حال تطور عضوي مستمر » يقيع مطأ ثابتا لا 
يتغير» ومن ثم لا يختلف التطور العضوي عن الحركة الآلية في النمطية أو الرتابة . 

وقد تبنات هذه النظومة الداروينية بشكل واضح في الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية ؛ من إنكار قيمة أي 
شيء أو أية مرجعية متجاوزة إلى تأكيد ضرورة التئافس والصراع والإصرار على حرية السوق وآلياته وعدم تدخل 
الدولة بحيث يهلك الضسعفاء ولا يبقى سوى الأقوياء . والإمبريالية هي تدويل للرؤية الدارويئية حيث أصبح 
العالم كله سوقاً » مسرحاً لنشساط الإنسان الأبيض المنفوق الذي أباح لنفسه قتل الآخر ضمانا لبقائه وتأكيداً 
لقوته . وقد ساهمت الداروينية أيضاً في تزويد النظريات العرقية ية الغربية والتجارب الخاصة بتعحسين الأجئاس 
والنسل والقتل الرحيم على أساس علمي . 

كما هيمنت النظرية التطورية (ذات الأصل الدارويني) على العلوم الاجتماعية . فالإهان بالتقدم والحتمية 
التاريخية جميعها أشكال من التطورية . وهناك كثير من النظريات التاريخية والاجتماعية تعد تطبيقات لبدأ 
التطور من التتجانس البسيط إلى اللاتجانس المركب . فقد درس هربرت سبئسر التاريخ باعتباره تطوراً من المجتمع 
العسكري إلى المجتمع الصناعي ؛ ورآه دوركهايم تطوراً من التضامن الميكانيكي إلى التضامن العضوي » ورآه 
ماركس تطوراً من الشيوعية البدائية إلى الشيوعية المركبة (عبر حلقات محددة : المجتمع العبودي فالإقطاعي 
فالرأسمالي فالاشتراكي) . بينما بين أوجست كونت أن التطور هو تُطور من مجتمع يستند إلى السحر إلى مجتمع 
يستند إلى الدين وصولاً إلى المجتمع الحديث الذي يستند إلى العلم . والفكر العرتي الخربي هو فكر تطوري إذ 
يرى أن الإنسان الأبيض هو آخر حلقات التطور وأعلاها » ولذا فله حقوق معينة . وقد تبلور الفكر التطوري 
العرقي في الأيديولوجيا النازية التي تبدت تماماً فكرة وحدة العلوم وطبّقت القوانين الطبيعية بصرامة على الكافة » 
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الال ترات 


وحاولت الاستفادة من قوانين التطور من خلال قواعد الصحة النازية (إبادة المعوقين والمتخلفين عقلياً وأعضاء 
الأجناس الأخرى) ومن خلال محاولات تحسين النسل عن طريق التخطيط وعقد زيمجات أو تنظيم علاقات 
إخصاب تؤدي إلى إنجاب أطفال آريين أصحاء . 

والفكر الصهيوني » مثله مثل الفكر النازي ٠‏ ترجمة للرؤية الداروينية » فالصهاينة قاموا بغزو فلسطين باسم 
حتوقهم اليهودية المطلقة التي تَجُبْ حقوق الآخرين » كما أنهم -جاءوا إلى فلسطين بمثلين للحضارة الأوربية 
يحملون عبء الرجل الأبيض . وهم ٠‏ نظراً لقوتهم العسكرية » ملكون مقدرة أعلى على البقاء . أي أنهم 
جاءوا من الغرب مسلحين بمدفعية أيديولوجية وعسكرية داروينية علمانية ثقيلة » وقاموا بتسوية الأمور من خلال 
الموقع الدارويني النيتشوي فذبحوا الفلسطينيين وهدموا قراهم واستولوا على أراضيهم ؛ وهي أمور شرعية تماماً 
من منظور دارويئي علماني » بل واجبة . ولعل تَأْر معظم المفكرين الصهاينة بنيتشه أمر له دلالته في هذا المقام . 


«الاغتراب»(ويشار إليه أيضاً ب #الاستلاب)) ترجمة للكلمة الإنجليزية (إلينيشن 000100د311» التي تعني 
ببساطة #حالة انفصال؛ أو #غربة؛ أو #استلاب6 والإحساس بأن الإنسان ليس في بيته وموطنه أو مكانه (ومن هنا 
نقول "الغريب أو المسافر يشعر بالغرية '") . وهي من الفعل اللاثيني اإليئاري د5دمه1اة» بمعنى الينزع؟ و«يأخد 
عنوة» (من كلمة «إلينوس داك (601 اللاتينية » أي لايشمي إلى شخص آخر أو مكان آخر» من كلمة «أليرس كناناهة 
التي تعني «الآخر») . وقد نبلور معنى الكلمة ليشير إلى تلك الحقوق التي يتمتع بها المواطن ولا يولك أحد نزعها 
(كمافي العبارة الإنجليزية : #إناليانبل رايس اطع" عاامهع اهمه أي «الحقوق الثابتة؟ ٠‏ وثعني الكلمة في الطب 
«الاضطراب العقلي الذي يجعل الإنسان غريباً عن ذاته ومجتمعه ونظراته» . أما في الفلسفة فإن الكلمة تشير إلى 
«غربة الإنسان عن جوهره ونتزله عن المقام الذي ينبغي أن يكون فيه» ٠‏ كما تشير إلى اعدم التوافق بين الماهية 
والوجود؟ » فالاغتراب نقص وتشويه وانزياح عن الوضع الصحيح . 

ومع عصر النهضة وظهور المرجعية المادية الكامنة تمت علمئة معنى الاغتراب ١‏ فاغتراب الإنسان هو اغترابه 
عن ذاته وجوهره الإنساني وعن إمكانياته الإنسانية وعن الآخرين (المجتمع) . فالاغتراب في فلسفة هوبز مسألة 
خاصة بعلاقة الفرد بالمجتمع . فحالة الطبيعة هي حالة تربص ذثبية كاملة ولا يستطيع الإنسان أن يحقق أمنه وبقاءه 
(الححالة الإنسانية) إلا من خلال الدولة/ التئين » فكأن الإنسان يمكئه أن يتجاوز الاغتراب من خلال الدولة 
العلمانية . أما روسو فقد رأى أن الاغتراب هو انقطاع الإنسان عن طبيعته الأصلية التي يمكن أن تكون إما أصوله 
البدائية أو طبيعته الجوهرية الثابتة » والتغلب على الاغتراب هو العودة إلى هذا الجوهر (الثابت أو البدائي) . 
ولعل طرح هيجل للموضوع هو أهم الأطروحات الحلولية الكموئية العلمانية . فالاغتراب عنئده هو أنفصال الحزء 
عن الكل » ويحدث هذا عندما يقوم العقل المطلق (الفكرة المطلقة ‏ الإله) بخلق الطبيعة والإنسان » فهو بذلك قد 
طرح جزءاً منه خمارجه وأصبح هذا الجزء غريباً عنه (وهذا ما يُسمى باغتراب الوعي عن عالم الطبيعة والأشياء 
الطبيعية.٠‏ وانقسام الذات عن الموضوع) والخلاص هو عملية إنهاء الغربة وحالة النفي . وهي حالة لا يستطيع 
الإله أن يقوم بها إذ لابد للإنسان أن يقوم بها فيعيد للإله (العقل المطلق) سيطرته على الطبيعة من خلال فهمه لها 
وسيطرته عليها وتوحده بها (التوصل للغنوص) بحيث تصبح الذات موضوعاً والعقل واحداً مع الطبيعة ؛ أي أن 
العقل المطلق يستعيد الطبيعة من خلال فهم العقل المتناهي (الإنسان) لها والسيطرة عليها . وليس التاريخ سوى 
محاولة الإنسان الدائبة أن يتعرف على الطبيعة ومن ثم تنمية وعيه بالمطلق . 

وقد رفض فيورباخ وحدة الوجود الروحية وطرح بدلاً منها وحدة وجود مادية » فأنكر أن يكون الإنسان 
إلهاً مغترباً عن ذاته » فالعكس هو الصحيح » فالإنسان خلق الإله وأسقط عليه جوهره الإنساني ثم حر له ساجداً 


ل 
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وكأن الإله هو الذي ملقه . ولذا» لكي يتجاوز الإنسان غربته ٠‏ عليه أن يسقط فكرة الإله ويكتشف جوهره 
الإنساني , 

وافق ماركس على موقف فيورباح وأضاف أن الغربة الدينية ليست إلا أحد أشكال غربة الإنسان عن ذاته 
فالإنسان هو الذي يصنم طبيعته ويصوغها (فهو ليس له طبيعة أصلية أو جوهرية) . ولكنه بدلاً من أن يركز على 
مظهره الإنساني فإنه يخلق الإله من نفسه (كما يقول فيورباح) والأكثر من هذا أنه يخلق من نفسه كذلك قوانين 
ومبادئ ومؤسسات اجتماعية وفلسفات وسلعاً مادية ورؤوس أموال وينفصل عنها فيشعر بالاغتراب وكأنها لم 
تكن له وكأنه ليس نخالقها » ثم يبث فيها من روحه حتى تدب فيها الحياة فتدوثن هي ويتشيأ هو فتستحيل 
مخلوقات مستقلة يقوم هو بعبادتها . فالإنسان المغترب عن ذاته ليس في الحقيقة إنساناً ٠‏ فهو لم يعرف نفسه ولم 
يع تاريخه أو إمكانياته . أما الإنسان غير المغترب » فهو الإنسان الحقيقي الذي ينجاوز حالة الانفصال هذه 
ويتحكم في الطبيعة وفي كل ما تنتجه يداه » ويحقق لنفسه الحرية ويتتحكم في مصيره , 

وأسباب الاغتراب عند ماركس ذات طبيعة اقتصادية مادية كامنة في علاقات الإنتاج والهيمنة الطبقية : 
١‏ يغترب الإنسان عن عمله في المجتمع الرأسمالي لأنه يبيعه . 
؟ - يغترب الإنسان عن طبيعة عمله نفسها » فبدلاً من أن يكون العمل مصدراً لتحقيق ذاته ونجسيداً لقواه 
الإبداعية » فإنه في المجتمع البورجوازي يصبح شكلاً من أشكال السسخرة . 
1 يغترب الإنسان عن الآخحرين لأن -جوهر العلاقات الاجتماعية في النظام الرأسمالي هو التنافس . 
؛ - يغترب الإنسان عن الطبيعة الإنسانية الجوهرية ويغترب أيضاً عن فكرة الكل وما عير الإنسان عن الحيوان هو 
أن الحيوان يتكيف مع بيكته » أما الإنسان فإنه يسيطر عليها بوعي . وتحت حكم الرأسمالية » يفقد العامل عنصر 
السيطرة ويصبح في مرتبة الحيوان (أي أن المرجعية الإنسانية المنجاوزة تتهاوى لتحل محلها المرجعية الكامنة في 
الحيوان) . 

ويمكن إلغاء حالة الاغتراب من خلال الثورة وتغيبر علاقات الإنتاج فيصبح العامل حراً ليعبر عن إمكانيائه 
الإبداعية التي يجسدها ثمرة عمله ٠‏ ولن تصبح حياة الإنسان شظايا مفتتة بل سيصبم كلا متكاملاً . 

وثمة مشكلة أساسية في مفهوم ماركس للاغتراب وبخاصة جوهر الإنسان » وتتلخص فيما يلي : هل 
جوهر الإنسان محايث للإنسان من حيث هو إنسان » أي جوهر مطلق (متجاوز) لا يخضع في تحديده إلى التاريج 
أو إلى الشروط الاجتماعية ؛ أم أن الجوهر الإنساني هو مسحصلة للعلاقات الاجتماعية ومن ثم يؤدي تغيير هله 
العلاقات إلى تغبيره » وعليه لا يكون الجوهر الإنساني محايثاً للإنسان بل خاضعاً للتحديدات الاجتماعية ؛ ومن 
ثم يجب عدم الحديث عن جوهر إنساني وينتهي أساس التجاوز الإنساني ؟ يبدو أن ماركس » في أوائخر حياته 
وبعد فئرة تأرجح طويلة ؛ حسم القضية لصالح إنكار الجوهر تماماً إذ قال : * لا تنطلق طريقتي في التحليل من 
الإنسان بل من الفترة الاجتماعية المعطاة اقتصادياً" . وهذا ما فعله ستالين وألتوسير حينما أكدا العنصر الاقتصادي 
المادي . 

ولم يقنع علم الاجتماع الغربي بالتفسير الاقتصادي للاغتراب وطرح السؤال عما إذا كان الاغتراب حالة 
إنسانية دائمة أم حالة مؤفتة ؟ أي أن السؤال هو : هل يمكن تجاوز الاغتراب تماما أم لا ؟ وإذا كان جوهر المنظومة 
العلمانية هي التقدم وتراكم المعرفة والسلع وتزايد التبحكم في الذات والطبيعة » فهل يؤدي التقدم إلى تناقص 
الاغتراب أم تزايده ؟ يرى فرويد » على سبيل المثال ؛ أن الاغتراب هو اغتراب عن اللبيدو (ودوافع الإنسان 
الجنسية) ٠.‏ ومن ثم فإن الاغتراب مرتبط تماماً بالحضارة ومتطلباتها وأن إنهاء الاغتراب أمر مستحيل حتى لوثم 
إلغاء المجتمع الطبقي . ويرى الوجوديون أن الاغتراب حالة نهائية ٠‏ فكل إنسان يحيا ويموت وحيداً » غريباًعن 
نفسه وعن الآخرين . 


كن 
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اللابعياريسة (اللاعقلائية 
المادية) 


وثمة ارتباط (وأحياناً ترادف) بين التشيؤ والتوئن والاغتراب يظهر في بعض جوانب المجال الدلالي 
للاغتراب : 
١‏ فالاغتراب هو فقدان الإنسان العلاقة مع مشاعره الإنسانية الدفيئة العميقة واحتياجاته الإنسانية . 
؟- الاغتراب يعني إحساس الإنسان بتزايد هيمنة الإجراءات البيروقراطية اللا شسخصية على حياته (بل إن ثمة 
ترابطاً بين الاغتراب والترشيد في الإطار المادي) . 
الاغتراب يعني إإحساس الفرد بالعجز وشعوره بأنه غير قادر على التأثير في المواقف الاجتماعية المحيطة به , 
4 الاغتراب هو الإحساس بالعزلة وانفصال الفرد عن ثيار الثقافة السائد . 
4 الاغتراب هو الإحساس بغياب المعنى واللا معيارية . 

ولعل إبهام مصطلح «الاغتراب» يعود إلى تأرجح مسمونه بين «المرجعية المتعجاوزة» و«المرجعية المادية 
الكامنة» » وإلى أن الحقل الدلالي متشعب يصف جوائب متعددة للظاهرة التي نشير إليها بمصطاح «العلمائية 
الشاملةة . 


«اللامعيارية» (التي يشار إليها أيضاً ب «التفسخ؟) هي ترجمة للكلمة الفرنسية أو الإنجليزية #أنومي 0:016مدة 
التي تُستخدّم بالهسجاء الفرنسي في كلتا اللغتين » وهي من كلمة يونانية تعني "بلا قانون» أو #ناموس» . والكلمة 
تعني فقدان المعايبر وغياب أي اتفاق جوهري أو إجماع بشأنها في المجتمع الحديث (الذي تتآكل فيه القيم 
والتقاليد) . وكان دوركهايم أول م نطور المصطاح قبيّن أن حالة اللامعيارية تنش في حالة انتفال المجتمع من 
التضامن الآلي إلى التضامن العضوي قبل اكتمال مؤسسات المجتمع العضوي . ويذهب دوركهايم إلى أن السعادة 
البشرية والنظام الاجتماعي يعتمدان على درجة من التنظيم الاجتماعي من قبل المجتمع وعلى الإجماع . 
وبدونهما نسقط الطبيعة البشرية فريسة 'لمرض التطلع اللامتناهي ' ويفشل المجتمع في تحقيق الطمأنيئة لأعضائه . 
وثما يزيد الأمر مسوءاً أن المؤسسات الوسيطة التي يُوجّد في المجتمعات التقليدية تختفي تماماً في العصر الحديث » 
الأمر الذي يترك الفرد وحيداً في مواجهة حالة اللامعيارية هذه . وأحد أشكال تزايد معدلات اللامعيارية هو 
تزايد معد لات الانتحار . 

ويستخلم الاصطلاح أحياناً كمرادف لمصطلح «الاغتراب؟ حيث يصبح الفرد بلا جذور فيفقد الاتجاه . 
ويسبب له هذا اختلالاً نفسياً . وقد عدل رويرت مرتون معنى كلمة لاأنومي» قليلاً . فبدلاً من الحديث عن غياب 
المعيارية ؛ تحدّث عن الصراع بين المعايير » أي أن حالة الأنومي تظهر حينما يواجه المرء أهدافاً غير متسقة في 
حياته» أو حيئما يُطرّح عليه حلم مستحيل (هدف نهائي دون توفير الوسائل التي تُمككّنه من تحقيق الهدف) » أو 
حينما تتناقض الأهداف الاجتماعية مع المقايبس السلوكية التي تساعد على تحقيقها . ففي الولايات المتحدة على 
سبيل المشال- يؤكد الحلم الأمريكي أن تحقيق الشروة هو الهدف من الحياة ؛ وهو ماعبر عنه بمقولة ' من الأسمال 
إلى الثروة" » ولكن الوسائل المتاحة لتحقيق هذا مسخندودة جداً والفرد الأمريكي لا يتمكن من تحقيق حلمه من 
خلال القنوات الشرعية مهما قمع ذاته وبذل من تضحيات (على عكس ما تزعمه الأسطورة) . ولذاء» تبدأ حالة 
الأنومي في الظهور ويلجأ الفرد لوسائل غير مشروعة مثل الانحراف والجريمة وتعاطي المخدرات ٠‏ إما لتحقيق 
الهدف المستحيل أو لتتحقيق التوازن الذي فققده الإنسان نتيجة الحلم المستحيل . 

ويمكن أن نضسيف إلى كل هذا اكتشاف الغرد تفاهة الحلم أو ا مثل الأعلى الذي يسعى إلى تحقيقه . ففي 
المجتمعات الاستهلاكية » كثيراً ما يقوم الفرد بعملية قمع هائلة لإئسانيته وتلقائيته ويحقق النجاح المنشؤد ويصل 
إلى الفردوس الأرضي ويحقق الثراء ويمتلك كل ما يفترض فيه أنه سيحقق السعادة له (منز لآ كبيراً- منز لأ صيفياً- 


يثض 
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قارباً- سيارتين ‏ زوجة ‏ طفلين- كلب . . إلخ) . ولكنه يكتشف أن ثمة فراغاً في حياته ٠‏ وأنه لا يمارس أي 
إشباع روحي رغم النجاح المادي الكامل (فالدجاح لم يحقق جوهره الإنساني المتكامل المركب المتسجاوز) . وهنا 
يصاب المرء بحالة الأنومي ؛ فيتمرد على وضعه بأن يقرر أن يجرب الفشل بدلاً من النجاح ٠‏ والفقر بدلا من 
الثراء » والحياة البوهيمية بدلاً من الانضباط الشديد الذي أدى إلى نجاحه . 

ويمكن أن نطور المصطلح ليكتسب بعداً معرفياً ونقول إن اللامعيارية إمكانية كامنة في النماذج المادية الي 
تطمح لأن يولّد الإنسان المعيارية إما من عقله أو من الطبيعة/ المادة . ومن خلال التطور يكتشف الإنسان أن عقله 
بدوث مرجعية يدور حول ذاته ويقدس القوة وأن الطبيعة/ امادة هي حركة بلا غاية أو هدف ومن ثم لا تَصلح 
مصدراً للمعيارية . ومن ثم يتم الانتقال من العقلانية المادية إلى اللاعقلانية المادية ومن التحديث والمدائة إلى ما 
بعد الحداثة » واللامعيارية هي جوهر ما بعد الحداثة . 


مرك 
دم 


لين 
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العلبنة البنيسوية الكامنسة 


5 
مصطلحات جديدة ليلو رة النموذج الكامن 


العلمنة البنيوية الكامنة ‏ المطلق العلماني الشامل ‏ اللحظة العلمانية الشاملة النماذجية 


«العلمنة البنيوية الكامئة» مصطاح قمنا بسكه لوصف أهم أشكال العلمنة وأكثرها ظهوراً وشيوعاً . وقد 
يكون من المفيد أن نبدأ بأن تُذكر أنفسنا بحقيقة بديهية وهي أن كل الأشياء المحيطة بنا » المهم مثها والتافه . تجسّد 
نموذجاً حضارياً متكاملاً يحوي داخله إجابة عن الأسئلة الكلية النهائية . فإن كانت هذه الأشياء تُجسّد الرؤية 
العلمانية الشاملة » فإنها ستقوم بإعادة صياغة وجدان وأحلام ورغبات الناس (حياتهم الخاصة) وتعلمنهم بشكل 
شامل » دون أن يشعروا بذلك : من خلال عمليات في غاية التركيب والكمون . 

وفي دراستنا للعلمانية عادة ما نركز على التعريفات والمصطلحات المعسجمية وعلى المخططات الثقافية 
والممارسات الواضحة وننسى أن العلمنة تتم من خلال منتجات -حضارية يومية وأفكار شائعة وتحولات اجتماعية 
تبدو كلها بريئة أو لا علاقة لها بالعلمانية أو الإيمانية » ولكنها » في واقع الأمر ء تخلق جوأ خصباً مواتياً لانتشار 
الرؤية العلمانية الشاملة للكون » وتصوغ سلوك من يتبناها ونوجّهه وجهة علمانية ولذا فهي علمنة بنيوية 
وكامنة؛ . وقد وصغناها بأنها #بنيوية» لأن سمات المنتج الحضاري أو الأفكار أو التحولات التي تقوم بعملية 
العلمنة هي جزء عضوي من بنية هذا المنتتج وهذه الأفكار وهذه التحولات لا تضاف إليه » ولا يمكن استخدام هذا 
المنتج أو تبي هذه الأفكار أو وض هذه التحولات دون أن يجد الإنسان نفسه متوجهاً توجهاً علمائياً شاملاً . 
والصفات البنيوية عادة ما تكون كامئة » غير ظاهرة أو واضحة » وهي من الكمون والتخفي لدرجة أن معظم من 
يتداولون المنتجات الحضارية ويستبطنون الأفكار البريئة ويعيشون في ظلال التحولات الانقلابية التي تؤدي إلى 
توليد الرؤية العلمانية غير مدركين لأثرها . بل إن كشيرين من يساهمون في صنع هله المنتعجات وصياغة هذه 
الأفكار وإحداث هله الانقلابات قد يفعلون ذلك وهم غير مدركين لتضميتناتها الفلسفية ودورها القوي في 
صياغة الإدراك والسلوك . ولذا يمكن أن يكون هناك مجتمع يتبنى بشكل واضح ظاهر أيديولوجية دينية » أو 
رؤية علمانية جزئية » ولكن عمليات العلمنة الشاملة البنيوية الكامنة من القوة بحيث إنها توجه المجتمع وجهة 
مغايرة تماماً لا يشعر بها أعضاء المجتمع أنفسهم . 

ولنتحاول أن نضرب بعض الأمثلة : 
١‏ التحولات الاجتماعية : 

من المعروف أن الاتحاد المسوفيتي كان دولة تؤمن بعقيدة علمانية شاملة محددة واضحة ذات طابع إالحادي 
مادي هجومي . ويرى البعض أن هذه الدعاية الإلحادية في الاتحاد السوفيتي هي التي تسببت في هيمنة العلمائية 
الشاملة . ولكن الدراسة المتعمقة تين أن عمليات العلمنة تمت أساساً في واقع الأمر من خلال عمليات التصنيع 
والتمدن (إربانئيزيشن 28156أموطتن؟ » أي «انتشار ثمط الحياة في المدن؛ » مثل : تركيز البشر في رقعة محدودة » 
وظهور أشكال جديدة من التضامن غير الأشكال القبلية أو القروية أو الأسرية ء وتسارّع إيقاع الحياة » والتشار 
المصنع (والسوق) كوحدات أساسية ومركزية » وهكذا فقاد لقت هله التطورات البنيوية استعداداً ذهنياً ونفسياً 
ميات ا اا ا ا الكو ل ا و 
الواقع إن هو إلا مادة نسبية ثُوة ظّف لتعظيم اللذة وزيادة المنفعة المادية » وبأن القيم الأخلاقية نسبية » وبأن البقاء 
للأصلح ' ؛ أي أن بئية المجتمع نفسها تُولّد رؤية معرفية أخخلاقية علمانية بغض النظر عن نطاق الدعاية الإلحادية 
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الصريحة . وقد تمت علمئة المجتمع السوفيتي من خلال هذه العمليات التي تبدو بريثة تماما . 

ويمكننا الآن أن نقارن بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة . فلو كانت الدعاية الإلحادية وإشاعة الأفكار 
العلمانية الواضحة هي سبب علمئة الاتحاد السوفيتي لكانت معدلات العلمنة في الاتحاد السوفيتي تفوق المعدلات 
السائدة في الولايات المتحدة كثيراً . فالولايات المدحدة تسمح بحرية العقيدة وبالتبشير وبالدعاية الديئية » وعلد 
الكنائس في الولايات المتحدة كبير جداً . وحتى عهد قريب كان من المستحيل على أحد أعضاء النخبة الحاكمة أن 
يجاهر بالحاده ويحتفظ بمنصبه . ولا يزال هذا الوضع قائماً في كثير من الولايات ١‏ ولا يزال كثير من الساسة 
يحرصون على حضور الصلوات يوم الأحد , بل إن الدولار الأمريكي متوج بعبارة ' نحن نثق بالإله" . رغم كل 
هذا سسكتشف أن الولايات المتحدة هي أكثر البلاد علمنة بلا منازع . وهذا يعود إلى مركب من الأسباب من 
أهمها التغيرات البئيوية الضخمة (التي ليس لها نظير في أي ممجتمع) التي أدت إلى تزايد التصنيع والتمدن وتّسارع 
إيقاع الحياة بمعدلات تفوق المعدلات السائدة في الاتحاد السوفيتي . 

ويمكن القول بأن ظهور الدولة المركزية من أهم أشكال العلمنة البنيوية الكامنة . فالدولة المركزية » نظراً 
لطبيعتها وبنيتها » لا يمكنها أن تتعامل مع الجماعات الصغيرة أو الرحدات الاجتماعية التي تتمتع بقدر من 
الخصوصية » فالتعامل مع الوحدات الكبيرة أمر أيسر بكثير بالنسبة لها ء ولذا فهي تميل نحو التنميط والترشيد في 
إطار النماذج الكمية والمادية . وهذا إما أن يؤدي إلى علمنة المجتمع أو إلى خلق تربة خصبة لتقبل العلمانية . 
وكثيرون تمن تبئوا نمط الدولة المركزية القومية لم يكونوا مدركين لهذه الخاصية البنيوية اللصيقة بها . 
؟ ‏ الأفكار التي تبدو محايدة بريئة : 

كثير من الأفكار التي تبدو محايدة بريئة تماماً ٠‏ لا علاقة لها بأية أيديولوجية » تضمر في واقع الأمر الرؤية 
العلمانية الشاملة . ففكرة الإنسان الطبيعي والقول بوحدة (أي واحدية) العلوم وتبني النماذج الموضوعية المادية 
في تفسير ظاهرة الإنسان وفكرة نهاية التاريخ والمنظومات الحلولية وخطاب التمركز حول الأنثى (انظر : #الإنسان 
الطبيعي(المادي) #وحدة العلوم» ‏ «هيمئة النماذج البيروقراطية والكمية». انهاية التاريخ4) هي في تطبورج 
الأساس الصلب للرؤية العلمانية الشاملة » ومع هذا فإن كثيرين تمن قاموا بالترويج لهذه الأفكار ولغيرها لم 
يدركوا النماذج الكامنة وراءها , 
٠“‏ المنتجات الحضارية اليومية : 

تمد المنتتجات الحضارية المألوفة البريئة من أهم آليات العلمنة الشاملة البنيوية الكامئة . ولنضرب مثلاً 
بالّيشيرت 7-561 اللي يرتديه أي طفل أو رجل وقد كتب عليه مثلاً اشرب كوكا كولا؟ . إن الرداء الذي كان 
يُوظّف في الماضي لستر عورة الإنسان ولوقايته من الحر والبرد » وربما للتعبير عن الهوية » قد وُظّف في حالة 
التيشيرت بحيث أصبح الإنسان مساحة لا خصوصية لها غير متجاوزة لعالم الحواس والطبيعة/ المادة » ثم تُوظف 
هذه المساحة في خدمة شركة الكوكاكولا (على سبيل المثال) وهي عملية توظيف تُفقد المرء هويته وتحيّده بحيث 
يصبح متنجاً بائعاً (الصدر كمساحة) ومستهلكاً للكوكاكولا (هذا مع العلم بأن الكوكاكولا ليست محرمة) » أي 
أن الميشِيرت أصبح آلية كامنة من آليات العلمئة » ومع هذا لا يمكن القول بأن الكثيرين يدركون ذلك . 

وقل الشيء نفسه عن المنزل » فهو ليس بأمر محايد أو برئ » كما قد يتراءى للمرء لأول وهلة » فهو عادة ما 
يجسّد رؤية للكون تؤثر في سلوك فن يعيش فيه ٠‏ شاء أم أبى . لذا حينما يصبح المنزل عملياً وظيفياً » يهدف إلى 
تحقيق الكفاءة في الحركة والأداء ولا يكترث بالمخصوصية والأسرار ؛ فإنه مثل التيشيرت يصبح هو الآخر خلواً من 
الشخصية والعمق . وأثاث هذا المنزل عادةٌ وظيفي ؛ يلفظ أية خحصوصية باسم الوظيفية والبساطة » ولكن 
البساطة هنا تعني في الواقع غياب الخصوصية . ولنتخيل الآن إنساناً يلبس التيشيرت ويسكن في منزل وظيفي بني 
ربما على طريقة البريفاب (الكتل الصماء سابقة الإعداد) ويأكل طعاماً وظيفياً (هامبورجر_تيك أواي تم طبخه 
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بطريقة نمطية) وينام على سرير وظيفي ؛ أفلن يتحول هذا الإنسان إلى إنسان وظيفي متكيف لا تُوجّد في حياته 
خمصوصية أو أسرار ؛ إنسان قادر على تنفيذ كل ما يصدر إليه من أوامر دون أن يشير أية تساؤلات أخلاقية أو 
فلسفية؟ قد يقيم هذا الإنسان الوظيفي الصلاة في مواقيتها » ولكن كل ما حوله يخلق له بيئة معادية لإدراك مفهوم 
القيمة المتجاوزة وجدواها , 

والعلمنة الشاملة البنيوية الكامنة هذه » من خملال أبسط الأشياء » لا تتم على مستوى البيئة الاجتماعية 
والمادية البرانية وإنما تتغلغل لتصل إلى باطن الإنسان » إلى مستوى عالم الأحلام والرغبات » وهنا سيأني دور 
الصور المحايدة البريئة . فصديقئا الوظيفي ٠‏ إن أراد أن يزجي أوقات فراغه » فإنه مسيشاهد فيلماً أمريكياً يقوم 
بعلمنة وجدانه ورغباته » فالموقف الأساسي في معظم هذه الأفلام هو بطل لا يدين بأية مرجعيات أخلاقية » يقع 
في حب فتاة جميلة هي البطلة (ولعل كلمة "حب هنا كلمة متخلفة قليلاً » فهو في الواقع 'يشتهيها" وحسب 
وعلى استعداد لأن ' يتعايش" معها). وتظهر بعض الصعوبات التي يتتجاوزها البطل الدارويئي» ويفوز بما يشتهي 
ويلفمس في الإشباع الفوري . ولا يختلف هذا عن الكارتون المسمى اتوم وجيري! ٠‏ الذي يصوغ وجدان 
أطفالنا كلى صباح . حيث يقوم الفأر اللذيذ الماكر باستخدام كل الحيل (التي لا يمكن الحكم عليها أخلاقياً ٠‏ فهي 
لذيذة وذكية وناجحة) للقضاء على خصمه القط الغبي ثفيل الظل . ولنلاحظ أن القيم المستخدمة هنا قيم نسبية 
نفسية وظيفية برجماتية » لا علاقة لها بالخير أو الشر . يم تشير إلى نفسها وحسب .ء ولا تُفرّق بين الظاهر 
والباطن . كما أن الصراع بين الاثنين لاينتهى» يبدأ ببداية الفيلم ولا ينتهى بنهايته» فالعالم » حسب رؤية هذا 
الكارتون الكامنة» إن هو إلا غابة داروينية مليئة بالذئاب التى تلبس ثياب القط والفأر : توم وجيرى. ( أثبتت 
إحدى الدراسات أن أفلام توم وجيري هي أكبر آلية نقل فكرة حسم المشاكل عن طريق العنف للأطفال . 

وأعتقد أن من أهم آليات العلمئة البنيوية الكامنة في العالم هي هوليود؛ وخصوصاً أفلامها غير الفاضحة» 
مثل أفلام رعاة البقر المسماة #الويسترن «#اوك«»رأفلام الحرب» فالرؤية العلمانية الشاملة كامنة فيها » بشكل 
يصعب على الإنسان اكتشافه . وأفلام الويسترن بالذات تنقل لنا رؤية علمانية إمبريالية عنصرية بشعة متحيزة 
ضدنا . فبطل الفيلم هو الرائد (بالإنجليزية : بايونير '3#دأم) » الرجل الأبيض الذي يذهب إلى البرية (أرض بلا 
شعب) ليفتحها ويستقر فيها ولا يحمل سوى مسدسه . وكلنا يعرف المنظر الشهيرء حين يقف اثنان من رعاة البقر 
في لنظة المواجهة التي يفوز فيها من يصل إلى مسدسه " أسرع " من الآخمر . إن هذا المنظر الذى انطبع فى مخيلتنا 
منذ نعومة أظافرناء يعلمنا كل أسس الداروينية الاجتماعية : أن الصراع من أجل البقاء هو سنة الحياة وأنه لا 
يكتب البقاء إلا للأصلح , أى الأقرى أو الأسرع أو الأكثر دهاء ومكراء وهى مجموعة من الصفات التى لا 
علاقة لها بأية منظومة قيمية » دينية كانت أم أخلافية أم إنسانية . وحينما يظهر الهنود الأشرار ؛ هؤلاء 
«الإرهابيون ؟ أصمحاب الأرض الأصليين الذين لا يتركونه وشأنه كى يرعى أبقاره ويبنى مزرعته» أى مستوطنته: 
على أرضهم وأرض أجدادهم» يحصدهم الكاوبوي برصاصه حصداً ' دفاعاً' عن الفتاة البيضاء البريئة وعن 
حقوفه المطلقه . نستمتع بكل هذا دون أن ندرك أن الكاوبوي هو في واقع الأمر الرائد الصهيوني (الحالوتس) » 
وأنه الإنسان الأبيض الإمبريالي الذي نهب ديارنا وثرواتنا وأذلنا » وأن الهنود هم نحن . العرب والفلسطينيون» 
وأن البرية » هي» فى واقم الأمرء العالم الثالث بأسره » أرض بلا شعب » أو شعب ينظر له الإنسان الغربي من 
خلال رؤيته العلمانية الإمبريالية الشاملة باعتباره مادة استعمالية يمكنه أن يحوسلها لصالحه. وهكذا نستوعب 
الرؤية العلمانية الإمبريالية الشاملة » بلا وعى ولا إدراك من جانبنا » فقد جاءت لنا مغلفة تغليفا أنيقا » جزءا 
عضوي كامنًا فى بنيه فيلم لذيل مسل , 

وما قولكم في هذه النجمة السيدمائية المغمورة (أو الساطعة) الئي تحدثنا عن ذكريات طفولتها وفلسفتها في 
الحياة وعدد المرات التي تزوجت فيها وخبراتها المتلوعة مع أزواجها ؛ ثم تتناقل الصحف هله الأخبار وكأنها 
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ا مطلق العلمائي الشامل 


الحكمة كل الحكمة ! أليس هذا أيضاً علمنة للوجدان والأحلام إذ تحولت النجمة إلى مصدر للقيمة وأصبحع 
أسلوب حياتها هو القدوة التي تُحتذى » وأصبحت أقوالها المرجعية النهائية ؟ واللسكينة لا علاقة لها بي 
مرجعية » ولا أية قيمة ولا أية مطلقية » إذ أن رؤيئها للعالم محصورة بحدود جسدها الذي قد يكون رائعاً, 
ولكنه ولا شك محدود ونسبي . كما أن نخبراتها مع أزواجها (رغم أنها قد تكون مثيرة) لا تصلح أساساً لرؤية 
معرفية أخلاقية (إلا إذا كانت رؤية علمائية عدمية ترى أن كل الأمور نسبية) . ومع هذا » نُصر الصمحف على أن 
#فلانة» المغنية لا تختلف في أحكامها وحكمتها عن أحكام وحكمة أحكم الحكماء وأعمق الفلاسفة . وإذا أخذنا 
الحكمة من أفواه نمجمات السينما والراقصات وملكات الجاذبية الجنسية » فستكون حكمة لها طابعها الخاص الذي 
لا يكن أن يُوصف بالروحانية أو الأخخلاقية أو ما شابه من أوصاف تقليدية عنيقة ! وقد يكون وصف أقوال هذء 
النجمة بأنها منافية للأخلاق أو للذوق العام وصفاً دقيقاً ٠‏ ولكنه مع هذا لا يبن الدور الذي تلعبه النجمة 
وأفكارها في إعادة صياغة رؤية الإنسان لنفسه وتّصوره لذاته وللكون ٠‏ 

ومايهمنا في كل هذا أن بعض المنتتجات الحضارية التي قد تبدو بريكة تماماً تؤثر في وجداننا وتُحيد صيانة 
رؤيتنا لأنفسنا وللعالم » إذ أن أولئك الذين يشاهد أطفالهم توم وجيري ٠‏ ويرتدون النّيشيرت ؛ ويشاهدون 
الأفلام الأمريكية (إباحية كانت أم غير إباحية) » ويسمعون أخبار وفضائح النجوم ويتلقفونها ٠‏ ويشاهدون كمأ 
هائلاً من الإعلانات التي تغويهم بمزيد من الاستهلاك ؛ ويهرعون بسياراتهم من عملهم لمحلات الطعام الجاهز 
وأماكن الشراء الشاسعة يجدون أنفسهم يسلكون سلوكاً ذا توجٌه علماني شامل ويستبطنون عن غير وعي 
مسجموعة من الأحلام والأوهام والرغبات هي في جوهرها علمائية شاملة دون أية دعاية صريحة أو واضحة . 
وربما كان بعضهم لا يزال يقيم الصلاة في مواقيتها ويؤدي الزكاة . 

ونظراً لعدم إدراك البعض لأشكال العلمئة البديوية الكامئة هذه ؛ فإنه لا يرصدها . ولذا » يُخفق هذا 
البعض في تحديد مستويات العلمئة الحقيقية . وعلى هذا ٠‏ فقد يصئّف بلد باعتباره إسلامياً (مثلاً) لأن دستور 
هذا البلد هو الشريعة الإسلامية مع أن معدلات العلمئة فيه قد تكون أعلى من بلد دستوره ليس بالضرورة إسلامياً 
ولكن معظم سكاله لا يزالون بمنأى عن آليات العلمنة البنيوية الكامنة التي أشرنا إليها . 

وتجدر ملاحظة أن العلمئة البئيوية الكامئة قد تؤدي إلى توليد منتاليات جديدة للعلمنة تختلف عن المتتالية 
الغربية (التي تبدأ بعلمنة القطاع الاقتصادي والسياسي وتنتهي بعلمئة الوجدان والسلوك) فعادةً ما تتم علمئة 
الوجدان أولآ (ثورة التوقعات المتزايدة) وعلمئة بعض جرانب السلوك (زي معيّن ‏ أشكال جديدة من المئعة) ريما 
بدرجة عالية قريبة من العالم الغربي » ومع هذا يظل القطاع الاقتصادي والقطاع السياسي يدوران في أطر أكثر 
تقليدية وأقل علمنة وحداثة . ويلاحّظ هذا في تركيب الأسرة في العالم الثالث حيث نجد أن كل جيل من أجيال 
هذه الأسرة » بل أحياناً كل عضو ء قد تمت علمنته بمعدلات مختلفة . 


كل نسق معرفي يدور حول مطلق بمعنى «ركيزة نهائية» أو #أساس نهائي؟ . ويمكن تعريف المطلق بأنه المركز 
الذي يجاوز كل الأجزاء ولا يتجاوزه شيء » وبأنه مايؤدي وجوده إلى تماسك أجزاء النسق » فهو مصدر 
الوحدة والتناسق » وهو الركيزة النهائية للنسق أو الصورة المجازية والمبدأ الواحد والمرجعية النهائية والميتافيزيتا 
المسبقة . والمطلق في المنظومات الكمونية هو مركز الكون الكامن فيه . وأي نسق فلسفي لابد أن يكون له مركر 
يشكل مطلقه ويقبله أتباع هذا النسق دون تساؤل بشأنه ودون نقاش . 

والأنساق الفكرية العلمائية (وهي أنساق كمونية) قد تنكر أية نقطة مرجعية متجاوزة لهذه الدنيا ؛ إلا أنها 
تستئد إلى ركيزة أساسية ومرجعية نهائية كامئة في المادة (الطبيعة أو الإنسان أو التاريخ) + ولذا فهي مرجعية نهائية 
مادية » مركز مطلق أو مركز يشكل مصدر التماسك في الكون والمجتمع ويزوده بالهدف والغاية ويشكل 
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أساس وحدته ويتجاوز كل الأجزاء (من الناحية التفسيرية) وإن كان لا يتجاوزها أنطولوجياً بسبب كمونه فيها . 
هذا المطلق في أقصى درجات تعميمه هو المبدأ الواحد . وقد يأخذ أشكالاً كثيرة » ولكنه في التحليل النهائي هو 
الطبيعة » التي نشير إليها عادة ب «الطبيعة/ المادة» . 

وهذا المطلق العلماني الأساسي الكامن هو وححده المطلق النهائي , هو وحده الثابت وما عداه متغير » مجرد 
تنويعات عليه . فيقول المرء : 'قانون الطبيعة أو قانون الحركة هو كذا" أو يقول ؛ "إننا توصلنا إلى كذا وهو ما 
يتفق مع القوانين الطبيعية/ المادية  '‏ ومن هنا الحديث عن #الإنسان الطبيعي؟ ؛ أي «الإنسان الطبيعي المادي؛ الذي 
يعيش -حسب قوانين الطبيعة/ المادة ويستمد منها وحدها المعرفة والقيم الأخلاقية والجمالية . وقد عبّر هذا المطلق 
النهائي (هذه المرجعية النهائية المادية الكامئة) عن نفسه في بداية الأمر بشكل واضح مباشر » فكان هوبز يشير إلى 
الدولة/ التئين » وإلى الأخخلاقيات الذثبية للإنسان باعتبارها تعبيراً عن الطبيعة/ المادة » كما تحدث لوك عن عقل 
الإنسان والصفحة البيضاء التي لا تختلف عن الطبيعة/ المادة في أي شيء » وقام كثير من فلاسفة الاستنارة 
بمحاولة رؤية الإنسان باعتباره آلة وحسب ؛ وقد بسط بنتام المنظومة الأخلاقية وجعلها تدور حول المنفعة واللذة 
بشكل آلي . ويمكن أن نضم إلى هؤلاء دعاة النظرية العرقية الغربية التي زودت الإمبريالية الغربية بإطار نظري 
لإبادة الملايين » إذ ترى هذه النظرية أن ما بير البشر ومرجعيتهم النهائية (المادية الكامنة) هو انتماؤهم العرقتي 
(الطبيعي/ المادي) ومن ثم يكن تفسير تفاوتهم بالعودة إلى القوانين البيولوجية (الطبيعية/ المادية) . 

ويسمي المار كسيون هؤ لاء الفلاسفة بالماديين الآليين أو الماديين المسّذْج أو السوقيين ؛ وهم بالفعل أصحاب 
رؤية مادية واحدية للإنسان » يتحدثون عن الدوافع الإنسانية وعن الطبيعة البشرية بشكل تافه ساذج أحادي 
البعد . وقد أدى ذلك إلى رد فعل في الفكر الغربي وظهرت محاولة لاستعادة مفهوم أكثر تركيبية للإنسان ولعقله 
ولعلاقته بالطبيعة والمجتمع ٠‏ فظهرت مطلقات ومرجعيات نهائية مادية كامئة أكثر تركيبية وإن لم تكن أقل كمونية 
مثل : اليد النفية عند آدم سميث_المنفعة عند بنتام ‏ وسائل الإنتاج عند ماركس ‏ العنس عند فرويد_إرادة القوة 
عند نيئشه ‏ قانون البقاء عند داروين ‏ الطفرة الحيوية عند برجسون_الروح المطلقة عند هيجل التي تتوحد بالطبيعة 
في نهاية التاريخ روح التاريخ روح الحضارة_روح العصر_عبقرية المكان ‏ التقدم اللانهائي عبء الرجل 
الأبيض باعتباره عبئاً حضارياً . . . إلخ . ولكن » رغم التركيبية الظاهرة لهذه المفاهيم ٠‏ فإنها مجرد تنويع مركب 
على نفس مفهوم الطبيعة/ المادة » فالمنفعة والجنس والطبقة لابد أن تفسر » في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير » 
تفسيراً ماديا . 

والمطلق العلماني النهائي والمرجعية النهائية المادية كما أسلفنا هو الطبيعة/ المادة » ولكن ثمة تطابقاً شبه كامل 
بين الصورة الكامئة وراء الطبيعة/ المادة باعتبارها مفهوماً فلسفياً وصورة السوق/ المصنع : 
-١‏ السوق/ المصنع شامل لا انقطاع فيه ولا فراغات » فهو يمتد ليشمل الوطن بأسره وها هو قد امتد ليشمل 
العالم. 
١‏ السوق/ المصنم شيء منتظم متسق مع نفسه »؛ خاضع لقوانين ثابتة منتظمة مطردة واضحة بسيطة رياضية 
حتمية وآلية . 
1- السوق/ المصنع لا يكترث بالفرد ولا بالإنسان » ولا بالخصوصيات ولا بالغائيات أو القيم الإنسانية » فهر 
يتجاوز الإنسان ولا يتجاوزه الإنسان . 
4 - السوق/ المصنع يتحرك بشكل تلفائي آلي حسب قوانين العرض والطلب الآلية الرياضية الصارمة الكامئة في 
السوق ذاته , 
5- السوق/ المصنع يحوي داخله قوالينه وكل ما نحتاجه لفهمه » وهو واجب الوجود في النظم الرأسمالية 
والنظم الاشتراكية على حد سواء . 


نففا 
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ولاندري هل تبنى المفكرون العلمانيون الشاملون آليات السوق/ المصنع كمقولات لإدراك الطبيعة كنظام 
واحدي آلى شامل وكمرجعية نهائية مادية ؛ أم تمت دراسة الطبيعة/ المادة واستخدمت مقولاتها لتأسيس 
السوق/ المصنع وتنظيمه على هديها . وعلى كل ٠‏ فإن هذا أمر ثانوي إذ يظل هناك هذا التطابق المدهش بين 
الطبيعة/ المادة والسوق/ المصنع » والإنسان الاقتصادي هو الإنسان الطبيعي حينما يذهب إلى السوق والصنع 
فيذعن لقوانيئه التي لا تختلف عن قوانين الطبيعة/ المادة . 
ولا يختلف وصف دعاة الداروينية الاجتماعية للسوق عن وصفهم للطبيعة/ المادة » فالواحد يكاد يكون هو 
الآخمر ء والصراع من أجل البقاء والبقاء للأصلح هي قيم نهائية مادية تهيمن على السوق هيمنتها على 
الطبيعة/ المادة . وعملية التطور هي عملية مندفعة من داخل المادة تمامأ مثل آليات السوق . وحينما تتم عملية 
الترشيد والحوسلة (التي تفسرض الواحدية على المج: مع) ؛ فسهي تتم في إطار مفهوم الطبيعة/ المادة 
والسوق/ المصئع , 
والسلعة من المطلقات العلمانية والمرجعيات النهائية المادية الأخرى » وكذلك رأس المال (مسراكمة امال 
باعتبارها المعيار المادي النهائي الذي لا يمكن تجاوزه) . وفي المنظومة القومية العضوية » يصبح الشعب العضري 
هو هذا المطلق . أما في المنظومة الإمبريالية فالمطلق هو الحضارة الغربية وعبء الرجل الأبيض (أو شيء من هذا 
القبيل) . ويمكن القول بأن مفهوم التقدم (المادي) هو واحد من أهم المطلقات العلمائية . والمطلق العلماني كامن 
ولكنه ليس ساكنا » ولذا فهو يتغير ويتلون حسب المرحلة التاريخية . 
ومنئذ منتصف الستينيات أضيف عنصر ثالث وهو مؤسسات اللذة بحيث أصبحت دورة الإنسان ثلاثية: 
الإنتاج في المصنع » الاستهلاك في السوق » اللذة في الملهى الليلي (أو أي معادل موضوعي) ولكن هذه الإضافة 
لم تغير من البئية الأساسية الواحدية الشاملة . 
وقد تبدى المطلق العلماني على المستوبين التاريخي والسياسي في شكل مؤسسة الدولة المطلقة التي أصبحت 
أهم آلية من آليات العلمئة داخل أوربا في المراحل الأولى » ثم قامت جيوشها الإمبريالية بإشاعة اللموذج 
العلماني في بقبة العالم منذ نهاية القرن التاسم عشر . 
ويرى بشير نافع أن الدولة هي أكثر المؤسسات التي صنعتها يد الإنسان قرباً من حالة الطبيعة (من الناحية 
اتوي الفلسغية بيع انال فالدولة تتبع قانوناً شاملاً ومستمراً يشمل الوطن بأسره . وهو قانون ثابت مطرد 
حتمي آلي » كامن في الدولة . وهي لا تكترث بالفرد أو بالإنسان؛ فهو مجرد وسيلة لتحقيق غاياتها ومصلحتها. 
والدوئة ' واجبة الوجود ' في النظم الحديثة » وبهذا المعنى تمد الدولة التحقق الكامل والأمثل للمطلق العلماني 
(ومع هذا نلاحظ أن السوق والمصنع واللذة تنازعانها المطلقية والمرجعية النهائية) . 
ونحن نذهب إلى أن الإنسان الحديث تم تدجينه وتحويله إلى سبمان متكيف مع المجردات المطلقة اللاإنسائية 
(مصلحة الدولةقانون الحركة . . . إلخ) من .خلال شعارات مثل ' العودة للطبيعة" . فمثل هذا الشعار هو في 
واقع الأمر دعوة للإنسان لأن يعود لحركة المادة ويقبلها ويذعن لها » متحجاوزأ بذلك وجوده المتعين وحسه الُلقي 
وخصوصيته وفرديته وفطرته الإنسانية » أي أن عملية تنميط الإنسان وبرمجته وتشيّئه تتم من خلال تدريب 
وجدانه على قبول الطبيعة/ المادة » هذا الكيان غير الإنساني المنجاوز للإنسان » باعتبارها المرجعية النهائية . 
وقد بدأت المتتالية العلمانية بأن جعلت الإنسان هو المطلق العلماني ومركز الكون والمرجعية النهائية المادية 
' (التمركز حول الذات) , ومع تصاعد معدلات الترشيد والحوسلة 3 بدأ الإنسان يتراجع كنقطة مرجعية 
وظهرت مطلقات مادية علمانية غير إنسائية » مثل الدولة المطلقة (التمركز حول الموضوع) . تشكل هي نفسها 
المرجعية النهائية المادية . وكان كل هذا يعني أن الكون يظل في حالة تماسك وذا ب بئية واضحة يمكن للعقل تفسيرهاء 
ولذا تظل هناك ميتافيزيقا ومرجعية نهائية ويظل هناك ثنائية صلبة وازدواجية . وتتصاعد معدلات العلمنة ؛ 


نايف 
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اللحظة العلمانية الشاملة 
النماذجية 


وينتشر المركز في كل عناصر اللموذج ويتجسد من خلالها جميعاً بلا مييز ولا تفريق ء فيتم التساوي فيما بينها 
وتسويتها . وفي هله الممالة » يختفي المركز ويتلاشى وتختفي المرجعيات النهائية المادية إلى أن يصبح المطلق هو 
الإجراءات آذ ا 
النهائية وما لا يقبل النقاش هو الإجراءات وحسب .ء قوانين اللعبة » أما نوعية اللعبة والهدف منها فهي أمور يمكن 
مناقشتها والتفاوض بشأنها » وهذه هي مرحلة الواحدية السائلة . 

والحضارة العلمانية الغربية ؛ بهذا المعنى » حضارة فريدة تماماً . فلأول مرة ة في تاريخ الإنسان يُلنَى الهدف 
والغاية ويتحرر المطلق منهما (فيصيح لوجوس بلا تيلوس وميتافيزيقا بدرن أخلاقيات) . وهذا هو الإدراك 
الأساسي الكامن وراء عالم ما بعد الحداثة » فهو عالم صمي وطهر تماماً من المطلقات والمرجعية النهاثية » فلا 
مركز ولا هامش ٠‏ وإنما عالم أفقي متساو مسطح لا يوجد فيه وضع خخاص أو صتميّز لأي شيء وضمن ذلك 
الإنسان » ولذا فهو عالم خخال من المعنى » لا يمكن للدال أن يرتبط فيه بالمدلول لأنه عالم لا يحتوي على أي مطلق 
يربط بين التفاصيل كلها ؛ عالم نسبي تماماً ولكنه مع هذا يخلع المطلقية على النسسبية . فالمرجعية النهائية هي إنكار 
المرجعية » والمطلق العابت الوحيد هو النسبي المتغير » وهذا ما يعبر عنه الفكر المادي بالقول ' لا ثبات إلا لقوانين 
التغير ' . ومع هذا تظل هناك الدارويئبة وفكرة البقاء للأقوى باعتبارها المرجعية الو-حيدة الثابتة في عالم الواحدية 
السائلة وما بعد الحداثة والنظام العالمي الجديد . 


أشرنا من قبل إلى اللحظة النماذجية كمفهوم تحليلي . ونحن نشير إلى اللحظة العلمانية الشاملة النماذجية 
باعتبارها الحظة الصفر العلمانية» » أي لحظة هيمنة نموذج الواحدية المادية هيمنة كاملة لأن أسطورة الأصل 
العلمانية الشاملة تذهب إلى أن العالم ظهر بالصدفة المحضة من مادة أولية سائلة غير مُشَكّلة ومن خلال تفاعل 
كيمائي بسيط أنتج شلية واحدة لزجة تطورت بالصدفة حسب قانون صارم » ثم نمت وتطورت إلى أن أصبحت 
الإنسان الطبيعي (المادي) ذا العقل الذي يشبه الصفحة البيضاء الشمعية والذي لا يتمتع بأي انفصال عن الطبيعة . 
فهو بغير هوية محددة ولا يمكته تّجاوز ذائه الطبيعية أو الطبيعة/ المادة » وهو يعيش خاضعاً تماماً لقوانين الضرورة 
والصيرورة لا يملك فكاكاً منها » أي أن كل لحظات وجوده هي سيولة دائمة » فهي لظة جنينية كاملة . 

ولكن نقطة الصفر لا تنصرف إلى الأصل وحسب »ء وإنما تنصرف إلى النهاية » فنهاية النموذج العلماني 
تفترض أن الإنسان سيكون متحكماً تماماً في واقعه متمركزاً تماماً حول ذاته » فهو كالإله يتجاوز الخير والشر 
والبكاء والضحك ٠‏ ومن ثم يصل إلى نقطة نهاية التاريخ وقمة التقدم والفردوس الأرضي . ولكن هذه اللحظة » 
رغم صلابتهاء هي أيضاً لحظة جنينية يفقد فيها الإنسان مركزيته وحدوده وهويته واستقلاله عن الطبيعة ويصبح 
جزءاً لا يتجزأ من الكل : الدولة ‏ المجتمع . الطبيعة ‏ الطبقة العاملة . وتسود الواحدية المادية » فيصبح الكون 
واحدياً مادياً تماماً ٠‏ متساوية أجزاؤه , ولحظة البداية » شأنها شأن لحظة الئهاية » هي أيضاً لحظة ترانسفير حيث 
يمكن لأني شيء أن يحل محل أي شيء آخر ٠‏ ويصبح قابلاً للاستعمال والنتقل والنقل والترحيل . وهي الحظة 
َي وتَسلُم وتَوئّن ؛ إذ نسري على الإنسان نفس القوانين التي تسري على الأشياء وتصبح الطبيعة/ المادة هي 
مرجعيته النهائية المادية فيصبح كاثناً طبيعياً وشيئاً يشبه الآلة 1 

واللحظة النماذجية يمكن أن تكون لحظة فكرية » أي أن تتحقق في نسق فلسفي يصل صاحبه إلى مأ يتصوره 
جوهر الأمور والواحدية المادية التي تسود العالم؛ فلا تغشى عيونه غشاوة , ويمكن أن تكون لحظة فعلية » أي أن 
تتحقق في الواقع نفسه ؛ حين يحاول شخص أو نظام اجتماعي أن يخقق النموذج بحذافيره ويفرضه فرضاً على 
الواقع (كما حدث في ألمانيا النازية وروسيا الستالينية) . 


وما ؟ 
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ونعل من أهم الفلاسفة العلمانيين الشاملين » من منظور اللحظة النماذجية الفكرية » الفيلسوف توماس 
هوبر الذي نشكل كتاباته لحظة تَعيّن للنموذج العلماني الشامل ولواحديته المادية المسارمة ول رجعيته المادية 
الصراعية الوحشية ولإنكاره حرية الإنسان وإرادته ومقدرته على التجاوز . وقد تبعه إسبيئوزا بخطابه الهندسى 
مادي الصارم حيث تخنفي أبة غائية أو تجار ويغيب الإنسان تمامآً في الممجردات اللاإنسانية . وقد أثار هذا 
الوضوح والتبلور في النماذج قلق كثير من الفلاسفة العلمانيين ٠‏ فقاموا بمحاولات يائسة لإضافة محسئات 
فلسفية وثنائيات ظاهرية واهية . ولعل الجدل الهيجلي هو أهم محاولة في هذا المضمار ٠‏ إذ يصر على جدلية 
الواقع وعلى التجاوز المستمر للمعطيات الحسية للواقع » ولكنه مع هذا ينحدر إلى نقطة الصفر العلمانية مرة 
أخرى مع التحام الذات بالموضوع ء ومع نهاية التاريخ حين يتحقق العقل الكلي والمطلق في التاريخ والطبيعة , 
وهي النقطة التي يتنهي فيها التجاوز , 

وفي الفلسفات الماركسية » تطل نقطة الصفر العلمانية في عبارة " في التحليل الأخير وفي نهاية الأمر' . 
فأمام التنوع اللامتناهي للعالم » أدرك أصحاب النموذج العلماني الشامل أن هناك عالماً من الأفكار والأحلام 
والاختيار الحر والقيم وكان عليهم رده إلى الطبيعة/ المادة حتى تسود الواحدية . ولذا سمي عالم الأفكار والقيم ب 
«البئاء الفوقي» » ووّصف بأنه ليس له وجود حقيقي » فهو مسجرد ظاهرة تابعة (بالإمجليزية : إبي فينومئون 
1 مم ن) : وتعبير باهت عن البناء التحتي ليس إلا » ويصبح الجهد المعرفي هو فك شفرة البناء الفوقي 
من خلال البئاء التحتي . ويمكن تفسير سلوك الإنسان بهذه الطريقة » من خبلال فهم حركة المادة » فهي المرجعية 
النهائية » فيفسر سلوك الإنسان من خملال العناصر الاقتصادية أو من خلال اللننس أو من خخلال ما يسمى "إرادة 
العوةا فك ديوء ؛ في نهاية الأمر وفي التسحليل الأخير إن هو إلا مادة ' يرد إلى المطلق العلمائي النهائي 
(الطبيعة/ المادة) فيرد د الباطن (الروحي الفوقي) إلى الظاهر (المادي التحتي) ويد الهنوية (الخاصة) إلى القانون 
العام » ويحل ما هو غير إنساني محل ما هو إنساني (ترانسفير) . ويتضم لنا أن العقل (في التحليل الأخير) ليس 
إلا مادة تتراكم عليها الأحاسيس ؛ وأن الإنسان (في نهاية المطاف) ليس سوى جزء من الطبيعة » وأن عقله (في 
نهاية الأمر) ليس غير صفحة مادية بيضاء تتراكم عليها الأحاسيس الادية التي تسجلها الأعصاب ٠‏ فتصبح كل 
الأمور متساوية نسبية خاضعة للقياس » ويتم كشف كل شيء (أي تفكيكه) ٠‏ ومن ثم » يتحقق النموذج تامأ في 
اللحظة النماذجية وتطل الميثافيزيقا العلمائية الشاملة بوجهها العدمي القبيح حيث يُقرّض الإنسان تماماً ويرد إلى ما 
هو دون الإنسان . وما كان كامنا في النموذج يصبح واضحاً . ويظهر أن الفكر العلماني الشامل ليس فكراً 
تفكيكياً بطبيعته وحسب وإنما هو فكر ‏ تقريضي كذلك (وفكر إبادي) . 

ونقطة الصفر العلمانية يمكن أن تأخذ شكلاً شاملاً : وهو ما يتضح في الخطاب ما بعد الحداثي » وتُستخدم 
كلمة «أبوريا080مه» للإشارة إلى نقطة الصفر العلمانية »ء وهي كلمة يوئانية تعني «الهوة التي ليس لها قرار؛ ) 
حيث يصبح العالم هوة من الثقوب السوداء تبتلع كل شيء ٠‏ فتسقط المطلقات العلمانية وغير العلمائية كافة ؛ 
وتسقط المطلقات الدينية والمادية على حد سواء» حتى نصل إلى عالم سائل لا نسق فيه ولا مرجعيات ولا تُجاول. 

ويمكن القول بأن ما بعد الحداثة هي محف للعوامل التفكيكية داخل المنظومة التحديفية وأنها تحقق للنسبية 
الكابة في التتواح اياي يخعيك تصيتع نشبية كاملة وضيرورة ثامة ومجولة شاملة : وإذا كانت المنظومة 
التحديئية قد أت إلى تفكيك الإنسان وإحساسه باللامعيارية (الأنو مي) ؛ وإذا كانت الحداثة هي احتجاج الإنسان 
على مايحدث له ؛ فإن ما بعد الحداثة هي تطبيع كامل لهذه اللامعيارية وتعبير عن تقل الإنسان لحالة التشبيق 
الناجمة عن التتحديث . 

وحتى نزيد القدرة التحليلية لمفهوم نقطة الصفر العلمائية سنشير إلى ثلاث للحظات علممائية شاملة ماذجية 
مختلفة أقل عمومية من لحظة الصفر العلمانية هي ما يلي : 


هفنا 
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أ) اللحظة السنغافورية ويظهر فيها الإنسان الاقتصادي . 
ب) اللحظة التايلائدية ويظهر فيها الإنسان الجسماني . 
ج) اللحظة النازية (والصهيونية) ويظهر فيها الإنسان الطبيعي/ المادي أو الإنسان كمادة محضة . 

والإنسان في هله الحالات جميعاً؛ إنسان طبيعي وظيفي» يعرف في إطار وظائفه البيولوجية والاجتماعية . 
أ) اللحظة السنغافورية : نسبة إلى سنغافورة » وهي بلد صغير في آسيا يتسم بأنه بلا تاريخ ولاذاكرة تاريخية ولا 
تقاليد حضارية أو منظومات قيمية راسخة » ولذا يمكن ببساطة تجاهلها كلها أو تهميشها حتى يتحول الإنسان إلى 
وحدة اقتصادية ذاث بعد مادي واحد قادرة على الإنتاج والاستهلاك والبيع والشراء ٠‏ وتصبح البلد كلها 
مجموعة من المحلات والسوبر ماركتات والفنادق والمصانع » وينظر الناس إلى أنفسهم لا كبشر وإنما كوحدات 
إنناجية استهلاكية . وقد أصبحت سنغافورة حلم كثير من أعضاء النخب الحاكمة في العالم الثالث التي تفهم 
التنمية في إطار اقتصادي محض . والرؤية السنغافورية هي الرؤية المهيمنة على المنظمات الدولية مثل صندوق 
النقد والبنك الدولي التي تعطي القروض في هذا الإطار الاقتصادي السنغافوري المحض . وقد اقترح أحد كبار 
الخبراء في البدك الدولي ذات مرة أن تتخلص الدول الغربية من نفاياتها النووية والعوادم الكيميائية وغيرها من 
العوادم بإلقائها في البلاد الأفريقية نظير إعطائها بعض المعونات الاقتصادية » وهذه رؤية سنغافورية كاملة ترى 
البلاد لا باعتبارها فنادق وأسواقاً ومصانع وإثما باعتبارها مقلب نفايات . 

والسنغافورية لحظة أمسكت بتلابيب مجتمع بأسره » ولكن اللحظة السنغافورية الواحدية يمكن أن تظهر 
على هيئة أفراد . ففي الاتحاد السوفيتي ظهرت فكرة أبطال الإنتاج » وهم بشر (مثل سشتهانوف) كانوا! يكرسون 
حياتهم كلها لعملية الإنتاج بشكل يفوق حدود طاقة البشر (وقد انتهت حياة ستهانوف بأن أصيب بالعديد من 
الأمراض » كما ظهر أن كثيراً من بطولاته كانت مجرد أكاذيب إعلانية) . كما أن كثيراً من نظريات الإدارة في 
الولايات المتحدة ذات طابع سنغافوري واحدي كامل » فهي نظريات تدعو إلى [مضاع جميع حركات العامل 
وسكنانه للدراسة حتى يمكن توظيفها تماماً في خدمة الإنتاج لكي يصبح الجميع أبطال إنتاج . وتقوم الإعلانات 
التليفزيونية بتحويل الجمبع أيضاً إلى أبطال استهلاك . والدعوة إلى السوق الشرق أوسطية في عالنا العربي 
الإسلامي هي دعوة لتحويل الإنسان العربي الإسلامي إلى إنسان سنغافوري بحيث تتحول كل بلادنا إلى 
بوتيكات وسوبرماركتات . 
ب) اللحظة التايلاندية : نسبة إلى تايلاند » وهي بلد آسيوي أصبح قطاع البغاء فيه من أهم مصادر الدخل 
القومي وتكوّن فبه لوبي قوي من ملوك البغاء والمخدرات حتى أصبح من المستحيل الآن تَخْيَل تايلائد بدون هذا 
القطاع البالغ الأهمية . واللحظة التايلاندية تعبير عن الإنسان الجسماني حيث يتحول الإنسان تماماً إلى أداة للمتعة 
(في عصر ما بعد الحداثة والاستهلاكية العالمية). وإذا كانت الدعوة إلى تحويل كل البلاد إلى تايلاند مسألة صعبة» 
إذ يفزع الناس من نزع القداسة تماماً عنهم إلا أن الحديث عن السياحة وتطوير القطاع السياحي يخبئ عادة نزعة 
تايلاندية عميقة يتحاشى الجميع مواجهتها . 
ج) اللحظة النازية (والصهيونية) : وهي أهم اللحظات النماذجية وأكثرها مادية : لأنها تعبير مباشر عن الإنسان 
الطبيعي/ المادي ٠‏ الإنسان كمادة محضة وكقوة إمبريالية مادية كاسحة . فالمجتمع النازي كان يعتبر الإنسان كائناً 
طبيعياً مرجعيته النهائية هي الطبيعة/ المادة ومرجعيته الأخلاقية المادية هي إرادة الفوة » ولهذا نظر إلى البشر جميعاً 
باعتبارهم مادة استعمالية يمكن توظيفها ويقوم الأقرى والأصلح (من الناحية الطبيعية/ المادية) بهذه العملية 
لصالحه . ومن هنا ء تم تقسيم البشرء من منظور مادي رشيد » إلى أشخاص نافعين وأشخاص غير نافعين » 
وتّقرر إبادة بعض غير النافعين منهم بمن لا يمكن إصلاحهم وتحويلهم إلى عناصر منئجة » وذلك بعد دراسة علمية 
تمت من منظور هادي علمئٍ رشيد ٠‏ 


يفف 
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ويمكن القول بأن معسكر الاعتقال هو مجتمع واحدي مادي نماذجي تم التحكم في كل شيء داخله , 
وضمن ذلك البشر » وطْبّقت عليهم نماذج رياضية صارمة ذات طابع هوبزي وإسبينوزي تم تطهيرها تماماأ من 
ظلال الإله ؛ فلا رحمة فيها ولا تراحم ؛ ولا مجال فيها لأية غائيات أو مرجعيات إنسانية لأن المرجعية الوحيلة 
هي المنفعة المادية وإرادة القوة . ولذا أعطي كل إنسان رقماً حتى يمكن إدارة المعسكر بكفاءة شديدة » وتحرل 
الإنسان إلى مادة استعمالية تُولّد منها الطاقة (عمالة رخيصة) أو سلع (تحويل العظام إلى سماد ٠‏ والشحوم 
الإنسانية إلى صابون؛ والشعر البشري إلى قُرّش ..٠‏ إلخ). وعلى هذا النحو؛ تم تعظيم الفائدة وتقليل العادم , 

وبالمثل ٠‏ لا تُعتبّر اللحظة الصهيونية انحرافاً عن الفكر العلماني الشامل الإمبريالي ٠‏ بل تمثل تبلوراً حاداً 
له . فانطلاقاً من الطبيعة/ المادة باعتبارها المرجعية النهائية المادية ومن إرادة القوة وأخلاق الغاب (باعتبارها 
المرجعية الأخلاقية المادية) نظرت الصهيونية إلى فلسطين باعتبارها أرضاً بلا شعب (أي ألها استبعدت العنصر 
الإنسائي منها) وحوّلت كل شيء إلى مادة : فأصبحت فلسطين أرضاً تُستغّل » وأصبح الفلسطينيون أنفسهم 
مادة بشرية تُنقل وثُباد ونُستمّل » وأصبح اليهود أيضاً مادة بشرية يتم تخليص أوربا منها عن طريق نقلها . ولحظة 
تّبلور الدموذج العلماني هي عادةٌ كما أسلفنا- لحظة ترانسفير » حيث يصبح كل شيء قابلاً للاستعمال والنقل . 

واللحظات النماذجية الشلاث (السنغافورية والتايلاندية والنازية) ليست منفصلة تماماً ٠‏ فهي جميعا لا 
تعترف إلا بالطبيعة/ المادة والوااحدية المادية وتحول الإنسان إلى مادة نافعة وتنزع عنه القداسة وتعريه من إنسانيته 
(بالإنجليزية : دي نيود علاناه 06) » وهو ما نسميه #الإباحية المعرفية» حيث لا حرمات ولا مطلقات » وحيث بتك 
الإنسان عارياً تماماً أمام مؤسسة قوية تدور في إطار المرجعية المادية الكامنة والنفعية الدارويئية التي تقوم بحوساته 
وتوظيفه . فإذا كان العالم مادة » وإذا كانت كل الأمور متدساوية ٠‏ والإنسان مادة لا قداسة لها ليس إلا ؛ ولا 
توجد سوى مرجعيات أخلاقية مادية » فإن النشاط الجنسي_عل سبيل المثال مجرد نشاط مادي ء شأنه شأن 
النشاط الاقتصادي » ومن ثم يمكن النظر للطاقة الجنسية للإنسان باعتبارها طاقة طبيعية/ مادية يمكن توظيفها داخل 
إطار السوق والمصنع ٠‏ أي أن تصبح الطاقة الجدسية مادة إنناجية استهلاكية . ومن ثم . يمكن أن تظهر 
تجارة/ صناعة البغاء » وتصبح البغي من أدوات الإنتاج » وهي في الماخمور (في تايلاند أو في أي مكان) لا تختلف 
كثيرأعن أبطال الإنتداج في المصانع السوفيتية أو الأمريكية ولاعن اليهودي أو السلافي أو المسوقين في 
معسكرات الاعتقال » إذ يتحول الجميع إلى مادة استعمالية وطاقة محض . فالإنسان في اللحظة السنغافورية 
يتحول إلى طاقة إنتاجية وإلى قدرة شرائية نصب في عملية الإنتاج والاستهلاك القومي . بينما يتحول ؛ في 
اللحظة التايلائدية إلى طاقة جنسية تقدم خدماتها للمستهلكين من السياح » فتحسّن الدخل القومي وتعدل ميزان 
المدفوعات لحساب الوطن . وفي اللحظة النازية والصهيونية » يتحول الإنسان غير النافع (اليهودي كمادة بشرية 
فائضة) إلى مادة استعمالية تزداد إنتاجيتها في معسكرات الاعتقال والسخرة أو في الدولة الصهيونية أو يتم 
التخلص منها في معسكرات الإبادة حسب مقتضيات الأمور (الأمر الذي يفيد الاقتصاد الوطني كثيراً) . 

ونحن نعرف تامأ » من خلال معرفتنا بالترشيد الإجرائي أو الأداتي » وأخلاق الصيرورة » أن طبيعة العمل 
والهدف منه ليست لهما أية أهمية ؛ فالمهم هو كيفية إدارته (الأداء والإجراءات) وكيفية توظيف الطاقة البشرية 
بأفل التكاليف لتحقيق أعلى عائد . ويبدو أن للجدمع الأمريكي الرشيد يشارك في هذه الرؤية , أو على الأقل 
قطاعات مهمة فيه » فحينما بض على السيدة سيدني بيدل باروز 0896:ة8 810016 و50 (وهي سيدة من أسرة 
باروز الأرستقراطية العريقة » التي أنى مؤسسها على سفيئة الملي فلاور ؛ أول سفينة نقلت المهاجرين الإنجليز إلى 
الولايات المنحدة) » وحينما وجهت إليها تهمة إدارة حلقة دعارة في نيويورك ؛ انطلقت من رؤية واحدية مادية 
صارمة ترفض أي تجاوز أو ثنائيات أو غيبيات ويبنت بما لا يقبل الشك أن الدعارة عمل استشماري ٠‏ بيزنس 

655 كنا (وهذا لا يختلف عن خخط دفاع أيخمان عن نفسه؛ وهو أنه موظف حكومي ينف ما يُصدر له من أوامر). 


يفا 
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وبعد فترة قصيرة من التردد » نفض الناس عنهم أية مرجعيات مبنافيزيقية متخلفة وتقبلوا الروية الواحدية المادية 
واستطاعوا أن ينظروا إلى سيدة الماي فلاور بشكل موضوعي ». وتحولت قصتها من قصة صاحبة ماخور ؛ إلى 
قصة صاحبة عمل ناجح . وهو ما دفعها إلى نشر سيرتها الذاتية تحت عنوان قصة حياة الماي فلاور مدام : أو حياة 
سيدني ببدل باروز السرية . وأصبح هذا الكتاب من أهم الكتب امُتداوكة وحققت المؤلفة أرباحاً خيالية منه (كما 
هو الحال دائماً مع مثل هذه الكتب في عصر الفضائح والترشيد الإجرائي) . وبعد ذلك بعامين » صدر كتاب 
لتفس السيدة ؛ وكان أكثر إجرائية ؛ فقد كان يسمى آداب الماي فلاور : قواعد السلوك للراشدين المدقفين 
قالنالة شاه قدمن) «م) ملأعدوناظ : متعتتتهالة معنو ا زوقة . وعبارة " كو لسنتج أدلتس . التي تر د في العثو ان 


وفي هذا الكتاب قامت المدام الواحدية المادية الصارمة بتعليم النساء كيفية التصرف بلباقة في الفراش » باعتبار 
أنها راكمت الكثير من المعرفة في مجال تخصّصها . وبعد ذلك بعام واحد » قامت نفس السيدة الرائدة في مجالها 
الموضوعية في أدائها بتدريس مقرر في إحدى المدارس اخرة عن هذا الموضوع . ولا ندري هل ستنتقل إلى المعاهد 
العليا وأكاديميات البحوث المتخصصة أم لا ؟ وهل ستؤسس تتخصصاً أكادهياً جديداً ؟ وعلى كل تقوم إحدى 
مؤسسات الرفاه الخيرية (المجانية) في أستراليا » وهي إحدى المؤسسات المدنية الطوعية غير الحكومية داخل 
المجتمع » بترتيب دورات تدريبية للبغايا حتى يمكنهن تحسين أدائهن في ساعات العمل الشاقة والمضئية . وحينما 
سكل أحد مسثولي الدورة عن الحكمة من وراء ذلك ٠‏ أجاب بحياد شديد رشيد بأن التخصص هو إحدى سمات 
العصر وأن كثيراً من عاملات الجنس لا يعرفن قواعد الصحة التي يجب مراعاتها ومناهج الأداء المختلفة 
وحقوقهن وواجباتهن (وهذا هوقمة الترشيد الأداتي) . ' 

ويلاحَظ علمئة الصطلحات المستتخدمة في وصف عملية تّحول الإنسان المتكامل المركب إلى إنسان طبيعي 
وظيفي ‏ اقتصادي ستغافوري جسماني تايلاندي إمبريالي نازي أو صهيوني . وهذا أمر منوقع تماماً متسق مع 
نفسه » فاللحظة العلمانية الشاملة النماذجية هي لحظة تَشيِؤ كامل وواحدية مادية » ولذا فإن ما يُصلّح لوصف 
الأشياء » يُصلّح لوصف الإنسان . واللغة المحايدة تهعلنا ننسى إنسانية الإنسان . فلم يكن النازيون يتحدثون 
مطلقاً عن "الإبادة' وإنما عن 'الحل النهائي ' ٠‏ ولم تكن "أفران الغاز' سوى ' أدشاش' تُستخدم من أجل 
الصحة العامة . ولا يتحدث الصهاينة عن فلسطين وإنما عن الأرض التي جاءوا " لزراعتها ' (لا لاغتصابها) . 
ولا يتحدث أحد أثناء اللحظة السنغافورية عن توظيف الإنسان وتَسلّعه وإنما عن " تحسين مستوى المعيشة وزيادة 
الإنتتاج » وتوفير الرفاهية والرخماء لأكبر عدد بمكن" ؛ دون أية إشارة للأبعاد الكلية والنهائية . وتحييد 
المصطلحات في حالة اللحظة التايلاندية يستحق قدراً من التوقف. فإذا كان تحييد المصطلح في حالة اللحظة النازية 
مأساوياً » فهو هنا ولا شك كوميدي . إذ يتحول البغاء إلى أهم القطاعات الاقتصادية (كما هو الحال في بعض 
الدول الآسيوية) . ومن ثم » تصبح البغي (التي يقال لها في اللخة التقليدية #بروستيئيوت عان!0801:م4) في بدأية 
الأمر مجرد عاملة جنس (بالإجليزية : سكس وركر 0:86 «ء5) » عضو في البروليتاريا الكادحة تقوم بنشاط 
اقتصادي منتج » ثم تتحول بالتدريج إلى بطلة قومية . وبعد قليل » قد يصبح من واجب الجميع أن يؤدوا واجبهم 
القومى بتجريد كامل وحياد شديد . (والعياذ بالله) . 

ولكن ليس بإمكان أحد أن يتحلى بمثل هذه الشجاعة وهذا الحياد (إلا فيما ندر) فالبشر_والحمد لله لا 
يمكنهم نزع القداسة عن ذواتهم تماماً وببساطة : 


لحف 
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الواحدية الذاتية والموضوعية 


والثنائسسة الصلية فط 


حلولي ادي هام 


7 
الثنائية الصلبة والسيولة الشاملة وما بعد الحداثة 


الواحدية الذانية والموضوعية والثنائية الصلبة : نمط حلولي مادي عام الواحدية 
الذاتية والموضوعية والثثائية الصلبة في التضارة الغربية (عصر التحديث والحداثة) - 
تقويض الذات الإنسانية وهيمئة الواحدية الموضوعية المادية ‏ السيولة الشاملة (عصر 
ما بعد الحداثة)_ما بعد الحداثة ‏ التفكيكية .. قبضة الصيرورة الفصال الدال عن 
المدلول الشحديث والحداثة وما بعد الحداثة والمنظومات الحلولية الكموئية المادية 


العلمانية الشاملة (وحدة الوجود ال مادية) هي منظومة حلولية كمونية نتبع نفس نط النماذج الحلولية الكمونية 
الواحدية المادية . وتصاعد معدلات العلمئة والتحديث هي في جوهرها تصاعد معدلات الحلولية الكمونية ؛ 
ومن ثم جد أن متتالية الحلولية الأساسية (واحدية ذانية ‏ واحدية موضوعية ‏ ثنائية صلبة تمحى لتهيمن الواحدية 
الموضوعية المادية ‏ الانتقال من الصلابة للسيولة) تتبدى حلقاتها داخل الفكر والمجتمع العلماني . وتبدأ الممتالية 
بإعلان أن العالم (الإنسان والطبيعة) يحوي داخحله ما يكفي لتفسيره وأن هناك كلا ثابتأ متجاوزاً ذا غرض وغاية ؛ 
ولكنه رغم أن هذا الكل يتسم بالتسجاوز إلا أنه يوجد دائحل عالمنا المادي (الحياة الدنيا) في الزمان والمكان . هذا 
يعني أنه يوجد نقطتا انطلاق للمنظومة التحديثية : الذات والموضوع . أو الإنسان والطبيعة . 
١‏ - الواحدية الذائية : وتنقسم إلى عدة مراحل : 
أ) الواحدية الإنسانية (الهيومانية) : 

نقطة الانطلاق الأولى لمشروع التحديث والعلمئة الغربي هي الإيمان يضرورة أن يواجه الإنسان الكون دون 
وسائط » حراً تمامأ من قيود الحضارة والتاريخ والأخلاق » يرفض أية غيبيات أو ثوابت أو مطلقات متجاوزة لعالله 
المادي ولحدود عقله . فالإله إما غير موجود . وإن وجد فهو لا يتدخل في شئون هذه الدنيا ٠‏ ويتركها للإنسان 
يسيرها حسب ما يراه . وهو إنسان متمركز تماماً حول ذاته التي لا حدود لها ولا قيود عليها » يرفض كل القيم 
القبلية والتعميمات والتجريد . يعيش حسب قوائيئه الخاصة الفريدة النابعة من ذاته . فهو مرجعية ذاته ومقياس 
كل شيء لا يمكن محاسبته بأية معايير خخاصة . والعقل بوسعه من خلال التعامل مع الواقع الطبيعي والتاريخي ١‏ 
ودون أية حاجة إلى وحي إلهي ؛ أن يصل إلى تفسير كلي شامل لهذا العالم وأن يولّد المنظومات المعرفية 
والأخلاقية والجمالية اللازمة لأن يسيّر حياته سحي وج اوم ا ا 


الطبيعة . وعقل الإنسان الرشيد يولّد لغة رشيدة » يمكنه من خخعلالها التواصل والحوار ومراكمة العرلة 2 ويمكنه أن 


يدرس التاريخ (ثمرة احتكاك الإننات 0 فيزداد الإنسان وعياً وإدراكاً لما حوله ويزداد تقدمه . 

كل هذا يعني وجود حشيقة كلية قصة عظمى) وأن الإنسان هو الذي يدركها ويعيها » فهو إذن الكل الثابثت 
المتجاوز ع ا 0 2 ربوك العالم بلا منافين » يتجاوز كل 
شيء ولا بنجاوزه شيء » لديه نزعة بروميثية فاوستية لأن يبتلع كوف بأسره ويهزمه ويسخّره » فهو إنسان 
إمبريالي كامل ؛ الطبيعة بالنسبة له مجرد مادة استعمالية يهزمها ويسشّرها ويحوسلها . انطلاقاً من هذا 
الافتراض»؛ يحاول هذا الإنسان أن يؤكد جوهره الإنساني (المستقل عن الطبيعة » السابق عليها) » وأن يتجاوز 
الطبيعة/ المادة ؛ بل طبيعته المادية نفسها » يقوة إرادته » وأن يفرض ذاته الإنسانية عليها » باسم إنسائيتنا المشتركة) 
أي باسم الإنسانية جمعاء (تأليه الإنسان وإنكار الطبيعة والإله) . وقد ولد من رحم هذه الرؤية المشروع التحديثي 
في مراحله البطولية الأولى » والفكر الإنساني الهيوماني وفكر حركة الاستئارة . 


لمك( 
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ب) الواحدية الإمبريالية والعرقية : 

يتحدث الإنسان الذي يؤكد جوهره الإنساني باسم كل البشر . ولكن في غياب أية مرجعية متنجاوزة لذاته 
الفردية » ينخلق الإنسان على هذه الذاث » فيصبح تدريجياً إنساناً فرداً لا يفكر إلا في مصلحته ولذته » ولا يشير 
إلى الذات الإنسانية وإنما إلى الذات الفردية . حينكذ تصبح الذات الفردية » لا 'الإنسانية جمعاء' » هي موضع 
الحلول » فيؤله الإنسان الفرد نفسه في مواجهة الطبيعة وفي مواجهة الآخرين ويصبح إنساناً إمبريالياً . وحيثما 
يستمد هذا الإنسان الإمبريالي معياريته من ذاته الإمبريالية التي تستبعد الآخرين يصبح إنساناً عنصرياً يحاول أن 
يستعبد الآخرين ويبوظفهم » بل يوظف الطبيعة نفسها لحسابه . وهنا تظهر الثنائية الصلبة ٠‏ ثنائية الأنا والآخر 
(تألبه الإنسان الغربي وإنكار الآخرين) . 
؟- الواحدية الموضوعية المادية : 

نقطة الانطلاق الثانية لمشروع التحديث والعلمنة الغربية هي الطبيعة/ المادة » التي تصبح هي الأخرى 
مرجعية ذاتها » وموضع الول والكمون ؛ ومركز الكون (اللوجوس) ء قوانينها تتجاوز كل شيء ولا يتجاوزها 
شيء ٠‏ وهي قوانين لا هدف لها ولاغاية » ولا تمنح الإنسان أية أهمية خاصة » وهو ما يعني أسبقية الطبيعة/ المادة 
على كل شيء ؛ وضمن ذلك الإنسان » كما يعني أن الكل الثابت المتتجاوز هو في واقم الأمر الطبيعة/ المادة (تأليه 
الطبيعة وإنكار الإله والإنسان) . ومن رحم هذه الرؤية ظهرت الاستنارة المظلمة » التي ترى أن المشروع التحديثي 
(في إطار العلمانية الشاملة) هو في جوهره مشروع تفكيكي لا يؤدي إلى تأكيد مركزية الإنسان وإنما إلى رده إلى 
ما هو دونه (الطبيعة/ المادة) » وإلغائه تماماً كمقولة مستقلة مركزية في النظام الطبيعي . فإذا كان الإنسان الحديث 
إنساناً عقلانياً مادياً حفاً كما يزعم » فعليه أن يتبئى رؤية علمية مادية موضوعية تجاه ذاته الإنسانية . ولكن المعرفة 
العلمية المادية معرفة موضوعية تنبع من نموذج الطبيعة/ المادة » ولذا فهي ترفضص الغائيات الإنسانية واللخلقية . 
والحقيقة العلمية المادية منفصلة تماماً عن القيمة » والعقل (المادي) الذي يقوم بعملية مراكمة المعلومات وتطبيقها 
أداة تفكيكية لا تحترم الخصوصيات والأسرار ولا تهتم إلا بالتشابه والتجانس والنفع . وهذه المعرفة العلمية المادية 
(رغم تاها للإنسان وعدم اكتراثها به) ستُطبّق على الإنسان لترشيده وترشيد حياته ثم لتفكيك العالم وتفكيك 
الذات الإنسانية . 

وتنشأ في إطار هذه المنظومة التحديثية العلمالية الشاملة » ذات نقطتي البدء » ثنائية صلبة وحالة استقطاب 
شديد بين نموذجين : الدموذج المتمركز حول الذات الإنسانية (المتألهة المطلقة الغلقة) التي نصبح مرجعية ذاتها 
ومرجعية الكون » والنموذج المتمركز حول الطبيعة/ المادة (التألهة المطلقة المغلقة) التي تصبح بدورها مرجعية ذاتها 
ومرجعية الكون . 

ولإلقاء مزيد من الفموء على عملية الصراع بين النموذجين في مرحلة الثنائية الصلبة (التمركز حول الذات 
والتمركز .حول الموضوع) » سنورد بعض معالم كل نموذج وتجلياته » وسئرمز للتمركز حول الذات بالحرف (أ) 
والتمركز حول الموضوع بالحرف (ب) : 
١-أ)‏ التمركز حول الذات ووهم انتصار الذات على الموضوع والواحدية اللاتية » الإنسانية الهرومانية والإمبريالية 
(تأله الإنسان وإنكار الكون) . 
ب) ذوبان الذات في الطبيعة تدريجياً واختفاؤها وانتصار الموضوع وهيمنة الواحدية الموضوعية المادية (تأليه 
الكون وتككيف الإنسان مع الطبيعة وإذعانه لها » وإنكار الإنسان) . 
)1-١‏ مركز الكون كامن في الإنسان ؛ والإنسان مرجعية ذاته . 
ب) مركز الكون كامن في الطبيعة » والطبيعة مرجعية كل شيء : وضمن ذلك الإنسان ؛ ولذا يفقد الإنسان 
مركزيته . 
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الواحدية الذاتية والموضوعية 
والثنائية الصلبية فى الحضارة 
الغسربية (فصصر التحصديث 
والحداثة) 


“ل أ) الإنسان مقياس كل شيء : والإرادة هي إرادة القوة . 
ب) القوانين الواحدية المادية تسري على الإنسان سريائها على الطبيعة . 
5-أ) الطبيعة مادة يسشرها الإنسان لاستعماله (فهي مجرد وسيلة بالنسبة للإنسان) . 
ب) الإنسان جزء من الطبيعة ‏ ولذا فهو يُسكّر في خدمة الموضوع . ويتحوّل الإنسان (الغاية) إلى مجرد 
موضوع . 
5 أ) الذاتية الكاملة والاهتمام فقط بالعالم الجواني وبخبايا ذات الإنسان وأبعاده المركبة والمظلمة . 
ب) الموضوعية المصمتة والاحتمام فقط بالعالم البراني وبسطح الأشياء وبالسلوك . 
5 أ) الخصوصية المفرطة ورفض كل التجريدات والتعميمات والإصرار على الشواهد المادية المحسوسة . 
ب) العمومية المفرطة وتقيّل المجردات والكليات اللاإنسائية والإذعان لها , 
كما يأخذ الصراع بين النموذجين الأشكال التالية : 
/-أ) الصدفة وعدم التتحكم واختفاء المعيارية . 
ب) الضبط الكامل للواقع والتحكم فيه والمعيارية الصارمة . 
ل أ) الإبهام وعدم التحدد وعدم الفهم والشك الكامل , 
ب) الوضوح الكامل والتحدد الموضوعي ٠»‏ والفهم الكامل لعالم الأشياء ٠‏ واليقينية الكاملة . 
1-4) التعددية المفرطة وزيادة المعطيات الحسية . 
ب) التنميط وظهور حضارة قطم الغيار , 
ولكن رغم الصراع بين الطرفين يظل هناك مركز واحد ٠‏ إما الإنسان أو الطبيعة/ المادة . هو مصدر الوحدة 
والتماسك ٠‏ هو الكل الثابت المتجاوز (الإنساني والطبيعي/ المادي) الذي يتسم بجميع سسمات الكل في النظم 
الميتافيزيقية , 


نخط الواحدية الذائية والموضوعية والثنائية الصلبة هو النمط السائد في الحضارة الغربية الحديثة منذ عصر 
النهضة حتى منتصف الخمسينيات تقريباً (حين تبدأ المرحلة السائلة الشاملة) . ويتبدى النمط في المفاهيم الفكرية 
السائدة والتطور التاريخي والواقع الاجتماعي والحضاري اليومي . ولنا أن نلاحظ أن الطبيعة/ المادة نتحول إلى 
المطلق العلماني والتنويعات المختلفة عليه (الحتمية التاريخية ‏ حركة التاريخ ‏ إرادة الشعب ‏ الفولك ‏ إرادة القوة- 
عبء الرجل الأبيضس ‏ الدولة المطلقة ‏ السسوق/ المصنع ‏ قوانين العرض والطلب) . أما الإنسان فبدلاً من أن 
يصبح الإنسان الطبيعي/ المادي فإنه يصبح الإنسان الاقتصادي أو الإنسان الجسماني أو الإنسان الاشتراكي أر 
الإنسان القومي . ورغم تغيّر الأسماء فالمسميات واحدة والشمط واحد : فالإنسان (القومي أو الاشتراكي) يحاول 
أن يؤكد ذاته بشكل مطلق وينتهي به الأمر أن يستوعب في إحدى المطلقلات العلمانية بشكل كامل . وفي هذا 
المدخل سنحاول أن ندرس تبديات النمط على هذه المستويات الفكرية والتاريخية والاجتماعية وسئرمز للتمركز 
حول الذات الإنسائية بالحرف (أ) والتمركز حول الموضوع المادي بالحرف (ب) . 

: الدزعة الإنسانية والنزعة الطبيعية المعادية للإنسان‎ - ١ 

أ) بدأ تاريخ الفلسفة الغربية الحديثة بالفلسفة الإنسانية الهيومانية التى تتمركز حول الإنسان وتضعه بشكل كامل 
فوق الطبيعة باعتبار أن له عقلاً قادرا على توليد معياريته وقيمه وغائيته من داخله يعيش في نحالة حرية كاملة 
وإرادة واعية . فالإنسان » أو الإنسائية جمعاء » هي موضع الحلول ومركز الكون . ثم تحولت هذه الهيومانية 
تدريجيا إلى فلسفة إنسانية غربية متكبرة متعجرفة تحوسل الطبيعة وتحلم بالتحكم الكامل في الكون . ثم أصبح 


ذف 
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الإنسان الغربي هو وحده هذا المركز (فالإنسانية جمعاء » مفهوم ميتافيزيقي » ماهية وجوهراً » متجاوز لعالم 
الطبيعة/ المادة » والزمان واللكان) . ومن ثم ؛ بدلاً من توظيف الطبيعة وتسخيرها للإنسائية جمعاء بدأ الإنسان 
الغربي في حوسلة بقية البشر والطبيعة باسم حقوقه المطلقة وباسم تفوقه الحضاري . فتحولت الهيومانية إلى 
إمبريالية كاملة لا تعترف إلا بالقوة والتفوق العرقي باعتبارها المعأيير الوحيدة . وهكذا تدهورت الهيومائية الغربية 
إلى إمبريالية وعرقية وعداء صريح للآخر وللإنسان ككل . 

ب) كانت الفلسفة الغربية مئذ البداية تحوي نموذجاً متمركزاً حول الطبيعة/ المادة والإنسان الطبيعي (ماكيافللي- 
هوبز المادية الميكانيكية ‏ العدمية ‏ التجريبية) ولكنه كان هامشيا . وبالتدريج » تراجم النموذج المتمركز حول 
الإنسان وتزايد التمركز حول الموضوع وانتهى الأمر بظهور نزعة واحدية مادية معادية للإنسان تطالبه بأن ينفض 
عن نفسه وهم الكون المتمركز حول الإنسان والوهم الهيوماني القائل بحرية الإنسان وبمقدرته على توليد معياريته 
وغائياته من داخل ذاته » وتُبيّن له أن الطريق الوحيد أمامه هو أن يُدْعن للقوانين المادية الحتمية المنفصلة عن القيم 
والغائيات الإنسانية (وهو ما يعني النفي الكامل للحرية) وأن يستمد منها معياريته . ثم سادت النماذج الكمية 


التكنوقراطية . 
١‏ المفهوم الكالفني للإله : 


أ) الإله يعبر عن نفسه في شواهد مادية محسوسة تزيد يقين المؤمن بخلاصه واصطفائه » وهو إله يذوب في 
الأفر اد ويتمجسد من خلالهم (انتصار الذات) . 

ب) الإله لا يسبرله غور» فهو يختار من يشاء ومتى يشاء دون سبب واضح » ولا يكترث بالأفراد » فهو إله 
متمركز حول ذاته غير الإنسانية (انتصار الموضوع على الذات) . 

1- الإنسان البروتستانتي : 

أ) هوفرد مختار يغزو العالم باسم الإله (فهو تّجسّد للإله) » واثق من نفسه ومن مقدرته على الغزو (تمركز 
حول الذات) . 

ب) ولكنه فرد يعيش في حالة عدم أمن وفي خموف كامل ما حوله » فهو غير متأكد من رضاء الإله عنه ومن 
الخلاص »2 وهو دائم البحث عن شواهد في العالم المادي تقوم دليلاً على هذا الرضا وهذا الاختيار . والثروة من 
أهم علامات الاختيار » ولذا فهو يلهث دائماً وراءها لا يكف عن مراكمتها ( مركز حول الموضوم) . 

4 - ثنائية العقل الإمبريالي النيتشوي والعقل الأداتي البرجماتي (النفعية الداروينية) : 

4 يستطيع العقل المادي أن ينظر إلى نفسه باعتباره تجسيداً لقوانين الطبيعة/ المادة » وللمعيارية المشتقة منها والتي 
تتجاوز القيم والغائيات الأخلاقية والإنسائية . ولذا يتخلى هذا العقل تماماً عن مفهوم الإنسائية العامة أو المشتركة 
أو الإنسانية جمعاء باعتباره مفهوماً غائياً أخلاقياً ميتافيزيقياً يمثل شكلاً من أشكال الثبات داخل حركة المادة 
وصيرورتها ؛ وشكلاً من أشكال التجاوز لقوائين الطبيعة/ المادة . ويعلن هذا العقل أنه فوق الججبميع وأنه مرجعية 
ذاته » ويصبح من حق العقل الإمبريالي المطلق أن يفعل مايشاء للدفاع عن مصالحه وتحقيقها » ومن ذلك توظيف 
الآخرين وحوساتهم . هذا العقل الإمبريالي هو عقل السوبرمن من أعضاء الدخبة » من هم فوق الإنسان . ولكن 
العقل الإمبريالي الذي يُوظّف يفترض وجود امادة التي تُوظّف ء ومن هنا يظهر العقل الثاني , 

ب) العقل المادي يمكنه أن ينظر إلى نفسه باعتبار أن وظيفته الأساسية هي التكيف مع المعيارية الطبيعية/ المادية 
والإذعان لقوانين الطبيعة/ المادة » وحينئذ يصبح العقل المادي عقلا أداتياً » أي غقل السبمن من أعضاء الجماهير ؛ 
من هم دون الإنسان الذين يؤدون ما يوكل لهم من أعمال ويوظفون في مخدمة السوبرمن دون تساؤل عن المضمون 
الأخملاقي والإنساني للأوامر التي أتنهم من عل , وهؤلاء السبمن لهم أسماء برجماتية مختلفة : الإنسان 
البرجماتي ‏ الإنسان الوظيفي ‏ الإنسان الاقتصادي_الإنسان ذو البّعد الواحد الإنسان الْرشسّد أو المدجن- 


رذن 
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الإنسان المتشيئ » وهو إنسان يمكن توظيفه وحوسلته بسهولة ويسرء فهكذا يدرك ذاته وهكذا يرى نفسه . 
السوبرمان #ود-دمناة (بالألمانية : أوبرمنش 80505دمنطل]) (ما فوق الإنسان) والسبمان 0030-طداه (بالألمانية : 

أونترمنش اله5وعء:هل1) (ما دون الإنسان) : 

أ) يلاحّظ ظهور شخصيات بطولية خارقة ذات إرادة مستقلة مثل الزعامات الكاريزمية العلمانية التاريخية 

(المخلّص العلماني : هتلر ‏ روبسيبير ستالين_فورد_روكفغلر) . وتظهر شخصيات مائلة في الأدب والسينما 

(فاوستوس ماكبث ‏ بروميثيوس _باتمان- سوبرمان ‏ طرزان) . وقد ظهر في عصر النهضة دون كيشوت الذي 

يتمركز تمامأ حول ذانه ولا يرى إلا طواحين الهواء غير الموجودة وعالم الفروسية وامثاليات الذي انقضى . 

ب) يلاحّظ ظهور شخصيات غطية ليس لها ملامح مستقلة تتبع ما يصدر لها من أوامر ولا ثد تتمتع بأية مقدرة على 

التجاوز » وأيخمان هو مثل تاريخي جيد لذلك بعالك ار جار عاد قن لادب الزائمي  ٠‏ والشخصيات 

التي تحاصرها ظروفها الاجتماعية أو الوراثية ٠‏ ومادونا إنسان طبيعي تماماً لا تعاني من أي تركيب . كما ظهرت 

شخصيات دون الإنسان (دراكيولا_فرانكنشتاين ‏ كنجم كوج ...الخ).وكما ظهر دون كيشوت في عصر 

النهضة » ظهر معه سانشوبائزا الذي لايرى إلا حماره » والطريق عند قدميه » ومصلحته المادية . 

1 حلم اليوتوبيا التكنولوجية (ونهاية التاريخ) : 

أ) يحلم الإنسان بعالم منظم تماماً خاضم للقوانين التي سيكتشفها الإنسان ويشحكم فيها من خلال التكنولوجيا 

المتقدمة والتطور العلمي المذهل » فيصبح سيد الكون . وينهي الصراعات الطبقية والانحرافات الذاتية عن مسار 

التاريخ » وينتهي التاريخ كما نعرفه ويبدأ تأريخ جديد منظم عقلاني مفهوم تتحد فيه الذات بالموضوع والتاريخ 

بالطبيعة والغكرة المطلقة بالمادة (على حد قول هيجل) . 

ب) يتحقق الحلم فيجد الإنسان نفسه يعيش في عالم تحكمه قواعد وإجراءات بيروقراطية صارمة . وحين تتحد 

الذات بالموضوع وتّمحَى كل الفوارق بينهما تصبح الذات موضوعاً وتدعم القوانين الموضوعية . أي أن القواعد 

والإجراءات البيروقراطية الصارمة » تتجاوز الإنسان وتتحكم فيها ولا يتحكم فيها وتسيطر عليه ولا يسيطر 

عليهاء فاليوتوبيا التكنولوجية البيروقراطية آلة ضخمة تسيطر على الجميع ولا يسيرها أحد . 

: الاشتراكية الإنسانية والاشتراكية العلمية‎ ٠7 

أ) بدأ الفكر الاة متراكي بالحديت عن خبزيرة الذفاغ عن الإتسنانة اللدي كراية ا غترابة عرو جو مره الإنساني لي 

المجتمع الرأسمالي الذي يطحن الإنسان الفرد ويحيده ويشيئه يه وينمطه ويؤدي إلى اخختفائه من خلال آليات السوق 

والعرض والطلب » ومن خلال وسائل الإعلام وهيمنة الدولة على الفرد . 

ب) وفي الوقت نفسه تُوجد داخل الفكر الاشتراكي مئذ البداية اتجاهات علمية مادية (مرجعية كامنة) تتصارع مع 

المرجعية الإنسانية المتجاوزة . فبدأ تهميش النزعة الإنسانية تدريجياً وتعاظمت النزعة العلمية المادية وانتهى الفكر 

الاشتراكي بالحديث عن أسبقية الطبقة على الشعب وأسبقية الحزب على الجميع وضرورة التتخطيط العلمي 

الشامل الصارم وإعادة صياغة الواقع على هدي قوانينه المادية الجدلية التي لا تكترث كثيراً بالإنسان الفرد . وتصل 

هذه الئزعة العلمية إلى قمتها في بمارسات ستالين وفكر ألتوسير . 

4- حركة التمركز حول الأنثى : 

أ) نبدأ الحركة بتمركز الأنئي الكامل حول ذاتها فترفض عالم الرجال تماماً وتطالب بتعديل التاريخ البشري واللغة 

الإنسانية ٠‏ وتؤكد أن الأنثى هي الأصل وهكذا . 

ب ينحل هذا التمركز ويذوب وتظهر الدعوة إلى اليس الواحدي «هولسن 0 ولذا بدلا من المرأة المتمركزة حول 

نفسها تتمركز حول شيء مجرد لا وجود له . 


>25244 
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4- النسبية الأخلاقية والمعرفية : 
أ) النسبية الأخخلاقية والمعرفية تعني أن الإنسان يحكم على الأمور بالطريقة التي ترضيه هو وبا تمليه عليه مصاحه 
وتحقق أقصى حرية لنفسه ويدرك العالم من خلال مقولاته الإدراكية الخاصة (تمركز حول الذات) . 
ب) ولكن هذا يعني أن الآخرين لهم نفس الحريات وينحركون هم أيضاً خارج أية حدود » ويعني سانوط أية 
مرجعيات أخلاقية متجاوزة » وهو ما يعني سيادة إرادة القوة وانتشار حالة من الفوضى تلفي الحرية تماماً (التمركز 
حول الموضوع) . كما أن الإنسان الذي يعلم أنه يدرك العالم من خلال مقولاته الإدراكية الذاتية يدرك أنه ليس له 
فعالية خارج ذاته » ومن ثم يفقد الثقة في نفسه ويهتز ويفقد قدرته على اتخاذ القرار . 
٠١‏ القومية الإثنية العضوية : 
أ) القومية العضوية هي قومية تمنح أصحابها حقوقاً مقدسة مطلقة لا يمكن أن يتساءل أحد بشأنها » وهي فريدة 
في خصائصها لا يمكن أن يضاهيها أحد (تمركز حول الذات) . 
ب) أعضاء القومية العضوية يصبحون جزءاً عضوياً لا يتجزأ من الذات الفومية الني تُعبّر عنهم ولا يملكون من 
أمرهم شيئاً . وأعضاء القوميات الأخرى يصبحون بلا حقوق (تمركز حول الموضوع) . 

ونموذج التمركز حول الذات وحول الموضوع لا يتبدى في الأفكار والرؤى الأساسية الغربية الحديئة وحسب 
بل يتبدى أيض ا على مستوى الواقع التاريخي والاجتماعي . 
-١‏ الإنسان في السوق الرأسمالية بين الحرية الكاملة والحتمية الشاملة : 
4 الإنسان داخل إطار اقتصادي » فرد حر تماما يذهب إلى السوق ليبيع ويشتري في -حرية كاملة ؛ ولا يمكن 
لأحد أن يتدخل في حريته (من الناحية النماذجية المثالية) » ولا حتى الدولة أو المجتمع . وهو ؛ كرأسمالي » حر 
تمامأ في استثمار أمواله أو عدم استثمارها » والعامل حر تماماً في بيع عمله أو عدم بيعه ١‏ 
ب) الإنسان يختفي تماماً ويتشيأ ويحيّد إذ تسيطر على السوق اليد الخفية (الحديدية) وآليات العرض والطلب » 
كما يسبطر على المصنع خط التتجميع وإيقاع آلي غير إنساني . والرأسمالي نفسه خاضع تماماً لحدميات السوق لا 
يمكنه أن يمارس إرادته الحرة . وكذا العامل » فهر أيضاً حر من الناحية النظرية » في أن يبيع عمله أو يمتنع عن 
ذلك» ولكنه فعلياً لايم لك إلا أن يبيعه حسب قوانين العرض والطلب . 
١‏ - الإنسان في الدولة الاشتراكية بين الحرية الكاملة والحتمية الشاملة : 
أ) الإنسان في الدولة الاشتراكية هو إنسان يود أن يلغي الطبقات ويحقق المساواة الكاملة ثم يلغي الدولة نفسها 
ليعيش حرا تماماً من كل قيود وظلم واستغلال . 
ب) ما حدث هو أن الدولة في النظم الاشتراكية تغولت ودعمت وجود الطبقات وفرضت على الإنسان قدراً من 
القيود لم ير مثله الإنسان من قبل أو بعد . 
١‏ - ثنائية الحياة الخاصة والحياة العامة : 
أ) بدأت الحياة الحديئة في الغرب بإعلان ظهور الإنسان الفرد الذي لا يذعن في حياته الخاصة لأية قوانين » ولا 
ينضوي داخل إطار أية مؤسسات ويحفق في رقعة الحياة الخناصة خصوصيته وتفرده وإبداعه . وعلى المستوى 
الاجتماعي » أعلن أن الإنسان قادر على ممارسة إبداعه وإعمال عقله وهو ما يَكُّنه من الوصول إلى منظومات 
معرفية يمكله من خلالها نرشيد بيثئته ومجتمعه وذاته وتعظيم لذنه ومنفعته والتحكم في كل شيء . 
ب) أخذت عمليات الترشيد في التوسع الندريجي حتى اقئحمت حياة الإنسان الخاصة واستعمرتها (على حد 
قول هابرماس) ؛ وتم إخضاعها للقوانين الرشيدة العامة وكذلك تنميطها ؛ فظهر الإنسان ذو البعد الواحد المتشي 
الذي لا يعرف أية صوصية ؛ إنسان بلا باطن » خاضع تماماً لعمليات الحوسلة والتغير . ومن ثم » أدت 
عمليات الترشيد إلى هيمنة الشمولية وتغْوَل الدولة والمؤسسات البيروقراطية اللاشخصية على الإنسان » وتنميط 
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تقسويص الذات ال نسسائية 
وهيمنة الواحدية الموضوعية 
المادية 


حياته اليومية » وإعلان نهاية التاريخ والإنسان . 
١5‏ . التقاليد (الموضة) : 
أ) تُعبر مسايرة التقاليد (الموضة) عن رغبة الإنسان العلماني (الطبيعي) في التجديد المستمر والتنوع والتعبير عن 
ذاته وإرادئه . وهذا تعبير عن التمركز حول الذات . 
ب ولكن هذه التقاليع (الموضة) ليست ثمرة الإبداع الشخصي للإنسان ؛ بل تقوم بها مؤسسات ليست ملتزمة 
سوى بقيمة واحدة هي الربح + ولذا فهي تخلق جواً إعلامياً يجعل من المستحيل على المرأة أن ترفض التقاليع 
(الموضة) . ويتم تغيير التقالبع (الموضة) سنوياً بهدف تعظيم الربح دون أية اعتبارات أخلاقية أو دينية أو إنسانية . 
ولكن على الجميع أن يعمل ويكد ليحقق الدخل المطلوب لمواكبة التقاليع (الموضة) . بل بمكن أن يكون انبا 
التقاليع (الموضة) تعبيراً عن محاكاة ببغائية لأزياء مثلة مشهورة أو لاعب كرة » ولذا نجد أن التمركز حول الذات 
قد أدى إلى فقدانها وإلى التمركز حول الموضوع . 
6 الجئس العرضي : 
أ) من يمارس الجنس العرضي إنسان (طبيعي/ مادي) لا يكترث بالقيم الاجتماعية أو الأخلاقية أو الإنسانية ولا 
حتى بالآخر الذي يصبح موضع شهوته العابرة (تمركز حول الذات) . 
ب) ولكن الإنسان ٠‏ بممارسته الجئس العرضي ٠‏ يسقط كل القيم الجوانية التي تُعبر عن خصوصيته وتركيبيته 
وتفرده (أي إنسانيته) ويتحرك في عالم السطح وحسب ويتشيأ ويُشيّى الآخر (تمركز حول الموضوع) . 

وما يهمنا في هذه الثنائية أنها ؛ سواء في تمركزها حول الذات أو في تمركزها حول الموضوع . لا علاقة لها 
بالإنسان الإنسان ٠‏ أي الإنسان ككائن اجتماعي حر متعيّن . فالإنسان المدمركز حول ذاته » شأنه شأن الإنسان 
المتمركز حول الموضوع » ليس إنساناً مركباً متجاوزاً . 

والنمط الذي بيّناه (استبعاد الذات الإنسانية المركبة » متعددة الأبعاد » المتجاوزة للطبيعة/ المادة من خلال 
التمركز حول الذات الطبيعية » ذلك التمركز الذي يؤدي إلى ذوبانها في الموضوع و-حضوعها للمرجعية المادية 
النهائية فيسري عليها ما يسري على الأشياء من قوانين فتعمركز حول الموضوع) هو النمط الكامن وراء معظم 
عمليات العلمئة في مرحلة الثنائية الصلبة » ويفسر كثيراً من أشكالها . 


لا تدوم حالة الثنائية الصلبة (الواحدية الذاتية مقابل الواحدية الموضوعية) إذيتم محوها لصالح الواحدية 
الموضوعية إذ يكتشف الإنسان العلماني الحديث أنه اكتسب مركزية في الكون من خلال تبه نموذج الحلولية 
الكمونية » إلا أن هذه الرؤية نفسها تؤكد أن كل شيء كامن في هذا العالم في حركة المادة وقوائيئها . ولذا فالمبدأ 
المادي الواحد المحرك للكون يساوي بين الإنسان وكل الكائنات الأخرى ويسوي بينهم ٠‏ فلا فارق بين الإنسان 
والشجرة » أو بينه وبين الخشرة . وانطلاقاً من نفس الحلولية يكتشف الإنسان أنه ليس له أصل إلهي متنجاوز لهذا 
العالم . فأصله طبيعي/ مادي لا يفصله فاصل عن الطبيعة/ المادة » فمهما حقق من تجاوز لها فإنه (في نهاية الأمر 
وفي التحليل الأخير) » شأنه شأن كل الكائنات الأخمرى » يعيش داخل الطبيعة/ المادة ؛ داخخل الزمان والمكان » 
وحتى رغبائه النابعة من صميم ذاته » هي رغبات طبيعية/ مادية حتمية » لا يستطع أن يتحكم فيها . فما يتحكم 
فيه هو خمصائصه الوراثية ودوافعه البيولوجية وظروفه الموضوعية ٠‏ أي أن الإنسان حيئما يتمركز حول ذائه إنما 
يتمركز حول ذات طبيعية/ مادية . 

وفي محاولته تحقيق هذه الذات يتزايد اقترابه وذوبانه في الطبيعة/ المادة التي لا تكترث به ولا تمنحه أية مكانة 
خاصة » وعليه أن يذعن لها ويتكيف معها ؛ أي أن تحقيق الذات يعني تفكيك الذات . ومن ثم تهيمن الواحدبة 
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» الثنائية الصلبة والسيولة الشاملة وها بعد الحداثة 


المادية ويخضع الإنسان تمامأً للمعايير والمنظومات الطبيعية/ المادية ؛ الكمية الهندسية » التي لا تكترث بفرديته أو 
خصوصيته أو غايائه , 

وقد قام مفكرو الاستنارة المظلمة بتوجيه الضربات المتتالية لمقوئة الإنسان فأكد هوبز أن الإنسان ذئب لأخيه 
الإنسان وأن الواقع إن هو إلا حلبة صراع يخوضه الجميع ضد الجميع . وتبعه كثير من الفلاسفة الماديين مثل 
إسبينوزا والفلاسفة الماديين في فرنسا الذين يفككون الذات الإنسانية تماماً . وانضم لهم بنتام الذي ذهب إلى أن 
سلوكنا الأخلاقي يمكن تفسيره ماديا في إطار المنفعة واللذة ثم داروين الذي ذهب إلى أن عالم الإنسان عالم حركة 
وصراع وأن الإنسان لا أصل إلهي له ٠‏ فهو سليل القرود ؛ ثم ماركس الذي اكتشف أن المجتمع حلبة صراع 
خماضع لحتميات مادية اقتصادية » وفرويد الذي أكد ننا أن ما يحركنا هو أساساً لا وعينا وأن لا وعينا تحكمه قوى 
مظلمة مثل الجنس ٠‏ وذهب أيضاً إلى أننا لا ندرك الحقيقة فما ندركه هو ما يتراءى لنا أنه الحقيقة . ويون الذي قال 
إن لا وعينا هو لا وعي جمعي » ثم جاء البنيويون الذين أعلنوا أن البنية تتحدث من خلال الإنسان وأن الإنسان لا 
ينحدث من خلال البنية » وانتهى الأمر بأن أعلن فوكوه موت الإنسان . وهكذاتم ضرب الإنسان وتفكيكه 
أنطولوجيا (فالإنسان إن هو إلا مجموعة من الدوافع المادية والاقتصادية والجنسية لا يختلف في سلوكه عن سلوك 
أي حيوان أعجم) وإبستمولوجيا (فإدراك الإنسان للواقع ليس عقلانياً وإنما تحكمه مصا حه الاقتصادية وأهواؤه 
النفسية) . 

وإذا كان هذا هو منطق منظومة الحداثة الحلولية العلمانية الشاملة » فإن نطور الواقع وتشكله ساهم هو 
الآخر في تقويض الذات الإنسانية . إذ نجد أن مجالات الواقع أحذت تنفصل تدريجياً عن الإنسان من خلال 
تصاعد معدلات الحلولية والعلمئة . وقد لاحظنا أنه داخحل منظومة الحلولية المادية أصبيحت الطبيعة/ المادة مرجعية 
ذاتها » غير مكترثة بالإنسان لا تمنحه أية مركزية » ويمكننا أن نلاحظ أن الشيء نفسه ينطبق على مسجالات حياة 
الإنسان المختلفة » إذ يصبح كل مجال مرجعية ذاته فيفلت من قبضة الإنسان ولا يكترث به ولا يمكنه التحكم فيه . 

وقد بدأت المتتالية بانفصال المجال الاقتصادي عن المنظومات القيمية والغائيات الدينية ثم الإنسانية ‏ إذ تحرر 
المجال الاقتصادي من هذه المنظومات والغائيات ومن أية معيارية مستمدة منها » بحيث أصبح الاقتصاد هو نفسه 
موضع الحلول والكمون يحوي داخله معياريته وغائينه وكل ما يكفي لتفسيره . ويتم الحكم على عالم الاقتصاد » 
في هذه اعالة » بمعيار مدى تحقيقه للأهداف الاقتصادية (متجاوزاً الجانب الديني والأخعلاقي والإنساني تماماً) , 
ويشير عالم الاقتصاد إلى ذانه ويحكم على الإنسان ذاته حين يتتحرك داخحل عالم الاقتصاد بمعايير اقتصادية . 
وبذلك يتحول الإنسان من كونه غاية ومرجعية تتحرك داخل حيزها الإنساني ليصبح مجردآلة أو وسيلة حين 
يتحرك داخل الحيز الاقتصادي . ثم تنفصل معجالات الحياة العامة الواحدة تلو الأخرى فينفصل المجال السياسي 
عن المنظومات القيمية والغائيات الإنسانية » لتصبح الدولة نهاية في حد ذاتهاء أي أنها تصبح موضع الحلول» 
ويحكم على المجال السياسي ممعايير سياسية » كما يُحكّم على الإنسان ذاته بمعايير سياسية حين يتحرك دا حل 
الحيز السياسي . ثم تنفصل الفلسفة ويصبح العقل المنفصل عن القيم والغائيات المسبقة هو موضع الحلول 
ومعبارية ذاته . وتتالى المجالات وتتساقط إلى أن يصبح العلم مركز الكمون وموضع الحلول المسثقل عن القيم 
والغائيات الإنسانية ؛ ويحكّم على مدى جاح العلم أو فشله بمقدار ما يحققه من أهداف علمية محضة » مثل 
مراكمة المعلومات وإجراء التتجارب "الناجحة ' (بمقاييس علمية » بطبيعة الحال) » ويصبح العلم مرجعية ذاته 
وتنفصل اللحقائق تماماً عن القيمة . وتتغلغل عمليات العلمنة الشاملة وتتصاعد معدلات الحلول وتنتقل من الحياة 
العامة إلى الحياة الخاصة » فتتتم علمئة الوجدان والأححلام (الشورة الرومانسية ‏ الأدب مرجعية ذاته الذاث 
مرجعية ذاتها) وتتم علمنة الرغبات (البحث عن اللذة والإشباع الفوري) وأشميراً علمئة الجسد والجنس » فيتحرر 
الجنس من سائر المعايبر والغائيات ليصبح موضع الحلول ومعيارية ذانه ؛ ويحكّم على مقدار نجاحه أو فشله بمقدار 
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ما يحققه من أهداف جنسية محضة مغل اللذة ؛ خارج أي نطاق اجتماعي أو أخلاقي ٠‏ وهكذا تتفتت الحياة 
الإنسانية وتتحول جوانبها المختلفة إلى مجالات غير متجانسة غير مترابطة ويختفي الحيز الإنساني ويصبح العالم 
بالفعل مادة نسبية محايدة خماضعة خركة المادة وحسب وتسيطر الواحدية الموضوعية المادية التي تستبعد الحيز 
الإنساني إذ يصبح العالم الموضوعي هو اللوجوس . ' 

وهكذا يختفي الإنسان الإنسان » الإنسان المركب الغرد الحر الواعي المسثول أسخلاقياً ؛ القادر على تجاوز ذاته 
الطبيعية/ المادية وعلى تجاوز الطبيعة/ المادة (والمطلقات العلمانية) وعلى اتتخاذ قرارات تعبّر عن ذاته الإنسانية 
المركبة ويختفي الإنسان كمشولة مستقلة عن الطبيعة/ المادة (والمطلقات العلمانية المادية المختلفة) وتختفي فكرة 
الإنسانية المشتركة المنفصلة عن الطبيعة/ المادة ويتم استيعاب الإنساني في الطبيعي ويظهر ما يُسمى «الإنسان 
الطبيعي/ المادي؟ (أو الإنسان الاقتصادي أو الإنسان الجسماني) وهو إنسان ليس فيه من الإنسان سوى الاسم , 
إنسان جوهره طبيعي/ مادي » إنسان ذو بُعد واحد » باطنه مثل ظاهره » يمكن تشييئه وتسليعه وحوسلته بسهولة 
ويسر ٠‏ 

إن التحديث (في إطار العلمائية الشاملة) يَصدر عن تأكيد زمنية ومكانية ومادية كل شيء » وإنخضاع كل 
شيء » ومن ذلك الإنسان . لعمليات الترشيد العقلاني المادي في إطار معايير عقلانية صارمة . وعملية 
التحديث متتالية تحققت تدريجياً . وتحققها التدريجي هذا يعني التصاعد التدريجي والمستمر للواحدية المادية إلى 
أن تسيطر تماماً . ولذا » فإن ثمة تراجعاً مستمراً عن الفلسفة الإنسانية (الهيومانية) وعن ثنائية الإنسان والطبيعة 
وعن الإيمان بالشبات والتجاوز . وهو في واقع الأمر تتصاعد مطرد للواحدية المادية ومحو لكل الثنائيات 
والمتصوصيات والهويات والثباث وتفكيك لمقولة الإنسان كمقولة لها حدودها المستقلة المتماسكة ليسقط الإنسان 
تماماً في فبضة الصيرورة وزماتية ومكانية منظومة الحداثة العلمانية الشاملة . ولعل ما يُسمى التلاقي (بين النظم 
الرأسمالية والاشتراكية) » وهيمنة النماذج البيروقراطية والكمية ؛ وإزاحة الإنسان عن المركز » والتَسلّم 
والتحبيد ؛ والتشيؤ » والاغتراب » ونزع القداسة عن العالم؛ وإنكار الجوهر الإنساني ٠‏ والهجوم على الإنسانية 
المشتركة » والنظام العالمي الجديد . . . إلخ هو تعبير عن نفس الظاهرة وليس مجرد انحرافات عن مسار التحديث 
وعن جوهره . 

وقد عبّر رورتي عن هذا بأن وصف التحديث بأنه مشروع نزع الألوهية عن العالم (بالإنجليزية : دي 
ديفينايزيشن بروجكت اننازهم 107دله ا ألدل) وهو يعني ألا يؤله الإنسان شيئاً وألا يَعبّد شيعاً ولا حتى ذاته » 
وألا يجد في الكون أي شيء مقدس أو رباني أو حتى نصف رباني . ومن ثم , لا نُوجّد مقدّسات أو محرمات 
من أي نوع » فلا حاجة لتجاوز المعطى المادي (الزماني المكاني) . فالإنسان يوجد في عاله المادي لا يتجاوزه ؛ 
فالعالم مكتف بذاته » موضع الحلول والكمون وهو مستمّر كل القوانين التي يحتاج لمعرفتها . ثم يبين لنا رورتي 
النتنائيع المنطقية لهذا الموقف بقوله *إن الحضارة العلمانية الحديثة لن تكتفي باستبعاد فكرة القداسة أو بإعادة 
تفسيرها بشكل جذري ٠»‏ وإنما ستهاجم الذاث الإنسانية نفسها كمصدر الحقيقة ' . فهي ستهاجم فكرة ' تكريس 
الذات للحق (الحقيقة)' أو ' تحقيق الحاجات العميقة للذات" » كما ستبيّن أن مصدر المعنى ليس كلا متجاوزاً 
وإنما هو الإنسان » والإنسان كائن -حادث زمني متناه » أي أنه ليس مصدراً جيداً للحقيقة . 

ويبيّن لنا رورتي بعض التتائج المنطفية الأخرى لللتحديث في الإطار المادي والعلماني الصلب » فالتحديث 
هو إيان عقلاني مادي بالتقدم وإيمان بالمستقبل الذي سيتحقق فيه التقدم » الذي أصبح المعيار الواحد والوحيد . 
ولكن التقدم نفسه هو مجرد حركة وحركة مستمرة لا متناهية » ولأنها حركة في عالم المادة فلا يمكن أن تكون لها 
أية غائية » وهو ما يعني سقوط الثبات . وانطلاقا من أرضيتنا الحديثة العقلانية المادية » فإن العقل سيقوم بعملية 
نقدية صارمة لمسلماتنا العقلية وموروثاتنا الثقافية ولن نقبل من التاريخ إلا ما يتفق مع نماذجنا العقلية والمادية ٠‏ 
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١‏ الثتائية الصلبة والسيولة الشاملة وما بعد الحداثة 


السسيولة الشساملة ( خعصر 
مابعد الحداثة) 


والرؤية التحديثية المادية د تُعرف «الزمان» وةالمكان؟ و«الآن وهنا» كمقولات مجردة » كصيرورة لا معنى لها . 
كعلامة على ماديتنا . ولكنها لا تقبل التاريخ أو الذات ولا تعرفهما لأنهما يحتويان مخزوناً لفيم تُغاير ما في 
واقعنا المادي وما في تماذجنا العقلائية المادية وتتحداها . وعلى هذا ٠‏ فإن التحديث (بالنسبة لرورتي وأخرين) هو 
نسيان نشط للتاريخ والذات » أي أنه تهريد للإنسان من ذاكرته التاريخية بعد أن جرد من مكانته الأتطولوجية . 
وهكذا » تم ضرب الذات الإنسانية وتفكيكها تماماً ٠‏ ولم يبق من الإنسان شيء ء لا مقدرته على الإدراك المبدع 
للواقع ولا الذاكرة التاريخية . ولا غرو أن المشروع التحديثي قدّحول الإنسان من غاية إلى وسيلة . وهناك كثير 
من أآليات التحديث ٠‏ مثل الدولة المركزية أو السوق القومية أو الترشيد » تستقل عن الأهداف الإنسانية منها 
(إشباع حاجات الإنسان وتحقيق الكفاية والأمن له .. . إلخ) لتصبح غايات وتهيمن على الإنسان ويصبح عليه أن 
يُذعن لها . 

ورغم تصفية الإنسان وتقويضه » فإن الطبيعة (مع هذا) تظل مركز الكون تزوده بمعيارية ويصبح الإنسان 
مذعناً لها » يصبح هناك كون طبيعي صلب وقوانين طبيعية صلبة . أي أن مرحلة الصلابة مرحلة متمركزة حول 
اللوجوس الكل الثابت المدجاوز » الإنساني (في البداية) أو الطسيعي/ المادي (في النهاية) » فهو عالم لوجو 
سنتريك دمالممع-0ه10 , 


امشدت المرحلة الثناثئية والواحدية والواحدية الصلبة منذ عصر النهضة في الغسرب حتى منتدصف 
الخمسيئيات . ورغم أن رؤية السيولة الكاملة كانت كامئة في الرؤية الغربية للعالم إلا أنها ظلت هامشية وبدأت 
تتحرك نحو المركز في نهاية القرن التاسع عشر واستقرت فيه في العقود الأخخيرة من القرن العشرين (في عصر ما 


بعد الحداثة) . 
ومع نهاية القرن التاسع عشر بدأت تظهر عناصر جديدة جعلت من المستحيل الاستمرار في حالة الصلابة 
القديمة : 


. بدأ الإنسان الغربي يدرك استحالة تنفيذ مشروعه التحديثي وأن ما تحقّق منه قد بدأ يؤدي إلى اختفاء الإنسان‎ -١ 
ورغم إدراك الإنسان الغربي لهذا الوضع فإنه كان لا يعرف بديلاً له » كما أنه لايزال يحمل ذكرى عصر المادية‎ 
ولذا استمر فيه واستمر في الإبداع وفي التمرد على وضعه . وقد سميئا هذا عصر الحداثة‎ ٠ البطولي‎ 
. المأساوي/ الملهاوي/ العبثي‎ 
؟- لاحظنا تفكيك مقولة الذات الإنسانية المستقلة . ولكن الأمر لم يتوقف عند هذه النقطة » بل تستمر عملية‎ 
فالواقع‎ ٠ التفكيك وتصل إلى مستويات أكثر عمق وجذرية » إذيتم ضرب فكرة الواقع لرددي ف بدا‎ 
و ور واي بار 0 د‎ 
. لعالمنا ء سجن الزمان والمكان . ومن ثم سقطت الطبيعة نفسها في قبضة الصيرورة‎ 

قد ' أثبت ' داروين أن الطبيعة في حالة صراع دائم يحكمها منطق القوة . و ' أثبت" علم النفس أن إدراكنا 
لها ليس موضوعياً » ومن ثم فهي ليست مصدر موضوعية للمعرفة . ثم جاءت ثورة العلوم الطبيعية (نظرية عدم 
التحدد ‏ النظرية النسبية . . إلخ) التي أكدت استحالة رصد الواقع الموضوعي واستحالة تجاوزه , 

لكل هذا , نبدأ الطبيعة/ المادة نفسها في الاختفاء كمعيارية ومرجعية وككل ثابت متجاوز ؛ ويصيح كل 
شيء مرجعية ات » وهذا ما بدي إلى تشلي الكون وتموله إلى خرات (بالثمليزية : أتومايزيشن موأئمة دما » 
أو أتوميستيك فراجمنتيشن «مناهااعمهم! عااوذهماه) ويظهر عالم لا مركز له ؛ أو متعدد المراكز ؛ يتسم بعدم 
وجود حقفيقة أو بتعدد الحقائق » وبعدم وجود مطلق أو بتعدد المطلقات » عالم ما بعد الحداثة والققصص الصغرى 
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والنظام العالي الجديد : عالم ليس فيه ذات متماسكة ولا موضوع متكامل . ويصيح العالم مفككا لا مركز ل 
(بالإنجليزية : نان لوجو سنتريك واتنددع دهه! #مه) » وتصبح بح الصيرورة مركز الحلول والكمون » ود يصبح النسبي 
هوالمطلق الوحيد » ويصبح التغير هو نقطة الثبات الوحيدة . 

ويتحول العالم إلى كيان شامل واحد تتساوى تماماً فيه الأطراف بالمركز . عالم لا يوجد فيه قمة أو قاع ؛ أو 
يمين أو يسار (أو ذكر أو أنثى) » وإبما يأخذ شكلاً مسطحاً تقف فيه جميع الكائنات الإنسانية والطبيعية على نفس 
السطح وتصفى فيه كل الثنائيات الصلبة والفضفاضة » وتنفصل الدوال عن المدلولات فتتراقص بلا جذور ولا 
مرجعية ولا أسس ٠»‏ وتصبح كلمة #إنسان؛ دالا بلا مدلول , أو دالاً متعدد المدلولات » وهي مرحلة السيولة 
الشاملة (أو الواحدية السائلة) » وبدلاً من الصراع بين الذات والموضوع »؛ تذوب الذات في الموضوع والموضوع 
في الذات (خير/ شر حقيقة/ زيف مطلق/ نسبي - عدل/ ظلم-إنساني/ طبيعي ‏ خالق/ مخلوق) . وهذا هو 
الانتقال من الثناثية الصلبة والواحدية الموضوعية الصلبة إلى الواحدية السائلة التي لا تعرف حدوداً ولا قيود . 
وهو أيضاً الاننقال من عالم التحديث والحداثة (والإمبريالية) إلى عصر ما بعد الحداثة (والنظام العالمي الجديد) , 
ولذا كان السؤال الذي طرح في مرحلة الثنائية الصلبة (والتحديث والحداثة) هو : أيهما مركز الكون : الإنسان أم 
الشينة؟ أن و عاء لحيل موجه العرولة ااخاباة رع وناولات اكز جتوغرية غيل بالكل النايث مجارت 
هل يمكن الإيان بوجود كل ثابت متجاوز له معنى داخل الإطار المادي ؟ وكيف يكون هناك كل » والعالم المادي 
مكون من جزئيات وتفاصيل وظواهر متنائرة ؟ وكيف يكون هئاك ثبات داخخل الإطار المادي » والمادة المتحركة ؟ 
وهل يمكن تحقيق التجاوز » والمادة لا تعرف التجاوز ؟ هل يمكن أن يكون هناك معنى للكون » والمادة حركة بلا 
قصد أو معنى ؟ هل يمكن الاحتفاظ بثنائية الإنسان/ الطبيعة في عالم واحدي مادي ؛ والمادة لا تعرف إلا قانوناً 
واحداً ؟ هل يستطبع شيء أن يفلت من قبضة الصيرورة في إطار فلسفة مادية ؟ هذه هي الأسئلة الأنطولوجية 
المعرفية التي طرحها الإنسان الغربي على نفسه . 

وبعد تفكيك الذات والموضوع كانت الإجابة أنه لا يوجد أي أساس لظهور الكل المادي المتجاوز (الإنساني 
أو الطبيعي) أو لأي شكل من أشكال الثبات ٠‏ فالإنسان غير ادر على السيطرة على الطبيعة وإنما عليه الإذعان لها 
وهو غير قادر على إدراكها تماماً » والطبيعة نفسها متحركة فلا يمكن رصدها ولا الإمساك بها » ومن ثم لا توجد 
ثوابت أو كليات أو مطلقات معرفية أو أخلاقية , 

وفيلسوف عصر السيولة هو نيتشه ٠‏ الذي ظهر من الناحية الزمنية في أواخر القرن التاسع عشر (مع بدايات 
ظهور الحداثة) إلا أنه في واقع الأمر فيلسوف نهاية الحدائة » أي ما بعد الحداثة . فقد أدرك بثاقب نظره أن الحقيقة 
الكلية المادية التي بشّر بها دعاة الاستئارة (المضيئة) والتحديث والعقلانية المادية مرتبطة حتماً بالتجاوز والميتافيزيقا 
لا يمكنها أن تنفصل عنهما . وهذا يعني في واقع الأمر أن من داخل نظام يدعى المادية يُولّد مرة أخمرى الرباني 
والمقدّس والمدلول المتجارز (اظلال الإله؛ حسب تعبير نيتشه) . ولكن هذا أمر غير معقول داخل إطار مادي » 
ففي داتمل هذا الإطار لا مناص من قبول أطروحات الاستنارة المظلمة التي لا تعرف ظلال الإله » فهذا هو مصير 
الإنسان الموجود في الزمان والمكان وبعد موت الإله » ولاداعي للتمحك في ظلاله . والأمل التحديثي في عصر 
المادية البطولي هو هذا التتمحك » وهو أمل جبان غير قادر على قبول وضع الإنسان في عالم الصيرورة المادية ؛ 
وهذه المنظومات المعرفية والأخلاقية العقلانية هي مؤامرة الضعفاء على الأقوياء من أبناء الطبيعة . لكل هذا رحب 
نيتشه بالعدمية زائراً دائماً في وسطنا في عصرنا الحديث المادي , وأعلن فلسفة القوة الشجاعة التي لا تعرف 
الضحك والبكاء ولا تكترث بالضعفاء حيث لاذات ولا موضوع 6 ولا داخل ولا ختارج ؛ ولا ظاهر ولا باطن ؛ 
ولا دال ولا مدلول » ولا مُقدّس ولا مُدنّس » ولاحلال ولاحرام ؛ ولاحقائق ولاحق ولا حقيقة » وإنما صراع 
بين قوى مظلمة ظالمة يحسّم بطريقة يقة مادية طبيعية . وي إطار فلسفة القوة » لا تُوجّد لغة تواصلية إذ أن إرادة القوة 
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“ الثناكية الصلبة والسيولة الشامئة وما بعد الحداثة 


سد الحسسداثة 


هي التي تربط السبب بالنتيجة والدال بالمدلول وتصبح هي مبدأ التماسك أو السيوئة في العالم ومصدر المعنى أو 
اللامعنى . وهذه هي فلسفة الواححدية المادية الكمونية والعلمانية الشاملة التي تؤكد تناهي الإنسان داخل الزمان 
والمكان وتؤدي إلى اختفاء المرجعية الإنسانية بل المرجعية الموضوعية نفسها (أي كل المرجعيات رأية مركزية وأي 
كل مادي متجاوز) ؛ فالمادة حركة والحركة لا تعرف التمبيز بين مركز وهامش وبين معنى ولا معنى وبين القيمة 
والعدم . وكان نيتشه يدرك تماماً أن دعوته لإزالة ظلال الإله هذه » والتخلص من الكل المادي المت-جاوز (إنسانياً 
كان أم طبيعيا/ مادياً) ومن كل من الذات والموضوع . وتشكل أساس الأنطولوجيا الغربية » لم تكن من بئات 
أفكار ه وإنما كانت كامنة في الجذور الفلسفية للمشروع التحديثي العقلاني المادي . 

وقد قامت صحاولات كثيرة للإجابة على تحديه . فظهرت فلسفات مثل البرجماتية وفلسفات الحياة 
(برجسون) ؛ ثم ظهرت أخيراً الفلسفة الفينومينولوجية كنوع من محاولة الوصول إلى تعريف للحقيقة يتتجاوز 
ثنائية الذات والموضوع » والتتجاوز والكمون » والثبات والحركة ٠‏ والغائية والعدمية عن طريق فكرة الوعي 
والفصد حيث لا توجد الذات إلا من خلال الموضوع ولا يوجد الموضوع إلا من خعلال الذات ٠‏ بمعنى أثنا قد يمكننا 
أن نصل إلى الحقئيقة الكلية دون حاجة إلى تّجاوز أو ثبات أو غائيات أو ثنائيات » وبذا يمكن تقويض أساس 
الأنطولوجيا الغربية (ثنائية الذات والموضوع » ووجود الكل والجزء ٠‏ ووجود حقيقة موضوعية وذات متماسكة 
ومعئى وهدف) دون السقوط في العدمية أو الميتافيزيقا » أي أننا يمكننا أن نصل إلى الحقيقة الكلية والمعنى الكلي 
بدون ميتافيزيقا . 

وكانت هذه هي أخر المحاولات شبه العقلانية المادية إذ ظهرت ما بعد الحداثة وهي فلسفة لاعقلانية مادية 
لا تعرف البطولة ولا تعرف المأساة ولا الملهاة ولا التمرد العبثي ؟ فلسفة تدرك حثمية التفكيك الكامل . والسيولة 
الشاملة ‏ إذيتم التوصل إلى أن كل شيء نسبي مادي » وأن الفلسفة الإنسانية وهم » وأن الاستنارة المضيئة حلم 
وعبث ٠‏ وأن الواقع في حالة سيولة حركة (مثل المادة الأولى) » وأن ليس ثمة ذات إنسانية متماسكة ثابتة ولا 
موضوع طبيغي/ مادي ثابت مشعاسك (فهله كلها مجرد تقاليذ لغزية وعادات فكرية وصوق مجازية) وحتى إن 
وجدت الذات ووجد الموضوع فلن يتفاعلا ٠‏ إذ لا توجّد لغة للدواصل أو التفاعل . كل هذا يعني اخدفاء فكرة 
الكل تماماً » والأجدر للإنسان أن يتكيف بطريقة برجماتية مع حالة السيولة » فهي فلسفة خضوع وتُكيف وتطبيع 
لحالة اللامعيارية (ولذا يطل عليها أحياناً «البرجماتية الجديدة؛) . هذا هو عصر ما يعد الأيديولوجيا وما بعد 
الونسائية وما بعد الميتافيزيقا وما بعد الحقيقة وما بعد التاريخ ‏ عصر تكتسح فيه الكوزموبوليتانية جميع الحضارات 
وتدمر خصوصياتها » كما تدمر المطلقات والثوابت كافة . 


مصطلح ما بعد الحداثة ؛ بصطلخ ني علي وهو تنرجمة لمصطلح ابوست مودرنيزم؛ (1-:08م 
ممتصمم لمم ؟ أو لوستمرولو هس طوومة . وقد تُستخدم كلمة ابوست مودرنيتي إاثم:00 :ومم) للدلالة على الشيء 
نفسه . وأحياناً يطلّق على مصطلح (ما بعد الحداثة؟ تعبير «ما بعد البنيوية؟ (بالإنجليزية : بوست ستراكتشراليزم 
ةلاع انة-]005) باعتبار أن فلسفات ما بعد الحداثة قد ظهرت بعد ظهور وسقوط (الفلسفة) البنيوية . ويكاد 
مصطلح (ما بعد الحداثة؛ يترادف مع مصطلح «التفكيكية؛ . وللتمبيز بينهما » يمكن القول بأن لاما بعد الحداثة؛ 
هي الرؤية الفلسفية العامة » أما #التفكيكية؛ قهي بالمعنى العام أخد ملامح وأهداف هذه الفلسفة . فهي تقوم 
بتفكيك الإنسان » كما أنها منهج لقراءة النصوص يستند إلى هذه الفلسفة . ويجب ملاحظة أن اصطلاح #ما بعد 
الحداثة) يكتسب أبعاداً مختلفة بانتقاله من مجال إلى مجال آخر ؛ فمعنى اما بعد الحداثة! في عالم الهندسة 
المعمارية يخغلف » من بعض الوجوه » عن معناه في مجال النقد الأدبي أو العلوم الاجتماعية , 
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وقد بيّنا أن المشروع التحديثي العقلاني المادي كان يحوي عداصر تفكيكية معادية للإنسان داخعله وأن المتتالية 
التحديثية بدأت تتحقق تدريجياً فمرت من عصر التحديث إلى عصر الحداثة إلى ما بعد الحداثة » وهي النقطة الني 
تصل عندها المنتالية التفكيكية إلى نهايتها . ويمكن تشبيه ما بعد الحداثة بالفلسفة السوفسطائية (بروتاجوراس 
4٠١-441‏ ق.م] وجورجياس [ ؟ -70” ق.ء] وغيرهما) » وهي فلسفة مادية عدمية تمامأ نادت في بداية 
الأمر » بأن الإنسان مقياس كل شيء » شأنها في هذا شأن المنظومة التحديثية في عصرها البطولي ؛ ولكنها 
تدريجياً بدأت تزيح الإنسان عن المركز » وتحل محله الطبيعة/ المادة » ثم انتهى الأمر بالسوفسطائيين أن أنكروا أي 
حقيقة كلية نهائبة متجاوزة حواسنا » فلا يوجد ما يسمى روح العالم: أو #العقل الكلي» شحلف الظواهر المتخيرة 
التي ندركها من خلال حواسنا . ومن ثم أصبح كل إنسان حبيس حواسه (قصته الصغرى) والحواس تختلف 
باختلاف الأشخاص . ولذا أصبحت المعرفة المستقلة عن الحواس مستحيلة . و لذا يكن إنكار الوجود ذاته ؛ لا 
شيء موجود » وإن وٌجد شيء فلا يمكن أن يعرف ٠‏ وإذا أمكن أن يعرف فلا يمكن إيصاله للغير . وإذا لم يكن 
هناك معرفة مشتركة فلا تُوجّد بالتالي قوانين أخلاقية خارجية يخضمع لها الناس جميعاً . ولا يوجد قانون عام 
مُؤسّس على العدالة إذ ليست هناك عدالة عامة بالمعنى الذي يفهمه الناس » فالقوانين من اخمتراع الأقوياء 
ليخضعوا بها الضعفاء » ولذا يحق للإنسان القوي أن يحرج على القانون إن استطاع ذلك . والدافع الأساسي 
لسلوك الإنسان هو الأنانية » وإذا أصبح الإنسان خيراً فهذا ليس بسبب خير أو شر مفطور فيه وإنما بسبب عملية 
التنشثة الاجتماعية والفكرية . والمجتمع في حالة صراع دائم يسود فيهما منطق البقاء للأصلح » أي أن 
السوفسطائيين نجحوا في دقع كل المقدمات المادية إلى نتائجها المنطقية العدمية . ويمكن القول بأن الانتقال من 
الحداثة إلى ما بعد الحداثة هو انتقال من مرحلة مادية صلبة ورثت كثيراً من مقولات الأفلاطونية والمسيحية بعد 
علمنتها إلى مرحلة مادية سائلة تشبه مقولاتها مقولات الفلسفة السوفسطائية . 

ويمكن تلخيص المقولات الأساسية لرؤية دعاة ما بعد الحداثة فيما يلى : 

١ : الأنطولوجيا‎ ١ 
يرى دعاة ما بعد الحعداثة (دريدا مثلاً) أن الأنطولوجيا الغربية بدأت مع أفلاطون وظلت أفلاطونية حتى‎ 
النخاع . وجوهر المنظومة الأفلاطونية هو الإيمان بوجود عالم الث (عالم الحق المطلق اليل الثابتة » وهو عالم‎ 
كلي متجاوز لعالمنا له هدف وغاية) من ججهة » ومن جهة أخرى عالم المادة والتغير الذي يحجب عالم الْثّل : أي‎ 
أن ثمة ثنائية أساسية في المدظومة الأفلاطونية تُعبّر عن نفسها في ثنائية الدال (المحسوس) والمدلول (المتجاوز)‎ 
وانصال الواحد عن الآخر . ورغم أن عالم المادة يحجب عالم الْثّل فإن المنظومة الأفلاطونية تذهب إلى أن‎ 
بإمكاننا التوصل إلى معرفة إنسانية من خلال الحواس والعقل ويمكدنا توصيلها من خلال اللغة . ولكن كل ما‎ 
نصل إليه من معنى هو ظلال لهذا العالم الكلي الثابت انجاوز (يطلق عليه أنصار ما بعد الحداثة (الحضور؛ أو‎ 
«المدلول المتجاوزة » وهو سعادل (الإله في الديانات التوحيدية)  أي أن المعنى الذي نصل إليه يستئد إلى‎ 
مبتافيزيقا التجاوز » فثمة علاقة وثيقة حتمية بين ما يسمى «الحقيقة» وبين ما يسمى «الميتافيزيقا» . ويلاحظ أن‎ 
الحواس والعقل واللغة » كلها » مجرد آليات للوصول إلى الهدف النهائي ؛ أي المعنى الككلي الثابت المتجاوز ذي‎ 

الغرض » وهو الحقيقة » ولذا فهذه الآليات تُعتبّر ثانوية بالنسبة للأصل وتأتي بعده في الدرجة والمنزلة . 
والمشروع التححديثي الغربي (في إطار العلمانية الشاملة) يقف على الطرف النقيضى من هذه الرؤية 
الأفلاطونية الثنائية » فهو مشروع يهدف إلى إلغاء الثنائيات كافة وإلى فرض الواحدية المادية على العالم بحيث لا 
تُوجّد كليات من أي نوع ؛ مادية أو روحية ؛ ولايوجد ميدأ واحد نهائي يمنح العالم التماسك والوحدة : 
والمشروع ما بعد الحدائي بهذا المعنى هو التحق النهاذي لمشروع الحداثة في محاولته القضاء على خرافة الميتافيزيقا 
وعلى أوهام الفلسفة الإنسانية الهيومانية بشكل كامل عن طريق القضاء على خرافة الحقيقة الكلية » فمثل هذه 
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الحقيقة الكلية تستدعي عالأ متماسكاً متجاوزاً لعالمنا المادي المتبعثر . وإذا كان المشروع التحديثي يستند إلى ثنائية 
الذات المنماسكة التي تتفاعل مع موضوع متماسك داخحل إطار الكل الثابت الذي يشير حتماً إلى الأصل المتجاوز 
(المدلول المنجاوز) » أي إلى الإله أو على الأقل إلى ظلاله » فإن ' مشروع" ما بعد الحداثة (إن كان من الممكن 
تسميته كذلك) يحاول أن يزيل هذه الظلال فيعكس الآية وينكر الأصل المتجاوز أو أي أصل من أي نوع . فالكل 
المادي المنجاوز الذي له معنى لا يبقى منه مسوى ماديته » والحقيقة كامئة في الحقائق ؛ والكل كامن ذ في الأجزاء 
الدة التي لا مريطها رط » وكل حقيقة وجزء مغل على اله لك مركزه ؛ ولعالم في حالة حركة دا 
وتَغير دائم ولكنه ليس بالضرورة تطوراً ذا معنى وقصد . وهذا هو جوهر ميتافيزيةا ما بعد الحداثة » فهي تمترض 
أن العالم مادة في حالة حركة دائمة : لا أصل لها ولا قصد . وتنسم كل مفاهيم ما بعد الحداثة (انظر : 
«الاخترجلاف»_الهوة» «الدال والمدلول) بهذه السمات الجوهرية » ورغم أنهم يصفونها بأنها حالة لا 
حضور ولاغياب » فإن جوهرها سلبي له صفات محددة ٠‏ فميتافيزيقا ما بعد الحداثة ميتافيزيقا سلب تستند إلى 
حضور جوهر سلبي (انظر : #الهوة1) . 

وكل هذا يعني غياب أي مركز أو مرجعية أو معيارية ومن ثم أية ثنائية . ولذا » فإن أنصار ما بعد الحداثة 
يعتبرون مجرد استتخدام كلمات مثل (يقين» أو #دوافع؛ أو حق! أو «ذات؟ سقوطا في المبتافيزيقا » وذلك باعتبار 
أن مثل هذه الكلمات تتضمن إشارة إلى حقائق . 

وبطبيعة الحال » لا تعترف ما بعد الحداثة بثنائية الذات والموضوع (التى ظهرت بحدة مع ظهور العقلانية 
المادية)» وهي تحل إشكالية الثنائية الصلبة عن طريق السيولة الشاملة . فالذات لا تعرف مراكز مادية أو روحية » 
ولذاافهي لا يمكن أن تحدد هويتها ولا أن تممتع بأي تماسك . وخصوصاً أنهاتم تفكيكها وردها إلى المادة 
وإخضاعها للحركة التي من حولها . والموضوع ذاته ينطبق عليه نفس الوضع » فهو في حالة حركة » وكل شيء 
فيه عرضي إذ لا يوجد شيء ضروري . وهذا يعني ٠‏ في واقع الأمرء أن الذات مساوية للموضوع ومنفصلة عنه 
تماماً . أي أن كل الأمور متساوية تماماً ومنفصلة تماماً ومختلفة تماماً , ولكن إذا كانت الذاث جزءاً من واقعها 
المتدحرك المتغير فهي حرة تماماً » إرادة كاملة ولكنها إرادة لا علاقة لها بالموضوع . وعلى كل » فمن المستحيل 
للذات أن تصل إلى الموضوع » فالموضوع مساو لها ومنفصل عنها » ولذا فإن الحرية التي تمارسها الذات هي حرية 
لا تتجاوز حدودها وليست في نطاق موضوع آخبر » ولا تدخل أبدأعالم التحقق الموضوعي » فهي محصورة 
بحدودها . وغياب المرجعية هذا يعني أن ا حالة الإنسانية متعددة بشكل متطرف ونهائي » وأن البشر مقسّمون إلى 
وحدات متعددة لا يربطها رابط (إنسائية مشتركة) . وكل هذا يعني سقوط الأسس التي يستدد إليها الذات 
والموضوع واتصالهما ؛ فتسقط الثنائية وتسود الواحدية . ولذاء لايمكن الحديث في واقع الأمر عن ذات أو عن 
موضوع أو عن أية معيارية من أي نوع » أو عدن أية مرجعية » مادية كانت أم روحية » إنسانية كانت أم 
موضوعية »؛ إذ تسود التعددية المفرطة التي هي في واقع الأمر تعبير عن غياب أي مركز أو أساس وعن طبيعة 
بشرية مشتركة . إن ظلال الإله قد اختفت تماماً ؛ وأدركت الذات أن الاستئارة الظلمة قد خيمت على العالم 
فتكيفت مع حالة اللامعيارية باعتبارها حالة كلية نهائية . وإذا كان الحقيقي هو العقلاني (المادي) في عصر 
اللخديت ركرااائي اللخير لي فر لاي ؛ ففي عصر ما بعد الحداثة لا يوجد أي أساس للتمبيز بين الحقيقي 
والزائف » وبالتالي فلا حقيقي ولا زائف . 

وفي مدير لسوتي : ؛ كان من الممكن ترتيب الواقع ترتيباً هرمياً من خلال المعيارية التي يستمدها الإنسان 
من ذاته ومن الطبيعة » أما في عصر ما بعد الحداثة فلا يوجد أي نظام أفقي أو رأسي . فلا تظهر معيارية وإنما تظهر 
القوة (التيدشوية) والتكيف (البرجماني) ٠‏ وتظهر الذاتية المطلقة المنغلقة على ذاتها » وتظهر التتسوية الكاملة بين 
الكائنات » أي تساوي كل الكائنات من جميع الوجوه (النساء ‏ اليهود الغجر ‏ القرود. الشواذ جنسياً) ؛ فهو 


لذن 


الجزء الرابع : العلمانية الشاملة / الثنائية الصلية والسيولة الشاملة وما بعد الحداة. 


عالم غير هرمي إما أن يتحكم فيه الإنسان تماما أو يخضع له تماماً . 

ولذاء فإن عالم ما بعد الحداثة لبس نظاماً حركيا منفتحاً له مركز وغاية وتراتبه الهرمي مثل عالم التحديث , 
ولا هو بعالم مغلق يحاول الانفتاح مثل عالم الحداثة وأن يفرض ترتيباً هرمياً له معنى ٠‏ وإنما هو نظام لا مركزله 
مكون من أنظمة صغيرة مغلقة » يدور كل منها حول مركزه وحول نفسه ويأخذ شكل صور متجاورة لكل معناها 
المستقل لا يربطها رابط ولا تُوجّد أية صلة بيئها ولا توجد علاقة سببية واضحة » فكل إنسان يدرك الصورة القريية 
منه هذا يعني أن ليس ثمة طببعة مادية موضوعية ولا طبيعة بشرية (ذاتية) ولا تُوجَد مبادئ متجاوزة » فهو عالم 
ذري منشظ ولكن ذراته سائلة متلاصقة صقة » ولذا فهو عالم هلامي سائل دون أن تكون فيه ثغرات أو مسام وإن كان 
فيه هوة . 

وعالم ما بعد الحداثة هو عصر البعديات (وسقوط كل القَبّليات بسقوط الكل المتجاوز) » فهو عصر ما بعد 
رح سيو ا ا ل ا ا ا ا 
ولعلنا لو أحللنا البادئة «أنتي 88:1 بمعنى #ضد؛ أو ربما عبارة #إند أوف ]0 6010 بمعنى انهاية! » محل بادثة #بوست 
بمعنى اما بعد» لاتضح المعنى ولأدركنا أن اما بعد الحداثة» تعني في واقع الأبر 'نهاية التاريخ؛ و«نهاية 
الإنسانية؛ ولانهاية السببية» وانهاية المحاكاة» و(نهاية الميتافيزيقا» وانهاية التفسير» (ويعد كتاب سوزان سونتاج ضد 
التتفسير الصادر عام ١976‏ أول مانيفستو لما بعد الحداثة) . وما بعد الحداثة ٠‏ بهذا المعنى » تعني العداء للحداثة 
وفشل الحداثة ونهاية الحدداثة وإفلاس الحداثة . فإذا كان جوهر المشروع الحضاري الغربي هو التتحديث » فهل ما 
بعد الحداثة تعني نهاية الحداثة ونهاية الغرب ؟ وهل بفسر هذا أن أيديولوجيا ما بعد الحداثة » التي تقف ضد العقل 
والمنطق والإنسان والمعني وضد رؤية الأشياء في علاقتها الجدلية مع الإنسان وضد الكل وحدوده ٠‏ تقف ضد كل 
ما هو عظيم وله قيمة في الحضارة الغربية الحديثة ؟ وعلى هذا فإن السؤال يطرح نفسه وبحدة على هذا النحو : لم 
ظهرت هذه الفلسفة ولم اكتسحت الجميع في طريقها ؟ 

وقد كانت تناقضات المشروع التحديثي تأخذ طابعاً معرفياً (إستمولوجي) : هل يمكن معرفة الواقع ؟ هذا ما 
اتضح بشكل واضح في الدداثة » ولكنها في عصر ما بعد الحدائة ذات طابع أنطولوجي راديكالي : هل توجد 
حقيقة أساساً ؟ هل يوجد عالم موضوعي ؟ ما هو مكان الإنسان في الكون ؟ ما هي الذات وما هو الموضوع ؟ 
"- المعرفة : 

ينقسم العالم إلى وحدات طبيعية وإنسانية » متساوية ومستقلة ومختلفة ومنفصلة ومنغلقة » يسبب عدم 
وجود مركز ومرجعية كلية مشتركة » وتصبح كل وحدة ذات سيادة مطلقة ومرجعية ذاتها . وهذا يعني غياب أية 
مرجعية نهائية إنسانية أو موضوعية » ولذا فالعالم يسم بالتعددية والتفتت والانقطاع والفوضى واللساراة 
والتساوي وحكم الصدفة وغياب السببية وظهور الاحتمالية والنسبية الكاملة والتَغيّر الكامل والمستمر » ومن ثم 
يصبح من العسير الوصول إلى العانم » وإن وصل العقل إليه فلا يمكنه الإمساك به . ولذا تصبح المعرفة الكلية 
الإنسانية الشاملة مستحيلة فليس لها أساس إنساني أو طبيعي أو إلهي » ولا يمكن التمييز بين الحقيقي والزائف . 
ويرفضض كل أنصار ما بعد الحداثة فكرة الحقيقة الكلية » فهي مخلفات عصر الاستنارة الذي افترض وجود نظام 
وقراعد ومنطق . والسؤال عن الحقيقة سؤال ميتافيزيقي » فالسؤآل عن اللحقيقة (أو ما الحق ؟) لا يختلف تمامً 
عن : ما الإله ؟ ولا يوجد شيء في واقع الأمري مُسمّى «الحشيقة في ذانها؛ (على حد قول دريدا) وإنما يوجد دائماً 
فائض من الحقيقة . 'وحتى لو كان الأمر يخصني » كي : فإن الحقيقة دائماً تعددية . إن ما يوجد هو حقائق 
منفصلة وليس حقيقة كلية وهي شبكة من الألعاب اللغوية ' . وينكر فوكوه (الذي يؤمن بمميتافيزيقا الصراع) وجود 
الحتيقة » فالحق- حل ضور - هو نتيجة القوة » يفرضه أصحاب المصلحة في فرضه » ولذا لا يمكن فصل الحقيقة 
عن القوة . بل إن ادعاء الحقيقة شكل من أشكال الإرهاب والشمولية . وبدلاً من الحقيقة الكلية والنظريات 


لا 


الجزء الرابع : العلمانية الشاملة / الثنائية الصلية والسيولة الشاملة وما بعد الحداثة 


العظمى » يطالب أنصار ما بعد الحداثة بالقصص الصغرى ٠.‏ والمعارف البرجماتية غير المترابطة التي تدور داخل 
حدود سياقها . والوصول إلى الحقيقة يتم من خلال المحادثة والتفاوض البرجماتي (أي الاتصال بين قصتي 
الصغرئ وقضك التبخرى) لا الموارقي إطاد قنة كلمي لها شرئية عند كل أو معظم البدر . داخل هذا 
الإطار, : تصبح العلوم الإنسانية بغير جدوى ولا تؤدي إلى نحضر الإنسان ولا إلى مساعدته في تحقيق إنسانيته (وما 
جوهر هذه الإنسانية أصلاً ؟ وما هو الجوهر أساساً ؟) , لكل ما تقدم : لا يمكن القول بأن العقل يستطيع محاكاة 
الواقع » فهو ليس مرآة له » ويستحيل من ثم [صدار الأحكام والتفسير والتخطيط والتحكم ومراكمة المعلومات 
والاستفادة منها » بل يعني هذا استحالة الإبداع الحقيقي . 

وهنا يظهر نوعان من ما بعد الحداثة يحلان محل المشروع الاستناري القديم » حين كان هدف الفلسفة هو 
مسحارلة التوصل إلى النفيقة الكبرى الكامنة في حركة الطبيعة وقوانينها وتهريدها والوصول إلى تماذج مادبة 
تفسيرية تتسم بالشمول الكامل ٠‏ يرى أنصار ما بعد الحداثة أن المعرفة قابعة في القصص الصغرى المرتبطة بظروقها 
والممحددة بزمنيتها » الأمر الذي يترك عنصراً فعالاً واحداً وقيمة حاكمة كبرى ومقولة تحليلية كبرى هي إما اللغة أو 
القوة : 
أ) ما بعد الحداثة النصوصية أو اللغوية : وهي ترى أن اللغة ليست أداة لمعرفة الحقيقة وإنما هي أداة إنتاجها ؛ فثمة 
أسبقية للغة على الواقع » ولذا فإن النموذج المهيمن هنا هو النموذج اللغوي . وترى ما بعد الحداثة النصية أن اللغة 
مكونة من صور مجازية لا تكشف الواقع وإنما تحجبه . فهي تشبه الزجاج المعشّق الذي تحاول أن ترى ما وراءه 
فتنشغل بألوانه وتنسى المدلول . واللغة مكونة من لعب الدوال المنفصلة عن المدلولات . ولذا » كما يقول دريدا ؛ 
يستحيل معسرفة الواقع خارج نطاق الخطاب المستخدم ويستحيل التعبير عنه . والنص ٠‏ أدبياً كان أم فلسفياً » معي 
بالصور المجازية التي تحسجب الرؤية . ومن ثم » فإن النصوص الفلسفية » بل العلمية » إن هي إلا نصوص بلاغية 
مجازية مكتفية بذائها ولا تشير إلى أي شيء خارجها (فلا يوجّد شيء خارج النص) . والنص شيء منفتح تماماً 
مرتبط بالنصوص الأخرى » ولكنه منعزل تماماً عن أي واقع موضوعي خارجه . 
جاجد مداع العرات : النموذج هنا ليس اللغة وما إرادة القوة والحرب والممارك » فالخطاب لا يُوجّد في 
ذاته على الإطلاق وإما يرد بأسره إلى الواقع . وإذا كانت ما بعد الحداثة اللغوية تقول "لا يُوجّد شيء خارج 
النتص ' فإن ما بعد الحداثة الصراعية تقول 'لا يوجّد شيء خارج القوة ولا يود أحد خارج نطاق القوة ؛ فالمعرفة 
لائفهم إلا في إطار علاقات القوة وتوزيعها » ومن يتحكم فيها ينحكم في كل شيء' . والقوة في هذا السياق 
تحل محل اللغة (ومحل العلوم الطبيعية) فهي لا تهيمن على الواقع وحسب وإثما تعيد إنئاجه » وهي لا تكبح 
جماح الئاس وإنما تعيد صياغتهم . واللغة نفسها ليست أداة للتواصل ولا حتى أداة للقمع بل هي القمع نفسه . 
والقوة ليست مركراً ثابتاً وإثما هي مجموعة من العلاقات تتخلل النظام الاجتماعي بأسره بأشكال مختلفة . ولذاء 
لا يمكن إعطاء أسبقية أو أولوية سببية للعنصر الاقتصادي . والانعتاق لا يكمن في العدالة الاجتماعية والتوزيع 
العادل للدخل وإنما يكمن في التعبير عن الرغية (التي تحاول النظم الاجتماعية أن تقمعها) » ولكن الرغبة نفسها 
أصبحن نهباً للتغلغل وسيطرت عليها صناعة اللذة والأحلام . ولذا » يصبح الشذوذ الجنسي أكثر أشكال الرغبة 
انعتاقاً » بل تصبح الرغبات السادية/ المازوكية الشاذة قمة الانعتاق (وقد صرح فوكوه + وكان شاذاً جنسياً يمارس 
السادية/ المازوكية » ويتردد دائماً على عاصمة الشذوذ الجنسي في العالم [سان فرانسيسكو] , بأن لحظة الانعتاق 
الوحيدة التي كان يشعر بها » هي لحظة ممارسته الجنس الشاذ على الطريقة السادية المازوكية » فهو بذلك يزيل أثار 
الميتافيزيقنا تماماً وظلال الإله ؛ إذ لا يبقى في العالم سوى جسده وجهازه العصبي وخلاياه وصيرورته الكاملة) . 

إن اللغة أو القوة هما الحقيقة (اللوجوس) وهما بديل مقولة المادة في الفلسفات المادية في عالم لا قوانين له 
ولا يتبع مخططاً ولا يحركه شيء سوى ديئامية كامنة فيه نابعة منه وغير مفهومة . 
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ولكن كيف تأنّى لفلاسفة ما بعد الحدائة أن يدركوا غياب المرجعية والمعيارية وهيمنة القوة وسيطرة الصيرورة 
دون الاستناد إلى مرجعية ما ومعيارية ما ومعرفة بعالم عادل فيه كليات ثابتة ؟ وكيف يكتبون وهم يعرفون أنهم لن 
يصلوا إلى شيء ؟ لم لا يحجمون عن الكتابة والتفكير وكيتابة المجلدات الفلسفية المعقدة ؟ أليس من الأجدى لهم 
أن يبقوا في عالم الصيرورة الأكيدة الحسية ويحتسوا أفخر الخمور ويضاجعوا أجمل النساء والغلمان كما فعل 
الرومان في أواخر أيام الإمبراطورية » وكما يفعل الوثئيون العدميون عندما يشعرون بالعدمية تُطبق عليهم ؟ ففي 
الخمر والنساء صيرورة ويقين الغياب والعدم . لا يُوجّد رد على هذا داخحل النظام ما بعد الحدائي وإن كان دريدا 
قد حاول مرة الإجابة بقوله بأنه يعترف بأنه يقف داخل النظام الميتافيزيقي ويدرك هذا , أما الآخرون فيقفون في 
نظمهم الميتافيزيقية ولا يدركون هذه الحقيقة . وهذا هراء إذ تظل المشكلة قائمة : لم الكتابة المضنية إذن » وسهر 
الليالي » بدلاً من الصيرورة السهلة والانزلاق المستمر ؟ من أجل من كل هذا العناء وكل هذه المعاناة ؟ 
7 -. الترشيد ؛ 

لا يمكن » بطبيعة الحال » الحديث عن الترشيد في إطار ما بعد الحداثة » فهي ثورة ضد الترشيد وضد البحث 
عن الانعتاق من خلال المعرفة العلمية ومن خلال التكنولوجيا والنظريات العظمى . وتَصدر ما بعد الحدائة عن 
الإيمان بأن ثمة قوى لغوية (ما بعد الحداثة اللغوية) أو تاريخية (ما بعد الحداثة الصراعية) غير واعية ولا يمكن 
التحكم فيها . وقد اكتشف الإنسان أن المشروع التحديثي والعقلانية المادية قد أنتجا روبسيير وستالين اللذين 
يقتلان بالطرق التقليدية باسم روح العالم والتاريخ ؛ أما المشروع الحداثي واللاعقلانية المادية فقد أنتجا هتلر الذي 
يقتل بمنتهى الرشد من خلال أفران الغاز باسم الجايست » وأتخيراً يظهر ريجان وبوش وكلينتون الذين يقتلون 
الجسد بالقنابل الذكية ويقتلون الروح من خلال التغليف الجيد والسلع باسم الإأجراءات والحركة المستمرة . 

ويلاحظ تزايد هيمنة المؤسسات البيروقراطية الحكومية وغير الحكومية ؛ كما يلاحّظ تصاعد معدلات 
التدميط والترشيد الذي يتزايد بشكل مخيف حتى تُصبح له حركيته المستقلة ويتزايد التجريد ويخضع كل شيء 
للتفاوض والتبادل بحيث يمكن تحريل أي شيء إلى شيء آخحر . كما تنزايد السلع والمعلومات والمعارف . ولكن 
السلع لا تأتي بالسعادة بل تهيمن على الإنسان » فاستهلاكها يصبح الغاية النهائية من وجوده » فهو متمركز 
حولها وهوما يؤدي إلى تسمه وإلى استقلالها المتزايد عن إرادته . والمعلومات لا تأتي للإنسان بالحكمة ولا تثير 
الواقع ولا تكشف المعنى بل تحجبه » فالأخبار تصبح قصصاً والوهم يصبح واقعأ ويتم 'إخراج " كل شيء كما 
تُخْرّجٍ الأفلام » حتى الانتخابات أصبحت تشبه الأفلام : وحتي حياتنا الخاصة بدأنا في *[مراجها' ٠‏ ويتداخل 
الأصل والصورة . ومع هذا » تستمر ثورة المعلومات والسلع بلا توقف . كل هذا يول إحساساً لدى الإنسان يأنه 
قد تحكّمٍ في كل شيء ؛ والدليل على هذا وفرة المعلومات والسلع و'[خمراجه' لكل شيء . ولكنه يحس أيفاً 
بعدم التحكم في المعلومات والسلع » فالعالم يدار من الخارج تماماً » وهئاك من يقرر ما ينشّر وما لا يشر ويقرر 
معنى المعلوماث ؛ ويتزايد الإحساس بأن العلم والتكنولوجيا لا يمكن التحكم فيهما » بل هي التي تتحكم في 
الإنسان . والتقدم العلمي أتى بالخيرات المادية ولكنه أذّى إلى ثقوب الأوزون وتراكم أسلحة الدمار التي تكفي 
لتدمير العالم عدة مرات . 

ونظهر الهندسة الوراثية والاستنساخ والهندسة الاجتماعية والبيولوجيا الاجتماعية والمفاهيم السلوكية 
والحتمية التي تتضاءل معها مقدرات الإنسان . وبدلاً من التطور » يظهر مفهوم التطوير ويتم حوسلة الإنسان تماماً 
. ومع ظهور الكمبيوتر » تنغير رؤية الإنسنان تماماً للكون ويصبح العالم وحدات رياضية تُدرّك هندسياً , وهكذا 
يدرك الإنسان أنه يعيش في حرية كاملة بلا فواعد ولا قصص مع أنه في واقع الأمر يعيش في قفص حديدي . 
وهو عالم لا قانون له ٠‏ عالم الحرية الكاملة ٠‏ ولكن الحرية الكاملة هي نفسها الصدفة الكاملة . وبدلاً من 
التمرد على ما يحدث ٠‏ يتقبل الإنسان نتائج الترشيد من الداخحل والخارج ويقبل أن يكتسّح بكل سرور وأن ينشيأ 
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ويذعن للتحكم التكنوقراطي . وبدلاً من حلم التحكم » تظهر الرغبة في اللعب . 
5 - المعنى (والوحدة والتماسك) والتتجاوز : 

وجود المعنى هو وجود عنصر أفلت من قبضة الصيرورة » ولكن ما بعد الحداثة هو عالم صيرورة كاملة » 
كل الأمور فيه متغيّرة » ولذا لا يمكن أن يوجد فيه هدف أو غاية . وقد حلت ما بعد الحداثة مشكلة غياب الهدف 
والغاية والمعنى بقبول التبعثر باعتباره أمراً نهائياً طبيعياً وتعبيراً عن التعددية والنسبية والانفتاح » وقبلت التغير 
الكامل والدائم . ولا تتحقق الوحدة أو التماسك فبدلاً من المركز تظهر عدة مراكز » وبدلا من اليد الخفية الواحدة 
تظهر أيد خفية عديدة . كما تظهر الذات الحرة تماماً » ولكنها حرة داخخل سياقها الخاص وعالمها الخناص وحدودها 
الضيقة ٠‏ فهي حرية كاملة داخل حدود كاملة خاصة . أما العالم الخارجي ؛ فهو عالم تحكمه الحتميات الصارمة 
والصدفة الكاملة » عالم لا مركز له ولا يُوجّد فيه نظام أفقي أو رأسي 

لكل هذا ؛ فإن الإرادة المطلقة داخخل السياق الفردي الخاص تصبح إرادة عاجزة داحل السياق الإنساني 
العام . ولهذا » يظهر اللعب بديلاً عن التحكم ٠‏ والانزلاق والرقص بديلاً عن التخطيط » تماماً كما تحل القصة 
الصغرى محل الوعي الإنساني الشامل . في هذا الإطار » لا يمكن التمرد أو الثورة أو التجاوز . وفي واقع 
الأمر» يتصور البعض أذ ما بعد الحداثة » بإصرارها على أن كلل شيء خاضع للصيرورة وأن الواقع تعددي » هي 
أيديولوجيا ثورية تعددية . لكن ما لا يدركه هؤلاء هو أن ما بعد الحداثة دعوة للتسوية لا للمساواة » وأن تعدديتها 
إنكار للمعيارية ولأبة نظم من أي نوع ٠‏ وأنها قد تأذ شكلاً بروميشياً في رفض فكرة الإله المنجاوز ولفكرة 
القداسة مع أن مضمونها معاد للإنسان بإنكارها له ومركزيته ولفكر الطبيعة البشرية » ورجعي مغرق في الرجعية 
بسبب إنكارها أية معيارية يمكن أن يتم التغيير باسمها . فهي أيديولوجيا القبول البرجماتي للوضع القائم 
والإذعان والخنوع له والتكيف معه , أي اللعب مع الواقع بدلاً من تغيبره ؛ وبدلاً من الحديث عن معنى اللعب » 
يصبح الحديث عن لعب المعثى . والخحل البرجماتي يضمن إعادة تسمية الظواهر السلبية . وإذا هزمت السلع 
الإنسان ؛ فإن الحل هو أن يذعن لها الإنسان ويعتبرها أعمالاً فنية ومصدر لذة حقيقية » بل تصبح الوفرة السلعية 
هدفاً نهائياً للمجتمع والإنسان . وإذا كان التحديث يفكك الإنسان ؛ والحداثة ترصد موت الإنسان » فإن ما بعد 
الحداثة تتكيف مع موت الإنسان وتقبله باعتباره أمراً طبيعياً متوقعاً . 
5. المنظومة الأخلاقية : 

لأن الواقم لا اناه له » ولأن الكون لا ثبات فيه » ولأن الحقائق منفصلة عن القيمة , ولأن كل الأمور 
متساوية » بسبب كل هذا » لا يمكن قيام أية معيارية ؛ ولا يمكن تأسيس نظم أخلاقية عامة » وإنما يمكن تأسيس 
اثفاقات محدودة الشرعية لا تتحدد في ضوء منظومة أسخلاقية كلية وإنما في ضوء الوظيفة والنتيجة . كل ما يكن 
التوصل إليه هو أخلاقيات برجماتية تأحذ شكل فلسفة القوة والهيمنة (للأقوياء) وفلسفة الإذعان والتكيف 
(للضعفاء) » إذ لا تُوجَّد معايير متتجاوزة للإنسان ولا تُوجَّد وسيلة لتعريف الظلم والعدل . والحديث عن قمع 
الإنسان لبعض رغباته وإرجاء تحقيق البعض الآخر مستحيل » فمثل هذا لا يوكن أن يم إلا باسم كل متجاوز وفي 
إطار قصة عظمى . ومن هنا تصبح الرغبة والتعبير عنها معياراً أخملاقياً أساسياً . فما يعبر عن الرغبة هو خير » 
هذا ها يفش الالااح انكاس والسبرلة + ؛ أما الإرجاء فهو مرتبط بالقوة والقمع وتصبح المنظومة الأخلاقية منظومة. 
جمالية » إذ لايوجد واقع ولا حقيقة حقيقة وإما تُوجّد أشكال من التناسق يصل إليها الإنسان بنفسه . والتعجربة 
الإنسائية خطاب خيالي وحقيقة إمبريقية في آن واحد (على حد قول بول دي مان) + ومن المستحيل أن تقرر أيهما 
الواقع . وهذا التردد يجعل من الممكن غفران أي ذنب ء مهما بلغ فحشه . 
5 التاريخ والتقدم : 

يختفي المركز والأطروحات الكلية والسببية ؛ ومن ثم يستحيل الوصول إلى معرفة كلية » وتختفي الذات 
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ويتراجع الوضوع . وذاكرة الإنسان » مستودع تجربته وتجارب السابقين والملكة التي يقوم من نخلالها بمراكمة 
ا معنى والإنجازات » تهتز هي الأخرى . فالحقائق تنغير ١‏ والإعلام يعطيه حقائق/ قصصاً متعددة مفرطة في 
تعدديتها » والقواعد تنغير » فيختفي الإحساس بالتاريخ والاستمرار كما تختفي النماذج الخطية التطورية ويختفي 
أي تموذج تفسيري . ويظهر ما سماه أحدهم اذاكرة الكلمات المتقاطعة؟ ؛ أي معلومات متنائرة لا يربطها رابط . 
وينشأ الإحساس بأننا في الحاضر الأزلي , تير مستمر بلا ماض ولا مستقبل . ويتحول التاريخ من ناريخ إلى 
مسجرد زمان ؛ لحظات جامدة » زمن مُسطّح لاعمق له ملتف حول نفسه لا قسمات له ولا معنى . ويتزامن 
الحاضر والماضي والمستقبل تنساوى تماماً مثل نّساوي الذات والموضوع والإنسان والأشياء » ولكنها في الوقث 
نفسه متزامئة دون استمرار » فشمة انقطاع كامل . وإن بقي تاريخ » فهر يصبح كالأنتيكة ٠‏ أشياء مبعثرة » وقائع 
منفصلة غير قابلة للتفسير تُشبه الصور المتجاورة التي تفصلها مساحات شاسعة » ولذا فإن الستينيات ليست حلقة 
في سلسلة تؤدي إلى التسعيئيات وإما هي حقبة تاريخية تنتمي إلى تاريخ قديم . وهذا يعني اختفاء القصة العظمى 
الإنسانية الشاملة لتظهر القصص الصغرى التي لا يتجاوز مغزاها حدودها والتي تؤكد التعددية والنسبية واختغام 
مفهوم الإنسانية الشامل . . كل هذا يعني انحتفاء فكرة التقدم » وإن كان يواكبه إحساس بأن وثيرة التقدم قد 
تسارعت بشكل يفوق تَحكّم الإنسان . 

ونحن نذهب إلى أن ما بعد الحداثة هي أيديولوجية النظام العالمي الجديد . فبعد حرب فيتنام وتصاعد 
معدلات الاستهلاكية في العالم الغربي (وغير ذلك من الأسباب) اكتشف العالم الغربي والنظام العالمي القديم أن 
المواجهة المباشرة مع العالم الثالث وقوى المقاومة وامهاد أصبحت شبه مستحيلة » ولذا لابد من اللجوء للإغواء 
بدلا من المواجهة فجدة النظام العالمي نكمن في الآليات وليس في الأهداف . ومن الصسعب إغواء الشعرب 
المدماسكة ذات الرؤية القومية أو الدينية الواضحة» ولذا لابد من تسييل العالم والهسجوم على الحدود المتعينة؛ 
حدود الذات (الوعي القومي الذاكرة القوميةالرؤى القومية) وحدود الموضوع (السوق القومية_الدولة القومية 
- والمصالح القومية المشتركة) . والنسبية الكاملة والقصص الصغري وتّناثُر المعنى والنص المفتوح وما شابه ذلك 
من مصطلحات ومفاهيم هي شير آلية لتحقيق هذا . 


االتفكيكية؟ ترجمة شائعة مباشرة ومعجمية لعبارة لادي كونستراكشن «دأاءن]015عدل؟ » ولكنها لا تنقل 
مضمون الكلمة الأجنبية التي قد يكون من الأفضل ترجمتها بكلمة (التقويضية» (سعد البازعي وميجان الرديلي) 
أو «الانزلاقية» . ولكن كلمة #تفكيكية» هي الأكثر شيوعاً ومن هنا استخدامنا لها . وقد تحدّث كارل مانهايم عن 
#ديستراكشن 10008007مه0؟ » وهو هدم كل الأبديولوجيات التي ُخادع ذاتها بالضرورة وتنصور أنها تفلت من 
التاريخائية النسبية ومن قبضة الصيرورة . كما استخدم هايدجر نفس الكلمة بنفس ال معنى تقريباً » ففي كتابه كانط 
ومشكلة اميتافيزيقا » تُحلاث عن الحاجة إلى إعادة النظر في تاريخ الأنطولوجيا الغربية بطريقة تهد ف إلى كشف 
موضوع دراستها وتطورها وهو ما يتطلب فك تقاليد الأنطوئوجيا الجامدة المتكلسة من خلال عملية #هدمة ٠‏ وقد 
استخدم دريدا كلمة اهدم؛ أو انقويض» (ديستراكشن) في بداية الأمر ولكنه عدل عنه واستتخدم بدلا منها كلمة 
«تفكيك» . ومع هذا » تظهر النزعة النقويضية بشكل صريح في حديثه عن إجهاد اللغة الذي سيؤدي إلى موت 
الكلام وحضارة الكتاب . وقد عرّف هو نفسه التفكيكية بأنها 'تهاجم الصرح الداخلي » سواء الشكلي أو 
المعنوي ١‏ للوحدات الأساسية للتفكير الفلسفي » بل تهاجم ظروف الممارسة الخارجية » أي الأشكال التاريخية 
للنسق التربوي لهذا الصرح والبئيات الاجتماعية الاقتصادية والسياسية لتلك المؤسسة التربوية ' . وحيث إنه لا 
يذكر بديلاً لهذه الؤسسات كافة » فَإن ما يهدف إليه هو تقويض وهدم -حتى لو سماه (التفكيك؛ . 
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وكلمة «تفكيك» تأتي في بعض الأدبيات مرادفة لمصطلح اما بعد الحداثة؛ » ولكننا نذهب إلى أن التفكبكية 
إحدى أوجه ما بعد الحداثة » ففكر ما بعد الحداثة فكر تقويضي معاد للعقلانية وللكليات » سواء أكانت دينية أم 
مادية » فهو فكر يحاول أن يهرب تام من الميتافيزيقا ومن الحقيقة والمركزية والشبات ويحاول أن يظل غارقاً في 
الصيرورة . وتتصدر ما بعد الحداثة عن الإيمان بأن أي نظام فلسفي أو ديني يستند إلى نقطة بده ثابتة مسجاوزة 
(أساس) ؛ وفي حالة التصور الديني فإن نقطة البدء هي الإله الخالق المفارق للمادة . ولكن الأمر لا يختلف كثيراً 
في حالة النظم المادية (الصلبة) ٠‏ فنقطة البدء هي مسفهوم الكل المادي الشابت المتجاوز (الذي نشيم إليه بأنه 
الطبيعة/ المادة) . هناك » إذن » لوجوس أساسي (الإله أو المادة) والعالم كله متمركز حول اللوجوس ء ولا يمكن 
أن يُوجَّد نظام دون مركز/ لوجوس . وعادةٌ ما يَنتْجح عن نقطة البدء ثنائية هي ثنائية المخالق والملخلوق (في النظم 
الديئية) أو ثنائية الكل والمركز والثباث مقابل الزء والهامش والصيرورة . ويرى أنصار ما بعد الحداثة أن الثنائيات 
المتعارضة تظل في تعارضها ولعبها وحركتها إلى ما لا نهاية حيث تُوجد نقطة أصل وأساس ثابتة . وهي تترجم 
نفسها إلى تراتب هرمي . ودائخل كل ثنائية » يحكم أحد أطراف الثنائية الطرف الآخخر . 

وترى ما بعد الحداثة أن هذا الإيمان بالأصل الثابت المتجاوز (الإله أو الكل المادي المتمجاوز) الذي يعلو على 
لعب الدوال وصيرورة المادة يتناقض تماماً مع الواقع المادي الذي يعيش فيه الإنسان وصيرورته الدائمة » فالمادية 
الحقة ضد الثبات وتؤمن بأن العالم بلا أصل , 

كما يرى أنصار ما بعد الحداثة أن اللغة ليست أداة جيدة للتواصل » ذثمة انفصال بين الدال والمدلول يؤدي 
إلى لعب الدوال المستقل عن إرادة المتكلم . فالإنسان لا يتحكم في اللغة بل إن اللغة هي التي تتحكم فيه . فاللغة 
تشبه المرأة اللعوب التي توهم المتحدث/ الذكر » الذي يريد أن يطوّعها بأنها تطيع أمره » ولكنها في واقع الأمر 
تفعل عكس ما يريد تماما . 

لكل هذا يرى أنصار ما بعد الحداثة أن ثمة تناقضاً لا يمكن حسمه داخل كل نص يدعي لنفسه الثبات » هو 
التناقض بين ظاهره الثابت المتجاوز للصيرورة » وباطنه الواقع في قبضة الصيرورة وأن كل نص يحتوي على أفكار 
متسقة بشكل ظاهري » متعارضة بشكل فعلي . ولكن علاقة النص بالواقع لا تختلف عن علاقة الدال بالمدلول » 
أي أنها علاقة واهية ججداً لأن النص في واقع الأمر يستند إلى ذاته ويشير إلى ذاته ولا يشير إلى أي شيء 
خارجه. وقد جعل أنصار ما بعد الحداثة همهم نفكيك كثير من الأفكار الأصولية (الدينية والمادية) وتوضيح 
استحالتها وتناقض الأساس الكامن داخلها » بحيث يظهر أن اللوجوس الذي يستئد إلبه نص أو ظاهرة إغا هو 
مجرد عنصر واحد من بين عناصر شتى » وأن الثنائيات الكامئة داخل نص ما ثنائيات متعارضة بشكل لا يمكن 
حسمه من خلال العودة إلى نقطة الأصل الثابتة » ومن ثم تسود حالة من الانزلاقية واللعب ويتهدم أي تراتب 
هرمي أو أي تنسيق للواقع . 

في هذا الإطار يمكن القول بأن الرؤية الفلسفية هي اما بعد الحداثة؛ » أما «التفكيكية» فهي منهجها في 
تفكيك النصوص وإظهار التناقض الأساسي الكامن فيها » وقد قيل إن الجراماتولوجي هو «علم الكتابةة » وذلك 
باعتبار أن الكتابة كتابة أصلية أو أولية » أما التفكيكية فهي الشكل الذي تأخذه حينما تتوجه إلى نصوص بعيئها . 

والتفكيكية تحاول تفكيك/ تقويض النص بأن تبحث داخله عما لم يقله بشكل صريح واضح (وهو ما يشار 
إليه بعبارة «المسكوت عنه)) وهي تعارض منطق النص الواضح المُعآّن وادعاءاته الظاهرة ٠‏ بالمنطق الكامن في 
النص ء كما أنها تبحث عن النقطة التي يتجاوز فيها النص القوائين والمعايير التي وضعها لنفسه » فهي عملية تعرية 
للنص وكشف أو هتك لكل أسراره وتقطيع لأوصاله وصولاً إلى أساسه الذي يستئد إليه ٠‏ فيتضح تناقفي هذا 
الأساس وضعفه ونسبيته وصيرورثه فنسقط عنه قداسته وزعمه بأنه كل ثابت متجاوز . 


ويصل الدص إلى طريق مسدود إذ تظهر الهوة الموجودة داخله (العنصر الذي يهرب من قبضة كل النظم 
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انفصال السدال كن المسدلول 


المعرفية) . عندئذ + يظهر عدم تماسك النص وانعدام اتساقه الداخلي فيتعثر المعلى الظاهر ويتنائر » بعد أن كان 
متماسكاً وله مركزه الواضح » وتنزلق الدلالة من عالم تَرابْط الدال والمدلول إلى عالم من اللا تحدد ولا يرتبط فيه 
الدال بالمدلول . 

وتنم عملية التفكيك على مرحلتين : يقوم الناقد بالتعمق في النص حتى يصل إلى الافتراضات الكامئة في 
النص ومنظوماته القيمية والهرمية وافتراضاته الأصولية وأساسه الميتافيزيقي الكامن (التمركز حول اللوجوس) . 
أما المرحلة الثانية ٠‏ فهي حين يبدأ الناقد في اكتشاف عنصر ممالى في النص (تفصيلات هامشية ‏ مصطلحات غير 
هامة متكررة. إشارات عابرة) » فيأخذها الناقد التفكيكي ٠‏ ويظل يعمق فيها ويحملها بالمعاني حتى يبن احتواء 
الكل الشابت المتجاوز على تفاصيل تُقوض من كليته وثباته وتجاوزه » وحتى يبين مدى اشتراك الثنائيات في 
السمات رغم اختلافها » فهما ليسا متعارضين بما فيه الكفاية حتى يتداخل القطبان . 

إن النقد التفكيكي لا يفك النص ويعيد تركيبه ليبن المعنى الكامن في النص (كما هو الال مع النقد 
التقليدي) وإنما يحاول أن يكشف التوترات والتناقضات داخل النص وتعددية المعنى والانفتاح الكامل ؛ بحيث 
يفقد النص حدوده الثابتة ويصبح جزءأ من الصيرورة ولعب الدوال » ومن ثم تختفي الثنائيات والأصول الثابئة 
والحفيقة والميتافيزيقا . 

وقد أشار كثير من الدارسين إلى أن النقد التفكيكي يتسم بما يلي : 
١‏ - النقد التفكيكي نقد ممل لأله يقول الشيء نفسه عن النصوص كافة ونتيجته معروفة مسبقاً . 
؟- لم يأت التفكيك بأي عدصر جديد » فكل العناصر موجودة في النقد التقليدي ولكنها مبالغ فيها ويتم تناولها 
بشكل لا تسمح به حدود النص . 
النقد التفكيكي نقد واحدي. فكل العناصر سيتم تفكيكها ؛ وإن بقي عنصر سيأتي ناقد آخر ليكمل عملية 
التفكيك إلى أن ينتهي التفكيك بواحدية سائلة محضة . 
4 - النقد التفكيكي نقد ثوري فيما يتعلق بتحليل خطاب الآخر ١‏ ولكنه رجعي في كل شيء آخر ١‏ فهو لا يمكن 
أن يطرح بدائل . 


«الصيرورة» من فعل 'اصار» وهي انتقال الشيء من حالة إلى أخمرى وهي مرادفة للحركة والتغير . 
والصيرورة نقيض الثبات والسكون . أما اقبضة الصيرورة» فهي صررة من نحتنا ومن خلالها نبين أن الإشكالية 
الأساسية في الفلسفة الغربية مئذ عصر النهضة مع هيمئة الفلسفات العلمانية الشاملة (المادية) هي محاولة البحث 
عن مركز ثابت في عالم مادي كل ما فيه في حالة تيّر وحركة . عالم لاثبات فيه إلا للحركة ولا مطلق فيه إلا 
النسبي . وهي محاولة فاشلة فكل شيء يسقط ١‏ في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير » في قبضة الصيرورة : وهو 
ما يؤدي إلى غياب المركز وسقوط المرجعية وسيادة النسبية والعدمية , 

وفلسفة ما بعد الحداثة هي الفلسفة التي تحاول أن تدفع بكل شيء إلى قبضة الصيرورة » ويتم ذلك من 
خلال نزع القداسة عن كل الظواهر وردها إلى عناصر مادية » خاضعة لقانون الحركة . وعلى المستوى اللخوي يتم 
فصل الدال عن المدلول وتبدأ لعبة الدوال وتسقط اللغة نفسها في قبضة الصيرورة . 


(الدال؟ هو الجمانب المحسوس ( بالإنجليزية : سنسبل عاناوه»ة) من الكلمة ٠»‏ فهو الصورة الصوتية أو 
مساويها المرئي . أما «المدلول؛ فهو الجائب المعقول (المُدرك بالعقل) من المعنى (بالإنجليزية : إنتليجيبل 
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انلع الغاهز) . وكان بوسعنا أن نقول ببساطة إن #الدال» هو #الاسم؛ و«المدلول» هو #المسمى» ء وأنْ #الدال» هو 
«الكلمة التي تشير إلى شيء؛ و«المدلول؟ هو «الشيء الذي يشار إليه» . ولكن حيث إن كلمة #دال؟ لا تشير إلى 
الكلمات وحسب وإنما تشير إلى النظم الإشارية (علامات المرورالرموز . . . إلخ) » فإننا ؤثر استخدامها لأنها 
أكثر شمولا , والدال مرتبط دائماً بالمدلول » ولكنه منفصل عنه» فالدال جزء من النظام الإشاري اللاشخصي أما 
المدلول فهو جزء من نظام المعنى . 
ومن القضايا الأساسية التي تار في فلسفة اللغة في الغرب قضية علاقة الدال بالمدلول » وهي قضية معرفية » تشير 
إلى علاقة العقل بالواقع (والإنسان بالطبيعة/ المادة) » فإن كانت علاقة الدال بالمدلول مباشرة وبسيطة فهذا يعني 
أن علاقة العقل بالواقع مباشرة وبسيطة » وأن عقل الإنسان سلبي يعكس الواقع دون تحوير أو تعديل أو إبداع » 
فالنموذج هنا تراكمي . والعكس صحيح . فإن كانت علاقة الدال بالمدلول غير مباشرة ومركبة » فهذا يعني أن 
علاقة العقل بالواقع (الحسي/ المادي أي الطبيعة/ المادة) علاقة مركبة وتعني استقلال العسقل عن الواقع 
(الطبيعة/ المادة) . 

ويمكن أن تأخدذ علاقة الدال بالمدلول شكلين أساسيين : 
-١‏ انفصال الدال عن المدلول واتصالهماء وهو ما يعني أن ثمة مسافة بين الواحد والآخر ولكنها ليست هرة 
(أبوريا) إذ تُوجّد نقطة مرجعية نهائية يتصل من خملالها الدال بالمدلول ٠‏ وهي المدلول المنجاوز» وهو ليس جزءاً 
من اللغة فوجوده يسبق وجودها . وهذا يفترض استقلال الفكر عن اللغة واستقلال اللغة عن الواقع » ولكنه يعني 
أيضاً أن اللغة أداة صا حة للتواصل » فهي تشير إلى الواقع (وهذا يعني أن العقل قادر على معرفة الواقع والتعامل 
معه) رغم وجود مسافة بينهما . 

وئنائية الدال والمدلول تشير إلى ثنائيات أخعرى مثل : لغة/ فكر شكل/ مضمون ‏ تخارج النص/ داخل 
النص ‏ وسيلة/ غاية ‏ منطوق/ مكتنوب . وهله الثنائيات متكاملة في النظم العقلانية . وثمة أولوية وأسبقية 
للطرف الثاني على الطرف الأول » فالمدلول يسبق الدال » تماماً كما أن المضمون والفكر هما الغاية وكما أن 
الشكل واللغة هما الوسيلة . 

ويحاول دعاة ما بعد الحداثة أن يبيتوا الفصال الدال عن المدلول لتقويض هذه الثنائية التكاملية الأولية. 
الضرورية لتطوير نظم فلسفية وأخلاقية . فهذه الثنائية » في تصورهم » هي صدى للحضور وللوجوس . وكما 
يقول دريدا 'إن الوجه المعقول للإشارة (المدلول) يتجه دائماً نحو وجه الإله (المدلول النجاوز)" ٠‏ فإن ربطنا الدال 
(وجه الإشارة الملحسوس) بالمدلول » فإن اللغة تصبح بذلك متمركزة حول اللوجوس (متوجهة نحو أصل الإنسان 
الربائي) ٠‏ ولذا تأخذ الإستراتيجية ما بعد الحدائية شكل محاولة إلغاء المسافة بين الدال والمدلول وهذا يأحذ شكلين : 
-١‏ الالتحام أو الانفصال الكامل للدال عن المدلول : 
أ) التحام الدال بالمدلول » وهذا يعني أن الدال يصبح مدلولا كما هو الحال في حالة الأيقونات واللغة الجبرية 
والتفسيرات الحرفية واللغة المحايدة والصيحات الجنسية واللغة الذاتية المغرقة في الذاتية (وهذا يعني أن العقل لا 
يَدخل في علاقة مع الواقع » فهو جزء لا يتجزأ من الواقع عليه أن يذعن له أو أن يهيمن تماماً على الواقع ويمكنه 
تجاهله) . 
ب) الانفصال الكامل للدال عن المدلول» وفي هله الحالة تصبح اللغة نظاماً دلاليً مستتقلاً تمامأ عن الواقع »أو 
على علاقة به واهية للغاية . ومن أهم أسباب إنفصال الدال عن المدلول تير المدلولات بشكل سريع وتداخُل 
الحدود حتى تصل إلى تعددية مفرطة في عالم المدلولات تبعل الدال لا قيمة له (وهذا يعني أن العقل لا يمكنه أن 
يتعامل مع الواقع » فالواقع لا يمكن الوصو إليه » ولذا فعلى العقل ألايكترث بالواقع وأن يذعن للعب الدوال 
ويتكيف معه ويذعن له) . 
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التحدسث والحدافضة وها تسد 
الحداثة والمنظومات الحلولية 
الكمونية المادية 


إن الفصل الكامل للدال عن المدلول أو التحامهما هو تحطيم للغة وتحطيم للثنائية التكاملية وإطلاق 
للصيرورة بحيث لا يتوجه المدلول نحو المركز المتجاوز ويسقط كل شيء في فبضة لعب الدوال والصيرورة ٠‏ وبذا 
تنطمس حدود الكلمات ويهتز معناها وينسى الإنسان أصله الإلهي . 


يذهب معظم الدارسين إلى أن المشروع التحديثي (العقلاني المادي) هو مشروع غربي بالدرجة الأولى , 
ومن ثم يرون أن من يريد التحديث عليه استيراد النماذج الغربية . كما أن هناك من يذهب إلى القول بأن المشروع 
التحديثي العقلاني المادي إذا كان غربياً » فحن إذن ' بروحانياتنا وإسلامنا" محصنون (والحمد لله) ضده , 
والدموذج التفسيري الكامن في كلتا الرؤيتين هو نموذج تراكمي وليس توليدياً » يرى أن المعرفة كلها مكتسبة من 
الخارج (وأن المعرفة الحديثة مكتسبة من الغرب) وينكر أن بعض جوانب المعرفة الأساسية (حديثة أم قدية) تُولّد 
من داخل عقل الإنسان نفسه . 

ونحن نفضل استخدام نموذج توليدي في تحليل الظواهر الإنسائية لأنه أكثر تفسيرية وتركيبية ٠‏ دون أن 
نرفض بطبيعة الخال النماذج التحليلية التراكمية . فمن غير الممكن إنكار أن النموذج التحديثي العقلاني المادي له 
جذورغربية واضحة » وأنه وصل إلى أول د تَحقّق تاريخي له في الحضارة الغربية من خلال ظروف (سياسية 
واقتصادية رحضارية) وبخاصة أنه انتقل من العالم الغربي إلى بقية العالم بل اكتسحه اكتساحاً (لأسباب خاصة 
بالمضارة الغربية من بينها نجاحه المادي في المجتمع الغربي الذي يستند إلى نجاحه في تجريته الإمبريالية) ولكن 
تفسير جاذبية النموذج التحديثي على أساس تراكمي لا يكفي لتفسير ظاهرة الاكتساح هذه . ونحن نرى أن أحد 
أهم أسباب لجاحه على المستوى العالمي هو أن جذوره كامئة في النفس البشرية ذاتها . 

وقد تحدثنا عن أن الإنسان يتنازعه اتجاهان : النرعة الجنينية والنزعة الربائية . أما التزعة الجنينية فهي الرغبة 
في الهروب من عبء الهوية والتركيبية والتعددية والخنصوصية والمسئولية والإنسانية المشتركة والقيم الإنسانية 
والأخلاقية العالمية والحدود (بمعنى العقوبة وبمعنى التعريف وبمعنى الحدود النفسية) والزمان والمكان والمقدرة على 
العجاوز حتى يعود الإنسان إلى عالم الطفولة الأولى والإنسان الطبيعي ٠‏ بل إلى ما قبل الطفولة الأولى داخل 
رحم الأم ؛ عالم سائل بسيط لا تُوسجّد فيه أية حاجة للتجاوزء إذ لا أبعاد له ولا تُوجّد فيه كليات أو مطلقات أو 
ثوابت ؛ عالم يهبط الإنسان فيه ويستقر في قاعه » لا يوجد فيه حيز إنساني أ زمان أو ثغرات أو جدل أو حدود 
أو صراع أو فارق زمني بين المثبر والاستجابة ؛ عالم بلا ذاكرة لا قيمة فيه ولا قداسة ولا دنس ولاعدل ولا ظلم 
ولسش ولا تحتيقة ١‏ الم بل الصبترورة لانم ثمة التي تشكل الثبات الوحيد ؟ عالم من الأيقونات المكتفية بذاتها 
والتي لا تك تشير إلى إله » فهي تجسّد بلا لوجوس ؛ عالم مال من الثنائيات قبل أن يُممّح آدم المقدرة على تسمية 
الأشياء » حين كان إنسائاً طبيعياً ذا بعد واحد » جزءاً من الطبيعة يُعرّف في ضوء وظائفه البيولوجية ٠‏ قطعة من 
الطين (مادة أولية) لم ينفخ الإله بعد فيها من روحه ؛ ولذا فهو لم يكن يعي بعد أصله الإلهي والمسافة بين الخالق 
والكارناكر نين لاوا لدلرل: وال رمات اليا سات زالششينة والريات واالى والبالآل والعدك والظام عار 
يشبه ذلك العالم الذي يحلم به دريدا : عالم براءة الصيرورة_عالم الإشارات بلا حقيقة حقيقة وبلا أصل . وكما يقول 
رورتي » فإنه "عالم مادي تماماً ؛ خال من القداسة » لا يُعبد الإنسان فيه شيئاً ولا حتى نفسه '» أي أنه عالم 
خمال من الكليات الميتافيزيقية والمادية ؛ ومن النزعات الدينية والإنسانية (يمكن العودة لوصف لاكان للمتخيل 
ولوصف بياجيه لراحل تَطور الطفل لإدراك معالم المرحلة الجنينية) . 

وقد عبرت هذه النزعة الجنينية والرغبة في السيولة عن نفسها دائماً من خلال المنظومات الحلولية الكمونية 
الواحصدية سواء أكانت روحمية (وحدة الوجود الروحية) أم مادية (وحدة الوجود المادية) في إنكارها الشرس 
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للكليات المفارقة لعالم الصيرورة وفي دمجها بين الإله والطبيعة والإنسان بحيث يصبح العالم جوهراً واحد لا 
اخعلاف فيه ولا تمايز . ومن بين المنظومات الروحية » يمكن أن نذكر الغنوصية والقبّالاه اليهودية وغلاة المتصوفة 
وكثير من الهرطقات الدينية والحركات الشعبوية الشيوعية » ذات الطابع المشيحاني الآدمي (أي نسبة إلى آدم) . 
ومن بين المنظومات المادية » يمكن أن نشير إلى كل الفلسفات المادية خاصة الفلسفات المادية العدسية مثل 
السفسطائيين الذين لا يجدون في العالم سوى حركة . ولا تدمرد كل هذه الفلسفات الواحدية على فكرة الإله 
المفارق وحسب وإمًا ترفض كل الكليات والتجاوز والحدود » وضمن ذلك الحدود التي تحدد الإنسان كإنسان 
وتفصله عن الكائنات الطبيعية » ولذا فهي تذيب الإنسان كمقولة مستقلة وككائن متتجاوز للطبيعة/ المادة . وقد 
كانت الجماعات الوظيفية تحمل دائماً فكراً حلولياً كمونياً واحدياً »؛ روحياً مادياً في آن واحد (روحياً بالنسبة 
للجماعة الوظيفية ٠‏ ماديا بالنسبة للأغلبية) » والإنسان الوظيفي إنسان ذو بعد واحد » إنسان اقتصادي غير قادر 
على التعجاوز ١‏ يفهم في ضوء وظيفته المادية وحسب . 

وقد عادت النزعة الحلولية الكمونية الواحدية وأكدت نفسها وبحدة في عصر النهضة في الغرب ٠‏ فالمشروع 
النحديثي الغربي العلماني الشامل هو مشروع يدور في إطار المرجعية الواحدية المادية الكامنة في إطار الإنسان 
الطبيعي الذي يعيش في الطبيعة وعلى الطبيعة » إنسان ذو بعد واحد . ولكن المشروع التحديثي كان يدور في 
مراحله الأولى في إطار كل مادي متجاوز , ولذلك فققد أنئج فلسفات عقلانية مادية تؤله الكون- تارة تُغلّب 
الذات على الموضصوع وتعلن أسبقية الإنسان على الطبيعة (تأليه الإنسان) ؛ وثارة أخرى تُعْلّبٍ الموضوع على 
الذات وتُعلي شأن الطبيعة على حساب الإنسان (تأليه الطببعة)_إلا أنها في تأرجحها هذا ظلت فلسفة عقلائية » 
تدور حول مركز ونتسم بالصلابة تشبه ما يسميه فيبر #الديانة العالمية؟ » وهي ديانة يرى أنها تستند إلى رؤية 
كوزومولوبجية عالمية شاملة » تتفرع عنها نظم معرفية وأخلاقية شاملة ؛ وتجيب على كل أو معظم الأسئلة الكلية 
والنهائية التي نواجه الإنسان بطريقة معقولة تدسم بالاتساق » ولذا فهي تُدخل على قلوب المؤمدين بها الطمأنينة 
والأمن وقدراً عالياً من التفاؤل . وتفي بالاحتياجات النفسية للإنسان في فهم العالم وفي التوازن مع ذاته ومع 
عالله » وتحل له مشكلة المعنى . ويمكن القول بأن المنظومة التحديثية المادية في مرحلة التحديث والصلابة حاولت 
أن تيب على الأسئلة الكلية والنهائية والتقليدية وأن تزود الإنسان بمنظومات معرفية وقيمية » ونجبحت في هذا بأن 
أخذت المنظومات المعرفية والأخلاقية المسيحية والإإجابات المسيحية على الأسئلة النهائية وقامت بعلمنتها بأشكال 
مختلفة » فح مهل الإلابطلقات علناية ستكلقة بل #المقل العلي؟ أن ازوج التطور» 0 (الطبقة 
العاملة؛ . وحل محل #تّجسٌّد الإله في العالم؛ مسميات أخرى مثل اتَحشّق العقل الكلي في التاريخ» أو «حتمية 
التقدم» أو #مسار التاريخ» . وحل محل «الآخرة والبعث ويوم الحساب؛ مفاهيم مثل #حكم التاريخ» وانهاية 
التاريخ؛ و«اليوتوبيا التكنوقراطية» و«الفردوس الأرضي؛ . وتغيرت المطلقات العلمانية وتغيرت تجسداتها ولكن 
ظل هناك دائماً مطلق ما (المدلول المتجاوز في المصطلح ما بعد الحدائي) يمكن من خلاله إدراك الكليات والمطلقات 
والغوابت » ويمكن استناداً إليه ترتيب الواقع ترتيباً هرمياً وتحديد ماهو حلال وماهو حرام وما هو كلي وماهو 
جزئي وهكذ! » ويمكن من نخلاله ترويض الإنسان الطبيعي ووضعه داخخل حدود حضارية » بحيث يمكنه تجاوز 
ذاته الطبيعية المادية . 

ولكن معدلات الترشيد المادي والعلمنة المادية والحلولية الكمونية المادية أحذت في التزايد » فزادت 
معدلات النسبية إلى أن سيطرت تماماً وسقط الكل المادي المتجاوز (إنسانيا كان أم طبيعيا/ مادياً) ووقع كل شيء, 
في قبضة الصيرورة . وبدأت الحضارة الغربية د تج فلسفات معادية للعقل تنكر الكون والكليات والمطلقيار” 
والحدود وتنكر وجود الذات والموضوع وتذكر وجود ا مركز » وتعلن استحالة قيام نظم معرفية وأخلاقية عالمية . 
هله الفلسفات المادية اللاعقلانية هي نفسها فلسفات جنينية لتقف ضد الديانات العالمية التقليدية وحسب وإ 
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ضد العقلانية المادية الصلبة نفسها . ولاتقف ضد اليتافيزيقا الإيمانية وحسب وإها ضد الميتافيزيقا المادية أيشاً . 
أي ضد أية ميتافيزيقا . والحضارة المعاصرة هي نتاج هذه النسبية الكاملة وهذه السيولة الفلسفية الشاملة » نتاج 
هذا النروع الجنيني نحو إنكار الحدود والهوية والكليات . وهذه السيولة نمط سائد في سائر الأنساق الحلولية 
الكموئية ا مادية في كل الحضارات . وعادةٌ ما تُظهر هذه المنظومات قدراً من التماسك في العصر البطولي ولكنها 
تنحل دائماً إلى مادة مبحضة غير متشكلة لا مركز لها ولا قوام » ولا نسمح بقيام أية كليات . وقد نبهنا إلى ذلك 
السوفسطائيون في بداية تاريخ الفلسفة الغربية » وكما نبهنا نيتشه في نهاية القرن الماضي ٠‏ كما يبين لنا أنصار ما 
بعد الحداثة هذه الأيام . 

ومما لاشك فيه أن الحضارة الغربية قد وصلت إلى معدلات عالية من السيولة إلا أننا لا يمكن أن نراها 
متجذرة في هذه الحضارة وحسب »ء ولا يمكن أن نراها مقصورة عليها » ولا يمكن أن تعتبر الحضارة الغربية 
معسدها زر سه ,لانن تمسو عن ارو بر حمق ون تطايس كل الماريات القلر اي لاه الرايقدة : 
فالحضارة الغربية الحديئة هي تعبير عن مط متكرر ونزوع إنساني كوني » وهو النزوع الجنيني ٠»‏ ويجب أن ندركها 
في إطارها هذا ولا نراها مقصورة على الزمان والمكان الغربيين . 

ورغم جدة الأطروحة التي نقدمها والتي تدور في إطار ثموذج توليدي » فإن ماكس فيبر كان يتحسس طريقه 
نحوها . وما له دلالته أنه كان يكتب في نهاية القرن العاسع عشر مع بداية بحو الحمضارة الغربية من المرحلة 
البطولية المادية ومرحلة التحديث ومع بداية دخولها مرحلة السيولة والبرجماتية . وقد للاحظ فيبر وجود عناصر 
مشتركة بين الحضارة الغربية الحديثة والحضارات الوثنية البدائية ذات النزعة الجنينية الواضحة التي ترى الإنسان 
باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة . والمنظومات الوثنية البدانية لم نظهر فيها منظومات أخلاقية ٠‏ إذ تظل مثل هذه 
المنظومات ملتصقة تماماً بعالم المادة والجسد وتدور في إطار النسبية المعرفية والأخلاقية » أي أن فيبر يربط بين 
الحضارة الغربية الحديثة وبين نموذج أكثر عالمية وشمولاً وإنسانية » وهو الدموذج الوثني البداثي (الجنيني) ٠‏ أي أنه 
لا يراها حضارة ذات .جذور غربية ولكن حضارة ذات جذور إنسانية كونية . ولنحاول أن نعرض لأطروحة فيبر 
مع تطويرها بعض الشيء (مثل ربطنا الديانات الوثنية بالنزعة الجليئية) لتصبح أكثر اتساعاً وشمولاً وخصوبة . 
ولكن تطويرنا وتعديلنا للأطروحة لا يخل على الإطلاق بأساسياتها . 

يرى فببر أن ثمة تشابهاً عميقاً بين الإنسان البدائي والإنسان الحديث ٠‏ ويمكن أن تُعدّل كلمة «بدائي» لتصبح 
(الوثني؟ الذي يؤمن بديانة حلولية كمونية وثنية (وبالفعل » نلاحظ أن فيبر يتحدث أحيائاً عن «الإنسان البدائي؛ 
وأحياناً أخرى عن 'اليوناني القديم» » واليوناني القديم أبعد ما يكون عن البدائية . ولذا فلنستبدل كلمة #وثني» 
بكلمة ابدائي؛ لنحاول فهم أطروحة فيبر) . كما يجب أن ندرك أن كلمة #إنسان .حديث» تعني في واقع الأمر 
الإنسان الذي يدور في إطار الواحدية المادية (أي العلمائية الشاملة) . 

يرى فيبر أن أهم نقط التشابه بين الإنسان الوثني القديم والإنسان الحديث هو أن كليهما يفتقر إلى إطار 
مرجعي معرفي وأخلاقي متكامل متماسك يكتسب تكامله وتماسكه من خلال عقيدة دينية أو ميتافيزيقية » أي أن 
كليهما لا يؤمن ب «ديانة عالمية» . فكل من الإنسان الوثني والإنسان الحديث يعيش في عالم يفتقر إلى المركز ويتسم 
بتعدد العقائد والنظم المعرفية والأخلاقية (أي لا تُوجّد اقصة عظمى» وإنماهي اقصص صغرى؟ » إن أردنا 
استخدام الصطلح ما بعد الحداثي) . ولذاء فإن الإنسان الوثني البدائي يعيش في عالم مشيف يتهدده من كل 
جانب ٠‏ فهو لا يؤمن بعالم آخر ويعيش في هذه الدنيا محاطاً بآلهة وشياطين متصارعة لصيقة بعال المادي المباشر 
غير مفارقة له إلا بمسافة صغيرة . وعقيدته الدينية (قصته الصغرى) لا تجيب على أي أسئلة كلية » فهي لا تُقدم 
رؤية كونية شاملة (قصة عظمى) . ولذا » فهي قادرة على أن تهدئ من روعه قليلاً وبشكل مؤقت شريطة أن 
يذهب إلى الساحر ليزوده بالتعويذة اللازمة لهذه المناسبة » وبعد أن يقدم القرابين لإلهه الخاص أو لإله الجماعة أو 
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لإله المكان (دون الآلهة الأخرى) في مذبح معيّن ٠‏ وبعد أن يقوم بالشعائر المطلوبة بكل دقة » دون وجود منطق 
كلي واضح وراء كل هذا . وعلاقة الوثني بالآلهة وبالساحر علاقة مادية تعاقدية مباشرة ؛ محددة بنظام المناسبة 
المباشرة : اتقاء شر إله المكان » أو طلب مساعدة في مهمة معينة » دون وجود منظومة كوتية عالمية شاملة . 

ويبين فيبر أن العلم الحديث همش الشرعية الديئية إن لم يكن قد ألغاها تماماً . ولكن العلم لا يجيب على 
الأسئلة الكلية والنهائية (فهو يتعامل مع الجزئيات التي تشبه آلهة المكان والجماعة ولا يتناول الكليات) . وإجابات 
العلم على القلق الميتافيزيقي هو مثل تقديم القرابين لآلهة محلية للحصول على طمانينة مؤقتة » تأخذ في بعض 
الأحيان شكل مسكنات أو طبيب نفسي . كما أن العلم بسبب افتقاده الرؤية الكلية يسمح بظهور عقائد مختلفة 
متصارعة » ليس لأ منها مركزية ء تشبه آلهة وشياطين الإنسان الوثني البدائي القديم . (ألا يفسّر هذا ظهور 
العبادات الجديدة البدائية وانتشار التنجيم والسحر وعبادة الشيطان في العالم الغربي المنقدم حيث يسود العلم 
والتكنولوجيا ؟) . 

بل إن مشكلة المعنى بالنسبة للإنسان الحديث تزداد حدة ؛ إذ عليه أن يتعامل مع أكثر من عالمين (هذا العالم 
والعالم الآخر) . فالوجود الإنساني في المجتمع الحديث قد تم تقسيمه إلى عوالم ومجالات مختلفة منفصلة 
يسميها فيبر انظم الحياة؛ (بالإنجليزية : لايف أوردرز دتعلهه 1158) » فهناك النظم أو المجالات العامة مثل المجال 
الائتصادي والمجال السياسي »؛ وهناك المجالات المخاصة مثل الممجال الجماعي والمجال الجدسي والمجال الفكري . 
ولكل نظام إجابته الخاصة على الأسئلة الكلية دون وجود إطار كلي ينتظمها جميعاً » ومثل هذا التشظي لا يمكنه 
أن يزود الإنسان بإجابة على الأسئلة النهائية » ولذا يظل عالم المعنى فارغاً ويظل كذلك عالم الأخلاق فارغاً » 
فمع غياب المعنى ونسبية المعرفية تسيطر النسبية الأخحلاقية والنفعية المادية التي لا نختلف كثيراً عن أخلاقيات 
الوئني البدائي النسبية النفعية . ونحن نضيف إلى هذا أن كثيراً من الممجالات التي يشير إليها فيبر فد أسقطت تقاماً 
الأسئلة الكلية والنهائية ولم تثرها أساساً ؛ أي أنها حلت مشكلة المعنى عن طريق إلغائها واكتفت بالترشيد الإجرائي 
وأخلاقيات الصيرورة ؛ أي الالتزام بقواعد اللعب وبالإجراءات دون أي بحث عن معنى كلي أو نهائي . 

وتؤدي هله النسبية المعرفية والأخلاقية في حالة الإنسان الوثني البدائي والإنسان الحديث إلى غياب إطار 
متكامل للوفاء باحتياجاتهما النفسية » ولذا » يعود كل منهما إلى مصادره الشخصية . وإذا كان البدائي يعود 
للقبيلة والآلهة المحلية ويفقد ذاته فيهما » فإن الإنسان الحديث قد فقد إيانه بالكل المادي ولم يبق أمامه سوى 
الموسسات الرشيدة التي تُرشّد حياته وتّدمُطها وتضع له سيئاريوهات عديدة بديلة » ولكنها جميعاً تنويعات 
رياضية فارغة من المعنى . وحينما يتمرد الإنسان على حياته » تظهر الحركات الشمولية والقوميات العضوية التي 
تزود حياته بالمعنى بأن تُحوكه إلى إنسان ذي بعد واحد لا يسأل أية أسئلة نهائية أو كلية ولا يشعر بأي قلق 
ميتافيزيقي ولا يلتزم بأية منظومات أخلاقية متجاوزة لذاته القومية الضيقة وتذيب الذات المركبة المتعيئة في كل أكبر 
ملون هو الشعب القومي العضوي وأرض الوطن والأجداد المختارة (التي تشبه آلهة المكان المحلية) » أو الدولة 
والفوهرر في النازية » والوطن والدوتشي في الفاشية » وديكتاتورية البروليتاريا والزعيم الفرد في الشيوعية ؛ 
والشعب اليهودي المختار وأرض الميعاد في الصهيونية . ولعل ظهور العبادات الجديدة والنزعات البيئية المتطرفة 
وعبادة جايا » أي الأرض » هو تعبير عن هذه الرغبة الوثنية البدائية/ الحديثة/ الجنيئية في العودة إلى كل أكبر تُفقّد 
فيه الذات وتهبط في القاع وتستقر فيه . 

ولعل ظهور الجسد وامئس (والصور المجازية الأساسية في النظم الحلولية الكمونية) كصور مجازية أساسية 
تعبير آخخر عن النزعة الجنينية (الوثنية الحديئة) ومحاولة حل مشكلة المعنى بإلغائها » فحينما يصبح الجسد والجس 
هما المعنى , فقد عدنا مرة أخمرى لإله المكان وإله اللحظة وإلى القرابين المباشرة النفعية دون منطق واضح ودون 
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تَجاوز فيبر حدود المكان والزمان ولاحظ التشابه العميق بين رؤية الكون التي تسود في الحضارة الغربية 
الحديثة والحضارات الوثنية البدائية (في كثير من الأمكنة) » ولاحظ السيولة الفلسفية التي تسم هذه الرؤى 
وعجزها عن النهرض إلى عالم الكليات بكل ما يحمل من مسئولية . ولعل أطروحة فيبر لم تئل ما تستحقه من 
تقدير ودراسة لأنه ذكرها بشكل عرضي في كتاباته . ولكن الأهم من هذا هو سقوط فيبر في التعميم المخل . فقد 
أدرك بثاقب نظره أننا على عتبات السيولة والنسبية وما بعد الحداثة . ولكنه » بدلا من أن يرى السيولة باعتبارها 
إمكانية كانت كامنة وبدأت في التحقق في المرحلة المقبلة » عمّم بناء على إدراكه وأسقط هذا التعميم بشكل مطلق 
على الحضارة الغربية الحديثة بأسرها . ومن الواضح أن التعميم لا يُصدق إلا على المراحل الأخيرة من الحضارة 
الغربية الحديثة حيث يسقط كل شيء في قبضة الصيرورة . 

ولعله » بإخفاقه هذا » لم ينجح في تفسير عظمة هذه الحضارة الحديثة في مراحلها الأولى (في عصرها 
البطولي) وطموحها نحو النظرية العامة وتفسير الكون بأسره ؛ بل الهيمنة الإمبريالية العالمية عليه » كما لم ينجح 
فى تفسير كيف أن ما تُصدّره لنا الآن هذه الحضارة الغربية الحديثة يقف على طرف النقيض من كل ما تعلمئاه منها 
من قبل . فهي حضارة لم تمد تبحث عن الحقيقة الكلية والقصة العظمى » وإنها أصبمحت قائعة راضية بالنسبية . 
وهي حضارة كانت تُتنج أشكالاً فنية مدماسكة ذات معنى فانغمست في التجريب وأدمنت البدايات الجديدة 
بشكل دائم وغاصت في التشظي الفلسفي والفني . وبعد أن كانت تؤمن بالمحاكاة والمقدرة على التواصل؛ 
أصبحث تنكر هذا الآن » وأخيراً فإن هذه الحضارة العقلانية المادية أصبحت حضارة لاعقلانية مادية . ونموذجنا 
التفسيري قادر على الإحاطة بهذا التناقضس » فقد كانت رغم أن السيولة الفلسفية كامنة في المشروع التحديثي في 
مادينه وتفكيكيته » إلا أنها كانت في حالة كمون وحسب » ولم تبدأ في التحقق إلا مع نهايات القرن التاسع عشر 
ثم اكتسحت أوربا مع منتصف القرن العشرين » وها هي ذي تكتسح العالم بأسره على هيئة فكر ما بعد الحداثة 
والنظام العالمي الجديد . 

ولكن منتجات المحضارة الغربية الحديثة في مرحلة السيولة (المتجذرة في الئزعة الجنيئية عند الإنسان) ليست 
معادية للحضارة الشرقية أو الإسلامية وحسب ٠‏ وإنما هي معادية لكل الحضارات وضمنها الحضارة الغربية نفسها 
(تماماً كما أنها ليست معادية للميتافيزيقا الدينية وحسب ولكنها معادية لكل أنواع الميتافيزيقا وضمن ذلك 
الميتافيزيقا المادية) . ولذا فإن منتجات هذه المحضارة لا تُقوض خصوصيتنا وهويتنا وتماسكنا وحدنا وحسب » وإنما 
تُقوض خصوصية وهوية وتّماسك المجتمعات الغربية نفسها . فالهامبورجر طعام طبيعي مادي أقرب إلى قطعة 
الغيار لا علاقة له بالأطعمة الغربية (من مطبخ فرنسي إلى مطبخ إيطالي إلى مطبخ إسبائي أو حتى مطبخ أمريكي 
سواء أكان جئوبياً أم شمالياً إلى مطبخ الكريول في لويزيانا) » وهويحل محلها جميعاً بالتدريج » وهو طعام 
وظيفي محض لا طعم له ولا لون ولارائحة » بروئين حيواني » يمكن أن تحل محله حبوب البروتين حينما يتم 
امتراعها في عصر اليوتوبيا التكنولوجية التكنوقراطية . وقل الشيء نفسه عن موسيقى الديسكو ؛ فليست لها 
علاقة كبيرة بموتسارت أو بيتهوفن أو باخ أو تليمان أو موسيقى الباروك » ومع هذا فهي تُقوضها كلها وتحل 
محلها. والشيء نفسه ينطبق على الطرز المعمارية » فما يُسمى «الطراز الدولي؟ هو طراز وظيفي وعبارة عن 
حوائط تشكل حيزاً محايداً يمكن لأي إنسان وظيفي أن يمارس فيه وظائفه البيولوجية الأساسية » دون خصوصية 
أو هوية أو آلام أو أحلام خخاصة . 

إن النزعة الواحدية المادية بدأت تكتسح الجميع » لتسقط كل الحدود بحيث يتحول العالم إلى كيان ذي بعد 
واحد ينحرك فيه البشر في إطار حتميات مادية » تعفيهم من مسئولية الاختيار » وحيث الأمل هو أن تقوم 
الهندسة الوراثية الدارويئية بتحسين النسل وأخلاقيات الإنسان من خلال تغيير الجيئات والتحكم فيها ومن خلال 
عمليات الاستنساخ النظيفة المعقمة » وحيث يوجد عالم من شاشات التليفزيون والكومبيوتر تعفي الإنسان من 


م 
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مسئولية الحركة بين الآخرين » فيجلس في منزله لبببع ويشتري ويعمل ويتسلى ويسدمنى دون أن يرى بشراً » تماما 
مثل اللعنين في رحم أمه أو الطفل في علاقته بشديها . والقضية الآن هي : كيف يمكن أن نستمر في هذا العالم 
الحدديث دون أن نسقط في العالم الجنيني ودون أن ننسى نزعات التجاوز الربانية داخلنا ؟ وكيف يمكن أن نؤسس 
حضارة إنسانية حديثة لا تؤدي بالضرورة إلى تقويفض الإنسان ؟ 
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الرؤية المعرفية العلمائنية 
الإمبريالية 


4 
العلمانية الشاملة والإمبريالية 


الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية ‏ النظام العالمي الجديد ‏ الترانسفير : رؤية معرفية ‏ 
نهاية التاريخ ‏ نهاية التاريخ وما بعد الحداثةاولنظام العالمي الجديد. الفردوس الأرضي 


ثمة رأي يذهب إلى أن التشكيل الإمبريالي الغربي يشكل انحرافاً عن الحضارة الغربية الحديثة وعن رؤيتها 
للكون » وأن تَبئي الحضارة الغربية للحل الإمبريالي (أي تصدير مشاكلها للخارج والهيمنة على شعوب الأرض 
وعلى مصادرها الطبيعية) هو حالة من غياب الاتساق مع الذات في حضارة ليبرالية إنسانية مستنيرة ارتضتث 
الديموقراطية فلسفة للحكم. وارتضت التنافس الحر نسقاً اقتصاديأء كما تبنت العقلانية والإنسانية فلسفة 
للكون. 

وقد دأبت العلوم الإنسانية الغربية على تَناول بعض الظواهر باعتبارها ظواهر مستقلة مع أنها » في واقع 
الأمر » مترابطة بل تكاد تكون واحدة . فيتم مثلاً الفصل بين الاشتراكية وال رأسمالية مع أن كلتيهما مبنية على 
فكرة ترشيد الاقتصاد وتصفيته من أية مضامين أخلاقية ‏ إنسانية كانت أم ديئية » فكل منهما اقتصاد يدور في 
إطار المرجعية المادية الكامئة (الطبيعة/ المادة) وحول السوق/ المصنع . 

وقدتم الفصل بين الظواهر المترابطة لأسباب عديدة (أشرنا إليها في الباب المعنون #إشكالية تعريف العلمانية) 
وفي الباب المعنون انحو نموذج تفسيري شامل ومركب للعلمانية») ويمكن أن نضيف لها هنا أن الخطاب التحليلي 
الغربي قد استبعد إلى حل كبير البعد المعرفي فلم يركز على الأسئلة والمرجعية النهائية وركز على البّعد الاقتصادي 
وحسب . ولذاء فقدتم تصنيف البشر إلى مستغلين ومستثّْلين » وتم تصنيف النظم الاقتصادية على أساس 
علاقات الإنتاج (أي أن المرجعية الحاكمة والنهائية هي القيمة الاقتصادية) » وأصبحت القضية هي : من الذي 
يحصل على نصيب أكبر من فائض القيمة » الأثرياء أم الفقراء ؟ الشمال أم الجنوب ؟ واستناداً إلى هذا المعيار 
الاقتصادي اليتيم » تمت التفرقة بين الرأسمالية والاشتراكية وتم الربط بين الإمبريالية والرأسمالية من حيث إن 
النظم الاشتراكية تقوم بتوزيع ثمرة العملية الإنتاجية بالعدل وتعيد استثمار ما تراكم من فوائض من خلال جهاز 
الدولة لصالح الجميع (وهي مقولات ثبت كذبها فيما بعد) ولا تقوم بنهب الشعوب الأخرى (نظرياً على الأقل) . 
فالإطار التحليلي ونقطة الانطلاق هي العنصر الاقتصادي وسحسب » فهو المصدر وإليه المآل . 

ولكن العنصر الاقتصادي يستئد إلى مرجعية مادية كامئة إِذ يتم النظر للونسان باعتباره مجرد عنصر مادي 
خاضع للحركيات الاقتصادية » أي أن الإطار التحليلي الاقتصادي ليس اقتصادياً وحسب ٠»‏ وإنغا هو بالضرورة 
مادي أيضاً وواحدي وكمي ٠‏ ولذا فهو إما يتجاهل الأسئلة النهائية تماماً أو يعطي إجابات مادية عليها , ولعلنا لو 
غيرنا المقرلات التحليلية نفسها لاخمتلف الأمر كثيراً فعندئل سئسأل الأسئلة المعرفية الكلية النهائية عن الإنسان : 
هل هو كائن مستقل عن الطبيعة » يتكون من مادة وشيء آخر (أي يدور في إطار مرجعية مادية ومرجعية 
متجاوزة) أم أنه مجرد مادة وحسب (يدور في إطار مرجعية كامئة مادية وحسب) ؟ هل الإنسان كائن مركب قادر 
على نجاو واقعه الطبيعي وتّجاوز ذاته الطبيعية » أم أنه كائن طبيعي مادي بسيط » أحادي البعد » يلعن تماماً 
للطبيعة/ المادة ويتكيف معها ؟ هل النظام الاقتصادي الذي ندرسه يحقق الإنسانية المركبة للإنسان أم يمحوها ؟ إن 
فعلنا ذلك » فإن طريقة تصنئيفنا للواقع ستختلف كثيراً إذ سنكتشف أن الاختلاف على المستوى الاقتصادي في 
طريقة توزيع الثروة في المجتمع الاشتراكي عنه في المجتمع الرأسمالي ؛ لا تؤدي على المستوى المعرفي النهائي 


للا 
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إلى اختلافات جوهرية » فكثير من الظواهر التي تهز كيان الإنسان كإنسان (تزايد ترشيد المجتمع وتنميطه ‏ تزايد 
تطبيق المعايير الكمية. تاي تَحكُم البيروقراطيات ‏ تزايد هيمنة الأجهزة الإعلامية أزمة المعنى - أزمة القيمة - 
الاغتراب التَسلّع - أزمة الأسرة) تُوجّد في كل من المجتمعات الرأسمالية والاشتراكية رغم اخدلاف طريقة 
توزيع الثروة . وليس من قبيل الصدفة أن نجد أن الأدب الحداثي في الدول الاشتراكية والرأسمالية يتثاول نفس 
المشاكل والقضايا والموضوعات . الأمر الذي يشير إلى أن الاختلاف بين الرأسمالية والاشتراكية قد لا يكون 
جوهرياً من منظور الأثر امنَعين لهذه النظم على الإنسان كإنسان . ولذا » قد يكون من الأجدى التركيز على البعد 
النهائي الإنساني وعلى المرجعية النهائية للمجتمع . 

ونحن نذهب إلى أن العلمانية (وحدة الوجود المادية والمرجعية المادية الكامنة) هي الإطار المعرفي النهائي 
للحضارة الغربية الحديثة . ولككننا نذهب أيضاً إلى أن الرؤية العلمانية هي في واقع الأمر رؤية حلولية كمونية مادية 
لا تفصل الدين عن الدولة وحسب وإنما تعزل القيم المطلقة (المعرفية والأخخلافية والإنسانية والديئية) عن الدنيا » 
بحيث يصبح مركز الكون كامئناً فيه ويد الواقع بأسره (الإنسان والطبيعة) إلى مستوى واحد » ويصبح كله مجرد 
مادة محضة نافعة نسبية لا قداسة لها نُوظّف وتسخّر . والهدف من وجود الإنسان في الأرض هو زيادة معرفة 
قوانين الحركة والطبيعة البشرية والهيمنة عليها من خلال التقدم المستمر الذي لا يتتهي » ومن خلال تَرَاكُم المعرفة 
وسد كل الشغرات وقمع الآخخر إلى أن يخضع كل شيء (الإنسان والطبيعة) كم العقل وقانون الأرقام (وهو 
قانون يستمد مشروعيته من المعارف العلمية المادية) ؛ بحيث تَحَوّل الواقع بأسره (طبيعة وبشرا) إلى جزء متكامل 
عضوي تتننظمه شبكة المصالح الاقتتصادية والعلاقات المادية » فيمخضع الواقع للواحدية المادية ويصبح أشبه ما 
يكون بالسوق والمصنع . وقد م ترشيد كل شيء على هدي المعايير العلمية الواحدية المادية والنماذج التي تستند 
إلى مفهوم الطبيعة/ المادة بحيث أصبح كل شيء فيه محسوباً ومضبوطاً بعد استبعاد كل الاعتبارات غير المأدية » 
مثل الغيبيات والمطلقات والنصوصيات »؛ ذلك لأن ما بداخله غيب أو أسرار » وكل ما هو فردي فريد لا يمكن 
قياسه أو التحكم فيه أو غزوه أو توظيفه أو حوساته . وقد تم تهميش الإله أو إلغاؤه باسم الإنسان وصالح اللبنس 
البشري . وبعد إلغاء أية مرجعية متجاوزة ؛ تظهر المرجعية الكامنة فيصبح مركز الكون كامناً فيه » ويصبح 
الإنسناة مركز الكون زعوه أي اإستخل زف رهن الإله) وتظهن الشركة الإنسانية (الهيومانية) . ولكن في إطار المرجعية 
الكامئة يُحْتَزل الإنسان وير يرد في كليته إلى الطبيعة/ المادة » ويصبح إنساناً طبيعياً (مادياً) غير قادر على تجاوز ذاته 
الطبيعية المادية ولا يتعجاوز الطبيعة/ المادة بحيث يسري عليه ما يسري على الظواهر الطبيعية من قوانين وحتميات ١‏ 
وهذا ما يعني أن الإنسان يفقد إنسانيته المركبة وتْترّع عنه القداسة ثماماً . والإنسان الطبيعي إنسان لا حدود ولا قيود 
عليه » يقف وراء الخير والشر ؛ متمركز حول منفعته ولذته » لا راد لفضائه أو لرغبته في البقاء . وهو لا يلتزم بأية قيم 
معرفية أو أخخلاقية أو أبعاد نهائية » فهو يتبع القانون الطبيعي ولا يلتزم بسواه بل لا يمكنه تجاوزه . لكل هذا أصبح 
الإنسان كائناً غير قادر إلا على التمركز حول مصلحته ومنفعته وللنه المادية وبقائه المادي » فمفهوم «الإنسانية جمعاء؟ 
مفهوم أخعلاقي مطلق ميتافيزيقي متجاوز لقوانين المادة » وليس هناك ما يلزم الإنسان الطبيعي (مرجعية ذاته المدمركز 
حولها) بأن يؤمن بمثل هذه المطلقات وهذه الُثّل العليا غير المادية » فماذا في قوانين الطبيعة وقوانين الحركة وقوانين 
الغمرورة يلزمه بأن يتعجاوز مصلحته الخخاصة الضيقة وألا يحول الآخر إلى مادة نُوظّف لصالحه ؟ 

لكل هذا فإنه بدلاً من مركزية الإنسان في الكون تظهر مركزية الإنسان الأبيفس في الكون ؛ وبدلا من الدفاع 
عن مصالح الجنس البشري بأسره يتم الدفاع عن مصالح الجنس الأبيض » وبدلاً من ثنائية الإنسان والطبيعة 
وأسبقية الأول على الثاني تظهر ثنائية الإنسان الأبيض من جهة ؛ مقابل الطبيعة/ المادة وبقية البشر الآخرين من 
جهة . ويصبح هم هذا الإنسان الأبيض هو غزو الطبيعة المادية والبشرية وحوسلتها وتوظيفها لحسابه واستغلالها 
بكل ما أوتي من إرادة وقوة » وهكذا تحولت الإنسائية الهيومانية الغربية إلى إمبريالية . 


لمن 
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وهكذا » فقد حولت هله الرؤية الإنسان الغربي إلى مستغل يلتهم الكون » وحولت الطبيعة وبقية الشعوب 
إلى مجرد مادة استعمالية تُوظّف وتُسَخْر . وقد قام الإنسان الغربي بالفعل بذلك وحقق لنفسه مستويات معيشية 
مادية ورخحاء مادياً لم ير مثله البشر من قبل (وربما لايرون من بعد) . وعادة ما يقف التحليل الاقتصادي عند هذه 
النتقطة وينظر للعالم من منظور معدلات الاستغلال الاقتصادي ويقسّم البشر إلى مستغلين ومستغّْلين بالمعنى 
الاقتصادي وحسب . ولكن التحليل المعرفي يستمر متجاوزاً هذا المستوى . وكما أسلفئا » تم تعريف هذا الإئسان 
الغربي نفسه في إطار مادي واحدي ٠‏ والرؤية المادية لا تفرق بين أحد ولا تعطي لأحد مكانة أو منزلة خاصة , 
فالإنسان الغربي هو أيضاً مادة استعمالية » وهو أيضاً لابد أن يدخمل الدائرة والآلة الشيطانية الواحدية المادية التي 
تحوله إلى مادة إنتاجية استهلاكية ؛ ولذاتم استغلاله بطريقة شرسة قد لا تكون اقتصادية ولكنها شاملة ؛ وإذا 
كانت معدلات استهلاك الإنسان الغربي أعلى من المعدلات التي يتمتع بها الإنسان الشرقي فإن هذا لا يشكل فارقاً 
جوهرياً » فالجميع خاضع لعملية الترشيد والحوسلة والتنميط التي تمحو ما هو إنساني » فقدتم ترشيده هو الآخر 
من الداخل والخارج في بئيته الاجتماعية والإنسانية حتى تم التحكم فيه تماماً وأصبح محاصراً تماما بأاجهزة إعلام 
تدمر البنية الاجتماعية ٠‏ وبصناعات تدمر البيئة الطبيعية » وبصناعات عسكرية تُنقُقَ عليها الملايين من 
الدولارات وتهدد بتدمير العالم ؛ وبمشروعات فضاء لا يعرف أحد جدواها » وبإيقاع حياة آلي سريع رتيب 
يقضي على كل ما هو نبيل في حياة الإنسان » وبجؤسسات عامة تضبط حياته وحياة أسرته (أو ما تبقّى من 
الأسرة) وبصناعات اللذة التي تصوغ أحلامه وتُصعد توقعاته وتقفتحم حياته الخاصة تماماً . فهو مستوعب تماماً 
في آليات الحياة الحديثة إذ يزداد ترشيده وإعادة صياغته وغزوه وتسخيره يوماً بعد يوم بهدف زيادة هيمنة الواحدية 
المادية عليه » تلك الهبمئة التي تعني زيادة التحكم في ساعات عمله ولهوه ؛ وفي احتياجاته وأحلامه » وفي 
علاقته بنفسه وأسرته » وفي البيئة الطبيعية الي يعيش في كنفها حتى يصبح إنساناً رشيداً ٠»‏ منتجاً ومستهلكاً » 
جزءا لا ينجزأ من عالم الأشياء والسلع والطبيعة/ المادة (التمركز حول الموضوع) . ولو استخدمنا هذا المعيار 
لوجدنا أن الإنسان في العالم الغربي قد طحن هو الآخر تماماً وتم تسليعه , إذ أن النظام الذي يكفل له الحياة المادية 
الهائئة من ناحية اقتصادية هو أيضاً النظام الآلي الذي يتحكم فيه وفي حياته والذي أحرج الأشياء من عالم 
الإنسان إلى عالم الأشياء » ثم أنحرج الإنسان نفسه من عالم الإنسان ووضعه في عالم الأشياء . بل على مستوى 
من المستويات » يمكن القول بأن الإنسان الغربي الذي تم ضبط حياته وترشيدها تماماً (من خلال آليات الدولة 
الحديثة المتقدمة) هو في حالة أسوأ من الإنسان الشرقي الذي لا يزال يتمتع بقسط من الحرية والخصوصية بسبب 
طبيعة المجتمعاث التقليدية أو الالتقالية الفضفاضة . ولعل الإنسان النازي الذي تّحول تماماً إلى آلة مل جيد على 
ذلك » ولعل الإنسان الأمريكي الذي لا يلك من أمره شيثاً » والذي تُرئّب له حياته من الداخل والخارج » هو 
أيضاً مل آخر على ما نقول . 

وقد ظهرت هذه الرؤية الإمبريالية قبل أن تصبح الإمبربالية حقيقة تاريخية . ونشأت لدى الإنسان الغربي 
الرغبة في ضبط حياته وترشيد مجتمعه وذاته والتهام العالم قبل ميلاد رجل أوربا النهم . كانت جيوش أوريا 
الغازية تسير في عقّل الإنسان الغربي وأحلامه قبل أن تطأ أقدام جنودها الثقيلة غابات أفريقيا الخضراء وجبال آسيا 
الشامخة وقبل أن يباد الملايين من الأطفال والنساء والرجال من الشعوب الأصلية التى كانت تشغل الحيز الحيوي 
الذي كان يود أن يستولي عليه هذا الرجل النهم . ْ 

وبسبب هذا الترادف أو التَوحَد أو الترابط أو التلازم بين الرؤية المعرفية العلمانية والرؤية المعرفية الإمبريالية » 
فإذنا نشير إليهما باعتبارهما #الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية؛ . ولعل الاختلاف بين العلمانية والإمبريالية هو 
اختلاف في مجال التطبيق وليس في الرؤية نفسها ؛ فالرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية تُعبر عن نفسها من خلال 
عمليتين تاريخيتين متزامتين متعاقبتين متشابهتين ؛ وهما عمليتان متكاملتان لا يمكن أن نراهما كسبب ونتيجة (إلا 
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لفترة مبدئية وجيزة) فالأسباب نتائج والتدائج أسباب . هاتان الظاهرتان هما الدولة (القومية) المطلقة والتشكيل 
الاستعماري الإمبريالي الغربي . فقد تبدث الرؤية المعرفية الإمبريالية على هيئة الدولة المطلقة في الداخل الأوربي 
وعلى هيئة التشكيل الاستعماري الغربي في الخارج العالمي . ورغم اختلاف المجال والآليات » ظلت الأهداف 
النهائية واحدة ! ترشيد البشر وتسخيرهم وفرض الواحدية المادية على العالم وتحويله إلى مادة متجانسة متحوسلة . 

ويمكن أن نرسم الصورة على النحو التالي : 
هدف الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية : 

فرض الواحدية المادية وحوسلة الطبيعة والإنسان في كل من الداخل الأوربي وفي الخارج العالمي 
آلية التنفيذ ومجالها : 
مؤسسات الدولة المطلقة في الداحل الأوربي وجيوش الدولة المطلقة في الخارج العالمي 

فثئمة اتفاق في الرؤية وفي الأهداف النهائية » واخئلاف في آليات التنفيذ ومجاله » أي أن الظاهرتين هما 
ظاهرة واحدة على المستوى المعرفي : 
١‏ على مستوى العلمئة في الداخل (من خلال الدولة القومية المطلقة) : قامت الحكومات العلمانية المطلقة في 
الغرب بترشيد البنية المادية والاجتماعية للمجتمعات الغربية من أجل تعظيم توظيف الموارد البشرية والمادية . فتم 
ترشيد البنية الطبيعية (المادية) والعنصر الإنساني ؛ وهي عملية تتضمن ترشيد السوق الداخلي واستخدام الموارد 
الطبيعية التي تقع داخحل حدودها » كما تتضمن تحويل الإنسان إلى طاقة مادية تُوظّف وإزالة كل الجيوب الوسسيطة 
(الترشيد من الخارج) . وقد استبطن الإنسان الغربي هذه الرؤية (الترشسيد من الداخل) فارتفعت كفاءته في 
الأداء » أي أن الداخخل الغربي تم غزوه وحوسلته تماماً . 
؟- على مستوى العلمنة في الخارج (من حلال الإمبريالية العالمية) : بعد ترشيد الإنسان الغربي من الداخل 
والمدارج » ومع تَرَايد الترشيد في عمليات النهب والقرصنة في الخارج وتّرَايد التراكم الإمبريالي واتساع نطاق 
السوق حتى تجاوّز حدود الدولة القومية المطلقة » بدأت مرحلة إمبريالية الفارج » فقامت التكومات القومية 
العلمانية (المطلقة) بتكثيف طاقتها المادية والبشرية وتسخيرها في تجييش الجيوش ٠‏ ثم قامت بإرسالها إلى كل 
أرجاء العالم لإخضاعه والهيمنة عليه وترشيده (من الخارج) وتوظيف موارده البشرية والمادية لصالح التكومات 
والشعوب الغربية (وفيما بعد » لصالح قطاعات من النخب السياسية والثقافية في العالم الثالث » باعتبار أنها 
شريكة للإمبريالية والعلمانية) » وذلك حتى تمت لها السيطرة على العالم بأسره وإحكام قبضضتها عليه . وقد 

تصاعدت معدلات الهيمنة على أسواق العالم وشعوبه وأتمضع العالم بأسره لقوانين الواحدية المادية » أي تم 

ترشيده في إطار المرجعية المادية الواحدية حتى يتم تنميط المؤسسات والبشر ويستوعب الجميع في سوق عالمية 
وشبكة اتصالات ضخمة . وقد بدأت بالفعل قطاعات كبيرة من الناس في العالم بأسره (وخصوصاً بعض أعضاء 
الدخب السياسية والاقتصادية والثقافية) يستبطدون الرؤية العلمانية الإمبريالية (الترشيد من الداخل) وتزايد 
استبطانهم لها على مر الأيام . وكما حاولت الدولة القومية القضاء على الجيوب الإثنية والدينية في الداخل » 
وعلى كل المطلقات الإنسانية والأخلاقية (غير المادية) وعلى كل الخصوصيات » تحاول الإمبريالية القيام بهذا 
الدور على مستوى العالم . 

وهذه العملية ليست عملية تعاقبية بمعنى أن تؤدي (أ) إلى (ب) ء أو أن (أ) تحدث ثم تحدث بعدها (ب) » 
فالأمر أكثر تركيباً من ذلك . فعمليات الهيمنة في الخارج زادت من نجاح الدولة المطلقة أمام مواطنيها (وهم 
مستفيدون من عملية التراكم الرأسمالي الإمبريالي) » فزادت الدولة من هيمنتها عليهم » أي أن نجاح الهيمئة في 
الخارج مرتبط بِتّزايْد الهيمنة في الداخل » لأن تَزايد هيمتتها في الداخل يعني أيضا تّزايد مقدرتها على تجيد 
جماهيرها للزج بها في الحروب الاستعمارية وتمويل هله الحروب . 
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ولعله من المفيد » من منظور هذه الموسوعة ٠‏ أن نشير إلى الاستعمار الاستيطاني باعتباره جزءاً لا يتمجرأ من 
التشكيل الاستعماري الغربي مع أن له خصوصيته المستقلة . لقد بدأ الإنسان الغربي ينزح عن قارته الأوربية في 
عصر نهضيته وفي بداية مشروعه التحديثي العلمائي . فاستعمر الأمريكتين حيث أسّس مجتمعات استيطانية 
ضمت فيما بعد جنوب أفريقبا ٠‏ فأستراليا وليوزيلندا والجيب الاستيطاني في الجزائر » وأخيراً فلسطين . وقد 
قامت هذه المجتمعات الاستيطانية على أساس المنفعة واللذة بالدرجة الأولى » فالعناصر البشرية التي كوت هذه 
المجتمعات كانت أكثر العناصر نشساطا وحركية في المجتمعات التقليدية » وأشدها طموحاً وقلقً وبحثا عن الحراك 
الاجتماعي وعن المنفعة واللذة » وأقلها تَجِذَراً ورضاً وقناعة » وأكثرها استعداداً لأن تنبل تاريخها وهويتها . 
وليس للمجتمعات الاستيطانية تراث حضاري أو قومي مستقل وممتد » كما أنها لاته تتمتع بأية خصوصية أو 
شخصية تاريخية . ديات قدا في ميل عل ليد نات هري انها ون قي ار ارد ٠‏ ولأنها مستوردة 
على يد المستوطنين وبالتالي خاضعة لهم ولنزواتهم ولرؤيتهم للواقع . ولهذا . ظهر في هذه المجتمعات 
الاستيطائية إنسان بلا تاريخ ولا قيم ولا تراث ولاهوية » فهو يقترب إلى حل كبير من الإنسان الطبيعي/ المادي 
ذي البعد الواحد الذي يدور تماماً في إطار المرجعية المادية . ولذا ٠‏ فقد كان من الممكن إدارة هذه المجتمعات على 
أسس اققتصادية رشيدة إلى أقصى حد » لا تعوقها عسوائق ناريخية دينية أو ترائية أو أي شكل من أشكال 
المطلقات . ومن هنا » فقد جاءت هذه المجتمعات مجتمعات علمانية تماذجية , 

ويتبدى هذا بكل جلاء في الاستعمار الاستيطاني البروتستانتي (الأنمجلو ساكسوني) حيث تمت إبادة السكان 
الأصليين إذ كان من المحال تحويلهم إلى مادة استعمالية عامة بسبب ترائهم الحضاري » واستٌجلب العبيد إلى 
المزارع في الجنوب الأمريكي وإلى جزر الهند الشرقية ؛ وحطّمت شخصيتهم الحضارية وعزلوا عن كل المؤسسات 
الدينية وضمن ذلك المسيححية (في بادئ الأمر) حيث كانوا يُعامّلون بشكل محايد وينظر إليهم من منظور الوظيفة 
وحسب دون أي اعقبار للجوانب الروحية أو الأخلاقية » أما الاستعمار الاستيطاني الكاثوليكي فلم يكن بهذا 
الرشاد . فقد بذلت الكنيسة جهداً غير عادي في مقاومة المستوطنين ؛ ناظرة إلى السكان الأصليين باعتبارهم مادةٌ 
إنسائية ذات روح وقداسة وبالتالي لابد من هدايتهم . ولهذا نجد أن معدلات العلمئة في المجتمعات الاستيطانية 
ذات الأصول البروتستانتية » مثل أمريكا الشمالية ؛ أعلى بمراحل كثيرة منها في المجتمعات الاسئيطائية ذات 
الأصول الكاثوليكية مثل أمربكا اللاتينية . وأكثر المجتمعات علمنة على وجه الأرض هو المجتمع الأمريكي الذي 
أباد السكان الأصلبين تماماً ومحا آثارهم المضارية ورفض تقاليد الحمضارة الأوربية الثقافية والدينية وشيّد 
مؤسسات رشيدة تماماً » والأمركة هي العلمنة الشاملة الحقيقية . 

ونحن نقترح استرجاع الإمبريالية كمقولة تحليلية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الرؤية المعرفية العلمانية 
الإمبريالية » ومن ثم لا يمكن استبعادها من دراسة أية ظاهرة في الحضارة الخربية الحديثة . ولتأخل الديموقراطية 
على سبيل المثال . يلاحَظ أن الدول الغربية الديمرقراطية » وفي طليعتها إنجلترا وفرنسا » هي بلاد لها مشروعها 
الاستعماري الضخم حيث التهمت معظم أنحاء العالم وقمعت السكان الأصليين وسلبتهم حريتهم وحطمت 
مؤسساتهم الاجتماعية والثقافية . وثل نفس الشيء عن هولئدا وبلجيكا » وبدرجة أقل عن إيطاليا . وبعد أن 
استعمر الإنسان الغربي الولايات المتتحدة وأقام فيها نظاماً سياسياً مستقراً » قام بعملية إبادة للسكان الأصليين » ثم 
دخلت الولايات المتحدة في تجربتها الاستعمارية فاحتلت بورتوريكو وهاواي والفلبين ؛ ووضعت أمريكا اللاثينية 
تحت مظاتها بمقتضى مبدأ مونرو . وقد نرسخت الديموقراطيات الغربية عن طريق الإمبريالية إذ نحت في تسريع 
التراكم الرأسمالي (الإمبريالي) من خلال نهب المستعمرات ٠‏ الأمر الذي ساهم في تأسيس بنيتها التتحتية المادية 
الضخمة المستفرة وتحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطنين عن طريق تجريد بقية شعوب العالم من مصادرها الطبيعية 
والبشرية . وقد جحت الحكومات الغربية في تصدير مشاكلها الاجتماعية حيث قامت بإرسال المجرمين والعناصر 
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غير المستقرة اجتماعياً والفائض السكاني إلى الشرق » يل قامت بالتخلص من الجماعات والأقليات غير المرغوب 
فيها (مثل اليهود) عن طريق نقلهم إما إلى الشرق (في فلسطين) أو إلى الغرب (في أفران الغاز) » كما حلت 
مشكلة سوء توزيع الثروة من خلال نهب المستعمرات . ويكفي أن نعرف أن ما نهبته إتجلترا من الهند يزيد كثيراً 
عما أنتجته خلال الثورة الصناعية عامة . أي أن جاح المجتمع الإمجليزي ومشروعه التحديثي لا يمكن رؤيته بمعزل 
عن التراكم الاستعماري » فالسلام الاجتماعي الداخلي الذي حققه المجتمع الإنجليزي قد تحفق من خلال تصدير 
مشاكل إنجلترا إلى خارجها ومن خلال تحقيق التراكم الرأسمالي (الإمبريالي) بما نهبه من الآخرين . 

وهنا يمكن أن نشير قضية المجتمع المدني » فمن امُلاحَظ أن البلاد التي ظهر فيها المجتمع المدني هي أساساً 
البلاد صاحبة المشروع الاستعماري . ولم تنجمح ألمانيا في تأسيس مجتمع مدني ربما بسبب إجهاض تجربتها 
الاستعمارية على يد الدول الاستعمارية الأخرى . ويلاحظ أن معظم بلاد شرق أوربا واتحاد دول الكومنولث 
المستقلة (الاتحاد السوفيتي سابقاً) دول لا يوجد فيها مجتمع مدني ولا مشروع استعماري (أو لم يظهر إلا متأخراً 
فلم تدم عملية النهب في روسيا القيصرية بشكل منهجي كفء ؛ وهو ما جعل المشروع الاستعماري مكلفاً بالنسبة 
لهم . ثم قامت الثورة الاشتراكية وأنخذ الاستعمار الروسي شكلاً مختلفاً قاماً) . 

ولننظر إلى ظاهرتين تبدوان كما لو كانتا بعيدتين كل البعد وهما قبام الاستعمار الاستيطاني في أمريكا 
الشمالية في القرن السابع عشر بإبادة السكان الأصليين وقيام الدولة النازية بإبادة يهود أوربا في القرن العشرين . 
لو طبقنا نفس المنظور المعرفي الذي يبيّن أن الرؤية العلمانية الإمبريالية هي الرؤية الكامنة وراء معظم الظواهر 
الغربية » فإنئا سنرى الوحدة الكامنة وراء تلك الظاهرتين . وكما أسلفئا » فقإن جوهر الرؤية المعرفية العلمانية 
الإمبريالية هو تحويل البشر والعالم إلى مادة نافعة . وانطلاقاً من هذه الرؤية » قام التشكيل الاستعماري 
الاستيطاني في الغرب بنقل ملايين البشر باعتبارهم مادة محضة تُوظّف وتُسخر وتقّل وتّْرّى . فتم نقل الملايين 
من البشر من أوربا إلى أمريكا لتوطينهم هناك » لزيادة نفعهم وتعظيم إنتاجيئهم ٠‏ ولتسهيل عملية توظيفهم ولحل 
المشاكل الاقتصادية والاجتماعية لأوربا . ولنفس السبب » تم استجلاب مادة بشرية يمكن تحويلها إلى طاقة عضلية 
رخيصة . وماذا لو حدث أن ظهرت عوائق تقف في طريق عملية زيادة المنفعة وتعظيم الإنتتاج ؟ ماذا لو كانت 
العوائق مادة بشرية أخرى ؟ الإجابة سهلة ومباشرة : مثل هذه المادة البشرية ستكون غير نافعة ولذا لابد من 
إزالتها . وهذا ما حدث للهنود الحمر في الولايات المنحدة » حيث كان الإنسان الأبيض يبيد الهنود في أمريكا 
ويقوم في نفس الوقت باصطياد السود في أفريقيا ونقلهم إلى الأرض الني أبيد سكانها . ولا يمكن فهم هذا إلا في 
إطار التوظيف وتعظيم الإنتاج والتعريفات البيولوجية العرقية الصارهة . فالسود يمكن استخدامهم بسبب عدم 
تماسكهم الحضاري وبسبب قوتهم العضلية ولأنهم بلا حقوق » أما الهنود فكانوا يُشَكُّلونِ كتلة حضارية متماسكة 
ذات حقوق تاريخية (كما أن نظام المناعة الخاص بهم كان ضعيفاً جداً أمام الميكروبات التي حملها الإنسان 
الأبيض» ومن ثم كان من العسير استيعابهم في النظام الجديد) . 

والإبادة النازية لبعض القطاعات البشرية في أوربا ليست سوى تطبيق مثيلور لتلك الرؤية المعرفية العلمائية 
الإمبريالية » ولكن في الخرب نفسه بدلاً من آسيا أو أفريقيا أو الأمريكتين . 

ولا تزال الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية هي المسيطرة على الإنسان الغربي ذاته حتى في علاقته مع نفسه 
ومع أعضاء المجتمع الغربي » ذلك لأن كل شيء ييخضع للواحدية المادية . فهو حينما يبني بيئاً ؛ يخضعه تماماً 
لعملية الترشيد الواحدية حيث يبنيه بهدف الاتجار فيه وتحقيق الربح ثم يتركه بعد بضع سنين وكأن المنزل والسلعة 
لافرق بينهما . وهو حين يدخل علاقة مع أنثى » لا يبحث عادةٌ عن الطمأنيئة وإنما يحاول تعظيم اللذة » وتتحول 
العلاقة العاطفية إلى علاقة غزو (وهو ما عبرنا عنه بأن الحضارة الغربية حضارة يتراجع فيها الخطاب الجواني 
للمحبين » خطاب التآلف والتراحم » ليحل محله الخطاب الإمبريالي البراني ؛ خخطاب الغزو والتناحر) . وهو 
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النظسام العسائي الجسديد 


إنسان بسيط ذو بعد وااحد دائم التنفل والترحال لتحقيق الربح وتحسين المعيشة » فهو مادة استعمالية جيدة مرنة 
مطاطة » شيء بين الأشسياء . وحينما يصل هذا الإنسان الغربي إلى سن يصبح فيه غير منتج ٠‏ فإنه يقبل أن ينقّل 
طواعية إلى بيت المسنين غير المنتجين لينتظر (كمادة بشرية مرئة) الموت في بيوت مكيفة الهواء بعيداً عن الجتمع 
انتج وبعيداً عن الحياة . بل إن ما يسمى «حضارة الفرارغ» (ديسبوزابل ها«دهمةأ0) هي حضارة إمبريالية توظيفية 
نستهلك كل شيء وتوظف كل شيء وتبدد كل شيء (الطاقة. المواد الخام ‏ الأغاني ‏ جسد الأنثى طبقة 
الأوزون) . كما أن الاتماه التدريجي نحو فرض النموذج الآلي على سائر أشكال الحياة في الغرب ٠‏ وهو مصدر 
شكوى كل المفكرين الخربيين » إن هو إلا تعبير عن إبستمولوجيا الغزو والتحكم والترشيد العلماني الإمبريالي 
وتاي رقعتها في مجالات الحياة . 

ولا تزال حضارة الترشيد العلمانية الإمبريالية هذه تُخضع الإنسان الغربي ذاته لأسوأ أنواع الإمبريالية التي 
يمكن أن نسميها #الإمبريالية النفسية» » وهي أن تّحول الذات البشرية نفسها إلى سوق تتسع -حدوده بشكل دائم 
وتحل محل الأسواق المنارجية البرانية التي تم غزوها جميعاً (وهكذا يتحول الجواني إلى براني دائماً) » ويتم ذلك 
عن طريق ثورة التطلعات والتوقعات التي لا تنتهي » وعن طريق صناعة الأحلام : من إعلانات (يلعب الجنس 
دوراً أساسياً فيها) إلى روايات (تصوغ للإنسان أحلامه وتطلعاته) إلى أفلام (تحدد رؤاه وقواعد سلوكه) وهي 
نشاطات يسيطر عليها ما نسميه #قطاع صناعات اللذة؛ في الممجتمعات الحديثة التي تنظر للإنسان باعتباره مجموعة 
من الدوافع والحاجات الجسدية المحضة التي يمكن سدها . ومن ثم » فإن بوسع هذه الصناعات أن تعد الإنسان 
دائماً بالفردوس الأرضي الذي سيريحه تماماً من عبء التاريخ وسيعود به إلى المالة الجنيئية . بل إن بناء المدن 
الغربية يجسّد هذه الرؤية الإمبريالية الرشيدة من طرقات تهدف إلى تعظيم السرعة لحركة يومية تُبّدد فيها الطاقة 
الإنسائية والطبيعية ويلوّث فيها البو ويدور فيها كل شيء حول السوق والسلع . ورغم أن علم الاجتماع الغربي 
لم يكتشف العلاقة بين العلمانية كنظرية والإمبريالية كتطبيق يأخذ شكلين مختلفين (ترشيد في الداخل الأوربي 
وغزو في الخارج العالمي) » فإن ثمة محاولات متعثرة للتعبير عن ذلك . فماركس على سبيل المثال يتحدث عن أن 
الشعب الذي يستعبد شعباً آخر لا يمكن أن يكون هو نفسه حرأ » ويتحدث فيبر عن أن عملية الترشيد ستؤدي إلى 
القفص'الحديدي ويتحدث زيميل عن السجن الحديدي ؛ أما هابرماس فقد ذكر أن ما يحدث في المجتمع الغربي 
الحديث هو #استعمار عالم الحياة؛ . والحديث عن غياب العقل النقدي وفشل الاستئارة » أو أن الاستئارة أدت 
إلى الإبادة » هو محاولة للتعبير عن وجود هذه العلاقة بين العلمائية والإمبريالية دون الإفصاح عنها . 

ومع هذا ٠‏ يمكن القول بأن الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية هي رؤية مرتبطة بعصر التحديث والحداثة 
والثنائية الصلبة والمرجعية الكامئة حيث جعل الإنسان الغربي من نفسه الأنا المقددسة ومركز الكمون والكون الذي 
يحق له إبادة الآخرين واستغلال العالم . ومع الستيئيات » ومع فقدان الإنسان الغربي مققدراته العسكرية وظهور 
مراكز أشمرى في العالم وانحتفاء المركزية الغربية ؛ بدأت الرؤية العلمانية الإمبريالية تأخذ شكلاً جديداً في عصر ما 
بعد الحداثة والسيولة الشاملة وهي إنكار المركز تماماً و[علان انتهاء التاريخ وانتهاء الإنسان واختفاء أية مرجعبة » 
ومن ثم ظهر فكر ما بعد الحنداثة والنظام العالمي الجديد . 


«النظام العالمي الجديد؛ مصطلح استخدمه الرئيس الأمريكي جورج بوش في خطاب وجهه إلى الأمة 
الأمريكية بمناسبة إرسال القوات الأمريكية إلى المخليج (بعد أسبوع واحد من نشوب الأزمة في أغسطس:199١),‏ 
وفي معرض حديثه عن هذا القرار . تحدث عن فكرة اعصر جديد» ء واحقبة للحرية؛ » ولازمن للسلام لكل 
الشعوب» . وبعد ذلك بأقل من شهر (في ١١‏ سبتمبر *194)ء أشار إلى إقامة «نظام عالمي جديد؟ يكون 
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'متحرراً من الإرهاب ٠‏ فعالاً في البحث عن العدل , وأكثر أمناً في طلب السلام ؛ عصر تستطيع فيه كل أنم 
العالم : غرباً وشرقاً وشمالاً وجنوباً » أن تنعم بالرخاء وتعيش في تناغم" . 

وكلمة انظام» هى ترجمة لكلمة لأوردر ,0508؟ الإنجليزية المشتقة من الكلمة اللاتينية تأوردو 0:00» بمعنى 
ااخط مستقيم ونظام؛ . والكلمة مبهمة للغاية » فهي تعني مثلاً (الترتيب المنظم والمتواتر؛ » واهرم السلطة والقوة 
الذي يتم بمقتضاه تطبيق وفرض أحكام بعينهاء » و«الالتزام بالقانون؛ ء و«الدرجة أو الطبقة أو الرتبة» ٠‏ 
و«الطلب6 » وضرب أو نوع أو طراز» . ولكن الكلمة أيضاً مرادفة لكلمة امثود 100]000؟ ولاسيستيم «عازةة 
(كما في عبارة «ذي أوردر أوف نيدشر تقر أن ععلمن عطا؟ أو «ذي أوردر أو ف كنجز وودلط ]0 01067 16] بمعنى 
انظام الطبيعة» (أو سنن الطبيعة» في المصطلح الإسلامي) » فالكلمة تشير من ثم إلى مجموعة من القوانين 
والمفاهيم (والسنن) التي تتسم بقدر معقول من الثبات عبر مرحلة زمنية طويلة نسبياً » يتحرك الواقع بمقتضاها ولا 
يمكن فهمها بدونه » فهي مصدر هوية النظام (جوهره) وتعبير عنها في آن واحد . ولذا » فإن جوهر النظام العالمي 
هو مجموعة القوانين والقيم الكامئة التي تفسر حركة هذا النظام وسلوك القائمين عليه وأولوياتهم واخمتياراتهم 
وتوقعاتهم . 

يقول دعاة النظام العالمي الجديد إن ما يدعو إليه النظام هو شكل من أشكال تبسيط العلاقات وتجاوز العقد 
التاريخية والئفسية والنظر للعالم باعتباره وحدة متجالسة واحدة . والنظام العالمي الجديد » حسب رؤيتهم » هو 
نظام رشيد يضم العالم بأسره » فلم يعد هناك انفصال أو انقطاع بين المصلمحة الوطنية والمصالح الدولية وبين 
الداخل والخارج . وهو يحاول أن يضمن الاستقرار والعدل للجميع (بما فى ذلك المجتمعات الصغيرة) » ويضصمن 
حقوق الإنسان للأفراد ؛ وهو سينجز ذلك من خلال مؤسسات دولية (رشيدة) مثل هيئة الأنم المتحدة ومنظماتها 
الدولية والبنك الدولي وقوات الطوارئ الدوئية . وبإمكان كل الدول أن تستفيد من الخبرة الدولية في إدارة شئون 
الداخل وتكييفه مع النظام العالمي الجديد . وسيتم كل هذا فى إطار ما يقال له الشرعية الدولية» التي تستند إلى 
هذه الرؤية » وإلى المقدرة على تحويلها إلى إجراءات » تماماأ كما حدث فى حرب الخليج حينماتم صد العدوان 
العراقى على الكويت . والنظام العالمي الجديد لا يخلو من التناقضات ؛ ولكنها تناقضات (حسب رأيهم) يكن 
حسمها دون حاجة إلى الصراعات العسكرية إذ أن ثمة إجراءات رشيدة يمكن من خلالها حل كل التناقضات . 
وهو نظام يدعو إلى تطبيق اَل الدهوقراطية حيث يخضع كل شيء لما يُسمى «أخلاقيات الإجراءات؟ » أي 
الاتفاق على قوانين اللنبة وإجراءاتها دون الانشغال بالماهية أو بالأهداف . وعلى كل يرى دعاة النظام العالمي 
الحديد أن اللواء قد انعقد أنخيراً لأخلاقيات الديموقراطية الليبرالية » بتأكيدها على دور المؤسسات وحقوق الإنسان 
وسيادة القانون دا حل الدول وفي النظام العالمي ككل 1 

والعالم من منظور دعاة النظام العالمي الجديد في حالة حركة دائمة (وكما قال أحد دعاة النظام "الإنسان لا 
ينزل النهر نفسه مرتين' » وقد نسب هذا القول لأفلاطون المسكين صاحب الفكر المثالي لا لهيراقليطس صاحب 
الفكر المادي) ثم استطرد قاثئلاً : "المرحلة الحالية في النظام العالمي لا تتشكل من منظور أيديولوجي مسبق لأنها 
تمثل تطوراً لم يتوقعه علماء السياسة الدولية » حتى أن القواعد الثابتة في التسابق الدولي ‏ مثل الاستحواذ على 
عنصر التفوق أو المحافظة على ميزان القوى قد تغيّر مضموئها ومحتواها' . و'المسرح الدولي يتغيّر في 
أولويات اهتمامه وفي القيم التي يطرحها وفي أسلوب التعامل الدولي وفي دور القواعد السياسية ووسائل 
الاتصال في اتخاذ القرارات' . و" بالنسبة إلى الولايات المتحدة » تزامن ذلك مع انتتخابها لإدارة جديدة وقيادة 
جديدة تعبّر عن الوعي الذي تبلور جماهيريا وتحاول] بلورة ردود على التساؤلات الجديدة التي طرحت واقعياً 
وفعلياً في مشاكل مستجدة على المسرح العالمي ” ؛ أي أن الولايات المنحدة الأمريكية قد تغيرت وتغيرت رؤيتها . 
وهكذا تغبّر النظام الإمبريالي القديم » المبئي على توازن القوى والرعب الذي يصدر عن المنظومة الداروينية ؛ 
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أصبح دون مقدمات نظاماً عادلاً يدعو إلى الدهوقراطية (رغم أنه كان بدك القرى في فيتنام منذ عدة سئوات , ولا 
يزال ينظر للجرافات الإسرائيلية بإاعجاب شديد) . 

ثم ينوجه كاتبنا إلى العرب معلقاً على هذا العالم المنحرك الخالي من المثاليات بقوله : ' وعلى العرب أن 
يعلموا أنهم لا يعيشون أبداً في العصر نفسه » ولا يخضعون دوماً للثوابت نفسها . ولا يمكن أن يظلوا دون خلق 
الله جميعاً يدكرون ما يجري ويدور في عالمنا » متجاهلين التاريخ والجغرافيا وما يحدث فيهما من تغيبر" , 
وهكذا أصبح النظام العالمي الجديد من سنن الحياة أو -جزءاً من النظام الطبيعي . 

ويرى دعاة هذا النظام أن بوسعه أن يحقق قدراً معقولاً من النجاح بسبب وسائل الإعلام الغربية (العالية 
على حد قولهم) التى حولت العالم (كما يظنون) إلى قرية صغيرة . فتدقُّق المعلومات يجعل المعلومات متاحة 
للجميع » الأمر الذي يحقق قدراً كبيراً من الانفتاح فى العالم وقدراً كبي رأمن ديموقراطية القرار ٠‏ وقد أذى انهيار 
المنظومة الاشتراكية والتلاقي (كونفيرجتس 097080168نن) بين المجتمعات الغربية الصناعية ٠‏ واختفاء الخلاف 
الأيديولوجي الأساسي فى العالم الغربي » إلى تقوية الإحساس بأن ثمة نظاماً عالمياً جديداً وإلى أنه لم تعد هناك 
خلافات أيديولوجية تستحصي على الحل . 

ويرى المدافعون عن هذا النظام أن الخطر الذى يتهدد الأمن لا يأتي من المخارج وإئما من الداخل ٠‏ من قوى 
تقف ضد الديموقراطية وضد تأسيس المجتمع على أسس اقتصادية وعلى أسس التكيف مع النظام العالمي . هله 
القوى هى التى تجر الداخل القومي إلى صراع مع الخارج الدولي بدعوى الدفاع عن الكرامة أو الاستقلالية أو 
الشخصية القومية أو الرغبة فى التنمية المستقلة . وهى تكلف الداخل ثمداً فادحاً . ومن المنطقي أن يتصور 
المبشرون بهذا النظام أن القيادة فيه لابد أن تكون للقوة الاقتصادية العظمى ٠‏ أى للمجتمع الصناعى الغربي وعلى 
رأسه الولايات المنحدة الأمريكية . وبالتالي . فإن الدول كلها يجب أن تنضوي تحت هذه القيادة . وثمة افتراضس 
كامن بأن المجتمع الأمريكي (الذى يفترض أن الدافع الأساسي فى سلوك البشر هو الدافع الاقتصادي) لابد أن 
يصبح القدوة والمثل الأعلى . 

هذا الكلام البسيط الجميل لابد أن تكون وراءه رؤية معرفية كاملة » فهذه هي طبيعة المخنطاب الإنساني . 
وهنا قد يتعلل دعاة النظام العالمي الجديد بأنهم #عصريون نسبيون» لا يميلون إلى إطلاق التعميمات » ولا يؤمنون 
بأية قيم ثابة أو مطلقات » ولا يتوجهون إلى الأسئلة المعرفية الكلية ولا يعترفون بوجود كليات ١‏ فكيف يمكن أن 
تُحدّد أبعاده المعرفية النهائية إذن ؟ . وقد يقولون : 'إننا دخلنا عصر ما بعد الأيديولوجيا وما بعد الحداثة ومابعد 
التاريخ بل ها بعد الإنسان ؛ عصر الما بعديات السائلة التى تحل محل الماقبليات الجامدة المطلقة » فثمة سيولة فكرية 
في الفكر الحديث نتناقض بطبيعتها مع فكرة النسق الفكري المتكامل والقيم الكلية" . 

وهذا إلى ح د كبير صحيح » فثمة سيولة لا يمكن إنكارها . ومع هذا » تظل عبارة #النظام العالمي الجديدة 
دالا يشير إلى مدلول . إذ أننا ء رغم سيولته » نراه من الخارج ونسمع صوته ونرصد حركته (التى ترك أثرها علينا 
وعلى عالمنا) ونرى أن ثمة منظومة معرفية قيمية متكاملة كامئة وراء هذا النظام الشامل السائل » شأنه فى هذا شأن 
أي نظام آخمر ؛ منظومة تنجاوز ادعاءاته وديباجاته واعتذارياته . بل قد تكون حالة السيولة هذه وادعاء أن الدال 
ليس له علاقة قوية بأية مدلولات أو كليات هي أيديولوجيا هذا النظام ٠‏ أي من الممكن أن يكون إنكار كل القيم 
هو قيمته الكبرى والئهائية » وتأكيد النسبية المعرفية والأخلاقية هي قيمته المعرفية والأخلاقية الكبرى والنهائية ؛ 
وتأكيد أن العالم في حركة دائمة هو قانونه الثابت . 1 

وفي محاولة معرفة هوية هذا النظام لابد أن نقرر ابتداء أن هذا النظام (شأنه شأن أي نظام إنساني) لم يولد 
من العدم اللاتاريخي وإنما داخل التشكيل الحضاري والسياسي الغربي » ويحمل معالم هذا التشكيل » وهو نظام 
يدور في إطار العلمانية الشاملة (واسهلولية الكمونية المادية) في إطار مرحلتيها الصلبة والسائلة . 


مادا 


الجزء الرابع : العلمانية الشاملة 4 العلمانية الشاملة والإمبريالية 


وقد لاحظنا أن الواحمدية الإنسانية »في غياب المرجعيات المتجاوزة » تنحدر لتصبح واحدية إمبريالية 
عنصرية إذ يصبح أحد الشعوب هو الأنا المقدّسة (السوبرمان) التي ترى بقئية البشر (السبمان) والطبيعة/ المادة 
باعتبارهما مادة محضة يمكن هزيمتها وتوظيفها وحوساتها . وقد أعلن الإنسان الغربي في عصر نهضته أنه هو الأنا 
المقدسة وأن العائم قد انقسم ببساطة إلى الأنا والآخر » والقوي والضعيف » الغازي والمغزو ؛ المسلح والأعزل» 
الغرب وبقية العالم (بالإنجليزية : ذا وست أند ذا رست نوع ءط 00ه 651« 156) . 

في هذا الإطار المعرفي ولد ما يسمى «النظام العالمي؟ » فالعالم لم يعرف نظماً دولية أو عالمية إلا بعد الثورة 
الصناعية وظهور التشكيل الإمبريالي الغربي بشقيه الاستعماري الاستيطاني والاستعماري العسكري . فقبل 
ذلك التاريخ » كان من الممكن أن تنشأ إمبراطورية فى الصين وأخرى في الهند ثم تختفي دون أن تترك أثراً يذكر 
على سكان أوريا » على سبيل المثال ٠‏ إلا بشكل غير مباشر وغير محسوس لمن يقنع عليه التأثير . وكانت أجزاء 
من الكرة الأرضية ٠‏ مثل الأمريكتين وأستراليا ونيوزلئدا » غير معروفة للعالم القديم . ولذا » كانت نظهر في 
الأمريكتين إمبراطوريات على درجة كبيرة من التركيب ولكنها مع هذا لا علاقة لها ببقية العالم . وكان يمكن أن 
يحدث اشتباك بين حضارنين أو أكثر (حروب الغرب مع الشرق الإسلامي المعروفة بحروب الفرئجة الاجتياح 
التتري للعالم الغربي ولشرق أوربا) » ولكنه كان يظل اشتباكاً ثنائياً أو تلاقياً غير عالمي . أما فى عصر النهضة 
الغربية » فققد بدأ الإنسان الغربي يتسلل تدريجياً إلى أرجاء المعمورة ويستولي عليها » ويدأ يؤسس جيوباً 
استيطائية في بعض الأماكن . وقد استمرت هذه العملية إلى أن تحول العالم بأسره إلى ساحة لنشاطه ؛ خاضعة 
لهيمنته » تتبع قوانيئه . ولذا » يمكن القول بقدر كبير من اليقين أن النظام العالمي الجديد يضرب بجذوره فى 
التشكيل الإمبريالى الغربي , وأن معالمه بدات تتحده مع منتصف القرن التاسع عشر حينما بدأ هذا التشكيل يعى 
ذاته كحركة مسرحها العالم بأسره » وحينما أدرك ضرورة أن يقسم العالم وأن يتحول إلى مادة استعمالية : 
مصدر للموارد الطبيعية ‏ مصدر للطاقة العضلية الرخيصة ‏ سوق تباع فيه السلع ‏ حيز يمكن أن تُصِدر له المشاكل 
الاجتماعية والاقتصادية والسكانية الخاصة بأوربا . هذا يعني أن النظام الإمبريالي نظام عالمي (بمعنى أن مسرحه 
العالم) ولكئه نظام مغلق تم إغلاقه حتى يتسنى لصاحب النظام ومؤسسه أن يعظّم من استغلاله للعالم باعتباره 
مادة واحدة . ونظهر العامية المنغلقة لهذا النظام فى المواجهة التي تحث مع محمد علي » أول من حاول نحديه حين 
حاول أن يدخل مصر والعالم العربي إلى العصر الحديث حسب شروطه » مع الاحتفاظ بمنظومة معرفية وقيمية 
مستقلة . بل حاول أن يبعث العافية فى أوصال رجل أوربا المريضس أو الرجل العدماني المسلم الذى كانت أوربا 
تراقب مرضه باهتمام شديد حتى يمكنها تقطيع أوصاله واقتسامه ضمن ما اقتسمت فى العالم . وبالفعل » ضّرب 
محمد علي وبشراسة من قبل أعدائه وأصدقائه الغربيين وتم تقطيع أوصال الدولة العثمانية (وهى عملية لا تزال 
مستمرة فى البوسئة والهرسك وكوسوفو) » وتم اقتسام العالم مع الحرب العالمية الأولى ؛ وتحقق النظام الغلق 
وأصبح واقعاً عالميأفى عصرنا الحديث . 

ومنذ أن قام هذا النظام العالمي باقتسام العالم » بدأ يصول ويجول » وبدلاً من أن ينشر الاستنارة والعدل » 
انغمس فى عمليات إبادة منهجية رشيدة لم يعرفها تاريخ البشر من قبل (إيادة سكان الأمريكتين) » وفي عمليات 
ترانسفير (نقل السود من أفريقيا إلى الأمريكتين ؛ ونقل العناصر البشرية غير المرغوب فيها مثل المجرمين واليهود 
والفائض البشري والثوربين والفاسدين اجتماعيا إلى جيوب استيطانية) . وقد نماض هذا النظام العالمي في 
الصين » حرب الأفيون الأولى ثم حرب الأفيون الثانية حتى بحقق أرباحاً اقتصادية ضخمة . وقام بنهب ثروات 
الشعوب بشكل منظّم لم يعرف له التاريخ مثبلاً . ومع ظهور حركات التحرر الوطني فى المستعمرات » ابتداء من 
الأربعيئيات » قام النظام الإمبريالي العا مي بضربها بعنف شديد » ثم حاول فى الخمسينيات الالتفاف حولها بأن 
منح المستعمرات استقلالاً اسمياً وأسس نظما سياسية عميلة مستعدة لأن تعطيه امتيازات يفوق عائدها ما كان 
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يحصل عليه من الاستعمار العسكري المباشر . إن تاريخ النظام العالمي هو تاريخ النظام الصناعي العسكري 
الؤمبريالي الغربي الذي حول العالم إلى مصدر للطاقة الطبيعية والبشرية الرخيصة وإلى سوق لبضائعه ؛ ورغم 
نغير الأشكال (الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الاستعمار الاستيطاني المبني على التفرقة اللونية - الكولؤنيالية. 
الإمبريالية الاستعمار الجديد) فإنه نظام عالمي واحد يحاول أن يفرض بالقوة حالة التفاوث بين الشعوب والأم . 

قام هذا النظام الإمبريالي العالمي بغرس كل أنواع الاستعمار فى عالمنا العربي (الاستعمار العسكري فى مصر 
والسودان وليبيا والمغرب وتوئس والصومال والعراق وجيبوتني وسوريا ولبنان وإريتريا الاستعمار الاستيطاني 
فى الجزائر- الاستعمار الاستيطاني الإحلالي فى فلسطين) ٠‏ وقام بنهب هذه المنطفة إما مباشرة إبان فترة 
الاستعمار العسكري المباشر أو من خلال التحكم فى أسعار المواد الخام (وخصوصاً البترول) وعن طريق بيع 
أسلحة ببلايين الدولارات لنظم يضمن هو بقاءها فى الحكم ويعلم جيداً أنها غير قادرة على استخدام هذا 
السلاحء كما أثبنت الخبرة التاريخية (التي يريدنا أن ننساها) . 

وتنضح هوية هذا النظام العالمي الإمبريالي المغلق فى ظهور الفلسفات العنصرية والداروينية والنيتشوية التي 
تفسم العالم وبحدة إلى الأنا والآخر » وتمعل الذات القومية هي المعيار الوحيد للحكم ؛ و تجعل الغرب هو 
المركز » وتجعل الإنسان الأبيض هو صاحب المشروع الحضاري الوحيد الجدير بالاحترام والبقاء » ومن هنا عبء 
الرجل الأبيض الشهير » فهو وحده القادر على اختيار الطريق الصحيح » أما الآخر فهو عاجز ضال . وفي هذا 
الإطار » ظهرت الفاشية والنازية ثم الصهيونية وهي دعوة لحل مشاكل أوربا (المسألة اليهودية) عن طريق 
تصديرها للشرق . فحينما كان هرتزل يتحدث عن إنشاء دولة يهودية يضمنها " القانون الدولى العام ' فإنه كان 
يعني ' القانون الغربي الاستعماري" الذى يتحكم فى العالم ويقسمه حسب رؤيته ومشيثته . ثم صدر وعد بلفور 
في هذا الإطار ؛ إِذ أعطت بريطانيا الحق لنفسها في أن تمنم أرض فلسطين للفائض البشري اليهودي فى الغرب 
وأن تنقل من فلسطين سكانها الأصليين (تمت الإشارة إليهم باعتبارهم العناصر اغير اليهودية» » أي اغير 
الغرببة؛ » ومن ثم فهم يقعون نخارج نطاق الحقوق والمسئوليات) . ثم قام النظام العالمى من خلال عصبة الأثم 
بوضع فلسطين تحت الانتداب لضمان تنفيل هذا المشروع الاستيطاني الإحلالي » ثم قام النظام العالمي مرة أخرى 
من خلال هيئة الأم المتحدة بتقسيم فلسطين ومنح الوجود الصهيوني شرعية مستمدة من شرعيته الدولية هذه . ثم 
استمر النظام العالمي » متمثلاً فى شقيه ال رأسمالي والاشتراكي » بالاعتراف بالدولة الصهيونية ودعمها إما بشربأ 
(عن طريق نقل المادة البشرية من شرق أوربا) أو مالياً وعسكرياً (عن طريق الدعم المالي والعسكري من غرب 
أوربا والولايات اللتحدة) وهو دعم ظل يتتزايد فى حصجمه ونوعه يوما بعد يوم حتى وصل إلى التحالف 
الإستراتيجي المعلن بين إسرائيل والولايات المتحدة » مؤكداً بذلك أن الغرب صاحب النظام العالمي هو المهيمن 
على العالم » وأن العالم هو المسرح ٠‏ وأن الجنس البشري هو المادة التى وظّفَها لصالحه . 

هذه رؤية ثنائية حادة تنكر تاريخ الآخر وإنسانيته ولا تقبله إلا كمادة استعمالية . وقد تكررت ممارسات 
النظام الإمبريالي الدولي القديم بأشكال تثراوح بين درجات مختلفة من الحدة والتبلور في أنحاء آسيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية , 

ولكن النظام الإمبريالي » شأنه شأن أي نظام حلولي كموني مادي » ينتقل من الصلابة إلى السيولة . وفي 
هذا الإطار لا يمكن أن تظهر أنا مقلاسة أو غير مقدسة » فكل شيء نسبي لا يعرف الثنائية أو التجاوز . 

وقد تبدت المرحلة السائلة في تحولات النظام العالمي القديم إذ حدثت تطورات تاريخية عميقة لا تشكل لحظة 
إفاقة أخلاقية تاريخية (وكيف يمكن أن نتوقع هذا من حضارة مؤسسة على أساس القانون الطبيعي والفلسفة 
التيتشوية والداروينية ؟) وإنما تشكل لحظة إدراك ذكية من جانب الغرب موازين القوى . ونحن نلخص أسباب 
ظهور النظام العالمي الجديد فيما يلي : 
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-١‏ أدرك الغرب عمق أزمته العسكرية والثقافية والاقتصادية » وأحنّس بالتفكك الداخلي وبعجزه عن فرض 
سياساته بالقوة . 
'- أدرك الغرب استحالة المواجهة العسكرية والثقافية والاقتصادية مع دول العالم الثالث التي أصبئحت 
جماهيرها أكثر صحواً وُحْبها أكثر حركية وصقلاً وفهما لقواعد اللعبة الدولية . 
أدرك الغرب أنه على الرغم من هذه الصحوة » فإن ثمة عوامل تفكك بدأت تظهر في دول العالم الثالث ؛ 
حيث ظهرت نخب محلية مستوعبة تمامأ في المنظومة القيمية والمعرفية والاستهلاكية الغربية يمكنه أن يتعاون معها 
ويجندهاء وهي لحب يمكن أن تحمقق له من خلال السلام والاستسلام مافشل في تحقيقه من خلال الغزو 
العسكري . 

لكل هذا قرر الغرب أن يلجأ للالنفاف بدلاً من المواجهة ٠‏ وبذا يستطيع حل إشكالية عجزه عن المواجهة 
ويتخلى عن مركزيته الواضحة وهيمنته المعلنة ليحل صحلها هيسمنة بنيرية تغطيها ديباجات العدل والسلام 
والديموقراطية التي ينفلها البعض يببغائية مذهلة . 

ويمكن أن نتعامل بشيء من التفصيل مع امتغيرات العالمية التي تشكل إطاراً لظهور النظام العالمي الجديد : 
-١‏ على المستوى العسكري : 
أ) أدّت مرحلة الحرب الباردة بين الدولتين العظمبين إلى إرهاق متبادل لهما نتيجة الدخول في سباق للتسلح لا 
نهاية له ؛ وخمصوصاً أن تطوير نكنولوجيا السلاح أصبحت مسألة مكلفة للطرفين بشكل لا يطيقه أي منهما . 
وعلى الرغم من ' انتصار' الولايات المتحدة » فإن النزيف قد أُثَّر فيها . وقد أصبحت الحروب الحديثة أمراً مكلفاً 
للغاية يتطلب تمويلاً ضحماً يصعب على أي دولة (بما في ذلك الولايات المتحدة) أن تقوم به ء وخصوصاً أن ثمة 
أزمة اقتصادية عامية تجعل من الصعب على الشعوب الغربية القبول بتتخصيص اعتمادات عسكرية كبيرة في وقت 
تقوم به كثير من الدول الغربية بتصفية مؤسسات الرفاه الاجتماعي . 
ب) تراجعت القدرات العسكرية للاستعمار الغربي بسبب تصاعد معدلات العلمئة والتوجه الحاد للإنسان الغربي 
نحو المنفعة الشخصية واللذة المباشرة التي لا يمكن إرضاؤها إلا بالإشباع الفوري ٠‏ وقد أَدّى هذا إلى انخفاض 
الروح النضالية لدى الإنسان الغربي وإلى ارتفاع تكاليف الحملات العسكرية . وقد صرح المتحدثون باسم 
المؤسسة العسكرية الأمريكية بأن إمكانياتها قد أجهدت قاماً أثناء العمليتين المتزامنتين لإنزال امنود الأمريكيين 
في كل من جرانادا ولبنان » رغم صغر حجم العمليتين » بسبب تضخم قطاع الخدمات في القوات المسلحة (تماماً 
كما يحدث في المجتمعات الاستهلاكية الحديثة) » إذ يتطلب إنزال جندي أمريكي واحد خدمات عدة جنود يصل 
عددهم أحياناً إلى عشرة » وهو ما يعني أن إنزال عشرة آلاف جندي يشغل ما بين 0١‏ و١١٠‏ ألف جندي آخر 
(وقد كانت حرب المخليج خخليطأ من المأساة والملهاة في هذا المفممار بسبب معدل الرفاهية العالي) . 
ج) تراجعث الهيمئة العسكرية الغربية بسبب ظهور دول لها قوة عسكرية ضاربة وقوة نووية غير خاضعة للهيمئة 
الغربية مثل كوريا الشمالية والصين (وربما باكستان) . 
د) أدرك الغرب في الوقت نفسه عبث المواجهة العسكرية مع القوى المجاهدة غير الرسمية » وخصوصاً بعد تجربته 
المريرة في فيتنام (وتجربة الانتفاضة المستمرة وتهربة أفغانستان الناجحة) 1 
ه) ظهور أسلحة دمار رخيصة مثل الصواريخ ذات الرؤوس الميكروبية (قنبلة الفقراء النووية على حد قول أحد 
المعلقين) . بل أثبتت -حرب أفغانستان مقدرة الجماعات الفدائية على الحصول على أسلحة ذات مقدرة تدميرية 
عالية لا يحتاج استتخدامها إلى متخصصين ولا دورات تدريبية : 


احلين 
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؟- على المستوى الثقافي : 

أ) تراجعت المركزية الغربية على المستوى الثقافي بسبب ظهور كتلة العالم الثالث » وظهور حركات بعث قومى 
فيها بسبب تزايد الوعي بالذات الثقافية » وبسبب أزمة الغرب الذي لم يعد ثموذجاً جذاباً ناجحاً كما كان في 
الستينيات . ومما ساعد على ذلك ظهور أقليات ثقافية إثنية داحل العالم الغربي ذانه لا تقبل الهيمنة الثقافية الغربية 
أو مركزيته الثقافية . 

ب) وقد حدث هذا في وقت تمر فيه الحضارة الغربية بمرحلة أزمة عميقة » فلم يعد الغرب واثقاً تاماً من نفسه كما 
كان الأمر من قبل » وذلك مع تفشي النسبية الثقافية وظهور مراكز اقتصادية عسكرية وثقافية أخحرى في العالم , 
ومع تفاقم الأزمة الاجتماعية في الداخحل (الجريمة ‏ تفكك الأسرة ‏ الأيدز ‏ المخدرات_الإباحية) . ولذا » لم يعد 
قادة العالم الغربي قادرين على الحديث عن تفوق الحئس الأبيض (كما كان عهدهم في الماضي القريب) , 

ح مع هذاء لاحظ الغرب أن ثورة المعلومات والنظام الإعلامي الجديد , بأفلامه وكتبه ومرئياته ومرأكز بحوثه: 
يتيحان مقدرة هائلة على الاختراق تساعد على نقل المنظومة القيمية الغربية إلى كل أرجاء العالم بعد أن كانت 
محصورة إلى حد كبير في الغرب . 

د) أدرك الغرب أنه ظهر في العالم الثالث نخب محلية تتتدمي اسماً إلى شعوبها ولكنها تنتمي فعلاً من ناحية 
الرؤية والتطلعات والأحلام وأسلوب الحياة إلى العالم الخربي . ومن الاحَظ أن تصاعد الوعي القومي صاحبه 
أيضاً تصاعد في معدلات العلمنة والترشيد والأمركة في كل أنحاء العالم ٠‏ وثم احتراق كثير من أعضاء النخب 
الثقافية » كماتم الاستيلاء على أبنائهم وبدأ الحلم الأمريكي يتسرب إلى قطاع لا بأس به من الجماهير . وهذا ما 
يشير إليه البعض بظاهرة الكوكلة (نسبة إلى الكوكاكولا) أو الكوكاكولانية بدلاً من الكولونيالية ‏ والكوكاكولانية 
هي اختراق المنظومة القيمية الغربية لأحلام الناس وعقولهم من خلال برامج التليفزيون (على سبيل المثال) دون 
اللجوء إلى الفوات العسكرية . وقد ساهمت ثورة المعلومات في هذه العملية . 

على المستوى الاقتصادي : 

أ) تواجه الولايات المتعحدة (قائدة العالم الغربي) مشاكل المديوئية وعجز الميزان التجاري . فالدين الأمريكي يزيد 
على ” تريليون دولار » وانخفضت حصة الناتّح القومي الإجمالي الأمريكي من الناتّ العالمي إلى الثلث . ويتنبأ 
بعض الاقتصاديين بأن الولايات المتحدة ؛ التي أضعفها عقدان من الركود ٠‏ ستصببح بحلول عام ٠٠٠١‏ ثالث قوة 
اقتصادية بعد أوربا واليابان اللتين مسوف تتفوقان على أمريكا من حيث الناتح القومي الإجمالي وحجم 
الاستثمارات في الخارج وحجم الصادرات . 

ب) حدث هذا في وقت بدأت تظهر فيه مراكز اقتصادية غير غربية تطور نفسها خارج شبكة الهيمنة الغربية مثل 
اليابان والصين وماليزيا وغيرها . 

ج) لاحظ الغرب أن كثيراً من دول العالم الثالث أصبحت واعية بمصاحها الاقتصادية وبآليات السوق المحلية 
وكيفية السيطرة عليها وبآليات إدارة الحكومة والاستثمار في الداخحل والخارج » وأصبح لدى كثير من حكومات 
العالم الثالث خيرات محلية ومستوردة تجعل عملية النهب الاستعماري القديمة (التي بدأت باستبدال المرايات 
بالأراضي) صعبة بل مستحيلة , 

د) أدى تطور الاقتصاد الغربي وتمدد السوق الغربية إلى ظهور ما يشبه الاقتصاد الدولي (وهو اقتصاد غربي ساحته 
كل الدول) وظهرت الشركات عابرة القارات التي تحمل رأس امال الغربي في كل مكان وأي مكان » بحيث يتبعها 
أعداد هائلة من الموظفين والمستفيدين » وهي تحمل معها أنماط الاستهلاك الغربية والسوق باعتبارها كيان آليا 
يتطلب تنميط الآخر . 

ه) لاحظ الإنسان الخربي أن ثمة قضايا جديدة لا يمكن مواجهتها إلا في إطار عالمي » وهو ما يتطلب التعامل مع 


خرون 
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حكومات العالم الثالث . فثمن التقدم لم يعد مجرد تلويث نهر أو إصابة مجموعة من الناس بداء الكبد (مثلاً) . 
حيث بدأنا نسمع الآن عن ظواهر ذات طابع كوني مثل ثقوب الأوزون وسخونة الغلاف الجوي ٠‏ وفي عصر 
الإمبريالية الغربية » كان الإنسان الغربي يصدّر للشرق فواتير التقدم وينساها » أما الآن فإن ثوب الأوزون لا 
تعرف الفرق بين الشرق والغرب وتذكره بالدمار الذي يحيط بالجنس البشري . 
و) وإذا أخذنا التشار المخدرات باعتباره إحدى النتائج السلبية للتقدم » فإن هذا يعني أنها هي الأخرى تساهم في 
عملية تدويل العالم . وفي القرث الماضي » كان الاستعمار الإنجليزي يدخل حرب الأفيون الأولى والثانية ليفرض 
على سكان الصين تناول الأفيون بقوة السلاح ويحقق الربح لنفسه . ومع هذا ؛ كان المجتمع الإنجليزي يستمر في 
الحفاظ على أخلاقياته الفكتورية المحافظة . وحتى في الستينيات » كانت الشرطة الأمريكية لا تمانع كثيراً في 
وجود المخدرات في حي هارلم الأسود في نيويورك » وكان هذا يحّد شكلاً من أشكال الضبط الاجتماعي . أما 
الآن » فإن كارتل إسكوبار في كولومبيا » وكذلك الثلث الذهبي ٠‏ تمدد أياديهم لتصل إلى أولاد الطبقة المتوسطة 
البيضاء في نيويورك ولندن وضواحيهما ! والمخدرات التي تزرع في منطقة الإشعاع النووي في تشرنوبيل (ولذا 
فهي تلمو بسرعة سرطانية) تجد طريقها إلى كل أرجاء المعمورة | 

إن ما حدث ليس اختفاء العالم ذي القطبين والتلاقي الأيديولوجي بين القوى العظمى المتصارعة (روسيات 
اليابان- العالم الغربي) وإما هو أيضاً تراجع المركزية الغربية وظهور مراكز عديدة تتنفاوت قوةً وضعفاً وإدراك 
الغرب لذلك ٠‏ وإدراكه أيضاً لمواطن الضعف في القوى المقاومة له . كل هذا أدى إلى أن يتبنى الغرب إستراتيجية 
جديدة : الاستعمار العالمي الجديد الذي يلجأ للإغواء بدلاً من القمع . فالآلية الأساسية للقسر » أي سحق إرادة 
الشعوب » أصبحت مكلفة للغاية إن لم تكن مستحيلة تماماً . 

وآليات الإغواء عديدة من بينها إيهام الآخر ١‏ أي أعضاء النخب المحلية الحاكمة التي تم تغريبها ٠‏ بأنه شريك 
مع الاستعمار الغربي في عمليات الاستثمار » بل شريك (صغير) في عمليات نهب الشعوب ويستفيد منها . 
ويواكب هذا عملية إفساد ورشوة لأعضاء هذه النخب . بل إن الشعب نفسه يتم إغواؤه إما عن طريق وسائل 
الإعلام ' العالمية' وبيع أحلام الاستهلاك الوردية الفردوسية.» أو عن طريق النخب المحلية . وتُصعد في الوقت 
نفسه عمليات فتمح الحدود وتفكيك الدولة القومية (باعتبارها إطاراً لتجميع القوى الشعبية المختلفة ضد الإمبريالية 
أو ضد الهيمنة الغربية) وذلك عن طريق المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكرمية وإثارة الأقليات وإثارة مشاكل 
الحدود . . . إلخ ؛ وتفكيك الأسرة باعتبارها الملجأ الأساسي والأخير للإنسان والحيز الذي يحقق المجتمع داخله 
استمرارية الهوية والمنظومة القيمية (وتتكفل جماعات التمركز حول الأنثى «فيمينزم 515أ0نهه85 وجماعات الدفاع 
عن الإباحية باعتبارها شكلاً من أشكال "الإبداع ' ؛ بهذا الجانئب من عملية التفكيك) . 

ويذهب أحد الكنّابٍ العرب إلى تحديد ملامح العالم في إطار النظام العالمي الجديد على النحو التالي : 
-١‏ سيعتمد هذا النظام في أساسه على قيام تكتلات إقليمية متئافسة ولكن غير متصارعة تحاول أن تفرض على 
العالم وضعاً يتفق ومصاحها . 
1 سيستمر التباين في مستويات الحياة بين الدول الغنية المسيطرة من جهة والدول الفقيرة المستغّلة من جهة 
أخرى . ويلاحظ الآن أن نحو ٠١‏ / من سكان هذا العالم يسيطرون وينعمون بنحو 8١‏ / من مصادر الثروة فيه . 
النمط الاقتصادي السائد يقوم في أساسه على السوق العالمية » وهو ما يجعل تراكم الثروات منسلخاً عن 
العمل والإنتاج مرتبطا بالمضاربات المالية التي نتحكم فيها الشركات الكبرى بحماية دولية . 
:- ستُّصدر الصناعات الملوثة للبيئة للدول الفقيرة ونظل تحت السنيطرة الغربية » مع اهتمام دول الغرب بإدارة 
الجانب الزراعي في بلادها 5 
ستحاول أمريكا والغرب » ومن خلال المؤسسات الدولية » فرض وضع اقتصادي سياسي من خلال الهيمنة 


خض 
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العسكرية وإنشاء الشرعية الدولية والتستر بها لغرض الهيمنة على الآخرين بالقوة وتبرير التدخل في الشئون 
الداخلية للأم الأخرى , 1 

تناولنا » حتى الآن » رؤية النظام العالمي للتاريخ وتاريخه وأسباب تحوله وآلياته الجديدة » وهي رؤية تضمر 
عدم اكتراث بالإنسان . ويمكننا الآن أن نركز على هذا الجانب ٠‏ أي رؤية النظام العالمي الجديد للإنسان . فالنظام 
العالمي الجديد ؛ كما أسلفنا » هو امتداد للنظام العالمي القديم » ومن ثم فهو تعبير جديد عن الرؤية المعرفية 
العلمانية الإميريالية التي تذهب إلى أن العالم مادة والإنسان أيضاً مادة لا يختلف عن بقية العالم » وهذه المادة 
مادة استعمالية بالدرجة الأولى ؛ فالإنسان حيوان اقتصادي تماماً وما يحركه هو الدوافم الاقتصادية » وهي أيضاً 
الممحرك الأكبر للمجتمعات البشرية . ولذا » فإن المصالح الاقتصادية (الحديثة ٠‏ العلمانية الشاملة » التي لا 
تتجاوز عالم المادة ولا تصل أبداً إلى عالم التطلعات والأشواق والإنسان المركب التارييخي) هي المحرك الأول 
والأخير والمرجعية النهائية . والتحالفات السياسية في الوقت الحاضر لا تستند إلى الأيديولوجيا وإنما إلى المصالح 
الاقتصادية » والصراع لا يتم بشأن المبادئ وإما يتم بشأن المصالح . وثمة تلاق بين الأمن القومي والمصلحة 
الاقتصادية » وبالتالي يمكن حصر الخلافات بين الدول وتحديدها والتعامل معها بشكل رشيد » فالمصاليح (على 
عكس المبادئ) يكن حسابها » ويمكن إنمضاعها لعمليات رياضية دقيقة . ونفس الشيء يقال عن الخلافات داخل 
المجتمع الواحد ء فمن الممكن حسمها من خلال العملية الديموقراطية . 

وقد كانت المنظومة القيمية الغربية نسري على كل البشر » فالجميع مادة استعمالية . ومع هذا » فإن هناك 
ثناثية الأنا والآخر الصلبة . وفي داخل هذه المنظومة التي تدور في إطار المرجعية الواحدية المادية » يمكن القول بأن 
الإنسان الغربي مادة مستعملة (بكسر الميم) أكثر منها مادة استعمالية » أما سكان آسيا وأفريقيا فهم العكس ؛ مادة 
استعمالية أولاً وأخيراً . ولذا » عبرت هذه الرؤية عن نفسها في النظام الدولي القديم على هيئة خطاب عنصري 
يؤكد على التفاوت بين الأجناس كما يؤكد رسالة الرجل الأبيض . ولكن » نظراً للأسباب التي أدرجتاها فيما 
سبق ٠‏ بدأت منظومة التفاوت في التراجع وظهر بدلاً منها منظومة واحدية مادية سائلة نساوي بين الناس وتسوي 
بينهم » وأصبح كل البشر مادة متساوية (معرفياً على الأقل) وظهرت الاستهلاكية العالمية بديلاً عن الرأسمالية 
الرشيدة والاشتراكية العلمية . 

وانطلاقاً من ثنائية الأنا والآخر العنصرية الصلبة » كان النظام الإمبريالى القديم يحاول أن يوقف عمليات 
التحديث فى أى مكان فى العالم حتى يصبح العالم الغربي متقدماً » منتجاً ومستهلكا ٠‏ ويصبح العالم الثالث 
متخلفاً بدائياً مصدراً للمواد الخام والعمالة الرخيصة ومستهلكاً ضعيفاً لبعض بضائع أوربا . أما النظام الإمبريالي 
الجديد في عصر السيولة (في عصر الاستهلاكية العالمية) » فيرى أنه من الضروري ترشيد العالم بأسره وتحويله كله 
إلى ححالة المصنع والسوبر ماركت ٠»‏ ولذا لابد أن تنقدم شعوب الأرض بالقدر الكافي لتصبح شبه مننجة شبه 
مستهلكة . فالبدوي فى صحراء جد والهندي الأحمر فى براري أمريكا والقروي فى الصعيد يشكلون عائقاً ينف 
أمام النظام الإمبريالي الجديد (الاستهلاكية العالمية) » فهم ليسوا فى حاجة إلى الهامبورجر أو السيارة أو 
الغيديو؛ ومن ثم لا يمكن تجويعهم أو حرمانهم أو الضغط عليهم ٠‏ وبالتالي فهم يشكلون ثغرة فى نظام يشبه الآلة 
لا يتحمل ثغرات ٠‏ ويجب أن تكون أجزاؤه جزءاً من الكل الآلي . فمثل هؤلاء الفقراء مستقلون قادرون على 
الحفاظ على أبنيتهم الثقافية وقيمهم المطلقة وعلى اتزانهم مع الذات ومع الطبيعة ؛ وهذا أمر يهدد النظام العالمي ٠‏ 
ولذا » لابد أن "يتقدم' الجميع » حتى يدخخل الجميع النظام العالمي » ويتم هذا من خلال بيع الأحلام الوردية عن 
الرخعاء الافتصادي وتعظيم اللذة (أو الوعد باللذة) والتصعيد المستمر للرغبات الاستهلاكية والجنسية . رهو 
تصعيد يتم من خلال البث التليفزيوني ووسائل إعلام الداخل والخارج . ولكن يجب أن يتم التقدم » تحت مظلة 
البنك الدولي وصندوق النقد ؛ داخل إطار النظام العالمي الجبديد الذى تحكمه بنية التفاوت والمنظومة القيمية 


ضضنا 
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الترانسفير؛ رايسة معرفية: 


الاستهلاكية . ومن ثم يجب ألا يسمّح بإدخال التنمية المستقلة » لأنها تحدث ثغرة فى النظام الدولي أيضاً » فقد 
توقف توسع الشركات متعددة الجنسيات » وقد تعوق التدمية تحت مظلة البنك الدولي . وأما التئمية فى إطار 
النظام العالمي الجديد ؛ فإنها ستضمن أن تكون شعوب العالم الثالث نصف منتئجة ونصف مستهلكة حتى يستمر 
اعتمادها المذل على الغرب . ولاشك في أن عمليات تصعيد التوقعات الاستهلاكية » وعملية التسخين 
(الاستهلاكية الجنسية) التي تتعرض لها شعوب العالم الثالث » ستتجعل من المستحبل تحقيق أي تراكم رأسمالي 
وستبدد الطاقة الثورية أولاً بأول وتمختفي الرغبة في السمو وفي الجهاد . 

وقد وجدت الاستهلاكية العالمية التي ستحول العالم إلى سوق كبيرة لا يسودها إلا قوانين العرض والطلب» 
وتعظيم المنفعة (المادية) واللذة (الحسية) » والتي ستؤدي إلى سيادة حالة المصنع في العالم بأسره » أن من صالحها 
أن تفتح الحدود » وأن تختفي القيم والمرجعيات تماماً حتى يفقد الجميع أى خصوصية ويصبح بالإمكان تحويلهم 
إلى آلة إنتاجية استهلاكية وقطع غيار فى الوقت نفسه . 

في هذا الإطار تُطرّح سبنغافورة باعتبارها المثل الأعلى الذي يحتذى في السيولة والتراخي » وسنغافورة بلد 
معقم من التاريخ والذاكرة » فهي شوارع أسفالتية عرضية وأبراج أسمنتية أفقية تشكل مجموعة هائلة من 
المصانع والمتاجر والملاهي . ولنتخيل بلداً مثل مصر يحاول أن يصبح مثل سنغافورة . 

وهكذا تغيّر النظام الإمبريالي القديم» المبني على توازن القوى والرعب الذي يَصدر عن المنظومة الداروينية: 
وأصبح دون مقدمات نظامآ عادلاً يدعو إلى الديموقراطية ولكنه يدعو لأشياء أخمري كذلك مثئل السوق الشرق 
أوسطية التي تنكر تاريخ المنطقة مام » ويتحدث عن الشعوب العربية وعن المنطقة . كل هذا يجعلنا ندرك تماماً أن 
دعوة النظام العالمي الاستهلاكي الجديد للديموقراطية لا تهدف إلى تمكين الجماهير من التتحكم في مصيرها » وإما 
هي أداته في فتح الحدود وإضعاف الدول القومية المركزية الصغيرة حتى يتسنى له ترشيد البشر وإزالة أبة عوائق 
إنسانية أو أخلاقية » وحتى تصبح كل الأمور متساوية ونسبية ويسود تساو معرفي كامل هو في واقع الأمر عملية 
تسوية » وتّمحَى كل الثثائيات » فالأجساد مادة والعقول آليات والعالم عقارات والأوطان فنادق » وأماما ينفع 
الإنسان الطبيعي فهو الانخراط الرحمي (نسبة إلى الرحم) فى المنظومة الآلية بحيث يصبح الجميع سواسية مثل 
أسنان المشط الأمريكي البلاستيك فيتخففون من عبء الهوية والضمير والاختيارات الأخلاقية المركبة . 

لكن رغم كل هذا الحديث العسذب عن الديموقراطية والمساواة والسيولة يكتسب الغرب صلابة خاصة من 
ثقته من أنه الممئل الحقيقي الحالة الطبيعة : وأن طريقه (الغربيالحديث . العلماني ‏ الطبيعي/ المادي) هو الطريق 
الصحيح » بل الوحيد » أي أنه بعد أن يؤكد غياب المرجعيات بشكل علني ويقوم بتسييل العالم » يتحرك في إطار 
مرجعيته الخفية الصلبة التي تمدحه مركزية في العالم . ولذا » فهو يقوم بفتح حدود الآخرين رتدعيم حدوده هو 
ويقوم بفك مدافع الآخرين (كما فعل مع محمد علي) وينصب مدافعه هو » فالمدفع هو مركز العالم الذي لا مركز 
له ؛ هو الصلابة في عالم السيولة » وهو الركيزة في عالم لا ركائز له ؛ مدفع يحمله إنسان أوربا الطبيعي 
والاقتصادي (المادي) » إنسان هوبز وداروين ونيئشه . هو مدفع ضخم صلب لاريب فيه » ولكنه مع هذا بظل 
ممختبثاً وراء آليات الإغواء وخطاب السيولة والنسبية والتعددية . 


اترانسفير 505785ن؛ كلمة إلجليزية تعني حرفي «النقل؟ 2 وتُستخلام عادةٌ للإشارة إلى طرد عنصر سكاني من 
محل إقامته وإعادة توطينه في مكان آخمر . وهي تُستخدم في الخطاب السياسي العربي للإشارة إلى محاولة 
الصهايئة طرد العرب ونّقْلهم (ترانسفير) من فلسطين ؛ إلى أي مكان نحارجها » ونقل (ترانسفير) اليهود إليها . 
ولكننا نذهب إلى أن الترانسغير يعبر عن شيء ججوهري وبنيوي في الحضارة الغربية الحديثة يتجاوز المستوى 
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السياسي . إنها حضارة يهيمن عليها النموذج العلماني الشامل تدور في إطار المرجعية المادية (وإنكار التجاوز 
ونزع القداسة) ولذا » نإن ملامح هذه الحضارة كافة تتبدّى في مغهوم الت رانسفير . ٠‏ سواء من ناحية الرؤية أومن 
ناحية الممارسة . فهذه المتضارة ترى العالم مادة استعمالية لا قداسة لها يمكن تحريكها وتوظيفها » وذلك لعدم 
وجود قيمة مطلقة لأي شيء » فالطبيعة قد وجدت ليهزمها الإنسان ويسخرها ؛ والإنسان نفسه لابد أن يخضع 
للمرجعية المادية» ولذا فهو الآخر كيان مادي حركي لا يختلف عن الكيانات الأخرى ٠»‏ ويمكن نقله وتوظيفه 
وهزيته وتسخيره باعتباره مادة استعمالية نافعة . ولذا » فإن الترانسفير نفسه ليس مجرد فعل سياسي أو رغبة 
أيديولوجية وإنما هو مؤشر على موذج حركي مادي يصيب الإنسان في الصميم ويعيد تعريفه تعريفاً يودي به تمامأ 
٠‏ ويمكن أن نعيد النظر في تاريخ الحضارة الغربية الحديثة باعتبارها حضارة الترانسفير . أي أننا ؛ هنا » سنقوم 
بعملية تفكيك وتركيب لكثير من ظواهر هذه الحضارة » ومن خلال هذه العملية نوضح إجابة النموذج العلماني 
على الأسئلة الكلية ونُوضح المرجعية النهائية المادية لهذه الحضارة : 
١‏ بدأت هذه الحضارة بترانسفير أوَلٌي هو حركة الاكتشافات حيث انتقل الإنسان الغربي من عالم المصور 
الوسطى في الغرب إلى أماكن أخرى في العالم ؛ وفي هذا علمئة كاملة للمكان والحيز حيث يصبح المكان مجرد 
حيّز يستخدم ويوظف , كما واكب هذا ما نسميه بالثورة الشجريدية » وهي ثورة جعلت الإنسان قادرا على 
التعامل مع الأشياء من منظور مجرد عام حيث يهتم الإنسان بالقيمة التبادلية للأشياء لا بالقيمة التعيئة لها . ومن 
أهم مظاهر الشورة التجريدية ظهور قطع الغيار التي يتحتم أن تكون متشابهة تماماً وقياسية حتى يمكن إحلال 
(ترانسفير) قطعة غيار محل الجزء التالف في أي زمان ومكان . ولعل من المهم أن نشير إلى أن حركة الاكتشافات 
(الترانسفير من مكان إلى آخر) ٠‏ والشورة التجريدية (الترانسفير من الخاص إلى العام) ء وقطع الغيار (الترانسفير 
من قطعة إلى أخرى) ٠‏ كلها مرتبطة بشكل أو آخر بالتطور العسكري لأوربا . فقطع الغيار » على سبيل المثال؛ تم 
تطويرها في أتون الحرب حيث كان من الضروري أن يقوم الجندي بتغيير التالف من بندقيته بسرعة -حتى يمكنه 
استئناف القتال . 
1- بعد هذا الترانسفير الوجداني أو الفكري أو الإبستمولوجي (المعرفي) الأوّلي » بدأت عملية الترانسفير 
الحقيقية . وقد تبدت عقلية الترانسفير في الحل الإمبريالي لمشاكل أوربا » أي تصدير هذه المشاكل من أوربا إلى 
الشرق ومن بينها المشاكل الاجتماعية . وكانت أولى هذه العمليات هي نقل الساخخطين سياسياً ودينياً (البيوريتان) 
إلى أمريكا ؛ والمجرمين والفاشلين في تحقيق الحراك الاجتماعي في أوطانهم إلى أمريكا وأستراليا . وتبعتها 
عمليات ترانسفير أخرى : 
- نَل سكان أفريقيا إلى الأمريكتين لتحويلهم إلى مادة استعمالية رخيصة . 
- تقل الهنود الحمر من مواطن سكناهم إلى مواقع أخرى أو إلى العالم الآخر (وعمليتا التَقْل مرتبطتان تماما » إذ 
كان تَفْلهم إلى العالم الآخر يتم أحيانً عن طريق نَقْلهم من موقع إلى آخر) . 
- تقل جيوش أوربا إلى كل أنحاء العالم » وذلك للهيمنة عليها وتحويلها إلى مادة بشربة وطبيعية تُوظّف لصالح 
الغرب . 
- نَل الفائض البشري من أوربا إلى جيوب استيطانية غربية في كل أنحاء العالم ؛ لتكون ركائز للجيوش الغربية 
والحضارة الغربية (فيما عد أكبر حركة هجرة في التاريخ) . 
- تَقْل كشير من أعضاء الأقليات إلى بلاد أخرى (الصينيين إلى ماليزياالهنود إلى عدة أماكن ‏ اليهود إلى 
الأرجنتين) كشكل من أشكال الاستعمار الاستيطاني » إذ أن هذه الأقليات تشكل جيوباً استيطانية داخل البلاد 
التي تستقر فيها . 
- قل كثير من العناصر المقاتلة من آسيا وأفريقيا وتحويلهم إلى جنود مرتزقة في الجيوش الغربية الاستعمارية » مثل 
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الهنود (وخصوصاً السيخ) في الجبوش البريطانية . وفي الرب العالمية الأولى » تم تهجير 17 ألفاً من مختلف 
أقطار المغرب لسد الفراغ الناجم عن تجنيد الفرنسيين ٠‏ بالإضافة إلى تجنيد بعضهم مباشرةً للقتال (وهذه هي أول 
' هجرة " لسكان المغرب العربي » وقد استمرث بعد ذلك تلقائياً) . 

في هذا الوطار المعرفي الترانسفيري » تمت عملية الاستيطان الصهيونية التي هي في جوهرها تصدير لإحدى 
مشاكل أوربا الاجتماعية (المسألة اليهودية) إلى الشرق » فيهود أوربا هم مجرد مادة (فائض بشري لا نفع له داخل 
أوربا يمكن توظيفه في مخدمتها في فلسطين) » والعرب أيضاً مادة (كتلة بشرية تقف ضد هذه المصالح الغربية) » 
وفلسطين كذلك مادة فهي ليست وطنا وإنماهي جزء لا يتجزأ من الطبيعة/ المادة يطلّق عليه كلمة #الأرض»؛ . فتم 
نقل العرب من فلسطين ونقل اليهود إليها ؛ وتمت إعادة صياغة كل شيء بما يتلاءم مع مصائلح الإنسان الغربي . 
؟'- بدت عقلية الترانسفير في تصدير المشاكل الاقتصادية لأوربا » فكان يتم تصدير البضائع الفائضة واليضائع 
الكاسدة والبضائع الرديئة (مثلماتم تصدير المجرمين واليهود والساقطين سياسياً) إلى الشرق . وقد استمر النمط . 
فأخحذ أشكالاً مختلفة لعل أهمها في الوقت الحاضر الشركات المتعددة الجنسيات التي تُشِيّد الصناعات التي تسب 
نسبة عالية من التلوث في العالم الثالث . كما أن الغرب يقوم بدفن العوادم الصناعية الملوثة في العالم الثالث (أي 
أنه يقوم بعملية ترانسفير لها) . 

- من الأشكال المهمة للترانسفير ماتم في عصر الإصلاح الديني وهو ترانسفير معرفي/ لغوي » إذ قام المصلحون 
الدينيون البروتستانت بنقل المفاهيم الدينية من المستوى المجازي الذي يفترض وجود مسافة أو ثغرة بين الدال 
والمدلول (فالدال كلمة محددة ؛ أما المدلول فإنه يضم المعلوم والمجهول » والمحدود واللامحدود » والمقدس 
والمدنّس) إلى المستوى الحرفي المادي . ومن ثم تحولت ' صهيون * إلى رقعة جغرافية اسمها فلسطين » وتحول 
التطلع الديني لها (حب صهيون) إلى حركة نحو استيطانها : وتحولت " أورشليم * السماوية (مديئة الإله) إلى 
القدس الأرضية (عاصمة فلسطين) التي يجب الاستيلاء عليها . وهذا الترانسفير اللفظي هو المقدمة لاترانسفير 
الفعلي (الحركة الصهيونية ‏ الأصولية البروتستانتية المنطرفة) . 

- تبلور الترانسفير » كنمط إدراكي » مع هيمنة عقيدة التقدم على الإنسان الغربي . فالتقدم هو حركة دائمة » 
انتقال من مكان إلى آخر ومن حالة إلى أخرى ٠‏ وأصبح الهدف من الحياة هو التقدم/ الترانسفير الدائم . ويلاحَظ أن 
لفظ التقدم هو دال بلا مدلول تقريباً » إذ إن الإنسان الغربي لم يعرف على وجه الدقة الهدف النهائي من التقدم وكل ما 
هناك أهداف مرحلية لا متناهية . وعلى هذا » فإن الترانسفير ٠‏ مثل التقدم » كلمة تشير إلى حركة بلا مضمون . 

1- يلاحظ أن فكرة الترانسفير قد تُجِدّرت تماماً في الوجدان الغربي الحديث بحيث لا يستطيع الإنسان الغربي 
رؤية الطبيعة البشرية نفسها إلا في إطار الترانسفير . ولعل قمة العقلية الترانسفيرية نظهر في تعريف البروفسور 
ماكس لرنر (وآخرين) للإنسان الحديث بأنه إنسان قادر على تغيير منظومته القيمية بعد إشعار قصير » أي أن 
الإنسان كائن حركي يمكنه أن ينجز الترانسفير من منظومة قيمية إلى أخرى بسرعة » ولا يمارس أي ولاء عميق 
لأي شيء » ولا يشعر بأي ألم أو وخخز ضمير إن غيّر ولاءاته وهويته وشسخصيته وأهواءه (ومن المعروف أن المغنية 
مادونا » قمة ما بعد الحداثة » تقوم بتغيير ششخصيتها مرة كل ثلاث سنوات) . وفي هله الموسوعة ؛ نعرف 
التحديث بأنه رفض كل العلاقات الكونية والثابتة (مثل علاقات القرابة) والقضاء عليها ؛ ورفض المطلقات 
والغوابت كافة » وإختضاع كل العلاقات للتفاوض وكل القيم للتداول (الترانسفير) » الأمر الذي يحقق للإنسان 
الحديث -حركية عالية وكفاءة منقطعة النظير في أداء أية مهمة توكل إليه . 

7- بل يمكن القول يأن الترانسفير قد انتقل كذلك إلى المنظومة المعرفية فيما يسمى «النسبية المعرفية؛ ؛ حيث 
يرفض الإنسان أي يقين معرفي ويرضى بالجزئيات » فينقل إيانه من حقيقة إلى أخرى . وهنا » فإن ما يشكل 
المعرفة بالنسبة له ليس الحقيقة الكلية وإنما حقائق جزئية متغيرة متلاحقة . 
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8 ويعبّر الترالسفير عن نفسه في المنظومة الجمالية » إذ تظهر أزياء كل سنة بحيث لا تكون لها علاقة بأزياء 
الماضي » ولذا فإن الإنسان يتعيّن عليه تغيير ملابسه باستمرار » وتظهر كل أسبوع أغنية جديدة يسمعها الإنسان 
الغربي (والآن الشرقي) ثم يدساها . ويظهر موديل سيارة جديدة كل عام » فيغير الإنسان (في المجتمعات التي 
يقال لها متقدمة) سيارته مرة كل ثلاثة أعوام . ولعل انتشار الجراحات التعجميلية هو تعبير عن نفس الظاهرة , 
حيث يُغير الإنسان وجهه ويختار وجهاً جديدا (يعرّض له أحياناً مسبقاً على شاشة الكمبيوتر) ويقوم بتعديله مع 
أحد الخبراء ثم يتم تنفيذه . ويمكن رؤية قطاع كامل من الطب (عدسات لاصقة ملونةنهود صناعية . . . إلخ) 
كتعبير عن الظاهرة نفسها . والإيمان الأعمى بالتجريب في الغن هو أيضأً نوع من أنواع الترانسفير » حيث لا 
يقئم الفئان بشكل فني واحد مستقر وإنما يجب أن يبحث عن شكل جديد . 

4 أصبح الشكل المدضاري الأساسي هو الترانسفير » فحضارة الفوارغ والنفايات (بالإنجليزية : ديسبوسابل 
عاطهوهم015) والتاكل المخطط (بالإنجليزية : بلائد أو بسولسنس 0518500008 101160:ام) هي في جوهرها حضارة 
ترانسفير . يشرب الإنسان زجاجة عصير أو مياه غازية ويلقي الزجاجة الفارغة » ويأكل الساندويتش ويلقي 
بكمية هائلة من الأوراق التي تغلفه . ويشتري سيارة لتصبح بالية بعد سئتين أو ثلاث فيضطر لشراء سيارة 
جديدةء وهو يفعل ذلك حتى تزداد حركيته وتزداد مقدرته على الانتقال (الترانسغير) من مكان إلى آخر بكفاءة 
بالغة . وهي أيضاً حضار ة التغليف (بالإنجليزية : باكيجنج 8«نوداهدم) . حضارة الظاهر اللامع دون باطن ) 
ولكنه ظاهر لامع يتم تلميعه بدرجات مختلفة . 

١‏ انتقل الترانسغير إلى رؤية الذات » فالإنسان الغربي داخل إطار المراجعية المادية قادر على رؤية ذاته باعتبارها 
مادة استعمالية لا قداسة لها يمكن توظيفها دون أي احتجاج من جائبه . فهو ؛ مثلاً » يشتري المنزل (الذي يشكل 
نقطة الثبات في حياة كثير من البشر والمأوى الدائم لهم) ويراه استثماراً » وقد أصبح المنزل هو أهم استثمار بالنسبة 
للأمريكيين » والاستثمار الوحيد لغالبيتهم . وبدلاً من أن يعيش في منزله ويستقر فيه ويعيد صياغته بشكل يتفق 
مع احتياجاته وهويته قإنه يبيعه ليحقق ربحأ بعد فترة وجيزة (في الولايات المشحدة مثلاً يغير كل مواطن منزله مرة 
كل خمسة أعوأم) . لهذا السبب أصبح معمار المنازل محايداً (أربعة جدران محايدة وسقف أكثر حياداً) » وفقد 
أية خصوصية ؛ وذلك حتى يمكن لصاحبه أن يتركه وينتقل منه (ترانسغير) ويبيعه لشخص آخخر بسهولة ويسر 
ويحقق ربح أ عاليا (أليست هذه هي حضارة الفوارغ ؟) . 

-١١‏ ولا يعود تغبير المنزل إلى الرؤية الاستثمارية وحسب بل إلى أن الكثيرين يغيرون محل عملهم حتى يحققوا 
ما يطمحون إليه من حراك اجتماعي . وتّعَد الحركة الدائمة أحد مظاهر التحديث ؛ ولعل الحركة اليومية للملايين 
من مكان إلى مكان : وحركة ملايين السياح من بلد لآخر » تعبير آخر عن هذا . وفي أحيان كثيرة » يكون مجرد 
المل والرغبة في التغيير هو مصدر الأوتو ترانسفير أو الترانسغير الذائي . ويمكن القول بأن السائح شخصية علمانية 
تماذجية ؛ فهو إنسان حركي لا يؤمن بالثوابت أو المطلقات » يجمع في شسخصيته ثنائية الإنسان الاقتصادي (الذي 
يراكم المال) والإنسان الجسماني (الذي يندفع لإنفاقه يشراهة) . وهو حيئما ينتقل إلى بلد (ترانسفير) » فإن كل 
همه هو الاستهلاك وتحقيق المتعة لنفسه (اللذة) دون أية اعتبارات إنسانية أما المجتمع الذي يستقبله » فلا ينظر 
إليه إلا باعتباره مصدر مال (المنفعة) » أي أنه ينزع القداسة عن المجتمع المضيف ويقوم المجتمع المضيف بتع 
القداسة عنه . 

١‏ يطبق الترانسفير على الذات حينما يتحرك المسئون في المجتمعات الغربية في إطار المرجعية المادية ويقبلون أن 
ينقلوا إلى بيوت المسئين ٠‏ أو إلى مدن تشكل جميتوات خاصة بهم » حين يبلغون السن القانونية ويستنفدون 
عمرهم الإنتاجي الافتراضي + يمكثون فيها حتى تحبن ساعتهم . وهم يفعلون ذلك عن طيب شخاطر ويسعون إليه 
ويسعدون به مادامت المنازل التي سيودّعون فيها مكيفة الهواء وتحتوي على وسائل الراحة المادية كافة . 
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١‏ - وبحسب رأينا » فإن الترانسفير الذي يطبّق على العسجائز في الغرب يُصدر تقريباً عن المقولات الترانسفيرية 
نفسها التي تَصدر عنها الإبادة النازية للبهود والعجزة والغجر والسلاف وغيرهم . فالنازية كانت تنظر للبشرفي 
إطار المرجعية المادية وفي ضوء مدى «نفعهم؛ فمن كان نافع منتتجاً أصبح من حقه البقاء وغير قابل للترحيل » أما 
غير النافعين فهؤلاء لأفواء تستهلك ولا تنتج» ومن ثم فلا فائدة ترجى من إطعامها (بالإنجليزية : يوسليس إيترز 
75 989 0561ا) ٠‏ وكان يتم تدريب بعضهم ليصم نافعاً منتجاً . أما هؤلاء الذين لا أمل في تحور منشجين ؛ 
فكانوا يصئفون باعتبارهم يهوداً قابلين ا : تراتفسيرابل عاطة,04م:) ا 
(بالإنجليزية : ديسبوزابل هاناهوهم015) . وقد سويت حالة هؤلاء عن طريق الترحميل إلى معسكرات السخرة 
والإبادة (حيث يتم القضاء عليهم عن طريق العمل الُجهد المتواصل أو عن طريق التسخين السريع في أفران الغاز) 
وهلا لا يختلف كثيراً عن ترحيل العجائز إلى بيوت المسنين عند انتهاء عمرهم الافتراضي الإنتاجي » حيث 
ينركون في أمان ليموتوا عن طريق التبريد البطيء المريح . 

4- ويمكن اعتبار الجنس العرّضي (أي أن يعاشر الذكر الأثثى دون وجود علاقة عاطفية تنسم بقدر من الثبات 
بينهما) شكلاً من أشكال التنقل (الترانسفير) من أنتى إلى أحرى » وذلك لأن الأنثى مادة استعمالية لا قداسة لها 
تُوظّف لتحقيق اللذة . ولكن يجب أن نسارع ونقول (حتى لا تُنّهم بالتقليل من شأن المرأة) أن الذكر الذي يدخل 
في مثل هذه العلاقة هو الآخر مادة استعمالية تُوظمها الأنثى لتحقيق اللذة لنفسها » فثمة مساواة كاملة تؤدي إلى 
التسوية الكاملة وإلى سيادة المرجعية المادية الصارمة على الجميع . 

6 يتمحدثون في الغرب الآن عن #التفضصيل أو الميل الجنسي» (بالإنجليزية : سكشوال بريفيرئس اننادةة 
8 معامم) بدلا من الطبيعة الجنسية الثابتة للإنسان ؛ بمعنى أن الإنسان يختار الممارسات أو الهوية الجدسية الي 
ميل لها . فإذا كان المرء ذكراً » فيمكنه أن يمارس الجنس مع ذكر مثله » فهو جنسمثلي أو شاذ جنسياً (بالإنجليزية : 
هوموسكشوال [4لا:000088) مثل فوكوه الفيلسوف الفرئسي . وإذا كان المرء أنثى » فهي تمارسه مع أنثى مثلها » 
فهي مساءحقة (بالإنجليزية : لزبيان هقاناةء1) مثل كثير من زعيمات حركة التمركز حول الأثثى . وهئاك من يفضل 
الآن ممارسة الجمنس مع الحيوانات (بالإنجليزية : زوفيليا #لاننام200) » ويقال إن فيلسوف النفعية جريمي بننام كان 
بحب ملاعببة القرود بطريقة جنسية » كما أن هناك من يفضل مارسة الجنس مع الأطفال (بالإمجليرية : بيدوفيليا 
18 كما يُقال عن مايكل جاكسون . ويمكن إضافة أذواق غير معروفة في البلاد اللدخلفة » مثل 
اترانسفستايت 611835985068 وهو الميال إلى ارتداء أزياء الجنس الآخحر والتشبه بسلوكه؛ واأندروجيئاس 
كناه روه وهو الخنثى الذي لا يمكن تصنيفه ذكراً أو أنثى (ويؤكد مايكل جاكسون هذا المظهر في هويئه) . 
وهناك اترانس سكشوال انا»«0556هنا» وهو شكل طريف جداً بدأ يظهر مؤخراً في الغرب ٠‏ فهو مثلاً رجل يصر 
على أن يكون امرأة » بل يحاول أن تُجرى له عملية جراحية ليصبح من الجنس الآخر (والعكس بالعكس) . وكل 
من شاهد فيلم "صمت الحملان" رأى عيئة من ذلك ٠‏ فالمجرم الذي اختطف الفتاة يحاول أن يخيط لنفسه بدلة 
من جلدها (وجلد غيرها من الإناث) حتى يصبح له ثديان مثل الإناث تماماً (ويلاحَظ ظهور السابقة #ترانس؟ في 
بعض الكلمات) . ونضيف إلى هذه القائمة الترانسفيرية #أسكشوال لودءععة؛ وهو المحايد جنسيا تماماً . رهئاك 
أخيراً (حتى لا ننسى الأصل) اهيتروسكشوال أعلالاع705ما116؟ وهم البشر التقليديون العاديون الذين يختارون أن 
يشتهوا أعضاء من الجنس الآخر (وإذا أردنا أن نتوحى الدقة تمامأ » فإن علينا أن نُسقط كلمة «الأصل؛ لأن المساواة 
تمت رايات ما بعد الحداثة تصل إلى درجة إنكار الأصل والمركز تماماً) . 

7 وإذا كان الترانسفير قد انطبق على أمور لا يزال بعضنا يظئها جوهرية وطبيعية وفطرية مثل الجنس » فإنه 
ينطبق من باب أولى على التنظيم الاجتسماعي . ويلاحظ أن الأسرة قد اخمتلفت أشكالها (تماماً مثل الميول 
الجنسية) » ففي الماضي كان هناك الأسرة الممددة التي تضم ثلاثة أجيال ثم الكمشت إلى الأسرة النووية التي تضم 
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رجلاً وزوجته وطفليهما (ويستحسن أن يكون الطفلان ذكراً وأنثى حتى يتمكن اللجتمع من إعادة إنتاج نفسه) , 
أما الآن » فد أصبحوا (في الولايات المتحدة) يسسمون الأسرة النووية «الأسرة الأساسية» (بالإيجليزية : كرر 
فاميلي لإلنهه عرهه) ريشيرون إلى أغاط أخرى من الأسر , ويلا حظ أن هذه الأسرة الأساسية أصبحت أقلية إِذ 
توجد أنواع أخرى » مثل : أب مع أطفالهأم بمفردها مع أطفالها أب وعشيقته مع أطفاله/ أو أطفالها أو 
أطفالهما_أم وعشيقها مع أطفالها/ أو أطفاله أو أطفالهما أم وصديقتها مع أطفالها أو أطفالهما أب وصديقه 
مع أطفاله أو أطفالهما . وقد قرأنا مئذ عدة شهور عن أسرة من نوع الكور فاميلي الثابت الراسخ ٠‏ إلا أن تعديلاً 
طفيفاً دخل عليه إذ انضم للأسرة عشيق الأب ووافقت الأم على ذلك (فمن الواضح أنها تتمتع بعقلية ترانسفيرية 
منفتحة) وأصبح تركيب الأسرة على النحو التالي : أم وأب وصديقه وأطفالهم (أني سقط المثنى وسقطت الثنائية 
والمركزية والمرجعية) . 

- ويصل الترانسفير إلى قمته ويتم تكريسه تماماً عندما يختفي مفهوم الطبيعة البشرية في العلوم الإنسانية 
الغربية (كيف يمكن أن يقوم مثل هذا المفهوم في مثل هذا المجتمع؟) ويصبح من الرجعية مكان الاهتمام بأية 
مطلقات أو ثوابت إنسائية أو مرجعية . فالإنسان هو مجموعة من العلاقات المادية المتغيرة التي يمكن تعريفها 
إجرائياً وحسب . 

4- كما يصل الثرانسفير إلى قمته . على مستوى الممارسة » فيما يسمى بتنميط المجتمع (بالإنجليزية : 
ستاندردايزيشن 000ا20الد5:20) ؛ وهو أن يتم تنميط السلع في المجتمع وإخضاعها للنموذج الميكانيكي . وبعد 
أن يتم تنميط الحياة المادية (البرانية) ٠‏ يبدأ تنميط الحياة النفسية (الجوانية) . ويظهر هذا فيما نسميه «صناعة الللة» 
التي تقوم بتدميط أحلام الإنسان ورغباته وتطلعاته وشهواته من خلال الأفلام والإعلانات والمجلات الإباحية 
وغير الإباحية . وعملية التنميط تعبير منطقي عن عمليات الترشيد في إطار المرجعية المادية . ومع تنميط حياة 
الإنسان البرانية والجوائية » نكون قد وصلنا إلى الترانسغير الكامل للإنسان » ليصبح كزجاجة الكوكاكولا أو 
قطعة الغيار » فيمكن نقله من مكان إلى آخحر » ويمكن التخلص منه دون أي إحساس بالمأساة أو الملهاة ؛ وهذه هي 
اليوتوبيا التكئولوجية الكاملة أو الفردوس الأرضي أو نهاية التاريخ . 

59 والنظام العالمي الجديد هو تعبير عن تَصور العالم الغربي أن إيستمولوجيا الترانسفير والمرجعية المادية قد 
هيمنت تماماً على العالم بأسره » وأنها قد غزت البلاد والشعوب والعقول كافة (أو على الأقل عقول الدخب 
الحاكمة) وأن الجميع على استعداد لأن يغير قيمه بعد إشعار قصير » وعلى استعداد لاستبعاد القيم الأخلاقية مثل 
الكرامة والتمسك بأر ض الأجداد والدفاع عن المطلقات . فمثل هذه القيم تجعل نقل الأغاط الاستهلاكية ؛ 
وانتقال رأس المال (في شكل الشركات متعددة الجنسيات) » وتنفيذ توصيات البنك الدولي » أمراً صعباً . 
ويتوهم الغرب أننا قد وصلنا لهذه المرحلة التي تُستبعد فيها القيم الثابتة بسهولة ليتبنى المرء أية قيم أخخرى . وقد 
جاء شمعون بيريس » حيلما كان يشغل منصب وزير تحارجية إسرائيل ؛ إلى القاهرة وجلس مع بعض الثقفين 
المصريين وأخبرهم بأن المسألة كلها تجارة في تجارة ٠‏ فالجميع يدورفي إطار المرجعية المادية . فالديهوقراطية تجارة » 
والأوطان بوتيكات وفنادق » والإنسان وحدة اقتصادية يمكن نقلها (ترانسفير) . وكما قال أحد المثقفين المصريين 
"كل الدول تود أن تكون سنغافورة " » وهي بلد لا نشتهر بهويتها أو قيمها أو إسهاماتها الحضارية » وإما 
بالسوبرماركتات والمقدرة المذهلة على البيع والشراء » أي أنه بلد يدور تماماً في إطار المرجعية المادية . 

١‏ 7- يمكن أن نتوجه لقضية علاقة الدال بالمدلول لندرك مدى تغلغل مفهوم الترانسفير في أكثر الأشياء ثباتا » أي 
اللغة الإنسانية . فمنل عصر النهضة في الغرب »ء كان ثمة إيمان عميق بأن كل شيء خاضم للتغير » ولا يوجد 
ثابث سوى قانون الحركة . ولابد من الإيمان المطلق والثابت بغسرورة التغبير (فهذه هي حضصارة التقدم) . ويعبر 
هذا عن ننسه في فلسفة مثل الداروينية والئيتشوية حيث يصبح العالم كياناً متطوراً متغيراً ولا يوجد فيه ثبات إلا 
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للقوة » فمن خلال القوة يستطيع الإنسان أن يفرض المعنى الذي يريده . وقد بيّن هوبز أن الدولة هي المعرّف 
الأكبر (بالإنجليزية : جريت ديفايئر 58ةف امدمع) » فمن خلال سطوتها يمكنها أن تملح الدلالة للكلمات » 
فكأن الدال لا علاقة له بالمدلول إلا من خلال القوة . وهناك الجائب الآخر من نفس القضية وهو البرجماتية 
(نيتشوية الضعفاء) ؛ وهي فلسفة تدعو للتكيف الدائم مع الأمر الواقع . كما أن هذه المرونة الترانسفيرية تعني 
بل تعريف الأقوياء للكلمات ٠‏ بل إعادة نسميتها حتى تكتسب شرعية جديدة » ومن ثم تصبح افلسطين» 
«إسرائيل» وتصبح «الضفة الغربية» ايهودا والسامرة» . وينطبق نفس الشيء على كثير من الظواهر التي يتكيف 
معها المهزومون بمن لا حول لهم ولاقوة . فالأطفال غير الشرعيين كانوا يُسمّون بهذا الاسم . ولكنهم . من 
خلال التكيف » أصبحوا يسمون لأطفال أم غير متزوجة؟ (بالإنجليزية : أنويد مذر معطاه:5 معنعص) » ثم أصبح 
يطلق عليهم (أبناء أسرة ربها إما أب أو أما (بالإنجلير ية : سنجل بيرنت فاميلي 1ئ1ه! :هتدم علعدأة) » سم 
اكتسبوا أخيراً اسما حتمياً لطيفا هو «أطفال طبيعيون» (بالإنجليزية : ناتشورال بيبيز دعأاوط أنااده) » وهو أمسر 
يعني أن الحادث تم قيده ضد مجهول أو أنه ثمرة الطبيعة/ المادة . وأخيراً أصبحوا يسمون «لاف بيبيز و#تطهط عبره1» 
وهي عبارة [نجليزية مبهمة . فكلمة «6انا» الإنجليزية تعني #احب» كما تعني اجئس؛ (كما في عبارة (تو ميك لاف 
© قد ما؟ الإنجليزية » والتي يترجمها بعض البلهاء بعبارة #يتعاطى الحب8 مع أنها تعني في واقع الأمر أموراً 
لاعلاقة لها بالحب أو الكره) » ومن ثم فهم «أبناء الحب/ الجئس»؟ . ومهما كان المعنى المقصود » فإن العبارة 
الجديدة تُخفي الأصول وتجعل ظاهرة الأطفال غير الشرعيين ظاهرة طبيعية تماما » أي أن الانتقال (الترانسفير) تم 
من المرام والحلال إلى الحياد ؛ تماماً مثئلما أصبحت البغي «عاملة جنس» (بالإنجليزية : سكس وركر »نة 
“غغتوس) , وأثناء هذه العملية » تنحل علاقة الدال بالمدلول تماماً . 

-١‏ ومادمنا نتحدث عن الترانسفير المعرفي الإبستمولوجي ؛ فيمكن أن تُعرّف الترانسفير بأنه أولاً هيمنة 
المرجعية المادية (في عصر الثنائية الصلبة) ثم اخحتفاء المرجعية والمركز » أية مرجعية وأي مركز ‏ بحيث لا يكون 
هناك هامش أو مركز » ولاقمسة ولا قاع » ولا داخل ولا خارج » ولافارق بين إنسان وحبوان » ولاعلاقة 
ضرورية بين دال ومدلول (يتحدث أنصار ما بعد الحدائة عن رقص الدوال) . وهذا وصف دقيق لعالم ما بعد 
الحداثة حيث لا يمكن لكائن أن يشغل مكاناً متميزاً ؛ وحيث كل الأمور منساوية وكل الظواهر نسبية » وحيث 
الأصل والصورة هما شيء واحدء وحيث يمكن أن يحل شيء محل شيء آخر وتحل كلمة محل كلمة أخرى 
وبهذا المعنى » يمكن القول بأن ما بعد الحداثة هي أيديولوجيا النظام العالمي الجديد حيث ينزلق الجميع من السوق 
إلى المصنع » ومن المصنع إلى السوق » تماماً كما بشّر بذلك وزير خخارجية إسرائيل . 


انهاية التاريخ» (بالم نجليزية : إند أوف هستوري ا:هاقاط 01 650) عبارة د تعني أن التاريخ » ؛ بكل ما يحويه من 
تركيب وبساطة » وصيرورة وثبات » وشوق وإحباط ؛ ونبل خساسة » سيصل إلى نهايته فى حظة ما » فيصبح 
سكونياً تماماً » خالياً من التدافع والصراعات والثنائيات والنصوصيات ؛ إذ إن كل شيء سيرد إلى مبدأ عام واحد 
يُفسّر كل شيء (لا فرق في هذا بين الطبيعي والإنساني) . وسيسيطر الإنسان سيطرة كاملة على بيثته وعلى نفسه؛ 
وسيجد حلولاً نهائية حاسمة لكل مشاكله وآلامه . 

وندحن نرى أن هذا المصطلح يندمي إلى عائلة كاملة من المصطلحات الأخرى التي تصف بعض جوانب 
منظومة الحداثة الغربية والتي تعني التهاء شيء ما والقضاء عليه » وهذا الشيء ء في غالب الأمر هو الجوهر 
الإنساني » كما نعرفه ٠‏ وكماظهر متعيناً في التاريخ . وقد أشرنا لبعضها في المداخل السابقة » ولكن أهمها هر 
مصطلح ادي كونستراكث :0ن0060008:5 تمعنى «يفكك؟ أن ايقرُض] . كما يمكن أن نضع مصطلح انهاية التاريخ» 


خض 
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مع المصطلحات التي تبدأ بالكاسحة 0:10م؛ والتي تعني حرفياً #بعد» ولكنها تعني في واقع الأمر «نهاية أو تَحوّل 
جوهري كامل» مثل : ابوست مودرن 40056-0088 بمعلنى 3ما بعد اللحذاثة» » و«ابوست إندستريال «اودم 
لة12051 بمعنى لامأ بعد الصناعي» » و«بوست كابيتاليست :18119امهه-نمم؟ بمعنى «ما بعد الرأسمالي؛ وأخيراً 
#بوست هيستوريكال [8ه0:1)وا-054م) ممعنى لاما بعد التاريخة التي تعني في واقع الأمر «نهاية التاريخ؟ . 

ويلاحظ ‏ ابتداء أن ثمة اختلافاً عميقاً بين مفهوم نهاية التاريخ (الحلولي الدنيوي) ومفهوم يوم القيامة 
(التوحيدي) . فيوم القيامة نقطة تقع خارج الزمان » في الآخخرة » يتعجه نحوها الزمان ويتم فيها الحساب . وهوما 

يعني أن الزمان التاريخي لن يصبح في يوم من الأيام خالياً من الصراع والتدافع » أي أن ثمة ثنائية لا ثُمحى ولا 
ره إلى غيره وأن التاريخ رغم قوضاء له دف وغاية . أما نهاية التاريخ ء فتتحقّق داخل الزمان الإنساني وعلى 
الأرض ٠»‏ حيئ يؤسس الإنسان الفردوس (صهيون ‏ تملكة المسيح_المهدي المنتظر ‏ اليوتوبيا التكنولوجية) داخل 
الزمان » فهر فردوس مادي أرضي . ولذا يمكن القول بأن نهاية التاريخ تعني في واقع الأمر نهاية التاريخ الإنساني 
المركب ٠‏ بكل ما فيه من تعاريف وتدافع » كي يبدأ تاريخ بسيط أحادي يتسم بالانتظام الشديد (تشبه بنيته بنية 
التاريخ الطبيعي) . 

والنظم الحلولية (الروحية والمادية) نظم مغلقة » تفضي إلى نهاية التاريخ . ففي وحدة الوجود الروحية يحل 
الإله في ألطبيعة وفي الإنسان فيستوعبهما في ذاته ويصبح كل شيء تعبيراً عن الإله وتجسيداً له (ولا موجودإلا 
هو) » فينتهي التارينخ ويلغى الزمان ويتتحول إلى دورات متكررة ؛ بداياته تشبه نهايائه » وتشبه كل دورة كونية 
الدورات الأخرى (فهو عود أبدي رتيب) . أما في إطار وحدة الوجود المادية » فإن الإله يحل في الإنسان 
والطبيعة ويستوعب فيهما » ويصبح لا وجود له إلا من خلالهما . ثم تُعاد تسميته ليصبح «قانون الحركة؛ أر 
اقانون الضرورة أو «قوانين الطبيعة/ المادة» » التي يرد لها كل شيء » ومن ذلك الظواهر الإنسانية » (ولا موجود 
إلا هي) . ومن يعرف هله القوانين يصل إلى المعرفة التي تمكنه من التتحكم في العالم وفي إنهاء التاريخ الإنساني 
والزمان وفي بدء التاريخ الطبيعي وتأسيس الفردوس الأرضي . فكأن وحدة الوجود الروحية تتحول » من خلال 
إعادة التسمية » إلى وحدة وجود مادية » معادية للإنسان ولاستقلاله عن عالم الطبيعة/ المادة من حوله » ومعادية 
للتاريخ ٠‏ مجال حرية الإنسان وساحة نجاحه وفشله . 

وتايح وعدا لارجوه الروضة في النقائة الشسيتيانية (اليتيية) الذية »,والعتيدة يتاه - على سبيل 
المنال تضع اليهود في مركز التاريخ ؛ ويدور التاريخ البشري بأسره (تاريخ اليهود وتاريخ الأغيار) حولهم . 
ويتركز الغرض الإلهي في البهود (شعب الله المختار) الذين سيعانون كل الآلام إلى أن يأني الماشيح ويقضي على 
أعدائهم ويضع حداً لآلامهم فيجمعهم من شتات الأرض ويعود بهم إلى صهيون ليؤسس مملكته هناك حيث 
يتحقق السلام الكامل والفردوس الأرضي . إلا أن التاريخ » كما يقول المفكر الصهيوني موسى هس » سيصبح 
مثل الطبيعة في العصر المشيحاني (سبت التاريخ أو نهايته) » ويصبح الإنساني والتاريخي في بساطة الطبيعي , 
وبالفعل لن يشهد العصر المشيحاني الألفي إصلاح الجتمع الإنساني وحسب وإها سيشهد أيضاً تَحوّل قوانين 
الطبيعة ليتم التوافق الكامل بين الطبيعة والإنسان . 

وتضع النظم التي تدور حول وحدة الوجود المادية » هي الأخمرى » نهاية للتاريخ » فمن البداية يفسّر 
التاريمخي والاجتماعي والإنساني في إطار الطبيعي/ المادي ويرد كل شيء إلى الطبيعة/ المادة . وإذا كان هناك 
مشيحانية (مهدوية) تدور في إطار وحدة الوجود الروحية فهناك أيضاً مشيحانية دئيوية » علمية أو علموية ؛ تلور 
في إطار وحدة الوجود المادية . فهناك من يرى أن المعرفة العلمية هي المعرفة التي ستمكّْنا من السيطرة على قانون 
الضرورة وتأسيس صهيون العلمية » أي البوتوبيا التكنولوجية التكنوقراطية . ويصدر هؤلاء من رؤية علمية (أو 
علموية) ضيقة تدور في إطار السببية الصلبة » ويتصورون أن العلم سيؤدي إلى معرفة يقينية شهاملة كاملة . (ومن 


كرون 
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المفارقات أن كل هله التصورات فقدت مصداقيتها في الأوساط العلمية التي أصبحت تدرك لاتُحدد العلوم 
الطبيعية واحتماليتها . ومع هذا ٠‏ لا تزال مثل هذه التصورات سائدة في بعض الأوساط بين دارسي العلوم 
الإنسانية التي لا تزال تتبئى منظوراً علمياً سببياً صلباً عفى عليه الزمان) . 

إن إشكالية نهاية التاريخ إشكالية كامنة في الفكر الديني والفلسفي الغربي » ولكنها تحولت إلى موضوع 
أساسي في الحضارة الغربية منذ عصر النهضة . واتضحت بشكل متبلور مع ظهور فكرة اليوتوبيا التكنولوجية 
التكنوقراطية » التي تنسلخ عن التاريخ الإنساني لأنها نُدار وفق العقل الذي يدرك القانون أو العلم الطبيعي الذي 
لاعلاقة له بالقوانين الاجتماعية والتاريخية والإنسانية (لأن قوانين العقل تمائل قوانين الطبيعة»ء فاليوتوبيا 
التكنرلوجية التكئوقراطية ؛ من ثم » تعبير عن رغبة حقيقية وصادقة في وضع الحلول النهائية لكل المشاكل 
وتأسيس الفردوس الأرضي وإنهاء التاريخ . 

ويوتوبيا عصر النهضة في الغرب هي إرهاصات لهذا الفكر التكنوقراطي الحديث والرغبة في التحكم 
الكامل النابعة من الرؤية الواححدية المادية . ومن أهم هذه اليوتوبيات يوتوبيا سير توماس مور (18178-149/8) 
الذي وصف نظاماً تسوده الملكية العامة وعلاقات المساواة والتسوية وتُلغَى فيه مؤسسة الأسرة . ومن اليوتوبيات 
الأخرى ؛ يوتوبيا نوما كمبانيلا (1114-1014) الذي صور مجتمعاً طوباوياً اشتراكياً في كتابيه دولة المسبيح 
ومدينة الشمس تسقط فيه الملكية الخاصة وتنتهي الأسرة وتقوم الحياة الجماعية ونتتهي الفردية تماماً » إذ يتم نخطيط 
كل شيء ومراقبة كل الأفراد والوفاء بحاجاتهم المادية والروحية » وهوما يريح الإنسان من عبء المسئولية 
والاختيار ويحل المشكلات والتناقضات الاجتماعية والتاريخية كافة . ومديئة الشمس انعكاس لعالم الطبيعة » 
التي لا يحكمها سوى القوانين الطبيعية » وأعظم الرجال هو من يفهم هذه القوانين ويوظفها . ويحكم كل هذا 
الساحر/ الكاهن (العالم والتكنوقراط) الذي يوه حياة المدينة لتكون على وفاق تام مع الكون والطبيعة . ولذاء 
كان من الهموم الأساسية للمديئة تحديد اللحظة المناسبة (من الناحية الفلكية) التي يعاشر فيها الذكر الأنثى حتى 
تضمن أن يولد طفل صحيح (من الناحية البدنية) متوازن (من الناحية النفسية) ؛ أي أن مدينة الشمس يوتويبا 
علمية كاملة » رحم اجتماعي جمعي » يتم فيه التحكم في ظاهر الإنسان وباطنه (ومن المثير أن كامبانيلا كان يؤمن 
بمقدراته المشيحانية » فكان يعتقد أن النتوءات السبعة على وجهه مثل السماوات السبع » أي أن له علاقة بالقوى 
الكونية . كل هذا يجعله رائداً للشخصيات الكاريزمية النيعشوية الحديثة مثل روبسببير وهتلر وسئالين المرتبطين 
باليوتوبيا التكنولوجية والتكنوقراطية) . أما يوتوبيا سير فرانسيس بيكون )١1775-1١071(‏ أطلانطيس الجديدة » 
فهي يوتوبيا علمية ثماذجية إذ يحكمها العلماء وأصحاب الخبرة (من بيت سليمان) حيث توجه الدولة كل شيء 
ولا يوجد مجال للتناقضات والاختلافات . 

ورغم أن كل هذه اليونوبيات متفائلة فإنها وثيقة الصلة بكتاب هوبز العنين » حيث قلام هو الآخحر رؤية 
للدولة التي يمكنها أن تدحكم في كل شيء » وثوجه كل شيء ٠‏ وتضع حلولاً نهائية لسائر الشاكل » ولذا فهي 
تحمل مسحل الضمير الشخصي . والفارق أن هوبز كان يرى أن [مكانية الإنسان للشر ضخمة » أما اليوتوييون فلم 
نكن عندهم نظرية في الشر . وتتبلدى الرغية نفسها في إنهاء التاريخ في الفكر المادي الرياضي الآلي الذي يرفض 
تنوع التاريخ وجدليته وّحل محله عالمً بسيطا آليآ يتحرك كالآلة أو الساعة الدقيقة (صورة نيوتون المجازية) » 
وتتئحرك فيه الأجسام الإنسانية كالأحجاز المندفعة (صورة إسبينوزا المجازية) » ويصبح عقل الإنسان صفحة مادية 
بيضاء (صورة لوك اللجازية) » ويصبح الإنسان في نسق الآلة وبساطتها (صورة جوليان دي لامتري المجازية) . 

ويظهر رفض التاريخ الإنسائي بطريقة أكثر صقلاً في فكر حركة الاستئارة الذي ينطلق من تأكيد أن التاريخ 
نشاط إنساني ؛ فهر ثمرة جهد عقل الإنسان ومستودع حكمته . ولذا فهناك نزعة في فكر الاستدارة لتمجيد 
التاريخ وتقديسه . ولكن العكس صحيح أيضاً فقوانين العقل هي نفسها قوانين الطبيعة والمادة والحركة ؛ رالعقل 
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المستئير لا يستمد معياريته من التاريخ أو الحضارة أو المجتمع وإنما من خلال الدراسة العلمية الصارمة لقوانين 
الطبيعة والمادة والحركة . ولذا بدلا من الغائية التقليدية التي ترى أن التاريخ يسير بتوجيه إلهي » طحت فكرة 
جديدة اما على الفكر البشري وهي أن التاريخ يتحرك إما دون غائية » فهو حركة دون هدف (تماماً مثل 
الطبيعة/ المادة) » أو أن غائيته مثل معياريته مستمدة من الطبيعة/ المادة . وغني عن القول أن الرؤية الأولى تنسف 
فكرة التاريخ تماماً أما الرؤي الثانية فقد ترجمت نفسها إلى رؤية للتاريخ باعتباره عملية تدم دائمة » ولكمه تقد 
مرجعيته النهائية الطبيعة/ المادة » وهدفه النهائي تَحقّْق قوانينها في التاريخ » ومن ثم يصبح التقدم تزايد تطبيق 
القوانين الطبيعية إلى أن تسود هذه القوانين ثمامأ (ويصبح المجتمع الإنساني في بساطة عالم الطبيعة ويحل التاريخ 
الطبيعي محل التاريخ الإنساني) . 

وقد عيّرت هله الرؤية الاستنارية عن نفسها في كل. من الهيجلية والفلسغات التي ثارت على الهيجلية . 
ولنبدأ بالفلسفات المعادية للهيجلية فرفضها للتاريخخ أمر واضح . فهي فلسفات تنكر فكرة الجوهر والكل والمركز 
والسببية وأي شكل من أشكال اليقينية أو الشات » بل تنكر الغائية نفسها » فيصبح العالم في حالة حركة دائمة 
خالية من المعنى والهدف والغاية » ومن ثم لا يمكن أن تقوم للتاريخ قائمة . 

وإذا كان عداء الفلسفات المعادية للهيجلية للتاريخ أمرأً واضحاً » فالأمر مختلف بعض الشياء بالنسبة 
للهيجلية التي تتحدث كثي را عن التاريخ وحتمياته وقوانينه ومراحله وأنماطه . ولكنها مع هذا 2 فو تضبورنا ؛ لا 
تقل في عداثها للتاريخ عن المدارس المعادية للهيجلية . فالفلسفة الهيجلية تفترض أن ثمة فكرة ليس لها وجود 
مادي أو نسبي » هي التي تحرك التاريخ والمجتمع والإنسان والطبيعة . ويطلق على هذه الفكرة عدة أسماء : 
الفكرة المطلقة ‏ العقل المطلق ‏ الروح بشكل عام (جايست)الروح اللامتناهي . ولكن المطلق ليس سكونياً » فهو 
لن يدرك نفسه إدراكاً كاملاً ولن ينحقق تحققاً كاملاً إلا في الطبيعة والزمان والتاريخ » وذلك عبر عملية جدلية 
تتداخل فيها المتناقضات وتتحدد من خلالها الأضداد ؛ إلى أن يصبح الفكر طبيعة » وتصبح الطبيعة فكراً . وهله 
الوحدة الكوئية النهائية ممكئة لأن قوانين الفكر هي في واقع الأمر قوانين المادة » وقوانين المنطق (العقل) هي في 
واقع الأمر قوانين الطبيعة . كل هذا يعني أن الفلسفة الهيجلية » رغم كل حديثها عن التاريخ والحدل والتناقض » 
فلسفة واحدية تسد النغرة التي تفصل بين الإنساني والطبيعي وتلغى ثنائية الفكر والمادة والحضارة والطبيعة » ومن 
ثم تمحو الإنسان كظاهرة متفردة مستقلة عن الطبيعة . ولهذا قيل عن حق إن الهيجلية فلسفة لا تعرف الثنائيات 
ولا تفصل بين ا مادي والمثالي » أو بين الطبيعي والإنساني ؛ أو بين المقدس والزمني » إذ سيرد كل شيء إلى عنصر 
واحد » مادي فعلاً روحي اسماً . والفكر الهيجلي لا ينظر إلى الواقع إلا من منظور نهاية التاريخ حين يتجسد 
العقل الكلي ويتحقق القانون العام في التاريخ ٠‏ في لحظة يتتهي قبها المدل والمعاناة الإنسانية » إذ يصل الإنسان 
إلى الحل النهائي لكل مشاكله ؛ ويحكم السيطرة على كل شيء . ولكن من المفارقات أن الحظة السيطرة الكاملة 
هذه هي أيضاً لحظة انتصار البسيط على المركب والطبيعي على الإنساني . 

وقد استخدمت مصطلح انهاية التاريخ» لأول مرة عام 1476 حينما كنت أكتب رسالتي للدكتوراه عن 
الشاعر الأمريكي وولت ويتمان الذي وصفته بأنه شاعر حلولي صوفي مادي يعادل بين الروح والمادة ويقرن بينهما 
(على طريقة هيجل) . وهو يتغنى بالمادة والجنس والكهرباء والجاذبية الأرضية التي يرى أنها تشبه الجاذبية 
النسية ,:فالإنسان ما هو إلة جو لا يتجزا من الكوث ووغية لآ يجاوز الطبيعة + بل ايه أن يتكيفامعها ويذعن 
لها . كما أن إيمان ويتمان المطلق بالطبيعة (وعداءه للإنسان المركب التاريخي) يترجم نفسه إلى عداء للتاريخ ينضح 
في محاولته الوصول إلى نهاية التاريخ وإلى اليوتوبيا التكنولوجية . كان ويتمان يرى أن أمريكا هي هذا الفردوس 
الأرضي الذي يبدأ فيه التاريخ الطبيعي وتسود فيه قوانين الطبيعة/ المادة ‏ قمة كل التطور التاريخي السابق » فهي 
دولة العلم والتكنولوجيا التي ستهدم التاريخ وتعلن نهايته (وذلك قبل أن يتحدث فوكوياما في نهاية الفمانينيات 


نفسننا 


الجزء الرابع : العلمانية الشاملة 8 العتمانية الشاملة والإمبريالية 


عن التلاقي الكامل أو عن انتصار الليبرالية التي تؤدي إلى نهاية التاريخ) . وكما يقول ويثمان " جوهر اللثالية 
[الأمريكية] هو علموة 5010026 0 الروح والشرائع اليونانية ' » أي صبغها بالصبغة العلمية أو فرض قوانين علمية 
(تم استخلاصها من عالم الطبيعة) عليها حتى يدير الإنسان حياته من غلالها بطريقة علمية (وهذا هو أساس فكرة 
وحدة العلوم واليوتوبيا التكنولوجية) . ويظهر التاريخ كجثة هامدة في شعر ويتمان الذي تسود فيه رؤية واحدية 
يُرد فيها التاريخ بأسره إلى مبدأ واحد هو الطبيعة/ المادة- "القاثون الذي لا يعغيّر ٠‏ ؛ "الحتمي مثل قوانين 
الشتاء والصيف ٠‏ والنور والظلام !" . 

وشعر ويتمان مفعم بهذه ' الرغبة في العودة' ٠‏ الحرفية والمادية والدائمة » إلى الطبيعة . وكثير من قصائد 
ويدمان تبدأ بالابتعاد التدريجي عن الحضارة والاقتراب المتزايد من الطبيعة إلى أن يلتمحم بها تماماً » ويصل إلى 
اللمكة اللماذجة + شظلة دريان إلبات الإنسانيه في الطبعة الانية٠‏ وهي جاده بعري له كلف جنسة زوع 
محب من جنسه) يُعلن فيها تحرره من عبء التاريخ ومن التدافع ومن الحضارة والهوية ‏ فهي لحظة نهاية التاريخ 
وتحقق الفردوس الأرضي . 

ثم استخدّمت مصطلح انهاية التاريخ» بشكل أكثر شمولاً في كتابي نهاية التاريخ (عام 1997) ؛ لورصافب 
الداع الملولية الواخيبية الادية الخافلة الي" نترجم نفسها في عالم السياسة إلى نظم طوباوية شمولية فاشية . 
وبينت أن مثل هذه النماذج تحوي داخلها دائماً * قابلية لإعلان نهاية التاريخ » فما هو مجهول ليس بغيب وإنما هو 
أمر غير معروف بشكل مؤقت . إذ من المتوقع أن يكتشف الإنسان بالتدريج قوانين الحركة خلال عشرات السنين 
من المحاولة والمنطأ ؛ وستنكمش رقعة المجهول تدريجياً وتتسع رقعة المعلوم » وسينحسر الجهل بالتدريج مع تزايد 
الترشيد والاستئارة إلى أن نصل في التحليل الأخبر وفي نهاية الأمر والتاريخ " إلى نقطة التوهج الأخخيرة والرشد 
الكامل بحيث يصبح كل شيء واغسحاً ه وتوضع المحلول النهانية جميع المشاكل ويتم التحكم في كل شيء ٠‏ ديتم 
تفسير كل شيء في ضوء القانون العام فتْمحَّى الثنائيات والمطلقات ويختفي الإنسان . ومن ثم » فإن نقطة التوهج 
هي في الواقع نقطة الاحتراق ء وهي أيضاً نقطة نهاية التاريخ ونهاية الإنسان باعتباره كاثنآً مركباً متعدد الأبعاد لا 
يمكن رده إلى الطبيعة/ المادة ء وهي أيضاً النقطة التي سيظهر فيها إنسان جديد رشيد يعيش حسب قوانين الطبيعة 
المادية العلمية » ومن ثم فهو خاضع للتحكم العلمي . 

وقد تناولت الموضوع مرة أخرى في مقدمة كتاب الفردوس الأرضي (141/5) » حيث تحدثت عن الإنسان 
الطبيعي والإنسان التاريخي » وبيّت أن الإنسان الطبيعي إنسان لا حدود له » يرفض الحدود التاريخية ؛ هو 
إنسان روسو الحر الفرح الآمن الذي يتحول إلى إنسان داروين المتجهم الذي تأكله الذئاب من الحيوانات الطبيعية 
أومن البشر الطبيعيين (وقد تحرّل أخيرً إلى كلب بافلوف المسكين ؛ القابع في المعمل » لاباطن له » لا يتحرك إلا 
بعد تلقّي الإشارات البرانية) . وقد أشرت إلى أن الإنسان التاريخي يتسم بالثنائية "فالإنسان يعيش في التاريخ » 
يفصل بين المطلق والنسبي ويببحث عن المطلق ارج التاريخ » إذ أن التاريخ لا نهاية له » ولن نصل بتاتا إلى لظة 
السكون التي يتحقق فيها الفردوس الأرضي ويتتفي فيها الجدل ويتداخل فيها المطلق والنسبي ويصبح التاريخ 
دائرياً مثل الطبيعة" . وقد ريطت هذه النزعة الفردوسية اللاتاريخية بما سميته حينذاك «الغيبية العلمية» التي تدذعي 
لنفسها احتكار الحقيقة المطلقة وننسب لنفسها القدرة على تحقيق الفردوس "الآن وهنا" بإشباع كل رغبات 
البشر ؛ ذلك إن استسلم الناس لها " وأسلموا لها القياد » متبعين آخر الأساليب العلمية التي لا يعرقها بطبيعة 
الحال إلا العلماء" . 

وهله الرؤية الفردوسية العلمية رؤية ' ميكانيكية بسيطة تفترض أن الإنسان كم محض لا يختلف عن 
الكائنات الطبيعية الأخرى ' يعكس بيئته بشكل مباشر وبسيط . وقد وجدت أن هذا التيار ليس مقصوراً على 
العالم الرأسمالي بل يوجد أيضاً في العالم الاشتراكي . حيث عبرت كل هذه المفاهيم 'عن نفسها في فكرة 


رندارا 
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«التقدم» السريع والدائم نحو الفردوس العلمي المنظم (البوتوبيا التكنولوجية) الذي يعيش فيه الإنسان كالأطفال 
في تناسق تام مع الطبيعة وكأنه آدم قبل السقوط وقبل أن يكتسب معرفة الخير والشر" . 

ويرى بعضس المؤرحين أن العصر الحديث هو عن حق عصر نهاية التاريخ » فالحضارة الحديثة المرتبطة بآليات 
السوق » وبالعرض والطلب » هي حضارة مرتبطة بآليات بسيطة لا تعرف تركيبية الإنسان وتنكر مقدرته على 
التجاوز » فهو إنسان ذو بعد واحد (يعيش في مسجتمعات أحادية الخط) » وعقله عقل أداتي (يغرق في التفاصيل 
والإجراءات » ولا يمكنه إدراك الأنماط التاريخية ولا تطوير وعيه التاريخي) . فالسوق (والمصنع) بآلباتهما 
البسيطة يتطلبان إنساناً طبيعياً ماديا بسيطأ » لا علاقة له بالإنسان الإنسان . الإنسان المركب . واللجتمعات 
الاستهلاكبة التي لا تحكمها إلا آليات العرض والطلب والاستهلاك والإنتاج تزعم أنها قادرة على إشباع جميع 
رغبات الإنسان المادية والروحية من خلال مؤسساتها الإنتاجية والتسويقية والترفيهية . 

ويلاححّظ في العصر الحديث تزايد هيمنة البيروقراطية والتكنوقراطية والتحكم في البشر من خلال الهندسة 
الوراثية والبيولوجيا الاجتماعية وعمليات الترشيد المتحررة من القيمة » وهذه علامة على شيوع فكرة نهاية 
التاريخ . وكما قال ألدوس هكسلي متهكماً : واصفاً [مكانيات تكنولوجيا اليوتوبيا والفردوس الأرضي : “في 
عام 87٠١‏ سيحكم الأرض عالم جديد شجاع » مبادثه المساواة والتماثل والاستقرار . وسيكون علم البيولوجيا 
العلم الأساسي في هذا العالم » سيّمكّن الإنسان من الحصول (من الحاضنة) على كائنات بشرية متشابهة وفق 
معايير موحدة . وسيعمل آلاف من التوائم على الآلات نفسها » ويقومون بالأعمال نفسها . . . " . ويعلق علي 
عزت بيجوفيتش (امفكر المسلم رئيس جمهورية البوسنة) على ذلك بقوله : "في هذا العالم الرائع لن يوجد 
أناس خخاطئون ؛ قد يوجد بعض الأفراد المعاقين » ولكنهم لا يكونون مسئولين عن إعاقتهم » ولا يعاقبون عليها 
[ولذا] سيتم فكهم من الآلة ببساطة . في عالم كهذا » لن يكون هناك خير ولا شر . . . ولن يكون هناك إلهام ولا 
مشكلات ولا شكوك ولاعصيان . هنا يتم القضاء على الدراما وعلى الإنسان وتاريشه » ويرتفع صرح 
اليوتوبيا" . 

بل إن لهاية التاريخ أصببجت لأول مرة في تاريخ البشرية إمكانية قائمة بالمعنى الحرفي » فالتلوث الكوني 
يتزايد إلى درجة نهدد الحياة على وجه الأرض » وقد تراكم لدى البشر كم من الأسلحة يكفي لتدمير العالم أكثر 
من عشرين مرة . وهذه آلية تكنولوجية رائعة لإنهاء كل من التاريخ والجغرافيا بطريقة رشيدة بسيطة شاملة حديثة 
لا تسبب أل كبيراً ولا تستغرق سوى لحظات ؛ وهي من ثم تحقق حلم الإنسان العلماني الشامل بالتأله الكامل 
والتحكم الشامل في كل شيء + وضمن ذلك يوم القيامة ! 

ورغم مركزية فكرة نهاية التاريخ (والحلول النهائية والفردوس الأرضي واليوتوبيا التكنولوجية) في الفكر 
الغربي الحديث عامة فإن حدة الحمى الطوباوية المشيحانية التكنولوجية تختلف من عقيدة لأخرى . فهي خافتة 
مثلاً في الفكر الليبرالي ٠‏ ولكنها ولا شك كامنة فيه ٠‏ فهو فكر يدور حول فكرة التقدم والإيمان بأن ما هو مجهول 
لابد أن يصبح معروفا (فلا مجال للمجهول أو للغيب) » الأمر الذي يعني تَرايد التحكم (الإمبريالي) في الواقع : 
إلى أن يصل الإنسان إلى قدر عال من المعرفة العلمية بقوانين الطبيعة » بحيث يمكن تحقيق ما يشبه السعادة الكاملة 
المخططة الْرمّجة » أي الفردوس الأرضي . 

وإذا كانت الحمى المشنحانية التكنولوجية خافتة في النموذج النفعي العقلاني الديموقراطي الليبرالي » فهي 
تزداد سخونة في الفكر الماركسي لدى حديثه عن المجتمع الشيوعي . حيث تزول كل الحدود ويتطابق الداخل 
والخاررج ويتحقق الفردوس الأرضي . وتصل السخونة إلى درجة الغليان والانصهار في السعالينية حيث يتم 
إصلاح العالم بقرارات وزارية وعسكرية مادية جدلية علمية رصينة تطرح احلول النهائية التي تكفل إزالة جميع 
العناصر الُقَا مة للتقدم وسائر الانحرافات عن المسار الحتمي الواضح المؤدي إلى السعادة الكاملة وإلى تحقيق 


كرون 
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النظام العالمي الجديد وها بعد 
الحداثة ونهاية التاريخ 


المجتمع الشيوعي العادل (وقد شبّه أحدهم نهاية التاريخ بأنه بوليس سري يطرق باب المعارضين) . وفي ألانيا 
النازية » كان الرايخ الغالث الترجمة المباشرة للعقيدة الألفية ذات الطابع المشيحاني (وكان المفترض فيه أن يسثمر 
لمدة ألف عام) . ففي الرايخ الثالث كان سيتم القضاء على كل آلام الشعب الألماني ويتم تحقيق الرخاء الأزلي ؛ 
الأمر الذي كان يتطلب إزالة بضعة ملايين من الأطفال المعوقين والعجزة والغجر والسلاف واليهود من لا نفع 
لهم » فنهاية التاريخ تتطلب بطبيعة الخال الحل النهائي . 


يمكن القول يأن النموذج الكامن وراء معظم الأيديولوجيات العلمانية الشاملة (الثازية ‏ المأركسية ‏ الليبرالية 
- الصهيونية) هو ما يُسمى «التطور أحادي الخط؟ (بالإتجليزية ' يوني لينيار 6م8هذائنا) » أي الإيمان بأن ثمة قانوناً 
علمياً وطبيعياً واحداً للتطور تخضع له المجتمعات والظواهر والبشرية كافة » وأن التقدم هو في الواقع عملية 
متصاعدة من الترشيد المادي » أي إعادة صياغة الواقع الإنساني في إطار الطبيعة/ المادة فتستبعد كل العناصر 
الكيفية والمركبة والغامضة والمحفوفة بالأسرار » بحيث يتحول الواقع إلى مادة استعمالية بسيطة ويتحول الإنسان 
إلى كائن وظيفي أحادي البعد . ومن ثم يمكن توظيف كل من الواقع المادي والإنساني بكفاءة عالية . ثم تتصاعد 
عمليات الترشيد (والتنميط والتسوية) إلى أن يتحقق حلم اليوتوبيا التكنولوجية » حين نتم برمجة كل شيء ؛ 
والتحكم في كل شيء » وضمن ذلك الإنسان » ظاهره وباطنه (ومن ثم يمكن استنساخه ببساطة) . وعمليات 
الترشيد تأخذ شكل مراحل تمر بها كل المجتمعات البشرية (ومن هنا ولع الفكر الغربي بتقسيم التاريخ إلى مراحل 
محددة) , 

وتصاعد عمليات الترشيد على مستوى العالم هو العولمة بحيث يصبح العالم كله مادة استعمالية ويصبح كل 
البشر كائنات وظيفية أحادية البعد يمكن التنبؤ بسلوكها . ونتصاعد معدلات الترشيد إلى أن تصل سائر المجتمعات 
البشرية إلى نقطة تتلاقى عندها ويسود التجانس الكامل بينها ؛ وهذا ما يسمى أيضاً انظرية التلاقي؟ (بالإمحليزية : 
كونفيرجانس ثيري (ممغ0 عدمعع0062م2) . والتلافي وو النماذج كلها بحيث تت غطاً واحداً وقانوئاً عاماً 
واحداً هو قانون التطور والتقدم بحيث يصبح العالم مكوناً من وحدات متجائسة ؛ ما يحدث في الواحدة يحدث 
في الأخرى . وقد أشار أحد المعلقين إلى أن ما يحدث الآن في العالم هو سقوط الماركسية وبدلاً من الماركسية » 
ماركسيزم »1 » ظهرت عبادة السوق ماركتزم 7 . وعبادة السورق هذه وهيمنتها على العالم 
بأسرهء بشماله وجنوبه وشرقه وغربه » هي في واقع الأمر نقطة التلاقي التي تحدث عنها علم الاجتماع الغربي . 

وقد تنبأ ماكس فيبر بأن عمليات الترشيد ستؤدي إلى تحويل المجتمع إلى حالة المصنع وإلى إدخاله القفص 
الحديدي . ونحن نتفق معه تماماً في صورة القفص الحديدي » ولكتنا نذهب إلى أن العالم سيحكمه إيقاع ثُلاثي : 
المصنع (حيث يننج الإنسان) ‏ والسوق (حيث يشتري ويبيع)- وأماكن الثرفيه (حيث يفرغ ما فيه من طاقة 
وتوترات وعقد وأبعاد) ؛ أي أنه إيقاع يستوعب كلاً من الإنسان الاقتصادي والإنسان الجسماني ويشبع جميع 
رغباتهم البسيطة الطبيعية أحادية البعّد » التي لا علاقة لها بأي تركيب إنساني . 

وحينما يسيطر هذا الإيقاع الثلائي على العالم بأسره يظهر النظام العالمي الجديد وأيديولوجيات نهاية التاريخ 
وما بعد الحداثة . وهي أيديولوجيات نابعة من الموقف المزدوج لعصر الاستثارة من التاريخ : موقف هييجلي 
يُقدّس التاريخ ويؤكد أنه ذا غاية محددة وأنه يصل إلى نهايته حين تتحقق هذه الغاية » وقسم معاد لهيجل يرى أن 
التاريخ لاغاية له ولاهدف . والتياران » كما سنبين » في تقديسهما وفي عدائهما للتاريخ » ينكرانه . 


ورا 
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: التاريخ يصل إلى نهايته عند تَحقّق غايته : فوكوياما وهنتجتون‎ -١ 
: أ) فوكوياما ونهاية التاريخ‎ 

يرى فرانسيس فوكوياما أن كلاً من هيجل وماركس كانا يريان أن التاريخ سيصل إلى نهايته حينما تصل 
البشرية إلى شكل من أشكال المجتمع الذي يشبع الاحتياجات الأساسية والرئيسية للبشر » فهو عند هيجل الدولة 
الليبرالية وعند ماركس المجتمع الشيوعي . ولكن العالم بأسره قد وصل إلى ما يشبه الإجماع بشأن الديموقراطية 
الليبرالية كنظام صالح للحكم بعد أن ألحقت الهزية بالأيديولوجيات المنافسة . وهذا يعود إلى أن الديموقراطية 
الليبرالية خالية من تلك التناقضات الأساسية الداخلية التي شابت أشكال الحكم السابقة , 

ويستخدم فوكوياما تموذج العلوم الطبيعية (المادية) لتفسير التاريخ . فالعلوم الطبيعية الحديثة تمثل النشاط 
الاجتماعي المهم الوحيد الذي يجمع الناس على أنه ينسم بالنمو والتراكم والغائية » ومن ثم يقرر فوكوياما أن 
منطق العلوم الطبيعية الحديثة يبدو كأنه يفرض على العالم (الطبيعة والإنسان) تطورأ شاملاً يتجه صوب 
الرأسمالية والسوق الحر » أي أن ما تمكن تسميته «الرأسمالية العلمية» » الممثل الوحيد والحقيقي للمبدأ 
الطبيعي/ المادي الواحد » قد حلت محل ما كان يُسمّى «الاشتراكية العلمية؟ » التي كانت تدّعي لنفسها شرف 
تمثيل المبدأ الطبيعي . وبذا » تَحوّل الإنسان في الشرق والغرب إلى الإنسان الاقتصادي (المادي) الذي يمكنه إدارة 
حياته على أسس علمية رشيدة . 

ولككن يبدو أن فوكوياما » بعد أن استخدم نموذج العلوم الطبيعية/ المادية بهذه السوقية والفجاجة » وبعد أن 
أكد أسبقية المادة على الإنسان بشكل مطلق ؛ يحاول أن يراجع نفسه ويقرر أن يدخل عنصراً إنسانياً غير مادي 
(وهذا مط متكرر في الأيديولوجيات المادية العلمائية كافة » فهي لا تستطيع أن تواجه وحشية ماديتها » ومن هنا 
فإنها تُدخل مُحسّنات روحية معرفية) . والعنصر الإنساني غير المادي الذي يدخله فوكوياما هو سعي البشر إلى 
نيل الاعتراف بقدرهم أو الاعتراف بقدر الأشخاص أو الأشياء أو المبادئ التي يعتقدون أن لها قدراً كبيراً (وهوما 
يسمى «عزة النفس2) . والديموقراطية الليبرالية ستحقق كل ما يريده الإنسان على المستويين الاقتصادي (المادي) 
والإنساني (غير الادي) . ولكن رغم كل هذه المحسنات » جد أن فوكوياما يكير الشكوك حول إمكان أن يؤدي 
التطور التاريخي العلمي إلى سعادة الإنسان » فالتأثير النهائي لهذا التطور على سعادة البشر أمر غامضس . بل إن 
فوكوياما يورد » بقدر من الاستحسان » عبارة من كتابات كوجيف (مفسر هيجل الذي يعتمد عليه فوكوياما) 
يقول فيها : 'إن اخحشفاء الإنسان بانتهاء التاريخ ليس بكارثة كونية [طبيعية/ مادية] . فالعالم الطببعي [المادي] 
سيبقى كما كان عليه مئذ البداية , ولا هو بكارثة بيولوجية » فالإنسان سيبقى حياً كالحيوانات منسجماً مع 
الطبيعة/ المادة' . أما ما سيختفي » فهو الإنسان بمعناه الشسائع ؛ والإنسان بمعناه الشائع أمر حضاري تاريخي 
مركب لا يهتم به الماديون الطبيعيون كثيراً . 

إن إعلان فوكوياما نهاية التاريخ هو إعلان نهاية الإنسان وانتصار الطبيعة/ المادة » أي الموضوع 
(اللاإنساني) على الذات (الإنسانية) » ومعناه تحول العالم بأسره إلى كيان خاضع للقوانين الواحدية المادية (التي 
تهسدها الحضارة الغربية) التي لا تُفرق بين الإنسان والأشياء والحيوان والتي تُحول العالم بأسره إلى مادة 
استعمالية » فنهاية التاريخ هي في واقع الأمر نهاية التاريخ الإنساني وبداية التاريخ الطبيعي . 
ب صموثئيل هنتنجتون وصدام الحضارات : . 

أشار بعض المحللين السياسيين إلى أن أطروحة هنتنجتون هي عكس أطروحة فوكوياما » فبينما يعلن الأول 
تصاعد الصراع بين الحضارات يعلن الثاني انتهاء الجدل والتدافع والتاريخ . والأمر هو بالفعل كلتك لو قنعنا 
بالمستوى التحليلي السياسي وبنقل الأفكار ‏ أما إذا تعمقنا وحاولنا الوصول إلى المستوى المعرفي فإننا ممنجد أن 
الأمر مختلف تماماً . 


هرارة 
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يبدأ هنتنجتون بتأكيد أن دور الدولة القومية كفاعل أساسي في الصراعات الدولية قد تراجع (ولم يختف 
كلية) » وظهر بدلاً من ذلك الصراع بين الحضارات والثوابت الحضارية . وقد نشب هذا الصراع نتيجة دخول 
الحضارات غير الغربية كعناصر فاعلة في صياغة التاريخ » أي أن الغرب لم يعد القوة الوحيدة في هذه العملية . 
فالصراع ليس حتمياً وإنما هو نتيجة دخول لاعبين جدد ! 

واستخدام هنتنجتون لكلمة «حضارة؟ يعادل تقريباً استخدام كلمة لمعرفي» عندنا . فلكل حضارة ‏ حسب 
رؤية هنتئجئرن_رؤية للكون تدور حول العلاقة بين الإنسان والإله (الفرد والمجتمع_الجزء والكل) » وتُؤسس 
على هذه الرؤية للكون منظومات معرفية وأخلاقية تحدد تراتب المسئوليات والحقوق (المساواة والسلطة الفرد 
والأسرةالمواطن والدولةالصراع والاتساق) . هذه الرؤية للكون أمر متجذر في البشر عبر قرون طويلة ولا 
يمكن أن يُمحّى أثرها في سنوات قليلة » وما يراه أهل حضارة معيئة أمراً أساسياً قد يراه آخرون هامشياً . ويؤكد 
هنتنجتون أن أساس اختلاف الحضارات هو التاريخ واللغة والحضارة والتقاليد » ولكن أهم العناصر طرأ هو 
الدين (نلاحظ بشكل جانبي أن طريقة هنتنجتون في التتصنيف ليست جيدة » فهو يورد عناصر متتداحلة مثل 
التقاليد والتاريخ باعتبارها عناصر مستقلة تام الاستقلال : كما أنه يذكر العناصر بشكل رأسي وكأنها جميعاً 
متساوية » ولكن يجب أن نذكر أنه يعطي مركزية سببية للدين) . فكأن هناك صراعاً حضارياً في العالم هر في 
واقع الأمر صراع ديني . وبعد أن يبلور هنتنجتون أطروحته بهذا الشكل (المنضارة الغربية مقابل الحضارات غير 
الغربية) يعطي انطباعاً بأن ثمة تنوعاً حضارياً هائلاً في العالم (ومن هنا حديئه عن الحضسارة الغربية الأرثوذكسية 
مقابل البروتستانتبة والكائوليكية » والحضارة الكونفوشيوسية والحضارة الإسلامية اللتين يرى أنهما يمارسان 
نوعاً من التعاون في اكتساب القوة والثروة) . 

ولكننا لى دققنا النظر لوجدنا أن التعددية التي يطرحها هتتنجتون واهية زائفة إذ تطل الثنائية الصلبة بوجهها , 
فالعالم ينقسم إلى قسمين اثنين : الغرب من ناحية وبقية العالم من ناحية أخرى (أو كما يقولون بالإنجليزية : ذا 
ويست آند ذا رست 2< 06 49هه 1656ل 15) » ولوجدنا أن العالم بأسره يتحرك في واقع الأمر نحو الغرب (تاماً 
مثلما بثشّر فوكوياما) . وسنكتشف أن كلمة #الغرب؛ تعني في وافع الأمر (الحداثة» » فثمة تَرادف بين هاتين 
الكلمتين عند هنتنجتون (وهناك كلمات أخرى مثل «السوق الحرة؟ و9الديموفراطية» و«الفردية» تؤكد هذا 
الترادف) . أو كما يقول هنتنجتون “إن الحضارة الغربية حديثة وغربية " ؛ أي أن التحديث هو التغريب » ومن ثم 
فإن 'من يود أن يحدث فليُغرب" . وهو يقتبس باس تحسان بالغ كلمات نايبول (الكاتب الحامايكي الذي 
تخصص في تأليه الغرب وتجربح العالم الشالث » ومنه وطنه الأم ؛ الهند » كما تَخصص في الهجوم على 
الإسلام) : "إن الحضارة الغربية هي الحضارة العالمية التي تناسب كل الناس " » ومعنى ذلك أن الحضارة الغربية 
حالة طبيعية ؛ صغة لصيقة بطبيعة الإنسان » ومن ينحرف عنها قهو إنسان غير طبيعي وشاذ ! وهذا يعني أن 
التاريخ يتبع مساراً واحداً وأن هنتنجتون يؤمن بالنموذج أحادي الخط » رغم كل حديثه عن التعددية والصراع . 

ويتضح هذا الإيمان بالنموذج أحادي الخط في الأمثلة التي يسوقها في مقاله . فهو يذكر أنه اكتشف ء أثناء 
مقابلة له مع رئيس جمهورية المكسيك » أن هذا الأخير يود أن يحول بلده من بلد أمريكي لاتيني إلى بلد أمريكي 
شمالي (أي يحاول أن يجعلها تلحق بركب الحضارة الغربية والطبيعية |) » ولا يهلك هنتنجتون إلا أن يعبّر عن 
إعجابه العميق بعملية التطبيع هذه » التي ستتجعل المكسيك متسقة مع قوانين الطبيعة وأمريكا الشمالية » وتقوم 
إنحرافها عن الصراط المستقيم . هذ هو الإهان المستقر . ولكن رئيس جمهورية المكسيك ١‏ هذا الذي يعرف أمور 
السياسة ؛ يحذره من الإفصاح عن هذا الإيمان ويقول : 'لايمكن أن نقول ذلك علب" » إذ أن السيد الرئيس 
يعرف أن جماهير الشعب تتمسك بالخصوصية والأصالة ولا تدرك » كما يدرك هو وكما يدرك هنتنجتون بطبيعة 
الحال » أن الخصوصية زخرفة يمكن الاستغناء عنها » وأن الهوية إضافة لا مبرر لها . ولحل هذه الإشكالية لابد من 


يخرضن 
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الحديث عن الخصوصية والأصالة ذراً للرماد في العيون مع الاستمرار في عمليات التحديث والتغريب 
والتطبيع . وهذا ما فعله أوزال رئيس جمهورية تركيا » هذا الذي يؤمن بالتحديث كتخريب وتطبيع » ومع هذا 
أدى فريضة الحج إلى مكة . 

هؤلاء هم أبطال هنتنجتون » رجال يؤمنون بأن الحضارة الغربية حضارة عالمية تناسب كل الناس في كل 
زمان ومكان » ولذا فبطله الأساسي هو أتانورك الذي قام بأشمل وأسرع عملية تحديث وتغريب (انطلاقاً من إيانه 
بضرورة التخلص من الهوية والمنصوصية والماضي) حتى يصل بمجتمعه إلى الحالة الغربية الطبيعية/ المادية 
الحديئة ؛ وهي حالة ‏ على كل سيصل إليها المجتمع في نهاية الأمر ؛ شاء أم أبى » من خملال قوانين التقدم 
التاريخية الطبيعية العلمية الحتمية . 

ولكن كل حضارة ٠‏ كما يؤكد هنتنجتون » تستند إلى رؤية ديئية » فما البعد الديني للحضارة الغربية ؟ . 
يعلن هنتنجتون أن قيم الحضارة الغربية هي الديموقراطية والاقتصاد الحر وفصل الدين عن الدولة والليبرالية 
والدستورية وحقوق الإنسان . وفي الواقع » فإن ما يود هنتدجتون أن يقسوله هو أن الأساس الديئي الشابت 
للحضارة الغربية هو فصل الدين عن الدولة (وهو يظهر هنا مرة أحرى عدم مقدرته على التصنيف الذكي والترئيب 
الدال » ولكن ما يهمنا هنا هو أن النموذج الفكري كامن وواضح) . ولابد أن إعجابه بأتاتورك ينبع من هذا 
الإيهان الحار بالعلمانية » وليس من قبيل الصدفة أن يقتبس كلمات المستشرق الأمريكي اليهودي العنصري برنارد 
لويس حين يتحدث عن نشوب ثورة من جانب الحضارة غير الغربية ' ضد التراث اليهودي/ المسيحي وضد 
حاضرنا العلماني وضد انتشارهما عالميً" » فالعنصر اليهودي/ المسيحي ينتمي للماضي (مجرد تراث) ؛ أما 
الحاضر فهر العلمانية » أما الوعد فهو الانتشار ء أي أن ثمة ترادفاً بين الغربي والعلماني والإمبريالي التوسعي 
(يفترض فؤاد عجمي هذا الترادف في مقاله الذي رد به في مجلة الشئون الخارجية على هتتنجتون » فهو يتحدث 
عن عمليات العلمنة في الهند وتركيا باعتبارها عمليات تغريب وتحديث) . والواقع أن مفهوم الدولة الممزقة أو 

. المتمزقة (بالإنجليزية : تورن ستيت عاهاة 10:0) الذي يستخدمه هنتنجتون يفترض هذا الترادف ٠‏ فهي دولة ممزفة 

بين الحديث والغربي والعلماني من جهة » وبين تراثها وهويتها وقيمها من جهة أخرى . 

ثمة ثنائية حادة واستقطاب متطرف في عالم هنتنجتون بين الأنا الغربي (الحديث العلماني) من جهة » 
والآخر (غير الغربي غير الحديث غير العلماني) من جهة أخرى ٠‏ وهي ثنائية لابد أن تُمحَى » وهذا هو في واقع 
الأمر صراع الحضارات » أني صراع الحضارة الغربية الحديثة العلمانية ضد الحضارات الأخرى . وهي نفس الثنائبة 
الكامنة في عالم فوكوياما وفؤاد عجمي . 

ولكن نقطة الاخحتلاف الأساسية بين الثلاثة تكمن في الاختلاف حول سرعة الوصول » ففوكوياما زادت 
حرارته المشيحانية فتعجل وأعلن أننا قد ' وصلنا" و"عدنا" ولذا فهو يُعلن نهاية الآخر وانتصار الذات ونهاية 
التاريخ وبداية الفردوس الأرضي »ء بيئما يرى فؤاد عجمي أثنا قد بدأنا كلنا نستحث الخنطى ولكئنا لم نصل بعد , 
أما هنتنجتون فهو أقل تفاؤلاً من كليهما » فهو يرى أن الطريق إلى النهاية الفردوسية الطبيعية في لحظة الوصول 
ليست بهذه البساطة . وحتى يوضح وجهة نظرة » فإنه يشير إلى تلك الأيام الجميلة حينما كان النرب يهيمن على 
المؤسسات السياسية والأمنية الدولية والاقتصادية ثم تخيّر الأمر بعد ذلك إذ ظهر لأول مرة بعد إعلان حقوق 
الإنسان (وهو إعلان علمائي تماماً يستند إلى فكرة القانون الطبيعي) دول لا تؤمن لا بالتراث المسيحي/ اليهودي 
(أي تراث الحضارة.الغربية) ولا بالقانون الطبيعي (التحديث على الطريقة الغربية والعلمانية) . وقد زادت هذه 
الدول عدداً وأصبحت الآن في المقدمة . وهذه الدول التي لا تنضوي تحت المنظومة الغربية لا تحث الخطى نحو: 
النهاية الموعوذة (والاستسلام للآخحر لمحو الثنائية) إذ أن بعضها بدأ (على حد قول جورج ويجيل الذي يقتبس 
هنتنجتون كلماته) يتراجع عن عمليات العلمنة والتغريب في العالم وبدأت تقاوم ؛ بل قد تتحالف مع بعضها ضد 


يليان 
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الفردوس الأرضي ونهاية التاريخ وحالة الطبيعة . ويعَد هذا التراجع الحقيقة الاجتماعية الأساسية في الحياة في 
نهاية القرن العشرين . والدين (كما قال هتتدنجدون) أساس الهوية والخصوصية الحضارية التي تتجاوز الحدود 
القومية وتُوحد الحضارات » فالصراع ليس صراعا بين حضارات (لكل قيمتها وقيمها) وإنما هو صراع بين منظومة 
قيمية غربية علمانية تدور في إطار المرجعية المادية وتستند إلى فكرة القانون الطبيعي (المادي) بكل ما يتضمنه ذلك 
من إنهاء للشاريخ والإنسان والهوية من جهة ؛ ومن جهة أخرى كل من يقاوم ذلك ولا يوافق عليه ويرى أن 
الإنسان ليس مجرد مادة (وهذه هي الصلة الحقيقية بين الإسلام والكنفوشيوسية) . ولكن هتتنجتون موقن تماماً أن 
ذلك صراع مؤقت ء فثمة نقطة أساسية واحدة يتجه نحوها العالم فيتحقق فيها القانون الطبيعي (والعقل الكلي 
الغرني ؛ الطبيعي/ المادي الحديث) ؛ نقطة انتصار الحضارة الغربية الحديثة الطبيعية/ المادية العلمانية ؛ وهي نقطة 
وصلت إليها بعض البلاد بالفعل . 

ويقين همنتنجتون بشأن الحضارة الغربية باعتبارها حالة الطبيعة أمر يثير النوف . فمن يقاوم حالة الطبيعة لابد 
من تقويمه بطبيعة الحال ووضعه على المسار الطبيعي ؛ فهو المسار الوحيد والصحيح ؛ الأمر الذي يتطلب طبعاً 
اتخاذ بعض الإجراءات الطبيعية غير السارة وطرح بعض الحلول الطبيعية الجذرية النهائية مثل إسقاط المتكومات 
القومية (التي تدمسك بأهداب خصوصية زائفة) ودك العواصم المقاومة (التي تدافع عن قيم لا جدوى لها مثل 
الكرامة والعزة الوطنية) واستباحة المدن والقرى العاصية التي تقاوم قانون الطبيعة والتطور الغربي ! 
-١‏ التاريخ لا هدف له ولا غاية : ما بعد الحداثة : 

ما بعد الحداثة هي الرؤية الفلسفية التي أحرزت مؤخراً شيوعاً لا نظير له في العالم الغربي » وهي رؤية 
تنطلق من عدة أطروحات فلسفية متداخلة ومصطلحات صاخحبة رنانة (تتخيّر بمعدل مرة كل أسبوع تقريباً) كلها 
تؤكد غياب المرجعيات وتآكل الذات وفقدانها حدودها » وتآكل الموضوع وفقدانه حدوده ؛ وهيمنة النسبية 
المعرفية الأخلاقية » ومن ثم استحالة الوصول إلى فكرة الكل » سواء كانت هي فكرة الإله أو الأخملاق المطلقة أو 
الطبيعة البشرية (أساس الأنطولوجيا الغربية) (تُعتبّر فلسفة ما بعد الحداثة قمة الثورة ضد الهيجلية » وهي تُبلور 
للاتجاه الفلسفي الغربي المعادي للفلسفة) . ولكن هذا يعني في واقع الأمر اختفاء العقل » أي الملكة التي يقوم 
الإنسان من خلالها بمراكمة المعنى والإنمازات ؛ ويظهر ما سماه أحدهم «ذاكرة الكلمات المتقاطعة؛ » أي 
معلومات متنائرة لا يربطها رابط وينشأ الإحساس بأننا في الحاضر الأزلي » تَغيْر مستمر بلا ماض ولا مستقيل » 
تجارب دائمة بلا عمق ولا معنى . ويتحول التاريخ إلى مجرد لحظات جامدة » وزمن مسطح لا عمق له » ملتف 
حول نفسه لا قسمات له ولا معنى . ويتزامن الحاضر والماضي والمستقبل تتساوى تمامامثل تساوي الذات 
والموضوع والإنسان والأشياء » ولكنه تَرامْن دون استمرار » فثمة انقطاع كامل . ومن هنا ء يتحدث أنصار ما بعد 
الحدائة عن إحلال القصص الصغيرة (أو الجزتية أو الذائية) محل القصة الكبيرة (أو الشاملة أو الكلية) » أي أن 
الإنسان غير قادر على الوصول إلى رؤية ناريخية شاملة تضم البشر كافة ولكنه قادر على خوض تجارب جرئية 
يمكنه أن يقضها بدرجات متفاوتة من النجاح والفشل » ولكنها لاترفى البتة إلى مستوى تاريخ عام للبشر » 
فليست لها أية شرعية خارج نطاق تجريته . 

وقد لا تطرح رؤية ما بعد الحداثة ماذج خطية تطورية أو حلولا نهائية» وقد لا تبشر بالفردوس الأرضي أو 
باليوتوبيا التكنولوجية التكنوقراطية » ولكنها هي الأخرى إعلان لنهاية التاريخ ونهاية الإنسان ككائن مركب 
اجتماعي قاد على الاختيار الأخلاقي إلخر » ليحل محله إنسان ذو بُعد واحد يدور في إطار المرجعية الكامنة أو 
دون أية مرجعيات ؛ فالإنسان يعيش منكفئاً إما على ذاته الطبيعية التي لا علاقة لها بما هو خمارجها » فهي مرجعية 
نفسها ء أو على كليات لاإنسانية مجردة لا علاقة لها بالإنسان كما نعرفه . وهذا الإنسان لا ذاكرة له فهو يعيش 
في اللحظة دائماً » في قصته الصغرى . ولذا للخص أحدهم ما بعد الحدائة بأنها نسيان نشط للذاكرة التاريخية » 


كان 
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وهي طريقة متضخمة متورمة للقول بنهاية الناريخ . ويمكننا القول بأنه إذا كان فوكوياما قد اكتشف نهاية التاريخ 
فإن ما بعد الحداثة تقوم بقتله . 

ما علاقة نهاية التاريخ وصراع الحضارات وما بعد الحداثة بواقعنا وبالنظام العالمي الجديد ؟ 

إن كل آليات الإغواء التي يستخدمها النظام العالمي الجديد تصب في هدف واحد أو حل نهائي واحد هو 
ضرورة ضرب الخصوصيات القومية والمرجعيات الأخلاقية حتى يفقد الجميع أية خصوصية وأية منظومة قيمية 
ليصبحوا آلة إتتاجية استهلاكية » لا تكف عن الإنتاج والاستهلاك دون أية تساؤلات ٠‏ ومن هنا تظهر نهاية 
التاريخ كمفهوم أساسي, فالنظام العالمي الجديد لا يشير إلا للحظة الراهنة وحسب» ولا يتحدث إلاعن 
المستقبل» ولكنه لا يتحدث قط عن الماضي فهو نظام يدعي أنه هو نفسه لا ماضي له » وأن كل البشر لا ماضي 
لهم ؛ وإن كان لهم ماض فهو ليس مهما فكل شيء جديد طازج مثل صفحة لوك البيضاء (باللاتينية : تابي ولا رازا 
ده واناطها) . داخل هذا الإطار » يصبح الإنسان إنساناً طبيعياً أحادي البعد لا عمق له ولا ذاكرة ولاقيم » يبدأ 
دائما من نقطة الصفر وينتهي فيها ؛ يعيش في عالم بلا دنس ولا خخطيئة ولا حياة » عالم مغسول في الرشد المادي 
والإجرائي » كل ما فيه يتحرك بشكل هندسي متناسق » معقم من التدافع والجدل . 

ولنلاحظ أن ما تساقّط هنا ليست خصوصية قومية بعينها وإنما مفهوم الخصوصية نفسه » وليس تاريخاً بعينه 
وإنما فكرة التاريخ نفسها . وليس هوية بعيئها وإإفا كل الهويات » وليس منظومة قيمية بعينها وإنما فكرة القيمة 
نفسها » وليس نوعاً بشرياً بعيئه وزثما فكرة الإنسان المطلق نفسها » الإنسان ككيان مركب لا يمكن رده إلى ما هو 
أدنى منه . لقد اختفت المرجعية » أية مرجعية » وظهر عالم لا خصوصيات فيه ولا مركز له . هذا العالم الذي لا 
مركز له » يسير فيه بشر لا مركز لهم ولاهدف ء لا يمكنهم التواصل أو الاندماء لوطن أو أسرة » كل فرد جزيرة 
منعزلة أو قصة صغيرة » فيظهر إنسان استهلاكي أحادي البعد يحدّد أهدافه كل يوم » ويغير قيمه بعد إشعار قصير 
يأنيه من الإعلانات والإعلام » إنسان عالم الاستهلاكية العالمية الذي ينتج بكفاءة ويستهلك بكفاءة ويعظم لذته 
بكفاءة حسب ما يأنيه من إثسارات وأنماط ! هذا هو الحل النهائي في عصر التسوية الذي حل محل الحل النهائي 
لعصر التفاوت ٠‏ فبدلاً من الإبادة من المفارج ٠‏ يظهر التفكيك من الداخل . 

إن ما بعد الحداثة » فى واقع الأمر ء هي الإطار المعرفي الكامن وراء النظام العالمي الحديد » فهى رؤية تنكر 
المركز والمرجعية » وترفض أن تعطى التاربخ أي معنى أو أن تبعل للإنسان أية قيمة أو مركزية أو إطلاق ٠‏ وتسقط 
كل الأيديولوجيات (عصر ما بعد الأيديولوجيات) . وتنكر التاريخ (عصر نهاية التاريخ) » وتنكر الإنسان (عصر 
ما بعد الإنسان) . فالعالم حسب هذه الرؤية يفتقر إلى المركز » فكل الأمور مادية » وكل الأمور منساوية » وكل 
الأمور نسبية » فهو عالم في حالة سيولة كاملة (تماماً مثل التناص «إاذتهدة»«ه؛ حين يحيلك نص إلى نص قبله ونص 
بعده » فيختفي المعنى وتختفي الحدود والهوية والمسثولية) . وكما يقول فريدريك جيمسون .ء الناقد الأمريكي 
اللاركسي » إن روح ما بعد الححداثة تعبر عن روح رأسمالية عصر الشركات متعددة القوميات حيث قام رأس المال 
(هذا الشيء المجرد الدحرك الذي لا يكترث بالحدود أو الزمان أو المكان) بإلغاء كل الخصوصيات » كما ألغى 
الذات التماسكة التى يتحد فيها التاريخ والعمق والذانية » وحلت القيمة التبادلية العامة محل القيمة الأصيلة 
: للأشياء . 

ونحن نقبل بتحليل جيمسون لفكر ما بعد الحداثة وإن كنا نستبدل بكلمة «رأسمالية؛ عبارة #علمانية 
شاملة». والحديث عن القيمة التبادئية العامة التي تُلغي الخصوصيات ليس . فى واقع الأمرء حديثاً عن رأس امال 
باعتباره شأناً اقتنصادياً وإنما عن رأمن المال باعتباره آلية ذات بعد معرفي تؤدي إلى تفكيك وهدم كل ما هو فريد 
وخاص وعميق ومقدس ومحمل بالأسرار » ومن ثم فهي آلية معادية للإنسان لأنها معادية لكل من التاريخ 
والحضارة ٠‏ إذ أن التاريخ والحضارة كما أسلفنا هما مصدر التفرد الإنسائي . ورأس المال هنا آلية دفع الإنسان 


ع 
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من عالم الحضارة والتاريخ المركب إلى عالم الطبيعة الأحادي البسيط ؛ هو آلية سيادة القانون الطبيعى المادي 
الواحدي » فهو أهم آليات نزع القداسة عن الإنسان . ولكنه ليس الآلية الوحيدة ‏ إذ تُوجد آليات أخرى أعتقد 
أن من أهمها (فى عصر ما بعد الحداثة) الإباحية وصناعة اللذة المتمثلة فى هوليود وأفلامها . 

ويمكننا الآن أن نعود مرة أخرى إلى موضوع إلغاء التاريخ وإلغاء الإنسان : الموضوعين الأساسيين في 
كتابات فوكوياما وهنتنجتون وكاب ما بعد الحداثة . فمع وصول التاريخ إلى نهايته » ينتهي الصراع وتختفي كل 
المنحنيات وتنبسط كل النتوءات » ويظهر بشر ذوو بعد واحد وتختفى الذاتية والعمق والحضارة والإنسان » عالم 
موت الإنسان بعد أن مات الإله . وهكذا » ورغم اختلاف المتطلقات » تتفق التنائج . والنظام العالمي الجديد , 
بهذا المعنى » نظام معاد للونسان ومعاد للتاريخ » وهو عداء نابع من العداء الذي يحس به ذوو الانجاه الطبيعي / 
المادي نحو كل الظواهر المركبة بكل ما تحوي من قداسة أو أسرار » وهو أيضاً نابع من رغبتهم العارمة في فرض 
الواحدية المادية وفي تسوية الإنسان بما حوله » حتى يذوب في الطبيعة/ المادة ويختفي ككيان مركب مستقل . 

ومحاولة التتسوية هله تفسر سبب اتصاف خطاب النظام العالمي الجديد بالاعتدال الشديد » بل نمجده 
' ثورياً' أحياناً حين يرفض مركزية الغرب وينادي بالمساواة . ولكن المساواة في هذا السياق هي في واقع الأمر 
تسوية (وليست مساواة) ورفض لكل الخصوصيات والمركزيات والمطلقات ؛ على أن يصبح الجميع (ومنهم 
الغرب) مادة استعمالية » ولذا يحلو لي أن أقارن النظام العالمي الجديد بالآلة الفسخمة التي تدور بكفاءة فتفرم 
الجميع » ومئهم أصحابها » رغم أنهم يستفيدون منها ويوظفون العالم من خخملالها لصالحهم (فهى تشبه 
فراتكنشتاين من بعض الوجوه) . 

وفي وسط هذه السيولة يظل الغرب صلباً » فهو المطلق العلماني الشامل الجديد ؛ التموذج الذي يُحتذى » 
ولذا فرغم حالة العولمة السائلة الشاملة » يظل الغرب مركز العالم » الأمر الذي يعطيه حقوقاً مطلقة وقدراً من 
الصلابة . كما أنه في حالة النسبية الشاملة السائلة ومع اخحتفاء الحقائق المطلقة فإن الغرب بأسلحته وأجهزته 
الإعلامية يصبح هو مركز العالم الذي لا مركز له . ولكنه مع هذا يظل مسختبئاً وراء آليات الإغواء وخطاب 
السيولة والنسبية والتعددية . وبهذا المعنى » يمكن القول بأن النظام العالمي الجديد هو إمبريالية صر ما بعد 
الحداثة» إذ يجد الإنسان نفسه في عالم بلا تاريخ تتفكك فيه علاقة الدال بالمدلول وينزلق فيه الإنسان من 
الخصوصية الإنسانية والتاريخية إلى عالم الطبيعة/ المادة تميط به [مبريالية شرسة لا تُسمي نفسها «إمبريالية؛ وإنما 
«النظام العالمي الجديد» . 


حال الدنيا عند نهاية التاريخ ٠‏ وهو الطوبيا (اليوتوبيا) عند علي عزت بيجوفيتش 3 وهي لنظة لماذجية 
وتعبير عن النروع الجنيني (انظر : انهاية التاريخ4) . 


لاا 
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العلمائيسة الشاملة بسن 
التحديث والحداثة إلى ما بعد 
الحدافة : تاريخ 
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العلمانية الشاملة من التحديث والحداثة إلى ما بعد الحداثة : تاريخ العلمانية الشاملة : تعريف 


لايمكن كتابة تاريخ بدون نموذج ١افي‏ الواقع لا يمكن بدون نوذج كتابة أي شيء » سوى قائمة المشترياث من 
البقال) . ونحن تُميّر بين المتتالية المثالية المُفترضة (أي المشروع الإصلاحي والأماني التي يؤمن بها أصحاب رؤية/ 
نموذج ما) والحتالية الفعلية المتحققة . والمنتالية المثالية العلمانية التحديثية الْمُفترّضة تدور في إطار الواحدية المادية ‏ 
وكان المفروض أن تؤدي حلقاتها إلى نهاية سعيدة : سيطرة الإنسان على الطبيعة وعلى نفسه وتأكيد مركزيئه 
المطلقة في الكون (الاستنارة المضيئة والعقلانية المادية) . ولكن هذه المنتالية كانت تحدوي داخلها تناقضات النظم 
الواحدية المادية (تأليه الإنسان وتأليه الطبيعة في الوقت نفسه الذات_الإنسانية مقابل الموضوع الطبيعي المادي- 
الكل مقابل الجزء ‏ التجاوز مقابل الإذعان والتكيف_المعنى والثبات مقابل الحركة التي لا معنى لها) . وأثناء 
عملية التحقق التاريخي » عبّرت هذه التناقضات تدريجياً عن نفسها » وأدركها الإنسان الغربي ثم حسمت ١‏ ؛ 
نهاية الأمر وفي التحليل الأخمير » لصالح العنصر الثاني في الثنائية » وبدلاً من انتصار الإنسان » م تفكيكه ورده 
إلى المبدأ المادي الواحد (الاستنارة المظلمة واللاعقلائية المادية) . وتم الانتقال من رؤى التحديث (البطولية) إلى 
واقع الحداثة (العبئي) ٠‏ ثم استقر المطاف عند عالم ما بعد الحداثة (البرجماتي) . ورغم أن التدرج يتم عبر ثلاث 
حلقات إلا أننا نتتحدث في الواقع عن مرحلتين اثنتين : التتحديث (والحداثة) مقابل ما يعد الحداثة لأن المرحلة 
الثائية كانت قصيرة جدأ ولم تكن سوى مرحلة انتقالية بين الأولى والثانية . ونحن نرى أن اللحظة الفارقة كانت 
في الستيئيات » ولذا فنحن نحدد عام ١156‏ باعتباره عام انتهاء المرحلة الأولى وبداية المرحلة الثانية . 

والفرق الأساسي بين المرحلتين أن الأولى تشميّز بوجود مركز واحد أو مركزين متتصارعين (الإنسان 


والطبيعة) ولذا فهي صابة » أما الثانية فتتميّز بتعده مفرط في المراكز أو بعدم وجود مركز فهي سائلة . ولنا أن 


نلاحظ وجود مجموعة من الثنائيات الفرعية (الإنتاج مقابل الاستهلاك_المنفعة [البرانية] مقابل اللذة [الجسدية]- 
التحكم والؤرجاء مقايل الانفلات والإشباع المباشر ‏ التراكم مقابل التبديد والإنفاق ‏ الدولة مقابل السوق) وهي 
ثنائيات نعكس ثنائية الصلب والسائل » فالإنتاج والمنفعة والتحكم والإرجاء والتراكم والدولة تفترض وجود 
مركز للكون (إنساني أو طبيعي) » أي أنها تعبير عن العقلانية المادية . أما الطرف الثاني (الاستهلاك والللة 
والانفلات والإشباع المباشر والتبديد والسوق) فيفترض انعدام الحدود وغياب المركز . ومن ثم تتساوى كل 
الأشياء وتختفي الثثائية الصلبة لتحل محلها سيولة شاملة » وتختفي المادية القديمة لتحل محلها المادية الجديدة ) 
وتختفي العقلانية المادية لتحل محلها اللاعقلانية المادية . 

وقد لاحظنا أن العلوم الإنسائية الغربية تتناول الواقع الغربي وكأنه مجموعة ظواهر مستقلة » لها تواريخ 
مستقلة ؛ كما أنها تخلط بين المشروع الإصلاحي والآمال من جهة ٠‏ والواقع الناريخي المتحقق (البئية التي 
تحققت) من جهة أخرى . وسنحاول في هذا الدراسة أن نستخام تموذجاً تحليلياً واحداً لنبين الاستمرار 
والانقطاع في تاريخ الحضارة الغربية الحديثة » وأن : ثمة وحدة فضفاضة وراء كل الظواهر المتنوعة » أي أنها وحدة 
لا جب التنوع ٠‏ واستمرارية لا جب الانقطاع والتحولات النوعية . 

وفي تصورنا أن تقسيم تاريخ الحضارة الغربية الحديثة الذي : نقترحه له قيمة تفسيرية تحليلية عالية . ومع هذا 
يتعين علينا أن نلاحظ ما يلي : 


حين 
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١‏ - نحن ندرك تماماً أن الظواهر التارييخية » بكل تنوعها وتركيبيتها » لا يمكن اختزالها ببساطة إلى مرحلتين . وأن 
التقسيمات الثنائية بسيطة ومغرية . ورغم أننا قسمنا تاريخ الحضارة الغربية (العلمانية) الحديثة إلى قسمين اثنين : 
(مرحلة التحديث الصلبة التقشفية ومرحلة ما بعد الحداثئة السائلة الفردوسية) فإننا ندرك تماما أن تقسيماتنا هي 
إسترانيجية تفسيرية وحسب ٠‏ وليس لها أي وجود مادي » فهي ليست "إنعكاساً مباشراً' للواقع الموضوعي 
المادي ؛ واثما تعبير عن نموذج تفسيري ونحليلي نرى نحن أن له قيمة تفسيرية وتصنيفية » نُخضعه للاختبار » أي 
أن نقاوم نشيو تموذجنا التفسيري » وندرك أنه لابد أن ينطوي على قدر من تبسيط للواقع . 
7- مرحلة التحديث التقشفية يمكن أن نُقسّم بدورها إلى عدة مراحل : 
أ) مرحلة التراكم (الرأسمالي الإمبريالي) الأولي : من عصر الاكتشافات حتى اندلاع الثورة الصناعية والفرنسية 
ونجاحها مع منتصف القرن التاسع عشر . وقد وصلت هذه المرحلة إلى ذروتها في نهاية القرن » وهي مرحلة 
التحديث وعصر المادية البطولي + والفلسفة العقلانية المادية والمادية القديمة . 
ب مرحلة التراكم (الرأسمالي الإمبريالي) الثائية : من نهاية القرن التاسع عشر حتى منتصف الستينيات » ومهمي 
مرحلة الحداثة العبثية وبداية ظهور اللاعقلانية المادية والمادية الجديدة . 
-'٠'‏ مرحلة ما بعد الحداثة الاستهلاكية الفردوسية (البرسجماتية) واللاعقلانية المادية والمادية الجديدة » هي مرحلة لا 
تزال في بدايتها ولم تتحدد ملامحها بعد » وقد درسناها لا في ذائها وإنما وضعناها مقابل المرحلة الأولى . 
4 لابد من التنبيه على أن المرحلة الثانية كامنة تماماً في المرحلة الأولى » فالتقشف العاجل كان يتم باسم 
الاستهلاك الآجل » والقمع كان يتم باسم اللذة الموعودة والإشباع في المستقبل ٠‏ أي أن الانفتاح الاستهلاكي كان 
حتمية كامئة في كل النظم المادية مهما بلغت من تقشف ٠‏ وثمة حتمية للسيولة الفردوسية بعد مرحلة الصلابة 
البطولية . 
6 تم اخمتيار عام 1176 لا لأن شيئاً محدداً ملموساً حدث فيه » وإنما لأنه في منتصف الستينيات . ولا يوكن 
تحديد تاريخ الظواهر الحضارية بالإشارة إلى يوم بعينه أو عام بعينه فهي تتطور بشكل يتجاوز مثل هذا التحديد 
الدقيق . ومع هذا يظل عام 1476 اختياراً مناسباً في تصورنا » نقطة تَركْر تقع داخخل متصّل طويل . 

وفي عرضنا لسمات كل من المرحلتين (وكذلك المرحلة الانتقالية) » صنفناها إلى ممجالات مختلفة ؛ ونحن 
لاانعطي أولوية سببية لمجال على حساب الآخخر ؛ وإغائرى أن كل المجالات تتفاعل فيما بينها . وغني عن الذكر 
أن المجالات تتداخل (ومن هنا التكرار أحياناً) . وكل مجال ينقسم إلى قسمين : التحديث والحداثة (ويرمّز له 
بالحرف أ) » وما بعد الحداثة (ويرمّر له بالحرف ب) . 

ويزمكان القارئ أن يقرأ هذه الدراسة بطريقتين : 
أ) طريقة مقارنة : أن يقرأ القارئ كل ما ورد عن المجال الاقتصادي (على سبيل المغال) فيقرأ الجزأ (أ) ثم الجزء 
(ب) ثم يتنقل بعد ذلك إلى المجال الذي يليه (وهذه هي الطريقة التي كتبنا بها الدراسة) . 
ب) طريقة تكاملية : أن يقرأ العنصر (أ) في كل المجالات ثم يقرأ العنصر (ب) . 
أولا : المجال الاقتصادي : 
أ) الإنتاج والزيادة المطردة للإنتاج هو الهدف النهائي من الوجودة في الكون » وما يحرك المج هو النفعة » ولذا 
فلابد من عملية قمع » ٠»‏ فلو حركته اللذة لكانت كارثة » والإنسان ميج أكثر من كونه مُستهلكاً ؛ واجبه الإنتاج 
ومكافأته الاستهلاك » ولذا تسود في بداية هذه المرحلة أخلاقيات العمل البروتستائتية ويظهر الإنسان الاقتصادي 
في الدول الرأسمالية وهو نفسه الإنسان الاشتراكي (بطل الإنتاج) في الدول الاشتراكية ؛ وكلاهما تتحدد مكانته 

في المجتمع في إطار مقدار ما ينتج (لا ما يستهلك) . ومن هنا التقشف والتراكم وزيادة الإنناج والصناعة الثقيلة 
لاد نيه ود ل للرزكتاسة زنوج د اموق قري لىالسية إل ال اسمالة اريت 


يفاد 
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والرأسمالية المالية أو المصرفية في غرب أوربا والولايات المتحدة وظهور مفهوم السوق العالمي (وبداية ظهور 
ملاميح الاستهلاكية والانفتاح وتحدي السوق والجنس للدولة القومية) . 

ويمكن في هذه المرحلة أن نتحدث عن «المستغلين؟ و«المستفّلين» وعن عمال يتم اعتصار فائض القيمة منهم » وعن 
طبقات متوسطة تحقق حزاكاً اجتماعياً أو هبوطاً في السلم الاجتماعي والطبقي . 

ومع هذا » لم يكن قدتم تحديث أوريا تامأ حتى عام ١914‏ ؛ فاقتصاديات معظم بلاد أوربا كانت تضم 
قطاعاً زراعياً كبيراً ٠‏ وكان معظم السكان إما جزءاً من الاقتصاد الرراعي أو جزءاً من الصناعات الاستهلاكية 
والتجارة الصغيرة المحلية . وقد حققت الثورة الصناعية خطوات واسعة بعد عام ٠185٠‏ وساهم التراكم 
الإمبريالي في الإسراع بعمليات تحديث الغرب » ومع هذا ظل كثير من البثى الاقتصادية والثقافية القديمة التقليدية 
قائماً . وقد تمتعت إنجلترا ثم الولايات المتحدة بمركزية في النظام الاقتصادي العالمي . 

وقد كان تاريخ شرق أوربا (وبقية العالم) مختلفاً ؛ ولكن الجميع لحق بالركب . فمرت مجتمعات شرق 
أوربا بمرحلة مركتتالية تقشفية تراكمية مكثفة » وبدلاً من ديكتانورية البيوريتان جاءت ديكتاتورية البروليتاريا . 
ويدلاً من الملكيات المطلقة والدول القومية المطلقة جاءت دولة الطبققة العاملة المطلقة التي ركرت السلطة في يدها 
وقامت بعملية الترشيد والتراكم بسرعة . 

وبدأت عملية تحديث بقية العالم من حلال جيوش الإمبريالية الغربية ثم ظهرت دول قومية في العالم الثالث 

تحاول إنماز عملية التحديث بسرعة (وكانت عملية التحديث تعني في واقع الأمر عملية تغريب) وأن تُحفَق 
التراكم وأن تهيمن على سوقها القومية . وفي هذه المرحلة تؤسس الدولة الصهيوئية التي تبدأ مرحلة تقشفية 
تراكمية وتتبنى أشكالاً ' اشتراكية ' في إدارة الاقتصاد . 
ب) الاستهلاك في مرحلة ما بعد الحداثة السائلة هو الهدف النهائي من الوجود في الكون ٠‏ وما يحرك المستهلك 
هو اللذة لأنه لو حركته المنفعة لكانت كارئة . بل إن الاستهلاك بالنسبة للمستهلك واجب/ حق . ولذا » بعد 
تُحكّم الر أسمالية في العملية الإنتاجية » انتقل النظام من المنفعة إلى اللذة وأصبح الاستهلاك (لا الإنتاج) هو 
هدف المجتمع » وأصبحت السعادة هي تّحرر الاستهلاك من الحاجات المادية أو الأساسية التي يتطلب الوفاء بها 
السلع ذات القيمة الاستعمالية . ولم يمد هدف المجتمع إشباع الحاجات وإنما تخليقها » ولم تعد الحاجة مصدر 
معاناة تحتاج إلى إشباع وإنما أصبحت على العكس من ذلك شيئاً يحتفى به . ولم يعد التنافس الأساسي بين 
المتتجين (كما هو الحال في الرأسمالية الصناعية التنافسية) وإنما بين المستهلكين . 

1 أصبح الاستهلاك هو المجال الرئيسي الذي يتم فيه اغتراب الإنسان , حيث تتحدد وتُتَجٍ احتياجات 
الناس » وتوجه الرغبات نحو ماحم تحديده وإنتاجه من قبل . ويتم استيعاب الئاس في منظومة متعددة المستويات 
من الأشياء والعلامات والدلالات » وهو ما يجعل 'للثقافة" والإدراك أولوية على القيم المادية . 

وأصبح بط الاستهلاك وإشباع الللة (وليس ممتلكات الفرد أو إنتاجيته) مؤشراً على مكانته في المجتمع ؛ 
وانتقل تحديد وضع الفرد في اللجتمع من السلعة نفسها أو كمية النقود إلى #دلالة السلعة والنقود؛ التي يمتلكها 
الفرد . وأصبحت الصورة أو العلامة هي المسلع أو القسيم المادية الرئيسية التي تداس بالنسبة لها قيمة كل شيء ؛ 
أي أن السلع المادية والنقود لم تعد أساس السيطرة على المجتمع . كل هذا يجعل التحليل الماركسي الذي أكد 
أولوية السلع المادية على السلع الثقافية غير ذي موضوع » بل يجعل الماركسية نفسها (كما يقول بورديار) مجرد 
امتداد للرأسمالية التقليدية ومتواطئة معهأ وأداة للهيمئة أو الإمبريالية الإدراكية . 

ويمكن القول بأن تحديث المجتمعات الغربية قد اكتمل بعد الحرب العالمية الثانية » وتم تهميش أية جيوب 
زراعية أو شبه زراعية ولم يعد القطاع الزراعي ذا أهمية كبيرة . 

وتشهد هذه الفترة ظهور الفورديزم :505015 » أي تنميط السلع على مستوى سجهم ؛ فتم إنتاج السيارة 
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والمنزل بشكل غمطي على نطاق جماهيري » كما تم تطبيق أساليب تايلور في الإدارة العلمية . وتزايد استخدام 
الكرديت كارد بدلاً من النقود 2( وهوما يساهم في الحركة الاستهلاكية وفي تضخم قطاع الخدمات وقطاع اللذة 
واتساع السوق المحلي وتَجَاوْر الحدود القومية 3 وظهرت السوق العالمية والشوركات ميد الجتسيات عابرة 
القارات التي لا تحترم السوق المحلي ١‏ وظهرت الاستهلاكية العالمية . وقد تَرَايد ما يُسمّى «الاقتصاد الفقاعي؟ 
(بالإنجليرزية بابل إيككونومي لإنههمنة واططبط) أو «الاقتصاد الطفيلي؛ (بالإنجليزية : دريفاتيف إيكونومي 
'إتمومعة عمجأو لرول) أي اقتصاد المضار, بات المبني على التأمينات المصرفية التي لا يقابلها رأسمال حقيقى (تجارة 
الأموال تقدر بنحو 00١‏ ترليون دولار. [ الترليون يساوى ٠٠٠١‏ مليار] وهو ما يعنى أن تجارة الأموال تصل إلى 
0٠‏ ضعف قيمة تجارة السلع الدولية التى تبلغ قيمتها الإجمالية عام 1991 نحو ٠١‏ تريليونات دولارا فقط لاغير. 
(كل هذا يعنى ابتعاد الاستثمار المالي عن الاستثمار الاقتصادي الحقيقي. ومع هذه الحركة الطائشة للترليونات 
يتقرر مصير أم بأكملها ارتفاعا وهبوطا. 

وقد تزايد دور الإعلام وقطاع اللذة في تصعيد الاستهلاك . ولا يكن الحديث عن مستغل ومستغل » 
فالمستغل في مكان يصبح مستغْلاً في مكان آخر . فكأن عملية الاستغلال أصبحت بلا بؤرة ولا مركز » وأصبح 
النموذج دائرياً: نموذج قوي فعال دون فاعل » يدور كالآلة . وكما يقول سيرج لا نوش : " لا يكن الحديث عن 
الحضارة الغربية الحديئة [أو عن الحداثة الغربية] باعتبارها لحظة زمنية أو رقعة جغرافية » وإنما هي آلة بدأ الإنسان 
في تشغيلها » ثم استمرت في الدوران بقوة الدفع الذاتية » ثم أخذت تتزايد سرعتها بقوة تفوق طاقة الإنسان . 
وهي في دورانها تدوس بقوة على الجميع » بما في ذلك الإنسان الغربي نفسه الذي بدأها في الدوران وكان يحاول 
توظيفها لصالحه " . في هذا الإطار (الآلة التي تدور. الاقتصاد الطفيلي ‏ الإعلام الشرس - عالم بلا بؤرة) يشعر 
الإتسان بالعجز الكامل فيتزايد الحديث عن المؤامرة . 

ويلاحّظ تراجع لويذ ال تفياد رليات التويدة وظهور مراكز أخرى في اليابان وجئوب شرق آسيا 
وألمانيا » وبداية اسه في العالم الغالث ٠‏ وتساقط سياسات الاقتصاد الوطني وتفشي النزعة الاستهلاكبة . 
وتدخل الدولة الصهيوئية المرحلة الغردوسية الاستهلاكية . 
ثانياً : في المجال السياسي والاجتماعي : 
أ) نشبت الشورة البورجوازية ضد الإقطاع ثم الشورة البروليتارية ضد الرأسمالية » واتنصرت البورجوازية 
والطبقات المترسطة وتبلور الصراع الطبقي وظهرت القوميات العلمانية (العضوية وغير العضوية) والدولة القومية 
المركزية المطلقة (مرحلة الملكيات المطلقة ومرحلة الدول الديموقراطية في غرب أوربا والاشتراكية في شرقها) وتم 
تأكيد أهمية الماضي القومي والهوية القومية . 

والدولة القومية هي التي قامت بتعحديد الحدود وترشيد الداخخل الأوربي ونحديث المؤسسات وعلمنة الرموز 
وتدجين الإنسان الأوربي وتحويله إلى إنسان وظيفي حديث (' استعمار عالم الحياة' ؛ على حد قول 
هابرماس) ٠‏ ثم جيشث الحيوش ونهبت العالم فأسست الينية التحتية والفوقية للمجتمعات الغربية من خلال 
التراكم الإمبريالي (الذي يقال له #التراكم الرأسمالي») . 

ورغم قوة الدولة القومية وشراستها وهيمنة البورجوازية » ظلت هناك جيوب تقليدية (أرستقراطية -إثنية - 
ديئية) حتى الحرب العالمية الشانية ٠‏ وكان كثير من أعضاء النخب الحاكمة من أصول أرستقراطية » وكان معظم 
أوربا يحكمها أسر ملكية . بل تكيفت البورجوازية مع النظام القديم وتلونت الأرستقراطية الصناعية بألوان 
الأرستقراطية الزراعية . 

ويرى أحد المؤرخين أن النحول الحقيقي للغرب تم بعد ما يسميه #حرب الثلاثين عاماً الجديدة! (1914- 
4م تحديث وعلمنة كل النظم والمؤسسات والبئى الاقفتصادية والاجتماعبة والثقافية وتهميش 
الأرستقراطيات وكل الجيوب التقليدية المتبقية . 

ومع نهاية المرحلة » يبدأ تآكل الذولة القومية من خلال ظهور النزعات الإثنية والكوزموبوليتانية في الوقت 
نفسه (ومن خخلال تزايد النزعات الغردية والتوجه الحاد نحو اللذة المدمركزة حول الإشباع الجنسي بالدرجة 
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الأولى) . كما بدأت حركيات السوق (التي لا تعرف القيم أو الخصوصيات) تهدد الحدود القومية ٠‏ ومع هذا 
يُلاحَظ تصاعد هيمنة البيروقراطية والتكنوقراطية وتزايد تَدمخل الدولة في كل مناحي الحياة الخاصة ٠‏ وتنتهي 
المرحلة بالإبادة النازية والإرهاب الستاليني والمكارثئية وهيروشيما وناجازاكي وفيتنام وكمبوديا وتأسيس الدولة 
الصهيونية في فلسطين » ثم تظهر أسلحة الدمار الكوني والأسلحة الميكروبية (لأول مرة في تاريخ البشرية » ما 
يخصصه الإنسان من طاقة واعتمادات في تطوير أسلحة الدمار والفنك يفوق ما يخصصه لإنتاج الطعام ؛ على 
سبيل المثال) . وبلاحَظ تُصاعد حركات التحرر الوطني في العالم الثالث التي تحاول القوى الاستعمارية قمعها 
بضراوة . وتقوم الدولة الصهيونية بضرب الشعب الفلسطيئي بيد من حديد » بعز أن طّرد معظم أفراد الشعب 
الفلسطيني من ديارهم 
ب) مع تصاعد معدلات التدويل في عصر ما بعد الحدائة ضمرت الدولة القومية ومؤسساتها إذ أخذت تزاحمها 
مؤسسات ومراكز قوى أخرى (نقابات ‏ جماعات ضغط - شركات ضخمة ‏ منظمات غير حكومية) » فالسلطة 
لم تعد مجموعة مؤسسات مركزية بة يمكن الاستيلاء عليهناوالتحى ليها » فهي موزعة بين عدة مؤسسات متغلغلا 

في ال مجتمع . ومن أهم التطورات تضكُم (بل تغول) قطاع صناعات اللذة » وهيمنته على الحياة الخاصة التيتم 
استيعابها في رقعة الحباة العامة » وتزايد تأثير وسائل الإعلام ومنظومات المعلوماث التي تحاصر الإنسان بالصور 
الأيقونية الجذابة المدغيرة » الخالية من المفسمون والمعنى تقريباً : والتي تكاد تشير إلى ذاتها . ولذا فالمجتمع لا 
تحكمه الدولة وإنما تحكمه منظومات المعلومات والشفرات الجماعية الموحّدة (كود 204) . ومن أهم التطورات 
الأخرى تزايد الوزن النسبي لكثير من الفئات الهامشية » وضمور الهويات القومية ء واختفاء بقايا الأرستقراطية 
والثقافة الأرستقراطية )١956(‏ . وظهور الطبقة المدوسطة الجديدة من المهنيين (كانوا يشَكمّلون 6 ب /٠١‏ من سكان 
الدول الغربية الصناعية حتى بداية القرن العشرين » ولكن عددهم في الوفت الحاضر يبلغ نحو .)/160-٠‏ 
وهم أقلية عددية كبيرة بة يتمتع أعضاؤها بنفوذ قوي يجاوز نسبتهم العددية » فهم الذين يضعون السياسات 
والإستراتيجيات » كما أن لهم نفوذاً ثقافياً قوياً لأنهم يتميّزون بمقدرتهم على الإنفاق » وهم لهذا أكثر مواكبة 
لعصر الاستهلاك . ونتيجة لهذا كله يحل هؤلاء المهنيون محل الأرستقراطية القدية أو حتى البو رجروازية 
في تحديد قيم المجدمع وأسلوبه في الحياة . وموقف هؤلاء المهنيين من الطبقة العاملة مبهم للغاية . 
ولكن الطبقة العاملة نفسها استوعبت تقماماً في أسلوب الحياة في المجتمعات الغربية ولم تعد أحلامها تختلف 
عن أحلام أعضاء المجتمع ككل » فمَقّدت أي دور ثوري لها : ومن هنا الإحساس بأن الصراع الطبقيتم 
إلغاؤه . 

أما على مستوى الواقع فيَلاحَظ تزايد الاستقطاب الطبقي والجيلي في الولايات المتحدة وغيرها من الدول 
المتقدمة (وخصوصاً ابتداء من نهاية السبعيئيات) . كما ظهرت حركات الطلاب والحركاث الاجتماعية الجديدة 
ا ا و ا ان 
بكفاءة عالية قطاع اللذة ذ في المجتمع . وقد أدركت قوى اليسار أن الثورة مستحيلة ؛ وأن الاستيلاء على الحكم 
مستحيل » في عصر ما بعد الأيديولوجيا وسيادة الفكر التكتوقراطي في عالم السياسة وقوانين الإدارة العلمية » 
وأنه لوتم الاستيلاء على السلطة فإن هذا لن يحل المشكلة بسبب هيمنة النظم التكنوقراطية ونظم المعلرمات 
والصور الأيقونية اللخلقة على الإنسان من الداخل والخارج . ومع هذا يلاحّظ اندلاع الحركات الشورية ذات 
التوجه البيئي ؛ التي تشكل أول انسلاخ حقيقي ذي طابع جماهيري عن منظومة التحديث الغربية » المادية 
العقلانية ٠‏ ورغم فسرب خمركات التتحرز الوطني في العالم الثالث وظهور تخب حاكمة ذات انهاه تربي 
واضح. وتآكل مؤسسات الدولة القومية وتَرايْد الحروب الإثنية والدينية » يُلاحظ ظهور حركات شعبية ترفض. 
عملية التدويل والتغريب » فعلى سبيل المثال » اندلعت الانتفاضة وهي حركة شاملة للتغيير » خارج المنظومة 
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الغربية . ويبدأ في إسرائيل والولايات المتحدة الحديث عن التسوية السلمية مع العرب . وتبدأ بعض النخب ء بما 
في ذلك الدخبة الفلسطينية » في تُقبل هذا الخطاب الجديد . 
ثالث : المجال الدولي : 
أ) تبدأ هذه المرحلة بالاستعمار الاستيطاني شم الإمبريالية العالمية (عصر استغلال الموارد الطبيعية والبشرية على 
المستوى العالمي بشكل مباشر ومن خلال الجبوش التنظامية) . وتتم هيمنة الاتحاد السوفيتي على الأحزاب 
الشيوعية وعلى الدول المجاورة باسم الأمية الاشتراكية » كما يتخذ الدفاع عن الاتحاد السوفيتي شعار الدفاع عن 
مصالح الطبقة العاملة . أما الاستعمار الغربي فيتم تبريره باللجوء إلى شعارات مثل "عبء الرجل الأبيض ' 
و " الرسالة الحسضارية' و" القدر المحتوم" وتشهد الفترة حروباً عالمية (أي غربية) وأخرى صغيرة في أسيا 
وأفريقيا . وبدأت تظهر ملامح ما يسمّى اجلوباليزيشن «هذلتائهطماع؛ أي «العولة» أو تحويل العالم إلى وحدات 
متجانسة لا تتمتع بأية خصوصية (وهو الاتجاه الذي أدى في نهاية الأمر إلى ظهور النظام العالمي النديد) . ومما 
سارع بهذا الاتجاه أن الاستعمار الغربي (والأمريكي بخاصة) اكتشف أن المواجهة مع الشعوب أمر مكلف جداً » 
وأن الحسروب الاستعمارية لا تأتي بعائد كبير ولذا قرر التراجع عن الغزو العسكري المباشر والبعحث عن أشكال 
أكثر مراوغة مثل الاستعمار الجديد . وثمة دولة غربية واحدة (إنجلترا حتى نهاية الحرب العالمية الأولى ثم 
الولايات المتحدة حتى الوقت الحاضر) هي المهيمئة على النظام العالمي وتنتهي الفترة بالحرب الباردة . وتبدأ عملية 
تصفية الجيوب الاستيطانية ٠‏ ومع نهاية المرحلة لا ييقى سوى الجيب الاستيطاني في فلسطين ؛ يطل على أفريقيا 
وقناة السويس . والجيب الاستيطاني في جنوب أفريقيا في قاعدة القارة . 
ب) تشهد هذه المرحلة بداية ظهور النظام العالمي المديد ويمكن الحديث عن عولمة بعض القضايا مثل الطاقة 
النووية التلوث البيىم_الإيدز . البريد الإلكترونى - ثورة المعلومات. هذا هو عصر استغلال الموارد الطبيحية 
والبشرية على المستوى العالمي بدون مواججهات عسكرية » ومن خلال تجنيد النخب المحلية الحاكمة لتنشيذ 
مانططات الدول الغرية .»ومن خلال ال معد لات الاتويل » يجيت بتعيزل الكرن بأسره الى كي مجان 

يقسم بالواحدية الدولية » لا خصوصيات له ولا ثنائيات ولا تُنوّع . وبدلاً من استعمار الشعوب » يتم أمركتها 
وكركلتها (نسبة إلى الكوكاكولا) وتحل الكوكاكولانية بدلاً من الكولونيالية . ويتم الحديث عن نهابة التاريخ 
ونهاية الأيديولوجيا » لإشاعة الإحساس بأن ثمة نظاماً جديداً قد ظهر مبنياً على العدل وتَبادل المصالح 
الاقتصادية . ومع هذا يلاحَظ على مستوى الواقع أن ٠؟/‏ من سكان الأرض (شعوب الدول المتقدمة) يستهلكون 
٠‏ من موارد العالم الطبيعية . وقد تزايد الاستتقطاب على مستوى العالم لصالح الدول الثرية التي تزداد ثراء 
بينما تزداد الدول الفقيرة فقراً » من خلال عملية التبادل الاقتصادية "العادلة ' ! كما يلاحّظ أن معدلات إنتاج 
الأسلحة (وبيعها) لم ينخفض كثيراً عن ذي قبل . 

ولا يستخدم النظام العالمي الجديد الديباجات القدية مغل عبء الرجل الأبيض وإنما يتحدث عن الدفاع (الانتقائي) 
عن حقوق الإنسان وحقوق الأقلبات وحقوق النساء وريطها بالدفاع عن حقوق الشواذ جنسياً وعن حقوق الحيوانات . 

واكام العالى المنير عر قد لعسايات للم سيار دسا العا سر بس 21 
من الآلة التي سحتستمر في الدوران إلى أن ترتطم بحائط كوني (مثل الإيدز و ثقوب الأوزون والفشل الدُريع في 
التخلص من النفايات النووية وغير النووية) . ريمكننا الآن الحديث عن «الاستهلاكية العالمية» وعن 7الإمبريالية 
النفسية؛ (أي الإمبريالية التبي تعتبر النفس البشرية هي الحيز الذي تتحرك فيه وتهزمه وتحوسله) بدلاً من 
«الاشتراكية العالمية؛ أو «الرأسمالية العالمية أو «الإمبريالية العالمية» » وخصوصاً بعد سقوط النظام الاشتراكي 
والنظرية الماركسية » والذي حدث هو التلاقي اكونفر جانس ندوعج:ه ودع بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي » 
وهو تلاق توقعه كثير من علماء الاجتماع منذ زمن . ويلاحظ أن الولايات المتحدة لم تعد المركز ولا القوة 5 الوحيدة 
في العالم ١‏ ؛ إذ ظهرت قوى أخرى (النمور الآسيوية تعاظم نفوذ أوربا) . 
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وتاريخ الإمبريالية يشبه من بعض النواحي تاريخ الدولة القومية العلماتية . قالدولة المركزية القومية » في 
مرحلتها المطلقة (التقشفية التراكمية) » كانت تُرغم الشعوب على أن تكون مادة ومصدراً للطاقة . وقد تغير الأمر 
في مرحلتها الديموقراطية حين ارتضت الشعوب الغربية أن تصبح منتجة ومستهلكة وحسب واستبطنت المنظومة 
المعرفية والأخلاقية التي كانت تقاومها . ويحاول النظام العالمي الجديد (هذا التعبير الجديد عن الظاهرة 
الاستعمارية الغربية أو النظام العالمي القديم) أن يعجعل شعوب العالم تستبطن رؤيتها لذائها كمستهلكين ومنتجين 
وحسب » أي مادة استعمالية » وتدخل القفص الحديدي راضية قانعة . ولذا فهو يلجأ للإغواء والقمع بدلا من 
المواجهة الصريحة والقمع اللباشر . 

وقد قبلت كثير من نخب العالم الثالث هذا الإغواء ويدأت تشرثر هي الأخخرى عن النظام العالمي الجديد 
(ولكن بدأت قطاعات أخرى تدرك تماماً خطورة هذا الاتجاه نحو العولة) . مصر وإسرائيل توقعان اتفاقية كامب 
ديفيد » والنخبة الحاكمة الفلسطيئية وإسرائيل تُوقعان اثفاقية أوسلو . ومع هذا تتصاعد أشكال مختلفة من 
المقاومة الفلسطينية . 
رابعاً : المجال الفلسفي : 
أ) شهدت هذه المرحلة بدايات المشروع التحديثي العقلاني المادي الذي يستند إلى الإيمان بالكل المادي الثابت 
المتجاوز ذي الهدف والغاية » وهذا الكل يمككن أن يكون كلاً إنسانيآً أو طبيعيا/ مادياً في مرحلة الثلائية الصلبة ثم 
ل عدم او ا مستي وعم ع 
الصلبة . ويمكن القول بأن الحداثة ليست تبئي العلم والتكنولوجيا وحسب وإبما هي تبني العلم والتكنولوجيا 
المنفصلين عن القيمة » المتعجاوزين للغائية الإنسانية » باعتبارهما المرجعية النهائية للإنسان » والحداثة تعني أيضا 
انفصال الإنسان عن كل النزعات الكونية وفصل كل العلاقات التقليدية وإخمضاعها هي والمنظومات القيمية 
لعمليات التفارض المستمرة . وتم إنجاز الإصلاح الديني وبداية علمئة الدين وتهميش المقدس وعزله في رقعة 
الحياة الخاصة » على أن تحرر الحياة العامة من كل المقدسات » وهو ما يُسمّى «نزع القداسة عن الكون» . وظهرت 
الرؤية المعرفية العلمانية الشاملة التي ألّهت الإنسان » وهي رؤية تقوم مقام الديانة العامة (بالإنجليزية : وورلد 
رليجون 8100ذاع: 20:14 التي تتسم بالشمول » وتتفرع عنها منظومات معرفية وجمالية أخلاقية ومعيارية كاملة في 
جميع للجالات . لالد انها قر سكريد سام تيا رامل انار راوها للق وى ركد" 
وقصتها الكبرى (التقدم المستمر) ونخيرها (إمتاع الذات) وشرها (فمعها) وجتتها (اليوتوبيا التكنولوجية) وجهنمها 
(التتخلف المادي) . 

وقد ظهرت من داخل هذه المنظومة ثنائية الإنسان والطبيعة الصلبة حيث يشغل الإنسان النألّه مركز الكون 
(أو تشغل الطبيعة/ المادة المركز) . ولكن ما حدث في واقع الأمر أن الإنسان الأبيض (وليس الإنسان ككل أله 
نفسه وأصبح مرجعية ذانه واحتل المركز وقام بحوسلة الطبيعة وبقية البشر ومن ثم تحولت الرؤية المعرفية العلمانية 

إلى رؤية علمانية [مبريالية . ورغم مادية المنظومة المعرفية العلمانية الإمبريالية فإن ثمة نزعة طوباوية مثالية تظهر 

داخلها (انتصار الاشتراكية في المعسكر الشرقي والدفاع عن العدالة الاجتماعية » أو الهيمنة الإمبريالية في 
المعسكر الغربي والدفاع عن عبء الرجل الأبيشس ورسالة أوربا الحضارية) . 

ومئل البداية نشب صراع بين مركزي الكون (الإنسان والطبيعة) فأكدت النزعة الهيومانية أسبقية العقل على 
الطبيعة/ المادة وحرية الإرادة الإنسائية ومقدرة الإنسان على معرفة قوانيئها وغزوها والهيمنة عليها والوصول إلى 
معرفة كلية يمكنه أن يرشسّد حياته المادية والأخلاقية في ضوئها » وباسمها يستطيع الإنسان أن يشمع رغباته ويرجثها 
وأن يتجاوز ذاته الطبيعية/ المادية . وظهرت أخلاقيات مادية (المنفعة المادية البقاء للأصلح ‏ صراع الطبقات) ٠‏ 
وقد واكب كل هذا إهان بأن الكون معقول ؛ وله هدف وغاية . ومن ثم ترايد الإيمان بالتّقدم وبأن التاريخ له مسار 
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واضح حتمي ٠‏ ينتهي بالتصار الإنسان (الإنسان الأبيض على وجه التحديد) وهذه هي مرحلة البطولة المادية , 
وفي هذه التربة نشأت حركة التنوير بين أعضاء الجماعات اليهودية واليهودية الإصلاحية . 

وفي الوقت نفسه ظهرت الرؤية المعادية للإنسان (الإيمان بالعلم المنشصل عن القيمة والغائية الإنسانية)» إذ 
أن فلسفة إسبينوزا ورؤية نيوتن قامتا بتأليه الطبيعة بدلاً من الإنسان » ووضعتا المادة في مركز الكون ؛ وطالبتا 
الإنسان بالإذعان للقانون الطبيعي المادي الآلى والحتميات المادية وهيمنت الواحدية المادية . وظهرت حركة 
الاستنارة والعقلائية المادية في النصف الأول » وسادت مفاهيم السببية الصلبة في العلوم » وتراجعت القيم 
المسيحية تدريجياً وكل المطلقات والثوابت . وبدأت مجالات حياة الإنسان المختلفة ننفصل تدريجياً عنه » بحيث 
يصبح كل مجال مرجعية ذاته » لا علاقة له بالمركز الإنساني . 

ومع بداية نهاية المرحلة (ابتداء من النصف الثاني للقرن التاسع عشر) تبدأ هذه الرؤى في الاهتزاز » فتهتز 
فكرة الكل المادي المتجاوز ؛ وتتراجع مفاهيم السببية الصلبة في العلوم ويتعمق إحساس الإنسان الغربي بأن معرفة 
الطبيعة نيس أمراً سهلاً وأن استخلاص قوانين منها ليس أمراً يسيراً وأن الطبيعة ذاتها تحكمها الصدفة . كما أدرك 
الإنسان الغربي أن تَرايد الترشيد والتحكم الإمبرياليين لا يؤدي بالضرورة إلى السعادة » بل بدأ يدرك استحالة 
الترشيد » فتزعرّع إيمانه بفكرة التقدم والحتمية التاريخية . وهنا ظهر نيتشه الذي أعلن موت الإله » أي نهاية عصر 
الميئافيزيقا والكليات وادعاء الإنسان المركزية وبشّر بعالم لا مركزية له. في هذا الإطار ظهر الفكر المعادي 
للاستئارة واللاعقلانية المادية والرؤية العضوبة الشمولية وفكرة التاريخ كمود أبدي وكدوائر مفرغة والفكر 
العنصري إلغربي (كانت أكثر الكتب انتشاراً في أوربا في نهاية القرن التاسع عشر كتاب المفكر العنصري الفرئنسي 
دروموند فرلسا اليهودية) . ومن هذه التربة نبتت النازية واليهودية المحافظة والصهيونية . 

ومع تزايد الإحساس بالورطة الحضارية تزايد الفكر العبثي والعدمي . ويلاحّظ أن ثمة علاقة بين تزايد 
النزعة الاستهلاكية (والانغلاق على الذات وملذاتها) وتّرايد النسبية والعدمية الفلسفية . ونشبت ثورة ضد الكلية 
والشمولية » سواء في شكلها المادي الواضح (الوضعية الوظيفية) ؛ أو في شكلها المادي الذي يتلبس لباساً 
روحياً (الهيجلية ‏ البنيوية) . وظهرت مدارس فلسفية تُوجه سهام نقدها للحداثة العقلانية المادية الغربية وفكر 
الاستنارة ككل (مدر مة فرانكفررت) وتهاجم فكرة التقدم . 

وكل هذا مؤشر على اقتراب المرحلة الصلبة من نهايتها : ومع هذا فإن ما ينقذ هذه المرحلة من السيولة 
الكاملة ومن السقوط فى قبضة الصيرورة هو الإحساس اللأساوي الذي صاحبها ؛ فالإنسان الغربي كان لا يزال 
يحمل في وجدانه ذكرى المرحلة البطولية المادية . ويلامحَظ انتشار الفلسفة الهيجلية والماركسية في العالم الثالث » 
وهي فلسغات تؤمن بمركز قوي وبإمكانية تَحكُم الإنسان في مصيره . وقد لاحظ نيتشه نفسه أنه رغم إعلانه موت 
الإله فإن ظلاله (متمثلة في مفاهيم السببية والكلية والغائية) لا تزال في كل مكان . 
ب) تكتسب الحركة المادية في هذه المرحلة مركزية كاملة وحركية ذاتية مستقلة عن إرادة الإنسان بحيث تتجاوز أية 
نماذج عقلية وأية محاولات للتفسير والتنظير فكل شيء يسقط في قبضة الصيرورة » وتختفي المنظومات الكلية ١‏ 
ولذا لا يتساءل الإنسان عن أصل الأشياء ولاعن معناها ويختفي البحث عن الأصول والمعنى (فالحديث عن 
الأصل يعني وجود ذات فاعلة تُهمّشٍ الذوات الأخرى) . وينظر إلى العالم بأسره من منظور الهامش ويصل فيه 
الترشيد فمته فيفقد الإنسان رشده وحريته وإرادته ومقدرته على التحكم » فيصبح العقل وثمرات الفكر (مثل 
النظريات والأيديولوجيات) أموراً قديمة يجب طرحها . وبذا » يختفي الإنسان تماماً بتحوله إلى مادة مستوعبة في 
نظام آلي عالمي وصلت فيه درجة التحكم والترشيد إلى الذروة » فتظهر السيولة والتفكيكية وفكرة اللاتحدد في 
الطبيعة ) والاتتصار الكامل للرؤية المدمركزة حول المادة على الرؤية المنمركزة حول الذات الإنسائية » أي أن الركز 
الواعي للكون (الإنسان) يختفي ليحل محله في بداية الأمر الطبيعة باعتبارها المركز اللاواعي ثم يظهر أخيراً 
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اللامركز اللاواعي . هذا هو عصر النهايات والمابعديات (نهاية الأيديولوجيا . نهاية التاريخ ‏ نهاية الميتافيزيقا ‏ 
نهاية الحقيقة ‏ نهاية البحث عن المعنى) ٠‏ ولذا لا توجد أزمة معنى » وتحل اللاعقلانية المادية محل العقلانية 
المادية » والاستنارة المظلمة محل الاستنارة المضيئة ؛ وتخدفي تماماً القيم والثوابت والمطلقات (في المجال المعرفى 
والجمالي والأخلاقي) ويصبح لكل فرد ثوابته وقيمه ودينه » وتختفي المعيارية لتحل محلها لامعيارية كاملة 
ونسبية شاملة . ولعل أطروحات ما بعد الحداثة هي تعبير عن هذا الوضع ٠‏ فهي رؤية للكون تؤكد أن الكون لا 
مركز لهء وأن لا علاقة بين التنائج والأسباب» ولا بين الدال والمدلول» ولا بين العقل والواقع » فكأن كل شيء 
أصبح مكتفياً بذاته لا علاقة له بالآخر » مجرد قصص صغرى » إذ لا توجد قصة عظمى ولاديانة عامية ؛ عالم 
ذري تماماً لا قداسة فيه انسحب منه الإله ومات فيه الإنسان . ولذا تمحي كل الثنائيات وتختفي النزعة الطوباوية 
وتظهر النزعة البرجماتية والرغبة في التكيف والمقدرة الفائقة على الإذعان للأمر الواقع . 

ويمكننا القول بأنه إذا كان الإله حسب التصور النيتشوي- قد مات في أواخمر القرن التاسع عشر فإن 
الشيطان نفسه ؛ قد مات أول يناير ١19454‏ (أي مع البداية الافتراضية للمرحلة الثانية) . فالشيطان يفترض وجود 
فصة كبرى وثنائيات فضغاضة أو صلبة » وعالم يرتكب فيه الإنسان الرذيلة . ومع اختفاء كل هذا » ومع الحياد 
الكامل تجاه الجسد والجنس والعالم » ومع إزالة ظلال الإله (مفهوم الكلية والسببية والغائية) يصبح من الصعب 
التمبيز بين المقدس والمدنّسء ويصبح الشيطان كائناً بلا وظيفة فيموت ٠‏ وهذا هو ما يمكن تسميته «تحييد العالم؛ . 

ومع هذا يلاحّظ أن المقددّس لم يمت تماماً» وأنه في واقع الأمر لم يُبعث؛» وإما كان هناك طيلة الوقت 
متواريا. ويعبر المقدّعن نفسه حارج أي إطار ديني ؛ من خلال عدد هائل من العبادات الجديدة والغيبيات التي 
تتعايش مع كل المفاهيم العصرية أو تعيش جنباً إلى جنب معها دون أن تدخل معها في أي علاقة . 

أما في العالم الثالث فتتداشخل الأمور ؛ فمع الحديث عن الاستثارة يُوجّد الحديث عن ما بعد الحداثة » رغم 
مابين الاتجاهين من تنافض عميق . كما يلاحَظ ظهور فكر لا يقبل الحداثة الغربية » ويحاول أن يؤسس حدائة 
جديدة تنطلق من نقد أساسي لفكر الحداثة الغربي ؛ ففي العالم الإسلامي . على سبيل المثال » تراجع مشروع 
الشيخ محمد عبده الخاص بتكامل الحداثة الغربية والإسلام » ويحاول الخطاب الإسلامي طرح نقد شامل 
للحداثة الغربية » ويبدأ البحث عن حداثة جديدة لا تودي بالإنسان . أما في إسرائيل فتتراجع الأيديولوجية 
الصهيونية وتظهر العبادات الجديدة (بين أعضاء الجماعات اليهودية في العالم) وتترجم فلسقة ما بعد الحداثة 
نفسها في مجال اليهودية إلى لاهوت موت الإله . 
خخامساً : المنظومة الأخخلاقية وأسلوب الحياة : 
أ) يتم في المرحلة الأولى توليد منظومات أحلاقية مادية (اشتراكية أو رأسمالية) يؤمن بها الإنسان الرأسمالي أو 
الاشتراكي . وهو على استعداد للموت من أجلها . وهو ما يعني أن النزعة الطوباوية والأحلام المثالية بالحرية 
واللإخاء والمساراة والهيمنة الإمبريالية وإرادة القوة ذات فعالية . ويشعر الإنسان من ثم بأنه قادر على التحكم في 
حياته ومصيره وعلى صياغة بيئته وذاته في ضوء المثل الأعلى الذي يؤمن به . ويتم ضبط الحياة من خلال إعلاء 
الرغبات (وكبتها أو قمعها) وإرجاء الإشباع واللذة . وتبدأ عملية تآكل الأسرة (فتختفي الأسرة الممتدة لتحل 
مخلها الأسرة النووية التي تبدأ في التفككٍ هي الأخرى) ؛ إلا أن الأسرة تظل مع هذا هي الوحدة الأساسية في 
المجتمع التي يتم من خلالها توصيل القيم إلى الأفراد وتحزيلهم إلى مواطنين وكائنات اجتماعية . كما يتم إعلاء 
الرغبات باسم المثل الأعلى داخل إطار الأسرة . وتظهر حركة تحرير المرأة التي تطالب بإعطاء المرأة حقوقها 
باعتبارها عضواً في المجتمع.» تقوم بدورها كأم وكأداة عاملة . ويؤدئي تشميط السلع إلى تنميط الحياة وترشيدها ) 
كما يؤدي استخدام السيارة إلى تسارّع وتيرة الحياة . ويلاحّظ انساع رقعة الحياة العامة وضمور رقعة الحياة الخاصة 
وبداية تدويل أسلوب الحياة وتّراجع اللون المحلي (انتشار الهامبورجر والتيّشيرت والبلوجينز وأمركة الغرب 
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والعالم والولايات المنحدة » باعتبار أن الأمركة هي أسلوب في الحياة يعادي الخصوصيات الثقافية وضمنها 
الخصوصيات الأمريكية نفسها) . ومع هذا » يظل إحساس الإنسان بأنه قادر على التحكم في حياته ومصيره وفي 
صياغة بيئته وذاته » ويظل هناك وهم الخصوصيات الإثنية والقومية . ويلاحظ تصاعد عملية علمئة التعليم 
والرموز والأحلام والرغبات ٠‏ ومع هذا تظل الأحلام والرموز القديمة ذات فعالية . ولا يزال النظام التعليمي 
متأثرً بامثّل التقليدية (أهمية اليونانية واللاتينية ودراسة الفلسفة والكلاسيكيات) » ويظل هناك شكل من التدين 
الفعلي أو الاسمي قائماً . أما في العالم الثالث فيبدأ أسلوب الحياة في اكتساب ملامح قومية بشكل واع وتنعكس 
عليه الرغبة في التراكم وأحلام التحرر الوطني تلهب المماهير . وفي إسرائيل جد أن البطل هو المستوطن 
الصهيوني المتقشف (ابن الكيبوتس) الذي يحمل السلاح بيد ويمسك المحراث بالأخرى , 
ب) ولكن مع التزايد التدريجي للنسبية يصبح من المستحيل 'الإيمان بأية قيم » وهو ما يعني اختفاء النزعة النضالية 
البطولية وتلاشي النزعة الطوباوية وكل الأحلام المشالية (في المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي) » ويرفض 
الؤنسان إرجاء إشباع اللذة الفردية . ولكنه » مع هذا » يشعر بأن عليه أن يتكيف مع واقعه ويقبل عمليات التسوية 
في المجتمع التي تُسوى الإنسان بالإنسان وتمحو فرديته وعالله الجواني ثم تسويه بالأشياء . 

يتسارع تآكل الأسرة إلى أن تأخذ في الاختفاء تماماً وتظهر أشكال بديلة من الأسرة (أسرة من رجل واحد 
وأطفال_امرأة واحدة وأطفال_رجلان وأطفال امرأتان وأطفال_رجلان وامرأة وأطفال . . . إلخ) . وتظهر 
حركة التمركز حول الألثى التي تنظر للمرأة باعتبارها كائناً في حالة صراع مع الرجل ؛ ولذا لا تطالب هذه الحركة 
بحقوق المرأة » وإثما تطالب بشحسين كفاءات الصراع (مع الرجل) وتغيير اللغة وتعديل مسار التاريخ . ومع 
مور النزعة الطوباوية واخختفاء الأسرة كآلية لنقل القيم وإعلاء الرغبات يتزايد السّعار الجنسي عند الأفراد » 
ويزيد حدته قطاع اللذة الذي يعمل على هدم القيم الأخلاقية وإشاعة القيم الاستهلاكية التي تصبح المعيار للحكم 
على الإنسان (ولذا يحل الذوق الجيد محل الأخلاقيات الحميدة والقيم الجمالية محل القيم الأخلاقية) , ومن 
الأسباب الأخرى التي أدت إلى تزايد السعار الجنسي انفصال الجدس عن القيمة الأخلاقية والاجتماعية » بحيث 
أصبح النشاط الجدسي مرجعية ذائه . وقد أصبحت اللذة إحدى الآليات التي يستخامها المجتمع العلماني 
الحديث في استيعاب الجماهير في عمليات الضبط الاجتماعي بعد أن كان يبذل جهوداً لمحاصرتها وإعلائها . 
ونتم عملية الاستيعاب والضيط لا من خلال القمع الصريح وإنما من خلال الإغواء » وهو شكل من أشكال القمع 
المنفي ححيث تتم إشاعة الإحساسن بأن حق الإنسان الأساسي (بل الوحيد) هو الاستهلاك ويأن إشباع اللذة هو 
أقصى تعبير مكن عن الحرية الفردية ؛ وهو ما يعني ضجور اهتمام المواطن برقعة الحياة العامة وتركيزه على ذاته 
ورغباته » ولكن هذه الذات وهذه الرغبات يتم تشكيلها وصياغتها وتوجيهها من قبّل صناعات اللذة وأجهزة 
الإعلام التي تَموّلت تماما في تلك المرحلة . والتي نقوم باقتحام أحلام الإنسان وترشيده من الداخل والخارج . 
فيظهر الإنسان ذو البُعد الواحد الذي تم ترشيده من الداحل . ويظهر المواطن المُخْدر الذي لا يمكنه التحكم في 
رغباته الحسية ؛ والذي تتركز أحلامه في تحقيق انتصار جنسي أر فوز النادي الذي يتتمي إليه فوزاً ساحقاً 
ماحقاً ! 

ويُلاحَظ ظهور الإنسان الجسدي وشيوع الحب العرضي . ويُعد عام 197٠‏ هو نهاية القيم البيوريتائية 
الخاصة بالقمع والإرجاء » فقد ظهرت حركة الجنس المطلق أو المرسل (بالإنجليزية : فري لاف موفمئت #لاوا عه 
601 والتي تعني حرفياً احركة لحب الخحرة) , يعد ثورة الشباب في الستيئيات في تصورنا_مُعلّماً أساسياً 
في تاريخ المنتالية التحديثية والعلمانية الشاملة » فحتى ذلك الوقت لم تكن علمنة سلوك الإنسان الغربي قد 
اكتملت بعد » رغم علمنة رؤيته وأحلامه ورغياته . وهو ماتم إنجازه في هذه المرحلة . وكانت اللذة الحسية حتى 
ذلك الوقت مقصؤرة على الطبقة الحاكمة ولكن تم تعميمها وخصخصتها وجعلها متاحة للجميع ؛ أي مم التوزيع 
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العادل لإمكانات إشباع الر غبات الحسية (بالإنجليزية : ديموكراتايزيشن أو ف هيدوئيزم 05 280101 أله تعدمرول 
امونههلع8) . وكل ما يطلبه المجتمع الآن من الإنسان هو الاستسلام للاستهلاك واللذة , 

ويلاحَظ اتساع رقعة الحياة العامة لتشمل معظم حياة الإنسان الخاصة » ويتغلغل السوق والتعاقد والتبادل 
في كل مجالات الحياة (الوجبات السريعة بدلاً من الطعام ‏ الكرديت كارد بدلاً من النقود) وتم علمئة التعليم 
والرموز والأحلام تماماً . ويلاحّظ اكتمال عملية التنميط » ومع هذا تتغير الأساليب والطرز إلى درجة يصعب 
على الإنسسان استيسابها » ونتسع رقعة الخياة العامة وتسارع وتيرتها . ولا توجد قواعد عامة في المجتمع » ومع 
هذا يلاحَظ وجود عدد هائل من القواعد والإرشادات التي تتغير كل يوم ٠‏ كل هذا يعني في واقع الأمر أن لا وقت 
للتأمل » فالذات مُحاصرة بالتعددية السلعية والمعلوماتية المفرطة والكلشيهات الأيقونية التي تلتهم الإنسان ولا 
تمنحه سعادة أو حكمة فيبتلع كل شيء ويتشيأ في مجتمع التبادل والاتصالات وتصبح الصورة أهم السلع (صورة 
الذات والصور التي يتلقاها المستهلك) . ولذا يتزايد إحساس الإنسان بعدم الجدوى واتعدام الهدف وبأنه لا يملك 
من أمره شيئاً : الإعلام يقرر ما ينشّر وما لا بنشّر الهندسة الورائية تتحكم في كل شيء ‏ الكمبيوتر يُقسّم العالم 
(وضمن ذلك الإنسان) إلى وحدات بسيطة يتم تناولها . ويؤدي كل هذا إلى أن ينسى الإنسان الماضي وبتولد لديه 
الإحساس بأنه في حاضر أزلي . 

وني العالم النالث بلاحط تزايد معدلات التغريب بشكل واضح ‏ ويصيح نموم السينما هم الركز ويتبن 
الناس الاستهلاكية إطاراً للحياة والبرجماتية أو الداروينية أطراً معرفية . وفي إسرائيل يختفي المستوطن الصهيوني 
المتقشف (الذي يصبح محل السخرية) ليحل محله الصهيوني المرتزق الباحث عن مصلحته ومتعته . 
سادساً : المنظومة الدلالية والجمالية : 
أ) يسود في المرحلة الأولى الإيمان بأن ثمة واقعاً ثابتأ مستقراً وذاتاً متماسكة قادرة على التواصل مع الذوات 
الأخرى من خلال لغة عقلانية شغافة تعكس الواقع ويمكن تمثيل الواقع من خلالهاء وبأن الأعمال الفنية تستئد 
إلى المحاكاة والتعبير ؛ ولها مضمون إنسائي وأخعلاقي وتهدف إلى تعميق إدراك الإنسان بواقعه وربما تغييره ؛ 
وبأن وظيفة النقد الأدبي والفني هي اكتشاف القيم الأخلاقية والجممالية الإنسانية التي يمكن أن يهتدي بهديها 
المبدعون والجمهور . 

ولكن مع نهاية المرحلة تكتشف الذات الإنسانية أن حدودها غير واضحة وأن الواقع غير مستقر » وأن ثمة 
أسبقية للأشياء على الإنسان » لكل هذا تفشل الذات الإنسانية في التواصل مع الذوات الأخرى أو التفاعل مع 
الموضوع أو التعامل معه . فلم تّعٌد اللغة أداة جيدة للتواصل ولا شفافة . وقد أفسد التَسلُع والتعاقد اللغة 
فأصبحت قادرة على التعامل مع عالم الأشياء دون عالم الإنسان » ولذا يستحيل التواصل من خلال اللغة 
المتشيئة . ومع هذا ؛ تسبطر هذه اللغة المتشيئة على الإنسان وتسبب اغترابه . وفي احتجاجه يحاول الإئسان أن 
يبعد اللغة عن عالم الأشياء فيطور لغة ذاتية مغرقة في الذاتية ويزداد التجريب اللغوي ,#والفتوخ اللبائية ليمت 
محاكاة ولا تعبيراًعن الذات الإنسانية ؤليس لها هسدف وإئما هي احتجاج (بشكل واع أحيانا) على تلم العالم » 
ولكنه احنجاج مأساوي يعرف انعدام جدوى الاحتجاج . ولذا » تظهر نظريات تفترض استقلالية العمل الغني 
عن الواقع وأن العمل الفني هو مرجعية ذاته مكتف بذاته لا يشير إلا إلى ذاته ٠‏ وذلك حتى يتم فصل الغنون عن 
عالم التَسلّع الواقعي الذي يتهدده . ويظهر النجريد والتجريب ورفض محاكاة الواقع وشرح العبث . وتصبح 
وظيفة النقد الأدبي والفني هي محاولة التوصل للقيم الجمالية لحماية الفئان من عالم السلع . 
ب) في مرحلة ما بعد الحداثة تختفي الذات الإنسانية المستقلة الواعية وإن وجدت فهي ذات منغلقة على نفسها 
وغير متماسكة » والواقع لا يوجّد وإن وجد فلا يمكن الوصول إليه . وتختفي المعيارية وإن وٌجدت فهي معايير 
متعمددة تلفي فكرة المعيارية المركزية وهو ما يعني استحالة المجاكاة أو التفاعل أو التواصل . وما دامت اللغة 
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موجودة في قلب الثقافة » فهي ليست شفافة وليمست موصلاً جيداً كما يتصور دعاة التحديث. فالدوال منخلقة 
على ذاتها ملدفة حولهها ؛ ومن ثم فهي منفصلة عن المدلولات » ولذا فالمعنى دائماً مختلف ومرجأ 
(الاخثر جلاف) . 

ونفس القول ينطبق على النصرص ٠‏ فكل نص ينفتح على النصوص الأخرى » وكل نص يحيلك إلى 
نص آخر ٠‏ وهكذا إلى ما لا نهاية (وهذه هي النصوصية وهى الاخترجلاف على مسثوى النصوص) . وهئاك 
دائماً فافض في المعنى ليس بإمكان الإنسان التحكم فيه . ١‏ 

واللغة مكونة من صور مجازية متكلسة» أي أنها صور مجازية تأيغنت ولم تعد تصلح وسيلة لاستكشاف 
الواقع وللتعبير عن التعامل بين الذات والموضوع ؛ فهو مجاز ملتف حول نفسه ومن ثم يخبئ الواقع ولا يوصله . 

كل هذا يعني أن ليس ثمة واقع خمارج النظام اللغوي أو شبكة الألعاب اللغوية » فكل كلام إن هو إلا كلام 
عن كلام في كلام ؛ ولذا فالمعنى هو في واقع الأمر نتاج عابر للكلمات أو الدوال أو الصور المجازية » وأي 
حديث عن التحكم في اللغة كأداة للتواصل هو من لغو الحديث » فاللغة إرادة يفرضها الإنسان على الآخرين من 
خلال القوة . ومن ثم فالواقع هو نتاج الخطاب » وليس كما كان الظن في الماضي ؛ أن الخطاب هو نتاج الواقع ) 
واللغة هي التي تننج الواقع والفكر . ولكن اللغة هي في ذاتها نتاج علاقات اللغة . وحيئما تُعبّر عن الحقيقة فما 
نخبر عنه لبس الحقيقة وإنما ترتيب جميل للكلمات متسق مع نفسه . فالحقيقة ليست حقيقة موضوعية وإنماهي 
وهم الحقيقة . وهذا يعني أن اللغة لايمكن استخدامها في تمثيل الواقع » فاللغة تُستخدم أساساً للإفصاح عن 
المشاعر الفردية بطريقة فردية . وبدلاً من أن تكون اللغة أداة التواصل بين الناس » تصبح سجن الإنسان . ومع 
هذا » يستطيع الإنسان أن يحقق قدراً من الحرية من خلال الشفكيك ومن خلال إعلان فشل اللغة والمشروع 
الإنساني بأسره . 

والنظام » في المجتمع ٠‏ ليس ثمرة قصة كبرى (إنسانية مشتركة) أو جهد واع أو تُواصّل لغوي يخضع لبعض 
القواعد وإنما هو نتيجة الكلام والمحادثة (القصص الصغرى) لا الحوار (الذي يدور في إطار نص ثابت) - بل إن 
العلافات بين الناس هي نتيجة تداخخل الألعاب اللغوية التي تُولّد عقداً أو أنشوطة تربط الئاس بعضهم ببعض» أي 
لا يوجد تواصل وإنا تشابك عابر بين أطراف . ويصبح الغن (ما بعد الحدائي) مستقلاً عن الواقع بل عن 
الإنسان» فهو بلاغاية إلا اللعب الذي لا غاية له ؛ وهو يدنخل في حالة من التجريب الدائم . وهو لا يحاكي الواقع 
(فلا يُوجّد واقع ثابت) ولا يعبر عن وعي المؤلف (فقد تم إعلان موته) ‏ ويظهر الكولاج والباستيش والسخرية . 
وتصبح مهمة النقد تفكيك النصوص ليبن التناقضات الكامنة التي لا يمكن حسمها في كل نص وعمل . 
سابعاً : الصور المجازية والرموز : 
أ) ظهرت مجموعة من الصور المجازية في العصر البطولي التي تدل على التحكم في كل من الذاث والموضوع 
والمقدرة على التجاوز والصلابة . 
١‏ الدولة إله (صورة هيجل المجازية) تقوم بترشيد البشر ء والاستيلاء على الدولة هو طريقة تغيير العالم في 
الداخل (ثم الاستيلاء على العالم في الخارج) . 
العالم مثل آلة يتحكم فيها الإنسان وتتحكم فيه , والعالم مثل نبات يخوض عملية دوران مستمرة أو فوأ 
دائماً بدون انقطاع وبهدف محدد . 
آن هرمية حادة ونظام . 
- العقل مثل المرآة التي تعكس الواقع ومثل الفانوس الذي يلقي عليه الضوء والنافورة التي تخمره مياهها , 
4- بروميثيوس وفاوستوس ونابليون وطرزان ٠‏ 
١‏ اللعبة الأساسية هى الدب (تيدى بير). . 
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العلمائيسة الشاملة : تعريف 


- النموذج صلب ويُوجّد داخعله صراع حاد بين الذات والموضوع : ولكنه صراع يمكن حسمه وإن كان يحسّم 
دائماً لصالح الموضوع . وهو نموذج حركي يحوي مركزه داخخله . 

أما في المرحلة الثانية » فقد ظهرت ممسجموعة أخرى من الصور المجازية التي تدل على تآكل الإحساس 
بالكل » بل اختفائه واهتزاز الهدف وضمور الذات الإنسانية ومقدرتها على التحكم . 
١‏ - الدولة كتنين ووحش كاسر والعالم كقفص حديدي . 
؟ - العالم آلة تدور بغض النظر عن الإرادة الإنسانية » أو نبات ينمو بوحشية بالغة » وكلاهما يسحق الإنسان . 
-٠‏ لا يوجد شكل واضح ولا نظام » وهناك شك عميق في الهرمية . 
غ - العقل مرآة سلبية أو كيان منغلق على نفسه , 
5 فرانكنشتاين ودراكولا وسيزيف وهتلر وستالين ودكتور جيكل ومستر هايد (رمز انقسام الذات والموضوع) . 
* - لاتزال اللعبة الأساسية هى تيدى بير . 
- نموذج صلب فيه تشققات تم حسم الصراع داخمله لصالح المادة . 
ب) استناداً إلى اخمئفاء الذات والذاكرة والمركز ووهم التحكم وحقيقة الإذعان؛ تظهر صور مجازية تخبى 
الفوضى وتؤكد السيولة والتعددية المفرطة واللعب . 
١‏ - الدولة ليست إلها ولا تنيناً » فهي مؤسسة من بين المؤسسات يستطيع الإنسان أن يدير لها ظهرهء وخصوصاً 
أنها لم تعد مركز السسلطة . ومع هذا » يمكن القول بأن مؤسسات الدولة (مع غيرها من المؤسسات) قد أصبحت 
القفص الحديدي . 
'- العالم آلة ع ولكن الآلة هي الفيديو والكمبيوتر » يتحكم فيها الإنسان ولكنها تتحكم فيه وتبتلعه . والعالم 
مثل نبات » ولكن النبات هو الجذمور الذي لا يئمو حسب غمط واضح وفي اتجاه مفهوم . والعالم كله لعبة . 
- العالم سطح لامع . 
؛ - العقل ليس مرآة ولا فانوساً ولا نافورة » وإنما هو كل شيء ولا شيء » مثل الكمبيوتر الذي يختزن كل شيء 
ولايعي شيئاً . 
4 مادونا ومايكل جاكسون والرئيس/ الممثل ريجان حيث لا نعرف الأصل والصورة » وكلها شخصيات تغير 
شخصياتها ومنظوماتها القيمية بعد إشعار فصير وحسب طلب مدير العلاقات العامة . 
اللعبة الأساسية هى العروس باربى ذات الجاذبيه الجنسية والتوجه الاستهلاكى . 
- نموذج ليس بصلب ولا فضفاض وإما هو نموذج هلامي لا مركز له . 

وأعتقد أننا لو قبلنا التقسيم الذي أفترحه والستينيات كمرحلة فارقة تبت فيها الملامح الأساسية (الإيجابية 
والسلبية) للمتتالية التحديثية المتحققة في الغرب وللعلمائية الشاملة ؛ فلا يصبح من الضروري علينا أن نعيد تقييم هله 
المنتئالية في ضوء ما نراه من نتائج » لأن عملية التقييم فبل ذلك التاريخ كانت تتم في فترة النجاح النسبي للمتتالية في 
حلقاتها الأولى ولذا كان لا يزال ثمة أمل في تحقيق المتتالية المثالية ٠‏ ولم تكن الأحلام قد وئدت بعد : ولم تكن النزعة 
الطوباوية قد نضبت بعد » ولم تكن المتتالية المعلية قد بدأت تفصح عن وجهها القبيح بالدرجة الكافية بعد . 


العلمانية الشاملة (التي يمكن أن نسميها أيضاً #العلمانية المادية» أو #العلمانية العدميةة) هي رؤية شاملة 
للعالم » عفلانية مادية » تدور في إطار المرجعية الكامنة والواحدية المادية » التي ترى أن مركز الكون كامن فيه ؛ 
غير مفارق أو متجاوز له » وأن العالم بأسره مكوّن أساساً من مادة واحدة » ليست لها أية قداسة ولا تحوي أية 
أسرار » وفي حالة حركة دائمة لاغاية لها ؤلاهدف » ولا تكترث بالنصوصيات أو التَفرَد أو المطلقات أو 
الثوابت . هذه المادة تشكل كلا من الإنسان والطبيعة » فهي رؤية واحدية كونية مادية . 
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هذه الواحدية المادية تعني في واقع الأمر ما يلي : 
١‏ - أن العالم (الإنسان والطبيعة) كيان بسيط متماسك بشكل عضوي مصمت ء أحادي البُعد » ليست له أية أبعاد 
جوانية » وإن وجدت له مثل هذه الأبعاد فلا أهمية لها » يسري عليها قانون طبيعي مادي واحد يترجم نفسه إلى 
عدة قوانين مطردة مترابطة لا هدف لها ولاغاية . 
١‏ الإنسان جزء عضوي لا يتج زأ عن الكل المادي » لا توجد مسافة تفصل بينهما » ومن ثم لا يوجد حيز إنساني 
مستقل يتحرك فيه الإنسان بقدر من الاستقلال والحرية . كل هذا يعني أن الإنسان ليس له حدود مستقلة وليس 
عنده وعي مسثقل أو مسكولية أخلاقية مستقلة » فالعلمانية الشاملة تعبير عن النزعة الجنيئية في الإنسان (مقابل 
النزعة الربائية) . 
٠‏ العالم المعطى لحواسنا يحوي داخله ما يكفي لتفسيره والتعامل معه » وعقل الإنسان قادر على استخلاص 
المنظومات المعرفية » بل الأخلاقية والحمالية » اللازمة لإدارة حياته العامة والخاصة » وإعادة صياغة البيئة المادية 
والاجتماعية المحيطة به » بل ذاته من الداخخل والخارج . من خلال ملاحظة العالم الطبيعي المادي وقوانين الحركة 
الكامنة فيه » دون الإهاية بأية مرسجعية متتجاوزة لعالم الحواس والطبيعة/ المادة . 
4 - هذا ما يسمى عملية الترشيد؛ (وأحياناً «التحديث؟ وربما #التغريب؛) في ضوء المعايبر العقلية المادية والطبيعية 
المادية » وهي ؛ في واقع الأمر . عملية تدجين للإنسان . والمفروض ا 0 
فيتزايد تَحكدّم الإنسان في ذاته وبيئته » فكل شيء في العالم قابل للوصف والتقنين والتوظيف والحوسلة » وضمن 
ذلك الإنسان نفسه » فهو قابل لأن يتحول إلى مادة استعمالية لا قداسة لها ولا أسرار . 

والعلمانية الشاملة » بهذا المعنى ؛ ليست مجرد فصل الدين أو الكهنوت أو هذه القيمة أو تلك عن الدولة أو 
عما يسمى (الحياة العامة» » وإنما هي فصل لكل القيم الدينية والأخلاقية والإنسائية (المنجاوزة لقوانين الحركة 
والحواس) عن العالم » أي عن كل من الإنسان (في نحياته العامة والخاصة) والطبيعة بحيث يصبح العالم مادة 
نسبية لا قداسة لها . 
5 إن أردنا استخدام نموذج الحلولية الكمونية التفسيري قلنا إن العلمانية الشاملة هي وحدة الوجود المادية التي لا 
تختلف عن وحدة الوجود الروحية إلا في تسمية المبدأ الواحد الكامن ٠‏ فبيئما يُسمّى هذا المبدأ الواحد «الإله؛ في 
وحدة الوجود الروحية » فهو يُسمى «الطبيعة/ المادة؛ في وحدة الوجود المادية . 

والعلمانية الشاملة تنسم » شأنها شأن كل النظم الحلولية الكمونية المادية » بأنها متتالية تمر بمرحلتين 
أساسيتين : مرحلة ثنائية صلبة (تمركُر حول الذات الإنسائية والواحدية الذائية والإمبريالية وتّمركُرز حول الموضوع 
الطبيعي/ المادي والواحدية الطبيعية/ المادية) » وهذه هي مرحلة التحديث البطولية الصلبة وحلم التجاوز المادي ١‏ 
مرحلة الذات والموضوع المتماسكين والمركز المادي (الإنساني أو الطبيعي) ومن ثم فهي مرحلة العقلانية المادية . ثم 
تأنى المرحلة الثائية مرحلة الواحدية الشاملة السائلة (حين تُصِفَّى الذات الإنسانية ويقوض نموذج الطبيعة/ المادة) . 
وهذه هي مرحلة ما بعد الحداثة البرجمائية واخختفاء الذاكرة والرغبة في التجاوز : مرحلة اختفاء الذات والموضوع 
ومن ثم اختفاء المركز (الإنساني والطبيعي) ومن ثم فهي مرحلة اللاعقلانية المادية . 

ونحن نذهب إلى أن العلمائية (الشاملة) والإمبريالية صئوان . فرغم أن الإنسان الغربي بدأ مشروعه 
التحديثي بالتزعة الإنسائية (الهيومانية) التي همشت الإله ووضعت الإنسان في مركز الكون » إلا أنها شأنها شأن 
أية فلسفة علمائية شاملة (تدور في إطار المرجعية الكامنة المادية) ترى أن الإنسان هو إنسان طبيعي/ مادي يضرب 
بجذوره في الطبيعة/ المادة » لايعرف حدوداً أو قيوداً ولا يلتزم بأية قيم معرفية أو أخلاقية ؛ فهو مرجعية ذاته 
ولكنه في الوقت نفسه يتبع القأنون الطبيعي ولا يلتزم بسواه ولا يمكنه تَجَاوَرْه . ولذا» فهو في واقع الأمر كائن 
تير قادر إلا على التمركز حول مصلحته (منفعته ولذته) المادية وبقائه المادي (فالإنسانية مفهوم أخلاقي مطلق 
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متسجاوز لقوانين المادة) وغير قادر على الاحتكام لأية أخلاقيات إلا أخلاقيات القوة المادية . ولذا » فبدلاً من 
مركزية الإنسان في الكون تظهر مركزية الإنسان الأبيض في الكون » وبدلاً من الدفاع عن مصالح اللجنس البشري 
بأسره يتم الدفاع عن مصالح الجئس الأبيض » ربدلا من ثنائية الإنسان والطبيعة وتأكيد أسبقية الأول على الثاني 
تظهر ثنائية الإنسان الأبيض مقابل الطبيعة المادية وبقية البشر الآخرين (الذين يصبحون جزءا لا يتجزأ مئها) وتأكيد 
أسبقيته وأفضليته عليهم ٠‏ وبدلا من الاحتكام للقيم الإنسانية تُستَحْدم القوة » ويصبع هم هذا الإنسان الأبيض 
هو غزو الطبيعة المادية والبشرية وحوسلتها وتوظيفها لحسابه واستغلالها بكل ما أوتي من إرادة وقوة . 

من هذا المنظور » يمكن القول بأن العلمائية الشاملة هي النظرية وأن الإمبريالية هي الممارسة ؛ ولكن 
الممارسة أخذت شكلين مختلفين باختلاف المجال (ومن ثم تمت تسميتهما كما لو كانا ظاهرتين منفصلتين لاعلاقة 
للواحدة منهما بالأخرى) : 
أ) الإمبريالية في الداخحل الأوربي التي أخمذت شكل الدولة العلمانية الرشيدة (الملكيات المطلقة_الدول 
الديموقراطية مئذ الثورة الفرنسية ‏ الحكومات الشمولية) . 
ب) الإمبريالية في بقية العالم التي أخذت أشكالاً كثيرة (الاستعمار الاستيطاني_الاستعمار التقليدي_ 
الاستعمار الجديد النظام العالمي الجديد) . 

وفي تصورنا أن أفضل طريقة لتناول قغمية العلمائية والعلمنة هي قضية المرجعية (كامئة أم متعجاوزة) . 
فالعلمانية (الشاملة) قد لا تكون إلحادية أو معادية للإنسان على مستوى القول والنموذج المعلن (فهي قد لا تذكر 
وجود الخالق أو مركزية الإنسان في الكون أو القيم المطلقة » الإنسائية أو الأخلاقية أو الديئية ؛ بشكل صريح 
ومباشر) . ولكنها على المستوى النماذجي الفعال ومستوى المرجعية النهائية » تستبعد الإله » وأية مطلقات » من 
عملية الحصول على المعرفة ومن ععملية صياغة المنظومات الأخلاقية » كما تستبعد الإنسان من مركز الكون 
بشراسة وبحدة وتدكر عليه مركزيته وحريته . 
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الجماعات الوظيفية ؛ مقدبة 


١ 
السمات الأساسية للجماعات الوظيفية‎ 


الجماعات الوظيفية : مقدمة ‏ أسباب ظهور وتطور الجماعات الوظيفية -بعض أهم الجماعات 
الوظيفية الجماعات الوظيفية العميلة ‏ الدولة الوظيفية السمات الأساسية للجماعات الوظيفية 


«الجماعات الوظيفية» نموذج تحليلي يمكن أن نصفه بأنه قديم/ جديد . فهو "قديم' باعتبار أن كثيراً من 
المفكرين في الغرب قد استخدموه دون تسميته (كارل ماركس وماكس فيبر وأبراهام ليون) وفي غيره من 
المواضع » وباعتبار أنه كامن في كثير من الدراسات التي كتبت عن الجماعات اليهودية وغيرها من الأقليات (مثل 
الأرمن) . فكاتب مثل شكسبير في تاجر البندقية يصف شيلوك في عبارات تبين أن الكاتب الإنجحليزي العظيم قد 
أدرك بشكل فطري كثيراً من ملامح الجماعة الوظيفية . كما أن كثيراً من الكتابات الصهيونية (وبخاصة كتابات 
الصهايئة العماليين) قد أدركت ملامح الجماعة الوظيفية . ونحن نذهب إلى أن كلاسيكيات معاداة اليهود مثل 
بروتوكولات حكماء صهيون حينما نصف "اليهودي ' إنما تصف عضو الجماعة الوظيفية . 

وأخيراً يمكن القول بأنه مغهوم "قدي ' باعتبار أن هناك محاولات في علم الاجتماع الغربي لوصف 
'بعض ' الجماعات الوظيفية من خلال ممجموعة من المصطلحات . من بينها : 9الأقلية الوسيطة؟ «الشعوب 
التجارية الوسيطة» ‏ «الوسطاء المهاجرون»_«الشعرب التجارية الهامشية؛ (الأقليات الدائمة» . ورغم أهمية 
هذه المحاولات ورغم ارتفاع مقدرتها التفسيرية فيمكن ملاحظة ما يلي : 
١‏ ركز العلماء والدارسون الغربيون » حبيسو التجربة الغربية » جل اهتمامهم ‏ كما هو مبَوفّع على جماعتين 
وظيفيتين أساسيتين : 
أ) الجماعات الإثنية التي تضطلع بدور مالي تجاري من خلال رأس المال البدائي أو الربوي في المجتمعات القديمة 
والوسيطة . وهذا يشكل جزءا من اهتمام العلماء والدارسين الغربيين بتاريخ الرأسمالية في العالم الغربي . 
ب) المهاجرون بانتمائهم الإثني والوظيفي المتميّز » وهذا يشكل جزءاً من اهتمام العلماء والدارسين الغربيين 
بمشكلة أساسية تواجهها المجتمعات الغربية الحديثة . 
١‏ أهمل علماء الاجتماع الغربي الجماعات الوظيفية فية الأخرى فامم يدوسوها تماماً أو قاموا بدراستها وكأنها لا 
علاقة لها بالجماعات الوظيفية التجارية والمالية » ولذا فهم يتعاملون مع ظواهر مثل النصيان والجواري والمماليك 
والإنكشارية والبغايا باعتبارها ظواهر غير ذات صلة . بل إنهم يتعاملون مع ظواهر تُوجّد في داحل المجتمع 


. الغربي نفسه » مثل المرتزقة والعاهرات ٠‏ باعتبارها ظواهر لا علاقة لها بظاهرة الجماعات الوظيفية . 


أهمل علماء الاجتماع الغربيون الجانب غير الاقتصادي من الجماعات الوظيفية (مثل علاقتهم بالعلمانية 
الشاملة وميلهم نحو الحلولية الكمونية وتمركزهم حول ذاتهم ورؤيتهم للكون) إذ تعرضوا لها بشكل سطحي . 

لكل هذا لم تظهر دراسة واحدة شاملة لهذا الموضوع تجمع كل ملامحه وتحوله إلى مموذج تفسيري يتسم بقدر 
معقول من الشمول والتركيب كما نفعل في نموذج الجماعات الوظيفية الذي نطرحه . وقد استفدنا في هذه 
الدراسة ولا شك من كل الدراسات السابقة والنماذج التفسيرية الجزئية (الكامنة والظاهرة) المطروحة . ولكننا 
حاولنا تجاوزها جميعها لاعن طريق رفضها ونا عن طريق مزجها وريطها الواحدة بالأخرى . كما ريطنا بينها 
وبين نماذج تفسيرية أخرى لظواهر أخرى » وجردنا من كل هذا موذجآ تحلياياً واحدا (موذج الجماعة الوظيفية» » 
الذي يتسم في تصورنا -بقدر أعلى من المرونة والشمول والتركيب من عائلة النماذج الجزئية التي أشرنا لها من 
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قبل . وبعد ذلك قمنا بوصف الملامح الأساسية لهذا النموذج وأسباب ظهوره وتحولاته وبيّنا أنه نموذج يتمجاوز 
الأبعاد الاقتصادية والسياسية المباشرة ليصل إلى الأبعاد الحضارية والمعرفية » وأنه يغطي الأصول الاجتماعية 
والتاريخية والإثنية للظواهر موضع الدراسة وسماتها البئيوية ومسارها التاريخي ورؤية أعضائها للكون . 
ومفهوم الجماعة الوظيفية تموذج تركيبي مكتّف له مقدرة تفسيرية عالية تفوق المقدرة التفسيرية لكثير من 
النماذج التفسيرية السابقة (مثل مفهوم الطبقة ومفهوم الجماعة الوسيطة) وذلك للأسباب التالية : 
-١‏ تظهر المقدرة التفسيرية لمفهوم الجماعات الوظيفية حينما نتعامل لا مع التشكيلات الكبرى (عمال فلاحين_ 
رأسماليين) وإنما مع التشكيلات الأصغر مثل اللدماعات الهامشية والأقليات الحرفية . بل جد أن التعامل مع 
التشكيلات الكبرى ققد يصبح أكثر دقة وتركيبية إن قَسّمنا الرأسماليين إلى رأسماليين أجانب ورأسماليين 
محليين » إذ نجد أن النوع الأول » في أغلب الأحيان » جماعة وظيفية منفصلة عن المجدمع ٠‏ بينما جد أن الثاني 
جزء عضوي منه . والواقع أن هذا الانفصال وذاك الاتصال يحددان خيارات كل فريق وسلوكه . فمفهوم 
الجماعة الوظيفية ؛ مثله مثل مفهوم الطبفة » يؤكد أهمية العناصر الاقتصادية » ولكنه يتعامل في الوقت نفسه مع 
عوامل أخخرى مثل : المكانة ‏ الثقافةالرؤية _علاقة الأقلية بالأغلبيةالنسق القيمي . . . إلخ . 
؟- يقوم مفهوم الجماعات الوظيفية بالربط بين الجماعات الوسيطة (المالية والتجارية) وبين كثير من الجماعات 
الأخرى التي استبعدها مفهوم الجماعات الوسيطة . ومن ثم فهو يربط بين كثير من الظواهر في مجتمعات مختلفة 
وفي حقب تاريخية مختلفة . 
يمكن تطويع نموذج الجماعات الوظيفية بحيث يمكن تطبيقه على كثير من المجتمعات الشرقية والغربية » في 
الماضي والتاضر . 
4- يسترجع مفهوم الجماعات الوظيفية مفهوم الإنسانية المشتركة الذي تم استبعاده إلى حل كبير من العلوم 
الإنسانية في الغرب . ونحن نذهب إلى أن ظاهرة الجماعة الوظيفية ظاهرة عالمية » فهي متجشرة في النزعتين 
الأساسيتين في الطبيعة البشرية : النزعة الجنينية (النروع نحو الذوبان في الكل الطبيعي/ المادي) والنزعة الربانية 
(أي التروع نحو تجاوز حدود الطبيعة/ المادة) . فإذا كانت الحنينية نزعة نحو إسقاط الهوية والحدود ونزع القداسة 
وإنكار التجاوز ومساواة الإنسان بالمادة حتى يصبح إنساناً طبيعيا/ مادياً يعرف في ضوء وظائفه المادية » يفقد 
استقلاليته عن الطبيعة/ المادة ويفقد حريته وتركيبيته ومقدرته على التجاوز » وإذا كانت النزعة الربانية عكس ذلك 
ماما (فهي تعبير عن التمسك بالهوية والحدود والقداسة والمقدرة على التجاوز وعن تَممّز الإنسان في الكون 
ومقدرته على اتخاذ قرار أختلاقي حر) » فإننا جد أن كلتا النزعتين تنضحان في الجماعة الوظيفية . فمجتمع 
الأغلبية يتخلص من النزعاث الطبيعية والجئيئية داخله بأن يسقطها على الجماعة الوظيفية » والجماعة الوظيفية 
بدورها تحاول أن تفعل الشيء نفسه . 
4 يتعجاوز مفهوم الجماعة الوظيفية الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية المباشرة ليصل إلى الجوانب المعرفية وإلى 
رؤية الإنسان للكون . 
هذه بعض الحوانب العامة لنموذج الجماعة الوظيفية التي تجعلنا نراه أكثر تفسيرية . أما فيما يتصل بالمقدرة 
التفسيرية لنموذج الجماعات الوظيفية حينما يُطبّق على اللجماعات اليهودية فيمكتنا أن نذكر الجوانب التالية : 
-١‏ يضع مفهوم الجماعة الوظيفية أعضاء الجماعات الوظيفية في سياقاتهم التاريخية والإنسائية المختلفة » ولكنه 
في الوقت نفسه يتيح لنا مقارنتهم بأعضاء الأقليات الدينية والإثنية المختلفة . 
"- يكنا هذا النموذج من اكتشاف استمرارية تاريخية متعيّة (وليس استمرارية ميتافيزيقية وهمية) في تواريخ 
الججماعات اليهردية » هي اضطلاعهم بدور الجماعة الوظيفية . فالجماعات اليهر دية من أهم الجماعات التي 
اضطلعت بدور الجماعة الوظيفية » وخصوصاً الجماعات الوظيفية المالية (التى يقال لها «الجماعات الوسيطة؛) . 
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-٠‏ ظهرت دولة إسرائيل باعتبارها دولة استيطائية قتالية تعمل للدفاع عن المصالح الاقتصادية والإستراتيجية 
للعالم الغربي ٠‏ ويقوم هو بالدفاع عنها بالمقابل أي أنها دولة وظيفية تعاقدبة مع الغرب . وكل هذا يجعلنا تُعيد 
النظر في دور أعضاء الجماعات الوظيفية كمرتزقة أو مادة استيطانية أو جامعي ضرائب أر كتجار أو مرابين أو 
ملتزمي أراض (الأرئدا) » فالنمط الذي كان في الماضي كامناً مضمراً أصبح واضحاً ظاهراً في حالة الدولة 
الصهيونية . 

ويمكننا أن نقول إن مفهوم الجماعة الوظيفية يتسم بمقدرته على عدم الذوبان في فكرة القانون العام (الذي 
يسقط فيه مفهوم الطبقة) وكذلك عدم السقوط في -حصوصية الظاهرة وتأيقنها (أي أن تصبيح الظاهرة كالأيقونة لا 
تشير إلا إلى ذاتها) . ومن هنا ء فهو مغهوم تحليلي يظل مرتبطاً بنموجات الواقع والمنحنى الخاص للظاهرة ولكنه 
مع هذا يربط بين الظواهر المختلفة ٠‏ أي أنه لا يسقط في التمركز حول الموضوع العام الذي لا سمات له » ولا 
يسقط في التمركز حول الذات الخخاصة التي لا يمكن الربط بينها وبين الذوات الأخرى » فهو يتتحرك في الرقعة 
التي تلتقي الذات فيها بالموضوع ‏ والخاص بالعام » دون أن يستبعد الواحد الآخر ويلغيه , فهو يرى أن ثمة 
خعصوصية ما تتسم بها الجماعات اليهودية ؛ ولكنها ليست خصوصية مطلقة وإنما هي » في واقع الأمر ؛ 
خصوصيات مستمدة من المجتمعات التي يعيش أعضاء هذه الجماعات بينها » ومن ثم فهي لا تختلف عن 
الخنصوصيات التي يتسم بها أعضاء الأقليات » كل حسب سياقه » وأنه لا توجد خمصوصية يهودية (واحدة) أو 
جوهر يهودي أو عبقرية يهودية أو جريمة بهودية وإغا خصوصيات يهودية تختلف باختلاف الزمان والمكان » أي 
أن الخاص لا يجب العام والعام لا يجب الخاص : 

و« الجماعات الوظيفية؛ مصطلح قمنا بوضعه » استناداً إلى مصطلحات قريبة في علم الاجتماع ؛ لوصف 
مجموعات بشرية تستجلبها المجتمعات الإنسانية من خارجها . في معظم الأحيان » أو تجندها من بين أعضاء 
المجتمع أنفسهم من بين الأقليات الإثنية أو الديئية » أو حتى من بعض القرى أو العائلات . ثم يوكل لأعضاء هذه 
المجموعات البشرية أو اللجماعات الوظيفية وظائف شتى لا يمكن لغالبية أعضاء المجتمع الاضطلاع بها لأسباب 
مختلفة من بينها رغبة المجدمع في الحفاظ على تراحمه وقداسته » ولذا يوكل لأعضاء الجماعات الوظيفية بعضس 
الوظائف الممينة (الربا البغاء) أو المتميّزة (القضاء ‏ الترجمة _الطب) التي تتطلب الحياد والتعاقدية (ولذا يمكن 
تسمية أعضاء الجماعات الوظيفية «المتعاقدين الغرباء6) . وقد يلجأ المجتمع إلى استخدام العنصر البشري الوظيفي 
لملء فجوة أو ثغرة تنشأ بين رغبات المجتمع وحاجاته من ناحية » ومقدرته على إشباع هذه الرغبات والوفاء بها من 
ناحية أخرى (الحاجة لمستوطنين جدد لتوطيئهم في المناطق النائية) . كما أنه قد يوكل لأعضاء الجماعات الوظيفية 
الوظائف ذات الحساسية الخاصة وذات الطابع الأمني (حرس الملك طبيبهالسغراء الجواسيس) . ويمكن أن 
تكون الوظيفة مشيئة ومتميّزة حساسة في آن واحد (مثل الخصيان والوظائف الأمئية على وجه العموم) . كما أن 
المهاجرين عادةٌ ما يتحولون إلى جماعات وظيفية (في المراحل الأولى من استقرارهم في وطنهم الجديد) » ذلك 
لأن الوظائف الأساسية في وطنهم الجديد عادةٌ ما يكون قدتم شغلها من قبل أعضاء الأغلبية . 

ويجب أن نؤكد أننا » حينما نقول “يستجلب المجتمع ' » لا نعني أن هذه عملية واعية يقوم بها أعضاء 
مجتمع ما » فهي في واقع الأمر عملية غير واعية كما هو الحال مع معظم الظواهر الاجتماعية . وكثيرا ما تكون 
هذه العملية غير منهومة .من يقومون بها » سواء أكان المجتمع المضيف أم الجماعة الوظيفية . بل إن هذه العملية 
الاجتماعية قد تتم رغم الرفض الواعي لها من قبل المجتمع والجماعة . وكل ما نرمي إليه هنا هو أن نشير مجرد 
إشارة إلى أن هذه عملية اجتماعية مركبة إلى أقصى حد تتداخمل فيها الأسباب بالنتائج » ونحاول فهم بعض 
جوانبها وتفسيرها قدر استطاعتنا . ولكننا » لقصور لغتنا البشرية » نضطر إلى الإشارة إلى المجتمع وأعضائه كما 
لو كان ذاتاً واعية ينجز عملياته بشكل واع . 
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أسسباب ظهسور وتطسور 
الجماغات الوظيفية 


ويتوارث أعضاء الجماعة الوظيفية الخبرات في مجال تخصصهم الوظيفي عبر الأجيال ويحتكرونهاء بل 
يتوحدون بها » وفي نهاية الأمر يكتسبون هويتهم ورؤيتهم لأنفسهم منها بحيث يتم تعريف الإتسان.من خلال 
الوظيفة وحسب لا من خلال إنسانيته الكاملة ؛ فيصبح عضو الجماعة الوظيفية إنساناً ذا بعد واحد يمكن اختزال 
إنسانيته إلى هذا البعد أو المبدأ الواحد » وهو وظيفته . 


قد يكون من المفيد عرض بعض الأسباب التي تؤدي إلى ظهور الجماعات الوظيفية » فمعرفة الأسباب ثلقي 
ضوءاً كاشفاً على السمات الأساسية : ش 
١‏ من المعروف أن المجتمعات التقليدية تتسم بأن العلاقات بين أعضائها قوية ومباشرة (ربما لدرجة خائقة من 
منظورنا الفردي الحديث) . فكل فرد يعرف بقية أعضاء المجتمع معرفة وثيقة إذ تربطهم علاقات تراحمية تستند 
إلى القرابة والجوار والانتماء المشترك والمصالح المعنوبة والمادية المشتركة . ويجب أن نتذكر أن معظم الوحدات 
الاجتماعية في المجتمعات التقليدية كانت في الماضي وحدات صغيرة جداً » تتسم بقدر عال من التماسك ؛ 
ويسيطر على أعضائها إحساس عميق بقداسة المجتمع الذي يندمون إليه (فهو عاد يستند إلى إيان بمطلق متجاوز 
أو حال كامن) . وكانت المدن الكبرى نفسها مقسمة إلى وحدات صغرى . وكان أسلوب الإدارة في المجتمعات 
التقليدية » وضمن ذلك الإمبراطوريات العظمى » لا يتعامل مع الأفراد مباشرة ولا مع الوحدات الكبرى وإنما مع 
وحدات ومؤسسات وسيطة . ويظهر الإحساس بقداسة المجتمع وبأعضائه في عدد كبير من الشعائر الخاصة 
بالمحرّم والمباح » والتي تشكل إطاراً يتحرك المجتمع داخله ويتماسك من خخلاله . وداخخل مثل هذا الإطارء 
يصبح من المستحيل تقريباً التحلي بالموضوعية والحياد تجاه بقية أعضاء المجتمع » ويصبح من الصعب بمكان نز 
القداسة عنهم والتصرف نحوهم بحرية كاملة وإخمضاعهم للقوانين (الواحدية المادية) العامة مثل قوانين العرض 
والطلب وتعظيم المنفعة واللذة وتغليب المصلحة الشخصية المادية على الهدف الاجتماعي والأخخلاقي الأكبر . 

ولكن هناك وظائف تتطلب قدراً عالياً من الحياد والموضوعية وتتطلب إخضاع الآخمر لقوائين العرض 
والطلب والحسابات الرياضية الرشيدة الصارمة المحايدة (ولقوانين الواحمدية المادية الأخمرى التي لا تُفْرق بين 
الإنسان والآخر . أو حتى بين الإنسان والأشياء) . ومن الواضح أن من السهل التعامل مع الغرباء (مع من لا 
نعرف) بهذه المرضوعية والحياد والواحدية » فنحن لا نكترث بهم ولا يهمنا مصيرهم ؛ وهم ليسوا جزءاً من نسيج 
الجتمع . وهم بدورهم لا يكترثون بأعضاء المجتمع أو بمصير المجتمع أو قيمه . ولذا » ينظر كل طرف إلى الطرف 
الآخر لا باعتباره إنساناً مركباً له حقوق وعليه واجبات » موضعاً للحب والكره » وإثما باعتباره مصدراً للنفع أو 
اللذة (أي باعتباره شيثاً مادياً ذا بعد واحد) . ولذا » فيإمكان كل طرف أن ينزع القداسة عن الطرف الآخر (فهو 
يقع مارج دائرة المحرم وبقع في دائرة الباح) » ويمكن تجاهل عواطفه وأحاسيسه » ويمكن تشييثه وتسليعه 
وتحييده وحوسلته والقضاء عليه والدخول معه في علاقة تعاقدية لفعية واحدية رشيدة . 

وإذا أردنا ضرب المثل بالنشاطات التجارية والمالية » فيمكئنا.أن نقول إن من الأيسر على الإنسان أن يتعامل 
بحياد مع بشر لا يكترث بهم ٠‏ إذ لا يمكن أن تسري عليهم الحسابات المالية الصارمة التي لا تعرف الضحك أو 
البكاء » أو افير والشر » حسابات المكسب واللفسارة التي لا قلب لها . وتصبح العملية التجارية والمالية حينذاك 
مفرغة تامأ من أي مضمون اجتتماعي أو إنساني أو أخلافي أو عاطفي . أما إِذا كانت هناك اعتبارات عاطفية أو 
أخلاقية (كأن يقرض الإنسان أخته الصغيرة التي يحبها » أو عمه العجوز الذي استولى على ثروة أبيه » أو حتى 
جاره المريض الذي يسعل في المساء) فإن عملية التبادل المحايد ستكون مرهقة جداً من الناحية العصبية والنفسية؛ 
وستؤدي إلى أن يفقد المجتمع إحساسه بقدسيته وطهارته ونقائه وإلى تصعيد التنافس داخله وزيادة مرراته وهوما 
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يهدد تماسكه . لكل هذا » كان المجتمع يوكل وظائف معينة (مثل وظيفة التاجر أو المرابي أو جامع الضرائب) 
تتطلب الموضوعية والحياد والقسوة إلى متعاقدين وافدين يتم عزلهم عن المجتمع والاستفادة منهم في أداء هذه 
الوظائف . 

ويمكن أن نقول نفس الشيء عن العنصر الوظيفي القتالي (المرتزقة) » فهذا العنصر كي يؤدي وظيفته » وهي 
قتل أعداء سيده الذي يدفع أجره » عليه أن يتسم بالحياد وا موضوعية والقسوة » وعليه ألا يمارس تجاههم أي 
إحساس بقدسيتهم وحرمتهم حتى يمكن له أن يقتلهم بشكل آلي محايد بارد . فهو إن مارس تجاه ضحيته بعض 
مشاعر الحب أو البغض وأحس بأنها تقع داخخل نطاق المحرم وتنمتع بشيء من القداسة » فإنه لن يقوم بعمله بشكل 
آلي وهو ما قد يؤدي إلى تدمير جهازه العصبي إما لأنه سيحاول أن يكبح مشاعر الحب والشغقة أو لأنه سينغمس 
في مشاعر الكره والانتقام . كما أن المرتزق » لو كان عضواً في المجتمع » سيؤدي إلى تفككه لأنه سيكون موضع 
حب من يكرهون الضحية وموضع كره من يحبونها ؛ وهي درجة من الحرارة لا يستطيع الجتمع أن يحتفظ 
بتماسكه معها . ويسري نفس المنطق على المهن المشيئة » مثل مهنة البغاء . فمهنة » كهذه » تتطلب ولا شك قدراً 
كبيرأ من الموضوعية والحياد والانفصال عن المجتمع حتى يتمكن الإنسان من تحويل جسد إنسان آخر إلى مجرد آلة 
أو أداة » وهذا أمر عسير جداً في إطار الترابط الاجتماعي والألفة والإيمان بقداسة الجماعة التي ينتدمي إليها 
المرء» فالآلة لابد أن تكون الغريب الذي لا حرمة له ولا قداسة حتى يمكن استخدامها واستعمالها والانتفاع بها 
(أي حوسلتها) . كما أن البغي إن مارست عواطف الحب والكره أثناء نمارستها وظيفتها فإنها تُستهلك قماماً » ومن 
ثم كانت البغايا في معظم المجتمعات التقليدية يم استيرادهن من الخارج (الإثيوبيات في معظم بلاد أفريقيا- 
اليونانيات والإيطاليات في مصر اليهوديات من منطقة الاستيطان في روسيا القيصرية) . وحتى حين كانت 
البغايا يجندن من العنصر السكاني المحلي » فإنهن عادة ما كن يرتدين أزياء خاصة ويقْطن أحياء خاصة حتى يتم 
الحفاظ على المسافة بينهن وبين المجتمع ككل . بل من الطريف أن البغايا في السودان مثلاً » حتى إن كن من أصل 
سوداني ؛ عادة ما يدعين أنهن إثيوبيات » وذلك حتى تظل المسافة اللازمة لأداء الوظيغة قائمة . وأصبحت كلمة 
١إثيوبية»‏ تعني ابغي؟ ؛ فالكلمة نفسها تخلق المسافة النفسية وتضمن الحوسلة ؛ تمامأ كما حدث في أوربا حين 
أصبحت كلمتا #تاجر) و«مرابي» مرادفتين لكلمة ايهودي؛ (وأحياناً ايوناني؛) » في فترات تاريخية مختلفة ) 
وكما حدث في الدولة العشمانية حين أصبحت كلمة #تاجر؟ مرادفة لكلمة #أرمني» » وكما حدث في أمريكا 
اللانينية حين أصبحت كلمة #توركوس» (أي #تركي» » التي كانت نشير إلى كل من اليهود والعرب) مرادفة لكلمة 
(تاجرا . ْ ْ 

ومن أهم الأمئلة التي تشرح هذه الفكرة ما حدث للققوات البريطانية في الهند في نهاية القرن التاسع عشر » 
إِذ اجتذبت هذه القوات عدداً من البغايا البريطانيات ٠‏ ويبدو أن هذا قد أنقص هيبة هذه القوات أمام نفسها وربما 
أمام السكان المحليين . كما بدأ بعض الجنود البريطانيين يرتبطون عاطفيا بالبغايا من بنات جلدتهم وهو ما أدى إلى 
حالة من التنافس بين الذكور وزيادة حرارة هذه الجماعة العسكرية . وقد أخل هذا بالضبط والربط » فتم إرجاع 
البغايا البريطانيات واستيراد بعض البغايا اليهوديات الروسيات من منطقة الاستيطان في روسيا القيصرية ‏ 
وبالتالي تم التخلص من فائض الطاقة الجنسية بطريقة محايدة رشيدة لا تدخل فيها أية عواطف حب أو كره ) 
وذلك دون الإتخلال بالتماسك الداخلي للمجتمع ودون تصعيد للتوتر الاجتماعي بين أعضائه : 

والأمر نفسه يسري على المشتغلين بمهن متميّزة » فالإنسان المتميز يتمتع برهبة غير عادية تحيط به الهالات . 
والخبرات النادرة التي يمتلكها الإنسان المدميز تجعله يقترب من السحرة والكهنة الذين يقفون على حدود الطبيعة 
على علاقة بعالم الغيب وما وراء الطبيعة ؛ يحاولون الحصول على المعرفة من خلال هذه العلاقة للسيطرة على 
الطبيعة . وإن تَحول المشتغلون بمثل هذه الوظائف إلى مثل يُحتلّى » فإنهم سيو دون قدراً عالياً من التوتر في 
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المجتمع » الذي يتطلب دورانه اليومي وجود عدد من الناس يدخلون في علاقة تتسم بحد أدنى من التراحم 
والمساواة . ولذا لابد من عزلهم . والإنسان المتميّز (الطبيب- الكاهن ‏ الساحر) » إن أصبح إنسانا عادياً مساوياً 
للآخر » لن يحتفظ بهيبته ولن يتمكن من أداء وظيفته التي تتطلب قدرا من الانفصال عن مجتمع الأغلبية والتعالي 
عليه . 

ومن أطرف الأمئلة على الجماعات الوظيفية المهئية المنميزة لجوء بعض المدن الإيطالية لاستجلاب قضساة 
غرباء لضمان .حيادهم وموضوعيتهم . ولعل استمرار رجال القضاء في إنجلترا (وغيرها من الدول) في ارتداء 
الشعر المستعار هو محاولة من جانبهم لأن يحتفظوا بمسافة بينهم وبين المجتمع ٠‏ شأنهم شأن اللجماعة الوظيفية التي 
تتمتع بالحباد والتجرد والموضوعية . ولا يزال حكام مباراة كرة القدم غرباء متعاقدين » فالحكم المحايد أداة أساسية 
لا يمكن أن تتم المباراة بدونها » بع المخايني إل لا كشن فداه الخرة:: 

وباختصار شديد » يمكن القول بأن ترك الجياد والدئس والتعاقد في جماعة بشرية هامشية يعني أن بقية 
أعضاء الجتمع المضرف مكنهم العمتع بالدف» والتراخم + ؛ وأن تَركر التَميّر في مجموعة هامشية أخرى يعني 
خفض حدة التوتر الاجتماعي ٠‏ وأن تَركّر الشين في مجموعة ثالئة يعني أن المجتمع سيتمتع بطهره الأخلاقي 
والفعلي المادي . 
؟1- عاد ةما يئم استجلاب عنصر بشري من الخارج لملء فيجوة أو ثغرة قد تنشأ بين رغبات المجتمع وحاجاته من 
تاحية ومقدرته على [شباع هذه الرغبات والوفاء بهذه الحاجات من ناحية أخرى . 
| ) فقد تنشأ حاجة إلى الغزو والتوسع دائحل مجتمع ما » الأمر الذي يتطلب مادة بشرية مدربة تدريباً خاصاً على 
القتال ولها كفاءات معينة (مثل استخدام سلاح معين وركوب الخيل) لا تجدها النخبة الحاكمة متوافرة في أعضاء 
المجتمع » فتقرر النخبة استجلاب مرتزقة من الخارج يمكنهم أداء المهمة دون تهديد هيمنتها . 
ب) كما أن دولة من الدول قد تنوسع وتصبح إمبراطورية مترامية الأطراف وتود التحكم في المناطق الإستراتيجبة 
التي ضمتها أو تعمير بعض المناطق النائية » ولكنها لا تمئلك الكثافة البشرية اللازمة . وهنا يتم استجلاب أعضاء 
الجبماعة الوظيفية ليسدوا هذه الثغرة وليصيحوا مستوطنين مقاتلين أو رواداً . 
ج) وقد تقرر النخبة الحاكمة تشجيع التجارة أو الصناعة ٠‏ فتحتاج إلى شخبرة معيّنة وأدوات خاصة ورأس مال 
كبيراً سائلاً وشبكة علاقات محلية أو دولية قد لا تتوافر لدى أي قطاع بشري داخل المجتمع » فتُستجلب جماعة 
بشرية تنوافر لديها هذه المواصفات لتسد الثغرة . 
د ) وأحياناً ما تجد النخبة الحاكمة أن من الضروري صيانة ما يسمّى اثغرة المكانة؛ » وهي ثغرة تفصل بين الحاكم 
والمحكوم وتضمن للنخبة الحفاظ على هيبتها ومهابتها » لكن التعامل المباشر بين الحاكم والمحكوم يهدد استمرار 
مثل هذه الثغرة . وهنا تقوم الجماعة الوظيفية بملء الشغرة وتكون بمنزلة المنطقة العازلة والأداة الموصلة بين الدخبة 
والجماهير . 
ه) قد تريد النعخبة الحاكمة استغلال الجماهير » ولكنها لا تتمكن من القيام بهذه المهمة مباشرة إما لانشغالها 
بالحروب أو لتواجدها في العاصمة مركز السلطة » وهنا يقوم أعضاء الجماعة الوظيفية بالمهمة . 
و ) وبحدث أحياناً أن تكون الدخبة الحاكمة مختلفة تماماً عن المحكومين من الناحية الثقافية » الأمر الذي يجعل 
دخولها علاقة مباشرة معهم أمراً مستحيلاً. وفي هذه الدالة » يقوم أعضاء الجماعة الوظيفية يسد الثغرة . 
ز) قد تكون الوظيفة مشيئة بغيضة من وجهة نظر أعضاء المجتمع » فتضطر النخبة الحاكمة إلى استيراد عنصر 
بشري للاضطلاع بها 
اح) وقد لاحظنا في دراستنا للعلمانية الشاملة أنه » أثناء عملية علمئة المجتمع » تتم علمئة الأفكار والرغبات 
والوجدان والأحلام في بداية الأمرء ثم تتصاعد الرغبات وتزداد حدتها » ولكن علمئة سلوك أعضاء المجتمع لا 
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يتم بنفس السرعة أو بنفس القدر (لأنها مسألة أكثر صعوبة) » ومن ثم تُوجد مثلاً فجوة زمنية بين الرغيات الجنسية 
المستعرة وبين إمكانية إشباعها . ولسد الثغرة ؛ يتم استيراد البغايا كجماعة وظيفية من المتعاقدين الغرباء لاستحالة 
تجنيد مثل هذه العناصر من بين أعضاء مجتمع لا يزال يحتفظ ببقايا القيم الدينية والتقليدية وبقايا الإحساس 
بقداسة الجسد الإنساني . وحينما تتم علمنة المجتمع » تجنّد البغايا من سكان المجتمع نفسه إذ تتم علمنة السلوك 
تماماً ويصبيح الجسد مجرد مادة ويصبح من اليسير الحصول على المادة البشرية اللازمة . ويظهر هذا الوضع نفسه 
مع الممثلات والعاملات في الملاهي الليلية » إِذ تنشأرغبة في المجتمع للترفيه عن أعضائه عن طريق المسرحيات 
والكباريهات . ولكن أعضاء المجتمع يجدون هذه مهدا مشينة » فيتم استيراد المادة البشرية اللازمة إما من الخارج 
أو من بين أعضاء الأقليات إلى أن يتم تحديث المجتمع تماماً » فيبدأ تجنيد العاملين في مثل هذه الأماكن من بين 
أعضاء مجتمع الأغلبية . 

من أهم أسباب ظهور الجماعات الوظيفية حاجة أعضاء النخبة الحاكمة إلى جماعة بشرية ليست لها قاعدة من 
القوة (بسبب عزلتها عن الجماهير) يمكن استخدامها (لتنفيذ ممخططاتها ولخدمة مصا حها) دون أن يكون لهذه 
الجماعة المقدرة على المشاركة في السلطة بسبب افتقادها القاعدة السماهيرية » وهي لهذا السبب ستلتصق تماماً 
بالنخبة الحاكمة وستقوم على خدمتها بولاء أعمى » إذ أن بقاءها الجسدي نفسه منوط بمدى رضا النخبة الحاكمة , 
وعادةٌ ما تكون قوات ارس الملكي (وأحياناً كل من يعمل داخل البلاط الملكي) من المتعاقدين الغرباء . بل 
يلاحَظ أن النخبة الحاكمة قد تُستجلب جماعة وظيفية لضرب طبقة صاعدة . ففي بولندا » لاحظت النخبة 
الحاكمة الإقطاعية أن ظهور بورجوازية محلية قد يهدد سلطتها وقد يسرب كثيراً من فائض القيمة (التي تود أن 
تحتكره لنفسها) إلى أعضاء هذه الطبقة الجديدة النافسة ؛ فاستجابت الطبقة الإقطاعية (شلاختا) عدداً من التجار 
الألمان (من بينهم اليهود) ووطنتهم في مدن خاصة بهم (الشتئل) وقامت بحمايتهم بالقوة العسكرية البولندية . 
ونامت هذه الجماعة الوظيفية الجديدة بتنشيط التجارة في إطار خخطة الدخبة والخاصة بضرب العناصر التجارية 
المحلية ومنعها من مشاركتها السلطة . 

4- ومن الأسباب الأخرى المؤدية إلى ظهور الجماعة الوظيفية وصول المهاجرين . فالمهاجرون لا يمكنهم 
الانخراط في كل الحرف والنشاطات الاقتصادية » ولذا فإن عليهم اختيار حرف أخرى . وعلى أية حال » فإن 
هذا أمر حتمي فحينما يصل المهاجرون أو الوافدون إلى مجتمع ما فإنهم عادة ما يصلون بعد أن يكون عرمه 
الاجتماعي قد تَشَكلٍ وتم شغل الأرض الزراعية (ملكية وعمالة) » وبعد أن تكون القطاعات الأولية قد امتلات » 
بعد أن يكون جزء كبير من رأس امال قد استثمر في تشييد البنية التحتية . ولذاء يقوم المهاجرون يالبحث إما عن 
وظائف قديمة لكنها هامشية أو عن وظائف -جديدة تتطلب قدراً من الجسارة ونوعاً من الخبرة التي لا تتوافر لأعضاء 
امجتمع » وهى عاد وظائف تُوجّد في قمة الهرم الإنتاجي ولاعلاقة لها بالأرض أو الصناعات الثقيلة أو 
.بالمؤسسات الأساسية المستقرة في المجدمع . ويحاول المهاجرون ارتياد أفاق جديدة مجهولة يحجم عن ارتيادها 
أعضاء المجدمع المضيف المستقرون ؛ كما يحاولون استخلال الإمكانات التي لم يُستغّل بعد » ويحاولون كذلك 
توسيع الشغرات الموجودة بالفعل حتى تتاح لهم فرص جديدة للعمل ووظائف لهم بها خبرة (ومن ثم يمكنهم 
احتكارها) . ومن العناصر التي تساهم في تحويل بعض المهاجرين إلى جماعة وظيفية ميرائهم الاقتتصادي 


والوظيفي في وطنهم الأصلي . 


بعسض (فسم الجماعسسات لإلقاء الضوء على نموذج الجماعات الوظيفية قد يكون من المفيد أن نذكر بعض أهم هذه الجماعات : 
الوظيفية ١‏ الجماعات الوظيفية المالية (ويطلق عليها عادة في المصطلح الغربي «الجماعات الوسيطة») . وهي جماعات 
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يفوم أعضاؤها بالتجارة وأعمال الربا وجّمُع الضرائب » وبنشاطات مالية مختلفة أخرى مثل السمسرة والبورصة 
وتغيير العملة والمزايداث وأعمال الريادة التجارية في المناطق النائية أو في القطاعات الصناعية والتجارية وامالية 
التي لم يطرقها أعضاء المجتمع المضيف . كما يعمل أعضاء هذه الجماعات كوكلاء ماليين ومقاولي أعمال 
وملتزمين . ومن أهم الجماعات الوظيفية المالية ما يلي : 
أ) الأرمن في الدولة العثمانية أو في بعض مناطق أوربا (بولندا مثلاً) . 
ب) اليونائيون في مصر . وهو دور يعود إلى أيام الإمبراطورية الهيلينية » فقد كان اليوناني هيلينياً في وسط يؤمن 
بالعبادة الوثنية المصرية . ثم حينما تنصر المصريون وأصبحوا أقباطاً » أصبح مسيحياً يونانياً أرثوذكسياً , أي أنه 
احتفظ بعزلته الدينية في محيط قبطي مصري ثم في محيط إسلامي مصري ٠‏ 
ج) الزرادشتيون في الهند ثم في الولايات المتحدة . 
د) الصينيون في جنوب شرق أسيا (إندونيسيا وماليزيا والفلبين وغيرها من الدول) . 
ه) اللبنائيون والهنود في شرق أفريقيا . 
١‏ الجماعات الوظيفية القتالية . وهي من أقدم االجماعات الوظيفية يضطلع أعضاؤها بدور القتال » مثل المماليك 
والإنكشارية والساموراي والجنود السويسريين (الحرس السويسري) في أوربا . والجنود الهنود (وخصوصاً 
السيخ) في القوات البريطائية . 
الجماعات الوظيفية الاستيطانية . وهي جماعات بشرية تُوطنها الإمبراطوريات في مناطق نائية أو إسترانيجية 
بهدف تعميرها أو التحكم فيها أو قمع سكانها » مثل بعض سكان كريت واليونان الذين وَطُنوا في الشرق في 
العصر الهيليني . ويمكن أن نضيف إلى هذا العناصر البشرية " الروسية' التي وَطّنت في الخانات الإسلامية التركية 
بعد ضمها لروسيا القيصرية (ثم للاتحاد السوفيتي) . وكان من بين هذه العناصر عدد كبير من يهود اليديشية , 
ويمكن القول بأن الاستعمار الاستيطاني الغربي هر تعبير عن نفس الظاهرة » فهو استعمار قام بتحويل الفائض 
البشري الغربي إلى جماعات وظيفية قتالية استيطانية يتم توطيئها في بعض الأماكن ذات الأهمية الإستراتيجية في 
آسيا وأفريقيا لتقوم.بالدفاع عن المصالح الغربية . | 
؛- الجماعات الوظيفية الحرفية والمهنية المتميزة التي يتطلب العمل فيها مهارة خاصة . مثل الطب وقطع الماس 
وصنع التحف والاتهار فيها . وتميز في هذه الموسوعة بين المهن والحرف : أما المهن » فهي عادة الممارسات الفنية 
التي تتطلب تدريباً خاصاً وطويلاً ويكون الجهد العضلي والمهارة اليدوية فيها مجرد عنصر في بناء أكثر تركيباً 
(التدريس ‏ الطب الإدارة) » وأما الحرف فهي الممارسيات اليدوية كالخياطة والتي تتطلب جهداً عضلياً ومهارة 
يدوية خخاصة أو الأعمال التي تتطلب مهارة مثل الصاغة . وقد كان الأرمن واليهود يعملون بحرفة الصاغة في 
مصر » وكان بعض أعضاء الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي يضطلعون بمهنة الطبيب . 
5 الجماعات الوظيفية التي يعمل أعضاؤها في وظائف يرى المجتمع لسبب أو لآخر أنها مشيئة » مثل نزح 
الممجاري ودباغة الجلود والجزارة وجمع القمامة ودفن الموتى والبغاء وتنفيذ أحكام الإعدام » أو في أية حرفة أخرى 
تكتسب بعداً رمزياً مشينا يتجاوز حقيقة الوظيفة (ومن ثم يعتبرها المجتمع مشينة) مثل العاملين بالحلاقة أو البقالة 
أو صناعة الأحذية أو في محلات الغسيل » بل العاملين في الزراعة أحياناً في بعض المجدمعات . ويلعب الغجر 
دور الجماعة الوظيفية التي تقوم بأعمال مشينة في كثير من أنحاء أوربا . 
1- الجماعات الوظيفية الأمنية التي يعمل أعضاؤها في وظائف حساسة بسبب طابعها الأمني أو بسبب قربها من 
الحاكم وحياته الخاصة (الوزراء والأفزام والخصيان والجواسيس والطهاة) . 

وحتى نوضح المفهوم الذي نستخدمه. » سنضرب مثلاً ببعض الأمثلة المتطرفة على تحويل عنصر إنساني إلى 
عنصر وظيفي . ولنبدا بالكهنة والسحرة . يتسم الكاهن والساحر بأنهما صاحبا قدرات خارقة » فهما تعبير عن 
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الصلة بين الإنسان والخالق » وبين هذا العالم والعالم الآخر » وبين المعلوم والمجهول . وهما أداة يستخدمها 
المجتمع ليتواصل مع القوة الخارقة للطبيعة . وكانت بعض المجتمعات القدية تستورد الكهنة والسحرة من خارج 
حدودها أو تجندهم من صفوف السكان المحلبين (من أسر معيئة يُفترّض أن القداسة أو المقدرات العجائيية تسري 
في أعضائها) ثم يتم عزل الكهنة والسحرة تماماً عن طريق فرض أزياء عليهم ومنعهم من التزاوج » وإن تزاوجوا 
فلابد أن يتزاوجوا فيما بينهم » ويتم وضعهم داخخل نسق خخاص من الرموز والشعائر » ويقدّم لهم طعام خخاص 
بهم (ومن المهم أن نلاحظ هنا أن الكتب الدينية اليهودية تشير إلى أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم شعباً من 
الكهنة » كما يلاحظ ارتباطهم بالسحر) . 

وعد أقدم مهنة في التاريخ (كما يقال لها) من المهن التي يُوكَل إلى جماعة وظيفية ٠‏ فالبغي هي مجرد جسد 
محض يتحول إلى آلة لامتصاص فائض الطاقة الجنسية في المجشمع خارج نطاق المحرمات والمطلقات . ويمكن 
الربط بين البغايا والكهئة في حالة البغاء المقدّس حيث لم تكن البغي مجرد أداة لامتصاص فائفس الطاقة الجنسية 
وإنها أداة للتواصل مع قوى ما وراء الطبيعة . وسواء أكانت البغي مباحة تماماً أم مقدّسة تمام . فقد كان يتم عزلها 
عن بقية أعضاء ا مجتمع ليستمر مجتمعهم في الإحساس بقداسته وإنسانيته المنعيئة . 

ومن الحالات المتطرفة الأخخرى للجماعة الوظيفية الخصيان الذين يتم عزلهم عن المجتمع عن طريق قطع 
عضو الذكورة » وبذلك يتم فصلهم (حرفياً) عن الجنس البشري ليصبحوا إما نوعاً مختلفاً من البشر أو نوعاً 
ناقصاً . وبسبب وضعهم الجديد » يمكن أن تُوكّل إليهم وظائف أمنية حساسة (إذ أنهم بلا قاعدة جماهيرية) مثل 
حراسة الخريم أو القيام بمهام خاصة ‏ أو قد يصبحون مجرد علامة على الأبهة وقوة الحاكم . 

ومن أهم الجمماعات الوظيفية العبيد » حيث يتم تحويلهم إلى عنصر وظيفي نافع عن طريق أسرهم بالعنف 
من المجتمعات الأخرى (وفي أحيان نادرة من المجتمع نفسه) » وتتم حوسلتهم تماماً ليصبحوا أداة » ولذا سماهم 
أرسطو «الآلة الناطقة» (باللاتيئية : إنسترومنتم فوكالي علقع0؟ ستنااك وسنحنكمة) مقابل الحيوانات (الآلة المتحركةة 
(باللا'تيئية : إنسترومتتم موبيلي 6إأناه: 61 . والعبيد مادة بشرية ختالصة تُعامّل بحياد كامل وتوظلف 
بشكل رشيد إلى أقصى حد يضمن سن استغلالهم وضمان العائد المرجو وتحويلهم إلى طاقة إنتاجية درن أي 
راحم أو تَعاطّف من جانب صاحب العبد : ودون أي ولاء من قبّل العبد نفسه » فهو بلا إرادة . ويمكن النظر 
للعبيد باعتبارهم حالة متطرفة جداً من الجماعة الوظيفية بتسمون بكل سماتها من حياد ونفعية (بدون تعاقدية في 
هذه الحالة) وحركية (فيمكن نقل العبد ببساطة من مكان إلى آخر) وعزلة وعجز (فهو يُوطّن في أقفاص أو رقعة 
مقصورة عليه) . ولابد أن النسق القيمي للعبد معخيف » فهو لا يؤمن بشيء؛ يمقت صاحبه ويكره المجتمع 
المضيف ٠‏ ويدمر مايأتي في طريقه إن سنحث له الفرصة . ومن المعروف أن النظام العبودي في الجنوب الأمريكي 
قد انهار بسبب ضعف إئتاجية العبيد وانصرافهم عن العمل وتباطؤهم فيه إِذْ لا توجد أية حوافز داخلية لديهم . 
وقد استمر النظام العبودي بعض الوقت بسبب اعتبارات المكانة والمهابة (فقد كانت ملكية العبيد من علامة 
الأرستقراطية) وليس لأية اعتبارات اقتصادية . وانعدام القيم عند العبد هو ما يشير إليه الشاعر بقوله : " لا تشتر 
العيد إلا والعصا معه" . ونحن هنا نتحدث عن انعدام القيم لا عن أزدواجها » وهو أمر راجع إلى غياب 
التعاقد . والتعاقد يعني طرفين » ومن ثم نسقين أخلاقيين » أما "امتلاك' صاحب العبيد لعبيده فيعني طرفاً 
واحداً » فذات العبد تختفي وتختفي معه أية قيم أخلاقية . ولعل هذا يفسر فشل ثورات العبيد دائماً » لأنهم لم 
يطرحوا قط نظاماً قيمياً جديداً وإنما كانوا يهدفون إلى القضاء على النظام السائد بشكل انتقامي » فهو نظام قضى 
على ذاتيتهم ثم حوسلهم إلى درجة القضاء على كل إنسائيتهم ! 

ويمكن » في محاولة وضع إطار موحد يشمل كل الجماعات الوظيفية » أن نتتخيل متصلاً واحداً آخر أطرافه 
العبيد (حيث يصبح الإنسان أداة محضة ؛ مادة بشرية متحوسلة تتحول إلى طاقة لا إرادة لها ولا أخخلاق ولا 
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ولاء) . وفي الطرف الآخمر يوجد اللجاهدون (حيث يصبح الإنسان ذا إرادة محضة ترفض المنضوع أو التحوسل 
يشعر بالولاء الكامل لمثله الخلقي الأعلى) . وبين الطرفين المتطرفين ٠‏ يمكن أن تُوضّع الفئات الأخمرى » مثل 
البغايا والمرابين والمرتزقة والوزراء والنصيان ومثقفي العالم الثالث بمن يديئون بالولاء للغرب . كما يمكن أن نضع 
بعض الحرفبين والمهنيين من أصحاب الحرف والمهن المشميّزة . ويمكن تصنيف كل هذه الججماعات الوظيفية من 
منظور مدى التَحوسُل وافتقاد الإرادة » وهي عملية مركبة جداً تحتاج إلى كثير من البحث الإمبريقي . 

وفد نشرت إحدى الصحف مؤخراً خبراً مؤداء أن بعض تجار المخدرات في مصر طوّروا أسلوباً جديداً لتقدم 
المخدرات في ' الغرزة' باستخدام القرد . فالأسلوب التقليدي هو أن يمر الغرزجي (أي الشخص الذي يخدم 
داخخل الغرزة) * بالجوزة' على جماعة المدمنين . والغرزجية جماعة وظيفية لها شعائرها وسماتها المحددة ؛ فهم 
يقضون معظم ساعات اليوم في محل عملهم ٠‏ أي أن الجيتو الخاص بهم هو مكان الإقامة والعمل في أن واحد . 
وتأخل عملية العزل في حالتهم وضعاً بيولوجياً متطرفاً » إذ لابد لهم أن يتناولوا طاجئاً يحنوي على قطع كبيرة من 
اللحوم مخلوطة بالخضر في مزيج من بقايا الحشيش . ومهمة هذا الطاجن هو إطعامهم ؛ مثلهم في ذلك مثل 
البشر كافة » إلا أنه يزودهم بما يكفيهم من المخدر حتى لا يكونوا في حاجة إلى المشاركة في التدخين» فالطعام 
الذي يتناولونه له جائبه الفسيولوجي الواضح ء ولكنه إلى جانب هذا يرمز إلى ناحية شعائرية ورمزية . فالطاجن 
يعني التضامن (وأكل العيش والملح) ويقوي الأواصر بين أعضاء الجماعة الوظيفية . وهو يعني أيضاً إدمانهم هذا 
الطعام واعتمادهم الكامل عليه وضمان استمرارهم كجماعة وظيفية . فالطعام هنا بديل الوطن الأصلي (أو 
صهيون) ؛ فهو يفكّك الأواصر التي تربط عضو الجماعة الوظيفية مع المجتمع المضيف ويقوي صلاته مع أعضاء 
جماعته . وهو يشبه الطعام الشرعي عند اليهود الذي يجعل تناول الطعام مع الآخر أمراًشبه مستحيل تقريباً ‏ 
ولذا تزداد غربة اليهودي عن المجتمع ويزداه ارتباطه بجماعته . والطاجن يشبه أيضاً عملية الخصي والمرئبات 
المرتفعة التي يتقاضاها بعض مثقفي العالم الغالث من المنظمات الدولية أو الدول الأجنبية أو النظم الحاكمة » فهذه 
المرتبات تمكّنهم من العيش حسب أسلوب حياة معيئة لا يمكنهم الاستغناء عنه (فهو كالطاجن الذي يدمنه 
الغرزجي) وبعد قليل يفقد هؤلاء الإرادة الحرة المستقلة (أي أنها عملية تشبه الخصي تماماً) فيعتمدون اعتماداً كاملاً 
على ولي نعمتهم وينفذون أوامره دون تساؤل . إن الطاجن ؛ مثله مثل الخصي أو صهيون أو المرتبات المرتفعة ؛ 
كلها آليات للعزل عن اللجتمع ولتقوية التضامن من الداخل . ولكن » رغم كل محاولات العزل الكاملة هذه ؛ 
فإن الغرزجية يستبطنون أسلوب مرتادي الغرز تماماً ويتوحدون بهم ٠‏ ولذا فإن أجورهم المرتفعة تغريهم باقتفاء أثر 
المدخنين فيدمنون أنواعاً أخرى من المخدرات ويتركون أعمالهم أياماً لينفقوا فيها مدخراتهم مقلدين الزبائن في 
منح البقشيش ودعوة الآخرين للتدخين على نفقتهم » أي أن عملية العزل الكاملة تؤدي إلى الانصهار الكامل في 
نمط حياة المدمنين » فيتحول الغرزجي إلى عدمن ويبدد نفسه » رغم أن المفترّض فيه أنه هو نفسه أداة التبديد (وهذا 
مثل جيد على التمركز حول الذات الذي يؤدي إلى ذوبانها ومن ثم التمركز حول الموضوع) . 

ولتلافي هذا الوضع » قام بعض تجار المخدرات من أصحاب الغرز بتدريب القرود على وظيفة الغرزجية 
بدلاً من البشر » وقد توصلوا بهذا إلى أداة كاملة ليست لها أبة تطلعات إنسائية أو نقائص بشرية » فالقرود (عادة) 
لا تتعاطى الحشيش ولا تدمنه » كما أنها ليست في حاجة إلى الطاجن الخاص ولا تنقاضى أجوراً » ومن ثم فإن 
تكاليفها بسيطة . وإلى جانب كل هذا ء نجد أن القردة تلزم نفس المكان/ الجيتو بطبيعتها ولا تُوجَد عندها رغبة في 
مغادرته لإنفاق مدخراتها وتبديد ذاتها . بل تم تدريبها على القيام بأعمال الري في زراعة المخدرات ٠‏ بينما يتفم 
العنصر البشري لأعمال الحراسة التي قد تتطلب قدراً أعلى من الذكاء . واستخدام القرود كجماعة وظيفية يبين 
مدى ذكاء تجار المخدرات وإدراكهم الغريزي لقانون الجماعة الوظيفية إذ أن القرد كائن ذو بعد واحد » يكن 
توظيفه من أجل المنفعة الاقتصادية (وهوى يتجاوز تماماً مبدأ اللذة الذي يسبب التوثرات في المجشمعات العلمانية 
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ويضعف ماسكها) . والقرد إنسان وظيفي طبيعي ومادة محايدة تماماً ولا نؤرقه تطلعات أو محاولة لتجاوز ذاته 
المادية أو الطبيعة/ المادة » فهو يعيش في المادة وبها وعليها » ومن ثم فهو تحقيق كامل لتبوءة داروين وتحقيق لنبوءة 
فيبر عن دخول القفص الحديدي (وهو يكاد يكون حرفياً في هذه الحالة » وإن كان مثل هذا النوع من القردة لا 
يكون في حاجة إلى القغص الحديدي إذتم استئناسهم وترشيدهم تماماً في ضوء الطبيعة/ المادة من الداخل 
والخارج) . وإن قبلنا اعتبار القرود جماعة وظيفية (مرتبطة ولا شك بصناعات اللذة الحديثة) ٠‏ فيمكتنا أن نضمها 
لمتصلنا . وبدلاً من العبد والممجاهد كطرفين ؛ يمكن لنا أن نضع القرد والمجاهد أي اللموسلة الكاملة متمثلة ني 
الحيوان الذي هو ضرب من ضروب الإنسان الطبيعي الوظيفي المادي الاقتصادي الآلي مقابل الإرادة الكاملة 
والإنسان الرباني متمثلة في المجاهد . 

وقد يكون من المفيد ملاحظة أن جماعة وظيغية ما قد تضطلع في وقت واحد بوظيفة مالية واستيطانية » أو 
مالية وقتالية » أو مالية واستيطائية وقتالية » كما يمكن أن تتحول وظيفتها من مالية إلى قتالية . ولنضرب مثلاً على 
ذلك بالجماعات اليهودية في الغرب » فقد كانوا جماعة وظيفية استيطانية قتالية في المجر في القرن العاشر » 
ولكنهم فقدوا دورهم القتالي وأصبحوا جماعة وظيفية مالية » ولكن العثمانيين بعد فتحهم المجر حولوهم إلى 
جماعة وظيفية استيطانية تدين لهم بالولاء . أما في بولندا » فققد توطن اليهود كجماعة وظيفية مالية . وبعد ضم 
أوكرانيا » تحولوا إلى جماعة استيطانية مالية شبه قتالية يساعدها الجيش البولندي . وقد اضطلع أعضاء الجماعة 
اليونانية في مصر بدور الجماعة الوظيفية المشينة (بغايا ومغنيات) أو مالية (مستثمرون صناعيون وبقالون) . 
ولكنهم » في فلسطين » اضطلعوا بوظيفة شبه أمنية إذ يبدو أن حكومة الانتداب البريطاني هناك قررت تجنيدهم 
داخل الجهاز الحكومي كموظفين حتى يمكنها أن تبقيهم بمعزل عن الفريقين المتصارعين (العرب والمستوطنين 
الصهاينة) وحتى يمكنها التحكم فيهم وضمان أدائهم لوظيفتهم بطريقة كفه . ويبدو أن الفرنسيين حولوا بعض 
أعضاء الجماعات الوظيفية المالية اليهودية إلى جماعة وظيفية قتالية بضمهم إلى الفرقة الأجنبية . وبإنشاء الدولة 
الصهيونية ؛ حولت الحضارة الغربية الملابين من اليهود إلى مادة بشرية وظيفية قتالية استيطانية . 

دالا مزراي + وخ بجطاعة وظيقية قدارة ٠‏ كتوكوا إلى را كاين كام طلى سو اد الر نالب الزاارة 
ذات الطابع الخاص شبه الإقطاعي . ويمكن أن تتعاون جماعة وظيفية قتالية مع جماعة وظيفية مالية كما حدث في 
مصر حيئما تعاون المماليك مع التجار الأجانب من الإيطاليين والمالطيين وغيرهم . ومن المعروف أن بعض 
الممولين اليهود في الدولة العشمانية كانوا يتعاونون مع الإنكشارية بل مولوا تمردهم ضد السلطان العثماني . 

ويمكن أن نكون وظيقة واحدة متميّرة ومشيئة ونافعة في آن واحد » فامرابي يقوم بوظيفة متميّزة » فهو يمتلك 
رأس المال ويحقق أرباحاً طائلة دون أن يبذل جهداً عضلياً (أو فكرياً) كبيراً . ولكنها وظيفة مشينة » فالمرابي 
شخصية طفيلية موضع كره الجميع . ولنضرب مثلاً آخر بوظيفة الحداد ؛ فالحداد لابد أن يمتلك أسرار مهنته التي 
توارثها أبّعن جد . وهي مهنة غريبة.» فهو يستعخدم النار (التي لا جسد لها) فيطوع الحديد (الصلب) وهو ما 
يكسبه هيبة ومهابة . ولكنه » أثناء نمارسته مهنته » قد تحترق أطراف أصابعه » كما يعلو وجهه السواد » فهي 
مهنة خطرة وغير نظيفة . ولذا » كانت بعض المجتمعات تربط بين مهنة الحداد وبين السحر . وغني عن القول أن 
مهئة الحداد كانت دائماً مفيدة » بل أساسية وحيوية لكل المجتمعات . والبغاء أيضاً يتسم بنفس الازدواجية » فمن 
تقوم به أنثى متميزة (فهي محط رغبة الرجال) ومشيئة (لأنهم يستخدمونها) . 

ويمكن أن تصبح مهنة مشينة مع التطور التاريخي (ومع تصاعد معدلات العلمنة) مهنة متميّزة . فمهنة 
التمثيل في الممجتمعات التقليدية والانتقالية مهنة مشينة لا يقوم بها سوى الغرباء ومن هنا كانت مثلات مصر حنى 
عهد قريب مسجئدات من الخارج أو من بين صفوف الأقليات . وبالتدريج ‏ بدأيتم تجنيدهن من بين صفوف 
امجتمع (ومن بين خريجات المعهد العالي للسيدما) . ثم تدُولت المهنة الشينة إلى أكشر المهن تَميزاً ؛ وأصبحث 
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الجماصات الوظيفية العميلة 


النجومية حلم كثير من الفتيات » وهو حلم كل فتاة ذ في العالم الغربي » فالنجم هو قديس الحضارة العلمانية 
ورمزها الأكبر . وقل نفس الشيء عن وظيفة الدبلوماسي والضيفة . 


الجماعة الوظيفية العميلة؛ هي جماعة وظيفية لا تقوم على خدمة أعضاء المجتمع كافة » فهي ترتبط ارتباطاً 
شبه عضوي بالطبقة الحاكمة التي تستخدمها كأداة لقمع المحكومين واستغلالهم . ولعل من أهم الأمثلة على 
الجماعة الوظيفية العميلة جماعات المرابين (من اليهود وغير اليهود) في العصور الوسطى في الغرب (وخصوصاً 
بعد القرن الخامس عشر) . فالم يكن المرابي » مثل التاجر » أداة توصيل للسلع بين المنتج والمستهلك » وإنما كان 
أداة استغلال في يد الحماكم . وكذلك اللمدود المرتزقة حينما كانوا يضطلعون بوظيفة حماية الحاكم (مثل الحرس 
السويسري في فرنسا قبل الشورة الفرنسية) » فهم أيضاً جماعة وظيفية عميلة لا يدافع أعضاؤها عن المجتمع 
المضيف (كالماليك) وإئما يقومون بقمع الجماهير لصالح النخبة الحاكمة . 

ويلاحَظ أن الجماعة العميلة لا تبدأ بالضرورة كذلك » فقد تبدأ كجماعة وظيفية ثم تصبح من خلال 
الظروف التاريخية جماعة عميلة . ولتوضيح هذه الفكرة سنضرب مثلاً بالزرادشتيين ؛ وهم عبدة نار هاجروا من 
إيران إلى الهند بعد الفتح الإسلامي واستقروا فيها » فقد كانوا يتحدثون الجوجورات ويلبسون أزياء الهنود وكانوا 
جماعة وظيفية تعمل بالزراعة والتجارة وتجارة الخمور » كما كان منهم الحرفيون . ورغم عزلتهم » فقد كانوا 
يسطلعون بوظيفة يحتاج إليها المجتمع » ولذا لم يكن هناك أي تحريض ضدهم . وبعد الاحتلال البريطاني للهند 
تحول الزرادشتيون إلى جماعة عميلة » فأصبحوا تمثلين للشركات الأجنبية وتعاونوا مع ممثلي الاستعمار 
الإنجليزي . وبحلول عام 1814 ؛ أصبحت بومباي مركز نشاط الزرادشتيين وازداد تركّزهم فيها وأصبحوا من 
أكثر الجماعات في الهند تركزاً في المدن . واشتغلت أعداد كبيرة منهم بالتجارة وتبادل العملات والمزايدات 
والعقارات» كما أصبحوا رواداً في تأسيس مصانع النسيج والصحف والمدارس على النظام الغربي . وقد قاموا 
بتحديث دينهم نفسه وعدموا في الحكومة الهندية كمساعدين للإنجليز . وكانوا يرون أن وظيفتهم تتوقف أساساً 
على مدى ولائهم للنخبة الحاكمة » وكانوا أيضاً يعتبرون أن الحكم البريطاني قد أتى لهم بالاستقرار والأمن 
والسلام . 

ومع بدايات الحركة القومية الهندية في أواخر القرن التاسع عشر » حينما كانت هذه الحركة لا تزال تتسم بما 
يسمى «الاعتدال؛ » أي عدم المواجهة مع الاستعمار الإنجليزي ؛ انخرطت أعداد منهم في صفوف قيادتها . 
ولكن لع جدة الرايتية ١‏ لستغي ار رالاتتتيرة رات الور يام الباعات يمان للود الم عسل 
الزرادشتيون من هويتهم 'الشرقية ' وعرفوا أنفسهم باعتبارهم من 'الجنس الأبيض' . ومع اقتراب استقلال 
الهنن:خاولوا أذ حضاو عان دويلة مستعفلة ولك جرب المو قز مازع هذا الاخباة :«ويسد إقدلات اتفال 
الهندء هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى الولايات المتحدة .. وهناك دياسبورا زرادشتية في الولايات المنحدة » وهي 
أقلية تشبه الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة في كثير من الوجوه » فهم يتمتعون بدرجة عالية من التعليم وقد 
جرت علمتتهم ودمجهم وأمركتهم . لكئهم (مع هذا) يقاومون الاندماج ويتحدثون عن الهوية الزرادشتية 
المستقلة | 

وقد حاول الاستعمار الغربي في العالم العربي أن يحقق شيئاً من هذا القبيل مع أعضاء الأقليات الدينية 
والإئنية ؛ فحاول استقطابهم وتحويلهم إلى جماعات وظيفية عميلة تدين له بالولاء . فقامت جماعة الأليانس 
بنشر اللغة والثقافة الفرنسيتين بين أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي » في مصر والجزائر وفي غيرهما 
من البلدان » كما أتيحت لهم فرصة الحصول على الجسنسيات الأوربية ومن ثم الاسنتفادة من المزايا الممنوحة 
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للأجانب . ويمكنا أن ننظر لهذه العملية باعثبارها عملية مكمّلة للاستعمار الاستيطاني الغربي الذي وصل إلى 
قمته في تأسيس الدولة الصهيونية في فلسطين والجميب الاستيطاني في المزائر . والاستعمار الاستيطاني هو 
وصول عنصر سكاني غريب يغرس نفسه غرساً في البلد المستعمر ويدين بالولاء للوطن الأم ويرتبط به ثقافياً 
ويدين له بالولاء ويدافع عن مصالحه . وهذه العمملية لا تختلف عن ذلك كثيراً » ولكن بدلا من استيراد عنصر 
بشري غريب يقوم الاستعمار بالبحث عن عنصر بشري محلي فيغويه ويستوعبه ويحوكه إلى عنصر غريب عميل 
يرتبط ثقافياً به ويدين له بالولاء ويدافع عن مصاحه . وقد تجح الاستعمار نجاحاً كبيراً حتى أن معظم يهود العالم 
العربي ؛ عند إنشاء الدولة الصهيونية » كانوا قد أصبحوا (ثقافياً واقتصادياً) جزءاً من التشكيل الاستعماري 
الغربي ؛ وحصلت أعداد كبيرة منهم على الجنسيات الأوربية (كل يهود الجزائر ومعظم يهود تونس والمغرب وأكثر 
من نصف يهود مصر . . . وهكذا) , أي أنهم تحولوا إلى جماعة وظيفية عميلة » ومن ثم كان من السهل عليهم 
الهجرة والانضمام إلى الدولة الوظيفية الاستيطائية والقتالية في إسرائيل . 
والملاحظ أن يهود مصر كانوا مندمجين في مجتمعهم المصري اندماج أقباطها ؛ إلا أن الاستعمار فشل في 
استقطاب أعضاء الجماعة القبطية وفي تحويلهم إلى جماعة وظيفية عميلة يتم حوسلتها لصالحه . ولعل هذا يعود 
إلى أن الجماعة القبطية في المجتمع المصري لم تتحول إلى جماعة وظيفية نتسم بسمات المماعات الوظيفية 
(التعاقدية العزلة والغربة والعجز_الانفصال عن المكان والزمان والهوية الوهمية_الخحركية ازدواجية المعايير 
والنسبية الأخلاقية) وظلت جزءا من نسيج الجتمع المصري للأسياب التالية : 
لم يكن أقباط مصر عنصراً مستجاباً وإنما كانوا من سكان مصر الأصليين وكانت غالبيتهم من الفلاحين وكان 
من بينهم ملاك الأراضي والصناع والكتبة والمهنيون » أي أنهم كانوا يشغلون مختلف مواقع الهرم الإنتاجي » بل 
إنهم لم يكونوا مُمثَّلِينَ في النخبة الحاكمة اليونانية والمغتصبة . وبعد الفتتح الإسلامي ؛ وفي إطار مفهوم أهل 
الذمة » لم يحظر عليهم الاشتغال بالزراعة أو الحرف (كما هو الحال في الحضارة الغربية الوسيطة) ؛ بل أصبح 
الهرم الإنتاجي مفتوحاً أمامهم » ولذا فإنهم لم يخضعوا لأي تميبز وظيفي أو مهني ولم يتم عزلهم نفسيا أو جسدياً 
ولم نتم حوسلتهم وترشيدهم إلا بالقدر الألوف في اللجتمعات التقليدية واللازم لإدارة المجتمع : والذي يطبق 
على كل قطاعات المجتمع البشرية . 
1- تغيّرت لغة أقباط مصر من القبطية إلى العربية » وهو ما يعني أنهم تبنوا الخطاب الحضاري الجديد دون أن 
يفقدوا بالضرورة هويتهم الدينية المتميزة » بل إن هذه الهوية الديئية نفسهاتم تعريبها . أي أن أقباط مصر أمكنهم 
الاستمرار في الإبداع الحضاري وفي التعبير عن هويتهم من خلال الخطاب الحضاري القائم : وقد قلل هذا 
عزلتهم وغربتهم وعمق من انتمائهم إلى المجتمع . 
1- الدين الإسلامي والمسيحي دينان مختلفان لهما رؤيئان مختلفتان للإنسان والكون ؛ ومع هذا فإن ثمة رقعة 
مشثر كة واسعة بينهما سواء في رؤية الخلق (قصة آدم) أو رؤية الإله باعتباره منزّهاً عن التاريخ والطبيعة وباعتباره 
إله العالمين . ولكن ما يهمنا في السياق الحالي هو أن الرؤية الأخلاقية أو النسق القيمي مشترك بين الدينين » فهما 
لايعترفان بازدواج القيم (معيار للمؤمنين وآخر لغير المؤمنين) ويدعوان إلى مجموعة من القيم المطلقة المشتركة » 
وباب الخلاص مفتوح أمام الجميع . ولا يوجد إحساس بأنهم الشعب المختار . ولععل هذه السمة البنيوية في كل 
من الإسلام وال مسيحية كانت مسألة حاسمة في الحيلولة دون ظهور الأخلاقيات المزدوجة والنسبية الأخلاقية التي 
٠‏ تسم أعضاء الجماعة الوظيفية ؛ وهذا على عكس اليهودية التي تطرح رؤية أخلاقية مزدوجة في بعض صياغاتها . 
المعو اك و نوا ا حقيقي أو وهمي . والأماكن المقدسة 
تقع داخمل الدولة الإسلامية في فلسطين التي تربطها علاقة خاصة تسر والقي كانتكا تايئعة إداوه هنا + 
اا رس راس ل لي مجر لان الي ا لا اضر لقالا اليهود . 


بض 
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والكنيسة القبطية كنيسة مصرية لها هويتها الدينية والحضارية المستقلة عن كل الكنائس الأخرى . وقد ساهم ذلك 
ولاشك في تعميق ولاء الأقباط لمصر وتجذّرهم في أرضها وتاريخها (أي في المكان والزمان) . 
لم تتكون دباسبورا قبطية خارج مصر تحاول تجنيد أعضاء الأقلية القبطية وتخلق بيئهم لوبي يعمل لصا حها 
ويُولّد الرغبة في الخروج والهجرة (الحركية) ؛ هذا على عكس اليهود حيث تُوجّد دياسسبورا يهودية ضخمة في 
العالم . ويلاحّظ » مع نهاية القرن التاسع عشر + أن أعدادأ كبيرة من اليهود الأشكناز هاجرت إلى مصر فصبغت 
أعضاء الجماعة اليهودية فيها بالصبغة الغربية » وولّدت لديهم قابلية للانخراط في الحضارة الغربية . 
3 - لعل قضية العدد هنا قضية مهمة » فبينما كان عدد يهود مصر صغيراً ٠‏ كان عدد أقباطها كبيراً ٠‏ فهم يكوئون 
نسبة مشوية لهنا ززتها . وهذا يعني أن أعدادهم كافية لأن يُمثّلوا في كل مستويات الهرم الإنتاجي وفي كل 
المجالات الثقافية . كما يعني أيضاً أنهم في احتكاك يومي فعلي بمعظم أعضاء الأغلبية » الأمر الذي جعل من 
العسير فرض صورة إدراكية عنصرية بسيطة عليهم أو عزلهم وجدانياً عن أعضاء الأغلبية . وأخيراً » أدّى العدد 
الكبير إلى إفشال الخطة الاستعمارية الرامية إلى تغريب الأقباط عن طريق منحهم الامتيازات الأجنبية » وعن 
طريق فتح المدارس الأجنبية أمامهم وإكسابهم الخبرات اللازمة للانخراط في القطاع الاقتصادي الغربي الجديد , 
فإذا كانت هناك نسبة ما من أقباط مصر قد استفادت من هذا الوضع » فإن السواد الأعظم من الفلاحين وأعضاء 
الطبقة المتوسطة المصرية من الأقباط ظلوا بمنأى عنه لا يتمتعون بلمزايا ولا يعانون من الاقتلاع » وظلوا داخل 
التشكيل الحضاري المصري العربي الإسلامي "لهم ما لنا وعليهم ما عليئا" . 
لكل هذه الأسباب » قاوم الأقباط حملات الاستعمار الرامية إلى فصلهم عن مجتمعاتهم العربية الإسلامية 
(ومن ذلك الحملات التبشيرية المسيحية التي حاولت إلحاقهم بالمسبحية الأوربية » وخصوصاً البروتستانتية . 
وفصلهم عن ترائهم الديني) . ولذاء فقد ساهم الأقباط في الثورات القومية المختلفة وظهر من بينهم مفكرون 
يبدعون من خلال المعجم الحضاري العربي الإسلامي ويثرونه ٠‏ كما ساهموا في الهرم الإنتاجي وأحرزوا التقدم 
مع مجتمعهم وتخلفوا معه وانتصروا وانكسروا بانتصاره وانكساره . ولعل موقف الكنيسة القبطية في مصر من 
الصراع العربي الإسرائيلي تعبير عن هذه الظاهرة في المجال السياسي . 

ولا يختلف موقف المسيحيين العرب كثي رأ عن موقف أقباط مصر ء فهم أيضاً مواطنون أصليون لم 
يستجلبوا من الخارج وليس لهم وطن قومي آخر ولا يحنون إلى صهيون بعيدة أو في آخر الزمان . فعلى سبيل 
اللثال » كانت قبائل الغساسئة في الشام قبل الفتح الإسلامي . تتحدث العربية الفصحى وكان لها قبل الفتح 
الإسلامي وبعده شعراؤها وأدباؤها الذين ساهموأ في هذا الفنتح وساندوه . وقد استمرت هذه القبائل في مط 
حياتها ٠‏ ولم ينقطع الإبداع الحضاري لأبنائها قط لأن الحضارة الإسلامية لم تفرض عليهم وظيفة متميزة أو مشينة 
ولم تحوسلهم بأي شكل كان . ولاشك في أن مفهوم أهل الذمة حدّد وضعهم منذ البداية وحدّد أن لهم كل 
الحقوق وعليهم كل الواجبات إلا فريضة الجهاد باعتبارها فريضة ديئية » وقد أعفوا منها نظير البدل العسكري أو 
الجزية . والنظام القيمي عند المسيحيين العرب الْمستمّد من الدين المسيحي ؛ لا يعاني من أية ازدواجية » ويُلاحظ 
أن معظم المسيحيين العرب من الأرثوذكس وأقلية منهم كاثوليك . كما أن إرساليات التبشير البروتستانتية لم 
تنجح كثيراً في تجنيد أعداد كبيرة منهم » وكل هذا يدل على أن هويئهم المسيحية العربية قوية . والكثافة السكانية 
للمسيحيين العرب كييرة » ولذا كان بوسعهم أنمِئّلوا في كل.درجات الهرم الإنناجي , كما أنهم لايعيشون 
مسحميين ومعزولين داخحل جيتو مقصور عليهم وإنما يعيشون مع أعضاء الأغلبية يحتكون بهم في كل المجالات 
ويعيشون معهم في السراء والغمراء وبالقدر الإنساني المعقول من الحب والكره . 


فنن 
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الدؤلسسة الوظيفيسسسة 


السمات الاساسية للجباعات 
الوظيفية 


يمكن إعادة إنتاج ثمط الجماعة الوظيفية على مستوى الدولة في أشكال مختلفة : 
1 يمكن اعتبار الدول الاستيطانية دولا وظيفية يسكنها عنصر سكاني تم نقله من وطنه الأصلي ليقوم على خدمة 
مصالح الدولة الإمبريالية الراعية التي أشرفت على عملية النقل السكاني وساهمت في عملية قمع السكان 
الأصليين (عن طريق الإبادة أو الطرد أو الإرهاب) وضمنت له الاسعمرار والبقاء . ويمكن النظر إلى دويلات 
الفرنجة في الشام وفلسطين (الإمارات الصليبية) باعتبارها مثلاً جيدأً على ذلك . وفي العصر الحديث يمكن 
الإشارة إلى الجيب الفرنسي الأبيض في الجزائر وجنوب إفريقيا » وبطبيعة الحال الدولة الصهيونية الوظيفية . 
"- يمكن تحويل دولة صغيرة ليست بالضرورة استيطانية » إلى دولة وظيفية . وتتم عملية التحويل هذه عن طريق 
عملية رشوة لشعب هذه الدولة » بحيث يرتفع مستوى معيشته ويتزايد اعتماده على قوة خارجية تضمن بقاءه 
واستمراره بحيث لا يمكنه أن يحقق البقاء (كدولة مستقلة) دون استمرار الدعم الخارجي . 
-٠‏ يمكن تحويل اتجاه دولة ما بحيث ننحو منحى وظيفياً عن طريق تحويل النخبة الحاكمة إلى جماعة وظيغية تدين 
بالولاء للاستعمار (الغربي) . وتنظر للمجتمع الذي تنتمي إليه نظرة تعاقدية باردة فتنعزل عنه وتشعر بالغربة 
ويزداد ارتباطها العاطفي والثقافي والاقتصادي بالمركز الا مبريالي . 


تنسم الجماعات الوظيفية بعدة سمات أساسية قمنا في عرضنا لها بفصل كل سمة عن الأخرى » وهذا فصل 
تعسفي ذو طابع تحليلى . فكل سمة من السسمات مرتبطة بالأخرى » ومن هنا كان التداخخل فيما بينها . وينبغي 
ملاحظة أن ما نقدمه هنا هو بمنزلة نموذج تليلي وليس وصفأً لواقع تاريخي أو تجريبي . ومن ثم » قد تسحقق 
بعض أو معظم هذه السمات في كثير من الجماعات الوظيفية » ولكنها لا تتحقق كلها إلا في لحظات فماذجية 
نادرة . 
١‏ - التعاقدية (النفعية والحياد والترشيد والدوسلة) : 
أ) يلاحّظ أن العلاقة بين أعضاء الجماعة الوظيفية والمجتمع المضيف علاقة نفعية واحدية واضحة صلبة مصمتة 
مادية ليست مركبة أو متعددة الأبعاد لا تنسم بأي إبهام » فهى علاقة تبادل بسيطة بين الطرفين يُفتَرض أن هدفها 
واضح » وتحددها شروط مسبقة واضحة مفهومة تماماً للطرفين (بشكل واع أو غير وإع) . وما يضمن استمرار 
العلاقة هو استمرار المنفعة » فأعضاء الجماعة الوظيفية هم مصدر نفع وحسب بالنسبة لمجتمع الأغلبية » والمجتمع 
المضيف هو مصدر رزق وحسب بالنسبة لأعضاء الجماعة الوظيفية » فإن ائتفت المنفعة توقفت العلاقة تمامأ لأنها 
تصبح بغير أساس . وإذا كان عضو الجماعة الوظيفية مرنبطاً بقطاع اللذة في المجتمع (الرقص - البغاء ‏ التمثيل) » 
فإن منفعته هي ما يقدمه من ترفيه ولدة . 
ب) ويمكن القول بأن كل الججماعات الوظيفية 'تبيع ' للمجتمع المضيف شيئاً ما لا يمكن الحصول عليه إلا من 
خلانها » فعضو الجماعات الوظيفية القتالية يبيع للمجتمع مفدرته العسكرية وجسده » والشيء نفسه يقال عن 
أعضاء المجسماعة الاستيطانية الذين يبيعون للمجتمع أجسادهم وخبراتهم ومقدرتهم على الريادة . ومن عنا » فإن 
العلاقة الأساسية بين المجتمع وعضو الجماعة الوظيفية تشبه علافة البائع بالشتري . وعضو الجماعات الوظيفية 
هو حقاً الإنسان الافتصادي (والإنسان الجسماني) الذي اكتشفه الفكر العلماني الغربي فيما بعد . بل إن عضو 
المجتمع المضيف يصبح هو نفسه إنساناً اقتصادياً وجسمانياً حين يدخل في علاقة مع أعضاء الجماعة الوظيفية , 
ج) العلاقة بين أعضاء الجماعة الوظيفية والمجتمع المضيف علاقة برانية ([مبريالية) » بمعنى أن كل طرف فيها ينظر 
إلى الآخمر من الخارج باعتباره موضوعاً مجرداً ؛ ودوراً يُلعب » ووظيفة تُودى » ومادة نافعة يتم التعامل معها 
بقدار نفعها » وشيئاً مباحا يُستَغْل ويُسمدّر ويقهّر » وأداة تُستخدّم » ومادة محايدة لا قنداسة لها ولاحرمة تُوظّف 


إنفضا 
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وتحوسّل . ويرى كل طرف الآخر باعتباره وسيلة لاغاية . (ويقف هذا على الطرف النقيض من العلاققات 
الإنسائية التراحمية حيث ينظر الإنسان إلى الآخر ذاتأ متعيلة لها قيمة في ذاتها وتتمتع بالقداسة وتقع داخل منطقة 
المحرّم ٠‏ ولذا فالرؤية جوانية) . 
5 ومن هنا » تتسم العلاقة بين أعضاء الجماعات الوظيفية والمجتمع المضيف بالحياد والبرود والعقلانية والتجرد » 
لا بالدفء والتراحم » فهى علاقة رشيدة تماماً (في الإطار المادي) تم حسابها من منظور الريح والنسارة » 
والعرض والطلب » دون أن تشوبها أية شوائب عاطفية أو أخلاقية . 
ه) قد يكون من المفيد ؛ من الناحية التحليلية » أن ننظر إلى عضو الجماعة الوظيفية لا باعتباره بشراً متعينا ؛ 
موضعاً للحب والكره » وإنما باعتباره وضعاً اقتصادياً محضاً ومجرد وظيفة » أو ربما كأداة إنتتاج أو أداة فتك أو 
استثمار . ويجري تعريف عضو الجماعة الوظيفية من خلال الوظيفة التي يضطلع بها وحسب ء فير إلى الوظيفة 
ماما خحارج أية صفات إنسانية » خخاصة أو عامة . وهو على كل أمر مفترض من البداية حينما يقبل عضو 
الجماعات الوظيفية أن يبيع بدنه وذاته . 
"- العزلة والغربة والعيجز والالتصاق بالنخبة الحاكمة : 
أ) العزلة : 

يحتفظ المجتمع المضيف بمسافة بينه وبين الجماعة الوظيفية » وذلك بأن يقوم بعزل أعضائها . فحينما 
يستجلب المجتمع المضيف عنصراً بشرياً حركياً محايداً » فإنه يتعامل معه بشكل رشيد محسوب دون عاطفة أو 
مودة أو تراحم , وهو لا يلتزم أخلاقياً نجاهه ؛ بل يقوم بعزله لحماية نفسه من هذا العنصر الذي تمت حوسلته تماماً 
وقد إنسانتيه وأصبح مادة محايدة لا قداسة لها ولاحرمة . ويعيش أعضاء الجماعة الوظيفية في جيتو خاص 
بهم» يرتدون أزياء مختلفة عن أزياء المجتمع المضيف ٠‏ ويتحدثون لغة مختلفة عن لغته » بل يدينون في كثير من 
الأحيان بدين مختلف . والعزلة » في حالة الجماعة الوظيفية » شكل من أشكال الترشيد » ولكنه ترشيد ينصرف 
فط إلى علاقة الجماعة الوظيفية بالمجتمع المضيف إذ يحتفظ أعضاء المجتمع بعلاقات المودة والتراحم والإحساس 
بالقداسة فيما بينهم ؛ تمامأكما يححفظ أعضاء الجماعة الوظيفية فيما بينهم بالتراحم بل التلاحم والإحساس 
بقداستهم . أما العلاقة بين الجماعة والمجتمع » فهى كما أسلفنا ‏ علاقة موضوعية عقلانية مجردة رشيدة نستند 
إلى حسابات المكسب والخسارة والعرض والطلب . والهدف من عملية العزل هنا أن تظل هذه العلاقات غير 
الإنسانية الرشيدة الأحادية على هامش المجتمع لا في داخله » وذلك حتى لا يفقد المجتمع تَراحُمه وتلاحمه 
وقداسته » كما أنه يضمن أن يظل العنصر الوظيفي غريباًمميزاً بغير قاعدة جماهيرية أو أساس للقوة . 

وتأخذ العزلة أشكالاً مختلفة » فهى قد تكون مكانية فعلية كأن يعيش أعضاء الجماعة الوظيفية في جيتو 
خاص بهم » وقد تكون رمزية فيرتدون أزياء خاصة بهم » أو تكون لغوية فيتحدثون لغة أو لهجة أو رطانة مختلفة 
عن بقية أعضاء المجتمع . وقد يتم العزل عن طريق الخنصي (وفي العصر الحديث عن طريق الدخل المرنفع 
والتوجه الحضاري المختلف) . وقد تتم العزلة على جميع هذه المستويات وغيرها . ولكن » مهما اختلفت أشكال 
العزلة » فإن الوظيفة التي يضطلع بها أعضاء الجماعة الوظيفية يتم عزلها عن بقية الوظائف الاجتماعية 
والسياسية والإنسانية الأخرى بحيث لا تصبح لهم علاقة حية بالطبقات الأخرى (العليا أو الدنيا) » فهم أداة 
وتحسب , 
ب) الغربة : 

يقابل عملية العزل البرانية من قبل المجتمع إحساس جواني عميق بالغربة لدى عضو الجماعة الوظيفية ؛ فهو 
عادة ما يشعر بأنه بنتمي إلى ' وطن أصلي ' يشعر بالحنين إليه ويصبح موضع عاطفته المشبوبة وبؤرة عواطفه » كما 
أن ولاءه الحقيقي يتجه نحو وظيفته وجماعته الوظيفية . بل إن أعضاء الجماعة الوظيفية يتمسكون برموز العزلة 


ا 
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المفروضة عليهم ويستبطنونها تمامأ وينوحدون بها حتى تصبح من علامات تيّزْهم عن الأغلبية . ومما يُعمّق 
إحساس عضو الجماعة الوظيفية بالغربة نحو مجتمع الأغلبية أن هذا المجتمع يحوسله تماماً وينبذه . 

ويؤدي ترايد العزلة والغربة إلى تَرايد اعتماد عضو الجماعة الوظيفية على جماعته ليغسمن بقاءه ووجوده 
واستمراره وهويته » فهو غريب في محيط معاد له يَصعب عليه الاندماج فيه . فالجماعة » إذن » ترود أعضاءها 
(من خلال شبكة القرابة القوية) بالأمن والأمان . كما أن هذه الشبكة تُسهل عملية تجنيد الأعضاء الجدد من الوطن 
الأصلي أو غيره من المصادر » وتُدربهم وتُورّثهم الخبرة وأسرار المهنة . وفي حالة الجماعة الوظيفية المالية 
الوسيطة » تضمن الشبكة سرعة نقل البضائع » كما قامت في الماضي بتنظيم عملية الاثتمان والقروض عبر 
مسافات طويلة في وقت لم تكن توجد فيه مصارف أو وسائل اتصال . ومثل هذه العمليات الْركّبة » التي تقوم 
بها الشركات متعددة القوميات والمصارف الدولية في الوقت الحالي ؛ كان من المستحيل القيام بها إلا بهذه الطريقة 
قبل ظهور البنية التحتية للعصر الحديث . كما أن العزلة الوظيفية والسياسية تؤدي إلى زيادة الرغبة في مراكمة 
الثروة » كمصدر من مصادر القوة وبديل لها ء وتحسين الخبرة والأداء ليظل المجتمع المضيف بحاجة إلى الجماعة 
الوظيفية . 

وحيث إن الجماعة الوظيفية أساسية لبقاء العضو ؛ كان من اليسير على قبادة الجماعة أن تقوم بعملية الضبط 
الاجتماعي » ومراقبة سلوك الأعضاء » وإنزال أشد العقوبات بالمخالفين لمعايبر الجماعة كالمقاطعة والحرمان 
والطرد . وما يسهل عملية الضبط هذه أن الرقابة عادةً ما تتم من خلال شبكة القرابة » فالجماعة الوظيفية مكوئة 
أساساً من الأقارب . ويقال إن بعض الشباب اليهودي في دمشق ؛ في القرن التاسع عشر » حاولوا أن يتنصروا » 
لكنهم لم يجدوا عملاً لأن الكفاءات التي كانت عندهم كانت تؤهلهم للعمل في مهن محددة (مثل الصاغة) 
كانت تحتكرها الجماعة البهودية الوظيفية . 

ولعل عزلة الجماعة الوظيفية وبقاءها واستمرارها من خلال عملية الضبط الاجتماعي الصارمة هي التي 
تُفسّر التفوذ الذي يتمتع به أثرياء هذه الجماعات ونخبتها الثقافية والقائدة » فهم يشكلون الشريحة التي تقوم 
بعملية الضشبط هذه ؛ وهم المسئولون عن ضمان بقاء الجماعة واستمرار أدائها بكفاءة . 

وعملية العزل والإحساس بالغربة قد تبدأ بشكل واع أو بشكل غير واع » لكن آليات العزل تعمل بقوتها 
الذاتية بعد حين ١‏ ذلك أن أعضاء الجماعة الوظيفية يشكلون شبكة عائلية أو قبي مُحكّمة تهيمن بالتدريج على 
مجموعة من الوظائف دون غيرها وتستبعد منها كل العناصر البشرية الأخرى » وافدة كانت أم محلية . وتبدأ 
الجماعة في تَوارث الخبرات وأسرار المهئة ومراكمتها وتحسينها » وتزداد كفاءة أعضائها في أداء وظائفهم فيزداد 
تَركّزهم ومن ثم تزداد عزلتهم وغريتهم . كما يتزايد تير أسلوب حياتهم الخاص » بل إنهم يكتسبون سمات 
إنسانية مرتبطة تماماً بوظيفتهم . فهم ؛ مثلاً ؛ بسبب عزلتهم وغربتهم وعدم إحساسهم بالطمأنيئة » يحاولون 
تعريض هذا عن طريق مراكمة رأس المال فيعملون كثيراً ويقتّرون على أنفسهم ولايرحمون أنفسهم وكذلك لا 
يرحمون الآخرين . ويؤدي هذا إلى تَرايد إنغلافهم نظراً لدجانسهم الإثني والحضاري واللغوي » وخصوصاً أن 
وظيفتهم تتطلب الانغلاق » إذ أن هذا يضمن المحافظة على الخيرات وأسرار المهنة وشبكة الاتصالات 
والعلافات . وهكذا يقاوم أعضاء الجماعة الوظيفية كل عوامل الاندماج مع أعضاء المجتمع المضيف » فلا 
يسكنون بينهم ولا يتزاوجون منهم ؛ ويبللون قصارى جهدهم في المحافظة على عزلتهم . وعلى هذا النحو ء 
فإن ما بدأ كعملية قسر خارجية يتم استبطانه ويتحول إلى رغبة داخلية ومُثل أعلى ؛ ومن ثم تصبح العزلة » التي 
كانت مفروضة عليهم في بادئ الأمر » هي مطلبهم الأساسي . 

ونظراً لعزلة أعضاء الجماعة الوظيفية وغربتهم » فهم يكوئون في المجتمع وليسوا منه ٠‏ لا يلعبون دوراً 
أساسياً في المجتممع . وإن تعبوا مثل هذا الدور » فهم يظلون خارج النظام السياسي : فيهيمئون عليه بأن 


ادا 
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يصبحوا نخبته الحاكمة التي تحتفظ بمسافة بينها وبين الجماهير » أو يقوموا بالتدخل لصالم فئة ما على حساب فئة 
أخرى . ويظهر عدم انتماء أعضاء الجماعات الوظيفية سياسياً في شكل ظاهرتين مختلفتين متناقضتين ظاهرياً . 
فأعضاء الجماعة الوظيفية عادةٌ ما يظلهرون عدم اكتراث بسياسات البلد الذي يعيشون فيه أو بمصير بمصيره . ولكنهم , 
وهنا تكمن المفارقة الكبرى » عادة ما تكون لديهم قابلية غير عادية تبني الأيديولوجيات الشورية الطوباوية الأمية 
(التروتسكية ‏ التطرف الشعبوي . . . إلخ) فهي أيديولوجيات تُعبر عن عدم اكتراث بالوضع السياسي اْرِكّبِ 
المتعين للوطن وللمجتمع وعن عدم اهتمام بمصيره المحدد » فهو اهتمام بمطلقات لا تاريخية مثل الإنسان الأعمي 
ومستقبل البشرية جمعاء . ولذا » جد أن أعضاء الجماعات الوظيفية » حيئما ينتشمون لإحدى الجماعات 
الشورية » يكونون عادة من المتطرفين المدافعين عن النقاء الشثوري والحلول الجذرية المتطرفة ٠‏ أي أنهم في عدم 
اكترائهم بالسياسة وفي اشتغالهم بها ينتمون إلى نموذج أحادي اخختزالي نُفّي تماماً من عناصر الزمان والمكان ليصبح 
نموذجاً «طاهراً نقياً . 

ومن المهم أن نلاحظ أن أعضاء الجماعة الوظيفية عرضة للإحساس بالتغير بشكل جذري أكثر من أية جماعة 
أخرى . ويعود هذا إلى علافة أعضاء الجماعة الوظيفية بالبناء الطبقي للمجتمع » فكل أعضاء المجتمع يتحركون 
إما إلى أعلى أو إلى أسفل البناء الطبقي والنظام الاجتماعي . أما أعضاء الجماعة الوظيفية » فإن وظائفهم محددة 
وثابتة » والوظائف الأخرى مُوصدة دونهم (إما لعدم خبرتهم بها » أو لأن المجتمع لا يريد أن يوكلها إلى عنصر 
غريب) . والحراك إلى أعلى أو إلى أسغل لا ينطبق عليهم » فبابه موصّد دونهم أيضاً لأنهم ليسوا جزءاً من الكتلة 
الاجتماعية أو السياسية ونا ري لراك وال الح أعراعتسياة »دي ارالك ىلر اردع ان 
المجتمع والدخول إلى مجتمع آخر ؛ ومن هنا تكون هجرتهم الدائمة . وهناك ؛ بطبيعة الحال » إمكانية التحرك 
الأفقي من مسام المجتمع إلى صلبه ؛ ولكن الجماعة الوظيفية تفقد هنا وظيفتها وبائتالي هويتها . كما أن هناك 
الإبادة ؛ وهي حل جاهز للجماعة الوظيفية التي فقدت وظيفتها ولا يمكن استيعاب أفرادها . 
ج) العجز والارتباط بالنخبة الحاكمة : 

تؤدي العزلة إلى ارتباط أعضاء الجماعة الوظيفية ارتباطاً وثيقاً بأعضاء النخبة الحاكمة (كما هو الحال مع 
المرتزقة والمرابين) ٠‏ فهي التي استجلبتهم في المقام الأول . وهي التي عزلتهم حتى تضمن أن يظلوا بدون قاعدة 
جماهيرية أو أساس للقوة (في حالة خوف دائم من الجماهير) ؛ وهي التي حولتهم إلى أداة استغلال في يدها , 
بصورة واضحة مباشرة » وهم عادةً ما يُوجّدون على مقربة منها في العاصمة أو مركز السلطة . ولكنها هي أيضاأ 
التي تضمن بقاءهم واستمرارهم وتمنحهم الامتيازات . والطبقة الحاكمة تُؤئرهم على غيرهم بسبب عدم وجود 
قاعدة جماهيرية لهم » ومن ثم فإن ما أنجزوه من خدمات للطبقة الحاكمة سوف يقبضون أجرهم عنه وحسب » 
ولن يكون بمقدورهم ترجمة قوتهم المتزايدة إلى المشاركة في السلطة » أي أنهم يعيشون في حالة عجز كاملة . 

ولكن علاقة أعضاء الجماعة الوظيفية بالنخبة الحاكمة ليست علاقة عضوية وإنما هي علاقة نفعية » شأنها 
شأن مجمل علاقتها بالمجتمع المضيف . ولذا » فحينما يتلاشى السبب النفعي وتنتفي حاجة النخبة الحاكمة إلى 
الجماعة الوظيفية » فإنها تتعخلى عنها ويتم طرد أعضائها أو إبادتهم أو تركهم للجماهير كبش فداء . ومما يسهل 
ذلك أن الجماعات الوظيفية ليست ذات قاعدة جماهيرية . ويمكن أن تختفي الجماعة الوظيفية بطريقة سلمية من 
خلال الاندماج والانصهار . 

ويتركز أعضاء الجماعة الوظيفية في وظائف معيئة وفي قطاعات بعينها وهي في العادة وظائف في قمة الهرم 
الإنتاجي تتطلب خبرة خاصة لا يمتلكها أعضاء مجتمع الأغلبية زذ يتطلب أداؤها استخدام أدوات خاصة بطريقة 
خاصة أو نظا إدارية متقدمة غير مالوفة لأعقاء للجسيع . ولهذا يحقق أعضاء الجماعة الوظيفية بروزاً غير 
عادي » دون أن تكون لديهم قوة حقيقية حقيقية لبُعدهم عن قاعدة الهرم الإنتاجي ولأنهم غير مُمثْلِين في كل مستوياته 


أشدنا 
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ومجالاته ولانفصالهم عن الجماهير كما أسلفئا . كل هذا يجعلهم محط السيخط الشعبي » وخنصوصا أن كثيرا 

من الوظائف الني يتركزون فيها ذات طابع استغلالي أو قمعي . كما أن سماتهم الخاصة وأسلوب حياتهم الممير 
يؤدي إلى أن ينسج الوجدان الشعبي الأساطير من حولهم : فهم أقوياء جداً أو ضعفاء جداً » وهم شرهون أر 
متقشفون جداً » ومسرفون ومُقثّرون جداً » وهم كذا وكذا بطبيعتهم » وبعد قليل يسود الاعتقاد بأن طبيعتهم 
البشرية مختلفة عن طبيعة بقية البشر . وهذا الموقف إن هو إلا الشمرة المتعيئة لعملية التجريد المبدئية لأعضاء 
الجماعات الوظيفية . ويبدو أن سمات الجماعة الوظيفية تفرض نفسها فرضاً على أعضاء الجماعة وتستوعبهم 
تمام . فالباكستانيون في بلادهم أهل كرم ومروءة » ولكن يلاحّظ أن المهاجرين الباكستانيين إلى إنجلترا قد فقدوا 
كثيراً من صغاتهم واكتسبوا الطبيعة الوظيفية الجديدة . والصينيون غير مشهورين بالبخل في بلادهم » ولكنهم 
حينما تحولوا إلى جماعة وظيفية (في جنوب شرق آسيا) أصبحوا مشهورين بالتقتير على النفس والحرص البالغ 
والإقبال على مراكمة رأس المال . 

ولكل ما سبق يلاحّظ أنه إذا الدلعت ثورة شعبية » بسبب زايد التوترات والأحقاد » فإنه يكون من السهل 
على الجماهير الغاضبة التعرف على أعضاء الجماعة الوظيفة » فهم مختلفون في ردائهم ولغتهم وطعامهم ومكان 
إقامتهم وعزلتهم . ومن ثم فإنهم يسقطون ضحية سهلة للثل هذه الثورات . 
٠‏ الانفصال عن المكان والزمان والإحساس بالهوية (الوهمية) : 

عادةٌ ما ينمي أعضاء الجماعات الوظيفية إلى ' وطن أصلي " . وهذا الوطن الأصلي يمكن أن يكون بلداً 
فعلياً قائماً كما هو الحال مع الصينيين في جنوب شرقي آسيا والهنود في أفريقيا وانجلترا وغيرها من البلدان . 
م اج لا مورك اج 1 
الزمان) » كما هو الخال مع اليهود والزرادشتيين . وكثيراً ما يصبح الوطن الأصلي هو الجماعة العرقبة أو الإثنية 
العائلية التي ينتمي إليها عضو الجماعة الوظيفية ماتم ا و م ود 
وغير قائم أم عائلة أم قبيلة » فإن هذا الوطن الأصلي يصبح البؤرة التي تتركز فيها عواطفهم الإنسانية الجياشة 
ويتجه نحوها ولاؤهم . ويصبح النقطة المرجعية الصامتة ٠‏ فيفكرون في أنفسهم وفي الآخرين وفي واقعهم من 
لاله . وقد يتحدثون عن العودة إليه إذا كان الوطن موجوداً فعلاً » ولكنهم عادةٌ لا يشعلون » إذ أن الولاء 
الحقيقي والفعلي لعضو الجماعة الوظيفية يتجه إلى وظيفته وجماعته الوظيفية » فهي ليست وطنه الأصلي وإنما 
وطئه الفعلي . وهكذا تتسرب العواطف الإنسانية لعضو الجماعة عبر قنوات تصب بعيداً عن المجتمع المضيف إما 
خارجه تماماً (في الوطن الأصلي) أو نحو جماعته الوظيفية » ما يضعف أواصر الصلة بالوطن المضيف ويزيد عدم 
الانتماء له ويُعمّق الحياد تجاهه ويضمن غربة أعضاء الجماعة الوظيفية تجاه مجتمع الأغلبية فيعيشون في المجتمع 
(في مسامه أو في هامشه) وهم يشعرون بأنهم شعب مقدّس منفي . 

ولكن العزئة والغربة تعطي عضر الجماعة الوظيفية إحساساً عميقاً بأنه ذو هوية مستقلة خاصة مصدرها 
ل وا اي ا ا ا ا 

تؤدي إلى عزل الطاهرين عن المدنسين . وقد يتعمق الإحساس بالتميّز إلى أن يصل إلى مُركٌبٍ الشعب المختار 
صاحب الرسالة . ورم هذا الإحساس العميق بالتميّز» » فإن أعضاء الجماعة الوظيفية يستمدون خطابهم 
الخضماري في واقع الأمر من للجتمع المضيف » فقند عاشوا في كنفه سنوات طويلة » كما أن خطابهم الحضاري 
الأصلي فد اختفى ولم يبن منه شيء سوى عادات ورموز سطحية . ولذا » فإن قشرة الهوية الصلبة قد تكون 
غريبة ومتميزة » ولكن جوهرها الكامن يتدمي إلى المجتمع المضيف . وثنائية الظاهر والباطن هذه أساسية حتى 
يتسنى لعضو الجماعة الوظيفية أن يلعب دوره الوظيغي ؛ وحتى يكون في المجتمع دون أن يكون منه » يتعامل مع 
أعضاء المجتمع المضيف دون أن يتعاطف معهم أو يذوب فيهم . 


يفخا 
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4 ازدواجية المعايير والنسبية الأخلاقية : 

أ) يتعامل أعضاء الجماعات الوظيفية مع أعضاء المجتمع المضيف بشكل موضوعي محايد لا يتسم بأي التزام 
أخلاقي . فالجممع المضيف بالنسبة إليهم هو مادة نافعة وشيء مبانح لا يتمتع بأية قداسة ولا حرمة له يعظّمون من 
خلاله منفعتهم ولذتهم دون أي اعتبار لمنظومته الأخلاقية التي لا يشعرون تجاهها بكثير من الاحترام (فهي أحد 
أسباب عزلتهم واستيعادهم) . وفي الوقت نفسه » نمجد أن أعضاء الجماعات الوظيفية يلتزمون تجاه جماعتهم 
بقوانين أخلاقية صارمة » فأعضاء الجماعة محل قداسة ولهم حرمتهم الواجب مراعاتها . 

ب) يلااحّظ أن أعضاء المجتمع المضيف يشعرون بحرمة إخوانهم من أعضاء المجتمع » وأن المعايير الأخلاقية التي 
تسري على تعاملاتهم فيما بينهم لا تسري على أعضاء الجماعة الوظيفية » فهم مجرد مادة نافعة » ولذا فلا قداسة 
لهم ولا حرمة . ويعظّم المجتمع منفعته ولذته على حسابهم دون أي اعتبار لقيمهم الأخلاقية . 

ج) يننج عن ذلك ازدواج المعايير الأخلاقية (ونسبية أخلاقية) إذ يتبئى كل من أعضاء المجتمع وأعضاء الجماعات 
الوظيفية معيارين مختلفين للحكم . فنجد أن أعضاء جماعات الغجر مثلاً يسرقون من أعضاء المجتمع ولكنهم لا 
يقومون أبداً بممارسة هذا النشاط الإجرامي فيما بينهم » ويقال إن الشيء نفسه ينطبق على مهربي المخدرات . وقد 
تبيح الجماعة الوظيفية الإقراض بالربا الفاحش لأعضاء المجتمع المضيف وتحرمه بين أعضائها . والمجتمع المضيف 
يفعل الشيء نفسه » فهو يحتفظ بطهره وتراحمه وإحساسه بقداسة أعضائه ؛ بيئما يُخضع أعضاء الجماعة 
الوظيفية لمجموعة من القيم النفعية والمادية بهدف تعظيم العائد من وجودهم . فالآخر (سواء من منظور الجماعة 
الوظيفية أو مجتمع الأغلبية) مدنْس مباح يقع خارج نطاق المحرمات والمطلقات الأخلاقية . 

6 الحركية : 

أ) يتسم أعضاء الجماعات الوظيفية با حركية فهم لا يرتبطون بالمكان/ الوطن الذي يعيشون فيه ٠‏ فهم يجآأبون إليه 
ويطردون منه ببساطة ٠‏ فهم مجرد آلة نافعة لا قيمة لها في ذاتها تند حين ينتهي نفعها . وإذا كان المجتمع المضيف 
لايعترف بإنسانيتهم المتعيئة ولا يضع فيهم ثقته قط » فهم بدورهم لا يدينون له بالولاء . 

ب) في معظم الأحيان » يتوقف وجود أعضاء الجماعة الوظيفية على هذه الحركية . فعضو الجماعة ؛ كجندي 
مرتزق أو جامع ضرائب أو رائد أو مستوطن ٠‏ لابد أن يكون دائب الحركة لا جذور له في وطن أو أرض . 

ج) يحس عضر الجسماعة الوظيفية دائماً بعدم الأمن وانعدام الانتماء وبأنه يعيش في مسام المجتمع وهامشه لافي 
صميمه وقلبه ؛ أي بأنه فيه وليس منه » يعمل فيه دون أن يشارك في قراراته » ويؤدي كل هذا إلى زيادة حركيته 
وتَنافُص ولاله . وهتد ولاؤه إلى الوظيفة وحسب . وقد عبّر أحد المؤرخين عن موقف يهود جنوب أفريقيا من 
وطنهم بأنهم يجلسون دائماً على حقائبهم (استعداداً للرحيل) . وفي تفسير هذا ء تقال العبارة اللاتينية «أوبي 
بيني أوبي باتريا وأناوم أطناعموط أطناة (حرفياً : (أيلما 1 مصلحتي يوجّد وطني؟) أي «المكان الذي يخدم 
مصلحتي هو وطني» . 

د) تؤدي الحركية (والغربة) إلى تَركّر أعضاء الجماعات الوظيفية في وظائف بعيئها في قمة الهرم الإنتاجي » وهي 
وظائف ذات عائد سريع ومباشر وتتسم بإمكانات النمو وتتتطلب رأس مال سائلاً يمكن نقله بسهولة (أحجار 
كزعة تسن معاد ثمينة ‏ أدوات إنتاج خفيفة_مقدرات عقلية . . ..إلخ) . ولذا» فإن أعضاء الجماعات 
الوظيفية لا يعملون عادة بالتعدين أو الزراعة » وإن عملوا بالزراعة فإنهم عادةٌ ما يتخصصون في زراعة المحاصيل 
التي تر بهدف الاستثمار أو في اللحاصيل ذات العائد المباشر » ولا يستشمرون البتة في المشاريع الني تتطلب 
استثمارات بعيدة المدى ؛ كما أنهم لا يُوجّدون في الوظائف الأساسية في المجتمع ولا في القطاعات الأولية في 
الإنتاج . ش 
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1 التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع ( الحلولية) : 
أ) يؤمن عضو الجماعة الوظيفية بمجموعة من القيم المطلقة التي تكون مقصورة عليه وعلى جماعته الوظيفية 
(ازدواج المعايير ومركب الشعب المختار) » ولكنه في علاقته بالمج دمع لا يؤمن إلا بمتعته ولذنه » ولذافهو قادر 
على استغلال المجتمع وتوظيفه وحوسلته لصاللهه دون أي اعتبار للقيم الأخلاقية الخاصة بالمجتمع (تَمركُّز حول 
الذات) . 
ب) ولكن المجتدمع المضيف ينظر لعضو الجماعة الوظيغية باعتباره مسجرد أداة متحوسلة لا جذور لها ولا انتماء » 
وباعتباره أداة تُعزّل بصرامة ء ولذا فإن المجتمع يدخل معه في علاقة تعاقدية موضوعية غير مفعمة بالحب . 
وعضو الجماعة الوظيفية لا وجود له خارج جماعته ومعتقداتها وآلياتها » ولا كيان له مارج الوظيفة المقدسة 
الرشيدة التي يقوم بها ؛ فهو يُرشّد كل جوانب حياته من أجل أداء وظيفته (تَمركُر حول الموضوع) . 

والسمات الأساسية السابقة (التعاقدية_العزلة والغربة والععجز ‏ الانفصال عن المكان والزمان والإحساس 
العميق بالهوية الوهمية والاختيار والتميّرازدواجية المعايير [أي النسبية الأخلاقية] ‏ الحركية ‏ التمركز حول 
الذات والموضوع) كلها من سمات الإنسان العلماني الحديث والإنسان الذي يتحرك داخخل أطر حلولية كموئية . 
ولذا فإن من غير المستغرب أن جد أن أعضاء الجماعات الوظيفية ينحون منحى حلولياً كمونياً في رؤيتهم للكون » 
وأنهم أصبحوا من حَمَلة الفكر العلماني الشامل ٠‏ الواحدي المادي . 
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الجماعات الوظيفية والثنائية 
الصلبة 


الحلولية الكبونية الواحدية 
والجماعات الوظيفية 


١ 
الجماعات الوظيفية والحلولية والعلمانية الشاملة‎ 


الجماعات الوظيفية والثنائية الصلبة_الحلولية الكمونية الواحدية والجماعات 
الوظيفية ‏ العلمائية الشاملة والدماعات الوظيفية ‏ المجتمعات العلمائية والعلافات 
الوظيفية (التعاقدية) ‏ أشكال جديدة من الجماعات الوظيفية في المجتمعات الحديثة 


الجماعة الوظيفية تدور في إطار الرؤية الحلولية الكمونية » ولذا يتبدى من خلالها مط الواحدية الذاتية 
والموضوحية » والثثائية الصلبة بشكل متبلور . فثنائية الأنا والآخر والتمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع 
من السمات الأساسية للجماعة الوظيفية ولأعضائها . وبإمكان القارئ أن يجد رصداً لهذا الجانب في مداخل هذا 
الباب . 


من الظواهر الجديرة بالملاحظة + والتي تحتاج إلى مزيد من الدراسة » أن رؤية أعضاء الجماعات الوظيفية 
للكون تنحو منحى حلولياً كموئياً (ثنائياً صلبا) في رؤيتهم لذاتهم (الساموراي والبوذية من طراز الزن- 
الإنكشارية والبكتاشية ‏ جماعات التجار والتصوف الحلولي .  .‏ إلخ) . وقد حاولنا في دراستنا لهذه الظاهرة 
التركيز على الجماعات اليهودية في أنحاء العالم . ومن هنا » فإن تعميماتنا تستند إلى دراسة هذه الحالة أساساً » 
وإن كنا قد درسنا بعضض الحالات الأخرى بشكل أقل تُعمقاً . 

يتبنّى أعضاء السماعة الوظيفية رؤية حلولية كمونية واحدية (ثنائية صلبة) ترد العالم بأسره إلى مبدأ واحد 
كامن في العالم » وتختزل الواقع بكل تعينه وتركيبيته إلى مستوى واحد . هذا المبدأ الواحد بالنسبة لأعضاء 
الجماعة الوظيفية هو الوظيقة نفسها ؛ أو الوظيفة باعتبارها تَجسداً للمبدأ الواحد » وتحل الوظيفة محل الأرض 
في الثالرث الحلولي . فبدلاً من الئالوث الحلولي التقليدي (الشعب_الإله ‏ الأرض) ء يكون الثالوث الوظيفي 
هو : الجماعة الوظيفية الإله الوظيفة . ولذا ؛ يمكئنا أن تسحدث عن «الحلولية الكمونية الوظيفية» رعن 
«الواحدية الوظيفية» » فعلاقة عضو الجماعة الوظيفية بعجماعته وبوظيفته علاقة حلولية كمونية عضوية (روحية) . 
والوظيفة هي المبدأ الواحد (الإله) » قوة شاملة بسيطة » لا انقطاع فيها ولا فراغات ولا ثنائيات » تزود عضو 
الجماعة الوظيفية برؤية للكون وتوجه سلوكه . وعلاقة عضو الجماعة الوظيفية بوظيفته لا تختلف كثيراً عن علاقة 
عضو الشعب المختار بشعبه وبأرض الميعاد » وكما أن أرض الميعاد تنتظر شعبها المقدّس المختار ولا يمكن أن تسترد 
حيانها إلا من خلاله » ولا يمكنه هو أن يحيا حياته كاملة إلا فيها ؛ فإن أعضاء الجتماعة الوظيفية هم وحدهم 
القادرون على الاضطلاع بوظيفتهم وهم يستمدون كينوئتهم منها . وحين يتوحد عضو اللدماعة الوظيفية بالمبدأ 
الواحد ٠‏ أي الوظيقة فإنه يفنى فيها ويجسدها في الوقت نفسه » وفي كلتا الحالتين فإنه يتم اتزاله إلى مستوى 
واحد أو وظيفة ' مقدسة' واحدة يكتسب منها هويته » فهو جزء من كل ؛ ينقد ذانه فيها » ويخضع للقوانين 
النابعة مئه والكامنة فيه . وحين تجسد الجماعة الوظيفية المبدأ الواحد تصبح مرجعية ذاتها » علة ذاتها » مكتفية 
بذاتها » فيمكنها أن تلغي الآخر وتراه غائباً أوترى حضوره بغير معنى . وبحلول القداسة الكاملة في الجماعة 
الوظيفية يصبح أعضاؤها ذوي قيمة نهائية كامئة لا تظهر لأعضاء الأغلبية الموجودين خخارج دائرة القداسة . إن 
الرؤية الحلولية الكمونية تحل لأعضاء الجماعة الوظيفية إشكاليات عاطفية ومعرفية عميقة وتُعقَلن وضعهم كعنصر 
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بشري منبوذ متحوسل » فهي رؤية تمعلهم أو تجعل جماعتهم (الوظيفية) أو وظيفتهم موضع قداسة خساصة 
وكامنة فيهم ٠‏ بل ركيزة نهائية في الكون . كما أنها تفسر لهم تَحوْسلهم وتحولهم إلى أداة » فقداستهم هي سبب 
تَحوسلهم (تماماكما أن عملية النبذ هي إحدى علامات الامختيار في اليهودية التي يعاني منها الشعب العضوي 
المختار وحده دون غيره من الشعوب غير الختارة غير المقدّسة غير المتبوذة) » وهي تفسر أيضاً وجودهم في 
المجدمعات الإنسانية (المادية) وعدم التمائهم لها » فهم ينتمون إلى الشعب الوظيفي المقدّس وحسب . فأعضاء 
الجبماعة الوظيفية يجعلون أنفسهم موضع قداسة خاصة ؛ أما أعضاء المجتمع المفبيف فهم محرومون تماماً من 
القداسة » فهم مادة صرف » يعيشون في وحدة وجود مادية دون إله . 

ويمكننا الآن أن ننظر للسمات الأساسية للجماعة الوظيفية (كما حددناها في المدخل السابق) » ولعلاقتها 
بالحلولية الكمونية » وكيف أن القداسة التي تسري في الوظيفة رمتخت السمات الأساسية للجماعة الوظيفية 
وجعلت عضو الجماعة الوظيفية قادراً على أن يلعب دوره : 
١‏ - التعاقدية (والنفعية والحيادية والترشيد والحوسلة) : 

أشرنا إلى أن الوظيفة تصبح المبدأ الواحد المطلق والمرجعية والركيزة النهائية الث تستند إليه الحلولية الكمونية الوظيفية . 
أ) المبدأ الواحد قوة لا متعيئة لا تكترث بالتمايز الفردي » أي أنها تختزل الجماعة الوظيفية إلى مستوي واحد أو 
وظيفة واحدة ؛ هي مجرد وسيلة وليست غاية . 
ب) يلاحظ أن الوظيفة هنا تصبح المطلق الذي يتوحد به عضو الجماعة الوظيفية ويستبطنه » ويبدأ في صياغة 
حياته ويرشّدها ويجردها في ضوئه حتى يؤدي وظيفته على أكمل وجه ويحوسل ذاته تماماً (فهو علاقة إنتاج أو 
أداة إنتاج) . والترشيد هنا هو تحمقيق للذات المقدّسة أو الرسالة المقدسة (من وجهة نظر عضو الجماعة الوظيفية) 
وعلامة على الاختيار . ولذا ؛ تصبح الُوسلة عملية غير مؤلمة على الإطلاق لأنها عملية جوائية نابعة من أعماق 
الذات . وإذا كان أعضاء الأغلبية يرون الاضطلاع بالوظيفة أمراً يحط من شأن المرء » فإن هذا يعود إلى أنهم لا 
يعرفون الحقيقة » إذ كيف يتأتى لمثل هؤلاء من البشر العاديين إدراك القداسة الكامئة في الذات الوظيفية المقلاسة ؟ 
ج) يؤدي عضو الجماعة الوظيفية وظيفته ويتبع الإجراءات ويطبقها بصرامة وكأنها شعائر عقيدة وثنية » فهو 
بذلك يصبح الأداة الكفء الرشيدة التي يجب أن يكونها . 
د) الذات المقدّسة الوظيفية يمكنها أن تدخل علاقات تعاقدية نفعية محايدة مع الآخر » ذلك لأن الجوانب الإنسانية 
المركبة يمكن استبعادها (ويمكن التعبير عنها داخل الجيتو [المقدس] وتسريبها عبر قنوات أخمرى تصب حارج 
المجتمع المضيف مثل صهيون وآخخر الزمان » فالذاث هنا أصبحت موضوعا وتّجسدا لمبدأ واحد ووظيفة واحدة . 
ه) يمكن دراسة اليغاء المقدّس في الديانات الوثنية القديمة باعتباره نقطة تلتقي فيها الرؤية الحلولية الكمونية الكونية 
والواحدية الوظيفية (أو الحلولية الكمونية الوظيفية) » فالبغي لم تكن تقوم بوظيفة تُدخل عليها المتعة وإنما كانت 
مجرد أداة ُُستخدم ووظيفة تُؤدى ودور يلعب » أي أنها أداة في يد المبدأ الواحد والقوة الفاعلة اللقدسة الكامئة في 
جسدها ؛ بل إثها كانت رمز الرحم الكو ني الأعظم الذي يحاول الإنسان العودة إليه والالتحام به (الذي يصبح 
الأرض المقدّسة في المنظزمة الحلولية الكمونية الروحية وأرض الأجداد أو تراب الوطن في المنظومة الحلولية 
الكمونية المادية) . ولذا » فإن أداءها لوظيقتها كان تنفيذاً لواجب مقدّس يعطي لصاحبتها مكانة اجتماعية مرموقة 
ويح كينونتها من خلال وظيفتها هذه (التمركز حول الذات) . ولكن هذه القداسة الكامنة في جسدها هي 
نفسها التي تمعلها مجرد أداة محايدة بالنسبة للعابدين ) فهم يتواصلون مع المبدأ الواحد (الإله والرحم الكوني 
الأعظم في حالتهم) من خلالها ولا يكترثون بها ويدفعون لها ما تريد من أموال » أي أنهم يتعاقدون معها (تمركز 
حول الموضوع) ؛ ومن ثم يصبح المقدّس والنحوسئّل شيئاً واحداً » بل إن القداسة تغدو سبب الحوسلة وتغدو 
الوسلة علامة القداسة .70 
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؟ - العزلة والغربة والعجز : 
أ) أعضاء الجماعة الوظيفية الذين يضطلعون بالوظيفة (المقدّسة) يؤمئون بأنهم هم وحدهم الذين تُكمن فيهم 
القداسة » ولذا فلا يمكنهم أن يختلطوا بالآخر » أي أعضاء المجتمع المضيف الذين لا تكمن فيهم أية قداسة , 
ولابد أن يعؤل أعضاء الجماعة الوظيفية أنقسهم من خلال الأسماء واللغة » والمسكن والجيتو » ومن خلال 
العقيدة الدينية (إن أمكن) . وهكذا تصبح آليات العزل شيئاً شبيهاً بشعائر الطهارة في العقائد الحلولية الكمونية . 
ب) وإذا كانت العقيدة الدينية هي نفس عقيدة أعضاء المجتمع المضيف » فإن أعضاء الجماعة الوظيفية يعزلون 
أنفسهم عن طريق تكوين جماعة دينية مخلقة أو طريقة صوفية ذات طابع حلولي كموني قوي تجعلهم موضع 
قداسة خاصة » مقصورة عليهم تساهم في عزلهم عن المسار العام . 
ج) كما أن أعضاء الجماعة الوظيفية لا يمكن أن يكشفوا أسرار المهئة (المقدّسة) لأعضاء المجتمع » فهي أسرار 
مقلاسة تخب وتُحفظ وليست مسجرد معلومات يتداولها الناس والعوام . وأداء الوظيفة أمر مقدّس يشبه الشعائر 
المقدّسة في العقائد الحلولية حيث يصبح شكل الشعائر أهم كثيرً من أي مفسمون أخلاقي لها . 
د ولاشك في أن عملية العزل هذه ؛ وهي من علامات تّميز الجماعة الوظيفية المقدّسة » قد تؤدي إلى عجزها 
وفقدانها السيادة بسبب انعزالها عن الجماهير (المانّسة) » ولكن أعضاء الجماعة الوظيفية (المقدسة) يعلمون تمام 
العلم أنهم سيحققون ذاتهم إما في الجيتو (المقدس) أو في آخر الزمان . 
-'٠‏ الانفصال عن الزمان والمكان والإحساس العميق بالهوية (مركب الشعب المختار المنفي) : 

يعيش أعضاء الجماعة الوظيفية من الناحية الوجدانية في زمانهم المقدّس ومكانهم المقدّس ووظيفتهم 
المقدسة . أما من الناحية الفعلية » فهم يعيشون في اللحاضر وفي الجيتو بين أعضاء الأغلبية . ولكن وجودهم (وهم 
الجماعة موضع الحلول) في مثل هذين الزمان والمكان هو وجود عرضي مؤقت ٠‏ إذ أنهم جماعة وظيفية مقدسة » 
هوية أعضالها المقدسة مرتبطة بالزمان وامكان المقلاسين وبالوظيفة المقدسة » ولكن تم نفيهم إلى هذين المكان 
والزمان المدنّسين . ولذا » فإنهم يتذكرون البلد الأصلي والعصر الذهبي حين كانوا يعيشون فيه (قبل السقوط 
والتبعثر والتات) كجزء من الشعب العضوي موضع الحلول والكمون . وهم يتطلعون دائماً إلى العودة إلى هذ! 
البلد الأصلي (أرض الميعاد والموعد والمعاد. صهيون) في آخمر الزمان ونهاية التاريخ والعصر المشيحاني حين 
تتضح قداستهم الكامئة مرة أخرى ويذوبون في الكل المقدّس الأكبر (العودة إلى الرحم حيث يعيشون حالة جنيئية 
لا تعرف الحدود أو القيود أو السدود) . ومع هذا » فليس عليهم الانتظار حتى آخر الزمان » فهم يستعيدون قدراً 
من قداستهم الضائعة في المجتمع حينما يمارسون وظيفتهم المقلاسة . 

والعلاقة الحلولية بين الزمان الماضي والمستقبل » وبين المكان الماضي والمكان المستقبل . جعل الحمس 
التاريخي والسياسي عند عضو الجماعة الوظيفية ضامراً » تله لكل من الماضي والمستقبل يعني ٠‏ في واقع 
الأمرء عدم الارتباط بالحاضر أو الانتماء للوطن (وهذا الارتباط والانتماء يهددان عضو الجماعة الوظيفية لأنهما 
يقوضان موضوعيته وحياده وكل الصفات التي لابد أن تتوافر له ليؤدي وظيفته) . 

لكن الرؤية الحلولية الكمونية التي تُقوّض ارتباطه بوطنه الحالي وزمانه الحاضر تُعمّق ارتباطه بوطته الوهمي 
وبماضيه ويمستقبله المستقل وبوظيفته المقداسة » الأمر الذي يعني تعميق عزلته عن المجتمع وتّزايد ارتباطه بالجماعة 
الوظيفية » ومن ثم يمكّنه ذلك من:أن يظل بمنأى عن السلطة السياسية أو قريباً منها لصيقاً بها يقوم على خدمتها 
(كعميل وجندي مرتزق ومراب) دون أن يشارك فيها ودون أن تكون له قاعدة قوة في المجتمع . ومع هذا » فإن 
ثمة جماعات وظيفية تفقد صلتها بالماضي تماءساً ولاتملك رؤية للمستقبل » فيعيش أعضاؤها في الحاضر 
ويحاولون أن يحققوا ذواتهم فيه دون ماض أو مستقبل » وهذا يتفق فع النسق الحلولي الكموني السائل الذي 
انتشر في العصر الحديث . وبالمثل , فإن رؤية البغايا للواقع ركز في كثير من الأحيان على الحاضر أساساً (ولكن 
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كثيراً من العاهرات يعشن فترة العمالة حتى يمكنهن مراكمة رأس امال اللازم لبدء حياة عادية [بعد التوبة] فيَعْدنْ 
إلى القرية أو الوطن الأصلي ويبدآن حياتهن بشكل طبيعي) . ومع هذا » يلاحَظ أن المتركزين فيما نسميه دقطاع 
اللذة» في المجتمع يتبئون رؤية للزمن مرتبطة بالواحمدية الكونية السائلة التي تنفي المأضي والمستقبل تركز على 
الحاضر . وأخيراً » فإن عدم الانتماء للزمان والمكان المباشرين يعني -حركية هائلة » فعضو الجماعة الوظيفية لن 
يضرب بجذوره في الواقع المحيط به . 
5- ازدواجية المعايير : 
أ) يؤمن عضو الجماعة الوظيفية بازدواجية المعايبر التي تسم المنظومات الحلولية الكمونية الثنائية الصلبة » كما أنه 
يرى أن جماعته ؛ التي يرتبط بها ارتباطاً عضوياً » جماعة مقدّسة نسري عليها معايير أخملاقية قَبَلية صارمة لا 
تسري على أعضاء المجتمع . 
ب) تبرر الرؤية الحلولية وضع الازدواج الرهيب الذي يعيش فيه عضو الجماعة الوظيفية » فهو متبوذ من المجتمع 
ولكنه أساسي وحيوي له » وبدون وظيفته لا تقوم للمجتمع قائمة » ولذا فإن الثنائية الصلبة تؤكد له أن سبب هذه 
الازدواجية هو أنه موضع حلول وكمون » فقد حل مركز المجتمع أو الكون في أعضاء الجماعة الوظيفية من 
أعضاء الشعب المقدّس المختار » ومن هنا فإن العزلة المادية والنفسية تصبح أمراً مفهوماً تماماً . 
ج) عضو الجماعة الوظيفية يضحي بذاته من أجل جماعته المقدسة ويفنى فيها ويتحد بها » فهو إنسان مقدس في 
علاقته بجماعته » ولكئه إفسان اقتصادي ذو بعد واحد يحافظ على مصلحته ويبحث فقط عن المنفعة واللذة 
وتعظيم الربح والعائد في علاقته بالأغلبية ؛ ذلك لأنها جماعة مدنّسة يمكن امستغلالها بطريقة محايدة لا علاقة 
لها بأي أخلاق أو معايير . 
د) يكمن الشر في المنظومة الحلولية الكمونية في الخلل في الإججراءات » فلا علاقة له بالقيم أو بالخير والشر 
(ويلاحّظ في المنظومات الحلولية أن الحل السحري هو حل يرفض مقولات الخير والشر ويدور في إطار المعرفة 
التي تؤدي إلى النححكم أو في إطار الجهل الذي يؤدي إلى النضوع - فالمعرفة هي القوة) . ويمكن أن نقول نفس 
الشيء عن عضو الجماعة الوظيفية » فالخلل في الإجراءات هو الشر الأعظم لأنه تدنيس للوظيفة المقلسة كما أنه 
تدئيس للرسالة الوظيفية المقدسة . 
5 الحركية : 

غني عن القول أن العناصر السابقة كلها » من تعاقدية ونفعية إلى إحساس بالعزلة والغربة وعدم انتماء 
للزمان والمكان (وانتماء للزمان المقدّس وانتماء للمكان المقدّس) وازدواجية المعايبر » تؤدي إلى حركية بالغة . 
7- التمركز حول الذات (والحرية المطلقة) والتمركز حول الموضوع (والمصير المحتوم) : 

يرتبط بكل المفاهيم السابقة (التعاقدية ‏ العزلة والغربة والعجز_إلغاء الزمان والمكان والهوية الوهمية - 
التركية - ازدواج المعايير . . . إلخ) موقفان متناقضان من الحرية يعبران عن الاستقطاب الأعمق : التمركز حول 
الذات التي تمسد المبدأ الواحد وتصبح مركز الكون والغاية من وجوده وموضع الول وينجم عن هذا إحساس 
عميق بالحرية الكاملة الناجمة عن عدم خضوع الذات لأية قوانين أخلاقية أو اجتماعية » أما الموقف الثاني فهو 
«التمركز حول الموضوع ؛ أي الجماعة الوظيفية التي تتم حوسلتها وترشيدها لصالح الوظيفة ا موضوعية وفي خدمة 
أعضاء الأغلبية . وينتج عن هذا إحساس بالحتمية وبأن لا حيار أمام عضو الجماعة الوظيفية وبأنه يفعل ما يفعل 
لأن هذا مقدر له » فذاته لا وجود لها خارج الوظيفة التي يضطلع بها أو خارج وضعه في المجتمع » لأنها ذات 
متحوسلة تماماً . (وقد ينا أن هذه الازدواجية الحادة وهمية » تشبه الحالة الجنيئية التي تنتهي عادة بالواحدية) , 
ويظهر هذا الوضع في حالة البغايا بشكل حاد ومتبلور : فالبغي متحررة تمامآ من أية قوانين أخلاقية » وهي تقف 
خارج حدود المجتمع ترتدي ما تريد من أزياء وتسلك بالطريقة التي تعجبها متمركزة تمامً حول ذاتها » ولكنها مع . 
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العلمائيسسسة الشسسايلة 
والجماعات الوظيفية 


هذا شخصية منبوذة تماماً غير قادرة على الاضطلاع بأية وظائف أخرى . ومن المعروف أن البغايا يُؤمن إياناً عميقا 
بأنهن يعملن بوظيفتهن لأنه أمر مقدر لهن (مكتوب على الحبين» » وهذه هي الطريقة الوحيدة التي تتيح لها أن 
تستمر في حالة الحوسلة الكاملة (حوسلة الجسد والعواطف) والتّموضع المطلق (التمركز حول الموضوع) التي 
تعيش فيها . فكأن عضو الجماعة الوظيفية يتأرجح بين الحرية المطلقة للشعب المختار والمصير المحتوم المفروض 
على الإنسان المختار المتحوسل . وهذا الاستقطاب هو إحدى السمات الأساسية للرؤى الحلولية الكمونية (المركز 
الكامن يتجسد في الفرد فيتمركز حول ذاته ويصبح حرا بشكل يتجاوز ماهو إنساني » والمركز الكامن يسري في 
الظواهر فيتمركز حول الموضوع ويخضع له كل شيء » وضمن ذلك الإنسان) . 

ويمكننا الآن مناقشة علاقة الجماعات الوظيفة (باعتبارها تعبيراًعن الحلولية الكمونية) بالدولة القومية 
العلمانية (رهي تعبير آخر عن الحلولية الكمونية) . تقبل المجتمعات التقليدية وجود الجماعات الوظيفية فيها داخل 
جيتوات حيث تتمركز كل جماعة حول هويتها ووظيفتها ومطلقها ؛ وهو أمر تمكن إذا كان المركز القومي ضعيفاً 
وكانت الدولة تدسم بعدم المركزية . ومع الشورة البورجوازية » يظهر الفكر القومي العضوي والدولة القومية 
المركزية العلمانية المطلقة » وهي دولة تمعل ذاتها موضع الحلول والكمون الوحيد » وأقصى تَركّر له » والمركز 
(الموضوع) الوحيد الذي يلتف حوله المواطئون . فالدولة القومية تطلب من الجميع التخلي عن هويتهم ليدينوا لها 
وحدها بالولاء ؛ وعليهم التخلي عن مطلقاتهم الدينية (أو على الأفل إخفاؤها) داخل ما يسمى بالحياة الخاصة 
خارج رقعة اللياة العامة أو المدنية » أي أن الحلولية الكموئية القومية تحل محل كل الحلوليات الهامشية ؛ وضمنها 
حلولية أعضاء الجماعة الوظيفية » إذ يُتجسسّد المركز في الدولة المطلقة وعلى كل الأطراف اتباعه . وبسيادة الدولة 
القومية » وتزايد عمليات الترشيد في المجتمع » تتم حوسلة كل أعضاء المجتمع ويتوحد الجميع بالمبدأ الواحد 
والمطلق العلماني والركيزة النهائية (مصلحة الدولة) » ويدخل الجميع في علاقات تعاقدية نفعية وظيفية ويصبح 
الجميع حركيين لا انتماء لهم يعيش كل فرد في الجيتو الخاص به » أي نتم حوسلة الجميع ويصبح الجميع وظيفين 
ويصبح كل البشر مثل أعضاء الجماعة الوظيفية . وهكذا ؛ يسود الفكر العلماني » أي الفكر الحلولي الكموني 
المادي (وهذا ما سماه ماركس عملية «تهويد المجتمع») . وحين يسود هذا الوضع على المستوى العالمي » ويتم 
فرض الواحدية على شعوب الأرض كافة » فإننا ندخل عصر الحلولية الشاملة السائلة وما بعد الحداثة والنظام 
العالمي الجديد . 


ظاهرة الجدماعات الوظيقية » في شكلها الور » هي ظاهرة خاصة بالمجتمعات التقليدية (التراحمية) . 
والظاهرة ككل تعبير عن محاولة المجتمع التقليدي الحفاظ على تراحمه وطّهره وقداسته عن طريق تركيز التعاقد 
والحوسلة في مجموعة بشرية صغيرة ؛ فكأن الجماعات الوظيفية هي جماعة تم نزع القداسة عنها تماماًونت 
حوسلتها وعلمتتها » فهي جيب أو جيتو تعاقدي (جيسيلشافت) في المجتمع التقليدي التراحمي (جماينشافت) . 

ولعل جبتو البغايا حالة متطرفة من الجيتوات الوظيفية التعاقدية » إذ كانت البغايا يعزلن ليمارسن فيه 
نشاطهن التعاقدي المادي الذي لا يتخلله حب أو محبة (فهو نشاط اقتصادي عضلي مادي محض) » فتتحول 
الأنثى إلى بغي (إنسان وظيفي اقتتصادي وجسماني) واللكر إلى عميل (إنسان وظيفي جسماني واقتصادي) » 
ويحوسل كل واحد منهما الآخر ويحاول أن يعظّم منفعته أو لذته أو كلتيهما . ولهذا السبب (ولأسباب أخرى) » 
لاحظنا أن أعضاء الجماعات الوظيفية يتبئون رؤية حلولية كمونية للعالم . 

ويجدر بنا أن نؤكد أن وحدة الوجود الروحية هي نفسها وحدة الوجود المادية (العلمانية) » فكلاهما برد 
الكون إلى مبدأ واحد ويظهر إنسان وظيفي ذو بعد واحد يمكن تفسيره في ضوء هذا المبدأ الواحد الكامن . لهذا » 
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نجد أن أعضاء اللجماعات الوظيفية إما من حملة الفكر العلماني أو من عندهم قابلية عالية للعلمنة . ويمكن أن 
نذكر سمات الجماعة الوظيفية وعلاقتها بالرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية على النحو التالي : 
١‏ التعاقد (والنفعية والحيادية والترشيد والحوؤسلة) : 

يدخحل عضو الجماعة الوظيفية في علاقة تعاقدية مع مجتمع الأغلبية الذي يرده إلى مبدأ واحد (الواحدية 
الوظيفية) ويعرفه في إطار وظيفته ويحتفظ به المججمع بمقدار نفعه ويدخل معه في علاقة رشيدة تماماً خاضعة 
لحسابات الربح والخسارة » فهو (من وجهة نظرهم) ليس إنساناً متعيّاً مركباً ذا دوافع إنسانية مركبة كثيرة ؛ وَإبما 
هو إنسان وظيفي ذو بعد واحدتم تجريده في ضوء نفعه ووظيفته الواحدة » فيصبح إنسان العلمانية الطبيعي/ 
المادي . وهو يمكن أن يكون الإنسان العلماني الاقتصادي . المنتج والمستهلك ؛ الذي يدخخل في علاقات اقتصادية 
إنتاجية لا شخصية ؛ أو الإنسان العلماني الجسماني الذي يكرّس نفسه لملذائه . وعضو الجماعة الوظيفية ليس 
ضحية لعملية التجريد التي تُطبّقَ عليه » إذ يقوم هو نفسه بتجريد اللجتمع في ضوء العائد الاقتصادي الذي يحصل 
عليه منه » كما يقوم بتجريد ذاته وتحييدها حين يدخل في علاقة مع هذا المجتمع في رقعة الحياة العامة . ولكنه » 
مع هذا » يمارس إنسانيته المتعيثة المركبة في رقعة ضيقة من الجيتو وهي رقعة الحياة الخاصة . ويقوم عضو الجماعة 
الوظيفية بترشيد حياته (العامة) تما مأ في ضوء الوظيفة التي يضطلع بها ؛ فيكبيح جماح أية عواطف إنسانية مركبة 
ويطبق على نفسه ماذج رياضية رشيدة ويتقبل أهدافاً مادية لا إنسانية حتى يتسنى له القيام بوظيفته . وإذا كانت 
العلمنة والترشيد هما عملية فرض الواحدية المادية على المجتمع والفرد » فإن عضو الجماعة الوظيفية ٠‏ من 
خلال إخضاع ذاته للواحدية الوظيفية ومن خلال استبطانه لها » ومن خلال رؤيته لأعضاء المجتمع المضيف 
باعتبارهم وسائل لاغايات ومصدراً للنفع ٠‏ يصبح قادراً تمامأ على حوسلة نفسه وتوظيفها وترشيدها دون أية 
مشاكل أخلاقية أو نفسية » ولذا فهو يرى نفسه شيئا بين أشياء » مجرد علاقة إنتاج أو ربما أداة من أدوات الإنتاج 
والإدارة . 

وحينما يقسنم عضو الجماعة الوظيفية حيانه إلى حياة عامة رشيدة متحوسلة . وحياة خاصة مركبة » فهذا لا 
يختلف كثيراً عن تقسيم المجتمعات العلمانية لحياة الإنسان إلى رقعة الحياة العامة (الخاضحة تماماً للترشيد 
والتدميط) ورقعة الحياة الخاصة (التي تشكل مجال الحرية الشخصية) . 
"- العزلة والغربة والعجز : 

عزلة عضو الجماعة الوظيفية وغربته تجعله قادراً على تَقبل معدل عال جداً من تجريد الذات » وهو في عزلته 
وغربته يشعر بانعدام الأمن » وهو ما يولّد لديه المركب الجيتوي ؛ وما يمكن تسميته اعقلية التربص؛ » أي أنه 
يعيش خائفاً ولكنه يكره الآخر ويكون على استعداد دائم للفتك به . وعقلية التربص هذه مرتبطة تمامأ بالرغبة في 
الالقضاض والغزو ء أي أنها تتخلق قابلية لتيل الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية وعالم ماكيافيللي وهوبز . 
٠“‏ الانفصال عن الزمان والمكان والإحساس بالهوية المقدّسة (الوهمية) : 

عضو الجماعة الوظيفية لا يرتبط بوطن » ولذا فهو جوال لا وطن له (بالإنجليزية : هوملس 5يع!ه:«0ة) ١‏ 
وهذه هي بعض صفات الإنسان العلماني (الإنسان الطبيعي الوظيفي) . وإن عرف عضو الجماعة الوظيفية وطناً 
فهو وطنه الأصلي » وهو وطن وهمي وجداني ٠‏ أما وطنه الحقيقي فهو وظيفته . كما أنه يمارس إحساسً عميقاً 
بقداسته وهويته المنفصلة المتميّرة » وهكذا الإنسان في المجتمع العلماني الذي يرتبط بمنفعته ولذته ورأسماله الذي 
لايعرف حدوداً أو وطناً . وهو حريص دائماً على حدود هريته » ولكنها هوية وهمية في عالم ثمطي تسيطر عليه 
المؤسسات التي تنشر النمطية . وعضو الجماعة الوظيفية لا يرتبط بتاريخ بلده (فالخلاص دائماً في النهاية في 
صهيون) : ولهذا فبإمكانه أن يعيش في حالة حرمان في الحاضر(الآن وهنا باسم التمتع بالمستقبل (حيتشل 
وهناك) ؛ وهذا الموقف يؤدي إلى شكل من أشكال الترشيد إذ يؤدي إلى إنكار الذات وتَرَاكُم رأس المال 
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والخبرات وادخار الطاقة وعدم تبديدها . والإنسان العلماني في مرحلة التراكم الرأسمالي والتقشف لا يختلف 
- ازدواجية المعايير والتسبية والأخلاقية ؛ 

تُولّد ازدواجية المعايير لدى عضو الجماعة الوظيفية مرجعية ذاتية كامنة » فشمة معيار أخلاقي ينطبق على 
الجماعة (فهي مقدّسة) ومعيار ينطبق على الآخر . فهو مباح تماماً ويقع خارج نطاق المطلقات الأخلاقية وداخل 
دائرة المباح » تسري عليه القوانين التي تنسري على الأشياء . وهذا يعني ٠‏ في واقع الأمر. نسبية الأخلاق ورفض 
مقولات الخير والشر فهي مقولات عامة عالمية . وهنا تظهر إرادة القوة إذ أن ما يقرره عضو الجماعة الوظيفية هر 
وحده المعيار الأخلافي (في غياب معايير إنسانية عامة) » وتظهر عقلية الغزو إذ يمكن تدمير الآخر وسلبه ونهيه . 
كما تظهر عقلية التكيف البرجماتي والإذعان للواقع . 
الحركية : 

يؤدي كل هذا » بطبيعة الحال . إلى حركية بالغة ٠‏ إذ يصبح الإنسان بلا جذور ولا ارتباط » غير ملتزم بأية 
منظومات قيمية » فهو يُخضع كل شيء لإرادة القوة (النيتشوية) أو التفاوض (البرجماتي) . وقد عرقت الحدائة 
بأنها انفصال الإنسان عن العلاقات الكونية على أن يخضع كل علاقاته مع البشر للتفاوض ولعمليات الترشيد 
الواحدي المادي . 
7- الاستقطاب (الذاتية/ الموضوعية ‏ الحرية/ الجبرية) ( الحلولية) : 

يلاسحّظ أن الرؤية الاستقطابية للواقع » والتأرجح بين الأنا المقدّسة من جهة وبقية العالم (الطبيعة وبقية 
الجنس البشري) من جهة أخحرى ٠‏ وبين التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع ؛ وبين الصلابة والسيولة ؛ 
وبين الذاتية والموضوعية ٠‏ وبين الحرية والجبرية ؛ هي إحدى سمات الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية والرؤية 
الحلولية الكمونية . والجماعة الوظيفية ترى نفسها مقداسة (شعب مختار) مقابل الآخر المباح » وترى نفسها 
حركية مقابل الآخر الساكن » وهي تعرف أسرار الوظيفة مقابل الآخر الذي يجهلها . 

ورغم الاستعداد الكامن للعلمنة لدى أعضاء الجماعات الوظيفية » ورغم أنهم من أكفأ الناقلين لأفكار 
التحديث والعلمئة والحوساة والتعاقدية » فإن موقفهم من عملية التحديث والعلمنة مزدوج ومبهم . فهم من 
قطاعات اللجتمع الأولى التي تم نزع القداسة عنها , إذتم تجريدهم وتحويلهم إلى عنصر موضوعي نافع بسيط ذي 
بعد واحدء وهم لا يدينون بالولاء للمجتمع ولا يضربون بجذورهم في أرضه أو تاريخه » ولذا فإن إحساسهم 
بحرمة التقاليد أو خوفهم من الإخلال بالقيم السائدة ضعيف جداً إما الجهلهم أو لعدم اكتراثهم بها . كما أن 
إحساسهم بتركيبية الواقع التاريخي تكاد تكون منعدمة . وقد يكون ماله دلالة في هذا السياق أن نشير إلى 
شخصية مثل محمد علي ء فقد قدم إلى مصر ضمن جماعة وظيفية قتالية (الألبان أو الأرناؤوط) ونظر إلى مصر 
نظرة محايدة فلم يكن يعرف لغة أهلها ولا تقاليدهم . ولكنه . مع هذا » أدرك إمكانات مصر ومدى نفعها ؛ 
فاستولى على الحكم وبدأ واحدة من أسرع عمليات التحديث والعلمئة في العصر الحديث . كما أن كمال أتاتورك 
كان شخصية هامشية في مجتمعه ؛ فقد جاء ؛ هو وكثيرون تمن قاموا بشورة تركيا الفتاة » من سالوئيكا » وهي 
بلدة كانت تعد عاصمة ليهود الدوغة . ولا يهم ما إذا كان أتاتورك يهوديا باطنيا أم لا » ولكن المهم أنه » شأنه شأن 
محمد علي ٠‏ شخصية هامشية تنظر للمجتمع نظرة موضوعية محايدة باعتباره مادة تُوظّف . ولابد من الإشارة 
هنا إلى أن الشورات التحديثية تقوم بها عادة قطاعات من الئخية العسكرية والثقافية أعيد إنتاجها على هيئة 
جماعات وظيفية . 

ولكن لا توجد قاعدة ثابئة » إذ أن طبيعة التكوين الثقافي لأعضاء الجماعة الوظيفية ٠‏ وطبيعة علاقتهم 
بالتخب الحاكمة والمجتمع ككل » قد تجعلهم يقفون ضد عمليات التحديث والعلمنة رغم أنهم يحملون أفكارها 
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الجتبعسات العلمائيسسة 
لعلاقات الإفيفيسسة 
التعاقدية) ' 


ويجسدونها في المجتمع . فعلى سبيل المثال . لعب اليونانيون والإيطاليون في المجتمعات العربية دوراً تحديثياً 
مهما » تامأ كما فعل بعض أعضاء الجسماعات اليهودية » ولكن هذا يختلف عن وضع المماليك والإنكشارية في 
المجتمع المصري والعثماني حيث وقفوا ضد محاولات التحديث ؛ تامأ كما فعل البعض الآخر من أعضاء 
الجماعات اليهودية في المجدمعات الغربية أيضاً . وقد لعبت بعضى الجماعات الوظيفية اليهودية دوراً تحديثياً في 
مرحلة تاريخية (إنجلترا وفرنسا حتى القرن الثامن عشر) » ثم أصبحت (مع تُصاعد وتيرة التحديث) عنصراً رجعياً 
مرتبطاً بالنظام القديم ؛ وجودها نفسه مرتبط بالتركيبة التقليدية للمجتمع . ومن الملاحظ أن الاقتصاد الجديد الذي 
يساهم في تطويره بعض أعضاء الجماعات الوظيفية قد يلفظهم بشكل بنيوي » كما أن العلاقات الاقتصادية 
والاجتماعية الجديدة التي ساهم بعضهم في إنشائها تستبعدهم . لأنهم ينتمون بحكم بنية العلاقات إلى المجتمع 
التقليدي . وهذا ما حدث مثلاً في مصر بالنسبة لليونانيين وغيرهم من الجماعات الوظيفية التجارية » فقد كانوا 
من أكثر القطاعات الاقتصادية تقدماً فأدخلوا طرقاً جديدة في الإدارة واستصلاح الأراضي . ولكنهم » مع 
تصاعد وتيرة التحديث ٠‏ وتَونّي العناصر القومية للحكم وقيامها بعمليات التمصير » سقطوا *ضحية' هذه 
العملية إلى أن اختفوا تماماً . والشيء نفسه يحدث حيئما تبدأ بنية الممجتمعات التقليدية في التأكل ٠‏ فتبدأ عملية 
التحديث وتضطلع الدولة القومية المركزية الحديثة بكل مهام الجماعة الوظيفغية عن طريق مؤسسات مختلفة : يحل 
الحبش الاين سل المزترقة والايشيات الحاضة ٠‏ وقتل اللعبارك والتتركات مل المياغات جاربا را 
المصائع محل جماعات الحرفيين » وتتم إدارة هذه المؤوسسات وتزويدها بالعمالة اللازمة من خلال عناصر الأغلبية 
أو الأقلية أو عناصر من بين الوافدين والسكان الأصليين وتقوم بتدريبهم على كل المهام والوظائف والحرف دون 
اكتراث باعتبارات اللون أو الجنس أو الدين » وهذا جزء من عملية الترشيد العامة التي تقوم بها الدولة القومية 
المركزية العلمانية » وهي عملية نتم على جميع المسشويات ؛ فيتم توحيد السوق المحلية بحيث يصبح خاضعاً 
للعرض والطلب وحسب ٠‏ ويتم ترشيد العمالة البشرية فيفقد الإنسان أية قداسة أو رهبة أو خصوصية » ويصبح 
الجميع مادة بشرية نافعة دون أي ييز بين المقدُس والمباح » ويتم ترشيد الإنسان من الداخخل فيقبل أن يجرد نفسه 
ويستجيب بحماس لأهداف مجردة غير إنسانية (التراكم الرأسمالي مصلحة الدولة) . ومع تَرَايْد عمليات 
حوسلة أعضاء المجتمع وسيادة العلاقات الحيادية » تفقد الجماعة الوظيفية وظيفتها وحدودها الواضحة ويبدأ 
المجشمع في التخلص منها . ويتم هذا عادةٌ إما بالتدريج حين ينحول أعضاء الجماعة الوظيفية إلى أعضاء في 

الطبقات الصاعدة » كما حدث ليهود إنجلئرا في القرن الثامن عشر » وكما حدث لطبقة الساموراي في اليابان 
حين أصبح أعضاؤها هم أنفسهم الرأسماليون الجدد . وقد يطرّد أعضاء الجماعة الوظيفية كما يحدث للعرب في 
بعض بلاد أفريقيا . وقد يبادون تماماًكما حدث للمماليك في مصر ولليهود في ألمانيا . وقد تدم عملية التصفية من 


' خلال عدة آليات مختلفة كما حدث للجماعة الوظيفية اليونانية في مصر ؛ فقد طُرد بعضهم وهاجر البعض الآخر 


واستقر الباقون فى مصر وانصهروا في شعبها . 


ثمة علاقة بين سمات الجماعة الوظيفية (التعاقدية الغربة والعزلة والعجز. الانفصال عن الزمان والمكان 
والإحساس بالهوية الوهمية_ازدواجية المعايبر والنسبية الأخلاقية الحركيةالتمركز حول الذات والتمركز حول 
الموضوع) والرؤية المعرقية العلمانية . ونحن نذهب إلى أن المجتمع العلماني الحديث يستند إلى فكرة القانون 
الدج لاجو الناتدر لكا (واللذة) . وتظهر الدولة القومية العلمانية المركزية التي تضطلع يدور 
الجماعة الوظيفية ونة تقضي على كل الجماعات والمؤسسات الوسيطة والجماعات الوظيفية وتحول كل أعضاء 


| الجتمع إلى مواطتئ يتم توظيقهم وسؤساتهم لصالح الدرلة اقومية ولأ هدف بقرره القانموث عليها؛ ومن 


ثانا 
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ذلك تحقيق المنفعة واللذة لأعضاء الجتمع . ولذا » يتحول كل البشر إلى بشر وظيفيين يشبهون » في كثير من 
الوجوه ؛ المتعاقدين الغرباء الذين لا تربطهم علاقات جوانية تراحمية وإنما يدخلون في علاقات رشيد: 
محسوسة . ولعل هذا هو مصير الإنسان العلماني الذي يعمل عقله في كل شيء وينزع القداسة عن كل شيء 
(وضمن ذلك ظاهرة الإنسان ذاته) فيّردُ كل الظواهر والأشياء إلى المبدأ المادي الواحد ويحطم كل العلاقات 
الكونية ويخضعها للتفاوض والترشيد المادي المتزايد » فتختفي كل الأسرار ويصبح العالم عارياً تماماً ونصبح كلنا 
ع متعاقدين : نتوهم أننا نعرك كل ثبيء وتنحكم في كل شي 8« اكدزداد غريها وتناكديها يسوب ازخار 
تَحكّمنا أو وهم مثل هذا التحكم . وحين يزداد تَحَكُّمنا في الواقع » سنحاول إعادة إنتاجه كله مستخدمين عقولنا 
المحايدة على هيئة مادة متجانسة وحداتها متشابهة ٠‏ بحيث لا يصبح الحب شيئاً آخر غير الجنس » والترابط ليس 
سوى الدوافع الاقتصادية » والمشاعر السامية ليست إلا تفاعلات كيماوية معروفة ومفهومة ومحسوبة ستكون في 
المستقبل مضبوطة ومحكومة تماما مع تقلدم العلم » وبذا يجابهنا عامناإما كغابة من الدوافع الدنيئة الواضحة أو 
كعدد هائل من المعادلات الرياضية الأكثر وضوحاً . وعلى كل » فإن هذا هو ميراث عصر الاستئارة : أن يكون 
هناك قانون واحد للإنسان والطبيعة وألا تكون هناك استثناءات أو فراغات . والجمماعة الوظيفية في عزلتها 
وعلاقتها التعاقدية » وحساباتها الدقيقة » كانت قريبة جداً من هذه الحالة . ولذا » ليس من الغريب أن تصبح هي 
النموذج الكامن الذي يأخد في الانتشار . 

ويمكن أن نضع بدنا على بعض آليات تحويل الإنسان التراحمي (أو الإنسان الرباني متعدد الأبعاد) إلى 
إنسان تعاقدي وظيفي علماني ذي بعد واحد (طبيعي مادي) » إنسان متشيى يشبه عضو الجماعة 
الوظيفية . 

: ثورة التوقعات المتزايدة‎ ١ 

ل ا 
(المادية) التي لا تُشْبّع وأن النمو مرتبط تماماً بهذا الافتراض . ومهمة هذه الشورة هو نصعيد توقعات الإنسان 
وتطلعاته وترشيده في ااه الإنصاح عنها من خعلال قنوات مادية حتى لا بتطلع إلى الآخرة أو الروحاتيات أو 
أمور مركبة أخرى غير خاضعة للقياس أو التحكم » ويظل تَطلَّمه متجهاً دائماً إلى تعظيم المنفعة واللذة من خلال 
الحصول على مزيد من السلع » وهي سلع لا يستطيع النصول عليها إلا بمزيد من العمل وبذل الطاقة ٠‏ أي أنه 
لابد أن يحوسل نفسه » أي يتحول إلى إنسان وظيفي حركي غير منتج (مجرد) ينظم استهلاك نفسه لِيُولّد أكبر 
تدرمن الطاقة يحضل مقابله على أكبر لذ مكن من السلع والقدمات نتى كمه [شباع رغبائه . ولكن الرغبات 
متتجددة متطورة (أو بالأحرى يتم تجديدها وتطويرها دائماً) . ولذا » يصبح التتحوسل حالة نهائية ورؤية للكون : 
وتظهر التعافدية والوظيفية والتشيؤ . ويساعد على هذا أن ثورة التطلعات نفسها » من خلال أليات مختلفة » ولا 
سيما استخدام الدافع الجنسي » تحطّم كل المؤسسات الوسيطة (مثل الكنيسة أو الأسرة الممتدة) التي تشجع 
التراحم والترابط » الأمر الذي يترك الفرد وحيداً أمام الدولة ووسائل الإعلام التي تُعمّق عملية الحوسلة وتبعلها 
حالة نهائية مقبولة : جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة البشرية ! 
؟ - النماذج البشرية الوظيفية والأحلام المستحيلة : 

يلاحّظ في المجتمعات العلمانية الحديثة الترويج لنماذج بشرية ممختلفة يكمن وراءها نموذج الإنسان 
الوظيفي , أحادي البعد » الذي ثم احتزاله إلى مبدأ واححد وتم تجريده من كل تمصائصه الإنساية المركبة المتعيئة 
بحيث يمكن تعريفه في إطار وظيفته التي يضطلع بها . ففي النظم الاشتراكية » كان هناك دائماً بطل الإنتاج الذي 
كانت كفاءنه وإنتاجيته تفوق كفاءة وإنتاجية أي إنسان سو ٠‏ فهو إنسان تَوحَد تماماً مع وظيفته وأصبح إنساناً 
وظيفياً يكتسب معنى وجوده من الكم الذي ينتجه من سلع . أما في المجتمعات الزأسمالية » فقد ظهرت أسطورة 
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الإنسان العصامي الذي يصعد من الأسمال إلى الثروة الرأسمالية . وهذا العصامي هو إنسان مجح في ترشيد حياته 
تماماً في إطار الربح الاقتصادي والتراكم الرأسمالي ' فراكم الثروات الهائلة وقمع ذاته تماماً . 

ويلاحَظ أن الشخصية القدوة هنا شخصية مستحيلة من الناحية الإنسانية » ومع هذا يستمر الترويج لها مع 
عدم ذكر أي شيء عن التكلفة النفسية والأخلاقية لعملية اختزال الإنسان إلى وظيفة . والحلم الأمريكي تعبير عن 
نفس الظاهرة » فهو حلم مستحيل بالنسبة للغالبية الساحقة من الشعب الأمريكي » ومع هذا فإن أجهزة الإعلام 
تروج له » كما تروج لمعدلات كفاءة الأداء التي لا علاقة لها بالإمكانيات الحقيقية للإنسان وإنما تتجاوزها » 
وتفترض إنساناً بلا أسرة ولا أبناء ولا جيران » إنساناً متجرداً بما هو إنساني . 

وتُلاحظ الظاهرة نفسها داخل قطاع اللذة » مع اختلاف طفيف . فالشخصية التي تُقَدْم كقدوة ؛ هي 
شخصية كانت هامشية في المجتمعات التقليدية ولكنها تصبح شخصية رئيسية في المجتمع الحديث ٠‏ ففي 
المجتمعات التقليدية » كان لاعب السيرك والمهرج والغانية شخصيات لها وظيفة محددة » ولكنها كانت تُهمش 
دائماً ؛ فهي شخصيات متحوسلة تُعرّف في ضوء وظيفتها » ولذا كانت تُعَل عن المجتمع بأسره . أما في المجتمع 
الحديث » فقد أصبحت هذه الششخصيات كثيرة ومركزية » وأعيدت صياغة الهرم الرظيفي بحيث أصبحت هذه 
الشخصيات الوظيفية المجردة في قمة الهرم . 

ولنأخذ المقابل الحديث للمهرج أو لاعب السيرك وهو الرياضي : المفترض أن الرياضة شكل من أشكال 
اللعب والتسلية » ولكنها تفقد مضمونها هذا وتصبح نشاطاً مركزياً يخضع لعملية ترشيد كاملة وتتبعها عملية 
تسويق » ويتم تجريد الرياضي تماماً من إنسانيته بحيث يصبح لاعباً وحسب (واحدية وظيفية) يكرس جل وقته 
للتمرين ويخضع لتدريبات قاسية ليحقق معدلات في الكفاءة والأداء غير إنسائية . ويتوحد كل الشباب والصبية 
مع هذه الشخصية المجردة » هذا النشاط الرياضي المحض الذي لا علاقة له بأية إنسانية متعيئة . 

ويمكن أن نقول الشيء نفسه بشأن ملكات الإغراء الجنسي (بالإنجليزية : سكس كويئز 05ععداو «6) ٠‏ إذ يتم 
تجريدهن تماماً من إنسانيتهن ليصبحن جسداً محضا (واحدية وظيفية) تماماً مثل الرياضي » ويرويّج لهذا الجسد 
وينشر في كل مكان . وهو يطرح معدلات للجاذبية الجنسية تتجاوز كثيراً أية معدلات إنسانية » فملكة الإغراء قد 
تكرس حياتها لجسدها وللحفاظ عليه ولإبراز مفاتنه » وهكذا . 

وعد شخصية البلاي بوي المعادل الذكوري لملكة الإغراء » فهو يستهلك النساء والسلع بكفاءة عالية جداً 
تتجاوز كفاءة واحتياجات أي إنسان عادي . ويحلم الرجال والنساء بملكات الإغراء والبلاي بوي الذين يصبحون 
معياراً تُقاس به الأمور ومبدأً واحداً يرد إليه الكون » الأمر الذي تنجم عنه عمليات تجريد غير إنسانية للذات » 
فهذا المعيار ليس مستمداً من أي كيان إنساني حقيقي . وعلى كل » فإن هذا ليس مستغرياً على حضارة حققث 
معدلات من التقدم والاستهلاك غير إنسانية لآن تكرارها مستحيل » ولذا فهي تطرح أحلاماً مستحيلة على 
الجديع لأميكن لقيقها ولكتها تجبل البشر قاذرين على الإسعي تنجوها : وق يهم غلا تتعولون بور 015 
إلى مادة وظيفية » ية » ويتراجع العنصر الرياني والتراحمي فيهم ويظهر الإنسان الطبيعي/ المادي الوظيفي التعاقدي . 
٠“‏ الانتقال والهجرة (الترانسفير) ؛ 

من أهم الآليات الأخرى لتحويل الإنسان التراحمي إلى الإنسان التعاقدي الوظيفي » » الانتقال والهجرة » إذ 
أن الإنسان المقتلع من زبائه ومكانه » أي من تاربخه ووطنه » هو إنسان يرد إلى حاجاته المباشرة ويصبح البقاء 
بالنسبة له هو الهدف الأوحد » وتصبح الوظيفة آلية البقاء الأساسية . والعصر الحديث هو عصر الهجرات 
والانتقال (والترانسفير) . وينطيق هذا على الحضارة الغربية الحديثة بشكل كامل ؛ فهي تشكيل حضاري يستند 
إلى فكرة أن الإنسان مادة محضة يمكن نقلها وتوظيفها بشكل كفء . وقد يدأت هذه الحضارة ما يسمى احركة' 
الاستكشافات» ؛ أي انتقال بعض العناصر البشرية الغربية لاستكشاف أماكن جديدة والاستيلاء عليها . وقد 
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كانت هذه الأماكن الجديدة » من منظور غربي » أماكن لا تاريخ لها ؛» ومن ثم فهي مسجرد مكان يُوظّف , 
والسكان الأصليون كانوا مجرد مادة بشرية خاضعة للتوظيف أو الإبادة . وتتبع ذلك عملية الاستيلاء . وقدتم 
ذلك عن طريق نقل كتلة بشرية من العالم الغربي إلى هذه الأماكن الجديدة » وتم توظيفها بدرجة عالية من 
الكفاءة. وهذا هوما يسمّى «التشكيل الاستيطاني الاستعماري الغربي؛» الذي حقق إنجازاته الفسخمة بسبب 
حركية العنصر البشري المزروع في البيئة الجديدة » فهو لا يحمل أية أعباء تاريخية أو أخلاقية أو مطلقات . اللهم 
إلا الديباجات اللازمة للقيام بعملية الإبادة (عبء الرجل الأببض) . ثم نُقلت بعد ذلك مادة بشرية من أفريقيا 
السوداء حتى يمكن توظيفها في المزارع وفي كل الأعمال اليدوية والشاقة . وكانت هذه المادة البشرية على درجة 
عالية من الكفاءة لأن أفريقيا تتكون من تشكيلات حضارية جميلة صغيرة ولم تتمتع بفترات طويلة من حكم 
الإمبراطوريات المركزية القوية » ولذا فقد كان الأفارقة يتحدثون مئات اللغات ويؤمئون بمثئات العقائد . وحينماتم 
نقلهم » لم يحدث بينهم تُواصل وبدأوا يفقدون لغتهم الأصلية وترائهم الحضاري ٠‏ ولم يكتسبوا اللغة الإنجليزية 
ولم يتملكوا ناصية الخطاب الحضاري الغربي لعدة سنوات » بل لم يكن يسمّح لهم في بادئ الأمر بالانخراط 
في الكنائس المسيحية » وذلك حتى يظلوا مادة وظيفية محضة . وحينما تنصروا » أصبحت لهم كنائسهم 
الخاصة؛ أي أن الكنائس أصبحت أدوات عزل لا أدوات دمج ؛ فظلوا غرباء متعاقدين رغم مرور عشرات السنين 
على استقرارهم في الأرض الجديدة » ورغم ألهم فقدوا علاقتهم ثماماً بالوطن الأصلي . 

ومازالت حركة الهجرة مستمرة في العالم » سواء من أوربا إلى أمريكا أو من العالم الثالث لأوربا وأمريكا. 
والآن » نشاهد هجرة شعوب شرق أوربا (ومن بينها يهود الجمهوريات السوفيتية سابقاً) . كما أن حركة السياحة 
الضخمة التي نضم الملايين هي .جزء من نفس النمط » بل يمكن القول بأن الإنسان الحديث » لا سيما الإنسان 
الغربي الحديث » إنسان مهاجر دائماً مقيم مؤقتاً » علاقته واهية بالزمان والمكان » ولعل من أهم آليات زيادة 
الحركة تحويل المنزل إلى عملية استثمارية » فيعيش الإنسان في منزله وهو يفكر في بيعه » ومن ثم لا يضرب 
جذوراً في أي زمان أو مكان ويصبح وطنه الحقيقي هو منفعته ولذته . فالهجرة والحركة سمة بنيوية في الحنضارة 
الغربية الحديئة وهي إحدى أهم آليات تفتيت أواصر القربى والتراحم وتعميق عدم الانتماء وعدم الاتزان وعدم 
الاستقرارء الأمر الذي يزيد قابلية المرء للتحوسل ويزيد إنتاجيته (على الأقل في المراحل الأولى) بشكل مدهش . 
4 - ازدياد عدم الطمأنينة : 

في الماضي كانت كل المجتمعات تهدف إلى إدخمال قدر معقول .من الطمأنيئة على أفرادها حتى يكنهم 
الاستمرار في حياتهم اليومية؛ على حلاف المجتمعات الحديثة التي لا تهدف إلى إدخال الطمأنينة بقدر ما تحاول 
أن تولّد الإحساس بعدم الاستقرار وعدم الانتماء لدى الفرد جتى تنصاعد درجة -حرارته ويزيد عدم اتزانه 
وشكوكه وتربصه بمن حوله ومقدرته على التنافس ١‏ فتزداد حركيته ومن ثم إنتاجيته واستهلاكيته » وتزداد 
معدلات التقدم (الهدف النهائي من الوجود في المجتمعات العلمانية) . فالإنسان المطمئن المستقر الذي يعيش 
داجل شبكة من العلاقات التراحمية هو ولا شك أقل إنتاجية وإن كان أكثر اتزاناً » أما الإنسان غير المتزن فهو 
شخصية إمبريالية نُحوسل ذاتها وتُحوسل الآخر والعالم . 
6 تفكيك الأسرة : 

.يمكن الققول بأن الأسرة أهم المؤسسات التي تُدخل الطمانيئة والسكينة على قلب الإنسان » وهي الإطار 

الذي يتعلم فيه الإنسان كيف يصبح كائناً اجتماعياً مركباً » عضواً في الجماعة وفرداً منفرداً في الوقت نفسه » ذلك 
لأن العلاقات داخل الأسرة علاقات مادية اجتماعية مفعمة بالحب والمودة . والمجتمعات العلمانية تضرب كل 
المؤس.سات الوسيطة (وأهمها الأسرة) وتفككها حتى أصبحت الأشرة (كمؤسسة) لا تختلف عن بقية المجتمع : 
مكاناً للصراع والتناحر لا المأوى الذي يهجع إليه الإنسان . فالجميع داخخل الأسرة الحديئة لهم علاقة بالسوق ؛ 
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فالأب يعمل والأم تعمل » وفي الدول المتقدمة يعمل الصبية أيضاً . وقد أصبحت الأسرة ترتيباً مؤقتاً » فحين 
يصل الأطفال إلى سن السادسة عشرة » فإنهم يتركون المنزل » وحيئما يصل الآباء إلى سن التقاعد فإنهم ينتقلون 
إلى بيوت المسئين . وفي أخلب الأحيان » يعيش أعضاء الأسرة في منزل سيتركونه بعد عدة سئوات إما لتحقيق 
الربح (فهو الاستثمار الأكبر لأعضاء الطبقات المنوسطة في الغرب) أو من أجل الانتقال إلى مكان آخر للحصول 
على فرص عمل أفضل وتحقيق الحراك الاجتماعي . أما احتمال أن تتحل هذه الأسرة نفسها من خلال الطلاق 
احتمال قوي جداً (10/) . واحتمال تكوين أسرة لا يرتبط أعضاؤها برباط مباشر (زوج وأطفال من زواج سابق 
مع زوجة وأطفال من زواج سابق . . . إلى آخر التنويعات التي ذكرناها في مدخل #الترانسفيرة) » فقد أصبح 
عالياً بشكل مذهل . وفي واقع الأمر » فإن كل هذا يعني مزيداً من التمركز حول الذات ومزيداً من الإحساس 
بالعزلة ومزيداً من الانغماس في الآليات اليومية المادية التي تقضي على الدفء والحب والمودة والتراحم . 

ويلاحظ أن العلاقة الزوجية ؛ هي الأخرى : تنضوي تحت النمط الحركي التعاقدي الوظيفي نفسه . وقد 
أشرنا إلى ارتفاع معدلات الطلاق ؛ ويمكن أيضاً أن نشير إلى ظهور علاقات تعاقدية بين الذكر والأنثى تحل محل 
علاقة الزواج » فالزوجة في الإطار التقليدي شريكة جوانية في السراء والضراء » ولكنها في الإطار العلماني 
الوظيفي الرشيد تصبح رفيقة برانية تنواجد ما دامت تؤدي وظيفة : تحقيق اللذة والمنضعة وحسب (تماماً مثل 
السكرتيرة أو العشيقة أو المضيغة) . ومن هنا » بدأت تتزايد ظاهرة التعايش (بالإنجليزية : كوهابيتيشان-60 
٠) 7‏ أي أن يتعايش شخصان معاً فشرة من الزمان (تتراوح طولا أو قصراً حسب الظروف) دون أن 
يتزوجا ء فالتعايش يعني الحركية والتعاقدية والنفعية (ومن ثم العزلة والغربة) بحيث يكون متاحاً لأي طرف في 
العلاقة أن يقطعها بشكل هادئ ومحايد إن ثبت له أنها لم تعد تأتيه بالمنفعة أو اللذة (على عكس العلاقة الزوجية 
التي يجب أن تستمر في السراء والضراء) » أي أن كل طرف في العلاقة يحوسل الطرف الآخر ويعرفه في ضوء 
وظيفته ونفعه وكأنه عضو في جماعة وظيفية| 
١‏ النسبية المعرفية والأخلاقية : 

قد يكون تَزايد معدلات النسبية المعرفية والأخلاقية من أهم آليات تحويل الإنسان الرباني إلى إنسان وظيفي 
تعاقدي . فمع اختفاء القيم الأخلافية المدجاوزة لذات الإنسان » يتمركز الإنسان حول ذاته ويصبح هوالمعيار 
الأوحد ؛ وهو ما يؤدي إلى ظهور إرادة القوة وإنسان نيتشه والحرية الكاملة . ولكن تمركزه حول ذاته دون وجود 
منظومات معرفية وأخلاقية تحظى بقبول المجتمع ككل ١‏ ومع ظهور فكرة القانون الطبيعي/ المادي العام الذي 
يتجاوز كل الغائيات الإنسانية ولا يمكن تجاوزه ٠‏ فإنه يتتهي إلى أن يفقد ذاته ويتمركز حول الموضوع ويقع ضحية 
لأية منظومة أخلاقية قوية سائدة » فيّدْعن لكل ما يُصدر إليه من أوامر » الأمر الذي يؤدي إلى ظهور أخلافيات 
التكيف البرجماتي والإنسان البيروقراطي واللجبرية الكاملة . وهذا هو الاستقطاب بين التمركز حول الذات 
والتمركز حول الموضوع الذي يسم المنظومات الحلولية الكمونية » وضمن ذلك العلمانية » بميسمه . 
/ا- الهجوم على الطبيعة البشرية : 

لعل الهجوم على الطبيعة البشرية » كمرجعية نهائية للإنسان » من أهم آليات تحويل رؤية الإنسان لنفسه 
بحيث يرى نفسه مادة وظيفية (انظر ؛ #فشل النموذج المادي في تفسير ظاهرة الإنسان»_ (العقلانية المادية 
.واللاعقلانية المادية») , 
4 عمليات الترشيد المادية : 

(انظر : «الترشيد في إطار العلمانية الشاملة [العقلانية التكنولوجية أو المادية]») . 

لكل ما تقادّم:» تحوّل الإنسان في المجعمعات العلمانية إلى ما يشبه عضو الجماعة الوظيفية : إنسان 
متحوسل حركي منعزل مغترب لا وطن له ؛ إنسان ذي بعد واحد متمركز حول ذاته متكيف مع الواقع وتسيطر 
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أشكال جديدة من الجماعسات 
الوظيفية في المجتمعسات 
الحديثة 


عليه شبكة من العلاقات التعاقدية الصارمة التي شحوله إلى مادة متسلّعة متحوسلة (ظاهره مثل باطنه) . ولعل هذا 
ماعناء ماكس فيبر حينما تحدث عن أن زيادة عملية الترشيد » أي إنمضاع كل العلاقات ٠وضمنها‏ العلاقات 
الإنسانية » إلى حسابات دقيقة تنتهي بنا إلى تحويل العالم بأسره إلى حالة المصنع الذي سيفضي بنا إلى القفص 
الحديدي التعافدي » حيث لا ترام ولادفء وإنما حسابات دقيقة باردة » وهذه هي نفسها عملية اتهويد 
المجتمع» على حد قول ماركس . ش 


بينا أن المجتمع العلماني الحديث (المبني على القانون الطبيعي/ المادي والتعاقد ومبدأ المنفعة واللذة) تظهر فيه 
الدولة القومية العلمانية المركزية التي تضطلع بأدوار ووظائف الجماعات الوظيفية » فتقوم هي بتوظيف وحوسلة 
كل أعضاء المجتمع . ومع هذا » يمكن القول بأن الجماعات الوظيفية لم تختف تماماً رغم سيادة العلاقات الوظيفية 
وإن كانت تختلف درجات الحوسلة من حيث حدتها , كما أن درجات التحييد وال موضعة تكون متفاوئة » ولذا 
تأخل الجماعات الوظيفية أشكالاً جديدة أقل تبلوراً وأكثر كموناً . وقد بينا أيضاً أن أعضاء الجماعات الوظيفية 
يتسمون بمعظم سمات الجماعات الوظيفية » ولكن من النادر أيضاً أن نجد جماعة وظيفية نماذجية تتسم بكل 
سمات الجماعة الوظيفية . 
١‏ جماعات المهاجرين : 

ثمة اتفاق على أن أهم أشكال الجماعات الوظيفية في القرن العشرين هو جماعات المهاجرين الذين يتركزون 
في وظائف بعينها دون غيرها ويتخصصون فيها ثم يحتكرونها . وموقف المجتمع منهم لا يختلف كثيراً عن موقف 
المجتمع التقليدي من جماعات الغرباء المتعاقدين . ولكن لابد من الإشارة إلى أن وضع هذه الجماعات من 
المهاجرين يتسم بالسيولة إذ أن الدولة القومية الحديثة تحاول دمجهم ولا تُوصد دونهم باب أية وظائف . كما أن 
مؤسسات الدولة متغلغلة في كل مجالات المجتمع » ولذا فإنهم إما أن يخثفوا تماماً أو تبقى أصداء باهثة لأصولهم 
الإثنية والوظيفية كما حدث لكثير من جماعات المهاجرين في الولايات المتحدة » مثل الأيرلنديين واليهود 
واليابانيين . 

ومع هذاء تُوجّد جماعات من المهاجرين يحاول المجتمع أن يعطيها صفة المقيم الدائم المؤقت ولا يطلب 
ولاءها » بل يبذل قصارى جهده لعزلها وتحويلها إلى جماعة وظيفية على الطريقة التقليدية . ومن أهم الجماعات 
الوظيفية التي تتبع هذا النمط المهاجرون من العالم الثالث الذين يقومون ببعض الأعمال المشيئة التي تُسمى «العمل 
الأسود في أوربا » مثل: جمع القمامة أو بيع الجرائد أو غير ذلك من المهن . وهي أعمال أساسية » ولكن 
المجتمعات الأوربية تكون مضطرة لاستيراد بعض العناصر البشرية الأجنبية للاضطلاع بها نظراً لأن العناصر 
المحلية تعاف القيام بها إما لضعف المردود المالي أو لأن المجتمع يعتبرها مشينة لسبب أو آخر . 

ومن أهم الجماعات الوظيفية المهاجرون الأتراك في ألمائيا » والمغاربة والجزائريون في إسبانيا وهولندا 
وفرنساء والإيطاليون في سويسرا » والأسبان في إنجلترا . وفي تصورنا أن شرق أوربا قد تصبح مصدراً أساسياً 
للمادة البشرية اللازمة للاضطلاع مهام الجماعات الوظيفية » التي قد تحل محل العئاصر العربية والإسلامية في 
أوربا » فهم سلافيون (الأمر الذي يحقق قدراً لازم من العزلة) » ولكنهم مسيحيون غربيون (الأمر الذي يحقق 
قدراً من الألفة لوجودهم داخل المجتمعات المضيفة دون توليد توترات اجتماعية وثقافية تهدد نسيج المجتمع) . 
المتعاقدون في البلاد العربية : 

يمكن أن نصنف العاملين الأجانب في دول الخليج (ممن يُسمّون «المتعاقدين؟) من العرب وغير العرب » 
المسلمين وغير المسلمين » كجماعات وظيفية من المتعاقدين الغرباء والمقيمين الدائمين والمؤقتين » يحرص المجتمع 
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على عزلهم والاحتفاظ بهم على مسافة تتختلف طولاً وعمقاً باختلاف المجتمع ووظيفة المتعاقد . فإن كان المتعاقد 
في أعلى السلم الاجتماعي والوظيفي ٠‏ حاول المجتمع أن يختزل المسافة » ولكنه مع هذا يبقيه خارج المجتمع . 
وما يساعد على ذلك أن المتعاقد نفسه يحاول الاحتفاظ بالمسافة ويبرز انتماءه الإثني الأصلي . أما إذا كان المتعاقد 
في أدنى السلم » فإن المجتمع يجعل المسافة أطول والشغرة أعمق » ويكون هذا عن طريق الأزياء فيرتدي عمال 
النظافة مثلاً زياً رسمياً ملوناً خخاصاً بهم ؛ ويصر سكان الخليج بدورهم على ارتداء الزي العربي التقليدي في 
بلادهم فهو يحقق المسافة بينهم وبين المتعاقدين العرب الذين يرتدون الزي الغربي (المصريون مثلاً) أو يرتدون 
الأزياء الخناصة بهم (السودانيون مثلاً) . كما يتم العزل عن طريق المناطق السكنبة » فيُوطّن عمال النظافة 
الآسيويون في معسكرات (جيتوات فقيرة) أما أساتذة الجامعة مثلاً » فبوطّون في مساكن خاصة (جيتوات 
فاخرة). وهناك رموز أخرى عديدة للإبقاء على السافة » من بينها اللخة وأرقام السيارات وطريقة تناو الطعام 
ونوعه والإصرار على وجود * كفيل " خليجي حتى تظل المسافة واضحة ؛ فالكفيل يوجد عادة في قمة المجتمع 
أما المكفول فيعيش في أسفله . 

ويلاحّظ أن المسافة في المملكة العربية السعودية أقل حدة بسبب إقامة الصلوات في مواقيتها إذ يفرض هذا 
جواً من التراحم والتساوي بين الجميع بشكل يتتجاوز ما يمكن أن تفرضه الآليات الاجتماعية غير الواعية . هذا 
على عكس الوضع في الكويت »؛ على سبيل المثال » حيث تأخذ عملية العزل شكلاً أكثر حدة وضراوة بسبيب 
تصاعد معدلات العلمنة في الجتمع . كما أن صر عدد السكان عادةٌ ما يزيد مخاوف أعضاء المجتمع المضيف من 
أن يكتسحهم المتعاقدون وأن يقوضوا هويتهم ويصبحوا جزءاً لا يتجزأ من مجتمعهم . 
_- قطاع اللذة : 

وقطاع اللذة شكل جديد من أشكال الجماعات الوظيفية في العصر الحديث وهو -مزء من قطاع تزجية 
أوقات الفراغ . ولفهم وضع هذه الجمماعات ٠‏ لابد أن نثسير إلى أن النموذج العلماني للمجتمع يدور حول 
مفهومين أساسيين هما المنفعة واللذة ؛ ولكن المفهومين متداخلان منذ البداية إذ أن ما يدخل اللذة على أكبر عدد 
ممكن من الناس يعد خيّراً ونافعاً . بل إن المتفعة واللذة يكادان يكونان مترادفين لأن كليهما عرق داخل إطار 
المرجعية المادية . ومع هذا » يبدو أن جانب المنفعة العملية هو الذي ساد في الفترة التقشفية التراكمية الرأسمالية 
حتى نهاية القرن التاسع عشر » ثم بدأ جانب اللذة يسود بالتدريج في الفترة الاستهلاكية أو الفردوسية » إلى أن 
أصبح مفهومآً أساسياً وهدفاً أسمى للإنسان في المجتمعات العلمائية . وقد عرقت اللذة بشكل حسي إلى أن 
أصبح العنصر الجنسي تدريجياً أساساً فيها . 

وقد نشأت الصناعات المختلفة للذة التي تهدف إلى إشباع الرغبات وإلى إثارتها في آن واحد ٠‏ بل نجد أن 
عنصر اللذة بدأ يصبح عنصراً أساسياً في كثير من الوظائف العملية (إذ يعرف نفع الوظيفة بمقدار إدخالها اللذة 
على المستهلك) . ويُلاحَّظ أن قطاع الإعلانات في المجتمعات الاستهلاكية من أهم القطاعات التي تلتقي فيها 
المنفعة باللذة » ولذا يستخدم الجنس للإعلان عن سلع نفعية محضة ليست لها علاقة باللذة مثل صابون الحمام 
والسفر على الطائرة » وُستخدّم أجمل الفتيات بأكثر الطرق إثارة للإعلان عن أكثر السلم نفعاً! وبعد أن كانت 
البغيّ في الماضي تنوم بإشباع اللذة بمعرل عن المنفنعة » بدأت تظهر شخصيات أخرى تُعد تنويعات حديثة على 
شخصية البغي (تتختلف في قربها وبعدها عنها) تمزج المنفعة واللذة . ويمكن النظر إلى السكرتيرة الخاصة في 
الجتمعات الغربية المنقدمة كوريثة للبغي التقليدية بعد ترشيد دورها » فهي لم تعد تُقدم الخدمات الجئسية وحسب 
(اللذة) بل أصبحت تقدم خدمات فتية أخرى مثل الكتابة والاختزال والاتصالات التليفونية (المنفعة) . فالجنس » 
هنا » إن هو إلا جزء من كل » فالسكرتيرة تقدم خدمات شاملة للمدير » فهي بديل الزوجة والعشيقة والبغي دون 
أن تكون زوجة أو عشيقة أو بغي » فوظيفتها تحقق المنفعة واللذة في آن واحد ‏ والإصرار على العنصر التعاقدي 
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الواضح » في هلله الحالة » يهدف إلى خلق مسافة بي السكرتيرة ومخدومها حتى يمكن ضمان سير العمل وحتى 
يتم ترشيد ععنصر اللذة . والسكرتيرة ترتدي أزياء خخاصة (جونيلات قصيرة ‏ فساتين ذات صدر مفترح مثلاً) تبرز 
جاذبيئها الجنسية حتى يتلذذ مخدومها وزواره أثناء أدائها عملها » ولكن يجب ألا تكون ملابسها فاضحة حتى لا 
يتوقف سير العمل ؛ إنها تمتع رئيسها وتكتب له على الآلة الكاتبة في الوقت نفسه . وعلاقة السكرتيرة الحستاء 
برئيسها تشبه » من بعض النواحي » علاقة المرتزقة بالنخبة الحاكمة » فهي تقوم على خدمته (نفعياً وحسياً) 
وتقترب مئه (حرفياً ومجازياً) حتى يعتمد عليها » وقد تصل درجة الاعتماد إلى حد أنها قد تهيمن عليه ٠‏ فهي 
تعرف كل أسراره (ومع هذا يُوجد ما يسمى «السكرتيرة التي لا تجيد الكتابة على الآلة الكاتبة؟ وهي تُعيّن لجمالها 
وحسب ؛ وتكون مصدراً للذة والمتعة فقط) . 

ومن أهم التنويعات الخديثة على هذا النمط (حيث يصبح النفع الأساسي للوظيفة هو اللذة التي تمنحها 
للمستهلك) حمات السينما ؛ وخصوصاً ملكات الإغراء الجنسي (بالإنجليزية : سكس كويئز قمع6ن9 »عو) . 
فالنجمة السينمائية هي العنصر الأساسي في استثمار ضخم هو صناعة الأفلام التي تهدف إلى إشباع رغبة 
التضرجين في اللذة » ولذا تضع النجمة السينمائية نفسها (قلباً وقالباً » روحا [إن كان هناك مثل هذا الروج 
5 : مخرج الفيلم ووسائل الإعلام والجمهور الذي يحلم بنجمته . ولذا ؛ 
يتعين عليها أن تربي أردافها وأن تظهر دائماً في أحسن صورة وأكثرها خلاعة وترتدي آخر الموضات . ولابد أن 
يكون الماكياج فاقعاً وكذلك الأصباغ وأن تعطي إشارات حسية واضحة (فالاحتشام يشوه صورتها الإعلامية التي 
يروج لها وكيل أعمالها) . كما ينعن عليها ألا تظهر 'على الطبيعة ' وإلا أصبحت بشراً عاديا مثلنا وانفض 
المجبون عنها (ولذاء نجد أن رؤية النجمة ' على الطبيعة " ٠‏ بعد دائماً مسألة نادرة تكير الدهشة وخيبة الأمل » 
وعادةٌ ما يقال "إن النجمة فلانة عادية جداً في الحياة الواقعية' !) . كما أن حياتها الخاصة لابد أن تكون جزءاً من 
الصورة الإعلامية » تُوظّف في خدمة النجومية . وحينما ترتكب فضائح أخلاقية » فهذه مسألة طريفة 
ومسلية . وتظهر مجلات كاملة مهمتها تزويد الجبمهور بآخمر الأخبار المسلية عن فضائح النجوم وزيجاتهم 
وطلاقهم ومغامراتهم وصورهم العارية وغير العارية » وهذه عملية حوسلة تعاقدية كاملة . 

تعد الضصيفة أيضاً استمراراً لنفس النمط » فمهمتها إسعاد الركاب لا مجرد خدمتهم . ولذاء فلابد أن 
تكون جميلة وصغيرة ولابد أن تكون أنثى (وكم ستكون خحيبة أمل الركاب لو أن شاغل هذه الوظيفة ذكرله 
شوارب) ٠‏ ولابد أن تبتسم المضيفة للجميع وأن تكون ظريفة معهم ومع أولادهم وأن تقول في نهاية الرحلة ذات 
الهدف العملي النفعي (الانتقال من مكان لآحر) * أرجو أن تكونوا قد استمتعتم برحلتكم ' . ومع هذا » لابد أن 
تظل العلاقة تعاقدية باردة ٠‏ ولذا فهي ترتدي زياً يفصلها عن الركاب + كما ينبغي ألا تقضي وقتاً طويلاً مع راكب 
بعينه »'أي لابد أن توزع وقتها بطريقة تعاقدية باردة (ولذا » فإن نصيب راكب الدرجة الأولى من وقت المضيفة 
يزيد عن نصيب راكب الدرجة الثانية) . ولعل ما يلخص الموقف هو العبارة الإنجليزية اكوفي » تي + نوت مي 
36 304 ,188 ,6605188 (أي : أطلب ما شغت » قهرة أو شاياً » وليس المضيفة نفسها) » وفي رواية أخرى اكوفي ؛ 
تي » أور مي 26 06 بقعا ,768]م0» (أي : أطلب ما شئت » قهوة أو شاياً ؛ أو حتى المضيفة نفسها) . والمسألة على 
كل خاضعة للتفاوض » كما هو الحال في معظم العلاقات الوظيفية » فهي موجودة في بقعة رمادية » ولكن البنية 
الأساسية لهذه العلاقة تظل تعاقدية تماماً , وتنضوي العاملات في المطاعم والملاهي تحت نفس النمط حيث تختلط 
المنفعة باللذة . 
4- قطاع السياحة : 

ويمكننا أن نُصئف السائحين باعتبارهم جماعات من متعاقدين غرباء مؤقتين (يشبهون من بعذ بعض الوجوه 
العمالة المهاجرة إلى أوربا) يدعون أنهم يبحثون عن المنفعة (رؤية الأنا والتعرف على الآخر) » ولكنهم في غالب 
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الأمر باحثون شرهون عن اللذة (الملاهي الليلية ‏ التجول في مجتمع الآخر المباح) . وطبيعة علاقة السائح 
بالمجتمع لا تختلف كثيرأ عن علاقة الجماعة الوظيفية بالمجتمع التقليدي » فهي علاقة نفعية محايدة كل طرف فيها 
ينظر للآخر باعتباره مصدراً للنفع وشيئاً مباحاً . فالسائح يأتى للاستمتاع وحسب حتى لو أدى هذا إلى دمار 
المجتمع المضيف ٠‏ والمجشمع يرحب بالسائح لا بسبب قيمته الإنسانية وإما لأنه يحمل نقودا ولأنه على استعداد 
لدفعها نظير المتعة التي سيحصل عليها » فالحسابات مادية غير أخلاقية . والسائح لايدين بالولاء للمجتمع 
المضيف » كما أن الممجتمع المضيف بدوره لا يكن له أي احترام إنساني أو حب أو مودة . ولكن العلاقة التعاقدية 
هنا علاقة مؤقتة تماماً ولبست جزءاً من بنية المجدمع » وإن كانت تؤثر فيه حينما يزيد عدد السائحين ويتضخم قطاع 
السياحة . 
64 النخب العسكرية : 

ويمكن القول بأن القطاعات العسكرية في كثير من دول العالم الثالث يعاد إنتاجها على هيئة جماعات 
وظيفية ند أعضاؤها من داخل المجتمع . ويتم عزل هذه الجماعات عن طريق المزايا والرموز الماختلفة » بل يتم 
أحياناً عزل هذه الجماعات دائخحل أحياء سكنية متميزة تتمتع بعدد من الخدمات » وقد تُخصص مستشفيات 
وممدارس مقصورة على أعضائها وعلى أولادهم . وبعد إنجاز عملية العزل » يصبح للقطاع العسكري وقيادته 
'مصالح" مختلفة عن مصالح المجتمع ؛ ومن ثم يكون بوسع هذه الجماعات أن تنظر لهذا القطاع بشكل محايد » 
ويكون بوسع القوى الأجنبية أو الدخب الحاكمة أن تُوظّف هذه الجماعات لصالحها . كما يمكن لهذه الجماعات أن 
تسيطر على المجتمع وتديره لصاللحها وتصبح مثل المرتزقة والمتعاقدين الغرباء رغم أن خطابها السياسي قد يكون 
قومياً وثورياً واشتراكياً . 
النخب الثقافية والسياسية المرتبطة بالإمبريالية الغربية : 

يمكن أن يتحول بعض قطاعات النخب الحاكمة والمثقفين في العالم الثالث إلى جماعات وظيفية (عميلة) 
تعمل لصالح الإمبريالية أو النظام العالمي الإمبريالي الجديد . فهؤلاء يمكن استيعابهم من خلال الشبكة الاقتصادية 
والثقافية الضخمة (شركات متعددة الجنسيات مؤسسات بحوث - مؤمّرات علمية ‏ مشاريع بحثية مشتركة . . . 
إلخ) . وهذه القطاعات يتم عزلها عن مجتمعاتها بحيث تصبح غريبة » فتكون داخلها ولكنها ليست منها . 
ويمكن أن تكون العزلة فعلية كأن يعيش أعضاء هذه القطاعات في منازل توجد على أطراف المديئة أو في أحياء 
خاصة ذات طْرَرْ معمارية معيئة (عادةً غربية) أو يرتدون أزياء غربية ويتحدثون بالإنجليزية أو العربية المطعمة 
بالإنجليزية . كما أن شبكة المصالح العالمية تستوعيهم فتصبح مصالحهم الاقتصادية مرتبطة بالآلة العالية 
وباستمرارها وباستمرار مؤسساتها الثقافية . 

ولكن العزلة يمكن أن تتم بشكل أكثر تبلوراً وتركيباً فتأخذ طابعاً نفسياً فيحس المثقف بالعزلة عن مجتمعه 
وبعدم التجذر فيه وبالغربة عنه » ويبحس عضو النخبة السياسية بعدم الانتماء لبلده » كما أنهما ينظران إلى 
أهليهما نظرة دونية حيث يشعران بتخلف المجتمع الذي يعيشان فيه وبحاجته إليهما (مركب الشعب المختار) . 
كما أنهما يمارسان هذا الشعور عادةٌ بسبب إهانهما بأيديولوجيا تُجسّد نماذج معرفية وأخلاقية مستوردة متتحيزة 
ضد واقعهما . ورغم أنهما قد يتحدثان بلغة بلدهما » إلا أن خطابهما السياسي يبدأ في التحول التدريجي حتى لا 
يفهمه سواهما ويصبح أداة للعزلة عن الجماهير لا للتواصل معها . 

ولاشك فى أن أعضاء هذه الجماعة يتسمون بحركية شديدة . كل هذا يجعلهم كيانات مجردة وأدوات قمع 
ور ممما تهامأكما أنهم لا ينظرون إلى مجتمعاتهم باعتبارها كيانات حية يمون إليها ٠‏ فهم 
ينظرون إلى الغلاح الذي يرتدي جلبابه » مثلاً » باعتباره عبثا لابد من التخلص مئه ومشكلة تحتاج للحل . 
وهؤلاء اللنقفون يشبهون في كثير من الأحيان يهود البلاط الذين كانوا يشكلون ججماعة وظيفية تقف بين عالمين 
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(عالم اليهود وعالم الأغيار) جماعة تتعامل مع كليهما بكفاءة دون أن تنتمي لأي منهما . ولذا » فإن أعضاء هذه 
الجماعة يعيشون في عدم طمأنينة : يحاولون إرضاء أسيادهم قدر استطاعتهم عن طريق الخضوع لقوانينه , 
ولكنهم في الوقت نفسه لا يمكنهم الانضمام له تمامأ لأن وظيفتهم تتطلب منهم أن يطوروا مجتمعاتهم حتى يمكن 
إدخالها إلى النظام العالمي . ولكن شرعيتهم وقوتهم تظلان مستندتين إلى القوة الإمبريالية . وقد وصف أحد 
علماء الاجتماع يهود البلاط بأنهم ' سخصيون لم ينم خصيهم " وهو وصف دال أيضاً لأعضاء النخب الثقافية 
والسياسية في العالم الشالث الذين تم إعادة إنتاجهم على هيئة جماعة وظيفية عميلة تخدم النظام الإمبريالي العالمي 
الجديد . ونحن نرى أن النظام العمالمي الجديد ينطلق من إدراك الدول الغربية صعوبة المواجهة العمسكرية 
والأيديولوجية الواضحة مع شعوب العالم الغالث (وخصوصاً الشعوب الإسلامية) » وإدراكها أيضاً ظهور نخبة 
ثقافية محلية على استعداد كامل للتعاون معها والقيام على خدمتها » فقررت أن تلجأ إلى التفكيك الداخلي (من 
خلال النخبة المحلية العميلة) بدلا من المواجهة المباشرة من خلال الجيوش وآليات الحرب التقليدية الأخرى . 
لا- الدول الوظيفية : 

يمكن اعتبار الدول الاستيطانية إعادة إنتاج للجماعة الوظيفية في العصر الحديث » ولعل الدولة الصهيرنية 
هي أهم مثل لذلك (انظر : #الدولة الصهيونية الوظيفية) . ولكن ؛ يلاحّظ في العصر الحديث أن الاستعمار 
الغربي يحول بعض الدول » وبخاصة الدول الصغيرة ؛ إلى دول وظيفية تسير في فلكه وتخدم الاتجاه نحو 
العولة . وتتم عملية التحويل هذه من دولة قومية إلى دول وظيفية » إما من خلال عملية رشوة لشعب هذه 
الدول » أو من خلال تحويل النخبة الحاكمة في دولة ما إلى جماعة وظيفية تعمل لصالح النظام الاستعماري 
الجديد . والدول الصغيرة ذات الموارد الطبيعية الضخمة هي المرشحة أكشر من غيرها لأن تكون دولا وظيفية! 
عميلة » فبنية هذه الدويلات (موارد ضخمة وكثافة بشرية ضعيفة) يجعلها في حالة صراع دائم مع جيرانها ولكنها 
تفشل في الوفت نفسه في الدفاع عن نفسها » ومن ثم لابد أن تعتمد على قوة عسكرية خارجية تدافع عنها 
وتضمن بقاءها فتنتحول بالتالي » شاءت أم أبت » إلى دولة وظيفية عميلة » إذ يكون عليها أن تدفع ثمن بقائها 
وفاتورة الدفاع عنها . 
- جماعات المهنيين : 

يميل بعض علماء الاجتماع في الغرب إلى وصف جماعات المهنيين (مثلاً الأطباء والمهندسين) بأنها إعادة 
إنتاج لنمط الجماعات الوظيفية في العصر الحديث . والله أعلم . 
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هجرات أعضاء الجماعات اليهودية : مقدمة ١١17‏ الاستقرار ٠١4‏ -هجرات أعضاء الجماعات اليهردية حتى بداية العصر 
الحديث ١٠١4‏ هجرات أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث ١١3‏ _انتشار أعضاء الجماعات اليهودية في العالم 
وعلاتتهم بغلسطين ١١7‏ _الدياسبورا الدائمة /ا 11‏ الدياسبور الإلكترونية ١148‏ 


0 الجماعات اليهودية الأساسية ا ا ا ع ل ا‎ ١ 
السقارد‎ 11١ -«سفارد وإشكناز» كمرادفين لصطلحي «يهود شرقيون ويهود غربيون»‎ ١51 الجبماعات اليهودية الأساسية‎ 


7« الإشكناز ١7‏ اليهود الغربيون ١58‏ -اليهود الشرقيون ١78‏ اليهود المستعرية 1١74‏ _الصايرا ( أو جيل ما قبل 
١417‏ . حركة الكنعانيين *177 


الجزء الثاني : يهود آم جماعات يهودية ؟ 


الجماعات اليهودية المتقرضة والهامشية ...............تيتنىت.... م ع وا داس لطر د ا 
الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية ١74‏ _اليهود الْتَخَمُون ١74‏ أنوسيم 170 البرتغاليون ١76‏ يهود المارانو (تاريخ 
وعفيدة) 156 جديد الإسلام 1١41‏ تشويتاس 141١‏ _الرومانيوت ١8١‏ -يهود الهند ١51١‏ _بتي إسرائيل ١51‏ -يهود 
كوشين ١87‏ - يهود مانيبور ١515‏ _اليهود البغدادية ١55‏ -يهود الوقاز ١16‏ يهرد جورجيا 150 -يهود بخارى ١418‏ -يهود 
الجبال (يهود التات ؛ يهود داغستان) ١44‏ -يهود الْخرّر ١54‏ الك رمشاكي (تاريخ يهود شبه جزيرة القرم) ١61‏ اليهود 
الأكراد 5 ١2‏ يهود الصين (يهود كايفنج) 00١_اليهود‏ الرّتوج ١5”‏ _العبرانيون السود 19 . اليهود السود ١94‏ الفلاشاه: 
تاريخ وهوية ١248‏ تهجير الفلاشاء ١151‏ القلاشاه مورا 177 


'"'إشكالية الهوية اليهودية اك فطق ناوي 2 نامو كف سمه أ امه 1ع أ رين ريه اها لوطا كرحت لاله عا آم اسامظا رك رداك :ل 4ه 
من هو اليهودي ؟ ١55‏ الشخصية أو الهوية اليهودية 1164 _الهويات اليهودية بوصفها تركيباً جيولوجيا تراكمياً 1117 _تاريخ 
الهويات اليهودية حتى الوقت الحاضر ١14‏ _التعريف الديتى للهويات اليهودية 1١9/7‏ الخريطة العامة للهويات اليهودية فى 
الريك افير #ادالهرت الهردية نديد تي الجتيعات الغربية الحديثة 0 5 يهودي غير يهودي 
راكوسى ١‏ ما الف ا ع ببح ور وح بلجا عر رو واي 0 
التعاريف الصهيوئية للهويات اليهودية 184 الهويات اليهودية والتناقض بين الرؤية الصهيونية والممارسة الإسرائيلية 419٠‏ 
الأخ دانيال 60 إديث شتاين 17 استجاية أعضاء الخماعات اليهودية للتعاريف الصهيونية للهويات اليهودية 1١55‏ 


اليهود والجماعات اليهودية 1ن جنع ان و موي اومان ارك ااه ون او ذلك واه خية ل قهرت باه 1 1 0 1 ورم ل 1 0 
اليهود: مشكلة التعريف ١١١‏ اليهود بوصغفهم كلا متماسكاً 1١7_الشعب‏ اليهودي ١١7_الشعب 1١١‏ _الجماعات 
اليهودية 7*7 طائفة 5١؟_عبري ٠١5‏ يسرائيل 7١7‏ -بنو إسرائيل لا١‏ ؟- شعب يسرائيل /* ١‏ - جماعة يسرائيل 1781 
عم هآرتس 7١8‏ اليشوف 7١8‏ -يهودي 7١4‏ صهيوني 151١‏ -إسرائيلي 51١‏ 

5 إشكالية التعداد ارد نل تو نه قرو عرو نوق سه عن فاه لروانه وه اف ور وبو اما ارا للج زرلا لاه م مله هن لوقو العف لا لا ا 11 د 
أعداد الجماعات ات اليهودية في العالم : بعض الإشكاليات 51١‏ أعداد الجماعات ات اليهودية وتورّعها في العالم حتى الوقت 


الحاضر 71١7‏ -أعداد الجماعات اليهودية وتوزّعها في العالم » وبعض معالمها السكانية في الوقت الحاضر (1191) 111 
أعداد الجماعات اليهودية و وتوزّعها في العالم عام 1446 7؟7_موت الشعب اليهودي 771 


الجزء الثالث : يهود أم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


١‏ الجماعات الوظيفية اليهودية قر لات ل 11 136 46ج وك عو 1 لشم مشا او لام لاه ل اذ 
يهود آم جماعات وظيفية يهودية ؟ 177+ لجماعات اليهودية والاتنماء الطيقي +58 دآنات تحول عقن المماعات اليهودية 
إلى جماعات وظيقية 774 علاقة الجماعات اليهودية بالزراعة 1 الجماعات الوظيفية اليهودية في العالم الغربي 174 
علاقة الجماعات اليهردية بالصناعة 7148 الرأسمالية والاشتراكية والجماعات اليهودية 774 حول أعضاء الجماعات اليهودية 
إلى جماعات وظيفية : تاريخ 774 المات الأساسية للجماعات اليهودية كجماعات وظيفية 114١‏ الجماعات الوظيفية 
اليهودية : أنواعها المختلنة 155 


؟ الجماعات الو ظيغية اليهو ديةه ة القتالية و الاستيطانية و المالية و واه مله جه أو ها جاع نه ا وده عع عاط هر ع هعد ل 6ع يه" جه جد دقو لاع هد سكو وام سي 
0 -جماعة بهودية وظيقية تجار, به 1١017‏ ا خماك تو 


مم 


لحل 


17 


1١1 


للنينا 


إنثرقا 


>” 


يدفعها أعضاء الجماعات اليهودية 175 أعضاء الجماعات اليهودية كمحصلي ضرائب 7117 المتعهدون العسكريون 514 - 
جاك يافيا 4 الارندا والإقطاع الاستيطاني */ا؟_الخمور (النبيذ والكحول) والاتجار قيها 4/ا١_الإعلان‏ 116 تجارة 
الرقيق الا 

أقنات ويهود البلاط فعمة وفع رمية مم مش وميه مم ميث يون ومممدشس مد مم مم مم مم نممو مويه م مثم نمم ممم مي من همه نهم لال اه لهة || العطر؟ا 
أقنان البلاط ١18-يهود‏ البلاط 1841 حسداي بن شفروط 187 يعقوب ابن كلس 5417 -سليمان ابن صادوق 5817 
تيكا 184 عائلة ابن شوشان 7848 عائلة عطار 7464 شيشيت بتفنيستي 148 أبراهام بنفنيستي 7884 _دونا جراسيا 
(منديسيا) 19٠‏ سليمان أبنايس (ابن عايش) 14٠‏ صمويل بالاشي ١79_باسيغي‏ التروينيرجي (يعقوب بن 
صمويل) 19١‏ صمويل أوبتهامر 17 _سافسوق فرتاهر 188-برناود ليمآن *4؟ -إبراهيم بن وايش 146 جوزيفت 
هامبرو 7917 عائلة بليخرودر 797 _عائلة سبير 585 مماليك مالية 95؟ 


جماعات وظيقية يهودية أخرى (البغاء الطب_الترجمة . . . إلخ) ا 1 0 
جماعات يهودية وظيفية مختلغة 141 قطاع اللذة /791_البغاء وتجارة الرقيق الأييض 7419 الطب 7١٠١‏ الترجمة 5١١‏ 
الخاسوسية اليهودية والجواسيس اليهود ١١7_الجواسيس‏ من أع ضاء الجماعات اليهودية 7١7-نيلي‏ 7١؟-قضية‏ 
لافون ١١7‏ قضية بولارد 5 ٠‏ ”7 إبراهيم نيئان 7١‏ أرمينيوس فامبيري ١١7‏ أمين ياشا 1 + 1 سيدني رايلي 709 يفنو 


أزيف 1١‏ جوليوس وإثيل روز نيرج /51 


ه مسألة الحدودية والهامشية 6ه مرج حا عو لام وي ع جع سوه ب باسناو مم هالع م8 تكو لوم 49 42 لاسساروع نامع اوها لاطي ف للا 
الحدودية كتعبير عن وظيفية الجماعات اليهودية 4 1١‏ هامشية اليهود 17١5‏ شذوذ اليهود 851 وق ويا 
الهواء (لوقتمتش) 71١4‏ المتولون 714_اللغات السرية لبعض الجماعات اليهودية الوظيقية 757١‏ الجرائم المالية ليعقي 
أعضاء الجماعات اليهودية 15757 تهريب البضمائع وأعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المنحدة 576 فضيحة قناة 
بنما 777 صمويل صنبال 1737- موسى إتتبرج 158_لستر كراون 5328 _إيان بويسكي 774 


الجزء الرابع : عذاء الأغيار الأزلي لليهود واليهودية 
١‏ إشكالية معاداة اليهود ا اا ااا ااا ااا :01000101021 ا 0 ا 
معاداة السامية 7777 معاداة اليهود : الصطلح الذننا الم و للسامية (أي لليهود واليهودية) 775 معاداه اليهود: 
الأسباب وتكوين الصور النمطية ه8*؟_الصور الإداركية التمطية وكلاسيكيات وتاريخ معاداة اليهود حتي بداية القرن الشامن 
عشر "4٠‏ يوهاتيس فيفركورن 744 أنطون مارجريتا 755 الصور الإدراكية النمطية المعادية لليهود منذ القرن الثامن 
عشر 746 تاريخ معاداة اليهود مئذ القرن الثامن عشر 749 كلاسيكيات العداء لليهرد منذ القَرن الثامن عشر 757 التحامل 
على اليهود 720 معاداة السامية الخديدة 7880 


>" بعض التجليات المتعيئة لمعاداة اليهود . . .- وميه م مقف نوي ة مم مه مج مم يه رمويية ومو مهس ممم و ممم وشس م منء مه م منرم من 7 
بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود 707 _طرد اليهود 187 تدنيس خيز القربان المقدس 7"094 تهمة الدم 7806 حادثة 
دمشق 7389 مندل بيليس 1577 هجوم أو مذبحة (يوجروم) 17717 يوجروم1717- مذبحة 777 اضطرابات فيتميلخ 177 
كيشينيف 154 ليو فرانك 535 _حادثة دريفوس 759_المؤامرة اليهودية الكبرى أو العألية 174 اليهرد كشياطين 1107٠١‏ 
بروتوكولات حكماء صهيون ١777_اليهودي‏ الدولي جيكوب برافمان 3730/0 اليهودي الثائه 1/8 هب هب 7731 
كايك وشيني 1757/7 إسرائيل ويست 1/ا 


*؟ معاداة اليهود والتحيز لهم متممءم ثم وميم م ريهوم ةمي ييه مم من مم ةيمر ةا ممم رو مااي ملل ة مار ءال مر هم ارهاب رز ا يا م ااا لاا 
معاداة اليهود (والتعاطف مع الصهيونية) كإمكانية/ إشكالية كامنة منذ العصور الوسطى في الغرب 50/7 التحيز لتيهود (حب 


السامية) 717/4 شيلوك 11/94 فيودور دوستويفسكي 87 إدوارد/ أدولف درومون 8845 كارل ليوجر مم -أوجست 
سترتدتبر ج581 _راينر فاسددر اا معاداة اليهود لكل من اليهود والهودية ١84‏ كره اليهودي لننسه 145 أو 
فيتينجر 74 أرثر تريبتش 791 تيودور لسنج 791 العداء العربي لليهود واليهودية 5141 


الإيادة النازية واللتضارة الغربية الحديثة ما [ذ 1 ز 1 1 1[ اا 00 
الإيادة النازية ليهود أو ربا: مشكلة المصطلح 40؟_الهولوكوست (الإبادة) 141 اللحرقة 141 الإبادة وتفكيك الإنسان 
كإمكانية كامنة فى الضارة الغربية الحديثة /91 7 الآريون  * ٠7‏ تحول إمكاتية الإبادة إلى حقيقة تاريخية ٠*7‏ _السياق 
الحضاري الألماني للإيادة /- 5 التازية والحضارة الغربية 5١8‏ _السياق السياسي والاجتماعي الالماني للإيادة 514 السياق 
السياسي والاجتماعي الألماني اليهودي للإبادة /11 4 _الإبادة النازية للغجر 47١‏ _مارتن هايدجر والنازية 1757 


© بعض إشكاليات الإيادة النازية ليهود أوريا . ا و ب لق مو مق مط ا الك يد 
إشكالية انفصال القيمة الأخلاقية والغائية الإنسانية عن العلم والتكتولوجيا 4717 توظيف الإيادة 4774 .. إحتكار الإبادة 3777 
إنكار الإبادة والخطاب الحضاري الغربي 578 إشكالية الخل النهائي ومؤتمر فالسي 447 معسكرات الاعتقال (السخرة 
والإبادة) 544 - أوش فيتس 5417 - ستة ملايين يهودي: عدد ضحايا الإبادة النازية ليهود أوريا ؟ /481 _اخدفاء وموت الشعب 
اليهودي بعد الحرب العالمية الأولى 444 إشكالية ملاحقة مجرمي الحرب النازيين 454 محاكمة أيخمان 45٠‏ _محاكمة 
كلاوس باربي 42١‏ حادثة فالدهابم 507 محاكمة ديمائجوك 587 سيمون وزنتال 407 بعضن التغيرات التي طرأت على 
الخطاب الغربي فيما يتصل بالإيادة النازية ليهود أوريا 487 ' 
” إشكالية التعاون بين أعضاء الجماعات اليهودية والنازيين ل ال 0 :2 "1657 
التعاون بين بعضى أعضاء الجماعات اليهودية والنازيين 46504 مقاومة الجماعات اليهودية للنازية 486 _الفاشية 
والصهيونية 507 _النازية والصهيونية : الأصول الفكرية المشتركة والتماثل البنيوي 151 _النيتشوية والمهيونية 456 - 
النازية والصهيونية : العلاقة الفعلية 5717 _معاهدة الهعفراه (الترانسغير) 557 _المجالس اليهودية 518 _رابطة الثماقة 
اليهودية 5764 نيريس آينشتات 21/٠‏ جيتو وارسو ١غ‏ جماعة شتيرن والنازية  4[/7‏ عصبة الأشداء 177 ألفريد 
نوسيج ”الا4 مردخاي رومكو سكي 2/5 _آدم تشرنياكوف 51/6 -حاييم كابلان 4/2 _كورت بلومتفلد 4/7 -رودولف 
كاستتر 477 العرب والمسلمون والإبادة النازية ليهود أوريا لا/41مسلم 40/4 


١ 


الجزء الأول 


طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


الجزء الآول : طبيعة اليهود في كل زصان ومكات 


١‏ إشكالية الجوهر اليهودي 


١ 
إشكالية الجوهر اليهودي‎ 


الجوهر اليهودي ‏ طبيعة اليهود الأخلاقيات اليهودية. المادية اليهودية - 
تهويد للجتمع ‏ العرق اليهودي_الجنس (بمعنى عرق) السلالة اليهودية 


الجوهر اليهودي 
ععررعكم1 باوتدعلا 

«الجوهر» هو مسجموعة الخصائص الثابتة في ظاهرة ما أو هو ما 
لايتغيّر بتَغيّر المكان أو الزمان . وفكرة الجوهر اليهودي الخالص 
(الثابت) هي فكرة كامنة وراء عديد من المفاهيم والمصطلحات 
والنماذج التفسيرية المستخدمة في دراسة الجماعات والعقائد 
البهوديةء مثل : «التاريخ اليهودي» ء و«الشخصية اليهودية' » 
و«العبقرية اليهودية؛ ء و«الجرعة اليهودية» » و#الشعب اليهودي» » 
و«العرق اليهودي» » و«الإثنية اليهودية» . فكل هذه المصطلحات 
تفترض وجود هذا الجوهر اليهودي الخالص الثايت الذي يجعل من 
يهودية اليهودي التقطة المرجعية الأساسية لتقسير سلوكه . أما 
العناصر غير اليهودية + مثل السياق الحضاري الإنساني الذي يوجد 
فيه أعضاء الجماعات اليهودية » أو حركيات المجتمعات التي ينتمون 
إليهاء أو تفاعلهم مع أعضاء الأغلبية » بل والعناصر الإنسانية 
المشتركة مع بقية البشر » فهي عناصر يُمُترض فيها أنها عرضية تنتمي 
إلى السطح ولا تفيدنا كثيراً قي تفسير الظواهر اليهودية » حيث يتم 
تفسير هذه الظواهر من الداخل ققط . 

فغي حالة دراسة تاريخ يهود بولندا » على سبيل المثال » يتم 
التركيز على ما جاء في التوراة والتلمود وعلى الحياة داخل الشحل ٠‏ 
ولا يظهر العالم الخارجي غير اليهودي إلا على هيئة هجمات ومذابح 
ضد اليهود أو تسامح معهم . ولكل هذا ء تبدو حياةأعضاء 
الجماعات اليهودية وكأنها لا علاقة لها بحياة كل البشر » وتختلف 
تامعن حياة الأقليات الأخرى . ويِبِررٌ الجوهر اليهودي باعتباره 
محركاً أساسياً للأحداث . وغني عن الذكر أن المعادين لليهود يتبنون 
النموذج نفسه ويرددوث » على سبيل المثال » أن عزلة اليهود هي 
تعبير عن جوهرهم الانعزالي » وأن اشتغالهم بالتجارة تعبير عن 
نزوعهم الطييعي إنى الاشتغال بأمور المال » وأن اتجاههم نحو 
الصحافة الإباحية هو تعبير عن نزوعهم الأزلي نحو الشر . 

وهذا النموذج التفسيري الذي يفترض وجود الجوهر اليهودي؛ 


هو نموذج صهيوني بشكل واع أو غير واع حيث إن كلاً من الصهاينة 
والمعادين لليهود يُسقطون عن اليهود إنسانيتهم ولا يرونهم بشراً 
يتسمون بالقدر نفسه من الخير والشر الذي تتسم به بقية البشر . لكن 
مفهوم الجوهر اليهودي هو تعبير عن غوذج اختزالي عنصري » 
مقدرته التفسيرية متخفضة للغاية » إذ أنه يستبعد كثيراً من تفاصيل 
الواقع ومستوياته وينيئه . فلا يمكن فهم وضع اليهود في بولئدا إلا 
بالعودة إلى حركيات التاريخ البولتدي ابتداء من تَوسع بولندا 
وضمها أوكرانيا » مروراً بظهور الإمبراطوريات الثلاث المجاورة 
لبولندا (روسيا وأمانيا والنمسا)ء وانتهاء بتقسيم بولندا . كما لا 
يمكن فهم الشتتل إلا في ضوء نظام الأرندا البولندي الذي كان يخدم 
مصالح طبقة التبلاء البولنديين (شلاختا) . كما أن علاقة يهود بولندا 
بمجتمعهم لا تختلف كثيراً عن علاقة أية أقلية بالأغلبية التي تعيش 
بيئها . 

وقد يكون هناك بعض الأنماط المتكررة والسمات المشتركة التي 
تسم وجود كثير من الجماعات اليهودية . ولكن هذه السمات ليست 
أساسية ٠‏ وبالتالي فإن مقدرتها التفسيرية ضعيفة . وهذه السمات 
مرتيطة بعشرات التفاصيل والسمات الأخري النابعة من البيئات 
المختلفة التي يوجد فيها أعضاء الجماعات اليهودية . وإذا كانت ثمة 
سمة أو سمات أساسية متكررة في معظم الجماعات اليهودية » فهي 
اضطلاعهم بدور الجماعة الوظيفية وتصاعد الحلولية الكمونية داخل 
النسق الديني اليهودي . وهاتان السمتان ذاتهما تأخذان أشكالاً 
مختلفة ‏ فهناك جماعة وظيفية قتالية استيطانية في جزيرة إلفتتاين 
في مصر الفرعونية » وهناك جماعة وظيفية استيطانية في قبرص 
العثمانية » وجماعة وظيفية وسيطة في أوريا حتى عصر النهضة . 
وهذه السمة بالذات لبست مقصورة على أعضاء الجماعات اليهودية 
وإنما هي سمة مشتركة تجمع بينها وبين أقليات أخرى (مثل الصينيين 
في جنوب شرق آسيا) . 

وفيما يتصل بتصاعد الحلولية الكمونية داخل النسق الديني 
اليهودي وعيمتتها عليه تَاماً ه حتى أصبحت اليهودية » في معظم 


السزء الأول : طبيعة اليهود قي كل زمان ومكان 


١‏ إشكاليةالجوهر اليهردي 


أنحاء العالم » ديانة حلولية كمونية واحدية » قهذا بدوره ليس 
مقصوراً على اليهودية وإغا هو تعبير عن غط أكثر عمقاً وكموناً » إذ 
يلاحَظ أن العقيدة المسيحية أيضاً قد بدأت تهيمن عليها الحلولية 
الكموتية بعد حركة الإصلاح الديني ‏ كما أن لاهوت موت الإله 
(وهو تعبير عن حلولية كمونية بدون إله) هو اتهاه ديني طالمأ ساد في 
المجتمعات العلمانية الغربية » وليس أمراً مقصوراً على اليهودية . 


طبيعسة اليهعسود 
5ع[ عط أن عوتطداز ع1" 

«طبيعة اليهود» عبارة تتواتر في كثير من الدراسات التي تُكتّب 
عن الجماعات والعقائد اليهودية ء وتفترض أن ثمة جوهراًيهودياً 
كامناً في أي يهودي يعبر عن نفسه من خلال (طبيعة يهودية» ويتجلى 
في العقائد اليهودية ويحدد رؤية اليهود للواقع وسلوكهم . وتذاء 
فإن أعضاء الجماعات اليهودية حسب هذا المفهوم_يعملون 
بالتجارة والريا والأمور المالية بسبب طبيعتهم ء وهم يعيشون في 
عزلة ويرفضون الاتدماج للسيب نفسه . لكن هذا اللفهوم تعبير عن 
نموذج تمسيري اختزالي عنصري يتبناه الصهاينة والمعادون لليهود ‏ 
ويبرز اليبهود كتجمع بشري يتمتع بقدر عال من الوحدة والاستقلال 
وله حركيات مستقلة عن بقية البشر . وغني عن القول أن هذا المفهوم 
سر الواقع كله بصيغة واحدة يسيطة جاهزة » ومن ثم فهو يتجاهل 
واقع أعضاء الجماعات اليهودية اركب غير المنجانس . وهو واقع لا 
يخضع لقانون عام ولاينضوي تحت غط متكرر وأحد . 


الاخلاقيات اليهودية 
لتكالد مكلا عن حعتطظ لاواوعة 

«الأخلاقيات اليهودية» عبارة تفترض أن ثمة أغاطاً سلوكية 
يهودية متكررة تُعبر عن جوهر يهودي وطبيعة يهودية وشخصية 
يهودية تنعكس في رؤية أخلاقية محددة . وهي أغاط متكررة ياعتيار 
أن هذه الأخلاقيات ثابتة لا تتغير ء وأينما وجد يهود في أي زمان 
ومكان فإن المتوقع أن يسلكوا السلوك اللا أخلاقي نفسه الذي ينم عن 
الرغبة في تحطيم الآخرين والتآمر ضدهم . ويسيب هذه الأخلاقيات 
اليهودية المزعومة » يتسم سلوك اليهود بحب العزلة. عن الآخرين 
وعدم الولاء للدولة والانحلال الجنسي » كما أنهم لهذا السيب 
ينخرطون يأعداد كبيرة في المحافل الماسونية وينضمون إلى صفوف 
دعاة العلمانية الشاملة » كما أنهم عادةٌ ما يعملون بالتجارة والربا 
والأعمال المالية . ومصدر هذه الأخلاقيات » حسب هذه الرؤية » 


هو كتب اليهود المقدّسة كالعهد القديم والتلمود » ويضاف إليها الآن 
بروتوكولات حكماء صهيون » وهي كتب تعير عن طبيعتهم 
وجوهرهم . لكن هذا النموذج التفسيري متهاقت تاماً » فسلوك 
اليهود يختلف باختلاف الزمان والمكان ‏ ومن هنا يجري حديئنا 
عنهم » لا باعتبارهم أعضاء شعب يهودي » وإتما باعتبارهم أعضاء 
جماعات يهودية . 

ومن المعروق أن أعضاء الجماعة اليهودية لم يعزلوا أنفسهم 
في بابل ولا في الجزيرة العريية قبل الإسلام ء ولاافي إسبانيا 
الإسلامية » بل اندمجوا إلى حد كبير في محيطهم الحضاري . أما 
في آشور والصين » فقد انصهروا تماماً . وكان العبرانيون القدامي 
بدواً رحلا » وعملوا بالزراعة (وليس بالتجارة أو الريا) حين 
استقروا في كنعان . وكذلك » فإن ولاء يهود ألمانيا في القرن التاسعم 
عشر لدولتهم كان كاملا إلى درجة أن نسية مئوية ضخمة منهم 
تَنصَّرت حتى أنهم أصبحوا جزعاً لا يتجزأ من الشعب الألماني . كما 
أن ولاء الأمريكيين اليهود ذلولايات المتحدة من القوة بحيث إنهم 
يموتون من أجلها . أما عداء اليهود للأغيار فإنه ليس مطلقأ فقد 
ساعدوا المسلمين في الفتح الإسلامي » سواء في فلسطين أو في 
إسيانيا . كما أن اتحلالهم الجنسي غير مطلق أيضاً » فظاهرة الطفل 
اليهودي غير الشرعي أو البغي اليهودية كانت غير معروفة تقريباً في 
أوربا حتى منتصف القرن التاسع عشر ‏ وأما اللاسونية والعلمانية » 
قإن اليهودية الأرئوذكسية تعاديهما يشراسة ء وهكذا . ولايصعب 
على أي دارس مشحيّز أن يتتقي مجموعة من التفاصيل والقرائن 
متتزعة من سياقها الزمني والمكاني للتدليل على أية مقولة عامة » كأن 
يأخذ قرينة من المدينة أيام الرسول عليه الصلاة والسلام » وأخرى 
من إسبانيا أثناء الغزو المسيحي ء وثالئة من روسيا في القرن التاسعم 
عشرء ثم يستخدمها جميعاً لإئبات مقولة مامثل « عدم ولاء اليهود ه 
متجاهلاً كل القرائن الأخرى » كتلك التي ذكرتاها . 

والصورة العامة التي ترسيخت في أذهان الكثيرين عن أعضاء 
الجماعات اليهودية تعود ولا شك إلى الرؤى الإنجيلية الخناصة 
بالشعب المختار الذي لا يسلك سلوكاً حراً وإنما يعبر دائماً عن قصد 
إلهي ‏ كما أن اضطلاع أعضاء الجماعات اليهودية بدور الجماعة 
الورظيسفية الوسيطة في الغرب ٠‏ ساهم في ترميخ هذه الصورة 
الإدراكية . فالجماعات الوسيطة لا تدين بالولاء للأغلبية » 
وتستتخدم عادة المعايير الأخلاقية المزدوجة باعتبار أن أعضاء الجماعة 
يتمتعون بالقداسة » أما أعضاء الأغليية فهم مباحون لا قداسة ولا 
حرمة لهم . ولكن المصدر المباشر لهذه الصورة السلبية للأخلاقيات 


الجزء الأول : طبسيعة البيهود في كل زمان ومكان 


١‏ إشكالية الجوهر اليهودي 


اليهودية هو يهود اليديشية في مرحلة ضعفهم وتَفسَّخْهم في العقود 
الأخيرة من القرن التاسع عشر حتى ثلاثينيات القرن العشرين » إذ 
تركزت نسبة كبيرة منهم في تجارة البغاء حتى أصيحت شخصية القواد 
اليهودي والبغي اليهودية أمراً شائعاً . كما أن نسية المهاجرين منهم 
كانت مرتفعة للغاية . والمهاجر في كثير من الأحيان » شخصية غير 
منتمية لاولاء لهاء كما أن معدلات العلمتة بين المهاجرين مرتفعة 
للغاية . وهكذا» فإن الصورة العنصرية التمطية السائدة عن 
الأخلاقيات اليهودية قد يكون لها أساس واقعي ٠»‏ ولكنها تتتمي إلى 
زمان ومكان محددين ء كما أنها فقدت كثيراً من فعاليتها إذ اختفى 
يهود اليديشية تقريباً وظهرت أنماط سلوكية جديدة بين أعضاء 
الجماعات . 

وتنتشر فكرة الأخلاقيات اليهودية بين المعادين لليهود. » ولكتنها 
شائعة أيضاً بين الصهايئة الذين يعطونها مضموناً إيجابياً . 
فالأخلاقيات اليهودية تعبير ععن العبقرية اليهودية التي تجعل من 
اليهودي ميدعاً قادراً على التماسك الاجتماعي » محباً لقومه 
وقوميةه اليهودية وأرضه . . . إلخ . وغتي عن القول أن رؤية 
المعادين لليهود لا تختلف في بنيتها عن رؤية الصهاينة ١‏ فاليهود في 
نظرهم هم اليهود » يسلكون دائماً السلوك نقسه أينما وجدوا . 


ا ملديسسة اليهودية 
هد التتمعادك1 طوتبجوعل 
لمصطلح «المادية» معنيان : 

١‏ المعنى الفلسفي : الإيان بأن العالم كله مادة تتحرك وأن كل ما 
يبدو وكأنه ليس مادة (العقل والروح والنفس والفكر والوعي) إتما هو 
في واقع الأمر مادة ويمكن تفسيره من خلال مقولات مادية » وأن كل 
الظواهر الإنسانية العقلية والروحية ما هي إلا جزء من بناء فوقي يمكن 
أن يرد في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير إلى المادة (البناء التحتي) . 
وأن كل شيء في الكون يمكن تفسيره تفسيراً مادياً لأن كل التغيرات 
لهاسبب مادي ‏ ولذاء فإن التفسيرات المادية هي التفسيرات 
الوحيدة الممكنة » كما أن العمل الإنساني ليست له أية قعالية سببية 
ولا علاقة له بحركة الكون الذي يدحرك بذاته » والكون لا يوجد فيه 
غرض ولاسبب ولاهدف ولامعنى ولا يوجد إله ولاغيب (وراء 
الطبيعة) » فالمادة وحركتها أزليتان ولا يوجد سبب أو محرك أول . 
وقد تتغير أشكال الظواهر المادية وقد تتبدل تجلياتها ولكن المادة لا 
تُخْلَق ولا تُستحدّث من العدم » ولا توجد حياة أزلية سوى الادة . 
-١‏ المعنى الدارج : وهو حب النقود (التي يشار إليها على أنها 


(مادة») .. فيقال «فلان مادي» بمعنى أنه يحب المال حياً جماً . 

والمدلولان قد يعْطيان رقعة مشتركة » قالإنسان المادي (بالمعنى 
الفلسغي) قد يكون محباً للمال » والمحب للمال قد يكون مادياً 
بالمعنى الفلسقي » ولكنهما على أية حال مختلفان » فا مادية بالمعتى 
الفلسفي رؤية شاملة للكون تغطي علاقة الإنسان والطبيعة والإله » 
أما المادية بالمعنى الدارج فهي تنصرف إلى جانب واحد في الطبيعة 
البشرية وهو حب المال ‏ 

وإذا نظرنا إلى عبارة «المادية اليهودية» بالمعنى الفلسفي ٠»‏ فإتنا 
سنواجه صعوبات بالغة » فاليهودية عقيدة دينية يؤمن كشير من 
أتباعها بالإله واليوم الآخر والملائكة والشياطين والثواب والعقاب » 
ومن ثم لا يمكن الحديث عن المادية اليهودية يهذا المعنى 1 ومع هذا 0 
يمكن من قبيل التحفظ أن نقول إن الطيقة الحلولية الكمونية داخل 
التركيب الجيولوجي اليهودي التراكمي تتبدّى (في مرحلة وحدة 
الوجود) في شكل رؤية مادية » كما أنها تخلق لدى المؤمن تقلا 
تلفكر المادي بالمعنى الفلسفي . ولعل هذا يفسر ظهور الدزعات 
المشيحانية التي عادة ما تصبح حركات عدمية بالمعنى الفلسفي » كما 
يفسر ظهور كثير من الفلاسفة الماديين من أصل يهودي (من أهمهم 
إسبينوزا وماركس) ‏ 

ويمكننا الآن تناول عبارة «المادية اليهودية بالمعنى الدارج . 
وهنا أيضاً لا يمكننا أن نتحدث عن أعضاء الجماعات اليهودية 
الملختلغة في كل زمان ومكان ياعتبار أنهم محبون للمال حياً جما . 
ومثل هذه المقولات التحليلية معادية لليهود وصهيونية في أن واحد 
لأنها تفترض وجود جوهر يهودي واحد لا يتغيّر يتَغيّر الزمان 
والمكان. 

والدراس لتواريخ الجبماعات اليهودية سيكتشف أن حب 
اليهود للمال لا يختلف في معدله كثيراً عن حب أعضاء الأغليية له 
فيهود الجزيرة العربية قبل الإسلام كانوا يتتصفون بصفات الكرم 
والسخاء (إلى درجة التبذير) » شأنهم في هذا شأن العرب في 
عصرهم ء بينما نجد أن يهود الولايات المتحدة يتصفون بأنهم أكثر 
حرصاً وتقتيراً » وهذا جزء من ميرائهم البروتستانتي التعاقدي الذي 
يؤكد على قيم الدقشف الذي يؤدي إلى التراكم المالي (المادي) . 
وكان كثير من يهود شرق أوربا من يهود اليديشية يتهمون اليهود 
الأمريكيين باليرود والحرص الزائد ء وهذا يعود إلى أن يهود شرق 
أوريا جاءوا من مجتمعات شبه زراعية ومن خلفية سلافية لا تعرف 
التقثير والتراكم أو لا تشجعه (على عكس اليهود الأمريكيين من 
أصل الماني بروتستانتي) . 


الجسزء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


١‏ إشكالية الجوهر اليهودي 


ومع هذا » يمكن القول بأن أعضاء الجماعات اليهودية في 
الغرب يميلون » أكثر من غيرهم » إلى جمع المال ومراكمته . ولكن 
هذا لا يفسره يهوديتهم وإنا يفسره أنهم أعضاء في جماعات وظيفية 
لابد أن تقوم بمراكمة الخيرات والأموال وأن تمارس قدراً عالياً من 
ضبط النفس في عمليات الاستهلاك (وشيلوك مثل جيد على 
ذلك) . والدارس للجماعات الوظيفية (خصوصاً الوسيطة) » 
سيجد أن أعضاءها (يهوداً كانوا أم باكستاتيين أو صينيين) يتسمون 
بالصفات نفسها تقريباً . والصيتيون في وطنهم غير معروفين بالبخل 
أو الحرص الشديدين » ولكنهم حينما تحولوا إلى جماعات وظيفية » 
أصبحوا #ماديين» يحبون امال حياً جماً . والباكستاتيون مشهورون 
بكرمهم الزائد في بلدهم ء بيئما تجد أن البريطانيين (المعروفون 
بحرصهم البالغ) يتهمون الباكستانيين المقيمين في بلادهم يأنهم 


تهسسويد ا مجتسع 
إعاعه5 آه ومتامع دوسلا 

«تهويد الجتمع؟» عبارة استخدمها ماركس في كتايه السألة 
اليسهودية » وهي تفترض وجود جوهر يهودي ثابت ء له ملاممح 
معينة » يتم تعميمه على المجتمع » الأمر الذي يتناقض مع فكر 
ماركس » ولذا فالأمر يتطلب قدراً من التعمق . وقد يكون من المفيد 
آلا نبدأ بالجوهر اليهودي وإتما بالإنسان الوظيفي » عضو الجماعة 
الوظيفية » الذي يدخل في علاقة تعاقدية نفعية باردة مع مجتمع 
الأغلبية » ولايكترث بقيم المجتمع ويعيش على هامشه أو في 
مسامه . هذا التمط الإنساني كان مُهمَشاً » شأنه في هذا شأن 
الجماعة الوظيفية . ولكن مع تحول المجتمعات الغربية (ثم بقية 
المجتمعات في العالم) من الزراعة إلى الصناعة تم إشاعة غموفج 
الإنسان الوظيقي . وقد وصف كارل ماركس هذه العملية بدقة بالغة 
في البيان الشيوعي في إطار حديثه عن دور اليو جوازية الثوري في 
التاريخ ء تلك البو رجوازية التي سحقت تحت أقدامها جميع 
العلاقات الإقطاعية والبطريركية والعاطفية » ولم تُبق أية صلة بين 
الإنسان والإنسان إلا صلة المصلحة الخافة والدقع الجاف نقداً وعداً . 
وأغرقت الحمية الدينية وحماسة الفرسان ورقة البو رجوازية الصغيرة 
في مياه المساب الجليدية المشبعة بالأنانية » وجعلت الكرامة 
الشخصية مجرد قيمة تيادل لا أقل ولا أكثر » وقضت على الحريات 
الجمة » المكتسبة والممتوحة ء وأحلّت مخلها حرية التجارة وحدها » 
هذه الحرية القاسية التي لا تُشفْق ولاتعرف الشفقة أو الرحمة . 
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فالمجتمع البورجوازي مجتمع تعاقدي تحل فيه قيمة التبادل محل 
القيم الإنسانية كافة » ويعرق البشر في ضوء نفعهم وتسود فيه النظم 
المعرفية والاقتصادية والأنانية التعاقدية . وقد أشار ماركس إلى 
التجربة الرأسمائية (البروتستانتية) الكبرى في أمريكا الشمالية 
بقوله : "إن مامون (إله المال) هو الوثن الذي يعبدونه هناك بجميع 
قوى أجسادهم وأرواحهم . فالأرض في نظرهم ليست سوى 
بورصة وهم موقنون بأنهم لا مصير لهم قي الحياة الدنيا سوى أن 
يصبحوا أغنى من جيرانهم . لقد استولت المتاجرة على جميع 
أفكارهم وليس لديهم تسلية أخرى سوى تبديل أمتعتهم" » وهم 
' لا يتحدثون إلا عن ال منفعة والربح " و "النبوءة الدينية أصبحت 
سلعة تجارية" . 

ورغم أن اليهود لم يكونوا وحدهم الضالعين في هذه العملية 
(كما يعرف ماركس تماماً) إلا أنه وصفها بأنها عملية «تهويد؟ . 
وحتى نفهم هذا التعميم الماركسي الكاسح » يجب أن نشير إلى أن 
ماركس كان يرى أن روح الرأسمالية مستمدة من اليهودية (لا 
البروتستانتية كما قال فيبر) ‏ ولعله كان يعني أن النموذج ال معرفي 
الذري المنفتت الأناني الذي يكل جوهر الرأسمالية - في نظره - 
يوجد في اليهودية بشكل أكشر تبلوراً مته في المسيحية (" جوهر 
اليهودية هو المتاجرة وأساسها المتفعة العملية والأنانية* - ' تحتوي 
اليهودية على عنصر عام ومناهض للمجتمع  )"‏ وسيادة التمط 
المعرفي الكامن في اليهودية يعني في واقع الأمر الانتصار الكامل 
للرأسمالية . واليهودي » بالتسبة إلى ماركس » هو سيد السوق 
المالية » وبواسطته أصيح المال (إله إسرائيل الطماع) قوة عالمية » 
وأصبحت الروح العملية اليهودية هي الروح العملية للشعوب 
المسيحية ‏ 

ويمكن الول بأن ماركس كان لا يفرق بين كلمة #يهودي؛ 
و#تاجرة » ومن ثم نجده يقرن بشكل ضمني بين "اليهودي" من جهة 
و “التاجر ' و 'البروتستانتي * من جهة أخرى وبين "اليهودية " من 
جهة و"المتاجرة' و"المنفعة العملية" و"الأنانية* من جهة أخرى . 
فهويقول: “التبادل التجاري هو الإله الحقيقي لليهود وأمامه لا 
يتبغي أن يعيش أي إله آخر " - "المال هو إله إسرائيل الطماع ولا إله 
سوا 'لقد أصبح المسيحيون يهوداً* أي بورجوازيين 8 وتاريخ 
التحول التدريجي للمجتمعات الغربية وهيمنة العلاقات 
البورجوازية التعاقدية هو قي واقع الأمر تاريخ التهويد التدريجي 
لأوربا » وهو أيضاً تاريخ علمنة إله إسرائيل وتحويله إلى إله العالم » 
فالبتكنوت (الرب العسملي لإسرائيل) أصبح رب العالم الغربي 


الجزء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكات 


الرأسمالي . وهذا الترابط العضوي بين اليهودية والبورجوازية هو 
الذي أدى إلى ظهور قومية اليهود الوهمية وقومية التاجر وقومية 
وجل للا (ورها كانت عل للا حظات عي أساش متنهوم أبرامام 
ليون عن الطبقة/ الأمة) . ومن ثم أن بحرو لللجشيع تقب إلا 
بتحرره من المتاجرة والمال » وبالتالي من اليهودية الواقعية" » وحين 
'ينجح الجتمع في إلغاء الجوهر العملي لليهودية » [أي] الخاجرة 
وشروطها » عندتك يصيح وجود اليهودي مستحيلاً" . 

لقد حول ماركس الكبنوثة اليهودية إلى وظيفة » ومن ثم يمكننا 
الحديث عن "التاجر ' و “اليهودي" باعتباره «الإنسان الوظيفي؟ . 
والسمات الأساسية لهذا التاجر/ اليهودي/ الوظيفي هي أنه إنسان 
مجرد ء يوجد خارج إطار العلاقات الأولية الْدعينة » ويدخل في 
علاقة تعاقدية محايدة وباردة مع أعضاء الجتمع ٠‏ وتم تعريفه في 
إطار وظيفته أو دوره الوظيفي لا في إطار إنسانيته الّْتعيّة . أي أنه 
إنسان ذو بعد واحد » متشئ » متسلّع » لا قداسة له » يدور في إطار 
المرجعية النهائية المادية وقي إطار غموذج الطبيعة/ المادة (وهذه هي 
السمات الأساسية لعضو الجماعة الوظيفية) . ومن ثم » فإن تهويد 
المجتمع يعني في واقع الأمر تحويل كل أعضاء المجتمع إلى مادة بشرية 
مُوظّف وتحوسل » وتعني سيادة النظم المعنرفية والاقتصادية 
البورجوازية إحلال المجتمع التعاقدي الذري الّمَنّت المبني على 
الأنانية (جيسيلشافت) محل المجتمع العضوي المترابط التقليدي 
(جماينشاقت) . 

وقد قام ماركس بعملية التعميم الكاسحة هذه وهو واع لهاتمام 
الوعي . ولذا فهو كان يتحدث عن «تهويد الجتمع» ؟ باعتباره مجازاً 
كاشفاً » وفيس باعتباره حقيقة إميريقية . فماركس لم يكن يفكر في 
الهودي وَإِثْما قي الإنسان الوظيفي » أي الإنسان الذي يتوحد تماماً 
مع وظيفته ويفقد إنسانيته وينظر للآخرين باعتبارهم وظيفقة (أمصدر 
ربح - مصدر متعة) فيفقدهم إنساتيتهم المركبة . 

وماركس لا يختلف كيرا عن كثير من المفكرين الاشتر تراكيين أو 
علماء الاجتماع الغربي . فألفونس توسيتيل يحذر قراءه من أنه 
يستخدم كلمة #يهودي» لا بمعناها الشائع وإِنا بمعنى #«مصرفي»او 
«هراب أو «تاجر» . ومن قبله تحدّث شكسبير عن تاجر اليندقية وهو 
يعني في واقع الأمر ' يهودي اليندقية* . ويتحدثون في أدبيات علم 
الاجتماع الغربي عن الصينيين باعتيارهم "يهود جنوب شرق اسيا" 
واللبتانيين باعتبارهم "يهود أفريقيا* » وهكذا . كما يشيرون إلى 
*المهن والحرف اليهودية ' » أي المهن والحرف التي عادة ما يقوم بها 
أعضاء الجماعات اليهردية . وكل هذه الاستخدامات تبيّن أن المعني 
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هو «الإنسان الوظيغي» وليس «اليهودي» » ولكن يطلّق عليه 
«اليهودي» من ياب إطلاق الجزء على الكل . 

ولتوضيح وجهة نظرنا يمكن أن نضرب مثلاً عكسياً » أي حين 
يطلّق على اليهودي اسماً غير اسمه ٠‏ فيلا حَظ أن كثيراً من المهاجرين 
العرب واليهود إلى أمريكا اللاتينية يضطلعون بدور الجماعة 
الوظيفية » ولكن بدلا من أن يطلق على العربي عضو الجماعة 
الوظيفية كلمة #يهودي» يحدث العكس إذ يطلّق على كل من اليهود 
والعرب - كجماعة وظيقية - تلفظة «لوس توركوس ذ5منايهناا 105» 
الإسبانية » أي «الأتراك؟ . بذكي تجار بعض دول شرق أوربا 
(بغض النظر عن انتمائهم الإثني الفعلي) «اليونانيون* أو «الأرمن» . 
ونحن هنا أمام أربعة دوال أو أسماء مختلفة (يهودي - تركي - 
يوناني - أرمني) تشير إلى مدلول أو مُسمى واحد وهو عضو الجماعة 
الوظيفية المالية أو «الإنسان الوظيفي» . ولذاء قد يكون من الواجب 
أن نضع في اعتبارنا أننا حينما تتحدث عن «الوظائف اليهودية» فإننا 
في واقع الأمر نتحدث عن وظيفة قد يقوم بها اليهودي في مكان 
وزمان ماء ولكن قد يقوم بها شخص آخر في مكان وزمان آخر . 
فالوظيفة (وسماتها) يجب أن تكون المقولة التحليلية لا الجوهر 
اليهودي أو الشخصية اليهودية . وفي هذه الحالة » فإننا سندرك 
الواقع بطريقة أكثر تركيبية وحركية ٠‏ إذ أننا لن نبحث طوال الوقت 
لكر ل ١‏ اليهودي الخالص (ذي الأنف المعقوف 
والظهر المحدودب الذي يرتبط يوظائف طفيلية أو مشينة ؛ حامل 
الأفكار العلمانية الشاملة الذي يفكك نسيح المجتمع لأنه لا ولاء له » 
يقضي سحابة ليله في قراءة البروتوكولات ويقضي نهاره في تنفيذ 
خططه الشيطانية التي تعلمها في الليل) قمن الأجدى لنا أن نبحث 
عن #اليهودي الوظيقي» أو بالأحرى #الإنسان الوظيفي» الذي 
يضطلع بالدور الوظيفي وشسم بصغات عضو الجماعة الوظيفية 
فيدخل في علاقة تعاقدية باردة مع المجتمع ويعرف في إطار دوره 
ووظيفته ويُعرق هوالمجتمع في إطار المنقعة . وهذا الإنسان قد 
يكون يهودياً أو مسيحياً أو مسلماً أو يوذياً أو شخخصاً لا ملة له ولا 
دين . 

وفي تصورنا أن النظام العا مي الجديد سيقوم بتحويل قطاعات 
عديدة في للجتمعات الإنسانية (نخب ثقافية وسياسية محلية - 
قيادات ثورية سابقة - قطاعات اقتصادية) إلى جماعات وظيغية 
تعمل لصالحه ء وذلك في محاولته تفكيك مجتمعاتنا بعد أن فشل 
في عملية المواجهة وبعد تزايد نفقات المواجهة العسكرية . وهذه 
النخب تقيم بيننا وتتحدث لختنا وترتدي زينا وتقيم الصلاة معنا 
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مواقيتها » وبعضهم مستمر في استخدام الخطاب الثوري أو الخطاب 
الديني » حتى بعد أن تحولوا إلى جماعة وظيفية تعمل لصالح 
الاستعسمار الغربي ء أي حتى بعد أنْتم تهويدهم (با لعنى 
الماركسي) . ومما يُجدر ذكره أن بعض هذه العناصر التي تمت 
حوسلتها لصالح الاستعمار الغربي ستضطلع بالدور الوظيغي 
(اليهودي) الموكل لها » أحياناً عن وعي وأحياناً أخرى يدون وعي . 
ولذا » فإن البحث عن اليهودي الجوهري هو بحث عنصري لا طائل 
من وراته» ولا يؤدي إلا إلى عدم إدراك عملية التفكيك التي يضطلع 
بها اليهود الوظيفيون أو بالأحرى البشر الوظيفيون من أبتاء العرب 
والإسلام . ولهذا » فإن الأجدى هو أن نبحث عن الإنسان الوظيفي . 

وقد ساهم وضع الجدماعات اليهودية كجماعات وظيفية في 
الجتمعات الغربية في توليد الصور الإدراكية التمطية التي تُشَكُّل 
أمساس معاداة اليهود في الغرب . فعداء كثير من الناس لليهود 
واليهودية هو في جوهره عداء للعلمانية الشاملة (المادية - الطبيعية - 
العدمية) ولوظيغيتها التي تحول العالم (الإنسان والطبيعة) إلى مادة 
استعمالية ولا تكترث بقيم أو مطلقات . ولا تعرق سوى قانون 
مادي واحد ٠»‏ يدور حول ثنائية بسيطة : العرض والطلب » والربح 
والخسارة » والقوة والضعف » والذكاء والغباء » والبقاء والهلاك . 
ولا تعرف غايات سوى مراكمة الثروة وتحقيق المنعة واللذة » دوت 
تساؤل عن أي مضمون أخلاقي أو أي معنى كلي أو نهائي ٠‏ أي أنه 
عداء للإنسان الوظيفي الذي يدخل في علاقة نفعية تعاقدية مع 
المجتمع ولا يعرف التراحم ولايعرف سوى وظيفته ولا يحترم 
حرمات أو محرمات » والذي يؤدي وجوده في أي مجتمع إلى تفتت 
النسيج المجتمعي وتآكل القيم . 

كان ماركس - كما أسلفنا - يسمي الإنسان الوظيغي 
«اليهودي» » ويسمّي عملية الاتتقال من المجتمع الزراعي إلى 
اللجتمع الصناعي الرأسمالي عملية تهويد» . ولكن ماركس كان 
يفعل ذلك مدركاً الطبيعة المجازية لاستخدامه ء فهو كان يعرف 
الطبيعة الاجتماعية العامة لهذه العملية الانقلابية . ولكن الوجدان 
الشعبي غير قادر على إدراك ترابط الظواهر الاجتماعية » ولذا فهو 
يركز على العتاصر المباشرة الواضحة . وأكثر العناصر وظيفية ورواد 
الوظيفية هم أعضاء الجماعة اليهردية (قهو عنصر تعاقدي - نقعي - 
غريب معتزل . . إلخ) . ولذا فهم الجوهر الثابت والعنصر الواضح 
والسيب المباشر تلعملية التحول المؤللة . وكان كثيراً من أعضاء 
الجماعات اليهودية يضطلعون بدور الجماعة الوظيفية » ولكن لم 
يكونوا هم وحدهم الذين يضطلعون بهذا الدور . ومع هذا ارتبط 
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الإنسان اليهودي بالإنسان الوظيغي في الوجدان الشعبي الغربي ٠‏ بل 
وتم التوحيد بينهما بحيث أصبح الإنسان اليهودي هو الإنسان 
الوظيفي بامتياز . ومن خلال عملية التعميم والاختزال » تم استبعاد 
كل أعضاء الجماعات الوظيفية غير اليهودية وتم إدراك كل اليهود 
باعتيارهم جماعة وظيفية بحيث أصبح كل يهودي إنساناً وظيفياً 
وأصيح كل إنسان وظيفي يهودي »ء إلى أن أصبح الإنسان اليهودي 
وحده » دون غيره من البشر » الإنسان الوظيفي . 

ولذا بدلا من إدراك ظواهر مثل تآكل القيم وتزايد الاغتراب 
وسيادة العلاقات التعاقدية وانتشار الإباحية باعتيارها نتاج عملية 
اجتماعية انقلابية كيرى . وبدلاً من إدراك أن الإنسان الوظيفي هو 
ذاته الإنسان العلماني (الشامل) والإنسان الطبيعي/ المادي الذي لا 
انتماء ديني أو إثني له وأن هذا الإنسان ليس ثمرة مؤامرة يهودية وإنا 
نتيجة عمليات اجتماعية لا يتحكم فيها اليهود » فهم جزء صغير من 
كل أكبر » بدلاً من كل هذاتم التركيز على اليهودي وحده دون بقية 
أعضاء المجتمع باعتياره مسئو لآ عما يحدث من تفيّت مجتمعي 
وإياحية وانتقال من التراحم إلى التعاقد . وأصبح اليهودي هو وحده 
المسئول عن كل الشرور من انحلال وتفسخ وتشيئ وتأكُل مؤسسات 
الأسرة وغيرها من المؤسسات الوسيطة التي تحمي الفرد ء وزاد 
الحديث عن «الجوهر اليهودي» و«المنطر اليهودي؟ و(الثورة اليهودية» 
وغيرها . 

والنموذج التفسيري المركب الذي نطرحه يدور حول مأ نسميه 
«الإنسان الوظيفي» الذي يمكن أن يكون يهودياً أو مسيحيا أو مسلماً 
أو بوذياً » أو بدون ذمة ولادين » مادام يدخل في علاقة تعاقدية 
نفعية باردة مع للجتمع ويُعرف في إطار دوره ووظيفته ويضطلع 
بالوظائف التي يفترض أن اليهودي يضطلع بها . ولذا قد يكون من 
الأدق والأشمل تحايلياً أن تشحدث عن وظيفة ما» قديقومبها 
البهودي (في مكان ما) » وقد يقوم يها شخص آخر (في مكان 
آخر) ‏ فالوظيفة » لا الجوهر اليهودي » هي التي يجب أن تكون 
القوثة التحليلية . 

وقد استخدمت سوزان هأند مان تعبير «يهودي» بنفس طريقة 
ماركس ولكن في سياق جديد . فهي تذهب إلى أن المثقف اليهودي 
بسيب وضعه داخل الحضارة الغربية (طرد وتشتيت ونفي) أصبح 
عتصراً من عناصر الاستتارة المظلمة والتفكيك . فوجه كل طاقته » 
في بداية الأمر ء نحو تفكيك وتقويض الشريعة اليهودية ثم توجه إلى 
ثوابت الحضارة الغربية نفسها يحاول تقويضها وتفكيكها ‏ 

ولكن المنقف اليهودي الذي يقوم بالتفكيك يدعي أنه يقوم 
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بالتفير وحسب »ء ولكنه في واقع الأمريقوم بماسمته سوزان 
هاندكان #الهرمنيوطيقا المهرطقة» , ذات الطابع التفكيكي العدمي . 

وتضيف سوزان هاندلان أن أي مثقف يقوم بعملية تفسير 
تهدف إلى تقويض وتفكيك كتب حضارته المقداسة » وفي نهاية الأمر 
كل مقدساتها وثوابتها » هو يهودي بالمعنى الوظيقي . 


العرق اليهودي 
عمعة 1 لأوابوعة 

«العرق» هو جملة السمات البيولوجية (مثل حجم الجمعجمة 
ولون الجلد أو العيون أو الشعر . . . إلخ) التي يفترضص وجودها في 
جماعة بشرية وتّميزها يشكل حتمي (بيولوجي) عن غيرها من 
الجماعات . وكلمة #عرق؟ ترادف أحياناً كلمة اسلالة» أو اجنس»6 
أو #دم» . وهناك تقسيمات عدة للسلالات أو الأعراق أو الأجناس 
البشرية المختلغة أو الدماء التي تجري في عروقها . 

وهناك اتجاه صهيوني يؤمن بأن ثمة عرقاً يهودياً مستقلاً » وأن 
أساس الهوية اليهودية والشخصية اليهودية هو الاتتماء العرقي . 
ولعل المفكر الصهيوني موسى هس )١41705-181171(‏ مؤسس الفكرة 
الصهيونية (في ديياجتها! شتراكية) هو أول من طرح تعريفاً لليهود 
على أساس ييولوجي أو عنصري حين ذكر أن العرق اليهودي من 
الأعراق الرئيسة في الجنس البشري » وأن هذا العرق حافظ على 
وحدته رغم التأثيرات المناخية فيه » فحافظت اليهودية على تقاوتها 
عبر العصور . وقد تنبأهذا المفكر الصهيوني بأن الصراع بين 
الأجناس سيكون أهم الصراعات » وأسهم في المحاولة الرامية إلى 
التمييز بين العتصرين الآري والسامي » وهو التمييز الذي قُشْر له أن 
يكون بعد عدة سنوات أحد المفاهيم الأساسية التي تبناها منظرو الفكر 
العنصري الأوربي . وقد داعبت هرتزل فكرة الهوية العرقية » قترة 
من الزمن على الأقل فاستخدم عبارات مثل «الجنس اليهودي» أو 
«النهوض بالجتس اليهؤدي» ء كما أنه كان يفكر في تير اليهود عن 
غيرهم على أساس بيولوجي . وعندما قام هرتزل يأول زيارة له إلى 
معبد يهودي في باريس » كان أكثر ما أثار دهشته التشابه العرقي 
الذي تصور وجوده بين يهود فبينا ويهود باريس : " الأنوف المعقوفة 
الُشوّهة » والعيون الماكرة التي تسترق النظر » . كما يقول ماكس 
نوردو الذي يُحَدَ واحداً من أهم مفكري العنصرية الغربية (حتى قبل 
تحوله إلى الصهيونية) » في لغة لا تقبل الشك وتخلو تماماً من 
الإيهام » : إن اليهودية ليست مسألة دين وإما هي مسألة عرق 
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ولايخرج مارتن بوير في تعريقه لليهودي عن هذا الإطار » 
رغم استخدامه مصطلحه الحلوتي الكموني العضوي لتقل فكرته » 
فقد تحدّث عن : « أزلية الأجيال كجماعة يريطها الدم . قالدم قوة 
متجذرة في الفرد تغذيه » والدم هو الذي يحدد المستويات العميقة 
لوجودنا » ويصبغ صميم وجودنا وإرادتنا يلونه . والعالم من حوله 
إن هو إلا آثار وانطباعات » ينما الدم هو عالم الجوهر 6 . ونظراً لآن 
الدم الذي يجري في عروق اليهود يربطهم بالترية » فقد كان بوبر 
يشير إلى اليهود ياعتبارهم آسيوبين « لأنهم إذا كانوا قد طردوا من 
قلسطين » فإن فلسطين لم تُطَرد منهم * . 

ويبدو أن مسألة الدم هذه لم تكن شائعة في صفوف الفلاسفة 
والصهاينة المتأثرين بالتراث الألماني وحسب » بل كانت شائعة في 
صفوف الصهاينة الأتجلو ساكس ون أيضاً . فقد ادّعى الزعيم 
الصهيوني نورمان بنتويتش ء في حديث أدلى به قي عام 1495 2١‏ أن 
اليهودي لا يمكن أن يكون مواطناً إنجليزياً كاملاً مثل هؤلاء الإنجليز 
الذين وكدواه لأبوين إتجليزيين وانحدروا من أسلاف خلطوا 
دماءهم بالإنجليز لأجيال كثيرة » . وعرّف الأمريكي لويس برانديز 
اليهودية » في خطاب ألقاه في عام 1916 ء بأنها « مسألة تتعلق 
بالدم » . وذكر أن هذه الحقيقة لقيت قيولاً من جانب غير اليهود 
الذين يضطهدون اليهود » ومن جانب اليهود الذين يحسّون يالفخر 
#عندما يُبذي إخوانهم من ذوي الدم اليهودي تفوقاً أخلاقياً أو ثقافياً 
أو عبقرية أو موهية خاصة . حتى إذا كان هؤلاء التابهون قد تخلوا 
عن الإيمان بالدين ء مثل إسبينوزا أو ماركس أو دزرائيلي أو هايتي». 

ويبدو أن الصهاينة حاولوا » على طريقة اللفكرين العنصريين 
في الغرب » أن يثبتوا أنهم عرق مستقل بطريقة 3 علمية » وليس فقط 
على طريقة بوبر الفلسفية . ولذاء فإننا جد في صفوفهم كثيراً من 
«العلماء » المهتمين بهذه القضية . وقد أشار عالم الاجتماع 
الصهيوني آرثر روبين إلى 'الكتابات المتعلقة بقضية الجتس 
اليهردي" وأورد في كتابه اليهود قي الوقت الحاضر أسماء كثير من 
«المراجع القيمة» في ذلك الموضوع . ومن بين الأسماء التي يذكرها 
اسم عالم صيهوني هو إغناتز زولتشان (/ال918-141١)‏ الذي 


: وصف اليهود بأنهم ‏ أمة من الدم الخالص لا تشوبها أمراض التطرف 


أو الانحلال الخلقي » . وقدّم رويين نفسه تعريفاً عرقي لليهود بين فيه 
أنهم لاستوعيوا عناصر عرقية أجنبية يدرجة محدودة 2٠‏ ولكنهم في 
أغلييتهم يمثلون جنساً متميزاً . على عكس ما هو سائد في دول وسط 
أوريا؛ . 


وكان اللورد بلغور » الصهيوني غير اليهودي ع يمكر في اليهود 
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على أساس عرقي » وربما كان من المهم هنا أن نتدذكر أن إحدى 
المسودات الأولى لوعد بلفور كانت تدعو إلى إقامة ١‏ وطن قومي 
للجنس اليهودي » ؛ وهي جملة تحمل في طياتها تعريفاً ببولوجياً 
واضحاً للهوية اليهودية . 

ثمة » إذن » إجماع صهيوني على التعريف العرقي لليهودي . 
وهو أمر متوقع ومفهوم » فقد كانت الصهيونية تبحث عن الشرعية 
من أوربا لا من اليهودية » ولذا كان عليها أن تصيح عرقاً مستقلاً لأن 
العرق المستقل وحده هو الذي من حقه أن تكون له دولة مستقلة 
(حمسب الإطار المعرفي المسائد في أوربا العلماتية) . ولكن من 
الواضح أن تعريف اليهودي كعضو قي عرق مستقل أمر مغرق في 
الخيال والوهم ٠‏ إذ يدحض واقع الأقليات اليهودية بسهولة مثل هذه 
الأماطير . وكان على الصهاينة بالذات أن يتعاملوا لسوء حظهم مع 
يهود بيض ويهود سود وبضعة يهود صضر إلى جاتب الكثير من 
الظلال اللونية . وكما أشرنا من قبل : فقد كان هرتزل معجياً 
بالتظرية العرقية » ولكته كان صديقاً لإسرائيل زانجويل (1475- 
7 االروائي الإنجليزي والزعيم الصهيوني اليهودي ذي الأنف 
الطويل والشبيه بأنوف الزنوج والشعر الكث الخالك السواد » وكانت 
نظرة واحدة إليه تكفي » على حد قول هرتزل نفسه » لدحض أي 
تصور عرقي لليهود . 

وثمة سبب آخخر لاختفاء التعريف العرقي لليهود يرتبط بالمجال 
الدلالي لكلمة #عرّق» ٠‏ إذ أنه بحلول الثلاثينيات كانت الحياة في 
الغرب قد تحولت عن العنصرية التي فقدت إلى حدّ كبير ما كانت 
تحظى به من قبول وتأييد في الأوساط العلمية . وكما يقول الزعيم 


لفكي 


2 


١‏ إشكالية الجوهر اليهودي 


الصهيوني ناحوم سوكولوف ؛ بعد أن عشنا عصراً أصبحت فيه كلمة 
اعتصر؟ أو «عرق؟ معادلة للقسوة واليربرية » فإن معظم الناس 
ينفرون من استخدام هذا المصطلح . ويضاف إلى هذا أن علم 
الأجناس قد أظهر أن هذا المصطلح لا يمكن أن يطبق حقاً على 
اليهودء وذلك رغم أنه كان من المعتاد تماماً الإشارة إلى اليهود في 
عصر ما قبل هتلر على أتهم "جنس؟ » وكان الكثيرون يعتقدون أن 
يهودية المرء مسألة تتعلق بمولده وصماته . 

ولذاء كان لابد من العدول عن استخدام كلمة «عرق؟ . 
وبدلاً من ذلك , بدأ تعريف اليهودي على أساس إئتي ٠‏ أي على 
أساس التراث والثقاقة المشتركة » ومن ثم حلت الإثئية محل العرقية 
كنقطة مرجعية وكأساس للهوية . لكن التعريف الإثني لاايختلف في 
جوهره عن التعريف العرقي » فكلاهما يفرز نظرية في الحقوق 
(العرقية أو الإثتية) تعطي صاحب الهوية العرقية أو الإثتية مزايا معينة 
وقوة مطلقة تذكرها على غميره من البشر . (انظر الياب المعنون 
#اثقافات أعضاء الجماعات اليهودية [تعريف وإشكالية]») . 


الجنسن (بمعنى عرق) 
ععة؟! فوزوج1 

انظر : «العرق اليهردي» : 
السلالة اليهودية 


عجعد؟! موابوعلة 


انظر : «العرّق اليهودي» . 


سي 


غ__ 
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إشكالية الوحدة اليهودية والتقوذ اليهودي 


١4 
إشكالية الوحدة اليهودية والنقوذ اليهودي‎ 


الوحدة اليهودية ‏ الاستقلال اليهودي_الوعي اليهودي_ عدم الانتماء اليهودي_الولاء 
اليهودي المزدوج المصالح اليهودية ‏ بيرنيكي . باسيفيكو ‏ دزرائيلي ‏ كرمييه ‏ يولي فوجل 
- أيزاكس قاراصو ‏ صمويل ‏ بلوم ‏ منديس فرانس - كرايسكي كيسنجر امال اليهودي 
النفوذ اليهودي والصهيوني ‏ العجز اليهودي (بسبب اتعدام السيادة وعدم المشاركة في السلطة) 


الوحدة اليهودية 
إاتونا لواسحلة 

#الوحدة اليهودية» عبارة تفترض أن ثمة وحدة تربط بين أعضاء 
الجماعات اليهودية كافة قي كل زمان ومكان ء» وأن هذه الوحدة 
تنمثل في وحدة الهوية والشخصية والسلوك ء وفي أشكال مختلفة 
من التضامن ء وفي نهاية الأمر في القومية اليهودية وفي الشعب 
اليهودي الواحد ذي الهوية الواحدة المستمرة وكذلك في التاريخ 
اليهودي الواحد . ويذهب البعض إلى القول يوجود عرق يهودي 
واحد . ويتتهي هذا الافتراض إلى أن اليهود حافظوا على هذه 
الوحدة منذ خروجهم من مصر الفرعونية حتى يومنا هذا . وقد قُسر 
مصدر هذه الوحدة تفسيرات عدة » قالصهايئة الديتيوت يرون أن 
مصدر الوحدة هو حدول الروح الإلهية أو الشخيناه وكمونها في 
الشعب اليهودي ٠‏ فهي تَقَطّن وسطهم » وهي التي تُحولهم إلى 
شعب من الكهنة والقديسين » بينمايرى الصهاينة اللادينيون أن 
مصدر وحدة اليهود هو الجوهر اليهودي الكامن في كل اليهود » أو 
هو نزعة معاداة اليهود في مجتمعات الأغيار » أو تَميرَ اليهود وظيفيآ 
واضطرارهم إلى الاضطلاع بدور الجماعة الوظيفية الوسيطة 
وبالأعمال التجارية والربوية - ويميل الخطاب الصهيوني في الوقت 
الحاضر إلى تأكيد أن هذه الوحدة هي تعبير عن تَطلّم قومي في حالة 
اللادينين » وعن تَطلّم قومي ديني في حالة الديتيين . 

ولكن النموذج الصهيوني الاختزالي يختلف عن بنية الواقع 
التاريخي الْركَبٍ المتعين لأعضاء الجماعات اليهودية » وهو واقع لا 
ينسم بالوحدة . فمن الناحية الدينية » تأخذ اليهوذية شكل تكوين 
جيولوجي تراكمي غير متجاتس تنعايش فيه العتاصر الختلفة جنباً 
إلى جنب أحياناً وتتفجر أحياناً أخرى . وقد حدثت تفجرات 
وانقسامات كثيرة من اليداية » من أهمها ما كان يحدث داخل 
ا مملكتين العيرانيتين (المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية) من صراع 
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بين عبادة يهوه وعبادة بعل » وصراع بين عبادة مملكة الشمال وعبادة 
تملكة الجنوب . وعند عمودة بعض اليهود من بابل إلى فلسطين » 
حدث انقسام حاد بينهم وبين اليهود المقيمين الذين جاء منهم فريق 
السامريين . وقد انقسم اليهود دينياً يعد ذلك إلى صدوقيين 
وفريسبين وأسينيين » ثم ظهر الاحتجاج القرّائي على اليهودية 
المناخامية » كما ظهرت الخحركات المشيحانية المختلفة (وآخرها الخركة 
الحسيدية) » وهي حركات احتجاج ضد المؤسسة الحاخامية تنفي 
مغهوم الوحدة تماماً . كما انتفصلت بعض الجماعات اليهودية مثل 
الفلاشاه ويهود الهند عن اليهودية الحاخامية » وأصبح لها صيغ 
يهودية مختلفة جوهرياً عن الصيغة الحاخامية . وفي العصر 
الحديثء اتقسمت اليهودية إلى فرق : اليهودية الإصلاحية . 
واليهودية المحافظة » واليهودية التجديدية » واليهودية الأرئوذكسية» 
واليهودية الأرثوذكسية الجديدة . وهناك . بطبيعة الال » الاتقسام 
بين الإشكناز والسفارد على المستوى الديني وكثير من هذه الفرق 
قد تُكفّر بعضها البعض وقد تجد أن الانقسام من الحدة بحيث تُقاطع 
الواحدة منها الأخرى + وهو ما يجعل الحديث عن الوحدة اليهودية 
أمراً صعباً . ومما زاد من تعميق هذا التفتت » غياب سلطة مركزية 
يهودية جماعية ٠‏ دينية أو دنيوية » تحدد المعايير لأعضاء الجماعات 
اليهودية . 

والخاصية الجيولوجية التراكمية نفسها تسم أعضاء الجماعات ٠‏ 
اليهردية وهوياتهم المختلقة . فحتى قبل دخول العيرانيين إلى مصر ١‏ 


. يحدئنا العهد القديم عن الخلاف بين يوسف وأعضاء أسرته . كما أن 


القبائل العبرانية تشترك جميعها في الثورة ضد الفلستيين وأعداء 
العبراتيين الآخرين إيّان حكم القضاة . وقد اندلعت الثورات الأهلية 
داخل مملكة داود ومسليمان » ووصل التوتر إلى درجة عالية داخل 
المملكة المنحدة ء فاتحلت بعد موت سليمان واتقسمت إلى مملكتين 
تتصارعان معاً . واستحانت المملكة الحنوبية بآشور ضد المملكة 
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الشمالية » الأمر الذي أدَّى إلى تَدخْل هذه القوة العظمى » فقامت 
بتدمير المملكة الشمالية تماماً وتهجير نخبتها الحاكمة . 

وقد حقق اليهود قدراً من الوحدة والاستقرار حيثما ميطرت 
الدولة الفارسية على الشرق الأدنى القسديم » حيث كانت كل 
التجمعات اليهودية تحت هيمتتها ‏ وقد انتهت هذه الوحدة المؤقتة 
بانحسار نفوذ هذه الإمبراطورية يعد غزو الإسكندر لكل من مصر 
وسوريا وفلسطين وغيرها من المناطق . وقد كانت الخصومات بين 
بعض قطاعات اليهود تنطور إلى حروب أهلية طاحنة يقتتل فيها 
اليهود وينعرضون للإيادة الجسدية على أيدي بعضهم البعض كما 
حدث في العام الرابع الميلادي في عهد أرخيلاوس ابن هيرود الذي 
أباد ثلاثة آلاف يهودي » أو كما حدث في تمرد عام ٠لام‏ حين قتل 
المتطرفون من اليهود ائنى عشر ألف يهودي من الأثرياء . وقد كان 
هناك , إلى جانب تيتوس » جيش يهودي تحت قيادة أجريبا الثاني 
يحارب ضد المتمردين اليهود . وفي العصور الوسطى » كان لسكان 
أي جيثو في أوربا حق تحريم استيطان اليهود الآخرين فيه (حيريم 
هايشوف) ١‏ وهو حق كانت تمارسه كل الجيتوات . وكان الصراع بين 
أعضاء الجماعات اليهودية واضحاً في أوربا في القرن السابع عشر . 
أما قي الدولة العثمانية » فكان لكل مجموعة يهودية معبدها اليهردي 
وحاخامها الخاص » وكانت كل مجموعة يهودية تستعدي السلطة 
على اللجموعة الأخرى . وعندما هاجر يهود اليديشية إلى الولايات 
المتحدة » ناصبهم اليهود ذوو الأصل الألماني العداء . وكان هؤلاء قد 
لاقوارفض اًمن جاتب اليهود السفارد الذين سبقوهم. غير أن 
الولايات المتحدة قامت بصهرهم ضمن من صهرتهم من مهاجرين » 
فحققوا شيئاً من الوحدة والتماسك لا بوصغهم يهوداً يشكل عام وإنا 
بوصقهم يهوداً أمريكيين تحونوا بالتدريج إلى أمريكيين يهود . 

وقد تكررت الظاهرة في أمريكا اللاتينية . ولكن نظراً لأن 
الحضارة الكاثوليكية هناك لم تقم يصهر أعضاء الجماعات اليهودية 
الذين هاجروا إليها » فقد احتفظوا بخاصية عدم التجانس » وقامت 
كل جماعة يهودية تتتمي إلى هذا البلد أو ذاك بتنظيم نفسها يشكل 
مستقل . فنجد أن المكسيك تضم عشرات التنظيمات اليهودية » من 
بينها تنظيمان ليهود سوريا : واحد للدمشقيين والآخر للحلبيين . 
والمعركة الدائرة بين اليهود الأرثوذكس واليهود غير الأرئثوذكس حول 
تعريف اليهودي » داخل وخارج إسرائيل » أصيحت معركة أساسية 
تفوق في أهميتها الصراع بين الإشكناز والسغاره . 

ويمكننا أن نقول إن أعضاء الجماعات اليهودية لم يحققوا وحدة 
عامة شاملة إلا حينما كانوا جماعة عرقية أو إثنية دينية متماسكة 
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(عبرانيين) . ولكنهم ٠‏ حتى في تلك الآونة » كانت تُمزّقهم 
الخلافات السياسية » وأحياناً الثقافية والدينية . ومع انتشار 
الجماعات اليهودية » لم تعد الخلافات مجرد خلافات سياسية » 
وإنما أصبحت خلافات حضارية قومية عميقة . وقد حققت بعض 
الجماعات اليهودية وحدة «قومية» داخل التشكيلات الحضارية 
المختلفة » كما حدث ليهود شرق أوريا من يهود اليديشية » ويهود 
الولايات المتحدة . ولكن أية وحدة بين هؤلاء هي وحدة يتمتعون بها 
داخل التشكيل القومي الذي يتتمون إليه » ومن نخلاله ويسبيه » لا 
من خارجه ورغماً عنه . كما أنها » من ناحية أخرى » لا ترقى ألبتة 
إلى مستوى الوحدة اليهودية العالمية الشاملة ‏ 

وقد تمتع أعضاء الجماعات اليهودية في الحضارة الغربية » متذ 
العصور الوسطى ء يشكل من أشكال الوحدةء وذلك من خلال 
علاقاتهم كجماعات وظيفية وسيطة تشكل ما يشبه النظام الائتمانتي 
العالمي ومن مصلحتهم الحفاظ على هذه العلاقات . ورغم أنها بدت 
كما لو كانت وحدة قومية » فقد كانت علاقات مالية فحسب ء إذ أن 
كل جماعة وظيفية يهودية كانت مرتبطة ء في نهاية الأمرء بالمجتمع 
الذي تنتمي إليه وتتفاعل معه وتستمد هويتها منه . ولكن الصهاينة 
يؤكدونء مع هناء أن هناك وحدة أزلية لليهود ويَخْلُصون من هذا 
إلى أن الدولة الصهيوتية في فلسطين أمر منطقي بل وحتمي . 


الاأسسقلال اليهسودي 
عماعل5عمء100 ااوتجعل 

«الاستقلال اليهودي» عبارة تغترض أن لليهود شخصيتهم 
اليهودية المستقلة وتاريخهم اليهودي المستقل عن تواريخ الأغيار : 
وتشير الأدبيات الصهيونية إلى مؤسسات الإدارة الذاتية » مثل 
القهال ومجلس البلاد الأربعة » باعتيارها مؤسسات الحكم الذاتي » 
كما تشير إلى اللهجات التي يتحدث بها أعضاء الجماعات اليهودية 
ياعتبارها لغات اليهود . وتستند كل من العقيدة الصهيونية ونزعة 
معاداة اليهود إلى المفهوم الواحد نفسه » فيتحدث أعداء اليهود عن 
حب اليهود للعزئة ورفضهم الاندماج وتفضيلهم الجيتو على احياة 
مع الأغيار ء يل ويتحدئون عن سمات جوهرية داخل الطبيعة 
البشرية اليهودية تجعلهم مستقلين عن ياقي البشر ومختلقين عنهم . 
ومن المفارقات أن القبّالاه اللوريانية تذهب إلى درجة من التطرف 
حيث تطرح تصوراً لليهود ياعتبارهم قد خلقوا من عجينة مغاير: 
لتلك التي خخلق منها الأغيار ء وهذا يتناقض مع قصة الخلق في العهد 
القديم ‏ 


الجزء الأول : طبيعة اليهود فقي كل زمان ومكان 


إشكالية الوحدة اليهودية والتفوذ اليهودي 


وغني عن القول أنه لا يوجد استقلال يهودي ٠‏ إذ تدل القرائن 
التاريخية على أن أعضاء الجماعات اليهودية اندمجوا وانصهروا فى 
مجتمعاتهم » وأن ما يتمتع به أعضاء الجماعات اليهودية من استقلال 
أو اتفصال نسبي عن مجتمع الأغلبية لا يختلف بأية حال عما يتمتع 
به أعضاء أية أقلية دينية أو إثنية في أي مجتمع » وخصوصاً في 
المجتمعات التقليدية ‏ ويعود شيوع مفهوممثل مفهوم 
استقلال اليهود إلى اضط لاع أعضاء الجماعات اليهودية في 
كثير من الجتمعات » خصوصاً في العالم الغربي » بوظيفة الجماعة 
الوظيفية التي يعيش أعضاؤها في عزلة عن بقية أعضاء 
عم 2 

وز ن نرى أن استخدام مصطلح كمصطلح «اليهود» يؤكد مثل 
هذا الاستقلال » وقد يشي بدرجة من الوحدة والتجانس لم يتمتع 
بهما اليهود قط . ولذاء فإننا نؤثر استخدام مصطلح مثل «الجماعات 
اليهودية» لأنه يؤكد التنوع وعدم التجانس والانفصال ولا يقي في 
الوقت نفسه ذلك القدر من الوحدة والتجانس . 


الوعسسي اليهعودي 
0025105255 طلذاوع1 

#الوعي اليهودي» عبارة تفترض أن ثمة هوية يهودية محددة 
وشخصية يهودية لها خصوصية يهودية وتاريخاً وتراثاً مستقلين عن 
تاريخ وتراث الشعوب » بل و تفترض أن ثمة جوهراً يهودياً وطييعة 
يهودية . ويرى المعادون لأعضاء الجماعات اليهودية أن اليهود 
يتمتعون بوعي عميق لخنصائتصهم اليهودية هذه » وأن هذا الوعي 
يتيدى في دفاعهم عن مصالحهم اليهودية ‏ وفي انعزالهم داخل 
الجيتوء وفي نهاية الأمر في المؤامرة اليهودية الكبرى (وهي المؤامرة 
التي يقول البعض إن اليهود يحيكونها ضد الأغيار في كل زمان 
ومكان) . ومثل هذه التظرة تتجاهل عدم تجانس الجماعات اليهودية: 
وخاصيتها الأساسية كتركيبة جيولوجية » وانفصالها الواحدة عن 
الأخرى عبر التاريخ . كما تتجاهل الصراعات الحادة التي نشبت بين 
هذه الجماعات » لا يسبب اخثلاف الصالح وحسب وإكا بسبب 
اختلاف الهوية والرؤية . وفي الحقيقة » قإن الصراع بين السفارد 
والإشكناز» ذلك الصراع الممتد منذ القرن السابع عشر حتى الوقت 
الحاضر » هو تعبير عن هذا الاختلاف الذي يجعل من مقولة الوعي 
اليهودي الواحد أمراً محالاً . 

لكن الصهيونية تؤمن بأن اليهود شعب واحد» ومن ثم فلابد 
أن يقوى الوعي اليهودي للمحافظة على وحدة هذا الشعب وعلى 


دنا 


هويته . ومن المفارقات أنه » بعد إنشاء الدولة الصهيونية » اتضح 
تهاقت ما يسمّى «الهوية اليهودية» وانقسامها إلى عشرات الهويات » 
كما اتضح أن أبناء المستوطتين الصهاينة من جيل الصابرا لهم هوية 
جديفة مختلفة عن هوية أعضاء الجماعات الموجودين في العالم ٠‏ بل 
ويكّن الكثير منهم الاحتقار ليهود المنفى » أي معظم يهود العالم . 
ومن ثم » فد أدخلت مادة الوعي اليهودي في مقررات الدراسة في 
المدارس الإسرائيلية ‏ 

ويؤكد المقرر الجوانب الإيجابية لوجود اليهود على هيئة 
جماعات منتشرة في العالم » ويمجد إنجازاتهم الحضارية » وهوما 
يعطي صورة إيجابية لحياتهم في المنفى ء أي في أنحاء العالم خارج 
فلسطين . ولكن هذا التمجيد يتنافى مع العقيدة الصهيونية التي 
تصدر عن الإيمان بأن حياة اليهود نتارج قلسطين إن هي إلا اتحراف 
عما يسمى «التاريخ اليهودي؟ . ومن ثم » قإن مثل هذه الرؤية لا 
تزيد ألبتة من الوعي اليهودي الأحادي . ولكن » إن التركيز على 
الجوانب السلبية وحدها » وصور تاريخ الجماعات على أنه تاريخ 
هجمات ومذابح ٠‏ كما تفعل بعض كتب التاريخ الصهيونية (وهو ما 
سميناه «التأريخ من خلال الكوارث») » فإن هذا سيقلل من احترام 
الأجيال الصاعدة ليهود العالم » وبالتالي سيقوض دعائم الوعي 
اليهودي . ولذاء فإن هناك اتجاهاً الآن للتأكيد على عنصر المقاومة 
نابهر تلق . والنهوةء حسسي هذه الرؤية ‏ كانوافاتما 
معرضين للاتدماج » ولكتهم تصدواله فأبدعوا وأبقواعلى 
جوهرهم اليهودي . وعندما تعرضوا للمذابح » ثاروا ضد من قاموا 
بذبحهم » ومن هنا التأكيد على أهمية التمرد الحشموني والأحداث 
المماثلة في التاريخ اليهودي مثل : التمرد اليهودي الأول » والتمرد 
اليهودي الثاني ضد الرومان . وتمرد جيتو وارسو ‏ بل ويصبح تاريخ 
المهيونية هو تاريخ هذا الوعي اليهودي وتاريخ تلك المقاومة 
المستمرة . ويشكو اليهود السفارد والشرقيون من أن مادة الوعي 
اليهودي تركز على إسهامات اليهود الإشكناز وحدهم ولا تؤكد على 
إسهاماتهم الحضارية . 


عدم الانتماء اليهودي 
كوعترددع 100:1 اكزهعلا 

«عدم الانتماء اليهودي» عبارة تفترض وجود انتماء يهودي 
مستقل للجماعة اليهودية يتبدى في شكل ولاء كامل للشعب 
اليهودي وعدم انتماء للشعوب أو الأوطان الأخرى . ونحن نرى أنه 
إن كان ثمة انتماء يهودي فهو انتماء إلى العقيدة أو العقائد اليهودية » 


الجزء الاول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 
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فس اليا 


إذ لا يوجد تراث أو ماض يهودي مشترك ٠‏ فماضي أو تاريخ كل 
جماعة يهردية هو ماض أو تاريخ الجتمع الذي توجد فيه . 

ومن الإشكاليات الأساسية التي تُثار في الأدبيات الغربية 
(اليهودية وغير اليهودية) إشكالية الاتدماء اليهودي . وقد طرح 
الوال منذ البداية كمايلي : هل يحمي اليهودي إلى الجنس البشري 
ككل أم إلى الشعب اليهودي المختار أو (المقدس) ؟ وهل الخالق هو 
إله اليهود وحدهم (كما يتصور بعض اليهود) أم إله العالمين ؟ 
والإجابة القاطعة عن هذا السؤال داتخل النسق الديني اليهودي غير 
ممكنة ؟ فهتاك من القرائن ما يؤيد النزعة العالمية والانتماء إلى ادنس 
البشري » وهناك من القرائن ما يساند الرأي المناقض . فغي تراث 
القبّالاه » أصبح التمييز بين الشعب اليهودي والأغيار حاداً إلى 
أقصى درجة » حتى أن القبّالبين ذهبوا إلى أن اليهود قد خلقوا من 
طينة مختلفة عن تلك التي خخلق منها بقية البشر وإلى أن الأغيار 
خلقوا على شكل الإنسان حتى يمكنهم القيام بخدمة اليهود . وفي 
فكر الاستنارة » وفي اليهودية الإصلاحية » بل وفي التلمود ذاته » ما 
يناقض هذا الموقف ٠‏ وذلك بالتأكيد على الانتماء الإنسانى العالمى 
00 ي العاضي 

ولكن الانتماء اليهودي قضية ترتبط بالدور الذي لعبته 
الجماعات اليهودية في كثير من المجتمعات , خصوصاً المجتمعات 
الغربية »ء كجماعة وظيفية وسيطة . بيد أن أية جماعة وظيفية وسيطة 
داخل أي مسجتمع لا تمي إليه ء وإنما تمي عاطفياً إلى الوطن 
الأصلي (الوهمي أو الفعلي) ٠‏ كما تمي فعلياً إلى الطبقة الحاكمة 
فهي أداتها وسوط العذاب في يدها . وقد نَّجَم عن ذلك الوضع 
ابتعاد الجماعة اليهودية عن الجماهير الشعبية وهامشيتها بالنسبة إلى 
الخركات الجماهيرية الكبرى . ويرى ماكس فيبر » على سبيل المثال» 
آن الرأسمالية اليهودية رأسمالية متبوذة لم تساهم في نمو الرأسمالية 
الرشيدة » كما أن الفكر الاشستراكي الغربي كان يرى أن انتماء 
اليهودي هو انتماء إلى رأسماله وحسب . وقد عبّرنا عن هذه 
الإشكالية بمصطلح «الشعب العضوي المنبوذ» . 

والواقع أن قضية الاندماء طُرحت بحدة مع ظهور الدولة 
القومية المركزية التي حاولت توحيد السوق وتوحيد الأمة حسب 
تموذج ثقافي أحادي موحد يستبعد الجيوب القومية الإثنية الأخرى ٠‏ 
ويتطلب انتماءً كاملا من المواطن . وقد نجح كشير من أعضاء 
الجماعات اليهودية في تحديد انتمائهم القرمي بالاندماج في محيطهم 
الشقافي . ويرى الدارسون أن تصاعد معدلات العلمئة في العالم 
الْغْردِ بي سيؤدي إلى ضعف الانتماء الديتي للجماعات اليهودية » 
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وهو أمر تساهم الصهيونية في خلقه طارحة نفسها كعقيدة علمانية 
تحل محل العقيدة الدينية . 

وقد أكد الصهاينة والنازيون عدم انتماء أعضاء الجماعات 
اليهودية إلى التشكيلات الحضارية أو القومية التى يتواجدون فيها 
مفترضين أن ثمة انتماء يهودياً خالصاً ‏ وأكد الإرتقمج السبياتي 
الصهيوني وجود مثل هذا الانتماء . ولكن السلوك الفعلي ليهود 
أمريكاء على سبيل الال » يبين أنهم يتتمون إلى وطنهم 
الأمريكي » ومن ثم لا يهاجر منهم إلى إسرائيل إلا نسبة ضئيلة 
جداً . وكذلك ء فإن انتماء يهود الاتحاد السوفيتي (سابقاً) كان انتماء 
إلى مصاحهم الاقتصادية أو السياسية . ولذلك » فإنهم يحاولون 
الهجرة إلى الولايات المحدة ولا يتوجهون إلى إسرائيل إلا عند 
الاضطرار . كما أن تَمْجْر قضية الهوية داخخل إسرائيل يبين أن لليهود 
اتتماءات مختلفة وليس انتماء يهودياً واحداً . وترتيط قضية ازدواج 
الولاء بقضية الاندماء اليهودي ٠‏ إذ أن من يؤمن بأن اليهود لا انتماء 
لهم لابد أن ينظر إلى اليهود بعين الشك ويرى أن ولاءهم لأوطانهم 
أمر مستحيل » أو يرى على الأقل حتمية ازدواج هذا الولاء » باعتبار 
أن ولاءهم اليهودي شيء راسخ متأصل ‏ 

وبحاول الصهاينة في الوقت الحاضر أن يُعرّقوا انتماء اليهود 
تعريفاً جديداً يتغق مع واقعهم كجماعات تعيش خارج فلسطين 
وترفض الهجرة . ومن ثم ء أصبح الانتماء السياسي والاقتصادي 
لليهودي إلى وطنه الفعلي ٠»‏ أما انتماؤه الديني والثشقافي فلوطته 
المثالي أو الوهمي 6 أي الدولة الصهيونية . ويهذاء لاتصيح 
الترجمة العملية للبرنامج الصهيوني الهجرة إلى فلسطين المحتلة وإنا 
تعميق الأبعاد اليهودية الإثتية للهوية » وهو ما يسمى #صهيونية 
الدياسبورا» أو «الصهيونية الإثنية» . 


الولاء السهودي المزدوج 
القنزه.] عأطنهونا اوتوعل 

«الولاء اليهردي المزدوج» مصطلح يستخدمه المعادون لليهود 
والصهاينة الذين ينطلقون من الإيمان بأن اليهود لا يدينون يالولاء إلا 
لرطنهم القومي ومصالحهم اليهودية » لأنهم لا جذور لهم في 
مجتمعاتهم ولا يتمون إليها انتماء حقيقياً » فاليهود شعب عضري 
مرتبط يأرضه . لذلك فهم دائماً موزعو الولاء » يمارسون إحاساً 
عميقاً بازدواج الولاء . 

وقد أكد الزعماء والمفكرون التازيون أثتاء محاكمات 
نورمبرج» الواحد تلو الآخرء أنهم تَعرَقوا إلى اليهود واليهودية 
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والمسألة اليهودية من خلال الكتابات الصهيونية التي تنحدث عن عدم 
اندماء اليهود إلى أوطانهم الواقعية وعدم ولائهم لها . وتنطلق 
التشريعات النازية من هذا الفهم . ومن تَصور أن اليهود لا يمون 
إلى الوطن القومي الألماني » إذ أن لكل شعب عضوي وطنه ! وفي 
الوقت الحاضر » يشير أعداء اليهود إلى قرائن عدة تدل على عدم 
انتماء اليهود مثل كمية الأموال التي تُرسل إلى إسرائيل من أعضاء 
الجماعات اليهو دية في العالم وتحديد هذه الجماعات اليهودية للوائقها 
السياسية بطريقة تمق ومصالح إسرائيل » ووقوف كثير من المفكرين 
اليهود الليبراليين والثوريين ضد حرب فرنسا في الجزائر وحرب 
الولايات المتحدة في فيتنام في الوقت الذي يؤيدون فيه إسرائيل في 
حرويها العدوانية ضد العرب . 

ولا يمكن الحديث عن ولاء يهودي محند ومطلق ء قولاء 
أعضاء الجماعات اليهودية يتحدد بحسب مركب تاريخي طبقي 
إنساني أخلاقي» كما لا يمكن تحديد كيفية تصرف أعضاء الجماعات 
اليهودية مسبقاٌ وكأنهم كائنات بسيطة تعيش بمعزل عن التاريخ 
الإنساني . وتدل تواريخ أعضاء الجماعات اليهودية على أن ازدواج 
الولاء ليس سمة أساسية أو لصيقة بهم وعلى أنهم في كثير من 
الأحيان أخلصوا لأوطانهم (التي يعيشون في كتفها) وانتموا إليها 
انتماء كاملاً واتدمجوا فيهاء وتَثلوا قيمها واستبطتوها تماماً . ومئذ 
أيام التهجير البابلي» حيث ظهرت أول جماعة يهودية خارج 
فلسطين» طوّرت الشريعة اليهودية مفهوم #شريعة الدولة هي 
الشريعة» » الأمر الذي يحدد ولاء أعضاء الجماعة بشكل صارم 
باعتيارهم جماعة بشرية لا تدين بالولاء إلا لقوانين الدولة التي 
يعيشون في كنفها . وقد التزم معظم أعضاء الجماعات اليهودية بهذا 
المفهوم عبر التاريخ الإنساني » شأنهم في هذا شأن كثير من البشر من 
أعضاء الأقليات والأغليية . وعلى كل حال » لم يكن هناك احتمال 
لازدواج الولاء لعدم وجود حكومة أو دولة يهودية يدين لها اليهودي 
بالولاء . وبتحول أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعة وظيفية 
وسيطة داخل التشكيل الحضاري الغربي » متذ العصور الوسطى 
وحتى الثورة الفرنسية ء توجه ولاء اليهودي إلى جماعته أساساً » ثم 
إلى الطيقة الحاكمة التي تحمي هذه الجماعة وتضمن بقاءها . وهفه 
سمة أساسية تسم مثل هذه الجماعات وليست مقصورة على الجماعات 
الوظيفية اليهودية » فنجد أن الصينيين في القليين » والعرب في بعض 
البلاد الأفريقية وإندونيسيا » يتدرجون تحت هذا النمط . وعلى كل . 
لم تكن مفاهيم الوطن (والولاء القومي له) واضحة أو متبلورة حتى 
نهايات القرن الثامن عشر وظهور الفكر القرمي ‏ 
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وقد طرحت قضية الولاء في عصر التنوير في أوريا » حيتما 
رعك النفود أنه 9 دولة مالعل فوكة #مسلت عو بين 
وانعزاليتهم الحقيقية أو الوهمية » وقد طُلب إلى أعضاء الجماعات 
اليهودية » وكذلك إلى الأقليات الإثنية والدينية كافة » أن يدينوا 
بالولاء للدولة القومية وحدها وأن يرفضوا أية ولاءات أخرى . 
وبالفعل » كان اليهود من أكثر العناصر ترحيباً بهذه الدذعوة » 
فاندمجوا في مجتمعاتهم بتسبة عالية كلما سنحث لهم الفرصة . 
ولم يعرقل هذه العملية سوى تَعثّر التحديث سواء في روسيا أو في 
ألمانياء وهي المجتمعات التي طرحت تصوراً عضوياً لفكرة الولاء . 

وفي العصر الحديث ٠‏ يشعر يهود الولايات المنحدة بالولاء 
العميق لبلدهم أمريكا » فهم ينتمون إليه اتتماء كاملاً ويحاربون 
ويموتون دفاعاً عنه » ومصيرهم مرتبط بمصيره . وحينما يشكك 
الدعاة الصهاينة في هذا الولاء » فإن أعضاء الجماعات اليهودية 
يشورون . ويتضح ولاؤهم أيضاً في رفضهم الهجرة إلى إسرائيل 
وفي اندماجهم في مجتمعاتهم . أما يهود جنوب أفريقيا » فهم لا 
يشعرون بالولاء تجاه وطنهم لأن وضعهم في بلادهم مقلقل » 
وبالتالي فقد يكون ولاؤهم غير راسخ » ولذا قهم يفكرون في 
الهجرة منها . ولكن عدم ولائهم لا ينبع من مصالحهم اليهودية أو 
من جوهرهم أو طبيعتهم أو شخصيتهم » وإنما ينبع من أن المستوطن 
الأبيض في جتوب أفريقيا قد بدأ يتعرض لضغوط حقيقية من 
السكان الأصليين تهدد وجوده . وحيتما يهاجر اليهود الروس من 
روسيا » فهم لا يفعلون ذلك من ياب الولاء اليهودي » وإنما من ياب 
الولاء الدنيوي للمستوى المعيشي المرتفع » ومن ثم يتجهون إلى 
الولايات المتحدة بدلاً من إسرائيل . وقد اتخذت الولايات المتحدة 
من التشريعات ما يكفل إغلاق ياب الهجرة لتحويلهم عنوة إلى 
الدولة الصهيونية . وفي هذا ء لا يختلف المهاجرون اليهود المرتزقة 
من روسيا أو أوكرانيا كثيراً عن معظم أعضاء المجتمعات العلمانية في 
الغرب . فماركس يتحدث عن ولاء الرأسمالي » وهو ولاء يجاوز 
الولاء القومي » كما يتحدث ينتام (فيلسوف النفعية) عن المنفعة 
الشخصية » وهي متفعة تتجاوز الصالح القومي . 

ويُصدر الصهاينة عن فكرة ازدواج الولاء » شأتهم في هذا 
شأن النازيين والمعادين تليهود » وينطلق يرنامجهم السياسي منها . 
فيتحدث المفكرون الصهايتة » كلاتزكين وجولدمان وبن جوريون ٠‏ 
عما يسمُونه الولاء القومي اليهودي؛ . وبالتالي » فإن اليهودي 
الذي يعيش في بلد غير الدولة اليهودية لن يشعر تجاهه بأي ولاء » أو 
سيكون ولاؤه له ضعيفاً إذ سيكون موزعاً بين وطنه الفعلي الذي يقيم 
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فيه ووطنه القومي الصهيوني » وهو ما يُطلق عليه «ازدواج الولاء؟ . 
وقد كان هرتزل يتفاوض مع السلطات الإمبريالية المختلفة في إطار 
تصور أنه قادر » حسب قوله ء» على تحويل كل يهود العالم إلى 
عملاء يديتون بالولاء لا لأوطانهم وإنما لأية دولة تساند الفكرة 
الصهيونية . والعميل إما شخص عدم الولاء أو شخص ذو ولاء 
مزدوج . 

وتنطلق الدولة الصهيونية من الإيمان يازدواج الولاء لدى 
أعضاء الجماعات اليهودية في العالم ‏ ولذلك ء فهي تحاول دائماً 
تجنيدهم لخدمة مصالحها ومآريها ؛ بل إن بن جوربون قد صرح بأن 
السغير الإسرائيلي في كل عاصمة هو الممثل الحقيقي للجماعة 
اليهودية فيها . 

وثمة قوانين في الكيان الصهيوني لتكريس هذا الاتجاه » مثل 
قانون العودة وقانون الجنسية . وقد عدّل هذا القانون الأخير بحيث 
تستطيع الدولة الصهيونية أن تمنح أي مواطن يهودي جتسيتها وهو لا 
يزال بعد في وطنه الأصلي » دون أن يتنازل عن جتسيته الأصلية » 
ويكفي أن تكون لدي النية للهجرة . والصهيونية » بوصفها حركة 
سياسية ودولة استيطانية » تحاول ترجمة فكرة الولاء اليهوردي » أي 
ازدواج الولاء » إلى واقع عملي . وما له دلالته أن بيان إعلات قيام 
الدولة الصهيوتية عام 14548 قداتم عن طريق مجلس قومي يتحدث 
باسم كل «الشعب اليهودي؟ . سواء في فلسطين أو خارجها . وقد 
اكتشقت الدولة الصهيوتية (بعد إعلانها) أنها لن تستطيع الوصول 
بسهولة ويسر إلى جميع أعضاء الشعب اليهودي , نظراً لضآلة 
سلطتها خارج حدودها . ولذا » حولت المنظمة الصهيونية نقسها إلى 
أداة موظفة في يد الدولة الصهيونية » تصل عن طريقها إلى أعضاء 
الجماعات اليهودية . 

وقد كانت حادثة بولارد ترجمة عملية لنظرة الصهاينة لأعضاء 
الجماعات اليهودية ‏ فقد قامت المخابرات الإسرائيلية بتجتيده باعتيار 
أنه مزدوج الولاء » ولكن أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات 
اللتحدة رفضوا هذا التعريف وأكدوا أن ولاءهم للولايات المتحدة 
أولا وأخيراً » واحتجوا على سلوك إسرائيل . ولكن حادثة بولارد 
ليست سوى جزء من غط عام » إذ قامت الحركة الصهيوينة من قبل 
بتجنيد بعض يهود البلاد العربية للتجسس ضمن قسم خاص أسّس 
لهم في الوكالة اليهودية قبل عام ١454‏ » كما أن حادثة لاقون تَبِيّن 
أن الخايرات الإسرائيلية قامت بتجنيد بعض يهود مصر للشتجسس 
لصالح الدولة الصهيونية . 

ولاشك في أن هذا الوضع يخلق كثيراً من الشكلات لليهود 
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في العالم ‏ وقد تنبه سير إدوين مونتاجو , العضو اليهودي الوحيد 
في الوزارة اليريطانية اللتي أصدرت وعد بلفور » إلى هذا البيعد حيث 
احتج على إصدار هذا الوعد لأن الاتهام بازدواج الولاء » بحسب 
رأيه » اكتسب لأول مرة أساساً موضوعياً . وتحاول الصهيوتية 
التوطينية التغلب على هفا الوضع الذي يسيب الحرج لأعضاء 
الجبماعات اليهودية » يأن تعود إلى الصيغة الصهيونية الإثنية التي 
ترى أن اليهود يتتمون سياسياً إلى الوطن الذي يعيشوت فيه ء مع 
أنهم » من ناحية القيم الدينية والثقافية والروحية » يمون إلى 
مركزهم الروحي (أو الاثني) في إسرائيل . ويحاول الصهاينة في 
الولايات المدحدة أن يذيبوا ازدواج الولاء داخل النمط الأمريكي 
العام بحيث تصيح علاقة الأمريكي اليهودي بإسرائيل مثل علاقة 
الأمريكي الإيطالي بإيطاليا ء وبالتالي يصيح للب.هودي وطنان 
قوميان : الأول هو مسقط الرأس الذي هاجر منه ٠»‏ والثاني هو البلد 
الذي هاجر إليه . 


المصائج اليهودية 
كاكع 1216 الكاسءل 

«المصالح اليهودية» عبارة تفترض أن ثمة مصالح يهودية محددة 
متفقاً عليها بين «اليهود» (أعضاء الجماعات اليهودية) » وأنهم 
يداقعون عنها علناً أو سراً متى وأينما ستحت لهم الفرصة » وهو 
افتراض شائع في الكتابات الصهيونية والمعادية لليهود . وتذهب 
الكتابات التي تتبني مثل هذا النموذج التفسيري إلى أن اليهود لا 
يديتون بالولاء إلا لما يسمى «المصالح اليهودية» » وبالتالي قهم لا 
يعملون إلا من أجلها . 

ولكن من الثابت تاريخياً أنه لم تكن هناك مصالح يهودية 
واحدة ء بل إن الصراعات بين الجماعات اليهودية المختلقة حقيقة 
تاريخية . وكثيراً ما كانت تستعدي جماعة ما السلطات على جماعة 
أخرى وتطالب بطردها . ويظهر الصراع في حق حظر الاستيطان 
(حيريم هايشوف) » أي حق أية جماعة يهودية في أن ترفض إيواء أي 
يهودي من جماعة أخرى » وهو حق كاتت تسعى الجماعات 
اليهودية في أوريا في العصور الوسطى للحصول عليه . ولعل أهم 
الصراعات عبر التاريخ هو الصراع بين الإشكتاز والسفارد في العالم 
الغربي » والذي لا يزال له أصداؤه في إمسرائيل حتى الآن . 
وكذلك ء فإن مصالح الدولة الصهيونية تتعارض في كثير من 
الأحيان مع مصالح الجماعات اليهودية كما اتضح في حادثة بولارد 
على سبيل المثال » أو قي تَورط الإسرائيليين في تجارة للخدرات في 
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كولومبيا . وقد فجرت الانتفاضة قضية التعارض بين مصالح 
الجماعات اليهودية ومصالح إسرائيل » إذ أن منظر الجنود 
الإسرائيليين (ممثلي الدولة اليهودية) وهم يكس رون أذرع الشياب 
الفلسطيتي ء لم يحسن الصورة الإعلامية ليهود العالم ٠‏ ولم يخدم 
مصالحهم » مع أنه يخدم مصلحة الدولة التي يقال إنها «يهودية» ! 

ونحن نرى أن أعضاء الجماعات اليهودية لهم مصالح مختلفة 
باختلاق الزمان والمكان » ولتفسير سلوكهم لابد من العودة إلى 
سياقهم الحضاري والتاريخي والإنساني العريض ء لأن النموذج 
التفسيري الذي يركز على المصالح اليهودية والمرجعية اليهودية 
سيعجز عن تفسير كثير من جوائب هذا السلوك . 

وفي مجموعة المداخل التي تلى هذا الملدخل ستتناول سير بعض 
مشاهير اليهود بمن شغلوا مواقع مهمة تجعلهم في موضع التأثير في 
صنع القرار (ابتداء من بيرتيكي عشيقة الإمبراطور تيتوس وانتهاء 
بكيسنجر وزير خارجية الولايات النحدة) . وستحاول أن ثبين أن 
سلوكهم السياسي وغير السياسي (في معظم الأحيان) لم تكن تحكمه 
المصالح اليهودية وإغغا مجموعة من العناصر الأخرى المرتبطة عادة 
بمصالح الدولة التي ينتمي لها عضو الجماعة اليهودية . 


بيرنبكي (71م-؟) 
عم لم8 

#بيرنيكي» اسم يوناني معناه #حاملة النصر» ٠‏ وتنطق "ببرئيس 
في اللغات الأوربية الحديثة . وهي حفيدة أت هيرود الأعظم 
ملك اليهود » وابنة أجريبا الأول . ولدت عام 1 ميلادية» وكانت 
مشهورة بجمالها وبتعدد أزواجها وعشاقها . تزوجت وهى بعد في 
الثالثة عشرة من ماركوسس » ابن ألكسندر ليسيماخوس كبير موظفي 
(ألبارخ) الإسكندرية . وبعد موته ٠‏ تزوجت عمها شقيق أبيها هيرود 
حاكم كالخيس . وبعد موت هذا الأخير » عاشت مع أخيها أجريبا 
الثاني . وقد انتشرت الشائعات بين الرومان أنها كانت على علاقة 
آئمة بأخيها هذا . ويلاحَظ أن الجماع بالمحارم في فترة انحلال 
الإمبراطورية الرومانية لم يكن أمراً غريباً بين أعضاء الأرستقراطية 
التي كانت تنتمي إليها بيرنيكي وأخنوها. وربما لإسكات الشائعات ١‏ 
ونظراً لغيرتها من أخدها دروسيلا التي تزوجت من ملك » أقنعت 
بيرنيكي بوليمون الثاني ملك كليكيه بأن ينهود وينختن وينزوجها 
فتزوجها في عام 14م . ولكن بيرنيكي لم تكن على مستوى عال من 
الأخلاق أو الوفاء الزوجي الأمر الذي أثار اشمئزاز بوليمون منها 
ومن عقيدتها فطلّقها . وعادت بيرنيكي لتعيش مع أخيها » ووقفت 


ينا 


إلى جواره في محاولته تهدئة الجماهير اليهودية الحائقة مع بدايات 
التمرد اليهودي الأول ٠ )ما/ل٠  77(‏ ولكن الجماهير أضرمت الثار 
في قصرها .. 

ومع سقوط القدس في يد الدمردين » فرت بيرنيكي إلى 
الإسكتدرية عند أقاربها (تاييريوس يوليوس ألكسندر ابن عم فيلون 
السكندري . وغيره) . وهناك ه قابلت الجنرال تيتوس ابن 
الإمبراطور فسيسيان الذي كان يعد حملته لقمع التمرد اليهودي 
الأول وأصبحت عشيقته » وأعلن هو عن حيه لهاوكان عمرها 
(حيئذاك) تسعة وثلاثين عاماً . وقد صاحبته هي وأخخوها أجريبا 
الثاني (الذي كان يقود جيشاً يهودياً صغيراً) أثناء حملته التي انتهت 
بسقوط القدس وتحطيم الهيكل . وحين عاد تيتوس إلى روما . 
انضمت إليه هناك عام هلام » واستمرا في علاقتهما ٠‏ بل وكان يشار 
إليها باعتبارها «زوجة تيتوس» . ويبدو أنه كان على وشك الزواج 
منها بالفعل » ولكن الأرستقراطية الرومانية عارضت ذلك . وحينما 
عادت بيرنيكي إلى روما مرة أخرى عام 4 لام . بعد أن أصبح تيتوس 
إمبراطوراً . وبعد أن بلغت هي الخمسين . تجاهلها عشيقها السابق » 
فعادت أدراجها إلى فلسطين حيث لم يُسمع عنها شيء بعد ذلك 
التاريخ . 

ووجود بيرنيكي اليهودية (وجيش أخيها) إلى جوار تيتوس 
أثناء حملته على القدس لهدم الهيكل لم يُغيّر شيئاًفي خطته 
العسكرية التي كانت تمليها الاعتبارات الإستراتيجية الكبرى 
تلإمبراطورية الرومانية . ريما لو كان تيتوس قد عدل عن تحطيم 
الهيكل في آخر للنظة (لاعتيارات خخاصة بمصالح الإمبراطورية 
الرومانية) لانقض على هذه الواقعة أصحاب النماذج الاختزالية 
وتحدثواعن نشوذ المرأة اليهودية » وكيف أن اليهود يستخدمون 
الجنس في تنفيذ مخططاتهم . بل ولأضافوا أن بيرنيكي » صاحبة 
الاسم اليوناني والسلوك الوثني والرؤية المنحلة » ظلت مع هذا 
يهودية تخدم المصالح اليهودية » وهو ما يدل (حسب رأيهم) على أن 
وظيفة اليهود ثابئة عبر الزمان والمكان . ولا تتحدث المراجع 
الصهيونية عن عبقرية بيرنيكي اليهودية في اصطياد الرجال بخاصة 
من فئة الملوك وقواد اليوش . 

ولم تكن بيرنيكي المرأة اليهودية الوحيدة التي لعبت دوراً في 
دهاليز النخبة الحاكمة . فقد تزوجت اختها دروسيلا من ملك يُدعى 
عزيز في إميسيا (حمص) . ويبدو أن إيزاط ملك حدياب في بابل 
(30-17م) تَهوَّد بسبب علاقته بامرأة يهودية . 
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ديفيسه باسيفيكو )١401-11/814(‏ 
معتاتعوط لتبود] 

تاجر ودبلوماسي بريطاني يهودي ولد في جيل طارق وأخذته 
أعماله التجارية إلى البرتغال حيث استقر عام 18311 . ورغم أنه ظل 
من رعايا بريطانيا ء إلا أنه نشط في السياسة المحلية البرتغالية وعيين 
قنصلاً عام للبرتغال لدى المغرب في الفترة بين عامي 181.5 و/1870 
ثم لدى اليونان في القترة بين عامي /181 و181417» ولكنه أقيل من 
منصبه نتيعجة خلاقات مع الحكومة البرتغالية . كل هذا يدل على أن 
المارانو ء حتى منتصف القرن التاسع عشر » وحتى بعد ذلك 
التاريخ ء» كانوا لا يزالون يضطلعون بدورهم كممثين للبلد الذي 
طردهم والذي يتتمون إليه لغوياً وحضارياً . 

وقد ظل باسيفيكو في اليونان أعوام 1841-1447 مشتغلاً 
بالتجارة » ولكنه دخل عام /1841 في مواجهة خطيرة مع الحكومة 
اليونانية أسمرت عن مجئ الأسطول البريطاني إلى شواطئ اليونان 
وهو ما أثار ضجة كبيرة في أنحاء أوربا وداخل بريطانيا . ففي هذا 
العام متعت الحكومة اليونانية الجماهير المسيحية من إجراء الطقوس 
التقليدية لعيد الفصح » وهو إحراق تمثال خشبي يرمز إلى يهوذا » 
وذلك احتراماً لوجود أحد أقراد عائلة روتشيلد المالية اليهودية في أثينا 
لإجراء مفاوضات مع الحكومة اليونانية يشأن قرض . وقد استثار 
ذلك غضب الجماهير التي تظاهرت وهاجمت منزل باسيفيكو 
ودمرته وأحرقت أوراقه . وقد طالب باسيفيكو الحكومة اليونانية 
بتعويض قدره أكثر من 6٠١‏ ألف دراخمة وأيده في ذلك ممثل إتجلترا 
لدى اليونان باعتبار أن باسيفيكو من رعايا بريطانيا . وقد رفضت 
الحكومة اليونانية طلبه بل قامت بمصادرة أملاكه . وإزاء ذلك ء أمر 
با مرستون » وزير الخارجية البريطاني آنذاك . الأسطول البريطاني 
بفرض حصار على صيناء بيريوس اليوناني ودعهاا كما استولى 
البريطانيون على ٠٠١‏ سفينة يونانية . واستمر هذا الحصار من يناير 
حتى أبريل من العام نفسه عندما رضخت الحكومة اليونانية 
ودفعت لياسيفيكو تعويضاً قدره 15١‏ ألف دراخمة . 

وقد أثارت هذه الحادثة » التي تضمنت تمريك الأسطول 
البريطاني لمعاقبة حكومة مسيحية لصالح يهودي » ضجة كبيرة في 
أنحاء أوربا وداخل بريطانيا ء قأعربت كل من روسيا وفرنسا وبروسيا 
عن غضبها البالغ وتشكلت في إنجلترا جبهة معارضة لبالمرستون 
حأولت إقصاءه من منصيه . وكان من بين أفراد هذه الجحبهة السياسي 
البريطاني دزرائيلي (اليهودي الأصل) . وقد دافع با مرستون عن 
نفسه قائلاً : 9 إن أي إنسان من رعايا بريطانيا يجن أن يتأكد أينما 
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وجد أن ذراع إنجاترا الطويلة ستحميه من أبة إساءة أو ظلم . وهذا 
الموقف يجب أن يسري على جميع الرعايا وفسمن ذلك من يعتنق 
اليهودية منهم » . ورغم حديته الليبرالي المعسول كانت لبالمرستون 
دواقع أخرى جعلته يحرك الأسطول البريطاني ضد اليونان » فقد 
كان يسعى لتأديب وإذلال الأسرة المالكة اليافارية التي كان أفرادها 
يحكمون اليونان » على حين مثلت قضية باسيفيكو ذريعة مواتية 
لتيرير هذا الإجراء ‏ والواقع أن يهودية باسيفيكو أو عدم يهوديته لم 
تمثل أي اعتبار حقيقي في هذه الحادثة التي خضعت أولاً وأخيراً » 
سواء بالنسبة إلى الحادثة نفسها أو بالنسبة إلى الاعتراضات التي 
أثيرت بشأنها » لاعتبارات سياسية دولية أو لاعتيارات السياسة 
الداخلية البريطانية وصراعاتها . وقد تحرك الأسطول البريطاني 
دفاعاً عن باسيفيكو , لا بسيب قوة اللوبي اليهودي (فلم يكن هناك 
مثل هذا اللوبي) وإنما دفاعاً عن المصالح البريطانية . 


بنيامسين دزرائيالي )1441-1١4-4(‏ 
العدعدانا متصهزوع8 

سياسي ورجل دولة بريطاني شهير . لعب » بوصفه رئيساً 
لوزراء بريطانيا . دوراً مهما في رسم سياستهاالخارجية 
والاستعمارية وترسيخ مصالحها في الشرق الأوسط » وهو الدور 
الذي تحدّد على أساسه فيما بعد مصير مصر وفلسطين » وقد حظيت 
مهارته بمكانة بارزة في تاريخ السياسة البريطانية الاستعمارية . وتم 
له دلانته أن هذا الإميريالي القح الذي وسّع نطاق الإميريالية 
الإنجليزية في الخارج » قام في الوقت نفسه بتوسيع نطاق 
الدموقراطية والعدالة الاجتماعية في الداخل . 

ولد دزرائيلي لعائلة يريطانية يهودية ذات أصول إيطالية 
سغاردية (مارانية) . وكان اليهود السفارد في أوربا مختلفين عن 
الإشكناز » فرغم أن كليهما كان جزءاً من جماعة وظيفية إلا أن 
السقارد كانوا يشكلون جزءاً من أرستقراطية مالية متقدمة متدمجة 
إلى حد ما في المجتمع » على عكس الإشكناز الذين كانوا جماعة 
وظيفية تضطلع بالوظائف الاقتصادية الوضيعة (الربا والنجارة 
الصغيرة) وتقف على هامش المجتمع . لكن اندماج السفارد أضعف 
هويتهم تماماً . ورغم أن اندماجهم في الجتمع لم يكن كاملاً 
(فالمجتمعات الغربية كانت لا تزال تدور في إطار مسيحي) » إلا أن 
عملية الاندماج ء التي أدّت في نهاية الأمر إلى الانصهار في حالة 
السفارد ء كانت قد قطعت أشواطاً كبيرة . ويظهر ضعف الهوية في 
حادئة خروج والد دزرائيلي على اليهودية . فقد اختلف مع مجلس 
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الماهاماد» الذي كان يتولى قيادة الجماعة اليهودية السفاردية فى 
لندنء حول مقدار الضرائب المقررة عليه » فاستقال منه واعتنق 
المسيحية . وكان بنيامين في الثالثة عشرة من عمره » فعمّد ونُشى 
تنشئة عصسيدية . 

وقد دخل دزرائيلي مجال السياسة واتتخب عضواً في البركان 
عن حزب المحافظين عام 181779 » كما تزعم حركة إنجلترا الشابة» 
وهي -حركة رومانسية تستند إلى الإيمان بضرورة بناء قاعدة شعبية 
لحزب المحافظين الأرستقراطي واستقطاب الطبقات العاملة من خلال 
الإصلاحات الاجتماعية والسياسية . ومن الجدير بالذكر أن وضع 
دزرائيلي الاجتماعي والاقتصادي تدم يعد زواجه من أرملة 
مسيحية ثرية تكبره بنحو ائنى عشر عاماً وأصبح من ملاك الأراضي 
الأثرياء . 

وفي عام ١31867‏ أصبح دزرائيلي رئيساً مجلس العموم . 
وفي عام 18174 » أصبح رئيساً للوزراء » وهو منصب تقلده مرة 
أخرى في الفترة مابين عامي 1815 و٠188‏ . وقد صدرت قرارات 
تشريعية عديدة في عهده ذات طابع ليبرالي مثل تنظيف الأحياء 
الشعبية والاعتناء بمؤسسات الصحة العامة وتحسين أحوال العمل في 
المصانع . وقد حقق دزرائيلي أهم إتجازاته في مجال السياسة 
الخارجية » فقد كان وراء الصفقة التي اشترت بريطانيا بمقتضاها 
نصيب مصر من أسهم قناة السويس في عام 18170 ء وذلك بمساعدة 
مالية من عائلة روتشيلد (اليهودية) . وتعتبّر هذه الصفقة من أهم 
خدماته للإميراطورية البريطانية حيث حققت لها السيطرة 
الإستراتيجية على أهم الممرات المؤدية إلى الشرق . كما أعطت هذه 
الصفقة أهمية خاصة للصر بالنسبة لبريطانيا والتي احتلتها قي آخر 
الأمر . وقد أعقب كل هذا موافقة البرلمان الإنجليزي على منح الملكة 
لقب #إمبراطورة الهند» . كما متح هدزرائيلي لقب 9إيرل أوف 
بيكونز فيلد4 تقديراً لخدماته 5 

وقد تبني دزرائيلي سياسة تهدف إلى الحفاظ على الدولة 
العثمانية وإلى تأبيدها في صراعها مع روسيا . وجاءت سياسته هذه 
في الواقع تعبير عن صراع القوى الأوربية الكبرى في تلك الفترة » 
ومن بينها بريطانيا وروسيا » للحصول على أكبر نصيب ممكن من 
تركة الإمبراطورية العثمانية . ويالتالي » جاء دعم بريطانيا لتركيا 
بهدف صد التوسع الروسي باتجاه الجنوب والذي كان يشكل تهديداً 
للممرات الحيوية المؤدية إلى الهند . وقد نجح دزرائيلي في مؤتمر 
برلين (عام 114) في عدم المساس يوضع الدولة العثمانية » كما 
حصل لبريطانيا على قبرص التي كانت تُعتبّر البوابة لآسيا الصغرى ‏ 
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كما حصل للجماعات اليهودية فى دول البلقان على بعض الحقوق 
والامتيازات . وقد اعتبر دزرائيلي هذا المؤتمر تنويجاً لحياته 
السياسية . وقيل إنه قدم » في هذا المؤتمر » مذكرة غير موقعة حول 
المسألة اليهودية تدعو إلى إقامة دولة يهودية في قلسطين . وتبيّن » 
فيما بعد » أن من قدمها شخص آخر . 

لم تكن مسألة توطين اليهود في فلسطين غائية عن ذهن 
دزرائيلي كما لم تكن غائبة عن أذهان الساسة البريطانيين المعاصرين 
لهء وقد كانت أهمية فلسطين لبريطاتيا تزداد مع تزايد مصالحها 
الإمبريالية وأطماعها في ثروات الشرق » فغلسطين كانت تشكل 
حلقة وصل برية بين الشرق والغرب » وبين آسيا وأفريقيا . وقد زاد 
ذلك من الأطماع البريطانية فيها » ومن ثم التوجه الصهيوني 
للسياسة البريطانية الخارجية » حتى قبل ظهور الحركة الصهرونية بين 
أعضاء الجماعة اليهودية . 

كتب دزرائيلي عدة روايات ومؤلفات ليست لها أهمية أدبية 
كبيرة » ولا يتعرض معظمها للموضوع اليهودي مثل رواية سببيل أو 
الأمتان )١1845(‏ التي تصف الهوة الساحقة التي تفصل بين الفقراء 
والأغنياء في عصره ويبيّن أوضاع العمل غير الإنسانية في المصانع في 
ذلك الوقت . ومن بين رواياته التي تتعرض للموضوع اليهودي قصة 
داودالرائي الدنعشة (1837) وهي عن ذلك الماسيح الدجال 5 
ورواية كونيتجسبي أو الجيل الجديد )١8414(‏ ويشرح فيها دزرائيلي 
أفكاره السياسية ويصف وضع اليهود (بشكل هامشي) . أمارواية 
تانكريد أو الحرب الصليبية الجديدة )١18141/(‏ فهي تدور حول حياة 
أرستقراطي بريطاني يسافر إلى القدس ليبحث عن شفاء لروحه من 
المادية الغربية . وفي السيرة التي كتبها دزرائيلي عن لورد جورج 
يندتيك (1801) شرح نظريته الخاصة بتفوق العنصر السامي 
وروحانية اليهود التي تتبدّى كلها في الكنيسة المسيحية ! ولدزرائيلي 
روايات أخرى مثل إندميون . 

ويمكننا الآن أن نتناول قضية هوية دزرائيلي اليهودية . ومن 
المعروف أن يعض معاصريه وجهوا له بعض الاتتقادات حول سياسته 
الخاصة بمصير الدوئة العثمانية إذ اتهموه يأنه يحدد هذه السياسة 
(وسياسة بريطانيا النارجية بشكل عام) في ضوء موقفها من 
الجماعات اليهودية . وقد ساعد دزرائيلي بنفسه على ترسيخ صورته 
اليهودية » فقد كان يتباهى بأصله اليهودي العرقي » كما أن دفاعه 
عن قضية إعتاق اليهود أمام البرلمان البريطاني كان ينبع من اعتقاده 
بأن اليهود يمثلون جنساً أكثر سمو ا بين سائر الأجناس الأخرى في 
كثير من الصفات . ومن جهة أخرى تتخلل كتابات دزرائيلي فكرة 
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صهيونية مبهمة تدور حول «الارتباط الأزلي لليهود بأرض 
فلسطين» . وقد اتهمه الروائي الروسي دوستوي سكي يأنه يدير 
مؤامرة يهودية لهزيمة روسيا ونصرة الدولة العثمانية . ومع هذا » 
يمكن أن نشير إلى ما يلي : 
-١‏ كان دزرائيلي ميتعداً تماماً عن العقيدة اليهودية وشعائرها 
ورموزهاء كما هو الحال مع بقية أعضاء الجماعة اليهودية في 
إجلتراء خصوصاً السفارد منهم . وقد خرج أبوه على الجماعة لسبب 
واه-كما تَّقَدمٍ وعمدابنه . ويلاحظ أن دزرائيلي يعرف اليهود 
تعريفاً عرقياً لا ديتياً لا علاقة له بالدين اليهودي . 
1- وكان دزرائيلي يرى اليهود شعباً عضوياً متماسكاً » له شخصيته 
المستقلة وتفوقه (التجاري في العادة) وارتباطه الأزلي بفلسطين » 
وهذا الخطاب الصهيوني لم يكن خاصاً بدزرائيلي وإغا كان جزءاً لا 
يتجزأ من الخطاب الغربي يشأن اليهود . 
ولم تكن سياسة دزرائيلي تجاه الدولة العثمانية سوى تعبير عن 
المصالح الإمبريالية ودفاع ذكي عنها وبالتالي » فإن هوية من قام 
بتنغيذ هذه الياسة ليس أمراً مهماً على الإطلاق . 

لكل هذا ء» ورغم اتهام أعدائه له بتحيزه اليهودي (بل واتهامه 
بأنه يهودي متخفي») ورغم إدعاءاته هو عن نفسه » إلا أن سلوك 
دزرائيلي لا يمكن تفسيره على أساس يهوديته وإنما على أساس انتمائه 
للتشكيل الاستعماري الغربي. . ولعل أدق وصف لدزرائيلي هو 
وصفه لنفسه بأنه يشبه الصفحة البيضاء التي تفصل العهد القديم عن 
العهد الجديد ء أي أنه فَقّد هويته اليهودية ولم يكتسب الهوية 
المسيحية رغم تَنصَّره . وهو في هذا لا يختلف عن كثير من يهود 
المارانو (السفارد) الذين فقدوا هويتهم الدينية وتحولوا إلى عتصر 
أساسي نافع في التشكيل الرأسمالي الغربي والتشكيل الاستعماري 
الغربي (بشقيه العسكري والاستيطاني) . 

وما له دلالته أن الموسوعة البريطانية (ماكرويينيا) أفردت 
مدخلاً كاملاً طويلاً لتناول حياة دزرائيلي الخاصة والعامة » ولم يشر 
إلا بشكل عابر في بداية المدخل لأصوله اليهودية » ثم أهملتها تماماً 
بعد ذلك » لأنها ليست ذات قيمة تفسيرية تُذْكَّر . 
إسحق كرمييه (91/ا1-٠184)‏ 
اننا 221101ن) عهدوا 

رجل دولة فرنسي ‏ تلقّى تعليماً فرنسياً علمانياً في مدارس 
الليسيه الإمبراطورية حيث كان من أوائل الطلبة اليهود الدارسين 
بهاء ثم درس القانون بعد ذلك » وأصبح خملال فترة دراسته من أشد 


المعجبين بنابليون ‏ اشتغل عام 18117 بالمحاماة واكتسب سمعة طيبة 
فى هذا لجال بفضل مهارته القانونية ٠‏ وكان من أشد المؤيدين 
لقضايا الليبرالية حيث ترافع في عديد من المحاكمات السياسية أثناء 
فترة عودة الملكية . وبعد قيام ثورة عام 181٠١‏ ء انتقل إلى باريس 
حيث 3 ون مع العتاصر الليبرالية في نشاطها المعادي لحكم الملك 
لويس فيليبٍ وطالب بحرية الصحافة . وفي الفترة بين عامي 18517 
و1847 اشهب نائبآ في البرلمان الفرنسي حيث كان من قادة 
المعارضة . واشترك كريمييه في ثورة 144 » وتولى منصب وزير 
العدل في الحكومة الجديدة لعدة أشهر حيث عمل على إدخال عدة 
إصلاحات من أهمها إلغاء نظام الرق في المستعمرات الفرنسية وإلغاء 
عقوية الإعدام في القضايا السياسية . ودخل البرلمان مرة أخرى 
خلال الجمهورية الثانية وظل نائباً حتى عام 14017 » ثم أبتعد عن 
الحياة السياسية في فرتسا منذ ذلك العام نظراً لخلافه مع إدارة لويس 
نابليون » وبقي كذلك حتى عام 1834 حيتما دخل البرلمان مرة 
أخرى . وقد تولى كريبيه منصب وزير العدل مرة أخرى عام ١417٠‏ 
في الحكومة الانتقالية التي حلت محل حكم لويس نابليون يعد 
هزيته العسكرية في العام نفسه . كما انتتخب كريعييه عام 181/1 نائباً 
مثلاً للجزائر » ثم شخب عام 141/0 عضواً لمجلس الشيوخ مدى 
الحياة. 

وظل كريريه مهتماً بالقضايا الخاصة بالجماعات اليهودية سواء 
في فرنساأو خارجهاء فحمل منذ عام 14171 على إلغاء الْقَسَم 
اليهودي في فرنسا (الذي ألغي يالفعل عام )١447‏ » وتعاون مع 
موسى مونتيفيوري عام 184٠‏ يشأن حادثة دمشق » واشترك عام 
7 في الدفاع عن بعض اليهود المدتهمين في قضية قتل في 
روسيا » كما اهتم بالقضايا الخاصة بحقوق يهود رومانيا » وعمل من 
خلال مؤتمر برلين عام 16174 على دعم قضية إعتاق يهود دول 
البلقان . وقد اختير كريمييه عام "18717 رئيساً للأليانس إسرائيليت 
يونيفرسل » وعمل بها حتى عام 1477 ء ثم مرة أخرى من عام 
4 وحتى وفاته . كما أصدر كريييه عام 1837١‏ ء عندما كان 
وزيراً للعدل » قانون كريييه الذي منح الجنسية الفرنسية لأعضاء 
الجماعة اليهودية في الجزائر . 

ورغم اهتمام كريييه بالقضايا اليهودية » إلا أن هذا الاهتمام 
كان مرتبطاً في المقام الأول بمصالح الدولة الفرنسية . والواقع أن 
منحه الجنسية الفرنسية ليهود الجزائر » والذي اعمّير من مجاحاته 
الكبرى في مجال القضايا اليهودية » كان إجراء يهدف إلى تحويل 
يهود الجزائر إلى جماعة وظيفية استيطانية تزيد الكثافة السكانية 


للجزء الأول : طبيعة اليهود قي كل زمان ومكان 


؟ إشكالية الوحدة اليهودية والنقوذ اليهودي 


الفرنسية » ومن ثم تخدم مصالح الاستعمار الفرنسي في الجزائر . 
كما أن نشاط الأليانس إسرائيليت » التي تولى رثاستها ٠‏ كان يهدف 
أيضاً إلى صبغ أعضاء الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي بصفة 
عامة » ودول المغرب العربي بصفة خاصة ء بالثقافة الفرنسية 
وتحويلهم إلى جماعات وظيفية وسيطة تعمل في مؤسسات الاحتلال 
الفرتسي وتدين له يالولاء وتخدم مصالحه في المنطقة . ومن الجدير 
بالذكر أن كريييه اضطر عام 1840 إلى التخلي عن منصبه كرئيس 
للمجلس الكنْسي المركزي اليهودي في باريس بعد أن تبين أنه سمح 
لزوجته بتنصير أبنائهما . وكان كرعبيه نشطأ في الحركة الماسونية في 
فرنسا وكان من أبرز قياداتها . 


ديفيه يولي )1447-141١(‏ 
معان ]1 

سياسي أمريكي وأول عضو يهودي في مجلس الشيوخ 
الأمريكي . ولد قي جزيرة سانت توماس ببحر الكاريبي . وفي عام 
» انتقل إلى الولايات المدحدة مع والده الذي كان من أوائل 
من استوطنوا ولاية فلوريدا الأمريكية . وقد أدار يولي إحدى مزارع 
والده ثم درس القانون وأصبح محامياً عام 1417 » ثم انخرط قي 
السياسة وانشّحَب عام 1417 عضواً بالهيئة التشريعية الإقليمية . وفي 
عام 18178 اشترك يولي في المؤتمر الذي وضع دس شور فلوريدا. 
وشارك بحماس في الحملة المطالبة بانضمام فلوريدا إلى اتحاد 
الولايات الأمريكية . وبعد انضمامها عام 1455 ء شخب يولي 
ليكون أول عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية قلوريدا ٠‏ 
كما أصبح أول عضو يهودي به » وظل عضواً بالمجلس حتى عام 
١‏ وأعيد انتخابه مرة أخرى عام 1١8044‏ وحتى عام 18711 . وقد 
أيد يوني نظام العبودية في الولايات المنحدة بشدة ورفضى إلغاءه » 
كما رفض إلغاء عقوبة الجلد في البحرية الأمريكية » وكان من أشد 
من دافعوا عن حق البيض في الاستيطان (وخصوصاً خلال حروب 
السيمينول » وهي الحروب التي دارت بشكل متقطع بين عامي 
817 و4.د18 والتي شنها الجيش الأمريكي ضد قبائل السيمينول 
من الهنود الحمر لإرغامهم على التخلي عن أراضيهم وإفساح المجال 
أمام استيطان الرجل الأبيض) . وقد أيّد يولي انفصال فلوريدا عن 
الاتحاد عام ١871١‏ » واشترك في كونجرس اتحاد ولايات الجنوب أثناء 
الحرب الأهلية الأمريكية . وبعد هزية الجتوب» سجن لمدة عام خرج 
يعدها ليعتزل السياسة ويتفرغ لأعمال إعادة بناء خطوط السكك 
الحديدية في فلوريدا » وهي عملية حقق من خلالها مكاسب كثيرة . 


أضنا 


وقد تزوج يولي عام 18547 من ابنة حاكم سابق لولاية كنتاكي » 
وبعد زواجه مباشرة أضاف اسم يولي إلى اممه الذي كان حتى ذلك 
الحين ديفيد ليفي ققط . وبرغم أنه لم يعتنق المسيحية بشكل رسمي » 
إلا أنه كان يذهب إلى الكنيسة كما قام بتنشئة أبنائه على العقيدة 
المسيحية . 

ولا يمكن الحديث عن ديفيد يولي في إطار المصالح اليهودية 
الخاصة . فسيرته السياسية لا تختلف عبن سيرة كثيرين غيره من 
رجال السياسة الأمريكيين الذين راهنوا على الجاتب الخاطئى في 
الحرب الأهلية الأمريكية . 


حولموس فججل (1445-1450) 
لععن ل كناتانة 

رئيس وزراء نيوزيلندا . ولد في إنجلترا لأسرة يهودية » 
واشتغل في تجارة جده الثري ٠‏ ثم انتقل إلى أستراليا عام ١807‏ بعد 
اكتشاف الذهب هتاك . ولكنه لم ينجح في مسجال التنقيب عن 
الذهب واتجهت اهتماماته يعد ذلك نحو السياسة والصحاقة » فهاجر 
عام 1851 إلى نيوزيلتدا حيث قام يتحرير أول جريدة يومية في 
المستعمرة . وفي عام 1877 انتخب عضواً في مجلس مقاطعة 
أوتاجوء كما اشّخب في العام نفسه عضواً في مجلس التواب 
ليصبح أول عضو يهودي يه . وقد عارض خلال عضويته في 
المجلس تعليم الدين في المدارس . كما ظهرت كقاءته في الشئون 
المالية » الأمر الذي أدى إلى تعييئه وزيراً للمالية بالمسنتعمرة عام 
68 .2 وقد اكتسب مكانة واحتراماً كبيراً بفضل مفاوضاته التناجحة 
مع الحكومة البريطانية للحصول على القروض اللازمة لفتح البلاد 
للاستيطان وتمويل مشاريع بناء الطرق والكك الحديدية . وفي عام 
11/78 أصبح رئيساً للوزراء حتى عام 141/0 . وفي الفحرة ما بين 
عامي 14175 و1441 أصبح وكيلاً عاماً لنيوزيلندا في إتجلترا » ثم 
عاد إلى نيوزيلتدا عام 1846 ليتولى وزارة المالية مرة أخرى ء ولكن 
سياسته تعرضت لانتقادات حادة الأمر الذي دفعه إلى الاستقالة 
عام ١441/‏ . وكان قد سبق أن تعرض للهجوم عام 18/8٠‏ (أثتاء 
وجوده في إنجاترا) بسبب تورطه في فضيحة خاصة بشركة نيوزيلندا 
الزراعية التي كانت تقوم ببيع الأراضي للراغبين في الهجرة . وقي 
عام 1884 انتقل فوجل إلى إنجلترا حيث استقر بصغة دائمة حتى 
وقاته . 

ويُعد فوجل من أيرز رجال السياسة والدولة في نيوزيلندا » 
حيث تجح في تطويرها اقتصادياً وفي توسيع رقعة الاستيطانيها » 


الجرّء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


إشكالية الوحدة لليهودية والنقوذ اليهودي 


وقد مح فوجل لقب اسير؟ عام 141/5 . وهو نموذج جيد لليهودي 
الغربي الذي يفقد ما يمره كيهودي أو يهمّشه ليصيح جزءاً لا يتجزأ من 
التشكيل الحضاري الاستعماري الغربي ء خصوصاً الأنجلو ساكسوني . 


أيزاك ايزاكس (14144-18400) 
1528065 عههذا 

رجل دولة أسترالي يهودي 0 عمل حاكماً عاماً لأستراليا . ولد 
في ملبورن لأبوين من أصل بولندي هاجرا إلى أسترائيا بعد اكتشاق 
الذهب بها . ودرس القانون في جامعة ملبورن وتَخْرج ليشتغل 
بالمحاماة واكتسب سمعة طيبة بفضل كفاءته القانونية . وفي عام 
5 انشرط في العمل السياسي حيث انتب عضواً في البرمان 
وظل عضوأيه حتى عام 1101 وفي عام ١844‏ عين نائباً عاماً. 
وقد اشترك أيزاكس في المداولات التي مهدت لتشكيل الحكومة 
الفدرالية في أستراليا » وكان عضواً في اللجنة التي وضعت 
الدستور. كما انتّحْبٍ عام 140١‏ عضو اً في أول برلمان فيدرالي 
وساهم في تنظيم النظام القضائي الفيدرالي . وفي عام ١107‏ عين 
قاضياً في المحكمة الفيدرالية العليا حيث نخدم حتى عام 197٠‏ حيئما 
عين في منصب كبير القضاة في أستراليا . وفي عام 197١‏ عين 
أيزاكس حاكماً عاماً لأستراليا ليصبح أول شخص أسترالي المولد 
يتوني هذا المنصب الذي احتفظ به حتى عام 1١9175‏ . وحصل 
أيزاكس على لقب «سير؟ عام 1954 . 

وقد عارض أيزاكس الصهيونية بشدة واعتبر اليهودية عقيدة 
دينية رافضاً أي مضمون قومي أو سياسي لهاء ونشر عام 1947 
سلسلة من المقالات في جريدة يهودية أدان فيها الصهيونية السياسية 
وأكد أن اليهود مواطنون عاديون يتجه ولاؤهم إلى أستراليا أو إلى 
غيرها من الدول التي ينتمون إليها واعتبر كل من يخائف هذا الرأي 
خائناً . وقد أيد أيزاكس سياسة الحكومة البريطانية في فلسطين واعتبر 
الاعتراضات التي أثيرت عام 19441١‏ حول سياسة الكتاب الأبيض 
البريطانية في فلسطين عملاً يتنافى مع الاتتماء لأستراليا . والبُعد 
اليهودي في تفكير أيزاكس وسلوكه كان قد تقلص تاماً واختفى » إذ 
أن ما كان يحركه هو انتماؤه لكل من إتجلترا والتشكيل الاستعماري 
الاستيطاني الأتحلو ساكسوني في أستراليا . 


عماتويسل قار أصو 19-0 
مككة 8 أعنا 1112 


محام وسياسي تركي من يهود الدوثمه ‏ من أعضاء حركة تركيا 


زان 


الفتاة وأحد قادة الحركة الماسونية . ولد في سالونيكا » وحاضر في 
جامعتها » وانضم في عهد السلطان عبد الحميد إلى حركة تركيا 
الفتاة حيث كان واحداً من أبرز أعضائها ١‏ ويعد استيلاء الخركة على 
السلطة عام 1404 انتخب نائباً في البرلمان التركي كما ترأس اللجنة 
الرباعية التي تولت مهمة إبلاغ السلطان عبد الحميد بقرار خلعه . 
وفي عام 1937 كان عضواً في اللجنة البرلمانية التي تولت إجراء 
مفاوضات السلام مع إيطاليا . وخلال الحرب العامية الأولى» لعب 
قاراصو دوراً سياسياً مهما في إستنيول » ومنح مقايل خدماته حق 
تصدير السلع التركية إلى ألمانيا » الأمر الذي مكدّنه من جمع ثروة 
ضخمة . ومع وصول كمال أتاتورك إلى الحكم عام 19377 2 ققد 
قاراصو مكانته » ويُقال إنه لعب دوراً مهماً في مساعدة الاحتلال 
الإيطالي نظير مبلغ من المال دقعته إليه إيطاليا واضطر نتيجة نحيانته 
للدولة التركية إلى أن يهرب إلى إيطاليا ويحصل على حى المواطئة 
الإيطالية حيث عاش في فقر وعزلة حتى وقاته . 

ويمكن ملاحظة مايلي : 
-١‏ أن قاراصو لم يكن يهودياً حاخامياً » وإنما كان من يهود الدونمه 
وهم جماعة خارجة على اليهودية » ولا يعتيرها الحاخاميوت يهوداً » 
كما أن معظم أعضاء الجماعة اليهودية الذين لعبوا دوراً نشطأً في 
حركة كمال أتاتورك كانوا من يهود الدوعه . 
؟- أن قاراصو فقد حظوته لدى كمال أتاتورك ٠‏ ثم مات فقيراً » 
وهذا ما يُهمل ذكره في كثير من الدراسات » حتى يبدو أعضاء 
الجماعات اليهودية كما لو كانوا اللحركين لكل شيء والمسئولين عن 
سقوط الخلافة العثمانية ؛ مع أن أسياب سقوطها كانت أسباباً 
تاريخية مركبة . ومما لاشك فيه أن ثورة الأقليات والجماعات 
العرقية والدينية والإثتية على الدولة العثمانية كانت ضمن مركب 
الأسباب الذي أدَّى إلى سقوطها . ولكن الجماعة اليهودية لم تكن 
سوى أقلية واحدة ضمن أقليات أخرى أكثر عدداً وقعالية . كما أن 
موقف أعضاء الجماعات اليهودية من الدولة العثشمانية لم يكن 
موحَداً » وإنما اتقسموا بين مؤيد ومعارض » تماماً مثل بقية أعضاء 
المجتمع العثماتي وطبقاته . 


هربرت صمويل (١-/1م1-؟197)‏ 
اغنصدد ع1 

سياسي بريطاني يهودي ٠»‏ وأول مندوب سام بريطاني في 
فلسطين . ولد لعائلة يهودية أرثوذكسية تعمل بتجارة الذهب 
والأعمال المالية (كان أبوه شريكاً في شركة صمويل ومونتاجو) . 


الجزء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


؟ إشكالية الوحدة اليهودية والنقوذ أليهودي 


وقد تلقّى تعليمه في جامعة أكسفورد » وانضم إلى الحزب الليبرالي 
ورشح نفسه للانتخايات ونجح (عام 1107) . وتدرج صمويل في 
عدد من الوظائف إلى أن أصبح وزيراً في الوزارة البريطانية » وكان 
بذلك أول إنجليزي يهودي يشغل مثل هذا المنصب . 

بدأأصمويل اهتمامه بالأمور اليهودية حين عيتته الحكومة 
البريطانية في بعثة خاصة لتقصي أحوال يهود اليديشية الذين كاتوا 
يتوافدون على إتجلترا بأعداد متزايدة . كما دخل في نقاش على 
صفحات الجرائد مع السفير الروسي في إتجلترا بشأن تهمة الدم التي 
وجهت لليهودي الروسي منديل بليس . وقد اهتم صمويل بالشئون 
الاجتماعية وكان مسئولاً عن إصدار قانون تعويض العمال » كما 
كان مسئو لاعن إصدار ميثاق للأطفال . 

كان صمويل » باعتياره يهودياً مندمجاً » يرى أن الحل 
الصهيوني حل غير عملي وضد مصالح اليهود » ولذا كان مشهوراً 
بعدائه للصهيونية . ولكن ء مع ظهور تلك البوادر التي دلت على أن 
الدولة العشمانية ستّهرّم » اكتشف صمويل . شأنه شأن جميع 
الصهاينة اليهود غير اليهود . إمكانية حل المسألة اليهودية عن طريق 
توطين اليهود في إطار الدولة الوظيفية التابعة للغرب » وهو تحير في 
موقف صمويل لم يتوقعه أو يلحظه وايزمان . ولذا » حين اقترح 
لويد -جورج على وايزمان (بعد عودته من سويسرا مع اتدلاع الخرب 
العالمية الأولى) أن يجتمع بصمويل » رفض وايزمان ذلك ظتاً منه أن 
صمويل لا يزال معادياً للصهيونية » ولكنه اضطر إلى أن ييل على 
مضض ليفاجأً بأن صمويل يؤيد المشروع الصهيوني . يل والأدهى 
من ذلك أنه حينما تَمَدَّم إليه وايزمان بالمطالب الصهيونية » أخبره 
صمويل بأنها مطالب متواضعة للغاية وأن عليه أن يفكر يشكل أكبر » 
وذهل الزعيم الصهيوني (من شرق أوربا) وقال إنه لو كان مؤمناً 
بالعقيدة اليهودية لظن أن تَحول صمويل هو إحدى علامات مُقْدم 
الماشيح . 

وقد كتب صمويل مذكرة(عام )١14105‏ مررها على أعضاء 
الوزارة البريطانية تنطلق من افتراض أن تركيا ستّهرّم » واقترح فيها 
إنشاء محمية إنجليزية في فلسطين بعد الحرب وتشجيع الاستيطان 
اليهودي فيها » وإعطاء الأولوية للهجرة اليهودية ولبناء مؤسسات 
استيطانية تساعد في نهاية الأمر على توطين جماعة يهودية يبلغ 
عددها ثلاثة ملايين تصبح مكتفية ذاتياً إلى أن تشكل دولة ذات سيادة 
تكون مركزاً لحضارة جديدة وتنظر في الوقت ذاته بعين الاعتبار 
للمصالح البريطانية في النطقة . وقد جذبت المذكرة اهتمام لويد 
جورج » لكن رئيس الوزراء إسكويث لم يكن متحمساً بقدر كاف 


وحين تولّى لويد جورج رئاسة الوزارة (التي كانت تضم يلفور) » 
قرر تبني هذا المشروع الذي سمي #وعد بلفور» . ويسبب اهتماماته 
الاستعمارية » عيّن صمويل أول مندوب سام بريطاني في فلسطين 
عام 147 (أي بعد وضعها تحت الانتداب) . وفي أغسطس من 
العام نفسه . استصدر قانون الهجرة الذي سمح ل ١5,6٠٠‏ يهودي 
بدخول فلسطين . ولكن » بسبب رد الفعل العربي الرافض ٠»‏ عدلت 
بريطانيا عن سياستها قليلاً وبدأت تتحرك في إطار مفهوم القوة 
الاستيعابية للبلد . ولكن » ومع هذاء زاد عدد السكان اليهود قي 
الفعرة 1470-1918 من ٠١6‏ آلاف إلى ١١18‏ ألفاً . وقد ساعد 
صمويل النشاط الاستيطاني الصهيوني على مستويات أخرى عديدة 
من بينها الاعتراف يالمؤسسات السياسية الصهيونية في فلسطين 
والاعتراف باللغة العبرية كإحدى اللغات المحلية في فلسطين . وقد 
زاد عدد المستوطنات الصهيونية في عهدهمن 4: إلى ٠٠١‏ 

وقد استمر اهتمامه بالْمستوطن الصهيوني بعد تركه منصيه ع 
فكان رئيساً لشركة فلسطين للكهرباء » ورئيساً للجامعة العبرية . 
وقد هاجم صمويل الكتاب الأبيض لعام 191/4 » كما هاجم سياسة 
بيقين المعادية للصهيونية . 

وكان هربرت صمويل زعيماً للحزب الليبرالي في مجلس 
اللوردات بين عامي ١955‏ و9686١1‏ » وله مؤلقات عديدة في 
الفلسفة الليبرالية ‏ 

وصمويل غموذج جيد للصهيوني اليهودي غير اليهودي الذي لا 
تختلف رؤيته لليهود عن رؤية أي منتم للحضارة الغربية » فهو لا 
يهتم بالإثنية اليهودية ولا بالمصالح اليهودية ولا بالتاريخ اليهودي ولا 
بالعقيدة اليهودية : إنه يهودي مندمج تماماً يود الحفاظ على وضعه . 
ولكنه » شأنه شأن أي سياسي غربي ؛ كان ينظر إلى اليهود من 
الخارج ويراهم كمادة بشرية نافعة يمكن أن تُوظّف لصالح الحضارة 
الغربية . 

وييدو أن قطاعات من أعضاء الجماعات اليهودية في 
فلسطين وخارجها صنفت صمويل باعتباره أول حاكم يهودي 
لفلسطين منذ سقوط الهيكل . وهذا التصنيف لا يأخذ في اعتباره 
التكوين الثقافي أو السياسي لدى صمويل ولا الإطار الذي تم فيه 
تقليده منصبه . فقد كان صمويل : في واقم الأمرء مندوب 
الإمبراطورية البريطانية لدى اليهود » وليس مندوب اليهود لدى 
الإمبراطورية البريطانية . 


للجزء الأول : طبيعة لليهود في كل زمان ومكان 


ليون يلوم )140٠-181/7(‏ 
لالظ رمعي[ 

رجل دولة وكاتب فرنسي ١‏ كان أول يهودي واشتراكي فرنسي 
يتولى رئاسة وزراء فرنسا . ولد لعائلة يهودية تجارية ثرية في 
باريس » ودرس القانون في جامعة السوربون ومح في تحقيق مكانة 
مرموقة كرجل قانون حيث عَيّن في مجلس الدولة عام ١896‏ 
ووصل إلى أعلى المناصب فيه كما كان يَمَد » وهو مازال في الثانية 
والعشرين من عمره » من الكتاب والأدباء الفرنسيين اللامعين في 
تلك المترة . وقد كتب عدة مؤلفات من بيتها كتابهد في الرواج 
(40) الذي أثار ضجة واسعة بسبب آرائه الجريئة حول الزواج 
وحقوق المرأة ‏ 

وقد تأثر بلوم بقضية دريفوس واشترك عام 1847 في الحملة 
من أجل إطلاق سراحه . وكانت هذه القضية من العوامل التي دفعته 
إلى العمل السياسي حيث انضم عام 18944 إلى الحزب الاشتراكي 
وساهم في جريدته لومانيتيه ككاتب وناقد أدبي . وقد أصبح يلوم 
بعد الحرب العالمية الأولى من الزعماء البارزين للحرزب ء واتخب 
في البرلمان الفرنسي عام 19419 . وعمل بلوم على إعادة بناء الحزب 
بعد انشقاق العناصر الشيوعية عنه في عام 147١‏ » ويُعتبّر يذلك 
أحد المؤسسين الرئيسيين للحزب الاشتراكي الفرنسي الحديث . وقد 
أعيد اتتخابه في البرلمان عامي 5 147 و1918 . ونح عام 1517 في 
أن يصبح رئيساً لوزراء فرنسا بعد أن نمجحت جبهة واسعة من 
الأحزاب اليارية في الانتخابات . وقد أدخلت حكومته بعض 
الإصلاحات الاجتماعية الواسعة وانخذت إجراءات تأميمية في 
قطاعي المال والنجارة . وقد انهم يلوم من جانب قوى اليسار 
الفرنسي بمهادنة دول المحور يسبب تبني سياسة عدم التدخل في 
الحرب الأهلية الإسيانية » كما واجه معارضة شديدة من رجال 
الصتاعة يسبب إصلاحاته الاجتماعية والعمالية . وقد اضطّدر 
يلوم عام /197 إلى الاستقالة من منصبه وعمل نائباً لرئيس 
الوزراء في حكومة الجبهة الشعبية ثم رئيساً للوزراء مرة أخرى عام 
1994 . 

وقد ألقي القبض عليه يعد سقوط فرنسا في أيدي الألمان عام 
». وظل في معسكر اعتقال ألماني حتى عام 1950 . ولكته 
عاد إلى فرنسا في العام نفسه » وشكل عام 1441 حكومة انتقالية 
اشتراكية ظلت في الحكم شهراً واحداً فقط . وابتعد بلوم يعد ذلك 
عن الخحياة العامة فيما عدأ قترة قصيرة (عام /19414) عمل خلالها نائباً 
لرئيس الوزراء . ويعتبر بلوم من أبرز الشخصيات في الحركة العمالية 


أن 


٠‏ إشكالية الوحدة اليه ودية والتقوذ اليهودي 


الفرنسية ومن مؤسسي الدولية الاشتراكية خلال الفترة بين الحريين 
العالميتين . 

وقد كان بلوم من مؤسسي اللجنة الاشتراكية من أجل فلسطين 
عام 14758 » وقبل دعوة وايزمان للانضمام إلى الوكالة اليهودية 
كممثل ليهود فرنسا » ولعب بلوم دوراً مهمأ في التأثير على تصويت 
الحكومة الفرنسية في الأمم المتحدة والمؤيد لقرار تقسيم فلسطين . ولا 
يمكن تفسير سلوك بلوم في إطار المصالح اليهودية الخالصة أو النفوذ 
اليهودي ء فباستثناء بعض التفاصيل اليهودية الهامشية في حياته » 
يمد أن حياته السياسية وتوجهاته الفكرية لا تختلف عن حياة 
وتوجهات أي سياسي اشتراكي فرنسي آخر . 


بسيز منديسس فرائسس (1941-159) 
ععره!-خعلوع كا ممعم 

رجل دولة فرنسي وكد في باريس لعائلة يهودية من المارانو » 
وتلقى تعليماً فرنسياً علمانياً . فدرس القانون في جامعة السوريون 
حيث كتب رسالته الجامعية عام 14374 » ووجه فيها انتقادات حادة 
للسياسات المالية للحكومة آنذاك » وطالب باقتصاد أكثر عدلاً ويدور 
أكبر للدولة . وحظيت الدراسة باهتمام واسع بين رجال القانون 
والاقتصاد والسياسة في فرنسا كما نالت إعجاب الأحزاب اليسارية 
المرنسية » وأصبح منديس فرانس من المستشارين الماليين للحزب 
الراديكالي . واتسم فكره بالعقلانية الشديدة وبابتعاده عن أية 
تصورات مثالية » كما تأثر بالفكر الاقتصادي لكينز . وقد اتشخب 
منديس فراتس عام ١977‏ ليكون أصغر نائب في البرلمان الفرنسي » 
وأعيد اتتتخابه مرة أخرى في عام 1977 . وعمل فرانس في حكومة 
الجبهة الوطنية تحت رئاسة ليون يلوم عام 19158 نائباً لوزير الخزانة 
حيث عمل على تطبيق سياساته الاقتصادية . 

وبعد سقوط فرنسا في أيدي الألمان عام ١ ١195٠‏ رحل منديس 
فرانس إلى المغرب حيث حاول تنظيم المعارضة ضد حكومة فيشي » 
ولكن تم إلقاء القبض عليه وترحيله إلى فرنسا حيث مجح في الفرار 
عام 195١‏ إلى إنجلترا » وانضم إلى حركة المرنسيين الأحرار تحت 
قيادة ديجول الذي عيته فيما بعد في منصب المندوب المالي للجزائر . 
وقد تولى منديس فراتس منصب وزير الشئون الاقتصادية في 
الحكومة المؤقتة بين عامي ١455‏ و416١‏ ؛ إلا أنه استقال يسبيب 
الخلافات حول السياسات الاقتصادية . وعين عام 14437 في 
منصب المدير الفرنسي للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ‏ وفي عام 
485 . مجح منديس قرانس في الوصول إلى رئثاسة الوزراء وعمل 


الجزه الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


إشكالية الوحدة اليهودية والنفوذ اليهودي 


من خلال هذا المنصب على إنهاء الوجود الفرنسي في الهتد الصينية 
بعد هزيمة قوات الاستعمار الفرنسي أمام قوى التحرر الوطني في 
المنطقة . ثم قدم استقالته عام 1106 إثر فشل سياسته الخاصة يمنح 
الاستقلال للمغرب وتونس . وعاد منديس فرانس مرة أخرى وزيراً 
بلا وزارة في حكومة الجبهة الجمهورية عام 1467 » إلا أنه استقال 
بعد عدة أشهر بسيب خلافه مع رئيس الوزراء حول السياسة الفرنسية 
بشأن الجزائر إذ كان يرى ضرورة الاستمرار قي ضم الجسزائر إلى 
فرقتَاء 

وقد ظل منديس فرانس شخصية مهمة في السياسة الفرنسية » 
كما كان من المؤيدين للصهيونية وإسرائيل . وقد أيّد العدوان الثلائي 
على مصر عام ١451‏ » ولكن موقفه هذا كان ينبع في المقام الأول 
من كونه سياسياً فرنسياً حريصاً على حماية المصالح الفرنسية والغربية 
في فترة انسمت باتحسار الاستعمار ونمو قوى التحرر الوطنتي في 
يلاد آسيا وأفريقيا والعالم العربي . وقه كان منديس فرانس من 
المؤيدين لمفتح الحوار بين السرب وإسرائيل في الفترة 145/4 - 


. 1 


برونو كرايسكي )195-191١(‏ 
اوداع ! ممع 

رجل دولة نمساوي وأول يهودي يتولى منصب مستشار 
النمسا . وكد في قيينا وكان والده تاجر منسوجات ثريا . انضم 
كرايسكي في سن مبكرة إلى الحزب الاشتراكي . وعندما منع الحزب 
من مزاولة نشاطه عام 1974 » اشترك كرايسكي في نشاطه السري 
وتم إلقاء القيض عليه عام 147*5 وحكم عليه بالسجن ستة عشر 
شهراً . وفي عام 1474 ء تسر في جامعة فيينا . وبعد أن قامت 
ألمانيا النازية بضم النمسا إليها » طرد كرايسكي واستقر في السويد 
حيث عمل كمراسل أجنبي . ومع نهاية الحرب . التحق بالسلك 
الدبلوماسي النمساوي واشتغل في سفارة بلاده في السويد ‏ وفي 
عام 146١‏ ء عاد إلى النمسا حيث عيّن مساعداً للرئيس التمساوي 
الاشتراكي » ثم أصبح عام ١407‏ وكيل وزارة الخارجية ولعب دوراً 
أساسياً في المفاوضات التي جرت مع الاتحاد الوفيتي والتي أبرمّت 
بمقتضاها معاهدة النمسا عام ١400‏ والتي أعطت التمسا استقلالها 
مقابل تعهدهابالحيادالدائم 5 ومنذ عام 1509 ؛ وحتى عام 
17 ,», أصيح كرايسكي وزيراًللخارجية . وفي عام 1951 ١‏ 
اختير رئيساً للحزب الاشتراكي وزعيماً للمعارضة » فقاد حزبه 
للحكم عام 197١‏ وتولى منصب مستشار التما . وقد حققت 


النمسا في ظل حكمه قدراً كبيراً من الرخاء الاقتصادي . كما لعب 
دوراً متميّزاً في السياسة الدولية »ء خصوصاً في علاقة الشرق بالغرب 
والشمال يالجنوب . 

كتب كرايسكي كتابه النمسا بين الشرق والغرب (1118) . 
الذي اتهم فيه إسرائثيل باحتكار تعاطف الأحزاب الاشتراكية 
وتأييدها بسبب عقدة الذنب تجاه اليهود بعد الإبادة النازية » وبين أن 
الوقت قد حان لتتخلص هذه الأحزاب من هنا الاحتكار الإسرائيلي 
وهذا الإحساس بالذنب . كما حث كرايسكي أوريا على ضرورة 
القيام باتصالات مع العالم العربي لتحقيق حل سلمي للشرق 
الأوسط . ورقض كرايسكي مفهوم الأمة اليهودية الواحدة » 
فاليهودية بالنسبة له عقيدة وليست انتماء عرقياً . 

وقد لعب كرايسكي أيضاً دوراً بارزاً في قضايا الشرق الأوسط 
يتسم بقدر من التوازن » وهو ما جعله هدقاً لانتقادات حادة من 
جانب إسرائيل . ففي عام 15177 قبل كرايسكي مطالب مجموعة 
من الفدائيين الفلسطينيين الذين اسعولوا على قطار فاوي يحمل 
عدداً من اليهود السوفييت المهاجرين إلى إسرائيل وطاليوا بوقف 
الهجرة اليهودية المارة عبر فيينا إلى إسرائيل . وقد أثار ذلك غضب 
إسرائيل ووصفت جولدا مائير كرايسكي بأنه يهودي كاره لنقسه . 
وفي عام ١94٠‏ » كان كرايسكي أول زعيم غربي يلتقي بياسر 
عرفات ويمنح منظمة التحرير الفلسطينية اعترافاً دبلوماسياً على 
أرض الواقع (دي فاكتو) . كما عمل على تخفيف موقف الدولية 
الاشتراكية (المتحيّز) لإسرائيل وعلى تبنيها موقفاً أكثر حياداً . وفي 
الوقت نفسه » حث منظمة التحرير الفلطينية على الاعتراف يوجود 
إسرائيل نظير اعتراف إسرائيل بحق الفلسطينيين في دولة متقلة » 
أي أن الحل الذي افترحه هو الاعتراف المتبادل بين الدولتين على 
أساس قرار 747 . كما ساهم كرايسكي عدة مرات في بعض 
اللماوضات التي جرت من وراء الكواليس للإفراج عن الرهائن 
والأسرى الإسرائيليين ندى بعض المجموعات الفدائية الفلسطيتية ‏ 

وقد اسحتقال كرايسكي من منصب المستشارية ثم من رئاسة 
الحزب الاشتراكي عام 1947 بعد أن فشل حزبه في الحصول على 
أغلبية مطلقة في الانتخابات . 


ميري كيسسجر (1959- ( 
عجره تككل1 لمعل 
وزير الخارجية الأمريكية » وكذلك أول أمريكي غير أمريكي المولد 


الجزء الاول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


يتولى هذا المنصب . ولد في مقاطعة بافاريا في ألمانيا » وقضى صباه 
في ظل الحكم التازي حيث طرد مع أخيه من المدارس الحكومية ء 
كما طْرد والده من وظيفته كمعلم . وقى عام 1978 ء رحل 
كيسنجر مع أسرته إلى الولايات المتحدة حيث استقروا في 
نيويورك . وجنّد في اليش الأمريكي عام ١447‏ ثم عمل في 
المخايرات حتى عام ٠ ١447‏ وخدم في ألمانيا كمترجم وكمدرس في 
المدرمة الأوربية لقيادة المخابرات . 

وبعد الحرب » درس في هارفارد ثم انضم إلى هيئة التدريس 
3 تدرج في السلم الأكاديمي حتى حصل على درجة الأستاذية عام 
7 . واكتسب كيسنجر مكانة مهمة كمفكر مختص في شئون 
الدفاع والأمن القومي وكتب عدة كتب مهمة في هذا المجال . وعمل 
كيستجر مستشاراً لعدة رؤساء أمريكيين (أيزنهاور . وكنيدي . 
وجونسون) . وفي عام ١934‏ » عمل بصفة دائمة في شكون الرئاسة 
الأمريكية . وحين عبمل مستشاراً للرئيس نيكسون للأمن القومي » 
اتسمت علاقتهما بقدر كبير من التفاهم وأتاح نيكسون لكيستجر 
مساحة كبيرة من حرية العمل وقد اكتسب كيستجر سمعة عالمية من 
خلال تمهيده للزيارتين التاريخيتين التي قام بهما الرئيس الأمريكي 
نيكسون إلى الصين والاتحاد السوفيتي عام 7919/7 ٠‏ وتدشيته سياسة 
الوقاق الدولي مع الاتحاد السوفيتي وتوصله لمعاهدة الحد من 
الأسلحة الإستراتيجية الأولى (سولت) عام 1917 . 

ومع انتهاء حرب فيتنام » وجه كيسنجر اهتمامه نحو الشرق 
الأوسط حيث كانت الإدارة الأمريكية تسعى إلى الحد من التفوذ 
السوفيتي في المنطقة وتقليصه في نهاية الأمر من خلال خلق وجود 
أمريكي متزايد في العالم العربي وضمان استمرار تدفق التفط العربي 
إلى الغرب . وبالفعل » لعب كيستنجر دوراً بارزاً في ترتيب وقف 
إطلاق النار في أثناء حرب 14377 ء ثم في عقد مفاوضات بين 
الجانبين العربي والإسرائيلي » وأخميراً في إعادة العلاقات 
الدبلوماسية مع مصر ‏ الأمر الذي مهد بالفعل لتزايد الوجود 
الأمريكي بالمنطقة وتزايد دور أمريكا في قضية الشرق الأوسط وما 
انتهى إليه من معاهدة صلح بين مصر وإسراتئيل . 

وقد مُنح كيسنجر عام 191/7 جائزة نويل للسلام » كما عين 
في العام نفسه وزيراً للخارجية الأمريكية . ومع مجئ الرئيس كارتر 
إلى الحكم ؛ انتهى عمله بهذا المنصب . وقد تولى كيستنجر بعد 
ذلك مواقع مرموقة في المؤسسات الأكاديية والمالية والتجارية 
الأمريكية » فعمل أستاذاً في جامعة جورج تاون ء وعيّن نائباً لرئيس 
اللجنة الاستشارية الدولية لبنك تشيز مانهاتن » كما عمل مستشاراً 


ونا 


" إشكالية الوحدة اليهودية والنفوذ اليهودي 


للشهون العالمية لشركة إن . بي . سي . 08180 وفي مسؤسسة 
جولدمان ساخس للمال والمسرة لتقديم المشورة حول تأئير 
التعقوزات اللمياسية الذولية على الشكري الاعتصاجية وادالية الشركة 
وعملاتها . 

وفي عام 1941 اختاره الرئيس الأمريكي ريجان لرئاسة اللجنة 
الخاصة بشكون أمريكا اللاتينية المنوط بها مهمة تقييم السياسة 
الخارجية الأمريكية في هذه المنطقة . 

ويتمحور فكر كيسنجر الإستراتيجي حول مفهوم النظام 
الدولي الشرعي والمستقر . فالاستقرار يصنع السلام (وليس 
العكس) وهو لا يتحقق إلا بوجود شرعية دولية تقبلها الأطراف 
الأساسية في النظام الدولي . والشرعية والاستقرار لا يتحققان إلا 
من خلال أداتين لا انفصال بينهما هما الدبلوماسية والقوة المسلحة . 
وهذا النظام لا يتفي الصراع تماماً بل يخمضه إلى نوع من التناقس 
والتوتر المحكوم بإطار مقبول من الترتيبات والقواعد حول السلوك 
والأهداف والوسائل المسموح بها . والمعضلة الأساسية بالتسية 
لكيسنجر هي كيفية الحفاظ على النظام الشرعي المستقر في ظل عصر 
الأسلحة النووية وفي مواجهة النظم الثورية التي ترفض الإطار القائم 
وتشكل مصدراً للصراعات التي تعيق (في نظره) التطور » ومن هنا 
كان اقتراحه القائل بِتَبئي إستراتيجية تعتمد على التزاوج بين 
الدبلوماسية والمفاوضات من جهة . والحرب المحدودة من جهة 
أخرى . 7 

وقد كانت القنضية الأساسية التي شغلت كيستجر وحددت 
مواقفه من القضايا الدولية كافة هي قضية العلاقة بين القوتين الأعظم 
والتوازن الدقيق بينهما . فأية مشكلة تمس هذا الميزان » وتهدد 
المصالح الأمريكية والغربية » كانت تثير اهتمامه وتحركه السريع 2 
مثل مشكلة الأمن الأوربي وحرب فيتنام وأزمة الشرق الأوسط 
يخاصة بعد حرب 141/7 » في حين جد أن أهتمامه يتراجع بمشاكل 
أخرى لاتمس هذا التوازن مثل غزو تركيا لقيرص عسكرياً عام 
4 وتحمديها تليونان » رغم أن كلتا الدولتين عضو في حلف 
ناتوء وكذلك إهماله التام لأفريقيا وعدم اهتمامه بقضاياها إلا بعد 
دخول الاتحاد السوفيتي طرقاً في حرب تحرير أنجولا . فعندئذ جاء 
تحركه السريع لغلق الباب الأفريقي أمام السوفييت . وإلى جانب 
تَحدّي الكتلة الشرقية وعلى رأسها الاتحاد السوفيتي كان كيستجر 
يرى أن حركات التحرر الوطني والنظم الثورية الوطنية في العالم 
الثالث تشكل تمحدياً آخر للولايات المنحدة والمعسكر الغربي ؛ فهي 
تتزع نحو فرض نظام عالمي جديد يتسم بقدر أكبر من المساواة » 


الجزء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


" إشكانلية الوحدة اليهودية والنقوذ اليهودي 


وترى القوة الأمريكية المالية نوعاً من الاستعمار الجديد ومن ثم كان 
اقترابها أكثر من الاتحاد السوفيتي وتأثير ذلك على العلاقات 
والتوازن بين القوتين الأعظم . وهو يرى إمكانية احتواء هذه النظم 
الثورية " بالغواية والتخويف وكذلك ضربها بالحروب المحدودة حتى 
بغير اشتراك الولايات المتحدة . وعلى الولايات المنحدة أن تتأكد أنه 
يوجد لها في كل منطقة من العالم الثالث سوط مستعد في كل الحظة 
لأن يهوي على أي ظهر يحاول أن يرفع رأسه بعد حد معين" . 
ومحاولة اكتشاف البعد اليهودي في تفكير كيسنجر أمر لا طائل 
من ورائه » فطريقة تفكيره وأولوياته وإدراكه لمصالح العالم الغربي 
وإدارته للأزمات الدولية (سواء في الشرق الأوسط أو غيرها من 
المناطق) هي جزء لا يتتجزأ من التفكير الإستراتيجي العام في الغرب 
بمنطلقاته الصراعية الداروينية والتي تعود إلى عصر النهضة ٠‏ وفلسفة 
الدوئة . وهو تفكير يسعى إلى حماية أمن الغرب والدفاع عن 
مصالحه من خلال استخدام كل أشكال القوة (من ضغط سياسي إلى 
نشاط استخباري إلى انقلايات عسكرية مدبرة إلى استخدام القوة 
العسكرية بشكل مباشر) . وفي داخل هذا الإطار يرى كيسنجر أن 
الولايات المنحدة هي زعيمة العالم الغربي ويرى أن لمصالحها أسبقية 
على مصالح الدول الأخرى وضمن ذلك الدول الغربية واليابان . 
ومن هنا اهتمامه بالبترول العربي فهو أداة ضغط أساسية على الدول 
"الحليفة” التي تعتمد على البترول المستورد . وما يحدد موقف 
كيسنجر من إسرائيل ليس يهوديته أو رغبته في الدفاع عن المصالح 
اليهودية أو زيادة النفوذ اليهودي أو حماية الدولة اليهودية » وإِنا 
حرصه على أن تكون إسرائيل حليفاً إستراتيجياً للولايات المتحدة 
وسوطاً رادعاً في يدها . ومن ثم لا يمكن تفسير مواقف كيسنجر 
السياسية على أساس يهوديته » كما يفعل بعض المحللين العرب . 


ا مال اليعودي 
لإعوو 1/1 طلكتبجع لا 

«ا مال اليهودي» عبارة تتواتر في الأدبيات المتداوكة عن أعضاء 
الجماعات اليهودية » وهي عبارة تفترض وجود ثروة (ضخمة) 
يمتلكها اليهود ويوظمونها بالطريقة التي تروق لهم . ولعل أساس 
العبارة هو دور اليهود كجماعة وظيفية تجارية تمتلك رأسمال توظفه 
في التجارة البدائية والربا ويدر عليها ربحاً (كان النبيل الإقطاعي 
يستولي على معظمه) . ونظراً لوجود هذا الرأسمال مارج العملية 
الإنتاجية الزراعية » فقد بدا كما لو كان مستقلاً . أمافي المجتمعات 
الرأسمالية المتقدمة » فقد تَركّرْ أعضاء الجماعات أليهودية في 


قطاعات اقتصادية بعينها » فكان يبدو كما لو كان اليهود عنصراً 

ويذهب البعض إلى أن هذا المال اليهودي هو سر قوة اليهود » 
فهم يوظفونه في شراء النفوذ وفي نمارسة السلطة وفي تخريب 
الضمائر وإفساد العباد . وهذه أيضاً تهمة لها جذورها ٠»‏ فأعضاء 
الجماعات اليهودية كانوا يشترون الموائيق والحماية والمرّايا من اللك 
أوالأمير » كما أنهم تركزوا في كثير من القطاعات المشينة في 
المجتمعات الحديثة (البغاء - المجلات الإباحية) . 

وكما هو واضح ء فإن ثمة أساساً موضوعياً أو ماديا لكل 
التهمء ومع ذلك يظل الواقع أكثر تركيباً من التهم الاختزالية البسيطة 
ومن الواقع المادي المباشر . فالمال اليهودي في المجتمع الإقطاعي كان 
بالفعل في قبضة أعضاء الجماعات اليهودية » ولكتهم هم أنفسهم 
كانوا في قبضة الأمير الإقطاعي ء وكانت المواثيق الممنوحة لهم 
تتحدث عن تبعيتهم للأمير تبعية المملوك للمالك . وكانت بعضص 
الموائيق تشير إلى هذا بشكل مجازي » بينما كان البعض الآخر يشير 
إليه بشكل حرفي . 

والمال اليهودي في العصر الحديث لا يختلف كثيراً عن المال 
اليهودي في العصور الوسطى في الغرب . فرأس المال اليهودي 
يتحرك حسب حركة رأس امال المحلي الذي يتحرك يدوره حسب 
حركة رأس امال العالمي . ولعله بعد عمليات التدويل المختلفة التي 
خاضها العالم » وظهور النظام العالمي الجديد والشركات متعددة 
الجنسيات » زادت تبعية المال اليهودي وتناقصت مقدرة الرأسمالي 
من أعضاء الجماعات اليهودية على التحكم في رأس ماله . 


وكل هذا لا ينفي مايلي : 
-١‏ أن هناك رقعة من الحرية للرأسمال اليهودي يتحرك فيها » 
خصوصاً إذا تماثلت الظروف . 


7- أن كثيراً من القرارات السياسيةٍ التي اتخذها غير اليهود كانت 
تصدر عن الإيمان يوجود هذا المال اليهودي » ومن ثم أخذه صانع 
القرار في الحسبان وهو يتخذ قراره ٠‏ أي أن المال اليهودي (في هذه 
الحالة) عنصر مؤثر تأثيراً لا يتناسب بئاتاً مع قوته الفعلية . 


النفوذ اليهسودي والصهسوني 
عممعساكها اؤتمو2 ممه اكتبوعل 

انظر : «اللوبي اليهودي والصهيوني (أو جماعات الضغط 
الصهيونية)» - «الصوت اليهودي؟ . 


الجزء الآول : طبيعة لليهود في كل زمان ومكان 


" إشكائية الوحدة اليهودية وللنقوذ اليهودي 


العجز اليهودي (بسبب اتقدام السيلاة وعدم المشاركة في السلطة) 
كمع وكوع أءع بنان2 رأؤزيداءل 

#العجر بسيب انعدام السيادة وعدم المشار كة قي السلطة» عيارة 
ظهرت مؤخراً في الأدبيات الصهيوتية وغيرها » وهي عبارة تحاول أن 
تفسر المسألة اليهودية على أنها تتلخص في افتقار اليهود إلى السيادة 
القومية وعدم مشاركتهم في صنع القرار . وتعود هذه الحالة (حسب 
التصور الصهيوني) إلى عام ٠‏ لام عندما قام تيتوس بهدم الهيكل رمز 
السيادة القومية وأصبح اليهود جماعات مشتتة ليست لها سيادة قومية 
مستقلة » يوجد أعضاؤهاخارج نطاق مؤسسات صنع القرار يعيداً 
عن أية سلطة » وبالتالي أصبحوا غير متحكمين في مصيرهم . 
ويستند هذا التموذج الغسيري إلى'غدة التراضات اخترالية من يبنها 
تصور أن العبرانيين القدامى والعبراتبين اليهود » أي اليهود حتى عام 
«لام ء كانوا يمارسون سيادة قومية كاملة . وهنا أمر مشكوك فيه . 
فلقد كان العبرانيون حسب ما وصلنا من معلومات - أقتاناً أو عبيداً 
أو قبائل رحلا . ويعد التسلل العيراني في كتعان » ظل العبرانيون 
جيوباً متفرقة لا تمتلك كثيراً من السيادة القومية . والاستثناء الوحيد 
من هذه الصورة العامة هو حكم كل من داود وسليمان (المملكة 
العبرانية المنحدة) الذي لم يدم أكثر من أربعين عاماً بسبب الغياب 
المؤقت للقوى العظمى في الشرق الأدنى القديم . ثم ظهرت 
الدويلتان العبرانيتان اللتان كانتا تتبعان فى سياستهما إما آشور وبابل 
أو مصر أو آرام دمشق . وقد دام حكم الحشمونيين قترة قصيرة لا 
تزيد على مائة عام » بدأت بتوقيع معاهدة مع روما (القوة العظمى 
الصاعدة) وانتهت بتدخل بومبي في تعيين الملك الحشموني . 

ويفترض هذا النموذج التفسيري أيضاً وحدة المصير اليهودي 
ووحدة أعضاء الجماعات . وهذا أمر يتناقض تماماً مع الحقائق 
التاريخية » ققد كان مصير كل جماعة يهودية يتحذدد باليات 
وحركيات التشكيل الحضاري والسياسي الذي تواجدت داخله . 

ويتكر هذا النموذج التفسيري أن أعضاء الجماعات اليهودية 
كانوا في كثير من الفترات ٠‏ شأنهم شأن أعضاء الجماعات الدينية 
والإثنية الأخرى + يشاركون في السفطة من خخلال المؤسسات 
التقليدية للحكم . فالمجتمعات التقليدية كان لها تظامها الخاص في 
تقسيم السلطة بحيث تسيطر السلطة الحاكمة على الجيش والسياسة 
الدولية . أما الشئون الأخرى » وضمنها الأمن الداخلي ٠‏ فكان 
تسبيرها يتم عن طريق مؤسسات الإدارة الذاتية . 

ثم يفترض هذا النموذج التفسيري وجود إدارة وسيادة يهودية 
مستقلمة » وهو اقتراضص خاطئ تماماً . ففي العصر الحديث » يشارك 


نا 


أعضاء الجماعات » متفردين أو مجتمعين » في السلطة وفي صنع 
القرار من خلال مؤسسات الدولة الحديثة (اليرمانات والأحراب 
الياسية) . قعلى سييل الثال » يعد تغيين هئري كيستجر وزيراً 
للخارجية الأمريكية » وهو من أهم المناصب السياسية في العصر 
الحديث ٠‏ تعبيراً عن هذا الشكل من أشكال المشاركة في السلطة . 
وبامئل فإن اللوبي الصهيوني شكل آخر لهذه المشاركة ؛ حيث يشكل 
بعض أعضاء الجماعة اليهودية قوة ضغط داخل الكو نجرس الأمريكي 
تقوم بممارسة الضغط لصائح الدولة الصهيونية . وهذه هي إحدى 
الآزيات الأساسية للنظام السياسي الديموقراطي في الغرب . 

وسيجد الدارس المدقق لهذا النموذج التغسيري أن المفكرين 
الصهايئة » ومعظمهم من أصول إشكنازية شرق أوربية » حين 
يتحدثون عن العجز يسبب أتعدام السيادة وعدم المشاركة في 
السلطة. إتا يفكرون في تجربة أعضاء الجماعات اليهودية في أوريا 
ابتداء من العصور الوسطى حتى بداية القرن الحالي . ولذاء فإن 
المقولة تحمل شيئاً من الصحة إن تحدّد مجالها الدلالي على هذا 
التحو . 

ومن المعروف أن أعضاء الجماعات اليهودية في العصور 
الوسطى في الغرب ٠»‏ كانوا تجاراً ومرابين وأقنان بلاط وأرتدا ويهود 
بلاط » وكلها أشكال مختلفة من أغاط الجماعة الوظيفية ء وكانوا 
كذلك قريبين داثماً من الحاكم ملتصقين به » كما كانوا يشكلون 
أدواته الطيعة في عملية الاستغلال وامتصاص قائض القيمة من 
الجماهير . ولكنهم » مع هذاء لم يشاركوا في صتع القرار » فقد 
كانوا منبتي الصلة بالجماهير وتعوزهم القوة العسكرية ء وهذاما 
جعلهم في حالة عجز واعتماد كامل على الحاكم الذي كانت ثقته يهم 
تنزايد لأنهم لا يشكلون أية خطورة عليه يسبب عجزهم عن 
الاستيلاء على السلطة أو لعدم وجود أساس من القوة يؤهلهم 

وقد طرحت الصهيونية نفسها على أنها الحركة التي ستحل هذه 
الإشكالية وتضعم نهاية لعجز اليهود وعدم مشاركتهم في السلطة عن 
طريق تأسيس دولة يهودية مستقلة ذات سيادة . وذلك على اعتبار 
أنهء مهما تكن مشاركة أعضاء الجماعات في صنع القرار » قإن هذا 
القرار يظل في النهاية غير يهودي » ويظل اليهودي بالتالي مهدداً في 
أية الحظة يسحب البساط من تحت قدميه . وفي هذا المقام » يشار 
دائماً إلى ألمانيا التازية حيث كان كثير من يهود ألمانيا يشغلون » حتى 
ظهور النازية (عام )١977‏ » مناصب حكومية وسياسية قيادية . 
وينسى الصهاينة أن النظام السياسي الألماني لم يحرم أعضاء 
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الجماعات اليهودية وحدهم من المشاركة في السلطة » فقد حَرم 
قطاعات كبيرة من الشعب الألمانى والشعوب الأخرى الى سيطرت 
عليها القوات الألماثية من أية سلطة أو إرادة مستقلة . : 
والأهم من ذلك كله أن الاستعمار الصهيوتي كان استعماراً 
عميلاً منف بداية الاستيطان » كما أن شرعيته لم تكن تستند إلى قوة 
اليهود أو إلى حركة جماهيرية وإنها استندت إلى وعد أصدرته القوة 
الإمبراطورية الصاعدة في الشرق وإلى الضمانات العسكرية التي 
قدمتهاء أي أن النمط الذي ساد أوربا حتى القرن التاسع عشرء 
داخل التشكيل السياسي الغربي ء عاد وأكد نفسه بحيث أصبح 
المستوطنون الصهايتة عتصراً قريباً من القوة الإميريالية الحاكمة لصيقاً 
بها » ولكن القرار الخاص بالسياسة الاستعمارية الدولية ظل من 
اختصاص الحاكم الإمبريالي ٠‏ أي أن الصهايئة أسسوا في نهاية الأمر 


دولة وظيفية ليست لها إرادة مستقلة ؟ بل وعاجزة عن البقاء 
والحركة بدون الدعم الإمبريالي . 


لكن الدولة » بعد إنشائها » تمتعت بشيء من الاستقلال التسبي 
تتيجة تَصارّع القوى الإمبريالية فيما بينها على مناطق النفوذ في 
الشرق الأوسط . ومع صعود قوة الولايات المتحدة ونزايد اعتماد 
المستوطن الصهيوني على الدعم الأمريكي » تناقص الاستقلال 
اليبهودي وتضاءل تحكم الإسرائيليين في مصيرهم . وأصبحت 
المؤسسة الحاكمة الإسرائيلية تنخذ قراراتها وعيونها على الممول 


اخذا 


الموجود في واشنطن . ومن المتوقع أن يزداد هذا الاتهاه مع تزايد 
الرفض العربي للمُستوطن الصهيوني . 

وقد وجدت إشكالية العجز طريقها إلى التفكير الديني 
اليهودي » فيذهب ربتشارد روبنشتاين إلى أن اليهودية الحاخامية قد 
ولّدت لدى اليهود استعداداً كامناً للاستسلام والختوع والخنضوع 
والمجز . ولايمكن تفسير تعاون المجالس اليهودية في أوريا مع 
القوات النازية واشتراكها في تسليم اليهود إلى النازي إلا بالتراث 
الحاخامي الذي يجعل من العجز والسلبية فضيلة . أماإرقنج 
جريتيرج » فقد ساهم في تطوير ما يُسمَّى «لاهوت البقاء» الذي 
يجعل الحصول على السيادة هدف التاريخ اليهودي الزمني 
والمقدسء ويجمعل دستور إسرائيل كتاب إسرائيل المقدس ع 
ويجعل دولة إسرائيل التجسد الحقيقي لهدق التاريخ اليهودي 
(تلوض) : 

وتجدر ملاحظة أن مصطلح هعجز اليهود» يستخدم في 
الكتابات الدينية » وخصوصاً الأرئوذكسية » للإشارة إلى أن اليهود 
شعب مختار ذو صلة خاصة بالإله » وأن هذه العلاقة الخاصة تجعله 
يقف خارج التاريخ ليشهد على الأم ٠‏ ولذافإنه لابد أن يظل خارج 
نطاق السلطة والسيادة . والصطلح ء في هذا السياق » لا يحمل أية 
تضميئات قدحية » بل العكس هو الصحيح إذ أن العجز هنا يصبح 
علامة من علامات الاختيار ‏ 
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١ 


إشكالية العبقرية والجريمة أليهودية 


العيقرية اليهودية_العباقرة من أعضاء الجماعات اليهودية_ بروز اليهود وتّميزهم_الجرية اليهودية - 
المجرمون من أعضاء الجماعات اليهودية_عتاة المجرمين من أعضاء الجماعات اليهودية في العصر 
الحديث ‏ عياقرة ومجرمون من أعضاء الجماعات اليهودية ‏ بنيامين التطيلى ‏ داهية الكاهنة ابن نغريلة 
- لوييز أوينهايمر بريير صنوع هوديني - أينشتاين- لانسكي ‏ تريبر ‏ كوستلر ‏ كرايزر ماكسويل 


العسبقرية اليهودية 
كلاألاء د دأو ع1 11" 

كلمة #عبقرية» تعني مجموعة من السمات الخاصة لا تفتر 
بالضرورة تّميرَاً أوعلواً مثلما نقول #عبقرية المكان» حيث لكل مكان 
عبقريته ا لخاصة » أو «عبقرية اللغة الإتجليزية» حيث لكل لغة 
عبقريتها الخاصة . وحينما تُسشخدم العبارة بهذا المعتى في الكتابات 


الصهيونية (أو غيرها) كأن يقال العبقرية اليهودية» » فهى تشير عادة 


إلى #الخصوصية اليهودية» (انظر : «الخصوصية اليهودية») . ولكن 
هذا الاستعمال تادر » والاستعمال الشائع هو أن تشير كلمة #عبقرية» 
إلى درجة من درجات التَميز إلى جانب الخنصوصية . وعيارة 
«العبقرية اليهودية» تفترض وجود عبقرية يهودية مستقلة » وأن 
الغبائرة اليمودي يتمتعون باستقلال عما حولهم » وأن وجودهم مؤشر 
على تَميرَ اليهود ككل » ولذا تجد حديثاً مستفيضاً عن فضل العياقرة 
اليهود على الحضارة الإنسانية وعن زيادة عددهم بالنسبة للعباقرة من 
الشعوب والأقليات الأحرى 

لكن الحديث عن «العبقرية اليهودية» لا يختلف بنيوياً ٠‏ في 
واقع الأمر »ء عن حديث المعادين لليهود عن (الجريمة اليهودية» أو عن 
«عبقرية اليهود المتأصلة في ارتكاب الموبقات والسرقة والفسادة . 
فالحديث عن العبقرية اليهودية » تَامأمثل الحديث عن الجريمة 
اليهودية » يتصدر عن تُصور أن اليهودي «يهودي» وحسب أو يهودي 
بالدرجة الأولى ثم أمريكي أو روسي بالدرجة الثانية أو الثالثة » وأن 
ما يحدد سلوكه (عبقريته في الخير والشر) هو البّعد اليهودي في 
وجدانه ورؤيته . كما يتفق الصهايئة والمعادون لليهود على اتختزال 
البهودي وتجريده من أي سياق اجتماعي أو تاريخي أو إنساني وعلى 
وضعه على هامش التاريخ أو خارجه » حيث يقف ليساهم فيه 
بعبقرية فذة ء أو يحاول تخريبه يكل ما أوتي من قوة ودهاء وحيلة 
وعبقرية إجرامية . 


: 


ولو نظرنا إلى العباقرة اليهود » بعد أن نضعهم في سياقهم 
التاريخي المتعين » ستكتشف على الفور أن مقولة #العبقرية اليهودية» 
لا تملك مقدرة تفسيرية عالية . وسيظهر قصورها التفسيري حيتما 
نسأل عن تلك السمات 'اليهودية المشتركة " بين عياقرة مثل فيلون 
(الفيلسوف الذي عاش في العصر الهيليني) » وشعراء العرب اليهود 
(في الجاهلية) ء وموسى بن ميمون (المفكر الديني اليهودي الذي 
عاش في العالم الإسلامي في القرن الحادي عشر) ء وفرويد (المفكر 
النمساوي اليهودي الذي عاش في أواخر القرن التاسع عشر) ء 
وشاجال (الفنان التشكيلي الذي عاش معظم حياته في النصف الأول 
من القرن العشرين) ٠‏ وبرنارد مالامود (الروائي الأمريكي الذي 
عاش في النصف الثاني من القرن العشرين) . والإجابة الوحيدة 
هي أن مثل هذه السمات المشتركة غير موجودة . وإن اكتشف أحد 
عناصر يهودية مشتركة بين كل هؤلاء العباقرة » فإن تصنيفهم على 
أنهم يهود بالدرجة الأولى لا يقيد كثيراً قي قَهُم فكرهم أو طبيعة 
مساهمتهم في التراث الإنساني . فيهوديتهم المشتركة ليست ذات 
مقدرة تفسيرية أو تصنيفية عالية » ولابد لنا أن نعود إلى التقاليد 
الحضارية والظروف التاريخية التي شكلت فكر ووجدان كل واحد 
منهم حتى يتسنى لنا الإحاطة بها . فموسى بن ميمون كاتب عربي 
أندلسي كان يؤمن باليهودية وتفاعل مع التراث العربي الإسلامي . 
ومن خلال هذا التفاعل نضجت عبقريته العربية » ولم تككن اليهودية 
سوى أحد العناصر في تكوين هذه العبقرية (وحتى هذه اليهودية 
كانت قد اصطبغت بصبغة إسلامية) - وقصص برنارد مالامود تنتمي 
إلى التراث الأدبي الأمريكي لأن كاتب هذه القصص تأثر بتقاليد هذا 
الأدب وأتقن اللغة الإنجليزية الأمريكية وكتب روايات أمريكية تعالج 
موضوعات أمريكية يهودية وعين سرح تاجالذات مر لجلة تلم 
بأنه غير مهتم باليهودية » قامت الدنيا ولم تَقَعْد » وأرسل كثير من 
القراء برسائل احتجاج أوضحوا فيها تأثّر شاجال باليهودية 
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الحسيدية . وقد يكون هذا أمراً صحيحاً » ولكن شاجال يظل نتاج 
الحركات الفنية في أوريا في القرن العشرين » وبخاصة في روسيا 
وفرنسا . وقد تكون لبعض لوحاته نكهة حسيدية ٠‏ خصو صاًأنها 
تعالج موضوعات يهودية مثل التوراة والحاخام » ولكنها تظل مع هذا 
لوحات رسمها فئان روسي فرنسي متأثر وبعمق بالتراث المسيحي ! 

وإذا ما تركنا مجال الفنون والإنساتيات » يصبح الحديث عن 
العبقرية اليهودية عبئاً وهراء لا طائل من ورائه . فبأي معنى يمكتنا أن 
تقول إن نظرية النسبية قد تَوصّل إليها أيتشتاين من خلال عبقريته 
اليهودية » وكأن أينشتاين كان من الممكن أن يصل إلى ما وصل إليه 
من اكتشافات ياهرة دون جهود من سبقه من علماء مسيحيين 
وبوذيين ؟ وهل كان من الممكن أن يصل إلى ما وصل إليه 
اكتشافات دون وجوده داخخل النضارة الغربية الحديثة ؟ وإلا فيماذا 
نفسر عدم ظهور علماء طبيعة متفوقين تَمُوق أينشتاين بين يهود 
الفلاشاه الإثيوبيين ؟ 

ويلاحظ أن نسبة ا متعلمين وللخترعين بين أعضاء الجماعات 
اليهودية في العالم الغربي مرتفعة . ولكن هذا أمر طبيعي وينطبق 
على كل أعضاء الأقليات في أي مكان حينما تناح أمامهم الفرصة . 
لكن أعضاء الأقلية يخضعون , مع ذلك » في معظم الأحيان إن لم 
يكن كلهاء » لدرجة تَقَدُم وتَخأف المجتمع الذي يعيشون بين 
ظهرانيهء فإن تَقَدّم تقدّموا وإن تخلف صاروا متخلفين . ولذالم 
يكن هناك عباقرة يهود بين العرب إِيّان قترات الاتحلال في الحضارة 
العربية حين أغلقت فيها الحلقات الغقهية والمدارس التلمودية العليا 
في العراق بسبب انتكاس الحضارة العربية » بينما ازدهر الفكر العربي 
اليهودي قي الأندلس يسيب ازدهارها . 

وحتى لو رص دنا العبقرية اليهودية بشكل مطلق ء كما يفعل 
الصهايئة ٠‏ فإنتا ستكع شف أن العيرانيين وأعضاء الجمساعات 
اليهودية» لم يلعبوا دوراً كبيراً في خلق الحضارة الإنسانية . فحينما 
ظهر العبرانيون على مسرح التاريخ منذعام ١٠٠١‏ ق.م . رعاة 
رحلا » كانت الإمبراطورية الفرعونية في مصر قد شيدت مئات 
المعابد والأهرامات والسدود » وكبان الفن المسماري وعلوم الفلك 
المصريان قد وصلا إلى قمم شامخة . وحينما تأسست المملكة 
العبرانية الُوحدة على يدي داود وسليمان » لم تكن هذه المملكة 
سوى مملكة صغيرة ازدهرت في غياب القوى الإمبراطورية العظمى 
في الشرق الأدنى القديم » واعتمدت حضارياً على الدول والأقوام 
المجاورة اعتماداً كاملاً . أمافي مجال الأدب والفن والفكر » فلا 
توجد أية مساهمة حقيقية من جانب العبراتيين في تراث العالم 


ل 


القديم » ولا نسمع عن غباقرة يهود في فن الهندسة المعمارية (على 
سبيل المثال) . ولا يأتي ذكر اليهود في الكتابات اليونانية أو الرومانية 


إلا بوصفهم شحاذين ومصدر ضيق لكْنّاب مثل شيشرون . وإذا 


نظرتا إلى الحضارة العريبة إبّانَ فترة نهضتها » فإننا جد أن دور اليهود 
كان مقصوراً بالدرجة الأولى على الترجمة والنقل من اللغات 
الأجنبية . وقد دفعهم اضطلاعهم بوظيفة الجماعة الوظيفية الوسيطة 
التي يعمل أعضاؤها بالتجارة الدولية في العالم القديم إلى معرفة 
العديد من اللغات ء كما جعلهم ناقلين لحضارات الآخرين . ولم 
يكن يوجد شاعر كبير أو مفكر فلسفي عربي مشهور يعتنق اليهودية » 
فكنت ترى بينهم الأطباء والصيادلة والتجار حيث ظلوا مرتبطين 
بالإنتاج اليومي المادي » ولكن لم يُوجَد بينهم الفناتون أو المفكرون . 
وبعد أن انتقل مركز الحضارة إلى الغرب ء» ظل الأمر على ما كان 
عليه . قفي شرق أوريا التي كانت تضم غالبية يهود العالم (يهود 
اليديشية) » ظلت الجماعات اليهودية غارقة حتى أذنيها في التأمللات 
القبّالية . وكانت الحياة العقلية في الجيتو منفصلة عن العالم 
الخارجي ٠١‏ هذا في الوقت الذي كانت أوربا تعيش عصر نهضتها . 
ولذا لا ند في أدب وحضارة العصور الوسطى أو عصر النهضة 
مفكراً أو رساماً أو أديباً يهودياً واحداً شهيراً . بل إن المفكرين اليهود 
الذين ظهروا خلال هذه الفترات الطويلة » مثل الحاخام عقيبا أو 
راشي أو موسى بن ميمون ء كانوا مهتمين بأمور دينية يهودية ذات 
أهمية إنسانية محدودة . كما نعرف أنهم كانوا بلا ثقّل يذكّر داخل 
مجتمعاتهم » فموسى بن ميمون لم يكن معروقاً باعتباره مفكراً 
دينياً » وإنها باعتباره طبيباً ومؤلف كتب في الطب وحسب . ومامن 
شك في أن اقتصار نشاط اليهود على نشاطات إنسانية معينة دون 
غيرها أمر طبيعي تلخاية من أقلية تلعب دور الجماعة الوظيفية 
الوسيطة المنعزلة اقتصادياً ووجدانياً بسبب وظيفتها . 

ونحن لا نسمع عن العباقرة اليهود إلا مع بدايات ظهور 
الرأسمالية والعلمانية . وربما لم يكن من قبيل المصادفة أن إسبينوزا » 
أول فيلسوف يهودي غربي في العصر الحديث ٠‏ ظهر في هولتدا مهد 
الرأسمالية الحديثة . ومما له دلالة بالمثل ظهور إسبينوز! من بين اليهود 
السفارد المتمتعين بمستوى حضاري مرتفع بسيب احتكاكهم بالحضارة 
الإسلامية » على عكس اليهود الإشكناز الذين تَدنى وضعهم 
الحضاري داخل الحضارة المسيحية . وقد كان إسبينوزا أيضاً من 
أوائل المفكرين العلماتيين الذين طرحوا انتماءهم اليهودي جانباً , 
فلم يكن إبداعه وبروزه ننيجة انتماته اليهودي » وإغاتم هذا الإبداع 
وذلك البروز رغماً عن هذا الاتتماء ويسبب رقضه (وذلك مع عدم 


الجزء الأول : طبيدة اليهود في كل زمان ومكان 


'"' إشكائية العبقرية والجريمة اليهودية 


إتكار أن التراث اليهودي القبّالي لعب دوراً مهماً في تحديد معالم 
فكره أو في تأكيد الواحدية المادية الكونية والاتساق الهندسي عنده 
واللذين يشكلان جوهر نسقه الفلسفي) 2 


التباقرة من أعضاء الجماعات اليهودية 
16 12100زمن) للكابدع1 عظة لرمم) معديازوءع 

ظل العباقرة من أعضاء الجماعات اليهودية يساهمون في بناء 
الحضارة الأوربية باعتبارهم أوربيين علمانيين أولاً وأخيراً » أي أن 
يهودية العبقري لم تكن العنصر الأساسي في إسهامه . وقد زادت 
هذه الماهمة بازدياد اتنشار القيم الليبرالية ثم الثورية في الغرب 
والشرق ء إذ أن هذه القيم فتحت المجال أمام أعضاء الجماعات 
اليهودية . 

ونحن لا تتكر أثر البعد اليهودي في تكوين العيقري اليهودي » 
فأثر القبالاه اللوريانية واضح تماماً على تفكير إسبينوزا وفرويد وجاك 
دريدا فيلسوف التفكيكية . كما نرى أن للمدرسة التفكيكية (في النقد 
والفلسغة) علاقة قوية بمدارس التفسير الدينية اليهودية » وأن اليهودية 
بوصغها تركيباً جيولوجياً تحوي داخخلها عناصر كثيرة متناقضة (بعضها 
عبثي وبعضها عدمي أو غتوصي) تنيح للعبقري اليهودي استعداداً 
كامتاً (أكثر من غيره) لاكتناف مل هذه التبارات في للسجتمع والتطبير 
عنها بطريقة مياشرة . كما أن البّعد الحلولي الكموني القوي في 
اليهو دية ولّد استعداداً كامناً قوياً لدى أعضاء الجماعات اليهودية 
تل المنظومة العلمانية (وهي متظومة حلولية كمونية) . ولكن يجب 
أن نشير أيضاً إلى أن البُعد اليهودي ذاته هو نتاج تفاعل اليهود مع ما 
حولهم من حضارات » فالغنوصية هي حركة سادت الشرق الأدنى 
القديم وتأثرت بها اليهودية . كما أن العبقري اليهودي قد يكون لديه 
استعداد كامن لاكتشاف شيء ما » لكن هذا الشيء سيظل جزءاً من 
تشكيل حضاري غير يهودي » بمعنى أن الحركيات النهائية هي 
حركيات الحضارة التي يعيش فيها اليهودي . فمهما كان علم فرويد 
مثلا بتراث القبّالاه » لايمكن تخي أن بوسعه التوصل إلى نظرياته 
وهو في اليمن (التي يعرف حاخاماتها القيّالاه اللوريانية بطريقة تفوق 
قرويد وحاخامات أوربا في عصره) . ففرويد هو نتاج مجتمع فيينا 
في أواخر القرن التاسع عشر بكل ما كان يحويه من إبداع وانحلال 
وتركيب وتخثر . 

ويلاحَظ أن يعض المؤلفين والرسامين اليهود في المحضارة 
الغربية بدأوا » منذ نهاية القرن التاسع عشر » في تناول مضامين 
يهودية في أدبهم وقنهم . ولكن مثل هؤلاء لا يختلفون اليتة عن 
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المؤلفين غير اليهود الذين يتناولون مضامين يهودية » ذلك أن طريقة 
التناول ‏ بكل مزاياها وعيوبها_تظل جزءاً من التشكيل النضاري 
الغربي . إن سول بيلو وفيليب روث وكلاهما كاتب أمريكي 
يهودي- يتناولان شخصيات أمريكية ية يهودية » إلا أن أدبهما لا يمكن 
أن يصتف أدباً يهودياً » وعبقريتهما لا تُصتف كعبقرية يهودية إذ يظل 
هذا الأدب أدباً أمريكياً مكتوباً بالإنجليزية » ينتمي إلى التراث الأدبي 
الأمريكي ولا يمكن فهمه خارج هذا التراث » وتظل عبقريتهما نتاج 
تفاعلهما مع محيطهما الحضاري . وهمافي هذا لايختلفان عن 
جيمس جويس في رواية يوليسيس حينما جعل أحد أبطال روايته 
يهودياً » ومع هذا لم يصنفها أحد باعتيارها من عيون الأدب 
اليهودي » شأنها في هذا شأن رائعة شكسبير تاجر البتدقية . 

وفيما يتصل بالعيقريات التي تنتجها إسرائيل » فإن الأمر 
يتوقف على جنسية العبقري » فإن كان هذا العبقري إسرائيلياً فهو 
تعبير عن العبقرية الإسرائيلية » أما إذا كان من أصل روسي أو ألماني 
فهو عبقري روسي أو ماني » أي أن الحبقرية اليهودية تظل مقولة 
مجردة لا وجود لها إلا بين صمحات الكتب الصهيونية أو المعادية 
لليهود . وبدلاً من ذلك » يتعيّن علينا أن نتحدث عن #عياقرة 
يؤمنون بالدين اليهودي» » أو عن «عباقرة ذوي بعد إثني يهودي؟ » 
ويتتمون إلى الحضارات الإنسانية المختلفة في مختلف الأماكن 


والأزمان ‏ 
ومن الأمور الجديرة بالدراسة نسبة العباقرة بين الإسرائيليين 
ومدى اختلاقها عن مثيلتها بين الدول التي حققت معدلات 


التحديث والتصنيع والتقدم الكتولوجي والعلمي نمسها . وكل 
المؤشرات تدل على أنها غير مختلفة على الإطلاق » وإن كان الأمر 
يحتاج إلى مزيد من الدراسة . 


بروز اليفسود وسميْز هم 
ككع ع7 أ امن نلد01! لم عمدعمتصظ طذاوءل 

جاء في المعاجم العربية اتير الشيء؟ بمعنى «بدا فضله واتقصل 
عن غيره؟ » و9برز بروزاً؛ بمعنى «فاق الآخرين في فضل أو علم؟ ٠‏ 
وبررٌ الشيء» معناها «أظهره وبينه» . ومن الموضوعات الأساسية 
التي تتواتر في الكتتابات الصهيونية والمعادية لليهود » موضوع #بروز 
أعضاء الجماعات اليهودية وتميزهم» في كثير من مجالات التشاط 
والمعرفة الإنسائيتين بنسبة تفوق بمراحل نسبتهم إلى عدد السكان في 
اللجتمعات التي يعيشون قي كنفها. ودارس تواريخ أعضاء 
الجماعات اليهودية سيجد قرائن على كل من البروز الإيجابي والتميز 


الجزه الأول : طبيعة اليهود في كل زهان ومكان 


"' إشكالية العيقرية والجريمة قليهودية 


في الخير والإبداع ‏ والبروز المشين والتميز في الشسر والهدم 
والإجرام. أما البروز الإيجابي » فعليه من الأدلة الكثير » مثل : 
كثرة عدد العياقرة والمهنبين بين أعضاء الجماعات اليهودية » ونسبة 
التعليم المرتفعة بينهم » وارتفاع دخولهم . أما البروز المشين ء فهناك 
أيضاً مؤشرات كثيرة عليه » مثل : اشتغال أعضاء الجماعات اليهودية 
بالريا عبر العصور الوسطى في الغرب يل واحتكار هذه المهنة في 
بعض المناطق » واشتغالهم بتجارة الرقيق في القرنين السابع عشر 
والتامن عشر . ثم اشتغال أعضاء الجماعات اليهودية في القرن 
التاسع عشر ء بتقطير الخدمور والاتجار فيها » وتهريب البضائع 
والرقيق الأبيض » وبكثير من الأعمال الطفيلية غير اللنتجة . 

ويلاحَظ أن أي مؤشر على بروزهم الإيجابي قد يعد مؤشراً 
على بروزهم المشين » فالثراء (وهو عادة مؤشر على حركية الإنسان 
وذكاته) يعتبر من منظور آخر دليلاً على عدم الانتماء وعلى الرغية في 
الشروة وفي مراكمتها دون أية تحفظات أخلاقية . كما أن التميّز 
الوظيفي لليهود هو أيضاً من علامات البروز الإيجابي والمشين » بل 
إن الجيتو ذاته كان علامة من علامات اليروز » إذ كان اليهود يسعون 
للحصول على إِذْن بإقامته والإقامة فيه ليتمتعوا داخله بالمزايا االمنوحة 
للجماعة اليهودية والمقصورة عليهم وليعزلهم عن بقية السكان الأمر 
الذي يبِسّر لهم إدارة مؤسساتهم الدينية والقضائية والتربوية الخاصة . 
ولكن الجيتو أصبح بالتدريج هو المكان الذي يتعين عليهم البقاء فيه : 
وهكذا تحول من ميزة إلى قيد . 

ويذهب كثير من الدارسين إلى أن يروز بعض أعضاء الجماعات 
اليهودية من أهم الأسباب التي تجلب عليهم عداء أعضاء الأغلبية من 
غير اليهود ؛ وهو تعميم متعسف . فقد كان البروز يؤدي أحياناً إلى 
مثل هذه التتائج ٠‏ كما حدث في ألمانيا النازية . ولكن » في إسبانيا 
الإسلامية أو أمريكا العلمانية » لم يؤد البروز والتميز إلى أي عنتف أو 
تمييز ضد أعضاء الجماعة اليهودية . أما في يولندا » خصوصاً في 
أوكرانيا التي صمت من منظور التطورات التاريخية اللاحقة أعم 
الجماعات اليهودية عبر التاريخ » فإن بروزهم قد أدى دون شك إلى 
استجلاب السخط عليهم لا بسبب البروز في حد ذاته وإنها يسبب 
طبيعته ء إذ أن أعضاء الجماعة اليهودية كانوا قريبين من الطبقة 
الحاكمة عملاء لها ء في إطار الإقطاع الامتيطاني البولندي في 
أوكرانيا » وبذا أصبحوا عنصراً امتيطانياً تجارياً يمثل الأرستقراطية 
البولندية في وسط فلاحي » وعنصراً يهودياً ينوب عن عنصر 
كاثوليكي في وسط أرئوذكسي أوكراني » يتحدثون اليديشية أو 
البولندية في وسط يتحدث الأوكرانية » أثرياء في وسط من الفقراء 
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والمعدمين . وقد تَحول أعضاء الجماعة اليهودية إلى أداة يهسك بها 
النيلاء في وارسو يعتصرون بها الفلاحين . وحينما يكون البروز 
على المستويات الطبقية والدينية والثقافية » فإن الانفجار الشعبي 
يكون ساحقاً ماحقاً » وهذاما حدث مع انتفاضة شميلتكي . 

وقد يتشابك التَميّز المشين مع التَممّز الإيجابي » فمع نهاية 
القرن التاسع عشر كان يهود البلاد الغربية قد خققوا صعودا طبقيا 
ومكانة اجتماعية عالية وهو ما يعني تَميزابهوديا ليجاياً . ثم وصل 
يهود اليديشية . وكانوا متخلفين فقراء تنقشى بينهم الأمراض 
الاجتماعية الختلفة كما تَْشْى التعصب الديني » وكان هذا يعني 
تميزآ يهودياً مشيناً » وحدث تَسْايك بين الجماعتين أدّى إلى إحاس 
المجموعة الأولى بالحرج ثم إلى فَرَّعها . ومن هنا فقد كأن من 
أهداف الصهيونية أن تبقي ليهود الغرب تميزهم الإيجابي . وأن 
تُريحهم من يهود اليديشية بتَمِّرَهم المشين عن طريق توطينهم في 
فلسطين . 

ويذاول الضهاية تفتسير يروز وقير يعن أعفاء اللتماعاث 
اليهودية على أساس طبيعة اليهود والخصوصية اليهودية والجوهر 
اليهودي والعبقرية اليهودية » وهو منطق خخطر للغاية لأن البروز 
والتميز اليهودي الإيجابي إن فُسّر على أساس الطبيعة اليهودية » 
فلابد من تفسير البروز والتميز المشين على الأساس نفسه أيضاً . 
وهذا ما لا يحجم عنه أعداء اليهود بل وبعض الصهاينة (خصوصاً 
العماليين) . 

ويلاحّظ أن اليهودي الذي يحقق اندماجاً في مجتمعه ويسلك 
سلوك الآخمرين ء لا يرصد أحد سلوكه باعتباره سلوكاً عاديا . 
ولكن حينما ينخرط بعض أعضاء الجماعات اليهودية في أنشطة 
مشينة أو متطرفة كأن يصبحوا أعضاء في جماعات ثورية أو ماسونية 
أو يحققوا قدراً عالياً من الثراء » فإن أعداء اليهود يتجاهلون اليهود 
العاديين والفقراء ويتناسون العباقرة من أعضاء الجماعات اليهودية 
ويرصدون بعناية فائقة الأنشطة المشينة وحدها . وحينما يحقق 
البعض الآخر من أعضاء الجماعات اليهودية يروزاً إيجابياً » فإن 
الصهايتة يؤكدون ذلك ويتبعدون كلا من اليهود العاديين وهؤلاء 
الذين حققوا بروزاً مشيناً. وربما إذا أخضعت الظاهرة للدرامة 
الإحصائية المتأنية لاكتشفنا أن بروز اليهود في الخير والشر إتا هو 
خاضع لآليات اجتماعية ليسوا مسئولين عنها . وأن نسبة المتطرفين 
ينهم » في الخير والشر » قد لا تختلف كثيراً عن النسية السائدة في 
المجتمع » أو عن النسية السائدة بين أعضاء الأقليات على وجه 
العموم في أي مجتمع . 


للجزء الأول : طبيعة اتيهود في كل زمان ومكان 


ومما يظهر عدد اليهود المتميّزين أكثر من حقيقته أن دارسي 
الجماعات اليهودية ينظرون إليهم كما لو كانوا يشكّلون كلاً واحداً . 
ومن هذا المنظور ء» فقإن يهود اليمن والولايات الشحدة والصين 
وإثيوبيا وجنوب أفريقيا وجنوب أمريكاء كلهم يهود في نهاية 
الأمر. ومن هنا ء فإن البحث عن البارزين فيهم داخل أية جماعة يتم 
دون أية دراسة إحصائية تبيّن العلاقة بين نسبة هؤلاء البارزين إلى 
المعدل السائد في كل مجتمع . كما يتتجاهل الدارسون أن تَرَكر اليهود 
في قطاعات وعلوم بعينها يؤدي إلى كثرة البارزين قيها (مهنة الطب 
والعلوم الطبيعة وعالم التجارة والموسيقى وعلم الاجتماع) . ولكن 
هذا يعني أيضاً غيابهم عن قطاعات وعلوم أخرى كثيرة أو تدرتهم 
فيها . كما أنهم يتجاهلون اللحظة التاريخية » فبروز اليهود في 
مجتمع مافي لحظة تاريخية معينة لا يعني بالضرورة بروزهم الدائم 
في كل زمان ومكان . 

ويتبتّى أعداء اليهود منهجاً ممائلاً ٠‏ قهم يركزون على اليهود 
الذين حققوا بروزاً مشيناً في يعض المجتمعات ٠‏ وكأن جميع اليهود 
يكونون كلاً واحداً ولا يقارنوتن نسبة اليهود الذين حققوا مثل هذا 
البروز قياساً إلى ا معدل الإحصائي السائد في المجتمع » كما أنهم 
يهملون أخيراً اليهود الذين حققوا يروزاً إيجابياً . ونحن نذهب إلى 
أن أعضاء الجماعات اليهودية يحقققون البروز والتميز داخل الحضارة 
التي يعيشون في كنفها ويسبب عناصر موجودة داخلها لا على الرغم 
منها . وتعود معدلات إبداعهم (وإجرامهم) لا إلى التراث اليهودي 
وإنا إلى العناصر الحضارية والاجتماعية التي تكون محيطهم 
الحضاري والاجتماعي . 

ويمكننا أن نحاول رصد أسياب بروز وتَمِّرَ أعضاء الجماعات 
اليهودية » مقسمين الأسباب إلى قسمين : أسباب عامة تسري على 
أعضاء معظم الأقليات في العالم » وأخرى مقصورة على اليهود في 
الحضارة الغربية الحديثة . ولتبدأ بالأسباب العامة : 
١‏ يتسم أعضاء الأقليات في جميع المجتمعات بشيء من البروز 
نظراً لاختلافهم في بعض التواحي أو في كثير منها عن أعضاء 
الحم 

يتميز أعضاء الأفيات في اللجتمعات التقليفية بل وأعبانا في 

لومي اباحكرس جر 1 
9 يسكن أعضاء الأقليات في المجتمعات التقليدية في أماكن 
مقصورة عليهم وهوما يساعد على هذا البروز » وقد قطن أعضاء 
الجماعات اليهودية في الجيتو . 
5 - تتسم المجتمعات الغربية بأنها مجتمعات لا تضم أقليات كثيرة » 
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٠‏ إشكالية العبقرية والجريعة اليهودية 
وذلك على عكس المجتمعات الشرقية الفسيفسائية » ولذا فإن أفلية 
تكاد تكون وحيدة مثل الأقلية اليهودية تحفق بروزاً غير عادي . 
لاشك في أن من يوجد في المدينة يحقق يروزاً لا يحققه عادة من 
يكون في الريف ٠»‏ وقد تركزت الغالبية الساحقة قة من يهود العالم 
الغربي في العصر الحديث في المدن . 

5- ولاشك أيضاً في أن ارتباط أعضاء إحدى الأقليات بالطبقات 
الحاكمة يساهم في زيادة بروزهم » وقد ارتبط أعضاء الجماعات 
اليهودية في العصر الوسيط في الغرب بالطبقات الحاكمة . 
/- يكون أعضماء الأقليات دائماً واقعين تحت ضغط نفسي يدفعهم 
إلى إثبات تفوقهم أمام أنفسهم وأمام الآخرين » ومن ثم قهم 
يجتهدون في أن يساهموا في الإبداع الحضاري بدرجة تزيد عن 
المعدل السائد في المجتمع . ولذا يلاحّظ في معظم الأحيان أن نسبة 
المتعلمين وللخترعين (في قطاعات معيّنة) من بين أعضاء الأقليات 
مرتفعة نوعاً (ويلاحَظ الشيء نفسه بالنسبة للإجرام والاتحراق) . 
4- عضو الأقلية عادةً ما تكون لديه عقلية نقدية في رؤيته للمجتمع 
(بسيب عدم إحساسه الكامل بالآمن والاستقرار) » وهو ينظر 
أنظومة المجتمع الدينية والقيمية نظرة شك . وهذه النظرة النقدية 
الحادة تخلق تربة خصبة للإبداع التفكيكي » وربما التركيبي أيضاً . 
4- عضو الأقلية يتسم بروح الريادة وبالحركية » الأمر الذي يجعله 
سيّاقاً إلى الخير والشر . 

أما بروز أعضاء الجماعات اليهودية وتّميّزَهم داخل الحضارة 
الغربية على وجه التحديد قيمكن تفسير كثير من جوانيه من خلال 
مركب من الأسباب والنماذج التفسيرية المترابطة : 
١‏ يلاحظ أر تباط تَميرٌ أعضاء الجماعات اليهو دية بتصاعد معدلات 
العلمنة في المجتمع . وليس من قبيل الصدفة أن أول عبقري يهودي 
حقق تَميزاً وبروزاً لا داخل سياقه اليهودي وإنها داخل سياق الحضارة 
الغربية ككل هو إسبينوزا » فيلوف الحلولية والكمونية . ويمكن 
القول بأت العباقرة اليهود في الغرب الحديث يحققون التميز والبروز 
لا بمقدار تعييرهم عن يهوديتهم وإنما مقدار تخليهم عنها . ولعل 
أصدق شاهد على هذا هو إسبيتوزا نفسه الذي حقق بروزه وتميزه 
بمقدار ابتعاده عن اليهودية » ثم تبعه ماركس وقرويد وأينشتاين 
وكلهم يهود ملحدون ؛ أي يهود غير يهود » تبرأوا من يهوديتهم . 

ويمكن القول بأن الجماعات اليهودية في أوربا كانت تُعَد » 3 
اندلاع الشورة الفرنسية » أكثر قطاعات الجتمع تَخلَاً وهامشية 
إلا أت معظم يهود العالم الغربي كانوا مع اتتصاف القرن من أكثر 
القطاعات علمانية وحداثة . وقد تبعهم ويسرعة يهود اليديشية من 
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شرق أوربا » سواء من بقي منهم داجل الاتحاد السوفيتي أو من هاجر 
منهم إلي الولايات المتحدة . 
يلاحّظ أن علمنة النخب اليهودية (قيادات اليهود الثقافية) تحت 
بسرعة فائقة وبشكل كامل وجذري » كماتمت علمنة الجماهير 
اليهودية بشكل كامل وقاس وفجاتى ومخطط من قبل الدول المطلقة 
المختلفة (الدولة الفرنسية أو النمساوية أو الروسية) . واستمرت هذه 
العملية حتى بعد أن حكمت هذه الدول نظم ليبرالية أو ثورية . وقد 
أَحّى هذا إلى انقطاع واضح بين اندمائهم الديني وترائهم من ناحية » 
ووجودهم في في العصر الحديث من الناحية الأخرى » ولذا فإنهم لم 
يحتفظوا يقيمهم الدينية التقليدية إلى جانب الرؤية العلمانية التي 
اكتسبوها . ويلاحَظ كذلك أنهم لم يحتفظوا بأية رواسب دينية من 
خلال الرموز العلمائية ذات الأصول المسيحية ء إذ أنهم لا يشتركون 
أصلاً في هذه الرموز باعتبارهم يهوداً . كما أن غالبية أعضاء 
الجماعات اليهودية في غرب أوربا وجميع يهود الولايات المتحدة 
وكندا وأمريكا اللاتينية » عناصر مهاجسرة » وبالتائي فهم عناصر 
حركية متحررة من القيم والمطلقات تبحث عن الحراك الاجتماعي . 

وقد أدى كل هذا إلى علمنة اليهود يشكل حاد وبمعدل يفوق 
معدلات العلمنة بين معظم قطاعات المجتمع الأخرى ولذاء 
أصبح أعضاء ء الجماعات اليهودية من أكثر العناصر تحرَراً من القيم 
التقليدية وغير التقليدية في المجتمعات الغربية » وأصبح الإنسان 
اليهودي في الغرب هو الإنسان الحديث بشكل غماذجي متبلور 0 
اتتماء له ولا جذور » لا يشعر بحرمة أي شيء وينزع القداسة عن 
الإنسان والعالم . ومن ثم آصبح أعضاء الجماعات اليهودية من أكثر 
العناصر مقدرة على التحرك في المجتمع العلماني الحديث وأصبح 
لديهم من الكفاءات اللازمة للتعامل مع المجتمع العلماني الجديد أكثر 
عالنى بلية عفار هذا الجن بن اللسسددين أو حت الللماتين 
ذوي الحذور المسيحية » قاستطاعوا أن يحققوا بروزاً وصعوداً بدرجة 
تفوق ما يحققه أقرانهم من القطاعات البشرية الأخرى في الجتمع ٠‏ 
ولكنه صعود من يستطيع أن يسبح مع التيار بكل قوةء لا أن يسبح 
ضذه فيعوقه ويصله . 

وقد لاحظ أحد وزراء داخلية روسيا القيصرية وجود اليهود 
بأعداد كبيرة فى الحركات الثورية » فبيّن له أحد الحاخامات أن 
الشباب اليهردي كان بعيداً كل اليعد عن الحركات الثورية والفوضوية 
حيتما كان يتلقى تعليماً دينياً تقليدياً » وأن هذه الظاهرة لم تبر إلا 
بعد أن انخرطوا في المدارس العلمانية التي أسسها القياصرة . 
"'- ويمكن أن نضيف إلى هذا أن اليهود كانوا يشكلون جماعة 
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وظيفية وسيطة في المجتمع الغربي لعدة قرون » فأصبحت سمات 
الجماعة الوظيفية من سماتهم الأساسية . ويوجد أعضاء هذه 
الجماعات داخل المجتمع وخارجه في وقت واحد ء قهم على هامشه 
لا يخضعون لقوانينه » ولكن عليهم التعامل معه » ولذا كان عليهم 
أن يفهموا هذه القوانين » حيث إن علاقاتهم بالمجتمع علاقات 
موضوعية غير حميمة » فهم ينظرون إلى المجتمع بطريقة محليلية 
تفكيكية تعاقدية نقدية » وخصوصاً أنهم من القرب بحيث يمكنهم 
فهم آلياته » كما أنهم بعيدون بقدر يُمككُّنهِم من الاحتفاظ بالمساقة 
النقدية . وأعضاء الجماعات الوظيغية هم من أولى القطاعات في 
المجتمع التي تتم علمنتها وتجريدها من القداسة » وصبغها بالصبغة 
الموضوعية . وبالتالي » فإن أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة هم 
أول من يحمل الفكر العلماني النقعي الدنيوي وينشره ويذيعه . 

8 - يقال إن النزعة المشيحانيّة عند اليهودء والتي أمذت شكلاً 
علمانياً عند المثقفين اليهود الغربيين » تساهم قي إضعاف الأواصر 
التي تربط بين اليهودي وبين المعطيات التاريخية والاجتماعية » الأمر 
الذي يجعله أكثر رفضاً للمجتمعات التي يوجد فيها » وأشد عمقاً 
في نقده لها » وأكثر موضوعية . ويلاحَظ أن المثقفين اليهود من أكثر 
العناصر تطرفاًفي الحركات الثورية والفوضوية والعدمية 
(تروتسكي_ روزا لوكسمبورج . . . إلخ) . 

5 ويمكننا هنا أن نحاول تقديم فرضية تلقي بعة يعض الضوء على بروز 
المثقفين اليهود في الخضارة العلمانية » وهذه الفرضية تستعخدم تموذج 
الحلولية الكموتية (وتّصاعد معدلاتها داخل النسق الديني اليهودي 
وداخل الحضارة الغربية) لتفسير هذا التَميّرَ . ويمكن القول أن ثمة 
تشابها بنيويا شبه كامله بين وحدة الوجود الروحية (لا موجود إلا 
هوء أي الإله) ووحدة الوج ود المادية (لاموجود إلاهي. أي 
المادة) . وهنا » فإنئا نذهب إلى أن بروز المثقفين اليهود في الحضارة 
الغربية بدأ حينما بدأت هذه الحضارة في تَبئي أنساق فكرية حلولية 
كمونية (البروتستانتية - النرزعة الإنسانية الهيومانية - النزعة العقلانية 
المادية) . فهؤلاء الملقفون اليهود » بخلقفيتهم الخحلولية » ويإنكارهم 
إمكانية تجاوز المادة كانوا مهيئين بشكل كامل لامتلاك ناصية النطاب 
الحضاري العلماني » ومن ثم تحقيق البروز من خلاله . ولعل 
الأهمية المركزية لإسبينوزا تتضح من خلال هذا النموذج التحليلي . 
فهو أول مثقف يهودي حقق يروزاً واضحاً في العصر الحديث 0 
ويعود هذا إلى أنه ربط بين النسقين الحلولبين » الروحي والمادي » 
وعادل بين الإلهي والطبيعي » ومن ثم فد عَلْمِن الحلولية تماماً 
وجعلها تصب في الأنساق المادية والعلمية . 
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1- يُلاحَظ أيضاً تَرَكّر اليهود في حقل الإعلام » خصوصاً في 
الصحافة والإذاعة » وهو ما جعلهم في موقع يُمكّنهم من تسليط 
الأضواء على الأنشطة التي يقوموت يها وإعطائها من الأهمية ما 
تستحق وربما أكثر مما تستحق . كما أن اليهود الجدد متمركزون في 
المدن ٠‏ وهي مراكز صنع القرار في كل أنحاء العالم . فضلاً عن أنهم 
بانتقالهم إلى الضواحي لم يبعدوا كثيراً عن هذه المراكز » إذ أن معظم 
أعضاء النخية في الولايات المتحدة يوجدون في هذه الضواحي . 
ويمكن أن نضيف أيضاً أن ارتفاع دخل المواطن الأمريكي اليهودي 
بالتسبة إلى المعدل القومي قد زاد من بروزهم » وكذلك تمركزهم في 
يعض المهن البارزة » مثل الطب والجامعات والمراكز العلمية ‏ 
7 ويجب التأكيد_كما أسلفنا_ على أن يروز المثقفين اليهود في 
الولايات اللنتحدة » على سبيل المثال » لا يعود إلى أنهم يهود ء بل 
إلى أنهم أمريكيون يوجدون داخخل الحضارة الغربية » وهي الحضارة 
المهيمنة على معظم المصادر الطبيعية في العالم » والتي يمحت في 
تأسيس بتيتها التحتية » وبالتالى بإمكان أي شخص يتتمى إليها أن 
يُحقّى كل إمكانياته الفكرية والإبداعية . ْ 

كما أن الحضارة الغربية » يسبب هيمتتها على معظم أرجاء 
العالم » تنسب لنفسها صفة العالمية وتسلط عليها الأضواء . 
والمفكرون البارزون من أعضاء الجماعات اليهودية يتمتعون بهذه 
المزايا . ولعل ظاهرة العرب من أصل مصري أو ليناني أو قلسطيني 
وغيرهم (فاروق الباز إدوارد سعيد) من يحققون بروزاً في الحضارة 
الغربية لقي بعض الضوء على الظاهرة نفسها بين أعضاء الجماعات 
الهودية . فلو قُدَّر لهؤلاء البقاء في بلادهم قلربا أُجْهضَّتَ 
إمكاناتهم يسبب الحدود المادية - وريما حتى لو تحققت إمكاناتهم لها 
وصفت بالعالمية ولما سلطت عليها الأضواء . 

هذه هي بعض العناصر التي تَصلْح في مجملها لتفسير معظم 
جوانب هذه الظاهرة . ومع هذا يجب ألا نُسقُط في الاخمتزالية 
والواحدية بألا نعطي أية قدرة تفسيرية للبّعد اليههودي في تَممّز 
العباقرة (والمنحرفين) من أعضاء الجماعات اليهودية . وكل ما نفعله 
هنا هو أننا ننكر على مثل هذا البعد أية أولوية أو مركزية تفسيرية . 
فالبّمد اليهودي لا يمسر تَميرَ اليهود وبروزهم ولكته يُساهم ولاشك 
في تغسير حدنه ودرجته ونسبته . 

ويمكتنا أن نقول إن آليات المجتمع العلماني التي أَدّت إلى بروز 
اليهود هي ذات الآليات التي قد تؤدي إلى اختفائهم وانصهارهم 5 
فالمجتمع العلماني يزداد ترشيداً وتطبيعاً ويتطلب من أعضائه كافة أن 
يعيدوا صياغة ذاتهم حتى تزداد كفاءتهم في الأداء العام » وهوما 
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يعت ضروزة التخلص فن كل الخصيوصيات والقومات . فإنسان 
عصر الاستتارة والعقل المادي إنسان عالمي لا يتمتع جم بأية خصوصية . 
كما أن عملية الدمج في المجتمع العلماني لا تتم من خلال الدمج بين 
هويات دينية وإثنية مختلفة وإنما تتم من خلال نزع جميع يع الهويات أو 


إخفائها أو تهميشها حتى يكتسب الجميع هوية علمانية عامة تُزيد 


كفاءتهم في الآداء فى رقعة الحياة العامة . وبا أن أعضاء الجماعات 
اليهودية ليسوا استثناء من القاعدة » فنحن نتبأ بأن يتزايد اندماجهم 
وانصهارهم في الغرب إلى أن يختفي بروزهم ويصبحوا جزءاً لا 
يتجزأ من الآلة ذات الكفاءة الكيرى . 


الجريمة اليعودية 
202013 لأكلوعء 1 

«الجريمة اليهودية» مصطلح يفترضص وجود جرائم ذات 
خصوصية يهودية (أي جرائم مقصورة على أعضاء الجماعات 
اليهودية وتتبع نمطا بعينه وتأخذ أشكالاً بعينها) . ومن ثم » فإن 
يهودية اليهودي هي الدنموذج الذي يمكن من خلاله تفسير وتصنيف 
السلوك الإجرامي لبعض أعضاء الجماعات اليهودية . وحيث إننا لم 
نعثر على مثسل هذا النموذج » فإتنا نؤثر استخدام مصطلح 
«المجرمون من أعضاء الجماعات اليهودية» باعتبار أن النموذج 
الكامن وراءه ذو مقدرة تفسيرية وتصنيفية أعلى » كما أنه ينطوي 
على دعوة إلى أن يدرس الباحث كل حالة إجرامية يرتكيها عضو من 
أعضاء الجماعات اليهودية على حدة » داخل ملابيساتها الخناصة 
وإطارها الحضاري . 

ولا يكننا التحدث عن «الجرعة اليهودية» أو (خصوصية 
الإجرام اليهودي» تماماً كما لا يمكننا الحديث عن «الجوهر اليهودي؟ 
أو عن «التاريخ اليهودي» أو عن «العيقرية اليهودية' . إذ أن 
الجماعات اليهودية في العالم لا تعيش تحت ظروف خاصة بها 
مقصورة عليها . ولذا ء فإننا نمجد أن معدلات الجريمة بين أعضاء 
الجماعات اليهودية لا تختلف بشكل جوهري عن المعدل السائد في 
المجتمع أو بين الأقليات الأخرى في المجتمع . ولذا » فنحن نتحدث 
عن (المجرمين من أعضاء الجماعات اليهودية» . 


المخرفون من اعضاء الجماعات البهيدية 
كعنانه نادنه©) لاكتعع[ ددم كتمعدصعا2 لحمتصمتت 

من المعروف أن النسق الأخلاقي الذي تطرحه العقيدة اليهودية 
(حينما تكون تعبيراً عن الطبقة التوحيدية الكامنة فيها) يشيه » في 
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كشير من الوجوه ء الأنساق الأخلاقية التي تطرحها الديانات 
السماوية . فالقتل والزنى والسرقة والشذوذ الجتسي والجماع مع 
المحارم ٠‏ كلها أمور محرمة يعاقب عليها القانون الديني . ولتغسير 
السلوك الإجرامي لأحد أعضاء الجماعات اليهودية » لابد من العودة 
حركيات وقيم المجتمع الذي يعيش فيه هذا اليهودي . ولابد من 
دراسة القوانين الاجتماعية والجنائية والظروف الاقتصادية والعناصر 
الأخرى كافة ‏ 

ومع هذاء يمكن ملاحظة أن يعض الأنماط المتكررة يمكن 
تفسيرها على أساس أن الجماعات اليهودية تُشْكُل أقليات وجماعات 
وظيفية » علماً بأن أعضاء الأقلية يخضعون عادةً لحركيات المجتمع 
ولكنهم يشعرون بها بشكل أكشر حدة » كما توجد بينهم دوافع 
وضوابط مختلفة إلى حدٌ ماعن تلك التي توجد في المجتمع ككل . 
ولكن » قبل الاستمرار في الدراسة ٠‏ تجب الإشارة إلى أن بعض 
الأرقام الوجودة لدينا غير موثوق فيها يسبب عنصرية النموذج 
الإحصائي والتفسيري الذي تم بمقتضاه جمع المادة : كما أصبح 
العكس صحيصاً الآن ؟ إذ ترفض كثير من الدول الغربية أن تكشف 
عن الانتماء الديني أو الإثتي للمجرم خوفاًمن إشاعة صورة عنصرية 
كريهة عن أعضاء الأقليات . ويعد هذا التحفظ » يمكن القول بأنه قد 
أوحظ ء على سبيل المثال » أن نسبة الجرية بين أعضاء الجماعة 
اليهودية تكون أحياناً أقل من النسبة العامة في المجتمع ء وقد تكون 
مساوية لها أو أعلى منها » ولكن لكل وضع تفسيره . ويمحكن 
استخدام الأحكام الصادرة ضد أعضاء الجماعة كمؤشر . ولكننا لن 
نقدم هنا عرضاً لأقاط الجرية بين العبرائبين وأعضاء الأقليات 
اليهودية عبر التاريخ وفي مختلف المجتمعات » ذلك لأن مثل هذا 
العرض سيشغل حيزاً ضخماً ٠‏ إلى جاتب أن ما نهدف إليه في هذا 
المدخل هو أن تين مدى الخصوصية أو العمومية في ظاهرة الجرية بين 
أعضاء الجماعات اليهودية . ولهذا » فإتنا ستركز على الحصر 
الحديث وحسب . 

ثمة تباين واضح بين معدل الجريمة بين أعضاء الجماعة اليهودية 
ومعدلها بين أعضاء مسجتمع الأغلبية الذي يعيشون في كنفه ع 
فمعدلات الجريمة بين أعضاء الجماعات اليهودية كانت منخفضة قبل 
منتصف الققرن التاسع عشر ثم أخذت في التزايد بعده إلى أن وصلت 
إلى معدلات ضحخمة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
المعدلات السائدة في الجتمع . ولتقسير هذا التياين » يمكن القول 
بأن أعضاء الأقلية يتمتعون عادة بدر.جة أعلى من التماسك العائلي 


لا 


والتضامن الاجتماعي » وأن هناك مؤسسات دينية واجتماعية (وهي 
عادة مقصورة عليهم) تقوم بعملية الرقابة الداخلية والضبط 
الاجتماعي والأخلاقي . كما أن أعضاء الأقليات يخضعون دائماً 
لرقابة شديئة من أعضاء الأغلبية » خصوصاً في فترات التعصب 
والتمييز العنصري . وهذه الرقابة الخارجية الصارمة من شأنها أن 
تجعل عضو الأقلية حذراً يراقب سلوكه ولا يقيل على ارتكاب الجريمة 
أو التفكير فيها إلافي أضيق الحدود وللضرورة القصوى . ولاشك 
في أن تَميّز اليهود مهنياً ووظيغياً كان له دور في ذلك . وكان هذا 
يعني المزيد من البروز ومن ثم المزيد من الرقابة . 

لكل ماتَعَدّم » تجد أن تزايد انعتاق أعضاء الجماعات اليهودية 
واندماجهم يؤدي إلى تَزايد معدل الجرية بينهم » وهذه مفارقة 
لاحظها أيضاً دارسو وضع المرأة . فكلما ازدادت مساواة المرأة 
بالرجل ء في الحقوق والواجبات » زاد معدل الإجرام بين النساء ء 
فكأن تحرير المرأة يعتي أن تصبح مثل الرجل في الخير والشرء وأن 
تُتاح أمامها فرص متساوية للخير والشر على حل سواء . وقد لوحظ 
أن معدل الجريمة بين يهود المجر في أوائل القرن العشرين مرتفع عنه 
بين يهود روسيا مثلاً . ولا يمكن تفسير هذا إلا على أساس أن يهود 
المجر كانوا أكثر الجماعات اليهودية انعتاقاً واندماجاً . وقد لوحظ 
أيضاً أن معدل الجريمة بين يهود ألمانيا (الذي كان منخفضاً) تُساوى 
تقريباً مع التسبة العامة في للجتمع في الفترة ما بين عامي 1845 
و١191‏ » وذلك مع تَرَايْد اندماج اليهود وازدياد معدل التعليم بينهم 
وتَحسّن وضعهم الاقتصادي . وقد لاحَظ ليتشنسكي أن معدل 
الأحكام الصادرة ضد يهود النمسا من المتعلمين كان يزيد بواقع 7/05٠‏ 
مقارناً معدل الأحكام الصادرة ضد يهود جاليشيا الفقراء الجهلاء . 
أما في هولندا » فكان معدل الجرية بين أعضاء الجماعة اليهودية أقل 
من المعدل على المستوى القومي في عام 19015 . ومع تَرَايْد انعتاقهم 
واندماجهم » أصبح المعدلان متاويين . أما في البلاد العربية » 
فيلاحَظ أن معدل الجرية بين أعضاء الجماعات اليهودية قل بعد 
إعلان دولة إسرائيل » ربا بسب زيادة الرقاية وتشديد القبضة 
عليهم: | 
ولايد أن هناك استثناءات كثيرة من هذا النمط » ففي الولايات 
المتحدة يلاحَّظ أن معدل الجرية بين المهاجرين اليهود يصل أحياناً إلى 
تصف المعدل على المستوى القومي في الجيل الأول ثم يتزايد 
بالتدريج مع الجيل الثاني » ومع الجيل الثالث يقترب معدل الجريمة 
من المعدل العام . ومن المعروف أن أعضاء الجيل الثالث في الولايات 
المتحدة من أبناء المهاجرين هم الذين يصلون إلى معدلات عالية من 
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الاندماج والأمركة بحيث يصبحون أمريكيين ماثئة في المائة . وهذا 
التمط يتطيق كذلك على معظم الدول الاستيطانية ‏ 

ومع هذا » توجد ظاهرة عكسية وهي أن معدل الجرعة بين 
العناصر المهاجرة في قطاعات حرفية أو طبقية معينة قد يكون أعلى 
من نظيره بين أعضاء المجتمع المضيف . كما أن الجماعات المهاجرة 
تتخصص في أنواع من الجريمة غير معروفة في المجتمع أو كانت 
موجودة فيه بشكل جنيني وحسب . ويعود هذا إلى أن العناصر 
المهاجرة هي دائماً عناصر رائدة » وأعضاء الأقلية المهاجرة الباحئون 
عن الحراك الاجتماعي لا يلتزمون بقيم خلقية ولا يشعرون بالولاء 
نحو المجتمع الجديد » كما أنهم في العادة شخصيات حركية قادرة 
على إدراك الثغرات في المجتمع وعلى التسلل منها . وبالفعل ٠»‏ نجد 
أن جماعات من المهاجرين اليهود كووا في الثلاثينيات عصايات 
جريمة منظمة (مافيا) في نيويورك تمارس نشاطات المافيا المختلفة من 
ابتزاز وتهريب مخدرات واغتيال نظير أجر واليغاء » واستمرت في 
ذلك حتى الخمسيئيات ‏ (وقد كُشف التقاب مؤخراً عن أن عصايات 
خرن اكلم وود بد دمت لخرك لصويو انا وناسا' 
واشتركت في جمع التبرعات لها »> » بل واستخدمت تفوذها مع بعض 
حك رك ناب لمر مسرت ل ل ا 
السلاح للمستوطنين الصهايئة) . 

وقد ظهرت الجرعة المنظمة أيضاً بين المهاجرين اليهود السوفييت 
والإسراتيليين في الولايات المدحدة » وتُعَدّ لوس أتجلوس من أهم 
مراكزها . ولعل تَمْشي الجريمة بين المهاجرين السوفييت هو أحد 
الأسباب التي دعت أمريكا لإغلاق أبوابها أمام الزيد من المهاجرين 
السوفييت . ومن الطريف أن أعضاء هذه العصابات اليهودية قد 
تخصصوافي ابتزاز أعضاء الجماعة اليهودية إلى جانب ممارسة 
النشاطات الإجرامية العادية والعامة . ويبدو أن هذه العصابات 
بدأت تمارس نشاطها في إسرائيل وفي بعض دول الشرق الأوسط . 
ومن الظواهر التي يجب تسجيلها أيضاً أن أقراد عصايات المافيا في 
الولايات المتحدة (وهم من أصل إيطالي في العادة) يستعينون في 
الغالب بمحامين من بين أعضاء الجماعة اليهودية للدفاع عنهم ني 
جرائمهم ولإدارة أعمالهم المشيئة . 

وقد فوجئ الصهاينة بأن المهاجرين اليهود قادرون على ارتكاب 
جميع الجرائم الخطيرة مثل القتل والاغتصاب والسرقة في بلدهم . 
ولكن هذا يعود دون شك إلى إحساس امس وطنين بأنهم مواطتون 
يتمتعون بكل الحقوق السياسية والضمانات القانونية » ومن ثم تخف 
عمليات الرقابة الخارجية التي كانوا يخضضعون لها كأعضاء أقلية . 


مم 


وما لاشك فيه أن العقيدة الصهيونية التي تشجع على العنف 
والاغتصاب تلعب دوراً في استثارة الاستعداد الكامن أو القابلية 
ندى المستوطتين الصهاينة لارتكاب الجرائم بمعدل يفوق نظيره في 
المجتمعات الأخرى التي تعيش تحت الظروف نفسها . 

وداخل هذه الأنماط العامة » يمكننا أن نكتشف نمطا آخر وهو 
أن وضع أعضاء الأقليات قد يزيد قابليتهم لارتكاب جرائم دون 
أخرى . فعلى سبيل المثال ء نجد أن أعضاء الجماعات اليهودية 
يرتكبون الجمراتم ضد ا ملكية وكذلك جرائم القتل بمعدل أقل من 
المعدل القومي . وربما يعود هذا إلى مستواهم التعليمي المرتفع وقلة 
استهلاكهم للمواد الكحولية » وإلى عملية الضبط الاجتماعي التي 
تمارسها الجماعة مع أعضائها ويمارسها المجتمع مع الجماعة ككل . 
وعلى أية حال » فالملاحظ أن معدل الجرائم التي يرتكيها أعضاء 
الجماعة يرتفع مع تزايد معدلات الاندماج والعلمئة . 

ولكن يلاحّظ أن ثمة جرائم يزيد معدل ارتكابها بين أعضاء 
الجماعة عن المعدل العام السائد في المجتمع ٠‏ وهي الدرائم التي يتم 
فيها انتهاك الحرمات والتي تتطلب من صاحبها التخطيط وإعمال 
العقل تق كرتكيها عائداً سريعاً (أي تتطلب المهارات تفسها التي 
يتطلبها الاضطلاع بوظائف الجماعة الو ظيفية) . ومن هذه الجرائم ما 
يُسمّى «جرائم الآداب» ٠‏ فغي توس » كان أعضاء الجماعة اليهودية 
يعثلرن /11/ من مجموع السكان » ومع ذلك كانت نسبة النساء 
اليهوديات المسجلات في جرائم الآداب تفوق هذه النسبة كثيراً . 
وكانت نسية الأحكام الصادرة ضد أعضاء الجماعة اليهودية في ألمانيا 
لارتكاب أعمال غير أخلاقية تفوق كثيراً(مرتين ونصف) نسبة 
الأحكام الصادرة ضد أعضاء الأغلبية . 

ومن الجرائم الممائلة ء جرائم التزييف والغش التجاري . ومن 
المعروف أن هذه الجراتم انتشرت بين أعضاء الجماعات اليهودية في 
القرن التاسع عشر في الغرب إلى درجة اضطرت معها الحكومات 
إلى استصنار تشريعات خاصة . ويبدو أن تَركُر أعضاء الجماعات 
اليهودية في القطاع التجاري من المجتمع التقليدي ساعد على ذلك » 
فهو قطاع لم يكن يعرف نظام الضرائب ولم يكن يرتبط بشبكات 
الرأسمالية الرشيدة من مصارف ووسائل نقل أو غيرها ‏ ولذا ء كان 
التهرب من الضرائب ٠‏ وكذلك تهريب البضائع » جزءاً عضوياً من 
مثل هذا النشاط التجاري » كما أن تَرَكُرَ كثير من أعضاء الجماعات 
اليهودية في المناطق الحدودية والمدن شجع على هذا الاتجاه وقد 
استمر هذا النمط حتى الوقت الحاضر . ويبدو أن لأعضاء الجماعات 
اليهودية دوراً ملحوظاً قي ترويج المخدرات في الولايات ا ححدة » 
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كما يوجد عدد لا بأس به من االجواسيس من بين أعضاء الجماعات 
اليهودية في الدول الغربية . 

ويمكن عنا أن نسأل : ما الفعل الإنساني الذي يشكل جرية؟ 
فعلى سبيل المثال » يُحَد الثورة ضد نظام مُستغل عملاً بطوليً من 
منظور الشوار » ولكنها تُعَدَ جريمة ضد أمن الدولة يعاقب عليها 
القانون من منظور القائمين على النظام . والعكس صحيح » فدعم 
نظام مُستغل ظالم جريمة من منظور المدافعين عن العدالة » ولكنه 
واجب وطني من منظور القائمين على النظام + أي أن مسألة النظور 
في غاية الأهمية في دراسة الجرعة . 

ويمكننا الآن أن نتناول الجرائم المرتبطة يأمن الدولة والنظام 
العام . ويلاحظ أن معدل ارتكاب أعضاء الجماعات اليهودية ثل 
هذه الخرائم يتناسب طردياً مع معدل التمييز العنصري ضدهم » ومن 
ثم فإن الأحكام الصادرة ضدهم تَصلُح مؤشراً على نوعية المعاملة 
التي يلقاها أعضاء الجماعات اليهودية وعلى معدل الإعتاق 
والاندماج . ففي متتصف القرن التاسع عشر » كان حوالي /7١‏ من 
المسجونين السياسيين في روسيا القيصرية من الشباب اليهودي . وفي 
عام /1 190 كان اليهود يشكلون 5/ من عدد السكان » ومع هذا نجد 
أن ما يزيد على 197/ من الجرائم التي ارتّكبت ضد أمن الدولة 
والنظام العام ارتكبها أعضاء في الجماعة اليهودية . وفي بولتدا 
,)١19737-1414(‏ كان 5,7 5/ من الجراتم التي ارتكيها اليهود 
جرائم سياسية . وتنخفض التسبة إلى 756/ في ألمانيا (14849- 
7 » وإلى 7,/ في هولندا (1917-1911) . وقد لوحظ 
يان السحينيات أن عدد الشبان اليهود في الولايات النحدة الذين 
يشتركون في المنظمات اليسارية والتظاهرات يبلغ /7١‏ » بينما كانت 
تسبتهم إلى عدد السكان لا تزيد عن 0 , 37/ . ولكن هذه التسبة أخذت 
تنتأقص مع زيادة هيمنة البو للحافظ على يهود الولايات المتحدة . 

ويمكن أن ننظر إلى المسألة من جانب آخرء» وهو مدى مساعدة 
أعضاء الجماعات اليهودية للنظم المستغلة والظالمة » باعتيار أن ذلك 
أحد أشكال الجريمة . ففي جنوب أفريقيا » في عصر التفرقة اللونية » 
على سبيل المثال » كان يلاحظ جود أعضاء الجماعة اليهودية بشكل 
واضح في المؤسسات الأمنية . ويمكن أن نطرح هنا الدعم اليهودي 
للدولة الصهيونية باعتباره شكلاً من أشكال الإجرام . يل إن زيارة 
إسرائيل للسياحة » وهي شكل من أشكال الدعم الاقتصادي 
والمعنوي لها ء تشكل دعماً للاستعمار الاستيطاني الذي استولى 
على أرض فلسسطين » ومن ثم يمكن تصنيفها على أنها عمل 
إجرامى . 
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ويمكن النظر إلى الإجهاض أيضاً باعتباره قضية أخلاقية » فهو 
قد يكون (كما يرى البعض) حقاً مشروعاً للمرأة (إذا نظرنا إليها كفرد 
وحسب لا كأم وكائن اجتماعي) ؛ وقد يكون جرية يعاقب عليها 
القانون (إن أخذ البّعد الاجتماعي والأخلاقي في الاعتبار) . 
ويلاحَظ هنا وجود عدد كبير من الأطباء اليهود بين أونتك الذين 
يجرون عمليات الإأجهاض في الولايات المتحدة وقي غيرها من 
اليلاد . 

ولابد أن ارتكاب أعضاء الجماعة اليهودية جرائم الغش 
التجاري والآداب » وهي جرائم بارزة تمس حياة الجماهير الشعبية 
مباشرة ء كان له أكبر الأثر في تغذية الأنماط الإدراكية السلبية التي 
تسحد إليها أدبيات معاداة اليهود . ومما يجدر ذكره أن الأدبيات 
الصهيونية » بتأكيدها خصوصية اليهود , تُقبل (نظرياً على الأقل) 
إمكانية أن تعيّر هذه الخصوصية عن تفسها من خلال الجرية 
اليهودية . ولابد أن نضيف هنا أيضاً أن الصهاينة يرون أن الشخصية 
اليهودية تصبح شخصية إجرامية مدمرة في المنفى لأنها شخصية 
مُقتلّعة لا انتماء لها » ومن هنا فإن المفكرين الصهاينة يحذرون دول 
العالم من وجود اليهود فيها . 

ويبدو أن المؤسسة الصهيونية تقوم في الوقت الحاضر بتصدير 
الجرية إلى أنحاء العالم . فالشرطة الإسرائيلية تشجع المجرهين على 
الهجرة إلى خارج إسرائيل كوسيلة للتخلص منهم ٠‏ فيستقرون في 
كل أنحاء العالم » خمصوصاً قي هولندا وألماتيا الغربية حيث 
يسيطرون على كثير من النشاطات الإجرامية التي من أهمها اليغاء . 
وقد دخلت كلمات عبرية كثيرة على لغة الجريمة في العالم 3 
تمصوصاً لغة القوادين السرية في أوربا . ويقال إن لغة القوادين في 
أمسعردام هي العبرية » ولعلها لغة مسرية خليط من الهولندية 
والعبرية . كذلك تُصدر إسرائيل مرتزقة إلى الخارج لتدريب قوات 
تجار الملخدرات في كولومبيا أو حرس يعض رؤساء دول أمريكا 
اللاتينية ‏ 

وتوجد الآن مافيا إسراتيلية قوية مركزها لوس أنجلوس ء 
ولكنها متتشرة في كل أرجاء الولايات المتحدة . وقد بدأت هذه 
العصابات نشاطها بفرض إتاوات على فقراء اليهود (عادة من بقايا 
يهود معسكرات الإبادة) » ثم دخخلت عالم الممخدرات وجرائم الغشى 
التجاري . ويبلغ عدد أعضاء قيادة المافيا الإمرائيلية نحو ٠١١‏ 
عضو. وتعقد سلطات الأمن الأمريكية مؤتمراً قوميا كل عام لمناقشة 
نشاط الماقيا الإسرائيلية . 


الجزء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


"٠"‏ إشكالية العبيقرية والجريمة اليهودية 


عناة المجرمين من أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث 
11005" لعل10! مز كع نالمسسسورهت) للوتبجعل صرمم؟ كلمصتورضت) كسدحيد*1 

يوجد الكثير من المجرمين من أعضاء الجماعات اليهودية ولا 
يمكن تفسير تَميزهم في الإجرام يناء على يهوديتهم ٠‏ ولتبدأ بإدوارد 
ديقيس (1841-14815) وهو لص أسترالي يهودي ولد في إتجلتراء 
وآدين عام 1877 بتهمة السرقة وحكم عليه بالترحيل إلى أستراليا 
لمدة سبع سنوات . وفي أستراليا » مجح في الفرار من سجنه عام 
4 وكون عصاية من السجناء الهاربين قامت على مدى عامين 
بالإغارة على المدن الصغيرة والقرى بقطع الطريق على المسافرين » 
الأمر الذي أثار الرعب في نفوس الكثيرين . وقداتخذت هذه 
العصابة لقب «عصابة الولد اليهودي"» . وكان ديفيس يعتبر نفسه 
١رويين‏ هود أسترائيا » » لأنه كان يسرق من الأغنياء ويعطي الفقراء» 
كما كان يرفض استخدام العتف إلا دقاعاً عن النس . وجاءت نهايته 
بعد أن قتلت عصابته صاحب متجر في إحدى غاراتها » الأمر الذي 
دفم السلطات لتكثيف البحث عنه . وقد ألقي القبض عليه » وعلى 
عدد آخر من أفراد عصابته عام 184٠‏ » وأدين بتهمة القتل وحكم 
عليه بالإعدام ‏ 

وديفيس يتتمي إلى نمط من اللصوص يكن تفسيره من خلال 
دراسة درجة السخط الشعبي والاستقطاب الطبقي ء فهو ليس مجرماً 
بالمعتى المألوف وإنا معجرم يسرق من الأغنياء نيعطي الفقراء . ولكن 
النمط الأكثر شيوعاً هو المجرم المتميز من أعضاء الجماعات اليهودية 
الذي يمكن تفسير سلوكه باس : لخدام غموذج العلمانية الشاملة 
والنيتشوية . 

ولنبدأ باثنين من أهم المجرمين من أعضاء الجماعات أليهودية 
وهما ريتشارد لويب )١1975-14500(‏ وقرويتجال ليويولد -١905(‏ 
6 . كان لويب وليوبولد من خريجي الجامعة » وكانا أيضاً من 
أبناء الأسر اليهودية الثرية في الولايات المنحدة . وفي عام 1574 » 
قررا أن يرتكبا جرية بلا داقع فقاما باختطاف صبي في الرابعة عشرة 
من عمره ثم قتلاه . وقد حكم على أحدهما بالسجن مدى الحياة » 
وحكم على الآخر بالسجن لمدة تسعة وتسعين عاماً . وقد قُتل 
لويب في السجن وأعفي عن ليوبولد . والجرية التي ارتكيها لويب 
وليوبولد ليس لها مهمون يهودي واضح أو كامن ع فدواقع 
الجرمين ليست إنسانية تقليدية » فهما لم يكونا مدقوعين بدوافع 
اقتصادية (فهما من أعضاء الطبقة الثرية في الولايات المدحدة) أو 
دوافع جنسية (فهما لم يغتصبا الصبي المخطوف) . ولفهم هده 
الجريمة » لايد أن نصتفها على أنها جرعة حديئة تماماً» فمرتكياها 


هخ 


افتقدا المعنى في حياتهما الرتيبة وقررا استرجاع شيء من المعتى عن 
طريق شكل من أشكال الإثارة الشديدة . وقد وجد الإثارة في 
ارتكاب جرية بلا داقع ء أي أن الأداء الإجرامي الكفء أصبح غاية 
في ذاته » فهي جرية محايدة تتم بلا حب أو كره أو غاية » وهي 
جريمة كاملة » يقترض فيها أنها من الدقة والإحكام بحيث يستحيل 
اكتشافها (أي أنها نمق مغلق تماماً) » وكل هذا تعبير عن رغبة 
الإنسان الحديث في التحكم الإمبريالي الكامل في كل شيء بحيث 
يصبح الإنسان إلهاً يحي ويُميت دون مكافأة أو عقاب . وفي هذا 
لذة أها لذة » فهنا يصبح اللامعنى هو المعنى » ويصبح العبث هو 
الغاية » وتصبح الصورة المجازية الحاكمة الكبرى هي أن الحياة 
بأسرها إنما هي لعبة أو مباراة وأن ذَبح الأطفال إغا هو جزء من هذه 
اللعبة المملية . 

وعمكن أن نشير أيضاً إلى أرنولد روتشتاين :)١978-18417(‏ 
وهو من رواد الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة . ولد في نيويورك 
لعائلة يهودية تجارية متوسطة الحال » واتهه في سن مبكرة إلى القمار 
ثم المراهنات » ونجح في إقامة أكبر إمبراطورية للقمار في الولايات 
المتحدة » وامتد نشاطه إلى تهريب الخمور وتجارة المخدرات 
والايتزاز» وجح في حماية نفسه وأنشطته الإجرامية من خلال رشوة 
رجال الأمن والقانون والسياسة ومن خلال استثمار أمواله في بعض 
الأنشطة المشروعة . وقد تَممّع روثشتاين بنفوذ واسع » وأصيح 
يُلقَّبِ ب «قيصر عالم الجريمة» » وقد تتلمذ على يديه عدد من مشاهير 
المجرمين الأمريكيين » أمثال مائير لانسكي » والذين تعلموامنه 
أهمية التعاون والتحالف في عالم الجرية يغض النظر عن الانتماء 
الإثني أو الديني . فاللص هنا ء مثل الإنسان الطبيعي أو الأتمي » لا 
جذور له ولا حدودء ولا تعوقه أية مطلقات غيبية أو إنسانية . 
وهوء مثل عضو الجماعة الوظيفية والإنسان الاقتصادي . لاا يدين 
بالولاء إلا لصائح جماعته وما يحققه لها ولنفسه من ربح » « وليس 
للدولار سوى قومية واحدة ودين واحد وهو الريح » على حد قول 
روئشتاين» الذي اغتيل في أحد فنادق نيويورك نتيجة خلاف حول 
سداد دين فمار . 

أما لويس بوكالتر ‏ ليبكي )١1944-18141/(*‏ قهو أحد زعماء 
الجرية المنظمة في الولايات المتحدة . ولد في نيويورك لعائلة من 
المهاجرين اليهود » وانخرط في حياة الإجرام في سن الثامنة عشرة ١‏ 
حيث انضم إلى عصابة من الأحداث تحترف النشل وسرقة الباعة 
المنجولين . وقد اشتهر بوكالتر باسم «ليبكي» » وهو الاسم الذي 
أطلقته عليه والدته ويعني باليديشية #لويس الصغير؟ . 


الجزء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


إشكالية العبقرية والجريمة اليهودية 


وقد أمضى بوكالتر ثلاثة أعوام قي السجن بتهمة السرقة ‏ 
خرج بعدها ليتزعم عصابة من مائتيى مجرم تخصصت في الابتزاز . 
ولم يكن بوكالتر يؤمن بالتتخصص فحسب وإنا بالتنظيم والترشيد 
أيضاً . وقد استخدمت عصابته جميع أساليب الإرهاب للسيطرة 
على النقابات العمالية في قطاع صناعة الملابس والمأكولات في 
نيويورك » ثم ابتزاز أصحاب الأعمال « لحمايتهم » من الإضرابات 
العمالية . وجمعت علاقة وثيقة بين بوكالتر ومائير لانسكي ء وكان 
من زععماء الإجرام الذين أسسوا الاتحاد القومي للجرعة ء والذي 
تأسس بغرض تنسيق وترشيد النشاط الإجرامي على مستوى 
الولايات المنحدة . وقد تولى بوكالتر رئاسة الجناح التنفيذي للاتحاد 
والذي أطلقت عليه الصحافة الأمريكية اسم شركة القتل المساهمة » 
لأنه قام تحت إشرافه بتنفيذ مئات الاغتيالات وجرائم القتل . 

وفي عام "159377 ء ألقي القيض على بوكالتر يتهمة مخالفة 
القانون المتاهضى للاتحادات الاحتكارية . وحكم عليه بالسجن 
والغرامة . إلا أن الحكمتم نقضه وأقرج عنه بكفالة . ثم قُدْم 
للمحاكمة مرة أخرى عام 1414 في جرية مخدرات » وحكم عليه 
بالسسجن لمدة أربع عشرة سنة . وأثناء ذلك » قُدّم (عام1541) 
للمحاكمة بتهمة جرية قثل ارتكبها عام 1977 وحكم عليه 
بالإعدام . وتُمَد فيه الحكم عام ١455‏ . 

ويمكن أن نشير أيضاً إلى بتجامين سيجل (194107-1905) 
الذي كان أعناؤه يلقبونه باسم #بجزي روعدا8؟ » نسبة إلى البجز 
(هلاة) أي «الحشرات» . وقد كان سيجل أحد زعماء اتحاد الجرعة 
اللنظمة في الولايات المتحدة . ولد في تيويورك » ويدأ منذ سن 
الرابعة عشرة في الانخراط في الأنشطة الإجرامية . وكون عصابة مع 
مائير لانسكي عرفت باسم #عصابة بجز ومائير» قامت بحماية 
الملاهي الليلية نظير إتاوة متتظمة ع كما قامت بعمليات السطو المسلح 
والخطف والقتل بالأجر لحساب عصابات تهريب الخمور . وقد 
تَورّط سيجل في عدد من قضايا التهريب والاغتصاب والسرقة 
والاغتيال » حيث أنّهم بقتل بعض شركائه القدامى . كما اشترك 
سيجل مع عدد من كبار المجرمين الأمريكيين في تأسيس الاتحاد 
القومي للجرية . وفي الثلائينيات » انتقل سيجل إلى كاليفورنيا 
للإشراف على عمليات الاتحاد بها كما أشرف على عمليات القمار 
وتجارة المخدرات » ومد نشاطه إلى مجال السينما حيث قام بعمليات 
ابتزاز عديدة . 

وقد عاش سيجل حياة مترقة مع كثير من أصدقاته يحوم 
السينما » جين هارلو وكلارك جيبل وكاري جرانت وغيرهم . وأثناء 


لفك 


الحرب العالمية الثانية » اكتشف سيجل إمكانات ضخمة في القمار 
المشروع في نيفادا + فاقترض بعض التقود من اتحاد الجريمة وبنى فندق 
الفلامتجو الضخم في لاس قيجاس » وقد حاول أن يُبقي كل 
الأرباح لنفسه دون أن يشرك الاتحاد فيها . وكانت فلسفته في الحياة 
عملية دارويتية إذ كان يقول دائماً : ؛ كل ما نفعله عو أن يقتل الواحد 
منا الآخر »» وهذا ما حدث له في يونيه 11417 إذ كَل اتحاد البريمة 
قاتلاًصوَبٍ مسدسه إلى رأس سيجل وأفرِغٌ فيه عدداً من 
الرصاصات . 

أما فلاتو شارون ٠‏ فهو من كبار المجرمين الفرنسيين . تهراب 
من الضرائب في فرنسا باللجوء إلى إسرائيل مستفيداً من قانون 
العودة . ورشح نفسه لعضوية البرلمان (الكنيست) كي يحصل على 
الحماية البرلانية » ونجح مرتين في الانتخايات بشراء الأصوات 
صراحة وعلانية » حيث مول حملته الانتخابية أحد زعماء الجريمة 
المنظمة . وبعد أن فر يعقوب الله كوهين زعيم الجريمة المنظمة في 
إسرائيل (وهو يهودي من أصل إيراني) إلى البرازيل ١‏ تردد اسم 
قلاتو شارون خلفاً له في الزّعامة . ويوجد الآن في إسرائيل عطر 
ومساحيق تجميل تحمل اسم «فلاتو» » وهو ما يدل على تغلغل الْثُّل 
الإجرامية في المُستوطن الصهيوني (ويلاحظ أن فلاتو شارون هذا 
كان شريكاً لعزرا وايزمان في تهارة السلاح مع جتوب أفريقيا) . 

واستخدام نموذج الخصوصية اليهودية والعبقرية اليهودية 
والجريمة اليهودية في تفسير سلوك هذه الشخصيات الإجرامية لا يفيد 
كثيراً » فقيمته التفسيرية ضئيلة . أما إذا وضعناهم في سياق المجتمع 
العلماني الحديث الذي ينسم يِتَرَايْد تهميش القيم الأخلاقية 
والإنسانية المطلقة وتصاعد معدلات النسبية والئيتشوية » فيمكن 
إلقاء مزيد من الضوء على دواقعهم وسلوكهم . 


عباقرة ومجرمون سن (عضاء الجماعات اليهودية 
15 نالصوهت) طوتسعل درمع) كلهترتستت لود وعوسازدوء) 

في محاولة تفسير عبقرية العباقرة وإجرام المجرمين من أعضاء 
الجماعات اليهودية » لابد أن يبتعد الدارس عن غوذج الخصوصية 
اليهودية العالمية . وبدلاً من ذلك يمكن أن نضبط مستوى التعميم 
والتخصيص للوصول إلى النموذج التفسيري الملائم . ومثل هذا 
النموذج لابد أن تتم صياغته من خلال دراسة السياق الحضاري 
والاقتصادي والاجتماعي والديني الذي يوجد فيه العبقري أو المجرم 
من أعضاء الجسماعات اليهودية . وفي المداخل التالية سنحاول أن 
نطبق هذا المنهج على مجموعة من العباقرة والمجرمين من أعضاء 


الجزء الآول : طبيعة لليهود في كل زمان ومكان 


الجماعات اليهودية عبر التاريخ مثل أينشتاين وتشومسكي 
ولانسكيء وعلى مجموعة من المجرمين من أعضاء اللجماعات 
اليهودي في العصر الحديث . 


بنبامسين التطيئي القرى الثاني عشر) 
ماعلناا أه سمتمدروعء8 

رحالة إسباني يهودي في القرن الثاني عشر الميلادي لا نعرف 
الكثير عن حياته الشخصية ‏ ترك سرقسطة في عام 1١78‏ » وقام 
برحلة استغرقت مابين خمسة وثلاثة عشر عاماً » زار خلالها نحو 
ثلاثمائة موضع من بينها : إيطاليا واليونان وكيليكية وفلسطين وبلاد 
الرافدين وإيران والهند » وعاد ماراً بعدن واليمن ومصر وصقلية . 
وقد دون بنيامين التطيلي ملاحظاته في كتابه رحلات فلحاخام بئيامين 
وهي تنضمن عديداً من الروايات والتفاصيل الطريفة والمهمة. وقد 
انصب اهتمامه على حضارات البلدان التي زارها وعلى الجماعات 
اليهودية فيها من حيث أسلوب حياتهم ووظائفهم الأساسية 
وتنظيماتهم الاجتماعية وحياتهم الدينية . كما أورد إحصاءات عن 
عند كل جماعة . ويِحَّدَ كتابه من المصادر الفريدة لعدد أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم » وإن كانت يعض الأعداد التي يوردها 
تبدو غامضة أو مبالغاً فيها . وقد تُرجم كتابه إلى معظم اللغات 
الأوربية وضمنها اللاتينية . 


داهية الكاهنة (أوؤائل القرن الثامن الميلادي) 
ممتطم1-الى وترتطدط 

#داهية الكاهنة» (ويقال إن اسمها هو «ضمياء أو اضحياة) هي 
محاربة من قبيلة الجراورة في جبال أوراس في الجنوب الشرقي 
للجزائر » وهي فرع من قبيلة زتاتة البربرية الكبيرة تَهود في القرن 
السايع بعد الميلاد » أي قبيل الفتوحات الإسلامية بقليل . قادت 
داهية القبائل البربرية وقامت يصد الزحف الإسلامي عام 1484م حين 
دمرت جيش حسان بن النعمان الغساتى واضطرته إلى الاتسحاب 
إلى طرايلس . وكانت الكاهنة نظن أن القوات الإسلامية هي مجرد 
جماعات من البدو المغيرين الطامعين في الثروة » ولذلك قامت 
يحرق المدن والحقول حتى يرحلوا ‏ ولكن أفعالها جعلت السكان 
يجأرون بالشكوى منها ويناصبونها العداء وانفض أتباعها من حولها 
وانضموا تدريجياً إلى جيش الإسلام . وفي الجولة الثانية مع القوات 
الإسلامية » يقال إنها تنبأت بهزيمتها ومقتلها » وبالفعل نشبت 
المعركة في عام 140 وهزمت داهية الكاهنة ولقيت حتفها خلالها . 
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ولا يمكن رؤية مقاومة داهية الكاهنة للْرزحف الإسلامي 
ياعتياره جزءاً من العداء الأزلي بين المسلمين واليهود ولا يمكن فهمه 
من خلال نموذج تفسيري يهودي . ففي مناطق أخرى ومدن أخرى 
ساعد أعضاء الجماعات اليهودية المسلمين . ولذا ء يجب أن تُوضع 
هذه المقاومة في سياق أكثر عمومية وهو مقاومة القبائل الوثنية 
للزحف الإسلامي . ونحن لا تعرف كثيراً عن نوع اليهودية التي 
كانت تتبعها الكاهنة . بل إن بعض المؤرخين يشككرن أصلاً في 
اتدمائها اليهودي. لكل هذا يكون الحديث عنها باعتبارها عبقرية 
يهودية أمراً ليس ذا قيمة تفسيرية تُذكّر . 


ابن نغريلة )1١00-9917(‏ 
داتعدلة دنا 

هو صموثيل اللاوي بن يوسف بن نغريلة المشهور بين اليهود 
ياسم «شسموئيل هانجيد» . وقد عرفه العرب ياسم إسماعيل بن 
يوسف بن تغريلة . وهو رجل سياسة وشاعر وعالم وقائد عسكري 
عربي يهودي » ويُعَدا أهم شخصية يهودية في الأندلس . 

ولد في قرطبة من عائلة غنية » وأتقن العبرية والعربية واللاتينية 
ولغات البرير » كما درس القرآن الكريم والتوراة والتلمود على يدي 
حدوخ بن موسى في قرطبة ‏ وكان يشيع عن نفسه أنه من نسل 
داود . فر من قرطية في القرن الحادي عشر الميلادي بعد غزو 
المرابطين لها وفتح دكان توايل في ملقاء ثم ألحقه الملك حيوس 
يخدمته حيث عمل بجمع الضرائب » ثم كاتباً ومساعداً للوزير أبي 
العباس . وبعد أن أيّد ياديس » في معركته ضد أخيه على العرش ع 
كافأه الملك الحديد وقربه منه وعيّنه وزيراً له بحيث أصبح اين نغريله 
من أهم الشخصيات في المملكة . وحيث إن باديس كان مستغرقاً في 
لذاته ومسراته » فإن ابن تغريلة كان الحاكم الفعلي » فقاد جيوش 
غرناطة في معاركها الدائمة مع أشبيلية » وحقق انتصارات عسكرية 
عديدة فيها . 

آلف ابن نغريلة عدة كتب في الشريعة اليهودية » من يينها 
مقدمة للتلمود ؛ وحرر مععجماً لعبرية التوراة . كما وضع كتاباً يطعن 
في الإسلام وكتابه الكريم » قرد عليه أبو محمد بن حزم في كتاب 
سماه الرد على ابن تغريلة اليهودي . ومع هذاء كان ابن تغريلة 
مندمجاً تماماً في الحضارة العربية الإسلامية » فقلَّد أمراء عصره 
باجتذاب الشعراء وكون لنفسه حاشية منهم » وكان من بيتهم عدد 
من الشعراء المسلمين . وكان هو نفسه يقرض الشعر باللغتين العربية 
والعيرية وله عدة دواوين . وتتناول قصائده العبرية موضوعات 
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شتى . وقد طعم الشعر العبري بقنون جديدة اقتيسها من الأدب 
العربي » كالشعر القصصي والخمريات والغزل ووصف المعارك 
ووصف الطبيعة والرثاء . كما طرق فتون الشعر العبري التقليدية مثل 
قصائد البيوط والأدعية . ولم يكن الشعر الذي كتبه ابن نغريلة 
بالعربية أو بالعيرية متميزاً . ومهما كانت طبيعة إتجازاته فلا يمكن 
تفسيرها إلا من خلال غموذج تقسيري يضعه في سياق الحضارة العربية 
الإسلامية ‏ 


رودريجو لوسر )١041-1050(‏ 
#عمما مع1000 

طبيب برتغالي من يهود المارانو انتتقل إلى لندن نحو عام 
4 وتَحْلَي عن الكاثوليكية التي اعتنقتها أسرته منذ ستين عاماً 
لينضم إلى الكنيسة البروتستانتية الإنجليزية ولكنه ظل على يهوديته 
في حياته الخاصة . اكتسب سمعة طيبة في مجال الطب نظراً لعبقريته 
الفائقة في هذا المجال » وأصبح واحداً من أهم أطباء لندن » ودخل 
في خدمة أحد النبلاء اليريطاتيين المقربين للملكة إليزابيث ء ثم أصبح 
رئيس أطياء الملكة عام 1987 . ويقال إن لوبيز حصل على احتكار 
استيراد العديد من السلع » كما متحته الملكة سفينة ملأى بصكوك 
الغفران أصدرها البابا وكانت في طريقها إلى العالم الجديد لتباع 
هناك » واستولى عليها الأسطول البريطاني وهي في طريقها . ولعل 
الملكة منحته حمولة هذه السقينة لأنه يهودي له اتصالات كاثوليكية 
ومن ثم ليست هناك مشكلة أخلاقية ولا عملية في بيعه هذه السلعة 
شبه المقدّسة . ومع هذا » لم ينجح لوبيز في تسويق سلعته . 

ولم يقتصر نشاط لوبيز قي بلاط الملكة على الطب ٠‏ إِذ 
انضحت عيقريته أيضاً في مقدرته على تدبير الخطط والمؤامرات 
بالاشسترك مع وزراء الملكة » وساعدته على ذلك شبكة علاقاته 
بأقاربه من يهود ا مارانو في انتتورب وليجهورن وإستنيول . فانضم 
إلى الدائرة البيوريتانية في بلاط الملكة التي كانت تسعى للحرب مع 
إسبانيا الكاثوليكية ء وجح من خلال شبكة علاقاته في توفير 
معلومات ساعدت في هزيمة الأسطول الإسباني عام 168/4 . وقد 
كان صهره سليمان أبنايس من مؤيدي السياسة البريطاتية داخل 
البلاط التركي ء حيث كان يعمل مستشاراً للسلطان . وعمل لوبيز 
على حث إنجلترا على تأيد دوم أنتونيو المطالب يعرش البرتغال » 
وساهم في كسب دعم الملكة إليزابيث لخطة تقضي بغزو دوم أنتونيو 
للبرتغال عام ١044‏ ء وهي خطة انتهت بالفشل . 

ورغم كل ذلك » يبدو أن توبيز كانت له علاقة مشبوهة 
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بالحكومة الإسيانية . فرغم أن هذه العلاقة تمت بمعرفة الحكومة 
البريطانية ولصالحها ء إلا أنه تبيّن قيما بعد أنها كانت علاقة ذات 
أبعاد مريبة وغامضة » أثارت الشكوك حول لوبيز » ويبدو أن هذه 
العلاقة بدأت مع تُوسط لوبيز للإفراج عن أحد عملاء إسبانيا في 
إتجلترا ء والذي كان قد ألقي القبض عليه يعد أن حاول استدراج دوم 
أنتونيو وإيقاعه في أيدي الإسيان . ومن خلال هذا العميل أبلغ لوييز 
الحكومة الإسبانية استعداده للتوسط بينها وبين إنجلترا في التفاوض 
من أجل السلام . وقد تمت هذه الخطوة على ما يبدو بعلم وزير 
الخارجية البريطاني بغرض الكشف عن خطط إسبانيا واستدراجها 
للتخلي عن حذرها . ومع ذلك » انُخدّت هذه الواقعة فيما بعد دليلاً 
على تورط لوبيز مع إسبانيا وعمالته لها . وقد ققد لوبيز صداقته مع 
دوم أتتونيو تنيجة توسطه للإفراج عن العميل الإسباني يسبب 
الخلاف الذي ثار بين دوم أنتونيو وسليمان أبنايس صهر لوبيز » 
حيث اتهمه دوم أنتونيو بخداع الحكومة البرتغالية والإثراء من 
ورائها . وقد نجح دوم أنتونيو في الإيقاع بين لوبيز وأحد النبلاء 
اليريطانيين وهو إيرل أوف إسيكس 8:62 01 1ئدة » وهو ما دفع هذا 
الأخير تلبحث عن دلائل تؤكد عمالة لوبيز لإسبانيا . ويالفعل » 
نجح إيرل أوف إسيكس في إلقاء القبض على ثلاثة من البرتغاليين من 
عملاء إسبانيا » وقد تبيّن من أقوالهم والخنطابات التي وُجدت في 
حوزتهم أن لوبيز كانت له علاقة سرية بإسبانيا بل وكان عميلاً لها 
يُسرّب لها المعلومات ويخطط لاغتيال دوم أنتونيو يالسم وإرغام 
وريئه على الخضوع لملك إسيانيا » وأنه كان يعمل على دفع إنجلترا 
باتجاه السلام مع إسيانيا . 

وعند تقديّ هذه الأدلة للحكومة البريطانية » لم تتخذ هذه 
الحكومة أية إجراءات ضد لوبيز » حيث إنها كانت على علم 
باتصالاته بإسبانيا للأغراض التي سبقت الإشارة إليها . وقد رفضت 
اللكة إليزاييث هذه الاتهامات . ولكن » في أعقاب ذلك » ظهرت 
دلائل جديدة تشير إلى أن لوبيز كان يخطط لوضع السم للملكة 
إليزابيث نفسها . فتم إلقاء القبض عليه . وقد أكد لوبيز قي البداية أن 
علاقته بإسبانيا كانت بغرض المتصول على معلومات تصالح إنجلتراء 
ولكنه اعترف فيما بعد بأنه وعد بالفعل بوضع السم للملكة » ولكته 
في واقع الأمر لم يكن ينوي الإقدام على ذلك . وبرغم أنه سحب 
هذا الاعتراف فيما بعد ء إلا أنه كان كافياً للحكم عليه بالإعدام . 
وقد لقب لوبيز طوال فترة محاكمته ب «اليهودي الخسيس؟ . والتمس 
لوبيز العفو عدة مرات لدى الملكة إليزاييث » كما تَدخْل لصالحه 
سليمان أبنايس ولكن دون جدوى ء ونُفَّذْ فيه حكم الإعدام عام 
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4 . وقد نالت قضية لوبيز اهتماماً جماهيرياً واسعاً في إتجلتراء 
واتخذها يعض الأدياء مادة لأعمالهم » واتخذوالوييز تموذجاً 
لشخصيات رواتية مثل مسررحية يهودي من مالطة لمارلو ومسرحية 
تاجر اليندقية ٠‏ التي يقال إن شكسبير كتبها نتيجة هذه المحاكمة وأن 
شخصية المرابي شايلوك اقتّبست عن نموذج لوبيز . 

وقد بينت الوثائق التاريخية قيما بعد صحة جوانب كثيرة من 
الاتهامات الموجهة للوبيز » لكنها بيّنتِ أيضاً عدم وجود دلائل قاطعة 
تؤيد تورطه في مؤامرة لاغتيال الملكة إليزابيث . 

ولوبيز مئل جيد عنى العبقرية التي يتداخل فيها الشر مع الخير. 
والإبداع البناء مع القدرة على التدمير (الإبداع التفكيكي) . وهو 
شخصية مكيافيللية كاملة كانتت توجد بكثرة في بداية عصر التهضة 
في الغرب » وقد تتاولها أدباء العالم الغربي في أعمالهم الأدبية . 
ولا يمكن تفسير عبقرية لوبيز في الخير والشر بناء على يهوديته » وإن 
كان اتتماؤه ليهود المارانو يفسّر بعض الجوانب الخاصة ء مثل اتساع 
نطاق حركته وزيادة مقدراته بسبب شبكة الاتصالات الدولية المارانية 
ومعرقته بعدد كبير من اللغات ‏ 


حوزيق أويتهاسسر (117-1510) 
عع اعطادمعمردر() طاوعدومل 

يُسمى أيضاً يود سوس» أي «اليهودي سوس؟ . وهو يهودي 
بلاط وممول » ولد في هايدلبرج (ألمانيا) » لممثل يهودي متجول كان 
يقوم أيضاً بجمع الضرائب » ويشاع أنه كان الابن غير الشرعي 
لفارس ألماني ‏ تلقى في طفولته تعليماً ديتياً حتى أصبح حاخاماً . 
ولكنه آثر العمل في الأمور المالية . ولم يكن مكترثاً كثيراً باليهودية » 
إلا أنه لم يتنصر على عكس أخويه . 

ويبيّن أسلوب حياته مدى عمق التغير الذي طرأ على حياة 
الجماعات اليهودية في أوربا » أو على الأقل على قيادتها » وهي 
تغيرات لا تعدو أن تكون صدى للتغيرات التي لحقت با مجتمعات 
الغربية . فأوبنهايمر لم يمارس أيامن شعائر اليهودية » إذ كان ريوبياً 
أي يؤمن بالرب الذي يحل في الطبيعة دون أن يؤمن بأي دين ٠‏ شأنه 
شأن الكثير من مثقفي عصر الاستنارة . وكان يحيا حياة كبار نبلاء 
أوربا إيّانَ عصر الملكيات المطلقة ويرتدي زي النبلاء المسيحيين . 
وكانت مكتبسته مكونة من أعمال ألمانية في السياسة والتاريخ 
والقانون. وكان له منزل في كل من فرانكفورت وشتوتجارت على 
الطراز الأوربي » عَلّقت على حوائطهما لوحات لرمبرانت وغيره من 
الغنانين الغربيين . وكات أويتهاير إنساناً حديثاً يمعنى الكلمة» 
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طموحاً ‏ يبغي أن يحقق حراكاً اجتماعياً سريعاً . وقد تقدم 
للإمبراطور بطلب الحصول على لقب النبيل » ولكن لم يستجّب 
لطلبه . ويبدو أنه كان إتساتاً جسمانياً لا يكف عن ملاحقة التساء » 
سواء كن من طبقة النبلاء أم من الخنادمات . ورغم كل هذا » كان 
أوبنهايمر يتباهى بيهوديته » وهو ما يدل على أنه عرّفها تعريفاً إثنياً 
خالياً من أي مضمون أخلاقي ٠‏ وهو التعريف الذي قُدّر له الشيوع 
في العالم الغربي الحديث . 

عمل أوبتهايمر مع قريبه يهودي البلاط صموثئيل أوينهاير » 
وجمع ثروة كبيرة إلى أن أصبح هو نقسه يهودي بلاط (وهي وظيفة 
تشبه وظيفة وزير المالية أساساً » ولكن يدخل ضمتها أيضاً الشئون 
الخارجية والمخابرات) حينما أصبح الدوق كارل ألكستدر حاكماً 
لدوقية ورتمبرج ٠‏ وكان الدوق كاثوليكياً في حين كانت جماهير 
دوقيته لوثرية . وكان يود تطوير دوقيته على أسس مركحالية تجارية 
ومطلقة » ولكنه كان ء في ذات الوقت ٠‏ يحيا حياة شخصية قاسدة» 
ولذا نشأت عنده حاجة ماسة إلى المال . ومن هنا كان دور أوينهايمر 
الذي كان إنساناً اقتصادياً ببعنى الكلمة يود تعظيم الريح بالنسبة 
للدولة ولنفسه ؛ وكان يعد عيقرية فى اكتشاق مصادر جديدة 
للريع . ويعد أن قام الدوق يعزل كل مستشاريه » أصيح أوينهايمر 
مستشاره الوحيد تقريباً قبذل قصارى جهده لتقوية قبضة الدولة على 
كل المصادر المالية عن طريق فرض ضرائب جديدة . كما احتكر بيع 
الملح والجلد والحدمور والتبغ » وأسّّس مصنعاً للخزق وآخر 
للحريرء وأتشأداراً لصك التقود » وأقام أول بنك في جنوب 
ألمانيا . ولم يتوان أوبنهايمر عن توظيف كل من المسيحيين واليهود 
لتحقيق الربح » فضغط على الكنيسة لتودع أموالها في البتك 
المركزي » الأمر الذي أثار حقد وغيظ الكنيسة ضله . وقد قام 
بتوطين جماعة من اليهود في ورتميرج ١‏ وأوكل إليهم حق توريد 
المعدات الحربية وحمّق من خلال ذلك أرباحاً كثيرة ‏ 

وقد تسبّبٍ فساد الدوق في إققار جماهير دوقيته وتزايد 
السخط ضده . وحينما مات الدوق ٠»‏ ألقي القيض في اليوم نفسه 
على أوينهايمر الذي دافع عن نفسه بقوله إنه لم يفعل شيثاً دون أمر 
الدوق» ولكن المحكمة حكمت بإعدامه شنقاً . وقد كتبت عدة 
روايات عن حياته . ويشير النازيون في دعايتهم إلى أوبنهايمر 
باعتباره نموذج الممول اليهودي العبقري » ولكن عبقريته من التوع 
الإجرامي فهو يستغل المسيحبين وينهب أموال الدولة ويفسد الإناث 
من جميع الطبقات د 

وموقف النازيين من اليهود لا يختلف كشيراعن موقف 
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الصهاينة . فكلاهما ينزع العبقرية اليهردية من سياقها ويؤكد البعد 
اليهودي على حساب كل الأبعاد الأخرى . فلا يمكن فهم أوينهايمر 
ياعتباره يهودياً خالصاً يعبّر عن جوهر يهودي » وإنما باعتباره تموذجاً 
لإنسان العصر الحديث الذي بدأت تتحدد ملامحه منذ عصر النهضة 
الغربية . فأوبنهايمر ربوبي » يضع نفسه خارج أية منظومة دينية » 
ولكننا نكتشف أنه ليس ربوبياً وحسب بل كان إنساناً طبيعياً يضع 
نفسه ارج أية منظومة أخلاقية . فد كان أوينهايمر إنساناً اقتصادياً 
حقيقياً يحاول تعظيم الربح » وإنساناً جسمانياً يحاول تعظيم اللذة » 
وهو في هذا ليس نموذجآ قريداً على الإطلاق » وإنماشخصية 
غاذجية : إنسان طبيعي لا تحده حدود أو قيود يعيش حسب قوانين 
الطبيعة/ الادة . 

أما يهوديته التي كان يتياهى بها فإنها لم تحدد سلوكه الإجرامي 
ولاعيقريته المألية. فهو اين عصره » أداة في يد الدوق/ الدولة » لا 
يختلف في هذا عن أيخمان وبريا وغيرهما من جزاري العصر 
الحديث البيروقراطيين » الذين يذبحون بمتهجية شديدة وحسبما 
يُصدر لهم من تعليمات لا يتجاوزونها . 


جيكوب بريمر (110 - -4ل/ا١ذ)‏ 
ممع نوع" امول 

أول معلم للصم البكم في فرنسا ‏ ولد في إسبانيا عام 11/16 
لآب من يهود المارانو » وبعد وفاة والده » هربت أمه به إلى مقاطعة 
بوردو في فرنسا ء وهناك أعلن يهوديته . ويقال إن حب بربير لفتاة 
يكماء كان وراء محاولاته إيجاد وسيلة للاتصال بالصم البكم . 

أمضى عشر سئوات في دراسة التشريح والفسيولوجيا وتجريب 
طرق مختلفة للاتصال بالصم البكم (خلقياً) إلى أن تمكن من اختراع 
طريقة للاتصال معهم . واعتمدت طريقته هذه في تدريب الصم 
البكم على إصدار أصوات محددة واضحة وعلى حركة الشفاه وليس 
على الإشارات كما كان متبّعاً من قبل » ومن ثم كان أول من أحرز 
بعض التجاح معهم . ألهمت طريقته هذه كثيراً من المريين المهتمين 
بتعليم الصم البكم 3 ومن أهمهم أدوار سجوين . ولم تقتصر جهود 
بريبر على تعليم الصم البكم » بل عمل الكثير من أجل أن ينالوا 
معاملة تليق بإتسانيتهم . 

وقد ذاعت شهرة بريير » وتلقى كثيراً من الدعوات للتعليم في 
أنحاء أوريا . وفي عام 17/45 ء قدم إلى الأكادىية الملكية في باريس 
بحثاً يشرح فيه طريقته في تعليم الصم والبكم . وفي العام الذي يليه 
نال منحة من الملك ويس الخامس عشر قدرها ثماغغاثة جنيه لاختراعه 
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آلة حسابية » كما أصبح عضواً في الجمعية الملكية في لندن عام 
٠‏ ء ثم عين مترجماً ملكياً للغتين الإسبانية والبرتغاقية عام 
يلشندية 

لعب بريير دوراً فعالاً تجاه اليهود السغارد في بأريس » حيث 
تَطوع ليعمل كمستشار غير رسمي لهم منذ عام 17/44 ٠‏ إلى أن عيّن 
رسمياً في هذا المنصب عام 91/51 . 

وقد توفي بريير عام 1740 وذفن في مداقن لافيليت » يعد أن 
حصل على قرار بذلك ٠‏ ومن ثم فإنها تُعتبّر من المدافن القانونية 
الأولى لليهود قي فرنسا . وفي عام 1459 » أقيم له نصب تذكاري 
في البرتغال . 

ولم يكتب بريير كثيراً » إلا أن فكره كما نقله سجوين تال 
أهتمام التربويين في القرن العشرين » وأهم مؤلماته هو ملاحظات 
عن الصم البكم . 

ولا يمكن تفسير اهتمام يريير بالصم والبكم والاتصال بهم على 
أساس يهوديته . ومع هذاء يمكن الإشارة إلى أن الجماعات 
الوظيفية لها دائماً لغتها الخاصة » بل وأحياناً لغتها السرية » وهو أمر 
ينطبق على المارانو ولاشك . واللغة السرية هي لغة خاصةء لا 
تُمَهّم إلا من خلال شفرة خاصة » ولعل من نشأ يتحدث لغة سرية 
تتولّد داخله مقدرة غير عادية في تطوير مثل هذه اللغات . 


يعقوب صنوع (1911-1499) 
صمي طناصيع لا 

كاتب عربي مصري يهودي وأحد رواد المسرح الصري 
والصحاقة المصرية الساخرة . كان يعقوب الاين الوحيد لوالديه 
اللذين فقدا أربعة أولاد يعد ولادتهم » وحيئما حملت به أمه 
نصحتها إحدى صديقاتها المسلمات (كما هو الال في البيئة المصرية 
الصميمة في ذلك الوقت) أن تطلب بركة إمام مسجد الشعراني الذي 
كان يكتب التمائم والتعاويذ والأحجبة . ويُذكّر يعقوب صنوع أن 
الشيخ قال للأم : *إن ربنا سيبارك ثمرة أحشائك وستررّقين بولد» ثم 
أكمل نبوءته : « وإن نذرتيه للدفاع عن الإسلام فلسوف يعيش » 
اكسيه من حسنات المؤمنين ليكون متواضعاً ء ولسوف يجد ما يريد 
بفضل بركة خالقه ؟ . وأطاعت المرأة ما أمرها به الشيخ ٠‏ وأقرها 
زوجها على أن يهب ابنه للإسلام والمسلمين » غير أنه اعترض في 
أول الأمر على فكرة كساء الطفل المرئقب من حسنات المحستين » 
واعتبر في ذلك مهانة لا تليق به » وهو يتمتع بالحظوة لدى البلاط 
ويستشيره الأمراء في مسائلهم الخاصة (أي أن المكانة الاجتماعية 
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داخل المجتمع المصري عنده كانت أكثر أهمية من الانتماء الديني) . 
غير أن الزوجة أصرت على أن تلبي نصيحة شيخ الضريح بحذافيرها 
لنضمن سلامة وليدها حين يرى النور ! (اعتمدنا في هذا المدخل 
بالدرجة الأولى على السيرة التي كتبها الدكتور إبراهيم عبده ليعقوب 
صنوع وعلى مقال للدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى) . 

يذكر أبو نظارة أنه حين كبر حفظ القرآن وعاهد والدته على أن 
يوقي نذرها وأن يجِنّد نفسه خندمة الإسلام والمسلمين وأنه جعل 
رسالته « مكافحة الأباطيل التي تُفرق بين المسلمين والمسيحيين » 
بإظهار سماحة القرآن وحكمة الإنجيل » وهكذا تتسنى لي الملاءمة 
بين قلوب الفريقين © . ويقول كاتب سيرة يعقوب صنوع الدكتور 
إبراهيم ع بده ( إنه لم يثر قط في تاريخه إلى أنه وكد لأبوين 
يهوديين؟ ‏ فإذا أضفنا إلى هذا موقف والده من الانتماء الديني » فإن 
هذا يعني أن أ ة صنوع كانت مندمجة حضارياً تماماً في الجتمع 
المصري وأن البعد اليهودي (حتى من الناحية الدينية الشكلية) كان قد 
شارف على الاختفاء . وحيتما يلغ يعقوب صنوع الثانية عشرة من 
عمره كان يقرأ التوراة بالعبرية والإنجيل بالإنجليزية والقرآن بالعربية . 
كما كان قد أجاد عنداً من اللغات منها : العربية والعبرية والتركية 
والإنجليزية والمرنسية والإيطالية والإسبانية . ثم أرسل في بعشة 
دراسية إلى إيطاليا في مدينة ليجهورن (على نققة الحكومة المصرية) . 
فمكث ثلاث سنوات درس أثناءها الاقتصاد السياسي والقانون 
الدولي والعلوم الطبيعية والفنون الجميلة . 

ولكن الأهم من هذا أن الحركة القومية الإيطالية (الهادفة إلى 
التحرر من السيطرة النمساوية وتحقيق الوحدة الإيطالية) كانت آنذاك 
محتدمة وظهرت جمعيات سرية وطنية مثل الكاريوناري وجمعية 
إيطاليا الفتاة . 

ويرى الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى أن يعقوب صنوع قد 
تَشْربٍ كثيراًمن هذه الأفكار القومية » إبان إقامته . وعند عودته 
اشتغل بالتدريس في مدرسة الهندسة ء كما قام يتعليم أبناء رجال 
البلاط ‏ ولكنه لم يقنع بهذه الوظيفة المريحة فشخصيته كانت مبدعة 
حركية » ففكر في إنشاء مسرح وطني يقدم تمثيليات عربية . وكانت 
أولى محاولاته المسرحية عام ١814‏ إذ مثل مسرحية فودفيل قصيرة 
تتخللها أشعار مُلحنة تلحيناآً شعبياً في القصر أمام باشوات وبكوات 
البلاط النديوي الذين ضحكوا للتمثيلية من أعماق قلوبهم . 
وشجعوه على عرض مسرحياته في حديقة الأزبكية . فألّف فرقة 
مسرحية من تلاميذه وكان هو مدير المسرح ومؤلف التمثيليات كما 
كان يقوم أحياناً يدور الملقن . وكان يُقَدُم تمثيليات مترجمة عن 
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الفرنسية والإتجليزية والإيطالية . وقد أعجب به الخديوي في أول 
الأمر وخلع عليه لقب «موليير مصر» (ولكنه قام بتعنيفه حينما كتب 
افرنعية خن يمد الزوسيقات) 1 

ولكن يعقوب صنوع لم يكن يتحرك داخل دائرة البلاط الملكي 
والمسرح وحسب »ء إذ بدأ يحتك بالدائرة الفكرية التي تَحلّقت حول 
جمال الدين الأفغاني ٠‏ الذي شجعه هو والشيخ محمد عبده على 
الكتابة فى الصحف » بل وعلى إنشاء صحيفة عربية تُكتّب 
بالعامية . وحكى لنا يعقوب صنوع كيف وقع اختياره على اسم أبو 
نظارة . فبعد أن قرر تأسيس مجلة خرج من بيت الأفغاني فأحاط به 
المكارية (أصحاب الحمير) وكان كل واحد منهم يريد أن يختار 
يعقوب حماره» ويقول : ١‏ ده يا أيو نظارة »* ء» فأعجبه التداء واختاره 
اسماً لصحيفته . وقد أعجب بهذا الاسم كثيرون من أصدقاء 
يعقوب » حيث يوحي بأن صاحبه رجل يرى من بعيد » وقي ذلك ما 
يعني أنه رجل ملهم (ذو نظر) لا تفوته قاتتة . وكانت الصحيفة ذات 
جه اجتماعي ناقد ؛ فنددت يزيادة الضرائب والتدتحل الأجنبي 
وهاجمت الوزراء بأسلوب ساخر ملتو وتكات وفكاهات » 
وشجعت المصريين على الشكوى وبصرتهم بحقوقهم . 

وهنا لابد أن نتوقف عند علاقة يعقوب صنوع بالماسونية » إذ 
يذكر الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى أن يعقوب صنوع وجمال 
الدين الأفغاني قد نشطا في التنظيمات الماسوتية » وأن هذه 
التنظيمات لعبت دوراً 2 في دعم الحركة الوطنية المصرية الوليدة » . 
وقد يبنا في مدخل الماسوتية في هذه الموسوعة أنه لا توجد ماسونية 
واحدة بل عدة ماسونيات . وكانت التنظيمات الماسونية في بلاد 
أفريقيا وآسيا تضم الأجانب بالدرجة الأولى » حيث كانوا يتمنعون 
يمزايا وحقوق خاصة وممساتدة القناصل الأورييين . وقد استخدمت 
كل دولة أوربية ال محفل الماسوني التابع لها كأداة في صراعها 
الاستعماري بين بعضها البعض . وقد استفاد كثير من زعماء 
الحركات الوطتية من هذا الوضع » تماماً كما يحدث الآن حين يتمتع 
زعيم حركة وطنية بدعم فرنسا على سبيل المثال فيعطى حق اللجوء 
السياسي للإقامة في باريس ٠‏ بل وممارسة نشاطه السياسي . ووجود 
مثل هذا الزعيم يمثل بالنسبة لدولة المأوى ورقة ضغط في صراعها مع 
القوى الغربية الأخري ‏ كما أن هناك دائماً احتمال أن يصل إلى 
الحكم . ولذا فمن الحكمة أن تَبِقَى الجسور مفتوحة معه . وفي هذا 
الإطار يمكن فهم انضنمام يعقوب صنوع والأفغاني مثل هذه 
التنظيمات وترحييها بهما وبغيرهما من المثقفين والسياسيين 
الثوريين. 
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وقد أدّى توجه مجلة أبو نظارة إلى مصادرتها المستمرة ولذا كان 
يعقوب صنوع يضطر لتغيير اسمها » فهي مرة أي و نظارة ومرة أخرى 
أبونظارة زرقاء وثالئة رحلة أبي نظارة زرقاء ورابعة التظارة ا مصرية . 
بل وكان يصدر ما يسميه إبراهيم عبده #مجلات الضرورة» (الضرورة 
التى فرضتها عليه القوانين المتعسغة) فكان يصدر المجلة تلو الأخرى 
فلا يغير سوى اسمها » فهي أو صفارة وحينما أغلقت أبو صفارة 
ظهرت أبو زمارة التي جاء في افنتاحيتها التي تعبّر عن روح الدعاية 
المصرية مايلي : «يسم الله الرحمن الرحيمء المحمدللهرب 
العالمين » والصلاة والسلام على أنبيائه أجمعين ‏ أما بعد فيقول 
العبد الحقير أبو زمارة . لما بلغني بأن صدر أمر من ناظر الخارجية . 
بقفش وكسر الصفارة . الساعية في استحصال التمدن والحرية . قلت 
ياربي نور عقلي وفهمي . وانصرني على الواد الأمرد مصطفى فهمي . 
إللي أمر بتعطيل صفارتي البهية . العزيزة عند الشبان المصرية » . 

وحينما أغلقت أبو زمارة صدرت مجلة الحاوي التى وصفها 
صاحبها بأنها الحاوي الكاوي إللي يطلّم من البحر الداوي عجايب 
التكت للكسلان والغاوي ويرمي الغشاش في الجب الهاوي» . 

ويقول الدكتور عبد الرحيم مصطفى إن يعقوب صنوع قام 
بتأسيس جمعيتين علميتين أدبيتين أطلق على أولاهما اسم «محفل 
التقدم» » وعلى الثاتية اسم #محقل محبي العلم» وترأسهما بنفسه . 
وفي هاتين الجمعيتين كانت تُلقَى المحاضرات عن تَمَدم الآداب 
والعلوم في أوربا مع الاهمتمام بالتاريخ والسياسة والأدب 
والممارسات التعليمية والإشارة يوجه خاص إلى ما حقققته فرتسا 
وإيطاليا في هذا المضمار . وأشار يعقوب صنوع إلى أنه كان يَُحضر 
اجتماعات كل من الجمعيتين المسلمون والمسيحيون واليهود » وأن 
الجمعيتين لقيتا الإقبال من طلية الأزهر وكيار ضباط الجيش » كما 
ذهب إلى أنهما هما اللتان وفرتا الإطار قيما بعد لظهور الحزب 
الوطني (القديم) . 

وقد أغلقت الجمعيتان ونُفي يعقوب صنوع إلى ارج البلاد 
عام 1481/8 فاستقر في باريس إلى آخر حياته . وهناك التقى يأديب 
إسحاق والأفغاتي ومحمد عبده وإبراهيم المويلحي وخليل غام ثم 
مصطفى كامل وغيرهم » وواصل دعايته للقضية الوطنية يعد 
الاحتلال البريطاني » فأصدر العديد من الصحف بالعربية 
والفرنسية . وأخخذ يتنقل في أوربا للدفاع عن وطنه واشترك في 
الحملات التي شت على الخديوي إسماعيل والاحتلال البريطاني » 
وراسل عرابي في منفاه في سيلات » وعبّر عن ايتهاجه بانتصار 
اليابانيين على قوة غربية بيضاء مثل روسيا القيصرية ‏ 
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وقد ظل يعقوب صنوع شأنه شأن كثير من رواد الحركة الوطنية 
في مصر يتصور أن بعض القوى الغربية (فرنسا على وجه التحديد) 
يمكنها أن تساعد المصريين ضد الاححلال الإنجليزي » ولكن خابت 
آماله عام 5 196 بعد توقيع صفقة الاتفاق الودي بين فرنسا وإنجاترا 
التي تم بمقتضاها حسم التناقضات بين القوتين الاستعماريتين . وقد 
ظل يعقوب صنوع يُعبّر عن إء جابه بالسلطان عبد الحميد طيلة 
عشرين عاماً نتيعجة مقاومته الأطماع الأوربية (وكان السلطان يبادله 
الإعجاب) . ومع هذا رحب يعقوب صنوع يدستور 1904 ظناً منه 
أنه يداية حقيقية للإصلاح وللتصدي للنهم الاستعماري الغربي . 
وقد كتب يعقوب صتوع قصيدة بالعربية الفصحى بعنوان «القول 
الوجيز في دتحول الإتجلير 4 وكيف سلمها الخونة للغزاة جاء فيها : 
مصر الفتاة أيو سلطان أسلمها 
وإنما أسلم الإسلام بالذهب 
هم رأسوه على النواب يرشدهم 
فكان نائبه من أكبر النوب 
وقد أثارت لهيب التأر ندوته 
قصار أولى بأن يدعى أبالهب 
تبت يداه على ما جاء من عمل 
لم يأته خائن في سالف الحقب 
ولا يمكن القول بأن القصيدة من عيون الشعر العربي ١‏ فهي لا 
تختلف كثيراً عن مثل هذه القصائد التي تُكتّب في المناسبات وتتبع 
قوالب تفظية ومجازية جاهزة . ولكن ما يهمنا هنا هو المصطلح 
العربي الإسلامي الواضح . 
وتتبددى عبقرية يعقوب صنوع بشكل أوضح وأكثر بلورة حين 
يترك الخطاب البلاغي التقليدي ويستخدم روح الفكاهة المصرية 
ويُعبّر عن الشخصية المصرية » كما في مقاله الفكاهي عن الخديوي 
إسماعيل الذي يتحدث فيه عن : مناقبه » فقال : < وكفاك أنه لا 
يعرف معروفاً ولاينكر منكّراً . ولا يوجّد في وقت الصلاة إلا 
جْنباً . وفي رمضان إلا مفطراً . نعم يصوم ولكن عن الخيرات . 
ويستقبل الفجور متلطخاً ينئجاسة الفحشاء . فاجر يقتات بالكبائر . 
ويتَمكهِ بالصغائر . ويروح من مولاء شاكياً ولشيطانه شاكراً » فكأنه 
عاهد إبليس فلم يَحُنَ له عهداً » ووعده أن يجد عنده كل معصية فلم 
يخلف له وعناً» . 
ورغم أن المقال مكتوب بالنصحى إلا أنه كُتب على طريقة 
كُنَّاب هذه المرحلة ٠‏ كما أنه يتلاعب بالألفاظ وبترابطها بطريقة 
تُصعّد حدة السخرية والفكاهة ‏ 
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ولكن عبقرية يعقوب صنوع الحقيقية تظهر في استخدامه 
العامية المصرية للتعبير عن روحه الفكاهية فالخديوي هو « شيخ 
الحارة» » والخديوي توفيق هو «توقيف» ء والفلاح المصري هو «أبو 
العُلب » وهكذا » وقد أشرنا من قبل إلى افتتاحيات أبوزمارة 
وللفاوي . وتظهر روح الدعابة المصرية في القصيدة الساخرة التي 
كتبها يعقوب صنوع بعد نشوب الثورة المهدية في السودان والتي يشيد 
فيها بشجاعة السودانيين ويشهر بالإنجليز : 
يا محلا لنجليزية 
أم عين زرقا وشعر أصفر 
ياخسارة دالصبية 
في جوزها العسكري الأحمر 
شفتها امبارح يااسيادي 
ماكنش حولها انجليز 
فقلت لها ياميليدي (لها ه1<)31) 
جيف مي إي كيس إيف يو بليز (عكقعام دملاا كولكا د عم ع03) (5) 
ووه 
أنا في عرضك وان كيس (5وا00) 6) 
قالت جودام يلادي قول (امه] بإومواط «جلك60) (1) 
بلا فول بلا شعير 
ماتتبغدديش علي 
أنا ابن المهدي الكبير ١‏ 
احلمي علي شوية 
++» 
قشفنا المهدي منصور 
والجردون في الشق مكتوم 
تاني يوم جابوه أسير 
في مصيدة سودانية 
أمام المهدي الشهير 
مع ضباطه لتجليزية 
وو 
(ومعنى العبارات الإنجليزية على التوالي هو : )١‏ سيدتي- ؟) 
أعطيني قبلة واحدة من فضلك )١‏ قبلة واحدة- 5) لعنة الله عليك 
يا مجنون) . والقصيدة كما نرى مصرية تماماً » تُعبّر عن الروح 
الشعبية المصرية أحسن تعبير » في محاولتها استيعاب الآخر المعتدي 
داخل منظومتها وتحويله إلى مجرد هدقف للسخرية . 
وحينما هزمت الثورة المهدية بت يعقوب صنوع المصريين على 
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تَخَاذُلهِم وسخر من الإنجليز الذين مَتّلوا بجثة المهدي بعد استرجاع 
السودان . 

والآن . هل يمكن ليهودي خالص » صاحب عيقرية يهودية 
خالصة أن يأخذ مل هذه المواقف الفكرية والسياسية » وأن يستخدم 
الفصحى والعامية بهذه الطريقة ء وأن يترجم مواقفه السياسية 
اللاذعة المعارضة إلى مجموعة من النكت اللاذعة ؟ السؤال بطبيعة 
الخال خطابي غير حقيقي » فلا يمكن أن يفعل هذا إلا مصري عاش 
في صميم المجتمع المصري (لا في مسامه) وتشرب خطابه الحضاري 
المصري العربي الإسلامي ؛ مصري كتب له إمام المسجد الشعراني 
حجاياً ونذرته أمه خدمة الإسلام والمسلمين فعاهد أمه على الوفاء 
بنذرها » فهو ثمرةراتعة للمجتمع المصري (العربي الإسلامي) 
بتركيبيته وعراقته وتسامّحه ! ومع هذا لابد أن نشير إلى أن البعد 
اليهودي قد يفسّر حركية يعقوب صنوع الزائدة وقدرته الفائقة على 
التحرك داخل تشكيلات حضارية مختلقة واستيعابها وتعلمه العديد 
من اللغات . ومع هذا يظل اتتماؤه إلى مجتمعه المصري العربي 
المسلم هو العتصر الأكثر تفسيرية ‏ 

ويثير أو نظارة قضية الهوية اليهودية والثقافة اليهودية » إذ 
تصنقه المراجع الصهيونية باعتباره « مثقفاً يهودياً ؛ وهو تصنيف لا 
يفسر أيآمن الجوانب المهمة من حياته » أدبية كانت أم سياسية » وحي 
حياة لا نهم في كليتها إلا بالعودة إلى حركيات اللجتمع المصري 
وتقاليد الفكاهة المصرية وحركة التحرر الوطني في مصر في أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . 


هاري هودينى )1975-١41/1(‏ 
تملس ا 

اسمه الأصلي إريك فايز . ساحر استعراضي أمريكي يهودي 
ولد في الولايات ا متحدة لعائلة يهودية من رججمال الدين من أصل 
مجري . التحق في سن ميكرة يالسيرك لتقديم الاستعراضات 
البهلوانية » ثم اتتقل مع عائلته إلى نيويورك حيث بدأ في تقديم 
الاستعراضات السحرية واتخذ اسم هاري هوديني . وتميزت 
استعراضاته بالإبهار وبالحيل السحرية الفذة وتتخصّص في عملية 
الهرب من السلاسل أو الحبال والأماكن الْْحكّمة الإغلاق . وقد 
أصيح هوديني من أكثر مقدمي الاستعراضات شهرة في عصره 
وأعلاهم أجراً» وقدم عروضه في العديد من الدول وأصبح يشار 
إليه بلقب «أعظم ساحر في العالم» » كما ساهم في تأسيس نادي 
السحرة في لندن وقي تأسيس جمعية السحرة الأمريكيين . 
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وقد اعتمد هوديني في تقديم عروضه على درايته بعلم الميكانيكا 
وعلى المؤثرات البارعة وعلى اللياقة البدنية الفائقة . كما اهتم بفضح 
الدجالين والمشعوذين وتحذير الجمهور من يدّعون امتلاك قدرات 
خارقة للطبيعة أو اتصالهم بالأرواح . وقد أل كتابين في هذا الشأن: 
تجار المعجزات وأساليبهم )١147١(‏ » و ساحر بين الأرواح (1915) . 

ومن الصعب بمكان محاولة تقسير مقدرات هوديني بتاء على 
انتمائه اليبهودي . والتفوق في مجال الرياضة التي تعتمد على القوة 
العضلية هو إحدى الطرق المفتوحة والسهلة التي يمكن لعضو الأقلية 
إثبات تّفوقه من خخلالها » وهو أمر ليس مق.صوراً على أعضاء 
الجماعات اليهودية وحدهم . فممجال الملاكمة في الولايات اللتحدة 
شهد في بداية الأمر تفوق الملاكمين من أصل إيطالي ثم الملاكمين من 
أصل أفريقي (وأشهرهم محمد علي كلاي) . واتتصار عضو الأقلية 
في حلبة المصارعة على بمثل الأغلبية يرفع معنويات أعضاء الأقلية 
بدرجة ملحوظة . 


البرت اينشتاين (1400-1498) 
5 خآ أوعالم 

عالم طبيعة ‏ ومتسشفب نظرية التسية وتعائر على جائرة توبل. 
ولد في ألمانيا ونشأ وتَعلّم فيها » وعمل بعد ترجه في مكتب براءات 
الاختراع بمدينة برن في سويسرا وأصبح مواطناً سويسرياً . تَمكّن 
أثناء هذه الفترة من إنمجاز عدة أيحاث . وفي عام 14*0 »2 نشر 
دراسات عن : التظرية الخاصة بالنسبية وعلم البصريات ٠‏ وعين 
أستاذاً على أثر ذلك في عدة جامعات بأمانيا . وفي عام 21515١‏ 
نشر دراسته عن : النسبية العامة والنسيية الخاصة . حيث بين أن مبدأ 
النسبية ينطيق على الحركة وشرح قكرة البعد الرابع واتثناء الفراغ . 

ويعد ألبرت أينشتاين أحد رواد الفيزياء الحديثة » قهو صاحب 
نظرية النسبية الخاصة التى جحت في التوصل إلى أساس لعلاج 
التناقضات بين نظرية نيوتن للحركة وتظرية ماكسويل للحركة 
الكهرومغناطيسية . وكان من أهم نتائج النسبية الخاصة مفهوم 
تداخخل الزمسان والمكان وتّرادف الطاقة والكتلة . وقد تبع ذلك 
بالنظرية التسبية العامة التي تُعتبر تعميماً للنسبية الخاصة حيث تتضمن 
حركة الأجسام تحت تأثير الجاذبية . وبالإضافة إلى نظرية النسبية ‏ 
ساهم أينشتاين في تطوير النظرية الكمية من خلال تفسير التأثير 
الكهروضوئي . وترتكز النظرية الكمية على مبدأ ازدواجية المادة » 
وهو أن الجسيم يأخذ أحياناً شكل الموجة وأن الموجة تأخذ أحياناً 
شكل الجسيم . 
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وبعد أن فرغ من صياغة النظرية النسبية العامة انشغل 
أينثستاين في مسألتين : المسألة الأولى تفنيد مبدأً اللايقين الذي 
يفترض استحالة دقة قياس تقطة ما وسرعة جسيم في أن واحد من 
حيث المبدأ (لامن حيث قصور آلات القياس) » أو بصياغة أخرى : 
ميدأ استحالة فصل التجربة عن المجرب . والمسألة الثانية همي وضع 
نظرية عامة واحدة تفحّر أنواع القوى (التفاعلات) الأولية كافة » 
ولكنه لم يكن موفقاً في محاولاته هذه . 

وفى عام “191717 » اضطر أينشتاين إلى الهجرة إلى الولايات 
المتحدة بعد أن استولى هتمر على السلطة . وأصبح أينشتاين مواطناً 
أمريكياً » واستمر في بحوثه العلمية ‏ ولكنه كان قد بدأ يدرك أن 
العلم أصبح مثل حد موسي في يد طفل في الثالثة من عمره ٠‏ إذ أَدَى 
امتلاك وسائل الإنتاج العجيبة في تصوره » إلى تزايد القلق والجوع 
بدلا من الحرية . 

وقد لعب أينشتاين دوراً مهماً في تطوير القنيلة الذرية أثناء 
الحرب ٠‏ ولكنه عارض استخدامها بل وطالب بتحري القنابل الذرية 
والهيدروجينية . وأثناء الحقبة المكارثية (الإرهابية) طالب أيتشتاين 
العلماء بألا يدلوا بشهادتهم أمام لجان التحقيق ‏ وقد استمر أينشتاين 
في أبحائه العلمية حتى وقاته . 

وموقف أينشتاين من الإله والدين يستمحق بعض التأمل » وهو 
موقف يشبه موقف كثير من المفكرين العلمانيين الذين فقدوا الإيمان 
الديني ١‏ ولتبدأً بموقغه من الإنسان ‏ لقد أدرك أينشتاين أن الإنسان 
كيان غريب مليء بالأسرار » ققد صرح ذات مرة أنه قانون الجاذبية 
غير مسئول عن الحب » » أي أن القانون الطبيعي لا يمسر الوجود 
الإنساني . ولكنه اتهه في يعض تصريحاته إلى ما يمكن تسميته 
«الديانة الإنسانية» فعبّر عن إعجابه بمقدرة الإنسان على قهم ما 
حولهء ورأى أن هذه المقدرة شكل من أشكال التفوق اللانهائي على 
الطبيعة » ومن هنا قإن الإنسان يقع عليه عبء أخلاقي » ولكن 
مسئوليته الأخلاقية تكون تجاه نفسه وليى تجاه أي إله . 

بيد أن هذه ليست نهاية القصة ٠‏ إذ يستمر تأرجحه دون تَوقّف 
تيضر بأد الإله ليلب بالمالم » أي أن العالم يتبع نظاماً واضحاً 
يتجلى من خلال الإرادة الإلهية . ولكن هذا الإله يشبه من بعض 
النواحي إله إسبيتوزا . فهو ليس إلها ذا إرادة يحب البشر ويعطف 
عليهم » يشيب الئاس ويعاقبهم » وإنماهو مب دأآلي عام . ولكن 
العام الكبير » صاحب نظرية النسبية » يجد أن هذا الموقف لا يُعبّر 
عن الحقيقة كلها » ويؤكد أن العلم الحديث ألقى بظلال من الشك 
على السببية الآلية التي تشكل إطار الرؤية الإسبيتوزية الساذجة . 
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ولم يكن موقف أينشتاين » في بداية حياته على الأقل » رافضاً 
للصهيونية . فقد نشأ وتعلّم في ألمانيا . ولذا » فإننا نجد أنه كان يؤمن 
بفكرة الشعب العضوي » وبأن السمات القومية سمات ييولوجية 
تورث وليست سمات ثقافية مكتسبة . وقد صرح أينشتاين يأن 
اليهودي يظل يهودياً حتى لو تخلى عن دينه » وهذه مقولة أساسية 
في معاداة اليهود على أساس عرقي . وليوضح فكرته » شبه أينشتاين 
مثل ذلك اليهودي بالحلزون الذي يظل حلزوناً حتى يعد أن يسقط 
محارته . وموقفه من معاداة اليهود . في هذه المرحلة » لا يختلف 
كثيراً عن موقف الصهيوني » فقد كان يرى أن معاداة اليهود مسألة 
ستظل موجودة مادام هناك احتكاك بين اليهود والأغيار » بل وأضاقف 
أن اليهود مدينون لأعدائهم بأنهم استمروا عرقاً مستقلاً . 

وقد أدلى أينشتاين بتصريح ذي مضمون صهيوني عرقي » إِذْ 
صرح (قبل ظهور النازيين) بأنه ليس مواطتاً ألمانياً » ولا حتى مواطناً 
ألمانياً من أتباع العقيدة اليهودية » وإتمايهودي ويسعده أن يظل 
يهودياً. وقد عبر أيئشتاين في عدة مناسبات عن حماسه للمشروع 
الصهيوني وتأييده له » بل واشترك في عدة نشاطات صههيونية . 

ولكن موقف أينشتاين هذا لم يكن نهائياً » وربما كان تعبيراً عن 
عدم نضج سياسي » إذ عدل عن هذه المواقف فيما بعد » فقد صرح 
بأن القومية مرض طفولي ٠»‏ ويأن الطبيعة الأصلية لليهودية تتعارض 
مع فكرة إنشاء دولة يهودية ذات حدود وجيش وسلطة دنيوية . 
وأعرب عن مخاوفه من الضرر الداخلي الذي ستتكبده اليهودية » إذا 
تم تنفيذ البرنامج الصهيوني » ققال : إن اليهود الحاليين ليسواهم 
اليهود الذين عاشوا في فترة الحشمونيين » » وفي هذا رَفْض للفكر 
الصهيوني ولفكرة التاريخ اليهودي الواحد . ثم أشار إلى أن «العودة 
إلى قكرة الأمة » بالمعنى السياسي لهذه الكلمة . هي تَحوّل عن 
الرسالة الحقيقية للرسل والأنبياء » . ولهذا السبب » وفي العام 
تفسهء فسّر انتماءاته الصهيونية وفقاً لأسس ثقافية » فصرح يأن قيمة 
الصهيونية بالنسية إليه تكمن أساساً في تأثيرها التعليمي والتوحيدي 
على اليهود في مختلف الدول » . وهذا تصريح ينطوي على الإيمان 
بضرورة الحفاظ على الجماعات اليهودية المنتشرة في أرجاء العالم 
وعلى ترائها » كما يشير إلى إمكانية التعايش بين اليهود وغير اليهود 
في كل أرجاء العالم . وفي عام 1947 » مُثل أمام اللجنة الأنجلو 
أمريكية وأعرب عن عدم رضاه عن فكرة الدولة اليهودية » وأضاف 
قائلاً : 3 كنت ضد هذه الفكرة دائماً » . وهذه مبالّغة من جانبه حيث 
إنه » كما أشرنا من قبل » أدلى بتصريحات تحمل معنى التأييد الكامل 
لفكرة القومية اليهودية على أساس عرقي . 
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والشيء الذي أزعج أينشتاين وأقلقه أكثر من غيره هو مشكلة 
العرب . فقي رسالة بعث بها إلى وايزمان عام 147١‏ . حثر 
أينشتاين من تجاهل المشكلة العربية » ونصح الصهاينة بأن يتجنبوا 
«الاعتماد بدرجة كبيرة على الإتجليز » » وأن يسعوا إلى التعاون مع 
العرب وإلى عمد مواثيق شرف معهم . وقد تبه أينشتاين إلى الخطر 
الكامن في الهجرة الصهيونية . ولم تتضاءل جهود أينشتاين أو 
اهتسامه بالعرب على مر السنين . فغي خطاب بتاريخ أبريل سنة 
»؛ أيّد هو والحاخام ليو بايك موقف الحاخام يهودا ماجنيس 
الذي كان يروج فكرة إقامة دولة مشتركة (عربية-يهودية) ٠‏ مضيفاً 
أنه كان يتتحدث باسم المبادئ التي هي أهم إسهام قدمه الشعب 
اليهودي إلى البشرية . ومن المعروف أن أينشتاين رفّض قبول متصب 
رئيس الدولة الصهيونية حينما عرض عليه . 

وإسهامات أينشتاين في علم الطبيعة لا يمكن تفسيرها إلا 
باعتباره جزءاً من المنظومة العلمية الخربية . وقد يكون ليهوديته دور 
في توجّهه نحو النسبية » ولكن المنظومة العلمية الغربية ككل تظل 
العنصر المحدد التهائي ٠‏ إذ كان قد طرح داخلها بضعة أسكلة تتطلب 
الإجابة » الأمر الذي جعل الجو مهيا لتغير النموذج . 


ماذير لانسكي (1447-19-7) 
لإكأكمما ععبزء1/1 

معجرم أمريكي يهودي اسمه الأصلي مايير سوشو لانسكي : 
ولد في بولندا وهاجر مع أسرته إلى الولايات المتحدة عام 191١‏ . 
وقد يدأ حياته الإجرامية يسرقة السيارات ثم قام بتهريب الخمور 
والقتل بالأجر . ثم اتقل إلى ممارسة نشاطه في عالم القمارء 
وأصبح من كبار زعماء الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة . وقد 
كون عصابة مع المجرم الأمريكي اليهودي بتجامين سيجل « بجزي » 
لحماية الملاهي الليلية نظير إتاوة متتظمة . وفي عام 184175 » ساهم 
لانسكي في تأسيس الاتحاد القومي للجرية الذي جمع في إطاره 
جميع العصابات وزعماء الإجرام في البلاد » وترأس مسجلس إدارة 
هذا الاتحاد الذي عمل تحت قيادته على تحويل الخريمة في الولايات 
المتحدة إلى نشاط يتسم بقدر كبير من التنظيم والتتسيق والإدارة 
العلمية والترشيد » وأصبح يشرف على جملة من اانشطة الإجرامية 
مثل القمار والدعارة وللخدزات والابترّاز والرشوة والفقساد 
السياسي . وحينما حاولت السلطات الأمريكية القبض عليه بتهمة 
لتهَرْبٍ الفارسي في غام »ء تَمحّك في أصله اليهودي وقر إلى 
إسرائيل . ثم حاول الحصول على الجنسية يمقتضى قانون العودة » 
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لكن طلبه رفض . ومما يذكر ء أن لانسكي كان من كبار المساهمين 
في المنظمات اليهودية » خصوصة النداء اليهودي الموحّد . وقد عاد 
إلى الولايات المتحدة عام ١141/7‏ حيث حوكم » ولكن تمت تبرئته من 

جميع التهم التي وجهت إليه . 

ولا يمكن اكتشاف أية خصوصية يهودية في عبقرية لانسكي 
الإجرامية . فبروزه وتّمِيزه مرتبط بتكم قطاع اللذة في اللجتمع مع 
تصاعد معدلات العلمنة فيه وانتشار الدعارة والقمار والخدرات . 
وقد ظهرت مؤخراً دراسة تذهب إلى أن لانسكي لم يلعب هذا الدور 
الحوري والمركزي في الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة » وترى 
هذه الدراسة أنه في حين أن لانسكي كان بالفعل مجرماً وزعيم 
عصابة ذات صلة وم وثبعة باهم وموز الأجرام قي الولآيات التحده 
وأخطرها ء إلا أنه لم يظهر أبداً أي دليل نيت يثبت أو يؤكد بشكل قاطع 
أن لانسكي كان العقل المدبر والمحرك الرئيسي وراء الجرعة المنظمة » 
وأن هذه الادعاءات ليست سوى جزء من الأسطورة التي نُسجت من 
حوله . 


ليوبولد تزيير (1445-191) 
تعجرع 1" لامصمعا 

عميل مخابرات سوفيتي سابق ٠‏ ورئيس شبكة الجاسوسية التي 
عملت ضمد ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية والتي عرقت 
باسم #الأوركسترا الحمراءة ‏ ولد قي بولندا » وكان نشطأ في حركة 
الشبيبة الشيوعية البولندية » وسسجن عدة أشهر ثم انضم فيما بعد إلى 
المنظمة الصهيونية هاشومير هاتزعير » وذعب عام 1117 إلى 
فلسطين . وهتناك » ارتبط بالحزب الشيوعي » وَاحشّجِزَ عدة مرات 
بسبب نشاطه السري . ثم أصبح عضو اًفي الهستدروت » وترأس 
داخله جناح إيحود 2 أي الوحدة » والذي كان ينادي بوحدة 
الشيوعيين من اليهود والعرب . ويعد المؤتمر الأول لإيحود عام 
4317 ء طرد تريبر من قلسطين » فذهب إلى فرنسا ونشط هناك في 
القسم اليهودي للحزب الشيوعي الفرنسي . كما عمل أيضاًمع 
المخايرات السوقيتية » ولكنه اضطر مرة أخرى إلى الرحيل بعد أن 
كُشف النقاب في فرنسا عن شبكة تَُجسُس سوفيتية 

وانتقل تريبر إلى الامحاد محرت حت رين را 
الشيوعية للعمال الغربيين في موسكو » ويبدو أنه تلقى إلى جانب 
ذلك تدريباً في الأعمال الاستخياراتية . وفي عام 1818 أرسل إلى 
فرنسا ويلجيكا حيث لعب دوراً مهماً وحيوياً لصالح المخابرات 
العسكرية السوفيتية » وتجح في تأسيس وقيادة شبكة جاسوسية 
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واسعة النطاق كان لها عملاء في مواقع مهمة داخل الجهاز العسكري 
الأمني في برلين . وقد أطلق جهاز مكافحة الجاسوسية الألماني على 
هذه الشبكة اسم #الأوركسترا الحمراء» رونو أناد بر عع إل بعل 
كبير في نشاطه » فقد حذر موسكو عام 1441 من الهجوم الألماني 
الوشيك وتتبأً بالتاريخ المحدد له » إلا أن ستالين تَجامَل هذه 
التحذيرات حيث اعتيرها نوعاً من الإثارة البريطانية . 

وقد كان لشبكة التجسس دور حيوي في الإستراتيجية 
والتكتيكات السوفيتية خلال الحرب مع ألمانيا . إلا أن الألمان نجحوا 
في إلقاء القبض على تريير عام ١447‏ في باريس وحاولوا تجنيده 
ليعمل لصالح المانيا كعميل مزدوج . ويبدو أن تريبر تظاهر بقبول 
هذا العرض بتاء على أوامر سابقة لقيادته تَحَسَباً لكل هذا الاحتمال 
واستطاع خلال سجنه تهريب تقرير مفصل حول ظروف اعتقاله 
ومدى الاختراق الألماني تشبكة التجسس . وقد نجح تريبر في 
الهروب بعد أقل من عام » وعاود مرة أحرى نشاطه الاستخباراتي . 
ولكن يبدو أن بعض الشكوك والشيهات قد أحاطت به » فعند عودته 
إلى موسكو عام 1450 تم إلقناء القبض عليه وسّجن لمدة عشرة أعوام 
تَعرض خلالها لعديد من الاستجوابات . وت تم الإفراج عنه عام 
6 ورد له اعتباره . وقد كرس تريبر مجهوداته يعد ذلك للشئون 
اليهودية. فقَدّم للقيادة السوفيتية خطة لإحياء المؤسسات والحياة 
الثقافية اليهودية في الاتحاد السوقيتي » إلا أن هذه الخطة رفضت » 
فانتقل بعد ذلك إلى وارسو حيث ترأس » تحت اسم ليبا دومب » 
الجمعية الثقاقية الاجتماعية اليهودية تحت رعاية الحكومة البولندية » 
كما ترأس دار النشر اليديشية التابعة لها . وفي عام ١9348‏ » قدم 
تريبر طلباً للهجرة إلى إسرائيل حيث كان بعض أفراد أسرته قد 
استقروا فيهاء إلا أن السلطات البولتدية رفضت طليه . وقد أثارت 
الدوائر الصهيونية مسألة هجرته على المستوى العالمي » كماتم 
استغلال قضيته لإثارة الرأي العام العالمي ضد حكومة يولتدا 
الاشتراكية وضد الاتحاد السوفيتي الذي كان يسود اعتقاد بأنه وراء 
موقف الحكومة البولندية . وفي تلك الآونة » قام عميل سابق 
للمخايرات الفرنسية هو جان روشيه ياتهام تريبر على صفحات 
جريدة لوموند بأنه تعاون مع النازيين خلال الحرب ء وبأنه تان رفاقه 
في المقاومة . ولكن تريبر أقام دعوى قذف ضد روشيه واستطاع أن 

وقد سمحت السلطات البولندية لتريبر في آخر الأمر. 
بالرحيل إلى إنجلترا لأسباب صحية ٠‏ وفي عام 191 استقر في 
إسرائيل . وفي عام ١470‏ نشر مذكراته بعئوان اللعبة الكبيرة والتي 
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حاول قيها تأكيد دور شبكة #الأوركسترا الحمراء» في محارية النازيين 
والدور البارز الذي لعبه اليهود في ذلك . وتُوفي تريبر عام 19417 
ودفن في القدس . 

وحيةة تريير المثيرة لا تختلف كثيراًعن حياة أمثاله من 
الجواسيس . أما هجرته لإسرائيل فهي لا تختلف عن هجرة المجرم 
لانسكىي في دوافعها ولا علاقة لها بانتمائه اليهودي . 


آزرثر كوسستر (1445-19-0) 
اكع كا طم 

كاتب يهودي ولد في الجر وتَعَلّم في النمسا والمانيا . وغير 
لغته من المجرية إلى الألمانية في سن السابعة عشرة » ثم من الألمانية 
إلى الإنجليزية قي سن الخامسة والشلاثين . وقد كان شيوعياً في 
الشلاثينيات ٠١‏ ولكنه رفض يعد ذلك الميادئ الشيوعية » 58 
تجربته (هو وآخرين) في كناب الإنه الذي هوى . وقد عبّر كوستلر 
عن اشمئزازه من العصر الحديث في قصته الشهيرة الظلمة في وقت 
الظهيرة . وأظهر كوستلر أيضاً اهتماماً بالملوضوعات اليهودية . 
صوص اً أنه عمل مراسلاً قي قلسطين لإحدى الجرائد الألمانية . 
وقصته اللصوص في الليل تصف الصراع بين العرب والمستوطنين 
الصهاينة . وقد لاحظ كوستار في هذه الرواية الخليط العجيب من 
التصوف والاشتراكية الذي يُميّز العقل الصهيوني . ولكن الرواية » 
مع هذا » تيدي تعاطفاً مع المستوطنين . وقد كتب كوستلر أثناء 
حرب عام ١448‏ كتاب الوعد والإتجاز : فلسطين 1515-1917 
يصف فيه فلسطين أثناء الانتداب ويعد إنشاء الدولة الصهيونية » 
ويعلن أن يهود العالم أمامهم اختياران لا ثالث لهما : الهجرة إلى 
إسرائيل أو الانتماء الكامل إلى أوطاتهم والولاء لها . وقد اختار هو 
نفسه البديل الثاني . وكوستلر له مؤلفات قصصية وفلسفية أخرى 
مثل : الشبح في الآلة » و نفاية الأرض ء و اللوتس والقوميسار » و 
السائرون نياما » و اللوتس والإنسان الآلي . 

وقي آخر سني حياته » انضم كوستلر إلى جمعية تُطلق على 
نفسها اسم لاجمعية من أجل موت كريم؛ تدعو إلى الانتحار . وقد 
انتحر هو وزوجته بالفعل في مارس 1١9437‏ 1 

وقد نشر كوستلر عام 1906 كتاباً بعنوان قافلة الديناصور يضم 
دراسة بعنوان 3 يهودا في مفترق الطرق ؛ والتي أشار فيها إلى عدم 
صحة القول بوجود تراث حضاري يهودي مشترك . وفي كتابه 
القبيلة الشالئة عشرة : إميراطورية الخزر وميرائها (19157) يناقش 
كوستلر ظهور إمبراطورية الخزر اليهودية وما يسميه «الشتات 
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الخزري» . وقد أثار الكتاب ضجة في الأوساط اليهودية والصهيونية 
عند صدوره ‏ قالكتاب يذهب إلى أن يهود يولتداء الذين كانوا 
يشكلون أهم وأكبر تَجِمّ يهودي في العالم » هم من تسل الخنزر 
وبالتالي قهم مختلفون عرقياً وثقافياً عن بقية يهود العالم وعن 
العبرانيين القدامى ‏ 

ومن ثم فإن كوستلر يهدم الاعتذاريات العرقية والإثنية لنظرية 
الحقوق الصهيونية التي ترى أن فلسطين من حق اليهود يسبب 
أصولهم السامية » أو يسيب تماسكهم الثقافي عبر التاريخ والتفافهم 
حول فلسطين كمركز للهوية الثقافية اليهودية . 

ويرى بعض دارسي تاريخ الأفكار أن كوستلر من كبار الكتّاب 
والمفكرين وأنه تجح في أن يتناول في كعاباته يعض أهم القضايا 
الفكرية في القرن العشرين من خلال رؤيته الواسعة (الباتورامية) 
والشاقبة » ويرى البعض الآخر أنه مجرد ناقل للأقكار ومروج لها . 
بل ويرى البعض أن كتابه الإله الذي هوى قد كُتب بإيعاز من 
المخابرات الأمريكية . ومهما كان تقييم المرء لعبقرية كوستلر » فمن 
الصعب القول بأن البّعد اليهودي هو أهم أيعادها أو أن له مقدرة 
تفسيرية عالية . 


جمكجب كرايزر (1939-19-0) 


كعذكت1؟! معدل 

جنرال سوفيتي يُصنّف أحياناً ياعتباره يهودياً » وأحد أيطال 
الحرب العالمية الثانية في الاتحاد السوفيتي . كان والده جتدياً يهودياً 
بمن جَنّدوا في الخدمة العسكرية تجنيداً إجبارياً لفترة طويلة في سن 
مبكرة واعتنقوا المسيحية إبان فترة الخدمة . وقد انضم كرايزر في سن 
مبكرة إلى الجيش الأحمر وتدرّج سربعاً في صفوفه ليصبح جترالاً 
في سن الحادية والثلاثين . وخلال الخرب العالية الثانية » تولى قيادة 
فرقة مشاة البروليتاريا التي تيت قي دفاعها عن موسكوء وهوما 
أكسبه لقب «بطل الاتحاد السوفيتي». وقد خدم كرايزر يعد ذلك في 
عدد من المواقع المهمة خلال الحرب» وتولى قيادة الجيوش السوفيتية 
في عدد من الجيهات » وساهم في تدمير القوات الألمانية في غرب 
أوكرانيا » وفي تحرير شبه جزيرة القرم ودول البلطيق . وقد أَدى قيام 
ضابط يهودي بتحرير القرم إلى تسليط الضوء على مسألة تأسيس 
جمهورية يهودية ذات حكم ذاتي في القرم والتي كانت تخطط لها 
الحكومة السوفيتية لتحل محل مشروع بيروبيجان الفاشل . وقد كاتت 
اللجنة اليهودية الناهضة للفاشية ء والتي كان كرايزر عضواً يهاء من 
المؤيدين لهذا المشروع الذي لم يسفر عن أي شيء في نهاية الأمر : 
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ومع انتهاء الحرب » كان كرايزر قد حصل على أعلى الرتب في 
الجيش السوفيتي واكتسب مكانة وسمعة واسعتين » ولكنه جرد من 
منصبه خلال قترة الإرهاب الستاليني يعد أن رفض التوقيع على 
خطاب نُشر في صحيفة البراقدا ينفي وجود معاداة لليهود فى 
الاتحاد السوفيتي . وبعد وفاة ستالين » أعيدت له قيادته » وين عام 
نائباً في مجلس السوفييت الأعلى ‏ ثم تولى كرايزر القيادة 
في منطقة الشرق الأقصى » وهي منطقة حدودية ذات أهمية خاصة» 
وظل يشغل منصبه حتى وفاته . 

ويمثل كرايزر نموذجاً متكرراً في أوساط العسكريين السوفييت 
اليهود + وإن لم يتتبه إليه الكثيرون » وهو نموذج يعود إلى أيام 
تروتسكي مؤسس الجيش الأحمر والذي فتح للجال أمام أعضاء 
الأقليات للانخراط في صفوف هذا الجيش الجديد » الذي كان يدعم 
نظاماً يدعو إلى تجريم أشكال التمييز العنصري والإثني (وضمن ذلك 
العداء تليهود) . وقد انخرطت أعداد كييرة من أعضاء الجماعات 
اليهودية بنسبة تزيد عن نسبتهم على المستوى القومي . وكانت هناك 
نسبة عالية من اليهود في القيادة العليا للجيش السوفيتي خلال الحرب 
العالمية الثانية . ولكن يُلاحَظ أنه جرى العمل على إحالة أعداد كبيرة 


روسرت ماكسويل (1957 - 1991) 
ااعسصعداذخ معطه ]1 

ناشر بريطاني » ولد في تشيكوسلوفاكياء وكان اسمه الحقيقي 
يان لودقيج هوخ . ولد لعائلة يهودية ريفية يقال إنه قُضي على معظم 
أعضائها خلال الحرب العالمية الثانية » وانضم إلى الجيش التشيكي 
عام 19474 » ثم فر إلى بريطانيا مع الاحتلال النازي » حيث انضم 
إلى صفوف الجيش البريطاني . وحاز في عام 1555 ميدالية الصليب 
العسكرية ‏ وقد بدل اسمه عدة مرات » ثم استقر في عام ١1140‏ 
على الاسم الإسكتلندي الحالي إيان روبرت ماكسويل . عمل 
ماكسويل لحساب الاستخبارات البريطانية » وترأس القسم الصحفي 
للقوات البريطانية المتمركزة في ألمانيا في الفترة بين عامي ١158‏ 
و1947 . وخلال وجوده في ألمانيا » التقى بتاشر ألماني كان تحت يده 
عدد ضخم من الوثائق والنشرات العلمية التي خَلّمَها الحكم النازي » 
وبالتائي لاحت أمام ماكسويل قرصة ذهبية للعمل في مجال التشر 
العلمي . وبالفعل . أسس في عام ١9494‏ شركة برجامون برس التي 
جعلها من أكبر دور التشر المتخصصة في المطبوعات العلمية » والتي 
شملت أعمالها برنامجاً واسعاً لترجمة الكتب وللجلات العلمية 


بل 


السوفيتية . وقد كانت دار نشر برجامون اللبئة الأساسية في 
إمبراطوريته الصحفية والإعلامية التى احتلت المرتبة التاسعة أو 
الماشرةفي العائم على حذ تقذير ماكسويل نفسه . وكانت 
إمسراطورية ماكسويل تضم عدداً كبيراً من الشركات القابضة 
والمؤسسات العائلية والهيئات الخيرية التي توزعت مقارها الرئيسية 
في بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل وأوربا الشرقية وجبل طارق 
وليخت 

وقد امتلك ماكسويل حصصاً متغاوتة في عدد كبير من 
الصحف في ثلاث عشرة دولة . قمجموعة ميرورنيوز (التي امتلكها 
ماكسويل عام )١9414‏ تنشر عدداً من الصحف البريطانية المهمة مثل 
ديلى ميرور وصاندي ميرور . كما امتلك ماكسويل نسبة ستة في 
المائة من أسهم صحيفغة ذي إندبتاكنت اليومية البريطانية . كما سيطر 
في عام ١441‏ على صحيفة ديلي نيوز الصادرة في نيويورك . وفي 
المجر ء امتلك حصة كبيرة في صحيفة ماجيار هيرلاب اليومية . وفي 
عام 1943 » أصدر صحيفة الصين اليومية تشاينا ديلي التي كانت 
تُصدر بالإنجليزية في بكين ولندن » إلا أنه تَوقّف عن نشرها بعد 
أحداث الصين عام 1444 . كما أصنر عام ١9448‏ الصحيفة 
الأوربية الأسبوعية ذي يوروبيان . واشترى ماكسويل في العام نفسه 
دارين للنشر في الولايات المنحدة هما : دار ماكميلان التي كانت 
ثاني أكبر دار نشر أمريكية ء والدار التي تمسر الدليل الرسمي 
لشركات الطيران . وقد وضعت هذه الممتلكات الجديدة عبثاً كبيراً 
من الديون على كاهل ماكسويل تجاوزت عند وفاته ثلاثة مليارات 
جنيه إسترليني » الأمر الذي دفعه إلى بيع بعض ممتلكاته » ومن 
أهمها دار تشر برجامون لسداد ديوته . كما كان ماكسويل يمتلك » 
منذعام 1443 ء» شركة للاتصالات هي ماكسويل كوميونيكيشن 
كوريوريشن . 

وقد كان لماكسويل اهتمام خاص بأوربا الشرقية » وكانت له 
علاقات مع عدد من رؤساء الكتلة الشرقية . وقد أسس عام ٠195؛‏ 
بالتعاون مع مؤسسة مريل لينش » شركة للاستثمار في أوربا الشرقية 
رأسمالها ١6١‏ مليون دولار . وكان ماكسويل قد أسس قبل ذلك 
ببضع سئوات شركة للاستثمار في الصين بالمشاركة مع وزير 
المنارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر » لكن أعمال الشركة 
توقفت بعد أحداث عام ١544‏ في الصين . كما دخل ماكسويل حلبة 
السياسة البريطانية حيث تولى منصب نائب في البرلمان عن حزب 
العمال البريطاني في الغترة بين عامي 195715 و١/1917‏ 5 

ومن جهة أخرى كان لماكسويل اهتمام كبير وارتياط خاص 
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بإسرائيل . ومما يدَكّر أنه لم يكن يعلن عن أصله اليهودي في البداية» 
كما كان يذهب إلى الكنيسة مع زوجته الفرنسية البروتستانتية (أي أنه 
كان يهودياً متخفياً مثل عشرات الألوف الآخرين) . ولكنه حين 
عرف أصله » لم يستمر في إنكاره . وفي السنوات الأخيرة » أصبح 
واحداً من أهم المستشمرين الكبار في إسرائيل وأحد كبار مؤيديها :. 
ويعتقّد أنه كان أكبر المستثمرين فيها على الإطلاق . فكان يمتلك ثلث 
حصص صحيفة معاريف الإسرائيلية التي تحتل المرتبة الثانية بين 
الصحف الإسرائيلية من ناحية التوزيع . واشترى عام 193٠‏ 
خمسين في المائة من حصص دار كيتر للنشر بمبلغ خمسة ملايين 
دولار وهي الشركة التي تُصدر الموسوعة اليهودية (جودايكا) . كما 
امتلك ماكسويل حصصاً في شركتين إسرائيليتين هما : شركة 
سايتكس وهي من الشركات الرائدة في مجال الرسوم البيانية 
بالكومييوتر والطباعة بالألوات . وشركة تيا فارماسوتيكال 
للمنتجات الطبية . وقد ترددت أنياء عن أن ماكسويل كان ينوي 
استثمار ماثة مليون دولار في تأسيس شركة قابضة في إسرائيل تجمع 
اسحماراته القائمة والمتوقعة هناك . 

وفي نهاية عام 1944 ء أصبح ماكسويل رئيس شركة سندات 
إسرائيل في بريطانيا » إذ اشترى سندات بملايين الجنيهات الإسترلينية 
أصبح بعدها أكير مشتر للستدات الإسرائيلية في بريطانيا . وكانت 
الشركة تأمل في أن يساهم تعيين رئيس للشركة ذي شهرة واسعة في 
جذب أعفاد كبيرة من المستثمرين لشراء الستدات الإسرائيلية . 

وقد كان ماكسويل من مؤيدي سياسات حكومة الليكود 
الإسرائيلية »ء وصرح قبل وقاته ببضعة أسابيع بأن آراءه تتطابق تماماً 
مع آراء رئيس الوزراء الإسراتيلي إسحق شامير - وأيّد ماكسويل مبدأ 
إيعاد الفلسطينيين عن أرضهم وتوطينهم في البلدان العربية » كما 
كان يصرح دائماً يأن الأردن هي الدولة الفلسطينية (كما يفعل 
الإسرائيليوت والصهاينة) . وفي عام 1949 ء وبّخ ماكسويل رئيس 
تحرير جريدة معاريف لنشره مقالاً عرض فيه تقرير الاستخبارات 
الإسرائيلية ومؤداه أنه ليس هناك بديل عن الحوار مع منظمة التحرير 
الفلسطيتية . كما بين ماكسويل أن الدافع وراء محاولته الفاشلة شراء 
صحيفة جيروساليم يوست في عام 11484 كان وقف النقد الذي 
كانت توجهه الصحيفة للحكومة الإسرائيلية . 

وقد تورّط ماكسويل قبل وفاته بقليل في قضية تَجسُس وتجارة 
سلاح . فقد ذكر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش في كتابه الخيار 
شمشون أن لماكسويل علاقات بالمخايرات الإسرائيلية (الموماد) » 
وأنه تَورط مع محرر الشئون الخارجية لجريدته البيلي ميرور في 
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تسهيل عقد صفقات سلاح سرية لإسرائيل وفي تسهيل اختطاف 
موردخاي فانونو » وهو أحد العاملين في مفاعل ديمونة والذي كشف 
عن وجود ماتتي قتبلة نووية لدى إسرائيل . كما ادعى ضابط في 
المخابرات الإسرائيلية » وهو آرييه منَسى » أن ماكسويل كان متورطاً 
في مييعات الأسلحة إلى إيران (أثتاء حريها مع العراق) وهي مييعات 
تمت بمواققة رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق شامير ونائب الرئيس 
الأمريكي آنذاك جورج بوش ء فكان ماكسويل يتلقى عمولات عن 
هذه الصفقات ثم يجري عملية (غسل» للأموال المتحصلة بهده 
الطريقة غير النظيفة لتيدو كما لو كانت نظيقة وشرعية (وتتم عملية 
الغسل هذه بطرق عديدة مثل وضع النقود في المصارف من خلال 
منافذ عديدة أو استثمارها في مشاريع تجارية خاسرة ثم إعلان أنها 
حققت أرباحاً خيالية » وتُودّع الأموال في المصارف بعد ذلك) . 

وقد نفى ماكسويل أية علاقة له بالموساد أو بصفقات السلاح » 
وأقام دعوى ضد هيرش يُوجّه قيها إليه تهمة السب العلني . وبعد 
أقل من شهر من إثارته هذه الفضيحة » لقي ماكسويل حتفه » وقيل 
أنه سقط ميتاً وهو على ظهر يخته في اليحر قرب جزر الكناري . 
وتراوحت الآراء حول ظروف موته بين التلميح إلى اتهام الموساد 
بقتله » أو ترجيح انتحاره بسبب متاعبه المالية الكبيرة أو اتهامه 
بالعمالة لإمراتيل » أو القول يأن موته كان مجرد حادث عادي . 
وقد ذفن ماكسويل في إسرائيل وفقاً لرغيته . 

وقد تفجرت فضيحة مالية كيرى في أعقاب وفاة ماكسويل » 
حيث تبيّن أنه حول أكثر من /٠١‏ مليون جنيه إسترليني (737, ١‏ 
مليار دولار) من صناديق المعاش في ممجموعة الشركات العامة ميرور 
جروب التي كان يديرها » وذلك لتغطية خسائر شركاته الخاصة 
ولمساعدة إميراطوريته الإعلامية التي كانت تنوء تحت ثقل الديون . 
وتبين أيضاً أنه احتال على مؤسسة مالية سويسرية للحصول على 
قرض قيمته ٠٠١‏ مليون دولار » وأنه استخدم الأصول نفسها 
لضمان أكثر من قرض . وكان ماكسويل قد تَعرّض من قبل للمساءلة 
حول سلامة ممارساته »ء حيث أجرى مجلس التجارة البريطاني تحقيقاً 
عام 1415 حول أوضاع شركة برجامون برس وكشف يالفعل عن 
بعض المخالفات . وقد تَضْمَن التقرير الذي انتهى إليه المجلس أن 
ماكسويل ٠‏ شخص لا يعول عليه في إدارة شركة مساهمة عامة » . 
وقد عمل ماكسويل منذ ذلك الحين على إسكات منتقديه وردعهم 
عن طريق مقاضاتهم وتوجيه تهمة التشهير به إليهم . وقد وصف 
ماكسويل عقب تَفُجر هذه الفضيحة بأنه «محتال القرن» » الأمر 
الذي زاد التكهنات القائلة بأنه مات مححراً . كما فض على ابتيه » 
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اللذين توليا أمور بعض شركات والدهما بعد وفاته » بتهمة التورط 
في الغش التجاري . ولكن لم يليت ضدهما أي شيء » قحكم 
براتهها.. 

ومن الواضح أن ماكسويل عبقرية حقيقية بالمعنى المحايد (أو 
النيتشوي) للكلمة ء أي أنه عبقرية لا تهتم كثيراً بالمعابير الأخلاقية أو 
الإنانية » فهو مثل الإنسان الأعظم (السويرمان) يسخْر الآخرين 


في نهب الآخرين والتجسس واستخدام التفوذ . وتحدثت كثير من 
الصحف عن ماكسويل باعتباره يهودياً مع أن هذه مسألة خلافية » 
فقد أخفى يهوديته بعض الوقت ٠‏ وحين اكتّشفت اعترف بها بل 
ووظفها » ولكن توظيفه مسألة هويته اليهودية لا يجعل منه يهودياً » 
ولا يمكن تفسير عبقريته في إطار يهوديته » وإتما في إطار النيتشوية 
الداروينية » التي يشترك فيها مع مئات المموكين والمستثمرين الآخرين 


لحسابه » ولذا كان عبقرياً في عمليات التنظيم الإداري وتحقيق قى القرن العشرين . 
الأرباح وتعظيمها وعقد الصغقات الرابحة » ولكنه كان عبقرياً أيضاً 
وم ميدع 
"تحقيوضة 
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* إشكالية العزلة اليهودية والخصوصية اليهودية 


إشكالية العزلة اليهودية 
والخصوصية اليهودية 


العزلة اليهودية ‏ اليهودي الخالص نقاء اليهود عرقياً الأمراض اليهودية (الخصوصية اليهودية الطبية)- 
نقاء اليهود حضارياً (إثنياً) ‏ الخصوصية اليهودية_الاندماج الاتدماج الينيوي_العزلة اللفظية 
والاندماج البنيوي الاندماج السياسي والاقتصادي والحضاري : أشكاله المختلفة _اندماج الجماعات 
اليهودية : تاريخ يوسيليقيتش ‏ الانصهار أو الذوبان_دمج اليهود الاندماج : الموقف الصهيوني- 
الزواج المختلط _الإيادة الصامتة الشعب العضوي (فولك) القومية العضوية ‏ الشعب العضوي المنبوذ 


العزنة البهودية 
01101511 لاوتبوعل 

«الانعزالية اليهودية» عبارة تفترض أن اليهود يعيشون في حالة 
عزلة عن الشعوب التي يعيشون بين ظهرانيها . ومفسر هذه الانعزالية 
غي الأدبيات الصهيونية على أساس أنها فُرضت فرضاً على اليهود 
وأنهم غير مسثولين عنها . كما تمسر أيضاً بأن اليهود لا يمكنهم 
الاندماج في مجتمعات الأغيار يسبب هويتهم أو شخصيتهم أو 
طبيعتهم أو تاريخهم أو جوهرهم اليهودي . ولايختلف تفسير 
معاديي اليهود لهذه الظاهرة عن تفسير الصهاينة » قاليهود بحسب 
تصورهم يعزلون أنفسهم عن الأغيار لأن هذه هي طبيعتهم 
وشخصيتهم وهويتهم » وتنعكس هذه السمة فى سلوكهم 
وتاريخهم . يتفق الصهاينة والمعادون لليهود , إذن ء على أن 
الاتعزالية سمة أساسية وأنها لا علاقة لها بالحركيات الاجتماعية التى 
يوجد فيها اليهود , وإنما يسيّبها شيء ما داخلهم . ْ 

ولايمكن » بطبيعة الال » إنكار أهمية بعض جواتب النسق 
الديني اليهودي مثل عقيدة الشعب المختار » وكذلك كثرة الشعائر 
الدينية » في تشجيع اليهود على العزلة . وقد وصل هذا الاتجاه في 
التسق الديني اليهودي إلى ذروته في القبالاه اللوريانية الدينية » حيث 
تُطرح فكرة أن اليهود خخلقوا من طينة مغايرة للطينة التي خخلق منها 
البشر . ولكن علاقة الأفكار الدينية » وأية أفكار » بسلوك الإنسات 
ليست علاقة سيبية بسيطة . فالأفكار لا تحدد سلوك الإنسان أيداً 
ولكنها تخلق لديه استعداداً كامناً أو قابلية ليسلك سلوكاً معيئاً ويبتعد 
عن أنماط معيئة من السلوك ‏ كما أن من الصعب بمكان تحديد ما إذا 
كانت فكرة مثل فكرة الشعب المختار هي التي أدّت إلى عزلة اليهود 
أو أن الفقكرة هي نتيجة هذه العزلة » أو أن العلاقة هي علاقة تأثير 
وتأثر » وما مدى التأثير وما عمق التأثر . 
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وعلى آية حال ء لا يكمن الخلل الأساسي في النموذج 
التفسيري الصهيوني وال معادي لليهود في سببيته اليسيطة وحسب وإئما 
في مستواه التعميمي المرتفع وفي تجريديته الزائدة » إذ أن كلا 
الفريقين يتتحدث عن : اليهود ككل » وبشكل عام ويفسر الظاهرة 
داخل هذا الإطار . ولو أنتا تحركنا قى إطار الجماعات اليهودية 
لأمكتنا اكتشاف التنوع وعلع بيات وأن أعضاء الجماعات 
اليهودية اتعزلوا عن بعض الجتمعات واندمجوا في البعض الآخر ١‏ 
وأنهم اتصهروا في يعض اللجتمعات وطُّردوا من البعض الآخر » 
وأن هذه الظواهر يمكن تفسيرها من خلال مركب من الأسباب 
الحضارية والاقتصادية الخارجية التي تختص بمجتمع الأغلبية » 
والأسياب الداخلية التي تختص بأعضاء الجماعة . ومن أهم هذه 
الأسياب ؛ في تَُصورنا » اضطلاع أعضاء الجماعات اليهودية بدور 
الجماعة الوظيفية الوسيطة في كثير من الجتمعات » خصوصاً الملجتمع 
الأوربي ابتتداء من العصور الوسطى . والجماعة الوظيفية الوسيطة لا 
يمكنها أن تقوم بدورها إلا في حالة عزلة » إذ أنها تضطلع بوظائف 
مشينة أو بوظائف تتطلب الحياد وا موضوعية مثل البغاء أو التجارة . 

ومن أشهر حالات عزلة اليهود » وجودهم داخل الجيتوات 
القسرية في أوريا ابتداءً من أواخر عصر النهضة . ولكن العزلة 
وصلت قمتها في أوكرانيا » حيث كان اليهود يشكلون جماعة 
وسيطة تمثل طبقة النبلاء (شلاختا) الحاكمة في بولتدا . وكانت عزلة 
اليهود على عدة مستويات : 
١‏ طبقية : جماعة تهارية مالية تمثل النخية الحاكمة في وسط زراعي 
فلاحي وتساندها القوة العسكرية البولندية . 
لغوية : جماعة تنحدث اليديشية في وسط يتعحدث الأوكرانية . 
'- ثقافية : جماعة ترتدي أزياء وتأكل طعاماً يختلفان عن أزياء 
وطعام الفلاحين . 
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4- دينية : جماعة يهودية تمثل النبلاء الكاثوليك في وسط أرثوذكسي . 

وحينما تصبح العزلة على كل هذه المستويات » فإنها عاددّما 
تكون متطرفة ء إذ إن العزلة على مستوى ماتدعم العزلة على 
مستوى آخخر . ولكن » ورغم هذه العزلة » فإن من المعروف أن 
الجماعة اليهودية تآثرت بوسطها الفلاحي السلافي » وظهر هذا 
التأثر في اتتشار الحسيدية التي نبعت من الفلكلور الديني المسيحي 
السلافي » أي أنه لا يمكن أن يُوجّد عزلة مطلقة إلا في كتابات 
العنصريين الاختزاليين من الصهاينة والمعادين لليهود ‏ 


اليهعودي الخاليسص 
بجع[ ععبضا عن لدأ اموعكمع اتن 

«اليهودي النالص» عبارة تقترض وجود هوية يهودية خالصة 
لا تشوبها أية شوائب حضارية ٠‏ قهذه الهوية تنمتع بنقاء عرقي 
وحضاري إثني . لكن هذا المصطلح لا يرد إلا نادراً في الكتابات 
الصهيونية » مثل إشارة المقكر الصهيوني كلاتزكين إلى * النمط 
القومي الخنالص » وإشارة بن جوريون إلى ٠‏ اليهودي الذي هو 
يهودي ماثئة في الماتة » 5 ومع هذا 5 فإن هذا المفهوم كامن في كل 
الكتابات الصهيونية » بل يمكن القول بأن اليهودي الخائص هو 
اليهردي المثالي الذي يحاول المشروع الصهيوني تحقيقه » قياسم هذا 
#اليهودي الخالص» ترفض الصهيونية الموروث الثقافي لأعضاء 
الجماعات اليهودية بل وترفض وجودهم ذاته » وباسمه تحاول 
تأسيس الدولة اليهودية حتى يتحقق هذا الجوهر . واليهودي 
الخالص » بكل ما فيه من حيوية وإبداع وولاء يهودي مطلق ؛ هو 
نقيض اليهودي المنفي بكل ما فيه من هامشية وتّمزق وازدواج في 
الولاء . ويحاول الصهاينة تطبيع يهود المنقى لإعادة صياغتهم في 
صورة #اليهودي الخالص»؟ . 


نقاء اليعود عرقيسا 
ينا 

«نقاء اليهود عرقياً» عبارة تفترض أن أعضاء الجماعات اليهودية 
قد حافظواء عبر التاريخ وقي كل زمان ومكان » على نقائهم 
العرقي» فلم يختلطوا بالأجناس والشعوب الأخرىء وهذه فكرة 
يروج لها المعادون لليهود ويسوقونهها دليلاً على رغبة اليهود في عزل 
أنفسهم وعلى خطورة العرق اليهودي . فهوستون تشامبرلين يزعم 
أن ذلك النقاء العرقي هو سر قوة اليهود » وأنه هو أيضاً ما يجعلهم 
#غرياء بين الأم» . 


يذ 


وكان الصهاينة كذلكِ يروجون هذه الفكرة ويؤسسون عليها 
ادعاءهم حتمية إنشاء دولة يهودية مستقلة تكون يهودية مثلما أن 
إتجلترا! إتجليزية وفرنسا فرنسية ؛ دولة يعيش قيها الشعب اليهودي 
المنفصل عرقياً عن بقية شعوب الأرض من الأغيار . ولذاء بذل كثير 
من 3 العلماء » الصهاينة كثيراً من المحاولات التي ترمي إلى إثبات 
نقاء اليهود عرقياً . ومن أهم المحاولات في هذا المضمار محاولات 
عالم الاجتماع الصهيوني ارثر روبين في كتابه اليهود في الوقت 
الحاضر حيث أورد أسماء كثير من المراجع في الموضوع من بيئها اسم 
إغناتر زولتشان (/ا/141 - 4 )١115‏ الذي وصف اليهود بأنهم « أمة من 
الدم الخالص لا تشوبها أمراض التطرف أو الانحلال الخلقي الناجمة 
عن عدم النقاء » . وقد أكد زولتشان أن « حظر الزواج المّختلّط في 
اليهودية قد أَدّى إلى عدم اختلاط اليهود بأجناس لم تحاقظ على 
نقائها بالنرجة نفسها؟ . وقد قدّم رويين نفسه تعريفاً عرقياً لليهود 
قبيّن أنهم 9 استوعيوا عناصر عرقية أجنبية بدرجة محدودة » 
ولكنهم في أغلبيتهم يمثلون جنساً متميزاً » على خلاف الخال في دول 
وسط أوربا» . وأضاف أن من الواجب الحفاظ يشكل واع على 
الاستمرار العرقي اليهودي الذي تحقق بشكل تلقائي عبر التاريخ » 
وأكد أن أي جنس راق يتدهور بسرعة 4 تزاوج بجنس أقل رقياً » 
ذلك لأن التزاوج بالأجناس الأخرى يضر بمحاولات المحافظة على 
الصفات الممتازة للجنس ١‏ ومن ثم ف لابد من محاولة منع التزاوج 
للمحافظة على انقصالية اليهود » . 

ومن الواضح أن روبين وزولتشان حينما يتحدثان عن اليهود 
فهما يتحدثان عن اليهود الإشكتاز وحسب أو يهود العالم الغربي 
ويستبعدان أعضاء الجماعات اليهودية الأخرى ويروج العادون 
لليهود المقولة نفسها . وما يُسمَّى «الصفات العرقية الشائعة عن 
اليهود» هو في واقع الأمر #الصفات العرقية الشائعة عن اليهود 
الإشكناز أو يهود العالم الغربي» . وفي كتاب المفكر المصري الدكتور 
جمال حمدان اليهود دراسة مستفيضة لبعض هذه الصغات مثل قصر 
القامة وضيق الصدر والسمنة والأنف المعقوف وشكل الرأس . 
ويشير الدكتور جمال حمدان إلى أن الدراسات المرية تُظهر اليهودي 
في أغلب الحالات أقصر من غيره يضع يوصات . ولكنه بين أن 
طول القامة لا يمكن اعتباره صفة جسمية أصيلة » فمن الثابت علمياً 
أنها صغة مطاطة تتكيف بالبيئة الطبيعية والاجتماعية » كما يمد ضيق 
الصدر من هذه الصفات الشائعة ء الأمر الذي تؤكذه الأدلة العلمية » 
فمحيط صدر اليهودي (الإشكنازي) أقل كثيراً منه عند 3 الأغيار » . 
ولكن هذه الصغة_كما يبين الدكتور جمال حمدان_ نتيجة طبيعية 
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للبيئة والحرفة » قالحرف التقليدية لليهود الإشكتاز (خياطة ‏ صباغة- 
صناعة أحذية) ترتبط يتلك الظاهرة . وتّمَدٌَّ صغة : السحنة » 
اليهودية أكثر هذه الصقات شيوعاً » والْحقّق علمياً أنها لا تُوجَد عند 
كل اليهود ولا تكاد تُعرّق في أشكتاز أمريكا كما أنها معروفة بين 
غير اليهود . وسحنة الوجه تعبير اجتماعى مكتسّب من البيئة أكثر 
من كونها صفة جسمية » حتى سماها البعض «تعبير الجيتو؟ » فهي 
من فعل الانتخاب الصناعي لا الوراثة . 

أما مسألة الأنف المعقوف» كصفة ممّزة لليهودي في المخيلة 
الشعبيةء فهي أسطورة أخرى . فلقد أثبتت الدراسات الأنثروبولوجية 


أن هذه الصغة غير موجودة إطلاقاً بين أنقى عنصر سامي وهم . 


البدوء ولكنها صفة غالبة بين القبائل القوقازية المختلفة» وكذلك في 
آسيا الصغرى. وتشمل العناصر المحلية في المنطقة مثل الأرمن 
والجورجيين . ونجده بين شعوب البحر المترسط أكثر مما نمجده بين يهود 
أوريا الشرقية» ويكثُر انتشارها بين الهنود الحمر في أمريكا الشمالية! 

ومن أهم المقاييس الأنثرويولوجية » لتحديد الانتماء العرقي » 
شكل الرأس . وقد بيّن الدكتور جمال حمنان في كتابه اليهود 
أشرويولوجياً أن من بين المجموعات الرئيسية الثلاث (الإشكتاز 
والسفارد والشرقيين) يقع الإشكتاز بين عراض الرؤوس وأحياناً 
عراض الرؤوس جداً » هكذا هم قي كل أوربا والعالم الجديد ايتداء 
من الم وجا حتى كاليفورنيا . ولكن الأهم من هذا أنهم يشبهون 
السكان اللحيطين محلياً ويقتربون جداً من شكل ونسية رأسهم » 
فمثلاً ليس ثمة فارق في شكل الرأس بين اليهود والمسيحيين في كل 
عن ووسيا وبولتدا ء بينما في منطقة القوقاز تتحول رؤوسهم لشكل 
«قمع السكر ١‏ الشهير عند الأرمن والقفقاز بل ونجده حتى بين يهود 
التركستان . 

وكان من الشائع أن السغارد على النفيض من ذلك تاماً » أي 
أنهم طوال الرؤوس جميعاً . ولكن هله المقايلة تيسيطية أكثر ما 
ينبغي » فرغم أن طول الرأس يَعْلْب بين السفارد فإن منهم جماعات 
استعرضت رؤوسهم كمافي شمال إيطاليا وربما كانت بينهم 
جماعات أخرى من سفارد البلقان . ويلاحظ أن السفارد يعيشون 
جملة بين شعوب طويلة الرأس كاليرير والعرب بحيث لا يمكن أن 
يغيّر التزاوج شكل رؤوسهم بل على العكس يؤكده . 

ويأني اليهود الشرقيون في حدود التصنيف , فجزء منهم طوال 
الرؤوس كالسفارد ويشمل يهود مصر والشام واليمن والعراق 
وجنوب إيران (والسكان المحيطون بهم طوال الرؤوسء إلا أن حجم 
الرأس عندهم أطول يدرجة أو أخرى من حجم الرأس عند اليهود) . 
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أما الجزء الآخر منهم » كالإشكناز » فقد استعرضت رؤوسهم كما 
في شمال العراق ومنطقة جيال القوقاز وشمال إيران ويهود 
التركستان الروسية يكل شظاياها ء وأخخيراً هناك اليهود القراءون في 
القرم وليتوانيا . ففي كل هذه الحالات يعيش اليهود في محيط واسع 
من العرض الش ديد للرأس » وقد استع رضت رؤوسهم بشدة 
فأصبحوا لا يختلفون عنه أبداً ‏ ٍ 

ويحاول بعض العلماء أن يجعلوا من اليهود طوال الرأس من 
السفارد ويعض الشرقيين وحدة إتنولوجية قائمة بذاتها » قد كباين 
فيما بينها من منطقة إلى منطقة ولكنها بعامة تتباين أكثر مع السكان 
المحيطين . ولذااقهم يصورون اليهود الإشكناز ومعهم بقية الشرقيين 
وحدة إثنولوجية أخرى . ومع هذا يعترف هؤلاء العلماء بأن كل نوع 
أو سلالة جنسية معروفة في أوريا يمكن بسهولة أن تاتقط من بين يهود 
القارة » وأن أغلب اليهود يمثلون بطريقة أو بأخرى خليطاً من عديد 
من تلك السلالات والأنواع » ولذا من السهل جداً أن نلتقط من بين 
يهود الروسيا أفراداً يتميّرزون بالصدغ الواسع والأنف العريض القصير 
وعظام الوجنة البارزة يدرجة لا تفرق بينهم وبين جماعات الفن 
المغولية التي تسكن منطقة الف وجا » بينما يُوجَّد بين اليهود الألمان 
أفراد هم بكل معتى الكلمة نورديون مثاليون . 

ويمكن من ناحيتنا (والكلام لايزال للدكتور جمال حمدان) أن 
تضيف على مستوى العالم متناقضات كالموزايك [الفسيفاء] تكاد 
تغطي كل ما نعرف بين البشر من اختلافات قي الصفات الجنسية » 
فهناك اليهود السود في الحيشة وجنوب الصحراء الكبرى » وهناك 
اليهود اللونون في الهند » بل والصفر أحياناً في التركستان » وأخيراً 
اليهود الشقر في أوريا . وكما لاحظ دالبي في أواخر القرن الماضي » 
هناك كل الأنواع والألوان بين اليهسود البيض والسمر » فهناك 
اليهودي الربعة غليظ الملامح عريض الرأس من الإشكناز واليهودي 
التحيف دقسيق الملامح طويل الرأس من السفارد » وهناك الأنف 
اليهودي المحدب والأنف الممعر بين كثير من يهود روسيا . وهناك 
العيون اللوزية في السفارد » والمكتئزة الفضمخمة في الأشكناز » 
والعيون المغولية المسحوبة في بعض يهود وسط أسيا . وبعامة ء» فإن 
السغارد أشبه يعنصر البحر المتوسط والإشكناز أشبه يالصقالبة 
الشماليين » وفضلاً عن هذا فإن الدراسات السيرولوجية أثبتت تاماً 
أن هناك بين اليهود معدل تاوت كبير جداً في فئات الدم وهو ما ينفي 
تَجَانس الأصل . وأكثر من ذلك ء لا تُبدي تلك الفئات أية علاقة 
بفئات الدم عند اليهود السامريين الأمر الذي يؤكد عمق اتفصالهم 
جنسياً عن الأصل القديم (إن كان هذا الأصل واحداً) . 
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فالحديث عن الوحدة العرقية بين اليهود (كما بين الدكتور 
جمال حمدان وغيره من العلماء) لا محل له من حقيقة أو علم على 
الإطلاق . واليهود لا يعرفون الوحدة العرقية أكثر مما يعرفقون الوحدة 
الجغرافية » وثمة اتقاق بين الدارسين في الوقت الحاضر على أن نقط 
التشايه بين أعضاء الجماعات اليهودية وبين أبناء المجتمعات التى 
يعيشون فيها يفوق كثيراً أي تَسْابّهِ قد يُوجّد بين أية جماعة يهودية 
وأية جماعة يهودية أخرى في مجتمع آخر . 

وهذا أمر موقم تمامآً » ورغم التشريعات اليهودية الخاصة 
بتحريم الزواج الختلط ‏ فمن المعروف أن اليهود تزاوجوا بغيرهم من 
الشعوب ‏ بل وكأن من الصعب عليهم أن يفعلوا غير ذلك لأنهم 
كانوا شعياً من البدو الرحل الذين يتنقلون من مكان إلى آخر . لقد 
جاء الآباء » أسلاف العبرانيين » من بابل + فهم إذن من أصل سامي 
عربي . وحينما وصلوا إلى كنعان » تزاوجوا مع الحيثيين الذين هم 
من أصل أرمني ولاشك في أن العبرانبين تأثروا حضارياً وعرقياً 
بالمصريين أثناء إقامتهم في مصر بعد هجرة يوسف ويعقوب . وقد 
خرجوامن مصر ومعهم ؛ اللفيف العرقي » الذي يشير إليه العهد 
القديم . وقد تزوج موسى أثناء الخروج أو الهجرة من مصر من امرأة 
مدينية (من مدين) ثم من كوشية . وتزاوج العبرانيون بالكتعاتيين بعد 
تللهم إلى أرض كتعان وبغيرهم من الأقوام السامية التي كانت ثقيم 
هناك . ومن الطريف أن أم داود (الذي سيآتي من نسله الماشيح ملك 
اليهود) لم تكن » حسيبما ورد » يهودية ‏ أي أنه هو نفسه مشكوك 
في اتتمائه إلى الشعب اليهودي . وفي العصر الهيليني » كانت تسبة 
التزاوج بالأجانب مرتفعة إلى حل كير . ْ 

ورغم أن اليهودية ليست ديانة تبشيرية ء فإن كثيراً من الشعوب 
قدتّهودت . فقدفرض الحشمونيون اليهودية قسر على بعيض 
الشعوب المجاورة لهم , مثل الأدوميين والإيطوريين . كما تهودت 
قبائل الخزر (أو نخبتها القائدة) في ظروف لا تزال غامضة . ويلاحَظ 
أن الكتيسة » في العصور الوسطى » كانت تكرّر من آونة لأخرى 
تحريم الزواج بين اليهود والمسيحيين » وهو أمر يدل على استمرار 
الظاهرة . أما في العصر الحديث ء فإن معدلات الزواج الختلط في 
ألمانيا في الثلائينيات ء في روسيا السوفيتية (سابقآ) وفي الولايات 
المتحدة وفي معظم البلاد التي تزايدت قيها معدلات العلمنة » تصل 
إلى نحو /05٠‏ في كثير من الأحيان . وكانت نتيجة الزواج المختلط 
هي عدم النقاء العرقي . 

وقد اتضحت الخلافات العرقية بين اليهود في الدولة اليهودية 
بشكل مثير لا يمكن الجدل بشأنه : فاليهود الإشكتاز الشقر ويهود 
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الفلاشاء السود ويهود بني إسرائيل الداكتو اللون (الذين جاءوا من 
الهند) لا يمكن أن يتموا إلى عرق واحد مهما يلغت الادعاءات 
العنصرية (الصهيوتية أو المعادية لليهود) من حتكة وموضوعية ! 

ولو كانت هناك سمات يهودية عرقية واضحة لا ادعى بعض 
اليهود (أيام هيمنة النازية) أنهم يمون للجنس النوردي وأنهم لا 
علاقة لهم باجنس السامي ء وما طلب التازيون من أعضاء الجماعات 
اليهودية أن يُعلّقَوا نيحمة داود » حتى يستطيع الآريون التعرف 
عليهم . ولكن التفكير العنصري الاختزالي يمكته التعايش ببساطة مع 
مثل هذه التناقضات ء فهو لا يشعر بالأمن أو الاستقرار إلا في عالم 
واحدي مادي كل الأمور فيه بسيطة ويمكن ردها لعنصر مادي وأحد 
يدرك بالحواس الخمس » مثل العرق وشكل الأنف وحجم الرأس . 


الأمرلص اليهودية (الخصوصية المهودية الطبية) 
(وانكالتعمم5 لدع املظ طوتسعل) كمممعول2 اعتسعل 

#الأمراض اليهودية» » هي تلك الأمراض التي يفترض أنها 
تصيب اليهود وحدهم . وتذخحر الكتابات الطبية ا معنية بالمسألة 
الوراثية بالحديث عن إشارات إلى مناعة اليهود ضد أمراض معدية 
معينة كالسل أو الطاعون . وتصل هذه الدراسات إلى حد الشطط 
حين تدتحدث عن التفوق المعرفي والعلمي والعقلي لليهود وعن 
ارتفاع معدلات الذكاء الوراثي بيتهم . والواقع أن مثل هذه الأفكار 
تفترض أن ثمة خصوصية ببولوجية ورائية يهودية » أي خصوصية 


. 
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طبية ونفسية وعرقية تسم اليهود كافة في كل زمان ومكان . 

ولكن دراسة ظاهرة الأمراض اليهودية (أو الأمراض التي 
يصاب بها أعضاء الجماعات اليهودية) بتعمق » ومن خلال استخدام 
تموذج تفسيري أكثر تركيباً وثراء من ذلك النموذج التبسيطي 
الاختزالي السائد في بعض الكتابات الغربية » تبين لنا وبشكل قاطع 
عدم صحة هذا الافقتراض . كما تبين لنا الدراسة المتأنية مدى التنوع 
والاختلاف في الأمراض التي تصيب الجماعات اليهودية المختلفة ‏ 

ويمكن تصنيف الأمراض التي تُصيب أعضاء الجماعات 
اليهودية المختلفة إلى قسمين من منظور الخصوصية أو انعدامها : 
-١‏ أمراض تصيب أعضاء الجماعات اليهودية دون غيرهم من سكان 
المجتمعات التى يعيشون بينها (ويندرج تحت هذا التصتيف زيادة 
مناعة أعضاء الجماعات اليهودية ضد بعض الأمراض بمعدل يفوق 
المعدل السائد بين أعضاء الأغلبية) . وهذه الخصائص الطبية يمكن 
تفسيرها من خلال غوذج تفسيري يؤكد أهمية العناصر الثقافية 
(بالمعنى العام للكلمة) المقصورة على أعضاء الجماعات اليهودية . 


الجزء الأول : طبيعة اليهود قي كل زمان ومكان 


ومع هذا يبن هذا النموذج أن الخصوصية الطبية التي تسم جماعة 
يهودية ما ليست خصوصية طبية يهودية عالمية عامة » أي أنها لا 
تشمل كل يهود العالم وإتما تقتصر على جماعة يهودية دون غيرها من 
الجماعات . ومن ثم لايمكن الحديث عن خصوصية طبية أو 
بيولوجية عالمية عامة . ويلاحَظ أن هذا التنوع وذلك الاختلاف 
نايعان أساساً من مركب من العوامل البيئية والثقافية والاقتصادية 
والاجتماعية التي نتج عنها ظهور بعض الأمراض الوراثية التي 
اختلقت من جماعة إلى أخرى ونج عنها ارتفاع نسبة الإصابة ببعض 
الأمراض بين جماعة دون أخرى 1 


ثمة أمراض بعينها تكثر بين أعضاء الجماعة اليهودية قي . 


الولايات المنحذة من أصل يديشي أو إشكنازي » وثمة أمراض 
ورائية تنتشر بينهم دون غيرهم من السكان . ومن يين هذه الأمراض 
مرض «جاوشر» » وهو مرض وراثئي ينجم عن صفة متنحية 
(والصفة المتنحية هي الصغة التي لا تظهر إلا عندما يكون الوالدات 
حاملين للصفة الوراثية نفسها) . ومن أهم أعراض مرض جاوشر ء 
انخقاض نسبة خميرة (إنزيم) تدخل في أيض نوع من أنواع الدهون 
في الدم » وهو ما يتسبب عنه تراكم هذه المادة في كل من الكبد 
والطحال والجهاز العصبي » مؤدياً إلى أعراض مرضية متلازمة في 
النمط المزمن الذي يظهر في البالغين » أو إلى الوفاة في غضون عامين 
أو ثلاثة أعوام في النمط الحاد الذي يظهر بين الأطفال. وتبلغ نسبة 
حاملي هذه الصفة الورائية بين يهود الولايات ا لتحدة من أصل 
يديشي حوالي واحد بين كل ستين بينما تبلغ هذه النسية بين غير 
اليهود حوالي واحد بين كل ستمائة . 

وهناك أيضاً مرض «تاي ساكس» » وهو مرض يَنجم عن 
غياب خخميرة تدخل في أيض الدهون أيضاً ٠‏ ويؤدي هذا المرض إلى 
موت الأطفال المصابين به في غضون عامين أو ثلاثة أعوام . وتبلغ 
نسبة حاملي الصقة المتتحية المسببة لهذا المرض بين يهود الولايات 
المنحدة من أصل يديشي نحو واحد بين كل ثلائين » بينما تصل هذه 
النسبة في غير اليهود إلى واحد بين كل ثلاثماثة » ونسية احتمال 
ولادة طفل مصاب بهذا المرض تصل إلى واحد بين كل ثلاثة آلاف 
وستمائة من اليهود من أصل يديشي بينما تننخفض إلى واحد بين كل 
ثلاثة ملايين وستمائة ألف بين غير اليهود . 

وهناك أيضاً مرض "نيمان ييك» » وهو مرض ينجم عن تطفر 
جيني له علاقة بغياب خميرة تدخل أيضاً في أيض الدهون » ونسبة 
حاملي هذه الصغة عالية بين يهود الولايات اللتحدة من أصل 
يديشي . وهناك بالمثل ما يسمى «متلازمة بلوم» (و«المتلازمة» » هي 
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مجموعة من الأعراض المرضية المتلازمة » والتي يقال لها بالإنجليزية 
«سنذروع 06نن0هز5» . وتتمثل متلازمة بلوم فى انخفاض وزن 
المولود وضعف تموه وحساسية جلده للشمس وتَراكُم اللمف وظهور 
شكل الفراشة على الوجه . 

ويلاحظ أيضاً ارتفاع نسبة إصابة يهود الولايات المحدة من 
أصل يديشي بنقص غير عادي في الخميرة 7١‏ - هيدر وكسيليز غير 
التقليدي . ويؤدي هذا النقص إلى تَراكُم مواد دهئية في الأنسجة 
العصبية والكيد والطحال . 

وما يلفت النظر في هذه المجموعة من الأمراض الورائية » 
والتي تزيد نسبة تواترها بين يهود الولايات المتحدة من أصل يديشي» 
أنها تتعلق أساساً بنتقص خمائر أيض الدهون ! والواقع أن ثمة ظاهرة 
ممائلة تتعلق بقبائل الهوي في أمريكا الشمالية حيث يزداد عدد الأفراد 
من «أعداء الشمس؟ ء أو الألبينو » ونظراً لارتفاع قيمة هذا الشكل 
بين قبائل الهوي » يحدث ما يُسمّى (الانتقاء الثقافي» » أي أن الثقافة 
تفرض على المجتمع أو الجماعة نوعاً من الانتقائية الورائثية نظراً 
لأهمية عنصر معيّن . وهذا العتصر ء في حالة اليهود » هو الوصية 
التي تقول هلا تطبخ العجل بلبن أمه » » والتي تتضضمن تحرياً ضمنياً 
على استخدام الدهون . ويمكننا بالمثل رؤية الأمراض الورائية التي 
تزداد نسبتها بين يهود الولايات المتحدة » المهاجرين من مناطق 
اليديشية » كنوع من الانتقاء الثقافي وأيضاً الطبقي » ذلك أن معظم 
هؤلاء المهاجرين من آأصول فقيرة » ويصبح الامتناع عن تناول 
الدهون نوعاً من الالتزام الديني والذي قد يكون أيضاً بسبب عجز 
القدرة المادية . 

ومن الأمراض العصبية التي ترتفع نسبة الإصابة بها بين يهود 
اليديشية في العصر الحديث (بخاصة بين المهاجرين) مرض ذهان 
الهوس والاكتعاب أو المرض الدوري » وهو المرض الذي تنتاب 
المريض فيه حالات متعاقبة من الهوس ثم الاكتئاب » وأحياناً تكون 
الحالات اكتتابية فقط أو هوسية فقط . ويذكّر أن هذا المرض يكون 
مقترناً (لدى بعض اليهود غير اليديشيين المصابين به) بعمى الألوان 
وبنقص في الخميرة المسؤولة عن انتزاع هيدروجين الجلوكوز 1 
قوسفات من على الصيغية س » ومن ثم يفترض أن يكون لهذا أصل 
وراتي . 

ومرة أخرى » يُفسّر تموذج الانتقاء الثقافي سبب تَفشّي هذا 
المرض بين اليهود من أصل يديشي أو إشكتازي . وكما يقول رفاتيل 
باتاي فى كتابه العقل اليهودي » تزداد نسبة إصابة فقراء اليهود 
والطبقة العاملة اليهودية التي تمثل نسبة ضمثيلة من إجمائي الطائفة 
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بهذا امرض » فذهان الهوس والاكتئاب هو من أمراض عدم التَكيّف 
ويزداد بيشدة عندما تزداد الهوة الاجتماعية بين أفراد الطبقة الواحدة . 
واليهودي الفقير يزداد إحساسه بالغربة وعدم التكيف لإحساسه بأن 
اليهود الآخرين أكثر غنى منه » ومن ثم تيدأ نوبات السخرية من 
الذات التي تتلوها نويات الاكتئاب والإحباط . 

وكذلك يفسر لنا هذا التموذج انخفاض معدلات الخصوبة بين 
اليهود من أصل يديشي في الولايات المتحدة حتى أصبحت تساوي 
التسبة العامة للمواطن الأمريكي من الطبقة الوسطى . فالحراك 
الطبقي الذي حققه يهود اليديشية في الولايات المنحدة غيّر مط 
حياتهم وجعلهم أقرب إلى التمسك بقيم الطبقة الوسطى أكثر من 
المواطن الأمريكي العادي . فاليهودي اليديشي المنتمي إلى الطبقة 
الوسطى الأمريكية لن يُقبل أن يحرمه الإنجاب من كل المزايا الفردية 
التي يتمتع بها » وذلك على العكس من جده الفقير في بولندا الذي 
كان ينعجب كثيراً لأن الأولاد يشكلون مصدراً للدخل (كقوة عمل) » 
ولأن الشقافة السائدة لا تأبه كثيراً بالاتتماء الفردي بقدر ما تحرص 
على الانتماء الجماعي ‏ 

أما اليهود القراؤن » فيَلاحَظ أن من بين الأمراض الورائية التي 
ترتفع نسبة ظهورها بينهم مرض فردبخ هوفمان » وهو مرض أيضي 
يؤدي إلى تَحلّل خلايا الدماغ ويؤدي إلى موت الأطفال المصابين به. 
وتبلغ نسبة الأشخاص حاملي المرض بين القرائين نحو واحد بين كل 

ويقترض أن نيهود الولايات الدحدة من أصل يديشي مناعة 
خاصة ضد الإصابة بالسل . وقد ذكرت بعض المراجع التاريخية أنه 
إبان تفي وياء الطاعون في أوريا في القرون الوسطى ومايعدها. 
كانت نسبة إصابة اليهود به أقل بكثير من نسبة إصابة الآخرين ‏ 
والواضح أن المناعة النسبية ليهود الولايات المتحدة من أصل يديشي 
ضد السل يمكن فهمها في ضوء نموذج الانتقاء الثقافي » فمعظم 
هؤلاء من أصول فقيرة عاشت في مناطق فُرضت عليها العزلة » 
وبذلك تَشَى السل في أجدادهم . والناجون هم أولئك الذي 
استطاعوا اجتياز المرض واكتسيوا متاعة نسبية ورّنوها للأجيال التالية 
التي هاجرت إلى الولايات المتحدة وارتقت في السلم الاجتماعي 
إلى مستوى الطبقة الوسطى . أما بالتسبة إلى وباء الطاعون » فققد 
اس كثير من يهود أوريا خلال العصور الوسطى تَجِنبٍِ هذا 
المرض » مثلهم مثل سائر الأثرياء ؛ لمقدرتهم على الابتعاد عن 
المناطق الموبوءة » وكذلك لنظافتهم والطبيعة الخاصة لطعامهم ‏ 

وفيما يختص بيهود المشرق » تجد أن نسبة الإصابة يأمراض 


نف 


نزف الدم (الهيموفيليا) تقل قياساً بغيرهم . ويمكتنا في ضوء تموذج 
الاتتقاء الثقافي أيضاً أن نرى انخفاض نسبة أمراضى الدم بين اليهود 
الشرقيين ء حيث أن اتباع تعاليم التلمود يخلق هذا النوع من 
الانتقائية . فقد ورد في التلمود فقرة تدعو إلى عدم ختان الطقل 
المولود لامرأة مات لها طفل من التزيف بعد ختانه » وإلى عدم تحبيذ 
زواج تلك المرأة من رجل من العائلة نفسها . 

ومن المعروف أن ختان الذكور تقليد مصري اعتاد عليه اليهود 
وأخذوا معه جميع التعاليم المرتبطة به . وبذاء يمكننا أن نقول إن هذا 
أدّى إلى عملية اتتقائية خخاصة تؤدي إلى عزل جيني معين يقلل من 
الإصابة بهذا المرض ‏ 
1" أمراض تصيب أعضاء الجماعات اليهودية بنسبة لا تختلف عن 
أعضاء الأغلبية : 

يلاحَظ أن هناك تشابهاً في النمط الورائي أو في مسألة الإصابة 
بالمرض بين أعضاء الجماعات اليهودية وبين الشعوب التي يتواجدون 
بينها . فهم ينتمون إلى ثقافة هذه الشعوب ويعيشون ظروفها . وفي 
دراسة أجريت في إسرائيل أعوام 1417-1574 ء يُلاحظ الباحث 
أن نسبة الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم المصاحب للحمل ترتقع 
بين النساء اليهوديات من أصل إيراني - وكذا بين المسلمات العرب » 
عنها بين النساء اليهوديات من أصل يديشي أو سفاردي . وهو 
يحاول أن يربط بين المرض وبين ما دعاه ب «الأصل العرقي» » ولكنه 
يعود فى فقرة أخرى ليتحدث عن العوامل الاقتصادية الاجتماعية » 
وليس عن الأصل العرقي » دون أن يلاحظ ما في قوله من تَنَافُض » 
قيقول : إن المرض أكثر اتتشاراً بين الأمهات الفقراء وغير المتعلمات! 

في هذا الصددء تَدَكّْر دراسة أجريت في إسرائيل بين عامي 
و1461 أن معظم حالات أمراض الجهاز الهضمي بين يهود 
اليديشية هي حالات قرحة المعدة والقولون العصبي » وهي حالات 
عصبية جسمية . وعلى العكس من ذلك » تزداد الأمراض المعدية 
بين اليهود الشرقيين ‏ فيهود اليديشية القادمون من أوربا يعانون 
أساسأً من أمراض الحضارة الغربية ٠‏ أما اليهود الشرقيون فيعانون من 
أمراض المنطقة العربية . 

ونحن نلاحظ أيضاً أن غالبية الأمراض الوراثية » التي تُعرّى 

إلى اليهود بشكل أو آخر ء ما هي إلا أمراض تزيد نسبتها بين صفوقف 
يهود الولايات المتحدة من أصل يديشي . ويرجع هذا أولاً وقبل كل 
شيء إلى ارتفاع مستواهم المادي مقارنة بغيرهم من اشر في 
الولايات اللمدحدة حيث يحتلون مراكز قوية داخل صفوف الطبقة 
الوسطى في الولايات المتحدة » الأمر الذي يتيح لهم قدراً عالياً من 
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التعليم » وبالتالي يمكنهم الاستفادة من عملية فحص الأبوين 
وفحوص ما قبل الزواج التي تتطلب تكاليف باهظة لا يقدر عليها 
المواطنون من أصل أفريقي مثلا . 

وعلى أية حال » فإن هذه الدراسات لا تتطرق إلى الأمراض 
الورائية العائلية التي تصيب العائلات اليهودية الثرية كعائلة روتشيلد 
على سبيل المثال . والملاحظ أن النمط الوراثي هنا يختلف عن النمط 
العام لأمراض يهود اليديشية ويقترب من النمط الورائي للعائلات 
الأرستقراطية الأوربية كآل روماتوف الروس مثلاً » حيتث تحشر 
بينهم أمراض الدم مثل الهيموفيليا » وهي أمراض تعني شدة انغلاق 
العائلة على نفسهاء وهو ما يؤدي إلى العزل الجيني أو التشييت 
الورائي لصفة متنحية . 

لكن الحديث عن الأمراض اليهودية » دون مقارنة هذه الظاهرة 
بالظواهر الممائلة في المج تمع ٠‏ يؤدي إلى نزع الظاهرة من سياقها 
ويفتح الباب على مصراعيه للنظريات العنصرية ء والمتطق نفسه 
الذي يحاول إثبات التفوق الورائي لليهود يمكن أن يحاول أيضاً 
إثبات خطورتهم الورائية وضرورة اتخاذ الإجراءات لوضع حد لهذا 
الخطر . 


نتناء اليعسود حضاريا (إنقسيا) 
كتداع[ 11 01 )امن (عتسطظ) لدوسعلنت 

انقاء اليهود حضارياً (إثنياً)» هي عبارة تعني أن ثمة شعب 
يهودي ذو تقاليد حضارية يهودية خالصة » احتفظت باستقلالها 
ووحدتها ونقائها - 

والنقاء الحضاري هو المفهوم الأساسي الكامن في الكتابات 
الصهيونية عن اليهود . ومن ثم » فهم يتحدثون عن «الختصوصية 
اليهودية» أو #التراث اليهودي؟ أو «الثقافة اليهودية» وعن «التاريخ 
اليهودي» وكآن هناك بنية تاريخية مستقلة يدور اليهود في إطارها 
بمعزل عن الأغيار » وذلك برغم انتشارهم قي كل أتحاء الأرض + 
بل ويحدئون عن «التظام السياسي اليهودي» و«الاقتصاد 
اليهودي»» وهكذا » باعتيارها كلها ناتجة عن هذا النقاء الحضاري 
اليهودي » وياعتبارها الأطر التي احتفظ اليهود من خلالها 
بنقائهم . 
ويلاحَظ أن النقاء النقافي غير منفصل عن النقاء العرقي » 
فاستناداً إلى فكرة الشعب العضوي (فولك) » ترتبط حضارة أي 
شعب بالدماء التي تجبري في عروقه . ومن ثم ء فإن هناك وحدة لا 
تنفصم عراها بين الحضارة والعرق . وقد سادت هذه الفكرة أوربا 


ف 


في القرن التاسع عشر ء وكانت من أكثر الأفكار شيوعاً , وأَنرت في 
الفكر القومي الغربي وفي الفكر النازي والصهيوني وفي النظرية 
الإمبريالية الغربية . 

ونحن نذهب إلى أن هناك ثقافات يهودية مختلفة باختلاف 
التشكيلات الحضارية التي يوجد داخلها اليهود - ومن هنا عدم نقاء 
الظواهر الحضارية اليهودية ايتداء باللغة العيرية ذاتها » وانتهاء 
بالنشيد الوطني الإسرائيلي «الهاتيكفاه» (أي الأمل) - (انظر الباب 
المعنون «ثقافات أعضاء الجماعات اليهودية [تعريف وإشكالية]؟). 

والواقع أن الامتزاج مع الحضارات والشعوب الأخرى ليس 
أمرأ معيباً أو مشيئاً » فهو قانون الوجود الإنساني . ولكن الصهاينة » 
شأنهم شأن المعادين لليهود 2 يحاولون خلع صقة النقاء الحضاري 
وأحياناً العرقي على اليهود ء وفي هذا إنكار لإنسانيتهم لأنهم حين 
ينتتزعون اليهود من سياقهم التاريخي المنعيّن إنما يتتزعونهم من 
سياقهم الإنساني الوحيد . 


الخصوصية اليهودية 
لوا 1أععرة كتدوع 

«الخصوصية البهودية» تعبير يتطلق من أن هناك سمات 
وخصائص ثابتة يفتّرض أنها مقصورة على أعضاء الجماعات 
اليهودية ومن ثم تمنحهم خصوصيتهم . وهذه الفكرة كامنة في جميع 
الأدبيات الصهيونية والأدبيات المعادية لليهود , إذ أن كلا منهما يرى 
أن ثمة طبيعة بشرية يهودية أو تاريخاً يهودياً خاصاً مقصوراً على 
اليهود . ولكن دارس الجماعات اليهودية في العالم سيرى أن مفهوم 
الخصوصية اليهودية ليس له ما يسنده في الواقع » إذ يتسم أعضاء 
الجماعات اليهودية » بل والنسق اليهودي الديني ذاته » بعدم 
التجانس . ولذا» فقد يكون من الأدق الحديث عن خصوصيات 
الجماعات اليهودية » وهي خصوصيات أدت العتاصر التالية إلى 
ظهورها : 
١‏ اضطلعت أعناد كبيرة من الدماعات اليهودية بدور الجماعات 
الوظيفية الأمر الذي أدّى إلى عزلها عن المجتمع ء ومن ثم كان لهذه 
الجماعات لون خاص بها وشخصية شبه مستقلة . لكن هذه 
الخصوصية وظيفية أكثر منها حضارية ء أي مرتبطة بالوظيفة لا 
بالتراث المشترك . 
- ما يضفي على أعضاء الجماعات اليهودية » (في معظم الأحوال) 
طابع الاستقلال النسبي الإثني هو ميرائهم من تشكيل حضاري سابق 
كانوا يتواجدون فيه » وحملوا يعض عناصره وسماته معهم إلى 
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التشكيل الحضاري الجديد الذي انتقلوا إليه » وتمسكوا يها وحافظوا 
عليها دون أن تكون هذه العناصر والسمات يهودية بالضرورة . 
©" النصوصية اليهودية التي تتمتع بها الجماعات اليهودية الوظيفية 
هي أقرب إلى الحالة الذهنية الافتراضية منها إلى الحالة الواقعية 
الفعلية » فرغم العزلة التي يفرضها المجتمع على الجماعة الوظيفية 
فإن أعضاء الجماعة اليهودية يكتسبون كثيراً من مصائص هذا 
المجتمع ويندمجون فيه . 

لكل هذاء لا يمكن الحديث عن خصوصية يهودية واحدة عالمية 
مستمُدة من معجم حضاري واحد ء بل يمكننا أن نقول إن هلك 
خصوصيات يهودية شتى اكتسيها أعضاء الجماعات اليهودية لا من 
تراث يهودي عالمي أو من خلال حركيات حضارية يهودية عامة » 
وإغامن خلال التفاعل مع عدة تشكيلات حضارية » ومن خلال 
التكيف معها بطرق مختلفة » ومن خلال الاندماج فيها في نهاية 
الأمر . ومن ثم أصبح أعضاء الجماعة اليهودية قي الصين يهوداً 
صينيين (أو صينيين يهوداً) تحددت خصوصيتهم داخل التشكيل 
الحضاري الصيني ويسببه ء لا خارجه وبالرغم منه . ولذا » انضمت 
قيادة الجماعة اليهودية في الصين إلى طبقة كبار الموظقين العلماء 
(ماندرين) » وتطبّع أعضاء الجماعة اليهودية بطبائع الصينيين في كثير 
من النواحي . ويقال الشيء نفسه عن يهود الهند ويهود إثيوبيا ويهود 
العالم العربي . بل ونجدء داخل التشكيل الحضاري الواحدء 
كالتشكيل الحضاري العربي » أن يهود العراق يختلفون عن يهود 
اليمن يمقدار اختلاق العراق عن اليمن . وفي اليمن » يختلف يهود 
صنعاء عن يهود الجيال (صعدا وغيرها) بمقدار اختلاق أهل صتعاء 
عن أهل الجبال : 

وتختلف الأزياء التي يرتديها أعضاء الجماعات اليهودية 
باختلاف التشكيل الحضاري الذي يتنمون إليه . فالينطلون الجينز أو 
الميني جيب (زي الفتاة اليهودية الأمريكية الحديثئة) يختلف عن زي 
الفتاة اليهودية الأمريكية في الجنوب الأمريكي قبل الحرب الأهلية 
حيث كانت تليس أزياء الأرستقراطية الإنجليزية . وزي كلتيهما لا 
علاقة له بالزي الذي ترتديه الْمتأة اليهودية من قبائل البرير في المغرب 
وتونس ‏ وكل هذه الأزياء لا علاقة لهابما ترتديه الفماة البهودية 
الملحجبة في بخارى أو نساء السفارد الأرستقراطيات في شبه جزيرة 
أيبريا اللائي كن يرتدين ملابس الأرستقراطية الإسبانية (أو 
العربية) . ويقال الشيء نفسه عن فلكلور المجتمعات اليهودية الذي 
هو في واقع الأمر فلكلورات الجماعات المختلفة التي يتتمون إليها ‏ 
فطاسة الخضة التي يستخدمها يهود مصر أمر غير معروف ليهود 


بولندا الذين تأثروا بالتراث الشعبي السلافي » وكلاهما سيصدم 
حينما يعرف يعض العادات التي يمارسها يهود إثيوبيا مثل ختان 
الإناث وعزل المرأة في كوخ مستقل أثناء الحيض . والشيء نفسه 
ينطبق على الفنون الجميلة» فرسوم شاجال تختلف اخمتلاقاً جوهرياً 
عن الزخارف الهندسية التي تظهر على التحاسيات المملوكية التي لا 
يزال الحرفيوت اليهود يصنعونها في دمشق ٠»‏ وكلاهما يختلف عن 
الحلي الفضية التي يصنعها الصاغة اليهود في اليمن أو تونس . 

وقد يقال إن اللغة العبرية تشكل عنصراً مشج ر كا بين أعضاء 
الجماعات اليهودية » لكن من المعروف أن العيرية ظلت في معظم 
الأحيان لغة الصلاة التي كُتيت بها بعض الكتابات الفقهية » ولم يكن 
يجيدها سوى أعضاء الأرستقراطية الدينية . وبعبارة أخرى ء كانت 
اللغة العبرية » كعنصر مشترك مستمر » مقصورة على قئة صغيرة من 
الجماعات اليهودية ٠‏ ولا تتد إلى كل النشاطات الإنسانية . أما 
الغالبية الساحقة من أعضاء الجماعات اليهودية » فكانوا يتحدثون 
لغات ولهجات استقوها من الحضارات والمجتمعات التي وجدوا 
فيهاء وهذه اللغات تحدد ولا شك جانباً كبيراً من رؤيتهم للعالم . 

ولعل الصورة اللغوية بين يهود العالم توضح مانرمي إلى 
تأكيده . فالغاليبة الساحقة ليهود العالم في نهاية القرن التاسع عشر 
كانت تتحدث اليديشية (لا العبرية) . وفي الوقت الحالي جد أن 
غالبية يهود العالم (الولايات المنحدة_إتجاتراكندا ‏ جنوب أفريقيا- 
أمعراليا_نيوزيلنده) يشكلون جزءاً لا يتجزأمن التشكي 
الاستعماري الاستيطاني الأنجلو_ساكوني » ولذا فهم يتحدثون 
الإنجليزية لا العيرية (وفي تصورنا أن إسرائيل هي أيضاً جزء من هذا 
التشكيل » ولكن الغرب رأى أن يحتفظ هذا الجيب ببعض السمات 
اليهودية مئل العبرية حتى يمكنه استيعاب الفائض البشري اليهودي 
من شرق أوربا والذي كان يتتدفق على غرب أوريا قي نهاية القرن 
التاسع عشر) . أما يهود الفلاشاه فهم يتحدثون الأمهرية ويتعبدون 
باجعيزية التي لم يسمع بها كثير من أعضاء الجماعات اليهودية في 
العالم » تماماً كما لم يسمع الفلاشاه من قبل بالعيرية أو اليديشية وربما 
الإنجليزية . 

والواقع أن مصدر الاختلاف بين اللغات التي يتحدث بها 
أعضاء الجماعات اليهودية » والأزياء التي يرتدونها » والفنون التي 
يعجبون بها أو يتجونها » هو دائماً اختلاف التشكيلات الحضارية 
التي اتتمى إليها أعضاء الجبماعات اليهودية في الماضي »أو التي 
يتتمون إليها في الوقت الحاضر » وهذاما حمل أحدهم على الإشارة 
إلى أعضاء الجماعة السهودية في الولايات المتحدة بأنهم #واسب 
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يهود' . وكلمة فواسب» هي اخختصار لعبارة «وايت أتجلو ساكسون 
بروتستانت مقاوع5:0 ممعد5 ولومم عاتنللا؟ أي فيروتستانتي أييض 
من أصل أنجلو ساكسوني» . ويشير يهود فرنسا الأصليون إلى 
المهاجرين المغاربة بوصفهم قكوشر كُسكّس» » أي أن يهودية يهود 
المغرب مرتبطة ولصيقة بهويتهم المغربية » قطعامهم لا تقرره العقيدة 
اليهودية وحدهاء ولذا فهو ليس #«كوشير» وحسب » وإثما يقرره 
أيضاً اندماؤهم الإثني ٠‏ ولذا فهو أيضاً #كُسَكُس» . والخصوصية 
اليهودية هنا ليست سمة عامة وَإنما هي سمة مرتبطة بانتتمائهم 
المغربي . ولذلك » يرى البعض أن هؤلاء لو قفقدوا خصوصيتهم 
المغربية لفقدوا هويتهم اليهودية أيضاً . 

وقد يقال إن ئمة رابطة دينية قوية ين أعضاء الجماعات 
اليهودية» وإن الخنصوصية اليهودية تكمن في هذه العقيدة الغذة . 
ولكننا لو دققنا النظر لوجدنا أن العقيدة اليهودية لا تختلف كثيراً عن 
الإئنية اليهودية » فالعقيدة اليهودية ذاتها تأخذ شكل تركيب 
جيولوجي غير متتجانس تتراكم داخله أنساق دينية مختلفة » يعضها 
توحيدي وبعضها الآخر حلوئي أو تشاوبي (انظر الباب المعتون 
«اليهودية ياعتبارها تركيباً جيولوجياً تراكميا») . والرؤية اليهودية في 
الصين اكتسبت مضموناً صينياً صريحاً » وانغمس اليهود تحت تأثير 
الكونفوشيوسية في عيادة الأسلاف وكانوا يطلقون على الإله اسم 
«تاين أي السماء » أو اتاو » أي الطريق ء وكانوا يعبدونه فى معبد 
يهودي يقف يجواره معيد آخر خصص لعبادة الأسلاف . وكان 
بعضهم يأكل لحم الختزير (مثل الصينيين) ولكنهم كانوا لا يضحون به 
لأسلافهم بل كانوا يقدمون لهم لحم الضأن وحسب . والأسلاف 
هتا » بالمناسية » هم إبراهيم ويعقوب وإسحق . وفي الهند تأثرت 
اليهودية ينظام الطوائف المغلقة وبالعديد من الشعائر الخاصة 
بالدجاسة » تحت تأثير الهندوكية . أمافي إثيوبياء فقد تأثرت 
اليهودية هناك يكل من الإسلام والمسيحية » فيهود الفلاشاه يخلعون 
نعالهم ويصلون في مسجد » ولكنهم يتلون صلواتهم بالجعيزية , 
لغة الكنيسة القبطية » كما أن يهوديتهم دخلتها عناصر وثنية عديدة 8 
وفي المحيط الإسلامي » قام موسى بن ميمون بتطوير عناصر التوحيد 
في اليهسودية وأكدهاء يل وحاول ابنه من بعده إضفاء الطابع 
الإسلامي على اليهودية . كما تأثرت اليهودية في المحيط السلافي 
الفلاحي بالمسيحيين الأرثوذكس . ويحركات المتصوفة التي ظهرت 
بينهم » وكانت هذه العناصر من بين الأسباب المهمة التي أدت إلى 
ظهور الحسيدية . أما في ألمانيا » والولايات المتحدة فيما يعد » فقد 
تأثرت اليهودية بالمحيط البروتستانتي وظهرت اليهودية الإصلاحية 


”3ع 
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في بلد لوثر . أما في البلاد الكاثوليكية » خصوصافي أمريكا 
اللاتينية » فقد تأثرت اليهودية بالعقيدة الكاثوليكية في كثير من 
جوانبها ء ولذلك لا توجد يهودية إصلاحية في أمريكا اللاتبنية . 
وقد حدا هذا ببعفى الدارسين إلى الحديث عن ١يهودية‏ كاثوليكية؟ » 
و#يهودية بروتستانتية» » و#يهودية إسلامية» » ويمكن أن نضيف 
اابهودية كونفوشيوسية» وأخرى «هندوكية» وثالثة #أفريقية' » فهذه 
كلها يهوديات تستمد خصوصياتها من محيطها الديني . 

وهذا الأمر طبيعي وإنساني إلى أقصى حد ‏ فالبشر » شاءوا أم 
أبوا » يتأثرون بمحيطهم الحضاري ويؤثرون فيه . كما أن أعضاء 
الأقليات عادة يتأثرون بمحيطهم الحضاري أكثر مما يؤثرون فيه» إلا 
إذا كانوا من الغزاة » ققي هذه الحالة يصبح الغزأة نخبة عسكرية 
حاكمة يتقرب منها أعضاء المجتمع ويتعلمون لغتها ويتشبهون بها إلى 
أن يفقدوا لغتهم وهويتهم الأصليتين . وعلى أية حال » لم يكن 
العبراتيون ولا أعضاء الجماعات اليهودية في مثل هذا الوضع في يوم 
من الأيام » باستثناء فترة احتلال فلسطين على يد المستوطنين 
الصهايئة (وهم » على أية حال » جماعة غير متجانسة حضارياً . 
كما أن القلسطيئيين العرب جماعة واعية ومتماسكة حضارياً إلى 
أقصى حد) . 

هذا إذن أمرٌ طبيعي وإتساني ٠‏ لكن المشكلة تنشأ حينما يصر 
المؤرخون الصهاينة وغيرهم على استخدام كلمة #يهود» للإشارة إلى 
أعضاء الجماعات اليهودية كافة » كما لو كانوا كلا واحداً متماسكاً 
متجانساً » ومن ثم فإنهم يتحدئون عن «فن يهودي؟ و«أزياء يهودية» 
بل و١لغات‏ يهودية» تُجسّد كلها خصوصية يهودية مطلقة لا علاقة لها 
بالتشكيلات الحضارية المختلفة . والواقع أن حديث الصهاينة عن 
«النصوصية اليهودية» ناجم عن ملاحظة أن الجماعات اليهودية 
منفصلة عما حولها من ظواهر مماثلة . فمما لا شك فيه أن كثيراً من 
الجماعات اليهودية » خصو صاً في الغرب » كانت معزولة عن 
محيطها الحضاري إلى حدما » وقد تركت هذه العزلة أثرها على 
أعضاء الجماعات اليهودية على شكل تَميّزَ وخصوصية ولكن 
معظم الجماعات الوظيفية » يهودية كانت أم غير يهودية » تُضرب 
عليها العزلة أيضاً وتكتسب خصوصية ما مرتبطة بوضعها الاجتماعي 
الحضاري الحدد ‏ وكما أشرنا من قبل » فإن هذه الخصوصية ليست 
خصوصية واحدة ولاعالمية » بل هي خصوصيات مختلفة مستمّدة 
من تشكيلات حضارية غير يهودية مختلفة . 

كما أن حديث الصهاينة متأثر بتجربة يهود شرق أوربا من يهود 
اليديشية » الذين كانوا كتلة بشرية ضخمة (تشكل /8١‏ من يهود 
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العالم) تتميّز بشكل مباشر عن محيطها الحضاري . ولكن من 
الواضح أن هذا التمييز ناجم عن عناصر حضارية حملها يهود 
اليديشية من الحضارات السابقة التي عاشوافي كتفهاء وأدخلوا 
عليها عناصر تبنوها من الحضارة التي انتقلوا إليها . فاليديشية (أهم 
مظاهر خصوصيتهم) هي ألمانية العصور الوسطى التي كانوا يتحدئون 
بها قبل هجرتهم بعد أن دخلت عليها بضع كلمات سلافية وعبرية » 
ورداؤهم هو الكفتان (القفطان) رداء الأرستقراطية البولندية » وهو 
من أصل تتري تركي . كما أنهم تأثروا بمحيطهم السلافي في 
معتقداتهم الدينية » فالحسيدية هي تتاج الفكر الصوفي الفلاحي 
السلافي وعقائد المنشقين على الكنيسة الأرثوذكسية ٠‏ وقبعتهم 
المعروفة بالسترعيل المزينة بالفرو هي ذات أصل سلافي ‏ ويمكن 
القول بأن خصوصية يهود اليديشية تكمن في عدة عناصر مستمدة 
من عدة حضارات ٠»‏ وأن وجودها مجتمعة فيهم هو ماقد يشكل 
خصوصيتهم . وقد كون يهود اليديشية كتلة بشرية ضخمة مترايطة 
متميّزة عن محيطها الحضاري مع تأثرها العميق به » ولنا فإنها تُعدٌ 
أقلية قومية مثل كثير من الأقليات القومية الأخرى التي كانت توجد 
داخل الإمبراطورية القيصرية » فهي لا تشكل شعباً يهودياً ونا أقلية 
قومية شرق أوربية . وقد انطلق أعضاء حزب اليوند من هذا المفهوم» 
وطلبوا حل مشكلة الجماعة اليهودية في شرق أوريا ياعتبارها أقلية 
قومية يهودية شرق أوربية لا شعباً يهودياً عالمياً . وينطلق فكر دبنوف 
من الممهوم نفسهء فالحديث عن قومية الدياسبورا هو في واقع الأمر 
حديث عن الخصوصيات اليهودية ء وقومية الدياسبورا هي حديث 
عن أقليات قومية » وعن أقلية قومية واحدة على وجه التحديد . 
وهي يهود اليديشية . ومن هنا كان رفض هؤلاء اللعة العبرية 
ودفاعهم عن اليديشية » لا باعتبارها لغة اليهود التي تُعبّر عن 
خصوصية يهودية عالمية » وإنما ياعتبارها لغة يهود شرق أوربا » التي 

ولكن هذه اللمخصوصية اليهودية الِديئية وغيرهامن 
الخصوصيات اليهودية » تم اكتساحها مع ظهور العلمانية الشاملة قي 
الغرب وعصر العقل والاستنارة . فالفكر العلماني والعقلاني ينظر 
إلى الكون في إطار فكرة القانون العام والطبيعة البشرية العامة 
والإنسان الطبيعي . وقد ظهر هذا الفكر قيل تطور الدراسات 
التاريخية والأنشروبولوجية التي أدت إلى تَراجُع فكرة الإنسان 
الطبيعي والإنسانية العامة » حيث حل محلها إدراك أعمق للطبيعة 
البشرية وَلتّداحَل العناصر التاريخية والحضارية الخاصة مع بنية 
الطبيعة البشرية ذاتها . وقد طالب عصر العقل أعضاء الجماعة 


اليهودية وغيرهم بالتخلص من خصوصيتهم ليصبحوا بشراً بالمعنى 
العام للكلمة . وكان ينظر إلى اليهود الذين يؤثرون الإيقاء على 
خصوصيتهم الدينية أو الإثتية على أنهم #دولة داخل دولة» . وقد 
شن الفكر العقلاني هجوماً شرساً على جميع الأقليات العرقية 
واللغوية والدينية في المجتمع الغربي وضمن ذلك الجماعة اليهودية » 
ودعاهم إلى التخلي عن انعزاليتهم وإلى إصلاح وتحديث هويتهم » 
أي تطبيعها وتخليصها من أية خصوصية تكون قد علقت يها . 

وقد استجاب اليهود إلى هذه الدعوة وبسرعة غير عادية 
لأسباب عدة » من بينها عدم وجود خصوصية يهودية عالمية كما 
أسلفنا » وعدم وجود سلطة مركزية يهودية تحدد الخصوصية اليهودية 
وتحدد معايبرها . ويلاحَظ أن أعضاء الجماعات اليهودية ٠‏ يسبب 
غياب هذه السلطة » كاتوا قد تشربوا قدراً كبيراً من الثقافة الحيطة 
بهم » عن وعي أو عن غير وعي » ولذا فلم يكن من الصعب إنجاز 
عملية التخلص من أية علامات على الخصوصية . كما ظهرت بين 
اليهود حركات إصلاح ديني وتنوير أسهمت في تخليص اليهود من 
أية خصوصية دينية أو غير دينية . ومع هذاء يجب ملاحظة أن 
أشكال العلمنة ومعدلاتها ذاتها كانت تختلف من بلد إلى آخر حسب 
الخنصوصية الدينية والحضارية لهذا البلد أو ذاك . 

وأكبر دليل على الاختفاء السريع للخصوصية هو ما حدث 
للكتلة البشرية الشرق أوربية الفسخمة من يهود اليديشية » والتي 
كانت تشكل /8٠‏ من يهود العالم . فقد اختفت اليديشية » أهم 
مظاهر هذه الخصوصية بسرعة غير عادية » ولم يعد هناك سوى 
بضعة جيوب وأفراد يتحدثونها . وَثُّمَدَ تجرية المهاجرين اليهود مع 
الولايات المتحدة من أهم التجارب في التخلص من الخنصوصية » 
فقد كان أعضاء الجماعة اليهودية هم أسرع أقلية تمت أمركتها رغم 
كثرة الحديث عن انعزالهم وتطلعاتهم القومية » وذلك لأن الملجتمع 
الأمريكي هو المجتمع العلماني التموذجي . وفي الوقت الحاضر » 
تدل الصورة العامة للخصوصيات اليهودية في العالم على تآكلها » 
وعلى تزايد معدلات اندماج اليهود فقي مجتمعاتهم . 

وبطبيعة الحال » لا يمكن الحديث في الوقت الحاضر عن أية 
حخصوصية إسرائيلية . ولكن . حتى إن ظهرت مثل هذه 
الخصوصية. فإنها لن تكون خصوصية يهودية عالية وإعما خصوصية 
التجمع البشري الاستيطاني في الشرق الأوسط » ذلك المجتمع الذي 
يتحدث سكانه اللغة العيرية مع أنهم جاءوا من تشكيلات حضارية 
شتى وأحضروا معهم خصوصياتهم الحضارية المختلفة . والنزاع 
القائم بين الأرثوذكس وغير الأرثوذكس » وبين الديتيين واللادينيين» 
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وبين السفارد والإشكناز 5 هو أكبر دليل على عدم وجود الخصوصية 
اليهودية العالمية أو العامة . 


امساح 


لمنلة أن أكده 

«الاندماج» هو تبني أعضاء الأقليات عادات الشعوب التي 
يعيشون في كنقهاء وكذلك ترائها الحضاري من مأكل وملبس 
وطرق تفكير ولغة » بحيث لا يختلفون في كثير من الوجوه عن بقية 
أعضاء المجتمع . والاندماج عكس الاتعزال » وهو مختلف عن 
الانصهار (أي الذو بان الكامل في اللجتمع المضيف أو مجتمع 
الأغليية واختفاء أي شكل من أشكال الخصوصية) . وأعضاء 
الجماعات اليهودية ء باتدماجهم في محيطهم الحضاري واتصهارهم 
أحياناً أو بانعزالهم عنه أحياناً أخرى ١‏ لا يختلفون عن بقية أعضاء 
الأقليات والجماعات الإثنية » أو عن بقية البشر . 

ولا يوجد قانون واحد يحكم ظاهرة اندماج أعضاء الجماعات 
اليهودية وانصهارهم أو اتعزالهم » وبالتالي لا يمكن القول بأن اليهود 
عميلون بطبيعتهم إلى الاتعزال عمن حولهم . كما لا يمكن الأخد 
بعكس ذلك » كأن نقول إن اليهود يميلون بطبيعتهم إلى الاندماج 
فيمن حولهم . وهكذا . قفي غياب حركيات تاريخية اجتماعية 
يهودية مستقلة » لابد من العودة إلى أطر مرجعية مختلفة » ومن ثم 
فإن من الضروري دراسة كل حالة على حدة بالإشارة إلى مرجعيتها 
التاريخية والثقافية غير اليهودية . ومع هذا » سنحاول أن نصل في 
المداخل التالية إلى بعض التعميمات الفضفاضة يمقارنة الحالات 
المختلفة ومقارنة أوضاع الجماعات اليهودية بجماعات وأقليات 
أخرى ‏ 


الأ مساج الشوي 
ومتئةاأتمتدكم لدسا عسات 

«الاتدماج البنيوي» هو الاندماج النابع من حركيات المجتمع 
وبتيته وظروفه الموضوعية ©» هذا في مقابل «الدمج المدني» وهو إعطاء 
اليهود حقوقهم الدينية والسياسية والمدنية من خلال تشريعات 
وقوانين تصدرها الدولة وتشرف مؤسساتها على تنفيذها . وينطبق 
هذا الاندماج ا ماني على معظم يهود العالم الغربي » أي أغلبية يهود 
العالم . 

وتم عملية الدمج المدني على مستوى البنية الشكليية 
السطحية » ولذا فهي لا تضرب يجذورها في الواقع المتعين » ومن 
ثم فهي مهددة بالاختفاء في أية لحظة . وقد حدث شيء مماثل في 
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ألمانيا في ثلائينيات هذا القرن . فأعضاء الجماعة اليهودية كانوا قد 
حققوادرجات عالية من الاندماج المدني » يعد أن حصلوا على 
حقوقهم السياسية والدينية كافة » وبعد أن أتيح لهم مختلف 
الوظائف وفتحت المؤسسات التعليمية أبوابها لهم . وقدتم ذلك 
بمقتضى القانون . ولكن حين وصل النظام النازي إلى الحكم » فقدوا 
كل هذه الحقوق بسبب بنية المجتمع الألماني وعلاقة أعضاء الجماعة 
اليهودية بها » والتي أدت في نهاية الأمر » إلى وصول النازيين إلى 
سدة الحكم : ١ ١‏ 

ويمكن القول بأن آليات الدمج والعزل ليست مسألة ذانية أو 
إرادية تماماً » وإنغا مسألة لصيقة بينية المجتمع » ومن ثم فهي قد 
تتجاوز رغبة المؤسسة الحاكمة في دمج الأقلية أو عزلها » بل وتتجاوز 
موقف أعضاء الأقلية من عمليتي الدمج والعزل . فمن المعروف أن 
الدولة الروسية القيصرية كانت راغبة تامأ فى دمج اليهود , لأن هذا 
كان يخدم مصلحتها ويتفق مع رؤيتها . وبالفعل أصدرت الدولة 
الروسية العديد من القوانين لحث اليهود على الاندماج . ولكن كانت 
هناك عنامي عديدة دات طايم بجوي تعوق غمليه الدمج النذي مكل 
تخلّف وفساد البيروقراطية الروسية التي كانت تشرف على عملية 
الدمج . كما أن تَخَلّف أعضاء الجماعات اليهودية لم يساعد كثيراً 
على عملية الدمج . 

ولنضرب مثلاً آخر من كويا . حينما استولت قوات كاسترو 
على الحكم » كانت الحكومة الثورية الجديدة متعاطفة تماماً مع أعضاء 
الجماعة اليهودية » وأصدرت التشريعات اللازمة لمنحهم حقوقهم 
السياسية والمانية ولتهيئة الجو اللازم لممارسة الشعائر الديتية 
اليهودية . ولكن على المستوى البنيوي كان الاقتصاد الاشتراكي 
يضطر الحكومة لتأميم العديد من المصاتع التي كان يمتلكها أعضاء 
الجبماعة اليهودية والاستيلاء على رؤوس أموالهم وتصفية كثير من 
الوظائف التي كانوا يشغلونها (فهم كانوا مرتبطين بالاقتصاد القديم 
والمصالح الأمريكية) . كل هذا يعني في واقع الأمر أن بنية المجتمع 
نفسها كانت تلفظهم » رغم كل المحاولات المخلصة من جانب 
الحكومة الثورية أن تحافظ عليهم وتستفيد من خبراتهم . 

وقد يكون من المفيد أن نتناول بعض آليات الاندماج والاتعزال 
البتيويين قيما يلي : 
١‏ - يلاحّظ حينما يتحول أعضاء الجماعة الدينية إلى جماعة 
وظيغية » أي حينما يضطلعون بوظائف تتطلب نوع امن الحياد 
والانفصال عن المجتمع ٠‏ أنهم يحققون أقل درجات الاندماج » إذ 
أن عزلتهم تصبح أمراً وظيقياً مطلوباً . ومثال ذلك » الجماعة 
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اليهودية في جزيرة إلفنتاين في مصر (قرب أسوان) والتي كانت 
تشكل جماعة وظيفية قتالية ابتداء من عصر بسمتيك الثاني (44ه 2 
84 ق . م) » وكذلك الجمماعات اليهودية في الغرب والتي عمل 
بعض أعضائها أقنان بلاط في العصور الوسطى » وكذلك يهود 
الأرندا في بولندا ابتداء من القرن الخامس عشر حتى القرت التاسم 
عشر . وحينما يترك اليهود هذه الوظيفة » فإن الأسباب الداعية إلى 
عزلتهم تنتقي ويدأً أعضاء الجماعة في الاتدماج في الجتمع بل 
والانصهار فيه » تماماً كما حدث في حالة يهود الصين فى مدينة 
كايقنج . ويمكن النظر إلى انخراط بعض يهود اليديشية (من يهود 
شرق أوربا) في صفوف الطبقة العاملة والوسطى داخل منطقة 
الاستيطان في روسيا في أواخر القرن التاسع عشر ء أو تَحول 
المهاجرين منهم في الولايات المتحدة إلى عمال ومهنيين وتجار في 
القرن العشرين ٠‏ بوصفه تعبيراً عن هذه العملية التي يتحول من 
خلالها أعضاء الجماعة الوظيغية الوسيطة المنعزلة والتي توجد في 
مسام المجتمع إلى طبقة وسطى أو عاملة توجد في صلبه . 

؟ - يبدو أن أعضاء الجماعات اليهودية حينما ينخرطون قي صفوف 
ا مهن الحرة » قيعملون كأطباء ومحامين ومديرين وموظفين كبار » 
تصبح معدلات الاندماج بينهم عالية للغاية شريطة وجود ظروف 
معينة أهمها ألا تكون المهنة مقصورة عليهم » وألا يعمل بها أعداد 
كبيرة من أعضاء الجماعة اليهودية » وإلا تَحولوا إلى جماعة 
وسيطة ‏ فحينما تضم مهنة ما أعداداً كبيرة من أعضاء الأغلبية » فإن 
الاتدماء إلى المهنة والاستفادة بشبكة الاتصال التي يتم تباذ أسرار 
المهنة من خخلالها سيتطلب التخلي عن كل خصوصية قومية . وهذا 
ما حدث في الصين في كايفنج ء حين انخرط اليهود في سلك طبقة 
الماندرين من كبار الموظفين من خلال الامتحان الإمبراطوري في 
منتصف القرن السابع عشر » فاندمجوا فيهم وأصبحوا صينيين 
تماماً . ونحن نرى أن ما يحدث للجماعات اليهودية في الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتي (سايقاً) هو من هذا القبيل . فأيناء العمال 
اليهود وأعضاء الطبقة الوسطى يدخلون الجامعات ينسية عالية 
ويتحولون إلى مهنيين وعلماء » وهنا قإن ولاءهم ينصرف إلى 
أعمالهم وبالتالي إلى جماعتهم الجديدة ‏ كما أنهم جزء لا يتجزاً من 
المجتمع في ثقافته ولغته » الأمر الذي يشجع اليهود على الاندماج 
الثقافي . 

*- يُلاحَظ أنه إذا ظهرت الخصوصية » وظهر الْتَميِّر والتمايز على 
المستويات الدينية والاقتصادية والثقافية » تصبح درجة العزلة عالية 
للغاية » إذ تدعم العزلة الاقتصادية العزلة الدينية التي تقوم بدورها 


يفا 


بإضماء القداسة على العزلة الاقتصادية وربما كان وضع يهود 
الأرندا في أوكرانيا مثلاً متبلوراً يجَسّد هذه الصورة » حيث كانوا 
يمثلون الإقطاع الاستيطاني البولتدي في أوكرانيا » ويعملون بالأمور 
المالية والتجارية في وسط زراعي فلاحي ٠‏ ويتحدثون اليديشية 
والبولندية في وسط يتحدث الأوكرانية . كما كانوا يهوداً يمثلون نخبة 
كاثوليكية في وسط أرثوذكسي ء بل ويرتدون أزياء مختلفة عن تلك 
التي يرتديها الفلاحون » ويقصون شعورهم بطريقة متميزة في شكل 
لحية وسوالف ء وبالتالي لم تكن تربطهم علاقات قوية بالمجتمعات 
التي يعيشون بين ظهرانيها ‏ والصيئيون ٠‏ في جنوب أسيا » مثّل آخر 
لهذا . وهذا يختلف عن تمي الأقلية وتمايزهم على مستوى واحد 
فقط كما في حالة الأقلية القبطية في مصر » فالتميز ديني وحسب 
(وحتى على هذا المستوى توجد أرضية مشتركة عريضة) » أما على 
المستويات الثقافية والاقتصادية فهم جزء لا يتجزأ من التشكيل 
الحضاري العربي الإسلامي في مصر (يتحدثون العربية ولا يختلفون 
عن بقية أعضاء المجتمع في مأكلهم أو ملبسهم أو مشربهم) . 

غ - يزداد مستوى العزلة والخصوصية إن كان هتاك وطن أصلي يتبعه 
أعضاء الأقلية ويشكل النقطة المرجعية النهائية لهم يستمدون منه 
هويتهم ورؤيتهم لأنفسهم . وربما كان الصينيون في جنوب شرق 
آسيا مثلاً جيداً ذلك » فالصين هي دائماً وطنهم الأصلي ونقطة 
جذب حضارية ضخمة لها ثقلها ووزنها يالنسبة إليهم . وتزداد 
معدلات الاتدماج باختفاء مثل هذا المركز » إذ يستمد أعضاء الأقلية 
رؤيتهم لأنمسهم من المجتمع الذي يوجدون فيه أي كانت درجة 
انعزالهم عنه . وغياب مثل هذا المركز يعني أيضاً غياب معايير مركزية 
ديئية أو ثقافية » وهو ما يعني أن كل أقلية لابد أن تتطور بحسب 
المعايير المحلية . وهذا ما حدث للجماعات اليهودية في كل أنحاء 
العالم » قرغم انفصالهم النسبي عن الأغلبية » فقد استمدوا هويتهم 
المستقلة منها (بسبب غياب ثقافة يهودية عالمية ومركز يهودي 
واحد) »؛ ومن ثم حققوا معدلات عالية من الاندماج (رغم 
استقلاليتهم الظاهرة) . 

ه- من الواضح أن ثمة علاقة بين معدلات الاندماج وحجم 
الجماعات اليهودية . فالجماعات الصغيرة ميل نحو الاندماج يسرعة 
على عكس الكثل البشرية الكبيرة » ومن هنا فإن يَركَز أعداد كبيرة 
من أعضاء الجماعة اليهودية أو غيرها في منطقة سكنية واحدة 
يساعدها على العزلة ويؤكد خصوصيتها , إذ يمكّنها من بمارسة 
معظم الأنشطة الحياتية داخل نطاق الجماعة ومن خلال أعضائها , أما 
إذا حَفَّت الكثافة السكانية فإن معدلات الاندماج تتزايد . كما أن 
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صغر حجم الجماعة يجعلها غير قادرة على المساهمة في صياغة 
الأفكار التي تسود المجتمع »ء ولهذا فإنها تبن الأفكار السائدة 
وتستيطنها تماماً . وربما كانت منطقة الاستيطان في روسيا (ثم الاتحاد 
السوفيتي) ء بكثافتها البشرية اليهودية » هي أكثر المناطق التي 
ساعدت على انتشار الخنصوصية اليهودية الشرق أوربية اليديشية » 
حتى أن بعض مثقفي هذه الجماعة اليهودية كانوا يتحدثون عن قومية 
يهودية شرق أوربية يديشية . ولكن ٠‏ بعد الثورة البلشفية في الاتحاد 
السوقيتي » فتحت أمام اليهود أبواب الحراك الاجتماعي وسّمح لهم 
بترك منطقة الاستيطان . وقد ساهم هذا في نزوح اليهود وتنائرهم 
وزيادة معدلات الاندماج بينهم . والواقع أن انخراط أعضاء الجماعة 
في سلك المهنيين يمساعد على هذه العملية إذ أن المهني يحاول أن 
يغتنم الفرص أينما وجدهاء فيترك المنطقة ذات الكثافة السكانية 
اليهودية وينتقل إلى مناطق نائية تجعل حفاظه على خصوصيته كعضو 
في الجماعة اليهودية أمراً صعباً بالنسبة له . 

1 - يُلاحَظ أن يهود العالم يوجدون الآن في مناطق حضرية كبيرة 
مثل نيويورك . ويلاحّظ أن ذلك يشسجع على الاندماج » ذلك لأن 
هذه المناطق غير مقصورة على أعضاء الجماعة اليهودية » وهنا فإنهم 
يجدون أنفسهم في محيط ثقافي غير يهودي يضطرهم إلى التعامل 
معه بشكل دائم ويومي والتكيف معه في نهاية الأمر »ء خصوصاً إذا 
كانوا لا يعيشون داخمل جيتوات مقصورة عليهم » ومن الواضح أن 
نشوء مثل هذه الجيتوات في المدن الكبيرة الحديثة أمر صعب . 

/1- تتزايد معدلات الاندماج في وجود نظم ديموقراطية تمتح اليهود 
حقوقهم السياسية والمدنية » وهو المناخ الذي يعيش فيه معظم يهود 
العالم الغربي ٠‏ أي أغلبية يهود العالم . 

- يلاحظ تزايد معدلات الاندماج مع وجود دولة قومية قوية قات 
مؤسسات مركزية تُيِسَّر عملية دمج كل المواطنين » مثل : نظام 
تعليمي قوي » ونظام شرطة بوسعه أن يكبح جماح المتطرفين من 
أعضاء الأقلية والأغلبية » ونظام إعلامي يعمل على نشر الصورة 
القومية المطروحة . كما تَخَلق مثل هذه المؤسسات القومية المركزية 
فرصاً اقتصادية متزايدة يستطيع أعضاء الأقلية أن يحققوا من خلالها 
شيئاً من طموحاتهم . وبدون هذه المؤسسات ٠‏ نظل الصورة القومية 
مجرد قكرة وطموح عام . 

4- يبدو أن العلاقات الاجتماعية كلما ازدادت قوة بين أعضاء 
الأغلبية قلت احتمالات الاندماج . بينما تتزايد فرص الاندماج 
بالتسبة لأعضاء الأقليات مع تَفَكّك التسيج اللجتمعي واختفاء المعابير 


المركزية . 


لكا 


4 - يؤدي وجود أقليات دينية أو إثنية أخرى في للجتمع إلى تزايد 
معدلات الاندماج في يعض الحالات » إذ أن عضو الأقلية لايصيح 
شيئاً فريداً مُحاصراً وإنما يصبح عضواً في مجتمع ذي سلطة مركزية 
جد راف مسسيه رح رق نس نا رقي إلى د 
الخصوصية . فمع وجود أقليات عديدة » تَضعف سلطة المركز 
وتستمر الأطراف في تطوير خصوصياتها المختلفة وفي إضفاء نوع من 
الشرعية على فكرة الخصوصية . 

هذه بعض التعميمات التي يجب التعامل معها بحذر شديد ء 
ويجب ألا يركن الباحث لها وإنما أن ينظر لها باعتبارها مؤشرات 
عامة » قد تكون مضللة في ظروف معيئة . ولذا ينبغي عليه أن يطرح 
أسئلة محددة » يحاول من خلال الإجابة عليها أن يصل إلى المتحنى 
الخاص للظاهرة . ولذا بدلا من أن يتحدث عن ” المهاجرين اليهود * 
بشكل عام » عليه أن يسأل عن نوعية المهاجرين اليهود الذين يصلون 
إلى المجتمع (مستواهم الاقتصادي - مستواهم التعليمي - مرحلتهم 
العمرية . . . إلخ) . وبدلاً من أن يتحدث عن المجتمع المضيف 
بشكل مطلق غليه أن يتعامل مع هذا المجتمع في عصدوضيته (دربجة 
تقدمه - مدى احتياجه خبرات معينة - نظام الحكم فيه . . . إلخ) . 

ويمكن أن نضرب مثلاً لذلك باليهود السفارد الذين هاجروا إلى 
فرنسا في القرن السابع عشر يعد طردهم من إسبانيا . وكانت عملية 
اندماجهم سريعة بسبب صغر حجم الجماعة اليهودية » ولأنهم كانوا 
ذوي -حبرة بالشئون المالية المتقدمة التي كان المجتمع يحتاج إليها » كما 
أن لهجة اللادينو التي كانوا يتتحدثونها كانت لهجة إسبانية غير بعيدة 
عن القرنسية . ومن ناحية أخرى ء لم يكن السفارد مختلفين كثيراً 
عن الفرنسيين في ردائهم وعاداتهم الثقافية . ويختلف هذا تماماً عن 
حالة اليهود الإشكناز الذين استوطنوا فرنسا وغيرها من بلاد أوربا في 
القرن التاسع عشر » فقد جاءوا من بولندا وكانوا يتحدثون اليديشية » 
كما أنهم كانوا يشتغلون يأعمال الربا والرهونات وتجارة التجزئة 
وكاتوا مختلفين لصي عرو 0 
مترات لبر اام لمكي لدي عتدنياً . وهو ما جعل 
عملية دمجهم طويلة وصعبة ومعقّدة معقدة 

لد اك نيا عام ازين جتر افو لا ري ازا 
والآخر حضاري (التقدم والتخلف) ء كما استخدمتا معياراً يتتصل 


بالمجتمع الملضيف (مدى حاجدته للوافدين» . إِذا طيقتا هذه المعاير 
المركبة على ظاهرة ممائلة » فإنها قد تأتي بنتائج مختلفة تماماً ٠‏ فقدتم 


توطين بعض أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا (مع التجار الألمان) 
لتشجيع التجارة . وكان يهود ألاتيا يد يتمتعون بمستوى حضاري أكثر 
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تركيباً بالقياس للوسط الفلاحي البولندي ثم الأوكراني » وهنا تجد 
أن التقدم الحضاري قد أدى إلى الانعزال ء» فاحتفظ المهاجرون اليهود 
الألمان بلغتهم التي تطورت وأصبحت اليديشية . وقد جاء اليهود يناء 
على حاجة المجتمع لهم » ويدعوة منه » وهو أمر يُعْتَرض فيه أن 
يؤدي إلى اندماجهم ٠‏ ولكن العكس قد حدث » لأن الدعوة لم تأت 
من المجتمع ككل وإتما من النخبة الحاكمة التي أرادت أن تستخدم 
العنصر اليهودي في تطوير البلاد من الناحية التجارية » كما أنها 
استخدمته فيما بعد في استغلال الفلاحين وفي قمع البورجوازية » 
الآمر أدى إلى عزلة شبه كاملة لأعضاء الجماعة اليهودية . 

ومن المنصور عقلياً أن يؤدي الاندماج إلى تقليل حدة التوتر 
ضد أعضاء الجماعات اليهودية » وهو ما يحدث بالفعل في معظم 
الأحيان ء كماهو الحال في الولايات المتحدة وإنجلترا . ولكن من 
الثابت أيضاً أن اندماج أعضاء الجماعة اليهودية وتحركهم من مسام 
المجتمع إلى مركزه وتواجدهم فيها بأعداد كبيرة قديثير الحقد 
ضدهم . كما أن غياب الحدود والإشارات المميّزة قد يؤدي إلى 
تصاعد معدل التوتر بين أعضاء الجماعة اليهودية وأعضاء الأغلبية » 
إذ تظهر الرغبة في تأكيد الحدود (بين أعضاء الأقلية والأغلبية) . ثم 
تظهر الدماذج التفسيرية العنصرية التي تتحدث عن المؤامرة اليهودية 
الخفية » وعن تغلغل اليهود قي كل مناحي الحياة وتَخْفيهم وتآمرهم 
ضد المجتمع . ومن هنا كان التازيون يناصبون اليهود الاندماجيين 
العداء يسيب عدم وضوحهم » بينما كانوا يتعاونون مع الصهايتة 
لأنهم يقيلون هوية يهودية متميزة وواضحة ومستقلة غير مندمجة في 
المجتمع . ولهذا » ساهم النازيون في إحياء الثقافة العبرية وشجعوا 
النشاط الصهيوني ‏ وإذا كان نظام الحكم شمولياً » وأصيب 
الاقتصاد يكساد ورادت معدلات البطالة » فقد يتحول الهمس 
العتصري إلى مخطّط للطرد والإيادة (كما حَدَث في ألمانيا النازية) . 

ويتصور معظم الباحثين أن تصاعد معدلات العلمنة في 
المجتمع يزيد روح التسامح تجاه أعضاء الأقليات » ومن ثم تتزايد 
معدلات دمجهم . وهو اقتراض سليم في بعض الأحيان » ولكن 
هناك أمثلة تدل على أن العكس قد يحدث . فمع تصاعد معدلات 
العلمنة في الغرب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » ظهرت 
موجة من العنصرية » تند إلى محاولة تعريف الإنسان من خلال 
عنصر مادي كامن فيه (حجم جمجمته - لون جلده - لون شعره) 
وهو ما أدى إلى ظهور النظريات العنصرية الغربية التي خلقت الترية 
الخصبة للحركات الشمولية والفاشية التي قامت يعزل اليهود 
والخحرب ضد دمجهم : 
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العسسؤلة اللفظيسة والاندمساج البنيسسوي 


مهاه لتستكعة لمسععسا5 لصة ممتتدامة] ادطت/ا 

«العزلة اللفظية» هي أن يدعي أعضاء الجماعة اليهودية أن لهم 
هوية متميزة 8 مختلفة بشكل جوهري عن الهوية الساتدة في 
المجتمع » في الوقت الذي تتآكل فيه هويتهم وتتهي عزلتهم من 
خلال عمليات الدمج البنيوي ‏ ولعل الولايات ا منحدة أفضل مثل 
لذلك في الوقت الحاضر ‏ فرغم أن النبرة الإثنية اليهودية عالية 
للغاية » إلا أن الهوية اليهودية آخذة فى التأكل وأكبر دتيل على هذا 
معدلات الزواج المختلط العالية التي تزيد في بعض الولايات عن 
1 من مجموع الرّيجات اليهودية . ولذا لا يكف الصهايتة عن 
التحذير من الاندماج » باعتباره أكثر خطورة على اليهود من الإبادة 
النازية (الهوئوكوست» . 

ويركن معظم الدارسين العرب إلى اقتباس ادعاءات اليهود عن 
هويتهم ياعتبارها حقائق » ثم ينرسون واقع الجماعات اليهودية في 
إطار هذا الادعاء » ويبدأون في مراكمة الشواهد على صدقه » 
متجاهلين كما هائلاً من المعلومات يدل على العكس . ومن الثابت 
تاريخياً أن الجماعات اليهودية قي الولايات الدحدة حققت أسرع 
معدلات الاندماج بالمقارنة بمعدلات اندماج الأقليات المهاجرة 
الأخرى 8 


الاندماج السياسي والاقتصادي والاندماج الخصاري : اشكالهما ا مختلفة 
عاع!" : صموقاةاتدوتدكمف لمعسانن) لهة ,عتدوممممط لمة لمعننامم 
كتكرة"] أوععاأأانا 
عملية الاندماج عملية مركبة يوجد فيها أساساً طرفان : أعضاء 
الأغلبية وأعضاء الأقلية . ولكن الطرفين ليا متساويين » إذ أن 
مجتمع الأغلبية هو العنصر الحاسم في تقرير طبيعة العلاقة بين 
الأغلبية والأقلية » فهوالذي يسم الأقلية بميسمه » ومن هنا 
قالمسثولية (الاجتماعية والأخلاقية) تقع على عاتق الأغلبية بالدرجة 
الأولى . 
ويمكن أن ننظر للعلاقة بين الأغليية والأقلية من منظور صسياسي 
واقنصادي مباشر ء كما يمكن أن ننظر إليها من منظور أكثر تركيباً » 
وهو المنظور الحضاري : 
1- منظو ر سياسي اقتصادي : 
أ) يمكن القول بأن أعضاء الجماعات اليهودية يندمجون في النخبة 
الحاكمة ويصبحون جزءاً منها وتصبح مصالحهم من مصالحها . 
حيثما يصبحون جماعة وظيفية وسيطة . وفي العصور الوسطى في 
الغرب » اندمج أعضاء الجماعات اليهودية في الطبقة الحاكمة 
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وأصبحوا أقنان بلاط ؛ ويهود أرندا في بولندا » ويهود بلاط في 
وسط أوربا وقي نواح أخرى منها . وغني عن القول أن اندماج 
اليهود في الطبقة الحاكمة يعني انعزالهم عن بقية الشعب . 
ب) واندماج أعضاء الجماعات اليهودية في الطبقة الوسطى يختلف 
عن ذلك تماماً ء وهذاما حدث في أوربا بعد الثورة الفرنسية وفي 
الولايات المتحدة عند بذايات الاستيطان حينما جاء أعضاء الجماعات 
اليهودية بخبرات تجارية مهمة ورؤوس أموال كبيرة ٠‏ قانخرطوافي 
سلك الطبقة المتوسطة واندمجوا فيها وفقدوا كثيراًمن ملامحهم 
الإثنية . 
ج) اختلف الأمر تماماً مع وصول يهود اليديشية في أواخر القرن 
التاسع عشر » إذ تحولت أعداد كبيرة منهم إلى عمال يعملون يصناعة 
النسيج على وجه الخصوص نتيجة ميرائهم الاقتصادي الأوربي . 
ولكنهم » مع هذا ء لم يكونوا طيقة عمالية مستقلة تماماً » إذ كانوا 
جزءاً من الطبقة العاملة الأمريكية التي كانت تشكل جزءاً لا يتجراً 
من للجتمع الأمريكي . ومع منتصف القرن الحالي » كان أيتاء 
العمال من أعضاء الجماعة اليهودية قد دخلوا الجامعات وأصبحوا 
مهنيين وانخرطوا في صفوف الطبقة الوسطى بحيث أصبحت أغلبية 
يهود العالم أعضاء في هذه الطبقة ء وهو ما يعني تزايد معدلات 
الاندماج 1 
د) يمكن أن يندمج أعضاء الجماعات اليهودية في المصالح 
الإمبريالية » وهذا هو جوهر الحل الصهيوني » إذ تذهب الصهيونية 
إلى أن أعضاء الجماعة اليهودية في أوربا قد فشلواتماماً» 
كجماعات وظيفية أو كأفر اد » في الاندماج في التشكيلات الحضارية 
القومية الغربية . ولكنهم كدولة وظيفية قتالية استيطانية » يمكنهم 
تحقيق ما فشلوا فيه كأفراد ٠‏ إذ أن هذه الدولة ستندمج في التشكيل 
الإمبريالي الخربي من خلال تمثيل مصالحه في الشرق الأوسط 
والدقاع عن هذه المصالح ء وذلك نظير أن يقوم هو بتمويلها والدقاع 
عنها . والواقع أن هذا الوضع لا يختلف كثيراً عن وضع اليهود في 
العصور الوسطى في الغرب حيئما اندمسجوا في الطبقة الحاكمة في 
أروا ولتفولواعن بع ة الكي:: القولة الوري أصسيددق ان 
التشكيل الإمبريالي الغربي (وهو المقابل الموضوعي للتخية الحاكمة) 
وانعزلت تماماً عن الدول المحيطة بها . ويهذا حل محل عزلة الجماعة 
الوظيفية عزلة الدولة الوظيفية . 
١‏ - منظور حضاري : 

إن غياب التَجانُس بين الجماعات اليهودية في العالم هو أكبر 
دليل على معدلات الاندماج الحضاري العالية » ذلك أن عدم 


التجانس يقف دليلاً على أنه لا توجد خخصوصية يهودية عائية بقدر ما 
توجد خصوصيات يهودية نابعة من المجتمعات المختلقة وتتحدد من 
خلالها ويسييها لاا من خارجها ورغماً عنها . ويمكن أن نضرب 
العديد من الأمثلة على ذلك : 

أ) خمضع يهود كايفنج في الصين تماماً لحركيات المجتمع الصيني 
الحضارية » وهو المجتمع الذي كان يتسم بالتعددية الدينية ورفض 
مفهوم القومية . فالإمبراطورية هي العالم ٠‏ وبالتالي فهي تضم 
أقواماً مختلفة . ولم يتم حصر اليهود داخل دور اقتصادي أو 
اجتماعي محدّد بل أتيحت أمامهم كل الوظائف » قبدأوا يتبنون لغة 
المجتمع الثقافية وفقدوا أية خخصوصية جليوها معهم . وبدأت 
العناصر غير اليهودية تدخل اليهودية (وهذا تقليد صيني في حد 
ذاته : أن تستوعب العبادة عناصر من خارجها) » فاختلطت العقيدة 
اليهودية بعبادة الأسلاف وأطلقت أسماء صينية على الإله » وانتهى 
الأمر بأن ققد اليهود هويتهم تماماً . 

ب) اندمج أعضاء الجماعات اليهودية في الهند في مجتمعهم الهندي 
المبنى على فكرة الطائفة المغلقة والفصل الحاد بين الجماعات ء فَتَبنَى 
أعضاء الجماعات اليهودية هذه اللغة الثقاقية وفصلوا بينهم وبين 
أعضاء المجتمع . بل وساد داخل الجماعات اليهودية تفسها هذا 
الفصل الحاد بين البيض والسود وبين اليهود البغدادية وغيرهم ١‏ 
بحيث تكونت طوائف مغلقة داخل الجحماعات اليهودية . وثمة 
مفارقة طريفة تستحق الملاحظة وهي أن عزلة أعضاء الجماعة اليهودية 
هي في الواقع تعبير عن الاندماج وتعبير عن تَقَبُل لغة الملجتمع 
الحضارية وعاداته وتقاليله . 

ج) اندمج يهود جمهورية جورجيا السوفيتية (مايقا) تماماًفي 
مجتمعهم ء وتَبْنُوا مأكله وملبسه ولغته » واتخرطوا في شبكة 
العلاقات التقليدية التي ظلت قائمة بعد سنوات طويلة من الحكم 
البلشفي . وكانوا يشاركون الجورجيين في رفض الحكم السوفيتي 
المركزي . وحينما سنحت ليهود جورجيا فرصة الهجرة إلى 
إسرائيل » فعلوا ذلك . فهجرتهم الاستيطانية » هنا أيضاً » تعبير عن 
اتدماجهم لاعن رفضهم مجتمعهم . 

د) تحول أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات ا متحدة إلى 
أمريكيين يهود » وهم الأمريكيون الذين يكتسبون الهوية الأمريكية 
ويحتفظون بأبعاد إثنية خاصة لا تتناقض مع انتماتهم الأمريكي . 
والواقع أن الاستقلال التسبي الذي يتمتع به الأمريكيون اليهود في 
مجتمعهم هو » بالثل ٠‏ علامة على اندماجهم الكامل » فهذه هي 
اللغة الحضارية السائدة والنمط المتكرر في المجبتمع . قالعقد 
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الاجتماعي الأمريكي لا يمانع بتاتاً في أن يح فظ المواطنون 
الأمريكيون برابطة ما مع وطنهم » وأن يحتفظوا بِقَدْر من إثتيتهم 
الحقيقية أو الوهمية » مادامت هذه الإثنية لا تتعارض مع انتمائهم 
لوطنهم الأمريكي ولامع مصاحه . ولذاء فإن المجتمع الأمريكي 
مكون من أمريكيين إيطاليين (أي من أصل إيطالي) وأمريكيين 
أيرلنديين (من أصل أيرلندي) وهكذا . ويظهر مدى اندماج يهود 
الولايات المتحدة في ممجتمعهم في موقفهم من تجارة الرقيق والحرب 
الأهلية الأمريكية . فيهود الشمال عارضوا هذه التجارة » شأنهم 
شأن أهل الشمال ء وتَبنّوا موقفاً مناوثاً لهذه التجارة . أما يهود 
الجنوب ء فقد تَْنُوا موقف أهل الجنوب » فاقتنوا العييد والحظيات 
السود » وكان منهم تجار الرقيق بمعدل يفوق ا معدل على المستوى 
القومي . ولم تظهر شخصية يهودية واحدة في الجنوب عبرت عن 
تَحفظها على تجارة الرقيق » كما لم ير أي صحفي أو كاتب أو داعية 
يهودي أي تساؤل يشأن العدالة الاقتصادية والاجتماعية لمؤسة 
الرقيق . ولم يساهم اليهود في حركة تهريب العبيد إلى الشمال 
بهدف إعتاقهم » فلا يوجد سوى سجل لالة واحدة . فاليهود, 
إذن » كانوا بشراً يشكلون جزءاً لا يتجزأ من محيطهم الحضاري 
والإنساني بكل ما يتضمن من خير وشر . 

وقد لاحظ يعض لمراقبين أن يهود الجتوب الأمريكي حققوا 
حراكاً اجتماعياً أكثر من يهود الشمال وت تَمبلهم من جانب المجتمع 
ومن جانب النخبة » كما شغلوا تقريباً مختلف الوظائف المتاحة 
لأعضاء النخبة . وتُمسّر هذه الظاهرة على أساس وجود العبيد في 
الجنوب . فالجنوب تَبِنَى اللون (أي العرق) معياراً وحيداً لتعريف 
الآخر وأساساً للتضامن » ومن ثم أسقط المعيار الديني أو الإثني » 
وأصيح اليهودي (الأبيض) أيضاً جزءاً لا تجزأمن اللجتمع 
الجنوبي » وذلك على عكس الشمال حيث كانت النخبة بروتستانتية 
بيضاء وتَبنّت المعيار الإثني العرقي الديني الذي صنفت على أساسه 
الجماعات . فكان البروتستانت البيض في أعلى الهرم » والزنوج في 
أسفله » أما الكاثوليك البيض فكانوا يأتون في مرتبة أقل من 
البروتستانت البيض ويليهم في المنزلة اليهود البيض » وهكذا حتى 
نصل إلى قاع السلم . ويلاحّظ » مع تزايد معدلات العلمنة » أن 
اللون أصبح الأساس الوحيد للتصتيف » ومن ثم تزايد اندماج 
اليهود والتحامهم بالدخية . ومن هذا المنظور » لعبت مؤسسة الرقيق 
دوراً حاسماً في صياغة شكل الحياة العامة قي الجنوب وفي العلاقات 
الاجتماعية والإنسانية فيه » وضمن ذلك حياة أعضاء الجماعة 
اليهودية وعلاقاتهم ببقية طبقات للجتمع وقطاعاته . وقد حدث هذا 


ام 


رغم أن أعضاء الجماعات اليهودية لم يلعبوا دوراً ملحوظاً أو مؤثراً 
أو فريداً في تأسيس أو تسيير هذه المؤسسة ولا في التصدي لها . 

بل يمكننا القول بأن صهيونية الأمريكيين اليهود نفسها تعبر عن 
اندماجهم » فصهيونيتهم تعبير عن الأبعاد الإثنية في شخصيتهم 
الأمريكية » أي أنها نابعة عن حركية أمريكية خاصة لا حركية يهودية 
عامة . ولهذا» فهي تأخذ شكل صهيونية توطينية تدعم إسرائيل 
(مسقط الرأس !) مالياً وسياسياً ولا تأخذ شكل صههيونية استيطانية 
تتطلب الهمجرة . كما أن سلوك اليهود لا يختلف كثيراًعن سلوك 
الأمريكيين الأيرلنديين الذين يشكلون لوبي ضغط لصالح يلدنهم 
الأصلي » مع أنهم لا يفكرون أبداً في العودة إليه . 
هو اندمج يهود جنوب أفريقيا يافي مجتمع يشجع القصل بين 
الشعوب والأعراق . ولذا » شكّل أعضاء الجماعات اليهودية هناك 
جماعة عرقية مستقلة » وأصبحوا من أكثر الجماعات اليهودية 
صهيونية في العالم . وهنا يمكن القول بأن صهيونيتهم تعبير عن 
اتدماجهم في مجتمعهم . لكن جنوب أفريقيا مجتمع استيطاني يعتير 
الهجرة منه خيانة وطنية . ولذا » فإن صهيونية يهود جنوب أفريقيا 
هي الأخرى من النوع التوطيتي لا الاستيطاني ١‏ وإن كانت توطينيتها 
و) يتجلّى الاندماج في المؤسسات الاجتماعية والدينية للجماعات 
اليهودية المختلفة . فالقهال في بولندا ء الذي يتم انتخاب أعضائه من 
بين أعضاء النخبة » لم يكن سوى صدى للسبيم أو البرلمان البولندي 
الذي كان يضم التبلاء الذين كان من حقهم انتخاب الملك رئيساً 
لجمهورية بولندا الملكية . ويلاحَظ أن إنجلترا التي يُوجَاد فيها أسقف 
كانتريري ياعتباره رئيساً للكنيسة الإتجليزية » يوجّد فيها أيضاً منصب 
الحاخخام الأكبر الذي يُحَدّ صدى لأسقف كانتربري . كما تَقبّل المعابد 
اليهودية في بريطانيا التنظيم المركزي على تغط كنيسة إنجاتر! . أمافي 
الولايات المتحدة » حيث لا يوجد تنظيم مركزي يتتنظم كل الكنائس 
الأمريكية » فإننا تجد أن المعابد اليهودية تَتَبتّى نوعاً من الوحدة 
الفيدرالية . ولا يوجد » بطبيعة الخال » منصب مثل الحاخام الأكبر . 
ز) بل يمكن أن نرى الاندماج الحضاري متبدياً من خلال العقيدة 
اليهودية » فهي في العالم الإسلامي تميل نحو التوحيد والفلسفة . 
أما ألمانيا » بلد الإصلاح الديني » فقد ظهرت فيها اليهودية 
الإصلاحية . وفي روسيا وبولندا » حيث كانت توجد جماعات 
المنشقين والمنصوفة من الأرئوذكس » ظهرت الحسيدية . وهكذا » 
فإن العقيدة اليهودية تتبتى اللغة الحضارية السائدة . وفي الهندء كان 
اليهود يظنون أن اليهودية تُحرم أكل لحم البقر . وفي الصين » كاتوا 
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يؤمنون بحرمة التضحية للأسلاف بلحم الخنزير » ولكنهم كانوا 
يأكلونه باعتباره لحماً مباحاً شرعياً » وهكذا . أما في إثيوبيا » فإن 
يهود الفلاشاه يصلون قي مكان يسمونه المسجد ء ولهم كهنة يُسمون 
القساوسة » كما يوجد لديهم رهبان . ويتحدث يهود الفلاشاه 
الأمهرية ويتعبدون بالجعيزية » لغة الكنيسة القبطية في إثيوبيا » وهذا 
كله انعكاس للسياق الإسلامي المسيحي الذي يعيش الفلاشاه في 
كتقه . 


الافسساج الجمسسافات المسمصودية : ثاز سمخ 
1115101 : 110165 ناللز0ن) لاأذتدعل ع8 1ه 31100 1سرحدكمق 

ظواهر الاندماج والانصهار والانعزال بين اليهود قديمة قدم 
ظهور العبراتيين في التاريخ . فمن الواضح أن العبرانيين » أثناء 
وجودهم في مصر ء تبنوا معظم مكونات الثقافة المصرية إن لم يكن 
كلهاء وريما كانوا يتحدثون لغة الصريين القدماء » وفي فقلسطين 
تينوا لسان كنعان . أما اناده السترلية + ويفى عقيدة العبراتين 
قبل تبلور اليهودية (كنسق ديني) » فقد تأثرت بالتراث الديني 
الكنعاني تأثراً عميقاً » واندمج العبرانيرن في المحيط الكتعاني وفي 
عبادة بعل » ومن هنا سخط الأنيياء عليهم . وقد انصهر العبرانيون » 
الذين هجرهم الآشوريون من فلسطين » في محيطهم الثقافي إلى أن 
اختفوا تماماً . في حين اندمج هؤلاء الذين هجرهم اليابليون . ولذاء 
حينما أصدر قورش الأخميني مرسومه الخاص بعودة اليهود. 


ولا 


رفضت أغلبيتهم التمتع بهذا الامتياز . ويعد انتشار النزعة الهيلينية 
بين اليهود » سواء في فلسطين أو قي مصر ء تعبيراً آخر عن ظاهرة 
الاندماج . ويعد انحلال الدولة الرومانية » اندمج أعضاء الجماعات 
اليهودية في التشكيلين الحضاريين الإسلامي والسيحي . وقد 
تحدث يهود العالم العربي الإسلامي اللغة العربية » واشتغلوا بمعظم 
المهن والحرف ء وتأثر تراثهم الديني بالفكر الديني الإسلامي . أما 
في العالم الغربي » فقد كان وضع اليهود متميّراً » إذ شك اليهود فيه 
جماعة وظيفية وسيطة تضطلع بوظائف لا يقوم بها أعضاء الأغلبية 
ومحتفظ بعزلتها لضمان قيامها بهذه المهن . وانعكس هذا الوضع على 
التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية للجماعات اليهودية ٠‏ مثل 
القهال والجيتو (في شرق أوريا أساساً) . وهي تنظيمات كانت تهدف 
إلى الحفاظ على عزلة اليهود . وقد ازدادت عزلة اليهود في بولندا 
التي احتفظوا قيها برطانتهم الألمانية اليديشية التي هاجرت معهم . 
ولم تكن عزلة أعضاء الجماعات اليهودية مسألة مقصورة 
عليهم . فالمجتمعات التقليدية كانت قائمة على الفصل بين الطبقات 


كم 
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والأقليات والجماعات لتسهيل عملية إدارة للجتمع في غياب 
مؤسسات الدولة المركزية القومية . ولكن ٠»‏ بتفسخ النظام الإقطاعي 
في أواخخر القرن الثامن عشر ء ظهرت الدولة العلمانية القومية 
المركزية » وهي دولة تستمد شرعيتها من التاريخ المشترك ومن 
مقدرتها على إدارة المجتمع بكفاءة . كما أن هذه الشرعية تستند أيضاً 
إلى مدى تعييرها عن روح الشعب وإرادته . وقد كاتت الدولة 
القومية العلمانية دولة رأسمالية » فى العادة » تحاول أن تخلق السوق 
القومية الموحدة التي لم تَسّد يحاجة إلى الجماعات الوظيفية 
الوسيطة » إذ أنها تضطلع بمعظم مهامها . ولكل هذا ء تساقط النظام 
القائم على الفصل بين طبقات الشعب وقئاته ء» وحل مححله نظام 
يحاول دمج كل المواطنين الذين يدينون له وحده بالولاء» على 
عكس النظام الإقطاعي حيث تستند الدولة إلى شرعية دينية أو شرعية 
تقليدية » ولذا يدين الفرد بالولاء إما للكنيسة أو للنبيل أو تللملك » 
وهكذا . 

وتكتسب الدولة القومية العلماتية قدراً كبيراً من شرعيتها من 
التاريخ والتراث المشترك (الحقيقي أو الوهمي) لمجموعة اليشر التي 
تعيش داخل حدودها ء ولذا طاليت الثورة الليبرالية اليور جوازية » 
والدولة القومية . أعضاء الجماعات اليهودية » وغيرهم من 
الجماعات . يأن يتخلوا عن خصوصيتهم الإقطاعية شبه القومية وأن 
يكتسيوا هوية عصرية متجائسة تعبر عن هذا التراث المشترك بين 
أعضاء المجتمع . وقد قال أحد خطباء الثورة الفرنسية في ديسمبر 
سنة ١1,88‏ : * تحن ترفض أن تتح اليهود كأمة أي شيء » أما 
اليهود كأفراد فإننا فنحهم كل شيء " . وتم إعتاق أعضاء الجماعات 
اليهودية في معظم أنحاء أوربا » ويدأت عملية تحديثهم بحيث تم 
القضاء على تميزهم وتمايزهم الوظيفي والاقتصادي . وقد استجاب 
أعضاء الجماعات اليهودية لهذا النداء الذي شكّل تياراً تاريخياً أفرز 
تحولانه الاجتماعية » خصوصاً وأن اليهودية الجاتمامية (وهي الإطار 
الفكري ليهود أوربا) كانت في حالة أزمة حادة منذ دعوة شبتاي 
تسفي المشيحائية وظهور الحسيدية » ققامت بينهم حركة التنوير 
اليهودية الداعية إلى الاندماج . كما ظهرت اليهودية الإصلاحية التي 
حاولت تخليص اليهودية من الجواني القومية فيها » وهي الجوانب 
التي تدعم ما يُسمَّى «الخصوصية اليهودية» » وتأكيد الجوانب الدينية 
الروحية حتى يتحقق للمواطن اليهودي الاننماء القومي الكامل 
والاندماج السوي . وقد حقق أعضاء الجماعات اليهودية بالفعل 
قسطاً كبي رأ من الاندماج في فرنسا وإتجلترا . 

وقد اتسمت محاولات الاندماج في بلدان شرق أوربا ووسطها 
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بالبطء والتعثر يسيب ظهور القوميات العضوية فيها وبسيب سرعة 
معدل تطور الرأسمالية للحلية » الأمر الذي لم يتح لأعضاء 
الجماعات اليهودية الذين كانوا يلعبون دور الجماعة الوظيفية الوسيطة 
فرصة للتَأْقلُم والتكيف ‏ 

وإلى جانب هذاء كان يهود شرق أوربا من أكثر القطاعات 
الإنسانية تَحلّمَاً » كما أن قيادتهم لم تُدرك أبعاد التحدي القومي 
العلماني الجديد ومدى جاذبيته بالنسبة لجماهيرهم » الأمر الذي 
أعاق أعضاء الجماعة اليهودية عن الاستجابة الخلاقة للوضع الجديد 
في معظم الأحيان . ومن المفارقات أن هذا التخلف نفه أدى إلى 
ندائج عكسية تماماً بالنسبة للشباب » إذ كانوا يهرعون إلى عالم 
الأغيار وينصهرون فيه » هرياً من الجو الخانق للجيتو ‏ 

ويركز الصهاينة على تَعثّر محاولات التحديث والاندماج 
لتأكيد حتمية المشروع الصهيوني . ورغم كل الادعاءات عن فشل 
الاندماج » فإن الوضع الثقافي لليهود يثبت أن هذا الواقع هو الحقيقة 
الأساسية في حياة معظم الجماعات اليهودية إن لم يكن الحقيقة 
الأساسية في حياتها جميعاً . فنسبة الزواج المختلط في الولايات 
المنحدة والاتحاد السوفيتي (سابقاً) » اللذين يضمان أغلبية اليهود في 
العالم » مرتفع للغاية (تبلغ في المتوسط /05٠‏ وتصل في يعض 
المناطق إلى حوالي )/8١‏ . والاندماج وحده هو الذي يفسر سلوك 
أعضاء الجماعات اليهودية المدعيّن » قهم يرقضون الهجرة إلى 
إسرائيل رغم تلويح الحركة الصهيونية لهم بخطر معاداة اليهود بل 
وبالإبادة . وفضلاً عن ذلك » فإنهم يرفضون زيارة الدولة الصهيونية 
للسياحة حيث لم يزرها سوى 10/ من يهود أمريكا الذين يفضلون 
قضاء إجازاتهم في جزر الكاريبي : 

وفي نهاية الأمرء لا تزال الغاليية العظمى من يهود العالم 
(110) متنشرة في أنحاء العالم فيما يسمى «المهمجَرة أو هِالممْقّى» أو 
الالشتات» 2 وهو في واقع الأمرليس بمهجر ولا مَنْقَى ولاشتات 3 
قهم موجودون في أوطانهم يشكل دائم لا مؤقت » وهم يعيشون 
هناك بحر إرادتهم دون قسر أو إكراه . والغالبية الساحقة من أبنائهم 
(40) لا تتلقى أي تعليم يهودي ولا علاقة لها با يسم «الثقافة 
اليهودية؛ . وهذا الوضع ينهض دليلاً على اندماجهم وتقبلهم 
مجتمعاتهم بكل محاستها ومثاليها وتَبِنيِهم قيمها الحضارية 
والأخلاقية بشكل كامل . ويذهب بعفي الدارسين إلى أن الدولة 
العلمانية (القومية الرأسمالية أو الأنمية الاشتراكية) هي دولة تعبر عن 
قوانين العقل » ومن ثم قهي لا تتعامل إلا مع الإتسان العام (الطبيعي 
أو العقلاني أو الأمي) . ولذاء لابد من القضاء على أية خصوصية . 


آي 


والواقع أن اتدماج يهود العالم الغربي : هذا الاندماج الكامل في 
مجتمعاتهم ا متقدمة 3 تعبير عن هذا الاتجاه . 
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ضابط بولندي يهودي . ولد في ليتوانيا ثم عمل بالتجارة 
وأصبح يهودي بلاط أمير فلنا . وفي إطار مهامه التجارية » سافر 
إلى باريس عام ١17/44‏ عشية الشورة الفرنسية وتأثر بأجواتها 
وأفكارهاء ثم عاد إلى بولندا لينضم إلى العناصر القومية البولندية 
التي كانت تناضل ضد تقسيم بولندا ‏ وقد انضم يوسيليفيتش ضمن 
عدد كيير آخر من أعضاء الجماعة اليهودية إلى حركة العصيان المسلح 
الني اندلعت عام 17/44 ضد كل من روسيا وبروسيا . وقدتم 
تأسيس الغيلق اليهودي بقيادة يوسيليفيتش » والذي ضم خمسمائة 
يهودي ناشدهم يوسيليفيتش القتال 2 مثل الأسود والقهود من أجل 
طرد العدو من أرضنا » . وقد شاركت قواته في الدفاع عن حي يراجا 
في وارسو والذي كان يضم أغلبية من اليهود ضد القوات الروسية . 
وبعد فشل العصيان ؛ فر يوسيليفيتش إلى النمسا ثم إلى فرنسا حيث 
انضم إلى الفيلق البولندي في الجيش الفرنسي » ثم أصبح ضابطاً في 
سلاح الفرسان الفرنسي وشارك في حروب نابليون . وبعد تأسيس 
دوقية وارسو عام 18٠01‏ » انضم يوسيليفيتش إلى الحيش البولندي 
النظامي وتولى قيادة سرية خيالة ومنح وساماً بولندياً » كما سمح له 
بالانضمام إلى محفل ماسوني أرستقراطي يحمل اسم #الإخوة 
البولتديون المتحدوتن» . وقد شارك يوسيليفيتش أيضاً في الحملة ضد 
النمساعام 1804 وتولى قيادة سريتي خيالة » ولكنه قُتل في العام 
نفسه أثناء المعارك ليصبح بطلا قومياً بولندياً . 

وقد أشار كثير من اليهود الداعين للاندماج في بولندا إلى 
يوسيليفيتش ياعتباره نموذجاً لليهودي المندمج المنتمي إلى وطنه 
البولتدي . وهو في الواقع من النماذج النادرة » إذ أن غالبية يهود 
بولندا كانوا مرتبطين بنظام الأرندا الذي جعلهم حلفاء الطبيقة 
البولتدية الحاكمة وأعداء لكل الطيقات الأخرى . كما أن ثقاقة يهود 
بولندا اليديشية ساعدت على عَرْلْهِم لغوياً وثقافياً عن بقية الشعب 
البولتدي ‏ ولم ينجح يهود بولندا في الاندماج في الحركة القومية 
البولندية » ولذا فقد ظل يوسيليفيتش الاستثناء الذي يبت صحة 
القاعدة . وقد وصلت هذه العزلة إلى ذروتها إيان الحرب العالمية 
الثانية ء حيث لم ينجح أعضاء المقاومة اليهودية قي يولندا في التعاون 
مع المقاومة البولندية في نضالها ضد المستعمر النازي . 
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الاتصهار أو الذويان 
مون امدوزد1 

«الانصهار؟ أو «الذوبان» هو تَزايد معدلات الاندماج إلى 
درجة أن أعضاء الجماعات اليهودية يفقدون هويتهم الدينية أو الإثنية 
الخاصة فيذوبون أو ينصهرون تماماً قي الأغلبية بمرور الزمن . ويمكننا 
تخيل ذلك على شكل مُتُصل يُشكل أحد طرفيه الاتعزال الكامل » 
وهي حالة نادرة وتكاد تكون مس حيلة » وفي الطرف الآخر 
الاتصهار » وهي حالة ليست متكررة وإن لم تكن محالة . قثمة أمئلة 
عديدة ء عبر تواريخ الجماعات اليهودية » للانصهار الكامل . فلا 
يمكن تفسير اختفاء أسباط يسرائيل العشرة الذين هجرهم الآشوريون 
إلا على أساس أنهم انصهر وا في الشعوب التي عاشوا بين ظهرانيها . 
والحالة الكلاسيكية للاتصهار الكامل هي حالة يهود الصين (في 
مدينة كايفنج) حيث انخرطوا في السلك الوظيفي الإمبراطوري 
فتفرق أعضاء الجماعة» خصوصاً النخبة » واكتسبوا سمات 
وخصائص صينية بشكل متزايد وتزاوجوا مع الصيتيين . ومع حلول 
القرن التاسع عشرء لم يكن قد بقى منهم سوى عنة أفراد لايزيدون 
على أصابع اليدين . 

ومن حالات الانصهار الأخرى . حالة اليهود السفارد في 
الولايات ا تحدة الذين استوطنوا بعد المستوطتين للبيوريتانيين ثم 
انصهروا تماماً في فدرة وجيزة . ويلاحَظ أن ثمة أعداداً كبيرة من 
أعضاء الجماعة اليهودية كانت تنصهر دون أن تنصهر الجماعة ذاتها » 
فتستمر الجماعة دون أن يتزايد عدد أعضائها » وهذا يفسر قلة عدد 
اليهود في العالم . وكات قد وصل عددهم في القرن الأول الميلادي 
(بحسب بعضى التقديرات) ما بين خممسة وسبعة بل عشرة ملايين . 
ولعل هذا يفسر مقولة #موت الشعب اليهودي4 » فمن أهم أسباب 
موته (أي تافص عدده بشكل ملحوظ) انصهار أعداد كييرة منه ١‏ 

ويمكن أن نشير إلى ذلك الاندماج الذي يقترب من الانصهار . 
فالنزعة الهيلينية بين أثرياء اليهود في القرنين السابقين على الميلاد 
واللاحقين له هي شكل من أشكال الاندماج يكاد يكون انصهاراً , 
كما يمكن القول أيضاً بأن الصيغة الفريسية لليهودية هي نتاج تفاعل 
الفكر اليهودي مع الحضارة الهيليتية » » أي أنها مُثَل من أمثلة 
الاندماج. ويبدو أن قطاعات كبيرة من يهود ألمانيا » في القرن التاسع 
عشرء كانت تنصهر تماماً في المجتمع المسيحي وتنخلى عن أي شكل 

من أشكال الهوية الدينية اليهودية . ويمكن أن تُصتف أمركة يهود 

الولايات المتحدة باعتبار أنها من قبيل الأشكال الحادة من الاندماج 
الذي يقترب من الانصهار » ومن هنا يشار إليهم بأنهم «الهيلينيون 


2م 


الجددة . وتشكل أمريكا اللاتينية مثلاً فذاً يتخطى تعميمنا الذي 
يفترض أن الاندماج يزداد تدريجياً إلى أن يصبح اتصهاراً . ومع هذا 
نلاحظ عدم وجود معدلات عالية من الاندماج في كثير من بلاد 
أمريكا اللاتينية » وفي الوقت ذاته أظهرت هذه القارة مقدرة فائقة 
على صهر اليهود وهضمهم مباشرة دون عملية دمج تدريجية . 

وعادةً ما تساوي الصهيونية بين الانصهار والاندماج برغم 
اختلافهما . فالجماعات الديئية العرقية يمكنها أن تندمج في للجتمع 
دون أن تفقد قسماتها الخاصة . ويمكن ضرب أمثلة عديدة من 
تواريخ الجماعات اليهودية في العالم على الاندماج الذي لم يؤد 
بالضرورة إلى الانصهار كما حدث مع يهود الأندلس في الماضي ١‏ 
وكما يحدث مع يهود الولايات المتحدة في الوقت الحالي . وإن 
كانت هناك مؤشرات وقرائن عديدة تدل على أن أعضاء الجسماعة 
اليهودية سي أخذون في الاختفاء من خلال الانصهار مع تَعاظّم 
معدلات العلمتة في المجتمع الأمريكي . 


وم سم المسس سس هوزة 
وبال[ عا 01 3)100اأمراكمة عاطااعءن:آ؟ 

«دمج اليهود؟ هو جزء من عملية تحديث أعضاء الجماعات 
اليهودية وتحويلهم من جماعة وظيفية وسيطة إلى جزء لا يتجرأ من . 
طيقات الملجتمع الحديث »2 الذي ظهر لا اي 
الرأسمالي في الغرب . وهي عملية تَحول اجتماعي ضخمة لم يكن 
أعضاء الجماعات اليهودية هم المسشولين عنهاء ولم يكونوا 
الوحيدين الذين خاضوها » ويشار إليها أحياناً بأنها #عملية تحويل 
اليهود إلى قطاع منتج؟ : 

وفي معظم الأحوال . كانت عملية الدمج تأخذ شكل القسر . 
والواقع أن عملية الدمج تتضمن توعاً من الجهد الواعي والمخطّط » 
وهي بهذا المعنى مختلقة عن عملية الاندماج أو الاتصهار التي تتم 
عادةً من خلال حركيات المجتمع وآلياته الكامنة التي ربما لا يدركها لا 
أعضاء الجماعة اليهودية ولا أعضاء مجتمع الأغلبية 9 ومع هذا 2 
فإن عملية الدمج » بعد المراحل الأولى القسرية الواعية » تتحول 
عادةٌ إلى اندماج تلقائي غير واع ‏ كما حدث في كثير من بلاد أورباء 
ذلك لأن أعضاء الجماعة اليهودية عادةً ما يستبطتون الل المفروضة 
عليهم » وتضبط سلوكهم من الداخل » وما كان قسرياً برانياً يصبح 
بعد قليل تلقائياً جوانياً . 
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الانامساج : الموقسف الصهيسوني 
وتاي أكتمما2 1" : دمالماتستاككمق 

يتقق الصهاينة والمعادون لليهود على رفض الاندماج قولاً 
وفعلاً . أما المعادون لليهود » فيرون اليهودي شخصية عضوية لا 
يمكن استيعايها في المجتمع » ولوتم استيعابها فإنها تصبح مثل 
البكتريا التي تسيب تَاكُله وتتخثره . واليهود الذين يُدعون أنهم 
اندمجوا في المجتمع هم . بحسب هذه النظرة » أخطر العتناصر 
اليهودية » لأنهم يصبحون اسمياً جزءاً من المجتمع يستقرون داخله ١‏ 
ولكنهم فعليا(عن وعي أو عن غير وعي) يظلون جسماً غريباً عنه 
يشبه الخلية السرطانية التى تسبب انحلاله وتأكله . ولذاء قإن الحل 
الوحيد للمسألة اليهودية » وققاً لهذه الرؤية » هو الحل الصهيوني ء 
أي استيعاد اليهود إلى رقعة خاصة بهم . 

والموقف الصهيوني من الاندماج لا يختلف عن ذلك كثيراً » 
فالصهاينة يرون أن الاندماج أمر مستحيل لأن الهوية اليهودية 
العضوية لا يمكنها أن تحقق ذاتها إلا في تربة يهودية وفي وطن قومي 
يهودي . وبالتالي » فاليهودي الذي يدعي أنه اندمج هو شخصية 
كاذبة ومريضة نفسياً » منقسمة على تفسها كارهة لها مثله مثل 
المتسول الباحث عن انتماء قومي . واليهودي المندمج يعاني ازدواج 
الولاء ء إذ ليس بإمكانه أن يدين بالولاء إلا لوطنه اليهودي الذي 
تربطه به وشائج عضوية قوية . ويشار إلى اليهود المندمجين في 
الأدبيات الصهيونية بوصفهم عبدة بعل إله الأغيار أو محبي بابل (أي 
المنفى) . 

ويسوي الصهاينة بين الاندماج والذوبات الكامل » أي 
الانصهار » إذ يرون أن كلاً منهما يؤدي بالضرورة إلى الآخر . رغم 
أن الاندماج هو أن يصبح الإنسان جزءاً من كل دون أن يفقد 
بالضرورة بعض صفاته الخاصة » أما الانصهار والذوبان فيفترضان 
فقدانالجزء لقسماته الخاصة . ولذاء يشار إلى الاندماج في 
الأدبيات الصهيونية بأنه خطر يتهدد الحياة اليهودية » وجرية وخطيئة 
وعار يحط من كرامة اليهود » ووصمة في حبينهم . ويتم الربط بين 
الاندماج والإبادة إذيشار إلى الاندماج باعتباره الإبادة الصامتة » 
مع أن الإيادة هنا روحية نقسية » وليست جسدية فعلية . ومع هذا 
فإن الإبادة تؤدي في نهاية الأمر إلى اختغاء اليهودي المندمج فعلياً في 
مجتمع الأغيار » وهي الوظيفة نفسها التي تؤديها أفران الغاز . 
ومؤخراً صرح يوسي بيلين (نائب وزير خارجبة إسرائيل) بأن 
الاندماج (والزواج الْمختلّط) يهددان يهود أمريكا أكثر من تهديد 
العرب ليهود إسراتيل . 


مم 


ومع هناء تظهر فكرة الاندماج في الفكر الصهيوني ذاته 
بشكل آخر ؛ إذ يطالب الصهاينة بتطبيع الشخصية البهودية » أي 
جعلها طبيعية مثل الشخصية غير اليهودية » وفي هذا تُقبل لمعايير 
مجتمعات الأغيار . كما أن الصهيونية تطمح إلى خلق دولة يهودية 
تندمج في اللجتمع الدولي حتى يصيح اليهود شعباً مثل كل 
الشعوب. نكن الاندماج ‏ كما يظهر في الفكر الصهيوني ١‏ يفتررض 
إمكانية تَحققه على المستوى القومي وحسب ء واستحالته في ذات 
الوقت على المستوى الفردي . وقد أثبت الواقع التاريخي أن كلا 
الافتراضين خاطئ . فأعضاء الأقليات آخذون في الاندماج » ولا 
تزال الدولة اليهودية مرفوضة من العرب . 

ومن المفارقات التي يشير إليها دارسو الصهيونية أنها بيدأت 
ياعتبارها حركة تهدف إلى الحفاظ على الهوية اليهودية والنصوصية 
اليهردية » ولكنها في نهاية الأمر أدّت إلى زيادة معدلات الاندماج . 
فقد ساهمت الصهيونية » ابتداء » في زيادة معدلات العلمنة بين 
اليهود حين طرحت تعريفاً قومياً أو عرقياً لليهودي ليحل محل 
التعريف الديني الإثني » وحين جعلت التزام اليهودي يتصب على 
إثنيته أساساً » بينما جعلت الالتزام الديني مسألة ثانوية مكملة 
للاندماء الإنني أو يُمثّل تجلياً له . وقد أدّى هذا بكثير من اليهود إلى 
التخلي عن عقيدتهم وعن كثير من شعائرها » وكانت هذه مصدراً 
أساسياً لخصوصيتهم . وقد تساءل الحاخام موريتز جوديمان . كبير 
حاخامات قيينا » في رده على تيودور هرتزل وعلى الدعوة القومية 
فقال : «من هو أكثر ذوباناً وانصهاراً : اليهودي القومي الذي 
يتجاهل الشعائر الخاصة بيوم السبت وبالطعام أم اليهودي المؤمن 
الذي يؤدي الشعائر الدينية ويكون في الوقت نفسه مواطتاً كاملاً 
مخلصاً لبلاده ؟» . وتبلغ معدلات العلمنة ذروتها بين أعضاء 
الجماعات اليهودية الذين توجد أغلبيتهم الساحقة في مجتمعات 
علمانية » وهي تؤدي إلى مزيد من الاندماج والزواج المختلّط » وني 
نهاية الأمر إلى الانصهار . 

وقد ذكر أحد المفكرين اليهود أن الصهيونية وإسرائيل تريان أن 
بإمكان يهود قرنسا أن يصبحوا أكثر فرنسية (أي أكثر اندماجاً في 
مجتمعهم) . وهو يفسر عيارته هذه فيقول إن اليهودي بدأ بعد تحطيم 
الهيكل الثانى يحمل معه ما سماه قرويد «المبنى غير المنظور» » وهو 
عبء الشك والإحساس بالنقص وعدم الانتماء » فأيتما ذهب اليهود 
وعملواء مثلهم مثل بقية البشر » كانوا يشعرون بأن ثمة شيئاً ما 
ينقصهم . فجميع الشعوب الأخرى لها أرضها وقراها وشرطتها 
وجيشها » أما اليهود فكانوا يعيشون دائماً في شك . ولأن ثمة مبنى 
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جديداً منظوراً يراه الجميع وهو إسرائيل » فقد اختقى الشك 
والإحساس بالتقص » ومن ثم يستطيع كل اليهود الآن أن يشعروا 
بالهدوء ويمكنهم الاندماج في مجتمعاتهم 5 وبرغم عدم اتفاقنا مع 
مقدمات الكاتب ء فيلاحَظ من الناحية القعلية أن اتنشار الصهيونية 
هو غطاء براق يخفي معدلات الاندماج العالية بل إن الصهيونية 
أصبحت هي الوسيلة التي يريح بها اليهودي المتدمج ضميره » إذ 
يمكنه أن يُجزل العطاء للدولة اليهودية ويحقق بذلك إحاساً زائفاً 
ومتضخماً بالهوية والانتماء ثم ينصرف بعد ذلك لحياته العلمانية 
الأمريكية اللذيذة بكل جوارحه . وقد لاحظ بن جوريون هذه 
الظاهرة وحَدَر منها . ١‏ 

ويَحَد الاندماج من أهم الأسباب التي تؤدي إلى ما يسمى في 
علم الاجتماع في الغرب ظاهرة اموت الشعب اليهودي» ٠‏ أي 
تَنافُص أعداد اليهود بشكل ملحوظ الأمر الذي يؤدي إلى اختفاء 
بعض الجماعات اليهودية . وقد شكلت فى إسرائيل لجنة صهيوتية 
تهدفف إلى مكافحة الاتدماج بين أعضاء 5050 دية . 


اللزواج المختلط 
3271256 لمع الصا رععدتعدلة لعدتاا 

تُحرم اليهودية الزواج بين اليهود وغير اليهود » وهي في هذا لا 
تختلف عن كثير من الأديان ‏ ولكن هذا الحظر في شكله المتطرف 
يعبر عن الطبقة الحلولية الكمونية التي تفصل الشعب المقدس عن 
الآخرين الذين لا يتمتعون بالقداسة نفها . فقد جاء في العهد 
القديم : « ولا تصاهرهم . بتك لا تعط لابنه وبتته لا تأتحذ لابنك » 
(تثتية 7/1) . ولكن رغم هذا الحظر ٠‏ فإن أتبياء اليهود وزعماءهم 
كانوا يتزوجون من غير اليهوديات . فقد تزوج إبراهيم من هاجر 
المصرية » وتزوج حقيده يعقوب من امرآتين من الأغيار » وتزوج 
رءوبين وسيمون ويهودا من كنعاتيات » وتزوج دان من مؤابية » 
وتزوج زبلون (وقبله موسى) من مدينية » وتزوج يوسف من 
مصرية» وتزوج داود من امرأة حيثية أنجبت له سليمان الذي تزوج 
من إناث من جميع الأجناس المعروفة في زمنه . ومع هذا » منع 
يعقوب دينه من الزواج من شكيم » وحذرت راحيل أولادها من 
الزواج من بنات كنعان . ومن الواضح أن الهدف من الحظر في هذه 
المرحلة لم يكن دينياً بقدر ما كان عرقياً . فراحيل » مثلاً » كانت 
حسب الرواية التوراتية وثنية تسرق الأصتام وتخبئها . ومع هذا 
يرد في العهد القديم أن تحريم الزواج مرذه أن اليهودي قد يعبد آلهة 
آخرين . ويعد العودة من بابل » طبق نحميا وعزرا قوانين تحريم 


الى 


الزواج المختلط تطبيقاً صارماً وحرفياً » وطالبا اليهود الذين تزوجوا 
من أجنييات بأن يطلّقوا زوجاتهم ‏ ورغم أن التحريم كان يتجه 
أساساً» كماييدو » نحو الأقوام الكنعانية السبعة (الوثنية) » فإن 
الفقهاء اليهود وسعوا نطاقه بحيث أصبح ينطق على كل الأغيار دون 
تمييزء بل امتد الأمر ليشمل القرائين والسامريين . 

وعلى هذا النحو + كان زواج اليهودي من غير اليهودية يعتبر 
فجوراً وزتى مستمرين » والأولاد الذين يولّدون من هذه المعاشرة 
المرذولة يعتبرون أبناء زنى أو «مامزير» 2 وقذ كآن بحت ريوديا مرخ يولك 
لأم يهودية وأب غير يهودي . أما من يُولّد لأب يهودي وأم غير 
يهودية فلا يعتبر يهوديا . 

وقد حاول فقهاء اليهود تبرير هذا الحظر الديني . فحاول 
موسى بن ميمون تفسيره تفسيراً عقلياً . أماراشي » فقد اكتفى 
بتأكيد أنه بلا سبب . وتحري الزواج المختلّط » حب تصوره + أخر 
ملكي (ياعتبار أن الإله هو الملك : ملك اليهود) » ولذا يجب عدم 
التساؤل عن سببه كما يجب عدم التساؤل بشأن فكرة الشعب 
المختار . ومع هذا » فقد استمر الزواج الّختلّط بين اليهود وغيرهم ع 
واختفى يهود الصين » على سبيل المثال » بسبب زواجهم بالمسلمين 
وبعيرهم . 

وقد تزايدت معدلات الزواج المختلط بشكل ملحوظ في 
العصر الحديث للأسباب التالية : 
-١‏ كان الذكور اليهود » حتى عهد قريب ١‏ هم الذين يتزوجون من 
إناث غير يهوديات . ولكن الوضع تغيّر مؤخراً (خصوصاً بعد حركة 
التمركز حول الأنثى) ٠‏ إذ أن كثيراً من الإناث اليهوديات اخترقن 
الحاجز الديتي والتفسي الخناص بحظر الزواج المختلّط » فتصاعدت 
نسبته بينهن حتى كادت تقترب من مثيلتها بين الرجال . 
1- كان الزواج الْختلّط ظاهرة تكاد تكون مقصورة على المتعلمين» فهم 
أكثر انفتاحاً وتَّقبّلاً لبقية أعضاء المجتمع وأكثر معرقة بأسلوب 
حياته. ولكن لُوحظ مؤخراً أن معدلات الزواج المُختلّط بين غير 
المتعلمين بدأت تقترب من مثيلتها بين المتعلمين . ولا شك في أن الإعلام 
يلعب دوراً أساسياً في هذاء فهو يساعد على تحطيم كل الحواجز وعلى 
إزالة ما قد يحيط بعضو الأقلية (أو عضو الأغلبية) من أسرارء ويروج 
ثقافة شعبية عامة وأسلوب حياة عام يشارك فيه الجميع . 
*'- لوحظ أن أعضاء الجماعات اليهودية الذين يتزوجون وهم في 
سن متقدمة نوعا ما أكثر استعداداً للزواج المختلط . ير.جع ذلك إلى 
أن مثل هؤلاء قد حققوا لأنفسهم استقلالاً اقتصادياً » وهم عادة جزء 
من شبكة علاقات وصداقات مركية تضم يهوداً وغير يهود وكل 
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هذا يعني أنهم لا يخافون من عرّلهم عن الشبكة اليهودية . كما أن 
إمكان العثور على قرين مناسب داخل الجماعة اليهودية » بالنسبة 
ليهودي متقدم في السن » ليس مسألة متيسرة . 

- أوحظ كذلك أن أعضاء الجماعات اليهودية الذين يتزوجون 
للمرة الثانية أكثر استعداداً للزواج المختلط . فهم يبحثون عن زوجة 
من «نوع ممختلف» . وعن #أسلوب حياة مختلف , ولذافهم لا 
يمانعون في الانسلاخ عن الشبكة اليهودية » بل ريما يرحبون بذلك . 
- تُوحظ أن اليهود العلمانيين أو الإثتيين يُقبلون على الزواج 
المختلط بمعدلات عالية تفوق كثيراً المعدلات السائدة بين اليهود الذين 
يعتبرون أنفسهم يهوداً بال معنى الديني . ويعود هذا إلى أن اليهودي 
الإثني أو العلماني هو يهودي لا يكترث كثيراً بيهوديته كبعد 
أساسي من أبعاد رؤيته للكون . فهبي شيء من قبيل الفلكلور (انظر : 
#الهوية اليهودية الجديدة في المجتمعات العلمانية الغربية الحديثة») . 
1 أوحظ أن أعضاء الجماعات اليهودية الذين يُعرقون هويتهم 
دينياء ومع هذا لا يتتمون إلى أية فرقة يهودية » هم أكثر إقبالاً على 
الزواج المختقّط من اليهود الذين يتتمون إلى فرقة دينية محددة ع 
فرغم أنهم يسمون أنفسهم عادة «يهوداً متدينين؟ إلا أنهم في غالب 
الأمر غير مكترثين كثيراً بهويتهم الديتية (رغم ادعاء الانتماء الديني) 
ولا يمارسون إلا قدراً صغيراً من الشعائر . 

/ا- قيما يخص اليهود المنتمين لإحدى الفرق الدينية » لوحظ أن 
الزواج المختلط يكاد ينعدم بين اليهود الأرثوذكس ويصل إلى 
معدلات عالية بين اليهود الإصلاحمين وبليهم اليهود الحافظون . 
فاليهود الأرثوذكس يعيشون حسب الرؤية والقيم اليهودية ويقيمون 
الشعائر اليهودية ء الأمر الذي يجعل مشاركة غير اليهودي أمراً صعباً 
بل من المستحيل في مثل هذه الحياة . أما اليهود المحافظون » 
والإصلاحيون بدرجة أكبر » فهم يؤمنون بأشكال مُخمّفة من 
اليهودية لا تحكم العقيدة والشعائر اليهودية كل جوانبها ء ولذا يمكن 
لغير اليهودي المشاركة فيها بسهولة ويسر . 

4- لُوحظ أن أعضاء الجماعات اليهودية حينما يتخلون عن دور 
الجماعات الوظيفية ويندمجون اقتصادياً في المجتمع » تأخذْ معدلاات 
الزواج المختلّط في الزيادة . فعضو الجماعة الوظيفية هو جزء من 
شبكة يهودية قوية تتحكم في جوانب حياته الدينية والزمنية وتضمن 
بقاءى» وفي ذات الوقت تقوم بضيط إيقاع حياته من الخارج ومن 
الداخل . 

4- يؤدي وجود أعضاء الجماعات اليهودية قي وظائف معينة مثل 
المهن الحرة إلى تَرَايْد معدلات الزواج المختلّط » ويعود هذا إلى أن 


/الى 


حياة من يشغل مثل هذه الوظائف تتسم بدرجة عالية من الحركية 
والتتقل والبّعد عن المراكز السكانية اليهودية . كما أن كثيراً من 
عملاثه فيسوا بالضرورة من أعضاء الجماعة اليهودية . 

- لوحظ أن معدلات الزواج المختلّط في العصر الحديث ترتبط 
ارتباطاً عكسياً بحجم الجماعة اليهودية » فيّقل الزواج المختلّط إذا 
كان حجم الجماعة كبيراً » وهو ما يتيح فرصة العثور على القرين 
اليهودي المناسب ٠»‏ ويزيد إذا كان حجمها صغيرا إذ تتناقص هذه 
الفرصة . ومن هنا يؤدي تُورّع اليهود في العديد من المراكز السكانية 
إلى زيادة معدلات الزواج الأختلط 5 

313 قديُقال_رغم تَعدّد المراكز_إن أعداداً كبيرة من أعضاء 
الجماعات اليهودية مركّزة في المدن الغربية الكبرى ومن ثم لابد أن 
تتراجع نسبة الزواج المختآّط حسبما ذكرنا في البتد السابق . ولكن 
الأمسر عكس ذلك » فسكان المدن الكيرى هم أعضاء في 
الجيسيلشافت (المجتمع التعاقدي) حيث الوحدة الأساسية هي الفرد 
الحركي الذي يتنقل من مكان لآخر ولايرتبط بالجمايتيشافت 
(اللجتمع التراحمي) ء ولذا » فرغم وجود تجمعات يهودية كبيرة في 
المدن الغربية الكبرى إلا أنها في واقع الأمر مجرد تجمعات وحسب 
وليست جماعات أو مجتمعات . ولهذا يَصعب على اليهودي أن 
يصل إلى القرين اليهودي المتاسب . كما أن سكان المدن يكونون 
عادة أكثر انفتاحاً وحركية من سكان الريف . ولهذا » ورغم وجود 
أعضاء الجماعات اليهودية بأعداد كبيرة في المدن الغربية الكبرى » 
فإن معدلات الزواج الّختآط آخذة في التزايد يينهم . 

١١‏ يؤدي تَرَايْد اندماج أعضاء الجماعات اليهودية في المجتمعات 
التى يعيشون فيها إلى ازدياد معدلات الزواج اْختلّط » إذ تناح لهم 
الفرص الاقتصادية والخراك السياسي والاجتماعي + ويبدأ أسلوب 
حياتهم في الاقترابٍ من أسلوب حياة أعضاء الأغلبية ويتساقط كثير 
من ال ملحظورات ‏ 

177 وفي العصر الحديث ء» فإن السبب الأساسي والجاسم في 
تصاعد معدلات الزواج المختلط في المجتمعات الغربية » يدرجات 
ليس لها مثيل في تبارب أعضاء الجماعات اليهودية والتاريخية » هو 
تصاعد معدلات العلمنة في هذه المجتمعات . ومن المعروف أن 
المججمعات العلمانية يسود فيها قدر كبير من التسامح . ولكن 
التسامح العلماني لا يعني (في تصورنا) التعايش بين الانتماءات 
الدينية المختلفة » إغا يعني » في واقع الأمرء التعايش بين أعضاء 
اللجتمع بعد أن يُهمّش كل منهم اندماءه الديني أو الإثني ويتجاوزه 
بحيث يتعايش الجميع فيما يسمى #رقعة الحياة العامة» التي تتحكم 
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فيها القيم العلماتية مثل المنفعة وتعظيم الإنتاج واللذة . وعادة ما 
تختفي في مثل هذه المجتمعات الرموز الدينية المقصورة على الجماعة 
الدينية ويحل محلها رموز المجتمع ككل (نشيد وطني ‏ تاريخ 
مشترك ‏ الاندماء لأرض الأجداد) أو رموز ذات مضمون اجتماعي 
طبقي (منازل من نوع خاص - رداء من نوع خاص - سيارات . . 
إلخ) . وهذه الرموز تُسقط الخصوصيات الدينية والإثنية . كما تسود 
هذه الجتمعات قيم ثقافية مشتركة من حب للموسيقى الشعبية أو 
فتان بعينه وهكدًا . 
14 وقد واكيت هذا عملية ضخمة لإعادة تعريف الهوية اليهودية 
لتتفق مع الأوضاع (والحقوق والواجبات) الجديدة في عصر ما بعد 
الانعتاق » بجيث يصبح بإمكان اليهودي أن يكون يهودياً ومواطناً 
عادياً في آن واحد . وكان التصور أن تعريف الهوية الجديد سيحفظ 
يهودية اليهودي (الدينية أو الإثنية) وسيحقق لها الاستمرار داخل 
مجتمعات ما بعد الانعتاق . بخاصة المجتمع الأمريكي » رهو 
مجتمع حقق الانعتاق تماماً لكل أعضاء الأقليات فيه ٠‏ كما أنه وطن 
نصف يهود العالم . 

ولكن يبدو أن هذا الحلم تَِخَر تماماً » إذ ظهر أن تطوير الهوية 
اليهودية على هذا النحو أدى في واقع الأمر إلى ظهور ما يسمى 
«اليهودي غير اليهودي" » أي اليهودي الذي تم تهميش يهوديته 
بحيث أصبحت عتصراً ثانوياً في هويته العامة » لا تُوجَّه سلوكه ولا 
تشكل إطاراً عقائدياً كلياً يضيط حياته من الداخل والخارج . فيهودية 
اليهودي غير اليهودي تظهر في تمسكه ببعض الشعائر (إن كان 
متديناً) ولا تتجاوز قدراً من التمسك الرومانسي بما يسمى «التراث 
اليهودي؟ (الذي لا يعرف عنه شيئاً) أو تأييد إسرائيل بشكل أكثر 
حدة من أقرانه الأمريكيين ء وإن كان ذلك لا يختلف في مُجمله 
عن الموقف الأمريكي العام . 

وهذا التعريف للهوية اليهودية يجعلها هامشية تماماً لا تندخل 
في ترتيب الأولويات الجوهرية . ولذا » فإن دحل إنسان يهودي في 
علاقة رومانسية مع شخص غير يهودي وبدأ يفكر في الزواج منه 
فسيجد أن هوية الطرف الآخر (اليهودية) هوية هامشية لا تندخل في 
تحديد الاختيارات الأساسية والقرارات المصيرية » ولن يكون لها 
دخل كبير فى حياتهما وأن بالإمكان تحقيق هذه الهوية الهامشية داخل 
الزواج مع تحييدها . فهذه الاخختيارات والقرارات سيتم تحديدها على 
أسس علمانية لا ديتية » لا علاقة لها بالمسيحية أو اليهودية . فاقتناء 
عمل فني يهودي ودفع تبرعات لأحد صتاديق الغوث اليهودية وتأييد 
إسرائيل لن يسيب مشاكل كبيرة . هذا على خلاف أن تكون الهوية 


قم 
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اليهودية هي أساس ترتيب الأولويات والمعايير الأخلاقية التي يحكم 
بها اليهودي على حياته وأن تكون هي الإطار الذي يحدد من خلاله 
الهدف من وجوده ووضعه في المجتمع والتاريخ . 
6 لاحظ أحد الباحثين أن هوية اليهود الجدد الهشة يمكن أن تكون 
حاقزاً على الزواج المختاّط . ففي المجتمعات العلمانية ثمة بحث 
دؤوب عن اللذة والمتعة والمغامرة والإثارة . ويُمَدالزواج بين يهودي 
وغير يهودي شكلاً من أشكال الإثارة الذي لا يكلّف كثيراً باعتبار أن 
يهودية الطرف اليهودي (ومسيحية الطرف المسيحي) مهمَّشة » ومن 
ثم يمكن استدعاؤها للإثارة ويمكن تجميدها عند اتخاذ القرارات 
المصيرية . 
7- ومما يساعد على تصاعد معدلات الزواج المختآّط أن معظم 
اليهود لا يعارضونه فى الوقت الحاضر ء كما يوجد عدد لا يأس به 
من الخاخامات الإصلاحبين تمن تَقيّلوا عقد الزيجات المختآّطة » ولذا 
فإن من يتزوج من غير يهودي لن يجد تنفسه خارج الجماعة 
اليهودية ‏ 

ونسبة الزيجات المختآطة قي العصر الحديث آخذة قي التصاعد 
بشكل يثير قلق القيادات اليهودية (ويسمونه «الهولوكوست 
الصامت") . فقد وصلت نسبة الزيجات المختلطة في كوبنهاجن (بين 
عامي 188٠‏ و1906١)‏ إلى 28/ من جملة الزيجات . ووصلت في 
ألمانيا (عام 1987 ) إلى نحو ستين زيجة مختلطة بين كل مائة زيجة 
يهودية » وفي أمستردام /!١‏ (عام )1917”٠‏ . وفي الولايات المتحدة 
تصل النسبة في الوقت الحاضر إلى أعلى من هذا في بعض المناطق ٠‏ 
ولكن النسية العامة يين عامي ١9446‏ و440١‏ هي 57/ من كل 
الزيجات اليهودية التي تمت في هذه الفترة . وتصل النسبة في بعض 
المناطق إلى 28٠‏ . وفي روسيا وأوكرانيا وروسيا الييضاء لا يختلف 
الوضع عن هذا كثيراً . 

ويحدث أحياناً أن يتهوّد الفرد الذي تزوج يهوديآ أويهودية . 
ولفظ «يهودي* » بالنسبة لمثل هؤلاء الأفراد » ذو مضمون ديني 
يسقط الجانب الإثني والقومي تماماً » ولكنه ديني من حيث الاسم 
فقط » لأن اعتناق اليهودية خطوة يتخذها المتهود حتى لايسيب 
حرجاً لرقيق حياته الجديد أمام أسرته . فالدافع وراء التهود هنا قي 
غالب الأمر علماني وليس دينياً - ويبلغ عدد الذين تهودوا بسبب 
الزواج المُخت1ّط في الولايات المتحدة حواني 184 ألفاًيسمون 
الواضح منهم في الوقت الحاضر يهودي باختياره» (بالإنجليزية ا 
جوباي تشويس عماوط نر بجع () بذلا من *كوتقرت الثاومه» أي 
«متهود» أو #مهتذة بسيب الإيحاءات القدحية لهذه الكلمة . وهذا 
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العدد صغير (بالنسبة لعدد من لم يتهودوا » والذي يقال إنه بلغ 5٠١‏ 
ألف) كما أنه آخذ في التناقص مع تَصاعد معدلات العلمنة في 
المجتمع ؛ لآن الضغوط الاجتماعية التي تدفع الطرف غير اليهودي 
نحو التهود قد ضعفت . وقد ورد في تقريرلمركز كوهين للدراسات 
اليهودية الحديثة في جامعة برانديز أن العنصر غير اليهردي يتهود في 
زيجة واحدة من كل أربع زيجات مختلطة . ْ 
ويقول الحاخام آرثر هرتزبرج إن معدلات الزواج المختلط في 
المجتمعات المتفتحة » مثل الولايات المتحدة وبلاد غرب أوريا (حيث 
تم فيها إعتاق اليهود) تصل منذ منتصف القرن التاسع عشر إلى 
حوائي الثلث في الجيل الثالث (أحفاد المهاجرين أو اليهود الذين تم 
إعتاقهم) . ثم يأخذ هذا المعدل في الازدياد بعد ذلك (حدث ذلك 
في نيويورك وفيلادلفيا عام 185٠‏ » وحدث في برلين وقييتا عام 
10 » وحدث مسرة أخرى في الولايات الملتحذة في 
الثمانينيات). وقدكانتموجات الهجرةفي الماضيهي التي 
تَقلّل معدل الزيجات المختلطة » ذلك لأن المهاجرين (وأغلبيتهم من 
شرق أوربا) كانوا من خلفيات يهودية تقليدية يُحَدَّالزواج المختلط 
فيها جرية أخلاقية . ومع التكيف التدريجي يزداد معدل الزواج 
المختلط . 
وهذا يعني أن معدلات الزواج المختقط ستتزايد بشكل ملحوظ 
مع توقف الهجرة من خارج الولايات المتحدة (إِذْ أن مصدر المهاجرين 
الأساسي » الاتحاد السوفيتي سابقاً » قد بدأ يجف تماماً) . وإذا 
وصل مهاجرون فهم عادة يتسمون بمعدلات عالية من العلمنة » 
ويكون هناك عادة طرف غير يهودي في الأسرة المهاجرة . أما أيتاء 
الزيجات المختاّطة فوضعهم لا يقل سلبية (من منظور يهودي) . فقد 
أُوحظ أن /4٠‏ من أولاد الزيجات المختلّطة في الاتحاد السوفيتي 
سابقاً يختارون ألا يصتّفوا «يهوداً» . ولا يختلف الوضع كثيراً في 
الولايات التحنة » فقد قيل إنه لو أن تصف كل أيناء الزيجات 
المختلطة نشأوا يهوداً » لا حدث أي نقصان في أعداد اليهود » ولكن 
الدراسات الأخيرة أثبعت أن هذا لا يحدث ء قسبة من يتشأون 
باعتبارهم يهوداً يصل إلى الربع (أو حتى الخُمس حسب يعض 
الإحصاءات) ‏ ويوجد الآن في أمريكا الشمالية 416 ألف شخص 
فوق سن الثامنة عشرة من أصل يهودي ولكتهم تُشّعُوا على غير 
اليهودية . ويوجد 7٠١‏ آلف دون سن الثامنة عشرة لم يتم تعريقهم 
بوصفهم يهودآء رغم أن لهم أباً أو جداً يهودياً وهذا يؤدي إلى 
تافص الأعداد ‏ وحتى حيتما يتقرر أن ينشأ أيناء مثل هذه الزيجات 
على أنهم يهود » فعادةً ما يكونون يهوداً اسماً وأبعد ما يكونون عن 
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اليهودية بالمعنى الديني أو الإثني . وقد لوحظ أنهم يصبحون عادة 
من أكثر العناصر إقبالاً على الزواج المختلّط . 

ولاتعترف اليهودية الأرثودكسية بالزيجات اللأختلطة . أما 
اليهودية المحافظة » فتشترط على الطرف غير اليهودي أن يتهود . 
ومع هذا » فهي لا تَطرّد من الأبرشية من يتزوج من خارج وسط 
اليهود ء» يل وتسمح له بعضي المعابد المحافظة ببحضور الصلوات على 
شرط أن يوافق على أن يكون ثمرة الزواج يهوداً . أسا اليهودية 
الإصلاحية ء فإنها توافق على الزيجات المختقطة (وتترك الأمر لكل 
حاخام لكي يقرر ما يراه مناسياً) » وتشجع الطرف غير اليهودي على 
التهود ولكنها لا تشترطه ء وتعتبر أن اليهودي وزوجته غير اليهودية 
أعضاء في الأبرشية » أي أنها تُقَّر حق الطرف غير اليهودي في 
حضور الصلوات . 

أما بالنسبة للموقف: من أيناء هذه الزيجات » فإن اليهودية 
الأرثوذكسية لا تعترف إلا يمن ولد منهم لآم يهودية » أما من ولد 
لأب يهودي فليس يهودياً (على عكس موقف اليهودية 
الإصلاحية) . 

ومن المشاكل الأخرى التى يُشيرها أيتاء الزواج المختلط 
اتضمامهم للمدارس اليهودية » فبعض الأطفال غير يهود ومع هذا 
يسجلهم آباؤهم في مثل هذه المدارس ليُعرقوهم بالجذور الإثتية أو 
الدينية للطرف اليهودي في الأسرة أو ليطرحوا أمامهم البدائل الدينية 
المختلقة (ومن بينها البديل اليهودي) حتى يختار الطفل بنفسه فيما 
بعد . ويخلق هذا مشاكل لا حصر لها لهذه المدارس ء التي تعد 
المقررات التي تلائم الدارسين اليهود وحسب . 

والصهيونية تعتبر الزواج الُختلّط أكبر خطر يتهدد اليهود 
واليهودية . ومن المستحيل عقد مثل هذا الزواج في إسرائيل حيث 
تسيطر المؤسسة الأرتوذكسية . ويواجه المامزير » أي أيناء الزيجات 
المختلّطة » مشاكل وتعقيدات كثيرة لأنهم أطفال غير شرعبين ‏ وقد 
ازدادت المشكلة تفاقماً يعد هجرة اليهود السوفييت ٠‏ حيث إن 
معدلات الزواج ا مختلط بينهم مرتفعة بشكل ملحوظ . 


الإسلاة الصامتة 
أكناقع10[0]] اأصعلاك 

«الإبادة الصامتة؛ مُصطلّح شائع في الولايات المدحدة (فقي 
الأوساط الصهيونية) يُستخدم للإشارة إلى معدلات الاندماج 
والزواج المختلط المرتفعة باعتيارهما عناصر ستؤدي إلى إبادة اليهود 
وإلى موت الشعب اليهودي» ‏ 
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+ إشكالية العزلة اليهودية وللخصوصية اليهودية 


الشعب العضوي (فولك) 
انف 

تعيير «الشعبه العضوي8 هو ترجمتنا للكلمة الألمانية #اقولك 
اادلا» التي تستخدم عمتطوقها الألماني في كثير من اللغات الأوربية . 
والشعب العضوي هو الشعب الذي يترابط أعضاؤه ترابط الأجزاء 
في الكائن العضوي الواحد والذي تريطه رابطة عضوية بأرضه 
وتراثه . ويشار إلى الفكر القومي . الذي يَصدّر عن مفهوم الشعب 
باعتباره الفولك أو الكيان العضوي المتماسك ء بعبارة «الفكر القومي 
العضوي» كما يقال «القومية العضوية» . 


التوميسسة العضومة 
للك لهره2)1]! زءتموع0) عااهل/ا 

«القومية العضوية» هي شكل القومية التي يعبر الشعب من 
خلالها عن نفسه ككيان عضوي متماسك . يحوي داخله مركزه » 
فهو مرجعية ذاته » أي أنه يدور في إطار المرجعية الكامنة ٠‏ والنموذج 
الكامن وراء هذه الفكرة هو تموذج عضوي مادي واحد . والشعب 
العضوي والمومية العضوية هما البديل والمقايل العلماني والحلولي 
الكموني الواحدي لفكرة الجماعة الدينية أو الأمة بالمفهوم الديني ‏ 
ومغهوم القومية العضوية مفهوم رحمي تماماً يلغي إرادة الإنسان الفرد 
وحريته . وقد ظهرت فكرة القومية العضوية قي الغرب » خصوصاً 
في ألمانيا في القرن التاسع عشر » تحت تأثير الفكر المعادي للاستنارة . 
والقومية العضوية تدور في إطار الأفكار التالية : 
-١‏ الشعب هو كل عضوي متماسك يشبه علاقة أعضائه» الواحد 
بالآخر وبمجموع الشعب » علاقة أجزاء الكائن الحي يعضه بالبعض 
الآخرء ومن ثم فإن الشعب الحقيقي لا يقبل التفتيت ولا يمكن فصل 
أحد أعضائه عنه . وإذاغيّر أحد أعضاء الفولك مكانه واتتقل من 
أمانيا إلى روسيا مثلاً فهو يظل ألانياً . 
1 الانتماء القومي لهذا الشعب ليس مسألة اختيار أو دعاية وإا 
رابطة كلية عضوية حتمية تكاد تكون بيولوجية في حتميتها (إن لم 
تكن كذلك بالفعل) تريط بين الفرد والجماعة التي يتبعها » ولذا فإن 
الانتماء لشعب معين مسالة تورث ولا تُكتسّب . 
لا تقتصر الرابطة العضوية على العلاقة بين الفرد والشعب وإما 
تمند نلتربط بين الشعب ككل والأرض التي يعيش عليها وبها . 
فالشعب العضوي يستمد الحياة من أرضه وتربته » وهي أيضاً تستمد 
منه الحياة » فهو وحده القادر على تعميرها . 
4 - تمتد العلاقة العضوية لتشمل أيضاً الأشكال الثقافية والاجتماعية 


التي تسود بين أعضاء هذا الشعب العضوي والتي أبدعها أعضاؤه 
على مر التاريخ . فهذه الأشكال تُعبّر عن عبقرية هذا الشعب 
وروحه (بالألمانية : فولكس جايست نذاءهكطاهم/؟) » ولهذا السيب 
فإن الآخر الغريب لا يمكنه أن يمتلك ناصية الطاب الحضاري لهذا 
الشعب مهما بذل من جهد ء فثقافة الشعب العضوي مسألة موروثة 
تجري في الدم تقدريباً ولا يمكن اكتسابها مهما بلغ الآخر من ذكاء 
ومهارة . 

5 والشعب العضوي يحوي داخله (وداخل أرضه وتراثه) عناصر 
قوته وانحلاله وتطوره ورقيّه » كما أن قوانين حركته التي ينمو على 
أساسها كامنة فيه أيضاً. أي أنه يدور في إطار المرجعية المادية 
الكامنة . ويلاحّظ اختفاء كل المسافات بين الشعب ومصادر قوته 
وأرضه وتراثه فالجميع يكوثون كلا متماسكاً مستمراً عضوياً لا 
تغرات فيه ولا انقطاع . 

1- ويمكننا أن نقول إن فكرة الشعب العضوي (والقومية العلمانية) 
ككل هي حلولية مرحلة وحدة الوجود المادية (من النوع الثناني 
الصلب) . فَالُطلق حل في المادة (الأرض والشعب والتراث أو 
الشعب المرتبط بأرضه وتراثه) وفقد تجاوره وتنزهه وذاب في 
الشعبء بحيث أصبح الشعب هو ذاته القيمة المطلقة ومرجعية ذاته ‏ 
ولعل التمط الكامن الأساسي وراء فكرة الشعب العضوي هو التمط 
الذي ورد قي أسغار موسى الخنمسة ء فالعبراتيون أمة أو قبيلة 
اختارها الإله وحل فيها أو سكن في وسطها » وهو إله مقصور على 
أعضاء هذه القبيلة » ولذا كان ينتقل معهم في ترحالهم (أو كانوا 
يحملونه معهم في سفينة العهد) وكان يساعدهم (وحدهم دون 
سواهم) ضد أعدائهم ويغار عليهم » وكانوا لا يترددون في الضغط 
عليه كي يستجيب إلى طلياتهم . وقد تعدلت هذه الصورة قَليلاً بعد 
ذلك في كتب الأنبياء . ولكن أسفار موسى الخمسة ظلت أكثر أسفار 
العهد القديم قداسة » وأصيح تاريخها المقدس ٠‏ وما جاء فيهامن 
صور حلولية كموتية عضوية من أهم مفردات الوجدان الغربي . 
ومع تصاعد معدلات العلمئة » أعيد إنتاج هذه الصورة القبلية 
العضوية الحلولية على هيكة الفكر العلماني القومي . وقد أحل هذا 
الفكرء محل الإله الواحد المنجاوز (الْترّه عن الطبيعة والتاريخ » 
مركز الكون ء المفارق له) » كياناً عضوياً متماسكاً هو الشعب أو 
الأمة التي تحوي مركزها داخلها » قهي موضع الخلول والكمون 
وفوق الجميع . وأصبحت الأمة » ذلك الكيان العضوي المنغلق على 
ذاته » مصدر السلطات وموضع التقديس . وأصبحت الهوية 
القومية والحفاظ عليها (بغض النظر عن أية قيم) قيمة مطلقة 


الجزء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


+ إشكالية العزلة اليهودية والخصوصية اليهودية 


ومرجعية نهائية (تَونّن الذات كما سماها أحد المفكرين العرب) . بل 
وأصبح تراب الوطن أو أرضه موضع التقديس » فهو الرقعة التي 
تتحقق عليها الذات القومية المقدسة . وقد التعبير عن هذامن 
خلال مفهوم الدم والتربة : الدم الذي يجري في عروق أبناء الشعب 
والتراب أو التربة التي يعيش عليها » وهما العنصران اللذان يجسدان 
فكرة الوطن . وأصبح الصالح العام لهذا الوطن » وهذه الدولة التي 
تمثله وتمثل الشعب ء هو اخُطلّق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه . فهو الخير الأعظم والْطلّق الأوحدء ولهذا فإن العمل 
ضد صالح الدولة وإفشاء أسرارها (المقدّسة المطلقَة) خيانة عظمى 
عقوبته عادة الإعدام . وباختصار شديد » أصبح الوطن اأقدّس 
(والشعب المقدّس) مرجعية ذاته وأصبحت مصلحته قيمة نهائية » 
ومن ثم أصبح من المستحيل محاكمة أي شعب من منظور منظومة 
قيمية خارجة عنه . 

/ا- أفرزت قكرة الشعب العضوي والقومية العضوية مجموعة 
شعارات ومفردات ذات طابع عضوي حلولي كموني واحدي (شبه 
صوفي) عنصري. مثل : «أمتنا فوق الجميع4» و«الأمة ذات الرسالة 
الخائدة»ء «المصير القومي الواحد اللحتوم»» «للجال الحيوي للشعب» . 
8- مقهوم الشعب العضوي مفهوم استبعادي » نسق مغلق لا يسمح 
بأي شكل من أشكال عدم التجانس ويفصل بحدة بين أعضاء الشعب 
العضوي والشعوب الأخرى . كما أن أعضاء الأقليات الذين 
يعيشون بين أعضاء هذا الشعب يصبحون بالمثل شعباً عضوياً » 
ولكنهم شعب عضوي منبوذ . 

4- فكرة الشعب العضوي والقومية العضوية تُترجم عادةٌ إلى قكر 
عرقي يؤكد التفاوت بين الناس والأعراق » فينسب التَمِيِر للأنا 
الجماعية العضوية والتدني للآخر . فالأنا هي تسد المركز الكامن 
في العالم ء والآخر مجرد مادة وحسب ء والأنا هو المرجعية التهائية 
والقدّس » والآخر هو التابع المياح . ويشكل الفكر العضوي 
الاستبعادي الأرضية الفلسفية للرؤية العنصرية داخل أوريا والرؤية 
الإمبريالية خارجها . وقد حمق المفهوم شيوعاً كبيراً في أوربا ابتداء 
من منتصف القرن التاسع عشر . وكانت الكتب العنصرية أكثر 
الكتب شيوعاً في أوربا في تلك الفمرة . ومن هنا » فإن الفكر 
الإميريائي » والفكر النازي والصهيوني ٠»‏ وكذلك فكر أعداء 
اليهودء فكر عضوي . 

-٠‏ يُعبّر الشعب العضوي عن إرادته من خملال الدولة القومية 
المطلقة التي تكون مرجعية ذاتها » ويعيّر عن هذه الإرادة في حالة 
النْظّم الشمولية من خلال إرادة الزعيم . 


5١ 


ويميز بعض المؤرخين بين القومية العضوية من جهة والقومية 
الليبرالية (التعاقدية) من جهة أخرى . فإذا كان أعضاء القومية 
العضوية لا يختارون مسألة اننمائهم القومي بل يرثونه بشكل يكاد 
يكون بيولوجياء فإن أعضاء القومية الليبرالية حسب رأي هؤلاء 
المؤرخين يختارون هذا الانتماء ويد خلون في تعاقد يمكن فكّه على 
الأقل من الناحية النظرية . ويصنّف الفكر القومي الألماني والسلافي 
بوصفه فكراً عضوياً يشر بقومية عضوية » وذلك على عكس 
النظريات القومية في كل من فرنسا وإتجلترا . ونحن نرى أن التمييز 
قد يفسر بعض نقط الاختلاف التي لا أهمية لها » ولكنه يخبئ نقط 
تشابه ذات أهمية محورية . كما نذهب إلى أن الحضارة الغربية 
العلمانية العلمية ككل تدور في إطار عضوي وفي إطار المرجعية 
المادية الكامنة » فالنموذج يحوي مركزه داخله » وقد تَمَلُّ درجة 
تماسكه واستيعاديته وحلوليته في حالة التشكيلين الحضاريين 
الفرنسي والإنجليزي (والقومية الفرنسية والإنجليزية) » وقد تزيد هذه 
الدرجة في حالة التشكيلين الألماني والسلافي (الجامعة الألمانية 
والجامعة السلافية) وفى حالة الصهيونية ‏ ولكن الإطار الذي يدور 
في إطاره الجميع هو المرجعية المادية الكامنة والحلولية العضوية 5 
فتصبح الأمة مرجعية ذاتها ء وتصبح هي ذاتها مصدر شرعيتها » 
وتصبح إرادتها مصدر وحدتها وتّماسكها (تماماً كما أن إرادة القوة 
في المنظومة النيتشوية هي مصدر تَّماسّك الفرد ووحدته وهويته) . 


الشعب العضوي المنبوذ 
ولا متمد 

«الشعب العضوي المبوذ4 عبارة قمنا بصياغتها للتعبير عن 
تموذج تفسيري كامن في معظم الكتابات الصهيونية واللعادية لليهود. 
ويعود هذا النموذج إلى الفكر الألماني الرومانسي الذي طرح فكرة 
الشعب العضوي (بالألمانية : فولك 16ه/) ٠‏ والتي ترى أن الانتماء 
القومي ليس مسألة امخيار أو إيمان » وإتما هو رابطة كلية عضوية 
حتمية تكاد تكون بيولوجية في حتميتها بين الغرد والجماعة التي 
يتبعها والتربة (الأرض) التي تتواجد عليها هذه الجماعة ٠‏ ومن هنا 
الحديث عن التربة والدم . وحسب هذا النموذج » تسم الأشكال 
الثقافية والاجتماعية المختلقة التي تسود بين أعضاء هذه الجماعة بأنها 
هي الأخرى مترابطة ترابطاً عضوياً لا تنقصم عراه » وبأنها فريدة 
تُمبّر عن عبقرية الجماعة . ويؤكد نموذج الشعب العضوي 
الاختلافات بين الجماعات البشرية المختلفة على حساب المساواة بين 
أعضاء الجنس البشبري . ولهذا نجد أنه أفرز مجموعة شعارات ذات 


الجزء الأول : طبيعة اليهود قي كل زمان ومكان 


طابع عضوي عنصري شبه صوفي . مثل : روح الشعب - أمة 
واحدة ذات رسالة خالدة المصير القومي الواحد الحتمي والأمة فوق 
الجميع - المجال الحيوي للشعب . وقد استُخدم هذا النموذج لتبرير 
التوسع ولاستبعاد الآخرين يل وإبادتهم . كما تَحَكَّم في إدراك 
الإنسان الغربي لكل المجموعات البشرية وضمتهم اليهود » بحيث 
أصبح هناك شعب عضوي أماني وشعب عضوي إتجليزي وشعب 
عضوي يهودي » كل منها مترابط ترابطاً عضوياً ويضرب بجذوره في 
تربته . وقد تَبنَى الفكر الصهيوني هذا التموذج التفسيري الذي عبر 
عنه مارتن بوبر في كتاباته حيث يجعل من الشعب العضوي ركيزة 
أساسية لرؤية العالم . 

ومن مفارقات الأمور أن إحدى خصائص الشعوب العضوية 
أنها تيد العناصر الغريبة عنها والتي تُوجَّد بين ظهرانيها مثل اليهود . 
ولهذا كان النموذج الذي أسبغ على اليهود هوية عضوية فريدة » 
وحولهم من مجرد أقلية دينية أو جماعة دينية إلى كيان مستقل ع 
يأخذ شكل شعب عضوي له صفات ثابتة محددة يضرب بجذوره في 
قلسطين » هو نفسه الذي جعل منهم مادة بشرية غريبة لم تُشكُل قط 
جزءاً من التاريخ الحقيقي للغرب وإنما وقفت دائماً على هامشه . بل 
إن وجودهم داخل الحضارة الغربية لم يكن دائماً أمراً إيجابياً » ومن 
ثم قلا مكان لهم في هذه الحضارة » أي أن «الشعب العضوي» تحول 
إلى «شعب عضوي متبوذ» . وقد أدَى هذا النموذج إلى الهجوم على 
خصوصية الشعب العضوي اليهودي وإظهار مدى قبحها وضرورة 
القضاء عليهاء فظهرت الدعاوى المعادية لليهود » كما ظهرت 
الدعوات إلى دمسجهم في المجتمعات الغسربية بعدإصلاحهم 
وتطييعهمء أي بعد أن يتخلصوا من خصوصيتهم وسماتهم السليية » 
بأن يتخلوا عن يهوديتهم » وهذا هو فكر عصر الامتنارة والتنوير . 

ويمكن القول يأن تموذج الشعب العضوي المنبوذ هو الحلقة التي 
تريط بين العداء لليهودية والصيغة الصهيوتية الأساسية الشاملة . 
وتنطلق صهيونية غير اليهود من فكرة أن القولك أو #الشعب 
العضوي اليهودي» لا مكان له حقا في العالم النربي (وهذه همي 
نفسها دعوى أعداء اليهود) ولكن يمكن الاستفادة منه كأداة يمكن 
توظيقها لصالح الغرب في مشروعاته المختلفة التي أصبح من أهمهاء 
مع مرور الوقت » المشروع الاستيطاني في قلسطين . ويستند تموذج 
الشعب العضوي المتبوذ إلى عنصرين أساسيين في الحضارة الغريية : 
١‏ موقف الحضارة الغربية المسيحية من اليهود . ويمكن القول يأن 
نموذج الشعب العضوي يعود إلى فكرة الشعب الشاهد , أي اليهود 
بوصفهم أقلية دينية رفضت المسيح » وتقف في ذُلّها وخضوعها 


نك 
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وتَدنّيها شاهداً على صدق العقيدة المسيحية وعلى عظمة الكنيسة . 
ولذا» داقعت الكنيسة الكاثوليكية عن بقاء اليهود كجماعة مستقلة 
وحمتهم ضد الهجمات الشعبية حتى يقوموا بدورهم في الشهادة . 
ثم تحولت هذه الفكرة إلى العقيدة الاسترجاعية أو الألفية في الفكر 
البروتستانتي . وهي عقيدة تُحول اليهود إلى أداة من أدوات الخلاص 
إذ أنه لا يمكن أن يتم الخلاص النهائي إلا بعودة اليهود . 
الأمر الآخر الذي يعود إليه نموذج الشعب العضوي المثبوذ هو 
الدور الذي لعبه اليهود في المجتمع الغربي كجماعة وظيفية وسيطة 
تشتغل بالتجارة والريا والنشاطات المالية . ويمكن القول بأن الشعب 
العضوي المتبوذ » في كثير من الأحوال . هو الجماعة الوظيفية التي 
ققدت وظيفتها ‏ 

ويلاحّظ أن كلا الأمرين يضع اليهود على هامش التاريخ 
الغربي لافي صميمه ء كما يجعلهم مجرد أداة إما للخلاص النهائي 
أو للربح . 

ويمكن القول أيضاً بأن تموذج الشعب العضوي المنبوذ هو تعيير 
علماني عن فكرة الشعب المختار والشعب المقدس (الدينية) » 
فالشعب المختار شعب مقدّس . والقداسة تعني الاتقصال عن كل 
الشعوب » فهو شعب عضوي » ولكن إحدى علامات اختياره همي 
أن كل الشعوب ترفضه » فهو شعب عضوي مقدس منبوذ . 

وقد تداخل العنصران الديني والدنيوي لبعض الوقت . ومع 
تَزايد علمنة الحضارة الغربية » فَّقَدَ النموذج كثيراً من ديباجاته الدينية 
ليصبح موذجاً دنيوياً محضاً . ومن هذا المنظور » تم الهجوم على 
اليهود لا ياعتيارهم قتلة المسيح ونا باعتبارهم شعباً عضوياً بالمعنى 
العرقي . كما أن استخدام اليهود كوسيلة أخذ يفقد ديباجاته الذينية 
تدريجياً » حيث أصبح اليهودي غير متْقل بأية قيمة وتّحول إلى أداة 
ويمكتنا أن نَعْدَ مارتن لوثر من أوائل المفكرين الذين تعاملوا مع 
اليهود من منطلق هذا المفهوم في صيغته الدينية » فقد وصف اليهود 
انطلاقاً من عدائه العميق لهم يأتهم « عبء ثيل علينا وبلاء 
وجودناهء وأشار إلى أكاذييهم وطالب بمساعدتهم للعودة إلى 
أرضهم في يهودا ‏ فالتخلص من اليهود هو الهدف الأسمى » . 
ومن الواضح أن لوثر لم يكن قد أدرك بعد إمكانية الاستفادة منهم 
وإمكانية نفعهم . ويُمَدُ الفيلسوف إسبينوزا من أوائل المفكرين الذين 
يَلُوروا هذا المفهوم في صيغته العلمانية » إذ شن هجوماً شرساً على 
اليهود وطالب بالقضاء على خصوصيتهم بدمجهم أو عودتهم إلى 
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وشهدت الفترة نفسها ظهور فكرة الاستمادة من االشعب 
العضوي المنبوذ؟ كأداة . فقد دافع كرومويل عن عودة اليهود إلى 
إتجلترا يسبب نفعهم وإمكانية استخدامهم كجواسيس . وقد بدأت 
تظهر فائدة اليهود في تلك الفترة كعنصر استيطاني يمكن استخدامه 

في المشاريع الاستيطانية في سوديتام وكايين وكوراساو . 

ويحَد نموذج الشعب العضوي المتبوذ حجر الزاوبة في فكر 
الاستنارة ‏ فقد هاجم كل من فولتير وهولباخ اليهود على أنهم شعب 
عضوي له صفاته السلبية الخاصة يه . وعرف الفيلسوف هردر اليهود 
بأنهم غرس طفيلي في أوربا يلنصق بكل الشعوب الأوربية ويمتص 
نخاعها . ويلاحَظ وجود المفهوم نفسه في كتايات فخته الذي أكّد 
أيضاً الفساد الأخلاقي عند اليهود وأكد أنهم يكوتون دولة داخل 
الدولة . ولذاء عارض منحهم الحقوق المدنية والسياسية » إذ أن 
ذلك لن يتحقق إلا بأن تُقطع رؤوسهم ذات ليلة وتُوضع مكانها 
رؤوس أخرى لا تحوي فكرة يهودية واحدة . وقد اقترح فته » ومن 
قبله فولتير » حلاً صهيونياً مشكلة الشعب العضوي المنبو » فقال : 
' لاي جد بديل إلا بغزو أرض الميعاد وإرسالهم إليها ٠‏ لأنهم لو 


حصلواعلى حقو قهم المدنية في أوربا فإنهم سيدوسون على كل 
المواطتين الآخرين " 
وقد بدأت تظهر في هذه الفترة فكرة : نفع اليهود . وقد عبّر 


الكاتب الإتجليزي أديسون » محرر مجلة الإسبكتاتور » عن هذا 
الجانب من المقهوم بشكل دقيق للغاية في مقال بتاريخ /ا1 ديسمبر 
7 قال فيه : إن اليهود متتشرون في جميع المناطق التجارية في 
العالم حتى أنهم أصبحوا الأداة التي تتحدث من تخلالها الأم التي 
تفصل بينها مسافات شاسعة » فهم مثل الأوتاد والمسامير في يناء 
شامخ . ورغم أنهم يلا قيمة في حد ذاتهم ٠‏ فإن أهميتهم مطلقة 
لأنهم يحفظون للهيكل كله تماسكه » . وما يهمه من اليهود كشعب 


عضوي » إذن » هو كونهم أداة مهمة وحسب . ولذلك فهو لا يشن 


عليهم هجوماً ولا يشهر بهم » فمايهمه هو توظيف هذه الكتلة 
البشرية . وستتكفل عملية التوظيف هذه بتخليص أوربا منهم 
بالطرق السلمية » أي أن تموذج الشعب العضوي المتبوذ تَحول 
جوهر الصهيونية) . وقد طرحت في عصر الاستتارة إشكالية مدى 
نفع اليهود وإمكانية إصلاحهم حتى يتسنى الاستفادة منهم . 

وهكذا أصبح غوذج الشعب العضوي المتبوذ نموذجاً تفسيرياً 
أساسياً في الوجدان العقلي والعاطفي في الغرب بما يؤدي إليه من 
حلول صهيونية واضحة أو كامنة . وقد أصبح هنا النموذج » 
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بداية القرن التاسع عشر » بعداً أساسياً في الفكر السياسي الغربي تجاه 
اليهود والشرق ‏ كما تمت مزاوجة المسألة اليهودية (الشعب المتيوذ) 
بالمسألة الشرقية (الدولة العثمانية وتقسيمها) يحيث يمكن حل المسألة 
الأولى ٠‏ أي التخلص من اليهود ؛ عن طريق استسخدامهم كمادة 
بشرية في المسألة الثانية . وكان نابليون من أوائل السياسبين الذين 
توصلوا إلى هذه الصيغة ‏ فهو أول سياسي يدعو اليهود » من حيث 
هم يهود . إلى الاستيطان في فلسطين ٠‏ محاولا الاستفادة منهم 
كمادة استيطانية في مشروعه الامتعماري . أما على مستوى فرنسا 
خاتهناً قعد خان الأمرجد متدعلف ققد اضد تاشيون فق 
التشريعات ما قضى عليهم كشعب عضوي » ووضع الخطط التي 
أدت في نهاية الأمر إلى دمجهم في الأمة الفرنسية . 

ونموذج الشعب العضوي المتبوذ هو ذاته النموذج الرئيسي وراء 
فكر بول باستيل زعيم حركة الإصطرف أ زود ٠‏ فقد كان يرئ 
أن اليهود « يحاقظون دوماً على روابط وث عله بفرجة لا دق 
سين آلدين والبيظ اللا خامية على أوجة الحا جميما» : أي 
أنهم شعب عفصسوي . والحل هوه إما تخليص اليهود من 
خصوصيتهم » واستيعابهم استيعاباً تاماً ٠‏ أو مساعدتهم على 
تأسيس دولتهم الخاصة المستقلة في منطقة منا من آسيا الصغرى . 
ولهذا يجب تعيين نقطة تجمع الشعب اليهودي بمساعدة بعض 
الجنود. وإذا تجمع في مكان واحد جميع اليسهود الروس 
والبولنديين» فإن عددهم سيبلغ أكثر من مليونين + وبعد أن يجتازوا 
أوريا التركية فإنهم يستطيعون أن يعبروا إلى تركيا الآسيوية حيث 
يمكنهم بعد الاستيلاء على أرض كافية لتأسيس دولة يهودية 
مستقلة». وبهذاء فإن باستيل ينظر إلى اليهود باعتبارهم مادة 
استيطانية يمكنه استتخدامها كوسيلة في الصراع الناشب بين روسيا 
القيصرية والدوئة العثمانية . 

وقد أصبح النموذج أيضاً بُعداً أساسياً في الفكر الاستعماري 
الإنجليزي ؛ فتجد أن لورد شافتسبري يتحدث عن اليهود باعتيارهم 
عنصراً مستقلاً له سماته القومية المستقلة » ولكنه عنصر طفيلي 
فاسد. وانطلاقاً من هذاء فقد عارض مُنْحَهم الحقوق الدينية » 
ولكنه يذل جهردا كبيرة في سبيل اتخاذ الخطوات اللازمة لتو ينهم 
في فلسطين . وقد تبنت وزارة المستعمرات رأيه منذ عام 1١814٠‏ 

ويستمر هذا الخط ليصل إلى بلفور الذي كان يؤمن إيماناً جازماً 
بأن اليهود كيان تختلط فيه القومية بالدين . وأنهم كيان غريب على 
الحمضارة الغربية التي لم تستطع استيعايهم . وكان بلفور يرى أن 
اليهود » بطفيليتهم وعدم اتتمائهم » يشكلون عبئاً على الحضارة 
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الغربية » فاستصدر عام 1405 من القواتين ما يوقف مد الهجرة 
شرق أقريقيا . ثم ساهم بلفورء بعد ذلك . في استصدار الوعد التي 
سمي باممه . والواقع أن كلا المشروعين يهدف إلى تخليص أوريا من 
اليهود » وذلك عن طريق الاستقادة منهم في مكان آخر . 
المنبوذ قي فكر فورييه وتلاميذه » خصوصاً توسينيل وأدولف إلايزا 
الذي شبّه اليهود بالبكتريا القذرة التي تحمل العفن إلى أي مكان تحل 
فيه . ويلاحَظ أن الصورة المجازية هنا عضوية ء تَاماً مثل الشعب 
العضوي » وهي صورة مجازية استخدمها الزعيم الصهيوني نتوردو 
اليهودية وطليوا 100 ابلادفى 1 

وحينما ظهرت الصهيونية بين اليهود » كان هناك تَلازْم أيضاً 
قبل كثير من الصهاينة هذا النموذج التفسيري وأسسوا عليها نظريتهم 
الصهيوتية » فرددوا أن اليهود طفيليون ء كريهون لا أخلاقيون » 
ويجب تطبيعهم عن طريق تطويعهم من أجل خدمة المشروع 
الاستعماري الغربي وتوطينهم في فلسطين . وفي أوائل القرن 
الحالي» كانت الزعامة الصهيونية في ألمانيا تؤكد تَدنّي اليهود 
ووضاعتهم وعدم انتمائهم لإسباغ الشرعية والمعقولية على المشروع 
الصهيوني . ولهذا فقد قبلت القولات الأساسية لمعاداة اليهود 
واستوعبتها في بناء النسق الفكري الصهيوني ذاته وقد ظهر الفكر 
النازي في هذه الترية 3 وهو فكر ينطلق من فكرة أن الشعب العضري 
الألماني والشعب العضوي اليهودي المنبوذ يجب ألا يختلطا حتى 
يحطظ كل بهَوْهٍالنضوية . وقد بين ألفريد روزنبرج » أهم مُنظري 
العقيدة النازية » إبان محاكمته في نورميرج ء أنه تَبِنَى رؤية بوبر 
حيث أعلن أن اليهود يجب يعودوا إلى أرض آسيا حتى يمكنهم 

وقد وردت:في قوانين نورمبرج الفقرة التالية عن الصهيوتية 
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4 إشكالية العزلة اليهودية والخصوصية اليهودية 


وميرراتها : "لو كان لليهود [أي الشعب العضوي المتبوذ] دولة 
خاصة بهم تضمهم جميعاً في وطن واحد » لأمكن اعتبار 
المشكدلة اليهودية محلولة حتى بالتسبة إلى اليهود أنفسهم  '‏ ومن 
ثم » فإن النازيين لم يكونوا ضد المشاريع الاستيطانية الصهيونية 
الني تهدف إلى التخلص من اليهود . ولكن » لسوء حظ ألمانيا 
واليهود » لم يكن لدى ألمانيا مستعمرات قي آسيا وأفريقيا (بعد 
إجهاض مشروعها الاستعماري على أيدي الدول الاستعمارية 
الأخرى) . وربما » لو وجدت مثل هذه المستعمرات الألمانية » لقام 
هتلر يكفاءته المعهودة بنقل فائض أوربا المنبوذ وانتفع منه ومن 
إمكانياته » بدلاً من إبادته وحرقه . ولكن مجال ألمانيا الحيوي في 
أوربا كان آهلا بالسكان ٠‏ ولذاء لم يكن بوسع هتلر سوى إبادة 
اليهود بدلاً من نقلهم (حسب منطق أوربا العملي المادي) . 

وقد لاحظ كثير من المثقفين الألمان اللوثريين أعداء النازية ذلك 
التطابق بين الفكرة الغربية الخاصة بالشعب العضوي وتموذج الشعب 
العضوي كما عبّر عنها الصهاينة » وقال ريتشارد كودينهوف 
كاليرجي ٠»‏ وهو من أكبر مناهضي العنصرية » إن القوميتين اليهودية 
والنازية حركتان حولت الدنيا والمادة إلى مقولات ميتافيزيقية » أي 
إلى دين » وكلتاهما تُضفي صفة نسبية على كل القيم باستثناء القيم 
العرقية وعلاقات الدم والتربة » بحيث تختفي جميع المعايير إلا 
معيارالعرق . ثم أشار كاليرجي إلى أن كلتا الحركتين قبلتا القول بأن 
ألانيا لا يمكنها استيعاب اليهود . 

وقد اختفى نموذج الشعب العضوي المنبوذ إلى حدّ كبير من 
كتايات الصهاينة والمفكرين الغربيين بعد الحرب العالية الشانية » 
ولكنه لا يزال النموذج الفعال الكامن في كل الكتابات والمشاريع 
الصهيونية . وقد ظهرت فى الآونة الأخيرة فكرة الشعب المقدس بين 
اعضاء جناعة جوش [عوتيم: - وعتدهو كذلك »+ أن هذا الشعب 
يعيش وحده ولايُحسَب بين الأم » فهو شعب مقدس عضوي 
متبوذ. وتَبّع أهمية فكرة الشعب العضوي المنبوذ من أنها تُبِين 
العلاقة العضوية الكامنة بين الصهايتة وأعداء اليهود ‏ 
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© متقى وعودة آم هجرات وانتشار؟ 


منقى وعودة أمع هجرات وانتشار ؟ 


إحساس اليهودي الدائم بالنفي الأزلي ورغبته الثابتة في العودة_المنفى والعودة_العودة_الشتات_- 
الدياسيورا المنفى القسري (الجالوت أو الدولا) المنفى الطوعي (تيفوتوت)شريعة الدولة هي 
الشريعة ‏ تجميع المنفيين ‏ التعجيل بالنهاية (دحيكات هاكتس) _بداية الخلاص _ الشتات السامري أو 
انتشار السامريين ‏ الشتات الخزري أو انتشار يهود الخزر_البلد الذهبي (جولدن مدينا)_الدياسبورا 
الثانية الخروج الثاني (أو خروج صهيون)_الدياسبورا الإسرائيليةانتشار الجماعات اليهودية 


إحساس اليهودي الدائم بالنفي الأزلي ور غبقه الثابتة في العودة 
106 عادع0] اأمعمدصوع لعمة علتتنباظ اممعحدظ أه عووعك لالوتجعل عرال" 
ماتيا 

الإحساس اليهودي الدائم بالنفي ورغيته في العودة؟ هي عبارة 
تُبلور التموذج الكامن وراء كثير من الدراسات التي تتناول الجماعات 
اليهودية في العالم » إذيتم رصد أعضاء الجماعات اليهودية 
وتحركاتهم وكأن عندهم إحساساً بالنفي الأزلي ورغية دائمة في 
العودة » وكأن هذا الإحساس وهذه الرغية هما جزء من جوهر 
يهودي ثابت ومن المكونات الأساسية لطبيعة اليهود اليشرية . 

واليهودي حسب هذا النموذج التفسيري هو غريب يتتقل من 
مكان لآخر (ومن هتا صورة اليهودي ال متجول) ء الذي يحس بأنه في 
الْعَّى ١‏ ومن ثم فعنده رغية عارمة دائمة في إنهاء حالة النفي هذه 
والعودة إلى : وطنه الأصلي » فلسطين . ولذا أصبحت عبارات 
مثل «الْنَفّى؟ و«الشتات» و#الدياسبور!» و«العودة» كلمات متواترة 
مألوفة في الأدبييات الخاصة باليهود واليهودية (الصهيونية والمعادية 
لليهود وغيرها) » وتم تطبيعها تماماً » وكأنها مجرد وصف موضوعي 
ومحايد لأعضاء الجماعات اليهودية ولسلوكهم . 

وقي مداخل هذا الجزء والذي يليه سنقوم بتفكيك هذه المفاهيم 
وإعادة تركيبها في ضوء دراستنا للتواريخ المتعينة لأعضاء الجماعات 
اليهودية حتى نين ضعف المقدرة التفسيرية لمثل هذه المفاهيم . 
وسنقترح اصطلاح «الانتشار» بديلاً عن «النفي والعودة» باعتباره 
أكثر تفسيرية . 


المنفى والعودة 
0 

تشير كلمة #جالوت؟ » أو #جولا» إلى المنْقى » والْنقّى القهري 
بالقات حارج إرتس يسرائيل أي فلسطين (مقايل اذى الطوعي أي 
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لاتيفوتسوت)) » ولذا فهي تُترجم عادةٌ إلى العربية بكلمة «الْنْقَى؟ . 
كما تستخدم كلمة #دياسبو را» أي «الشتات» للإشارة إلى الجماعات 
اليهودية التي تعيش مشتتة بين الشعوب الأخرى . وأحياناً تحدم 
كلمة 3دياسبورا» بشكل محايد بحيث تعتي «الانتشار» بوصفه ظاهرة 
إنسانية عادية طبيعية . ويستخدم اليهود الإصلاحيون والاتدماجيون 
المصطلح بهذا المعنى . وفي اللغة العربية » تُُستَخدَم كلمتا «الشتات» 
و الهُجَره للإشارة إلى المكان الذي هاجر إليه اليهود أو هجروا إليه . 
وتعنى الكلمات السابقة («الَنْقَى4 و«الدياسيورا» وةالشتات» 
و*الَهْجَره) وجود أعضاء الجماعات اليهودية المؤقت حارج إرتس 
يرائيل (أي قلسطين) حتى تتحقق لهم الحالة الأصلية العادية 
والطبيعية يعودتهم إليها . 

أما العودة فيّشار إليها في المصطلح الديني يكلمة «تشوفاء» 
(ببمعنى التوبة أيضاً » على عكس «حزره؛ وهي ععودة بالمعنى 
الدنيوي)» كما تُوجّد عبارة 9كييوتس جاليوت» أي «تجميع المنفيين» 
(بالإنجليزية : إتجاخرينج أوف ذي إكزايلز 5ءاندء عطا ان عمنع انمعمة) _ 

وتشكل عقيدة الْنْقَى والعودة إحدى النقاط المحورية في الرؤية 
اليهودية إلى التاريخ والكون ١‏ وعن ترشط + مكل كل العقائد الديئة 
اليهودية » بعقائد أخرى مثل عقيدة المأشيح والشعب المختار . 
وحسب هذه العقيدة » فإن إله اليهود حكّم على شعبه المختار بالنفي 
والدشتت في بقاع الأرض لسبب يختلف الحاخامات اليهود في 
تحديده . وستستمر حالة الَنْقَى هذه إلى أن يعود الماشيّح المخلّص . 
وكالمعتاد » أحاط بهذه العقيدة ضرب من القداسة والخصوصية ء» 
فتجد أن الشعور بالتفي ليس نتيجة حتمية للنفي ذاته وإنما هو 
إحساس مقصور على اليهود حينما يبتعدون عن أرض الميعاد » 
وذلك بسبب ارتباطهم الحلولي أو العضوي بها . أي أنهم يجعلون 
امنْقَى سمة أساسية وخاصية مقصورة على ما يُسمى «التاريخ 
اليهودي؟ » ويصبح الإحساس بالغربة أمراً يتفرد به اليهود وحدهم 5 
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أما الفلسطيتيون » فليس من حقهم ممارسة هذه الأحساسيس السامية 
إن تُموامن أرض قلسطين أو ابتعدوا عنهاء وذلك لانتفاء الصلة 
الخلولية أو العضوية بالأرض المقدّسة . ونجد آيضاً أن «الشخيناء» 
(التجسيد الأنشوي للإله) قد تُفسيّت مع الشعب خمارج الأرض 
المقدّسة» ولم يبق منها إلا جزء في حائط المبكى يذرف الدموع كل 
عام في ذكرى خراب أو هدم الهيكل . 

وقد قامت القبالاء اللوريانية » بمنحاها الحلولي المتطرف » 
بتحويل النفي إلى صورة مجازية كونية شاملة . قبعد تَهِشُم الأوعية 
(شيفرات هكليم) أصبحت كل المخلوقات قي حالة تبعثر وشتات 
دائم وسقطت من حالة التماسك العضوي التاجم عن الحلول الإلهي 
في الإنسان والطييعة . ومن ثم » فإن النفى حالة تتسحب على 
الكون بأسره » وضمن ذلك الإله ذاته الذي يَبِعثّر وتَشْبَّت يعد هذه 
الواقعة الكونية . ويمكن أن تتم عملية النلاص- خلاص الإله 
والكون والإنسان_بالتدريج ‏ وهي عملية يشارك فيها الإنسان » 
ولكتها تعتمد بالدرجة الأولى على اليهود . فهم باتباعهم الوصايا 
الإلهية » وتتفيذهم الأوامر والنواهي » يمكنهم أن يساعدوا الرب 
والكون وسائر المخلوقات على العسودة إلى حالة التكامل والتماسك 
الأصلية . وتحول النفي إلى حاد ثئّة كونية (في القيّالاه اللوريانية) هو 
صدى لحادثة الصلب في المسيحية 1 

وقد حار المفسرون اليهود في تفسير عقيدة وظاهرة النفي هذه 
والتي لا تتفق مع كونهم الشعب المختار . ولذلك قُسَر النفي بأنه 
إحدى علامات التميّز والاختيار . فاليهود الذين تقطن الشخيناه في 
وسطهم ء والذين يقطنون يدورهم وسط الأغيار ء لايحملون 
أوزارهم وحدهم وإنما يحملون أيضاً أوزار الأم كافة . ولذلك » 
فإنهم بمثابة الملشحاء (جمع «ماشيّح؟) المصلوبين من أجل البشر» 
وهم بمثابة الروح التي تُوجَد في المادة . وبالتالي » فإن نفيهم تمهيد 
لخلاص البشر . وهكذا يصبح النفي عقوبة على الذنوب وعلامة من 
علامات التميز في آن واحد . وحيتما يحل الوم الموعود » سيأتي 
ا ماشيّح ويقود شعبه ويعود به إلى الأرض المقدّسة ‏ ولكن يعض 
الحاخامات ذهبوا إلى أن الْنْمَى والشتات عقاب حَلّ على اليهود 
بسبب تُرئهم طرق الرب و بسبب تأغرقهم . ويذهب المسيحيون إلى 
أن الشتات عقاب لليهود على إتكارهم المسيح عيسى بن مريم . 

وقد تركت عقيدة التغي أثرها العميق على الوجدان اليهودي » 


فقث أضعفت إحساس اليهود بالزمان والمكان » وأضفت طابعاً مؤقتاً 


على كل شىء 3 ورجما ساعد اضطلاع اليهود بدور الجماعة الوظيفية 
واشتغالهم المستمر بالتتجارة والأعمال المالية والريا 3 وانتقالهم من 
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مكان إلى مكان دون الانتماء الكامل لأي مكان (قالجماعة الوظيفية 
تُو جد قي اللجتمع لكنها لا تصبح منه) ربا ساعد كل هذا على 
استمرار عقيدة الْنْفَى والعودة » وعلى اكتسايها هذه المركزية . 

ولكن الموقف الديني التقليدي من الْنْمَى والعودة ليس واضحاً 
ولاقاطعاً . فعلى سبيل المثال » أكد الخاخامات أن محاولة العودة 
الفردية والفعلية » دون التظار مقدم الماشيّح » هو من قبيل التجديف 
والهرطقة » ومن قييل #دحيكات هاكتس» أي (التعجيل بالنهاية؛ » 
أو من قبيل تَحدي الإرادة الإلهية . وقد عارض بعفي اليهود 
الأرثوذكس الحركة الصهيونية بالفعل لأنها عودة مشيحانية دون 
ماشيح ‏ يل إن هناك أوامر قاطعة في التلمود بألا يترك اليهودي بلده 
أو منفاه ليعود إلى بابل » لأن من يعيش في بابل كأنه يعيش في أرض 
يسرائيل . وجاء في موضع آخر : « صلوا للامة الدولة » فلولا 
خوف الناس منها لابتلع بعضهم بعضاً » . وقد أكد أحد الحاخامات 
أن مبدأ أو عقيدة العودة إلى فلسطين لا تو جد أية إشارة إليها في كافة 
المحاولات التي تمت في العصور الوسطى لصياغة عقيدة يهودية . 
وقد نادى دعاة حركة التنوير اليهودية بأن انْقّى واقع مؤلم ومؤقت 
يجب أن يزول عن طريق الاتدماج . أما العودة إلى صهيون » فهي 
مجرد فكرة روحية وليست رغية حرفية . وقد حذفت اليهودية 
الإصلاحية الصلوات التي تُدَكْر اليهود بصهيوتن . 

ولكن تُوجَد في اليهودية الحاخامية » وفي التلمود ٠‏ نصوص 
ومواقف يهم منها أن هناك ضرباً من التََبّل أو التأييد لفكرة إنهاء 
النْفَى والعودة . وقد ذكر بعض الحاخامات أن كل يهودي يتعين عليه 
أن يود (في قلبه) العودة إلى الأرض ء فإن لم يتمكن من العودة 
فعليه أن يساعد على الأقل في إرسال يهودي آخبر » أي أن كلاً من 
الصهيونية الاستيطانية والصهيونية التوطينية كامتتان في النسق الديتي 
اليهودي ذي الطبيعة الجيولوجية التراكمية . 

وعلى وجه العموم ء يمكن القول بأن أعضاء الجماعات 
اليهودية قد قبلوا وجودهم في الأوطان التي كانوا يعيشون فيها ء وأنَ 
لودو و لات امع عر ابن القطات النياي واس 
العودة تلع دينياً وتعبيراً عن حب صهيون » أي تعبيراً عن التَعلّق 
الديني بالأرض المقدّسة وهو تلق ذو طبيعة مجازية » لايترجم 
نفسه إلى عودة حرفية إلى فلسطين ء حتى وإن تخلق استعداداً كامناً 
لذلك . ولكن » مع بدايات العصر الحديث والحركة الإمبريالية » 
وظهور الفكر الوضعي والتجريبي والنماذج المادية العلمانية المعرفية 
وتفسيرات العهد القديم الحلولية والحرفية » بدأ يظهر في صفوقف 
الميحيين البروتستانت فكر استرجاعي قوي ترك أثراً عميقاًفي 
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الجماعات اليهودية في أورباء وبدأت تظهر حركات مشيحانية 
تهدف إلى تحويل فكرة العودة من تَطلّع ديني مجازي إلى عودة 
فعلية» أي إلى استيطان . وقد تدعمت الفكرة مع ظهور الفكر 
القومي الغربي والتعريفات العرقية للإنسان . ومع تصاعد الحركة 


الإمبريالية » بدأت الأفكار الصهيونية تتغلغل بين اليهود » خصوصاً 


وأن هنا قد تَزامن مع ضعف اليهودية الحاخامية الأرثوذكسية التي 
تقبَلت المنْقَى كحالة نهائية . وأخيراً » ظهرت الصهيونية يبن اليهود 
في أواخخر القرن الناسع عشر وأخذت من التراث الديني اليهودي ما 
يتفق مع أهوائها السياسيةء واستولت على الخطاب الديني » 
وحولت كل المفاهيم الديتية المجازية إلى مقاهيم قومية حرفية . 

وطرحت الصهيونية رؤية للتاريخ تَصدُر عن تُصور أن اليهود 
في حالة نفي فسرية قعلية منذ هَدْم الهيكل » وأنهم لو تركوا وشأنهم 
لعادوا إلى فلسطين بدون ٌ ترد بل إن التواريخ الصهيونية ترى أن 
ثمة غطأ متكرراً فيما يُسمى «التاريخ اليهودي» : نفي من قلسطين ثم 
عودة إليها . ونفي إلى مصر ثم عودة إلى فلسطين » ونفي إلى بابل 
ثم عودة إلى قلسطين ٠‏ وأخيراً نقي إلى أرجاء العالم بأسره ثم عودة 
نهائية إلى إسرائيل : أي فلسطين . 

إن إحدى مقولات الصهيونية الأساسية هي أن وجود اليهود 
على هيئة جماعات في أنحاء العالم هو حالة مؤقتة ء وأن هذا 
الوجود إن هو إلا جسر يعبر عليه الشعب اليهودي إلى فلسطين . 
ومن دعاة هذا الرأي ين جوريون وممثلو الصهيوتية الاستيطانية . 
ولكن ليس كل الصهاينة على هذا الرأي . فالصهيونية الإثنية » على 
سبيل المثال » ترى أن وجود الجماعات اليهودية خارج فلسطين ليس 
أمرامؤقتاً وإغها حقيقة ثابتة » وأن هذه الجماعات لا تحتاج إلى 
إسرائيل موطناً ء وإنما تحتاج إليها كمركز روحي لا كبلد يهاجر إليه 
جميع اليهود ٠‏ فالنفي هنا حالة ثقاقية ومن ثم يتم علاجه بطرق ثقافية 
أيضاً ! 

وبعد إنشاء إسرائيل » لم يهرع اليهود إلى أرض الميعاد » ولم 
يتم تجميع الْفَْين كما كان يتوقع الصهايتة » وهو ما اضطرين 
جوريون إلى ابتداع مصطلح «منفيو الروح» ليصف اليهود الذين 
عبيون شيل جبدية مربيحة في النقى + ولكتهيم يلاشك معنيو 
الروح . وهويهذا يتبنى الصيغة الصهيونية الثقافية . ولكن الملاحَظ 
أن منغيّي الروح هم الأغليبية العظمى ين بهود العام » أي أن 
اليهودية حتى بعد إتشاء الدولة الصهيونية لا تزال يهودية 
الدياسيورا . ولذلك فالجالوت » أو «الْتَفَى القسري» أصبح يسمى 
اتيفوتسوت” ء أو «الْنْقَى الاخثياري * » وهذا تَنافْض عميق في 
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المصطلح . ويبدو أن الولايات المنحدة تشكل تحدياً عميقاً لفكرة 
المّى » إذ أنها تشكل نقطة جذب هائلة للغائبية الاحقة من يهود 
العالم . وقد اتجهت لها الكتلة البيشرية اليهودية من شرق أوربا (يهود 
اليديشية) وغيرها من أنحاء العالم . ولم تنجه سوى أقلية صغيرة إلى 
فلسطين ء لأن أبواب الولايات المتحدة كانت مُوصّدة دوتها . وقد 
بدأ يهود الولايات المدحدة ينظرون إلى إسرائيل لا باعتبارها وطناً 
قومياً » وإنما باعتبارها #الوطن الأصلي» أو #مسقط الرأس» ء تماماً 
كماينظر الأمريكيون من أصل أيرلندي إلى أيرلتدا . ولكن هذه 
النظرة تفسترض أن الولايات التحدة ليست بتَفَى وإنما البلد التي 
يهاجر إليها أعضاء الجماعات اليهودية بمحض إرادتهم » بحثاً عن 
كرض جزيد :واو كات الولايات للتيتدة برت هي أرضر ليناد 
التي تحقق قر أحلامهم الدينية ‏ وهي أحلام أصابها الضمور على أية 
حال فهي على الأقل #جولدن مدينا » أي البلد الذهيي التي حققت 
لهم معظم أحلامهم الدنيوية . وهذه الرؤية تعني أن يهود الولايات 
التحدة لايعتبرون بلدهم الجديد مَنْمّى ‏ وبالفعل » تجد أن كتاب 
هوارد ساخار الأخير الذي صدر بعنوان الدياسيورا لا يضم فصولاً 
عن الولايات النحدة » وذلك ياعتيار أنها وطن قومي جديد . كما 
تعني هذه الرؤية أن يهود الولايات المدحدة لا يفكرون أيضاً في 
العودة لأن العودة لا تكون إلا إلى الوطن الأصلي . بل إن من 
الطريف أن الحاخام مناحم شنيرسون وحاخامات جماعة التاطوري 
كارتا (المعادية للصهيونية) يعتبرون دولة إسرائيل جزءاً من الى . 

أما في إسرائيل » فقد ظهر جيل جديد من الصابرا لا يفهم 
سيكولوجيا يهود النْقَى » وإن فهمها فهو لا يكّن لها احتراماً كبيراً . 
وهذا الانقسام بين يهود العالم ويهود إسرائيل من الصايرا وغيرهم 
عثل مشكلة ضخمة تواجه الفكر الصهيوني . بل يبدو أن الولايات 
المتحدة بجاذبيتها تّهدّد المستوطن الصهيوني ذاته » إذ أن أعداداً كبيرة 
من المستوطتين » وضمن ذلك الصابرا يهاجرون إلى الولايات 
الملنحدة قيتركون الوطن إلى الْنْقَى ! ويطلق على المهاجرين 
الإسرائيليين إلى الولايات المتحدة الدياسيورا الإسرائيلية . 

ويتطلق الصهايتة من افتراض وحدة الشعب اليهودي وضرورة 
تجميع المنفيين وصهرهم ومَرْجهم في شخصي نمطية واحدة (برغم 
تعدد خلفياتهم الثقافية والحضارية) حتى يُشْقّوا من كل أمراض 
المنفى . ولكن » كلماتم مَرْجٍ أو صّهر مجموعة من المهاجرين » 
تأتي مجموعة جديدة من الْْمى فيستعيد من انصهر كثيراً من السمات 
الحضارية التي كان قد ققدها إما من خلال الالتحام بالمهاجرين 
الجددء إن كانوا من بني جلدتهم » أو من خلال مجابهتهم إن كاتوا 
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من تمع قومي آخر + أي أن تجميع ال منفيين يتعارض بشكل حاد مع 
مزاجهم وصهرهم . وتظهر هذه المشكلة في موقف جماعات السقارد 
واليهود الشرقيين من المهاجرين الأشكتاز واليهود الغريين وخصوصاً 
السوقييت: 

ونحن لا نستخدم كلمات ذات طابع عاطفي عقائدي متحيز » 

مثل «الَنمّى » أو «الشعات ت» ء إلا إدا تطنّب السياق ذلك » ونستخدم 
بدلاً من ذلك مصطلحات محايدة فنقول : الجماعات اليهودية في 
العالم وانتشارها فيه . 


العسودة 
كسك 

تشير كلمة «العودة؛ قي الأدبيات اليهودية والصهيونية إلى 
عودة اليهود إلى فلسطين » أي #إرتس يسرائيل» أو «صهيون» أو 
«أرض الميعاد» بعد نقيهم منها . 

وقد تكون العودة تحت قيادة الماشيح ٠‏ وقد يقوم بها اليهوردي 
بإرادته » دون انتظار مشيئة الإله . انظر : «الْنْفَى والعودة» ‏ 


5 ب 
علاط بهتممكهتنآط جممتدوعووانا 
«الشتات: مصطلح يستخدم أحياناً للإشارة إلى «الْنْقَى؟ أو 


(الدياسيورا» : 


الدياسيورا 
10100 
«دياسبورا» كلمة يونانية تعني «الشتات» أو #الانتشار» ‏ 

كانت الدياسبورا تمطأ شائعاً في العالم الهيليتي الروماني » 0 
مققصوراً على اليهود بل كانت هناك جماعات من التجار اليوناتيين 
الذين يؤسسون جماعاتهم ومجتمعاتهم الصغيرة في المدن التي 
يستقرون فيها ء فكانوا يبنون فيها معابدهم ويعبدون الهتهم ‏ 
ويمارسون جميع مؤسسات حياتهم الهيلينية الأخرى مثل 
الجيمنازيوم. كما أن المدن اليونانية المختلفة خارج بلاد اليوتان » 
بسكاتها من المستوطنين اليونانيين » كانت تشكل دياسبورا - وبرغم 
أن الكلمة محايدة إلى حدكبير » لأن الانتتشارتم بإرادة المتتشرين » 
إلا أنها في نهاية الأمر تعني تسدنا من مركز ماء والمركز في العقل 
الإنساني أفضل من الأطراف . أمافي الكتايات اليهودية 
والصهيوتنية» فهي تحمل معنى سلبياً أكيداً » باعتبار أن اليهودي 
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الموجود غسارج فلسطين أو «إرتس يسرائيل» أو «صهيون» (في 
المصطلح الديني) أو «الوطن القومي* (في المصطلح السياسي) 
موجود خخارج وطنه رغم أنقه ٠»‏ وبالتالي فهو في المْفّى . وثُميز هذه 
الكتابات بين الَنفَى الاختياري والمْمّى القسري . ويتجلى ذلك في 
العيرية على وجه النصوص إذ توجد كلمة #جولا" بمعنى الَنْقَى 
القسري ١‏ كما حدث ليهود المملكة الجنوبية حينما جروا إلى بابل . 
وتوجد كلمة «تيفوتسوت؟ بمعتى «الْنََى الاختياري أو الطوعي؟ » 
وهي تشير إلى اليهودي الذي يترك فلسطين يمحض إرادته ليستوطن 
بلدا آخر » وإلى الجماعات اليهودية التي ترفض العودة إلى فلسطين 
رغم وجود سلطة سياسية يهودية مستقلة أو سلطة شبه مستقلة » كما 
حدث ليهود يابل أيضاً بعد عودة نحميا وعزرا » وكماهو حادث 
ليهود العالم الغربي بل ويهود العالم يأسره الآن . 

وقد ظهر استخدام جديد تكلمة «دياسبورا» . فكثير من يهود 
الولايات المتحدة يرفضون استخدام الكلمة بمعنى «ِالْنْقَى المؤقت» » 
قالولايات المتحدة أو كندا هي وطنهم النهائي وليس المؤقت . ولذاء 
ففي كتاب هوارد ساخار الأخير الدياسيورا (عام 1986) لا توجد 
أية إشارة إلى الجسماعات اليهودية في إسرائيل أو أمريكا الشمالية 
(الولايات المتحدة أو كندا) ياعتبار أنهما لا يشكلان 'مَنْفَى1 » 
وبالتالي لا يمكن الحديث عنهما باعتبارهما دياسيورا . فكأن كلمة 
#دياسيورا» تستبعد كلاً من فلسطين والولايات المتحدة وكندا ! 

ونحن تُفضّْل في هذه الموسوعة أن نشير إلى #الجمامات 
اليهودية في العالم واتتشارها فيه» باعتبار أن استخدام كلمة 
«منَفّى»» أو حتى كلمة «دياسبورا» » يفترض علاقة قومية ما بين 
أعضاء هذه الجماعات وقلسطين ٠‏ وهو ما تدحضه قراءة سلوكهم 
وأحداث التاريخ قراءة متأنية . 

والواقع أن أعضاء الجماعات اليهودية قي العالم قد يرتبطون 
عاطفياً أو دينياً بإسرائيل (فلسطين) » ولكن حياتهم ككل تكون في 
العادة أكثر تركيباً » ومحاولة تفسير جميع تجاربهم التاريخية (المتنوعة 
وغير المتجانسة) في ضوء عنصر واحد » هو أمر تعسفي يُسمّط في 
الأحادية ويتجاهل منحنى الظواهر الخاص ويختزلها كلها داخل نمط 
واحد . 

وقد نحت آرثر كوستلر مصطلح «الدياسيورا الخزرية» » كما 
ظهر مؤخراً مصطلح «الدياسيورا الإسرائيلية» . وقد استُخدم من 
قبل مصطلح «الدياسبورا السامرية» . 

انظر : «الْنْقَى والعودة» - «العودة» - #الشتات» . 
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8 متفى وعودة أم هجرات وانتشار؟ 


المنفى القسري (الجالوت أو الجولا) 
اللشق 

«اكْنَفى القسري» ترجمة للكلمة العبرية #االجالوت» أو 
«الجولا»» وهي ممقابل كلمة «تيموتسوت' أو «الْنْقَى الطوعي» . وكلمة 
#جالوت» ترجمة عيرية غير دقيقة لكلمة #دياسبورا» ذات المعتى المحايد 
إلى حدما ء فهي تعني كلا من التشتت والانتشار . والانتشار يمكن أن 
يكون تلقائياً ويمكن كذلك أن يكون إرادياً » أما «الجالوت؛؟ فليس كذلك 
بل حالة يخضع لها الإنسان وتُفرض عليه فرضاً . 


المنفى الطوعي (تيفوتسوت) 
املا 1" 

الى الطوعي» ترجمة للكلمة العيرية «تيفوتسوت؟ المشتفة من 
قعل اهفيتس6 7 بمعنى «نثر» أو «بعثّر » أو «فرّق6 » وهي مقنابل كلمة 
«جالوته » أي «الْمَمَى القسري» ء وهما المقابل العبري غير الدقيق 
لكلمة «دياسبورا» اليونانية . قكلمة «دياسبورا» محايدة نوعاء 
وتصف واقعاً قائماً » أي اتتشار بعض الجماعات اليونانية خارج 
اليونان في مدن حوض البحر الأبيض المتوسط » وهو انتشار لم يتم 
قسراً . أما «تيفوتسوت؟ و«الجالوت» فهما يدخلان في الاعتبار 
عتصر الإرادة والحالة العقلية . وعلى أية حال » فإن كلمة 
اتيفوتسوت؟ أقرب في المعنى إلى كلمة #دياسبورا» . 


شريعة الدولة هي الشريعة 
قدنل هالاادك8 عل ووتدرا 

«شريعة الدولة هي الشريعة؛ هي الترجمة العربية للعبارة 
الأرامية الآتية : «دينا دي ملكوتا دينا . وهي من أهم المبادئ في 
تاريخ الشريعة اليهودية . وقد ظهر المفهوم . أول ماظهر ء خارج 
فلسطين في صغوف الجماعة اليهودية في بايل أثتاء حكم الأسرة 
الساسانية الفارسية » إذ أن وضع الجماعة اليهودية تَطلبٍ توضيح 
قضية نطاق الشريعة اليهودية مقابل نطاق قانون أو شريعة الدولة » 
والعبارة في نهاية الأمر هي محاولة لحل قضية الولاء وازدواجه . 
وقد قَلّصت عبارة شريعة الدولة هي الشريعة» نطاق تطبيق شريعة 
التوراة » إذ أنها تتضمن اعترافاً بالقانون المدني غير اليهودي » كما 
تعترف بأنه يحل محل الشريعة الدينية في الأمور الدنيوية » وهو ما 
يعني وجوب اتباع شريعة الدولة حتى لو تناقضت مع الشريعة 
اليهودية . ولم يكن هذا ا ميدأ يتطبق بطبيعة الحال على الطقوس 
والشعائر الدينية . وينم تن هذا المبدأ عن مقدرة أعضاء الجماعات 
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اليهودية على التكيف مع محيطهم الحضاري والاندماج فيه » وهو 
الأمر الذي هيأ البقاء لليهود والامتمرار لليهودية . وقد استّخدمت 
هذه المقولة أحياناً لتقويض دعائم الشريعة اليهودية » كما حدث مع 
دعاة التنوير الذين آمنوا بالنظرية السياسية الغربية التي حولت الدولة 
إلى مطلّق . فاستخدموا هذه المقوئة لهدم سلطة الدين . ومعنى هذا 
أنهم ولّدوا الفكر العلماني الالحادي من داخل النسق الديني ذاته . 


تجبيع المنفسيين 
وعانةا عا أه عممعطتدعه1 

«تجميع المنفيين4 ترجمة للعبارة العبرية اكيبوتس جاليوت» . 
وهو مصطلح ديني تبنته الصهيونية يشير إلى فكرة عودة كل أعضاء 
الجماعات اليهودية المنفيين أو المتتشرين في أنحاء العالم إلى فلسطين 
وتجميعهم هناك . لكن تجميع المتفيين (حسب التصور اليهودي 
الأرثوذكسي التقليدي) هو مثّل أعلى ديني لا يتحقق إلا بعد عودة 
الماشيّح كما لا يتحقق إلا بإرادة الإله ء وعلى المؤمن أن يتتظر بصير 
وأناة إلى أن يأذن الإله يذلك . ولكن الصهيونية » كعادتها » قهمت 
الفكرة فهماً حرفياً وجعاتها أساس عقيدتها السياسية » وجعلت من 
واجب اليهودي ألا ينتظر الإرادة الإلهية بل يعمل من أجل هذا 
الهدف بتفسه ء وهو ما يُسمَّى «التعجيل بالنهاية4 . وأصبحت 
العبارة تعني استيطان اليهود في فلسطين (إسرائيل) . ورغم كل 
المحاولات الصهيوينة الدائية » لم يتحقق هذا الهدف حتى الآن » إذ 
تظل غالبية من يقال لهم المنفيين من أعضاء الشعب اليهودي لا تشعر 
بحالة النفي الافتراضية ‏ ومن ثم » فإنهم يؤثرون البقاء في أوطانهم 
على العودة إلى أرض الميعاد . 


التعجيل بالنهاية (دحيكات ماكنتس) 
(جاء مقط تماتنطولل) لوط علا عماعمهوطآ 

«التعجيل بالتهاية» ترجمة للعبارة العبرية «دحيكات هاكتس» » 
ومعناها #الضغط على الإله لإجبار ا ماشبّح على الممجيء" » ويُشار 
إلى المعجلين بالنهاية على أنهم «دوحاكي هاكتس» . فاليهودية 
الحاخامية » في أحد جوانبها » تؤمن بأن العودة إلى أرض الميعاد 
ستتم في الوقت الذي يحدده الإله وبالطريقة التي يسررها » وأن 
العودة ليست فعلاً يحدث بمشيئة البشر . وقد جاء في التلمود (سفر 
الكتبوت) : 'لا تعودوا ولا تحاولوا أن ترغموا الإله* . 

وقد اتهم الحاخامات الصهيونية بأنها تسعى إلى التعجيل 
بالنهاية وتَحدّي مشيئة الإله . والصهيونية ذاتها واعية بأن موقفها من 
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العودة مختلف عن الموقف الديني التقليدي الذي انتقده بن جوريون 
ووصقه بالسلبية والاتكالية ‏ 


بدابمسسة الخغسلاص 
ده اوررعلت؟] 01 عوتمواوع8 

#بدأية الخلاص» ترجمة للعبارة العبرية اهتحاللات جكولاه؟ . 
وهي محاولة تستهدف تَجاوَر المفهوم التلمودي الذي يحرم على 
اليهود العودة إلى أرض الميعاد » ويفرض عليهم انتظار وصول 
الماشيّح يمشيئة الإله . وقد وصف من يحاول أن يأخخذ الأمور في يديه 
بأنه يستعجل النهاية (دوحاكي هاكتس) . وقد كانت متتالية الخلاص 
كمايلي : نفي انتظار - عودة الماشيّح عودة اليهود معه أو تحت 
قياديه . 

ولكن » بعد صهينة اليهودية » بدأت قطاعات داخل اليهودية 
الأرئوذكسية ذاتها تحاول أن تصل إلى تَفاهُم مع الصهيونية » فَعدّلت 
المتتالية إلى ما يلي : نفي ‏ عودة بعض اليهود للإعداد للخلاص- 
عودة الماشيحعودة اليهود . وبالتالي ٠‏ فإن الاستيطان الصهيوني 
يصبح من قبيل العسودة للإعداد لعودة الماشيّح ء وتصيح الدولة 
الصهيونية بداية الخلاصء أي أن عودة الماشيّح تصبح نتيجة عودة اليهود 
لاسيباًلها. وهذا تكرار للدمط الحلولي الذي تلاحظه في اليهودية : 
تّوازِي الإله والإنسان ثم تفوق الإنسان على الإله في الأهمية . 


الشنات السامري أو انتشاز السامريين 
16م ه521 

يشار إلى «الششات السامري» أحياناً مصطلح «الدياسيورا 
السامرية» . ويتمثل الشتات السامري في واقعة هجرة بعض 
السامريين من فلسطين وانتشارهم في مدن وبلاد مختلفة واستيطانهم 
فيها يشكل نهائي ودائم » ثم تأسيس جماعات مامرية مختلفة » وقد 
تأسست جماعات سامرية في كل من : سالوتيكا وروما وحلب 
ودمشق وغزة وعسقلان ومصر . وقد بدأ انتشار السامريين من 
فلسطين مع الفتح اليوناني للمنطقة في عام 777 ق .م . 


الشتات الخزري أو اتتشار يهود الخزر 
عمعةط 1 

«الشتات الخزري» عبارة تَستَحْدم للإشارة إلى شتات أو هجرة 
سكان إمبراطورية الخزر اليهودية منها بعد سقوطها إلى أماكن متفرقة 
من أهمها المجر ثم بولندا : وثمة نظرية تذهب إلى أن تزايد عدد يهود 
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بولندا ايتداء من القرن الثاني عشر لا يعود إلى هجرة يهود أوربا إليها 
أثناء حروب الفرنجة » كما تقول معظم الدراسات التاريخية » وإثما 
يعود إلى الشتات الخزري واستيطان بقايا يهود الخزر فيها. ولو 
صدكقت هذه المقولة » فإن أصل معظم يهود العالم خزري تركي 
وليس سامياً . وعلى كل » لم تَعْد هذه نقطة مهمة في الأدبيات 
الصهيونية » باعتبار أن الصهايتة يؤسسون نظريتهم في الحقوق لا 
على أساس عرقي وإنما على أساس إثني وعلى أساس الأمر الواقع » 
الإرهاب والقوة . 


البلد الذهبي (جولدن مدينا) 
شسالك1/ا مءعل01) 

#جولدن مدينا» عبارة يديشية تعني «البلد الذهبي» » وكان 
يستخدمها المهاجرون اليهود من شرق أوريا (يهود اليديشية) للإشارة 
إلى الولايات المتحدة . 

ويمعنى من المعاني » لا ترّال الولايات المنحدة هي ١‏ الجولدن 
مدينا» أو البلد الذهبي التي يتجه إليها يهودالعالم » ومتهم 
الإسرائيليون » بدلا من أرض الميعاد» وهذا ما حدا بالبعض للإشارة 
إليها بأنها اله جولدن كاف لق «ملامع» أي «العجل الذهبي؟ . 
والجولدن مدينا هي أرض الميعاد العلمانية » التي لا تعد أحداً 
بالخلاص الروحي » ولكنها تعد الجميع بخلاص الجسد من خلال 
السلع والترف والراحة . ولعل تصاعد معدلات العلمنة بين يهود 
العالم هو الذي يجعلهم يتجهون بهذه الصورة إلى الولايات 
المنحدة. وقد أثبت المهاجرون السوفييت أن ولاءهم الحقيقي يتجه 
نحو صهيون العلماتية هذه » وأن دولة إسرائيل إن هي إلا مييت 
مؤقت يتتظرون فيه وصول الإشارة على هيئة تأشيرة هجرة إلى 
الولايات المتحدة ‏ 


الدياسيورا الثانية 
وعممكة01] لضمعع5 

«الدياسبورا الثانية» مصطلح يتواتر في الخطاب الصهيوني 
للإشارة إلى هجرة اليهود السوقييت إلى الولايات المتحدة بدلاً من 
إسرائيل » باعتبار أنهم يتتقلون من دياسبورا أولى (الاتحاد السوفيتي) 
إلى دياسيورا ثانية (الولايات المدحدة) . وقد قال أحد اللتحدثين 
الصهايئة إن اليهود السوفييت حولوا الوكالة اليهودية والدولة 
الصهيوتية إلى ما يشيه شركة رحلات سياحية متخصصة في نقل 
المسافرين اليهود السوفييت من منقى إلى آخر . 
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© منقى وعودة آم هجرات واتتشار؟ 


الخروج الثاني ((و خروج صميسول) 
(صم2 آه عسلمعظ عه) ذنلويظآ لمصوعهد 

«الخروج الثاني» مصطلح يستخدم للإشارة إلى عدة مدلولات 
متناقضة . والخروج الأول هو ء في العادة » الخروج من مصر إلى 
أرض كنعان ء أي فلسطين . أما مصطلح «الخروج الثشاني»» 
فيستخدم للؤشارة إلى هجرة الصهايئة من بلادهم واستيطاتهم 
فلسطين ء فهو خروج للتحرر من العبودية عن طريق الاستيلاء على 
الأرض الفلسطينية » وهو يشيه خروج جماعة يسرائيل من مصر 
تحت قيادة موصى واستيلاءهم على أرض كنعان » بل إن هذا الخروج 
الثاني يعد أهم من الأول إذ أنه خروج نهائي وأخير . 

ويستخدم المصطلح مؤخراً للإشارة إلى نزوح كشير من 
المستوطنين الصهايئة من إسرائيل » قكأن خروجهم الأول كان من 
أوطانهم الأصلية أما خروجهم الثاني قهو من الأستوطن الصهيوني . 
كما تتحدث الصحف الإسرائيلية عن «خروج صهيون» » أي خروج 
اليهود من وطنهم القومي . 


الدياسبورا الإسرائيلية 
دعمركد21] ااعدرذا 

«الدياسبورا الإسرائيلية» عبارة تُستخدم للإشارة إلى 
المستوطنين الصهاينة الذين ينزحون عن إسرائيل ويستوطنون 
خارجهاء في الولايات المنحدة عادة . وهذا المصطلح ينطوي على 
تَنافْض عميق . فكلمة #دياسبورا» تشير عادةً إلى اليهود الموجودين 
خارج قلسطين برغم إرادتهم ؛ ولذاقهم «منقيون' . ولكن أن 
تكون الدياسبورا إسرائيلية » أي مجموعة بشرية يهودية كانت تقطن 
قي أرض الميعاد ذاتها » في ظل الكومتولث اليهودي الثالث أي الدولة 
الصهيونية » وتقرر بكامل إرادتها أن تهاجر (بحثا عن الرزق والخراك 
الاجتماعي غالباً) » فهذا أمر صعب »ء إذ كيف يكن الحديث عن 
ادياسبورا» أو عن امَنقَى» إذا لم يكن هنلك قسر؟ ويمكن أن نقول 


(لذلك) إن كلمة #دياسيورا» مستخدمة هنا يمعناها اللحايد أي مجرد 
الانتشار . 


والواقع آن الدياسيورا الإسرائيلية تتحدى نظامنا التصنيقي » 
فالمهاجرون الإسرائيليون ليسوا صهايتة استيطانيين بطبيعة الخال » إذ 
أنهم تخلّواعن المشروع الصهيوني . كما أنهم ليسوا بصهاينة 
توطينيين . إذ ليس من المحتّمل أن يقوموا بتشجيع الآخرين على 
الاستيطان . ومجرد وجودهم في اليلد الذهبي (جولدن مدينا) » أي 
الولايات المتحدة » يقف دليلاً على عدم جاذبية الدولة الصهيونية . 
وهم يسببون كثيراً من ال حرج ليهود الولايات المتحدة وللصهاينة 
التوطينيين حين يطرح هذا السؤال : هل من الواجب إغاثة هؤلاء 
اللاجئين باعتبارهم 2 يهوداً » أم يجب مقاطعتهم باعتيارهم مرتدين 
أو هابطين تركوا أرض الميعاد ونكصوا على أعقابهم ؟ 

ويبلغ عدد أعضاء الدياسيورا الإسرائيلية في الولايات المتحدة 
حوالي 5٠٠‏ ألف حسب التقديرات الرسمية . وحسب التقديرات 
غير الرسمية ٠‏ يبلغ العدد 70٠‏ ألفاًء ولكته يبلغ مليوناً إن حسبتا 
أبناء المهاجرين . وقد أشارت إحدي الصحف الإسرائيلية إلى هذه 
الظاهرة باعتبارها اخروج صهيون؛ . كما ذكرت صحيفة أخرى 
للإسرائيليين أن عدد سكان الدولة الصهيونية (عند إنشائها في عام 
4 كان لا يتجاوز ٠٠٠١‏ ألف »ء أي أقل من عدد المهاجرين 
منهاء وهو ما يفقدها كثيراً من الشرعية . 


انتشاز الجماعفسات البغوديسسة 
كته نا تق20) للد ابعل 1 )0 ممتذنا) 1أما 

نحاول في هذه الموسوعة أن نستخدم الكلمة المحايدة «انتشار» 
(وأحياناً «هجرة» أو «تهجير») بدلا من العيارات الشائعة مثل 
المَفَى» و«الدياسيورا» و«الشتات» و«الأهجر» . فهي جميعاً 
مصطلحات وعبارات إما مُشْتقَة مباشرة من اُعجم الديني اليهودي 
أو متأثرة به » فمقدرتها التفسيرية والتصتيفية والوصفية ضعيفة . 
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همهرات وانتشار أعضاء الجماعات الدهودية 


هفجرات وانتشار أعضاء الجماعات الدرهودية 


هجرات أعضاء الجماعات اليهودية : مقدمة_الاستقرار هجرات أعضاء الجماعات اليهودية حتى 
بداية العصر الحديث-هجرات أعضاء الجماعات اليهودية فى العصر الحديث_انتشار أعضاء 


مسجرات اعضساء الخصياصات اليعودية : مقدمة 
31)165ن331ا0ت) للكابمةء[ )0 كتعطعريع ]1 أن كاامتادوع ناا 
خ نا“ نالممتمآ 
يلاحَظ أننا في هذه الموسوعة لا نستخدم مصطلح «الهجرة 
اليهودية» قدر استطاعتنا وا نستخدم بدلاً من ذلك مصطلح ١اهجرة‏ 
أعضاء الجماعات اليهودية» » فالمصطلح الأول يعني أن ثمة حركيات 
مستقلة ذات طابع يهودي هي التي تحكم عملية الهجرة وتدقعها . 
ونحن نذهب إلى أن أعضاء الجماعات اليهودية المختلفة خاضعون 
لحركيات جذب وطرد لا تختلف كثيراً عما يخضع له سائر أعضاء 
الجتمع الذي يتمون إليه . كما أننانستخدم مصطلح «انتشاره 
لنصف ظاهرة هجرة أعضاء الجبماعات واستقرارهم في أرجاء 
المعمورة . ويلاحظ أننا تُميّز بين الاستقرار والاستيطان » قالأول لا 
ينطوي على أي عنف أو اغتصاب أرض »ء أما الثاني فهو على عكس 
ذلك . ١‏ 
وتذهب التواريخ الصهيونية والمعادية لليهود إلى أن أعضاء 
الجماعات اليهودية لا يستقرون في وطن واحد ء فهم دائمو التنقل 
والترحال والهجرة (وهذا تعبير عن إحساسهم الأزلي بالنفي 
ورغبتهم الثابتة في العودة إلى أرض الميعاد !) . وتُجرّد التواريخ 
الصهرونية هذه السمة وتعتبرها » مثلها مثل سمات أخرى كالهامشية 
والطفيلية » سمة مطلّقة تتصف بها #الهوية اليهودية» وما يسمى 
«التاريخ اليهودي؛ . ولكتنا نرى أنه لا توجد «هوية يهودية» واحدة 
أو «تاريخ يهودي» وإتما هناك هويات يهودية وتواريخ يهودية (أو 
تارب تاريخية) للجماعات اليهودية تختلف ياختلاف الزمان 
والمكان . وإذا درسنا هذه التجارب في سياقها المتعين » فسوف 
تكتشف أن الهجرة ليست سمة مطلقة ولا تنطبق على اليهود أينما 
وجدوا . فالجماعة اليهودية في إثيوييا والمسماة بالفلاشاه مكثت 
مئات الستين في موطنها لآ تتحرك منه ولا تغادره » ولم تهاجر إلا 
فى الشمانينيات حينما قامت الدوئة الصهيونية يتهجير أعضائها فى 
500 المجاعة في أفريقيا لتحرز اتتصاراً مذهبياً أمام يهود العالم » 


ولتظهر مرة أخمرى بمظهر الدولة التي " تنقذ" اليهود . كما أن يهود 
بابل ظلوا في موطتهم منذ الألف الأول قبل الملاد حتى عام 
20١‏ حينما قام العملاء الصهاينة المتخقون بإلقاء المتفجرات 
عليهم ليبثوا الرعب في قلوبهم ولإيهامهم بأن حياتهم تحفها 
المخاطر . أما اليهود الذين هجرو إلى آشور (أسياط يسرائيل العشرة 
الممقودة) » فيبدو أنهم انصهروا تماماً واختفوا . وفي الوقت 
الحاضر » فإن خمروج يهود الاتحاد السوفيتي هو نتيجة حركيات 
داخلية خاصة بالمجتمع السوفيتي ولانهيار المنظومات الاشتراكية . 

ومع هذا » توجد جماعات إنسانية تتنقل بشكل دائم وتتقل 
من مكان لآخر ١‏ ويعود هذا التنقل إلى ظاهرة إنسانية لها آثياتها 
وحركياتها التاريخية والإنسانية المفهومة . 

وقد قضت القبائل التركية مئات السنين في التجوال » وكان من 
بينها قبيلة الخزر التي تهود أعضاؤها فيما بعد . ويمكن الإشارة كذلك 
إلى المغول وحروب الفرتجة » وإلى هجرة قبائل الهون الذين تُممّل 
غزواتهم جزءاً من عمليات التنقل التي تعود إلى أسباب اقتصادية 
وسكاتية وحضارية مختلقة . وفي العصر الحديث » يمكن الإشارة إلى 
هجرة الأرمن والأير لتديين ومجموعات بشرية أخرى هاجرت من أوريا 
إلى الولايات المتحدة وغيرها من البلدان لعدة أسبابٍ مركية. 

ويلاحَظ أن كثيراً من أعضاء الجماعات اليهودية يتنقلون 
ويهاجرون لأنهم أعضاء في جماعات وظيفية » قتالية أو استيطانية 
أو تجارية . ولهذا السبب »ء انتقل بعض الجنود العبراتيين إلى مصر 
ليعملوا كمرتزقة » كما وطّن السلوقيون والرومان اليهود كعنصر 
استيطاني في يعض أرجاء إمبراطورياتهما . ومع خلول العصور 
الوسطى في الغرب » خضع أعضاء الجماعات اليهودية لعمليات من 
الطرد والتهجير والتوطين كجماعة وظيفية وسيطة مربطة بحرفتي 
التجارة والربا . فالجماعة الوسيطة لا جذور لها في اللجتمع » تعيش 
في مسامه » وهي دائماً على استعداد للرحيل لأن للجتمع يبقيها 
يبمقدار نفعها وبمقدار اضطلاعها بوظيفتها . ولذاء فإن أعضاء 
الجماعة الوسيطة دائمو التتقل ء لا يشتغلون بالأعمال الزراعية ولا 
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بالأعمال الإنتاجية التي تتطلب الاستقرار . ومع ظهور طبققات 
محلية ء واضطلاع الدولة القومية الحديثة بدور اليهود » زادت 
عمليات الطرد ويالتالي التنقل . وصورة «اليهودي التائه» » برغم 
إيحاءاتها الديئية والعنصرية للختلفة » تضرب بجذورها في عملية 
التتقل هذه . 

وإذا نظرنا إلى أهم فمرتين تَنقّل قيهما أعضاء الجماعات 
اليهودية (المرحلة العيرانية ثم المرحلة الحديئة في أوربا من متصف 
القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين) » قسنكتشف أن 
العيراتيين وأعضاء الجماعات اليهودية كاتوا يشكلون جزءاً من كل 
أكبر . لقد كان العبرانيون جزءاً من جماعات سامية ضخمة تتحرك 
في الشرق الأدنى القديم » ابتداء من الألف الثاني قَبْل الميلاد » وتضم 
الخابيرو والأخلامو والآراميين والهكسوس وغيرهم . ونحن تسعي 
هذه المرحلة المرحلة السامية السديمية لأن معالم الأشياء لم تكن 
واضحة ولأن القبائل والأقوام المهاجرة المتنقلة كانت متداخلة . كما 
شهدت مرحلة الإمبراطوريات الكبرى » البابلية والآشورية ثم 
الفارسية واليوناتية والرومانية ء بدايات الهجبرة التي تعاظمت 
بالتدريج حتى وصلت ذروتها مع نهاية الألف الأول قبل الميلاد 
وأصبح عدد اليهود خارج فلسطين أكثر من ضعف عددهم داخلها 1 
ويلاحّظ أن الهجرة اليهودية تتعاظم داخل إطار الإمبراطوريات التي 
سر لهم حرية الحركة . 

وهجرة يهود شرق أوربا (يهود اليديشية) إلى الولايات المتحدة 
وكتدا وفلسطين وغيرها من الدول الاستيطانية بأعداد هائلة » حتى 
اتتقلت الكتلة البشرية اليهودية إلى الولايات المتحدة وإسرائيل 
(فلسطين) ء هى بالمثل همجرة تمت داخل إطار إمبراطوري . فقد تمت 
داخل التشكيل الاستعمار ي الغربي وتجريته الاستيطانية في أنحاء 
العالم » تلك التجرية التي بدأت في القرن السابع عشر وزادت 
حدتها في أواتل القرن التاسع عشر ووصلت ذروتها في أواخره » 
راسسيرت يد ذلك ىم يدانت تخي بد الحرت السالية التانية بع 
توف الانفجار السكاني في الغرب . لقد هاجر من سكان أوربا نحو 
0 مليوناً خلال قرن ونصف القرن (--19640-18) 2 وكان من 
بينهم الإيطاليون والأيرلتديون والألمان وكثير من سكان شرق أوريا » 
وكان من بين هؤلاء أعضاء الجماعات اليهودية . وقد هاجر إيان هذه 
الفترة أربعة ملايين يهودي . أي ”/ من جملة المهاجرين » كانوا لا 
يشكلون سوى ١.6‏ -7/ من سكان أورياء» أي أن معدل الهجرة بين 
اليهود كان أربعة أضعاف معدلها العام . ولكن » في الغترة من عام 
إلى عام ٠ه‏ هاجر نحو ثمانية ملايين أيرلتدي » ولاتزال 
عملية الهجرة مستمرة من بلد لا يزيد عدد مكانه على ثلاثة ملايين 


ونصف المليون . وكانت هجرة الأير لنديين أكثر من هجرة اليهود كما 
أنها كانت محمومة ‏ ويلغت نسبة اليهود الذين يرجعون إلى بلادهم 
الأصلية 48/ » أما نسبة الأيرننديين العائدين فكانت لا تزيد على 
ويلاحَظ أن الهجرة اليهودية إلى الولايات المنحدة كانت تضم 
في الأساص عتاصر إشكنازية . 

وقد كانت الهجرة اليهودية تأخذ في الماضي شكل التقهقر من 
المناطق المتقدمة إلى المناطق الأقل تقدماً ؟ من الشرق القديم إلى أوريا 
التي كانت من أكثر مناطق العالم تخلفاً . وفي أوربا نفسها . أخذت 
الهجرة في العصور الوسطى شكل التحرك من إنجلترا وفرنسا إلى 
ألمانيا ومنها إلى شرق أوربا أكثر المناطق تخلقاً . وابتداءً من القرن 
السابع عشر ء أخذت الهجرة شكلاً مغايراً وهو الهجرة من الأماكن 
الأقل تقدماً إلى الأماكن الأكثر تقدماً ؛ من شرق أوريا إلى وسطها 
وإلى إنجلترا والولايات المتحدة . وإذا كان هذا هو تمط الهجرة » فإن 
الولايات المتحدة تصيح منطقياً نقطة الجذب الْطلقة » وهذا هو 
الوضع القائم حتى الوقت الحالي ‏ 

ويلاحَظ أن العنصر المشترك في كلتا الهسجرتين (من البلاد 
المنقدمة إلى المتخلفة والعكس) هو أن اليهود كانوا عنصراً استيطانياً 
ريادياً يبحث عن الفرص الحديدة للامخمار والخراك . وحيتما كانت 
الفرصة موجودة في المناطق المتخلقة » كانت الهجرة تتجه نحوها . 
ولكن » مع الثورة التجارية » تغيّر الوضع تماماً وأصيح البحث عن 
الفرص الاقتصادية يدور في الدول الاستيطانية المتقدمة . ويلاحَظ 
أن هجرة اليهود قلما كانت تتجه إلى فلسطين ‏ 

وهنا لابد من التفرقة بين الهسجرة والاستعمار الاستيطاني . 
فالهجرة من بلد إلى آخر تعني قبول أهل البلد الجديد للقادمين نظراً 
للحاجة إليهم » وهي تنتهي باستقرار المهاجر في بلده الجديد . 
ولكن إذا فَرَض القادمون الجدد أنفسهم عن طريق العتف ء فإن من 
الصعب أن نسمي ذلك «هجرة» . والواقع أننا يمكن أن نتتحدث عن 
هجرة الأيرلنديين إلى الولايات المتحدة واستقرارهم فيها بعد أن 
استوطنها الإنسان الأبيض وأباد سكانها الأصليين » حيث لم تعد 
هناك حاجة إلى العنف من جائب الهاجرين الجدد بعد أن تولى 
المستوطنون الأوئل هذه المهمة نيابة عنهم . أما في جنوب أفريقيا 
(حتى وقت قريب) وفي فلسطين » فإن الوضع جد مختلف ٠‏ ذلك 
أن السكان الأصلبين لا يزالون مستمرين في المقاومة » وهو ما يجعل 
العنف ضدهم ضرورياً . وعلى هذا » فيمكن الحديث عن استيطان 
الهولنديين في جنوب أفريقيا والصهايئة في فلسطين » أو عن 
هجرتهم للاستيطان أو هجرتهم الاستيطانية . 

ويلاحظ أن كثيراً من المهاجرين اليهود تم توطينهم في أمريكا 
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اللاينية » بل وفي روسيا السوفيتية » بمعرفة مؤسسات يهودية 
توطينية كونها يهود العالم الغربي لتحويل تيار الهجرة عن بلادهم 
للحفاظ على وضعهم الطبقي ومكاتتهم الاجتماعية . ولذا » فتحن 
نفرق بين «الاستيطان» و«التوطين؟ . ويستطيع القارئ أن يعود إلى 
مداخل الباب المعنون «الصهيونية التوطينية» والباب المعنون 


#المؤسسات التوطيئية». 
الاسنتقرار 
51 


«الاستقرار» هو أن يهاجر شخص من بلده نتتيجة ظروف 
موضوعية (عوامل طرد في الوطن الأصلي) أو ذاتية (رغبة في الحراك 
الاجتماعي) فيحمل متاعه ويذهب إلى بلد آخر يوافق على هجرته أو 
يرحب به . ويتم ذلك عادة في إطار قانوني . ومن ثم » قإن هجرة 
أعضاء الجماعات اليهودية من أوريا إلى الولايات المتحدة هى عملية 
استقرار في الوطن الجديد . و«الاستقرار؟ » بطبيعة الحال» غير 
«الاستيطان؛ . وفي اللغة الإنجليزية لا يوجد سوى كلمة واحدة هي 
استلمنت 1511120606 للتعبير عن المعتيين المختلفين . 


همجرات اعضاء الجماغات البهودية حنى بداية العصر الحديث 
0 منا كع المنترومن) للدزميعل ان دعطعمعا8 أن كده تدج 11 
ْ تعحص 1 مرعلماا أه عومتمماععة عل 


ينتقل بعض أعضاء الجماعات اليهودية من وطن إلى آخبر بححثاً 
عن الرزق ولتحسين المستوى المعيشي بصفة عامة » أو لأسباب أخرى 
مثل التهجير والطرد أو الاضطهاد أحياناً . وإن قبلا الرأي القائل بأن 
الخابيرو الذين ورد اسمهم في لوحات تل العمارنة هم العبرانيون » 
فإن أول إشارة إليهم كانت باعتبارهم شعباً متجولاً . وقد اتسمت 
حياة العبرانيين في عصر الآباء ( منذ عام ٠٠٠١‏ ق.م) بالتنقل 
البدوي من بلد إلى آخر وبالبقاء على حواف المدن أو على طرق 
التجارة . وفي هذه المرحلة » استوطنت بعض العناصر العيرانية 
أرض كتعان وفي مصر دون أن تضرب جذوراً في أي منهما. وقد 
ترج العيرانيون من مصر أو هاجروا متها (عام ١746‏ ق.م) ليبدأوا 
فترة أخرى من التتجوال في سيناء انتهت بالتغلغل العبراني في كنعان 
(عام ١184‏ ق.م) الذي أعقبته فترة من الاستقرار النسبي بعد قيام 
اتحاد القبائل العبرانية في شكل المملكة العيرانية المتحدة ثم المملكتين 
العبرانيتين : المملكة الشمالية والمملكة الجتوبية . وقد انتهت هذه 
المرحلة بالتهجير الآشوري ثم التهجير البابلي . 


ل 
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وبعد هذه المرحلة » يتتهي التهجير ليبدأ اليهود في الاتتشار في 
بقاع الأرض بوصفهم جماعات يهودية لا يربطها رابط سوى الانتماء 
إلى العقيدة الدينية الإثتية نفسها . وتبدأ هذه المرحلة حين فضلت 
أعداد كبيرة من اليهود الاستمرار في بابل مكونة بذلك نواة أول 
جماعة يهودية تستقر خارج فلسطين بعد مرحلة التهجير البابلي . 
ومن الممكن أيضاً الإشارة إني الجماعة الصغيرة في جزيرة إلفنتاين 
التي كانت تشكل حامية عسكرية تحمي حدود مصر البنوبية . 

ثم قامت الإميراطورية اليونانية بغرض هيمنتها على أجزاء 
كبيرة من البحر الأبيض والشرق الأدنى القديم (77ق.م) » وهو 
ما يس عملية انتقال اليهود وانتشارهم » فاستقرت أعداد كبيرة متهم 
(كجماعات وظيفية استيطانية وقتالية ومالية) في مصر ء وفي 
الإسكندرية على وجه الخصوص . كما استقروا في برقة وقيرص 
وآسيا الصغرى . وقد بدأ الاتتشار في أوربا الغربية في تلك المرحلة 
أيضاً . ْ ْ 

وحين قضى الرومان على قلسطين كإحدى نقاط تَجمع 
الجماعات اليهودية وأحد مراكزها . وحتى حين هدم تيتوس الهيكل 
(عام ١٠17م‏ لم يؤثر ذلك كشيراً في حركة تَدفقَ اليهود أو على 
شكلها » إذ أنها بدأت على أية حال قبل ذلك التاريخ » حيث استمر 
تَدقُقَ اليهود خارج فلسطين وإلى مختلف البلدان » خصوصاً إلى 
أوربا وحوض البحر الأبيض المتوسط . ويقال إن هجرة اليهود إلى 
الجزيرة العربية تعود إلى هذه الفترة أو بعدها » وقد طَرد اليهود 
منها مع ظهور الإسلام » ولكن يبدو أن أعداداً كبيرة لم تغادرها . 
كما أن الجماعة اليهودية في اليمن لم تتأثر بقرار الطرد » فقد بقيت 
أعداد متها واستمر وجودها حتى العصر الحديث . وفي أواتل القرن 
العشرين » قام المستوطنون الصهايتة بتوطين عدد من يهود اليمن قي 
قلسطين لسد حاجتهم إلى العمالة » ثم هاجرت أغلبيتهم في عام 
4 إلى فلسطين ء ولا تزال توجد بقايا من هذه الأقلية في صعدا 
وغيرها من المناطق . 

وقد شهدت بداية العصور الوسطى في الغرب (القرن الرايع 
الميلادي) شيئاً من الاستقرار النسبي بالنسبة إلى الجماعات اليهودية 
في الغرب السيحي ثم في الشرق الإسلامي يسبب استقرار الأحوال 
السياسية والاقتصادية فيها . وبدأ مط الهجرة في هذه الفترة يتضح ١‏ 
أي الهجرة من البلاد المتقدمة إلى البلاد المتخلفة ؛ وقد كانت أوريا 
من أكثر المناطق تخلقاً في العالم آنذاك . وكانت توجد ثلاثة خطوط 
أساسية للهجرة إلى أوربا : من فلسطين إلى جنوب إيطاليا ومتها عبر 
جبال الألب إلى فرنسا وألمانيا » ومن الإمبراطورية الرومانية الشرقية 
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(بيزنطة) عبر وادي الداتوب إلى وسط أوربا » ومن العراق ومصر 
عبر المغرب إلى إسبانيا . وهكذا انتقلت الكثافة السكانية اليهودية 
(بين عامي 6٠+‏ ق .م ٠٠٠١‏ م) من الشرق الأوسط إلى أوريا . 

ورغم أن نمط الهجرة إلى البلاد الأكثر تخلفاً هو النمط السائد» 
إلا أنه لين النمط الوحيد » فمع تدهور الخلافة العياسية في القرن 
العاشر ء» هاجرت كذلك أعداد من اليهود المقيمين في العراق إلى 
الهند والصين . ولذا » قد يكون من الأفضل أن نقول إن هسجرة 
أعضاء الجماعات اليهودية تنجه حيث توجد فرص أكبر لممارسة 
نشاطهم الاقتصادي » وأحياناً ما تتيح البلاد المتخلفة هذه الفرصة لهم 
أكثر من البلاد المتقدمة » خصوصاً حين تبدأ هذه البلاد في التاكل 
والانهيار ويصبح عدم الاستقرار سمة أساسية فيها . 

ومع إرهاصات التحول التجاري الرأسمالي في المجتمع الغربي 
في القرن الحادي عشر » ومع ظهور طيقات من التجار والمموكين 
المسيحيين ء تم طَرد اليهود من إنجلترافي عام *9؟١‏ (ويقال إن 
عددهم كان لا يتجاوز أربعة آلاق) » كما طردوا من فرنسا عامي 
5 و1744 ء فاستقروا في بادئ الأمر في ألمانيا وإيطاليا وشبه 
جزيرة أيبريا » ولكنهم طردوا أيضاً من إسبانيا في عام 14197 ثم 
من البرتغال » فهاجروا أساساً إلى شمال أفريقيا وإلى إيطاليا 
وصقلية. كما هاجرت أعداد كبيرة (نصفهم كما يُقال) إلى 
الإمبراطورية العثمانية التي كانت تشجع اليهود على الهسجرة إليها 
لتنشيط التجارة . ولقد تدخلت الدول الغربية لمدع هجرة اليهود منها 
خشية أن يؤدي ذلك إلى انهيار النظام المصرفي والمالي والتجاري ٠‏ 
الذي كان اليهود يلعبون فيه دوراً أساسياً . وقد شهدت هذه الفترة 
سقوط مملكة الخزر اليهودية في القرن العاشر حيث هاجر سكانها إلى 
المجر ثم إلى بولندا . 

ومع أواخر العصور الوسطى ء بيدأت الإمارات الألمانية في 
طرد أعضاء الجماعات اليهودية . وقد ساهمت حملات الفرنجة ع 
وهي تعبير عن إرهاصات التحول التجاري الرأسمالي ١‏ في اجتثاث 
عطرر لتقا تدا عاتن واد الاير واشوتة من ناتاه 
فهاجرت أعداد كبيرة منهم إلى بوتندا . ومعتى هذا » أن هجرة 
أعضاء الجماعات اليهو دية مع نهايات العصور الوسطى (ابتداء من 
القرن الرابع عشر) تأخذ مرة أخمرى شكل هجرة من اليلاد المتقدعة 
إلى البلاد التخلفة نسبياً ؛ من إنجلترا وفرتسا وإيطاليا إلى ألمانيا ومنها 
إلى يولندا » أي أنها هجرة إلى الماضي . وكان شرق أوريا هو الجهة 
الأخيرة تقريباً بالنسبة إلى أعضاء الجماعات اليهودية الذين كانوا 
يطردون من اليلاد المنقدمة نتيجة ظههور طيقات تجار محليين 


مسيحيين» إذ لم تعد هناك جيوب متخلغة أخرى يستطيع اليهود 
التقهقر إليها في الغخرب . 

وتجب الإشارة إلى أن الهجرة كانت تتم في هذه المرحلة 
بالتدريج ويبطء شديد نتيجة عدم وجود وسائل مواصلات سريعة 
وطرق ميسرة كما هو الحال في العصر الحديث . وكثيراً ما كان اليهود 
المحليون يتصدون لليهود الوافدين لأنهم يشكلون خطورة اقتصادية 
عليهم » فكاتوا يمارسون حق حظر الاستيطان » كما كان يهود البلاط 
يمنعون هجرة أي يهودي إلى المنطقة التي يتولون قيادتها . 


هجرات اعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث 
كع ااتناناتتةانت0) طكاجعل أن كعاعدوعاط يه 5صه)أدرعتاز 
كد12" دوع1100 1 

تغيّر اتجاه هجرة أعضاء الجماعات اليهودية مع بداية عصر 
التهضة فى أوريا لثلاثة أسباب أساسية : 
92 00 عصر النهضة بدايات الاتقلاب التجاري الرأسمالي 
الحقيقية بما تبعه من اكتشاقات جغرافية ومشاريع استعمارية غربية : 
إسبانية وبرتغالية ثم هولندية وإنجليزية . وكانت إسيانيا والبرتغال قد 
طردتا اليهرد من أراضيهما ء أما هولندا وإتجلترا فقد فتحتا أبوابهما 
لهجرة اليهود نظراً لحاجتهما إلى أيد عاملة ورؤوس أموال وخبرات 
تجارية » ثم تبعتهما فرنسا . وأَدّى هذا الوضع إلى تَدقَّق المهاجرين 
اليهود إلى هذه البلاد وإلى مستعمراتها فيما يعد . 
7- كانت الدولة العثمانية قد بدأت تدخل مرحلة الجمود التي أدّت 
إلى سقوطها في نهاية الأمرء ولم تعد قادرة على استيعاب المزيد 
من اليهود . 
1 وفي تلك المرحلة » كان معظم يهود أوربا مركرين في بولندا التي 
شهدت ثورة الزعيم الشعبي الأوكراني بوجدان شميلتكي عام 
4 والذي قاد ثورة الفلاحين الأوكرانيين ضد الاحتلال 
البولندي ء» وضد النبلاء اليوتنديين (شلاختا) امستفيدين من هذا 
الاحتلال ء وضد عمال التبلاء وتمثليهم من يهود الأرندا الذين كانوا 


يقومون بجمع الضرائب وتوقيع يع العقوبات على القلاحين . وقد 


هزت هذه الثورة جذور الدولة البولندية على وجه الخصوص » ثم 5 


تبع ذلك غَرَو السويد وروسيا لها . 

وقد أدَى تَرَامن هذه الأحداث (طرد اليهود السفارد من شيه 
جزيرة أييريا » ثم اهدزاز الأساسن الافتصادي والسياسي لليهوه 
الإشكناز في بولندا مع فَبْح أبواب الهجرة إلى أوريا الغربية ٠‏ 
ودخول الدولة العثمانية في طور الجمود) » إلى تغيير مسار همجرة 
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أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا وظهور النمط الحديث » أي 
هجرة اليهود من البلاد المتخلفة في شرق أوربا إلى البلاد التقدمة في 
وسطها وغربها وإلى العالم الجديد . والهجرة اليهودية في العصر 
الحديث هي أساساً جزء من حركة الاستعمار الاستيطاني التي بدأت 
في القرن السادس عشر » خصوصاً التشكيل الأتجلو ساكسوني (يعد 
بداية قصيرة مع الاستعمار الإسياني ثم الهولندي) . وما الهجرة 
الصهيونية إلا تعبير عن هذا النمط العام . ومع هذا » ظلت الولايات 
المتحدة هي نقطة الجاذبية الأساسية للهجرة اليهودية من البداية حتى 
الوقت الراهن ٠‏ للأسياب التالية : 
-١‏ تشكل الولايات المتحدة أهم وأنجح تجربة استيطانية غربية . وقد 
اجتذبت ثم استوعيت أعداداً كبيرة من المهاجرين من أوربا بلغت أكثر 
من 14 . 
الولايات المنحدة دولة علمانية لم تعرف أية تقاليد أو حتى أية 
رموز دينية إلا لغترة وجيزة للغاية من تاريخها » كما أنها نمجحت في 
إقامة مؤسسات علمانية لاستيعاب وصهر المهاجرين و«أمركتهم» 
وأتاحت لهم فرصة الانتماء الثقافي الكامل توطنهم الجديد الأمر 
الذي زاد من جاذبيتها ء وذلك على عكس أمريكا اللاتينية التي 
احتفظت بكاثوليكيتها وبالتالى استبعدت البروتستانت واليهود . 
كان اليهود يشكلون جماعة وظيفية مالية تعمل بالتجارة والمال » 
وبالتالي لم تكن بينهم أعداد كبيرة من العمال أو الفلاحين . 
وال مجتمع الأمريكي هو مجتمع الاقتصاد الحر الذي يشكل القطاع 
التجاري والمالي أكبر قطاعاته » والذي سادت فيه القيم التجارية 
ا ملوضوعية . ومن ثم فهو ممجتمع ذو جاذبية خاصة بالتسبة إلى 
المهاجر اليهودي . 

وقد تنبأ المؤرخ الروسي اليهودي دينوف يأن مسار الهجرة 
اليهودية سيكون إلى الولايات المتحدة » وطالب بأن يتم تقئين العملية 
وتنظيمها . 

ويمكن القول بقدر من التبسيط غير للخل بأن هجرة أعضاء 
الجماعات اليهودية تدور حول قطبين أساسيين هما : شرق أوربا 
(روسيا/ بولندا) كققوة طاردة ومصدر للمادة البشرية » والولايات 
المتحدة كقوة جاذبة . وقد كان النمط الأساسي القديم للهجرة 
اليهودية هو تَحرك أعضاء الجماعات داخل أطر الإمبراطوريات 
الكبرى (الفارسية أو الرومانية أو الإسلامية) ء أما في القرن العشرين 
فقند كانت هناك إمبراطوريتان أو قوتان عظميان تحددان من خلال 
سياستهما حركة هجرة أعضاء الجماعة اليهودية » وقد تَطور الأمر 
بعض الشيء بعد ذلك في متصف القرن العشرين :. 
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ولكن هناك مصادر أخرى ثانوية طاردة للمادة البشرية مثل 
أوربا الشرقية أو أمريكا اللاتينية أو جنوب أفريقيا أو بقايا يهود الشرق 
والعالم الإسلامي . كما أن هتاك مناطق جذب ثانوية أخرى مثل 
كندا وأستراليا ونيوزيلئدا ويعض بلاد أوربا . إلا أن النمط الأساسي 
الذي أشرنا إليه ظل سائداً . وتمثل إسرائيل نقطة مبهّمة » فهي مصدر 
طرد حيث يبلغ عدد النازحين منها بين /٠١‏ ألف ومليون ء كما أنها 
مصدر جذب ليهود البلاد العربية والشرق حيث إنها تحقق حراكاً 
اجتماعياً . كما تمثل محطة انتقال لهؤلاء اليهود الذين لا يمكنهم 
الوصول إلى الولايات المنحدة مباشرة أو أولئك الذين لا توجد 
عندهم الكقاءات المطلوية للعمل فيها ‏ 

ويمكن تقسيم هجرات أعضاء الجماعات اليهودية في العصر 
الحديث إلى المراحل التالية : 
أ) المرحلة الأولى : ابتداء من القرن السادس عشر حتى بداية القرن 
التاسع عشر . 

وهي مرحلة البدايات الأولى للشورة التجارية الرأسمالية 
الصناعية في أوربا . وهي الفثرة التي شهدت توطين السقارد من 
يهود المارانو قي هولندا وفرنسا وإتجلترا » كما شهدت بدايات الهجرة 
الاستيطانية اليهودية إلى العالم الجديد . وكانت الهجرة تتبع التنمط 
التالي : تهاجر مجموعة صغيرة من السقارد (عادةٌ من كبار الممولين 
وعائلاتهم) يلحق بهم أعداد ضخمة من الإشكتاز » كما حدث في 
أمستردام بعد استقلالها عن إسبانيا » وكما حدث في إنجلترا وفرنسا 
وبعض مدن أمانيا ‏ وقد زاد عدد أعضاء الجماعة اليهودية في 
أمستردام من ٠٠١‏ سفاردي عام 15 إلى 14٠٠‏ سفاردي و١‏ 
ألف إشكنازي عام 1146 . أمالندن ء ققد كان يوجد فيها عام 
5 نحو 408 سفاردياً وا١؟‏ من الإشكناز . ومع حلول عام 
7ح زاد عدد الإشكتاز عن عدد السفارد . وفي عام 18٠٠‏ » 
كان يوجد ألا سغفاردي وحسب بين العشرين ألف يهودي . ولم 
يستوطن فلسطين أي عدد يذكر من اليهود في تلك المرحلة : 
ب) المرحلة الثانية : من القرن التاسع عشر حتى عام ١88٠‏ . 

وهي المرحلة التي وقعت فيها الخروب النابليونية والاضطرايات 
السياسية التي أعقبتها » الأمر الذي تَسبّبٍ في هجرة بعقى الجماعات 
اليهودية من ألمانيا وبوهيميا والنمسا إلى فرنسا وإنجلترا والولايات 
ا متحدة وأستراليا وغيرها . ولم يزد عدد المهاجرين اليهود إلى خارج 
القارة الأوربية على 7٠١,٠٠٠‏ . ويمكن تفسير ذلك بعدة أسباب » 
من بينها أن الانفجار السكاني الذي حدث بين يهود اليديشية في 
شرق أوربا » والذي أدى إلى تَرَايد أعدادهم بين عامي 18٠٠‏ 
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و1971 بنحوستة أضعاف ء لم يكن قد ظهر أثره بعد ء كما أنه 
وصل إلى ذروته يعد عام 1848٠‏ . وفضلاً عن ذلك » كان معظم 
يهود العالم م ركّزينَ في شرق أوربا وروسيا وبولندا التي كان قدتم 
ضمها إلى روسيا . ولم تكن معدلات العلمتة والتحديث قد ازدادت 
بينهم بعد » الأمر الذي كان يعني أنهم لا يزالون جماعة متماسكة 
تَصعب الحركة على أعضائها » كما كان كثير من اليهود لا يزالون 
يلعبون دورهم الاقتصادي التقليدي كجماعة وظيفية . وحتى عندما 
تزايدت عمليات التحديث والعلمنة في روسيا ٠‏ وتركت تلك 
العملية أثرها على الجماعة اليهودية التي بدأت تفقد شيئاً من تماسكها 
وبدأ يختفي كثير من مؤسساتها التقليدية التي تربط بين الفرد 
والجماعة مثل الأسرة والدين ء فإن هذا لم يتسيب في أية هجرة 
خارج أوربا إِذ لم تكن محاولات التحديث في الإهبراطورية الروسية 
قد كايدت من التعثر بعن » وكان الاقتصاد الروسى قادراً على 
استيعاب اليهود الذين كانوا يتزايدون ويتركون قراهم وأما كن إقامتهم 
الأصلية . ولذاء فقد كانت عجرة اليهود داخلية ؛ من المناطق 
الكثيفة سكانياً في منطقة الاستيطان إلى روسيا الجديدة على شواطئ 
اليحر الأسود . كما هاجرت أعداد صغيرة إلى بعض الدول الأوربية 
والولايات المتحدة . 

وشهدت هذه المرحلة هجرة يهود المناطق البولندية التي ضمتها 
ألمانيا(1816-1719/5) . وفي بروسيا يالذات ء كان يوجد عام 
/417 نحو 116,734 يهودياً /1٠١‏ منهم (حوالي )1١ 1١,1517‏ 
كانوا في المناطق البولتدية » أي أن أغلبية يهود بروسيا كانوا مركزين 
هناك . ولكن » مع عام 181/١‏ ء تُناقص عددهم عن طريق الهجرة 
إلى ألمانيا ذاتها » وأصبحت نسية اليهود في المناطق اليولتدية 4 151/ 
ثم انخفضت عام 189٠‏ إلى 4, 7/714 وإلى 4 ,/10/ عام 193١‏ . 
وقد اتجبه هؤلاء اليهود إلى برلين التي ارتفع ععدد اليهود فيها من 
8 عام 18171 إلى 1831.141 عام 1376 . وقد ساهم هذا 
الارتفاع في تغذية الدعاية العنصرية النازية بشأن تكاثّر اليهود والخطر 
اليهودي ومحاولة سيطرة اليهود على كل شيء ‏ 
ج) المرحلة الثالثة : من عام 1١441١‏ حتى عام 1975 . 

وهي مرحلة الهجرة الكبرى اليهودية وغير اليهودية » والتي 
بدأت عام 184١‏ مع تَعبُر التحديث في روسيا وتَرَايّد العنصرية في 
كل أوربا » واتدهت عام 1479 بصدور قوانين عام 1474 التي 
حدّت من هجرة يهود شرق أوربا » ثم بالكساد الاقتصادي وإغلاق 
أبواب الهجرة من روسيا تماماً . 

ووفقاً لإحصاءات الموسوعة اليهودية » بلغ عدد المهاجرين في 


هذه الفترة أربعة ملايين » في حين يذهب آرثر روبين إلى أن العدد 
أكير من ذلك » فهو يرى أن الفترة من عام 1841 إِلى عام 197١‏ 
هاجر خلالها نحو 81/6,٠٠٠‏ ,3 . فإذا أضفنا إلى ذلك ء وفقاً 
لليستشنكي ء الرقم 007,856 وهو عدد الذين هاجروا من عام 
إلى عام 1974 » فإن العدد الكلي يصبح 1,447,416 . 
ويجب أن نضيف إلى هذه الهجرة حركة اليسهود داخل 
الإمبراطوريات العظمى في أوربا » الأمر الذي قد يصل بالعدد إلى 
خمسة ملابين . وقد أخذت الحركة داخل الإميراطورية التمساوية 
اتجاهها من الشرق (جاليشيا وبكوفينا وبوزنان) إلى الغرب » وحدث 
الشيء نفسه في ألمانيا . أما في روسيا ء ققد اتجهت الهجرة نحو 
الجتوب ٠‏ إلى أوديسا ومتاطق البحر الأسود . وكان عند اليهود 
الذين انتقلوا في هذه المترة من بلد أوربي إلى آخر هو ٠6ألقاًء‏ 
ويرى روبين أنهم 51١‏ ألفاً . 

كما شارك اليهود في حركة الهجرة من القرية إلى المديئة » قاد 
عدد يهود فيينا (بلدة تيودور هرتزل مؤسّس الحركة الصهيونية) » 
على سبيل المثال » من سدة آلاف في عام 18617 إلى 14 ألما في 
عام 18٠‏ ء وإلى 175 ألفاً عام 14٠١‏ » وهي زيادة تمت أساساً 
عن طريق الهجرة حيث إن معدلات الزيادة الطبيعية كانت اخذة 
آنذاك في التناقص . 

وربما يكون الداقع الأكبر وراء الهجرة في هذه الفترة هو تعر 
محاولات التحديث في روسيا ثم تَوقّفها تقريباً » وهو ما انعكس في 
شكل الاد ضطهاد الروسي القيصري فض د جميع الأقليات في 
الإميراطورية . ولذلك هاجرت أعداد كبيرة من يهود الإمبراطورية 
الروسية إلى خخارجها بحثاً عن مجالات جديدة للحراك الاجتماعي» 
وللحصول على الحقوق المدنية والسياسية . وكانت الأغلبية العظمى 
من المهاجرين اليهود من بين يهود اليديشية » ويهود روسيا على وجه 
الخصوص ء حيث كانوا يشكلون ما بين /17١‏ و8/ من جملة يهود 
العالم » وقد كان عددهم نحو عشرة ملايين » وهو مايعني أن 
نصقهم تقريباً » أي واحد من كل انين » كان في حالة حركة وهجرة 
واتنقال في الربع الأخير من القرن التاسع عشر والربع الأول من 
القرن العشرين . وهذه نسبة عالية للغاية ولاشك في أنها أسهمت 
في تغتيت كثير من المؤسسات والروابط والأواصر . ومع أن نسبة 
الهجرة بين يهود اليديشية كانت أعلى من نسيتها بين الإيطاليين» 
فإنها كانت أقل من نسبتها بين الأي رلنديين ‏ وقد كان عدد الأيرلنديين 
عام 187١‏ ثمانية ملايين يشكلون نصف سكان إتملترا » وقد هاجر 
منهم أريعة ملايين بين عامي 187١‏ و١40١‏ 
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” هجرات وانتشار أعضاء الجماعات اليهودية 


وهاجر معظم اليهود في الفترة من عام 18/١‏ إلى عام 214154 
خصوصاً الأربعة عشر عاماً الأخيرة منها . وتذكر الموسوعة اليهودية 
أن عدد المهاجرين يلغ 1,76٠,٠٠٠‏ - فإذًا أتقصنا من هذا العدد 
حوالي 56١‏ ألفاًهاجروا داخل أوربا ٠‏ وذلك على اعتبار أن عدد 
المهاجرين في الفترة من 1841 حتى 15176 هو حوالي 14١‏ ألفاء 
يكون عدد المهاجرين إلى حارج القسارة هو ٠٠٠‏ , بعدل 
هجرة سئوية تصل إلى ه7١1‏ ألفاً تعد سنة الثروة في ف تالقان 
7 حيث هاجر ما بين 7٠٠١‏ و7550 ألفاً في ذلك العام وحده . 
لكن الهجرة توقفت أثناء الحرب . وعتد استئنافها عام /1901 » 
تَدقّق السيل مرة أخرى إذ هاجر في ذلك العام وحده 4١‏ ألما . ثم 
صدر أول قانون لتححديد الهجرة في العام التالي » الأمر الذي أدذى 
إلى تغبير الصورة . 

وإذا كانت روسيا نقطة الطرد الكبرى »ء فقد كانت الولايات 
المتحدة نقطة الجذب الكبرى في أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ وهي 
الفترة التي أحرزت فيها الرأسمالية الأمريكية تَقدّمها الضخم بعد أن 
هزمت الجنوب وفتحت أسواقه . وفي هذه الفترة » بدأت الرأسمالية 
الأمريكية تجربتها الإمبريالية في أمريكا اللاتينية والفلبين حيث كانت 
في حاجة ماسة إلى الأيدي العاملة التي لم يكن من الممكن تجنيدها 
من خملال الزيادة الطبيعية . وقد استوعبت الولايات المتحنة نحو 
6 من المهاجرين اليهود بل واستوعبت النسبة نفسها تقريباً من 
جملة المهاجرين في العالم ‏ ولا توجد سجلات يأعداد المهاجرين 
اليهود إلى الولايات المتحدة إلا ابتداء من عام 18414 : 

وقد هاجر من روسيا في خلال ستة عشر عاماً (1449- 
14) نحومليون ونصف المليون يهودي 5 وفيمايلي جدول 
يأعداد اليهود الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة من روسيا وغيرها 
في الفترة من عام 1836 إلى عام 1915 : 
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ليكون إجمالي عدد المهاجرين هو 1131 , 107 . 
ويْحَد عام 5 عام الذروة بالنسبة إلى الهجرة إلى الولايات 
متحدة . ويبلغ متوسط عدد المهاجرين سنوياً ”4 ألفاً » وقد استقر 
كل هؤلاء المهاجرين في الولايات المنحدة بشكل دائم » ولم يهاجر 


١م‎ 


منهم سوى تسبة ضئيلة تبلغ 4/ مقايل لاو ٠‏ 1/ من بقية الجماعات 
الملهاجرة » وكانت نسبة الأيرلنديين العائدين أقل إذ كانت لا تزيد 
على 70 . وكان المهاجر اليهودي يصل إلى الولايات المتحدة ولديه 
النية في الاستقرار الدائم » وليس ادخار بعض الأموال ثم العودة إلى 
الوطن الأم ء ومن ثم فقد كان يحضر معه أسرته . وكانت نسبة 
النساء والأطفال بينهم عالية » فكان نحو 45/ من جملة المهاجرين 
اليهود من الإناث مقابل لا , 1 7/ بالنسبة إلى الجماعات المهاجرة 
الأخرى . وكان 7518/ من المهاجرين اليهود أطفالاً تحت سن الثالثة 
عشرة ء أمافى الجماعات الأخرى فكانت النسبة 4 , ؟١/‏ . وكان 
يوجد بين المهاجرين اليهود نسبة عالية من العمال الصناعيين تصل 
إلى 7/17 من الأجراء » على عكس الإيطاليين والأيرلنديين الذين 
كانوا من أصول قلاحية . وبحسب إحصاءات الهجرة الأمريكية 
(19415-18845) ء كان المهاجرون اليهود يشكلون 7/75١‏ من جملة 
العمال الصناعيين ء وكانوا يشكلون أحياناً الأغلبية المطلقة في يعض 
الفروع مثل صناعة الملابس . وكان عدد العمال الزراعبين بين اليهود 
هو ” , 7/ مقابل /78,١‏ بالنسبة إلى جملة المهاجرين . وكان عدد 
العاملين قي صناعة الملايس 5 , 16/ وفي الصناعات الأخرى 17/ 
(أي 5 , 76 / من الأجراء) مقابل 90/,48/ بين غير اليهود . كما أن 
7 من المهاجرين اليهود كانوا يعملون في التجارة والنقل مقايل 
لا. / من جملة المهاجرين . وقد ساهم ذلك في سرعة اندماجهم 
في اللجتمع وتحقيقهم حراكاً اجتماعيا أعلى ما حققته كثير من 
جماعات المهاجرين الأخرى . وهذا هو الذي ساهم في نهاية الأمر 
في #أمركتهم» الكاملة وفي تَرَكَّزِهِمٍ في صناعات يعينها دو 

غيرها . وكان التركيب الإثني للمهاجرين اليهود خلال الفترة بين 
عامي 1896 و1415 كمايلي حسب بلد الأصل : 


ولكن معظم اليهود الذين جاءوا من خارج روسيا هم من يهود 
اليديشية أيضاً . وقد توقفت الهسجرة أثناء الحرب العالمية الأولى ٠‏ 
ولكن أبوابها متحت مرة أخرى عام ١915‏ . وكان عدد المهاجرين 
في البداية ضئيلاً ثم أخذ في الازدياد إلى أن وصل إلى الذروة في 
عام 19471 ثم انخفض في أعوام 15777 و1475 يسبيب 
نظام التصاب . وفيما يلي بيان يأعداد المهاجرين : 
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ليكون إجمالي عدد المهاجرين هو 77, 7817 . 

ولنا أن تلاحظ أن هذه الفترة الثانية هي فثرة ظهور الصهيونية 
ونشاطها أيضاً ‏ ولابد أن ندرك أن حركة أعضاء الجماعات اليهودية 
الضخمة كانت مصدر قلق الدول الغربية » لخوفها على أمنها 
الداخلي » وليهود الغرب المندمجين الذين كان وصول يهود الشرق 
يهدد مكانتهم الاجتماعية 5 

ويَبّع تأييد الدول الغربية وأثرياء اليهود الندمجين للمشروع 
الصهيوني من مخاوفهم هذه . ومن هنا كان تَبنّيِهم لل نسميه 
#الصهيونية التوطنية» . ويمكن أن نضرب مثلاً على ذلك يإتجلترا التي 
اتجه إليها نحو 5١١‏ آلاف من المهاجرين اليهود في الفترة من عام 
0١‏ إلى عام 1975 . وقد كان لوصولهم أثره في إثارة قلق 
السلطات البريطانية . وظهرت المحاولات الرامية إلى تحويل تيار 
الهجرة اليهودية بعيداً عن إنجلترا ابتداء بمشروع شرق أفريقيا لإنشاء 
دولة صهيونية هناك » مروراً بقانون الأجانب عام 1405 تلحد من 
دخول اليهود إلى إنجلترا (وهو المشروع الذي كان يلفور من أكبر 
المدافعين عنه) » وانتهاء بوعد بلفور الذي حول فلسطين إلى أرض 
يُلقَى فيها الفائض البشري اليهودي ٠‏ كما كان يُطلّق على المهاجرين 
اليهود آنذاك 5 

ولم يتجه إلى ألمانيا في الفترة نفسها سوى مائة ألف يهودي ٠‏ 
ولكن هذا لا يتضمن اليهود الذين هاجروا من المقاطعات البولندية 
وهم من يهود اليديشية غير المندمجين . وبالتالي » قام النازيون 
بالدعاية ضد اليهود وبيث السموم عن خطر التكاثر اليهودي والهيمنة 
اليهودية في وقت كانت فيه أعداد اليهود آخذة في التناقص القعلي . 
وإذا كان بلفور قد حل المسألة اليهودية في إنجلترا باتتخلص من اليهود 
عن طريق إرسالهم إلى فلسطين ٠‏ قإن هذا الحل لم يكن متاحاً لهتلر 
لعدم وجود مستعمرات لدى ألمانيا » ولهذا تَخلّص منهم بإيادتهم . 

ولاحظ أن عدد المهاجرين إلى فلسطين كان في بذاية الفترة 
لء وبلغ 8,116 عام 1971 » أي بعد قتح أيواب الهجرة 
وإنشاء المؤسسات الصهيونية الاستيطانية » ثم قفز العدد إلى 


لحيل 


" هجرات وانتشار أعضاء الجماعات اليهودية 


١1١7‏ عام 1974 . وشهدت الفترة من عام 19156 إلى عام 
1438 احتدام الأزمة الاقتصادية الرأسمالية العا مية » وهو ما أدى 
إلى وف كثير من الدول من الأيدي العاملة المهاجرة لأنها قد تؤدي 
إلى تفاقم ظروف البطالة فيها . فأخذت الدول تغلق أبواب الهجرة 
وتسمح بدخول المهاجرين بالقدر الذي تسمح به مقدرتها 
الاستيعابية» ومن هذه البلاد كندا والأرجنتين والبرازيل وجنوب 
أقريقيا وأستراليا . وقد أدى تصاعد المقاومة العربية في فلسطين إلى 
الحد من انهجرة الاستيطانية » ولكن فلسطين ظلت مع هذا مفتوحة 
الأبواب أمام الهجرة ‏ ولعل أكبر مَثَل على محاولة الدول الغربية 
الحد من الهجرة الأجنبية هو الولايات المنحدة التي أصدرت أولا 
قانون النصاب في عام 1477 وأعقيته يقانون جونسون في عام 
.»٠ 4‏ حيث لم يكن يسمّح بحسب هذا القانون_إلا بهجرة ما 
يساوي نسبة 7/ من عذد أعضاء كل جماعة قومية تعيش في 
اثولايات التحدة وفق إحصاء عام 189٠‏ . وقد عرقت المجموعة 
القومية بنسبتها إلى البلد الأم وليس بتسبتها إلى الانتماء الديني أو 
الإثني . وكان العدد المسموح له بالهجرة من شرق أوربا وروسيا هو 
٠١ "١‏ مقابل نحو 50 ألقأعام ١9155‏ و8 5لا, 19 عام .١90‏ 
وكانت أعداد المهاجرين في تلك الغترة كما يلي : 
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أي أن الهسجرة بلغت الحد الأقصى المسموح به حتى عام 
. وهكذا , فبعد أن كانت الولايات المتحدة تستوعب 7240 
من جملة المهاجرين اليهود في الفترة من عام 18481 إلى عام 
© اتخفضت النسية إلى 75/ في الفترة من عام 19755 إلى عام 
-» وقد أغلق كثير من البلاد أبوابه . وكما يقول روبين » 
أصبحت معظم البلاد مُلقة أمام المهاجرين عام 1977 ء ولم يبق 
أمامهم سوى فلسطين (المستعمّرة) » بمعنى أن الدول الغربية خلقت 
صهيونية بتيوية » أي بنية قانونية وظروفاً موضوعية تفرض على 
اليهود الهجرة إلى فلسطين شاءوا أم أبوا . وبالفعل » قفزعدد 
المهاجرين الاستيطانيين من 1٠٠٠‏ عام 113 إِلى ١5,8067‏ عام 
37 وإلى 7لا , لا عام 193777 . ولذاء يمكتنا القول إن عنصر 
الطرد من الولايات المنحدة وليس الجذب إلى أرض الميعاد هو الذي 
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حدد مسار الهجرة . ومع هذا ء يلاحَظ أن الفترة من عام 1977 إلى 
عام 3141١‏ حيث كانت أبواب أمريكا اللاتينية أكثر انفتاحاً » هاجر 
إليها747, الاامن مجموع المهاجرين اليهود البالغ عددهم 
4 (أي 47/) ولم يهاجر في الفترة نفسها سوى ٠١,174‏ 
إلى فلسطين . 

ورغم تباكي الدول الغربية على مصير اليهود . فإن معظمها 
أوصدت أبوابها دونهم . كما آن المنظمات الصهيونية كانت تؤيد هذا 
الموقف انطلاقاً من العقيدة الصهيونية التي تدعو إلى توطين اليهود في 
فلسطين وفلسطين فقط . ومن هنا ء كانت جهود الصهاينة المكتفة من 


أجل إفشال مؤتمر إفيان لحل مشكلة اللاجكين والمهاجرين ورفض أية. 


عروض لتوطين اليهود خارج فلسطين خأ ما سميناه «الصهيونية 
البتيوية». وفي الفترة من عام 1917577 حتى عام 1444ء والتي يمكن أن 
تسمى المرحلة النازية »يلغ عدد المهاجرين من ألمانيا النازية والبلاد التي 
يهيمن عليها النازيون. والمهاجرون من كل أوريا +64 ألفأ» بخلاقف 
عشرات الألوف من اليهود الذين هجرهم الاتحاد السوفيتي إبان الحرب 


لإنقاذهم » وعشرات الألوف الذين لجأوا إلى الاتحاد السوقيتي قراراً 


من النازي. وقد هاجر 75١‏ ألفآ(أي 47/) منهم إلى فلسطين يسبب 
سياسة إغلاق الأبواب » وهاجر الباقون وهم 5٠‏ ألقاً إلى بلاد أخرى 
أهمها الولايات المتحدة التي هاجر إليها ١١١‏ آلاف (أي )/5١‏ . 
وهاجر في الفثرة من عام ١44٠‏ إلى عام ١418‏ نحو ٠٠١‏ ألف 
يهودي » منهم 1٠١‏ ألفاً(أي )/4٠‏ إلى فلسطين ‏ والباقون » وهم 
٠‏ ألفآً(أي ,)726١‏ هاجروا إلى بلاد أخرى أهمها الولايات 
المتحدة التي هاجر إليها 5؟١‏ ألغاً(أي 47/) . وهكذا أصبحت 
الولايات المتحدة . مرة أخرى ء بلد الجذب الأكثرء حتى أثناء سنى 
الحرب والإبادة النازية . ويمكننا أن تقول إن الأستوطن الصهيوني لم 
يشكل ملجأ ليهود أوربا » فمن مجموع 76١‏ ألف مهاجر (ويمكن أن 
نضيف إليهم مئات الألوف من المهاجرين إلى الاتحاد السوفيتي) لم 
يهاجر إلى فلسطين سوى 77,٠‏ ألفاً» أي أن مسار الهجرة لم يتجه 
إلى فلسطين رغم شراسة الصهيونية البتيوية ولا إنساتيتها . 

وفيما يلي جدول يعدد المهاجرين ونسيهم المكوية - حسب 
الموسوعة اليهودية - بين عامي 184١‏ و1944 . 
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والجدول هنا يبن أن الولايات المنحدة هي بلد الهجرة يلا 
منازع أو منافس . وتشغل الأرجتتين وكندا المرتبتين الثانية والثالثة » 
ولا تأتي فلسطين إلا في الرتبة الرابعة - وهي مرتبة رابعة تَجاوزاً لأن 
مجموع عدد المهاجرين إليها يظل أقل كثيراًمن مجموع عدد 
المهاجرين إلى بلاد الاستيطان الأتحرى . أما في الفترة من ١910‏ إلى 
4 :. فإن الولايات المنحدة كانت لا تزال تشغل المرتية الأولى 
وكانت فلسطين تشغل مرتبة ثانية قريبة من المرتبة الأولى . ومن 
الطريف أن مجموع عدد المهاجرين إلى أمريكا اللاتينية وكندا خلال 
الفترتين يساوي تقريباً عدد المهاجرين إلى فلسطين . ولكن أحد 
المصادر الأخرى يذهب إلى أن عدد المهاجرين إلى أمريكا اللائينية 
وحدهاء من عام 1881 حتى عام ١9158‏ » يعادل مجموع عدد 
المهاجرين اليهود إلى فلسطين خلال الفترة نفسها . وإذا استيعدنا 
الولايات اللتحدة ء» وعقدنا مقارنة بين عدد المهاجرين إلى فلسطين 
من جهة وبقية بلاد العالم من جهة أخرى ٠»‏ لوجدنا أن عدد 
المهاجرين إلى فلسطين هو 200 ألفاً مقايل 187 ألفاً هاجروا إلى بقية 
بلاد العالم ء» أي أن عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين أقل من عدد 
المهاجرين إلى بقية البلاد . وحتى في الغترة من عام 1910 إلى عام 
8 » وهي الفترة التي شهدت قمة النشاط الصهيوني » حيث 
فتحت حكومة الانتداب أبواب فلسطين أمام الهجرة الاستيطانية ‏ 
وحيث أغلقت بلاد العالم الحر أبوابها دون المهاجرين اليهود وغير 
اليهود » كان عند المهاجرين إلى فلسطين 580 ألفاً مقايل 510 ألفاً 
للبلاد الأخرى فيما عدا الولايات المتحدة . وكل هذه الإحصاءات 
تبيّنَ أن فلسطين ليست نقطة الجذب لليهود كما تدّعي الأدبيات 
الصهيونية وأن الحركة الصهيونية لم تُحرز تجاحاً قيما كانت تهدف 
إلِه . ويلاحظ أن جميع البلاد التي يهماجر إليها اليهود هي يلاد 
شهدت تارب استعمارية استيطانية أسسها الرجل الأبيض . ومن 
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ثم» فإن الهجرة اليهودية ليست ظاعرة يهودية بمقدار ما هي جزء من 
الظاهرة الاستعمارية الاستيطانية الغربية . 
د( عدت مدا حتى الوقت الحاضر . 

وياتتهاء الأربعينيات » أصبحت الكتلة اليهودية الكبرى 
موود في الولايات السندة ومع وجوة اسل أترى فى أرريا جه 
في التناقص » ومع وجود أقليات متتائرة في أنحاء العالم . وقد 
ظهرت الكتلة اليهودية الاستيطانية في فلسطين » فأصبح هناك قطبان 
أساسيان يتنازعان هجرة اليهود هما الولايات المتحدة وإسرائيل 
(فلسطين) » وكلاهما بلد استيطاتي يستطيع المهاجر اليهودي أن 
يحقق فيه الحراك الاجتماعي الذي فشل في تحقيقه في بلده . ومع 
هناء تشكل دول أخرى مثل أستراليا وقرنسا جاذبية خاصة بالنسبة 
إلى بعض المهاجرين اليهود . 

ويمكن أن نضيف يعدا آخر يساعد على اتجاه أعضاء الجماعات 
اليهودية إلى الولايات المتحدة وإسرائيل (فلسطين) ء ألا وهو ميراث 
اجماعات اليهودية الاقتصادي كجماعة وظيفية تَركَّرَ أعضاؤها في 
قطاعات المال والتجارة . والواقع أن هذا يعني تأثرهم السلبي 
بالثورات القومية أو الاشتراكية التي تستوني على هذه القطاعات 
فتؤبمها ء أو تحاول صبغها بصبغة قومية » أو تتدخل فيها بما يقلل من 
فرص الراك أمام أعضاء الجماعة اليهودية . ويمكثنا في واقع الأمر 
أن نفسّر حركة هجرة أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث 
بكل تناقضاتها من منظور هذين العنصرين (الحراك الااجتماعي 
وميراث الجماعة الوظيفية الوسيطة) باعتبارها هجرة إلى بلاد الوفرة 
والاقتصاد الحر والاستقرار السياسي من بلاد الاقتصاد الاشتراكي 
والفقر والثورات القومية الاشتر 
-١‏ فمئثلاً يمكن تفسير الهجرة من الاتحاد السوفيتي على أنها تعبير عن 
ضيق يهود الاتحاد السوفيتي بالنظام الاشتراكي الذي يضيق اناق 
على القطاع التجاري . وفي الإطار نفسه يمكن تفسير الظاهرة التي 
تُسمى قي المصطلح الصهيوني «التَساقط» » أي خروج اليهود من 
الاتحاد السوقيتي بزعم الهجرة إلى إسرائيل ثم تغيير الاتجاه والذعاب 
إلى بلد آخر هو الولايات المتحدة في العادة . فهم يفضلون الهجرة 
إلى الولايات المتحدة حيث يمكنهم تحقيق معدلات عالية من الخراك 
الاجتماعي » في حين لا تشكل إسرائيل أية جاذيية بالنسية لهم . 
وقد هاجر يهود جورجيا بأعداد كبيرة إلى إسرائيل فحققت مثل هذه 
الهجرة لهم قسطاً من الحراك الاجتماعي . خخمصوصاً أن مؤهلاتهم 
لم تكن عالية » بينما نجد أن نسبة التَساقُط بين يهود أوكرانيا تصل إلى 
لأن مستواهم المعيشي مرتفع . وإذا نح يلنسين في تحقيق 


لدلدنا 


الإصلاحات الاقتصادية و الانفتاح التجاري الذي يطمح إليه » فإتنا 
نتصور أن أعداد المهاجرين ستتناقص لأن فرص الحراك الاجتماعي 
ستتزايد أمامهم . 

وبعد الاتتقاضة الفلسطينية » التي خلقت جو امن عدم 
الاستقرار السياسي » وصلت نسبة التَساقُط بين اليهود السوفييت إلى 
5 من جملة المهاجرين . ومع هذاء أذ انهيار الدولة الاشتراكية 
السوفيتية وإغلاق الولايات المتحدة أبوابها أمام المهاجرين السوفبيت 
إلى زيادة روجهم من الاتحاد السوفيتي واستيطانهم في فلسطين . 
ولكنهم » على أية حال » يذهبون إلى إسرائيل بنية التوجه إلى بلد 
آخر يحقق لهم طموحهم في الحراك الاجتماعي » وذلك عندما 
تسنح الفرصة . 
؟- وقد ظل يهود إيران يمارسون نشاطهم تحت حكم الشاه » ثم 
خرجوا من إيران بأعداد هائلة يعد قيام الثورة الإيرانية لأنها حاولت 
أن تُوجَه الاقتصاد وجهة لا تتفق مع معابير الاقتصاد الحر . وفي 
كوياء كانت هناك جماعة يهودية » ولكن حينما حدثت الثورة 
الاشتراكية انخفض العدد إلى العشر » وذلك رغم أن الثورة الكوبية 
كانت تتبادل العلاقات الدبلوماسية مع إسرئيل ولم تقف في طريق 
النشاط الصهيوني ولم تُسئ معاملة اليهود على الإطلاق باعتراف 
المراجع الصهيونية . والشيء نفسه يقال بالنسبة إلى يهود شيلي الذين 
تركوها حينما وصل أليندي بِتَوجّهه الاشتراكي إلى الحكم » وعادوا 
إليها مع بينوشيه ممثل القاشية العسكرية . فارتباط أعضاء ء الجماعات 
البهودية في كثير من بلاد العالم بنمط إنتاجي معين وعقلية تجارية 
محددة » وامتلاكهم خبرات إدارية ومهنية معيّنة » جعل استمرارهم 
في المجتمع الجديد عسيراً » فهم #ضحايا التأميم» كمايقول أحد 
المراجع الإسرائيلية ومع تزايد النورات وعدم الاستقرار السياسي 
في أمريكا اللاتينية » يلاحظ زيادة هجرة أعضاء الجماعات . 
والوضع نفسه ينطبق على يهود جنوب أفريققيا » فمع تَرَايْد ثورات 
السود يتجه أعضاء الجماعة إلى الولايات المتحدة . 
٠‏ وريما تعود هجرة اليهود من البلاد العربية في الخمسينيات إلى 
مركب من الأسباب؛ منها قيام الدولة الصهيوتية وما خلقته من 


.مشاكل لليهود العرب » ومنها ارتباط عدد كيير من أعضاء الجماعات 


اليهودية بالدول الاستعمارية . ومما لا شك فيه أن التحول البنيوي 
الذي خاضته بعض المجتمعات العربية » مثل المجتمعين المصري 
والسوري » وقيام تجارب تنموية تمت إشراف الدولة » قد ساهما 
بشكل عميق في عملية خروج اليهود » التي لا يمكن رؤيتها كظاهرة 
منفصلة عن خروج جماعات تجارية وسيطة أخرى مثل الإيطاليين 
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واليونانيين من مصر ممن لم يستطيعوا التلاؤم مع إجراءات التمصير 
والتعريب والتأميم . وإلى جانب هذا » حققت إسرائيل ليهود البلاد 
العربية المهاجرين قسطاً من الحراك الاجتماعي باعتبار أن المستوى 
المعيشي في البلاد العربية أقل منه في إسرائيل . كما أن يهود البلاد 
العربية لم يكن لديهم الخبرات الكافية المطلوبة في الولايات التحدة . 
ويلاحّظ أن عدداً كبيراً من أعضاء نخبتهم الاقتصادية والثقافية 
هاجرت إلى فرنسا وغيرها من البلاد ذات المستوى المعيشي المرتفع 
الذي يفوق نظيره في إسرائيل والتي تتميّز باقتصاد متقدم ومن ثم 
تمتاج إلى خبراتهم ورأسمالهم . ومن تاحية أخرى » هاجرت 
جماهير يهودية إلى فرنسا حيتما سنحت لها الفرصة » فقد هاجر 
إليها معظم يهود الجزائر وأعداد كبيرة من يهود المغرب . 
وفي هذا الإطارء يمكن تفسير ظاهرة هجرة يهود أمريكا اللاتينية 
وجنوب أفريقيا إلى الولايات المتحدة » فالهجرة إلى إسرائيل لن 
تؤدي إلى أي تَحسّن في مستوى معيشتهم ‏ كما أن التجمع 
الصهيوني لن يمكته استيعابهم بخبراتهم المهنية والإدارية المتقدمة . 
5 ويلاحظ أن يهود البلاد الغربية (أوريا والولايات المنحدة وكئدا) 
لا يهاجرون إلى إسرائيل أو غيرها من البلاد الاستيطانية » فمثل هذه 
الهجرة ليس لها ما يبررها وفق نموذجنا التفسيري , وإن كان يلاحَظ 
أن يهود إتجلترا يهاجرون بأعداد متزايدة إلى الولايات المتحدة » ربا 
لتفاقم الأزمة الاقتصادية في إنجلترا » فهي بلد ذات مستقبل اقتصادي 
مظلم على حد قول أحد المهاجرين البريطانيين اليهود إلى الولايات 
المتحدة . 
1 بل يلاحَظ أن هناك هجرة إسرائيلية متزايدة إلى الولايات 
التحدة » شكلت ما يسمّى «الدياسبورا الإسرائيلية» يبلغ عندها في 
يعض الإحصاءات نصف مليون ومنهم عدد كبير من جيل الصايرا . 
/ا- وفي الإطار نقسه أيضاً » يمكن تفسير هجرة أو تهجير يهود 
الغلاشاه تحت ظروف المجاعة » فهي هجرة سيحققون من خلالها 
حراكاً اجتماعياً كبيراً . 

ويمكن القول بآن مصادر المهاجرين إلى الدولة الصهيونية آخذة 
في النضوب » فأعضاء أكبر جماعة يهودية في العالم (في الولايات 
المتحدة) لا يهاجر ون » ويهود العالم الغربي إن هاجروا يتجهون إلى 
الولايات المتحدة . ويتبع يهود أمريكا اللاتينية وغيرهم النمط نفسه . 
وقد تمت تصفية يهود العالم الشرقي والإسلامي » فلم يبق سوى 
أفراد قلائل ‏ وتّساهم معدلات الاندماج والزواج المختلط » وكذلك 
عزوف اليهود عن الإنجاب » في تَناقْص عدد اليهود الكلي وبالتالي 
تَنافُص عدد المهاجرين المحتمل » وهو ما يعني أن الوقود البشري 
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للكيان المهيوني لم يَمّد متوافراً بالكثافة نفسها . ولم يبق سوى 
الاحتياطي البشري الوحيد للكيان الصهيوني في الاتحاد السوفيتي . 
إلا أن خروج اليهود السوفييت وتوجههم إلى إسرائيل يخضع للنمط 
نفسه الذي اقترحناه : شرق أوربا مصدر المادة البشرية ء والولايات 
المتحدة مستورد لها . ولكن » كماأسلفنا » أدى انهيار الدولة 
الاشتراكية السوفيتية » وإغلاق باب الهجرة إلى أمريكا » إلى تحويل 
هذه الأعداد إلى إسرائيل . 

ولابد من التفرقة بين الهجرة والتهجير ؛ فالهجرة طوعية أما 
التهجير فهو قسري . ويمكن رؤية الحركة الصهيونية باعتبارها حركة 
تقف في وجه الهجرة اليهودية إلى الولايات المتحدة وتحاول تهجير 
اليهود من كل أنحاء العالم إلى إسرائيل . 


اتتشار أعضاء الجماعات البهودية في العالم وعلاقتهم بفقلسطين 
لعولا عا مز كعنةمنتصدوده© «اوأبجعل أن دع طعررع11] أه ووأكد انآ 
عمناكعلوط ما مومنمهك 5 عأعا؟' سد 


يدّعي الصهاينة أن فلسطين التي يطلقون عليها مصطلح «إرتس 
يسرائيل؟ أو «أرض الميعاد» » أو ما شابه ذلك من مصطلحات دينية 
أخرى » هي مركز الوجدان اليهودي ٠‏ وأنها النقطة التي يتجه إليها 
اليهود معنوياً حينما يعجزون عن الاستيطان فيها ء وهي الأرض التي 
(يعودون» إليها فعلياًوبمحض إرادتهم من «اْْنَّى؛ أو «الشّتاتة 
حينما تُمتّح أبوابها لهم . ويحاول الصهاينة أن يجدوا تبريراً دينياً أو 
عرقياً أو إثنياً لرؤيتهم هذه . كما يقدّمون رؤية للتاريخ تساند هذه 
الرؤية » ولذلك فإنهم يجتزتون من الوقائع والحقائق ما يدعم رؤيتهم 
ويستبعدون ما عدا ذلك . 

وإذا نظرنا إلى الرؤية الصهيوتية من الناحية الدينية » لوجدنا 
أنها تتعارض مع واحد من أهم التيارات داخل اليهودية الحاخامية 2 
التي تُحرّم على اليهودي أن يعود إلى صهيون (فلسطين) ٠‏ إذ آن عليه 
الانتظار حتى يأذن الرب له بذلك » وأية محاولة للعودة هي بمنزلة 
الهرطقة والتعجيل بالنهاية . ولذلك » فلا يوجد في يهودية العصور 
الوسطى ء أي في معظم التاريخ الديني لليهودية » أي حديث عن 
العودة إلا ياعتبارها حدثاً دينياً يتم بمشيئة الرب . ومع هذا » يجب 
أن نشير إلى أن اليهودية » بوصفها تركيباً جيولوجياً » تحوي تياراً 
حلولياً قوياًيشجع على العودة المعلية . وإذا كانت هناك نزعة 
صهيونية في النسق الديني اليهودي » فهي نزعة كامنة مع مئات 
النزعات الأخرى. 

هذا من الناحية الدينية . أما من الناحية التاريخية » فالأمر أكثر 
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تحدداً وتعيّنآً » إذ يدل تاريخ العبرانيين وتواريخ الجماعات اليهودية 
على أن المسرح الذي دارت فيه أحداث هذه التواريخ لم يكن 
فلسطين. » باسخناء فترة قصيرة للغاية . وحتى حينما كان يوجد في 
فلسطين حكم يهودي مستقل » لم تكن فلسطين دائماً مركزهم 
وإطارهم المرجعي » إذ كان لكل جماعة حركياتها المستقلة وتوجهاتها 
التي يحتّمها عليها وضعها الاجتماعي والثقافي المرتبط يوضع البلد 
الذي توجد فيه . ولذا . يمكن أن نقول إن الحقيمة الأساسية في 
تواريخ الجماعات اليهودية هي انتشارها في كل أنحاء الأرض وليس 
تمركزها في قلسطين . والقراءة المهيونية لتواريخ الجماعات 
اليهودية » والتي ترى أن اليهود قدتم تشتيتهم قسراًمن فلسطين » 
وأنهم لو تُركوا وشأنهم لعادوا تلقائياً وبشكل طوعي إليهاء هي قراءة 
متحيزة ومغلوطة . فتاريخ العبرانيين في بداياته السديية يبدأ بهجرة 
إبراهيم من أور إلى أرض كنعان ومنها إلى مصر . كما هاجر يعقوب 
ويوسف فيما بعد إلى مصر أيضاً . والهجرة من مكان إلى آخر فط 
أساسي في حياة العبرانيين في فترة الآباء ٠٠١ ٠١(‏ ق ‏ م) التي تتهي 
بال «خروج؟ » أي هسجرة موسى وقومهمن مصر . وقد آثر 
بعضهم . بحسب الرواية التوراتية » الاستمرار في الحياة بمصر » 
فخرج مع موسى «اللفيف» ٠‏ أي مجموعات عرقية أخرى غير عبرية 
وغير متجانسة . وبعد التسلل العبراني إلى أرض كنعان » وبعد اتحاد 
القبائل العبرانية فيما يعرف باسم «المملكة العبرانية المتحدة؟ والتي 
انقسمت إلى المملكة الشمالية والمملكة الجنويية » تم تهجير أعداد كبيرة 
من العبرانيين إلى آشور (١1لاق.م)‏ ثم إلى بابل (080 ق.م) . 
ولكن أغلبيتهم العظمى آثرت البقاء خارج فلسطين . حتى بعد أن 
أصدر قورش الأخميتي مرسومه الذي سمح بعودة الهود إلى 
فلسطين » ولكن يبدو أن الفقراء فقط هم الذين عادوا . كما كانت 
هناك فرقة المرتزقة اليهود في جزيرة إلفتتاين التي استمرت في وجودها 
على حدود مصر الجنوبية ‏ 

ورغم إعادة بناء الهيكل وقيام السلطة الكهنوتية في فلسطين » 
تحت رعاية الفرس أول الأمر ثم اليونانيين بعد ذلك » حدثت هجرة 
يهودية طوعية كبيرة من فلسطين في عهد البطالمة » وقد استعان هؤلاء 
بالجنود اليهود المرتزقة الذين استقروا في مصر مع أُسّرهم . كما 
هاجرت إلى مصر أعداد أخرى من اليهود لأسياب اقتصادية » فكان 
منهم الفقراء والأغنياء والفلاحون والرعاة والجنود المرتزقة والقادة 
العسكريون . وقد أسس البطالمة مستعمرات في برقة كان يوجد فيها 
يهود . كما ظهرت جماعات من اليهود في مدن آسيا الصغرى يعد 
أن استولى السلوقيون على فلسطين بعد عام ٠٠١‏ ق.مء فقام 


أنطيوخوس الثالث بنقل عدة آلاف جندي يهودي (هم وأسّرهم) من 
بابل إلى آسيا الصغرى . وكانت توجد جماعات يهودية في اليونان 
ومقدونيا على شواطى البحر الأسود والبلقان وبلغاريا وارعيني 
وقيرص وقرطاجة وبرقة . ويُلاحَظ أن قيام الأسرة الحشمونية 
اليهودية في فلسطين » التي تمتعت يقدر من الاستقلال السياسي في 
بعض مراحلها » لم يُغيّر هذه الصورة العامة لاتتشار أعضاء 
الجماعات اليهودية خارج فلسطين . 

وحينما ظهرت روما بوصفها قوة عظمى وفرضت إطاراً 
سياسياً موحداً على منطقة البحر الأبيض المتوسطء يسر ذلك اتتشار 
اليهود فظهروا أولاً عبيداً في العاصمة. ثم هاجرت أعداد منهم 
وأصيحت مدن جنوب إيطاليا مراكز يهودية مهمة. وكانت توجد 
جماعات يهودية في الغال (فرنسا). وفي المدان الرومانية العسكرية 
على نهر الراين. 

وكانت الإسكندرية تضم جماعة يهودية كبيرة (في العصر 
الهيليني ثم الروماني) تنحدث أغلبية أعضائها اليونانية أو اللاتينية . 
كما كانت أسماؤهم والنقوش التي على قبورهم يونانية ولاتينية في 
الغالب ء عيرية في النادر . أما وثائق الزواج والدفن الخاصة بهم » 
فلم تكن تختلف عن الوثائق الخاصة ببقية المواطنين . وكان ليهود 
مصر هيكلهم الخاص في ليتتوبوليس » حيث كانت جماعتهم الدينية 
والفكرية مستقلة إلى حد كبير عن هيكل فلسطين » ولذا استمرت 
هذه الجماعات اليهودية في حياتها الدينية والثقافية المستقلة بعد هدم 
هذا الهيكل . وربما كان أكبر دليل على أن الإسكندرية كانت مركز 
جذب أقوى من فلسطين ذاتها أنه حينما وقعت فيها بعض الاشتباكات 
بين اليهود والمواطئين الهيلينيين » أصدر الإمبراطور الروماني قراراً 
يحذر فيه اليهود من تشجيع هجرة إخوانهم من قلسطين . 

وقد قدّر الفيلسوف السكندري اليهودي فيلون أن عدد يهود 
مصر في القرن الأول الميلادي كان مليوناً ٠‏ بينما كان يقدّر عدد 
اليهود في الأماكن الأخرى (ومنها فلسطين) بمليونين ونصف 
المليون. ويرى آرثر روبين أن عدد اليهود كان » في واقع الأمرء 
أربعة ملايين ونصف المليون ٠‏ يوجد متهم مليون في فلسطين 
والباقون خارجها . وقد لا تتسم هذه الأرقام بالدقة » فهي في 
معظمها تتد إلى التقديرات التخمينية ‏ وثمة إحصاءات أخرى 
ترى أن عدد اليهود في سوريا ومصر وآسيا الصغرى كان ثلاثة 
ملايين» وأن مليوناً رابعاً كان يوجد في مناطق متفرقة أخرى داخل 
الإمبراطورية الرومانية ومليوناً خاماً في بابل . أما قلسطين ٠‏ فيقال 
إنها كانت تضم مليونين ققط » وأن نصف مليون من سكان قلسطين 
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كانوا مواطنين يوناتيين وعناصر بشرية أخرى غير يهودية . وتذكر 
ا موسوعة اليهودية أن عدد يهود العالم في تلك الفترة كان ثمانية 
ملايين » لم يكن منه سوى مليونين ونصف المليون قي فقلسطين . 
ولكن » أيأ كان الأمرء ثمة إجماع على أن عدد أعضاء الجماعات 
اليهودية خارج فلسطين كان يفوق عدد اليهود داخلها قبل أن يقوم 
تيتوس بهدم الهيكل » وأن عدد يهود الإسكندرية كان يفوق عدد 
يهود القدس وربا فلسطين كلها . ولهذاء فإن محاولة ربط انتشار 
أعضاء الجماعات اليهودية في العالم بواقعة هدم الهيكل وسقوط 
القدس , واعتبار ذلك تشتيتاً قسرياً » هي من قبيل التفكير 
الأسطوري المتحيز لآراء مسبقة . 

وقد استمر انتشار أعضاء الجماعات اليهودية في كل أنحاء 
العالم بعد ضمور واختقاء المركز الديني في فلسطين . وقد كان لهذا 
الانتشار أعمق الأثر في تمايز اليهود وظيفياً واقتصادياً وتحولهم إلى 
جماعة أو جماعات وظيفية تضطلع بوظائف التجارة والريا . ويمكتنا 
أن نضيف أن علاقة الانتشار بعملية تحول اليهود إلى جماعات 
وظيفية هي علاقة سبب ونتيجة في آن واحد. فقد ساهم الانتشار- 
ولاشك_في تحول أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات تجارية 
ومالية وسيطة. ذلك أن الوظائف التسجارية والمالية هي وظائف 
يقضطلع بها الوافدون الجدد دائماً. وقد كونت الجماعات اليهودية 
الوظيفية شبكة تجارية عالمية ضخمة في العالمين الإسلامي والمسيحي» 
وكانت لهم مراكز في الغرب (في إسبانيا وغيرها من الدول)» وفي 
معظم ربوع العالم الإسلامي . ولكن تحولهم إلى جماعة وظيفية 
وسيطة زاد بدوره من عملية الانتشار ودعمها وكرسها ووسع 
نطاقها . 

ومثلما اتجهت الجماعات اليهودية إلى أنحاء العالم كافة » 
اتبهت بعض جماعات من اليهود إلى الهند والصين واستقرت فيها . 
وظل هذا الوضع من الانتشار قائماً خلال العصور الوسطى في 
الغرب » فلا نسمع عن أية محاولات يهودية للعودة إلى فلسطين . 
ومع طرد اليهود من إسبانيا » وجد يهود المارانو ملجأ لهم في 
الإميراطورية العثماتية » وفي بعض الدول الأوربية مثل هولندا . 
وكان اليهود من رعايا السلطان العثماني يتمتعون بحرية الهجرة إلى 
قفلطين أو متهاء إلا أن اللاجئين الأوربيين والرعايا اليهود كانوا 
ينجذبون إلى إستنبول والقاهرة ودمشق وغير ذلك من حواضر 
الإمبراطورية التي كانت تتمتع بأوضاع أفضل اقتصادياً وسياسياً 
بالمقارنة مع فلسطين . أما بالنسبة ليهود الخزر » فقد اتهوا نحو شرق 
أوريا (إلى المجر فبولندا) ء وذلك بعد تحطيم إمبراطوريتهم الصغيرة 


ل 


على يد الروس أولاً ثم على يد المغول في القرن الثاني عشر » ولا 
نعرف أية جماعة منهم اتجهت إلى فلسطين . 

ومع عصر التهضة والاكتشافات والاسستعمار الغربي 
والإصلاح الديني » بدأت في أوربا الممسيحية إرهاصات الفكر 
الاسترجاعي ؟ أي إعادة توطين اليهود في فلسطين باعتبار أن عودتهم 
هي التمهيد لعودة المسيح . ولكن هذا الفكر لم يؤثر في الجماعات 
اليهودية في بادئ الأمر » سواء في الشرق أو في الغرب » يل ظل 
تفكيراً مسيحياً بروتستانتياً بالدرجة الأولى . ولا نمع عن 
دعوات يهودية للعودة إلى فلسطين والاستيطان فيها إلا مع 
الانفجارات المشيحانية مثل حركة الماشيّح اليهودي الدجال 
شبتاي تسفي في القرن السابع عشر ء وهي الانفجارات التي وقف 
ضدها حاخامات اليهود. ويظهر الفكر الصهيوني اليهودي 
لأول مرة » في متدتصف القرن التاسع عشر »ء مع اتتشار الفكر 
القومي والعنصري والإمبريالي . ولكن . حتى بعد أن 
ظهرت الحركة الصهيونية اليهودية في أواخر القرن التاسع عشر ١‏ 
ققد عارضتها جميع المنظمسات اليهودية المعروفة في ذلك 
الوقت ٠‏ ولم تشمكن من عقد مؤتّرها في ميونيخ حيث وجدت 
واحدة من أكبر الجماعات اليهودية ويسيبٍ احتجاج حاخاماتها » 
اضطرت إلى نقله إلى بازل حيث كانت هناك جماعة صغيرة بلا 
أهمية تذْكَر . 

لكل ما تَقدّم » يصبح من العسير الحديث عن «نفي» اليهود أو 
عن تَطذّعهم الدائم للهجرة إلى فلسطين » فحركة انتشارهم في العالم 
لا يمكن تفسيرها في إطار مركز جذب صههيوني في قلسطين . مقابل 
أطراف هامشية في كل أنحاء العالم . ولمحاولة فهمها بعيداً عن 
التحيزات الصهيونية العميقة المسيقة » سنحاول أن نرصد بعض 
الآليات التي تشجع على الانتشار وتساهم فيه وتيسّره ‏ ويمكتنا أن 
تقول أولاً إن انتشار أعضاء الجماعات اليهودية مرتبط أساساً 
بالإميراطوريات العظمى التي توفر شبكة المواصلات والإطار 
القانوني الموحد + وهما تعيير عن رغبة الإمبراطورية في تشجيع 
التجارة . وقد تأسست الجماعة اليهودية في بابل في إطار 
الإمبراطوريتين الآشورية والبابلية » وانسعت دائرة الانتتشار مع 
الإمبراطوريتين اليونانية والرومانية . وحدث الشيء نفسه مع الدوئة 
الإسلامية ثم العشمانية . وقد كانت يلاد حوض البحر الأييض 
المتوسط الساحة الأساسية لاتتشار الجماعات اليهودية » وظلت 
مراكز اليهود الأساسية فيه هي : روما وإسبانيا والمغرب والدولة 
العثمانية وسالونيكا وإيطاليا وفرنسا . أما الجماعات التي وجدت في 
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الصين والهند وإثيوبيا والجزيرة العربية » فهي جماعات صغيرة 
ليست ذات أهمية كبيرة . 

وقد ظل هذا هو النمط الأساسي إلى أن استقر اليهود في شرق 
أوربا وحدث الانفجار السكاني بين يهود اليديشية في القرن التاسع 
عشرء بحيث أصبحت أغلبية يهود العالم توجد داتخل إطار 
الإمبراطورية الروسية التي كانت تعاني من تَعَثّر التحديث . ومن ثم 
فإنها لم تحقق لأعضاء الجماعات اليهودية وغيرها من الجماعات ما 
كانوا يطمحون إليه من حراك اجتماعي » كما أنها لم تكن تشجع 
المواطنين على الحركة . وكان الاستئناء الوحيد هو تشجيع اليهود 
على الاستيطان في روسيا الجديدة على ساحل اليحر الأسود . ومن 
هنا كانت أكير حركات انتشار اليهود في التاريخ هي انتقال الكتلة 
البشرية اليهودية (بأكملها تقريباً) من شرق أوربا إلى الولايات المتحدة 
وغيرها من البلاد . وقد استفاد أعضاء الجماعات اليهودية من حركة 
المواصلات ومن وجود بنية قانونية دولية . كما استفادوا من الحركة 
الإمبريالية الغربية » خصوصاً الجانب الاستيطاني منها (والتشكيل 
الأنجلو ساكسوني على وجه الخصوص). ومما يجدر ذكرهء أن 
الحضارة الغربية كانت تنظر إلى اليهود باعتبيارهم مادة بشرية 


استيطانية » ولذا فإن الانتشار اليهودي الحديث يتبع حركة الاستيطان 
الغربي بمعنى أنها حركة داخمل إطار الإميراطورية الإمبريالية 
الجديدة » ولاتختلف كثيراً عن حركة الجماعات اليهودية داخل 
الإمبراطوريات القدية . وقد بدأ الاستيطان اليهودي في دول أمريكا 
اللاتينية » ثم اتجه بعد ذلك إلى الولايات المنحدة وكندا وأستراليا 
وجنوب أفريقيا . ولكن الولايات الملدحدة » أهم التجارب 
الاستيطانية الغربية على الإطلاق » كانت مركز الجاذبية الأكبر » وقد 
اتجهت الجماهير اليهودية إليها أساساً حتى أصبيحت تضم أكبر 
التجمعات اليهودية وأكثرها قوة . ويمكن القول بأن معظم الدول 
التى انتشر فيها اليهود هى دول ساد فيها الاقتصاد الحر والوقرة 
الاقتصادية ويح نوعاً من الجر اك الاجتماعي للوافدين إليها . 
تعد فلسطين آخر بلد للاستيطان اليهودي في العصر الحديث 
وأقلها جاذيية » ربا لأنها لا تقع في وسط العالم الغربي الذي يتجه 
إليه معظم يهود العالم في العصر الحديث وإنا تقع على أطرافه » أي 
أن مط الهجرة من منظور المركز الفلسطيني لا يختلف في القرن 
الأول من الألف الأول المبلادي عنه قي القرن الأخير من الألف 
الثاني » فهي هجرة لا تنجه إليه وإغا هي هجرة تتجه بعيداً عنه . 
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وجدول(1) يبين حركة هجرة اليهود في العالم من 184٠‏ إلى 
47 » وهي أهم فترات الهجرة . 

يلاحَظ من جدول (1) أنه من مسجموع 1,910,184 من 
المهاجرين » لم يتجه سوى 17/48,467 إلى فلسطين في فترة مائة عام 
مندمن 1840 حتى عام 1447 » وذلك رغم كل النشاط 
الاستعماري والصهيوني المكثف . ومن الطريف أن هذا العدد مساو 
تقريباً لعدد اليهود الذين اتجهوا إلى أمريكا اللاتينية في الفترة نفسها » 
0730 بفارق 559 , 7 يهودياً . ولو استيعدنا الهمجرة فيما بعد 
عام ١91١‏ حيث أغلقت أمريكا اللاتينية أبوابها » فستكتشف أن عدد 
المهاجرين إلى أمريكا اللانيتية كان 77١,7٠1‏ مقايل ,1786 
إلى فلسطين ‏ بل إن يلداً واحداً مثل الأرجنتين هاجر إليه 
0 » أي أكثر من كل الذين هاجرو! إلى فلسطين في الفترة 
نفسها (ويحسب إحصاءات روبين » كان يوجد في الأرجنتين في عام 
نحو 51١‏ ألغاً و1417 ألفآفي أمريكا اللاتينية كلها) . كما أن 
بلدا مثل كندا كان يضم 16١‏ ألف يهودي قي عام 197١‏ » بينما 
كانت فلسطين لا تضم سوى 17١‏ ألقآ . ولكن التحدي الأكبر 
لأرض الميعاد كان يأتي من اليلد الذهبي أو «الجولدن مدينا» » أي 
الولايات المتحدة . ففي الغترة التي نشير إليهاء هاجر إلى 
الولايات المنحدة 801,84٠‏ ,؟ مقابل 778,401 هاجروا إلى 


عدد المهاجرين اليهود إلى كل من الولايات المتحدة وفلسطين 
في الفترة ١918‏ - مايو 11448 (جدول 1) 


"١‏ هجرات وانتشار أعضاء الجماعات اليهودية 


ويلاحظ من جدول (1) أن الولايات المتحدة استوعبت نحو 
5*٠ ٠.٠٠‏ مهاجر يهودي من مجموع المهاجرين اليهود البالغ 
عددهم 5,760560٠‏ والذين أتوا أساساً من أوربا الشرقية ثم 
الوسطى ء أي أنها استوعبت حوالي 47/ من مجموع المهاجرين 
اليهود . وقد استقر نحو 70١‏ ألف مهاجر يهودي في أوربا الغربية » 
ونحو 7٠٠‏ ألف في باقي بلدان العالم » واستوعبت كندا نحو 725 
والأرجنتين 0/ وجنوب أفريقيا 7/ . ولم يستوطن فلسطين سوى 
٠‏ ألفأء أي حوالي 7/ من مجموع المهاجرين . وقد استمر الوضع 
على ذلك في الفترة 1411-1916 ء أي قبل ظهور هتلر » إذ 
استوعيت الولايات المتحدة 00/ من مجموع 7٠١‏ ألف مهاجر 
يهودي واستوعبت كندا 7/ » والأرجتتين 7/٠١‏ ء واستوعبت بلدان 
أمريكا اللاتينية الأخرى 4/ » وجنوب أفريقيا 7/7 » والبلاد الأخرى 
*/ . ولم يستوطن فقلسطين سوى /١١6‏ على الرغم من أنه لم تكن 
توجد آنذاك قيود على الاستيطان فيها . 

ولم يحدث أي تغيير إلا بعد إغلاق أيواب الهسجرة إلى 
الولايات المتحدة ثم إلى بلاد الاستيطان الأخرى في أوريا وأمريكا 
اللاتينية وجنوب أفريقيا . 

وقد بلغ الاستيطان اليهودي في فلسطين ذروته في الفترة بين 
عامي 19478937977 ء حيث استوطن قلسطين حوائلي 57/ من 
مجموع المهاجرين اليهود البالغ عددهم ٠‏ ألفاء ولم يستوطن 
الولايات المتحدة سوى /٠١‏ . وقد بلغ عدد المستوطنين الصهايئة في 
الفترة 1571 19186 » أي خلال أربعة أعوام » حوالي ١57,5٠7‏ 
١١6,7‏ بحسب تقديرات الموسوعة اليهودية) وهو عدد يساوي 
عدد كل المستوطتين ال موجودين بالفعل والذين كانوا قد استوطنوا 
فلسطين خلال الفترة من عام 18417 إلى عام 191 . وفي الفترة 
من عام 1977 إلى عام 1919 ء هاجر 70,01٠١‏ تدر الموسوعة 
اليهودية هذا الرقم على أنه ٠55‏ 85) . وشهدت الفترة بين عامي 
و48 تحولاً طفيفاًقى غط الهسجرةإذاتجه ١١١‏ ألف 
مهاجر يهودي من مجموع ٠٠١‏ ألف ء. أي 47/ من مجموع 
المهاجرين ء إلى الولاياث المتحدة » واتجه إلى فلسطين ١١١‏ ألفاً أي 
فقط . وقد أدى هذا إلى ظهور كثاقة سكانية يهودية في 
فلسطين لم تكن موجودة قبل وصول هتلر إلى الحكم . فكأن 
القسوهرر مجح خلال ثمانية أعوام » عن طريق لق الظروف 
الموضوعية لهجرة اليهود من أوربا » في إنجاز ما لم تنجح الحركة 
الصهيونية والاستعمار العالمى في إنجارزه خلال نصف قرن (1885- 
»© أي أن الصهرونية الموضوعية البنيوية أكثر كفاءة وفعالية من 
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و هجرات وانتشار أعضاء الجماعات اليهودية 


الصهيونية العقائدية . فقد هاجر في تلك الفترة نحو ثلاثة ملايين 
يهودي من وطنهم الأصلي ولم تتجه سوى قلة منهم إلى فلسطين . 
ومع هذاء لا يمكن إنكار دور الصهيونية والاستعمار في خلق هذا 
الموقف الصهيوني البنيوي . والواقع أن الدول الغريية » ومنها 
الولايات المنحدة » أوصدت يابها دون اللاجتين اليهود وغير اليهود 
يسبب ظروف الكساد الاقتصادي . أما الصهاينة » فقد أبرموا مع 
النازيين معاهدة الهعفراه التي ساهمت في توجيه هجرة يهود ألمانيا 
إلى قلسطين بحيث يتحولون إلى مستوطنين . وقد سمحت لهم 
السلطات الألمانية يأخذ جزء كبير من ثرواتهم معهم : 

ويمكتنا أن تَخلْص من ذلك إلى أن فلسطين لا تمثل نقطة جذبي 
بالنسبة إلى يهود العائم » وإلى أن اليهود هاجروا إليها بسبب عوامل 
الطرد الحادة في أوريا وعدم وجود مناقذ أخرى لا يسبب عوامل 
الجذب فيها . 

ولعل الاستثتاء الأساسي الآخر من النمط العام لهجرة أعضاء 
الجماعات اليهودية في العصر الحديث هو القترة الممتدة من ١158‏ 
حتى أواتحر الخنمسيتيات » حيث قامت الحركة الصهيونية يحركة 
ضغط هائلة لنقل اللاجثين اليهود من ضحايا الخرب العالمية الثانية إلى 
فلسطين . وفي الفترة نتمسها » أدى إعلان الدولة اليهودية » ونشاط 
العملاء الصهاينة » وجَهل بعض الحكومات العربية » إلى َل 
وضع متوتر بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي 
الإسلامي » فهاجرت أعداد كبيرة منهم واستوطنت فلسطين . وعلى 
أية حال » يمكن رؤية حركة الهجرة اليهودية من البلاد العربية إلى 
فلسطين أيضاً بوصفها حركة هجرة إلى فلسطين باعتيارها البلدة 
الذهبية اليهودية وليس باعتبارها أرض الميعاد . والهدف ليس 
خلاص الروح » بطييعةالحال. وإتا تحقيقالحراك 
الاجتماعي . قالعرب اليهود لم تُمكّنهِم ظروفهم الحضارية 
والاقتصادية .ولا خحبراتهم » من الهسججرة إلى أوربا والولايات 
المتحدة» فهاجروا إلى إسرائيل لتحقيق الحراك الاجتماعي الذي 
فشلوا في تحقيقه بالدرجة التي يطمحون إليها داخل مجتمعائهم 
العربية. ويلاحَظ أن عدداً كبيراً من أعضاء النخية الاقتصادية والثقافية 
هاجروا إلى فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية» كما 
هاجر يهود الجزائر إلى قرنسا لأن ظروفهم سمحت بذلك . 

وبعد تصفية هذه الكتلة اليشرية اليهودية ء يعود تمط الهجرة بين 
أعضاء الجماعات اليهودية إلى سابق عهده » أي يتجه اليهود مرة 
أخرى إلى الولايات المتحدة التي أصبحت نقطة جذب كما كانت من 
قبل . ومن ثم » جد أن الهجرة اليهودية من الاتحاد السوقيتي تواجه 
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مشاكل عميقة_من المنظور الصهيوني ‏ لأن المهاجرين يغيرون 
اتجاههم في النمسا أو أية محطات انتقالية أخمرى ء ويدلاً من أن 
يتوجهوا إلى فلسطين المحتلة ليصبحوا مستوطنين صهاينة يتجهون 
إلى الولايات المتحدة ليصبحوا مهاجرين . وحينما هاجر يهود 
الجزائر عام 1575 » ويهود أمريكا اللاتينية منذ الستينيات وحتى 
الآن » ثم يهود إيران » فإنهم لم يتجهوا إلى فلسطين وإثما إلى فرنسا 
والولايات المدحدة . ويلاحظ أن يهود جنوب أفريقيا يتجهون أيضاً 
إلى الولايات المتحدة. وربا إلى جيوب استيطانية أخرى مثل 
أسترالياء ولقد بدأ المستوطتون الصهايتة أنفسهم يتبعون هذا النمط . 
ويبلغ أعضاء الدياسبورا الإسرائيلية في الولايات المتحدة نحو ٠,0٠‏ 
آلف . حيث يزيد عدد النازحين من إسرائيل إلى الولايات المتحدة على 
عدد اليهود الذين يذهبون إلى الدولة الصهيونية للاستيطان. 

ويدل تَدقَّق الهجرة اليهودية على وطن الاقتصاد الحر والفرص 
الاقتصادية بعيداً عن «أرض الميعاد» » على أن حركيات التاريخ 
وتركيبية النفس البشرية تؤكد نمسها على الدوام وتكتسح في طريقها 
كثيراً من التحيزات العقائدية الاختزالية . ولتزويد الكيان الصهيوني 
بالمادة القتالية اللازمة لاستمرار اضطلاعه بدوره القتالي » أغلقت 
الولايات التحدة أبوابها أمام المهاجرين السوفييت حتى يضطروا إلى 
التدفق صاغرين إلى الدولة الصهيونية. كما تمارس المتظمة الصهرونية 
شتى أنواع الضغط على ألمانيا لكي لا تفتم أيوابها أمام المهاجرين 
السوفييت الذين يقرعون أبوابها . كما أنها تعلن عن شتى المغريات 
لمالية للمهاجرين الجدد . وعلى ك لبعد تَدفُقَ نصف مليون يهودي 
روسي على إسرائيل (وليس الملايين التي تَحدّث عنها الإعلام 
العالمي» أي الغربي» والعربي) على مدار عشرة أعوام تقريباً » نضبت 
منابع المادة البشرية الاستيطانية اليهودية في شرق أوريا » خصوصاً 
العناصر الشابة الراغية في الهجرة والقادرة عليها . وسيعود التمط 
القديم ليؤكد نقسه ء أي تَدفقى اليهود على أرض الميعاد الذهبية 
الأمريكية , أو أي أرض ميعاد أخرى تُحقّق لهم الحراك الاجتماعي . 

وبدلاً من تسمية الظواهر بأسمائها » تشير الأدبيات الصهيونية 
إلى الهجرة اليهودية إلى الولايات المنحدة أو العالم المتقدم أو الحر بما 


يسمونه «الشتات الجديذ» ونشير إلى ذلك يأنه «الدياسبورا الدائمة» . 


الدياسسيوزا الدائمفة 


م15 أرمعمددصصعم 
«الدياسبورا الدائمة» مصطلح قمنا بصكه لصف وضع أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم ء فرغم كل الادعاءات الصهيونية » 
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1 هجرات وانتشار أعضاء الجماعات اليهودية 


ورغم استخدام مصطلح #الدياسبوراء لوصف وضعهم » إلا أن 
غالبيتهم تؤثر البققاء خارج فلسطين في الْنْقَى ‏ فالدياسيورا أو 
الشثات اليهودي مسألة طوعية وليست مسألة مرتبطة يعملية قسر 
خارجية . وحالة الدياسبورا أو الاتشار هي حالة دائمة بغض النظر 
عمايحدث في قلسطين . بل إن اتجاه بعض أعضاء الجماعات 
اليهودية إلى فلسطين للاستقرار فيها أحياناً » ينبع من حركيات لا 
علاقة لها بصهيون 3 

وفيما يلي جدول بأعداد أعضاء الجماعات اليهودية في فلسطين 
المحتلة والعالم »يدل على أن الدياسبورا حالة دائمة وتهائية بالفعل . 

أعداد اليهود فقي فلسطين للحتلة والعالم 
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فلسطين الأمر الذي يعني أن أغلبيته الساحقة آثرت العيش في 
«الْنْقَى»» رغم أن الدولة الصهيونية فتحت أبوايها على مصراعيها 
أمامهم . 

كل هذا يعني في واقع الأمر أن المنقى ليس بِنْقَى » وأن أرض الميعاد 
والعودة ليست أرض ايعاد أو العودة رغم كل الادعاءات الصهيوئية . 


الدياسيورا الإلكترونية 
دتهمكةذت2] عتمم عمل 

«الدياسيورا الإلكترونية» مُصطلّح صهيوني جديد ظهر مؤخراً 
يعبر عن أن المؤسسة الصهيونية قد قبلت الدياسبورا كحالة نهائية » 
ولذا بدلا من مطالبة أعضاء الجماعات اليهودية في السالم بأن 
يهاجروا إلى إسرائيل ويستوطنوا قيهاء وبدلاً من النظر إليهم 
باعتبارهم * خونة * لعدم " عودتهم * إلى إسرائيل » تقبل الخركة 
الصهيونية بقاء يهود العالم في أوطانهم وتحاول أن تربط الخيبراء 
والفنيين منهم بمستقيل إسرائيل بحيث يساهمون في تقدُم إسرائيل 
العلمي يخاصة في مجال الإلكترونيات » وعلى أن تطور إسرائيل 
شبكة للتعاون الإلكتروني يتحكم فيها يهود العالم تحت إشراف 
إسرائيل . 

وهذا التصور تعبير عن اليأس الصهيوني من "عودة" اليهود ' 
ولعل هذا يمسر تغمته البروتوكولية (يهود العالم - الدولة 
الصهيونية - شبكة إلكترونية يهودية . . إلخ) . 


الجرء الثاني 


يهود أم جماعات يهودية؟ 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


١‏ الجماعات اليهودية الاساسية 


١ 


الجماعات اليهودية الاساسية 


الجماعات اليهودية الأساسية «سفارد واشكناز» كمرادفين كلصطلحي #يهود شرقيون ويهود غربيون*- 
السفارد_الإشكتاز_اليهود الغربيون. اليهود الشرقيون_اليهود المستعريبة ‏ الصاير! حركة الكتعاتيين 


الجماعات البهودية الاساسية 
01011111 لالكاوع[ عو ردقلا 

(الجماعات اليهودية الأساسية» هي الجماعات اليهودية التي 
يؤمن أعضاؤها باليهودية الحاخامية . وتعيش هذه الجماعات أساساً 
في العالم الغربي والعالم الإسلامي . وقد انقسمت هذه الجماعات 
على أساس قومي (فرنسي ‏ أمريكي _إتجليزي) » أو على أساس 
ديني (إصلاحي - محافظ ‏ لاديني . . . إلخ) » أو على أساس إثني 
(يهودي إثني ‏ يهودي غير يهودي . . إلخ) . ونحن نضع الجماعات 
اليهودية الأساسية مقابل الجماعات المنقرضة (مثل اللَْزْر) أو الهامشية 
(مثل يهود الهند) . 


«سقارد وإشكناز. كمز لدفين ,كصطلحي ,يهود شرقيون ويهود غربيون. 
نمه لماوع ]0 طاأن كنامدم نامومزك كه متتعدمعطلطكم لصد سأ لععطامعع 
كبجع لمعاو إلا 

شاع في الدراسات العربية استخدام مصطلحي (إشكثاز» 
واسفارد» باعتبارهما مرادفين ‏ لصطلحي «يهود غربيون؟ وايهود 
شرقيون» ‏ وفي الدولة الصهيونية » تُستخدم عبارة اعيدوت 
مزراحي؛ للإشارة إلى الجماعات الشرقية بأسرها يغض النظر 
عن امدانه الديني أو الإشي » وهواستخدام غير دقيق في 
تصورنا ويطمس كثيراً من معالم التتجمع الصهيوني التي لابد من 
رصدها. 

لقد تكونت الدولة الصهيونية عند إنشائها من أعضاء ينتمون 
إلى جماعات يهودية كثيرة ‏ ولتبسيط الأمر قليلاً » يمكن تقسيمهم 
إلى قسمين أساسيين : 
-١‏ اليهود الغربيون : وهؤلاء هم اليهود الذين يتتمون حضارياً إلى 
العالم الغربي بغض النظر عن أصولهم سواء أكانت إشكنازية أم 
سفاردية . ومن ثم يشار إلى جميع المهاجرين من أمريكا أو من 
الاتحاد السوقيتي بأنهم «غرييون» » وقد يضم إليهم يهود من جورجيا 
ومسقارد من هولندا . 
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"- يهود شرقيون : وهؤلاء يضمون يهود الشرى والعالم الإسلامي 
والعربي » والجماعات اليهودية المتفرقة . 

ومضمون المصطلحين ثقافي » فيهود جنوب أفريقيا يعتيّرون 
غربيين نظراً لانتمائهم إلى الجيب الاستيطاني الأبيض . 

ولكن يبدو أن الأدبيات الصهيونية تُؤثر استخدام مصطلحي 
«سفاردي» وإشكنازي» على «شرقي» و#غربي» » وذلك للأسباب 
التالية : 
-١‏ كلمتا «شرقي» و«غربي» كلمتان عامتان » أما مصطلحا 
#سفاردي» وةإشكتازي» قهما خاصان ومقصوران على اليهود » كما 
أنهما مأخوذان من تراثهم اللغوي والديني ‏ والحديث عن #سفارد» 
و«إشكناز» هو حديث عن يهود في يهود»أماالحديث عن 
«شرقيين» و#غربيين؛ فيشير إلى اختلاقات حضارية حقيقية وعميقة 
تتجاوز الإطار المرجعي اليهودي . 
١‏ كلمتا (سغارد» و(إشكناز» ليس لهما حدود دلالية واضحة » بل 
متداخلتان » الأمر الذي يجعل استخدامهما كأدوات تحليلية أمراً صعيا . 
7 وهذا التّرادف التصيفي الخاطئ » #شرقي» و«سفاردي» من 
جهة و«غربي» و«إشكنازي» من جهة أخرى ٠‏ يعود إلى الرغبة 
المنزايدة في التصتيفات الثناثية (سالب وموجب_ذكر وأنثى_-نعم 
ولا-أبيض وأسود) المرتيطة بتَغْلغْل العقلية العلمية المادية . لكن 
الجنوح نحو التصنيف الثنائي يخدم الصهاينة بشكل خاص » فهو 
يستبعد عشرات الجماعات اليهودية التي لا يتتمي أعضاؤها إلى أي 
من الفريقين » مثل الفلاشاه وبني إسرائيل » ويبسّط الأمر تماماً » 
فيصبح اليهود جماعتين إثنيتين كل منهما تشبه الأخرى في نهاية 
الأمر . أما إذا أخذنا بتصنيف تَعدّدي ثلائي أو رباعي أو حماسي » 
أو بتصنيف يتعادّد بعد الجماعات اليهودية في العالم فسيمكتنا إدراك 
التنوع » وهذاما يحققه مصطلحا «شرقي» واغربي» . فرغم أن هذا 
التصنيف ثنائي أيضاً فإنه ليس مغلقاً وإنما هو تصنيف مفتوح » فكلمة 
«شرقي» تشير إلى عشرات التشكيلات الحضارية الفعلية والممكنة . 
وكذا كلمة «غربي» . 
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4 - يلاحَظ أن مصطلحي «سفارد» و«إشكناز» يصلحان إلى ح د كبير 
لتصنيف يهود العالم الغربي ٠‏ وبالتالي يمكن استخدامهما إذا كان 
اليهود داخل التشكيل الحضاري الغربي هم موضوع النقاش . 
ولذاء فحينما يتناول الدارس تاريخ الجماعة اليهودية في إنجلترا 
مثلاً » فبإمكانه أن يتحدث عن النخبة السفاردية والجماهير 
الإشكتازية (اليديشية) حتى أواخر القرن التاسع عشر ‏ وينطبق 
الشيء نمسه على يهود هولتدا وقرنا وهكذا . والمصطلحان 
يستيعدان الجماعات اليهودية الأخرى في العالم كافة » ولاغضاضة 
في هذا مادام مجال النقاش هو يهود الغرب . ولكن الصورة تتغير إذا 
كان منظور التحليل هو العالم . وقد أصبح هذا هو الأمر الغالب يعد 
ظهور المنظمة الصهيونة التي تعطي نفسها صورة العالمية » وتّدعي 
الحديث باسم كل يهود العالم » وتجمعل العالم كله ساحتها . عندئذ 
يصيح مصطلحا #سمارد» و«إشكناز» قاصرين عن تناول الظاهرة ١‏ 
وهنا ء» فلابد من استخدام مصطلحي ١شرقفي»‏ و#غربي» للوصول 
إلى أعلى مستوى تعميمي » مع استخدام عدد آخر من المصطلحات 
إن أراد الباحث تناول الجماعات اليهودية على مستوى أكثر 
تخصيصاً . فاليهودية الغربية » أو الجماعات اليهودية في الغرب ١‏ 
لم تعد الإطار المرجعي الوحيد . وهذا التحول في مجال التقاش » 
من هزد الو إلى بهوة لقان هوقا لذي إلى تداخل الطاسسين 
وحدوث الخلل الذي تحاول تحاشيه . 
5 كان مصطلحا اسفارد» و«إشكتاز» صالحين يصفتهما أداتين 
تحليليتين حتى القرن التاسع عشر . ولكن » مع ظهور الدولة القومية 
الحديئة » واتساع نطاق الثورة العلمانية » لم يعد الانتماء الديني 
الإثني هو محك الهوية » ويدأ يهود الغرب يُصَنُمُون أنفسهم يناء على 
اتتمائهم القومي؛ فهذايهودي إنجحليزي وذلك يهودي هولتدي» 
وهلم جرا . أما على الأساس الديتي قهم يهود إصلاحيون أو 
محافظون أو أرثوذكس أو إلحاديون وعلى مستوى الهوية يمكن 
تصتيفهم على أنهم يهود إثتيون أو إندماجيون أو يهود غير يهود . . 
إلخ . وهكذا ضمر الاندماء السفاردي أو الإشكتازي . ولم يعد 
المصطلحان صالحين . 

لكل هذا ء فإننا نستخدم هنا مصطلحي #سفارد» و«إشكتاز» 
حين يكون موضوع النقاش هو يهود الغرب حتى متصف القرن 
التاسع عشر ء أو حينما نود الإشارة إلى السفارد أو الإشكتاز بالمعنى 
المحدد . وفيما عداذلك . فإننا نستخدم مصطلحي «شرقي» 
و«غربي» » فهما مصطلحان عامان يغطيان كل التنويعات والهويات 
البهردية للختلفة . كما أننا تستخدم مصطلحات أكثر تحدداً » مثل : 


١5 ؟‎ 


١‏ الجماعات اليهودية الأساسية 


يهود البلاد العربية والإسلامية ٠‏ أو يهود اليديشية » أو يهود بني 
إسرائيل » أو يهود الفلاشاء . كما تستخدم مصطلح «الجماعات 
اليهودية» في صيعة الجمع ثم نشير » على سبيل المثال ء إلى الجماعة 
اليهودية في هولندا في القرن التاسع عشر (مثلاً) من باب التخصيص 
المكاني والزماني . 


السسفقارد 
دمألعقامء5 

#سفارد» مصطلح مأخحوذ من الأصل العبري «سفاردي؟ . 
ويشار إلى السغارد أيضاً بكلمة «إسبانيوني» » وباليديشية بكلمة 
«فرانك؟ التي تشبه قولنا بالعريية #الفرنجة» (ومن هتا تسمية جيكوب 
فراتك » أي جيكوب السفاردي) ‏ و#سفارد؟ اسم مدينة في آسيا 
الصغرى تم ريطها بإسيانيا عن طريق الخطأ قتّرجمت الكلمة في 
الترجوم (الترجمة الآرامية لأسفار موسى الخمسة) إلى إسباميا» ع 
ودسباميا» » أما في البشيطا (الترجمة السريانية لأسفار موسى 
الخمسة) فهي #إسبانيا» ‏ وابتداء من القرن الثامن الميلادي » 
أصبحت كلمة #سفارد» هى الكلمة العبرية الستخدمة للإشارة إلى 
إسبانيا . وتّستخدَم الكلمة في الوقت الحاضر للإشارة إلى اليهود 
الذين عاش وا أصلاً في إسبانيا والبرتغال ء مقابل الاشكتاز الذين 
كانوا يعيشون في ألمانيا وفرنسا ومعظم أوربا . وقد استقر أعضاء 
الجماعة اليهودية في شبه جزيرة أيبريا في أيام الإميراطورية 
الرومانية. ولكن أهم فترة في تاريخهم هي الفترة التي حكم فيها 
المسلمون شبه جزيرة أيبريا والتي يشار إليها باسم «العصر الذهيبي؟ . 
وكان أعضاء الجماعة اليهودية يتحدثون العربية في تلك الفترة » 
ويفكرون ويكتيون يها . ثم جاء الغزو المسيحي لشبه الجزيرة 
واستردادهاء فاكتسب اليهود الصيغة الإسباتية وتحدثوا باللادينو» 
وهي لهجة إسبانية » ثمتم طردهم من إسيانيا عام 1555 » ومن 
البرتغال عام /1541 + فاتجهت أعداد منهم إلى الدولة العشمانية التي 
كانت تضم شبه جزيرة البلقان وشمال أقريقيا . ويعد ميناء سالونيكا 
(فقي شبه الجزيرة اليونانية) عاصمة السفارد في العالم حتى الحرب 
العالمية الأولى . فقد كانت هذه المديئة تضم أغلبية سفاردية . ومن 
أهم المدن الأخرى التي استقر فيها السفارد في الدولة العثئمانية : 
أدرنة والأستاتة وصفد والقدس والقاهرة . 

وبعد قرن من الزمان » لحقت بجماعة السماره جماعات 
المارانو» وهم من يهود السفارد الْتَحْمّين (البرتغائيين) » فاتجمهت 
جماعات منهم إلى هولندا وقرنسا » كما اتجهت جماعات أخرى إلى 
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أماكن أخرى في أوربا » مثل : إنجلترا وألماتيا وإيطاليا والدغمارك 
والنمسا والمجر » وإلى العالم الجديد (البرازيل والولايات المتحدة) » 
حيث أعلنت أعناد منهم عن هويتهم الدينية ومارسوا العقيدة 
اليهودية بشكل علني . وكان البِعَدون من السفارد إسبانيين أو 
برتغاليين في تراثهم وثقافتهم ولباسهم وطهوهم وأممائهم » ولذا 
كان يطلق عليهم اسم #الأسيان» أو «البرتغاليون» . وقد احتفظ 
هؤلاء المِعَدون يعلاقاتهم الثقافية بوطنهم الأصلى » حيث كانوا 
معتزين بهذا التراث وبالمكانة العالية التي حققوها قي هذه البلاد . 

ودد لير في عبغوف انار عد عجر من المفكرين مثل 
أورييل داكوستا . وليس من قبيل الصدفة أن أول مغكر يهودي يعبَّدٌ 
به في العصر الحديث كان سفاردي الأصل » وهو إسبينوزًا . كما أن 
قبّالاة الزوهار » وكذلك القبّالاء اللوريانية التى اكتسحت أوريا 
الإشكتازية » كانت من أصل سفاردي ٠‏ وكذا الشوحان عاروخ » 
أهم المصنفات الفقهية اليهودية ء حيث وضعه يوسف كارو . وكان 
شبتاي تسفي (الماشيح الدجال) من أصل سفاردي أيضاً » أي أن كل 
التطورات التي حدثت بين الجماعات اليهودية في هذه المترة كانت 
ذات أصول سقاردية . 

وقد كان السفارد يصرون على الاحتفاظ بمسافة بينهم وبين 
الإشكنازء الذين كانوا يتسمون بقدر كبير من العزلة والتتخلف 
الحضاريين . وأخذت هذه المساقة شكل مؤسسات ديتية وتعليمية 
مستقلة ء ورفض الزواج المختلّط من الإشكناز » حتى أن السفاردي 
الذي يتزوج من إشكنازية كان يطرد من الجماعة السفاردية ولا يدهن 
في مدافتها . وحينما كانت الجماعة السفاردية تضطر إلى الماح 
لبعض الإشكناز بحضور الصلوات في معيدها » فإن أعضاءها كانوا 
يصلون وراء حاجز خشبي يقام بهدف الفصل بين أعضاء الجماعتين. 
وحينما كانت أية جماعة سفاردية تهاجر إلى أية مدينة » فإنها كانت 
تحتفظ باستقلالها وبإحساسها بتَعُوقها وتفوق قيمها » حتى أنها كانت 
تصبغ بقية الجماعة بصبغة سفاردية . هذاما حدث على سبيل المثال 
في الدولة العثمانية » حين امتزج اليهود الروم (الرومانيوت) واليهود 
المستعربة باليهود السفارد » فأصبحت اللادينو هي اللغة السائدة 
بينهم . وقد حدث الشيء تفسه في شمال أفريقيا . 

وفي العصر الحديث » كانت الهجرة اليهودية في الغرب تأخذ 
الشكل التالي : يستقر أعضاء جماعة سفاردية تمتلك من الخبرات 
ورؤوس الأموال والاتصالات الدولية ما يجعل منها جماعة تجارية 
إدارية متقنمة » ثم تأتي الجماهير الإشكتازية وتلحق يهم » وكان 
السفارد يشغلون في معظم الأحيان قمة الهرم . ولدذا » لعب السفارد 
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دوراً مهما في تَطور الرأسمالية الغربية وبروز النظام الاقتتصادي 
الجديد (في العالم) واتساع نطاق حركة الاكتشافات الجغرافية . وقد 
بدأ السفارد يستشمرون في كثير من المشروعات الاستعمارية 
الهولنديةء فامتلكوا عدداً كبيراً من أسهم شركة الهند الغربية 
الهولندية . في حين ظل الإشكناز على هامش هذا التطور ء فقكان 
منهم صغار التجار وكان منهم المرابون المرتبطون بالتظام الاقتصادي 
القديم . ولعل هذا يمسر يقاء المسألة اليهودية مسألة إشكنازية 
بالدرجة الأولى . قفي فرنسا مثلاً » اصطدم النظام الجديد بعد الثورة 
بيهود الألزاس واللورين » وهم من يهود اليديشية الإشكناز » بينما 
لم تَحدث أية مواجهة بين هذا النظام وبين يهود بايون وبوردو من 
السفارد ‏ وفي إتجلترا » لم تكن هناك مسألة يهودية إلا بعد هجرة 
يهود اليديشية بجحافلهم المتخلفة إليها . 

وقد حقق السفارد بروزاً غير عادي في المجتمعات الغربية 
خصوصاًهولندا 5 وكان منهم أعداد كبيرة من يهود البلاط . كما 
شتركوا في تمويل بعض الشركات الاستيطانية . وقد يلغ اليهود 
السفارد قمة نفوذهم المالي في نهاية القرن السابع عشر . ولكن 
وضعهم أخذ في التدهور بعد ذلك التاريخ . وذلك مع ظهور القوة 
اليريطانية وانكماش القوة الهولندية » ومع تَرَايّد حجم الشجارة 
الدولية التي لم يتمكن رأس المال السفاردي من استيعايها » ومع 
ظهور يورجوازيات محلية حلت محل يهود البلاط . وقد أدّى 
وصول قوات الثورة الفرنسية إلى هولندا إلى قطع علاقة أعضاء 
الجماعات اليهودية فيها بالشبكة التجارية اليهودية في ألمانيا وبولندا 
والدولة العثمانية » ومن ثم مق السفارد ما تَِقَى لهم من قوة وثروة » 
وحدث التراجع الذي رجّح كفة الإشكناز . 

والجدير بالذكر أن عبرية السفارد مختلقة عن عبرية الإشكناز . 
وهذا يعود إلى أن يهود العالم العربي كانوا منذ أيام الأندلس لا 
يتحدثون إلا العربية » واقتصر استخدام العبرية على الكتابة الدينية 
المتخصصة . وقد كان لاحتكاك اليهود بالعرب أثر عميق في لغتهم » 
فقد ازدادت عبريتهم فصاحة بمجاورتها اللغة العربية التي تُعد أرقى 
لغات المجموعة السامية كلها . وقد تَونَّب على ذلك أن دولة 
إسرائيل» التي قامت على أكتاق الإشكتاز » وجدت نفسها رغم كل 
شيء مُضطرة إلى اعتبار عبرية السفارد هي لغة المسرح الرسمية 
وكذلك لغة الإذاعة والتعليم في الحامعات والمدارس . وقد اضطر 
المؤلفون في الأدب العبري الحديث » أو العاملون في مجال 
الدراسات اللغوية » حتى وإن كانوا من الإشكناز » إلى الخنضوع 
المطلّق للسان السفارد . ولكن هذا لا ينفي أن هناك مزيجاً لغوياً في 
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جبهة السفارد ذاتها ٠‏ فيعضهم (مثل المارانو) يتحدث اللادينو أو 
البرتغالية » أما البعض الآخر فيتحدث اليونانية أو التركية وهم 
أقلية . وقد انعكس هذا التباين اللغوي على طريقة نطقهم للعبرية . 
يل إن هذا النباين يمكن ملاحظته في تُطْق العبرية بين اليهود الذين 
يتحدثون اللغة نفسها » قثمة سمات محلية في النطق أصبحت تميز 
اليهودي العراقي عن اليهودي اليمتي أو المغربي ٠‏ ليست نتيجة 
احتكاكه باللغة العربية الغقصحى وحسب بل ونتيجة احتكاكه العميق 
باللهجة التي يتحدث بها مواطنو بلده . وفي الوقت الحاضر ء بدأ 
السفارد يتحدئون (أساساً) لغة البلاد التي يتواجدون فيها . 

ولاايوجد اختلاق جوهري بين السفارد والإشكناز في 
العقائدء فكلاهما يعتبر أن التلمود البابلي هو المرجع النهائي . ومع 
هذا » كان ليهود إسيانيا طريقتهم الخاصة في الصلاة وإقامة الشعائر 
الدينية التي ند استمر ارا للتقاليد الدينية اليهودية التي نشأت 
وتطورت في بابل أما الإشكناز . فتعود عبادتهم أساساً إلى أصول 
يهودية فلسطينية . وقد تعمّقت الفروق بين الفريقين نتيجة تأثر 
السفارد في عبادتهم وتلاوتهم وترتيلهم وإنشادهم بالذوق العربي ‏ 
كما انفردوا بنصوص شعرية ونثرية في أدعيتهم وصلواتهم قريبة 
الشبه بما يمائلها عند المسلمين ‏ 

ويلاحَظ أن السفارد » بسبب مستواهم الثقاقي العالي » كانوا 
أكثر تَسامّحاً وأوسع أفقاً . ومن هنا نجمد أن الشولحان عاروخ 
(الُصئّف التشريعي الذي وضعه كارو السفاردي) أكثر ليبرالية من 
تلك الرؤية التي سسادت بين الإشكناز عند صدوره . وهناك 
اخحلافات بين السفارد والإشكتاز تعود إلى اختلاف البيئات 
الحضارية التي عاش في كتقها أعضاء الجماعات اليهودية السفاردية 
والإشكنازية . قغي عيد المصح ء يستخدم السفارد الخس ياعتباره 
أحد الأعشاب المرة التي تُؤكل في هذه المناسبة بدلا من الفجل الخار. 
أما الصلوات في المعبد . فهي مختلفة في كثير من النواحي 
السطحية » وعلى سبيل المثال » يرفع السفارد مخطوطة التوراة قبل 
قراءتها على خلاف الإشكناز الذين يفعلون ذلك بعدها . كما أن 
الخط المستخدم في كتابة للخطوطة مختلف . وكذلك » فإن معمار 
المعبد السغاردي يختلف » في بعض التفاصيل » عن معمار المعبد 
الإشكنازي . 

وتختلف المصطلحات الدينية بين الإشكناز والسفارد على 
النحو التالي : 
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ويسبب هذه الاختلافات وغيرها . اكتسب مصطلح «سقارد» 
دلالة دينية إلى جانب دلالته الإئنية الأصلية » وأصبح يطلّق على كل 
اليهود الذين يتبعون التقاليد السفاردية في العيادة سواء أكان أصلهم 
يعود إلى شبه جزيرة أيبريا أم يعود إلى غير ذلك 

ويطلق المصطلح الآن على كل اليهود الذين لا ينتمون إلى 
أصل إشكتازي غربي في التجمع الإسرائيلي ‏ ولكن مما يثير يعض 
المشاكل في التصنيف أن الحسيديين » وهم من الإشكناز » اقتبسوا 
كثيراًمن التقاليد والطقوس الفاردية » كما أن بعض اليهود 
الهولنديين والإتجليز يتيعون التقاليد السفاردية في العبادة . ولذا » 
فقحينما نتحدث عن سكان التجمع الصهيوني من اليهود نقول : 
«اليهود الإشكتار؟ وةاليهود السفارد» ء وهيهود اليلاد الإسلامية» » 
أو نقول: «يهود شرقيون» و«يهود غربيون» بدلاً من «سفارد» 
و«إشكناز» حتى لا تَسقّط في التصنيفات الثنائية البسيطة والسهلة 
التي تُشوه الواقع ‏ 

وقد تدهّور وضع اليهود السقارد » كما أسلفنا ء بعد أن كانوا 
الأكثر عدداً والأعلى مكانة والأكثر ثقافة . ففي العصور الوسطى ١‏ 
كانوا يشكلون تصف يهود العالم » وكاتوا على احتكاك بمؤسسات 
صنع القرار في بلادهم » كما كانوا يشتغلون بالشئوذ المالية 
اللتقدمة . ولكن » ابتداء من القرن السابع عشر » بدأ صعود 
الإشكناز عددياً ثم ثقافياً . ورغم وجود أقليات سفاردية مهمة في 
لندن وأمستردام حتى القرن التاسع عشر ء زاد المد الإشكنازي وغطى 
الانفجار السكاني في صفوفهم على السفارد تماماً . ومع الحرب 
العالمية الثانية » كان يهود العالم يبلغون ٠٠٠‏ 0٠17:0ء‏ منهم ١6‏ 
مليون إشكتازي » والباقي سفارد بالمعنيين الديني والعرقي . وتُوجد 
أغلبية السفارد في شمال أفريقيا (ما بين +56 ألما إلى ٠١‏ ألف) 
وأوربا(00؟ ألفاً) . كما كان هناك عدد كبير في أمريكا اللاتيتية 
(1 ألفاً) ء وتركيا (/ ألفاً) » وقلسطين (47 ألفا) » وتورّع 
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ع عي م امج 
تفسم اليهود المستعرية ضمن السفارد » وكذلك أعضاء الجماعات 
0 ى (مثل الفلاشاه ويني إسرائيل والدوغه) . 
وقد أدّت تَقلّبات القرن العشرين » من تحديث في اليونان 
والدولة العثمانية وحروب بين اليونان وتركياء إلى تشتيتهم من 
مراكر تمن الاشاسية لااسيما وأن عاصمتهم سالوتيكا كانت 
مدينة تركية في شبه الجزيرة اليونانية . وقدتم إخلاء سكانها 
وتهجيرهم إلى تركيا ء وضمن ذلك اليهود » باعتبارهم أتراكاً, 
خصوصاً وأن نسية كبيرة من سفارد سالونيكا كانوا من الدونمه » أي 
من اليهود المدخقين الذين أظهروا الإسلام » ولذلك تم تصتيفهم 
ياعتبارهم مسلمين . وهاجرت أعداد كبيرة منهم إلى أوربا 
والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية حيث كان الجو الحضاري اللاتيتي 
مواتيلهم . ْ 
وقد انعكس الانقسام بين السفارد والإشكناز على الجماعة 
اليهودية في فلسطين » إذ كانت هذه الجماعة تنقسم بدورها إلى 
إشكناز وسفارد » ولكل جماعة حاخام خاص بها . وقد ارتبط 
اليهود غير الغربيين (المغارية والمستعرية) بالحاخامية السفاردية . ومن 
هنا كان اختلاط المجال الدلالي للكلمة بحيث أصبحت تشير إلى كل 
من ليس بإشكناز . وكانت الساطات الإنجليزية تفضل السقارد 
واليهود المتعربة على الإشكتازء نظراً لأن الفريق الأول كان يعرف 
تقاليد فلسطين أكثر من الوافدين الجدد . 
وإذا كانت المسألة اليهودية مسألة إشكتازية » فإن الصهيونية 
أيضاً ظاهرة إشكنازية . والواقع أن كل مفكري الصهيونية » بدون 
استثناء ء إشكناز . وربما كان الاستثناء الوحيد هو الحاخام القلعي 
الذي تنبع صهيونيته من رؤاه القبالية » وكان يعيش في أطراف الدولة 
العثماتية (في شبه جزيرة اليلقان) . وقد كانت الصهيونية إشكنازية 
لدرجة أن كلمة 3يهودي؛ في الأدبيات الصهيوتية الأولى كانت 
مرادفة لكلمة لإشكنازي؟ بمعنى #يديشي؟ . كما أن المشروع 
الصهيوني كان مشروعاً غربياً لحماية مصالح الغرب في الشرق . 
ولكن بعد تأسيس الدولة ء هاجر الألوف من يهود الشرق إليهاء 
الأمر الذي أدَى إلى زيادة العنصر غير الإشكنازي في الدولة . وقد 
أعطاها هذا الطابع الذي يقال له «سفاردي أو شرقي؟ 1 
وتتسم العلاقات في الُستوطن الصهيوني بين الشرقيين 
جهة » والإشكناز من جهة أخرى ء بالتوتر الشديد » 
فيشير الإشكناز للشرقيين بوصفهم #شفارتز» (أي «سود؟ أو 
«شحوري» ء مع تحميل الكلمة إيحاءات قدحية) » وهناك مُثَل 


والسقارد من - 


1 


يديشي يقول ' فرانك كرانك * » أي #السفارد مرض» ء والرد 
الشرقي السفماردي هو الإشارة إلى «الإشكي نازي» بكل تداعيات 
الكلمة في الذهن الإسرائيلي . ويبدو أن التمييز العنتصري مستمر 
بالتسبة لأبناء اليهود الشرقبيين من ولدوا ونشأوا في إسرائيل . وقد 
اتضح هذا في النظام الحزبي في إسرائيل » ققد ظهرت فيه الأحزاب 
الإثنية بعد إعلان الدولة الصهيونية » وقد أعلن الصهايتة حينذاك أن 
هذا أمر مؤقت وأن الصهيونية (أي القومية اليهودية) ستصهر الجميع 
في بوتقة واحدة . ولكن ظهر في التسعينيات أحزاب تعبّر عن 
الانقسام الإثتي فيضم حزب شاس (الديني) اليهود السقارد . أما 
حزب إسرائيل بعالياه (العلماني) فيضم المهاجرين السوفييت . 


الإشسكاز 
مم 

«الإشكناز» من إشكنازي» العيرية . و«الإشكناز؛ هم يهود 
فرنسا وألمانيا وبولندا . و«إشكناز» » حسب الرواية التوراتية » اسم 
أحد أحفاد نوح . ومن المحتمل أن تكون الكلمة قد استّخدمت 
للإشارة إلى قبيلة ظهرت في زمن أسرحدون تحالف أعضاؤها مع 
آشور . وهم الذين ند تشير إليهم المدونات الآشورية في القرن السابع 
قبل الميلاد بلفظ «إشوكوزا» ء وهم الذين أشار إليهم اليوناتيون 
بكلمة #إسكيثيانز كانهنطاه5؟ وهم الإسكيثيون . وييدو أن هذه 
الأقوام كانت تشغل المنطقة ال موجودة على حدود أرمينيا في أعالي 
الغفرات » وجزءاً من مملكة الميديين ‏ ويقرن يوسيفوس كلمة 
«إشكناز» يمدينة في مركز ميديا وفى بعض الكتابات الحاخامية » 
يشار إلى آسيا بأسرها باعتبارها «إشكناز» » كما كان يشار إلى الخَرَر 
باعتبارهم «إشكتناز» » بل واسشّخدمت الكلمة للإشارة إلى 
حملات الفرنجة . 

أما الاشتقاق الحالي لكلمة «الإشكناز» » فهو من كلمة 
الإشكناز» يمعنى «ألمانيا» . ومن الصعب معرفة متى حدث هذا 
الترادف . وثمة آراء احتمالية عدة » فهناك من يربط بين إشكناز 
وإسكندنافيا ء وهناك من يربط بينها وبين الساكسون ومن ثم بينها 
وبين ألمانيا . ومع زمن راشي » أصبح هذا الترادف أمراً مقبولاً تمامء 
فهو يشير إلى «لشون إشكناز» ء أي «اللسان الألماني» أو «اللغة 
الألمانية» . وكان يشير إلى إرتس إشكتاز» أي «أرض أثانياة . ومن 
هنا » أصبح المصطلح يشير إلى يهود فرنسا وألمانيا ونسلهم من اليهود 
الذين هاجروا إلى إنجلترا وشرق أوريا (بولندا وليتوانيا) بعد حروب 
الفرنجة . ويطرح آرثر كوستلر نظرية أخرى عن أصل أكبر كتلة بشرية 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


١‏ الجماعات اليهودية الأساسية 


إشكنازية (أي يهود بولندا) ء فيرى أن الجماعات اليهودية في فرنسا 
وألمانيا قد أييدت تماماً أو اختفت » وأن يهود بولندا هم في الواقع بقايا 
يهود الخزر الذين نزحوا عن أراضيهم بعد قوط دولتهم وأمسوا 
دولة للجر ثم هاجروا متها إلى بولندا! . وبالتالي » فإنالإشكتاز 
عنصر تركي غير سامي . 

وقد انتشر الإشكناز من بولندا إلى أوربا » خمصوصاً بعد 
هجمات شميلتكي في أوكرانيا )١154(‏ » فاستقرت أعداد منهم في 
بولندا وألمانيا وإنجلترا والعالم الجديد . ثم هاجر الملايين منهم في 
نهاية القرن التاسع عشر إلى الولايات المشحدة وأمريكا اللاتينية 
وأستراليا ونيوزيلندا » بعد الانفجار السكاني الذي حدث في 
صقوفهم . كما أنهم توجهوا إلى آسيا وأفريقيا مع حركة التوسع 
الإمبريالي . ولا كان يهود شرق أوريا هم أهم كتلة بشرية يهودية ء 
فقدارتبط المصطلح بهم » ولكنتا تُفضْمّل أن نشير إلى هؤلاء 
باعتبارهم «يهود اليديشية» . 

وتذكّر كلمة «إشكناز» عادةً مقابل «سفارد» » وبالتالى 
أصبحت كلمة #إشكناز» مرادفة لمعنى «غربي» وأصبحت اسقاردي: 
بمعنى «شرقي» » وهو تَرادف خاطئ لأن كثيراً من يهود الشرق (يهود 
القلاشاه وبني إسرائيل) ليسوا من السفارد » ولا علاقة لهم بالتراث 
السفاردي الإني أو الديني . ولكن هذا الترادف التصنيفي الخاطئ 


ريما يعود إلى الرغبة المنزايدة في التصنيفات الثنائية (مثل : سالب ٠‏ 


وموجب._ذكر وأنثى) » وإلى جَعل مرجعية اليهود الوحيدة 
والأساسية هي تراثهم » ومحاولة رؤيتهم داخل إطار يهودي موحد» 
وهو أمر يصبح صعباً لو أخذنا بتصتيف تَعَدْدي ثلاثي يراعي وجود 
أقسام مختلفة من اليهود في العالم . ومما يزيد الأمور اختلاطاء أن 
الحسيديين » وهم من آشد اليهود إشكنازية إن صح التعبير » تَبنُوا 
بعض الممارسات الدينية السمار دب في متخاو لة لتأكيد استقلالهم عن 
المؤسسة الحاخامية الإشكتازية ٠‏ ومع ايد فمّدان الجماعات الور 
سماتها الخاصة ء وتَرايّد اندماجها وتّحول أعضائها إلى أمريكيين 
يهودأوفرنسينْ يهود ك2 إلخ ء» يصبح من الأدق استخدام 
مصطلح «يهود غربيون» للإشارة لما يسمى الآن «اليهود الإشكتاز» . 
وثمة اختلافات دينية غير جوهرية بين الإشكتاز والسفارد تعود 
إلى اختلاف الأصول . فالإشكناز تَنَوا الصيغة الفلسطينية لليهودية» 
مقابل الصيغة البابلية التي تبتاها السفارد . ومع أن كلا الفريقين تَبى 
التلمود البايلي » في نهاية الأمر » مرجعاً وحيداً قي الأمور الدينية 
والفقهية » فقد ظلت بعض نقط الاختلاف . فالسفارد » على 
سبيل المثال ٠‏ يتسمون ياتساع الأفق , أما الإشكتاز فلم ينقتحوا على 


فق 


الحضارات التي عاشوا بين ظهرانيها برغم تأثرهم بها » وانغلقوا على 
الكتاب المقدس والتلمود وعلى تفسير النصوص الجزئية . كذلك لم 
يحاول الإشكناز جَمّْع الشريعة وتقتينها والتوصل إلى ميادثها 
العامة . 

والاختلافات بين السفارد والإشكناز في الأمور الدينية ليست 
عميقة . وقد حصرنا بعضها في مدخل السفارد . ولكن يلاحَظ أن 
تأثير السفارد الفكري الديني في الإشكناز كان عميقاً . فرغم أن 
بدايات القبّالاه إشكنازية ‏ فإن تَحولها إلى نسق متكامل في قبّالاة 
الزوهار ثم القبّالاه اللوريانيةتم على يد السفاردء بل إن الفكر 
القبّالي ذاته يكاد يكون فكراً سفاردياً ٠‏ وهو الذي اكتسح الفكر 
الحاخامي الإشكنازي . كما أن أهم كتب الشريعة اليهودية 
(الشو لحان عاروخ) كتاب سفاردي كتب عليه أحد الإشكناز شروحاً 
وتعليقات . وقد لاحظ أحد المفكرين أثر الفكر المسيحي في الفكر 
الديني للإشكناز » قظاهرة الاستشهاد فيما يُعرّق بمصطلح «تقديس 
الاسم» (بالعبرية : «قيدوش هاشيم؟) هي ظاهرة إشكتازية لعلها 
جاءت نتيجة تأثير واقعة الصلب في المسيحية على اليهود . أما 
المارانية » وهي شكل من أشكال التّقية » فهي ظاهرة سفاردية . 
ويمكن ملاحظة تأثير الفكر المسيحي في الحسيدية أيضاً » على عكس 
الفكر السفاردي الذي تأثر في بعض ج وانبه بالقكر الديني 
الإسلامي . 

ومن الظواهر التي تستحق التسجيل أن المشيحانية (وهي المعبرة 
عن إحباط الجماهير) حركة إشكتازية بالدرجة الأولى رغم أن الفكر 
القبّائي قكر سفاردي ١‏ ورغم أن شبتاي تسفي (أول ماشيح دجال 
في العصر الحديث) سقاردي . كما أن قيادة هنه الحركات انتقلت 
إلى الغرب بعد حركة شبتاي تفي . فجيكوب قرانك إشكنازي 
(رغم تَبنِيِهِ بعض الأساليب السفاردية » ورغم أن أعذاءء سموه 
#فرانك؟ ‏ أي السغاردي باليديشية) والحركة الحسيدية أيضاً حركة 
إشكنلؤية . ويلاحَظ أيضاً أن الوضع تغيّر يعد سنوات من التبعية 
للفكر السفاردي وبدأ الإشكناز في الإبداع في مجال الفكر الديني 
والدنيوي » فظهرت حركة التنوير في صغوفهم » كما ظهر بينهم 
علم اليهودية . وكذلك جميع الحركات الدينية في اليهودية 
الإصلاحية والمحاقظة والأرثوذكسية والتجديدية . 

وكان معظم الإشكناز يتحدثون اليديشية التي اختفت بالتدريج 
مع عشرينيات هذا القرن » وبالتالي فهم يتحدثون في الوقت الحاضر 
لغة اليلد الذي يوجدون فيه . ولغتهم الأساسية الآن هي الإتجليزية 
باعتبار أن أغلبيتهم توجّد ضمن التشكيل الاستعماري الاستيطاني 
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الأنجلو- ساكسوني (الولايات المتحدة الأمريكية ‏ كتدا_أستراليا- 
جنوب أقريقيا) . والعيرية السائدة بين الإشكناز مختلفة عن عبرية 
السفارد حيث ينطقونها بطريقة مختلقة . 

وكان أكثر من نصف يهود العالم ٠‏ في العصور الوسطى وحتى 
بدايات القرن الثامن عشر » من السفارد ويهود العالم الإسلامي . 
ولكن » يعد ذلك التاريخ » أسحذ الإشكناز في التَزَايد إلى أن حدث 
الانتفجار الكاني في صغوفهم في القرن التاسع عشر وأصبحوا 
يشكلون نحو /5٠‏ من يهود العالم . ولا تزال تسبتهم عالية . ومع 
أنها قد هبطت قليلاً في الآونة الأخيرة » يسبب تَنافُص معدلات 
الإنجاب بينهم » فإن الأغلبية الساحقة من يهود العالم تظل إشكتازية 
(بمعتى : غربية) . كما أنهم نظراً لوجودهم في للجتمع الغربي ٠‏ فإن 
لهم بروزاً عالميآً . ولذاء قإن معظم مشاهير اليسهود الآن من 
الإشكنازء ابتداء بأينشداين ومروراً بكيستجر وانتهاء براكيل 
يلش 

ويلاحّظ أن البناء الوظيفي والمهني للإشكناز مختلف عن بناء 
السفارد . فالإشكناز كانوا يققون دائماً على هامش المجتمع الغربي» 
كشعب شاهد ء ثم كأقنان بلاط ويهود بلاط ومرابين وتجار ووسطاء 
في النظام الإقطاعي » على عكس السفارد الذين كان يبعضهم 
يضطلع بالوظائف الهامشية نفسها ء ولكتهم كانوا أكثر اندماجاً في 
النظام الاقتصادي الجديد في الغرب باعتبارهم من كبار الممولين 
الذين ساهموا ء في أمستردام وغيرها » في تأسيس بعض الشركات 
الرأسمالية الجديدة » كما استشمروا أموالهم قي المشاريع 
الاستعمارية والاستيطانية . أمامن الناحية الثقاقية » ققد كان 
السفارد أقل انغلاقاً على الجتمع الغربي وأكثر استيعاباً لثقافته 
وأسلوب حياته على عكس الإشكناز . وتذلك »ء فإن المسألة اليهودية 
مسألة إشكنازية » لم تُوجد إلا في البلاد التي ُوجَّد فيها أقلية 
إشكنازية . وحينما ونجدت أقلية سفاردية وأخرى إشكنازية في بلد 
واحد ء كما كان الحال في فرنسا ء فإن السفارد كانوا يندمجون في 
الاقتصاد الجديد دون أن يصادفوا عقتبات كثيرة » ودون أن يواجهوا 
مشكلة ازدواج الولاء . ولهذا » فحينما تَوجّه نابليون لحل مشكلة 
يهود فرتسا » انصبت جل جهوده على حل مشكلة يهود الألزاس 
واللورين من الإشكناز » ولم يضم لهم يهود بوردو وبايون من 
السقارد ‏ 

لكل ما تَقدّم » نمجد أن مصطاح «إشكناز» اكتسب دلالة 
حضارية وإثنية وعرقية ودينية » وأصبح هذا المصطلح يشير إلى 
مركب إشكتازي من العناصر والعلاقات » وقد انعكس هذا على 


يفن 


الوضع في فلسطين . وقدكان أعضاء اليشوف القديم (وهي مؤسسة 
دينية محضة) ينقسمون إلى إشكناز وسفارد» وهذا الانقسام لا يرال 
قائماً في إسراتيل » فهناك حاخامان يشرف كل منهما على الشعئون 
الدينية لجماعته . وبشكل عام » كان السفارد يبقون مسافة اجتماعية 
واسعة بينهم وبين الإشكناز » ويحاولون تأكيد نقط الاختلاف بين 
الفريقين . وقد كتب المفكر اليهودي السفاردي إسحق دي ينتو رسالة 
إلى فولتير يبين له فيها أن السفارد لا يتزاوجون مع الإشكناز » وأن 
لهم معابدهم المستقلة » وأن أزياء السفارد لا تختلف عن أزياء 
الأغيار على عكس الإشكناز » وأن أثرياء السفارد يتسمون بالتحضر 
ولا يختلفون عن الأغيار إلا في الدين . وحتم دي بنشو خطابه 
بقوله: «لو تزوج سفاردي من إشكنازية » فإنه يفقد كل حقوقه 
ويطرد من المعبد اليهودي السفاردي ويستبِعد تماماً من الجماعة 
السفاردية ولا يدقن فى مدافتهم » . وفسّر دي بنتو هذا الاخمتلاف 
على أساس عرقي » فالإشكتاز لا تجري في عروقهم دماء يهودية 
نقية » أما السفارد فهم من نسل كبار أسرة قبيلة يهودا الذين أرسلوا 
إلى إسبانيا أثناء التهجير البايلي ‏ 

وإذا كاتت ال مسألة اليهودية مسألة إشكتازية » قإن الحركة 
الصهيونية هي الأخرى حركة إشكنازية . بل إن جميع الظواهر 
اليهودية الحديثة تبلورت في صغوف الإشكتاز » فالحسيدية نشأت 
في بولندا واتتشرت منها » والإصلاح الديني يدأ قي ألمانيا وتبعه 
تزايد معدلات الاندماج والانصهار . وقد كان المؤتمر المهيوني 
الأول يضم وفوداً إشكنازية بالدرجة الأولى ‏ بل إن السفارد الذين 
حضرواء كانوا من بلاد أوربية مثل بلغاريا أوفرنسا . وظل 
الاستيطان الصهيوني (أساساً) اسحيطاناً إشكنازياً . ومن ناحية 
أخرىء فإن مصطلح «يهودي» كان يعني في الأدبيات الصهيونية 
الأوئى #الإشكنازي» . ولاتزال النخبة الحساكسة في إمرائيل 
إشكنازية » كما أن المؤسسات الأساسية (مثل الكيبوتس) كلها 
إشكنازية . والواقع أن هذه المؤسسات تحاول أن تحافظ على توجه 
الدولة الإشكنازي » لكن العنصر اليهودي الإشكنازي في الدولة 
الصهيونية قد أصبح . مع ذلك ٠»‏ أقل من /0٠‏ يسيب هجرة اليهود 


الفارد واليهود الشرقيين . ويتجلى التوتر الحاد ء بين اليهود 


الشرقيين والسفارد من جهة والإشكناز من جهة أخرى ٠‏ في إشارة 
الأولين إلى الآخرين باعتبارهم ‏ أشكي نازي ؛ . ويقال إن الاهتمام 
الحموم » من جاتب اللؤسسة الحاكمة في إسرائيل ٠‏ بالهجرة 
السوفيتية لا يعود إلى حاجة المستوطن الصهيوني إلى مادة بشرية 
قتالية وحسب وإنما إلى حاجته إلى مادة إشكنازية على وجه التحديد 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


١‏ الجماعات اليهودية الاأساسية 


يُوازن العنصر الشرقي السغاردي ء بعد أن انخغض عدد اليهود 
الغربسين في الدولة الصهيونية إلى أقل من النصف . 


البهود الغربيون 
وبنعل وي ادع إلا 

«اليهود الغربيون» مصطاح يستخدم للإشارة إلى اليهود الذين 
هاجروا من العالم الغربي إلى إسرائيل . ولا كانت أغلبيتهم من 
الإشكناز » أي من يهود بولندا ذوي الآصول الألمانية » فإن مصطلح 
#اليهود القربيون» أصيح مرادفاً لصطلح «الإشكتاز» . ولكن 
مصطلح (اليهود الغربيون» يظل (مقابل «اليهود الشرقيون؟) هو 
المصطاح الأدق والأشمل لأنه يشير إلى الانتماء العرقي والحضاري 
والإثسي لهؤلاء اليهود ٠‏ قي حين تجد أن مصطلح «الإشكناز» تداخله 
أيعاد دينية تطمس معاله وتجعله أداة غير دقيقة . قيهود هولندا يُشار 
إليهم بلفظ «إشكناز» ٠‏ مع أن بيعضهم يتبع التقاليد السفاردية في 
العبادة . وأغلبية اليهود الغربيين من يهود اليديشية (يهود شرق 
أوربا) » إلا أنهم فقدوا هويتهم اليديشية هذه وأصبحت أغلبيتهم 
تتحدث الإنجليزية (في الولايات النحدة وإتجلترا وكندا وأستراليا 
ونيوزيلندا) وبقيتهم تتحدث لغات بلادهم . كما أن هناك جماعات 
من يهود الغرب ٠‏ مثل : يهود اليونان (الرومانيوت أو الخريجوس)» 
ويهود إيطاليا » ويهود جورجيا . لكن هؤلاء الغربيين لا يتتمون إلى 
التشكيل الإشكنازي (إن صح التعبير) من قريب أو بعيد . واليهود 
الغربيون في إسرائيل هم الأقلية العرقية والحضارية المسيطرة على 
الحكومة والجيش والأحزاب والاقتصاد وعلى التوجه الحضاري 
العام » وهو ما يسبب حالة اغتراب شديئة لليهود الشرقيين » ويعمق 
الفوارق الاجتماعية . ويلاحَظ أن مصطلح «اليهود الغرييون» 
مصطلح حضاري ثقافي , ومن ثم يُشار إلى يهود جتوب أفريقيا 
بوصفهم غربيين ء مع أن أفريقيا جزء من الشرق . 


اليهود الشرقيون 

وبجع1 اقامء 00 
#اليهود الشرقيون» مصطلح كان يطلّق على نسل أولئك اليهود 
الذين اتجهواء» عندما غادروا فلسطين قدياً » إلى العراق وإيران 
وأفغانستان وشبه الجزيرة العريية ومصر ويلدان شمال أفريقيا » وعلى 
يهود القوزاق (يهود جورجيا والجبال) . ولكنه يشير الآن » في 
التجمع الاستيطاني الصهيوني » إلى اليهود الذين لا ينحدرون من 
أصل غربي » وقد أصيح لفظ «سفارد» مرادف للفظ «شرقيين» لأن 
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معظم اليهود الشرقبين » في البلاد العريية على وجه الخصوص» 
يتبعون التقاليد السغاردية في العبادة . ولكن مصطلح «سفارد' غير 
دقيق » فبعض اليهود الغربيين في هولندا وإنجلترا وإيطاليا من 
السفارد . كما أن الحسيديين يتبعون بعض التقاليد السفاردية في 
الميادة . لذاء يجب أن نستخدم مصطلح اليهود الشرقيين باعتبار أنه 
الكل الذي يضم معظم السفارد كجزء » وهذا الكل يضم 
يهود الفلاشاء ويهود الهند وغيرهم » وياعتبار أن مصطلح 
اليهود الشرقيين ذو مضمون طبقي عرقي ثقافي متعين » على 
عكس مصطلح «سغارده ذي المضمون الديني غير الْحَدّد . كما 
يستخدم مُصطاح «اليهسود الغربيون» للإشارة إلى كل يهود 
الغرب ‏ 

ويبدو أن مصطلح «الشعب اليهودي» يستبعد هؤلاء الشرقيين 
على مستوى فعلي ٠‏ وذلك بعد أن كان يستيعدهم اسماً وفعلاً في 
الماضي . فاليهود الشرقيون » وغيرهم من أعضاء الجماعات » يهود 
بشكل عام وأعضاء في «الشعب اليهودي» ماداموا في الخارج . 
ولكنهم حيتما يصلون إلى إسرائيل » يصبحون مغاربة أو مصريين ع 
وتتحدد مكانتهم الاجتماعية بل ووضعهم الطبقي حسب هذا 
التصنيف ‏ ويلجأ بعض يهود المغرب العربي إلى ادعاء أنهم من 
أصل فرنسي حتى يحسنوا صورتهم أمام الآخرين . وهذا يعني أن 
النقطة المرجعية لإدراكهم لأنفسهم ولغيرهم ليس الهوية اليهودية 
المجردة وإعًا هويات يهودية مختلفة . ويلاحظ أن مصطلح *يهود 
شرقيون» مصطلح ذو بُعد حضاري ثقافي . ومن ثم » يشار إلى يهود 
جنوب أفريقيا بأنهم غربيون نظراً لانتدمائهم إلى تشكيل حضاري 
غربي هو الجيب الاسةيطاني الأبيض في جتوب أفريقيا . وتصر 
التنخبة المحاكمة في الدولة الصهيونية على الطبيعة الغربية 
(الإشكنازية) للدولة . وقد صرح شاعر الصهيونية الأكبر تحمان 
بياليك ء وهو إشكتازي من يهود اليديشية » بأنه يكره العرب لأنهم 
يذكّرونه باليهود الشرقيين . ولعل حوف النخبة الإشكنازية من 
العزلة الحضارية هو ما يدفعها إلى إثارة الحروب من أونة إلى أخرى 
في المنطقة حتى لا يندمج الشرقيون في المحيط الحضاري العربي » 
فهم في حقيقة الأمر » يتمون حضارياً وعرقياً إلى هذه المنطقة . ولو 
تَحقق مثل هذا الاندماج + لوجدت التخبة الحاكمة الإشكنازية نفسها 
في موضع الأقلية مرة أخرى » وهو الأمر الذي خططت هذه النخبة 
وأنفقت كل أيامها من أجل الهرب منه . وعلى كل » فقد تحولت 
الأغلبية الإشكنازية إلى أقلية عددية » ولكنها لا تزال تملك ناصية 
الأمور وتحتكر صنع القرار . 


الجزء الثاني : يهود آم جماعات يهودية ؟ 


١‏ الجماعات اليهودية الاساسية 


وفي إطار هذا التصور » يمكننا فهم الحملات الصهيونية التي 
وجهت ضد الاتحاد السوفيتي (سابقاً) للسماح لليهود السوفييت 
بالهجرة » فهي محاولة من جانب الإشكناز لاستعادة التوازن العرقي 
والحضاري داخل إسرائيل لصالحهم » خصوصاً أن الهجرة من أوريا 
قد توقغت ٠»‏ كما أن نسبة التوالد بين الشرقيين أعلى منها لدى 
الإشكناز . ولكن الهجرة من روسيا وأوكرانيا تثير من الشاكل أكثر 
مما تحل . فالمهاجرون الروس والأوكرانيون يعامّلون معاملة خاصة 
لتشجيعهم ء إذ أن هجرتهم غير عقائدية وتأتي في سياق بحثهم عن 
مكاسب اقتصادية لم يجدوها فى وطنهم الأم . لكن هذه المعاملة 
الخاصة تثير حفيظة الشرقيين » وتصعد حدة التناقض بين «الأمتين» 
(وهو المصطلح المستخدم في إسرائيل للإشارة إلى الإشكتاز من جهة 
وغير الإشكناز [من السفارد والشرقيين] من جهة أخرى) . ويقال إن 
علم الاجتماع الإسرائيلي يؤثر » في الوقت الحالي ء استخدام هذا 
المصطلح باعتباره مصطلحاً تحليلياً وصفياً للوضع القائم في 
إسرائيل . وتوجد أحزاب سياسية وقوائم اتتخابية في المستوطن 
الصهيوني تحاول جميعاً تمثيل مصائح اليهود الشرقيين » ومن بين هذه 
القوى حزب نامي وحزب شاس الديني . 

ورغم أن اليهود الشرقمين يشكلون أقلية بين يهود العالم (كانت 
لا تتجاوز /٠١‏ عند بدء الحركة الصهيونية قى نهاية القرن الماضي) إلا 
أن عندعم يزيد عن 765 يسبب تدفقهم على النولة الصَهسِوتية 


وازدياد معدل الزيادة الطبيعية 8 
اليهود المستعربة 
وجباع1 لع اطورمق 


«اليهود المستعربة» هم يهود البلاد العربية الذين اكتسبوا 
خصائص الحضارة العربية قأصبحوا عرياً ‏ وهم أغلبية يهود العالم 
العربي » ولا سيما قبل دخول الاستعمار الغربي الذي فرنح عدداً 
منهم . وهم يُسمُون خخطأ «السفارد» ‏ والواقع أن كثيراً منهم يتبع 
المنهاج السغاردي في العبادة » ولكن هذا لا يجعلهم من ن السقارد 
بالمعتى الإثني » الذي لا ينطبى إلا على اليهود الذين خرجوا من 
إسبانيا والذين يندمون إلى أولئك الذين كانوا يتتحدئون اللادينو 
ومنهم المارانو (أو البرتغاليو) . واليهود المستعربة جزء من تُطلق 
عليهم الآن مصطلح #يهود الشرق والعالم الإسلامي' أو «البهود 
الشرقيون؟ . 


احريل 


الصابرا: جيل ما قبل عام ١931‏ 
ل تمن 1967 عر : ورطوك 


#صابرا» كلمة عبرية مشتقة 35 مُشْتقّة من الكلمة العريية «الصيار؟ أو 
«التين الشوكي» » وقد تَردّد المصطلح بمعناه الاجتماعي . لأول مرةء 
في أعقاب الحرب العالمية الأولى مباشرة حيث أطلق في مدرسة 
هرتزليا الثانوية في تل أبيب على التلاميذ اليهود من مواليد قلسطين 
والذين كانوا يُحسون نقصاً حيال أقرانهم الأوربيين الأكثر تفوقاً في 
الدراسة مما كان يجعلهم يلجأون إلى تعويض هذا الشعور بتَحدّي 
هؤلاء الأوربيين بنوع من النشاط الخشن يرد لهم اعتبارهم . وقد 
تمثل ذلك النشاط في الإمساك بشمرات التين الشوكي وتقشيرها 
بالأيدي العارية » وهي مهارة يدوية تأتي بالمران والممارسة وليس من 
خلال الدراسة الفكرية . وقد أصبحت كلمة #الصايرا» تُطَلّق اسماً 
على كل يهودي يُولّد في فقلسطين . ومن المصطلحات الأخرى 
المرتبطة بها كلمة #شوتسباه؛ اليديشية التي شير إلى مجموعة من 
الصمات مثل الجرأة الزائدة » التي قد تصل إلى حد الوقاحة » 
والسذاجة المختلطة بالذكاء . وحسب الرؤية الإسرائيلية الشائعة » 
فإن جيل الصابرا ب ينسم بالشوتسياء » أي الجر أ الزائدة هذه . ومن 
صفات الصابرا أيضاً ما يسمى #تسيفتسوف إيحاد جادول» » وهي 
عبارة عيرية تعني ١تصفيرة‏ واحدة كبيرة" ١‏ وتشير إلى مقدرة جيل 
الصايرا على أن يسخر من كل المشاكل ويقابلها بهذه التصغيرة ‏ 
ويُشار إلى لغة الصابرا يأنها لغة #الدوغري» . وهي كلمة عامية 
مصرية شائعة معتاها «مباشر ولا يحب اللف أو الدوران» . 

ومصطلح #الصايرا» ء والمصطلحات المرتبطة به » تؤكد 
صفات مُحدّدة في شخصية صاحبها , أي أبناء المستوطنين الصهاينة 
الذين ولدوا ونشأوافي فلسطين . ومن أهمها معاداة الفكر والمقدرة 
على التعامل مع الواقع بشكل مياشر . وهذه الصورة موضوع 
أساسي كامن في الفكر الصهيوني الذي يُصدر عن نقد ما يسمى 
«شخصية يهود المنفى» ٠‏ باعتبارهم شخصيات مريضة ضعيفة هريلة 
حزينة شاحية متغلقة هامشية قلقة يغمرها الإحساس بالذنب ولا 
تسيطر يأية حال على مستقبلها أو مصيرها مما يُسمى في الأدبيات 
الصهيونية #العجرٌ وانعدام السيادة وممارسة السلطة» . وكاتت 
الصهيونية تطرح فكرة تطبيع الشخصية اليهودية » أي جعل اليهود 
شخصيات طبيعية عن طريق الاستيطان في فلسطين وأداء أعمال 
يدوية » وعدم الاعتماد على العمالة غير اليهودية » باعتبار أن هذة 
العملية ستؤدي في نهاية الأمر (حسب التصور الصهيوني) إلى نفي 
الدياسيورا » أي القضاء على الجماعات اليهودية في الخارج . وقد 


الجزء الثاني : يهود آم جماعات يهودية ؟ 


طرح الصهايئة ما سموه «اليهودي الخالص» ء وهو اليهودي مائة 
بالماثة الذي يجسّد القيم الصهيونية الجديدة ء بديلاً ليهودي المنفى . 
وكان من ادوقع أن يكون المستوطن الصهيوني هو آخر يهود المنقى 
وأول اليهود الخُلّص الذين لا تشوبهم شائبة من عالم الأغيار » 
وهذا هو ما عمّرواعنه في قولهم : 'فلتكن آخخر اليهود وأول 
العيرانيين " . وقد تنبأ الشاعر الصهيوني نحمان بياليك بتطبيع 
اليهودء وأنهم سيصلون إلى هذا المستوى حين تظهر أول بغي عبرية؛ 
وأول لص عبري في فلسطين ! 

وأخمذ المستوطتون يحاولون وضع هذه الرؤية موضع التتفيذ 
بحيث يصبح الإنسان العبراني الجديد نقيض يهود المنفى . وكما قال 
الشاعر الإسرائيلي تسفي جرينبرج في قصيدة له : "الأمهات اليهود 
أحضرن أطفالهن إلى الشمس ليحترق الدم الذي يجري في عروقهم 
ويزداد حمرة » بعد أن بهت في الجيتو وعالم الأغيار !" . والإنسان 
الجديد هو الصابرا ؛ هذا الإنسان العبراني المعادي للفكر 8 القوي 
البسيط المباشر الذي يرفضه يهود المنفى ولايفهم هو سلوكهم أو 
خضوعهم . والصابرا يدين بالولاء لدولته القومية ولا يعاني من أي 
ازدواج في الولاء » ويحب أن يسير مع الجماعة (وقد جاء في إحدى 
القصائد الإسرائيلية أن الصايرا » حينما يحلم » يحلم بضمير جمع 
المتكلمين) ولا ينفصل عنها (جاء في إحدى التكات الإسرائيلية أن 
عضواً في الكيبوتس قد تركه أصدقاؤه بمفرده ء ففكر في الانتتحار» 
وحاول ذلك بالفعل » ولكنه قشل لأنه كان بمفرده) ‏ والصايرا لا يؤمن 
بالدين » فقد تمت علمنته بشكل كامل على النمط الأوربي » كما أن 
هويته العبرانية هوية قومية مرتبطة بالأرض لا بالقيم الدينية . وهوء 
علاوة على كل هذا » شخصية متتجة - حسب التصور الصهيوني - 
تتحكم في مصيرها . وينعكس كل هذا في الأبعاد العسكرية لشخصيته: 
ولذا تحد أن ذروة هذه الشخصية وأقصى تسق لها هو الكيبوتستيك . 
أي عضو الكيبوتس الذي لا يتنمي إلى أسرة محددة ويعيش في مجتمع 
شبه زراعي شبه عسكري في بيئة مختلفة تماماً عن الجيتو . 

وقد وصف عالم الاجتماع الفرنسي جورج فريدمان أقراد هذا 
النموذج الجديد بأنهم ' أغيار يتحدثون العبرية " » فهم يتسمون بكل 
سمات الأغيار » ومنها معاداة اليهود ء ولا يختلفون عنهم إلا في 
اللغة . وقد أشار آرثر كوستلر إلى النموذج الجديد باعتباره * طرزاناً 
يهودياً* 3 أي إنساناً طبيعياً مجرداً من التاريخ والقيم يعيش بقيم 
الغابة الغربية الذاروينية » ولم ييق له من اليهودية سوى الشكل » أي 
أنه علماني تماماً . ويشار إليه أحياناً بوصه «سوبرمان يهودي» قياساً 
على سوبرمان أو بطل نيتشه الأرقى الذي يمجده الفكر التازي 


يفنل 


١‏ الجماعات اليهودية الاساسية 


والصهيوني . وبالفعل » تجد أن الصابرا يُجسّد مجموعة من القيم 
النيتشوية التي تعلي من شأن القوة والفعل مقابل الضعف والفكر . 

ولكن هذه الرؤية المختلة للذات » والتي لا تستند إلى التاريخ » 
تحوي داخلها عدة تناقضات نوجزها فيما يلي : 
١‏ - صورة يهود اكَنْقَى صورة كاريكاتورية ساذجة للغاية لا تُعبر عن 
ثراء حياتهم أو عن إنجازاتهم الحقة أو عن تواريخهم المتنوعة ؛ 
وخصوصاً أن تواريخ اليهود التي يشار إليها باعتيارها «التاريخ 
اليهودي» لم تأخذ مسارها في أرض فلسطين وإتما خارجها في الى . 
” - حينما يلجأ أبناء جيل الصايرا إلى رض يهود الى ٠‏ فإنهم 
يرفضون الماضي الوحيد الذي يمكن أن تستند هويتهم إليه » إذ لا 
يمكن إدراك الهوية دون ماضض . ويقال إن من صور الصابرا الأساسية 
المدواترة في الأدب الإسرائيلي أنه جيل يتيم لا أب له ؛ طفل أزلي 
غير قادر على النضوج لأنه لا يتفاعل مع الماضي . 
- ومع أن جيل الصابرا يرفض اليهود واليهودية » فإن مشروعه 
الصهيوني يهدف إلى إنشاء دولة يهودية لحماية اليهود ولتحقيق الهوية 
اليهودية والجوهر اليهودي . ومعنى ذلك أن شرعية وجوده في فلسطين» 
والأماس الأخلاقي لطرد سكانها » يستندان إلى أساس يهودي 
افتراضي : رؤى دينية (أو إثنية) يهودية مثل الميثاق أو أرض الميعاد . 

وقد تبدّت هذه التناقضات في شكل تناقص إحساس الصابرا 
يهوديتهم . فحينتم استطلاع رأي جيل الصابرا (بعد إنشاء 
الدولة)» جد أن لديهم إحساساً شديداً بهويتهم الْخلّقة الجديدة 
تأخذ شكل اعتزاز شديد بالنفس واحتقار عميق ليهود العالم » 
وخصوصاً أن الملايين التي كان من المفترض قدومها للاستيطان في 
الأرض المحتلة آثرت اليقاء في أوطانها التي يشار إليها بلظ 
«للَنَقّى؟. كما أفاد الاستطلاع أن الرؤية المباشرة المعادية للفكر عند 
الصابرا تبدّت في صورة رَقْض للفكرة الصهيونية ذاتها » وذلك 
باعتبار أن الصهيونية ليست تهربة وجودية حية وإنها معجرد نظرية تُعبْر 
عن استجابة يهود الى لعالم الأغيار وعن تطلعاتهم للخلاص منه 
ويرنامج لإصلاحهم وتطبيعهم ٠‏ الأمر الذي لا ينطبق على الصابرا 
الذين يعيشون واقعهم الجديد . أما معاداة اليهود » إحدى ركائز 
الصهيونية » فهي بالتسبة للصابرا محض ذكريات الآياء 
والأجدادء لا يشاركون هم قيها . بل إن الغرد من جيل الصابرا ٠‏ 
حينما ينظر إلى هذه الذكريات أو الماضي اليهودي» ٠‏ لا يبدي سوى 
الازدراء له لاقترانه يالضعف والسلبية » فهو لا يقبل مثلاً سلوك 
الستة ملايين الذين يزعم أنهم أبيدوا بغير مقاومة على يد النازيين . 

لكل هذاء أصبح الصابراء من منظور القائمين على المجتمع 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 
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الصهيوني » مرادفا للتَحلّل العقائدي ولازدياد الشك والنزعة العلمية 
على حساب الالتزام العقيدي . ومن هنا . بدأت عملية إعادة 
تثقيفاء اخذت تعر الناكيد على الإيادة النازية لليهود » ويالذات 
عناصر المقاومة اليهودية » والتأكيد على ما يسمى «المصير اليهودي 
المشترك؟ الذي يربط اليهود بيعضهم ببعض أينما كانوا . كماتم تقرير 
مادة تُسمى #الوعي اليهودي» في المدارس حتى لا يبتعد جيل الصابرا 
تماماً عن الجذور اليهودية التي رفضتها الصهيونية . 

ولكن هذه المحاولة التخليقية » التى ترمى إلى الحفاظ على 
صهيونية العبراني الجديد » قابلت هي الأخرى عدة صعوبات من 


أهمها أن تطبيع المجتمع الإسرائيلي أدى إلى تبني جيل الصابرا قيمآً 


علمانية أمريكية برجماتية ترقض الماضي وأية عقيدة أو نظرية . الأمر 
الذي عمق رفضهم الفكر النظري أو العقائدي » وإلى انتشار ما 
يُسمى بعقلية «روش قطان» وهي عبارة عبرية تعني #الرأس الصغير» 
وتشير إلى الإنسان العلماني الاستهلاكي الذي يهتم بمصاللحه الخاصة 
ولايهتم بالأهداف القومية (ولذاء فإن معدته كبيرة ورأسه صغير) . 
كما أن أزمة الصهيونية » داخل وخارج المستوطن الصهيوني » تجعل 
بعث هذه العقيدة » التي لم تَعْد تَصلُّح دليلاً للعمل . مهمة صعبة . 
ولكل هذا ء يزداد الانتصراق عن الصهيونية كعمّيدة . وقد انعكس 
هذا الاتجاه البرجماتي الاستهلاكي العملي في تزايد معدلات العلمنة 
الشاملة وتقبل قيم المنفعة واللذة بين الإسرائيليين » وزيادة أمركة 
المجتمع الإسرائيلي » فقأصبحت الدولة الاستهلاكية العظمى في 
الغرب (الولايات التحدة) هي المثل الأعلى لا الدولة الصهيونية 
الصغرَى في فلسطين المحتلة . ومن هنا » رايد نزوح الأقراد من 
جيل الصابرا عن إسرائيل » بل تم تقبل قرار التزوح اجتماعياً بعد أن 
كانت تلمك مسألة مرفوضة تماماً تشبه الخيانة القومية . وقد أدى هذا 
إلى ظهور ما يسمى «الدياسبورا الإسرائيلية» حيث هناك مئات 
الألوف من المرتدين أو النازحين الإسرائيليين من جيل الصايرا أو 
غيرهم (ويقال إنهم يبلغون ٠٠١‏ ألف » أي أكثر من سكان التجمّع 
الصهيوني عند إعلان الدولة » وحسب بعض الإحصاءات يبلغ 
عددهم مليونًا) . وعلى المستوى العملي » يتضح هذاالاتهاء 
البرجماتي المعادي للصهيونية بكل جلاء في واقع أن كثيراً من الصابرا 
لا يعتيرون الولايات المتحدة جزءاً من المنفى بل وطنآً قومياً ثانياً ! 
وإلى جانب هذا » تُوجّد في الوقت الحاضر عناصر أخرى في 
تجرية جيل الصابرا تدفعه أيضاً بعيداً عن الصهيونية » لا إلى 
الاستهلاكية والبرجماتية والتأمرك فقط وإفا إلى أحضان الماضي 
اليهودي الذي كان يهرب منهم وكانوا هم يرفضونه بحثأ عن الجذور 


ضن 


(باللإمجليزية : روتس 50015) ء وهذا ليس بعودة إلى الماضي ٠‏ وإنا 
عودة إثنية إلى الذات الإثنية القومية ! ومن أهم هذه العناصر » تفاقم 
أزمة العلمانية الشاملة في التجمّع الصهيوني وظهور أزمة هوية 
بصورة حادة ‏ فالصابرا يدون تاريخ هو في نهاية الأمر يدون هوية . 
كما أن الصابرا » هذا العلماني الشامل البرجماتي » يجد نفسه في 
دولة كل ما فيها رموز دينية » مثل حمة داود والمينوراه » وحتى 
الاسم #يسرائيل» معتاه «المدافع عن الإله» . كما يجد تفسه مضطراً 
لأن يخوض حروياً باسم هذه القيم الدينية التي يمترض فيه أنه لا 
يؤمن بها إلا باعتبارها قلكلورا شعبيا !وقد آتت مادة «الوعي 
اليهوردي» أكلها , إذ بدا بعض أعضاء جيل الصابرا يدركون عتاصر 
هذا الماضي ويفهمونها في سياقها . ومن ثم بدأوا ينظرون إلى عالم 
النْقَى بشيء من الإعجاب وبكثير من الشلك في شدخصية الصابرا 
المجردة التي لا جسذور لها ولاتراث . وقد كان يهودي الْثمى - 
حسب هذه الرؤية - ذا هوية حدودها واضحة متعيتة على الأقل » 
وله لغته وثباته وترائه . كما كاتت الجماعة اليهودية تتسم بالتعاسك 
الشديد والتضامن ء على عكس المجتمع الصهيوني الذي يفتقد 
الهوية الواضحة وثُمْتّته التزعات الحزبية ويفتقد الاجماع القومي في 
الوقت الحاضر . (فكّر سكان الكيبوتسات بالفعل في ذلك الوقت 
في الطرق المختلفة للانتحار) . 

كما بدأ موقف أبناء جيل الصابرا يتغيّر من الإيادة النازية (قصة 
الفشل اليهودي الأكبر) إذ بدأوا يسألون : هل كان بوسع اليهود أن 
يفعلوا شيئاً أمام قوة النازي وسطوته؟ ويجرى الآن طرح السؤال 
التائي : لو وصل روميل إلى فلسطين ؛ هل كان بمقدور المستوطنين 
أن يفعلوا شيئاً سوى الاستسلام أو الاتتحار ؟ 

ومماعقد الأمور أن أزمة الصهيونية رافقها تجاح يهود الْنَعَى 
(ويخاصة في الولايات المتحدة) من إنجازات اقتصادية وثقاقية 
واندماج فى مجتمعاتهم وحراك طبقي وثقة بالنفس» وهو تجاح أذى 


إلى أن الدولة الصهيونية وجدت نقسها معتمنة في بقائها على هؤلاء 


الذين ترفضهم من الناحية العقائدية أو تطلب تصفيتهم . 
ذكل ما تَقَدّم » تزايد ارتباط بعض أعضاء جيل الصابرا في 


الآونة الأخيرة بيهود النْمَى » فوجدوا أنفسهم يعودون إلى شبكة 


المصير اليهودي والتراث اليهودي . والعودة هنا ليست عودة إلى 
الصهيونية وإنا إلى شيء يتصورونه أكثر عمقاً » عودة إلى ما 
يتصورن أنه «التراث اليهودي» » فظهر ما يسمى الاتجاه «اليهودي» 
الجديد » لا «الصنهيوني» الجديد » ومن هنا كان النظر بإعجاب إلى 
عالم المتفى وترائه الثقافي واللغوي ٠‏ والواقع أن هذا الموقف يناقضن' 


الجزء الثاني : يهود آم جماعات يهودية ؟ 


الموقف الصهيوني الذي ينطلق من رفض هذا العالم وهذا التراث . 
كما أنهم بدأوا يتحدثون اليديشية » ويرقضون عبرنة أسمائهم » 
ويطلقون لحاهم وأحياتاً سوالفهم . لكن العودة إلى التراث والجذور 
والسلف رد فعل لتعاظم العلمنة بكل ما تؤدي إليه من اغتراب وتبعثر 
(وإن كات اغتراب المستوطن الصهيوني أعلى كثيراً من اغتراب الفلاح 
الهندي الذي يحقل إلى المدينة مثلاً » ومن هنا حدة استجابة 
الصابرا). وحيتما يتحدث الصايرا عن «التراث اليهودي» ؛ فهم 
يتحدثون . عادة » عن تجربة يهود اليديشية في شرق أوربا (في 
الشتتل وفي منطقة الاستيطان) لا عن تجربة اليهود السفارد أو يهود 
العالم الإسلامي . وقد أخذ هذا الاتهاه نحو التراث يتمثل في تبني 
القيم النجية الأر توكس مدر من ضار الشرعنة والهوية : 
ومن أهم شخصيات جيل الصابرا الممثل يوري زوهار الذي عبّر عن 
كل سمات جيل الصايرا يشكل متيلور فكان يرتدي الصتدل ويسير 
دون أن يأبه بالقيم أو التراث . وبالتدريج » أخذ زوهار في التحول » 
فلبس قبعة اليرملك ثم أطلق سوالقه ولحيته حتى أصبح في هيئة 
الحسيديين في الشتتل . ومن الصابرا من ينضم إلى الجماعمات 
اليهودية الأرثوذكسية التي ترفض الدولة » وترى أن حالة الْنَمَى 
نهائية لا تصل إلى نهايتها إلا حين يأذن الإله وذلك حتى لا يرتكب 
جرية «دحيكات هاكتسء » أي «التعجيل بالتهاية» » أي أن الصابرا 
الذي كان يرفض يهود الْنْقَى ويهرب منهم يتتهي به الأمر في الآونة 
الأخيرة إلى معانقتهم والهرب إليهم ! 

ومن المهم جداً أن نشير إلى أن الدراسات السكانية الإسرائيلية» 
في تصنيفاتها لسكان التجمّع الإسرائيلي » تعترف بالفروق العرقية 
والإثنية بِينَ اليهود المولودين في فلسطين والمهاجرين إليها ‏ إلا أنها . 
مع هذا ء تحاول إنكار وجود مثل تلك الفروق بين الأبناء المولودين في 
فلسطين . وذلك بوضعهم جميعاً تحت اسم «الصابرا» . ويتسق ذلك 
مع حديث علماء الاجتماع وعلم النفس الإسرائيلي عن الصايرا 
ياعتبارها كتلة واحدة متسقّة لها خصائصها النفسية والاجتماعية الموحدة 
. ومثل ذلك الموقف يعني تَجَاهَلاً ناما لحقيقة أن أساليب التنشئة 
الاجتماعية (طرق التربية) التي يمارسها المهاجرون تتباين تبعاً لأصولهم 
الحضارية . وبالتالي ٠‏ فإن تكويتات هؤلاء الأطفال النفسية لابد أن 
تنباين » ولفترة طويلة تيعاً لتباين أساليب التنشئة الاجتماعية التي 
تبعت معهم . ومن هناء فإن تعبير «الصابرا» يخدم في نهاية الأمر 
هدقاً سياسياً صهيونياً هو الإيهام بأن الصهر الاجتماعي لمختاف أصول 
اليهود الحضارية قد تَحقَّق في إسرائيل وتَمثَّل في جيل جديد هو جيل 
الصابرا الذي تتلاشى فيه مثل هذه الفروق الحضارية .- وعلى أية حال » 


يفن 
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فإن استقراء الكتابات الإسرائيلية في هذا الصدد بشكل دقيق يكشف 
عن أن الحديث عن الصابرا يَتصَبْ عملياً على أولئك الممتمين إلى أصول 
إشكتازية فحسب . وكما قال الكاتب الإسرائيلي شيمون بلاس (من 
أصل عراقي). فإن كلمة #صابرا» لا تشير من قريب أو بعيد إلى يهود 
الشرق . ويوافقه في هذا ميلفورد إسبيرو حيث يرى في دراساته أن أهم 
مايميز الصابرا من أبناء الكيبوتسات هو كراهية الغرباء عامة » 
والمهاجرين من العالم الإسلامي على وجه المنصوص ء إذ ينظرون 
إليهم كمواطنين من الدرجة الثاتية » ويطلقون عليهم لفظ #شحوري» 
أي #السود» . كما أن هناك عدداً من الدراسات الأخرى تؤكد على أن 
أخطر مايزعج الصابرا هو ارتفاع معدل تكاثر اليهود الشرقيين ٠‏ وهم 
يرون في ذلك أمراً يمكن أن يدفع بإسرائيل إلى أن تصبح شعباً متخلفاً 
أسود البشرة . 

وتزداد أهمية الصابرا (بمعنى المولودين داخل إسرائيل) في 
استمرار تزايد نسبتهم إلى إجمالي السكان. فبينما لم تتجاوز نسبة 
الصايرا إلى إجمالي السكان 4 7/ عام 19717 » وصلت هذه النسية 
عام 1974 إلى 34”/ . وقد استمرت هذه الزيادة في التصاعد 
بسيب انخفاض معدلات الهجرة الشرقية والغربية على السواء » 
وهو ما جعل التركيب السكاني عام ١148‏ مختلفاً تمام الاختلاف حتى 
أن نسبة المولودين داخل إسرائيل تصل إلى 4”/ من إجمالي سكان 
إسرائيل اليهود . أي أن الصابرا قد وصلت إلى حد التكافؤ مع العناصر 
المهاجرة الشرقية والغربية مجتمعة (وإن كانت هجرة اليهود من روسيا 
وأوكرانيا غيّرت الصورة قليلاً فقد وصلت التسبة إلى /7١‏ عام 
١‏ مع العلم بأ مصطلح «المولودون داخل إسرائيل» أصبح يشير 
إلى المواليد من أصل غربي أو شرقي ولا بميز بينهما . 

وقد نتج عن ازدياد إسهام الصابرا في التكوين السكاني . عاماً 
بعد عام » أمران في غاية الأهمية » أولهما : ظهور ما يُطلق عليه 
«الوطنية الإسرائيلية» مقابل «القومية اليهودية» , بمعنى أن معظم 
سكان إسرائيل لا يعرقون الآن وطن آخر لهم » ومن ثم » قهم لا 
يشعرون إطلاقاً بأي إحساس بالذنب إزاء ما وقع للفلسطيتيين من 
اغتصاب أرضهم وطردهم منها . والأمر الثاني : ارتفاع نسبة من هم 
في سن الإنتاج والقتال بالنسبة إلى إجمالي السكان » وهو ما يترتب 
عليه استمراريل تَصاعْد روح المخاطرة والتطلع إلى التوسع 
والسيطرة على المنطقة . وعلى أية حال » فإن ارتفاع نسبة العلمنة 
والاستهلاكية قد حيّد هذا العنصر إلى حدما . ومع هذا لابد أن 
نأخذ في الاعتبار التركيب النفسي لجيل الشباب (كما يبن مدخل 
جيل ما بعد ١433/‏ [ أو أزمة الخدمة العسكرية؟]) . 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


١‏ الجماعات اليهودية الاساسية 


دحركئة التنعاني سين 
عق ع تاأواعذ بامعررء 1801 عاتممهود) 

«حركة الكتعانيين» حركة سياسية ثقافية ذات نظرة خاصة لا 
يُسمَى «التاريخ اليهودي» . بدأت نشاطها في الأربعينيات في 
فلسطين ‏ وينطلق دعاتها من أسطورة مغادها أن اليهود عندما عادوا 
من مصر إلى أرض كنعان ثم يجدوا قبائل معادية لهم أو مختلفة 
عنهم من التاحية العرقية » وإنها وجدوا شعياً يتكلم العبرية ويشبههم 
في الملامح والخنصائص البدنية » ولذلك فإن اليهود أو العبرانين 
ليسوا إلا كنعاتيين وما الإسرائيليون المحدثون سوى ١الكتعانين‏ 
الجدد» » وبهذا تكون للأمة الإسرائتيلية الجديدة جذور راسخة في 
الأرض الفلسطيتية ٠‏ وهي جذور تمتد إلى العبراتيين القدامى قبل أن 
تنتشر بينهم اليهودية » وهم بهذا يؤكدون وحدة الشعب الإسرائيلي 
وتربة فلسطين » أو كما يقول يتسوري (الذي اشترك في اغتيال 
اللورد موين في القاهرة عام 1575) : # نحن لسنا صهاينة » نحن 
الأبناء الطبيعيون لتربة إسرائيل » . 

وعن طريق تأكيد هذه الوحدة » يسقط الكتعانيون من حسابهم 
تراث يهود الدياسبورا (أعضاء الجماعات اليهو ذية في العالم) بل 
والتراث اليهودي كله » فيهود الدياسيورا- حسب تصورهم ل لمبيدت 
لهم أية سمات قومية متميزة » فلغتهم وأغاطهم الثقافية وجنسيتهم أو 
ا ا ا ا 0 
البولنديين أو الإنجليز أو الأمريكبين ٠»‏ ولهذا السيب قإن لهم أثرأ 
ضارا على الإسرائيليين لأنهم يعوقون تَطرُر الأمة العبرانية الجديدة . 
وهذه الأمة الجديدة تتكون من كل المولودين في إسرائيل» حتى ولو 
كانوا مسلمين أو مسيحيين» شريطة أن يتَقبّلوا الهوية الكتعانية الجديدة . 

ويمكن القول يأن فكر حركة الكتعانيين هو تعبير عن وجهة نظر 
إسرائيلية تختلف عن وجهة التظر الصهيونية » فهو تعبير متطرف عن 
إحساس جيل الصايرا ياختلاقهم عن يهود العالم وانفصالهم النفسي 
والثشقافي والعرقي عنهم . ولعل أهم نقط الاختلاف بين وجهتي 
النظر تتلخص في محاولة الكتعانيين التملص من التصور الصهيوني 
لما يسمّى «الشعب اليهودي» و«القومية اليهودية؛ ذات الأبعاد الديتية 
القومية » فالكنعانيون يحاولون إضفاء شيء من الواء على الظاهرة 
الإسرائيلية عن طريق إلغاء الجانب الديني من المقدّمات القومية 
الإسرائيلية والإبقاء على الجانب القومي وحده ٠‏ آملين أن يتحول 
التمط الإسرائيلي عن طريق ذلك إلى نمط قومي عادي يشيه بقية 
الأغاط القومية المعروفة ء أي أن فكرة الشعب المختار صاحب 
الحقوق المطلقة وموضع الخلول الإلهي والذي يضم اليهود أينما كانوا 


تحل محلها فكرة الشعب الإسرائيلي الموجود في الشرق الأوسط في 
فلطين والذي له حقوق قومية عادية . وإذا كان المفكر الصهيوني 
يتباهى عادة بأن الشعب اليهودي لا يُصنّف » فإن الكنعاتيين يؤكدون 
أنهم أمة مثل كل الأنم . ويؤمن الكنعانيون بآن أمامهم بديلين لا ثالث 
لهما : إما أن يكونوا آخر اليهود أو أن يكوئوا بداية لأمة جديدة (على 
حد قول بيرديشفسكي) وهم يفضلون البديل الشاني . ولذلك 
فالكتعاني يؤمن بأن الدولة الجديدة هي نهاية المنفى والجيتو بل ونهاية 
اليهودية ذاتها » وأن أية سمات #يهودية» للدوئة الجديدة هي سمات 
متخلفة ورواسب من الماضي الميت » وأن على الإسرائيليين أن 
يخلقوا حضارة جديدة مستقلة تماماً عن التراث اليهودي ومرتبطة 
بحضارة الشرق الأدنى القديم (ولذلك كاتوا يطاليون يعيادة عشتروت 
زوجة الإله بعل الكنعاني) . وفكر الحركة الكنعانية متأثر 
ببيرديث سكي وأفكاره الكونية وبالتزعات الئيتشوية القلسفية » 
وزعيم الحركة هو الكاتب يونائان رطوش (اسمه الحقيقي : أويل 
هالبرين شيلا) » ومن بين أعضائها الكاتب آهارون أمير ويتيامين 
تموز. ورغم أن هذه الخركة لا تؤثر بأي شكل في الحياة السياسية في 
إسراتيل » فإن لها بعضى الأثر قي الحياة الثقافية . كما أنها تُعبّر عن 
مدى الأزمة التي يعيسشها الوجدان الإمرائيلي وعن محاولة 
الإسرائيلي أن يتعامل بشكل ما مع الواقع الغريب الذي يحيط به . 
وقد انحلت حركة الكتعانيين » وحلت محلها حركة العمل السامي 
(نسبة إلى الجنس السامي) ء والتي اخدفت بدورها وحلت محلها 
جماعة 3هاعو لام هازم/ قوة حاداش» (هذا العالم/ القرة الجديدة) . 

ويبدو أن الكتعانيين لم يختفوا تَاماً » إذ أنهم عاودوا الظهور عام 
65 وطاليوا بتجنيد العرب قي الجيش الإسراثيلي » وتعليمهم اللغة 
العبرية باعتيارهم عبراتيين » وتحقيق المساواة بينهم وبين العبراتيين » 
وإلغاء كل المزايا التي يتمتع بها المواطنون اليهود لكونهم يهوداً . كما 
نادوا بضرورة إنشاء جيش قوي والاحتفاظ بالأراضي الحتلة » وتصعيد 
الهجرة اليهودية » وزيادة نسبة المواليدء وإنشاء علاقات قوية مع 
الأقليات الأخرى في المنطقة مثل الأكراد والدروز . وطالبوا أيفساً 
بإنشاء فيدرالية تضم إسرائيل وجبل الدروز والموارنة في لبنان . 

ورغم اختلاف الكنعاتيين مع الصهاينة في محتوى تفكيرهم » 
فإن ثمة تشابهاً طريقاً بينهم من الناحية البنيوية . فكلا القريقين يلغيان 
النظور التاريخي وييسطان التاريخ ويختزلانه ويحولاته إلى أسطورة 
تخدم أهواء الحركة ويرنامجها السياسي وتُسهل لها التعامل مع 
الواقع دون مجابهته » كما أن كلاً من الفريقين يقابل الوجود 
الفلسطيني مسلحاً بأسطورته الاختزالية المسبقة . 


. الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


؟ الجماعات اليهودية النقرضة والهامشية 


١ 


الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية 


الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية_اليهود الدخفون_ أنوسيم_البرتغاليون_يهود المارانوا : تاريخ 
وعقيدة ‏ جديد الإسلام ‏ تشويتاس - الرومانيوت-يهود الهند ‏ بني إسرائيل ‏ يهود كوشين يهود مانيبور - 
يهود اليغدادية_يهود القوقاز-يهود جورجيا-يهود بخارى ‏ يهود الخحبال (يهود التات ؛ يهود داغستان)-. 
يهود الخَرَّر الكرمشاكي (تاريخ يهود شبه جزيرة القرم)_اليهود الأكراد يهود الصين (يهود كايفنج) - 
اليهود الرزنوج ‏ العبرانيون السود_اليهود السود_الفلاشاه : تاريخ وهويةتهجير الفلاشاه القلاشاء مورا 


الجماعات البهوديسة المتقرضة والهامشسية 
كء تا أمناتاادنه) اوضع ل لدماع عدا لهد اعم س1 

«الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية؟ هي تلك الجماعات 
اليهودية التي لا تنتمي إلى أي من الجماعات الأساسية الثلاث : 
١‏ الإشكناز . ْ 
السمفارد . 
”- يهود العالم الإسلامي 8 

ويلاحَظ أن الجماعات الثلاث الأساسية تُشْككّل » من ناحية 
الكم » مايزيد على 948/ . ويمتد وجودها إلى عدة قرون ويستمر 
حتى الوقت المماضر . وتدور الجماعات الثلاث فى إطار اليهودية 
الحاخامية . كما أنها تمي إما إلى العالم الغربي أو العالم 
الإسلامي . أما الجماعات المنقرضة والهامشية » قهي جماعات كبيرة 
أو صغيرة اندثرت تامأ أو على وشك الاندثار (الْخَوَّر_المارانو- 
السامريين ‏ الك رمشاكي ‏ يهود الصين) » أو جماعات صغيرة للغاية 
(العبرانيون السود_يهود كوشين) . كلما ثُلاحظ أن معظم هذه 
الجماعات الهامشية قد انفصل عن تيار الجماعات اليهودية الأساسي 
وأحياناً عن اليهودية الحاخامية (الدوغه ‏ يهود مانيبور ‏ يهود الصين_ 
الفلاشاه_القرآئين) . ويُلاحَظ أن الجماعات الهامشية هذه » نظراً 
لانمصالها عن المراكز الدينية والثقافية اليهودية الكبرى » قد 
استوعبت عناصر إثنية وديئية من محيطها الحضاري بشكل ملحوظ 
وانفصلت عن أية معيارية يهودية . وتكمن أهمية درامة الجماعات 
اليهودية المنقرضة والهامشية في أنها تتحدى النظام التصنيفي 
الصهيوني والمعادي لليهود » الذي يصنّف كل أعضاء الجماعات 
اليهودية ياعتبارهم «يهود والسلام» بطريقة اختزالية تبسيطية . كما 
يمكن القول بأن هذه الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية ت* 
لحظة تبلور النموذج (اليهود كجساعات غير متجانسة واليهودية 


نان 


كت ركيب جيولوجي لا ككل عضوي أو شيه عضوي متماسك) ‏ 
ومن ثم فهي تلقي عليه الضوء وتبين طبيعته رغم أنها تشكل لحظة 
متطرفة من عدم التجانس والبعد عن أية معيارية . 


النهود المتخفون 
وبلا [ل-60 0 

«اليهود الْتَحْمُونَ» هم اليهود الذين يتظاهرون باعتناق دين آخر 
غير اليهودية » بسيب الظروف المختلفة ٠‏ ويظلون على دينهم في 
الواقع . ومن أهم فرق اليهود الممَحْفْينَ «المارانو» » ويشار إليهم أيضاً 
ياسم «المسيحيين الجدد» و«الكونفر سوس؛ و«البرتغاليين» في شبه 
جزيرة أيبريا» كما يشار إليهم باسم «الدوغه» في تركيا » وباسم 
#جديد الإسلام» في إيران » وباسم «التشويتاس» في جزيرة 
مايوركا . 

وقد لاحظ أحد المستشرقين أن ظاهرة اليهود المتخفين لم تظهر 
أساساً إلا داخل التشكيل الحضاري الإسلامي في إسبانيا التي كان 
سكانها من اليهود على علاقة وثيقة بهذا التشكيل . وحاول أن يفسر 
ذلك في إطار مغفهوم الاستشهاد في الإسلام حيث لا يكون ذلك إلا 
أثناء الجهاد والمعركة (أما فيما عدا ذلك ء فإن المسلم يتعين عليه أن 
يحمي نفسه بالتقية) » ومن هنا ظهرت فكرة التخفي . ويقف هذا 
عن الظرف النقيس كن اللضارة السعة حيف تقد واقة العتلب 
في منظورها واقعة أساسية » وهي حضارة تشجع على الاستشهاد 
وتجعل منه قيمة في ذاته . ولذاء جد أن البهود الإشكناز كانوا 
يقومون بما يُسمّى #تقديس الاسم» (بالعبرية : قيدوش هاشم) أي 
تأكيد وحدانية الإلهء والاستشهاد بدلا من الازتداد حتى ولو 
ظاهرياً. 

ويُلاحظ المؤرّخون أن المارانية هي شكل من أشكال الموسوية » 


الجزه الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


؟ الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية 


أي الإيمان بالعهد القديم دون حاجة إلى حاخامات » كما أنها عبادة 
تُركَز على الجوهر وحسب » وتتجاوز كل الشعائر والتحريمات » 
ومن هنا التقاؤها باليهودية الإصلاحية . 

ويجب التمييز بين يهود المارانو ويهود الدوغه » من حيث أن 
المارانو اضطرو! إلى أن يكوئو! يهوداً متخفينء أماالدوغه فقد 
اعتتقوا الإسلام ياختيارهم للتمويه على المسلمين واليهود على حد 
واف 

وتقرن الدراسات بين المسيحبين الجدد والمارانو وتوحد بينهما ‏ 
وإذا كان المارانو هو الذي يظهر غير ما يبطن » أي اليهودي المتخفي ‏ 
فإن كثيراًمن المسيحيين الجدد كانوا مسيحيين بصدق ‏ وقد تّهود 
بعضهم أو اضطروا إلى التهود فيما بعد . ومن ثم يكون من الخطأ أن 
نستخدم المصطلحين كما لو كانا مترادفين . ومع هذا نظراً لشيوع هذا 
الترادف » فإننا نستخدم كلمة #المارانو» للإشارة إلى كل من «المارانو» 
و7المسيحيين الحددة ‏ 


أتوسيم 
ار 

«أنوسيم» كلمة عبرية تعني «المكرّهون» » أو #المغلوبون على 
أمرهمة 5 وهو اسم آخر ليهود المارانو واليهود المتخفين : 


البر تغاليسسسون 
عوعر عن )روط 11 

#البرتغاليون» مصطلح يُستخدم للإشارة إلى اليهود ال متخفين 
من المارانو الذين حرجوا من شيه جزيرة أيبريا (إسبانيا والبرتغال) . 
ومن المرادفات الأخرى «كونفرسوس؛ أي «المهتدون» » و#امسيحيون 
الجدد» » وبالعبرية «أنوسيم» أي «المكرهون» بل و«السقاردة . ولعل 
تسمية «البرتغاليون» تعود إلى أن أغلبية المارانو جاءت من البرتغال . 
كما أن مصطلح #برتغالي» كان أكثر تهذيباً من مصطلح «مارانو» » 
وكذلك أكثر إبهاماً من مصطلح «المسيحيون الجدد» . وبالتالي » 
كانت الدول (مثل إنجلترا) تسمح لليهود بالاستقرار فيها باعتبارهم 
«برتغاليين؟ (اسماً) وهي تعلم جيداً أنهم «مارانو» (قعلاً) . وكان 
هؤلاء يمارسون شعائرهم الدينية إما سراً وإما علناً . وكانت المؤسسة 
المحاكمة تغض النظر عن كل هذا . وقد لجأت بعض المؤسسات 
الحاكمة إلى هذا الحل لحاجتها الشديدة إلى اليهود يسبب نفعهم 
ولأنهم مادة استيطانية مهمة . حيث لم يكن بوسعها استصدار 
التشريعاث اللازمة لذلك بسيب المعارضة الشعبية ويسيب الهيكل 
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السابع عشر » بدأت كثير من الدول تعترف بالبرتغاليين كيهود . 


يعسود المازائسو: نارسخ وعقسيدة 
عدتماء00) لدد بومئذز1ا دممدعداة ع1" 

كلمة "مارانوة أطلقت على أولتك اليهود المتخفين ١‏ في إسيانيا 
واليرتغال »ء الذين تراجعوا ظاهرياً عن اليهودية وادعوا اعتناق 
الكاثوليكية حتى يتمكنوا من البقاء في شبه جزيرة أيبريا مع تراجع 
الحكم الإسلامي وبعد طرد يهود اليرتغال عام ١54٠‏ وطرد يهود 
إسبانيا عام ١4817‏ . وقد أطلق عليهم أيضاً تعبير «كونفرسوس؟ ١‏ 
أي «الذين اهتدوا إلى دين جديدة ٠‏ و«كريستاوس نوفوسء ء أو 
«المسيحيون الجدد» . وكلمة «مارانو» التي أحرزت شيوعاً في القرن 
السادس عشر ليست معروفة الأصل على وجه التحديد . وفيما يلى 
بعض الكلمات والعبارات التي قد تكون أصلاً للكلمة : 
١‏ اماراتو* كلمة باللهجة الإسيانية القذية معناها «خنزير» . 
"١‏ اماترانتا» كلمة إسانية معناها «الملعون؟ . 
7 «المرائى كلمة عربية معناها «منافق» . 
4 #مارثيت عبين» عبارة عيرية معناها #ظاهر للعين» » فهو يُظهر 
المسيحية ويبطن اليهودية . 
«#محورام أتاه» كلمة عبرية معناها #أنت مطرود من حظيرة 
الدين؟ . 
1 #مارن أث» عبارة آرامية معتاها «أنت مولاتا» . والخطاب فيها 
موجه إلى المسيح . وكان محتوماً على اليهودي أن ينطق بها كثيراً 
لإبعاد الشيهة عن نفسه . 

والأصل الإسباتي للكلمة هو الأكثر رجوحاً . 

ونم يكن المصطاح ذائعاً فى الأوساط الرسمية » ولم يرد في 
أي من الوثائق الرسمية الخاصة بمحاكم التفتيش . والمقابل العبري هر 
الأنوسيم» 5 أي دالمكرهون» أو الذين «قُسروا» على التتصر ونشاز 
أحياناً إلى المارانو بعد خروجهم من شبه جزيرة أيبريا واستيطانهم 
مختلف دول أوريا » خصوصاً هولنداء باسم «البرتغاليون» » 


.باعتبار أن أغلبيتهم جاءت من هناك ٠‏ كما يشار إليهم كذلك بكلمة 


«السفارد» باعتبار أتهم جميعاً من السفارد ١‏ أي من شبه جزيرة 
أييريا. ورغم أن الدراسات تُوحد بين المسيحيين الجدد ويهود المارانو 
وتقرن بينهماء فإتنا » كما ستبين فيما بعد » نرى أن هذا الترادف 
خاطى . ولكننا» مع هذا ء نضطر إلى استخدامه بسبب شيوعه 
وبسبب إبهام هوية المارانو كما ستبين لاحقاً . 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


وقد كانت هناك حالات متفرقة من التَْصر القسري في العالمين 
الإسلامي والمسيحي . وقد وقعت مثل هذه الحالات في إسبانيا قبل 
الفتح الإسلامي ١‏ وفي أوريا المسيحية مع حروب الفرنجة وغيرها . 
لكن مثل هذا التنصر ظل الاستثتاء لا القاعدة » لأن الكتيسة كانت 
تقف ضده ء نظراً لآن مثل هذه العملية تُفقد فكرة الشعب الشاهد 
مضمونها . فهذه القكرة » التي كانت تَحَكّم علاقة الكنيسة بأعضاء 
الجماعات اليهودية » تذهب إلى أن اليهود في ذُلّهم وضعفهم يققون 
شاهداً على عظمة الكنيسة وانتصارها » وسيكون تتصرهم في نهاية 
الأمر أكبر قريتة على هذه العظمة . ومن ثم يكون التَّصر اليهودي 
طوعاً علامة على هذه العظمة . أما التنصر القسري فلا يضيف إلى 
أمجاد الكنيسة ٠‏ ولذلك كانت الكتيسة تسمح لليهود الذين تُصروا 
عنوة بالعودة إلى دينهم الأصلي . 

ولكن الأمر يختلف بالنسبة للمارانو الذين يبدأ تأريخهم عام 
0١‏ حين نشيت اضطرابات ضد يهود إسبانيا وقامت مظاهرات 
عرضت عليهمإمما:لموت أو الصلب » . وقد أدت هذه 
الاضطرابات إلى تَنصر أعداد كبيرة من اليهود بشكل قسري . ولكن 
تبع هذا موجة تَنَصّر طوعي » يسيب انكسار أعضاء الجماعات 
اليهودية وهبوط الروح المعنوية . فضلاً عن أن يهود إسبانيا كانوا 
مُستوعبين في العقافة العقلانية الرشدية (نسبة إلى أبن رشد) التي 
قوضت إيمانهم الديتي . كما أن كثيراً من أعضاء النخب الثقافية 
والمالية اليهودية كانتت لهم مصالح مالية متشابكة مع مجتمع الأغلبية 
(المسيحي) . ثم قامت حركة تنصير أخرى عام 141115-141١‏ . 
ويمكن القول بأن تَنصّر الغالبية العظمى كان حقيقياً » ولكن ظلت 
هناك أعداد من مارسوا الطقوس اليهودية بشكل خخفي . وقد عاش 
امهرد يروج ومشعر مرجب إل جب مع لعا الراعة 
اليهودية » بينما حاولت الدولة الإسبانية قدر استطاعتها أن تفصل بين 
الفريقين . وقد احتفظ كثير من المتنصرين بمهاراتهم الحرفية والإدارية 
واتصالاتهم التجارية كأعضاء في الجماعة الوظيفية اليهودية » وقد 
حققوا بسبب ذلك حراكاً اجتماعياً غير عادي ٠‏ ولَّد الأحقاد ضدهم 
من قبل بعض عناصر الأرستقراطية القديمة . 

وبعد سقوط غرناطة (واستعادة كل شبه جزيرة أيبريا) واجهت 
الدولة الجديدة مشكلة سكانية » وهي أن معظم سكان شبه الجزيرة 
كانوا إما مسلمين أو يهوداً أو من أصول مسلمة أو يهودية » ولم تكن 
توجد سوى أقلية مسيحية » ومن هنا لم يكن مفر من طرد العناصر 
غير المسيحية ء لخَلّق التوازن السكاني لصالح المسيحيين » الأمر الذي 
يتطلبه أمن الدولة ‏ 


إضن 


؟ الجماعات اليهودية المتقرضة والهامشية 


لهذا كان لابد من طرد المسلمين واليهود » قعرض عليهم إما 
التنصر أو مغادرة البلاد . وقد تَنصّرت أعداد كبيرة من اليهود 
انضمت إلى الأعناد التي تَتصّرت قبل ذلك . لكن العناصر الدينية 
الصلبة قررت اللجوء إلى البرتغال التي قدّمت لهم حق اللجوء 
المؤقت ء نظير ضريبة يدفعونها . ولكن حينما اعتلى مانويل الأول 
العرش عام ١446‏ تغيّرت السياسة تجاه اليهود . فمانويل كان يطممح 
إلى تحويل البرتغال إلى قوة تجارية عالمية » ووجد أن السبيل إلى ذلك 
هو أن يحكم ابنه تملكة موحَدة في كل شبه جزيرة أيبريا » ولذا حاول 
أن يزوج ابنه من إبنة فرديناند وإيزاييلا » قوافق الملكان شريطة أن 
يقوم بطرد اليهود من اليرتغال . وقد سبّبٍ هذا حيرة حقيقية 
لمانويل ء فهو من ناحية كان حريصاً على إتمام هذا الزواج » ولكنه 
في الوقت تفسه كان يهمه الحفاظ على أعضاء الجماعة الوظيفية 
اليهودية ليستفيد من خبراتهم التجارية قي يناء إميراطوريته التجارية . 
وقد حل مانويل هذه المشكلة بأن احتفظ باليهود وفرض عليهم 
التتصر القسري » ولكته متحهم في الوقت ذاته حريتهم الديئية 
والحصانة ضد محاكم التفتيش لمدة عشرة أعوام . وقد اندمج 
المتنصرون في مجتمع الأغلبية» ولكن » كما هو الحال في إسيانيا من 
قبل » ظلت هناك عناصر تمارس الطقوس اليهودية سراً . 

ويلاحّظ أن اليهود المتنصرين في البرتغال كانوا يشكلون كتلة 
بشرية كبيرة (كانت تصل » حسب بعض التقديرات » إلى 1/٠١‏ من 
إجمالي عدد السكان) . وكان اليهود الذين فُرضت عليهم اليهودية 
في البرتغال من العناصر الصلبة » كما أسلفناء» ولذا احتفظوا 
يتماسكهم حتى أنهم كانوا يُسمُون أحياناً #اليهود» بشكل علني أو 
«الأمة» أو «رجال الأعمال» (بالبرتغالية : أومينز دي نيجوسيوس 
5 معد عل كمعمهط) ء كما كانت لهم اتصالاتهم التجارية والمالية 
المهمة . وقد أذّى هذا إلى بروزهم في التجارة الدولية حتى أصيحت 
كلمة #برتغالي» مرادفة لكلمة "يهودي» في أنحاء أوريا. وقد كونوا 
جماعة ضغط قوية داخل البرتغال نفسها وكان لهم سفير خاص في 
روماء جح قي تقديم الرشاوى التي أخرت إنشاء محاكم التفتيش في 
البرتغال . 

وتشكل كل هذه العناصر مكونات مشكلة المارانو : عتناصر 
يهودية صرت قسراً وادعت السيحيةء وغتاصر أخرى تُنصرت 
طوعاً وآمنت بالمسيحية فعلاً » وكلها عناصر ذات خطاب حضاري 
واحد (أيبيري كاثوليكي) , يوحد بينها » رغم اختلاف العقائد أو 
الادعاءات الذيتية . 

وقد تأخمر إنشاء محاكم التفتيش في البرتغال يعض الوقت 
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؟ الجماعات اليهودية للتقرضة والهامشية 


ولكنها بدأت تشاطها بشكل رسمي عام 161777 » ثم مارست نشاطها 
بشكل فعال في متنصف القرن السادس عشر » ويدأت في تَعَقُبِ 
اليهود التخفين الذي تخفوا ما يزيد عن قرن ونصف القرن (1151- 
أي الذين كانوا قد دمجوا حضارياً تماماً إن لم يكن دينياً 
أيقساً . ومما زاد الأمور تعقيداً صدور القرار الخاص بنقاء الدم 
(بالإسبانية : لامبيثا دي سانجري عموههة عل متءنممة!) عام 1617 
الذي جعل من الأصول العرقية (لا الإيمان الديني) معياراً للتمييز . 
وبعد أن كان التنقيب يتم عمن يمارسون الطقوس اليهودية خفية » 
أصبح التنقيب عن ذوي الأصول غير النقية » ومن ثم أصبح مصطلح 
«المارانو» لا يشير إلى اليهود المتخفين وحسب وإا إلى ذوي الأصول 
اليهودية حتى ولو كانوا من المسيحيين الأتقياء (ولذا مير البعض بين 
«المارانو المسيحيين» و*المارانو اليهود») . 

وقد مارس المارانو (اليهود) جميع الشعاتر التي تقتضيها الديانة 
المسيحية في العلن . ولكن بعضهم ظل » في الوقت ذاته » يمارس 
شعائر الديانة اليهودية سراً . فكان اليهودي المارانو يعمد أطفاله 
ويذهب إلى الكنيسة يوم الأحد ويذهب للاعتراف دون أن يدلي بأية 
اعتراقات حقيقية » ويتناول القربان قي الكنيسة ثم يبصقه خخارجها . 
وقد تأثرت عقيدتهم اليهودية يطول التخفي ١‏ فاختفت شعاتئر 
يهودية ٠‏ مثل : الختان » والذبح الشرعي » واستخدام شال الصلاة» 
وكثير من الأعياد . واكتسبت الشعائر ملامح جديدة ايتعدت بهم 
تماماً عن دينهم الأصلي . وكان أساس عقينة المارانو هو الإيمان بأن 
الخلاص يتم من خلال شريعة موسى لامن خلال الكنيسة أو 
المسيح » وكاتوا يؤمنون يأن تنصيرهم القسري هو جزء من العقاب 
الإنهي الذي حاق باليهود ء تماماً مثل النفي (في حالة اليهودية 
الحاخامية) . وقد تبوأت إستير مكانة خاصة في فكرهم الديني » 
فكان ينظر إليها باعتيارها صورة مسبّقة لما يحدث لهم . فإستير » هي 
الأخرى ء اضطرت إلى إخفاء هويتها الدينية مدة من الزمن حتى 
تحرز مكانة متميّزة داخل البلاط الفارسي . وقد تمكنت خلال ذلك 
من إنقاذ شعيها من المذيحة التي كان يديرها هامان لهم . وقد أنكر 
المارانو أن المسيح عيسى ين مريم هو الماشيّح ء وأصيح هذا الإنكار 
ركناً أساسياً في عقيدتهم » وهو مازاد من أهمية العقيدة المشيحانية 
وانتظار مجىء الماشيح » ولعلها أصبحت البداً الوحيد . وكان 
الماراتو يحتفلون بشعائر السبت يوم الأحد » وإن كان الاحتفال يأخذ 
شكلاً يمح بالتخغي مثل : تنظيف المنزل » وتغيير الملاءات 
والملايس » والاستحمام ؛ وإعداد وجبة تُسمى «أدافينا» (وكانت 
تمد قيل يوم السبت) . كما كانوا يحتفلون بأعياد اليهود المهمة 


الأخرى (مثل عيد الفصح وعيد الخفران) بعد العيد بعدة أيام حتى.لا 
تتعفيهم محاكم التفتيش . وكان الصوم من أهم الشعائر التي 
يمارصونها لسهونة إخفاته » كما أن صوم إستير كان أهم أعيادهم » 
حيث كانوا يتلون مزامير داود أو قصائد من نظمهم باللغة الشائعة 
بينهم . وكانت هذه الصلوات تؤكد وحدانية الخالق (مقابل التثليث 
المسيحي) » بل وكان لديهم طقس يهدف إلى محو أثر التعميد 
المسيحي . 

وقد بهت انتماء يهود المارانو بالتدريج بعد أن ترك التخفي لمدة 
طويلة أثره العميق . فعلى سبيل المثال » أصبحت عبادة الخالق في 
الخفاء جزءاً عضوياً من عقيدتهم ٠‏ وأصبح الإعلان عن عقيدة 
الإنسان أمراً لا يليق (ومن هنا » استمر عدد كبير من يهود المارانو في 
التخفي حتى بعد أن أصبح من حق اليهود ممارسة شعائر دينهم علتاً 
في إسبانيا والبرتغال) . وقد تأثر المارانو بالطقوس الكاثوليكية » قهم 
يشيرون إلى «سانت إستير» » كما تأثروا بتقاليد التصوف الكاثوليكية 
فكانوا يصومون من أجل الأحياء والموتى (وهو تقليد كاثوليكي) . 
وأصبحت لهم عبادات وأدعية خاصة بهم تختلط فيها الطقوس 
والعبادات الكاثوليكية بالطقوس والعيادات اليهودية . وكان الماراتو 
لايتزوجون إلا فيما بينهم ولا يتزاوجون مع غيرهم من اليهود . 
وكانت القيادة الروحية للجماعة في يد الناء العجائز » وكان 
الأطفال لا يعرفون الهوية الدينية الحقيقية إلا يعد سن الخامسة 
عشرة. كما أن يهود المارانو كانوا يشكلون شبكة متماسكة » فكان 
التاجر المارانو يرفض أن يشارك تاجراً آخر إلى أن يتأكد من هويته . 
وقد أدّى ذلك إلى تسهيل عملية التجارة والاكتمان » وساعد هنا 
التَماسّك على تسهيل الحراك الاجتماعي للمارانو . 

ثم بدأت محاكم التفتيش نشاطها في كل شبه جزيرة أيبريا . 
وما يجدر ذكره أن محاكم التفتيش ثم تتعقب اليهود الذين أعلنوا عن 
هويتهم الدينية ؛ فهؤلاء لم يكن يسمّح لهم باليقاء أساساً » وإغا 
تعقبت المسيحيين المشكوك في أمرهم والذين كان ين أنهم مارانو » 
أي «مواطنون يظهرون المسيحية ويبطنون اليهودية» » فهؤلاء كانوا 
في رأي محاكم التفتيش يشكلون خطراً على العقيدة المسيحية وعلى 
أمن الدولة . ولكن هناك بعداً آخر بدأت الدراسات الحديثة تؤكده ٠‏ 
وهو أن محاكم التفتيش في إسباتيا لم تكن تابعة للبابا يل إن روما 
كانت تعترض في كثير من الأحيان على تطرف قضاة هذه الحاكم » 
وعلى أن هذه المحاكم كانت تستخدم ديباجات دينية تستخل الشرعية 
الدينية لتَعقّبٍ من كانت تظنهم أعداء الدولة . وتبين هذه الدراسات 
أن رجال الدين الذين عيّنوا قضاة في هذه المحاكم تْصّبوا من قبل 
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الدولة الإسبانية لا من قبل روما . وتذهب هذه الدراسات إلى أن 
الدولة الإسبانية كانت في الواقع أول دولة مطلقة تضع مصلحتها 
الدنيوية فوق أية مصلحة أخرى ٠»‏ وهي ظاهرة بدأت تنضح في بقية 
أوريا في تاريخ لاحق » وتذهب أيض ا إلى أن هذه الدولة طالبت 
رعاياها لهذا السبب بولاء مطلق . وتحل الدولة العلمانية الحديئة 
مشكلة الولاء عن طريق جعل الدين أمراً خاصاً» على أن يتم 
التضامن داخل المجتمع على أساس مصلحة الدولة . ولكن في حالة 
الدولة الإسبانية » لم يكن هذا مكنا برغم تَوجّهها الدنيوي لأن 
التحالفات في أوربا كانت تتم في إطار ديني » ولم تكن العقيدة 
العلمانية قد تطورت أو أحرزت شيوعاً بعد . ومن هنا كان تَمنّكَ 
الدوئة الإسبانية بالديباجات الدينية يبرغم تو ع الدنيوي . 

ويذهب أصحاب هذه النظرية إلى أن عملية الطاردة أصبحت 
بعد قليل مثل مطاردة أجهزة اللخابرات الحديثة لمن يسمّون « أعداء 
الدوئة » . وهنه الأجهزة كثير ما تختلق الاتهامات ضدهم 
وتخترعها اختراعاً إن لم تجدها » حتى يكتّبٍ لوظيفتها الاستمرار 
وحتى تُحكم قبضتها على الحاكم ويتزايد تفوذها وهيبتها . ومن هنا 
مطاردتها لبعض المسيحيين الجدد الذين تَنصروا عن صدق » حتى 
يكبب لها الاستمرار وتحقيق الرسالة ! 

ويضيف أصحاب هذه النظرية يعداً اجتماعياً أخيراً» وهو أن 
محاكم التفتيش لم تكن تهدف في واقع الأمر إلى القضاء على 
الهرطقة اليهودية بين المارانو كما كانت تدعي » وإنما كانت تهدف إلى 
وقف الحراك الاجتماعي لكل المسيحيين الجدد . ولم تكن تميز بين من 
اعتنق المسيحية عن صدق وبإرادته من جهة وبين من ادعى الإيمان بها 
من جهة أخرى . فالمسيحيون الجدد كانوا يشكلون طبقة وسطى 
جديئة لها إمكانيات غير متوافرة لكثير من قطاعات النخية الحاكمة . 
ومن المعروف أنه ».مع نهاية القرن السابع عشر ء لم يكن هناك فرق 
بين المسيحيين الجدد والمسيحيين القدامى . ولكن ء مع هذا ء تم تأكيد 
الفروق لتكون مسوغاً لمطاردة أعضاء الطبقة الجديدة . وقد 
استخدمت محاكم التفتيش معياراً دنيوياً غير ديني («درجة نقاء 
الدم8) وبالتالي تكون محاكم التغتيش هي أولى علامات العنصرية 
العلمانية (مقابل التعصب الديني) والتي تعتمد العرق (لا الدين) 
معياراً للتفرقة بين البشر . ولم تتوقف المطاردة إلا عام “ا/ا/إ7١‏ حين 
تفرر إحراق الوثائق التي تُفرق بين المسيحيين الجدد والسيحيين 
القدامى . 

ومن القرائن التي تذكَر كدليل على أن هؤلاء المسيحيين الجدد 
قد تَتصروا فعلاً بإرادتهم وأنهم كانوا مسيحيين عن صدق . موقف 
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الشرع اليهودي منهم ؛ فكثير من الحاخامات كانوا لا يعتبرونهم 
يهوداً . بل ورفضت المؤسسة اليهودية البعض من تهودوا وعاملت 
من قيلتهم باعتبارهم متهودين أو غرباء (بالعبرية : جير) اعتنقوا 
اليهودية » أي أنها كانت تراهم مسيحيين تهودوا . ويقال إن المؤسسة 
الحاخامية كانت سعيدة بملاحقة محاكم التفتيش للمسيحيين الجدد 
واضطهادها لهم » على أساس أنهم تركوا دينهم عن قصد . وعلى 
وجه العموم » كان اليهود يحتغرون المسيحيين الجدد (المارانو) الذين 
كانوا بدورهم.لا يكتون أي احترام لليهود 1 

ومن القرائن الأخرى التي يجب ذكرها أن كثيرأً من المسيحيين 
الجدد لم يعتتقوا اليهودية حتى بعد طردهم من شبه جزيرة أيبريا » 
لأنهم كانوا مسيحيين بالقعل . كما يفسر هذا اتجاه أغلبيتهم إلى 
العالم المسيحي وعدم توجههم إلى الدولة العثمانية الإسلامية . وقد 
جاء في إحدى الدراسات قصة تبين غباء البشر في يعض الأحيان 
وعمق تعصبهم » فقد قامت محاكم التفتيش بطرد فتاة بتهمة أنها 
مارانو تدّعي المسيحية وتَّيِطن الإسلام . وعند وصولها إلى المغرب 
أكدت للتاس هناك أنها مسيحية مؤمنة ١‏ فقاموا بتعذيبها ياعتبارها 
مرتدة قأصرت على موقفها وقتلت » فاحتفل بها في شبه جزيرة 
أيبريا باعتيارها شهيدة مسيحية ! 

وقد لاحظ بعض الدارسين أن كثيراً من المارانو كانوا في واقع 
الأمر ملحدين أو بغير هوية دينية على الإطلاق . ولهذا طالب المفكر 
الهولندي الشهير جروتيوس بأن يؤكد كل يهودي (فوق سن الرابعة 
عشرة) إيمانه بالإله والأنبياء واليوم الآخر للتأكد من يهوديته . 

تبقى يعد ذلك قضية الماراتو أو #المسيحيون الحدد؛ الذين 
تهودوا عند خروجهم . ولتفسير حالة هؤلاء ء نورد الأسياب 
التالية : 
١‏ لم يكن كل المسيحبين الجدد » كما أسلفنا ء مؤمنين بالعقيدة 
المسيحية » بل كان منهم بالقعل مارانو يتحينون الفرصة لإظهار ما 
يبطتون . 
يعتقّد أن بعض المسيحيين الجدد ء الذين كاتوا يؤمنون با مسيحية 
عن حق » اعتنقوا اليهودية نتيجة مطاردة محاكم التفتيش وملاحقتها 
لهم ٠‏ وهم في هذا يشبهون ا متهم الذي يعترف بجريمة لم يرتكيها » 
تحت وطأة التعذيب » حتى يريح نفسه . كما أن هناك أيضاً عنصر 
الانتقام من مؤسسة عتصرية غبية : 
1- يُعتقّد أن كثيراً من المسيحيين الجدد تهودوا بعد أن وصلوا إلى 
أمستردام وغيرها من البلاد » حتى يحصلوا على عمل أو يمكنهم 
الالتحاق بإحدى النقايات الحرفية » أو المهئية . [ذ أن المارانو كانوا قد 
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وصلوا إلى بلد غريب ذي تنظيم يتتمي إلى العصر الوسيط ولا يسمح 
باستيعاب الغريب . وإذا أراد المرء أن يُكتّب له البقاء » خصوصاً إذا 
كان وافداً جديداً » كان عليه أن ينتمي إلى إحدى التقابات أو 
المؤسسات . ولكن لم يكن من المتوقع أن تقبله نقابات المهنيين أو 
إحدى التنظيمات الوسيطة الأخرى باعتباره مسيحياً . وهنلك 
حالات رُفض فيها السماح لبعض المسيحيين الجدد بالتنصر القعلي 
حتى لا يحصلوا على حقوق المسيحيين . وقد كان أمام هؤلاء فرصة 
الانضمام إلى إحدى التقابات اليهودية عن طريق التهود . 
4 - ولقد أنى هؤلاء المسيحيون الجدد من شبه جزيرة أيبريا » ومن ثم 
فإن من كان منهم مسيحياً حقاً كان يؤمن بالكاثوليكية » ثم استقروا 
في هوتندا » وكانت حيتذاك بلداً بروتستانتياً معادياً لإسيانيا » 
يتسامح مع اليهودية ويقيلها ولا يتسامح مع الكاثوليكية . فالدول 
البروتستانتية الجديدة قي أوربا كانت تنظر إلى الكائوليكية 
والكاثوليك (لا اليهودية واليهود) باعتبارهم الخطر الأعظم . ومن ثم 
كان من المنطقي أن يتبنَى هؤلاء المطرودون من بلادهم البديل الوحيد 
المقبول وهو اليهودية . 

وقد ظهرت نظرية مؤخراً تذهب إلى أن المارانية هي نتاج شكل 
من أشكال العبادة الشعبية التى كانت موجودة في شبه جزيرة أيبريا » 
وهي عبادة اختلطت فيها العناصر اليهودية بالعناصر المسيحية 
والإسلامية (كما هو الحال مع العقائد الشعبية) . وقد شاعت هذه 
العبادة بين الجماهير اليهودية التي كانت تشعر بالاغتراب عن اليهودية 
الحاخامية الرسمية بتزعتها العقلية والعقلانية» خصوصاً بعد تأثرها 
بالفلسقة العقلانية الرشدية . والديانات الشعبية عادةٌ ما يتم توارئها 
من خلال الأسرة» ولذا كان اليهودي المتنصر عن صدق يصبح من 
المارانو إن كان من ممارسي هذه الديانة الشعيية . ومهما كانت الأسياب 
والدوافع لتَعقَّبٍ محاكم التفتيش للمارانو وتهودهم بعد خروجهم 
من شبه جزيرة أيبرياء وبخض النظر عما إذا كانوا مسيحيين عن صدق 
أم يهوداً» فما يهمنا هنا هو تأكيد أن المضمون اليهودي لهوية 
المسيحيين الجدد» والمارانو بعد خروجهم من شبه جزيرة أيبرياء إما أنه 
لم يكن موجوداً أساساً أو أنه قد ضعف تماماً أو اختفى كلية . وقد 
انضمت أعداد كبيرة منهم إلى الجماعات اليهودية في أوربا » الأمر 
الذي ترك أعمق الأثر فى هذه الجماعات . قهوية المارانو كانت 
هوية هامشية بالنسبة إلى للجتمعات كافة . ذلك أنهم بعد 
انضمامهم إلى الجصاعات اليهودية » لا يكونون مسيحيبين في 
المجتمع المسيحي» ولا يهوداً من منظور اليهودية الحاخامية . ولذا» 
تدر لهم أن يلعبوا دوراً تحديثياً ضخماً بوصفهم «غرباء هامشبين» 


خرف 


وكجماعات وظيفية داخل المجتمعات الغربية وبين الجماعات 
اليهودية ‏ 

وقد انتشر يهود المارانو في كل أتحاء العالم يعد طردهم » 
فذهبت أعداد كبيرة منهم إلى الدولة العثمانية واستوطنوا سالونيكا » 
فكان عد يهود الارانو في هذه المدينة يفوق عدد اليهود بل وعدد غير 
اليهودفيها. ولذاء كانت هذه المدينة تّمَدُ عاصمة المارانو في 
العالم . كما اتجهوا إلى الأستانة والقاهرة وكونوا نخبة مثتفوقة » 
الأمر الذي أدى إلى اندماج مختلف الجماعات اليهودية الأخرى 
فيهم » وأصبحت اللادينو لغة يهود الدولة العثمانية . 

وقد اتمه المارانو إلى الدول الغريية » خصوصاً البروتستانتية » 
حيث كانت محاكم التفتيش محط كراهية عميقة » وكان كثير من 
البروتستانت من ضحاياها . فاستوطن المارانو في إتجلترا وأمستردام 
وهامبورج ء بل واتجه بعضّهم إلى الدول الكاثوليكية فاستقروا في 
بايون وبوردو وليون في فرنسا » وفي يعض المستعمرات الاستيطانية 
التابعة لإسبانيا أو البرتغال في العالم الجديد . وكانت بعض الدول 
مثل هولندا تعترف بال مارانو كيهود عند وصولهم . أما بعض الدول 
الأخرى ٠‏ فكانت تتامح في وجودهم وحسب ٠‏ وتلجأ في ذلك 
إلى حيل قانونية أو غير قانونية . فكانت بعض الدول » مثل إنجلتراء 
تغض النظر عن هويتهم القيقية ‏ » فيظلون مسيحيين اسمأ ويمارسون 
عقيدتهم اليهودية سراً أو علناً » ولكن دون اعتراف رسمي » لأن 
الاعتراف الرسمي كانت تنجم عنه بكل تأكيد تعقيدات إدارية يالغة 
في مجتمع تستند كل مؤسساته إلى العقيدة المسيحية وإلى الإيمان 
بها. وكما أشرنا سالفآء فإن كلمة ابرتغالي؛ كانت في كثير من 
الدول تعني «مارانو؟ أو ايهودي» . 

وكان يهود المارانو عادة يستوطنون في بلد ما ليَشْكْلوا نواة 
سفاردية متقدمة تلحق بها عناصر إشكنازية تزيد من عددها . وقد 
ظل السفارد النخبة التي كانت تلعب دوراً قيادياً . أما الإشكناز 
فكانوا هم الجماهير , أو الفائقى غير المرغوب فيه . وقد زادت 
الهجرة الإشكنازية من شرق أوربا بعد هجمات شميلنكي في القرن 
السابع عشر » ومع تَمَاقُم المسأثة اليهودية في القرن التاسع عشر ع 
حتى زاد عدد اليهود الإشكناز على عدد يهود السقارد من المارانو 
السابقين وأصبحوا هم الأغلبية العظمى . 

وفي الأدبيات الصهيوئنية يتحدثون عن «المارانو الجدد» » وهم 
اليهود المندمجون الذين يحاولون الاندماج في محيطهم الثقافي 
ويسخفون يهوديتهم بقدر الإمكان 3 ولكن كما قال حاخام فيينا بعد 
لقائه بهرتزل : "من هو اليهودي الحقيقي : هل هو الذي يمارس 
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شعائر دينه ويندمج في مجتمعه » أم هو الصهيوني الذي يتحدث عن 
العودة إلى فلسطين ولا يمارس أياً من الأوامر والنواهي ؟' . ويمكتنا 
من هذا التساؤل أن تقول إن الصهيوتني هو مقلوب المارانوء فهو 
يتباهى بهويته اليهودية ولكنه في داخله إنسان غير منتم إلى الدين 
اليهودي . وقد لاحظ بن جوريون نفسه أن يهود أمريكا يستخدمون 
الصهيونية كغطاء يسحرون يه حتى يزيدوا من اندماجهم الفعلي في 
مجتمعاتهم » وتنحصر يهوديتهم الظاهرة في إرسال التبرعات إلى 
إسرائيل لإخماء باطنهم المندمج » ومن هنا الإشارة ليهودية هؤلاء 
باعتبارها #يهودية دفتر الشيكات» . 

وقد اختغى أثر المارانو في إسبانيا » أما في البرتغال » حيث 
كانت توجد أعداد كبيرة منهم » ققد استمر وجودهم حتى القرن 
العشرين على هيئة جماعات متفرقة يبلغ عدد أعضائها نحو عشرة 
آلاق . ومن الطريف أن جيرانهم يعرقون أنهم مارانو وأنهم فقدوا 
الصلة تماماً بالجماعات اليهودية في العالم وإن كانوا يحتفظون بالصلة 
قيما بينهم . وقد أصيحت ممارستهم الخفية جزّءاً أساسياً من 
عقيدتهم» كما أصبحت طقوسهم الباهتة التي توارثوها عبر الأجيال 
هي ممارستهم الديتية اليهودية الوحيدة . ورغم أن البرتغال أعلتت 
حرية العبادة عام ١٠14١ء‏ فإن المارانو لم يغتنموا الفرصة وظلوا على 
ممارستهم . 

ومن أهم جماعات المارانو جماعة مديئة بلمونت » فهم 
يتصورون أنهم من نسل اليهود البرتغاليين مباشرة » وأنهم غير 
مُخلّطين . كما أنهم لا يزالون يمارسون بعض الشعائر الدينية 
اليهودية»فهم يوقدون الشموع يوم السيت» ويصومون يوم 
الغمران» ويقيمون بعض شعائر عيد الفصحء فلا يأكلون لحم الختزير 
في يوم السبت أو في الأعياد ولكنهم يأكلونه في الأيام الأخرى» 
وهم يحتفلون بهذه الأعياد في أيام غير تلك التي حددها التقويم 
اليهودي حتى يحولوا الأنظار عنهم . ويم عقد الزيجات باسم الإله 
أبراهام وإسحق ويعقوب . كما احتفظوا ببعض شعائر الدفن مثل 
الطهارة » أي تغسيل الميت . وقد اختفت اللغة العبرية في صلواتهم » 
فلم يبق سوى عبارات مُحرقة تكاد تكون غير مفهومة . وقد أصبحت 
عقيدتهم بعيدة عن اليهودية وتتضمن خرافات كثيرة . ويبدو أن 
الممارسات الدينية مقصورة على الناء ء ريبما لصرف الأنظار . 

وتحاول بعض الجماعات اليهودية »ء خصوصاً قي إتجلترا حيث 
يوجد يهود كثيرون من أصل برتغالي ٠‏ أن يهودوا المارانو ويد خلوهم 
حظيرة اليهودية العلنية . وقد يذلت الأليانس جهوداً كبيرة في هذا 
المضمار » واتصلت بهم الوكالة اليهودية مؤخراً » ويبدو أنها أقنعتهم 
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بالتهود والهجرة إلى إسرائيل . وهذا يعني بالتسبة إليهم حراكاً 
اجتماعياً لأن معظمهم فقراء يعملون بائعين متجولين . 

والمارانو يشيهون من يعض الوجوه ظاهرة الموريسكيين » وهم 
العرب المسلمون الذين اضطروا إلى التنصر بعد استرداد السيحيين 
لإسيانيا . وقد نسي الموريسكيون اللغة العربية وإن كانوا يتحدثون 
بلهجة يقال لها #الألنميادو» (تحريف لكلمة *أعجمية") » وهي 
اللغة القشطالية بعد أن دخلت عليها كلمات عربية ولاتينية » وكانت 
تُكتّب بحروف عربية . وكان الموريسكيون صناعاً مهرة وفتيين في 
العديد من المهن » مثل : صناعة الحرير » والذهب والفضة ء 
والنقش والباءء والفلاحة وآساليب الري القنية - كما كانوا وراء 
تعميم زراعة اليرتقال والموالح وقصب السكر ومختلف الأشجار 
المثمرة كالتوت » ومن الواضح أنهم كانوا مُركَّزِينَ في قطاعات 
الاقتصاد الإنتاجية » على خلاف يهود إسبانيا الذين كانوا مركزين 
في التجارة والمال والأعمال الوسيطة . وقد حاولت الدولة الإسبانية 
صبخهم بالصبغة الإسبانية بعد تّتصّرهم » فكان يحرم عليهم لبس 
الرداء العربي أو التحدث بالعربية أو اقتناء كتب عربية أو طبخ 
الكُسكّس (الطعام المغربي الشهير) . وقد اندلعت الثورات بينهم من 
أهمها ثورة الموريسكيين الكبرى في اليشرات (قرب غرناطة) سنة 
84 (وتُسمَى ثورة البشرات الثانية) . وحينما فشل النظام 
الإسباني في إسقاط هويتهم العربية » قام بطردهم سنة ١5*94‏ (كان 
مجموع المسلمين الذين طردوا يتراوح مابين 4٠١‏ ألف و١٠٠7‏ 
ألف » وفي بعض التقديرات يقال إن مجموع من طرد من الملمين 
يصل إلى ثلاثة ملايين) . 

ومع هذا ٠.‏ بقي كثير من المسلمين يمارسون شعائر دينهم في 
الخفاء » ويتداولون الكتب الدينية المكتوبة بالألخميادو . وقد تعقيتهم 
محاكم التفتيش ء وبالفعل وجد في غرناطة (عام 19/737) قساوسة 
من أصل موريسكي يمارسون شعائر الدين الإسلامي سراأً . وكانت 
يعض الأسر الموريسكية تُشهر إسلامها بعد مغادرتها إسبانيا . وفي 
سنة /17/1 ء حوكم موريسكي بتهمة اتباع شعائر الدين الإسلامي 
سراً . وقد لاحَظ بعض الرحالة الإنجليز في أواخعر القرن الثامن عشر 
أن بعض الأسبان مازالوا يمارسون شعائر الدين الإسلامي سراً ‏ 
ويقول بعض الأماتذة الأسبان إنه لا تزال توجد في إسيانيا قرى 
بأسرها موريسكية ‏ وقد بدأ بعض دعاة القومية الأندلسية في 
إسبايا الحديثة يصر على أن تراث أهل الأندنىس هو التراث 
الإملامي » بل إن بلاسي إنقانتي بيريز (191735-1846) أبا حركة 
البعث الأندلسي» وهو من نسل الموريسكيين القدامى : اعتنق 
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الإسلام » وقد أعدمته قوات فرانكو رمياً بالرصاص في ٠١‏ سبتمبر 
1975 . 


جديسد الإسلام 
صسداكا-لة 0أل6ل 

#جديذ الإسلام؟ مصطلح إيرانتي بمعنى «السلمون الجددءء 
ويشير هذا المصطلح إلى اليهود المتخفين الذين أرغموا عنوة على 
اعتناق الإسلام في إيران في القرنين السابع والثامن عشر » فأظهروا 
الإسلام وأبطنوا اليهودية . ويشير الصطلح على وجه التحديد إلى 
أعضاء الجماعة اليهودية في مشهد : والذين اضطروا إلى اعتناق 
الإسلام إبان حكم أسرة الكاجار عام ١815‏ . 

ولانعرف شيئاً عن مصير اليهود الذين اعتنقوا الإسلام عنوة 
في القرنين السابع عشر والشامن عشر . والظن الغالب » أنهتم 
استيعابهم في المجتمع الإسلامي . أما جماعة مشهد » فقد احتفظت 
بهويتها ولم يتزاوج أعضاؤها إلا قيما بيتهم » ثم هاجر بعضهم إلى 
القدس عام 1894٠‏ . أما بقية الجماعة . فقد ظلت في مشهد حتى 
أواخر الأربعينيات من القرن العشرينء وكونت جماعة اقتصادية 


تشويناس 
ليش 

«تشويتاس» من كلمة «تشويا» وتعني الحم ختزير» بلهجة 
جزيرة مايوركا » إحدى جزر البالياريك التابعة لإسبانيا . غير أن 
هناك نظرية أخرى تذهب إلى أن الكلمة مشتقّة من كلمة «تشوهينا» 
وتعني «يهودي» بلهجة الجزيرة . وهم من أهم جماعات المارانو التي 
استمر وجودها حتى الوقت الحالي في جزيرة مايوركا . وأعضاء هذه 
الجماعة يعملون أساساً بالتجارة وصناعة الحلي الفضية ‏ وقد فَقدوا 
كل علاقة باليهودية » ومع هذا فهم لا يزالون يحتفظون بيعزلتهم 
وهويتهم الخاصة الباهتة . ولا يعرق عددهم على وجه الدقة » وإن 
كان لا يتجاوز ماثنين أو ثلاثمائة . وقد هاجرت أعداد منهم إلى 
إسرائيل وتم تهويدهم واستوطنوا فيها » ولكن التجربة فشلت قعادوا 
إلى مايوركا . 


الرومانيوت 
عر 


تُستخدم كلمة «رومانيوت» للإشارة إلى الجماعة اليهودية 


1:١ 


داخل الإمبراطورية البيزنطية في أسيا الصغرى وشبه جزيرة البلقان . 
وكان الرومانيوت يسمُون أيضاً #الجريجوس» » كما تُستخدم الكلمة 
للإشارة إلى نسلهم ومن ورثوا تراثهم اللغوي والشقافي . وكان 
الرومانيوت يتسمّون بأسماء يونانية » كما كانت معابدهم تُعرّق 
بأسماء يونانية أيضاً . وقد تأثروا بعمق بالتراث اليوناني وياللغة 
اليونانية التي أصبحت لغة الصلاة في المعبد . وقد صدرت عام 
137 ترجمة العهد القدي باليونانية الحديثة واللاديئو . ومع بداية 
القرن السادس عشر ء بدأ يهود السفارد يصلون لاجئين إلى الدولة 
العثماتية » وكان مستواهم الثقافي الرفيع وخبراتهم الإدارية والمالية 
واتصالاتهم العالمية تؤعلهم لاستلام قيادة الجماعات اليهودية في 
الدولة العثمانية » الأمر الذي وضع يهود الروماتيوت في حالة دفاع 
عن التفس . وعلى أية حال » فقد بدأت معابدهم في التناقص 
وأصبحت لهجتهم اليونانية مقصورة على يضعة تجمعات يهودية 
متناثرة . وقد انتهى الأمر باندماج معظمهم في السفارد وتَبنّيهِمٍ 
اللادينو التى أصبحت لغة معظم يهود الدولة العثمانية في الكتابة 
والحديث . 


يهود العند 
5بوع[ انقأالدا 

توجد عدة جماعات يهودية في الهند من بينها بني إسرائيل في 
بومباي » ويهود كوشين على ساحل مالابار » في ولاية كيرالا » 
واليهود البغدادية في بومباي أيضاً » ويهود مانيبور على الحدود مع 
بورما . وقد بلغ عددهم عام 1441 نحو 17,6٠0‏ . أما في عام 
١‏ »م فقد بلغ عددهم 14,708 في الهند ذاتها » إضافة إلى ”77 
ألفاً في إسرائيل » و١٠٠٠‏ في إنجلترا حسب إحصاءات عام 
8: أي أن عددهم يبلغ نحو 79,6٠٠‏ » وهو ما يعني أن نسبة 
التكاثر بين يهود الهند من أعلى النسب بين الجماعات اليهودية (إذا 
كانت الإحصاءات دقيقة) . وقد تأثرت كل هذه الجماعات اليهودية 
بالبيئة الهندية وبنظام الطوائف المغلقة . وهي لا تسمي إلى أي من 
الكتل اليهودية الثلاث الكيرى : الإشكناز » والسفارد » ويهود 
العالم الإسلامي . ولذاء فهم يُعَدُونَ ضمن الجماعات الهامشية مثل 
الفلاشاه ويهود كايفنج . 

ويُلاحَظ أن قبول اليهود في مجتمع ماء واندماجهم فيه . 
يؤدي إلى ذوبانهم وانصهارهم . ولكن بهود الهند يمثلون نغطأ مغايراً 
تماماً إذ أن اندماجهم أدى إلى الحفاظ على هويتهم . وهذه مقارقة. 
واضحة تعود إلى حركيات المجتمع الهندي ذاتها » فهو مجتمع تَعَد 
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الوحدة الأساسية فيه القرية والطائفة المغلقة . وتستطيع أنواع مختلفة تختلف عن شعائر باقي يهود العالم في كثير من النواحي » فهم لا 


من البشر الاحتفاظ بهوياتهم فيه ٠‏ ماداموا يقبلون الطائفة المغلقة 
إطاراً للتنظيم الاجتماعي » وربما يعض الممتقدات الهندوكية 
الأساسية . وتقوم عملية التضامن داخل الجماعة المغلقة بتقوية الهوية 
مادامت لا تهدد النظام الاجتماعي . وبالتالي ٠‏ فإن ثمة هويات 
هندية يهودية مختلفة » بل ومتصارعة ء لكلا سماتها الواضحة . 
وهذا ٠‏ بطبيعة الخال » مختلف عن وجود هوية يهودية محددة داخل 
كل مجتمع » وعن الافتراض الصهيوني القائل بوجود هوية يهودية 
عامة أوعالية . ويُلاحَظ أن الهويات اليهودية الهندية آخذة في 
الاختفاء يسبب الهجرة من الهند سواء إلى إسرائيل أو إلى غيرها من 
اليلدان . كما أن الأجيال الجديدة من الهنود اليهود بدأت تمرد على 
نظام الطوائف المغلقة » تماماًمثل جيل الشباب الهندي ككل . 

ويعيش القسم الأكبر من يهود الهند الذين هاجروأ إلى إسرائيل 
في مدن التنمية » خصوصاً تلك الموجودة في النقب والمنطقة الجنوبية 
مشل : يئر سبع وعسقلان وعراد إضافة إلى بيسان في غور الأردن . 
ويعيش قسم آخخر في المدن الكبرى الثلاث : القدس ء وتل أبيب » 
وحيفا ‏ ويعيش عدد قليل للغاية في بعض الكيبوتسات (وهي 
لكك ع ع 300 . ومن الظواهر 

تستحو تستحق التسجيل أن ثمة قائمة ثئمة خاصة بمهاجري الهند ظهرت في 
ا , 


بني إسرائيل 
اعددا عوع1]3 

#بني إسرائيل؟ اسم عَلَم يطلّق على مسجموعة من يهود الهند 
كانت تقطن أماساً في منطقة كونكان ٠‏ ولكنها ء ابتداء من القرن 
الشامن عشر ء انتقلت إلى بومياي حيث أسست أول معبد يهودي 
عام ١7/947‏ . ومع حلول عام 1877 ء كان ثلثا يهود بني إمرائيل 
يعيشون في بومباي . ولا نعرف الكثير عن أصل يهود بني إسرائيل» 
إلا أنهم » حسب روايتهم » يعودون إلى ما قبل الميلاد . وقد 
وو نج از كوت جين اويا عي 
5007 أيديهم أصول عقيدتهم مرة أخرى » كما اتضم 

اليهود البغدادية في القرن التاسع عشر . ولون يهود بني 
0 أميل إلى البياض مقارنة بلون بشرة الهنود العاديين » وهم 
يرتدون الملابس الهندية ويتحدئون المارائي (وهي اللغة الشائعة في 
المنطقة التي يعيشون فيها) » ويتسمون أسماء هندية . ونظراً 
لانفصالهم عن اليهودية الحاخامية لعدة قرون » فإن شعائرهم الدينية 


كنا 


يعرفون التلمود ء بل كانوا قد نوا التوراة بعص الوقت ولكنهم 
أعادوا اكتشافها من بعد . ولم يُترجّم العهد القديم إلى اللغة التي 
يتحدثونها إلا في بداية القرن التاسع عشر . ومع هذا , فهم يعرفون 
صلاة عبرية هي صلاة الشماع ء وللنبي [ لياهو مكانة خاصة في 
عبادتهم . ومن عاداتهم الدينية عادة د تسمى «ماليدا» وهي إعداد 
طعام خاص يقدم قرباناً . وُلَى بعض الصلوات اليهودية في 
مناسبات مهمة مثل الختان والزواج . وأعيادهم وأيامهم المقدسة 
هي : رأس السنة (ويح تمل به لمدة يوم واحد) » ويوم الغفران » 
وعيد الفصح . ولكنهم كانوا لا يعرفون عيد التدشين . كما كانوا لا 
يعرفون شيئاً عن هدم الهيكل على يد تيتوس . وهم يقيمون شعائر 
السبت والختان وبعض قوانين الطعام » ويمارسون صيام رمزان (وقد 
يكون هذا الاسم تصحيقاً لكلمة #رمضان») . وكان يترأس الجماعة 
اليهودية من الناحية الدينية والدنيوية الكاجي (القاضي ؟) . وقد 
أصبحت الوظيفة وراثية حتى صارت كلمة «كاجي» هي اسم 
العائلة . وبعد احتكاك يهود بني إسرائيل باليهودية الحاخامية في بقية 
العالم وتأسيسهم معابد يهودية » ظهرت وظيفة المقدّم الذي اضطلع 
بالوظيفة الدنيوية للكاجي » كما حل المرتلون (حزان) محل الكاجي 
في الجواتب الشعائرية . ولايوجد عندهم حتى الآن حاخام مُعتّمد 
تَلعّى التدريب الصحيح . 

وكان يهود بني إسرائيل يعملون أساساً بالزراعة واستخراج 
الزيت وببعض الحرف اليدوية . ويعد احتلال الإنجلير للهنتد » خدم 
يهود بني إسرائيل في الفرق العسكرية الإمجليزية وعملوا في المهن 
للختلفة وفي وظائف ذوي الياقات البيضاء وفي المهن التتجارية 
والمالية الأخرى » أي أنهم تحولوا إلى جماعة وظيفية في خدمة 
الاستعمار . وهناك 7/٠١‏ من يهود بني إسرائيل يعملون بالتجارة » 
ولكن أغلبيتهم العظمى تعمل كنّبة في الحكومة والمكاتب الخاصة . 
ولذاء يُشار إليهم الآن بوصفهم (طائفة الكتبة المغلقة» » كما تضم 
الجماعة بعض الأساتذة الجامعيين . 

ما ان حول اه مهرد مزل :انامز لاطا لل 
هويتهم من خلال نشاطهم داخبل المجتمع الهندي لا ضده » أي 
من خلال اتدنماجهم فيه . ومن هنا فإن بعض أغاط سلوكهم 
يختلف عن أفاط سلوك يهود الغرب . ورغم أن سمعة 
الأطباء اليهود جيدة في الهند » فإن أبناء الجماعة لا يترددون 
عليهم . ونادراً ما يستخدم أرباب العمل اليهود عمالاً يهوداً » على 
عكس ما كان عليه الأمر في أوريا قبل الثورة الصناعية . ونادراً ما 
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يرسل أعضاء الجماعة أبناءهم إلى مدارس يهودية . كما لا تُوجّد 
نسبة كبيرة من التجار بينهم . 

ولكن الاندماج يظهر ء أكثر مايظهر » في استيعاب نظام 
الطواتف المغلقة (الهندوكي) لأعضاء الجماعات اليهودية » وكذلك 
في تأثيره العميق عليهم وعلى رؤيتهم للذات وللآخر . فأعضاء 
الجماعات اليهودية ينقسمون إلى قسمين : اليهود البيض (جورا 
إسرائيل) ٠‏ الذين يعتبرون أنفسهم اليهود الحقيقيين والأكثر رقياً 
(وهم حسب أسطورتهم أبناء العائلات السبع نقية نقية الدم التي وصلت 
إلى الهند واستمرت في ساحل كوتكان) ء واليهود السود (كالا 
إسرائيل) وهم هنود متهودون أو نتاج زواج مختلط . ويعتير الدورا 
إسرائيل أنفسهم في مكانة اجتماعية أعلى من الكالا إسرائيل » 
ويحاولون الحفاظ على نقائهم ولا يتزاوجون معهم ء بل ولا 
يلمسون أدوات الطبخ الخاصة بهم . وقد انعكست الثورة على النظام 
الطائفي في الهند على بيني إسرائيل إذ أن أعضاء الكالا إسرائيل 
يظهرون الآن تَذمراً من عنصرية الجورا إسرائيل . 

ويطلق جيران اليهود عليهم مصطلح «شانو ارتيليس؟ » أي 
الزياتو السبت» باعتبار أن أعداداً كبيرة منهم تعمل في استخراج 
الزيت وبيعه » الأمر الذي يعني أنهم كانوا طائفة مخلقة متدنية في 
سلم الطوائف » ويسبب مجرد لمس أحد أشخاص هذه الطائفة 
الدناسة . ولم يتأثر يهود بني إسرائيل بالملايسات الاجتماعية 
وحسب ء وإما يمد أن بعض العقائد الهندوكية وجدت طريقها إلى 
يهوديتهم . قمثلاً كان يحرم الزواج من الأرامل » وكانوا يتتصورون 
أن أكل لحم البقر محرم عليهم وأن ذلك منصوص عليه في التوراة ! 

وينقسم يهود يني إسرائيل في الوقت الحاضر إلى ثلاثة اتحادات 
دينية : أولها اتحاد الأبرشيات الأرثوذكسية » وهو مرتبط بالاتحاد 
الذي يحمل الاسم نفسه في الولايات المتحنة . والثاني معبد الهند 
التحد ء ويرتبط بال مجلس العالمي للمعابد المحافظة . وليس هتاك 
فارق واضح بين هاتين الطائفتين (وقد يكون من قبيل المفارقات أن 
كلا الاتحادين قد أتحذ بالطقوس السفاردية) . وهناك اتحاد ثالث هو 
الاتحاد اليهودي الديني » وهو مرتبط بحركة اليهودية الليبرالية 
الإصلاحية في إتجلترا ويضم أعضاء بني إسرائيل الذين حققوا مكانة 
اجتماعية عالية . ولا تختلف شعائر هذا الاتحاد الثالث عن الامحمادين 
الآخرين ‏ ولذا » يظل الاختلاف هو الاختلاف في الانتماء الطبقي 
للأعضاء . 

وعندما اتصلت الحركة الصهيونية بيهود بني إسرائيل ليرسلوا 
مثلين لهم للمؤتمرات الصهيونية » رفضوا في بداية الأمر إذ أنهم 
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كانوا في انتظار «اليد المقداسة» لتقودهم إلى أرض الليعاد وعد 
عدة ستوات ٠»‏ وتحت تأثير الوكالة اليهودية التي بدأت د تشرف على 
أمورهم الدينية والدنيوية » هاجر بضعة آلاف متهم إلى إسرائيل 
دا من التفرقة العنصرية وفشلوا في العثور على وظائف ٠‏ 
وهو ما اضطرهم إلى الإضراب والمطالبة بالعودة إلى الهند . وقد عاد 
بعضهم بالفعل . أما الفريق الذي استوطن إسرائيل نهائياً » فقد وطن 
في موشاف جديد يقطته أساساً يهود عراقيون وهنود . وفي عام 
1 .» أصدر حاخام السفارد (الحاخام نسيم) قراراً (بإيعاز من 
اليهود البغدادية) بالتحقق من أصل يهود بني إسرائيل الذين يودون 
التزاوج من خارج جماعتهم الديتية الإثنية » لأنه لم يكن متأكداً إن 
كان أسلافهم قد راعوا القموانين اليهودية في الزواج والطلاق ء 
وكذلك التحريمات الخاصة بالزواج اللختاّط . وذلك حتى يتسنى 
للحاخامية أن تقرر إن كان أولادهم شرعيين أم غير شرعيين 
(مامزير) . وقد أدّى هذا إلى إضراب عام من جانب بني إسرائيل عام 
4ه الأمر الذي اضطر الحاخامية إلى تغبير موقفها بالتسية لهم . 
ومن أشهر الإسرائيليين المتمين إلى هذه الأقلية آبي نيئان » وهو من 
الموافقين على حل الصراع العربي الإسرائيلي سلمياً ومن معارضي 
سياسة التوسع الإسرائيلية . وقد قابل آبى نيثان الرئيس الفلسطيني 
ياسر عرفات ورج به في السجن لذلك السيب . وكان عند بئي 
إسرائيل في الهند : 5508 عام /14179ء و١٠‏ «لاعام441اء 
و5 14,8٠‏ عام 1941 . أمافي عام 1947 » فقد بلغ عندهم 
0 ء», ثم هاجرت أعذداد منهم إلى الدولة الصهيونية . وهيط 
عددهم إلى ١9‏ ألفاعام ١97‏ وإلى ١7‏ ألغاعام 1918 . ثم عبط 
عددهم بعد ذلك إلى ١7‏ ألغاً . ويبدو أن عدد يهود بني إسرائيل في 
الهند ققد أخحذ في التناقص بسبب الهجرة إلى إنجاترا وكندا وأستراليا 
إذ بلغ عام 1941 نحو أريعة آلاف . 
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يعود كوشين 
وباع ل متطاعم0) 

«كوشين» مدينة هندية » وتُسمى بهذا الاسم أيضاً منطقة على 
ساحل مالابار تقع جنوب غربي الهند » وهي الآن جزء من ولاية 
كيرالا . وتضم كوشين جماعة يهودية متميزة تمثلت كثيراً من سمات 
الحضارة الهندية . وتعود أصول هذه الطائقة إلى عصور قدية . 
ودعي يهود كوشين أنهم من قبيلة منسى » وأنهم وصلوا إلى مالابار 
بعد هدم الهيكل ‏ وفي حوزة يهود شين وثيقة مكتوبة على ألواح 
من التحاس تتضمن صك الانتماء إلى طاتفة النبلاء » وقد متحها 
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الراجا الهندي لليهودي يوسف رابان . وحسبما جاء فيهاء فإن 
الصك يعطي يوسف هذا عدة مزايا » فقد أصبح من حقه أن يركب 
فيلا وأن يُحمّل في محفّة » وأن يحمَّى من الشمس يبمظلة من 
مظلات الدولة ٠‏ ومن حقه أيضاً أن يفرض الضرائب » وأن تسبقه 
الطبول والمزامير كلما خرج إلى الشوارع » كما مح قرية انجوفانام 
على حدود كوشين يتوارثها أبتاؤه من بعده . وقد كان يهود كوشين 
يساعدون الراجا في حروبيه ضد الإمارات المجاورة » وانضمت إليهم 
عناصر يهودية جديدة في القرن السادسى عشر (مع وصول الاستعمار 
الغربي) ٠‏ فجاء يهود من هولندا وإسبانيا وألمانيا وحلب . وقد وقعت 
كوشين تحت حكم البرتغاليين (1737-16905) . ولكن الراجا 
حمى اليهود من بمارسات البرتغاليين العنصرية » وعيّن لهم رئيساً 
(مداليار) ‏ وقد أعقب ذلك مرحلة هولندية (375717- 19448 ) كانتت 
تتسم باستقرار اليهود النسبي حيث تّحول بعض أعضاء الجماعة إلى 
وسطاء تجاريين ٠‏ وتشأت علاقة بينهم وبين يهود هولندا. ثم جاء 
الاستعمار الإنجليزي بعد ذلك وعمق هذا الاتهاه ‏ 

ويقسم يهود كوشين إلى : 
١‏ اليهود البيض أو #ميوحاسيم؛ » أي «المنتسب إلى؟ » ويسمون 
أيضاً «بارناس» أي #شخص» . فهم من تسل يهود أوريا الذين جاءوا 
مع الاستعمار وتزاوجوا مع أثرياء اليهود المحليين » وكونوا طائفة 
مغلقة متميّرة عن اليهود الود . 
اليهود السود أو اميشواري» . 
اليهود المعتقين أو «ميشو حراري؟ . 

ويشكل اليهود الود أغلبية أعضاء الجماعة اليهودية . آما 
اليهود البيض ء فهم أقل عدداً. وتون جلدهم مختلف » وهم 
يدعون أنهم من نسل المهاجرين الأوربيين » وأن جلدهم قد اكتسب 
لونه الداكن نتيجة تَعرضهم للشمس الاستوائية . أما الفريق الثالك » 
فهو من سلالة عبيد الفريقين السابقين ء أو ثمرة العلاقة بين اليهود 
البيض والسود من ناحية والمحظيات أو الجواري من ناحية أخرى . 
ولذاء يُقسّم هذا الفريق أحيانا إلى معتّقين بيض ومعتّقين سود . 

ويهود كوشين مُستوعبون تماماً في مجتمعهم الهندي . فهم 
يرتدون الأزياء الهندية ويتتحدثون لغة المالايالام (وهي لغة سكان 
الهند الأصليين) » ويتحدث اليهود البيض منهم الإتجليزية إلى جاتب 
هذه اللغة . 

وقد ترك نظام الطوائف المغلقة فيهم أعمق الأثر . ولذا ء» فإن 
الفرق الثلاثة أو الأربعة لا تتزاوج فيما بينها إلا نادراً . ويعيش كل 
فني حي مقصور عليه ٠‏ ولايسمح لأعضاء الفزق الأخرى بالسكتى 
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يجلسوافي المعبد اليهودي أو يشاركوا في الصلوات . ويستخدم 
يهود كوشين العبرية فقي صلواتهم » ولعائرهم سفاردية مع بعض 
الأشكال الإشكنازية نتيجة الهجرة الأختاطة في القرن السابع عشر . 
وكان عدد يهود كوشين عام ١1/4١‏ نحو 477 أسرة ؛ أي حوالي 
6 شخص . ونَقَص عددهم عام 141/7 إلى ٠١6‏ . وعام 
0١‏ بلغ عددهم نحو ١109/7/4‏ حيث كانوا مُقَسَّمين على النحو 
التالي : ١1٠١‏ يهودي أسود » و554١‏ أبيض » و١7‏ ميشوحراريم أو 
معتّقين . وقي عام 1444 » بلغ عددهم 50٠١‏ » منهم ماثة يهودي 
أبيض . وفي عام 19348 » هاجر اليهود السود » ولم يهاجر من 
اليهود البيض أحد لأن الحكومة الهندية لم تسمح لهم بأخذ أموالهم . 

ويبلغ عدد يهود كوشين الآن (في إسرائيل) ما يزيد على أريعة 
آلاق.. وقد وضعوا تحت الحجر الصحي يسبب انتشار مرض القيل 
ينهم . ولاندري هل اعترفت دار الحاخامية بهم يهوداً أم لا . فهم 
لا يعرفون إلا القليل من التلمود وتراث التوراة الشفوية بشكل عام . 
ويقال إن عدد يهود كوشين المتبقين في الهند لا يزيد عن ثلاثين فرداً . 


بهود مانسبسور 
يك ا ليللثا 

#مانيبور» منطقة في الهند » على حدودها مع بورما ء تُوجَد 
فيها جماعة يهودية لا يزيد عددها عن مائة شخص ‏ ويرى يهود 
مانيبور أن أصولهم تعود إلى يهود الصين . وأنهم هربوا من كايفنج 
منذ ثماغائة عام أمام الغزو المغولي ء ثم استوطنوا الكهوف في الهند 
الصينية ووصلوا مانيبور في القرن الثامن عشر . وقد نسي أعضاء 
الجماعة ترائهم اليهودي . وهم لا يمارسون معظم الشعائر » مثل 
الختان» ولا يعرفون التلمود » ونسوا حتى التوراة مثل يهود الصين . 
ولكن من المفارقات أنهم حينما احتكوا بالإرساليات الميحية » 
اكتشفوا التوراة وبدأوا يمارسون بعض شعائرها » وإن كان يعضهم 
يمارس الشعائر المسيحية أو العيادات الوثنية السائدة في المنطقة مع 
الشعائر اليهودية جنباً إلى جتب . ويذهب يهود بني إسرائيل إلى أن 
يهود مسانيبور ليسوا يهوداً » ولذا فإن عليهم التسهود إن أرادوا 
الانضمام للجماعة اليهودية ‏ 


اليهود البقداديية 
وبدءل تلد لطودط 
ايهود البغدادية» مجموعة من يهود بغداد السفارد هاجروا إلى 
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الهند في القرن التاسع عشر » وكانوا على مستوى ثقاقي راق كما 
كانوا من الأثرياء . وأسسوا كثيراً من الصناعات التي خلقت عدداً 
كبيراً من الوظائف . وقد رحب بهم يهود يني إسرائيل في البداية 
حيث لم يكن بينهم كاهن يقوم بالطقوس الكهنوتية » إلا أن اليهود 
البغدادية كونوا جماعة مستقلة عن يهود بني إسرائيل ويهود كوشين 
يسبب إحساسهم بالتفوق على أعضاء الجماعتين . ولذلك . أقام 
اليهود البعنادية سياجاً من العزلة حولهم وادعوا أن الدماء اليهودية 
الخالصة لا تسري إلا في عروقهم وحدهم . وأصيح لهم مؤسساتهم 
الدينية والخيرية المستقلة » وكانت لهم مدارسهم الخاصة التي يتم 
التدريس فيها بالإنجليزية . وقد بلغ إحساسهم بالتفوق أنهم كانوا لا 
يحسيون أعضاء بني إسرائيل ضمن النصاب اللازم لإقامة الصلاة قي 
المعبد » كما لم يكن ينادى على أي منهم لتلاوة التوراة . وحاولوا 
استبعادهم من استخدام الأسرة الخصصة لليهود في بعيض 
امستشغيات » بل ومن العضوية في معبد رانجون . ولا يتزاوج اليهود 
البغدادية مع بني إسرائيل إلا في حالات تادرة . وقد بلغ تعداد اليهود 
اليغدادية 10٠٠‏ نسمة عام 1441 » لكن هذا العدد تناقص يسبب 
الهجرة بحيث أصبح لا يزيد على الألف . ويبدو أنه لم يهاجر منهم 
سوى أعداد قليلة للغاية إلى إسرائيل » وربما يعود هذا إلى أن لديهم 
من رأس المال والخيرات ما يسمح لهم بالاستقرار في الغرب » تماماً 
كما استقرت النخبة الثرية والمثقفة من يهود المغرب العربي في فرنسا 


ولم تتجه إلى إسرائيل . 
كلاكة313) ذا أن 5بجعل 11 

تمد القوقاز من أكثر المناطق تنوعاً من الناحية العرقية . ويحيط 
بمنطقة القوقاز روسيا الأوربية شمالاً » والبحر الأسود غرباً » وتركيا 


وإيران جنوباً » وبحر قزوين شرقآ . وهي مقسّمة إلى ثماني عشرة 
منطقة إدارية وهو ما يعكس ثراءها الحضاري . وقد احتفظت عتاصر 
قومية كثيرة بهويتها المستقلة » وذلك بسيب عزلتها في الجبال 
والوديان . ويبلغ عدد سكان القوقاز اثنى عشر مليوناً تشمل ما لا 
يقل عن ثلاثين قومية أساسية . وقد انعكس هذا على الجماعات 
اليهودية » إذ توجد عدة جماعات يهودية في القوقاز منها يهود 
جورجيا الذين يختلفون عن يهود الجبال (أو يهود داغستان) » أو 
يهرد بخارى » أو عن بقايا يهود الكرمشاكي . 

ويبدو أن معظم يهود القوقاز جاءوا من إيران » إذ يظهر أثر 
ذلك في تهجاتهم الخاصة . والواقع أن أول إشارة وردت عنهم كانت 


في كتب الرحالة العرب . وبعد أن ضمت الحكومة الروسية 
القيصرية القوقاز » سمحت لهم بالاستمرار في حياتهم والتمتع 
بحقوقهم » ياعتبار أنهم كانوا مزارعين مندمسجين في مجتمعاتهم , 
لا جماعات هامشية غير متتجة مثل يهود اليديشية . وقد منع يهود 
اليديشية في بداية الأمر من الاتتقمال من منطقة الاستيطان إلى 
القوقاز. ولكن الحظر رفع فيما بعد حتى بلغ عدد يهود القوقاز في 
عام 18917 نحو ”الالا, 07 » منه 4ل * , لا من يهود الخبال و 7* 1 
من يهود جورجيا والباقي من يهود اليديشية ‏ وقد زاد عدد اليهود 
في القوقاز » فبلغ عددهم في عام ١1094‏ نحو ١10‏ ألغاًء منهم 70 
ألغاً من يهود جورجيا و5؟ ألفاً من يهود الحبال . وقد انخفض عدد 
يهود القوقاز بسبب معدلات الاندماج المرتفعة وهجرة أعداد كبيرة 
من يهود جورجيا إلى إسرائيل . وقد بين إحصاء عام 194/4 » وهو 
أول إحصاء قُسّم يهود الاتحاد السوفيتي فيه إلى جماعات يهودية إثنية 
مختلفةء أن عددهم لا يتجاوز 591١‏ ,الاء منه 17,117 في 
جورجيا و٠ 7١ , ٠٠‏ من يهود الجبال و75,074 من يهود بخارى . 


يهود جورجيا 
وجع2 لقاع 1م03 

#جورجيا» هي إحدى جمهوريات دول الكومنولث (الاتحاد 
السوفيتي سابقأ) » وتقع على الساحل الشرقي للبحر الأسود . 
ويعتقد يهود جورجيا أنهم من نسل قبائل يسرائيل العشر المفقودة 
التي هجرها شلمانصر . وهم يدعمون هذا بقولهم إنه لا يوجد يينهم 
كهنة . ومهما يكن الأمر » قإن جذورهم في جورجيا موغلة في 
القدم » وقد قفامت علاقات ثقافية بينهم وبين يهود الخزر . وتوجد 
إشارات عديدة إليهم في الوثائق التاريخية » وقد تحول بعضهم (بعد 
الغزو المغولي) إلى أقنان يعمل بعضهم بالزراعة والحرف (النسيج 
والصباغة) والتجارة . وكان الأقنان يعيشون في ضياع أسيادهم 
وقراهم بمعزل عن يهود العالم » الأمر الذي أدّى إلى ضمور الهوية 
والانتماء الديني لديهم » وكان الأقنان يُمسّمون إلى : أقنان الملك » 
وأقنان الإقطاعيين + وأقنان الكنيسة . ومع ضم جورجيا إلى روسيا 
عام 1801 » تحول أقنان الملك إلى أقنان الخزانة إذ كان عليهم دفع 
ضريبة للخزانة . وقد اعترفت الحكومة القيصرية بحقوق اليهود قي 
جورجيا (على خلاف يهود اليديشية الذين كانوا خاضعين لبعض 
القيود) ‏ وألغيت القنانة في جورجيا في الفترة 1871-1454 . 

وبعد اندلاع الثورة البلشفية » قامت حركة قوية للاستقلال في 
جورجيا اشتركت فيها عتاصر يهودية معادية للصهيونية (وتحالف 
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معهم أعضاء جماعة حيد) . وقد هاجم الجيش الأحمر جورجيا ‏ 
وبدأت عملية دمج جورجرا في الدولة السوقيتية وهو ما تضمن دمج 
أعضاء الجماعة اليهودية . ولم تندخل الحكومة في الشثون الدينية » 
فمتحت المعابد اليهودية » بل وسمحت الحكومة بالتشاطات 
الصهيونية ليعض الوقت . ولكن » يعد أن تزايدت النشاطات المعادية 
للسوفييت ء تغيّر موقف السلطات السوفيتية . وفي محصف 
العشريئيات » يذلت هذه السلطات جهداً مضاعفاً لعلمنة يهود 
جورجيا » ففتحت أبواب المصاتع للعمال اليهود ؛ كما فتحت لهم 
المزارع الجماعية اليهودية . ولكن ء في منتصف الثلاثينيات » قررت 
السلطات السوفيتية أن تحطم ما تصورته الانغلاق الإثني لليهود في 
المزارع الججماعية ء فأسست مزارع مختلطة (أممية) تضم يهوداً 
وأرمن . وقد قكرت السلطات السوقيتية في أن تطور ثقافة سوفيتية 
جورجية على غط الثقافة السوفيتية اليديشية » لكن المحاولة توقفت 
بعد قترة قصير . ويعمل يهود جورجيا أساساً بالتجارة 
كمايعمل كثيرون منهم يالمهن الحرة » قمتهم العلماء ومنهم 
المهندسون والمدرسون . ويوجد بينهم كذلك عمال مهرة . 

واو الحضاري في جورجيا تعددي متامح . ولا يتّسم تاريخ 
الجماعة اليهودية بظاهرة العزل أو الطرد أو المذايح » كما هو الحال مع 
يهود اليديشية قي أواخر القرن التاسع عشر . 

ولاتختلف أسماء يهود جورجيا عن أسماء جيرانهم 
المسيحيين» بل إن لهم العادات نفسها » ويرتدون الأزياء نفسهاء 
ويتيعون أسلوب حياة واحد . وهم يشاركون جيرانهم السيحيين 
أعيادهم فيحتفلون بالكريسماس معهم . في حين يشاركهم المسيحيون 
الاحتفال في عيد النصيبٍ + ويرقصون معهم قي عيد نزول التوراة . 

ودو أن يهود جورجيا فقدواء بمرور الزمن » علاقتهم 
باليهودية الحاخامية . ولذاء» كان سكان ال مان من المتمسكين بدينهم 
اليهودي يشيرون إليهم ياسم «الكنعانيين» . ولا يأكل يهود جورجيا 
لحم الخنزير » ولكتنهم لا يحافظون على قوانين الطعام الأخرى . 
وهم يعرفون الذبح الشرعي ولا يمارسونه بصورة دائمة . وبشكل 
عام » يُلاحَظ أنهم لا يعرفون كثيراً من الشعاتر اليهودية » وحيتما 
يعرفونها فإنهم يتجاهلون معظمها . والفاصل الأساسي بينهم وبين 
جيرانهم من غير اليهود هر أنهم لا يتزاوجون معهم » ولكن يلاحَظ 
أن نسبة الزواج المختلط بينهم آخذة في الزيادة منذ الستينيات . 

ويتحدث معظم أعضاء الجماعة اليهودية في جورجيا اللغة 
الجورجية (941/) ويكتبونها بالحروف الجحورجية (وهؤلاء هم اليهود 
الأصليون) ء كما تتحدث أقلية من يهود جورجيا اليديشية 


قصيرة من اليدء قيها 


١‏ الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية 


والروسية . ولم تكن العلاقة جيدة دائماً بين يهود جورجيا ويهود 
اليديشية الذين هاجروا من منطقة الاستيطان في أواخر القرن التاسع 
عشر (ياعتبارهم عنصراً روسياً) ليستوطنوا المناطق الآسيوية التي 
ضمتها الحكومة القيصرية (فهم جماعة وظيفية استيطانية) . ورغم 
جر احاتم ردم رع بعاداة للريزد ب ررض مدال الالتماع 
العالي الذي حققه اليهود في جورجيا ء فإنهم حين متحت أيواب 
الهجرة إلى إسرائيل هاجر منهم ما يساوي نصف عددهم الكلي . 
والسؤال الآن : إذا كان يهود جورجيا مندمجين ومتساوين في الحقوق 
مع غير اليهود » فلم هاجرت أعداد كبيرة نسبياً منهم إلى الدولة 
الصهيونية ؟ وللإجابة عن هذا السؤال » لابد من العودة إلى حركيات 
المجتمع الجورجي حتى يتسنى لنا فهم العناصر التي أَدّت إلى الهجرة : 
عناصر الطرد من الاتحاد السوفيتي ثم عتاصر الجذب إلى إسرائيل . 

يستند المجتمع الجورجي إلى شبكة اتصالات واسعة . وهذه 
الشبكة هي مؤسسة وسيطة تشبه علاقاتها علاقات القرابة أو 
العلاقات القبلية » وهي تضم مجموعة من الأفراد يدخلون قي 
علاقة متعينة مباشرة ء قتزود الشبكة العضو بالعون في للنظة 
حاجخه ٠‏ وبالطمأنيئة في لحظات الأزمة » وتَّشْد من أزره في كل 
الأحوال في مواجهة المجتمع ككل . وبالذات في مواجهة الدولة 
الحديثة (بكل تجريديتها) وفي مواجهة البيروقراطية السوفيتية التي 
تتم أفعالها بمستوى عال من العقلانية وعدم الاكتراث بالعناصر 
الشخصية . وليس بإمكان عضو أن يوجد خخارج هذه الشبكة التي 
يعد اعتماده عليها مصدر عزته وكرامته » وعليه بالمقابل أن يقدم لها 
ماتريد . ويلاحَظ أن اليهود يتتظمون في شبكات اتصال غير 
يهودية » كما أن هناك مسيحيين ينتظمون في شبكات اتصال 
يهودية . وفي هذا الإطارء يعتبّر الولاء للدولة أمراً ثانوياً قياساً 
بالولاء إلى الجماعة/ الشبكة المياشرة . وينظر إلى كل من الدولة 
والشبكة باعتبارهما طرفين متعارضين . فالدولة السوفيتية هي الكيان 
المجرد البيروقراطي » والتسبكة هي الجهاز المدعين المحلي الذي 
يستطيع الفرد التعامل معه بشكل إنساني ومباشر ‏ 

وهذه الشيكة الهائلة المتطورة » وهذا التمازج بين الفرد 
والأسرة » هما أساس القومية الجورجية » وهي قومية معادية 
للضغوط الخارجية التي تأتي عادة من موسكو . ويتمثل رفض 
الحكومة المركزية فيما يمَى «الاقتصاد الثاني؟ » وهو القطاع الحر 
ا 
والذي يعبّر عن الهوية المورجية القومية في وقوفها ضد تدخل 
الدولة الحديئة ومحاولاتها في خلق اقتصاد موحد يُدار مركزياً . 


الجزء الثاني : يهود ام جماعات يهودية ؟ 


١‏ الجماعات اليهودية المتقرضة والهامشية 


ويشارك يهود جورجيا هذا الإحساس القومي الجورجي الرافض 
للدولة الحديئة » والذي يتبدى في شكل الارتباط بالشبكة » أي أن 
هوية يهود جورحيا هي هوية جورجية قوية ذات أبعاد يهودية خاصة 
تلعب دوراً حاسماً في تشججيع الهجرة إلى إسرائيل . غير أن هذه 
الهجرة لم تتم لأسباب يهودية عامة وإنما بسبب حركيات المجتمع 
الجورجي . وتحتوي كل عملية هجرة على عنصر جذب إلى الوطن 
الجديد وعلى عنصر طرد من الوطن القديم . 
١‏ عنصر الحذب : 

عند نشوب حرب 14357 ء وقف السوفييت إلى جانب العرب 
ضد إسرائيل » الأمر الذي جعل الجمورجيين (يعدائهم التقليدي 
للروس) يتعاطفون مع إسرائيل ضد العرب وحلفائهم الروس . وقد 
غذى هذا الشعور التراث الجورجي المحلي المعادي للإسلام . 
فتحولت الدوئة الصهيونية إلى ما يشبه المثل الأعلى : الدولة الصغيرة 
ألتي يمكنها الحقاظ على هويتها والوقوف ضد السوفييت . وكان هذا 
الإحساس الجورجي المحلي قوياً للغاية عند يهود جورجيا. ولعل 
هذا عمثل عنصر اذب . 
"- عنصر الطرد : 

حكم مجافنادزة (السكرتير الأول للحزب الشيوعي الحورجي) 
جورجيا مدة نسعة عشر عاماً » وكان الفساد قد وصل فى عهده إلى 
مستويات لم يسيق لها نظير » إذ يبدو أن الشبكة المورجية نجحت في 
التسلل والاستيلاء على مؤسسات الحزب الشيوعي ذاتها هناك » 
وقي تسسخيرها لصالح أعضاء الشبكة أو الشبكات » وبعد إقالته » 
عين مكانه شفارنادزة المشهور يتزاهته . ولذاء كان من المتوقع أن 
يقوم بمناهضة الاقتصاد الثاني الذي كان يرتبط به عدد كبير من اليهود 
بتسبة تفوق نسية غير اليهود . وقد شكلت هذه التحولات الاقتصادية 
عنصر الطرد . 

ويلاحّظ أن كلاً من عنصري الحذب والطرد محليان تماماً » وأن 
اختلاف اليهود عن غير اليهود كان اختلافاً قي الدرجة وحسب وليس 
في التوعية » إذ أن استجابتهم للأحداث كانت استجابة جورجية 
أساساً وذات بعد يهودي يزيد من حدة الاستجابة عندهم . وقد 
كانت درجة تعاطفهم مع الدولة الصهيونية بطبيعة الحال أعلى » كما 
أن حرجة الضرر الذي لحق بهم نتيجة الإصلاحات الاقتصادية كانت 
أكبر كما بيّنا . ويمكن أن نضيف هنا عناصر أخرى مساعدة » قعلى 
سبيل ال مثال رأى يهود جورجيا أن الدوئة الصهيونية زاخرة بفرص 
العمل الحر (الاقتصاد الثاني) الأمر الذي كان يزيد ولاشك من 
عنصر الجذب . ومن هنا تأتي معاداة معظم المهاجرين من جورجيا 


للصهيونية العمالية التي تؤيد تَدخْل الدولة في الاقتصاد . ومن 
العناصر المساعدة الأخرى ء أن عناصر الشيكة التي انتقلت إلى 
إسرائيل لعيت دوراً أساسياً في جذب أعداد كبيرة من يهود 
جورجيا . فالمهاجرون السوفييت » كي يحصلوا على تآشيرة 
هجرة » كان عليهم أن يحصلوا على دعوة من قريب لهم في 
الخارج . وقد حصل يهود جورجيا على أعلى نسبة من الدعوات 
وصلت إلى نحو 2/١١84‏ حيث كان بعض اليهود يتلقون أكثر من 
دعوة . وحينما كان جزء من الشبكة اليهودية يتتقل إلى إسرائيل » 
كان بقية الأفراد الذين تخلفوا يجدون الحياة صعبة للغاية ولا معتى 
لها خارج نطاق الشبكةء فيهاجرون هم أيضاً ليلحقوا بإخوانهم . 
وقيما يلي أعداد اليهود الذين هاجروا من جورجيا : 


ولم يزد عدد المهاجرين بعد ذلك التاريخ على ألف » مع أن 
السوفييت لم يتخذوا سياسة متشددة في منح تأشيرات الخروج إلا 
بعد عام 1917/4 » أي أن الأعوام الخمسة التالية للفترة التي شهدت 
الهجرة اليهودية المكثفة من الاتحاد السوفيتي شهدت أيضاً تراجعاً بين 
يهود جورجيا . ويمكن تفسير ذلك مرة أخرى في ضوء حركيات 
الجذب والطرد الخاصمة بالمجتمع الجورجي ء. قعنصر الجذب 
الأساسي» وهو حرب 14717 » كان آخخذاً في التضاؤل التدريجي » 
وفقد كثي رامن بريقه في حرب الاستنزاف » واختفى تقريباً بعد 
حرب ”1917 . أما عنصر الطردء وهو التحولات الاقتصادية التي 
هرت الاقتصاد الثاني» فيبدو أنه بدأ يقل إذ أن مخاوف 
الجورجيينء ومن بينهم اليهودء أخذت تهدأ قليلاً. وظهر أن الأمرلم 
يكن مخيفاً كما توهموا في بداية الأمر » ومن هنا تناقصت الهجرة . 

ويشكل يهود جورجيا في إسرائيل مشكلة كييرة » فهم لا 
يشعر ون بالسعادة هنلك » كما أنهم يعانون من التفرقة العنصرية التي 
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الدولة الصهيونية وتخصصوافي تزييف التقود . وهاجرت أعناد 
منهم إلى الولايات المتحدة وشَكَّلوا هناك بعض عصابات الجرية 
النظمة » والجرية المنظمة هي أحد أشكال الاقتصاد الثاني 

وكان عدد يهود جورجيا 05 ألفاً عام 1569 (وجاء في إحصاء 
آخر أن عددهم كان 6١‏ ألفاً من الناحية الفعلية) » وانخفض إلى ”437 
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ألفاًعام 197١‏ . أما إحصاء عام 1189 ء الذي يتميز يأنه يسم 
يهود الاتحاد السوفيتي إلى جماعات يهودية إثتية مختلفة » فيذكر أن 
علد يهود جورجيا 17,177 يعيش أغليهم في تفليس عاصمة 
الجمهورية. ولا يزال الجو العام في جورجيا تعدديآء وإن كانت الوظائف 
الإستراتيجية تُحَجَبٍ عن اليهود لأنهم سيهاجرون إلى إسرائيل . وقد 
أخذت معدلات الاندماج والعلمنة في التزايد » وبدأ اليهود يصطبغون 
بالصبغة الروسية لا الجورجية. وإذا أضفنا إلى ذلك هجرة اليهود 
المتدينين» فليس من المستبعد أن يختفي يهود جورجيا في المستقبل . وقد 
أصبحت جورجيا جمهورية مستقلة» وهو ما يعني أن الإطار الذي 
يتحرك فيه أعضاء الجماعة اليهودية قد تخيّر بشكل جوهري . 


يعود بضارى 
كع[ وتقل 13 

«بخارى» إمارة إسلامية تركية ضمتها الإميراطورية الروسية في 
القرن التاسع عشر . وتقع بخارى الآن ضمن جمهورية أزيكستان . 
وتعود جذور يهود بخارى إلى عصور قديمة ء قتقول أساطيرهم إنهم 
متحدرون من أسباط يسرائيل العشرة المفقودة . وهم مندمجون في 
الوسط الحضاري الذي يعيشون فيه » ويتحدثون اللغة الطاجيكية » 
وهي لهجة فارسية . وقد كان يهود يخارى وأفغانستات ووسط آسيا 
يُشكّلون وحدة ثقافية واحدة » ثم اتقسمت هذه الجماعة في القرن 
السادس عشر » مع بداية الحكم الشيعي في إيران ٠‏ إلى يهود إيران 
ويهود وسط آسيا ويهود أفغانستان الذين ظلوا تحت الحكم السني . 
ثم اتقسمت الجماعة الأخيرة » في القرن الثامن عشر » وتفرع 
عنها يهود بخارى ويهود أفغانستسان ‏ ويبلغ عددهم » حسب 
إحصاء 1904 » ثمانية وعشرين ألما يعيش ثلاثة وعشرون ألفاً 
منهم في أزيكستان » في سمرقند وبخارى » والياقون في 
طاجيكستان . آما إحصاء 38486 + فيحند العدد بنحو 5,014" ألفاً . 
وإن صدقت هذه الأرقام ٠‏ تكون الجماعة اليهودية فى بخارى هي الجماعة 
الوحيدة في كومنولت الدول المستقلة التي زاد عدد أعضاتها . 

وكان يهود بخارى يعملون بالتجارة والصياغة عشية الثورة 
وازدهر حالهم بعد ضم الإمارات الإسلامية إلى الإمبراطورية نظراً 
لفتح الأسواق أمامهم . ولكن ء مع قيام الثورة الاشتراكية » تدهور 
وضع التجارة عامة ١‏ وبدآت الحكومة السوفيتية في إنشاء مزارع 
جماعية لهم » لكن التجربة فشلت ‏ 

ويبدو أنهم فقدوا » في مرحلة من المراحل » علاقتهم باليهودية 
الخاخامية ونسوا شريعة موسى . ولذاء فإثهم كانوا لا يمارسون 
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الذبح الشرعي بل ويأكلون اللحوم التي يذبحها المسلمون . وكاتت 
زوجاتهم يلبسن الحجاب مثل نساء المسلمين . كما كانوا يمضغون 
الطباق ويدخنون النرجيلة . 

ويظهر الأثر الإسلامي أيضاً على المعبد اليهودي الذي يشبه 
المسجد ويغطيه السجاد الفاخر . ويصلي فيه اليهود جالسين 
القرفصاء . وهم ينادون بعضهم البعض بالاسم الأخير مع إضافة 
لفظة «أخ» أو «عم؟ ء كما ينادى العلماء بلفظ #ملآه» . أمارجال 
الدين » فيسموتهم «الحاخامات» وليس «الرابي» كما هو الحال في 
الغرب . وتشبه مدارسهم الدينية الكتاتيب . 


يهود الخيال (يهود الات . بصود داخستان) 
(75ع3 المتكعداع دآ جوع[ 124) ذبجعل متماصسسن 11 

ايهود الخبال» جماعة يهودية لها خصوصياتها الاثنية 
واللغوية» يعيش أعضاؤها في مقاطعة داغستان السوفيتية وأذربيجان 
(ومن هنا يشار إليهم بلفظ «يهود داغستان») كما يشار إليهم كذلك 
باسم «يهود الدات» . ويسمي يهود الجبال أنفسهم #جوهور» . 
ولكن مصطلح يهود الجيال؛ ذاته هو مصطلح روسي صكته 
السلطات الروسية القيصرية في متصف القرن التاسع عشر بعد ضم 
المنطقة إليها . 

وتشير الدلائل اللغوية والتاريخية إلى الأصول الإيرانية ليهود 
الحبال » فلهجتهم من أصول إيرانية شمالية دخلت عليها كلمات 
تركية وعبرية . وقد تكونت الجماعة نتيجة هجرة اليهود المستمرة من 
شمال إيران (وربما من الإمبراطورية البيزنطية) لأذربيجان حيث 
استوطنوا بين متحدثي لغة التات التي أصبحت لغتهم . وقد بدأت 
هذه العملية في منتتصف القرن السابع الميلادي مع الفتح الإسلامي 
للمنطقة » واستمرت حتى غزاها المغول في القرن الثالث عشر ٍ 
وفي هذه الفترة » اتصل يهود الجبال بيهود الخزر . وقد انقطعت 
الصلة بعد ذلك بين يهود الجبال وبقية يهود العالم حتى بداية القَرن 
التاسع عشر تقريباً . 

وليهود الجبال عادات وقيم قبلية » قهم يمجدون الشجاعة » 
ويدافعون عن شرفهم مستخدمين السيف ء ويأخذون بالتأر. 
ونتتشر بينهم الخرافات » ويعيشون في ببوت طينية منخفضة تعلق 
على حوائطها أسلحتهم المصقولة » وهو ما يدل على اتدماجهم في 
الحضارة القوقازية الإسلامية في هذه المنطقة . وهم يتّسمون يأسماء 
توراتية بعد إضافة النهاية الروسية «أوف» ١‏ فيصبح «بنيامين؛ مثلاً 
البتيامينوف» . وتشبه معابدهم المساجد من الخارج ٠‏ وكانت 
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تُستخدم كمدرسة دينية على طريقة المسلمين حيث يجلس الأطفال 
على الأرض ويحفظون التوراة على يد الحاخام . وهم يحتغلون 
بالأعياد اليهودية » وخصوصاً عبد النتصيب وعيد الفصح » وإن 
كانت الطقوس الخاصة يعيد الفصح مختلفة عن تلك المعروقة بين 
اليهود . كما أن طقوس الزواج عندهم مختلفة عن تلك الطقوس 
المعروفة ندى يهود أوريا » إذ يدفع الزوج ما يُسمى #الكالين» أو 
«الفدية» . وهم يقسمون بالئار ويشعلون النار بجوار المرضى » الأمر 
الذي يشير إلى أصولهم الإيرانية . والوحدة الاجتماعية الأساسية 
هي الأسرة الممتدة » والتي تضم ثلاثة أو أربعة أجيال ويبلغ عددها 
نحو سبعين عضواً . وكان يهود الجبال يمارسون تعدد الزوجات . 
ويشكل كل سبع أو ثماني أسر قرية يهودية . 

وقد تدهورت أحوال الجماعة اليهودية بتدهور اللنطلقة ككل 
نتيجة تحولها إلى ساحة صراع بين كل من روسيا وتركيا وإيران إلى 
جانب الصراع بين عند من الحكام المحليين . وقد نجحت روسيا في 
نهاية الأمر في صمها عام 1817 . وقد طلب يهود الجيال من 
السلطات القيصرية أن تضعهم تحت حمايتها . كما حدثت تحولات 
عميقة للجماعة اليهودية بعد ضم القوقاز لروسيا » فاتتقلت أعداد 
كبيرة من اليهود من المناطق الجيلية إلى المدن حتى أنه كان هناك في 
منتصف القرن التاسع عشر نحو /5١‏ من أعضاء الجماعة في المدن » 
ولكن » مع هذاء ظل حوائي 08/ منهم في القطاع الزراعي » بل 
إن سكان المدن من اليه ود كانوا يعسملون في صناعات مرتيطة 
بالمحاصيل الزراعية مثل تقطير الكحول . وكان أثرياء يهود الجبال من 
أصحاب شركات تقطير الخمور وبيعهاء كما أن إحدى العاتلات 
كانت تمتلك أهم شركة صيد في داغستان » وكان الكثيرون من 
أعضاء الجماعة يقومون بزراعة تبات الروبيا ونا وهو نبات كانت 
تُستخلص من جذوره صبغة حمراء » كما كانوا يشتغلون يدباغة 
الجلود ويصيد يعض الحيوانات لاستخدام جلودها . وقد أصبح كثير 
من أعضاء الجماعة اليهودية عمال صيد أو عمالاً أجراء وانتقلوا إلى 
ياكو ودرينت يعد أن تصاعدت معدلات التصنيع والتحديث في 
روسيا القيصرية » وهو ما جعل الصناعات اليدوية غير قادرة على 
الاستمرار ء كما عمل كثيرون منهم تجاراً صغاراً . 

وبعد الثورة البلشفية» تغير وضع يهود الجيال بشكل أعمق. وكما 
طلب يهود داغستان من السلطات القيصرية من قبل وضعهم تحت 
الحمايةء فإنهم تحالفوا تماماً مع السلطات السوفيتية ضد غالبية 


السكان ‏ ولذاء فحيتما قامت حركة انفصالية ضد السوفبيت» كان 7/7٠١‏ 


من المرسن الأحمر فى المنطقة من يهود داغستان . وكانت الأعمال 


الأدبية التي كتبها أدباء من يهود الجبال تتبنى خط الحزب يشكل كامل ‏ 
وقد جلب كل هذا على أعضاء الجماعة اليهودية كره الجماهير . 

وقد أدت حركة التصنيع في الاتحاد السوفيتي » والخطط 
الخمسية المتتالية » إلى فك التضامن القبلي بين يهود داغستان » 
فتركوا الجيال وبدأوا يعملوت بالمصاتع . ومع هذاء فإن أصولهم 
القبلية وترابطهم العائلي يساعدانهم على الاحتفاظ بقسط كبير من 
خصوصيتهم الجبلية . 

وحسب إحصاءي ١969‏ و١191‏ ع كان عند يهود الجيال يبلغ 
مايين 50 ألفأو ١‏ ألفأ(وهو في تصورنا عدد مبالغ فيه) . وقد 
هاجر حوالي ؟١‏ ألفاً في الفترة بين عام 19174 ومنتصف الثمانينيات 
إلى إسرائيل » ويحسب إحصاء عام ١588‏ (وهو أول إحصاء يُقسّم 
يهود الاتحاد السوفيتي إلى جماعات إثنية مختلفة) » ييلغ عددهم 
حوالي ٠١‏ ألفاً» ولعل انخماض العدد بهذا الشكل الملحوظ يرجع 
إلى استبعاد يهود اليديشية المقيمين في داغستان . وأهم مراكزهم 
السكاتية باكو عاصمة أذربيجان . أما في داغستان » فإن معظمهم 
يعيشون في دريئت وفي عاصمة الجمهورية . 


يعود الضزر 
بلا[ لمجددل؟ 

«الخَرّر؛ قبيلة من أصل تركي عاشت في منخغض الف وجا 
جنوب روسيا وكونت مملكة كان حكامها وبعض سكانها يدينون 
بعبادات وثنية ولكنهم تحولوا إلى اليهودية . وينطق الاسم أحياناً 
ا#خازارا» كما هو الحال في العربية . ولكن ثمة دلائل على أن مناك 
طراتق أخرى للنطق » فهو بالعبرية «كوزاي» وبالصينية «كوزا» . 
وربما يعود الاسم إلى الكلمة التركية «قزمق؟ بمعنى #يتجول أو ينتقل 
كالبدو» (المشتق منها كلمة «قوزاق21) أو ربما يعود إلى كلمة #قوز» أو 
«جاز» بمعتى #جانب الجبل المنجه إلى الشمال؟ ٠‏ وقد يفسسرهذا 
الاشتقاق الأخير النطق العبري (كوزاري) . 

وقد وصل الَزر إلى منطقة القولجا والقوقاز من أقصى الشرق 
في تاريخ غير معروف ء وإن كان آرثر كوستلر يذكر نقلاً عن 


برسكس ء رسول الإمبراطور البيزنطي لقبائل اليهود في القرن 


اال 


السادس الميلادي ء أن الْخَرَر ظهروا على المسرح الأوربي حوالي 
متتصف القرن الخامس الميلادي باعتبارهم شعياً خاضعاً لسيادة قبائل 
الهون . ويمكن أن يعتبروا هم والمجر وغيرهم من القبائل نسل قبيلة 
أتيلا زعيم اليرابرة الشهير . وتُطلق التواريخ الروسية المعاصرة على 
الخَزّر مصطلح «الأوجاريين البيض» ء مقابل «الأوجاريين السودة » 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


وهم الهنغار أو المجريون . وقد أدّى موت أتيلا إلى ظهور فراغ كبير 
وهو مايسّر عملية ظهور الْخَرَر باعتبارهم قوة في المنطقة التي 
شغلوهاء فقاموا بصهر واستيعاب وقهر يعض القبائل التركية 
الأخرى » ثم هزموا البلغار في نهاية الأمر واضطروهم إلى الهجرة ‏ 
ولكن » قبل استقلال الحَزْر الكامل في المملكة » كان الخَرّر يشكلون 
جزءاً مما كان يسمّى الإمبراطورية التركية الغربية أو المملكة التركية أو 
جزءاً من أتراك التركستان » وكانوا يشكلون اتحاد قبائل تخضع لحاكم 
واحد هو الخاقان ء أو الكاجان . أو الخناجان . ويقالإن الْخَوَر 
ساروا مع سنجيبو ء أول خخاقانات الأتراك الغربيين » ضد إحدى 
القلاع الساسانية الفارسية . وقد استمرت المملكة التركية مدة قرن 
(0)100-20 وأصيحت كلمة «تركي» بعد ذلك تشير إلى الأتراك 
وحسب دون الشعوب التركية الأخرى . 

كانت المملكة الخَزّرية تقع على المعير الحيوي الواقع بين البحر 
الأسود وبيحر قزوين » بين القوتين الشرقيتين العظميين في ذلك 
الوقت : الدولتين الإسلامية والبيزنطية (دولة الروم) . وقد أصيحت 
تمثل عازلة حدودية تحمي بيزنطة من الغارات الهمجية التي تشنها 
قبائل الإستبس الشمالية مثئل البلغار والمجر » كما أنها أوقفت التقدم 
الإسلامي . فقد قامت بين الخَزّر والعرب عدة حروب كانت أولها 
بين عامي 7417 و2017 حيتما أصدر الخليقة عمر (رضي الله عنه) 
أمره للقوات الإسلامية بالهجوم على عاصمتهم بالانجار » ولكن 
ال مسلمين لم ينجحوا في مهمتهم واستشهد قائدهم عام 507 . 
وقامت الحرب الثانية بين عامي 17/17 و /17/ا وانتهت بهزية اقزر 
على يد مروان بن محمد (امروان الثاني) وأسلم يعدها خخاقان الَزَر » 
ولكنه عاد وتحول إلى ديانته الأصلية . ويقفول المسعودي إن الْخَزّر قد 
نقلوا عاصمتهم ( تحت ضغط الهجمات العربية) إلى أتل » عند مصب 
نهر القولجاء بعد عام  7707/‏ ويبدو أنهم خلال الفترة بين اتخاذهم كلا 
من بالانجار وأتل عاصمة لهم » كانت لهم عاصمة ثالئة هي سمندر . 

ومما يجدر ذكره أن كُّتَبٍ الرحالة والمؤرخين العرب القدامى 
(مثل : ابن فضلان ء والأصطخري ء واين حوقل ٠»‏ والمسعودي ء 
وابين سعيد لمغربي ٠‏ والبلخي » واليعقوبي . وابن رسته » 
والمقدسي ء وابن النديم ؛ والطيري » وابن مسكويه ٠‏ والبيروني » 
وياقوت) لا تزال من أهم المصادر عن الْخَزْر » سواء فيما يتعلق 
بتاريخهم أو عاداتهم ‏ ومع أنه توجد مصادر أخرى ييزنطية 
وروسية» فإن كُتب الرحالة العرب لا تزال المصدر الأساسي . ومن 
اللفارقات التي يجب أن تسبب لنا » نحن عرب القرن العشرين » 
الإحاس بالحرج أننا لم نستقد بهذه الدراسات وإنا استفدنا 
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" الجماعات اليهودية للنقرضة والهامشية 


بدراسات كاب غرببين معظمهم من اليهود مثل آرثر كوستلر في 
كتابه دولة الْخَزّر وميراثها (القبيلة الثائئة عشرة) (والذي استفدنا منه 
كشيراًفي هذاالمدخل) . وكتاب العالم اليهودي دنلوب » 
وال موسوعات اليهودية المختلفة » فى حين استمد هؤلاء الكُتّاب 
معلوماتهم من المصادر العربية بالدرجة الأولى . 

ورغم انتتصارهم ء لم يتمكن العرب من القضاء على تملكة 
الخزرء. بسبب المشاكل الداخلية للخلافة الأموية » ولعل هذاهو 
الذي أنقذ الخَرَر في نهاية الأمر . وتشهد فترة الحرب الثانية قيام 
وقد زوج الامبراطور البيرتطي ابته من أميرة خزرية عام اللا 
وكاتت ثمرة هذا الزواج الإمبراطور ليو الخَرّري )78٠-1/1/5(‏ 3 
فيجعلها بعض المؤرخين مملكة صغيرة على الف و لجا والدون ٠‏ في حين 
يرى اليعض الآخر أنها كانت في قمة اتساعها وتطورهاء في 
متصف القرن الغثامن حيث شكلت مملكة مترامية الأطراف تمتد 
حدودها بين سواحل البحر الأسود الشمالية 3 وتهر الدنيبر في 
الغرب ء» وبحر قزوين ونهر الفو لجا في الشرق » حتى حدودها 
الجتوبية وجبال القوقاز في الجنوب . كما اتهه الْحَّر شمالاً . ويُقال 
إن حدود اللملكة وصلت إلى كييف ء لكن القرائن على ذلك 
ضعيفة . ويقول آرثر كوستلر إن الخزر » في ذروة قوتهم » فرضوا 
الجزية على ما يزيد على ثلاثين عشيرة وقبيلة مختلفة تقطن المساحات 
الشاسعة فيما بين القوقاز وجبال الأورال ومدينة كييف والإستبس 
الأوكرانية . ومن بين الشعوب الواقعة تحت سلطان الخَرَر : البلغار 
(بلغار الفولجا)ء والغرّء والمجريون(الهنشغار)ء وسكان 
وكانت الجيوش الخَزّرية تشن غاراتها أيضاً جنوب المناطق الواقعة 
وراء مناطق سيادتها المترامية » جورجيا وأرمينيا » وتغلغلت في 
الأراضي العربية حتى شارفت الموصل - ولم يكن للخزر » حتى 
القرن التاسع » أي مناقس لسيادتهم في المناطق الواقعة شمال البحر 
الأسود وما يلحتنها من مناطق الإستيس والغابات على نهر الدثيير . 
وقد ظلوا القوة العظمى في النصف الجنوبي من أوربا الشرقية مدة 
قرن ونصف قرنء» وكاتوا حاجز حماية منيع يسد مر الأورال وقزوين 
فيما بين آسيا وأوربا . وقد صدوا طوال هذه الفترة غارات القيائل 
البدوية الزاحفة من الشرق . وقد بدأ تدهور الخَزر في القرن العاشر 
بسيب تزايد قوة قباتل البيشنج في الشمال والغرب والروس في إمارة 
كييف . 


الجزه الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


؟ الجماعات اليهودية للتقرضة والهامشية 


وبرغم تدهورها وضعف نفوذهاء احتفظت مملكة احور 
باستقلالها حتى القرن العاشر » حين قام حاكم كييف (الأمير 
سفياتوسلاف) بالهجوم على أتل عام 150 وتحطيم قوتها وتدمير 
عاصمتها وكذلك قلعة سمندر وساكريل على نهر الدون . ولكن 
هذا لا يعني أن الْخَرَر قد أبيدوا » وإنما يعني تَناقُص قوتهم واتكماش 
نفوذهم » إذ أن ذكرهم يأتي في المدونات المختلفة حتى القرن الثاني 
عشر ‏ ويمكن القول بأن الإمبراطورية الْخَرّرية تهاوت تماماً باعتناق 
الأمير الروسي فلاديمير الديانة المسيحية » فقد أَدَى هذا إلى ظهور 
تحالف مسيحي يضم بيزئطة في الغرب وروسيا في الشمال » وهذاما 
جعل مملكة الْخَرر اليهودية دون قيمة إستراتيجية كنئولة عازلة » 
وسقطت تماماً في نهاية الأمر تحت هجمات الروس أواخر القرن 
العاشر وأوائل القرن الحادي عشر . ويقال إن خاقان الخَرّر اعتنق 
الإسلام في تلك الفترة لعقد تحالف مع المسلمين . وقضى الغزو 
التشري على ما تبِقّى من الْخَزَّر في وادي الفولجا عام ١7417‏ حين 
اختفوا تماماً كجماعة مستقلة . ويلاحَظ أن دولة الخَرّر تقع في المنطقة 
التي تلتقي فيها عدة إمبراطوريات ولم تحقق الازدهار إلا يسيب 
الفراغ الموجود في تلك النطقة . وهي في هذا » تشبه » في كثير من 
الوجوه ٠‏ الدولة العيرانية المتحدة (في الماضي) » والدولة الصهيونية 
(في العصر الحديث) . 

وحضارة الحَرّر آسيوية قَبَلية بدائية احتفظت بكثير من الطقوس 
البدائية حتى يعد أن أحرزت قدراً لابأس به من التقدم . وقد عرف 
المَرَّر نظام الملكية المزدوجة المعروف بين القبائل التركية وبعض 
الشعوب الآسيوية إذ كان يحكمهم الخاقان أو الكاجان الأكبر الذي 
لم يكن يظهر إلا مرة واحدة كل أربعة أشهر ولا يتحدث إلا إلى تفر 
محنود من الئاس . وكان الخاقان موضع تبجيل كبير » ويجري 
تنويجه في احتفال مهيب للغاية . وقد كان دائماً من سلالة ملكية » 
وكات المنصب يُورث في العائلة نفسها » حتى لو كان الوريث شخصاً 
عادياً فقيراً كما يلاحظ الرحالة العرب . وكانت سلطة الخاقان مطلقة 
حتى أنه لو طلب إلى أحد أن يقتل نفسه لفعل ‏ ولكن المناقان كان 
في نهاية الأمر مبعناً معزولاً إذ كان نائبه » كاجان بك أو البك 
وحسب ء هو الذي يصّرف شثون الدولة شاملة إعداد الجيوش 
وقيادتها » وهو الذي يظهر للعامة ويقودهم في الحروب » وهو الذي 
كان يمتلك كل القوى ذات التأثير . ورغم أن البك كان يدين بالطاعة 
لدضرة الخاقان الأكبر ويأتيه كل يوم في إذعان وخضوع » فإنه هو 
الذي كان يعيّنه كما يذكر الأصطخري »ء أو ربما كان مؤثراًفي 
اختياره.. وربما كان هذا التقسيم للسلطة بين الخاقان والبك تقسيماً 
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للسلطتين الدينية والدنيوية . قاخاقان الأكبر صاحب السلطة الروحية 
المطلقة » والبك صاحب السلطة الدنيوية الفعلية ‏ وهذه العلاقة تشبه 
إلى حدٌ كبير علاقة الإمبراطور (أو الميكادو) بالحاكم العسكري 
(الشوجن) في اليابان » فالأول هو صاحب السلطة المطلقة الذي 
يخضع له الشوجن » ولكن هذا الأخمير هو الذي يقدر على الخل 
والربط . وقد عقدت مقارنة طريفة بين نظام الحكم لدى الخَرّر ولعبة 
الشطريج . الملكية المزدوجة » تُمثّل على رقسعة الشطرخ بالملك 
(الكاجان) والوزير (البك) حيث يظل الملك في عزلة يحميه أتباعه 
ضعيف الحول لا يجد حراكاً لأكثر من خطوة قصيرة واحدة في كل 
مرة . أما الوزير فهو على التقيض من ذلك ٠‏ له الوجود الأقوى على 
الرقعة التي يسيطر عليها . ويرغم ذلك » فإن من المحتمل أن قيموت» 
الوزير وتظل اللعبة قائمة في حين يكون #موت»؛ الملك الكارثة 
العظمى التي تُنهي اللعبة . وإن أردنا استخدام المصطلح الذي 
نستخدمه في هذه الموسوعة لقلنا إن الملك هو اللوجوس أو المطلق » 
وإنه ركيزة النسق النهائية أو المرجعية التي لا مرجعية بعدها . 

وكانت التعجارة المصدر المالي الأساسي لمملكة الخَزّر حيث 
كانت متحكمة في الطرق التجارية الموصلة بين الشرق الأقصى 
والإمبراطورية البيزنطية » وكذلك في الطرق الموصلة بين العرب 
والبلاد السلاقية . وقد كانت تفرض الضرائب على البضائع التي تمر 
فيها . كما كان الخراج من الدول المخاضعة لها مصدراً للريع . 

وكانت ديانة الْخَرّر في المراحل الأولى شامانية بدائية يهيمن 
عليها الشامان (الكاهن/ الساحر/ الطبيب) الذي يدّعي المقدرة على 
شفاء المرضى واليطرة على الأرواح الشريرة ويدّعي معرفة الغيب . 
ويبدو أن الخَرّر أحرزوا قسط كبيراً من التحضر قبل تّهودهم وبعده » 
فقد تركوا خيامهم ويتوا البيوت من الحجر المحروق . وكان 
للمسلمين مساجد متعددة في مملكتهم » منها مسجد كانت مثذنته 
ترتفع إلى ما يفوق ارتفاع القلعة الملكية . كما أنهم مارسوا الزراعة » 
واتسع نطاق تجارتهم الدولية . وقد ازدهرت أيضاً الفنون والحرف » 
ومنها صناعة الأزياء النسائية وصناعة الفضة . أما غط الفن الخَرّري » 
فقد كان متأثراً بالفن الفارسي . وقد تطور نظامهم القضائي أيضاً 
بحيث كان في عاصمة الخزر سبعة قضاة ء اثنان منهم للمسلمين 
واثنان لليهود واثنان للمسيحيين وواحد للوثتيين . 

وكما أسلفنا الذكر » يلغت مملكة الخَرّر أوج عظمتها وقوتها بين 
القرنين الشامن والعاشر . وأثناء هذه الفترة » اعتنق ملكها بولان 
(4-183١8)ء‏ ومعه أربعة آلاف من النبلاءء الديانة اليهودية 
وجعلها الدياتة الرسمية » وهو ما يؤكده المسعودي حين يشير إلى 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


أنهم تهودوا في عهد هارون الرشيد . ويبدو أنهم عرقوا اليهودية من 
خلال عشرات من المهاجرين اليهود الذين قروا من اضطهاد 
الزمبراطورية البيزنطية يخاصة قي عهد هرقل (في القرن السابع 
الميلادي) . وقد كتب أحد يهود الأندلس (حسذاي اين شبروط) » 
حين عرف يقيام هذه المملكة » إلى يوسف ملك الحَزَر » قيما يعرف 
باسم «المراسلات الخَرَرية» » يسأله عن القبيلة العبرية التي يتتمي إليها 
وعن أمور أخرى ‏ وقد أكد له الملك أن أصل الْخَزْر تركى وليس 
سامياً » ولاعلاقة له بأسباط يسرائيل العشرة المفقودة ولا بفلسطين . 
وفي رده على ابن شبروط ء يذكر الملك يوسف كيف اعتنق بولان 
اليهودية » فيقول إنه بعث في طلب زعماء الديانات السماوية وأقام 
بينهم حواراً ليشرح كل منهم دينه ويناقش الأديان الأخرى » وقد 
اقتنع الملك يعد هذه المناقشة بالدين اليهودي . وقد تخيل الشاعر 
الأندلسي اليهودي يهودا اللاوي هذا الحوار الفلسفي ورواه في كتاب 
له عن هذا الموضوع . وقام أحد أحقاد بولان بإصلاح ديني » فترجم 
العهد القديم والتلمود (ربما بضعة أجزاء منه نظراً لضخامته) . ويقول 
كوستلر إن يهودية بولان كانت قرائية تؤمن بالعهد القديم دون 
التلمود » ثم تطورت إلى يهودية حاخامية . وقد ظهر مذهب 
القرائين في القرن الثامن في العراق ء وكان للقرائين حركة تبشيرية 
قوية . ومن المعروف أن القرائية ظلت في بلاد الْخَزّر قائمة بشكل 
واضح حتى النهاية » ولا تزال قرى اليهود القرائين الناطقين بالتركية 
قائمة حتى الآن في روسيا . ولم تكن يهودية الْخَرّر كاملة » بل 
احتفظوا بكثير من العادات الشامانية من ترائهم التركي البداتي . 
فكانوا» على سبيل المثال » يقتلون الملك عادة بعد أن يحكم أربعين 
عاماً » وهذادليل على استمرار عبادات الخصب حتى بعد اعتناقهم 
اليهودية » كما أنهم كانوا يقتلون من يتولون حفر قبر اناقان الأكبر 
(ولعل هذا يمسر عدم اكتراث يهود العراق بهم » فلم يكونوا من 
وجهة نظر المؤسسة الدينية يهوداً خلّصاً) . وقد رد يوسف ملك الور 
على سؤال ابن شغروط عن أخر الأيام رد مبهماً للغاية . وليس من 
المعروف إن كان أعضاء قبائل الخَرَّر كلهم قد تهودوا , أم أن الأمر 
ظل مقصوراً على الملك والنبلاء وأقلية من الشعب . 

وقد حاول المؤرخون تفسير ظاهرة تَهِوْد الحَرّر » فيُقالإنهم 
تهودوا لأسباب سياسية حيث كاتوا واقعين بين الإمبر اطوريتين 
البيزنطية والإسلامية » وكانت الإميراطورية الروسية حينذاك قراغاً. 
ولكي يحتفظوا باستقلالهم » تينوا عقيدة دينية مختلفة عن عقيدة 
القوتين العظميين . ويقال أيضاً إن التهود كان لأسياب اقتصادية إذ 
أن الخَرّر كانوا قد بدأوا في احتراف التجارة وكان على من يود ممارسة 
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هذه المهنة في هذه المناطق وغيرها أن يتهود حتى يستفيد من شبكة 
الاتصالات اليهودية في العصور الوسطى » والتي كانت تعتبر نظام 
اتتمان دوي . وقد أصبح بوسم الخزر » يتهودهم ء أن يلعبوا دور 
الوسيط أو الدولة الوظيفية الوسيطة بين القوتين العظميين » إذ كان 
لكل منهما قوانينها وشرائعها » ولم تكن تُوجّد بينهما قنوات اتصال 
ولا يمكن لجار كل طرف أن يَعبّروا إلى أرض الطرف الآخر إلا 
بصعوبة . ولذاء كان من الضروري ظهور طرف ثالث هامشي 
محايد ء مثل الجماعة الوظيفية الوسيطة » ليقوم بالنشاط التجاري 
بينهما . ويقال إن النخبة الحاكمة الخّزرية قد تبنّت ديانة سماوية 
توحيدية مثل اليهودية ء وذلك حتى تضفي على نفسها هيبة ووقاراً » 
وتُوجد مساقة بينها وبين العبادات الشامانية البدائية السائدة » وتربط 
بينها وبين النخب الحاكمة في العالمين الإسلامي والمسيحي . 

ويرى بعض المؤرخين » ومن يينهم العالم الإسرائيلي! . ن . 
بولياك أستاذ التاريخ اليهودي الوسيط في جامعة تل أبيب » وكذلك 
علماء الأجناس ٠‏ أن يهود شرق أوربا الإشكناز ليسوا من نسل يهود 
قلسطين وإنما من تسل الْخَرَر الذين استوطنوا هناك بعد تشرذمهم . 
وقد وصفهم الجغرافيون العرب يأنهم ذوو بشرة بيضاء وعيون زرقاء 
وشعر غزير ضاربٍ للحمرة . ومن هناء فإن مقولة أن يهود أوربا 
الإشكناز من أصل خزري تركي ليست مقولة فكرية محضة ذات 
مقدرة تفسيرية عالية تستند إلى العقل والمتطق وحسب »ء وإنماعي 
مقولة تستند أيضاً إلى المعطيات التاريخية المحسوسة . ومن أهم ما 
كُتب في هذا الموضوع كتاب المؤلف الإنجليزي المجري الأصل ‏ 
اليهودي العقيدة » آرثر كوستلر » والذي أسلفنا الإشارة إليه »ء حيث 
يبرهن فيه على المقولة الخاصة بهجرة يهود الْحََر إلى شرق أوربا » 
بالإشارة إلى العلاقة الوثيقة بين الخَّر وللجر وكيف أسهم خاقان 
الْحَزّر في تأسيس دولة الجر يأن عمّن لقبائل المجر ملكا يخضع 
لسلطانه . وقد ظلت العلاقات قوية بين الشعبين إلى أن طرد 
للجريون من بلادهم عام 847 وعبروا سلسلة جبال الكريات 
وانتزعوا المنطقة التي أصبحت موطنهم الحالي . ويبين كوستلر كيف 
انضمت إلى المجريين في هجرتهم إلى هنغاريا قبائل خزرية معروفة 
ياسم الكابارة » وقادتهم إلى موطنهم الجديد . وقد استمرت 
العلاقة الوثيقة بين المجر وَالخَزّر حتى استقرار المجموعات الجَزرية 
المجرية في الوطن الجديد . وقد دعا دوق تاكسوني المجري عدداً غير 
معلوم من الْمَرّر ليستوطنوا يلاده » ولااشك في أن نسية كبيرة منهم 
كانت من اليهود . بل ويرى كوستلر أن تدقق اليهود لم يكن على 
الجر وحسب بسيب العلاقات المجرية الخَزّرية كما أنه لا يمثل حالة 
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خاصة » فهذه الهجرة كانت جزءاً من هجرة أكبر وهي الهجرة 
الجماعية الشمالية من الإستبس الأوراسية تجاه الغرب ء أي تجاه 
أوربا الوسطى والشرقية . ولذلك » فهويتحدث عن «الشتات 
الْمَرَرِي» أي انتشار اليهود من يلاد الْحَرّر إلى أرجاء أورباء مقايل 
«الشتات» وحمنب » أي انتشار اليهود من فلسطين . 

ويلاحظ كوستلر أن اخحتفاء الشعب الخَزَري من موطنه 
التاريخي قد صاحبه الظهور المعاصر لأكبر تَجمّع يهودي في الشمال 
الغربي من أوربا . ولهذا , اتفق المؤرخون على أن الهجرة من 
خزاريا قد أسهمت بالتأكيد في نمو الجماعات اليهودية البولندية . 
ولكن يظل هناك سؤال يتصل يحبجم هذا الإسهام ؟ وما إذاكان 
اليهود الَّر قد كونوا مجرد نواة للجماعة اليهودية وحسب .ء أم أنهم 
لم يكونوا مجرد نواة ؟ 

وهنا يستعرض كوستلر تاريخ يهود أوربا فيبين ضآلة عددهم » 
ثم يستعرض تاريخ طرد اليهود من بلد أوربي إلى آخمر . ويشير إلى 
أن يهود حوض الراين (حتى القرن الحادي عشر) كانوا ضثيلي 
الأهمية قليلي العدد ء وقد تعرضت هته الجماعات للإبادة 
وتناقصت أعدادها أثناء حروب الفرتجة . أماأعضاء الجماعات 
اليهودية التي كان يتم تدميرها تماماً » فَعد كانوا يتركون مكان إقامتهم 
بعض الوقت ثم يعودون إليه » أي أنهم لم يكونوا يهاجرون منها . 
وقد ظهر الطاعون أو الموت الأسود الذي تَفْشَّى في الفترة /1741 - 
وقضى على ثلث سكان أوريا . لكل هذا » يرى كوستلر أن 
فكرة هجرة يهود غرب أوربا إلى شرقها يتعذر إثباتها تاريخياً » بل 
إنها مجرد خرافة ء أو افتراض خلقه المؤرخون » وكان عليهم 
اختلاقه لتفسير ظاهرة ازدياد عدد يهود أوريا الشرقية في القرن 
الخامس عشر » خصوصاً في بولندا » زيادة مفاجئة وهائلة » حتى أن 
معظم يهود أوريا كانوا في القرن السادس عشر يقيمون في بولئدا . 
واستمر هذا الوضع قائماً » فنجد أن معظم يهود العالم (مع بداية 
القرن التاسع عشر) موجودون في بولندا بحيث يمكن القول بأن يهود 
العالم الحديث من أصل بولندي . 

وفي محاولة تفسير تزايد عدد يهود بولندا » اختلق المؤرخ 
الروسي اليهودي دينوف وغيره فرضية هجرة يهود غرب أوريا إلى 
شرقها (بسبب المذابح التي ارتكبت ضد الجماعات اليهودية إيان 
الحروب الصليبية) » وذلك على الرغم من أن الحوليات المعاصرة لا 
تتحدث عن مثل هذه الهجرة » بل ومن الصعب تَخْيلها . ومرد ذلك 
جهل المؤرخين بتاريخ يهود الخزر » وتاريخ هذه المرحلة السديية التي 
كانت تتتقل فيها شعوب أوربا أو قبائلها من مكان إلى آخر . أما 
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كوستلر » فيهتم بقضية يهود الْخَرَّر باعتباره يهودياً رافضاً لفكرة 
الاستمرار العرقي اليهودي والحقوق اليهودية في فلسطين ء وباعتباره 
مدافعاً عن حقه في أن يظل متتمياً (كيهودي إنجليزي) إلى وطنه 
إنجلترا . وهو يستخلص النتيجة التالية : " إن الدلائل المعروضة 
تدعم الحسجة القوية التي قدمها أولئك المؤرخون المحدثون » سواء 
التمساويون أو الإسرائيليون أو البولنديون ء أو أولئك الذين أثيتوا 
(مع استقلال كل عن الآخر) أن الأغليية العظمى من اليهود 
المعاصرين ليسوا من أصل قلسطيني وإنما من أصل قوقازي وأن تيار 
الهجرات اليهودية الرئيسي لم ينيئق من حوض البحر المتوسط عبر 
فرنسا وألمازيا متجهاً نحو الشرق ثم عائداً أدراجه ثانية ولكنه تَحرك 
في اتجاه ثابت دائماً (نحو الغرب) بادئاً من القوقاز عابراً أوكرانيا إلى 
بولندا ومنها إلى وسط أوربا . وعندما حدث في بولندا هذا 
الاستيطان الضخم الذي لم يسبق له نظير » لم يكن إلى جانيه (في 
الغرب) سوى عدد قليل ولا يعتد به من اليهود » في حين أن شعباً 
بأسره افي الشرق) كان في سبيله إلى التحرك نحو حدود جديدة * . 

وتحاول الصهيوتية » في أحد أشكالها » أن تؤسس نظرية 
الحقوق اليهودية في فلسطين على أساس عرقي . إذ تدّعي أن 
اليهودء بالمعنى العرقي ء شعب ارتبط دائماً بفلسطين (أو أرض 
الميعاد) » وأن هذا النقاء العري وهذا الارتباط الأزلي بأرض 
الأجذاد » يبرران عملية الاستيلاء على فلسطين . ولكن تَهود 
لحر مثل تَهِود الأدوميين وغيرهم من الأقوام » يمثل تحدياً لهذه 
الفكرة الخاصة يالنقاء العرقي . فالأصل الخَرّري لمعظم يهود الغرب» 
أي الأغلبية العظمى من يهود العالم » يفند فكرة الحقوق اليهودية 
التي تستند إلى أساس عرقي . ومع هذا » يجب التنبيه على أن 
الصهيونية تُعرق الهوية اليهودية الآن تعريفاً إثنياً فضغاضاً ولا تركز 
إلا نادراً على النظرية العرقية ونظرية النقاء العرقي » كما أنها تؤسس 
نظرية الحق اليهودي على الارتباط الإثني والديني والحضاري وليس 
على الارتباط العرقي . 


الكزمشاكئي (تازيخ يعود شسبه جزيرة القسرم) 
(2انموتوع] ممعدساتت) عط أن وجعل عط كن بحماكاط) للماعموت] 

«يهود الكرمشاكي» جماعة يهودية صغيرة ذات سمات إثنية 
خاصة ء» تسكن شبه جزيرة القرم » ويتحدث أعضاؤها لهجة تترية 
دخلت عليها كلمات عبرية آرامية وكلمات قليلة من اللاديئو 
واليديشية » وهي تُكبّب بحروف عبرية . وكان الكرمشاكي يطلقون 
على أنفسهم لفظ يهودي؛ أو «سريلي بالالاري؟ (أبناء إسرائيل) . 
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ولكتهم » مع نهاية القرن التاسع عشر » بدأوا يستخدمون الكلمة 
الروسية #كرمشاك» أي «سكان شبه جزيرة القرم» . وقد ظهر هذا 
الاسم لأول مرة في السجلات الروسية عام 14806 ويبدو أن 
السلطات الروسية قد صاغت هذا الاسم للتمبيز بينهم وبين القرائين 
والإشكتاز . 

ويعود تاريخ اليهود في القرم إلى القرن الثاني قبل المبلاد (مع 
الاستيطان اليوناني فيها) . ويبدو أنهم كانوا يعملون بالتجارة وفي 
بعض الحرف ء كما عملوا في الدولة والجيش . وقد تغيّرت هوية 
أعضاء الجماعة اليهودية عنة مرات » ويبدو أن تتريكهم بدأ في حكم 
إمبراطورية الْخَرَر » ولكنهم اكتسبوا هويتهم التترية التركية مع الغزو 
التعري عام 17708 » قارتدوا الأزياء التركية الإسلامية وتنا اللغة 
الخرية . وتأثر يناء الأسرة بينهم يبناء الأسرة الحرية » فظلوا يمارسون 
تعدد الزوجات حتى بدايات القرن التاسع عشر . وكانوا يبمعزل عن 
الحسركات الفكرية التي اكتس حت يهود أوربا مثل الاستنارة 
والصهيونية والإصلاح الديني . وكانت غالبيتهم من الحرفيين » 
واشتغلت أقلية منهم بالزراعة وعدد قليل جداً منهم في التجارة . 
ورغم تبنيهم الأغاط الحضارية التركية والتترية » إلا أن أسماء 
عائلات الك رمشاكي تدل على تنوع أصولهم العرقية » فهناك أسماء 
تركية (لولباكش_ديمارجي ‏ أزميرئي) ٠‏ وأسماء قوقازية (أياييف) ‏ 
وإيطالية وإسبانية (كوتفينو_مانتو) » كما توجد أسماء من أصل 
إشكنازي (سيلزر أوري) وهناك أسماء عيرية (كوهين ‏ مزراحي). 
وبعد ضم روسيا القيصرية للقرم » تغيّر وضع الك رمشاكي تماماً إذ 
بدأت عملية تحديثهم وترويسهم » ولكنهم لم يستجيبوا لذلك في 
بداية الأمر ورفضوا التزاوج مع يهود اليديشية الذين كانوا يمَدُونَ 
عنصراً روسياً ويوطّون في القرم كعنصر استيطاني . وقد تصاعدت 
هذه العملية مع الئورة البلشغية » وزاد المستوى التعليمي بينهم ٠‏ 
الأمر الذي نجم عنه تآكل أشكال المياة التقليدية . وقد قام كثير من 
أعضاء الجماعة الذين عملوا مهنيين (مهندسين أو مدرسين أو أطباء) 
بقطع صلتهم بمجتمع الكرمشاكي . 

وقد انخفض عند الك رمشاكي عام 15434 إلى 1554 . ويمكن 
القول بأن الكرمشاكي يذوبون بسرعة في اليهود الروس والأوكرانيين 
ويتزاوجون منهم » ولاايوجد منهم الآن سوى مائة أسرة في 
الولايات المنحدة . ويبدو أن أعضاءها خضعوا لحركيات المجتمع 
الأمريكي » كما بدأوا يتزاوجون بأعضاء الجماعات اليهودية 
الأخرى. 
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البهود الا كراد 
وعل 15[1ل نآ 

*اليهود الأكراد» جماعة يهودية لها سماتها الإثنية الخاصة . 
يعيش معظم أعضائها في العراق » رغم أن معظم الأكراد يعيشون في 
تركيا » حيث تُوجد ١47‏ قرية يهودية في العراق و3١‏ في إيران و١١‏ 
في تركيا » كما تُوجَّد أيضاً مجموعة في سوريا . وتُوجّد بين أكراد 
العراق أقليتان دينيتان : المسيحيون النسطوريون (الذين يسمون أيضاً 
الآشوريين) ء واليهود . وقد تأثر أعضاء الجماعتين بالثقافة الكردية . 
ولكنهم » مع هذا » لم يتبنوا اللغة الكردية إذ أنهم يتحدثون الآرامية 
ويتحدث يهود الموصل العربية » وهم بذلك لا يصنمون باعتيارهم 
أكراداً . ويقال إن وجود اليهود في هذه المنطقة يعود إلى أيام التهجير 
الآشوري ومملكة أديايني . 

وقد وضع أغوات الأكراد (أي كبار ملاك الأراضي) جماعة 
اليهود تحت حمايتهم , فكان اليهود يُحَدُونَ ملكية تخاصة لهم 
يجمعون متهم الحاصيل ويُخضعوتهم للسخرة » بل وكان في 
مقدور الأغا أن يبيع ما يملك من يهود (وهذا أمر تادر في الحضارة 
الإسلامية وإن كان يشبه ما حدث في أوربا) . وفي متتصف القرن 
العشرين » كان /8١‏ من يهود كردستان يعيشون في المدن ويسملون 
تجاراً صغاراً وبقالين » وكان الحرفيون يعملون صباغين وترزية 
ونجارين ودباغين ومراكبية ينقلون الأخشاب في قوارب أنهار 
الموصل . وكان العشرون في المائة الباقية يعيشون في المناطق الريفية . 

ولا تختلف عادات الأكراد اليهود عن عادات الأكراد بصفة 
عامة . وعلى سبيل المثال » فإن عادات الزواج بينهم لا تختلف كثيراً 
عن عادات الزواج السائدة في المجتمع الكردي » حيث تتزوج 
الفتيات في سن مبكرة ء وعلى العريس أن يدقع مهراًلوالد 
العروسة تعويضاً له عن تربيتها وتنشئتها . ولا تختلف طقوس 
الزواج بينهم عن الطقوس السائدة بين الأكراد من تَمسك بعذرية 
الفماة عند الزواج إلى غير ذلك من القيم والشعائر . وفي ليلة 
الزفاف» يتم التحقق من ذلك تعن التبيجة على المدعوين » وإن 
اكتشفوا أن الفتاة غير عنراء يقوم أيوها بقتلها 150 
الزوجات أمراً مباحاً . كما أن علاقة الزوجة يزوجها وأمه لا تختلف 
عما هو سائد بين أهل هذه المنطقة . وهذه مسجرد أمثلة عابرة تُعبر عن 
مدى اندماج الجماعة اليهودية في محيطها الحضاري ومدى 
استيعابهم لها . 

وكان تعداد الأكراد اليهود حوالي ١5,478‏ عام 197١‏ » زاد 
إلى ١91/71‏ عام 1347 ء وهم يعيشون في 1575 قرية . وبيعد 
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إعلان دولة إسرائيل » هاجر الأكراد اليهود جميعاً إلى إسرائيل (14 
ألفاً من العراق وثمانية ألاف من إيران وثلاثة آلاف من تركيا) . 


يهعود الصسين (يهود كايفسج) 
(وسعل عع آنه كل ) وبدعل عوعولط 

#يهود الصين» جماعة يهودية كبيرة كانت تعيش في مدينة 
كايفنج عاصمة مقاطعة هونان الواقعة على ضفاف النهر الأصغر ء 
ولذا يقال لهم أيضاً ايهود كايفنج» . ويبدو أن تاريخهم يعود إلى 
القرنين التاسع والعاشر » حيث هاجرت مجموعة من يهود إيران 
وربما الهند . ويبدو أن الجماعة اليهودية كانت مهمة نوعاً » فقد عين 
أباطرة أسرة تانج أحد أعضاء طبقة الماندرين (وهي الأرستقراطية 
الثقافية من الموظفين/ العلماء) مسئولاً عنهم » فكان يزور معبدهم 
باسم الإمبراطور مرة كل عام » ويحرق البخور أمام المذبح . وكان 
المماجرون اليهود (في بداية الأمر) يتحدئون الفارسية » وكانوا 
متخصصين في المنسوجات القطنية وصباغتها وطباعة الألوان عليهاء 
وهي صناعة كانت متقدمة في الهند . وكان سكان الصين يتزايدون 
في تلك المرحلة , الأمر الذي أدَى إلى نقص حاد في المنسوجات 
الحريرية ونشوء حاجة إلى المنسوجات القطتية » وهو ما قد يمسر 
استقرار اليهود في الصين في ذلك الوقت . ومن الناحية الاجتماعية 
والطبقية » كان اليهود يتتمون إلى طبقة التجار والصناع التي تقع بين 
الفلاحين من جهة وطبقة الموظفين/ العلماء من جهة أخرى . ومن ثم 
كان طموحها الاجتماعي » مثلها مثل الطبقات التي تقع في الوسطء 
هو الاتصال بالطبقة العليا والابتعاد عن طبقة الفلاحين . 

وقد تأسس أول معبد يهودي في عام ١١77‏ ء حيث كان 
يسمى معبد الطهر والحقيقة ‏ وهو اسم ذو نكهة كونفوشيومية . 
وكان يترأس الجماعة الحاخام وأحد الوجهاء الذين كانوا يحتفظون 
بكتب اليهود المقدّسة المكتوبة بالعبرية ويقرأون أسفار موسى الخمسة 
مرة كل عام . 

وقد اندمج يهود كايغنج بالتدريج » وتزاوجوا مع الصينيين » 
خصوص ا المسلمين . وقي مرحلة من المراحل ٠‏ كان اليهود يصتفون 
بوصفهم مسلمين » حتى اختفى أثرهم تقريباً . 

يمسر اندماجهم » ثم انصهارهم في نهاية الأمر» على أساس 
انعزالهم عن يهود العالم وعدم وصول مهاجرين يهود إليهم ٠‏ 
وكذلك على أساس الزواج المختلط وعدم وجود معاداة لليهود في 
هذا الجتمع . ولكن هذه الأسباب الجاهزة لا يمكنها أن تفسر 
الظاهرة» إذ أن السؤال يظل يطرح نفسه : لماذا تزايد الزواج المختّط؟ 
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فهناك مجتمعات لا يوجد فيها عداء لليهود » ومع ذلك لم ينتصهر 
اليهود فيها مثل الهند . ولتفسير هذه الظاهرة » لابد أن تعود إلى 
حركيات المجتمع الصيني . فمن المعروف أن الكونفوشيوسية » وهي 
العقيدة الرسمية للدولة في الصين قبل الثورة » كانت لا تعارض 
التعددية الدينية ما دامت هذه التعددية لا تهدد النظام السياسي » 
فكان المطلوب من أعضاء أية جماعة دينية أن تعترف بيعبادة الأسلاف 
والمكانة الدينية للإمبراطور . كما لم تكن تُوجَد أفكار دينية أو قومية 
تؤدي إلى عزل الأقليات الدينية » ذلك أن مفهوم الأمة لم يكن 
مفهوماً أساسياً فى الصين . فالإميراطورية هي العالم » وهي تتكون 
من دوائر متداخملة وتزداد درجة الهمجية فيها كلما ايتعدنا عن اللركز 
الصيني . وهكذا فإن اليهود (وكذلك المسلمين الذين كان اليهود 
يُقرتون بهم) عاشوا في هذا العالم دون تميبز قانوني أو اقتصادي أو 
اجتماعي . كما أن تركيب المجتمع الصيني (من الأسرة الممتدة » 
والعشيرة ؛ والحكم من خلال السلطة المركزية) قد ساعد على هذا 
النمط » فهو يقلل الاحتكاك المباشر بين الأعضاء ك مايقلل 
احتمالات الصراع » فيتم الاحتكاك بين الجماعات من خلال 
مؤسسات الدولة » وهو ما يساعد على تنظيم العلاقة وتقلي 
التوترات . وقد أذّى كل هذا إلى اندماج اليهود تدريجياً وتمثلهم 
كثيراً من عناصر العبادة الكونفوشيوسية التي تشكل أساس التعامل 
بين الجماعات . وبدأ أعضاء الجماعة اليهودية يتبنون كثيراً من 
الطقوس البوذية والطاوية مع الطقوس اليهودية جنباً إلى جنب . 
والواقم أن قبول عتاصر غير يهودية في اليهودية أمر ليس بجديد على 
اليهودية ء بسبب تركيبها الجيولوجي ٠»‏ كما أنه جزء من التقاليد 
الصيتية الدينية التي لا تمانح في استيراد عناصر من الديانات الأخرى . 
وكان من الممكن أن يظل الاندماج على هذا المستوى ولا يتصهر 
اليهود تماماً لو أن الجماعة اليهودية ظلت تتعامل مع الجماعات 
الأخرى من خلال مؤسسات الدوئة . فربما » لو حدث ذلك » لكان 
من الممكن أن يحتفظ يهود الصين بهويتهم الصينية اليهودية » كما 
حدث ليهود الهند » من خلال نظام الطائفة المغلقة . ولكن » ابتداء 
من القرن الرابع عشرء أعيد تنظيم طبقة العلماء/ الموظفين (بشكل 
أكثر اتفتاحاً) من خلال نظام الامتحانات الإمبراطوري » ذلك النظام 
الذي أتاح أمام يهود كايفنج فرصا ضخمة للحراك الاجتماعي . 
فدخلت عناصر من قياداتهم الامتحانات ونجحت فيها وانضمت إلى 
الييروقراطية الحاكمة . وقد كان الانخراط في هذه الوظائف يعد » 
في نظر المجتمع الصيني ١‏ أكثر أهمية وقيمة من الأعمال التجارية » 
كما كان يعني نقلة طبقية كبيرة وإعفاء من السخرة الجسدية » فالعمل 


للجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


كموظف بالحكومة كان يمنح الإنسان في الصين السلطة والمكانة 
والثروة . 

لكن هذا النجاح أفقد أعضاء الجماعة اليهودية البعد اليهودي 
في هويتهم الصينية اليهودية » إذ أن العمل في مثل هذه الوظائف كان 
يتطفب دراسة الكلاسيكيات الصينية والتفقه فيها » واستيعاب الْمّل 
الكونفوشيوسية واستبطانها تماماً . فالاتخراط فى سلك المثقفين 
الكوتفوشيوسيين لم يكن مجرد عمل أكاديمي ٠‏ وإنغا كان أمرأ يؤثر 
في شسخصية الإنسان نفسه وفي منظوره الفلسفي والديني . لهذا » 
كان موقم من اليهودي الذي ينخرط في سلك العلماء/ الموظفين » 
أن يتصرف باع تباره كونفوش يو سيا داخمل إطار الفكر 
الكونفوشيوسىء. أي أن الانتماء إلى الوظيفة كان يتطلب تحولاً 
ترقريا باخل] وخارييا ١‏ 

ورغم أن المؤسسة الدينية اليهودية في الصين نظرت بعين الشك 
إلى طبقة العلماء/ الموظفين من اليهود ء فإن هؤلاء أصروا على أن 
الكونفوشيوسية واليهودية لا تَعارْض بينهما . وبالتدريج » تحولوا 
إلى التخبة القائدة في الجماعة » وبدأت رؤيتهم الكونفوشيوسية 
تتسلل إليها ككل حتى امتزجت اليهودية بالكونفوشيوسية . والأمر 
الذي أسرع بهذا الاتجاه أن الانتماء إلى طيقة العلماء/ الموظفين كان 
يعني تافص عدد أعضاء الجماعة » إذ أن هذا النظام يمنع تعيين 
الموظف في محل ميلاده لمنع الوساطة والحسويية . ولذا كان على 
اليهودي الذي يعيّن عالما/ موظفاً أن يرك كايفنج » الأمر الذي كان 
يؤدي بالتالي إلى تَنافُص عدد الجماعة والعناصر القيادية . 

وقد كانت طبقة العلماء/ الموظفين طبغة متآزرة مع أن التعيين 
فيها كان يتم عن طريق الامتحان الإمبراطوري . ولذلك » كان على 
اليهودي الذي ينضم إليها أن يصبح و اعياً بمكانته الاجتماعية 
وبوضعه الطبقي وباتتماته إلى الطيقة الجديدة » وهو ما جعل الزواج 
المختلّط من داخل الطبقة مسألة شبه حتمية » خصوصاًوأن 
العلماء/ الموظفين كانوا يعيشون يعيداً عن أسرهم وعشائرهم 

والواقع أن تَحول القيادة » وكذلك تَشْنّتَها 5 
على تحويل اليهودية من الداخل ‏ فبداً اليهود بالإشارة إلى الخالق 
بالمصطلح الكونفوشيوسي »ء فكانوا يشيرون إليه بأنه #تاين» » أي 
«السماء» » أو اطاوهء أي «الطريق» ‏ ثم تَعمّق الأمر وبدأً اليهود 
يتبعون عبادة الدولة التي تتضمن تبجيل بل وتقديس كونفوشيوس . 

وتأثر اليهود كذلك بأهم مظاهر العبادة الكونفوشيوسية وهي 
عبادة الأسلاف . ومن ثم » نشأت إلى جوار المعيد اليهودي صالات 
الأسلاف التي كانت تضم الآباء العبرانيين وأولاد يعقوب الاثتى 
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عشر وموسى وهارون ويوشع وعزرا وآخرين من مشاهير اليهود . 
وتَنّى اليهود كذلك طقوساً كوتفوشيوسية للاحتفال ببلوغ سن 
التكليف الشرعي والرزواج والموت والدفن . كما أنهم حاولوا أن 
يجذدوا أساساً لأعيادهم وشعائرهم الدينية في الكلاسيكيات 
الكونفوشيوسية لافي الكتاب المقدس . وراح اليهود يتصرقون عن 
كثير من أهم شعائرهم التي كانت تحفظ لهم عزلتهم وهويتهم مثل 
أكل لحم الختزير الذي كانوا يمتنعون عن أكله في الأعياد . وكانوا» 
عتد تقد القرابين إلى أسلافهم » يقدمون لهم لحم الضأن . كما أن 
اليهود لم يترجموا قط كُتبهم المقدسة من العبرية إذى الصينية . ولهذا 
كان كيان الجماعة مهدداً دائماً بالاختفاء فى حالة نسيان القيادة 
للعبرية ء ويبدو أن هذاهو ما حدث بالقعل قبل عام 11/1 إذ أن 
العبرية كانت قد سيت في ذلك التاريخ . 

لكل هذا » تقواضت هوية الجماعة اليهودية من الداخل تماماً . 
وحينما مات آخر حاخام في القرن التاسع عشر » انتهى ما تبقّى من 
اليهو دية بحيث أصبح أعضاء الجماعة مع ستينيات القرن الماضي 
صينيين في ملامحهم وردائهم وعاداتهم وديئهم . وفي عام ١‏ 
قامت مجموعة من اليهود الإنجليز في شانغهاي بتأسيس #جماعة 
إنقاد يهود الصين» التي حاولت إحياء اليهودية في كايفنج دون 
جدوى ء حيث كانوا قد اند مجواتماماًوكان كل مايعرفونه عن 
اليهودية هو أنهم يهود . ولا يزال هناك نحو مائتين وخمسين صينياً 
من سلالة يهود كايفنج ولكنهم منصهرون تماماً . ويشبهيهود 
كايفتجء » من يعض الوجوه » يهود الولايات التحدة في مجاحهم 
وانتمائهم إلى طبقة المهنيين » وفي استبطانهم القيم الأمريكية ية » وفي 
تورعهم المشراقي + وتَرَايْد معدلات الزواج المختلّط بينهم وكذلك 
في اتتمائهم الكامل إلى مجتمعهم . 


اليهود الزنوج 
وبع[ وروءل] 

«اليهود الزنوج» مصطلح يستخدم للإشارة إلى الزنوج السود 
الذين يؤمنون باليهودية جميعاً . وبالتالي » فإن المصطلح يضم 
الفلاشاه والعيرانيين السود » وكذلك جماعات بشرية أخرى ذات 
هويات يهودية سديمية ‏ وقد وجد أحد الباحثين في ساحل لوانجو في 
غرب أفريقيا جماعة تُصنّف باعتيارها يهودية ويُسمي أعضاؤها 
أنفسهم «ماقاميو» ويقيمون شعائر السبت . ومن اللعروف أن ساحل 
لوانجو لا يبعد كثيراً عن جزيرة ساوتومي البرتغالية التي أحضر إليها 
الأطفال اليهود الذين تم تنصيرهم عنوة عام ١587“‏ ولعل هذا هو 
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مصدر تسميتهم باليهود . ونُوجَد بالقرب من ساحل مدغشفر فرقة 
يهودية تُسمَى «زافي إبراهيم» » أي «نسل إبراهيم» » يدّعي أفرادها 
أنهم يهود » ولكن ليس هناك أي شيء يمِيزهم عن بقبة السكان . 

وفي عام ٠ 170٠‏ أسست مستوطنة بالقرب من سورينام (غينيا 
الهولندية) تضم أبناء اليهود الذين تزوجوا من العبيد الأفريقيين 
السود» وكانوا يتحدثون لهجة «الدجو تونجو؟ أي (لغة اليهوده » 
وهي خليط من البرتغالية والعبرية وبعض الكلمات المحلية . 


العبر انيون السود 
5دعرناء1! عاعة81 

«العبرانيون السود» فريق من الأمريكيين السود الذين يؤمنون 
باليهودية ويلتزمون بتطبيق الشريعة اليهودية بتَشْدد يفوق تَشْدَد اليهود 
البيض . ويدّعي العبرانيون السود الانتساب إلى قبائل يسرائيل 
العشر المفقودة ء وأنهم هم وحدهم (وليس يهود الأرض الحتلة أو 
يهود العالم) سلالة اليهود القدامى الحقيقية . ويؤكد العبرانيون 
السود أن أتبياء اليهود من السود » وأن إسرائيل القديمة كانت أيضاً 
دولة سوداء ء وأن قناة السويس ما هي إلا ئغرة صنعها الإنسان 
الأبيض لفصل إسرائيل عن أفريقيا السوداء . 

وانطلاقاً من هذا » كتب شاليح بن يهودا » مساعد رئيس 
الجماعة » إلى رؤساء الدول الأفريقية يحثهم على المطالبة بحقوقهم 
في إسرائيل والتي سرقها اليهود : ويطمح رئيس الجماعة » بن عمي 
كارتر » إلى أن يترأس الدولة الصهيونية . بل إنهم يقولون إن 
إسراتيل بأسرها ملك خالص لهم سرقها الإشكناز » أي اليهود 
البيض . وقد بدأ العبرانيون السود في التوافد إلى إسرائيل ايتداء من 
أغسطس عام 1954 من شيكاغو » احتسجاجاً على أوضاع الزنوج 
هناك . ثم استمرت جماعات منهم في الاستيطان حتى يلغ عددهم 
مهاجر (ويرتفع هذا العدد حسب التقديرات الأخرى إلى 
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ويتركز تَجمُع العبرانبين السود في إسرائيل في الأماكن التالية : 
- ديونة ويقيم فيها 160 . 
- عراد حيث يقيم 1*٠‏ : 
- متسبي رامون ححيث يقيم 8٠‏ 


وجميعها قرى في التقب . كما تتوزع عشرات الأسر بين 
رعنانا وعدة مناطق أخرى في النقب أيضاً . والمنطقة التي يقيمون بها 
في ديمونة معزولة ومحاطة بالأشجار والنباتات التي تفصلهم عن بقية 
المدينة . وفي البداية ء سمحت السلطات الإسرائيلية لهؤلاء 
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العبرانيين السود بالإقامة المؤقتة » إلا أنها سرعان ما حاولت التخلص 
منهم بدعوى أنهم مصدر للمشاكل ويمثلون عيئاً اقتصادياً وفي #8 
ديسمير 1911 » وصلت إلى إسرائيل مجموعة مكوّة من 48 
شخصاً ومنعت من الدخول ووّجهت إلى الولايات المتحدة . 

ولا يحمل العبرانيون السود أية بطاقة رسمية أو وثيقة هةتبين 
هويتهم » الأمر الذي يَُدُ في حد ذاته مخالفة للقانون الإسرائيلي . 
ويحمل معظمهم تأشيرة سائح لمدة ثلاثة أشهر لا تجدد بعد انتهائها . 
ويعتبّر وضعهم في الزواج غير منظم من الناحية القانونية . فالزواج 
والطلاق بالمعنى المألوف للكلمة لا وجود له بين أعضاء الجماعة , 
كما أنهم يمارسون تَعَدَد الزوجات . وتتسيب كثافة العبرانيين السود 
المخيفة » وانحطاط مستواهم المعيشي ء قي تفاقم وتوتر العلاقات 
بينهم وبين جيرانهم اليهود . وللعبرانيين السود نظام تعليمي مستقل ء 
وهم لا يقومون بتسجيل حالات الولادة أو الوفاة لديهم ٠‏ ويوفروت 
لأنفسهم كل الخدمات اللازمة حيث أقاموا مدارس وفصولاً مستقلة 
وعيادات وورش خياطة . 

وليس من المتوقع أن تجد مجموعة بشرية مثل العبرانيين السود 
كثيراً من الاستقرار في مجتمع استيطاني عنصري استيعادي » كما 
هو الحال في إسرائيل ‏ وبالفعل » ثار المستوطئون الصهاينة ضد 
توطين العبرانيين السود إلى جوارهم » وهدد أولياء الأمور 
بالإضراب احتجاجاً على تسجيل أبناتهم في مدارس ديمونة » كما 
هددوا سكان عراد بالقتل إذا باع أحدهم شقته لأي منهم » بل 
وشكلوا لجنة قومية تُسمى «اللجنة الإسرائيلية لطرد الزتوج 
العيراسين» . 

وقد أثارت وسائل الإعلام الإسرائيلية الشك حول يهودية 
الزتوج » كما أن المؤسسة الدينية أنكرت تماماً اتتماءهم إلى الدين 
اليهودي وهو ما دفعهم إلى التظاهر أمام مقر دار الحاخامية الرئيسية 

تعترف بصفتهم اليهودية . وتقدَم قادتهم بشكوى إلى الأنم 
المتحدة اتهموا فيها حكام إسرائيل باستخدام أساليب الجستابو والقمع 
العنصري . 

وتسيب القضية الكثير من الحرج للكيان الصهيوني » بخاصة 
أمام الأمريكيين السنود في الولآيات التحدة الإلذا» جاوا لوس 
الصهيونية : فتشيع أن الجريمة تننشر في 
لي ا 
مطلوب القبض عليهم من قبل البوليس الفيدرالي الأمريكي . كما 
تقول السلطات الصهيونية إن زعيم الجماعة هو الزعيم المطلق الذي 
يقوم بجمع الأموال والتصرف فيها . 


تشويه صورتهم إعلامياً ع فتث 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 
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ومن الطريف أن المستوطتين الصهاينة يخفقون في التفرقة بين 
العبرانيين السود من جهة ويهود الغلاشاه من إثيوبيا من جهة أخرى . 
فهؤلاء جميعاً سود على العموم » وهو ما يدل على أن عملية 
التصنيف والإدراك داخل التجمع الصهيوني تنم على أساس عرقي 
بين اليهود أنفسهم » فالأبيض يوضع مقابل الأسود , والشرقي 
مقابل*الغربي . 


التهود السود 
وبوعل اعوا8 

«اليهود السود» هم العبراتيوت السود » وإن كان الإسرائيليون 
يخلطون بينهم ويين الفلاشاه . انظر : #العبرانيون السودة ‏ 


الفلاشه : تاريخ وهوية 
لاأتامعل! مهمه تجيماذدة1! : كدطامدلهة] 

«الفلاشاه؟ كلمة أمهرية تعني «المتفيين» » كما أنها تعني أيضاً 
«غريب الأطوار» . وأصل الكلمة يعود إلى الجذر «فلاشا» في اللغة 
الجعزية » ويعني #يهاجر» أو #يهيم على وجهه» . ويستخدم أهل 
إثيوبيا الكلمة للوشارة إلى جماعة إثنية أقريقية تدين بشكل من 
أشكال اليهودية » وهي لا تتتمي إلى أي من الكتل اليهودية الكبرى 
الشلاث : الأشكتاز والسفارد ويهود العالم الإسلامي . كما 
يستخدمون كلمة «إيهود» ء أي «يهوده » أما الفلاشاه قيشيرون إلى 
أنفسهم بوصفهم 9ييت إسرائيل» . 

وأصول الفلاشاه ليست سامية خالصة وإنما هي حامية أيضاً » 
إن قبلنا هذا التمييز العرقي والحضاري ٠»‏ فهم ينتمون إلى مجموعة 
القبائل المسماة #أجاو» التي كانت مستقرة في إثيوبيا قبل هجرة 
القبائل السامية إليها من جنوب الجزيرة الغريية . ويقال إن اليهودية 
انتشرت بينهم من خلال يهود الجزيرة العربية قبل الإسلام (ويُقال إن 
عبد الله بن سبأ من أصل فلاشي) . 

وثمة رأي قائل بأن أصل الفلاشاه يعود إلى جنوب شبه الجزيرة 
العربية » وربما وصلتهم اليهودية عن طريق مصر ورمما جاءوا هم 
أنفسهم من صعيد مصر . وقد كانت تُوجّد جماعة من الجنود المرتزقة 
اليهود على حدود مصر الجنويبة (في جزيرة إلغنتاين) بالقرب من 
الشلال الأول في أسوات . وثئمة رأي آخخمر يذهب إلى أن أصلهم 
يرجع إلى جماعة من اليهود استوطنوا إثيوبيا بشكل دائم . ويُقال إن 
عدد الفلاشاه كان كبيراً قبل أن تعتنق أسرة إكسوم الحاكمة الديانة 
المسيحية في القرن الرابع . ولكن ٠‏ بعد هذا التحول إلى المسيحية » 
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نشبت صراعات حادة وحروب عديدة بيتهم وبين جيرانهم 
ا مسيحين . 

واشترك الفلاشاه في التمرد الذي قامت به قبائل الأجاو ضد 
أكسوم في القرن العاشر ؛ حيث أسقطوا النجاشي وفتكوا بالرعايا 
المبيحيين وهدموا كنانسهم وأديرتهم . ولكن أسرة زاج ء» التي حلت 
محل أسرة أكسوم » كانت هي الأخرى مسيحية وحاولت تأكيد 
السلطة المسيحية . 

وفي عام ١3177ء‏ وتحت تأثير الكنيسة ء اعتلى أحد أعضاء 
أسرة أكسسوم القديمة العرش . وقرر ملوك الأسرة المالكة » بعد 
استعادة الحكم » أن يضعوا حداً لاستقلال الفلاشاه »ء خصوصاً 
وأنهم كانوا يعتبرونهم عتصراًمشكوكاً في ولاثه في حروبهم مع 
الممالك الإسلامية المجاورة . ولذلك » قام ملوك أكسوم بتجريد 
مجموعة من الحملات ضدهم . 

وأثناء حكم النجاشي لينادتجل (1540-16:4), غزا 
المسلمون إثيوبيا . وقد انضم الفلاشاه » في بادئ الأمر » إلى 
المسلمين تحت زعامة ملكهم جدعون وملكتهم جوديث (يهوديت) » 
بل وتعقيوا النجاشي المهزوم الفار . ولكنهم انضموا يعد ذلك إلى 
الإئيوبيين ء قألحق المسلمون الهزيمة بهم وبحلفائهم الإثيوبيين ‏ 
ووقع ملك وملكة الفلاشاه في الأسر . وقد ظل هذا الشد والجذب 
قائماً حنى حكم النجاشي سوسينيوس (11737-31507) الذي ألحق 
بالفلاشاه هزيمة نكراء » بفضل تجهيز جيشه بالأسلحة التارية » وهدم 
قراهم ومعابدهم وصادر أراضيهم » قتحولوا إلى عاملين أجراء . 
وقد ظلوا على هذا الوضع حتى القرن التاسع عشر حين وصلت 
الإرساليات المسيحية البروتستاتتية التى حققت تجاحاً ملحوظأ بين 
صفوقهم . وقد يُمْسسّر هذا النجاح التناقص الكبير في أعدادهم إن 
صدقت الإحصاءات . 

ولا يعرق عدد القلاشاه على وجه الدقة » وإن كان قد قُدْر 
عددهم قي بداية القرن الثامن عشر بمائة ألف » بل إن أحد أعضاء 
الإرساليات قدره بربع المليون . ولكن » مع بداية القرن العشرين » 
وصل عددهم إلى خمسين ألفاأ على أحسن تقدير » وإلى سبعة آلاف 
حسب أسوثها . وحسب تقديرات عام 191/7 » وصل عددهم نحو 
8 ألفاً موجودين في 54١‏ قرية مختلفة . 

ويتركز الفلاشاء أساساً في شمال إثيوبيا في المنطقة الواقعة بين 
نهر نازي في الشمال والشرق ء ويحيرة تانا والثيل الأزرق في 
الجتوب . والحدود السودانية في الغرب . وهم يعيشون في قرى 
صغيرة مقصورة عليهم تضم كل قرية نحو خمسين أو ستين عائلة 
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وتوجد أهم القرى بجوار مدينة جوندار . كما يوجد داخل جوندار 
نفسها جماعة صغيرة من الفلاشاه تعيش في حي مقصور عليها . 
وتوجد قرى الغلاشاه عادة على قمة أحد الثلال القريبة من التهر . 
وتتكون كل قرية من مجموعة من الأكواخ المستديرة يغطيها القش » 
ويُخصّص أحد الأكواخ معبداً لهم » كما يخصّص كوخان آخران 
بعيدان عن القرية لعزل النساء وقت الطمث وبعد الإتجاب . 

ولا تختلف ملامح الفلاشاه كثيراً عن ملامح غيرهم من 
الإثيوبيين » كما لا يمكن الحديث عن مط فلاشي متميز إذ اختلطت 
فيهم الدماء الحامية والسامية . ولذاء لا توجد اختلافات في لون 
الجلد وملامح الوجه . ولا يختلف أسلوب حياتهم » من معظم 
الوجوه » عن أسلوب حياة جيرانهم » كما أنهم يرتدون غط الثياب 
نفسه ويأتزرون بالعباءة المسماة «الشامة» . وهم يعملون أساساآً 
بالزراعة كعمال أجراء » كما يعملون في بعض الحرف الأخرى مثل 
صناعة الفخار والغزل والتسيج وصنع السلاسل . كما يعملوت 
حدادين وصاغة وحائكي ملابس ء ويعمل كثير منهم الآن بحرفة 
البناء في المدن . 

ولم تكن طريقة توزيع الأراضي في إثيوييا تسمح للفلاشاه 
باقتناء المستلكات . لأنهم لم يكونوا من موظفي الدولة . فالحال 
هناك كانت أشبه بأوريا الإقطاعية حيث كانت الخدمة العسكرية 
الإلزامية للدولة أو الكنيسة شرطاً للتملك . وإذا كان بعض 
الفلاشاهء» وخصوصاً أولتك الذين سكنوا أقصى الغرب » يملكون 
الأرض » فإتهم في المناطق الأخرى كاتوا يعملون حرقبين . أما 
بمارستهم الزراعة » فقد اقتصرت على زراعة الأرض لأصحابها 
المسيحيين . ولم ينطيق حظر التملك على الفلاشاه وحسب ٠‏ وإثما 
على مجمل الحرقيين بصرف النظر عن طوائقهم . 

ويتحدث معظم الفلاشاه الأمهرية . وثمة أقلية منهم تعيش في 
تيجري وفي إريتريا وتتحدث اللغة التيجرينية . وهناك أقلية أخرى 
في الجزء الشمائي تتحدث لهجات قبائل الأجاو . أما أدبهم » فكله 
مكتوب باللغة الجعزية أو الإثيوبية (لغة إثيوبيا الكلاسيكية) وهي 
أيضاً لغة الكنيسة القبطية الإثيوبية . 

ولكن ثمة نصو صا تدل على أن الفلاشاه كانوا يتحدثون 
ويتعاملون يلغة قبائل الأجاو » ولا تزال توجد بينهم بعض الصلوات 
بهذه اللغة . والفلاشاه يجهلون العبرية تماماً ء فمعرقتهم بها 
مقصورة على بضع كلمات لا يدركون هم أنفسهم أنها من هذه 
اللغة. 

ويضم أدب الفلاشاه المكتوب بالجعزية عدة كب موجودة على 


164 


؟ الجماعات اليهودية النقرضة والهامشية 


هيئة مخطوطات . ومن الطريف أن بعض هذه الكتب متداوك بين 
اليهود والمسيحيين في أن واحد . بل إن بعض الكتب اليهودية تضم 
أشعاراً من العهد الجديد (أهم الكتب المقدسة لدى المسيحيين) . 

وفلكلور الفلاشاه » كما هو الحال في أفريقياء ثري للغاية » 
فلهم أغان ورقصات عديدة . كما أن لهم تاريخهم الأسطوري . 
فهم يعودون بأصولهم إلى متليك ء ابن الملك سليمان ء الذي عاد 
إلى أمه بلقيس ليعتلي عرش إثيوبيا . ولما كان الإثيوبيون المسيحيون 
يؤمنون بالأصول الأسطورية تفسها » فإننا تجد أن الغلاشاه قد أضافوا 
إلى القصة ما يفسز انفصالهم » إذ يقولون إن ملكة سبأ سافرت إلى 
القدس واعتنقت اليهودية بتأثير ملكها سليمان وأنجيت منه متليك 
الذي عاد يوماً لزيارة أبيه فأكرم وفادته وأمر بعض رجال حاشيته 
وبلاطه الملكي بمرافقة الأمير عند عودته . وقد سرق متليك سفيئة 
العهد وعبر نهراً يوم السبت الذي يحرم فيه السفر والسير لمسافات 
طويلة . وقد تبعه بعض الخاطتين (مسيحيو إثيويبا) » أما الأتقياء 
الذين امتنعوا عن عبور الئهر فهم يهودها , أي الفلاشاه . 

ويمارس القلاشاء عادة الزار لطرد الأرواح . ويقال إن هذه 
العادة بدأت قي إثيوبيا وانتتشرت منها إلى بعض بلاد الشرق 
الأوسط . كما أنهم يقومون بصنع الأحجية والتعاويذ اتقاء للعيون 
الشريرة . وبسبب اشتغ الهم حدادين يعتبرهم أهل القرى من 
السحرة. 

ويمكتنا هنا أن نير قضية ما إذا كان يهود الفلاشاه يشَكّلون 
جماعة وظيغية أم لا . الواقع أن أعضاء الجماعات اليهودية في 
الغرب قد اضطلعوا بوظيغة الجماعة الوظيغية الوسيطة وعملوا 
بالتجارة والصيرفة في أماكن متقرقة من أوربا » أما يهود إثيوبيا 
فكانوا يعملون بالزراعة » ولم يشتغلوا بالتجارة والصيرقة » كما أنهم 
كانوا أعضاءً في مجتمع قَبَل ميني على الاقتصاد الطبيعي » لا يوجد 
فيه تقد ولا قطاع تجاري أو مالي يُذكّر . فالفلاشاه لم يضطلعوا بدور 
الجماعة الوظيفية المالية والوسيطة ولكنهم مع هذا أصبحوا جماعة 
وظيفية تشتغل ببعض الحرف التى يعتبرها المجتمع إما وضيعة أو 
هامشية أو مشبوهة ء أو في غاية الأهمية » أو تتطلب خبرة معينة لابد 
من تَوارَتها مثل الحدادة . ومن هنا كان اتهامهم بالسحر ء» وهي تهمة 
كانت تُوجّه إلى المرابي اليهودي في أوريا » وتُوجّه عادة إلى 
الشخصيات الهامشية في المجتمع . لكن الهامشية لا تعني بالضرورة 
عدم الأهمية » فالهامشية قد تسج من التفرد والتميز . 

وحتى الآن » لم نطلق على الفلاشاه صغة «يهوده . وأرجأنا 
ذلك إلى أن نستعرض عقيدتهم الدينية . وتعريف الفلاشاء في 
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الموسوعة اليهودية يلقي كثيراً من ظلال الشك على انتمائهم الديني » 
إذ جاء فيه ما يلي : « الفلاشاه جماعة إثنية في إثيوييا تزعم أنها من 
أصل يهودي » ومرتبطة بتوع من أنواع الديانة اليهودية يستند إلى 
العهد القديم والكتب الخارجية (أبوكريفا) » أي الكتب غير المعتمدة 
والكتب الدينية الأخرى التي ظهرت بعد الانتهاء من تدوين العهد 
القديم » . 

والواضح أن التعريف يرى أنهم من أصول إثنية ليست 
بالضرورة يهودية » وأنهم ليسوايهوداً وإن كانوا * يزعمون ' أنهم 
من أصول يهودية . كما أن ما يعر فونه عن اليهودية يختلف عن 
اليهودية التي يتبعها معظم يهود العام والسائدة في الدولة 
الصهيونية . ففي أي شيء تختلف يهودية الفلاشاه عن اليهودية 
الحاحامية ؟ 

تستند عيادة الفلاشاه إلى العهد القديم الذي لا يعرفوته إلا 
باللغة الجعزية لغة الكنيسة الإثيوبية . ويضم العهد القديم الذي 
يعرفونه كل الكتب المعتمدة وبعض كتب الأبوكريفا غير الأعتمدة 
مثل : كتاب يهوديت » و حكمة سليمان » و حكمة بن صيرا ٠‏ 
وكتاب المكايبين الأول والثاني » و كتاب باروخ . ولم يصل التلمود 
إلى الفلاشاهء . وغني عن الذكر أن التلمسود هو عمود اليههودية 
الحاخامية الفقري وعصيها » وعدم الاعتراف به ينطوي على عدم 
اعتراف بها . 

والعناصر اللاهوتية والحضارية المشتركة بين المسيحيين واليهود 
في إثيوييا كبيرة . وقد أشرنا إلى أن بعض الكتب الدينية متداوكة بين 
الفريقين معاً » وإلى أن الجعزية هي لغة العيادة بين اليهود والمسيحيين 
هناك , كما أن أسطورة الأصل مشتركة مع تنويعات خفيفة . ويمكن 
أن نضيف هنا أن الفلاشاه ليس لديهم حاخامات وإنما قساوسة يطلّق 
على واحدهم لفظة «قس» . كما أنهم يتتسبون ء مثل الكهنة القدامى 
في يهودية ما قبل التهجير : إلى هارون . ويتتخب الكهنة في كل 
منطقة كاهناً أعظم لهم لكي يصبح زعيماً دينياً للجماعة ٠‏ ويصبح 
من صلاحياته ترسيم الكهنة . 

يعدم الكهنة القرابين في المناسبات الدينية المختلقة . ويعيش 
بعض هؤلاء الكهنة في الأديرة رهياناً وراه يات على التمط 
المسيحي» ويطلق عليهم لقب «ناذيز» وهي لفظة عبرية تعني “الذي 
نذّرتفسه للشعائر الدينية وانقطع لها* . كما أن البعض الآخر يعيش 
على طريقة النْسّاك في الغابات والصحارى وعلى حواف القرى . 
ومن الطريف أن عادة الاعتراف المسيحية موجودة عند الفلاشاه فهم 
يدلون باعترافاتهم إلى الكاهن من أونة إلى أخرى وعند نهاية اليوم . 


الملا 


وإلى جانب الرهبان والكهنة » يوجد علماء يستتخدمون صحن المعبد 
لتعليم الدين . 

ويقيم الفلاشاه شعائر يوم السبت بصرامة غير عادية . 
فيمتنعون عن الجماع الجنسي في ذلك اليوم » ويقضي الرجال يومهم 
في الصلاة . لكن التحريمات الخاصة به مختلقة من بعض الوجوه عن 
تحريمات اليهود الأرثوذكس . فهم مثلاً لا يعتيرون استخدام التور 
الكهربائي من المحرمات . كما أنهم يحتفلون بعدد من الأعياد أكبر 
من المنصوص عليه في الشريعة اليهودية » فعندهم أعياد شهرية 
لتذَكّرهم بالأعياد السنوية . وفي العاشر من كل شهر قمري » يوجد 
احتقال يذكرهم بعيد يوم الغفران . وقي اليوم الخامس عشر من كل 
شهر ء يحتفلون يذكرى عيد الفصح وعيد المظال . ويعَدَ ثالث سبت 
في خامس شهر قمري هو سبت الأسبات يتلون فيه الصلوات 
والأدعية . وفي الثامن عشر من الشهر السادس القمري يحيون 
ذكرى وقاة إبراهيم وإسحق ويعقوب . وهم لا يحتفلون يعيد 
التدشين أو عيد النصيب فلم يرد لهما ذكر في التوراة . 

وإلى جانب هذه الأعياد والاحتفالات تُوجّد أيام ضيام 
أسبوعية وشهرية وسنوية » فيصومون يوم الخميس إحياء لذكرى 
طلب عزرا من المثفيين أن يصوموا . ويصومون كذلك في الفترة -١‏ 
آب (أغسطس) إحياء لذكرى سقوط القدس (ولا يصوم اليهود 
الحاخاميون إلا في يوم التاسع من الشهر نفسه لإحياء هذه الذكرى) 
ويصومون في العاشر من أيلول (سبتمبر) تذكرة بيوم الغفران . وهم 
يحافظون على شعائر الزواج والختان اليهودية . ولكنهم يختنون 
البنات على عادة بعض الشعوب الأفريقية . ويحافظون كذلك على 
التحريات الخاصة بالطعام » ولكنهم لا يستعملون أواني منفصلة 
للمأكولات من الحليب واللحم على غرار الجماعات اليهودية 
الأخرى . 

ويختن المسيحيون الإثيوييون (هم الآخرون) أولادهم الذكور. 
ويمتنعون عن تناول المأكولات الحرمة عند الهود . كما أنهم , 
ولفترة طويلة » كانوا يتخذون السبت يوم راحة لهم يدلا من الأحد . 
ومن الجوانب اليهودية الأخرى في المسيحية الإثيوبية » التشديد على 
أعمية العهد القدي في الكتاب المقادّس . وكذلك يُلاحَظ وجود 
الرموز التعلقة بسفينة العهد في الكثير من الكنائس المسيحية 
الإئيوبية . 

واشتهر الفلاشاه أيضاً بمغالاتهم في التطهر » ولذا فهم يمتنعون 
قدر الإمكان عن لمس الغرياء . وإذا حدث أن لمس أحدهم غريباً . 
فإن عليه أن يتطهر (ولذلك تُوجّد قراهم على مقربة من الأنهار حتى 
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يمكتهم التطهر دائماً) . ومن هنا . فإن الفلاشاه الذين يعيشون في 
جوندار » ويسرس عليهم أسلوب حياتهم الاحتكاك الدائم 
بالأجانب والغرياء 1 يُسَدُون #غير طاهرين» في نظربقية الفلاشاه': 

وتتبدّى مغالاة الفلاشاه في قواتين الطهارة في تَعَامّلهِمٍ مع 
الساء . فبعد أن تلد المرأة ولداً » 5 
يوماً . وإن وضعت يتا » فإن الدة تتضاعف ‏ وبعد نهاية المدة » 
تحلق المرأة شعر رأسها وتغطس في الماء وتغسل ملابسها قبل أن تعود 
إلى منزلها . وأحياناً يحرق الكوخ الذي قضت فيه فترة العزل . 

والعبد هو مركز الحياة الدينية بين الفلاشاء » والذي تلق عليه 
كلمة «"مسجد» أو بيت إجزا بهير» أو اييت الإله» . وهو يتكوت 
من حجرتين » يطلق على الحجرة الداخلية اسم #قدستا قدوسان' » 
أي #قدس الأقداس» ء تماماًكما في هيكل سليمان القديم » ولا 
يدخله إلا الكاهن والشماس . ويُحفظ في هذه الحجرة التوراة 
وملابس الكاهن الشعائرية . ولا يُسمّح للنساء » إلا غير المتزوجات 
والعجائز » بدخول المسجد . وتُقام سبع صلوات في اليوم الواحد ء 
وإن كان معظم الفلاشاه يكتقون بإقامة صلاتين : واحدة في الصباح 
والأخرى في الليل . ويستخدم الفلاشاه اللغة الجعزية قي الصلاة » 
ويقضون معظم يوم السبت وأيام الأعياد في الصلاة داخل المسجد » 
ويقفون لتناول الطعام في مأدية جماعية ‏ كما أنهم يغنون ويرقصون 
في الأعياد . 

ويؤمن الفلاشاء بإله واحد ويؤمنون بالبعث والعالم الآخر 
والثواب والعقاب » كما يؤمتون بعقائد اليهود الأخرى كزيانهم 
بأنهم من الشعب المختار وأنه سيظهر بينهم ماشيّح . وقد حدث عام 
7 »ء أثناء حكم الإميراطور تيودور الثاني ١‏ أن ظهر ماشيح 
دجال أقنع الفلاشاه بالعودة إلى أرض الميعاد سيراً على الأقدام » 
ولكن معظمهم مات في الطريق . 

ويبدو أن بعض الفلاشاه تمن تقع قراهم على مقربة من قرى 
المسلمين قد استوعبوا أيضاً عناصر إسلامية في عقيدتهم » وربما كان 
بينهم مسلمون بالفعل . إذذكرت الصحف الإسرائيلية أن بعضهم 
قد اعتئق الإسلام في إسرائيل . كما أوردت أن بعضهم ء أثناء زيارة 
حائط المبكى » سمع صوت الأذان فاته إلى المسجد لإقامة الصلاة ‏ 
كما ذكرت إحدى الصحف الإسرائيلية أن بعضهم أقام الصلاة على 
طريقة المسلمين في المطار فور وصوله إلى إسرائيل وقد وصفتهم 
الصحيفة بأنهم «قلاشاه سنيون» . 

وقد احتفظ الفلاشاه بهويتهم المتميزة » وهي هوية إثنية أفريقية 
استمدوها من بيئتهم ومن طبيعة التشكيل الحضاري الأفريقي . 
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ويرى بعض المتخصصين في مجتمع الفلاشاه أنهم من قبيلة الأجاو , 
وأنهم عرق إثيوبي صاف . أما تقاليدهم وعاداتهم فتشمل خليطاً من 
المعتقدات والطقوس الوثتية واليهودية والمسيحية ورمما الإسلامية 5 
وقد نفى أحد المؤرخين صفة اليهودية عنهم ووصقهم بآنهم مسيحيون 
تمسكوالسيب أو آخر بالعهد القديم بدلاً من العهد الجديد . وهو يرى 
أن علاقات القلاشاه الحضارية والعرقية مع جيرانهم المسيحيين 
الإثيوبيين » تنخطى تلك التي يشاركون بها يهود العالم . وقد دثون 
هذه الطبيعة المختلطة لهوية الفلاشاه هي ما حدا يأحد المسئولين في 
الوكالة اليهودية في أوائل الخمسينيات إلى أن ينصح إلذين فكروا 
منهم في الهجرة إلى إسرائيل بالتنصر وحل مشكلتهم بهذه الطريقة 
بدلا من الهجرة إلى إسرائيل . 
الواضح أنهم سيف دون في ارال سو هويتهم بم الأفريقية هذه 17 
يكتسبيوأهوية جديدة » لأن اللجتمع ينظر إليهم بعين الشك بسيب 
لون جلدهم وتّوجههم الثقافي بل ومعتقداتهم الدينية . وقد شكّكت 
دار الحاحامية في يهوديتهم . 


تمجسير الفلأشسسساة 
كقطاكة [وظ عدأ أن ع أاكمه: 1 

ابتداء من عام 141/7 2 حدث تَحوّل في الموقف الصهيوني تجاه 
القلاشاه . فقد أعلن الحاخام شلومو غورن أن أعضاء هذه الجماعة 
اليهودية هم في الواقع من أحغاد قييلة دان » ومن ثم فهم يهود 
حقيقيون . وقد طْبّق عليهم قانون العودة (بعد أن كانت الوكالة 
اليهودية :: تتصحهم بالتنصر) . ويدأت عملية التهجير حوالي /ا/191 » 
فكانت تصل بضع مثئات . وحيتما قامث الثورة الإثيوبية » توقهعت 
العملية ثم استمرت بشكل سري . ثم وضع مخطط التهجير في 
أواخر السبعينيات . وقي عام ١984‏ » نقذ مخطط التهجير على 
نطاق واسع فيما عرف باسم «عملية موسىء إذتم نقل حوالي ١7‏ 
ألف إثيوبي في جسر جوي سري عبر السودان (كان عند المهجرين 
الإجمالي في هذه الفحرة ٠17‏ , 14) . وقد تمت العملية في سرية 
كاملة حيث مُرض تعتيم إعلامي كامل ». إلى أن نشرت إحدى 
نشرات المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية (نكوداه) أن معظم 
يهود إثيوبيا موجودون في إسرائيل . ويقال إن تسريب نبأ هجرة يهود 
الفلاشاه قام به موظف كبير من حزب المفدال الذيني بهدف وقف 
الهجرة » وهو مايدل على وجود انقسام في الأوساط الصهيونية 
حيال هذه العملية . وكانت حكومة الولايات الدحدة من أكثر 
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الحكومات حماسا » بل وألملحت صحيغة واشنطن بوست إلى أن 
الحكومة الأمريكية هي التي ضغطت على الدولة الصهيونية لتقبل 
الفلاشاه » وقد خصص صندوق اللاجتئين التابع لحكومة الولايات 
المنحدة ١6‏ مليون دولار لاستيعاب المهاجرين . وعلى أية حال » 
فقد يلغت تكاليف عملية موسى مائة مليون دولار قامت جماعات 
يهودية أمريكية يتغطيتها . كما تمت عملية أخرى ياسم #عملية 
سليمان في مايو 194915١‏ بعد سقوط نظام منجستو ء وتم فيها نقل 
١5,4‏ من الفلاشاء بواسطة جسر جوي بين أديس أبايا وتل أبيب 
شمل أربعين رحلة مكوكية . كما هُجَر ,6٠٠‏ !عام 19875 (إذا 
أضغنا لهؤلاء عدد 7,577 وهم أبناء الفلاشاه المولودون في إسرائيل 
قإن إجمالي عددهم يصل 579 ,01) . 

لقد أسلغنا أن الحاخامية في إسرائيل اعترفت بالفلاشاه كيهود 
تمهيداً لعملية التهجير . ومع هذا ء لم يكن الاعتراف يهم كاملاً , 
فيهوديتهم حسب التصور الديني ناقصة . ولناء طُلَبْ منهم عند 
وصولهم أن يعاد تختينهم » وآن يأخذوا حماماً طقوسياً لتطهيرهم . 
ولُوحظ أنه لا تصدر لهم بطاقة هوية إلا بعد هذه الطقوس »ء يل 
ويتسلمها بعضهم دون تحديد الديانة حتى بعد الختان والاستحمام 
الطقوسي . ومن الطريف أن هؤلاء الفلاشاه»ء المشكوك في 
يهوديتهم » ذُهلوا من علمانية اللجتمع الصهيوني وعدم حرصه على 
الشعائر اليهودية إذ لاحظوا أن يهود الكيان الصهيونى لا يلتزمون 
بشعائر السبت . ْ 

ولكن الرقض على أساس إثني وعرقي كان أعمق وأشد حدة ‏ 
فعلى سبيل المثال رفضت مدينة إيلات (عدد سكانها عشرون ألفاً) 
تزويد المستوطنين الفلاشاه بالماء والكهرياء » كما رفض المجلس 
المحلي لمستوطنة يروحام إدخال الفلاشاه إليها . وفي صفد تظاهر 
السكان ضد إعطاء المهاجرين من إثيوبيا بيوتاً » كما هد أولياء أمور 
الطلاب في المدارس الدينية بالامتناع عن إرسال أطغالهم إليها إذا 
استمر أطفال الفلاشاه معهم . وشكا رئيسا بلدية عكا ونهاريا من 
توطين الفلاشاه في يلدتيهما بحجة أن هذه مدن اصطياف سياحية 
ووجود الفلاشساه لا يساعد كثيراً على اجتذاب السياح » فهو يخلق 
التوتر ويزيد تائم ظاهرة العنصرية في المدينة . 

وليس من المتوقع أن تحقق محاولة استيعاب الفلاشاه في 
التجمع الصهيوني نجاحاً كبيراً . فمع تفاقم الأزمة الاقتصادية في 
المجتمع الصهيوني » لن يمكن تدبيرالمبالغ اللازمة لاستيعابهم و تحقيق 
المستوى المعيشي العالي الذي يضمن سكوتهم . وقد انعكس الصراع 
بين الدينيين واللادينيين داخل التجمع الصهيوني عليهم » فقّد دأيت 


1 


الوكالة اليهودية على إرسال أبناتهم إلى المدارس الدينية » وهو أمر لا 
يقبله الصهاينة اللادينيون » كما أن كثيراً من المهاجرين الفلاشاء الجدد 
(من سكان المدن) لا يدتمسكون كثيراً بالدين » وبالتالي فهم أيضاً 
يمانعون في إرسال أولادهم إلى المدارس الديئية . وقد بدأ يصل مع 
المهاجرين الفلاشاه وذح جديد وهو الغلاشي اللمتعلم الذي لا يحتقر 
ثقافته الوطنية بالضرورة ويجيد التعامل مع المؤسسات الحديثة : 
وهذه العناصر بدأت تتولى القسيسادة بين المهاجرين والدفاع عن 
حقوقهم . 

أكبر دثيل على فشل عملية الاستيعاب تلك الأخبار التي 
نشرتها الصحافة الإسرائيلية عن حوادث الاتتحار الفعلية وعن 
محاولات الانتحار العديدة التي قام بها يهود الفلاشاهء وعن 
تهديدهم بالاتحار الجماعي . وقد أنشأ بعض اليهود منظمة 
«مهاجري إثيوييا» » لا لتسهيل استيعابهم وتوطيئهم بل للعمل على 
تهجير جزء منهم إلى كندا . 

ويمكن طرح السؤال التائي : ما الذي يمكن أن تربحه الدولة 
الصهيونية من تهجير مابين 760-175 ألف يهودي من إِثيوبيا (العدد 
الكلي للفلاشاه في إسرائيل) » خمصوصاً أنها كانت تدرك بعض 
المشاكل التي ستنجم عن هذه الهجرة ؟ يمكننا ابتداءً استيعاد العنصر 
الإنساني ء فلو كان الدافع إنسانياً لانصب اهتمام الكيان الصهيوني 
على تحسين أحوالهم في بلادهم ١‏ وعلى الدقاع عن حقوقهم عناك ‏ 
ولشمل كل ضحايا المجاعة في إنيوبيا . ولعل أول الدوافع الحقيقية 
هو الدافع المالي » فالقصص الخثيرة عن تَدهُور حال يهود إثيوبيا 
تؤدي إلى تَدفْق التبرعات . كما أن هناك مردوداً إعلامياً » فإسرائيل 
دولة معروفة للعالم الغربي بعنصريتها . ولذا فإن إنقاذ يهود الفلاشاه 
(السود الأفارقة) قد يحسن صورتها بعض الشيء . 

وهذه الدوافع المادية ء المالية والإعلامية . دواقع حقيقية 
ولكنها سطحية . أما الدافع | قيقى الكامن وراء تهجير الفلاشاه فهو 
أزمة النظام الصمهيوني العقائدية والسكانية العميقة . فالكيان 
الصهيوني يعاني من نضوب مصادر الهجرة اليهودية ٠‏ إذ أن يهود 
الغرب المتحمسين يكتقون بإرسال الشيكات وبرقيات التأبيد الحارة 
ولايهاجر منهم إلا القليل النادر . أما يهود الاتحاد السوفيتي فهم 
بالمثل يؤثرون الهجرة » إن هاجروا ء إلى الولايات المتحدة . لكن 
العنصر البشري أساسي بالنسية للاستعمار الاستيطاني الإحلالي » 
والفلاشاه سيساهمون يلا شك في سد هذا العجز » وسيساعدون 
آلة الاستيطان والحرب على الاستمرار . كلما أن الفلاشاه زراع 
مهرة» وقد يمكنهم زراعة الأرض الغلسطينية التي استولت عليها 
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؟ الجماعات اليهودية النقرضة والهامشية 


الدوئة الصهيونية » خصوصاً يعد انصراف المستوطنين الصهايتة عن 
فلاحتها . وتعاتي المؤسسات الزراعية الصهيونية من ندرة الأيدي 
العاملة اليهودية وتُضطر إلى استئجار عمالة عربية » وقد يبطى وجود 
الفلاشاء هذه العملية قليلاً . 

ومن الواضح أن تهجير الفلاشاه هو تعبير عن مقدرة الصهاينة 
على الحركة والإنجاز ولكنه أيضاً تعبير عن أزمة صهيونية . وهي 
عملية قد تحل بعض المشاكل مؤقتاً » ولكنها ستفجر بعض المشاكل 
الأخرى . ويكل حدة » داخل الكيان الصهيوني . وقد تفجرت مرة 
أخرى مع وصول الفلاشاه مسألة من هو اليهودي ‏ كما أنها قد 
تساعد على التشكيك في المقولة الصهيونية الخاصة يوحدة الشعب 
اليهودي ٠‏ إذ يأتي الفلاشي بملامح وقيم وعادات مختلفة . ولتخيل 
يهودياً أمريكياً أشقر من أصحاب المذهب الإصلاحي أو يهودياً 
علمانياً أو يهودياً ملحداً يقف بجوار يهودي من الفلاشاه أسود 
البشرة يرقص قي * مسجده "اليهودي في الأعياد » فهل سيقتنع 
الاثنان بأنهما ينتميان إلى شعب واحد ؟ 

وينتشر الفلاشاه في إسرائيل داخل أراضي فلسطين المحتلة منذ 
عام 1948 » كما يتتشرون في الأراضي العربية المحتلة بعد عام 
71 . وأكبر تركيز لهم (في الضفة الغربية المحتلة) فى مستوطنة 
كريات أربع قرب الخليل » وفي مناطق الجليل والجليل الأعلى 
(مدينة صفد) . ويتركز عدد لا بأس به منهم في مدينة عسقلان » أما 
الباقرن فهم موزعون على الضواحي الاستيطاتية حول مدينة القكدس 
مثل راموت وبيت مثتير وتلة زتيف . 

وقد نشيت أزمة مؤخراً حين كُشف النقاب عن أن بتك الدم 
الإسرائيئي قد أخذ يتخلص بالتدريج من مخزون الدم الذي يتيرع به 
يهود الفلاشاه خوفاً من أن تكون هذه الكميات ملوثة بفيروس مرض 
الإيدزء وأيد وزير الصحة الإجراءات التي يقوم يها البنك . 


الفلاشاه مسورا 
دسالا متعملد] 

#فلاشاء مورا» جماعة قَبّلية في إثيوبيا يقال لها أيضاً «قلاس 
مورا» . وكلمة «فلاشاه» كلمة أمهرية تُطلّق على يهود إثيوييا » 
وتعني «الغرياء» . أما #مورا» ء قيبدو أنها تعني «الأغيار» اق غير 
اليهود . ويطلق الاصطلاح على يهود الفلاشاه الذين تَنَصروا على 
يد المبشرين المسيحيين . وهم ينقسمون إلى قسمين : 
-١‏ فلاشاه تَنصروا منذ حوالي قرنين من الزمان . 
١‏ - فلاشاء تَنصَّروا منذ ثلاثين عاماً . 


دذول 


ويمكن تقسيمهم أيضاً . على أساس معدلات الاندماج إلى 
قسمين : 
-١‏ فلاشاه تَنصَّروا واحتفظوا باستقلالهم كجماعة يهودية مننصرة . 
١‏ فلاشاه تنصروا واندمجوا في مجتمع الأغلبية . 

وتميل الصحافة الإسرائيلية الآن إلى الإشارة إلى الملاشاه مورا 
باعتبارهم ١يهود‏ مارانو» , أي اليهود المتخفين » وهو اصطلاح يطلق 
في الأدبيات اليهودية على يهود إسبانيا الذين يقال إنهم أجبروا على 
ترك عقيدتهم وتَبئي العقيدة الكاثوليكية » فتظاهروا بأنهم كاثوليك 
واستمروا في مارسة شعائر دينهم في الخفاء » وقد استمر بعضهم في 
مارسة هذه الشعائر حتى الوقت الحاضر . ويبلغ عدد الفلاشاء مورا 
0 ألا » منهم ١5‏ ألما من تنصروا واحتفظوا باستقلالهم كجماعة 
فلاشيه مُتنصّرة . وهتاك ٠١‏ ألفاً تَنصّروا واندمجوا في اللجتمع 
المسيحي » وكل ما يربطهم باليهودية جذورهم الفلاشيه (الوثنية) . 

ويبدو أن الفلاشاه أنمسهم يعتبر ون الفلاشاه مورا (أياً كان 
نوعهم) غير يهود . ولذا » فإن أحدهم إذا أراد العودة إلى حظيرة 
الدين اليهودي ٠‏ تُطبَّى عليه الشعائر الخاصة بمن يريد التهود » فيحلق 
شعر رأسه وجسمه » وهي شعائر لا تطيق إلا على غير اليهود 
(ومهما يكن من أمر سخرية الصحافة الإسرائيلية من هذه الشعائر » 
فإنها على أية حال الشعائر تفسها التي كانت تُطبّق في الماضي قبل 
ظهور اليهودية الحاخامية) . 

وقد بدأ الحديث عن تهجير القلاشاه مورا إلى إسرائيل (مع 
حوالي ثلاثة آلاف يهودي من يهود الفلاشاه الذين لا يزالون 
موجودين في إثيوبيا) . لكن المؤسسة الحاخامية اعترضت » يطييعة 
الخال » عال توج رفوللا لأنهم ليسوا يهوداً » وذلك بعد أن كانت 
قد اعترضت في بداية الأمر على تهجير الفلاشاه ذاتهم » يدعوى أن 
اليهودية التي يؤمنون بها غير تلمودية وغير حاخامية وتضم شعائر لا 
مثيل لها بين يهود العالم » بل وتنطوي على عناصر مسيحية ووثتية . 
ومن المعروف أن قانون العودة في إسرائيل لا يسمح بهجرة من يعتنق 
ديناً آخر حتى ولو ولد يهودياً . ولذا » قحينما تجمع ثلاثة آلاق من 
الفلاشاه مورا ليهاجروامع الفلاشاه » لم يُسمح لهم بالهجرة 
ونْصحوا بالعودة إلى ديارهم . 

وتّشير المؤسة الحاخامية (وكل من يعارض هجرة الفلاشاه 

مورا) إلى أن هؤلاء لم يتَنصّروا قسراً » وأنهم تحولوا عن يهوديتهم 
لتحقيق المعام الاقتصادية والحراك الاجتماعي وللاستفادة من 
المعونات المالية التي يقدمها المبشرون . كما يؤكد أصحاب هذا الرأي 
أن الفلاشاه مورا يودون الهجرة إلى إسرائيل للأسباب نفسها . ومن 
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0 ثم » فإن دوافعهم ليست ديئية ولا أيديولوجية » فهم إذن مرتزقة . 
ويحذر هؤلاء من أن عشرات الآلاف من الإثيوبيين » خصوصاً 
من الأمهريين الذين فقدوا تفوذهم يعد سقوط منجستوء قد 
يتهزون الفرصة ويدّعون أنهم فلاشاه مورا حتى يهاجروا إلى 
إسرائيل . 

ولكن يبدو أن المؤسسة الحاكمة في إسرائيل لا تُمانع في 
هجرتهم » كما أن الولايات المتحدة بدأت تدعو إلى تهجيرهم 5 
والدافع وراء هذاء على ما يبدو . هو تَعطّش المستوطن الصهيوني 
للمادة البشرية . كما يُلاحَظ أن الوظائف الدنيا في الهرم الإنتتاجي 
حقّق اليهود الشرقيون شيئاً من الحراك 
الاجتماعي . وبدأ العرب في ملثها ء الأمر الذي أدى إلى تزايد 
اعتماد المستوطن الصهيوني على العمالة العربية » وهو أمريهدد 
أمنه . ولعل المادة البشرية الوافدة ء يهودية كانت أم غير يهودية » 
تد هذه الثغرة . فالدولة الصهيونية يدأت عام 1414 دولة يهودية 
استيطانية إحلالية مبنية على طرد العرب أو إبادتهم لحل يهوداً 
محلهم ء ثم تحولت بعد عام /19717 إلى دولة يهودية استيطانية مبنية 
على التفرقة اللونية التي تمن العنصر اليهودي من استغلال العنصر 
العربي . ويبدو أن الدولة الصهيونية بيدأت تدخل مرحلة جديدة 


أصبحت شاغرة بعد أن 


فكي 
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؟ الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية 


تبهت فيها مهوتيتها لتصبح دؤلة البيظائية مينية على التفرقة اللونية 
وتُصر على استجلاب مادة بشرية غير عربية وليست بالضرورة 
يهودية (ويهوديتها هي إما مسجرد ديباجات لفظية أو محض علاقة 
ولعية اسمية) . وهي في هذا لا تختلف كثيراً عن جنوب أفريقيا التي 
بدأت دولة استيطانية إحلالية بيضاء مسيحية » ثم أصبحت دولة 
استيطائية تمارس التفرقة اللونية لصالح البيض المسيحبين » وتحوّلت 
المسيحية إلى مجرد ديباجة دون إصرار على المادة البشرية المسيحية . 
وقد تبدى هذا أيضاً في هجرة اليهود السوفييت حيث وصل مئات 
الألوق من أشياه اليهود جمن تاكلت علاقتهم العقائدية والإثنية 
باليهودية » وبالتالي فهم ليوا يهودا بالعقيدة ولا بالإثتية وإنما 
يجذورهم البعيدة وحسب . وكما قال أحد الحاخامات » فإن كل ما 
يربط هؤلاء اليهود باليهودية هو جد يهودي مدفون في موسكو . 
وقد وصل مع المهاجرين السوفييت أيضاً مئات الألوف من مدعي 
اليهودية » إلا أن المؤسسة الإشكتازية الحاكمة غضت نظرها عن 
ذلك رغم احتجاج المؤسسة الدينية . وكما قلناء فقد غلبت 
المؤسسة الإشكتازية الاعتيارات العملية على الاعتيارات 
الأيديولوجية أو العقائدية الضيقة . ولعلها تفعل الشيء نفسه مع 
الفلاشاه مورا . 


تت 
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>٠١‏ إشكالية الهوية اليهودية 


5 
إشكالية الهوية اليهودية 


من هو اليهودي؟ ‏ الشخصية أو الهوية اليهودية ‏ الهويات اليهودية بوصفها تركيباً جيولوجياً تراكمياً تاريخ الهويات 
البهودية حتى الوقت الحاضر - التعريف الديني للهويات اليهودية_الخريطة العامة للهويات اليهودية فى الوقت 
الحاضر الهوية اليهودية الجديدة في المجتمعات الغربية الحديثة_اليهود الجدد ‏ يهودي غير يهودي ويهودى بشكل ما - 
ستاهل ‏ لاسال- إيسنر كون- راكوسيادعاء اليهودية أغيار يتحدثون العبرية ‏ أعضاء الجماعات اليهودية وقضية 
الهوية القومية ‏ التعاريف الصهيوتية للهويات اليهودية الهويات اليهودية والتتاقض بين الرؤية الصهيونية والممارسة 
الإسرائيلية_الأخ دانيال شتاين ‏ استجاية أعضاء الجماعات اليهودية للتعاريف الصهيونية للهويات اليهودية 


من هو اليهودي ؟ 
دعل ق 5ذ ممالا 

#من هو اليهودي؟» سؤال يثار من آونة إلى أتعرى داخل الكيان 
الصهيوني . ويعبر هذا السؤال عن قشل الإسرائيليين في تعريف 
«الشخصية اليهودية ١‏ أو «الهوية اليهودية؟ . 


الشخصية أو الهوية اليهودية 
لإاتاضعل| عه مععصسهدت باوتوعل 

مصطلح «الشخصية اليهودية» قي اللغة العربية مأخوذ من لفظ 
#شخص» ويعني ممجموعة الصفات التي تمر هذا الشخص . أما في 
الأصل الأوربي » فإن المصطلح مأخوذ من اللفظ اللاتيتي #بيرسونا 
دهمدت6» » وهو القناع الذي يرتديه الممثل ليعبر عن السمة الأساسية 
للشخصية التي يؤديها . و«الشخصية» هي صيغة منظمة نسبياً 
لمجموعة من الخصائص الجسمية والوجدانية والنزوعية والإدراكية 
التي تيّز الفرد عن غيره من الأعضاء . ويُمترض أن الشخصية 
الفردية» في جوانب عديدة منها » هي نتيجة عملية تفاعل مركبة بين 
الإنان الفرد من جهة » وينيان مجتمعه وثقافته وتاريخه وبيثته 
الطبيعية والاجتماعية من جهة أخرى . ومن هنا . يتحدث بعض 
العلماء عن الشخصية القومية » وهي شخصية تسح من عملية تقاعل 
تمتد ردحاً من الزمن بين جماعة من الجماعات اليشرية من جهة 
وتشكيل اجتماعي وتاريخي وبيثة طبيعية من جهة أخرى . ومن 
خلال الامتداد الزمني تكتسب هذه الجماعة سمات معينة وهوية 
محددة تصبح ثابتة أو شبه ثابتة يُفترض أنها تُمِيّرَها عن غيرها من 
الجماعات البشرية الأخرى . ومصطلح «الشخصية اليهودية» 
مصطلح يفترض أن ثمة شخصية قومية يهودية ذات سمات مميزة 


وثابتة . 
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أما كلمة «هوية» فهي اسم منقول من المصدر الصتاعي «هوية» 
المأخوذ من كلمة «اهو» » وتعنى : ميجموعة الصفات الجوهرية 
والثابتة في الأشياء والأحياء . فكآن مصطلح «هوية يهودية» يعني أن 
ثمة جوهراً يهودياً ثابتاً يسم أعضاء الجماعات اليهودية أينما كانوا 
ويمنحهم شخصيتهم اليهودية الحددة » ويمرقهم عمن سواهم من 
البشر . وغني عن القول إن هذا المصطلح ء مئل مصطلح «الشخصية 
اليهودية» » يعبّر عن نموذج اختزالي لا يتفق كثي رامع الحقيقة 
التاريخية المتعيئة ولذلك فمقدرته التفسيرية ضعيفة للغاية . ويشكل 
استخدام مصطلحات مثل (شخصية يهودية» ولاهوية يهودية» تنا 
غير واع للنماذج التفسيرية الاختزالية » الصهيونية والمعادية لليهود » 
التي تفترض وجود طبيعة يهودية ثابتة وعبقرية يهودية وجريمة يهودية 
ووجود سمات أساسية للشخصية اليهودية . فهي من منظور المعادين 
لليهود شخصية متأمرة عدواتية استغلالية ومنحلة » وهي كذلك 
شخصية تجارية يطبعهاء أما الصهاينة ء فيتسبون إلى هذه الشخصية 
اليهودية المستقلة سمات إيجابية » قاليهودي يتسم بالإيداع والمقدرة 
على الانسلاخ من مجتمع الأغيار » وهو يدافع عن نفسه ضد العنف 
لكنه.لا يرتكب العنف أبداً ضد الآخرين ء وهكذا . ومن السمات 
الأخرى التي تنسب إلى الشخصية اليهودية حيها للنكتة » ومقدرتها 
التقدية أو حسها التقدي . ويؤسس الصهايئة نظريتهم في القومية 
اليهودية والشعب اليهودي انطلاقاً من تأكيد وجود هذه الشخصية 
اليهودية . كما أن الصهيونية العمالية تصف الشعب اليهودى بأنه 
شعب طفيلى من السماسرة . 

وإذا اختيرنا النموذج الكامن وراء مقولات مثل «الشخصية أو 
الهوية اليهودية الثايتة الواحدة» فإنتا سنكتشف مدى قصوره » 
فأعضاء الجماعات اليهودية ليسوا تجاراً يطبعهم ٠‏ إذ عمل العيرانيون 
بالزراعة في فقلسطين » كمسا كان منهم الجنود المرتزقة في 
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الإمبراطوريتين اليونانية والرومانية » ومعظمهم الآن من المهنيين في 
الغرب . وهم ليسوا متآمرين بطيعهم » بل وسقط منهم ضحايا 
للتأمرء» لكن هذا لا يمنع وجود متآمرين وتجار بينهم . وهم ليسوا 
متحلين فى كل زمان ومكان » إذ كانت هتاك أزمتة وأمكنة استمسك 
قيها أعضاء الجماعات اليهودية بأهذاب الفهيلة ولم يعرف بينهم 
ظواهر مثل ظاهرة الأطقال غير الشرعيين 

وهناك خلل يتمثل في الحديث عن اليهود بشكل مجرد» فمن 
يود أن ينب العبقرية إلى الهوية أو الشخصية اليهودية سيجد قرائن 
على ذلك في مكان وزمان معينين» ومن يود أن ينسب إليهم التآمرية 
سيجد أيضاً قرائن على ذلك في مكان وزمان آخرين» ثم يتم تعميم 
الجرّء على الكل . وهذا ما يقوم به الصهايئة» عن وعي أو عن غير 
وعي» حينما يتحدثون عن الشخصية اليهودية أو عن الهوية 
اليهودية . 

ولكن الشخصية (أو الهوية) » كما أسلفنا » هي بنية مركية » 
نتاج تفاعل بين مجموعة من البشر ومركّب من الظروف التاريخية 
والبيئية الثابتة على مدى زمني معقول ٠‏ وهو الأمر الذي لم يتوفر إلا 
للعبرانيين » ولم يتوفر للجماعات اليهودية التي انتشر ت في بقاع 
الأرض المختلفة وعاشت تحت ظروف اجتماعية مختلفة . ولذاء 
نرى أنه يجب الابتعاد عن التعميم المتعسف والكف عن استخدام 
صيغة «الشسخصية اليهودية4 أنتحدث بدلا من ذلك عن #الشخصيات 
اليهودية» و«الهويات اليهودية» . وصيغة الجمع لا تنكر 
الخصوصيات اليهوديةء ولكتها لا تجمع بينها وكأن هنلك صفة 
جوهرية أو عامية كامنة في كل اليهود . ومن هنا . يمكننا أن تتحدث 
عن الشخصية (أو الهوية) اليمنية اليهودية في أواخر القرن التاسع 
عشرء أو الشخصيةالخَرّرية اليهودية في القرن التاسع » أو 
الشخصية الإشكنازية في إسرائيل ء أو الشخصية السفاردية من أصل 
سوري قي أمريكا اللاتينية . ويمكن دراسة تَطوّر هذه الشخصيات 
اليهودية المتتوعة والمختلفة بدراسة سماتها المستمّدة من أزمنة وأمكنة 
مختلفة . وفي هذه ا حالة » ستكتشف أن حب التكتة ليس خاصية 
لصيقة بالشخصية اليهودية . فالفقه اليهودي (حتى القرن التاسع 
عشر) يحرم التكات . كما أن هجاء الحاخامات أمر لم يكن مسموحاً 
به . ونجد أن حب النكتة هذا ظاهرة مقصورة على يهود أوربا في 
القرن التاسع عشر ومرتبط بضعف مؤسساتهم الدينية والاجتماعية . 
ولم يكن الحس النقدي ولا المستوى العلمي الرفيع معروفاً بين أعضاء 
الجماعات اليهودية في أوربا حتى القرن الشامن عشر ء إذ حرمت 
قيادتها الدينية قراءة كتب الغلاسفة اليهود ودواوين الشعر العبري 


قحل 


الديوي » كما حرمت دراسة اللغات الأجتبية ودراسة الرياضيات 
والجغراقيا والتاريخ ولم تستثن من ذلك تواريخ الجماعات اليهودية . 
وكان الجهل بالجغرافيا عميقاً إلى درجة أن الحاخامات كانوا عاجزين 
عن تحديد اتجاه القدس ‏ ولكن ٠‏ مع دَمُج اليهود في الحضارة الغربية 
وترايد معدلات العلمنة بينهم . وانفكاك قبضة المؤسسة الحاخامية 
التقليدية » تَملّك أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب في العصر 
الحديث ناصية العلوم الحديئة » قظهر العلماء وظهر الحس النقدي » 
وظهر الإحساس بالتكتة . 

ومما تَجدّر ملاحظته أن كثيراً من الأدييات الصهيونية والغربية » 
حيتما تتحدث عن الشخصية اليهودية أو الهوية اليهودية » تشير عادة 
إلى تجربة تاريخية محددة هي تجربة يهود اليديشية » أي الجماعة 
اليهودية في شرق أوربا والتي كانت تشكل جماعات وظيفية يتحدث 
أعضاؤها اليديشية » ويعيشون في الظروف الاقتصادية والاجتماعية 
نفسها . وفي المحيط الحضاري السلافي (المسيحي) نفسه » وهو ما 
أفرز شخصية يهودية شرق أوربية يمكن أن تُسمّى «الشخصية 
اليديشية» تتحدد ملامحها لا من خلال تشكيل تاريخي يهودي عالمي 
وإغغا من خلال التشكيل الحضاري الشرق أوربي . وقد أكد آرثر 
روبين قي كتابه اليهود في الوقت الحاضر أن كلمة #يهودي» تعني 
بالنسبة إليه «إشكتازي» ولا تضم اليهود السقارد أو الشرقيين ‏ ورغم 
أن يهود اليديشية كانوا يشكلون الغالبية الساحقة من الجماعات 
اليهودية في العالم في نهاية القرن التاسع عشر (حوالي )/8٠١‏ » إلا 
أن هذا لا يجعل منهم شخصية يهودية عالمية » إذ أن هذه الشخصية 
اليديشية (القومية) هي ثمرة تَفاعل الجماعة اليهودية 33 00 
الشرق أوربى في بولندا وروسيا داخل تركيبة اجتماعية 
محددة ا 0 
شخصية يهودية قومية شرق أوربية » لا شخصية يهودية عالمية » ولذا 
كان الحل المطروح هو تطوير هذه الشخصية اليديشية دون الانزلاق 
إلى أبعاد تعميمية تجريدية . وقد تبنت روسيا السوفيتية هذا الحل في 
نهاية الأمر بعد أن رفضه لينين في بدايته » كما تتجلى ملامحه في 
تجربة ببروييجان . 

وقد اختغت الشخصية اليديشية مع التحولات الاجتماعية 
الضخمة التي حدثت قي مجتمعات شرق أوربا » ولم يكتّب لها 
الاستمرار . ويبدو أن المكون الأساسي لهذه الشخصية مرتبط تمام 
الارتياط بالوظيفة الاجتماعية للجماعات اليهودية كجماعات وظيفية 
تنمي شخصيتها المستقلة ليضمن المجتمع عزلتها ومن ثم مقدرتها 
على أداء وظيفتها . وقد تحول يهود اليديشية من جماعات شبه قومية 


قافية 
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متماسكة إلى جماعات مختلغة: يهود روسيا ويتحدثون الروسية » 
ويهود بولندا ويتدحدثون البولندية» ويهود أوكرانيا وتحدثون 
الأوكرانية. أما يهود اليديشية الذين استقروا في ألماتيا وفرنسا وإتجلترا 
والولايات المتحدة فقد اندمجوا في مجتمعاتهم وتحدثوا لغاتها . 

ومن الفارقات المهمة أن الصهايتة الذين يهجدون الشخصية 
اليهودية يقومون في الوقت نمسه بالهجوم عليها ورقضها . قهم 
يرون أن هذه الشخصية مريضة وهامشية . وعند هذه النقطة أيضاً » 
يلتقي الصهاينة مع المعادين لليهود » بل إن الصهاينة استمدوا نقدهم 
للشخصية اليهودية من أدبيات معاداة اليهود . ويطرح الصهاينة فكرة 
الشخصية اليهودية الحقيقية بوصفها شخصية يهودية خالصة عيرت 
عن نفسها من خلال الكيان اليهودي القومي سواء في الكومنولكث 
الأول أو الناني » وهي تُعبّر عن نفسها من خصلال الكومنولث 
الثالث» أي الدولة الصهيوتية ‏ لكن دارس هذه الدولة يعرف أن 
علم الاجتماع الإسرائيلي قد تَقبل » كحقيقة شبه نهائية » انقسام 
أعضاء التَجمع الصهيوني إلى جماعات يهودية لكل شخصيتها 
المستقلة التي تكونت عبر مئات السنين في المنفى » أي في أنحاء 
العالم . ْ 1 

ورغم استخدامنا مصطلح «شخصية» في هذا المدخل » إلا أننا 
سنناقش الإشكالية مسةرخدمين كلمة «هوية» بسب شيوعها في 
الأدبيات التي تناقش الموضوع » إذ أن كلمة #شخصية» عادة ما تعني 
«شخصية قومية» » بينما تُستخدَم كلمة «هوية» داتماً في عبارات مثل 
«هوية إثنية» . ولاشك في أن الصهاينة يفضلون كلمة «هوية» 
لإمكان استخدامها في الإشارة إلى يهود إسرائيل وإلى أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم » فهي كلمة لن تسيب حرجاً ليهود 
الولايات المتحدة التي تقبل الهويات الإثنية طالما أنها لا تتعارض مع 
الانتتماء القومي . أماكلمة #شخصية؛ » قهي باستدعائها فكرة 
الشخصية القومية » ستسبب الكثير من الحرج والفرقة . 


المويات البهودية بوصفهما تركيبا جيولوجيا تراكبيا 
1عنمتكمن) لمعنعوامعن) علاتاة[ناصندن) 2 كه دع ناتنوعل! اوزوعل 

موضوع الهوية/ الهويات اليهودية في غاية التركيب لأسباب 
عديدة يمكن أن نورد بعضها فيما يلي : 
١‏ تم تعريف الهويات اليهودية على أساس ديني » وعلى أساس 
قوهي ديني ٠‏ وعلى أساس قومي وحسب . وقد دارت معارك بين 
أعضاء الجماعات اليهودية (خصوصاً منذ نهاية القرن التاسع عشر) 
حول رؤيتهم لهويتهم وتعريفهم لهذه الهوية . 


1 


7 لا تتفق رؤية الإنان لهويته » يصورة حتمية ومباشرة ٠»‏ مع 
عمارساته العملية وينية واقعه وأفعاله . فالرؤية قد تكون تعبيراً عن 
مثل أعلى أو عن ميجموعة من الرغبات » أما الواقع فإنه يتطور 
بطريقة لا تنفق بالضرورة مع رغبات الإنسان . ومن ناحية أخرى » 
فإن رؤى أعضاء الجماعات اليهودية للهوية اليهودية لم تكن تنفق 
بالضرورة مع تطور وافعهم التاريخي » بل وكانت تتناقض أحياناً 
الواحدة مع الأخرى . 
٠‏ ولكن هذا لا يعني أن رؤية الإنسان لهويته لا تندخل البتة في 
تحديد سلوكه ‏ إذتظل الرؤية » برغم عدم اتفاقها مع الواقع » 
عنصراً مهماً ومؤثراً في هذا السلوك ء دون أن تكون بالضرورة 
العنصر المحدد الوحيد له . 
4- تحددت الهويات اليهودية المختلفة في غيابٍ سلطة يهودية 
مركزية» دينية أو دنيوية » عبر الاحتكاك مع عشرات التشكيلات 
النضارية ومن خلالها » الأمر الذي نجم عنه تنوع هائل في الهويات 
اليهودية . وتنسم هذه الهويات ياستقلال نسبي عن سياقتها 
الحضاريء شأنها شأن هويات الجماعات الإثتية والدينية » ولكتها 
في الوقت نمسه لا تتمي إلى هوية يهودية واحدة عالمية . ومع هذا » 
فقد استمر الجميع (اليهود وغير اليهود) في الحديث عن اليهود كما لو 
كاتوا كلاً واحداً ‏ 

لكل هذا » ظهر ما نسميه «التركيب الجيولوجي التراكمي» 
للهويات اليهودية . وفي حديثنا عن النسق الديني اليهودي » نشير 
إلى أنه ليس كلاً واحداً يتسم بقدر من الاتساق » وإتما هو عبارة عن 
تركيب جيولوجي تراكمي مكون من طبقات تراكمت الواحدة فوق 
الأخرى » ولم تُلغ كل طبقة جديدة ماقبلها . وقد تكون هذه 
الطبقات متشابهة أو متناقضة » ولكنها مع هذا تعيش متجاورة 
ومتزامنة وغير متفاعلة » وسَميت كل هذه الطبقات «النسق الديني 
اليهردي؟ . ش 

ويمكتنا أن نقول إن الهويات اليهودية أيضاً تركيب جيوتوجي 
تراكمي ولكنه لم يكن ملحوظاً بسيب انمصال أعضاء الجماعات 
اليهودية ووجودهم في أماكن متفرقة من العالم . قيهود اليديشية 
ناج مجتمعاتهم » وكذا يهود اليمن ويهود فرنساء وعكذا ‏ ومع 
ذلك » كان يشار إليهم جميعاً باسم «الشعب اليهودي؟ » مع افتراض 
وجود وحدة ما دون أن يختبر أحد مدى صدق هذه المقولة . ولكنها 
حين وضعت موضع الاختيار » يعد تأسيس الدولة الصهيونية ٠‏ 
ظهرت الخاصية الجيولوجية التراكمية » وتفجرت قضية من هو 
اليهودي تعبيراً عن اكتشاف أن ما يسمَّى «الهوية اليهودية» ليست كلاً 
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يتسم بقدر من التجانس وإنما هي في واقع الأمر تركيب جيولوجي 
تراكمى . وقد أظهرت مجتمعات كل من أمريكا اللاتيتية وجيال 
القوقاز هذه الخاصية الجيولوجية التراكمية في الهويات اليهودية 
بشكل واضح . 

ومن ثم » فلايد من نموذج تفسيري أقل عمومية » يمكنه أن 
يصف المتغيرات التاريخية والثقافية والدينية التي دخلت على هذه 
الهوية وحولتها إلى هويات مختلفة . ولذلك » فإننا سوف نتحدث 
بصيغة الجمع فنشير إلى #الهويات اليهودية» (كما نتحدث عن 
«أعضاء الجماعات اليهودية") فهو مصطلح يحبر عن غوذج أكثر 
تركيبية ومن ثم أكثر تفسيرية لواقع أعضاء الجماعات اليهودية » يؤكد 
استقلالهم النسبي عن محيطهم دون أن ينسيهم إلى تاريخ يهودي 
عالمي أو جوهر ثابت » بل ينسيهم إلى مجتمعاتهم وحسب . ومن 
هنا محاولتنا قَهُم هذه الهويات لا من خلال العودة إلى ما يسمى 
«التاريخ اليهودي» ٠‏ أو العودة إلى كُتب اليهود المقدّسة أو شبه 
المقدّسة ٠‏ أو إلى يروتوكولات حكماء صهيون » وإنما يالعودة إلى 
التشكيلات الحضارية والتاريخية المختلفة التي يحمي إليها أعضاء 
الجماعات اليهودية والتي تفاعلوا معها وأثروا فيها وتأثروايها » وإن 
كانت درجة تأثرهم تفوق كثيراً درجة تأثيرهم كما هو الحال عادة مع 
أعضاء الأقليات . فهناك هوية بابلية يهودية » وأخرى فارسية 
يهودية ٠»‏ وثالثة أمريكية يهودية » ورابعة عربية يهودية . 

ولكن نموذجنا التفسيري لا يهمل البُعد اليهودي في بناء هذه 
الهويات » قالدين اليهودي (بخاصيته الجيولوجية التراكمية) عنصر 
أساسي فيها » كما أن الرؤية الدينية بعد حيوي ومهم . وكل ما نفعله 
أننا لا تجرده وإنما نراه في تفاعله مع الأيعاد الحضارية الأخرى . كما 
أننا لا نرى أن له مركزية تفسيرية . ولذا » فنحن لا تتحدث عن 
«هوية يهودية» عامة مطلّقة » ولا نتحدث عن غياب أية هوية 
يهودية» وإنما تتحدث عن هويات يهودية متعيلة متنوعة غ 

والفكر الصهيوني يَُصدر عن نموذج اخمتزالي ينكر واقع 
الجماعات اليهودية الحضاري الفسيفساتي الجيولوجي التراكمي » 
ويطرح فكرة الهوية اليهودية العالمية الواحدة » ونتم عملية تسمية 
الواقع وتصنيفه من هذا المنظور . ومن ثم ء فإن هناك مصطلحات 
مثل «يهود الدياسبورا» و«يهود المنفى» و«الشعب اليهودي؟ » وهي 
جميعاً مصطلحات تفترض وحلة اليهود وتجانُسهم . ولكن حين 
يصل أصحاب هذه الهويات إلى إسرائيل » يتضح للجميع أنهم 
ليسوا مجرد يهود » إذ يصيحون مرة أخمري مصريين ومغارية 
وروص! وتتحدد مكانتهم الاجتماعية بحسب ذلك . ولذا» ينكر 


١4 


كثير من المغارية هويتهم العربية » ويصرون على أنهم فرنسيون 
وليوايهوداً وحسب ! وكذلك فإن يهود العالم العربي » الذين تم 
تهجيرهم باعتبارهم يهوداً بشكل عام ٠‏ يصبحون مرة أخرى يهوداً 
شرقيين يقبعون في آخر درجات السلم الاجتماعي الإسرائيلي » كما 
يصبح يهود روسيا إشكنازاً أو غربيين » ويعطون المننح والقروض 
وأفخر المنازل ء ثم يشغلون قمة السلم الاجتماعي . ومن هنا تظهر 
الهويات اليهودية المختلفة » وهو ما يؤدي إلى طرح قضية #الهوية 
اليهودية» على بساط البحث ‏ 


تاريخ الهوبات البهودية حتى الوقت الحاضر 
المعدع5] ع5 للنا ع ا اتادعل! ١أوزسعل‏ أن ومئوزلا 

تاريخ الهويات اليهودية طويل ومُركّب ويغطي عدة أزمنة 
وأمكنة لايربطها رابط في كثير من الأحيان . وأولى الهويات 
اليهودية هو ما نسميه «الهوية العبرانية» أي هوية العبرانيين قبل أن يتم 
تهجيرهم إلى آشور ويايل . وكانت الهوية العبرانية تستند إلى تعريف 
ديني قومي ء كما كان الحال في الشرق الأدنى القديم . وتحن 
نستخدم مصطلح «قومي» لعدم وجود مصطاح أدق » ونظن أن 
مصطلح #أقوامي* (نسية إلى كلمة «أقوام؟) قد يكون أكثر دقة (مع 
قُبحه) لأنه مُستمّد من الواقع التاريخي القديم إذ تشير الدراسات 
التاريخية إلى «الأقوام الكنعائية» التي سكنت قلسطين (التي كان يقال 
لها آنذاك كنعان) وإلى «الأقوام الآرامية» » وهي مجموعات يشرية 
متماسكة على نحو فضفاض » تتصف ببعض السمات القومية » مثل 
اللغة المشتركة والثقافة المشتركة والدين المشترك » ولكثها ليست 
شعوباً ولااقوميات بالمعنى الحديث للكلمة . ولم يكن التعريف 
الديني القومي للهوية العبرانية منغلقاً تماماً » فثمة إشارات عديدة في 
الكتابات العبرية التي تعود إلى هذه الفترة أو تتحدث عنها إلى 
الأجنبي أو الغريب (جير) الذي بوسعه أن يتمي إلى الجصاعة 
العبرانية عن طريق التهود . وجاء في سفر التثنية « لا تظلم أجيراً 
مسكيناً وفقيراً من إخحوتك أو من الغرباء الذين في أرضك في 
أبوابك» في يومه تعطيه أجرته ولا تغرب عليها الشمس لأنه فقير 
وإليها حام ل نفسه ثلا يصرخ عليك إلى الرب فتكون عليك خطيّة ٠‏ 
(تثنية )16-١4/74‏ . وعند الحديث عن هجرة العيرانيين من 
مصرء أو ربما طردهم » ترد إشارة إلى أن بعض العبرانيين قد تَحْلّهُوا 
فيهاء كما خرج معهم ‏ اللفيف » (خروج 265 . وهي إشارة 
إلى جماعات ليست متجانسة عرقياً ولا تنتمي إلى العبرانيين » 
ولكنهم على أية حال أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من الجماعة العبرانية . 
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وبعد التغلغل العبراني في أرض كنعان » امتزج العبرانيون 
بالكنعانيين وتزاوجوا معهم . ولكن الحظر التوراتي على الزواج من 
الأجانب ٠‏ وعلى ذرية مثل هذا الزواج » لا ينطبق على الأدوميين أو 
المصريين ء وإنما ينطبق على العمونيين والمؤايين وحسب . « لا 
يدخل عموني ولا مؤابي في جماعة الرب حتى الجيل العاشر ١‏ 
لايدخل منهم أحد في جماعة الرب إلى الأبد . . . لاتكره أدومياً 
لأنه أخوك ء لا تكره مصرياً لأنك كنت نزيلاً في أرضه . الأولاد 
الذين يُولّدون لهم في الجيل الثالث يدخلون منهم في جماعة الرب » 
(تثنية *77/ ا /8-1) . فالحظر هنا ليس مطلقاً ولا ضَيّقاً . ومع 
هذاء فإن ثمة إشارات إلى أن الغريب ليس مقيولاً قبولاً كاملا بأية 
حال (تثنية 477/15 ويذا » يمكتنا أن تقول إن رؤية العيراتيين 
لهويتهم وتعريفهم لها كان مرناً متفتحاً إلى حدما . 

أما على مستوى الممارسة » ققد كانت الهوية العبرائية منفتحة 
تاماً . فعند التهجير إلى يايل » كاث العيرانيون يشكلون جماعة شيه 
قبلية تتحدث العيرية » كما كان لهم نسقهم الديني المقصور عليهم . 
ومع هذا » كانت هذه الجماعة مندمجة إلى حل كبير في اللحيط 
الثقافي والسياسي الذي تواجدت فيه » متأثرة به أكثر من تأثيرها 
فيه . فالعبرانيون الذين تللوا إلى كتعان كانوا قد أحضروا معهم من 
مصر (وأرض مدين) فكرة الإله الواحد . ولكن اليهودية (كنسق 
ديني متماسك) لم تكن » مع هذا . قداكتمل تكوينهايعد 
واستوعبت عتاصر كثيرة من عبادات الخصب الكنعانية » كما أن 
«يهوه » ذاته لم يكن قد اصطبغ بعد بصيغة كنعانية . وَتَبِنَى 
العبرانيون كثيراً من أعياد الكنعانيين وعباداتهم » واكتسبوا الثقافة 
الكتعانية » وتحدثوا بإحدى اللهجات أو اللغات الكنعانية والتي 
أصبحت تُدعى «العيرية» . وحينماتم تأسيس المملكة المنحدة في 
عهد داود وسليمان ء لم يتوقف دخول العناصر الأجنبية . ولقد 
كانت سيرة داود هي سيرة تحالفه مع الفلستيين » ثم تَنَكره لهم ٠‏ ثم 
تَحالّْمه مع دويلات أخرى مجاورة » وهكذا . وحينما فتح داود 
القدس التي كانت لا تزال في يد اليبوسيين (وهم بطن من يطون 
كنعان) » تم استيعابهم في الجماعة العبرانية حسبما يقال . 

ويعد موت سليمان » انحلت المملكة المتحدة إلى دويلتين 
عبرانيتين : المملكة الشمالية » والمملكة الجنوبية . وكان لكل مركز 
ديني مسشقل عن الأخخمرى . ومسألة المركز الديني في العيادات 
القربانية القديمة » التي تدور حول المعبد » مسألة شديدة الأعمية » 
فالمعيد هو مصدر الشرعية السياسية ومصدر الدخمل الأساسي 
للدولةء وهو في نهاية الأمر مصدر الهوية القومية وأساسها . وقد 


ادمجل 


كان ملوك الدويلتين العبرانيتين يتزوجون ء كنوع من التحالفات 
السياسية» من أميرات أجنييات كن يحضرن آلهتهن معهن ويقمن 
المعايد لهم وينتشرن العبادات الخاصة بهم بين الأثرياء وفي اليلاط ١‏ 
الأمر الذي كان يزيد الشعددية الدينية وعدم التجانس القومي . 
والزواج من أجنبيات هو عادة ترجع إلى سليمان الذي لم تكن أمه 
عبرانية . وثمة رأي يذهب إلى أن العبرانيين كانوا يتحدئون في تلك 
المرحلة بلهجات مختلفة ء وتم تكن هناك بالتالي هوية لغوية 
موحّدة. وكانت الدويلان اليهوديتات في حالة حرب وصراع 
دائمين. كما كانتا تستعينان بالدول والدويلات الأجنيبة قي صراعهما 
(الواحدة ضد الأخرى) . فقد قامت آشور بالهجوم على الدويلة 
الشمالية » وقعلت ذلك يناء على طلب من دويلة يهودا الجنوبية التي 
طالبت بحمايتها من الضغوط التي كان يمارسها عليها الحخلف 
المعادي لآشور » والذي تَشْكل بين الدويلات الآرامية والمملكة 
الشمالية . 

وفي هذا الإطار » يكون الحديث عن هوية عيرانية متسماً 
بالجاوز ء ولكته مع هذا يُصلّح إطاراً أو تعريفاً إجرائياً ضرورياً 
لتقسيم تطور ما يُسمّى «الهوية اليهودية» عبر المراحل التاريخية . 

ونستخدم أحياناً مصطلح #ألهوية العبرانية اليهودية» للإشارة 
إلى الهوية اليهودية بعد العودة من بابل يتصريح من قورش الأخميني 
إمبراطور فارس . وقد بدأت ملامح الدين اليهودي في التحدد في 
تلك المرحلة » وظهر نسق ديني يهودي أخمدذ شكل عيادة قربانية 
مرتبطة بالهيكل الذي أعيد بناؤه بأمر من قورش ع ويأرض قلسطين ١‏ 
وبالتراث العبراني . ومن هنا تسميتنا الهوية اليهودية في هذه المرحلة 
بأنها اهوية عيرانية يهودية؟ » فهي عبرانية في جانبها الإثني الحدد 
ويهودية في جانيها الديني الآخذ في التحدد . وقد ظهر مصطلح 
اليهودي» بعد التهجير إلى بابل . ومع هذا » يمكن القول يأن هذا 
المصطلح فيه شيء من التجاوز أيضاً ٠‏ إذ أن معظم العبرانيين كانوا قد 
فقدوالغتهم إبان الإقامة في بابل » وبدأت أغلبيتهم تتحدث 
الآرامية . ولذاء فإن كلمة «عبرانية» تشير هنا إلى الانتماء الإئتي 
العام وليس اللغوي . كما أن النسق الديني اليهودي لم يكن قد تحدد 
تماماً إذ كانت تدخل عليه مؤثرات يابلية وفارصية قوية » ثم هيلينية ليث 
فيما بعد . وكماهو واضح » َُعَد هذه المرحلة مرحلة اثتقالية من 
منظور الهوية . ولذلك » فإننا نستخدم مصطلح (هوية يهودية» على 
سييل التبسيط . 

ولم يكن تعريف الهوية العيرانية اليهودية في فلسطين يتسم 
بكتير من المرونة » إذ أن أعضاء الجماعة العبرانية العائدة من بابل 
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كانوا يشعرون بأنهم أقلية تتهددهم الأقوام التي سكنت فلسطين » 
خصوصاً أن العبراتيين الذين لم يهاجروا تزاوجوا! مع نساء تلك 
الأقوام ورجانهم . ولذلك ٠‏ طالب عزرا كل من يود أن يمي إلى 
الجماعة اليهودية العبرانية بأن يطلق زوجته الأجنبية . ١‏ إنكم قد 
ختنم واتخذتم نساء غريبة لتزيدوا على إثم إسرائيل » فاعترفوا الآن 
لمرب إله آبائكم » واعملوا مرضاته » وانقصلوا عن شعوب الأرض 
وعن التساء الغريية 6 (عزرا )١1١-65١ /٠١‏ - وعند هذه النقطة . 
ظهرت جماعة السامربين التي شكلت جماعة دينية مستقلة ذات 
هوية دينية قومية مستقلة » ورفض أعضاؤها الخضوع لأوامر عزرا 
(لكن التفسير السامري للانفصال عن الجماعة اليهودية يخالف ذلك 
تماماً » إذيرى السامريون أنهم أتباع موسى الحقيقيون الذين لم 
يفسدوا أسفار موسى الخمسة يتعاليم الحاخامات وتفسيراتهم » أي 
التلمود» . وقد ظل تعريف عزرا (الديني الإثني) الصارم للهوية 
سائداً حتى العصر الهيليتي . 

لكن أهم التطورات » في هذه المرحلة ء كان انتشار الجماعات 
اليهودية خارج فلسطين . فهذه الجماعات كانت تشكل في معظم 
الأحيان جماعة وظيفية . وحتى يتَسنّى لأعضاء هذه الجماعة 
الاضطلاع بالوظيفة الموكلة إليها بكفاءة وعلى أحسن وجه » كان 
لابد لها أن تحتفظ بعزلتها الإثنية والدينية عن مجتمع الأغلبية . وتعبر 
هذه العزلة عن نفسها في صورة التمسك الشديد بالهوية والاحتفاظ 
بقدر من الاستقلال عن المحيط الحضاري الذي يعيش فيه أعضاء 
الجماعات اليهودية » في الرؤية والمأكل والملبس واللغة والعقيدة 
(مجتمعة أو منفردة) . ولكن يجب أن نشير إلى أن هوية الجماعة 
الوظيفية تكون عادة حالة عقلية أكثر من كونها أمراًواقعاً » فأعضاء 
الجماعة الوظيغية يستيطنون الدور المفروض عليهم ويتوحدون به » 
ويجدوت أن العزلة أمر طبيعي بل ومرغوب فيه . وأن تَحقّق الذات 
والهوية لا يمكن أن يتم بدونه . ويلاحَظ أن أعضاء الجماعة الوظيفية 
لايعيدون صياغة هويتهم من خلال عناصر مُستمّدة من التراث 
اليهودي أو العقيدة اليهودية وحسب ٠ء‏ وإغا من عناصر مُستمّدة 
(وربما بالدرجة الأولى) من المجتمع المضيف الذي يعيشون في كنفه 
أو من مجتمع مضيف سابق » أو من خلالهما مجتمعين . ولكن 
الحالة العقلية الانعزالية تخبئ أحياناً معدلات عالية من الاندماج في 
المجتمع » فهم يحتفظون بقدر من الاستق لال عن محيطهم 
الحضاريء ولكنهم يكتسبون سماتهم ورؤيتهم لأنفسهم ولغيرهم 
من محيطهم الحضاري (شأنهم في هذا شأن أعضاء الجنس البشري 
كافة) وذلك رغم استقلالهم عن هذا الحيط . فهويتهم (الوظيفية) 


خرن 


اليهودية لا تتحدد من خارج الت يل الحضاري الذي يتتمون إليه أو 
رغماً عنه» وإتما من تعلاله ومن داخخله ويسبب تفاعلهم معه . وفي 
الحقيقة» فإن تَمْرَد الهوية اليهودية في أي مجتمع لا تعود إلى تفرد 
العناصر التي تُكون الهوية وإنما تعود إلى وجودها مجتمعة . كما أن 
حركيات اللجتمع الذي يعيشون فيه يمكن أن تمسر هذا الاختلاف . 
وهذه التركيبة المزدوجة (قدر من العزلة الفعلية والعقلية مع قدر من 
الاندماج الفعئي) هي التركيبة المثلى للجماعة الوظيفية . فثئمة 
ضرورة لقدر من الاندماج لأنهم يتعاملون يومياً مع أعضاء المجتمع 
ويتحركون داخله ويحسب قواعده » ولكن ثمة ضرورة أيضاً لقدر 
من العزئة لضمان الحياد واستمرار العلاقة التعاقدية بين أعضاء 
الجماعة الوظيفية وأعضاء المجتمع المضيف ٠؛‏ أي أن التركيبة المزدوجة 
تضمن أن يظل أعضاء الجماعة الوظيفية في المجتمع دون أن يكونوا 
فنةه . 

وأولى الجماعات الوظيفية اليهودية التي ظهرت خارج قلسطين 
هي الحامية العبرانية في جزيرة إلفنتاين , التي وَطّنها فراعنة مصر 
هناك (في أسوان) كجماعة وظيفية استيطانية قتالية لحماية حدود 
مصر الجنوبية . وقد فَقّد هؤلاء علاقتهم يفلسطين ونسوا شعائر 
دينهم أو ربما احتفظوا ببعض العناصر الوئتية من العبادة اليسرائيلية 
واختلطوا بالمحيط المصري . فعندما أراد الفرس استخدامهم كجماعة 
وظيفية فتالية تابعة لهم ضد المجتمع المصري » أرسل الإميراطور 
الفارسي رسالة يشرح لهم فيها طقوس عيد القصح ليؤكد هويتهم 
اليهودية ويضمن عزلتهم عن محيطهم المصري » ومن ثم ولاءهم . 
ومع هذا » يرى بعض المؤرخحين أن هوية هؤلاء اليهودية أو حتى 
العبرائية أمر مشكوك فيه » فقد كانوا يتحدثون الآرامية » كما كانت 
عبادتهم مشوبة بعناصر وثنية عديدة . ويمكن القول أيضاً بأن الجماعة 
العبرانية في مصر » قبل نخروجها منها » كانت جماعة وظيفية » فقد 
عمل يوسف مديراً لمخازن قرعون » كما كان يضطلع بالأعمال 
المالية . ١‏ 

أما أهم هذه الجماعات طراً فهي الجماعة اليهودية قي بابل 
والتى رفضت العودة إلى فلسطين (فيما عدا قلة صغيرة) . وقديدأ 
أعضاء هذه الجماعة في الاشتغال بالتجارة والريا والانصراف عن 
الزراعة والتركز في المان.؛ آي أنهم تحولوا بالتدريج إلى جماعة 
وظيفية وسيطة تجارية ومالية ونسوا العيرية . وقد كان لهذا التجمع 
اليهودي علماؤه ومدارسه الدينية وتوجهه الثقافي الذي أنحذ يزداد 
قوة واستقلالاً » حتى أصبح في مرحلة من المراحل مركز اليهودية 
الأساسي في العالم . ويتضح تفتت الهوية اليهودية في ظهور المفهوم 
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الديني الققائل بأن شريعة الدولة هي الشريعة التي يجب أن يتيعها 
اليهودي في حياته العامة » أي أن نطاق الشريعة اليهودية تم تقليصه 
بحيث أصيح مقصوراً على حياة اليهود الدينية الخاصة وتعاملاتهم 
فيما بينهم » ولاايضم حياة اليهود العامة أو القومية . وأصبحت 
اليهودية (على مستوى الممارسة) ديئاً » وتّحول الجانب القومي فيها 
إلى مجرد رموز وتَطلّمات دينية وانتماء إثني يضمن للجماعة 
الوظيفية الوسيطة اليهودية العزلة اللازمة لها . وهذا هو المبدأ الذي 
لايزال سائداً بين أعضاء الجماعات اليهودية رغم كل الادعاءات ‏ 
ومما زاد من استقلال يهود بابل عن بقية الجماعات اليهودية في 
فلسطين أو خارجهاء أن اليهود . حتى عام 777 ق.م » كاتوا 
يعيشون داخل إطار إميراطورية واحدة يدورون في فلكها ويستمدون 
هويتهم منها » وهي الإمبراطورية الفارسية . أما بعد ذلك » ققد كان 
الجيب البابلي يدور في قلك فارسي (أخميني ثم فرثي ثم ساساني) » 
بيتما كان يهود فلسطين والبحر الأبيض ال متوسط يدورون في فلك 
هيليني ثم روماني . وقد واكب ظهور الجماعات اليهودية خارج 
فلسطين تفتت الهوية العبراتية اليهودية في فلسطين . فقد شهد 
العصر الهيليني ء خصوصاً في القرن الأول قبل الميلاد والقرن الأول 
الميلادي ء تخلخلاً في الهوية العبرانية اليهودية في فلسطين (في 
الرؤية والممارسة) من المنظورين الديني والقومي لأسباب عديدة : 
-١‏ أدى تسامّح الحضارة الهيلينية » وجاذبيتها الشديدة» 
واستعدادها للاعتراف بأي يهودي على أنه هيليني » عتى أجاد اللغة 
اليونانية ومارس أسلوب الحياة اليونانية » إلى انجذاب العبراتيين 
اليهود (في بلدان البحر الأبيض المتوسط ومن بينها فلسطين) يأعداد 
متزايدة إلى تلك الحضارة » وإلى تَبِتَيِهم طرق تفكيرها وزيها 
واحتفالاتها » وفي نهاية الأمر لغتها . وسمح للعيراتيين اليهود الذين 
طرحوا هويتهم جانباً (مثل تايبريوس الإسكندر . ابن أخي فيلون 
القيلسوف السكندري » وكثيرين غيره) بأن يصبحوا مواطنين 
يونانيين تماماً . أما بقية أعضاء الجماعة اليهودية الذين احتفظوا 
بعقيدتهم » قلم يكتسبوا المواطنة اليونانية لعدم استطاعتهم المشاركة 
الكاملة في نشاطات المدينة (البوليس كنادم) » إذ كانت الحياة في 
المدينة تدور حول العبادة اليونائية الوثنية ‏ وكانت القيادة اليهودية في 
فلسطين ذاتها مصطبغة بالصبغة الإغريقية » الأمر الذي أدى إلى 
نشوب الثورة الحشمونية ضد السلوقيين . ولكن القيادة الحشمونية ما 
لبثت » هي ذاتها ء أن تأغرقت بعد استيلائها على الحكم واصطنعت 
أسماء إغريقية مثل أنتيجون والإسكندر . 
"١‏ لم تكن الهوية العبرانية اليهودية » داخل فلسطين ذاتها » محددة 


١و‎ 


بشكل صارم » حيث كانت تعيش في فلسطين أعداد كبيرة من أقليات 
غير يهودية (يونانيون وفيتيقيون وبقايا الفلستيين وبقايا الأقوام 
السامية) . ويتضح عدم التحدد في فرض الملوك الحشمونيين اليهودية 
بالقوة إذ مُرضت بالقوة على الأدومبين (في شرق الأردن) وعلى 
الإيطوريين (في الجليل) . وكان هيرود (ملك اليهود) من أصل 
أدومي 3 وكان هؤلاء المتهودون يشكلون هوية جديدة أيضاً : 

٠‏ كانت اليهودية » كنسق ديني » تخوض تحوللات عميقة في تلك 
المرحلة » نتيجة احتكاكها بالفكر الهيليني واتتشار اليهود في حوض 
البحر الأبيض المتوسط . وظهرت فرق يهودية كثيرة من بينها 
الصدوقيون (من طائفة الكهنة) الذين كانوا لا يؤمنون باليوم الآخرء 
والأسينيوت (من أيناء الشعب) الذين كأنوا يحيوت حياة تَقَشف 
ورهبنة . بالإضاقة إلى الفريسيين (من أبناء الطبقة الوسطى أساساً) 
الذين كانوا يؤمنون باليوم الآخمر وإليهم يرجع الفضل في إعادة 
صياغة اليهودية » وهو ما جعلهم أهم هذه الفرق . كما كان هناك 
أبتاء الطبقات الثرية المتأغرقون . فضلاً عن الفرق الشعبية المتطرفة 
مثل الغيورين (قنائيم) » وعصبة الخناجر (سيكاري) » وكاب «كتب 
الرؤى» (أبوكالييس) » وكتّاب «الكتب الخفية» (أبوكريفا) . وكان 
لكل فريق رؤيته وعقيدته . ومن ثم ء كانت كلمة #يهودي» قي تلك 
المرحلة التاريخية » تضم تعريفات كثيرة متضاربة الأمر الذي زاد من 
خلخلة الهوية على مستوى الرؤية والممارسة . 

4- وفي هذا الإطار » طرح الفريسيون رؤية جديدة للهوية تُحرّرها 
من المفهوم القديم المرتبط بالمجتمع الْقَبَليِ العبراني أو المجتمع الزراعي 
الملكي , أو المجتمع الكهنوتي المرتبط بالهيكل والعبادة القربانية . 
فأعيد تعريف الهوية بحيث أصيحت أساساً هوية دينية روحية ذات 
بعد إثني مُتقلّص » ليس بالضرورة قومياً متضحماً » وهي علاوة 
على هذا غير مرتبطة بالهيكل . وواكب هذا التعريف الخديد استعداد 
للتصالح مع الدولة الحاكمة أو القوة العظمى في المنطقة » وعدم 
الاكتراث بنوعيتها مادامت لا تتدخل في حياة اليهود الديتية . وقام 
الفريسيون بنشاط تبشيري خارج فلسطين ء الأمر الذي يفسر زيادة 
عدد اليهود في الإميراطورية الرومانية في تلك المرحلة . 

5 كما شهدت تلك المرحلة الصنام بين الإمبراطورية الروماتية 
والقيادات الشعبية العبرانية اليهودية قي فلسطين » التي أجهدها دفع 
الضرائب للإميراطورية » فاندلعت الثورة قي صفوفها . وعارض 
الصدوقيون والفريسيون التمرد ضد الرومان . ولم يكترث أعضاء 
الجماعة اليهودية في بابل به . ووقفت بعض ادن ذات الأغلبية 
اليهودية الواضحة » مثل صغد وطبرية » موقف التأييد من الرومان. 
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وانضم اليهود المتأغرقون إلى الرومان وحاربوا في صفوفهم . فكان 
هناك جيش يهودي تحت قيادة أجريبا الثاني أثناء حصار القدس 
وكانت أخته بيرنيكي هي عشيقة القائد الروماني تيتوس . وكانت 
جهود الرومان موجهة لإخماد التمرد وحسب » وليس للقضاء على 
اليهودية كدين أو على اليهود كإثنوس أو قوم (كما َعم التواريخ 
الصهيونية أو المتأثرة بها) . 
1- وقي هذه الرحلة ء ازداد اتنشار الجماعات اليهودية في العالم 
نتيجة الهسجرة من فلسطين والتهود » بحيث أصبح عدد اليهود 
المقيمين خارج فلسطين يفوق عدد المقيمين فيها . وكما بيناء كانت 
أعداد متزايدة من يهود فقلسطين تققد صبغتها العبرانية لكتسب صبغة 
هيلينية . أما خارجهاء فقد نسي يهود حوض البحر الأبيض 
المنتوسطء ولا سيما في مصر ء العبرية تماماً» وتمت ترجمة العهد 
القديم إلى اليونانية (الترجمة السبعينية) بتشجيع من البطالمة حتى 
يفهم يهود مصر معانيه . وبتشجيع منهم أيضأ» تم تشييد هيكل في 
مصر (في ليونتوبوليس) وهو هيكل أونياس » وذلك حتى يستقلوا 
عن هيكل القدس » ويبتعدوا عن نفود السلوقيين » وحتى يمكن 
الاستفادة منهم كجماعة وظيفية » مقاتلة وسيطة . وهو ما كان 
يعني ظهور هوية يهودية في مصر الهيلينية مستقلة عن الهوية اليهودية 

وهكذا كانت الهوية اليهودية » داخل فلسطين وخارجهاء 
تخوض عملية تَغْيّت على المستويين الديئي والقومي . ولذلك . 
يمكن القول بأن تحطيم الهيكل على يد تيتوس لم يكن سبباً مباشرأ في 
القضاء على الهوية العبرانية اليهودية , وإنماكان تهسيداً لعملية 
تاريخية مركبة أدّت إلى القضاء على هذه الهوية وإلى تفتيتها » ولم 
يكن تحطيم الهيكل سوى تعبير نهائي عن هذه العملية . فأئناء الحرب 
الرومانية » استسلم قائد قوات الجليل يوسيفوس فلافيوس للرومان 
ثم انضم إليهم » كما فر يوحنان بن زكاي من القدس أثناء حصارهاء 
وكلاهما كان من القريسيين الذين انضموا إلى صغوف المتمردين على 
مضض . وقد سمح الرومان ليوحنان بن زكاي يتأسيس مدرسة يفنه 
الدينية التي تمت فيها صياغة اليهودية المعيارية أو اليهودية الحاخامية 
المنفصلة تماماً عن العبادة القربانية » وهو النسق الديني الذي نعرفه » 
يينما اختفت القوى الأخرى مثل الأسينيين (الذين اسشوعبوا في 
المسيحية) والصدوقيين وغيرهم . 

ويمكن القول بأن الهوية العبرانية والهوية العبرانية اليهودية ذات 
التوجه القومي قد اختفت تماماً عند هذه النقطة التاريخية وظهرت 
مراكز عديدة في بابل والإسكتدرية . ولا يمكتنا التتحدث منذ ذلك 


نقن 
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التاريخ عن «عبراتيين؟ ولا عن #عبراتبين يهود؟ » وإنما عن «أعضاء 
الجماعات اليهودية» » وعن هوياتهم المختلفة . وقد حدث رد 
يهودي وهو تمرد بركوخباء فقضى عليه الإمبراطور هادريان وأصدر 
مرسوماًبهدم القدس ا 
لكل سكان الإمبراطورية عام 7١م‏ لم يُستثن اليهود من ذلك ٠‏ 
وأصبحوا مواطتين رومانيين . 

ويمكتنا أن نحصر هنا بعض الهويات اليهودية مستخدمين 
معيارين : أحدهما ديني والآخر قومي أو إثني . فعلى المستوى 
الديني » كان هناك السامريون » كتمع ديني » مقابل بقية اليهود 
الذين كانوا يتقسمون بدورهم إلى عدة فرق لكل قهمه الخناص 
لليهودية » ومن أهمها الصدوقيون والفريسيون . 

وإذا ما آخذثا بالمعيار الإئني ء فيمكن الإشارة إلى يهود قلسطين 
المتأغرقين ء وكاتوا يتركزون أساساً داخل المدن وفي أوساط الأثرياء . 
رغم أن التأغرق معيار إثني » إلا أنه يحمل تضمينات دينية» إذ أن 
اليهود ال تأغرقين كانوا يقفون ضد كثير من الطقوس الدينية » 
ويحاولون التملص منها بل والقضاء عليها بالتعاون مع الدولة 
السلوقية الهيليتية . وهناك يهود فلسطين (الساميون) » الذين كانوا 
يتحدثون الآرامية ويتركزون في الريف . كما كان هناك يهود قلسطين 
(الشهودون) من أبناء الإيطوريين والأدوميين . وهتاك يهود مصر 
المتأغرقون (ويبدو أنه كانت هناك جماعة يهودية خارج الإسكندرية 
اكتسبت أيضاً الهوية المصرية المحلية ولم يكن أعضاؤها يُصتّفون 
ضمن المتأغرقين) . وهناك أيضاً يهود جزيرة إلفتتاين وكانوا يتحدثون 
الآرامية » وأخميراًيهود روما (الذين كاتوا يتتحدثون اليوناتية 
واللاتينية) . كما كانت تُوجّد جماعات يهودية في آسيا الصغرى 
وفي ليبيا (برقة) » وفي أنحاء متفرقة من أوريا . ويمكن أن نذكر 
أخيراً أهم هذه الجماعات طراً » وهي الجماعة اليهودية في يابل التي 
اتفصلت عن يهود الإمبراطوريات الهيليئية ثم عن الدولة الرومانية . 
وقد اكتسب أعضاء هذه الجماعات كثيرا من السمات الإثتية من 
المحيط الحضاري الذي كانوا يعيشون فيه » الأمر الذي أدَى إلى قدْر 
هائل من التنوع وعدم التجانس . وستظل هذه هي السمة الأساسية 
والعامة للهويات اليهودية اللختلقة التي ظهرت عبر العصور وفي 
مختلف المناطق . 

وما زاد من عدم تجانس الجماعات والهويات اليهودية » انتشار 
اليهود في كل أنحاء العالم دون وجود سلطة مركزية دينية أو قضائية 
في فلسطين أو في غيرها من الأماكن . كما لم تكن تُوجد في العالم 


القديم وسائل مواصلات أو إعلام تقرب بين أطراف العالم كما 
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يحدث الآن . لكل هذا . تطورت كل جماعة يهودية على حدة 5 
يمعزل عن الأخرى » على المستويين الديني والقومي . وقد ظلت 
هذه الفسيفساء قائمة إلى أن انحلت الإميراطورية الرومانية واتتشرت 
المسيحية في الغرب وانتشر الإسلام في الشرق ٠‏ فظهرت فسيسقاء 
أخرى احتفظت بعناصر من الفسيفساء القديمة » كما دخلت عليها 
عناصر جديدة ‏ وقد انقسمت اليهودية ودخلت مدارين أساسيين : 
المدار الإسلامي والمدار المسيحي . وازدادت اليهودية توحيدية داخل 
المدار الإسلامي . ومن ثماء ظهر ما يمكن تسميته #هوية يهودية عريية 
إسلامية؛ » وهي التي أندجت موسى بن ميمون . وقد حَدّث » 
داخل هذا الإطارء الاتقسام الخطير الثاني » وهو الانقسام القرائي . 
أما في الغرب ء فقد ازدادت اليهودية غييية » ودخلت عليها عتاصر 
صوفية متطرفة ‏ وازدادت الهوة اتساعاً بين الهويات اليهودية في 
الشرق والغرب . فيهود الأندلس والعالم العربي كانوا يتحدثون 
العربية ويكتبون يها بينما كان يهود فرنسا يتحدثون برطانة فرنسية 
ويكتبون بالعبرية . ثم ظهرت اليديشية (لغة الإشكناز في شرق 
أوربا) » واللادينو (لغة يهود السقارد في حوض البحر الأبيضص 
التوسط) . وكانت هناك بقايا يهود الرومانيوت الذين يتحدثون 
اليونانية ويهود إيطاليا الذين يتحدثون الإيطالية . كما ظهرت هويات 
يهردية مختلفة في أماكن متفرقة ٠‏ مثل : الخَرَّر قي منطقة القوقاز » 
والفلاشاه في إثيوبيا » وبني إسرائيل في الهند » ويهود الصين فقي 
كايفنيج» ويهود مانييورء والتشويتاسء واليهود السود. ولم يكن 
انتماء هؤلاء الديني إلى اليهودية الحاخامية» وإغا كان انتماؤهم إلى 
تقاليد دينية مختلفة دخلت عليها عناصر دينية وإئنية محلية . وكان 
يوجّد كذلك يهود إيران وأفغانستان الذين يتحدثون اللغة الفارسية 
وغيرها من اللغات» ويعض اليهود الأكراد الذين يتحدئون الكردية . 
وظهر عدد ضخم من الجماعات اليهودية الصغيرة في القوقاز مثل : 
يهود الخبال ويهود جورجيا ويهود الكرمشاكي » وظهرت جماعات 
يهودية في جبال الأطلس تتحدث البريرية . ومن الانقسامات الدينية 
المهمة » ظهور الحركة الشبتانية وظهور يهود المارانو في حوض اليحر 
الأبيض ا متوسط ويهود الدوه في الدولة العثمانية . 

هذه هي الفسيفساء التي كانت قائمة حينما ظهرت العلمانية في 
المجتمعات الغربية والتي زلزلت اليهودية الحاخامية وعمقت عدم 
التجانس . 


لفن 


التتريسق الديفسي للهسودات اليهوديسة 
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في العصور القديمة » كانت اليهودية ديانة توحيدية في محيط 
وثني ء وكانت تكتسب هويتها من هذا التعارض الواضح واليسيط . 
أمافي العصور الوسطى الغربية وفي العالم الإسلامي . فقد 
اختلف الأمر تماماً » إذ وجدت اليهودية نفسها في محيط توحيدي 
(إسلامي أو مسيحي) أدَى إلى انطماس معالمها . وتذلك . حاول 
علماء اليهود أن يخلقوا هوة بين اليهود وأعضاء الديانات التوحيدية 
الأخرى » وكان التلمود هو ثمرة هذه المحاولة . وحلال هذه الفترة» 
ظهر تعريف الشريعة (هالاخاه) للهوية اليهودية . قعرّق اليهودي 
بأنه من ولد لأم يهودية أو من تهود . وهذه التعريف هو الذي ساد 
منذ ظهور اليهودية الحا خامية مع بدايات العصور الوسطى في الغرب 
حتى بداية القرن الناسع عشر ء ويالتالي فهو التعريف الذي يَعَدٌ 
الإطار المرجعي لكشير من الكتابات والإشكالات التي تُثار حول 
الهوية اليهودية . وهو تعريف ديني إثني مُغْلّق يشبه إلى حدما 
تعريف نحميا وعزرا ولكنه متحرر من الارتباط بالهيكل ‏ ونذا» نجد 
أن الحاخامات عارضوا أية محاولة للعودة القعلية ووقفواضد أي 
ماشيّح دجال من أمثال شبتاي تسفي » باعتبار أن العودة لا يمكن أن 
تتم إلا بأمر إلهي سيأتي في آخمر الزمان » أي أن العنصر القومي 
للهوية تم تسكيته وتحويله إلى تَطلّم ديني » ولكنه مع هذا ظل كامنآ . 

وقد كانت هناك إشكالية أساسية داخل هذا التعريف تتعلق 
بالجانب القومي أو العرقي للتعريف ء حيث يتضمن أن من يُولّد لأم 
يهودية يظل يهودياً حتى ولو لم يمارس تعاليم الدين اليهودي » فهو 
يهودي يالمعنى الإثني . أما اليهودي المتهود » فكان عليه أن يقوم 
بتنقيذ جميع الأوامر والنواهي » أي يجب أن يكون يهودياً بالمعنى 
الديتي . لكن هذه الإشكالية كانت » هي الأخرى ٠»‏ قي حالة كُمون 
لأن عند اليهود المتهودين كان صغيراً إلى حد كبير » كما أن ترابط 
الجماعات الدينية والإثتية » في العالمين الإسلامي وال مسيحي » كان 
قوياًلدرجة أن أي يهودي يترك دينه كان عادةً ما يتبنى ديئاً آخر 
ويتدمج في المجتمع الخارجي وينصهر فيه تماماً» الأمر الذي يحل 
الإشكالية . وكان الفيلسوف إسبينوزا أول يهودي يترك الدين 
اليهودي ولا يتبنى ديناً آخرء أي أنه كان أول يهودي إثني وعلماني . 

وعلى أية حال فإن المشكلة كانت تظهر عند إقراض النقود 
بالرباء فاليهودية تييح لليهودي أن يقرض غير اليهودي بالرباء لكنها 
تُحَرم إقراض بني ملته . قإذا ما طلب يهودي متنصر قرضاً من أحد 
المرايين اليهود. كانت قضية يهوديته تطرح نفسها. وقد أقتى بعض 
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الحاخامات بأن مثل هذا اليهودي المتنصر يجوز إقراضه بالريا لأنه ليس 
يهودياً على الإطلاق» ولكن أَغلبية الحاخامات أفتوا بأنه يهودي حسب 
الشريعة اليهودية. لأنه ولد لأم يهودية (أي أنه يهودي بالمعيار العرقي) . 

وفي القرن الثامن » شهدت اليهودية حركة إصلاح ديني من 
جانب القدرائين الذين تأثروا بالتراث الديني الإسلامي وعلم الكلام 
والتزعة العملانية في التراث الديني الإسلامي ٠‏ فرفضوا الشريعة 
الشمهية التي جّمعَت معظم أحكامها في التلمود » ونادوا بأن لا 
قداسة إلا للتوراة وحسب . أما الشريعة الشفوية » فهي مجرد 
نور الت امنيا الع عد مل نلك دو ل قا كدينن اناعد 
موقف اليهودية الحاخامية التي ترفع الشريعة الشفوية (أي تفسيرات 
الحاخامات) إلى مرتبة التوراة » بل إلى مرتبة أعلى منها أحياناً . 
ومن ثم » حدث انقسام كامل بين الفريقين . وكان الفقه اليهودي 
يواجه دائماً مشكلة ما إذا كان القراءون يهوداً أم لا؟ وهل يحل 
الزواج بهم أم يعد زواجاً مُختلطا؟ . 

ومن أهم المشاكل الأخرى التي واجهها الققه اليهودي . 
مشكلة يهود المارانو (اليهود المتخفون) الذين لم يتركوا شبه جزيرة 
أيبريا وتظاهروا باعتناق المسيحية بعد استرداد المسيحية لهذه الجزيرة » 
واحتفظوا بانتمائهم اليهودي سراً . ويرى الفقه اليهودي أن اليهودي 
الذي اضطر إلى اعتناق دين آخر يظل يهودياً » ويمكته أن يعود إلى 
حظيرة الدين متى ستعحت له الفرصة . ولكن كثيراً من المارانو اعتنقوا 
المسيحية بإرادتهم للاحتفاظ بممتلكاتهم وثرواتهم » كما أتهم لم 
يفروا من شيه جزيرة أيبريا حينما ستحت لهم الفرصة . بل إن 
انتماءهم اليهودي ضعف يشكل واضح برور الزمن » ولم يبق منه 
سوى قشرة رقيقة أو بضعة طقوس . وفي النهاية » أصبح من 
الصعب عليهم التأقلم مع اليهودية الحاخامية أو المعيارية كما حدث 
لإسبينوزا (ولأورييل داكوستا من قبله) . بل إن ثمة نظرية حديثة 
تذهب إلى أن المارانو كانوا مسيحيين صادقين في مسيحيتهم » وأن 
بعض العتاصر داخل الدولة الإسبانية هي التي قامت بتوجيه تهمة 
المارانية لهم لوقف حراكهم الاجتماعي »ء إذ أن هؤلاء السيحيين 
الجددء كما كانوا يسمون أحياناً » كونوا طبقة وسطى صاعدة وقوية 
كانت تهدد مصالح يعض الطبقات المهيمنة : 

وقد شكل يهود الدوتمه من أتباع شبتاي تسفي مشكلة أخرى » 
فقد اعتنقوا الإسلام علناً » وأبقوا على انتمائهم اليهودي سراً . ولم 
يكن الفقه اليهودي » منذ أيام موسى بن ميمون ٠‏ يعتير اعتئاق 
الإسلام من جانب اليهود شركاً أو إتكاراً لوحدائية الله (على خلاف 
التنصر) . وبالتالي لم تكن هناك مشكلة من الناحية النظرية على 
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الآقل . لكن الدوغه لم يُرغَموا على اعتناق الإسلام . كماأن 
الادعاءات المشيحانية لقائدهم قُوبيلت بحرب شرسة من جانب 
الحاخامات الذين أعلنوا آنها هرطقة وتجديف . ومع هذا » كان يهود 
الدونمه في الدولة العثمانية يدرسون التلمود مع بقية أعضاء الجماعة 
اليهودية حتى منتصف القرن التاسع عشر ء وظلوا محتفظين بكثير 
من طقوسهم اليهودية سرأدون أن يرغمهم أحد على ذلك ! ولهذا 
كان من الصعب تقرير ما إذا كان المارانو والدوتمه يهودا أم لا وهي 
مشكلة لم يحسمها الفقه اليهودي . 

وقد ازداد انتشار أعضاء الجماعات اليهودية في أنحاء العالم » 
وازداد بشكل واضح غياب التجانس الثقافي والديني بينهم مع الثورة 
العلمانية الكيرى التي بدأت تترك أثرها التدريجي في الجماعات 
اليهودية (ولعل ظهور الحركات الشيتانية الختلفة هو تعبير عن تزايد 
معدلات العلمئة) . 

ولكن رغم كل المشاكل والتوترات الداخلية والخارجية ء فإن 
تعريف الشريعة لليهودي (من ولد لأم يهودية أو تَهود). وهو 
التعريف الحاخامي الأرثوذكسي » كان تعريفاً مقبولا ويصلّح أساساً 
للتفرقة بين اليهود وغير اليهود . ولكن الوضع اختلف تماماً مع ظهور 
العلمانية التي بدأت تترك أثرها التدريجي في الجماعات اليهودية إلى 
أن دخلت اليهودية في الغرب مرحلة الأزمة » فظهر فكر حركة 
التتوير ثم ظهرت اليهودية الإصلاحية ومن بعدها اليهودية المحافظة 
واليهودية التجديدية ولا تعترق اليهودية الأرثوذكسية بأتباع هذه 
الفرق أو يحاخاماتها يهوداً . هذا إلى جانب انتشار نزعات الإلحاد 
والشك الديني بين اليهود » وظهور ما يُسمّى «اليهودية الإثتية» (في 
الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا وغيرهما من كومئولث الدول 
المستقلة) وهي يهودية من لا يؤمتون بالعقيدة اليهودية وإن كانوا 
يمارسون بعض شعائرها باعتبارها شكلاً من أشكال الفلكلور الذي 
يدعم إثنيتهم اليهودية ويرقع روحهم المعنوية . كما ظهرت اليهودية 
الإنسانية التي تحاول أن تؤسس عقيدة يهودية لا تستند إلى الإيمان 
التتريعة اوش بها وإغا بالقيم الإنسانية العامة . وظهرت أيضاً 
جماعات يهودية أخرى مثل العلماء اليهود الذين يؤمنون بأن الطب 
الحديث لا طائل من وراته » ويأن سر الشفاء يوجد في العهد القديم » 
وكانوا في الواقع متأثرين بفرقة دينية مسيحية تُسمَّى «العلماء 
المسيحيون؟ . وانضم كثير من اليهود إلى فرقة الموحدانيين (يونيتريان 
مدامةاتهلا) المسيحية » واحتفظوا في الوقت نفسه بيهوديتهم - يل 
وظهرت جماعة تُسمى «اليهود من أجل المسيح» » وقد اعتنق هؤلاء 
المسيحية » واعتبروا المسيح عيسى بن مريم هو الماشيّح اليهردي : 
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ولكنهم لم يعترفوا ببنوته للرب ١‏ وهكذا. وقد أصر كل هؤلاء (رغم 
الحادهم الكامل أو رفضهم معظم مقولات الشريعة اليهودية) على أن 
يسموا #يهوداً» . الأمر الذي ولّد موقفاً غريباً إلئ أقصى درجة وهو 
أن الغالبية العظمى ليهود العالم لم تعد تلتزم بالشريعة اليهودية » 
ولم يعد ينطبق عليها مسصطلح «يهودي» » حسب التعريف 
الحاخامي » ولكن هذه الغالبية تصر في الوقت نفسه على الاحتفاظ 
بلقب «يهودي؟ ٠‏ يينما لا توجد سوى أقلية صغيرة للغاية ملتزمة 
بالشريعة تحتفظ هي الأخرى يلقب «يهودي! وتدعي لنفسها حق أن 
تقرر من هو اليهودي ء ولذا فهي تذهب إلى أن أغليية اليهود 
الساحقة ليسوا يهوداً إوقد صرح آفى بيكر » محرر إحدى التقارير 
التى أصدرها المؤتمر اليهودى عن أوضاع الجماعات اليهسودية فى 
العالم . أن الانقصال بين اليهود الأرثوذكسى واليهود العلماتبين قد 


الخريطة العامة للهويات اليهودية فى الوقت الحاضر 
اسعكعرط ع8 أت كعلاتامعل! طوتسعل أه مدكة اممعدعءتن 

لاحظنا التطور التاريخي للهويات اليهودية المختلفة والذي نجم 
عنه ظهور هويات لا حصر لها ولا عدد . كما لاحظنا أن تعريف 
الشريعة اليهودية لمن هو اليهودي كان تعريفاً يعاني من الخلل » قلا 
هو بالديني ولا هو بالعرقي » بل يجمع عناصر دينية وعرقية دون 
تعريف حدود كل عنصر ‏ وقد زادت الصورة اختلاطاً وسوءاً مع 
ظهور الفرق اليهودية الحديثة » وظهور اليهودية الإثتية والإنسانية » 
وإصرار كل هؤلاء على أن يسموا أنفسهم يهوداً . 

كل هذا يعني أن كلمة «يهودي» تشير إلى أشخاص يؤمئون 
بأنساق ديتية متعارضة من يعض النواحى ء ويتتمون إلى تشكيلات 
عتقارية مكلف + ]ى أنها داك بشن إلى قار لايق ذيتية رقو 
مختلفة . ولتوضيح الصورة قليلاً » يمكن القول بأن مصطلح 
اليهودي» كان يشير » منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى عشية ظهور 
الدولة الصهيوتية » إلى عشرات الهويات والاتماءات الديتية 
والوثتية والطبقية : 
-١‏ يهود اليديشية ء ويُطلق عليهم عادةٌ يهود شرق أوريا أو 
الإشكناز . وهم أكبر القطاعات اليهودية في العالم . وكان هؤلاء 
يوجدون في أوكرانيا ومنطقة الاستيطان اليهودية في روسيا وبولتدا . 
وكانوا ينقمون يدورهم إلى قسمين أساسيين : 
أ) يهود متدينون يعرقون يهوديتهم على أساس ديني ‏ 
ب) يهود تمت علمنتهم ويعرفون يهوديتهم على أساض إثني . 


يفنا 


وكان معظم أعضاء هذا التجمع اليهودي يتحدثون اللغة 
اليديشية » وقد حملوها معهم إلى إنجلترا والولايات المنحدة وأمريكا 
اللاتينية وجنوب أفريقيا» ولكن كانت بينهم قطاعات تتحدث 
البولتدية والأوكرانية والروسية والألمانية . 
”- يهود العالم الغربي المندمجون الذين كانوا يتحدثون لغة بلادهم . 
وهؤلاء كانوا ينقسموت إلى عدة أقسام » فمنهم يهود متدينون يعرفونت 
أنفسهم على أسس دينية مختلفة ( إصلاحى_محافظ ‏ تجديدى ‏ 
أرثوذكسى ) ومنهم أيضاً يهود لادينيون . وأكبر تَجمُم لهؤلاء يُوجَّد 
في الولايات المتحدة . وقد تزايد عددهم بوصول يهود اليديشية 
الذين اندمجوا بدورهم في المجتمعات التي وصلوا إليها » واكتسيوا 
سماتها الإثنية والحضارية ء وفقدوا هويتهم السلافية اليديشية وظهر 
ما نسميه «الهوية اليهودية الجديدة» . كما أن العناصر السفاردية في 
المجتمعات الغربية اندمجت هي الأخرى في محيطها الحضاري ١‏ 
خصوصاً أن أعدادهم كانت صغيرة . 
'- يهود أمريكا اللاتينية الذين يتحدثون الإسبانية والبرتغالية 
أساساً. وقد انضم إليهم آلاف من يهود اليديشية واليهود السقارد من 
العالمين الغربي والعربي . وقد احتفظت كل جماعة يهودية مهاجرة 
بلغتها وهويتها التي أحضرتها من بلدها الأصلي لآن الملجتمع 
الكاثوليكي اللاتيني كان محتفظاً يهويته » فكان التعيير عن الهوية 
اليهودية هو ذاته صدى لينية المجتمع المضيف . وحينما بدأ المجتمع 
اللاتيني يفقد هويته بالتدريج » ويدأت تتصاعد فيه معدلات 
العلمتةء أذ أعضاء الجماعات اليهودية يفقدون هم أيضاً هويتهم 
ويندمجون ١‏ ولكن في محيطهم اللاتيتي . 
*- يهود الشرق والعالم الإسلامي والعالم العربي » وكان من بيتهم 
اليهود العرب (اليهود المستعربة) » واليهود السفارد الذين يتحدثون 
اللادينو » وكانت توجد جماعات كبيرة متهم في العالم العربي ١‏ 
وقد انضمت إليهم أعداد كبيرة من يهود اليديشية ء ويهود البلاد 
الغربية (خصوصاً فرنسا) . كماتم صبغ كثير من اليهود المحليين 
العرب بالصبغة الغربية » وحصلت أعداد كبيرة منهم على جنسيات 
أوربية . 
0- الججبماعات اليهودية المتفرقة (مثل الفلاشاه وبني إسرائيل) التي 
استمر معظمهافي البقاء » ولم يختف في واقع الأمر سوى يهود 
الخزرء إذ لا يزال يُوجّد بعض أعضاء من يهود كايفنج ومئات وربما 
آلاف من يهود المارانو والدوتمه » وإن كان ثمة نظرية تذهب إلى أن 
اليهود القرائين الذين يتحدثون التركية هم من بقايا يهود الخَرَر . 
1 تم تصنيف جميع الجماعات السابقة إلى يهود غربيين يسمُون 
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«الإشكناز» » ويهود شرقيين يسمّون «السفارده (أحياناً) برغم خطأ 
التسمية . 

لا- نحن نرى أن كل التقسيمات السابقة آخذة في الاختفاء وأن ثمة 
ثلاثة أقسام أساسية الآن في العالم : 

أ) ارج فلسطين » ظهر ما يمكن تسميته «الهوية اليهودية الجديدة» 
وهي هوية ظهرت في المجتمعات الغربية الحديثة 3 وهي ذات ملامح 
يهودية إثنية أو دينية » ولكن البعد اليهودي فيها هامثشي ء لا يؤثر في 
سلوك أعضاء الجماعات اليهودية » إذ أن ما يحكم هذا السلوك هو 
الرؤية العامة السائدة في المجتمع (المدعة واللذة) والتي تُوجه سلوك 
المسيحيين واليهود والبوذيين والملحدين . . . إلخ . 

ب) داخل المستوطن الصهيوني ظهرت هوية جديدة تماماً لا علاقة لها 
بكل الهويات السابقة » وهي جيل الصابرا ويتنبأ الدارسون بأن 
هؤلاء الصابرا سيكونون أغيارا يتحدثون العبرية لاتربطهم بأعضاء 
الجماعات اليهودية فى العالم سوى روابط واهية لاتختلف كثيرا عن 
علاقة اليونانيين المحدثين بالاغريق القدامى . ويميل كثير من علماء 
الاجتماع إلى أن اليهود المولودين في إسرائيل ينقسمون أيضاً إلى 
شرقيين وغربيين » ومن ثم يطلّق مصطلح «الصابرا» في واقع الأمر 


على أولاد اليهود الغربيين وحدهم . 
ج ) يهود متدينون ( أرئوذكس ) وهم أقلية صغيرة خارج إسرائيل 
وأقليه كبيرة داخلها . 


والصورة .» كما نرى » مركية وغير متجانسة على جميع 
المستويات ‏ فهذه الجماعات التي كانت تفصل بعضها عن البعض 
هوة من النلافات الدينية » وكانت تتحدث عشرات اللغات 
واللهجات » تقع ضمن تشكيلات اجتماعية وثقافية لا حصر لها 
ابتداء من يهود الغرب المندمجين في مجتمعاتهم الرأسمالية ومروراً 
بيهود اليمن الذين يشكلون جزءاً متكاملاً من مجتمعهم العربي بكل 
فنونه وتقاليده ومزاياه وعيويهء وانتهاء ييهود الفلاشاه (في إثيوبيا) 
الذين يمون إلى تشكيل قيلي بسيط ويتحدثون الأمهرية لغة أغلبية 
أهل إثيوييا ويتعبدون بالجعزية لغة الكنيسة القبطية فيها! ويلاحّظ هنا 
كيف يتسداخل الانتماء الإثني مع الأبعاد الدينية . وربما كان هذا 
التداخل هو ما جعل مندوب الوكالة اليهودية في الخمسيتيات لا 
يتردد في أن ينصح الفلاشاه بحل مشاكلهم كلها لا بالهجرة إلى 
إسراتئيل وإنماعن طريق التنصر والانضمام إلى الكتيسة القبطية في 
إثيوييا ! 

وهذه الهويات اليهودية المختلقة لا وجود لها تخارج محيطها 
الحضاري . فإن فقد يهود الفلاشاء الأمهرية والجعزية والشعائر 


امن 


'"' إشكائية الهوية اليهودية 


الدينية المختلفة التي استقوها من محيطهم الحخضاري » فإنهم يفقدون 
هويتهم التي يقال لها «يهودية» . ويسري الشيء نفسه على يهود 
الولايات المتحدة » قخصوصيتهم نابعة من انتمائهم إلى المجتمع 
الأمريكي » ولا يمكن تَخْيلهم خارج هذا المحيط الثقافي . 

وإذا كانت هناك هوية يهودية مستقلة نسبياً عن محيطها 
الحضاري ء فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك هوية يهودية عالمية 
واحدة مترابطة . والواقع أن هناك هويات يهودية مختلفة متعددة 
بعدد المجتمعات التى تنواجد فيها هذه الهويات ٠»‏ إذ أن انفصالها 
النسبي لم يؤد بالضرورة إلى ترابط الواحدة مع الأخرى . فيهود 
شرق أوربا كانوا يكتسبون هويتهم الشرق أوربية اليهودية من خلال 
اليديشية . وكان اليهود السغارد يكتسبون هويتهم الإسيانية من خلال 
اللادينو . وكانت كل من اليديشية واللادينو تعزل أعضاء الجماعة 
عن محيطهم 8 ومن ثم كان الصدام بين السغارد والإشكناز حاداً 
أو في العالم الجديد في القرن الثامن عشر أو في المستوطن الصهيوني 
في القرن العشرين . 


الهوية اليهودية الجديدة في المجتمعات الغربية الحديثة 
كعناعاع0؟ مرعادء الا دمعلو81 دا بواتتمعل! الوتوعل بوعللا 

«الهوية اليهودية الجديدة» مصطلح قمنا يصكه لوصف الهوية 
اليهودية الجديدة التي نشأت تدريجياً في العالم الغربي بعد عصر 
الانعتاق وتصاعد معدلات العلمئة حتى أصيحت النموذج السائد 
فيه واليهود الجدد هم أصحاب هذه الهوية الجديدة . ويمكن القول 
بأن الهويات اليهودية المختلغة » بعامة » قد تحدّدت معالمها وتشكّل 
مضمونها فى المجتمعات التقليدية (قيل الرأسمالية) بطريقة مختلفة 
عن تَشككّلها في الملجتمعات العلمانية الحديثة . فالمجتمعات التقليدية 
هي مسجتمعات تدور حول منظومة عقيدية تستند إلى ميتافيزيقا 
ومطلقات معرفية وأخلاقية ويأخذ تقسيم العمل فيها شكل الفصل 
الحاد بين الطبقات والأقليات والجماعات . ويذا اضطلع اليهود فيها 
بدور الجماعة الوظيفية الوسيطة (وأحياناً العميلة) المنغلقة على 
نقسهاء شأنهم في هذا شأن الأرمن في تركيا والصينيين في جنوب 
شرقي آسيا . 

لكن يهود العالم الغربي » شأنهم شأن بقية قطاعات المجتمع 
الغربي » خضعوا يعد القرن التاسع عشر لعملية ضخمة من العلمنة 
والتحديت ٠»‏ ووجدوا أنفسهم يتفاعلون مع بيئة حضارية وسياسية 
مختلفة تماماً عما ألفوه من قبل » فقد تزايد معدل العلمنة في 
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إشكالية الهوية اليهودية 


المجتمعات الغربية إلى أن أصبحت المجتمعات تُهيمن عليها العقيدة 
العلمانية (الشاملة) التي لا تنبنى أية معايبر دينية أو أخلاقية للحكم 
على الغرد . فهي مجتمعات تذور حول مبدأي المتقّعة واللذة وحول 
مغهوم الإنسان الطبيعي (الاقتصادي والجسماني) » ولا نحكم على 
الفرد إلا على أساس كفاءته ومدى نفعه وتكيغه مع قيم الجتمعات 
بحيث يصبح مواطناً يتوجه ولاؤه نحو الدولة وخدمة مصلحتها» 
قادراً على البيع والشراء والبحث عن اللذة وتعظيم الإتتاج والإشباع 
والقتال حينما يطلب منه ذلك 

وتسم هذه المجتمعات بتّراجع العقيدة المسيحية وعدم 
الاكتراث بها ويكل الأديان والمقدسات والغيبيات . ففي الماضي » 
أي حتى متدصف القرن التاسع عشر وربما أوامره» كان على 
اليهودي الذي يود الاندماج الكامل في مجتمعه أن يغير دينه ويعتئق 
ديناً آخر ء أي المسيحية » كما فعل هايني ووالدا كل من ماركس 
ودزرائيلي . ولكن المسيحية دين له رموزه المركبة والمعادية لليهود 
واليهودية ٠‏ ولذا كانت تجربة التنصر مريرة ولا شك . أما يهود العالم 
الغربي في الوقت الحاضر » فيمكن من يريد منهم أن يتخلّى عن دينه 
أن يقعل ذلك ببساطة شديدة دون أن يضطر بالضرورة إلى التتصر أو 
اعتناق أي دين آخر (كما فعل الفيلسوف إسبيتوزا أول يهودي 
إتني) » وبوسعه بعد ذلك أن يتنظم في صفوف اللايين التي تدخل 
الآلة الرشيدة اليومية والتي يتم تنميطها من الداخل والخارج بشكل 
دائم من خلال البنية التحتية المادية والمؤسسات الإعلامية والتربوية . 
وهذه الملايين لا تكترث بالخنصوصية ء إلا ياعتبارها مصدراً متجدداً 
للمتعة والإثارة . وهذه للجتمعات الغربية التي يعيش فيها اليهود 
الجدد لا تهتم كثيراً يالدين (أو أية أبعاد معرفية كلية نهائية) » ولذا 
فهو لا يوه سلوك أعضائها ولا رؤيتهم لذاتهم أو للواقع » وإن كان 
هناك بعد ديني فهو عادةٌ هامشي ضامر . وهي مجتمعات لاترى 
اليهودي باعتباره قاتل المسيح أو عدو الإله » ولا ترى اليهود 
باعتيارهم الشعب الشاهد . وأعضاء هذه للجتمعات قد يتحدثون 
عن التراث اليهودي/ المسيحي ولكن الإنان بالنسية لهم » في 
التحليل الأخير » هو الإنسان الاقتصاديءالمنتج والمستهلك» 
والإنسان الجسمانيء الباحث عن المتعة. وهي مجتمعات لم تَعْد 
تكترث كثيراً بالشعائر المسيحية ولا بالأعياد المسيحية باستئناء 
الكريسماس الذي فرح من مضمونه الديني وأصبح مناسبة اجتماعية 
وموسماً للبيع والشراء. وبدلاً من العقيدة المسييحية » ظهرت مجموعة 
من العقائد العلمانية المختلفة (مثل الوجودية والماركسية والنازية 
والليبرالية أو حتى الاستهلاكية) يمكن أن يؤمن بها كل من يشاء . 


يفنا 


ولا تمارس هنه المجتمعات أي تير ضد اليهود أو ضد أية أقلية 
أخرى » فرقعة الحياة (العلمانية) العامة مفتوحة أمام الجميع » وبإمكان 
الجميع الالتقاء فيها بعد أن يطرحوا جاتباً خصوصياتهم الثقافية 
والدينية» أو بعد أن يتركوها في منازلهم في رقعة الحياة الخاصة (وقد 
طلبت حركة الانعتاق من اليهودي أن يكون يهودياً في المنزل مواطناً 
في الشارع) . وفي رقعة الحياة العامة يمكنهم أن ينخرطواء ما حلا لهم 
الانخراط :في البيع بأعلى الأسعار » والشراء يأرخصها » واليحث 
الدائم (امنهجي أو التلقائي) عن اللدّة وعن التخفيضات 
والأوكازيونات » دون أي تمييز على أساس العقيدة أو الجنس أو 
اللون . ومن ثم لا يوجد أي تمايز ثقافي أو وظيفي أو مهني لليهود في 
مواجهة غيرهم » وإن كان هناك مثل هذا التمايز فهو من رواسب 
الماضي » فالجميع يلتقي على أرض علمانية صلبة . 

هذه صورة المجتمع العلماني النماذجية » أي أنها صورة غير 
واقعية ولكنهاء مع هذاء ممثلة للواقع . وداخل هذا الإطار » 
ظهرت الهوية اليهودية الجديدة ء التي نطلق على أصحابها مصطلح 
«اليهود الجدد» لنميزهم عن يهود ما قبل القرن التاسع عشر وعن يهرد 
مرحلة ماقبل الانعتاق . وفي بعض الدراسات المتخصصة » يقال 
لليهود الجدد «يهود ما بعد مرحلة الإعتاق* » كما يمكن أن يشار إليهم 
بيساطة بوصفهم «يهود العالم الغربي؟ » أو «اليهود الغربيين؟ » مع 
إسقاط المصطلحات التي تشير إلى هويات إثنية أو إثتية دينية مختلفة» 
مثل : «يهود اليديشية؛ أو #السفارد» أو «الإشكناز» » لأنها لم تعد 
تَصلّح إطاراً مرجعياً . فاليديشية اختفت تقريباً » كما اختفت أية 
ملامح إثنية أتى بها المهاجرون اليهود من أوطائهم الأصلية . وأهم 
كتلة يهودية بين اليهود الغربيين تتمثل في الأمريكيين اليهود (وليس 
اليهود الأمريكيين) الذين استوعبوا في الحضارة الأمريكية تماماً ولا 
وجود لهم خارجها ولا يمكن قَهُم سلوكهم دون الرجوع إليها . 

والأمريكيون اليهود هم أهم قطاعات هؤلاء اليهود الجدد 
وأكيرها . إة يشكلون نحو /4١‏ منهم » ويمثلون جماهير الصهيونية 
الغربية وعمودها الفقري ويؤئرون في صنع القرار الأمريكي ١‏ 
وحيث إن يهود أوربا الغربية بل ويهود أوربا الشرقية أيضاً آخذون في 
التلاشي (باستثناء يهود فرنسا التي هاجر إليها يهود المغرب) ء فإننا 
نستخدم أحياناً مصطلح «اليهود الجدد» كمرادف لمصطلح 
«الأمريكيون اليهود» . وقد ساهمت خصوصية الولايات المتحدة 
الأمريكية في سرعة ظهور الهوية اليهودية الجديدة وفي بلورتها » 
وتتمثل هذه الخصوصية في العناصر التالية : 
-١‏ المجتمع الأمريكي مجتمع استيطاني يتكون من فسيفساء إثنية . 
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ورغم أن ثمة نواة بروتستانتية بيضاء أسست للجتمع وشكلت أغلبية 
أعضاء النخبة , فإن المجتمع لا تُوجَد فيه أغلبية متجانسة . ولذا ؛ لا 
يشكل اليهود الأقلية الإئنية أو الدينية الوحيدة » وإِغا توجد بالإضافة 
إليهم عشرات الأقليات الأخرى ء مثل الإيطاليين والأيرلنديين 
والمهاجرين ذوي الأصل الإسباني من بورتوريكو وأمريكا اللاتينية » 
إلى جوار العرب والسلاف . كما تُوجّد الآنأعداد كبيرة من 
الآسيويين من الهند والصين واليابان » وهناك أيضاً أعداد كبيرة من 
الأقليات الدينية من كل شكل ولون . 
للجتمع الأمريكي مجتمع جديد منفتح يوجد فيه مجال للريادة 
والاستثمارات والحراك الاجتماعي »ء الأمر الذي يسّر لأعضاء 
الجماعات اليهودية أن يحققوا كل إمكانياتهم الاقتصادية وأن 
يستشمروا كفاءاتهم ورؤوس أموالهم بشكل كامل . وال مجتمع 
الأمريكي الرأسمالي ء الذي تشتغل فيه قطاعات ضخمة بالتجارة 
والبيع والشراء والأعمال المالية » لم يفرض على أعضاء الجماعات 
اليهودية دور الوسيط . ولم يحرم عليهم أي نشاط اقتصادي . 
-٠‏ ثم يمارس الملجتمع الأمريكي أي تمييز ضد أعضاء الجماعات 
اليهودية في الدقوق السياسية أو المدنية » بل منحهم هذه الحقوق 
كاملة منذ البداية . ونم يظهر هذا المجتمع سوى أشكال طفيفة من 
التفرقة الاجتماعية (هي شكل من أشكال التحامل أكثر من كونها 
تفرقة عنصرية) مثل حرمان اليهود من عضوية النوادي الاجتماعية 
الأرستقراطية أو التعيين في بعض المناصب الحيوية . وقد تهاوت 
هذه الحواجز ذاتها في أواتل السبعينيات حين عن كيستجر وزيراً 
للخارجية عام 1917 » وإرفينج شابيرو مديراً لواحدة من أكير 
الشركات الأمريكية (شركة دي بونت) عام 141/5 . 

المجتمع الأمريكي مجتمع ليس له تاريخ طويل أو تراث مركب » 
ومن ثم لا تسيطر عليه أية أساطير عرقية أو مفاهيم دينية قديمة ذات 
امتداد زني أو ذات جذور تاريخية راسخة . وإن كانت هناك 
رواسب حملها بعض المهاجرين معهم » مثل الأيرلنديين أو الألمان 
وغيرهم » فهي مجرد رواسب لم تكتسب أية مركزية ولم تضرب 
يجذور عميقة - ويقول بعض علماء الاجتماع إن التعصب الأمريكي 
عادة ما يستهدف السود بالدرجة الأولى » ثم الكاثوليك بالدرجة 
الثانية » ولكنه لا يستهدف أعضاء السماعات اليهودية إلا يالدرجة 
الأخيرة . 

5 المجتمع الأمريكي هو أكثر المجتمعات علمانية على وجه 
الأرضء حيث 2 تم قصل الدين والأخلاق وكل القيم عن الدولة وعن 

قعة الحياة العامة (أي عن *4/ من حياة الإنسان الأمريكي) ‏ 
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لكل هذا ٠‏ وجد المهاجرون اليهود أنفسهم في وضع حضاري 
جديد تماماً » إذ أن المجتمع الأمريكي مجتمع متنفتح بمعنى الكلمة » 
يخلاف لالجتمعات الغربية المتغلقة المثقلة بالأساطير القديمة والتقاليد 
التاريخية والقيم التي ورثئتها . ولذلك اندمجوا فيه بسرعة وتهاوت 
أسوار العزلة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية عنهم ٠‏ فلم يضطروا 
إلى السكنى في أماكن خخاصة بهم (الجيتو) , ولم يُمرض عليهم أن 
يرتدوا أزياء مميّزة . ولهذاء اخعفت بقايا ثقافة يهود اليديشية الإثنية 
من شرق أورباء» كما اختفت تقريباً اللغة اليديشية ذاتها بسرعة » 
وكذلك الأمر مع المدارس ذات الطابع اليهودي التقليدي بل وغير 
التقليدي . 

ومع هذاء يمكن القول بأن الهوية اليهودية الجديدة في 
الولايات المتحدة » رغم تبلورها بسرعة ويشكل حاد ء فإنها لا 
تشكل سوى حالة متقدمة من متتالية غاذجية آخذة في التحقق . 
فالهوية اليهودية الجديدة هي ثمرة التفاعل التلقائي واليومي بين 
أعضاء الجماعات اليهودية ومجتمعاتهم العلمانية . إلا أنها في 
واع . فبعد اتهيار أسوار الجيتو » وفتح 
أبواب الانعتاق » وا الاندساج » أدرك بعض قيادات الجماعات 
اليهودية الفكرية ضرورة تحديث الهوية اليهودية لتتفق مع الأوضاع 
الجديدة » بكل ما تعطيه لليهود من حقوق جديدة » وبكل ما تُلزْمهم 
به من واجبات جديدة أيضاً . وقد كان متصوراً أن تحديث الهوية 
اليهودية هو السبيل الوحيد لاحتفاظ اليهودي بيهوديته (الدينية أو 
الإثنية) وتحقيق الاستمرار لها داخل مجتمعات ما بعد الانعتاق » لأن 
الاصطدام بالمنظومة العلمانية أمر لا جدوى له . ولكن ما حدث كان 
عكس المتوقع 
أغاط سلوكهم وأسلوب حياتهم لا تختلف كثيراً عن الأقاط 
والأساليب السائدة في مجتمعاتهم ٠‏ كما أن أحلامهم وطموحاتهم 
لا تختلف عن أحلام وطموحات معظم أعضاء مجتمعاتهم التي 
ارتفعت فيها معدلات العلمتة . أما البّعد اليهودي في هويتهم ققد 
أصبح هامشياً للغاية » وظهر أن الهوية اليهودية الجديدة (من منظور 
خصوصيتها اليهودية الدينية أو الإثنية ثنية) هوية هشة رخوة تمي 
يهوديتها إلى الظهر والقشرة لا إلى المخبر والجوهر . 

فعلى المستوى الديئي » نحد اليهودي الجديد ‏ المتدين» (باستئناء 
قلة صغيرة) ينمي عادة إلى فرقة من الفسرق اليهودية الجديدة 
(الإصلاحية أو المحافظة أو التجديدية) التي تؤمن بصياغة مخففة 
للغاية من اليهودية . وهو قد يصئف نفسه يهودياً متديناً ومع هذا لا 
ينمي إلى أي من الفرق ‏ وهنا الانتماء الديني يأخذ شكل الإيمان 


الوقت نفسه ثمرة تخطيط 


. إذ اندمج اليهود تماماً في مجتمعاتهم بحيث أصبحت 
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ببعض الأفكار الغامضة عن وجود الإله وبعفى المبادئ الأخلاقية 
العامة الموجودة في معظم الأديان والمنظومات الأخلاقية . وهو إيمان 
منفصل تماماً عن الشعائر الدينية والإئنية اليهودية ‏ فقد اخحتفت ٠»‏ 
بشكل كامل تقريباً » الشعائر الدينية اليومية التي تنظم حياة اليهودي 
بل واتمتغت الشعائر الأسبوعية والشهرية ولم يبق سوى الشعائر 
السنوية ذات الطابع الاحتفالي والتي لا تتطلب أية عملية ضبط 
للذات . بل . على العكس »ء يتحول الاحتفال بالشعائر إلى فرصة 
لتأكيد الذات والإفصاح عنها وإدخال قدر من المتعة عليها . ولذاء تم 
التركيز على تلك الشعائر ذات القيمة الجمالية أو الإثنية أو تلك التي 
تشبه بعض الطقوس والثعائر (المسيحية) بحيث يستطيع الجميع 
الاحتفال بشعائرهم في ذات الوقت وفي رقعة الحياة العامة . 
وانطلاقاً من هذا » تمد أن الشعائر تأخذ شكل تناول العشاء أو وجبة 
مطبوخة بطريقة معينة في بعض الأعياد أو إيقاد شموع السيت (لا 
يقيم شعائر السبت كلها سوى 50/ من يهود أمريكا) أو إيقاد شمعدان 
لاتوتجاء في دوتتير أوتريةه المنزل بشجرة الحانونخاه التي ليس لها 
أي مضمون ديني (وتشبه تماماً شجرة الكريسماس) ‏ بل وهناك العم 
ماكس رجل الحانوخاه ء بديل بابا نويل أو سانتا كلوز . وهذا 
اليهودي الجديد قد يذّعب إلى المعبد اليهودي ولكنه يفعل ذلك مرة 
أو مرتين في السنة (عادة في يوم الغقران وريما في عيد الغصح) . 
والشعائر تُقَام لا باعتبارها شعائر دينية وإنها باعتبارها حدثاً اجتماعياً 
إذ تحول الزمان الديني المقدّس (بالإنجليزية : سيكريد تام ل05مده 
115 إلى احتفال عائلي » أي إلى زمن عائلي (بالإنجليزية : قاميلي 
تل عصننا براند)) » ثم تحول الزمن العائلي بدوره إلى ' وقت القراغ ' 
أو 'الويك إند" . 

ويمكن أن يغالي اليهودي الجديد قليلاً ويصر على ضرورة 
تمارسة شعائر الطعام الشرعي ولكنه عادة ما يقيم بعضها لا كلها » 
كما يمكنه أن يصر على إقامة احتفال بلوغ سن ن التكليف (بارمتسفاه) 
لأطفاله (حتى لا يختلف عن أقرانه المبيحبين ممن يحتغلون بتثييت 
التعميد) . ولكن هذا الاحتفال » تماماً مثل الاحتفال قات عاء 1 
مفرغ قَاماً من أي مضمون ديني أو حتى أي مضمون إثني حقيقي 5 
فهو حَدّث بورجوازي استهلاكي ضخم يشبه الاحتفال يعيد الميلاد 
حين يحتفل الإنسان بميلاده البيولوجي لا بميلاده الديني . وبدلا من 
أن يتذكر اليهودي أنه قد وصل إلى السن الذي يجب عليه أن يحمل 
قيها نير العهد وينفذ الوصايا والأوامر والنواهي » فإنه يعقد حفلة 

فاخرة تعلعة وسوقة طبر يط كيريسن الماعامات) قد لمن 


أحد الحاخحامات الموقف الديني في الولايات المدحدة بقوله : « إن 


احن 


يهود أمريكا قد أصبحوا أقل تديناً وأصبحت يهوديتهم أكثر تأمركاً» . 
ويمكن إعادة صياغة هذا القول لينطبق على يهود المجتمعات الغربية 
ككل فتقول : : إن يهود العالم الغربي العلماني قد أصبحوا أقل تديناً 
وأصبحت يهوديتهم أكثر علمانية ‏ . 

أما من الناحية الإثنية » فيُلاحَظ أن اليهود الجدد يتحدثون لغة 
البلد الذي يتمون إليه وقد يستخدمون كلمة عبرية هنا وكلمة يديشية 
هناك من قبيل التظاهر الزئني » ولكن هذا لن يعوق عملية التواصل 
الرشيد البرجماتي . ونه الأخليرية > وليين العيزية لغ ميعظم 
يهود العالم إذا أضمنا يهود أستراليا ونيوزيلند! وجنوب أفريقيا 
وإنجلترا وكندا إلى الأمريكيين اليهود ء وهي اللغة التي يتحدثون 
بها ويحبون ويكرهون ويتعيدون ويديجون مؤلفاتهم الدنيوية 
والدينية يها . 

ومن الواضح أن الحضارة الغربية الحديثة قد بهرت الكثيرين من 
اليهود وحلت محل ثقافتهم اليهودية التقليدية تماماً . وكما قال أحد 
المعلقين ٠‏ فإن يهود العالم الغربي يعرفون موتسارت ومايكل 
جاكسون ٠‏ ولكتهم لم يسمعوا قط يموسى بن ميمون ولا يعرفون عن 
مضمون التلمود شيئاً » وبعضهم يصاب يصدمة عميقة حينما يعرف 
عن يعض جوانب التلمود المظلمة والسلبية . وغني عن القول أن 
النسق القيمى الذي يتبناه عامة اليهود الجدد والأمريكيون اليهود هو 
نسق مادي استهلاكي » شأنهم في هذا شأن عامة جماهير المجتمعات 
الغربية . والواة قع أن الإسهامات الثقافية المتميزة ليهود العالم الغربي» 
في مجالات الأدب والفتون التشكيلية والعلوم » تُحَّدُ من أكبر 
الشواهد على مدى اندماجهم في هذه الحضارة وتَّملّكهم ناصية 
مصطلحها . فهي إسهامات غربية علمانية بالدرجة الأولى . وقد 
تكون لها نبرة يهودية حين تتناول أحياتاً موضوعات يهودية » ولكن 
المجتمعات الغربية لا تُمانع قي هذا يتاتاًما دامت هذه النيرة لا 
تتعارض مع أداء اليهودي في رقعة الحياة العامة . والعقد الاجتماعي 
الأمريكي يسمح للأمريكيين بأن يحتفظوا بشيء من عقائدهم الدينية 
وثقافتهم الأصلية بشرط ألا يتناقض ذلك مع الانتماء الأمريكي 
الكامل . 

ولذاء» يستطيع اليهودي أن يعبر عن إحساسه بالاتتماء تلتراث 
اليهودي (دون إلمام به) » وأن يتباهى أمام الجميع يذلك » وأن يشعر 
بالفخر بالإنجازات اليهودية » ويشتري أعمالاً فنية يهودية (نجمة 
داود- شمعدان المينوراه_أعمال شاجال_أفلام وودي آلن) » 
ويشتري أيضاً يعض الهدايا التذكارية (سوفيئير) من إسرائيل ٠‏ 
ويساهم في المناسيات والمؤسسات الخيرية والثقاقية اليهودية أكثر من 
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أقرانه من غير اليهود . ولكن كل هذه أمور هامشية بالنسبة لانتمائه 
لمجتمعه ولأداته في رقعة الحياة العامة . 

ولا يتفاعل اليهود الجدد مع ثقافة إسرائيل العبرية إلا باعتبارها 
ثقافة أجنبية يربطهم بها اهتمام خاص »ء تماماً مثلما يتفاعل المهاجر 
الإيطالي مع الثقافة الإيطالية حينما يدفعه الحتين الرومانسي إليها 
(نوستاحيا 3تعاههوهة) وذلك دون أن يضحي بهويته الأمريكية 

ويْحَدُ تزايد معدلات الزواج المختقط من أهم علامات تأكل 
الهوية اليهودية وهشاشتها . فقد أصيحت هذه الهوية اليهودية 
الجديدة » بسبب هامشيتها بالنسبة لسلوك اليهودي في اللجتمعات 
الغريية » لا تُشْكُل عائقاً أمام الزواج الْمختَلَط . فحينما يقرر شخص 
غير يهودي >» مشلا ؛ أن يتزوج من يهودي رجلاً كان أو امرأة » فإن 
انتماء هذا الأخير لا يمس جوهر رؤيته للكون أو لنفسه ولا يؤثر في 
سلوكه بشكل كبير . فاليهودي » شأنه شأن المسيحي » يؤسس حياته 
على أسس علمانية ‏ ولذا لا يترد اليهودي في الزواج من شخص 
غير يهودي . بل ويقال إن إعادة تعريف الهوية اليهودية لم تعد 
تشكل فقط حاجزاً أمام الزواج المختلط » بل وأصبحت حافزاً على 
مثل هذا الزواج في المجتمعات العلمانية » حيث يبحث الجميع عن 
مغامرات جديدة ومغايرة وعن أساليب حياة مختلفة » واليهودي 
يتيح هذه الفرصة ويحقق مثل هذه الأمنية لمن يقترن يه . 

ومن أكبر العلامات الأخرى على الاندماج الكامل ما يعرف 
بالاندماج الاقتصادي . فلم يعد اليهود يشكلون كتلة اقتصادية 
مستقلة داخل اللجتمعات الغربية . ولم يعد لهم هرم وظيفي مستقل 
عن الهرم السائد في ا مجتمع (إلا من بعض الجوانب فقط) . كما لا 
يمكن الحديث عن «رأسمالية يهودية» أو حتى عن #رأسمالية يهودية 
أمريكية أو إتجليزية» » فرؤوس الأموال التي يملكها الرأسماليون 
اليهود إتما هي رؤوس أموال أمريكية أو إنجليزية ليس لها حركية 
مستقلة أو اتجاه مستقل ء أي أنها جزء صغير من كل أكير . 
والرأسمائي أو المهني أو العامل اليهودي لا يواجه مشاكل خاصة به » 
بل يواجه المشاكل نفسها التي يواجهها أقرانه في الشريحة الاجتماعية 
نفسها أو في المهن نفسها . ويلاحظ أن الأمريكيين اليهود يتركزون 
في الوقت الحالي في المهن (الطب والجامعات والإعلام . . . إلخ) 
وهو اتجاه آخذ في التعمق باعتيار أن عدد الشباب اليهودي في 
الجامعات الأمريكية يتزايد على مر الأيام . ولكن هذاهو الاتجاه 


العام في المجدمعات الاستهلاكية » إذ يزيد قطاع الخدمات تدريجياً 


بازدياد الرفاهية ٠‏ ومع تزايد اعتماد المجتمعات الحديثة على الألات 
العلمية والإلكترونيات » يزداد احتياج المجتمع إلى المهنيين . وإذا 


كانت نسية اليهود المهنيين أعلى من النسبة العامة في الولايات 
المنحدة. فهذا ليس دليلاً على التمييز العنصري وإنما هو دليل على أن 
اليهود » باعتبارهم أقلية » يتسمون بقدر من الحركية أعلى من تلك 
التي يتسم بها بقية أعضاء المجتمع ٠‏ فيسارعون ياغتنام الفرص 
التعليمية المتاحة ويحققون درجة من الحراك الاجتماعي تزيد عن تلك 
التي يحققها بقية أعضاء المجتمع ٠‏ وهم في هذا لا يختلفون عن 
أعضاء الأقليات الأخرى 

ويهود الدول الغربية الحديثة لا يعيشون في جيتوات مقصورة 
عليهم وإنما يتقرر مكان معيشتهم بحسب دخولهم وبحسب ما تمليه 
مصالحهم (الطبقية والمهنية والحرفية) . وقد نجم عن هذا أن اليهود 
الجدد » والأمريكيين اليهود على وجه الخنصوص ء يعيشون إمافي 
المدن الكبرى أو في مدن صغيرة أو جديدة قريبة من المدن الكبرى 
(الضواحي) . ويتسبب هذا التوزيع في تشتيت اليهود الجدد » وفي 
ابتعادهم عما تبقى من مراكز الثافة اليهودية وعن أقراتهم » وفي 
اقترايهم من غير اليهود . الأمر الذي يزيد معدل اتدماجهم والزواج 
المختطلط بينهم . ومن المفارقات الني تستحق الذكر أن الحراك 
الاجتماعي يُعتبّر من أهم أسباب تَشْمّت اليهود الجدد » وارتقائهم فى 
سلم المجتمع وفي مراحل التعليم العالي » وفي بحثهم الدائب عن 
أفضل المؤسسات التعليمية وأحسن الفرص الاقتصادية . وتكمن 
المفارقة في أن القيمة الإيجابية التي يعلقها اليهود الجدد على التعليم 
هي نفسها التي تسيب انتشارهم » بكل ما يتضمئه هذا الانتشار من 
سلبيات من منظور التماسك الاجتماعي . 

وفي هذا الإطار» ستجد أن توجهات يهود العالم الغربي 
السياسية (بما في ذلك تأييدهم لإسرائيل والصهيونية) لا يختلف عن 
الأغاط السياسية السائدة في الجتمع » وأن طريقة تصويتهم في 
الانتخابات لا تختلف (إلا فى يعض التفاصيل) عن النمط السائد في 
المجتمع . فيلاحَظ مثلاً أن يهود الولايات المتحدة كانوا يتجهون حتى 
عهد قريب اتجاهاً ليبرالياً وكان أغلبيتهم يصوتون لصالح الحزب 
الديموقراطي . وهم » في هذا لاايختلفون كثيراً عن أعضاء 
الأقليات الأخرى أو عن سكان المدن : وهم يكونون جماعات ضغط 
تنحرك داخل النظام السياسي ولكنها لا تختلف في هذا عن الأقليات 
وجماعات الضغط الأخرى (فالديموقراطية الأمريكية لم تعد 
دعوقراطية انتخابية وإِعًا صارت ديموقراطية جماعات الضغط) . 

وقد أدى تزايد معدلات الاندماج إلى الابتعاد عن التراث أو 
الموروث الثشقافي التقليدي ٠»‏ وبالتائي إلى ضعف الهوية الإثنية 
الخاصة . ومن اللاحَظ أن أزمة الهوية والإحساس بالاغتراب » 
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وهما من ا موضوعات الأساسية في الأدب الخربي الحديث وفي 
المجتمعات الغربية » قد أصابا اليهود الجدد أيضاً ٠‏ ومن هنا بحثهم 
الدائب عن هوية . والواقع أن هذا البحث ترج م نفسه إلى حاجة 
نفسية لافتراض وجود ظاهرة معاداة اليهود في كل مكان . ففي 
غياب أي مضمون إيجابي للهوية : يصبح الآخر المعادي عنصراً 
ضرورياً توجودها ومصدراً أساسياً لها . وقد ذكر أحد المعلقين 
الأمريكيين أن سارتر يرى أن المعادي لليهود إن لم يجد يهوداً 
لاخمترعهم اخستراعاً . ولكن الوضع أصبح معكوساً بالنسية 
للأمريكيين اليهود واليهود الجدد » فهم إن لم يجدوا أعداء اليهود 
لاخترعوهم . والمؤسسة الصهيونية تدرك هذه الحاجة النفسية 
للأمريكبين اليهود ء فتقوم بتعميق إحساسهم بالمخاطر الحقيقية أو 
الوهمية المحيطة بهم والمؤامرات التي تُحاك ضدهم » وتؤكد على 
الهونوكوست أو الإبادة النازية ياعتيارها موضوعاً أساسياً فيما يسمى 
«التاريخ اليهودي» وعلى إمكانية قيام أفران الغار قي بروكلين 
(نيويورك) أو في كولومبوس (أوهايو) أو حتى في باريس (فرنسا) أو 
موسكو (روسيا) . 

ولكن الشكل الأساسي للهوية المعلنة بين الأمريكيين اليهود 
واليهود الجدد بشكل عام هو إعلان انتمائهم الصهيوني بشكل متشنج 
حتى يضفوا ما يشيه المضمون الإيجابي الصلب على هذه الهوية 
اليهودية الجديدة الهشة السطحية » فهي تبعل الأمريكي اليهودي 
فرداً من الشعب اليهودي القديم فخوراً بترائه ورموزه القومية » 
خصوصاً الرمز القومي الأكير » أي الدولة الصهيونية . ولكن » 
بشيء من التحليل المتعمق 5 ستكت شف أن يهود العالم الغربي 
والأمريكيين اليهود قبلوا الصهيونية حسب شروطهم هم . ونتحن 
نقسم الصهيونية إلى نوعين : صهيونية استيطانية » أي أن يهاجر 
المواطن اليهودي من بلده ويتحول إلى مستوطن صهيوني في 
فلسطين» وصههيونية توطينية أو صهيونية الغوث والمعونة والهوية ‏ 
وهذه صهيونية تشرجم نفها إلى تبرعات مالية لإسرائيل للمساعدة 
في توطين اليهود الآخرين » وإلى تأيبد وضغط سياسيين من أجلها » 
وإلى مصدر من مصادر الهوية » بحيث تصبح إسرائيل بالنسبة 
لهؤلاء الأمريكيين اليهود هي البلد الأصلي (مقط الرأس) مثل 
إيطاليا بالنسبة إلى الإيطاليين وأيرئندا بالنسبة إلى الأيرلنديين ولبنان 
بالنسبة إلى اللبنانيين » فكأن الأمريكيين اليهود قد تَقبّلوا الصهيونية 
بعد أمركتها » تماماً مثلما فعلوا مع أليهودية ! 

لكل هذا ء» لا يهاجر اليهود الجدد إلا بأعداد صغيرة » فمعدل 
هجرة الأمريكيين اليهود في السنة هو ١76٠+‏ ققط (ولعل هذا العدد 


لكل 


قد تزايد قليلاً مع انتشار البطالة في المجتمع الأمريكي) » ولكتهم 
دائماً على استعناد لإحداث الضوضاء والتظاهر من أجل إسرائيل 
والكتابة إلى الكونتجرس ودقع التيرعات الآخذة في التناقص (لا 
ماهم سترى 11 فن يهود أمريكا فى أبملية البفوكية الو شط وكيا 
ُوحظ مؤخراً أن ما تحصل عليه الجمعيات الخيرية غير اليهودية من 
أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة يزيد على ما تحصل 
عليه الجمعيات اليهودية) . وقد لاحظ أحد الدارسين أن الهسجرة إلى 
إسرائيل تنناسب تناسباً عكسياً مع تصاعد نبرة هذه الصهيونية 
التوطينية وازدياد حدتها . 

لكن الأهم من هذا كله أن هذه الصهيونية لا تشكل رؤية 
متكاملة للحياة ء فهي لا تتحكم إلافي جاتب واحد وسطحي من 
الشخصية » إذ تظل قيم اليهودي الجديد وهويته المتعيئة غربية علمانية 
استهلاكية . وما يبسر الأمر بالتسية إلى اليهود الجدد أنه لا يوجد أي 
تعارض أو تناقض بين مصالح بلادهم ومصالح إسرائيل التي تمثل 
هذه الصالح في الشرق الأوسط . فتأبيدهم للمُستوطن الصهيوني لا 
يختلف في أساسياته (وإن اخختلف أحياناً في نبرته) عن تأييد غير 
اليهود للمشروع الصهيوني . وهو تأييد مؤسّسي عام تشترك فيه 
الحكومات الغربية والمؤسسات الإعلامية والثقافية . وحين يشارك 
اليهودي الجديد في هذا لا يعدو أن يكون صوتاً في جوقة » يسبح مع 
التيار لا ضده . ويمكن الزعم بأن تأييد يهود أمريكا لإسراتيل ينبع 
أساساً من أمريكيتهم » أي من انتمائهم الأمريكي وليس من 
خصوصيتهم اليهودية . 

ولكن هذا الانتماء الصهيوني يخبئ كثيراً من التناقضات 
والمفارقات . فأولا : إذا كانت إسرائيل هي حقاً البلد الأصلى ٠‏ فإن 
هذا يعتي أنها البلد الذي هاجر المهاجر منه لا اليلد الذي يهاجر إليه » 
أي أن الأسطورة الصهيونية قي محاوئة التكيف مع الواقع الأمريكي 
قضت على نفسها . وثانياً : يساعد هذا الانتماء الصهيوني السطحي 
على مزيد من الاندماج والانصهار ٠»‏ فهو انتماء إئتي لاديني يفقدهم 
ما تبقّى لهم من انتماء ديني . وحيث إنهم يكتسبون سماتهم الإثنية 
الحقيقية من مجتمعاتهم » فهم يزدادون في واقع الأمر تأمركاً وعلمتة 


'وتظل الاختلافات بينهم وبين بقية المواطنين باهتة وطفيفة » ويصبح 


مضمون الحياة اليهودية الوحيد هو دقع التبرعات إلى إسرائيل 
وحضور الظاهرات التي ينصرف اليهودي الجديد بعدها إلى بيته 
الوثير فى الضاحية » بعد أداء واجيه تجاه هويته اليهودية الجديدة 
الهشة » ليتمتع بحياة استهلاكية هنيئة ويلتهم كل أنواع الطعام » 
المباح وغير المباح شرعاً . وقد لاحظ بن جوريون نفسه هذا الوضع 


الجزء للثاتي : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


"' إشكالية الهوية اليهودية 


حينما ذكر أن صهيونية يهود أمريكا (والعالم الغربي) ليست إلا غطاء 
لعملية الاتدماج السريعة . ويمكن تلخيص الموقف بالقول بأنه من 
منظور الهوية بين اليهود الجدد » يُوجّد سطح صهيوتي لامع تزدهر 
فيه الهوية الإثنية الوهمية السطحية » وباطن غربي علماني تناكل فيه 
الهوية الدينية أو التقليدية وتتشكل داخله الهوية اليهودية الجديدة ‏ 
وإذا كان الصهاينة قد وصفوا اليهود المندمجين بأنهم المارانو الجدد 
(أي اليهود المتخفون » مثل يهود إسبائيا الذين اضطروا إلى التتصر » 
فأظهروا مسيحيتهم وظلوا في الباطن يهوداً) ٠‏ فيمكننا أن نصف 
اليهود الجدد بأنهم مقلوب المارانو » أي أنهم يظهرون اليهودية 
بطريقة صاخبة ولكنهم يبطنون العلمانية والاستهلاكية والأمريكية . 

ولكن كل هذا لايعني عدم وجود تناقضات بين اليهود الجدد 
وللجتمعات التى ينتمون إليها » كما لا يعنى أن كل أشكال التفرقة 
ضدهم قد اختفت تماماً . فهناك التوتر المتزايد بين الأمريكيين اليهود 
والسود » وبينهم وبين الكثير من أعضاء الجماعات المهاجرة . وهناك 
أشكال من التفرقة الاجتماعية غير المللحوظة (نسميه «تحامل») . 
ولكن مثل هذه التناقضات ومثل هذه التفرقة هي جزء من أي كيان 
اجتماعي ‏ ويشبه وضع اليهود الجدد ء في كثير من نواحيه » وضع 
أية أقلية في أي مجتمع غربي حديث منفتح » وهذا الوضع شيء 
جديد تماماً بالنسبة إلى يهود العالم الخربي . 


البهود الجدد 
وبع لوعن 

انظر : 7الهوية اليهودية الجدينة فى المجتمعات الغربية 
الحديثة؟ . 1 


يهودي غسير يهودي ويصودى بشكل ما 
نزولا عومد ها طداعدع1 لمه عمل طكتيع لحمدلمة 

"اليهودي غير اليهودية هو عتوان أحد كُتب اللؤرخ وللقكر 
التروتسكي إسحق دويتشر . ويذهب دويتشر إلى أن ثمة جانباً عالياً 
في اليهودية تَبِدَى في الفكر النوري العالمي للمفكرين اليهود أمثال 
إسيينوز! وماركس » قهذا الجانب العالمي دقعهم لأن يطوروا أنساقاً 
فكرية ثورية عالمية تجاوزت حدود اليهودية بل وحدود كشير من 
الأنساق الفكرية الأخرى . ومعنى ذلك أن تق التزعة العالمية 
الكامنة في اليهودية يؤدي إلى نفي اليهودية . وهؤلاء المفكرون 2 في 
تُصور دويتشر » يمثلون كل ماهو عظيم في الفكر الحديث سواء في 
القلسقة أو علم الاجتماع أو الاقتصاد أو السياسة في القرون الثلاثة 


ذل 


الأخيرة . ويرى دويتشر أن السمات الأساسية لهؤلاء المهرطقين 
اليهود هى ما يلى : 
-١‏ الإيمان بالحتمية » ويأن العالم يحكمه قانون . 
7 الإيمان بأن الواقع في حالة حركة دائمة وليس جامداً . 
"ا عدم انفصال النظرية عن الممارسة . 
5 - الإيمان بتضامن البشر في عملية انعتاق إنسانية كاملة . 

والعناصر الشلاثة الأولى تعني » في واقع الأمرء الإيمان 
بالمرجعية المادية الكامنة ونموذج الطبيعة/ المادة » أما الرابع فهو الإيمان 
بعقيدة التقدم . ويضيف دويتشر أن هؤلاء المثقفين اليهود المهرطقين 
يعيشون على حدود الحضارات ء وهذا يعمق إيمانهم بصيرورة العالم 
وبالتضامن الإنساني العالمي . 

ويمكن القول بأن المثقفين اليهود غير اليهود لا يختلفون كثيراً 
عن المثقفين المسيحيين غير المسسيحيين . قاليهودي غير اليهودي » هو 
فرد من أصل يهودي وحسب ء فَقَّد إهانه بمنظومته العقيدية » وهو 
مع هذا لا يختلف عن المثقف من أصل مسي حي الذي فَقّد إيانه 
بالعقيدة المسيحية » فالجميع يلتقي في رقعة الحياة العامة والرؤية 
الأممية العالمية الكوزمويوليتانية . وهذا على كل هو ميراث عصر 
الاستنارة الذي يسعى إلى ظهور الإنسان الأممي الذي لا يرتبط بأية 
خصوصيات قومية أو دينية أو طبقية » وإن ارتبط بشيء فهو شيء 
أممي عام مثل الحفاظ على البيئة أو مصالح الطبقة العاملة التي ستلغي 
كل الطبقات وتُحقق المجتمع الشيوعي الذي سيسير حسب قوانين 
الاشتراكية العلمية . 

وهناك كثير من النشطاء السياسيين في الأحزاب الشيوعية 
والخركات الثورية الغربية من أصل يهودي ٠»‏ ولكنهم فقدوا علاقتهم 
باليهودية وتحولوا إلى ثوريين متطرفين يعملون من أجل المثل الثورية 
الأممية العالمية النابعة (كما يتصورون) من قواتين الحركة المادية الكامنة 
والتي تتسبدى في جدلية التاريخ » ومن ثم فهي مثُل لا تعرف أية 
خصوصيات . وقد جعل هؤلاء الشوريون همهم القضاء على ما تبقى 
من جيوب إثنية يهودية (يديشية في معظمها) تحت شعار دمج اليهود 
في مجتمعاتهم وحل المسألة اليهودية من خلال الطرح الثوري . ومن 


'أهم هذه الشخصيات فرديناند لاسال وكارل ماركس وروزا 


لوكسمبورج وليون تروتسكي وإيسنر كورت وبيلا كون وراكوس 
ماتياس وأرنو جيرو ورودولف سلانسكي وآنا بوكر . 

ورغم العداء الشرس من قبل هؤلاء المثقفين اليهود غير اليهود 
لليهود واليهودية » ظلت الجماهير الشعبية تصنفهم على أنهم 
«يهوده» حتى أن الشورة البلشغية كانت تُدعى «الشورة اليهودية» . 


الجزء الثاني : يهود آم جماعات يهودية ؟ 


'"' إشكائية الهوية اليهودية 


ويعود هذا إلى أن أعداد هؤلاء اليبهود غير اليهود فى صفوف 
الحركات الثورية والاشتراكية » بل وفى قياداتها .كان أمرا ملحوظًا. 
ولكن هناك بعداً خاصاً للقضية في شرق أوريا (خيث كانت تُوجد 
غالبية اليهود وحيث استولت الأحزاب الشيوعية على نُظُم الحكم) ‏ 
فأعضاء الجماعات اليهودية كانوا يلعبون دور الجماعة الوظيفية في 
مجتمعاتهم التقليدية » وكانوا أداة قمع في يد الطبقة الحاكمة (فكانوا 
جامعي الضراتب وكانوا وكلاءهم المالبين والتجاريين) . ووجود 
اليهود غير اليهود الملحوظ في الأحزاب الشيوعية في شرق أوربا » 
خصوصاً في النظم الستالينية » جعل الناس يدركون مرة أخرى أنهم 
جماعة وظيفية يهودية جديدة تلعب مرة أخرى دور العميل لحساب 
القوة الشيوعية الروسية أو المحلية التي تقوم بابتزازهم . ورغم أن 
هؤلاء المفكرين والمواطنين الثوريين من اليهود غير اليهود لم يميزوا 
بين اليهود وغير اليهود » وكانوا أداة أمينة في يد نظمهم الحاكمة في 
عملية القمع ء إلا أن العقل الشعبي لا يميل إلى التمييز بين الظلال 
المختلفة بل يميل إلى إدراك الواقع من خلال تماذج مختزلة له» 
خصوصاً أن هناك تراثاً تاريخياً يدعم هذا النموذج . ونذلك » 
فهناك مغارقة تستحق التأمل وهي أنه رغم اختفاء اليهود من هذه 
البلاد» إلا أن شعويها لا تزال تمارس عداء حقيقياً لليهود . 

ويمكن أن نوسّع نطاق مصطلح (يهودي غير يهودي» لنشير إلى 
أي مواطن من أصل يهودي تأكل انتماؤه اليهودي (سواء من التاحية 
الإثنية أو الدينية) أو اختفى تماماً » فهو إنسان مندمج تاما في محيطه 
ييل على الزواج المختقط ولا يعيش في جيتو أو في أي قسم من 
أقسام المدينة مقصورة عليه » كما لا يتسم بأي تميز وظيفي أو مهني 
أو ثقافي فهو من اليهود الجدد أصحاب الهوية اليهودية الجديدة » 
ورغم كل هذا يُصنّف على أنه #يهودي؛ إما من قيّل ذاته أو من قبل 
الآخرين » ومن ثم تصبح يهوديته إما شيتاً مفروضاً عليه من الخارج 
أو ادعاء ليس له ما يسانده لا في سلوكه ولا رؤيته . 
١‏ وإذا كان «اليهودي غير الِيُهودي» قد صنف يهودياً رغم أنفه 
(وهذا ما كان يحدث في العالم الغربي حتى الحرب العالمية الثانية) » 
فهو عادة لا يكترث بجوانب سلوكه أو شخصيته التي يسميها 
الآخروت «يهودية» » بل يحاول قدر استطاعته أن يبيّن أنها هامشية 
ويحس بالاستياء إن أصر الآخر على مركزية انتمائه اليهودى . 
١‏ -يمكن أن تُصئّف اليهود الخفيين ( بالإنجليزية : إنفيسيبل جوز 
نعل عانزوز!هز ) ضمن هؤلاء » ففى أثناء الحرب العالمية الثانية آثر 
الكثير من اليهود أن يخفوا هويتهم خوقا من الاضطهاد النازى » كما 
أن الفاتيكان أعطى الألوف شهادات تعميد لتسهل لهم عملية الهجرة 


ما 


أو التخفى . وفى الاتحاد السوقيتى كات من حق المواطن اليهودى أن 
يجل نفسه روسياً أو أوكراتياً إن شاء » أو يهودياً إن فضل ذلك . 
وقد آثر مكات الألوف تسجيل أنفسهم روساً . ومن أشهر هؤلاء 
مادلين أولبرايت ٠‏ وزيرة الخارجية الأمريكية » التى أكتشف أمرها ؛ 
وكذلك روبرث ماكسويل » الناشر الإنجليزى. 

6 ولا شك في أن اليهودي الكاره لنفسه هو أيضاًيهودي غير يهودي . 

5 -يل وعلى المستوى العميق » يمكن القول بأن كل الصهاينة هم 
«يهود غير يهود» ٠‏ فالمضمون اليهودي لحياة معظم صهاينة الغربه 
يكاد يكون متعدماً . وهم يهود كارهون ليهوديتهم ويودون إلغاء 
الوجود اليهودي في العالم ليحلوا محله نمطا إنسانياً جديداً (طييعياً) لا 
يتسم بأي شذوذ أو طفيلية » وهو ما يُسمى الإنسان العيري الجديد . 
يلغ الاختلاط درجة كبيرة حتى أنه ظهرت فى الاحصاءات 
الخاصة بالجماعات اليهودية فى العالم مقولة جديدة كل الجده وهى 
«يهودى يشكل مأ » ( بالانجليزية : جويس إن سم وبى 5أ اكتبوعل 
نزة* عددوة ) وهى مقولة كوميدية لاتختلف عن تعريف سارتر 
لليهودى يأنه 3 هو من يشعر فى قرارة نفسه بأنه كذلك .١‏ 

1- أما «اليهودي غير البهودي؟ الذي يدعي اليهودية ويتباهى بها 
(وهذا هو التمط السائد بعد وعد بلقور والحرب العالمية الثانية) » فهو 
على العكس من ذلك » حيث يتياهى بانتمائه اليهودي مع أن حياته 
وسلوكه وهويته تكاد تكون خالية تماماً من أي مضمون يهودي ديني 
أو إثني . وهو يعى دائماً إلى إبراز جوانب شخصيته التي يتصور 
أنها يهودية ‏ 


قريدريك ستاهل (1471-1405) 
أطمفاذ لاعتول م1 

اسمه الأصلي يوليوس شلسنجر . ولد في يافاريا الكاثوليكية . 
وهو رجل سياسة وقانون ألماني محافظ وأحد قادة البروتستانتية 
اللوثرية الألمانية . ولد لأسرة يهودية وتلقى تعليماً أرثوذكسياً 
يهودياً» ولكنه تَنصّر ثم دخل الكنيسة اللوثرية عام 1814 » أي وهو 
يعد في سن السابعة عشرة . وقد كان في هذا مثل عدد كبير من 
اليهود الألمان فى عصره الذين تَنصّروا لأسباب مختلفة . 

درس ستاهل القاتون في عدة جامعات ألمانية » وكان نشطاً في 
الحركات الطلابية » وعمل أستاذاً للقانون الروماني والكنسي . 
وعيّن عضو اًفي المجلس التشريعي في بروسيا » وعضواًفي مجمع 
الكنيسة البروسية » كما ساهم في إنشاء مجلس الشيوخ في بروسيا 
وعين عضواًفيه مدى الحياة » وكان قائداً للحزب للحافظ . 
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ويتناول أهم أعمال ستاهل الذي تُشر عام 1479 فلسفة 
القانون» حيث ينكر في هذا العمل كل العقائد العقلانية وينادي يأن 
أساس القانون والسياسة هو الوحي المسيحي وأن العرش الزماني 
لابد من ربطه بالعرش السماوي ء أي مُلْك الإنسان بلك الإله » كما 
يتادي بتجتيد الجماهير ضد الليبرالية والدموقراطية . 

وباعتباره قائداً للحزب المحافظ » كان ستاهل مسئولاً عن 
صياغة برنامجه السياسي الذي يُسمى برنامج تيفولي ء والذي 
كان ينادي يعدم إعتاق اليهود . وكان ستاهل يؤكد دائماً أن 
اليهودية متدنية أخلاقياً بالقياس إلى الفولك (الشعب العضوي) 
الألماني . وقد تأثر بسمارك والمؤرخ الألماني ترايتشكه بأفكار ستاهل 
الذي يعده بعض المؤرخين اُْنظر الحقيقي للفكر المحافظ الرجعي 
الألماني ‏ 

ولد ستاهل وتشأ يهودياً أرنوذكسياً في مقاطعة كاثوليكية » 
وتَنصر ودخل الكنيسة اللوثرية البروسية وأصبح أحد قادتها ومن 
قادة الحزب المحافظ » وأخذ موتفاً معادياً تماماً لليهود لا من قبيل 
الانتهازية وإنما انطلاقاً من رؤية محافظة ساهم في صياغتها - ومع 
هذاء كان المعادون لليهود يشير ون إليه وإلى غيره من المفكرين من 
أصل يهودي بوصفهم يهوداً . الأمر الذي بين مدى سذاجة مثل 
هذه التصئيفات ومدى عدم جدوى الإصرار على أن المفكر من أصل 
يهودي يظل بصورة حتمية يهودياً مهما تغيّرت آراؤه ومواقفه 
وأفعاله. فمثل هذا الإصرار يؤدي إلى تكوين صورة عن المفكر لا 
علاقة لها ببنية فكرء أو بمواقفه المتعينة - وقد يكون من التعسف إنكار 
أن أصول المفكر اليهودية تترك أثرها في قكره ٠‏ ولكن لا يمكن ٠‏ بأية 
حال, رد فكره بقضه وقضيضه إلى أصوله اليهودية . 


فردينائد لاأسال (1411-1450) 
عالددكها لمممتلعآ1 

زعيم وفيلسوف اشتراكي ألماني يهودي . ولد في براسلاو 
لتاجر ثري » وانضم إلى الحركة اليهودية الإصلاحية وأصبح من أشد 
المؤمنين بها . وقد درس لاسال في جامعتي براسلاو وبرلين » وتآثر 
يكتابات هيجل » وانضم لغترة قصيرة لحركة الشباب الهيجلي وعمل 
على استخدام اليهودية الإصلاحية لضرب اليهودية الأرثوذكسية . 
وخخلال الفترة 18816-١857‏ ». طور لاسال مفهومهحول 
الاشتراكية الديموقراطية والصناعية التي تستتد إلى حكم القانون . 
وفي عام 14540 ء انتقل إلى ياريس حيث التقى بالشاعر هايني » 
وتوطدت علاقتهما برغم خلافاتهما العميقة اللاحقة . وقد اشترك 


18 


في ثورة 1844 ومسجن لمدة ستة أشهر . وتأثر لاسال بماركس 
ودارت يينهما مراسلات عديدة . إلا أن رؤاهما تباعدث في كثير من 
الأمور» فَتَبنَى لاسال نهجاً إصلاحياً ونادى بحق الاقتراع العام 
وبالملكية الدستورية كما أيد القومية ورفضض اعتبار الحركة القومية 
السلاقية في روسيا معادية للثورة . 

وقد أسس لاسال عام 1877 الجمعية العامة للعمال الألمان 
والتي تطورت فيما بعد لتصبح الحزب الاشتراكي الديموقراطي 
الألماني . وكانت زعامته لهذه الجمعية ومعاداته للحركة الليبرالية أحد 
أسباب التقارب بينه وبين بسمارك الذي كان أيضاً معادياً للبيراليين . 
وقد أدّت هذه العلاقة إلى اتهام لاسال يخيانة الطيقة العاملة 
وبالانتهازية السياسية . 

ويرغم اهتمام لاسال في شبابه بالعقيدة اليهودية » وخصوصاً 
اليهودية الإصلاحية ء إلا أنه رفضها فيما بعد واعتبرها مرحلة 
ضرورية في التطور الإنساني في الماضي » ولكنها لا تُعتبر ذات قيمة 
أو نفع في الوقت الحاضر » وكان في رأيه هذا متأثراًبهيجل . كما 
أشار لاسال أنه لا يععتبر نفسه يهودياً » ولايرى في اليهودية سوى 
البقايا الفاسدة لماض عظيم غابر » وأن اليهود بعد قرون من العبودية 
اكتسبوا خصائص العبيد . وقد لقي لاسال مصرعه في مبارزة دفاعاً 
عن شرقه حين رفضت أسرة خحطيبته الكاثوليكية قبوله زوجالها 
بسبب أصوله اليهودية وماضيه الثوري . 


كورت إيستر (1919-1471) 
تعضوتط مس1 

زعيم اشتراكي ألماني يهودي ومؤسس الجمهورية اليافارية وأول 
رئيس وزراء لها . ولد في برلين لآب ثري يعمل بالتجارة » واشتغل 
في الصحافة فساهم في تحرير عدد من الصحف الالمانية . وأظهر 
كورت إيستر اهتماماً شديداً بالفلسغة فدرس مع هرمان كوهين وله 
دراسة عن نيتشه . وفي عام 191١‏ » أصدر جريدة نالت شعبية 
كبيرة . ومع اندلاع الحرب العالمية » عارض بشدة الأطماع الإمبريالية 
للحكومة الألمانية وسياستها الحربية . وفي عام 1114 » حوكم 
وسجن بتهمة الخيانة بمد مشاركته في إضراب عمالي مطالباً بالسلام 
في ميونيخ » وقد أقرج عنه بعد عدة أشهر فقام بترشيح نفسه عن 
الحزب الاشتراكي الديموقراطي المستقل في الانتخايات البرلمانية . 
وفي نوفمبر من العام نفسه » تَرْعّم كورت إيسنر الاننفاضة الشورية 
التي جرت في ميونيخ ثم اختير رتيساً لمجلس الوزراء في الجمهورية 
البافارية الججبديدة . ولكي يفضح متولية الحكومة الألمانية عن 
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الخرب» قام بالكشف عما جاء في تقارير الحكومة البافارية وسفارتها 
في برلين . وقد أدى ذلك إلى انهامه من قبل أعدائه بالتعاون مع 
دول الحلفاء وتَّلمّي الرشاوى منهم لإشعال الثورة في ميونيخ . وقفي 
عام 1914 »ء اغتيل كورت إيسنر وهو في طريقه إلى البرلمان لكي 
يقدم استقالة حكومته بعد أن أحرز حزيه (الحزب الاشتراكي 
المستقل) نتائج ضعيفة في الانتخابات » وكان قاتله من أصل 
يهودي. وما يّذكر أن إيسئر نفسه كان ملحداً » أي يهودياً غير 
يهودي . ومع هذاء استفادت الدعاية التازية المعادية لليهود من 
وجود إيستر وغيره في صفوف الحركة الاشتراكية لتتحدث عن 
المؤامرة اليهودية ضد الشعب الألماني . 


لا كون (0-1445؟19) 
كا داع8 

مؤسس الحزب الشيوعي المجري » وأحد أهم الزعماء 
الشيوعيين . وكد لأسرة يهودية من الطيقة الوسطى إذ كان أبوه من 
صغار التجار ء ولكنه كان علمانياً تماماً ولا علاقة له ياليهودية . 
وانضم إلى الحزب الدموقراطي الاشتراكي وهو بعد في السادسة 
عشرة من عمره . فعمل صحفياً في جريدة الحزب وكاتباً في الحزب 
ومديراًفي قسم التأمينات الخاص بالحزب ثم فصل لسوء سلوكه . 
انضم للجيش وكان يعمل ضابطاً برتبة ملازم في جيوش 
الإمبراطورية النمساوية المجرية فأسرته القوات الروسية عام 19315 . 


وحين نشيت الثورة 2« اتضم إلى البلاشفة وأصبع تابعاً متحمساً 


ذلينين وقام بتتجنيد الأسرى لصالح الحركة الثورية ‏ 

عاد بيلا كون إلى المجر عام ١414‏ وساهم في تأسيس الحزب 
الشيوعي للجري وجريدته وكتب العديد من الكتييات الثورية » 
واشترك في الثورة التي أتت يالحزب الديموقراطي الاش راكي 
وبالحزب الراديكالي للحكم . وقد حاول بيلا كون أن يطيح بالنظام 
الحاكم ولكنه سجن في فبراير 1914 . ثم أفرج عنه في 7١‏ مارس 
4 وهواليوم نقسه الذي أعلنت فيه الملجر جمهورية سوفيتية 
فعيّن فوميساراً للشتون الخارجية والعسكرية وأصيح القائد الحقيقي 
للوزارة والدولة . وكانت الوزارة (التي كان ثلثا أعضائها من اليهود) 
عبارة عن اتتلاف من الاشتراكبين والبلاشفة » قعمل بيلا كون على 
القضاء على العناصر المعتدلة وأعلن ديكتاتورية اليروليتاريا » وأ 
البنوك ورؤوس الأموال الكبيرة والملكيات الزراعية الكبيرة . وقد 
تجح بيلا كون في بادئ الأمر إذ كون جيشاً شيوعياً أحمر قوياًصد 
هجوم التشيك والرومانيين واستعاد الأراضي المجرية التي كانت قد 


نيل 


استولت عليها كل من تشيكوسلوفاكيا ورومانيا . ولكن الضربات 
بدأت تتوالى بعد ذلك ٠‏ فامتنع الفلاحون عن تزويد المدن بالمحاصيل 
الزراعية بعدما رفض بيلا كون توزيع الأرض عليهم بعد أن أبمها , 
وتحالف ملاك الأراضي والطيقة الوسطى ضد تأميم الملكية وضد 
الإجراءات الثورية المختلفة (مثل تقويض دعائم الثقافة القومية وإقامة 
محاكم ثورية) وضد سوء سلوك البيروقراطية الشورية . وعلى 
مستوى الجيهة الخارجية » طالبه كلمنصو بسحب قواته . واتهارت 
شبكة توزيع الطعام تماماً ء ورفض الجيش أن يحارب ضد الرومانيين 
ما أنى إلى هزيهته » ققر في أغسطس من العام نفسه إلى التمسا 
(حيث سجن ووضع في مصحة عقلية يعض الوقت) ومنها ذهب إلى 
موسكو حيث عن قوميساراً سياسياً للجيش الأحمر في الجنوب » 
ثم عيّن قوميساراً مدنياً لشبه جزيرة القرم حيث تَعامّل بصرامة بالغة 
مع العتاصر المعارضة للبلاشفة . وقد كان بيلا كون عضواً في 
للجلس التنفيذي للكومتترن حيث ساهم في تشجيع التشاط 
الشيوعي العلني في ألمانيا والنشاط السري في المجر . ويبدو أنه 
عارض في عام /141 سياسة الجبهة المتحدة وطالب باتباع الطرق 
الشورية على طريقة ة البلاشفة الأصليين ٠‏ فقَّدمٍ للمحاكمة وانّهم 
بالتروتسكية وسجن » ويقال إنه أعدم (ولكن الأرجح أنه كان مصاياً 
بالسكر » فأقرج عنه وعزل عن الحياة العامة) . ولييلا كون مؤلقات 
عديدة عن الشيوعية » كما أنه كتب عدة مقالات أثناء إقامته في فيناء 
وحرر إحدى المجلات الشيوعية أثناء إقامته في موسكو » وعين 
مديراً لإحدى دور النشر أثناء وجوده في موسكو . 

وبيلا كون ليست له أهمية تُذكّر من منظور يهودي »ء لأنه كما 
أسلفنا قَمّد اتسماءه الديني والإثني (مثل كثيرين من يهود المجر)- 
فهوء إذن » يهودي غير يهودي . ولفهم سلوكه » لايد من قهم 
حركيات التاريخ الغربي والحركة الثورية فيها وكذلك موازين القوى 
بين الدول المختلفة وتطورات الفكر السياسي السوقيتي . أما 
يهوديته» فهي لا تمثل سوى دور ثانوي للغاية . وقد قدمنا سيرته هنا 
لا باعتباره يهودياً وإنما باعتياره نموذجاً متطرفاً لشخص يصنف بوصقه 
يهودياً مع أن سلوكه لايمكن تفسيره إلا بالعودة للحركيات 
الاجتماعية العامة . 


ماتياس راكوسي (1511-1495) 


أكمعلة؟! مدجندال/1ة 
. سياسي وزعيم مجري شيوعي يهودي درس في بودابست ثم 
اشتغل كاتياً في بنك . وعاش لفترة قصيرة في إتجلترا حيث انضم إلى 
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الحركة الاشتراكية . وخلال الحرب العلمية الأولى » قاتل في 
صفوف الجيش النمساوي المجري ولكته وقع في أسر القوات 
الروسية عام ١416‏ وأمضى عاماً في معسكر لأسرى الحرب . 

وبعد اندلاع الثورة البلشغية انضم للحزب الشيوعي وعاد عام 
84 إلى المجر مع الحكم الجمهوري السوفيتي الجديد بها تحت قيادة 
بيلا كون . ويعد سقوطه في العام نفسه . هرب إلى الاتحاد 
السوفيتي . وفي عام 1975 » عاد إلى المجر سراأً لتنظيم وإحياء 
اغرب التبوعي المحظور ولكنه وقع في أيدئٍ السلطات وحكم عليه 
بالإعدام . وكان لتدخل بعض المفكرين الأورببين البارزين لصالحه 
الفضل في تخفيف الحكم إلى السجن مدى الحياة . 

وفي عام 144٠‏ » تم الإفراج عنه وانتّل إلى موسكو حيث 

تَرَعم المتفيين المجريين . وفي عام ١444‏ » عاد إلى المجر حيث عمل 
على إعادة تنظيم الحزب الشيوعي المجري . كما تولى في الفترة ما 
بين عامي ١5140‏ و954١‏ منصب نائب رئيس الحكومة الإثتلافية . 
وقد مجح خلال هذه الفترة في إخراج العناصر غير الشيوعية من 
الاتتلاف الحاكم » وعمل بعد ذلك على إبعاد وإسكات جميع 
التيارات والاتجاهات المعارضة للحكم حتى بين صغوف الشيوعيين . 
وقد تولى عام ١507‏ رثاسة الوزراء » وتبنى سياسة ستالينية صارمة . 
وبعد وفأة ستالين ء» تعرض لانتقادات حادة من جانب القيادة 
السوفيتية الجديدة » خصوصاً يسبب فشل سياسته الاقتصادية» الأمر 
الذي دقعه للاستقالة عام 19407 » ولكنه عاد مرة أخرى لرئاسة 
الوزراء عام ١465‏ واستمر قي ذلك حتى عام 1467 حينما استقال 
قبل اندلاع أحداث الانتفاضة المجرية بفترة قصيرة . وقد اضطر 
راكوسي إلى الفرار مرة أخرى إلى الاتحساد السوفيتي في أعقاب 
هذه الأحداث ولم يعد إلى الجر حتى بعد قمع الانتفاضة إلا قيل 
وفاته بقليل . وقد طُرد من الحزب الشيوعي عام ١937‏ . 

لم يبد راكوسي أي اهتمام بالشكون اليهودية » بل وحاول 
إخفاء أصله اليهودي ء كما أنه كان مناهضاً للصهيونية » وقدم الكثير 
من الصهاينة للمحاكمة ٠‏ فهو إذن #يهودي غير يهودي» على حد 
تعبير إسحق دويتشر . وقد لعب هؤلاء اليهود غير اليهود دوراً كبيراً 
في نشر الشيوعية في شرق أوربا وفي حكوماتها الشيوعية بعد ذلك. 
وقد تأثر كثير من أعضاء الجماعة اليهودية في الجر تأثراً سلبياً من 
سياسات راكوسي الاقتصادية التي أدّت إلى تأميم المؤسسات 
التجارية الخاصة وإلى نقل آلاق السكان خارج العاصمة 
وغيرها من المان الكبيرة . ولكنه ء مع هذا » ظل يصنّف على أنه 
«يهودي؟ . 


ل 


" إشكالية الهوية اليهودية 
ادكفساء المهودمسة 


كمع دا تسعل ودتورتها) 

«ادعاء اليهودية» هو أن يدعي شخص غير يهودي » وليست له 
أية جذور يهودية على الإطلاق ٠»‏ أنه يهودي . واللصطلح نفسه 
ينطبق على يهودي مندمج تماماً (يهودي غير يهودي) نسي يهوديته « 
ولكنه تحت ظروف معينة يدّعي أنه يهمودي . وهذه الظاهرة ظاهرة 
حديثة تماماً » فعبر التاريخ كان «التهود» يعني الاتضمام لأقلية لها 
طقوسها وشعائرها ووظائقها التي تعزلها عن المجتمع ٠»‏ والتي لها 
وضع مختلف عن وضع الأغلبية » ولذا تم يكن هناك أي مبرر 
لادعاء اليهودية . 

وقد ظل الوضع كذلك إلى أن ظهرت الحركة الصهيونية 
وأقيمت دولة إسرائيل التي فتحت أيوابها للمهاجرين (بخاصة من 
الدول الغربية) وقدّمت لهم هي والحركة الصهيونية تسهيلات مادية 
وعينية مختلفة ومتحاً مالية مباشرة . وقد شجع هذا بعض العناصر 
اليهودية من فقدوا علاقاتهم باليهودية على إعادة اكتشاق هله 
العلاقة حتى يمكنهم عن طريقها تحقيق المزايا المادية . ولكن الظاهرة 
ظلت هامشية إلى حد كبير . 

ومع هجرة اليهود السوفييت في بداية التسعيتيات (والتي 
تزامنت مع تآكل الاتحاد السوفيتي ثم سقوطه)ء تفاقمت الظاهرة 
حتى أن كثيراً من «اليهود المدخفين» » أي المواطنين السوفييت من 
أصل يهودي . الذين سجلوا أنفسهم على أنهم غير يهود (وهو أمر 
كان يسمح به القانون السوقيتي) » بدأوا يؤكدون هويتهم اليهودية 
المزعومة » وانضمت لهم يأعداد متزايدة عتاصر غير يهودية على 
الإطلاق (من بينها عناصر مسيحية بل ومسلمة) . ويقال إن ما بين 
نصف أو ثلث المهاجرين اليهود السوفييت في التسعينيات غير يهود 
(مدعو اليهودية أو زوجات وأزواج غيريهود) . 

ولا يقتصر الأمر على الاتحاد السوفيتي (سابقاً) » قمن المعروف 
أن عدد اليهود في مدينة مكسيكوسيتي كان يبلغ حوالي عشرة 
آلاف ثم قفز إلى 75 ألفاًفي عام واحد بعد أن بدأت بعض المنظمات 
اليهودية الأمريكية تقديم العون للجماعة اليهودية في المكسيك . 

وقد تكررت الظاهرة مرة أخرى في إثيوبيا » فالفلاشاه ليسوا 
يهوداً بالمعنى الحاخامي , ومع هذا سمح لهم بالهجرة إلى إسرائيل . 
ثم بدأ الفلاشاه موراه بالمطالبة بالهجرة باعتبارهم يهوداً » مع أنهم 
فلاشاه تتصروا منذ قرئين من الزمان . 

ويرى الإسرائيليون أن العبرانيين السود أو اليهود السود (من 
الولايات النحدة) مدعو اليهودية . وفي الأعوام الأخيرة » بدأت 
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الظاهرة تأخذ شكلاً حاداً إذ بدأ أفراد بعضى القبائل في آسيا وأفريقيا 
يعلنون أنهم "يهود؛ (من نسل القبائل العبرانية العشر المفقودة) ومن 
ثم يحق لهم الهجرة إلى إسرائيل بمقتضى قانون العودة . وبعض هذه 
القبائل تُوجَد في شعائرها بالفعل عناصر عبرية أو يهودية » ولكنها لا 
تجعل عقيدتهم عقيدة يهودية (بأقصى ال معايير تسامح ابل ونسبية) 
ومن ثم لا يمكن تصنيف أعضائها على أنهم يهود . ولكن معظم 
أعضاء الجماعات اليهودية لا يعترفون بمعيارية اليهودية الحاخامية . 
وقد عرقت المحكمة الإسرائيلية العليا اليهودي بأنه من يرى تفه 
كذلك . وهذا يخلق ورطة حقيقية للمستوطن الصهيوني . ولذلك» 
فقد تعالت الأصوات ولأول مرة في تاريخ الصهيونية مطالبة بإلغاء 
قانون العودة . 


اغيار يتحدثون العبرية 
125 11ء0) عرو لمعم 5-جوعراء11 

«أغيار يتحدثون العيرية؟ مصطلح صكه عالم الاجتماع 
الفرنسي (اليهودي) جورج قريدمان في كتابه موت الشعب اليهودي 
ويستمخدمه للإشارة إلى جيل الصابرا الإسرائيلي » فهم من وجهة 
نظره يختلفون تماماً عن يهود العالم (يهود المنغى) » وهويتهم لا 
علاقة لها يما بُسمى «الهوية اليهودية» . ولذاء فهم ليسوا يهوداً ونا 
أغيار وحسب » حتى وإن كانوا يتحدثون العبرية . والمصطلح تعيير 
عن إشكالية الهوية أو الهويات اليهودية ‏ 


أعضاء الجماعات اليهودية وقضية الهوية القومية 

عننذكا عط له كع تنمدا ههحه0) لاوأباء[ ]0 كتعطاووع]الة 

زاتاصعل! لمممأنول؟ ع0 
مايقال له #المسألة اليهودية» هو » في جانب أساسي منه » 
مشكلة «الهوية اليهودية» في التشكيل الحضاري الغربي . وتعود 
بجذورها إلى العصور الوسطى في الغرب إذ أن أعضاء الجماعات 
اليهودية لعبوا هناك دور الجماعة الوظيفية الوسيطة كتجار ومرابين » 
الأمر الذي أَدّى إلى عزلهم عن بقية أعضاء المجتمع . ومما دعم هذه 
العزلة » علاقات الجماعة الوظيفغية اليهودية (في كل بلد أو مدينة 
أوربية) مع الجماعات الوظيفية اليهودية الأخرى في أنحاء العالم 
الغربي والإسلامي ء وهي علاقات كانت تشكل ما يشبه النظام 
المصرفي والائثتماني العالمي . وقد خلقت هذه العلاقات وهم 
الوحدةء بحيث كان المراقب الخارجي يتصور أن اليهرد يشكلون 
وحنة قومية بسبب علاقاتهم التجارية والمالية » وهم في الواقع 


لاا 


جماعات غير متجاتسة تنتمي إلى تشكيلات حضارية مختلفة 
ويربطها رباط الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية (وهذا ماسماه 
أبراهام ليون «الطبقة/ الأمة») ‏ ومن أسباب تدعيم العزلة » أيضاً » 
التصور المسيحي لهم باعتبارهم قتلة المسيح والشعب الشاهد (على 
عظمة الكنيسة وصدقها) . وقد تَبدى كل هذا في شكل استيطان 
وتوطين اليهود في الجيتو . وهذه بالطبع صورة نموذجية مثالية 
تختلف كثيراً عن الواقح الحي الذي كان أكثر تماوجاً وتركيباً . 

وقد ظل هذا الوضع قائماً في أوربا » بصور مختلفة » حتى 
القرن السابع عشر » حين بدأت تظهر الطبقات البو رجوازية اللحلية 
(المسيحية) ثم الدول المطلقة ووريثتها الدولة القومية الحديثة التي 
بدأت تضطلع بكل وظائف الجماعات الوظيغية » وهو ما أدى إلى 
الاستغناء عنها » وانهيار الهيكل القانوني والسياسى الذي كان يجسد 
عنماية متسل مين الطيقات من عالعية . والمساعلت الدنية والائية 
التي كانت تدار على أساسها الدولة في المجتمع التقليدي من الناحية 
الأخرى . وقد طاليبت الدولة القومية الحديثئة أعضاء الجماعات 
اليهودية وكل الأقليات بالتخلص من خصوصيتهم الدينية أو الإثنية 
أو العرقية » وبأن يقوموا بإعادة تعريف هويتهم بشكل يتفق مع ما 
تتطلبه من ولاء قومي كامل من كل المواطتين ؛ وحاولت تخليصهم 
من تمايزهم الوظيفي والاقتصادي . وهذه عملية يمكن أن نطلق عليها 
مصطلح :تحديث الهوية» أو «علمتة الهوية» . وتتم هذه العملية 
وتكتمل حيتما يتحول أعضاء الجماعة اليهودية من جماعة وظيفية 
وسيطة إلى أعضاء في الطبقة الوسطى ء أو أي من الطبقات الأخرى 
في للجتمع . 

ومن منظور التحديث »ء يمكننا أن نقول إن هويتين يهوديتين 
أساسيتين ظهرتا في التشكيل الحضاري الغربي في القرن التاسع 
عشرء أولاهماء الهوية اليهودية في مجتمعات غرب أوربا 
ووسطهاء في إتجلترا وفرنا وإيطاليا ء وفي ألمانيا بدرجة أقل ١‏ ثم 
في الولايات المتحدة » وهي مجتمعات تتسم بأنها لم تكن تضم 
أعداداً كبيرة من أعضاء الجماعات وبأن عملية التحديث جحت قفيها 
إلى حدّ كبير » وتم إعتاق أعضاء الجماعات وإعطاؤهم حقوقهم 
السياسية والمدنية » كما دمجهم في المجتمع اقتصاديا وثقافياء» 
حيث أصبح الاندماج هو المثل الأعلى . وقد نشأت » في هذا الإطار 
الاندماجي» اليهودية الإصلاحية التي قصلت الهوية الدينية عن 
الهوية القومية أو الإثئية تماماً » وعرفت الهوية اليهودية تعنريفاً دينياً 
خالصاً . وقد أتجزت اليهودية الأرثوذكسية أمراً تماثلاً بأن جعلت 
هوية اليهودي مسألة دينية أساساً » وجعلت تحقيق الجانب القومي من 
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العقنيدة اليهودية مرتبطاً بالإرادة الإلهية » وهو كما تَمَدَّم الحل 
التقليدي الذي طرحته اليهودية الخاخامية للإشكالية المشيحانية . وقد 
اندمج يهود هذه المجتمعات اتدماجاً كاملاً » وكانوا يتحدثون 
الفرنسية في فرنسا والإيمجليزية في كلمن إنجلترا والولايات 
التحدة . والهوية اليهسودية في ألمانيا ء وفي كثير من بلاد وسط 
أورباء تمي إلى النمط تفسه رغم اختلاف الظروف »ء ولا 
يمكن فهم هوية الجماعات اليهودية في هذه البلاد إلا في السياق 
الحضاري لكل منها . وبالندريج تراجع البعد الديني مع تصاعد 
معدلات العلمنة فأعيد تعريف الهوية اليهودية على أساس إثنو 
علماني ولكن البعد اليهودي (الإثني والديني) ظل هامشياً للغاية . 
ولذلك » تأخذ التطلعات القومية اليهودية ليهود الغرب » إذا 
وجدت » شكل حشين ديني للعودة إلى صهيون (الروحية) إن 
كان اليهود من المتدينين . أما إذا كانوا من العلمانيين ء فإنها تأحذ 
شكل حماس عاطفي لهويتهم الإثنية ء لا يترجم نفسه أيداً إلى هجرة 
استيطانية وإنما يأخذ شكل صههيونية توطينية » أي ينصرف إلى توطين 
اليهود الآخرين حتى يحموا مواقعهم الطبقية ومكانتهم الاجتماعية . 
وهذه هي هوية ما بعد الانعتاق أو الهوية اليهودية بعد تحديثها أو 
الهوية اليهودية الجديدة . 

أما الهوية اليهودية الثانية » فقد نشأت في مجتمعات شرق 
أوريا بين يهود اليديشية » خصوصاً في بولتدا وروسيا . وهذه 
مجتمعات دخلت العصر الحديث متأخرة وسادت فيها (في القرن 
التاسع عشر) ظروف تشبه الظروف السائدة في العالم الشالث في 
الوقت الحاضر ء إذ تعثر فيها التحديث لسنوات طويلة ابتداء من عام 
87 »؛ كما أنها كانت تضم أعداداً ضخمة من أعضاء الجماعات 
اليهودية » بل معظم يهود العالم . وكان أعضاء الجماعات اليهودية 
في هذه المجتمعات يتحدثون اليديشية في محيط سلافي ٠»‏ ويؤمنون 
باليهودية في محيط مسيحي أرثوذكسي محافظ . كما أنروسيا 
كانت تأخذ شكل إمبراطورية مكونة من قوميات لكل منها لغتها 
وثقافتها . ولذاء لم يكن اليهود » كتّجمع له ثقافته ولغته » يمثل 
استثناء كبيراً . وقد يُذلت محاولات » في نهاية القرن التاسع عشر » 
لصبغ اليهود #«وخترفو ين المشتاجات » بالصيغة الروسية أو 
البولندية . ولكن » مع تَعثْر التحديث » توقفت هذه المحاولات . 

وداخل هذا الإطار ء وقي هذه المرحلة (أواخر القرن الاسم 
عشر) طرحت في شرق أوريا عدة تصورات للهوية اليهودية تستند 
إلى تجربة أعضاء الجماعات اليهودية في تلك المنطقة . فكان هناك 
التصور الاندماجي الذي يشبه تتصور يهود الغرب للهوية . ولكن » 


١8ه‎ 


كان هناك تصوران آخران هما اللذان در لهما الشيوع في صفوف 
يهود شرق أوريا . 
أ) قومية الدياسبورا : 

حاول دعاة قومية الدياسبورا (سيمون دبنوف » وحزب 
البوند)» المتأثرون بتجرية يهود شرق أوربا وترائهم » أن يعرقوا 
الهوية اليهودية تعريقاً ثقافياً أو تراثياً وحسب » بإسقاط الجانب 
الديني تماماً » إذ رأوا أن الهوية اليهودية هي أساساً انتماء إلى التراث 
الثقافي اليهودي . كما لم يربطوا هذا التراث بفلسطين أو بأي مركز 
محدّد آخر » فهم يرون أن مركز اليهودية الثقافي يتتقل من بلد إلى 
آخر . كما أنهم يرفضون أي إطار عالمي لليهودية ٠‏ ولا يعترقون 
بوجود ثقافة يهودية عالمية » ويرون أن كل جماعة يهودية مرتبطة 
بحركيات تاريخية مختلفة ولها هوية مختلفة وثراث يهودي 
مختلف. ولذا فإن كل جماعة تبحث عن حلول لمسآلتها داخل حدود 
تاريخها الخاص والمتعيّن وخارج أية رؤية تاريخية عالمية . ولهذاء 
يمكن القول يأنهم لا يتحدثون في واقع الأمر عن «قومية الديسبورا؛ 
(كمايتوهمون) ء وإنما عن هوية يهودية شرق أوربية (يديشية) 
متفاعلة مع التشكيل الحضاري الذي تُوجَد فيه . وانطلاقاً من تلك 
الرؤية » يرى دعاة قومية الدياسبورا أن اللغة التي تُعبر عن هذه الهوية 
اليهودية ليست العبرية (اللغة الدينية العالمية لليهود) ٠‏ وإِنا اليديشية . 
وحينما استأنفت الثورة البلشغية عملية التحديث في روسيا » ناصبت 
حب اليوند العداء الأمنيات سيانية فى البقاية © 4 رفعيت تصنوره 
للهوية اليهودية المحدودة الشرق أوربية » ولكنها عادت في 
الثلاثينيات واعترفت بها ويلغتها المستقلة ويمشخصيتها الثقافية 
المستقلة التي يمكن أن تتحقق داخل الإطار السوفيتي . وانطلاقاً من 
ذلك » حددت مقاطعة بيروبيجان » كمقاطعة مستقلة » لفتها 
الرسمية اليديشية . وكان بإمكان هذه المقاطعة ١‏ من الناحية النظرية » 
أن تتحول إلى جمهورية مستقلة (داخل اتحاد الجمهوريات السوقيتية 
الاشتراكية) لو هاجر إليها عدد كاف من اليهود . وقد ظلت الهوية 
اليديشية مزدهرة في الفجوة الزمنية بين تَعّر التحديث واستثنافه في 
الاتحاد السوفيتي وبين هجرة يهود شرق أوريا إلى الولايات المتحدة 
واندماجهم فيها » وهي تقع على وجه التقريب بين بداية القرن الحالي 
وأواخر الأربعيئيات . ولكن مع تصاعد معدلات التحديث والعلمنة 
بدأت الهوية اليديشية في التآكل السريع » وساهم النازيون في 
القضاء على البقية الباقية من هذه الهوية » ومع الستينيات لم يعد 
للهوية اليديشية من أثر في العالم . 
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ب) الحل الصهيوني : 

حاول الصهاينة العلمانيون » أو اللادينيون » إعادة تعريف 
الهوية اليهودية تعريفاً يؤكد الجاتب القومي ولا يُعنى بالجانب الديني 
إلا بمقدار تعبيره عما يسمى «القومية اليهودية . وقد أسس هؤلاء 
مجتمعهم الصهيوني استناداً إلى هذه الرؤية . ومع هذا » ظهرت 
داخل الخركة الصهيونية جماعات من الصهاينة المتدينين الذين يرون 
أن الدين اليهودي والقومية اليهودية هما شيء واحد » وأن الهوية 
اليهودية هوية قومية دينية » الأمر الذي أدَى إلى تصعيد التفجرات 
داخل الكيان الصهيوني . 


التعاريف الصهيونية لنهويات اليهوديسة 
كع ةاتأعل1 اذاعل 01 كوه تولاء12 غداو230 

مل المسهيوكلة » في أحد جوائيها » محاولة لإعادة تعريف 
اليهود تعريفاًيتفق مع وضعهم الجديد في الغرب بعد ظهور الدولة 
القومية العلماتية وعصر الإعتاق وسقوط الجيتو . وهي » من هذا 
المنظور » واحدة من كثير من المحاولات اليهودية الأخرى » مثل : 
اليهودية الإصلاحية » واليهودية الأرثوذكسية ء وقومية الدياسيورا . 
وينطلق الصهاينة اللادينيون من تعريف ذلهوية هو في جوهره علمنة 
لكثير من الأفكار القومية الكامنة في التراث الديني اليهودي . فهم 
يرون أن ثمة هوية قومية يهودية واحدة متميزة متجانسة تفرق ين 
اليهود وسواهم من أقوام وشعوب في كل زمان ومكان » وأن ثمة 
مصدرين لها . أما المصدر الأول , فهو الضغوط من الخارج » أي أن 
مصدر الهوية اليهودية ليس من داخل اليهودية ذاتها وإغاهو مجرد 
رد فعل لهجمات أعداء اليهود عليهم 2 باعتبار أن اليهود جسم قومي 
غريب في أوطان الآخرين . ومن جهة أخرى يرى يعض الصهاينة 
المتأثرين بالخطاب الاشتراكي أن مصدر الهوية اليهودية هو الوضع 
الطبقي المتميّز لليهود قي المجتمع الغربي كجماعة وظيفية وسيطة . 
واليهودي » بحسب الرؤية السابقة » يكتسب هويته من الغير » وهو 
تعريف أخذ به معظم الصهاينة الأوائل مثل : تيودور هرتزل ع 
وماكس نوردو » وأهارون جوردون » وغيرهم . ويبدو أن هذا كان 
الاتجاه السائد في أوربا . فعلى سبيل المثال ء صرح كارل ليوجر 
(المرشح المعادي لليهود لمنصب عمدة فيينا) بأنه هو الذي يحدد من 
هو اليهودي . 

لكن معظم الاتجاهات الصهيونية لا تأخذ بهذا الرأي الآن» 
وتطرح تصوراً للهوية اليهودية على اعتبار أنها شيء نابع من مصدر 
آخر هو حركيات ما يُسمى «التاريخ اليهودي؛ المرتيط بفلسطين 


اخال 


(إرتس يسرائيل في الخطاب الديني) . وهذا المجال الزماني المكاني 
هو المجال الوحيد الذي تستطيع فيه هذه الهوية أن تُعبر عن نفسها 
تعبيراً كاملاً » مثلما حدث تحت حكم المملكة العبرانية ا متحدة (أو 
الكومنولث الأول) وحكم الدولة المحشمونية (أو الكومئولث 
الثاني)» إلى أن هدم الهيكل . 

ويرى الصهايتة أن هويات يهود المنفى الندمجين ليست إلا 
انحراقاً عن مسار هذا التاريخ . ولذا » فهم ينطلقون في تعريفهم 
الهوية اليهودية 3 الحقة » من انتقاد جنري لهذه الهويات » 
مستخدمين كثيراً من أطروحات أدبيات معاداة اليهود . فاليهود 
المندمجون شخصيات مريضة مصابة بالازدواج والانقسام » مشوهة 
وهامشية » وهم يحاولون إخفاء هويتهم اليهودية الحقة المتأصلة 
ويبذلون قصارى جهدهم في إظهار هويتهم غير اليهودية المكتسبة 
والإعلان عنها بشكل مقر » الأمر الذي يجعلهم يشبهون القردة 
التي تقلد ما لا تعي . وستَلعَّى كل هذه الأوضاع الشاذة حالما يؤسس 
الصهاينة وطناً قوميً تتمكن الشخصية اليهودية من خلاله التعبيير عن 
نفسها بشكل سوي تعبيراً كاملاً » بحيث يصبح اليهود شعباً مثل كل 
الشعوب ‏ وسيحقق اليهود من خلال الدولة » ويوصفهم شعباً, ما 
قشلوا في تحقيقه بوصفهم أعضاء في مجتمعاتهم . وهذاما يسمى 
في المصطلح الصهيوني «تطبيع الشخصية اليهودية» . وبحسب 
الرؤية الصهيونية » فقد بدأت هذه العملية بالفعل في عام ١5144‏ 
عام إعلان الدولة الصهيونية (الكومنولث الثالث) . لكن تطبيع 
اليهود لا يعني تصفية الهوية اليهودية وإغا يعني منحهم هوية يهودية 
جديدة سوية ؛ هوية اليهودي الخالص (اليهودي مائة بالمائة على حد 
قول بن جوريون) . وقد طرحت تصورات عدة لمصدر يهودية هذا 
اليهودي الخنالص ولسماته وجوهره : 
١‏ التعريف العرقي : 

يُصر المدافعون عن هذا التعريف على رؤية اليهود كعنصر عرقي 
متميّزء ولذا فهم يتحدثون عن «الجنس اليهودي؟ وعن اليهود 
باعتبارهم 3 جنساً معميرً» . وقد عرف كشير من الزعماء الصهايئة 
اليهودية بأنها ١‏ مسألة تتعلق بالدم» . وانطلاقاً من ذلك » يرى 
الصهايئة أن التسزاوج مع الأجانب سيؤدي إلى تدهور العرق 


اليهوديء وأنه لابد من تأسيس وطن قومي (لهذا الجنس الفريد) 


ودولة مستقلة يعبر فيها عن عبقريته ويمارس فيها إرادته . ولكنتم 
التخلى عن هذا التعريف تماماً في هذه الأيام » إذ أن النظريات العرقية 
لم تكد مقبولة قي الخرى اعسوضا بعد أن نمم ختار في تدمير 
أعداد كبيرة من اليهود باسم هذه النظريات والاعتفاريات . 


الجزء للثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


7 التعريف الإثتي أو التراثي : 

يرى قريق من الصهاينة أن اليهود جماعة مترابطة ذات تاريخ 
مُشترك منفصل ومحدد » وأن ثمة روابط ترائية (وليست عرقية) 
قريدة بقيت على مدى قرابة أربعة الاق سنة بين اليهود » وأن ثمة 
تمائلاً في أوضاع اليهود الإثنية والتاريخية ء واللختلفة من بلد إلى 
يلد . وهم يرون أن ما حفظ وحدة اليهود هو الدين اليهردي » لا من 
حيث هو عقيدة وإنما من حيث هو إطار رمزي وبعد أساسي من أيعاد 
التراث اليهودي . قالدين هو الوعاء الوحيد الذي ضمن الاستمرار 
والتجانس الإثني . وبناء عليه » تكون الدولة الصهيونية هي الإطار 
الأمثل لكي تُعبر هذه الإثتية عن نفها . 
التعريف الديني : 

لم يقبل الصهاينة الدينيون التعاريف اللادينية السابقة » 
وحاولوا استرجاع قداسة الهوية البهودية . وهكذا ء فهم يرون أن 
هوية اليهود القومية مصدرها الدين ء إِذ لا يكن التفرقة بين القرمية 
اليهودية والعقيدة اليهودية . فاليهود أمة مقدّسة وكيان منعزل غريب 
مقدّس يكتسب هويته من علاقته الخاصة مع الرب » ومن رسالته 
الخالدة بين الشعوب الأخرى . والتعريف الديني لا يستبعد العتصر 
الإثني » فالهوية اليهودية (بحسب تعريف الشريعة كما تقدم) ذات 
أساس ديني إثني ‏ كما أن الهوية اليهودية (كما يعرفها الصهاينة 
المتدينون) لا تحمل معها أية أعباء أخلاقية » بل تمنح اليهود حقوقهم 
القومية كاملة دون أية مسئولية تجاه الأغيار . ولذاء لايوجد أي 
تناقض جوهري بين التعريف الإثتي اللاديني والتعريف الإثني 
الديني . ومع هذا ء يظل مصدر الشرعية في كلا التعريفين مختلقاً » 
فمصدر الشرعية والقداسة في القول الصهيوني العلماني هو الشعب 
اليهودي ذاته . أما في القول الديني » فإن مصدر الشرعية هو الخلول 
الإلهي في هذا الشعب . وحينما يتحدث المتدينون عن اليهودي » 
فإنهم يستخدمون » كما هو متوقع » معياراً أرئوذكسياً . 

والتعريف السائد الآن في المستوطن الصهيوني هو التعريف 
الصهيوني اللاديني الإثتي بالدرجة الأولى ٠‏ ويليه التعريف 
الصهيوني الديني الإئني . ومن الملاحظ أن التعريف الديني أخذ في 
الشيوع والانتشار منذ نهاية الستينيات . كما أن الصراع بين التيارين 
يفجر قضية الهوية التي يشار إليها بسؤال امن هو اليهودي؟ ؟ . 

ومن الضروري أن نتنبه إلى أن مقولة الهوية اليهودية في السياق 
الصهيوني الاستيطاني ليست مجرد مقولة نفسية أو فلسغية أو دينية » 
فهي مقولة قانونية تحمل مضموناً سياسياً واقتصادياً محدداً . 
فلليهردي ء في الدولة الصهيونية » مزايا وحقوق معينة لا يتمتع بها 


لل 


'"' إشكالية الهوية اليهودية 


غير اليهودي . كما أن ثمة وكالات ومؤسسات صهيونية عديدة 
يمولها يهود الخارج وتُّعدٌ الترجمة الفعلية والمؤسسية لمقولة اليهودي 
هذه » فهي مؤسسات تمد يد المساعدة لليهود وحسب ء وتحجبها عن 
غير اليهود . وأهم هذه المؤسسات الصندوق القومي اليهودي الذي 
يمتلك معظم أراضي فلسطين المحتلة باسم الشعب اليهودي ٠‏ والذي 
تُحرم قوانينه بيع هذه الأراضي أو تأجيرها لغير اليهود » أو حتى 
استخدامهم للعمل قيها . ويذلك يمكننا أن نقول إن التعريف 
الصهيوني للهوية اليهودية هو الأساس النظري للممارسات 
الصهيونية التضرية ضد العرب » بل إن عمليات ضم الأراضي تتم 
ياسم هذه الهوية . وبالفعل . حدر الحاخام آرون سولوفاشيك (زعيم 
اليهودية الأرئوذكسية في الولايات ا مدحدة) من أن قيول التعريف 
العلماني لليهودي سيقوي عناصر الضغط على إسرائيل لأن تتنازل عن 
الأراضي اللحتلة وعن أجزاء من القدس وحاتط المبكى » حيث إنها 


. ضمتها ياسم الهوية اليهودية وباسم الحقوق التي يتمتع بها اليهود . 


الهويات البهودية والنتاقض بين الرؤية الصهيونية والممارسة 
الإسرائيلية 
أكنزهل2 علا عه باء 13 ومناءتلدواترهن) عا لمد كع لاتاامعل! الددجسعل 
عوتاعوظ تاعدكا لصة عامه1ن0() 

كانت كل جماعة يهودية تمارس تجربتها التاريخية والدينية 
يمعزّل عن الجماعات الأخرى » وكانت كل منها تطور هويتها الدينية 
والإثنية من خلال التشكيل الحضاري الذي تُوجّد فيه وتتعامل معه 
ونُسمي نفسها «يهودية؟ + وذلك دون البحث عن خاصية جوهرية ما 
تربط كل أعضاء الجماعات معاً » ودون الحاجة إلى تعريف دقيق 
وعالمي وشامل لليهودي ‏ 

وكان الصهاينة اللاديتيون » حتى عام 1544 ء يتحدثون 
بحرية شديدة عن «الشعب اليهودي الواحد» (بالألمانية : أين قولك 
اهلا دع1) ء وبالتالي عن «الهوية اليهودية الواحدة» و«القومية 
اليهودية» . كما كان الصهاينة المندينون قانعين يدورهم الثانوي في 
الخركة الصهيوتية » ولكنهم كانوا يتحيئون الفرصة ليفرضوا تعريفهم 
القومي الديني الأرئوذكسي . وقدتم إعلان قيام الدولة الصهيونية لا 
باعتبارها دولة مستقلة وحجسب ء وإنما باعتبارها دولة يهودية ليست 
مقصورة على مواطنيهاء فهي أيضاً دولة الشعب اليهودي بأسره 
داخل فلسطين وخارجها . وترى هذه الدولة أن مصدر شرعية 
وجودها هو يهوديتها ء ومن هنا محورية تعريف الهوية اليهودية » 
ومن هنا أيضاً حتمية ظهور التناقضات الكامنة . 


الجزء الثاني : يهود آم جماعات يهودية ؟ 


''' إشكالية آلهوية اليهودية 


وقد أصدرت الدولة الصهيونية عدة قوانين تعطي حقوقاً 
لصاحب الهوية اليهودية . وكان أول هذه القوانين قانون العودة (عام 
الذي يعطي لأي يهودي الحق ١‏ أينما كان » في الهجرة إلى 
إسرائيل (فلسطين المحتلة) » والاستيطان فيها . ثم صدر عام 19617 
قانون تكميلي هو قانون ال مواطنة الإسرائيلية » والذي بمنح الجنسية 
الإسرائيلية لكل المهاجرين اليهود . ولكن كلا القانونين لم يعرف من 
هو اليهودي ٠‏ وثتركت القضية معلقة . وقانون العودة ليس القانون 
الوحيد الذي يتطلب تعريف اليهودي . إذ نتم الإشارة إلى اليهودي 
في الدولة الصهيونية في سياقين آخرين . فقاتون تسجيل المواطنين 
يتعرض لهذه القضية إِذْ تتضمن الهوية في إسرائيل البنود المعتادة مثل 
الجنسية (إسرائيلي) ء والديانة (يهودي أو مسلم أو مسيحي) . 
ولكن هناك بنداً ثالثاً خاصاً بالقومية (عربي بالنسبة للعرب ا ملمين 
والمسيحيين ويهودي بالنسبة للإسرائيليين اليهود) ‏ ولابد أن يتفق 
البندان الخاصان بالديانة والقومية في حالة الإسراتئيليين اليهود باعتبار 
أن الصهيونية قي أحد تعاريفها للهوية تُوحّد بينهما . 

أما السياق الثالث الذي تتم الإشارة فيه إلى اليهودي » فهو 
المحاكم الحساخامية التي تمارس السلطة الُْطلّة في أمور الزواج 
والطلاق . والتعريف الذي تأخذ به هذه المحاكم هو التعريف الديني 
القومي (الأرثوذكسي) وحسب »ء وهو يستبعد أي تعريف آخر . 
ويمكننا أن نتحدث عن عدة تناقضات أساسية » واجهها الصهاينة في 
محاولتهم تطبيق الل الصهيونية » ولكنهم فضلوا إرجاءها وعدم 
التعرض لها : 
١‏ التناقض بين الديتبين واللادينيين : 

التعريف الديني الأرثوذكسي لليهودي أمر معروف أقرته 
الشريعة اليهودية الحاخامية . أما التعريف القومي (غير الديني) » 
فهو مسألة غامضة للغاية ؛ إذ أن من الصعب تعريف هذه الخاصية 
القومية الفريدة التي تُميّرَ هذا الحشد الهائل من الجماعات اليهودية 
التي تشمتع بهويات متعددة . ومن الصعب كذلك » بل وربما من 
المستحيل ٠‏ تعريف اليهودي الملحد أو اليهودي الإثني ١‏ أو اليهودي 
غير اليهودي . وفي نهاية الأمر ء تصبح ال مسآلة مسألة إحساس 
داخلى غامض يبمارسه اليهودي بوجود هذه الخاصية اليهودية داخله . 
ولذلك » يشير بعض العلقين إلى التعريف الديني بأنه تعريف 
موضوعي ء أي يستند إلى مقاييس خارجة عن الذات ويمكن 
الاحتكام إنيها . أما التعريف العلماني » فهو تعريف ذاتي يستند إلى 
حالة شعورية تتفاوت في حدتها وعمقها من شخص إلى آخر . 
وبالفعل » تُعرّق الأوساط العلمانية اليهودي بأنه من يشعر في قرارة 
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نفسه بأنه يهودي ويعلن ذلك بإخلاص دون الحاجة إلى قرائن 
خارجية » وهو تعريف يخلق من المشاكل أكثر مما يحل . 

ولإيضاح هذه النقطة » يمكن أن نشير إلى العاهرات وتهار 
الرقيق الأبيض والقوادين من أعضاء الجماعة اليهودية ممن تركزوا في 
الأرجتتين » وكونوا قطاعاً اقتصادياً كبيراًوجماعة ضغط . 
وأصيحت لهم مؤسساتهم الخاصة من نواد ومسارح ونظام رقاه 
اجتماعي . وهذه مسألة مفهومة تماماً في إطار علماني مادي حيث 
يقوم من لهم مصالح مشتركة يتنظيم أنفسهم . ولكن المشكلة ظهرت 
حينما أصر هؤلاء المشتغلون يهذه اللهنة الشائنة على اتتمائهم أو 
هويتهم اليهودية » ومن ثم كانت لهم معابدهم الخاصة وحاخاماتهم 
الذين يفون باحتياجاتهم الروحية». بل وكانوا يخرجون في 
استعراضات أو مواكب في الأعياد الدينية اليهودية ! وغني عن القول 
أن هذا كان يسبب حرجا شديداً لأعضاء الجماعة اليهودية » فظلوا 
يحاريون هذا الجيب الذي يُصِرّ على يهوديته حتى نجحوا في القضاء 
عليه تماماً . وكل ماتَبِعَى من هذا الجيب هو ملجاً تلبغايا اليهوديات 
العجائز في بيونس أيرس . 
التناقض بين السفارد والإشكناز : 

يكن القول يأن الصهيونية » على مستوى الممارسة منذ أول 
أيامها وحتى عام 1444 ء قد عرقت اليهودي بأنه اليهودي الأبيض 
(الإشكتازي) . وكانت » في هذا » متسقة تماماً مع نفسها . ققد 
كانت تُقَدّم نفسها باعتبار أنها تجرية تتم داخل إطار التشكيل 
الاستعماري الاستيطاني الغربي ء ولذا كان على الصهايئة إثبات 
بياض بشرة اليهودي حتى يتستى للمستوطنين أن يشاركوا في حَمُل 
عبء الرجل الأبيض ء ويستفيدوافي الوقت نفسه من الأمن 
العسكري والدعم الاقتصادي الذي يوفره القائمون على المشروع 
الاستعماري ء ويحلوا محل أحد شعوب آسيا وأفريقيا . وقد بذّل 
آرثر روبين » أحد أهم علماء الاجتماع الصهاينة والمسئول عن 
الاستيطان في فلسطين لفترة طويلة قبل إنشاء الدولة » جهداً 
«علمياً»فائقاً لإثبات أن اليهودي هو الإشكنازي وحده وأن الشرقيين 
ليسوا يهوداً . وهناك العديد من البيائات والتصريحات تُعيّر عن هذا 
الوقف . لكن هذا الموقف يتناقض تماماً مع موقف الصهيونية 


الأصلي. فالصهيونية تكتسب شرعيتها من زعمها بأنها حركة 


الشعب اليهودي بأسره : 
التناقض بين التعاريف الدينية المختلفة : 
لاتتحصر السألة في التناقض بين الدييين والعلمانيين 


وحسبه أو بين الإشكتاز والسفارد فقط » وإنغا تمتد لتشمل مجال 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


' إشكالية الهوية اليهودية 


الدينيين ذاته . فالأرثوذكس لا يعترفون بالحاخامات الإصلاحيين 
ولا بالحاخامات المحافظين كيهود . ولذاء فهم لايعترقون 
بالمتهودين على أيدي مثل هؤلاء الحاخامات . وفي معرض دفاعهم 
عن وجهة نظرهم » يذكر الأرئوذكس أن الشريعة » بحسب اليهودية 
الحاخامية» حدّدت الخطوات اللازمة للتهود بشكل واضح تماماً كما 
حددت من هو اليهودي . فلكي يتَهود إنسان ما يجب أن يتم ختاته 
إن كان ذكراً » أما الأنئى قعليها أن تأخذ حماماً طقوسياً وهي عارية 
أمام ثلاثة حاخامات (وهو الأمر الذي يسيب الحرج للإناث 
الملتهودات) . وعلى المنهود أن يُتقبل نير النسفوت (الفرائض أو 
الأوامر والنواهي) ء أي أن يسيش حسب قانون التوراة . أما 
الحاخامات الإصلاحيون ء فلا يلتزمون بهذه الخطوات » إذ يكفي 
عندهم أن يحضر راغب التهود محاضرة عن التاريخ اليهودي » أو 
يق رأمقطوعة من العهد القديم . ويقر الحاخامات الإصلاحيون يأن 
مراسم التهويد التي يقومون بها لا تشع الشريعة ء ولكنهم يصرون 
في الوقت نفسه على أن هذا لا ينع كونها مقدسة . أما المحافظون » 
فيرون أنهم يتبعون الشريعة ٠‏ لكن الأرثوذكس لا يوافقونهم على 
ذلك . 

ومن المشاكل الأخرى التي ظهرت داخل المعسكر الديني 
مشكلة قيام اليهودية الإصلاحية بإعادة تعريف اليهودي بحيث أصبح 
من يُولّد لأب يهودي أو أم يهودية » وهو ما لا تواقق عليه اليهودية 
الأرئوذكسية واليهودية المحافظة . 
5 - تناقضات أخرى : 

هناك تناقضات يصعب تصنيقها لأنها ذات طابع ديني إثني » 
وقد نشأت هذه التناقضات أساساً بين المأؤسسة الدينية وبعض 
الجماعات اليهودية الصغيرة بشأن انتمائهم الديني والإثني وما إذا 
كأن هذا الانتماء خالصاً أم أنه هجين . 

وكانت أولى المشاكل التي واجهها الصهاينة التناقض بين 
السفارد والإشكناز » وهو انقسام سبق إعلان الدولة . وقد لجأت 
السلطات البريطانية لطرق عملية غير عقائدية لخله » إزسمحت 
بوجود حاخاميتين : واحدة سفاردية » والأخرى إشكنازية » بكل ما 
ينطوي عليه ذلك من انقسام أساسي وجنري . والانقسام بين 
الإشكناز والسغمارد انقسام عميق ذو طابع ديني ٠‏ ولك ذو أبعاد 
طبقية وإثنية . وهو من العمق بحيث يتبدى من خلال تَنوع الأحزاب 
الإسرائيلية وبنيتها وأتماط التصويت في الانتخابات التي تجري في 
المستوطن الصهيوني . ومع هجرة اليهود الشرقيين من العالم العربي 
والعالم الإسلامي وبلاد الشرق الأخرى ء مثل الهند ء زاد العنصر 
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الشرقي على حساب العنصر الغربي ء وأصبح الشرقيون أغلبية في 
المجتمع » الأمر الذي اضطر المؤسة الحاكمة إلى إخفاء تعريف 
الهوية الذي يعادل بين الإشكتازي واليهودي ع وكفت المؤسسة عن 
إطلاق التصريحات العتصرية ضد اليهود السفارد ويهود البلاد 
الإسلامية . لكن الرؤية الكامنة التي تُوجه الدولة الصهيونية لا تزال» 
أولاً وأخيراً إشكنازية » وهي تحاول القضاء على الأشكال الحضارية 
الشرقية التي أحضرها اليهود الشرقيون معهم ء ولا تزال النخية 
الحاكمة في إسرائيل غربية بوجه عام وإشكنازية بالدرجة الأولى . 

ومن الأمثلة الأخرى التي انفجرت فيها قضية الهوية من منظور 
فالحاخاميتان. السفاردية والإشكتازية » لم تعترقا بهم كيهود 2 
لأنهم يمارسون الزواج المختلط ولا يعرفون التلمود ‏ وقد استمرت 
مشكاتهم قائمة إلى أن اضطرت المؤسسة الدينية إلى الرضوخ لضغط 
المؤسسة السياسية . ولم تعترف الحاخاميتان أيضاً بيهود الفلاشاه » 
بينها أنهم هم أيضاً لا يعرفون التلمود ء ولكن حيتما طُلب إليهم 
التهود » رفضت أعداد كبيرة منهم ذلك . فاقترحت الحاخاميتان 
صيغة مخففة للتهويد تتضمن عملية تختين رمزية (حين قبل بعضهم 
ذلك سارع ممثل الماخامية السفاردية يتختينهم قبل أن يقوم ممثل 
الخاخامية الإشكنازية بهذه العملية . ولكن حينما حضر الأخير قام 
هو الآخر بالعملية نفهاء أي أنهم تم تهريدهم وتختينهم مرتين 
خلال عدة أيام) . وتثار قضية اليهود القرائين واليهود السامريين من 
إحدى هاتين الجماعتين وفرد يتتمي إلى اليهودية الحاخامية . ولم 
تضطر الدولة الصهيونية ولا المؤسسة الديتية إلى الدخول في صراع 
داخل وخخارج إسرائيل . ولم تأخذ المؤسسة السياسية موققاً حاسماً 
في هذه القضية » بل تركت الأمر للمؤسسة الدينية تصرفه بطريقتها . 

ومع منتصف الخمسيتيات » ظهرت التناقضات بين الدينيين 
واللادينيين ء وكذلك بين الأرثوذكس من ناحية وبقية الفرق الدينية 
من ناحية أخرى » وذلك حينما بدأت المؤسسة الأرثوذكسية في 
الخارج تضغط على الؤسسة الدينية في إسرائيل حتى تتبنى موقفاً أكثر 
تشدداً من مسألة تعريف اليهودي . وقد تزامن ذلك مع موجة من 
الهجرة من شرق أوريا ضمت عدداً كبيراً من الزيجات الختلطة . 
وفي عام ٠ ١4601/‏ قرر رئيس قسم تسجيل الهوية في وزارة الداخلية 
(وهو عضو في الحزب الديني القومي) ألا يقبل وصف المهاجر لنفسه 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


'' إشكالية الهوية اليهودية 


بأنه يهودي باعتباره المقياس الوحيد معتبراً أنه معيار علماني ذاتي » 
وأصدر أمراً إدارياً للموظفين في إدارته بذلك . ورداً على ذلك » 
أصدر وزير الداخلية (وكان علمانياً من حزب اتحاد العمال «أحدوت 
هاعفود؟) قراراً في مارس ١508‏ يؤكد فيه التوجيهات القديمة التي 
تقبل المعيار الذاتي . فانسحب الحزب الديني القومي من الاثتلاف 
الحاكم احتجاجاً . فقام بن جوريون بالكتابة إلى خمسين شخصية 
يهودية (دينية وفكرية) في أنحاء العالم يطلب إليهم الفتوى في هذا 
الأمر (وكان يشار إليهم بعد ذلك بوصفهم «حكماء إسرائيل؟ !) . 
وجاءت الإجايات مشتملة على سائر التناقضات المتوقعة والتي لم 
يحسمها الفكر الصهيوتي قبل قيام الدولة فقاد عرف القسم الأكبر 
منهم (/77) الهوية اليهودية على أساس الشريعة » ولكن نف رأمنهم 
تبنى معيار الاخمتيار الشخصي (اليهودي هو من يعتبر نفسه 
كذلك)» وتَبِتّى نفر آخر معيار القسر الخارجي » أي أن اليهودي هو 
من يعتبره الأغيار كذلك ‏ ومع هذا صدر عام 1104 توجيه إداري 
ينص على تعريف اليهودي بأنه الشخص الذي ولد لأم يهودية» 
وذلك لاسترضاء الحزب الديني القومي حتى يعود إلى التحالف . 
وقد ضمت الوزارة التالية وزيراً للداخلية من الحزب الدينى 
القنومي ٠‏ فأصدر توجيهات إدارية عام 147٠‏ رف فنها البهوكي 
بأنه من يكبت أن أمه يهودية أو أنه هود حسب الشريعة وعلى يد 
حاخام أرثوذكسي . وقد وعد الحزب الديتي بأن التعديل ستتم 
الموافقة عليه » ولكن الرأي العام الإسرائيلي أفشل هذه للحاولة ‏ 
ثم تفجرت القضية مرة أخرى بهجرة الأخ دانيال (أوزوالد 
روفايزين) الذي ولد لأبوين يهوديين في بولندا ء» وانضم إلى المقاومة 
ضد النازية وأنقف كثيراً من اليهود . ويعد أن فيض عليه فر إلى دير 
راهيات وعاش فيه متخفياً في زي راهبة حتى انتهت الحرب » فاعتنق 
المسيحية ودخل سلك الرهيئة » وهاجر إلى إسرائيل بموافقة 
الفاتيكان» وطلب اعتباره يهودياً يمقتضى قانون العودة . وقد 
عرضت عليه الجنسية الإسرائيلية على أساس التجنس ٠‏ ولكنه رفض 
وأصر على أن يحصل على الجنسية بموجب قانون العودة : أي 
باعتباره يهودياً . وقد ذكر في طلبه أن الشريعة اليهودية تقرر أن 
اليهودي لا يتسلخ بتاتاً عن دينه اليهودي مهما بلغت ذنويه وذلك 
بحسب ما جاء في كتاب السنهدرين في التلمود . وقد ذكر الأ 
دانيال أنه إذا كان بوسع الملحد أن يظل يهودي القومية » فمن باب 
أولى أن يُعتبّر هو (المسيحي) يهودياً !! وقد رفضت الحكمة العليا 
طلبه عام ١9471‏ ء وقالت في حكمها إنه وفقاً للعرق المعمول به فإن 
كل من يغير دينه بدين آخر يُعَد غير يهودي لأنه اختار أن ينفصل عن 
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مصير الشعب اليهودي وتاريخه (ويلاحظ أن فكرة المصير هده 
ستصبح بالتدريج ركيزة التحريف اللاديني الأساسية) . وقد يينت 
المحكمة أن حكمها هذا مناف للشريعة اليهودية وأكثر تشدداً منها » 
وأن الأخ دانيال قد يكون يهودياً بحسب الشريعة » ولكن لا يمكن 
اعغباره يهودياً من منظور قاتون العودة» أي أن المحكمة أخذت 
بتعريف لا ديني لليهودي . وجعلت أساس اليهودية الانتماء القومي . 

ومن المقارقات»ء أن المؤسسة الدينية الأرئوذكسية كانت تقف ضد 
طلب الأخ دانيال » أي أنها أخذت موقفاً أكثر تشدداً من الشريعة ذاتها 
بل ومتافياً لها . وقد قيل في معرض نقد هذا الحكم إنه يتعلق بتعريف 
من هو غير اليهودي ولكنه لا يعرق اليهودي من قريب أو بعيد . ولم 
تترك القضية أثراً عميقاً في الدولة الصهيوتية لأنها لم تؤثر على علاقتها 
بيهود العالم . بل وشعر كثير من الإسرائيليين بأنها لا تخصهم . 

وأثيرت القضية مرة أخرى وبحدة عام ١914‏ حيتما طلبب 
الضابط بنيامين شاليط (المتزوج من إنجليزية غير يهودية رفضت التهود 
بسبب لا أدريتها) تسجيل أولاده باعتبارهم إسراثيليي الجنسية 
يهودبي القومية » على أن يكتّب في بند الدين عبارة الا يوجد» ٠‏ أي 
أنه طلب الأخذ بالتعريف الإثتي دون الديني . وحيتما رفض طلبه » 
رقع قضصية في المحكمة العليا التي حكمت لصالحه عام ٠ 191١‏ 
وذكرت المحكمة في حكمها أن مصطلح «قومية» خاضع للتغسير 
العلماني » فأولاد شاليط ارتبطوا بمصير الشعب اليهودي وتاريخه . 
ومع هذا » أكدت الحكمة أن حكمها ينصب على الوضع الماني » 
أي على قانون العودة وقانون المواطتة والإجراءات الخناصة 
بالتسجيل» ولا ينصرف إنى الأحوال الشخصية (مثل الزواج 
والطلاق) التي تختص يها المحاكم الحاخامية . وقد رفض اليهود 
الأرئوذكس الأخذ بهذا الحكم ٠‏ لأنه في تُصورهم سيقسسّم اليهود إلى 
قسمين : يهود مؤمنين ويهود غير مؤمنين . ولذاء صدر عام 151٠١‏ 
تعديل لقانون العودة » وعرّف اليهودي بأنه من ولد لأم يهودية بشرط 
ألا يكون على دين آخر . ونص أيضاً على أن اليهودي هو المتهود 5 
وهو تعريف يعتمد الجانبين الإثني والديني , ولا يزال هذا التعريف 
عو المعتمد . 

ومع هذا ؛ أثار التعريف غضب الدينيين واللادينيين . كما أن 
جورج طامارين » المحاضر في جامعة تل أبيب ء أثار جانباً آخر غير 
متوقّم للقضية . فقد رأى أن التعريف الأخير تعريف ثيوقراطي » أي 
يستند إلى أساس ديني . ولذا ء طالب بأن يسجل قي بند القومية لفظ 
«إسرائيلي» بدلاً من *يهودي؟ . وقد رفض طلبه بطبيعة الخال » لأن 
ذلك يعنى رفض الصهيونية من أساسها . 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


إشكالية الهوية اليهودية 


أما الأرثوذكس ء قلم يعجيهم التعريف الجديد إذ أنه يعترف 
ضمناً باليهود المتهودين على يد حاخامات إصلاحيين ومحافظين » 
وهم في نظر الأرثوذكس ليسوا يهوداً » أو على الأقل مشكوك في 
يهوديتهم ٠‏ ولذلك فهم يطالبون بإضافة عيارة #تهود حسب 
الشريعة» (بالعيرية : كاهالاخاه) أي على يد حاخام أرثوذكي . 
وتحولت القضية ء من ثم » إلى من هو الحاخام ؟ وقد قُدَمٍ إلى 
الكنئيست مشروع قرار بهذا المعنى » رفض في 17 يتاير 1446 ١‏ 
وتسيب المعراخ أساساً في إسقاطه ‏ والملاحَظ أن هذا التعديل الأخير 
مرح سيثير من المشاكل أكثر ما يحل » فهو على سبيل المثال سيهز 
أحد الأسس التي يستتد إليها التجمع الصهيوني » وهي فكرة 
«الوضع الراهن» . والعبارة تشير إلى الوضع السائد في فلسطين إبان 
حكم الانتداب. وقد توصل الصهاينة الديتيون والصهايتة 
اللادينيون؛ عشية إنشاء الدولة ء إلى اتفاق على أن الدولة الصهيونية 
ستلتزم بالشعائر والأعراف السائدة في ذلك الوقت في للجال 
الديني . ولا يزال الاتفاق يحكم مدى التزام الدولة بتنفيذ الشعائر 
الدينية . 

وقد أثيرت عام 1١9417‏ قضية شوشانا ميلر المواطتة الأمريكية 
التي اعتنقت اليهودية على يد حاخام إصلاحي ثم هاجرت عام 
65 إلى إسرائيل » حيث رقضت وزارة الداخلية الإسرائيلية 
منحها الجنسية بمقتضى قانون العودة . وطلب إليها وزيرالداخلية أن 
تنهود مرة أخرى على يد حانخام أرثوذكسي » فرقضت طليه 
وتقدمت يشكوى إلى القضاء . ولحسم المسألة » اقترح الوزير أن 
يُكتّب على يطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بالمتهودين لفظة «متهود» 
بدلاً من «يهودي؟ » سواء أكان التهود قدت على يد حاتحام 
إصلاحي أم على يد حاخ.ام محافظ أم أرثوذكسي ١‏ فرفضت 
المواطتة ذلك أيضاً باعتبار أن هذا سيحولها إلى يهودية من الدرجة 
الشانية . وقد حكمت المحكمة لصالح الشاكية » قاستقال وزير 
الداخلية واتهم اليهود الإصلاحيين بأنهم ١‏ يقودون أمة إسرائيل إلى 
التهلكة » . ولكن الوزارة اضطرت في نهاية الأمر إلى تسجيل بعص 
مَن تهودوا على يد حاخامات غير أرثوذكس باعتبار أنهم يهود ‏ 

وهناك حالات قامت فيها المحاكم الحاخامية بالتشكيك في 
يهودية يعض ضحايا الإبادة النازية الذين استقروا في إسرائيل » بل 
وهناك حالة قامت فيها السلطات الدينية بالرجوع إلى الأرشيف 
التازي للتأكد من هوية أحد اليهود . 

وكأن مشاكل الهوية لا تتتهي ٠‏ فقد طرحت القضية من جديد 
ويحدة يالغة في فيراير 1944 » حين حضر يهوديان اسمهما جيري 
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وشيرلي بيرسفورد ء ينتميان إلى جماعة ديئية مسيحية تبشيرية اسمها 
رامات هاشارون » ويشبه وضعهما وضع الأخ دانيال من بعض 
الوجوه » ويختلفان عنه من البعض الآخر . فهما يهوديان بالمعتى 
الإئني وهما يؤمنان بالمسيح » تماماً مثل الأخ دانيال » ولكنهما 
يختلفان عته في أنهما لم يتنصرا » أي لم يعتنقا الديانة المسيحية . ولا 
بين المصدر ما معنى هذه العبارة » وإن كان من الواضح أنها تعني 
أنهما آمنا بأن عيسى هو المسيح أو الماشيّح الْنتظر دون الإيمان ببنوته 
للرب . 

وقد طح حل صهيوني للمشكلة باعتبار أن قانون العودة قانون 
سياسي صهيوني لمن يشاء ء وقانون ديني لمن يشاء ٠‏ ويمكن لكل فريق 
أن يغسره بالطريقة التي يراها » على أن تحتفظ السلطة الأرثوذكسية 
يسلطتها كاملة في أمور الأحوال الشخصية وفي عمليات التهويد التي 
تتم داخمل إسرائيل . وتحاول بعض الأحزاب الدينية تبني موقف 
ممائل» لكنهم بدلا من المطالبة بتغيير قانون العودة يطالبون بتغيير 
قانون المحاكم الماخامية بحيث يصبح من صلاحياتها أن تقرر من هو 
اليهودي ومن هو غير اليهودي » بدلاً من وزارة الداخلية . وفي هذه 
الحالة» سيمكتها أن تقط صفة اليهودية عن الحاخامات 
الإصلاحيين وللحافظين ‏ ولكن جماعة حبد الأرثوذكسية ترفض 
مثل هذا الخل . 

وفي تصورنا أن أزمة الهوية اليهودية ستنعمق ولن تحسم في 
المستقبل القريب لأسباب عديدة تتصل بالتطورات داخل المستوطن 
الصهيوني وخارجه . أما داخل المستوطن الصهيوني . فقد لوحظ ء 
على عكس ما توق اللقكرون الصهايئة » أن التطورات والآليات 
الاجتماعية لم تؤد إلى صهر العتاصر اليهودية الدينية واللادينية 
والإشكتازية والسفاردية وغيرها » وإِعًا ازدادت الصورة استقطاباً 
وتطرفاً . وإذا ما ركزنا على الجانب الديني مقابل العلماني » تُلاحظ 
ظهور هوية يهودية جديدة بالإضافة إلى عدم التجانس » وهي هوية 
الصابرا من الإشكتاز التي يتسم أصحابها بسمات خاصة ء كمعاداة 
العقل والفكر وحب العنف والتحلل من القيم الأخلاقية » بل إنهم 
يكنون احتقاراً عميقاً ليهود المنفى » أي يهود العالم كله (وقد كان 
المؤمّل في الصابرا أن يكونوا الترجمة العملية لليهودي الخالص) . 
وإلى جانب ذلك » يلاحَظ تزايد معدلات العلمنة في التجمع 
الصهيوني (الذي وصفه أمنون روبتشتاين بأنه من أكثر للجتمعات 
إباحية على وجه الأرض) . ويحسب بعض الإحصاءات » يبلغ عدد 
المواطنين الذين لا يؤمتون بالخالق /8١‏ من كل الإسرائيليين . 
وهؤلاء ينظرون إلى الشعائر الدينية باعتبارها قلكلوراً قومياً . وتُعدٌ 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


1" إشكالية فلهوية اليهودية 


الأعياد الدينية بالنسية إليهم أعياداً قومية » والعبرية ليست لغة 
الصلاة (اللسان المقدّس) وإنما هي لغة البيع والشراء والجماع . وقد 
أصبح يوم السبت ء وهو يوم راحة وتَعبّد من الناحية الدينية » يوم 
صخب ولهو في الدولة التي يقال لها #يهودية» . ولا يراعي كثير من 
الإسرائيليين قوانين الطعام الك رعي » ويّقال إن تصف اللحم 
المستهلك في إسرائيل من لحم الختزير . 

لكل هذا ء حينما عرضت قضية جيري وشيرلي بيرسفورد 
على الرأي العام الإسرائيلي ء قال 04/ منهم إنه يجب منحهما 
الجنسية الإسرائيلية إن كانا صهاينة » وعلى استعناد لآن يرتبطا 
بالمصير اليهودي . ومعنى هذا أن الإسرائيليين استخدموا معياراً 
قومياً لادينياً صرفاً » ولوتم الأخذ يه سيظهر نوع جديد من اليهود 
الذين يؤمنون بالمسيح عيسى بن مريم » ولأصبح الأخ دانيال يهودياً 
يرغم حكم المحكمة العليا ‏ 

مقابل هذا التعاظم في معدلات العلمنة » هتاك تعاظم أيضاً في 
النزعة الدينية ينضح في هجوم المؤسسة الديتية على الصور والمظاهر 
الإباحية في إسرائيل » وإصرارها على إقامة شعائر السيت» وفي 
إصرارها على تعديل قانون العودة . وينعكس هذا الاستقطاب القومي 
في واقعة حرق اللادينيين معبداً يهودياً احتجاجاً على نشاط المتدينين . 
ويتضح الاستقطاب أيضاً في ظهور عاصمتين للتجمع الصهيوني؛ 
إحداهما علمانية تماماً في تل أبيب » والأخرى في القدس يتزايد قيها 
نفوذ الأرئوذكس . وفي مثل هذا الإطار » يصبح الاجماع القومي » أو 
حتى الهدنة الاجتماعية القومية بشأن تعريف الهوية اليهودية ٠‏ أمراً 
مستبعداً . ومما يعمق المشكلة أن ئمة استقطاباً مائلاً يحدث بين يهود 
العالم الذين تزداد بينهم معدلات العلمنة والزواج المختلط ‏ 

ويلاحّظ أن مشكلة السفارد قد ازدادت تفاقماً » خصوصاً مع 
ازدياد عددهم وازدياد ثقتهم بأنقسهم . فالتجمع الصهيوني يعتبرهم 
يهوداً وحسب ماداموا في يلادهم ء وهذا جزء من حملته الإعلامية» 
ولكنهم يصبحون يهوداً شرقيين فور وصولهم إلى إسرائيل » إذ أن 
التعجمع الصهيوني يحتاج إليهم باعتبار أنهم مادة بشرية قادرة على حل 
أزمة المصادر البشرية التي يعاني منها ء وعلى العمل في قاعدة الهرم 
الاقتصادي الإنتاجية . لكن إصرار السقارد على الحراك الاجتماعي » 
باعتبارهم يهوداً بشكل عام » سيجعلهم يشغلون الدرجات العليا من 
الهرم» ويتركون قاعدته خالية يشغلها العرب . وبهذا تشتبك مشكلة 
الهوية مع واحدة من أعمق مشكلات التجمع الصهيوني ‏ وهي مشكلة 
الإنتاجية » خمصوصاً أن الصهايتة يدعون أن اليهودي الجديد شخصية 
متتجة على تحلاف يهود المتفى الهامشبين المرابين . 


وقضية الهوية اليهودية قضية محورية . فالدولة الصهيونية 
تكتسب شرعيتها ‏ أمام نفسها وأمام الكثيرين » من ادعائها أنها دولة 
يهودية» لكن استمرار تفجر هذ القضية يقوض دعائم هذه الشرعية . 
كما أن تعديل قانون العودة سيؤدي إلى استبعاد ما يقرب من 7/٠‏ 
من يهود العالم (وربما أكثر) من يُع رفون اليهودي على أسس دينية 
ذاتية أو على أسس إصلاحية ومحافظة ولا يقبلون اليهودية 
الأرثوذكسية . 

ومن القضايا الأخرى المرتبطة بقضية #من هو اليهودي ؟؟ قضية 
«من هو الصهيوني ؟4 ١‏ وهل هو اليهودي الذي يهاجر إلى إسرائيل» 
أي من يمارس الصهيونية الامتيطانية أم اليهودي الذي يدعم 
المتوطن الصهيوني دون أن يهاجر ويكتفي بالصهيونية التوطينية ؟ 
وهي قضية تمس الهوية ولكنها لا تصل في عمقها إلى قضية #من هو 
اليهودي ؟2 . 

وكل هذه العناصر والتوترات والتناقضات تجعل من العسير 
على اليهود أنفسهم تصديق مقولة الشعب اليهودي الذي يجاوز 
الأزمنة والأمكتة والذي يحمل داخله جوهراً يهودياً . فقد أثبت 
الواقع العملي أنه لا يوجد جوهر واحذ » بل هي سمات عديدة 
متنوعة بتنوع التشكيلات الحضارية والتاريخية التي يتواجد فيها 
اليهود . وقد أَثيرت القضية مرة أخرى مع وصول المهاجرين اليهود 
السوفئيت . وكما بيت المؤسسة الدينية » فإن معظمهم ليسوا يهوداًء 
فهمإمامن أصل مسيحي تزوجوامن يهود أو هم من مدعي 
اليهودية . بل واتضح أن اليهودية بالنسبة لليهودي منهم لا تمثل سوى 
أصداء خحافتة للغاية . ومع هذا » رحبت المؤسسة الصهيونية 
بوصولهم » فهي في حاجة ماسة للمادة الاستيطانية . والحاجة 
نفسها هي التي تمسر الترحيب بالفلاشاه موراه (وهم أشباه يهود 
نتروا بكامل إرادتهم منذ قرنين من الزمن) . وكل هذه المؤشرات 
تدل على أن المؤسسة الصهيونية » نظراً لحاجتها للمادة البشرية 
الاستيطانية » قد تجعل من اليهودية قشرة رقيقة للغاية (مثل الانتماء 
المسيحي في جنوب أفريقيا) إذ أن المطلوب هو مادة استيطانية غير 
عربية يضمن الكيان الصهيوني لنفسه الاستمرار من خلالها . 


للاخ دانيسال -1١919(‏ ) 


آعتمددةآ تعطنهد8 

راهب كاثوليكي ولد لأبوين يهوديين » وكان يُدعَى عند مولده 
أوزوالد روقايزين . لجأ إلى دير كاثوليكي أثناء الاجتياح النازي 
لبولندا » ثم اعتنق المسيحية وعمد وأصبح راهياً من الطائفة 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


الكرملية . وفي عام 1408 ء أرسل إلى دير جبل الكرمل في حيفا . 
وعند وصوله إلى إسرائيل » طلب منحه الخنسية الإسرائيلية مقتضى 
قانون العودة الذي يعرف اليهودي بأنه من ولد لأم يهودية (دون 
إشارة إلى العقيدة) ‏ وقد بين الأح دانيال أنه إذا كان الشرع اليهودي 
يعترف بالملحد يهودياً » قمن ياب أولى أن يعرف بالكاثوليكي 
يهودياً ! وعندما رفضت وزارة الداخلية طليه » رفع قضية في 
المحكمة العليا التي أيّدت قرار وزارة الداخلية (.مسة أصوات ضد 
أربعة) . وفي حكمها » اعترفت المحكمة بأن الشريعة اليهردية يُعرّق 
اليهودي بأنه من ولد لأم يهودية وأن المرتد عن اليهودية يظل يهودياً » 
ولكنها بينت أن قاتون العودة قانون علماني » ومن ثم يجب تفسيره 
بما يتقق مع الفهم العام للكلمة » ولذا فالكلمة لابد أن ته بالطريقة 
التي يفهمها بها المواطن العادي . الذي يرى أن كون الإنسان يهودياً 
يتعارض مع الإيمان بعقيدة أخرى . ويستند هذا المعنى العادي 
اليومي» في تصور المحكمة » إلى التاريخ اليهودي والأهداف 
الصهيونية والرغبة الجماعية في الإبقاء على الصلة بين إسرائيل ويهود 
العالم (الدياسيورا) . وقد عدّل قانون العودة بعد ذلك ليصبح 
تعريف اليهودي «من ولد لأم يهودية ولم يتن عقيدة أخرى؟ . وقد 
حصل الأخ دانيال على الجنسية بمقتضى قانون التجنيس » وهي 
عملية لا تستئد إلى قاتون العودة . 

وقد أدّت حادتة الأخ دانيال إلى طرح قضية "من هو 
اليهودي؟» وهي قضية لم تجد حلا حتى الوقت الحالي . ولعل الذين 
أثاروا قضية الأخ دانيال لم يدركوا أن الفيلسوف ١‏ اليهودي » ليف 
شتوف والمفكرة الدينية ة اليهودية 4إتي هلسوم والروائي 
«اليهودي» بوريس باسترناك كلهم كانوا يؤمنون بالمسيحية أو كانوا 
يؤثرونها كنسق ديني على اليهودية » ومع هذا نظهر أسماؤهم في 
الموسوعات اليهودية باعتبارهم يهوداً . 


إديث شتاين (1547-1441) 
متعاك طاتل8 

مساعدة الفيلسوف الألماني مسرل . ولدت لأم يهودية 
أرئوذكسية لم توفر تعليماً دينياً لأولادها » ولذا ألحدت إديث وهي 
في سن صغيرة . ثم قرأت السيرة الذاتية لحياة سانت تيريزا » 
وتأثرت بها تأئراً عميقاً ٠‏ فتكثلكت وغيرت اسمها إلى تيريزيا 
بنديكتا . ويبدو أنها كانت تشير إلى نفسها على أنها يهودية (بمعتى أن 
اليهودي هو من ولد لأم يهودية) ‏ وقد قبض عليها الجستابو عام 
وماتت في أوشفتس يعد ثمانية أيام من القيض عليها . 
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٠"‏ إشكالية للهوية أليهودية 


وقد أعلنت الكنيسة الكاثوليكية عام 1489٠‏ أن إديث شتاين 
قديسة » فثارت ثائرة المؤسسة اليهودية لأن هذا من وجهة نظرهم- 
يمد محاولة للاستيلاء على أوشغتس باعتبارها رمزاً يهودياً (يحتكره 
اليهود وحدهم) . كما أن المؤسسة اليهودية أشارت إلى أن إديث 
شتاين تم القبض عليها لأنها يهودية . والطريف قفي الموضوع أن الأخ 
دائيال » وهو يهودي تكثلك (تماماً مثل إديث شتاين) وذهب إلى 
إسرائيل باعتباره يهودياً وطالب بالحصول على الجنسية الإسرائيلية 
حسب قانون العودة ورفض طلبه . فكأن المؤسسة اليهودية في العالم 
الغربي هي التي تقرر من هو اليهودي ٠‏ دون الالتزام بأية معايير إلا 
مصالتها وأهواتها 5 


استجابة اعضاء الجباعات البهودية للتعاريف الصهيونية للهويات 
اليهودية 


ع) 10 كعناتديسدصه©) طكتول عذل 01 وعطرمعل8 عل أله معدمممهه 
كع نا تاضعل! طدذياع1 أه كته 1 1رااء12 ادأصواك 


طرحت الصهيونية (في صيغتها اللادينية) نفسها كحركة لتطبيع 
اليهود » وطرحت مفهوم اليهودي الخالص» صاحب الهوية اليهودية 
الحقيقية ليحل محل «يهودي المفى» الذي يخفي هويته ويتقمص 
هوية الآخرين . والدولة الصهيونية التي يقال لها #يهودية؛ ستكون 
هي المسرح الذي تتحقق عليه هذه الهوية . وقد قبل بعض الصهاينة 
الديتبين المشروع الصهيوني وتحالفوا مع اللادينيين على أمل أن تناح 
لهم الفرصة بعد ذلك أن يفرضوا رؤيتهم الدينية بحيث يصبح 
«اليهودي الحقيقي © هو اليهودي حسب التعريف الأرثوذكسي . وقد 
أَدّى هذا إلى توترات عميقة بين الدولة الصهيوتية من جهة 
والجماعات اليهودية في العالم » بكل ما تتسم به من تنوع وعدم 
تجانس » من جهة أخرى . 

والصهيوئية » كمابيّنا » ترى أن الهوية اليهودية خارج 
المستوطن الصهيوني هوية ناقصة مريضة يجب إلغاؤها ء» وهذاما 
يسم «نفي الدياسبورا» في المصطلح الصهيوني (أي تصفية 
الجماعات اليهودية أو استغلالها) . وقد نجم عن ذلك صراع حاد بين 
أعضاء الجماعات اليهودية والمستوطن الصهيوني » إذ أن أعضاء 
الجماعات يرون أن هويتهم » أو هوياتهم اليهودية » ليست مريضة 
وإغماهي جديرة بالحفاظ عليها وتنميتها » في حين تحاول المؤسسة 
الصهيونية أن تقلل من شأنها وأن تجعل منها وقوداً يغدي الدولة 
الصهيونية . وثذاء قهي تجعل من الهجرة إلى فلسطين المحتلة 
والاستيطان فيهاء المعيار الوحيد لتقييم مدى صهيونية اليهودي 


الجزه الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


'"' إشكائية الهوية اليهودية 


ومدى يهوديته. وهذه المشكلة تنفجر دائماً داخل المؤتمرات 
الصهيونية وخارجها . 

» واتطلاقاً من المفهوم الصهيوني للهوية اليهودية الحقيقية‎ ١ 
تتصرف الدولة الصهيونية أحياناً بطريقة لا تخدم صالح أعضاء‎ 
الجماعات اليهودية وإنا تخدم مصالحها هي على حسابهم . وربا‎ 
تكون حادثة بولارد نقطة مهمة في هذا الصراع » فهي تمثل تصادماً‎ 
. بين رؤيتين للهوية : واحدة صهيونية والأخرى أمريكية يهودية‎ 
فتذهب الرؤية الصهيونية إلى أن الأمريكي اليهودي يهودي أولآ‎ 
وأخيراً ه ولذا لابد أن يخدم الدوئة الصهيونية » في حين تذهب‎ 
الرؤية الأمريكية اليهودية إلى أن الأمريكي اليهودي هو أمريكي في‎ 
. المقام الأول وله مصائح تختلف عن مصالح الدولة الصهيونية‎ 

؟- عندما ينظر يهود العالم » خصوصاً المتديتين منهمء إلى الدولة 
التي يقال لها #يهودية» » يكتشفون أن هويتها وهوية سكانها ليست 
يهودية على الإطلاق . فسعدلات العلمئة عالية للغاية ببن 
الإسرائيليين » وهو الأمر الذي يصدم الزوار اليهود للدولة 
الصهيونية الذين يهربون من مجتمعاتهم الاستهلاكية ويحضروت إلى 
إسرائيل فيفاجأون بمجتمع إباحي مفتوح أكثر علمانية من المجتمعات 
غير اليهودية التي تركوها وراءهم . والواقع أن المجتمع الإسراتيلي 
بدأ » منذ السبعينيات » يتوجه توجهاً استهلاكياً حاداً لا يضبطه أي 
ضابط أخلاقي أو حضاري أو عقائدي . وهذه التساؤلات ليست 
مقصورة على المتدينين » فاليهود اللاديتيون ء أو المندمجون الذين لا 
يقيمون شعائر دينهم » يحاولون التمتع بشيء من الهوية والتجربة 
الديئية عن طريق إسرائيل . قبرغم أنهم يتمتعون تماماً يالاستهلاك 
والحمضارة العلمانية في بلادهم » فإنهم يذهبون إلى إسرائيل 
ويدفعون لها الإعاتات ليعيشوا تجرية دينية قومية (ولو بشكل مؤقت» 
وكأن إسرائيل ديزني لاند يهودية » على حد قول أحد الحاخامات) . 
ولكن العلمانية الصريحة للدولة اليهودية تحرمهم من هذه المدعة 
وتلك الإثارة . 

٠‏ كما يأل اليهود المتدينون : بأي معنى يمكن إطلاق تسمية الدولة 
الصهيوتية على الدولة اليهودية وهي تُسوَي كل خلافاتها مع 
الآخرين عن طريق العنف العسكري ولا يمكن محاكمتها بمعايير 
أخلاقية يهودية ؟ كما أن الطريقة التي يتم بها قمع الانتفاضة يصعب 
تسميتها يهودية» مهما تحلى الإنسان بالكرم والخيال . 

؟ - يشكو اليهود المتدينون من أن التعريف الصهيوني للهوية اليهودية 
قد صادر الرموز والصطلحات الدينية » بحيث يتصور كثير من 
اليهود الآن أن اليهودية والصهيونية أمران مترادفان » وأن المرء يمكه 
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أن يحقق هويته اليهودية عن طريق التبرع للدولة الصهيونية وعن 
طريق شراء سندات إسرائيل ‏ وكما قال الحاخام ألكسندر شندلر : 
#يتصور بعضى اليهود الآن أن إسرائيل هي معبدهم اليهودي ء وأن 
رئيس وزرائها هو حاخامهم الأكبر !© . 

ولكن نقطة الاشتباك الكبرى بين أعضاء الجماعات والدولة 
الصهيونية هي في مجال تعريف هوية اليهودي والمعيار الْمستخدم في 
هذا التعريف ء إذ تُصرٌ المؤسسة الدينية » مُمثّلة في أحزابها الدينية » 
على تبني تعريف أرئوذكسي . وقد حدثت مواجهة سريعة بين يهود 
العالم والمؤسسة الدينية في حالة يهود الهند (بني إسرائيل) فقي 
الخمسينيات » وفي حالة يهود الفلاشاء في الشمانييات ٠‏ ومع 
القرائين والسامربين عبر كل هذه السنوات . وكان جوهر المواجهة 
دائماً هو إصرار المؤسسة الديئية على التمسك بتعريفغها لليهودي ٠‏ 
والذي يستبعد أعضاء هذه الجماعات . وقد حُسمت هذه المواجهات 
إمايتهود أعضاء هذه الجماعات مرة أخرى حسب الشريعة » وإما 
بتراجعهم وقبوفهم مرتبة ثانوية في الهرم الديني اليهودي . كما أن 
المؤسسة أبدت من جانيها شيئاً من المرونة تجاههم . ولكن كل هذه 
المواجهات كانت مع جماعات صغيرة لا تفوذ لها انفصلت منذ قروت 
طويلة عن اليهودية الحاخمامية » ولذا لم تنسيب المواجهة في تفجير 
أزّمة عامة ذات أثر عميق . أما المواجهة مع يهود الولايات المتحدة 
وروسيا وأوكرانيا وغيرهم من الجماعات اليهودية بشأن الموضوع 
نفسه ء فهي مواجهة مهمة وعميقة لها أعمق الأثر في كل من الدولة 
الصهيونية وأعضاء الجماعات . 

ولنفهم مدى عمق هذه المواجهة ء لابد أن تتناول وضع 
الجماعات اليهودية في العالم . فلو نظرنا إلى الهويات اليهودية في 
أنحاء العالم الغربي » خصو صا في الولايات التحدة والاتحاد 
السوفيتي حيث يتركز معظم يهود العالم » لوجدنا أن ثمة هويات 
متعددة غير متجانسة » مندمجة في مجتمماتها تتفاعل معها ؛ بحيث 
أصبح الإطار المرجعي لهويتهم وأساسها هو تجربتهم التاريخية في 
أوطانهم وليس التعريف الصهيوني أو اليهودي . وإن كان ثمة عنصر 
مشترك بينها فهو المرجعية العلمانية النهائية التي أَدّت إلى ظهور 
«الهوية اليهودية الجديدة» ‏ فهوية يهود أمريكا » على سييل المثال ٠‏ 
هوية أمريكية ذات أبعاد إثنية دينية يهودية هامشية . والحديث 
الصارخ عن بعث الإثنية في الولايات المتحدة والتمسك بها إغا هو 
من قبيل الادعاءات اللفظية المريحة للغاية . فمفهوم الهوية في الإطار 
الأمريكي لا يختلف أبداً عن مفهوم الدين » وكل من الدين والهوية 
شيئان يمكن تَقبّلهما شريطة أن يتم تهميشهما حتى لا يتعارضا مع أداء 
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اليهودي في رقعة الحياة العامة ولا يهددا الانتماء إلى المجتمع 
الأمريكي . ولكن إذا استبعدنا الهوية والدين من الحياة العامة ومن 
الإحساس بالانتماء » فلا يبقى شيء سوى زنحارف أو تسلية تُمارس 
في أوقات الفراغ من آونة لأخرى » ولا تشكل بعد حقيقيا في بناء 
شخصية المرء ولا في رؤيته للكون . 

كما أن أوضاع أعضاء الجماعات في إنجلترا وقرنسا وجنوب 
أفريقيا لا تختلف في أساسياتها عن الصورة العامة السائدة بين 
أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة . بل إن وضع يهود 
روسيا وأوكرانيا ينطبق عليه أيضاً مصطلح هيهود ما بعد الانعتاق؟ أو 
«الهوية اليهودية الجديدة» ا ا الو 0 
والمدنية » وتوجد أطر ومنابر يمكنهم من خلالها التعبير عما تبقّى 
هويتهم الشرق أوربية . كما يتتشر بينهم الزواج اللختلط 0 
أهم معايير الاندماج) بدرجة تفوق أحياناً درجته في الولايات 
الدحذة. وقد صرح شارنسكي » بطل الصهاينة قي الاتحاد 
السوفيتي. حينما أفرج عنه واستقر في إسرائيل » بأن درجة اتدماج 
اليهود في المجتمع السوفيتي 3 درجة مُرضية #» والمقصود أنها 
«عالية» . ورغم أنه يستخدم معياراً صهيونياً للهوية » إلا أنه يعترق 
ضمنياً بحقيقة ارتفاع معدلات الاندماج . وإذا كانت بين يهود 
الاتحاد السوفيتي (سابقاً) أعداد كبيرة ترغب في الهجرة » فإن هذا 
يعود إلى بعض المشكلات الخاصة بالمجتمع الام شتراكي وبيمجتمعات 
كومنولث الدول المستقلة . وعلى أية حال » فإن أغلبية من تناح له 
فرصة مغادرة روسيا وأوكرانيا » يهاجر إلى الولايات التحدة » ولا 
تهاجر سوى أعداد صغيرة إلى إسرائيل . وحتى هؤلاء الذين يصلون 
إلى هناك يكتشغون أن هويتهم وطموحاتهم تختلف عن الهوية 
اليهودية كما عَرَقها الصهاينة . بل إن يهود روسيا وأوكرانيا الذين 
يصلون إلى الولايات المتحدة يكتش فون أنهم روس » ومن ثم لا 
يختلطوت باليهود في الولايات اللتحدة ولا يندمجون فيهم وإنما 
يندمجون في اللجتمع الأمريكي . بل ويقال إن الإسرائيليين 
المهاجرين إلى الولايات اللتحدة يظلون أيضاً يمعزل عن يهود 
الولايات اللتحدة ولاتزاوجون معهمء ؛إذيكتهفون انهم 
إسرائيليون وليسوا مجرد يهود . 

وبشكل عام » يمكن القول بأن القيم العلمانية تحشر في الوقت 
الراهن بين أغلبية يهود العالم » فهم إما منصرفون عن الدين تماماً 
وإما يتبنون الصيغ المخغفة منه والمتمثلة في اليهودية الإصلاحية 
والمحافظة » ولم يعد بينهم سوى أقلية أرئوذكسية . ففي الولايات 
المنحدة ء يبلغ عدد اليهود الإصلاحيين والحافظين مليونين ولا 
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يوجد سوى :٠٠‏ ألف أرئوذكسي . أمابقية اليهود. فهمإما 
لاأدريون أو غير مكترئين باليهودية » ولكتهم يلجأون إلى حاخامات 
إصلاحبين أو محافظين في أمور الزواج وغيره . وربما تكون درجة 
علمنة يهود روسيا وأوكرانيا أعلى من ذلك بكثير . ومع هذا 
وبرغم علمنة هؤلاء اليهود » وبرغم ابتعاد المتذيئين منهم عن 
الأرثوذكسية ء فإنهم يتمسكون ببقايا هويتهم الإثنية ٠‏ ربما بتأثير 
الصهيونية . ولذا » فهم يصرون على تسمية أنفسهم (يهود» برغم 
انصرافهم عن العقيدة » ثم يطاليون بتبني تعريف تعددي لليهودية » 
أي بأي تعريف يروق لهم بحيث يتم قبول أي يهودي يرى أنه 
يهودي ‏ وهم ينظرون إلى الدولة الصهيونية ياعتبارها دولة تعددية 
يهودية ء بالمعنى الإثني » يمكنهم تحقيق هويتهم من خلالها . وفي 
هذا الإطار » ليس من المستغرب أن يؤدي التعديل المقترح لقانون 
العودة (بحيث يعرف اليهودي بأنه #المتهود بحسب الشريعة» أي على 
يد حاخام أرثوذكسي) إلى تفجير التناقضات الكامنة إذ أنه » في واقع 
الأمرء يستبعد أغلبية المتهودين وعائلاتهم في الولايات المتحدة . 
ومن اللعروف أن عشر ة آلاف أمريكي يتهودون ستوياً نظراً لزواجهم 
من أقران يهود » ولا يتهود سوى ألف منهم أمام محاكم أرثوذكسية» 
أما الباقون فيتهودون على يد حاخخامات إصلاحبين ومحافظين » ولا 
تعترف الحاخامية في إسرائيل بهم كيهود . 

راتكه اررق ري مده برا جروا معسيها ار 
الجديد حتى لوم : تبنية. فالخاحامات الأرتوذكسن يظليون عا يسحى 
اندم وبري لاق أ قهان طق ما طرفي 
يهودية ليصيح الطلاق شرعياً » وهو تقليد أيطله الحاخامات 
الإصلاحيون . ولذاء فإن أية يهودية مُطلّقة تتزوج دون أن تحصل 
على شهادة طلاق شرعي » يُعتيّر أطفالها (بحسب التصور 
الأرثوذكسي) غير شرعيين » حتى لو كاتنت هي يهودية معترفاً 
بيهوديتها من الؤسسة الأرثوذكسية . ولهذا » قمن المتوقع أن تنفاقم 
المشكلة يسبب ازدياد معدذلات الطلاق غير الشرعي بين اليهود في 
الخارج ١‏ سواء في الولايات المتحدة أو في كومنولث الدول المستقلة 
(الاتحاد السوفيتي سابقاً) » ويسبب جهل كثير منهم بقضية الحيط 
هذه! 

ويدرك أعضاء الجماعات اليهودية » خصوصاً في الولايات 
المتحدة » المضمون الخفي الكامن وراء تعديل قانون العودة تماماً . 
والمحاولة الرامية إلى ذلك . ومن هنا كانت حذة استجابتهم لهذه 
المحاولة إلى درجة أدهشت القيادات في اجتماع لمجلس الفيدراليات 
الأمريكية الذي خصص لناقشة هذه القضية )١1984(‏ » ومجلس 
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الفيدراليات هو التنظيم الذي يضم سائر التنظيمات اليهودية 
الأمريكية . فعندما حاولت القيادة التقليل من أهمية التعديل المقترم 
والتهوين من شأنه » ثارت القاعدة وأعلتت سخّطها وأعلتت كذلك 
عن نيتها أن تترجم هذا السخط إلى فعل ضد إسرائيل . بل إن 
بعضهم اشتكى إلى نوابهم في الكونجرس الأمريكي من التعديل 
المزمع » وقام هؤلاء النواب » وبعضهم من غير اليهود ء بنقل 
شكوى ناخبيهم من اليهود إلى حكومة الدولة اليهودية . وتتحدث 
الصحف الإسرائيلية عن احتمال أن تُناقّش المسألة فى الكو نجرس 
الأمريكي عند مناقشة ا معونة الأمريكية لإسرائيل . وهكذا » فبدلا 
من أن تستخدم الدولة الصهيونية الدياسيورا أداة للضغط على 
الولايات المتحدة لتحقيق مصالحها » يقوم أعضاء الجماعة الأمريكية 
اليهودية بالضغط على الدولة الصهيونية من خلال الولايات المتحدة 
للحفاظ على مصالحهم . ويقال إن استجابة يهود الولايات التحدة 
لتعديل قانون العودة يشبه في حدته استجابتهم لحرب 11537 ء حبين 
أحسوا بالفخر الشديد لانتصار القوات الإسرائيلية » أي حين 
تضخمت هويتهم اليهودية المزعومة بسبب انتصار حِيوش الدولة 
اليهودية . وقانون العودة يوس هذه الهوية » ذلك أن تعديله يتزع 
عنهم هويتهم هذه ويجعل منهم مجرد يهود إصلاحيين أو محافظين» 
أي يهود من الدرجة الثانية . ويجب ملاحظة أنه بينما أصبحت 
اليهودية » بالنسبة إلى معظم سكان المستوطن الصهيوني مسألة قومية 
وليست دينية محضة (ولهذا فهم لا يكترئون بموقف المؤسسة 
الأرثوذكسية) » فإن الأمر جد مختلف بالنسبة إلى يهود العالم » 
فيهوديتهم برغم علمانيتهم الواضحة لا يمكن أن يُعرق تعريفاً قومياً 
وحسب » حيث يتنافى هذا مع انتمائهم القومي . ولذلك » يظل 
البعد الديني » يرغم شكليته وضموره ء أكثر أهمية بالنسبة إليهم من 
أهميته بالنسبة إلى الإسرائيليين . 

ومن إنجازات الانتفاضة أنهاء بوصولها إلى الإعلام 
الخارجي» قد حولت النضال الفلسطيني من قضية سياسية أو 
أخلاقية إلى قضية إعلامية تمس صورة اليهودي وبالتالي هويته 
ورؤيته لها . ولعل الأفلام اليومية على شاشة التليقزيون الأمريكي 
قد ساعدت على تهيئة الجو لشورة الأمريكيين اليهود . وغيرهم من 
أعضاء الجماعات » على القيادات الصهيونية ورفضهم تعديل قانون 
العودة . 
وثمة تَطوّر ثالث شديد الأهمية يتمثل في البقعة التي يلتقي فيها 
يهود العالم بالمستوطن الصهيوني : أي المنظمة الصهيونية العالمية . 
فقد شهد العقدان السابقان صهيتة قطاعات كبيرة من يهود الو لايات 


المتحدة كانت ترقض الصهيونية من قبل . فاليهودية الإصلاحية التي 
تشجع الاندماج » كانت ترفض الصهيونية بشكل عقائدي عند 
نشأتها » كما كان بعض مفكري اليهودية الحافظة يرفضونها . 
ولكنهم » بمرور الزمن » تتاسوا هذه الاعتراضات وانتهى بهم الأمر 
إلى الانضمام إلى المنظمة الصهيونية العالية . هذا » بينما يلاحظ أن 
الجبماعات اليهودية الدينية ء وضمن ذلك بعض الأحزاب الدينية في 
إسرائيل » إما معادية للصهوينة وإما غير صهيونية وغير مُمثَّلة في 
المنظمة الصهيونية . 

وقد انعكس هذا الوضع على انتخابات المؤتمر الممهيوني 
الحادي والشلاثين )١1941(‏ التي أسغرت عن فوز أغلبية من حزب 
العمال الإسرائيلي وممثلى اليهود الإصلاحيين والمحافظين 
والعلمانيين . وهذه هي المرة الأولى التي لا يعكس قيهاتكوين 
المنظمة الصهيونية موازين القوى داخل الدولة الصهيونية . وقد قضى 
المؤتمر(791 صوتاً ضد الالا صوتاً) بضرورة المساواة الكاملة بين 
جميع اتجاهات اليهودية » الأمر الذي أَدّى بحركة المزراحي 
(الصهيونية الدينية) إلى التهديد بإعادة النظر في وضعها داخخل الحركة 
الصهيونية . والواقع أن هذا الوضع يناقض الوضع داخل الدولة 
الصهيونية حيث يتنامى نفوذ الأحزاب الدينية . 

وقد أثار وصول المهاجرين السوفييت مشكلة الهوية مرة 
أخرى. قعده اليهود السوفييت حسبي آخر إحصاء هو 
٠٠‏ ه00 وحسب ء فمن أين أتت الأعداد الضخمة» 
خصوصاً ونحن نعرف أن اليهود السوفييت حققوا معدلات عالية من 
الاندماج وأنهم جماعة مسنة ؟ ولتفسير هذا نذهب إلى أن اليهود 
الذين يهاجرون إلى إسرائيل يضمون في صفوفهم عدداً كبيراً من 
اليهود ا متخفين الذين كانوا قد فقدوا علاقتهم باليهودية تماماً ولم 
يسجلوا أنفسهم كيهود » ولكنهم اكتشفوا مؤخراً أن مسألة الانتماء 
اليهودي مسألة مربحة وأنها ستضمن لهم تأشيرة خروج من الدولة 
السوفيتية وتأشيرة دخول إلى الدولة الصهيونية . ولعل هذه هي المرة 
الأونى في التاريخ التي يظهر فيها مثل هذا الموقف : أن يكون في 
صالح المرء أن يكتشف جذوره اليهودية ويعلنها ويوظفها . وأشياه 
اليهود هؤلاء غير مختنين وغير متزوجين من يهوديات وأولادهم غير 
يهود ولا يربطهم باليهودية سوى أن لهم جداً مدفوناً في موسكو 
(على حد قول أحد الحاخامات الإسرائيليين) . كما أن هناك فريقاً 
آخعر ممن نسميهم مدّعي اليهودية » وهؤلاء ليسوا يهوداً ويشترون 
شهادة ميلاد تشبت أنهم يهود . وهذه الآلاف تصل إلى إسرائيل 
وتطالب بالجتسية حسب قانون العودة . ويقال إن نسبتهم بين 
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المهاجرين يمكن أن تصل إلى /7١‏ . وقد بدأت المؤسة الحاخامية 
تحذر من أن إسرائيل قد تصبح دولة غير يهودية . ولكن المؤسسة 


المهاجرين ماداموا سيحلون المشكلة السكانية لإسرائيل ٠‏ ولا تمانع 
في تقل التعريف العلماني الذي وضعه شارانسكي لليهودي باعتباره 
من يشعر أنه يهودي مُضطلهّد . وهو تعريف لا تأخذ به » بطبيعة 
الحال » المؤسسة الحاخامية . ولهذا أسست محكمة شرعية 
في موسكو للتحقق من الهوية اليهودية للمهاجرين » الأمر 
الذي يثير حفيظتهم ويؤدي إلى احتجاج العناصر اللادينية في 
إسراثيل . 

وتُعتبّر الأزمة التي تعتمل داخل الدولة الصهيونية » وفي 
صفوف الجماعات اليهودية في العالم » نتيجة لمحاولة تبني التعريف 
الديني أو التعريف اللاديني الصهيوني للهوية » أمراً طبيعياً 
ومتوقعاً. فقهذا التعريف لا يأخذ في الاعتبار تمحوجات التاريخ 


.ه 


٠.  رصح_و‎ 


"٠.١ 


''' إشكالية الهوية اليهودية 


وتعرجاته ولا ينيع منها » ويتجاهل التركيب الجيولوجي للعقائد 
والجماعات اليهودية » كما أنه مجرد تعريف عقائدي يفرض نفسه 
فرضاً على واقع متنوع . فهو يفترض وجود هوية يهودية واحدة رغم 
وجود هويات يهودية عديدة متنوعة أهمها #الهوية اليهودية الجديدة» 
التي تُهمّش العنصر اليهودي . والتعريف الصهيوني يرى أن اليهود 
شعب واحد له تاريخ واحد » وهم في واقع الأمر جماعات متشرة 
لها تجارب تاريخية متنوعة ذات انتماءات قومية وإثنية وطبقية ودينية 
متعددة . كما أن أعضاء هذه الجماعات ٠‏ حين يستوطنون فلسطين 
للحتلة » يحملون معهم انتماءاتهم وتجاربهم التاريخية » شاعوا أم 
أبوا . وحينما يتينون تعريفاً صهيونياً لهويتهم » تنفجر الأزمة إذ 
تكتشف أغلبيتهم العظمى أنهم ليسوا يهوداً أو أن يهوديتهم مشكوك 
فيها بل ومرفوضة. كما حدث ليهود بني إسرائيل والفلاشاه » وكما 
سيحدث ليهود الولايات المنحدة والاتحاد السوفيتي لوجم تعديل 
قانون العودة . 
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اليهود والجماعات اليهودية 


اليهود : مشكلة التعريف_اليهود بوصفهم كلا متماسكا الشعب اليهودي_- 
الشعب_الجماعات اليهودية ‏ طائقة ‏ عبري يسرائيل ‏ بنو إسرائيل - شعب 
يسرائيل ‏ جماعة يسرائيل ‏ عم هآرتس - اليشوف- يهودي ‏ صهيوني - إسرائيلي 


اليبشه د : دشكلة التعزيمسف 
00 نللاء2] 05 بوعاطمع! ع] : ددعل ع1 

كلمة #يهودي» هي من أكثر الدوال إشكالية رغم بساطتها 5 
فكلمة #يهودي» يمكن أن تُستخدم للإشارة إلى العبرانيين القدامى 
باعتيارهم جماعة عرقية أو إثنية (قوم) أو ياعتبارهم جماعة دينية 
(شعب مختار) . ثم تُستخدم الكلمة للإشارة إلى اليهود الحاخاميين 
والقرائين والسامريين ويهود الصين وإثيوبيا . 

ويشار إلى اليهود باعتبارهم شعباً مقدّساً في التراثين الدينيين 
المسيحي واليهودي . وبعد ظهور العلمانية » أصبحوا شعباً عضوياً 
يشار إليهم بوصفهم «الشعب اليهودي؛ أو بالمعنى اللادينى مجرد 
«اليهودة (بالإنجليزية : جوري «هن() . ويشار إلى السفارد 
والإشكناز والصابرا ويهود الولايات المتحدة على أنهم ايهود» . 
وتزداد الأمور اختلاطاً حينما يُسسَحْدَّم الدال #يهودي؛ للإشارة إلى 
يهود العائم وإلى صهاينة العالم والمستوطتين الصهاينة في إسرائيل . 
وتعل المصدر الأساسي لهذا الخلط هو التراث الإنجيلي الذي يتحدث 
دائماً عن اليهود ككل باعتيارهم #الشعب» » وهي طريقدة للرؤية 
ورثها العالم الغربي ككل . ولفاء جد أن المحايدين العلميين والمعادين 
لليهود والصهاينة المتحيزين كلهم يتحدثون عن اليهود ككل . 

وغنى عن القول إن استخدام الدال #يهودي؟ بهذه الطريقة 
يجعله عدي الفائدة ٠‏ إذ يشير إلى حقل دلالي متضارب ومدلولات 
مختلفة . وسنحاول في مداخل هذا المجلد أن تحدد الحقل الدلالي 
لبعض المصطلحات السائدة وأن نقترح مصطلحات جديدة لتحل 
محل مصطلح «يهودي؟ . 


البهود بوصفهم كلا متماسكا 
مواق 

#اليهود بو صفهم كُلاً متماسكاً» هي ترجمتنا للكلمة الإنحليزية 
#جوري إصدء(» » والتي كانت تُستخدم أصلاً للإشارة إلى الجيتو أو 


الشارع أو الحي الذي يسكنه اليهود . وهي تشير إلى اليهود من حيث 


هم كل متماسك لا من حيث هم جماعات شتى لكل منها انتماؤها 


الم 


العرقي أو الإثني أو التضاري وتضم في صفوفها أعضاء يهوداً لكل 
طموحاته وتصوراته الخاصة به . والكلمة تفترض أن هناك علاقة 
عضوية بين أعضاء الجماعات اليهودية في العالم » وأنهم يخضعون 
للحصركيات نفسها التاريخية التي تجب الانتماءات للختلفة 
والتناقضات الكامنة والظاهرة . وتُوجّد كلمات ممائلة في اللغات 
الأوربية الأخرى ٠‏ مثل جويفيري "نال الفرنسية 3 وجويديتشأاً 
دععءة نات الإيطاتية . 

ويحبذ الصهاينة استخدام هذا المصطلح لأنه يعبر عن رؤيتهم 
وتموذجهم التفسيري . وهذا المصطلح لا يختلف كثيراً في تضميتاته 
عن مصطلحات مثل (الشعب اليهودي» أو #الشعب العضوي؟ ٠‏ 
فهي جميعاً تشير إلى كل عضوي متماسك . 


الشسعب اليهودي 
عاومءظ طذاوعل ع1" 

«الشعب اليهودي» عبارة تفترض أن اليهود شعب بالمعنى 
القومي أو العرقي للكلمة » كما تفترض أن لديهم قوميتهم اليهودية 
المستقلة . ويستطيع القارئ أن يعود إلى مدخل «القومية اليهودية» 
و«الجماعات اليهودية؟ ‏ 


الفسسهب 
عاجمءظ عد" 

«الشعب» كلمة تتواتر في الأدييات الديتية اليهودية والمسيحية 
وفي الدراسات الدنيوية أيضاً . ويختلف معنى الكلمة في السياق 
الديني عنه في السياق الدنيوي والتاريخي . فهي في السياق الديني 
تعني #جماعة دينية» ترتبط بميثاق بينها وبين الإله وتنتفي عنها صفة 
الشعب يعدم تنفيذها العهد . وهذا الشعب قد يرى نفسه شعباً 
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مختاراً أو شعباً مقادّساً أو أمة الروح أو الأمة المقدّسة أو الشعب 
الأزلي أو المفضل على العالمين » ومن أسمائه #بنو يسرائيل» واشعب 
يسرائيل» . وترى الكنيسة المسيحية أن المسيحيين هم الشعب الحقيقي 
وأن اليهود قد تحولوا إلى مجرد «شعب شاهد»؟ . 

أمافي السياق الدنيوي » فالأمر أكثر تركيباً » حيث يعني 
«الشعب» مجموعة القبائل العبرانية التي تسللت إلى كتعان ثم 
اتحدت في المملكة العبراتية المتحدة ثم انفكت إلى تملكتين : المملكة 
الشمالية وللملكة الجنوبية . ل 
أي قوماً يترأسهم رئيس القوم (إنتآرخ) » ثم تحولوا إلى جماعات 
. وفي العصر الحديث » عاد الحديث بين 
الصهايتة عن الشعب اليهودي" أو #الشعب العضوي (فولك)؟ . 
وقد قمنا بوضع مصطلح #الشعب العضوي المتبوذ» لوصف رؤية 
العالم الغربي للجماعات اليهودية . 


يهودية مختلقة منتشرة 


الجماعات اليهؤدية 
01111110111 للكأبوعل 

«الجماعات اليهودية» مصطلح تستخدمه في هذه الموسوعة بدلا 
من مصطلح «اليهود» . ونح نذهب إلى أن العبراتيين (والعبرانيين 
اليهود) ء أي اليهود القدامى » كانوا يشكلون وحدة 
تتسم بقدر من التماسك والتجانس والوحدة . ولكن » مع انتشار 
اليهود في أرجاء العالم في مجتمعات مشتلفة . لكل تقاليدها 
الحضارية والدينية » وتواريخها » تفاعل اليهود مع هذه التقاليد 
والتواريخ وخضعوالمؤثراتها » شأنهم شأن كل الأقليات والبشر . 
وقد بدآت عملية الانتتشار مع التهجير البابلي » ولكن وتيرتها 
تصاعدت مع ظهور الحضارة الهيلينية والرومانية . وقد اكتملت 
عملية الانتشار والتَفرَق مع هدم الهيكل في عام ٠لام‏ على يد 
تيتوس» وكذلك سقوط العبادة القربانية المركزية وأية سلطة دينية 
مركزية يهودية . وقد تَحول اليهود نتيجة هذه العملية إلى جماعات 
مختلفة متقرقة غير متجانسة . ونحن نقضل استخدام مصطلح 
#جماعات يهودية» على مصطلح «يهود» لأن المصطلح الأخير يؤكد 
التماسك والتجانّس والوحدة حيث لا تّماسك ولا تجانس ولا 
وحدة . 

وإذا حاول الدارس أن يدرس أعضاء الجماعات اليهودية في 
القرنين العاشر والخادي عشر الميلاديين كيهود وحسب فإنه سيحاول 
دون شك أن يرصد عناصر الوحدة بين هؤلاء اليهود . ومع أن هناك 


عناصر مشتركة قد تجمع بين هذه الجماعات ١‏ إلا أنها ليست في 


ثقافية وإثنية 


* اليهود والجماعات اليهودية 


أهمية العناصر غير المشتركة من التاحية التفسيرية والتصنيفية . وفعل 
الاستعراض التاريخي الجمغراقي للجماعات اليهودية يوضح هاذه 
النقطة » فقد كانت الجماعات اليهودية في كل أتحاء العالم » في 
ا 0 
سياسية مستقلة وسمت كل جماعة بميسمها . وقد أصيح أعضاء 
الجبماعات اليهودية في أوريا أقنان بلاط وتهاراً ومرابين داخل النظام 
الإقطاعي . بل وبدأوا يواجهون مشكلة ظهور طبقات تجارية ومالية 
محلية . أمايهود العالم الإسلامي قلم يتسموا بتَميْز وظيفي حاد يل 
وشاركوا في الشورة التجارية التي ظهرت آنذاك » وكانوا من الناحية 
الثقافية جزءاً لا يتجزأ من محيطهم الحضاري كما هو واضح في 
اليد الاح فلن . وقد كانت أعداد من يهود قارس (وريا 
الهند) قد بدأت تستقر في الصين لأسباب تتصل بالحضارة الصينية 
(وهو تَرَايْد الحاجة إلى المنسوجات الحريرية) . وكان يهود الخزر قد 
تبعثرت دولتهم يسبب صعود القوة السلافية الروسية وتَنصّرها » 
ولكنهم كانوا يشاركون في تأسيس المجر . وكان يهود الفلاشاه قد 
أصبحوا جزءاً من التشكيل الحضاري الأفريقي في إثيوبيا » وكونوا 
قبيلتهم بل ومملكتهم وانخرطوا في الحروب القَبلية للختلفة . ولا 
يمكن لإطار واحد أن يشمل كل هذه الظواهر . ولمهم سلوك هذه 
الجماعات وحركتها ومصيرهاء لابد من العودة إلى التشكيلات 
المضارية التاريخية التي كانوا يوجّدون فيها » لا إلى جوهر يهودي 
يتجاوز الزمان والمكان ويشكل وحدتها الجوهرية أو إلى تاريخ يهودي 
يتطور حسب قوانينه الداخلية ويتطور اليهود في إطاره منعز لين عن 
تواريخ الجماعات التي يعيشون بين ظهراتيها . 

وقد ازداد عدم التجانس بين الجماعات اليهودية بعد القرن 
الحادي عشر على المستويين الديني والاجتماعي » حيث تَعمق 
التوحيد في النسق الديني اليهودي في العالم الإسلامي » بيتما تَعَمّق 
العنصر الحلولي الكموني قفي اليهودية الغربية وظهرت عناصر الثنوية 
والشرك مع هيمنة التراث القبالي . بينما كان يهود العالم الإسلامي 
يزدادون اندماجاً وتّحضراً » كان يهود العالم الغربي يزدادون انعزالا 
وتعلنا : وككن مع الصعود الاقتصادي للعائم الغربي بعد الثورة 
التجارية والصناعية والرأسمالية » نمجد أن يهود الغرب مارسوا تحولة 
عميقاً وتعبوا دوراً في هذه العملية التي لم تترك أي أثر في يهود 
الدولة العثمانية أو يهود كوشين في الهند على سبيل المثال . 

وفي العصر الحديث . تحد أن اليهود الأرثوذكس يكقّرون 
الإصلاحيين والمحافظين والتجديديين . ويوجد الآن فريق من اليهود 
المسيحبين الذين يؤمئون بالمسيح باعتباره الماشيح دون الاعتراف 
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اليهود والجماعات اليهودية 


بألوهيته . كما أن غالبية يهود العالم إما ملحدون أو لاأدريون أو غير 
مكترثين بالدين . ويهود الفلاشاه لا يعرفون التلمود ويتعبدون 
بالجمعزية » مع أن التلمود يشكل العمود الفقري لليهودية الحاخامية 
(أي اليهودية الأرتوذكسية) . 

وكل جماعة يهودية لها مشاكلها الخاصة النابعة من وجودها 
داخل بناء تاريخي مستقل » فيهود الفلاشاه يواجهون مشكلة 
للجاعات التي تجتاح أفريقيا في الآونة الأخيرة كما بدأوا يواجهون 
مشكلة التحديث في إسرائيل . أما يهود اليمن » فهم يواجهون 
مشكلة عدم توافر المعلمين الديتبين والكتب الدينية يسيب انقطاع 
صلتهم بمراكز الدراسات الحاتحامية في الغرب » كما يواجهون 
مشكلة أن اليمن بلد عربي في حالة صراع سياسي حاد مع دولة 
تسمى نفسها (الدولة اليهودية» . وهم يعانون أيضاً من التدخل 
الدائم من المنظمة الصهيونية التي تحاول إنقاذهم شاءوا أم أبو : 
واليهود القراءون في إسرائيل يواجهون مشكلة وجودهم في مجتمع 
تسيطر عليه المؤسسة الحاخامية التي لا يعترفون بها » وكذلك مشكلة 
رايد معدلات العلمنة . أما القراءون في الاتحاد السوفيتيء 
فيواجهون مشاكل مختلفة . ومشاكل كلا الفريقين تختلف عن تلك 
التي يواجهها اليهود القراعون في مصر أو في الولايات اللتحدة . 
واليهود السامريون في نايلس يواجهون مشاكل فريدة باعتبارهم 
أصغر أقلية دينية في العالم لا تزال مححفظة بعبادتها القرياتية المرتبطة 
بجبل جريزع . ومشاكل يهود جورجيا تختلف عن مشاكل يهود 
الكرمشاكي أو يهود أوكرانيا أو يهود بيروييجان . ويواجه يهود 
الولايات اللتحدة مشاكل من بينها الخوف من الاندماج 
وهذا التقبل والنجاح يسيب لهم مشاكل مع السودء فالسود 
متركزون في المدن نفسها التي يوجد فيها اليهود وعادة ما يشغلون 
«الجيتو» الذي كان يشغله المهاجرون اليهود قبل أن يحققوا الحراك 
الاجتماعي وينتقلوا إما إلى جيرة أفضل أو إلى الضواحي . فحي 
هارلم الشهير كان حياً يهودياً يبجعل من ١‏ المالك اليهودي »؛ ممثلاً 
للرأسمالية الأمريكية المستغلة أمام الأمريكيين السود 2 الأمر الذي 
يسبب كثيراً من اللشاكل للجماعة اليهودية ككل . كما أن تَزايد وعي 
السود بأنفسهم » وبقوتهم ورء غيتهم في ا مشاركة قي السلطة » 
يجعل احتكاكهم باليهود أكثر حدة بسبب تركز الجماعتين في الأماكن 
والسقارد حتى أن كل طائقة لها مدارسها . وكلا القريقين يواجه 
مشاكل ناجمة عن تصاعد معدلات العلمنة في هولتدا . ويجابه 


أعضاء الجماعة اليهودية في قرنسا مشاكل الاتقسام ء فال مهاجروت 
اليهود من البلاد العربية لا يتزوجون في كثير من الأحوال من يهود 
فرئسا الأصليين ؛ وإن كانت هذه الظاهرة قد بدأت تقل . 

كما نجد أن الجماعات اليهودية لا تعترف أحياناً الواحدة 
بالأخرى . وتتضح هذه الظاهرة بحدة في أمريكا اللاتينية حيث 
حافظت كل جماعة يهودية على هويتها وبالتالي كان الصدام حاداً بين 
الجبماعات » خصوصاً بين السفارد والإشكناز . وقي سويسرا ١‏ 
يجابه اليهود مشكلة أن الذبح الشرعي محظور منذ أمد طويل مع أن 
سويسرا هي مغر كثير من المنظمات اليهودية ‏ وفي إتجلترا » يجابه 
الجيل اليهودي القديم مشكلة انصراف اليهود عن التعليم اليهودي 
والتقاليد اليهودية » فخمسة في المائة ققط من الأطفال اليهود 
يدخلون مدارس يهودية و75/ يدرسون موضوعات اليهودية في 
مدارس الأحد و١7/‏ لا يتلقون أية ثقافة يهودية على الإطلاق ‏ 
والواقع أن مشكلة التعليم و «الانتماء اليهودي» على وجه التحديد 
هي مشكلة تواجهها جميع الجماعات اليهودية في الغرب » وسيبها 
ازدياد علمانية هذه الجتمعات واتتشار العقلية الاستهلاكية التي لا 
تهتم كثيراً بالتاريخ أو التراث أو الهوية . ومما يزيد المشكلة حدة أن 
الجيل الجديد يدخخل طرفاً في زيجات مُختلّطة » الأمر الذي لابد أن 
يؤدي إلى تَنافقص عدد أعضاء الجماعة . كما أن أعضاء الأجيال 
الجديدة يحجمون عن الزواج بشكل عام » وإن تزوجوافهم 
يُحجمون عن الإتجاب ‏ ومن الملاحَظ أن متوسط أعمار اليهود في 
كثير من بلدان الغرب أعلى من متوسط العمر في هذه اليلدان يسبب 
اختفاء العناصر الشابة . وكل هذا يهدد يموت الشعب اليهردي وهي 
مشكلة لا يعاني منها اليهود الشرقيون بعد . 

إن مشاكل الجماعات اليهودية متنوعة ونابعة من وجودها في 
مجتمعات مختلفة ذات مستويات مختلقة من التقدم والتخلف . 
ولكن استخدام اصطلاح يهود» على إطلاقه لن يساعد كثيراً على 
التحليل والتفسير . ومن هناء فإننا نرى أن كلاً من العقيدة اليهودية 
والهوية اليهودية هما ء في واقع الأمر ء عقائد وهويات تآأخذ شكل 
تركيب تراكمي جيولوجي يحوي داخله طبقات غير متجانسة تعيش 
بعضها فوق بعض . (وإذا ما أطلقنا على هذا اسم #يهود؟ و(يهودية» 


لكان في الأمر تعسف ولي لعنق الواقع لا يساعدان كثيراً على فهم 


الظاهرة) . ولذاء فنحن نشير إلى العقائد وإلى الجماعات اليهودية ٠»‏ 
بحيث تؤكد كلمة #جماعات» على استقلال كل جماعة وعلى 
خضوعها لحركيات تاريخية وحضارية مختلفة . 

كما أن لفظ #جماعة» أفضل من لفظ ١طائفة»‏ أو «أقلية» . فلفظ 
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#طائفة» يشير عادة إلى طائفة ديئية » بينما يؤكد لظ «أقلية» الجانئب 
الكمي للظاهرة ‏ أما كلمة #جماعة؛ ء فهي وإن كانت لا تؤكد 
الجانب الكمي (أي عدد اليهود كأقلية) » إلا أنها لا تستبعده تماماً . 
كما تتضمن فكرة أنها جزء من كل أكبر » كما أن كلمة «جماعة» » 
وهذا هو الأهم » تؤكد أن ثمة عناصر تُميّرَ هذه للجموعة البشرية 
وأن هذه العناصر ليست ديئية وحسب »ء ققد تكون حضارية أو ثقافية 
أو وظيفية . ونحن حين نستخدم اصطلاح «جماعة وظيفية» » فإننا 
تريط على مستوى المصطلح بين #الجماعة اليهودية» والجماعة 
الوظيفية» . ومما يجدر ذكره أن العرب » في شبه جزيرة أيبريا » 
امتخدموا لفظ «الجماعة؛ للإشارة إلى اليهودء وقد استيقاه 
المسيحيون من يعدهم . والمقدرة التفسيرية لمصطلح «الجماعة 
اليهودية» أعلى بكثير من مصطلح «اليهود» الذي يجعل الباحث 
يواجه اليهود ككتلة متماسكة لها قوانينها الخاصة المقصورة عليها ولها 
منطقها الداخلي . أما مصطلح «أعضاء الجماعات اليهودية» » فيؤكد 
عدم التجانس وعلى استقلال كل جماعة عن الأخرى ؛ ويؤكد أن 
هذه الجماعات قد تكون خاضعة لقوانينها الخاصة ومتطقها الداخلي 
(من حيث هي يهودية) ولكنها مع ذلك تخحاضعة أيضاً لقانون أكير 
ومنطق أشمل من حيث هي #جماعات» تشكل جزءاً من كل » قهو 
إذن مصطاح يعيّن الظاهرة باعتيارها ظاهرة يهودية ولكنه لا يجعل 
هذا الأمر النقطة المرجعية الأساسية بل مجرد نقطة قرعية ء إذ تظل 
الحقيقة الأساسية المرجعية أنها جماعة بشرية في مجتمع الأغلبية » 
وأنها جزء من كل تاريخي حضاري أكبر تستمد منه هوينها وتَرقّى 
حركيتها برقيه وتتحدر وتهوى بانحداره وسقوطه ٠‏ شأنها في هذا 
شأن الجماعات المماثلة . 

ومن المفيد أن نؤكد أن مصطلحاً مثل «الجماعات اليهودية في 
مصر» قد يكون مضللاً رغم أنه يشير إلى يهود مصر » فلابد من 
تأكيد البُعد الزمني إلى جاتب البّعد الجغرافي . والواقع أن يهود 
مصرء على سبيل المثال » يبدأ تاريخهم منذ أن كانوافي مصر عبيداً 
عبرانيين يتحدثون لغة المصريين القدماء أو ريا لغة أخرى لا تعرف ما 
هي (ثم حينما تسللوا إلى كنعان اكتسبوا لسان كنعان) . وكانت 
حامية إلفتتاين العيرانية » في عهد الأسرة 71 » تتحدث العبرية 
والآرامية » وتتعبد حسب صيغة وثنية يهودية إذ كانوا يعبدون يهوه 
وآلهة أخرى . ثم جمد أن يهود مصر راحوا يتأغرقون يعد ذلك 
ويتخدون من اليونانية لغة لهم » كما اكتسبت عبادتهم يعدا هيلينياً . 
وأخيراً » بعد الفتح الإسلامي » استعرب يهود مصر وأصبحت 


يهوديتهم أكثر توحيدية . وفي العصر الحديث » تم علمنتهم 


وتغريبهم . إن هذه الجماعات المختلغة إثنياً ودينياً يطلّق عليها جميعاً 
#يهود مصر» كما لو كانت كلا واحداً مستمراً يلا انقطاع » مع أن من 
الواضح أن ثمة اتقطاعات عديدة . 

ومن أكثر الأمثلة درامية وطرافة يهود القرم ويهود شبه جزيرة 
ثامان المجاورة لها . ويعود تاريخ استقرار اليهود في هذا المكان إلى 
القرن الثاني قبل ايلاد ء حينما استجلب مثراديتيس الأكبر 
مستوطنين يهوداً من آسيا الصغرى ووطنهم ذلك الجزء من مملكته 
(حول مضيق البوسقور») ‏ ومن المؤكد أنه » فى القرن الأول 
الميلادي» كانت توجد مستوطنات من اليهود المتأغرقين في المملكة 
البوسفورية . ولذاء كانت شواهد قبورهم تُكتّب بكل من اليونانية 
والعبرية » كما كان الحال في مصر بعد تأغرقهم . وهناك وثائق تدل 
على وجود جماعة استيطاتية قتالية من عبدة الإله الأعظم . وقد 
حطمت قبائل الهن هذه المملكة قي عام ٠/الا‏ مما ساهم في تَرْع 
الصبغة الإغريقية عن الجماعة اليهودية . ثم غزت الإمبراطورية 
البيزنطية هذه المنطقة في القرن السادس ٠‏ ولابد أن هوية اليهود في 
هذه المنطقة قد تَعَيّرت بِتَعير التشكيل الحضاري الذي ساد فيها . 
وفيما بعد . غزت قبائل الخرر شبه جزيرة القرم في متتصف القرن 
السايع ؛ وهو ما أدى إلى دخولها في فلك إمبراطورية الخزر فتترك 
اليهود فيها وتهودت النخبة الحاكمة . وبعد سقوط دولة الخَرّر » التي 
اختفى آخر أثر لها في القرم في القرن الحادي عشر » اكتسح التتار 
شيه الجزيرة عام 1777 . وقد اندمج اليهود في التتار أيضاً وتَبنوا 
لغتهم وأزياء هم . وهؤلاء هم أسلاف يهود الكر ممشاكي الذين 
اتتقلت بقاياهم مؤخراً من الاتحاد السوفيتي إلى الولايات المتحدة . 
وتحت حكم التار» بدأ القراءون يدخلون القرم . وقد قامت مدينة 
جئوة بتأسيس يعض مستعمرات تجارية على الساحل الجنوبي لشبه 
الجزيرة في متصف القرن الرابع عشر . وييدو أن بعض أعضاء 
الجماعة اليهودية اكتسبوا الثقافة الإيطالية أو انضم إليهم يهود من 
إيطاليا . ونحن نعرف أن الجماعة اليهودية في تامان كان يرأسها (عام 
6 يهودي إيطالي يُدعَى سيمون دي جوبزولفي . 

ومع سقوط القسطنطيتية عام ١0147”‏ » أصيحت القرم تابعة 
للدولة العثمانية . ولابد أن هذا ترك أيضاً أثره الثئافي في اليهود . 
ثم ضمت روسيا القرم في عام ١1/87‏ » وبدآت هجرة العتاصر 
الإشكنازية » كما بدأ تحديث يهود القرم . 

ورغم كل هذه التحولات اللغوية والحضارية » يُشار لهم باسم 
#يهود القرم» بكل ما ينطوي عليه المصطلح من استمرار وتّجانّس 
وعدم انقطاع حيث لا استمرار ولا تَجَانْس ء وإن وجدت عتاصر 
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استمرار فإنها لا تكون في أهمية عناصر الانقطاع وعدم الاستمرار . 
ولذا» نقترح أن نقول يهود القرم في العصر الخزري» وايهود مصر 
في العصر البطلمي» وهكذا . 

وأخيراً » يجب ملاحظة أن إحدى الدول قد تضم جماعة 
يهودية واحدة متجانسة حضارياً و تضم دولة أخرى عدة جماعات . 
فالجماعة اليهودية في إتجلترا » مثلاً » جماعة واحدة يتصف معظم 
أعضائها بيبعض السمات الأساسية » وغالبيتهم الساحقة يتحدئثون 
الإنجليزية . والأمر نفسه ينطبق على يهود الولايات المتحدة » حيث 
تُوجَد جماعة يهودية رئيسة تحدث أعضاؤها الإنجليزية وجماعات 
أخرى صغيرة للغاية مهملة إحصائياً » خصوصاً أن أعضاءها فى 
طريقهم إلى الاندماج والاختفاء . هذا على عكس يهود الاتحاد 
السوفيتي (سابقاً) » فد كانت أغلبيتهم الساحقة من يهود اليديشية 
الإشكتاز الذين اصطبغوا يالصبغة الروسية » ولكن كانت هناك 
جماعات أخرى (تُشكل حوالي 19/) لها هويات أخرى . والشيء 
نفسه ينطبق على أمريكا اللاتينية » فما نقوله عن الجماعة اليهودية في 
إتجلترا والولايات المتحدة ء» وكذلك ما يقال عن الجماعات اليهودية 
في الاتحاد السوفيتي (سابقاً) » يُصدّق على الجماعات اليهودية في 
أمريكا اللاتيئية . 


بلالفل سه 
مالسو 

كان يشار لكل جماعة يهودية بأنها «طائفة» » فكان يشار إلى 
«طائفة اليهودة وإلى الطائفتين» (القرآئين والحاخاميين) وإلى #رئيس 
الطائقة اليهودية؟ . ويقوم بعض الدارسين العرب في الوقت الحاضر 
باستخدام هذا المصطلح . وقد آثرنا استخدام «جماعة؟ لأنه أكثر 
عمومية من طائفة » فكلمة (طائفة» مرتبطة بالتشكيل الحضاري 
والسياسي الإسلامي وكان المطلوب هو التوصل إلى مصطلح أكثر 
عمومية ليضم كلا من طوائف اليهود في العالم الإسلامي 
والجماعات اليهودية في بقية العالم ومن هنا استقر اختيارنا على هذا 
الصطلح . هذا وقد استّخدم لفظ «الجماعة» للإشارة إلى الجماعة 
البهودية في كل من إسبانيا الإسلامية وإسبانيا المسيحية . 


عسبري 
اععناء1] 

«عبري» هي أقدم التسميات التي تُطْلق على أعضاء الجماعات 
اليهودية » ويقال أيضاً «عيراني» » وجمعها «عبرانيون» . وهناك 


تسمية أخرى هي #بنو يسرائيل» أو #جماعة يسرائيل» أو #يسرائيلي؟» 
ثم يأتي بعد ذلك تفظ «يهودي» للتعبير عن المسمى نفسه . 

والكلمة ذات معان ومدلولات عديدة » فيرى بعض الكْتّاب أن 
الكلمة ترادف كلمة #عبيرو» التي ترد في المدونات المصرية » 
و#خابيرو؟ التي ترد في المدونات الأكادية . ولكن اليعفن الآخر 
يشكك في هذا الاشتقاق باعتبار أن كلمة «عبري» صفة تدل على 
النسب أو الانتماء لوجود ياء النسب في آخرهاء في حين أن كلمة 
"خابيرو» أو « حبيرو» لا تعني غير المُزَامَلة والمرافقة . 

ومن الآراء المطروحة أيضاً أن كلمة #عبري» مشتقة من #العبور» 
من عبارة #عير النهر» : « قهرب هو وكل ما كان له وقام وعبر التهر 
وجعل وجهه نحو جبل جلعاد » (تكوين /71١‏ 79) . ويرى اليبعض 
أنه حين يقول الساميون 2 عسبر النهر © دون ذكر اسم هذا النهر فإنهم 
يعنون نهر القرات » والإشارة هنا إلى عبور يعقوب الفرات هارياً من 
أصهاره . ويرى بعض الباحثين أن عبور يعقوب النهر هو أساسى اسم 
العبرانيين » حيث ينتسبون إلى من قام بهذا العبور » أي يعقوب الذي 
سمي «يرائيل8 . 

وريما كان الاسم إشارة إلى جماعة قبلية إثتية كبيرة . ويظهر 
هذا الاستعمال في العلاقة بين المصطلح #عبري» واسم #عابر» حفيد 
سام (تكوين )151-162/1١03706-354 /٠١‏ الذي تحسب إليه 
مجموعة كبيرة من الأنساب . ولكن أول شخص يشار إليه بأنه عبري 
هو إبراهيم (تكوين 15» 17 ) في مسياق لا يدل على أن الإشارة 
إشارة إثنية » وإنما إشارة تدل على الوضع الاجتماعي باعتباره غريباً 
أو أجنبياً ليست له أية حقوق . وتشير كلمة «عبري؟ في التوراة إلى 
العبرانيين أيضاً باعتبارهم غرباء . والعبري « غريب في متزلة الخادم» 
ويدل هذا على أن كلمة «عبري» هنا تشير إلى غير اليهودي في حكم 
التوراة » ويظهر هذا في الأحكام الخاصة بشراء عبد عبري (خروج 
الو ”7 

وثمة رأي يذهب إلى أن العبرانيين كانوا غرياء في مصر مدة 
طويلة » وبال الي ارتبط الاسم بهم » وتحول من صفة لوضع 
اجتماعي إلى وصف لجماعة إثنية . ولذا » فإن ثمة إشارات إلى 
يوسف على أنه غلام عبراني (تكوين )17/54١‏ » أو رجل عبراني 
(تكوين 7"9/ )١14‏ . كما أن ثمة إشارة أيضاً إلى النساء العبرانيات 
(خروج )19/1١‏ . ورغم أن الإشارة ذات طابع إثني واضح ء فإتها 
لم تفقد بعدها الاجتماعي تماماً . وفي سقر التكوين تجد إشارة إلى 
يوسف كعد عيراني (148/784) وهي إشارة ذات دلالة تخلط 
العنصرين الإثني والطبقي . 
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وترد كلمة #عبري» أحياناً مرادقة لكلمة «يهودي» على نحو ما 
جاء في سفر إرميا (75/ 4)  :‏ أن يُطلق كل واحد عبده وكل واحد 
أمتهء العبراني والعيرانية » حرين حتى لا يستعيدهما ء» أي أخويه 
اليهوديين » أحد » . كما كانت الكلمة مرادفة لكلمة #يسرائيلي» 
(خروج ١/9‏ -5) : « هكذا يقول الرب إله العبرانيين .  .‏ ويميّز 
الرب بين مواشي يسرائيل ومواشي المصريين * . وفى صمويل الأول 
(4/4) » يقول أحد الفلستيين : « تشددوا . . . وكونوا رجالا لئلا 
تُستعبدوا للعبرانيين » وهو يتحدث عن جماعة يسرائيل . 

ويفقضل بعض الصهاينة العلمانيين أن يستخدموا كلمة #عيري» 
أو #عبراني» على استخدام كلمة #يسرائيلي» أو #يهودي؛ باعتبار أن 
الكلمة تشير إلى العبرانبين قبل اعتناقهم اليهودية » أي أن مصطلح 
#عيري» يؤكد الجاتب العرقي على حساب الجاتب الديني فيما يسمى 
«القومية اليهودية» . بل إن بعض أصحاب الاتجاهات الإصلاحية 
والاندماجية » في مرحلة من المراحل ء كاتوا يفضلون كلمة «عبري» 
على كلمة «يهودي» يسيب الإيحاءات القدحية للكلمة الأخيرة : 
وقد ظهرت في هذه الآونة كلية الاتحاد العبري «دنهنا سعواء1] 
عوه امعو جماعة هياس (وهى اختصار لتق ممأغدعنصسصه!ا ع1 
500389 ء أي الجمعية العبر بة عله المهاجرين) . كما أنهم في 
إسراتيلء يشيرون عادة إلى اللغة العيرية والأدب العيري والصحافة 
العبرية » ولكتنا نفضل استخدام «عبراني» للإشارة إلى اليهود 
القدامى من حيث هم تجِمّع بشري حضاري ذو خصائص متميزة . 
أما لفظ «عيري» » فنقصر استخدامه على الناحية اللغوية والأدبية ‏ 
كما نستخدم كلمة #جماعة يسرائيل» (أو «يسرائيلي») للإشارة إلى 
العيرانيين القدامى من حيث هم تمع ديني : تمييزَاً لهم عن الصهاينة 
المسترطنين في فقلسطين » وعن أبنائهم الذين يمكن أن نطلق عليهم 
مصطلح إسرائيليين» » على أن تظل كلمة #يهودي» مصطلحاً يشير 
إلى المؤمنين باليهودية » بغض النظر عن انتماتهم العرقي أو الإثني أو 
الحضاري ٠‏ ويشير إلى كل من يطلق على نقسه هذه الصفة . 

ونحن قي هذا لا نختلف كثيراً عن الاستعمال الشائع للكلمة . 
ويقول الدكتور ظاظا : « بعد العودة من بابل فى القرن الخامس قبل 
الميلاد » اقتتصر استخدام مصطلح اعبرا انيين» على الإشارة إلى 
الرعيل الأول من اليهود حتى عصر التهجير اليابلي » واستخدمت 
كلمة «يهود» أو #يسرائيلي» للإشارة إلى الأجيال التي أنت بعد 
ذلك» والتي لم تعد تستخدم اللغة العبرية وإِغا تتحدث الآرامية 
وتكتب يها » . 

ونعل الدقة الكاملة كانت تتطلب أن نستخدم اصطلاح 


«عبراني يهودى» للإشارة للعبرانبين في القترة ما بعد العودة إلى بابل 
(054 ق.م) حتى سقوط الهيكل (١/م)‏ » فإبان هذه الفترة بدأت 
ملامح النسق الديني اليهودي كما تعرقه في التحند مع بداية الغترة 
واكتملت مح نهايتها . ومع هذا » كانت العبادة القرباتية المركزية لا 
تزال الإطار الديني المرجعي الأساسي للعبرانيين اليهود . ولكثنا , 
مع هذا ع نستخدم كلمة #يهودي» وحدها للإشارة إلى العبرانيين 
اليهود من قبيل التبسيط » وحتى لا يصبح هيكل المصطلحات مركباً 
لدرجة يصعب معها استخدامه . ويستطيع القارئ أن يعود إلى 
مدخل «الهويات اليهودية (تاريخ)» ‏ 


يسسرائيسل 
اعدردثت :أعتم15] 

(يسرائيل» كلمة عبرية قديمة غامضة المعتى » يمكن تقسيمها إلى 
افيسراء» أي الذي يحترب أو يصارع . وه إيل» وهو الأصل السامي 
لكلمة #إله» . والكلمة تعني حرفياً «الذي يصارع الإله» أو «جندي 
الإله إيل» » وفي كل التفسيرات معئيان أساسيان هما معنى الصراع 
والحرب ومعتى القداسة . 

وثما يجدر ذكره أن كلمة #يسرائيل» وردت في الكتايات المصرية 
في عهد مرنيتاح في عام 1170 ق .م بوصفها اسماً لإحدى المدن » 
أو ربما لبطن من بطون القبائل فى جنوبي كنعان . ولعل هذا يدل على 
أن الكلمة كتعانية الأصل . وأنها كانت ذات ارتباطات مقدسة بين 
سكان المنطقة آنئذ . وهتاك نظرية تذهب إلى أنها كانت اسم بطن من 
بطون القبائل العبرانية . 

وقد اكتسب يعقوب هذا الاسم بعد أن صارع الإله في حادثة 
غامضة لا يفهم مكنونها أو دلالتها : فبقي يعقوب وحده وصارعه 
إنسان حتى طلوع القجر . ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه 
فاتخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه . وقال أطلقني لأنه قد 
طلع الفجر . فقال لا أطلقك إن لم تباركني . فقال ما اسمك » فقال 
يعقوب . فقال لا يدعَى اسمك قيما بعد يعقوب بل يسرائيل » لأنك 
جاهدت مع الإله والناس وقدرت . وسأل يعقوب وقال أخبرني 
باسمك . فقال لماذا تسأل عن اسمي » وياركه هناك » (تكوين 
9م 19-56) . والقصة متأئرة بعناصر الملحمة الأكادية » حيث 
يكتسب البطل يصراعه المادي مع الإله صفات تهعله فوق اليشر أو 
نصف إله ء وتكسيه بانتتصاره على الإله حق نصرة الإله له دائماً في 
علاقاته مع الآخرين . وهذا الصراع مع الإله يشيه وقائع ممائلة في 
الأساطير اليونانية . 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 


4 اليهود والجماعات اليهودية 


وكلمة #يسرائيل» تشير أيضاً إلى نسل يعقوب » ثم أصبحت 
تشير إلى المملكة الشمالية #يسراتيل» قبل التهجير الآشوري . ثم 
استخدمت الكلمة للإشارة إلى سكان المملكة الجنوبية #يهودا» بعد 
سقوط مملكة يسرائيل إلى أن حلت كلمة «يهودي» محلها . 

وللكلمة في دلالتها الاصطلاحية معنيان أساسيان : فهي تعنتي 
اليهود بوصغهم شعباً مقدّساً ٠‏ وتعني فلسطين يوصقها أرضاً 
مقدسة . وهي ترد مضافة إلى كلمات أخرى » مثل : «عام يسرائيل» 
أي #شعب إسرائيل؛ و«بنو يسرائيل* أي «بنو إسرائيل» » وابيت 
يسرائيل» أي «بيت إسرائيل» . و#كنيست يسرائيل» أي «مجمع 
إسرائيل» أو #جماعة يسرائيل» . وقد بُعثت كلمة «يسرائيلي» مرة 
أخحرى » في عصر الانعتاق » في القرن التاسع عشر الميلادي » كما 
بعثت أيضاً كلمة #عبراتي» لأن كلمة #يهردي» كانت تحمل إيحاءات 

وفي العصر الحديث » تُستخدم عبارة «مدينة إسرائيل» العبرية 
للإشارة إلى الدولة الصهيونية وكلمة «إسرائيليين» للإشارة إلى 
أعضاء التجمع الامستيطاني الصهيوني في فلسطين . ولكتناء إذا 
أردنا التغرقة » فمن المستحسن أن نطلق كلمة «إسرائيليين» على 
كان اتجنع الاستيطاتي الضهيوي في فلسطين وحدهم + وأن 
نسم اليهود القدامى ء من حيث هم تَجمع بشري له خصائص إثية 
متيكذة 3 #عبرانيين» (ومفردها عبراني) وأن نسميهم «جماعة 
يسرائيل» (وأحياناً «اليسرائيليين») لنصفهم من حيث هم جماعة 
دينية » على أن تظل كلمة #يهودي» مصطلحاً يشير إلى كل من يعتنق 
اليهودية وهي العقيدة التى اكتسبت ملامحها الرئيسية في القرن 
الأول قبل الميلاد . مصطلح «عبري؛ فيصلّح في الناحيتين اللغوية 


والأدبية وحسب . 


بنو إسراثيل 
اعديذة شدخ 

«بنو إسرائيل6 عبارة ترد في القرآن الكريم (وفي كثير من الكتب 
الفقهية الإسلامية) للإشارة إلى اليهود . كما تُوجّد كلمات أخرى » 
مثل : «أهل الكتاب» و«الكتابيون» و«أهل الذمة» وةالذميون» لتشير 
إلى كل من اليهود والمسيحيين . وقد عرف النطاق الدلالي لكلمة 
ابني إسرائيل» إسلامياً بشكل واضح ومحدد » فهي تشير إلى 
جماعة محندة الأوصاق يؤمن أصحابها بالإله والتوراة . ومن ثم » 
فإنهذاالمصطلح لا ينطبق على غالبية يهود العالم في الوقت 
الحالي . لكن هؤلاء هم موضع الدراسة في هذه الموسوعة » ومن ثم 


9 تدم فلو الجارة . وترد عبارة ب بتي إسرائيل» للؤشارة إلى 
الجماعة اليهودية التي تُوجَد في الهند وتحمل هذا الاسم 1 


أعدعذالا إن عإجمعط ع1" 

ضعب يسرائيل» هو أحد الأسماء التي تُطلّق على العبراتيين 
من حيث هم جماعة دينية قدية تسيق تَبلور اليهودية » وهو مرادف 
للكلمات «بني يسرائيل؟ و«اليسرائيليين» » وكذلك «كنيست 
يسرائيل» أي #جماعة يسرائيل» . 


جماعة يسرائيل 
[عهروذ ل :لعم,15 

«جماعة يسرائيل» مصطلح قمنا باشتقاقه من كلمة يسرائيل» » 
وهي كلمة من المعجم الديني اليهودي وتعني الذي يصارع الإله» 5 
ونحن نستخدم الكلمة لنشير إلى العبرانيين القدامى من حيث هم 
جماعة دينية مقابل العبرانيين القدامى كجماعة عرقية أو إثنية . ومن 
ثم نشير إلى عقيدتهم باعتبارها #عبادة يسرائيل القريانية المركزية» 
لتمييزها عن اليهودية التى هي ثمرة تطورات مختلفة دخلت على هذه 
العيادة في بابل وبعد العودة منها وخلّصتها من جوانبها الوثنية . كما 
نستخدم كلمة #يسرائيل» للإشارة إلى مملكة يسرائيل الشمالية 
العبرانية (مقابل مملكة يهودا الجتوبية) لتمييرّها عن دولة إسرائيل 
الحديئة . أما المستوطنون اليهود من مواطني الدولة الصهيونية » 
فنحن نشير إليهم على أنهم إسرائيليون . 

وحن نشعل ذلك حتى لا تخلط بين النسى الديني اليهودي 
والواقع الاستيطاني في فلسطين المحتلة » ولاتخلط بين العبرانيين 
القدامى والمستوطتين الصهايتة » وهو خلط تحرص كل من الإمبريالية 
الغربية واالؤسسة الصهيونية عليه باستخدام دال واحد يشير إلى 
مدلولين مختلفين للإيهام بوجود استمرار وتّرادف بين التسق الديني 
والواقع الاستيطاني » وبالتالي إكساب عملية الاغتصاب الصهيوني 
لفلسطين شرعية بل وقداسة » وكذلك تصوير الهسجوم على 
الستوطنين الصهاينة على أنه معاداة لليهود ونوع من التعحصب 
الديني ! 

ونستخدم كلمة #يهودي» للإشارة إلى أعضاء الجماعات 
اليهودية يعد صدور مرسوم قورش بعودة المهجرين إلى بابل . أما 
كلمة «صهيوني؟ فهي تشير إلى كل من يؤمن بالعقيدة الصهيونية 
بخض النظر عن انتماثه الديني 8 


الجزء الثاتي : يهود ألم جماعات يهودية ؟ 
عتم هارتس 
ماع نقة1! درم 


«عم هآرتس» عبارة عبرية تعني حر فياً #شعب الأرض» ء أي 
«أبناء الأرض» . وقد وردت هذه العبارة في العهد القديم يمعتيين » 
الأول للإشارة إلى سكان فلسطين الأصليين مثل الحيثيين الذين 
اشترى منهم إيراهيم مغارة مكفيلة (تكوين 17) مقايل العبرانيين . 
أما المعنى الثاني ٠‏ فيشير إلى السامربين والأقوام الأخرى التي كانت 
تسكن قلسعلين وعارضت استيطان العبراتيين العائدين من بابل (عزرا 
0 

وكانت العيارة تُستخدم كذلك للإشارة إلى عامة العبرانين 
مقايل الأسرة المالكة والنبلاء والطبقة العسكرية والكهنة والأنبياء» 
وذلك قبل التهجير البابلي ‏ ولكن بعد العودة من بابل » حيث 
صارت التخية الحاكمة هي الكهنة أساساً » أصبحت العبارة تشير إلى 
الشعب مقابل الكهتة الأثرياء . وقد أخذت الحواجز بين الفريقين فى 
التحدد والتبلور ‏ فكانت طبقة الكهنة تقيم جميع شعائر الطهارة 
الخاصة بالعيادة القربانية ء كما كانت تتلقى العشور من المصلين ولا 
تأكل طعاماً إلا إذا دفعت ضريية العشور عنه . وقد قام الفريسيون 
والفرق اليهودية الأخرى » مثل الأسينيين ء بإقامة شعائر الطهارة 
رغم أنهم لم يكونوا من طبقة الكهنة » وكانوا أيضاً لا يأكلون من 
محاصيل لم تُدفَّع عنها العشور . وحتى يضمنوا أن يظلوا ضمن 
النخية الحاكمة الطاهرة » كانوا حريصين على الإبقاء على الحواجز 
الفاصلة بينهم وبين العامة , 

ولكن رغم توسيع نطاق النخية ليضم الفريسيين وغيرهم . 
ظلت أعداد كبيرة من اليهود غير قادرة على إقامة شعائر الطهارة 
بسيب تزمتها وصرامتها » خخمصوصأفي المناطق التي ضمها 
الحشموتيون وهوّدوا أهلها عنوة (الإيطوريون والأدوميون الذين 
أصبحوا يهوداً ولكنهم باتوا ينوءون تحت نير هذه الشعائر) . وقد 
توجهت المسيحية إلى هؤلاء فانضموا إلى صفوفها ء إذ أن الدين 
الجديد لم يثقل المؤمن بقيود شعائر الطهارة والعيادة القربانية . 

ومع هدم الهيكل ٠‏ فقدت العيارة معتاها القديم حيث اختفت 
قوانين الطهارة والعبادة القربانية مع احتفاء الهيكل . ومع ظهور 
المعبد كمركز للعبادة اليهودية » أصبحت العبارة تفيد معنى قدحياً 
وتشير إلى اليهودي الذي لا يرتدي تمائم الصلاة (تيفلين) » ولا 
الشال (طاليت) » ولا يضع تمائم الباب (مزوزاه) على منزله » ولا 
يعلّم أولاده التوراة . بل وتشير العبارة إلى العامة الذين لا يتفرغون 
لدراسة التوراة مقابل النخبة الحاخامية التي تفرغت لها ويبدو أن 


1 اليهود والجماعاث اليهودية 


الهوة قد اتسعت بين الغريقين حتى أن الحاخام عقييا» الذي بدأ 
دراسته في سن متأخرة » قال إنه حين كان ضمن عم هارتس (أي 
العامة) كان من الممكن أن ينهشى لحم أي حاخام يقابله في طريقه . 
وقد جاء في التلمود أن العالم يجب ألا يتزوج من ابنة أحد من العم 
هارتس فهم كريهون وزوجاتهم مثل الديدان وينطيق على بتاتهم ما 
جاء في التوراة " ملعون من يضطجع مع بهيمة ' (تثنية /اا/ 11) . 
فعبارة عم هآرتس تعني ببساطة «الإنسان الجاهل؛ ولو أنها . عند 
الحسيديين . كانت تعني #الساذج وطيب القلب» . 

وقد استمر التمييز الحاد بين النخبة والعامة من يهود اليديشية ٠‏ 
فهم يميّزون بين «شيد يذين» » وهي عبارة يديشية تعني #الرجال 
الذين يتحلون بالجسمال؛ . وبين #بروست يدين» ء أي الرجال 
العاديون » وهي تكاد تكون مرادفاً يديشياً لعبارة #عم هآرتس؟ ‏ 
وفي العصر الحديث » تُطلق كلمة عم هآرتس» أحياناً على اليهود 
السغفارد والشرقيين والفلاشاه . 


البشوف 
لزلنكا 

#يشوف» كلمة عبرية تعني «التَوطْن' أو #السَكّن» وهي تشير 
إلى الجماعات اليهودية التي تستوطن فلسطين لأغراض ديتية . 
ويستخدّم اصطلاح «اليشوف القديم» للإشارة إلى الجماعات اليهودية 
التي كانت تعيش على الصدقات التي ترسلها لهم الجماعات اليهودية 
فيمايعرق باسم «حالوقة» . وكاناليشوف القديّم يتكون من 
جماعتين منفصلتين تام الانفصال : الأولى إشكنازية والأخرى 
سفاردية » وكانت كل جماعة تنقسم بدورها إلى أقسام فرعية مختلفة 
حسبٍ مصدر الصدقة التي تأتى لها (وهذا يذكرنا بعض الشيء 
بالنظام الحزبي في إسرائيل ونظام تمويله عن طريق مساعدات يهود 
الدياسبورا »ء فحزب حيروت مثلاً يحصل على أكبر قسط من المعونة 
من اليهود اليمينيين وبالنات في جنوب أفريقيا » أما حزب الماباي 
فيموله اليهود الليبراليون قي الغرب» . 

ولم يكن عند أعضاء اليشوف القديم أية مطامع سياسية لأن 
الغرض من وجودهم كان دينياً محضاً » ولذلك كانت علاقاتهم 
بالعرب طبيعية وطيبة للغاية . وعلى العكس من هذا كان أعضاء 
اليشوف الجديد (وهو الاصطلاح الذي يطلقه الصهاينة على التجمع 
الاستيطاني الصهيوني ايتداء من عام 1847) ء إذ كانوا ينظروت إلى 
أتفسهم على أنهم جماعة «قومية» ذات برنامج سياسي محدد 
يتلخص في إنشاء الوطن اليهودي . ولذلك » ركزوا جهدهم في 
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تأسيس أبنية اقتصادية سياسية حضارية منعزلة تمام الاتعزال عن 
العرب (يل وعن أعضاء اليشوف القديم) » كما كانوا يدورون في 
إطار مفاهيم اتعزالية مثل اقتحام الآر ض والعمل واللحراسة والإنتاج . 
وقد تسيب هذا في حدوث توتر ثم صراع حاد أدّى إلى نشوب القتال 
بينهم وبين العرب » وهذا الصراع هو الذي يعرف الآن باسم الصراع 
العربي الإسرائيلي . 

والملاحظ أن الكتابات الصهيونية تستخدم كلمة يشوف» 
لتوحي بأن ثمة استمراراً يهودياً عبر التاريخ . وأن الوجود اليهودي 
في فلسطين كان مستمراً ومتصلاً » وفي الوقت نفسه مستقلاً 


بعودي 
دعر 


كلمة ٠يهودي»‏ كانت تشير إلى الشخص الذي يعتتق اليهودية. 
وقد ظهرت بعد الكلمتين الأخريين «عبراني» وهيسرائيلي» أو عضو 
«جماعة يسرائيل» . و«يهودي» كلمة عبرية مشتقة من #يهودا» وهو 
اسم أحد أبناء يعقوب والذي سَّمّيت به إحدى قبائل العبراتيين 
الاثتي عشرة ‏ 

والاسم مُشْيَّق من الأصل السامي القديم «ودي؛ التي تفيد 
الاعتراف والإقرار والجراء مثل كلمة «دية» عند العرب . وقد 
اكتسبت هذه المادة معنى الإقرار والاعتراف بالجميل . وقد استوحت 
ليئة زوجة يعوب اسم ابنها الرابع من هذا المعنى : * هذه المرة أحمد 
الرب لذلك دعت اسمه يهودا " (تكرين 8 ٠ /١‏ 1) . فكلمة ايهوه» 
تعني الرب. وهدي» تعني الشكر ومنهما #يهودي» . 

وكانت الكلمة ذات دلالة جغرافية تاريخية في يادئ الأمرء إِذّ 
كانت تشير إِنْى سكان المملكة الجتوبية (يهودا) وحسب » ولكن 
دلالتها اتسعت لتشمل اليهود كافة » خصوصاً بعد انصهار سكان 
المعلكة الشمالية (يسرائيل) بعد التهجير الآشوري ١‏ واختغائهم من 
مسرح التاريخ . واستمرار تملكة يهودا قرئين من الزمان . 

وهكذا أصبحت كلمة «يهودي؛ علّماً على كل من يعتنق 
اليبهودية في أي زمان ومكان يغض النظر عن انتمائه العرقي أو 
الجغرافي . ومن هنا ء فإن فيلون السكندري يهودي ١‏ وموسى بن 
ميمون العربي يهودي . ولكن المسألة ليست بهذه البساطة ٠‏ فكلمة 
«يهودي» متسعة الدلالة تختلف دلالتها باختلاف الزمان والمكان . 

ومع أن الشرع اليهودي ققد عرق اليهودي بأنه من ولد لأم 
يهودية أو تَهوَد » فإن الشرع الإسلامي لم يقبل . في جميع مراحله 


الك 


التاريخية » بهذا التعريف العرقي ء فكان يعرف اليهودي تعريفاً دينياً 
وحسب » أي أنه عرقه بأنه من يعتنق اليهودية سواء كان من 
الحاخاميين أو القرائين أو السامريين . وثمة اختلاف جوهري بين 
التعريفين » فأحدهما عقائدي محض والآخر ديني عرقي ٠‏ وبالتالي 
تنشأ مشكلة من هو اليهودي ء وهل اليهودي هو الذي يعتقد أنه 
كذلك من منظور يهودي أم أنه اليهودي الذي نسميه نحن كذلك 
انطلاقاً من عقيدتنا ؟ 

أما في العالم الغربي ٠‏ فقد مرت الكلمة بعدة تطورات دلالية . 
ففي العالم الهيليني والدولة الروماتية . كانت كلمة #يهودي؟ تشير 
إلى الفرد قي الإثنوس أي القوم اليهودي » وكانت مسألة العقيدة 
ثانوية . وفي العصور الوسطى الكارولينجية في الغرب . حتى القرن 
الحادي عشر الميلادي » أصبحت كلمة «يهودي» تعني الانتماء إلى 
الجماعة اليهودية » كما كانت مرادفة لكلمة #تاجر» . وبعد القرن 
الحادي عشر الميلادي » أصبحت كلمة «يهودي» مرادقة لكلمة 
«مرابي» . ولم تتخلص اللغات الأوربية تماماً من تلك التضمينات 
التي كانت تُحمّل كلمة «يهودي» معنى قدحياً ٠‏ مثل #بخيل» أو «غير 
شريف» أو #عبد للمال» وغير ذلك من المعاني التي ارتبطت بأعضاء 
الجماعات اليهودية » نظراً لاضطلاعهم بدور الجماعة الوظيفية 
الوسيطة التى هي محط كراهية أعضاء المجتمع المضيف . وهقاما 
كان يعنيه ماركس حينما تَحدث عن اتتشار العلاقات الإنتاجية 
الرأسمالية في للجتمع بوصغه ‏ تهويد المجتمع » . ويساوي الفكر 
الاشتراكي الغربي » خصو صاًكتابات فورييه » بين اليهودي 
والمرابي . وفي اللغة الإنجليزية » ارتيطت الكلمة باسم يهوذا كطننط 
الإسقريوطي الذي باع المسيح بحفنة قطع من الفضة ‏ 

ولذاء أسقط بعض اليهود » في القرن التاسع عشر الميلادي » 
مصطلح (يهودي» وامتخدموا مصطلحيات مثل «عيراني؟ 
وةإسرائيلي» و#موسوي حتى أصبحت كلها مترادقة . ولكن حدث 
تراجع عن ذلك بعد الحرب العالمية الثانية وأصبح مصطلح "يهودي» 
أكثر شيوعاً . وكثير من المعاجم الأوربية لا تورد الآن المعاني القدحية 
لكلمة يهودي» بل وتوصي بعدم استخدامها . ويُلاحَظ أن كلمة 
ايهودي؟ بيدأت » منذ القرن التاسع عشر الميلادي » تحمل إيحاءات 
بالقداسة مع بَعْثْ أسطورة اليهودي التائه وإعطائها مضموناً إيجابياً . 

ومع ظهور حركة التنوير وضعف اليهودية الحاخامية » ترك 
كشير من اليهود عقياتهم الدينية واستمروا في تسمية أنفسهم 
«يهوداً»» وهذا ما يطل عليه «اليهودي غير اليهردي» . وبين هؤلاء 
تجد «اليهودي الملحد» و«اليهودي العلماني» و«اليهودي الوثنتي» عمن. 
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نطلق عليهم نحن «اليهود الجدد . وغتي عن القول أنه حيتما كان 
مصطلح «يهودي» يُستخدم للإشارة إلى هؤلاء » فإن محيطه الدلالي 
كان ييختلف تماماً عن محيطه الدلالي حتى أوائل القرن التاسع عشر 
الميلادي » حيث كان الاأتماء اليهودي يعني الإيمان بالعقيدة 
اليهودية . أما هؤلاء , قإنهم لا يتبعون تعاليم دينهم بل ويرفضها 
بعضهم تماماً ويسمي نفسه يهودياً استناداً إلى ما يتصور أنه موروثه 
الثقافي . ويوجد الآن تعريفان لليهودي : أحدهما ديني يعتمد 
الشريعة ويأخذ به نحو /١8‏ من يهود العالم. والآخر علماني ويأخذ 
به نحو /61١‏ . والباقون مترددون متضاربون في الرأي . فإن شعر 
أحدهم في قرارة نفسه يأنه يهودي ء فإنه يمكن اعتياره يهودياً. 

وقد حاول جان بول سارتر تعريف «اليهودي» فأخذ بهذا 
التعريف الذاتي » وقال إن اليهودي يكون يهودياً أصيلاً حينما يصبح 
واعياً بحالته كيهودي ويشعر بالتضامن مع سائر اليهود . ولكن 
سارتر نفسه كان قد عرف اليهودي من قيل يأنه من يراه الأغيار 
كذلك . وفي كلتا الحالتينء لا يوجّد معيار موضوعي للتعريف . 
وقدانتهى الأمر به إلى القول بأن اليهودي هو رجل ييحث عن 
هويته . وهذا ليس يتعريف أيضاً » وإنا إشارة إلى حالة عقلية . وقد 
علق أحد المثقفين الفرنسيين على الوضع قائلاً : 3 إنني مثل جميع 
اليهود الفرنسيين » قأنا يهودي من الناحية الخيالية ولكتى فرنسي من 
الناحية المعلية » . ١‏ 1 

ويمكن القول بأن كلمة #يهودي» في الوقت الحالي لها معنيان : 
-١‏ يهودي بالمعني الديني الإثني ٠‏ ْ 
اهرضي يلل الإتن للحمن .: 

فهي تشير إذن إلى الكتل اليهودية الثلاث الأساسية » وهي 
الإشكناز والسفارد ويهود العالم الإسلامي . وإلى الجماعات 
اليهودية الأخمرى التي انفصلت عن الكتل الثلاث الكبرى مثل 
الفلاشاه ويهود الهند . وهي تشير أيضاً إلى اليهود من شتى الفرق 
التي نتأت في العالم الغربي : الإصلاحيين واللحصافظين 
والأرئوذكسيين والتجديديين حتى ولو كمّر أعضاء هذه الفرق 
بعضهم بعضاً . ويستخدم االصطلح للإشارة إلى المستوطنين 
الصهايئة مع أن مسألة من هو اليهودي لا تزال دون إجابة داخل 
الدولة الصهيونية » أي أنها كلمة ذات مجال دلالي مُختلّط وغير 


محدد . 


لا 
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اونحن نستخدم كلمة «عبراني» للإشارة إلى اليهود القدامى 
كتجمع إثني ذي خصائص متميّزة . وكلمة #جماعة يسرائيل؟ تشير 
إلى الجموعة البشرية نفسها كتجمع ديني . ونُستخدم كلمة 
«إسرائيل» للإشارة إلى المستوطن الصهيوني أما السكان . فهم 
«إسرائيليون» . كما أننا نستخدم عيارة (أعضاء الجماعات اليهودية» 
للإشارة إلى يهود العالم بعد المرحلة البابلية » ولا نستخدم كلمة 
«يهود؛ أو يهودية إلا إذا تَطلّبٍ السياق ذلك » كأن نتقل وجهة نظر 
أحد الباحثين أو إن كان الحديث عن اليهود كجماعة دينية . وببب 
اختلاط المجال الدلالي للكلمة » فإننا تضطر إلى استخدام كلمة 
فيهودة للإشارة إلى اليهود من لا يؤمتون بالتوراة أو الإله والذين 
يصتفون أنفهم يهوداً . 

وغني عن البيان أن مصطلح «صهيوني» لا علاقة له بمصطلح 
(يهودي؟ ء فليس كل اليهود صهايتة وليس كل الصهاينة يهوداً , 
وهناك صهايتة مسلمون وصهايئة مسيحيون وصهاينة بوذيون 
وصهاينة لا دين لهم ولا ملة . 


صعيوني 
2015 

#الصهيوني» هو من يؤمن بالعقيدة الصهيوتية (إما في شكلها 
الاستيطاني أو في صورتها التوطيتية) . ولذا » فإن هناك اختلافاً 
عميقاً بين الصهيوني واليهودي » وبينهما من جهة وبين الإسرائيلي 
ع جهة أخرئى.. ويستطيع القارئ أن يعود للمجلد الادس من هذه 
الوسوعة والذي يتناول موضوع الصهيونية . 


إسرائيلي 
زاعدر15 

«الإسرائيلي؟ هو مواطن الدولة الصهيوتية . وهو يختلف عن 
#اليسرائيلي» أو عضو «جماعة يسرائيل» وهم العبرانيون كجماعة 
ديئية . وليس كل الإسرائيليين صهاينة » تماماً كما أن كل الصهاينة 
ليسوا يالضرورة إسرائيليين . ولا يوجد أي تَرادُف بين «إسرائيلي» 
و:يهودي» ء بل إن هناك إسرائيليين كشيرين يرفضون العقيدة 
اليهودية . ويستطيع القارئ أن يعود إلى اللداخل المختلفة عن 
إسرائيل . 
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٠‏ إشكالية التعداد 


0 


إشكالية التعداد 


أعداد الجماعات اليهودية في العالم : بعض الإشكاليات ‏ أعداد الجماعات اليهودية وتو زعها في العالم 
حتى الوقت الحاضر ‏ أعداد الجماعات اليهودية وتوزعها في العالم . وبعضى معالها السكانية في الوقت 
الحاضر (219917 أعداد الجماعات اليهودية وتوزعها فى العالم عام 9497١_موت‏ الشعب اليهودي 


أعداد الجماعات اليهودية في العالم: بعض الإشكاليات 
ذن ١!‏ انالاللاين ) طكايكل عط اه معطدحسلة عل يدل لون بلا 
لك نفالئاقت لطمعظ عرورن5) 

ثمة مشاكل عديدة تحيط يمحاولة تناول موضوع تعداد 
الجماعات اليهودية عبر التاريخ . 
-١‏ يلاحَظ أن معظم الأرقام الْستخدّمة (حتى عام )16٠١‏ تخمينية 
إلى حلا كبير ٠‏ وتقريبية حتى عام ١4٠٠‏ (وهذه مشكلة عامة بالنسبة 
لأي تعداد) . 
١‏ ثمة تحيزات عقائدية عميقة تجعل كثيراً من الدارسين يفرضون 
عليها دلالات لا تحتملها . ومن أكبر الأمثلة على التحيز المذهبي في 
المراجع الصهيونية عدم تَعرضها لقضية يهود الخرر وهجرتهم إلى 
بولندا » إذ تدل بعض الدراسات على أن التفسير الوحيد المقبول 
للترايد الفجائي لتعداد يهود بولندا ابتداء من القرن الرابع عشر (حتى 
أصيحوا أكبر جماعة يهودية في العالم) هو هجرة بقايا يهود الْخَزر 
إلى شرق أوريا . فمناقشة مثل هذه القضية » أو حتى مجرد ذكرها » 
يفتح الباب على مصراعيه لقضية أكثر أهمية وهي مدى انتماء يهود 
أوربا للعرق السامي وللحضارة السامية وحقيقة هويتهم العرقية أو 
الإثتية وحقوقهم الأزلية المفترضة . 
1 من الأمثلة المهمة الأخرى ء مسألة «الستة ملايين» يهودي الذين 
يُفترض أن النازيين قاموا بإبادتهم » إذ يتحول هذا الرقم إلى رقم 
سحري »ء وإلى أيقونة عقائدية ترمز إلى الشعب الشاهد الذي أصبح 
الشعب الشهيد . وإذا ناقش أحد مصداقية هذا الرقم » فإنه ينهم 
فوراً باتتهاك الحرمات وإنكار الهولوكوست ! ورغم أن رقم #الستة 
ملايين» حالة متطرفة من التحيز ء إلا أنها الاستتناء الذي يثبت 
الماعدة . 
: - لعل من أهم المشاكل التي تقابل دارس تعداد أعضاء الجماعات 
اليهودية في العالم مفهوم «اليهودي؟ : هل اليهودي من يتبع تعاليم 
دينه أم أنه من يرى نفسه يهودياً أم هو من يراه الآخرون كذلك ؟ وفي 


١‏ ؟ 


هذا العالم الذي تزايدت قيه معدلات العلمنة .ء يسود التعريف 
العلماني للهوية اليهودية (اليهودي هو من يرى نفسه كذلك) ولا 
توجد مؤسسه دينية مركزية تقوم يعملية التعريف والفرز . قتتداخل 
الحدود ويصعب تحديد من هو اليهودي . ولذا . تجد أن بعضاً من غير 
اليهود قد يغيّرون قتاعاتهم فجأة ويقررون أنهم يهود » والعكس أيضاً 
ممكن (انظر : 9ادعاء اليهودية2) . 

ولإيضاح المشكلة التي يجابهها دارسو تعداد الجماعات 
اليهودية » يمكن أن نشير إلى بعض الأمثلة : 
-١‏ الولايات المتحدة الأمريكية : 
أ) يضم الكتاب السنوي الأمريكي اليهودي (1141) دراسة عن 
تعداد يهود العالم . وقد رأى كاتب المقال أن يتناول موضوعه من 
خلال ثلاثة تعريفات أو مستويات : 
القطاع الأساسي من السكان اليهود (بالإتجليزية : كور جويش 
يوبيو ليشن مهذاناناممم تاكذمع1 عووه) ويضم كل يهودي يعلن أنه 
يهودي ١‏ بغض النظر عن كون مضمون يهوديته حقيقياً أو وهمياً » 
دينياً أو إناً٠‏ قوياً أو ضعيفاً . وعادة ما توضع هذه اللجموعة مقابل 
القطاع الهامشي من السكان اليهود (بالإنجليزية : بريفيرال جويش 
بوبيو يشان ونناداناهم امتوعل ادعامتمم) » وهي تضم القطاعين 
التاليين : 
#* القطاع الموسع من السكان اليهود (بالإمجليزية : إكستندد جويش 
بوبيو ليشن «دنلهادمدم طوذمه[ لعفدعاءت) ويضم القطاع الأساسي إلى 
جانب اليهود الذين تخلوا عن دينهم (وتبنوا أو لم ينبنوا ديئاً آخر) 
ولكتهم من أصل يهودي . 
** القطاع الممتد من السكان اليهود (بالإنجليزية : إنلارجد جويش 
بوبي و ليشن هدناذأداممم تومل لعععدادء) وتضم إلى جاتب القطاعين 
السابقين كل من يعيش في بيت يهودي (سواء أكان يهودياً أم غير 
يهودى) . 

ا الحالء كزايد الأعداد وتتناقص حسب المعسيار 
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الْستخدم . وفي عصر وصلت فيه نسبة الزواج الْختلّط إلى ما يزيد 
على /0٠‏ ء فيان القطاع الشالث يضم عدداً كبيراً للغاية » مع أن 
تضخم هذا القطاع هو في واقع الأمر دليل على تزايد اندماج اليهود 
واختفائهم . وقد يلغت الحيرة بأحد المراجع حداً جعله يستخدم 
اصطلاح «يهودي بشكل أو آخر» «يهودي بشكل ماه (بالإنجليزية : 
جويش إن سم وبي لذن عنيد5 0 (اونسع1) لحل مشكلة التعريف . 
ب) نُّشرت مؤخراً درامة ذكرت أن عدد يهود الولايات المتحدة هو 
مليون . ثم أضافت الدراسة أن ١,7‏ مليون منهم يهود لا 
يؤمنون باليهودية ويندمجون في مجتمعهم بسرعة (ومن المؤكد أن 
أعداداً كييرة منهم يتضمون للعبادات الجديدة مثل البهائية وهاري 
كريشنا) . ومنهم 7,1 مليون يمارسون عقيدة أخرى هي المسيحية » 
أي أنه بين 7,4 مليون يهودي يوجد 5 , ؟ مليون يمارسون عبادات 
أخرى . وورد في دراسة ثانية أن عدد يهود الولايات التحدة 
٠*٠‏ ,8 وهو رقم أعلى بكثشير من الرقم السابق . ولكن 
الدراسة تضيف أن من ييتهم ١,17١,٠٠١‏ من *أصول يهودية* ولا 
يعتبرون أنفسهم يهوداً (أي أن العدد هو  )0,7٠١.٠+٠‏ والؤال 
الذي يطرح نفسه هو : إن كان هؤلاء ليسوا يهودا من منظور الشريعة 
اليهودية » ولا من منظور الإثنية اليهودية » ولا من منظور أنفسهم أو 
جيرانهم » فلماذا تضمنهم التعداد أساساً ؟ وهل الهدف هو خلق 
إشكاليات حيث لا إشكاليات ؟ 
ج) من المشاكل الكيرى التي تواجه دارسي تعداد اليهود في العالم . 
بخاصة في الولايات المتحدة » أعضاء الزيجات المختلطة وأبتاؤهم . 
فأحياناً » يدخل يهودي في علاقة زوجية مع طرف غير يهودي » ثم 
يتهود الطرف الآخر بشكل صوري » ويعتبر نفسه يهودياً إرضاء 
للطرف اليهودي أو لعائلته . ثم قد يصر الطرف اليهودي على أن 
يكون الأطمال يهوداً . فيوافق الطرف غير اليهودي . ولكن ما 
يحدث في معظم الأحيان أن الأطفال يتشأون يهوداً اسماً دون أن 
يكونوا يهوداً فعلاً . ولأت اليهودية الأرثوذكسية لا تعترف بأبناء 
الزيجات المختلّطة . أو باللنهودين على يد حاخام إصلاحي أو 
محافظ ء أو يمن ولد لأب يهودي ٠‏ فإن هناك عدداً كبيراً من اليهود 
في الولايات المدحدة يهود اسماً وحسب ٠‏ أو يهود من وجهة نظر 
إصلاحية أو محافظة أو إثنية » ولكنهم غير يهود من وجهة نظر 
أرئوذكسية . 
؟- الاتحاد السوفيتي : 

ثمة مشاكل عديدة تواجه محاولة إحصاء تعداد يهود الاتحاد 


السوفيتي (سابقاً) : 


2323237 


1) كان القانون السوفيتي يعطي أعضاء الجماعات اليهودية الحق في 
أن يصنفوا أتفسهم كما يشاءون » فكان بوسع اليهودي من أوكرانيا 
أن يصئف نفسه (يهودياً» أو «أوكرانياً» » وهذا يعني أن هناك عدداً 
كبيراً من المواطنين السوفييت كانوا من أصل يهودي ولكنهم لم 
يُصتّفُوا يهوداً . وقد أدى هذا إلى ظهور ما يسمَّى «اليهود المتخفين» » 
وهم المواطنون السوفييت من أصل يهودي الذين يخفون أصولهم 
اليهودية . 
ب) حينما متحت أبواب الهجرة إلى إسرائيل بما كانت تنيحه من 
فرص للحراك الاجتماعي والطبقي ومكافأة مادية مباشرة » ومع 
ترايد تفكك النظام السوفيتي ١‏ أظهر كثير من هؤلاء اليهود المتخفين 
أصولهم اليهودية . كما أن أعداداً كبيرة من غير اليهود تمن لهم أصول 
يهودية قدي للغاية (جد مدفون في موسكوء على حد قول أحد 
الحاخامات) » أو حتى تمن ليست لهم أصول يهودية على الإطلاق ١‏ 
ادعوا أنهم #يهودة حتى يستفيدوا من الفرص الاقتصادية المتاحة . 
أللانيا : 
أ) بلغ عدد يهود ألمانيا 18,757 حسب تعداد عام ١9417"‏ : 
ب بدأت بعد ذلك التاريخ حركة هجرة من الاتحاد السوفيتي ١‏ ولم 
تتمكن المصادر اليهودية من الحصول على أرقام محددة » ولقاتم 
اللجوء للتخمين . وقُدّر عدد المهاجرين في هذه الفترة » أو مقدار 
الزيادة على وجه العموم » بحوالي ١١‏ ألفاً وهذا يعني أن عدد اليهود 
بلغ حوالي ٠١‏ ألف يهودي . 
ج) كان يوجد 0٠٠‏ يهودي مسجلون في المانيا الشرقية . 
د( ولكن كان يوجد 76٠٠‏ شخص يأخذون تعويضات باعتيارهم 
ضحايا تللاضطهاد التازي دون أن يعلنوا عن انتتمائهم الديني 
والإئني: ولكن من المرجح أنهم من اليهود . هذا يعني في واقع الأمر 
أن هناك 2٠٠١‏ يهودي . 
م يضيف بعض الإحصائيين القطاع الهامشي من السكان اليهود » 
ويبلغ عددهم 00 ألفاً» وبذا يكون مجموع أعضاء الجماعة اليهودية 
في واقع الأمر ٠٠١‏ ألف يهودي ء أي أربعة أضعاف عدد اليهود في 
عام 14417 . 
كندا : 

بلغ عدد اليهود في كندا عام 191401 حوالي 797,116 . 
ولكن إحصاء عام 1947 لم يُدخل في الاعتبار إلا الانتماء الإثني » 
مهملاً الاندماء الديني . وبلغ عدد الذين صرحوا بأن أصلهم الإثني 
يهردي نحو 146,806ء بينما ذكر 91,7006 أن أحد أصولهم 
الإئنية يهودية » فكأن هناك 5,5٠١‏ من «اليهود بشكل أو آخر؟ . 
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ا ا او سي 
يضم اليهود من فئة «يهود بشكل أو آخر؟ غير مقنع . 
0 - جنوب أفريقيا : 
كان عدة يهود جتوب أئره يقيا عام 144٠‏ هو 114 ألفآء ولكن 
الإحصاء الذي أجري بعد ذلك جعل تحديد الديانة مسألة اخثيارية . 
ولآن كمس السكان البيض لم يحددوا اتماءهم الديني » فقد 
اتخفض تعداد اليهود إلى 04 ألفاً . وحسب التقديرات الإحصائية » 
فإن العدد الحقيقي يتراوح بين ٠١5,5٠٠‏ و١٠‏ آلافا. 


أعداد الحماعات المهومية وتوزعها في العالم حدى الوق الحاصر 
تأماسع[ عط ث0 موعغنطعلدتجآ معد عطاسلا علتطل 1ه 


العوع عط ما كع 1) لناتط ام 


بلغ تعداد العبرائيين في عام ٠٠٠١‏ ق.م»؛ حسب بعض 


التقديرات التخمينية » نحو 1,80٠,0٠٠‏ نسمةء منهم 800 ألفاً 


في المملكة الجنوبية ومليون وثلائماثة وخمسون ألفاً في المملكة 
الشمالية . ولكن ثمة رأياً يذهب إلى أن هذا العدد مبالّغ فيه » حيث 
أن الإمكانات الطبيعية لفلسطين واقتصادها ما كان يمكن لهمافي 
تلك المرحلة بمستوى التطور التكنولوجي السائد آنذاك أن يمدا مثل 
هذا العدد الضخم بأسياب الحياة » مع ملاحظة أن عدد سكان مصر 
كان نحو ستة ملايين بكل إمكاناتها ومعدل تموها . 

وعلى أية حال ء فقّد تناقص التعداد يسيب تدهور الأحوال 
السياسية والاقتصادية في المملكتين » 000 
عامي ”الالا و1٠لاق‏ 52 
ألف في المملكة الجنوبية و١٠‏ ألف في المملكة الشمالية . أ مافي 
عام 0174 ق .م ء بعد التهجير البابلي » فقد بلغ عدد اليهود ١6١‏ ألقاً 
يعيشون جميعاً في الملكة الجنوبية » ولم يبق أحد في المملكة 
الثسمالية إذ أن اليهود الذين هجروا إلى آشورانصهروا وذابوا في 
سكانها ء أما من تَبِقّوا فقد انصهروا في السكان المحلبين أو فقدوا 
هويتهم العبراتية من خلال آليات مختلفة » بعضها معلوم لديتا » 
وبعضها لايزال مجهولاً . ويبدو أن عدد سكات مقاطعة يهودا لم 
يتجاوز فيما بعد مرسوم قورش ما بين ١‏ و٠‏ / ألفاً . 

وتختلف الصورة السكانية ذليهود مع نهاية القرن الأول قيل 
الميلاد . وقد وصل بعض الدارسين إلى أن عدد يهود العالم في تلك 
الغترة كان ءءء عاش منهممايين 5,76١,٠٠٠‏ 
و660٠.‏ 7,600 فقط في فلسطين » وذلك قبل هدم الهيكل على يد 
. تيتوس عام /١‏ ميلادية » و 9,70١,5٠5‏ في سوريا وآسيا الصغرى 


ندا 


وبابل (أكشر من ١٠٠١٠٠١‏ قي كل منها) ء وتوزع الباقون في 
أماكن أخرى مختلفة . ويقال إن الإسكندرية وحدها كانت تفمم ما 
يشراوح بين نصف مليون ومليون يهودي . أي نحو /1٠‏ من كل 
سكانها وأكثر من سكان القدس من اليهود . ويبدو أن هذه الأعداد 
مالغ فيهاء إذ أن ثمة تقديراً تخمينياً آخر يرى أن عدد اليهود لم يزد 
على خمسة ملايين : ثلاثة ملايين في سوريا وفقلسطين ومصر وآسيا 
الصغرى » ومليون في أماكن أخرى متفرقة من الإمبراطورية 
الرومانية » ومليون في يابل التي كانت تابعة للفرس ثم للقرثيين ومن 
بعدهم الساسانيين ‏ 

ويبدو أن ازدياد العدد يرجع إلى عدة أسباب من بينها قيام 
الدولة الحشمونية بتهويد يعض السكان غير اليهود داخل حدودها » 
مثل الإيطوريين وبعض الشعوب المجاورة مثل الأدوميين الذين 
حكمت أرضهم . وقد قام الفريسيون بحركة تبشير ضخمة لاقت 
مجاحاً غير عادي يسيب أن الوثنية الرومانية بدأت تدخل مرحلة 
الأزمة التي أدّت في نهاية الأمر إلى سقوطها وإلى تَبِئي الرومان 
للمسيحية ديناً رسمياً . وقد انتشرت اليهودية بين أعداد كبيرة من 
الرومان » من بينهم بعض أعضاء النخبة الحاكمة » في الفجوة الزمنية 
التي تفصل بين بداية الضعف والاضمحلال وبين السقوط النهائي 
تبني ا مسيحية من حيث هي دين وعقيدة تفسر الكون لأتباعها 
وتمنحهم الإجابات للأسئلة الكونية الكبرى التي تجايههم ‏ 

ويبدو أن ما يسمى «السلام الروصاني8 (باللاتينيية : باكس 
رومانا ممقدهه: حدم) » الذي ساد المناطق التي كان يعيش فيها أعضاء 
الجماعة اليهودية » قد وقر من الأمن والطمأنينة ما شجع اليهود على 
التزايد - وربما كانت بداية اشتغال اليهود بالأعمال التجارية تعني 
ارتفاع مستوى المعيشة والابتعاد عن المهام القتالية » وهو ما كان يعني 
تناقص نسبة الوفيات . 

وأخيراً » يقال إنه يعد سقوط قرطاجة » اتضمت الدياسبورا 
الفينيقية والقرطاجية إلى أعضاء الجماعات العبرانية اليهودية 
باعتبارهم جميعاً ساميين ينتمون إلى التشكيل الحضاري نفسه 
وياعتبار أنهم يضطلعون بالوظيفة نفسها . 

وقد بدأت الصورة تأخخد شكلاً مغايراً مع بدايات العصور 
الوسطى في الغرب والعصر الإسلامي في الشرق » حيث اختغت 
أعداد كبيرة من اليهود من خلال عمليات الاندماج والانصهار . فمع 
ظهور المسيحية » تَتصبّرت أعداد ضخمة من اليهود » كما حدث في 
الإسكتدرية على سبيل ال مثال . ومع انتشار الإسلام » تبنت أعداد 
كبيرة منهم الذين الجديد » وتحولت الجحماعات اليهودية إلى جماعات 
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صغيرة متنائرة . وكان من الصعب تخمين عدد اليهود في العالم 
آنذاك إذ أن الإحصاءات كانت متناقضة للغاية » ففي العالم 
الإسلامي كانت الإحصاءات غير موثوق بها ء وفي أوريالم تكن 
اليهود في العالم كان يتراوح بين مليون ومليونين » وأن أغلبهم 
)/34٠-45(‏ قد تركز في العالم الإسلامي مع نهاية القرن الثاني 
عشر . ولكننا نفضل الأتمذ بالرقم مليون . خصوصاً في ضوء 
الأعداد اللاحقة » حيث أن عدد يهود أوربا لم يكن يزيد على نحو 
5980-0 ألفاً (من مجموع سكان أوربا البالغ 27 مليوناً) في 
حين وصل العدد إلى 45٠‏ ألآفي عام 7٠١0 17٠١‏ ألف فقط عند 
بلغ تعداد يهود العالم في القرن الخامس عشر حسب أحد التخمينات 
الإحصائية نحو مليون وخمسمائة آلف . 

وحتى ذلك التاريخ » كانت أغلبية يهود العالم من السفارد 
المستقرين في حوض البحر الأبيض المتوسط : روها_الإسكندرية- 
إسيانيا_المغرب (التابعة للدولة العثمانية)_سالونيكا_إيطاليا 
فرنساء ومن يهود العالم الإسلامي ١‏ ولم يكن الإشكناز من يهود 
أوربا سوى أقلية صغيرة . ثم تغيرت الصورة بالتدريج ابتذاء من 
تلك الفترة حتى أصبح الإشكناز هم الأغلبية العظمى : 

ولتفسير ذلك الوضع » يجب الوقوف عند ظاهرة ترأيد عدد 
أعضاء الجمماعة اليهودية فى يولندا وتّحولُها إلى أكبر الجيوب 
اليهودية في العالم . وتقول الإحصاءات إن عدد يهود يولندا (في 
عام )١9٠١‏ كان يبلغ نحو ٠١‏ - 15 ألفاً ٠‏ ولكته زاد قجأة إلى 1١6٠‏ 
َلقاّبين عامي 15٠٠١‏ و1148 . وتقول الموسوعة اليهودية إنهم أصبحوا 
يذلك أكبر تجمع يهودي في العالم إذ كان قدتم طرد يهود إسبانيا . 

واستمرت الزيادة حتى بلغ عدد اليهود قي العالم في أواخر 
القرن السايع عشر نحو مليونين » حسب رأي أرثر رويين » نصفهم 
سفارد ويهود من العالم الإسلامي والنصف الآخر إشكناز (في 
أوربا) إذ أن عدد يهود أوربا كان أساساً في بولندا وبلغ 5٠١‏ ألف 
حسب هذه التقديرات . ولكن ء مع العقود الأخيرة من القرن الثامن 
عشر (عام )19//١‏ » بلغ عدد يهود العالم مليونين و1056 ألفاء 
غالبيتهم العظمى ١10(‏ مليون) في أوربا » منهم ١,7‏ مليون في 
بولندا وحدها ء» أي أن يهود أوريا أصيحوا يهود بولندا . وفي عام 
ءا » بلغ عدد يه ود العالم وفقاً لتقديرات رويين » مليونين 
ونصف المليون » متهم مليون وخمسمائة ألف في أوريا وميون في 
الشرق . 
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وقد بين آرثر كوستلر في كتابه عن يهود الخَرّر أنه لا يمكن تفسير 
هذا الاتقلاب السكاتي إلا بما يسميه «الشتات الخَرَّري؟ » أي انتقال 
يهود الخَزَر » بعد سقوط مملكتهم ء إلى شرق أوربا وخصوصاً 
بولددا . ولا يختلف المؤرخون الآن في أن أعداداً من يهود الخَرّر 
استقرت في بولنذا » ولكنهم يختلفون حول حجم هذا العدد . 
ونحن » على أية حال » تميل إلى الأخة يرأي كوستلر لأنه » على 
الأقل » يفسر ظاهرة محيرة لا يمكن تفسيرها من خلال أية فرضية 
أخرى . 

وقد صاحب زيادة يهود أوريا انخفاض تعداد يهود العالم 
الإسلامي الذين بلغ عددهم ٠٠١‏ ألف في عام 18٠١‏ . ويذهب 
روبين إلى أن عددهم لم ينخفض وإنا ظل على ما كان عليه . ولذاء 
فهو يرى أن عددهم ظل يدور حول المليون . وفيما يلي جدول مقارن 
بأعداد اليهود الإشكتاز واليهود السفارد والشرقبين قي الفترة بين 
عامي 11198 و1910 . 


+ 1ط عرودرغددرءلو 


1ك فددرء5 1٠6١4‏ 


للم اصيرح ءلا,11]لاة ,لم 


وقد ظهرت في تلك المرحلة (القرن الثامن عشر) نواة الجماعة 
اليهودية في العالم الجديد » وتراوح عدد أعضائها بين عشرة آلاف 
وخمسة عشر ألقاً 5 
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ولكن » بعد انعقاد مؤتمر فيينا في عام ٠» 18١0‏ بدأت مرحلة 
جديدة تماماًإذ حدث انفجار سكاني بين اليهود . فإذا كان عدد 
اليهود في عام 18٠٠‏ هو مليونان وخمسمائة ألف ١‏ فقد يلغ هذا 
العدد عشية الحرب العالمية الثانية نحو ,*٠٠‏ 15774 . ومعنى 
ذلك أنهم زادوا ستة أضعاف في أقل من ١5١‏ عاماً . وفي الفترة من 
عام 187 إلى عام 18768 ء كان عند اليهود 27,749,٠٠٠‏ وزاد 
إلى ١٠١,1١5,9٠٠‏ مععام 15٠١‏ . وبهذاء فقدزادواثلاثة 
أضعاف خلال ه/ عاماً . ويلاحظ أن الزيادة كانت بين يهود العالم 
الغربي فقط » ذلك أن تعداد يهود الشرق لم يزد بل انكمش إلى 
٠‏ ألف عام 1814٠‏ ء وإلى ٠١‏ ألف عام 6١187ء‏ ثم زاد إلى 
ألغاً يسبب هجرة بعض يهود اليديشية من الغرب عام 19٠٠‏ . 
ولكن هذا النمو لم يكن مقصورا على أعضاء الجماعات اليهودية ٠‏ 
قفي الفترة نفسها تقريباً (من عام 1816 إلى عام 1914) زاد سكان 
أوريا من 1410 مليوناً إلى 1٠١‏ مليون . وزاد سكان الولايات 
المنحدة من ٠٠٠‏ , *1؟,لاعام 18٠١‏ إلى 91,915,٠٠١‏ عام 
٠ع‏ وإن كانت الزيادة فى الولايات المتحدة يمكن تقسيرها على 
أساس الهجرة » فهذا هو عصر الهجرة الأوريية الكبرى (اليهودية 
وغير اليهودية) . وقد استوعيت الولايات المنتحدة نحو 805// من 
المهاجرين ء لكن الزيادة في أوربا لا يمكن تفسيرها إلا على أساس 
زيادة نسبة المواليد وقلة نسبة الوفيات . ومع هذاء يُلاحَظ أن نسبة 
زيادة أعضاء الجماعات اليهودية كانت أعلى من النية العامة في 
أوريا ء ولعل هذا يعود إلى أن أعضاء هذه الجماعات كانوا يعيشون 
تحت الظروف نفسها التي أدّت إلى زيادة سكان أوربا » وتحت 
ظروف أخرى خاصة بهم ساهمت في رقع التسبة عن التسبة العامة 
في أوريا . فيّلاحّظ أن تَحسّن الأحوال الصحية » نتيجة الثورة 
الصناعية في أوربا» قد ترك أثره الإيجابي في أعضاء المماعات 
اليهودية » ولكن يبدو أن المستوى الصحي داخل الأحياء اليهودية 
كان أعلى من المستوى الصحي العام بسبب الرقابة على اللحوم 
والأطعمة نظراً لتطبيق قوانين الطعام . 

وفي شرق أوربا » حيث تَركَر معظم اليهود » كان دخل أعضاء 
الجماعة اليهودية أكثر ارتفاعاً وكان أسلوب حياتهم أكثر راحة ووفرة 
من دخل وأسلوب حياة معظم الجماهير الفلاحية » كما كان أعضاء 
الجماعة يتمتعون بمستوى ثقافي أعلى . وقد اتعكس هذا » بطبيعة 
الحال » على نوعية الطعام الذي يستهلكونه وأدى إلى اختفاء أو 
تناقص الأمراض المرتبطة بالفقر وسوء التغذية . وكاتت الأسرة 
اليهودية تتمتع بدرجة عالية للغاية من التماسك . الناجم عن 


>”9330 


التمسك بالقيم الديئية والتقليدية » بقدر يفوق كثيراً تَماسك الأسر 
غير اليهودية . ويظهر هذا في إحصاءات الأطفال غير الشرعيين » 
حيث كانت نسبتهم بين اليهود في كثير من الأحيان أقل بدرجة 
ملحوظة من نسبتهم بين غير اليهود . والعنصران السابقان يسهمان 
معافي خفض نسية الوفيات بين الأطفال كما يشجعان على 
الإنجاب. 

ومن أهم العناصر الأخرى التي ساعدت على هفا الانفجار 
زواج اليهود قي سن مبكرة للغاية . فقد كان من الشاتع أن يتزوج 
الشبان من سن ١5‏ إلى 18 بفتيات من سن ١84‏ إلى ١7‏ . وكانت 
الحكومات المركزية القومية المطلقة في روسيا والنمسا تلجأ أحياناً إلى 
تحديد سن الزواج وعدد المسموح لهم بالزواج (نتيجة شيوع آراء 
مالتوس ولغير ذلك من الأسباب) . وحيتما كانت الشائعات تنطلق 
حول أحد القوانين وشيكة الصدور , كان اليهود يسرعون بتزويج كل 
صغار السن قيل صدوره . وفي إحدى الإحصاءات اللولدية (في 
القرن النامن عشر) ء ورد ذكر لزوجة عمرها ثمانى سنوات . وفي 
عام ١1/17‏ ء منعت السلطات في أمستردام زواج طفلين يهوديين 
تحت سن الثانية عشرة . ومن العناصر الأساسية التي ساهمت في 
تزايد عدد اليهود أن الفترة من عام 18٠٠‏ إلى عام 19314 لم تشهد 
الأماكن التي يوجد فيها أغلبية يهود العالم أية حروب » بل إن معارك 
نابليون وقعت بعيداً عن مراكرّ التجمع اليهودي . وعلاوة على كل 
هذاء لم تكن هناك دول كثيرة تقوم بتجنيد اليهود » ففي روسيا 
القيصرية » لم يبدأ تجنيدهم إلا عام /18177 » ولم يجتدوا في بولندا 
حتى عام 1840 ء ولافي الدولة العثمانية حتى عام 1404 . وفيما 
يتصل بالمذابح التي تطنطن بها المراجع الصهيونية ء فلم يقع ضحيتها 
سوى بضع مئات طيلة هذه الفترة . 

لكل هذه الأسباب ء حدثت الطفرة السكانية التي أشرنا إليها 
في الفترة من عام 187٠١‏ إلى عام 1١878‏ حيث بلغ عدد يهود العالم 
,لانسصطتةء متهمء٠٠,٠الا,‏ 1 في أوربا 
١,70 .٠0(‏ في روسيا ومعها بولندا- 8١‏ ألفاًفي رومانيا- 074 
ألافي الإمبراطورية النماوية/ المجرية - 5177 ألفاً في ألمانيا- 6٠‏ 
ألفاً في فرنسا- 40 ألفآ في هولتدا» . وكانت البقية موزعة على أنحاء 
العالم » فلم يكن يوجد سوى عشرة آلاف في الأمريكتين منهم ثمانية 
آلاف في الو لايات اللمتحدة . 

وفي عام 182٠‏ » بلغ عدد يهود العالم 4,100.٠٠‏ ء مته 
في شرق أوريا (00, 77690 في روسيا وبولندا) وه, 7/31١4‏ 
في غرب أوريا » و0 /١,‏ في الولايات المتحدة » و؟17١/‏ فقط في: 
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الشرق الأوسط . وقد قَمَرَ هذا العدد قمزَة كبيرة عام 188٠‏ (تاريخ 
ظهور الصهيونية بين اليهود) إلى 7,0٠٠ , ٠٠٠‏ موزعاً على الحو 
التالي : أريعة ملايين في روصيا وبولتدا (07,7/) . ومليون 
وخممسمائة ألف في الإميراطورية التمساوية )/7١(‏ » وفي دول 
أوريا الأخرى مليون :)7١7,7(‏ وماتتان وخخمسون ألفاً في 
الولايات المتحدة (؟, 7/)ء والبقية في آسيا وأفريقيا وغيرها من 
المناطق . وما لاشك فيه أن زيادة حجم الكتلة البشرية اليهودية في 
العالم الغربي » في روسيا وبولتدا على وجه التحديد » قد ساهم في 
تَفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأعضاء الجماعات 
اليهودية» وهو ما يطلق عليه #المسألة اليهودية» . وإذا لاحظنا تناقص 
يهود العالم الإسلامي والسفارد » قياساً إلى تعداد اليهود في العالم» 
إلى أقل من 4 » يصبح من الدقة العلمية ألا نتتحدث عن المسألة 
اليهودية بشكل مطلق وإنما عن المسألة اليهودية الأشكنازية في روسيا 
وشرق أوريا . 

وقد قفز عدد اليهود إلى ٠١ ,50755٠*‏ عام 19٠‏ ء ثم يلغ 
عشية الحرب العالمية الأولى ١7"‏ مليوتاً . وهذا يمثل » مرة أخرى ٠‏ 
قفزةكبيرة . وكان هؤلاء موزعين على التحو التالي : 
,6*0 في روسيا(من نحو ١5!‏ مليون روسي) ويمثلون 
,7/47 من يهود العالم . وقد قفزت الولايات المنحدة إلى المرتبة 
الثانية نتيجة الهجرة اليهودية الفسخمة إِذ بلغ عدد اليهود فيها 
0٠‏ 90و5ء أي 14,7/ من يهود العالم . ويلاحَظ أن هذه 
الهجرة لم تسهم كثيراً في تخفيف حدة التوتر بالنسبة إلى يهود روسيا 
وبولندا » نظراً لأن أعدادهم كانت تتزايد بسرعة تفوق أعداد 


المهاجرين . أما بققية الجماعات اليهودية في العالم » فقد كان عندد 
أعضائها على النحو التالي : 

الإمبراطورية النماوية: 7,9٠٠,٠٠٠‏ ء أي ؟4,1١/‏ من يهود 
العالم . دول أوريا الأخرى : 9٠د«‏ *لارلء أي١17,21/:‏ 
موزعين على النحو التالي : 

"0٠...‏ رومانيا ‏ وزاد المدد إلى 80١‏ ألفآبعد أن ضمت 
روماتيا بعض المتاطق التي تضم جماعات يهودية . 

ألانا . 


لال انا ! 


*دوروهه 


لقدرءوة1 
٠٠١١666‏ و 
٠٠ء‏ رلا إيطاليا ‏ 
0 في الشرق أي 4ر0 / . 
لرءرقم في فلسطين أي ٠,١‏ / 1 

وتذكر الموسوعة اليهودية (جوديكا) أن تعداد يهود العالم عام 
بلغ ١٠131/74,0ء‏ منهم 18080٠0‏ 40 قي أوربا (من 
مجموع تعداد السكان البالغ 2 )و و 5,850,0٠١‏ 
في الاتمحاد السوفسيتي (من مجموع تعداد السكان البالغ 
ال رض 5 وفي بولندا هو لمن مجموع 
السكان البالغ )77,187,0٠١‏ . ويلاحَظ أن بولندا استقلت عن 
روسيا » وبالتالي أصيح اليهود يشكلون نسبة /٠١ .١‏ من السكان » 
وهي أعلى النسب التي وصل إليها تعداد اليهود في أي بلد في 
التاريخ الإنساني . وبلغ عدد اليهود 85١‏ ألقافي رومانيا (من 


نمو أعداد بعض الجماعات اليهودية في العالم 


المصدر : آرثر رويين 


حل 
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مجموع عدد السكان البالغ *٠٠,18,06)و104,600في‏ 
الجمهوريات البلطيقية : ليتوانيا ولاتقيا وإستونيا (من مجموع عدد 
السكان البالغ )0,7١7,٠٠‏ . كما كان يوجد لاه ألف يهودي 
في تشيكوسلوفاكيا عام 147١‏ ء و10 ألف يهودي في المجر عام 
لو 7 و5084 آلاف يهودي في ألمانا من مجموع عدد السكان 
البالغ عددهم 50,9848.:٠*‏ . وكانت الولايات المتنحدة تضم 
, ؛ يهودي »ء وبذلك أصبحت الولايات المتحدة مركزاً 
لأكير جماعة يهودية في العالم » إذ أن يهود اليديشية في شرق أوربا 
كانوا مقسّمين بين عدة دول من أهمها روسيا السوفيتية ويولندا 
ورومانيا . وكانيوجد 108,7٠١‏ في كنداء و77/0 ألفاًفي 
الأرجتتين . وكانت الأمريكتان تضمان ٠٠٠‏ ,لالاهره . أما آسياء» 
فكانت تضم ١,*47,0٠0١‏ بسيب تَزأيد حجم الجيب الاستيطاني 
الصهيوني الذي كان يضم 6,٠٠٠‏ . أما الباقون » فكانوا 
موزعين على النحو التالي : 4١‏ ألفا في العراق و77 ألغافي سوريا 
ولبئان و08 ألفاً في اليمن والجزيرة العربية و00 ألفافي إيران و14؟ 
ألما في الهند و١٠‏ آلاف في الصين وألفان في اليابان وكان اليهود 
الموجودون في بلاد مثل الصين من يهود اليديشية في الغالب . وقد 
بلغ عدد اليهود قي أفريقيا 717,0٠٠‏ حيث كانت أكبر جماعة منهم 
في المغرب إذ بلغت ١17‏ ألغاً » تليها الجزائر التي كان يها ١١١‏ 
آلاف» وجنوب أفريقيا حيث كان بها 40 ألفاً» فمصر /٠١‏ ألما“ ثم 
تونس وضمت 04 ألفاً » وأخيراً إثيوبيا التي ضمت 0١‏ ألفاً . 
ويلغت الجماعة اليهودية في أستراليا 7,٠٠‏ . ويلاحظ أن حوالي 
٠ل‏ يهودي » أي نحو ثلث يهود العالم » يوجدول في 
دول استيطانية » هي : الولايات المتحدة » وكندا » وجتوب أفريقياء 
وفلسطين ٠‏ وأستراليا » ونيوزيلندا » وأمريكا اللاتينية . ويمكن أن 
نضيف إليهم كذلك المستوطنين اليهود في الجزائر » لأن اليهود 
الأصليين كانوا أقلية . ومن ثم يمكننا القول بأن الجماعات اليهودية 
في العالم أصيحت جزءاً من التجربة الاستيطانية الغربية (والأنجلو 
ساكسونية على وجه التحديد) . وقد أورد آرثر روبين الجدول السابق 
عن الأماكن التي استوطن فيهما أعضاء الجسماعات اليهودية 
وأعدادهم . 

ومن الجدول السايق » يلاحَظ أن الولايات التحدة أصبحت 
تضم أكبر تَجمُع بهودي في العالم . كما يُلاحَظ أنه برغم استمرار 
الأعداد في التزايد إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى ء فإن العوامل 
التي أدت إلى هذا التزايد قد اختفت تماماً » كما ظهرت عناصر لم 
يكن من شأنها تشجيع يع اليهود على الإتجاب » بل وأدت إلى تناقص 


متدرا 


أعدادهم » ومن أهم هذه الأسباب تصاعد معدلات العلمنة بين 
أعضاء الجماعات اليهودية . قفي بداية القرن التاسع عشر » كانت 
هذه الجماعات من أقل الجماعات علمنة » ولكن معدلات العلمنة 
تزايدت بالتدريج من خلال محاولات الحكومات الأوربية المختلقة 
دمجهم وإصلاحهم وتشجيعهم على الاتدماج » بحيث كانت 
معدلات العلمنة بينهم مع نهاية القرن من أعلى المعدلات على 
الإطلاق ‏ وقد كان /1٠١‏ من السجتاء السياسيين من اليهود » كما 
ازدادت نسبة الأطفال غير الشرعبين وأصيحت نتسبة العاهرات 
اليهوديات والقوادين اليهود من أعلى النسب . 

ويلاحّظ أن هذه الفترة هي فترة الهجرة اليهودية الكبرى التي 
شملت 72١0‏ من يهود شرق أوربا » ومن العروف أن الجماعات 
المهاجرة تحجم عادة عن الإنجاب بسيب تقلقل وضعها . والعناصر 
المهاجرة هي عادةً العناصر الشابة » بل ويقال إن الهجرة اليهودية 
قضت تقريباً على اليهود فى المرحلة العمرية ٠١‏ - 40 سنة وهي 
مرحلة النصوية التي تججعل آية جماعة قادرة على أن تُعيد إنتتاج 
نفها . ويَلاحَظ كذلك أنه بعد اندماج اليهود في مجتمعاتهم ‏ 
بدأت قطاعات منهم تحقق حراكاً اجتماعياً وتَحسنا في مستوى 
المعيشة » ومن المعروف أن تخا متدرق المعيشة يؤدي إلى تَبئي 
سلوك حذر تجاه الإتجاب . 

وإلى جانب ذلك » فإن أغلبية يهود العالم بدأت تستقر في 
المدن الكيرى والعواصم . فقيل الحرب العالمية الثانية » كان ما يزيد 
على نصف يهود العالم » أي نحو 07/ منهم » يعيشون في 57 
مدينة في كل منها 6٠‏ ألف يهودي أو أكثر » وكان مابين © 7/ و 1/10 
يدركزون في ع.شرين مدينة في كل منها ما يزيد على ٠٠١‏ ألف 
يهودي. وهذا يدل على أن معدل التركز في المدن كان آخذاً في 
التزايد ء حيث كانت النسية في بداية القرن 718 في الجموعة 
الأولى و17/ في اللجموعة الثانية . وفي عام “1977 » كان يعيش 
مليون يهودي روسي ء أي ثلث يهود روسيا » في مدن سوفيتية لا 
تضم سوى 05/ بو اشام لأغلية :ريش يفي ابره فى مه 
صغيرة . أما في الولايات المنحدة (عام /1911)ء فقد كان 44/ من 
اليهود يعيشون في ١8‏ مدينة كبيرة (وكانث نيويورك تضم نمف 
الجماعة اليهودية) . وفي الثلاثيئيات » كان يعيش في كوينهاجن 
نحو 47/ من يهود الدغارك ء» وكان نحو 575/ من يهود النمسافي 
فيينا » ونحو /7١‏ من يهود فرنسا في يباريس . ونحو 10/ من يهود 
إتجلمرا في لندن » وهكذا . ومن المعروف أن التركز في المدن لا 
يشبجع على الإنجاب ٠»‏ وأن المدن لم يمكنها في الماضي (في روما 
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واليونان القديمة) أن تحافظ على العدد المناسب من السكان من خلال 
التزايد الطبيعي . 

وقد أسلقتا أن المنطقة التي تَرَكَرَ فيها اليهود » إِبّانَ القرن التاسع 
عشر ء كانت منطقة لم تَدْر فيها أية معارك كبرى أو حروب حتى 
الحرب العالمية الأولى . ولكن . مع الحرب العالمية الأولى » تغير 
الموقف تماماً حينما تحولت بولندا وجاليشيا وليتوانيا ورومانيا 
وسالونيكا إلى مسرح للعمليات العسكرية . ولم يتوقف الأمر مع 
نهاية الخرب ء إذ أصبحت أوكرائيا مسرحاً لعمليات عسكرية عديدة 
التحمت فيها القوات البلشفية مع قوات الروس البيض (حيث انضم 
الأوكرانيون إلى الفريق المعادي للثورة) » وتم الهجوم على أعضاء 
الجماعة اليهودية الذين كان ينظر إليهم باعتيارهم عملاء للبلاشفة , 
إذ أن هؤلاء كانوا قد وضعوهم تحت حمايتهم » كما كان ميراث يهود 
الأرندا جرّءاً من تجرية الأوكرانيين التاريخية . وكان تجتيد اليهود فى 
القوات المسلحة يتم بصورة كاملة » بعدما أصبح عتق اليهود حقيقة 
مستقرة ء قيلغ مجموع عدد المحاربين اليهود في الجيش الروسي 
والنمساوي والألماني وقي قوات الخلفاء نحو تصف مليون يهودي . 
وهو عدد ضحم في واقع الأمر . وقد سقط من اليهود العديد من 
الضحايا » فقتل نحو 11 ألف جتدي ألماني يهودي 5 ولنا أن نتخيل 
نسية القتلى بين المقاتلين اليهود في كل الأطراف . ولكن يجب أن 
نشير إلى أن هذا العنصر لا ينتقص من عند اليهود بصورة مباشرة 
فقطء أي من خلال الوفاة » فذلك يتم يصورة غير مباشرة أيضاً من 
خلال العسزوف عن الإنجاب . فمي مناطق وفترات الحروب 
والثورات» بكل ما تسببه من حركة وعدم طمأنينة » يجد البشر أن 
من السخف بمكان إنجاب طفل ليعيش في هذه الدنيا . 

ومن الظواهر الأخرى التي أدت إلى تافص أعداد اليهود 
الزيجات المختلّطة . فبعد الحرب العالمية الأولى ء كان نحو 70٠‏ من 
الزيجات اليهودية في ألمانيا (عام )١410‏ زيجات مختلطة زادت إلى 
في عام 1977 . وفي كوينهاجن . وصلت نسبة الزيجات 
المختلطة إلى نحو 58/ في الفترة بين عامي 184٠‏ و1400 . وفي 
أمستردام » وصلت التسبة إلى نحو 1/7١‏ (19410) . ومن المعروف 
أن معدلات الاندماج المرتفعة تؤدي إلى تَرَايُد الزواج المختلط . وفي 
نهاية القرن التاسع عشر » كانت عمملية الاندماج في أوريا تأخذ 
شكل التنعمّر . وكانت نسبة التنصر تئفاوت من بلد إلى آخرء 
ووصلت إلى حدها الأقصى في ألمانيا حيث حقق اليهود أعلى 
معدلات الاندماج » وهو ما أذى إلى انصهارهم . ولكن الانصهار 
يأخذ شكلاً مغايراً تماماً في العصر الحديث » ففي الماضي كان على 
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اليهودي الذي يود الهرب من هويته أن يعتئق المسيحية »أمافي 
ال بار ل 101 
ويتخلى عتها دون أن يضطر إلى تَبِئي هوية دينية أخرى . وربما 
حدث شيء من هذا القبيل بين أعداد المهاجرين الروس إلى الولايات 
المنحدة وغيرها من البلاد . ونحن نعرف أن كثيرا من اليهود الذين 
هاجروا إلى أمريكا اللاتينية بشهادات تعميد مزيفة أصدرها الفاتيكان 
لتسهيل عملية هربهم من الإرهاب النازي » قد آثروا الإيقاء على 
هويتهم المسيحية ولم يعيدوا تأكيد اتنمائهم اليهودي حتى يعد زوال 
الخطر . 

لكل هذه الأسباب » تّناقص تعداد اليهود وتناقص معدل 
الإنجاب بينهم . وقد بدأهذا الاتجاه في منتصف القرن التاسم عشر 
بين يهود غرب أوربا الذين كانوا يشكلون أقلية , ثم اتتقل إلى 
وسطها وشرقها مع نهاية القرن » وتّرايد معدل التناقص واستمر حتى 
الوقت الحالي حيث وصل إلى معدلات عالية للغاية . أمافي الجيب 
البولندي » حيث المناطق التي تَرَكَر فيها معظم يهود العالم وحكمت 
روسيا معظمها وحكمت التمسا جزءاً آخر منها وحكمت ألانيا الجزء 
الشالث » وهو الجيب الذي كان مركزاً ليهود اليديشية وكان يسميه 
هتلر «الينية التحتية البيولوجية للشعب اليهودي» » فقد تناقصت نسبة 
المواليد بشكل مذهل ‏ ففي منتصف القرن التاسع عشر » كان أعضاء 
الجماعة في روسيا القيصرية يتمتعون بواحدة من أعلى نسب المخصوية 
والتكاثر بين شعوب الإمبراطورية » ولكن مع عام ١475‏ انخفضت 
النسبة إلى أقل النسب على الإطلاق إذ يلغت 8و 4 7 في الألف يعد 
أن كانت 75,4 . وقد ظلت نسبة التكائثر عالية بين الروس إِدْ 
وصلت 4,76 في الألف بفارق قدره ١4,516‏ في الألف بين 
شعوب الدولة السوفيتية وأعضاء الجماعة . ويُلاحَظ أنه رغم وجود 
جماعات يهودية أخرى في الاتحاد السوفيتي » من بيتها اليهود 
الجورجيون ويهود القوقاز وغيرهم تمن لم يمروا بالظروف نمسها التي 
مربها يهود اليديشية » فإن هذه الجماعات كانت صغيرة وريما لا 
تنجاوز 0/ » ومن ثم فإنها لم تؤثر يتاتاً في الصورة العامة . وفي 
بولندا ء نجد الاتجاه نفسه . فقد انخفضت نسية المواليد في وارسو من 
1 في الألف عام 140١‏ إلى 17,7 في الألف عام 1970 . 
وفي لودزء انخفضت نسبة المواليد بين اليهود خلال سبعة أعوام إلى 
فى الألف . وفى جاليشيا » كانت الإحصاءات مثيرة » فبعد 
أن كانت نسبة المواليد بينهم من أعلى النسب في أوريا مع بداية القرن 
الحالي إذ وصلت إلى 8,١5‏ في الألف (ولذا كان يهود النمسا 
يسمونها «فاجينا جودايوروم» أي «قَرّج اليهوده) ١‏ انخفضت التسبة 
فيها إلى 14,7 في الألف عام 1475 ء أي إلى نحو 20٠‏ .. وكانت 
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نسبة المواليد بين يهود المجر 77,41 في الألف في بداية القرن الخالي 
وانخفضت إلى ٠١,6‏ فقطء أي أنها انخفضت بنسبة ؟ ولا » أي 
بنحو57/ . وكانت معدلات العلمنة بين يهود المجر من أعلى 
النسب في أوريا كلها » كما كانت تسبة عدد الأطفال غير الشرعيين 
في بودابست وكذلك نسبة الانتحار بين أعضاء الجماعة من أعلى 
النسب بين أعضاء الجماعات . وقي رومانيا » كانت نسبة المواليد بين 
اليهود عام 11٠١‏ نحو 77,7 في الألف » ولكتها اتخفضت مع 
عام 14174 إلى 8 , ١4‏ في الألف . وبلغت نسية المواليد 7 في الألف 
في لندن مع عام 1977 . 

وفيما يلي جدول بتغير نسبة المواليد بين يهود بروسيا » نقلعن 
آرثر روبين » كمثل على تَناقُص نسبة اليهود . 


كلما 

-55ما 
لام ١‏ - اما 
خخ2١ا-‏ لاقم١ا‏ 


١915-1844 
111 
11073 
الرحل‎ 
١484 
6 


ومعتى ذلك أن نسبة المواليد عمام ١978‏ كانت أقل من ثلث 
نسبتهم منذ خمسين عاماً . 
وقد أورد آرثر رويين الجدول التاليى عن معدل زيادة اليهود : 


116 - وهلا 
ولاخ ١٠ءما‏ 
٠٠م ١460‏ 
1406١0 -1١86‏ 


معدل المواليد 0 
(نسبة تقريبية» 


المعدل التقرييي 
2 يادة 


١9١8-1 
14١١-5 
1١19415-0١ 
19580-11 
1١9-155 

- 


احلدن 


ويلاحظ آرثر رويين أنه خلال خممسة وعشرين عاماً (بين عامي 
6 و١141)‏ هبطت نسية الزيادة من 14 إلى 8 في الألف . كما 
يلاحظ أن التقدم الذي أحرزه اليهود خلال ١6١‏ عاماً (من عام 
إلى عام )١1105‏ ققد خلال 75 عاماً ! 

وقد لاحظ يوريا إتنجلمان في كتابه ظهور اليهود في العالم 
الغربي (19414) أن نسبة المواليد لا ُعوض نسبة الوفيات ء وأن 
معدلات المواليد بين اليهود في شرق أوريا وجنوب شرق أوريا (دول 
البلقان وربما التما) وصلت إلى نقطة الخطر (قبيل العدوان 
النازي). وقد حذر ثايلهابر في دراسته اختفاء اليهود الألمان (1908) 
بماسماه #الضعف السكاني» حسيث بين أنه » إذا لم يوفّف هذا 
الاتجاهء فسيختفي يهود ألمانيا تماماً . 

وبالفعل » نجد أن الوفيات بين يهود بودايست عام 1911 » 
حيث كان يعيش نصف يهود الجر » قد زادت عن المواليد ينحو 
/ ثم هبطت إلى 1555 عام 184177 ء واستمر هذا التمط حتى 
الحرب العالمية الثانية . وقد حدث الشيء نفسه في بروسيا حيث قاق 
عدد الوفيات علد المواليد يمقدار 54,7 عام 19731 ء ثم زاد إلى 
4 عام 1917 وإلى 754٠‏ عام 1915 . وفي عام 1915 
سجلت الجماعة اليهودية في برلين 445 مولوداً مقابل 447 حالة 
وفاةء أي أن الوفيات كانت خمسة أضعاف المواليد . وقي عام 
4 ء كانت المسألة مخيقة » فمن مجموع سكان برلين البالغ 
عددهم 4١‏ آلف سّجل ستة مواليد فقط طيلة العام في مقابل ١4115‏ 
حالة وفاة ء أي مولود واحد مقنابل كل 1/75 حالة وفاة . ولم يكن 
الأمر مختلفاً في فيينا حيث كان يعيش 4 , 47/ من يهود التمسا . 
فقد ظل معدل المواليد في اتخفاض مستمر لمدة عشرة أعوام . وفي 
عام 1917 ء سجل في فيينا 577 مولوداً يهودياً مقايل 7١71١‏ حالة 
وفاة . ويقول يوريا إنجلمان تعليقاً على الإحصاءات السابقة : إذالم 
توف العملية ذات الأبعاد الثلاثة [تناقص المواليد وتزايد الوفيات 
وتزايد معدلات الاندماج] فسوف يؤدي ذلك في النهاية إلى تمسح 
السكان اليهود الكامل » وأكبر دليل على أن هذا ليس مجرد اقتراض 
وإِغا هو تجربة السكان اليهود في فيينا وبودايست وبرلين وهامبورج 


وباريس ولندن وبادوا وتريسته ومدن أخرى . 


وأثناء فترة الحرب العالمية الشانية لفن 
ذروتها » إذ زادت حركة أعضاء الجماعات اليهودي واضطر كثير 
منهم إلى إخفاء اتتمائه اليهودي ء كما أن ظروف الحرب لم تشجع 
كثيراً على القيام بالأفعال الإنسانية العادية مثل الزواج والإنجاب . 
بالإضافة إلى أن عدداً كبيراً من اليهود لقوا حتفهم يسبب الجوع 
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والمرض . ففي عام ١4141١‏ تُوقي نحو /٠١‏ من يهود وأرسو يسبب 
الجوع والمرض » ثم زادت النسبة إلى ١5‏ / . وقد تَّفْشّت بعض 
الأوبئة بعد عام ١447‏ حسب تقرير البوتد » وتُوفي الكثيرون يسيب 
عمليات الحرب . ويقدر عدد الذين لقوا مصرعهم حتى عام 111١‏ 
بنحو 550 ألفاً . وهرب الألوف إلى الاتحاد السوقيتي وهلك 
بعضهم أثناء هروبهم . وكما جاء في الموسوعة اليهودية العالمية ‏ فإن 
كثيرين تمن وصلوا لم يكترئوا كثيراً بإعلان هويتهم اليهودية . 

والبيانات السابقة تجعلنا نعيد النظر في قضية الستة ملاين 
يهودي (ضحايا الإبادة النازية) إذ من الممكن أن تكون عتاك نسبة 
كبيرة من أعضاء الجماعات اليهودية قد اختفت لا من خلال الإبادة 
وإغمامن خلال التناقص الطبيعي . ونحن نذكر هذا لامن قبيل 
التقليل من حجم الجرية النازية الأوربية ضد يهود أوربا وغيرهم من 
الجماعات الإثنية والدينية » ونا من قبيل تقديم صورة دقيقة لأعداد 
اليهود في العالم » وحتى لا يحتكر أحد لنفسه لقب #الضحية 
الوحيدة» ثم يؤسس على هذا نظرية في الحقوق اليهودية المطلقة في 
بقعة من الشرق ‏ فالجرعة التازية ضد الجماعات اليهودية والسلاف 
والغجر وغيرهم تمد من أبشع الجرائم التي ارتكبتها الحضارة الغربية 
الحديثة ضد بعض الأقليات والجماعات اليشرية التى تعيش فى 
كنفها . وقد ارتكبت هذه الحمضارة الكثير من البشاعات ضد 
الشعوب الأفريقية والآسيوية » ولكن الفضيحة اتضحت هذه المرة 
لأن ضحايا الجرية كانوا من الجنس الأبيض . 

أما بعد الحرب العامية الثانية » فد ظهرت الصورة السكانية 
التي لا تزال سائدة حتى الآن ء» حيث أصبحت الولايات المتحدة هي 
وطن اليهود بلا منازع » إذ بلغ عددهم 56٠0.٠٠٠‏ عام 21948 
و+٠: 2,47٠‏ عام /1971 من مجموع يهود العالم البالغ عددهم 
٠٠‏ رظلا" 1 عام 194 .و0١20,/ ١7,87‏ عام /1971 »أي 
أن نصف يهود العالم تقريباً موجود في الولايات المتحدة . ولكن 
عدد اليهود في البلاد الاستيطانية هو ٠ 9,087,٠٠٠‏ فيوجد 
+0 في الأمريكتين و٠٠٠.8477‏ ,7 في إسرائيل و6١١‏ 
ألفاً في جنوب أفريقيا و٠ 5,6٠‏ في روديسيا و0/ ألفآ في أستراليا 
ونيوزيلندا . ومعنى هذا أن أعضاء الجماعات اليهودية اتتقلوا من 
أوربا ء حيث كانوا متركزين حتى أواخر القرن التاسع عشر » إلى 
الدول الاستيطانية » خصو صا الولايات المتحدة وإسرائيل ٠‏ مع 
التسليم بأن الولايات المتحدة تحتل مركز الصدارة . وقد انتكمش يهود 
اليديشية » الذين كانوا قد فَقّدوا شخصيتهم اليديشية (وأطلق عليهم 
بسبب ذلك مصطلح «يهود الاتحاد السوفيتي») » فلم يبق منهم في 
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الاتحاد السوفيتي سوى مليونين في عام ١144‏ ء لكن عددهم زاد إلى 
,عام 1404 . وهم ء بذلك » يكوتون أكثر من نصف 
يهود أوريا في ذلك الوقت . ولا توجد جماعات يهودية كبيرة في 


إنجاترا أو فرنسا . وقد أورد الكتاب الستوي الأمريكي اليهودي 


)١1947(‏ الإحصائية التالية لأكير الجماعات اليهودية في العالم (لعام 
حسب إحصاء ١948‏ . 


لولار ١71‏ 
درةلوره 
فعوروءلا ١‏ 
٠غ*لرة‏ 
للدرو١ا‏ 
فعدرة*9 
٠ودهدرارة‏ 
”9 
ل يبروا 
كل 

لل 2 كرك 
01000 
ا 
لل كن را 
11 
كنال 
6٠66م‏ 


الو 0 0 
الأتحاد السوفيتي (سابقاً) 
لتنا 


ويلاحَظ أن الكتلة البشرية اليديشية في كلمن الاتحاد السوفيتي 
وبولتدا ورومانيا والنما واللجر قد صمّيت تقريباً ولم يبق في عام 
141 سوى 1,770,٠٠٠‏ في الاتحاد السوفيتي ء ولكنهم على أية 
حال لم يعودوا يتحدثون اليذيشية . وقد اتخفض هذا العدد إلى 
7" في عام 1484 » وازداد انخفاضاً بعد هجرة اليهود 
السوفييت الأخيرة وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي ‏ ولأول مرة في 
التاريخ الحديث » أصبح عدد أعضاء الجماعات اليهودية في غرب 
أوربا يفوق عددهم في شرقها . ولا تزال الولايات المنحدة تتصدر 
القائمة منذ عام 191٠‏ وإن كانت أهميتها ازدادت بشكل حاد يسبب 
تناقص أعداد الجماعات اليهودية في يقية أنحاء العالم . وشهدت 
هذه الغترة ظهور التجمع الصهيوني في فلسطين كنواة كبيرة بلغت 
نحو 76٠‏ ألفآ» أي 8/ تقريباً من يهود العالم . وقد أخذت هذه 
الخلية في التضخم فأصيحت تضم 475,٠٠٠‏ ,5 عام /14517 في 
حين كان الجسد الأكير آخذاً في الانكماش : 
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أعداد الجباعات اليهودية وتوزعها في العالم . وبعض معالها 
السكانية في الوقت الحاضر (1995) 
واواسعل عط ]© مونايطصاكلط تجرد وعطصسلك] ملتسلأاءن/ا (1992) تمععمعم 
نت الالنع] ارمع محصتد] تعدا أن عصود لصن مع ناتمسصدصسدت 
مدر عدد سكان العالم من اليهود طبقاً لإحصاءات عام 1441 
بنحو 17 مليوناً(17,454,70) وصل إلى 15,937,8٠١‏ عام 
01 (حسبما ورد في الكتاب السنوي الأمريكي اليهودي لعام 
.)١4‏ وهويقل قليلاً عن عددهم عام 1487 والبالغ 
848 ,؟! أو عددهم عام ١984‏ وهو 11,977,7٠١‏ (وهو 
مايدل على أن يهود العالم قد وصلوا إلى نقطة الصفر في النمو) . 
وقد تناقص هذا العدد عن عددهم في عام /1871 حيث كان 
17,8357 ء أي أن عدد اليهود نقص بنحو المليون في الفترة 
من عام ١417‏ حتى عام ١9487‏ دون إيادة ومن خلال تناقص 
طبيعى . والجماعات اليهودية موزعة فى الوقت الحاضر من الناحية 
الجغرافية في كل أرجاء العالم على النحو التالي : 


١ 
لل‎ 

060 
دلا 2*4 


أوريا (بما في ذلك روسيا الآسيوية والبلقان وتركيا) 

آسيا (فلسطين المحتلة أساساً» 

أفريقيا (جنوب أفريقيا أساساً» 

أمريكا الثمالية والوسطى والجنوبية (الولايات التحدة 
أماساً) 


أستراليا ونيوزيلئدا 4 


وأكبر تسع جماعات يهودية هي : 


لللرءكاارة 
+»2؟,ة 
متع للم 
لجان 


٠.‏ فلات 


كن 


ارقا 
لل ا 


ووثودرودل 


وإذا نظرنا إلى تورّع أعضاء الجماعات اليهودية من منظور 
التشكيلات الحضارية والسياسية ٠‏ فإن الصورة سوف تختلف تماماً . 
فلو استيعدنا سكان المستوطّن الصهيونى . فإن أعضاء الجماعات 
البهودية يتركزون أساساً في أمريكا الشمالية حيث توجد أغلبيتهم 
الساحقة التي تبلغ 47,74/ » وفي أوربا الغربية حيث تبلغ 
4 ؛ وروسيا وأوكرانيا حيث نسبتهم ١/0,‏ أي أنه 76/ 
من يهود العالم يوجدون في أمريكا الشمالية وأوربا » ويعيش 
معظمهم في الوقت الحالي في البلدان الناطقة بالإتجليزية (الولايات 
المتحدة وكندا وإنجلترا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا) . ولذا 
فيمكننا أن نقول إن اللغة التي يتحدث بها أعضاء الجماعات اليهودية 
هي الإنجليزية وليست العيرية أو اليديثشية . ومن الملاحظ أن 
الجماعات اليهودية في أوربا الشرقية والاتحاد السوفيتي وأوريا آخذة 
في الذويان. وأن عددهم في أمريكا اللاتينية آخذ في التناقص 
السريع . ولذا يمكننا التتبؤ يأن يهود العالم أو ما يقال له *الشعب 
اليهودي» سيصيح جزءاً لا يتجزأ من الشعب الأمريكي بعد أن كان 
جزءاً لا يتجز أ من التشكيل الاستيطاني الغربي ومن شعوب شرق 
أوربا . ونلاحظ في الجدول السابق » الذي يبين أكبر تسع جماعات 
يهودية قي العالم : أن 917,7/ من يهود العالم يعيشون قي تسعة 
مراكز رئيسية ومنها الدولة الصهيونية » وأن 95,7/ يعيشون في 
دولتين اثتتين (الولايات المتحدة وإسرائيل) . ونلاحظ أن البلاد التي 
يُوجّد فيها أعضاء الجماعات اليهودية تتمتع يمستوى معيشي مرتفع 
ودخول مرتفعة » كما أنها تندمي إلى ما يمكن تسميته بالتشكيل 
العرقي الأبيض ء ففي الأرجتتين » حيث تُوجّد أعلى نسبة من 
البيض في أمريكا اللاتينية » توجد أيضاً أعلى نسبة من اليهوه . 

وهناك عنصر آخر يرتبط بالعنصر السابق وهو أن نسبة 16/ 
من يهود العالم توجد في أوربا . وتوجد الأغلبية العظمى في دول 
استيطائية : الولايات ال تحدة وكندا اللتين تضمان 0,9135٠٠٠‏ 
57,70 من يهود العالم) ‏ وإسرائيل التي تضم 4,747,5٠٠‏ 
(85, 7737 من يهسود العالم) . وجنوب أفريقيا التي تضم 
4٠٠١٠‏ 70) 2 والبرازيل والأرجنتين ويقية دول أمريكا 
اللاتينية )/7594(78319٠٠*‏ . ويمكن أن نضيف كذلك أستراليا 


ونيوزيلددا التى تضم (94,7٠١‏ 70/) . أي أن الجماعات 


اليهودية مرتبطة بأوربا وبنجربتها الاستيطانية جغراقياً وتاريخياً . إذ 
يوجّد فى هذه البلاد 2/4١‏ من يهود العالم . وكذلك فإن الدياسيورا 
اليهو دي » أي اتتشار أعضاء الجماعات في أنحاء العالم » ليست 
انتشاراً عشوائياً وإِعًا هو انتشار يصاحب انتشار التشكيل الاستعماري 
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الغربي » خصوصاً في جائبه الاستيطاني . وبالتالي ء فإن إسرائيل 
لاتشكل استثناء من القاعدة يل هي جرّء من غط غربي عالمي . 
وارتماع الدخول ليس منصلا تماماً عن العنصر الاستيطاتي إذ أن 
التجرية الغربية الاستيطانية كانت تهدف أساساً إلى حل الشاكل 
الاقتصادية للمجتمعات الغازية وكانت إحدى أهم المشاكل هي 
الفاتض البشري . وقد كان المجتمع الغربي ينظر إلى اليهود 
باعتبارهم مادة بشرية استيطاتية نافعة قتحركوا أوتم تحريكهم داخل 
هذا الإطار . 

وفيما يلي تُورّع أعضاء الجماعات اليهودية في العالم في 
الوقت الحاضر حسب إحصاءات 19497 : 
الأمريكتان : 


١-_الشمالية‏ : 
ككدا 


الولايات المتحدة 


: ىطسولا-١‎ 
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+و6ه 
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. . - 
اله 
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الأر جين 


ست 
وك 
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100 
ان 
1ه 
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الدول الآسيوية في الاتحاد السوفيتي (سابقاً) : 
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باقي دول أوريا الغربية : أوربا الشرقية : 
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ويلاحظ أنه تُوجَّد دولتان اثتجان (الولايات المتحدة وإسرائيل) 
تضمان الغالبية الساحقة من يهود العالم  )/16(‏ ولا يزيد عدد 
اليهود عن نصف مليون إلا في دولة واحدة (فرننا) . وينتقص عن 
النصف مليون فى دولة أخرى (روسيا) . وتوجد دولتان (جنوب 
أفريقيا والبرازيل) يزيد عدد اليهود في كل منهما على ماتة ألف . 
وباستشناء المجر وفيها 57 ألفاً» والمكسيك ويوجد فيها :٠‏ ألمَاًء لا 
توجد دولة واحدة أخرى يزيد فيها عدد اليهود على 8" ألفاً . فقي 
يلجيكا يوجد 7١,8٠6٠‏ » وفي إيطاليا 71,٠٠٠‏ » وفي أوروجواي 
- ,1 وفي رومانيا ٠٠»‏ , 01 

ويلاحظ أن جميع الدو ل السابقة تتمي أيضاً إلى التشكيل 
العرقي الأبيض 2 التشكيل ا ذي 0 و الغربية البيضاء . 
والواقع أن كل هقا يدهم را الخشاص بأن اليهود لا يوج دون في 
العالم بأ . إغا ضمن تشكيل محدد » وأن وجودهم في بعض 
الدول أقرب إلى الغياب ولا يمكن أخذه في الاعتيار من الناحية 
الإحصائية » فلا يمكن أن تتحدث عن الوجود اليهودي في الهند 


>33 
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حيث لا يوجد بها إلا نحو 5,0٠٠‏ يهودي ء أو الوجود اليهودي في 
اليونان حيث يوجد 4,8٠١‏ يهودي ء أو بولندا وفيها١٠7,"‏ 
يهودي ء أو النرويج التي يوجد فيها ألف يهودي ٠‏ أو زائير التي 
يوجد قيها :٠٠‏ يهودي ٠‏ أو الغلبين وفيها ٠٠١‏ يهودي ء أو يورما 
حيث يوجد عشرون يهودياً وحسب . 

وتشكل الجماعات اليهودية قلة سكانية بالنسبة إلى سكان 
العالمء وهم كذلك أقلية صغيرة قياساً إلى حسجم المكان في الدول 
التي يوجدون قيها . فأكبر تَجمّع يهودي في العالم في الولايات 
التحدة ة لايشكل سوى 18 , 7 من مجموع السكان البالغ عددهم 
6*0 حسب إحصاءات عام ١497‏ . وثاني تجمع 
يهودي في العالم كان يتركز في الاتحاد السوفيتي (سابقاً) » وهو 
بدوره لا يشكّل سوى 7/107 من مجموع السكان البالغ عددهم 
506-. أمافي كتداء قنإن النسبة هي 78,(/ من 
مجموع السكان اليالغ عددهم ,٠٠٠‏ 77700 وتقل النسبة في 
البلاد الأوربية الأخرى » فهم في فرنسا مشلا لا يشكُلون سوى 
5 / من مجموع السكان البالغ عددهم 74,٠٠١‏ ,لاه . أما 
في إنجلتترا فإنها 0,01 / من مجموع السكان البالغ عددهم 
.ء» وفي روسيا584,*/ من مسجب مسوع 
0000© وفي أوكراتيا /٠.07‏ من مجموع 
فرررتنةرله. 

ولا يشَكّل اليهود أغلبية إلا في إسرائيل وحدها . ومع هذا 
فإنهم يحسون بإحساس الأقلية نظراً لوجودهم في صورة مجتمع 
استيطاني منعزل داخل الكثافة السكانية العربية » ولنوفهم الدائم من 
العرب الموجودون في فلسطين . وبعد ضم الضفة العريية وقطاع 
غزة» وتكائر العرب مقابل تَناقُص الهجرة » وتزايد التزوح بين 
المستوطنين » وعقم الأنئى اليهودية في إسرائيل » فإن العرب 
سيصيحون هم الأغلبية العددية لا النفسية وحسب » وهذاما يسمى 
ا 

ومن الظواهر التي تستحق الإشارة » ترَكز اليهود في العواصم 
والمدن الكيرى 0 
اللاتيئية (٠؟‏ ألف) يوجدون في بوينس أيريس » وأكثر من نصف 
بهود جنوب أفريقيا 770 ألفأ) يوجدون في جوهانسيرج » وأكثر من 
نصف يهود فرنسا (700 ألفا) في باريس » وأكثر من نصف يهود 
إنجلترا ( ٠٠١‏ ألف) يوجدون في منطقة لندن الكبرى » وأكثر من 
نصف يهود هولندا (10 ألفأ) في أمستردام » وأكثر من نصف يهود 
كندا في مونتريال ٠١٠١0‏ ألف) وتورنتو(1,/6 ألفاً)ء وثلث يهود 


روسيا(١٠٠‏ ألف) يوجد في موسكو . أما في الولايات المتحدة » 
فهناك خمس مدن تضم أكثر من نصف يهود الولايات المتحدة إذ 
تضم نيويورك (الكبرى) ١,500,٠٠٠‏ ولوس أتجلوس 440,٠٠٠‏ 
وفيلادلفيا 704,٠٠٠‏ وشيكاغو (الكبرى) 548,٠٠١‏ وبوسطن 
٠٠‏ * وواشتطن (الكبرى) 116.٠٠٠‏ وميامي 149,0٠٠‏ . 
والواقع أن تَوزُعهم على كل هذه المدن » بدلا من تّركٌّزهم في 
العاصمة ء هو انعكاس للتركيبة الفيدرالية للولايات المتحدة . وإذا 
كان نصف الجماعات اليهودية يتركز في كثير من البلاد في العاصمة» 
قإن النتصف الثاني يوجد موزعاً على مدن كبرى أخرى ء أي أن 
الأغلبية العظمى من الجماعات اليهودية يُوجَد في مراكز حضرية . 
وهذا أمر موق باعتبار أنهم عملوا كجماعة وظيفية وسيطة في 
الحضارة الغربية كما أنهم مهاجرون إلى البلاد التي يوجدون فيها ‏ 
والمهاجرون يتَركَرّون عادةٌ في المان حيث تُوجَد فرص أكبر للعمل » 
وحيث توجد مراكز التجارة والمال . ولم يكن الحال مختلفاً في العالم 
العربي ٠‏ فقد تَركّرت أغلبية يهود لبئان في بيروت كما تَركّز يهود 
مصر في القاهرة بحي المعادي وحي الظاهر . وتتركز المعابد اليهودية 
بشكل ملحوظ في العواصم » فمثلاً يوجد في القاهرة والإسكندرية 
عدة معابد » ويقع أحد معابد القاهرة في شارع عدلي على مقربة من 
البنوك ومراكز التجارة . كما يوجد معبد يهودي في الإسكندرية في 
شارع النبي دانيال على مقربة أيضاً من بنوك الإسكندرية وعلى بعد 
خطوات من الغرقة التجارية . ومن المعروف أن 48/ من العاملين 
بالبورصة في مصر كانوا من أعضاء الجماعة اليهودية :“فى تصورنا 
أن هذا الوضع هو نتيجة الاستعمار الغربي والهجرة الإشكنازية إلى 
العالم العربي في أواخر القرن الماضي والتي وسمت معظم الجماعات 
اليهودية العربية في يلاد اللنوسط (مصر والجزائر والمغرب ولبنان 
وسوريا) بميسمها بحيث تحول أعضاء الجماعات إلى جساعات 
وسيطة للاستعمار الغربي ‏ كما يُلاحَظ (مئلاً) أن يهود اليمن الذين 
ظلوا بمنأى عن الهجرة الإشكنازية » ظلوا محتفظين ببنائهم الطبقي 
القَيَلي وبوجودهم قي الجبال . أما في العراق ٠‏ فإن يهود كردستان 
الذين ظلوا بمنأى عن هذه التحولات ء لم يستقروافي المدن على 
خلاف بققية أعضاء الجماعة الذين تحولوا إلى جماعة وظيغية وسيطة 
وَتَركَرُوا في العاصمة وفي أعمال التجارة والمال بالذات . 

ولم يشف سكان التجمع الاستيطاني الصهيوني عن هذا الاتجاه . 
ففي إسرائيل » يتكدس 790/ من المواطنين في المدن . ويلاحَظ أن 
عدد أعضاء الجماعات اليهردية لايزال آخذاً في التناقص ٠»‏ وهوما 
يطلّق عليه ظاهرة موت الشعب اليهودي . 
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أخداد الجماعات البهودية وتوزعها في العالم كام 1١590‏ 
ناذالا ل0د “ع#طصوسا؟ مل تحدلاين كلا ر5ت199١)‏ اوعمست 
كالملا تودوره) طودس ل 01 
وصلت الإحصاءات الخاصة بتعداد اليهود فى العالم عام 
الجماعات اليهودية إلى المؤتمر اليهودي العالمى) ٠‏ وقد وجدنا أن 
الصورة العامة لم تختلف كثيراً عما كانت عليه عام ١9857‏ . 
وفيما يلى بعض التغيرات الأساسية : 


ويمكن القول بأن التغيرات في الولايات المنحدة الأمريكية 
وإسرائيل لا يعتد بها . ولكن الزيادات في البلاد الأخرى تحتاج إلى 
وقفة . قزيادة /١‏ ألفا في فرنسا (أي بنسية 17,5/) و94" ألفا في 
الأرجتتين (بنسية 44 , )/١84‏ و74 ألفاً فى المجر (ينسبة 8 , 147/) و3 
آلاف في جنوب أفريقيا (بنسبة 1 */) وتسعة آلاف في إيران (بنسية 
7 ليس لها سبب واضح ء فالاتهاه العام في هذه البلاد في 
السنين السايقه كان نحو التقصان لا الرّيادة » ولعل الزيادات هنا 
راجعة لاختلاف النماذج الإحصائية بين المصدر الذي استخدمه 
الكتتاب النوي الأمريكي اليهودي (وهو من إصدار البعثة اليهودية 
الأمريكية) ومصدر تعداد عام 1441 وهو تقرير أصدره المؤتمر 
اليهودي العالمي . 

ولاندري هل ينطبق التفسير نفسه على الزيادة المللحوظة في 
دول الاتحاد السوفيتي سابقاً (دول الكومنولت المستقلة وغيرها من 
الدول) » إذ نلاحظ أن يهود روسيا زادوا 1785 ألفاً (حوالي 
5 75/) وزاد يهود أوكرانيا 4 ١1‏ ألفاً (حوالي ؟ , 514/) وزاد يهود 
مولدوفا ؟ ٠١,‏ آلاف (أكثر من ,224) بينما زاديهودروسيا 
البيضاء ؟ ١‏ ألفاً (أي بنسبة 4 , )/7”٠‏ . 


مرف 


ومن المحتمل أن تكون حركة عودة قد بدأت من الدولة الصهيونية 
؛ كما أن أعداداً كبيرة من يهود لاتفيا واستوانيا وليتوانيا والجمهوريات 
الإسلامية السايقة وَطْنوا فيها باعتيارهم عتصراً روسياً استيطانياً ٠‏ ولعل 
أعداداً منهم بدأت هي الأخرى في العودة ٠‏ وهناك بطبيعة الحال مشكلة 
تعريف اليهردي ومن يضم إلى التعداد ومن يستبعد . 

وعلى كل فإن هذه القضايا ليست جوهرية ولا تُغْيّر الأتماط 
العامة التي درسناها . كما يلاحظ أن أعداد اليهود فى عامى 1997و 


17 لم تتغير عنه قى عام 19960 . 


مو الشعب اليمودي 
عاصمتط طاداسعل عط أه طننءنا 

«موت الشعب اليهودي؛ عبارة وضعها عالم الاجتماع الفرني 
(اليهودي) جورج فريدمان . وهي تشير إلى ظاهرة تَنافُص أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم إلى درجة اختفاء بعض هذه الجماعات 
وتّحول بقيتها إلى جماعات صغيرة لا أهمية لها من الناحية 
الإحصائية . وهذه الظاهرة ليست غريبة على أعضاء الجماعات » 
فعدد العبرانيين القذامى انخفض من 1,8٠٠ .٠0٠٠‏ عام ألف قبل 
الميلاد إلى ١,٠٠١,٠٠٠‏ خلال الفترة من عام 7ل إلى عام ٠١1‏ 
ق-مء وذلك قبل التهجير الآشوري واليابلي . وبعد التهجير 
البابلي. بلغ عددهم ١5١‏ ألغا . وبعد مرسوم قورش . تراوح العدد 
في مقاطعة يهودا بين 7١‏ و١7‏ ألقاً . 

وقد حدث انفجار سكاني قي القترة من عام ٠٠١‏ فق .م إلى عام 
٠‏ ميلادية حتى بلغ عدد اليهود مابين خمسة وثماتية ملايين 
حسب رأي بعض المؤرخين ٠.‏ وإن كان هناك مؤر حون يعتقدون أن 
هذا العدد مالع فيه . ومع نهاية القرن الثاني عشر » كان عدد يهود 
العالم مابين المليون والمليوتين . ثم حدث في العصر الحديث 
الاننجار السكاني في القرن التاسع عشر حيث أدى حسب يعض 
الإحصاءات_إلى تَرَايْد عدد اليهود من ٠٠٠‏ 000,؟ في أوائل 


القرن التاسع عشر إلى 4,٠٠٠‏ الا و١‏ عشية الحرب العالمية الثانية . 


ومن الواضح أن الجماعات اليهودية في العالم تربمرحلة بدأت 
في نهاية القرن التاسع عشر وتتسم بتناقص أعدادهم بسبب اختفاء 
العوامل التي أَدتَ إلى ير ايدهم (مثل وجود أعضاء الجماعات 
اليهودية في مناطق لم تنشب فيها معارك حربية » وعدم تجنيد اليهود 
فى القوات المسلحة) . وعلى العكس من ذلك ظهرت عناصر تؤدي 
إلى تناقص اليهود إما من خلال اخختقاء أعداد منهم تمن ولدوا يهوداً 
بالفعل أو من خلال انخفاض نسبة المواليد . ويمكن أن نورد الأسباب 
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الغالية التي تؤدي إلى اختقاء اليهود (دون حدوث منابح أو انتشار 
أويئة) : 

١‏ تزايد معدلات الاندماج . فكثير من اليهود الذين يندمجون 
يخفون هويتهم اليهودية وانتماءهم اليهودي ويسجلون أنفسهم على 
أنهم غير يهود . ويبلغ عدد اليهود الذين أخمواهويتهم في الاتحاد 
السوفيتي (سابقاً) نحو مليون ونصف »ء كما يوجد الألوف من اليهود 
الذين هاجروا إلى أمريكا اللاتينية يشهادات تعميد مزيفة أصدرها لهم 
الفاتيكان أثناء الإرهاب النازي ثم آثروا أن يحتفظوا بهويتهم الجديدة . 

١‏ يلاحَظ أن هناك أعداداً لا بأس بها من أعضاء الجماعات اليهودية 
يننصرون أو ينخر طون في سلك العيادات الجسديدة » ومن ثم 
يسقطون عن أنفسهم تسمية #يهودي» . 

1 من أهم أسباب انختفاء اليهود الزواج المختلّط . والذي وصل 
إلى درجة لم يشهدها يهود العالم من قبل . وقد بلغت معدلات 
الزواج المختلط ما يزيد على /5٠‏ في الولايات المنحدة والعالم 
الغربي على وجه العموم (بما في ذلك روسيا وأوكرانيا) . بل وتصل 
النسية أحيانا قي روسيا وأوكرانيا إلى //7٠١‏ » خصوصاً في الأماكن 
التي تُوجَيد فيها أقليات يهودية صغيرة بعيدة عن مراكز التجمعات 
اليهودية الكبرى . وفي كثير من الأحيان » يسقط الزوج اليهودي في 
الزيجة المختلطة هويته حتى لا يسبب الحرج لزوجته » ولاشك في 
أن هناك من يشهود من أجل الزواج . ولكن عدد المنهودين من أجل 
الزواج لا يعوض عدد المتنصرين للسبب تفسه . 

4 - يلاحّظ ء بتأثير حركة التمركز حول الأنثى » أن الأنثى اليهودية 
التي كانت تعد العمود الفقري للهويات اليهودية في الماضي » بدأت 
هي الأخرى تندمج في المج تمع الذي تعيش في كنفه » وذلك 
بمعدلات عالية تقترب من معدلات الذكور » وهي تُمل الآن على 


الزواج المختلّط بعد أن كان ذلك مقصورا تقريياً على الذكور 
وحدهم. ويلاحَظ أن أبناء الزواج الأختآط يكونون عادةٌ إما غير يهود 
أو غير مكترثين باليهودية . 


ويمكننا الآن أن نتناول العوامل التي 7 تؤدي إلى انخفاض تسبة 
المواليد بين أعضاء الجماعات اليهودية 3 مع ملاحظة أن بعض هذه 
الأسباب ليس مقصوراً على أعضاء الجماعات اليهودية » فهي ظاهرة 
عامة في المجتمعات الغربية التى يقال لها امتقدمة» : 
-١‏ تفشي قيم المتفعة واللذة والفردية والأنانية في الجتمعات الغربية 
التي يُقال لهاه متقدمة» » وهي قيم تتناقض مع فكرة الأسرة 
والزواج وإنجاب الأطفال وتتشتتهم بكل ما يتضمن ذلك من قيد على 
الخرية وتخل عن المتعة الحسية المباشرة . 


يفضا 


الزواج المتأخر وعي ظاهرة عامة في للجتمعات الغتربية التي 
مان لها تعد »عم عن سي + وسة لتر اتاد الو 
الذي تستغرقه العملية التعليمية و تَأخْر الاستقلال الاقتصادي 
لللأيناء . 
تزايد عدد الشواذ جنسياً في المجتمعات الغربية التي يقال لها 
«متقدمة » (بنسبة تصل في يعضي المان في الغرب إلى ١ )/7١‏ 
وتُوجَد بينهم نسبة عالية من اليهود . ومعظم الشواذ يمون إلى 
المرحلة الحمرية النشطة جنسياً » وهذا يعني أن عدداً كبيراً من الذكور 
والؤناث ينسحبون من عملية الإتجاب . 
*- انسحاب كثير من النساء من عملية الإنجاب في اللجتمعات 
الغريية التى يقال لها « متقدمة » بتأثير حركة التمركز حول الأنثى التى 
تجعل أي نشاط أنثوي خاص (مثل الإنجاب) أمراً سلبياً أو معوقاً 
لنشاط المرأة في الحياة العامة . ومن المعروف أن معظم قيادات هذه 
الحركة من اليهوديات ٠‏ وأن نسية اليهوديات المنخرطات فيها يقوق 
المعدل القومي . 
- تمسح الأسرة اليهودية وتزايد نسبة الطلاق » وهو ما يزيد من 
الإحجام عن الإنحاب . 
تركز اليهود في المدن . ومن المعروق أن المان لم يمكنها عير 
التاريخ أن تحتفظ يكثافتها السكانية من خلال التزايد الطبيعي . 

وقد أدّى كل هذا إلى تناقص نسبة المواليد بين أعضاء الجماعات 
اليهودية » وأصبححت واحدة من أقل النسب في العالم . ومن 
المعروف أن المطلوب هو أن تنجب الأنثى ١‏ , ” طفل في المتوسط 
ع جح اي جام رجات مله زد فكوا وراريعيا ولا 
اليهودية في إسرائيل تقتر 
1ك ) (زعر أت ممع قز تأسيدن للفولة إة ومتل إلى متحوت 
الحائي عام )١991‏ . لكن المرأة اليهودية في الولايات المتحدة قد 
تكون أقل الإناث خصوبة في العالم » فالإناث في المرحلة العمرية 
ه"ا- 55 ينجين لا0 ,1 » أمافي المرحلة العمرية 71-1705 فإن 
المتوسط هو 47 , ٠‏ أي أقل من طفل واحد . 

كما أن مستوى العناية الصحية آخذ في التحسّن الأمر الذي 
يؤدي إلى زيادة معدلات العمر وإلى زيادة نسبة كيار السن وهي 
شريحة غير خصية من السكان . ويلاحُظ أن 7217 من أعضاء 
الجماعات اليهودية تتجاوز أعمارهم 10 عاماً » والنسية السائدة في 
مجتمعاتهم هي ./1١7‏ ويصل عند المستين إلى 178/ أحياتاً. أما 
الأطفال حتى سن ١5‏ عاماً» فلا يشكلون سوى »/١6‏ وستصل 
النية في عام 5١50‏ إلى /٠١‏ فقط . وفي عام ١11489‏ » كان يهودي 
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واحد من بين كل ستة يهود فوق سن الخامسة والستين . وبعد عشرة 
أعوامء سيكون هناك 7٠١‏ ألف يهودي تتجاوز أعمارهم الخامسة 
والسبعين . والواقع أن هذه السمات ليست مقصورة على الجماعات 
اليهودية وإنماهي سمة عامة تسم المجتمعات الغربية التي يقال لها 
«متقدمة» والتي تتزايد فيها معدلات العلمتة . وعلى كل فإن الأغلبية 
العظمى من يهود العالم متركزة في هذا العالم الغربي؛ كماأن 
نسبة الخنصوبة بين يهود الشرق والبلاد العربية لا تختلف كثيراً عن 
الخصوبة في مجتمعاتهم . ومع هذاء فإن هذه الظواهر تأخد شكلاً 
أكثر حدة بين أعضاء الجماعات اليهودية» ربما بسبب تزايد معدلات 
العلمنة يينهم عن معدلها في اللجتمع وكذلك لارتفاع مسحواهم 
المعيشي . 

لكل هذا ء يتنبأ الديموجرافيون بأن تعداد يهود العالم 
سينخفض إلى ثمانية ملايين نسمة عام 7٠٠٠١‏ في أحسن الأحوال » 
وإلى سبعة ملايين ونصف المليون في أسوثها ٠‏ وقد يصل في عام 
6 إلى ما بين خمسة أو ستة ملايين . 

ولا يمكن فصل إشكالية موت الشعب اليهودي عن التركيبه 
السكاني لإسرائيل » فحسب آخر إحصاءات يبلغ عدد سكان 
إسرائيل 4,5841٠٠٠‏ مليون(وهو رقم مَبالَعْ فيه قليلاً) . كما أن 
هذا الرقم يضم عند المرتدين (أي الإسرائيليين المقيمين يشكل دائم 
خارج إسرائيل) الذي يبلغ ٠٠١‏ ألف حسب التقديرات المحافظة 
(ومليون حسب العديد من التقديرات) . أما بالتسية للفلسطيتيين 
قعلدهمهو ,7 مليون» وهذايضم 400.0٠١‏ فلسطيني في 
فلسطين التي احثّلت قبل عام 1954 و0٠1,400,0مليون‏ 
فلسطيني في الضغة والقطاع . وقد ذكرنا من قبل أن معدل خصوية 
المرأة اليهودية في إسرائيل هو ة ,؟ . أما معدل خصوباة المرأة 
الفلسطينية في الضغة الغربية فهو ل, 6 ء وهو في القطاع 4 ,ا 
(وتكاد تكون أعلى نسية في العالم الود اتنا و 
النسية هي أقسرب إلى البيسان السيساسي) . وهذا يعنى 
الفلسطينيين سيتجاوز عدد الإسراثيليين من اليهود 010 
. ولايمكن تجاوز هذا الموقف الآن خلال هجرة يهودية مكثفة وهو 
أمر غير موقم ٠‏ فالهجرة السوفيتية الأخخيرة قد أفرغت آخر مصدر 
من مصادر المادة البشرية اليهودية . ولا تزال الولايات المتحدة تشكل 
مركز الجذب الأكبر ليهود العالم وكذلك للإسرائيليين » ومن المتوقع 
أن تتزايد الهجرة المضادة من إسرائيل للولايات المتحدة . 

أما بالنسبة لعلاقة يهود إسرائيل بيهود العالم » قمن المتوقع أن 
يرتفع عدد سكان إسرائيل من اليهود إلى أربعة ملايين ونصف 


أن عند 


لق 
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المليون» أي أن /ا/ من يهود العالم سيكونون في الدولة الصهيونية 
عما قريب (كان يهود إسرائيل يشكلون 7/ من يهود العالم عام 
44 و15١2‏ في عام ١906‏ , و70/ عام ١مة1‏ ءوا7/ عام 
)2 . ويقال إنه إذا استمر الوضع الديموجرافي الححالي (وهو أمر 
ليس من الصعب تّصوره) فإن تعداد اليهود م في إسرائيل سيكون 5,8 
مليون يهودي بينما سيكون عددهم في يقية أنحاء العالم ه , © مليون 
مع منتصف القرن الحادي والعشرين » أي أن معظم يهود العالم 
سيكونون في إسرائيل ٠» ١‏ لا بسبب الهجرة وإنما بسبب تَقلُص أعداد 
الجماعات اليهو دية في الخارج : 

ويتناقص تعداد اليهود لا قياساً إلى مجموع سكان دول العالم 
وإنما بفقدان وزنهم النسبي إلى التعداد العام في كل بلدة على حدة . 
قفي الفترة بين عامي ١978‏ و*1948ء ازداد مجموع سكان 
الولايات المتحدة بأكثر من ثلاثة أرياع في حين لم يزد عدد اليهود فيها 
أكثر من الثلث خلال الفترة الزمنية نفسها . وفي عام 191 ٠‏ كان 
اليهود يشكلون 7 , 7/ من مجموع السكان » أمافي عام 1914 ققد 
انخففضت هذه النسبة إلى /7, 7/ . وإذا أضفنا إلى ذلك أن عدد 
الوفيات بين يهود أمريكا تزيد على عدد المواليد » وأنهم يحافظون 
على تحديد النسل ويكثرون من الزواج المختلّط وتزداد بينهم معدلات 
الطلاق والاتفصال » لاتضح لنا أن معدل التناقص سيأخذ في 
الارتفاع . والشيء نفسه ينطبق على يهود الاتحاد السوفيتي (سابقاً) 
الذين كان تعدادهم في عام 1404 نحو مليونين و5158 ألما وبلغ 
عددهم عام 1984 مليوناًو0٠:‏ ألف . ويعد تفكك الاتحاد 
السوفيتي ء هاجرت أعناد كبيرة منهم إلى إسرائيل والعالم الغربي 
ويتوقع هجرتهم أو تفتيتهم في محيطهم الحضاري . ولذاء يمكننا 
القول بأن يهود العالم يتقسمون إلى قسمين أساسيين : 
-١‏ جماعة تنحدث العبرية في إسراتيل ليس لها سوى علاقة واهية 
بالعقيدة اليهودية أو التاريخ اليهودي (أي تواريخ الباعات 
اليهودية) تعتمد في وجودها على حكومة الولايات المتحدة وتوجهها 
الحضاري الاستهلاكي المتأمرك . ويمكن أن نستخدم هنا اصطلاح 
جورج قريدمان للإشارة إلى الإسراتيليين باعتبارهم «أغياراً يتحدثون 
العبرية» . 
- جماعة يهودية في الولايات المتحدة تنقسم بدورها إلى قسمين : 
أ( قلة صغيرة متمسكة بتعاليم الدين اليهودي وتحاول قدر 
استطاعاتها أن تنفد تعاليمه وتفهم شعائره . 
ب) أغلبية باهتة الهوية لا تمارس الشحائر الدينية وإنما تقيم بعضها 
باعتبارها شكلاً من أشكال الفلكلور والهوية الإثنية » وهي تمحاول 
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رغم تزايد معدلات أمركتها أن تحافظ على بقايا الموروث الشقنافي 
اليهودي الذي يعود بجذوره إلى شرق أوربا . 

وهذا يعني أن الدياسبورا ستصبح أساساً الدياسيورا الأمريكية 
أو الجماعة اليهودية في الولايات التحدة » أي أن أعضساء الجماعات 
اليهودية سيصيحون جزءاً لا يتجزأ من الشعب الأمريكي بعد أن 


كانوا جزءاً لا يتجزأ من التشكيل الاستيطاني الغربي ‏ وإذا ما أخفنا 
في الاعتبار اعتماد إسرائيل شبه الكامل على الولايات المدحدة » 
فيمكتننا القول بأن يهود العالم في القرن القادم سيعيشون داخل 
الولايات المتحدة أو سيدورون في فلكها الحضاري والاقتصادي 
والسياسي . 


الجزء الثالث 


يهود أ ت وظيد 
م جماعات وظيمية يهودية؟ 


الجزء الثالث : يهود آم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


١‏ الجماعات الوظيقية اليهودية 


1١ 


الجماعات الوظيفية اليهودية 


يهود أم جماعات وظيفية يهودية ؟ ‏ الجماعات اليهودية والانتماء الطبقي اسان تحمول ينقين 
الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية _علاقة الجماعات اليهودية بالزراعة_ الجماعات الوظيغية 
اليهودية في العالم الغربي ‏ علاقة الجماعات اليهودية بالصناعة ‏ الرأسمالية والاشتراكية 
والجماعات اليهودية ‏ تحول أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية : تاريخ المات 
الأساسية للجماعات اليهودية كجماعات وظظيفية _الجماعات الوظيقية اليهودية: أنواعها الممنتلفة 


يعود ام جساعات وظيفية يهودية ؟ 
تومنا20ت) أمومتاعون] بأكابوءل ين وو[ 

تميل معظم الدراسات التي تتناول أعضاء الجماعات اليهودية 
إلى النظر إليهم باعتبارهم كياناً واحداً متجانساً مستقلا . له آلياته 
وحركياته وأتماط تطوره الخاصة به والمقصورة عليه » والتي يمكن 
فهمها من خلال إدراك ما يسمى «الخنصوصية اليهودية» ومن خلال 
دراسة ما يُسمى «التاريخ اليهودي» . ولكننا نرى أن كثيراً من جوانب 
حياة أعضاء الجماعات اليهودية لا يمكن تقسيرها إلا من خلال دراسة 
سياقهم التاريخي والإنساني العام » ومقارنتهم بأعضاء الأقليات 
(الدينية والإثنية) الأخرى . 

أي أنه لفهم أعضاء الجماعات اليهودية » لابد من العودة إلى 
أطر ومرجعيات إنسانية عامة . ونحن نذهب إلى أن خصوصية 
الجماعات اليهودية هي » في واقع الأمر » خصوصيات مستمدة من 
المجتمعات التي تعيش أعضاء هذه الجماعات بينها 5 ومن ثم فهي لا 
تختلف عن الخنصوصيات التي يتسم بها أعضاء الأقليات ٠كل‏ 
حسب سياقه » وأنه لا توجد خصوصية يهودية (واحدة) أو جوهر 
يهودي أو عبقرية يهودية أو جريمة يهودية : 

ولتوضصيح هذا الجانب استخدمنا مجموعة من التماذج 
التفسيرية المتداخلة : الحلولية الكمونية_العلمانية (الشاملة) 
والإمبريالية ‏ اليهودية والهوية اليهودية كت ركيب أيديولوجي- 
الجماعات الوظيفية . وفي هذا للجلد من الموسوعة سنستخدم كل 
هذه النماذج مع التركيز على نموذج الجماعات الوظيفية . 


الجماعسات اليهسودية والانتماء الطصبقي 
مام كمه نمه م116 نهنا لعتممة) للدأوعة 
كلمة «طبقة» هي المقابل العربي لكلمة «كلاس دهداء؟ الإنجليزية 


انقفا 


وهي من الكلمة اللاتينية #كلاسيس ؤزوودان» التي كانت تُطلق على 
كل قسم من سكان روما حسب ملكيتهم . وقد عرفت الطبقة بأنها 
فئة في المجتمع تدميّز عن الفئات الأخرى وفقاً للتشابه في عوامل 
مادية ومعنوية مثل مستوى الدخل ومصادره وطييعة المهنة ونصيب 
أفراده في ثروة المجتمع والقوة والسلطة الاقتصادية والمهنية . وقي 
المصطلح الماركسي » تُعبَّر كلمة «طبقة» عن الأشكال الأساسية 
للعلاقات ذات الصلة بوسائل الإنتاج » فالطبقة الرأسمالية هي التي 
تنحكم في أدوات الإنتاج أما الطبقة العاملة فهي التي لا تملك شيئاً 
سوى قوة أذرعها . 

ويُْفرق ماكس فيبر بين الطبقة من حيث إنها تشير إلى الوضع 
الاقتصادي والطبقة الاجتماعية من حيث إنها تؤكد معاني النفوذ 
وأسلوب الحياة والتداخل الوثيق بين عناصرها ء كما يمير أيضاً بين 
الطبقة والمكانة أو ما يمي «طبقة المكانة» ء أي الطبقة التي تتكون من 
أشخاص على مستوى متشايه من رموز الهيبة المشتقة من طريقة الحياة 
أو نموذج المهنة أو الأنشطة الاجتماعية أو السلالة أو الأسرة أو أية 
عوامل أخرى تُعتير ذات أهمية خخاصة في المجتمع . 

وإذاما حاولنا تحديد الطبقة أو الطبقات التي ينتمي إليها أعضاء 
الجماعات اليهودية عادةٌ » فستجد أن هذا أمر مستحيل يطبيعة 
الحال» لأنهم ينتمون إلى مجتمعات مختلفة تمر بمراحل تطور 
مختلفة» مما يعني قدراً عالياً من عدم التجانس . وقد يمكن التوصل 
إلى تعميمات ما» ولكتها ستكون ذات طابع مجرد للغاية بحيث 
تصبح بلا قيمة تفسيرية . ولعل التعميم الوحيد الممكن هو أن أعضاء 
الجماعات اليهودية خاضعون للحركيات المختلفة للمجتمعات التي 
يحمون إليها . ولذاء فإن العبراتيين القدامى كانوا » حتى عصر 
القضاة » رعاة رحلاً . وبعد الاستقرار في عصر الملكية » انقسم 
المجتمع العبراني إلى طبقة حاكمة تضم الملك وكبار الملاك والنخبة 


الجزء للتالث : يهود آم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


العسكرية » وطبقات أخرى مثل الحرفيين والأرقاء . وبعد سقوط 
الدولة » كان منهم الهلاحون والحرفيون والجتود المرتزقة وكبار ملاك 
الأراضي والكهنة . وفي الصين . انضمت قيادتهم يأعداد متزايدة 
تطيقة الماندرين (نخية المثعفين والعلماء التى حكمت الصين) . وفى 
إنجلدرا » في بداية القرن العشرين » كان منهم كبار الرأسماليين 
والبروليتاريا في آن واحد ‏ 

وأعضاء الجماعات اليهودية جزء لا يتجزأمن مجتمعاتهم » 
فالجماعات اليهودية تعرف الصراع الطيقي فيما بين أعضائها والذي 
قد يصل إلى حد التطاحن والقحال كما حدث في قلسطين إبان 
التمردات السختلفة ضد الحثموتيين والرومان ء إذ أن أثرياء اليهود 
كانوا جزءاً من المؤسسة اليونانية (السلوقية) أو الرومانية » ولهذا 
كانت الثورات تتدلعم ضدهم . كما أن مختلف مؤسسات الإدارة 
الذاتية » مثل القهال » كان يدور داخلها الصراع الطبقي وبحدة . 
وفي منطقة الاستيطان ء كان العمال من أعضاء الجماعات اليهودية 
ينظمون إضرايات ضد الرأسماليين اليهود الذين كانوا يستغلوتهم . 
كما أن الرأسماليين من أعضاء الجماعات اليهودية بدورهم كانوا 
يرفضون استكجار العمال اليهود حتى لا يخضعواللضغوط 
الاجتماعية . وقي الولايات المنحدة قام الرأسماليون اليهود من 
أصول ألمانية باستغلال المهاجرين من يهود اليديشية . 

ولكن من الممكن الوصول إلى تعميمات ذات مقذرة تفسيرية 
معقولة لو تخلينا عن الرؤية البانورامية البالمية الواسعة ومقهوم الطبقة 
وخفضنا مستوى التعميم واقتصرنا على الجماعات اليهودية داخل 
الحضارة الغربية . ويُلاحَظ أن انتماءات اليهود الطبقية داخل هذه 
الحضارة مركّبة إلى أقصى حد ء ومع هذا يمكن القول بأن أحد أهم 
الأغاط المتكررة هو تغط الجماعة الوظيفية المالية والحرفيّة . والجماعة 
الوظيفية ليست لها علاقة مباشرة بالبتاء الطبقي والاجتماعي 
للمجتمع » إذ تقف على هامشه وتتحدد علاقتها بالدور الذي تلعبه 
والوظيفة التي تضطلع بها . واليهود » كجماعة وظيفية (أقنان بلاط - 
يهود بلاط -يهود أرندا) » كانواهم أنفس هم أداة إنتتاج في يد 
الحاكم » وكاتت الموائيق التي يمنحها لهم تنص على أنهم ملكية 
خاصة له . وبهذاء لم يدخل أعضاء الجماعة اليهودية في علاقات 
إتتاج وإنا كانوا أداة تتحدد من خلالها علاقات الإنتاج ؛ أداة لجمع 
الضرائب ولزيادة الفوائد عل الريا . وقد كان وجود أعضاء الجماعة 
اليهودية داخل الجيتو » بمعزل عن بقية طبقات المجتمع » تعبيراً عن 
هذا الوضع الذي يتحدّد من خلال الوظيفة خارج السلم الطبقي . 
وكان المجتمع ككل ينظر إلى أعضاء الجماعة اليهودية لا باعتبارهم 


خرف 


١‏ الجماعات الوظيقية اليهودية 


أثرياء أو ققراء أو فلاحين أو نبلاء وإنما باعتيارهم مادة بشرية تضطلع 
يوظيفة التجارة والريا وغير ذلك من الوظاتف التممّزة أو المشيئة . 
وكان أعضاء الجماعة اليهودية الوظيفية » يسبب طبيعة وضعهم ء 
يضطرون إلى التلاحم فيما بينهم » الأمر الذي كان يقلل من حدة 
الصراع الطبقي بين أعضاء الجماعة . 

ومع ظهور الدولة الحديثة » اختفى هذا الوضع إلى حد كبير » 
وتم استيعاب أعضاء الجماعة داخل البناء الطبقي والاجتماعي 
للمجتمعات الغربية » ولم يق سوى صدى حافت لوضعهم السابق 
كأعضاء في جماعة وظيفية ٠‏ ويتجلى ذلك في تركزهم في صناعات 
ومهن بعيتها دون غيرها » وفي كثير من القطاعات التي يُعَد هامشية 
مثل الإعلام والإعلان والسينما » وفي غيابهم عن قطاعات أولية 
مثل التعدين والزراعة . 

ويمكن القول بأن عدم انتماء أعضاء الجماعات اليهودية إلى 
طبقة محددة » وتَحولهم إلى جماعة وظيفية » هو الذي يمسر سيب 
عدم مساهمتهم في بناء الرأسمالية الغربية الرشيدة وسيب عدم 
ظهورهم حركة استعمارية يهودية مستقلة ٠‏ ويفسر أيضاً لماذا تعين 
على الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني أن يكون استعماراً 
عميلاً » امتداداً للجماعة الوظيفية العميلة . 


اسباب تحول بعض الجماعات اليهودية إنى جماعات وظيفية 
طكت بجع[ ©5056 أن نمنتأمصعه أكمدذا” عط عه] كومكيع ]1 
ه00 لقصه أ أعصي1 10قة كع1) 1 لنا تسم 


يمكن تفسير ظاهرة تحول كثير من الجماعات اليهودية إلى 
جماعات وظيفية يمركب من الأسياب ٠‏ تاريخي واجتماعي وديني . 
ويمكننا أن نبدأ بالعودة إلى الدولة العبرانية القديمة » وهي دولة لم 
تكن تتمتع بمستوى تكنولوجي أو حضاري متقدم ء ولهذا كانت غير 
قادرة على تشغيل كل سكانها. كما أنها كانت دولة ضعيفة غير قادرة 
على حمايتهم الأمر الذي أسفر عن أسر عشرات وربما مئات الألوف 
منهم » حيث هُجروا إلى بابل وآشور فتحولوا إلى جماعات بشرية 
غريبة يمكن تجنيدها كمرتزقة أو مستوطنين » كما أنهم تخصصوا 
هناك في وظائف بعينها دون غيرها. ومما عمق هذا الاتجاه » وجود 
كثير من الجماعات اليهودية في الشرق الأوسط وفي حوض البحر 
المتوسط . وهي منطقة سيطرت عليها عديد من الإمبراطوريات » 
الواحدة تلو الأخرى ء وكانت القوى الإمبراطورية الصاعدة 
تتحالف مع أعضاء الجماعات اليهودية نظراً لعدم خشيتها منهم 
وتجندهم في صفوفها كمرتزقة أو مستوطنين أو حتى جواسيس . 


الجزء الثالث : يهود آم جماعات وتليفية يهودية ؟ 


١‏ الجماعات الوظيقية اليهودية 


وكانت فكرة الوطن الأصلي ء مركز اهتمامهم الديني » تساعد على 
إضعاف علاقتهم بوطنهم الجديد » وعلى عزلتهم عن مجتمعاتهم ؛ 
وعلى انغلاقهم على أنفسهم . وكان من الممكن أن تختفي هذه 
الجماعات تماماً بسقوط الهيكل » ولكن الذي حدث أن فكرة الوطن 
الأصلي (احتين إلى صهيون) حلت محل الوطن الأصلي ذاته » وعو 
ما أعطى أعضاء الجماعات اليهودية تماسكا إِبْنياً - ولكنه تَماسك 
وهمي لأنه لم يعد هناك مركز قومي فعلي يحلد المعايير الدينية أو 
القومية . وبينما كانت الهويات اليهودية تتشكل في الواقع من خلال 
تشكيلات حضارية مختلفة » كان أعضاء الجماعات اليهودية 
يدوروت في إطار فكرة الهوية اليهودية الإثنية الدينية الواحدة . وهذه 
التركيبة مناسبة إلى أقصى درجة للجماعات الوظيفية » ففكرة الوطن 
تفمن تماسكهم وعزلتهم وتّجِردهم اللازم للاضطلاع بوظائقهم 
المختلفة » بينما يساعد تكيفهم الفعلي على زيادة كفاءتهم وعلى أن 
يصبحوا في المجتمع دون أن يكونوا منه . وقد دعم تدوين التلمود 
هذه الازدواجية : الاستقلالية الإثئية النفسية من ناحية » والتكيف 
والاندماج الفعلي من ناحية أخرى . فالتلمود يضم التفاصيل الخاصة 
بشعائر الصلوات في الهيكل وكل التفاصيل الخاصة برداء الكاهن 
الأعظم والشعائر الخاصة بسنة اليوبيل والسنة السيتية ء كما يضم 
أدق التفاصيل الخاصة بما سيحدث يعد عودة الماشيّح إلى صهيون 
وكل الشعائر الخاصة بحياة اليهودي خارج مجتمع الأغيار » أي أن 
التلمود كرس عزلة أعضاء الجماعة وقتنها وزود فكرة الهوية اليهودية 
بإطار واضح وتّحول هو ذاته إلى « وطن اليهود [الوهمي] المتتقل » 
الذي يشكل نقطة مرجعية نفسية دون أن يكون مأوى حقيقياً لهم . 
ولكن أهم العوامل التي أدّت إلى تَحوَل كثير من الجماعات 
اليهودية إلى جماعات وظيفية ء هو طبيعة المجتمع الإقطاعي في 
الغرب . وقد أشرنا إلى أن ظهور مثل هذه الجماعات يعود عادة إلى 
وجود ثغرة في المجتمع بين رغباته و حاجاته من جهة » ومقدرته على 
الوقاء بها من جهة أخرى . وقد كانت مثل هذه الشغرة قائمة في 
المجتمع الإقطاعي الغربي » حيث كان يو جد نبلاء وفرسان من ناحية 
وفلاحون من ناحية أخمرى . وكان النشاطان الأساسيان هما القتال 
والزراعة » أما القتال فكان مغلقاً تماماً بالتسبة لأعضاء الجماعات 
اليهودية لأنها وظيفة كانت مرتبطة تمام الارتياط بطبيعة للجتمع 


الاقطاعي الغربي المسيحية . ورغم أن الزراعة كانت بديلاً مفتوحاً ٠‏ 


أماما أعضاء الجماعات اليهودية إلا أنهتم استيعادهم منها تذريجياً 
لأسباب ستبينها في مدخل آخر (انظر : #علاقة الجماعات اليهودية 
بالزراعة») . أما بخصوص النشاطات التسجارية والمالية وبعض 


نوفا 


الحرف فكانت نشاطات هامشية وأحياناً وضيعة تحتاج لعنصر محايد 
غريب للاضطلاع بها . وقد قامت كل من المدن المختلفة وأعضاء 
الجماعات اليهودية بسد هذه الثغرة . لكن بينما كان اندماج المدن في 
الاقتصاد القومي يتزايد على مر الأيام » حتى أصبحت جزءاً عضوياً 
منه وقامت يتغييره وقيادته في نهاية الأمرء كانت غرية أعضاء 
الجماعات اليهودية وعزلتهم وانفصالهم تتزايد » وكان وضعهم 
كسجماعة وظيفية غير ملتحمة بالاقتصاد الوطني يتعمق . وكان 
أعضاء الجماعات اليهودية يشكلون ٠‏ في كثير من الأحيان » الأقلية 
الوحيدة ‏ وقد ساهمت عمليات الطرد المختلفة (التي استمرت حتى 
نهاية القرن التاسع عشر ووصلت إلى ذروتها مع وعد بلفور) في 
تدعيم هوياتهم كجماعات وظيفية لا تضرب بجذورها في أية رقعة 
جغرافية . ثم ظهرت الإميريالية الغربية والاستعمار الاستيطاني » 
وكان أعضاء الجماعات اليهودية من أهم العتاصر المهاجرة ‏ 
فانتقلت كتلتهم البشرية من شرق أوربا إلى الولايات المتحدة وبعض 
الذول الاستيطانية الأخرى . وعادةٌ ما تتحول جماعات المهاجرين 
إلى جماعات وظيعية . 


عسلاقة الجماعات اليهوديسة بالزراعة 
ك0100100111) طاكزبوع[ مع سعط ترتطكمم ا داء] 
ع1صاأدءتعة لمهة 


من أهم أسباب تّحول الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية 
علاقتهم بالزراعة وملكية الأرض الزراعية » ومن ثم فإن العرض 
التاريخى لتطور هذه العلاقة يلقى الضوء على آليات تكون الجماعة 
الوظيفية . كان العيراتيون » في الأساس » شعباً من اليدو الرعاة ‏ 
ولكن ء بعد استقرارهم في كتعان » تحولت أعداد منهم من الرعي 
إلى العمل بالزراعة . ويبدو أن عبارة #أرض اللين والعسل» هي 
إشارة إلى اختلاط وظائقهم : قاللبن هو إشارة إلى مهنة الرعي . أما 
العسل » الذي يتطلب إنتاجه الاستقرار ومعرقة عالم الحيوات 
والتبات» فهو يرمز إلى الزراعة . وقد جاء في كل من التوراة 
والتلمود تعليمات كثيرة بشأن زراعة الأرض وتقدم القرايين في 
مواسم الخحصاد : 

وكانت الزراعة ء في بادئ الأمر » بدائية تعتمد على مياه 
الأمطار والينابيع ولكن العبرانيين أخذوا يتعلمون مهنة الزراعة 
بالتدريج من الكنعانيين . ولعل هذا هو الذي أدَّى إلى الابتعاد عن 
يهوه (إله الصحراء والرعي) والاقتراب من بعل (إله الزراعة 
والخصب) ء بحيث أصبحت عقيدتهم خليطاً من التوحيد اليهودي 


الجزء الثالث : يهود أم جماعات و يهودية ؟ 


١‏ الجماعات الوظيفية اليهودية 


والتعددية البعلية . وكاتت ملكية الأرض محدودة . ولم تظهر 
إقطاعيات زراعية ضخمة في بادئ الأمر ‏ ولهذا ء تمد أن الملاك 
الزراعيين كاتوا يعملون هم أتفسهم بالزراعة لصغر ملكياتهم . ثم 
ظهرت بالتدريج طبقنة صغيرة من كبار (الملاك) الزراعيين » وطبقة 
كبيرة من القلاحين المعدمين . وبدلاً من الزراعة العائلية » ظهرت 
الضياع الكبيرة التى يعمل فيها هؤلاء المعدمون . ولعل ظهور 
مؤسسة الملكية كان تعبيراً عن هذا الوضع وتكريساً له » فهي مؤسسة 
كان لها بيروقراطيتها الكهنوتية والعسكرية والمهنية » وكان القائمون 
عليها يستولون على ريع الأراضي وعلى المحاصيل فيزدادون ثراء 
وتتركز الملكية الزراعية في أيديهم » وقد انتهت هذه المرحلة بهدم 
الهيكل على يد نبوختتصر . 

وعند عودة المهجرين من بابل ء وجدوا أن الأرض الزراعية قد 
أقفرت . ومن ثم أصيح النمط السائد هو الزراعة العائلية » ولكن 
بيدأت تظهر مرة أخرى طيقتان : أقلية من كبار ملاك الأراضى »> 
وأغلبية ساحقة من الفلا حين المعدمين . إلا أنه يلاحَظ هذه المرة بداية 
التشققات الحضارية التي ساهمت في القضاء على الوجود العيراني 
في فلسطين . إذ أن كبار ملاك الأراضي كانوا يتبنون ثقافة 
الإمبراطورية الحاكمة فتأغرقوا في العصر الهيليني وتحولوا إلى جماعة 
وظيغية تجمع الضرائب من القلاحين لصالح الدولة الحاكمة وتشتغل 
بالتجارة المحلية والدولية ليصبحوا مُستوعَبين تماماً في البنية الإدارية 
والثقافية للإمبراطورية» بينما ظل اليف وواعا اا ارانا. 

وهذا يعني ٠‏ في الواقع » أن غالبية اليهود في فلسطين كانوا 
يعملوت بالزراعة » وؤلك على عكس يهود الإسكندرية ويرقة » 
الذين كاتوا جماعات وظيفية استيطانية أو قتالية أو مالية . وقد أَدّى 
الاستقطاب الطبقي والثقافي في فلسطين إلى التمرد الحشموني ثم 
التمردين الأول والشاني ضد الروسان . وقد أخمدت كل هذه 
التمردات نما عجل باتتشار اليهود على هيئة جماعات وظيفية ‏ 

وفي العصور الوسطى في الغرب ء» على عكس ما هو شائع ٠‏ 
كان من حق اليهود في كثير من بقاع أوربا امتلاك الأراضي 
الزراعية . ولكن بدءا من القرن الثاليى عشر الميلادي » ضاقت الرقعة 
الزراعية في أوربا وظهرت قوانين تمنع اليهود (والأديرة والكتائس) 
من ملكية الأرض . وربما شكل اليهود يالذات خطرأ على الرقعة 
الزراعية لأنهم عنصر تجاري متحرك » ولذا ظهر الخوف من أن يحوز 
اليهودي أرضاً زراعية وهو غريب متنقل » فتنتقل ملكيتها إلى غرباء 
ويصب ريعها خارج الإمارة التي توجد فيها الأرض . 

وكان محرماً على أعضاء الجماعات اليهودية استتجار أرقاء 


اهرفا 


مسيحيين لزراعة الأرض . وفي الوقت نفسه » حرمت عليهم 
الشريعة اليهودية استعجار أرقاء يهود . الأمر الذي جعل الملكية 
الزراعية شيئاً غير مثمر بالنسبة لليهودي . كما أن تحريم العمل على 
اليهودي في يوم السبت وتحريه على المسيحيين يوم الأحد » جعل من 
المستحيل التعاون بينهما لأن هذا يعني إجازة أسبوعية مدتها يومان ' 
مما جعل النشاط الزراعي غيرمريح ؛ يل مسةحيلاً . في يعض 
الأحيان . ويدو أن الطبيعة الطائفية للجماعة اليهودية » وضرورة 
القيام بالشعائر الدينية » جعلت من الأفضل لليهود الإبقاء على 
الصلات الدائمة قيما بينهم للقيام بالشعائر التي لا يهل القيام بها في 
ظروف الوحدات الريفية المتباعدة . وقد أوجد هذا البنيان المتميز 
اتجاهاً بين القادمين الجدد لليقاء في التجمعات التي أقامها أيناء 
ملتهم . 
كل هذه الأوضاع اضطرت أعضاء الجماعات اليهودية لبيع 
أراضيهم الزراعية » وصدرت التشريعات التي تحرّم عليهم امتلاكها 
فزاد تركزهم في التجارة وتبلور وضعهم كجماعة وظيفية تجارية أو 
مالية . 

ومع حلول القرن االشالث عشر الميلادي ء أصبح ذلك هو 
الوضع القانوني والاقتتصادي لمعظم الجماعات اليهودية في أوربا 
الإقطاعية . لكن هذا لم يكن يعني عدم وجود فلاحين يهود يعملون 
بالزراعة ء فقد كان يوجد ء في البلقان وبلاد الخزر والصين ويولندا 
وإسيانيا المسيحية » يهود يعملون بهذه المهتة ‏ 

أما العالم الإسلامي » فلم يحدث فيه » في تلك القترة » تمايز 
وظيفي أو اقتصادي كبير لأعضاء الجماعة اليهودية عن بقية السكان ١‏ 
وإن كان يُلاحَظ أن أعضاء الجماعات اليهودية فيه لم يعملوا بأعداد 
كبيرة في الزراعة . والجدير بالملاحظة أن كثيراً من التجار والمموكين 
اليهود كانت لهم علاقة بالقطاع الزراعي ٠‏ لا كمزارعين وإنما كتجار 
وجامعي ضرائب . فنظام الأرندا هو في جوهره نظام لتأجسيسر 
الأراضي الزراعية . كما أن ارتباط اليهود ببيع الخمور هو نتيجة 
علاقتهم بالقطاع الزراعي . قضلاً عن أن كثيراً من التعجار اليهود 
كانوا يتاجرون في المحاصيل الزراعية . 

وثمة نظرية تذهب إلى أن بقاء اليهود واستمرارهم هو نتيجة 
عدم اشتغالهم بالزراعة . قحينما يبتعد أعضاء الجماعات اليهودية 
عن الزراعة فإنهم يتحولون عادة إلى جماعة وظيفية يتم عزلها ثقافيا 
وفعلياً عن اللجتمع » ومن ثم تتطور لها هوية مستققلة الأمر الذي 
يضمن استمرارها . هذا على عكس وضع أعضاء الجماعات 
اليهودية حينما يعسملون بالزراعة » فهم يختلطون يالسكان 


الجزء اثالث : يهود آم جماعات وخليقية يهودية ؟ 


١‏ الجماعات الوظيقية الدهودية 


ويكتسبون ملامحهم وخطابهم الحضاري ويذوبون فيهم ٠‏ ومن ثم 
فإن الفارق بين القبائل العبرانية التي همجرت إلى أشور واتصهرت 
واختفت وتلك التي هج رت إلى بابل وبقيت هو أن الأولى عملت 
بالزراعة فذابت واختفت أما الثانية ققد اشتغل بعض أعضائها 
بالتجارة فتم عزلهم وتَحقق استمرارهم . 

ولم تنقطع صلة المولين اليهود بالقطاع الزراعي في العصر 
الحديث » فكثير منهم استثمروا أموالهم ياعتبارهم جزءاً من 
الرأسمالية الغر بية الناشثة . وكان كثير من أصحاب الضياع الككبيرة 
في جزر الهند الغربية من اليهود » وهي ضياع كانت جزءا من 


الاقتصاد الرأسمالي الاستعماري والاستيطاني » تخصصت في 
زراعة السكر وتصذيره » ومن ثم كانت جزءاً من المثلث اللعين الذي 


تُشْكُل تجارة الرقيق أحد أهم أضلاعه . وكان هتاك عدد من المموكين 
اليهود (في ألمانيا وروسيا) تركزوا فى صناعة الأخشاب والصناعات 
اللرتبطة بالقطاع الزراعي . ٍ 

ويلاحّظ أن هذه النشاطات هي نشاطات تجارية في القطاع 
الزراعي ء ومن ثم فهي تعني أن أعضاء الجماعات اليهودية في 
الغرب كانوا لا يعملون بالزراعة . وقد ظهر متذ عصر الاستنارة فى 
ام ا 

تعيش على رزق الآخرين وكنمم و تبذل جهداً ولاتتتج شيئاً 
وكان عدم اشتغال اليهود بالزراعة يمد شاهداً على ذلك . ومن ثم ء 
حاولت الدولة الحديثة التي اضطلعت بمعظم مهام الجماعات 
الوظيفية تشجيع أعضاء الجماعات اليهودية على الاشتغال بالزراعة 
ل . وكان ينظر إلى هذه العملية ياعتبارها 
عملية تطبيع لليهود (أي تحويلهم من أعضاء في جماعات وظيفية 
يرتبط نشاطها الاقتصادي بإثنيتها وعزلتها إلى شخصيات طبيعية 
سوية حديثة يمكن دمجها في المجتمع) . كما كانت هذه العملية 
تُسمى تحويل اليهود إلى قطاع متتج » ولذا صدرت تشريعات عديدة 
في فرنسا بعد الثورة لتحقيق هذا الهدف ولفتح المجال الزراعي 
أمامهم . 

وقد كان شرق أوربا هو المسرح الأساسي لهذه العملية 
التاريخية . فالتحديث الفجائي وظهور الدولة المركزية التي 
اضطلعت بكثير من أعمال الجماعات الوظيفية » ثم الانفجار 


السكاني بين يهود اليديشية » خلقا معافائضاً بشرياً يهودياً. الأمر . 


الذي أدّى إلى ظهور ما يُسمى «المسألة اليهودية» . وقد طرِح العمل 
بالزراعة باعتباره أحد الحلول ء وخصوصاً أن روسيا كانت تضم 
أراضي زراعية كثيرة خخالية من السكان يمكن توطين أعضاء الجماعات 


غرف 


اليهودية فيها . كما ساهمت عقيدة النارودنيك (الشعبويين) فى 
إضفاء غلالة من الرومانتيكية على مهنة الزراعة التي كانوا يعدونها 
أشرف المهن انطلاقاً من أن روح روسيا توجد بين الفلاحين لا بين 
سكان المدن . وقد أدّى تَعبْر التحديث في روسيا إلى فشل كثير من 
هذه المحاولات » خصوصاً أن جهاز الدولة القيصرية لم يكن كفثاً 

وبعد الثورة البلشفية » قامت عدة محاولات لتمحويل اليهود 
إلى القطاع الزراعي في أوكرانيا وشبه جزيرة القرم ٠‏ ولكن أهم 
الملحاولات كانت تجربة بيروبيجان . 

ويتمثل أحد أهداف الحركة الصهيونية في تشجيع اليهود على 
الاشتغال بالزراعة لتطبيعهم . ولكن الزراعة الصهيونية كانت ذات 
طابع شيه عسكري لأنها تُوطّن اليهود على أرض يشغلها شسعب 


آخر » قالزراعة (هنا) هي إحدى آليات الاستيطان الإحلالي والتي 


تتتجسد في بناء المزارع الجماعية والكيبوتسات التعاونية والموشافات » 
وفي طريقة تحديد مواقعها ء أي أن الزراعة في الإطار الصهيوني لم 
تعد الآنية الْستخدّمة في تحويل أعضاء الجماعات اليهودية من 
جماعات وظيفية إلى أعضاء في مجتمع » وإعها هي آلية تحويلهم من 
جماعة وظيفية مالية إلى جماعة وظيفية استيطانية قتالية . ورغم كل 
الادعاءات الصهيونية بشأن تجاح الصهاينة في تطبيع اليهود ء فإن 
نسية عدد اليهود العاملين بالزراعة في الوقت ال حالي لا تختلف كثيراً 
عن عدد من كان يعمل منهم بالزراعة في روسيا في عام 1447 » أي 
قبل الاستيطان الصهيوني في فلسطين . وهو عدد » على أية حال » 


آخذ في التناقص » مع تغلغل العمالة العربية في القطاع الرراعي من 


الاقتصاد الإسرائيلى 0 ومع هذا 3 كان عدد اليهود الذين يعملون 
بالزراعة في العالم عام 1١910‏ 3 حسب تقديرات رويين 8 حوالي 
00٠‏ ء أي 7,7/ من ممجموع يهود العالم البالغ عددهم نحو 
ستة عشر مليوناً » أكثر من نصفهم من يهود روسيا وبولندا (150 ألغآ 
في روسيا و١٠١٠‏ ألف في بولندا) . كما ظهرت تجرية استيطانية 
زراعية يهودية في الأرجتتين برعاية اليارون هيرش » وقد نتج عن 
ذلك وجود أعلى نسبة من اليهود العاملين في الزراعة في الأرجتتين 
عام 1١410‏ (, 2/4 من يهود بولندا ٠‏ وارءةٌ/ من يهودروسياً ل 
و1 7/ من يهودالولايات المتحنة » بالمقارنة مع 8, 5./ من يهود 
الأرجتتين) . ولكن . مع حلول عام 197١‏ » هيطت نسية العاملين 
بالزراعة بين أعضاء الجماعات اليهودية إلى 7/ » وهذا العدد يضم 
العاملين في القطاع الإداري في الريف 1 


الجزء الثالث : يهود آم جماعات و عدا يهودية ؟ 


١‏ الجماعات الوظيفية اليهودية 


الجماعات الوظيفية اليهودية في العالم الغسربي 
لعولا معنوع لما عذآا درز ومياهون) لدده تدس للوتسعل 

عرفت جميع اللجتمعات البشرية تقريباً ظاهرة الجماعات 
الوظيفية (فهي تعبير عن شيء آساسي في النفس البشرية) » ومع هذا 
غيل إلى القول بأنها ظاهرة أخمذت شكلاً أكثر حدة في الحضارة 
الغربية منها قي الحضارة الإسلامية . وإذا نظرنا إلى وضع الجماعات 
اليهودية قي الحضارة الإسلامية » بالمقارنة بالحضارة المسيحية 
الغربية » فإننا نجد أن عملية الحوسلة بالنسبة لهم لم تتم على نفس 
المستوى ولا بنفس الحدة » وأن تركيبتهم الطيقية والمهنية لم تكن 
تختلف كثيراعن تركيبة بقية أعضاء المجتمع . كما يمكن أن نضرب 
مثلاً بأقباط مصرء فرغم أنهم يشكلون الأقلية العددية الهامة 
الوحيدة في المجتمع المصري (قالتوبيون وسكان الصحراء لا يشكلون 
قوى اجتماعية أو بشرية مهمة) إلا أننا يجد أن خطابهم الحضاري لا 
يختلف عن الخطاب الحضاري للمسلمين » كما أنهم لا يختلفون 
عنهم لا في الزي ولا في اللغة ولا قي العادات أو التقاليد ولافي 
الانتماءات الطبقية أو في الْتَورّع الوظيفي أو السكاني ‏ ونم لاشك 
فيه أن بعض قطاعات من أقباط مصر تمت حوساتها في وظائف 
بعينها (مثل الربا في بعض قرى مصر ء أو جمع القمامة لارتباط 
ذلك بتربية الختازير) » إلا أن الحوسلة لم تكن كاملة أو جوهرية بل 
ظلت هامشية » وظل أقباط مصر جزءاً لايتجزأمن مجتمعهم لا 
يمكن الشتعرف عليهم إلاامن خلال أسمائهم المممّزة قي بعض 
الأحيان . 

وقد قام المجتمع الغربي يحوسلة اليهود داخله تمامأ على هيثة 
جماعة وظيفية مالية حتى ارتبط اسم اليهود يدور المرابي والتاجر 
الطفيلي والذي اضطلع به اليهود وحدهم تقريباً . وقدأصيحت 
كلمة «تاجر» أو كلمة #مرابي» مرادفة لكلمة «يهودي؟» وأصيح 
يطلّق على هذه الوظاتف اسم «الوظائف اليهودية» حتى أن الصينيون 
حينما يضطلعون بدور الناجر والمرابي قي جنوب شرق آسيا يطلق 
عليهم #يهود جنوب شرق آسيا» » وحينما يضطلع الهنود بنفس 
الدور في أفريقيا (ومن بينهم مسلمون) يُسمون #يهود أقريقيا»ء 
فكأن هناك مفهوماً كامناً لفكرة «اليهودي الوظيفي» أي الإنسان 
الوظيغي الذي يضطلع بالوظائف التي يقال لها يهودية » وكل من 
يضطلع بها يصبح يهودياً (بالمعنى الوظيغي) . 

ومع هذا ء ينبغي الإشارة إلى أن هناك جماعات من اليونانين 
والأرمن كانت تقوم بهذه الوظائف في يعض الدول الغربية (في 
يولندا وفي بعض دول أوربا الشرقية الأخرى) . كما أنهم لعبوا نفس 


للف 


الدور في الدوئة العشمانية . ولذا » كانت تُطلّق كلمة «يوناني' أو 
«أرمني» على كل من يعمل في هذه الوظائف ء سواء كان يونانياً أو 
أومنياً أو لم يكن . 

ويبدو أن نموذج اليهود كجماعة وظيفية مُتجذر تماماً في 
الوجدان الغربي » ولذا حينما طرحت المسألة اليهودية في أوربا في 
أواخر القرن التاسع عشر كان الحل هو تأسيس الدولة الصهيوتية 
الوظيقيهة » وهو إعادة إنتاج الجماعات اليهودية على هيئة دولة 
وظيفية بدلآ من جماعات وظيفية » كما أن النظام العالمي الجديد . 
وهو ثمرة من ثمرات الحضارة الغربية » يميل إلى تحويل كل البشر إلى 
عناصر وظيفية . 


علاقة الجسماعات اليهودية بالصناعمسة 
65لا ألناصتدهن) اوتسعل مععهاعا متطكممتاداء] 
بمأكبالرا لقة 
يستطيع القارئ أن يرجع للباب المعنون التحديث والمسألة 
اليهودية» (المجلد الثالث) » وذلك للإحاطة يجذور علاقة أعضاء 
الجماعات اليهودية (كجماعات وظيفية) بالصناعة في الحضارة 
الغربية . وتتتاول المداخل الخخناصة بالتراث اليهودي (الموروث 
الاقتصادي) في الياب المعنون #ثقاقات أعضاء الجماعات اليهودية» 
(المجلد الثالث) والمداخل الخاصة بتاريخ الجماعات اليهو دية في الاتحاد 
السوفيتي والولايات المنحدة (الجلد الرابع) تطور علاقة أعضاء 
الجماعة اليهودية بالصناعة وآثر الميراث الاقتصادي لأعضاء الجماعات 
اليهودية على وضعهم الاقتصادي والمهني في الوقت الحالي . 


الرأسمالية والاشتراكية والجماعات اليهودية 
ك6 1ن اناه كهره) لوادع1 لسه ,دردأتواعه5 ,«وتذكتلقامهيت 

يستطيع القارئ أن يعود للباب المعتون #الرأسمالية والجماعات 
اليهودية» و3الاشتراكية والجماعات اليهودية» (المجلد الثالث) ليدرس 
كيف أَثَّر حول أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية على 
علاقتهم بالرأسمالية وتَطورها والاشتراكية وتطورها وفي موهقف 
المفكرين الرأسماليين والاشتراكيين منهم . 


تحول اعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية - تاريخ 


لمسمتتع دل ماس كمأل سسجت لاواسع1 ]0 ارمتتقرومه0؟عمم 1 
بحره]15] : كونام) 


الجزء الثالث : يهود آم جماعات وظيقية يهودية ؟ 


١‏ الجماعات الوظيقية لليهودية 


يشكلون جماعة وظيفية . فقد كانوا بدواً رحلا تجندهم اللجتمعات 
المختلفة للاضطلاع ببعض الوظائف التي يأنف أعضاء الأغلبية عن 
القيام بها . وكلمة #خابيرو» ٠‏ التي يقال إنها أصل كلمة «عبري؟ » 
تعني العبد الذي أصبح كذلك بمحض اختياره (أي مرتزق) . ثم أخذ 
العبرانيون يستقرون تدريجياً منذ عصر القضاة وحتى عصر المملكة 
العبرانية المتحدة ٠‏ حيث أصبحوا شعباً رعوياً تشتغل بعض قطاعاته 
في الزراعة والحرف البدائية ٠‏ ولم يعملوا بالتجارة على نطاق 
وامسع . وفي هذه الفترة بدأ يعمل بعض العبرانيين جنوداً مرتزقة . 
وقد استمر العبرانيون في العمل بالزراعة بعد التهجير البابلي ٠‏ وإن 
بدأت تظهر بينهم قطاعات من الأثرياء الذين بدأوا يسملون في 
التجارة وأعمال الصيرفة » كما تزايد عدد اليهود المرتزقة وبدأت 
بعض الجماعات اليهودية تتحول إلى جماعات وظيفية استيطاتية 
وقتالية وتجارية . ومع ظهور التجمعات اليهودية المختلفة خارج 
فلسطين ء بدأ أعضاء الجماعات اليهودية يبتعدون عن الزّراعة 
ويعملون في التجارة والحرف المختلفة . ويمكن القول بأن أول 
دياسبورا يهودية حقيقية هي الجماعة العيرانية الاستيطانية القتالية 
التي وطّنها فراعنة مصر في جزيرة إلفتناين » لماية حدود مصر 
الجتوبية » وهو تقليد استمر يعد ذلك في مصر البطلمية وفي سوريا 
اللوقية . 

ويلاحظ أن الجماعات اليهودية بدأت تتحول بالتدريج إلى 
جماعات وظيفية . ولكن » مع حلول العصور الوسطى في العالم 
الغربي» ابتداء من القرن التاسع الميلادي على وجه الخصوص ١‏ 
تسارعت هذه العملية وتيلورت حيث ملا اليهود القراغات بين طبقة 
النيلاء وطبقة الفلاحين وأصيحوا أقئان بلاط » أي جماعة وظيفية 
مالية تابعة للبلاط الملكي تضطلع يدور التجارة والربا وجمع 
الضرائب » وكلها مسميات مختلقة للجماعة الوظيفية التي تُستخدم 
كأداة نافعة . ونظراً لوجود جماعات يهودية في العالمين الإسلامي 
والمسيحي » فقد استفاد أعضاؤها من شبكة الاتصالات الدولية 
وأصبحوا يشكلون مايشبه الجماعة الوظيقية المالية على المستوى 
الدولي » واشتغلوا بالتجارة الدولية (مثل تجارة القراء والمنسوجات 
والتوابل والرقيق) وأعمال الصيرقة . وبدأ تَركّرْهم في الحرف التي 
تتطلب مهارة فنية قائقة مثل صناعة الزجاج والصياغة أو ترتيط بسلع 
معينة مثل الذهب ودبغ الجلود والدمور (وهي عادة سلع نادرة أو 
نفيسة أو غير عادية وذات طابع استهلاكي) أو بالحرق التي يمكن 
لصاحبها أن يحمل أدواته ورأسماله معه (الجاد - الجواهر - 
أدو ات إنتاج خاصة) . 


ويلاحظ أن ظاهرة تَحول اليهود إلى جماعة وظيفية لم تكن 
مقنصورة على العالم الغربي ونا امتدت لتشمل العالم الإسلامي ٠‏ 
ولكن لم يكن اليهود هم الجماعة الوظيقية الوسيطة الوحيدة فيه . 
كما كان ثمة نوع في حرف ووظائف أعضاء الجماعات اليهودية 
ونشاطهم الاقتصادي في العالم الإسلامي » حتى أن هرمهم 
الاقتصادي و الخرفي كان لا يختلف أحياناً عن الهرم الاقتصادي 
والحرفي في المجتمع ككل . ومن جهة أخرى ٠‏ كان لأوضاع أعضاء 
الجماعات اليهودية » في الصين والهند وإثيوبيا » خصوصيتها 
المختلفة التابعة من الخصوصيات والحركيات المختلفة للمجتمعات 
التي يوجدون فيها . ولذاء فنحن لا تقترح تمطأً يهودياً عاماً وعالمياً . 
وَإنما نقترح غطاً خحاصاً مقصوراً على أعضاء المجماعات اليهودية داخل 
الحضارة الغربية . 

لقد يدأ انسحاب أعضاء الجماعات اليهودية التدريجي من 
التجارة (الدولية والمحلية) في الغرب » حتى تخصصوا في الإقراض 
الربوي في الفترة بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر الميلاديين 5 
ويدأوا يعملون أيضاً ملتزمي ضرائب في أوريا الشرقية » حتى 
أصبحت هذه هي إحدى الوظائف الأساسية ليهود بولندا وليتوانيا . 
خصوصاً في أوكرانيا في القرن السادس عشر الميلادي (يهود 
الأرندا)ء إذ قاموا يتمشيل النبلاء في إقطاعياتهم داخل إطار نظام 
الأرندا والإقطاع الاستيطاني . ولكن هذا النظام نفسه فتح لهم 
مجالات جديدة في الاستثمار والعمل » فظهرت طائفة من الحرقيين 
اليهود يعملون في قطع الأخشاب وتقطير الخمور والصباغة ودبغ 
الجلود . وبرز في وسط أوربا يهود البلاط الذين كانوا عادة من كبار 
المموكين وذوي الخبرة الإدارية والاتصالات الدولية والمعرفة بالشئون 
الاقتصادية ٠‏ ولذا كانوا في منزلة وزراء اقتصاد وخارجية ومخابرات 
لأمراء الإمارات الألمانية وغيرها من دول وسط أوربا التي كانت 
ترغب فى تنمية نفسها اقتصادياً . ويلاحَظ أن الإقراض الربوي الذي 
كان يشريه أعضاء الجماعات الوظيفية اليهودية قد تدهور » فبدلاً 
من إقراض كبار النبلاء والكنيسة ء أصبح إقراض الفلاحين 
والحرقييّن نظير رهن أشياء مثل الملابس المستعملة والمجوهرات . 
ومن هنا بدأ الحرفيون يعملون في حرف رتق الملايس والخياطة 
والصباغة . ومع القرن الثامن عشر الميلادي » صار معظم أعضاء 


الجماعات اليهودية في شرقي أوريا يورجوازيين صغاراً : بقالين 


خرىا 


وباعة جوالين وبائعي ثياب قديمة وخياطين . كما كان من الوظائف 
الأخرى المهمة لأعضاء الجماعات اليهودية قيامهم يعمليات 
الاستيطان والريادة 5 ولكن الاضطلاع بهذه الوظيقة كان يعني 3 


الجزء الثتالث : يهود آم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


ابتداء من القرن السابع عشر ء الخروج من الجتمع الغربي 
والاستقرار في مجتمعات جديدة في إطار الاستعمار الاستيطاني 
الغربي . 
ويلاحّظ أن أعضاء الجماعات اليهودية » يوظائقهم هذه » 
كانوا دائماً أصحاب أعمال مستقلين » وكان مستواهم المعيشي 
أحسن حالاً من الفلاحين والأرقاء السيحيين . وكان أعضاء 
الجماعات اليهودية بمهنهم المختلفة (بوصفهم تجاراً دوليين ومرابين) 
يعملون في مهن غير منتجة ؛ فهي مهن لا تهدف إلى إعادة صياغة 
المادة وإغا هي وظائف إدارية وعملها شكل من أشكال المضاربات » 
ومن هنايجري وصف أعضاء الجماعات اليهودية داخل التشكيل 
الحضاري الغربي بالهامشية والطفيلية . 
وقد بدا هذا الوضع في التغير بعد الثورة التجارية وظهور 

المركحالية ونظام الاتجار والإقراض اللذين يشكلان قلب النظام 
الاقتصادي الجديد . وداخل هذا الإطار الجديد » تغير البناء الوظيفي 
لأعضاء الجماعات اليهودية . وحينما دخل يهود المارانو الاقتصاد 
الغربي في القرن السابع عشر الميلادي » لم يكونوا التجار أو الممولين 
الوحيدين » كما لم يعوا على هامشه » وإِنا أصبحوا موكين داخل 
اقتصاد تجاري مالي نشط له مشروع استعماري استيطاتي عالمي 2 
فأصبحوا جزءاً منه واستثمروا في شركاته الاستيطانية المختلفة ‏ 
وظهر يهود البلاط الدين أداروا ميزانيات كثير من الدول الملكية 
والإمارات المطلقة . خصوصاً في سط أوربا » وساهمصوا في 
تحديئها. ومع القرن التاسع عشر الميلادي وتّصاعد الثورة الصتاعية؛ 
بدأ تحديث البناء الوظيقي لليهود في أرجاء العالم الغربي غربه 
ووسطه وشرقه . وقدتم دمج أعضاء الجماعات اليهودية مهنياً 
ووظيفياً في غرب أوريا بسرعة . ولكن عيلة الدمج فقي شرق أوريا 
ووسطها استغرقت وقتاً أطول يسبب تُعثر التحديث » ولأن محاولة 
تحديث البتاء الوظيفي كانت تنم بقرارات قانونية ودون إتاحة فرص 
أخرى حقيقية للعمل . وفي إحصاء عام 1451 في روسيا» حيث 
كان يعيش أغلبية يهود العالم ء جد أن اليهود كانوا مورّعين وظيفياً 
علي النحو التالي : 

يعملون في الزراعة . 

في التجارة . 

في الصباغة والصناعات اليهودية . 


في النقل ‏ 
في الأشغال العامة والمهن الحرة . 
فى الأعمال المنزلية . 
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١‏ الجماعات الوظيقية اليهودية 


لقد كان أعضام الجماعات اليهودية في الأساس جماعة 
الوسطاء والحرقسّن ولم يكن بينهم عمال أو فلاحون » وهذا ما أسماه 
بوروخوف الهرم الوظيفي المقلوب . ولم يكن الوضع مسختلفاً في 
الإمبراطورية التمساوية التي كانت تضم جماعة يهودية كبيرة . 

وبالنسبة لروسيا السوفيتية » ونظراً لتأميم التجارة» فقد تغير 
الوضع الوظيفي عام 1510 كلية » فنجد أن 47/ من اليهود كانوا 
يعملون في مهن إنتاجية : في الصناعة ١ /7١,65‏ وفي الحرف 
اليدوية 154,7/ وفي الزراعة  /7,١‏ ومع هذاء تَركَز عدد كبير 
منهم (نحو 177/,7/) في الأعمال الكتابية » ونحو /17,١‏ في المهن 
الخرة . ولعد أن هاجر اليهود إلى العالم الجديد .ء خصوصاً الولايات 
المتحدة » تغيّر وضعهم . فنجد أنه حسب إحصاء عام ١4٠٠‏ كان 
7 متهم عمالاً وفي صتاعة الملابس على وجه الخصوص . ولم 
يكن يعمل في التجارة سوى 7, 7/70 حسب الإحصاء نفسه . وقد 
نَحول كثير من يهود الولايات المنحدة في الثلاثينيات إلى التجارة 
فبلغت نسبة العاملين بها نحو /5٠‏ » في حين بلغت نسيتهم في 
الصناعة نحو 58/ » وفي المهن الحرة نحو  /٠١‏ ومع السبعيتيات » 
تَركر معظم اليهود في المهن الخرة . 

ويمكن القول بأن النمط الأساسي للحراك الوظيفي للمهاجرين 
اليهود كان يأخذ الشكل التائي : يصل المهاجر فيصبح عاملاً أو 
رأسمائياً صغيراً . ولكن العمال بوسعهم (بسيب خلفيتهم الثقافية 
والاجتماعية) الانسلاخ عن الطبقة العاملة أو مساعدة أولادهم على 
تَلقّي التعليم » وهو ما يجعلهم يحققون حراكاً اجتماعياً وينسلخون 
عن الطبقة العاملة ويتحولون إلى مهتيين . أما الرأسمالي الصغير » 
فيتحول إما إلى رأسمالي كبير أو إلى مهني . ومن ثم » نجد أن غالبية 
يهود الولايات المتحدة (وغيرها من الدول الاستيطانية) من المهنيين . 

ومع هذاء ترك ميراث اليهود الاقتصادي » كجماعات وظيفية 
وسيطة وكمهاجرين ء وكذلك الكفاءات التي اكتسيوها عبر 
تواريخهم بسبب وظيفيتهم هذه » أثرها في التركيب الوظيفي ليهود 
أمريكا » إذ أن هذه الخبرة التى حملوها معهم أينما هاجروا استمرت 
في تحديد نشاطاتهم الاقتصادية حتى بعد أن زالت الوظيفة . فيَلاحَظ 
مثلاً أن اشتغال يهود العالم الغربي بالربا وأعمال الرهونات » جعلهم 
يتخصصون في حياكة الملابس » ذلك لأن كثيراً من الأشياء الرهونة 
كانت ملابس قدية . ولذاء يلاحَظ أن يهود العالم الغربي 
يتخصصون في صناعة النسيج والملابس الجاهزة . وقد أَدّى بهم هذا 
إلى أن يحققواثروات أثناء الحروب » لأن القوات المحارية » 
خصوصاً في العصر الحديث » تحتاج إلى زي رسمي . وقد حدث 


الجزء الثالث : يهود أم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


هذا في حروب عديدة من بينها الحرب الأمريكية الأهلية حيث حقق 
أثرياء اليهود أرياحاً هائلة بسبب تركزهم في صناعات النسيج . 

وكذلك . فإن الميراث الاقتصادي لأعضاء الجماعات اليهودية 
في الغرب (باعتبارهم جماعات وظيفية وسيطة تقف دائماً على 
الهامش) يجعلهم يتخصصون في الصناعات القريبة من المستهلك 
ويبتعدون عن الصناعات الثقيلة » إذ أن عضو الجماعة الوظيفية 
الوسيطة لا يحب الاستثمار في المنقولات الشابتة (مثل الأرض 
والصناعات الثقيلة) أو قد لا تناح له الفرصة أساساً في أحيان كثيرة . 
ولذا يفضل الاستثمار في الصناعات الخفيقة وفي المشاريع التجارية 
التي تنطلب قدراً عالياً من المهارة الإدارية » ومن هنا كان تخصصهم 
في التجارة وصناعة الأثاث والأحذية وقطاع الخدمات والطباق 
والكحول والسينما » وهي كلها صناعات قريية من المستهلك» بعيدة 
عن الزراعة وعن الصناعات الثقيلة مثل ا مناجم (وجميعها صتاعات 
مرتيطة بالأرض) . كما يلاحَّظ أنهم ينركزون في تجارة التجزئة 
والأعمال العقارية ويعملون وكلاء مستشارين ووسطاء . كما أن 
تركزهم في المهن والمصارف هو أيضاً نتيجة هذا الميراث الاقتصادي , 
ويقال إن هذا أيضاً يرجع إلى أن يهود العالم الخربي عنصر مهاجر ع 
والعناصر المهاجرة تشغل دائماً المراحل العليا من الهرم الإنتاجي ولا 
تشغل قاعدته . ومن ثم ؛ لا يوجد عمال أو فلاحون يهود ء ونتج 
عن ذلك هامشية اليهود » أي أن نشاطاتهم الاقتصادية ليست في 
قلب العملية الإنتاجية . ولا يزال العدد الأكير من يهود أمريكا 
اللاتيتية يشْتغلون بالأعمال التجارية . 

ويمكن القول بأن الحل الاستعماري للمسألة اليهودية (والذي 
يقبله الصهاينة) ينبع من تعريف العالم الغربي للجماعة اليهودية 
كجماعة وظيفية استيطانية قتالية . قهي إذن مجموعة بشرية تُعرف 
من خلال وظيقتها » وهي مجموعة نبذتها الحضارة الغربية » ولكنها 
ستحل مسألتها عن طريق الاضطلاع بوظيغة الدقاع عن مصالح 
الحضارة الغربية بحيث يصبح الاستيطان والقتال هما وظيغة اليهود 
الأساسية . 

ويلاحظ أمنون رويتشتاين أنه » في عام ١1446‏ » كان نحو 
فقط من اليهود المهاجرين إلى فلسطين يعملون في وظائف 
إتاجية مثل الزراعة والصناعة واليناء والنقل » وهو ما يعكس 
هامشيتهم الاقتصادية وطفيليتهم . وبعد استيطانهم في فلسطين » 
أصبح 14/ منهم يعمل في مجال الأعمال الإنتاجية . ولكن » 
بحلول عام 11/6 » انخفضت نسبة العاملين في القطاعات 
الإنتاجية إلى 77/ » أي أن الدولة الصهيونية لم تنجح في تحقيق 


323ظ> 


١‏ الجماعات الوظيفية اليهودية 


أحد أعدافها الأساسية ال معلنة وهو تطبيع اليهود وتحويلهم إلى قطاع 
اقتصادي منتج . وقد أدَى دخول العمالة العربية في الاقتصاد 
الإسرائيلي إلى حدوث نوع من المفارقة ١‏ إذ يقوم العرب يشغل 
قاعدة الهرم الإنتاجية تاركين قمته الإدارية لليهود . وقد ظهرت 
هامشية المستوطن الصهيوني مع اندلاع الانتفاضة وانسحاب العمالة 
العربية من قاعدة الهرم , الأمر الذي ترك أعمق الأثر في الاقتصاد 
الصهيوني . 


السمات الاسادسية للجماعات اليهودية كجماعات وظيفية 
5م0ا720) أقانه أاعهنا"1 كق كع ذا ةوناصوده© للومتسيعل ذه كانه «ندالق 

يمكتنا القول بأن السمات الأساسية للجماعات الوظيفية وطبيعة 
علاقتها بالمجتمع المضيف تتضح بشكل متبلور في الجماعات اليهودية 
في العالم الغربي وفي طبيعة علاقتها به : 
١‏ التعاقدية (التفعية والحياد والترشيد والجوسلة) : 

تتسم علاقة الجماعات اليهودية بالمجتمع الغربي بأنها علاقة 
نفعية تعاقدية لا تتسم بالتراحم . فقد نظر العالم الغربي إلى أعضاء 
الجماعات اليهودية منذ البداية باعتبارهم وظيفة تُؤْدَى ودوراً يُلَعَب 
وعنصراً موضوعياً مُجرداً ومحايداً » مجرد مادة بشرية » فكاتوا 
يُستجلبون ليؤدوا وظيفة التاجر والرابي . وكان أعضاء الجماعة 
البهودية عادةً من الغرباء » ولذا كانوا يدون ملكية خاصة للملك 
(أقنان بلاط) الذي كان له حق امتلاك اليهود(باللاتينية : 
#جودايوس هابيري ععطقط ومعدلنز4) , أو حق الاحتفاظ باليهود 
(باللاتينية : «جودايوس تتيري ع56ء؛ 5دعدلسزة) . وكان من حقه 
بيعهم كما تبيع أية مدينة حق استعمال مناجمها أو طرقها العامة ١‏ 
ولذا » كان اليهود أقرب ما يكونون إلى تمتلكات تُفرض عليها 
ضرائب أو أدوات إنتاج » فكان يُشار إليهم بوصفهم عبيداً أو ملكاً 
منق ولا كالأثاث (بالإنجليزية : #تشاتيل ا8هده») ء وكانت كثير من 
المواثيق تشير إليهم باعتبار أنهم يخضعون للملك وملك له , يرتهم 
من يرث العرش ! ولعل السبب في وقوع قدر كبير من الخلل 
التحليلي هو أن كثيراً من الدارسين لم يدركوا طبيعة وضع الجماعات 
اليهودية داخل التشكيل الحضاري الغربي من حيث هي وظيفة 
تُؤْدى» واستمروافي اعتبارها طبقة أو أعضاء في طبقة ‏ وكان 
أعضاء الجماعات اليهودية يعطون حقوقاً ومزايا تضمنها موائيق 
يشترونها من الحاكم . ولكن المواثيق التي كانت تُمنح لهم لم تكن قط 
نهائية وإنما كانت تُجدّد دائماً . وكان يتعيّن عليهم أحياناً دفع مبلغ 
للإمبراطور كل عام لتأكيد حقه في أنهم ملك له (وهو استمرار 
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١‏ الجماعات الوظيفية اليهودية 


للفيسكوس جواديكوس أو ضريبة اليهود التي فُرضت عليهم يعد 
سقوط الهيكل) . ولعل حدة هذا الوضع قد حفتت قليلاً عبر القرون 
والسنين ولكنها ظلت قائمة حتى أوائل القرن التاسع عشر في كثير 
من أنحاء أوربا (وقد تعيّن على الفيلسوف الألماني اليهودي موسى 
مندلسون أن يدفع ضريبة انتقال » حينما كان ينتقل من مدينة آلمانية 
إلى أخرى ١‏ تساوي ما كان يدقع لانتقال ثور) . وقد تُوقشت المسألة 
اليهودية في الحضارة الغربية في إطار مدى : نفع اليهود » وهو ممهوم 
استمر حتى الوقت الحاضر ء ويتجلى في الحديث عن إسرائيل 
باعتبارها كتزاً إستراتيجياً ! ويجب ملاحظة أن العلاقة بين الطرفين 
(الجماعات اليهودية والعالم الغربي) علاقة نفعيةء فكلاهما 


يحاول الاستفادة قدر المستطاع من الطرف الآخر 4 وكلاهما يحوسل 
الآخر» ولايمكن الحديث في مثل هذه العلاقة المركبة عن مُشتغل 
ورد 

5-5 العزلة والغرية والعجزر : 


حينما استجلب الجتمع الغربي بعض أعضاء الجماعات 
اليهودية ليضطلعوا بدور الجماعة الوظيفية ضرب عليهم العزلة » 
فكان أعضاء الجماعة اليهودية يعيشون في جيتو خاص بهم يرتدون 
أزياء خاصة مقصورة عليهم ويؤمنون بعقيدة مختلفة عن عقيدة 
مجتمع الأغلبية . بل كانوا » في حالة يهود اليديشية » يتحدثون لغة 
مختلفة عن لغة المجتمع المضيف . وقد انغلقت الجماعات اليهودية 
على نفسها فكونت شبكة عالمية واسعة مهمتها ضمان انتقال السلع 
والعملات والمعلومات بكفاءة عبر البلاد والقارات » وهذا هو سيب 
معرفة أعضاء الجماعة اليهودية بعديد من اللغات » وهو تعبير عن 
ا د بن او ال ا 
والدنيوية » التي كانت تتمتع يدعم التخبة الحاكمة . على هذه 
الشبحة المغلقة التي كانت بمثابة الوسيط بين الجماعة اليهودية 
والمجتمع المضيف . كما تزايد اعتماد أعضاء الجماعات اليهودية على 
التخبة الحاكمة حتى أصيحوا في بعض الأحيان جماعات وظيفية 
عميلة » كما هو الحال مع المرابين » وأداة قمع قي يد الحاكم لقمع 
الجماهير واستغلالهم . 

وقد أدى هذا إلى تزايد ابتعاد أعضاء الجماعات اليهودية عن 
جماهير المجتمع المضيف » أي أن أعضاء الجماعات الوظيفية 
اليهردية لم يكونوا مشاركين في السلطة (فهم مجرد أداة) يعيشون في 
عزّلة عن الشعب (في مسام المجتمع لافي صميمه) » وهم موضع 
كرهه وسسخطه . وهذا ما يسمى «إشكالية العجز وعدم المشاركة في 
السلطة؛ . لكل هذا أصبح أعضاء الجماعات الوظيفية عرضة 
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تلهجمات الشعبية لأنهم أداة الاستغلال الواضحة والمباشرة . ومن 
ثم ٠‏ فإن اضطلاع أعضاء الجماعة اليهودية بدور الجماعة الوظيفية هو 
الذي يفسر الهجمات الشعبية عليهم » كما يفسر كثيراً من اتهامات 
أعداء اليهود بأنهم مصاصو دماء (ومن هنا تهمة الدم) أو أنهم 
يقومون بتسميم الآبار . فهذه جميعاً صور مجازية حاول عن طريقها 
الإنسان العادي في الغرب فهم طبيعة العلاقة بينه وبين الييهود 
كجماعة وظيقية » إذ أن أداة القمع الماثلة أمامه تقوم بامتصاص دمه 
وتسميم مصدر حياته . ويمكن القول بأن الهجوم على اليهود كان 
يشبه الانتفاضة الشعبية حينما يقوم الثائرون بتدمير أدوات القمع 
والاستغلال (ولعل هذاما دفع بأحد المفكرين إلى تسمية معاداة 
اليهود #اشتراكية المغفلين6 » أي اشتراكية من لا يفهم الآلييات 
الاقتصادية المركبة) . كما أن اضطلاع أعضاء الجماعات اليهودية 
يدور الجماعة الوظيفية هو الذي يفسر اتهام الجماعات الشعبية لهم 
بأنهم سحرة . فقي المجتمع الإقطاعي مثلاً » كان أعضاء المجتمع 
يُنتجون من الأرض بصورة مباشرة ء أما أعضاء الجماعة الوظيفية 
المالية (التجارية أو الربوية) فكانوا يحققون الثراء من خلال تحريك 
السلع وحسب في حالة التتجار . بينما كان الأمر أسوأ بكثير في حالة 
المرابين » إذ كانوا يحقققون الثراء من خلال تحريك الأموال وحسب . 

وقد أَدت هذه العزلة إلى ما نسميه #حدودية4 أعضاء الجماعات 
اليهودية » أي وجودهم على حدود المجتمعات أو على هامشها ‏ 
وفي الشقوق والثغرات . ولعل إحساس أعضاء الجماعات اليهودية 
بعدم الأمن (رغم التجاح الذي يحققونه) هو جزء من ميراث الجماعة 
الوظيفية ء التي تُعَدَ حركيتها مصدر أمن أساسياً لها . وقد أدى 
إحساسهم بعدم الأمن وعدم الانتماء إلى زيادة الرغبة في مراكمة 
الشروة لأنها الوسيلة الوحيدة لشراء الحماية من الحاكم . ولكن 
يلاحّظ أنه رغم تزايد ثروات كثير من أعضاء الجماعات اليهودية إلا 
أنهم ظلوا يعيدين عن السلطة وعن مؤسسات صنع القرار . ولهدا 
السبب كانت هذه الثروات معرضة دائماً للتصفية . 

ويُقايل عملية العزل البراتية من قبل المجتمع إحساس عميق 
جواني بالغربة لدى أعضاء الجماعة الوظيفية اليهودية » فيظهر لديهم 
جنات نانحو ترك القسيا لخدا قر يخستظون بهاذه 
الغربة من خلال عقائدهم وشعائرهم الدينية ومن خلال ارتباطهم 
الوهمي بالوطن الأصلي الذي لم يعد له وجود والذي سيعودون إليه 
في نهاية التاريخ . 
”- الانفصال عن المكان والزمان والاحساس بالهوية (الوهمية») : 

يشعر أعضاء الجماعة الوظيفية اليهودية بالانتماء إلى وطن 
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١‏ الجماعات الوظيقية اليهودية 


أصلي (صهيون/ فلسطين) سيعودون إليه في آخر الأيام . وقد ترجم 
هذا نفسه إلى العقيدة المشيحانية التي أضعفت أواصر ارتباط أعضاء 
الجماعة الوظيفية اليهودية بالمككان الحالي (أوطانهم وتاريخها) باسم 
المكان السابق الذي تُمَوا منه » وهو أيضاً المكان الذي سيعودون إليه 
في المستقبل . 

ويقابل الإحساس العميق بالغربة والعزلة والعجز والانفصال 
عن للكان تمدى الحستاين خقع تلجاعة الرطف ؟ الرهودية بهويتة: 
فهي إحدى آليات العزل غير الواعية . ومع هذا » فإن الهوية هنا 
حالة عقلية إذ أن هوية عضو الجماعة الوظيفية اليهودية تتشكل داخل 
حدود المجتمع الذي يعيش فيه لا خارجه . ومن خلال تقاعله اليومي 
المتعيّن مع الخطاب الحضاري لمجتمعه لا رغماً عنه . ولذا فرغم 
ادعاءات أعضاء الجماعة الوظيغية اليهودية عن تَميْزهم إلا أنهم في 
واقع الأمر يندمجون في مجتمعاتهم . وثنائية ادعاء التميز وواقع 
الاندماج والذوبان مسألة أساسية لعضو الجماعة الوظيفية اليهودية 
حتي يتسنى له أن يلعب دوره الوظيفي . وحتى يظل ٠‏ في الجتمع 
دون أن يكون منه »» يتعامل مع أعضاء المجتمع بكفاءة عالية لا يمكته 
أن يحققها إلا بمعرفة المجتمع وتَملّك ناصية خطابه الحضاري ء 
ولكنه في الوقت نمسه لا يتتعاطف معهم ويحتفظ بمسافة عقلية 
وعاطفية كبيرة بينه وبينهم بسبب هويته الوهمية . 
4 - ازدواجية المعايير : 

تظهر ازدواجية المعابير بشكل حاد فى حالة أعضاء الجماعات 
اليهودية » ققد قسمت العقيدة اليهودية العالم في كثير من الأحيان 
إلى اليهود من جهة والأغيار من جهة أخترى . وكان بإمكان اليهودي 
أن يقرض الأغيار بالربا » ولكته يحرم على نفسه أن يفعل ذلك مع 
اليهود . وكان اليهود يعتبرون أنفسهم شعباً مقدّساً (وهذا يعني أن 
أعضاء المجتمع مباحون) . ولعل هذا يمسر وجود أعضاء الجماعات 
اليهودية بشكل ملحوظ في جرائم انتهاك الهرمات مثل البغاء ونشر 
المجلات الإباحية وغير ذلك . وحتى لا يتم استخلاص أية تعميمات 
عتصرية من ذلك » لابد أن نشير إلى أن أعضاء الجماعة الوظيفية 
يتسمون أيضاً بالأمانة الشديدة نظراً لحيادهم وخوفهم من النخبة 
والجماهير على حلا سواء . 
5 الحركية : 

كان أعضاء الجماعات اليهودية من أكثر الجماعات حركية 
داخل التشكيل الحضاري الغربي ٠‏ فهم لم يكونوا مرتبطين بالأرض 
مثل الفلاحين أو النبلاء ء ولا حتى بالمدن مثل سكانها » وإغا كانوا 
يتتقلون بحرية كييرة في المجتمع الوسيط تحت حماية الملك الذي 
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يمنحهم المواثيق . وقد ساعدت عمليات الطردالمتمرة ثم 
الهجرة: على تعميق هذه الحركية . وقد تَركز أعضاء الجماعات 
اليهودية في قمة الهرم الاجتماعي وابتعدوا عن فاعدته (وهذا هو 
أهم أسباب المسألة اليهودية) . 
1 التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع ( الحلولية) : 

مركب الشعب المختار هو تعبير عن التمركز المتطرف حول 
الذات والذي بسر لأعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية أن يقوموا 
باستغلال الآخر وحوسلته وأن يقوموا كذلك بعزل أنفسهم كما يبرر 
غربتهم . ولكن عضو الجماعة الوظيفية اليهودية يتمركز أيضاً حول 
وظيفته الموضوعية ويقبل أن يكون أداة متحوسلة تضطلع بوظائف 
محددة توكل له 

ويُعبّر هذا التمركز حول الذات وحول الموضوع عن نفسه من 
خلال الإحساس المتطرف بالحرية الكاملة والحتمية الكاملة » ومن 
خلال مفهوم الاختيار والنفي والعودة . وهي مفاهيم تجسد هذه 
الازدواجية المتطرفة المتيلورة : فاليهودي حر تماماً لأنه مَنْمي عن 
أرضه لا جذور له » وهو يتمتع بمزايا عديدة لأنه مختار من قبل 
الإلهء إرادته من إرادة الإله . ولكنه في الوقت تفسه لا حرية له لأنه 
مَنْفَىّ من أرضه التي لا يقدر على تحقيق ذاته إلا فيها وحدها . كما أن 
الاختيار يعني التكليف أيضاً ومن ثم عدم القدرة على الحركة . 

وتتضح علاقة الجماعات الوظيفية اليهودية بالخلولية الكمونية 
فى تصاعد معدلات الحلولية الكمونية داخل اليهودية إلى أن سيطرت 
عليها تماماً . 

وعلاقة الجماعات اليهودية بالتحديث والعلمانية علاقة مركبة 
وعميقةء ذلك أن مسار الهجرة اليهودية قد تأثر بشكل عميق 
بالتحديث . فالجماعات اليهودية كانت جماعات وظيفية تتحرك 
أفقياً من مجتمع إلى آخر ‏ لا رأسياً داخل المجتمع الواحد نفسه . 
فكانوا في البداية يُستجلون إلى المجتمعات المتخلفة كعنصر تحديئي 
أو استيطاني » ومن هنا كانت الهجرة اليهودية تنم دائماً من البلاد 
الأقل تَخْلّقاً إلى البلاد الأكثر تَخْلََّاً » من البحر الأبيض المتوسط إلى 
وسط أوربا ومنها إلى شرق أوربا . ولكن ابتداءً من القرن السادس 
عشر وبداية ظهور الرأسمالية والحركة الاستعمارية الغربية وبدايات 
التحديث فى الغرب , جد أن الهجرة تأذ شكلاً مغايراً » فهي 
تنطلق من البلاد التخلفة إلى البلاد الأكثر تقدماً . وقد اشترك اليهود 
في حركات الهعجرة الاستيطانية وغير الاستيطانية . 

ورغم أن أعضاء الجماعات اليهودية كانوا من حملة الفكر 
التحديثي والعلماني . إلا أنهم سقطوا ضحية عمليات التحديث 
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والعلمنة . فهويتهم وإثنيتهم كانت مرتبطة تماماً بعزلتهم كجماعة 
وظيفية . ولكن » مع نَصاعد معدلات التحديث » وظهور تُخَّب 
محلية تتولى زمام الأمور » وكذلك ظهور الدولة القومية العلمانية 
المركزية » لم تعد هناك وظيفة لهم ١‏ ويدأت التحولات الوظيفية 
والطيقية العميقة تدخل على الجماعات اليهودية » فتحولوا إلى 
بروليتاريا وشحاذين وأصحاب مصانع وبورجوازية كبيرة وصغيرة » 
وفقدوا تماسكهم الإئتي وعقيدتهم اليهودية . وتساقطت كل رموز 
العزلة » وتساقطت أسوار الجيتوء وتم تحديث أزيائهم ولغتهم » وبدأ 
التعليم بين أعضاء الجماعات اليهودية يتحول من أداة لتقل الخبيرات 
الخاصة وأسرار المهنة والحفاظ على الهوية والعزلة في اللجتمع إلى 
وسيلة من وسائل تصفية الهوية شيه القومية ودمجهم في المجتمع 
وتدريبهم على الحراك الاجتماعي داتمل طبقات المجتمع . 

ورغم أن أعضاء الجماعات اليهودية كانوا يشْكَلونَ العمود 
الفقري للقطاع المالي والتجاري للمجتمع الغربي الوسيط ٠‏ كما كانوا 
يشكلون جزءاً مهماً منه منذ عصر النهضة » إلا أنتهم لم يساهموا في 
بناء الرأسمالية الحديئة الرشيدة » فقد نشأت هذه الرأسمالية داخل 
المدينة الغربية . أما رأسمالية أعضاء الجماعات اليهودية فكانت 
رأسمالية الجماعة الوظيفية المرتبطة بالمجتمع التقليدي . وقد سماها 
قيبر الرأسمالية المتبوذة (مقابل الرأسمالية الرشيدة) . 

ومع تصاعد معدلات التحديث » يختفي اليهود كجماعات 
وظيفية . ومع هذا . يبقى هناك امتداد لدورهم التقليدي ولميرائهم 
الوظيفي إذ لا يكاد يُوجَّد يهود في المهن الإنتاجية الأولية (الزراعة 
والتعدين) ٠»‏ بينما يتركزون في مجال الملكية العقارية وفي مهن الطب 
والتمثيل » وهي مهن تُوجّد كلها عند قمة الهرم الإنتاجي أو على 
هامشه في معظم أنحاء العالم » ولا يُوجَد أي تمثيل لليهود بين العمال 
والفلاحين ومختلف القطاعات الموجودة في قاعدة الهرم الإنتاجي . 


.م 


للقيو 


١‏ الجماعات الوظيفية اليهودية 


ولعل حالة يهود كايفنج في الصين تلقي بعض الضوء على ما 
قد يحدث لليهود في العالم الغربي بعد عملية تحديث وضعهم 
ووظائفهم . فبعد أن انضمت أعداد متزايدة من القيادة اليهودية إلى 
طبقة كبار العلماء/ الموظفين (الماندرين) ء فَُقَّد اليهود وضعهم 
كجماعة وظيفية » وزادت معدلات الاندماج بينهم حتى اختفوا 
تماماً. وقد تمت هذه العملية عبر مئات السنين في الصين . ومن 
الممكن أن نتصور أن شيئاً مائلاً سيحدث في العالم الغربي » لكن 
معدلات التحديث في الغرب تتفاوت سرعة ويطتاً من بلد لآخر » 
كما أن العملية تتعثر أحياتاً بل تتوقف أحياناً أخرى . ولعل التعثر هو 
الذي أدَى إلى عدم اختفاء كثير من الجماعات اليهودية أو تناقص 
أعدادها بشكل ملحوظ ‏ كما أن التشكيل الاستعماري الغربي » 
بتأسيسه الدولة الصهيونية ء أعاد إنتاج مط الجماعة الوظيفية على 
مستوى الدولة . 


الجماعات الؤظيفية البهودية : أنواعها المختلقة 
115 الععع2111! : كرنهرت تدده أعديظ لاوتسعزر 

اضطلع أعضاء الجماعات اليهودية يأدوار وظيفية عديدة من 
بينها ما يلي : 
١‏ الجماعات اليهودية الوظيفية الاستيطانية القتالية . 
1 الجماعات اليهودية الوظيفية المالية الوسيطة (التجارة_الربا- جمع 
الضرائب_المتعهدون العسكريون_تجارة الرقيقتجارة الخمور) . 
* - جماعات وظيفية متنوعة (الطب_الجاسوسية ‏ قطاع اللذة- 
البغاء وتجارة الرقيق الأبيض) . 

وإذا كانت الجماعات اليهودية الوظيفية الاستيطانية القتالية هي 
أول ما ظهر من الجماعات اليهودية » فإن أهمها هي الجماعات 
اليهودية الوظيفية الوسيطة أو المالية ‏ 
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؟ الجماعات الوظيفية لليهودية القتالية والاستيطانية والمالية 
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الجماعات الوظيقية اليهودية القتالية 
1 والاستيطانية والمالية 


جماعة يهودية وظيفية قتالية استيطانية (المرتزقة) جماعة يهودية وظيفية تجارية ‏ الراذانية ‏ جماعة يهودية 
وظيقية مالية (الريا والإغراض)- جماعة وسيطة ‏ التجارة اليهودية_الربا اليهودي ‏ الضرائب التي يدفعها 
أعضاء الجماعات اليهودية ‏ أعضاء الجماعات اليهودية كمحصلي ضرائب_ المتعهدون العسكريون_بافيا- 
الأرندا والإقطاع الاستيطاني_الدمور (النبيذ والكحول) والاتجار فيها_الإعلان_تجارة الرقيق 


جماعة يهودية وظيفيسة قتالية استبطانية (المرتزقة) 
(5ء تلع عع1/1) نومت تمده تاعس ععلاع5 جبماتائكة لوتسعل 

«الجماعة الوظيفية الاستيطانية» هي الجماعة البشرية التي 
تُستِجلب من خارج الجتمع أو تُجمّد من داخله ثم تقل من مكان إلى 
مكان آخر لتُوطّن فيه بغرض أن تؤدي وظيفة محددة ذات طابع قتالي 
عادة » ولكن ئيس ضرورياً أن تكون كذلك دائماً » فتد تكون ذات 
طابع زراعي أو تجاري 3 أو ذات طابع مختلط ؛ زراعي قتالي ٠أو‏ 
تجاري قتالي ١‏ أو زراعي تجاري » وهكذا . 

أما «الجماعة الوظيفية القتالية» فهي الجماعة التي يضطلع 
أعضاؤها بدور قتالي وحسب » فالجتدي المرتزق هو الجندي الذي 
يستجلب من تخارج المجتمع » أو يُجِنّد من داخله (عادة من صفوف 
أقلية إثنية أو دينية معينة لهاعلاقة خاصة بالمجتمع) ‏ وهو يقوم 
بالقتال من أجل امال بالنرجة الأولى » قالدوافع هنايجب ألا تكون 
دوافع داشخلية مركبة (الاتتماء حب الوطن_الانتقام) » بل لابد أن 
يكون الداقع خخارجياً بسيطاً وهو الربح المادي الذي يأخذ صورة أجر 
مادي عاجل ومباشر (راتب شهري) أو آجل (إقطاعية أو غيرها من 
العوائد المالية) . وكل فن العنصر الاستيطاني والقتالي يشكل جماعة 
وظيفية » فهو عنصر متحرك غير منتم لا يدين بائولاء لأحد إلا 
لراعيه الذي يقوم بتمويله » وهو عنصر لا يعرف من خلال سماته 
الإنسانية وإتمامن خلال وظيفته ء قهو وسيلة لاغاية » وأداة لا 
هدف » والمجتمع ينظر إليه من ناحية مدى نفعه ومدى احتياجه إليه » 
ويدخل معه في علاقة تعاقدية محايدة . والجندي المرتزق والمستوطن 
هما وسيلة من وسائل الإنتاج » أو يتعبير أدق إحدى أدوات القتك 
التي تنظم علاقات الإنتاج وعملية توزيع الثروة لصالح من يسيطر 
على هذه الآلة أو الوسيلة . وعادةٌ ما يعيش الجنود المرتزقة » وكذلك 


أعضاء الجماعات الاستيطانية » على مقربة من أعضاء الأغلبية » 
ولكنهم مع هذا يظلون في عزّلة عنهم فهم منيتو الصلة بالجماهير 
مرتبطون بالنخبة الحاكمة التي تسخرهم لمصلحتها » دون أن تخشى 
بأسهم أو تخاف من أن يقوموا بمحاولة المشاركة في السلطة أو القرار 
السياسي » فهم بلا قاعدة ولا شرعية ولا ملطات إلا ما يستمدونه 
من الراعي ٠‏ وذلك على عكس المقاتلين من أعضاء الأغليية » قهؤلاء 
عادة ما يطالبون بتصيبهم في السلطة إن قويت شوكتهم » كما أنهم 
يستندون إلى قاعدة جماهيرية يستمدون منها الشرعية . 

وفي تقديرنا أن الجندي الذي يدافع عن وطنه ويتقاضى أجراً 
عن ذلك ليس بمرتزق » لأن دوافعه للقتال والاستيطان أكثر تركيياً من 
الجندي المرتزق ء كما أنه أقل حركية لارتياطه بوطته . والشيء نمسه 
ينطيق على المواطن الذي يرابط في مناطق حدودية دقاعاً عن الوطن» 
فهو مرتبط بوطنه ولا يتسم بأية حركية إلا في إطار رؤيته . 

وهنا يمكن أن تثار قضية الغارات التي يشنها البدو أو القراصنة 
على المدن والسفن من أجل الغنائم » أي من أجل الربح المادي » 
وهل يمكن اعتبارهم مرتزقة . ونحن ثميل إلى عدم تصيفهم 
كمرتزقة» فرغم وجود عنصر مشترك أساسي بين المرتزقة من جهة 
والبدو والقراصتة من جهة أخرى (الحركية والقتال من أجل المال) إلا 
أن هناك عنصراً أساسياً آخر غائباً في حالة الفريق الثاني وهو الراعي 
أو الحامي الذي يصدر الأوامر للعنصر المرتزق ويوجهه ويوظفه . 
ومن هنا تظهر مشكلة تصنيف المماليك ٠‏ فقدتم استجلابهم كرقيق 
ليقناتلوا نظير أجر أو نظير التمتع بمستوى معيشي مرتفع . ولكنهم » 
بالتدريج » أصبحوا يقاتلوت لصالح أنفسهم كجماعة إثنية مُستسجلبة 
مستقلة . ولتحديد الأمور ؛ يمكننا أن نتتخيل مصلا أحد أطراقه 
المجاهد الذي لا يقاتل إلا ابتغاء مرضاة الله والمقاتل الذي هوت من 
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أجل الوطن أو العقيدة ولا يستهلك إلا ما يضمن له الاستمرار في 
الجهاد والقتال دون الحصول على أية مكاسب مادية » والطرف 
الآخر للمتصل هو المرتزق الذي لا يقاتل إلا ابتغاء الأجر » ويمكننا 
أن نضع بينهما الجتدي الذي يدافع عن قضية ويأخذ أجراً ويحقق 
مكاسب مادية وطبقية تزيد عن حاجته » ثم تضع بعد ذلك المماليك 
بعد أن تحولوا إلى طبقة مقاتلة تقاتل من أجل زيادة مكاسبها وتدافع 
في الوقت نفسه عن الوطن (مصدر المكسب) ‏ ويجيء بعد ذلك 
جماعات البدو والقراصنة الذين يشنون الغارات من أجل الربح » ثم 
يجيء أخيراً الجندي المرتزق . 

ويبدو أن كثيراً من المجتمعات (عبر التاريخ) نظرت إلى 
العبراتيين وإلى أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم مادة بشرية 
استيطانية وقتالية . وهذا لا يعني أن سائر المجتمعات كانت تنظر إلى 
صائر العبراتيين وإلى الجماعات اليهودية كافة في كل زمان ومكان من 
هذا المنظور » كما لا يعني أنها كانت تنظر إلى اليهود فقط من هذا 
المنظور (إذ تُوجّد عناصر بشرية استيطانية وقتالية أخرى كاليونانيين 
على سييل المثال) . ولا يعني هذا أيضاً أن اليهود يطييعتهم مادة 
بشرية امتيطاية وقتالية أوإا عندهم تايل طدعية اموا كذلات:. 

فمن المعروف أن الغاليية الساحقة من العيرانيين ومن أعضاء 
الجماعات اليهودية لم تضطلع بأ من هاتين الوظيفتين . فالقضية ع 
إذن » هي قضية مجموعة أو مجموعات من البشر عاشت ت نحت 
ظروف تاريخية اقتصادية وثقافية معينة أت إلى اضطلاع قطاعات 
منها يهذه الوظيفة . وما ستناوله قي هذا المدخل هو غط تكرر بشكل 
لافت للنظر قي عدد من المجتمعات في العالم القليم » ثم تكرر في 
بلاد الغرب بشكل أكثر وضوحاً في العصر الوسيط ويداية العصر 
الحديث , وترجم نفسه قي نهاية الأمر إلى وعد بلفور ثم إلى الدولة 
الصهيوتية في العصر الحديث . ولكن الطبيعة الاستيطانية والقتالية 
للدولة الصهيونية (التي نسميها «الدولة الوظيقية») » وهيمتة هذه 
الدولة على أذهان الغالبية الساحقة ليهود العالم في الوقت الحالي » 
يكسب هذا النمط أو النموذج أهمية غير عادية ويضفي عليه مركزية 
لم يكن يد يتمتع بها من قبل . ومن ثم يصبح من اللازم لنا اكتشاف 
جذوره ومسل تكله في ماضي العبرانين والجماعات اليهودية . 

لقد تَعسّق هذا الاتجاه بسبب مانسميه «المسألة العبرانية» » أي 
قلة عدد العبرانيين وتَخْلّف اللجتمع العبراني الحضارتي والتكنولوجي 
والعسكري مع وجوده في واحد من أهم المواقع الإستراتيجية في 
العالم . فلم يتمكن المجتمع العبراني من استيعاب الطاقات البشرية 


داخله » ومن ثم كان لابد من تصديرها ‏ وإلى جانب هذا. كان 
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هذا المجتمع عرضة لغزوات جيوش الإمبراطوريات الكبرى التي 
كانت تقوم بأسر أعداد كبيرة من العبرانيين ثم تُهجَرهم إلى أماكن 
أخرى أو تُجنّدهم في صفوفها . 

ويدو أن العبرانيين القدامى كاتوا من المرتزقة منذ بناية 
ظهورهم في التاريخ » فكلمة #عبراني» ذاتها تشير إلى العبد الذي 
أصبح كذلك برضاه وحول نفسه إلى أداة في يد الآخر . ويمكن أن 
نضيف إلى ذلك أن كلمة «خابيرو» (التي يذهب البعض إلى أنها تعني 
العبرانيين) تعنى «الجندي المرتزق» » وأن الكلمة كانت تُطلّق على أية 
جماعات من الر حل أو الغرياء أو الأشقياء المستعدين للاتضمام إلى 
صفوف أي جيش لتناء أجر أو بدافع الحصول على الغنائم . ولكن 
يبدو أن الخاييرو » كانوا بدواً مرتزقة يغيرون لاستلاب الغنائم أو ربما 
جماعة كانت تنضم بشكل مؤقت لقوة محاربة نظامية أو غير نظامية 
من أجل تحقيق الربح . ولعل اشتراكهم مع الهكسوس في غزو مصر 
كان شيئاً من هذا القبيل . وعلى كل » ومهما كانت اشتقاقات 
الكلمة» فإن هناك مؤشرات عديدة على أن العبراتيين القَدامى » مع 
استقرارهم في كنعان » كانوا يعملون كمرتزقة » كما أنهم حاريوا في 
صغوف الفلستيين كمرترقة ضد بني جلدتهم . 

وقد قام الملك العبراني أمصيا (51-1944/اق.م) » تاسم 
ملوك المملكة العبرانية » بجمع جيش من المرتزقة من المملكة الشمالية 
وحاول إخضاع أدوم للهيمنة العبرانية . كماتم تجنيد العبرانيين 
كمرتزقة في جيوش مصر الفرعونية حينما بدأ ملوك المملكة الجنوبية 
مبادلة الأحصنة بالجنود . وفى الأسرة السادسة والعشرين استعان 
بهم بسماتيك الأول (00-1775+ ق . م) الذي كون جيشاً من المرتزقة 
كان يضم في صغوفه يهوداً » وقام بسماتيك الثاني (084-595 
. م) من بعده بتوطين جماعة استيطانية في جزيرة إلقتتاين - وحينما 
سقطت المملكة الجتوبية » فرت جماعات من العبراتيين إلى مصر 
واستقرت في أماكن معروقة بأن فيها حاميات عسكرية . ويلاحظ أن 
الدياسبورا هنا (أي انتشار اليهود في يقاع الأرض) مرتبطة بنشاطين 
متلازمين هما في واقع الأمر نشاط واحد : الاستيطان والقتال 
كمرتزقة . والانتشار لا علاقة له بتحطيم الهيكل كما يدعي 
الصهاينة . ومما يجدر ذكره أن التهجيرين » الآشوري والبابلي » لم 
يكن الهدف منهما تأديب العبراتيين وحسب وإنا تقلهم ليصيحوا 
جماعة وظيفية استيطانية » إذ تحول الهجرون إلى العمل بالزراعة 
والشعون المالية » وئيس هناك مايدل على تُحولهم إلى جماعة 
وظيمية قتالية . وقد استخدم الفرس العبراتيين كجماعة استيطانية 
قتالية ء» فأقاموا جماعات يهودية موالية للدوئة الفارسية على هيئة 


الجزء الثالث : يهود أم جماعات وظيقية يهودية ؟ 


الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية والاستيطانية والمالية 


مستعمرات في أرجاء الإمبراطورية » كما عمل اليهود جواسيس 
وجنوداً مرتزقة . وقد حولت حامية إلفتتاين ولاءها من الساطة 
المصرية إلى السلطة الفارسية الفاتحة » فالمرتزقة كما أسلفنا يتبعون من 
يدفع لهم . وأسس دارا الأول جيشاً قوياً يضم جتوداً يونانيين ويهوداً 
مرتزقة . 

وحينما فتح الإسكندر الشرق الأدنى القديم » تصاعدت ظاهرة 
تحويل اليهود إلى جماعات استيطانية قتالية بالدرجة الأولى خصوصاً 
أن الحكم البطلمي والسلوقي كان مبنياً أساساً على المرتزقة . وقد 
أبقى الإسكندر على المزايا التي منمحها الفرس لليهود ٠‏ قاتضموا إلى 
البيوش اليوئانية كمرتزقة . ولم تكن هناك فرقة قومية خاصة 
باليهود» ولذا انضم المرتزقة اليهود إلى فرق الآسيويين الذين تكاثر 
عدهم بين عامي 7٠٠١‏ و١16١‏ ق.م . وكان يشار إلى اليهود أحياناً 
بوصفهم ه«فُرساً» » ويذكر يوسيفوس أن المرتزقة من يهود 
الإسكندرية كان يشار إليهم بوصفهم «مقدونيين» . 

وكان البطالمة ينظرون إلى اليهود كجماعة استيطانية قتالية 
وتجارية يتوقف أمن أعضائها على رضا النخبة الحاكمة الأمر الذي 
يجعل منهم عنصراً مأمون الجانب » ولذاشجحهم البطالمة على 
الهجرة إلى مصر للعمل فيها مرتزقة وتجاراً ومزارعين وأفراد شرطة 
وموظقين وملتزمي ضرائب . وحيتما أسر سوتر الأول عدداً كبيراً 
من اليهود قي إحدى حملاته على قلطين ء وطنهم في مصر 
ليس تخدمهم أداة تقمع المصربين . وقد قام بطليموس الثاني 
(قيلادلوقوس) (17417- 7554 ق . م) بإعتاق العبيد العبرانيين الذين 
أسرهم ثم وَطّنهم في معسكرات باعتبارهم وحدات قتالية استيطانية 
(باليونانية : كليروخوا) . وحيتما فتح البطالمة برقة في عام ١10‏ 
ق .م » ونوا اليهود فيها ليشددوا قبضتهم عليها (على حد قول 
يوسيفوس) . وفي العام تفسه ء شد أونياس الرابع معيداً يهردياً في 
ليتتوبوليس كانت تُرايط حوله فرقة من المرتزقة اليهود . 

وقد خدم اليهود قي فرق المشاة والفرسان على حد سواء » 
خصوصاً إيان حكم يطليموس السادس ١50-1480(‏ ق.م) الذي 
سلّم مملكته تقربباً إلى المرتزقة اليهود الذين وصلوا إلى أعلى المراتب 
العسكرية بما في ذلك القيادات . ويقال إن الملكة كليوباترا الثالثة 
اعتلت العرش بفضل مساعدة قواد الحيش من اليهود . و كان من 
بينهم خلكياس وأنانياس ولدا أونياس اللذان قادا جيشها في 
قلسطين . وكان المرتزقة اليهود من أرباب الإقطاعات » وكان في 
وسعهم تأجير أرضهم وتوريثها لأبنائهم دون عناء كبير . وانتخرط 
اليهود أيضاً في سلك الشرطة وحراسة الممتلكات وتحصيل المكوس 


يشا 


الجمركية على ضغتي النيل » وهو عمل ذو طابع عسكري » ولذا كان 
يُطلق على المحصلين اسم حراس التهر» لكن هناك من يذهب إلى 
أنهم كانوا موظفين من قبل الإدارة المالية ولا شأن لهم بأعمال 
الخراسة . 

ولم يختلف موقف السلوقيين كثيراً عن موقف البطالمة » فقد 
نقل أنطي و خوس الثالث ألف أسرة يهودية من بابل (التي كانت تابعة 
للإمبرطورية السلوقية) » مع أجهزتها الحربية » إلى ليديا وفريجيا في 
آسيا الصغرى في عام 5١١‏ ق.م . » وذلك لتأسيس حامية منهم 
موالية للسلوقيين » ولقمع حركات السكان ضد الحكم السلوقي . 
ويبدو أن مثراديتيس قد وَطّن بعض هؤلاء أو غيرهم في شبه جزيرة 
القرم . 

ومع وصول الرومان إلى المنطقة ء تم تسريح الجيش البطلمي » 
قاتهار الوضع الاقتصادي المتميّز لليهود والذي ارتبط بوظيغتهم 
كمرتزقة » لا سيما أن الرومان كانوا لا يُجِنّدونَ سوى اليهود الذين 
تخلوا عن ديتهم . ومع هذاء انخرط اليهود في سلك الجندية 
كمرتزقة واستمروا يعملون في الجيوش الرومانية حتى القرن الرابع 
الميلادي . وهذا يعني أن الرومان كاتوا أيضاًيوطنونهم كعتصر 
استيطاني قتالي ‏ ونحن نعرف أن أول توطين لليهود في أوربا كان 
مع الحامية الرومانية التي وظّنت في مدينة (كولونيا) والتي اشتق 
اسمها من كلمة لاتينية تعني «مستعمرة» (وكلمة «كولونيالية» مشحقة 
من الجذر تفسه) ‏ ولكن يبدو أنهم لم يُوطّنوا كعنصر قتالي وإتما 
كعنصر مالي . ومع هذاء يمكن القول بأن الاستيطان والقتال كانا 
متلازمين في معظم الأحوال في العالم القديم . 

وقد اختلق الأمر بشكل جوهري مع انتشار المسيحية 
والإسلام. فالقتال لم يعد يمارّس من أجل الكسب المالي وتحقيق 
المغائم الاقتصادية وحسب وإتما أصبح يتم أيضاً من منطلق عقائدي 
ديني » الأمر الذي جم عنه استبعاد غير المؤمنين . ولذا لم يعد يإمكان 
المرتزقة اليهود الاستمرار قي ممارسة مهتتهم ء فانخرطوا في وظائف 
أخرى وأصبح أعضاء الجماعات اليهودية من الجماعات الوظيفية 
المالية الوسيطة التي تعمل بالتجارة والربا . ولابد هنا من ملاحظة أن 
حامل رأس المال الربوي لا يختلف كثيراً عن حاملهالسلاح نظير 
أجر» فكلاهما عنصر متعاقد غريب لا يتتمي للجماهير التي يضربها 
أو يستغلها » تم حوسلته تماماً» أي تحويله إلى وسيلة » تستخدمها 
الطبقة الحاكمة . وكلاهما عنصر حركي لا ولاء له (إلا إلى أرض 
بعيدة أو وطن وهمي أصلي يحلم بالعودة اليه ولا يعود له أبداً) ومن 
هنا تسميتنا للجماعة الوظيفية المالية "المماليك المالية» حتى يتبين 
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التواصل بين وظائف أعضاء الجماعات اليهودية الاستيطاتية والقتالية 
ووظائفهم ا مالية (التجارية الربوية) . 

وقد صئّف اليهود في الحضارة الغربية على أنهم غرياء » 
والغريب في العرق الألماني (الذي حل محل القانون الروماني في 
كثير من المجالات) كان تابعاً للملك تبعية مباشرة » ومن ثم أصبح 
اليهود أقئان بلاط . ولكن من الصعب الحديث عن أقنان البلاط 
باعتبارهم جماعة استيطانية . 

ومع هذا 5 فهناك حالات محددة من الاستيطان اليهودي قي 
العصور الوسطى . ققد قام شارلمان بتوطين اليهود في جنوب فرنسا في 
ماركا هسبائيكا لتكون حاجزاً على حدود العالم المسيحي لوقف 
التوسع الإسلامي . ويمكن أن نستخدم عبارة #جماعة استيطانية» بشيء 
من التجاوز للإشارة إلى أعضاء الجماعة اليهودية الذين دعاهم شارلمان 
للاستيطان في فرنسا ذاتها بهدف تشجيع التجارة» وإلى أولئك الذين 
صاحيوا الغزو النورماندي لإنجلترا في القرن الحادي عشرء وإلى 
أولئتك الذين استقروا فيها باعتبارهم مادة استيطانية تجارية . 

وقد عرقت شيه جزيرة أيبريا الاستيطان اليهودي سواء في 
إسبانيا الإسلامية (الأندلس) أو المسيحية ‏ فأثناء القتح الإسلامي » 
كان المسلمون يُوطّنون اليهود في المدن التي يفتحونها » مثل قرطبة 
وغرناطة وطليطلة وإشييلية حتى يتفرغ المسلمون للعمليات القتالية . 
وقد ثار الميحيون في إشبيلية » وفتكوا بأعضاء الجماعات اليهودية 
ياعتيارهم عنصراً استيطانياً قتالياً . كما لجأت القوات المسيحية إلى 
النهج نفسه آثناء حرب الاستعادة » فكانت تسمح » من الناحية 
الاسمية ء لكل من اليهود والملمين بالاحتفاظ بمتازلهم والبماء 
فيهاء ولكتها من الناحية الفعلية كانت تسمح لأعضاء الجماعة 
اليهودية وحسب بالاستيطان والبقاء في المناطق المفتوحة (مثل 
بالينسيا ولامنشا والأندلس وغيرها) . 

ولاندري هل كانت الفرق المماة 2تشاليزيان» في المجر في 
القرن العاشر جماعة استيطانية قتالية أم كانت جماعة قتالية 
وحسب . فكلمة لاتشاليزيان» 
منه كلمة ا حالوتسيم» العبرية (بمعنى رواد) » وهي الكلمة التي 
استخدمها الصهاينة فيما يعد لوصف طلائع المستوطنين الصهاينة . 
والرائد هو الجندي الذي يُوضّع في مقدمة الصفوف . ويبدوأن 
جنود التشاليزيات كاتوا من بقايا يهود الخزر » إذ أن مملكة الجر 
اجتذيت أعداداً كبيرة منهم عند تأسيسها » فعملوا بالقتال نظير 
المال » أي أنهم كانوا جماعة قتالية وربما استيطانية ولكتهم تحولوا 
بالتدريح إلى جماعة وظيقية مالية . 


همد د 


مشتقة من الجذر نفسه الذي اشئقت 


م1 


؟ الجماعات الوظيفية اليه ودية القتالية والاستيطانية والمالية 


ومن المعروف لنا أن الدولة العثمانية قامت » حينما ضمت 
أجزاء من المجر في عام 1617 » بتهجير ٠٠٠١‏ يهودي إليها ليكونوا 
عنصراً استيطانياً موالياً للسلطات العثماني . ولعل هذا كان ضمن 
نظام الور جون العثماني » و«سورجون؛ كلمة معناها «نفي أو 
ترحيل أو تهجير عنصر بشري ما ء إما كشكل من أشكال العقاب أو 
لتحقيق خدمة للدولة العشمانية» . وقد وطْن العثمانيون اليهود قي 
قبرص لموازنة العنصر المسيحي فيها » كما وطنهم ملوك بولندا في 
المدن البولندية لتشجيع التجارة . 

ولكن أهم التجارب الاستيطانية شبه القتالية للجماعات 
اليهودية على الإطلاق (قيل التجرية الصهيونية) هي تجربتهم كجماعة 
استيطانية تجارية شبه قتالية قي إطار الإقطاع الاس تيطاني اليولندي 
في أوكرانيا » حيث اضطلع بعض أعضاء الجماعة اليهودية بوظيفة 
الأرندا (دقع مقابل عائد الأراضي الزراعية) منذ أواخر القرن 
السادس عشر ء فقاموا باستتجار ضياع النبلاء البولتديين (شلاختا) 
في أوكرانيا وإدارتها لحسابهم . وكان الأرنداتور (المديروت أو 
الوكلاء) اليهود يستأجرون مناطق ومدناً يأكملها فيعتصرون الأقنان 
الأوكراتيين لحساب التيلاء اليولنديين . ولحماية هؤلاء الوكلاء 
وأسرهم شيِّد النبلاء مدناً صغيرة تُسمّى «شتتل» كانوا يعيشون فيها 
تحت حماية القوة العسكرية البولندية » كما كان عليهم هم أنفسهم أن 
يتدربوا على حمل السلاح . 

ومن التجارب الاستيطانية الأخرى للجماعات اليهودية تجرية 
يهود رومانيا الذين كان يطلّق عليهم اسم #هرسوفلتسي» (وهو مشتق 
من كلمة «هرسوف؟ الرومانية وتعني #ميثاق»)» والذين وطّنهم 
النبلاء الإقطاعيون (البو يار) في رومانيا بعد منحهم ميثاقاً حصلو | 
بمقتضاه على ميزات معيّة » من بينها الإعفاء من الضرائب لعدة ستين 
والحصول على أرض فضاء دون مقابل لإقامة معابدهم ومدارسهم 
وحمّاماتهم ومقايرهم . وكانت علاقة الهرسوفلتسي بالبويار تشبه إلى 
حدٌ كبير علاقة يهود الأرندا بالئبلاء الشلاختاء ققد أسس اليويار لليهود 
مدناً صغيرة تشبه الشل من أوجه كثيرة . ويلاحّظ أن اليهود هنا كانوا 
عنصراً استيطانياً تجارياً غير قتالي . ورَعم أن التجربة الاستيطانية لليهود 
في رومانيا استمرت أساساً في الفترة من منتصف القرن الثامن عشر 
حتى منتصف القرن التاسع عشرء إلا أننا ذكرناها مع تجارب الجماعة 
اليهودية الاستيطانية في العصر الوسيط في الغرب لأنها من ناحية البنية 
تقع داخل إطار الاستيطان الوسيط . وعلى كل» فقد كانت العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الروماني تشبه إلى حل كبير 
العلاقات الاجتماعية والاقتصادية في أوربا الوسيطة . 
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"١‏ الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية والاستيطانية والماقية 


ويمكتنا الآن الدخول إلى العصر الحديث » لنقول إن كثيراً من 
أساطير وديباجات الاستيطان الغربي ولدت مع الإصلاح الديئي 
البروتستانتي . وقد ظهرت الأسطورة الاسترجاعية التي تذهب إلى 
أن الخلاص لن يتحقق إلا بعودة اليهود إلى صنهيون كجماعة وظيفية 
استيطانية دينية يسهم توطينها في صهيون في الإسراع بعملية 
الخلاص . وبالتدريج » مع تَطور مراحل الإمبريالية الغربية من 
الأطوار المركتالية الأولى إلى المرا احل' التالية (المرحلة الصناعية 
وغيرها) , أخذت معالم الأسطورة تتكشف وتتحدد بحيث تحولت 
صهيون إلى فلسطين البلد الواقع في وسط بلاد الشرق ويطل على 
بوابات مصر والبحر الأحمر والبحر الأبيض ا توسط وقناة السويس 
(بعد افتتاحها) . وبدأ اليهود يتحولون من شعب مقدّس أو شعب 
شاهد أو شعب منبوذ إلى جماعة وظيفية تجارية وقتالية نشطة . ويعد 
سئوات طويلة من المقاومة والرقفض من جانب أعضاء الجماعات 
اليهودية + تلقغت الحركة الصهيونية الأسطورة وتحولت من أسطورة 
يروتستائتية إلى أسطورة يهودية . وهكذا أصبحت صهيون المكان 
الذي تخرج منه جيوش المستوطنين اليهود #حالوتسيم يم الذين 
يسيرون قي المقدمة مسلحين أمام الرب ‏ 

وإذا كانت الأسطورة الاسترجاعية تجعل من اليهود جماعة 
استيطانية » فإن الأساطير الأخرى كانت تجعل من سائر المستوطنين 
الغربيين البيض يهوداً . فالبيوريتانء أي المتطهرون » وهم 
المستوطئون الأوائل في الولايات المتحدة » كانوا يتوحدون تماماً 
بالعبرانيين القدامى . فهم » في خروجهم من أوربا ودخولهم 
الأرض العذراء » كانوا يتصورون أنهم يشبهون تماماً العبرانين 
القدامى حيتما خرجوا من مصر ودخلوا كنعان » وأن استيلاءهم 
على أرض أمريكا العذراء وإبادة سكانها يشبه استيلاء العيرانيين على 
المدن الكتعانية وإبادة سكاتها (حسب الرواية التوراية) . ومن ثم 
نجد أن أرض أمريكا كان يشار إليها بوصغها صهيون الجديدة » وكان 
الممتوطنون يشيرون إلى أنفسهم بأنهم أبناء العهد (يل لقد اقترح 
أحدهمء لدى التفكير في اختيار لغة للولايات المدحذة بعد 
امستقلالهاء أن تكون العبرية لغة الدولةالجديدة) . وتجدأن 
الأسطورة نفسها تسيطر وبشكل درامي على المستوطتين البيض في 
جنوب أفريقيا (الأفريكائر) . 

هذا من ناحية الإطار الفكري أو التصوري ‏ أما من ناحية 
الممارسة التاريخية الفعلية » فيمكننا القول بأن الاستيطان أصبح 
البُعد الأساسي في تجارب أعضاء الجماعات اليهودية ‏ بل ويمكننا 
الذهاب إلى أنه لايمكن فهم تفاعلات هذه التواريخ وحركياتها إلا 
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بإدراك مدى استيعاب أعضاء الجماعات اليهودية في العالم الغربي 
(أي غالبية يهود العالم) في تجربته الاستيطانية . فقد اشترك أعضاء 
الجماعات اليهودية في كثير من التشاطات الاستيطانية (خصوصاً في 
البلاد البروتستانتية) إما كممولين أو كجماعة وظيفية استيطانية . 
ومع بداية العصر الحديث » كانت أهم جماعة يهودية في العالم 
تُوجّد في هولندا التي كانت من أنشط الدول الاستيطانية . وقد ساهم 
اليهود في كثير من النشاطات المرتيطة بالاستيطان الغربي » مثل : 
شركتي الهند الشرقية والغربية الهولنديتين وغيرهما من الشركات » 
وفي تيارة العبيد . كما اشترك عدد من أعضاء الجماعات اليهودية في 
عملية الاستيطان ذاتها . في بداية الأمر » كان أعضاء الجماعة جزءاً 
من التشاط الاستيطاتى الهولندي » فاستوطتوا (ابتداء من متتصف 
القرن السابع عشر) في الهند الغربية في ترينيداد والمارتينيك وجامايكا 
وجزر الباهاما وكوراساو وسورينام . 

وكوراساو هي إحدى جزر الهند الغربية الهولندية على مقربة 
من صاحل فنزويلا» مساحتها ١١1‏ ميلاً مريعاً . احتلها الأسيان 
عام /161 ء ثم استولى عليها الهولنديون عام 1775 . وتعود 
أهميتها إلى أنها من التجارب الأولى للجماعات اليهودية 
الاستيطانية » وإلى أنها تندرج في إطار الاستعمار الاستيطاني الغربي 
الذي بدأ نشاطه في العالم الجديد واستمر في التوسع إلى أن وصل 
إلى آخمر حلقاته في فلسطين في العصر الحديث . وقد جرى أول 
استيطان يهودي في كوراساو عام ١16٠١‏ حين وصلت ١١‏ عائلة 
يهودية يحمل أفرادها خطاباً من مجلس عولندا يطلب من حاكم 
الجزيرة أن يمد لهم يد المساعدة » أي صورة من الصور ؛ بالعبيد أو 
بالأرض أو بالأحصنة أو القطعان أو الأجهزة . ويبدو أن اليهود كانوا 
جماعة استيطانية زراعية » على حين أن المستوطنين الهولتديين كانوا 
يهملون الزراعة لأن تجارة البضائع المهرية كانت أكثر ربحاً . ومع 
هذاء يبدو أن التجربة لم تنجح تماماً بسبب بعض القيود التي فُرضت 
على حركتهم (ربما يسبب جو محاكم التقتيشش الذي ساد العالم 
الجسديد والذي وجد طريقه إلى كوراساو رغم أنها كانت تأيعة 
لهوندا) . ولثاء حينما طلب مجلس هولندا إلى أحد أعضاء 
الجماعة اليهودية أن ينقل مزيداً من الأسر اليهودية إلى كوراساو 
وعرض منحهم حقوقاً وامتيازات استثنائية (مثل الإعفاء من 
الضرائب لمدة عشرة أعوام . وحق حيازة الأراضي التي يجدونها 
ملائمة » وحق الامتناع عن العمل يوم السبت) ء لم يجد هذا الطلب 
أذناً صاغية . وحينما استولت البرتغال على البرازيل من هولتدا» 
عام 1765 » فرت مجموعة من اليهود إلى كوراساو وأخذت رأس 
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مالها معها . وقد كان ضمن نشاطاتهم الأساسية تهارة العبيد . وفي 
تلك الآونة » أزيلت كل القيود عن الجماعة اليهودية . وفي عام 
1801 » رحلت مجموعة من اليهود إلى الولايات المتحدة » فكانت 
أول جماعة يهودية تستوطن فيها . 

ولكن سوريئام كانت أهم التجارب الاستيطانية الأولى » وقد 
بدأوصول اليهود إليها عام ١7174‏ من هولندا ثم من إتجلتراعام 
1 ء فكملت لهم كل الحريات والمزايا » ومنح اليهود الجتسية 
الإنجليزية . وبعد أن ضم الهولتديون سورينام مرة أخرى » عام 
17 » حماول بعض اليهود عام 1774 الرحيل مع الرعايا 
البريطانيين » ولكن الهولنديين أرغموهم على البقاء فيها باعتيارهم 
جماعة استيطانية نافعة . وقد تَرَكَّر اليهود فيما يسمى *يودين 
سافان»» أي #سافاناه اليهود» » وأسسوا مستوطنة يهودية في 
برزدينتس أيلاند عام 177 كانت تتمتع بما يشبه الاستقلال الكامل 
(ومن ثم قهي أول دولة أوشيه دولة يهودية استيطانية قتالية في 
العصر الحديث) . وكان اقتصاد المستعمرة يعتمد على العبيد الذين 
راحوا يشقون الطرق ويزيلون الغابات والأعشاب ؛ حتى أقاموا 
مديتة جديدة محاطة بالطرق . وقد بلغ عادد سكان ال مستعمرة عشرة 
آلاف نسمة عام 19/14 ء غالبيتهم الساحقة من العبيد بطبيعة الخال . 
وكان العبيد الْمستجِلبون من أفريقيا يهريون ويلجأون إلى الأحراش 
ويختلطون يسكان الجزيرة الأصلبين » فيضطر سكان المستوطنة إلى 
استجلاب الزيد من العبيد من أفريقيا » ولكنهم كاتوا يهربون 
بدورهم وينفمون إلى السكان الأصليين . ثم بدا تحالف من 
جماعات العبيد الأفارقة والسكان الأصليين فى شن هجمات على 
المستوطنة في القترة من 1774-1797 » وكون المستوطنون البيض 
ميليشيات عسكرية وجردوا الحملات ضد الثوار (تماما كما تفعل 
الدولة الصهيونية ضد الفلسطيتنيين) » ولكن الإرهاق من الحرب 
وانتشار الأمراض أدَى إلى اتتصار تَحَالّف السود السكان الأصليين 
وإلى سقوط أول دولة يهودية في العصر الحديث . 

كما استوطن اليهود معظم يلاد أمريكا اللاتينية » خصوصاً 
الأرجتين الني وطّن فيها المليونير هيرش آلاف اليهود ء فيما يعد أهم 
تجربة استيطانية زراعية في العصر الحديث بخلاق تجربة إسرائيل . 

ويلاحَظ أن هذه النشاطات الاسصيطانية تدور إما في إطار 
الاستعمار الهولندي (البروتستانتي) أو الاستعمار الإسباني 
والبرتغالي (الكاثوليكي) . والمادة البشرية الأساسية هنا هي يهود 
السفارد (المارانو) . ولكن المادة الاستيطانية الحقيقية كان مصدرها 
يهود اليديشية (الإشكناز في روسيا وبولتدا في شرق أوربا) الذين 
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كانوا يشكلون الغالبية الساحقة ليهود العالم مع نهاية القرن التاسع 
عشر » وهي أيضاً الفترة التي شهدت الهجرات الاستيطانية الغربية . 
ويمكننا أن نترك التسلسل التاريخي قليلاً » لتركز على حركة يهود 
اليديشية داخل إطار التشكيل الاستعماري الروسي (الأرثوذكسي) 
في عصر القياصرة ثم في عصر البلاشفة . وقد تحكمت في السياسة 
الاستيطانية عند الروس والبلاشقة عدة عوامل متداخخلة : 
-١‏ المسألة اليهودية » ومحاولة دمج اليهود ثقافياً واقتصادياً . 
7 المشكلة السكانية في روسيا باعتبارها دولة مترامية الأطراف . 
'- محاولة الدولة الروسية ترويس المناطق التي ضمتها من الدولة 
العثمانية وغيرها من المناطق ء ولق كثافة سكانية روسية فيها (وهنا 
كان اليهود يُحَدُون جماعة وظيفية استيطانية روسية) . 

وفي محاولة دمج الجماعة اليهودية » كان التصور السائد أن 
المسألة اليهودية يمكن حلها » أو التخفيف من حدتها » بتحويل اليهود 
إلى جماعة وظيفية استيطانية تقل إلى أماكن مختلفة قتستفيد الدولة 
الروسية يتعمير الأراضي وتتخلص في الوقت تفسه من الفائض 
اليهودي (وهذا هو المنهج الغربي الصهيوني نفسه » أي حل المسألة 
اليهودية لدول أوربا عن طريق نقل اليهود إلى فلسطين وتوطينهم 
فيهاء ويذا تصبح فلسطين قاعدة للغرب) ‏ 

وفي الغترة بين عامي ١8٠01/‏ و1804 ء مخصص القيصر بعض 
أراضيه لتوطين بعض أعضاء الجماعة اليهودية قيها لتحويلهم إلى 
عنصر نافع » ولدمجهم في المجتمع ‏ وبعد ضم الخانات التركية 
حول البحر الأسود » سسّميّت المنطقة المحتلة باسم #روسيا الجديدة» » 
وتم تشجيع اليهود على الاستيطان يها يهدف تعميرها وتأكيد الوجود 
السكاني الروسي فيها . وقد استمر البلاشفة في الاتجاه الاستعماري 
الاستيطاني نفسه والذي يرمي إلى حل المسألة اليهودية وتعمير 
المناطق التي تم ضمها في آن واحد . وقي إطار هذا ء تم توطين اليهود 
في بيروبيجات » وجري التفكير في توطينهم في القرم . ويجب أن 
نشير هنا إلى أن كثيراً من اليهود الموجودين في الجمهوريات السوفيتية 
(غير الروسية) السابقة » مثل جورجيا وأوزبكستان وبخارى وليتوانيا 
ولاتفيا» يوجدون فيها في إطار الاستعمار الاستيطاني الروسي 
السوفيتي الذي كان يرمي إلى لق كثافة سكانية روسية . 

ولكن النشاط الاستيطاتي الأكبر ليهود اليديشية كان داخل 
التشكيل الاستيطاني الأنجلو ساكسوني (اليروتستانتي) » فاتجه ملايين 
اليهود إلى جنوب أفريقيا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا وهو كونج ع 
واتجهت غالبيتهم (86/) إلى الولايات المتحدة أهم التجارب 
الاستيطانية الغربية . وقد يثار هنا سؤال : بأي معنى يمكن استخدام 
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اصطلاح #جماعة وظيقية استيطانية» في حالة المهاجرين اليهود » مع 
أنهم كانوا ضمن جماعات أخرى من المهاجرين الغرييين الذين 
هاجروأ يكامل حريتهم » علماً بأن الولايات المنحدة لم تعد دولة 
استيطانية بعد إعلان استقلالها ؟ وستقر ابتداء بأن استمخدام الملصطلح 
في هذا السياق قيه شيء من التجاوز وقّدر من المجاز » ومع هذا يمكن 
أن نشير إلى مايلي : 
١‏ لم تفقد الولايات المنحدة طابعها الاستيطاني إلا مع بداية القرن 
العشرين ٠‏ بل إن عملية طرد السكان الأصلبين وإبادتهم لم تيدأ إلا 
عام 141١‏ . وقد ضمت الولايات التحدة أراضي شاسعة من 
المكسيك وغيرها بعد ذلك التاريخ » وهي أراض احتاجت إلى 
مستوطنين . كما أن رعاة البقر (أو الكاوبوي) في الغرب الأمريكي 
ظلوا ملمحاً أساسياً في الحضارة الأمريكية » ورعاة البقر هم الرواد 
(حالوتسيم) الأمريكيون البيض . 
7- لم يكن اليهود أحراراً تَاماًفي عملية الهجرة » فقد صتفتهم 
أورويا ياعتيارهم قائضاً بشرياً منبوذاً . 
7- كانت الولايات المتحدة تسمح ليهود اليدشية بالهجرة 
إليها والاستيطان فيها بقدر حاجتها إليهم » وبما يتفق مع أمنها 
القومي . 

ويجب ملاحظة أن الدول الاستيطانية التي استقرت فيها غالبية 
اليهود » بدأت تفقد طابعها الاستيطاني وتتحول إلى دول مستقرة 
ذات بنية سكانية ثابتة واضحة . ومع اختفاء السكان الأصليين » 


(عن طريق الهجرة) » وتقوم يدمج وصهر العناصر الوافدة . كما 
أنها دول ذات مستوى اقتصادي متقدم استوعب أعضاء الجماعات 
اليهودية فيه دون تمييز أو قيود » وهي ممسجتمعات ذات أصول 
بروتستانئتية وصلت إلى درجة عالية من العلمنة والتعاقدية . لكل 
هذا » فقهي مجتمعات لا تحتاج إلى أي متعاقدين غرباء أو جماعة 
وظيفية تجارية أو زراعية أو استيطانية أو قتالية » إذ يتم تجنيد العاملين 
(والخيراء والمقائلين) من داخل المجتمع ذاته . ولعل هذا يفسّر سر 
اخختفاء اليهود باخمتفاء الوظيفة التي كانت سبباً من أسباب 
استمرارهم . 7 

من كل ما تدم يتبين مدى ارتباط الجماعات اليهودية في العالم 
(الغربي بالذات) بالاستيطان وبالقتال . ويمكن أن نشير هنا إلى 
ظاهرة أخرى وهي أن العالم العربي بدأ » منق حوالي متتصف القرن 
الناسع عشر ء في تحويل اليهود المستعرية » أي يهود العالم العربي 
المحليين » إلى جماعة وظيفية استيطانية تدين له بالولاء بغض النظر 
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عن أصولهم العرقية والحضارية ‏ وقد عم هذا من خلال عدة قنوات : 
١‏ منح الجنسيات الإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها لأعضاء الجماعة 
اليهودية . 
1 فرنسة يهود العالم الغربي من خلال مدارس الأليانس . 
1 هجرة عناصر يهودية تغربية إلى العالم العربي تولت قيادة 
الجماعات اليهودية في العالم العربي ‏ 

ومع انتصاف القرن العشرين » وظهور الدولة الصهيونية » تم 
تحويل الغالبية العظمي من يهود العالم العربي إلى مادة استيطانية 
لاجذور لها في المنطقة وعلى استعناد لأن تُتقل إلى أي مكان وأن 
تُوظّف لصالح من يقوم بعمليات النقل والتوظيف والتمويل . 

ومن الأمور الجديرة بالذكر أن أعداداً كبيرة من المستوطنين 
الفرنسيين في الجزائر كانوا يهوداً أتوا من فرنسا أوتم تجنيدهم من يين 
صقوف اليهود المحليين الذين كان يتم فرنستهم » كما كانت الفرقة 
الأجنبية (الفرنسية) تضم أعداداً كبيرة من اليهود . 

ونحن نرى أن من الأقضل تفسيرياً أن تنظر إلى الدولة 
الصهيونية لا باعتبارها دولة عادية لها تمط إنتاجي ماهو معروف 
(إقطاعي_رأسمالي . . . إلخ) وإغا باعتبارها دولة وظيفية » فهي 
إعادة إنتاج لنمط الجماعة الوظيفية الاستيطانية القتالية على هيئة 
دولة . وقدتم توقيع عقد بلغور بين الحضارة الغربية والمنظمة 
الصهيونية العالمية والذي جرى بمقتضاه نقل من يرغب من اليهود إلى 
فلسطين ليصبح عنصراً استيطانياً قتالياً يذافع عن المصالح الغربية 
نظير مستوى معيشي مر تفع » وهتاهوغط القتال نظير الال . ولذاء 
قإن إسرائيل » بالتسبة للراعي الإمبريالي الجديد (الذي حل محل 
البطالمة والسلوقيين والرومان والنبلاء البولنديين [شلاختا]) » هي 
أساساً » وظيفة تُؤدّى ودور يلعب . 

ولم يطلّق مصطلح 3مرتزقة» على الصهايئة لأن هذا المصطلح 
لا يدرك انطباعاً طيباً في التفس البشرية » ولذا يطلق الصهاينة على 
أنفسهم اسم #حالوتسيم» , أي «المتخرطون في السلك العسكري في 
مقدمة الصفوف؛ » ومن هتنا تأتي ترجمتها يكلمة «الرواد» . ويشار 
إلى إسرائيل بأنها قلعة على دود أوريا في الشرق وحصن ضد 
الهمجية الشرقية . ومن المعروف أن المرتزقة » في العصور الحديئة » 
كانوا يوضعون دائماً في مقدمة الصغوف » أي على الحدود الأمامية » 
كما حدث على سييل المثال عام ١11657‏ عند إنزال القوات البريطانية 
أثناء العدوان على مصر . حيث أنزل الأفارقة والهنود في بداية الأمر 
باعتبارهم مادة بشرية رخيصة ء ثم أنزلت المادة البشرية البريطانية 
الثمينة فيما بعد . وهذاهو وضع الدولة الصهيونية » والرواد 
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الصهاينة » حيث يوضعون في المقدمة ء» فهم الشعب المختار 
للاستيطان والقتال . 

ولا ينظر إلى الدولة الصهيونية إلا من منظور مدى تفعها : 
فهي تارة ثروة إستراتيجية » وهي تارة أخرى حاملة طائرات وحارس 
للمصالح الغربية . ولكنها , في جميع الأحوال » أداة ووسيلة 
وحسب لاغاية أو هدف . وتسم الدولة الصهيونية الوظيفية أيضاً 
بالعزلة عما حولها حتى يتستى لها الاضطلاع بوظيفتها بكفاءة . 

وبعد أن ضمت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة ء تبلورت 
الأمور تماماً . وأدرك المستوطنون الصهاينة هويتهم كجماعة وظيفية 
استيطانية قتالية . وقد وصل هذا الاتجاه إلى ذروته في فكر جماعة 
جوش إيونيم التي ترى أن الاستيطان والقتال عبء مقدّس ملقى 
على عاتق الشعب المختار » وأن على اليهودي أن يقبل مصيره الإلمهي 
إذ لاخيار له . 

ويمكننا أن نقول إن الدور الذي تلعيه الدولة الصهيونية » 
والوظيقة التي تضطلع بها » هما السلعة الأساسية التي تنتجهاء 
وهما مصدر دخخلها العابت . ولذا » يمكتتا الحديث عن هذا الدور 
باعتياره إحدى علاقات الإنتاج مع الإمبريالية (وعلاقات الفتك مع 
الشعب الفلسطيني الُْستَّهُدَف) . وقد سميئا المستوطتين الصهاينة 
«المماليك الاستيطانية القتالية» تمبيزاً لهم عن «المماليك المالية» وهم 
الجماعات اليهودية الوظيفية المالية . ونحن نرى أن هذا النموذج 
التحليلي أكثر تفسيرية لأنه يفسر كثيراًمن جواتب الاقتصاد 
الإسرائيلي والسياسية الخارجية الإسرائيلية . ومع هذا . فإننا نذهب 
إلى أن دور الدولة الوظيفية الصهيونية سيتغير » مع ظهور النظام 
العالمي الجديد » حيث سيتراجع دورها القتالي (المرتبط بوضعها 
الاستيطاني) وسيتحول «المماليك الاستيطانية القتالية» إلى «المماليك 
المالية» مرة أخرى » وسيحل رأس المال العالمي محل السيف والمدفع 
ورأس المال الربوي » وسي حمل الجترال الإسرائيلي السابق 
السامسونايت بدلاً من المدفع الرشاش ٠‏ وسيحضر بالطيران المدني 
المكيف بدلاً من الطيران العسكري وبالليموزين بدلا من الدبابة » 
ولن يمطرنا يالصواريخ والنايالم » كما كان يفعل حتى عهد قريب » 
وإنها بعقود الصفقات التجارية المريبة والرشاوى الخفية التي تفسد 
العباد وتقلس البلاد . 

وكما قال شمعون بيريز  :‏ الشعب اليهودي لا يهدف إلى 
اليطرة وإنما يهدف إلى البيع والشراء » » أي أن الجنرال أصبح 
إنساناً اقتصادياً يمثل شعباً مختاراً لعمليات البيع والشراء والأعمال 
المالية . ومثل هذا الإنسان لا يحب ولا يكره فهو يبحث عن الربح » 


كما أنه لا يصدع رأسه بالحديث عن القيم أو المطلقات أو الهويات » 
ولا يكن احتراماً للآخر لأنه لا يكن احتراماً لذاته » وهو في النهاية 
عنصر ح ركي طرح عن نفسه ترائه وقيمه ونزع نفسه من وطنه 
ليستوطن أرض الآخترين . وعلى هذا ء فإن هدف العمليات القتالية 
والاستيطانية والمالية واحد في كل هذه الحالات ٠.‏ ضمان تدفق 
خيرات هذه الأرض تقوى تخارجها . 

وقد لُوحظ أن أعداداً كبيرة من الإسرائيليين تعمل مرتزقة في 
بعض دول العالم الثالث . وتشير بعض التقديرات إلى أن أكثر من 
٠*٠‏ فرد من اليش الإسرائيلي عملوا كمرتزقة ومدربين في أفريقيا 
على مدى الأعوام الثلاثين الماضية بدءاً بالطيارين في أوغندا وانتهاء 
بالمظليين في زائير . وتُوجّد شركات خاصة (مثل شركة ليفدان) 
يديرها جنرالات سابقون ويشغل صموقها أفراد سَرّحوا حديثاً من 
اليش الإسرائيلي . ويتلقى المرتزق الإسرائيلي مبلغ ١0٠١‏ دولار 
علاوة على بدلات أخرى . وقد صرح مسئول من الشركة بأن ما 
تفعله هذه الشركة لا يختلف عما كانت تفعله الحكومة الإسرائيلية 
لسنوات طويلة . 


جماعة يهودية وظيفية نجارية 
ودامىن لمممنغعويخاآ عدمتلهذا' ممتجوعل 

«الجماعة الوظيقية التجارية» هي الجماعة التي يضطلع أفرادها 
بالتجارة والنشاطات التجارية . وقد ارتبط أعضاء الجماعات 
اليهودية بمهنة التجارة في كثير من الملجتمعات الإنسانية . ويفسّر 
أعداء اليهود هذه الظاهرة بصيغهم اللفظية الجاهزة » مثل : « الطبيعة 
اليهودية الخاصة » أو ؛ خصوصية الشخصية اليهودية * أو« التزوع 
الأزلي عند اليهود نحو استغلال الآخرين » . وهناك أيضاً التفسير 
الصهيوني الذي لا يقل تهافشاً عن الصيغ السابقة » وهو : أن 
المجتمعات التي عاش فيها اليهود فرضت عليهم مهنة التجارة ثم الربا 
فرضاً ومنعتهم من الاشتغال بالزراعة أو ملكية الأراضي الزراعية » . 
وهكذاء فيينمايرى التفسير الأول (المعادي لليهود) أن الأغيار 
ضحية عنف اليهود » يرى التفسير الصهيوني أن اليهود هم ضحية 
عنف الأغيار . وهذه الأقوال السابقة كلها لا قيمة لها من التاحية 
التفسيرية » ولولا شيوعها لا كلفنا أنفسنا عبء ذكرها أو الرد عليها . 

ولكن . بدلاً من استخدام النماذج التفسيرية العتصرية الجاهزة 
التي تختزل التفاصيل وتعفي الإنان من مشقة التفكير والتمحيص » 
يمكتنا أن نستقرئ أحداث التاريخ المعين وبعض تفاصيله الدالة 
لنصوغ منها اذج أكثر تركيبية وتفسيرية . لقد ورد ذكر العبرانيين 
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لأول مرة في الداريخ المدون على أنهم بدو رحل يقومون يالرعي 
والتجارة . ولكن ؛ عند استقرارهم في أرض كنعان عملوا بالزراعة 
أساساً وظل نشاطهم التمجاري محدوداً بل يكاد يكون متعدماً . 
ويلاحَظ أن لفظ «كتعاني» كان مرادقاً للفظ ٠تاجر»‏ (هوشع 4/17 
وأشعياء 77/ وأمثال /5١‏ 4؟) . ولعل هذا يفسّر خلو العهد 
القديم من الإشارة إلى التجارة باعتبارها نشاطاً اقتصادياً مهماً . 
يعكس الإشارات الكثيرة إلى الزراعة والقوانين والطقوس والشعائر 
والأعياد المرتيطة بها . وإن كان ثمة رأي يذهب إلى أن هذا لا يعكس 
بالضرورة حالة المجتمع العيراني قبل قيام المملكة المنحدة وإنا 
يعكس» في واقع الأمر » الموقف السلبي الذي اتخذه كُتَّاب العهد 
القديم اللحافظون ضد التجار وشتئون المال . ولكن مما له دلالته أن 
التلمود يضم كتاباً كاملاً يسمى «زراعيم؟ يتناول أمور الزراعة . 

ومهما تكن حقيقة الأمر » فقد تغير الوضع مع ظهور المملكة 
العبرانية النحدة التي كانت تشكل وحدة سياسية كبيرة نوعاً ماولها 
سلطة مركزية أكثر ثما كان عليه الحال إبان عصر القضاة . فقد كانت 
دولة في حاجة إلى تمويل المشروعات المعمارية الكبرى مثل هيكل 
سليمان ء» ووجدت أنه قد يكون من الممكن توفير الاعتمادات 
اللازمة من خلال النشاط التجاري . وتما شجع على هذا الاتجاه 
موقع فلسطين باعتيارها مأ رتيساً بين التشكيلين الحضاريين 
الأساسيين في الشرق الأدنى القديم (مصر وبلاد الرافدين) » فضلاً 
عن وقوعها على واحد من أهم طرق التعجارة في العالم القذيم » 
بحيث كان بإمكان من يحكمها أن يحقق أرباحاً كبيرة من خلال 
التجارة . وبالفعل ء قامت الدولة العبرانية بتطوير العلاقات التجارية 
مع مدينة صور إحدى أهم القوى التجارية الاقتصادية انذلك . 
واشتركت الدولتان في إنشاء أسطول في عتسيون جابر » ونشطت 
تجارة وصناعة التجميع » فكانت المملكة تشتري العريات الحريية من 
مصر وتُجمعها وتشتري الأحصنة من مصادر أخخرى وتبيعها لملوك 
سوريا من الحيئيين والأراميين . وقد تكون قصة ملكة سبأ وزيارتها 
لسليمان دليلاً على ازدهار التجارة الدولية للمملكة العبرانية 
المنحدة. ومما يجدر ذكره أن الدولة احتكرت هذه التجارة . أما 
التجارة الداحلية » فيبدو أنها ظلت ضئيلة الشأن وبدائية تأخذ شكل 
المقايضة . ولم يتغيّر الوضع كثيراً بعد انقسام المملكة المنحدة إلى 
المملكتين الشمالية والجنوبية . 

ولكن الصورة تبدأ في التغير قليلاً مع التهجير البايلي ؛ حيث 
اشتغل بالتجارة كثير من أعضاء الجماعة اليهودية المهجرين » 
خصو صا أن الإمبراطورية البابلية كانت لديها تجارة دولية نشطة في 


سآ 


ذلك الوقت . وقد تحولت الجماعة اليهودية فى بابل إلى جماعة 
وظيفية وسيطة » وأصبح هذا هو النموذج السائد مع ازدياد اتتشار 
الجماعات اليهودية في العالم القديم خارج فلسطين ؛ إذ ظهرت 
جماعات يهودية وسيطة في أرجاء الدولة الفارسية وفي الإسكتدرية 
وروما وفي أنحاء أخرى من العالم القديم . لكن هذا لا يعني أن 
جميع اليهود ء في جميع أنحاء العالم » كانوا يعملون بالتجارة منذ 
التهجير البابلي » إذ أن من الثابت تاريخياً أن قطاعات كبيرة منهم 
ظلت تعمل بالزراعة في بابل وفي بلاد حوض البحر الأبيض 
المتوسط . 

وقد تبلور تماماً هذا الاتجاه نحو العمل بالتسجارة مع سقوط 
الدولة الرومانية وبداية العصور الوسطى في القرن الخامس الميلادي ١‏ 
إذ تعرضت أوريا بعد سقوط الإمبراطورية لهجمات القبائل البربرية » 
مثل : الوتدال والفرنجة والهن والقوط والسكسون والتيوتون 
وغيرهم ؛ وهو ما أتّى إلى تُحول مركز الحياة ثانية من المدينة (التي 
كانت تمر بالمراحل الأولى من ثموها) إلى الريف . وأدى هذا يدوره 
إلى حدوث تراخ شديد في عملية تَحوّل الاقتصاد من إنتاج طبيعي 
استهلاكي يستند إلى القيمة الاستعمالية إلى إنتاج بضاعي يستند إلى 
القيمة التبادلية . ونتيجة ذلك » ظلت القارة الأوربية كياناً استهلاكياً 
بصورة أساسية » يصدر العبيد والنساء والصبيان والقراء والسيوف 
ويستورد الأقمشة والحبوب والتوابل وغير ذلك من المنتجات التي 
تستهلكها بالدرجة الأولى طبقة الإقطاعيين والنبلاء . ونجم عن هذا 
استقطاب المجتمع الأوربي إلى طبقتين : طبقة السادة ملاك الأراضي 
وطبقة الفلاحين . وكانت أولاهما تحتكر التجارة » أما الثانية فلم 
تكن قادرة على الاضطلاع بها لعدم توف رأس المال أو الخبرة لديها . 
لكن النشاط التجاري لم يكن من الاتساع ببحيث يستدعي ظهور طبقة 
تجارية محلية . وأدّى هذا الوضع إلى اتساع الهوة بين الطبقتين » 
ومن هنا كان من الطبيعي أن يضطلع بوظيفة التجارة جسم غريب مثل 
أعضاء الجماعة اليهودية الذين كانوا يقطنون المدن والمواتى مع التجار 
الفينيقيين . ويقول الحاخام آجوس : 9 لقد ورثت المسيحية القانون 
الروماني المعادي للتجارة والربا ‏ بينما ورث اليهود المدن والحياة في 
المدينة وتقاليدها القانونية والحضارية » . وهذا قول يتسم بكثير من 
المبالغة ولكنه ‏ مع هذا » يصف جاتباً مهماً من الواقع ١‏ 

وبعد الفتمح الإسلامي وضم منطقة سوريا وفلسطين » تبلور 
دور اليهود كتجار داخل التشكيل الحضاري الغربي بصورة نهائية ‏ 
وبالتاني اختفى التجار الفينيقيون ٠‏ وقتح المجال على مصراعيه أمام 
اليهود ليصبحوا ا جماعة الوظيفية الوسيطة الوحيدة تقريبا في 
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الغرب. بل وأصبحت الجماعات اليهودية » باتتشارها في حوض 
اليحر الأبيض المنوسط وفي العالمين الإسلامي والمسيحي ٠١‏ تشكل 
أول نظام اتدماني عالمي يسهل عملية انتقال التاجر من بلد إلى آخر 
ويس عمليات التيادل التجاري وينظمها ‏ وبذلك » أصبح أعضاء 
الجماعات اليهودية يشكلون الجسر التجاري والمالي بين العالمين 
الإسلامي وا مسيحي مع بداية العصر الوسيط في الغرب . ولعبوا 
دوراً خطيراً في التجارة الدولية بينهما ‏ وما يجدر ذكره أن التجارتين 
الدولية والمحلية كانتا مرتبطتين تماماً . إذ كان التاجر يحمل السلعة 
من يلد إلى آخر أو من سوق إلى آتحر ويبيعها بنفسه أو يبيعها لتاجر 
يهودي آخر مقيم في المديئة . ويقال إن أعضاء التخبة الحاكمة في 
مملكة الحَزّر كانوا يرغبون في تطوير التجارة بمملكتهم » ومن ثم 
اعتنقوا اليهودية حتى يمكنهم التمتع بالتسهيلات الاثتماتية التي يتمتع 
بها اليهود في شتاتهم ٠‏ أي انتشارهم . / 

ومن العناصر التى ساهمت فى حول الجماعات اليهودية إلى 
جماعات وظيفية » علاقتها الخاصة بالزراعة في أوربا يان العصور 
الوسطى (انظر : #علاقة الجماعات البهودية بالزراعة») . 

ولعل العنصر الحاسم في عملية تحويل أعضاء الجماعة اليهودية 
إلى جماعة وظيفية وسيطة هو اكتمال ملامح النظام الإقطاعي » فهو 
مجتمع يقوم على التفرقة بين الطبقات والجماعات ويحافظ على 
استقلال كل واحدة منها وعلى هويتها » كما أنه مجتمع يستند إلى 
التضامن المسيحي . وقد كان على الفلاح أن يقسم يمين الولاء 
الديني» كما كان الملوك يحكمون بالحق الإلهي للملوك . ولهذا 
لم يعد بإمكان اليهودي أن يتمي إلى مثل هذا المجتمع بعد تبلور 
هويته المسيحية , قلم يعد بوسع اليهودي » على سبيل المثال » أن 
يؤدي الندمة العسكرية أو يمتلك الأراضي أو يزرعها لأن كل هذا 
يتطلب يمين الولاء المسيحي . ولا كانت الزراعة والقتال هما 
الوظيفتان الأساسيتان في المجتمع الإقطاعي الغربي فقد تَحول 
اليهودي بالدرجة الأولى إلى غريب » كما استّبعد على ا مستوى 
الاقتصادي والديني والحضاري , أي على جميع المستويات تقريباً . 
ولذا لم يكن أمام أعضاء المجماعات اليهودية وى أن عِلأوا 
الفراغات في المجتمع ويضطلعوا بالوظائف التي ليست من صميم 
بنيته » أي أنهم تَحولُوا إلى وسطاء عليهم شراء المواثيق من الملوك 
والأمراء » وتوثقت علاقتهم بالسلطة الدتيوية الحاكمة حتى أصبحوا 
أقنان بلاط يتبعون التاج الملكي والخزانة الملكية ويُوضّعون تحت 
حماية الملك ويشكلون ما يشبه الملكية الخاصة له . يحققون له 
الأرباح عن طريق التجارة والقيام بنشاطات مالية وإدارية أخصرى 


مثل : جمع الضرائب والعمل في بعض الصتاعات » أي أنهم 
أصبحوا جزءاً من الطيقة الحاكمة وأداة طيعة لها . 

وقد يكون من المفيد هنا أن نحذر من افتراض وجود نموذج عام 
يطيق بأسلوب واحد وعلى مستوى العالم الغربي من مرحلة زمانية 
إلى مرحلة زمانية أخمرى . قالتموذج الذي طرحناه عام للغاية 
ويصلح إطاراً تصورياً متحرراً إلى حدما من الزمان والمكان » وذا 
قيمة تحليلية وحسب ٠‏ ويظل التطور التاريخي ذاته مختلفاً ومليئاً 
بالتعرجات والتتوءات . ويكتنا أن تقول إن النموذج يتطبق إلى حلا 
كبير على إنجاترا » وبدرجة أقل على فرنسا حيث كان يوجد يهود 
يعملون بالزراعة . وفي ألمانيا » استولى النبلاء على حق ملكية 
اليهود إذ أصدر تشارلز الرابع مرسوماً بذلك في عام ١707‏ يسمح 
لهم بامتلاك وحماية اليهود . وكان هناك يهود يعملون بالحرق » 
مثل الصباغة وصناعة الحرير والدباغة والصياغة » خصوصاً في 
إسبانيا الإسلامية وإسبائيا المسيحية . ويختلف الوضع في إيطاليا 
من مقاطعة إلى أخرى ومن مرحلة زمنية إلى أخرى . ويمكن أن 
نضيف أن شرق أوربا كان وثنياً حتى القرن العاشر الميلادي » آي أنه 
ظل خارج هذا الإطار تماماً لفترة زمنية طويلة . وحينما انضوى 
تحت هذا الإطار » فإنه ظل تشكيلاً اقتصادياً له خصوصيته » ولعب 
اليهود داخله دوراً مغايراً بعض الشيء عن الدور الذي لعبوه قي 
غرب أوريا ووسطها . 

وبعد كل هذه التحفظات » يمكننا أن نبدأ في عرضنا التاريخي » 
ونشير إلى أن اليهود أصببحوا_متذ القرن الخامس الميلادي ‏ تجاراً 
دولبين ومحليين وازدادت أهميتهم مع الفتح الإسلامي وقد أشار 
ابن خرداذبة إلى التجار الراذانية باعتبارهم تجاراً دوليين يمتد نشاطهم 
في كل أرجاء العالم الْقَدي . وقد احتكر أعضاء الجماعات اليهودية 
معظم التجارة الدولية » سرواء في حوض البحر الأبيض المتوسط أو 
في الطريق البري الشمالي عير القارة الأوربية من خلال بلاد 
السلاف» في الفترة بين عامي 6٠١‏ و١١11‏ . وكاتوا يقومون يتجارة 
الأنسجة والفراء والعقاقير والسلع التَرقَيّة التي يأتون بها من الشرق 
والرقيق الذي يأتون به من بلاد السلاف التي اشتّق اسمها من كلمة 
من لاتينية العصور الوسطى إسكلاقوس 5نا9واعم5)» أي لاعبذ» ء ومن 
هنا أيضاً تسميتهم «الصقالية» . ولهذا » أصبح اليهودي المتجول 
معروفاًفي كل مدينة وبلدة وفي كل سوق ومولد . وكانت الدول 
التي تريد إنعاش حركة التجارة فيها ترسل في طلب بعض اليهود 
وتوطنهم كي يقوموا بدور الوسيط وينشطوا الحركة التجارية التي 
يعجز المجتمع الزراعي بتنظيمه الحامد التقليدي عن القيام يها . ولهذا 
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السبب » كان ينص في المعاهدات أحياناً على تَبِادِل اليهود . فقد 
اشترطت مدينة رافنا في معاهدة عمدت مع البندقية في أواخر 
العصور الوسطى أن ترسل المديئة الأخيرة بعض اليهود ليقوموا 
بالأعمال المصرفية والتعجارية فيها . كما كان الملوك يحاولون الحفاظ 
على اليهود ضمن اهتمامهم بالتجارة والحركة التجارية . وقد ارتبط 
أعضاء الجماعات اليهودية بالتجارة إلى درجة أن كلمة #اتاجر» 
أصبحت مرادقفة لكلمة «يهودي» تقريياً . قفي أحد المواثيق الألمانية 
الصادرة في القرن العاشر الميلادي (4780) تود إشارة إلى : اليهود 
والتجار الآخرين »© . غير أنه ينبغي التنبيه إلى أن التجارة التي اشتغل 
بها أعضاء الجماعات اليهودية تنسم بصفتين أساسيتين ٠‏ أولاهما أن 
التجارة اليهودية هي ما يعرف ياسم «التجارة البدائية» » وهي تجارة 
تختلف عن التجارة الحديثة من عدة وجوه . فالتجارة الحديثة هي 
جزء عضوي وأساسي من نظام المجتمع الرأسمالي والرأسمالية 
الرشيدة » أما التجارة البدائية فتلعب دوراً ثانوياً وهامشياً في 
مجتمعات ما قبل الرأسمالية (العبودي والإقطاعي وغيرهما) ‏ 
نيف عمد الإنتاج في هذه الجتمعات بأنه إنتاج لقيمة استعمالية 
وليست تبادلية » أي أن الإنتاج كان موجهاً نحو إشباع حاجات المجتمع 
وحسب ء وإذا ما تَيى فائض من السلع بعد أن يستهلك المجتمع مأ يريد 
» يقوم التاجر البدائي بنقله من هذا اللجتمع إلى مجتمع آخر . كما 
كانت تنشأ داخل ممجتمعات ما قبل الرأسمالية » حاجة إلى بعض السلع 
الكمالية مثل التوابل والذهب ٠‏ فكان التاجر البدائي يقوم بتوريدها 
وسد الحاجة التي تنشأ إليها . وبهذا المعنى ٠‏ يمكن اعتبار التجارة البدائية 
تجارة هامشية دون أن يضفي هذا الاعتبار إيحاءات سلبية » فهي لا 
تلعب أيدور في حركة الإنتاج وإنا تظل على هامشها . 

والصفة الثانية للتجارة اليهودية وثيقة الصلة بالأولى . 
فالتجارة اليهودية ء على خلاف التجارة التي تطورت بين 
المسيحيين » كانت منق البداية مرتيطة بالطبقة الحاكمة في المجتمع 
الإقطاعي » حيث كان التاجر اليهودي (وكذلك امرابي اليهودي) ‏ 
كما أسلفنا » ملكية للأمير أو الإمبراطور أو النبيل الإقطاعي » وكان 
يقوم بالتجارة ليحقق أرباحاً لا تتحول إلى رأسمال مستثمر في 
المجتمع وإنما تصب في خزائن النبيل الإقطاعي من خلال الضرائب 
والإتاوات التي كان على اليهود دفعها . ومن هئا » كانت التجارة 
اليهودية تعبيراً عن العلاقات القائمة في المجتمع الإقطاعي ولا تشكل 
نقيضاً لها على الإطلاق . ولعل هذا ما كان يعنيه ماركس حين أشار 
إلى وجود اليهود في مسام المجتمع الإقطاعي ء قهم فيه وليسوا منه » 
وهم هامشيون في وجودهم لا يشكلون أي تحدله . 


؟ الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية والاستيطانية والالية 


ولكن حركيات التطور داخل المجتمع الغربي . التي جعلت 
اليهود يضطلعون يدور التجارة الدولية والحلية » هي ذاتها التي 
جعلت استمرارهم فيها مستحيلاً . ويعد أن كان وضعهم القانوني 
مستقراً . بدأهذا الوضم في الانهيار مع تضاؤل أهمية دورهم 
الاقتصادي . ويمكن أن نورد بعض الأسياب التي أدّت إلى هذا 
الوضع : 
١‏ - سيطرت المدن الإيطالية في القرن العاشر الميلادي على التجارة 
في حوض البحر الأبيض المتوسط . ومما عقّد الأمر بالنسية للتجار 
اليهود » عدم وجود الإمكانات المالية أو العسكرية الكافية لامتلاك 
الأساطيل البحرية » وهو أمر كان متاحاً لمدينتي البندقية وجنوة اللتين 
كانتا تمتلكان أساطيل تجارية قوية وكانتا من أوائل المدن/ الدول 
الأوربية التي ظهرت فيها طبقة تجارية نشطة . وقد حاولت هاتان 
المديئنتان قدر استطاعتهما أن توقفا التجارة اليهودية . ومماا عوض 
اليهود لبعض الوقت عن فقدانهم تجارة المتوسط تنشيط تجارتهم من 
خلال الطريق البري الذي يمر عبر الدول السلافية ابتداء من إسبانيا 
وانتهاء بالبحر الأسود . 
1 ساهمت حروب القرنجة التي يطلّق عليها اسم «الحروب 
الصليبية» » وهي تعبير عن الإرهاصات الأولى لولادة الرأسمالية 
الأوربية » في القضاء على كثير من مراكز التجمع التجاري 
اليهودي في أوربا . وإلى جانب ذلك . دعمت هذه الحروب 
العلاقات بين الدول الأوربية المختلفة وبدآات تظهر شيكة علاقات 
بينها . كما أصبح الطريق إلى حوض البحر الأبيض المتوسط ١‏ وغيره 
من الطرق » مفتوحاً بعد أن أخذ التجار المسيحيون يتحركون يسهولة 
خلف جنود حملات الفرنجة . وقد ظهرت شبكة طرق في القارة 
الأوربية استخدمها التجار المسيحيون » ولكنها لم تكن أمئة بالنسية 
للتجار من أعضاء الجماعات اليهودية » حتى أن السلطات سمحت 
للتجار اليهود بالتظاهر بأنهم مسيحيون حتى يمكنهم الانتقال بسهولة 
والاستمرار في تجارتهم . 
بدأت تظهر هياكل مركزية حكومية في بعض الدول الأوربية مثل 
إمجلترا وفرنسا مع القرن الثالث عشر الميلادي ٠‏ وفي إسبانيا بعد ذلك 
التاريخ . وهذه الهياكل لم تمد في أعضاء الجماعات اليهودية من 


حيث هم أقنان بلاط -فائدة كبرى »ء ولذا طْرد اليهود قي تلك 


١ 


المرحلة . ورغم عدم قيام سلطة مركزية في ألمانيا » فإن وضع اليهود 
تخلخل تاماً هناك . 

4- بدأت تظهر في أوربا طبقة تجارية محلية بلغت شيئاً من القوة في 
القرن الحادي عشر الميلادي . وقد أخذت قوة هذه الطبقة في 
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التعاظم؛ فيدأ التجار والحرقيون في تكوين نقابات تضمهم وتقوم 
بالضغط لصالحهم . وتحاول طرد التاجر اليهودي المنافس الذي كان 
يحظى بالدعم من السلطة الإقطاعية . وبدأت المدن تكتسب شيئاً من 
القوة والاستقلال » ووصلت حركة استقلالها إلى ذروتها مع القرن 
الثالث عشر الميلادي » واستولى التجار من الطبقة الوسطى بصورة 
متزايدة على المجالس المائية والحكومات المحلية . 

ومما يجدر ذكره أن الرأسمالية الحديثة أو الرشيدة في الغرب 
ولدت على يد هؤلاء التجار السيحيين وداخل جدران هذه المدن 
المستقلة الجديدة لابين صغوف أعضاء الجماعات اليهودية أو داخل 
الجيتو أو الشحل حيث قام هؤلاء التجار بالاسثمار بعيد المدى في 
إنتاج سلعة ما وتخصصوا فيها وفي تصنيعها وتسويقها ء أي أن 
العملية الإنتاجية لم تعد تهدف إلى إشباع الرغبات كما هو الحال 
داخل النظام الإقطاعي » بل إلى إنتاج سلع بهدف بيعها . وقد قام 
هؤلاء التجار المسيحيون بتضميق الخناق على التجار اليهود يدرجات 
متفاوتة من النجاح . وبدأت تسقط معاقل التجارة اليهودية في غرب 
أوربا ووسطها حتى اختفت التجارة اليهودية تَاماً مع القرن السادس 
عشر الميلادي » باستثناء بعض الجيوب في إيطاليا ووسط ألمانيا حيث 
تَركّزْ نشاطهم بالدرجة الأولى في الربا وأعمال الرهونات » وإن 
ظلوا يقومون بدور تجاري أيضاً . 

وبالتدريج » أخذ أعضاء الجماعات اليهودية في تحويل 
مدخراتهم إلى النوع السائل الذي يُسهل حمله من بلد إلى بلد » 
وتّحول اليهودي إلى مبادلة النقد ثم إلى إقراضه بالفائدة العالية » أي 
أنه وجد نفسسه خارج النشاط الزراعي ثم ارج النشاط التجاري 
قتحول من تاجر إلى مراب ء وتّحوّل اليهود ككل من جماعة وظيفية 
وسيطة تنوم بدور الوساطة بين طيقات اللجتمع إلى جماعة وسيطة 
عميلة تقوم يدور الوساطة ولكنها في الوقت نفسه أداة في يد الطبقة 
الحاكمة أولاً وقبل كل شيء . 

ولكن معدلات النمو لم تكن متتساوية في أوربا » قلم تكن 
البنية الاقتصادية لشرق أوربا تشبه البنية الاقتصادية لغربها مع بداية 
العصور الوسطى . ولذا » رحبت النخية الإقطاعية الحاكمة في 
بولندا وليتوانيا في أواخخر القرن الثالث عشر بالعناصر التجارية » مثل 
اليهود والأرمن والتجار الألمان ء لتطوير القطاع الجاري الدولي 
والحئي فيها » دون اللجوء إلى بورجوازية محلية لها جذور في 
المجتمع ولها قاعدة جماهيرية فيه قد تطالب بقدر من الاستقلال بعد 
أن يقوى ساعدها ء وقد تطالب بالمشاركة في صنع القرار وتصر على 
تبني سياسة تهدف إلى حماية الصناعة والتجارة المحلية » الأمر الذي 


لمانا 


قد يشر بصالح كبار اللاك الإقطاعيين الذين كانوايُصدْرون 
محاصيلهم إلى الغرب ويحتكرون التجارة في بعض السلع الحيوية . 
ومن ثم » وجد النبلاء الإقطاعيون البولنديون في التجار اليهود 
ضالتهم المنشودة لأنهم أكثر العناصر بعداً وغربة عن البيئة » وبالتالي 
يمكنهم القيام بالنشاط التجاري والمالي والصناعي دون تشكيل أي 
خطر على انفتاح الاقتصاد الإقطاعي البولندي » فأصبحوا أداة هذا 
الإقطاع . وقد ظهر في بولندا يهود الأرندا الذين لعبوا دوراً أساسياً 
في تصدير للحاصيل البولندية إلى أوربا » ولاسيما إيان حرب 
الثلائين عاماً (11584-1714). 

وقد اضطلع يهود الأرندا بأنشطة مالية وصتاعية أخرى مثل 
تحصيل الضرائب واحتكار تجارة الملح » وساهموا بذلك في مل* 
خرائن النبلاء وفي صرب البو رجوازية المحلية . 

وبعد سقوط اتجارة اليهودية في غرب أوربا ووسطها 
واتسحاب التجار اليهود منهاء ظهر عنصر جديد هو يهود إسيانيا 
والبرتغال من المارانو السغارد الذين طُردوا من شيه جزيرة أيبريا مع 
تهاية القرن الدامس عشر وانتشروا في أوربا والدولة العشمانية في 
القرن السادس عشر الميلادي . وكان يهود المارانو يمتلكون الخيرات 
اللازمة ورأس المال اللازم للأعمال المالية الكبرى » وهو ما جعلهم 
يمولون كثيراً من الشركات الاستعمارية الجديدة وعمليات الاستيطان 
والاستثمار فى العالم الجديد . فاستقروا في البرازيل واشتركوا في 
تجارة السكر والرقيق والمنسوجات حيث استقادوا بعلاقاتهم بالحكومة 
البرتغالية التي كانت تملك مستعمرات في أفريقيا مئلت مصدراً جيداً 

وشهد متتصف القرن الابع عشر الميلادي ذروة تطور الدور 
الاقتصادي للجماعات اليهودية في أوريا والعالم » حيث اكتملت 
حلقة ما يمكن تسميته #التجارة الدولية اليهودية» ووصلت إلى قمتها 
وأصبحت عالمية بشكل لم يسبق له مشيل . وكان يهود المارانو هم 
حلقة الوصل الأساسية في هذه اللتجارة » فتركزوا في المدن الأوربية 
الكبرى ء خصو صاً في تلك البلاد التي يتبعها إمبراطوريات مثل 
هولندا وإنجلترا وإسبانيا والبرتغال ء حيث احتفظ المارانو بعلاقتهم 
مع أقاربهم الذين لم يطردوا من شبه جزيرة أيبريا . وبذلك أصبحوا 
يلعبون دوراً أساسياً في تجارة الأطلسي والعالم الجديد . كما تركز 
المارانو في هامبورج وبوردو ويايون » وظهر من بينهم (ومن صفوف 
الإشكناز) يهود البلاط الذين لعبوا دوراً أساسياً في تجارة الإمارات 
الألمانية ووسط أوريا يشكل عام . وكانت تساعد هذا المركز الأوربي 
قاعدة ضخمة من صغار التجار اليهود وتجار العملة » حيث كان يهود 
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الأرندا الإشكناز في يولندا » الذين امتدت نشاطهم من بحر البلطيق 
إلى البحر الأسود ؛ يشكلون أحد أجنحتهم المهممة . أما الجتاح 
الآخرء فتَمثّل في يهود الدوثة العشمانية الذين تمركزوا في موانئ 
البحر الأبيض المتوسط ‏ بل وكان للمارانو - كما أشرنا - قاعدة في 
المغرب وفي المستعمرات البرتغالية في أفريقيا وفي المستعمرات 
الهولندية والإسبانية والبرتغالية والإنجليزية في العالم الجديد . 
وهكذا اكتملت هذه الحلقة التجارية الدولية الضخمة . ومع أواخر 
القرن السابع عشر الميلادي » بدأ يهود الإشكناز اتتشارهم مرة أخرى 
في أنحاء العالم إلى أن أصبحوا أغلبية يهود العالم . 

ويلاحّظ أن عودة اليهود إلى دول غرب أوربا » في القرن 
السابع عشر الميلادي » كانت عودة إلى دول لها مشروعها الرأسمالي 
الاستعماري الضخم المتكامل ‏ ولكن ٠‏ رغم أنهم كانوا يمتلون 
عنصراً تجارياً نشطاً » إلا أنهم لم يشكلوا عنصراً مستقلاً يمثل تجارة 
يهودية ملتصقة بالإقطاع ٠‏ بل أصبحوا تجاراً يدينون باليهودية 
ويشكلون جزءاً من كل غربي لا يتحكمون فيه ولا يشكلون فعالية 
مستقلة داخله » حتى وإن تمتعوا يقدر من الاستقلال » لأنه فى 
النهاية قَدْر صغير لا يؤثر على الاتجاه العام للرأسماليات التي يتتمون 
إليها . وقد ظلت التجارة اليهودية الها 
وشرقها بدرجة أكبر حتى عصر الإعتاق (في القرن الثامن عشر) » 
فظهرت بورجوازيات محلة في ألمانيا ثم بولندا أخذت تزاحم التجار 
اليهود وتطردهم . وقد تدهور وضع التجار اليهود ء خصوصاً في 
بولندا بعد تقسيمها وبعد تَدنّي وضع اليهود الاقتصادي فيها . ومن 
هنا ظهرت مسألة يهودية في كل من هذه البلاد . 

وكان للتجارة اليهودية دائماً بعد سلبي أو مظلم » فقد كانتت 
تجارة هامثية طفيلية " تعيث تعيش على تخلّف المجتمع ٠‏ على حد قول 
ماركس ٠‏ وتتسلل دائماً إلى الشقوق الناجمة عن التتخلف » وإلى 
الأطراف التي تحف يها المخاطر ولا تجد من يعمل قيها . ولذا جد أن 
أعضاء الجماعات اليهودية اشتغلوا بتجارات مشينة مثل : تهارة 
الرقيق والمشروبات الكحولية والرقيق الأبيض » وهي جميعاً 
تجبارات كريهة للتفس البشرية . فكانت تجارة المسرويات الكحولية 
في شرق أوربا من النشاطات التسجارية الأماسية بينهم » وكانت 
مشكلة السكر مشكلة أساسية تواجه الملاحين والأقنان في شرق 
أوربا » وهوما زاد سخط الجماهير عليهم . كما أن احتكار أعضاء 
الجماعات اليهودية لبعض السلع الأساسية » مثل الملح لساب 
النبلاء الإقطاعيين) » جعلهم قي حالة احتكاك وتوتر دائمين مع 
الفلاحين وكل عملائهم » رغم أن أرباح تجارة الكحول والملح كانت 


مشية قائمة في وسط أوريا 


يننا 


تَصبُ أساساً في خزائن التبلاء ولم يكن اليهود سوى وسطاء فيها . 
ومنذ عام ٠188٠‏ ومع تدهور دورهم التجاري ٠‏ اشتغل بعض 
أعضاء الجماعات اليهودية بتجارة الرقيق الأبيض ء فكانوا يصدّرون 
الفتيات اليهوديات من منطقة الاستيطان عير جاليشيا إلى العالم 
الجديد . صوص إلى الأرجتتين . وقد وصل نشاط تجار الرقيق 
الأبيض من اليهود إلى مصر والهند والصين أيضاً ‏ 

كما أدّى التدتي التدريجي لوضع أعضاء الجماعات اليهودية » 
وتضييق الخناق عليهم ٠‏ إلى اشستغالهم بأنواع من التجارة غير 
التتروعة مكل تهزيت الشبلع دون ذقع شمارك غليها #وساعده في 
ذلك توفّر شيكة الاتصالات الضخمة لديهم . وتَحدتهم باللغة 
اليديشية التي لم يكن يفهمها سواهم ‏ وكانت مثل هذه النشاطات 
مسكولة عن ظهور الصورة السلبية التي أشاعها عن اليهود المعادون 
لهم » وعمموها يعد عزلها عن الظروق الاجتماعية التي أدت إلى 
ظهورها » بحيث تحولت هذه الصورة إلى غوذج يُعبّر عن الطبيعة 
الأزلية لليهود ! وقد حاربت مختلق الحكومات بقايا التجارة 
اليهودية وعزلتها » وحاولت دمج أعضاء الجماعات اليهودية عن 
طريق تحويلهم إلى عناصر اقتصادية منتجة » إلى أن قضت الثورات 
الشيوعية والإبادة التازية لبعض يهود الغرب على اليقية الباقية من 
التجارة اليهودية الشرعية وغير الشرعية . 

ويلاحَظ أنه لا يوجد أثر للتجارة اليهودية في الولايات 
المنحدةء إذ أن اليهود هاجروا مع ملايين المهاجرين إلى مجتمع 
تجاري علماني نفعي يحكم على الأعضاء بمقدار مدى نفعهم ومدى 
إسهامهم الاقتصادي في مجتمعهم . 

ومع هذا » تركت التجارة اليهودية أثرها في يهود روسيا 
السوفيتية حيث تواجدت أعداد كبيرة منهم في قطاع تجارة التجزئة 
والسوق السوداء . أمافي الولايات المتحدةء فيظهر أثر الميراث 
الاقتصادي للمهاجرين اليهود في تَرَكّر رأس المال اليهودي في 
الصناعات القريبة من المستهلكين . مثل السينما والملابس » وفي 
بعدهم عن الصناعات الثقيلة التي تتطلب استثماراً بعيد المدى 
وتنطوي على مخاطر كبيرة . ولكن ميراث التجارة اليهودية آخذ في 
الزوال تماماً . 

وقد ترك اشتغال يهود العالم الغربي بالتجارة والأعمال المالية 
أثره العميق فيهم » إذيَُد اشتغالهم بالتجارة سبباً في 0 استمرارهم » 
واحتفاظهم ينوع من الاستق لال العرقي والقومي . وهذه سمة 
أساسية في الجماعات الوظيفية . 

والتجارة اليهودية التي تفترض اتعزال التاجر عن مجتمعه هي 
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الأساس الاقتصادي للجيتو ولكثير من التصورات الدينية والفكرية 
التي يقال لها «قومية؛ والتي تتحدث عن «الشعب اليبهودي» 
و«الشعب المختار» الذي يوجد على هامش التاريخ أو ربما خارجه » 
شأنها شأن التاجر اليهودي . 

والتجارة اليهودية مسئولة عن تحديد صورة اليهودي في أديبات 
معاداة اليهود . فاليهودي يظهر على أنه التاجر والممول الشره 
والرجعي المحافظ في آن واحد . وربما يعود هذا إلي أن التجارة 
اليهودية نشاط شبه رأسمالي ولكتها تجارة مرتبطة بالنظام الإقطاعي» 
ولذلك فهي شيء مبهم يَصعب تصنيقه . بل ويقال إن الفلاحين 
كانوا ينظرون إلى التجارة اليهودية باعتبارها ضرباً من السحر ٠١‏ نظراً 
لطبيعتها الهامشية والطقيلية . فالنبيل الإقطاعي والفلاح يعملان 
بالزراعة ء ولا غرابة إذا ظهرت ثمرة جهدهما ء لأنهما يقومان 
بجهد في تحويل مادة ما (الأرض) إلى شيء آخر (الثمرة) من خلال 
الجهد الإنساني ء أما اليهودي فكان لايملك سو ى رأسماله الذي 
يقوم بتحريكه (شراء السلع وبيعها) فيراكم الثروات دون جهد أو 
عمل دون أن ينتج شيئاً ملموساً وكأنه ساحر يخرج الأرنب من القبعة 

والفكر الصهيوني ذو يُعد تجاري واضح » فهرتزل والصهايتة 
تحدئون باستمرار وجدية عن شراء حائط المبكى بل وعن شراء 
فلسطين ذاتها . وانطلاقاً من التصور التجاري نفسه ء لا يزال 
الإسرائيليون يتحدثون عن دفع تعويضات للقلسطينيين نظير أن 
يبحثوا لأنفسهم عن وطن آخر » كما تُقَدّم الحركة الصهيونية ما يشبه 
الرشوة لليهود السوفييت ليهاجروا إلى الأرض المقلسة . وأخيرا» 
فإننا ميل إلى تمية الدولة الصهيونية بالدولة الوظيفية » فهي تلعب 
دوراً يشبه في كثير من التواحي دور التجارة اليهودية فى أوريا . كما 
أن الدولة الصهيونية هامشية ترتبط مصاحها بمصالح الإمبريالية 
الغربية مثل ارتباط التجار اليهود بالطيقات الحاكمة التي كانت 
تستخدمهم أداة لضرب القوى الوطنية المحلية . 


الزلذانية 
5عان ه1202 

«لأراذانية» جماعة من التجار اليهود ؛ وورد اسمهم في 
صيغتين : الراذانية عن اين خرداذيه و الرادانية عند ابن فقيه . ويقال 
إن الاسم مُشتق من كلمة «ردن؟ الفارسية بمعنى «عرف الطريق؟ ‏ 
وهداك من يذهب إلى أنه من الكلمة #7رادنوس» اللاتينية (نهر 
الرون). ويختلف الباحثون في أصلهم فيقول البعض إنهم من 
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جنوب فرنسا ء يينما يذهب البعض الآخر إلى أنهم أصلاً من 
العراق. وقد وصف ابن خخردازبه في كتابه المسالك والممالك نشاطهم 
في المجال التجاري ؛ قائلاً إنهم يتكلمون ٠‏ العربية والفارسية 
والرومية [اليونانية] والإقرنجية [لغة الفرنجة أي الفرنسية القديمة] 
والأندلسية [الإسبانية] والصقلية [اللغات السلافية]» . وهم 
يسافرون من الغرب إلى الشرق برأ أو بحرا » من قرنسا إلى السند 
والهند والصين ثم يعودون حاملين من الصين المسك والعسود 
والكافور. وهم في رحلتهم هذه يسلكون عدة طرق . يجليون من 
الغرب الخدم والجواري والغلمان والديباج وجلود الخر والغراء 
والسمور والسيوف . وقد استمر نشاط التجار الراذانية حتى القرن 
التاسع الميلادي حين سيطرت المدن/ الدول الإيطالية على التجارة 
الدولية . 


جماعة يهودية وظيفية مالية (الريا والإقراض) 

دذنا) منهج أهده تاعصسط اتأعودرة! طوتجوعل 

(عمتلمع.] بإعومكاة لمد 
«الجماعة الوظيفية المالية» هي الجماعة التي يضطلع أعضاؤها 
بوظائف مالية مختلفة مثل الربا وجمع الضرائب . ويفرق علم 
الاقتصاد الحديث والمؤرخون الاقتصاديون في الغرب بين الربا 
والإقراض بفائدة . ففي الإطار الربوي يتم الإقراض لسد حاجة أو 
لدفع ضريبة أو جزية أو لبناء قصر أو كتيسة أو لتجريد حملة 
عسكرية . والقرض الربوي لا يصب في أية عملية إنتاجية » كما أن 
سعر الفائدة يكون عالياً جداً وغير محدّد » وغالباً ما يحدد في ضوء 
مدى حاجة المدين إلى القرض . أما الإقراض بفائدة » فقد عرف بأنه 
إقراض مبلغ من المال بهدف استثماره في شراء البضائع أو في مشروع 
صناعي لتحقيق ربح » والقرض هنا يصب في العملية الإتتاجية 
وعادة مايتم تحديد نسية فائدة معقولة . لكن هذه التفرقة لم تكن 
معروفة أو معمولاً بها في العصور القديمة حتى الثورة الصناعية في 
الغرب . ولذلك » فسوف نستخدم مصطلح «الريا» للإشارة إلى 
عملية الإقراض يفائدة أياً كان الهدف وأياً كان سعر الفائدة » 
خصوصاً وأن الإقراض اليهودي كان في معظمه ريوياًبالمعنى 
الاصطلاحي للكلمة . وقد ارتبطت صورة اليهودي بشخصية المرابي 
في العقل الغربي وعَبر التاريخ الغربي » وهي الصورة التي خلدها 
شكسبير بشخصية شيلوك في مسرحية تاجر البندقية . وقد قسر 
المعادون لليهودية اشتغال اليهود بالربا ء مثلما قسروا اشتغالهم 
بالتجارة » على أنه جزء من طبيعتهم الأزلية ونزوعهم الأبدي نحو 
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امتصاص دم الآخرين » في حين فسره المؤرخون الصهاينة بأنه وظيفة 
فُرضت على اليهود فرضاً باعتبارهم ضحايا أزليين لذئاب الأغيار . 
ويس لهذين التفسيرين أية علاقة بالواقع المدعيّن للجماعات 
اليهودية . 

فقد كان العبرانيون » حين ظهروا لأول مرة في التاريخ » بدواً 
ردْحَلاً لا يتعاملون بالنقود » ولذا لم يكن هناك مجال للإقراض أو 
الاقتراض . ولم يكن اقتصاد المملكة العبرانية المنحدة متقدماً يما فيه 
الكفاية ليتطلب السيولة النقدية اللازمة لعمليات الاستثمار أو حتى 
لشراء السلع التَرفَيَة » حيث كان الاقتصاد الداخلي بدائياً مبنياً على 
المقايضة والتبادل . أما الإنشاءات المعمارية التي قامت بها الدولة » 
فتم تمويلها من خخلال التجارة الدولية التي احتكرتها . 

واشتغل العبرانيون المهجرون إلى بايل بالزراعة » ولكن أعداداً 
منهم بدأت تقطن المدينة حيث اشتغلوا بالتجارة الدولية والمحلية ؛ 
وظهرت بيوتات مالية تجاريةمثل بيت موراشو_ كانت تُقدم 
القروض نظير فوائد . ويبدو أن بعض يهود الإسكندرية اشتغلوا 
بأعمال الربا » فيّذكّر يوسيفوس أن كبير الموظفين (ألبارخ) 
الإسكندري أقرض املك أجريبا مبلغاً من المال . ولكن حالة يهود 
الإسكندرية كانت الاستثناء وليست القاعدة » ولذا لانجحد حتى 
القرن الرابع الميلادي أي هجوم على اليهود باعتيارهم مرابين : 

ومع القرن السادس الميلادي ٠»‏ بدأ اشتغال أعضاء الجماعات 
اليهودية بالربا في الأمبراطورية الفرنجية . كما ظهر مرابون يهود في 
العالم الإسلامي » ولكنهم لم يحتكروا هذه المهنة إذ اشتغل بها 
أعضاء الأقليات العرقية والديئية الأخرى كما اشتغل يها بعض 
أعضاء الأغليية . ولم تتركز أغلبية اليهود في هذه المهنة بل كانوا 
يعملون في معظم ا حرف والمهن الأخرى . وبدأ تَرَكّز أعضاء 
الجماعات اليهودية قي العالم الغربي قي مهنة الريا ابتذاء من القرن 
العاشر الميلادي . وفي محاولة تفسير هذه الظاهرة » تُساق عدة 
أسياب ريما كان أهمها اضطرار اليهود إلى اعتزال الجارة الدولية 
واللحلية » وظهور المدن/ الدول الإيطالية .» وحروب الفرنجة . 
وتشكيل نقابات الحرفيين . ومن ثم اضطر اليهود إلى تحويل 
متلكاتهم إلى رأسمال سائل يُسهل حمله » وإلى الاشتغال بأعمال 
الصيرفة واستبدال العملة ثم الربا . وقد شجعت على هذه العملية 
عدة أسباب أخرى أهمها : 
١‏ كان أعضاء الجماعات اليهودية يشكلون جماعة وظيفية وسيطة 
في التشكيل الحضاري الغربي . والجماعة الوسيطة هي التي تضطلع 
بوظائف (مثل الاتجار والإقراض بالربا) لا يقبل أعضاء المجتمع القيام 
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بها بسبب ارتباطهم بأواصر قرابة أو صداقة أو جيرة تجعل دخولهم 
في علاقات موضوعية باردة محايدة أمرأً عسيراً . ومن هنا كان من 
المنطقي أن يعمل أعضاء الجمماعة اليهودية الوسيطة ٠‏ الذين يقومون 
بمهنة التجارة ٠‏ بالربا حينما تضطرهم الظروف إلى تغيير وظيفتهم . 
؟- ولعل التنظيم الجامد للمسجتمع الإقطاعي الغربي لعب دوراً 
أساسياً قي هذا اللضمار ٠‏ فلم يكن أمام التاجر اليهودي الذي كانت 
تعلق أمامه فرص التجارة بدائل كثيرة مطروحة ء إذ لم يكن بمقدوره 
أن يعمل قي الزراعة أو القتال أوفي كثير من الحرف الأخرى ٠»‏ 
خصوصاً بعد تشكيل نقابات الحرفيين التي كانت تعد أكثر القطاعات 
عداء لليهود . 
“1- تُحرّم الكنيسة الريا على المسيحبين حيث صدرت عدة قرارات 
في هذا الشأن . وكان أولها قرار انَُحَذْ في مجمع نيقيا في عام 776 
ثم في مجمع أورليان في عام 014 » ولكن هذه القرارات كانت 
تُحرّم الريا على رجال الدين لا على جميع المسيحيين » إلى أن صدر 
قرار شارلمان عام 44/ . ووصل التحريم قمته في المجمع اللاتراني 
الثالث عام 1١1/4‏ حيث شمل التحريم كل المسيحيين ( : إن الذين 
يجهرون بالربا لا يقبّلون في العشاء الرباني وإذا ماتوا وهم على 
إثمهم لا يُدقنون دفن المسيحيين » وليس لقسيس أن يقبل 
صلواتهم؟). أما اليبهودية فلم تُحرمه » ولكنها حرمت إقراض 
اليهودي لأخيه اليهودي بالربا » فقد جاء في سفر التثنية (915/ 18 - 
٠‏ لا تقرض أخاك بربا فضة أو ريا طعام أو ربا شيء مما يقرّضص 
بربا للأجنبي . تقرض برباء ولكن لأخيك لا تقرض يريا لكي 
يباركك الرب إلهك في كل ما تمتد إليه ينك في الأرض التي أنت 
داخل إليها لتمتلكها » . ومن ا معروف أن الجماعات الوظيفية تتبنى 
مقاييس أخلاقية مزدوجة ء» مقاييس تنطيق على عضو الجماعة 
وأخرى تنطبق على أعضاء المجتمع الضيف . ومع هذاء يجب 
الإشارة إلى أن الفقه الديني اليهودي لم يتقسبل يسهولة مسألة 
الإقراض بربا . وقد قال راشي في القرن الحادي عشر الميلادي : «إن 
كل من يقرض أجنبياً بفائذة سيهلك * . 

وقد أصبح التحريم أقل حدة في القرن الحادى عشر الميلادي 
عتدما أصدر أحد الحاخامات فتوى مغادها أن اليهودي ينبغي عليه ألا 
يقرض الأغيار بريا » حين يكون بوسعه أن يكسب رزقه بطريقة 
أخرى . كما أصدر الحاخام أليعازر بن ناثان (من ألمانيا) فتوى 
ممائلة جاء فيها : : حينما لا يملك اليهود حقولاً أو كروما يمكنهم 
العيش من ريعها » يصبح إقراض امال بربا ضرورياً لكسب رزقهم 
ومسموحاًبه » . وقد جاء في اللشناء « بإمكان الإنسان أن يُقرض 
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ويقترض يريا من الكفار © . ولكن وردت إلى جانب ذلك تمحفظات 
بحيث لا تصبح المسألة مطلقة » فأورد التلمود اقتباساً من المزمور ١‏ 
الذي جاء فيه : قضته لا يعطيها بالريا ‏ » كما جاء فى سقر الأمثال 
(8/14)مايبيّن أن الإقراض بالريا ليس مُّحرماً ولكنه مع هذا 
مكروه. ثم ذكر أن الإقراض بالربا مباح إذا كانت الفائدة ضرورية 
لحياة الإنسان وليس الهدف منها الحصول على الثروة والترف . 
4- تزامنت عملية تَحول أعضاء الجماعات اليهودية عن التجارة مع 
ظهور حاجة ماسة إلى المال السائل اللازم لتجريد حملات حروب 
الفرتحة وليناء الكاتدرائيات والكنائس . بل وبدأت تظهر في أوربا » 
يسبب التحولات الاقتصادية العميقة التي كانتت تخوضها آنذاك » 
حاجة ماسة إلى اقتراض التقود » لا لسد الحاجة الشخصية وإما 
للاستثمار التجاري » أي أن عملية الاقتراض بدأت تصبح مسألة 
أساسية للنظام الاقتصادي . 

وفي القرن الحادي عشر الميلادي , تصاعدت وتيرة تُحول 
أعضاء الجماعات اليهودية عن التجارة واشتغالهم بالريا وعد عدة 
عقودء كان معظم السكان في أوربا المسيحية » في غريها ووسطها ‏ 
عدينين لليهود الذين أصيحوا مالكين لقرى ومدن بل بعض الأماكن 
المسيحية المقدّسة مثل الأضرحة والمزارات . وقد احتكر اليهود عملية 
الإقراض نظير فائدة عالية بين القرئين الثاني عشر والخامس عشر 
الميلاديين » وأصبح الربا هو مصدر حياة معظم يهود أوريا . 
وأصبحت كلمتا #مرابي» و«يهودي» مترادقتين مع نهاية القرن الثالث 
عشر الميلادي . 

وقد مارس المرابون اليهود نشاطهم في إنجلترا مع بداية القرن 
الحادي عشر الميلادي حتى منتصف القرن الثالث عشر الميلادي . أما 
في فرنساء فقد مارسوا نشاطهم في فترات مختلفة من نهاية القرن 
الثاني عشر الميلادي حتى نهاية القرن الرايع عشر الميلادي . واكتسب 
أعضاء الجماعات اليهودية أهميتهم في ألمانيا » بوصفهم مرابين ٠‏ من 
القرن التالث عشر الميلادي حتى القرن النامس عشر الميلادي . ثم 
امتد نشاطهم بعد ذلك إلى بولندا واستمر حتى القرن التاسع عشر 
اليلادي . وهذا لاايعني يطبيعة الحال أن كل أعضاء الجماعات 
اليهودية تحولوا عن التجارة » إذ ظل هناك يهود يعملون بها حتى 
القرن الخامس عشر الميلادي بل وحتى بعد ذلك التاريخ » خصوصاً 
في الدول السلافية . كما أن من المعروف أن التجارة اليهودية وصلت 
قمة ازدهارها في القرن السابع عشر الميلادي أيام يهود البلاط . 

وقد كر احتكار أعضاء الجماعات اليهودية للربا مع ظهور 
جماعات من المرابين المسيحبين مثل جماعات فرسان المعبد الألمانية » 
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واللومبارد في إيطاليا ء والكوهارسين في فرنسا . ويبدو أن الكنيسة 
الكاثوليكية ذاتها كانت متورطة في عمليات الإقراض بالربا وكانت 
تلتف حول التحريٍ الذي أصدرته بأن تقوم بإقراض المال المطلوب 
للمدين الذي يقدم كضمان قطعة أرضص تقوم الكنيسة باستثمارها 
لحسابها وتستولى على ريعها الذي يشكل الفائدة إلى حين استرداد 
القرض الأصلي . كما ساندت الكنيسة كثيراً من جماعات المرابين . 
وقد متح البابا إنوستت الرابع في عام ١744‏ لقب «أبناء الكنئيسة 
الرومانية المميزين» للمرابين المسيحيين . ومع هذا » كان ارتباط كلمة 
«المرابي» بكلمة «اليهودي» من القوة حتى أن إحدى القصائد الألمانية 
تشير إلى «اليهود المسيحبين» أي «المرابين المسيحيين» . وكانت كلمة 
«لومبارد» أيضاً مرادقة لكلمة «مرابي» » ولذا يوجَد نص فرنسي 
)١17516(‏ يشير إلى «اللومبارد واليهود والمرابين الآخرين ؟ . 

وقد احتدمت النافسة في بداية الأمر بين أعضاء الجماعات 
اليهودية من جهة ء واللومبارد والكوهارسين من جهة أخرى . 
فهؤلاء المرابون كاتوا يشغلون المكانة نفسها ويضطلعون بالوظيفة 
نفسها ويتمتعون بالمزايا نفسها وتنزل بهم الكوارث نفسها . فقامت 
صراعات بيتهم لهذا السبب . وحينما اضطهد هنري الثالث ملك 
إتجلترا الكوهارسين في عام ١10١‏ وزج ببعضهم قي السجن (وفر 
البعض الآخر) » عم الفرح أعضاء الجماعة اليهودية ‏ ولكن بعد 
عامين » حيتما قام لويس التاسع بطرد اليهود » استولى الكوهارسين 
على بيوتهم وممتلكاتهم بحماس غير عادي . 

وكانت المواثيق تعامل أعضاء الجماعات اليهودية وغيرهم من 
المرابين على قدم المساواة » وكانوا أحياناً يطردون جميعاً كما حدث 
عام ١8717‏ في برن (سويسرا) . 

ومع ذلك لم يو المرابون اليهود على الاستمرار في المناقسة » 
إذ تمتع المرابون المسيحيون بمساندة حكوماتهم التي كانوا يوفرون لها 
قدراً كبيراً من الأمن اللازم للعمليات المالية . ولكن الأهم من هذا أن 
جماعات اللومبارد أو الكوهارسين كانت لديهم شبكة اتصال 
ضخمة ء وكان بوسعهم تدبير قروض ضخمة لم يكن يمقدور اليهود 
تدييرها . ومع تراجع الكنيسة باعتبارها أحد المنافسين » وتأبيدها 
اللومبارد وغيرهم ء ومع تزايد ابتزاز الأمراء لأقنان البلاط . أي 
المرابين اليهود ء سقط الريا اليهودي مع نهاية العصور الوسطى ولم 
تعد لرأس الال اليهودي أهمية كبرى ٠‏ كما لم يعد هناك رأسمال 
يهودي ضخم عند وقوع الثورة التجارية . 

وبينما كان المرابي اليهودي في البداية يقرض الملوك والأباطرة 
ثم كبار النبلاء الإقطاعيين » فإنه راح يقرض صغار النبلاء والفرصان 
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ثم بعد ذلك الحرفيين والفلاحين والفقراء . وبدلاً من وجوده بجوار 
الطبقة الحاكمة » انسحب إلى الهامش حيث لم يعد اليهود يشكلون 
الجماعة الوظيغية الوسيطة الوحيدة . وهبط اليهودي من مرتبة 
الصيرفي إلى المرابي الذي يُقرض مبالغ صغيرة لمدة قصيرة يفائدة 
عالية ويضمان رهوتات بسيطة مثل درع أو قطعة حلي أو بعض 
الملابس . ولعل ماحدث في مدينة ريجنزبرج في ألمانيا مثل جيد على 
هنا التدهور التدريجي التاريخي . فحتى عام ٠6؟١‏ كانت بلدية 
المديتة هي أهم مدين لليهود » وحتى عام ١4٠١‏ كان أهم المدينين هم 
النبلاء ورجال الدين . أما بعد ذلك التاريخ » فقد احتل الفرسان 
ومواطنو المدن والحرفيون هذا المكان . وفي القرن الشالث عشر 
الميلادي . كان القرويون في جنوب فرنسا يشكلون 76/ من 
المفترضين حيث اقترضوا 57/ من الميالغ » وكان سكان المديئة 
يشكلون /7٠١‏ من عملاء المرابين اليهود حيث اقترضوا /5١‏ » وكان 
الفرسان والنبلاء يمثلون 7/ واقترضوا4/ » ورجال الدين /١‏ 
واقترضوا 0/ . ولم يكن الدمط مسختلفاً في إنجلترا » حيث تخصص 
المرابي اليهودي في إقراض الطبقات الفقيرة التي يقتترض أعضاؤها 
أموالًئم يجدون بعد ذلك في الغالب صعوية بالغة في تسديد 
الديون. 

وقد امتد نشاط المرابي اليهودي إلى بنى جلدته على عكس 
تصورات المعادين لليهود . ولكن الإقراض في هذه الحالة كان يأخذ 
شكلاً خاصاً حتى يتم التحايل على أشكال التحريمات الدينية الخاصة 
بعدم إقراض اليهودي بالربا ‏ فكان المرابي يصبح شريكاً موصياً أو 
شريكاً يشترك بالمال لا بالعمل وينال نصيباً من الريح إذا كسيت 
التجارة » ولا يخسر شيئاً من ماله إذا لم يربح ء وهذا هو ما تفعله 
بعض البنوك الإسرائيلية الآن لتتمكن من إقراض الإسرائيليين دون 
الإخلال بالقواعد الدينية . 

وكان المرابي يلعب دوراً اقتصادياً أساسياً في المجتمع الغربي ‏ 
فإن أراد الأمير الإقطاعي تزويج ابنته أو تجريد حملة في حروب 
الفرنجحة أو تعمير أرض جديدة » أو أزمعت دار البلدية بناء كنيسة أو 
كاتدرائية » أو واجه أعضاء الطبقات الفقيرة مصاعب شخصية 
فجائية. في كل هذه الحالات كان المرابي هو الذي يزود الجتمع 
بالأموال السائلة التي يحتاج إليها والتي تضمن استمراره . وعلى 
سبيل المثال » ساعد هارون (من لتكولن في إنجلترا) في القرن الثاني 
عشر الميلادي في بناء ما لا يقل عن تسع كاتدرائيات . كمامول 
المرايون اليهود بعض حملات حروب الفرئجة . 

والربا اليهودي » شأنه شأن التجارة اليهودية » كان عملية 


لض 


هامثشسية غير محجة . فالمرابي برغم أهميته لا يلعب دوراً متعيناً 
واضحاً في العملية الإنتاجية » إذ إن أساس فائض القيمة في النظام 
الإقطاعي هو تمط الإنتاج الإقطاعي ذانه الذي يتنج قيمة استهلاكية 
وحسب دون الاهتمام بالقيمة التبادلية . وكان الأمير الإقطاعي 
والفلاح يشتركان في الإنتاج » أما المرابي فيظل خخارج العملية أو على 
هامشها . ومن هنا » فإن الإقراض الربوي » شأنه شأن التجارة 
البداتية » لا يلعب دوراً في العملية الإنتاجية لأنه إقراض من أجل 
الاستهلاك أو نشاطات أخرى تقع خارج نطاق العملية الإنتاجية » 
على عكس الإقراض الرأسمالي الذي يُوظّف في العملية الإنتاجية 
ذاتها . بل إن الإقراض هو أحد أسس عملية الإنتاج الرأسمالي . 
ولاشك في أن هذه الهامشية جعلت عناصر المجتمع تنظر إلى 
اليهودي على أنه شخصية طفيلية لا تبدع ولا تبج » ولكنها تستولي 
على عائد الإتتاج . بل كان اليعض يرون أن الربا » مثله مثل التجارة 
البدائية » يمد شكلاٌ من أشكال السحر ء إذ يتتج المرابي الثروة عن 
طريق تحريك أمواله لاعن طريق أي جهد إبداعي متعين . 
لكن المرابي اليهودي لم يكن سوى أداة في عملية اقتصادية ضخمة إذ 
كان يَحْد من أقنان البلاط » أي ملكية خاصة للملك يبيعهم متى شاء . 
وكانت أموال المرابي تئول إلى الملك من الناحية القانونية » ولكنه كان 
من الناحية الفعلية يتركها لأولاد امرابيى حتى يستمروافي 
وظيفتهم . وكان الأمير أو الملك يبيع لليهود المواثيق التي تحميهم. 
وتحدد حقوقهم وتؤكدها » وتضمن لهم الأمن اللازم للاستمرار في 
العمليات المالية . وهذه حقوق لم يكن يتمتع يمثلها سكان المان أو 
عامة الشعب . وكانت عملية بيع المواثيق هذه تضمن أن تصب ثمرة 
العملية الربوية بأسرها في خزانة املك الذي كان يسمى «شيخ 
المرابين» . أما اليهود فلم يكونوا سوى الوسيط الذي يلعب دور 
الإسفنجة » فهم يمتصون ثروة الشعب التي يعتصرها الحاكم فيما بعد 
عن طريق منح الموائيق لأعضاء الجماعة اليهودية وفرض الضرائب 
عليهم . وقد كان اليهود أكبر مصنر دخل للملك في إنجلترا » حيث 
كانوا يشكلون حوالي /1١١7‏ من كل مصادر دخله . وقي بعض 
الإمارات المسيحية » قي إسبانيا مثلاً » كانوا يشكلون نسية أكبر من 
ذلك . 

وقد اضطر أعضاء الجماعات اليهودية إلى الاعتماد الكامل 
على الملك أو الأمير الإقطاعي لحمايتهم من غضب الجماهير وفتكها 
وكان هو يدوره يفضلهم في مرحلة من المراحل على غيرهم من 
المرابين نظراً لعجزهم واتفصالهم عن الجتمع ولعدم وجود قاعدة 
بشرية تدعمهم وتساندهم » وهو ما جعل منهم جماعة وظيفية 
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وسيطة مثالية . وهنا لابد من الإشارة إلى أننا مير بين الجماعة 
الوظيفية الوسيطة والجماعة الوظيفية الوسيطة العميلة . فالجماعة 
الوسيطة » رغم قريها من الطبقة الحاكمة » تؤدي خدمة لكل طبقات 
المجتمع . أما الجماعة العميلة » فهي أداة في يد الحاكم يستخدمها 
تصالحه ضد بقية طبقات المجتمع . وعلى هذا ء كان التاجر اليهودي 
وسيطاً » أما المرابي اليهودي فكان عميلاً . 

ولكل هذا » كان الملك يبذل قصارى جهده ليمنع المرايين من 
اعتناق المسيحية إذ أن هذا يشكل إضعافاً وتبديداً للأداة التي 
يستخدمها . وكان المرابي الذي يتنصّر يفقد كل ثروته التي كانت 
تنول إلى العرش » لأنه لا يحق له أن يتمتع بشمرة الرذيلة (أو هكذا 
كان التبرير والادعاء) . كما كان املك يمتع اليهود من العمل في أي 
وظيغة أخرى » وكانت المواثيق التي تُمتّح لهم تمنع المسيحيين من 
الاشتخال يالريا . وقد طُرد طبيب ألماني مسيحي من مديتته لأنه 
تعدى على الحقوق والاختصاصات التجارية والمالية تليهود بأن 
اسثمر أمواله في الربا من خلال صديق يهودي له . وكان الملك يلجأ 
عند عجزه عن تسديد ديونه » إلى منح المرابي اليهودي حق جمع 
الضرائب من القلاحين . ولكنه كان يلقى بالمرابي اليهوردي إلى 
الجماهير الغاضبة » كبشا للقداء » إذاما ثبت أنه يكلف أكثر مما يفيد ‏ 
ولعل هذا هو السيب في أن أعضاء الجماعات اليهودية لم يراكموا 
قط رأسمالاً كافياً ولم يتحولوا قط إلى طبقة حاكمة ء بل كانوا 
يعملون دائماً من خلال السلطة الحاكمة وفى خدمتها . 

ورغم أن المرابي اليهودي كان مجرد أداة » إلا أنه أصبح محط 
كراهية معظم أعضاء المجتمع وطبقاته » بما في ذلك المستفيدون منه ٠‏ 
فقد كانوا يرون الريا شراً لابد منه » ولكنه شر أكيد » حيث تُعَدَ 
كراهية المرابي أمراً متأصلاً فى الجتمعات البشرية . وكان لفظ 
«سكتور 56006 يطلّق على كل من المرابي والقاتل في الإمبراطورية 
الرومانية . وربما يَعرَى توجيه تهمة الدم لليهود والقول بأنهم 
يطبخون عجين عيد الفصح يدم طمل مسيحي إلى اشتغالهم بمهنة 
الريا »ء فهم يمتصون دم ضحاياهم مجازاً . وليس من الصعب على 
الوجدان الشعبي أن يضع ما هو مجازي مقام الحقيقة الواقعة . 

وثمة أسباب متيايتة جعلت المرابي اليهودي معحط كراهية 
شديدة من كثير من الطيقات . فبالنسبة للطبقات الفقيرة » كان 
المرابي هو أداة الاستغلال المباشرة حيث كان يحتك بهم بشكل دائم » 
فضلاً عن أنهم كثي رما كانوا يخغقون في تسديد ديونهم فيفقدون 
مصدر رزقهم ذاته سواء كان هذا المصدر قطعة الأرض أو الآلات 
التي يعملون بها أو ملابسهم ذاتها . أما كبار التبلاء» فكانوا يرون 


يكين 


في اليهودي قوة مالية ضخمة تساند الملك في صراعه معهم ٠‏ كما أن 
المرابي اليهودي كان يعوق محاولتهم الاستيلاء على أراضي صغار 
البارونات الذين كان المرابي اليهودي يقرضهم فيحققون البقاء 
والاستمرار . وكان سكان المدن يرون في المرابي اليهودي غرعاً لهم 
وأداة في يد الحاكم الإقطاعي يستخدمها لقمعهم ولإعاقة تطورهم ١‏ 
خصوصاً أنه كان يتمتع بمزايا لا يتمتعون يها . ثم كان هناك عداء 
الكنيسة لهم » وهو عداء له بطبيعة الحال جذوره الدينية العقائدية 
وإن كان قد اكتسب بعداً اقتصادياً أيضاً لأن الكنيسة كما أسلفنا كانت 
تقوم هي ذاتها بالإقراض وتساند جماعات من المرابين . 

ومن أكبر مصادر الكراهية » ارتفاع سعر الفائدة عن معدلها 
المفترض وهو 2١15.5‏ . لككن المرابي لم يكن يتمتع في السصور 
الوسطى بضماتات كافية » بل كان معرضاً باستمرار نسارة أمواله 
وفقدان حياته . كما لم يكن في مقدور المرابين على الدوام أن يلزموا 
مدينيهم بالوفاء بالتزاماتهم عن طريق الالتجاء إلى القانون » فكانوا 
دائماً مهددين بالطرد . ويضاف إلى ذلك أن القانون المسيحي في 
العصور الوسطى » يتحريمه الربا » قد اضطر المرابين إلى ابتداع حيل 
قانوتية عديدة من يينها وجود وسيط بين الدائن والمدين . الأمر الذي 
كان يؤدي إلى زيادة سعر الفائدة . فوصلت الفائدة في إتجلترا إلى ما 
بين ”537 و47/ وفي النمسا(قي عام 151) إلى /١77‏ وفي 
بروقانس (فرنسا) إلى /7٠١‏ . ومن الصعب على من يقترض بمثل 
هذه القائدة أن يسدد ديونه . ولذاء كانت عملية الإقراض والتسديد 
تعهي بتوجيه تهمة السرقة إلى المرابي » وهي كذلك يشكل من 
الأشكال ‏ ومما كان يدعم شكوك الناس في المرابي أن الموائيق التي 
كاتت تُمتّح للمرابين اليهود تجعل من حقهم الاستيلاء على الأشياء 
المرهونة حين يعجز أصحايها عن تسديد القرض والتصرف فيها حتى 
لو اكتّشف أنها مسروقة ء وكان هذا يتناقض مع القانون والأعراق 
الألمانية . ومن هنا » تصورت الجماهير أن المواثيق التي تُمنح لليهود 
تحابيهم وأنها بمنزلة ستار لتغطية عمليات السرقة الفعلية ‏ 

وكان اليهودي يسقط ضحية الثورات الشعبية لأنه قريب ومتاح 
ومباح باعتباره عضواً في جماعة وظيفية » على خلاق الملك الموجود 
في قصره خلف حراسه . والذي يشكل الهجوم عليه لا مجرد 
مظاهرة شعبية وإنما ثورة هائلة . ويلاحّظ في الهجمات الشعبية على 
المرابين أنها لم تستهدفهم باعتبارهم يهوداً وإنما باعتبارهم مرابين . 
ومن هنا كانت الجماهير لا تير بين اليهود أو اللومبارد والكوهارسين 
أو غيرهم من المرايين مثل أعضاء العصبة الهانسية في إنجلترا (حوالي 
عام . وحينما كانت الجماهير تطلب طرد المرابين » فإنها لم 
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تكن تخص المرابين اليهود وحدهم بهذا الطلب بل كان يتم طرد 
وملاحقة كل المرابين . وحيتما كان المرابون اليهود يُطردون ' إلى 
الأبد » من مدينة أو مقاطعة ويحل محلهم مرايون لوميارد أو 
كوهارسين ء كانت الجماهير تكتشف أن المرابين الجدد ليسوا أقضل 
من اليهود الأشرار . بل تذكر المصادر أن متوسط معدل الفائدة الذي 
كان يتقاضاه اليهود كان أقل في العادة من المعدل الذي كان يتقاضاه 
اللومبارد والكوهارسين » ريما بسبب ضعف مركزهم . ولكن هناك 
حالات » كما حدث في بوهيميا في نهاية القرن الخامس عشر ١‏ 
تقاضى فيها اليهرد ضعف معدل الفائدة الذي كان يتقاضاه المرابي 
غير البهودي » وذلك حتى يمكنهم تسديد الضرائب المفروضة 
عليهم . وكثير؟ ما كانت المدن التي تطرد اليهود تطلب عودتهم من 
جديد » وترحب بهم » وتعتبرهم منقذين . لتقوم بطردهم مرة 
أخرى بعد فترة . وفي الفترة من 17٠١‏ إلى ١2٠١‏ طرد اليهود مائة 
وخمسين مرة من أماكن في جتوب ووسط أوريا » ولكن ورغم 
ذلك» لم تخل هذه المنطقة منهم في أية لحظة تاريخية . 

وقد ترك اشتغال الجماعات اليهودية بالربا أعمق الأثر عليهم . 
فقد جعلهم جماعة هامشية مكروهة من المجتمع » بغيضة لدى معظم 
بقاته . وكرد فعل لمشاعر الكراهية ضدهم ولهامشيتهم » نمت في 
صفوفهم أفكار مثل الشعب المختار الذي لا علاقة له بالتاريخ أو 
الجغراقيا » قضلاً عن النزوع إلى تقسيم العالم إلى *يهود أبرار» 
و«أغيار أشرار» » وهذه هي التربة التي نمت قيها الصهيونية قيما 
0 د : 

وكان بعض أعضاء الجماعات اليهودية يرون أت الاشتغال بالربا 
وسيلة من وسائل الانتقام من الأغيار » وطريقة لتوسيع الهوة بين 
اليهود وغيرهم . وبالتالي لم يعد الربا مجرد مهنة أو مصدر للدخل 
وإنما أمراًمرغوياً فيه في حد ذاته » وتَحول من مسجرد وظيفة إلى قعل 
رهزي ذي مضمون نفسي محدد . وهذه طريقة إنسانية مألوفة يبرر 
بها الإنسان ما يقوم به من أعمال بغيضة تتنافى مع إنسانيته » بل إن 
بعض المفكرين الديتيين وصف الاشتغال بالريا بأنه طريقة مثالية 
لتحقيق أرباح سريعة دون إنفاق وقت طويل بما يتبح لليهودي التفرغ 
لأسمى أهداف حياته » أي دراسة التوراة . وقد قسر يعض 
الحاخامات ازدهار الدراسات التلمودية في ألمانيا » والديئية على 
وجه العموم » بأن اليهود كانوا يعملون فيها بالريا أكثر من أي يلد 
آخر . 

ومن جهة أخرى ٠‏ ترك اشتغال أعضاء الجماعات اليهودية 
بالربا أو الإقراض الربوي أثراً عميقاً في هيكلهم الوظيفي ٠»‏ قلم 
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تظهر بينهم طبقة رأسمالية » ولم يحصلوا على قوة سياسية حقيقية 
بل تزايد ارتباطهم بالمجتمع الإقطاعي واعتمادهم الكامل على القوة 
السياسية الحاكمة . كما اشتغلوا بحرف مرتبطة بأعمال الرهونات ٠‏ 
مثل إصلاح الملابس المستعمّلة وتسويقها وإصلاح الدروع 
والمجوهرات . وكان من شأن هذا كله أن يؤثر في التطور الاقتصادي 
اللاحق للجماعات اليهودية قي أوربا . 

ويرتبط نظام الأرندا بالإقراض الربوي داخل إطار الإقطاع 
الاستيطاني في أوكرانيا » فقد كان المرابي اليهودي يقوم بإقراض 
النبيل الإقطاعي البولندي بضمان ريع ضيعته ثم يتعاقد النبيل مع 
اليهودي لإدارة الضيعة » فكان هذاالأخير يلجأ إلى قمع واستغلال 
الفلاحين الأوكرانبين حتى يسترد قرضه . والواقع أن نظام الأرندا هو 
أهم مؤسسة في التاريخ الاقتصادي للجماعات اليهودية في الغرب » 
خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار التطورات اللاحقة وظهور الدولة 
الصهيونية التي تدخل في علاقة مع الولايات المدحدة من ناحية 
والعرب من ناحية أخرى ٠‏ تشبه في كثير من الوجوه علاقة أعضاء 
الجماعات اليهودية بالتبلاء البولتديين والفلاحين الأوكرانيين . 

غير أن وضع أعضاء الجماعات اليهودية تدهور » كما أسلقفنا » 
فى معظم أنحاء أوربا » فاشتغلوا بأعمال الرهونات ‏ ولكن » مع 
المرن السابع عشر اليلادي وظهور يهود المارانو السفمارد الذين 
اشتغلوا أيضاً بإقراض الدولة والملكيات المطلقة وتوقير المال اللازم 
للوفاء باحتياجاتهم » بدأت طبيعة الربا اليهودي في التغير . فالأمراء 
الذين يقترضون من يهود البلاط كانوا ينققون جزءاً من تلك الأموال 
في الترف والحروب ء ولكتهم كانوا يتفقون الجزء الآخر في تطوير 
المناعات في إماراتهم وفي تحديثها . وبذلك نكون قد يدأنا في 
دخول العصر الحديث . وقد وجد رأس المال اليهودي طريقه إلى 
النظام المصرفي الحديث » ولكنه أصبح في أوريا الغربية جزءأ صغيراً 
من كل أكبر » بحيث لا يمكن الحديث عن رأسمال يهودي مستقل . 
وكان الوضع في ألماتيا مختلماً حيث تَرَكّز اليهود في أهم ثلاثة 
مصارف يعد الحرب العالية الأولى . ولكن النازية قضت على هذا 
الهيكل الاقتصادي . 
جماعية وسسيطة 


درريه:) سقدحروء 11001 
«الجماعة الوسيطة؛ هي الجماعة الوظيفية التجارية أو المالية التي 
تضطلع بدور التجارة والإقراض بالربا وبدور الالتزام . 


للجزء التالث : يهود أم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


؟ الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية والاستيطانية والمالية 


التجارة اليهودية 
عئيه :1 اذابوعل 
انظر : «جماعة وظيفية يهودية تجارية» . 


الزيا السهودي 


لإزلاونا تاواعدل 
انظر : #جماعة يهودية وظيفية مالية (الربا والإقراض)» . 


الضرائب التى يدفعها أعضاء الجماعات السهودية 
01165 نامتتهه) لذتبيعل أن وعطوروعق1 نو لنوظط 5ع:ة1 

علاقة أعضاء الجماعات اليهودية بالقضرائب لهاوجهان 
مترابطان تمام الترابط : فهم من جهة داقعو ضرائبٍ ؛ ومن جهة 
أخرى محصلو ضرائب . وقد خلّمت علاقة الجماعات اليهودية 
بالضرائب » سواء في دقعها أو جمعها ء أثراً عميقاً فيهم » وستتتاول 
في هذا المدخل الجماعات اليهودية من متظور الضرائب اللفروضة 
على أعضائها . 

يتمتع العبرانيون باستقلال سياسي إلا لفترات قصيرة 

للعاية» ولذلك كان أعضاء الجماعات اليهودية يشكلون دائماً أقلية 
صغيرة داخل تشكيل إميراطوري أو حضاري ضخم . وكانت 
الضرائب دائماً أكبر مصدر للريع بالنسبة للإمبراطوريات في العصور 
القديمة أو في العصور الوسطى في الغرب » أو في العصر الإسلامي 
الأول (الأمو ي والعياسي) أو في العصر الإسلامي الثاني 
(العثماني)» أي -حتى الثورة الصناعية . 

وكانت الضرائب تُفَرّض في كثير من الأحيان على الجماعة 
اليهودية ككل . لاعلى أعضائها كل على حدة شأنها في هذا شأن 
معظم الأقليات والجماعات الأخرى . ويبدو أن إطار السلطة الذاتية 
للجماعات المحكومة كان أنجع الطرق لضمان تَدقّق الريع الضرائبي » 
قكانت الجماعة اليهودية ء وغيرها من الجماعات ٠»‏ تتمتع باستقلال 
ذاتي في الأمور الدينية والتربوية والقضائية . وكانت قيادتها تتمتع 
يسلطات خاصة » فكانت ٠‏ في كثير من الأحيان » هي التي تحدد 
الضرائتب وتقوم بجمعها من أعضاء الجماعة » يل أصبحت هذه 
المهمة أهم وظائفها . وتذا» حاولت السلطة الحاكمة دائماً أن تُقوّي 
قبضة القيادات اليهودية وتحقق لها مركزاً متميزاً داخل الجماعة » 
لتضمن ولاءها لها ولتصبح أداة طيعة في يدها . ومن ثم » كانت 
قيادات الجماعة تُعفَّى من الفمرائب عادة » وكان أمير اليهود 
(الناسى) » ورأس الجالوت (الْنْفَى) » وكثير من الحاخامات » 
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يُعْقَونَ من الضرائب ٠‏ بل وكان يُسمّح لهم بغرض ضريبة خاصة 
لتمويل منصبهم ذاته . وكثيراً ما كان الحاخامات يحصلون على 
معاشهم من خلال ضريبة خاصة تُمْرض لهذا الغرض . وكان الهدف 
من هذا هو تحويل هذه القيادات إلى أداة في يد السلطة الحاكمة 
وموظفين عندها بحيث يمكنها من خلالهم اعتصار الجماعة اليهودية . 

وكانت الضرائب تُفرض على الجماعة اليهودية أحياناً لا 
كوسيلة لاعتصار أعضائها وحسب وإنا لاعتصار الجماهير الشعبية » 
ويذلك لم يكن أعضاء الجماعة سوى الإسفتجة التي يتم امتصاص 
هذه الجماهير عن طريقها . فكان الحاكم على سييل المثال يفرض 
ضريبة عالية على أعضاء الجماعة اليهودية » ويمنحهم نظير ذلك مزايا 
وحقوقاً خاصة تسر لهم عملية استغلال الجماهير » كأن يسمح لهم 
بتحصيل فائدة عالية على القروض أو يصرح لهم بحرية الحركة من 
مدينة لأخرى دون أن تنصدى لهم السلطات الإقطاعية المختلفة . 
وقد يسّر هذا على كل من التاجر والمرابي اليهودي إدارة أعمالهما 
وجعلهما أكثر كفاءة من نظرائهما المسيحيين . وكلما تزايد السخط 
الشعبي » كان يتزايد اعتماد هؤلاء المرابين اليهود على السلطة 
الحاكمة التي كانت تزيد من اعتصارهم عن طريق فرض ضرائب 
جديدة عليهم أو تسلمهم للجماهير فتمتص السخط الشعبي وتصادر 
أموال اليهود وتطردهم » ثم تستدعيهم مرة أخرى لتسيع لهم من 
جديد المزايا والمواثيق والحماية » أي أن جمّع الضرائب ودفعها ساهم 
في عملية حوسلة اليهود . 

لكن العناصر السابقة لم تتحقق في كل زمان ومكان » 
فتعرجات التاريخ وتركيبيته تتحدى أي نسق منظم وأية سمات 
عامة» وهذا لا يقلل من دلالة وفاعلية النموذج التفسيري . وإذا 
انتتقلنا الآن إلى العرض التاريخي » يمكننا القول بأن العبراتيين » 
حتى انتهاء عصر القضاة ٠‏ لم يعرفوا نظاماً ضريبياً يسيب أسلوب 
حياتهم القبَلي وبساطته . بل إن الدولة العبراتية المتحدة ذاتها » إبَان 
حكم داود ء كانت أقرب إلى اتحاد القبائل » ولذا لم تُفرض أية 
ضرائب في عهده . ومع حكم سليمان » بدأت الدولة تصل إلى قدر 
من التركيب والمركزية » وظهرت طبقة حاكمة تضم داخلها قطاعات 
كهنوتية وأخرى عسكرية وثالثة إدارية » كما بدأت حركة تشييد مبان 
حكومية من أهمها بناء الهيكل . وقد تطلَّب كل ذلك تويلا وهوما 
أَدّى إلى قرض الضرائب ء ففرضت ضريبة الشيقل حيث كان على 
كل عبراني بالغ أن يدفع للهيكل نصف شيقل (ويتناول التلمود في 
أحد كتبه الأحكام الخاصة بالشيقل) . كما كانت تُقدم للهيكل هدايا 
وضرائب عيية . ومنذ هذه اللحظة التاريخية » بدأت الضرائب 
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تلعب دوراً مهما في حياة العبرانيين » ومن المعروف أن من أسباب 
انقسام الدولة العبرانية المتحدة شكوى قيائتل الشمال من فداحة 
الضرائب التي فرضها سليمان ‏ ويطبيعة الحال » استمرث المملكتان 
العبرانيتان ٠‏ الشمالية والجنوبية » في تحصيل الضراتب - وثمة إشارة 
في العهد القدم إلى أن الملك العبراني كان يأخذ عُشر إنتاج الحقول » 
وكان من حقه أن يجنّد بعض الرجال والنساء ليعملوا حدما له » 
حسب نظام السخرة السائد في الشرق الأدنى القديم والذى طبقه 
سليمان إيّان حكمه . كما فرض ملوك المملكتين ضرائب خاصة أثناء 
الحروب وحينما تعيّن عليهم دقع جزية للآشوريين أو البابليين . 

واستمر هذا الوضع قائماً إلى أن اجتاح الأشوريون ثم البابليون 
المملكتين وهجروا بعض عناصرها إلى بلاد الراقدين . حيث شهدت 
هذه الفترة تملا مهما ٠‏ تَثّل في بداية تحوّل العبرانيين إلى جماعة 
وظيفية . وقد ظهر بيت موراشو في بابل ٠‏ فكانت شركتهم تقوم 
بجباية الضرائب عما تنتجه الأرض من محصولات زراعية » كما 

ت تستوفي بنفسها الضرائب المفروضة على الطرق العامة وقنوات 

الري لقاء الإفادة مئها . 

وبعد صدور مرسوم قورش وعودة بعض اليهود » دخل 
أعضاء الجماعات النمط الأساسي الذي أشرنا إليه من قبل » وهو 
أنهم أصبحوا جماعة تُمُرَض عليها ضرائب جماعية وتتمتع باستقلال 
ذاتي لتسهيل عملية جَمّع الضرائب » وقد ترأس هذه الجماعة الكهنة 
الذين أعفوا من الضرائب . وقد أصبح الهيكل هو المركز الأساسي 
للجماعة (ولم تعد مؤسسة الملكية تزاحمه) , فكان يجمع ضريبة 
نصف الشيقل ويحصل على ضرائب عينية وهدايا من الجماهير . 
وفي مرحلة لاحقة » قيل سقوط الهيكل » كان يجمع ما يسمى 
بالشيقل المقدّس ويساوي ضعف الشيقل العادي وهو عيارة عن جزية 
سنوية يدفعها يهود فلسطين والعالم وتَنقّل إلى الهيكل (مركز العبادة 
القربانية) . وكان الصدوقيون هم الذين يحصلون هذه الضرائب 
ويحصلون على هذه الهدايا وعلى جزء كبير من القرابين » وهوما 
حولهم إلى أرستقراطية كهنوتية ثرية . ومنذ تلك اللحظة » 
أصبحت الضضرائب مصدر الشقاق الأساسي بين الأرستقراطية 
اليهودية (المندمجة في الثقافة الإمبراطورية » فارسية كانت أم 
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(الآرامية) » ومنهم فقراء رجال الدين » من جهة أخرى . 

وقد اهتم اليوناتيون بالريع الضريبي » فكانوا يفرضون ضرائتب 
متنوعة على اليهود وغيرهم » بل وضريبة على الزيجات أحياناً . 
كما أسسوا شبكة ضخمة منظمة لتحصيل الضرائب عمادها أعضاء 


ا 


الطبقات الشرية اللحلية . وكان الملتزمون اليهود يحاوتون قدر 
استطاعتهم » مثلما هو الحال دائماً مع البشر » أن يحصلوا ضرائب 
أكثر من الممروضة لأنهم كانوا يحصلون على الفرق بين ما ينبغي 
عليهم تسديده لخزانة الدولة ومايحصلونه بالفعل . وكانت هذه 
الجماعة الوظيفية المالية » التي ارتبطت مصالحها بمصالح الدولة 
الهيلينية (البطلمية أو السلوقية) ء متأغرقة تماماً من الناحية الثمافية » 
الأمر الذي زاد الهوة بينها وبين الجماهير . وكان السبب الأساسي 
للعمردات اليهودية المتتالية هو الضرائب المتزايدة . : 

ويلاحَظ أن اليهود في الدوثة البطلمية عملوا كملتزمي ضرائب 
ليس إزاء أعضاء الجماعة اليهودية وحسب وإنا على مستوى المجتمع 
ككل . فقد قاموا بتحصيل المكوس الجحمركية (وهي مهن مالية ولا 
شك » يرى البعض أنها كانت قتالية أيضاً » إذ كان المحصلون يطلّق 
عليهم اسم #حراس النيل4) . كما اشتركوا في تحصيل الضرائب على 
الأسماك والكروم والنخيل والمراعي بل وعلى صناعة الأحذية وهي 
نشاطات اقتصادية عامة . وكان كبير الموظفين (أليارخ) وهو 
منصب استمر حتى الدولة البيزنطية » هو المستول عن جمع الجمارك 
على السفن . ويبدو أنه كان من أهم المناصب الإدارية المالية » وكان 
من يشغل هذا النصب مكانة قيادية . ومع تاد أزمة السلوقيين نتيجة 
حروبهم مع البطالمة » ونتيجة تصاعد الضغوط الرومانية » ويعد 
هزيمتهم على يد الرومان » كان عليهم دقع تعريض ضخم لهم ء 
وهو ما اضطر الملوك السلوقسيين إلى البحث عن مصادر جديدة 
للريع » فتعاونوا مع أثرياء الجتمع اليهودي ٠‏ خصوصاً فئة ملتزمي 
الضرائب الذين تناقسوا على رقع الضرائب إرضاء للسلطة السلوقية . 
ويبدو أن الضرائب تحت حكم الأسرتين اليهوديتين » الحشمونية التي 
تمتعت بشيء من الاستقلال ء والهيرودية التي حكمت باسم روما » 
لم تكن أخف وطأة » كما هو واضح في التمردات التي حدثت بين 
جماهير الشعب . 

وبعد أن ضمت فلسطين للدوئة الرومانية » عمين لها حاكم 
روماني برتبة بريقكتوس »ء وكان يشار له أيضاً باسم ابروكرياتور» 
والتي تعني حرقياً #الوكيل المالي» أو "محصل الضرائب؟ ء» وذلك 
باعتبار أن تحصيل الضرائب هو النشاط المالي الأكبر لكل موظفي 
الإمبراطورية . وفي مصر » ألغى يوايوس قيصر نظام جمم 
الضرائب البطلمي » قاتهار الوضع الاقتصادي لليهود » وخصوصا 
أن اليهود أصبح عليهم (رغم عضويتهم في البوليتيوما) أن يدفعوا 
ضريبة رؤوس كاملة ء الأمر الذي كان يعني مساواتهم التسبية 
بالمصريين وققدان غالبيتهم لمكانتهم المتميزة » باستثناء كبار الأثرياء 


الجزء الثالث : يهود أم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


الذين أصبحوا مواطنين روماتيين . كما تزايدت الضرائب عليهم » 
الأمر الذي كان أحد أسياب التمرد اليهودي الأول الذي انتهى 
بتحطيم الهيكل . ويعد هذا التمرد » فرض الرومان أول ضريبة 
مققنصورة على اليهود وهي الفيسكوس جواديكوس » أي الضريبة 
اليهودية » وهي عبارة عن الشيقل الذي كان يدفعه اليهود من قبل 
للهيكل ؛ واستمرت الإمبراطورية الرومانية في تحصيله وإرساله 
لمعبد جوبيتر كاييتوليتوس . 

وبعد انتشار المسيحية والإسلام في الشرق الغربي » لم يتغيّر 
وضع أعضاء الجماعات اليهودية كثيراً من متظور الضرائب » إذ أنهم 
كانوا يدفعون للمسلمين ما كان يدفعه أهل الذمة نظير الإعفاء من 
الخدمة العسكرية ‏ 

أمافي العالم الغربي » فقد تغيرت أحوال أعضاء الجماعات 
اليهودية بالتدريج » ولم يعد الاختلاف بينهم وبين أعضاء المجتمع 
مجرد ضريبة أو ضريبتين يدفعونهما للنظام الحاكم » فمع تآكل البقية 
الباقية من القانون الروماني أصبح أعضاء الجماعة اليهودية حسب 
العرف الألماني #غرباء» ٠‏ وهو ما كان يعنى وضعهم تحت الحماية 
الملكية لأنهم أصيحوا ملكية خاصة للملك أو الإمبراطور » أي أن 
أعضاء الجماعة أصبحوا أداة من أدوات الإنتاج ومصدراً من مصادر 
الريع . وقد كرس هذا الوضع تماماً بعد حروب الفرئجة في نهاية 
القرن الحادي عشر )١١97(‏ وأصبح أعضاء الجماعة اليهودية إما 
فعلاً (أو اسماً وفعلاً) أقنان بلاط ب يشترون المواثيق والمزايا والحماية من 
الحاكم . وكانت الضرائب المفروضة عليهم يد مصدرا أساسياً 
مباشراً للريع الذي كان يحصله الحاكم » أو وسيلة غير مباشرة لجمع 
الضرائب » وكان ذلك يتم من خملال الإقراض بالربا . فكان الحاكم 
يرفع الضريبة على اليهودي ويجعلها على سبيل المثال /1١‏ » 
مقابل /٠١‏ للتاجر المسيحي » ثم يمدحه حقوقاً مقابل ذلك مثل حق 
رقع سعر القائدة على الأموال . ولذاء جد أن حمس دخل 
الإمبراطورية الرومانية المقدّسة كان مصدنره اليهود » رغم أن عددهم 
كان لا يزيد عن /١‏ من ععدد السكان قبل القرن الرابع عشر . وقي 
القرن اثالث عثرء حصلت الحكومة الإنجليزية على /١‏ من 
دخلها من الضرائب التي فرضتها على اليهود رغم أن عددهم كان 
يتراوح بين 4 آلاف و6١‏ ألففي كل إتجلترا . وقد أصبح حق فرض 
الضرائب على اليهود » باعتباره مصدراً من أهم مصادر الريع » 
محل صراع بين الإمبراطور والتبلاء . 

وقد فُرضت على أعضاء الجماعات اليهودية مجموعة متنوعة 
من الضرائب من بيتها ضريبة الرؤوس (وهي استمرار للفيسكوس 
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جودايكوس) التي بعئت في المانيا عام 1747 تحت اسم أبغربفينج 
#نمطء أوعام0» وتعني «ضريبة المليم؟ : ثم أصبيحت 5 تسسحهى «لايب 
تسول المعاك1» » أي «ضريية الجسد» » و#يودين تسول [اوموعلن[؟ » 

أي #ضريبة اليهودي؟ . ويعد أن حل الأمراء محل الحكم 
الإميراطوري (القرن السادس عشر) في فَرْض الضرائب على 
اليهود» أصبحت الضريبة تُسمّى «نقود حماية اليهود . وكان على 
اليهودي الذي ينتقل من بلد إلى آخر أن يدقع رسم المرور ورسماً 
للؤقامة المؤقتة . ومن الضرائب الأخرى » ضريبة #يودين جلايت 
انعامع تعؤدل» , أي «المرور الآمن» » وهي ضريبة كانت تُفرض على 
اليهود الذين يودون الانتمال من مكان إلى آخر » فكان يدفعها 
اليهود الأجانب العايرون ء وكانت الضريبة تعطيهم الحق في 
التعاملات المالية . وكانت تُفرض ضرائب على اللحم والذيح 
الشرعي وعلى شموع السبت 1 وفُرضت أحياناً ضريبة على الطعام 
كانت تُسمى «ضريبة السلة» . وفُرضت ضريبة تُسمى «ضريبة الفم» 
كان الهدف منها استبعاد اليهود غير النافعين الذين يأكلون ولا 


يتجون . 

وفي العصر الحديث » ظلت الضرائب إشكالية أساسية في 
حياة الجماعات اليهودية . فاخحتفت الأشكال الختلقة للإدارة 
الذاتية » وتكفلت الدولة المركزية التي يتيعها جهاز إداري مركزي 
قوي بتقدير الضرائب وجمعهاء وألغيت بالتدريج الضرائب 
المفروضة على أعضاء الجماعات اليهودية . وفي محاولة للحد من 
الانفجار الكاني » كانت تُمرض أحياناً ضرائب على طعام اليهود 
الشرعي وشموع السبت والزواج » وذلك الجعل هذه الشعائر 
مكلّفة . وكان عدد كبير من اليهود يتهريون من الضرائبٍ ويقومون 
بتهريب البضائع للتهرب من الجمارك . فوقمت الدول الحديثة ضد 
هذا الوضع وحاولت تصفيته ‏ وكان من بين إجراءات المنع » عدم 
استخدام اليديشية في المعاملات التجارية » ومطالية اليهود بإضافة 
اسم العائلة لأسماتهم إذ كان أعضاء الجماعة اليهودية يكتفون بتسمية 
الفرد يأسمه واسم 
وجود عدد كبير من الأشخاص باسم واحد » مما يسهل عملية 
التهريب . وقد ارتبط النظام الضريبي بمدى نفع اليهودء فكانت 
العناصر النافعة من ذوي المهن التي تحددها الدولة تُعَفّى من الضرائب 
بل وتمنح امتيازات ضريبية خاصة . أما العناصر غير النافعة » فكانت 
تُفرض عليها ضرائب تهدف إلى تشجيعها على الخروج والهجرة - 
ولكن » مع نصاعد معدلات التحديث في الغرب وفي داخل 
الجماعات اليهودية » ألغت الدولة الحديثة بالتدريج الضرائب 


أبيه يدون اسم العائلة ٠‏ الأمر الذي كان يعني 
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الخاصة ء ومنتها البدلية العسكرية » وتم توحيد النظام الضريبي . 

وتوم المنظمة الصهيونية العالمية والدولة الصهيوتية بفرض 
ضرائب منظورة وغير منظورة على أعضاء الجماعات . فسندات 
إسراتيل والاشتراكات التي تُدقّع والتبرعات التي يتم جمعها من 
خلال حملات مسعورة جميعها نقود تُدقَع اسمأعن طيب خاطر 
ولكتها تدقع من الناحية الفعلية خوفاً من الفضيحة . ولذلك أشار 
آرثر هرتزبرج إلى اليهود المؤيدين لإسرائيل بوصفهم #يهود النفقة» ‏ 
أي اليهود الذين يدقعون تبرعات تشبه النفقة التي يدفعها الزوج 
السايق لمطلقته لا حياً فيها وإنما خوقاً منها . كما أشار إلى ما سماه 
«يهودية دفتر الشيكات» وهي يهودية أولئك اليهود الذين ينصرفون 
عن ممارسة شعائر دينهم ويحاولون تخفيف الإحساس بالذنب عن 
طريق دفع التبرعات للدولة الصهيونية . وقد بدأت حركات السلام 
داخل إسرائيل تُكون جماعات في الخارج مهمتها جمع التبرعات لها 
خارج نطاق التداء اليهودي الموحَّد والنداء الإسرائيلي الموحد » وهي 
مؤسسات جمع الضرائب/ التبرعات للمؤسسة الصهيونية . 

ويمكنتا القول بأن علاقة الإمبريالية الغربية بالدولة الصهيونية 
علاقة شبيهة بعلاقات الأباطرة بأعضاء الجماعات الوظيقية اليهودية . 
فالإمبريالية الغربية تمنح العديد من التسهيلات وامزايا تلدولة 
الصهيونية » مثل الدعم المالي والعسكري ء والمعاهدات والمواثيق » 
نظير ضريبة يدفعها المستوطنون الصهاينة وهي القتال ‏ والضريبة قد 
تكون دموية بعض الشيء ء ولكن لها مردودها الريعي ٠‏ وهو فرض 
السكون والسلام الغربي على المنطقة وضمان تَدفْق الطاقة الرخيصة 
ودوران الدول العربية في فلك النظام الاقتصادي العالمي ! 


اعغضساء الجباعات اليعودية كمحصلسي ضرائب 
5ماع0116) :12" 35 كما تمناطتوره0ن) ادابوعءل أن معطوعار 

عمل كثير من أعضاء الجماعات اليهودية محصلي ضرائب . 
ففي عهد شارلمان » عمل أعضاء الجماعة ملتزمي ضرائب ٠‏ وأعفوا 
من الضرائب والمكوس المفروضة على المسافرين . وقد اضطلعوا 
بالمهمة نفسها في إتجلترا وألمانيا . كما أشرف أعضاء الجماعة على 
جمع الضرائب في إسبانيا المسيحية » وحينما طُردوا منها واجه النظام 
الجديد مشكلة البحث عن ملتزمي ضرائب بدلا منهم . وكان أعضاء 
الجماعة يضطلعون يكثير من الوظائف المرتبطة بالضرائب في الدولة 
العثمانية سواء » باعتبارهم محصلي أو مفتشي ضرائب أو موظفي 
جمارك أو ملتزمين . وكانت غالبية العاملين في الضرائب في الدولة 
العثمائية من اليهود » كما أن الإيصالات كانت تُكتّب أحياناً بحروف 


ينها 


عيرية . ومن المعروف أنه عندما ذهب شبتاي تسفي إلى مصر 2 
ساعده الممول روفائيل يوسف شلبي (من حلب) الذي كان من كبار 
ملتزمي الضرائب في مصر أنذاك . 

ولكن بولندا تظل دائماً أهم المناطق يسيب حجم الجسماعة 
اليهودية فيها وبسبب علاقة دورهم فيها بالتطورات اللاحقة في 
تواريخ الجماعة اليهودية في العصر الحديث . وكانت الضرائب في 
بولندا تُفسرض من قبل الحكومة على الجسماعة اليهودية ككل . 
ولتحصيلها . كان القهال يقوم يفرض مجموعة مئ الضرائب على 
أعضاء الجماعة ٠‏ فكانت هناك ضريبة ملّكية وضريبة رؤوس وضريبة 
القهال لتمويل الجهاز التنفيذي والإداري والتعليمي والقضائي 
للقهال . ومع تدهور وضع القهال » أصبحت هذه الضريبة تُفرّص 
على الطعام وأطلق عليها ضرائب السلة . وكان يُباع امتياز تحصيلها 
في مزاد عام » وهو ما كان يعني تزايد الضرائب عاماً بعد عام . ولأن 
المهمة الأساسية للقهال هي جَمّع الضرائب » باعتباره مؤسسة الإدارة 
الذاتية » فقد ألغي مجلس البلاد الأربعة في بادئ الأمر ثم كل 
مؤسسات القهال عندما بدأ الريع يتناقص . 

وقد اضطلع أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا بوظيفة جمع 
الضرائب من خلال نظام الأرندا » إذكان اليهود يدفعون إيجار 
الضيعة للنبيل البولندي مقدماً ثم يقومون يتحصيل ريعها » وكانت 
الفرائب المختلفة تشكل جزءاً مهماً من هذا الريع . وكلما كان 
النبلاء البولنديون يزدادون حاجة إلى التقود » كان على اليهود أن 
يدفعوا إيجاراً أعلى ويحصاوا على المزيد من الضرائب من القلاحين 
والأقنان . بل كان الملتزمون اليهود يحققون مزيداً من الأرباح 
ويرقعون الضرائب أحياتاً دون علم النبيل الإقطاعي » كما كانوا 
يعاملون الفلاحين والأقنان بقسوة بالغة لتحصيل هذه الضرائب . 
ومن أهم هذه الضرائب ضريبة مفتاح الكنيسة » وكان على الفلاحين 
الأوكراتبين الأرثوذكس دقعها للممول اليهودي ليدفعها للإقطاعي 
البولندي الكاثوليكي إن أرادوا أداء الصلاة . وكانت هناك ضريبة 
أخرى على الرداء الكهنوتي للقس كان عليه أن يدفعها إن أراد إقامة 
إحدى الشعائر ‏ 

وقد أَدّى اضطلاع أعضاء الجماعة بهذه المهمة إلى تَزايْد كراهية 
الجماهير لهم » فاضطروا إلى الإقامة في الشتتلات داخل الريف 
بعيداً عن المراكز التلمودية فى المدن . وكانت هذه العناصر سبباً في 
اقتلاع أعضاء الجماعة اليهو 01 وتآكل اليهودية الحاخامية . 

وفي وسط أوريا » كان يهود اليلاط مصدر دخل كبير للأمراء 
الألمان والحكام (من حيث هم دافعو ضرائب) . كما قاموا بتنظيم 
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الإطار الإداري للنظام الضريبي في كثير من الدول التي تواجدوا 
فيها ء وعملوا كملتزمي ضرائب . 

ومع ظهور الدولة الحديثئة 2 قامت يجمع الضرائب وصدرت 
قواتين تمنع أعضاء الجماعات اليهودية من الاشتغال بالالتزام » 
ياعتباره وظيفة طفيلية غير متنجة ‏ 


اتعدون التسكريؤن 
كاء تأمم ناك 3820 20021015 ارورم 

«المتعهدون العكريون» هم الممولون من أعضاء الجماعات 
الوظيقية المالية الذين كانوا يزودون الجيوش المتحارية بالسلاح والعتاد 
العسكري الذي تححاج إليه » وكذلك بالجراية اللازمة » وقد كانت 
وظيفة ذات أهمية حيوية لكثير من الدويلات التي لم تكن قد طورت 
بيروقراطيات متخصصة تتولى هذه المهمة ولم يكن عندها لا رأس 
المال ولا الاتصالات الدولية اللازمة لإنجاز هذه المهمة . 

وقد اضطلع بعضى أعضاء الجماعة اليهودية بهذه الوظيفة في 
إسيانيا المسيحية » ومن أهمهم يهودا ديلا كفائريا الذي زود ملك 
أراجون بالسلاح اللازم لحروبه عام 171/17 ضد المسلمين في 
بالنسيا ‏ وقام الأخوان رفايا يتمويل الملك بدرو الثالث ملك أراجوت 
(1186-1172) في حرويه ضد نبلاء قشطالة . كما قام إسحق 
أبرابانيل بتزويد قرديناند وإيزابيلا بالسلاح في الفترة من عام ١1488‏ 
إلى عام 1597 ٠‏ بينما قام أبراهام ستيور بتوقير السلاح اللازم 
للقوات الإسبائية التي قامت بتصفية الجيب الإسلامي الأخير في 
غرناطة . ويبدو أن أعضاء الجماعة اليهودية كانوا يعملون أيضاً في 
صناعة السلاح في هذه الفترة ذاتها . ولذا » فد عارض بعض 
أعضاء ا مجلس الاستشاري لملك البرتغال قرار طردهم حتى لا تقع 
أسرار المهنة في يد العتمانيين إن استقر اليهود المطرودون في أملاك 
الدولة العثمانية » ويقال إنهم ساهموا بالفعل في تطوير الأسلحة 
النارية فيها . 

واشترك اليهود في تجارة السلاح في وسط أوربا في القرن 
السادس عشر » ففي ألمانيا سمح لإسحق ماير بالاستقرار في 
هالبرشتات في عام /ا161 ليزود أحد الأديرة بالأسلحة . وحصل 
يوسف جيرشون من الإمبراطور على ميثاق يقضي بحمايته » وحدد 
الميئاق نشاطاته في توريد السلاح ‏ ومن المعروف أن يهود المارانو 
(البرتغاليون في أمستردام) اضطلعوا بالوظيفة نفسهاء فزودوا 
جيوش هولندا وإتجلترا والمغرب بالسلاح . ويبدو أن التعهدين 
العسكريين اليهود اغتنموا فرصة الحروب الأهلية في المغرب في 
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القرن السابع عشر وزودوا كل الأطراف المتحارية بالسلاح . وقام 
يهود البلاط المتعهدون بتزويد حكومات وسط أوربا بكل اللوازم 
العسكرية من الخيول والجراية والزي العسكري الرسمي والأسلحة . 
وقد يسرت هذه المهمة » ليهود البلاط ولكل الجماعات اليهودية » 
الشبكة العالمية الضخمة التي كانت تضم يهود الأرندا في شرق أوربا 
وصغار التجار المتجولين بل والمنسولين اليهود المنتشرين في كل أرجاء 
أوريا . كما كانت الشبكة تضم تجار الدولة العشمانية . وكان بوسع 
هذه الشبكة أن تزود أي جيش بكل ما يريده من جراية ومعادن نفيسة 
وأموال » ولذا ساد الاعتقاد آنذاك بأن كل المتعهدين العسكريين يهود 
وأن كل اليهود متعهدون عسكريون (وقد روج النازيون هذه المقولة 
قيما بعد في دعايتهم ضد اليهود ياعتبارهم مستقيدين من ماسي 
الآخرين) . ومن أهم عائلات يهود البلاط التي اضطلعت بهذه 
الوظيفة عائلات أوينهايمر وجومبيريز وفيرتايمر ومابير وهيرشيل . 
وما زاد من أهمية المتعهدين العسكريين اليهود ظهور الدونة المركزية 
المطلقة بحكامها المطلقين . والتي أسست جيوشاً مركزية لتوسيع 
نفوذها » ولفرض هيمتتها على مناطق جديدة ء ولتشديد قبضتها 
على السوق المحلية . 

وقد لعب المدعهدون اليهود دوراً مائلاً في إنجلترا في القرن 
السابع عشر . فكان أهم المتعهدين العسكريين في عصر كرومويل هو 
أبراهام إسرائيل كارفاجال الذي اشترك مع خمسة تجار آخرين في 
تزويد الجيش البريطاني بالقمح عام ١149‏ . وقد تمن وليام أوف 
أورانح من أن يبحر إلى إتجلترا عام ١144‏ بعد أن حصل على قرض 
بدون فوائد من أحد الممولين اليهود وهو فراتسيسكو لوبيزسوسو (من 
لاهاي) . وقام فرانسيسكو دي كورفا وإسحق يرييرا بتزويد الحملة 
بالعتاد العسكري . وكان وليام دي مديتا هو المتعهد العسكري 
لدوق مارلبورو . أما في أيرلتدا » فقد قامت شركة ماكادو وبرييرا 
بتزويد جيوش دوق شومبرج بالجراية والسلاح . 

وقام المتعهدون العسكريون اليهود بالمهمة نفسها في فرتسا . 
فقد سمح لعدد من الأسر اليهودية بالاستقرار في ميتز عام 19171 
شريطة أن يتعهدوا بتزويد القوات الفرنسية بما تحتاج إليه . وكان 
لبعض الأسر اليهودية الفرنسية دور ملحوظ في المجال نفسه إيان 
الحكم المطلق لملك فرنسا لويس الرابع عشر . فكان يعقوب ويرم رز هو 
المتعهد العسكري الأساسي في عصره ء وهو دور اضطلع به هرز 
سرفبي في النصف الثاني من القرن الثامن عشر . وكان هذا المتعهد 
من الأهمية بمكان » حتى أنه اسمّثتى » حين تقر عام 178/1 إنهاء 
نظام المتعهدين العسكريين + واستمر في بمارسة نشاطه في الألزاس 
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واللورين . و في أواخر القرن الثامن عشر » اضطلع بهذه الوظيقة 
موسى بلين (في ميتز) » وموسى أليعازر لايقمان كالمر (في هانوفر) . 
ومن أهم المتعهدين العسكريين أبراهام جراديس الذي زود الجيوش 
الفرنسية بما كانت في حاجة إليه من عتاد وجراية إبان حرب الأعوام 
السبعة (97775-17/67) . كما اشترك معه كل من روفائيل منديس 
وينيامين جراديس ١‏ وبعض ملأ السفن اليهود » في تنظيم عملية 
إبحار السغن الفرنسية من أوربا إلى كندا . وقد أعطى فريدريك 
الأكبر إبان هذه الحرب عدداً من العقود للمتعهدين العسكريين من 
أعضاء الجماعة اليهودية ‏ والليك انها عماوج بكناااطالية رتبار 
على كثير من المزايا وراكموا الشروات . وبدأ بعض أعضاء 
الأرستقراطية الألمانية في الاقتراض منهم وازداد الاختلاط بين 
الأرستقراطية وأثرياء اليهود » وكان هذا أحد الأسباب التى أدت إلى 
ماسم #صالونات النساء اليهوديات» . ْ 

ولعب يعض أعضاء الجماعة اليهودية دوراً بارزاً في تزويد 
الجيوش الإتجليزية التي أرسلت إلى المستعمرات بالسلاح والجراية . 
فزود ماتياس بوش قوات بنسلفانيا في المستعمرات الأمريكية 
بالسلاح في حربها ضد الفرنسيين . وقامت أسرة فرانكس ء التي 
كان لها فروع في كل من لندن ونيويورك » يتزويد اليش البريطاني 
في المستعمرات الأمريكية . وبعد الاستقلال » زودت أسرة شيقتول 
(من جورجيا) الجيش الأمريكي بالسلاح . واستمرت بعض الأسر 
اليهودية في القيام بهذا الدور إبان الحرب الأهلية » فزود المتعهدون 
اليهود الجيشين المتحاريين . الشمالي والجنوبي » بالجراية والآزياء 
العسكرية اللازمة . وقد اضطلع بعض المتعهدين اليهود بالدور نفسه 
في الدولة العثمانية ء ولذلك كانت تربطهم علاقة وثيقة 
بالإتكشارية . أمافي روسيا (في القرن التاسع عشر)ء فد قام 
اللدنعهدون اليهود بتزويد الجيش بالجراية وبالمساهمة في بناء 
التحصيئنات العسكرية والطرق والسكك الحديدية . 

وقد انتهى دور المنعهدين العسكريين اليهود تامأ مع ظهور 
الدولة القومية الحديثة التي كانت تتبعها بيروقراطيات متخصصة تقوم 
بتزويد الجيش بكل ما يلزم من جراية وعتاد. ونحن لا نعرف الدور 
الذي يلعبه أعضاء الجماعات اليهودية في تهارة السلاح في الوقت 
الحاضرء وإن كان من المعروف أن إسرائيل تلعب دوراً مهما فيهاء 
وبخاصة في مجال توريد السلاح للدول الفاشية والعنصرية التي تود 
الحكومات الغريية مساندتها ولكنها تخشى الرأي العام داخل بلادها 
وخخارجها ‏ ومن ثم تتولى إسرائيل هذه الوظيفة نيابة عنهاء فكانت تقوم 
مثلاً بتزويد حكومة جنوب أفريقيا العنصرية بالأسلحة, بما في ذلك 


كا 


المواد والمعلومات اللازمة لإنتاج القنبلة الذرية» وبذا تعيد إسرائيل إتتاج 
أحد الأدوار الوظيغية لبعض الجماعات اليهودية في العالم الغربي 

وبما لا شك فيه أن اضطلاع , مقر معنا يعات الولو 
بهذه الوظيفة دعم الصورة الإدراكية السلبية لليهود في ذهن 
الكثيرين . وكما أسلفنا » فققد استغل النازيون هذه الحقيقة التاريخية 
لتوثيق ادعاءاتهم . ولكن ما يجدر ذكره أن اليهود ء» مهما يلغت 
درجة تُورطهم في تجارة السلاح » لم يكوتوا قط مسئولين عنها» قما 
حدث هو ظهور حاجة لدى بعض المجتمعات الغربية إلى السلاح 
والعتاد الحربي والجراية اللازمة لتجريد حملات عسكرية كبيرة 
ومتكررة نتيجة ظهور الدولة المركزية المطلقة ‏ ولكن هذه المجتمعات 
لم تكن تملك الإمكانات المادية أو الإدارية للوفاء بهذه الحاجة » ومن 
ثم نشأت ثغرة كان لا يمكن أن يملأها سوى عنصر وظيفي واحد مثل 
اليهود الذين كانوا يضطلعون بدور الجماعة الوظيفية المالية . وهنا ما 
لم يذكره النازيون . والواقع أن رؤيتهم للأمورء تماماً مثل رؤية 
الصهاينة وكل العتصريين » تجتزئ من الواقع عنصراً أو بعض 
العناصر ‏ وتجعله التقطة المرجعية الوحيدة ثم تُوظّمه في تبرير أي فعل 
تقوم به » مع إهمال كامل لكل عناصر الصورة التاريخية اللركبة . 


جاك بافيا(؟-11410) 
ماوط عاعدل 

تاجر ماس يهودي من أصل ماراني (يرتغالي) » وهو مؤسس 
الجماعة اليهودية في إقليم مدراس بالهند . ولد لعائلة يهودية عاشت 
في هولندا » وهاجر إلى إنجلترا ليصبح من أوائل اليهود الذين 
استوطنوا بها بعد أن أعيد فتح باب الاستيطان اليهودي في إنجلترا . 
اعتم بعملية استغلال مناجم الماس في جو لكوندا فسافر إلى الهند 
وأسسّس تجارة له بها » واشتغل في تصدير الماس إلى إنجلترا واستيراد 
المرجان عن طريق أفراد أسرته في لندن . وفي عام ١17417‏ مح في 
الحصول على أذون من شركة الهند الشرقية تسمح باستيطان اليهود 
في مدراس وسافر إلى هناك عام ١781‏ . وأثناء وجوده بهاء نجح 
في إقناع حاكم الإقليم بتأسيس ميلشيا من الأورييين . وقام بافيا 
بتمويل الخيل والسلاح على نفقته الخاصة كعضو في هذه الميليشيا 
التي ضمت أيضاً عدداً آخر من اليهود » وقد عن يافيا قيل عدة أيام 
من وفاته ناتباً لملك بريطانيا في مدراس مدى الحياة . 

وتعود أهمية بافيا إلى ما يلي : 
-١‏ ,ين صيرة حياته ذلك الدور الحيوي الذي لعبه يهود المارانو في 
التشكيل الاستعماري الاستيطاني للغرب . 
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1- كما تُبِيْن سيرة حياته الدور الريادي الذي لعبه أعضاء الجماعات 
اليهودية في هذه العملية 5 

+ تسد حناء يات عدجا جردا كرف اساي و ونيا 
إلى جماعة عسكرية » أو لتداخل الدورين المالي والقتالي للجماعات 
الوظيقية . ومن ثم + فإن تطوره الشخصي يشبه تُطور الجماعات 
اليهودية في الغرب » تلك الجماعات التي كانت جماعات وظيفية 
مالية في أوربا ثم تحولت إلى جماعة وظيفية في فلسطين . 


الآرندا والإقطاع الاسستيطاني 
لوكتلمليهكط علااع5 له قوعم 

«أرندا؛ كلمة بولندية تعني حرفياً «أجرة» تُدقّع مقابل استئجار . 
وهي ء كمصطلح ٠‏ تُستخدم للإشارة إلى استتجار ممتلكات ثابتة » 
مثل الأرض والطواحين والفنادق الصغيرة ومصانع الجعة ومعامل 
تقطير الكحول » أو إلى امتيازات أو حقوق خاصة مثل تحصيل 
الجمارك والضرائب . وقدعم تبني املصطلح بالمنطوق وال معنى المذكور 
في اليديشية والعبرية . وكان يشار إلى المستأجر نفسه » خصوصاً 
الصغير ء على أنه «أرندا» ‏ كما كان يال له #الأرنداتور» . وكان 
المصطلح ذائع الاتتشار ويصف واحدآً من أهم جوانب الاقتصاد 
البولددي الليتواني في أواخر العصور الوسطى . وقد ارتيط يهود 
يولندا بنظام الأرندا من بدايته . فهم ء كجماعة وظيفية وسيطة 
عميلة » كانوا مهيأين للاضطلاع بهذا الدور » خصوصاً أن المؤسسة 
اليهودية الأرئوذكسية أحلت عمليات الإقراض بالربا بين اليهود من 
خلال التحلّة . وهوما سهل لأي يهودي أن يمول يهمودياً آخر 
ويقرضه برباء الأمر الذي وفر الاعتمادات اللازمة للاستثمارات . 
وكان الارتياط بين أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا وهذا النظام من 
العمق بحيث أن كلمة (أرنداتورة أصبحت مرادفة لكلمة #يهودي» . 

وكان يشار إلى الأرندا » في بداية الأمرء بمصطلم «الأرندا 
الكبرى؟ أو «الأرندا الملكّة» أو «الأرندا الحكومية» . ويشير هذا 
المصطلح إلى استعجار الاحتكارات العامة والعوائد العامة . وكاتت 
أول أرندا كبرى حصل عليها أعضاء الجماعة اليهودية هو حق تحصيل 
بعض العوائد الملكية . أو حق إدارة مؤسسات ملكية مثل دار صك 
النقود ومناجم الملح والجمارك أو جمع الضرائب . وقد انتشر 
المستأجرون اليهود من المشتغلين بالأرندا في المقاطعات الشرقية من 
بولندافي القرن النامس عشر ‏ أمافي غرب بولندا » حيث كان 
يتوقر للنبلاء البولنديين (شلاختا) رأسمال كبير » فقد مّع اليهود من 
استئجار حق تحصيل العوائد الملكية ياعتبار أن هذه عملية مربحة . 


مهيا 


ومع ازدياد نفوذ التبلاء » اتخذ البرلمان البولندي (سييم) قراراً عام 
6م الهود ين اتتتبجار النراتة وااو جات لاقي . وقد 
اتخذ مجلس البلاد الأربعة قراراً مائلاً حتى يقلل من الاحتكاك بين 
اليهود والتبلاء . ولكن القرار لم ينجح في وقف نشاط الأرندا بين 
اليهود » فاستمر الممولون اليهود في استشجار كثير من المزايا الملكية 
مثل الجمارك والضرائب على الخدمات » خصوصاً مطاحن الدقيق 
وبحيرات الأسماك ٠‏ وفي إنتاج وتسويق المشرويات الكحولية . كما 
كان يعض أعضاء الجماعة اليهودية يستأجرون ضياعاً يأكملها . بل 
ظلوا » حتى منتصف القرن السادس عشر ء أهم مستأجري حق 
جمع الضرائب في المحطات اللخصصة لذلك في ليتوانيا وروسيا 
البيضاء . كما كان هناك يهود أرندا في جاليشيا . وكان جامعو 
الضرائب (من اليهود وغير اليهود) يستخدمون أكثر الطرق قوة 
للحصول على العائد » وكثيراً ما كانوا يُحصّلون ضرائب أكثر من 
المقررة . وكان من حق جامع الضرائب أن يفتش العربات التي تمر من 
خلال البوايات وأن يصادر العريات التي تحاول التهرب من استسخدام 
الطريق العام . وقد حَدّث صراع بين التيلاء الليتوانيين واليهود ‏ 
فأصدر البرلمان الليتواني (سييم) قراراً بقصر حق الأرندا على التبلاء. 
ولكن اليهود تحدوا هذا القرار»ء كما أصدر المجلس الليتواني (وهو 
يقابل مجلس البلاد الأربعة) قراراً يتحدى هذا القرار . وقد اشتغل 
عدد كبير منهم بالأرندا من الباطن »عن طريق كفيل مسيحي » حينما 
لم تكن تسنح لهم فرصة الاشتغال بها بشكل مباشر ‏ 

ولكن » حدثت عدة تطورات أدت إلى ظهور الأرندا الزراعية 
الإقطاعية الاستيطانية التي تختلف في كثير من الوجوه عن الأرندا 
الكبرى أو الحكومية أو الملكية ‏ ولعل العنصر الأساسي والحاسم في 
ظهور الأرندا الزراعية هو إبرام اتحاد برست ليتوفسك (ويُسمَى أيضاً 
اتحاد توبلين) عام 1654 بين ليتوانيا وبولندا . وهو الاتفاق الذي 
حول الوحدة الاسمية (وحدة الأسرتين المالكتين) بين البلدين إلى 
وحدة حقيقية . وقامت بولندا يضم أوكرانيا نتيجة هذه 
الوحدة . 

ونتيجة عملية الضم هذه » وقع تحت تصرف النبلاء البولنديين 
مساحات ضخمة من الأراضي كانت في حاجة إلى رأس مال ضخم 
لاستثماره لإدارتها ولمد الطرق اللازمة تذلك . وقد تزامن هذا مع 
رايد الصادرات الزراعية لبولندا إلى غرب أوربا (بسبب الانفجار 
السكاني وحرب الثلاثين عاماً) » فأصبحت بولندا في الفترة لال61١ ‏ 
4 مصنراً آساسياً للقمح في أوربا . فكان يتم تصدير القمح 
البولندي إلى فرنسا وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا » وأحياناً إلى الشرق 
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الأوسط من خلال أمستردام حيث كانت هناك أهم يورصة لبيع 
الحبوب . 

كنا اخدت يونا تسر محعولات زراقية اأخرى. 
وأصبحت جدانسك أهم مدينة تجارية في أوربا بعد أمسشردام إذ 
كانت تصدر مواداً عديدة مئل الحبوب والأخشاب والكتان والقتب 
والماشية . ومع تزايد الصادرات الزراعية .» حدث تَطور في 
الصناعات الغذائية ٠‏ وهو ما أدَى إلى صيّغْ الزراعة في بولندا بصبغة 
تجارية . 
هذه هي الأرضية الاقتصادية المادية لظهور الأرندا الإقطاعية 
الاستيطانية . ولكن هذا وحده لا يكفي لتفسير ما حدث . قثمة 
عناصر خاصة بالتركيب الطبقي للشلاخها ورؤيتهم لأعضاء 
الجماعات اليهودية ووضع اليهود كجماعات وظيفية ساهمت (كلها 
مجتمعة أو بدرجات متفاوتة) فى تشكيل هذه الظاهرة ودفعها من 
عالم الإمكانية إلى عالم الوجود المتحقق : 
-١‏ أول هذه العناصر هو أن التبلاء البولتديين لم يكن لديهم 
الكقاءات أو رأس المال أو الرغبة في إدارة هذه الضياع البعيدة . 
؟ - كان البلاء في بولندا ,» برغم سطوتهم وقوة تفوذهم » خاضعين 
لقوانين جامدة . فكانوا يتمتعون بمكانتهم والمزايا الطبقية ماداموا لا 
يعملون بالتجارة . وكان اشتغالهم بالتجارة يعني » في واقع الأمرء 
فقدانهم مكانتهم ووضعهم . ولذا» كان يُوجَد تبلاء فقراء (النبلاء 
الحفاة) معدمون يفضلون الجوع والفاقة على العمل بالتجارة . 
1- كان يتعين على النبلاء أيضاً البقاء في وارسو بالقرب من مراكز 
السلطة حيث تنم عملية صنع القرار السياسي والعسكري بسيب 
طبيعة النظام السياسي البولتدي كملكية جمهورية » وحفاظاً على 
المكانة السياسية والتمتع عمظاهر الأبهة الأرستقراطية . 
4- كانت حاجة النبلاء الإقطاعيين إلى المال تزداد يوماً بعد يوم » 
ويخاصة مع تزايد فقر بولندا » فكانوا يقترضون من المرابين اليهود 
مبالغ طائلة للوفاء باحتياجاتهم بضسمان ضياعهم وغلتها وعوائدها 
وريعها . 
4- تزامن كلل هذا مع تزايد تضييق المدن الملكية الخناق على أعضاء 
الجماعات اليهودية وممارسة التمييز ضدهم . 
1- شهدت الفترة من ١044 - ١88‏ ترايْد التقارب بين النبلاء 
وأعضاء الجماعات اليهودية الذين لم يعودوا تحت الحماية الملكية ‏ 
فكان اليهود إذا طردتهم إحدى المدن الملكية انتقلوا منها إلى مدن 
النبلاء أو إلى الشتتلات داخل ضياع النيلاء . 
/- كان لدى اليهود كل ما يلزم عملية الاستثمار في ضياع التبلاء من 


لقف 


الخيرة التجارية والإدارية ورأس المال ‏ كما كانوا مادة بشرية حركية » 
ولم يكن لديهم أي مانع من الانتقال إلى أوكرانيا ليكونوا مثلين 
للنبلاء البولتديين . 
8 ولم يكن أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون أية خطورة على 
النبلاء لأنهم لم يكن بوسعهم. كعنصر غريب أجنبي ء أن يطالبوا 
بنصيب في السلطة السياسية يتناسب مع وزنهم الاقتصادي » وذلك 
على عكسس العناصر البو رجوازية المحلية التي عادة ما تطالب بمزيد من 
الحقوق كلما تزايدت قوتها الاقتصادية . 
4- كان التبلاء البولنديون ينظرون إلى أعضاء الجماعة اليهودية 
كعنصر ريادي استيطاني كفء ونافع يساهم في تعمير المناطق غير 
المأهولة بالسكان وكأداة تستخدم لتنشيط الاقتصاد الزراعي الخامل 
وإدخال بعض النشاطات التجارية فيه حتى يزيد من ريع الأراضي 
الزراعية . 

لكل هذاء ظهرت الأرندا الزراعية الإقطاعية الاستيطانية 
وتشكلت علاقة تعاقدية نفعية بين الشلاختا من جهة واليهود كجماعة 
استيطائية من جهة أخرى . 

ومع تصاعد نفوة التبلاء وضعف نفوذ السلطة المركزية الملكية » 
تزايد اعتماد الجماعات اليهودية على النبلاء ابتداء من القرن السابع 
عشرء وانتقل مركز الجاذبية بالنسبة إليهم من غرب ووسط يولتدا 
إلى المناطق الشرقية في أوكرانيا وغيرها . ومن متتصف القرن 
السابع عشر » أصبحوا الطبقة الثالنة أو الجماعة الوظيفية الوسيطة 
بين النيلاء والأقنان . وقد أصبح أعضاء الجبماعة اليهودية أداة النبلاء 
في ممارسة سلطتهم . 

ونحن نصف تظام الأرندا الزراعي (غير اللكي) بأنه «إقطاع 
استيطاني» لدميّزه عن أشكال الإقطاع السائدة في أوربا آنذاك . 
فالنظام الإقطاعي يتسم ولا شك بالاستغلال الطبقي ٠‏ شأته في هذا 
شأن النظم الاقتصادية الدنيوية (فهذه هي إحدى سمات اليشر) . 
ولكن نظام الأرئدا في أوكرانيا اكتسب أبعاداً استغلالية متطرفة تفوق 
كثيرا الإقطاع العادي . فالعلاقات السائدة في أوكرا انيا كانت ولا 
شك علاقات إقطاعية بين التبلاء البولنديين (والليتوانيين) من جهة » 
والفلاحين والأقنان الأوكرانيين من جهة أخرى » وذلك قيما يختص 
بملكية الأراضي وتوزيع غلتها . ولكته كان إقطاعاً اقتصادياً (مجرداً) 
بلا علاقات اجتماعية إقطاعية (متعينة) . فالإقطاع التقليدي (في 
أوريا وفي غيرها من البلاد) يفترض وجود ثقافة مشتركة بين النبيل 
والقن » كما يفترض أن النبيل عادةً ما يوجد في ضيعته يديرها بئفسه 
ويدخل في علاقة مباشرة مع فلاحيه . ولذاء لم تكن علاقة النبيل 
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الإقطاعي يأرضه علاقة تجارية خارجية موضوعية براتية وحسب وإتما 
كانت ذات جانب جواني يأخحذ شكل الالتزام بمسثولياته كنبيل 
إقطاعي بكل ما تقتضيه التبالة وتفترضه وتفرضه من أعياء . 

وكانت هذه الروابط الإقطاعية المتعينة تخفف إلى حدما من 
حدةالاستغلال الاقتصادي . أمافي حالة البسيل الإقطاعي 
البولندي» فهذه الشروط لم تكن متوفرة البتة » فهو كان دائماً غائباً 
عن ضيعته » ولم تكن له أية علاقة مباشرة معها أو مع فلاحيها 5 
وكان يمثله عنصر بشري استيطاني غريب يمثل همزة الوصل بينه وبين 
فلاحيه . وكان اهتمامه بضيعته اهتماماً مالا (تجارياً) ضيقاً » حيث 
كانت تمثل مصدراً للدخل وحسب (وليست مظهراً من مظاهر الأبهة 
الإقطاعية والمكانة الأرستقراطية والحسب والنسب) فهو لا يتحدث 
لغتهم الأوكرانية ولاينتمي إلى كتيستهم الأرثوذكسية . وأدى هذا 
إلى تاد استغلال التبلاء للفلاحين في أوكرانيا وفي خارجها » وإلى 
تَحوَل نظام الأقنان إلى نظام عبودي إذ لم تكن يُوجَّد قوة تقف في 
وجه النيلاء وتضع حدوداً لاستغلالهم . وقد أصر النبلاء على حقهم 
المطلق في إقرار الحياة والموت بالنسبة إلى الأقنان . 

ومابين التبلاء البولنديين الكاثوليك والأقنان الأوكرانبين 
الأرئوذكس كان يقف الملتزم (الأرنداتور) اليهودي , أداة الأول في 
سحق الثاني . وبذلك تشكلت واحدة من أهم الجماعات الوظيفية 
المالية الاستيطانية شيه القتالية . وكانت العلاقة بين التبيل ووكيله 
اليهودي عادة ما تأخذ شكل قرض يحصل عليه النبيل من اليهودي 
للوفاء ياحتياجاته يضمان ريع ضيعته (التي يديرها اليهودي) أو أي 
عوائد أخرى مثل عوائد قطع الأخشاب ونقل البضائع وغير ذلك من 
النشاطات الخحرفية والتجارية ‏ 

وكان المموكون اليهود يستأجرون أحياناً مناطق ومدناً يأكملها 
ولعدة سنوات . ففي عام ١1094‏ ء قام أحد أثرياء اليهود باستئجار 
جملة الأراضي التي يمتلكها مجموعة من النيلاء بلغت مساحتها 
مئات الأميال المربعة » وكان يدفع إيجاراً ضخماً لها . وكان كثير من 
يهود الأرندا يوؤّجرون الضياع من الباطن تصغار الممولين اليهود أو 
يرسلون في طلب أقارب لهم من بولتدا ليقوموا بإدارة الضياع نياية 
6 
وكان الأرئداتور اليهودي يحصل على كل الامتيازات الممكنة 
مثل إدارة الحانات وطواحين الغلال ومعامل الألبان ومعامل التقطير 
وصناعة الكحول ومناجم الملح وقطع الأحشاب والسراء وديغ 
الجلود والصباغة وصناعة الرّجاج وصنع الصابون (وقد أصبح 
أعضاء الجماعات اليهردية العنصر الإثني السائد خلال القرتين 


زفن 


السادس عشر والسابع عشر في مثل هذه القطاعات الاقتصادية) . 
كما كانوا يجمعون ضرائب المرور على الكباري والبوايات . بل لم 
يكن من الممكن إقامة الصلوات الأرثوذكسية إلا بعد العودة تلوكيل 
اليهودي إذ لم يكن بمقدور القساوسة الحصول على متاح الكتيسة أو 
استعارة رداثهم الكهنوتي لإقامة شعائر الصلاة إلا بعد دفع ضريبة . 
وكان اليهود يشترون أيضاً الحصولات من الفلاحين . ولأنهم هم 
الذين كانوا يمتلكون وسائل الثقل النهري » فكانوا هم أيضاً الذين 
يقومون بنقلها . كذلك كان أعضاء الجماعة اليهودية تجار القرية الذين 
يبيعون الفلاحين ما يريدونه من السلع الضرورية مثل الملح والسلع 
الترفية . 

ونظراً لغياب النبيل الإقطاعي » أصبحت السلطة المباشرة شبه 
المطلقة في يد اليهودي الذي كان يدير الضيعة » تسانده في ذلك القوة 
العسكرية البولندية التي تضمن يقاءه واستمراره في عملية اعتصار 
الأقنان الأوكرانيين من كل ثمرات عملهم . وبعد الانتهاء من هده 
العملية » كان الأرنداتور يقي حصته من الريع ويرسل الباقي إلى 
النبيل . ولكن كثيراً ما كان الوكيل اليهودي يقوم بتحصيل ضرائب 
من الأقنان والفلاحين بما يزيد على حقنه . وقد كانت جماعة يهود 
الأرندا تتسم بكثير من الخيلاء والقسوة (كما تقول الموسوعة العاهية 
اليهودية) . وكان يهود الأرندا لا يقومون بأية مهام قتالية بل كانوا 
جماعة وظيفية متحوسلة تقوم باستغلال الجماهير لحساب الحاكم 
(شأنهم شأن اللماليك قي المراحل الأولى من تاريخهم قبل تَحولهم 
إلى نخبة حاكمة) ؟ وكان رأس المال الربوي والخبرة الإدارية يحلان 
محل السيف كأداة للاستغلال . 

ومع هذا , لم يكن البُعد المسكري مَفْتقّداً تاماً . وقد ترجم 
الإقطاع الاستيطاني نفسه في ظاهرة الشتتل والمعبد/ القلعة ء فقد قام 
النبلاء بتشييد العديد من المدن الصغيرة كانت الواحدة منها تسمى 
#شتتل» ويعيش فيها الملتزمون اليهود وأسرهم وأتباعهم في حماية 
القوة العسكرية البولندية » كما كان عليهم هم أنفسهم أن يتدربوا 
على حمل السلاح ‏ ولذاء نص القانون على أنه  :‏ يجب على كل 
رب عائلة يهودية أن يحتفظ ببنادق بعدد الذكور في بيته وبثلاث 
خرطوشات وثلاثة أرطال من البارود» . كما كانت المعابد اليهودية 
تأخد شكل قلاع ُوجد في حوائطها كوات حتى يمكن أن تخرج منها 
فوهات البنادق والمدافع . ويتضح مدى تحول اليهود إلى مادة 
استيطانية شبه قتالية في تحولهم هم أنفسهم إلى موضوع للصراع بين 
القوى الشعبية الفلاحية الأوكرانية المتتفضة من جهة والقوى 
الاستغلالية البولتدية من جهة أخرى . فحينما حقق بوجدان 
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؟ الجماعات الوظيقية البهودية القتالية والاستيطاتية والمالية 


شميلنكي (الزعيم الفلاحي الأوكراني) انتصاراً على البولنديين عام 
4 ٠»ء‏ نصت المعاهدة المبرمة بين الطرفين على عدم السماح لليهود 
بالاستيطان في أوكرانيا إذأن وجودهم فيها كان علامة على الهيمنة 
البولندية فهم أداته الطيعة . ولكن حينما ألحقت القوات البولئدية 
الهزيمة بقوات شميلنكي عام ١ 110١‏ اضطر إلى الاعتراف بحق 
اليهود في الاستيطان في ضياع الملك والشلاختا . ولذا ء» قد يكون 
من الأفضل أن نسمي يهود الأرندا «المماليك التجارية الاستيطانية 
شبه القتالية» . وقد كانت هذه الشتتلات تضم المعبد/ القلعة (وهو 
معبد يهودي كان مُصمّماً يحيث يمكن استخدامه كحصن وقلعة 
عسكرية » كما كانت تُقَام فيه أيضاً الصلاة والدراسة) . وكانت 
حوائط المعيد/ القلعة سميكة للغاية » كما أن المتاريس كانتت مزودة 
بكوات لتخرج منها المدافع والينادق . 

وقد أصبح أعضاء الجماعة اليهودية » يعلاقتهم القوية مع 
النبلاء والقوى التعجارية الذولية » محميين من تقليبات المجتمع 
الإقطاعي ومن غغش وخداع البلديات والموظفين الملكيين » ووجدوا 
المناخ المستقر الذي يحتاج إليه النشاط التجاري والمالي دون ضغوط 
وتهديد . وتَحسّن وضعهم كثيراً . وقد أصيح بعضى يهود بولندا 
وروسيا من كبار تجار الأخشاب والحبوب في أوريا . 

وكان مسرح نظام الأرندا هو أوكرانيا التي أصبحت النقطة التي 
التقت فيها عناصر عديدة غير متتجانسة أهمها النبلاء البولنديون 
الإقطاعيون الكاثوليك والفلاحون الأوكرانيون الأرئوذكس 
(الذين يتحدثون الأوكرانية) والتجار اليهود (الذين يتحدثون 
اليديشية) غير المنتمين لهذا أو ذاك والذين يشكلوت الوسيط التجاري 
والإداري والمالي بين الطرفين (إلى جائب الغجر والتتار وبعض 
الأرمن) ‏ 

ويلاحَظ أن التقسيم الطبقي كان أيضاً تقسيماً عرقياً وإثنياً 
ودينياً. ولم يكن نشاط الأرندا مقنصوراً على أوكرانيا ويولتدا بل 
أصبح جزءاً من شبكة تهارة دولية . فكان كبار النبلاء الإقطاعيين 
البوئنديين يمتلكون الأرض في أوكرانيا ويؤجرونها ء والألمان يديرون 
الموائئ على بحر البلطيق » والهولنديون يمتلكون السفن البحرية لتقل 
السلع . أما أعضاء الجماعة اليهودية » فقد قاموا ببقية العملية ومن 
بينها نقل المحاصيل بوساتل النقلل النهري التي كانوا يمتلكونها . وقد 
نشأت علاقة قوية بين يهود البلاط في دول أوربا الوسطى » وبين 
يهود الأرنذا إيان حرب الثلائين عاماً » ححيث كان يهود البلاط 
يستوردون الحبوب من بولتدا . وكان يهود الأرندا يقومون بتديير 
الغلال المطلوبة التي كانت تتزايد حاجة أوريا إليها (وهذا بين كيف 


رففا 


كانت العلاقات بين الجماعات اليهودية تُسهل اتصالاتهم وتجعل 
منهم شيكة قوية ووحيدة للتجارة الدولية) . 

وقد ارتبط مصير أعضاء الجماعة اليهودية تماماًيبمصير الأرندا 
(الزراعي الإقطاعي الاستيطاني البولتدي) والقوة العسكرية اليولندية 
التي كانت تسانده . وقد كان لنظام الأرندا الإقطاعي الاستيطاني 
أعمق الأثر في تطور تاريخ الجماعة اليهودية في بولندا » وهو ما أثر 
بدوره في تاريخ الجبماعات اليهودية في غرب أوريا وأعطى السألة 
اليهودية في شرق أوريا ملامحها الخاصة : 
-١‏ وجد اليهود أنفسهم بين مطرقة النبلاء وسندان الفلاحين . وقد 
كان اليهودي هو ممثل الإقطاع البولتدي الشره وأداة الاستغلال 
المباشرة الواضحة» إذتم حوسلته تماماً من قبل التبلاء . وكانت شراهة 
التبلاء الإقطاعيين تزداد مسنة يعد سنة » فكانوا يزيدون من قيمة 
الإيجار » وكان على الوكيل اليهودي أن يزيد بدوره من الضرائب 
والإيجارات التي يحصلها من الفلاحين . ولكن يهود الأرندا كاتوا 
يعيشون بين الفلاحين في أوكرانيا » بينما كان النبيل الإقطاعي يعيش 
في ضيعته أو قصره في بولندا . 
1ك حدث ليهود بولندا » نتيجة نظام الأرندا ‏ تطوران متناقضان : 
أ) انعزل يهود الريف عن المراكز التلمودية في المان الكبرى » 
واكتسبوا ثقافة الفلاحين السلافيين المتخلفة » وتشبعوا بالفلكلور 
الريفى بما فى ذلك العقائد الشعبية المسيحية » الأمر الذي أضعف 
هويتهم اليهودية . وكانت هذه ترية خصية لتشوء المحخركات 
المشيحانية . ويلاحَظ أن الحركتين الحسيدية والفرانكية نشأتا في منطقة 
يودوليا » واتتشرتا بين يهود أوكراتيا أسرع من انتشارها بين بقية يهود 
شرق أوريا . 
ب) في الوقت نفسه » ونظراً لتزايد عددهمء كان اليهود يوجدون لا 
على هيئة أقلية صغيرة تعيش داخل الجيتو في إحدى المان المسيحية 
وإِغا على هيئة مدن صغيرة (شتتلات) تضم تجمعات بشرية يشكل 
اليهود فيها نسبة مئوية كبيرة يل الأغلبية العظمى أحياناً » ومن هنا 
تكلست هويتهم وانعزلت واحتفظ اليسهود برطاتتهم الألمانية 
(اليديشية) . وقد ساهم الانفجار السكاتي الذي حدث بينهم في 
تعميق هذا الاتجاه . 
زادت الأرندا من تَشْوه البناء الطبقي ليهود بولندا بحيث تركزوا 
في تجارة الخمور التي أصيحت مشكلة أساسية في الريف البولندي 
(ثم الروسي بعد ذلك) ‏ 
4- وبعد تََشْوَه البناء الوظيفي والعزلة وتزايد الأعداد » ضّمْ هذا 
الجزء من بولندا إلى روسيا » قوجدت روسيا عندها هذه الكثافة 
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وهي كتلة كانت مكروهة من السكان المحليين . وكانت البيروقراطية 
الروسية جاهلة باليهود وبكيفية التعامل معهم ‏ ذلك لأنه كان محرماً 
5- كان الوضع الطبقي المميز لليهود داخل البناء الاستيطاني للإقطاع 
يعني أنهم ليسوا عنصراً من التشكيل الحضاري البولندي . ولذا » 
حينما نشأت حركات ثورية مثل انتغاضة شميلتكي في أوكرانيا ثم 
الخركة القومية في بولندا ء كان اليهود يقفون تمارجها امتداداً 
لوضعهم الطبقي الهامشي والطميلي . فهم لم يكونوا مستغلين 
فقطء مثل النبيل الإقطاعى الفرنسى أو التاجر الإنجليزي ء وإِعا كانوا 
غرباء أيضاً فسقطوا مع سقوط نظام الإقطاع الاستيطاتي البولندي . 

وقد أضغت كل هذه العناصر على المسألة اليهودية في شرق 
أوريا ملامحها الخاصة . 
7 لم يكن هناك يهود يعيشون بشكل قانوني في إتجلترا أو فرنسا أو 
هولتدا أو إسبانيا أو البرتغال أو الدول الإسكندنافية أو إمارة 
موسكوفي حتى عام ١060‏ . وكان يهود أوربا كاقة مركزين أساساً 
في يولندا وبعض أجزاء من ألمانيا أو إيطاليا حتى أنه » قي القرن 
السابع عشر » كان هناك مركزان أساسيان في العالم لليهود : 
أحدهما في الإمبراطورية العثمانية وهو الذي استوعب العديد من 
اليهود الذين طُردوا من أوربا الغربية وشبه جزيرة أيبريا » وثانيهما 
في بولندا وليتوانيا - وقد أحمذ غزو يهود بوثندا في الزيادة ابتداء من 
القرن السادس عشر حتى أن أغلبية يهود العالم كانت في بداية القرن 
العشرين من نسل يهود بولندا (بل يقال إن كل يهود العالم الغربي من 
أصل بولندي باعتبار أن العتاصر اليهودية المحلية تم صهرها تمامأفي 
الأغلبية) . 
- كل هذا يعني » في واقع الأمر . أن التجارة والاستيطان والقتال 
جزء أساسي من التجربة التاريخية للغالبية العظمى من الجماعات 
اليهودية في الغرب ٠‏ وأنهم دخلوا العصر الحديث وعتدهم قابلية 
(تبادل اختياري) للاشتراك في العمليات الاستيطانية القتالية . وفي 
هذه التربة الخصبة » ظهر جوزيف فرانك اليهودي اليولندي المتنصر 
الذي طالب بتسليح اليهود وتأسيس دولة مستقلة لهم . كما ظهر 
الحل الصهيوني للمسألة اليهودية المبني على تصديرها ياعتبار أن 
اليهود عنصر استيطاني غريب:(ومن المعروف أن معظم قيادات 
الصهيونية الاستيطانية من أصل بولندي روسي) . 

ويمكن القول بأن الأرندا الإقطاعية الاستيطانية تُكمل الحلقة 
المفقودة بين تجربة يهود الغرب والتجرية الصهيونية . فالعلاقة الثلاثية 
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(النبلاء اليولتديون_الوسطاء اليهود المستوطنون_ أقئان أوكرائنيا) 
تشبه كثيراً العلاقة الثلائية السائدة في الشرق الأوسط (الإمبريالية 
الأمريكية ‏ الوسطاء الصهايئة المستوطنون - عرب فلسطين) . 
والعنصر اليهودي في كلتا الحالتين عنصر استيطاني نافع يتم الحفاظ 
عليه بمقدار نقعه وليست له أهمية في حد ذاته . 

وما حدثءيشيء من التبسيط ء هو أن المماليك التجارية 
الاستيطانية شيه القتالية في أوكرانيا تحولت إلى مماليك استيطانية 
قتالية شبه تجارية في فلسطين بعد تأسيس الدولة المملوكية الصهيونية » 
وهي دولة ذات قيمة إستراتيجية عسكرية بالنسية للغرب (بالدرجة 
الأولى) وذات أهمية تجارية اقتصادية (بالدرجة الثانية) . ومع ظهور 
النظام العالمي الجديد» قد تتراجع الوظيفة العسكرية القتالية لتشغل 
المرتبة الثانية بينما تشغل الوظيمة التجارية الاقتصادية الدرجة 
الأولى» ولذلك سيتطايق وضع الدولة الصهيونية مع يهود الأرندا إذ 
ستصبح دولة وظيفية تجارية شبه قتالية . ونحن. بهذاء نكون قد اكتشقنا 
استمرارية تاريخية وغطاً متكرراً داخل التاريخ الغربي الحقيقي » وليس 
استمرارية ميتافيزيقية داخل التاريخ اليهردي الوهمي . 


الخمور (النبيذ والكحول) والاتجار فيها 
1130 #مناونا كمد عدزيلا 

«تجارة الخمور والتبيذ» هي تجارة عادة ما تضطلع بها جماعة 
وظيقية » ريما لأن الخمر تُذهب الوعي وترتبط في كثير من العقائد 
بالمقدّس والغيب »ء أي أن الخمر مرتيطة بمنطقة وجدانية تقع خارج 


نطاق المألوف والعادي والروتيني » ومن هنا تظهر ضرورة اللجوء 


عمف 


إلى جماعة وظيفية محايدة » ليس في ممدورها أن تَوظّف لحظة 
غياب الوعي هذه لصالحها (بسيب عجزها) . تماماً مثل الحلاق الذي 
نُسلَّم له رأسك ليقص الشعر » ويمكته أن يقطع رأسك ويسلم من 
العقوبة إن كانت تسائده مجموعة من اليشر لها سلطة . والشيء نفسه 
ينطبق على الماشطة التي تدخل البيوت وتعرف أخص خصائص 
النساء » وهو ما يجعلها مستودعاً لكثير من الأسرار التي يمكن أن 
تستخدم ضد من قالها . ولذا » فلابد لمن يقوم بمثل هذه الوظائف أن 
يكون محايداً مجرداً من السلطة تحت رحمة للجتمع تماماً » حتى لا 
يسيطر عليه . 

ويبدو أن التحريم التلمودي الخاص يتتاول مور الأغيار جعل 
أعضاء الجماعات اليهودية مضطرين إلى أن يكون لهم كرومهم 
ومصانع الخمور الخاصة يهم : ولكن » مع بداية القرن الخامس عشر 
الميلادي في الغرب » كانت كل مزارع الكروم المملوكة لليهود قد تمت 


الجزء الثالث : يهود أم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


١‏ الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية والاستيطانية ولمالية 


تصفيتها مع انسحابهم التدريجي من مهنة الزراعة . ولكن اتجارهم 
في النييذ والمشروبات الكحولية استمر حتى أصبحت هذه المهنة 
إحدى المهن أو الوظائف اليهودية الأساسية في شرق أوربا وألمانيا . 
ومع بداية القرن السادوس عشر حتى القرن التاسع عشر الميلادي » 
كان إنتاج المشروبات الكحولية وبيعها في بولندا وليتوانيا عملاً 
أساسياً يمتهنه أعضاء الجماعات اليهودية ومصدراً من أهم مصادر 
الدخل بالنسبة لهم » كما أصبح هذا العمل مهنة أساسية في بوهيميا 
والمجر ‏ وقد ازداد ارتياط أعضاء الجماعات اليهودية بتجارة الخمور 
نتيجة لنظام الأرندا . فرغم أن الخمور كانت تمثل الترف الأساسي في 
حياة الفلاحين ء إلا أنهم كانوا ممنوعين من تقطيرها ٠‏ إذ أن هذا الحق 
كان مقصوراً على النيلاء البولتديين » وكان تأجير هذا الحتى مصدراً 
أساسياً للريع الذي يحصل عليه النبيل من مستأجر الامتياز 
(الأرنداتور) . فكان اليهود يستأجرون معامل التخمير والتقطير 
والحانات » والتي كانت مرتبطة بنظام الأرندا في بولندا وأوكرانيا 
وروسيا البيضاء . وقد أصبح اليهودي (صاحب الحانة) شخصية 
أساسية في الريف الأوكراني وفي المان المسغيرة . وكان اليهود 
يحتكرون ‏ تقريباً- إنتاج وبيع المشروبات الكحولية . وكانت نسبة عالية 
منهم تعمل في هذه التجارة حتى بلغت ٠‏ في النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر ؛ /١6‏ من مجموع يهود المدن و86/ من يهود الريف . 

وقدي لامتحال البهوه يهذة التجارة في نصوء كخير :طن 
الدوترات بينهم وبين بقية السكان . كما كان الفلاحون السلاف 
يفرطون في الشرب » وهو ما كان يزيد من أرباح اليهود » خصوصاً 
أن أعضاء الجماعة اليهودية كانوا لا يشريون يهذا الإفراط . 

وكان أعداء اليهود بين طبقات للجتمع الأخرى يلقون اللوم 
على اليهود ء مع أن الإفراط في الشرب كان ظاهرة اجتماعية 
صاحيبت تَدنّي الأوضاع الاقتصادية والثقافية في شرق أوريا والذي 
لم يكن اليهود مسئولين عنه بل ضحية له . وكانت الطبقات الخاكمة 
في شرق أوربا (روسيا ويولندا) ترى أن اليهودي هو سر بلاء الريف 
وبلاء سكانه » ولذا كانوا يرون أن إصلاح حال الفلاحين لن يتأتى 
إلا بطرد اليهود من صناعة الخمور . ومع تدهور الاقتصاد البولندي 
ابتداء من القرن الثامن عشر الميلادي ٠‏ بدأت العتاصر التجارية 
المسيحية تتجه إلى الهيمنة على تيارة التبيذ والكحوليات المربحة بين 
السكان . وكلما ازداد إققار المان وإققار سكانها » كانت المطالبة 
بتأميم تجارة الخمور تزداد ضراوة . وأصبح استبعاد اليهود من هذه 
التجارة مطلباً أساسياً تطرحه الطبقة الوسطى البولندية » ثم أصبح 
هنا جزءاً من سياسة كثير من الدول المطلقة المستتيرة . 
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وقد بدأت حركة استبعاد أعضاء الجماعات اليهودية من صتاعة 
الدمور في بولندا وامتدت إلى روسيا واستمرت فيها ‏ ونصت براءة 
التسامح التي أصدرها جوزيف الثاني على ضرورة طرد اليهود من 
صناعة الخمور خلال عامين . ومع تفاقم مشكلة سكْر الفلاحين 5 
ازدادت ضراوة التشريعات ضد اشتغال اليهود بتجارة الخمور . 
ولكن كل هذه التشريعات لم تفلح » إِذ أن إدمان القلاحين السلاف 
للخمر كان نتاج ظروف حضارية واجتماعية مركّبة لم يكن اليهود 
مسئولين عنها » وإن كانوا قد استفادوا منها . ولم تحسم المسألة 
نهائياً إلا مع ظهور نظم اشتراكية في روسيا ويولندا أت كل وسائل 
الإنتاج » ومنها صتاعة الخمور » وأوجدت فرصاً يديلة لليهود . 

ويبدو أن تقاليد الاشتغال بإنتاج النبيذ وتسويقه استمرت على 
يد المستوطنين الصهاينة في فلسطين ء إذ زرعوا كثيراًمن الكروم 
وقاموا يتقطير الخمور . وقد قامت مدرسة مكفيه إسرائيل الزراعية 
بزراعة أول أشجار كروم أوريية » وأسست أول قيو خمور على 
الطريقة الأوربية . وكان اليارون إدموند دي روتشيلد مهتماً بزراعة 
الكروم في فلسطين مؤملاً أن تتحول إلى أحد الأسس الاقتصادية للقرية 
اليهودية في فلسطين ٠‏ وقد قام ببناء أقبية كبيرة للخمور ‏ ولكن التجرية 
لم تنجح » مثلها مثل كثير من التجارب الاستيطاتية الأخرى . 


الإعسبلاق 
لم 

لعب أعضاء الجماعات اليهودية دوراً مهماً للغاية في صتاعة 
الإعلان » وخصوصاً فى الولايات المنحدة الأمريكية حيث ارتبطت 
هذه الصناعة يآليات الجتينات الرأسمالية الحديثة . ويعتر وجال 
صناعة الإعلان من اليهود من أهم العناصر المسئولة عن تَطور مؤسسة 
الإعلان الحديثة وعن اتساع نشاطها وتَطوّر أسلوب عملها . 

والواقع أن التبادل التجاري في المجتمعات التقليدية لا يعرف 
ظاهرة الإعلان » إذ كان النشاط الاقتصادي محكوماً بمجموعة من 
القيم الدينية والأخلاقية التي لا تسمح بالتنافس.الشديد ولا يمحاولة 
التأثير على الزيائن واصطيادهم . ومع هذا » كان كثير من التجار في 
كثير من بلدان العالم الغربي يجأرون بالشكوى من التجار اليهود 
يسبب ملاحقتهم الزيائن أمام المحال التجارية وفي الطرقات وحتى 
في منازلهم . ولعل هذا يعود إلى أن التاجر اليهودي لم يكن ملتزماً 
بالقيم المسيحية مثل الثمن العادل والمحبة . كما أن أعضاء المجتمع 
المضيف » في علاقتهم به كعضو في جماعة وظيفية » هم مجرد شيء 
يشكل مصدراً للربح . 
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” الجماعات الوظيفية اليه ودية القتالية والاستيطانية وللالية 


وتزايدت أهمية الإعلانات في التجارة مع تزايد علمنة المجتمع 
وتزايد حدة المنافسة التجارية . لكن النقلة النوعية حدثت مع النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر ء بعد أن حقّقت الثورة الصناعية توسعاً 
في الإنتاج ٠»‏ ويعد نمو طبقة وسطى من المستهلكين شكلت السوق 
الأساسية للمنتجات والسلع الاستهلاكية المختلفة » حيث أصبحت 
الإعلانات جزءاً لا يَجِزأمن آليات الوق . وقد كان أعضاء 
الجماعات اليهودية من العناصر الرائدة في قطاع الإعلان نتتيجة 
ميراثهم التاريخي كجماعات وظيفية تمتلك خبرات تجارية ومالية 
مهمة أهلتهم لدخول مجالات كانت لا تزال يُعَدُ جديدة وغير مألوفة 
وبالتالي تتميّر بقدر كبيرمن المخاطرة . وبالإضافة إلى ذلك » يمكن 
فهم ارتباط أعضاء الجماعات اليهودية بصناعة الإعلان من خلال 
ارتباطهم بتجارة التجزئة والصحافة اللتين كانتا أيضاً من الأنشطة 
الجديدة التي صاحبت مو الجتمعات الصناعية الرأسمالية » وهي 
أنشطة احتل فيها أيضاً أعضاء الجماعات اليهودية مكان الريادة . 
وبالتالي اكتسيت صناعة الإعلان أهمية كبيرة لتسويق متتجات 
مؤسسات التجزتة التجارية الجديدة ٠‏ في حين شكلت الصحافة 
الأداة الرئيسية للإعلان عن هذه المنتجات . 

ويعتبر الأمريكي اليهودي ألبرت لاسكر أباً لصناعة الإعلان 
الحديثة حيث عمل على تحويل مهمة وكالة الإعلان » من مجرد 
وسيط بين المؤسسات التجارية التي كانت تضع برنامج الإعلانات 
لمنتجاتها من ناحية والصحافة وأجهزة الإعلام من ناحية أخرى ١‏ 
لتصبح الجهة الرئيسة المسئولة عن رسم وتخطيط ونشر الإعلانات 
الخاصة بمشجات هذه المؤسسات . وقد انضم لاسكر عام 1898 إلى 
وكالة إعلان لورد وتوماس في شيكاغو ء وأصبح عام 1904 
(وعمره 54 سنة) شريكاً بهاء ثم أصيح مالكها الوحيدعام 
. وقد نجح لاسكر خلال ثلاثة عقود في تحويلها إلى واحدة 
من أهم وكالات الإعلان في الولايات المتحدة . 

ويُعتبّر ميلتون بيو 8:0 المسثول عن تطوير وكالة الإعلان 
الحديثة لتلبية احتياجات عالم التجارة والأعمال الحديثة . كما أسس 
إحدى أهم كبريات وكالات الإعلان في الولايات المتحدة والعالم . 
ويُعَدُ أول من استخدم الراديو والتليفزيون لتقديم الفقرات الإعلانية 
القصيرة . 1 
وتُعتبّر وكالة جراي للإعلان ٠‏ التي أسسها لورانس فالنستاين» 
من أهم مؤسسات الإعلان التي أوجدت فكرة نُخَلْق الطلب على 
السلعة قبل طرحها في الأسواق . كما ابتكرت وكالة إعلان أخرى 
هي وكالة دوتل داين وبرتبارخ التي تأسست في عام 1444 أسلوباً 


لحف 


جديداً في الإعلان يعتمد على تبني نبرة هادئة تميل إلى التواضع في 
تقد الإعلانات وهو أسلوب تبنته كشير من وكالات الإعلان 
الأخرى. وابتكرت وكالة أخرى : وهي وكالة نورمان كرايج 
وكوملء أسلوباً جديداً في الإعلان أطلقت عليه اسم «الإعلان 
العاطفي» . وهو أسلوب يهدف إلى تَتَلّق نوع من التماثل والاندماج 
العاطفي عند المتلقي تجاه السلعة موضوع الإعلان . وكل هذه 
أساليب تميل إلى اللعب على الجوانب التفسية والعاطفية والحسية 
لدى المستهلك باعتباره مجرد هدف يتم توظيقه . ومن الجدير بالذكر 
أن عالم النفس المعروف إرنست ديختر من أهم الشخصيات اليهودية 
الأمريكية التي كانت لها مساهمات مهمة في صناعة الإعلان والذي 
أسس معهد بحوث الدواقع . 

وفي إتجلترا » لم يصل أعضاء الجماعة اليهودية إلى مواقع بارزة 
في صناعة الإعلان إلا بعد الحرب العالمية الثانية . ولم تنم صناعة 
الإعلان في أوربا إلا بعد الحرب العاللمية الأولى » يعد أن شهدت 
وسائل الاتصال تموأوتوسعاً كبيرين » إلا أن مشاركة أعضاء 
الجماعات اليهودية فيها انتهت مع مجئ النازية واندلاع الحرب العالمية 
الشانية . أما بعد الحرب » فكان لاتساع وامتداد نشاط وكالات 
الإعلان الأمريكية والبريطانية إلى أوربا دور في أن يصبح لرجال 
الإعلان من اليهود شأن بارز فى صناعة الإعلان الأوربية . 

ويجب التنيه إلى أن اشتراك أعضاء الجماعات اليهودية يشكل 
ملحوظ في قطاع الإعلانات لا يجعل منه نشاطاً اقتصادياً يهودياً . 
فهو أولاً وأخيراً جزء لا يتجزأ من آليات السوق بكل وحشيته وعدم 
اكتراثه يالقيم الإنسانية والأخلاقية » ومحاولته توظيف الدوافع 
الإنسانية» خصوصاً الدافع الجنسي » في محاولة بيع السلع . وقد 
ظهر قطاع الإعلانات وتطور بظهور وتطور الاقتصاد الحديث ٠‏ 
خصوصاً الرأسمالي . ويمكن القول بأن قطاع الإعلان كان سيظهر 
ويتطور سواء كان هناك يهود أم لا » تماماً كما ظهر وتطور في اليابان 
والهند وهي بلاد لا تُوجّد فيها أقليات يهودية تُذكر . ومع هذا 
يمكن القول بأن وجود أعضاء الجماعة اليهودية داخل هذا القطاع 
بشكل ملحوظ لا يمكن تفسيره إلا على أساس انتمائهم إلى أقلية 
تشكل جماعة وظيفية » أي أن يهوديتهم تفر تزايد عددهم داخل 
هذا القطاع الاقتصادي ولكنها لا تفسر وجود هذا القطاع وتطوره 
وآلياته . وهذا » على كل » هو النمط المهم في كثير من الظواهر في 
العالم الغربي ابتداءً من الرأسمالية والاستعمار وانتهاء بالطلاق 
والإياحية والشذوذ الجنسي . 
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؟ الجماعات الوظيفية لليهودية القتالية والاستيطانية والمالية 


تجارة الرقيق 
عمد 5131 

«تمارة الرقيق» هي تجارة تقوم بها عادة جماعة وظيفية مالية . 
وتّحرّم اليهودية على اليهودي استعباد اليهودي مدة تزيد على ستة 
أعوام » ولكتها لا نُحرّم استعباد غير اليهود أو الاتجار فيهم . ويقال 
إن العبرانيين القدامى كانوا عبيداً في مصرء وهو قول غير دقيق . 
فبرغم أن الاقتصاد المصري كان متقدماً » فإنه كان يعتمد أساساً 
على السخرة » مع عدم استبعاد أن تكون جماعة غريبة مثل العبرانيين 
قد تحولت إلى عبيد وبخاصة بعد اتحسار حكم الهكسوس : 
حماتهم . ولم يكن العبراتيون . عند هجرتهم من مصر وتغلغلهم 
في كتعان وسكناهم فيها (في أواخر القرن الثالث عشر قبل الميلاد) » 
على مستوى اقتصادي وحضاري متقدم » ولذا لم تكن لديهم حاجة 
إلى العبيد . ومن هنا حديث العهد القَديٍ الدائم عن إبادة سكان 
القرى والمان التي كان يجتاحها العيرانيون . ولم تكن المملكة 
العبرانية المنحدة ء هي الأخرى ء في حاجة إلى العبيد يسبب يساطة 
اقتصادها » فقدسدت حاجتها من العييد عن طريق استعياد 
العبرانيين الذين فشلوا في أداء ديونهم . ولم يختلف الوضع كثيراً 
في المملكة الشسمالية أو المملكة الجنوبية . ولا يعرف عن العبرانيين 
أنهم اشتغلوا تجارة الرقيق أو أنهم كانوا يستعيدون أعضاء من 
الشعوب للجاورة . كما أنهم لم يتحولوا إلى عبيد . ولكن هناك 
إشارة إلى أن بعض فراعئة مصر كانوا يتبادلون مع المملكتين 
العبرانيتين الأحصنة المصرية بالمقاتلين اليهود » وأن هؤلاء العبيد هم 
الذين تحولوا إلى جماعة وظيفية قتالية في جزيرة إلفتاين . وكان 
التهجير الآشوري والبابلي عملية نقل كتلة بشرية من مكان إلى آخر 
ولكنها لم تحول المهجرين إلى عبيد » بل إن بعضهم أصبح من كبار 
الممولين . ولا تختلف الصورة في عصر الإمبراطوريات الفارسية 
واليونانية (السلوقية والبطلمية) ثم الرومانية . 

لكن الصورة تختلف في العصور الوسطى في أوريا فنظراً 
لفقر أوريا الشديد » كان الرقيق أحد السلع القليلة التي يمكنها 
توريدها إلى الإميراطورية البيزئطية والعالم الإسلامي حتى يمكنها 
استيراد البضائع منها أي أن توريد العبيد كان نوعاً من أنواع 
تصحيح ميزان المدفوعات . ولذا ء كانت تجارة الرقيق جزءاً أساسياً 
من السجارة الدولية . ولكن المصدر الأساسي للعبيد كان هو بلاد 
السلاف الوثنية المشتق اسمها من كلمة لاسكلافوس 3905اع50» من 
لاتينية العصور الوسطى أي سيد (ومن هنا اسمهم العربي 
«الصقالبة») » إذ كانت الدول المسيحية تُحرم الاتجار في العبيد 


يذفا 


المسيحيين كما كانت الدولة الإسلامية تُحرم الاتجار في العبيد 
المسلمين . وكانت قوافل اليهود تنتقل لأخذ العييد من السلاف 
لنقلهم وبيعهم . وكان أعضاء الجماعات اليهودية مهيئين أكثر من أي 
قطاع آخر في المجتمع للاضطلاع بهذه الوظيفة » فقد كانوا جماعة 
وظيغية وسيطة يمكنها أن تعيش بين الفراغات وأن تدير مثل هذه 
التتجارة المشينة التي لا يمكن أن يقوم أعضاء المجتمع بإدارتها . كما أن 
كونهم يهوداً قد زودهم بالحماية فى حركتهم الدائبة بين العالمين 
المسيحي والإسلامي وكان بوسعهم أن يبيعوا عبيداً مسيحيين في 
العالم الإسلامي وعبيداً مسلمين في العالم المسيحي . ويذكر ابن 
خرداذبة أن العبيد كانوا من أهم السلع التي يحملها التجار الراذانية . 

وقد عملت أعداد كبيرة من التجار اليهود في تجارة الرقيق منذ 
العصور الوسطى حتى القرن الخامس عشر الميلادي » وهذا أمر 
طبيعي » فتجارة الرقيق كانت جزءاً من النجارة الدولية . وقد منح 
هؤلاء التجار المواثيق التي تحميهم وتحمي سلعهم . وكان من الممنوع 
تعميد العبد لأن هذا يعتي فقدان التاجر اليهودي سلعته . وكان هذا 
مصدر احتكاك شديد بين التجار اليهود والكتيسة » بل بين هؤلاء 
التجار ومعظم طيقات العالم الغربي المسيحي في العصر الوسيط ‏ 
وبعد الشورة التجارية » ظهرت جارة الرقيق - المرتبطة بالنظام 
الاقتصادي التجاري الجديد - والتي تطلبت إمكانات مادية ضخمة 
من سغن إلى جنود وحاميات في اللمستعمرات تحتاج إليها عملية 
اصطياد العبيد من أفريقيا وتوريدهم إلى المستوطنات في العالم 
الجديد . وقد انضم بعض كبار الممولين اليهود إلى هذه التجارة 
ولعبوادورا نشطأً » فامتلك يهودالمارانو (السفارد) العبيد » 
خصوصاً في مستعمرات الكاريبي ؛ وقاموا بالاتجار فيهم . وبما يسر 
لهم عملهم هذاء شبكة الاتصالات اليهودية الضخمة في تلك 
الآونة » فققد كان للمارانو قواعد في اليرتغال وفي المستعمرات 
اليرتغالية في أفريقيا وفي العالم الجديد وفي هولتندا ومستعمراتها » 
كما كانت لهم ركائز قي الدولة العثمانية وغيرها من الدول . 

وكان يعض أعضاء الجماعات اليهودية من كبار تجار العبيد في 
المستعمرات الهولندية في الأمريكتين ١‏ فكانوا يعملون بهذه المهنة في 
البرازيل الهولندية (17504-17170)ء كماعمل بعضهم بها فقي 
القرن الثامن عشر اللميلادي في العالم الجديد . فاشتركوا في التجارة 
الكشة أي شحن البضائع الأوربية » مثل الأسلحة والبارود 
والمشروبات الروحية (الجن) والحلي الرخيصة ء إلى الساحل 
الأفريقي » وتحميل هذه السفن بالعييد الذين كاتوا يباعون في المزارع 
الأمريكية وفي جزر الكاريبي » ثم تعبثة هذه السفن بالمتشجات 
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الاستوائية كالسكر والنيلة والتبغ والقهوة وغيرها من اللع لتتقلها 
إلى أوربا . وكان يوجد مثلث آخر يبدأ في نيو إنحلاند في الولايات 
المتحدة حيث تُحمّل السفن يشراب الروم وتنجه إلى أفريقيا حيث 
يباع الروم وحمل بالعبيد وتتجه لجزر الكاريبي لتُحمّل بعسل قصب 
السكر الأسود الذي يصنع منه الروم . وتظهر آسماء تجار يهود بين 
تجار العبيد في كوراساو » فيرد اسم مانويل ألفاريس كوريا باعتباره 
تاجر عبيد نشيطاً اشتغل بهذه المهئة عدة سنوات وعمل وسيطاً عام 
4 بين شركة الهند الغربية الهولندية والشركة البرتغالية » وذلك 
لنقل العبيد من أفريقيا إلى المكسيك عبر كوراساو حيث كانت تتم 
مبادلة العبيد بالعسل الأسود الذي يصدّر إلى نيو إنجلند ليُستخرّج منه 
الروم لببعه في أفريقيا . ومن أهم التجار في أمريكا الشمالية : ديفيد 
فرانكس وآرون لوييز وجيكوب رودريجيز . وفي جامايكا » ترد 
أسماء ديفيد هنريك وهيمان ليفي وألكسندر ليندو الذين كانوا من 
كبار تجار العبيد هناك في نهاية القرن الثامن عشر ا ميلادي . وكان 
أعضاء أسرة جراديس اليهودية المقيمة فى بوردو نشطاء فى تجارة 
العبيد بالمستعمرات الفرنسية في العالم الجديد مثل سانتو دومينجو . 
وكان هناك بعض اليهود من أصحاب المزراع الكبيرة في جزر الهند » 
وبالتالي فقد كانوا يمتلكون العبيد الذين تعتمد الزراعة عليهم هناك . 
ومن أهم التعجارب الاستيطانية اليهودية تجربة سورينام حيث أسس 
أعضاء الجماعة اليهودية في بريزدنتس أيلاتد ما يشبه الدويلة المستقلة 
التي كانت تعتمد على العييد المستَجَآَبِين من أقريقيا في الزراعة . 

ولم يكن موقف أعضاء الجماعة اليهودية في الجنوب الأمريكي 
(في الولايات اللنحدة) يختلف عن موقف بقية الأمريكيين من 
مؤسسة الرقيق ء فقد امتلك اليهود فيها العبيد . وبلغت تسبة أعضاء 
الجماعة اليهودية الذين كانوا يمتلكون العبيد 75/ » وهي نسبة لا 
تختلف عن نسبة البيض حسب إحصاء 183١‏ . وكان هتاك بين 
مُلأَك المزارع القليل من أعضاء الجماعة اليهودية . 

أما معاملة يهود الجنوب الأمريكي للعبيد » فلم تختلف عن 
معاملة المسيحبين لهم . كما أن نسبة عدد العبيد » الذين كان يعتقهم 
أعضاء الجماعة اليهودية » لم تكن تختلف عن النسبة بين ا مسيحيين» 
غير أن أعضاء الجماعة اليهودية اشتغلوا بسائر الأعمال التنفيذية 
الخاصة بتيسير النظام العبودي . ويلاحظ أن العبيد والمحررين من 
العبيد السود كانوا يتعاملون بنسية أعلى مع التجار اليهود » نظراً لأن 
هؤلاء كانوا يقتحون محالهم يوم الأحد ء وهواليوم الوحيد الذي 
كان بإمكانهم أن يتسوقوا فيه 

وفيما يتعلق بمؤسسات تجارة الرقيق ٠‏ فقد اشترك قيها أعضاء 


يفا 


؟ الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية والاستيطانية والمالية 


الجماعة اليهودية . شأنهم شأن كل سكان الجنوب . قعملوا 
بالمزايدات وتقديم الائنتمانات وإتجاز الأعمال التجارية في سوق 
الرقيق . ويبدو أن نسبة المشتغلين بتسيير تجارة الرقيق منهم كانت 
أعلى من نسبة المشتغلين بها بين المسيحبين ٠‏ نظراً ترك اليهود في 
الأعمال التجارية والمالية . ولم يقتصر اشتراك أعضاء الجماعات 
اليهودية على المؤسسات الخاصة بإدارة تجارة الرقيق » يل تعاملوا فى 
سلعته البشرية الأساسية » أي الرقيق . فكان لابد لمن تيمتلك رقيقاً 
أن يتاجر فيه يبعاً وشراء » لأن الرقيق كان سلعة ثمينة . ومع هذا ء 
لم يكن يوجد يهودي واحد بين كبار التجار . والواقع أن رأس المال 
لكر في أيدي ممولين يهود كان ضئيلاً بالنسبة إلى رأس مال العمالقة 
من المسيحيين البيض . ففي ريتشموند ء كان هناك ثلاثة تجار يهود 
من بين سبعين تاجراً » وفي تشارلستون كان يوجد أربعة تجار يهود 
بين أربعة وأربعين » وفي ممفيس تاجر واحد بين اثنى عشر تاجراً . 
ويرغم الانخفاض المطلق في عددهم » فإن نسبة وجودهم في تجارة 
الرقيق كانت عالة للغاية » إذ كانوا يشكلون نحو 8/ من التجار في 
المتوسط . وكانت نسية اليهود إلى عدد السكان ء في الجنوب وفي 
الولايات المتحدة ء ضئيلة تلغاية لأن عصر الهجرة اليهودية من شرق 
أوربا ٠‏ الذي أتى بالكثافة السكانية » لم يكن قد بدأ بعد . وعلى أية 
حال ء لم تنجاوز نسبة اليهود في الولايات المدحدة في ذلك الوقت 
نصفاً فى المائة ‏ 

وئعل عدم وجود اليهود في هذا القطاع بنسبة كثيفة كان 
اتعكاساً لوضعهم داخل الاقتصاد الأمريكي » فهم دائماً على 
مقربة من المستهلك ٠‏ بعيدون عن الصناعة الثقيلة وعن المراحل 
الأولى من الإنتاج » وقد كان الرقيق جزءاً من المراحل الأولى 
للإنتاج الزراعي في الجتوب . ولم يكن هناك رفض يهودي لتجارة 
الرقيق » إذ كان جيكوب لفين رئيس الجماعة اليهودية في ساوث 
كارولينا وإسرائيل جونز رئيس الجماعة في موبيل (ألاياما) من تجار 
العبيد في عام 186٠‏ . وقد استمر التجار اليهود مشاركين في تجارة 
الرقيق حتى نهاية الحرب الأهلية الأمريكية . 

وقد أبقى بعض اليهود البيض محظيات سوداوات وعاشروهن 
جنسياً » وهذا يعني وجود يهود سود . ولكن من الصعب تحديد 
عددهم » خصوصاً أن المؤسسات الدينية اليهودية كانت ترفض 
السماح للسود بالانتماء إليها . كما أن الأسياد اليهود لم يلقنوا 
عبيدهم الديانة اليهودية . ومع هذا ء يدّعي العبرانيون السود أنهم 
من نسل هؤلاء . وأثناء الحرب الأهلية في الولايات التحدة ٠‏ لم 
يكن لأعضاء الججماعة اليهودية موقف مستقل عن المناطق الجغرافية 
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التي كانوا يعيشون فيهاء فت يهود الشمال موقفاً رافضاً لتجارة ومع هذا» لم يلعب أعضاء الجماعة اليهودية يشكل عام دوراً 
6 1 نه د 507 اج ٠‏ 2 1 5 
الرقيق » وتبئى يهود الجنوب موققا مؤيذا لها ٠‏ بينما تبنى كثير من ملحوظاً في حركة تحرير العبيد أو التحريض ضدهاء أو في حركة 


يهود الولايات الوسط المجاورة للولايات الجنوبية موقفاً محايداً . 2 تهريب العبيد من الجنوب إلى الشمال . 
مى 425 
ور ٠.0‏ 


لحف 
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" أقنان ويهود البلاط 


م 


آقنان وبهودك اليلاط 


أقنان ابلاط -يهود البلاط --حسداي ين شفروط يعقوب ابن كلس سليماك اين صادوق_ تيكا_ عائلة 
ابن شوشان ‏ عائلة عطار شيشيت بنفنيستي ‏ أبراهام بنفتيستي ‏ دونا جراسيا ‏ أبنايس ‏ بالاشي ‏ باسيفي 
التروينيرجي ‏ أوينهامر - فرتايمرليمان بن وايش_هاميرو عائلة بليخرودر_عائلة سبير_مماليك مالية 


القلسمسلك الس سلا 
بالقطع كاطع ع للع ص12 بدتععما عدعدمدت أجرعد 
أ01 لقنز0؟! عطا أن وأرعد 

«أقتان البلاط» أو «أقتان الخزانة الملكية» تعبير شاع في العصور 
الوسطى في الغرب ٠‏ وهوترجمة العبارة اللاتينية #سرفي كاميراي 
ريجيس ونهه» مدعف امعو وتعني حرفياً «أقنان أو عبيد الغرفة أو 
الخزانة الملكية» . وقد ورد هذا التعبير بأشكال مختلفة » في نحو : 
#سرفي كاميراي نوستراي سب إمبريالي بروتكتيوني ععدحهه المعو 
عدمتاءاهمم عادتعمها طبه عممندمو؟ وتعني «أقنان بلاطنا الموضوعين 
تحت الحماية الإمبراطورية» » أو #سرفي كاميراي إمبراتوريس 
إسيسياليس ذعلهاع6م5 015 لدعم مز عدعلصف الاوعةة وتعنتى «أقنان 
البلاط الإمبراطوري الخاصون» . وهي بالألمانية كامي ركنختشافت 
القدطععا! 20006100 )1؟ . والعبارة تُستخدم لوصف وضع اليهود 
داخل النظام الإقطاعي الغربي في العصور الوسطى كجماعة وظيفية 
وسيطة في الغرب » وبخاصة بعد حروب القرنجة . وكان المصطلح 
يعني عدة أشياء قد تبدو متناقضة : 
-١‏ أن اليهود عبيد الملك أو الإمبراطور أو التبلاء . وهو أمر اختلف 
باختلاف الفترة الزمنية أو الرقعة الجغرافية . 
-١‏ أنهم ملكية خاصة للملك وحنه . 
٠‏ أنهم ء لذلك » يتمتعون بحمايته . 
5 - و يتمتعون يمزايا خاصة . 
6 وأن أية سلطة غير البلاط الملكي لا يمكنها أن تتعرض لهم : 

وقد كان أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب يعَدَون غرياء . 
وحسب القانون (العرف) الألماني » فإن الغريب يتبع الملك ويوضّع 
تحت حمايته ويصبح من أقنانه . ومن هنا » كان لابد أن يستند 
وجودهم إلى موائيق خخماصة تمنحهم حقوقاً ومزايا معيّنة نظير 
اضطلاعهم بوظائف محلدة . ومن ناحية الأساس » كانت هذه 
الوظائف هي التجارة والربا وجمع الضرائب . 


كن 


ويعود المفهوم (دون المصطلح) إلى أيام شارلمان ولويس التقي 
في القرن التاسع الميلادي حيث منحا اليهود المواثيق . ولكن المصطلح 
نقسه استّخدم لأول مرة في القرن الثاني عشر الميلادي في مرسوم 
الإمبراطور فريدريك الأول الصادر في عام ١١017‏ » والذي أكده في 
عام 1147 . وقد صدر مرسوم ملكي فرنسي عام 1770 جاءت فيه 
إشارة تليهود باعتبارهم من الرقيق بحيث إذا هرب يهودي من 
مقاطعة أحد اليارونات لمقاطعة أخري فإن من حق البارون أن يسترده 
«كمالو كان أحد أرقائه» (باللاتينية : تانكوام بروبريوم سيرفيوم 
6001م 00103111ة)) . وقد استخدم فريدريك الثاني 
المصطلح نفسه عام 1777 للإشارة إلى كل يهود ألمانيا . ويشير 
المورخمون إلى أن أسطورة الشرعية (التي يتند إليها المفهوم) تذهب 
إلى أن الإمبراطورين الرومانيين قسبسيان وتيتوس قاما عند سقوط 
القدس باستعباد الشعب اليهودي بعد الهزية التي حاقت به عام ٠٠١‏ 
ميلادية . فأثئناء حصار تيتوس للقدس ء حسيما جاء في الأسطورة » 
كان المؤرخ يوسيقوس فلاقيوس يوم بإطعام اليهود على نفقته . وقد 
مات تُلشّهم جوعاً » وقّتل الثّلث الآخر أثناء الحرب » أما الت 
الباقي فقد باعهم فلافيوس «للملك» (أي الإمبراطور) تيتوس . وقد 
زعم أباطرة الإميراطورية الرومانية المقدسة (وريثة الإمبراطورية 
الرومانية) أنهم ورثئوا هذا الحق وأن ضريية اليهود (فيسكوس 
جودايكوس) هى أيضاً علامة على هذه التبعية . 

ويعني مهو أقنان البلاط أن أعضاء الجماعات اليهودية » من 
خلال تيعيتهم الباشرة للملك » يقعون خارج نطاق العلاقات 
الإقطاعية » وأنهم بذلك أصبحوا جزءاً من الطبقة الحاكمة أو على 
الأقل آداة في يدها . ولم يكن اليهود ملكية خاصة للملك أو لغيره 
با معنى المجازي ء كما قد يتبادر للذهن لأول وهلة » فقد كانوا ملكية 
خاصة بالمعنى الخرفي كالعبيد أو المماليك . وتعني كلمة اسرفوس 
كناومعة» اللاتينية «الخادم» أو «العيد» أو «القن» . وقد عبّر قانون 
إسبانيا الشمالية عن المفهوم حين نص على أن اليهود "عبيد املك » 
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وهم دائما ملك الخزينة الملكية ' . وفي قانون آخر » يشار إلى اليهود 
بأنهم “رجال الملك ٠‏ يرئهم من يرث العرش' . ويستخدم ميثاق 
ثالث اصطلاحات مثل : #جودايوس هابيري #تعافة ددع يزه أي 
«حق امتلاك اليهود» أو #جودايوس تنيري 0 5معه كيز أي «حق 
الاحتفاظ باليهود» يل وعبارة #جودبي نوستري 00318 عازه أي 
«يهودنا . وقد ورد نص ء فى أحد القوانين الصادرة فى إنجلترا فى 
القرن الثاني عشر الميلادي » يوضح هذا المفهوم تماماً » جاء فيه ما 
يلي : « كل اليهود حيئما كانوا في اللملكة هم موالي الللك وتحت 
وصايته وحمايته » ولا يستطيع أي متهم أن يضع نفسه تحت حماية 
أي شخص قوي دون رخصة بذلك من الملك ؛ لأن اليهود أنفسهم 
وكل منقولاتهم ملك للملك («تشاتيل أعنادط»:) . ولذلك . إن قام 
أي فرد باحتسجازهم أو احتجاز أموالهم فإن من حق الملك » متى شاء 
واستطاع » أن يطالب بهم باعتبارهم حقاً خالصاً له » . 

وكان يتم شراء أعضاء الجماعات اليهودية وبيعهم ورهتهم 
وكأنهم أشياء ثمينة . وفي ألمانيا » أهدى أحد التبلاء عام ١7٠٠١‏ 
لأسقف مديئة ميتز كل يهود فراتكفورت . وأحياناً » كان يتم إهداء 
يهودي واحد إلى صديق معوز . على نحو ما حدث حينما قام إدمون 
يرجندي عام 11417 بمنح يهودي مع أسرته إلى رجل يدعى فيجيير . 


وفي عام ٠١94‏ » قدم الملك بدرو (ملك أراجون) نصف الضرائب. 


التي جمعها يهود إحدى المدن التايعة له هدية لإحدى الكنائس . 
وكان من الممكن أن يقوم مالك اليهود يرهنهم » وقدمنح هتري 
الثالث يهوداً لابنه إدوارد الذي قام برهن اليهود نتدى أعدائهم المرابين 
الكوهارسيين . وحينما منح هنرى الثالث (عام )١5651‏ القلعة وما 
حولها من أرض إلى جي دي روكفور . استثتى من ذلك غابة 
كنجزوود ويهود المدينة . أما يوب ولد الشامياني » فققد استشتّى من 
منحة قدّمها إلى إحدى المدن الأشياء التالية : الكنائس والفرسان 
والموالي واليهود . 

ولأن أعضاء الجماعات اليهودية كانوا سلعة ثميئة » أمْر هئري 
الشالث منك إنجلترا موظفي الحدود التابعين له يقفتح الحدود أمام 
اليهرد والترحيب بهم » ولكنه أمر في الوقت نفسه بحظر خروجهم 
منها . وفي عام 1705 ء قايله وقد من اليهود وطلبوا إليه السماح 


لهم بمغادرة البلد » ولكنه رقض طلبهم وهددهم بأن من يضبَط وهو : 


يغادر اليلد سيعائًبٍ أشد العقاب . كما متعت بلدان وسط أوريا 
اليهود من مغادرتها حينما سمع هؤلاء بالمعاملة الجيدة التي يلقاها 
يهود الدولة العثمانية وعقدوا العزم على الرحيل . وفي عام ©2155 
فرّيهردي من إتجلترا ومعه أسهمه التجارية » وحينما تم ضبطه قدمه 


1 


هتري الثاذث للمحاكمة بدعوى أنه ١‏ سرق ممتلكاتنا © » أي اليهودي 
نفسه والأسهم . وإذا تل يهودي أو ألحق به الأذى لا تُدقَع ديته أو 
اتتعويض عنه لأهله وإنما كانت تُدقّع للملك (شارلمان » مثلاً) 
باعتباره مالك اليهود . وفي إسبانيا المسيحية » كان من حق اللحاكم 
اليهودية أن تصدر حكمها بالإعدام على أي يهودي ١‏ وأن تقوم 
بتنفيذ الحكم عليه ولكن بعد أن تدفع ثمنه للملك . وإن ألحقت 
إحدى المدن الأقى باليهود » كان عليها دفع غرامة للإمبراطور . 
وكان الملك يتدخل بكل قوته لحماية اليهود » فحينما فرض الأسقف 
فيليب في كولوئيا غرامة على اليهود (عام )١188‏ ء عاقبه فريدريك 
الأول على فعلته هذه . كما تدخّل فريدريك الأول بنفسه لحماية 
اليهود من الغضب الشعبي عليهم . وحينما جردت الحملة الثالئة من 
حروب الفرنجة » هدد فريدريك بقطع ذراع كل من يؤذي يهودياً 
وبإعدام كل من يقتل يهودياً لأنهم ملكه الخاص . 

وكان بوسع من ليس لديه يهود أن يقتتيهم وأن يحصل على 
المواثيق الإمبراطورية التي تخول له ذلك . ففي عام 1180 » قامت 
مدن مقاطعة سوابيا بشراء اليهود المقيمين فيها من الإمبراطور حتى 
يتستى للمديئة استغلالهم أو استثمارهم بنفسها . 

وفي عام 1١17”7‏ » أعلن دوق ورتميرج ء كتوع من إغراء 
اليهودء أنه منحهم حقوقهم المدئية » ولكنه سحبها منهم بعد 
وصولهم . وكانت بعض المدن تشتري اليهود المقيمين قيها من 
الإمبراطور حتى يمكتها طردهم والتخلص من منافستهم . وكان من 
حق الملك أن يتصرف بشكل مطلق قى أملاك اليهود » فكان أحياناً 
يهدى كل ممتلكاتهم إلى أحد أصدقائه دون أن يكلف تفسه عتاء 
إخيارهم . وكان التصرف في ملكية اليهود الذين يموتون أو يُقتّلون 
أمراً سهلا للغاية » فقي عام 1154 أهدى الإمبراطور تشارلز الخامس 
أسقف تريبر كل بضاتع يهود الألزاس واللورين * تمن قُتلوا ومن 
سيقتلون » ء وقدم إلى آخخر ‏ أحسن ثلاثة بيوت يختارها عند وقوع 
المذبحة التالية ضد اليهود » . 

وكانت حماية الأمبراطور لليهود تمتد لتشمل حرية الحركة 
وإعفاءهم من كل القيود التي كانت تعوق التنقل والتجارة » كما 
كانت تشمل مزايا ضخمة تضعهم في مرتبة أعلى من كل طبقات 
المجتمع المسيحي في العصور الوسطى ربا باستثناء التبلاء ؛ وكانت 
هناك حالات يتساوى فيها اليهود مع كبار النبلاء . 

وحتى لا يتوهم القارئ أن هذا وضع فريد أو شاذ ومقصور 
على اليهود » يجب أن نشير إلى أن هذه الظاهرة تتكرر في كثير من 
المجتمعات البشرية القدية والحديثة . فالمماليك والخصيان كانوا 
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ملكية خاصة إما للدوئة أو لللطان . وفي تظام الأقنان » كانت 
الأرض ومن عليها ملكية للإقطاعي وتؤول لورته . بل إن ثمة 
وضعاً ممائلاً في الدولة الصهيونية ؛ فالجندي الإسرائيلي الذي 
يحاول الاتتحار ويفشل يحاكم بتهمة إتلاف تمتلكات الدولة إذ أن 
الجندي يُعتبّر ملكية للدولة . 

وقد أدّت الحماية والمزايا إلى تحويل اليهود إلى جماعة وظيفية 
مالية نشطة تساعد في تحويل الثروة الطبيعية للدولة إلى تقود . كما 
أصبحوا وسيلة لزيادة دخل الأفراد وريع الدولة . فاليهودء. 
بوصقهم أقنان يلاط ٠‏ كانوا خاضعين تَاماً تلملك أو لمن يمتلكهم ٠‏ 
إذ كان يفرض عليهم ما يشاء من ضرائب . وقي العادة » كانت 
تُمرض عليهم ضرائب أعلى من تلك التي كانت تُفرض على التجار 
المسيحبين . وكان شارلمان يأخذ عشر أرباح التجار اليهود في حين أنه 
لم يكن يحصل إلا على جزء واحد من بين كل أحد عشر جزءاً من 
أرباح التجار المسيحيين . وكان اليهود يشترون الموائيق والمزايا من 
الملك قتتحقق له الأرباح بهذه الطريقة . كما أن رأمس مالهم ذاته كان 
ملكاً للملك ٠‏ وهو الذي كان يحدد سعر فائدة القرض . وكان الملك 
يصرح لهم أحياناً بفائدة أعلى ما هو مصرح به للمرابي المسيحي » 
وذلك لأن ثروة اليهود كانت دائماً تصب ء في تهاية الأمرء في 
الخزانة الملكية . ويعبارة أخرى » كان اليهود جرد أداة في يد الحاكم 
يمكنه عن طريقها استغلال سائر طبقات الجتمع . قكان اليهودي 
يمتص الشروات والأموال من المج مع » ثم يقوم الملك بعد ذلك 
باعتصاره عن طريق الضرائب الباهظة وبيع المواثيق والمزايا له . ومن 
هنا تشبيه أعضاء الجماعات اليهودية ب «الإسفنجة» التي تمتص الماء ثم 
تفقده بالضغط عليها . واليهودي » بهذا المعنى » مملوك تستخدمه 
السلطة لقمع الجماهير . وأداة الاستغلال التي يستخدمها المملوك » 
كفرد في جماعة وظيفية قتالية » هي سيفه ‏ أما أداة الاستغلال التي 
يستخدمها اليهودي » فهي رأس المال الربوي . وإِدَا كان المملوك 
المقاتل يريق دم أعداته بسيفه حتى تستمر السلطة في الاستيلاء على 
الثروات والأموال » فإن اليهودي يمتص المال والشروات مباشرة من 
رأس ال مال » ومن هنا تأني إشارتنا لليهود بمصطلح «الممائيك 
التجارية» ‏ 

وقد أَدَى وضع اليهود بوصفهم أقنان بلاط » أي أداة في يد 
الطبقة الحاكمة » إلى عزلتهم عن يقية طبقات المجتمع » إذ كانوا في 
حالة صراع مع قطاعات من طيقة التبلاء والبارونات بسبب علاقتهم 
الفريدة بالملك » وبس بب الفائدة التي تعود عليه منهم . وكان 
الحرفيُون أيضاً يناصبون اليهود العداء » إذ كانت لهم نقاباتهم الخاصة 


دكن 


أقنان ويهود البلاط 


التي تقوم بتجنيد الأعضاء الجدد وتقل أسرار المهنة من جيل إلى 
جيل » وكان العنصر اليهودي يشكل تحدياً لهذا الاحتكار . كما كان 
الفلاحون وأعضاء الطبقات الأخرى يسقطون ضحية المرابي اليهودي 
الذي يبسط الملك -حمايته عليه . 

لكن سكان المدن كانوا أكثر الطبقات عداء لليهود . فالمدن ٠‏ 
نواة الاقتصاد والتجارة في المجتمعات الإقطاعية . كانت تحاول قدر 
طاقتها أن تنهض وتطور قوتها الذاتية عن طريق احتكار التجارة 
وتنظيمها من خلال البلدية . وكانت التجارة اليهودية التي لا تقع 
داخل شبكة نفوذها تنحدى هذا الحصار . كما أن هذه التجارة » 
باعتبارها خاضعة للملك وحده » كانت تهدد عملية التراكم 
الرأسمالي . وعلاوة على ذلك ٠‏ كانت لليهود اتصالاتهم الدولية 
التي نم يكن للتجار المحلبين مثلها في بداية الأمر . وكما بيتا» 
خحضع اليهود لنظام ضريبي مختلف »ء فكانوا في بعفى الأحيان لا 
يدفعون ضرائب المرور التي شكلت عقنية أساسية أمام التجارة في 
العصور الوسطى الإقطاعية . بل كثيراً ما كان الملك يستخدم العناصر 
البورجوازية اليهودية الْستَجِلبة من خخارج المجتمع أو التي على علاقة 
خاصة لضرب العناصر البو رجوازية المسيحية . 

وتمكن رؤية ظاهرة معاداة اليهود في العصور الوسطى في إطار 
وضع اليهود كأقتان بلاط » وذلك باعتبارها ضرياً من ضروب الثورة 
الشعبية ضد الاستغلال . قالجماهير لم تكن تفهم آليات الاستغلال 
الاقتصادي وطابعها المركب ومستوياتها المباشرة وغير المباشرة . لأنها 
لم تكن تدرك سوى أداة الاستغلال المللموسة والموجودة أمامها » 
وكانت هذه الأداة هي اليهود : أقنان البلاط الذين يستخدمهم الملك 
ويقوم بحمايتهم . ولذلك . كانت الثورة ضد اليهود تندلع قي حالة 
ضعف السلطة أو تَرَايد الاستغلال على معدله المحتمل أو عند غياب 
الملك فى إحدى حملات الفرنجة . 

وقد نيجم عن وضع اليهود كأقنان بلاط ارتباطهم الشديد 
بالسلطة » وهو ارتباط استمر حتى يومنا هذا . وفي القرنين السابع 
عشر والثامن عشر الميلاديين » ظهرت جماعة وظيفية وسيطة أخرى 
هي يهود البلاط الذين قاموا بخدمة الملكيات المطلقة في وسط أوربا 
وشرقها في الأمور المالية والتجارية والدبلوماسية » كما قاموا بتوفير 
الاعتمادات اللازمة لتمويل الحروب التي لم تكن تنتهي بين الأمراء 
والملوك . 

وفي بولنداء التي كانت تضم أكبر تُجمّع يهودي ٠‏ والتي 
جاءت متها الأغلبية الساحقة من يهود العالم » لعب اليهود شكلاً 
آخخر من أشكال الوساطة من خلال نظام الأرنداء فكانوا الوكلاء 
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'"' آقنان ويهود البلاط 


الماليين للنبلاء البولنديين » حيث كان النبيل يقيم في وارسو ويرسل 
وكيله اليهودي مع القوات البولندية ليقوم ياعتصار الفلاحين 
الأوكرانيين ‏ وقد جاءت معظم القيادات الصهيونية البولندية من 
داخل هذا التشكيل الحضاري الذي يلعب فيه أعضاء الجماعة دور 
أداة الاستغلال المباشرة والمنبوذة التي تمثل الحاكم وتعتمد عليه . 

ومن أهم الآثار الأخرى لوضع اليهود كأقتان بلاط أن اليهودي 
تمت حوسلته فتحول إلى أداة ووسيلة وليس غاية . ومع ظهور 
الفلسفة التفعية في الغرب » تعمّق هذا الاتاه وُوقشت مسألة إعتاق 
اليهود في إطار مدى نفعهم . ويبدو أن أهم آثار وضع اليهود كأقنان 
بلاط أنهم ظلوا خارج إطار التشكيلات السياسية اليو رجوازية 
القومية » فكانو! يطردون حين تختفي الحاجة إليهم . وفي بولندا » 
لم يكن اليهود خارج التشكيل السياسي والاقتصادي وحسب وإتما 
كانوا خارج التشكيل الحضاري ذاته » وذلك لأنهم كانوا يتحدثون 
اليديشية » كما أن المسيحية الكاثوليكية هي أحد الأبعاد الأساسية 
للهوية البولندية مقابل الهوية الروسية الأرثوذكسية . ولفاء حيتما 
ظهرت الحركة القومية البولندية » استّبعد اليهود منها » بالإضافة إلى 
أنهم ظلوا هم أنفسهم بمنأى عنها ينظرون إليها من الخارج » ولذلك 
لم يمكن دمجهم داخل هذا الإطار . بل إن العناصر اليولندية لم تكن 
تثق كثيراً في العناصر اليهودية أثناء حركة المقاومة ضد النازي يسبب 
ترائها الطويل في الاقتراب من السلطة والقوى الحاكمة ويسيب 
عزلتها عن القوى الشعبية . 

وإذا قبلنا مقولة أن اليهود » يوصفهم أقنان بلاط ء كانوا 
يشكلون في واقع الأمر ما يشبه المماليك التجارية » لأمكتنا فهم ثورة 
شميلتكي في أوكرانيا ضدهم » فقدد كانت ثورة تمتث الجماعات 
اليهودية الواحدة تلو الأخرى (باعتبارها جماعات غريبة أو أدوات 
استغلال طفيلية دخيلة تَاماً) كما اجتث محمد على المماليك فى 
مذبحة القلعة ليدأ عملية التحديث . ْ 1 

ونحن نعقد هذه المقارنة بين شملينكي ومحمد على من جهة ع 
وبين اليهود والمماليك من جهة أخرى ٠»‏ لالتسويغ عملية الذبح 
كوسيلة للتغيير ولكن لمحاولة فهم طبيعة وضع أعضاء الجماعات 
اليهودية داخل التشكيل الحضاري الغربي . 

ولا نجد تفسيراً لظهور مقهوم أقنان البلاط في الحضارة الغربية 
إلا أن المجتمع الغربي الوسيط كان مجتمعاً عضوياً متماسكاً يمعنى 
الكلمة » على الرغم من لا مركزية الإقطاع الغربي . فضلاً عن 
تداخل السلطة الدنيوية والسلطة الدينية فيه على عكس ما يقال » 
واستناد الشرعية إلى الدين المسيحي ٠‏ ومن هنا كان قسم الولاء 


وكين 


المسيحي أساساأً للانتماء إلى النظام الإقطاعي سواء أكان الشخص 
نبيلاً محارباً أم حرفياً أو تاجراً أو فلاحاً . وكانت الجماعات القروية 
المنغلقة تدور حول طقوس الكنيسة ويرأسها النبيل والقس » وكلاهما 
ضمن الذائرة المسيحية . 

لكل هذا » كان لابد من البحث لليهود عن مسوغ للوجود 
خارج هذا الإطار ء وأن يكون المسوغ غير مسيحي » حيث كانت 
ملكية الملوك (ورثة الإمبراطورية الرومانية الوثنية) لهم تُبقي اليهود 
خارج الانتماء المسيحي . 

ويبدو أن الخركة الصهيونية هي نتاج هذا التراث الغربي القديم » 
فالصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة ترى اليهود فائضاً بشرياً هامشياً 
في أوربا يمكن تحويله إلى عنصر نافع منتج وتوظيقه لصالحها خارج 
حدودها . كما أن تحويلهم إلى مستوصطتين يقومون على خدمة 
الاستعمار والقثال دقاعاً عن مصالحه يُعتَبّر جزءاً من هذا النفع ٍ 
ولكن هذا الاستيطان لا يعني سوى تحول الجماعة الوظيفية المالية إلى 
جماعة وظيفية قتالية » أي أن أقنان البلاط الملكي الذين كانوا 
يضطلعون بوظيفة مالية قد تحولُوا إلى أقنان البلاط الإمبريالي الذين 
يضطلعون بوظيفة قتالية . 


يسع ود البلاط 
دع لنازأه11 بذبوع1 ادناه ) 

«يهود البلاط» هم وكلاء الحكام ومستشاروهم في الأمور 
التجارية والمالية في العالم الغربي» وهم من أهم الجماعات الوظيفية 
الوسيطة في عصر الملكيات المطلقة قي أورياء ختصوصاً في وسطها في 
القرن السابع عشر . وقد ظهرت حاجة الأمراء الألمان إلى يهود البلاط 
ملء الفراغ الذي خلقه تفتت الطبقة الوسطى الالمانية (التي كانت قد 
وصلت إلى قدر عمال من القوة قبل ذلك. ولكنها تفتتت إلى 
يورجوازيات صغيرة تقطن فى مدن صغيرة) . وزادت العوائق 
الإقطاعية وتاكل جهاز الدولة الأكانية قات من هذه الحاجة . ومع قيام 
الإمارات الألمانية؛ حاول كل أمير على حدة أن يطور إمارته . ولكن 
الطبقات والتقابات الإقطاعية التقليدية كانت تقف حجر عثرة أمام 
سعي الأمير إلى فرض هيمتته وهيمتة الدولة على كل رعاياه وكل 
نواحي حياتهم (وهذا هو هدف الدولة القومية الحديثة). كما كان 
الأمير يحتاج إلى رأس مال لتنمية دولته أو إمارته وتنظيم إدارتهاء أي 
أنه كان في حاجة إلى أدوات إنتاج وإدارة . وقد ظهر يهود البلاط 
ليملأوا هذه الفجوة وليصبحوا أداة إنتاج وأداة إدارة . وكان يهود اليلاط 
مرشسّحين لهذا » أكثر من أية مادة بشرية أخرى » لعدة أسياب :. 
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"' أقنان ويهود اليلاط 


-١‏ كان يهود البلاط يمتلكون رأس المال اللازم لعملية التنمية » كما 
كانوا جزءاً من شبكة مالية ضخمة تُسهل لهم عملية اقتراض الأموال 


 ةبولطملا‎ 

1١‏ كان لدى يهود البلاط الخيرة الإدارية اللازمة لإدارة الإمارات 
الجديدة ‏ 

1- لم يكن يهود البلاط يت يتمتعون بأية حقوق » سواء حقوق مواطني 
المدينة أو حقوق أعضاء نقابات الحرقيين أو الطبقات والفعات 
الإقطاعية . 

5 - لم يكن هناك مؤسسة ء مثل الكتيسة » تحميهم وتضعهم تحت 
رعايتها ‏ 


5 - كان يهودي اليلاط يعيش قي عالمين » هو في كليهما غريب »٠‏ 
فهو يهودي في المجتمع المسيحي ٠»‏ ولكنه في الوقت نفسه غريب عن 
جماعته البهودية إلى حدما فهو في غربة مزدوجة وليست له أية 
قاعدة جماهيرية أو أساس للقوة . ٠.‏ 
7- لم يكن من الممكن أن يرث أبناء يهودي البلاط مكانته كما هو 
الحلل مع الأرستقراطية » يل لم يكن بمقدورهم أحياناً أن يرثوا 
ثروته ٠‏ إذ كان الأمير يقوم بمصادرتها . وهذا يعني أن يهودي البلاط 
لم يكن بمقدوره مراكمة القوة . 
/ا- كانت كل حقوق يهودي البلاط منحة من الأمير يخلعها عليه 
حين يشاء ويحجبها عنه حين يقرر ذلك . 

لكل ما تقدم كان يهود البلاط رجالا هامشيين لا حقوق لهم 
ولا أساس من القوة ولا أمل لهم في الحصول عليها . وهم في هذا 
يشبهون الخصيان » وكما وصفهم أحد الكْتّاب قهم خصيان غير 
مخصيين . ومن ثم فهم لا يهددون الأمير من ناحية « كما أنهم 
يشكلون أداته الإنتتاجية والإدارية ذات الكفاءة المطلوية من ناحية 
أخرى . 

وقد كان أول ظهور ليهود البلاط في إسباتيا عام 1 . كمأ 
يكن القول بأن بعض كيار التجار اليهود السقارد في هولتدا » ممن 
كانوا يعملون وكلاء لبعض الدول » هم أيضاً من يهود البلاط . 
وكذلك بعض كبار الممولين اليهود في بولندا من يهود الأرندا (مثل 
موسى ماركوفيتش الذي كانت له معاملات واسعة مع البلاط 
والوزراء والتبلاء في أوائل القرن السابع عشر). ولكن المصطلح » 
بالمعنى الدقيق » يُستخدم في التاريخ الاقتصادي لأوربا للإشارة إلى 
وكلاء الحاكم في عدد من إمارات وسط وشرق أوربا في الفترة من 
بداية القرن السايع عشر حتى بداية القرن التاسع عشر . وقد استفاد 
يهود ابلاط أيما استفادة من حرب الثلائين عاماً (1518-11714) 
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وظل نفوذهم في التصاعد ووصل إلى قمته مع توقيع معاهدة 
أوترخحت (17177) » وكان مركز نشاطهم ألمانيا والدمسا وهولندا » 
ولكنه اند إلى إسبائيا والبرتغال والدتمارك وبولندا . وكان يهود 
البلاط يعيشون أحياناً خارج الدول التي يخدمونها » ويعمل الواحد 
منهم وكيلاً لعدة أمراء أو دويلات في آن واحد . 

وقد ساعد يهود البلاط الملك أو الأمير الذي يقومون على 
خدمته في التخلص من قبضة الأمراء الحديدية وفي بسط نفوذه على 
أرجاء تملكته من خلال قوته الاقتصادية . وليس من قبيل الصدفة أن 
هذا النمط انتشر بعد عصر النهضة مباشرة » وهو العصر الذي بدأ فيه 
الانتقال (في أوريا) من النمط الإقطاعي في الإنتاج والإدارة وتنظيم 
المجتمع إلى النمط الرأسمالي الحديث . وقد كان يهود البلاط 
ينظّمون الشثون المالية للملك ويشرفون على دار سك النقود » 
ويقومون بجمع الضرائب له » ويشرفون على الاستيراد والتصدير 
ويشيّدون الصانع التي تحتاج الدولة إليها » ومن آهمها الصناعات 
الحربية مثل صناعة سبك المعادن والبارود . كما قاموا بإدخال 
منتجات زراعية وصناعية جديدة في البلاد التي كانوا يقومون على 
خدمتها بهدف زيادة موارد الدولة وتحويل ريعها الطبيعي إلى نقود . 
وعلاوة على ذلك ٠‏ كان يهود البلاط يزودون الحاكم بالسلع الترفية 
التي يحتاج إليها فيشترونها له من أسواق فرنسا أو إيطاليا أو هولندا أو 
النولة العثمانية . كما كانوا يدون احتياجاته المالية عن طريق بنوك 
أوربا حتى يتمكن الأمير من الإنفاق بسخاء على مظاهر التّرف 
اللازمة للأبهة . وكان يهود البلاط يعقدون الصفقات التتجارية نيابة 
عن الحاكم » ويتولون البعثات التجارية والدبلوماسية » ويعدون له 
الميزانية » ويمدون الجيوش المتحاربة بالمؤن التي كانوا يحصلون عليها 
من بولندا وبوهيميا ومورافيا وأوكرانيا » ويديرون له السلاح 
والذخيرة التي يحتاج إليها . ومعنى ذلك أن يهودي البلاط كان 
يضطلع بوظائف وزراء الخارجية والمالية والحرب » وأحياناً رئيس 
المخابرات ء في وقت لم يكن يعرف التقسيم الدقيق للعمل . 

وقد لعب يهود البلاط دوراً مهماً للغاية في اقتصاديات 
الإمارات والدويلات التي كانوا يقومون على خدمتها » خصوصاً 
أثناء حرب الثلاثين عاماً(11148-1718) . وذلك بسبب الشبكة 
التجارية اليهودية الممتدة قي أرجاء العالم الغربي والعالم الإسلامي 
في ذلك الوقت :قفي القرن النايح عشي الميلادي ؛ كان هناك نظام 
يهود الأرندا في بولندا » التي كانت تمد أكير مصدر للمنتجات 
الزراعية آنذاك وكان يهود الأرندا يقومون بتصديرها . كما ظهرت 
في الوقت نفسه الجمماعة اليهودية السفاردية القوية في هولندا وغيرها 
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من الدول الأوربية المهمة والتي كانت تربطها صلات قوية باليهود 
السفارد في الدولة العشمانية . وما وسع من نطاق هذه الشبكة أنها 
ضمت العديد من يهود المارانو الذين كانوا يتحركون يسهولة 
باعتيارهم من المسيحسين . كما أن عدداً منهم كان مسيحياً فعلاً من أسر 
يهودية تربطهم صلة فربى وعمل بعائلاتهم اليهودية. وكانت هذه 
الشبكة السفاردية الإشكتازية متعندة الجتسيات عايرة القارات ظاهرة 
فريدة من نوعها داخل أوربا آنذاك. فكانت تمتد من شرقها إلى غريها 
ومن وسطها إلى سواحلها على الأطلسي والبحر الأبيض اللتوسط . 

وتشكل حرب الثلاثين عامأ نقطة مهمة وحاسمة في تطور 
الجماعات اليهودية في أوريا وازدهارها الاقتصادي » إذ أن كثيراً من 
يهود البلاط راكموا الثروات أثناء هذه الحرب التي عصفت بأوريا » 
فقد كانت الجيوش المتحاربة تحتاج إلى المؤن والمال في غضون فترة 
وجيزة » وذلك في عالم لم تكن فيه وسائل الاتصال على درجة 
كبيرة من الكقاءة والسرعة . ومن هنا لعبت الجماعات اليهودية دوراً 
حاسماًفي خدمة كل الجيوش المتحارية , وفي تزويدها بالقمح 
والماشية والأحشاب والعلف وغيرها من الموّن . وكان يهود الأرندا 
في بولندا يمدون يهود البلاط بالمنتجات الزراعية التي تحتاج إليها 
الجيوش المتحارية » فيقوم يهود البلاط بتوزيعها وترتيب الاعتمادات 
المالية اللازمة من خلال أثرياء الجماعة اليهودية في هوثندا وغيرها من 
الجماعات . وكان بمقدورهم الحصول على السلع التَرفيّة من يهود 
الشام والدوئة العثمانية . كما كان يهود اليلاط على استعداد دائم 
لشراء غنائم الجنود ‏ يغض النظر عن انتماتهم-بأسعار مخفضة . 
كما أن هناك صغار التجار اليهود الذين كانوا يسيرون خلف القوات 
المتحاربة للمتاجرة مع الجنود . 

وكانت كل الجيوش المحاربة تحتاج إلى خدمات أعضاء 
الجماعات اليهودية » ولذا لم يمسهم أي من الأطراف المتنازعة بأذى» 
بل كانت القوى المتصرة تمنحهم منازل المهزومين أحياناً . ويقول 
المؤرخ البريطاني اليهودي إسرائيل ولفسون : ١‏ إنها حقيقة تاريخية 
أن يهود أوربا آنذاك استفادوا بالحرب من كل من الطرفين المتنازعين» 
فيينما كان يتم تمزيق ألمانيا وتدميرها كانوا هم يستفيدون ويراكمون 
الثروات 6 . ويلاحَظ أن هذه الحقيقة صارت جزءاً من الدعاية النازية 
ضد اليهود » فهم أغتياء حرب ومستفيدون منها . لكن العنصرية 
النازية لا تكمن في تقرير الواقعة في حد ذاتها وإغغافي نزعها من 
سياقها التاريخي ء فقد استفاد أعضاء الجماعات اليهودية لايسبب 
طبيعتهم الإنسانية الخاصة وإنما بسبب طبيعة وضعهم بوصفهم 
جماعة وظيفية وسيطة تلعب دوراً أساسياً ومطلوباً داخل المجتمع . 
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وقد استفادت الجيوش المتحارية من اليهود بأشكال أخرى. إذ كانت 
تحول أعضاء الجماعة إلى جواسيس وتستفيد من الشبكة التجارية في 
توصيل المعلومات . كما كان بوسع شبكة يهود البلاط الممتدة عبر 
أوربا إلى الشام والتي تملك قاعدة من صغار الممولين وكيار وصغار 
التجار الذين تربطهم علاقة وثيقة بالآلاف من صغار الباعة الجائلين 
الموجودين في عشرات الجيتوات ١‏ أن تدبر أية كمية من المعادن 
النفية التي يحتاجها أحد الجيوش 

ولكن العلاقة بين يهود البلاط والأمراء كانت علاقة نفعية 
تمامأء فهم يستفيدون من علاقتهم بالحاكم ليحققوا الشروات 
ويحصلوا على المزايا . وهو يدوره يبقي عليهم بمقدار ما يستفيد من 
وجودهم باعتبارهم مصدراً لا ينضب للثروة » يعتصر كميات كبيرة 
من أموالهم عن طريق الضرائب التي يفرضها عليهم ومن خلال 
الهدايا التي كان يحصل عليها منهم في مناسبة تتويجه وفي غير ذلك 
من المناسبات ‏ كما أنهم كانوا يشترون منه حقوقهم وامتيازاتهم نظير 
أموال طائلة . وإلى جاتب هذا » كاتوا يؤدون العديد من الخندمات 
للبلاط » أي أنهم كانوا أداة تلتاج لا تربطهم به رابطة وثيقة تتجاوز 
المستوى الاقتصادي التفعي . وكان كل يهودي بلاط يملأ فجوة 
وظيفية محدّدة » ويرتبط وجوده وكذلك مكانته بها » قإن انتغى 
وجود الفجوة انتغى وجوده . لكل هذا » كان الملك يتخلى عن يهود 
البلاط ويتخلص متهم عندما يشغل عنصر اقتصادي آخر وظيفتهم ‏ 
كأن تنشأ طبقة بورجوازية محلية » أو يتسع نطاق رغباته بحيث لا 
يستطيع المموكون اليهود أن يفوا بحاجاته . وكان من السهل على 
الملوك التخلص من يهود البلاط ء بل ومن كل الجماعات اليهودية » 
لأنهم لم يكونوا أصحاب رؤوس أموال ضخمة وإنما كانوا أساساً ‏ 
وبالدرجة الأولى » عنصراً اقتصادياً إدارياً كفعاً تتبعهم شيكة 
اقتصادية ضخمة . ولذا » لم يكن أعضاء الجماعة يشكلون طبقة 
تستغل الآخرين لحسابها ذات نفوذ وكيان مستقلين وإغا كانوا أداة 
استغلال تابعة وعميلة ومرتبطة بإحدى الطيقات أو القطاعات 
الحاكمة . كما أنهم كانوا مكروهين من الجماهير باعتبارهم أداة 
الاستغلال المباشرة » ومن البورجوازية المحلية لأنهم يشكلون غرياً 
لها ء ومن النبلاء وكثير من أعضاء النخية الحاكمة لأنهم أداة في يد 
الملك يستخدمها لتدعيم نفوذه على حسابهم . ولم يكن لأعضاء 
الجماعات اليهودية أية علاقة حميمة بأَيّ من فئات المجتمع . وكثيراً 
ما كانت أموال يهودي البلاط تُصادر يعد موته » كما كان الأمير أو 
الملك يرفض دفع الديون التي عليه . أما الذي لم يفقد ثروته يهذه 
الطرد وق ققان أدت التحو “لات الاقتصادية (مثل اتساع نطاق 
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الرأممالية الغربية أو تزايد ضخامة مشروعاتهها أو ظهور 
بورجوازيات محلية قوية) إلى تهميشه أو إفلاسه » حيث لم يكن 
بمقدوره الصمود في حابة المناقسة » وخصوصاً أن استثمارات يهود 
البلاط كانت دائماً مرتبطة بالدولة ولم تصبح قط مشروعاً خاصاً 
بمعنى الكلمة . لكل هذا لم يلعب يهود البلاط أو أثرياء اليهود 
على وجه العموم دوراً حاسماً في نشوء الرأممالية الغربية الرشيدة . 

ومع هذاء لابد أن نقرر أن يهود البلاط يوصفهم جماعة 
وظيفية وسيطة كانوا أقل هامشية من أقنان البلاط والتجار والمرابين 
اليهود, إذ تحركوا نحو المركر قليلا من التاحية الوظيفية والاقتصادية 
والخضارية . فكان يهود البلاط يندمجون حضارياأ في المجتمع الذي 
يعيشون قيه فيرتدون رداء أوربياً ويسلكون سلوكاً أوربياً ويعيشون 
خارج الجيتو ويتمتعون بحرية الحركة ولا يدفعون أية ضرائب » 
ويتمتعون بكثير من الحقوق المدنية التي لا يتمتع بها بقية أعضاء 
الجماعة اليهودية » مثل حق شراء الأرض الزراعية » أو حق ركوب 
عربات تجرها أربعة أو ستة أحصنة . وهو حق كان مقصوراً أيضاً 
على النبلاء . كما كانوا يمنحون ألقاباً لا تُممّح إلا للنبلاء . وكانت 
مصا حهم الاقتصادية مرتبطة تماماً بمصالح الملك أو الحاكم أو الدولة» 
وكثيراما كانت تنعارض مع مصالح الجماعات اليهودية الأخرى ‏ 
بل كان بعضهم يقف ضد هجرة اليهود إلى بلادهم ويؤليون الملك 
ضد المهاجرين الجدد . وقد كان يهود البلاط واعين تماماً بالتحولات 
الثقافية والمالية العميقة في المجتمع الأوربي » ولذا كانوا من أوائل 
العناصر التي رحبت بحركة التنوير اليهودية وشجعوادعاتها . 
ويلاحَظ أن كثيراً من أبناء يهود البلاط قد تَتصّروا » ربمايسيب الجو 
الثقاقي الاندماجي الذي تشأوا فيه . 

ومع هذا ء كان ليهود البلاط موقف القيادة والزعامة بين يهود 
البلد الذي يعيشون قيه » ولكنها كانت قيادة ممروضة من الخارج » 
من عانم الأغيار » وتستمد شرعيتها من نمجاحها فيه » وكانت قيادتهم 
مطلقة حتى أن أحد يهود البلاط أصر على أن تكون كل المناصب 
القيادية في إحدى الجماعات اليهودية مقصورة على أفراد أسرته » 
وهو أمر لم يكن شاذاً في عصر الملكيات المطلقة . وقد وصف 
أحدهم روتشيلد بأنه : ملك اليهود » ويهودي الملك » وهو وصاف 
دقيق لوضع يهود البلاط وعلاقتهم بكل من النخبة الحاكمة غير 
اليهودية وأعضاء الجماعة اليهودية ‏ وكان يهود اليلاط يحتفظون 
ببعض العادات اليهودية ء مثل اللحية » لأن وجودهم الاقتصادي 
كان يتوقف على شبكة الاتصالات اليهودية . وكانوا يحاولون أحياتاً 
الحصول لليهود على حقوقهم ويشفعون لهم عند الحاكم كوسطاء 


لمكن 


(شتدلان) . وكان أعضاء الجماعة اليهودية يتمتعون بقدر أكبر من 
الحماية والأمن من عامة الناس بسيب العلاقة المياشرة بين الحاكم 
ويهودي البلاط الذي يور لهم هذه الحماية . 

وقد لعب يهود اليلاط دور الوسيط (الفعلي والفكري) بين 
حضارة الأغيار واليهود » ويذلك مهدوا لظهور حركة التنوير بين 
اليهود . كما أنهم كانوا دليلاً حياً على أن في وسع اليهودي أن يحقق 
التجاح خارج الجيتو ‏ وقد أصيحت وظيمَة يهود البلاط ورائية 
وتحولوا إلى أسر مالية أرستقراطية تتصارع فيما بينها على النقوذ 
والسلطة وأصيحوا طائفة مغلقة يتزاوج أفرادها فيمابينهم 
ويستبعدون اليهود العاديين . ويمكن القول بأن صورة يهودي البلاط 
كعيقري ساحر ء وكصاحب تفوذ يقرض الملوك والأمراء . قد 
تبذرت في الوجدان اليهودي في الغرب ‏ 

وقد انتهى دور يهود اليلاط بسبب تعاظم نفوذ الدولة المطلقة 
في أوربا وبسبب نجحاحها التدريجي في تشديد قبضتها على مواطنيها 
من خلال مؤسسات رشيدة تضطلع يوظائف يهود البلاط . بالإضافة 
إلى ظهور بورجوازيات محلية قوية تمتلك من رؤوس الأموال 
والخبرات الإدارية ما يفوق مثيله لدى يهود البلاط . وآخيراً كان 
نقسيم بولندا ضربة للشبكة التجارية التي اعتمد عليها يهود البلاط . 
ثم جاءت الثورة الفرنسية بجيوشها وتقسيمها أوربا إلى معسكرين 
متنازعين يمثابة الضربة القاصمة . 

ومن أشهر أسر يهود البلاط » أسرة ليفي وأويتهايمر 
وجومبيريزء حيث حققوا ثروات كبيرة أثناء الحرب . ويلاحظ أنه مع 
نهاية القرن الثامن عشر بدا كثير من أبناء هذه العائلات يتحولون من 
يهود بلاط إلى أعضاء في الرأسمالية الرشيدة ويتنصرون بأعداد 
كبيرة» أي يندمجون تماماً في الحضارة الغربية . ومن الأمور التي قد 
تكون ذات دلالة رمزية أن آخخر يهود اليلاط كان سولومون روتشيلدء 
من عائلة روتشيلد الشهيرة التي مولت النشاط الصهيوني في بدايته 
وتحالفت مع الإمبريالية لإنشاء الدولة الصهيونية . وسولومون هذا 
هو الذي ساعد ميترنيخ زعيم الرجعية الأوربية في القرن التاسع عشر 
على الاختفاء بعد سقوط النظم الرجعية تحت ضغط الحركات الشعبية 
والثورية . ونحن نرى أن الدولة الإمبريالية حينما تنشئ علاقة قوية 
يقال لها إستراتيجية مع الدولة الصهيونية » فإنها في واقع الأمر علاقة 
نفعية تُوظّف الدولة الراعية من خلالها العميل الصهيوني لصا حها . 
ولذا يمكننا أن نقول إنها تشبه في كثير من الوجوه علاقة الأمراء الألمان 
بيهود البلاط » وإن الدولة المهيونية هي في واقع الأمر دولة 
وظيفية» دولة يهود البلاط الإميريالي » إن جاز التعبير . 
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حسداي بن شفروط )٠١80-410(‏ 
أدكمقناك صطا تهلدزها 

هو إسحق بن عزرا بن شفروط الذي اشتهر باسم #حسداي بن 
شفروط؛ ء رئيس الجماعة اليهودية في قترطبة . جاءت أسرته من 
شرق الأندلس ثم استقرت في قرطبة . ودرس ابن شفروط الطب ثم 
دخل في خدمة الخليغة عبد الرحمن الثالث (9115 -431) . ولمًا 
كان الخلفاء الأمويون في الأندلس يعينون أطباءهم قي وظائف إدارية 
ومالية أخرى في أحيان كثيرة » فقد أوكل الخليفة إلى ابن شغروط 
مسئولية قسم المكوس الذي كان يعد من الوظائف الإدارية العليا . 
كما عمل مستشاراً في الشئون الخارجية (الديلوماسية) » وعمل 
مترجماً أيضاً . ويُلاحَظ أن كل هذه الوظائف تقريباً تتطلب التعامل 
مع غير المسلمين ٠‏ وهي وظائف تركّر فيها الذميون . وقد أرسل في 
بعثات ديلوماسية إلى ليون عام 407 ونافار عام 408 . ويمكن القول 
بأنه بالفعل كان في منزلة وزير الخارجية والتجارة . وقد جمع ثروة 
طائلة من وراء ذلك . 

وكان حسداي بن شفروط يهودياً مُستعرباً » مثل معظم أعضاء 
النخبة العربية اليهودية في زمانه » فكان يتحدث العريية ويسلك 
سلوك أثرياء المسلمين . واتخدذ شعراء يهوداً ليمدحوه نظير إغداقه 
العطاء عليهم . 

وكان ابن شفروط ء» باعتباره ممثلاً للجماعة اليهودية الجديدة 
في الأندلس » وراء تأسيس الحلقة التلمودية في قرطبة » والتي عيّن 
موسى بن حنوخ (العالم التلمودي الذي اشتراه من سوق العبيد) 
رئيساً لها حتى يحقق الاستقلال ليهود الأندلس . وقد مجح في 
مسعاه إذ فاقت حلقة قرطبة في شهرتها وأهميتها الحلقات التلمودية 
في العراق . وقد أطلق على حسداي اسم #ريش كلاه؟ » بمعنى : 
رأس العرش » وهو لقب كان الغرض منه منافسة لقب ارأس 
لثبتاء الذي كان يُطلق على رئيس حلقة سورا . 

ويُنسب إلى ابن شفروط أنه كتب خطاباً إلى يوسف (ملك 
الخزر) يصف له فيه الأندلس ويطرح عليه بعض الأسئلة الخاصة 
بيهودالخزرء وقدردالملك عليه . وقد سّميت هفه الخطابات 
بالمراسلات الخزرية » ولكن ثمة اختلافاً بين العلماء في مدى صدق 


هذه الواقعة . 


يعقوب بن كنس (441-370) 


15 نط1 مأدمولا 
من رجال المال والتجارة اليهود . خدم في بلاط عدد من حكام 


لام 


مصر . ولد في يغداد » ويقال إنه سليل عائلة السموأل اليهودية التي 
يتتمي إليها أحد شعراء العرب المشهورين في الجاهلية . 

استقر ابن كلس مع والده في مدينة الرملة في فلسطين » 
واشتغل بالتجارة والأعمال المصرفية » وعمل هناك ممثلاً للتجار 
الأجانب (وهي وظيفة تشبه القنصل التجاري) ٠‏ ولكته أفلس برغم 
يماح أعماله عدة سنوات 5 ثم ذهب إلى مصر حوالي عام له 
وبعد اتصاله بوالي مصر كافور نجح في الاشتغال في مجال 
الإمدادات الحكومية . وعندما نفذت خرانة الدولة . سمح له كافور 
بتحصيل أمواله من الضرائب المستحقة على المناطق الزراعية » وقد 
أتاح له ذلك التعرف على شئون الزراعة في مصر قأصيح المستشار 
الاقتصادي لكافور ثم مستشاره السياسي أيضاً . وبعد تعبينه رئيساً 
للإدارة المالية » اعتنق ابن كلس الإسلام وكاد أن يعيّن وزيراً ٠‏ ولكنه 
واجه معارضة الوزير جعفر بن الفرات . وبعد وقاة كافور عام 404 » 
مسجن ابن كلس ولكنه نجمح في الفرار وذهب إلى تونس حيث كان 
الفاطميون يستعدون للاستيلاء على مصر » وقام يتشجيع المعز في 
خططه لغزو مصر وقَدّم له كثيراً من المعلومات المهمة عن الأوضاع 
بها. وبعد سقوط مصر في يد الفاطميين » عاد ابن كلس إلى مصر 
وأوكلت إليه مهمة جمع الضرائب . وقد حقق ابن كلس مكانة مهمة 
في النظام ا مالي . ويعد تعبينه وزيراً عام لال41 في عهد الخليفة العزيز 
(/843-81) » أعاد تنظيم النظام الإداري » ولكنه أقيل من هذا 
المنصب واعثقل لمدة شهرين عام 447 » ثم أعيد إلى منصبه بعد ذلك 
وظل محتفظاً به حتى وفاته . وقد احتفظ ابن كلس يعلاقته يأعضاء 
الجماعات اليهودية حتى بعد إسلامه وكان بعض مثقفي الجماعة 
يحضرون الصالون الثقافي الذي كان يعقده في قصرء . 


سليمان ابن صادوق ( ؟ -11175) 
72001 هنآ «متدصماود 

يهودي بلاط خدم في بلاط الملك ألفونسو العاشر (الحكيم) » 
في قشطالة حيث أسند إليه ألقونسو القيام يعدد من المهام الدبلوماسية 
ويمهمة تحصيل عوائد المملكة . 

وبعد وفاته » تولى ابنه إسحق بن صادوق (أو إبراهيم إسحق- 
تُوفي عام )174٠‏ مهمة جباية ضرائب مملكة قشطالة خلال عهد 
ألفونسو العاشرء كما حصل عام ١17177‏ على عدد من عقود الإمدادات 
الحكومية. وفي عام 17174 »كلقه ألفونسو بإرسال إمدادات مالية 
لجيشه المعسكر بالقرب من إحدى المدن» ولكن هذه الإمدادات تُهبت 
وهي في طريقها ولم تصل إلى قوات ألفونسو التي كادت أن تهلك 


الجزء الثالث : يهود أم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


أقنان ويهود البلاط 


الأمر الذي دفع ألفونسو للاتتقام من محصلي الضرائب فألقى القيض 
على ثلاثة منهم وحكم على إسحق بالإعدام شتقاً. 

والأسماء العربية التي يحملها ابن صادوق واينه تدل على أنهما 
كانا يتنقلان بين إسبانيا المسيحية والإسلامية » قبل أن يتم طرد 
المسلمين منها . وقد قام يهود شبه جزيرة أيبريا يدور الجماعة 
الوظيفية الوسيطة بين المعسكرين المتصارعين . 


تيكا (التصف الأول من القرن الثالت عشر) 
1 

يهودي من أقتان البلاط من أصل خَرَريء كان يعمل مرابياً 
ووكيلاً مالياً حيث التحق بالبلاط المجري في القرن الثالث عشر. 
وكان أبوه من كبار الملاكء إذ منحه ملك المجر مقاطعة ضخمة ورثها 
تيكا من بعذه . وقد امتلك تيكا مقاطعات أخرى. ويحتمل أن اسمه 
مأخوذ من اسم إحدى هذه المقاطعات . وقد عينه الملك أندرو الثاني 
)١11146-١105(‏ مسئولاً عن عوائد البلاط الملكي ٠‏ ولذا يُشار إلى 
تيكا في الوثائق اللاتينية المعاصرة بلقب «كوميس كاميراي 5عسدم» 
مدعت » ومعتاها #وكيل مالي للملك» (حرفياً: تابع أو رقيق) ‏ 
ويبدو أن تيكا كان مسئولا مالياً في غاية الأهمية:إذ يظهر توقيعه 
على عذة اتفاقيات ومعاهدات سلام واتفاقيات مالية بين ليوبولد 
الرابع )17720-1١19414(‏ وأندرو الثاني (كان الضامن الوحيد مبلغ 
كبير من المال اقترضه ليوبولد الرابع عام ©1177 من أندرو الثاني) ‏ 
وفي عام 1717 »صدر مرسوم مجري (بناء على تعليمات من 
القاتيكان) بمنع اليهود والإسماعيلين (أي المسلمين والعرب) من 
َقَّد أية مناصب مالية ومن صفة النبالة في المجر وقد وقَّم الملك 
القانون كارهاً » ثم تحداه بإيقاء تيكا . ولكن البابا جريجوري التاسع 
تدخل وأرغم الملك » واينه بيلا الرابع (17170-17564) من بعده » 
على أن يقسم على احترام ينود الدستور الخاصة باليهود . فاضطر تيكا 
إلى ترك منصبه والسفر إلى النمسا حيث كان يتمتع ببمعة طيبة 
للغاية . وقام هناك بنشاط مالي مهم » فعقد قر ضأعام ١546‏ 
لمجموعة من كبار التجار في فيينا (التي كان يمتلك منزلاً فيها) . وقد 
تجح بيلا الرابع في التحلل من قسمه الخاص باستبعاد اليهرد من 
الوظائف المالية وذلك بسيب احتياج أوربا للاعتمادات المالية يعد 
هجمات التتار . فعاد تيكا إلى المجر وأعاد الملك له بعض المقاطعات 
التي كان قد صادرها. وبعد الغزو التتري » اختفى تيكا تاماً . وتذهب 
بعض النظريات إن أنه انسحب مع التتر أبناء عمومته ٠‏ فقد كان 
خَرَّرياً » من أصل تركي مثلهم . 


م1 


والواقع أن قصة حياة تيكا ذات دلالات كثيرة منها : 
١‏ هو نموذج جيد لأقنان البلاط الذين كانوا يتمتعون بتفوذ واسع 
نظراً لقربهم من مراكز القوة » ولكنه نفوذ لا جذور له ء ولذا كان 
يإمكان السلطة الحاكمة إنهاؤه في أي وقت : 
- يدل تيكا على أن يهود الْخَزّر كانوا لا يزالون متتشرين في أوربا 
رغم القضاء على دولتهم . وأنهم لعبوادوراً أساسياً في تأسيس 
المجر. ولعل شخصية تيكا تعطي بعض الأسانيد لنظرية كوستلر 
الخاصة بالشتات الخَرّري : 
٠‏ ندل وقائع حياة تيكا على أن الوجدان الغربي المسيحي قد ربط 
بين اليهود والمسلمين (الشرقيين) ء وهو ربط له أساس في الواقع » 
فمعظم يهود العالم كان متركزاً في العالم العربي الإسلامي . ومع 
بداية العصور الوسطى كان نصفهم في الغرب والنصف الثاني في 
الشرق ء كما أن ثقافة أعضاء الجماعات اليهودية كانت متأثرة بالثقافة 
الإسلامية . كما أن كثيراًمن أعضاء الجماعات اليهودية أبقوا على 
علاقاتهم الثقافية بالعالم الإسلامي ٠‏ بل وأيقواعلى علاقاتهم 
الفعلية . ونظراً لعدائهم للعالم المسيحي ء فقد كانوا متهمين بالعمالة 
للعالم الإسلامي . 


عائلة ابسن شوشان «القزن الثاني عشر - القرن الرابج حشر) 
لإلنصةة1 ممطكمطك مط 

عائلة يهودية من طليطلة في إسبانيا تمتتعت بمكانة مرموقة في 
الفترة بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر في إسبانيا وفي عدد من 
الدول التي هاجر إليها أفراد العائلة بعد طرد اليهود من إسبانيا » 
مثل: تركيا وتونس وفلسطين ‏ وكان من بين أفرادها رجال امال 
والتجارة ويهود اليلاط وعلماء الدين واللغة والشعراء والفلاسفة 
والأطياء ومن أهمهم : 

أبو عمر يوسف )١171١0-1175(‏ الذي اتخد لقب «الناسي» 
أو الأمير » وكان صرافاً في بلاط الملك ألفونسو الثامن في قشطالة » 
وتمتع ينقوذ واسع قي الشكون الداخلية والخارجية ء ومنح مقابل 
خخدماته للدولة أملاكاً واسعة مع امتيازات الحصانة التي تسمح له 
بالحرية المطلقة في التصرف واللتكم داخل حدود أملاكه . 

أما ماثير ين شوشان (القرن الثالث عشر) » فقد ولد في طليطلة 
ثم أصبح صراف الملك ألفونسو العاشر )١1584-1501(‏ . ويعد 
طرد المسلمين من عدد من مدن الأندلس » منح ماثير أملاكاً بها عامي 
1161 و1735 . وفي عام1177 ٠‏ أرسل إلى المغرب في مهمة 
دبلوماسية ومما يذكّر أن المراجع العربية تشير له ياعتباره وزيراً . 


الجزء الثالث : يهود أم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


أقتان ويهود البلاط 


وكان إبراهيم بن شوشان (زوج ابنة ماثئير) مسئولاً عن جباية 
الضرائب في طليطلة خلال أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن 
الرابع عشر . وخلال عهد سانشو الرابع »)١746 - ١180(‏ عمل 
مع مدير الشثون المالية للمملكة إبراهيم البارجيلوني » كماعمل 
صرافاً للمملكة . ويعد أن تقرر عام 1747 إعادة أملاك وامتيازات 
العرش التي فُقدت خلال الحرب الأهلية » أسندت إلى إبراهيم مهمة 
الإشراف على هذه العملية وتنفيذها وإنتم استبناله بإبراهيم 
البارجيلوني عام 11417 . وخلال عهد فرديناند الرابع (1156- 
»© مح إبراهيم حق جباية الضرائب في قشطالة . 

أما يعقوب ين يوسف ء فكان قاضياً شرعياً (ديان) في طليطلة 
خلال أوائل القرن الرابع عشر ء وكان ممن وقّعوا عام 17١07‏ على 
قرار يحظر الدراسات العلمانية . 

وما يُذكّر أن عائلة ساسون التجارية المالية والتي ازدهرت 
خلال القرن التاسع عشر في الهند والصين والشرق الأقصى من نسل 
عائلة ابن شوشان » ولعل كلمة #اساسون» مشتقة من كلمة 
#شوشان؟. 


عائلة عطسر (القرن السادس حشر - القرن الثامن عشر) 
لالألوةط ماة 

عائلة يهودية من أصول إسيانية هاجر كثير من أعضائها من 
إسبانيا خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر واستقروا بشكل 
خاص في المغرب ٠»‏ كما تواجدوا أيضاً في أمستردام وتركياثم 
هامبورج ولندن وكوراساو ويخاصة منذ القرن السايع عشر وكان 
أغلب حاملي اسم ابيتاتار تدنهدء0ق» أو «أبياتار ئداةناة؟ في هذه 
الدول من أصل ماراني . ومن أبرز أعضاء هذه العائلة : إبراهيم 
(الأول) بن سولمون بن عطار (يُرجح أنه عاش قي الفترة ما بين 
القرنين السابع عشر والثامن عشر) ء وكان شاعراً وعالاً تلمودياً 
وقبَالياًء وعاش في مدينة فاس باللغرب . أما حاييم (الأول) بن 
عطار الذي عاش في الفترة نفسها » فكان من وجهاء الجماعة في 
المغرب » وقد أمسس وترأس مدرسة تلمودية عليا (يشيفا) . 

وقد عين موسى بن عطار (تُوفي حوالي عام 19/76) سكرتيراً 
ومستشاراً لنائب الملك في جنوب المغرب . ثم تولى منصب رئيس 
اليهود (النجيد) خلفاً توالده » كما قام بإدارة الأعمال التجارية 
الواسعة الخاصة بالأسرة وعيّن خخازئاً للملك مولاي إسماعيل . كما 
اختارته إنجلترا للتوسط بينها وبين المغرب في المفاوضات الرامية 
لإبرام معاهدة سلام بين البلدين والتي أيرمت بالفعل عام 217/7١‏ . 


وقد حرص موسى على أن تضم المعاهدة فقرة تنص على حق اليهود 
المغارية الذين استقروا في أنحاء الإمبراطورية البريطانية في أن 
يَحَاكّموا في محاكمهم اليهودية الخاصة . وقد وجهت إلى موسى 
فيما بعد اتهامات الاختلاس ء الأمر الذي اضطره إلى دفع غرامة 
باهظة للملك حتى ينقف نفسه من الإعدام . وقد خلفه شقيقه إبراهيم 
في منصب رئيس اليهود ٠‏ أما شقيقه الآخر يعقوب ققد عيّن حاكماً 
على ميناء تطوان . وفي أوائل القرن التاسع عشر » عن يوسف بن 
عطار قنصلاً للبرتغال والدتمارك في الرباط . 


شيشيت بنفنيسستي (11-9-1111) 
امعو جمع18 اعاععط5 

مالي طبيب عانم تلمود دبلوماسي وشاعر إسباني يهودي . 
دخل في شيايه في خدمة تبيل من برشلونة ثم خدم ملكي أراجون 
ألفونسو الثاني ثم بدرو الثاني (من عام 1145) كطبيب ومستشار 
سياسي ومبعوث ديلوماسي ومترجم للعربية . وكان علمه بالعربية 
من أهم أسباب مكانته الرفيعة . وقد لعب بنفنيستي دوراً مهماً أيضاً 
في الإدارة المالية للمملكة » كما خصّصت له بعض عوائد الدولة 
مقابل القروض التي كان يقدمها للخرينة الملكية ‏ وتمتع بنفنيستي » 
مثل سائر النبلاء فى المملكة » بالإعفاء من الضرائب وبالحصانة 
القانونية » كما تلقى منحة ملكية بالامتيازات أعطته سلطة تنظيم 
شكون المعيد اليهودي في برشلونة . وبالإضافة إلى ذلك » كان 
بنفنيستي يكتب الشعر بالعبرية » وكان على اتصال بالعلماء المسلمين 
والوزد تكد جزيرة أيبريا وكان من أشد المدافعين عن أعمال 
موسى بن ميمون وعن آرائه القلسفية » كما كانت له بعض الأعمال 
في الطب . 


أبراهام بنفنيسستي (1401-11-1) 
عأمعوع نوع اتتطدعطم 

من يهود البلاط في قشطالة بإسبانيا وكبير الحاخامات خلال 
عهد الملك جون الثاني )١504-١53(‏ . عيّنته حكومة المملكة 
لإعادة تنظيم شكونها المالية وأسندت إليه مسقولية تنظيم وجباية 
الضرائب والرسوم الجمركية . كما قام بإمداد الجيش بالمال والحبوب. 
وتمتع بنفوذ واسع في شئون الدولة . وفي عام 1477 » قام الملك 
بتعيين بنفنيستي كبيراً للقضاة ومراقب ضرائب للجماعة » فأصبح 
يتمتع بالسلطة العليا في المسائل الدينية والتشريعية للجماعة . وفي 
هذا العام نفسه » نظم بتفئيستي مؤتمراً لحاخامات الجماعة وممثليها 
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'" أقنان ويهود اليلاط 


انتهى بإصدار عدد من اللوا ائح والتنظيمات الجديدة والقواعد 
التكميلية (تاقانوت) يغرض تنظيم التعليم الديني ودعمه وتنظيم 
المحاكم اليهودية وتحقيق عدالة توزيع الضرائب وحماية الجماعة من 
الوثاية ‏ كما أصدر عدداً من قواتين الترف للحد من الغلو والإفراط 
في ال ملس والاحتفالات . ذلك الترف الذي كان من أسباب إثارة 
استياء السكان المسيحيين . 


ونا جراسما (متديسسيا) )10194-101١(‏ 
(13ك205ء1]) واع13ن) دوهن 

هي جراسيا ناسي منديز » سيدة يهودية ثرية من المارانو عرفت 
بتشاطها من أجل يهود المارانو بعد طردهم من إسبانيا والبرتغال » 
وتُعتبّر في الأدييات اليهودية وبين المؤرخين من اليهود من أبرز 
السيدات اليهوديات خخلال ال ٠٠٠١‏ سنة الماضية . وقد ولدت في 
الغالب في البرتغال لأسرة بنفنيستي (وهي أسرة من يهود المارانو 
ذاك مكانة ابرموقة) > وكر فك بابامها السيض بات ريسن دي لون 
وقد تزوجت جراميا عام ١074‏ من قرانيسكو منديز (ناسي) الذي 
كان يتمي أيضاً لعائلة ثرية ومرموقة من المارانو . وكان قد أسس مع 
أخيه ديوجو منديز تجارة للأحجار الكريمة تطورت إلى مؤسسة مالية 
مهمة كان لها قرع في انتورب بهولندا ‏ وبعد وفاة زوجها في سن 
مبكرة (عام 1678) ع نجمحت جراسيا في ترك البرتغال سراً ومعها 
ابتتها وأعضاء أسرتها وكامل ثروتها ء وانتقلت إلى انتتورب حيث 
انضمت إلى شقنيق زوجها ديوجو الذي تزوج أختها . وقد تولت 
جراسيا إدارة مؤمة منديز المالية يعد وفاة ديوجوء إلا أنها اضطرت 
إلى الفرار إلى البندقية مع ابنتها وابئة أختها بعد أن حاول الإمبراطور 
شارل الخامس الاستيلاء على ثروتها . ولكن تم إلقاء القبض عليها 
والاستيلاء على ممتلكاتها يعد أن قامت أخحتها رينا » والتى يبدو أنها 
كانت تعاني من تَلُط جراسيا عليها ء بإداتها لدى السلطات 
باعتبارها يهودية متخفية . إلا أن اين أخيها يوسف ناسي الذي كان 
من رايا الدولة العثشمانية » تح قي الإقراج عنها بفضل علاقته 
الوثيقة بال لطان العثماني وتم رد ممتلكاتها بعد ذلك بعامين . وقد 
استقرت جراسيا فيما بعد مع أسرتها في مدينة فرارا حيث استطاعت 
التخلى عن اسمها المسيحى وأصيحت تُعرف ياسمها اليهودئ 
جِرَاسَيا ناس . وقد استمرت في بذل جهودها في قرارا من أجل 
اللاجئين من المارانو 5 

وفي عام 1607 » انتقلت جراسيا إلى القسطنطيتية حيث 
استقرت حتى آتمر أيامها . وقد ارتبطت هناك يشكل وثيق مع اين 


لالحا 


أخيها يوسف ناسي الذي تزوج ابتنها وتشابك نشاطها التجاري 
والسياسي مع نشاطه . وقد كان ليوسف ناسي مكانة ونفوذ مهمان 
لدى الباب العالي » وخصوصاً في مجال السياسة الخارجية » بفضل 
شبكته الواسعة من الوكلاء المنتتشرين في العائم الغربي ودرايته 
ومعرقته الواسعة بالشئون الأوربية ويقادة أوربا . وقد أصبح قصر 
جراسيا على ضفاف البوسفور مركزاً للسياسة المتعلقة بالشرق 
الأوسط ومركزاً أيضاً للشئون اليهودية . وقد اهتمت -جراسيا ببئاء 
المؤسات التعليمية والمعابد اليهودية في القطنطيتية وسالونيكا . 

وفي الفترة من عام 1505 إلى عام ١001‏ ؛ حاولت جراسيا 
تنظيم مقاطعة يهودية لميناء أنكونا الإيطالي رداً على اعتقال عدد من 
يهود المارانو على يد البابا بولس الرابع تمهيداً لإحراقهم . وقدتم 
إخلاء سبيل الأتراك منهم ومن بينهم وكلاء جراسيا التجاريون بفضل 
تدخل السلطان العتماني استجابة لطلب جراسيا . 

إلا أن أكثر مشاريعها شهرة كان استئجارها » بالتعاون من ابن 
أخيها » مدينة طبرية الفلسطينية من السلطان العثماني وذلك بهدف 
إقامة مستوطنة يهودية لتوطين اللاجئين من اليهود . ولكن من المؤكد 
أن جراسيا » ومعها يوسف ناسي » قد اهتما بتنمية المشروع تجارياً 
حيث أسسا مركزاً لإنتاج الحرير والصوف . وقد دعا يوسف ناسي 
اللاجئين اليهود في إيطاليا للاستيطان في طبرية لكن دعوته لم تلق 
استجابة تُذَكَر . إلا أن هذا المشروع لم يستكمل نتيجة عدة أسباب . 
منها رفض سكان فلسطين من العرب له » ونشاط خصوم يوسف 
ناسى فى القسطتطينية ضده ء الأمر الذي دفعه إلى الابتعاد عن 
المشروع » وأخيراً وفاة جراسيا عام ١074‏ . وفي الدولة الصهيونية» 
قررت مدينة طبرية الاحتفال بذكراها وإنشاء تمئال لها . 


سسليمان أبنايسس (ابسل عايسش) )1705-١050(‏ 
(طععلم _-وعطم) وعدوعام وودرمامذ 

رجل دولة من يهود المارانو . ولد في البرتغال تحت اسم الفارو 
منديز . وحقق ثروة من خلال استغلال مناجم الماس في الهند . ثم 
عاد إلى أوربا حيث حصل على لقب فارس سانتياجو . وعاش 
متنقلاً بين مدريد وفلورنسا وباريس ولندن . وعندما استولت إسباتيا 
على البرتغالٍ عام 1980 » تبني أبنايس (أصلها بالعربية : ابن 
عايش) قضية دوم أنتونيو المطالب بعرش البرتغال » وكان من أشد 
وأنشط مناصريه . وفي عام 1080 ١»‏ استقر في تركيا وعاد ليظهر 
يهوديته متخذاً اسم سليمان (أبنايس) . وقد تجح في اكتساب مكانة 
مهمة في البلاط العثماني بفضل ثرائه وعلاقاته واتصالاته الواسعة » 
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“'" آقتان ويهود اليلاط 


وخصوصاً شبكة العلومات المتطورة والمحكمة التي كانت تتبعه فقي 
أوريا والتي استفادت منها الدولة العثمانية خير استفادة . وقد مُنح 
أبنايس حق جباية عائدات الجمارك » كما عيّن دوقاً لإحدى جزر 
بحر إيجة . 

وقد كرس أبنايس مجهوداته لإقامة تَحالّف تركي بريطاتي 
مضاد لإسبانيا تأيبدآ لمطالب دوم أنتونيو بعرش البرتغال . وساهم 
هذا التحالف بالفعل في وقف تُوسع القوة الإسيانية خلال أواخر 
القرن السادس عشر ‏ وقد استعان أبنايس في ذلك يجماعة يهود 
المارانو في إنجلترا وعلى رأسهم هكتور نوتييز وطبيب الملكة 
رودريجو لوبيز الذي كان أيضاً صهره . وقد وضع أبنايس خطة 
جريئة لاستيلاء دوم أنتونيو على عرش اليرتغال مفادها أن يضع يده 
على مستعمرات البرتغال في الهند ثم يبحر على رأس قوات ضخمة 
للاستيلاء على البرتغال . لكن هذه الخطة لم تنجح واختلف أبئايس 
ودوم أنتونيو 5 فتخلى أبتايس عنه 5 واتهمه دوم أنتونيو بالخيانة 3 
ودخخل الاثنان في مواجهة تخللتها ا مكائد والمؤامرات لعب فيها يعض 
اليهود المنافسين لأبنايس في إستنبول دوراً كبيراً » كما أرسل أينايس 
إلى ملكة إتجلترا مثلين عنه لتوضيح موقفه . ولم يتأثر مركزه حتى 
يعد اتهام صهره رودريجو لوبيز بمحاولة دس السم للملكة إليزابيث. 

وقد تجح أبنايس » عقب مجيئه إلى تركيا » في الحصول على 
ولاية طبرية التي كانت نمنوحة ليوسف ناسي من قبله والذي كان 
أيضاً مستشاراً يهودياً في البلاط العثماني . 


صمسويل بالاشي (؟ -1115) 
عاعقاوط أعسردك 

دبلوماسي مغربي يهودي » ولد لعائلة من اللاجئين اليهود 
الإسبان الذين استقروا في المغرب وَحمَمَو! مكانة مرموقة بها . كان 
صمويل وشقيقه يوسف من كبار المستشارين الماليين في المغرب ١‏ 
وقداختارهما سلطان المغرب للقيام بمهمة التفاوض مع ملك 
إسبانيا. وفي إحدى زياراتهما لإسبانيا اتهمتهما محاكم التفتيش 
بتشجيع المارانو على الرحيل عن إسبانيا والعودة إلى اعتناق 
التهودية» وهو ما اضطرهنا إلى الاحتياء في بيت السغير الفرنسي 


قبل أن يتجحا في الغرار من إسيانيا بعد ذلك بقليل . وفي عام , 


4 هء قام سلطان المغرب يتعيين صمويل سفيراًللمغرب في 
أمستردام : وقد كان صمويل أول يهودي يستقر في هولندا بشكل 
علني وينجح في الحصول على إذن يسمح ياستيطان اليهود بها . كما 
انعقد أول منيان (النصاب اللازم لإقامة الصلاة اليهودية) في 


5 


أمستردام في بيته » ويقال إنه ساهم أيضاً في بناء أول معبد يهودي في 
هولندا . وفي عام 18٠5١‏ » تولّى صمويل إجراء المفاوضات التي 
انتهت بإبرام أول معاهدة تحالف بين دولة مسيحية (هولتندا) ودولة 
إسلامية (المغرب) . وقي عام 1115 ء قام صمويل بإذن من 
السلطان المغربي بقيادة أسطول مغربي صغير واستولى على عدد من 
السقن الإسبانية وأخذ حمولتها الثمينة حيث كانت إسبانيا والمغرب 
آنذاك في حالة حرب . وفي أعقاب ذلك » نجح السفير الإسباتي 
لدى إتجلترا (أثناء وجود صمويل بها) في إقناع السلطات البريطانية 
بإلقاء القيض عليه بتهمة القرصنة وكذلك يتهمة الارتداد عن المسيحية 
والرجوع لاعتناق اليهودية » وطالب السفير الإسباني بتنفيذ عقوية 
الإعدام فيه . وقد أثار ذلك احتجاج هولندا والمطالبة بالإقراج عنه . 
وفيما بعد قُدْمٍ صمويل للمحاكمة ولكنه برّىء حيث استند دفاعه إلى 
أنه رعية مغربية في خدمة السلطان المغربي وقي حالة حرب مع 
إسبانيا . وقد عاد صمويل بعد ذلك إلى هولندا وقام بالهجوم على 
سفينة إسيانية في بحر المانش والاستيلاء على حمولتها انتقاماً من 
إسيانيا . وثوفي صمويل في هولندا وأقيمت له جتازة كبيرة . 

والواقع أن ارتيباط يهودي مثل بالاشي بالمغرب وبالتراث 
المغربي الإسلامي قد يبدو غريباً في العصر الحديث » ولكنه كان أمراً 
مألوفاً في الماضي ٠‏ إذ كانت أوربا تنظر إلى اليهودي باعتباره عميلاً 
للمسلمين العرب ‏ يل يقال إن جذور معاداة اليهود (أو معاداة 
السامية) تعود إلى هذا التوحد بين اليهود والعرب المسلمين في 
الوجدان الغربي . 


باسيفي التروينيرجي (يعقوب بن صصويل) (1774-1010) 
(اعناصدك معط تامعد[) وتعطوعيع!' ]0 الاعوكد8 

من يهود البلاط في براغ » وأول يهودي في أوربا خارج إيطاليا 
يرق إلى طبقة التبلاء . كما كات من أيرز يهود البلاط العاملين في 
مجال سك العملات » وهو مجال زادت أهميته بشكل كبير في 
خلال فترة حرب الثلاثين عاماً )١1118-1714(‏ . وتُعتبّر هذه 
الحرب بذاية تَخصّص المموكين والتجار اليهود في مجال تمويل 
الحروب وتموين ايوش في أوربا » وهو ماظل حكراً على بعض 
أعضاء الجماعة اليهودية لمدة قرن من الزمان » وذلك بفضل ترائهم 
التجاري وخيراتهم المالية وعلاقتهم الدولية المتشعية التي أهلتهم لمثل 
هذا الدور . 

وقد شكل باسيفي ء بالتعاون مع أمير ليختنشتاين ووالنشتاين 
قائد الجيوش الإمبراطورية » اتحاداً مالياً لسك وإصدار العملات 
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“ آقنان ويهود البلاط 


النقدية المغشوشة » إذ أن قيمتها الحقيقية أقل من القيمة المسكوكة 
عليها وذلك لد احتياجات الإمبراطور لتمويل نفقات الحرب . 

وقد قدم باسيفي خبراته المالية للاتحاد » وتولى شراء الفضة 
اللازمة من الخارج . ومقابل خدماته للاتحاد رفع إلى طبقة التبلاء ‏ 
وسمح له بحرية الاتجار في + جنيع انواع اللخ ٠‏ وبحرية الإقامة في 
أي مكان . وهو ما كان محظوراً على يهود الإ مبراطورية 
التمساوية . إلا أن ما تَرنَبِ عليه تشاط الاتحاد من خفض حاد لقيمة 
العملة وتزايد التضخم ء أدى إلى تزايد سخط الجماهير والذي 
انصب بصفة خاصة على باسيفي ‏ ويعد وفاة أمير ليختنشتاين » 
اتخذت السلطات إجراءات ضد أعضاء الاتحاد السايقين وتم القبض 
على باسيفي عام 1771 والامستيلاء على ممتلكاته . إلا أن مساعي 
والنشتاين نيجحت في الإفراج عنه :وبع د:وقاته بعامين + اعشرت 
جميع الامتيازات التي نالها في حياته باطلة . 


صمويسل أوتتهاشر (017205-15170) 
تعس أعطوعمم0) أعناصرمك 

من أشهر يهود البلاط . كان يعمل 2 
للضرائب في إحدى الإمارات الألمانية » ثم انتقل إلى فيينا 
حصل على حق الإقامة الدائمة فيها وعلى امتيازات تجارية غير 
محدّدة . ولذاء سمح له هو وتابعوه بالبقاء فيها حينما طّرد يهود 
فيينا عام 131/٠‏ 

عمل أوبتهاعر مدة أريعة وعشرين عاماً بعد ذلك كيهودي 
بلاط ء فقام بتزويد الجبيوش النمساوية والألمانية بالمؤن . واستخدم 
شبكة الاتصالات التجارية اليهودية يكفاءة ء وأثناء الحرب بين 
النمسا وفرنسا(17313-171/7) عهد له الإميراطور ليويولد الأول 
يتزويد كل الجيش النمساوي على نهر الراين بما يحتاج إليه من مؤن . 
وحصل أوينهايمر على العقد الوحيد لهذه المهمة » قأرسل وكلاءه عبر 
جنوب ألمانيا للحصول على القمح وعلف الماشية وملايس الجنود » 
وعلى أحصنة ويارود وذخيرة من التجار اليهود في قراتكفورت . 
كما اشترى ساعاً أخرى من هامبورج وأمستردام من وكيله موسى 
جومبيريز الذي كان من كبار الممولين السفارد . كما بنى كباري من 
الطوق (عوامات مطاطية) لتقل الينادق والأحصنة والجند . 

وقد ارتبط نفوذ أوينهاير تماماً بحالة الحرب . ولذاء تناقص 
نفوذه مؤقتاً حيتما وفعت اتفاقية سلام بين النمسا وفرنسا عام 
64 »> فرفضت الخزانة النمساوية أن تدفع له ما عليها من ديون . 
فقدم التماساً إلى الإمبراطور ولكن لم يدقع له سوى جزء صغير من 


نض 


الديون ٠‏ ثم انهم هو وحاشيته بالغش والسرقة . ولكنه اشترى براءته 
في نهاية الأمرء كما استرد تفوذه مرة أخرى مع اندلاع الحرب بين 
النمسا وتركيا عام 1147 . وقد قام أوبتهايمر أثناء حصار الأتراك 
لفيينا يتنظيم خطوط الإمداد . وبعد رفع الحصار ء عهد إليه بتديير 
المؤن لقوات النمسا المتقدمة إلى المجر . وقد وصل نفوذه إلى قمة 
ازدهاره إيّان حرب التسعة أعوام )١173/-1744(‏ حيث تولى توريد 
مؤن الجيوش النمساوية التي كانت تحارب ضد الغرنسيين . ولم يقم 
أوينهايمر بتوفير الضروريات وحسب ٠ء‏ بل إنه زود الضباط بالخمور 
التي يحتاجون إليها » والجتود بالتبغ » كما زود البلاط في فبينا بالتبيذ 
والتوابل والمجوهرات وأردية سائقي المراكب الملكية والخندم . وقد 
احتكر أوبنهايمر كل عقود تزويد الجيش بالمؤن والأسلحة والذخائر» 
وأصيح متعهد المن العسكرية الوحيد للنمسا ء وكان جزء كبير من 
دخل الخزانة النمساوية يدقع نظير خدماته . 

ومرة أخرى » تناقص نفوذ أوينهايمر في عام 179/4 ء عند نهاية 
الحرب ٠‏ ولم يعد الإمبراطور في حاجة إليه . فهاجمت الجماهير 
الساخطة قصره ودمرت أروقته عام 17٠١‏ . وعند موته عام 2130/7 
حا يران الك في له مالم كير فأعلنت الدولة أن الدين 
ملغي تهاماً . ولكن يهود البلاط قاموا قي عدة إمارات ألانية بتحريض 
الأمراء للضغط على الإمبراطور لدفع الديون . وقامت هولندا 
بممارسة الضغط أيضاً حتى يرد الإميراطور المبالغ التي اقترضها 
أوبتهايمر من أمستردام . وفي نهاية الأمر سويت الأمور وعين 
مكانه وريئه عمانوئيل أوبنهاعر » فقام بتزويد القوات التمساوية 
بالمؤن خلال حرب النزاع على العرش الإسباني وبعدها . ولكنه لم 
يصل إلى مكانة صموثيل قط . 

ويعزى جاح صموثيل أوبنهاير إلى قدراته التنظيمية وشبكة 
الاتصالات التي أسسها ٠‏ والتي كانت تضم مقاولين ومقاولين من 
الباطن وكان من بين هؤلاء يهود بلاط في إمارات مختلمة . وقد كان 
صموئيل متزوجآً من ابنة يهودي سغاردي من مانهام » وتزوج ابنه 
من ابئة ليفمان بيريز شريكه الذي كان من كبار الممولين . وكانت تتبع 
أوينهايمر حاشية من المساعدين والوكلاء الذين كانوا موجودين في كل 
المراكز المالية والتجارية في أوريا » وكان غريمه سامسون فرتايمر واحداً 
منهم في وقت من الأوقات 5 


مما مسسون فر تايسسز 171-1504 ١ا)‏ 
عم تعطتى ثانا ومقصسيةدك 


يهودي بلاط ع درس في المدرسة التلمودية العليافقي 


الجزء الثالث : يهود آم جماعات وى بفية يهودية ؟ 


'" أقنان ويهود البلاط 


فراتكفورت . تزوج من أرملة ناثان أوبنهايمر » وبالتالي تعرق على 
صموثيل أوبنهاير الذي عيّنه مديراً لأعماله في فيينا ء وقلدمه إلى 
ليوبوئد الأول . ويُعد فرتامر أثرى يهودي في عصره . كماكان 
المدير المالي للأباطرة : ليو بولد الأول ء» جوزيف الأول ء تشارلز 
الأول . ودبر فرتايمر كثي رامن الاعتمادات المطلوية لحرب الوراثة 
الإسبانية والحرب ضد تركيا . وعمل وكيلا مالياً للإمبراطور ولعدد 
من حكام المقاطعات الألمانية . وعند موت صموثيل أوبتهاير عام 
يحون » عمّن فرتايمر يهودي بلاط بدلاً منه» وقد أدخل فرتايعر 
تحسينات على استخراج الملح كما وضع نظاماً لاحتكار تجارته في 
بولندا » والتي كان يحتكرها يهود الأرندا . ونظم فرتايمر عملية نقل 
الملح إلى لجر وسيليزيا إلى جاتب عمليات التمويل اللازمة 
لاستخراجه ونقله . 

وكان فرتاير يقوم بدور الوسيط بين الجماعة اليهودية والتخبة 
الحاكمة » وعين حاخاماً أكير ليهود المجر . وآلت ثروته إلى ابته » 
ولكته أقلس عام 1/777 بعد أن رقضت يافاريا أن تدقع له ديونه » 
ولكنها بعد عشرين سنة من التقاضي اعترفت بالدين . ودقع الدين 
على أقساط لأبنائه الذين تنصّر معظمهم وصاروا أعضاء في 
الأرستقراطية التمساوية . 


بر تازد لعمسسان اللا جتسفدقل 
مجسراع.] لجمدصء 8 


يهودي بلاط من ساكسونيا (ألمانيا) . كان اسمه عند مولده 
إسخار برمان . جذب اهتمام أوجستوس الثاني (القوي) (1510- 
7 أمير ساكسونيا الذي كان يخطط ليصيح ملكا متخباً 
لبولنداء فمُّهد إليه بالجانب الماني لهذا المخطّط . فقام ليمان ببيع كثير 
من ممتلكات ساكسونيا للحصول على المبالغ المطلوية لرشوة النواب 
البولنديين . وقد نجح أوجستوس في مساعيه واعتلى عرش بولتدا 
(191375-179419) . وقد أصبح ليمان مثلاً دبلوماسياً لأوجستوس 
والمسئول عن جواهره وعن دار ساك النقود بل اللسئثول عن عشيقاته . 
وكان يعمل كمتعهد عسكري » فكان يقوم بتزويد الجيش بالجراية 
والأسلحة . كما كان ليمان يقوم بإقراض حكام هانوفر ويروتزويك 
مبالغ ضخمة . 


وقد زادت ثروة ليمان لدرجة أنه أصبح له بلاطه الخاص المكون 


من ثلاثين شخ صا من بينهم حاخام وذابح شرعي . وكان يتوسط 
لأعضاء الجماعات اليهودية للحصول على امتياز الاستيطان في المدن 
والمناطق المحظور عليهم الاستقرار فيها . وقد وقعت ضمن أملاكه 


نذا 


يعض القرى والمدن البولندية التي حظي أعضاء الجماعة اليهودية فيها 


يامتيازات خاصة نتيجة ذلك . وقد تغتّدت ثروته بعد موته . 


أبرا هسيم بسن وايسش (القرن السادس كشر - القرن السابخ عشر) 
لأذنة/الا مع8 مسمطدام 

مالي يهودي مغربي اشتغل مصرفياً لدى سلطان المغرب أحمد 
المنصور في مراكش ثم مراقباً للمالية حتى عام 1771 . وقد تمتع 
بنفوذ واسع » ويعود له الفضل في تعيين أعضاء عائلة بالاشى 
اليهودية سغراء للمغرب لدى هوتندا . كما كان وراء إرسال أحد 
أقاربه إلى البتدقية عام 1107 لشراء سلع ثمينة للحاكم . وقد عين 
رئيساً لليهود (نجيد) قي مملكة مراكش : 

وفي إطار عمله كمراقب للمالية » أثار بن وايش احشجاجات 
الحكومات الأوربية بسبب تحيزه لصالح يهود إنجلترا وهولتدا على 
حساب مسيحيي هاتين الدولتين . وقد انّهم بالاختلاس ولكته يجح 


حوزيق هاميرو (-1414-194) 
معطددةآ! «ارعين1 

تاجر ومالي يهودي دتماركي ومن يهود البلاط . وقد كان والده 
تاجر أقمشة وحرائر . وبدأ هامبرو حياته بائعاً متجولاً في شوارع 
كوينهاجن » ثم تلقّى تدربيه التجاري في مؤسسة تجارية في هامبورج 
وعاد إلى يلده ليحقق ثراء كبيراً من خلال تجارة الجملة وتجارة جزر 
الهند الغربية . وقد كان هاميرو أول من أقام قي الدنمارك طاحونة 
تعمل بالبخار . وقد عين يهودي بلاط لملك الدغغارك وممثلاً للحكومة 
الدغاركية في المفاوضات المالية والاتفاقات التجارية مع بريطانيا 
والترويج . 

وقد كان هامبرو من اليهود المندمجين » فتزوج من امرأة غير 
يهودية » كما تنصر ابئه . وقد انتقل عام 1871 إلى لندن حيث أمس 
ابنه كارل (18-/141/7) مؤّسسة هامبروز المصرفية عام 1418 
والتي شاركت في تدبير القروض الحكومية وفي تمويل السكك 
الحديدية الداركية . 


عائلة بليسخرودر 
إاتحصه؟ علعم نم81 

عائلة من رجال المال الألمان من يقايا يهود البلاط قي عصر 
الرأسمالية الرشيدة . وقد أسس صمويل بليخرودر (171/94- 


الجزء الثالث : يهود آم جماعات و يهودية ؟ 


أقنان ويهود البلاط 


06)مؤسسة بليخرودر المصرفية في برلين عام 1807 ء والتي 
كانت على علاقة وثيقة ببيت روتشيلد حيث عملت كوكيل له في 
برلين » وهو ما ساعد على تزايد أهميتها في السوق المالي والمصرفي 
ابتداء من عشريتيات القرن التاسع عشر . وقد تولى إدارة المؤسسة » 
بعد وفاة صمويل . ابنه جرسون فون بليخرودر (18917-14557) 
الذي وصلت مؤسسة بليخرودر في ظل إدارته إلى ذروة قوتها 
وتحولت إلى أحد أبرز المؤسسات المالية في ألمانيا من خلال مساهمتها 
في تمويل الحروب وتمويل بناء السكك الحديدية . وقد كان جرسون 
بليخرودر يهودي بلاط فيلهلم الأول » وكانت تربطه علاقة وثيقة 
بيسمارك وأصبح مستشاره المالي والسياسي أيضاً . وقد ساهم في 
تمويل الحرب النمساوية . البروسية عام 14837 » كما اشترك في 
تحديد حجم التعويضات التي كان على فرنسا دفعها في نهاية الحرب 
الفرنسية ‏ البروسية (14171-14170) وساهم في تمويلها . ومع هذا 
فنحن نستخدم هنا مصطلح «يهود بلاط» على سبيل المجاز . إذ أن 
حجم نقوذ صمويل بليخرودر صغير بالقياس لحجم الرأسمالية 
الألمانية ومتطلبات الدولة الألمانية » ولذا قد يكون من الأدق إطلاق 
مصطلح «رأسمالي الماني يهودي» عليه . وقد رقع جرسون 
يليخرودر عام 1417/7 » وبتوصية خاصة من بسمارك ء إلى مرتبة 
النبلاء . وخلال مؤتمر برلين لعام 1417/8 ء استطاع من خلال علاقته 
ببسمارك انتزاع بعض المكاسب والحقوق ليهود دول اليلقان . 

ويعد وفاة جرسون بليخرودر ء تولى أيناؤه الشلاثة » وقد 
تخلوا جميعاً عن الديانة اليهودية » إدارة مؤسسة بليخرودر . وقد 
كان لها نشاط مالي دولي واسع قبل اندلاع رب العالمية الأولى » 
كما شاركت في تمويل الصناعة الألمانية عقب الحرب . وقد فقدت 
الأسرة سيطرتها على المؤسسة في عام ١978‏ بعد استيلاء السلطات 
النازية عليها . 


عائلة سسييز 
لاانسد ععبرعررة 

عائلة يهودية ألانية وأمريكية من رجال المال والبنوك » تعود 
جذورها إلى القرن السابع عشر في قراتكفورت بألمانيا . 

وقد كان إسحق مايكل سبير (ثُوفي عام /ا14)ء وهومن 
أحفاد مؤسّس العائلة » من يهود البلاط الإمبراطوري . وقد حققت 
العائلة بنهاية القرن الثامن عشر ثروة طائلة من خلال نشاطها في 
مجالي تمويل الجيوش والمبادلات المالية . وقد ارتبطت عائلة سبير 
بعائلة إليسن اليهودية ا مالية حينما تزوج يوسف لازاروس سيير 
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(1847-1710908) منها . وتجسد هذا التحالف في مؤسسة سبير 
إليسن المصرفية في عام 1814 والتي أصبحت عام 1١78‏ مؤسسة 
لازارد سبير أليسن المصرفية بعد تولي ابنه لازاروس يوسف سبير 
)1873-18٠١(‏ إدارة أعمال الأسرة . وقد تأسس فرع لبنك سبير 
في الولايات المتحدة الأمريكية عام /ا1817 بعد أن انتمل الأخوان 
فيليب سبير (141/1-18310) وجوستاف سبير )1841-١470(‏ 
إليها . كما ساهم هذا الفرع في ربط ألماتيا بصفة خاصة وأوربا بصفة 
عامة بالسوق الأمريكي . وقد اشترك بالتعاون مع فرع فرانكفورت 
في تدبير القروض الأمريكية خلال الحرب الأهلية الأمريكية . 

وقد وصلت أعمال العائلة إلى ذروتها في ظل إدارة ابني 
جوستاف : جيمس سبير (1951-18531) الذي أدار الفرع 
الأمريكي . وإدجار سبير (1917-1877) الذي تولى إدارة الفرع 
الإنجليزي . وقد ساهم الفرع الأمريكي . في ظل إدارة جيمس ٠»‏ في 
تمويل يناء السكك الحسديدية الأمريكية والعديد من المؤوسسات 
المناعية الأمريكية ء إلى جانب تدبير القروض للحكومات 
الأجنبية» وخصوصاً في أمريكا الجنوبية . وكانت الولايات المتحدة 
تشهد » في نهاية القرن التاسع عشر ويدايات القرن العشرين » توسعاً 
سريعاً في مؤسساتها الصناعية والتجارية ومؤسسات الخدمات 
العامة الأمر الذي خلق طاباً شديداً على رأس المال . وقد استطاع 
بنك سبير وغيره من البنوك الأمريكية المملوكة للعائلات اليهودية 
ذات الأصول الأوربية من تدبير رأس امال اللازم بكميات كبيرة 
وبشكل سريع نسبياً بفضل علاقتهم المتنشعبة في أوربا وعلاقتهم 
الوثيقة فيما بينهم سواء من خلال الأعمال أو الزواج . 

أما بعد الحرب العالمية الأولى » فد اشترك بنك سبير في تدبير 
القروض ورأس المال الأمريكي للاستشمار في أوريا » خصوصاً في 
الصناعة الألمانية . وقد تأئرت مؤسسة سبير بالأزمة المالية العالمية لعام 
4 والتى أوقفت تدفق رأس المال بين أوربا والولايات المتحدة . 
وتمت تصفية فرع ألانيا عام 5 », وفرع الولايات المتحدة عام 
8 . أما فرع لندن ء ققد صمي خلال الحرب العالمية الأولى بعد 
أن اهم إدجار بالتعاطف مع ألمانيا . 


عماليك ماليسة 
5ع 1نا01ة1841 لداءممدةط 

مصطلح «مماليك مالية» مصطلح قمنا بنحته ونستتخدمه لوصف 
أو ضاع أعضاء الجماعات اليهودية داخل الحضارة الغربية » وذلك 
انطلاقاً من مغهومنا التحليلي الخاص بالجماعات الوظيفية المالية . 


الجزء الثالث : يهود آم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


أقنان ويهود البلاط 


ونحن حين نصف أعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية المالية في 
الحضارة الغربية بأنهم «مماليك مالية» فإننا نستخدم مفهوم الجماعات 
الوظيغية لنربط بين أقنان البلاط ويهود البلاط وغيرهم من أعضاء 
الجماعات اليهودية في الخرب ممن اضطلعوا بوظائف خاصة من 
جهة ١‏ والمماليك من جهة أخرى ء أي أنتا ربطنا الواقعة أو الظاهرة 
(الخاصة) التي قد تبدو فريدة داخخل المجتمع الغربي بوقائع وظواهر 
ممائلة في مجتمعات أخرى » ومن ثم فهي تفقد كثيراً من تفردها 
وإطلاقها (وليس بالفمرورة خصوصيتها) » ويظهر النمط المتكرر 
الكامن دون السقوط في القوائين العامة المجردة . هذه » إذن » 
محاولة للوصول إلى قط لا يستند إلى وقاتم التاريخ الغربي ولا 
ينطلق منها بالضرورة » وإنما يستند إلى وقائع التاريخ الإنساني العام 
بما في ذلك التاريخ الغربي بالطبع . كما أنها محاولة لتعميق فهم 
القارئ العربي للظاهرة اليهودية في الحضارة الغريية » قالمماليك واقع 
مألوف لديه » وعن طريق ربط المألوف بغير المألوف والمعلوم 
بالجهول يمكن فهم المجهول وغير المألوف ‏ كما أن لمصطلح 
«ماليك؟ مقدرة تفسيرية عالية » حين يطبق على الظاهرة اليهودية ثم 
الصهيوتية وأخيراً على الدولة الصهيونية . 

ولنبدأ بمحاولة حصر بعض سمات الجماعات الوظيقية التي 
يتسم بها كل من المماليك » باعتبارهم جماعة وظيقية قتالية » 
وأعضاء الجماعات الوظيقية اليهودية في الحضارة الغربية » فهذه 
السمات هي الأرضية المشتركة بين الفريقين . وسنلاحظ أن المماليك 
وأعضاء الجماعات الوظيفية اليهودية هم جماعات وظيفية عميلة 
تضطلع بوظيفة متميّزة أو مشينة أو كريهة (القتال في حالة المماليك » 
والتجارة والربا وجمع الضرائتب في حالة اليهود) . كما كان يتم 
استجلاب كل من المماليك وأعضاء الجماعات اليهودية من خارج 
المجتمع ٠‏ ليضطلعوا بوظيفة محددة توكل إليهم » فهم غرياء نافعون 
يدخل معهم المجتمع في علاقة تعاقدية محددة . وكان يتم أيضاًعزل 
كل من المماليك وأعضاء الجماعة اليهودية عن بقية السكان ء بل 
صارت العزلة الثقافية والإثنية أساس الانخراط في سلك هذه 
الجماعات . وهي عزلة تظهر في الأزياء التي كان يرتديها كل من 
المساليك وأعضاء الجماعات اليهودية » وفي اللغة التي كانوا 


حمضكووت 


يتحدثون بها (اليديشية أو الشركسية أو غيرها من اللغات) » وفي . 


طريقة قص الشعر أو تصفيفه . وكان يتم عزل أعضاء الجماعات 
اليهودية في الحيتو وعزل المماليك في التكنات العسكرية . وكان 
العزل يتم أصلاً لأن الانتماء العاطفي والحضاري للمجتمع المضيف 
يجعل من الصعب على المحارب أن يقتل من يحب ويجعل من 
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الصعب أيضاً على التاجر أو المرابي أن يسلب ثروات من تريطه بهم 
علاقة قرابة » فالاضطلاع بالمهمة القتالية أو المالية يتطلب الموضوعية 
والحياد اللذين يتم بهما الغريب . 

وكان أعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية في الحضارة الغربية » 
والمماليك في المجتمعات العربية » يُعدّون ملكية خاصة للملك » 
وكلمة «تملوك» مشتقة من كلمة «ملّك» وتشير إلى العيد المملوكي 
وتعني «الخادم» أو «العيد» . أما أعضاء الجماعات اليهودية في 
العصور الوسطى » فكان يُشار إليهم باسم "أقنان البلاط» » 
(باللاثينية : اسيرقي كاميراي ريجيس كته عوعمتى أبو52؟) وكلمة 
سير فوس كنالءمة؟ اللاتيتية تعني #خيادم» أو #قن» أو «عبد» . وقد 
كان كل من المماليك وأعضاء الجماعات اليهودية قربيين من النحية 
الحاكمة » فهم أداتها في الاستغلال والقمع والغزوء ولفا تَركّز 
المريقان في المدن . ونا أن نلاحظ أن كلاً من الكماليك وأعضاء 
الجماعات الوظيفية اليهودية يؤمن بأنه شعب منختار أو نخبة مختارة» 
وكان الإحساس بالحرية والحتمية (أو عبث الوجود) أمرآ مشتركاً 
بينهما ‏ كما أن أعضاء الجماعتين كانوا يطيقون معيارين أخلاقيين 
مزدوجين : واحد يُطبّق على الجماعة الوظيغية المقدّسة » والآخر 
على المجتمع المضيف المباح . وكان كل من المماليك وأعضاء 
الجماعات اليهودية الوظيفية يمتلك أداة يجيد استخذامها أكثر من 
أعضاء الجتمع المضيف : السيف في حالة المماليك ؛ ورأس المال 


الربوي والخيرة التجارية والإدارية فى حالة أعضاء الجماعات 


اليهودية . ويلاحَظ أن المماليك وأعضاء الجماعات اليهودية كاثوا 
محط وف الجماهير وكراهيتها » وأنهم سقطوا صرعى عمليات 
التحديث وظهور الدولة القومية الحديئة . ولعلنا لو قارنا إبادة المماليك 
على يد محمد علي وإبادة يهود الغرب على يد هتلر لاثُهمنا بلمبالغة 
والشطط» ولكنهما مع هذا مبالغة وشطط ينيران جوانب من الواقع . 

ومع أن أحداً من الدارسين لم يس ة.خدم اصطلاح «تماليك» 
لوصف وضع اليهود في الحضارة الغربية » فإن المؤرخ الأمريكي 
اليهودي جيكوب أجوس اقترب كثيراً من المصطلح حين قال : :إن 
مكاتة اليهود كغرياء كانت مهمةء إذ أن الطبقة الحاكمة كانت 
تستخدمهم كما كانت تستخدم المرتزقة تام » وكانت تفضلهم على 
الصيارفة المحليين للسبب نفسه الذي كانت من أجله تفضل المرتزقة 
على الفرق المحلية » . 

وعلى كل حال » يبدو أن فكرة «المماليك6 كانت في ذهن 
الْشرّع الغربي في العصور الوسطى مع أنه لم يستخدم المصطلح 
نفسه. فوضع اليهود كأقتان بلاط كان يستند إلى قصة أسطورية 


الجزء لأثالث : يهود آم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


آقنان ويهود اليلاط 


متداولة تهدف إلى إضفاء شيء من الشرعية على وضع فريد 
داخل المجتمع الإقطاعي الغربي . وتروي القصة أنه أثناء حصار 
ادس عام ١‏ ق. م ء مات ثلث اليهود من الجوع ٠‏ وقّتل الثلث 
الشاني ء أما الثْلث الأخير فقد قام المؤرخ اليهودي يوسيفوس 
فلافيوس بإطعامهم ثم بيعهم للملك (أي الإمبراطور) تيتوس بعد 
سقوط القدس . وقد سلمهم الأخير إلى بلاط ملوك الرومان كي 
يصبحوا خدماً (أقنانً) للامبراطورية على أن يقوم الملوك الرومان 
بحمايتهم . وقد يعثت في القرن الرابع عشر الجزية الرومانية القديمة 
تحت اسم #ضريبة المليم» (بالألمانية : «أو فربفينج هنمهكاج01؟) دلالة 
على أن أياطرة الإمبراطورية الرومانية المقادّسة قد ورَنُوا قسبسيان 
وتيتوس الهيمنة الكاملة على الشعب الذي هزم واستعبد مئات السنين 
من قبل - 

وإذا كانت أسطورة الشرعية هذه طريفة بقدر ما هي ساذجة » 
فهذا هو الحال مع معظم أساطير الشرعية . وما يهمنا هو أنها تغترض 
وجود علاقة مالك ومملوك بين الحاكم وأعضاء الجماعات الوظيفية 
اليهودية في العصور الوسطى في الغرب . ويغض النظر عن سذاجة 
الأسطورة » فإن سلوك المجتمع الغربي في العصور الوسطى كان 
يغترض هذه العلاقة . ففي حالة قتل أحد اليهود ء لم تكن الدية يُدقَم 
لأسرة القتيل وا للإمبراطور أو الملك . كما كانت المواثيق تتحدث 
عن أعضاء الجماعات اليهودية باعتيارهم أشياء تخص الملك ومن 
ميراثه ومتقولاته . 

وقد أشار أجوس إلى أهم تجارب اليهود (المملوكية) في 
أوكرانيا . ومن المسروف أن ملوك يولندا لم ينجحوافي تجنيد 
البورجوازية في عملية تقليم أظافر طيقة النبلاء وتأسيس ملكية مطلقة 
كما حدث في باقي بلدان أوريا . بل حدث العكس » إذ استخدم 
النبلاء أعضاء الجماعة اليهودية أداةً لضرب البو رجوازية وإضعاف 
مؤسسة الملكيّة . وحينما ضمت بولندا أوكرانيا : اضطر النبلاء إلى 


م 
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جاتر 


ان 


إرسال أعضاء الجماعة اليهودية ليضطلمعوا بدور الجسماعة الوظيفية 
الاستيطائية المالية في إطار ما نسميه «الإقطاع الاستيطاني» ٠‏ فكان 
أحد أثرياء اليهود يستأجر الضيعة بكل ما عليها ويدفع مبلغاً للتبيل 
الآقطاعي (البولندي الكاتوليكي) ثم يقوم هو بإدارتها وتحصيل 
عوائدها (الأرندا) » وعادة ماكان يحضر أعضاء أسرته وذوي قرابته 
ويعيشون في مدن صغيرة أسها لهم النييل الإقطاعي تُسمى 
«شتتل 8 وكان للوكيل اليهودي صلاحيات تقترب من صلاحيات 
التبيل الإقطاعي . كما كان يتدخل في كل النشاطات التسجارية 
والخرفية وغيرها لِيُوظفها لحسابه وليعتصر من دخل الفلاحين . فكان 
فإن أراد الفلاحون المسيحيون الأرئوذكس فتح الكنيسة كان عليهم 
دفع ضريبة فلوكيل اليهودي . 

وكان الموقف متفجراً تماماً » ولذًا كانت تحمي الجماعة اليهودية 
الوظيفية الاستيطانية المالية جماعة أخرى وظيفية استيطانية قتالية هي 
الجيش البولتدي ء أي أننا هنا أمام مثل جيد لماليك مالية لا ينقصها 
سوى السيف لتصبح مماليك قتالية . بل إن ملامح تحول الجماعة 
الاستيطانية المالية إلى جماعة استيطانية قتالية كان قد بدأ يتضح ١‏ 
ولذلك كانت المعابد تُبنّى كالحصون (ولهذا كان يطلق عليها 
#القلعة/ المعيدء» [بالإنجليزية : فورتريس سيتناجوج ككعنااه1 
ا5/03808) وتُفستح في جدراتها كوات لإطلاق نيران المداقع وتتصب 
فوقها البنادق ‏ وقد نص القانون على أن كل رب عائلة من عائلات 


أرطال من خراطيش البارود . وقد حاريوا في نهاية الأمر إلى جوار 
القوات البولددية ضد شميلدتكي والقوزاق . وما يجدر ذكره أن يهود 
بولندا يشكلون غالبية يهود العالم » بل هناك نظرية تذهب إلى أن 
جميع يهود الغرب من نسل هؤلاء لا من نسل اليهود الأصليين في 
معظم بلاد الغرب الذين تم استيعابهم في مجتمعاتهم . 


ب" 
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4 جماعات وظيفية يهودية أخرى (اليغاء - الطب الترجمة ... إلخ) 


3 


جماعات وظيقية يهودية آخرى (البغاء ‏ الطب - 
الترجمة ... إلغ) 


جماعات وظيفية يهودية مختلفة ‏ قطاع اللذةالبغاء وتجارة الرقيق الأييض ‏ الطب الترجمة - 
الجاسوسية اليهودية والدواسيس اليهود الجواسيس من أعضاء الجماعات اليهودية نيلي - 
فضية لافون_قضية بولاردنيثان فامبيري أمين باشا_رايلي -أزبيف_روزنبرج 


جماعات وظيفية بمودية مختلفة 
5دزنا00) لقمهتاعصن تاذتسع1 امع ]زط 

الجماعات الوظيفية القتالية »هي أهم الجماعات الوظيفية على 
الإطلاق . ولكن هناك أشكالاً لا حصر لها ولا عد من الجماعات 
الوظيغية » تختلف باختلاف احتياجات كل مجتمع ومرحلة تطوره 
وخطابه الحضاري . ومن أهمها : الجماعات التي تعمل في قطاع 
اللذة والطب والترجمة والجاسوسية . ورغم تنوع وظائف هذه 
الجماعات إلا أنها نتسم يكل أو معظم السمات التي تتسم بها 
الجماعات الوظيفية الأساسية من تعاقدية ونفعية وحياد إلى عزلة 
وغرية وحركية وعدم اتتماء للمكان والزمان وتمركز حول الذنات 
والموضوع . 


قضع اللذة 
تماععد عردمءاط 

«قطاع اللذة» هو أحد القطاعات التجارية في المجتمع ويؤدي 
خدمة أساسية هي الترفيه » وإشباع الملذات بطريقة شرعية أو غير 
شرعية . ونحن تُدرِج تحت قطاع اللذة مهن مثل الراقصات ومهرجي 
السيرك والمضيفات في الملاهي الليلية وه العوالم » والبغايا وتجار 
المخدرات . كما يمكن أن يضم إليه من يعمل في مجال السياحة 
والجانب الترقيهي من الإعلام ونجوم السيتما ومضيفات الطيران . . 


إلخ . 

3 وإذا كانت وظيفة عضو الجماعة الوظيغية » في وجه من 
وجوهها ء أن يبيع للمجتمع المضيف خدمة ما نظير مزايا يحصل 
عليها (فالتاجر والمرابي يمنحان المجتمع صلاتهما التجارية وخيرتهما 
المالية) » فإن العاملين في قطاع اللذة في المجتمع يفعلون الشيء 
نفسه» فهو في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير » قطاع تجاري مهمته 
تحقيق الربح لصاحب الاستثمار » دون الالتزاع بأية مثاليات أو 


يذ 


أخلاقيات » فهو يبيع سلعة تُسمى «اللذة» لا تختلف (في نظر البائع) 
عبن أية سلعة أخرى مثل الكوكاكولا أو الخبز . وهو مثل أي تاجر 
محترف يحاول أن يوفر الخدمة للمستهلك على أحسن مستوى نظير 
أرخص الأسعار الممكنة . وفي حالة قطاع اللذة فإن صاحب 
الاستشمار يحقق هدفه عن طريق تعظيم اللذة مثل صناعة السيتما 
(التي أصبحت ثاني آهم صناعءة في الولايات المدحدة) والملاهي 
الليلية والبغاء والسياحة . ويدير قطاع اللذة » عادةً » عناصر سهاجرة 
أو أعضاء أقليات محلية لا تؤمن بالمتظومة القيمية الحاكمة في المجتمع 
(نظراً لهامشيتها أو عدم تجذرها) على عكس أعضاء الأغلبية الذين 
يعيشون داخل هذه المنظومة وحسب قواعدها ويبذلون قصارى 
جهدهم في الحفاظ عليها . ويتوقر لدى أعضاء هذه الأقلية » عادة » 
قدر من الخبرات اللازمة لإدارة هذا القطاع مما قد لا يتوقر لأعضاء 
الأغلبية . وحتى بعد أن تتآكل المنظومة القيمية الحاكمة في للجتمع » 
ويكتسب بعض أعضاء الأقليات الخبرات اللازمة » يظل هناك وجود 
ملحوظ لأعضاء الأقليات من المهاجرين . وقد لوحظ تركز أعضاء 
الجماعات اليهودية في هذا القطاع (انظر الباب المعنون #الكوميديا 
والسينما والجماعة اليهودية؛ في المجلد الثالث) . 


البغاء ونجارة الرقيق الأبنيض 
م5112 عاتطنالا لم ومتاساتحووظط 

#البغاء» هو أحد الوظائف المتدرجة تحت قطاع اللذة . وتعريف 
البغاء أمر خلافي وإن كان قدتم الاتفاق على أن البغي هي من تقوم 
بإشباع الرغبات الجنسية لعملاتها نظير أجر تتقاضاه » ولذا يرى 
بعض الدارسين أن البغاء نشاط اقتصادي و حب ء فهو تجاري في 
جوهره ء وأن «البغي» إن هي إلا عاملة جنس (بالإنجليزية : «سكس 
وركر #ناروبا ب«موة) . وهم بذلك يرون أنهم قد طوروامصطلحاً 
محايداً » منفصلاً عن المنظور القيمي . 


الجزء الثالث : يهود أم جملعلت وظيفية يهودية ؟ 


* جماعات وظيفية يهودية آخرى (البفاء . الطب الترجمة ... إلغ) 


وكلمة #البغاء» تقابلها في العبرية كلمة «زينوت» ‏ وقد كاتت 
البغي شخصية مقيولة وإن كانت مُّحتَقّرة في المجتمع العبراتي 
القديم ‏ قفي سمر التكوين (78/ )١14- ١5‏ جاء أن يهودا عاشر 
عاهرة نظير أجر . ولا يوجد في السياق ما يدل على أن هذا أمر 
مرقوض أخلاقياً (وقد اتضح فيما بعد أن العاهرة هي تامار زوجة ابنه 
الذي مات » وقد أتجبت من والد زوجها طفلين) 1 ويذكر سفر يشوع 
قصة العاهرة راحاب التي ساعدت العبراتيين على دخول أريحا 
(يشوع ١/1‏ حتى نهاية السفر) . وترد في مفر الملوك الأول 
(17-17/5) قصة سليمان مع الأمّين اللتين تنازعتا طفلاً » وهما 
في القصة عاهرتان . وتوجد في سفر القضاة )١/15(‏ إشارة إلى 
زيارة شمشون لعاهرة في غزة ‏ بل ويمكن أن نفهم من السياق في 
العهد القديم أن إبراهيم قد استفاد مالياً من العلاقة الجنسية لزوجته 
بفرعون مصر ء وقد تكررت الحادثة يعد ذلك . كما يبدو أن إستير 
(البطلة اليهودية التي يقرأ السغر المسمى باسمها في عيد النصيب) عي 
الأخرى عاهرة . والإشارات والقصص كافة تفتر ضّ أن مهنة البغاء 
مهنة طبيعية ء قد تكون وضيعة ولكنها » مع هذا» جزء من اليناء 
الاجتماعي والأخلاقي . وقد ورد في العهد القديم فقرات لا تُحرّم 
البغاء في حد ذاته » وإنما تّحرم على العبرانيين أن يدعوا بناتهم 
يعملن بهذه المهنة : 3 لا تدنس ابنتك بتعريضها للزنى لكلا تزني 
الأرض وتّتلى الأرض رديلة » (لاويين 74/15) ٠‏ وهناك فقرات 
تُحرم على الكهنة الزواج من عاهرات : ١‏ امرأة زانية أو مدنّسة لا 
يأخذ ولا يأخذوا امرأة مطلقة من زوجها ؟ (لاويين )0/7١‏ . وهي 
تحريمات ليست عامة أو مطلقة وإعا مقصورة على أفراد معيّتين وتحت 
ظروف معينة . ولذاء فإننا تجد إشارات عديدة في العهد القديم إلى 
عاهرات يقمن بوظيفتهن يشكل شيه عادي (أمثال لا/ ١7-1اء‏ 
أشعياء 11/77 ء ملوك 038/177 . 

ورغم وجود البغاء بين الذكور والإناث في المملكة العبرانية 
المتحدة ء ثم في المملكتين الشمالية والجنوبية ء فإن اليغاء اللقدنس 
الذي كان يُمارّس آنذاك في الشرق الأدنى القديم لم يجد طريقه إلى 
العبادة اليرائيلية . كما كان يتم طرد اليغايا في فترات الإصلاح 
الديني بسبب ارتباط البغاء بالعبادات الوئتية . وكان الأنبياء 
يستخدمون الزنى كصورة مجازية للتعبير عن انصراف الشعب عن 
الإله وخميانته إيّاه . ومع هذا يبدو أن بعض طقوس العبادات 
الكنعانية » ذات الطابع الجنسي الواضح » قد وجدت طريقها إلى 
العبادة اليسرائيلية . 

ويحرّم التلمود البغاء بين اليهود تماماً . وهناك أجزاء كثيرة في 
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التلمود تنعت البغاء بكل الصفات السليية » وتبين عقوبة من يعمل 
بهذه المهنة البغيضة . وبشكل عام ء فقد اختفت المهنة بين اليهود في 
العصور الوسطى وما يعدها » لكن هذا لم يمنع وجود حالات من 
البغايا اليهوديات والقوادين اليهود . ورغم أن المواخير كانت » في 
كثير من الأحيان ٠‏ تُشيّد خارج المدينة » بالقرب من الجيتو » فإن عدد 
اليهود الذين اشتغلو! بهذه المهنة كان نادراً بالقياس إلى النسبة السائدة 
بين الشعوب التي عاشوا بين ظهرانيها . وقد وردت أحكام في 
الشريعة اليهودية ضد العاهرات اليهوديات ٠‏ وضد اليهود الذنين 
يزورون المواخخير . ولكن الشريعة اليهودية تقر حق العاهرة في 
الحصول على أجرهاء كما تعطي حق الطلاق لليهودية التي يذهب 
زوجها إلى ماخور . ومع هذاء فإن التلمود يعتبر إناث الأغيار 
«زوناه» » أي عاهرات حتى لو تهودن . 

وفي العصر الحديث » ومع مشاكل التحديث في الغرب » 
أخذت الصورة تتغير بشكل جوهري . ففي الفترة بين عامي ١88٠‏ 
و1570 ١‏ عمل عدد كير من اليهود في تجارة الرقيق الأبيض قوادين 
وعاهرات » وأصيحت منطقة الاستيطان في روسيا » خصوصاً 
حاليشيا » أهم مصدر للعاهرات في العالم بأسره » وامتدذت شبكة 
الرقيق الأبيض اليهودية من شرق أوربا إلى وسطها وغريها . ومنها 
إلى الشرق ء فكانت هناك مراكز في جنوب أفريقيا ومصر والهند 
وسنغافورة والصين . وقد أصبح البغاء جزءاً من حياة قطاعات يعض 
يهود اليديشية فى شرق أوربا حتى صار عملاً محايداً مجرد نشاط 
اقتصادي ومصدر للرزق- وتحولت قطاعات من الجماعات اليهودية 
إلى جماعات وظيفية تعمل بالبغاء . وقد أشار أحد الأطباء اليهود 
من غرب أوريا إلى أن كثيراً من أمهات البغايا كن ينظرن إلى البغاء 
باعتباره مصدراً مشروعاً تلرزق . ومسرحية الانتقام للكاتب اليديشي 
شولم آش توضح هذه الصورة » فيطل المسرحية يدير ماخوراً 
للدعارة فى الدور الأرضى من متنزله » ولكته يصر على أن هذا لا 
علاقة له بالقيم الأخلاقية التي تسود بين أعضاء أسرته (وازدواجية 
الأخلاق هي إحدى سمات الجماعة الوظيفية) . وبغتة تفر ابته من 
المنزل وتعمل بالدعارة في ماخور آخخر . وحين تعود تادمة على 
فعلتهاء يرفضها أبوها ويرسلها إلى الدور الأرضي لتعمل فيه مع بقية 
البغايا . وقد أصبحت البغي اليهودية شخصية معروفة في كثير من 
عواصم أوريا وإلى جوارها القواد اليهودي الذي لم يكن يكتفي 
بطييعة الحال يتجنيد البغايا البهوديات ء وإنما كان يتاجر بقتيات من 
كل قطاعات المجتمع . وقد أصبح القغطان (زي يهود اليديشية) رمز 
تجارة الرقيق الأبيض ٠‏ كما أصبحت اليديشية لغة هذه التجارة . وقد 
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زاد عدد البغايا اليهوديات بشكل واضح في النمسا حيث زاد عدد 
اليهود في فيينا من بضعة آلاق في منتصف القرن التاسع عشر إلى 
ماثة وخمسين ألفاً مع نهايته ٠‏ وحيث زادت معدلات العلمنة بشكل 
واضح وتفشت قيم اللذة . 

وقد ذهب هتلر إلى فيينا » ولاحظ الوجود اليهودي في هذه 
التجارة المشينة » وسجل ملاحظته في كتابه كفاحي . كما شهدت 
ألمانيا نفسها نشاط البغايا والقوادين اليهود بشكل مكثف إذ أنها كانت 
المعير بين جاليشيا ويقية العالم . وقد ترك ذلك أثره بطبيعة الخال في 
أدبيات معاداة اليهود التي وجدت في هذا قرينة على مؤامرة اليهود 
على العالم ومحاولتهم إقاده ء وخصوصاً أنهم كانوا مركزين 
بشكل واضح أيضاً في المجلات الإباحية وفي القطاعات الاقتصادية 
المماثلة . 

وكانت الأرجنتين تعد أهم مراكز البغاء البهودي في العالم 
(وتوجد هناك » حتى الآن » دار للمسنين تضم البغايا اليهوديات 
المسنات) . وقد بلغ تجار الرقيق الأبيض اليهود درجة من القوة 
مكنتهم من التحكم في المسرح اليديشي » وفي جواتب أخرى كثيرة 
من حياة الجماعة اليهودية . ويرجع هذا إلى وجود قطاع اقتصادي لا 
بأس به » من بقالين وأصحاب عقارات وخياطين وغيرهم » مرتبط 
بهؤلاء التجار » ولذا فقد كونوا جماعة ضغط . ولكنهم ء مع هذا » 
فشلوا في السيطرة على الجماعة اليهودية بشكل تام » كما فشلوا في 
الحصول على القبول الاجتماعي من جانبهم . وقد كانت الجماعة 
تطلق عليهم مصطلح «تّيم». أي «المدنسين» ء فاضطروا إلى 
تكوين جماعة يهودية مستقلة . وبرغم اشتغال هؤلاء القوادين 
بالبغاء » فإنهم أصروا على التمسك بهويتهم اليهودية » فكانت لهم 
معابدهم وحاخاماتهم وقبورهم » كما كاتوايحتفلون بالأعياد 
اليهودية . وهكذا كانت بوينس أيريس عاصمة البغاء قي العالم . 

ولايمكن إنكار مايقوله أعداء اليهود عن بروزهم في تجارة 
الرقيق الأبيضى في أواخخر القرن الماضي وأوائل القرن الحالي » قهذه 
حقيقة واقعية نؤثر أن نسميها #واقعة جزئية» مقايل «الحقيقة 
الشاملة» . ولكن تقرير الواقعة الجزئية دون ذكر الحقيقة الشاملة هو 
جوهر العتصرية . قهذه الأدبيات لا تحدد ما إذا كانت هذه الواقعة 
مسألة أزلية ثابتة ذات دلالة عامة بالنسية إلى ما يسمونه «الطبيعة 
اليهودية» أم أنها تفصيلة عرضية متغيرة ليس لها أية دلالة . كما أن 
هذه الأدييات تُخفي بعض الحقائق التي قد مكنا من فهم الحقيقة 
بشكل أوسع . 


وفي محاولة تفسير هذه الواقعة » يجب أن نشير إلى أن نهايات 
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القرن التاسع عشر كانت مرحلة َعم التحديث في شرق أوريا حيث 
أغلقت أبواب الحراك الاجتماعي واضم حل الأمل في المستقبل 
بالنسبة إلى عدد كبير من اليهود الذين أدّت عمليات التحديث إلى 
طردهم من أعمالهم التقليدية . فكان نصف عدد يهود جاليشيا البالغ 
عددهم ثماغائة ألف متعطلين عن العمل » وكان بينهم تسعة وثلاثون 
ألف أنثى كن مصدراً خحصباً للبغايا . ولكن الفقر في حد ذاته لا 
يؤدي أبداً إلى انتشار ظاهرة كالاشتغال بالبغاء » إذ لابد أن تصاحب 
ذلك تحولات في البيئة الاقتصادية (والأخلاقية والنفسية) للمجتمع » 
تُطبّع إلى حدما مثل هذه المهن وتعطيها قسطاً من القبول 
الاجتماعي . ومع تزايد حركة التصنيع » شهدت هذه الفترة تركز 
أعضاء الجماعات اليهودية فى المدن الكبرى . لكن سكتى المدن 
والكر كر فيه ان محالة ماده ار : وإنغا هو شيء يحدث 
تحولات نفسية وأخلاقية عميقة . وقد كانت الغترة التي اتتشر فيها 
الرقيق الأبيض فترة اتفجار سكانى بين يهود شرق أوربا ٠‏ كما كانت 
فعرة الهجرة الأوربية واليهودية الكبرى إلى الولايات الملتحدة » 
والهجرة تؤدي عادة إلى خلخلة الأخلاق . وقد صاحب ذلك تزايد 
معدلات العلمنة في الملجتمعات الغربية » وهو ما كان يعني زيادة 
الرغبة في الاستهلاك ونقصان المقدرة على احتمال الفاقة (مع تأكل 
قيم مثل الزّهد والقناعة) . وقد أدى كل ذلك إلى تفكك الأسرة » 
وفقدان الأب السيطرة والهيبة التقليدية » كما فقدت المؤسسة الدينية 
اليهودية ذاتها معظم شرعيتها وسيطرتها يسيب هجمة الدولة القومية 
العلمانية عليها . وقد ساعدت وسائل الاتصال الحديثئة على سرعة 
انتشار تجارة الرقيق الأبيض » شأنها في هذا شأن أية تجارة أخرى . 

ومن الأسباب الأخرى التي ساعدت على اتنتشار اليغاء بين 
إناث اليهود تشدّد العائلات اليهودية » فكثيراً ما كانت الفتاة تخطئ 
مرة واحدة فترفض الأسرة السماح لها بالعودة ‏ كمأ كان التعليم 
الدينى مقصوراً على الذكور » ولذا كانت الفتيات يتلقين تعليماً 
علمانياً (خارج المدارس التلمودية العليا) » وهو ما زاد من معدل 
علمنتهن . وكان كثير من الفتيات اليهوديات يتسمن بالسناجة نظراً 
لأن عزلة الجيتو وقبضة الأسرة اليهودية القوية شكلّت سياجاً حال 
يينهن وبين الواقع الأوربي الذي كان يتغيّر وتنغيّر أخلاقياته يسرعة 
غير مألوفة في تاريخ البشرية بأسره . 

وقد ساهمت الطقوس اليهودية الخاصة بزواج المطلقة أو 
الأرملة في انتشار البغاء » إذ لم يكن يسمّح للمرأة بأن تتزوج مرة 
أخرى إلا بعد حصولها على «جيط» وهي شهادة شرعية تصدرها 
المحاكم الحاخامية . ولكن الحصول على مثل هذه الشهادة كان أمراً 
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في غاية الصعوبة » الأمر الذي أدّى إلى وجود عدد كبير من 
المطلقات والأرامل من لا يحق لهن الزواج . وقد بلغ عددهن 76 
ألما قي بولندا (يعد الحرب العالمية الأولى) . 

ومن الحقائق المشميئة أن الحكومة الروسية كانت تعتبر أن وظيفة 
البغاء من الوظائف التي تسمح لصاحبتها بمغادرة موطن الاستيطان 
(باعتيار أن البغاء تجارة متميّزَة وناقعة ء وكان التجار المتميزون 
والعاملون يوظائف نافعة يتمتعون بحق ترك منطقة الاستيطان متى 
شاءوا) ‏ وقد خلق هذا وضعاً شاذا إذ أصبح بوسع الفتاة التي تعمل 
بهذه الوظيفة أن تترك أسرتها وتذهب إلى موسكو (على سبيل المثال) 
بعيداً عن سلطة أسرتها ثم تعود بعد فترة ومعها ثروة لا بأس بها , 
وهوما كان يدعم مكانتها داخل الأسرة ويقوض هيمنة الاب 
وشرعيته . ومن الأسباب التي أدت إلى انتشار البغاء في الأرجنتين 
أن التجارب الاستيطانية فيها اتسمت بزيادة عدد الذكور » وهو 
ماخلق سوقاً رائجة لليِعايا . 

ومن أهم العناصر التي أدّت إلى انتشار تجارة الرقيق الأبيض أن 
اليهود كانوا يشكلون في الحضارة الغربية جماعة وظيفية تشتغل بكثير 
من الأعمال الهامشية في المجتمع » أو الأعمال المشيوهة من 
الناحيتين الأدبية والمادية مثل العمل بلتّجاري ومثل الأعمال التى 
تتطلب قدراً كيرا من الحياد كالتجارة والربا » كما كانوا يتجهون إلى 
الأعمال الجديدة التي تتطلب روح الريادة . وتجارة الرقيق الأييض 
تنطبق عليها كل هذه المواصفات » فهي تجارة هامشية تتطلب قدراً 
كبيراً من الحياد وعدم الالتَزام العاطفي أو الأخلاقي تجاه أعضاء 
الجتمع ء وهي وظيفة مشبوهة أخلاقياً . كما أن الفترة التي راجت 
فيها هذه التجارة هي فترة مفصلية » ومثل هذه الفترات تملؤها عادة 
الجماعات الوظيفية » وهي في الواقع مفصلية من ناحيتين : أولاً » 
كانت معدلات العلمنة في المجتمع الغربي قد ارتفعت بشدة . ولكن 
يلاحظ أن علمنة الرغبة قد سبقت علمنة السلوك » وقد تجم عن ذلك 
أن تفتحت شهية الإنسان الغربي لاستهلاك السلع والنساء . ولكن 
الحرية الجنسية لم تكن قد اننشرت بعد » ذلك لأن علمنة الرؤية 
الأخلاقية وعلمنة السلوك تستغرقان وقتاً أطول . كما أن أعضاء 
الجماعات اليهودية في هذه المرحلة كانوا قد فقدوا دورهم التقليدي 
داخل قطاعات اقتصادية معينة » وفقدوا مكانتهم السياسية » وكان 
القهال كتنظيم اجتماعي سياسي قد تآكل تماماً . وفي الوقت نفسه لم 
يكن قد تم دمجهم في الجتمعات الغربية . وقد تزامنت هذه المرحلة 
الانتقالية مع المرحلة اللفصلية نمسها التي أشرنا إليها . ومن الملاحظ 
أن هذه المرحلة نفسها هي التي شهدت ازدهار اللغة اليديشية والفكر 
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الصهيوني وحزب البوند . ومع نهاية المرحلة المفصلية » اخنتغت 
معظم هذه الظلواهر بسيب اندماج يهود العالم الغربي في 
مجتمعاتهم» وكذلك ببب إبادتهم . 

ومن الأمور المهمة التي يسقطها أعداء اليهود أنه كانت توجد 
أعداد كبيرة من البغايا غير اليهوديات » وأن ظاهرة البغي اليهودية 
بدأت تخي بعد الثلاثينيات كظاهرة متميّزة لها دلالتها . والأهم 
من هذاء أن أغلبية أعضاء الجماعات اليهودية شنوا حرباً شرسة ضد 
هذه التجارة الشينة » وكان هذا من أهم العناصر التي أذت إلى 
القضاء عليها . 

أما في إسرائيل » فإن الصورة مختلفة إلى حل كبير - فيلاحظ 
زيادة البغاء بشكل واضح حتى بين طالبات المدارس والمتيات 
القاصرات . بل إن إسرائيل تصدر العاهرات أيضاً إلى دول العالم 
الغربي . قفي فراتكقورت ٠»‏ يلاحَظ وجود عدد كبير من العاهرات 
الإسرائيليات . وفي أمستردام ء تزايد عدد القوادين الإسرائيليين » 
حتى أن لغة الدعارة هناك أصبحت العيرية أو رطانة عبرية . وهتلك» 
في إسرائيل ١‏ اتجاه لإصدار قانون يبيح البغاء . وبحسب مشروع 
القانون المذكور » يسمّح للمرأة الوحيدة (أي غير المتزوجة) بممارسة 
البغاء في بيت أو فتدق أو سيارة أو قارب ء كما يُسمّح لها بنشر 
االإعلانات المعقولة » . وعلى كل » فإن الصحافة الإسرائيلية زاخرة 
يمثل هذه الإعلانات ١‏ المعقولة ة حتى قبل صدور القانون . 

ويبدو أن مابين 7/٠١ ١6‏ من المهاجرين السوفييت من النساء 
اشتغلن بالبغاء وهو شكل من أشكال بيع الطاقة العضلية » حيث 
يصبح النشاط البنسي نشاطاً اقتصادياً موضوعياً محايداً فالبغي 
حالة متطرفة من الإنسان المرتزق ‏ ويبدو أن هذا السلوك كان محايداً 
للغاية إذ كانت التساء يعملن بعلم أعضاء الأسرة وموافقتهم » وهو 
الأمر الذي سيب صدمة للإسرائيليين الذين لم يصلوا بعد إلى هذا 
المستوى العالي من الخياد والموضوعية والمادية . 


الطب 
عماء تلم 11 

يُلاحَظ أن العمل في القطاع الطبي يُوكل أحياناً لجماعة 
وظيفية . وقد كانت مهنة الطب , في كثير من المجتمعات » يضطلع 
بها بعض أعضاء الجماعة اليهودية للأسباب التالية : 
1١‏ يتطلب العمل بهذه المهنة معرفة خاصة ومراناً خاصاً » وهو ماقد 
لا يتوافر لأعضاء المجتمع . 
1- يطّلع الطبيب على كشير من الأسرار من خلال احمتكاكه 
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بالمرضى . ولذا » فإن الطبيب إذا كان عضواً في الجتمع » فهو 
يشكل خخطراً عليه وعلى ترابطه وتراحمه وعلى أمنه . 
'- في حالة الأطباء الذين يعملون في معيّة أعضاء التخية الحاكمة » 
يمثل هذا الطبيب مشكلة أمنية إذ يمكنه أن يتحول إلى أداة (فتك أو 
تجسس) في الصراعات الداثرة » كما يمكنه أن يراكم الأسرار عنده 
ويستخدمها ضد النخبة الحاكمة . وإن كان ثمة قاعدة شعبية يتركز 
فيها فقد يتراكم عنده من الأسرار والقوة ما يجعله يهدد نظام الحكم . 

لكل هذا » كانت كثير من المجتمعات التقليدية يعهد بوظيفة 
الطب إلى بعض أعضاء الجماعة اليهودية باعتبارهم جماعة وظيفية 
(لأنهم يستورّدون من خارج المجتمع) » خصوصاً أن أعضاء الجماعة 
اليهودية ارتبطوا بالسحر لأسباب تاريخية كثيرة » فكان ينظر إليهم 
باعتبارهم سحرة قادرين على شفاء الأمراض . وقد كان التلمود 
يحوي عناصر كثيرة من الطب الشعبي » كما كان كثير من 
الحاخامات يمارسون مهنة الطب . ولعل قوانين الطعام اليهودية ‏ 
والذبح الشرعي . ساهمت هي الأخرى في توليد وعي عند أعضاء 
الجماعة اليهودية بالأمور الطبية . ولكل هذا ء تركّز أعضاء الجماعة 
اليهودية في هذه المهنة » ومن ثم ساهموا في تطوير كثير من الأدوية 
والممارسات الطبية . 

وقد استمر هذا الوضع حتى القرن العشرين » ولا تزال له 
فعالية إلى حدما » حتى بعد أن تحول أعضاء الجماعة اليهودية من 
جماعة وظيفية وسيطة إلى طبقة وسطى . ويعود هذا إلى ميراث 
الجماعات اليهودية المهني والوظيفي والاقتصادي ‏ كما أن أبناء 
المهاجرين عادة ما يتجهون إلى مهن الياقات البيضاء التي تحتاج 
ممارستها إلى قدر عال من التعليم وإلى رأصمال صغير ء الأمر الذي 
ينطبق على أعضاء الجماعة اليهودية » كما ينطيق على غيرهم من 
الجماعات المهاجرة إلى الولايات المتحدة مثل الهنود والمصريين . 

ومما يجدر ذكره » أن كثيراًمن اليهود الألمان الذين كانوا 
يعملون في قطاع الطب ساهموا في تطوير ما يُسمَى الآن «قواعد 
الصحة النازية» » وهو ذلك الفرع من العلم الطبي الذي كان يهدف 
إلى توظيف الإنسان بشكل مادي كفء ؛ باعتياره مادة نافعة 
متحوسلة وبحيث تُطبّق قوانين الورائة بشكل منهجي على البشر 
ويتم القيام بعمليات تفريخ تهدف إلى تحسين التسل ويُطيّق القتل 
الرحيم على من يرى العدلم الطبي ضرورة قتلهم . كما كانت تجرى 
على البشر تجارب لا تكترث بهم كثيراً ما دامت ستؤدي إلى مراكمة 
المعلومات الطبية . وقد ظل هؤلاء الأطباء الألمان اليهود في وظائفهم 
إلى أن طردهم النازيون منها بعد استيلائهم على الحكم . 


ولايمكن أن نفسر ظاهرة اشتراك الأطياء من أعضاء الجماعة 
اليهودية في هذا الطب الشيطاني اللا إنساني على أساس بعد يهودي 
خماص ء فقد كانوا يتصرفون كأطباء ألمان يتحركون داخل إطار 
الحضارة الغربية الملتزمة بقيم الحياد العلمي اللاإنساني . 


اللزحسة 
و0 ة)ماكمة 1" 

عادة ما تقوم بالترجمة شخصيات حركية قادرة على الانتقال 
من مجتمع إلى آخر تملك ناصية لغاتها وخطابها الحضاري . وقد 
لعب يعض أعضاء الجماعات اليهودية دوراً نشيطاً في عمليات 
الترجمة لعل من أهمها ماتم في أوربا » في القرن الثاني عشر » حيث 
كان بعض يهود شبه جزيرة أيبريا » من نشأوا في إطار الثقافة العربية 
الإسلامية فيها » يتتقلون بين القطاعين الإسلامي والمسيحي وبين 
العالم الإسلامي والعالم المسيحي . وبذا أصبحوا مزدوجي الثقافة . 
ولاشك في أن تركّز أعضاء الجماعات اليهودية في التجارة الدولية 
بعض الوقت أتاح لهم فرصة تملك ناصية العديد من لغات العالم 
الإسلامي والمسيحي (والشرق الآسيوي أيضاً) . 

وبسيب وجود هذه الخبرة الفريدة عند بعض أعضاء الجماعات 
اليهودية » وبسبب إحساس الحاكم بالأمن تجاههم (فليس لهم قاعدة 
شعبية » ولا يمكنهم استخدام المعلومات التي يعرفونها من خلاله 
ضذه) » جد أن كثيراً من حكام العالم الإسلامي والعالم المسيحي 
كانوا يستخدمون بعض أعضاء الجماعات اليهودية كمتر جمين 
وكرسل لهم (سقراء) للبلاد الأخرى . ولايزال يُلاحظ وجود 
ملحوظ لأعضاء الجماعات اليهودية في أعمال الترجمة والدراسات 
اللغوية » على عكس السلك الدبلوماسي حيث يُلاحَظ تناقص 
عددهم واختفاؤهم تماماًفي بعض اليلاد حيث أصبحت الدولة 
المركزية لا توكل مثل هذه الوظائف إلا لأيتاء البلد لأسباب أمنية . 


الجاسوسية البهودية والجواسيس اليهود 
كعام5 تأذاسع ل لمج ععهده إرحظ] موتجء1ة 

«الجاسوسية اليهودية» مصطلح يفترض أن ثمة نشاطاً يهودياً 
عالمياً يقوم به أعضاء الجماعات اليهودية وأن ثمة نموذجاً عاماً تفسيرياً 
وغطاً متكرراً يمكن من خلاله تفسير هذا النشاط » وهو نموذج 
يفترض أن يهودية الجواسيس وانتماءهم للجماعات اليهودية هو 
الذي يفسر اضطلاعهم بهذه الوظيفة ومن ثم قهم لاجوأسيس يهود» ‏ 
وحيث إننا لم تعثر على مثل هذا النموذج » فإننا نفضل أن نتحدث 
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5 جماعات وظيفية يهودية أخرى (اليغاء - الطب الترجمة ... إلخ) 


عن «الجواسيس من أعضاء الجماعات اليهودية» حتى يتم تفسير 
وتصنيف كل حالة على حنة من خلال ملايساتها الخاصة ٠‏ ومن 
خلال نموذج الجماعة الوظيفية. 


الجواسيس مسن أعضاء الجماحسات اليمودية 
0111101165 ) (لأكتتلاء1 1ه كتعطترع 1[ ورم2] ععنمك 

لا يمكن يداية أن نزعم أن الكثيرين من اليه ود يعملون 
كجواسيس ء إذ أن هذه المسألة لم تُدرس بطريقة إحصائية تجعل 
التعميم ممكناً » ومع ذلك فيمكننا أن نزعم أن الانطباع الأولي يدل 
على أن سلوك أعضاء الجماعات اليهودية لا يختلف كثيراً في 
هذا الملجال عن سلوك أية جماعة إنسانية أخرى تعيش الظروف 

ومع هذا ٠‏ يمكن تصنيف الجواسيس باعتبارهم من الجماعات 
الوظيفية . والجاسوس » أصلاً » ليس بغريب وإغا هو عضو في 
الجماعة » ولكنه يتعاقد مع قوة خخارجية توظفه ليعمل لصالحها داخل 
مجتمعه أو بين أعضاء المجتمع الضيف فيخلق مسافة بينه وبين 
المجتمع وينظر إليه بحياد شديد ويرصده بموضوعية لحساب القوة 
النارجية بحيث تختفي العلاقة التراحمية وتحل محلها علاقة 
موضوعية باردة . 

وقد أصبحت الجماعات اليهودية » بعد انتشارها في العالم » 
ولاسيما العالم الغربي » جماعات وظيفية . وقد نجم عن ذلك أن 
أعضاءها أصيحوا عنصراً متحركاً لا يدين بالولاء لأحد » وأصيحت 
ئمة قابلية لأن يتم تجنيد الجواسيس من صفوفهم بسهولة » خصوصاً 
أنهم تواجدوا قي المناطق الحدودية . وقد قام قمبيز » حسيما جاء 
في تاريخ هيرودوت ٠‏ بإرسال جواسيس يهود إلى مصر قبل أن يقوم 
بغزوها ليأتوه بالمعلومات . وأدى انتشار الجماعات اليهودية إلى قيام 
شبكة اتصالات يهودية لا تقوم يتسهيل عملية تبادل البضائع 
والأموال وحسب ٠ء‏ وإنما تقوم أيضاً بتوصيل المعلومات بسرعة . 
وقد استفاد من ذلك يهود البلاط » في القرن السابع عشرء في 
الحصول على المعلومات وتوصيلها إلى الحكومات التي يدينون لها 
بالولاء . وقد حاول أوليفر كرومويل الاستفادة من هذه الشبكة لا 
على المستوى التجاري وحسب وإنما على المستوى المعلوماتي أيضاً . 
إذ كان يفكر في توظيف اليهود ليعملوا له كجواسيس ‏ 

ويبدو أن نابليون قد فكر في توظيف اليهود ليعملوا جواسيس 
لحسابه (وقد أخير هرتزل ملك إيطاليا بهذه الحقيقة) . وإبان غزو 
نابليون لروسيا » جتد نابليون بعض اليهود للتجسس لحسايه ٠‏ لكن 


أغليية اليهود تجسسوا عليه لحساب الحكومة القيصرية لأن المؤسسة 
الدينية كانت تعتبره عدوها الأكبر . 

وإنّان الحرب الفرنسية الألمانية » كانت الاستخبارات الغرنسية 
تجند يهود الألزاس واللورين الذين يعرفون الألمانية ليتجسسوا 
لحساب فرنسا . وقد انهم دريفوس » وهو من أصل ألزاسي » بأنه 
يتجسس لحساب ألاتيا . بل وكان هرتزل يود » ضمن مخططه 
الصهيوني ٠‏ أن يحول يهود العالم إلى عملاء لبريطانيا العظمى . 

ويفترض الصهاينة أن يهود العالم هم أعضاء في الشعب 
اليهودي » ومن ثم فإن ولاءهم لابد أن يتوجه إلى الدولة الصهيونية . 
وانطلاقاً من هذا النظور » تحاول أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية 
تجنيد أعضاء الجماعات اليهودية ليعملوا من أجل المصالح 
الصهيونية . وانطلاقاً من هذا أيضاً » تم تجنيد بعض يهود البلاد 
العربية قبل وبعد عام 1944 للتجسس لصالح المستوطن الصهيوني 
(جماعة نيلي - حادثة لافون . . . إلخ) . وتبين حادثة بولارد في 
الولايات المتحدة أن المؤسة الصهيونية لا تزال تتبحرك داخل الإطار 
نفسه . لكن من الضروري الإشارة إلى أن أعضاء الجماعة اليهودية 
في الولايات المتحدة رفضوا هذا التعريف الصهيوني لهويتهم . 

وتشك المؤسسة الصهيونية في المهاجرين السوفييت » ولا 
توظفهم في الأعمال العسكرية خشية أن يكون بينهم جواسيس قام 
الاتحاد السوفيتي (سابقاً) بتسريبهم إلى صفوفهم . 


نيلي 
للها 

كلمة «نيلي» هي صيغة اختصار للعبارة العيرية انيتساح 
بسرائيل لو يشاكبير» أي #مجد إسرائيل لن يسقط» . وهي منظمة 
استخبارات صهيونية سرية أمسها عام 1914 في فلسطين أفشالوم 
فيتبرج » وتولى قيادتها أهارون أرونسون ١‏ وكان من بين أعضائها 
أحته سارة . وكان الهدف من تشكيل هذه المنظمة مساعدة بريطانيا 
في صراعها ضد الدولة العثمانية أثناء الحرب العالمية الأولى » باعتبار 
أن انتصار بريطانيا سيتيح الفرصة لتحقيق المشروع الصهيوني » 
ويخاصة بعد فشل هجوم القوات العثمانية على قناة السويس في ربيع 
عام 1١916‏ 8 

وبالتعاون مع الاستخيارات البريطاتية » استطاعت المنظمة 
(التي بلغ عدد أعضائها نحو 4١‏ فرداً) نشر شبكاتها في العديد من 
أنحاء فلسطين . ووصل نشاطها إلى ذروته مع تعيين أرونسون 
مستشاراً للقائد العسكري العثماني جمال باشا » ومع جاح المنظمة 
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4 جماعات وظيفية يهودية لخرى (البغاء ‏ الطب للترجمة ... إلخ) 


في تهنيد أحد ضباط الجيش العثماني وهو نعمان يكليف . ومن 
خلال هذا التغلغل في أوساط القوات العثمانية » أمدت نيلي القوات 
البريطانية بالكثير من المعلومات النيوية حول استعدادات الجيش 
العثماني ومواقعه في غزة وبثر سبع ء وهو ما كان له أبلغ الأثر في 
حسم معركة جنوب فلسطين عام 1917 لصالح بريطاتيا والحلفاء . 
ورغم ذلك : جحت السلطات العثمانية في اكتشاف منظمة نيلي 
والقبضى على أعضائها وتصفيتها عام 1911 1 

وبرغم معارضة قادة التجمع الاستيطاني في فلسطين تنشاط 
النظمة أثناء وجودها » وذلك خوفاً من انتقام السلطات العثمانية في 
حالة كشقها » إلا أنهم غيروا موقفهم بعد تصفيتها » وأصبحت 
جهود نيلي في حدمة بريطانيا إحدى الأوراق المهمة التي لوحت بها 
الشركة الصهيونية للحصول على وعد بلقور ‏ وعلى هذا النحو» 
يرز نشاط نيلي الترابط الوثيق بين مصالح الحركة الصهيونية 
والمصالح الاستعمارية » كما يوضح سعي الصهاينة الأوائل لوضع 
حركتهم داخل الإطار الاستعماري الغربي وتقديم أنفسهم للعمل 
كأداة لهذه القوة الاستعمارية أو تلك » وهو ما يشكل سمة أساسية 


للحركة الصهيونية منذ نشأتها حتى اليوم . 
قضية لافون 
كنةالق وملاضآ 


'قضية لافون» نسبة إلى بنحاس لافون ء وهي تشير إلى واحدة 
من أهم عمليات التخريب التي قامت الدولة الصهيونية بتذبيرها ٠‏ 
مثلة في تلك التفجيرات التي قام بها بعض أعضاء الجماعة اليهودية 
في مصر عام 1907 . والجدير بالذكر أن دعاة الصهيونية يذهبون 
إلى أن إسرائيل هي المركز وأن أعضاء الجماعات اليهودية هم 
الأطراف والهامش ٠»‏ ولذافمن حق الحركة الصهيونية (والحكومة 
الصهيونية) آن تحول يهود العالم إلى أداة توظفها في خدمتها » أي 
تحولهم إلى جماعة وظيفية تعمل بالتجسس والإرهاب لصالحها . 

وقد كوت الوكالة اليهودية في العشرينيات شبكة تجسس » 
كان لها فروع في العالم العربي » وكانت تعمل سراً تحت ستار 
تنظيمات شرعية . مثل أندية حركة المكابي الرياضية أو المنظمات 
الخيرية اليهودية الكثيرة . وفي الثلائينيات أنشأت الهاجاناء قسماً 
للاستخبارات برئاسة موشى (شيرتوك) شاريت أول رئيس وزراء 
لإسرائيل . وأنشأت الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) سنة /ا1901 
مركزا لتدريب اليهود العرب على القيام بأعمال التجسس على 
مواطنيهم ٠‏ وأطلق على هؤلاء الجواسيس اسم «الأولاد العرب؟ . 


يكن 


وفي أعقاب قيام دولة إسرائيل » استمرت عملية تجنيد اليهود 
العرب للقيام بأعمال التجسس والتخريب . وتخبرنا للوأسوعة 
اليهودية (جودايكا) بأنه كانت هناك « حركة صهيونية سرية على 
درجة عالية من التطور» في مصر تعمل في خدمة الصهيونية . وكان 
من الشخصيات البارزة في هذه الخركة المواطن اليهودي المصري 
موشى مرزوق الذي ولد في القاهرة سنة 1977 وجاء في الوسوعة 
ذاتها أنه بدلاً من أن يرتبط هذا المواطن اليهودي المصري ببلاده كان 
على اقتناع بأن مستقبل جميع اليهود المصريين يكمن في الهجرة إلى 
أرض إسرائيل التاريخية » . وتتيجة لهذا » كرس حياته لتحقيق 
الأهداف الصهيونية » فقام بتجتيد اليهود الشبان ليذهيوا إلى 
إسرائيل . وكان باستطاعته هو نفسه أن يغادر البلاد » ولكته قرر أن 
يبقى في وظيفته بالمستشفى الإسراتيلي بالقاهرة » وأن يعمل من أجل 
إسرائيل . وكان من أصدقاء مرزوق شخص يدعَى صمويل عزار 
(من مواليد الإسكندرية) حصل على متحة لدراسة الهندسة 
الألكترونية في الخارج لكته اختار هو الآخر كما فعل مرزوق_أن 
عقى في مصر الؤدي مهمته + 

وتّمدٌ فضيحة لافون من أسوأ تلك المهمات » فقد قام ١‏ 
يهودياً مصرياً (بناء على تعليمات من إسرائيل) بوضع متفجرات في 
مكتبة المركز الإعلامي الأمريكي قي القاهرة » وفي منشآت أخرى 
تملوكة لأمريكا ويريطانيا قي القاهرة والإسكندرية ‏ وكان الهدف من 
هذه الأعمال خلق التوتر في العلاقات بين مصر وهاتين الدولتين 
الغربيتين . وكما أوضح يوري إفنيري في كتابه إسراتئيل دون 
صهايتة. كان المقصود من هذا التوتر تمكين العناصر الاستعمارية 
الرجعية في البرلمان البريطاني من منع إبرام اتفاقية تنص على الجلاء 
عن قواعد السويس » وكذلك تقديم سلاح يستطيع معارضو تسليح 
مصر في الولايات المتحدة استخذامه . ولكن الهدق من هذه 
العمليات التخريبية كان » قبل كل شيء » إضعاف مظهر نظام التكم 
الثوري الجديد في مصر ء وإظهار افتقاره إلى الاستقرار أمام العالم . 
وقد ألقي القبضى على بعض العملاء الصهاينة متلبسين بالجريية » 
الأمر الذي أدّى إلى القبض على كل المشتركين في المؤامرة ‏ وكان 
المقبوض عليهم هم : ماكس بنيت (زعيم الشيكة) » والدكتور 
مرزوق » وصمويل عزار » وعشرة آخرون . وأثناء للحاكمة » تكن 
أثنان من الهرب . وانتحر ماكس بنيت . أما الباقون » فقد برئت 
ساحة اثئين منهم ء وصدرت أحكام بالسجن على سبعة » وصدر 
حكم بالإعدام على كل من مرزوق وعزار اللذين كانا يتزعمان 
شبكتي القاهرة والإسكندرية . وقد وجهت إلى مرزوق تهمة تنظيم 
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مسجموعة القاهرة ووضع ترتيبات الاتصال اللاسلكي مع إسرائيل 
0 8 3 . 2 و. 
بعد أن أمغى فشرة تدريب هناك 5 اماعزار ه فقد انهم بترّعم 
مجموعة الإسكندرية وإدارة مصنع سري لتصنيع أجهزة التخريب . 
وظلت فضيحة لافون تؤرق القيادة الإسرائيلية لفترة طويلة بعد 
انتهاء محاكمات القاهرة . وقد أنكر بن جوريون مسئوليته عن إعطاء 
أوامر العملية » وألقى اللوم كله على بتحاس لافون (ومن هنا 
التسمية #حادثة لافون») الذي أصر على براءته إلى النهاية . وعندما 
برأت لنة تقصي الحقائق بنحاس لافون » استقال بن جوريون من 
حزب الماباي الحاكم وكون (بالاشتراك مع كل من بيريز وديان) 
حزب رافي . وبغض النظر عن الضجة السياسية داخل إسرائيل 
بشأن المسكولية الشخصية عن الموضوع ء فقد كان هناك اعتراف 
ضمني بتورط إسرائيل في فضيحة لافون حيث منح اسم الدكتور 
مرزوق رتبة عسكرية في الجيش الإسرائيلي وأطلق عليه هو وعزار 
لقب : شهيدي القاهرة » . 


قضية بؤلارد 
عنوالم لمدالمط 

«قضية بولارد؛ هي قضية تجسس في الولايات المتحدة 
الأمريكية ء كان المتهم الأول فيها مواطن أمريكي يهودي هو جوناثان 
بولارد الذي أدين بالتجسس لصالح إسرائيل » هو وزوجته آن 
بولارد. 

ولد بولارد في ولاية تكساس عام ١404‏ ودرس في جامعة 
ستانقورد » ثم التحق يخدمة الاستخبارات البحرية الأمريكية في 
ولاية مريلاند عام 141/4 حيث عمل كمحلل استخباراتي مدني » 
وتدرج في عمله حتى أصبح له حق الاطلاع على العديد من 
المعلومات الحساسة . وفي مايو من عام 1484 » جندته المخابرات 
الإمرائيلية للتجسس لصا حها . وأثناء محاكمته » أعلن بولارد أنه » 
باعتباره صهيونياً متحمساً » استاء من رفض الحكومة الأمريكية تقديم 
المَدر الكافي من المعلومات الاستخباراتية لإسرائيل والمهمة 
لأمنها . 

ويرجع الغضل في تهنيد بولارد إلى ضابط الاستخبارات 
الإسرائيلية أقيعام سيلع » الذي كان ضابطاً في القوات الجوية 
الإسرائيلية . وقد قدم بولارد لإسرائيل كما هائلاً من العلومات 
الخناصة بإسرائيل والشرق الأوسط ودول أخرى ‏ واستقيلت هذه 
المعلومات في إسرائيل وحدة استخيارات مستقلة في وزارة الدفاع 
الإسرائيلية هي وحنة الريط العلمي » وهي وحدة تعمل منذ 
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الستينيات تحت رئاسة عميل للخابرات السابق رفائيل إيتان . وفي 
خلال ال18 شهراً التي عمل خلالها جاسوساً » سافر بولارد إلى 
إسرائيل وأوربا» كما حصل على وعد بحق اللجوء السياسي في 
حالة افتضاح أمره . وعندما اكتشف مكتب المباحث الفيدرالية 
الأمريكي أمره وبدأ في مراقبته » لجأ بولارد وزوجته إلى السفارة 
الإسرائيلية في واشنطون وطلبا اللجوء السياسي . إلا أن السفارة 
رفضت طلبهما وألقتهما خارج مينى السغارة » وتم القبض عليه في 
نوقمير عام 1544 . 

وقد أثارت هذه القضية رد فعل عتيغاً داخل الحكومة الأمريكية 
وبين الرأي العام الأمريكي . كما أثارت قلقاً بالغا بين أعضاء الجماعة 
اليهودية في الولايات المتحدة لما قد تثيره من اتهامات بازدواج 
الولاء. وفي إسرائيل ء زاد التخوف من تأثير القضية على علاقتها 
بالولايات المتحدة » حليقها الأساسي . وعلى الثقة المتبادلة بينهما . 
وقد رضخت إسرائيل . تحت ضغط من الولايات المتحدة والجماعة 
اليهودية في الولايات المتحدة ء للتعاون في التحقيقات ٠‏ والسماح 
باستجواب الإسرائيليين المتورطين » وإعادة جميع الوثائق التي 
أخذها بولارد » وحل وحدة الربط العلمي ء والموافقة على معاقبة 
الإسرائيليين المستولين عن هذه العملية . وقد ساهمت الوثائق التي 
أعادتها إسرائيل في إدانة بولارد الذي حكم عليه عام 14/1 بالسجن 
مدى الحياة . وقد استثير الرأي العام الأمريكي مرة أخرى بعد أن 
عينت الحكومة الإسرائيلية كلا من إيتان وسيلع في مراكز مدنية 
وعسكرية مهمة » وهو ما كان يعني نوعاً من المكافأة لهما . وقد أدى 
الاحتجاج الأمريكي إلى استقالة سيلع من منصبه العسكري الجديد 
كقاتد لقاعدة جوية كبيرة . كما قامت وزارة الخارجية الأمريكية 
بسحب التصريحات الأمنية الممنوحة للموظفين اليهود ممن لهم 
أقارب في إسرائيل » كما رضخت المؤسسة الأمريكية اليهودية للأمر 
ولم تصدر الصرخات المعهودة عن معاداة اليهود واضطهادهم نٍ 

وبعد صدور الحكم على بولارد » أسرعت الحكومة الإسرائيلية 
بتشكيل لجنة للتحقيق في القضية (خنة سور روتنسترايخ) وتحديد 
المسئولية » كما شكل الكنيست لجحنة أخرى يرئاسة أيا إيبان للغرض 
نفسه . وقد توصلت اللجتتان إلى أن المسئولية تقع على عاتق أعضاء 
مجلس الوزراء والقيادات السياسية العليا بسبب ضعف الرقابة 
وضعف السيطرة على وحدة الريط العلمي والأنشطة الاستخباراتية 
الممائلة » كما اتهمت كلا من إيتان وسيلع بتعدي سلطاتهما 
والتصرف بدون حكمة ‏ وقد جاءت هذه التحقيقات لإثبات مدى 
جدية إسرائيل في تحديد ومعاقبة المسئولين » كما جاءت النتائج 
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كمحاولة لإبعاد أية مسئولية مباشرة عن القيادات السياسية العليا 
وبالتالي التخفيف من حدة الانتقادات الأمريكية . 

وتثير هذه القضية مسألة ازدواج الولاء لدى أعضاء الجماعة 
اليهودية وحقيقة ما يسمى «النفوذ الصهيوني؟ في الولايات المتحدة . 
فإسرائيل تعتبر أن الجماعات اليهودية في العالم تدين لها وحدها 
بالولاء » وتؤمن بمركزيتها في حياة يهود العالم » ويتطبق هذا 
الاعتقاد بالاخص على اليهود الأمريكيين الذين يشكلون المصدر 
الأماسي للتبرعات والدعم المالي والسياسي لإسرائيل . ورغم 
الحماس الشديد لدى كثير من أعضاء الجماعات اليهودية في 
الولايات المتحدة في شأن تأييدهم لإسرائيل » ويرغم وجود جماعة 
ضغط أو ما يُسمى الوبي صهيوني» يتسم بنشاطه المكثف وتبرته 
العالية والحماسية في تأييد إسرائيل وفي التأثير على السياسة 
الأمريكية الخاصة بالشرق الأوسط وبإسرائيل » إلا أن هذا التأبيد 
وهدا الدعم تابعان في المقام الأول من انتماء أعضاء الجماعة اليهودية 
إلى وطنهم الأمريكي » ومن ارتياط مصالحهم بنظامه الرأسمالي 
ومصالحه الإمبريالية . ولذلك فإن تأييدهم لإسرائيل مستمر مادام 
يتفق مع السياسات الأمريكية » ومادام لا يخلق أية شبهات يعدم 
الولاء لوطتهم . كما ترحب الولايات المتحدة بهذا التأييد الخماسي» 
نهو يعني تدققى ا معونات والتبرعات على إسرائيل (قاعدتها الأساسية 
في الشرق العربي) . ولكن عندما تمس إسرائيل مصالح الولايات 
النحدةء مثلما حدث في قضية بولارد » يجيء الرد الأمريكي 
سريعاً وحاسماً ولا مكان فيه لضغوط اللوبي الصهيوني أو غيره . 
وقد أسرعت الجماعة اليهودية بالضغط على إسرائيل للرضوخ 
للمطالب الأمريكية اتفاقآ مع السياسة والمصائح الأمريكية من 
ناحية » ومن ناحية أخرى حماية لمصالحهم وسمعتهم في الولايات 
المتحدة » تلك السمعة التي قد تتعرض للاتهام بعدم الولاء للوطن . 
ولهذاء» أصدرت أهم المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة 
(للجلس القومي الاستشاري لعلاقات الجماعة اليهودية) بياناً قالت 
فيه : 3 إن الحكم الصادر على يولارد ليس ثمرة عداء اليهود أو 
التمييز ضدهم ء بل إن بو لارد ارتكب جرية تجسس خطيرة * . 
واستخدام كلمة «تجسس» هنا يستهدف التأكيد على اتفصال الوطن 
الأمريكي » وطن يهود أمريكا » عن الدولة الصهيونية » وأن على 
الجميع أن يدرك ذلك . وقد قام المواطن الأمريكي الحاخام جيكوب 
نيوزنر » وهو واحد من أهم علماء التلمود في العالم » يتلخيص 
الموقف بقوله : 8 إن أمريكا أفضل من القدس بالنسبة لليهود . وإذا 
كانت هناك أرض الميعاد » فإن الأمريكيين اليهود يعيشون بالفعل فيها 


ويشعرون بالسلام والأمن على نحو لا يمكن أن يتاح لهم في 
إسرائيل». 

وقد كتب بولارد نفسه خطاباً يستنكر فيه ما فعله » وبين أنه 
كان مخطئاً » وأنه مواطن أمريكي يهودي يدين بالولاء ليلده وليس 
معجرد يهودي يدين بالولاء لإسرائيل . وقد كتب بولارد خطابه هذا 
على أمل أن تفرج عنه السلطات الأمريكية ولكنها لم تفعل حتى 
الآن . وقد تأسست منظمة أمريكية يهودية لطلب العفو عنه» ولكن 
المنظمات اليهودية الكبرى رفضت تبثيها . كما رفض الرئيس بوش 
ومن بعذه كلينتون إصدار عقو عنه قبل اتنهاء مدة رئاسته » تماماً كما 
فعل مع بعض الجرائم الأخرى . هذاء وقد طلبت زوجته الطلاق 
منه وهو في سسجنه وحصلت عليه » ثم أصيبت بما يشيه الاتهيار 
العصبي وأرسلت إلى مصحة نفسية . ثم قررت الاستيطان في 
إسرائيل والحصول على الجنسية الإسرائيلية بمقتضى قانون العودة ! 


إيزا هسم نيثسان (1414-1417) 
مقطادل؟ دمتطصط1 

يهودي إيراني » ولد في مشهد في إيران ويشار إليه يالا 
إبراهيم . ترك وطته والتحق هو وأخحوه بخدمة الإمبراطورية 
البريطانية كجواسيس » فسافرا إلى أفغانستان وتركستان وبخارى » 
ومع كل الحملات البريطانية الأساسية قي وسط آسيا . وقدقاما 
يتوصيل الاعتمادات اللازمة لضباط القوات البريطانية في الحرب 
الأفغانية الإنجليزية الأونى (181*4 - 1857) في مواقعهم البعيدة » 
وبجمع المعلومات للسلطات العسكرية الغازية » كما قاما بإنقاذ 
الأسرى البريطانيين ومساعدتهم يعد الكارثة التي حاقت بالقوات 
الإنجليزية في كابول . وقد ترك الأحوان أفغانستان عام ١85‏ (بعد 
انتهاء مهمة القوات البريطانية) واستقرا في بومباي عام 14515 . وقد 
قدّمت لهما الحكومة البريطانية تعويضاً عن خسائرهما أثناء تأدية 
واجبهما نحوها وأجرت لهما معاشاً شهرياً مدى الحياة . وقد عين 
مولى إبراهيم في السلك الدبلوماسي البريطاتي على أن يكون موقعه 
مشهد »ء ولكنه رفضص بطبيعة الحال أن يعود إلى هناك ومكث في 
بومباي حيث لعب فيها دوراً نشيطاً بين أعضاء جماعة اليهود 
البغدادية» كما عيّن موظفاً في مصلحة الجمارك . وتقول الموسوعة 
اليهودية إنه كان مَحْمَىٌ من واجباته في أيام السبت والعطلات . 

والملا إبراهيم نيثان هو جزء من نط متكرر عام في العالم 
الإسلامى وهو وجود أعضاء الجماعات اليهودية كجماعات وظيفية 
في خدمة الاستعمار الغربي (وهذه هي أولى حلقات العملية 


الجزء الثالث : يهود آم جماعات وظيفية بة دهونية 1 


جماعات وظيقية يهودية لخرى (البفاء - الطب الترجمة ... إلخ) 


الاستعمارية الاستيطانية التي تُوجت بإنشاء الدولة الوظيفية 
الصهيونية) . وقد أهملت الموسوعة اليهودية حقيقة حقيقة أن الملا إبراهيم 
عثل غطاًمتكر را لشركْر على عنصر يهودي واحد » وهو مثل غير 
عادي على التمركز حول الذات الإثنية اليهودية . 


أرمينسوس فامبيري (؟1417-1855) 
لمعطصية/ا كناتمالاسة 


مستكشف ورحالة ومستشرق مجري . ولد لعائلة يهودية 
أرثوذكسية متواضعة ء وكان معتل الصحة كما كان يظلع حين 
يمشي . وقضى قامبيري عدة سنوات قي عدد من ال ماارس الحكومية 
العامة والكاثوليكية والبروتستانتية . واتقن عديداً من اللغات 
(اللائينية والمرنسية والإيطالية والتشيكية والروسية والتركية 
والعربية) . وقي عام 1405 » رحل فامييري إلى القسطتطينية 
وأمضى هناك ست سنوات عمل في بدايتها معلماً للغات الأوربية 5 
ثم ما لبنت علاقاته أن توطدت بدوائر الحكم في الدولة العثمانية » 
فعمل مساعداً لوزير الخارجية محمد قؤاد ياشا » وكان يحظى بعطف 
السلطان عبد الحميد الثاني . وقد أشهر فامبيري إسلامه في هذه 
الأثناء لدوافم عملية بحتة » وعكف على دراسة اللغات العربية 
والتركية والفارسية حتى أتقنها » كما أصبح على دراية تامة بتاريخ 
هذه المنطقة ويأوضاعها السياسية . ولكته عرف نفسه في مذكراته 
قائلاً : « إن شخصيتي الشرقية الزائفة التي تبنيتها مقصورة على 
الجوانب الخارجية » أما كياني الداخلي فإنه ينضح بروح الغرب » أي 
أنه كان يرى أن هويته غربية وليست يهودية . 

وقد قام فامبيري ٠‏ عام 18717 ء يرحلة مثيرة عبر آسيا الوسطى 
طاف خلالها بأرمينيا وتركستان وإيران وبخارى » متخفياً وراء اسم 
رشيد أقندي . ويقال إنه أول أوربي يقطع هذه الرحلة . وقاددون 
فامبيري ملاحظاته في كتاب نُشر باسم رحلات في وسط آسيا 
(1875)ء وذاعت شهرته بعد نشر الكتاب » ويخاصة في صفوف 
البريطائيين الذين كانوا في حرب مع الروس للهيمنة على وسط 
أسيا . ويبدم أن فامبيري ٠‏ المتعاطف مع الإميراطورية البريطانية ؛ 
كان يعد مصدراً جيداً للمعلرمات . وفي عام 1١8515‏ عاد قامييري 
إلى يودايست . حيث اعتتق البروتستاتتية » وعمل أستاذاً للغات 
الشرقية في جامعة بودابست حتى عام 1١10‏ . 

وأقام فامبيري » خلال مروره بإيران » علاقات وثيقة مع البعثة 
البريطانية هنلك ‏ وساعدته ميوله المؤيدة لسياسة بريطانيا » ومعرفته 
الواسعة بالشرق الأوسط والهند ٠‏ في أن يكون أحد العناصر المهمة 


والمفيدة للسياسة البريطانية الخنارجية » حيث قام بتوظيف خبراته عن 
آسيا الوسطى لخدمة الحكومة البريطانية التي اخنتارته مستشاراً لها 
لشئون الهند وآسيا » كما أوكلت إليه عدة مهام دبلوماسية في الشرق 
الأوسط . وكان فامبيري صديقاً حميماً لأمير ويلز الذي أصبح فيما 
بعد الملك إدوارد السابع . 

وقد أيد فامبيري المشروع الصهيوني منذ مراحله الأولى » 
ويرجع إليه الفضل في تقديم هرتزل إلى السلطان عبد الحميد عام 
١‏ خندما كان هذا الزعيم الصهيوئي: يسعى إلى استمالة إحدى 
القوى الاستعمارية الكبرى آنذاك لتبئّي المشروع الصهيوني . ويعد 
وفاة هرتزل » استمر قادة المدظمة الصهيونية العالمية في طلب المشورة 
والعون من فامبيري . 

وقد وضع فامبيري عدة مؤلفات في اللغات الشرقية وفي علم 
الأجناس ٠‏ وذلك فض لا عن مقالاته السيياسية عن الأوضاع في 
آسيا. كما سجل سيرته الذاتية في كتاب أرمينيوس فامبيري » حياته 
ومغامراته )١18417‏ » ونُشرت مذكراته في كتابه قصة كفاحاتي 
.)١90(‏ 

وفامبيري تموذج جيد لليهودي غير اليهودي » وللمستشرق 
الغربي الذي يدرس الشرق ليوظف معلوماته في خدمة الغرب » 
وهو يخدم المشروع الصهيوني باعتباره جزءاً من المشروع الاستعماري 
الغربي الذي كان يرمي لغزو العالم الإسلامي وتقسيم الدولة 
العثمانية والاستيلاء على أراضيها » بما في ذلك فلسطين ‏ 


أفسين باشا (1447-1810) 
داكة2 متونخ] 

رحالة ومستكشف غمساوي ولد لأبوين يهوديين ولكنه عمد 
مسيحياً في طفولته . درس الطب وعمل طبيباً في ألبانيا . وفي عام 
عء أصبح الطبيب الخاص لحاكمها . 

وفي عام 14174 » عمل في خحلمة القوات البريطانية في 
أفريقياء وقام بعدة مهام سياسية وعسكرية في مصر والسودان تحت 
قيادة الجترال جوردون . وقد أشهر إسلامه عام 141/8 لدواقع عملية 
على الأرجح . 

تعاون أمين باشا مع جوردون في مقاومة تجارة العبيد في امنطقة 
الاستوائية في أفريقيا . وفي عام 1441 ء قاد حملة لإخماد تمرد 
المهديين في السودان ٠‏ إلا أن قواته ضلت طريقها وحتوصرت في 
جدوب السودان إلى أن تمكن المستكشف البريطاني ستانلي من 
الوصول إليها وإنقاذها عام 1844 . 
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ومنذ عام 184١‏ ء انتقل أمين باشا إلى العمل في خدمة 
الإمبراطورية الألمانية » التي كانت تخوض صراعاً مع بريطانيا 
للتنافس على مناطق التفوذ في أفريقيا » حيث قاد حملة للسيطرة 
على متابع التيل . إلا أن اتفاق بريطانيا وألمانيا بشأن هذه المنطقة 
أودى بطموحاته قي أن يكون خادماً للمصالح الألمانية بعد أن فشل 
من قبل في جني مار خدماته للمصالح البريطانية . بل إنه أصبح في 
نظر الطرقين عميلاً سابقاً لا قيمة له » بل عميلاً ينبغي التخلص منه . 
وإزاء هذا الموقف » ونظراً لتساقط معظم قواته بسبب الانهاك وتفشي 
الأمراض ء اضطر أمين باشا إلى الهرب إلى الكونغو حيث اغتيل 
هناك بإيعاز من مهار العبيد . 


سيدني رليلسي )147٠١-141/1(‏ 
برطلئع بوعمو 5 

اسمه الأصلي سيجموند جورجيفتش روزنبلوم . ولد في 
أوديسا (روسيا) . وجندته الاستخبارات البريطانية » فعمل 
جاسوساً لبريطاتيا » واتخذ اسم سيدني رايلي . اشتغل رايلي تاجر 
سلاح في سانت بطرسبرج ء وتجح قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى 
في كشف الثقاب عن كشير من أسرار برنامج التسلح الألماني . 
وخلال الحرب ٠‏ أرسل إلى ألمانيا حيث تطوع عدة مرات في اليش 
الألماني تحت أسماء مستعارة » وجح في تنفيذ العديد من المهام من 
بينها حضور اجتماع ضم القيصر وقادة الجيش الألماني تم قيه 
استعراض بعض الخطط الخربية المهمة ‏ 

وبعد اندلاع الثورة اليلشغية ء تورط رايلي (عام 1418١)في‏ 
محاولة قاشلة لاغتيال لينين وقلب نظام الحكم » وهرب إلى إنجلترا بعد 
أن اكتّشف أمره. وفي عام 4141١‏ أرسل رايلي في مهمة سرية إلى 
روسيا للقاء بعض الجماعات امناهضة للبلاشفة» ويبدو أنه وقع في 
كمين وضعه له البوليس السري الروسي» ولم يعرف عنه شيء بعد ذلك . 


يفشنولزيف (14184-148559) 
اأعدم ووياع لا 


أحد زعماء الحركة الثورية الروسية وعميل للبوليس السري 


القيصري . ولد فى منطقة الاستيطان لعائلة يهودية فقيرة . وعتدما . 


انتتقلت العائلة إلى روستوف ء اتخرط أزيف في النشاط الثوري 
واضطر إلى الغرار إلى ألمانيا عام 1847 هرباً من السلطات حيث 


درس الهندسة وانضم إلى مجموعة ثورية. ولكن » بعد أن نفدت 
أمواله تمامًء أرسل خطاباً إلى البوليس السري الروسي يعرض عليهم 


فيه التعاون معهم وبيع خدماته لهم والتجسس على رفاقه الثوريين . 
وعتدئذ» بدأ حياته المزدوجة كعميل للبوليس السري وكعضو تشيط 
في الحركة الثورية الروسية في أن واحد ‏ وفي عام 1844 عاد إلى 
روسيا وانضم إلى حزب اتحاد الشوريين الاشتراكيين السري. ثم 
أصبح من كبار قادة الحزب الاشتراكي الثوري الجديد وترأس جناحه 
العسكري . وخلال الأعوام الخمسة عشر (1108-18417) التي 
اشتغل قيها عميلاً للبوليس السريء خخان الكثيرين من رفاقه 
الثوريين» فتم إلقاء القبض على أعداد منهم وإعدام أعداد أخرى من 
قبل البوليس السري . ولإبعاد أية شيهات عنه؛ نشط أزيف في مجال 
الاغتيالات» فلعب دوراً رئيسياً في تخطيط وتنفيذ عملية اغتيال وزير 
الداخلية الروسي فون بليفيه عام 5 +154 وعملية اغتيال عم القيصر 
كذلك. كما خطط لنسف مقر البوليس السري في ساتت يطرسبرج 
(لكن هذه الخطة لم تُنَفّذ أبداً). وقد أثيرت بعض الشكوك حول دوره 
المزدوج داخمل الحركة الثورية منذ عام 1507 » ولكن لم تظهر أية دلائل 
قاطعة ضده إلا عام 1504 حيتما انضمت بعض العناصر المتشقة من 
ضباط الشرطة إلى الحزب الاشتراكي الثوري وأكدت وجود جاسورس 
داخل صقوف الحزب. قتم فضح نشاطه المزدوج في محاكمة حزبية 
وتمت إدانته والحكم عليه بالإعدام غيابياً إلا أن أزيف كان قد هرب إلى 
ألمانيا. وفي ألمانياء ألقت السلطات الالمانية القبضى عليه عام 1970 بعد 
اندلاع الحرب العالمية الأولى باعتباره عدواً وكذلك باعتباره ثورياً. وتم 
الإفراج عنه عام 19377 ليتوفى بعدها بقليل . 


جوليوس (1914 - 150) وإثيل (1917- 1307) روزتبرج 
عصطروععن] اع لوج وستان1 

َوجان أمريكيان يهوديان ء وأول مدنيين أمريكيين يَفَّذ فيهما 
حكم الإعدام بتهمة التجسس في التاريخ الأمريكي » وذلك في 
واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في الولايات المتحدة . ولدا في 
مدينة نيويورك وتزوجا بعد أن انتهى جوليوس من دراسته في 
الهندسة الإلكترونية في جامعة سيتي كوليدج . وقد ارتبط الاثئان 
بالحزب الشيوعي الأمريكي ٠»‏ فكان جوليوس عضواً نشيطاً فيه حيث 
ترأس فرع الحزب في نيويورك . كما عن موظفاً مدنياً في الجيش 
الأمريكي » ولكنه طرد من وظيقته بعد أن اكتّشقت علاقته با لحزب 
الشيوعي » وذلك رغم أن جوليوس وإثيل كانا قد قطعا علاقاتهما 
بالحرب عام 1957 . 

وفي عام 1481 » ألقت السلطات الفيدرائية الأمريكية القيبض 
على الزوجين ووجهت إليهما تهمة التجسس وسرقة أسرار القتبلة 
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الذرية بغرض تسليمها للاتحاد السوفيتي . وكان الشاهد الأساسي 
ضدهما هو شقيق إثيل (ديفيد جريئجلاس) الذي كان مشتركاً في 
مشروع القتبلة النووية الأمريكية والذي اعترف يأن جوليوس دفعه 
إلى التجسس . وقد رفض الزوجان الاعتراف بالتهم التي وجهت 
إليهماء كما رفضا الكشف عن أعضاء شبكة التجسس التي قيل 
إنتهما كانا عضوين فيها . 

وقد حكم على الزوجين بالإعدام » وذلك في فسترة كانت 
الحرب الباردة على أشدها وكان يسود الولايات المتحدة أجواء من 
الذعر خوفاً من الجواسيس السوفييت . وقد فشل الاسكئئاف وكذلك 
جميع الإجراءات القانونية الأخرى التي اتخذها الزوجان سواء 
لإلغاء الحكم أو لتخفيقه أو تأجيله » كما رفض الرئيس الأمريكي 


و 


5 


17م 


5-0 


أيزنهاور إصدار عفو عن المتهمين . ومما يُذكّر أن أغلب الذين ارتيطوا 
بهذه القضية سواه المتهمون أو الشهود الرئيسييون أو القاضي الذي 
حكم بالإعدام كانوا من اليهود . 

وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً » سواء داخل الولايات 
المتحدة أو خارجها » كان لها بعدها السياسي والعقائدي . وخرجت 
المظاهرات المؤيدة للزوجين والمطالبة بالإفراج عنهما . ولايزال 
الخلاف حول قضية روزتيرج قائماً حتى اليوم حيث يؤكد البعض 
براءتهما ٠‏ في حين يؤكد البعض الآخر أن تشاطهما كان له الأثر في 
إنهاء احتكار الولايات النحدة لللاح التووي . وقد نُصَّذَ في 
الزوجين حكم الإعدام عام 1907 بعد أن فشلت جميع للحاولات 
التي استهدفت تأجيله . 
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الحدودية كتعبير عن وظيفية الجماعات اليهودية 
ع 01 ليه لأهاوء)تمدل/8 كه /راتلدئ «امتيعط 
تك 1اأثنناة01111) تأكابجعل عط أه برازلهيه أعود1 
«الحدودية؛ مصطلح يعبر عن نموذج ذي مقدرة تفسيرية 
وتصنيفية عالية » إذيرصد ويفسّر إحدى السمات الأساسية 
للجماعات اليهودية » ويقصد يه وجود أعداد ملحوظة منها « على 
الحدود » ء إما بالمعنى الجغرافي (المكان) أو بالمعنى التاريخي 
(الزمان)» وهو ما يعر عن وضعها كجماعة وظيقية . فمن الناحية 
الجغرافية » يلاحّظ وجود أعضاء الجماعات اليهودية على أطراف أو 
حدود الدول أو في مناطق تقع بينها أو في الموانئ البحرية أو في 
الموانىئ التجارية التي تكون محطات ومراكز برية أو في جيتو خاص . 
أما من الناحية التاريخية » فيلا حَظ ازدهار أعضاء الجماعات اليهودية 
في مرحلة تاريخية مؤقدة تقع بين مرحلتين . ويمكن أن تكون 
الحذودية وضعية بمعنى ألا يكون المثقف أو الرأسمالي من أعضاء 
الجماعات اليهودية منتمياً إلى مركز التجمع وإنما يكون على حدوده 
أو هامشه . والحدودية تُعير عن وضع الجماعات اليهودية كجماعات 
وظيفية تضطلع بوظائف خاصة (مشينة أو متميّزة) » وهو ما يتطلب 
عزلهاعن المجتمع ٠‏ أو بوظائف ريادية في الأماكن التائية 
والجهولة . والحدودية الجغرافية يمكن أن توجد يدون الحدودية 
الوظيفية » والعكس صحيح أيضاً . لكن من الواضح أن الواحدة 
تقود إلى الأخرى ء كما أن اتفصالهما هو أمر مؤقت وتعبير عن 
الغجوة الزمنية التي تسم الظواهر الإنسانية . 
وينبغي التنبه ابتداء إلى أن هذه الصقة ليست صفة كامنة في بنية 
الطبيعة البشرية اليهودية أو لصيقة بها كما قد يتخيل البعض » فهي صغة 
مُكتسّبة يمكن تفسير كشيسر من جوانبها في إطار تاريخي 
واجتماعي . ويجب أيضاً أن نشير إلى أن ثمة جماعات يهودية عديدة لم 
تصف بصفة الحدودية هذه . فيهوديايل كانوا دائماً جزءاً من 


مجتمعهم . كما أن الأمريكيين اليهود أصبحوا جزءاً عضوياً من مجتمعهم 
لا يقفون على حدوده وإنما يتحركون داخله ويوجدون في صميمه. 

ويمكن القول بأن صفة الحدودية هذه تنطيق يشكل عميق 
و أساسي على أعضاء الجماعات اليهودية في العاثم الغربي » 
خصوصاً في شرق أوربا قبل الثورة الصناعية . ولأن وضع هذه 
الجماعات » كجماعات وظيفية ء هو ما أفرز الصهيونية التي هيمنت 
إلى حدٌ كبير على كل يهود العالم » وهذه الظاهرة تكتسب أهمية 
خاصة في الوقت الحاضر . 

ويُلاحَظ أن أول ذكر للعبراتيين جاء فيه أنهم جماعات بدوية 
تتقل من بلد إلى آخر » فتيقى إما على حدوده الفعلية » أو تدخل 
إليه للسقيا أو الاستقرار المؤقت . وهم بوصفهم يدوا رحلا 
يشكلون فئة اجتماعية تعيش على هامش المجتمع وفي ثغراته . وتدل 
الإشارات التي وردت في العهد القديم على أن العبرانيين كانوا 
يرابطون على حنود المدن » شأنهم شأن كثير من البدو الذين 
يحضرون للاتجار وتبادل السلع » أو يسيرون على طرق التجارة التي 
تمتد من مكان إلى آخر . وحيتما نزل العيراتيون مصر » استوطتوافي 
جوش (محافظة الشرقية الآن) » وهي منطقة متاخمة لكل من شيه 
جزيرة سيناء وحدود مصر . ومن الواضح أنهم ظلوا اجتماعياً على 
حدود المجتمع » يعملون عبيداً أو بناتين » ولذا كان من الممكن 
طردهم . وبعد التغلغل العبراني قي أرض كنعان » استقروا فيها . 
وهي يلدة على الحدود بين القوتين العظميين آنذاك : مصر ويلاد 
الراقدين . وتاريخ مملكة داود وسليمان هو تاريخ الانكماش المؤقت 
لهاتين القوتين » تماماً كما أن تاريخ الدويلتين العبرانيتين (اللملكة 
الجنوبية والمملكة الشمالية) هو تعبير عن الصراع بين هاتين القوتين 
حينما عادت إليهما الحياة والقوة مرة أخرى . ومعنى ذلك أن وجود 
الدولة العبرانية والدويلتين العيرانيتين كان في مراحل زمنية مفصلية » 
أي في مرحلة حدودية بين مرحلتين إن صح التعيير . 
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ويمكن القول بأن موقع فلسطين الجمغرافي يجعل منها دولة 
حدودية . ولكن حدودية فلسطين ليست صفة جغرافية ثابتة وإعا 
صفة تاريخية عارضة . فحدودية فلسطين لا تظهر إلا مع تجزؤ 
المنطقة. وفي غياب قوة محلية تقوم يتوحيدها . فهي قريبة من حدود 
آسيا مع أفريقيا وتطل على حوض البحر الأبيض التوسط ء وتُعَدٌ 
مدخلا ليلدان وادي الرافدين ومفتاحاً للشام ومصر ء وهي الطريق 
الذي يصل آسيا يأفريقيا ويربط مصر يإمبراطوريات الشرق . ولذا» 
تحد أن معظم الفاتحين منذ عهد الإسكندر (أول غاز غربي للشرق) 
كانوا يسعون للاستيلاء على فلسطين لتكون ركيزة مشروعهم 
الاستعماري . وقد كانت عدفاً عبر تاريخها للهجرات والغزوات 
ابتداء من التلل العبراني إلى كتعان الذي تزامن مع غزوة شعوب 
البحر (الفلستيين) . كما كانت هدفاً للغزوالآشوري فاليابلي 
فالفارسي فاليوناني والروماني » ثم موضع صراع بين البطالة 
والسلوقيين , ثم هدفاً لحروب الفرنجة . وقد قام بسماتيك الثاني 
(588-594 ق. م) بتوطين بعض الجنود العبراتيين المرتزقة في 
جزيرة إلقنتاين باعتيارهم جماعة وظيفية استيطاتية قتالية . وكانتت 
إلفتتاين تقع على حدود مصر الجنوبية وكانت ذات أهمية إستراتيجية 
خاصة ء كما كانت مركراً للمحاجر المصرية . 

وتحولت فلسطين » بعد أن ضمتها الإمبراطورية اليونانية » إلى 
مرح للصراع بين السلوقيين والبطالمة . ومع بداية ظهور الرومان » 
تحالف معهم الحشمونيون ؛ وتمكنوا من تأسيس دولتهم المستقلة في 
مرحلة مفصلية أو حدودية ثانية . وبعد أن ضمتها الإمبراطورية 
الروماتية » صارت فلسطين أحد مسارح الصراع بين الرومان 
والفرئيين الذين هيمنوا على بلاد الرافدين انذاك . وقد ظهرت في 
تلك الفترة إمارة حدياب التي كانت إمارة حدودية تع بين الدولة 
الفرئية والإميراطورية الرومانية . لكن الصراع حسم لصالح الرومان 
وقُضي على الإمارة اليهودية . وبهذا » أصبحت فلسطين مقاطعة 
تابعة يحكمها الحاكم الروماني مباشرةٌ . 

وفي القرن الأول قبل الميلاد » بدأ اليهود يغادرون فلسطين في 
أعداد كبيرة ويتتشرون في يقاع الأرض » ولكن هذا الانتشار تركّز 
في مدن حوض البحر الأبيض المتوسط . ولم تعد فلسطين المركز 
الديني أو السكاني لأعضاء الجماعات اليهودية في العالم » لأنها 
أخذت تفقد الخاصية الحدودية . 

وقد فقدت قلسطين حدوديتتها تماماً بعد فترة الصراع بين 
البيزنطيين والفرس » حيث أصبحت جزءاً عضوياً من التشكيل 
الحضاري العربي الإسلامي . واستمر هذا الوضع حتى القرن الحادي 


لثرا 


عشر حيث جاءت حملات الفرنجة وتأسست مالك الفرئجة في 
فلسطين . ولكن هذه الحملات فشلت في تحقيق هدفها وهو تحويلها 
إلى جزء من حدود أوربا في الشرق . 

وبالمثل » تنسم بعض الجماعات اليهودية الأخرى في العالم 
بهذه «الحدودية» . وإذا صدقنا دعاوى بعض المؤرخين القائلة يأن 
ملوك حمير قد اعتنقوا اليهودية في القرن السادس »ء أثناء صراعهم 
مع أياطرة إئيوبيا من الأقباط » فيمكتنا اعتبار اليمن آنذاك منطقة 
حدودية تفع بين التشكيل الحضاري السامي الوثني في الجزيرة العربية 
وإثيوبيا المسيحية المتحالفة مع بيزئطة . وقد استوطن أعضاء 
الجماعات اليهودية في الهند : في بومباي وجوا وكوشين . وكلها 
موانئ ومناطق للتجارة . 

ومن أهم الأمثلة على هذه الصفة الحدودية » إمبراطورية الخزر 
اليهودية الصغيرة التي كانت تقّع على الحدود بين الإأمبراطوريتين 
البيرنطية والإسلامية من جهة والسهوب الروسية التي كانت تسكتها 
قبائل سلافية وثنية من جهة أخرى . وقد اكتسبت هذه الإمبراطورية 
أهميتها بسبب موقعها الحدودي ودورها بين هذه القوى . ولكن ١‏ 
حينما تنصّر الروس في القرن العاشر وتحولوا إلى قوة روسية 
أروذكسية متحالفة مع بيزنطة . وازداد ضعف المسلمين العرب » تم 
القضاء على إمبراطورية الخزر التي لم يعد لها دور تلعيه . 

وقد استوطن أعضاء الجماعات اليهودية » يعد الفتح العربي » 
في شبه جزيرة أببريا » وهي المقاطعة المتاخمة للحدود مع العالم 
المسيحي . ومع هذا » كان أعضاء الجماعات اليهودية في المجتمع 
العربي الإسلامي يفتقدون خاصية الحدودية هذه » حيث كانوا! من 
صميم المجتمع العربي في الأتدلس ‏ 

وعلى أية حال » ففإن صفة الحدودية لم تعيلور إلاابتحول 
الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية داخل التشكيل الحضاري 
الغريى ‏ ومماقد يكون له دلالته وطرافته أن أول وجود لأعضاء 
الجماعات اليهودية داخل القارة الأوربية كان في روما (العاصمة 
الإمبريائية) ثم في كولونيا (وهي معسكر روماني أسّس في تلك 
المنطقة التي تتنحكم قي وادي الراين » ويسود اسمها إلى كلمة 
«كولون 00000» اللاتينية ومعناها #مستعمرة» » وقد أخذت كلمة 
«#كولونيالية» يمعنى #استعمار» من الأصل نفسه) . وقد أصبحت 
كولونيا » بسبب موقعها المتميز » مقراً لأحد أهم الأسواق في أوريا . 
ويمكن القول بأن خاصية الحدودية كانت خاصية جنينية تظهر وتختفي 
داخل القارة الأوربية وخارجها » ولم تصبح خاصية عامة وأساسية 
وثابتة للجماعات اليهودية في أوربا إلا بحلول العصور الوسطى في 
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الغرب . ولعل هذا يعود إلى التركيب الإقطاعي المسيحي للمجتمع 
والذي لم يحدد وضع الأقليات غير المسيحية » وهو ما جعل اليهود 
وأمثالهم غرباء . لكن هذا المجتمع كان ٠‏ مع ذلك ٠.‏ مجتمعاً يضم 
التبلاء والفرسان من جهة والقلاحين من جهة أخرى ١‏ بحيث كانت 
تفصل بين الجانيين هوة لم يكن بوسع التجار المحليين ملؤها . وقد 
قام اليهود بملء هده الشقوق والفراغات وتوسيعها حتى أصبحوا 
الجماعة الوظيفية الوسيطة الأساسية في أوربا في العصور الوسطى . 
والجسماعات الوظيفية الوسيطة تتكون عادةٌ من أقلية إثنية تقوم بمهام 
التجارة والربا وغيرها من المهام التي لا تقوم يها الطبقات الأساسية 
في المجتمع . 

وكان اليهود ء بوصفهم جماعة وظيفية مالية وسيطة » يقومون 
بما يُسمى التجارة البدائية . لكن هذه التجارة البدائية نشاط اقتصادي 
ليس من صميم العملية الإتتاجية » ولذا فهي تمثل نشاطاً حدودياً بين 
الأنشطة المختلفة . إذ كان التاجر البدائي ينقل السلع من مجتمع إلى 
آخر » فيحضر السلع التّرفيّة مثلاً من الشرق إلى المجتمع الإقطاعي 
الغربي ويأخذ منه العبيد والفراء . لكن هذا التاجر البداتي لم 
يكن متتمياً لا إلى هذا العالم ولا إلى ذاك » لا إلى الشرق ولا 
إلى الغرب . وقد وضع ماركس يده على هذه الخاصية حينما 
قال إن اليهود يعيشون في مسام المجتمع الإقطاعي » أي على 
حدوده . 

ولم يكن النشاط الربوي اليهودي مختلفاً » فقد كان المرابون 
اليهود يمون في واقع الأمر على الحدود بين الأمير الإقطاعي الذي 
كان يُدعَى شيخ المرابين والفلاحين وأشباههم ومن هم في مكانتهم 
الاجتماعية . وكان المرابون يمتصون ثروات الفلاحين ثم يقوم الأمير 
يدوره بامتصاصهم ء ومن هنا كان يُطلق عليهم «الإسفنجة» . 
وكانت وظيفة التاجر والمرابي اليهودي تسقط بسد الفجوة الزمنية 
وظهور طبقة محلية تضطلع بوظيفة الاتجار وأعمال الصيرقة . 

وكان من أهم وظائف الجماعة الوظيفية اكتشاف مجالات 
الاسثمار الخفية » والقيام بدور ريادي في الأراضي غير المأهولة وفي 
الشاريع النطرة إذ تكون الأشكال التقليدية للاستثمار موصدة 
دوتهم . كما أن العناصر الوسيطة عناصر أكثر حركية ولأنها لا تقع 
تحت طائلة القوانين الإقطاعية الصارمة . وقد اضطلع كثير من 
الجماعات اليهودية بدور الجماعة الوظيفية » ومن ثم كانوا يقعون 
خارج الجتمع وخارج هيكله القانوتي » يرتادون الناطق غير المأهولة 
والمجالات الاستثمارية غير المألوقة . 

وقدعمّق حنودية اليهود بعض الأفكار الدينية اليهودية 


لون 


والمسيحية الغربية : أولها فكرة الشعب الشاهد (الكاثوليكية) التي 
ترى ضرورة الحفاظ على اليهود في حالة ضعة ومذلة ليقفوا شاهداً 
على عظمة الكنيسة » والشعب الشاهد ليس جزءاً من المجتمع إذ 
يجب عليه أن يقف على الحدود كي يشهد على كل شيء ويشاهده . 
والفكرة الثانية هي فكرة الماشيّح اليهودية . أي الملك الذي سيأتي من 
نسل داود ليخلّْص اليهود من نير الأغيار ويعود بهم إلى وطنهم 
القومي . ويقف بذلك شاهداً على عظمة اليهود وعلى ضعة 
الآخرين . ولقد ساهمت الفكرتان معافى تعميق غرية اليهود 
وانعزالهم وتفكيك أواصر الصلة بينهم وبين البلاد والشعوب التي 
يعيشون بين ظهرائيها . ثم جاء الفكر البروتستانتي الاسترجاعي 
فمزج الفكرتين » وأصيح الشعب الشاهد هو نفسه الشعب المقدس 
الذي يجب استرجاعه إلى فلسطين لتنصيره حتى يتم التخلص منه 
والمخلاص للجميع . وتنطوي كل هذه الرؤى الكاثوليكية 
والبروتستاتتية واليهودية » على افتراض مقاده أن اليهود شعب 
غريب لا جذور له . 

ولقد أصبحت حدودية اليهود في الجتمع الغربي وضعاً طبقياً 
ووظيغياً محدداً يسانده بناء فكري وديني » وهو ما يعني أن هذا 
الوضع كان قائماً على مستوى الواقع وعلى مستوى الوعي . وبا 
تحددت صورتهم وتبلورت » وتحدد دورهم كعنصر وظيفي وصيط . 
وقد تعاملت معهم أوريا قي هذا الإطار حتى عام 190٠‏ تقريباً ؛ أي 
بعد الإبادة النازية وقيام الدولة الصهيونية واندماج يهود الولايات 
المتحدة . 

وكانتت حدودية أعضاء الجماعات اليهودية فى الحضارة الغربية 
هي العنصر الأساسي الذي حدد مواطن استقرارهم . فقي العصور 
الوسطى » استقر اليهود في إتجلترا (مع العزو النورماندي) في الموانئ 
والمراكز التجارية مثل لندن . وظل اليهود مرتبطين بالعنصر الفرنسي 
الغازي إلى أن طردوا من إنجلترا في القرن الثالث عشر . وفي بقية 
القارة الأوربية » اتخذ استقرارهم الشكل نفسه ؛ وقد أشرنا من قبل 
إلى استيطانهم كولونيا . كما أنهم استوطنوا أيضاً مدنا تقع على نهر 
الراين مثل فرانكفورت وورمز وسبير ومتزء أو على أنهار أخرى 
مثل مدينة أوجسيرج وماجدبرج وبراغ . والأنهار كما هو معروف 
من أهم طرق النقل والتجارة » وبخاصة قبل الثورة الصناعية . 

واستمر النمط نفسه وتعمق في شبه جزيرة أيبريا » حيث بقي 
بعض أعضاء الجماعة » بعد المتح الإسلامي ١‏ في الجيوب المسيحية 
في الشمال . وقد أسس شارلمان جيباً يسمى "ماركا هيسباتيكا» في 
جبال البرانس ووطّن فيه الرواد اليهود » تيكون حاجزاً ضد الزحف 
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الإسلامي . وتدل الوثائق على أن أعضاء الجماعة اليهودية في هذا 
الجيب كان لهم حق امتلاك الأراضي الزراعية والعمل فيها وشرائها 
وبيعها واستتجارها وتأجيرها . وتظراً لعدم وجود كثافة بشرية 
مسيحية » كان العنصر اليهودي » أثناء الغزو المسيحي التدريجي 
لشيه جزيرة أيبريا » من العتاصر الأماسية التي اعتمدت عليها 
الحيوش الغازية . وقد انخرط اليهود فى تلك الجيوش التى كانت 
تستخدمهم كجماعة وظيفية استيطانية في الأراضي المفتوحة » حيث 
كان يتم منحهم مرة أخرى حق امتلاك الأراضي وزراعتها في وقت 
كانت الأرض فيه مصدر رزقهم الأساسي . وقد تكرر التمط نفسه 
في مورسيا وبالنسيا ولامنشا ومقاطعة الأندلس وغيرها . كما منح 
اليهود حق فتح محال تبارية شريطة أن يستوطنوا مع أسرهم . ويعد 
استقرار الحكم المسيحي في شبه جزيرة أيبريا » ومع انحسار المد 
العربي الإسلامي . فقد شبه الجزيرة صفته الحدودية » وطرد أعضاء 
الجماعة اليهودية بعد زواج فرديناند وإيزابيلا وتجاحهما في استكمال 
غزو شبه الجزيرة ببضعة أشهر . 

وقد انتشر يهود السقارد ويهود الماراتو (المتخفون) الذين طُردوا 
من إسبانيا والبرتغال في أنحاء المعمورة . وكانوا يتسمون بدرجة 
عالية وحادة من الحدودية » أي أنهم كانوا على معرفة تامة 
بالحسضارتين السائدتين آنذاك : حضارة المسلمين في الشرق » 
وحضارة المسيحيين في الغرب . كما كان يهود المارانو يفون على 
الحدود بين العالمين اليهودي والسيحي » فهم يهود في الخقاء 
مسيحيون كاثوليك في الظاهر » الأمر الذي سهل لهم التحرك بين 
الجماعتين . هذا إلى جاتب أن كثيراً منهم احتفظ برأسماله واتصالاته 
داخل شبه الجزيرة الآيبيرية » حتى بعد أن طردوا منها » حيث كانوا 
يعودون إليها ليصرفوا أمورهم , ثم يتقلون إلى أوطانهم الجديدة . 
وكانت السلطات القرنسية والالمانية تعرف أنهم يهود متخفون » ومع 
ذلك سمحت لهم هذه السلطات يالاستيطان باعتيارهم كاثوليكيين 
من اليرتغ ال أو إسبانيا حتى تستفيد من اتصالاتهم الدولية 
ورأسمالهم . وقد أدّى طردهم من أيبريا إلى اتساع نطاق نشاطهم 
الدوئي وازدياد نطاق حدوديتهم » إذ وجدت أعداد كبيرة منهم في 
شتى مناطق التجارة العالمية» وفي المدن والموانئ الأوربية والعثمانية . 

كما استقرت أعداد كبيرة منهم في موانى مثل بايون وبوردو في 
فرنسا أو في مدن ذات أهمية تجارية خاصة مثل برودي في جاليشيا أو 
في مدن مثل فرانكفورت وغيرها من المدن الألمانية التي كانوا قد 
طردوا منها . ومن أهم المان التي استقروا فيها مدينة أمستردام 
عاصمة هولنداء وهي من أهم الموانئ التي تطل على للحيط 


نكسن 


الأطلنطي ؛ أي أنها تقع على حدود العالم القديم المواجهة للعالم 
اتيك ا دري فى لبق :و لحدات لاك مهار 
الأطلنطية التي كانت قد بدأت تحل من حيث الأهمية محل التجارة 
مع الشرق . وكانت كل من أمستردام ولندن عاصمة لامبراطورية 
صغيرة ناشئة » وعاصمة الإمبراطورية هي دائماً مفترق الطرق 
والنقطة التي يتم فيها عقد الصفقات وتوزيع الغنائم » وهي أيضاً 
النقطة التي تست أثر بنسبة عالية من الشروات التي تصب من 
المستعمرات . وحينما استوطن اليهود في العالم الجديد في الفترة 
نفسهاء استقروا في نيو أمستردام (نيويورك فيما بعد) وجرّر الهند 
الغربية » أي في مناطق تهارية على حدود العالم الجديد المواجه 
للعالم القديم . وقد لعب يهود الماراتو والسفارد دوراً مهما في نشأة 
الرأسمالية بسيب خاصيتهم الحدودية . 

وقد وٌجدت أعداد كبيرة أيضاً من اليهود في مقاطعتي الألزاس 
واللورين » على الحدود بين ألمانيا وفرنسا » وهما المقاطعتان اللتات 
تنازعتهما الدولتان حيث ضمتهما فرنسا في القرن الثامن عثر ثم 
ضمتهما ألمانيا في عام 1817٠‏ » واستعادتهما فرنسا بعد الحرب 
العالمية الأولى ثم ضمتهما األمانيا فترة قصيرة أثناء الحرب العالمية 
الثانيةء إلى أن استرجعتهما فرنسا بعد ذلك . 

لكن أكبر تجمّع يهودي في أوربا وفي العالم الحديث كان في 
بولتداء وهو ما نسميه #يهود اليديشية» . وقد هاجر إليها اليهود 
للاشتغال بالتجارة ء واستقروا في وارسو وكراكوف وغيرهما من 
المدن . وبولندا » من ناحية ماء بلد حدودي يمع بين روسيا ويحر 
البلطيق ويربط بين غربي أوربا وشرقيها اوت اساي 
مادامت الكتلة الروسية منكمشة والقوة الألمانية مقسمة إلى وحدات 
صغيرة متنازعة . ولكنها فقدت نفوذها ومكانتها بظهور حكومات 
مركزية قوية في روسيا وآمانيا اللتين أحمذنا تتنازعانها قيما بيتهماء 
وهي في هذا تشبه فلسطين التي تتنازعها الإمبراطوريات العظمى . 
وتظهر حدودية بولندا بشكل حاد في عملية تقسيمها بين روسيا 
وأمانيا والنمسا إذ قُسّمت ثلاثة أقسام حتى أنها اختفت ككتلة سياسية 
مستقلة طوال القرن التاسع عشر بعد أن كانت أكبر دولة أوربية لها 
حدود مع الإمبراطورية العثمانية وقد تم تقسيم أعضاء الجماعة 
اليهودية يتقسيم يولندا » قضم قطاع منها إلى ألمانيا (يوزن أو بوزنان) 
وضم قطاع آخر إلى النمسا (جاليشيا) وضم الجزء الأكبر إلى روسيا . 

وإذا كانت بولندا دولة حدودية ء فإن أكثر أقاليمها حدودية هو 
أوكرانيا التي يعني اسمها « البلد الذي على الحدود » . وقد انتقلت 
أعداد كبيرة من اليهود إليها يعد ضمها إلى بولندا في القرن السادس 
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عشرء ليقوموا بدور جماعة وظيفية استيطانية مالية تمثل مصالح 
النبلاء الإقطاعيين هناك . وتزايد استيطانهم خلال القرنين السادس 
عشر والسابع عشر . وقد قاموا بدور جمع الضرائب والصيرفة ‏ 
فيما يعرف باسم نظام الأرندا . وكان أعضاء الجماعة اليهودية على 
الحدود جغرافياً في أوكرانيا » وعلى الحدود مجازياً (بين النيلاء 
الكاثوليك والفلاحين الأرثوذكس) . ولذا » حينما قامت ثورة 
شميلنكي الأوكرانية » اكتسحتهم في طريقها . وضمت روسيا 
منطقة أوكرانيا فيما ضمت من أراض بولندية . 

وعندما قامت الإمبراطورية الروسية بضم الإمارات التركية 
الموجودة حول البحر الأسود ء وطنت اليهود في المناطق الجديدة 
الملمتوحة التي عرفت ياسم «روسيا الجديدة» ويخاصة في ميئاء 
أوديسا » وذلك لصيغها بالصبغة الروسية ولتزع الصبغة التركية 
عنها. وفي عام 1974 ٠‏ طرحت الحكومة السوفيتية مشروعاً لتوطين 
اليهود في القرم » وهي من أكثر المناطق حدودية في العالم حيث 
حكمها اليونان والرومان والقوط والهن ويهود الخزر والبيزتطيون 
والمغول وجمهورية جنوة والعثمانيون ثم الروس » كما غرّاها الألمان 
لفترة قصيرة أثتاء الحرب العالية الثانية . ولكن الحكومة السوفيتية 
تخلت عن المشروع ونفذت مشروع إقليم بيروبيجان . ويبدو أن 
المشرع السوفيتي كان واعياً بخاصية الحدودية في الجماعات اليهودية 
حينما وطنهم في منطقة على الحدود مع الصين غير بعيدة عن 
اليابان ‏ ولكن السوفييت ٠‏ برفضهم توطين اليهود في منطقتي 
أوكرانيا والقرم » لقربهما من ألمانيا والدول الغربية التي قد تجندهم 
نصالحها » كانوا يتيعون سياسة القياصرة الذين أصدروا قراراً في 
القرن التاسع عشر بعدم السماح لليهود بالسكنى إلا على مسافة 
خمسين فرسخاً من الحدود الأوربية » وذلك خشية تعاوتهم مع 
الدول المعادية » خصوصاً أن اليهود كانوا يتحدثون اليديشية وهي 
رطانة ألمانية . كما أن التوجه الثقافي ليهود روسيا في القرن التاسع 
عشر كان ألمانياً في الأساس . 

ويلاحَظ أن أكبر تجمّع يهودي في العالم يوجد اليوم في 
الولايات المتحدة » كما أن أكبر نقاط تركز أعضاء الجماعة هي 
نيويورك : النطقة الحدودية بين الولايات المتحذة وأوربا . ولكن 
يجب التنبه إلى أن الحدودية الوظيفية لليهود في المجتمع الأمريكي قد 
تضاءلت وربا اختفت تماماً . ولعل هذا يفسر بداية تضاؤل 
حدوديتهم على الصعيد الجغرافي » إذ بدأوا يبتعدون عن مراكزهم 
الحدودية التقليدية ويتشرون في أنحاء أمريكا . 1 

ومع هذا » يمكن اعتبار اشتغال أعضاء الجماعات اليهودية 


يدون 


يالبغاء تعبيراً عن الظاهرة نفسها . قمع علمنة الرغبة في المجتمع 
الغربي » دون علمنة السلوك » ظهرت فجوة بين الرغبة الجنسية 
وإشباعها كان لابد من ملئها عن طريق جماعة وظيفية . وكان اليهود 
قد فقدوا وظيفتهم كتجار صغار ء فتحولت أعداد كبيرة منهم إلى 
العمل بهذه التجارة المشينة . وقد قُضي على هذه الظاهرة مع تزايد 
معدلات علمنة السلوك في للجتمع الغربي » بحيث أصبح من 
الممكن تحقيق الإشباع الجنسي من خلال الإناث الملحليات تمن يردن 
تعظيم ريحهن وزيادة دخلهن دون حاجة إلى وساطة عنصر وظيفي . 

ويبدو أن اللغات التي تحدّث بها العبرانيوت وأعضاء الجماعات 
اليهودية تتسم بالحدودية نفسها . فالعبرانيون في مصر كانوا يتحدثون 
في الغالب لغة المصريين القدامى بعد أن أدخلوا عليها مصطلحات 
سامية بحيث أصبحت رطانة خاصة بهم » أو لعلهم كانوا يتحدثون 
بإحدى اللهجات السامية بعد أن أدخلوا عليها كلمات وتعبيرات 
مصرية( قديمة) . وقد ظل هذا هو التمط اللغوي بين أعضاء 
الجماعات : أن يتحدثئوا لغة الأقوام التي يعيشون بينها بعد أن يدخلوا 
عليها ألفاظاً عبرية بحيث تصيح رطانة خاصة بهم » وكانوا عادة 
يكتبونها بالحروف العبرية ‏ والرطاتنة هي طريقة في الحديث مختلفة 
عن النمط اللغوي السائد » ولكنها لا ترقى إلى مستوى النسق 
اللغوي المستقل » أي أنها تقف على #حدود» اللغة الأم : لا تمي 
إليها كليةً وفي الوقت نفه لا تتفصل عنهاء تام كماهو حال 
الجماعة الوظيفية التي توجد في الجتمع دون أن تكون منه . وقد 
كان هذا هو حال اللغة اليديشية التي يصنفها علماء اللغة باعتبارها 
رطانة ألمانية إذ أن بنيتها في الأساس بنية ألمانية العصور الوسطى . 
وقد دخلت عليها كلمات من السلافية والعبرية وغيرهما بعد أن نقلها 
اليهود معهم إلى بولندا » وكانوا يكتبونها بالحروف العبرية ‏ لكن 
هذه اللغة ظلت مق صورة على الأمور الت جارية » وعلى 
الاستخدامات اللغوية عند العوام » إذ كانت المؤلفات الدينية تُكتّب 
بالعبرية أو الآرامية . ومع بداية تحديث اليهود » أي مع دمجهم 
وتحريكهم من أطراف المجتمع ليصبحوا جزءاً عضوياً منه ٠‏ طالب 
دعاة التنوير بالتخلي عن اليديشية لأنها أصبحت لغة الغش التجاري 
والتهريب بسبب حدوديتها كما كان سكان البلد الأصليون لا 
يعرفونها . وقد جَرّمت جميع الحكومات التي أعتقت اليهود سياسياً 
استخدام اليديشية في الأعمال التجارية ‏ 

ولم تزدهر اليديشية كلغة أدبية إلا في مرحلة مفصلية من تاريخ 
شرق أوربا » وهي مرحلة التحديث اتعثر في أواخر القرن التاسع 
عشر ء إذ توقغت عمليات الدمج وانصرف أعضاء الجماعة اليهودية 
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في روسيا وبولندا وغيرهما عن تحديث أنفسهم لغوياً . كما اتصرفوا 
عن دراسة اللغة الأم واهتموا بدلا من ذلك بدراسة العيرية 
مستوى الأعمال الأدبية الجادة . ولكن ء لم يُققدَر لهذه المرحلة أن 
تستمر طويلاً » فبقيام الثورة البلشفية استؤنف التحديث مرة أخرى 
وأتيحت فرص الدمج والحراك الاجتماعي أمام أعضاء الجماعة 
اليهودية » فانصرفوا عن إرسال أطفالهم إلى المدارس التي تُعلّم 
اليديشية . وانخفض عدد المتحدثين بها في الاتحاد السوقيتي من نحو 
7 مع نهاية القرن التاسع عشر إلى /١9‏ من أعضاء الخباعات 
اليهودية في الوقت الحاضر ومعظمهم من المسئين . وقد اختغت 
اليديشية تقر يبآفي الو لايات المنحدة أيضاً يسيب المعدلات المنزايدة 
للاندماج بين أعضاء الجماعات اليهودية . 

ويعد الجيتو التجسيد المعماري المتعين لهذه الحدودية الوظيفية » 
فهو يقف داخل المدينة ولكنه ليس منها إذ تفصله أسوار عالية عن بقية 
أجزائها » وكان الجيتو يقع أحياناً على أطراف المدينة حتى يمكن عزل 
اليهود داخل حدوده . 

وقد كان لحدودية أعضاء الجماعات اليهودية أعمق الأثر فيهم . 
فتتيجة لوضعهم هذا , تزايد التصاقهم بالحاكم إلى أقصى حد ء إِذْ 
أنهم باعتبارهم أداته في الاستغلال كانوا عناصر مرقوضة مهددة 
بالشورات الشعبية » وهذا ما جعلهم في حاجة دائمة إلى الدعم 
العسكري من السلطة . ويتجلى مدى التصاقهم بالحاكم في وضعهم 
القاتوني في العصورالوسطى في الغرب » إذ كانوا يُعدون ملكية 
خاصة للملك (أقنان بلاط) يؤدون له الضريبة ويقوم هو يحمايتهم . 
وكانت دية اليهودي الذي يُقَتَل تُدقَم للحاكم وليس لأهل اليهودي ع 
كما كانت عقوية قتل اليهودي أو أحد أبنائه في بعض بلاد أوربا مثل 
عقوية قتل أو إيذاء الفرسان بل أشد في بعض الأحيان . وقد حاول 
البعض تخفيض العقوبة بحيث تصبح مساوية لعقوبة قتل أو إيذاء 
قلاح ! كان هذا هو وضع يهود ألمانيا ويهود بولتدا يبشكل عامء 
ويهود أوكرانيا بشكل خاص إذ كان تميزهم أكثر حدة وإثارة . لقد 
كانوا مثلين تلقوة الحاكمة بين المحكومين » ويعيشون داخل مدن 
صغيرة مقصورة عليهم (الشتتل » أي الكيان الغريب المشتول) ١‏ 
ويتعبدون داتل معابد يهودية تشبه القلاع » تعسكر يالقرب متهم 
القوات اليولندية لحمايتهم ! 

وبسبب حدودية اليهود ء ونتيجة لها في أن واحد » كان العالم 
الغربي يحوسلهم » أي يحولهم إلى وسيلة » والوسيلة لاقيمة لها 
في ذاتها » بل تكون المحافظة عليها بقدر نفعها ويمقدار تأديتها 


1 


الوظيفة المنوطة بها . ومن هنا . كان الحوار الذي بدأ في أواخر القرن 
الثامن عشر حول حقوق اليهود . يدور في إطار مدى نفع اليهود 
وجدواهم 1 

وقد ساهمت حدودية اليهود داخل الحضارة الغربية في تعميق 
المسألة اليبهودية فيها وفي تحديد شكل الحلول المطروحة لها . 
فحدوديتهم الوظيفية والمعنوية عزلتهم عن التطورات العميقة التي 
حدئت داخل المجتمع الغربي ابتداء من القرن السادس عشر . وجاء 
عصر التهضة ثم عصر الإصلاح الديتي وعصر العقل وعصر 
الرومانسية » وهي كلها تعبير عن الانقلاب الصناعي الرأسمالي » 
بينما كان اليهود معرولين عن مجتمع الغرب معنوياً رغم وجودهم 
قيه . 

كما عمقت الحدودية الجغرافية » وبشكل حاد » أبعاد المسألة 
اليهودية ‏ ولنأخد ء على سبيل المثال » الألزاس واللورين : كان 
يهود هذه المنطقنة من الإشكناز الذين يتحدثون اليديشية ويشتغلون 
بالتجارة والربا ولا يندمجون بمحيطهم الثقافي . وكانت الألزاس 
واللورين تتدميان إلى التشكيل السياسي الألماني ثم انتقلتا إلى 
التشكيل السياسي الفرنسي ثم عادتا إلى التشكيل السياسي الألماني 
مرة أخرى » وانتهى بهما المطاف بعد الحرب العالمية الأولى إلى أن 
أصبحتا جزءاً من قرنسا . وليس بإمكان أقلية أن تحدد ولاءها 
وهويتها بما يتفق مع متطلبات الدولة القومية في مثل هذا المناخ الذي 
تتغير فيه هذه المتطليات . 

وكان الوضع أكثر سوءاً في الجيب البولندي الذي ضم معظم 
يهود العالم » أي يهود اليديشية . فقد جرى تقسيم بولددا بين ثللاث 
دول مختلفة : واحدة منها سلافية (روسيا) والاثنتان الأحريان 
جرمانيتان (ألمانيا والنمسا) . وقد ضمت ألانيا مقاطعة يورزن (يوزنان) 
وألمنت يهودها ء ولكنهم ظلوا مع هذا شرق أوربيين . وحينما 
هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى ألمانيا » أدت هجرتهم إلى تغيير طابع 
يهود المانيا من طابع غرب أوربي إلى طابع شرق أوربي . أما يهود 
جاليشيا التي ضمتها النمساء فقد ظهر بينهم من ينادي بالثقافة 
الأكانية » وظهر قريق آخخر ينادي بالثقاقة اليولندية » وضريق ثالث 
ينادي بالثقافة العبرية . وكان يهود أوكرانيا متعددي الولاءات 
ومتعددي الثقافات ٠‏ فبعضهم أوكراني وبعضهم الآخر روسي 
والثالث ألماني والرابع بولددي . ولو وجد اليهود في بقعة جغرافية 
غير حدودية لكان من السهل تحديئهم ودمجهم كما حدث ليهود 
ألمانيا قبل الهسجرة من شرق أوربا ء وكما حدث ليهود إتجلترا 
والولايات المتحدة بعد هذه الهجرة ‏ 
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ويُصدر الحل الصهيوني بين الصهاينة المسيحيين واليهود عن 
هذه الخاصية الحدودية ويتقبلها . ولكن » قبل أن نتتاول البنية 
الحدودية للحل الصهيوني ٠‏ قد يكون ما له دلالته وطرافته أن نذكر 
أن أول مؤتمر عقده أعضاء أحباء صهيون هو مؤتمر كاتوفيتش الذي 
عمد على الحدود بين ألمانيا وروسيا . كما عقد أول مؤتمر للمنظمة 
ا ا ا 
» التى كانت تضم واحدة من أكبر الجماعات 
اليهودية آنذاك » قد آثروا الاندماج ورفضوا الهامشية التي كانت 
الصهيونية تطرحها . كما أن هرتزل نفسه ء الذي اكتشف الصيغة 
الصهيونية بين اليهود » كان شخصية حدودية بالدرجة الأولى » فهو 
من وسط أوربا التي تقع بين شرقهاوغربهاء وينتمي إلى 
الإمبراطورية النمساوية المجرية متعددة الولاءات . وهو مجري 
المولد مساوي النشأة يهودي المنزع » كما كانت له ثلاثة أسماء : 


ذلك لأن يهود ميونيخ 


زئيف (مجري) وتيودور (ألماني) وبنيامين (عيري) . وهوء رغم 
تعد ولاءاته » كان هامشياً بالنسبة إلى هذه المجتمعات جميعاً . 
وريما كان هذا ما رشحه لأن يكتشف الصيغة الصهيونية الخدودية التى 
ترى اليهود جماعة حدودية . ورغم ادعاء , تف الفتيارة علن 
مستوى التصريحات » أنهم سيطيّعون اليهود ويخلّصونهم من 
هامشيتهم ٠»‏ فإن الينية الحقيقية للفكرة الصهيونية بنية حدودية إن 

صح التعبير . فاليهود » حسب الرؤية الصهيونية المسيحية والرؤية 
اليهودية » شعب يقف على هامش التاريخ غير اليهودي ولا يساهم 
فيه كثيراً . وقد تحولّت هذه الرؤية إلى فكرة الشعب العضوي 
المنبوذ» أي اليهود باعتبارهم شعباً عضوياً جذوره ليست في أوربا 
وإغغافي فلسطين ء ومن ثم فليس بالإمكان تحقيق القومية اليهودية إلا 
خارج أوربا (في فلسطين) . أما إن بقي اليهود داخل تشكيلات 
حضارية وقومية لا ينتمون إليها » فإنهم يتحولون إلى شخصيات 
هامشية طفيلية يجب التتخلص منها . وقد كان يُشار إلى اليهود 
باعتبارهم مادة بشرية يمكتها أن تضطلع بدور ريادي حدودي مفيد 
للحضارة الغربية . ويُعتبّر ظهور محمد علي والقضاء عليه عام 
النقطة الحاسمة في تاريخ الصهيونية » إذبدأت القوى 
الاستعمارية تكتشف خطورة وقوع المنطقة في أيدي قيادة محلية » 
الأمر الذي سيفقد فلسطين حدوديتها » فسعت إلى توطين اليهود 
فيها باعتبارهم عتصراً حدودياً وجماعة وظيفية استيطانية حتى تظل 
فلسطين منطقة نفوذ غربية . وكان شافتسيري ينوه بفائدة العنصر 


اليهودي في هذا المضمار» أما لورنس أوليفانت فقد طرح مشروعاً 


حدودياً مثير اكد خط سكة حديدية من استنيول إلى بغداد على أن 
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تُخصّص منطقة بعرض كيلو مترين على جانبي الطريق يُوطّن قيها 
اليهود ‏ 

وقد تقبّل اليهود الصهاينة هذا الحل الصهيوني غير اليهردي ‏ 
فهرتزل يتحدث عن الدولة الصهيونية باعتبارها حائطاً غربياً يقف في 
الشرق ليصد الهمجية ويتمتع بالحماية الغربية بالمقابل (مثلما تمتع 
يهود أوريا بحماية الملك والحاكم) » كما يتحدث عن اليهود 
باعتبارهم مادة نافعة يمكن الاستفادة منها في خدمة إتجلترا وغيرها من 
الدول الغريية . أما ماكس نوردو ء فكان يرى أن المشروع الصهيوني 
يرمي إلى مد حدود أوربا إلى الشرق وإلى تخليصها من العنصر 
اليهودي الحدودي . وقد وصف وايزمان الدولة الصهيونية المزمع 
إنشاؤها بأنها يلجيكا آسيوية . وهو محق في قوله ٠‏ فبلجيكا في 
علاقتها بإنجلترا تشيه علاقة فلسطين بمصر في كثير من الوجوه . وقد 
أكد جابوتنسكي أن كون اليهود عنصراً حدودياً سيجعلهم يدينون 
دائماً بالولاء للغرب وسيحول فلسطين إلى دولة حدودية وظيغية . 
وهذا على عكس فلسطين العربية التي ستدخل الفلك العربي 
الإسلامى ٠»‏ وبذا تفقد حدوديتها ‏ وقد نمححت الصهيوتية بمساعدة 
الإمبريالية الغربية في تأسيس الدولة الصهيونية الوظيقية التي تقع بين 
آسيا وأفريقيا » وتطل على قناة السويس وتخلق ثغرة بين شرق العالم 
العربى وغربه ء وهي قاعدة استيطانية قتالية ومالية للإمبريالية الغربية 
في المنطقة » ووجودها منوط بحدوديتها الجغرافية والوظيفية » أي 
بوجودها في هذه المنطقة الإستراتيجية وينجاحها في أداء وظيفتها 
القتالية والاستيطانية . ٠‏ 

وقد لاقت فلسفة نيتشه صدى لدى الشياب اليهودي في شرق 
أوربا » ثم بين العديد من الصهاينة » لأنها قلسغة حدودية تنصح 
الإنسان يأن يعيش قي خطر دائم وأن يبني بيته بجوار اليركان . وقد 
وصل هذا التيار النيتشوي الصهيوتي الحدودي إلى الذروة في عقيدة 
جوش إيونيم الاستيطانية حيث يذهب المستوطن الصهيوني إلى 
وسط المديئة العربية ويؤسس بيته . ويحلو لأتباع هذا التيار أن 
يقتبسوا كلمات #بلعم» » ذلك العراف الوثني الذي دعاه ملك مؤاب 
ليلعن العيرانيين القدامى عند اقترابهم من تملكته « هو ذا شعب يسكن 
وحده وبين الشعوب لا يُحسّب 8 (عدد 7؟/ 9) . وهذا الاقتباس هوا 
جوهر الصهيونية » فهو يتضمن التقبل غير المشروط للصقة الحدودية 
على المستويين الوظيفي و الجغرافي . 

والقانون العام الذي يمكننا استخلاصه هو أن العنصر اليهودي 
داخل الحضارة الغربية ينظر إليه باعتباره عنصراً وظيفياً حدودياً . 
ولهذا ء فلابد أن تتحول فلسطين هي الأخرى » من منظور المصالح 


الجزء الثالث : يهود آم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


© مسالة الحدودية والهامشية 


الغربية » إلى بلد وظيفي حدودي . وهذا يمكن تحقيقه من خلال 
خلق وضع تجزتة دائم في العالم العربي الإسلامي . وحينما تصبح 
قلسطين بلد حدودياً تسيطر عليها دولة وظيفية » يمكن توطين العنصر 
اليهودي الوظيفي الحدودي فيها . ومن هنا كان رفض الدول الغربية 
جميع المحاولات الرامية إلى توحيد المنطقة ء ايتداء من محاولة 
صلاح الدين الأيوبي » مروراً بممحمد علي ء وانتهاء بمحاولة جمال 
عيد الناصر ‏ وربما كان الفارق الأساسي بين هجمة الفرنجة والهجمة 
الاستعمارية الصهيونية أن الأولى لجأت إلى ديباجات مسيحية لا 
علاقة لها بالهدف الإستراتيجي النهائي وأنها صدّرت عناصر بشرية 
مسيحية . أما الثانية فقد اكتشفت أن العنصر اليهودي عنصر حدودي 
وظيفي داخل المضارة الغربية » ولذا لجأت هي الأخرى إلى 
ديباجات يهودية لا علاقة لها بالهدف الإستراتيجي النهائي . ويعني 
وعد بلفور » في نهاية الأمرء فرض الصفة الحدودية على فلسطين 
عن طريق الاستعمار البريطاني » كما يرمي إلى توطين العتصر 
اليهودي الحدودي فيها خدمة مصالح الحضارة الغربية . ولم يكن 
بلفور في هذا إلا تعبيرأأعن غط كامن في الحضارة الغربية يستند إلى 
رؤية كاملة لفلسطين باعتبارها حيزاً جغرافياً يجب أن يوظّف لصالح 
الحضارة الغربية » وإلى اليهود باعتبارهم عنصراً استيطانياً يمكن 
توظيفه في هذه العملية . 

ويلاحَظ أن الجسماعات اليهودية في العالم لم تتخلص من 
حدوديتها تماماً . وقد أدى لهو و الذولة الصهيوتية ة إلى تعميق هذه 
تنسم الغرة التي تفصل بين أعضاء الجماعات 
اليهودية والأوطان التي يعيشون في كتفها » وذلك من حيث هم 
أقراد يدينون بالولاء لوطنهم الأصلي . كما تحاول الحركة الصهيونية 
تعميق الهوية الإثنية لدى اليهود . وهي هوية وهمية (حيث لا 
توجد هوية واحدة) ولكتها مع هذا تنجح في قصلهم عن محيطهم 
الحضاري . وتلعب مدارس أعضاء الجماعات اليهودية دوراً أساسياً 
فى هذا المضمار . وقد قامت مدارس الأليانس يتحويل يهود الشرق 
إلى مادة استيطانية . 

ورغم اندماج كثير من أعضاء الجماعات اليهودية في 
مجتمعاتهم الجديدة » إلا أنهم استقروا في قطاعات اقتصادية يمكن 
أن نسميها حدودية (السينما_صناعات خفيقة قريية من 
المستهلك . . .) وابتعدواعن الصناعات الثقيلة والزراعة » وهذا 
بحدث للمهاجر الذي يأتي إلى بلد قدتم تأسيس بنيته النحتية 
ويمتلكها أبناء البلدة أنفسهم . ويُلاحَظ وجود أعضاء الجماعات 
اليهودية بشكل ملحوظ في الحركات اليسارية (خصوصاً 


الخاصية 3 إد بدأت - 


لضا 


التروتسكية) والعدمية » ويّال إن 1/7٠‏ من أعضاء الجبماعات السرية 
من أعضاء الجماعات اليهودية . كما ينجذب أعضاء الجماعات 
اليهودية إلى العبادات الجديدة » وهو ما يمكن أن نطلق عليه حدودية 
دينية وفكرية . 


ودع ل عدا أن لإاالهم اوعد اا 

#هامشية اليهود» مصطلح يستخادم قي الدراسات التي تدور 
حول وضع أعضاء الجماعات اليهودية في الحضارة الغربية 2 
خصوصاً شرق أوربا » وهو مصطلح يتواتر في الكتابات الصهيونية 
والمعادية لليهود.» ويصف وجودهم الاقتصادي والااجتماعي 
والحضاري كجماعة وظيفية وسيطة تضطلع بوظائف وحرف ومهن 
مختلفة » مثل التجارة البدائية والربا وقد كانتا عمليتين مرتبطتين 
بالنظام الإقطاعي ولكنهما لم تكونا قط من صميم العملية الإنتاجية 
ذاتها . بل إن احرف التي كان يمارسها اليهود أنفسهم » لم تكن 
مرتبطة بالفلاحينء وإنها كانت مرتبطة بالتجار اليهود أو الأمراء 
الإقطاعيين . ولذلك» فحينما ظهرت الرأسمالية المحلية في شرق 
أوربا مع بدايات القرن التاسع عشرء ثم الدولة القومية والنظام 
المصرفي الحديث» وجد أعضاء الجماعات اليهودية أنفسهم بلا دور 
اقتصادي أو إنتاجي يلعيونه. وبالتالي كانوا عرضة لاضطهاد ا ملجتمع 
الذي لم يعد فى حاجة إلى خدماتهم ولم يعد يرى لهم نفعاء الأمر 
الذي أدّى إلى زيادة حدة تفاقم ا مسألة اليهودية وزيادة هجرتهم إلى 
غرب أوربا ‏ وقد بذلت الحكومة الروسية» وكذّلك الحكومة التمساوية 
التي كانت تتبعها جاليشياء جهوداً شتى لتحويل اليهود إلى قطاع 
اقتصادي منتج عن طريق فتح أبواب مهنة الزراعة أمامهم . وساهم في 
هذه الجهود مليونيرات الغرب من اليهود. مثل هيرش وروتشيلدء لأن 
عجرة اليهود من شرق أوربا إلى غربها كانت تسبب لهم الحرج الشديد 
كما كانت تهدد مواقعهم الاقتصادية والحضارية التي اكتسبوها عن 
طريق الاندماج . وقد تعئرت هذه المحاولات وهو ما اضطر الحكومة 
الروسية» على سبيل المثال. إلى أن تلجأ للقمع الاقتصادي عن طريق 
إصدار قوانين مايو. وهامشية اليهود موضوع أساسي كامن في كتابات 
الصهاينة العماليين خصوصاً دوف بير يورو خوف. وأهارون 
جوردون_ وهم ينترحون تمويل اليهود إلى شعب منتج عن طريق 
الهجرة واقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج . 

والحديث عن هامشية اليهود فيه كثير من التعميم والتجريذ . 
فالهامشية المقصودة هي هامشية يهود شرق أوريا في أواخر القرن 
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التاسع عشر الميلادي وحسب » لأن الدور اليهودي (الوظيفي 
التجاري المالي) في المجتمعات الزراعية التقليدية في الغرب كان دوراً 
حيوياً » إذ اضطلع أعضاء الجماعات اليهودية بوظيفة أساسية في 
المجتمع رغم أنها لم تكن جزءاً من العملية الإنتاجية الريية . أما 
الوجود اليهودي في العالم الإسلامي فلم يكن هامشياً قط . حيث 
تفاعلوا في محيطهم الحضاري واصطبغوا به قأيدعوا من خلاله 
وانخرطوا في سائر المهن والوظائف . كما أن الوجود اليهودي في 
الولايات المتحدة لم يكن أبداً هامشياً وإغغا كان في صميم المجتمع 
ذاته من البداية . كما لا يمكننا استخدام مصطلح «هامشي» لوصف 
الوجود اليهودي في فرنسا أو إنجلترا أو روسيا السوفيتية (سابقاً) » 
فاليناء الوظيفي لأعضاء الجماعات اليهودية في كل هذه البلاد لم يعد 
متميّزاً كما كان الأمر سابقاً . وإذا كان ثمة تيز » فإنه يعود لكون 
الجماعة اليهودية أقلية أو جماعة وظيقية وليس لأنها يهودية . وإذا 
كان هناك أي وجود هامشي غير متتج حتى الآن ء فهو وجود الدولة 
الصهيونية الوظيقية الممولة من الخارج التي أسّست على أرض 
الفلسطيتيين وحولتهم إلى عمالة رخيصة وتستمر في قمعهم 
وإجهاض تطلعاتهم وأحلامهم المشروعة . 


شكوؤذاليبفوند 
وباعل عط أن '[اتامددمرطام 

اشَدوذ اليهود» مصطلح شائع في الأدبيات الصهيونية والمعادية 
لليهود ويشير إلى بعض السمات التي توصف بأنها غير طبيعية » 
والتي يفترض أنها تسم أعضاء الجماعات اليهودية الغربية » والتي 
يمكن إزالتها عن طريق إصلاح اليهود أو تحويلهم إلى قطاع اقتصادي 
منتج أو عن طريق دمجهم أو تطبيعهم . ويرى الصهاينة أن وجود 
اليهود في المنفى والشتات (أي خارج فلسطين) حالة شاذة تسيب 
شذوذاً للشخصية اليهودية . وبالفعل » وجه الصهاينة سهام نقدهم 
إلى هذه الشخصية المريضة الشاذة غير السوية ‏ 

ولشذوذ الشخصية اليهودية » من وجهة نظرهم » مظهران 
أساسيان : أحدهما اقتصادي والآخر سياسي . أما المظهر 
الاقتصادي» فِيتبدى في اشتغال اليهوديأعمال السمسرة 
والمضاريات والأعمال الهامشية غير المنتجة » مثل : التهريب 
والأعسمال المالية والاتجار في العقارات وتجارة الرقيق الأبيض 
والتسول » بينما يتمثل اللظهر السياسي فيما يُطْلّق عليه إشكالية 
العجر وعدم المشاركة في السلطة . فالصهايتة يرون أن اليهود » بعد 
تحطيم الهيكل » أصبحوا جماعات مشتتة ليس لها سيادة مستقلة » 


ينض 


ويوتعد أفضلؤها خارج نطاق مؤسسسات ضتع القرار + الآمر الذي 
كان يعني » من وجهة نظر الصهاينة » توقف مسار ما يُسمَّى «التاريخ 
اليهودي» . وقد انعكست الظاهرة أيضاً في ازدواج الولاء عند 
اليهودي ٠»‏ فهو نظراً لافتقاره إلى وطن قومي خاص به يضطر إلى أن 

يتتمي إلى مجتمعات غريبة يحاول أن يندمج فيها . ولكن نزعته 
القومية الحقيقية تسشهر 2 مع هلاق انعبر عن نقينها رع قد 
فينقسم على نفسه وتتنازعه الولاءات المنناقضة . وقد عبّر المؤرخ 
الصهيوني العمالي دوف بير بوروخوف عن القضية نفسها بطريقة 
أخترى إذ لاحظ أن الهرم الاجتماعي عند اليهود مشوه تماماً . فبدلا 
من وجود قاعدة عريضة عن العمال والفلاحين والطيقات المتجة » 
وقلة من المفكرين والأطباء والمحامين والوسطاء » كما هوا حال في 
معظم المجتمعات ء نجد العكس تماماً عند اليهود . فالهرم الإنتاجي 
عند اليهود مقلوب رأساً على عقب إذ أن معظم اليهود من الوسطاء . 
وغني عن القول إن السمات الشاذة التي تسم أعنضساء الجماعات 
اليهودية هي في واقع الأمر السمات الأساسية لأية جماعة وظيفية 5 
ومن ثم فهي تمثل ظاهرة إنسانية اجتماعية عامة لا تتسم بأي شذوذ . 
ولكن المعادين لليهود والصهاينة يروتها كذلك لأنهم يعزلون أعضاء 
الجماعات اليهودية عن محيطهم الحضاري والاجتماعي وينظرون 

من خلال غاذج اختزالية لا علاقة لها يوضعهم المتعين » ثم 
يحكمون عليهم بالشذوذ . 

وقد طرح الصهاينة رؤيتهم للمجتمع اليهودي المثالي (اللجتمع 
الصهيوني) كجرّء من مشروع حضاري متكامل يهدف إلى تطبيع 
الشخصية اليهودية ٠‏ أي تخليصها من شذوذها المزعوم ٠‏ وذلك 
بتحويل اليهود إلى أشخاص طبيعيين يتتجون ويستهلكون 
ويتحكمون في مصيرهم السياسي ويشعرون بالولاء نحو دولتهم . 
شأنهم في هذا شأن البشر كافة . 

وغني عن القول أن مفهوم شذوذ الشخصية اليهودية مفهوم 
محوري في أدبيات معاداة اليهود ء خصوصاً في الفكر النازي . لكن 
حل المشكلة بالنسبة إلى النازيين ليس إصلاح الشخصي اليهودية وإنا 
التخلص منها بأي شكل ممكن ؛ عن طريق إرسالهم عبر الحدود إلى 
بولتدا ياعتيار أن أغلييتهم كانت من يهود شرق أوربا » أو عن طريق 
إيادتهم . وقد كانت استجاية الصهاينة تعملية الإبادة نابعة من هذا 
الإيهان بشذوذيهود أوريا . فحينما طلب بعض يهود أوريا عام 
1 من يتسحاق جرونباوم (أحد أعضاء التخبة الصهيونية في 
فلسطين) بأن يقوم المستوطن الصهيوني باتخاذ خطوات لإيقاف 
الإبادة + أخبرهم بأن 9 من الضروري التخلص من وضع اليهوذ غير 
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العادي حتى تصبح أمة مثل الأم كافة » » ومن ثم يكون من الأفضل- 
من وجهة نظره - الدخلي عن يهود أوربا حتى لا يتعرض شيء في 
المستوطن الصهيوني للخطر . حتى ولويضع بقرات (على حد 
قوله). 

ويشير بعض المحللين السياسيين إلى الدولة الصهيونية يوصفها 
من أكثر الدول شذوذاً وأقلها طبيعية . فاقتصادها أصبح اقتصاداً 
تسولياً يعتمد على الغرب . ودرجة إنتاجية العمال فيها آخذة في 
التدني » وأصيحت صناعة السلاح من الصناعات الأساسية فيهاء 
كما تحولت هي نفسها إلى دولة شتتل/ قلعة تدخمل في حرب تلو 
حرب ء كما أتها مهددة من الداخل بالانفجار السكاني العربي . 
وهي توجد في الشرق الأوسط وليست منه ٠‏ وهي دولة يه ودية 
فشلت في تعريف من هو اليهودي ء الأمر الذي يشير إلى أن بنيتها 
أبعد ما تكون عن الطبيعية والواء . كما أن الإسرائيليين عادوا مرة 
أخرى إلى الشذوذ والهامشية إذ تنخرط أعداد كبيرة منهم في أعمال 
السمسرة والجريمة » وأصبحت الدولة الصهيونية من أكبر مُصداري 
العاهرات إلى الغرب حتى أن لغة القوادين في أمستردام (على سبيل 
المثال) هي إحدى الرطاتات العبرية » كما أن قطاع الخدمات غير 
الإنتاجي آخذ في التضخم رغم أن المواطن الإسرائيلي من أكشر 
المواطتين مديونية في العالم . ونحن تذهب إلى أن الدولة الصهيونية 
هي في واقع الأمر دولة وظيفية . 

وقد طرحت الانتفاضة مرة أخرى » وبحدة ء قضية شذود 
اليهود والدولة الصهيونية » إذ اكتشف اشجمع الصهيوني مدى 
اعتماده على العمالة العربية »ء خصوصاً يعد أن حقق العمال اليهود 
من أصل شرقي (من يهود العالم الإسلامي) حراكاً اجتماعياً فتركوا 
قاعدة الهرم الإنتاجي ليمارسوا وظيفة الوسطاء وغير ذلك من 
الوظائف . الأمر الذي ترك هذه القاعدة للعمالة العربية . وقد أدت 
مقاطعة العمال العرب إلى تعطيل كثير من القطاعات الإتتاجية . 


طنيلبية اليهود 
5بناع[ 156 01 ذا )لكصضدط 

كلمة «طفيلية» ترجمة للكلمة الإنجليزية #باراسيتزم 
و ةنودم » (من «بأراسيت عانوقعهم؟ ومعتاها #طفيل» والمأخوذة 
أصلاً من الكلمة اليونائية #باراسيتوس 5ماذكهمدم» بمعنى #يأكل إلى 
جانب») . وتّستخدم الكلمة للإشارة إلى الحيوان أو التبات الذي 
يعيش على غيره . ويستخدم المعادون لليهود مصطلح "#طفيلية 
اليهود» لوصف ما يتصورون أنه علاقة أعضاء الجماعات اليهودية 
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بالمجتمعات التي يعيشون في كنفها . والكلمة مرادفة لكلمات أخرى 
مثل «هامشية" أو «#شذوذه أو تششرك معها في بعض المعاني 
والإيحاءات . 

ولعل وصف أعضاء الجماعات اليهودية بالطفيلية يعود إلى 
كونهم جماعة وظيقية وسيعلة موقعها عند حافة المجتمعات وفي 
الشقوق ء وهو وضع استمر قي شرق أوربا ووسطها حتى بداية 
القرن العشرين ‏ فالجماعة الوظيفية الوسيطة تتركز في الأعمال غَيْر 
الإنتاجية وتحقق أرباحاً عالية دون أن تنج شيئاً متعيناً أو ملموساً » 
على عكس الرّارع أو الصاتع » حيث كان أعضازها يضطلعون 
بوظائف مثل الربا والتجارة وتجارة الرقيق والبغاء . ولذا كان يشار 
إلى اليهود ياعتبارهم «لوفتمدش» ء وهي كلمة ألمانية تعني حرفياً 
لرجال الهواء» » ومعنى ذلك أن اليهود شعب يكسب رزقه لا من 
الإنتاج وإنغا من الهواء أي من لاشيء . وقد وصفت وظيفة اليهود 
كمرابين » أو كجماعة وظيفية وسيطة عميلة » بأنها كالإسفنجة 
يستخدمها الحاكم لامتصاص فائض القيمة من المجتمع ثم يعتصرها 
لحسابه - ورغم أن الإسفنجة مختلقة عن الكائن الطفيلي » إذ أن 
الكائن الطفيلي يمتص رزق الآخرين لحسايه على حين أن الإسفنجة 
تمتصها لساب الآخر » فإن الجماهير التي جرى امتصاص رزقها لم 
تر سوى الجزء الأول من عملية الامتصاص . والإسفنجة والكائن 
الطفيلي يشت ركان في أنهما دون أهمية بالنسية إلى الجسم الذي 
يعيشان عليه ؛ بل إنهما يشكلان خطورة شديدة عليه ويهددات 
حياته . ولعل إدراك الجماهير لليهود في العالم الغربي في العصور 
الوسطى . كجسم طفيلي أو كإسفنجة » هو أصل تهمة الدم ؛ حيث 
نهم اليهود بامتصاص دماء ضحاياهم ‏ 

وقد استّخدمت كلمة «طفيلي» في الخطاب الاشتراكي الغربي 
لوصف اليهود والرأسماليين . ققد وصف المفكر الاشتراكي المرنسي 
توسيتيل اليهودي يأنه مثل البكتريا التي تنتشر بسرعة . 

وطفيلية يهود العالم خخارج فلسطين موضوع كامن أساسي في 
الأدبيات الصهيونية ذات الديباجة الاشتراكية . فقد وصف المفكر 
الصهيوني العمالي أهارون جوردون يهود العالم خارج فلسطين 
بأنهم طفيليون » كما استخدم المفكر الصهيوني الألماني ماكس نوردو 
كلمة «اليكتريا» لوصف وضع اليهود في المنفى » واستتخدمها من 
بعده الزعيم النازي أدولف هتلر . ومن هنا » فإن صورة اليهودي 
كطفيلي صورة أساسية في الخطاب السياسي الغربي » الرأسمالي 
والاشتراكي » الصهيوني والمعادي لليهود . 

وقد اقترح نوردو أن يكون حل مشكلة الطفيلية اليهودية من 
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خلال ظهور اليهودية ذات العضلات . وبالتالي » يمكن حل إشكالية 
الشعب الطفسيلي عن طريق استيطانه في فلسطين بالعنف » 
والاستيلاء على الأرض » على أن يعمل فيها بنفسه » فيخلّصها من 
العرب ويخلّص نفسه من الطفيلية . وهذا هو الخلاص الصهيوني . 
ويتواتر موضوع طفيلية اليهود في الأدب العيري الحديث وفي 
الكتابات الإمراتيلية » إذيرى كثير من المحللين الإسرائيليين أن 
المجتمع الإسرائيلي يسقط مرة أخرى في الطفيلية » خصوصاً بعد أن 
تغلغلت العمالة العربية في قطاعات للجتمع الإسرائيلي كافة » وأن 
شعب الهواء بدأ يظهر مرة أخرى . كما يرون أن انتشار الجرية » 
والغساد » وعدم الاكتراث بالإنتاج ٠‏ هي من أشكال الطفيلية . 


رجال العواء (لوفتمنش) 
لاأعومع تسا 

2 فتمنش» كلمة ألمانية تَصعب ترجمتها » ولكنها تعنتي حرفياً 
«رجال الهواء» » وهي تصف أعضاء الجماعات البشرية الدذين لا 
توجد أرض راسخة تحت أقدامهم وليس لديهم خبرة في أي شيء 
ولا مهنة أو حرقة لهم ولا يمتلكون رأس مال أو عملا ثابتاً» فهم 
يعيشون في الهواء وعلى الهواء . وكانت الكلمة تُستخدم للإشارة 
إلى قطاع كبير من يهود شرق أوربا الذين يضطلعون بوظائف 
الجماعة الوظيفية الوسيطة والذين حلت محلهم الطبقات المحلية 
والدولة القومية المركزية » فأصيحوا بلا وظيغة أو مهنة أو عمل » 
وتحولوا إلى باعة جائلين ومتسولين وقوادين . كما أن الكلمة تشير 
أيضاً إلى اشتغال اليهود بالأعمال الفكرية والمالية والتجارية » وتشير 
إلى يعدهم عن الأعمال الزراعية أو الصناعية (الإنتاجية أو اليدوية) 
وإلى اشتغالهم كوسطاء في القطاع العقاري . وهي الظاهرة التي 
يطلّق عليها أيضاً #هامشية اليهرد وشذوذهم وطفيليتهم؟ . 

ويرى الصهاينة أن اليهود كافة معرضون دائماً لأن يصبحوا 
لوفتمنش (رجال هواء) باعتبار أنهم شعب بلا أرض » وهم للسبب 
نفسه شعب مهدد دائماً بالأخطار إذ أن الإنسان لا يمكته أن يحيا حياة 
كاملة مطمئتة إلا بين جماعته وفي أرضه . بل إن حالة الهوائية 
الاقتصادية التي يعيشها الفرد اليهودي ليست إلا انعكاساً للهوائية 
التي يعيشها الشعب اليهودي ككل » فهي التي حولت اليهود إلى 
تجار ومثققفين وأبعدتهم عن الطوائف الراسخة وعن الارتياط 
بالأرض . 

كما يرى الصهايتة أن اليهودية الإصلاحية شكل من أشكال 
الهوائية » فهي معلقة بين الأرض والسماء » ويرون كذلك أن اليهود 


الندمجين هم أيضاً شخصيات ممزقة هوائية غير متنمية ويصف 
الشعار الصهيوني (أرض بلا شعب لشعب يلا أرض) هذه الحالة 
الهوائية لدى الجماعات اليهودية . ويهدف المشروع الصهيوتي إلى 
تخليص اليهود من هذه الحالة الهواتية بتوفير أرض لهم يعيشون 
فيهاء وتوفير هرم إنتاجي متكامل ينتمون إليه ويكون مقصوراً عليهم 
حتى يكون بينهم العامل والفلاح والثقف . 

وقد كان مصطلح « فتمنش؟ شائعاً في الأدبيات النازية » ولذا 
قال أيخمان » في معرض الدفاع عن نفسه أثناء محاكمته » إنه كان 
يهدف إلى وضع قليل من الأرض الراسخة تحت أقدام اليهود . وقد 
تجح المشروع الصهيوني في توفير الأرض » ولكنه مع هذا لم ينجح 
في تخليص اليهود من صغة الهوائية » ومن ثم بدأت الكلمة تظهز 
مرة أخمرى في الصحف الإسرائيلية إذ بدأ المستوطنون الصهاينة 
يتحولون إلى وسطاء » يتركون قاعدة الهرم الإنتاجي ويطفون على 
قمته ويعيشون على الهواء دون عمل إنتاجي أو يدوي . 

ويهدف اللشروع الصهيوني إلى تحويل الفلسطيتين إلى 
لوفتمنش » أي إلى رجال يعيشون في المخيمات والعراء والهواء أو 
إلى جماعات بشرية تعيش على هوامش الجتمعات . ولكن تَحول 
الفلسطيتيين من لاجتين إلى فدائيين مجاهدين أسقط هذا المخطط 
الصهيوني . 


امس ؤؤلون 
(دمدجيوء8) دتععموطء5 

كلمة #التسولون» هي المقايل العربي لكلمة «شتوررز 
5 » وهي كلمة يليشية في صيغة الجمع مفردها اشتورر 
مهاه » أي #شحاذ» أو «متسول» . وتتواتر هذه الكلمة في 
الأدييات الصهيونية وقي الدراسات عن الجماعات اليهودية » 
ويخاصة في القرن التاسع عشر ‏ وتعود الظاهرة إلى العصور 
الوسطى مع تطبيق قانون تحريم الاستيطان (حيريم هايشيفاه) وهو 
قانون كان يحق بمقتضاه لكل جماعة يهودية أن تمنع أي يهودي ينتعي 
إلى أية جماعة أخرى من الإقامة في مدينتها إلا بضعة أيام عليه أن 
يغادرها بعدها . وقد أدى هذا الوضع إلى ظهور آلاق اليهود الذين 


لم يكن لهم حق السكنى في أية مديتة أو قرية رغم أنه كان يتعين 


احلضسن 


عليهم الانتقال دائماً من مكان إلى آخر . ومن المعروف أن 
التجمعات اليهودية في العصور الوسطى كانت تتكون من أقلية ثرية 
من كبار المموكلين والحاخامات وتحتها قاعدة ضخمة من المعدمين أو 
صغار التجار الذين كان لا يفصل بينهم وبين التسول سوى شعرة . 
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وكانت أعداد كبيرة منهم تتحول إلى متسولين كل الوقت أو بعضه . 
بل وكانت تتداخل مهنة التسول مع مهن أخرى » فعمل المتسولون 
أحياناً معلمي موسيقى أو تجاراً متجولين أو مهرجين أو حواة . وقد 
أخذ عدد هؤلاء في التزايد ابتداء من القرن الثالث عشر . 

ويستخدم مصطلح «شنورر» بالمعنى الضيق للؤشارة إلى 
النسول الذي تَلقَى شيئاً من التعليم الحاخامي » وبالتالي فهو ليس 
متسولا بالمعتى العادي للكلمة وإِئما هو طالب للصدقة ويعتبرها حقه 
الطبيعي الذي يجب أن يعطيه إياه الأثرياء حتى ينالوا الخلاص . 
ومثل هذا المتسول المتعلم المتيجح كان يروي في العادة قصة ما تسر 
قيامه بالتسول ١‏ فهو يجمع الأموال ليعود إلى تارته يعد أن أقلس أو 
ليزوج قريبة فقيرة . وكان هذا المتسول يظهر دائماً يوم السيت أمام 
المعبد وهو يعلم تام العلم أن أعضاء الجماعة سيضطرون إلى أن 
يدفعواله صدقة حتى لا يظهروا بمظهر سيئ في ذلك اليوم أمام 
بعضهم البعض » وحتى لا تظهر الجماعة اليهودية ككل بمظهر سي 
أمام الأغيار . وكان لكل متسول طرق محددة يسلكها ومناطق 
معروفة يتسول فيها ويزورها في فترات متنظمة لا ينافسه يها أحد . 
وكثيراً ما كان يتم بيع هذه المناطق لمتسول آخر (وهنا أمر مألوف بين 
جماعات المتسولين في كل المجتمعات والذين يشكلون جماعات 
قريية الشبه من الجماعات الوظيفية) ‏ 

ومع بدايات القرن الداسع ععشر » زادت نسبة العاطلين عن 
العمل في أوساط اليهود وهو ما اضطرهم للتسول ء وذلك بعد أن 
فقدت كثير من الجماعات اليهودية في شرق أوربا وظيفتها التقليدية» 
وبعد تصاعد عمليات التحديث التي اجتثت الملايين (ومن بيتهم 
أعضاء الجماعات اليهودية) من جذورها » ولم توفر لهم فرصاً 
جديدة أو وفرت لهم فرصاً لم يستطيعوا التكيف معهاء ويبعد 
الانفجار السكاني بين أعضاء الجماعات . وكان 1/٠١‏ من جميع 
يهود أوربا (في العقود الأولى من القرن التاسع عشر) متسولين . 

وكان تزايد حدة هذه الظاهرة يسبب كثيراً من الحرج ليهود 
غرب أوربا المندمجين المستقرين ء إذ كان شرق أوربا يهقذف على 
بلادهم ألوفاً من يهود اليديشية الذين كانوا أساساً متسولين . وقد 
اضطرت بعض الجماعات اليهودية في غرب أوريا إلى أن تمنع دخمول 
أية عناصر يهودية جديدة فيها » واستعانت بالحكومات ضد اليهود 
الوافدين . حيث كانت تصل أحياناً جماعات كبيرة من الفقراء 
اليهود يطالبون بالمساعدة وبالقوت كحق من حقوقهم . 

وقد أدى وصول السولين إلى ظهور الصهيونية التوطينية » أي 
صهيونية يهود الغرب الذين لايهتمون بالاستيطان في فلسطين إلا 


وى 


باعتباره وسيلة للتخلص من جبيوش المتسولين أو الفائض الإنساني 
اليهودي (على حد قول هرتزل) . 

وكان روتشيلد يرى في هرتزل أحد هؤلاء المنسولين الذين 
يودون الحصول على أمواله . وقد كان محقاً إلى حداماء 
فالمستوطتون في فلسطين كان كل همهم ء في مرحلة من المراحل 
(قبل أن يبدأ التمويل الحكومي الغربي) ء الحصول على أكبر قسط 
من أموال روتشيلد . بل كان هرتزل نفسه يشير إلى المؤتمر الصهيوني 
الأول )١1841(‏ باعتياره جِيشاً من الشحاذين يقف هو على رأسه » 
وكان يخشى أن تشجع الصهيونية الخارجية التوطينية هذا الاتجاه بين 
اليهود . 

وبالإمكان رؤية الدولة الصهيونية » باعتمادها الكامل على 
التمويل الغربي » على اعتيار أنها شنورر يعد أن تم تحديث عملية 
التسول بحيث تتم بشكل منظم يأخذ شكل اتفاقات تضمن تدقق 
المعونات في موعدها . ويرفض المتحدثون الإسرائيليون بطييعة الخال 
صورة المتسول هذه ويشيرون إلى الدور الذي تلعبه الدولة الصهيونية 
في حماية مصالح الغرب في المنطقة وإلى أن ما تتقاضاه من معونات 
أقل بكشير من العائد الذي تأتي به » أي أنهم يُحَلُونَ صورة المملوك 
محل صورة الشحاذ . ولكن »ء في الآونة الأخيرة » أخذ كثير من 
المعلقين السياسيين الإسرائيليين في الإشارة إلى الدولة الصهيونية 
باعتبارها دولة شنورر أو دولة شحاذين » وإلى الاقتصاد الصهيوني 
باعتباره اقتصاداً تسوليآ . ونحن نرى أن هذا المصطلح يفسر كثيراً من 
جوانب الاقتصاد الإسرائيلى . والفارق بين ال سول والدولة 
الإسرائيلية هو أن المدسول يأخذ ولا يعطي إلا الدعوات لصاحب 
الصدقة ء أما الدولة الصهيونية فتأخذ ثم تقوم بدور حيوي 
للاستعمار الغربي في النطقة وهودور كلب الحراسة ء أي دور 
الجماعة الوظيفية القتالية حيث تتم مقايضة المال بالقتال . 


اللغات السرية لبعض الجماعات اليهودية الوظيفية 

لقممتاعوتن"1 عا أن عرومد5 أه كعودنجدهط أعمعد 

كع نط0 الاوتوعل 
«اللغات السرية» هي لهجات ورطانات خخاصة » بل أحياناً 
لغاتء يستخنمها أعضاء الجماعات الوظيفية . وهذه اللهجة أو 
الرطانة أو اللغة عادةٌ ما تختلف عن لغة للجتمع اللضيف أو مجتمع 
الأغلبية . وقد كان تَحدّثِ هذه اللغة يعد شرطاً للانخراط في سلك 
الجماعة . فكان المماليك يتحدثون فيما بينهم الشركسية (أو إحدى 
اللغات التركية) » ويتحدث الصينيون من أعضاء الجماعات الوظيفية 
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الوسيطة في جنوب أسيا لغتهم » ويتحدث العرب في أفريقيا لغتهم 
العربية . أما أعضاء الجماعات الوظيغية الوسيطة من اليهود في 
شرق أوربا » فكانوا يتحدثون اليديشية . ويلاحَظ أن بعض أعضاء 
التخبة الحاكمة المصرية قبل ثورة 19617 كانوا يتحدثون التركية (أو 
العربية المطعمة بالتركية) كمظهر من مظاهر التميز والعزلة والانتماء 
للجماعة الوظيفية الحاكمة . وهذاهو مصدر النمط السائد في 
الكوميديا المصرية يعد الشورة - المصري/ التركي متتفخ الأوداج 
المتعجرف » الذي يتحدث هذه اللهجة كإحدى علامات التميز . 
ولكن تعجرفه ليس له ما يسانده في الواقع » فهو عضو جماعة 
وظيفية حاكمة فقدت وظيفتها . ويبدو أن التحدث بإحدى اللغات 
الأوربية بين أعضاء النخب الحاكمة والثقافية في العالم الثالث (والتي 
تحولت إلى ما يشيه الجماعة الوظيفية التي تخدم مصالح الاستعمار 
والنظام العالمي الجديد) قد أصبح هو الآخر رمز الانتماء للجماعة 
الوظيفية » فالمتحدث بهذه اللغة يبين كفاءته » وهو في الوقت نفسه 
يعزل نمسه عن الجماهير التي لا تنتحادث سوى لغة الوطن ! 

واللغة » من ثم » هي وسيلة من وسائل الفصل بين الجماعة 
وأعضاء اللجتمع المضيف » وأداة للتواصل بين أعضاء الجماعة . 
ولعل في إصرار الصهاينة على أن تكون لغة الدولة الصهيونية هي 
العبرية وليس الإنجليزية لغة القوى الإمبريالية العظمى » أو 
الإسبرانتو اللغة التي طورها اليهودي الروسي زامنهوق على أمل أن 
تكون لغة عالمية ولغة يتتحدث بها الأمستوطن الصهيوني) إدراكاً من 
جانبهم لطبيعة الدولة الصهيونية باعتيارها دولة وظيقية . 

ومن الأشكال المتطرفة للغات الجماعات الوظيقية اللغات 
السرية » فالعوالم والنشالوت » على سبيل المثال » لهم لغاتهم 
السرية» وهي في الغالب رطانة تركيبها هو تركيب اللغة الشائعة في 
اللجتمع مع إضافة مفردات لغوية لا يعرقها إلا عضو الجماعة 
الوظيفية . وللغة السرية فائدة مباشرة إذ تسهل عملية أداء الوظيفة » 
وهي وظيفة مشينة في العادة ٠‏ ومن ثم تصبح اللغة السرية من 
علامات الهامشية . 

و قد استخدم أعضاء الجماعات اليهودية هذه الآلية للتواصل ‏ 
وكانت لغاتهم السرية تتكون في العادة من جمّل باللغة المحلية تحتوي 
على كلمات عيرية تُعالج حسب قواعد اللغة المحلية ٠‏ فكلمة «أخل» 
مثلاً كلمة عبرية بمعنى «أكل» » فإن كان المتحدث اليهودي يتحدث 
بالإنجليزية فإنه يعبر عن معنى أنه #قد أكل بالفعل» على النحو 
التائي : «هي هاز أوريدي أخلد لولمطلة لمعنه عدط 8116 . ولا تُعبر 
هذه الكلمات الداخلية إلا عن الأجزاء المهمة من الأسماء أو الأفعال 


نفس 


في الدملة . كما كانت تترجم أسماء الأماكن حرفياً إلى العبرية 
فكلمة #نيويورك؟ مثلاً في عيارة #ذهبت إلى نيويورك» » تصبح «أي 
ونت تو يورك حاداش الكقفقط #بولزه) اعم 1© حيث جاءت كلمة 
«حاداش» بديلاً عن الجزء الأول من كلمة نيويورك "نيو» » ومعناها 
الاجديك» , 

وكان أعضاء الجماعة اليهودية يستخدمون اللغة السرية لمناقشة 
الأمور التي تهمهم دون أن يفهمهم أحد من المحيطين بهم » بخاصة 
في الأسواق » وهو ما كان يُسهل عملية الغش التجاري والاحتيال » 
وكثيراً ما كان اللصوص يتعلمون هذه اللغة لاستخدامها بين الناس 
دوت أن يفهمهم أحد . فقد قام موظف بروسي بإعداد معجم عن لغة 
اللصوص السرية في أواخر القرن الثامن عشر ء وظهر أن كثيراً من 
كلمات هذه اللغة السرية ذات جذور عبرية أو أصل عيري . وقد أخذ 
هذا دليلاً على اشتراك أعضاء الجماعة اليهودية وتورطهم في عالم 
الجرية . 

وفي الوقت الحاضر ء يبدو أن كشيراً من القوادين والقائمين 
على تجارة الرقيق الأبيض يتحدثون لغة سرية ذات أصول عبرية » 
وقد يعود هذا لوجود عدد كيير من أعضاء الجماعة اليهودية » يعملون 
قوادين أو بغاياء في هذه المهنة المشينة حتى ثلاثيتيات هذا القرن » 
وقد أصبحت إسرائيل مصدراً لليغايا في أوريا في الوقت الحاضر . 
ويقال إن لغة القوادين في أمستردام قد دخاتها كلمات عيرية كثيرة . 

وقد كانت اليديشية تحل أحياناً محل اللغة السرية » وهي رطانة 
أكانية دخلت عليها مفردات سلافية وعيرية » فكان لا يفهمها سوى 
أعضاء الجماعة اليهودية » فأصبحت اليديشية لغة الغش التجاري في 
القرن التاسع عشر ء ولذا حرمت الحكومات على اليهود 
استخذدامها . 


الجرائم المالية لبعض أعضاء الجماعات اليهودية 
العاسع1 كن كعطسعلا عسسمك أه كعدوتت) لوأعممدط 
كعناتصااسورر0 
«الخرائم المالية» هي الجرائم التي يرتكبها بعض كيار المموكين , 
مثل جرائم التزييف والغش التنجاري والتهريب . وقد أوحظ ازدياد 
نسبة ارتكاب مثل هذه الجرائم بين أعضاء الجماعات اليهودية » عن 
النسبة العامة السائدة قي للجتمع . ومن المعروف أن هذه الجمراتم 
اتتشرت بين أعضاء الجماعات اليهودية في القرن التاسع عشر إلي 
درجة اضطرت معها الحكومات إلى استصذار تشريعات خاصة . 
ويبدو أن تَركّر أعضاء الجماعات اليهودية في القطاع التجاري (في 
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المجتمع التقليدي) ساعد على ذلك » فهو قطاع لم يكن يعرف نظام 
الغضرائب » ولثم يكن يرتبط بشبكات الرأسمالية الرشيدة من 
مصارقف ووسائل تقل وغيرها . ولذلك ء كان التهرب من 
الضرائب» وتهريب البضائع » جزءاً عضوياً في مثل هذا النشاط 
التجاري . كما أن تركز كثير من أعضاء الجماعات اليهودية في 
المناطى الحدودية والمدن شجع على هذا الاتهاه ‏ ومن المعروف أن 
اللغة اليديشية التي نُكت بالحروف العبرية ء والتي لا يعرقها سوى 
التجار اليهود » أصبحت تشبه اللغة السرية التى يستخدمها 
اللصوص »ء وأصبحت بذلك من أهم وسائل الغش الجاري . 
ولهذا حظرت الحكومات الغربية على التجار اليهود استخدامها فى 
معاملاتهم التجارية . وقد استمر هذا التمط إلى العصر الحديثء 
قنجد أن نسية جرائم الغش التجاري والتزييف التي ارتكيها أعضاء 
الجماعات اليهودية في بولندا وروسيا » وفي ألماتيا وهولندا » تصل 
إلى ضعفي أو ثلاثة أضعاف نسبتها بين أعضاء الأغلبية . وفي الاتحاد 
السوفيتي » لُوحظ في الستينيات أن حوالي 70٠‏ من الجرائم المالية 
ارتكبها أعضاء الجماعات اليهودية الذين كانت نسبتهم لاتزيد عن 
0 من عدد السكان . ويبدو أن أعضاء الجماعات اليهودية لهم دور 
ملحوظ في توزيع المخدرات في الولايات المتحدة والدول الغربية . 
ولاتزال تظهر من آونة إلى أخرى فضيحة مالية ضخمة يتورط فيها 
أعضاء الجماعات اليهودية بشكل ملحوظ . 

وقد شهدت أواخر القرن التاسع عشر واحدة من أهم فضائح 
الفساد المالي والسياسي التي هزت المجتمع الفرتسي ء وهي الفضيحة 
الخاصة بانهيار شركة قناة بنما » والتي اعتبرت آنذاك أكير سقطة مالية 
في تاريخ فرنسا » حيث راح ضحيتها أكثر من 8٠٠‏ ألف مواطن 
فرنسي من المساهمين في الشركة . وقد تورط في هذه الفضيحة التي 
عرقت ياسم #قضيحة بتماه ثلاث شخصيات يهودية هم : البارون 
جاك دي رايناخ (الوكيل المالي للشركة) ء والفرنسي ليوبولد إميل 
أرتون » والأمريكي كورتيليوس هرتز . 

وفي القرن العشرين » تعددت المضائح المالية التي تورطت 
فيها شخصيات يهودية . ففي السبعينيات » أسس الأمريكي يرنارد 
كورنفلد مؤسسة استثمار أموال مشتركة قي سويسرا باسم «انفستورز 
أوفرسيز سيرفيسيز» وجح في جذب مستثمرين من أكثر من ماثئة 
دولة بلغت قيمة أموالهم المودعة لدى شركته ملياري دولار . ولم 
تهتذب شركته هذا الحسجم من الأموال بفضل خخيرتها قي إدارة 
الأموال ولكن بفصضل خبرتها في تهريب الأموال والعملات ٠‏ 
وبخاصة من دول العالم الثالث . وقد اكتسب كورتفلد عداء كثير من 


فسن 
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السلطات المالية في دول عديدة » وأثار قلق الدوائر المالية السويسرية 
الحريصة على صورتها وسمعتها العالمية . وانهارت شركته بعد أن 
انخفضت قيمة بعض الأصول المهمة المملوكة لها وهيطت سوق 
الأوراق المالية الأمريكية التي كانت أغلب أموال الشركة مستثمرة 
فيها. كما تحت السلطات المالية السويسرية في اتخاذ إجراءات 
قانونية ضده » فسّجن لمدة عام ثم أطلق سراحه بكفالة مالية . 

وقد كانت تربط كورتفلد علاقة بشخص ساهم في دفع كفالته 
يُدعَى تيبور بنحاس روزنباوم » والذي تورط هو الآخر في فضيحة 
مالية كبرى . وروزنباوم يهودي سويسري من أصل مجري ٠‏ كان 
والده حاخاماً (كما درس هو أيضاً ليصبح حاخاماً) . وخلال الحرب 
العالمية الشأنية » عمل روزنباوم في المقاومة المجرية » وشارك في 
تهريب اليهود . وبعد الحرب ء عمل لصالح الوكالة اليهودية » 
واشترك في عمليات تهجير وتوطين اليهود في فلسطين .كماكان 
عضو اًفي المؤتمر اليهودي العالمي وفي حركة مزراحي الدينية 
الصهيونية . وعقب إقامة دولة إسرائيل » أسس روزنباوم شركة 
تجارية سويسرية إسرائيلية . 

وكان روزنياوم قد أسس مصرقاً فى سويسرا باسم 
(إنترتاشيونال كريديت بنك» اعتمد على الإيداعات السرية لأموال 
غير معلومة المصدر من اليهود الفرنسيين والمافيا الأمريكية . وكان يتم 
تحويل هذه الأموال عن طريق فرع المصرف في جزر اليهاما . وقد 
استخدم روزنباوم مصرفه لتحويل بعض الأموال لشركة كورتقلد . 
كما قدّم الصرف خدمات مالية لإسرائيل حيث يقال إنه دبر قرضاً 
لوزارة الدقاع الإسرائيلية قيمته /ا ملايين من الدولآرات خلال 514 
ساعة وتَّلقَى مقابل ذلك عمولة قدرها نصف مليون دولار . وفي 
الوقت نفسه اشترك روزنباوم في تمويل بعض الشركات الإسرائيلية 
ومن بينها شركة «إسرائيل كوربوريشن» الذي كان عضواً في مجلس 
إدارتها » وهي شركة استثمارية أمها مجموعة من أثرياء اليهود في 
مقدمتهم البارون إدموند دي روتشيلد الذي ترأس مجلس إدارتها . 
وقد ترأس الشركة إسرائيلي يدعى مايكل تسور . وقام روزنباوم 
وتسور » مع بتحويل عشرين مليون دولار من أموال الشركة إلى 
مصرف روزنباوم في سويسرا دون تفويض من المسناهمين أو 
الأشخاص المعنيين . وقام روزتباوم بتحويلها بيدوره إلى إمارة 
ليختنشتاين » واستخدم الأموال في بعض مشاريعه الخاصة . أما 
تسور »ء فكان يتلقى فائدة قدرها 48/ على هذه الأموال » بينما كان 
يدفع للمستثمرين في الشركة 6 ,1/ فقط ويضع الفارق في جيبه ٠.‏ 
وقد كشف إدموند دي روتشيلد النثقاب عن هذه العمليات وهلد 
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بوقف إنفاقاته الخيرية في إسرائيل إذا لم يتم إجراء تحقيق شامل في 
الأمر . وقد أدين تسور بأربع عشرة تهمة » وحكم عليه بالسجن لمدة 
عاماً . وفي سويسرا » أغلق مصرف روزنباوم » الذي سجن ثم 
أفرج عنه بكفالة مالية قيمتها مليونان من الدولارات وهي أعلى كفالة 
في تاريخ سويرا . 

وقد ارتبطت بعضن الأسماء اليهودية بالفضيحة الاصة يعصرف 
أميركان بانك آند تروست كومباني أوف نيويورك الذي اعتّبر سقوطه 
رابع أكبر إفلاس مصرفي في التاريخ الأمريكي . وقد تأسس هذا 
المصرف عام ١474‏ في نيويورك على يد بنك مكسيكي , ثم اتنقلت 
ملكيته عام ١977'‏ إلى بنك إسرائيلي - سويسري » ثم انتقلت في 
أواخخر الستينيات إلى ثري من شيلي يُدعى خوزيه كلاين » وأخيراً 
إلى ديفيد جرافيير وهو يهودي أرجتتيني ثري من أصل بولندي . 
وقد نجح هذا المصرفي في جذب كثير من رجال الأعمال وأثرياء 
اليهود الأمريكيين » كما ارتبطت به شخصيات أمريكية سياسية 
مهمة. ونجح البنك أيضاً في جذب أموال أعضاء الجماعات اليهودية 
في أمريكا اللاتينية حيث يلغ حجم أموالهم المودعة لدى البنك 
حوالي 4٠‏ مليون دولار في متتصف السبعينيات . ولكن » في عهد 
كلاين » يدأ المصرف في ارتكاب عدة ممخالفات مثل التجاوز في منح 
التسهيلات وتجاوز سقوفها ومنح القروض لشركات بمتلك المسئولون 
في المصرف حصصاً فيها ء الأمر الذي اضطرت معه السلطات المالية 
الأمريكية المختصة إلى وضع المصرف تحت رقابتها . ولكن يبدو أن 
الاعتبارات السياسية حالت دون اتخاذ أية إجراءات ضله . وعند 
انتقال ملكية المصرف إلى جرافبير » عمل هو الآخر من خلال سلسلة 
من العمليات الملتوية على نهب المصرف وإقراغه من ملايين 
الدولارات وسلب أموال المودعين وودائعهم . وحينما بدأ أمره 
يفتضحء لقي جرافيير مصرعه فجأة إثر سقوط طائرته فوق المكسيك 
عام 161/7 في حادث يحيط به الكثير من الغموض ٠‏ حيث أثيرت 
التكهنات حول احتمالات أن يكون قداغتيل . وقد أغلقت 
السلطات المالية الأمريكية المصرف بعد أن تهب جرافيير منه 0٠‏ 
مليون دولار » وبعد أن فقد كثير من مودعيه من أعضاء الجماعات 
اليهودية في أمريكا اللاتيئية أموالهم . 

أما مارك ريتش ء الذي تورط في أكبر فضيحة تهرب ضريبي 
في تاريخ الولايات المتحدة » فهو يهودي أمريكي ولد في بلجيكا عام 
4 من أبوين من أصل ألماني » وقرت أسرته إلى الولايات 
المتحدة عقب اندلاع الحرب العالمية الثانية . وقد انضم ريتش في سن 
مبكرة إلى شركة فيليب براذرز » وهي شركة تعمل في تجارة السلع 


فقن 


أسسها يهود ألمان عام 110١‏ في ألمانيا ثم في الولايات المتحدة عام 
5 » وتدرج بها ريتش سريعاً . وكان أول من أدخل الشركة 
مجال تجارة البترول في أواخر الستينيات وحقق لها أرباحاً ضخمة 
عقب ارتفاع أسعار البترول عام 1417/5 . ولكنه ترك الشركة ء في 
عام 1474 ء إثر خلافات مع الإدارة وأسس شركة خخاصة به في 
سويسرا هي مارك ريتش وشركاه التي أصيحت »؛ خلال فشرة 
وجيزة» من أكبر الشركات العاملة في مجال تجارة السلع ٠»‏ خصوصاً 
البترول والمعادنء وقٌدرت ثروتها عام 1981 بنحو 5٠١‏ مليون 
دولار . وقد ممح فرع شركته في الولايات المتحدة في تحقيق إيرادات 
بلغت ٠١5‏ ملايين دولار من خلال الالتفاف حول بعض القوانين 
الخاصة بضيط أسعار اليترول والتي أدخلتها الحكومة الأمريكية عام 
1 لماية صناعة التكرير الأمريكية من الارتفاع المفاجئ في 
الأسعار . ثم قام ريتش بإخفاء وتهريب أرباحه إلى خارج البلاد من 
خلال سلسلة من الصفقات الملتوية حتى يتهرب من دقع مبلغ 58 
مليون دولار هي قيمة الضرائب المستحقة عليه للحكومة الأمريكية . 
وقد وجّهت إليه عام 19417 اتهامات بالتهرب الضريبي وأيضاً 
بالاتجار مع العدو حيث قام بشراء بترول إيراني أثناء أزمة الرهائن 
الأمريكية عام 198 بعد أن كانت الحكومة الأمريكية قد أصدرت 
قراراً بمنع الشركات الأمريكية من التعامل مع النظام الإيراني . إلا أن 
ريش فر إلى سويسرا بعد أن أغلق فرع شركته قي الولايات المتحدة » 
ولا تزال شركته تزاول نشاطها من سويسرا في السوق العالمي . 
ويلاحّظ تورط بعض أعضاء الجماعات اليهودية بشكل 
ملحوظ في الفضائح الخاصة بسوق الأوراق المالية في الولايات 
التحدة . ومن بين الذين تورطوا في مثل هذه الانحرافات الأمريكي 
اليهودي لويس وولف ون الذي سطع نجمه في عالم المال خلال 
الخمسينيات والستيتيات » حيث حقق أول مليون له في سن الثامنة 
والعشرين من خلال تجارة الخردة » ثم اتجه إلى شراء الأسهم 
والخصص في العديد من الشركات وقام ببناء وتطوير شركة اميريت 
شابمان آند سكوت كوربوريشن» التي اعتّبرت أولى الشركات 
الضخمة متعددة النشاطات . ولكن كثيراً من عمليات ولفسون » لا 
سيما تلك ال تعلقة ببيع وشراء الأسهم » كانت مخالفة للقوانين 
الخاصة بهذه العمليات الأمر الذي أوقعه في مواجهات عديئة مع 
هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية التي كانت تسعى إلى الحد 
من تزايد معدلات الجرائم المالية » كما كانت تسعى إلى إدانة أحد 
رموزها البارزين مثل وولفسون لردع المنحرقين في قطاع المال . وقد 
جحت الهيئة بالفعل في إدانة وولفسون وحكم عليه بالسجن لمدة عام 
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سنة 14764 . وصفَّيت شركته وتفككت إمبراطوريته بعد أن كلفته 
إجراءات التقاضي مع الحكومة » والدعاوى التي أقامها ضضصده 
المساهمون في شركته . الملايين من الدولارات . 

ومن أكبر الفضائح المالية التي هزت أركان وول ستريت (سوق 
المال في نيويورك) فضيحة إيغان بويسكي ؛ وتتلخص جريته في 
الحصول مسيقاً على معلومات حول نية بعض الشركات بخصوص 
بيع أسهمها من مصادر وثيقة الصلة قبل أن يتم الإعلان عن نية البيع 
للجمهور واستخدام هذه المعلومات لتحقيق المكسب والربح . وقد 
حقق بويسكي » الذي كان يمتلك مؤسسة متخصصة في المضاربة في 
أسهم الشركات التي يوشك أن يستولي عليها ء في الفترة بين 1945 
و943١‏ أرياحاً يلغت 00 مليون دولار من خلال الحصول على 
معلومات مسيقة حول نوايا الاستيلاء على بعض الشركات حيث 
كان يقوم بشراء أسهمها ثم أعاد ببعها بعد أن تقفز أسعارها عقب 
الإعلان عن هذه المعلومات ‏ وقد فُرضت على بويسكي غرامة 
قدرها ٠٠١‏ مليون دولار وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث ستوات مع 
حرماته مدى الحياة من المتاجرة في سوق الأوراق المالية 
الأمريكية . 

وقد فتئحت فضيحة بويسكي الباب على مصراعيه لأكبر قضايا 
جرائم ذوي الياقات البيضاء في التاريخ الأمريكي حيث كشفت 
التحقيقات عن تورط واحدة من أكير المؤسسات الاستثمارية قي وول 
ستريت (وهي دريكسل بورنام لامبيرت) وأحد يجومها ونجوم وول 
مستريت (وهو مايكل ميلكن) في انحرافات بويسكي حيث قاما 
بتقديم معلومات تتصل بنوايا عملائهم إلى بويسكي ». واقتسام 
الأرياح معه . كما تكشف قيامهم بمخالقات وانحرافات مالية 
خطيرة» منها الاحتيال واستخدام أساليب ملتوية لإخفاء الملكية 
الحقيقية للأسهم والأوراق المالية بغرض ترير صفقات غير مشروعة . 
وكان ميلكن ٠‏ الذي قُدرت ثروته عام 1484 بتحو مليار دولار» قد 
أسس سوقاً ضخمة لما غرف ياسم «سندات الخردة» وهي سئدات 
ذات عائد عال ومخاطر عالية في الوقت نفسه » وكانت تطرحها 
عادةً الشركات التي تعاني من أزمات مالية . وقد تجح ميلكن في 
خلق سوق ضخمة لهذه السندات وصل حجم التعامل فيها خلال 
الثمائينيات إلى ٠٠١‏ مليار دولار» وذلك من خلال استخدامها 
كأداة لتدبير التمويل اللازم للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم 
ولتمويل عمليات الاستيلاء على الشركات . كما خلق ميلكن شبكة 
واسعة ومتداخلة من المتعاملين في هذه السندات واستطاع من خخلالها 
أن يسيطر ويتلاعب في حجم تداولها وأسعارها . ووجهت إليه 


الا 


اتهامات باللجوء إلى أساليب غير مشروعة مثل الرشوة والابتزاز 
والتلاعب في الأسعار لتشجيع أو إجبار بعض المؤسسات المالية على 
شراء سئداته والتعامل فيها . وقد فُرضت على ميلكن غرامة قدرها 
٠‏ مليون دولار وتُمَدُ أعلى غرامة من نوعها تُمرَض ضد شخص 
في الولايات النحدة ؛ كما حكم عليه » في عام 1441 » بالسجن 
لمدة عشر ستوات ‏ 

ويمكن الإشارة أيضاً إلى الفضيحة الخاصة يمؤسسة سالومون 
براذرز » وهي ثالث أكبر مؤسسات الاستثمار والخدمات المالية في 
الولايات المتحدة وحققت هذا المركز يفضل إدارة جون جوتفروند 
رئيس مسجلس إدارتها ورتيسها التنفيذي والملقب ب «ملك وول 
سدريت» . وقد تيّن عام 1941 أن مؤسسة سالومون انتتهكت 
القواعد الفيدرالية الخاصة بالتعامل في سندات الخزانة الأمريكية التي 
تحظر على أية مؤسسة مالية شراء أكثر من 50/ من الستدات 
المطروحة في مزاد واحد . ويهدف هذا الإجراء إلى تنب الاحتكار 
في سوق السندات الحكومية التي يصل حجم التعامل فيها إلى ١,7‏ 
تريليون دولار . كما تكشف أن مؤسسة سالومون اشترت مايزيد 
على نسبة قدرها /0٠‏ من السندات المطروحة في عدة مزادات خلال 
عام 144١‏ حيث قدمت بعض عروضها يأسماء عملائها دون 
الحصول على تفويض منهم . واستقال جوتفروند من منصبه عقب 
تفجر الفضيحة ويدء التحقيقات . 

ومن أهم الفضائح المالية وأكثرها إثارة » الفضيحة الناصة 
بروبرت ماكسويل اليهودي البريطاني الذي أقام إمبراطورية إعلامية 
ضخمة والذي تُوفي في ظروف غامضة عام 1941 ودفن في 
إسرائيل . فقد أقام ماكسويل نحو 1٠١‏ شركة أغلبها مسجل في إمارة 
ليختنشتاين حيث تتوافر قواتين الرية » وتجح من خلال هذه الشبكة 
المتداخلة في إخفاء حقيقة الأوضاع ا مالية لإمبراطوريته التي كانت 
تنوء تحت ثقل الديون وفي إخفاء بعض عملياته غير الشروعة . وقد 
تكشف عقب وفاته أنه حول أكثر من ٠١‏ مليون جنيه إسترليني أو 
7 بليون دولار من صناديق التقاعد في مجموعة شركاته العامة 
«ميرور جروب؟ لمساندة إمبراطوريته الإعلامية المتهاوية وتغطية 
خسائر شركاته الخاصة . كما تييّن أنه احتال على مؤسسة مالية 
سويسرية للحصول على قرض قيمته ٠٠١‏ مليون دولار » وأنه 
استخدم الأصول نفسها لضمان أكثر من قرض . والواقع أن هذه 
الفضيحة » التي وصفت بأنها أكبر قضيحة من نوعها في بريطاتيا في 
هذا القرنء قد أكسبته لقب «#محتال القرن» ء» وزادت التكهنات 
القائلة بأن ماكسويل مات متتحراً » فلو أنه ظل حياً لاستدعى ذلك 
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متوله أمام القضاء بتهم الاحتيال والسرقة والتزوير . كما أن هناك 
احتمال أنه لم يتتحر وإنماتم اغتياله على يد الموساد . 

ومن أهم الفضائح التي تورطت فيها شخصيات يهودية » 
الفضيحة الخاصة بمصحات وبيوت المسنين في الولايات التحدة » 
وهي فضيحة لم تفتصر فقط على التورط في أعمال التزوير 
والاحتيال على السلطات الحكومية » بل تضمنت أيضاً إساءة معاملة 
نزلاء هذه المصحات والبيوت من المسنين . وكان أهم المتورطين في 
هذء الفضيحة برتارد بير جمان الذي أطلق عليه لقب ملك بيوت 
المسنين» » حيث كان يتمتع بسيطرة شبه احتكارية على هذا القطاع 
وهو قطاع احتل فيه اليهود الأمريكيون التسبة الأكبر من العاملين . 
وقد ولد بيرجمان في المجر وهاجر إلى الولايات المتحدة عام 
4 . وتخْرّج هناك في جامعة يشيفا ليصبح حاخاماً أرثوذكسياً » 
إلا أنه ترك العمل الديني واتجه نحو الأعمال التجارية ودخل قطاع 
ملاجئ ومصحات المسنين وهو قطاع يتمتع بهامش ربح عالي في 
الولايات المنحدة ‏ ونظراً لأن الدولة كانت تتحمل التسبة الأكبر من 
نفقات رعاية المسنين في إطار البرامج الحكومية الملخصصة ء لجأ 
بيرجمان إلى تعظيم أرباحه من خلال تضخيم كشوف نققات هذه 
الملاجئ والمصحات المقدمة إلى الجهات الحكومية المعتية . وقد تبين 
من التحقيقات اللاحقة مدى حجم الإهمال والأوضاع المدردية 
والمعاملة اللا إنساتية التي تلقاها النزلاء المسنون وهو ما أكد وصف 
بي رجمان بأنه * يهودي يتولى إدارة معسكر اعتقال © (وهي إشارة إلى 
معسكرات الاعتقال النازية التي تعرض فيها اليهود للإبادة) ‏ 

ومما يذكّر أن بيرجمات ء شأنه شأن يويسكى ٠‏ كان من كبار 
المساهمين في الأنشطة الصهيونية والأنشطة 3 الخيرية » اليهودية ‏ 
وقد حرص بيرجمان على إقامة علاقات وثيقة بشخصيات سياسية 
أمريكية واستغلال هذه العلاقات لتمرير بعضى مشاريعه أو 
التغاضي عن تجاوزاته ٠‏ كما أنه لم يتردد في اتهام الهيئات أو الجهات 
للختصة التي عارضت مشاريعه بأنها معادية لليهود » وذلك في 
الوقت الذي كان يقنوم فيه باستنزاف المسنين من اليهود وغير اليهود 
وإهدار آدميتهم تحت عباءة اليهودية ‏ وقد بدأ التحقيق مع ييرجمان 
عام 141/4 حيث أدين بهم الاحشيال والنصب على البرنامج 
الأمريكي للرعاية الصحية وبتهم الرشوة والتهرب الضريبي . وحكم 
عليه يالسجن لمدة عام وأربعة أشهر ويغرامة كبيرة . 

وإذا كان ميراث الجماعات اليهودية (ياعتبارها جماعات 
وظيفية وسيطة داخخل التشكيل الرأسمالي تعمل وتتركز في قطاعات 
التتجارة والخدمات المالية والسمسرة) يفسر إلى حد كبير بروزهم في 


نهنا 


كثير من الفضائح المالية » فإن هذه الجرائم والانحرافات المهنية ذاتها 
هي جرائم وانحرافات شائعة في المجتمعات الرأسمالية » يين اليهود 
وغير اليهود ٠‏ وانعكاس مباشر لآليات هذه الجتمعات التي تحكمها 
اعتبارات القوة والمال ويسودها الصراع والتنافس الشديدان وتكثر بها 
النغرات التي يمكن استغلالها والتحايل من خلالها على القوانين 
والتشريعات لتحقيق المكسب والربح . ويجب ملاحظة أن جرائم 
الغش التجاري التي يرتكيها أعضاء الجماعات اليهودية لايمكن 
تفسيرها بأنها جزء من المؤامرة اليهودية الأزلية لإقساد أحلاق 
الأغيار» فكثير من ضحايا جرائم الغش التجاري التي يرتكبها اليهود 
من اليهود (كما هو الحال في حالة جرافيير وبيرجمان) » فالغش 
التجاري في عصر الرأسمالية الرشيدة يتسم بالرشد وبعدم التمييز بين 
البشر على أساس الدين أو اللون أو الجنس » فهو غش مجرد لا 
شخصي »ء تماماً مثل رأس المال المجرد . 


تهريب البضائح واعصاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة 
ف كنا علا مذ كع )صمت مكاسع[ عط مد عرد أأععند5 

يوليسيس جرانت (141717- 1880) هو قاتد اليش الأمريكي 
الشمالي ضد الجنوب خخلال الحرب الأهلية الأمريكية » والرئيس 
الثامن عشر للولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين عامي 18714 
ولالا18 . أصدر عام 14577 ء خلال الحرب الأهلية » الأمر رقم 
١‏ بشأن طرد أعضاء الجماعة اليهودية خلال أربع وعشرين ساعة من 
جميع المناطق الخاضعة لسلطاته العسكرية . ويعتبّر هذا الأمر عو 
الوحيد من نوعه في التاريخ الأمريكي الذي شمل أعضاء الجماعة 
اليهودية على هذا النحو السلبي . وكان السيب الرئيسي وراء هذا 
الأمر هو تَورط بعض أعضاء الجماعة اليهودية في عمليات التهريب 
التي كانت جارية بشكل مكثف عبر الخطوط العسكرية بين قوات 
الشمال وقوات الجدوب . وقد كانت حكومتا الشمال والجتوب 
تنغاضيان إلى حدٌ ماعن عمليات التهريب حيث كاتتا تسدان من 
خلالها يعض احتياجاتهما » كما كان بعض ضباط اللتيشين متورطين 
في هذه العمليات . إلا أن تزايد حجمها واتساع تطاقها أَدى إلى 
إصدار هذا الأمر . ورغم أن كثيراً من الأدبيات اليهودية تفسر أمر 
جرانت هذا بأنه شكل من أشكال معاداة اليهود ٠‏ وأنه أصدره استناداً 
إلى معلومات خاطئة زوده بها يعض التجار من غير اليهود الذين 
كانوا يقومون يعمليات تهريب (وكان متورطأ معهم فيها بعض ضباط 
الجيش) » إلا أن الدلائل تشير إلى أن أعضاء الجماعة اليهودية كانوا 
بالفعل مُمِثَّلينَ بشكل متزايد في عمليات التهريب ٠»‏ وربما كانوا 


للجزء الثالث : يهود أم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


4 مسالة الحدودية والهامشية 


يلعبون دوراً رئيسياً فيها . ويمكن فهم هذا الوضع في إطار إدراكنا 
لميراث الجماعة اليهودية كجماعة وظيفية وسيطة تتميّر بخيراتها 
الواسعة في مجال التجارة ولا تتقيد بانتماءات أو ولاءات خارج 
إطار الجماعة نفسها . ومما يدل على هذا التورط المتزايد لأعضاء 
الجماعة اليهودية قي التهريب ما عبر عنه يعض الحاخامات 
الأمريكيين في تلك الفترة من قلق وتخوف يالغ إزاء اشتراك أعضاء 
الجماعة في نشاط التهريب والذي اعتبروه (على حد قول الحاخخام 
يعقوب بريز) تدنيساً لاسم الرب . وقد أشار هذا الحاخام في رسالة 
له لإسحق ليسر إلى أن أكثر من عشرين يهودياً كانوا في سجون 
مدينة ممفيس بتهمة التهريب . وقال إسحق ليسر نفسه في مقال له رداً 
على الأمر *إن جموع المغاصرين الباحثين عن الربح والخسارة 
يحومون حول البلاد بطولها وعرضها ء كما أن بعضهم من اليهود 
الذين يتظاهرون بأنهم يهود صالحون في حين أنهم ليسواكذلك"' . 
كما قال ديفيد أينهورن : "إن على اليهود استتصال هذه الخرائم من 
بينهم لأنها لا تجلب سوى العار على الجماعة اليهودية بأكملها' . 
كما يقول آرئر هرتزيرج في كتابه يهود أمريكا "ليس هنلك مجال 
للشك في أن بعض الثروات اليهودية . . تعود جذورها إلى الأرباح 
التي تحققت عن طريق عمليات التهريب خلال الحرب الأهلية 
الأمريكية' . 

ومن ثم لا يمكن اتهام جرانت بٌعاداة اليهود » وذلك باعتراف 
بعض اليهود أنفسهم حيث لم يبد جرانت » قبل هذا الحادث أو 
بعدهء أي عداء تجاه أعضاء الجماعة اليهودية » بل عمل على تعيين 
يهود في مراكز مرموقة خلال فترة رثاسته . كما أن الجدل الذي أثير 
داخل الكو تجرس الأمريكي حول هذا الأمرء انتهى برفض مشروع 
قرار بإلغاء الأمر ء وكان قوامه الخلاقات الحزبية » وهو ما يعني أن 
الاعتبارات الرئيسية كانت اعتبارات سياسية واعتيارات تتصل 
بمصالح الشمال في حريه مع الجنوب . 

وقد ألغى الرئيس لنكولن القرارء في نهاية الأمرء بعد 
الاحتجاجات الواسعة النطاق التي أثارها أعضاء الجماعة اليهودية 
ومن بينهم بعض المقرين منه والمؤيدين له . 


فضيحة قنساة بنها 
لدلنه5 لمم دمتدميوط 

من أكبر الفضائح المالية والسياسية التي هزت المجتمع القرنسي 
في أواخر القرن التاسع عشر . وهي فضيحة خاصة بانهيار شركة قناة 
بنما الفرنسية وما تكشّف في أعقناب ذلك من تجاوزات وقساد مالي 


برضا 


وسياسي . وقد تورط في هذه الفضيحة ثلاث شخصيات من أعضاء 
الجماعات اليهودية هم : البارون جاك دي رايناخ (مصرفي ومالي 
من أصل ألماني والوكيل ا مالي للشركة) ء وكورنيليوس هرتز (طبيب 
أمريكي) ٠‏ وليوبولد إميل أرتون (مغامر فرنسي) . 

وترجع بدايات الفضيحة إلى عام 1444 » حينما واجهت 
شركة قناة ينما أزمة مالية حادة نتيجة جملة من العوامل الطبيعية 
والمشاكل الفنية وسوء الإدارة التي صاحبت عملية شق القئاة . وكان 
المخرج الوحيد أمام الشركة هو طرح سندات يانصيب لجمع الأموال 
اللازمة . ولكن ذلك كان يستازم الصول على موافقة البرمان 
الفرنسي في حين كانت بعض الدوائر تؤكد أن وضع الشركة 
والمشروع أصبح ميئوساً منه وأن طرح سندات اليانصيب لن يجدي 

ولذلك . لجأت الشركة إلى رشوة بعض أعضاء البركان 
الفرنسي الذين صوتوا بالفعل لصالح مشروع اليانصيب . وكان أداة 
الشركة في هذه العملية هو وكيلها المالي البارون جاك دي رايناخ . 
وكان رايناخ ٠‏ الألماني الأصل » قد أقام مؤسسة مصرفية ومالية في 
فرنسا باسم «كون ورايناخ وشركاهما» ‏ وجمع ليوبولد ثروته من 
خلال المضاربة في السكك الحديدية الفرنسية وييع الإمدادات 
العسكرية للحكومة الفرنسية . ويبدو أن يعض عملياته قد أحاطتها 
الشبهات وإن لم يتأكد أبداً أنه ارتكب أية انحرافات . وكانت مهمة 
رايناخ إقامة لوبي (جماعة ضغط) مؤيدة للشركة في الأوساط 
البرلمانية والسياسية والصحفية وتلقى من الشركة ملايين الفرنكات 
لدفع الرشاوى وشراء الأصدقاء . 

وقد ققام رايناخ بامستخدام ليوبولد إميل أرتون -1١849(‏ 
6 ليقوم بتوزيع مليون فرنك على أعضاء البرلمان المرنسي . 
والمعروف أن أرتون مغامر فرنسي ولد لعائلة يهودية ألزاسية وعاش 
طفولة تعسة قي فرانكمقورت ثم انتقل إلى البرازيل حيث اعتنق 
الكاثوليكية وغيّر اسمه من أرون إلى أرتون » وفي عام 1847 عاد 
إلى فرنسا والتحق بشركة الديناميت التي كانت مشاركة في عمليات 
شق قنأة ينما . ويعد تَمْجُر فضيحة قناة ينما » فر أرتون من البلاد بعد 
أن اختلس مبلغ ”,4 مليون فرنك من شركة الديتاميت . 

أما كورتنيليوس هرتز (1898-1846) » فقد أبرم اتغاقاً سريا 
مع قناة بنما استلم بموجبه 75٠١‏ ألف قرنك مقابل استخدام نفوذه 
وعلاقاته لدذى بعض الشخصيات السياسية الفرنسية المهمة لصالح 
الشركة . كما نص الاتفاق على أن يتسلم هرتز ميلغ عشرة ملايين 
فرنك فور إقرار مشروع اليانصيب في البرلمان على أن تتم عمليات 
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الدفع كلها عن طريق رايناخ . وقد كانت شخصية هرتئز شخصية 
مشيرة للريبة والتكهنات ٠‏ فقد ولد في فرنسا لأبوين أمانيين ثم 
هاجرت أسرته إلى الولايات المدحدة . وعاد هرتز في شبابه إلى 
فرنسا لدراسة الطب ٠‏ وانضم كمساعد جراح في الجيش الفرنسي 
أثناء الحرب الفرنسية البروسية في نيويورك ولكته ترك اليش يعد 
ثلاثة أشهر بعد أن اكتشف المسئولون في المستشفى العسكري أنه لم 
يتخرج من أية جامعة في فرنسا ولم يحصل على شهادة إتمام دراسة 
الطب . وقد انتقل هرتز بعد ذلك إلى سان فرانسيسكو حيث افتتح 
عيادة طبية » ولكنه سافر عام //11 بشكل مفاجئ مع أسرته إلى 
فرتسا وتبين فيما بعد أنه احتال على بعض مرضاه وزملاته من 
الأطباء وأخعذ منهم حوائلي ١4١‏ ألف دولار . وفي باريس ١‏ 
استثمر أمواله بمساعدة رايناخ في بعض المشاريع » وبدأ في بناء شبكة 
واسعة من العلاقات مع العديد من الشخصيات الفرنسية المهمة من 
بينها رئيس الدولة ورئيس الوزراء وجورج كايمتصو الذي ساهم 
هرتز قي تأسيس وتمويل جريدته . وقد انهم هرتز بأنه كان عميلاً 
لبريطانيا » لكن ذلك لم يتأكد قط . 

وقد رقضت الشركة أن تدقع له العشرة ملايين فرنك عقب 
تصويت البرمان الفرنسي لصالح مشروع اليانصيب » بدعوى أن 
هرتز لم يلعب في ذلك دوراً يذكر . إلا أن هرتز نجح في أن يستتزف 
من الشركة ملايين الفرنكات من خلال ابتزاز رايناخ الذي يبدو أن 
هرتز كان على علم ببعض الأسرار المشينة في حياته ومنها ما قيل من 
أنه باع أسرار الدولة الفرنسية إلى إيطاليا أو بريطانيا . 

وبرغم موافقة البرللان على مشروع اليانصيب » قشل هذا 
المشروع عند طرحه في جمع الأموال اللازّمة » وهو ما ساعد في 
نهاية الأمر على سقوط الشركة وتصفيتها عام 1844 . وكان انهيار 
الشركة أكبر سقوط مالي في فرنسا حتى ذلك الحين » حيث أدى إلى 
ضياع أموال أكثر من ٠١‏ ألف من المواطنين الفرنسيين من المساهمين 
في الشركة . 

ولم تتفجر قضيحة قناة بنما إلا بعد سقوط الشركة يئلاث 
سنوات » حينما نشرث صحيفة لا ليبر يرول التي أسسها إدوارد 
درومون المعادي لليهود سلسلة من المقالات تحت عنوان 3 أسرار 
ينمأ» ادعى فيها كشف التقاب عن : المؤامرة اليهودية 6 وراء كارئة 
بنما واتهم رايناخ بالتورط في رشوة أعضاء البرمان الفرنسي . وقد 
كان درومون أشد أعداء الرأسمالية المالية حيث اعتبرها 2 مرض 
فرنسا الحديئة وسيب مشاكلها » . ونظراً لارتباط أعضاء اجماعات 
اليهودية بالقطاع المالي والمصرفي بشكل وثيق ؛ أصبج اليهود هدف 


يفون 


هجومه اللاذع » حيث حمل ١‏ النظام الرأسمالي اليهودي * كثيراً من 
المشاكل التي تواجهها فرنسا الحديثئة ومن ذلك كارثة بنما . 

وكان من مفاجآت التحقيقات اللاحقة اكتشاف أن رايتاخ 
(محور المؤامرة اليهودية) كان هو نفسه مصدر معلومات درومون ٠‏ 
حيث تبين أنه في أعقاب تفجير القضية على صفحات الجريدة أبرم 
رايناخ اتفاقاً مع درومون يقضي بإخراج اسمه من موضوعات 
الصحيفة مقابل قيام رايناخ بتوقير جميع المعلومات المنصلة بالقضية 
ويتجاوزات الشركة . وممايذكر أن الحملة التي أثارتها صحيفة 
درومون وغيرها من الصمحف الفرنسية ضد شركة بنما كانت نتم في 
إطار الصراع السياسي القائم آنذلك بين القوى اليمينية والملكية من 
جهة والقوى الاشتراكية والنظام الجمهوري من جهة أخرى » 
خصوصاً أن كثيراً من رجال السياسة والدولة كانوا متورطين فقي 
الفضيحة بشكل أو بآخر . 

وقد تُوفي رايناخ في نوفمبر 1841 بشكل مفاجئ مع بداية 
التحقيقات في القضية » وأثيرت تكهنات حول مسألة وفاته حيث 
قيل إنه انتحر أو قَكل . أما هرتز » فقد ق رمن البلاد إلى لندن حيث 
ظل فيها حتى وافته المنية وقد حكم عليه غيابياً بالسجن لمدة خمس 
سنوات ء بينما ظل أرتون هارباً إلى أن إلقاء القبض عليه عام 
6 . ثم تُوفي متحراً عام 19408 . 

ومن العسير فهم فضيحة قتاة ينما إلا في إطار حركيات 
الرأسمالية الفرنسية والنخبة الحاكمة الفرنسية والعلاقة بينهمافي 
أواخر القرن التاسع عشر . ونين أحداث الفضيحة وطأة الاستغلال 
الواقع على كل من جماهير السعب الفرنسي وأعضاء الطبقة 
الوسطى . ومع هذاء تحولت الفضيحة إلى قرينة أخرى على المؤامرة 
اليهودية الأزلية » وأصبحت من أهم الأحداث التي يشير إليها 
المعادون ل دقي أدبياتهم . وقد ساع دهم في ذلك أن أبطال 
الفضيحة كلهم من أعضاء الجماعات اليهودية » اثنات منهم فرنسيان 
من أصل ألماني والشالث فرنسي هاجر إلى أمريكا ٠‏ وإن كان من 
العسير الحديث عن شبكة يهودية عالمية تشمل فرنسا وألمانيا والولايات 
المنحدة . لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو : هل ينبع غشهم التجاري 
من يهوديتهم أم من وجودهم داخل مجتمعات فاسدة مستغلة تساعد 
الإمكانيات الفساد داخل الإنسان على التحقق؟ 


مسؤيل صنبا] ٠‏ -ممة) 
لقطارناك اأعنلاوةة 


دبلوماسي مغربي يهودي عمل بالتجارة وحقق أرباحاً فيها .ثم 
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دخل قي خدمة السلطان المغربي مترجماً وستشاراً لللطان ء وقام 
بتمشيل المغرب في جميع المفاوضات مع الدول الأوربية . ونظراً 
لأهمية مركزه » حرصت الحكومة الإسبانية على منحه علاوة سنوية 
إدراكاً منها أنه قد يصبح عنصراً تاقعاً لها ولمصالحها . وقد أُرسل عام 
0١‏ كسفير للمغرب في الدتمارك للقيام بمهمة خاصة . وكانت 
لصنبال مكانة متميزة داخل الجماعة اليهودية في المغرب » حيث كان 
ينظر إليه ياعتباره رئيس اليهود (النجيد) . وفي عام 17/8١‏ » وجهت 
له اتهامات بتهريب العملة إلى تخارج البلاد وسّجن ٠‏ ولكنه تجح في 
الفرار إلى جبل طارق حيث اشترك في توفير الإمدادات للقلعة التي 
كانت واقعة تمت الخصار آنذلك » ثم عاد فيما بعد إلى المغرب حيث 


توفي في طنجة . 
أما ابته يوسف حابيم صتبال » فقد جح في تأكيد الحقرق 
والمطالب المالية توالده في الدتمارك . وكان يتميز بشخصية غير 


عادية . وفي عام /17/41 » دعا إلى دين جديد يوفق بين المعتقدات 
الدينية التعارضة . وقد استقر يوسف في لندن بعد ذلك حيث عبيّن 
عام ١745‏ سفيراً للمغرب في إتجلترا . وفي عام 279/817 » تزوج 
يوسف من ممثلة وصحفية مشهورة اعتنقت اليهودية كما قامت بعد 
اقترانهما بتسجيل الجواتب المثيرة لحياتها قي سيرتها الذاتية . وقد 
استقر صنبال في نهاية المطاف في هاميورج حيث توفي عام 784 . 

ولايمكن تفسير سلوك صنبال في إطار يهوديته وإتايمكن 
تفسيرها في إطار وظيفيته التي جعلته غير متدجذر في أي مكان أو 
زمان . ويظهر هذا في سيرة ابنه ودعوته إلى الدين الجديد . 


موسسى اتتبسرج (4لال1417-14) 
جرع اعدسم كعدجو ازا 

مليونير أمريكي يهودي بدأ حياته يائع جرائد » ثم تدرج داخل 
شبكة توزيع الصحف لمؤسسة هيرش الصحفية ٠»‏ ولأ في كثير من 
الأحيان إلى استخدام أساليب اليلطجة ضد موزعي الصحف 
المنافسة . وقد مح أنتبرج في دخول مجال النشر الصحغي واشترى 
عام 1977 جريدة فلادلغيا إنكوايرر وهي أقدم جريدة يومية في 
الولايات المتحدة . وفي عام 1419 ء اثّهم أننسرج مع ابنه وولتر 
-١408(‏ ) بالتهرب من الضرائب . ودخل الأب السجن بعد أن 
اعترق بالتهمة مقابل إسقاط التهم الموجهة ضد ابنه » واعتّبر بذلك 
أكبر متهرب من الضرائب في التاريخ الأمريكي . وقد تولى ابنه 
وولشر رئاسة مؤسسة تراينجل للنشر عام 1957 . وآضاف إلى 
المؤسسة جريدة ديلي نيوز و1 محطات إذاعة وتليفزيون ومجلتين 


اونا 


إحداهما مجلة دليل التليزيون (تي . في . جايد) وهي أكثر 
المجلات توزيعاً في العالم وأكثرها ربحاً في الولايات المنحدة . وفي 
عام 1939 , باع وولتر جريدتي فلادلفيا إنكوايرر وديلي نيوز . 
وتقدر قيمة مؤسسة ترأينجل بحوالي ١,5‏ بليون دولار » ويمتلكها 
وولتر وشقيقاته الخمس . 

وقد اهتم ووكشر بالإنقاق الفمخم على المشاريع والأنشعطلة 
الخيرية من خلال مؤسسة موسى أننبرج . ويقال إن هذا الاهتمام 
يرجع في الأساس إلى محاولة وولتر إزالة ماالحق بسمعة العائلة من 
غبار بعد قضية أبيه . كما اهتم وولتر بدعم إسرائيل حيث قدم لها 
بعد جرب 1١351‏ منحة قدرها مليون دولار . وقد عيّته الرئيس 
الأمريكي تيكسون عام 1438 سفيراً للولايات اللتحدة لدى 
بريطانيا. وظلت تربطهما علاقة صداقة » كما كان مقرباً من الرئيس 
الأمريكي السابق ريجان . 


لسنر كمراون -١9150(‏ ) 
داسو ن) وعاكع 1 

مليونير أمريكي يهودي يتدمي إلى عائلة كراون الأمريكية 
البهودية الشرية . وأبوه هو هنري كمراون الذي ولد لأسرة من 
المهاجرين من يهود اليديشية » وعمل في عدة مؤسسات تجارية 
وصناعية حتى أصبح عام 1471 مديراً لشركة ماتيريل 
سيرقس ثم رئيساً لمجلس إدارتها . وبعد الحرب العالمية الثانية » 
عمل هتري كراون مديراً لعدة مؤسسات كبيرة من أهمها شركة 
جترال داينامكس التي تعد أكير شركة مقاولات أمريكية تعمل في 
مجال الدقاع . 

ويمدلك هنري كراون مع ابئه لستر حوالي 77/ من هذه 
الشركة» وتّقدر ثروتهما بحوالي ١,١‏ يليون دولار . وفي السنة 
نفسهاء تورط لستر كراون عام 5 في فضيحة رشوة . وقي عام 
6 »ه. اتجهت وزارة الدفاع الأمريكية إلى اتخاذ الإجراءات 
اللازمة لسحب التصريح الأمني الخاص به يسيب إخفائه عنها تورطه 
في الرشوة . وقد تعرضت شركة جنرال داينامكس لعدد من قضايا 
وفضائح القساد . 

ومما يجدر ذكره » أن شركة جنرال داينامكس ترتبط بإسرائيل 
من لال علاقة التعاون الوثيق بين الولايات المنحدة وإسرائيل في 
مسجال الصناعات العسكرية الإسرائيلية . وفي عام ١445‏ » خلعت 
إسرائيل على لستر كراون لقب «زميل شرفي للقدس؟ بعد أن تبرع 
بمبلغ غير معروف من أجل إقامة مركز ثقافي ضخم بالمدينة . 


الجزء الثالث : يهود آم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


مسالة الحدودية والهامشية 


إيفان بويسكي (1419 - ( 
برلوعمظ مدل 

أحبد أهم رجال المال اليهود في الولايات اللنحذة . وهوابن 
مهاجر يهودي من روسيا درس القانون في جامعة ديترويت . بدأ 
بويسكي يتاجر في الأسهم في وول ستريت ابتداء من عام 
17 ,» ثم تلخصص في عمليات المضاربة على أسهم الشركات 
التي توشك على التوسع أو الاندماج مع شركات أخرى أو توشك 
أن تستولي عليها إحدى الشركات الأخرى ‏ وعادة ما ترتفع أسعار 
أمسهم هذه الشركات عند إعلان نوايا التوسع أو الدمج أو 
الاستيلاء . 

ويْحَدَ بويسكي من أهم الشخصيات في المؤسسة الصهيونية 


- 


5ظ”ى١‎ 


واليهودية في الولايات المدنحدة » وكان يتيرع بالملايين للحركة 
الصهيونية واللؤسسات اليهودية ؛ فقد ساهم بمليوني دولارللكلية 
اللاهوتية اليهودية من أجل تأسيس مكتبة بويسكي فيها » كما كان 
نشيطاً جداً في النداء اليهودي الموَّد . وكان مارتن بيريتز » ضاحت 
مجلة النيو ريابليك ذات الاتجاه الصهيوني» عن كبار المستثمرين 
لديه . 


وقد اكتتشف عام 1987 أنه كان يستغل مهتته التي يفترض فيها 
الحياد والأمانة الشديدان ٠‏ فكان يعقد المفقات يشراء وبيع أسهم 
الشركات بناءً على ما يرده من معلومات قبل أن تُعلّن للجمهور 
ويحقق أرباحاً طائلة تنيجة لذلك . وهي فضيحة من أخطر 
الفضائح» فيض عليه وحكم عليه بالسجن ويدفع غرامة ضخمة . 
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الجزء الرابع : عداء الاغيار الازلي لليهود واليهودية 


١‏ إشكالية معاناة اليهود 


إشكالية معاداة اليهود 


معاداة السامية ‏ معاداة اليهود : المصطلح ‏ المعاداة البتيوية للسامية (أي لليهود واليهودية)- 
معاداة اليهود : الأسباب وتكوين الصور التمطية ‏ الصور الإدراكية التمطية وكلاسيكيات 
وتاريخ معاداة اليهود حتى بداية القرن الثامن عشر ‏ فيف ركورن ‏ مارجريتا ‏ الصور الإدراكية 
النمطية المعادية لليهود منذ القرن الثامن عشر تاريخ معاداة اليهود منذ القرن الثامن عشر - 
كلاسيكيات العداء لليهود في العصر الحديث ‏ التحامل على اليهود معاداة السامية الجديدة 


معاداة السامية 
كوي امم 

امعاداة السامية» ترجمة شائعة للمصطلح الإنجليزي «أنتي 
سيميتزم" . ونستخدم في هذه الموسوعة عبارة «معاداة اليهود» 
للإشارة إلى هذه الظاهرة . 


معاداة اليهود : المصطلخ 
لإعهأمماصمه!' : ممكتاتصع5-تامم 

«معاداة اليهود» ترجمة للمفهوم الكامن وراء العبارة الإتجليزية 
«أنتي سيميتزم8 . والمعتى الحرفي أو المعجمي للعبارة هو #ضد 
السامية»» وتُترجم أحياناً إلى "اللاسامية» . وكان الصحفي الألماتي 
اليهودي الأصل ولهلم مار )١1905-18314(‏ أول من استخدم هذا 
المصطلح عام 1417/8 في كتابه آتتصار اليهودية على الألمانيةمن 
منظور غير ديني . وقد صدر الكتاب بعد المضاريات التي أعقيت 
الحرب الفرنسية البروسية )1417/1-141١(‏ والتي أدت إلى دمار 
كثير من الممولين الألمان الذين ألقوا باللوم على اليهود . ولو أحذت 
العبارة بالمعنى الحرفي ٠‏ قإنها تعني العداء للساميين أو لأعضاء 
الجنس السامي الذي يشكل العرب أغلبيته العظمى » يينما يشكك 
بعض الباحثين في اتنماء اليهود إليه . ولكن المصطلح » في اللغات 
الأوربية » يقرن بين الساميين واليهود ويوحد بيتهم » وهذا يعود إلى 
جهل الباحثين الأورسين في القرن التاسع عشر بالحضارات الشرقية » 
وعدم تكامل معرفتهم بالتشكيل المضاري السامي أو بتنوع 
الانتماءات العرقية والإثنية واللغوية لأعضاء الجماعات اليهودية . 
وهذا المصطلح يضرب بجذوره في الفكر العنصري الغربي الذي كان 
يرمي إلى التمييز الحاد بين الحضارات والأعراق » فميّز في بداية 
الأمر بين الآريين والساميين على أساس لغوي » وهو تمييز أشاعه 
إرتست رينان (1861-1877) » ثم اتتقل من الحديث عن اللغات 


السامية إلى الحديث عن الروح السامية والعبقرية السامية مقابل 
الروح الآرية والعبقرية الآرية التي هي أيضاً الروح الهيلينية أو التابعة 
منها . ثم سادت الفكرة العضوية الخاصة بالفولك أو الشعب 
العضوي » ومفادها أن لكل أمة عبقريتها الخاصة بها ولكل فرد في 
هذه الأمة مسمات أزلية يحملها عن طريق الوراثة » وانتهى الأمر إلى 
الحديث عن تفوق الآريين على اليهود (الساميين) ء هذا العتصر 
الآسيوي المغروس في وسط أوريا » كما دار الحديث عن خطر الروح 
السامية على المجتمعات الآرية . وشاع الصطلح منذ ذلك الوقت 
وقام الدارسون العرب باستيراده وترجمته كما قعلوا مع كم هائل من 
الصطلحات الأخرى . وبدلاً من ترجمة المصطلح ء فقد فضلنا هنا 
توليد مصطلح جديد هو معاداة اليهود» لأنه أكثر دقة ودلالة » كما 
أنه أكثر حياداً ولا يحمل أية تضميتات عنصرية ولا أية أطروحات 
خاطثة » كما هو الحال مع مصطلح «أنتي سيميتزم؟ ‏ 

لكن بعض الكْتّاب الغربيين يميلون إلى التمييز بين #معاداة 
اليهودية» و#معاداة السامية» حيث إن معاداة اليهودية » حسب 
تصورهم » هي عداء ديني للعقيدة اليهودية وحدهاء وبالتالي كان 
بإمكان اليهودي أن يتخلص من عداء للجتمع له باعتناق المسيحية . 
أما معاداة السامية » فهي عداء لليهود يوصغهم عرقاً » وبالتالي قهي 
عداء علماني لاديني ظهر يعد إعتاق اليهود وتزايد معدلات 
اندماجهم . وهذا النوع من العداء يستند إلى نظريات ذات ديباجات 
ومسوغات علمية عن الأعراق عامة » وعما يقال له #العرق 
اليهودي» : وعن السمات السلبية الاقتراضية (الاقتصادية والثقافية) 
الشابتة والحتمية لليهود اللصيقة بعرقهم ! وتصحب مثل هذه 
الدراسات إحصاءات عن دور اليهود في التجارة والريا مئلاً » وفي 
تجارة الرقيق عامة والرقيق الأبيض على وجه الخصوص » ومعدلات 
هجرتهم ء ثم يتم استخلاص نتائج عرقية منها . وبالتالي » إذا كانت 
معاداة اليهودية تعبيراً عن التعصب الديني » إن معاداة السامية » 


فلجزء الرلبع : عداء الأغيار الأزلي لليهود واليهودية 
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حسب هذه الرؤية » هي نتيجة موقف دنيوي بارد يستند إلى 
حسايات المكسب والخارة وإلى الرصد 'العتمي ' ليعض السمات 
اللصيقة بما يسمّى «الشخصية اليهودية» ‏ ويرى المنادون بهذا الرأي 
أن معاداة السامية بدأت قي القرن التاسع عشر (أساساً) وإن كان 
بعضهم يرى أن عداء الدولة الإسبانية ليهود المارانو (وهم اليهود 
الذين تنصروا) هو عداء ذو دافع دنيوي إذ أن هؤلاء المارانو » بحسب 
إحدى النظريات ء كانوا مسيحيين بالفعل . ولكن مقياس التقاء 
العرقي (نقاء الدم) الذي حكم به عليهم ؛ لم يكن مقياساً دينياً ونا 
كان مقياسأًعرقياًء وكان الذافع وراء اضطهادهم هو رغية 
الأرستقراطية الحاكمة » أو بعض قطاعاتها على الأقل » فى التخلص 
من طبقة بورجوازية جديدة صاعدة كانت تتهددها . ا منع 
المارانو من الاستيطان قي المستعمرات البرتغالية والإسيانية لتقليل 
قرص الحراك أمامهم . وهكذاء كانت هذه الحركة تعبر عن اتجاه 
دنيوي » ولكنها تستخدم الخطاب الديني لتيرير غاياتها . 

ومن هذا المنظور الطبقي العرقي » يصبح اليهودي المندمج هو 
أكثر اليهود خطورة » فهو يهودي (أي يورجوازي) يدعي أنه مسيحي 
ليحقق مزيداً من الحراك والصعود الاجتماعى . ولذاء لابد من 
وقفه والخرب ضده يرغم تبنيه العقيدة المسيحية . . 

وهذا الموقف يناقض الموقف الققدي لمعاداة اليهود حيث كانت 
الكنيسة ترحب بمن تنصّر . فالتبلاء البولنديون المسيحيون » على 
سبيل المثال » كانوا يتزوجون من أعضاء الأسر اليهودية المتنصرة حتى 
القرن الثامن عشر . وقبل ذلك » كان الوضع نفسه سائداً قي مملكتي 
قشطالة وأراجون في القرن الخامس عشر . ومن العروف أن الكنيسة 
وقفت ضد أي تعريف عرقي لليهودي يخضعه للحتميات البيولوجية 
شبه العلمية » وبالتالي فتحت أمامه أبواب الخلاص . ولتيسيط 
الأمور » دون تسطيحها » سنسةخدم عيارة 3 معاداة اليهود؛ ثم 
تضيف إليها عبارات تحدد مجالها الدلائي مثل «على أساس عرقي» 
أو «على أساس ديني» . . - إلخ ؛ إن استدعى السياق ذلك . 

وقد اختلط المجال الدلالي للمصطلح تماماً قي اللغات الأوربية 
بعد ظهور الصهيونية . وبعد سيطرة الطاب الصهيوني على النشاط 
الإعلامي الغربي ٠‏ لم تعد هناك تفرقة بين ظاهرة معاداة اليهود في 
الدولة الرومانية وظاهرة معاداة اليهود في العصور الوسطى 
المسيحية . ولم يعد هناك تمييز بين معاداة اليهود على أساس عرقي 
وبين معاداة اليهود على أساس ديني . وأصبحت معاداة الصهيونية » 
بل والدولة الصهيونية هي الأخرى » تُصدّف ياعتبارها من ضروب 
معاداة اليهود . وحينما كانت دول الكتلة الشرقية تصوت ضد 


إسرائيل في هيئة الأم المنحدة » كان هذا يُعد أيضاً تعبيراً عن تقاليد 
معاداة اليهودية الراسخة فيها ‏ وبالمثل اعتبر قيام فرنسا ببيع طائرات 
لميراج لليبيا تعبيراً عن الظاهرة نفسها . بل ويذهب أنصار هذا الرأي 
إلى أن نضال الشعب القلسطيني ضد الاستيطان الصهيوني تحبير عن 
الظاهرة نفسها . وهكذا اتسع المجال الدلالي للمصطلح واضطرب 
ليضم عدة ظواهر لا يربطها رابط » حتى أصبح بلا معنى » وأصبح 
أداة للإرهاب والقمع الفكريين 5 


المعاداة البنيوية للسامية (أي لليهود واليهودية) 
5-1 آامة 1أتكنااعنارا5 

#المعاداة البنيوية للسامية» مصطلح يشير إلى بنية المجتمع حين 
تتشكل علاقاته بطريقة لاتسمح بوجود أعضاء الجماعات اليهودية ٠‏ 
أي أن بنية للجتمع نفها تلفظ اليهود١‏ وتحولهم إلى شعب عضوي 
منيوذ ء بغض النظر عن نية أعضاء المجتمع . ومما لاشك فيه أن 
علاقات مجتمع ما تمكن أن تتشكل بطريقة تجعل من العسير على 
أعضاء الجماعات اليهودية الامستمرار فيه » ختصوصاً إذا كانوا أعضاء 
في جماعة وطيفية . 

ويرى الصهاينة أن معظم أشكال معاداة اليهود أشكال بنيوية ع 
أي لصيقة ببتية المجتمع . وتحاول الصهيونية العمالية أن تبرهن على 
وجود هذه المعاداة البنيوية للسامية من خلال تحليل علاقات الإنتاج 
في المجتمع لتصل إلى نتيجة مفادها أن المجتمعات البشرية لاتسمح 
لليهودي أن يعمل في القطاعات الإنتاجية وأن اليهودي من ثم 
محكوم عليه بالهامشية والطفيلية » وأن الحل الوحيد لهذه الهامشية 
البنيوية أن يؤسس اليهود لهم وطنآً يمارسون فيه سيادتهم القومية 
ويشغلون فيه كل المواقع في الهرم الإنتاجي . 

ويذهب الصهاينة إلى أن معاداة اليهود ليست لصيقة ببنية 
الجتمع وحسب »ء بل لصيقة يبنية النفس البشرية . وهذا ما عبر عنه 
شامير بشكل سوقي حين قال إن البولنديين يرضعون معاداة اليهود مع 
لبن أمهاتهم . ويرى الصهايتة أن العرب والمسلمين يعانون من 
الظاهرة نفسها ء أي المعاداة البنيوية للسامية . 

والعلاقة بين «المعاداة البنيوية للسامية» و#الصهيونية البنيوية» 
علاقة قوية » فإذا كانت الأولى تعني ظهور بنية تلفظ اليهود 
وحسب » فإن الثانية تعني توظيف عناصر الطرد بحيث يتجه 
المهاجرون اليهود إلى فلسطين . ولعل ما حدث في العراق في 
النمسينيات أنصع مثل لذلك . فحين أدركت الحكومة الإسرائيلية أن 
يهود العراق لن يهاجروا إليها وأنهم آثروا البقاء في وطنهم + أرسلت 
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مبعوثيها فوضعوا المتفجرات في أماكن تمع اليهود ومعابدهم . 
لإقناعهم بأن المجتمع العراقي يلفظهم » أي أنهم أعادوا تشكيل بنية 
العلاقات السائدة بين أعضاء الأغلبية وأعضاء الأقلية » بحيث يصبح 
المجتمع سجتمعاً طارداً لأعضاء الجماعة اليهودية . وهذه هي معاداة 
اليهود البنيوية . ولكن الحكومة الإسرائيلية كانت تعرف مسبقاً أن 
المجال الوحيد المفتوح أمام يهود العراق هو الهجرة إلى فلسطين 
المحتلة » وهذه هي الصهيونية البنيوية . 

ويمكن القول بأن ألمانيا أمسّست مجتمعاً معادياً لليهود يشكل 
بنتيوي » ولكن من تحلال اتفاقية الهعفراه بين النازيين والصهاينة 
أصبحت المعاداة البنيوية للسامية صهيونية بتيوية . 


معاداة اليهعون: الأسباب وتكوين الصصور النمطية 
( 1112 لإأموع ع5 أن ذوعمووط عا لالد كعد ده )) كردأ كأموع5-تامم 

يفستر الصهاينة معاداة اليهود يأنها تعود إلى كُره الأغيار لليهود 
عبر العصور ء وهو تفسير من العمومية بحيث لا يَفْسّر شيئاً البتة . 
فإذا كان كره الأغيار لليهود ظاهرة ميتافيزيقية متأصلة » فإن المنطقي 
هو أن يُعبّر هذا الَكّره عن نفسه بشكل مطلق » أي بالطريقة نقسها 
بغض النظر عن الزمان والمكان . ولكن تاريخ عداء اليهود تاريخ 
طويل ومتنوع ويفتقر إلى الاستمرار التاريخي كما تختلف دوافعه 
وأسيابه . ومن المعروف أن الجماعات اليهودية توجد داخل 
تشكيلات حضارية مختلفة » وكانت تنشأ توترات مختلفة بينها وبين 
أعضاء الأغلبية . ويرغم أن سائر أحداث التوتر هذه يُشار إليها 
بمصطلح «معاداة اليهود» على وجه العموم » فإن المصطلح يكتسب 
مضمونه الحقيقي والمحدد من خلال التشكيلات التضارية المختلفة » 
ولذلك , فإن الدلالة تختلف من تشكيل إلى آخر . والواقع أثنا لو 
أخذنا بالتفسير الصهيوني وجعلنا من مختلف الأحداث التي تعبر 
عن العداء لليهود ظاهرة واحدة » لأصيح العتصر الثابت الوحيد هو 
اليهود » وحينذاك يصيح اليهود هم المسئولين عن الكراهية التي 
تلاحقهم والعنف الذي يحيق بهم ٠‏ وهو تحليل عنصري مرفوض 
طرحه محامي أيخمان بشكل خطابي أثناء الدفاع عنه في إسرائيل ‏ 
فاليهود يُشَكّلونَ جماعات مختلفة وغير متجانسة لكل منها ظروفها 
ومشاكلها . 

ويمكن القول بأن العداء تليهود » بوصفه شكلاً من أشكال 
العداء للأقليات والغرباء والأجانب (و«الآخر» على وجه العموم) » 
هو إمكاتية كامنة في النفس البشرية التي تنفر من كل ماهو غير 
مألوف » وبالتالي فهو إمكانية كامنة في كل المجتمعات . كما أن 


توا 


هناك بشرا في كل مجتمع لا يقنعون بما لديهم من ثروة أو رزق » 
ويرغبون دائماً في الاستيلاء على ما يملكه الآخرون » وبخاصة ما 
عتلكه أعضاء الأقلية الذين لا يتمتعون عادة بالحصانات نقسها 
وبالاستقرار نفسه الذي يتمتع به أعضاء الأغلبية . ومع هذاء تظل 
هذه الأفكار والدواقع قي حالة كمون ولا تعبّر عن نفسها إلا عن 
خلال أفعال عنف وكره فردية متفرقة أو من خلال أشكال من التحايل 
على أعضاء الأقلية أو من خلال أعمال أدبية أو قصص أو أساطير » 
مادام الجتمع مستقراً ولكل عضو فيه وظيفته . ولكن ثمة عتاصر 
تؤدي إلى تحوّل هذه الدوافع التفعية من حالة الكمون إلى حالة 
التحقق حيث تنعدد الأقعال الفردية وتصبح ظاهرة اجتماعية ٠‏ 
وصلدل قوايئة لمجم لاد 
ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور معاداة اليهود 
وانتقالها من حالة الكمون إلى مستوى البنية الاجتماعية أن معظم 
الجماعات اليهودية كانت تشكل جماعات وظيقية قتالية وتجارية في 
اللجتمعات القديمة » وكذلك في المجتمع الغربى في العصر الوميط 
حتى القرن التاسع عشر . وقد كانت الجماعات الوظيفية تتكون دائماً 
من عناصر بشرية غريبة عن المجتمع حتى يمكنها أن تضطلع بوظائف 
كريهة أو مشبوهة أو متميزة تنطلب الموضوعية وعدم الانتماء » مثل : 
التجارة والريا والقتال والبغاء . ولذاء جد أن موقف أعضاء 
الجماعات الوظيفية من المجتمع يتسم بالحياد والتفعية » فهم ينظرون 
إلى مجتمع الأغلبية باعتباره سوقاً أو مضدراً للربح » كما ينظر 
أعضاء المجتمع إليهم باعتبارهم أداة لتنشيط التجارة أو القتال . وكان 
ينظر إليهم في المجتمعات التقليدية باعتبارهم وسيلة لا غاية وأداة من 
أدوات الإنتاج لا أكثر » ولذلك كان أعضاء الجماعة لا حرمة لهم في 
كثير من الأحيان (قهم غرباء) والغريب في معظم الأحوال مباح لا 
قداسة له . وفي العادة » يتركز أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة 
في قطاعات اقتصادية بعيتها يبرزون فيها » الأمر الذي يجعلهم مركزاً 
للكره والحسد . وعلاوة على ذلك » يداقع أعضاء الجماعة الوظيفية 
عن مراكزهم الاقتصادية هذه بشراسة وضراوة غير عادية نظراً لعدم 
وجود بدائل أحرى متاحة أمامهم » فهم عادة ما يفتقدون الخبرة 
اللازمة للزراعة والصناعة . ولايعرفون كثيراًمن الحرف يسبب 
غربتهم وتنقلهم ‏ كما أنهم يدافعون عن مراكزهم الاقتصادية عن 
يق شبكة الأقارب والعائلات » الأمر الذي يثير حولهم الشائعات 
عن عمق بغضهم وكرههم لأعضاء الأغلبية («الأغيار» في مصطلح 
الجماعات اليهودية) . وفي كشير من الأحيان » يحقق أعضاء 
الجماعات الوظيفية الوسيطة » اليهودية وغير اليهودية » تزاكماً 
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للثروة يشكل أسرع من أعضاء مجتمع الأغلبية » نظراً لاستعدادهم 
لحرمان أنفسهم من كثيز من مباهج الحياة » فهم غير متتمين إلى 
المجتمع كما أن الثروة همي مصدر قوتهم ومبرر وجودهم . وفي حالة 
اليهود في بولندا » على سبيل المثال » كانت الأرستقراطية اليولندية 
تؤكد مكانتها عن طريق الإنفاق والتبذير » وأصبح هذا هو امثل 
الأعلى لقطاعات الشعب البولندي كافة . الأمر الذي لم يشارك فيه 
أعضاء الجماعة اليهودية الذين كانوا يؤثرون الادخار وسرعة تراكم 
الثروة . وهذا الوضع يزيد ء بلا شبك ٠‏ حسد الجماهير . 

ولكن أعضاء الجماعات الوظيقية الوسيطة ٠‏ برغم غربتهم 
وتميزهم ء كانوا يجدون أنفسهم في قلب الصراعات المختلفة في 
المجتمع ء ويخاصة الصراعات الناشبة بين أعضاء النخبة الحاكمة 
وبين الطبقات الأخرى للمجتمع » خصوصاً الطبقات الشعبية » إذ 
أن قطاعات من النخبة الحاكمة كانت تستخدم أعضاء الجماعات 
الوظيفية الوسيطة لضرب بعض طبقات اللجتمع لاستغلالها أو كبح 
جماحها . فأعضاء الجماعة هم سوط في يد الحاكم » أو هكذا كان 
يراهم المحكومون ٠‏ ولكتهم أيضاً كبش الغداء الذي يتم التخلص منه 
عند الحاجة وأمام الهجمات الشعبية » قالآداة ليست غاية في ذاتها . 
ورغم أن هذه الهجمات على الجسماعات اليهودية (الوظيفية) في 
الغرب تُعد هجمات عتصرية » فيجب ألا نهمل الجانب الشعبي فيها 
وأنها قثل جزءاً من ترد الجماهير على عملية الاستغلال » وإن كان 
ترداً قصير التظر ء كما هو الحال عادة مع الهبات الشعبية . ونم تكن 
هذه الثورات ثمرة إدراك عميق لخركيات الاستغلال » ولذا اقتصرت 
على تحطيم الأداة الواضحة أمامهم والمباحة لهم . ويقابل الهجمات 
الشعبية ضد أعضاء الجماعات اليهودية الانفجارات المشيحانية 
بينهم: قهي انفجارات تُعبر عن ضيق قطاعات أعضاء الجماعات 
اليهودية بوضعهم الاقتصادي والوظيفي والنفسي . 

لكن هذا الوضع ليس وضعاً عاماً ولا عامياً ينطبق على كل 
اليهود في كل زمان ومكان » فهو ينطبق بالأساس على الجماعات 
اليهودية في العالم الغربي » ويالذات منذ بداية العصور الوسطى 
وحتى القرن الشامن عشر كما ينطبق على كثير من الأقليات 
الأخرى . ولذاء قهو يصلّح إطاراً تفسيرياً لمعظم جوانب 
ظاهرة معاداة اليهود باعتبار أن أغلبية يهود العالم كاتوا يوجدون في 
أوريا مع نهاية القرن الثامن عشر ء وقي بولندا على وجه 
الخصوص . 

والجماعة الوظيفية الوسيطة ‏ كما أسلغنا تضطلع بوظيقة 
مهمة في اللجتمع . وبالتالي » فإن وجودها في حد ذاته لا يؤدي 


بالضرورة إلى تحول العداء الكامن إلى هجوم شعبي . لكن مثل هذا 
التحول يحدث في ظروف معينة من بينها مايلي : 

١‏ في المراحل الانتقالية » حينما تحل طبقة جديدة محلية أو عامية 
محل الجماعة الوظيفية الوسيطة » أو حيئما تطور الدولة أجهزة 
مركزية تضطلع بوظاتف هذه الجماعة . 

؟- ترايد نصيب الجماعة الوظيفية الوسيطة من الثروة مع تزايد الفقر 
في المجتمع أو في بعض شرائحه . 

٠‏ تزايد أعداد أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة وهو ما يزيد من 
بروزهم . 

4 غياب الأعداء المشتركين للأغلبية ولأعضاء الجماعة الوظيفية 
الوسيطة ء أو تالف أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة مع العدو 


الخارجي . 
5 وضوح أعضاء الجماعة وتميزهم بعلامات عرقية أو ثقافية لا يمكن 
محوها مثل اللون أو شكل العيون أو اللغة . 


1- وجود تيز ثقافي أو ديني أو عرقي أو اجتماعي يساهم في عزل 
الأقلية عن الأغلبية » فالعزلة هنا ليست على مستوى واحد وإنما على 
جميع المستويات 1 

ولتوضيح التقطة الأخيرة » يمكن الإشارة إلى وضع الصينيين 
في إندونيسيا , والهنود في جنوب أفريقيا » ويهود اليديشية في 
أوكرانيا حيثما كانت تايعة لبولتدا . فالتخبة الحاكمة كانت هولندية 
مسيحية في إندونسيا » إتجليزية مسيحية في جنوب أفريقيا » بولندية 
كاثوليكية في بولندا . وكانت الجماهير إندونيسية (جاوية) مسلمة أو 
وثنية في إندونيسيا » سوداء وثنية في جئوب أفريقيا » وأوكراتية 
أرثوذكسية في أوكرانيا . أما الجماعة الوظيغية الوسيطة التجارية » 
فكانت صينية كونفوشيوسية في إندونيسيا » هندية (هندوكية أو 
مسيحية أو مسلمة) في جنوب أفريقيا » يهودية في أوكرانيا . كما 
كانت تفصل الجماعة الوظيفية الوسيطة عن التخية وعن الجماهير عدة 
سمات أخرى (لغوية وثقافية) . وحينما يصل التدرج إلى هذه 
الدرجة من التبلور » وحينما تدعم الاختلافات الديئية والثقافية 
والعرقية الاختلافات الطبقية » تصبح التربة مهيأة لانفجارات 
اجتماعية هائلة ذات أبعاد عرقية كما حدث بالفعل في انتفاضة 
> لي 
الثامن عشر . وفي هذه المرحلة التاريخية » حدث ينهم أيضاً انفجار 
سكاني أدى إلى تزايد عددهم خمسة أو ستة أضعاف » ومن ثم زاد 
بروزهم العددي والاقتصادي ‏ كما شهد المجتمع البولندي آنذاك 
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بداية ظهور طبقات محلية بديلة وأجهزة قومية تحل محل الجماعة 
الوظيفية الوسيطة . وتزايد في هذه المرحلة فقر قطاعات كثيرة من 
المجتمع البولتدي . وفضلاً عن ذلك ٠»‏ كان أعضاء الجماعة اليهودية 
يتحدثون اليديشية ويدينون يشيء من الولاء للثقافة الألمانية » بينما 
كان الألمان هم الأعداء التقليديون للسلاف والبولندين . كما أن 
أعضاء الجماعة اليهودية لم يشاركوا يشكل فعال في الحركة الوطنية 
البولندية التي كانت ذات توجِه معاد لليهود لأسباب تاريخية مركبة 
(من أهمها اضطلاع اليهود بوظيقة جمع الضرائب وعوائد الضياع 
فيما يسمى بنظام «الأرندا») . لكل هذا » تفجرت معاداة اليهودية 
في بولندا وروسيا بشكل حاد . 

ومن القضايا التي يجب أخذها في الاعتيار » أثناء دراسة 
ظاهرة معاداة اليهود» الإطار السياسي العام الذي يتم فيه هذا 
العداء. ويتضح هذا قي موقف الإمبراطورية الرومانية حين صبّت 
جام غضيها على العناصر الدمردة في فلسطين التي كانت تهدد 
السيطرة الإمبراطورية » ولكنها تحالفت في الوقت نفسه مع أثرياء 
اليهود الذين كانت مصالحهم مرتبطة بمصلحة الإمبراطورية . ومما 
يجدر ذكره » أنه كان يوجد جيش يهودي يقيادة أجريبا الثاني يعمل 
تحت قيادة تيتوس قائد القوات الرومانية التي حطمت الهيكل . 
فالمسألة لم تكن إذن عداء لليهود (أو حباً لهم) بقدر ماهي مألة 
مصائح إمبراطورية . 

ويتضح الشيء نفسه في موقف الإمبراطورية البريطانية التي 
قامت بتأييد مشروع الاستيطان الصهيوني ودعمه رغم وجود قطاع 
داخل أعضاء النخبة الحاكمة الإتجليزية (وبين الطبقات الشعبية) يكن 
الكراهية لليهود » خصوصا المهاجرين . فالمصالح الإميراطورية (لا 
حب اليهود) هي التي دفعت إتجلترا إلى تبني الشروع الصهيوني . 
وفي فترة لاحقة » نش توتر بين المستوطنين الصهاينة والإمبراطورية 
الراعية (وهو أمر عادة ما يحدث لأن مصالح الإمبراطورية تكون 
عادة أكثر تركيباً وشمولاً واتساعاً من مصالح المستوطنين) ‏ فتعقيت 
اللطات الإتجليزية من سمتهم «العناصر المشاغبة أو المتطرقة6 بين 
المستوطنين ء وقد قُسّر ذلك يأنه عداء لليهود وهو أبعد ما يكون عن 
ذلك . ولعل أكبر دليل على هذا أن أعضاء الجماعة اليهودية داخل 
إنجلترا كانوا يتمتعون بجميع حقوقهم في ذلك الوقت . ولو أن الأمر 
كان عداء مطلقاً لليهود ٠‏ لبدأت عملية التعقب في لندن لافي 

ومن العناصر الأخرى التي يجب الانتباه إليها عند تحديد ظاهرة 
معاداة اليهود : مدى قرب أو بعد أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة 


اليهودية من النخبة وما إذا كانت ظاهرة معاداة اليهودية ظاهرة رسمية 
أم شعبية . ويمكن الإشارة إلى أن أعضاء الجماعات اليهودية في 
التشكيل الحضاري الغربي كانوا دائماً تحت حماية النخبة الحاكمة 
حتى نهاية العصور الوسطى (وربما يعدها أيضاً) . وفي روسيا 
القيصرية » على سبيل المثال » لم تشترك المؤسسة الحاكمة في 
اضطهاد اليهود إلا بعد عام 1848487 ء مع دول النظام القيصري 
أزمته » وبعد تَعثّر النحديث , وهي فترة لم تدم طويلاً . وقد 
استؤنف التحديث مع ثورة روسيا عام ١9٠00‏ » ثم الثورة البلشفية » 
وأصبحت معاداة اليهود جريمة رسمية يعاقب عليها القانون . وحتى 
قبل ذلك التاريخ » كانت تتم معاقية من يقومون بالمأابح الشعيية » 
وكان التمييز ضد أعضاء الجماعات اليهودية يتم داخل إطار القانون 
(إن صح التعبير) ويهدف إلى ما كان يسمى «إصلاح اليهود» . كما 
كان هناك التمييز بين اليهود النافعين واليهود غير النافعين » وكان 
النافعون يعطون حقوقهم كاملة ويتحركون خارج منطقة الاستيطان. 
هذا على عكس المعاداة الشعبية لليهود والتي لم يكن ينتظمها إطار » 
وكانت عبارة عن تفجرات تُعبّر عن الإحباط » ومذابح لا تهدف إلا 
للتنفيس عن الضغط . ويمكن النظر إلى الظاهرة النازية » من هذا 
المنظور » باعتبارها ظاهرة حديثة . فعملية الذبح والإيادة (هتا) 
مسألة منهجية ؛ تتم تحت سمع وبصر الحكومة » وبحكم القانون » 
وعلى أسس علمية ومن خلال بيروقراطيات متخصصة . وقد يكون 
من المستحسن أن نرى هذا النوع من معاداة اليهود كجزء من سياسة 
ألمانيا الكولونيالية التي تهدف إلى إبادة الخجر والسلاف وكل من 
يعيشون قي المجال الحيوي لألمانيا » وهذه عملية تشبه من بعض 
الوجوه عملية إبادة الجزائريين في قرنسا على يد الفرنسيين » وسكان 
الكونغو على يد البلجيك » والفلسطيتيين على يد الصهايئة » فهي 
ليست استمراراً لتقاليد معاداة اليهود السابقة . واختلافها الوحيد عن 
عمليات الإيادة الكولونيالية المشابهة أنهاتمت جغرافياًداخل 
أوريا . 

ومن الضروري أن تّدرس العمليات الفكرية والذهنية التي 
يتعامل المعادون لليهود من خلالها مع الواقع الإنساني المركب ‏ 
ويمكن القسول بأن الفكر العنصري عامة » بما في ذلك فكر معاداة 
اليهود » فكر اختزالي ينحو نحو تجريد الضحية من خصائصها 
الإنسانية المركبة والمتعينة بوصفها كياناً إنسانياً له سلبياته وإيجايياته 
حنى تتحول إلى شيء مجرد يجسد سمة أو جوهراً معيّآ . وقد يلجأ 
العنصري إلى اختلاق الحقائق والأكاذيب » ولكن هذا أمر نادر إذ أن 
الفكر العنصري » خصوصاً في عصر العلم » يحاول أن يقدم قرائن 
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وحججاً على صدق مقولاته يستخلصها من الواقع » من خلال 
عمليات فكرية تدحو نحو التجريد والتبسيط والتسطيح والاختزال » 
مثل : 
١‏ التركيز على عنصر من الواقع دون غيره » كأن يركز العنتصري 
على إحدى سلبيات بعض أعضاء الجماعات اليهودية (كاشتغالهم 
بتتجارة الرقيق الأبيض) وعزلهم عن إيجابياتهم (الخرب الشرسة من 
جانب الجماعات اليهودية ضد هذه التجارة) . 
؟- تعميم ما يرتكبه بعض أعضاء الجماعات اليهودية من جرائم أو 
أخطاء على كل أعضاء الجماعات اليهودية » ثم التركيز بعد ذلك 
على ما يسمى #الشخصية اليهودية» بكل ما تم به من شرور وعنف 
مرّعومين . | 
-'٠‏ قصل أعضاء الجماعات اليهودية عن سياقهم الاجتماعي 
والحضاري الذي قد يفسر سلوكهم السلبي » عدم الربط بين 
الجماعات اليهودية وغيرها من الجماعات اليشرية التي قد تشترك 
معها في الصفات السلبية نفسها ٠‏ وذلك بهدف خلع صفة الإطلاق 
على صغات اليهود حتى تكتسب يعدا نهائياً وتبدو كأنها مقصورة 
عليهم دون سواهم من اليشر . 
4 إسقاط عناصر عدم التجاتس بين الجماعات اليهودية المختلغة 
وعناصر الاختلاف والصراع بين أعضائها وإسقاط واقع انقسامهم 
إلى طبقات وجماعات مختلفة » فيصبح اليهود كلاً واحداً متجاتساً 
يسمى الشعب اليهودي6 أو اليهود» . 

ولنضرب مثلاً على هذه العمليات الفكرية الاختزالية الأربع 
بالتهمة التي عادةً ما توجه إلى أعضاء الجماعات اليهودية » أي 
الاشتغال بالرقيق الأبيض كقوادين أو بغايا . وهذه حقيقة مادية 
وإحصائية » ففي الفترة من ١841١‏ وحتى 1970 كان ثمة وجود 
يهودي ملحوظ في هذه التجارة المشينة . ولكن العمليات الفكرية 
العنصرية تركز على هذا العنصر السلبي وتعزله عن إيجابيات اليهود 
(فقد كانت أعداد كبيرة منهم تعمل في مهن شريفة » كما أن أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم ساهموا يكل قراهم في القضاء على 
هذه التجارة المشينة بين اليهود) . ومن ناحية أخرى ٠»‏ يطلق أعداء 
اليهود هذه الصفة على كل اليهود أينما كانوا مع أن نسبة اليهود 
المشتغلين بهذه التجارة قد تكون أعلى من نسية الشتغلين يها بين 
الأغلبية » ولكنها على أية حال كانت نسية مثوية ضئيلة بالنسية لعدد 
أعضاء الجماعة اليهودية . أما العملية الفكرية الثالئة » أي فصل 
اليهود عن سياقهم الاجتماعي والتاريخي . فهي أهم العمليات . 
وفي الواقع » فإنه لا يوجد أي ذكر للجماعات البشرية الأخرى التي 


لوازفنا 
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اشتغلت تجارة الرقيق الأبيض في الفترة نفسها ء ولا لواقع أن 
الجماعات اليهودية قي أوربا كانت تتمتع حتى متتصف القرن التاسعم 
عشر بمعدلات عالية من التماسك الخلقي والاجتماعي يفوق 
المعدلات السائدة بين أعضاء الأغلبية » حتى أن ظاهرة الأطفال غير 
الشرعيين كانت غير معروفة تقريياً ينهم قبل عمليات التحديث 
والعلمنة التي حدث بعدها الاتحلال الخلقي . أما العملية الرابعة 
فهي كامنة وراء العمليات السابقة كافة . 

وكثيراًما تنعكس هذه العمليات الفكرية في أساطير وصور 
إدراكية ثابتة تنسب إلى اليهود خصائص سلبية ثابتة . كما أن وجود 
مثل هذه الأساطير والصور يبلور الأفكار العنصرية الكامنة ثم 
يساعدها على التحقق . ويمكن أن تكون هذه الأنماط الثشابتة 
متناقضة؛ كأن يتبع فريق داخل المجتمع غطأ معيناً ويتبع فريق آخر 
غطأ آخر يناقض النمط الأول » مثل نمطي اليهودي الجيان الذي 
يخاف من أي شيء واليهودي العدواني الذي لايخشى شيئاً . وقد 
اتضحت هذه الظاهرة في العصر الحديث في الغرب ٠.‏ فاليهودي هو 
من كبار المموكين وهو أيضاً المنسول ء وهو رمز الجيتوية والتخلف 
الديني والانفتاح الخيف والعلمانية المتطرفة » وهو رمز الرجعية 
والثورة والإقطاعية والليبرالية . فإِذا كان كارل ماركس يهودياً وكان 
روتشيلد يهودياً ومائير كاهانا يهودياً ومارلين مونرو يهودية » وكذلك 
فرويد وأينشتاين ونعوم تشوم سكي ء فلابد أن هناك ما يجمع بيتهم . 
وحينما يفشل الدارس في العئور على هذا العنصر ء فإنه يكمله من 
عنده ويفترض وجود مؤامرة خفية تجمع بينهم وأنهم ولاشك 
يحرصون على إخفائها . ولكن التناقض » على كل » أمر لا يضايق 
العنصريين يتاتاً » فالإنسان العنصري إنسان غير عقلاني (فهو 
مرجعية ذاته) لا يقبل الاحتكام إلى أية قيم أخلاقية تتجاوزه وتتجاوز 
الآخر » فهو يؤمن يشكل قاطع بأن تميزه أمر لصيق بكيانه وكامن فيه 
تاماً مثل تَدنّي الآخر » وبالتالي فإن العنصري يبحث دائماً عن قرائن 
في الواقع ينقض عليها كالحيوان المفترس أو الطائر الجارح فيلتقطها 
ويعممها ليبرر حقده . بل ويمكن أن يوظّف هذا التناقض ذاته بين 
الصور الإدراكية بحيث يشير إلى مدى خطورة المؤامرة اليهودية 
العالمية الأخطبوطية التي تسيطر على سائر مجالات الحياة » وتسيطر 
على اليمين واليسار » وعلى الشمال والجنوب والشرق والغرب . 

ولابد أيضاً من دراسة نوعية الفلسقة الاجتماعية (أو العامة) 
السائدة في اللجتمع . فوجود فلسغة اجتماعية عنصرية في الملجتمع 
يخلق تربة خصبة للتفجرات العتصرية . كما أن وجود فلسفات 
بعينها كأن تكون الفلسغة العامة في الجتمع رؤية علمانية إميريالية 
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تتحدث عن التفوق والغزو وإرادة القوة. قد يساعد أيضاً على إنيات 
بذور الفكر العنصري الكامن . 

ويمكن القول بأن الفكر العنصري يعبر عن نفسه من خلال أي 
نسق فكري متاح في المجتمع . فعلى سبيل المثال » من الشابت أن 
فلسفة نيتشه زودت العنصريين وأعداء اليهود بإطار فكري يتمتع 
بالاحترام والمصداقية . ولكن يمكن القول أيضاً يأن العنصريين كانوا 
ميجدون تسويغاً لفكرهم في أي مصدر وفي أي نسق فكري متاح . 
ولو لم يقلام نيتشه فلسغته » لوجد العنصريون تبريراً لمواقفهم من 
خلال أنساق فلسفية أخرى يستولون عليها ثم يقومون يتطويعها 
وتوظيفها لخدمة رؤيتهم وأهدافهم . وفي هذا شيء من الحق » 
ولكن الأفكار العرقية المتبلورة التي تأخذ شكل أساطير مثيرة وصور 
إدراكية ثابتة تظل » مع ذلك » تلعب دوراً مهماً . كما أن أنساقاً 
فلسفية » مثل التفكير النيتشوي (الدارويني) الذي يسقط حرمة 
الطلقات كافة» ومنها الإنسان » يمكن أن تطوع لخدمة الفكر 
العنصري أكثر من أنساق فكرية أخرى . ولعل المناخ الفكري العام 
الذي ساد أوربا في القرن التاسع عشرء بحديثه عن التفوق الآري 
ورسالة الإنسان الأبيض والبقاء للأصلح ء قد خلق ارتباطاً اختيارياً 
وتربة خصية أنمو معاداة اليهود . ومن الثابت الآن أن أكثر الكتب 
شيوعاً آنذاك ء في أوربا » كانت الكتب العنصرية . كما أن محاولة 
تعريف الواقع بأسره (بما قي ذلك الإنسات) على أساس مادي » 
ساعد على غو النظريات التي تحاول تعريف الجماعات البشرية من 
منظور عرقي . ولكن النظريات المادية نظريات حتمية » فتطور المادة 
غير خاضع لعقل الإتسان أو اخمتياراته » وإذا عرف الإنسان على 
أساس عرقي فهذا يعني أنه يولّد يصقاته ومن ثم فهو غير مسثول 
عنها» ومن هنا فإن شخصيته وهويته في جسله لا فى وضعه 
الاجتماعي . ولذاء يمكننا القول يأن النظريات البيولوجية التي 
تحاول تعريف الإنسان في كليته على أساس بيولوجي مادي تخلق 
قابلية داخل المجتمع للعنصرية والعداء لليهودية» إذ تصبح الصفات 
السلبية لليهودي شيئاً حتمياً لصيقاً بجوهره . وتجب الإشارة إلى أن 
الإيمان بالختمية المادية ليس مقصوراً على النظريات البيولوجية بل هو 
كامن في كثير من الأنساق المعرفية التي سادت أوربا في القرن التاسع 
عشر . بل إن بعض المفكرين المسيحيين يذهبون إلى أن المصدر 
الأساسي » بل والتهاتي » عاداة اليهود ليس المسيحية » كماقد 
يتبادر إلى الذهن » وإنما العداء للمسيحية وللدين بشكل عام » إذ أن 
مثل هذا العداء يحول الآخر إلى شيء وينكر عليه إنسائيته ولايفتح 
أمامه أبواب الخلاص (وقد لا يكون من قييل الصدفة أن العنوان 


الفرعي لكتاب ويلهلم مار انتصار اليهودية على الأمانية هو : من 
منظور غير ديني) ‏ كما أن الحركة النازية ‏ وهي الحركة التي بلورت 
معاداة اليهودية وأضفت عليها منتهجية وشمولاً » كانت تعادي 
الكنائس كلها وأرسلت بالعشرات من رجال الدين المسيحيين إلى 
أفران الغاز وكانت تُحَرم على أعضاء فرق الإس إس الخاصة 
الانضمام إلى أية كنائس مسيحية باستثناء الكنيسة القومية التي أسسها 
النازيون أنفسهم . 

ولقد أشرنا من قبل إلى اتباه العنصريين إلى تجريد اليهود 
واختزالهم عن طريق عزلهم عن سياقهم التاريخي وعن غيرهم من 
الجماعات اليشرية . وهنا نضيف أن الصهاينة يقعلون الشيء نفسه 
في دراستهم لما يلحق اليهود من اضطهاد ٠‏ فهم يقومون بعزّل ظاهرة 
اضطهاد اليهود عن الظواهر الممائلة أو المختلفة في الجتمع . ويهذه 
الطريقة » يصبح هذا الاضطهاد شيئاً فريداً غير مفهوم ويصبح عداء 
الأغيار لليهود أمرا ثابتاً وتعبيراً عن الطبيعة الشريرة للأغيار . ولذا» 
فحيتما ينرس الاضطهاد ٠‏ فإنه لابد من وضعه في سياقه التاريخي 
حتى يمكننا أن نرى أثر هذا الاضطهاد على جماعات بشرية أخرى . 
ويمكن القول بأن اضطهاد اليهود في أوربا (بعد القرن الثاني عشر) لم 
يكن موجّهاً إليهم ياعتبارهم يهوداً وإتما باعتيارهم مرابين (جماعة 
وظيفية وسيطة) » كما أن المرابين من الكوهارسين واللومبارد الذين 
كاتوا يحتلون المكان نفسه ويعملون الوظيقة نفسها كانوا يتعرضون أو 
لايتعرضون للاضطهاد حسب مدى احتياج المجتمع إليهم أو عدم 
احتياجه . وبعد عصر الإعتاق والانعتاق » قامت الدولة القرنسية 
الجديدة بمحاولة دمج كل الأقليات التي كانت تتمتع بأية خصوصية 
لغوية أو دينية غير فرنسية » ولم تميّز في ذلك بين اليهود والبريتون 
مثلاً . وحيتما قامت الإميراطورية الروسية (القيصرية) يبمحاولة 
فرض الصيغة الروسية على أعضاء الجماعة اليهودية » كانت تفعل 
ذلك باعتباره جزءاً من سياسة إميراطورية عليا كانت موجهة ضد كل 
الجماعات البشرية في الأمبراطورية . ويخاصة غير السلافية 
(الإيروسنتي) . وقد تعرض ال ملمون في الإمارات التركية السابقة 
لدرجة أعلى من الاضطهاد » فقد كانوا أقل تروساً » كما أن الاتتماء 
الآسيوي للمسلمين الأتراك جعلهم أكثر ابتعاداً عن الحضارة 
الروسية من اليهود الذين كانوا أكثر قربا منها . فرطانتهم اليديشية 
هي » في نهاية الأمرء رطانة ألمانية » كما أن نخبتهم الثقافية كانت 
جزءاً من التشكيل الحمضاري الغربي . وبالمثل » كان الاضطهاد 
النازي اضطهاداً علمياً محايداً لا تمبيز فيه ولا تيز » وقد كان موجهاً 
ضد جميع العتاصر 2 غير المفيدة » التي يصنفها المجتمع باعتبارها 
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كذلك ء مثل : العسجزة ء والأطفال المعوقين الذين صنموا بوصفهم 
«أفواه تأكل لانفع لها» » والغجر ء والسلاف » واليهرد . وهناك 
هولوكوست ضد البولنديين (على يد كل من السوفييت والتازيين) 
راحت ضححيته عذة ملايين . 

ويلاحَظ أن الجماعة الوظيفية الوسيطة الصينية فى الغلبين 
كانت تُعَامَل معاملة الجماعة الوظيغية الوسيطة اليهودية في بولندا 
تاماً » كما يلاحظ أن كل أشكال الاضطهاد التي تعرص لها يهود 
بولندا واجهها الصيتيون في الغلبين . 

ويمكن القول بأن معاداة اليهود » كظاهرة ء لن تختفي تماماً من 
المجتمعات الغربية » فهي مجتمعات بشرية تتسم بقدر من التوتر 
والاحتكاك بين أعضاء الأغلبية وأعضاء الأقلية . ومع هذا » فعادة 
ما تخف حدة معاداة اليهود حين يتحول أعضاء الجماعة اليهودية من 
جماقة ولف وسيطة مسارة را واضشعا: إلى أعضاء في الطبقة 
الوسطى تدميز بشكل أقل وضوحاً ولا تختلف في وظيفتها ولافي 
قيمها ولا في رؤيتها للعالم عن أعضاء الطبقة الوسطى قي المجتمع 
ككل . وفي هذه الحالة » عادة ما يأخذ التعصب الديني أو العرقي 
ضد أعضاء الجماعة اليهودية شكل سلوك فردي » من أشخاص 
متعصبين حقودين ء ولا يشكل ظاهرة اجتماعية تسائدها مؤسسات 


حكومية أو غير حكومية . 


الصور الإدراكية النمطية وكلاسيكيات وتاريخ معاداة اليهود حتى بداية 

القرن الثامن عشر 
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طنمععتطوتط عطا أه وساتمماوعظ عط 0غ لردتاتسعك-نلسف أه بوروئوتل 
لإتسطوعت 


لعل أول هجوم على جماعة يهودية مسجل في التاريخ هو 
هجوم المصريين على المعيد اليهودي في جزيرة إلفنتاين في المَرن 
الخامس قبل الميلاد . وكان هذا الهجوم موجهاً إلى جماعة وظيفية 
قتالية عميلة من الجنود المرتزقة التي وطنها فراعنة مصر هناك أحماية 
حدود ميصر الجنوبية » ثم انتتقل ولاء هؤلاء الجنود إلى الغراة 
الفرس ‏ ومن ثم ء فإنه كان هجوماً على عملاء الفرس (الغازي 
الأجنبي) ء هذا إن أخذنا بالرأي القائل بأنهم كانوا يهوداً » إذ ييل 
بعض المؤرخين إلى التشكيك في هذا الرأي . 

وبعد دخول الشرق الأدنى القديم إلى محور الحضارة الهيلينية» 
نشأ وضع جديد في علاقة اليهود بمن حولهم . ويجب أن نشير ابتداء 
إلى أن الرقعة الجغرافية التي تُسمى الآن #فلسطين» لم نكن مأهولة 


انا 


١‏ إشكالية معاناة اليهود 


بالعنصر العبراني وحسب ء إذ كانت المتاطق الساحلية مأهولة 
بالعناصر الفلستية والفينيقية وغيرها » وكانت توجد داخل فلطين 
أقوام سامية كثيرة ء وكان العنصر اليوناني السائد يهيمن على التجارة 
ويتركز في المدن . أما العنصر العبراني اليهودي . فكان يعمل 
بالزراعة . وانضمت إلى العنصر التجاري اليونانتى قطاعات كبيرة من 
التخبة اليهودية من كبار ملاك الأراضي وملتزمي الضرائب . وكاتت 
فلسطين محور صراع بين الدولتين البطلمية والسلوقية » وكان اليهود 
أحد العناصر المهمة التي يدور حولها الصراع . ويمكن رؤية الهجوم 
على اليهود في هذه المرحلة باعتباره نتاج هذا المركب التاريخي . 
فسكان المدن من اليونانيين العاملين بالتجارة كانوا يصطدمون 
بالجماعة العيرانية اليهودية العاملة بالزراعة . وكانت الدولة 
السلوقية» في سعيها لدمج فلسطين بمساعدة النخبة اليهودية 
المتأغرقة» تحاول أن تقضي على العبادة القريانية المركزية وعلى الطابع 
اليهودي في فلسطين . وفي الإسكندرية ء» كان السكان اليونانيون 
يرفضون السماح لليهود بدخول الجيمنازيوم (رمز الانتماء الكامل 
تلبوليس أي المدينة) لعدم مشاركتهم في العبادة اليونانية الوثتية . وقد 
ساعد على تصعيد حدة معاداة اليهود » قي كل الأحوال » أن ديانتهم 
كانت توحيدية تقف ضد عبادة الأصنام » وكانت بالتالي ديانة فريدة 
آنذلك من بعض الأوجه . وكان هذا التفرد يقس من قبل الوثنيين بأنه 
كُره للبشرية » خصوصاً وأن الطقوس الديتية اليهودية تنسج حول 
اليهود شيكة كثيفة من العزلة . 

وقدازدادت مصسعاداة اليهود في يعض المناطق » مثل 
الإسكتدريةء لأن أعضاء الجماعة اليهودية الذين كانوا يشكلون 
جماعة وظيفية وسيطة رحبوا بالغزو الروماني بل وقدّموا له يد 
المساعدة . وقد نتج عن الغزو الروماني أن النخبة الهيلينية فقدت 
موقعها المتمّز في المجتمع » الأمر الذي جعلها تلقي باللوم على 
أعضاء الجماعة اليهودية . ولذا» ظهرت مجموعة من الكتاب 
الهيلينيين في القرن الأول الميلادي » مثل : خايريون (أستاذ 
نيرون)» وليسيماخوس (أمين عام مكتبة الإسكتدرية) » وآبيون 
(الخطيب اليوناني) يعادون اليهود . وقد أُلَّ آبيون كتاباً من خمسة 
فصول عن تاريخ مصر يضم جزءاً عن اليهود » أورد فيه بعض الآراء 
السائدة عن اليهود في العالم القذيم » من قبيل أنهم شعب يدوي 
متجول ء وأنهم نُمُوامن مصر لأنهم كانوا مجموعة من اللصابين 
باليرص الذين دنسوا المعايد المصرية وكان لابد من التخلص متهم ٠‏ 
وقد قُسَّرت واقعة الخروج أو الهجرة من مصر على هذا الأساس ‏ 
كما يورد أبيون أن العبسراتيين كانوا موالين للملوك الرعاة 
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(الهكسوس) الذين أذلوا المصريين » ومن ثم تم طردهم عقب طرد 
الهكسوس ء فالتجاوا إلى أرض كنعان واحتلوها . وفي واقع 
الأمرء فإن هذه الأقاويل تهدف جميعاً إلى تقويض فكرة العلاقة 
الخاصة بين اليهود وفلسطين » والشرعية التي تتأسس على مثل هذه 
العلاقة . وقد أضاف آبيون تهماً أخرى » مثل أن اليهودية تُعَلّم 
اليهود كره الجنس البشري والعزلة عنه » وأنهم يذنيحون فرداً غير 
يهودي كل عام ويذوقون أمعاءه » وأنهم يعبدون الحمار . 

وإذا انتقلنا إلى روما » فإنتا سنجد مستوبين مختلفين تماماً 
لمعاداة اليهود : مستوى السياسة الإمبراطورية » ومستوى موقف 
الأرستقراطية الرومانية من يهود روما أساساً . أما الإمبراطورية 
الرومائية فلم تكن تهتم كثيراً بالأخلاق اليهودية أو الدين اليهودي إذ 
أن اهتمامها كان ينصب على تحقيق السلام الروماتي وحسب . 
ولذاء تجد أن تيتوس الذي هدم الهيكل الثاني لم يعتبر نفسه قط عدواً 
لليهود » بل وكانت عشيقته بيرتيكي أخحتاً لأجريبا الثاني ملك 
اليهود. كما حارب في صفغوفه جيش يهودي صغير . وقد رفض 
تيتوس أن يحمل لقب #تيتوس جودايكوس 5نعمد دز 110:5» » أي 
اتيتوس هازم اليهود؛ » مثلما سمي #تيتوس أفريكانوس 5د:ة 
كناهق 0ق و9تيتوس جرمأنيكوس كله القشاعع كنط11ك, أي هازم 
الأفارقة والألمان » وذلك يسبب صداقته للقوم أو الإثتوس 
اليهودي . ولذاء اكتغى تيتوس بصك عملة ظهرت عليها عبارة 
#جوديا كابتا قاوف معلاز» . أي ١عزمت‏ يهودا وأسرت» » وةيهودا» 
هنا تشير إلى الأرمى لا الشعب ‏ 

وكان عداء الأرستقراطية لليهود متبايناً في دوافعه » ولكنه كان 
على أية حال يعود إلى سبيين أساسيين : 
أولاً : رغبة بعض قطاعات من الأرستقراطية الرومانية في تحقيق 
مكاسب اقتصادية بالتخلص من منافس قوي مثل اليهود . 
ثانياً : كان قطاع كبير من المثقفين الرومان يرون أن إصلاح حال روما 
لايتم إلا بالعودة إلى الأصالة الأولى . واجدين أن التنوع الديني » 
وبالتالي اتتشار اليهودية » يعوق هذا الاتهاء . ونجد هجوماً على 
اليهود في كتابات يعض المؤلغين الرومان » مثل : هوراس 
وشيشرون. لكنه لم يصبح هجوماً حاداً إلا بعد القرن الأول كما هو 
الخال في كتابات اللؤرخ كورنيليوس تاسيتوس الذي ردد بعض أفكار 
آبيون عن اليهود واليهودية وبين أن تهود الرومان سيؤدي بهم إلى 
احتسار أرياب أسلافهم وإلى رقض وطتهم وأبائهم وذريتهم 
وإخوتهم . ويلاحظ أن السياسة الإمبراطورية الرومانية ركزت 
اعتمامها على الجاتب السياسي والأمني لفلسطين » بينما تاسيتوس ١‏ 
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مثله مثل أبيون » يركز على الجانب الأخلاقي لليهودية التي يرى أنها 
الخطر الحقيقي على الإمبراطورية . وقد وجه جوفينال هجوماً على 
الأجانب (اليونانيين والسوريين وكذلك اليهود) لتقويضهم دعائم 
الفضيلة في اللجتمع ٠‏ وهو بذلك يتبع تمط آبيون وتاسيتوس نفسه . 
ويرغم الهجوم الحاد من قبل آبيون وتاسيتوس وجوفيتال على اليهود 
واليهودية ء فلا يمكن القول بآن أقوالهم هذه تشكل جزءاً من رؤية 
اليونان أو الرومان تلكون , إذ ظلت هذه الرؤية وثتية تعددية عالمية 
تقبل تعدد الآلهة داخل إطار الوحدة الإمبراطورية . ولذاء وبرغم 
أحداث الطرد » ظل اليهود يتمتعون بحقوقهم ولم يشكلوا مركزية 
خاصة في نظرة اليونان أو الرومان إلى العالم . 

فإذا ما انتقلنا إلى العصور الوسطى في الغرب ء فإتنا جد أن 
مغهوم معاداة اليهود أخذ يكتسب معاني ومدلولات جديدة تاماً . 
فلم تعد اليهودية ديناً توحيدياً في تربة وثنية » وإتما أصبحت ديئاً قدياً 
مهزوماً في تربة توحيدية يسودها دين جديد منتصر وآثق من نفسه 
يرى أن العهد القديم هو أحد كتيه المقدّسة يحمله اليهود دون أن يعوا 
معناه الحقيقي . وهو دين كان يرى أن اليهود يلعبون دوراً مركزياً في 
نظرته إلى الكون ء فهم قتلة الرب » ولن تتم عملية الخلاص النهائية 
إلا بعد اعتناقهم السيحية » أي أنهم يشغلون موقعاً مركزياً في البداية 
والنهاية . وكان اليهود من جانبهم يكتون احتقاراً عميقاً للدين الجديد 
وينكرون أن المسيح عيسى بن مريم هو الماشيّح . وقد تبدَّى الموقف 
السيحي في مغهوم الشعب الشاهد » وفي جميع التشريعات 
والمراميم المسيحية التي تؤكد لليهود حقوقهم » وفي ضرورة الحفاظ 
عليهم وعدم تتصيرهم بالقوة » مع الإبقاء عليهم في وضع هامشي 
ومتدن كشعب شاهد على أن الكئيسة على حق . فهم يحملون 
الكتاب المقدّس الذي يتئبأ يمقدم المسيح ولكتهم لاايعون معنى ما 
يحملون ٠‏ كما أنهم بضعفهم وذلتهم دليل على عظمة الكنيسة 
وانتصارها . وكان موقف الكنيسة يتمثل فيما يلي : « أن تكون 
يهودياً جرية » ولكنها جرية ليس بإمكان مسيحي أن ينزل بصاحبها 
العقاب لأن الأمر متروك ذلرب » . وقد اعتيرت الكنيسة تفسها 
إسرائيل الحقيقية (باللاتينية : إسراثيل قيروس 5د©؛ [دمةا) » واعتبر 
المسيحيون أنفسهم شعب الرب . وكانت الكنيسة ترى نفسها أيضاً 
إسرائيل الروحية مقايل إسرائيل المجدية (اليهودية) . وقد تطورت 
صورة اليهود في الوجدان السيحي » فكان يُرمَر لهم بعيسو (مقابل 
يعقوب المسيحي) ء ويقابيل الذي قتل أخخاه هابيل وأصبح كذلك 
قاتل المسيح . كما ساعدت الشعائر الدينية اليهودية , المتمثلة في 
صلاة الجماعة التي تتطلب النصاب (المنيان) وقواتين الطعام 
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والزواجء على زيادة عزلة اليهود . ولأن النظام الإقطاعي في الغرب 
كان نظاماً مسيحياً يستند إلى شرعية مسيحية ويتطلب يمين الولاء 
كشرط أساسي للاتتماء إليه » فقد وجد أعضاء الجماعات اليهودية 
في الغرب أنقسهم خارج كثير من المجالات السياسية والاقتصادية 
وللدنية المشروعة . وكانت هذه الظروف سيباً وتنيجة في أن واحد 
لتحولهم إلى جماعة وظيفية وسيطة (أقنان البلاط أو يهود الأرندا أو 
يهود البلاط) : تقوم بأعمال التجارة : ثم الربا . وريما كان هذا الوضع 

اوضع اليهود) هو الذي حدد موقف أعضاء المجتمع منهم » فكان 
يُنظر إليهم من أعلى ياعتبارهم أداة يمكن استخدامها أو استبدالها إن 
دعت الحاجة » كما كان ينظر إليهم من أسغل باعتبارهم وحوشاً لايد 
من ضريبها » قهم الأداة الواضحة لاستغلال الجماهير التي لم يكن 
بوسعها فهم آليات الاستغلال والقمع . وتاريخ أعضاء الجماعات 
اليهودية في العالم الغربي » وكذلك العداء لهم » هو في معظمه 
تاريخ اليهود كجماعات وظيفية وسيطة تؤدي وظيفتها إلى أن تظهر 
قوى أخرى تحل محلها في المجتمع » ممدّلة في طبقة وسطى قوية » 
أو جهاز إداري مركزي ء أو الدولة القومية الحديئة . كما أن صعود 
أو هيوط الجماعة اليهودية هوء في جوهره ١‏ تاريخ صعود أو هبوط 
الجماعة الوظيفية الوسيطة . فحينما كان اليهود أقنان بلاط » كانت 
شرائح من الطبقات الحاكمة تستقيد من الخدمات التي يؤدونها . 
وبالتالي » كان اليهود يمنحون المواثيق التي تضمن لهم الحماية » 
وتعطيهم المزايا التي تجعل منهم أفراداً يتمتعون بمستوى معيشي أعلى 
من مستوى معظم طبقات المجتمع الآخرى 1 وكما قال أبراهام 
ليونء فإن وضع اليهود لم يتوقف عن التحسن منذ اتنهيار 
الإمبراطورية الرومانية عام 177 ؛ ويعد الانتصار الكامل 
للمسيحيين حتى القرن الثاني عشر . ويمكن القول بأن النخبة الحاكمة 
بكل فغاتها(الإمبراطور ء والكتيسةء والملوك ٠»‏ والأمراء » 
والشريحة العليا من الأرستقراطية » وكبار رجال الدين » 
والبورجوازية الثرية المستقّلة فى المدن) كانت كلها تقف إلى جانب 
أعضاء الجماعات اليهودية لاضدهم . وكانت هذه النخبة تحمي 
أعضاء الجماعات يسيب نفعهم لها » وترى الهجوم عليهم إخلالا 
بهيبة النظام وتعويقاً لساره . وكانت الموائيق التي يحصل عليها 
أعضاء الجماعات اليهودية تزيد بطبيعة امال من حدة الخضب 
الشعبي » ومن ثم فيمكن النظر إلى الهجوم على اليهود باعتباره 
ضرياً من الثورات الشعبية . ولهذا تجد أن أعداء اليهود يأتون أساساً 
من الشريحة الدنيا من رجال الدين ء وصغار التجار في المدن » 
والحرفيين . ولكن وصغنا لهذه الهجمات بأنهاه حرج 
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يخلع عليها صفة إيجابية . وتحن لانرى أنها عمل مقبول أو 
شرعي » وإنما تقول إن هذه الهجمات تحركها جماهير تتصور أن 
اليهودي هو المستغل الحقيقي . وقد ظل أعضاء الجماعات اليهودية 
في الغرب في هذا الوضع حتى حروب القرنجة في القرن الثاني 
عشر » حيث بدأت الحياة الاقتصادية في أوربا في الانتعاش وظهرت 
قوى مسيحية محلية قادرة على أن تحل محل اليهود كتجار دوليين 
ومحليين ء فاتجه اليهود إلى الاتجار بالريا » وتحولوا بالتالي من 
جماعات وسيطة إلى جماعات وسيطة عميلة » وزادت غربتهم في 
المجتمعات التي وجدوا فيها . 

وذ ومنت هله المي يع ار تعر اخر وهو لوو يتيده 
التحول (بالإتجليزية : ترانسبستانشيشن 
الإهان بتحول القريان (أي الخبز والخمر المقدّسين) إلى لحم ودم 
المسيح . وأصبح التناول طقساً دينياً تحيطه هالة من الأساطير - وقد 
ساهمت هذه الطقوس في ظهور تهمة الدم » وتهمة تدئيس خخبز 
القربان » وهي أساطير ساعد على انتشارها احتراف اليهود الريا 
وامتصاصهم (للجازي) لدم الآاخر ينء خصو صا وأن العمليات 
التجارية والمالية كانت تؤدي إلى تزايد الثروة دون يذل الحهود (على 
عكس الفلاح الذي كان يبذل جهداً بدنياً ملحوظاً) . وبالتالي » 
كانت هذه العمليات التجارية والمالية يُنظر إليها كعمليات سحرية من 
قبل ضحايا أعمال الربا ومن قبل أعضاء المجتمع الزراعي الذين 
يكدحون ساعات طويلة ليحصلوا على قوت يومهم . وفي هذه 
الفترة » أصدرت المجامع اللاترانية مجموعة من القرارات أدت إلى 
ازدياد عزلة اليهود مثل تحري الاشتغال بالربا على المسيحيين » 
وضرورة أن يرتدي اليهود شارة تميّزة . ويدأت تظهرء في هذه 
الغترة» صورة سلبية عن اليهود . وهي في أغليها أغاط إدراكية 
عنصرية تتواتر في معظم المجتمعات وترددها كل جماعة بشرية عن 
الآخرين ؛ فاليهود يشبهون الشيطان أو لهم رائحة مميزة هي ما يسمى 
ارائحة اليهود» (باللاتيتية : الفويتور جودايكوس كنءنطسزءمهه:) 
وهي خلاف رائحة القداسة . ومع القرن الثالث عشر » حيث كانت قد 
ظهرت بيوتات المال الإيطالية التي كانت أكثر كفاءة في الاضطلاع بمهتة 
التجارة الدولية » بدأت ظاهرة طَرد اليهود من إتجاترا وفرنا وغيرهما 
من البلاد » كما بدآت تظهر صورة اليهودي التائه. وفي القرن الرابع 
عشر ء يدأ اتهام اليهود بأنهم يسمَّمون الآبار . وكانت العروض 
المسرحية المسماة «آلام المسيح؟ (الغي كانت 
من أكثر الأشكال الفنية الشعبية شيوعاً) تؤكد قسوة اليهود على المسيح 
وخخيانتهم له ء الأمر الذي كان يعمق كره اليهود في الوجدان الشعبي . 
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وكان كثير من اليهود المتنصرين يساهمون في التهييج ضد 
أعضاء الجماعات اليهودية » ويعرفون القيادات المسيحية (وجماعات 
الرهبان) جما جاء في التلمسود (وبعض الكتب الدينية اليهودية 
الأخرى) من هجوم شرس على المسيح والمسيحية وبعض عادات 
اليهود الأخرى التي تهدف إلى عزلهم عن مجتمع الأغيار . وكانت 
ُقَام مناظرات بين اليهود والمسيحيين (عثلهم عادة يهود مُتنصّرون» 
حتى يُشبت كل طرف قوة حججه الدينية . وغني عن القول أن 
الطرف اليهودي لم يكن حراً قاماً في مثل هذه المناظرات وأنه كان 
يضطر إلى التعبير عن وجهة نظره بطريقة أكثر حذراً الأمر الذي كان 
يفقدها كثيراًمن قوتها . وعادة ما كانت تت ي هذه المناظرات * 
باتتصار * الطرق المسيحي » وإصدار الأوامر بإحراق التلمود وربا 
طرد أعضاء الجماعات اليهودية . 

وقد استمرت التخبة الحاكمة (الكنيسة والنبلاء) في حماية 
اليهود » كما استمرت الثورة الشعبية ضدهم » وبخاصة في صفوف 
أعضاء الطيقة الوسطى ء الند الحقيقي للجماعات الوظيفية الوسيطة 
والمنافس على القطاع الاقتصادي نفسه . ويلاحَظ أنه أثناء حروب 
الفرنجة التي اكتسبت بعداً شعبياً » وهو ما جعلها مستقلة نوعاً ماعن 
الطبقات الحاكمة » كانت القوات غير النظامية هي التي ترتكب 
الذابح ضد اليهود . وفي المدن الحرة » في ألمانيا وغيرها من البلاد » 
كان الهجوم على أعضاء الجماعات اليهودية يبدأ بإسقاط الأقلية 
الثرية الحاكمة ء ثم تحل محلها نخبة جديدة ذات جذور شعبية » 
ويعقب ذلك عمليات طرد وذيح اليهود . وقد ان حب معظم يهود 
أوربا إلى بولندا حيث لا توجد طبقة وسطى قوية . كماتم طردهم 
من إسباتيا بعد أن استكمل المسيحيون استرداد إسيانيا من المسلمين 
بعدذة شهور » إذ اضطلعت الدولة الحديدة بوظائف الجماعة الوظيمية 
الوسيطة وأرادت أن تؤمن تفسها ضد العناصر الغريبة من المسلمين 
واليهود . ولهذا استمرت في ملاحقة من كانت تتصور أنهم 
مسلمون أو يهود متخقون . ومع نهاية العصور الوسطى » كانت 
كلمة #يهودي» مرادقة في كثير من اللغات الأوربية لكلمة #تاجر» أو 
«مراب» ء ولكلمات أخمرى مثل «بخيل؛ أو اغتساش» » وهي 
الصورة الإدراكية التي ستتبلور قي عصر التهضة على يد شكسبير في 
شخصية «شيلوك؟ . 

وشهد عصر الإصلاح الديني » في القرن السادس عشر » كسر 
الاحتكار الديني الكاثوليكي وتزايد التعددية . وبشكل عام » يُلاحظ 
أن البروتستاتتية » بتأكيدها أن الخلاص يتم خارج الكنيسة » تؤكد 
على أهمية الكتاب المقدّس الذي يضم العهد القنيم » الأمر الذي 
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يعني نظرياً تزايد التعاطف مع اليهود . أهل هذا الككتاب وحملته . 
ومع هذا » يلاحَظ أن البروتستائتية اللوثرية اتجهت اتهاهاً معادياً 
لليهود (على عكس الكالفنية) . وفي محاولة تفسير ذلك ٠‏ يقال إن 
الكالفنية أكذت المسئولية الشخصية للمؤمن » وذهبت إلى أن ثمرة 
الفعل الاجتماعي (الثروة مثلاً) قد لا تكون هي سبيل النلاص»ء 
ولكنها تشكل قريئة مهمة عليه وهذاء على عكس اللوثرية التي 
أكدت أن الخلاص من خلال الإيمان»الأمر الذي كان يعني رفض 
المسثولية المدنية أو الخلاص من خلال الأعمال. ومن ثمء فهناك 
استعداد عند أتباع كالقن لتقبل اليهود والحكم عليهم لا من خلال ما 
يؤمنون به وإنما من خلال أقعالهم وثروتهم . فهم كعناصر تجارية 
نشطة» يحققون الشروط اللازمة لتقبلهم: على عكس اللوثريين 
الذين يركزون على الدوافع . وقد لعب اليهود المتنصرون في هذه 
الفترة دوراً كبيراً في بلورة الأطروحات الغربية الأساسية المتصلة 
باليهود واليهودية؛ كما ساهمو في صياغة صورة اليهودي في الوجدان 
الغربي . ومن أهم الشخصيات يوحانيس فيفركورن الذي دخل معركة 
فكرية كبرى شغلت أوربا يعض الوقت مع يوحانان ريوشلين. 

ويلاحّظ أن هذه القعرة شهدت بداية العقيدة الألفية أو 
الاسسترجاعية التي تتحدث عن رؤية الخلاص وعودة المسيح » وهي 
رؤية ترنبط بعودة اليهود إلى أرض الميعاد . ومن ثم » تظهر صورة 
اليهودي كعتصر لا جذور له يمكن نقله من مكان إلى مكان . وهذه 
الصورة هي الصياغة البروتستاتنية لفكرة الشعب الشاهد الكاثوليكية 
والتي تحولت فيما بعد إلى صورة الشعب العضوي النبوذ » ويظهر 
اليهود كعنصر استيطاني وكجواسيس يكن نقلهم وتحريكهم 
والاستفادة منهم ء وهي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . 

كما شهدت هذه الفترة ظهور الجيتوات في إيطاليا وفي بعض 
مدن وسط أوربا » الأمر الذي كان يعني تراجع أعضاء الجماعات 
اليهودية واتكماش دورهم في المجتمع . ولكن هذه الفترة شهدت 
أيضاً بداية ظهور يهود الأرندا في بولندا واضطلاع اليهود فيها بدور 
مهم في الاقتصاد التجاري . وقد حصل اليهود على العديد من المرَايا 
التي جعلت مستواهم المعيشي يفوق كثيراً مستوى الأقنان وأعضاء 
الطبقة الوسطى البولندية » بل وصغار التبلاء . وفي عام 1184 » 
اندلعت ثورةً شميلكي » وهي ثورة شعبية فلاحية شاملة ضد الحكم 
الإقطاعي البولندي الكاثوليكي الذي كان يمثله العنصر التجاري 
الوسيط اليهودي في وسط فلاحي أوكراني أرثوذكسي » فكان هذا 
الوضع وضعاً تاريخياً يتسم بالتلافي الكامل بين العداء الطبقي من 
جهة والعزلة الاجتماعية والثقافية والديئية والعرقية من جهة أخرى » 
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وهو الوضع الأمثل للانفجارات العنصرية . وقد اكتسحت الثورة في 
طريقها الجيوب البولندية واليهودية . وفي الأدبيات الصهيوتية » 
يرن شميلنكي بهتلر » مع أن الأول زعيم ثورة شعبية فلاحية له تمثال 
في كييف ياعتياره قائداً للثورة ء والآخر زعيم نظام شمولي قام 
بعملية إمبريالية عنصرية . 

وفي القرن السابع عشر ء ظهر يهود البلاط في وسط أوريا » 
وفي غربها بدرجة أقل » حيث قدموا الخدمات التجارية والمالية 
للدول التي يتمون إليها وحصلوا على مزايا عديدة » كما قاموا 
بحماية أعضاء الجماعات اليهودية . ويدأ استيطان اليهود السفارد في 
هولتدا وفي بعض المدن في كل من فرنسا ووسط أوريا - وكان هؤلاء 
يتمتعون بحقوق ومزايا لاتمتع بها كثير من أعضاء الطيقات 
الأخرىء كما أنهم كانوا يتحدثون ياسم أعضاء الجماعة اليهودية 
لدى الحاكم ويقومون بدور الوسيط بينه وبين الجماعة » ويعملية 
المقايضة معه بحيث يحصل أعضاء الجماعة على المزيد من المزايا نظير 
تقديم المزيد من الخندمات » أو تثبيت ما حصلوا عليه من مواثيق نظير 
الاستمرار في الاضطلاع بدورهم . ويمكن القول يأنه » مع ظهور 
يهود ابلاط ويهود الأرئدا » واستيطان السفارد في أوربا ٠‏ تنتهي 
العصور الوسطى ويبدأً العصر الحديث بكل مظاهره الجديدة . 

أماوضع اليهود في العالم الإسلامي » فلا يمكن القول كما 
يدّعي البعض بأنه كان عصراً ذهبياً واحداً طويلاً » وإن كان من 
الممكن أن نقول إن العالم الإسلامي لم تظهر فيه نظرة شاملة تضع 
اليهودي في مركز أحداث الخلاص ياعتباره 3 الشيطان قاتل الرب 4. 
كما أن العالم الإسلامي يتسم بوجود عدد هائل من الأقليات العرقية 
والإثنية التي تفرض عليه قبول التعددية (وهي تعندية اعترف يها 
الإسلام وقتنها في مغهوم أهل الذمة الذي حدد لأعضاء الأقليات 
مكانهم وواجباتهم وحقوقهم) . كما أن أعضاء الجماعات اليهودية 
لم يتحولوا جميعاً إلى جماعات وظيفية وسيطة بل كانوا ممثلين في 
معظم النشاطات الاقتصادية والمهيمئة » فكان منهم الأطباء والوزراء 
والمدرجمون والتجار والحرفيون . وحتى حينما اضطلعوا أحياناً 
يبعض وظائف الجماعة الوظيغية الوسيطة واكتسبوا خصائصها » فإن 
هذا الدور لم يكن مقصوراً عليهم إذ كانت هناك جماعات إثنية 
ودينية أخرى تشارك في نشاطهم الوظيفي » كما كان بين هؤلاء 
السلمون . كما أن عدد الجماعات اليهودية في العالم العربي ظل 
صغيراً للغاية بالنسية إلى عدد السكان. ولكل هذه العناصر المركبة» 
جد أن عداء اليهود قي العالم الإسلامي لم يكن بالحدة نفسها التي 
كان عليها في العالم الغربي الوسيط. كما أنه ظل في معظم الأحيان 
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إمكاناً كام نا في نغسى يعض أعفاء الأغلبية وداخل يعض 
القطاعات . 


يوهائيس فيفركورن )١611-1119(‏ 
عار ]2 ععن مم10 

ألماني يهودي مُتنصر » ومن أشهر المهيجين ضد الجماعات 
اليهودية . كان يعمل جزاراً وكان في الوقت نفسه متفقهاً في الدين 
اليهودي . يقال إنه فض عليه بتهمة السرقة وأنه » بعد الإفراج عنه » 
تنصّر هو وزوجته وأولاده في كولونيا عام 1905 . كتب فيفركورن 
عدداً من الكتيبات المعادية لليهود : مرآة اليهود (الذي هاجم فيه تهمة 
الدم أيضاً) و الاعتراف اليهودي وكتاب عيد الفصح و عدو اليهود . 
وقد تُشرت ترجمات لانينية لكل هذه الأعمال فور نشرها . وقد 
طالب قيغ ركورن بحرق التلمود ومنع الريا وأن يعمل اليهود في 
الأعمال اليدوية الوضيعة وأن يض عليهم حضور المواعظ المسيحية 
وإلا طردوا من المدن الألمانية التي يقيمون فيها . 

وفي عام 16١١‏ ء قام بعض المهيجين ضد الجماعة اليهودية في 
براندنبرج باتهام أعضاء الجماعة بتدنيس خببز القربان المقدس ء كما 
وجهوا إليهم تهمة الدم . فشكلت لجنة للتحقيق في الأمر برئاسة 
أسقف مينز الذي طلب المشورة من يعض كبار المفكرين الدينيين من 
بينهم يوحانان ريوشلين . وكان موقف ريوشلين لاا يتفق مع موقف 
فيفركورن » فكتب هذا الأخير كتيباً بعنوان مرآة اليد يهاجم فيه 
ريوشلين الذي كتب رداً بعنوان مرآة العين . وبذلك يدأت واحدة من 
أكبر المعارك الدينية في عصر النهضة في الغرب . وكانت الحركة 
الإنسانية الهيومانية قد حققت قدراً كبيراً من الانتشار والإحساس 
بالقوة » فألقت بثقلها فى صف ريوشلين ‏ ومع أن إيرازموس لم 
يشترك في المعركة » إلا أنه وصف فيفركورن بأنه يهودي في غاية 
الإجرام أصبح مسيحياً في غاية الإجرام . ثم كتب قيفركورت 
موعظة ضد كتاب ريوشلين مرآة العين وضد الاتجاء الليبرالي المسيحي 
ككل . وقد استمرت المعركة بعض الوقت إلى أن أصدر الإمبراطور 
أمراً للطرفين بالتزام الصمت . وفي عام ٠١ 14١14‏ أصدرت محكمة 
بابوية قراراً يؤيد ريوشلين ٠‏ فرفضه قيفركورن ونشر كتاياً آخر بعنوان 
جرس الإنقار . واستمرت المعركة يعض الوقت ولكنها تركت أثراً 
عميقاً في الكثيرين . وليس من قبيل الصدفة أن يعلن لوثر أطروحاته 
عام /!1 16 إبان الجدل الذي دار بين ريوشلين وفيفركورن . 

والحقيقة أن ظهور فيقركورن وشيوع كتاباته هو مؤشر على أن 
المسألة اليهودية كانت ققد بدأت تطرح تفهاء وبحدة » على 
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الوجدان الغربي » وذلك مع نهاية العصور الوسطى في الغرب ومع 
ظهور الدولة المركزية وبداية تراجع أهمية دور الجماعات اليهودية 
الوظيفية . ومما يجدر ذكره أن ريوشلين » الطرف الآخر في المعركة » 
كان يطالب هو الآخر بإصلاح اليهود » أي بإعادة تعريف دورهم بما 
يتناسب مع المرحلة الجديدة » وكان يرى وجوب طردهم إن لم 
يصلحوا حالهم . وهكذا ء فإنه لا يوجد اختلاف كبير في الرؤية 
وا مقدمات بين فيفركورن وريوشلين إذ أن الاختلاف يتصرف إلى 
طبيعة الحل المطروح وحسب . 


انتضون مارجريستا (1490 - ؟ ) 
ماتقععد لاا مالم 

كاتب ألماني يهودي وابن حاخام مدينة ريجنسبرج . تكثلك 
عام 10177 ثم أصبح بروتستائتياً بعد ذلك . عيّن محاضراً في اللغة 
العبرية في عدة جامعات ألمانية حتى عام /ال191 حين عيين في جامعة 
فيينا التي بقي يعمل فيها حتى وفاته . نشر أول كتبه المعادية لليهود 
عام 167٠١‏ والذي حاكى فيه أعمال اليهودي المتنصر فيف ركورن حيث 
اتهم اليهود بأنهم لا يعرفون سوى الكراهية وأنهم يهزأون بالمسيح 
والمسيحية في أدعيتهم وكتيهم 5 

عقدت مناظرة (بأمر الإميراطور تشارلز الأول) عام 1915٠‏ بينه 
وبين جوزيف من روشايم حيث أثبت الأخير زيف يعض ادعاءات 
مارجريتا » فأمر الإمبراطور بوضعه في السجن . 

تمتعت كتابات مارجريتا بالذيوع وتركت أثراً عميقاً في مارتن 
لوثر الذي اقتبس منها عدة مرات . 


الصور الإدراكية النمطية المعادية لليهود منذ القرن الثامن حشر 
لإلنالالتن4» لومعم اطع 11 عا غناك كعم بوأمم عاك عتاتدوعك-تاد3م 

سادت العصور الوسطى في الغرب صور إدراكية ثابتة عن 
اليهود ء منها أن اليهود شعب شاهد . ومنها أنهم مصاصو دماء » 
ومنها أنهم قتلة المسيح » وأنهم يدنُسون بز القربان ويمّمون 
الآبار. وغني عن القول أن معظم هذه الأفكار فقد كثيراً من البريق 
والشيوع » وحلت محله أقكار وصور إدراكية ثابتة أخرى ستكتشف 
أن معظمها ظهر من خلال علمنة الصور الإدراكية الابقة وإعطائها 
أساساً علمياً ماديا . 

وينطلق فكر عصر الاستنارة (العقلانية المادية) » وهو إحدى 
أهم ركائز الفكر الحديث في الغرب » من فكرة المساواة الكاملة بين 
البشر ومن كفاية العقل للوصول إلى الحقيقة دون حاجة إلى وحي 
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إلهي . وهذه المساواة تشمل المسيحي واليهودي وكل البشر» ولكنها 
في ذات الوقت مساواة لا تعترف بهوية أي منهم ولا تحترم أية 
خصوصية ء أي أنها مساواة تنم في إطار فكرة الإنسان الطبيعي النافع 
حيث لا يشكل الإنسان إلا جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة (فهي تسوية 
أكثر منها مساواة) . ومن ثم ء داقع فلاسفة الاستنارة عن اليهود من 
منظور المساواة الكاملة ومن منظور تفعهم وإمكائية الاستفادة منهم 
بعد إصلاحهم وتقويمهم بمايتفق مع المعابير العقلية الطبيعية 
الجديدة. 

أما مفهوم الدفاع عن أعضاء الجماعات اليهودية من منظور 
نفعهم » فهو يتضمن قدراً كبيراً من رفضهم وعدم قبولهم باعتبارهم 
بشراً لهم حقوقهم الإنساتية المطلقة لأن العنصر النافع يجب التخلص 
منه إن فقد نفعه . وعلى أية حال » فإن هذا المقياس لم يطبق على 
اليهود وحدهم وإغا طَبّقَ على مختلف أعضاء المجتمع الذي تحكمه 
الدولة القومية العلمانية . بينما أدّى إصلاح اليهود إلى ظهور أدبيات 
شرسة تشير إلى طفيلية اليهود وهامشيتهم وطرق إصلاحهم - 

وكان كل هذا يتم في إطار فكرة القانون العام والطبيعة البشرية 
العامة » في وقت لم تكن الدراسات التاريخية والأنثروبولوجية قد 
أحرزت التقدم الذي أحرزته في أواخر القرن التاسع عشر حيث 
سقطت فكرة الإنسان الطبيعي والإنسانية العامة وحل محلها إدراك 
تداخل العناصر التاريخية الخاصة مع الطبيعة البشرية ذاتها . 

ومن ثم ء طالب عصر العقل (الطييعي لمادي) اليهود 
(وغيرهم) بالتخلص من خصوصيتهم ليصبحوا يشراً بالمعنى العام 
(والطبيعي المادي) للكلمة . وكان ينظر إلى اليهود الذين يؤثرون 
الحقاظ على جمصوصتهم الدينية أو الإثنية باعتبارهم « دولة داخل 
دولة 4 ؛ أو على أنهم جماعة قبي في مجتمع تسود فيه مثُل الليبرالية 
والعلماتية والاستتارة . ويجب التنبه إلى أن دعاة الاتعتاق كانوا 
يعادون اللهجات المحلية كافة » ومختلف الخصوصيات الإثتية » بل 
ويُقال إن الكونت دي كليرمونت والأسقف جريجوار (وهما من 
دعاة إعتاق اليهود شريطة أن يتخلصوا من عزّلتهم) كانا يبديان ضيقاً 
شديداً من الخصوصيات الفرنسية الإثنية واللغوية المحلية (البريتون 
والفلامنج والأوكستانيان والأوفيرنيان) أكثر من ضيهم بالمخصوصية 
اليهودية ‏ إذأن فكر الاستنارة كان يحوي هجوماً على اليهود 
يوصقهم جماعة لها هويتها » ويغطيه سطح مصقول من القبول العام 
لليهودي كإنسان طبيعي » وأي إنسان يتفق مع المواصفات القومية 
العلمانية الجديدة » فالتسامح هنا دعوة للتمخلي عن الهوية وللقضاء 
عليها » وذلك باسم الهوية القومية العضوية الجديدة التي تتجسد في 
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الدولة القومية المركزية . وأدى كل هذا في نهاية الأمر إلى ظهور 
اليهودي غير اليهودي . 

وقد وجد اليهود أنفسهم وسط حلبة الصراع بين المسيحية 
والعلمانية » حيث كان العلمانيون يشيرون إلى اليهود باعتبارهم 
ضحية عصور الظلام المسيحية الوسيطة ء أي أن اليهود تحولوا من 
شعب شاهد على عظمة الكنيسة إلى شعب شاهد على جيروتها 
وظلمها ‏ وتحول اليهودي » لذلك ٠»‏ إلى بطل من أبطال العلمانية . 
وأصبح بعض العلمانيين ينظرون إلى اليهودية باعتبارها دين العقل 
ودين الفلاسفة الذي يؤمن بالرب الواحد دون حاجة إلى طقوس 
مركبة أو معجزات ٠‏ أي أن اليهود واليهودية أصيحا مقولة مجردة 
تُستخدم لضرب المسيحية والكنيسة . وقد ولَّد هذا قي تفوس 
ا مسيحيين صورة غير محببة لليهودي . 

ولكن فريقاً آخر من دعاة الاستنارة كان يتبع إستراتيجية مخالفة 
تماماً » إذ أنهم يدلاً من أن يضعوا اليهودي مقابل الكنيسة كاتنوا 
يحولون اليهودي إلى رمز للدين » أي دين » أو إلى تمثل لما كانوا 
يسمونه «المسيحية البدائية» . وبالتالي » فإنهم بدلا من الهجوم على 
الكنيسة والمسيحية بشكل مباشر » وهو أمر كانت تحفه المخاطر » 
كانوا يسددون سهامهم إلى اليهود واليهودية والعهد القديم في هجوم 
مقئع على المسيحية . وكان هذا الغريق يشير إلى تخلف اليهود 
والنراقات التي يؤمنون بها مثل : تراث القبّالاه » وإلى أن الدين 
اليهودي دين معاد للونسان يشجع على العزلة وعلى عدم الولاء 
للدولة في وقت كان الجتمع فيه يتجه نحو العلماتية والتحرر . 

لكل هذا , نجد أن عصر الاستتارة هو العصر الذي تم فيه وضع 
الأمس القكرية لمعاداة اليهود (وللصهيونية فى الوقت نفسه) فى 
العصر الحديث » حيث تمد الأطروحات والصور الإدراكية النمطية 
الثابتة التي تنسب إلى اليهود قدراً كبيراً من الصفات المنقّرة » 
وانطلاقاً من ذلك اقتّرح تهجيرهم إلى مكان آخر حلاً لهذا الوضع 
(أي أن الصيغة الصهيونية الشاملة يكتمل تبلورها في هذه المرحلة) . 
ومن باب الهجوم المقنّع على الممسيحية ٠‏ كان يُطرّح أن الكتاب 
المقدس وثيقة مزيفة » وأن أبطال العهد القديم أوغاد لا خلاق لهم 
(ومتعصبون ضيقو الأفق) مارسوا الاضطهاد الديني ضد الآخرين » 
وأن اليهود الذين أنوا بالعهد القديم (وهو أكثر أجزاء الكتاب المقدس 
توحشاً حسب رأيهم) شعب همجي ؛ قاس وفاسد . وقام دعاة 
الاستنارة يبعث أطروحات الكنيسة ضد اليهود في محاولة ماكرة 
لاستخنام هذه الأطروحات لا ضد اليهودية وحسب وإما ضد 
المسيحية (باعتبار أن اليهودية أم المسيحية) بل وضد كل الأديان 


اانا 


الأخرى . ولهذا ء لم يكن الهجوم الاستناري يُشَن على السمات 
اليهودية في النسق الديني اليهودي وحسب »؛ وإنما كان يوجّه كذلك 
(وأحياناً بالدرجة الأولى) إلى تلك السمات المشتركة بين اليهودية 
والأديان السماوية الأخرى . وهذاما فعله فولتير في معجمه 
الفلسفي (17/67) » فهو في المدخل الخاص باليهود يعتبرهم عنصراً 
مستقلاً مستمراً منذ أيام العبرانيين القدامى » ويستيعد أن يكون 
المصريون القدماء أو الفرس أو اليونان قد أخذوا قوانينهم عن اليهود. 
مؤكناً أن اليهود (حين احتكوا بهذه الحضارات) لم يتعلموا غير فنون 
الربا ء بل ويرى أنهم شعب جاهل تماماً جمع بين البخل والخرافات 
وكره الأتم التي تسامحت تجاههم ‏ إلا أنه يضيف : «ولكن يجب 
عدم حرقهم » وكأن الإبادة بديل مطروح للنقاشس 

أما الفيلسوف المادي هولباخ » فقد اتهم موسى بأنه أوجد 
الشريعة التي قصلت اليهود عن سائر الأم . وأوضح في هجومه أن 
اليهود لا يخضعون إلا لكهانهم » ولذلك أصيحوا أعداء للجنس 
البشري بأسره يكنون الاحتقار لأخخلاق الأم الأخمرى وقوانينها » إذ 
أن شري يعتهم تأمرهم بأن يكونوا قساة لصو صا خخونة غادرين ء ومثل 
هذه الأعمال بد في اليهودية عملا رضي الوب . ويضيف هولباخ 
أن اليهوداث > شتهرواء في الواقع » بالخداع والغش في التجارة » 
ويمكن افتراض أنهم إذا أصبحوا أكثر قوة فسوف يبعثون المآسي التي 
كثيراًما وقعت في بلادهم . وإن وجد بعض اليهود الذين يتسمون 
بالأمانة والعدل » فهذا يعني أنهم رفضوا بكل وضوح ميادئ الشريعة 
اليهودية التي تهدف إلى خلق مثيري المتاعب والأشرار . وكماهو 
واضح » بر هواباع البهوة طعيرا لوه شعباً واحداً . 

ولكن فكر الاستنارة لم يكن اليّعد الوحيد في الفكر الغربي 
الحديث . فمعاداة الاستنارة » والتمرد عليها + والرومائسية » كانت 
أبعاداً ثايتة وأساسية فيها . ولا تقل عن الاستنارة نفسها في الأهمية . 
وقد انعكست هذه الرومانسية تجاه اليهود في مواقف متناقضة أيضاً . 
فتم بعث فكرة اليهودي التائه وتمجيده باعتياره تموذج البطل 
الرومانسي الحق . ولكتنا نلاحظ أن اليهودي التائه هوء في واقع 
الأمر » اليهودي الهامشي . حتى إذا كان بطلاً ٠‏ فهو بطل عجائبي 
متجرد من صفات إنسانية متعينة . وبالتالي » فإن تمجيد اليهودي 
بوصقه بطلاً رومانسياً كان ينزع عنه صفاته الإنسانية وهي المخنطوة 
الإدراكية الأولى نحو معاداة اليهود . 

كما وجه فلاسفة الرومانسية التقد إلى اليهودية ياعتيارها ديانة 
لاروح فيها . وقد يكون من افيد هنا أن نشير إلى موقف عماتويل 
كانط ١9/75(‏ -1804) وهيجل )181١- ١71/١0(‏ باعتبارهما تمثلين 
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أساسيين للرؤية الغربية (شبه الدينية والعلمانية) للعقيدة اليهودية . 
يَصدر كانط عن الإيمان بأن المسيحية هي أقرب الديانات إلى الديانة 
الأخلاقية الطبيعية التي بشمّر بها . وهي ديانة تستند هي وتعاليمها 
الأخملاقية والروحية إلى الحب الخنالص . ويقف هذا على الطرف 
النتقيض من اليهودية ٠‏ فهي مجرد كيان قومي سياسي » وهي ديانة 
برانية تفتقر إلى الشالية الروحية ؛ لا تنمي الحس الخلقي الداخلي » 
وتتطلب الخضوع للقانون والشريعة بشكل جاف . وقد أشار كانط أيضاً 
إلى أن العقيدة اليهودية عقيدة دنيوية لا تعرف فكرة الخلود (وهي فكرة 
أساسية عند كانط) » وأن امشيحانية اليهودية نزعة قومية سياسية منخلقة 
وأنها حولت الشعب اليهودي إلى عدو لكل الشعوب . وأشار كانط إلى 
يهود عصره فبين أنهم يشتهرون بالغش والخداع ويشتغلوت بالتجارة 
والربا . ولا يوجد حل للمشكلة إلا من خلال القتل الفكري الرحيم 
وذلك بالقضاء على اليهودية وإحلال دين صاف طاهر أخلاقي محلها 
(آأي المسيحية» . وقد استقى كانط هذه الفكرة الخاطئة من إسيينوزا 
ومندلسون . ولكن الموقف السلبي لكانط من اليهودية لم يؤثر على 
علاقته يمن عرفهم من أعضاء الجماعات اليهودية . 

وقد تأثر الفكر الغربي برؤية كانط لليهودية وللدين بشكل عام 
(بما في ذلك المفكرون الغرييون اليهود) » فتجد أن كثيراً من مفكري 
عصر الاستتارة من اليهود يميزون بين الجوهر العقائدي لليهودية . 
وهو الجوهر العالمي الذي لا يتناقى مع العقل الإنساني والحس الخلقي 
من جهة ء والشعائر التي تتم بالنصوصية والقومية » من جهة 
أخرى . كما أن كثيراً من المفكرين الغربيين كانوا يفرقون يشكل 
ساذج بين المسيحية باعتبارها دين القلب والحس الديني الجواني » 
واليهودية بوصفها عقيدة العقل والتعاقد البراني (وهو تمييز امتد 
يطبق على الفرق بين المسيحية والإسلام) . وقد ترك فكر كانط آثرأً 
عميقاً في دعاة الاستنارة من اليهود مثل سولومون مايمون ولازاروس 
بنديفيد وماركوس هرتز » كما تأثر يفكره في مرحلة لاحقة هرمان 
كوهين وسولومون ستاينهايم وفرانز روزنزقايج (وإن كان تأثرهم به 
بدرجة أقل) . وقد تأثر دعاة اليهودية الإصلاحية بكانط » حيث 
كانوا يرون أن اليهودية هي أساساً نظام أخلاقي » وهذا قريب للغاية 
من تصور كانط للدين المثالي . 


وقد استمر هيجل فى الاتجاه نفسه حيث تأثر هو الآخر برأي . 


مندلسون القائل بآن اليهودية هي مجموعة من القوانين الموحى بها 
وليست حقيقة موحى بها ويتسم موقف هيجل من اليهودية » بقدر 
من العداء في كتاباته الدينية الأولى » حيث كان يفرق بين العقيدة 
الشعبية الوثنية اليونانية القديمة التي تتسم بالكهنوتية (ياعتبار أن الإله 
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كامن في الجمال) من جهة . والمسيحية واليهودية من جهة أخرى ١‏ 
باعتبارهما عقائد تدور كلها حول كتاب مقدّس يحتوي على قوانين 
تُفرض على الإنسان من الخارج في حالة اليهودية أو حول حقيقة 
مقدسة (واقعة الصلب) في حالة المسيحية . 

ولكن هيجل تخلى عن موقفه هذا في مرحلة لاحقة وأخذ ينظر 
إلى تاريخ الأديان بطريقة يقال لها جدلية . ويرى هيجل أن العقيدة 
تصبح برانية وجافة إن لم يتحد المقدّس بالزمني » ولكنها تفتقر إلى 
الجدية إن لم يكن هناك انتفصال بينهما ‏ ومن ثم » فإن العبادة 
اليونانية والإحساس اليهودي بالقداسة يقفان على قدم المساواة , 
فالعبادة اليونانية للتماثيل الجميلة تنطوي على قدر من الحقيقة » فثمة 
قداسةفي الجمال . ولكن الإنسان هو صانع هذه التماثيل » 
والإنسان متناه والتماثيل من ثم متناهية » ولكن تناهيها يجعلها زائمة 
رغم جمالها . ولذا » قامت الفلسفة القديمة بترع القداسة من هذه 
التماثيل . وهذا أيضآً ما أنجرزته اليهودية منذ البداية ء» فالإله في 
اليهودية متجاوز للطبيعة والإنسان ومن ثم تصبح التماثيل (وأشكال 
الجمال الطبيعي والمادي) غير مقدّسة . ولكن هذا الإنجاز اليهودي له 
ثمنه القادح , فهو يعني انقصال الإنسان عن الخالق ولا يمكنه أن 
يعتزج معه ويتحد به من خلال الحب . قعيادته للإله مبعثها الخوف 
والرهبة . وتأخذ التجربة الدينية اليهودية شكل الطاعة العمياء 
(البرانية) للقانون (الشريعة) والرغبة في الثواب ولا يوجد فيها أي 
أساس للروحانية » قهي تشكل اتفصالاً كاملاً للموضوع عن الذات . 
ويرى هيجل أن هذا هو السبب في أن العالم الوثني الروماني كان 
يطرح مفهوماً عالمياً للحقيقة على عكس اليهودية التي تؤمن بإله عالمي 
ولكنها ظلت حبيسة خصوصيتها القبّلية والقومية . ويرى هيجل أن 
المسيحية تحقق المئل اليوناني واليهودي معاً » إذ يخرج الإله من ذاته 
ليصبح إنساناً ومن ثم يصيح الإنسان إلهاً ! 

وموقف هيجل من اليهودية يدل على عدم معرقته باليهودية 
التلمودية والقبّالية » التي يتم فيها الاتحاد الكامل بين الخالق 
والمخلوق . والتي لا تختلف كثيراً عن القبالاه المسيحية والتصوف 
الحلولي المسيحي التي تأثر بها هيجل (من خلال أعمال جيكوب بومه 
وأوتينجر) . وهذه الرؤية أثرت في كتابات فيبر من بعده (وأثرت 
كذلك في الموقف المسيحي الغربي من الإسلام » إذ قرنت اليهودية 
بالإسلام) . وقد أثر هيجل بشكل عميق في كثير من المفكرين اليهود 
مثل سمسون هيرش وصمويل هيرش وموسى هس وهتريسن 
جرايتس . وثمة مكون هيجلي قوي في الفكر الصهيوني » خصوصاً 
التصور الصهيوني للتاريخ ٠.‏ ' 
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ولاشك في أن هذا الوصف لليهودية لايخلق جواًمن 
التعاطف مع أتباع هذه العقيدة . ولكن فكر معاداة الاستتارة 
(الرومانسي) كان يشكل أساساً قوياً لمعاداة اليهود في جانب آخر من 
جوانبه . فهو فكر يرفض فكرة الإنسان الطبيعي العام ويؤكد 
الخصوصية . ويرى أن لكل أمة عبقرية خاصة وسمات أزلية يحملها 
من يتتمي إلى هذه الأمة عن طريق الوراثة والتشكة » وهو ما سميناه 
بفكرة #الشعب العضوي" التي تبدات في تأكيد خخصوصية اليهود 
كشعب عضوي منفصل عن غيره من الشعوب (وهذه علمنة لمكرة 
الشعب الشاهد) » فهو شعب ذو خصائص ثقافية واقتصادية ودينية 
قريدة وله علاقته العضوية بأرضه . ومن ثم » تنشأ فكرة ضرورة 
استرجاع اليهود إلى أرضهم (فلسطين) كي يحققوا الوحدة العضوية 
المطلوبة ويحققوا هويتهم . 

ويلاحظ أن هذه الرؤية يكسوها سطح مصقول من حب اليهود 
والتحيز لهم » ولكنها تُضمر تضميتات معادية لهم أو تفترض أنهم 
شعب عضوي سامي أسيوي لا ينتمي إلى التشكيلات العضوية 
الآرية في الغرب ٠»‏ وأنه لو مكث داخل هذه التشكيلات لأصبح 
عنصراً مرضياً مخرباً مصاياً بازدواج الولاء » وبالتالي لايمكن دمجه 
في المجتمعات التي يوجد فيها ولايد من طردهء وهو ما سميناه 
«الشعب العضوي المنبوذ» . وقد تبنّى دعاة النظريات العرقية 
والقومية العضوية الرأي القائل بأن الصراع الحقيقي والدتمي هو 
الصراع بين الأجناس والقوميات المختلفة وليس الصراع بين الطبقات 
والمتات المختلفة داخل التشكيل القومي الواحد . ومن ثم » أصبح 
اليهود » كشعب عضوي منبوذ » عنصراًمهماً » إذ أن الجماعة 
العضوية تحتاج إلى جماعة عضوية أخرى تكون ممنزلة الأداة حتى 
تحدد هويتها من خلال رفضها لها . كما أن اليهودي المندمج الذي 
يتقمص شخصية غير شخصيته » على نحو ما يتصور دعاة الفكر 
القومي العضوي ء يقف يتفككه وفقدانه هويته شاهداً على تماسك 
الأم العضوية . 

وهكناء تمد أن التيارين الأساسيين في الحضارة الغريية 
الحديثة ينطويان على قدر كبير من العداء لليهود : يتمثل الأول في 
دعوة اليهود إلى الاندماج بعد أن يفقدوا كل خصوصية وتيز » أما 
الثاني فيقرر ابتداء أنهم لا يمكنهم الاندماج . ورغم اختلاف التيارين 
ظاهرياً » فإنهما يتفقان على رفض اليهودي . 

وهناك عنصر آخر في الفكر الاجتماعي الغربي ساهم بدوره 
في صياغة الرؤية الغربية الحديثة لليهود » ويتمثل فيه هذا الاتقسام 
الذي لاحظناه بين مقكري عصر الاستنارة » إذ كانت بعض العتاصر 


7 


البورجوازية الثورية تنظر إلى اليهود باعتبارهم عنصراً مهماً لاستمرار 
الوجود الإقطاعي . وكان كبار ممولي اليهود قريبين بالفعل من النخبة 
الحاكمة يشكلون جماعة وظيفية وسيطة تمد أعضاء هذه النخبة بما 
يحتاجون إليه من أموال وبضائع » وهو ما كفل لهم شيثاً من 
الاستمرار ويسّر ضرب البورجوازيات الصاعدة . ولكن الفريق 
الأكبر من المفكرين (من اليمين واليسار) كان يرى أن اليهود مرتبطون 
عضوياً بالبورجوازية والاقتصاد الجديد والليبرالية السياسية . وكان 
روتشيلد هناك دائماً ينهض دليلاً عملياً محسوساً يوهم بصدق هذه 
النظريات . وبطبيعة الحال » كانت قطاعات المجتمع المرتبطة اقتصادياً 
أو وجدانياً بالاقتصاد الزراعي القديم تهاجم اليهود كتجار يحملون 
قيم التنافس والتجارة والعلمانية . وكان دعاة القومية السلافية 
المعروقة يعدائها للغرب (المتحل) ولأفكار الرأسماليين (الماديين) ‏ 
يرون اليهود يتكاليهم المفترض على الثروة وبتفككهم الاجتماعي 
(والني كان حقيقة مادية بالنسبة لقطاعات كبيرة من أعضاء 
الجماعات اليهودية في نهاية القرن التاسع عشر) شاهداً حياً على هذه 
المادية . 

ويجب أن نذكر أن فكر معاداة الاستنارة أفرز مناخاً معادياً لفكر 
المساواة والمئل الليبرالية والثورة » فهو يمجد العصور الوسطى وفكرة 
الجماعة العضوية المترابطة (الجماينشافت) مقابل الجماعة التعاقدية 
المفتتة (الجيسيلشافت) ء وهو التمييز الأساسي الكامن في الفكر 
الألماني الاجتماعي وفي معظم الفكر الغربي الشوري والرجعي . 
وكان اليهود جماعة وظيفية وسيطة دينامية متتحركة مرتيطة بالتجارة 
والمال » وبالتالي بالبورجوازية الصاعدة وبالمجتمع الجديد . وقد تمت 
علمنة اليهود بسرعة مذهلة ربما بسبب الأزمة التي كانت تجتازها 
اليهودية » كما أن أعداداً كبيرة من اليهود انخرطت بطبيعة الخال في 
الأحزاب الليبرالية والحركات الثورية » وهو ما جعل لليهود بروزاً 
غير عادي في هذه الخركات وربط بين اليهود والليبرالية والثورة . 

وإذا كان هذا هو رأي اليمين ٠‏ فإن عينات كبيرة أيضاً من اليسار 
ربطت بين اليهودي من جهة والرأسمالية والبورجوازية وماديتها 
الخسيسة من جهة أخرى . وكان العداء للرأسمالية » يأخذ في كثير 
من الأحيان شكل معاداة اليهود » كما هو واضح في كتابات فورييه 
وتوسونيل وماركس . وقد كتب سومبارت أطروحته المشهورة التي 
يبين فيها أن اليهود هم ا مسثولون عن ظهور الرأسمالية (وهذا في رأيه 
تعبير آخر عن فكرة الصراع بين الساميين والآريين) . والساميون هنا 
(أي اليهود) هم التجار المتجوكون » والآريون هم الفلاحون المنتجون 
المرتبطون عضوياً بالأرض . وكانت الأطروحة الاشتراكية تكتسب ٠‏ 
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أحياناً » بعداً قومياً متعصباً بحيث تحد أن بعض الكتاب الألمان » 
بتوقهم الرومانسي إلى العصور الوسطى العضوية (الجماينشاقت) » 
كانوا يرون أن الرأسمالية ظاهرة غير ألمانية (دخيلة) أدخلها العنصر 
التجاري اليهودي الغريب . وأخذوا يدعون إلى العودة إلى حياة 
أكثر ألمانية وبساطة ! 

ويتضح هذا اخط بوضوح في كتابات دوهرخ الذي كان عداؤه 
لليهود يستند إلى عداء صريح لليبرالية السياسية والاقتصادية » إذ 
كان يرى أن اليهود استغلوا الجو الليبرالي السياسي والاقتصادي 
ليدمروا المجتمع الألماتي المتماسك ويهيمنوا عليه . وقد ذهب دوهر نج 
إلى أن 2 جمجمة الإنسان اليهودي ليست جمجمة إنان مفكر , 
فهي ملأى على الدوام بالربا والشئون التجارية © . ويؤلف اليهود في 
نظره ‏ عرقاً وضيعاً لا مثيل له » . وتكتسب فكرة الحفاظ على 
الشرف العرقي بعداً اشتراكياً في كتاباته إذ يؤكد ضرورة إزاحة 
الهيمنة اليهودية من عالم المال لتحقيق هذا الهدف . ويجب أن 
نضيف أن ما دعم الصور النمطية الإدراكية هو وضع اليهود المتدني 
حضارياً واقتصادياً وثقافياآ فالجيتو كان من أقذر الأماكن في أوريا » 
كما أن المتسول اليهودي كان ظاهرة عامة . ومع نهاية القرن » كانت 
الجماعات اليهودية في الغرب في حالة اتكسار وانحلال » يعد أنتم 
ضرب قيادتها الدينية التقليدية وبعد أن فُرض عليها التحديث 
والعلمنة بكل قسوة وسرعة . وكذلك »ء كان القواد اليهودي والبغي 
اليهودية يمثلان حقائق مادية صلبة . وكانت الحركات الثورية تضم 
في صموفها أعداداً كبيرة من الشياب اليهودي . وكان كثير من 
الفضائح المالية وأعمال الغش يرتكبها يهود . كل هذا يعني أن الصور 
الإدراكية كانت ذات أساس واقعى » ولكته كان أساساً واقعياً مجرداً 
نماماً من سياقه التاريخي حتى بدا وكأنه حقيقة كاملة . 

لكن العنصر الأساسي الذي ساهم في ترسيخ الصور الإدراكية 
الكريهة عن اليهود ٠‏ وقي تصاعد الهجمات ضدهم » هو الظاهرة 
الإمبريالية . فقد كان القرن التاسع عشر هو عصر التوسع الإمبريالي 
الغربي الذي انتهى بالهيمنة على كل أنحاء المعمورة ووضع الرؤية 
المعرفية العلمانية الإمبريالية موضع التنفيذ على مستوى العالم . 
وصاحب هذه العملية ظهور مجموعة من الأفكار والنظريات 
والصور الإدراكية العرقية التي تحاول تسويغ سيطرة الإنسان الأبيض 

بقية الأعراق . فضلاً عن أن:الفلسغة التيتشوية كانت تكتسح 
أوربا ء وهي فلسفة تنظر إلى الواقع باعتباره صراعاً لايهداً . صراع 
الجميع ضد الجميع » ويستند فيه البقاء لا إلى الحق والخير والمجمال 
وإغا إلى الحركية والقوة والإرادة . كما سادت أوربا آنذاك الفلسفة 


اخمينا 


الداروينية الاجتماعية » وهي أساساً رؤية للعلاقات الاجتماعية من 
خلال نموذج ينقلل القسيم التي زعم داروين أنه اكتشفها في عالم 
الطبيعة إلى المجتمع الإنساني . وكانت هذه الدارويتية من آهم 
مصادر القكر الصهيوني يخاصة 3 والفكر الإمبريالي بعامة فكان 
يتم تبرير إبادة الملايين في أفريقيا واستعبادهم في آسيا على أساس أن 
هذا جزء من عبء الرجل الأبيض ومهمته الحضارية » فهو يبيد 
الملايين ليؤسس مجتمعات متقدمة متحضرة ! ولكن الرجل الأييض 
هو أساساً الرجل الأقوى الذي لا يكترث كثيراً بالخير أو الشر . ولم 
يكن من الممكن إدراك الواقع بطريقتين مختلفتين : إحداهما ليبرالية 
خارجها . فالعنصرية رؤية متكاملة للإله والطبيعة والتاريخ 
والإنسان. وكان محدماً أن تقع أكبر الأقليات في أوريا » وأكثرها 
انتشاراً وبروزاً » ضحية لهذا التحول الإدراكي والاجتماعي . 


تاريخ معاداة اليهسود منسذ القسرن الثامسن عشر 
بمطمعت) لامععاطونظ عدا ععصذك مسحتانمرع5-تاممخ آه بومندزلا 

تتمثل السمة الأساسية في أدبيات معاداة اليهود في العصر 
الحديث أن تسب إلى اليهودي صفات خفية ثابتة لصيقة به لا يمكته 
التخلص منها إذا شاء أن يفعل . قبينما كان بوسع اليهودي في 
الماضي أن يتخلص من هويته تماماً عن طريق التنصر ودخول الكنيسة 
التي كانت تفتح له دائماً ذراعيها » فإن هذا البديل لم يعد مطروحاً 
في العصر الحديث » مع ظهور النظريات المادية التفسيرية (للوتان 
والكون) التي تفسر الكون في إطار مجموعة من القوانين المادية 
الخدمية التي تخضع لها الظاهرة . إذ أن سمات اليهودي وخصائصه 
أصبحت ختصائص ورائية وسمات ييولوجية ذات جذور مادية عرقية 
ومن ثم لا يمكنه الفكاك متها مهما بذل من جهود . بل إن اندماج 
اليهود » ورغبة يعضهم في الهرب من يهوديتهم تشبهاً بالأغلبية 0 
هما في الواقع (حسب الرؤية الحديثة لمعاداة اليهود) مؤشرات على 
نجاحهم في التخفي والتمسك بالهوية ١!‏ _ / 

ويمكننا أن نقول إن ثمة أسباباً كثيرة أدت مجتمعة إلى تفجر 
موجة معاداة اليهود في أواخر القرن الماضي : 
-١‏ أدّت الشورة الصناعية والشورة الليبرالية » وظهور الدولة 
القومية » إلى فقد اليهود لدورهم التقليدي كجماعة وظيفية 
وسيطة » إذ ظهرت طبقات محلية يمكنها أن تضطلع بهذا الدور . 
كما أن الدولة القومية استوعبت كثيراً من الوظائف التي كان يقوم بها 
أعضاء الجماعة . وقد تحول معظم أعضاء الجماعات اليهودية في 
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الغرب إلى طبقة وسطى في نهاية الأمر » ولكن الفجوة الزمنية بين 
الفترتين أدّت إلى تَمجر مشاعر الكراهية ضد قطاع بشري لم يَحّد له 
أي نفع ولم يكتسب وظائف جديدة يعد . 

-١‏ تكتسب الدولة القومية شرعيتها من التاريخ المشترك والثقافة 
المشتركة . ويستند النقد الاجتماعي العلماني (للمجتمع الإقطاعي 
والديني) إلى هذين العتصرين ء ومن ثم يتحدد الانتماء أو عدم 
الائتماء يمقدار مشاركة المواطن في هذا التاريخ والثقافة . وقد كانت 
الجماعات اليهودية عادةً ذات هوية مستقلة نوعاً عن محيطها 
الشقافي» الأمر الذي كان يجعلها تقع معنوياً خارج دائرة العقد 
الاجتماعي مع أنها كانت فعلياً داخل دائرة الجتمع » وهو ما ولّد 
كثيراً من العداء تجاه أعضاء الجماعات اليهودية . 

"1- تعشّر التحديث في وسط أوريا وشرقها في نهاية القرن التاسع 
عشر . 

؟ - وجود أغلبية يهود العالم في أوريا الشرقية (يهود اليديشية) في 
بلاد لم تسد فيها الْثّل القومية الليبرالية » وفي مناطق حدودية متنازّع 
عليها » وفي روسيا (البلد الذي كانت تحكمه بيروقراطية متخلفة لا 
تفهم وضع اليهود) . 

5 أرتياط اليهود بالحركات الثورية العلمانية اليمينية واليسارية . 
فقد كان اليهود رمزاً واضحاً للمجتمع الصناعي الرأسمالي الجديد » 
وبالتالي أصبحوا هدقاً للجماهير التي اقتلعها الاقتصاد الجديد وألقى 
بهافي المدن والمصانع للعمل تحت ظروف غير إنسانية . ومن ثم 
أصبح اليهودي بالنسبة إلى البورجوازيات الصغيرة الضعيفة » في 
كل من ألمانيا وبولندا وروسيا ء هو العائق الأساسي الذي يقف حجر 
عثرة في طريق نوها الاقتصادي لأنه غريم قوي . كما كان الجميع 
يرون في اليهودي يسارياً ثورياً يهدد المجتمع من أساسه - ويبدو أن 
عدداً كبيراً من أعضاء الجماعات اليهودية انضموا للأحزاب الشيوعية 
الحاكمة في روسيا وشرق أوربا » واشتركوافي عمليات قمع 
العارضة التي قامت بها الأحزاب الشيوعية الحاكمة ء فارتبط أعضاء 
الجماعات اليهودية في الذهن الشعبي بهذه النظم . ورغم عدم 
وجود يهود في كثير من بلاد أوريا الشرقية » إلا أن العداء لليهود لا 
يزال مستمراً بسبب العداء الراسخ للشيوعية . 

7 مع الإعتاق السياسي والاقتصادي لليهود ء لم تعد الجماعة 
اليهودية جماعة وسيطة مغلقة تعيش في مسام الجتمع داخل الجيتو 
ويمكن التسامح معهما . بل خرج أعضاؤها إلى المجتمع ليلتحموا 
بالبناء الطبقي والاجتماعي والثقافي للمجتمع » وقد حققوا حراكاً 
اجتماعياً وطبقياً كبيراً » وانتشروا بأعداد كبيرة في أنحاء أوريا يسبب 
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الانفجار السكاني الضخم بينهم . وأدّى كل هذا إلى احتكاك واسع 
المدى بين أعضاء الجماعات اليهودية وبين بعض قطاعات المجتمع 
تحت ظروف لم تكن مواتية تماماً بسيب الثورة الصناعية التي حرمت 
الملايين من الأمن التقليدي الذي كانوا يتمتعون به في الجتمم 
الزراعي . 

7 انتشر اليهود في المجتمعات الغربية بعد أن ضعفت هويتهم 
وقيمهم الدينية » وبعد أن اقتلعوا من محيطهم الثقافي المألوف لهم . 
ولذا » كانت تتنشر بينهم ظواهر مثل الغش والسرقة » الأمر الذي 
عرز من الصور الإدراكية السلبية عنهم . 

8- أصبح كثير من اليهود من يمكن تسميتهم «يهود غير يهود؟ » أي 
يهود ليس فيهم من اليهودية سوى الاسم ء فقد تآكلت هويتهم 
الديتية والإثنية تماماً » ومع هذا استمرت المجتمعات الغربية قي 
تصنيفهم يهوداً . وهذا أمر جعل التاس يشعر ون أن اليهود يوجدون 
في كل مكان وزمان . 

4- هؤلاء اليهود غير اليهود كان لابد من تعريفهم بطريقة ما . وقدتم 
تعريفهم بطريقة عرقية مجردة حيث كان التعريف الديني التقليدي 
غير بمكن . فالعنصر المشترك بين الشحاذ اليهودي من شرق أوربا 
والموسيقار اليهودي من غربها والتاجر اليهودي من وسطها » لم يكن 
الدين أو حتى هوية قومية بعينها » وإنما كان خاصية مادية عرقية 
افتراضية كامنة غير ظاهرة ولا واضحة المعالم . وهي الخاصية 
البيولوجية اليهودية التي كان الجميع يفترضون وجودها برغم عدم 
ظهورها . 

٠‏ من المفارقات التي تستحق التسجيل أنه مع تزايد الحقوق المعطاة 
لأعضاء أية أقلية يزداد العداء لها ؛ ذلك لأن الأقلية حينما يتم 
حصرها تلزم مكانها » وحينما تتم عملية القمع بموجب القانون أو 
بحكم البتية الاقتصادية والسياسية للمجتمع » يقل العنف الفردي إذ 
تتكفل المؤسسات بعملية العنف . ومن هنا » لم تكن ثمة عمليات 
اختطاف وشتنق للزنوج في جنوب أفريقيا في حين كاتت هذه الظاهرة 
منتشرة في الولايات المتحدة » ومن هنا أيضاً كان خلو إسرائيل من 
العنف الشخصي (على الأقل حتى نشوب الانتفاضة) . وقد تزايد 
الكره الفردي الموجه لليهود مع تزايد معدلات الإعتاق والعلمنة 1 
كما تزايد الهجوم عليهم لأنه هجوم على خطر خقي غير ظاهر » إذ 
أن اليهودي المندمج لا يتصرف كما يتصرف أليهودي بشكل يسهل 
رصده ء وإنا يتصرف يشكل " طبيعي " باعتياره فرداً عاديا في 
المجتمع » الأمر الذي يجعل من رصده عملية مستحيلة . 

-١‏ ظهور الإمبريالية الغربية » والنظريات العرقية والداروينية التي 
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صاحبتها ء والتي جعلت من الصراع حقيقة أساسية في الوجود 
الإنساني وقبلت القوة العضلية معيارً أساسيا . 
- من أهم أسباب تزايد مشاعر العداء لليهود الانفجار السكاني 
بين يهود اليديشية في شرق أوربا في وقت سادت فيه أفكار مالتوس 
وزاد الحديث عن وجود فائض سكاني لابد من التخلص منه . وقد 
صدّرت شرق أوربا ملابين اليهود إلى وسطها وغربها وإلى الولايات 
التحدة ‏ وكان يهود شرق أوربا كتلة متميّزة متخلفة متحللة » وكان 
وصولههم يصعّد مشاعر الكراهية ضدهم . وكان السكان لا مِيّزون 
بين اليهود الوافدين واليهود الأصليين إذ أن الجميع مجرد #يهود» . 
ولم يكن الوافدون يهوداً وحسب »ء وإنما أجانب وغرباء أيضاً . 
وكان اليهود مرتبطين أحياناً بالعدوء كماهو الحال في فرتسا » 
وخحصوصاً في الألزاس واللورين » فاليديشية التي كانوا يتحدثون بها 
كانت رطانة ألانية . 
١‏ - أدّى ظهور وسائل الإعلام الحديثة إلى وجود قنوات تنقل 
الفكر العنصري بسهولة ويسر إلى ملايين الناس وتشيعه بيهم . 
4- تزامن كل هذا مع الكساد الاقتصادي في أواخر القرن » الأمر 
الذي زاد من حدة التوتر الاجتماعي : 

وقد أدّت كل هذه الأسباب مجتمعة إلى تحول كُره اليهود من 
مجرد عواطف إنسانية كامنة إلى حركات سياسية . ويعود التاريخ 
الحديث لمعاداة اليهود على أساس عرقي إلى عام 141377 (في وسط 
أوربا) » وذلك مع انهيار البورصة التي كان لبعض المموكين اليهود 
ضلع فيها » ومع الصعوبات الاقتصادية التي بدأت تطل برأسها . 
وقد أسس قس البلاط الألماني » أدولف ستوكر » حزياً مسيحياً 
اجتماعياً عام 1437/4 » وتوجه إلى البورجوازية الصغيرة وكذلك إلى 
المهتيين الذين كانوا يتصورون أنهم ضحية هيمنة الرأسمالية اليهودية 
على الاقتصاد . وطرح الحزب مفهوماً عضويآ للقومية يستبعد اليهود 
ويراهم خطراً على الأمن . وفي هذه الفترة ٠‏ ظهرت كتابات دوهرجح 
وترايتشكه وغيرهما . وفي عام 14/١‏ ء أُسّست في برلين عصبة 
المعادين لليهود . وقدم المعادون لليهودية عريضة للحكومة الألمانية 
موقعة من 6؟1؟ ألف شخص تطلب إلى الحكومة أن توقف جميع 
أشكال الهجرة اليهودية التي كانت تتدفق من الجيب البولندي وأن 
تصدر تشريعات لاستبعاد اليهود . وقد عقد أُوّل مؤتمر دولي لمعاداة 
اليهود في عام 18417 وضم ثلاثة آلاف متدوب . 

وفي عام 1841 ء حققت الأحزاب المعادية لليهود في ألانيا 
أكبر ماح اتتخابي لها حين حصلت على ستة عشر مقعداً بعد أن 
نالت ربع مليون صوت . أما في النمساء فقد شهد عام 141/١‏ نشر 


نان 


كتاب عن التلمود من تأليف أوجست رولنج ء ترك أثراً عميقاً في 
حركة معاداة اليهود ‏ 

وفي عام 1846 ء تم اتتخاب كارل ليوجر زعيم أعداء اليهود 
رئيساً للبلدية في فيينا . وقد حاول الإمبراطور أن يوقف تعييته 
ورفضت الحكومة المصادقة على التعيين » ولكنه تقلّد منصبه في نهاية 
الأمر عام /1841 بعد أن أعيد انتخابه ثلاث مرات . وظل العداء 
لليهود يتصاعد إلى أن وصل إلى ذروته مع انتتخاب هتلر ووصول 
الثازيين إلى الحكم ‏ 

وقد كانت معاداة اليهود في فرنسا سلاحاً مهما في يد بعض 
العناصر الملكية والكنسية المعادية للثورة الفرنسية ومثّلها . وشهدت 
هذه الفترة تشر كتاب درومون فرنسا اليهودية . وفي أواخر عام 
1447 » وقعت فضيحة قئاة بنما التي لعب فيها بعض الممولين اليهود 
دوراً ملحوظاً . وشهد عام 1845 حادثة دريفوس أحد ضباط 
الأركان العامة للجيش الفرنسي والذي أتهم يأنه خان بلاده وسلم 
يعض المعلومات المتعلقة بأمنها إلى ألمانيا . وقد دافعت عنه القوى 
اللييرالية » في حين وقفت القوى المحافظة والمعادية لليهود ضده . 

وشهدت روسيا أشكالاً مختلفة من معاداة اليهود . وبخاصة 
بعد اغتيال القيصر ألكستدر الثاني عام ١84١‏ حيث صدرت قواتين 
مايو(1441) » واتنشرت موجة من المذايح من أشهرها ذيحة 
كيشينيف عام 1407 . وبعد عام 1604 » ظهرت جماعات الماثة 
السود بدعم خفي من الحكومة كما يقال » وقامت بالهجوم على 
اليهود في عدة مدن » كما وجهت تهمة دم ضد بيليس عام ١911‏ 
وبرئ منها . 

أما في بولندا » فإن الطبقة الوسطى الصاعدة ناصبت الجماعة 
اليهودية الوسيطة العداء بسيب احتفاظها بهوية غربية مستقلة 
(يديشية) وبسيب تاريخ التحالف الطويل بينها ويين النخبة الإقطاعية 
الحاكمة . وقد نظم البولنديون حركات مقاطعة ضد اليهود في أعقاب 
الحرب العالمية الأولى . وكانت الحكومة تتفاوت في موقمها من التأييد 
لتركات العداء أو محاولة وقفها . ثم قام النازيون بإبادة أعضاء الجماعة 
اليهودية في بولندا ضمن من أيادوا من ملايين أخرى ‏ 

وبعد الثورة البلشفية في الاتحاد السوفيتي » تغيرت ينية المجتمع 
ومؤسساته وتوجيهاته . وواجه أعضاء الجماعات اليهودية شيئاً من 
التمييز العنصري » ولكن هذا لم يكن نابعاً من سياسة الدولة التي 
كانت تّجِرّم معاداة اليهود » وإنما كان أمراً عادياً يسم علاقة الأقلية 
بالأغلبية . ولعل أكبر دليل على تراجع معاداة اليهود تَرَايْد معدلات 
الاندماج والزواج للختلط . 
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ومع هجرة يهود اليديشية وحرب اليوير (1845) التي وقف 
ضدها كثير من قطاعات الرأي العام في إنجلترا .ء شهدت إنجلترا 
موجة من العداء لليهود » وقيل إن المصالح المالية اليهودية كانت وراء 
دخول إتجلترا هذه الحرب . وقد ازداد الحديث عن الخطر اليهودي 
بشكل مبالغ فيه ء وصدرت قوانين الغرباء عامي 1407 و1400 نع 
دخول الأجانب » أي اليهود . 

أما في الولايات المتحدة والدول الاستيطانية الأخرى » مثل : 
جنوب أفريقيا وكندا وأمريكا اللاتينية » فلم يجايه اليهود أية معاداة 
إلا في جنوب أفريقيا وأمريكا اللاتيتية » بخاصة في الثلاثيتيات » 
ولكنها تلاشت برور الوقت وبتناقص عدد أعضاء الجماعة . 

ويمكتنا تقسيم بلاد العالم الغربي » من منظور معادة اليهود . 
إلى أريعة أقسام : 
١‏ بلادالتحديث الحر » مثل : إتجلتراء وهولنداء وبلجيكاء 
وقرنسا (إلى حدّ ما) . وكلها يلاد لها مستعمرات يُصدر لها الفائض 
اليشري والتوترات الاجتماعية » وفيها طبقة رأسمالية قوية وحكومات 
ليبرالية منتخبة . وتتسم الجماعات اليهودية فيها بقلة عدد أعضائها . 
وهذه البلاد لا توجد فيها ظاهرة معاداة اليهود بشكل حاد أو مستمر . 
- بلاد التحديث الشمولي (تحت رعاية الدولة) - ألمانيا أساساً- 
وهي يلد ليس لها مستعمرات » إذ أجهضت تجريتها الاستعمارية 
وتحالفت الطيقة الرأسمالية فيها مع الطبقات الإقطاعية لتضمن 
لنفسها النجاح . وبرغم قلة أعضاء الجماعات اليهودية » فقد كان 
لهم بروز واضح في المجالات الاقتصادية والثقافية والإعلامية . وقد 
ظهر فيها العداء لليهود بشكل واضح . 
“ل بلاد التحديث المتعثر » مثل : روسيا وبولندا وبعض يلاد وسط 
أوريا . وهي بلاد لم يكن لها مستعمرات ء ولم يكن اقتصادها 
متقدماً » وكان القطاع الرأسمالي قيها ضعيفاً » كما كانت هذه البلاد 
تتسم بأنها تضم جماعات يهودية كبيرة . وقد تعثّر التحديث في هذه 
البلاد » وتفشت فيها ظاهرة عداء اليهود . ومع استثناف التحديث 
على النمط الاشتراكي : اختفت الظاهرة أو ضَمُرت ء واتجهت 
المؤسسات نحو دمج أعضاء الجماعات اليهودية . وكانت الدعاية 
الصهيونية تنهم الاتحاد السوفيتي بمعاداة اليهود المدمثلة في محاولة 
دمج اليهود ء بل وأطلق على ذلك «هولوكوست الاندماج» . ولكن 


محاداة اليهود تبدو دائماً في شكل النظر إلى اليهود باعتيارهم عنصراً . 


غريباً لا يمكن دمجه ٠‏ وبالتالي لابد من طرده أو على الأقل تشججيعه 
على الهجرة . أمافي الاتحاد السوفيتي » فقد كان الوضع على 
عكس ذلك تماماً » إذ حاول المجتمع دمجهم فيه بينما كانت القوى 


ناكا 


١‏ إشكالية معدداة اليهود 


الصهيونية هي التي تحاول إخراجهم منه . وإذا كانت أعداد كبيرة من 
أعضاء الجماعات اليهودية قد تلاشت أو انصهرت » فإن هذا يرجم 
إلى آليات اجتماعية وبنيوية مركبة . 
4 - المجتمعات الاستيطانية » مثل : الولايات المنحدة » وكنذا » 
وأستراليا » وجنوب أفريقيا . وهذه مجتمعات لم يعرف معظمها 
ظاهرة العداء لليهود » ريما باستثناء أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا . 
وقد استقر اليهود في هذه البلاد وواجهوا المصاعب التي تواجهها أية 
جماعة مهاجرة . ومن الطريف أنه برغم وجود عداء لليهود في 
صفوف الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا » فإن الحكومة لم تلجأ قط 
إلى تشجيع اليهود على الهجرة » كما يفعل المعادون لليهود عادة » 
وذلك لأن مجتمع جنوب أفريقيا مجتمع استيطاني في حاجة ماصة 
إلى العنصر البشري الأييض . ومن ثم » تُعَدُ الهجرة إلى إسرائيل أو 
إلى أي بلد آخر 8 خيانة وطنية » . 

ويثير ظهور الدياسيورا الإسرائيلية في الولايات المتحدة قضية 
مهمة تنصل بالعداء الموجه إليهم من قبل المنظمات الصهيونية التي 
ترفض مد يد المساعدة لهم في عملية الهجرة والاستقرار هناك . 
والشيء نفسه ينطيق على المتساقطين » وهم المهاجرون الروس الذين 
كانوا يهاجرون من الاتحاد السوفيتي بحجة الذهاب إلى إسرائيل » ثم 
يتجهون إلى الولايات المتحدة بدلاً من ذلك . فهل يعتبّر العداء كثل 
هؤلاء وعدم مساعدتهم على الهجرة والاستيطان أينما شاءوا + بل 
وإغلاق أبواب الهجرة إلى ألمانيا والولايات المتحدة أمامهم : ضرياً 
من معاداة اليهود ؟ ! 

أما في العالم العربي الإسلامي » فقد تناقص عدد اليهود 
بشكل ملحوظ » كما أن أغلبيتهم العظمى حصلت على جنسيات 
أجتبية في فترة الهيمنة الاستعمارية » حتى يتسنى لهم التمتع بالمزايا 
التي تمنحها الققوانين المختلطة للأجانب . ومع ظهور الحركة 
الصهيونية » تشابك مصير من تبقّى من أعضاء الجماعات اليهودية في 
العالم العربي مع الدولة الصهيونية » واتتهى الأمر بتصفية كل هذه 
الجماعات تقريباً باستثتاء المغرب الذي بقيت فيه أقلية صغيرة . 

وقد ظهرت في العالم العربي ترجمة للوثيقة المسماة 
بروتوكولات حكماء صهيون وكتب عن تهمة الدم » وهي أفكار 
تضرب بجذورها في التشكي الحضاري الغربي ء ومع هذا يتردد 
صداها الآن في صفوف يعض العناصر لمحبة للإثارة والتي لا تتوانى 
عن استتخدام أنصاف الحقائق لإحراز سبق صحفي أو ذيوع إعلامي . 
أما مراكز البحوث العربية » قلا تعير مثل هذه الوثائق » المشكوك في 
أمرها ء أي اهتمام . 
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١‏ إشكالية معاناة اليهود 


ولا يمكن فصل تاريخ معاداة البهود عن تاريخ الصهيونية » 
فكلاهما ثمرة آليات وحركيات توجد داخخل التشكيل الحضاري 
الغربي وتنبع منه 5 والواقع أن مغنهوم الشعب العضوي المنبوذ هو 
القاسم المشترك الذي يصل بين الظاهرتين (معاداة اليهود 
والصهيونية)» وكل ما هنالك هو أن عداء اليهود الذي كان يهدف 
إلى تدمير اليهود أصبح أكثر عقلانية ورشداً . وبعد ظهور مقهوم نفع 
اليهود ء أصبح الهدف هو توظيفهم » فظهرت الصيغة الصهيونية 
الأساسية ثم الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة » والتي تم تهويدها 
حتى يتمكن اليهود من استبطانها . وليس من قبيل الصدفة أن 
ألمانيا » مهد الفكر العضوي العرقي والنظرية النازية هي ذاتها مهد 
الفكر الصهيوني . 


كلأ سسيكيت القداء لليهود منسذ القسرن الثسامن عتسر 
سناع ) طتدوععاطاعائع عا عموتك لردتالصيء5-ألايخ كن كعزوعة1[) 

ولدت الأفكار الحديئة لمعاداة اليهود » وكذلك صورها 
الإدراكية » داخل هذا الإطار . ومن أهم وأول الإسهامات الغربية 
في هذا المضمار استخدام التمييز بين الآريين والاميين ونقله من 
المجال اللغوي إلى المجال المضاري ثم العرقي . وهذا ما فعله 
الكونت جوبينو في كتابه مقال في التفاوت بين الأعراق الإنسانية 
(1800-1865)ء فبسط النظريات السائدة » وقسم البشر إلى 
أعراق : أبيض (آري) » وأصفر » وأسود . وذهب إلى أن الجنس 
الآري الأييض هو موّسس الخحضارة » وأن المات المتفوقة لهذا 
العرق لايمكن الحفاظ عليها إلا عن طريق النقاء العنصري . وأكد 
جوبينو أن التيوتونيين هم أرقى العناصر الآرية لأنهم وحدهم الذين 
احتفظوا بنقائهم . 

وتوالت بعد ذلك الأعمال العرقية الغربية المعادية لليهود » 
ومن أهمها كتاب ولهلم مار (1105-148314) أتتصار اليهودية على 
الألملنية: من منظور غير ديني (1877) . وكان مار مواطاً ألماناً 
(يقال إنه كان يهودياً) . ثم انضم إلى جماعة فوضوية إلحادية في 
سويسرا بعد فشل ثورة 1854 . وقد طبعت من الكتاب اننا عشرة 
طبعة حتى عام ١41/4‏ . وتحل في كتابه كلمتا #سامي» و#سامية» » 
محل “ايهودي» وايهودية» . وهوالذي أشاع مصطالح «أنتي 
سيميتزم» » أي «معاداة السامية» » في اللغات الأوربية » وبيّن في 
دراسته مازعم أنه الهيمتة اليهودية على الاقتصاد والثقافة » كما 
أمسس جماعة تضم أعداء اليهود عام ١41/4‏ . 

ومن أهم الشخصيات التي أضغت كشيراً من الاحترام على 


ينين 


النظريات العرقية المعادية لليهود الموسيقار الألماني ريتشارد فاجنر 
(18487-1483)ء وكان صديقاً لجوبينو» وتآثر بكتابات مار . 
وقد طبع فاجنر كتابه أضوء على اليهود في الموسيقى (1600 , ثم 
89 » مصوراً إياهم باعتيارهم تجسيداً لقوة المال والتجارة » 
ومنكراً عليهم أي إبداع في الموسيقى والثقافة . ثم نشر سلسلة 
مقالات بعنوان : ٠‏ الفن الألماني والسياسة »© طرح فيها فكرته الخاصة 
برسالة الشعب الألماني (الخالص) اللعادية للمادية الفرنسية 
واليهودية . وقد اتهم قاجنر اليهود بالهيمنة على الحياة الثقافية في 
ألمانيا وطائب بحرمانهم من حقوقهم السياسية » كما تحدث عن دمار 
أو إيادة أو امتفاء (بالألمانتية : أونتر جان 638 اليهود » أي 
تخليص الحياة الثقافية من اليهود يالقوة » أو دمجهم تماماً عن طريق 
الفن والموسيقى . وقد تركت أفكار فاجدر أثراً عميقاً في هتلر » ومن 
ثم كانت قات مكانة خاصة قفي التجربة النازية (ولهذا » كانت 
موسيقى فاجنر منوعة حتى عهد قريب في إسرائيل) . 

وكان لإسهام المفكر السياسي والمستشرق الألماني بول أنطون 
دي لاجارد (/1843-1871) أبعد الأثر في تضخحيم الهالة الثقافية 
والعلمية حول معاداة اليهود . كان لاجارد يحن إلى حضارة العصور 
الوسطى التيوتونية الخالصة (العضوية) » كما كان يؤمن بالشعب 
العضوي (الفولك) الألماني وتفوقه على الشعوب الأخرى » ويرفض 
مبدأ المساواة . بل وكان يرى أن الليبرالية مؤامرة عالمية خطيرة . ولم 
يشأ التعيير عنها بأي من اللونين الأحمر أو الأسود ء فهما لونان لهما 
شخصيتهما . بل وقع اختياره على الرمادي » وانتهى به المطاف إلى 
اكتشاف وجود الأممية الرمادية التي استتكرها لأنها تشكل حجر عثرة 
في سبيل تحقيق خلاص الأمة الجرمانية وأداء رسالتها : نحو العلم»» 
على حد قوله » كما تقطع الطريق على الأماني والأطماع الجرمانية 
الرامية إلى إخضاع أوربا الوسطى للسيطرة الألمانية » والتخلص من 
إميراطورية هايسبورج » وإجلاء السلاف عن اليلاد يالقوة لأنهم 
ليوامن سكانها الأصليين . وبطييعة الحال » ريط لاجارد بين 
الليبرالية الأمية الرمادية واليهود ٠‏ الذين وصفهم بأنهم يشكلون عبثاً 
كريهاً ولامغزى تاريخي لهم » يهددون رسالة ألانيا ووحدتها 
القومية . ولم تكن أفكار لاجارد عنصرية سوقية وإنما كانت عنصرية 
أكاديمية تستخدم ديباجات علمية » فقد كان يؤكد أنه لا يكن أي عداء 
لليهود كأفراد وإئما يعادي أمة سامية وثتية غريبة يُعرقل وجودها 
(الوضوعي) اتحاد أوريا الوسطى تحت قيادة ألمانيا » ولا فلايد من 
طرد أعضائها أو ترحيلهم بالقوة . 

ومن الشخصيات التى ساهمت في إشاعة هذه الأفكار المعادية 
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لليهود على أساس عرقي » المؤرخ والسياسي الألماني هتريش فون 
ترايتشكه (18171 1843 ) الذي كان يعّد من أهم المفكرين الألمان 
فى عصره » وهو ما أكسب هذه الأقكار قدراً كبيراً من المصداقية 
والاحترام . وصف ترايتشكه الهجوم على اليه ود بأنه هجوم 
وحشيء ولكنه رد فعل طبيعي للمشاعر القومية الألمانية ضد عنصر 
غريب (الشعب العضوي في مواجهة الشعب العضوي المنبوذ) » ثم 
طرح الشعار المشهور ١‏ اليهود مصيبتنا » . وحذر الألمان من التدقق 
اليهودي من الخزان البولندي (إشارة إلى الانفجار السكاني بين 
يهود بوثندا) ٠‏ وهو تدقّق لاينضب » « جمع من الشباب الطموحين 
بائعي الملابس القديمة الذين سيسيطر أطفالهم وأطفال أطفالهم يوماً 
ما على سوق الأوراق المالية والصحف في ألمانيا » . وقد تبدّى هذا 
الرفض لليهود في شكل تعاطف مع المشروع الصهيوني . 

ومن الشخصيات الأخرى التي أشاعت الفكر العرقي المعادي 
لليهود هيوستون ستيوارت تشاميرلين )1971-١1866(‏ » وهو 
بريطاتي المولد فرنسي التشأة ألماني بالامتيار» فقد كان معجباً 
بالثقافة الألمانية إعجاباً عميقاً . وقد تصادق مع فاجنر وتزوج ابتته » 
وتأثر بأفكار جوبينو ولاجارد , وألّف أهم كتب العتصرية الغربية 
أسس القرن الناسع عشر (1845) . وقد آمن تشامبرلين بتفوق 
الإنسان التوردي الأشقر ء ويأن قدر التيوتونيين هو قيادة الإنسانية 
جمعاء » فكل ماهو عظيم في العالم من إبداعهم . وأكد تشامبرلين 
أن اختلاط الأجناس هو سيب التخلف . واليهوه ؛ يحسب رأي 
تشاميرلين » يشكلون عرقاً هجيناً متحركاً هامشياً طفيلياً لاجذور له. 
وهم غير قادرين على الإبداع » ولا يوجد لديهم إحساس ديتي » بل 
إن وجودهم ذاته جريمة ضد الإنسانية . وذهب تشاميرلين إلى أن 
الشخصيات المهمة في بنايات التاريخ اليبهودي . مثل داود 
والأنبياء والمسيح ء من أصل ألماني ! وتنياً بالمواجهة الحتمية بين 
الساسين والآريين . 

ومن الملاحظ أن معظم كتب معاداة اليهود (وأكثرها حدة) 
ألمانية . ولعل هذا يعود إلى مجاورة ألمانيا للجيب البولندي » وإلى 
وجود عنصر يهودي قوي في عالم الاقتصاد الألماتي » وإلى دخول 
ألمانيا إلى الساحة الإمبريالية متأخرة من التاحية الزمنية » الأمر الذي 
آثر في مساحة الرقعة الجغرافية التي استعمرتها . ومن هنا » اضطرت 
أمانيا إلى أن تنفث سمها العنصري في أوريا (ضد اليهود والسلاف) 
لا خارجها (ضد الأقارقة والآسيويين والمسلمين) . ومع هذا » قليس 
بإمكاننا إنكار أن معاداة اليهوذ ظاهرة غربية تشمل شتى دول العالم 
الغربي » شأنها في هذا شأن الصهيونية . ولهذاء لم تقتصر كُتب 


نان 


معاداة اليهود على ألمانيا . وقد أشرنا من قبل إلى جوبينو الفرنسي » 
ويمكن أن نشير الآن إلى إدوار أدولف درومون ( »)1917-1١855‏ 
وهو أيضاً فرنسي ١‏ وقد ضمن أفكاره كتاب فرنسا اليهودية (1845) 
الذي طبع أكثر من ماثة طبعة » وكان من أكثر الكتب الأوربية رواجاً 
ومبيعاً في القرن التاسع عشر . وقد ألف درومون كتباً أخرى تتضمن 
الأفكار نفسها والرؤية تفسها . وكان درومون يرى أن يهود فرنسا 
عنصر أجتنبي غريب يستغل النظام الاقتصادي الفرنسي لتحقيق 
منافعه الخاصة وبسط سيطرته على العالم » وأنهم عنصر تجاري 
بطبيعته » يسيطر على المشاريع التسجارية والصناعية الكبرى التي 
تعوق نمو الطبقة الوسطى المسيحية الناشئة » فهم يركزون الثروة في 
أيديهم (مثل روتشيلد) ويشكلون خطراً على مستقبل الطبقة العاملة 
في اليلاد . وهم يتسمون بخصائص وميزات عرقية منحطة وغير 
نقية» ويعملون على إفساد الروح الفرنسية » وتقع عليهم تبعة 
الانهيار والانحطاط السائدين في قرنسا بطولها وعرضها . واليهود 
يؤلفون ١‏ دولة داخل دولة » و« أمة داخل أمة 4 ء ولذلك فسإن 
اندماجهم ليس ممكتاً » كما أن اختلاطهم بالشعب الفرنسي عن 
طريق التزاوج أمر غير مرغوب فيه . وهم بلا وطن حقيقي » ولا 
يخضعون لأية روايط فعلية » بل سيبقون إلى الأبد كما كانوا دوماً 
عنصراً غريباً في جسم الأمة يختلف بصورة جوهرية عن الفرنسبين » 
ويجب معاملتهم على الأسس التي يقترحها هو والنظر إليهم من 
تلك الزاوية . فهم لا يستحقون التحرر مطلقاً » بل يجب وقف 
تحررهم ومصادرة متلكاتهم وأموالهم على أن يُستحدَم ذلك لإيجاد 
وسائل إنتاجية للطبقة العاملة التي لا تزال مُسدّغَلة . وقد ساهم 
كتاب درومون في صياغة رؤية كثير من المفكرين اليهود وغير اليهود 
للمسألة اليهودية ومنهم هرتزل . 

ومن المفكرين الإنجليز الذين بادروا إلى معاداة اليهود ١‏ المؤرخ 
والمصلح التربوي البريطاني جولدوين سميث ٠ )141١-14317(‏ 
فقد تشر عام 14174 ١‏ مع بدايات هجرة يهود اليديشية من روسيا إلى 
إتجاترا » عملاً حاول فيه أن يبرهن على استحالة أن يصبح اليهود 
مواطنين في دول أوريا المضيفة ء كما حاول أن ييرهن على أن 
وجودهم يشكل خطراً سياسياً على بلده . أما اليهودية » فهي في 
رأيه دين عنصري يتمسك به اليهود بضراوة ويحل فيه العنصر أو 
العرق محل البلد الذي فقدوه . الآمر الذي جعلهم يرفضون 
الاختلاط بالناس ويجلب عليهم بغض الشعوب . ولهذا السبب ء 
نادى سميث بحل صهيوني للمسألة اليهودية . 

وقد ظهرت أعمال أدبية أخرى » مثل يروتوكولات حكماء 
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صهيون » تردد الأقكار نفسها التي وردت في الكتب السابقة . 
والواقع أن بروتوكولات حكماء صهيون تصور الأفكار السابقة 
بطريقة شعبية تصل إلى وجدان البسطاء بسرعة وتجد المخاطر » التي 
تحداث عنها تشاميرلين أو ترايتشكه » في شكل مؤامرة عالمية متعيئة » 
واجتماعات عقدها الحاخامات للسيطرة على العالم » أي أن 
البروتوكولات تشيع الأفكار نفسها بأسلوب يشيه أسلوب صحافة 
الإثارة والجريمة والجنس ‏ 


التحامسل على اليهسود 
دبعل عط) اكاتدعم عن لس روط 

«التحامل على اليهود» ‏ حسب رأي الحاخام أبا هليل سيلفر 
يختلف عن «التعصب ضد اليهود» . فالتعصب هو الرفض الجذري 
والتشط الذي يمارسه بعض أعضاء الأغلبية ضد أقلية إثنية أو دينية 
ما. وفي حالة أعضاء الجماعة اليهودية » فَإن التعصب يترجم نقسه 
إلى #معاداة اليهود» وما يصاحبها من أغاط إدراكية ثابتة قد تتحول 
إلى هجوم شرس عليهم . أما التحامل » فهو أقرب ما يكون إلى 
مزاج سلبي ضد أعضاء أقلية ما وعدم تقبّل لهم ٠‏ وهو لا يترجم 
نفسه إلى إرهاب وعنف بل يأخذ شكل نكتة ساخرة أو تمييز خفيف 
يتعلق بالتفاصيل وليس بالجوهر والحقوق . والتحامل ظاهرة 
موجودة في كل اللجتمعات البشرية وليس من المحتمل أن تزول إلا 
في نهاية التاريخ ٠‏ فعلاقة الأغلبية بالأقلية سيشوبها دائماً نوع من 
التوتر . 

والتحامل على أعضاء الجماعات اليهودية أمر موجود بطبيعة 
الحال في معظم المجتمعات التي يوجدون فيها » ولكن ما يحدث أن 
كثيراًمن الصهاينة يخلطون بين التحامل على اليهود والتعحصب 
ضدهم وتصبح كل الأمور بالتسبة لهم 9عداء للسامية » . والهدف 
من هذا هو تأكيد عزلة اليهود وتأكيد أن مجتمعات الأغيار تتبذهم 


وة؟ 


بطبيعتها » ومن ثم لايوجد حل سوى الحل الصهيوني . وقد بين 
العالم الإسرائيلي موردخاي ألتشولار أن ما يواجه يهود روسيا 
وأوكرانيا في الوقت الحالي ليس هو العداء الشرس لليهود وإغا هو 
شكل من أشكال التحامل عليهم وحي (ولكته لم يستخدم 
المصطلح) . وقد شبه ألتشولار يهود روسيا بيهود الولايات المتحدة » 
قاليهود المتعلمون الباحثون عن النجاح المادي والمهنتي منهم مستعدون 
للتعايش مع قدر غير محسوس من معاداة اليهود أو التحامل عليهم » 
أي إذا لم يكن هذا العداء ملموساً في حياتهم اليومية ولايسوق 
تقدمهم واندماجهم . 


معاداة السامية الجديدة 
كت 5-للاام بجع لح 

«معاداة السامية الجديدة» (أي #معاداة الِهود الجديدة») 
مصطلح ظهر مؤخراً في المعجم الصهيوني يشير إلى عدة مدلولات 
من أهمها ما يلي : 
١‏ - مايزعم الصهاينة أنه أشكال جديدة من معاداة السامية » هي في 
حقيقة الأمر إعادة إنتاج للأشكال القديمة . ويقسربون مشلاً لهذا 
بالعداء للدولة الصهيونية . فحينما ترتكب الدولة الصهيونية مذيحة 
مثل قانا قتدمغها معظم دول العالم » وحينما تَبنَى مستوطنة جديدة 
في القدس أو على حدودها وتصدر هيئة الأم المتحدة قراراً بإدانتها , 
فإن هذا يكون تعبيراً عن التمط القديم : عداء الأغيار الأزلي 
لليهود . 
١‏ - يستخدم المصطلح أيضاً للإشارة إلى ما يسميه الصهاينة #معاداة 
السامية الإسلامية» » أي عداء المسلمين لليهود . وهم يرون أن هذا 
النوع من العنصرية آخذ في التزايد حيث ينظر المسلمون إلى اليهود 
باعتبارهم " أعداء الله" » وأن إسرائيل تعبير عن اللؤامرة اليهودية 
الأزلية ‏ 
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؟ 
بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود 


يعض التجليات المتعيّة لمعاداة اليهود_طرد اليهود - تدئيس خخيز القربان المُقدّس -3 00 حادثة 
دمشق ‏ بيليس هجوم أو مذيحة (يوجروم) ‏ مذبحة-يوجروم -اضطرابات فيتميلخ - كيشيتيف - 
فراتك ‏ حادثة دريفوس_المؤامرة اليهودية الكبرى أو العالمية ‏ اليهود كشياطين بروتوكولات حكماء 
صهيون_اليهودي الدولي ‏ برافمان_اليهودي التائه هب هب كايك وشيني ‏ إسراتيل ويست 


بقسضص التجنيست المنكسنة لمقساداة اليفسوة والمسيحي) . 
لتك انوع امم أن كم تتماك] تمد4/( عاعععهمن) عدرمك 4 دوميتان يطرد السيحبين واليهود . 
يمكن تفسير ظاهرة معاداة اليهود من خلال تموذج تفل يرق نين طرد اليهود من القدس وتحريم دخولها عليهم . 
3 5 5 
و تصنيفي وأحد مركب تتفرع عنه عدة غاذج فرعية تتبدى ٠.‏ هي 039 ١‏ ا 3 5 
هاء ف أحناث ووقائم ومؤلفات يعتهكء مثز : اضطر اناب سينا دمن الجزيرة العربية أيام الرسول . 
بدورهاء في أحداث ووقائع ومؤلفات بعينهاء مثل : اضطرايات ا الطرد من تلمسان . 


فيتميلخ . وحادثة دريفوس ء وتهمة الدم ٠‏ ويروتوكولات حكماء 
صهيون . وفي كل مدخل » سنحاول أن نعرض لموقف كل من 
الرؤية العرقية المعادية لليهود والرؤية الصهيونية من الظاهرة أو 


ولكن أهم وقائع الطرد توجد داخل التشكيل الحضاري الغربي 


5 0 3 فى العصور الوسطى ويعدها : 
القضية موضوء الدراسة ثم نحاول أن تنقدم تفسيراً أكثر تركيياً وأة 
ع ول ان نقدم تفسيرا أكثر تركيبا واقل 559ظ إتجلترا ا إسبانيا 
209 05 افرنا ‏ 0-1490 ليتوانيا 
01١ 9/ 1 17‏ البرتغا 
كبدع ل أن نيوتداناصظا1 
قد شهد القرنان الرابم عشر والخا شر حوادث طرد م: 
يشير مصطلح «طرد اليهود» في الكتابات الصهيونية إلى وقد شهد القرنان الرابع عشر والخامس عشر حوادث طرد من 
8 0 مدن إيطاليا وألكانيا : 
وتشكيلات حضارية مختلمة تحت ظروف مختلقة لا يربطها أي 7 كولونيا ١507‏ برسلاو 


رابط . والواقع أن الحديث عن (طرد اليهود» » كما لو كان ظاهرة 
تاريخية واحدة . هو تعبير عن الإِيا ان يوجود تاريخ يهودي واحد 
يعبر عن هوية يهودية واحدة (منبوذة من الأغيار) » وأن اليهود شعب 


أونسبرج 4 ثورة شميلكي في أوكرانيا 


و و واستمر الطرد حتى العصر الحديث : 

فيما قن تواريتخ الطرد المهمة : 

وفيما يلي بعض تواريخ الطرد المهمة 1007-4 براغ 
.عم التهجير (النفي) الآشوري . 5 الع # عا 1 . 
دقام 5 جير (التفي) اليابلي . وبعد ذلك التاريخ » تأسست منطقة الاستيطان » وهو ما كان 
لاقام القاضي (برائيتور) » هسبالوس يطرد اليهود من روما . يعني . 
.م تايبريوس ينفى الأجاتب (ومن بينهم اليهود) . 

6.3 تايبريوس ينفي الأجاتب (ومن بينهم اليهو الالطرد من بقية روسيا  ١484١‏ الطردهن موسكو 


كلوديوس يأمر يطرد اليهود من روما . 
7 هدم الهيكل على يد تيتوس وطرد اليهود من فلسطين 
(وتُمد هذه هي أهم حمادثة طرد من المنظور اليهودي 


ثم 


وقام الروس بعد الثورة البلشفية » والنازيون بعد استيلائهم 
على الحكم ء بنقل أعداد من اليهود من أماكن إقامتهم إلى أماكن 


اهن 


الجزء الرابع ؛ عداء الاغيار الازلي لليهود واليهودية 


"١‏ بعض التجليات التعينة لمعاداة اليهود 


أخرى . كما هاجر يهود البلاد العربية إلى إسرائيل وأوريا يعد عام 
4 . وتُّصدّف الموصوعة اليهودية هذه الأحداث التاريخية كافة 
باعتبارها ‏ حوادث طرد » . وتذكر أنه يمكن تصنيفها على أسس 
ممختلفة إلا آن الدافع الجبذري وراءها جميعاً هو كّره اليهود 
«ومعاداتهم ؟ ! 

وغني عن القول أن هذه الوقائع لا يربطها رايط » فالتهجير 
الآشوري والبابلي شملا أقواماً عديدة أخرى لضمان آمن منطقة عبر 
النهر ء أي منطقة الشام . وفي كثير من الأحيان » لم يكن الحكام 
الآشوريون أو البابليون يعرفون شيتاً عن العبرانيين » فكانت تُصدر 
الأوامر يهدم منطقة أو تهدثتها ء الأمر الذي كان يعني إخلاءها من 
معظم سكانها وأقوامها » ويخاصة من أعضاء النخبة . وقد شهد عام 
4" ق .م أول عملية طرد لأعضاء إحدى الجماعات اليهودية » 
بالمعنى الحرفي للكلمة » حيث إنها لم تكن تهجيراً كالتهجير البابلي 
مثلاً » وليست فراراً كما حدث مع ثورة شميلنكي . ويبدو أن سبب 
عملية الطرد من روما هذه هو الخوف من تحول المواطنين الرومان إلى 
العقيدة اليهودية . ويبدو ء بالفعل » أن كثيراً من الرومان المتعلمين 
كاتوا يعجبون باليهودية نظراً لطبيعتها التوحيدية بالقياس إلى التعددية 
والشرك اللذين يسمان العبادة الوثنية في روما - أما طرد اليهود عام 
4 ميلادية » فقدحم بتسحريض من سيجانوس رئيس الحرس 
الإمبراطوري ء غير أن الإمبراطور تايبريوس الذي أصدر أمر الطرد 
عاد وألغاه بعد اثنى عشر عاما» وأمر بألا يساء إلى اليهود أو إلى 
شعائرهم الدينية » وأعلن أن سيجاتوس كان قد ضلله لتحقيق ماربه 
الخاصة . ورغم أن روما اتسمت بالتسامح » فإن التهود بأعداد كييرة 
كان يهدد سلطة الدولة » ذلك أن شرعية الدولة تستتد إلى العبادة 
الوثنية ء كما أن كثيراً من الوظائف الإدارية كان مرتبطأً يهذه العيادة» 
وبالتالى فإن التهود كان يعنى ضعف الولاء وأزمة الشرعية » كما كان 
يهدد ثيات موارد الهياكل المقدّسة من هبات وقرابين . ويبدو أن 
رجال المال الرومان كائوا أيضاً وراء طرد اليهود . حيث كانوا 
يمارسون الربا بالتحايل على القانون ويودون التخلص من المرابين 
اليهود الذين يشكلون منافساً قوياً لهم . 

أما طرد اليهود من القدس » فلم يكن جِرءاً من سياسة روما 
الداخلية وإنما جاء في إطار سياستها الإمبراطورية وكمحاولة لتهدثة 
المنطقة . وكان طرد اليهود من المدينة المنورة في عهد الرسول صلى 
الله عليه وسلم يعود إلى أسباب خاصة يحركيات الدين الجديد 
ومحاولة الدوثة الإسلامية الجديدة تأمين مركزها وقلبها يضمان عدم 
وجود أقليات لا تدين لها بالولاء . وحينما قام شميلنكي بالهجوم 


ينانا 


على الجماعات اليهودية » فإنه كان يفعل ذلك في إطار حركة تحرر 
وطني وثورة فلاحية ضد المستغلين البولنديين الذين تصادف وجود 
اليهود كوكلاء لهم . وحينما كتب شميلتكي إلى كرومويل » في 
محاولة لتوحيد القوى الأرثوذكسية والبروتستانتية ضد الكاثوليكية » 
فإنه لم يذكر اليهود من قريب أو بعيد . 

وإن أردنا أن تجد غطأً متكرراً فى ظاهرة طرد اليهود » فإننا لن 
تجده على صميد العالم وإنما داخل التشكيل الحضاري الغربي ١‏ 
ويخاصة في العصر الوسيط . وسنجد أن السيب وراء طرد اليهود لم 
يكن كرههم وإغا كونهم جماعة وظيفية وسيطة تشكل عنصراً استيطانياً 
غريباء يُوطن (أي يستورد) ويُصدر ولا يضرب بجذوره في أي 
مكان» تماماً مثل الجنود المرتزقة . والجماعة الوظيفية الوسيطة تلعب 
دورهاءثم يستغنى عنها للج تمع فيبذهاء فتتقل إلى مجتمع 
آخرء وهكذا. وعادةٌ ما تستغني المجتمعات عن الجماعة الوظيفية 
الوسيطة حينما تظهر هياكل مركزية للإدارة (وهذا ما حدث في حالة 
إنجلترا عام 155٠‏ وفي فرنسا في أواخر القرن الرابع عشر وفي إسبانيا 
في أواخر القرن الخامس عشر) أو حيئما تظهر طبقات محلية بديلة 
(وهذا ما حدث في معظم أوربا بالتدريج ابتداء من القرن الثاني عشر). 

والجدير بالملاحظة أن المدن في العصور الوسطى كانت صغيرة 
للغاية وأن عدد أعضاء الجماعات اليهودية في كل مدينة كان صغيراً 
ولا يُعتد يه من الناحية الإحصائية . إذ كان عدد يهود إنجلترا لا يزيد» 
حسب إحدى الروايات ء على أربعة آلاف . وكانت آية جماعة 
يهودية لا تزيد على ألفين ء وكاتت الجماعة اليهودية تُعدَ كبيرة إن زاد 
عدد أعضائها على بضع مئات . ومن هنا » فإن الحديث عن الطرد 
هو حديث عن طرد بضع مئات من التجار الغرياء . وكان الاستئناء 
الوحيد من القاعدة هو طرد اليهود من شيه الجزيرة الأيبيرية » حيث 
يلغ عددهم مائة وخمسين أو ماثة وعشرين ألقأء وقد طردوا مع 
مئات الألوف (ويُقال أكثر من مليونين) من المسلمين الذين رفضوا 
التنصر وفاقت أعدادهم أعداد اليهود . ويلاحَظ أن اليهود كانوا , 
في كثير من الأحيان » يطردون أو يفرون لبضعة أشهر ثم يعودون إلى 
مواقعهم مرة أخرى . ولابد من الإشارة إلى أن اليهود لم يكونوا 
الجماعة الوحيدة التي يتم طردها ٠‏ فقد كان يتم طرد مختلف أعضاء 
الجماعة الوظيفية الوسيطة الأخرى . مثل اللومبارد والكوهارسين . 
وأحياناً » كان يتم طرد إحدى الجماعات نتحل محلها جماعة أخرى 
تقدم شروطاً اتتمانية أفضل » فهذه الجماعات لم يكن يُنظر إلى 
أعضائها باعتيارهم بشراً وإنما كان ينظر إليهم كأدوات إنتاج يمكن أن 
تحل الواحدة محل الأخرى . 


الجزء الرابع : عداء الاغيار الازلي لليهود واليهودية 


بعض التجليات التعينة لمعاداة أليهود 


وقد عمقت عمليات الطرد عدم تهذر اليهود في الحضارة 
الغربية وزادت هامشيتهم ٠‏ وهي التي حددت إدراك العالم الغربي 
لهم . وتبدّى هذا الإدراك في صورة «اليهودي التائه» . ومن هنا » 
فإن الحل الصهيوني للمسألة اليهودية (الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة) يصدر عن قبول فكرة طرد اليهود من أوربا وحتميتها . 
ويُمَد وعد بلفور النقطة التي اتفقت فيها أوريا مع قيادات الجماعة 
اليهودية على أن يتم نل اليهود من العالم الغربي إلى فلطين (أي 
طردهم يطريقة سلمية مؤسسية) ياعتبارهم عنصراً ناقعاً يمكنه 
الاضطلاع بوظيفة قتالية دفاعاً عن المصالح الإمبريالية الغربية داخل 
إطار الدولة الوظيفية . كما أن الإبادة على يد التازيين » هي 
الأخرى» شكل من أشكال الطرد (من العالم الغربي إلى العالم 
الآخر) أخذ شكل التصفية الجسدية ء وذلك يسبب عدم وجود 
مستعمرات ألمانية يطردون إليها » ويسبب رفض بولندا السماح 
يدخول قطارات اليهود المطرودين إليها . 

ويتضح قبول الطرد » كتقطة انطلاق في صهيونية يهود الغرب 
التوطينية » من واقع أن اللجان (الأليانس وغيرها) كانت تُشَكَل لنقل 
اليهود إلى أي مكان قي العالم ماعدا المكان الذي استوطنوا فيه 
بالفعل (في بلاد غرب أوربا) . وقد أيد يهود الغرب الصهيونية 
الاستيطانية من منظور توطيني . كما أن المنظمات الصهيونية مازالت 
تشجع اليهود على الهجرة من روسيا وأوكرانيا بدلا من الدفاع عن 
حقوقهم السياسية والمانية وحقهم في التمتع بحياة كريمة في 
أوطانهم . ومن ثم ء يمكن أيضاً تصنيف ذلك على أنه تقبل لحتمية 
تحروج أو طرد اليهود من تلك البلدان » ويمكنتا تصنيف الصاهيونية 
على أنها حركة طاردة تليهود من أوطانهم المختلفة بهدف تجميعهم 
في بلد واحد ء ويطلّق على هذه العملية مصطلح «تجميع المنفيين» . 

وبما يجدر ذكره أن أعضاء الجماعات اليهودية أتفسهم 
اشتركواء أحياناً » قي عملية طرد اليهود . وكان ضمن حقوق 
الجيتوات » في العصور الوسطى ء مايسمى «تحريم الاستيطان» 
(بالعبرية : حيري هايشوف) ء أي تحريم استيطان أي يهودي غريب 
على الجيتو فيه . ومن ثم » كانت هذه الجيتوات تطرد اليهود الغرباء 
متها . كما كانت هناك حالات في القرن الثامن عشر طالب فيها 
اليهود بطرد جماعات يهودية أخرى . فقد قدم يعقوب رودريجيز في 
عام 130 التماساً إلى لويس الخامس عشر لطرد اليهود الألمان 
(الإشكناز) » وأيده في ذلك الطلب المفكّر والممول اليهودي 
السغفاردي إسحق دي ينو . ووافقت الحكومة الفرنسية على الطلب 
ونمّذ الاقتراح في العام التالي . 


ره" 


ومن الظواهر التي تَّفْسّر على أنها طرد تليهود » نتيجة العداء 
الكامن تجاههم » خروج اليهود من بلاد تأخخذ بالنمط الاشتراكي في 
التنمية . ولعل أكثر الأمئلة بروزاً في هذا المجال هو كويا . قبعد 
استيلاء كاسترو على الحكم » خرجت أعداد هائلة من اليهود حتى 
أوشكت الجماعة اليهر دية على الاختفاء الكامل . وقد حدث الشيء 
نقسه في البلاد العربية التي نحت منحى اشتراكياً . 

وإذا وضعنا هذه الظاهرة في سياقها التاريخي » يمكتنا أن نفسر 
خروج اليهود بالأسباب التالية : 
١‏ يلاحَظ أن النمط التنموي الاشتراكي يلجأ إلى تأميم قطاعات من 
الاقتصاد مثل المصارف ومتافف التسويق حتى يمكنه التحكم في آليات 
السوق . ومثل هذه القطاعات هي التي يتركز فيها عادة أعضاء 
الجماعات الوظيفية الوسيطة » ومن بينهم أعضاء الجماعة اليهودية 
بطبيعة الخال . كما أن الوضع نفسه ينشأ حينما تظهر الطبقات المحلية 
الوطنية وتشارك في العملية الاقتصادية وتسيرها كما ترب . 
1- ويلاحَظ أن الهجرة اليهودية في العالم » منذ نهاية القرن 
الماضي » تنجه من بلاد متخلفة مثل روسيا إلى بلاد متقدمة تتيع 
الاقتصاد الحر مثل الولايات المتحدة وغيرها من اليلاد الاستيطانية 
(أستراليا وكندا وجنوب أفريقيا) . ومن هنا يمكن تفسير خروج يهود 
كويا . 
كما يلاحَظ أن دول العالم الشالث » التي تخرج عن المسار 
الغربي » تمارس نوعاً من التضامن فيما بينها » وبالتالي فهي تأخذ 
موققاً متعاطفاً من الدول العربية ومن منظمة التحرير الفلسطيتية ومن 
كفاح الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار الغربي والصهيوني . وقد 
تجحت المنظمة من جاتبها في أن تقيم علاقات مع الحركات الثورية في 
الأرجنتين ونيكاراجوا واليابان » وهو ما يخلق خطاباً سياسياً يولد 
إحساساً يعدم الأمن لدى أعضاء الجماعات اليهودية فتهاجر أعداد 
منهم » وتقع كوبا داخل هذا النمط . ومن المعروف أن نظام كاسترو 
بذل جهوداً غير عادية للدفاع عن حقوق المواطتين اليهود في كويا » 
ولتيسير السيل لهم للتعبير عن هويتهم الدينية » وهذا يبيين مدى 
تهافت فكرة كره اليهود . 

وإذا قبلنا المقولة السابقة » فمن الممكن إعادة تفسير خروج 
اليهود من بعض اليلاد العربية » مثل مصر وسوريا والجزائر» لا 
باعتباره طرداً وإنما باعتياره اتجاهاً يتتمي إلى الظاهرة نفسها » أي 
ظهور حكومات قومية محلية تستولي على الحكم وتعادي 
الاستعمار ‏ والواقع أن ظهور مثل هذه الحكومات يجىء عادة تعبيراً 
عن ظهور قوى محلية تشارك بشكل أكشر نشاطاً في الاقتصاد 


الجزء اليا لبع : عداء الأغيار الأزلي لليهود واليهودية 


بعض التجليات التعينة لمعاداة اليهود 


الوطني ء وهو ما نجم عته تأميم (تمصير وتعريب) بعض القطاعات 
التي كان يتركز فيها أعضاء الجماعات الوظيفية الوسيطة (اليهود . 
واليونانيون » والإيطاليون) . كما أن كثيراً من الدول العربية دخلت 
في صراع ضد الاستعمار الغربي وضد الدولة الصهيونية حليفته 
الأساسية في المنطققة » الأمر الذي خلق توتراً شديداً بين الأغلبية 
وأعضاء الجماعة اليهودية الذين تدعي الدولة الصهيوتية تمثيلهم . 
وفي بعضص الأحيان» كان أعضاء الجماعة اليهودية يتعاوتون مع 
الدولة الصهيونية كما حدث في حادثة لافون_كما أن الأغلبية 
العظمى من يهود العالم العربي » جاءوا إما من العالم الغربي 
(أساساً) مع الموجة الاستعمارية أو حصلوا على جوازات غربية 
للاستفادة من قوانين الامتيازات ١‏ ليلعبوا دور الجماعة الوسيطة بين 
الاستعمار والسكان المحليين . ومع تراجع الاستعمار ء كان لابد 
لهذه الجماعات (مثل اليونانيين والإيطاليين) أن يخرجوامعه . كما 
أن الدولة الصهيونية » بالقياس إلى كثير من دول العالم » تتمتع 
باقتصاد متقدم توجد قيه فرص كثيرة للنشاطات الاقتصادية المرتبطة 
بالاقتصاد الحر ٠‏ وبالتالي فهي تثل نقطة جذب بالنسبة إلى يهود 
العالم العربي ٠‏ تماماً كما تمثل الولايات المتحدة نقطة جذب بالنسبة 
إلى اليهود الروس (ولذا » فهم لا يهاجرون إلى إسرائيل التي لا 
يمكنها أن تحقق لهم حراكاً اجتماعياً تمائلاً) . والواقع أن خروج 
اليهود من البلاد العربية هو جزء من حركية مركبة ولا يمكن أن يسمى 
ااطرداً؟ ببساطة وآلية . 

أما يهود العراق ء فإن الأوضاع نفسها السابقة تنطبق عليهم » 
إلى جاتب قيام العملاء الصهايئة بارتكاب أعمال تخريبية لإجيارهم 
على الهجرة . وقد جحت المنظمة الصهيونية » بسعيها الحثيث » في 
تهجير يهود اليمن . ولا يمكن أن نعتير كل هذه العمليات عمليات 
طرد ! 


تائيس خبز القزيان امقس 
أك0!] عط 6ه عمد مموع2] 

لاتَدَنِيس خبز القريان المقدّس» عبارة تعني اتهام اليهود بأنهم لم 
يندموا على قيامهم بصلب المسيح (عيسى بن مريم) بل ويدنسون خبز 


فيدوسونه بأقدامهم ثم يضريونه بوخزه وطعته حتى يجددوا عذاب 
المسيح . كما تعني اتهام اليهود بالحصول على هذا الخيز عن طريق 
سرقته . وقد شاع هذا الاتهام في أوائل القرن الثالث عشر بعد أن 
اعترف للجمع اللاتراني الرابع عام 1116 بمبدأ تحول خخبز القربان 


4ه" 


وخخمره إلى جسد المسيح ودمه . والاتهام مضحك وسخيف »ء فهو 
يفترض أن اليهود يؤمنون ميدأ تحول خيز القربان » وهو أمر يطبيعة 
الخال مستحيل . ولكن من منظور عنصري ء لا يُحَدّ عدم الاتساق 
أمراً مهما » بل إن عدم الاتساق ذاته قد يُوظّف لتأكيد صورة اليهودي 
لامن حيث هو متكر للمسيح وإنما من حيث هو شخص يؤمن فعلاً 
بالمسيح بل ويرى بنفسه ألوهيته ولكنه » مع هذا » ينكره ويتمادى في 
تعذيبه بعد أن قام بصلبه : 

ونهمة تدنيس خخيز القريان » مثل تهمة الدم والتهم الأخرى 
التي تعير عن معاداة اليهود ٠‏ هي نتاج الوجدان الشعبي في الحظات 
إحباطه وحيرته . فالجماهير الباتسة لم تكن تقهم مصدر يؤسهاء 
فكانت تفسره على أساس أنه من صنع اليهود الأشرار أعداء المسيح ع 
خصوصاً وأن هؤلاء الأشرار كانوا أيضاً يشتغلون بالتجارة والربا » 
كما كاتوا قريبين من النخبة الحاكمة التي تستخدمها كأدوات لها . 


تهمسة السدم 
اعنا لم815 

اتهمة الدم هي اتهام اليهود بأنهم يقتلون صبياً مسيحياً في عيد 
الفصح سخرية واسثهزاء من صلب المسيح . ونظراً لأن عيدي 
الفصح المسيحي واليهودي قريبان » فقند تطورت التهمة وأصبح 
الاعتقاد أن اليهود يستعملون دماء ضحيتهم في شعائرهم الدينية وفي 
أعيادهم » ويخاصة في عيد الفصح اليهودي ء حيث أشيع أن خبز 
الفطير غير الخمر (ماتزوت) الذي يؤكل فيه يعجّن بهذه الدماء . 
وقد تطورت الإشاعة » فكان يقال إن اليهود يَصَّمُّون دم ضحاياهم 
لأسباب طبية أو لاستخدامه قي علاج الجروح الناجمة عن عملية 
الختان, بل و لاستخدامه كمنشط جنسي 3 

وتمتد جذور تهمة الدم إلى عصر اليونان والرومان » أي إلى ما 
قبل العصور المسيحية ٠‏ فقد أتى في كتابات كل من الكاتيين اليوناتين 
آبيون (السكندري) وديموقريطس إشارة إلى أن اليهود يقدمون ضحايا 
بشرية إلى آلهتهم . ولكن هذا الادعاء لم يصبح جزءاً من الصورة 
الإدراكية العامة في الوجدان الغربي لليهود » ولم تُوجَه هذه التهمة 
إليهم بشكل متكرر إلا في العصور الوسطى - 

وقد وجّهت أول تهمة دم لأعضاء الجماعات اليهودية قي 
إتجلترا في القرن الثاني عشر » في وقت كانوا يمارسون قيه نشاطهم 
التجاري والمالي والربوي ء وهو ما كان يعني أن هناك أفراداً كثيرين 
اقشرضوا أمولا من المرابي اليهودي ولم ينجحوا في تسديدها وأن 
ملكية بعض أراضيهم أو ربا منازلهم قد آلت إليه . ففي عام 1145» 
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" بعضى التجليات التعينة للعاداة اليهود 


انهم أعضاء الجبماعة اليهودية في نورويتش بأنهم ذبحوا طفلاً يدعى 
ويليام عمره أربعة أعوام ونصف في الجمعة الحزينة (وقد نمب 
قديساً فيما بعد) . كما ذكر أحد اليهود المتنصرين أن من المعتاد أن 
تقوم إحدى الجماعات اليهودية في إحدى مدن أوربا ببح طقل 
مسيحي في يوم عيد الفصح المسيحي (إيستر) الذي يقع عادة في 
التاريخ نمسه الذي يقع فيه عيذ الفصح اليهودي (يياح) . ثم 
وجّهت تهم دم أخرى في مناطق مختلفة من إتجلترا بين عامي ١١14‏ 
و1117 . أمافي فرنسا ء فقد وجّهت التهمة إلى الجماعة اليهودية 
في بلوا عام 197/١‏ . كما وجهت خدمس عشرة مرة في القرن الثالث 
عشر ء ومن بينها حالة هيو من بلدة لتكولن عام 00؟١‏ والتى يذكرها 
تشوسر في حكايات كاتتريري . وقد استمر توجيه التهمة حتى 
متنصف القرن العشرين » ومن أشهرها حادثة دمشق عام ١81+‏ : 
وقضية بيليس عام 1911 . ونّمّد حادثة دمشق التي حدثت في 
العالم الإسلامي استثناء » إذ أن الظاهرة تكاد تكون مقصورة على 
العالم المسيحي . 

وكانت تهمة الدم تأخمذ الشكل التالي : يختفي شخص 
مسيحي (في العادة طفل) ؛ أو يوجد مقتولاً » قيتذكر أحد 
الأشخاص أن هذا الطفل أو الشخص شوهد آخر مرة بجوار الحي 
اليهودي ه أو أن هناك عيداً يهودياً (عادة عيد القصح) تنطلب 
شعائره دم نصراني » ومن ثم » كانت تُوسّه لأعضاء الجماعة 
اليهودية تهمة قتله ويقيْض على بعضهم » ويتم تعذيبهم ثم يُشئّق 
عدد متهم أحياتاً . 

ويشير الصهاينة إلى تهمة الدم باعتبارها أكبر دليل على أن عالم 
الأغيار يرفض اليهود ويفتك بهم » وبالتالي لابد أن يكون لهم وطن 
قومي - ولكننا لو وضعنا هذه الوقائع في سياقها التاريخي » فإنها 
ستكتسب دلالة جديدة وسيمكننا فهمها يشكل أعمق ‏ 

لقد ظهرت تهمة الدم بعد تحوّل اليهود في العالم الغربي إلى 
جماعة وظيفية وسيطة تشتغل بالتجارة والريا . وكانوا يشبهون آنذاك 
بالإسفنجة التي تمتص نقود الطبقات كافة ء والطيقات الشعبية على 
وجه الخنصوص ء ثم يقوم الإمبراطور أو الأمير أوالحاكم 
ياعتصارهم لحسابه بعد ذلك (وهو الأمر الذي لم تكن تدركه هذه 
الطبقات الشعبية بطبيعة الحال) . ومن هناء» كانت الإشارة إلى 
اليهرد (كجماعة وظيفية وسيطة لا كيهود) على أنهم مصاصو دماء » 
ولم يكن من الصعب على الوجدان الشعبي أن يسقط في الحرفية 
ويحول المجاز إلى حقيقة واقعة . 

وكان توجيه تهمة الدم يعني ٠‏ في واقع الأمر » شنق بعض 


هن 


اليهود من بيتهم عند كبير من المرابين »ء حيث كان الربا من أهم 
الوظائف التي اضطلع بها اليهود في التشكيل الحضاري الغربي . 
وكان هذا يعني » في كثير من الأحيان » إسقاط الديون » أي أن 
توجيه تهمة الدم يشبه » من بعض الوجوه ء التتخطيط لسرقة بنك من 
البنوك على يد عصابة شعبية ٠‏ وكان شنق اليهود بمثابة التجاح في 
هذه العملية » وهي عملية تشبه أيضاً عمليات رويين هود الذي كان 
يسرق من الأثرياء ليعطي الفقراء » وهو ما جعل جرائمه تحظى 
بشعبية كبيرة » بل وكانت الجماهير تحيطه بحمايتها . 

وكانت الخزانة الملكية ذاتها تستفيد أحياناً من تهمة الدم حيث 
ترث ديو المرابي الذي يش أو يطرّد ء كما أن النخبة الحاكمة كانت 
تحهز مثل هذه الفرصة لتعرض على اليهود تجديد المواثيق الممنوحة 
لهم والتي تنضمن حمايتهم وتكفل لهم المزايا نظير مبالغ جديدة 
يدفعونها . 

ويبدو أن تهمة الدم صورة تغطية تتكرر في الوجدان السغبي 
حينما يدرك «الآخر» » وهي عادة اتهام يستخدمه فريق ضد أعدائه 
ليسقط عنهم إنسانيتهم . فقد انهم الغجر يأنهم يخطفون الأطفال 
ويمصون دمهم . كما وجَه اليهود التهمة نفسها إلى المسيحيين الأوائل 
(حسبما جاء في كتابات أوريجين) . وجاء في أحد كتب المدراش أن 
فرعون مصر حاول أن يحصل على الشفاء من البيرص يبح مائة 
وخمسين طفلاً يهودياً كل صباح وكل ظهر لتحم في دمهم . كما 
أن بعض كتب الهاجاداه محلاة بصور لتهمة الدم الموجهة إلى فرعون 
مصر . وقد وجهت التهمة كذلك إلى الغنوصيين من قبل المسيحيين» 
وإلى إحدى الفرق الدينية الإيطالية عام ١477‏ من قبل الجماهير . 
وانّهم المبشرون المسيحيون في الصين عام 1417٠‏ يأنهم يسرقون 
الأطفال الصيتيين ليصنعوا من دمهم دواء سحرياً . وانهم الأجانب 
في مدغشقر عام 1841 بابتلاع قلوب يعقى السكان المحليين . أما 
الرهيان الدومينكان ء فقداتهمهم خمومهممن الرهبان 
الفرنسيسكان ياستخدام دم وحواجب طفل يهودي في بعض 
شعائرهم السرية ! ومعنى هذا كله أن تهمة الدم لم تكن مقصورة 
على اليهود . وإذا كان مرايون آخرون ء مثل اللومبارد والكوهارسين 
وهم مسيحيون) » لم تُوجَه إليهم (بحسب علمنا) تهمة الدم » فقد 
وجّهت إليهم تهم أخرى لا تقل عنها سوءاً » كما أنهم كانوا أيضاً 
عرضة للطرد والمصادرة والشتق . 

وساعد تكرار تصوير الدم والقتل في العهد القديم على إلصاق 
التهمة باليهود دون المرابين المسيحيين . كما أن شعائر اليهود الدينية » 
وخصوصاً شعائر عيد الفصح . كانت تثير الريبة في تفوس أعضاء 
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١‏ بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود 


الأغلبية » الأمر الذي كان يجعلهم يبحتون عن تفسير لها . هذاء 
مع العلم بأن قواتين الطعام اليهودية تمنع شرب الدم كما تمنع أكل 
اللحم قبل تصقية الدم منه . ويبدو أن ممارسة الختان والذبح الشرعي 
غذيا هذه الأوهام » حتى سمي اليهود «أهل السكين» . 

ولم يكن اليهود يفون في مجابهة مع كل الأغيار كما يدعي 
الصهاينة » ققد كانت النخبة الحاكمة (الكنيسة والإميراطور والملوك) 
تدافع عن أعضاء الجماعة ضد هذه التهم التي كان يوجهها إليهم عامة 
الشعب . فبيّن البايا إنوستت الرابع » في مرسوم صدر عام 17148 » 
أن التهمة باطلة وحرم على المسيحجين توجيهها إلى اليهود . وداقع 
البابا جريجوري العاشر » فى مرسوم صدر عام ١7174‏ » عن 
اليهود» كما فعل بابوات آخخرون الشيء نفسه . وفي عام ١104‏ » 
أصدر الكارديتال لورنز جانجانلي (البابا كليمنت الرابع عشر فيما 
بعد) مذكرة يدين فيهاتهمة الدم . وقد أصدر التحريم نفسه 
الإمبراطور الألماني فريدريك الثاني )1792٠-١1915(‏ » وإمبراطور 
النمسا رودولف من أسرة الهابسيرج عام 1717/0 . وحاول الكثير من 
المسيحيين والعلماء تفنيد التهسمة وإقتاع الناس ببطلاتها » ولكنهم 
فشلوا في مسعاهم واستمرت تهمة الدم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بصورة 
اليهودي حتى عهد قريب . 

أما في حادثة دمشق » فقد كانت تهمة الدم مرتبطة بالصراع بين 
الاستعمارين الإنجليزي والفرنسي اللذين كأنا يتنافسان على مد 
نفوذهما عن طريق حماية أعضاء الأقليات الدينية . فكان الفرنسيون 
يحمون الكاثوليك والمارونيين الذين وجهواتهمةالدم . أما 
الإتجليزء فإنهم نظراً لعدم وجود مسيحيين بروتستانت بأعداد كبيرة 
في العالم العربي كانوا يقومون بحماية اليهود ! خصوصاً وأن 
روسياء وهي بلدهم الأصلي » لم تكن مهتمة يهم كثيراً بسبب 
وجود المسيحيين الأرئوذكس » كما أن روسيا لم يكن لها أطماع في 
الشرق الأوسط إذ أن مشروعها الاستعماري كان موجهاً إلى مناطق 
أخرى . وقد أصدر السلطان العثماني فرماناً جرم فيه تهمة الدم . 


حادثة ديشق 
كنالم وبععهدوةدآ 

تُعتبّر حادثة دمشق من أشهر تهم الدم » وقد وقعت عام ١84٠‏ 
حين كانت سوريا تحت الحكم المصري . وتكاد تكون هذه ا حالة المرة 
الوحيدة التي وجهت فيها تهمة دم لأعضاء الجماعات اليهودية في 
العالم الإسلامي . فقدائهميهوددمشق بقستل راهب من 
الفرتسيسكان يُدعَى الأب توماس الكبوشي وخادمه المسلم إبراهيم 


سنا 


عمارة لاستخدام دمائهما في أغراض شعائرية وفيى صنع خبز عيد 
الفصح غير المخمر (ماتزوت) . وقد أشيع أن الأب توماس شوهد 
آخمر مرة وهويهم بالدخول إلى حارة اليهودء فتم تفتيش الحي 
اليهودي بتحريض من الكاثوليك المحليين يتزعمهم القتصل 
الفرتسيء وفيض على زعماء اليهود ومات منهم اثنان أثناء التحقيق » 
وأشهر واحد إسلامه وحكم على الباقين بالإعدام . 

وقد تفاقمت ردود فعل هذه القضية بسبب الصراع السياسي 
للأوربيين للحصول على النفوذ في الشرق الأوسط . ولايمكن رؤية 
هذه الحادثة إلا في إطار التشاط التبشيري الاستعماري في فلسطين 
والشام » والذي كان تعبيراً عن الصراع بين الدول الاستعمارية 
الكيرى . إذ كانت كل دولة تحمي أعضاء جماعة ديثية بعينها . فكان 
الروس يحمون الأرئوذكس وكان الفرنسيون يحمون الكاثوليك . 
وربما لعدم وجود عدد كبير من البروتستانت » قام الإنجليز «بحماية» 
اليهود . ومن هناء يمّد الصراع بين الكاثوليك المحليين (يزعامة 
القنصل الفرنسي) واليهود تعبيراً عن الصراع على التنفوذ . ومماله 
دلالته أن احتجاج يهود فرنسا ومناشدتهم لحكومتهم لم يأت بنتيجة » 
في حين أدى احتجاج يهود إنجلترا إلى تحرك بالمرستون ومطالبته 
محمد علي بأن يعامل اليهود معاملة حستة (باعتبارهم عنصراً يهدف 
إلى حمايته)ء وأدى تدخل أدولف كريميه وموسى مونتغيوري 
ومقابلتهما لمحمد علي في الإسكندرية » ثم لقاؤهما مع السلطان 
عبد الحميد في إستتبول إلى الإفراج عن المتهمين وإسقاط التهمة 
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وقد أصدر السلطان المثماتي قرماناً يدين تهمة الدم ويعتبرها 
قذفاً في حق اليهود ‏ 


منسدل ببليسس )1971-١1/1(‏ 
تلاعظ اعلعا13 

عامل بتاء روسي وجّهت إليه تهمة الدم » حيث انهم عام 
١‏ يأنه استدرج طفلاً روسياً إلى أحد الكهوف خارج المدينة وقتله 
بطعته أربعاً وسبعين طعنة ء ثم صفى كل دمه كما جاء في تقرير 
الطبيب الشرعي . وكان الجو مواتياً في روسيا لتصديق مثل هذه 
الافتراءات » إذ كانت الحكومة القيصرية تلقي باللوم على اليهود في 
محاولتها تبرير كثير من المشاكل . وتم القبض على بيليس وأحضر 
سكيران يشهدا بأنهما رأياه يختطف الطفل » واستمر التحقيق 
عامين. ولكن رئيس البوليس السري الروسي في كييف توصل إلى 
أن عدداً من المجرمين غير اليهود تترأسهم إمرأة هم الذين قاموا 
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بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود 


بارتكاب الجريمة لأن الطفل كان قد أخبر الشرطة عن جرائم 
ارتكبوها. ومع هذا » استمرت المحاكمة لمدة شهر وتحولت إلى قضية 
تشغل الرأي العام وعد اك ا سحمرت بحاي اتوم الناطلين» 
تراجع الشاهدان عن أقوالهما » واعترفت رئيسة العصابة التي قتلت 
الطفل بالجريمة . وفي عام 1437 لوط يبلن الي هاجتر إل 
فلسطين ولكته لم يستطع الاستمرار فيها » مثله مثل كثيرين غيره من 
اليهود » فهاجر إلى الولايات المتحدة عام ١97٠١‏ ومات هناك . 


هجوم أو مذبحة (بوجروم) 
125531 01 1زمرع280 

#بوجروم؟ كلمة روسية معناها #تدمير؛ أو [هجوم؛ و«فتك» 
أو #مذبحة» . وعادة ما تكون هذه المذبحة منظمة لتدمير جماعة أو 
طبقة معيئة . وقد دخلت الكلمة اللغات الأوربية بمنطوقها الروسي » 
وضاق مجالها الدلالي بحيث أصبحت تشير أساساً إلى الهجوم على 
أعضاء الجماعة اليهودية » ولكنها تُستعمل مجازاً للإشارة إلى 
الهجوم على أعضاء الجماعات والأقليات الأخرى . وقد استّخدمت 
الكلمة للمرة الأولى في الإنجليزية عام ١46‏ . 

وقد عرف التاريخ القديم والوسيط والحديث مثل هذه 
الهجمات على أعضاء الجماعة اليهودية . ويمكن القول بأن أول 
بوجروم في التاريخ الإنساني هو هجوم المصريين على أعضاء 
الجماعة اليهودية (المرتزقة) في جزيرة إلفتتاين . ومن أشهر 
الهجمات الأخرى ء هجمات بعض جيوش الفرنجحة على أعضاء 
الجماعات اليهودية في الغرب » وهجمات شميلتكي في بولندا في 
القرن السابع عشر على أعضاء الجماعة اليهودية في أوكرانيا . وتعد 
أهم الهجمات في العصر الحديث تلك التي نظمتها العناصر الرجعية 
الروسية ف اوأر القرن الداع عشر (تخعصوضا جياعة للانة السوىا 
وائتي يقال إنها كانت تتم بموافقة النظام القيصري وممالأة وزراة 
الداخلية . وقد تصاعدت الهجمات قبل وبعد صدور قوانين مايو 
عام ١184ء‏ ومن أهمها مذبحة كيشينيف . كما نظّم النازيون 
هجوم ليلة الزجاج للحطم (كريستال ناخت) في4 - ٠١‏ نوفمبر 
م9 . 

وتهب الإشارة إلى أن معظم هذه الهجمات كانت ذات طابع 
شعبي وتُعبّر بشكل مشوه وغير مشروع عن تطلعات مشروعة 
للجماهير التي لم تكن تفهم آليات الاستغلال . فالهجوم على 
الحامية اليهودية في إلغنتاين هو هجوم على جماعة وظيفية قتالية 
موالية لقوة أجنبية غازية (الفرس) . كما أن هجمات الجماهير على 


ينس 


اليهود في العصور الوسطى في الغرب كانت هجمات على واحدة 
من أهم أدوات السلطة في استغلال الجماهير » إذ كان اليهود هم 
المرابون وجامعو الضرائب . وتميل الأدبيات اليهودية المعاصرة إلى 
المبالغة في أعداد ضحايا هذه الهجمات » بينما تميل الدراسات 
الحديثة عن هذه الظاهرة إلى الأخذ بأرقام أقل كثيراً . 

لكن الهجمات ليست أمراً مقصوراً على أعضاء الجماعة 
اليهودية » فمن المعروف أن الهجمات ظاهرة لها أسباب اقتصادية 
واجتماعية وحضارية تسم علاقة الأغلبية بالأقلية في حظات 
التطاحن الاجتماعي وفي أوقات الانتقال والانحلال الاقتصادي 
والاجتماعي . وتُدبر هذه الهجمات ضد مختلف الغرياء » خصوصاً 
إذا كانوا يشكلون جماعة وظيفية وسيطة مرتيطة بالنخية الحاكمة 
وتقوم على خدمتها . فقد نُلُمت هجمات ضد المرابين غير اليهود في 
العصور الوسطى مثل الكوهارسين واللومبارد » وضد الصينيين في 
جنوب شرق آسيا عبر تاريخهم ء وقام الفرنسيون في أواخر القرن 
التاسع عشر بتنظيم هجمات على العمال الإيطاليين المهاجرين . وقد 
نظم الأقارقة السود المسلمون هجوماً (إبادة) على المسلمين الأقارقة 
من أصل عربي في موزمبيق في العصر الحديث » ونظم الستغاليون 
هجمات على الموريتانيين واللبنانيين في الآونة الأخيرة . 

وبالمثل » تورّط أعضاء الجماعات اليهودية في شن هجمات 
على كتل بشرية أخرى معادية لهم » فقد دير اليهود مذبحة ضد 
اليونانيين في الإسكندرية في العصر الهيليني » ورد اليونانيون 
يدورهم على هذه ا مذبحة . كما قام الصهاينة العلمانيون في الدولة 
الصهيونية بحرق معيد يهودي في إسرائيل احتجاجاً على تشدد 
الدينيين . ويقوم المستوطنون الإسرائيليون بالهجوم على قرى 
الفلسطيتيين وتدبير المذابح ضدهم . 

وتتجه الكتابات الصهيونية إلى تصوير الهجمات على أعضاء 
الجماعات اليهودية ياعتيار أنها أمر فريد يحدث لهم وحدهم » وأنها 
تعبير عن كُره أزلي لليهود ٠‏ ونتيجة حتمية لوضع أعضاء الجماعات 
خارج فلسطين » وهو وضع يتسم (بحسب تصورهم) يخلل بنيوي 
أساسي . وتّحول الصهيوتية هذه الهجمات إلى مصدر أساسي للهوية 
اليهودية والوعي اليهودي » وتبين في الوقت نفسه أن تاريخ اليهود 
في المنفى لا قيمة له . وقد حاول المدعي العام الإسرائيلي في قضية 
أيخمان أن يستدر العطف على الشعب اليهودي بأن تلا قائمة 
بالهجمات التي ذيرت ضد اليهود عبر تاريخهم ولكن بعد عزلها عن 
سياقها التاريخي » فماكان من محامي أيخمان إلا أن أثار تساؤلاً 
مفاده : لم يستفز هذا الشعب كل الشعوب الأخرى عبر التاريخ ؟ أو 
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لا يدعو هذا الوضع إلى طرح احتمال أن يكون هذا الشعب مسئولاً 
عما يلحق يه من مذابح ؟ 

وتُشار » من آونة إلى أخرى » قضية دور الدولة اليهودية في 
صد الهجمات الموجهة ضد اليهود وهل يمكنها أن تقوم بذلك ؟ 
ولكن النقائى حسم مؤخراً حين صرح شامير يأن الدولة لا يمكنها أن 
تدافع عن اليهود أينما كانوا » كما كانوا يدّعون ٠‏ فأدواتها قاصرة . 
كما أن لها أولوياتها التي من أهمها الدفاع عن نفسها . وقد كتب 
أحد الدراسين بحثاً عن ' ليلة الزجاج الحطم * وقد وصفها بأنها 
كانت هجوماً (بوجروم) تقليدياً إذ قامت السلطات النازية باستثارة 
غيظ الجماهير وحنقهم على اليهود وتركتهم يقتلون ويحطمون . 
ويستطرد الكاتب قائلاً إن الهدف من الهجوم (البوجروم) التقليدي 
هو إرهاب أعفساء الأقلية ووضعهم في مكانهم » ولكن الدولة 
النازية كانت تهدف لشيء مغاير تماماً وهو إيادة اليهود » ومن ثم فإن 
البوجروم لا يصلح بتاتاً أداة لإتجاز هذا الهدف فإذا كان عدد يهود 
بولندا ثلائة ملايين » فإن إيادتهم تتطلب عدة مئات من السنين 
باعتبار أن عدد القتلى في ليلة الزّجاج المحطم لم يتجاوز الخمسين . 
فإذا أضفنا إلى ذلك ملايين البولتديين والغجر » يتضح أن الهجمات 
العادية غير فعالة على الإطلاق لإنجاز مثل هذا ال مشروع الإبادي . 
كما لاحظ الكاتب أن من المستحيل استثارة عاطفة الكره لدى 
الجماهير لمدة طويلة إذ لابد أن تفتر أية عاطفة بعد فترة ؛ ومن 
المحتمل أن تتحول الاستجابة العاطفية من الكره إلى التعاطف » 
خصوصاً إذا كان الضحايا من الأطفال أو العجزة أو الجيران . 

لكل هذا » استيعدت الدولة التازية نظام الهجمات وتبتت يدلاً 
منه موذجاً مختلفاً . فحل محل التلقائية والعاطقية التخطيط 
والحياد, وحل محل الهجوم المتقطع (الذي لااشكل محدد له) العمل 
المستمر المتكامل الذي يتبع منهجاً صارماً . وبدلاً من الغوغاء 
المتعصبة التي تطلق العنان لعواطفها » ظهرت البيروقراطية التي تكبح 
عواطفها ولا تكترث بالضحية لا حباً ولا كرهاً وتتبع أحدث أشكال 
الإدارة . ومن ثمء فإن الهجوم (اليوجروم)ء رغم قسوته : 
يختلف في هدفه ومجاله وطبيعته عن عمليات الإبادة . 


بوجصروم 
امنا 
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نكسن 


شحة 
عاعددكدا1 


انظر : «هجوم أو مذبحة (يوجروم)؟ . 


اضطرابات فيتميلخ 
كقه ع1 طعاتممعم 

أحداث شغب مناهضة لليهود جرت في مديئة فرانكفورت 
الألمانية في أواثل القرن السابع عشر . وقد اندلعت هذه الأحداث في 
الفترة التي أعقبت اندلاع حرب الثلاثين عام والتي نتج عنها تدهور 
حاد في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد . حيث وجه أفراد 
الشعب ء وخصوصاً نقايات التجار والصناع ء سخطهم لأعضاء 
الجماعة اليهودية في المديتة ‏ فاليهود ياعتبارهم جماعة وظيفية 
وسيطة مرتبطة بالنخبة الحاكمة » خصوصاً الإمبراطور ء كانوا محط 
كراهية مختلف الفئات والطبقات في اللجتمع . ومع تأزم الأوضاع 
الاقتصادية ء ازدادت حدة السخط والكراهية . وقد تزعم فنستت 
فيتميلخ زعيم النقابات في فراتكفورت الحملة اللناهضة لليهود ‏ 
فقدّم عام 1707 التماساً للإمبراطور يتهم فيه برلمان فرانكفورت 
بالفساد ومحاباة اليهود وطالب بفرض قيود اقتصادية على اليهود 
وتقليص عددهم في المدينة » ولكن الإمبراطور رفض هذا 
الالتماس . وفي عام ١774‏ ء دخلت يعض العناصر المؤيدة لفيتميلخ 
مجلس المدينة وطالبت بفرض قيود صارمة على اليهود من بينها طرد 
كل اليهود الذين يمتلكون أقل من 16٠١‏ فلورين فوراً . وقد رفض 
الإمبراطور مرة ثانية هذه المطالب ء ولكن تم طرد 7١‏ أسرة يهودية 
فقيرة . وإزاء ذلك » قام فيتميلخ على رأس أنصاره بمهاجمة الجيتو 
اليهودي وقاموا بتهيه وطرد ١78٠‏ من اليهود خارج المديئة وفي 
أعقاب ذلك » أصدر الإمبراطور أوامره بإلقاء القبض على فيتميلخ . 
وفي عام 1717 ء تم إعدامه مع ستة من أعوانه » وقطعت أجسادهم 
إلى أربعة أجزاء وعلّق رأس فيتميلخ على مسمار ضخم (ليكون عبرة 
للجميع) كما دمر منزله وسُوّي بالأرض وطردت عائلته من المدينة . 
وسمح الإميراطور يعودة اليهود المطرودين للمدينة وأمر يدقع 
تعويض لهم قدره 11,414 فلوريناً . وفي أعقاب ذلك » كان 
أعضاء الجماعة اليهودية يحرصون على الاحتفال ستوياً ييوم عودتهم 
إلى المدينة وأطلقوا على هذا اليوم اسم #بوريم فنسئنت» ‏ 

وتدل هذه الحادثة على مدى ارتباط أعضاء الجماعات اليهودية 
كجماعات وظفية ووسيطة بالطبقات الحاكمة والكلوك . فقد رفض 
الإميراطور الإذعان لمطالب فيتميلخ ولمطالب الجماهير في 
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قراتكفورت » ثم أنزل أشد العقاب بفيتميلخ وأعوانه . ويعود كل 


هذا إلى حوسلة أعضاء الجماعات اليهودية » حيث كاتوا عتصراً 


نافعاً يؤدي وظيفة اقتصادية مهمة ء وكانوا أداة في يد الطبقة الحاكمة 
التي استفادت من خدماتهم التجارية والمالية لتكديس الشروات 
وتدعيم السلطان وامتزاف الجماهير ٠‏ ومقابل ذلك كانت الطبقة 
الحاكمة تزودهم بالحماية والامتيازات التي تؤهلهم للاضطلاع 
بدورهم الوظيفي يكقاءة عالية . 


تان كي 

#كيشينيف» مدينة روسية في بيسارييا (التي ضمت إلى روسيا 
عام 1817) وأصبحت مركزاً تجارياً وصناعياً مهما . وكانت توجد 
فيها أقلية يهودية كبيرة وصل عددها عام /1451 إلى عشرة آلاف » 
أي 17/ من مجموع سكان المديئة » ثم إلى ثمانية عشر ألقاعام 
يذدل ٠‏ أي /7١‏ من مجموع السكان » وخمسين ألفاً بعد ذلك 
التاريخ . وكانت أغليية اليهود في هذه المدينة تعمل بالتجارة وصناعة 
الملابس والأخشاب والاتجار في المنتجات الزراعية » وهي قطاعات 
اقتصادية كانت مركزة في أيديهم ‏ ومع هذا » كانت توجد نسبة 
كبيرة من المتسولين اليهود . وكان سكان كيشينيف من اليهود 
ينقسمون إلى أغلبية أرئوذكسية ونخبة مثقفة روسية . وقد افتتحت 
أول مدرسة يهودية حديثة في روسيا عام 1475 . وفي عنام "19537 
(يومي 1١4‏ ١؟‏ إبريل) » وقع هجوم (بوجروم) ضد أعضاء الجماعة 
اليهودية » إثر توجيه تهمة دم لبعضهم » قُتل فيها واحد وأربعون 
(#رجل-5 نساء 7 أطفال) وجرح خمسة وتسعون وذمر 
سبعمائة وخمسة وخمسون منزلاً » وهب ستماتة محل » وحدثت 
بعض حالات اغتصاب ‏ ويقال إن الشرطة القيصرية لم تتدخل 
لحماية أعضاء الجماعة اليهودية . 

ويتواتر ذكر هذه الحادثة دثة في الكتابات الصهيونية » وتُصور كما 
لو كانت جزءاً من مؤامرة الأغيار ضد اليهود . ولكن قارئ التاريخ 
الروسي يعرف أن القمع والإرهاب القيصريين كانا موجهين ضد 
مختلف الأقليات الدينية والعرقية في روسيا » بل وضد الجماهير 
الروسية التي كان الحرس القيصري يطلق عليها النار يدون رحمة أو 
هوادة (كما حدث في مظاهرة الأب جابون التي وقعت في الفترة 
نفسها عام )١11٠5‏ . ورغم تباكي الصهاينة على ما حدث ء فإن 
الواقعة حدثت في عهد وزير الداخلية الروسي فون بليفيه الذي 
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وقوع الحادثة) للحصول على تأييد روسيا للمشروع الصهيوني : 
ولذاء يُلاحَّظ أن المؤتمرات الصهيونية التي عمدت آنذاك لم تذكر 
الحادث من قريب أو بعيد » ولم تحتج عليها » بل لزمت الصمت 
كل نتيا لكين النايية الرويني . ولا تزال هناك أقلية 
يهودية كبيرة نسبياً في كي* كيشيئيف في الوقت الحاضر يبلغ عددها اثنين 
وأريعين ألفاً . 


ليو فرانك (1410-1844) 
لمم" معنا 

أمريكي يهودي ولد في تكسا بالولايات المنحدة الأمريكية » 
ونشأ في بروكلين » أحد أحياء اليهود المهمة في مدينة نيويورك . 
انهم ليو فرانك في قضية عام ١104‏ » ويقال إن انتماءه اليهودي كان 
عنصراً مهما أثر في محاكمته وفي الأحداث التي تمتها . كان فرانك 
يعمل مديراً لمصنع أقلام في أتلانتا (ولاية جورجيا) حيث قُبض عليه 
بتهمة قتل فتاة بيضاء عمرها ثلائة عشر عاماً تُدعى ماري فيجان » 
بعد محاولة اغتصايها . وقد حوكم فرانك وصدر حكم بإعدامه . 
وحينما خفف حاكم الولاية الحكم إلى السجن مدى الحياة » 
هاجمت مجموعة من المواطنين السجن واختطفوا فرانك وشنقوه في 
المديئة التي ولدت ودفتت فيها ضحيته المفترضة » وهو ما يسمى في 
اللهسجة الإنجليرية الأمريكية الينشنج #داناء الا وهي عملية 
الاختطاف والشنق . وقد صدر عفو عن فرانك عام 1١947‏ وبرئ 
اسمه من الجريمة التي تُسبت إليه . 

ويجرد الصهاينة هذه الواقعة من سياقها التاريخي ليفرضوا 
عليها معنى صهيونياً بحيث يظهر اليهودي وكأنه ضحية عنف 
الأغيار . ولو نظرنا إلى واقعة ليو فرانك بمنظار تاريخي ٠‏ فستكتشف 
أنه لم يكن ينظر إليه باعتباره يهودياً أساساً وإنما باعتباره رمز متيلوراً 
لعدة عناصر تاريخية واجتماعية وثقافية ليس لها علافة وثيقة 
بيهوديته » شأنه في هذا شأن دريفوس . وأهم هذه العناصر على 
الإطلاق هو أن المجتمع » مسرح الواقعة » كان يخوض ثورة صناعية 
حقيقية متأخرة » مع كل ما يصاحب مثل هذه الانقلابات من ظروف 
صحية سيئة وأمراض اجتماعية عاش في ظلها أعضاء الطبقة العاملة 
من البيض المحليين أو المهاجرين الْمتلّعين من جذورهم الزراعية » 
مسواء قي أوربا آوجنوب الولايات الدحدة . والواقع أن من أهم 
مظاهر الشورة الصناعية تركز السكان في المدن » وقد تضاعف عدد 
سكان مدينة أتلانتا بين عامي 140٠‏ و1911 ء إذزاد من نحو 
64 إلى تحر 1177/17 وهو يد أعلى معدل ارتفاع لأي 
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مدينة أمريكية في الفترة نفسها باستثناء يرمنتجمهم (بولاية ألاباما) ‏ 
وكان تو المديئة عشوائياً » ولذلك لم تكن هتاك المؤسسات اللازمة 
للحياة الإنسانية الكريمة ٠‏ مثل : أماكن الترويح » أو أماكن السكن ‏ 
أو ما يكفي من المستشفيات العامة . . . إلخ . وكانت أتلاتتا تعاني 
من أزمة مساكن ٠‏ فققد كان هناك حوالي 7١,7١8‏ من المساكن لتنحو 
6,41 أسرة + وكان نصف المساكن يلا مياه » وكان تحو 50 ألف 
شخص يعيشون في منازل لا يوجد بها نظام للصرف الصحي . 
وكانت نسبة تلوث الجو عالية للغاية » ولهذا انتشرت الأمراض مثل 
التيقود وغيره 
من المساجين كانوا يعانون من مرض الزهري . وقد زاد فقر سكان 
أتلانتا بشكل رهيب » وكان الأجر اليومي للطفل لا يزيد عن ستتاء 
وكان الأجر الأسبوعي لماري فيجان دو لاراً وعشرين ستناً. 

ولم يكن الجو موبوءاً من الناحية المادية وحسب ء وإنا كان 
موبوءاً من الناحية الأخلاقية أيضاً » وهذا أمر متوقع قي مثل هذا 
الجتمع » حيث انتشرت مختلف أنواع الجرائم : السرقة والغتل 
والدعارة والسكمْر . وكانت نسبة الجرئة في أتلاننا من أعلى النسب 
في الولايات المتحدة وتعادل نسيتها في شيكاغو عاصمة الجرية في 
العالم . وقد قبض البوليس عام 19*17 على ١7‏ ألف شخص من 
مجموع السكان البالغ عددهم ٠١717٠١‏ في ذلك العام . ومع 
هذاء كان جهاز الشرطة هزيلاً للغاية » إذأن مجموع عدد العاملين 
في قوة الشرطة لم يكن يزيد على مائتي شرطي . وكانت توجد في 
هذه المدينة الوامعة نقطة شرطة واحدة ء ولذاء كان كثير من 
المجرمين يفرون من قبضة القاتون . وفي عام ١117/1917‏ 
بالذات» كانت هناك اثنتا عشرة جرية قتل » لم يتم الاهتداء إلى 
مرتكبيها . 

هذه هي بعض مظاهر الشورة الصناعية في أتلاتتا . ولنا أن 
نلاحظ أن هذه الثورة كانت في الواقع جزءاً من عملية غزو واسعة » 
فالجنوب الأمريكي » مسرح الواقعة » كان لايزال يشعر بمذاق 
الهزيمة في الحرب الأهلية (1870-1871)حين هزمه الشمال 
الصناعي وأكد سلطة الحكومة الفيدرالية على حساب استقلال 
الولايات . وقد فقد ما يقرب من ”5٠١,٠٠6٠‏ شخص حياتهم إبان 
هذه الحرب . وبعد انتصار الشمال قُتحت الولايات الجنوبية 
(اللتخلفة نسبياً وذات الاقتصاد الزراعي) لرأس المال الشمالي 
والنخبة الشمالية التي أسست الصناعات وغزت السوق . ويرى 
بعض المؤرحين أن العلاقة بين الشمال والجنوب كانت علاقة شبه 
كولونيالية » وأن ما يسميه الشماليون #اتوحيد» الولايات المتحدة هو 
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في واقع الأمر #غزو» شمالي للجنوب وهيمنة عليه . وهوغزو 
لمجتمع زراعي كانت تسوده علاقات شبه إقطاعية توجد على قمته 
أرستقراطية تعتز بمكانتها الرفيعة وبقيم الشرف والالتزام الإقطاعي ٠‏ 
وقد كان ذلك المجتمع مجتمعاً أيجلو ساكسونياً بروتستانتياً متجانساً 
لم يستوطن فيه ملايين المهاجرين كما حدث في بقية الولايات 
السندة» ويخاصة في الساسل الشرقي . وكانت مؤسسة الأسرة قوية 
جدافي مجتمع الجنوب وتتسم بقدر كبير من التماسك . وكانت 
الرأة رمز هذا التمامئك الأسري » ومحط تقديس للجتمع . لكن 
جاع حرجي ارا الا سراي جا رد 
من الاحتقار » بل والبغض أحياناً ‏ إلى الاقتصاد النقدي المبني على 
التعاقد وعلى آليات العرض والطلب . 

وقد كانت شكوكهم في محلها » فبعد توحيد الشمال مع 
الجنوب قُتح الجنوب أمام الصناعات الشمالية التي هاجرت لتستفيد 
من العمالة الرخيصة والأراضي قليلة التكاليف والسوق البكر » وهي 
صناعات لم تخدم تقاليد المجتمع كثيراً » بل ساهمت في تفكيك 
نسيجه المجتمعي وفي تحخطيم بناء الأسرة » فكان الأطفال يعملون في 
المصانع ساعات طويلة » وكذا النساء ‏ وأدّى دخول الصناعات إلى 
تزايد معدلات التحديث والعلمنة بكل مايتيع ذلك من تفكك 
اجتماعي » » في المراحل الأولى على الأقل ء خصوصاً وأن هذه 
الصتاعات لم تظهر نتيجة تطور عضوي وتفاعل عتاصر محلية 
وظهور بورجوازية في رحم المجتمع ذاته » وإئما قُرضت عليها قرضاً 
من مجتمع اليانكي الشمالي ‏ 

كان ليو فرانك رمرّاً لهذه القوة الغازية » فقد كان شمائياً في 
الحنوب » صاحب ومدير مصنع في مجتمع زراعي ينظر بعين الشنك 
إلى الصناعة » يقوم باستئجار النساء والأطفال كعمالة رخيصة في 
ظل مجتمع يقدس الأسرة حتى عهد قريب . وكان يشار إلى ماري 
فيجان على أنها ‏ عاملة المصنع الصغيرة » » أي أنها تحولّت إلى رمز 
الطفولة البريئة التي استغلها المستثمرون من الشمال . وكان قرانك 
عضو اًفي النخبة العلمانية المهيمنة التي لا تكترث كثيراً بالقيم 
التقليدية في وسط بيئة جنوبية عمالية مقتلعة من بيئتها الزراعية » لا 
تزال تؤمن بالقيم التقليدية والمسيحية وتحلم بالمجتمع المنماسك الذي 
تمر إِيّانَ الحرب الأهلية . ولم تكن يهودية فرانك سوى البؤرة التي 
جمعت كل هذه العناصر السابقة ويلورتها ء إذ أن المعركة الحقيقية 
كانت بين الشمال الصناعي الغازي والجنوب الزراعي الذي تم غزوه» 
وبين ضحايا التقدم من ناحية والصناعة ومثلي هذا المجتمع الجديد 
الرهيب من ناحية أخرى . 
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وقد يكون من المفيد ء عند هذه التقطة » أن نتناول الانماء 
اليهودي لفرانك . كان فرانك يشغل منصب رئيس فرع جماعة أبتاء 
العهد (بناي بريت) اليهودية في المدينة . كذلك لابد أن نعرف ء على 
وجه الدقة » موقف الجنوب الأمريكي من اليهود . لقد حدد الحنوب 
الأمريكي التضامن على أساس عرقي بسيط (الأبيض مقابل 
الأسود)؛ على عكس الشمال الذي حدده على أساس عرقي ديني 
إثني مركب : أبيض بروتستانتي من أصل أتجلو ساكسوني ء يليه 
أبيض كاثوليكي من أصل إيطالي وأيرلندي ٠»‏ ثم يليهم اليهودي 
الأبيض في المنزلة » ثم يأتي الأسود ء» كائوليكياً كان أم بروتستانتياً 
في أسفل السلم العرقي . ومن الواضح أن التعريف الجنوبي لم 
يستبعد اليهود وإنما صنفهم ضمن البيض »ء تماماًكما حدث في 
جنوب أفريقيا . الأمر الذي سمح لهم بدرجة عالية من الاندماج 
والحراك الاجتماعي » فأصبحوا جزعءاً عضوياً من المجتمع » كما 
أصيحوا أعضاء في النخبة الخاكمة وامتلكوا الرقيق وتاجروا فيه » 
ولم تكن هناك صورة مستقلة لليهودي في الوجدان الأمريكي 
الجنوبي التقليدي 

لقد أشرنا من قبل إلى أن ليو فرانك كان رمزاً للقوة الغازية 
الشمالية . ويمكن أن نضيف هنا أنه » مع التحولات التي دخلت 
على الجنوب » اكتسبت كلمة «يهودي؛ مدلولاً جديداً . فلم يكن 
يهود جورجيا هم يهود الجنوب التقليديين القدامى وإتما كانوا عنصراً 
غريباً جديداً وافناً . وفي عام 19٠١‏ ء كان اليهود في أتلانتا 
(جورجيا) يشكلون أكبر جماعة من المهاجرين الأجانب » إذ يلغ 
عددهم 17257 ء أي 10/ من مجموع الأجانب . ورغم أن نسبتهم 
لم تتجاوز 1/ من عدد السكان » فإنهم كانوا يشكلون جماعة 
وظيفية وسيطة حققت بروزاً مشيئاً . فقد كانوا يمتلكون معظم 
الحانات ومحلات الرهونات وييوت الدعارة » وهذا جزء من 
ميرائهم الاقتصادي الأوربي » وكان زيائنهم من الزنوج أساساً . 
ويقال إن بيوت الدعارة التي امتلكها اليهود كانت تزيتها : صور نساء 
بيض لإثارة شهوة الزنوج الذين كانوا يحتسون الخمر في الحانات 
اليهودية وينطلقون يعدها كالوحوش »ء وهذه صورة إدراكية 
عنصرية ء ولكنها على أية حال ربطت الجرائم الجنسية في ذهن 
سكان أتلانتا باليهود . وكان فرانك نفه مشهوراً بمغازلة العامللات 
وملاحقتهن » ويقال إن ماري فيجان نفسها اشتكت إلى صديقاتها 
من محاولات فرانك الإياحية . وقد تكون هذه الاتهامات باطلة 
تمامآء وقد يكون السلوك الإباحي المنسوب إلى فرانك لا يختلف عن 
سلوك أو حركات أي شخص جاء من مجتمع حضري مفتوج 


هنا 


يتصرف بتلقائية في مجتمع مغلق فيساء فهم سلوكه وحركاته . ولكن 
المهم إدراك الناس له ولسلوكه » خصوصاً وأن اشتغال اليهود بالمهن 
المشمنة يدعم هذا الإدر اك . 

وإلى جانب هذه الخلفية الاجتماعية والتاريخية والثقافية » ثمة 
جانب إحصائي مهم . فالدراسات الصهيونية لا تكف عن الإشارة 
إلى قضية ليو فرانك وإلى الظلم الذي حاق به نتيجة اختطاقه من 
السجن وشنقه بعد أن خفف الحاكم الحكم عليه . ولكن هذه 
الدراسات لا تذكر الحقائق التالية : 
١‏ لم يكن احترام القانون سمة سائدة في المجتمع الأمريكي ككل ١‏ 
وفي مجتمع أتلاننا على وجه المخصوص . فعلى سبيل المثال ٠‏ 
قيضت الشرطة ذات مرة على كل الذكور القادرين لأن أتلانتا كانت 
تعاني من نقص في العمالة . ومن المعروف أن الشرطة اتُّهمت عام 
8 بضرب أحد الزنوج ضرباً أفضى إلى موته ء وأنهم قاموا 
بتقييد إمرأة بيضاء إلى الحائط حتى زهقت روحها . 
اندلعت عام 1907 اضطرايات » فهاجم السكان البيض حي 
السود لعدة أيام واشتبكوا معهم ٠‏ فقتلوا عشرة زنوج وج رحوا ستين 
في حين قل من بينهم رجلان وجُرح عشرة » واضطرت المديئة إلى 
استدعاء الحرس الوطني . ويقال إن الاضطرابات اندلعت نتيجة 
تقارير مثيرة تشرت في الصحف عن اعتداء السود على التساء 
الييض . 
7 كانت المديئة محتاجة إلى مزيد من الأيدي العاملة » وبالتالي إلى 
مزيد من المهاجرين . ولكن كلما زاد عدد المهاجرين » كانت تزداد 
نبةغضبالسكان المحليين المقتلعين . قفي عام (0144تم 
اختطاف وشنق أحد عشر مهاجراً إيطائياً . وفي عام 18198 » 
اختّطف خمسة آخرون . وفي عام ٠» 14٠٠‏ اختفى ثلاثة آخرون في 
ظروف غامضة . 
:- شهدت الفترة من 1884 إلى ١518‏ ألفين وخمسمائثة حالة 
اختطاف وشنق (ليتشنج) أخرى . وكان معظم ضحايا الاختطاف من 
السودء كماتم اختطاف قلة من أعضاء الأقليات الأخرى . ولكن لم 
يكن هناك سوى حالة واحدة فققط اختطف فيها يهودي وشنق » وهي 
حالة ليو فرانك وهي الحالة التي يرد دكرها في الأدييات الاختزالية 
الصهيوية وكأنها ظاهرة عامة متواترة ! وهكذا يتحول الاستناء إلى 
قاعدة » ويتحول الخاص إلى عام » وتتحول الواقعة العابرة إلى رمز 
عالي مركزي ! 
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حادثة دريفوس 
انداكة ذناات:12] 

#حادثة دريفوس» يُشار إليها أيضاً يعبارة «واقعة دريفوس» »2 
وبطلها هو ألفريد دريفوس )١480-1887(‏ الذي كان من كبار 
الضباط الفرنسيين » واليهودي الوحيد في هيثة أركان الجيش 
الفرنسي . ولد في مقاطعة الألرّاس باسم «مولهاوزن» لأسرة يهودية 
ثرية مندمجة في محيطها الفرنسي . ونظراً لأن اسمه ألماني الطابع » 
فقد غيره إلى اسمه الذي اشتهر به . وقد انهم دريفوس يسرقة وثائق 
سرية عسكرية بمساعدة الماسونيين » وتسليمها إلى الملحق العسكري 
الألماني في باريس » فوجهت إليه تهمة الخيانة العظمى والتجسس 
لحساب ألمانيا عام 149414 . وقامت السلطات العسكرية بمحاكمته » 
وتابعت الصحافة المعادية لليهود آنذاك الأحداث وعبأت الرأي العام 
ضده» الأمر الذي خلق جوأ غير ملائم لضمان حياد المحاكمة . 
وفي نهاية الأمر » قضت المحكمة عليه بالسعجن مدى الحياة » وجرد 
من رتبته علناً أمام الجماهير ء وني إلى جزيرة الشسيطان (ديفلز 
أيلاند) التي تقع على الساحل الأفريقي (وكانت مستعمرة فرنسية) . 
ورحبت الصحافقة المعادية لليهود بالحكم . 

ويقال إن واقعة دريفوس تركت أثراً عميقناً في تيودور هرتزل 
لدرجة أنه اكتشف عبث محاولة الاندماج » فتبتّى بدلا من ذلك الخل 
الصهيوني . ولكن هذه الفكرة في حد ذاتها عملية تبسيط فجة 
للعوامل التي أدّت بهرتزل إلى اقتراح الدولة الصهيونية حلا للمسألة 
اليهودية . والحقيقة التي لا توردها المراجع الصهيونية هي أن هرتزل 
نفسه كان مقتعاً في بادئ الأمر بأن دريفوس كان مذتباً وخاثناً » ولا 
أحد يدري ما الذي جعله يغير رأيه فيما بعد » ولكن هذا ليس هو 
موضوعنا الأساسي . وقد يكون من الأجدى وضع واقعة دريقوس 
في إطارها التاريخي والاجتماعي والإنساني . 

ابتداء » كان دريفوس محل شك المخابرات الفرنسية لأسباب 
وجيهة . قالقوات الفرنسية ذاتها كانت تند كثيراً من يهود أمانيا 
ويهود الألزاس واللورين للعمل كجواسيس لحسايها . ولذا » ساد 
الاعتقاد بأن ألمانيا أيضاً كانت تقوم بالشيء نفسه » وهو أمر متوقع . 
والجدير بالذكر أن هذا جزء من الإدراك الأوربي لأعضاء الجماعات 
اليهودية » وهو إدراك كانت تدعمه بعض الممارمات التاريخية ‏ 
فقي القرن السابع عشر ؛ لعب أعضاء الجماعات اليهودية في أوريا 
دوراً أساسياً في عملية التجسس بين الدول . كما حاول أوليفر 
كرومويل أن يخطب ود أعضاء الجماعات اليهودية ويوطتنهم قي 
إنجلترا حتى يستفيد من خدماتهم كجواسيس له . 


يننا 


ويلاحَظ أن هذه الفترة شهدت كساداً اقتصادياً في أوريا » الأمر 
الذي أذى إلى انتقال أعداد كبيرة من المهاجرين إلى فرنسا » فجاء 
مهاجرون من إيطاليا وغيرها من البلدان الأوربية . وكان عدد العمال 
الإيطاليين عام 18177 نحو 1١7‏ ألقاً» قأصيح ٠٠١‏ ألف عام 
٠‏ » وجاء معهم قرويون (من القرى الفرنسية) يتحدثون 
لهجاتهم المحلية » مثل البريتون والأفيرتيان . كما هاجرت أعداد 
كبيرة من يهود الألزاس واللورين الذين لم يكونوا قد اصطبغوا بعد 
بالصيغة الفرنسية . ووصلت أعداد كبيرة كذلك من يهود شرق أوربا 
الذين يتحدثون اليديشية (وهي رطانة ألمانية) . وقد أدّى كل هذا إلى 
زيادة عدد الأجاتب . كما أن تزايد يهود شرق أوربا ويهود الألزاس 
واللورين » على حساب العنصر اليهودي الفرنسي المحلي + أدى إلى 
تصنيف كل أعضاء الجماعة اليهودية على أنهم أجانب . ومن 
المعروف أن العناصر الأجنبية عادة ما تتعرض في فترات الكساد 
الاقتصادي للهجوم من قبل أعضاء الأغلبية المحليين الذين ينهمون 
العناصر الوافدة بأنهم سبب الأزمة . كما أن العامل الأجتبي يرضى 
بأجر أقل ومستوى معيشي أكثر انخفاضاً » الأمر الذي يثير الحقد 
عليه . 

وعلاوة على هذا » كان الجو العام في فرنسا آنذاك متوتراً » 
وخصوصاً إزاء أعضاء الجماعة اليهودية » بعد هزيمة اليش الفرنسي 
على يد بروسيا عام 1417١‏ وكانت العناصر الليبرالية التي تضم 
نسية عالية من أعضاء الجماعة اليهودية تقف ضد فكرة الانتقام من 
ألمانيا . كما كان المد العلماني آخخذاً في التزايد وفي الإصرار على 
فصل الدين عن الدوئة . هذا إلى جاتب أن الثورة الصناعية اقتلعت 
الكشيرين من جذورهم وأدّت إلى إفقارهم وقذفت بهم في المدن 
الكبرى (مثل باريس) . وكان هؤلاء المقتلّعون يشعرون بانعدام 
الأمان في المجتمع الجديد (بعلمانيته وثوريته وقيمه التجارية) 
والذي كان اليهود يوجدون في مركزه . وإلى جاتب كل ذلك » كان 
هناك أيضاً عدد كبير من اليهود بين قيادة كومونة ياريس في عام 
1 . وأدّى هذا كله إلى الربط بين الجماعة اليهودية والعناصر 
الثورية والعلمانية والفوضوية في المجتمع . ولكن من المفارقات التي 
تستحق التأمل أن أعضاء الجماعات اليهودية ارتبطوا في الوقت نفسه 
في الوجدان الأوربي ٠‏ منذ العصور الوسطى حتى العصر الحديث » 
بالمصالح المالية الكبيرة » والبنوك والشبكات امالية والتجارية » وهي 
صورة دعمها بروز أسرة روتشيلد في عالم التجارة والمال . 

وهكذا » أصبح اليهودي رمزاً متبلوراً لكثير من العناصر محط 
شك الجماهير وكرههاء فهو الأجنبي البغيض » وهو الشوري 
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العلماتي التقدمي الذي يحمل لواء المجتمع الجديد المدمر » وهو أيضاً 
رجل المال الذي لا يكترث بأية قيم سوى الربح » ولا يرتبط بأي 
أرض سوى السوق . وقد كانت الصحف المعادية لليهود تشير إلى 
دريفوس باعتباره ألزاسياً وأجنبياً وعضواً في طبقة المموكين الأثرياء . 

وقد انضمت أعداد كييرة من ضحايا الثورة الصناعية إلى 
التنظميات المعادية لليهود التي كانت تستخدم تخليطاً جذاباً ومريحآً 
من الديباجات المسيحية والاشتراكية والعرقية وتطرح صورة 
للمجتمع المبني على التضامن المسيحي والتكاقل الاجتماعي 
والتعاون الاقتصادي (جمايئشاقت) ١‏ تلك الصورة التى تقف على 
الطرف التقيض من المجة_مع الصتاعي الجديد المبني على الدنافس 
والتفاؤل ء الذي يؤمن بإمكانية البقاء للأصلح والأقوى وحسب 
(جيسيلشافت) . وقد انضمت أغلبية أعضاء الجماعة اليهودية 
المتركزون قي العاصمة إلى القوى العلمانية والتقدمية التي أدارت 
المعركة مع العناصر الدينية والمحافظة . فاليهودي كان رمزاً مهما بله 
شك للقوى الجديدة » ولكنه لم يكن قط أحد أطراف المعركة بل كان 
جزءاً من كل ء فهو جزء من القوى الاجتماعية المتصارعة في المجتمع 
الفرنسي في أواخمر القرن التاسع عشر والتي كانت كل واحدة منها 
تحاول أن تصوغ المجتمع حسب رؤيتها . وقد حولت هذه القوى 


قضية دريقوس إلى حلية للصراع قيما بينها . 
قفي عام 1895 5 اكتشف جورج بيكار رئيس مخايرات 
الجيش الفرنسي ٠‏ وبطل واقعة دريفوس الحقيقي » أدلة تيت شيت يراءته 


من التهمة المنسوية إليه » وتشير بأصابع الاتها م إلى شخص آخر هو 
الميجور إسترهازي الذي لعب دوراً مهما فى سير أحداث القضية 
بحيث انتهت إلى الإدانة التامة للكابتن دريفوس . وحاول بيكار 
إقناع المسثولين بإعادة المحاكمة » ولكنه أمر بالتزام الصمت وتُقل إلى 
تونس يسيب ذلك . 

وقد شت حملة إعلامية مكثفة قادها المفكر الفرنسي اليهودي 
برتارد لازار للمطالية بإعادة النظر في القفضية حيث كتب عدة 
مقالات دافع فيها بحماس عن دريفوس » كما طالب رئيس مجلس 
الشيوخ الفرنسي بإعادة النظر في القضية لاقتناعه يبراءته . وتحت 
الحاح الموقف المدفجر وإصرار بيكار » قيض على الميجور إسترهازي 
وحوكم ذراً للرماد في العيون ولكن سرعان ما برئ لعدم كفاية 
الأدلة . فكتب الروائي الفرنسي إميل زولا سلسلة مقالات تحت 
عنوان (إني أنهم» هاجم فيها للحاكمتين » وكانت التتيجة أن انهم 
زولا بالقذف العلني وحكم عليه بالسجن ففر إلى إنجلترا . 


وفجأة » برزت أحداث جديدة غيرت مجرى القضية » فة 


ارا 


اتتحر الكولونيل هيوبرت جوزيف هنري أثثاء استجوايه » وهو 
شاهد الإثبات الأول في القضية ٠‏ بعد أن اعترف بتزويره الوثائق التي 
أدت إلى إدانة دريفوس . وعندما علم إسترهازي بحادث الانتحار 
اعترف بجريمته وفر إلى إنجلترا . وفيى صيف عام 1449 ٠‏ أمرت 
محكمة النقض بإعادة محاكمة دريفوس على ضوء الأحداث التي 
استجدت . وتحت ضغط بعض الشخصيات من ذوي التفوذ في 
الجيش » أعلن مرة أخرى أنه مذنب . وفي هذه المرة حكم عليه » مع 
مراعاة الطروف المحهفة » وي اموي 
منها في المنفى . وبعد عدة أيام أمر الرئيس الفرنسي إميل لوبيه بالعفو 
عنه . وقد حثه كثير من أصدقائه والمداقعين عنه على استثئاف المعركة 
لإثبات براءته النامة » وذلك لأن القضية قضية مبدئية تتجاوز 
الأشخاص . غير أن آلفريد دريفوس نفسه لم يكن مدركاً للأبعاد 
السياسية التي اتخذتها هذه القضية » فكان كل ما يتمناه وتتمناه عائلته 
الثرية المندمجة هو الإفراج عنه سواء عن طريق العفو أو التبرئة » 
ولهذا » قبل قرار العفو . أما ييكار. فأصبح بطلاً قومياً ورقاه رئيس 
الجمهورية إلى مرتبة بريجادير جنرال » وعيّن فيما بعد وزيراً 
للحرب. 

ثم فتحت محاكمة دريفوس »ء مرة أخرى » عام ١107‏ بضغط 

من القوى العلمانية والشورية وصدر الحكم يتبرئته » وأعيدت له 

حقوقه السابقة » وعيّن في هيئة الأركان مرة ة أخرى بوظيقة ميجور 
ومنح نوط الشرف ء ولكنه ما لبث أن ترك الخدمة . وقد عين أثناء 
الحرب العالمية الأولى قائداً لأحد قطاعات ياريس برتبة كولونيل - 
اعتزل الحياة العامة تماماً بعد ذلك وعاش في منزله بقية حياته غير 
مدرك للدلالات الناريخية والسيامية للواقعة التي ارتبطت ياسمه 
(حسبما أخيرني أحد أفراد أسرتي الذي قابله قي منزله عام 197 
حيث كان صديقاً لابنه) . 

وقد عمقت هذه القفضية الخلافات الموجودة بين مؤيدي 
وخصوم النظام الجمهوري في فرنسا » وأدت إلى تقوية الأحرّاب 
الاشتراكية » كما كانت وراء القانون الذي صدر عام ١405‏ يفصل 
بقايا الدين عن الدولة . 


المإامرة اليهودية الكبرى أؤ العالمية 
لعو اكوم اعتبجعل 71000 عن اده 

يميل العقل الإنساني » إن لمريجد فوذجا سيريا ملائم لواقعة : 
ما ء إلى ردها إلى يد أو أياد خفية تنسب إليها التغييرات والأحداث 
كاقة . فالأحداث حسب هذا المنظور_- ليست نتيجة تفاعل بين 
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مركب من الظروف والمصائح والتطتعات والعناصر المعروفة 
وللجهولة من جهة وإرادة إنسانية من جهة أخرى » وإتما هي نتاج 
عقل واحد وضع مخططاً جباراً وصاغ الواقع حسب هواه , وهوما 
يعني أن بقية البشر إن هم إلا أدوات . ومن أهم تجليات هذا 
النموذج الاخمتزالي ما يقال له «المؤامرة اليهودية الكبرى؟ أو «المؤامرة 
اليهودية العالمية» والتي تفترض أن أعضاء الجماعات اليهودية يكوتون 
كلاً واحداً متكاملاً متجانساً » وأن لهم طبيعة واحدة » وأن اليهودي 
شخص فريد لا يخضع للحركيات الاجتماعية التي يوجد فيها » ولا 
يمي إلى الأمة التي يعيش بين ظهرانيها . وهو يقف دائماً مقابل 
الأغيار (غير اليهود) ٠‏ إذ أن ثمة خاصية ما قي اليهود ٠‏ وخصوصية 
كامنة فيهم » تجعل من العسير على كل الجتمعات الإنساتية 
دمجهمء أو استيعابهم » وتجعل اندماجهم فيه عيراً . 

ويتسم اليهود (حسب نتموذج المؤامرة الكبرى) بالشر والمكر 
والرغبة في التدمير (فهذه أمور وجدت في عقولهم بالفطرة وهي بعد 
أساسي وثايت في طبيعتهم) » وسلوكهم هو تعبير عن مسخطط جبار 
وضعه العقل اليهودي الذي يخطط ويدير منذ بداية التاريخ » والذي 
وضع تفاصيل المؤامرة الكبرى العالمية لتخريب الأخلاق وإفساه 
النفوس حتى تزداد كل الشعوب ضعفاً ووهناً بينما يزداد اليهود قوةء 
وذلك بهدف السيطرة على العالم (وربما لإنشاء حكومة عالمية يكون 
مركزها أورشليم القدس) . والتاريخ اليهودي بأسره إن هو إلا تعبير 
عن هذا النموذج وعن هذه المؤامرة الأزلية المستمرة » واليهود من ثم 
هم المسثولون في كل الأزمنة والأمكنة عن كل الشرور والمتكرات . 
فهم ء على سبيل المثال » الذين أراقوادم المسيح (حسب الرواية 
المسيحية) » وهم الذين وضعوا السم للأرسول عليه الصلاة والسلامء 
وهم وراء مؤامرة عيد الله بن سبأ (ثم أتياعه من بعده) للقضاء على 
الإسلام » وهم الذين قاموا بدس الإسرائيليات دساً على الدين 
الحنيف ء بل ينسّب إليهم ذبح الأطفال واستخدام دمهم في صنع 
يز الفطير الذي يأكلونه في عيد القصح ‏ 

وفي العصر الحديث يرى التآمريون أن اليهود وراء أشكال 
الانحلال المعروفة والعلنية (وغير المعروفة والخمية) قي العالم الغربي 
والعربي ‏ بل وفي كل أرجاء العالم . فهم وراء للحافل الماسونية 
التي أسسوها آداة لمؤامراتهم ء وهم وراء البهائية التي تسعى لإفساد 
الإسلام وكل العقائد ء وهم الذين أدوا إلى ظهور الرأسمالية بكل 
بشاعتها » والنلشفية بكل إرهابها » والإباحية بكل تدميرها » وهم 
يسيطرون على رأس المال العالمي والحركة الشيوعية ويتحكمون في 
الصحافة ووسائل الإعلام . وهم الذين ضغطوا على الإمبراطورية 
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الإنجليزية وجعلوها تُصدر وعد بلغور . وهم الذين أسقطوا الدولة 
العثمانية من خلال يهود الدوته وهم الذين يحركون الآن اللوبي 
الصهيوني قي الولايات المتحدة الأمريكية ويوجهون الإعلام 
الأمريكي ويجندون الصوت اليهودي ٠‏ وذلك حتى يُخُروا 
الولايات المحدة ويرغموها ٠‏ بما لديهم من نفوذ وسطوة وهيمنة » 
على تحقيق مآريهم وتنفيذ مصالحهم . وهم على اتصال بعالم الجرية 
للمساعدة في إفساد العالم . والصهيونية ليست ظاهرة مرتبطة 
بحركيات التاريخ والفكر الغربي » وليست مرتبطة بظهور 
الإمبريالية الغربية وهيمنتها على العالم ٠‏ وإنا هي مجرد تعبير عن 
هذا الشر الأزلي الكامن في النفس اليهودية الذي يتبدّى في الغزو 
الصهيوني لفلسطين » وضرب المفاعل الذري العراقي وغزو لبنان 
وقمع الانتفاضة والهجرة اليهودية السوفيتية إلى فلسطين والسوق 
الشرق أوسطية . . . إلخ ‏ ومن أهم إفرازات هذا التصور الاختزالي 
الوثيقة المسماة بروتوكولات حكماء صهيون . 

وقد ساعد على نشر التصورات التآمرية عن اليهود » شعائرهم 
الدينية المركبة التي لا يستطيع كثير من الناس فهمها . كما ساهمت 
التزعة الخلولية الانعزالية في الدين اليهودي ٠‏ والتصورات اليهودية 
الخاصة بالشعب المختار » والمركزية الكونية والتاريخية التي يضفيها 
اليهود على أنفسهم » في تعميق شكوك غير اليهود فيهم . وما لا 
شك فيه أن وجود اليهود » بوصفهم جماعات وظيفية متفرقة » 
داخل عديد من المجتمعات الغربية » تتظمها شبكة من العلاقات 
التجارية الوثيقة التي تحقق من خلالها قدراً كبيراً من النجاح التجاري 
والمالي قد عمق الرؤية التآمرية لليهود . وقد بلغت هذه الشبكة قمة 
تماسكها وقوتها في القرن السابع عشر حين كانت تتنظم يهود الأرندا 
في شرق أوربا » ويهود البلاط قي وسطها وغربها ٠‏ ويهود السغارد 
في البحر الأبيض والدولة العثمانية وشبه جزيرة أيبيريا والعالم 
الجديد > وخلق هذا الوجود الإحساس بالتنسيق فيما ييتهم . ومع 
ضعف المجتمعات الغربية وبنائها القيمي » يسبب انتشار قيم النفعية 
والعلمانية » ومع تركز اليهود في كشير من الحركات العلمانية 
والفوضوية » تعمّق الإحساس بأن ثمة مؤامرة يهودية تهدف إلى 
السيطرة على العالم كما تهدف إلى إفساده . 

والباحث المدقق سيكتشف أن الرؤية الاختزالية التآمرية تليهود 
لاتختلف في أساسياتها مطلقأ عن الرؤية الاختزالية الصهيونية 
لليهود . فكلا الفريقين يرى اليهود من خلال رؤية واحدية اخجتزالية 
ساذجة » تقوم يتبسيط دوافعهم ووجودهم في التاريخ إذ أنها تسقط 
عنهم زمنيتهم وتركيبيتهم وإنسانيتهم . فبدلاً من رؤية أعضاء 
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الجماعات اليهودية كجزء من تواريخ بلادهم وحضاراتهم » فإنها 
تنظر إليهم ياعتبارهم كياناً واحداً متماسكاً فريداً يتتحرك داخل 
تاريخه اليهودي الخاص بمعزل عن للجتمعات التي يعيشون قيها : 
ويسبب هذا الاتفاق بين الفريقين نجد أن كلا من التآمريين والصهايئة 
يتحدئون عن «الشعب اليهودي عبر التاريخ» وعن «الشخصية 
اليهودي في كل العصور؟ وعن «العبقرية أو الجريّة اليهودية في كل 
زمان ومكان» وهكذا . 

يعدم كلا الفريقين تصوراً لليهود باعتبارهم كيانات بسيطة 
دوافعها وغاياتها بسيطة . فأعضاء الشعب اليهودي هذا » حسب 
رؤية التآمريين والصهاينة » لا يشعرون بالانتماء لأوطانهم » إذ أنهم 
أينما وجدوا يحنون لصهيون ويدينون لها وحدها أو لحكومتهم 
اليهودية بالولاء » ومن ثم فاليهودي عادة يعاني من ازدواج الولاء 
ولاايشعر بالاستقرار في وطنه » ونتيجة لهذا يصبح شخصية مريضة 
لا تخضع للقوانين الإنسانية العامة » يقاوم الاندماج في الأغيار ويقع 
ضحية فريدة لعنفهم . 

والخلاف بين التآمربين والصهاينة لا يوجد في التشخيص أو في 
الوصف أو في المنطلقات أو المسلمات ولا حتى في الحل وإغمافي 
آليات الحل وحسبء أي أن الاخختلاف بينهم اختلاف إجرائي بسيط 
وليس كلياً وشاملاً» فكلا الفريقين يطرح حلاً بسيطاً لمشكلة الكيان 
اليهودي المنماسك الفريد الذي يرفض الاندماجء ألا وهو ضرورة 
#خروج ' اليهود من أوطانهم . ولكن بينما يرى التآمريون وأعداء اليهود 
أنه لا مناص من استخذام العنف في هذه العملية (من طرد وإيادة)» فإن 
الصهاينة يروت أن الحركة الصهيونية يمكنها أن تشرق على عملية الخروج 
هذه بطريقة منهجية منظمة»يحيث لا يوجد أي مبرر للعنف. ومع 
هذاء لا يستبعد الصهاينة است.خدام العنف كآلية لإخراج اليهود من 
أوطانهم »كما حدث عام 140١‏ .» حينما ألقى عملاء إسرائيل القنابل 
على أماكن تَمِمَّع أعضاء الجماعة اليهودية في العراق حتى يضطروهم 
تلهجرة منها إِلى الدولة الصهيونة التاشئة. وكمايحدث الآن حينما 
تضغط الحركة الصهيوتية على الولايات المتحدة لتغلق أبوايها أمام اليهود 
السوفيبت حتى يقسطروا إلى الهجرة إلى إسرائيل . 

وفكرة المؤامرة أكذوية تلائم معظم الأطراف اللشتركة في 
الصراع الإسرائيلي » فإسرائيل تستميد كثيراً من هذا الفكر التآمري 
لأنه يضفي عليها من القوة ما ليس لها » ومن الرهبة ما لا تستحق ع 
وهو في نهاية الأمر يجعلها تكسب معارك لم تدخلها قط . 

كما أن الحكومات الأمريكية المختلغة تفسر للزعماء العرب 
عجزها عن مساعدة الحق العربي يتعاظم النفوذ الصهيوني في 


بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود 


الكونجرس . أما الحكومات العربية » فإنها تمسر تحاذلها وهزيمتها 
أمام العدو الصهيوني على أساس الأسطورة المريحة نفسها . 
وبالتالي » يجد كل من أطراف الصراع تفسيراً يبدو معقولاً ومقبولاً 
لوضعه أمام نفسه وأمام جماهيره 5 


البعسود تشسياضين 
وبنعل عط أن ممناهتوموعدآ1 

من الصور الأساسية المتواترة في أدييات معاداة اليهود 
تصويرهم على أنهم شياطين , فالشر لصيق بطبيعتهم » فهم يخربون 
أي مجتمع يعيشون في كنفه » ويحيكون المؤامرات عبر التاريخ 
للقضاء على الجنس اليشري (ربما ممثل إبليس منذ أن خصرج من 
الجنة) . وهذا هو المفهوم الكامن وراء يروتوكولات حكماء صهيون 
ووراء فكرة المؤامرة اليهودية العالمية . وهذه الفكرة تفترض وحدة 
اليهود عبر التاريخ وأنهم يمتلكون قوة سحرية (تماماً مثل الشيطان) » 
ولذافهم لا يُقهرون أو لايمكن قهرهم إلا باللجوء للحلول 
السحرية ؛ إذ لايهزم السحر إلا السحر . كما لا يمكن هزية 
الشياطين بالجهد البشري العادي » جهاداً كان أو اجتهاداً » ولذا في 
مجابهة الشيطان لا يملك المرء إلا أن يستعيف بالله أو يفر من الشيطان 
أو يستسلم له ء ويوقّع معاهدة سلام واستسلام . 

والإيمان يأن اليهود وحدة صلبة معماسكة لا تُقهرء أو بأن 
إلحاق الهزيمة بهم في حكم المستحيل ١‏ هي فكرة تروج لها الدعاية 
الصهيونية الواعية (والدعاية المعادية لليهود غير الواعية) . وتظهر في 
شعارات مثل «جيش الدفاع الإسرائيلي الذي لا يقهر» . وفكرة 
اليهود كشياطين هي مقلوب فكرة اليهود ككتلة صلبة لا تُكسر » 
وكلاهما يدور في إطار الحلولية الكمونية الواحدية . فكما أن الفكر 
الحلولي (الصهيوني) يجعل اليهود موضهاً للحلول الإلمهي 
(باعتبارهم الشعب المختار صاحب الحقوق المطلقة) » فإن مفهوم 
اليهود كشياطين يجعلهم موضع الشر الكوني الذي لا يتحول » 
فالأول يجعل منهم شعباً مقدّساً يتجاوز الخير والشر» والثاني يجعل 
منهم شعباً شيطانياً يتجاوز الخير والشر أيضاً . وهذه الفكرة لها 
امتدادها في التراث المسيحي الذي يجعل من اليهودي مركزاً للدراما 
المسيحية الكونية التي تدور حول صلب المسيح وقيامه والتي يلعب 
فيها اليهود دور قاتل الرب الذي يقف بعد ذلك » في ضعته وتدنيه » 
شاهداً على انتصار الكنيسة وعظمتها . وقد وجدت هذه الفكرة 
طريقها إلى العالم الإسلامي وحلّت محل فكرة الفطرة الخيرة التي 
يوند الإنسان بها . 
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؟ بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود 


وإضفاء صقة الإنسانية على أعضاء الجماعات اليهودية (بدلآ 
من الشيطانية) يعني إمكانية دراستهم وفهمهم والتمييز بين الخير 
والشرير فيهم ء وبين العدو والصديق . وفي نهاية الأمر طرح 
إمكانية الجهاد ضد من يعادينا ويغتصب أرضنا منهم وإلحاق الهزيمة 


به. 


بروتوكولات حكمساء صهيون 
وو 01 جعلا8 ع[ أه وامعمعودط 

كلمة ةبروتوكول» كلمة إنجليزية تعني #اتفاقية_ءو 
يروتوكولات حكماء صهيوت وثيقة يقال إنها كتبت عام ١841‏ في 
بازل يسويسرا , أي في العام نفسه الذي عقد فيه المؤتمر الصهيوني 
الأول . بل يزعم اليعض أن تيودور هرتزل تلاها على المؤتمر » وأنها 
نوقشت قيه » بل وتذهب يعض الآراء إلى التأكيد على أن المؤتمرات 
الصهيونية المختلفة إن هي إلا مؤتمرات حكماء صهيون هذهء وأن 
الهدف من المؤتمر السري الأساسي الأول الذي ضم حاخامات اليهود 
هو وضع خطة ممحكمة (بالتعاون مع الماسوتيين الأحرار والليبراليين 
والعلماتيين والملحدين) لإقامة إمبراطورية عالمية تخضع لسلطان 
اليهود وتديرها حكومة عالمية يكون مقرهاالقدس . وتقع 
البروتوكولات البالغ عددها أربعاً وعشرين بروتوكو لأفي نحو مائة 
وعشر صفحات » ونشرت لأول مرة عام 19405 ملحقاً لكتاب من 
تأليف سيرجي نيلوس وهو مواطن روسي ادعى أنه تسلّم الخطوطة 
عام ١940١‏ من صديق له حصل عليها من امرأة (مدام ك) ادعت أنها 
سرقتها من أحد أفطاب الماسونية في فرنسا . لكن نيلوس نقسه أخبر 
أحد التبلاء الروس بأن هذه المرأة أخذتها من رئيس البوليس السري 
الروسي في قرنسا » وأن الأخير هو الذي سرقها من أرشيف المحفل 
الماسوني . وقد كانت لنيلوس اهتمامات صوفية متطرفة » كما كان 
غارقاً فى الدراسات الخاصة بالدلالات الصوفية للأشكال 
الهنسية . 

وقد لاقت البروتوكولات رواجاً كبيراً بعد نشوب الثورة 
البلشفية التي أسماها البعض آنذاك «الشورة اليهودية» » إذعرا 
الكثيرون الانتفاضات الاجتماعية التي اجتاحت كثيراً من البلدان 
الأوربية إلى اليهود . 

وانشقلت البروتوكولات إلى غرب أوريا عام 1914 حيث 
حملها بعض المهاجرين الروس . ويلغت البروتوكولات قمة رواجها 
في الفترة الواقعة بين الحربين » حيتما حاول كثير من الألمان تبرير 
هزيمتهم بأنها طعنة تجلاء من الخلف قام بها اليهود المشتركون في 


صا 


المؤامرة اليهودية الكبرى أو العالمية . وقد أصبحت البروتوكولات من 
أكثر الكتب رواجاً في العالم الغربي بعد الإنجيل » وثُرجمت إلى 
معظم لغات العالم وضمن ذلك العربية حيث ظهرت عدة طيعات 
منها. وحازت البروتوكولات اهتمام بعض المشتغلين بالتأليف 
وبالإعلام حيث أشاروا إليها باستحسان كبير » وكأنها وثيقة ذات 
شأن كبير . ولحسن الحظ » لا يوجد مركز دراسات عربي واحد 
أعارها أي امتمامء ولايتم نشرها إلا من خلال دور نشر 
تجارية . 

والرأي السائد الآن في الأوساط العلمية التي قامت يدراسة 
اليروتوكولات دراسة علمية متعمقة هو أن البروتوكولات وثيقة 
مزورة » استفاد كاتبها من كتيب فرنسي كتبه صحفي يدعى موريس 
جولي يسخر فيه من نابليون الثالث يعنوان حوار في الجحيم بين 
ماكيافللي ومونتسيكو ؛ أو السياسة في القرن التاسع عشر » نُشر في 
بروكسل عام 1875 » فتحول الحوار إلى مؤتمر وتحول الفيلسوف إلى 
حكماء صهيون . وقد اكتّشفت أوجبه الشبه بين الكتيب 
والبروتوكولات حيث تضمنت هذه الأخيرة اقتباسات حرقية من 
الكتاب المذكور ٠‏ وأحياناً تعبيرات مجازية وصوراً منه . والرأي 
السائد الآن أن نشر اليروتوكولات وإشاعتها ماحم بإيعاز من الشرطة 
السياسية الروسية للنيل من الحركات الثورية والليبرالية ومن أجل 
زيادة التفاف الشعب حول القفيصر والأرستقراطية والكتيسة 
وبتخويفهم من المؤامرة اليهودية الخقية العالمية . 

وقد قمنا بدراسة سريعة تعناصر خطاب البروتوكولات 
(الأسلوب والمفردات والصور . . . إلخ) » فوجدنا أن هناك من 
الدلائل ما يدعم وجهة النظر القائلة بأنها وثيقة مزيفة : 
١‏ يُلاحَظ أن البروتوكولات وثيقة روسية بالدرجة الأولى 
والأخيرة: 
أ) فكاتب الوثيقة لاا يعرف شيئاً عن المصطلح الديني اليهودي ولا 
يستخدم أية كلمات عبرية أو يديشية . وهناك إشارتان للإله الهندي 
فشنوء وإشارة واحدة لأسرة داود . ويطبيعة الحال » يمكن إثارة 
القضية التالية : إذا كانت البروتوكولات وئيقة سرية » فلماذا لم 
يكتبها حاخامات اليهود بالعبرية أو الآرامية أو اليديشية ليضمنوا عدم 
تَسريها ؟ وما يجدر ذكره أن كثيراً من يهود روسيا آنذاك كانوا 
يتحدثون اليديشية ولا يعرفون الروسية . وكان حزب البوند » أكبر 
الأحزاب العمالية في أوربا يدافع عن حقوق العمال من أعضاء 
الجماعة اليهودية ويطالب بالاعتراف باليديشية ياعتبارها لنتهم 
القومية (باعتبارهم أحد («شعوب؟ الإميراطورية الروسية) . 
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بعض التجليات للتعينة لمعاداة اليهود 


ب) الموضوعات الأساسية المتواترة في البروتوكولات موضوعات 
روسية» فهناك دقاع عن الاستيداد المطلق وعما يسمى «الأرستقراطية 
الطبيعية الورائية» » وهجوم شرس على الليبرالية والاشتراكية » وهو 
ما يبيّن أن اهنمامات الكاتب روسية تماماً وتعكس رؤية الطبقة 
الحاكمة الروسية في السنين الأخيرة من حكم النظام القيصري . 

ج) هناك هجوم على الكنيسة الكاثوليكية واليسوعية » وهو مايدل 
على أثر التربة المسيحية الأرئوذكسية السلافية التي كانت تناصب 
الكاثوليكية العداء . 

د) ثمة هجوم شرس على الماسونية » التي كانت أنذاك جزءاً لا يتجرأ 
من اخركة الليبرالية والثورية الروسية . 

ه) هناك هجوم شديد على دزرائيلي » الذي كان شخصية مكروهة 
تماماً من النخبة الحاكمة في روسيا لأنه كان يساند الدولة العثمانية 
حتى تظل حاجزا منيعاً ضد توسّع الإمبراطورية الروسية . 

1- كما أن نبرة اليروتوكولات ساذجة للغاية » فمن الواضح أن 
كاتيها الذي زيفها » لايجيد التزييف ٠‏ فقد حاول أن يبين الخطر 
العالمي لليهود . وحتى يعطي وثيقته درجة من المصداقية » جعل 
حكماء صهيون (لا أحد سواهم) يتحدثون عن الخطر اليهودي » 
حتى يبدو الأمر كله وكأنه 3 شهد شاهد من أهلها ؛ . غير أنه لم يكن 


على درجة كبيرة من الذكاء في عملية تزبيفه هذه : 
أ) ففي الصفحة الأولى من البروتوكول الأول ينطق حكيم صهيون 
الأول بالكلمات التالية : ' يجب أن يلاحظ أن ذوي الطبائع الفاسدة 


من الناس أكثر عدداً من ذوي الطبائع النبيلة" . و . وهذه ملحوظة تبين 
الشر المتأصل في صاحبها . ولكن السؤال ل الذي يطرح نفسه 
هو : لماذا يصر كبير حكماء صهيون على نقل هذه الآراء لحكماء 
صهيون ؟ أليس كل الحاضرين من الأشرار الذين لا توجد شبهة في 
شرهم ؟ والسذاجة نفسها تتبدى في الملاحظة التي ترد بعد عدة 
صفحات حيث يقول كبير الحكماء : “إن الغاية تبرر الوسسيلة » 
وعلينا (ونحن نضع خططنا) ألا نلتفت إلى ماهو خير وأخلاقي 
بقدر ما نلتفت إلى ما هو ضروري ومفيد ! * ومرة أخرى لاذا يكلف 
كبير الحكماء نفسه بتذكير الحاضرين من الحا خامات يمثل هذه 
البدهيات المنداولة بين الأشرار في كل زمان ومكان ؟ أم أنه لاحظ 
بعص علامات الخير يبنهم فأراد أن يحذرهم منها ؟ 

ب) يحاول واضع البروتوكولات أن يضخم اليهود وقوتهم ليخيف 
الناس منهم فيجعلهم ينسبون إلى أنفسهم في البروتوكول الثاني كل 
شر فيقول : * نجماح داروين وماركس وتيتشة قد رتبتاه من قبل" . 
ولكنه ينسى نفسه بعد قليل وتتبدل النبرة إذ يبدأ اليهود في توجيه 


الاتهامات لأنفسهم في البروتوكول الثاني تقفسه : "من خلال 
الصحافة اكتسبنا نقودنا » ويقينا نحن وراء الستار » ويفضل الصحافة 
كدّسنا الذهب » ولو أن ذلك سيّب أنهاراً من الدم' . وهذه في 
الواقع عريضة اتهام موجهة للذات ؛ فلماذا يكلف كبير الحكماء 
خاطره ليقدمها لبقية أعضاء للجتمع الذين يعرفون ذلك مسبقاً ؟ 
ولماذا يصر على أن يخبرهم في اليروتوكول الثالث أن 'أسرار تنظيم 
الثورة الفرنسية معروفة تنا جيداً لأنها من صنع أيدينا » ونحن من 
ذلك الحين نقود الأم قدماً من فشل إلى فشل » حتى أنهم سوف 
يتبرأون منا ' فمن يمكن أن يصف حركته بأنها حركة لقيادة الأثم من 
"فشل إلى فشل" ٠‏ ويصر على أن هذه ا حركة ستودي بهم ؟ثم 
يضيف في البروتوكول التاسع : *إن لنا طموحاً لا يحد » وشرهاً لا 
يشيع » ونقمة لا تّرحم ٠‏ وبغضاء لا تُحس . إننا مصدر إرهاب يعيد 
المدى . وإننا نُس عكر في تدم تنا أناساً من جمسيع المذاهب 
والأحزاب' . ثم يتطوع بالتأكيد على مايلي : 9 لقد خدعنا الجيل 
الناشيء من الأميين » وجعلناه فاسداً متعفناً يما علمناه من مبادئ » . 
ومن الواضح أن التزييف لم يبق منه سوى صيغة المتكلم الجمع » أما 
الباقيى فهو اتهامات موجهة بالتأمر لليهود » يتسبها كاتبها لهم حتى 
تبدو كما لو كانت صادقة . 

ويمكتنا الآن أن نعرض للأفكار الأساسية في اليروتوكولات 
التي تؤكد أن السياسة لا تخضع للأخلاق » وأن اليهود سيتفدون 
مخططهم الإرهابي عن طريق الغش والخداغ . فعلى مستوى 
المجتمع» سيقومون بتقويض دعائم الأسرة وصلات القرابة » 
وإشاعة الإباحية » واستغلال الحريات العامة » وتخريب المؤسسات 
المسيحية » وإفساد أخلاق العالم المسيحي الأوربي . أما على مستوى 
الدولة » فإنهم سيسعون إلى تقويض كيان الدول عن طريق الإيقاع 
بينها بحيث تتدلع الحروب » على آلا تؤدي هذه الحروب إلى 
تعديلات في حدود الدول أو إلى مكاسب إقليمية ٠‏ ليتمكن رأس 
المال فقط من الخروج بالغنائم . ويتبغي التركيز على الناقفسة في 
اللجتمع » وعلى تصعيد الصراع الطيقي ء ليجري الجميع نحو 
الذهب الذي لابد أن اليهود سيحتكرونه » وتُصاب المؤسسات الدينية 
والسياسية بالاهتراء ويسود رأس المال كل شيء . 

وتهتم البروتوكولات في المراحل الأولى من المخطط بأن يسيطر 
اليهود على الصحافة ودور التشر وسائر وسائل الإعلام » حتى لاا 
يتسرب إلى الرأي العام العالمي إلا ما يريدونه . كما أنها ترى ضرورة 
أن يسيطر اليهود على الدول الاستعمارية وأن يسخروها حسب 
أهوائهم . كما أنهم سيسيطرون أيفاً » بطبيعة الحال » على الدول 
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الاشتراكية المعادية للاستعمار . و اليروت كولات تجعل اليهود 
مستولين عن كل شيء : عن الخير والشر » والثورة والشورة المضادة » 
والاشتراكية والرأسمالية . فالبروتوكول السادس » مثلاً » يقول : 
«كي نخرب [أي نحن اليهود] صناعة الأغيار سنزيد من أجور العمال 
[انجاهات اشتراكية] ونعرض الصناعة للخراب والعمال للقوضى 
[اتجاهات فوضوية] » . 

ومن الواضح أن البروتوكولات ليست تنقداً لليهود بمقدار ما 
هي تعبير عن إحساس الإنسان الأوربي في أواخر القرن التاسم 
عشر بأزمته ء و بقدر ماهي تعبير عن إدراكه السطحي المباشر لها بعد 
تزايد معدلات العلمنة في الغرب وبعد تفكك المجتمع التقليدي الذي 
كان يوقر له قدراً كبيراً من الطمأنينة » حتى وإن سلبه حريته وفرصه 
في الحراك الاقتصادي : قالمجتمع الذي يجاول اليهود فرضه على 
العالم » حسبما جاء في البروتوكولات ٠‏ ليس عالاً شريراً بشكل 
شيطاني ميتافيزيقي » وإنما هو في الواقع العالم الغربي الصناعي 
الذي سادت فيه قيم العلمانية والتفعية » ومن هنا كان الجمع بين 
الرأسمالية والاشتراكية باعتبارهما نظامين يبشر بهما اليهود » كما 
كان الجمع بين نتيشه وماركس باعتبارهما فيلوفين يبشر اليهود 
بفكرهما . فيرغم الاختلاقات العميقة بِينَ النظامين المذكورين ٠‏ 
والاختلاف بين الفيلسوفين » فإن العامل المشترك الأعظم (أو نقطة 
البدء أو التلاقي) هو تأسيس مجتمع علماني يستند إلى قيمتي المنفعة 
واللذة لا إلى القيم الدينية الأخلاقية المطلقة . 

وقد وجد أعضاء الجماعات اليهودية في مختلف القطاعات 
والاتجاهات » شأنهم في ذلك شأن أعضاء أية أقلية أخرى ء فكانت 
توجد أعداد كبيرة من كبار الممولين الرأسمائيين اليهود .» كما كان 
كثير من أعضاء الجماعات اليهودية يشتغلون بالتجارة الصغيرة 
والربا » وكأن من ينهم عدد كبير من المفكرين الليبراليِين بل 
والرجعيين الذين يدافعون عن حرية التجارة وعن أكثر الأفكار 
الداروينية الاجتماعية تطرفاً . بل ونجد أن يعض اليهود ارتبطوا 
بالتجارب الاستعمارية الغربية غير الصهيونية كما حدث في جنتوب 
أفريقيا (في صناعة التعدين) ء أو في شركة الهند الشرقية الهولتدية » 
أو في شركة قناة بنما . كما تركّر أعضاء الجماعات اليهودية بأعداد 
كبيرة في قطاعات اقتصادية مشيئة مثل البغاء (قوادين وعاهرات) 
ونشر المجلات والمطبوعات الإباحية . وقد ربط هذا بين اليهودي من 
جهة وكل من #اليمين» و«التحلل الرأسمالي» و«التفكك الليرالي» 
من جهة أخرى . 

ولكن » إلى جانب ذلك » كانت هناك أعداد كبيرة من أعضاء 


زففا 


الجماعات اليهودية في حركة اليسار أيضاً : فقد كان أكبر حزب 
اشتراكي في أوربا هو حزب اليوند اليهودي . وقد انخرط الشباب 
اليهودي بأعداد كبيرة في الحركات الثورية » حتى أن /1٠‏ من أعضاء 
الخركات الثورية في روسيا القيصرية كانوا من الشباب اليهودي . 
وحيتما قامت جمهورية بلشفية في المجر عام 1115 ٠‏ كان رئيس 
الدولة يهودياً » وكان عند اليهود من الوزراء كبيراً لدرجة مدهشة » 
وكانت هناك أعداد كبيرة من المفكرين الاشتراكبين والشيوعيين من 
أصل يهودي . كما كان لليهود حضور واضح في الفكر القوضوي . 
وفي نهاية الأمر » كان كل من روتشيلد رمزاً للارتباط العضوي بين 
اليهود والرأسمالية » وماركس رمراً للارتباط العضوي أيضاً بين 
اليهود والاشتراكية . ولذا » كان من الممكن تفسير كل شيء بالرجوع 
إلى مقولة يد اليهود الخفية» . 

وتعل ما ساعد على إشاعة هذا النموذج التفسيري الساذج أن 
الوجدان المسيحي كان يجعل من اليهودي قاتل الرب رمزاً لكل 
الشرور . وقد شهدت نهاية القرن التاسع عشر عصر الهجرة اليهودية 
الكبرى » ولذا كان هناك يهود في كل مكان » يهود لا جذور لهم في 
طريقهم من شرق أوريا إلى الولايات المتحدة . وكماهو معروف » 
فإن الإنسان المهاجر المتنقل لا يلتزم بكثير من القيم . ولكل هذا . 
أصبح اليهودي رمزاً متعيناً لعملية ضخمة لم يكن الإنسان الأوربي 
يقهمها جيداً رغم شقائه الناجم عنها » وهي الثورة العلمانية الشاملة 
الكبرى (يشقيها الاشتراكي والرأسمالي) ء وهي ثورة لم يكن 
اليهودي يشكل فيها سوى جزء بسيط من كل ضخم مركب . بل إن 
العقيدة اليهودية ذاتها سقطت ضحية هذه الثورة » وققدت قطاعات 
كييرة من الجماعات اليهودية هويتها نتيجة لها . 

والفكرة الأساسية في البسروتوكولات هي فكرة الحكومة 
اليهودية العالمية . لكن المعروف تاريخياً أنه لم تكن هناك سلطة 
مركزية تجمع سائر يهود العالم يعد تحطيم الهيكل على يد نبختنصر 
عام 05/7 ق .م » وذلك يسبب طبيعة الوجود اليهودي في العالم 
حيث انتشر اليهود على هيئة أقليات دينية لا يريطها رباط قومي ١‏ 
وقد كان لكل أقلية محاكمها وهيئاتها الخاصة التي تقوم برعاية 
شئونها . ولكن اليهود لا يختلمون في هذا عن أية أقلية دينية أو 
جماعة وظيفية أخرى . 

وهنا » يمكن أن نثير قضية مهمة هي قضية الوسائل : هل 
للجماعات اليهودية في العالم من القوة ما يمكنها من تنفيذ هذا 
الخطط الإرهابي العالمي الضخم ؟ إن الدارس لتواريخ الجماعات 
اليهودية يعرف أنها كانت دائماً قريبة من النخية الحاكمة لا بسبب 


الجزء الرليع : عدا الأغيار الازلي لليهود واليهودية 


" بعض التجليات التعينة لمعاداة اليهود 


سطوتها أو سلطانها وإنما بسبب كونها أداة في يذ النُحْب ولأتهالم 
تكن قط قوة مستقلة أو صاحية قرار مستقل . 

والإشارة إلى البروتوكولات واستخدامها في الإعلام المضاد 
للصهيونية أمر غير أخلاقي لأنها وثيقة مزورة ٠‏ ولا توجد دراسة 
علمية واحدة (سواء بالعربية أو بغيرها من اللغات) تثبت أنها وثيقة 
صحيحة . ولكن ٠‏ وحتى ولو كانت البروتوكو لات وثيقة صحيحة » 
فإن من يستخدمها يفقد مصداقيته وفعاليته أمام الرأي العام الغربي 
الذي لا يؤمن بصحتها . كما لا يمكن إثبات أن هذه الوثيقة تعبر 
تعبيراً حقيقياً عن دوافع أغلبية أعضاء الجماعات اليهودية في العالم» 
أو أنهم يأخذون بها كوثيقة ملزمة تحدد سلوكهم وأهداقهم . وبسبب 
السمعة الشائئة لليرتوكولات » فإن الصهاينة يصقون أي نقد موجه 
إليهم بأنه وقوع في أحابيل البروتوكولات . ومن الطريف أن هناك 
وثائق يتداولها بعض أعضاء الجماعات اليهودية تحتوي على آراء أكثر 
تآمرية من اليروتوكولات مثل ما يُسمى كناب التربية الذي يوزع في 
إسرائيل في الوقت الحالي . كما يحوي التلمود وتراث القيالاه 
(وهي كتابات يهودية لاشك فيها) مقطوعات عتصرية إلى أقصى 
درجة » ولكن يبدو أن مروجي اليروتوكولات لا يعرقون عنها شيئا 
وهي على كل كتابات لا يعرف عنها معظم أعضاء الجماعات 
اليهودية بدورهم شيئاً ء ولا يتداولها في الغالب إلا بعض العنصريين 
الموجودين في كل المجتمعات وبين أتباع كل العقائد . 

وئمة رآي يذهب إلى أن الصهاينة يفومون بالترويج لهذه 
البروتوكولات لأنها تخدم المشروع الصهيوني الذي يهدف إلي 
ضرب العزلة على اليهود وتحويلهم إلى مادة خام صالحة للتهجير 
والتوطين في فلسطين المحتلة . كما أن كثيراً من الافتراضات الكامنة 
في اليروتوكولات » مثل «الشعب اليهودي» و«الشخصية اليهودية» 
و«المصالح اليهودية» » هي جميعاً افتراضات صهيونية أساسية 
والهجوم عليها هو في واقع الأمر تسليم غير مباشر بوجودها . 

وسواء أكان هذا الرأي الأخير صحيحاً أم كاذباً » فإن ترويج 
البروتوكولات يخدم المصالح الصهيونية من الناحية العملية . ويتم 
الآن ء في العالم العربى » تداول كم هائل من الكتابات (مثل أحجار 
على رقعة الشطرجج وغيرها) كل هدفها إشاعة النوف من اليهود 
والصهيونية بتبئي رؤية بروتوكولية تنسب إلى اليهود قوى عجائيية . 
ويساهم بعض أعضاء التخب الحاكمة في الترويج لهذه 
البروتوكولات لتبرير العجز العربي والتخاذل أمام العدو الصهيوني» 
دون أن يدركوا أنهم بهذا إنًا يخدمون مصلحة العدو . وقد صرح 
المعلق السياسي الإسرائيلي يوئيل ماركوس في جريدة هآرتس 7١(‏ 
ديسمبر )١1147‏ يأن كثيراً من الدول تغازل إسرائيل وتحاول أن 


يس 


تخطب ودها نظراً لأن حكام هذه الدول يؤمنون بأن البروتوكولات 
وثيقة صحيحة وأن ما جاء فيها هو المخطط الذي يتحقق في العالم 
والذي سيؤدي إلى سيطرة اليهود وأن اليهود يتحكمون بالفعل في 
رأس المال العالمي وفي حكومة الولايات المتحدة . ومن ثم فالطريق 
إلى المعونة الأممريكية يمر من خلال اللوبي الصهيوني والدولة 
الصهيونية . وتقليف مناوك وبين ملق عا هذه للفارةة + “إن 
البروتوكولات [بسبب أثرها هذا الذي يولد الرهبة في النفوس ويدقع 
الناس لمغازلة إسرائيل واليهود] تبدو كأن الذي كتبها لم يكن شخصاً 
معادياً لليهود » وإنما يهودي ذكي يتسم ببعد النظر " . وقد أثبتت 
الاتتفاضة الفلسطينية أن اليهود بشر وأن إلحاق الأذى بهم وهزيمتهم 
أمر ممكن » وأتهم قد يهاجمون عدوهم كالصعور حينما تسنح 
الفرصة ثم يفرون كالدجاج حينما يدركون مدى قوته وإصراره. 
والاستمرار في إشاعة الرؤية البروتوكولية هو نوع من الإصرار 
على مد يد العون للعدو الصهيوني »ء وعلى التنكر لإنجازات 
الانتفاضة ‏ 

ولا يمكن للمسلم الملتزم يتعاليم دينه أن يوجه الاتهام إلى أي 
إنسان جزافاً ودون قرائن » كما لا يمكن لرؤية دينية حقة أن تحكم 
على الغرد باعتباره تجسداً لفكرة . إذيظل كل إنسان مسئولاً عن 
أفعاله . وقد عرق الإسلام حقوق أعضاء الأقليات » خصوصاً أهل 
الكتاب » فحدد أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا ء وهي حقوق مطلقة 
لا يمكن التهاون فيها ‏ وقي الواقع 2 فإن استخدام البروتوكولات 
لاتهام اليهود فيه سقوط في العنصرية والعرقية التي تصنف الناس لا 
على أساس أفعالهم وإنما على أسامس مادي لاديني (علماتي) مسبق 
وحتمي . ولذاء فهي لا تير بين ماهو خخير وما هو شر . 


اليسهودي الدولي 
بتعلا لقوه نتممععامآ 

شهدت أوائل العشريتيات في الولايات المتحدة نشر عدة كتب 
معادية لليهود من ببنها بروتوكو لات حكماء صهيون وكتيب سيب 
عدم الاستقرار في العالم الذي سيق نشره على هيئة سلسلة مقاللات 
في جريدة المورنئج يوست اللندنية . وقد نشرت مجلة الديربورث إند 
بعداقت(1950). التي كان يمتلكها هنري فورد صاحب مصنع 
السيارات الشهير » يعض هذه الأدبيات وغيرها في سلسلة مقاللات 
بعنوان : اليهودي الدوئي 4 . وبدأ تشر المقالات ابتداء من 717 مايو 
51 واستمر لمدة سبع سنوات ثم تُشرت المقالات بعد ذلك على 
هيئة كتيبات ‏ واتهمت هذه المقالات اليهود بأنهم يحاولون هدم 
أسس الحياة الأمريكية وأنهم وراء مؤامرة عالمية لتحطيم المسيحية 


الجزء الرليع : عداء الاغيار الآزلي لليهود واليهودية 


والهيمنة على العالم وأن الثورة البلشفية ماهي إلا تعبير عن هته 
النورة المستمرة 35 

والكتاب » مثله مثل كثير من أدبيات معاداة اليهود فى الغرب»ء 
يرى اليهودي مثلاً للثوري المتطرف والثري فاحش الثراء (اليلشفي - 
الصيرفي » تروتسكي - روتشيلد) ء وهوفي نهاية الأمر خليط من 
شيلوك وعدو المسيح وقاتل الإله واليهودي التائه : 

وقد وجدت هذه الدعاية العنصرية قبولاً واسعاً في الأوساط 
القروية الريفية وفي المدن الصغيرة وبين يعض أعضاء النخية 
الحاكمة . ولكن غالبية أعضاء النخبة والجهاز السياسي في المدن 
كانوا يعارضون هذه الحملة إذ أنهم أدركوا أن المهاجرين اليهود بدأوا 
يتخلون عن رؤيتهم وعقائدهم وهويتهم ويندمجون في المجتمع 
الأمريكي ويتأمركون أسرع من غيرهم » ولذلك » نظّمت حملة 
مضادة اضطر هنري فورد يعدها للاعتذار عن الحملة التي شنها » 
وذلك من خلال لويس مارشال رئيس اللجنة الأمريكية 
اليهودية . 


جيكوب برافمان )١475-1416(‏ 
اهدق :8 طاممدل 

روسي يهودي متتصر . ولد لأسرة يهودية وتيتم في سن 
مبكرة» ويبدو أن قيادة الجماعة اليهودية (المهال) في المديئة قرروا أن 
يرسلوا به ليُجنْد في القوات القيصرية (ربما يسيب يتمه) الأمر الذي 
ولد في تفسه حقداً كبيراً على اليهود واليهودية . تنصر براقمان وهو 
في سن الرابعة والثلاثين » وعبين أستاذاً للعبرية في إحدى المدارس 
الدينية اليهودية التابعة للحكومة القيصرية » كما عُيّن رقيياً على 
الكتب العبرية واليديشية . 

هاجم برافمان مؤسة القهال يشراسة ووصفها هي والمؤسسات 
اليهودية الأخرى يأنها « دولة داخل دولة » وبأنها جزء من مؤامرة 
دولية . وفي عام 1839 ء أصدر برافمان كتاب القهال ١‏ ثم نشر 
طبعة ثاتية موسعة عام 18170 . وقد تُرجم الكتاب إلى الفرنسية 
والبولندية والالمانية . ويهدف الكتاب إلى إعطاء القراء الروس فكرة 
عن ممارسات اليهود السرية والتي يستخدمونها للهيمنة على الأغيار. 
وقد أصبح الكتاب من كلاسيكيات العداء لليهود في الغرب . 


بعض للتجليات التعينة لمعاداة لليهود 


اليهودي النانسه 
لكا الت ميا 

«اليهودي التائه» شخصية أسطورية في التراث الشعبي الغربي» 
وهو إسكافي يهودي يُدعَى كارتافيلوس » طلب منه المسيح عليه 
السلام » وهو يحمل صليبه » جرعة ماء ليروي بها عطشه » ولكن 
الإسكافي ضربه بدلاً من أن يسقيه » وقال له : ٠‏ فلتسرع يا يسوع . 
ماذا تتتظر ؟ 4 » فأجاب المسيح : ١‏ أنا ذاهب ولكنك ستنتظر حتى 
أعود » » فحلت على اليهودي لعنة جعلته يجوب بقاع الأرض إلى 
أن يعود المسيح مرة أخرى » ومن هنا سمي «اليهودي التائه» . وقد 
بدأت الأساطير المستوحاة من هذه الشخصية الغريبة في الظهور في 


. القرن الغالث عشر وتحولت إلى إحدى الصور الإدراكية النمطية التي 


والكتاب يتكون أساساً من ترجمات لمحاضر جلسات بعض ' 


مجالس القهال . وقد انّهم يراقمان بالتزوير » ولكن (حسيما جاء 
في الموسوعة اليهودية [جودايكا]) ثبت أن ما ورد في الكتاب هو 
ترجمة دقيقة لبعض الجلسات ولذا أصبح الكتاب من أهم المراجع 
العلمية لدراسة حياة الجماعة اليهودية في روسيا القيصرية . 


با 


يدرك العالم الغربي اليهود من خلالها . ومن الكتب الأولى التي 
أشارت إليه كتاب زهور التاريخ للراهب الإنجليزي روجر (من 
وندوفر) عام 1774 . وكانت الشائعات تظهر من آونة إلى أخرى ٠‏ 
ومن مكان إلى آخر » أن اليبهودي التائه قد شُوهد يتجول في هذا 
المكان أو ذاك بلحيته الطويلة اليفاء وعيونه اللامعة الشريرة وعصاه 
الطويلة . وكانت آخخر مرة قيل إنه شُوهد فيها خلال القرن التاسع 
عشر . 

وقد وجدت هذه الأساطير سنداً لها في سفر ماثيو في كلمات 
المسيح التي تقول: ‏ الحق أقول إن من القيام ها هنا قوماً لا يذوقون 
الموت حتى يروا ابن الإنسان آنياً في ملكوته» (إنجيل متى 17 : 18). 

وقد ظل اليهودي التاته رمزاً للشعب اليهودي » هذا الشعب 
الشاهد الذي يقف خارج التاريخ شاهداً مقدّساً على التاريخ من 
وجهة نظر اليهود , منبوذاً من الجميع » ومن وجهة نظر المعادين 
لليهود شعباً عضوياً منبوذاً . وأساس هذه الصورة هو اشتغال أعضاء 
الجماعات اليهودية بالتجارة والريا كجماعة وظيفية وسيطة » 
ووقوفهم خخارج العملية الإنتاجية على هامش المجتمع » وانتقالهم 
من بلد إلى بلد يسبب طردهم أو سعياً وراء الربح . كما كان أبطال 
اليهود في العهد القديم رجالا ج وآلين لا منزل لهم يسبب البيئة 
الرعوية التي كانوا يتحركون فيها . 

وقد استغل تراث معاداة اليهود في الغرب هذه الصورة في 
ترسيخ سلبيات ما يُسمى «الشخصية اليهودية» في الوجدان الشعبي . 
ورغم أن أسطورة اليهودي التائه اختفت بعض الوقت »ء إلا أنها 
عاودت الظهور في القرن السادس عشر . مع تصاعد الحمى 
المشيحانية وانتشار العقيدة الألفية أو الاسترجاعية » بعدة أسماء من 
بينها اسم أهازويروس . وبظهور الرؤية الرومانتيكية للعالم وظهور 
الفلسفات العبثية والعدمية أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
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"١‏ بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود 


العشرين » وتحول الاغتراب إلى إحدى علامات التميز والتفوق في 
الخطاب الفلسفي » تحوّل اليهودي التائه بدوره إلى رمز لهذا الإنسان 
المغترب الذي يرفضه المجتمع بسبب تير ويتعاطف معه المتقفون 
الثائرون على مجتمعاتهم » وهو الأمر الذي أدَّى إلى خلق جو من 
التعاطف الرومانسي مع اليهود 1 

وتجدر الإشارة إلى أن اليهودي التائه » سواء أكان شخصية 
سلبية مخرية أم كان شخصية إيجابية عبقرية » يقف دائماً حارج 
التاريخ وخارج نطاق ماهو إنساني وسوي . ومن هناء يمكتنا أن 
نرى كيف يمكن أن تتحول الصورة من صورة يست.خدمها المعادون 
لليهود إلى صورة يستخدمها اللحبون ذليهود » وذلك دون إدخال أية 


تغمبرات على بنيتها العامة . 
مه هد 
و11 ,معلا 


«هب هب صيحة استهزاء كانت شائعة في ألمانيا والنمسا ‏ 
ويقالإنها اختصار للعبارة اللاتينية #هيروسوليما إست 
برديتأهائلهم أت قدرإددممع1:!» ء ومعناها 2 لقد ضاعت القدس » 
التي شاعت أثناء حروب الفرنجة . وهناك رأي يذهب إلى أنها مجرد 
صوت يستخدم لقيادة الحيواتات المستأنسة » وخصوصاً الكباش 
والماعز في مقاطعة فراكونيا » مع افتراض أن اليهود هم الماعز يسيب 
لحيتهم الطويلة . وهناك نظرية ثالئة ترى أنها اختصار لكلمة 
الهبرايرعوىاءا» أي #عبرانيون» . وقد استّخدمت العبارة في 
اضطرايات عام 1819 التي يطلّق عليها #اضطرايات هب هب»6 
والتي كانت تعبيراً عن احتجاج بعض قطاعات الشعب ضد إعتاق 
اليهود . وتعود الاضطرايات إلى عدة أسياب من بينها أن عام 14017 
كان عام مجاعة للفلاحين » فاضطرو! إلى الاستدانة من المرابين 
اليهود ء كما عمت اليطالة صغوف العمال في أمانيا آنذاك . وقد 
رأت العناصر الثورية أن اليهود صتائع لمترنيخ (الذي أشيع 
يتسلم راتباً من كبار المموكين اليهود) ء وأن مؤتمر فييتا -١415(‏ 
6 الذي أوصى بزيادة حقوق اليهود في ألمانيا هو ثسرة هذه 
العلاقة . 


عته أنه كان 


و51 اله عا 
اكايك» هي كلمة تحقير إتجليزية أمريكية ذات نيرة عنصرية 


فاقعة يستخدمها أعداء اليهود للإشارة إليهم . وقد نحت الكلمة » 
في القرن التاسع عشر » يهود أمريكيون من أصل ألماتي لوصف 
اليهود المهاجرين من شرق أوربا » وهي إشارة واضحة إلى اللغة 
اليديشية التي تضم كلمات سلاقية كثيرة وإلى اللغة الروسية التي كان 
يتحدث بها بعضهم ء والتي تحتوي على عند كبير من الكلمات 
تنتهي بحرف الكاف » مثل «تشرنحوفسكي» واماليتوفسكي؟ ... 
إلخ . كما نحت اليهود من أصل ألماني كلمة #شيني» وهي أيضاً 
كلمة تحقير أخرى لوصف يهود اليديشية . 


إسرائيل ويست 
اكت لا إعدمد! 

(إسرائيل ويست؟ مصطاح يستخدمه المعادون لليهود في 
الولايات المتحدة ومعتاء 9إسرائيل غرب» . وفي الولايات المتحدة » 
عادةً ما يشير بعض أعضاء الأغليية أو أعضاء الأقليات الأخرى إلى 
المناطق التي يسكن فيها أعضاء الجماعة اليهودية على أنها #إسرائيل؛ 
(تماماً كما يشار إلى أحياء الأمريكيين السود يأنها «أفريقياه» . وقد 
أشار أحد المنحدثين مرة إلى ما سماه #ذي جويش سدتيت أوف 
نيويورك نهولا سعلة ت عنهاة طوندء1 615 أي «ولاية نتيويورك 
اليهودية؛ . وهو لعب على لفظ (ستيت عنهدة الإيجليزي والذي 
يعني «ولاية» و«دولة» في آن واحد (وأحياناً لا تحمل الإشارة أي 
مضمون قدحي بل تكون كما في الإشارة إلى #تشيئا 
تاون«»مهدنو0» أي «مديئة الصينيين» وإلى اليتل إيجيبتعلنانا 
و6" أي مصر الصغرى) . 

وأخيراً » قام ديفيد ديوك » أحد زعماء جماعة الكو كلوكس 
كلان المعادية للأمريكيين السود » بطرح فكرة بشأن الأقليات التي ١لا‏ 
يمكن دمجها » حسب تعييره . وسيتم بموجب هذه الخطة نقل 
(ترانسغير) كل يهود أمريكا إلى «إسرائيل غرب؛ ء أي في ولاية لويج 
أيلاند وفي حي مانهاتن في نيويورك (باعتيار أن قلسطين هي 
إسرائيل شرق) . وقد أشار ديوك إلى أن عملية الترانسفير هذه قد لا 
تكون مناسبة بالنسية ليعضض اليهود » ولكنها حسب قوله_لن تمس 
مسوى مليوني يهودي » وهو رقم أقل من القنمانية ملايين من 
الأمريكيين الذين أرسلوا إلى خمارج الولايات التحدة في الحرب 
العالمية الثانية . وفي إشارة واضحة إلى الدولة الصهيونية » قال 
ديوك: * إن هذا العند أقل بكثير من الثلاثة ملايين ونصف مليون 
فلسطيني التي قامت إسرائيل شرق» بطردهم من ديارهم ” : 
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م معاداة لليهود والتحيز لهم 


د 


معاداة اليهود والتحيز لهم 


معاداة اليهود (والتعاطف مع الصهيونية) كإمكانية/ إشكالية كامنة منذ العصور الوسطى 
في الغرب_ التحيز لليهود (حب السامية) شيلوك_ دوستويفسكي -درومون ليوجر 
-سترندنبرج - كراوس- فاسيندر_معاداة اليهود لكل من اليهود واليهودية كره 
اليهودي لنفسه -فينينجر_-تريتش-لسنج ‏ العداء العربي لليهود واليهودية 


معاداة اليعود (والتعاطف مع الصهيونية) كإمكانية/ إشكالمة كامنة منذ 
العصور الدسطى في الغرب 
-عاطووظ الخ انطئحوو ألمعاها 2 كة (10كته20-230 لكاتد) الركتاتمعك-تارخ 
كع ا عطا ما كععرم علللت4!ا عل عممتد عتتهده 

يلاحظ الدارس أن كلاً من ظاهرة معاداة اليهود والصهيونية 
(وهما وجهان لعملة واحدة) متجذرتا في الحضارة الغربية . وهذا يعود 
إلى عدة أسباب تراكبت معاً » ويمكن أن نشير إلى بعضها قبما يلي : 
-١‏ سيطر على الحضارة الغربية منذ نشأتها فوذج عضوي في 
التفكيرء ومثل هذه النماذج عادة ما تفضل التجانس على عدم 
التجانس » والاتساق الداخلي الصارم على عدم الاتساق » 
والواحدية على التعددية » ومن ثم يكون وضع الأقليات قلقاً وغير 
مستقر » ياعتبارها عنصراً من عناصر عدم التجانس ‏ 
"- تعود جذور الحضارة الغربية إلى المدن/ الدول اليونانية » وهي 
تشكيلات حضارية صغيرة تتسم بالتجانس الشديد ولا يوجد فيها 
مكان للغريب ء وهو ما دعم هذه الرؤية العضوية ٠‏ على عكس 
الحضارات الشرقية التي نشأت في أحضان التشكيلات الإمبراطورية 
الفخمة فكان عليها أن تتعامل مع عشرات الشعوب والأقليات 
العرقية والدينية . 

وحيتما نشأت الإمبراطورية الرومانية وبسطت نفوتها على 
الشرق والغرب » فلم تستطع هزيمة التشكيلات الحضارية الشرقية 
المحلية (الأرمن ‏ الأقباط ‏ الثقافة الآرامية) بينما قضت على كثير من 
اللغات والتشكيلات الحضارية في القارة الأوربية وفرضت الثقافة 
اللاتيتية » أي أنها قضت على التنوع الحضاري في القارة الأوربية 5١‏ 
طرح الإسلام من البداية مفاهيم أخلاقية ومقولات قانونية 
للتعامل مع الأقلينات الدينية والعرقية (وهو في هذا متسق إلى حل 
كبير مع التقاليد الحضارية في الشرق الأوسط في كثير من مراحله 
التاريخية) » بينما فشلت المسيحية الغربية في تطوير أية مقولات 


يفكا 


بشأن الأقليات » حيث لا يصلح مفهوم اللحبة (السيحي) لتنظيم 
العلاقة بين الأقلية والأغلبية ‏ وفي الوقت نفسه ء ظهر مفهوم 
الشعب الشاهد (الكاثوليكي) والعقيدة الاسترجاعبة (البروتستانتية) 
وهي مفاهيم تتم بالوبهام الشديد » فهي من ناحية تضع اليهود في 
مركز الكون باعتبارهم شعباً مقدّساً » حَمّلة الكتاب المقدس ء 
ويتوقف خلاص الكون على استرجاعهم » ولكتهم أيضاً هم قتلة 
الإله » وهم كذلك في شتاتهم وضعتهم يققون شاهداً على عظمة 
الكنيسة . كما أن خلاص الكون يتوقف على تنصيرهم ‏ وقد ورثت 
المسيحية الغربية العرف الالماني حيث طَبّق قانون الصيد على اليهود » 
وهو قانون يجعل من الغريب ملكاً للملك ومن ثم أصبح اليهود 
ملكية للملك ٠‏ وكذلك كتلة بشرية تتعاقد مع الحكومة وليسوا أهل 
ذمة » فكانوا يوقعون الموائيق التي تمنحهم الحماية والمزايا نظير 
خدمات يؤدوتها أو ضرائب أو مبالغ مالية يدفعونها . 

+ - تحولت الجسماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية تقف على 
هامش المجتمع دون أن تصبح من صميمه . وحينما بيدأت عملية 
علمنة الفكر والحضارة الغربية » تمت مناقشة المسألة اليهودية في 
ضوء ممهوم نفع اليهود ء وهو أمر منطقي للغاية إذ أن الجماعة 
الوظيفية هي جماعة يستند يقاؤها إلى مدى نفعها . 

5 ترجم كل هذا نفسه إلى مغهوم الشعب العضوي المنبوذ الذي 
يشكل إطار كل من العداء العرقي لليهود والتحيز الصهيوني لهم . 
-١‏ ظل اليهود حارج التشكيل الرأسمالي كرأسمالية متيوذة . كما 
أن الفكر الاشتراكي ء كان ينظر إليهم باعتبارهم عتاصر مجارية 
- ارتبط اليهود بالتشكيل الاستعماري الاستيطاني وجرى النظر 
إليهم باعتبارهم مادة استيطانيه ناقعة . 

4+ شكلت كل هذه العناصر الإطار الذي تطورت من تحلاله الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة . ومما له دلالته أن صهيونية غير اليهود 
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''' معاداة اليهود والتحيز لهم 


تسبق صهيونية اليهود بعشرات السنين » فالصهيونية ظاهرة لصيقة 
بالحضارة الغربية ويقع عقد بلفور في هذا الإطار حيث تقرر إخراج 
اليهود من التشكيل السياسي الغربي » لأنه لا يطيق وجودهم داخله 
كعنصر غريب » وتقرر نقلهم إلى أي مكان خارج أوربا كعنصر 
نافعء على أن تقوم أوربا (التي طردتهم) بحمايتهم ودعمهم وضمانٌ 
بقائهم واستمرارهم وتوظيفهم لصا حها داخل إطار الدولة الوظيغية 
التي تسرك في الغلك الشرني . فالدولة الصهيونية هي في نهاية 
الأمر تَحَقَق هذه الإمكانية الكامنة في الحضارة الغربية : العذاء 
العرقي لليهود والتحيز الصهيوني لهم . وقد استبطنت المادة البشرية 
اليهودية الأستهدقة هذه الصيغة فهودتها . 


التحيز لليهود (حب السامية) 
1ك ااتدمعك و تلطع 

«التحيز لليهود» ترجمة للمقهوم الكامن وراء الاصطلاح 
الإنجليزي «فيلو سيميتزم؟ » والذي يعني حرفياً #حب السامية» أو 
#حب الساميين» » وهو مصطلح شائع في اللغات الأوربية يشير إلى 
مشاعر الحب التي قد يشعر يها بعض الأغيار تجاه اليهود (مقايل 
(«أنتي سيميتزم» والتي تعني «معاداة اليهودة) . ومصطلح هحب 
اليهود» الذي نشير إليه يعبارة «التحيز لليهود» له من العمومية ما 
لمصطلح «معاداة اليهود» . فالموسوعات تورد أسماء حيرام ملك 
صورء وقورش الأخمميني ٠‏ والإسكندر المقدوني » ويوليوس 
قيصرهء والإميراطور الروماني جوليان » وردريجير هاوتسمان 
أسقف سبير » وإميراطور ألمانيا فريدريك باربروسا » وريتشارد قلب 
الأسد ملك إتجلترا » وقريدريك الثاني إمبراطور التمساء وكاسيمير 
الأعظم ملك بولندا . على اعتبار أنهم جميعاً أصدقاء لليهود 
ومحبون لهم . وإذا نظرنا إلى كل اسم على حدة » لوجدنا أن تحيزه 
لليهود (أو أعضاء الجماعات اليهودية في مصطلحنا) ينبع من مواقف 
تاريخية متباينة . فحيرام ملك صور كان يود تحسين علاقته مع 
سليمان ملك العيرانيين حتى تتاح له فرص التجارة . وقورش 
الأخميني أعاد اليهود وغيرهم من الأقوام المهجرة ضمن سياسة 
الإميراطورية القارسية . أما الإسكندر الأكبر قليس له موقف محدد 
من اليهود » وهو على كل لم يكن لديه سبب قوي لبهم أو كرههم . 
أما يوليوس قيصر » فكان مديئاً لليهود لتأنيدهم له في سياساته . أما 
أصدقاء اليهود في العصور الوسطى في الخرب ء فقّد كان اهتمامهم 
ينصب في معظم الأحوال على اليهود باعتيارهم جماعة وظيفية 
وسيطة تُنشط التجارة وتحقق دخلا كبيراً لهم . 


اانا 


ويمكن القول بأنه مع عصر النهضة والإصلاح الديتي » بدأ 
يظهر اهتمام خاص بالثقافة العبرية وباليهود في العالم الغربي . ويداً 
التأكيد على أن اليهودية هي أحد مصادر المسيحية 5 فبين المفكر 
الهولندي هوجو غروتيوس المصادر المشتركة بين المسيحية واليهودية 
في كتابه حقيقة المسيحية . وألف لوثر كتاباً بعنوان المسيح ولد 
يهودياً. وبدأ كثير من الكُتَاب يهتمون بالتلمود وكتب القيّالاء 
والتراث الديني اليهودي . وقد انعكس هذا الاتجاه » في نهاية الأمرء 
في ظهور القبالاه المسيحية ومصطلح «التراث اليهودي - المسيحيه 
الذي اكتسب شيوعاً كبيراً . كما ظهر الاهتمام بالموضوعات اليهودية 
والعبرية في الآداب والقنون الغربية » وكان هذا أمراً جديداً إلى حد 
كبير . وظهرت معالجة إيجابية لشخصية اليهودي في أعمال ملتون 
وراسين وباسكال ورمبرانت وسكوت وبايرون وجورج إليوت 
وغيرهم من الكتاب ‏ 

وقد تزايد التحيز لليهود نتيجة عدد مترابط من الأسباب : 
-١‏ طرح الإصلاح الديني في الغرب تصوراً جديداً للعلاقة بين 
الخالق وللخلوق بحيث يتم الخخلاص لا من خلال الكنيسة وإنما من 
خارجها . وأصبح من حق الفرد المسيحي أن يفسر الكتاب المقدس 
بنفسه تفسيراً حرفياً يبتعد عن التفسيرات المجازية والرمزية التي تبتتها 
الكنيسة الكاثوليكية . وقد اكتسب الكتاب المقدّس بشقيه (العهد 
القديم والعهد الجديد) أهمية خاصة في الوجدان الغربي » وأصبح 


العهد القديم من أكثر الآثار الأدبية شيوعاً . وقد ساهم كل ذلك في 
تزايد الاهتمام بأعضاء الجماعات اليهودية وبميرائهم الديني في العالم 
الغربي . 


1- منذ نهاية القرن السادس عشر » ومع تعاظّم انتشار العقيدة 
البروتستانتية » شهد العالم الغربي انتشار العقيدة الألفية التي تربط 
بين رؤية الخلاص وعودة اليهود إلى فلسطين 

ساهم ظهور الفكر المركتتائي » الذي أكد أهمية النشاط 
التجاري» في الاهتمام باليهود كعنصر تجاري نشيط وكواحد من أهم 
عناصر التجارة الدولية 

1-شهد القرن السادس عشر بدايات حركة الاستيطان الغربية . 
ويبدو أن أسطورة الاستيطان الغربية والصورة الوجدانية الأساسية » 
في مراحل الاستيطان الأولى على الأقل » كانت أسطورة عبرانية . 
فققد كان المستوطتون البيض في كل أرجاء العالم ينظرون إلى أنفسهم 
باعتبارهم عبرانيين يخرجون من مصر (بلادهم الأصلية) ثم 
يصعدون إلى صهيون (اليلد الجديد) ويهاجمون الكنعاتيين (الكان 
المحليين) ويبيدونهم عن بكرة أبيهم . وكان المستوطنون الأمريكيون 
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يشيرون إلى أنفسهم على أنهم : أبناء العهد » » ويشيرون إلى القارة 
الأمريكية على أنها 0 صهيون الجديدة » » بل التفكير في تبني 
العبرية كلغة رسمية للولايات المتحدة عتد إعلان استقلالها . 
0- انتشر في القرن الثامن عشر فكر الربوبيين » الذين كانوا ينادون 
بأن العقل قادر على الوصول إلى فكرة الخالق يدون حاجة إِلى 
ديانات منزلة أو مععجزات أو وحي خاص » وهو الفكر الذي تطور 
ليصبح الفكر العلماني فقيما بعد . وقد أظهر هؤلاء المفكرون 
الربوبيون والعلماتيون اهتماماً باليهود من حيث هم أعداء الكنيسة . 

ويمكننا القول بأن الاهتمام بالتراث الديني لليهود لا يعني 
بالضرورة اهتماماً بهم كيشر . إذ كان كثير من المفكرين يهتمون 
بأبطال العهد القديم ويكتون . مع هذا » احتقاراً عميقاً لليهود 
بوصفهم جماعات دينية أو إثنية . بل إن عظمة التراث الديتي 
اليهودي في رأي هؤلاء تقف شاهداً على مدى ضعة اليهود . كما أن 
مناداة المرء بمنح اليهود . وغيرهم من أعضاء الأقليات » حقوقهم 
السياسية كاملة يُعتبّر جزءاً من فلسفة سياسية ليبرالية عامة » وليس 
تعييراًعن حب خاص أو تميّز لهم أو ضدهم . كما يمكن الاهتمام 
بالتراث الديني اليهودي كجزء من الاهتمام بتراث الديانات 
التوحيدية دون أي تركيز على اليهود ذاتهم » وخصوصاً أن علاقتهم 
بتراثهم الديني قد تآكلت إلى حد كبير . 

ولذاء» سنقصراستخدام مصطلح «التحيز لليهود» على هؤ لاء 
الذين يعطون اليهود مركزية خاصة في رؤيتهم للعالم . ومن أهم 
هؤلاء اللورد شافتسبري (السابع) » ولورانس أوليفانت » ولورد 
بلفور » من يُطلق عليهم مصطلح «الصهاينة غير اليهود؟ . وعند 
تحليل فكر هؤلاء » متكتشف أنه فكر معاد لليهود وأن حبهم لليهود 
ومحاولة مساعدتهم على الهسجرة إلى فلسطين هي أيضاً محاولة 
للدخلص منهم . فالهجرة ء التي تُطرّح حلاً للمسألة اليهودية . 
وتتضمن توظيفاً لليهود باعتبارهم مادة بشرية » هي تهجير وطرد 
وترحيل . وربما كانت فكرة الشعب العضوي » الذي يُنيَذْ بسبب 
عضويته » هي الأساس الفكري لهذا الحب/ الكره . والتركيز على 
اليهود كعنصر أساسي في أية عملية استيطانية هو علمنة لفكرة 
الشعب الشاهد الذي يقف على حافة التاريخ الغربي » والذي ليس 


له قيمة ذاتية فى حد ذاته وإنها يكتسب قيمته بمقدار أدائه لوظيفته - 


وبمقدار نفعه . وقد تبدّى هذا الحب/ الكره في نهاية الأمر في الصيخة 
الصهيونية الأساسية الشاملة . 
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اك 

شخصية أساسية في مسرحية تاجر اليتدقية لوليم شكسبير » 
وهويهودي يعمل بالريا . وقد أصبحت الكلمة جزءاً من المعسجم 
الإتجليزي وتعني «الرجل الطماع الشره الذي لا تعرف الرحمة طريقاً 
إلى قلبه» . ولا يعرق على وجه الدقة أصل هذا الاسم » فهو ليس 
اسمأيهودياً » ولذا تضاربت النظريات بشأنه » فيقال إنه مأخوذ من 
كلمة #شيلوه» » ويقال أيضاً إنه مأخوذ من كلمة «شالح» وهي 
شخصية يرد اسمها في سفر التكوين (15-14/11) . 

ويتسم الفكر العنصري بأنه فكر اختزالي » أي أنه فكر كسول . 
لا يكد ولا يتعب لكي يحيط بتركييية الواقع وتعدد مستوياته » بل 
يقنع بإدراك هذا الواقع إما على مستوى واحد أو من خلال صورة 
إدراكية واحدة بسيطة أو صورة مجازية اختزالية ساذجة . فالعالم كله 
ذو يعد واحد . وهو يشيه الساعة أو النبات الذي يتبع دورات طبيعية 
منتظمة ء وهناك منهج واحد لإدراك كل الظواهر إنساتية كانت أم 
مادية » والبشر دوافعهم كلها مغهومة ويمكن تفسيرها من خلال عامل 
أو أكثر من العوامل المادية (قالإنسان يمكن رده إلى قوانين الطبيعة) » 
وكأن العالم (الطبيعة والإنسان) كيان أحادي مكون من ذرات 
وأرقام» كما يتصور يعض الماديين السذج والعلماء اليسطاء من دعاة 
الواحدية المادية الكونية ‏ 

وينّسم الأدب العظيم بأنه يرفض هذه الاختزالية والواحادية 
الكونية » ويحاول أن يعود بالإتسان إلى ذاته ليدركها ويقدرها حق 
قدرهاء ولذافهو يقدم صورة للتفس البشرية ياعتبارها كيان مركباً 
إلى أقصى حدٌ يستعصي على التفسيرات المادية البسيطة ولا يمكن أن 
ينضوي تحت القوانين العلمية الرتيبة » فالعالم بالنسبة للآديب العظيم 
لايمكن أن يُختّرل في بعد واحد أو أن يُرِدٌ إلى مستوى مادي واحد أو 
أن يسقط في صورة مسجازية واحدة ساذجة . واللغة الأدبية اللجازية 
تنقر من لغة الجبر والقوانين الهندسية لأنها تتعامل مع ظاهرة مركبة . 
وإذا كانت لغة الجبر لغة بسيطة لا تتحمل الإبهام » قلأنها لغة تهدف 
إلى وصف الأشكال الهندسية وحركة الكواكب وعلاقة الأرقام 
والترات وكل ماهو محسوس وقابل للقياس . أمالغة الأدب » 
فتنعامل مع الإنسان في أفراحه وأتراحه » ومن ثم فهي لغة مجازية 
تحاول الإفصاح عن المفارقات والتعبير عن الشيء وعكسه في آن 
واحد وتتعامل مع المحدود واللا محدود والمتاهي واللا متناهي وما 
يقاس وما يستعصى على القياس . 0 

والأغاط الإدراكية العنصرية هي أغاط اختزالية تبسيطية تعبر 
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عن كسل من يستخدمهاء فهي تختزل الآخر في كلمة أو كلمتين 
وفي صورة بسيطة وفي صورة مجازية أكثر يساطة . فالآخر 
«غشاشة ولا يمكن الثقة فيه . والعالم سيصيح مكاناً جميلاً رائعاً 
قردوسياً لو اختفى منه هذا الآخر » فالآخر هو الجحيم وهو مصدر 
كل التعاسة . 

ومن أهم الأنماط الإدراكية الاختزالية للآخر » والتي توجد في 
كل الأدبيات العنصرية في العالم » صورة الآخر باعتباره «حريصاً 
على المال» و#شرهاً بطبعه» » وهي صورة متدشرة عن الصيتيين في 
جنوب شرق أآسيا » وعن الباكستانيين في إتجلترا » وعن اليهود قي 
أوريا والعالم العربي . 

وهذه الصورة الإدراكية الاختزالية كثيراً ما يكون لها أساس في 
الواقع ٠‏ ولكن ما يفعله العقل العنصري هو أنه يعزل يعض التفاصيل 
عن واقعها المركب وعن أسبابها وملابساتها ويحولها إلى بنية مجردة 
وغوذج إدراكي معرفي يفسر به كل الأمور . ولتأخخذ تهمة الحرص 
الزائد هذه التي يدعي العنصري أنها صفة لصيقة بطبيعة الآخر . لو 
دقق العنصري الاختزالي قليلاً لاكتشف أن الصينيين والباكستاتيين 
أهل كرم في بلادهم » وأن عقائدهم الدينية تشجع على السخاء 
وإكرام الضيف . ولذا فا حرص المتطرف ليس أمراً كامناً في طبيعة 
الصيتيين أو الباكستانيين أو في عقائدهم الدينية » وإن وجد مثل هذا 
الخرص الشديد فيهم فلابد من الببحث عن مصدره في مكان آخر . 
ولو دقق صاحبنا العنصري قليلاً لاكتشف أن هؤلاء الياكستانيين 
والصيثيين واليهود يعيشون في يلاد غير يلادهم » وأن إحساسهم 
بالأمن يكون عادة ضعيفاً بينما يتزايد إحساسهم بالخطر » وعادة لا 
يكون لهؤلاء الغرياء علاقة بالأرض أو الثوابت في المجتمع إذ أن 
كيانهم ووجودهم في للجتمع يستند إلى الدور الذي يلعبوته وإلى 
الوظيغة التي يضطلعون بها وإلى الثروة التي يراكمونها ء ولذا 
يصعب عليهم أخذ موقف متسامح من ال مال . 

كما أن هذا الصيني الشره في علاقته مع الأغلبية » عادة ما 
يكون سخياً جداً مع أعضاء جماعته ومع وطنه الأصلي إن وجد . 
فكأن هذا الصيني الشره» في علاقته مع الأغلبية في اللجتمع 
الضيفء هو نفسه الصيني السخي في علاقته مع أعضاء جماعته ‏ 
ويختزل العنصري كل هذا ويأبى إلا أن يركز على عنصر واحد منتزع 
من ملابساته الاجتماعية ولحظته التاريخية ومنفصل عن كل زمان 
ومكان . 

وقد قام شكسبير بتناول هذا النمط الإدراكي الاختزالي 
والعنصري في شخصية شيلوك في مسرحية تاجر البندقية . ولكن 


للا 


تناول شكسبير لهذا النمط الإدراكي هو نموذج جيد للأدب العظيم 
الذي يتجاوز كل محاولات الا مزال التي يتسم بها الفكر 
العنصريء» فهو يقدم تصويراً مركباً لهذه الشخصية الأمر الذي جعل 
النقاد يقدمون تفسيرات عديدة لأبعادها وأصلها ودلالتها ويركز كل 
تفسير على بعد واحد أو بُعدين » مع أن كل العناصر متداخلة ‏ 
ولكن هذه هي حدود اللغة النقدية : إنها تقوم يتفكيك العمل الأدبي 
ثم تركيبه » فتقدم كل عنصر على حدة » وكأنه مستقل بذاته » على 
عكس العمل الأدبي الذي يدم العناصر كافة في تداخلها وتركيبيتها 
وتزامنها . ورغم إدراكتا لهذء العناصر كافة ء إلا أننا سنقوم يتقديم 
هذه التفسيرات الختلفة » كلاً على حدة » على أن يقوم القارئ 
برؤيتها في تلاحمها وتمازجها . ولن نُقدم هنا قراءة أدبية للنص ذاته» 
مسرحية تاجر البندقية » وإغا ستنظر إلى النص باعتباره تعبيراً عن 
مواقف إنسانية متباينة متنوعة تُعبر عن نفسها خلال مستويات مختلفة 
(اجتماعية وفلسفية ونفسية وتاريخية وأدبية) أي أن اهتمامنا ليس 
أدبياً صرفاً, إذ أننااسنستخدم التص في دراسة هذه المواقف 
الإنسانية . ورغم أن دراستنا ليست أدبية خالصة . إلا أنها ستنير 
العمل الأدبي : 

١‏ التفسير التاريخي : من المعروف أنه لم يكن يوجد يهود في 
إتجلترا زمن كتابة المسرحية (في أواخر القرن السادس عشر الميلادي- 
حوائي )١15437‏ إلا بعض يهود المارانو الذين كانوا يقيمون هناك . 
ويمال إن رودريجيز لوبيز » طبيب الملكة إليزابيث » والذي انهم 
بالتآمر ضدهاائم أعدم , هو النموذج الذي استخدمه شكسبير (وكان 
عدو رودريجيز لوييزهودوم أنطونيوء ومن هنا مجد أن أنطونيو هو 
أهم شخصية في المسرحية وعدو شيلوك اللدود) . ولكن المؤرخ 
الأسريكي اليهودي سيسل روث يذهب إلى أن شيلوك يهودي 
إشكتازي من البندقية ‏ وكانت البندقية تضم في ذلك الوقت ثلاثة 
أنواع من اليهود كان يشار إليهم باسم «الأم الثلاث» : سغفارد الشام 
والمارانو والإشكناز . وكان مصرحاً للسفارد والمارانو بالعمل في 
التجارة المحلية والدولية وكانوا يمتلكون السفن التجارية ويتاجرون 
مع الشام . أما الإشكتاز , فكان ممنوعاً عليهم الاتجارء بل لم يكن 
مسموحاً لهم إلا بالعمل بالربا وبيع الملابس القديمة (وهي وظيقة 
مرتبطة تماماً يالريا) . 

؟- التفسير الطبقي : يذهب يعض النقاد إلى أن أعفساء 
الأرستقراطية الإنجليزية الزراعية (الإقطاعيون) » وكثيرون منهم 
كانوا يرتادون مسرح جلوب الذي كانت تُعرض فيه مسرحيات 
شكسيير » بدأوا يشعرون بآثار الثورة التجارية وبتمو اقتصاد المدن 
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والتضخم الذي صاحب ذلك » الأمر الذي زاد من نفقاتهم » ولكن 
لم تكن لديهم الكفاءات اللازمة للاستثمار التجاري باستثناء أقلية 
صغيرة متهم . ولهذا ء بدأت ديونهم تزداد أكثر فأكثر 5 وفي الوقت 
نفهء يدأت القيم التجارية التعاقدية تسود في المجتمع وتحل محل 
قيم الشرف والكرم والأبهة التي كان يؤمن بها هؤلاء الإقطاعيون . 
ويجسّد أنطونيو في المسرحية المذكورة الأخلاقيات الأرستقراطية » 
فهو كريم يقرض أمواله بدون فوائد » يعيش حياة مسرفة ولكنه ليس 
تاجراً بمعتى الكلمة لأنه غير مشغول بتراكم رأس المال . وهكقاء 
فإن أنطونيو يقف على الطرف النقيض من شيلوك عضو الجماعة 
الوظيفية المالية الذي لايدين بالوفاء إلا لقيمة التراكم ولا يدين بالولاء 
إلا للمال . ويعرّف شيلوك الخير تعريفاً نفعياً مادياً حينما يشير إلى 
أن أنطونيو لديه من الممتلكات ما يمح له برد الدين » فكأن حكمه 
عليه حكم مالي إجرائي ينزع عنه أية قداسة وينظر إليه بشكل 
موضوعي كمي غير تراحمي . ومقايل العلاقة الحميمة وكلمة 
الشرف التي يؤمن بها الأرستقراطيون » هناك العلاقات الموضوعية 
التعاقدية التي تؤمن بها الطبقة التجارية الجديدة والتي يدافع عنها 
شيلوك في المسرحية . 

٠‏ التفسير الديني الاقتصادي : وهناك بعد ديني اقتصادي يتمثل في 
ظهور جماعات البيوريتان البروتستانت من عناصر البو رجوازية 
الجديدة النشطة المؤمنة بتعاليم كالفن » والتى حولت الزهد المسيحي 
قي الدنيا من أجل الآخرة إلى زهد داخل الدنيا من أجل تراكم رأس 
المالء علامة على الخلاص في الآخرة . ولذلك » كان هؤلاء 
يكرهون الملذات والإنفاق وارتياد السرح والمسرات . ويجىء 
شيلوك ٠‏ في هذه المسرحية » رمزاً هذه القطاعات المتزمتة الملتزمة 
بالتراكم وحسب والتي تتكر العلاقات الإتنانية وخلاص الروح 
حتى تحقق تزايد الثروة . ولم يكن شكسبير مخطئا على الإطلاق » 
فبعد فترة وجيزة استولى هؤلاء على الحكم في ثورة كرومويل 
وأغلقوا المسارح كليةً . وكان من المألوف آنذاك أن يتم الربط بين 
غلاة البروتستانت واليهود . 

5 - التغسير اللاهوتي : ولكن هناك بعداً دينياً خالصاً» فقد أشاع 
العهد الجديد صورة سلبية للغاية عن الفريسيين (وهي فرقة دينية 
يهودية ظهرت أيام المسيح) » وفي هذه المسرحية ارتبطت هذه 
الصورة باليهود بصورة واضحة تاماً . ويمتل شيلوك الفريسي 
بالدرجة الأوئى » فهو يحترم حرفية القانون لا روحه ء وهويلا 
عاطفة » كما أنه يجيد استخدام الكتاب المقدس لتبرير أفعاله (وهي 
تهمه وجهها المسيح إلى الفريسيين) . وأخيراً » ارتيط الفريسيون في 


5 نإنن 


الوجدان المسيحي بأنهم للحرضون الحقيقيون على صلب المسيح . 
ومن هنا ء فإن شيلوك يمائل الفريسيين » حين يطالب برطل اللحم » 
أما أنطونيو فهو كالمسيح إذ يمتل حَمل الإله الذي سيقدَم للذبح . 

بل إن العلاقة بين شيلوك وأنطونيو هي مثل العلاقة بين العهد 
القديم والعهد الحديد كما يرى المسيحيون . فاليهودية تمثل لاهوت 
العدل دون رحمة » ومن ثم أصيح التعاقد والميئاق مسائل مركزية في 
العقيدة اليهودية . ولكن العدل بدون رحمة . حسب رأي 
المسيحيين» تن يؤدي إلى خلاص . ولهذا» فإن المسيحية هي 
لاهوت الرحمة التي لا يمكن للإتسان بدونها أن يصل إلى الخلاص ‏ 
والمسيحية ترى أن العهد الجديد أكمل العهد القديم بل ريما حل محله 
وتسحخهء وأصيحت الرحمة لا العدل هي الهدف . وقد أنكر اليهود 
المسيح واستمروا حبيسي العهد القديم ولاهوت العدل والقانون 
والتعاقد » ولكنهم يذوقون في نهاية الأمر أشد ألوان العذاب 
ويعانون في الدنيا » ويذلك فإنهم يقفون شاهداً على عظمة المسيحية 
والكنيسة . ومن هناء فإن شيلوك يجسد العنصر اليهودي كما 
يجد التعاقدية ولاهوت العدل » في حين يقف أنطونيو ممثلاً 
للمسيحية والرحمة ولاهوت المحبة ‏ 

ومع هذا » يعطي شكسبير الغرصة لشيلوك ليُحاكم المسيحيين 
من منظور لاهوت الرحمة » هذا الذي يدّعون إيانهم به » فيَذكّرهم 
بما كانوا يلحقوته به من أذى . كما يعطيه الفرصة للحديث عن 
الجوانب الإيجابية في فكرة التعاقد ولاهوت العدالة » فالإيان 
بالتعاقد وبالعدل هو أيضاً إيمان بأن النفس البشرية ليست مترهة عن 
الهوى » وأن الأمور لو تركّت للمحبة وحسب . لاختلط الحايل 
بالنابل لتحولت القيم الأخلاقية » ذات البُعد الاجتماعي ٠‏ إلى 
تجارب نفسية شعورية . ويمكن القول بأن شكسبير يقترح علينا 
عموذجاً يجمع بين القانون والرحمة وبين العدالة والمحبة وبين التعاقد 
والتراحم وبين الذات والموضوع وبين الفرد والمجتمع . 
الجماعة الوظيفية : وقد اختلف النقاد في تفسير موقف شكسبير 
من شخصية شيلوك : هل هو يتعاطف معه جداً أم أنه يرفضه تماماً؟ 
وهل شيلوك شيطان وجيم يجب أن نفرح لسقوطه ء أم أنه ضحية 
المجتمع المسيحي المستغل ؟ وربما أمكن حسم هذه القضية بالتأكيد 
على هوية شيلوك كعضو في جماعة وظيفية أوكل لها الجتمع 
الاضطلاع بوظيقة الريا الذي يؤدي إلى دمار أعضاء المجتمع » أي أنه 
أداة دمار . ولكن عضو المماعة الوظيفية لم يختر وظيفته » فوظيفته 
هي قدره ومصيره الذي اختير له . ومن ثم ء فإن ما يقوله شيلوك عن 
نفسه باعتباره إنساناً أهدرت إنسانيته هو أمر حقيقي » كما أن ما يقال 
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“* معاداة اليهود والتحيز لهم 


من أنه أداة استغلال صماء لا تدخل في علاقة إنساتية مع البشر 
وتحاول هدمهم هو أيضاً أمر حقيقي : وهذه الصورة المزدوجة التي 
يتحدث عتها بعض النقاد هي ٠‏ في واقع الأمر » ازدواجية تُعبّر عن 
علاقة أعضاء الجماعة الوظيفية بأنفسهم وبالمجتمع » فهم بشر في 
علاقتهم بأنفسهم وهكذا يرون أنفسهم » وهم أدوات في علاقتهم 
بالمجتمع وهكذا يراهم المجتمع . والواقع أن شكسبير ء وكُتَّاب 
آخرون من بعده » حاولوا أن يتعاملوا مع هذه العلاقة في تركيبيتها 


الصلبة وئنائيتها الحادة . 
وشيلوك شف خصية فنية تأتى ضمن سلسة طويلة من 


الشخصيات الفنية رسمها الفنان الغربي لليهود قبل بعد تاجر البندقية 
(فاليهودي جزء لا يتجزأ من الخطاب الغربي في مشوار اكتشافه لذاته 
وتحديدها) . ومن أهم الشخصيات الفنية الأخرى شخصية باراياس 
في مسرحية مارلو بهودي مالطة (وهو شيطان صرف لا يسم 
بازدواجية شيلوك) . وهناك شخصية اليهودي في رواية وولتر 
سكوت إيفانهو » وشخصية فاجين في قصة ديكنز أوليفرتويست ء 
وشخصية دانيل ديروندا في رواية جورج إليوت التي تحمل هذا 
الاسم » والشخصيات اليهودية للختلفة في روايات دزرائيلي . 
وتوجد إشارات مختلفة في الشعر الإنجليزي » عن اليهود » منذ 
القرن التاسع عشر » على وجه النصوص . ويقال إن الشخصية 
الأساسية في قصيدة «الملاح القديم» لكوليردج هي أساساً اليهودي 
التائه . ويتراوح الموقف من اليهود في الأدب الإتجليزي (وفي 
الآداب الغربية عامة) بين الكره الشذيد والحب العميق » بين التبد 
والتقديس ١‏ وكلاهما موقف يستند إلى فكرة الشعب العضوي الممبوذ 
حيث تتم رؤية أعضاء الجماعات اليهودية لا باعتبارهم بشراً » لهم ما 
لنا وعليهم ما علينا » وإنما باعتبارهم كياناً عضوياً متماسكاً غير متتم 
للمجتمع ومن ثم لابد من طرده  ١‏ 

: وتوجد الظاهرة نفسها في الأدب الأمريكي 1 ولعل من أهم 
المتاب الأمريكيين المعادين لليهود الشاعر عزرا ياوند الذي وصل في 
بعض كتاباته إلى رؤية اليهود كشياطين مسئولين عن كل شرور 


العالم. 


فسودور دومسويفسسكي (1441-1419) 
لعل اع لإهاكه 2 جولمهرنة] 

روائي روسي » ومن أهم الروائيين العالميين على الإطلاق - 
كان موقفه من أعضاء الجماعات اليهودية يتسم بالعنصرية الشديدة . 
وهناك إشارات عديدة لأعضاء الجماعات اليهودية في كتابات 


يننا 


دوستويفسكي غير الروائية » كما أن هناك إشارات هنا وهناك في 
أدبه الروائي » حيث توجد شخصيات يهودية في بعض رواياته ‏ 
خصوصاً في بيت الموتى )١871(‏ وهي رواية عن تجربة سجين (غير 
سياسي ) في معتقل في سيبريا » ورد فيها وصف لسجين يهودي يقيم 
كل شعائر دينه بحرص شديد . ولكن أهم النصوص التي عبَّر فيها 
دوستويمسكي عن وجهة نظره العنصرية بشكل واضح ومباشر هي 
يوميات كاتب . ولا يختلف التناول الروائي لدوستويفسكي لليهود 
عماجاء في يومياته . وهذايثير إشكالية كبرى وهي كيف يمكن 
لأديب » صاحب رؤية إنسانية قي أدبه » أن يتسم موقفه المباشر 
والمعلن من أقلية دينية أو عرقية بهذه العنصرية والاختزالية وضيق 
الأفق . وهذاما سنحاول تفيره (لا تبريره) . 

ولنبدأ دراستنا بمحاولة استخلاص رؤية دوستويفسكي لليهود 
كما وردت في يوميات كاتب 1 كان دوستويفسكي يشير إلى اليهود 
بكلمة «جيد 2014 الروسية التي تحمل مضموناً قدحياً » ويرفض 
استخدام كلمة ١يفري‏ زعب لا؟ أي #عبري» التي تعد أكثر حياداً . 
وكان يذهب إلى أن اليهود شعب واحد له تاريخ يمتد لأربعة آلاف 
عام » وهو شعب حيوي طاقته لا تتشهي جح في الاحتفاظ بيقائه 
وتماسكه ١‏ ولذا كان يشير إليهم باعتبارهم «القبيلة اليهودية» التي 
يعيش أفرادها فيما يسميه «حالة الجيتو» » يربطهم «ميثاق الخيتر؟ » 
وهو ميثاق يطالبهم بعدم إظهار الرحمة نحو الغير وبالتعالي عليهم 
وبالعيش في عزلة عن كل الشعوب عير آلاف السنين . ومن أهم 
عقائد هذا الشعب حسب تصور دوستويفسكي-عقيدة الماشيح 
ذات المضمون القومي » وهي عقيدة تذهب إلى أن المسيح المخلص 
اليهودي سيعود ويقود شعبه إلى القدس مرة أخرى ويمنحهم إياها 
ويرمي جميع الشعوب تحت أقدامهم . وهذا الشعب اليهودي تحركه 
القسوة والرغية في شرب الدماء » ولذا قهم يعملون بالتجارة » 
خصوصاً تجارة الذهب » ويديرون البورصات ويستغلون الطبقات 
الفقيرة » خصوصاً الأقنان . ويجأر اليهود بالشكوى من المعاناة التي 
يلاقونها في روسيا ء ويدعون أنهم غير متساوين في الحقوق مع 
الروس ء مع أن معاناة الأقنات الروس تفوق كثيراً معاناة اليهود . 

واليهود حسب رأي دوستويفسكي - يوجدون في كل مكان . 
فهم يوجدون داخل التشكيل الاستعماري الغربي ويهيمنون على 
الرأسمالية الغربية » وهم بطبيعة الخال موجودون في كل الحركات 
الاشتراكية والثورية والفوضوية والعدمية . وقد جعل اليهود همهم 
إفساد الشعب العضوي الروسي إذ كانوا يقومون ببيع الكحول لهم 
وبالشرب من عَرَقهم ودمهم . وحينما أعتق الأقنان » انقض عليهم 
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* معلداة اليهود والتحيرٌ لهم 


اليهود واستغلوهم وامتقادوا من هفواتهم الإنسانية . وهم في 
استغلالهم للناس لا يتسمون بالرحمة » فاستخلالهم للأقنان لا 
يختلف كثيراعن استغلالهم للزنوج في الولايات المتحدة بعد 
إعتاقهم . 

ويرى دوستويف سكي أنه حتى لو أعطيت لليهود حقوقهم 
كاملة» فإنهم لن يتنازلوا قط عن أن يكونوا دولة داخل دولة . وهم 
يفعلون ذلك لأن مصالحهم مستقلة عن مصالح للجتمعات التي 
يعيشون في كنفها . بل إنه يرى أن هنلك مؤامرة يهودية عالمية عبر 
التاريخ خدمة المصالح اليهودية المستقلة وللدفاع عنها . فهو يشير إلى 
دزرائيلي رئيس وزراء بريطانيا ياعتبار أن دقاعه عن الدولة العثمانية 
ضد روسيا وهو تعبير آخر عن المؤامرة اليهودية الأزلية ضد روسيا 
وعن المصالح اليهودية المستقلة (وهذا يختلف تماماً عن موقف 
المدافعين عن فكرة المؤامسرة عندنا إذ يرى هؤلاء أن اليهودهم 
المسئولون عن سقوط الدولة العثمانية دفاعاً عن المصالح اليهودية) . 
ويتجاهل دوستويفسكي حقيقة بسيطة واضصحة وهي أن دزرائيلي كان 
يداقع عن الدولة العثمانية ضد روسيا لا حياً في الدولة العثمانية وإغا 
نكاية في روسيا وحتى تظل عنصر توازن معها » وتمنعها من التوسم . 
الأمر الذي قد يضر بالمصائح الإمبريالية البريطاتية . 

وفي الماضي » كان استغلال اليهود للآخرين أمرأ تدينه العقيدة 
المسيحية » ولكن حدث تطور في المجتمعات الغربية إذ أصيحت هذه 
المجتمعات تؤمن بمذهب المنفعة المادية . ويميّر دوستويفسكي بين 
اليهود وروح اليهودية (وهو في هذا لا يختلف عن ماركس وعن كثير 
من المفكرين الغربيين في القرن التاسع عشر) » ققد يوجد يهود 
طيبون ومع هذا تظل روح اليهودية هي المنفعة المادية . وقد اتتشرت 
هذه الروح اليهودية النفعية المادية في المجتمع ال مسيحي بحيث أصبح 
الاستغلال فضيلة (يتحدث ماركس عن "تهويد المجتمع» بهذا 
المعنى) ‏ 

وإذاكانت الروح اليهودية هي الروح النفعية ا مادية » فإن 
حلقات المؤامرة اليهودية أصبعحت على وشك الاكتمال » كما أن 
حكم اليهود للعالم اقترب وهيمتهم الكاملة أصبحت أمراً وشيكاً . 
وقد لخص دوستويف سكي المسألة كلها بقوله إن ثمة تناقضاً أساسياً بين 
الفكرة اللافية (الروحية المسيحية) والفكرة اليهودية (ال مادية 
العلمانية) » وصعود الفكرة اليهودية يعني تراجع الفكرة السلافية » 
أي أن اليهودي هو الآخر الذي لايد من القضاء عليه ! 

ويمكننا الآن أن تطرح السؤال التالي : كيف يمكن أن يعتتق 
أديب إنساني مثل دوستويفسكي مثل هذه الآراء التي لا تختلف كثيراً 


يدانا 


عما ورد في يروتوكولات حكماء صهيون وكتاب هتلر كفاحي؟ 
لمحاولة تفغسير هذه الظاهرة ٠‏ يمكننا أن نشير إلى بعض الأسباب ٠‏ 
بعضها خاص بدوستويفسكي ورؤبته للكون واليعض الآخر خاص 
بالمجتمع الروسي ككل ويوضع اليهودية فيه وموقف الروس منهم ١‏ 
ولنبدأ برؤية دوستويفسكي للكون : 
-١‏ كان دوستويفسكي يرى أن روسيا قد تكون امتداداً لأوربا ولكنها 
في الوقت نفسه نقيضها . ورغم إيمانه بأن روسيا مدينة لأوربا إلا أنه 
يرى أن "المرحلة الأوربية * في تاريخ روسيا قد انتهت ٠‏ وأن أوربا 
ثل الماضي » بينما تمثل روسيا الستقبل . 
1- والغرب » من منظور دوستويفسكي ء دمرته المادية والقيم 
الديموقراطية وضمور الحمس الخلقي وظهور التفعية والتمركز حول 
النات ‏ 
'- كان دوستويفكي يؤمن بالرسالة الأزلية لروسيا . فكل أمة » 
حب وجهة نظره » لابد أن ترى أن خلاص العالم يكمن في 
خلاصها هي » وأن هدفها لابد أن يكون توحيد شعوب العالم كافة 
تحت قيادتها (أي أنه كان يؤمن بحتمية المشيحانية السياسية) ‏ 
5 - من أهم أفكار دوستويف سكي فكرة الشعب العضوي (بالروسية : 
نارود) . قالشعب الروسي » حسب رأيه » شعب مرتبط يأرض 
روسيا الأم يستمد منها الطهر والأصالة » وهو شعب لم تفده 
الحضارة الغربية بعد ولم يسقط في القيم التي دمرت هذه الحضارة . 
وهذا لايعني عدم وجود فساد في روسيا وإئما يعني أن الفلاح 
الروسي حينما يرتكب الخطيثئة يعرف أنها خطيئة » فهو لم يفقد بعد 
مقدرته على التمييز بين الخير والشر (أي أن حسه الخلقي لم يتم تحييده 
تاماً) . 
- وتشكل الكنيسة الأرثوذكسية (أطهر أشكال المسيحية) الإطار 
الديني لهذه الرؤية الكونية » كما تشكل الجامعة السلافية الإطار 
الحضاري أو العرقي لها . ولذا » فإن مستقبل العالم منوط بإرادة 
النارود الروسي تحت رعاية الكنيسة الأرثوذكسية ويقيادة القيصر . 
وفي مقابل هذه المنظومة الدائرية المدماسكة التي يتداخل فيها 
الديني والقومي ويحل فيها الإله في الأرض الروسية والشعب 
الروسي » ينظر دوس ويف سكي إلى الآخر الذي يقع خارج دائرة 
القداسة ويرفضه : وقدعرق الآخر بأته أوريا المللحدة » 
والكاثوليك. والنظام الرأسمائي » والثورات الاشتراكية » ولكنه 
بالدرجة الأولى اليهود . فاليهود هنا ليسوا يهوداً وإنما هم النظام 
الجديد في العالم الحديث الذي يستند إلى البيع والشراء والمساومة 
والقيم البرجماتية ولايعرف المثاليات أو المطلقات الأخلاقية . ولعل 
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من المفيد الإشارة إلى أن علم الاجتماع الألماني بير بين الماينشافت 
(الجماعة المترابطة العضوية) والجيسيلشافت (للجتمع التعاقدي 
الحديث). واليهودي هو رمز هذا المجتمع التعاقدي بشقيه 
الرأسمالي والاشتراكي . 

ولايمكن فهم موقف دوستويفسكي وحدوده إلا بفهم وضع 
اليهود في روسيا والموقف الروسي منهم والذي يتمثل فيما يلي : 
١‏ كره اليهودي أمر متجذر ومتأصل في الوجدان الروسمي 
(والسلافي على وجه العموم) . فمسرح العرائس الشعبي كان 
يحوي شخصية اليهودي الجشع الخبان (رغم عدم وجود عدد يذكّر 
من اليهود في روسيا) . ولعل هذا الكره لليهود يعود إلى أيام 
إمبراطورية الخزر اليهودية التركية التي هددت الروس وأخضعتهم 
لهيمتتها . كما أن العداء التقليدي بين روسيا وتركيا (نظراً لأن صعود 
الواحد مرتبط تاريخياً بهبوط الآخر) تعب دوراً في ذلك » خصوصاً 
أن الوجدان الغربي كثيراً ما يربط بين اليهود والمسلمين (ولذا » ربط 
دوستويفسكي بين دزراثيلي اليهودي والعثمانيين) . 
1- ومع ظهور الأدب الروسي الحديث . ظل هذا النمط الإدراكي 
مسيطراً إلى حل بعيد . ومما زاده حدةً » ضم روسيا لبولتدا ولملايين 
اليهود . والملاحظ أن مطامح الأرستقراطية الروسية في السيطرة 
على الريف » والأحلام الرجعية الروسية المتصلة بقضية الشعب 
(نارود) كشعب عضوي راض يبوضعه » متسم بالهدوء والاتزان » 
ارتطمت كلها يوجود اليهود كعنصر تجاري متحرك داخخل الريف 
الروسي . وحيث إن كثير ا من الكْتَّاب الروس الأوائل كانوا من 
الأرستقراطية ء فقد سادت الأنغاط المعادية لليهود . ويتضح هذا في 
موقف أساطين الأدب الروسي ء مسثل : تورجتيف -١1414(‏ 
184175 ) وجوجول (18617-1805) يل تولستوي الذي كان يهاجم 
معاداة اليهود باعتبارها تتناقض مع ماينادي به من ضرورة حب 
البشرء ولكنه كان في أماكن أخرى من كتاباته يظهر موقفه 
الأرستقراطي الروسي المعادي لليهود . كما ظهر العداء لليهود في 
كتابات الأدياء النارودنيك مثل نيقسولاي بيكراسوف -١8841(‏ 
1478) وفيودور ريشتنكوف (14137-1841) . وقدتم الهجوم 
على اليهودي باعتباره مستغلاً للجماهير المسحوقة . 

ولعل تشيخوف (1904-1870) من الكتّابٍ الروس القلائل 
الذين تنلولوا شخصية اليهودي تناولا يتسم بشيء من التعاطف . آما 
في الأدب السوفيتي ١‏ فقد كانت صورة اليهودي إيجابية على وجه 
العموم (بما يتفق مع الخط الرسمي للحزب) » ولا تثير أية مشاكل 
خاصة . (ومع هذا » صدرت كتيبات سوفيتية ذات طابع عرقي 


انا 


واضح هي مجرد استمرار للموقف الروسي القديم . كماأن 
تصريحات بعض القادة السوفييت كانت تتنحرف أحياناً عن خط 
الحزب وتُعبر عن الأنماط الإدراكية العرقية القديمة . بل إن بعض 
سياسات السوفبيت لا يمكن تفسيرها إلا باعتبار أنها سياسة معادية 
لليهود) . 
1- كان المستوى المعيشي لأعضاء الجماعات اليهودية أعلى على وجه 
العموم من مستوى كثير من الفلاحين الروس » كما أن مستواهم 
التعليمي كان أعلى بكثير من مستوى الأغلبية (الروسية) . كما حقق 
بعض اليهود (مثل عائلة بولياكوف وجونزيرج) ثراء واضحاً . 
5 - كان اليهود في روسيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
جماعة وظيفية فقدت وظيفتها وأساس بقائها . ومن ثم » كان 
أعضاؤها في حالة تَراجع أخلاقي وحضاري هائلة . فتركزوا في 
مهن وحرف هامشية (عادةً مشينة) مئل تقطير الخمور وإدارة الحانات 
وبيع الملابس القديمة ؛ كما كان عدد البغايا اليهود مرتفعاً إلى درجة 
كبيرة . وكان عدم تحدد ولاء أعضاء الجماعات اليهودية لروسيا أمراً 
مفهوماً » حيث كانوا عبر تاريخهم تابعين ليولندا عدو روسيا الأكير. 
كما كانوا يتحذثون اليديشية ٠‏ وهي لغة عدوهم الآخر : المانيا . 
ولذاء مجد أن صورة اليهودي كجاسوس صورة متواترة في الأدب 
الروسي . وهي صورة ذات أساس «مادي صلب؛ . وما لم يدركه 
دوستويفسكي وغيره أن هذه الحالة اليهودية لم تظهر إلى الوجود إلا 
في متتصف القرن التاسع عشر ء وأنها مرتبطة بعمليات التحديث في 
الإميراطورية القيصرية ٠‏ أي أنها مرتبطة بزمان ومكان محددين » 
ورغم أن يهود الإمبراطورية الروسية القيصرية كانوا يشكلون الغالبية 
الساحقة من يهود العالم » إلا أن حالتهم الخاصة لا يمكن تعميمها . 
وقد كتب تو رجنيف قصة قصيرة بعنوان اليهودي (14517) تعبر 
بشكل مباشر عن هذا الاشمئزاز من اليهود » فبطل القصة يعدم بعد 
اتهامه بالجاسوسية . وهذا ا موقف لايختلف كثيراً عن موقف 
جوجول (1807-1805) في تاراس بوليا التي تقع أحدائها إبان 
حرب البولنديين والقوزاق . وتشتمل الرواية على وصف ليهودي 
صاحب خانة ينسم سلوكه بأنه مرتزق خائن يُشَّك في أنه جاسوس 
للبولنديين (وقد ظهر الموضوع نفسه » أي اليهودي كجاسوس ٠»‏ في 
إحدى قصص الكاتب اليهودي الروسي السوفيتي ليزاك بابل يعنوان 
«بريستشكو» في مجموعة الفرسان الحمر) . 
لم تكن عملية التحديث تتم يسرعة كافية في روسياء ولذا 
ظهرت الأمور وكأن اليهود يبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على 
هويتهم والانسحاب من المجتمع الروسي . 
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1 كان اليهود متواجدين بالفعل في صغوف الثوريين (تروتسكي) 
والرأسماليين (جونزيرج) والرججمعيين (ستاهل) والمسيحيين 
(شستوف) . كما كان لهم وجود ملحوظ في كل قطاعات المجتمع 
العلماني الجديد ٠‏ الوضع الذي يعطي انطياعاً للمراقب السطحي 
بوجود اليهود في كل مكان وتامرهم على كل القيم . 
/ا- كان دوستويةسكي وكل الإنتلجنسيا (بل البيروقراطية الروسية) 
يعانون من جهل شديد بأحوال اليهود . ويعود هذا إلى آن دخول 
روسيا كان محرماً على اليهود حتى نهاية القرن الثامن عشر » ولذالم 
تكن توجد في روسيا أعداد تُذَكَر من اليهود . ثم ضمت روسيا 
أوكرانيا ويولندا في ذلك التاريخ وضمت مع الأراضي أكبر تجمع 
يهودي على وجه الأرض »ء وهو تجمع كان يتحدث اليديشية وكان له 
وضع اقتصادي وحضاري متميز . 

ورغم جهل دوستويفسكي الشديد بالحقائق التاريخية المتتوعة» 
قام بالتعميم استناداً إلى معرفته المقصورة على زمان ومكان 
محددين» فأصبح يهود روسيا في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر هم اليهود كافة » واليهود قي كل زمان ومكان . وهذه هي 
الطريقة يقة التي تُولّد بها الأنماط الإدراكية المنصرية . ودوستويفسكي 
هو اين عصره الغربي الذي هيمن عليه فكر عنصري إمبريالي (بالمعلى 
الحرفي) » يقسم العالم إلى عنصرين اثنين متصارعين (الأنا 
والآخر)ء فيقدّس الذات ويهدر حقوق الآخرء ولا يدخل في علاقة 
مركبة مع التاريخ وإنها يجتزئ منه ليدعم وجهة نظره العرقية . وهذا 
مافعله دوستويف سكي وهتلر » والعنصريون كافة قبلهما ويعدهما 
(وقد لاحظ أحد الدراسين , بالفعل » السمات المشتركة بين هتلر 
ودوستويفسكي) . 

ثم نأتي أخيراً للقضية التي طرحناها في بداية هذا المدخل : 
التناقض بين رؤية دوستويفسكي الإنسانية العالمية » والتي تتبدى 
أساساً في أعماله الأدبية » وموقغه العنصري الضيق تجاه اليهود ‏ 
ودهشتنا لهذا التناقض مردها وهمان آخران : 
١‏ - يُسيطر علينا تصور مفاده أن ثمة اتساقاً عضوياً وتكاملاً في حياة 
البشر ء وأن كل إنسان يتبع منطقاً واحداً قي حياته . وتبعآلهذا 
التصورء لا يمكن أن يكون فرد واحد إنساناً عامر الإنساتية مع بتي 
جلدته وقبيلته » متوحشاً بالغ الوحشية مع مجموعة إنسانية أخرى : 2 
ورغم أن هذا التصور منطقي » فإنه أبعد ما يكون عن الحقيقة 
التعينة» فالوجود الإنساني يتسم بالتناقض والتركيب » ويجتمع في 
داخل الإنسان الواحد الخير والشر والتيل الخسة . 
-١‏ يُسيطر علينا أيضاً تصوّر أن ثمة ارتباطاً (يكاد يكون عضوياً 


6م 


أيضاً) بين الحس الخلقي والحس الجمالي . ومرة أخرى » فإن هذا 
التصور المنطقي المجرد أبعد ما يكون عن الحقيقة المتعينة ‏ انظر مثلاً 
إلى أعمال الشاعر الأمريكي روبرت فروست ء هنا جد قصائد رائعة 
الجمال 3 ترتبط فيها فكرة النطام بللعتى الحمالي بفكزة النظام بالمعنى 
الأخلاقي » ولكن يقال إن حياة هذا الشاعر الشخصية تتسم بكثير من 
القسوة والوحشية تجاه أقرب أقاريه . ويمكن أن يكتب أديب عملاً فنياً 
في غاية الرقي الفني ولكنه يدعو إلى الانحطاط . إن الحق والجمال 
أمران مختلفان . وهو أمر لاشك محزن ء ولكن هته هي سنة الله » 
ولن تجد لستة الله تبديلا . وعلينا أن نتأمل بشيء من التفلسف حيتما 
نعرف أن ضباط فرق الصاعقة النازية كانوا يستمعون إلى عوسيقى 
فاجثر الراقية ويناقشون الأعمال المعمارية الضخمة التي يشيد 
النظام النازي وهم يشمون رائحة لحم ضحايا المحرقة النازية التي 
تشوى ضحاياهم . وانظر إلى القاهرة ذاتها تجد أن بعض أجمل 
المباني شيدها الإنجليز » هؤلاء الذي جيشوا الجيوش وأرسلوا بها إلى 
بلادنا لتنهبها وتحولها إلى مصدر لفائض القيمة الذي يصب في 
خزائن الإمبراطورية البريطانية . 


أذ 9 !زد / أد ؤأسسف در سول (4441ا-1311) 
تممصبه8] عم امليه-لتدسولظ 

صحفي فرني » وواحد من أهم المفكرين المعادين لليهود في 
الحضارة الغربية . عاش في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في 
فرنساء وهو عصر الهيمنة الأوربية على العالم واقتسامه بين القوى 
الإمبريالية المختلمة. وكان معروفاً باتجاهاته اليسارية في مقتبل حياته 
الصحفية . وقد اضطر درومون إلى الاستقالة من صحيفة لاليبرتيه عام 
7 وأرجع هذا إلى سيطرة المليونير اليهودي ذي الاتجاهات السان 
سيمونية إسحق بربير الذي كان يمتلك الجريدة» وأتهم اليهود بالسيطرة 
على الاقتصاد والإعلام» وظهر في العام ذاته كتابه فرفسا اليهودية في 
جزئين؛ وهو من أهم كلاسيكيات معاداة اليهود في الحمضارة 
الغربية» ويقال إنه كان أكثر الكتب شيوعاً في أوربا في القرن التاسع 
عشر إذ طبع ما يزيد على مائة طبعة وتُرجم إلى عديد من اللغات . 

ويتسم فكر درومون يأنه خمليط من الأفكار الدينية الراسخة في 
الوجدان المسيحي الغربي والأفكار الاشتراكية والشيوعية التي حققت 
ذيوعاً بين الجبماهير الأوربية في القرن التاسع عشر . ويتضح هذا في 
كتابه فرنسا اليهودية الذي يذهب فيه إلى أن اليهود عنصر تجهاري 
هامشي بطبيعته يعوق مو الطبقة الوسطى المحلية (المسيحية) يسيب 
سيطرته على المشاريع التجارية والصناعية الكيرى . واليهود لا 
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يندمجون مع الأم الأخرى » فهم عنصر غريب ء يعيشون بين 
الفرنسيين ولا يندسجون معهم » فهم لاوطن نهم . بل إن أولئك 
اليهود الذين يبدو كما لو كانوا مندمجين ء هم في واقع الأمر أكثر 
العناصر خخطراً » فهم مخادعون يتسلثون داخل الأمة لإقسادها 
وتدميرها . ويلاحَظ أن وصف درومون لليهود يقترب كثيراً من 
وصفنا للجماعات الوظيفية التي تعيش في اللجتمعات المختلغة دون 
أن تكون فيها » والتي تندمج فيها كي تتعامل معها يكفاءة ولكنها 
نظل منعزلة عنهاء وتحقق تراكماً هائلاً في الشروة . وقد اقرح 
درومون مصادرة أموال اليهود على أن تُستخدَم هذه الأموال لإيجاد 
وسائل إنتاجية للطبقة العاملة امُستخّلة . 

وفي عام 1847 ١‏ أسس درومون جريدة لا ليبر بارول والتي 
أفصح فيها عن رؤيته التي تجمع بين توجه كاثوليكي وتوجه اشتراكي 
في آن واحد والتي نشر فيها مقالاته عن فضيحة قناة بنما ء وقد سجن 
لمدة ثلاثة أشهر بسيبها . كما أسس جماعة رايطة أعداء اليهود » ثم 
كتب ملحقاً لكتاب فرنسا اليهودية وعدة كتب أخرى تعبر عن الاتهاه 
نمسه المعادي لليهود . ورشح نفسه للانتخابات عام 1494 وفاز 
بمقعد في البرلمان . ثم قاد الحملة ضد دريفوس » ولكن تبرئة 
دريفوس أدّت إلى تراجع نفوذه . 


كارل لوجر (1410-14144) 
موعبي! 131 

سياسي نمساوي ومؤسس وزعيم الحزب المسيحي الاشتراكي 
النمساوي الذي انسم بتوجهه المعادي لليهود . ولد في فيينا لعائلة 
متوسطة ودرس القانون . بدأ حياته السياسية مع الجناح اليساري 
للحزب التقدمي حيث تعاون مع أعضائه من اليهود ومن بينهم أجناز 
ماندل الذي ظل صديقاً لليوجر ومستشاره السياسى لفترة طويلة . 
وقد انتخب ليوجر عضواً بمجلس مدينة فيينا عام 141/0 ودخل 
البركان عام .184 . ورغم أن ليوجر نفسه لم يكن معادياً لليهود » 
ولم يكن متحمساً لفكرة الشعب العضوي الألماني » إلا أنه مثل غيره 
من السياسيين النمساويين في تلك الفترة » لم يتردد فقي استغلال كلا 
الأمرين من أجل تحقيق أغراضه وطموحاته السياسية . إذ كاتت فيينا 
تضم في تلك الفترة مزيجاً من القوميات الختلفة » وكان استخدام 
أي سياسي لمشاعر معاداة اليهود يشكل أداة لتوحيد وكسب تأييد هذه 
الجماعات المتنافرة » وكذلك كسب تأييد البو رجوازية الصغيرة التي 
كانت تعاني من المشاكل الاقتصادية . وقد اشترك ليوجر عام 1881 
في تشكيل السزب المسيحي الاشتراكي . وكان يسعى لكسب 


كان 


أصوات اليورجوازية الصغيرة لهزية الزب الليبرالي الذي تولى 
السلطة آنذلك وحظي بتأيبد يهود فيينا . وبالفعل » حقق ليوجر 
شعبية كبيرة بفضل مهاراته كخطيب ء ونحح في أن يجعل حزبه القناة 
الرئيسية للتعبير عن الاستياء الاجتماعي والسدغط العام . وهاجم 
ليوجر الرأسمالية والماركسية باعتبارهما نتاجا للعقل اليهودي . وقد 
مح حزبه في انتخابات مجلس مدينة فيينا » وانتّخب ليوجر عام 
6 عماهدة للمدينة » إلا أن الإمبراطور النمساوي فراتنسيس 
جوزيف رفض الموافقة على نتيجة الانتخايات » ربا بسيب نشاط 
ليوجر المستفز للشعور العام » ولكنه اضطر تحت ضغط الرأي العام 
في فيينا وبإيعاز من تيودور هرتزل إلى إقرار تعبينه . وقد عمل ليوجر 
من حلال منصبه الذي احتفظ به حتى وفاته على إدخال العديد من 
الإصلاحات الاجتماعية والخدمات العامة . 

ورغم أن سياسة إدارته كان لها بعض الآثار الاقتصادية السلبية 
على أعضاء الجماعة اليهودية في فيينا » إلا أن موقغه تجاه اليهود 
أصبح أكثر اعتدالاً بعد وصوله إلى السلطة » وضمت إدارته صديقه 
اليهودي ماندل (الذي تنصر وسنه الاسنة) ء كما أن نائب العمدة 
كان ذا أصول يهودية . وكان ليوجر يقوم بزيارات للمعابد والأسر 
اليهودية . وأكثر ما يدل على انتهازية ليوجر واستغلاله للعاداة اليهود 
للأغراض السياسية عبارته « أنا الذي أقرر من هو اليهودي » » وهي 
عبارة تعكس في الواقع إدراك ليوجر للإبهام وعدم الوضوح الذي 
يحيط بمسألة تعريف اليهودي في فيينا »ء حيث ذهب البعض إلى 
اعتيار اليهود جماعة دينية » بينما اعتيرهم البعض الآخر » مثل 
القوميين الألمان » جماعة عرقية . وقد أتاح ذلك لليوجر إتكار 
معاداته لليهود أو تأكيدها وف مالا تستدعيه مصلحته والمصلحة 
السياسية لحزبه . إلا أن ترويجه الأفكار المعادية لليهود كان له أثر » 
فيما ما يبدو , على فكر أدولف هتلر إيان نشأته . 


أوجست مسترند نرج (1417-1449) 
كلع ل تماد اكتونتة 

أهم كاب المسرجح السويديين » ومن أهم كُنَّابِ الدراما في 
العالم أجمع . وكد لأسرة من الطبقة الوسطى في الكاصمة السويدية 
لأب يعمل وكيلاً في النقل البحري وأم خادمة . 

لف مايزيد على الستين عملا درامياً » كما كتب مقئات 
المقالات والعشرات من الروايات واللجموعات القصصية القصيرة 
والسيرة الذاتية . وهو يمثل بالنسية فلأدب السويدي واللغة السويدية 
ما يمثله شكسبير للأدب الإنجليزي واللغة الإنجليزية . 


الجه الرابع : عداه الاقيار الأزلي لليهود واليهودية 


معاداة اليهود والتحيز لهم 


وترجع علاقة سترندنبرج باليهود إلى بدايته الأولى ككاتب 
واقعي تقدمي هاجم الملكية والمؤسسات الرجعية في السويد في كتابه 
الملكية للجنيئة وكتابه أشعار (18417) . وقد أثار هذان الكتايان 
القوى المحافظة في الويد صده ١‏ وهو ما حدابه إلى السفر إلى 
أوريا متنملاً بين بلادها . ونشر » وهوقي الخارج » مجموعة 
إسكتشات تحت عنوان «الزواج» عام 1885 » وكان ناشرها يهودياً . 
وفي هذه الجموعة ء هاجم سترندنيرج المؤسسات الدينية هجوماً 
شديداً ودافع عن الجانب الجسدي في الزواج الأمر الذي دفع أعداءه 
إلى مقاضاته باستخدام فقرة في القاتون السويدي ترم التجديف » 
وأشاروا إلى اسكتش في المجموعة سماه #شعراء الفضيلة» استخدم 
فيه إشارات ترمز للعشاء الأخير . 

وقي البداية » رفض سترندنبرج العودة والوقوف أمام 
للحاكمة . إلا أنه عاد فيما بعد عندما بدأ الادعاء قي مققاضاة ناشره 
اليهودي وفقاً للقانون السويدي الذي كان يجيز مقاضاة الناشر في 
حالة غياب المؤلف . وقد صرح سترندنبرج بأن عودته ترجع أساساً 
لخوقه من تحيز القانون ضد الناشر اليهودي لكونه يهودياً حيث إن 
أوريا كانت تجتاحها قي تلك الآونة موجة من العداء لليهودية (على 
حد قوله) . وقد برئ سترندتيرج من تهمة التجديف ء إلا أن 
محاكمته ذانها جليت عليه الخراب » حيث قوط من الناشرين 
وأصحاب المسارح على حد سواء . وقي هذه الغترة . كتب 
سترندنبرج مسر حياته الشهيرة مس جولي » و الأب . و اللعب بالنار 
و الدائتون ٠‏ وغير ذلك مما أعطاه شهرة ككاتب طبيعي النهج . وقد 
أدّت الضغوط الاقتصادية إلى رحيله عن السويد مرة ثانية عام ١8415‏ 
والانغماس في الفترة من 1897 في محاولات عقيمة لتحويل 
المعادن وصناعة الذهب حيث ترك الأدب تماما . وقد تأثر قي هذه 
الفترة بأعمال المتصوف الديني السويدي سويدنيورج » بعد تأثره 
العميق بأفكار نيتشه . 

وفي هذه الفدرة أيضاً » نشر سترندنبرج عدة مقالات في 
صحف ومجلات الجماعات التي تهتم بالأسرار الروحية والسيميائية 
في فرنسا ووجّهت لها تهمة معاداة اليهود . وتستححق فكرة معاداة 
سترندنيرج لليهود وقفة طويلة . ققد ذاعت تالك الفكرة كما اشتهر 
عنه أيضاً بأنه عدو المرأة . ولقد رأينا كيف عاد سترندنيرج للسويد 
ليواجه المحاكمة بتهمة التجديف بدلا من إعطاء الفرصة لخصومه 
لمقاضاة ناشره اليهودي . وقد أعرب سترندنيرج في كتاباته وخطاباته 
أكثر من مرة عن كراهيته لناشره واحتقاره له حيث وصفه بأنه 
«مصاص دماء يثرى على حسابه» » ودراكم المال بينما يعيش هو 2 في 


ناا 


الفاقة والعوز » . كما ذكر غير مرة أن معاداته لليهود إنما هي معاداة 
للماليين من اليهود والمرابين الذين يثرون على حساب غيرهم من 
البشر . وذكر أيضاً في خخطابه للناقد الأدبي برانديز عام 1847 أن 
«المسألة ليست اليهود ولا اليهودية ولكتها مسألة أولتك اليهود 
السويديين الذين يستغلوتنا » . 

وحتى مقالاته التي نشرها قي فرنسا والتي تتسم بعدائها لليهود 
بين عامي 1445 و1840 كانت رداً على دقاع زولا عن دريفوس » 
وقد كانت هذه المقالات بمتلئة بمعاداة زولا أكثر من معاداة اليهود 
كجس في ذاته . 

وفي 1851 ١‏ نشر سترندتيرج انطباعاته عن هذه الفترة في 
كتابه الجحيم وهو دراما خيالية في شكل سيرة ذاتية تمتلئ بالإشارات 
الباطنية والإحساس المتزايد بارتكاب الذنب الأزلي . وقد عاد 
سترنهتبرج ايتداء من عام 1894 إِلى الكتابة الدرامية حيث سارت 
مسرحياته في هذه المرحلة التى يدعوها النقاد #مرحلة ما بعد الجحيم؟ 
في مسارين يتقاطعان كثيراً هما رواية التاريخ السويدي من منظور 
شعبي » والمسرحيات ذات للحتوى الديني . ومن أمثلة ذلك كارل 
الثاني عشر و سوناتا الشبح المليئة بالرموز الموحية دينياً . وقد كان 
سترندنبرج في تلك الفترة من حياته يمثل المدافع الأول عن حقوق 
الطبقات الشعبية من واقع التزام ديني . وقد انسمت نظرته لليهود في 
هذه المرحلة بروح التسامح » كما مثلت فكرة القبول عنده فكرة 
محورية في معظم المسرحيات ٠»‏ مثل : إلى دمسشق و عيد المصح و 

وتُوفي سترندتبرج في أبريل عام 1417 » وتحول آخرعيد 
ميلاد له (في 37 يناير )١937‏ إلى مناسية شعبية تتخللها مظاهرات 
كبرى هتف فيها المتظاهرون : #عاش شاعر الشعب - عاش شاعر 


الحرية» . 


اشر فاسسيتير (191-16411) 
تعلو أطممدط] وموك 1 

مسخرح ومتتج وكاتب سينمائي ومسر حي ألماني كان طالب 
متنظماً في مدرسة تمريبية في ميونيخ » لكته ما لبث أن هجرها وعمل 
بالصحافة ثم تركها والتحق بالمرقة المسرحية البافارية الثورية التي 
تسم «مسرح الفعل» . وفي سن التاسعة عشرة » أخرج فيلمه 
القصير الأول #صعلوك المدينة» ليبدأ رحلة إبداعه الفني التي 
استمرت /1 عاماً وشملت 57 فيلماً و١7‏ مسرحية وعدداً هائلاً من 
الكتابات والتمثيليات الإذاعية كانت جميعها» تماماًمثل حياته » 


الجزء الرفبع : عداء الاغيار الازلي لليهود واليهودية 


" معاداة اليهود والتحيز لهم 


نموذجاً للتمرد والانطلاق والتجريب . وقد تناول في أعماله سلبيات 
المجتمع الألماني بشكل خاص » وافجتمعات الغربية الحديثة بشكل 
عام » وما يسود هذه المجتمعات من تفكّك وتلل وإحباط ننيجة 
اللهاث وراء المادة وغياب أية قيمة أو معتى للحياة سوى القيم 
واللعاني المادية . وكانت أغلب أعماله مثيرة للجدل » وتباينت 
حولها ردود أقعال التقاد » بل قد وجهت له تهم معاداة اليهود 
والتعاطف مع الإرهاب وعام إدانة النازية . وقد أثارت مسرحيته 
المدينة والزبالة والموت )١141/5(‏ ضجة صحفية كبرى داخل ألانيا 
وخارجها وانّهم قاسبندر بمعاداة اليهود نظراً لآن الشرير المرابي 
المتعاون مع السلطة في المسرحية كان يهودياً . وتكررت هذه التهمة 
مع فيلمه ه ليلى مارلين 6 )١98٠0(‏ حيث توجد أيضاً شخصية 
اليهودي الشرير . ولم يكن تناول فاسبندر لليهودية في أعماله من 
متطلق أنها عقيدة دينية وإنما من منطلق أنها نزوع إلى جمع المال 
والربح والصعود على أكتاف الآخرين (وهذا فط إدراكي شائع في 
الأدبيات الاشتراكية الغربية) . فهو يبحث في أفلامه عن أسباب 
«يهودية» اللجتمع (أو تهوده حسب تعبير ماركس » وهو ما تُعبر عله 
هنا في هذه الموسوعة باصطلاح «تحوسل المجتمع؟ » أي تحوّل أعضاء 
امجتمع إلى مجرد وسائل لخدمة أهداف يقال لها نهائية ولكنها ليست 
بالضرورة إنسانية) ‏ وعملية التهود والتحوسل هذه تؤدي إلى 
التفكك والتحلل والهزيمة والعنصرية ومعاداة الأجاتب وهو مانراه 
في أقلام مثل 2 النوف يأكل الرمح » وه لا أبغي إلا أن تحبوني » 
و«الروليت الصيني ؟ . والواقع أن كل الشخصيات في أفلامه مدانة 
باليهودية (بالمعنى الذي سبقت الإشارة إليه) . وكل الأبطال يعاتون 
من الشعور بالوحدة والعزلة والإحباط ٠‏ فحتى بعد النجاح لا 
يحقق المرء ذاته » والسؤال الأساسي «و ماذا بعد النجاح ؟ »غير 
مطروح في هذا اللجتمع كما يتبدّى لنا من أحداث فيلمه ‏ بائع 
الفصول الأربعة »(1871) . وفي هذا الإطار نفسه » تتعامل جميع 
أفلام فاسبندر مع موضوع الأسرة وانهيارها وانحلالها ثم اختقائها . 
ففي فيلم : زواج ماريا براون »(1978) ء وهو أو لأفلامه 
الضخمة. يتناول قصة امرأة تزوجت لمدة عشرة أيام ثم طلب زوجها 
للجيش في الحرب العالمية الثانية » ولكنها حافظت على زواجها بأمل 
تكوين الأسرة الناجحة » ثم فسقت وقتلت واستغلت وسرقت من 
أجل تحقيق حلم النجاح والاحترام وليس من أجل التوازن المفقود 
الذي لن يعود ‏ 

وييدو أن تهمة معاداة اليهود كلفت قاسبندر وظيفته وحرمته 
من نيل أية جائزة من جوائز المهرجانات السينمائية الكبرى (سواء في 


نا 


كان أو في فتيسيا) ٠‏ وكانت التائزة الوحيدة التي حصل عليها من 
برلين عن فيلمه ١‏ فيرونيكا نوس ؛ . وقد رفضت خنة المساعدة 
الاتحادية التي تقدم العون لإنتاج الأفلام في أمانيا مشروعين من 
مشروعات فاسيتدر . 

وقد أثارت أفلام فاسبتدر اتهامات أخرى ضده منها أنه لا يدين 
النازية » فهو لا يعتبر النازية وحشاً في حد ذانه ولكنه يحث دائماً 
وراء الظاهرة الااجتماعية عن الظاهرة/ الرمز سواء أكانت تلك 
الصورة هي الصليب المعقوف أم شمعدان المينوراه أم النجمة السدسة 
أم المطرقة والمنجل . كما انهم بأنه مرتبط بجماعات الإرهاب نظراً لما 
أبداه من تعاطف في بداية فيلمه تألمانيا في الخريف» (/19411) مع 
أعضاء جماعة بادر ماينهوف الذين ماتوا في زنازينهم . 

وقد توفي فاسيندر عن عمر يناهز السادسة والثلاثين بعد أن 
عاش حياة حاقلة بالنشاط وبالإنتاج الفني والسينمائي » وكان قد 
اعترف قبل فاته بأنه يتتعاطى المنشطات والكوكايين ليستمر في 
العملء كما اعترف بشذوذه الجنسي في فيلم ‏ ألمانيا في الخريف » . 

وفي الحقيقة ٠‏ فإن انهام فنان تجريبي حدائي مثل فاسبندر 
بمعاداة اليهود يعد أمراً غير مألوف ء إذ أن هذا الاتهام عادةٌ ما يُوجّه 
إلى كُتَّابٍ #رجعيين» أو #محافظين» يقفون ضد مُثْل التعددية 
والتجريب . ومع هذاء فلايد من الإشارة إلى أن ثمة عدداً من 
الفنانين الحدائيين الذين أخذوا موقفاً معادياًمن اليهود باعتبارهم 
مسئولين عن سقوط الحضارة الغربية وانهيار المجتمع . ومن أهم هؤلاء 
المفكرين الشاعر عزرا ياوند والشاعر وليام يتلرييتسء كما أشار 
ت . س . إليوت إلى اليهودي بطريقة اعتبرها البعض معادية لليهود. 


معاداة اليهود لكل من اليهود واليهودية 
انلكا لماعك نلق الكذبوعل 

يستخدم مصطلح #معاداة اليهود لكل من اليهود واليهودية» 

للإشارة إلى بعض اليهود الذين يستخدمون مققولات تراث معاداة 

اليهود في الغرب ويطبقون الصور الإدراكية النمطية السلبية على 

اليهود 1 يبدو أن بعض أعضاء الجماعات اليهودية اكتسحهم تيار 

الاستنارة والاندماج وسلبهم ذاتهم تماماً بحيث أصبحوا يدركون 


العالم من خلال هذه الرؤية العنصرية . وقد انتشرت هذه الظاهرة 


بين اليهود المندمجين في ألمانيا » ويهود الولايات المتحدة من أصل 
ألماني » وكان يهود الغرب المندمجون يدركون يهود اليديشية من 
خلال مقولات معاداة اليهود » ومن هنا قاموا بصك مصطلحات 
عنصرية مثل «كايك وشيني؟ . 


الجزء الرليع : عداء الأغيار الأزلي لليهود واليهودية 


'"' معاداة اليهود والتديز لهم 


ويبدو أن الظاهرة تتبدّى بشكل متطرف أحياناً » فهناك نظرية 
تذهب إلى أن فيلهلم مار الذي صك مصطلح «معاداة السامية» 
(دأنتي سيميتزم؛) من أصل يهودي » بل يقال إن هتلر نفسه كان 
طفلاً غير شرعي لأب يهودي : ومن المؤكد أنه كانت تجري في 
عروق أيخمان دماء يهودية . ويمكن القول بأن الصهيونية تعبير 
مركب عن الظاهرة نفسها » فهي تََصدْر عن رقض يهود المنفى » أي 
يهود العالم كافة حتى تاريخ قريب . كما أن الصهيونية تطالب 
بتصفية الجماعات اليهودية خارج فلسطين . وهي تقبل أيضاً 
المقولات الأساسية لمعاداة اليهود وأغاطها الإدراكية لليهود 
واليهودية . وتستند الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة إلى رؤية تدم 
عن عدم احترام لأعضاء الجماعات اليهودية . ويلاحَظ أن الأجيال 
الجديدة في إسراتيل لا تكن احتراماً كبي را لتمط 2 اليهودي» (أي 
يهودي المنفى) ويرى أعضاء هذه الأجيال أنفسهم باعتبارهم عبراتيين 
أو إسرائيليين » وربما كان هذا تعييراًآخر عن معاداة اليهود لليهود ‏ 


كره البهودي لنفسه 
عند 1ل-لكء5 طوزبوعلز 

اكُره اليهودي لنفه» مصطلح يُستخدّم لوصف اليهودي الذي 
يكره نفسه من حيث هو يهودي ء ويود لو أنه كان من الأغيار» . 
وهذه ظاهرة شائعة بين بعض أعضاء الأقليات والمقهورين » فيتمئى 
الأسود لو كان من البيض » ويتمتى العربي لو كان غربياً » وهو 
شكل من أشكال التوحد مع المعتدي . ويعتقد اليهودي الذي يكره 
نفسه ء شأنه في هذا شأن الصهايتة وأعداء اليهود » بوجود جوهر 
يهودي ثابت لا علاقة له بالملايسات التاريخية والاجتماعية » 
وبوجود صفات يهودية ثابتة وخصوصية يهودية لا تتغيّر » الأمر 
الذي يعوقه عن الاندماج الكامل في عالم الأغيار . وهو يصب جام 
غضيه على اليهود الذين تتجلى فيهم هذه الصفات اليهودية 
الاقتراضية » معتقداً أن صغاته اليهودية هي سبب شقائه » وأن اليهود 
مستولون عما يحدث لهم وله وييدو أن الظاهرة تفاقمت في أوريا 
بين اليهود مع حركة الإعتاق والتنوير » حين ضعف الانتماء الديني 
لليهود فوجدوا أنفسهم في عالم أوربا العلماني الجميل الرائع الذي 


اكتسحهم تماماً » وصبوا جام غضبهم على الجيتو وعلى أهلهم ٠‏ 


وأنفسهم . ولكن أول من صاغ الصطلح هو تيودور لسنج في كتابه 
كره اليهودي لنفسه (برلين )1947*٠‏ . 

ويتبدى كره اليهودي لنفسه في عدة أشكال » منها محاولة 
إخفاء الأصول 5 ويحرص بعض اليهود الكارهين ليهوديتهم على 
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عدم الإنجاب كلية حتى لا يزيد عند اليهود ٠‏ بل إن بعضهم يضع 
حداً لحياته بالانتحار . وقد يكون التنصّر للحصول على تأشيرة 
دخول إلى الحضارة الغربية (على حد قول هايني) تعبيراً عن الظاهرة 

وقد يأخذ كُره اليهودي لنفسه شكل إعداد المشاريع الختلفة 
لإبادة اليهود والتخلص منهم كمالو كانوا حشرات طفيلية ضارة . 
ومن المعروف أن كثيراً من اليهود اشتركوا مع النازي في عملية الإبادة 
والإعداد لها ء ومن أشهرهم ألفريد توسييج الذي أعد للجستابو خطة 
لإبادة اليهود والذي اكتشف أمره يهود جيتو وارسو فألقوا القبض 
عليه وأعدموه . 

ويمكن أن يأخذ كره اليهودي لنفسه شكلا جماعياً » فيكن يهود 
ألمانيا البغضاء والاحتقار ليهود اليديشية من شرق أوربا » ويرفض 
اليهود الأرئوذكس اليهود الإصلاحيين والمحافظين بل يكفروتهم » 
ويُعمّر اليهود الإشكناز عن كُّرههم للسفارد والشرقيين . ومن أهم 
أشكال كُره اليهود وأكثرها تركيباً ظاهرة اليهودي الذي يحقق النجاح 
في عالم الأغيار حسب شروطهم ثم يعود إلى جماعته اليهودية 
متسلحاً بشرعيته الحديدة وكفاءاته ويتولى قيادة جماعته اليهودية بدلا 
من القيادة التقليدية ويبدأ في دمجها في المجدمع وفي تخليصها من 
سماتها اليهودية الممترضة كاقة . 

ويستخدم المصطلح في الأدبيات الصهيونية للإشارة إلى 
اليهودي الذي يأخخذ موقفاً معادياً للصهيونية » وذلك من قبيل 
إرهابهم أو تهميشهم . وتطرح الصهيونية نفسها باعتبارها العقيدة 
التي حررت اليهود من كرههم لأنفسهم وزادت احترام الشعوب 
لهم» وزادت ء من ثم » احترامهم لأنفسهم . ولكن الدارس المدقق 
سيكتشف أن الصهيونية إنما هي تعبير عن كُره اليهودي لذاته : 
-١‏ فالصهيونية تَصدر عن نقد عميق لما يسمى «الشخصية اليهودية 
التقليدية» » فهي تحاول إصلاحها وتخليصها مما يتصوره الصهاينة 
هامشيتها وخمضوعها بل تحاول تطبيعها » بحيث يصبح اليهود مثل 
الأغيار وبحيث تصبح الدولة الصهيونية دولة مثق كل الدول - 
7 كان واضما الأطروحات الصهيونية الأولى (هرتزل ونوردو) » 
وهما من اليهود الألمان المندمسجين ء يفكران في الصيغة الصهيونية 
خوفاً من توافد يهود اليديشية لا حباًفيهم » وكانت الصهيونية منذ 
البداية صهيونية توطينية بالنسبة ليهود الغرب المندمجين واستيطانية 
بالنسبة ليهود شرق أوربا الذين سيصدرون إلى خارج أوريا حتى يتم 
التخلص منهم » وحتى يحافظ يهود الغرب على مواقعهم الطيقية 
ومكانتهم الاجتماعية . 
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“- لم يحقق المشروع الصهيوني التجاح إلا بعد أن ظهرت قيادات 
صهيونية مندمجة تسلمت قيادة الجماعات اليهودية وحلّت محل 
القيادات الحاخامية التقليدية و باعت» المشروع الصهيوني للحضارة 
الغربية . ولم تنجح هذه القيادة في فرضص نمسها إلا بعد أن وافقت 
عليها السلطات الاستعمارية الغربية » أي أنها قيادة شبه يهودية 
تستند إلى شرعية غير يهودية ! 
4- المشروع الصهيوني هو في جوهره مشروع لمساعدة أوربا على 
التخلص من فائضها اليهودي . وتوجد في الكتايات الصهيونية 
العديد من الإشارات إلى اليهود باعتبارهم باكتريا وحيورانات 
طفيلية . ويتم التخلص من اليهود بالطريقة البلفورية قي معظم 
الأحيان » أي عن طريق شحن اليهود إِلى فقلسطين بدلاً من 
معسكرات الاعتقال والغاز . ولكن ثمة حالات تعاون فيها الصهاينة 
في التخلصص من اليهود على الطريقة التازية » ومن هؤلاء رودولف 
كاستر . وكذلك ألفريد نوسيج الذي سبقت الإشارة إليه ؛ وهو من 
ومن ثم » يمكن اعتيار الخركة الصهيونية تعبيرا عن كره 
اليهودي لنفسه لا تقبلاً للهويات اليهودية اللختلفة . لكن هذا 
المفهوم» مثل معظم المفاهيم النفسية التي تُستخدم لتفسير ظواهر 
اجتماعية » ليست له مقدرة تفسيرية عالية » فَكْره اليهودي لتفسه 
ليس صبباً وإنها هو تعبير عن عوامل حضارية واجتماعية أكثر عمقاً . 
ويستخدم المصطلح الآن للإشارة لأي فتان أو مفكر يهودي 
يوجه تقداً لأعضاء الجماعة اليهودية » ومن ثم يشار إلى وودي ألين 
وفيليب روث ياعتيار أنهما يعانيات من مرض كُره اليهودي لنفسه . 


أؤتو فشْمنجر (480م1-؟197) 
ععع متداء /لا 0060 

فيلسوف وعالم نفس غساوي ولد في فيينا . ودرس علم 
النفس وعلوم الأحياء والطبيعة والرياضة » إلى جانب دراسته 
الفلسفة في جامعة فيينا . وتبنَّى في بداية حياته الفلسفة الوضعية 
والمذهب العقلي ء إلا أنه تخلى عنهما متأثراً بمثالية كانط وأفلاطون 
وصوفية سانت أوغسطين وفاجنر » كما تأثر يفيلسوف العنصرية 
هيوستون تشامبرئين . وقد ساعد ذلك على اعتناقه المسيحية 
البروتستانتية ء وذلك في اليوم نفسه الذي نال فيه درجة الدكتوراه 
عام 1907 . 

وفى عام 1107 + كتب فينينجر علمله الكبير لئس 
والشخصية الذي تضمن رؤية فلسفية معادية للمرأة ولليهود . 


الخنا 


وتتشخص نظريته في أن هناك علاقة أساسية بين الجنس والشخصية . 
فقد اعتبر أن الرجل يضم العناصر الإيجابية والأخلاقية والروحية 
والفكرية القادرة على الخلق والإبداع . أما المرأة فتضم العناصر 
الإدراكية (المادية والحسية واللا أخلاقية) وهي غير قادرة على أية 
فضيلة أو إبداع . واعتبر أن مأساة البشر تكمن في أنهم يجمعون بين 
عناصر الذكورة الطيبة والعتناصر الأنثوية الشريرة . كما رأى أن 
علاقة الرجل بالمرأة تؤدي إلى تدهوره وإذلاله » واعتبر أن التحرر 
الحقيقي للمرأة لا يكمن في التحرر السياسي بل في تخليها عن ذلك 
الجانب من طبيعشها الذي تسيطر عليه الرغبات الحسية » وبالتالي 
اعتير أن الامتناع الجتسي هو السبيل الوحيد للنمو الروحي للرجل 
ولتحرر المرأة . وفي تناوله لليهودية ولليهود ‏ اعتير فيئينجر أن 
اليهودية تمثل العنصر الأنتوي اللا أخعلاقي وغير المقددّس وهي أيضاً 
العدم ٠‏ في حين أن السيحية تمثل الذكورة الأسمى وهي الوجود 
وهي العنصر الآري ‏ واعتبر فينينجر أن اليهودي أسوأ من المرأة لأنه 
لايؤمن بشيء ٠»‏ ويالتالي قإنه ينجذب نحو الفكر الشيوعي 
والفوضوي والإلحادي والتجريبي . كما رأى أن خلاص اليهودي لا 
يأني إلا من خلال تخلصه من يهوديته ء ورأى أن الصهيونية أو 
القومية اليهودية هي نقيض العقيدة اليهودية » إلا أنها لن يُكتّبِ لها 
النجاح لأن اليهود لا يدركون مفهوم الأمة . وقد أعلن فينينجر أن 
هناك المخلّص الحقيقي الذي سيخلص العالم من اليهودية والأنوثة 
معا(هل هو هتلر ؟) . 

وقد جمعت نظرية فينيتجر عتاصر من الرومانسية ومن فكر 
نيتشه ومن علم التفس وعلم الأحياء الحديث ٠‏ ويجب فهم عمله في 
إطار الحدل الذي كان سائداً فى عصره حول طبيعة الرجل والمرأة - 
غير أن فيينجر اتجه إلى استخلاص استتتاجات نهائية وعامة من 
خلال تجاريه الذاتية الخاصة والمحدودة . وقد اتجه كثير من مفكري 
النازية إلى الإشارة إلى أفكاره المعادية لليهود واليهودية كتبرير 
لآرائهم » ووصفه هتلر يأنه اليهودي الوحيد الذي يستحق الحياة . 
وكان الفيلسوف اشبنجلر يعتبره أهم ثلاثة قديسين انتجتهم اليهودية 
(مع إسبينوزا ويعل شيم طوف) . 

وقد أصيب فينيتجر باكتكاب شديد » دفعه في نهاية الأمر إلى 
الانتحار بعد بضعة أشهر من إصدار كتابه . وقد طَّبِع كتابه ثلاثين 
طبعة وتُرجم إلى عدد كبير من اللغات الأوربية (وهو ما يبين مدى 
هيمنة الفكر التيتشوي والعرقي على الوجدان الغربي) . كما تُشر 
لفينينجر كتاب بعد موته بعنوان عن الأشياء الأخيرة (191) . وقد 
كتب الكاتب المسرحي يوهو شاوا سوبول مسرحية عن حياته يعنوان 
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روح يهودي . ويعتبّر فينينجر في الأدبيات اليهودية ظاهرة مرضية 
ومثالاً لليهودي الكاره لنفسه » ويعتبّر انتحاره النتيجة الطبيعية لهذه 
الكراهية . 


آرفر ترييتسش 400 1999-1) 
طءكاتاع 1 لمم 

كاتب نمساوي يهودي . تلميذ أوتو فينيتجر وهيوستوت 
تشامبرلين . تنصر وأصبح من أعدى أعداء اليهود . كتب كعاباً 
بعنوان الروح واليهودية )١1515(‏ ألقى فيه اللوم على اليهود لهزيمة 
الأللان وسقوط الأسرة الحاكمة في المانيا والتمسا . وفي كتابه الروح 
الألمائية واليهودية ٠ )147١(‏ استخدم تريبتش بروتوكولات حكماء 
صهيون ليثبت وجود مؤامرة يهودية لإفساد العالم والهيمنة عليه . 
وطور تريبتش النظرية العرقية الغربية المعادية لليهود وعرض خدماته 
على النازيين في التمسا . 


تيودور لسستح (الام١‏ - 14717) 
عمتكةع 1 بعلمعط]' 

مغكر ألماني . ابن طبيب ثري درس التاريخ والفلسقة والطب 
في بون وميونيخ وتنصّر (على المذهب البروتستانتي) حينما كان 
يدرس في فرايبورج (وكان هذا أمراً شائعاً بين أعضاء الجماعة 
اليهودية في ألمانيا آنذاك) . كتب عدة دراسات عن تاريخ الأقكار من 
ضمنها شويثهاور وفاجنر ونيتشه وانحطاط العالم : أوريا وآسيا . 

كان لستج مهتماً بدراسة ما يُسمَى «مبادئ الشخصية القومية»ء 
وهي دراسة كانت مشبعة آنذاك (في ألمانيا وأوريا على وجه العموم) 
بالقيم المادية العنصرية التي تحاول تعريف الشخصية بالعودة لبعض 
مكوناتها المادية (حجم الجمجمة - التراب والدم . . . إلخ) . وكانت 
مثل هذه الدراسات تقسم البشر بشكل صارم وحاد إلى أقسام 
منفصلة فمنهم الأدتى ومتهم الأعلى . وهذا هو الإطار الفلسفي 
لفكرة الشعب العضوي (فولك) . وقد هاجم لسنج فرويد باعتباره 
يهودياً » وهاجم التحليل التفسي باعتياره علماً يهودياً منحلاً » كما 
هاجم الحياة في الشتتل في سلسلة من المقالات . 

قدّم لسنج في كتابه كره اليهودي لتفسه دراسة طبية لليهود 
الذين يتسمون يكرههم لذواتهم . واليهود (حسب تصور لسنج) هو 
شعب آسيوي لا ينتمي إلى أوربا » جذوره في آسيا (فلسطين) . 
وتعود قوة اليهود إلى قربهم من الطبيعة والجذور الطبيعية الأولية 
الكونية (أي أنه تبنّى رؤية حلولية كمونية تسم بالواحدية الكونية 


ككنا 


المادية) . وتكمن مأساة اليهود في أنهم نُزعوا من جذورهم واتفصلوا 
عن غرائزهم الطبيعية المرتبطة بالأرض بحيث تحول اليهود من كونهم 
شعياً من الرعاة والفلاحين يعيش في الطبيعة إلى شعب منحل يتسم 
بالرومانسية الزائدة (يؤمن يأخلاق الضعفاء بدلاً من أخلاق الأقوياء 
على حد قول نيتشه) . وقد وجد لسنج أن ثمة أقلية من اليهود 
(الستوطتين الصهاينة) بدأت تعود لتربة فلسطين وأنهم هم الذين 
يمكنهم أن يبعثوا أمجاد اليهود الغابرة ويمكنهم أن يلعبوا دور الوسيط 
بين أسيا الروحية وأوريا التكنولوجية . وفكر لسنج في جوهره فكر 
نازي/ صهيوني يعبّر بشكل متبلور عن الرفض الكامل والجذري لكل 
ماهويهودي . ومع هذا هاجمه المعادون لليهود بضراوة » وهوما 
يدل على غبائهم واختزاليتهم . وقد أغتيل لسنج على يد النازيين . 


العداء العربي لليهود واليهودية 
كن هك اوم طويرم 

تحاول الأدبيات الصهيونية في الآونة الأخيرة أن تبين أن ظاهرة 
العداء لليهود واليهودية ظاهرة متأصلة في المجتمعات العربية وفي 
التراث الإسلامي وفي الحضارة الإسلامية . وهذه المحاولة جزء من 
المحاولة الصهيونية المستمرة لتشويه صورة العرب والمسلمين . إلا 
أنها تعبّر أيضاً عن رغبة الصهاينة الدقينة في تناسي تاريخ الجماعات 
اليهودية في الغرب » وتراث العداء لليهود واليهودية الثري الطويل 
الممعد ء الذي انتهى بطردهم وإعادة توطينهم في فلسطين قي إطار 
المشروع الصهيوني : 

وقضية عداء العرب لليهود واليهودية (عداء العرب للسامية) 
مسألة مركبة متعددة الأبعاد » تختلف عن معاداة اليهود واليهودية في 
الغرب . فتاريخياً تحولت أعداد من أعضاء الجماعات اليهودية في 
العالم الإسلامي إلى جماعات وظيفية » ولكنهم لم يكونوا الأقلية 
الوحيدة التي تضطلع بهذا الدور ‏ فالعالم الإسلامي ء على عكس 
الغرب المسيحي ء يضم جماعات دينية وإثئية كثيرة - كما أن النشاط 
التجاري » والنشاطات المالية والوسيطة على وجه العموم » لم تكن 
مقصورة على أعضاء الجماعات اليهودية دون غيرهم ‏ 

ورغم أن اليهود (وبني إسرائيل) أتى ذكرهم في القرآن 
عشرات المرات وتحت مسميات مختلفة في سياقات معظمها سلبي » 
إلا أن رؤية الخلاص الإسلامية لم تعط اليهود أية مركزية خاصة » 
ولذا لم يكن اليهود يمثلون إشكالية خاصة بالنسبة للفقه الإسلامي . 
وقد ظهرت بعض الأعمال الأدبية والفكرية داخل التشكيل 
الخضاري العربي والإسلامي تحاول امتزال أعضاء الجماعات 
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اليهودية من خلال صور إدراكية تمطية سليية » إلا أن اليهود لم يحتلوا 
أي مركزية خاصة في الوجدان الأدبي والثقافي العربي والإسلامي . 
وقد استقر وضع أعضاء الجماعات اليهودية داخل الحضارة العربية 
والإسلامية في إطار مفهوم أهل الدذمة الذي حدد حقوقهم 
وواجباتهم . ومن ثم فلم يعرقوا المذابح أو عمليات الطرد المتكررة 
التي تسم علاقتهم بالحضارة الغربية في بعض الفترات . هذا لايعني 
أن تجربة يهود العالم الإسلامي مع المجتمعات الإسلامية التي يتتمون 
إليها كانت خالية من التدافع أو الصراع والظلم (الذي يتناقى مع 
تعاليم الإسلام ومغهوم أهل الذمة) وأنها كانتت عصراً ذهبياً ممتداً » 
فهذا ليس من طبائع البشر ولا من طبيعة اللجتمعات البشرية . كل ما 
نود تأكيده أن أعضاء الجماعات اليهودية تمتعوا بقدر معقول من 
الاستقرار والطمأنينة » الأمر الذي أدَى إلى اند ماجهم في 
مجتمعاتهم . 

ولكن الوضع تغيّر بشكل حاد في العصر الحديث ٠‏ فيلاحظ 
انشغال عربي وإسلامي كبير بالشأن اليهودي (وإن كان يُلاحَظ أن 
الأعمال الأدبية العربية » بما في ذلك الفلسطينية » لا تكترث بأعضاء 
الجماعات اليهودية) . وبدأت تظهر أدبيات كثيرة كثيها عرب 
ومسلمون تدور في إطار مفاهيم ومقولات عنصرية (معظمها 
مستورد من العالم الغربي) . ومن يين هذه المقولات أن اليهود 
مسئولون عن كل أشرار العالم » كما هو مدون في بروتوكولات 
حكماء صهيون (الذي يقرأه الكثيرون) » وفي التلمود (الذي لم 
يقرأه أحد) . ويدأ الحديث عن المؤامرة التي يحيكها اليهود ضد 
الملمين والعرب ٠‏ وارتبط اليهود بالشيطان ويالصور الإدراكية 
النمطية الاختزالية السلبية في عقل كثير من العرب والمسلمين . 
ويدأت تظهر في المسحف والمجلات وعلى أغلقة الكتب صورة 
اليهودي ذي الأنف المعقوف الذي تقطر أظافره دماً والذي يمتص دماء 
الآخرين وأموالهم . بل بدأت تظهر تهمة الدم قي أرجاء متغرقة » 
وهو أمر لم يكن معروفاً في العالم الإسلامي من قبل . وترجمت 
اليروتوكولات التي يعتقد البعض أنها من كتب اليهود المقدسة » كما 
تُشرت مقتطفات متفرقة من التلمود . بل بدأ بعض المسلمين يرون أن 
«اليهودية» صفة بيولوجية تورث ء أي أن اليهودي - حسب هنه 
الرؤية - هو من ولد لأم يهودية » وهو تعريف قد يتفق مع العقيدة 
اليهودية ولكنه لا يتفق ألبتة مع العقيدة الإسلامية التي لا تنظر للدين 
باعتياره أمراًيورّث » وإنها هو رؤية يؤمن بها من شاء . 

ومن المفارقات التي تستحق التسجيل أنه كلما ازداد الرعب من 
إصرائيل و“ اليهود" كلما ازدادت صورة اليهودي سوءاً » وكلما 


فضا 


ازداد النموذج التفسيري التآمري الذي ينسب لليهود قوى عجائبية 
انتشاراً ء وهو غوذج يصور اليهود باعتبارهم قوة أخطبوطية لا تقهرء 
فهم يمسكون بكل الخيوط ويحركون كل القوى (الرأسمالية 
والاشتراكية) حتى ينقدذوا مخططهم اليهودي الجهنمي المستقل »وما 
اللوبي الصهيوني صوى تعبير جزئي عن مخطط صهيوني أشمل . 

وهذه النظرة العنصرية الاختزالية تشكل فشلاً أخلاقياً » فهي 
لا تحاول أن تميز بين الخبيث والطيب ؛ وتضع اليهود » كل اليهود . 
في سلة واحدة يمن في ذلك على مسييل المثال أعضاء جماعة 
الناطوري كارتا الذين يقضون معظم أيامهم في الحرب ضد 
الصهيونية ء بمثابرة وإخلاص ودأب نفتقدهم في كثير من العرب 
هذه الأيام ! والرؤية العنصرية حتمية ترى أن من ولد يهودياً لابد أن 
يسلك حسب غط معين وكأن الإله لم يمنحه فطرة سليمة ومقدرة 
على ترز الخير من الشر . 

والنظرة العنصرية الاختزالية » تشكل كذلك فشلاً معرفياً لأن 
الخريطة الإدراكية التي ستفرزها مثل هذه الرؤية ستكون عامة رمادية 
كالحة سطحية واحدية لا تساعد كثيراً في فَهم الواقع . فهي على 
سبيل المثال لن تساعدنا كثيراً في معرفة توجهات أعضاء الجماعات 
اليهودية المختلفة يكل نتوثها وتموجاتها . فنحن في حاجة لأن نعرف 
من منهم يساند الصهيونية ومن يعارضها ٠»‏ ومن منهم يجاهر 
بمناصرتها علناً وييذل قصارى جهده في التملص منها . ومن منهم 
ناصرها في الماضي ١‏ وتنكّر لها في الحاضر » ومن منهم تنكّر لها في 
الماضي وبدأ يناصرها في الحاضر » ومن منهم توجد لديه إمكانية 
كامتة لقبولها أو رَقُضها أو التملص منها » ومن منهم تحب محاريته 
ومن منهم يمكن تجنيده ومن منهم يمكن تحييده » فالرؤية التآمرية 
العرقية ترى أن كل يهودي صهيوني وكل صهيوني يهودي ء وهي 
بهذا تتبنى الرؤية الصهيونية لليهود . التي تضع اليهود » كل اليهود » 
في سلة واحدة ء هي سلة الشعب اليهودي : 

والرؤية العنصرية في نهاية الأمرلها مردود سلبي من الناحية 
النفسية » فهي تنسب لليهود قوة هائلة » الأمر الذي يُولّد الرعب في 
نفوس العرب (ولتخيل صاتع القرار العربي الذي يعتقد أن 
"اليهود" قادرين على كل شيء وأنهم ممسكون بكل الخيوط !) . 

ومن المفارقات التي تستحق التسجيل أن هذه الرؤية العنصرية 
تترجم نفسها إلى كره أعمى يطالب بملاحقة اليهود والانتقام منهم 
وطردهم من أوطانهم والتضييق عليهم . وما ينساه حملة مثل هؤلاء 
الرؤية أن المواطن اليهودي الذي يتم التضييق عليه وطرده من وطنه 
يضطر للهجرة إلى فلسطين ليصيح مستوطناً صهيونياً يحمل السلاح 
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ضدنا ء فكأن العداء العربي لليهود له مردود صهيوني . ومن 
المعروف أن الحركة الصهيونية قامت بالتضبيق على يهود العراق 
وخلقت وضعاً صهيونياً بتيوياً اضطرهم للاستيطان في فلسطين . 

ويحاول بعض المتحدثين العرب رد تهمة العنصرية باللجوء 
لاعتذاريات أقل ما توصف به أنها مضحكة ٠.‏ وجميعها له طابع 
قانوني وكأننا نقدّم مرافعة قانونية شكلية » ليس لها سند في الواقع 
التعيّن . فمثلاً هناك من يقول : “كيف يمكن أن نكون لاساميين 
ونحن أنفسنا ساميون ؟ ' وهي حجة واهية مردود عليها » فالإجابة 
على هذا السؤال البلاغي الأحمق هي بالإيجاب : "نعم يمكن أن 
يكون الإنسان سامياً ومعادياً للسامية" ٠‏ وهتاك شواهد كثيرة على 
ذلك . قيمكن أن يكون الإنسان عربياً ومعادياً تلمرب ٠‏ وظاهرة 
العداء اليهوردي لليهود واليهودية ظاهرة معروفة للدارسين . 

وهناك حجة أخرى لا تقل تهافتاً عنها وهي أثنا لا يمكننا أن 
نكون * معادين للسامية * لأن اليهود ليسوا ساميين فهم من نسل قبائل 
الخزر التي تهودت » والخزر عنصر تركي غير سامي ‏ والرد على هذا 
أن عبارة «العداء للسامية» تعني في واقع الأمر #العداء تليهود 
واليهودية» » فسواء كان اليهود ساميين أم لاء» تظل القضية 
مطروحة . 

وهناك بطبيعة الحال من يشيرون إلى عصر اليهود الذهيي في 
الحضارة الإسلامية خصوصاً في الأندلس ويتنتجون من هذا العداء 
أننا بالتالي لسنا معادين لليهود واليهودية باعتبار أنه إِذا كان الماضي 
كذلك » قلابد أن يكون الحاضر كذلك . وهذه مغالطة ء فلا يوجد 
استمرار عضوي بين الحاضر والماضي » ويمكن أن يكون إنسان عنصرياً 
في صرحلة من حياته ويشخلى عن عنصريته في مرحلة لاحقة. 
والعكس بالعكس . ويسري هذا على تواريخ كل الشعوب . 

ومما يجدر ذكره أن كل مراكز البحوث العلمية في العالم العربي 
والمجلات العلمية المسئولة لا تسقط ء إلا فيما ندر وبدون وعي » في 
هذا الخطاب العنصري » فمعظم هذه المراكز تتناول الشأن اليهودي 
وظاهرة الصنهيونية بطريقة علمية . تحاول تفسيرها وفهمهاولا 
تختبى» بطريقة جنينية اختزالية طفولية » وراء منطق المؤامرة . 

ورغم رفضنا الميدتي للخطاب الاختزالي الواحدي العنصري ١‏ 
ورغم إدراكنا لسلبياته من الناحية الأخلاقية والمعرفية والنفسية » إلا 
أنتا يجب أن نفهم سر ذيوعه وانتشاره وهيمحه على بعض الكْتَّابِ 
الشعبيين (في الصحف والمجلات» وبعض أعضاء التخب العربية 
السياسية والثقافية . 
١‏ - حيئما ظهر «اليهودي» في العصر الحديث على شاشة الوعي 


ينض 


العربي والإسلامي ققد ظهر داخل التشكيل الإمبريالي الغربي » 
وجاء إلى بلادنا مثلاً له حاملاً لواءء وعميلاً له . وقد قامت هذه 
الإمبريالية بغرسه غرساً وسطنا داخل إطار الدولة الوظيفية ليقوم 
على خدمة مصالحها بعد أن اقتطعت جزءاً من الوطن العربي 
الإسلامي ء يقع في وسطه تماماً ومن ثم يقسمه قسمين ٠‏ وهي منطقة 
لها دلالة ديئية خاصة » إذ تضم القدس والمسجد الأقصى . 

؟ - قامت الإمبريالية الغربية بتحويل يهود اليلاد العربية إلى عنصر 
وظيفي استيطاني يدين لها بالولاء . وشهدث الجماهير العربية 
أعضاء الجماعات اليهودية وهم يتسلخون تدريجياً عن التشكيل 
الحضاري العربي والإسلامي ‏ فعلى سبيل المثال أصبح كل يهود 
الجزائر مواطنين فرنسيين » واستقاد يهود مصر من الامتيازات 
الأجنبية وحصلت نسبة مثوية كبيرة منهم على الجتسيات الأجنبية . 
وقد دعم هذا من صورة اليهودي كأجنبي وغريب ومغتصب ومتآمر 
وعميل » شخص لا انتماء له يبحث عن مصلحته اليهودية . 

*' - من الملاحظ أن أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي 
يوجدون بشكل ملحوظ في الحركات الشيوعية العربية (شأنهم في 
هذا شآن أعضاء الأقليات في كثير من اللجتمعات) . كما لوحظ أن 
عدداً كبيراً من ال رأسماليين من راكموا ثروات ضخمة هم أيضاً من 
أعضاء الجماعات اليهودية . ولعل وجود أعضاد الجماعات اليهودية 
في كل من الحركات الشيوعية والطبقة الرأسمالية قد دعم صورة 
اليهودي اللا منتمي أو المنتمي لمصالحه اليهودية 2 ودعم فكرة 
المؤامرة اليهودية . 

4 - من الأمور التي رسّخت فكرة المؤامرة والهيمنة اليهودية على 
العالم في الوجدان العربي » الدعم الغربي للتجمع الصهيوني بغير 
خقط أوش روط لوحندود آوقيود . وهو دعم سياسي واقتصادي 
وعسكري . وكشير من العرب يفترضون أن العالم الغربي عالم 
عقلاني ء تُتخذ فيه القرارات بشكل رشيد يخدم مصالح الدولة » 
وأنه عالم ديموقراطي تنتشر فيه مُكل العدل والمساواة وحقوق 
الإنسان » ولذا حين يقوم الغرب العلماني العقلاني الديموقراطي 
بتأييد ودعم مشروع غير عقلاني » غير ديموقراطي يستند إلى 
ديباجات دينية وعلمانية موغلة في الشوفيتية ويتسم يضيق الأفق 
وينكر على الفلسطينبين أبسط حقوقهم » فإن هذا أمر غير مفهوم ولا 
يمكن تفسيره بطريقة عقلانية . واهتمام الغرب المحموم بالإيادة 
النازية لليهود (التي مضى عليها ما يزيد عن خمسين عاماً) والإصرار 
على الاستمرار في تعويض الضحايا وتقديم الاعتذار لهم والتعبير 
عن الندم عما بَدَر من الألمان وغيرهم قد يكون أمراً محموداً في حد 
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ذاته (فهو في نهاية الأمر تعويض لفئة من ضحايا الحضارة الغربية) إلا 
أن هذه الظاهرة المحمودة في حد ذاتها تثير الشك حين يلاحظ المواطن 
العربي والمسلم أن سلسلة كاملئة من المذابح قد ارتكبت منذ 
الخمسيتيات حتى متتصف التسعينيات (الجزائر - فيتنام - البوسنة - 
الشيشان) معظمها في العالم الإسلامي وتم التزام الصمت تجاهها ولم 
يتحدث أحد عن تعويفى أو اعتذار أو توبة أو ندم ! هذا قي الوقت 
الذي تستمر الآلة الإعلامية الغريبة في التركيز على الهولوكوست 
دون غيرها . كما أن الزعم الغربي بأن فلسطين في الشرق العربي 
قُدّمت لليهود تعويضاً لهم عمسا حدث لهم في ألمانيا في العالم 
الغربي» هو أمر يصعب فهمه . 

كل هذه الظواهر تثير التساؤلات في تقوس التاس » وبما أنهم لا 
وقت عندهم للبحث والاستقصاءء لذا تظهر الإجابات الاختزالية 
السهلة؛ وصيغة المؤامرة اليهودية صيغة تملك مققدرة هائلة على سد الهوة 
التي تفصل عقلانية الرؤية الغربية عن لاعقلانية الممارسة الغربية. ومالم 
يخطر يبال هؤلاء أن عقلائية الغرب ودفاعه عن حقوق الإنسان ليسا 
مطلقين وأنهما لا ينصرقان لحقوق الإنسان العربي أو المسلم على سبيل 
المثال. وأن العقلانية تدور في إطار المصالح الإستراتيجية الغربية؛ التي 
تم تحديدها بطريقة ليست بالضرورة عقلانية وإنا من خلال مقولات 
قبي متم ركزة حول الغرب» معظمها عنصري . 


ل 


64 قامت الدولة الصهيونية باعتبارها تعبيراً عن مشروع استيطاني 
إحلائي عليه أن يلجأ إلى الحد الأقصى من العنف ليتخلص من 
السكان الأصلبين ء بما في ذلك الإبادة والطرد والعزل . وقد سمت 
هذه الدوئة تفسها «الدولة اليهودية» فريطت بين اليهودي والعتئف 
والإرهاب . 

والأسوأ من هذا أن هذه الدولة ادّعت أنها تتحدث باسم كل 
يهود العالم أينما كانوا » ومن ثم فهي تتحدث باسم يهود الجلاد 
العربية » بل تطالب بالتعويضات باسمهم » فكأن الدولة الصهيونية 
تتكر أن أعضاء الجماعات اليهودية مواطئين في بلادهم » وتدعم 
الصورة الإدراكية العرقية أن اليهودي لا انتماء له وأنه يدافع عن 
مصالحه اليهودية وحسب . 

هذه هي بعض الأسياب التي أَدّت إلى هيمنة الرؤية التآمرية 
على إدراكنا تليهود في العالم العربي وإلى ذيوع البروتوكولات وغير 
ذلك من كتايات عنصرية تهدف إلى تفسير الواقع يشكل سريع نهل 
وإلى تفريغ شحنة الغضب عند كثير من العرب . ولكن تفريغ 
الشحنة هنا بهذه الطريقة له جوانيه السلبية العديدة » والمطلوب هو 
أن نفهم أسبابٍ الغضب ونحاول استثماره في إطار مشروع نضالي 
إنساني يهدف إلى تصفية المتيب الاستيطاني الصهيوني ولا يسققط في 
العتصرية العمياء . 
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ع 
الإبادة النازية 
والحضارة الغربية الحديثة 


الإبادة النازية ليهود أوريا : مشكلة المصطلح . الهولوكوست (الإبادة)_المحرقة ‏ الإبادة وتفكيك الإنسان 
كإمكانية كامنة في المتضارة الغربية الحديثة ‏ الآريون- تحول الإمكانية الإبادية إلى حقيقة تاريخية_السياق 
الحضاري الألماني للإبادة_النازية والحضارة الغربية السياق السياسي والاجتماعي الألماني للإبادة 
السياق السياسي والاجتماعي الألماني اليهودي للابادة_الإبادة النازية للغجر مار تن رسن والنازية 


الائادة النازية لنهود أوزيا : مشكلة المصطلج 
: لإجعل مععاىء /ا/ا 01 المنأهم عابط أعدال 
عو امصتست 1" ذه معاطوءط ع1 


يستخدم مصطالح «الإبادة» في العصر الحديث ليدل على 
محاولة القضاء على أقلية أو طائفة أو شعب قضاء كاملا . ويطلق 
مصطلح (إيادة اليهود» (بالإنجليزية : إكستيرمينيشن أوف ذا جوز 
5بوعل عا 1ه ممتاممتروعرءة) في الختطاب السياسي الغر بي على 
محاولة النازيين التخلص أساساً من أعضاء الجماعات اليهودية في 
ألانيا وفي البلاد الأوربية (التي وقعت في دائرة نفوذ الألمان) عن طريق 
تصفيتهم جسدياً (من خلال أفران الغاز) . وتُستخدم أيضاً كلمة 
«جينوسايد علءموعع» وهي من مقطعين «جينو؛ من الكلمة اللاتينية 
الجيناس كنااعع» يمعتى الانوع؟ و#كايديس كع60ت03؟ بمعنى «١مذبحة)‏ . 

وتستخدم أيضاً عبارة «الحل التهائي» للإشارة إلى #المخطط 
الذي وضعه التازيون لحل المسألة اليهودية بشكل جذري ونهاتي 
ومنهجي وشامل عن طريق إبادة اليهود » أي تصفيتهم جسدياً؟ . 

ويشار إلى الإبادة في معظم الأحيان بكلمة #هولوكوست» 
وهي كلمة يونانية تعني لاحرق القربان بالكامل» (وتُترجم إلى العبرية 
بكلمة اشواء؛ » وتُترجم إلى العربية أحياناً بكلمة «للحرقة») . 
وكانت كلمة «هولوكوست» في الأصل مصطاحاً دينياً يهودياً يشير 
إلى القربان الذي يضحَّى به للرب » فلا يُشوى فقط بل يُحرق حرقاً 
كاملاً غير منقوص على المذبح 0 ولا يدرك أي جزء منه لمن قدم 
القربان أو تلكهنة الذين كاتوا يتعيشون على القرابين المقدمة للرب . 
ولذلك » كان الهولوكوست يعد من أكثر الطقوس قداسة » وكان 
يُقدّم تكفمييراً عن جرية الكبرياء . ومن ناحية أخصرى » كان 
الهولوكوست هو القريان الوحيد الذي يمكن للأغيار أن يقدموه . 


ومن العسير معرفة سر اختيار هذا المصطلح » ولكن يمكننا أن 
نقول إن القصود عموماً هو تشبيه « الشعب اليهودي » يالقربان 
الحروق أو المشوي وأنه حرق لأنه أكثر الشعوب قداسة . كما أن 
النازيين » باعتبارهم من الأغيار » يحق لهم القيام بهذا الطقس - أو 
ربا وقع الاختيار على هذا المصطاح ليعني أن يهود غرب أوربا 
أحرقوا كقربان الهولوكوست في عملية الإيادة النازية ولم يبق منهم 
شيء » فهي إبادة كاملة بالمعنى الحرفي . ولكن حينما تستخدم 
الجماعات المسيحية الأصولية (الحرفية) في الولايات المتحدة كلمة 
«هولوكوست» فهي تركز على جريمة الكبرياء » إذ ترى أن الإبادة 
عاب عادل حاق باليهرد يسبب صلفهم وغرورهم وكبرياتهم . 

ويشار إلى الإبادة أحياناً يأنها «حربان؟ وهي كلمة عبرية 
تُستخدم للإشارة إلى «هدم الهيكل» » فكأن الشعب اليهودي هنا هو 
الهيكل »؛ أو البيت الذي يحل فيه الإلهء» والإبادة هي تهديم بيت 
الإله . وهذه الكلمة تُدخل حادثة الإيادة التاريخ اليهودي المقدس . 

وفي الوقت الراهن » تُستَخدّم كلمة #هولوكوست؛ في اللغات 
الأوربية للإشارة إلى أية كارثة عظمى . فيشير الصهاينة » على سبيل 
ا مثال » إلى «الزواج الختلط؛» بين اليهود بأنه «اله.ولوكوست 
الصامت؟ (بالإنجليزية : سايلانت هولوكوست ازقلندعما10! امعلأة) . 
وحينما يصعّد العرب من مقاومتهم للمستوطنين الصهايئة فإنهم- 
حسبي المصطلح الصهيوني يهددوتهم بالهمولوكوست . 
واستخدمت إحدى المحف هذا المصطلح للإشارة إلى إحدى 
صفقات أسلحة الميراج بين ليبيا وقرنسا . كما استخدم أحد المتحدثين 
الصهاينة كلمة #هولوكوستي » وهي اسم صفة مشتق من 
هولوكوست قأشار إلى أحد الأفلام بأنه ليس 
«هوز وكوستي لإإ5دادعوان411 بما فيه الكقاية . وهذا الاستخدام ال مستمر 
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والممجوج للمصطلح يؤدي إلى نتائج كوميدية أحياتاً . إة تساءل 
أحد دعاة حماية البيئة في نبرة جادة قائلاً : « كيف يمكن أن نستنكر 
الهولوكوست ضد اليهود » ونحن تذبح ستة مليون دجاجة يومياً؟؟ 
أي أنه ماوى بذلك بين الطبيسعي والإنساني » وبين الدجاجة 
واليهودي ء ودفع بالنموذج العلماني الشامل إلى نتيجته المنطقية 
وأطلق استتكاره هذا . 

ويتم في الوقت الحاضر الاتجار بالهولوكوست وتوظيفها بشكل 
ممجوج لخدمة الأهداف الصهيونية والتجارية . وقد ظهرت مجموعة 
من المصطلحات المشتقة من كلمة «هولوكوست؛ والتي تُعبّر عن 
الاستياء العميق من عملية التوظيف هذه . فنحت أحد الكُتَّابِ كلمة 
«عولوكيتش 414010161561 لوصف اكب والأقلام عن موضوع 
الهولوكوست والتي تسج وتُنشر بهدف تحقيق الربح » حيث إنها 
ارا زر لواطت وامتفلاتها على انوا جه وكلمة اكيتش» 
في اللغة الألمانية تعتي الأعمال الفنية الشعيية الرديكة . كما ظهرت 
عبارة لوا كسح كت م ل أي «مشسروع 


الهولوكوست التجاري » بمعنى توظيف الهولوكوست تجارياً 


لتحقيق الأرباح العالية . ومن العبارات الأخرى المدواترة عبارة 
ااهولوكوست مانيأ تتهقم ادناتعماه1!» » أي «الإتشغال الجتوتى أو 
المرضي بالإبادة» . ْ 
ومن المعروق أن هناك عدة شع وب قامت من قيل بإبادة 
شعوب أخرى أو على الأقل بإبادة أعداد كبيرة منها . ووردت قي 
العهد القديم أوامر عديدة بإبادة سكان أرض كنعان وطردهم . ولكن 
من الثابت تاريخياً أن العبراتيين والكتعانيين تزاوجوا ء وأن معظم 
ادعاءات الإبادة قد تكون من قبيل التهويلات التي تتواتر في كثير من 
الوثائق القديمة أو تكون ذات طايع مجازي . وربما يكون قدتم فعلاً 
إيادة سكان مدينة أو اثتتين » لكن هذا لم يكن التمط السائد نظراً 
لتدني المستوى العسكري لدى العبرانيين » كما أن استيطان 
العبرانيين لم يتم عن طريق الغزو دفعة واحدة وإغغاعن طريق 
التسلل أيضاً . ويستند الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الغربي 
إلى الإبادة » قهذا ما فعله سكان أمريكا الشمالية البيض بالسكان 
الأصابين + وهي عملية استمرت حتى أواخر الفرن التاسع عشر . 
دفي تصورتاأن ماي تجرية لاد الازية عن العجسارب 
بقة أنهاتمت بشكل واع ومخطط ومنظّم وشامل ومنهجي 
او ري + ا ب 
وأساليب الإدارة الحديثة (أي أنها تجربة حديثة تَاماً » متفصلة عن 
القيمة) . وهذه السمات مرتبطة بتزايد معدلات الترشيد والعلمتة 
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الشاملة وتحييد الواقع كله (الإنسان والطييعة) وتحويله إلى مادة 
استعمالية ليست لها قداسة خاصة » وذلك حتى يمكن التحكم 
(الومبريالي) فيه وإخضاعه للتجريب يلا ييز بين الإنسان والحيوان 
أو بين الألماني واليهودي » وهو ما نسميه قي مصطلحنا «الحوسلة» » 
أي تحويل كل شيء ء وضمن ذلك الإنسان » إلى وسيلة . ومن ثم 
فهناك فارق كم بين الإيادة (الحديئة) وبين المذابح في المجتمعات 
التقليدية ء إذ كانت المذابح تتم عادةً بشكل تلقائي غير منظم وغير 
منهجي وغير مخطط . 

ويمكن في هذا ا مضمار أن نذكر هليلة الزجاج المحطم» 
(بالألمانية: كريستال ناخت الاعههالدلوة)1) حيتما قامث الجماهير 
الألمانية قي العديد من مدن ألمانيا بالهجوم على أعضاء الجماعة 
اليهودية . ويُقال إن الغضب الشعبي لم يكن تلقائياً وإغاتم بتخطيط 
من القيادات النازية التي كانت مجتمعة في ميونخ ‏ كما أن إلقاء 
القبض على أعداد من اليهود بعد الحادث يدل على أن الأمر لم يكن 
تلقائياً قاماً ‏ 

ويصف بعض الدارسين ليلة الزجاج المحطم بأنها هجوم شعبي 
شبه منظّم على اليهود (يوجروم) ء ولكن نظراً تضآلة عدد الضحايا » 
لم يكن بوسع الدولة النازية أن تتخلص من ملايين اليهود باستخدام 
هذه الآلية البدائية التقليدية التي تعتمد على إثارة غضب الجماهير . 
ولذاء كان لابد من اللجوء إلى آليات أخرى أكثر حذاثة » ووجد 
النازيون ضالتهم في مؤسسات الدولة الحديئة مثل التكنولوجيا 
المتقدمة التي تمتلكها ء وأجهزة الإعلام التابعة لها » وأساليب الإدارة 
الحديتة الرشيدة . ويذهب هؤلاء الياحثئون إلى أن الدولة النازية ما 
كان بوسعها أن تحقق غرضها بهذه السرعة ويهذه الكفاءة بدون هذه 
الآليات المتقدمة ! 

ونستخدم في هذه الموسوعة مصطلح «الإبادة النازية ليهود 
أورباة » وهو في تصورنا مصطاح أكثر تفسيرية وحياداً من 
المصطلحات ال خدمة في اللغات الأوربية والعبرية » فكلمتا 
اهولوكوست» و (شواه» تحملان إيحاءات ديتية . ومصطلح «الحل 
النهائي» يحدد مجاله الدلالي بشكل قاطع لا يتفق مع مضمونه 
الحقيقي . أما مصطلحنا فقد حَدَّد الظاهرة النازية من حيث هي 
ظاهرة أوربية داخل سياق التاريخ الألماني والأوربي » ومن حيث هي 
ظاهرة لم تحدث في سياق التاريخ العالمي . كما أنها ُضمر الإشارة 
للإبادة التازية للأقليات والشعوب الأخرى . 

وكلمة «إيادة» كما نستخدمها لا تعني بالضرورة التصفية 
الجسدية » وَإثما تعتي الاستكصال شأفة اليهود» بهد بجميع الطرق وضمنها 
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التهجير القسري (الترانسغير) وغيره من الطرق . ولذلك فتحن نشير 
أحياتاً اللإبادة بالمعنى الخاص والمحدد للكلمة» . أي #التصفية 
المسدية المتعمّدة» » كما نشير #للإبادة بالمعنى العام للكلمة» وهي 
عملية " إيادة اليهود من خلال التهجير والتجويع وأعمال السخرة » 
وأخيراً التصفية الجسدية المنعمّدة" . ويمكتنا هنا أن نقتيس كلمات 
أحد أهم خبراء الإبادة في التاريخ 3 أي الزعيم النازي أدولف هتلر َ 
فقد عبر عن إعجابه بإبادة الهنود الحمر (على يد المستوطنين الييض) 
عن " طريق التجويع أو القتال غير المتكافئ” . (انظر : «إشكالية 
الحل التهائي ومؤتمر فانسي») . كما أننا لا نهمل ما نسميه #اختفاء 
اليهودة من خلال عوامل طبيعية مختلفة تقع خارج نطاق الإيادة 
النازية » بالمعنى العام أو الخاص (انظر : «موت الشعب اليهودي») . 


الهولوكوست (الإبادة) 
(موالممنمع1ج8) أكسدعماو1! 

«هولوكوست» كلمة يونانية تعني #حرق القربان بالكامل» وهي 
بالعبرية #شواه» » وتتَرجم إلى العربية أحياناً بكلمة «الحرقة» . 
وتُستخدم كلمة #هولوكوست في العصر الحديث عادةٌ للإشارة إلى 
إيادة اليهود » بمعنى تصفيتهم جسدياً » على يد النازيين . 


المحرقة 
لقمطدك 

اللحرنة ترجبية عرية المضطلح العبرى اشواء؟ » وهو 
بدوره ترجمة للمصطلح اليوناني #هولوكوست» . ويستخدم 
المصطلح للإشارة إلى الإيادة النازية لليهود ‏ 


الإبادة وتفكيك الإنسان كإمكانية كامنة في الحضازة الغربية الحدينة 

مذ 'واذلمةامعيوط 2 5ه صدك] كه متاء نمادوومع2آ مه عمأنممأممعءع 

عونمم ابت مع بلا معلما 
لايد أن نؤكد ايتداء أن التحولات الاقتتصادية والسياسية في أي 
مجتمع لا تتم في فراغ مهما يكن مستوى هذه التحولات عمقاً أو 
ضحالة . فالمناخ الفكري والثقافي والتفسي يساعد على تحقيق بعض 
الإمكانات الكامنة في الواقع المادي وإجهاض البعض الآخر » وعلى 
تحديد المسار النهائي لهذا الواقع إلى حدٌ كبير . وتبني ألمانيا النازية 
لسلاح الإيادة كوسيلة لحل بعض المشاكل التي واجهها المجتمم 
الألماني لم يكن لينبع من الاعتبارات الاقتصادية أو السياسية 
وحدها . فهو أمر مرتبط تماماً بإطار ثقاقي وحضاري ونفسي أوسع . 


يذخلا 


ويمكننا القول بأن ثمة عناصر تسم التشكيل الحضاري الغربي 
الحديث جعلت الإبادة احتمالاً كامناً فيه وليست مجرد مسألة 
عرضية» وولّدت داخله استعداداً للتخلص من العناصر غير المرعوب 
فيها عن طريق إبادتها بشكل منظم ومخطط . وتحققت هذه الإمكانية 
بشكل غير متيلور في لحظات متفرقة » ثم تحققت بشكل شبه كامل 
في اللحظة التازية النماذجية . وقد قام الإنسان الغربي بععملية الإبادة 
النازية وغيرها من عمليات الإبادة لا رغم حضارته الغربية وحدائته, 
وإنا بسييها . 

ولكن قبل أن نتوجه لقضية التزعة الإبادية في الحضارة الغربية» 
لابد أن نشير إلى وضع اليهود داخل الحضارة الغربية حتى عصر 
النهضة . فالمسيحية الغربية لم تطور مفهوماً واضحاً خاصاً بالأقليات 
في للجتمع الغربي ولم تُشرع لهم ولم تحدد وضعهم القانوني » 
واكتغت بمفهوم المحبة إطاراً عاماً . وقد صتمت الكاثوليكية الغربية 
اليهود باعتبارهم شعباً شاهداً » يقف في تدنيه وضعته ١‏ شاهداً » 
على عظمة الكتيسة واتتصارها . ولم يكن الأمر مختلفاً كثيراً على 
ال مستويين الاجتماعي والاقتصادي . حيث تحول اليهود إلى جماعة 
وظيقية » وهي جماعة تُعرّف في ضوء وظيفتها وفائدتها وتفعها 
(فهي مادة استعمالية) لا قداسة لها . وهذه الرؤية تعني «حوسلة» 
اليهود » ولكنها في الوقت نفسه تعني ضرورة الحفاظ عليهم 
وحمايتهم من الهجمات الشعبية . فالكنيسة الكاثوليكية كانت تحتاج 
إلى هذا الشاهد الأزلي على عظمتها . كما أن الطيقات الحاكمة 
(التبلاء الإقطاعيون والملوك) كانت في حاجة إلى اليهود كأداة طيعة 
من أدوات الاستغلال وامتصاص فاتض القيمة من الجماهير (كان 
يطل على اليهود كلمة «الإسغنجةء لأنهم يمتصون فائض القيمة 
من الجماهير ثم يقوم الحاكم الإقطاعي باعتصار ما جمعوه من ثروة 
ارود مها مك كي انان عي ار 

لعداء تليهود حركة شعبية موجهة ضد الطيقات الحاكمة وضد 
لي 
الكاثوليكية ومعها التبلاء هم حماة اليهود . 

وتغيّر الوضع مع ظهور عصر النهضة وبداية التشكيل الحضاري 
الغربي الحديث بشكل جوهري . إذظهرت البروتستاتتية التي 
رفضت فكرة الشعب الشاهد ولكنها تبنت بدلاً منها العقيدة الألفية 
الاسترجاعية التي ترى أن المسيح سيعود مرة أخرى للأرض ويؤسس 
بملكته على الأرض لدة ألف عام » وكان كل هذا مشروطاً بعودة 
اليهود إلى أرض الميعاد وتنصيرهم . فكأن اليهودي ظل مجرد أداة 
(كما هو الخال في الرؤية الكاثوليكية) ولكنه أداة لايتم الحفاظ عليها 
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وإتما لابد من نقلها (ترانسغير) إلى قلسطين وتذويبها في المنظومة 
املسيحية . وتزامن هذا مع ظهور البورجوازيات اللحلية والدولة 
القومية التي اضطلعت بكثير من وظائف اجماعة الوظيفية اليهودية 
التي لم يعد لها تفع . ولذاء كانت المسألة اليهودية في أوربا تُناقش 
في إطار مدى نفع اليهود » فكان أعداء اليهود يبينون أنهم لا فائدة 
لهم » أما المداقفعون عنهم (ومنهم المتحدثون باسم اليهود) فكانوا 
يركزون على ١‏ فائدة » اليهود ونفعهم . وطرح تصور مفاده أنه يجب 
زيادة حقوق اليهود زيادة طردية مع زيادة نفعهم » فإن زاد الواحد زاد 
الآخر (وهو ما يعني أن تَناقُص تفعهم يعني تفاقم مشاكلهم) . وقد 
قُسسّم اليهود إلى أقسام مختلفة 0 . قفي أعلى 
الهرم كان يوجد أكثر اليهود نفعاً » وهؤلاء كانوا يت يتمتعون يكافة 
الحقوق التي يت يتمع بها أي مواطن الماني +« وفي قاعلة الهرم كآن يوجد 
اليهود غير التاقعين الْذين لا ب يتمتعون بأية حقوق ولذا كانوا يصنّمفون 
ضمن من يجب التخلص منه وذلك بترحيلهم (بالإنجليزية : 
ديسبوزايل تراتسقيرأبل عاطهع]كههها ءاطهوومؤزل) . 

وساهمت كل هذه العناصر ولا شك في خلق الاستعناد 
الكامن والتربة الخنصبة والتبادل الاختياري (بالإنجليزية : اليكتيف 
أفينيتي لااذهتالة علافاءمك في مصطلح ماكس فيبر) بين الحضارة الغربية 
وعملية إبادة اليهود . ولكن العنصر الاسم في تصورنا في ظهور 
النزعة الإبادية (ضد اليه ود وغيرهم من الأقليات والجماعات 
والشعوب) هو الرؤية الغريةالحديثة للكون . وهي رؤية 
يمكن وصقها بإيجاز شديد بأنها رؤية مادية واحدية (حلولية كمونية) 
تعود جذورها إلى عصر النهضة في الغرب . وقد اتسع نطاقها 
وازدادت هيمنتها إلى أن أصبحت هي النموذج التغفسيري الحاكم مع 
متصف القرن التاسع عشر » عصر الإمبريالية والدارويتية 
والعنصرية . وقد بدأت هذه الرؤية بمرحلة إنسانية هيومانية وضعت 
الإنسان في مركز الكون وتينت منظومات أخلاقية مطلقة » تنبع 
من الإيمان بالإنسان باعتباره كائناً مختلفاً عن الطبيعة/ المادة » 
سابقاً عليها » له معياريته ومرجعيته وغائيته الإنسانية المستقلة 
عنها (وهذا شكل من أشكال العلمانية الجزئية) . ولك هذه 
الرؤية الإنسانية المادية تطورت من خلال منطق النسق المادي الذي 
يساوي بين الإنسان والطبيعة ومن خلال تصاعد معدلات الحلولية 
والعلمتة وانفصال كثير من مجالات النتشاط الإنساني (الاقتصاد 
-السياسة_ الفلسفة_العلم) عن المعيارية والمرجعية والغائية 
الإنسانية إلى أن ققد الإنسان مركزيته ومطلقيته وأسبقيته على 
الطبيعة/ المادة وتحول إلى جزء لا يتعجزأ منها وأصبح هو الآخر مادة » 


للحا 


منفصلة عن المرجعية والغائية والمعيارية الإنسانية (وهذه هي العلمانية 
الشاملة) . 

وفي هذا الإطار ظهرت الأخلاق التفعية المادية التي تُعغي 
الإنسان من المسثولية الأخلاقية » فهي مستمدة من الطبيعة/ المادة 
ومن قوانينها التجاوزة للعواطف والغائيات والأخلاقيات الإنسانية . 
ومن ثم تَحرر الإنسان الغربي من أية مغاهيم متجاوزة مثل مغهوم 
«الإنسان ككل »؛ أو «الإنسانية جمعاء؛ أو « صالح الإنسانية .-كما 
تحرر من القيم المطلقة مثل #مس حتصيل البشرية» وه المساواةة 
و#العدل»» وجعل من نفسه المركر والمطلق المتفصل تماماً عن كل القيم 
والغائيات الإتسانية العامة » و أصبح هو تفسه تجسيداً لقانون الطبيعة 
ولحركة المادة وتحول إلى مرجعية ذاته » وقانون ذاته » ومعيارية 
ذاتهء وغائية ذاته » ومن ثم أصبح من حقه أن يحوسل العالم كله 
وجميع شعوب الأرض لخدمة صا حه كما عرقه هو . وبذا تحولت 
الإنسانية (الهيومانية) الغربية إلى إمبريالية وأداتية ثم إلى عنصرية ع 
وانقسم اليشر إلى سوبرمن #6#معمناء إمبرياليين يتحكمون في كل 
البشر والطبيعة » وإلى سبمن «عدمع انه دون البشر أداتيين يذعنون 
لإرادة السويرمن ولقوانين الطبيعة والمادة . وهذا ما نسميه «النفعية 
الداروينية» وهي المنظومة التي تذهب إلى أن من يملك القوة له #الحق» 
في أن يوظّف الآخرين لخدمة مصالحه » مستخدماً في ذلك آخر 
المناهج العلمية وأحدث الوسائل التكنولوجية » متجرداً من أية 
عواطف أو أخلاق أو أحاسيس كلية أو إنسانية باعتيار أن الإنسان إن 
هو إلا مادة في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير » ومن ثم قمثل هذه 
الأحاسيس هي مجرد أحاسيس ميتافيزيقية أو قيم نسبية مرتبطة 
بالزمان والمكان » وليس لها أية ثبات أو عالمية . 

وتنبددى مادية هذه المنظومة وواحديتها قي عدد من ا مصطلحات 
التي حققت قدراً من الذيوع في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
حين أخذت المنظومة في التيلور وحينما تحددت معالم المشروع 
الإمبريالي الغربي والنظرية العرقية الغربية . ومن أهم هذه 
اللصطلحات » من منظور هذه الدراسة ء مايلي : «المادة البشرية» 
(بالإنجليزية : هيومان ماتيريال لتتعاقد مدسنة) - «الفائض 
البشري» (بالإنجليزية : هيومان سيربلاس كنااورنه ممقصسط) - قمادة 
استعمالية» (بالإنجليزية : يوسفول ماتر #عااضم اد/هدبا) . فكان يشار 
إلى البشر باعتيارهم هنادة يشير ية» يمكن توظيفها ء أمامن لايمكن 
توظيقه فكان يشار إليه باعتباره #مادة بشرية فائضة» (وأحياناً #غير 
نافعة») . وهذه المادة الفائضة كان لابد وأن خضع لشكل من أشكال 
المعالجة » فكانت إما أن تُصدَر (ترانسفير) أو تعاد صياغتها أو تُباد إن 
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نشلت معها كل الحلول السابقة . وترد هذه المصطلحات (وغيرها) 
في كتابات مفكري العنصرية الغربية مثل ماكس نوردو (قبل اعتناقه 
الصهيونية) وقي الأدبيات النازية (كان أيخمان يشير إلى الييهود 
المرحلين إلى فلسطين باعتيارهم « من أفضل المواد االبيولوجية *) . 
وفي الأدييات الصهيونية (كتاب هرتزل دولة اليهود) ‏ ولنلاحظ أن 
كل المصطلحات تُضمر البُعدين الإمبريائي والأداتي » الدارويني 
والبرجماتي ٠‏ فالإنسان مادة تُوظّف ٠‏ مجرد موضوع . ولكن هناك 
أيضاً من يوظّف » فهو ذات نشطة فعالة . لكن كلاً من الذات 
الإمبريالية والموضوع الأداتي يدوران في إطار الرؤية المادية الواحدية. 
فالسويرمن والسيمن يتتميان إلى عالم وثني حلولي كموني . 

ولا يزال هذا هو المفهوم السائد للنفس البشرية » رغم تواري 
المصطلحات التي تُعبّر عن الفهوم يشكل متبلور . ومع هذا يفصح 
النموذج عن نفسه بشكل فاضح ء وتعاود المصطلحات الشفافة 
الظهور . ففي عام ١997‏ تكشفت فضيحة تخلي حكومة الولايات 
المتحدة عن بعض ععملائها من الفيتناميين تمن تم تجنيدهم ليعملوا 
كجواسيس لحسابها ‏ وممن قبضت عليهم المقاومة الفيتامينية » إِذ أنها 
بدلاً من أن تحاول العمل على الإفراج عنهم » آثرت الراحة وأعلنت 
أنهم لاقوا حتفهم حتى يَعْلّق ملفهم تماماً ولا تُصدع رأسها . وقد يرر 
أحد الجنرالات الأمريكيين موقف حكومته بقوله إن هؤلاء العملاء 
أصبحوا يعد القيض عليهم مجرده ممتلكات لا قيمةلها» 
(بالإتجليزية: أن فايايل أستس كاعككة عاطوتتمت) ء أي مادة يشرية 
فائضة لم يعد لها نفع بالنسبة للسويرمان الذي قام باستخدامها . 

وهذه هي النواة المعرفية والأخلاقية الأساسية للحضارة 
الغربية الحديثة . وهي نواة مت وترعرعت وعبّرت عن نقسها من 
خلال ثنائية الإمبريالي والأداتي » والسويرمان والسيمان ء قتزايدت 
معدلات اليقينية العلمية من ناحية ء الأمر الذي أدَى إلى تُزَايد 
إحساس الإنسان الغربي يذاته ويقوة إرادته ومقدرته على البطعش 
(خصوصاً بين النخبة الإميريالية الحاكمة) . كما تزايدت في الوقت 
نفسه معدلات النسبية المعرقية والأخلاقية » الأمر الذي أدّى إلى 
ضمور حس الإنسان الغربي الخلقي وضمور قدرته على اتخاة 
القرارء كما عمقت قابليته للإذعان للقانون الموضوعي العام المجرد 
(اللاإنساني) كقيمة مطلقة لابد من العمل بمقتضاها والسير يهديها 
دون تساؤل (خصوصاً بين الجماهير) . 

وسنورد فيما يلى بعض العناصر التي ساعدت على تعميق هذا 
الاتهاه العام في الحضارة الغربية . وتجدر ملاحظة أن كثيراً من 
العناصر التي سنوردها قد يكون لها وجهان أحدهما إمبريالي 


امنا 


(بالنتسبة للسوبرمن) والآخر أداتي (بالنسية للسيمن) ء فالوجهان 
متداخلان » وإن كان هناك من يُوظّف فلابد أن يوجد من يوظّف : 
-١‏ تصاعدت معدلات المشيحانية (أو المهدوية) العلمية أو العلموية» 
أي التبشير بأن التراكم المعرفي العلمي والتقدم التكنولوجي والتنظيم 
التكنوقراطي الدقيق (المنفصل عن القيمة) سيجعل الإنسان قادراً على 
التحكم في ذاته وفي واقعه تماماً » وعلى التوصل إلى الحلول النهائية 
لمشاكله كافة (الاقتصادية والسياسية والفلسفية والنفسية) » وإلى 
فرض هذه الحلول النهاتية المجردة العلمية الدقيقة (المستمدة من عالم 
الطبيعة/ المادة اليسيطة) على الواقع الاجتماعي والإنساني » 
قيتخلص الإنسان من مشاكله (دقعة واحدة أو تدريجياً) ويستأصل 
كل ما يقع خارج حدود الحل النهائي أو يعوقه عن التحقق أو يعوق 
ظهور الإتسان الحديد الكامل (الذي يختلف عن الإنسان كما 
نعرفه) . فهذا الإنسان الكامل يتحكم في نفسه تماماً » ويبرمجهاء أو 
يمكن برمجته . ومن هنا ظهر الاهتمام يعلوم جديدة مثل تحسين 
التسل (والهندسة الوراثية) . ومن هنا العداء الشديد للتشوهات 
الخلقية وللأمراض التفسية » بلى فكرة المرض نفسها باعتبارها تعبيراً 
عن الانحراف عن المعيار الطوياوي النهائي ‏ ولكن حينما يهيمن هذا 
المعيار يتم تأسيس المردوس الأرضي » اليوتوبيا التكنولوجية 
التكنوقراطية » دولة النعيم المميم في الأرض المؤسس على العلم 
والتكنولوجيا » وتعلن نهاية التاريخ والإنسان كما نعرفه . وهذا الخل 
التهائي سيعفي الإنسان من مستولية الاختيار الأخلاقي إذ أن كل 
شيء سيكون مسخططاً مبرمجاً » خاضعاً لهندسة اجتماعية صارمة » 
وتحت السيطرة السياسية والتكتوقراطية الكاملة . ولنا أن نلاحظ أنه 
سيكون هناك دائماً نخبة من السوبرمن تقرر طبيعة الحل أو اليرنامج 
النهائي ومتى يمكن إعلان نهاية التاريخ وكيفية اتخاذ الإجراءات 
اللازمة للوصول لتللك اللحظة » وإلى جانب التخبة ستوجد قاعدة 
عريضة من السبمن يدقع يها دقعاً تحو اليوتوبيا . 

؟ - ظهور أيديولوجيات علمانية شاملة (مثل الماركسية أو الاشتراكية 
العلمية والفاشية والثنازية)» ذات طايع مشيحاني قوي وذات رؤية 
خلاصية تدور حول مطلى علماني مادي شامل » وتتطلى من الإيمان 
بالعلم والتكنولوجيا والتنظيم . هذا لا يعني أن الأيديولوجيات 
العلمانية الأخرى ترفض العلم مصدراً وحيداً للوصول إلى المعرفة 
ولتوليد القيم فهذا هو إطارها المرجعي الوحيد . ولكن ما يحدث مع 
أيديولوجيات مثل النازية والماركسية (في نزعتها الستالينية) أن منطق 
العلمانية الشاملة يعبر عن نفسه بشكل كامل يتسم بدرجة عالية من 
التبلور » خصوصاً حينما يسانده جهاز الدولة المركزية الحديثة . 
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٠‏ مع تزَايد معدلات العلمنة الشاملة » لم يعد من ا ممكن تصنيف 
البشر على أساس ديني (متجاوز للقوانين الطبيعية/ المادية) » فلم 
يكن ثمة مغر من تصنيفهم على أساس مادي موضوعي طبيعي كامن 
(حال) فيهم.ء وليس مفارق الهم . ولهذاء طرح الأساس 
البيولوجي العرقي أساساً وحيداً وأكيداً لتصتيفهم . وتم المزج بين 
هذه النظرية شبه العلمية ونظرية أخمرى شبه علمية وهي الداروينية 
الاجتماعية » وكانت الثمرة هي النظرية الغربية في التفاوت بين 
الأعراق ذات الطابع الدارويني . وتْقسّم هذه التظرية الجنس البشري 
بأسره إلى أعراق لكل منها سماته التي يمكن تحديدها علمياً . ومن ثم 
يمكن تصنيف اليشر إلى أعراق راقية عليا : الآريون ويخاصة 
النورديون » وأعراق دنيا : الزنتوج والعرب واليهود . وتفوق 
العنصر الآري الأبيض على كل الشعوب الأخرى يعطيه حقوقاً 
مطلقة كثيرة تدجاوز أية منظومات قيمية وأي حديث عن المساواة . 
وكلمة تآريات مدتمةء» أي #آري# » مشتقة من اللغة السنسكريتية 
ومعناها #سيدة . وقد استخدم المصطلح في بداية الأمر للإشارة إلى 
مجموعة من اللغات الإيرانية ثم الهندية الأوربية » إذ طرح العالم 
الألماني ماكس موثر 183770 -1900) نظرية مفادها أن هناك جنساً 
يسمى «آرياس» كان يتحدث اللغة الهندية الأوربية التي تفرعت عنها 
اللغات الهندية الأوربية الأخرى جميعاً ابتداء بالهندوستاتية وانتهاء 
بالإنجليزية . كما استّخدم المصطلح للإشارة إلى الشعوب الهندية 
الأوربية التي اتتشرت في جنوب آسيا وشمال الهند في العصور 
القديمة . وكان جوزيف جوبيتو (1887-18157) من أهم المفكرين 
الذين أشاعوا هذه الفكرة » فكان عادة مايضع الآريين مقابل 
الساميين » وكان ثمة تَرادف مفترض بين الآرية والهيليتية مقابل 
السامية . 

وقام المفكرون العرقيون الغربيون بتطوير المفهوم فذهبوا إلى أن 
هذا الجسى الآري انتشر من شمال الهند وإيران عبر الإستيس » إلى 
أوربا »ء وهو جنس يتسم- حسب نظريتهم_بالجمال والذكاء 
والشجاعة وعمق التفكير والمقدرة على التنظيم السياسي » ويأنه 
المؤسس الحقيقي للحضارة وبتقوقه على السامبين والصقر والسود . 
ونبه هيوستون ستيوارت تشامبرلين (1577-1868) إلى أن 
النورديين هم أرقى الآريين » فهم الجتسن السيد » أما اليهود والسود 
والعرب فيشغلون أدنى درجات السلم العرقي . بينما ذهب دعاة 
النظرية العرقية إلى أن التزاوج بين أعضاء الأجناس المختلفة يؤدي 
إلى تدهور العرق الأسمى الذي يجب أن يحتفظ بنفسه قوياً نيا 
حتى يضمن لنفسه البقاء والتماسك العضوي . وبطبيعة الجال » 


صف أعضاء الأجناس الأدنى باعتيارهم غير نافعين من منظور 
المطلق العرقي (الشعب العضوي) لأنهم خطر على تماسك الشعب 
(أو العرق) وعلى تجانسه » وعدم التماسك يؤذي المصلحة العليا 
للدولة لأن الدماسك يؤدي إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية ٠‏ وإلى زيادة 
قوة الدولة في مقدرتها على البقاء والانتشار والهيمئة . 

4 مع تصاعد معدلات العلمنة ظهرت كذلك فكرة المولك أو 
الشعب العضوي الذي تريطه بأرضه وثقافته رابطة عضوية حتمية لا 
تتفصم عراها ء وهنا تحل الرابطة الإثتية محل الرابطة العرقية » 
ولكنها لا تختلف عنها في كمونيتها وحتميتها وفي تحولها إلى أساس 
تأكيد التفاوت يبن الشعوب . ويلاحَظ أن الشعب العضوي باعتباره 
قيمة مطلقة ومرجعية ذاته يتتجاوز كل القيم » ولكن صفة المطلق هنا 
لاتتسحب على الإنسان باعتباره فرداً قادراً على الاختيار الأخلاقي 
الحر وإتما على مجموعة من البشر لها سماتها الجماعية ومصالحها 
المنتركة وحقوقها المطلقة ! 

6 تزايدت معدلات النسبية المعرفية » فعالم الطبيعة/ المادة هو عالم 
حركي لاثبات فيه ولا حدودء بحيث أصبح الإنسان يشك في 
وجود أية حقيقة يقينية . وهذا الشك لا ينصرف إلى الحقيقة وحسب 
وإنا إلى الموضوع ثم إلى الذات . وقد أنتهى الأمر بالفلسفة الغربية 
إلى إنكار الكليات والميتافيزيقا وظهرت الفلسغة المعادية للفلسفة 
والميتافيزيقا وأي شكل من أشكال الثبات » بما في ذلك ثبات الطبيعة 
البشرية . وهي فلسفة النسبية المعرفية الكاملة التي تصل إلى حالة من 
السيولة الكاملة وتتكر الذات والموضوع والمركز ومفهوم الطبيعة 
البشرية وإمكانية المعرفة والأخلاق وأي شكل من أشكال المعيارية (ما 
بعد الحداثة) ‏ ورغم أن النازية تسبق ظهور ما بعد الحداثة يعدة أجيال 
إلا أن كثيراً من العناصر التي أدت إلى ظهور ما بعد الحداثة كانت قد 
تشكلت وتبلورت وكانت الفلمسفة الغربية قد دخلت عصر السيولة . 
ولعله ليس من قبيل الصدفة أن هايدجر » بنزعته النيتشوية ء والذي 
خرجت ما بعد الحداثة من تحت عياءته» أيد النازية بلا تحفظ » وكان 
النازيون يعتبرونه فيلسوفهم . 

1- تَرايد معدل انفصال الحقائق والعلم الطبيعي عن القيمة » 
والتجريب عن العقل » بحيث أصبح التجريب ٠»‏ المنفصل عن أية 
غائيات إنسانية أو أخلاقية » هدفاً في حد ذاته . وترجم هذا نفسه 
إلى ما يُسمى العلم المحايد » المتجرد تماماً من القيمة . ولكن هناك 
دائماً من يقرر القيمة ونوعية التجارب التي ستجرى . 

تعاظمت قوة الدولة المركزية وهيمتنها وتحويلها ذانها إلى مطلق » 
ومن ثم أصيح الدقاع عن مصلحة الدولة القومية (ظالمة كانت أم 
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مظلومة) مسألة لاتقبل النقاش ولا تخضع لأية معيارية » 
والانحراف عن هذا الهدف النهائي المطلق هو الخنيانة العظمى 
وعقوبتها الإعدام . ويلاحظ أن مصطلحات مثل «مصلحة الدولة 
العلياء ليس لها مضمون أخلاقي » وتّقبّلها يعني تقل المجردات غير 
الإنسانية . 

4- ظهرت مؤسسات بيروقراطية قوية (حكومية وغير حكومية) 
تولت كشيراً من الوظائف التي كانت تتولاها الأسرة في الماضي» 
وتقوم بعملية الاختيار بالنيابة عن الإنسان الفرد الأمر الذي يعني تزايد 
ضمور الحس الخلقي وانكماش ما يسمى «رقعة الحياة الخاصة». 

4- كانت هذه المؤسسات ترى نفسها ذاتاً مطلقة تُعبر عن مصلحة 
الدولة (التي تُعبّر عن إرادة الشعب) وقد جعلت جل همها أن تتمّذ 
المطلوب منها تنفيذه يأقل التكاليف وأكثر الوسائل كفاءة » دون أخذ 
أية اعتبارات خخلقية في الاعتبار . 

-٠‏ تزايدت معدلات الترشيد والتنميط والميكنة وهيمنة النماذج 
الكمية والبيروقراطية على الجتمع يكل ما ينجم عن ذلك من ترشيد 
للبيتة المادية والاجتماعية وترشيد للإنسان من خارجه وداخله . 

١‏ تصاعد نفوذ مؤسسات الدولة اللركزية 2 الأمنية» البراتية 
والجوانية وزادت مقدرتها على قمع الأفراد وتوجيههم « وإرشادهم » 
من الداخل والخارج . ورغم أهمية مؤسسات القمع المباشر البراني 
مثل المخابرات والبوليس السري »ء إلا آن المؤسسات الأمنية الجوانية» 
مثل المؤسسات التربوية والإعلام » كانت تفوقها في الأهمية . فإذا 
كانت المؤوسسات البرانية تقوم يتوجيه الفرد بغلظه من الخارج » 
فالمؤسسات الثانية تقوم بترشيده من الداخل بيظلم وبشكل روتيني 
يومي لايشعر هو به حتى يصل به الأمر إلى تمثل » ثم استبطان » 
رؤية الدولة تماماً » فينظر إلى الواقع من خلال عيونها دون حاجة إلى 
قمع خارجي » ويحيد ذاته وحه الخلقي . ويصبح للجتمع أو 
الدولة أو العلم الطبيعي المصدر الوحيد للقيمة المطلقة » وفي نهاية 
الأمر ينظر إلى نفسه باعتباره جزءاً من آلة كيرى » وتصبح مهمته 
الأساسية » وربما الوحيدة » هي التكيف البرجماتي مع دوران 
الآلة. 

- تزايدت معدلات التجريد في للجتمع » ومن المعروف أن 
عمليتي التجريد والترشيد هما عمليتان متلازمتان » إذ لا يكن 
الترشيد دون تجريد » أي نزع الصغات الخاصة عن الشيء والتركيز 
على الصفات العامة فيه والتي تجمع ببنه وبين الأشياء الأخرى حتى 
يتسنى استيعابه داتل الآلة الاجتماعية . ويؤدي التجريد إلى ابتعاد 
الواقع التي بحيث لا يدركه المرء بشكل مباشر متعين له قيمة ٠‏ إذ 


ليق 


يصبح شيئاً له مواصفات محددة يمكن تقسيمه إلى أجزاء يمكن 
استبدال بعضها » وينطبق هذا على البشر اتطباقه على الأشياء . 
ويرى أورتيجا جاسيت أن عملية التجريد مرتبطة تمام الارتباط بعملية 
نزع الصبغة الإنسانية (بالإنجليزية : دي هيومانايزيشن 
ه0ن1ق أمطورساع0) . 

وقد نجحت عمليات التجريد المتزايدة في جعل القيمة الأخلاقية 
شيئاً بعيداً للغاية لا علاقة له بفعل الإنسان المباشر . ولنضرب مثلاً 
من صناعة الأسلحة الكيماوية الفتاكة : تُقَسَّم عملية إنتاج المبيد 
البشري إلى عدة وظائف صغيرة » كل وظيفة تُشَكّل حلقة تؤدي 
إلى ما بعدها وحسب . ولأنها مجرد حلقة ٠‏ فهي محايدة تماماً ولا 
معنى لها : إذ لا يوجد أي مضمون خلقي لعملية إضافة محلول 
لآخر ‏ ومن ثم ء تظل النهاية الأخلاقية (حرق البشر وإبادتهم) 
بعيدة للغاية . والعامل أو الموظف المسكئول عن هذه الحلقة سيبذل 
قصارى جهده في أداء عمله الموكل إليه دون أية أعباء أخلاقية » ومن 
ثم تستمر الآلة الجهتمية في الدوران من خلال الحلقات والتروس » 
ولايتحمل أي شخص مسئولية إيادة البشرء إذ أن مسئولية العامل أو 
الموظف مسئولية فنية تكنوقراطية وليست مستولية أخلاقية . 
1 - ومن المظاهر الأخرى للتجريد في المجتمع الحديث تمارسة 
العنف عن طريق مؤسسات متخصصة تقوم يتحقيق أهدافها بشكل 
مؤسسي رشيد (أي مقنن) ومنظم لا دخل فيه للعواطف . وعادة ما 
تتم عمليات التعذيب وغيرها من أعمال العنف بعيداً عن الناس في 
أطراف المدينة » داخل مكاتب أنيقة تم تقسيمها بعناية فائقة . وعادة 
مايتم التعذيب بأساليب علمية بحيث لا يترك أثراً على جسد 
الضحايا . وإن مم قتلهم فعادة ما يمكن التخلص من جثثهم بطريقة 
نظيفة عالية الكقاءة . 
4- تظهر عمليتا التجريد والترشيد في استجابة البشر للعنف 
والإبادة » إذ تحل الحسابات الرشيدة محل الاستجابة التلقائية 
والعواطف بحيث يمكن للإنسان أن يكبت أية أحاسيس بالشفقة أو 
الانفعال الغريزي داتله أو الإحساس التلقائي المباشر ويحل محل 
ذلك كله قدر عال من الانضباط والتخطيط . 

ويمكن القول بأن ماحم إتجازه في الحضارة الغربية الحديثة هو 
القضاء على الشخصية التقليدية ذات الولاء لطلق خُلقي ثابت 
يتجاوز عالم المادة والتاريخ (ومن ثم فهي شخصية تعيش في ثنائيات 
وتعددية) وحلّت محلها الشخصية الحركية المتغيرة والمتقلبة مع حركة 
المادة ء التي لا ولاء عندها لأية ثوابت أو مطلقات والتي تحررت من 
أية قيم أو غائية » فهي تعيش في عالم الواحدية المادية المعقم من القيم 
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المنجاوزة . هذه الشخصية يمكن أن تبدّى من خلال إميريالية 
داروينية مليئة باليقيتية العلمية توظّف الكون (الطبيعة والإنسان) 
لصالحها ء ويمكن لها أن تنيدّى من خلال إذعان أداتي فتصبح 
شخصية غطية تعاقدية برجماتية ذات بعد واحد » تستبطن تماماً 
النماذج السائدة في المجتمع والتي تروجها الأجهزة الأمنية للمجتمع 
وضمن ذلك الإعلام » وهي شخصية نسبية هزيلة مهتزة لا تئق في 
ذاتها ولا رؤيتها ولا هويتها ولا منظوماتها ولذا يتحدد تَوجُهها 
حسب ما يصدر لها من أوامر تأتي لها من عل » ويتحدد ولاؤها 
استناداً إلى المصلحة المادية المتغيرة التي يتم تعريفها مدنياً وقومياً 
وعلمياً وموضوعياً (من خلال الجهات المسئولة واللجان المتخصصة 
والسوبرمن) ومن ثم يمكنها أن تطيع الأوامر البرانية وتنقذ التعليمات 
بدقة متناهية . وهي شخصية ذات عمل أداتي لا تفكر في الغايات 
وَإعما في الوسائل والإجراءات وحسب ء وقي أحسن السبل لإتجاز ما 
أوكل لها من مهام دون تساؤل عن مضمونها الأخلاقي أو هدقها 
الإنساني . 

وحينما ظهرت هذه الشخصية » أصبح من الممكن أن تقرر 
الدولة وأعضاء النخية إيادة عناصر غير نافعة في للجتمع (الفائض 
البشري) أو في وطن آخر أو قارة بأسرها تشكل مجالاً حيوياً للدولة 
صاحبة القرار . ولم يعد هذا جريمة إذ لا توجد قوانين مطلقة 
خارجة عن الدولة, أوهي : جرية قانونية مشروعة »؛إن صح 
القول» تكتسب مشروعيتها من أن الدولة توافق عليها وتباركهاء بل 
تشجع عليها وتضرب على يد كل من يعارضها أو يحجم عن 
اقترافها . 

وهناك على كل المؤسسات المتخصصة لتنفيذ الجريمة » وهي 
مؤسات بيروقراطية منفصلة عن القيمة » تتجاوز الخير والشر » ولا 
تسأل عن السبب وإنما عن الوسيلة (أي أنها ملتزمة بالترشيد 
الإجرائي وأخلاقيات الصيرورة) » والعاملون ف مثل هذه 
المؤسسات لا يتخذون قرار قتل الأطفال » على سييل المثال» 
بأنفسهم ء ولايتفذون جرعة القتل بأيديهم فاللجان المتخصصة التي 
تضم السوبرمن تجتمع على أعلى مستوى وتناقش المسألة بطريقة 
علمية وبيروقراطية وفي لغة محايدة وتتخذ القرارات في ضوء ما تراه 
هي الصالح العام . ثم يصدر الأمر في نهاية الأمرء لا بالقتل أو 
التصفية الجسدية ونا بالقيام يعمليات «التطهير العرقيء أو «الخل 
النهائي» أو خدمة #مصلحة الدولة العلياه . ثم يُقسّم القرار إلى مئات 
التفاصيل التي يقوم بها آلاف الموظفين التنفيذيين من الجتود والعمال 
والفلاحين والمهنيين الذين لن يشعروا بهذا الطفل الذي يعمل في 


حف 


غابات فيتنام أو في مخيمات اللاجثين القلسطينيين أو في معسكرات 
الاعتقال النازية . 

وحتى إذا شعر الإنسان في أعماق أعماقه بلا أخلاقية القرار» 
فسوف يكون قد تعلم من الآليات ما يجعله قادراً على إسكات حسه 
الخلقي 5 فالإنسان الحديث أصبح بوسعه ٠‏ بحسه العملي » ومن 
خلال الحسايات الرشيدة والتسويغ العلمي الموضوعي المحايد الصارم 
والنسبية الكاملة التي تجعل الأمور متساوية » تبرير أي شيء وقبول 
أي وضع ٠»‏ فتمكن التضحية بالجزء في سبيل الكل » والأقلية في 
سبيل الأغليبة » والمرضى في سبيل الأصحاء » والعجزة في سبيل 
الشباب . ومع سيطرة حب البقاء » باعتبار أن البقاء قيمة مطلقة ع 
فإن الجميع يمكن أن يتعاونوا مع الدولة من قبيل تقليل الخسائر (إذ 
لا توجد قيم مطلقة أو مرجعية متجاوزة يمكن للفرد أن يؤمن بها 
ويموت من أجلها ويحاكم البشر والأم كافة من منظورها) . ثم تتكفل 
المؤسسات الإعلامية للدولة يتصفية كل ما تبقى من أحاسيس 
إنسانية أو أخلاقية " متخلفة * تشكل ثنائية لا تريد أن تختفي . 

وبهذا المعنى يمكن القول بأن الحضارة الغريية الحديثة (في جانب 
هام من جوانبها) هي تعبير عن التراجع التدريجي والمستمر للفلسفة 
الإنسانية الهيومانية التي تؤكد استقلالية الإنسان عن الطبيعة/ المادة 
ومقدرته على تجاوزها وعلى تطوير منظومات قيمية ومعرفية تضعه 
في مركز الكون . هذا التَراجع يقابله تَصاعد مستمر ومطرد للحلولية 
الكموتية المادية (أي الواحدية المادية أو وحدة الوجود المادية أو 
العلمانية الشاملة) التي تهمش الإنسان ومنظوماته المعرفية والأخلاقية 
جميعاً ونسويه بالظواهر الطبيعية وترده إلى عتاصره الأولية المادية » 
أي تقوم بشفكيكه وتذويبه تماماًفي الطبيعة/ المادة ٠‏ فتلغيه وتبيده 
ككائن له قيمة مطلقة » مستقل عن قوانين الحركة الطبيعية/ المادية . 

وقد يكون من المفيد والطريف في الوقت نفسه أن نربط 
مصطلحي «الإيادة6 (بالإنجليزية : إكسترمينيشن موذاههتصدعن) 
وةالتفكيك» (بالإنجليزي ية : دي كونستراكشن «وناءناكارمءءل) 
بمجموعة من المصطلحات الأخرى التي استخدمها علم الاجتماع 
الغربي لوصف بعض الجوانب السلبية للحداثة الغربية » وكلها تقيد 
تهميش وتفكيك وتراجع وضمور وذبول وغياب الإنساتي 
والأخلاقي لصالح ما هو غير إنساني ومحايد ومتشيى : 
١‏ الدي سنترينج مأن هقط عللعاوعمعل» أي «إزاحة الإنسان عن 
المركز» » بمعنى «إفقاد الإتسان مركزيته في الكون» . 
١‏ ادي برسونالايزيشن همتلهةتلهدمدعمعل» أي «(إسقاط السمات 
الشخصية» . 
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*- «ديس انتشائتمتت أوف ذَي ورلد لأرمه عطا 06 اممساممطعمعدزل» 
أي اتحرير العالم من سحره وجلاله» 0 بمعنى أن يصبح العالم مادة 
محضة لا أسرار فيها » يمكن للعقل الإحاطة بها ومعرفة قوانينها 
والتحكم فيها 

ع - شدي سانكتيفيكيشن اناده ناعمدهمل» أو ادي ساكرالايزيشن 
دمتنهتألهعهوء3» أي «نزع القداسة عن الظواهر كافة [ومنها الإنسان] 
بحيث تصبح لا حرمة لها وينظر لها نظرة مادية لا علاقة لها ما وراء 


الطبيعة؟ . 
ادي ميستفيكيشن «منادع ناد معل» أي انزع السر عن الظواهر 
[عافي ذلك الإنسان]» . 


1 ادي يودينس عمتسادعل» أي #تعرية كل الظواهر من أية مثاليات 
[ومنها الإنسان] حتى تظهر على حقيقتها المادية» . 
/ا- «دي هيومانايزيشن «مناضتفههمررطعل؟ أي «تهريد الإنسان من 
خصائصه الإنسانية؟ . 

وهكذا تبدأ عملية العلمنة الشاملة (يعد المرحلة الإنسائية 
الهيومانية الأولى) بإزاحة الإنسان عن المركز ثم نزع البو انب 
الشخصية عنه بحيث يصبح شيئا ليست له خصوصية أو تفرد ثم 
اييحرر » العالم من سحره وجماله فيصبح الإنسان والطبيعة مادة 
محضة » ثم تنزع عنه كل قداسة وتُّهتَك كل أسراره » ويعرى من أية 
مثاليات لنصل إلى نوع من أنواع الإباحية الأخلاقية المعرفية إذ يصبح 
الإنسان لحماً يُوظّف في مرارع البيض في الجنوب الأمريكي أو 
مصانع الرأسماليين في لندن أو يرسل إلى معسكرات السخرة 
والإبادة في ألمانيا أو يصور في مجلات إباحية في كل أو أي مكان . 
والمحصلة النهائية لكل هذاهي نزع الصفة الإنانية عن الإنسان 
وتحويله إلى مادة محضة ء قابلة للحوسلة . وهذه هي قمة العلمنة 
الشاملة والتفكيك الكامل . 

ونحن نريط كل هذه المصطلحات وغيرها يبمصطلح «نهاية 
التاريخ» باعتبار أن نهاية التاريخ هي النقطة التي يتم التحكم فيها في 
كل شيء ويتتهي الإنسان كما نعرفه » أي الإنسان الذي يشغل مركز 
الكون متجاوزاً النظام الطبيعي . 

ونمحن لا نزعم أن الرؤية الواحدية المادية تؤدي حتماً ويشكل 
مطلق إلى الإبادة والتفكيكية . كل ما نؤكده أن مثل هذه الرؤية تخلق 
التربة الخصبة لانتشار الآراء التفعية الداروينية المادية التي تترعرع فيها 
الاتجاهات والأفكار الإبادية والتفكيكية وتتحقق . 


الآريون 
لدلان شنا 
انظر : #الإبادة وتفكيك الإنسان كإمكاتية كامة في الحضارة 
الغربية الحديثةة . 


تحول الإمكانيية الإباديية إلى حقيقة تاريخية 
اوتامعنهن8 لمللتعووع) عط كن نوتتمجالهع؟1 لدعصماذزلا 

هذه القايلية أو الإمكانية الكامنة للايادة » ولتفكيك الإنسان 
لعناصره المادية الأساسية لاستخذامها على أكمل وجه » تحققت أول 
ما تحققت بشكل جزئي وتدريجي في التجربة الاستعمارية الغربية 
بشقيها الاستيطاني والإمبريالي . فقد خرجت جيوش الدول الغربية 
الإميريالية تحمل أسلحة الدمار والفتك والإيادة » وحُول الإنسان 
الغربي نفسه إلى سوبرمان له حقوق مطلقة تتجاوز الخير والشرء ومن 
أعمها حق الاستيلاء على العالم وتحويله إلى مجال حيوي لحركته 
ونشاطه وتحويل العالم بأسره إلى مادة خام » طبيعية أو بشرية . 
فاعئيرت شعوب آسيا وأفريقيا (الصفراء والسوداء المتخلفة) مجرد 
سبمن ء مادة بشرية تُوظّف في خدمته » كما اعثير العالم مجرد مادة 
طبيعية يُوظّف في حدمة دول أوربا وشعوبها البيضاء المتقدمة » 
واعتّبرت الكرة الأرضية مجرد مجال حيوي له يصدر له مشاكله . بل 
لم تفرق الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية الشاملة في نهاية الأمر بين 
شعوب آسيا وأفريقيا وشعوب العالم الغربي » فالجميع مادة بشرية » 
نافعة أو غير نافعة » ضرورية أو فائضة . فكان العمال ينظر لهم 
باعتبارهم مادة بشرية نافعة » ومصدراً لفائض القيمةء أما 
التعطلون فهم مادة بشرية فائضة . وصدّف المجرمون (وفي مرحلة 
أخرى »ء المعوقون والمسنون) مادة بشرية غير نافعة ‏ وهله المادة 
يجب أن ١‏ تعالج» ٠‏ وكانت الوسيلة الأساسية للمعاجة هي تصدير 
المادة البشرية القائضة إلى مكان آخر لتحويلها إلى مادة نافعة إن أمكن 
(مع عدم استيعاد « الحلول الأخرى » إن استلزم الأمر) . 

وكانت أولى عمليات ' المعالجة * هي نقل الساخطين سياسياً 
ودينياً (البيوريتان) إلى أمريكا » والمجرمين والفاشلين في تحقيق الراك 
الاجتماعي في أوطانهم إلى أمريكا وأستراليا . وتبععها عمليات 


ترانسفير أخرى تهدف جميعاً إلى تحقيق صالح الإنسان الغربي : 

- نل سكان أفريقيا إلى الأمريكتين لتحويلهم إلى مادة استعمالية 
رخيصة . 

- نقْل جيوش أوربا إلى كل أنحاء العالم » وذلك للهيمنة عليها 
وتحويلها إلى مادة بشرية وطبيعية ية تُوظّف لصالح الغرب . 
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- نفل الفائض البشري من أوربا إلى جيوب استيطانية غربية في كل 
أنحاء العالم » لتكون ركائز للجيوش الغربية والحضارة الغربية (فيما 
يعد أكبر حركة هجرة في التاريخ) . 
- نقْل كثير من أعضاء الأقليات إلى بلاد أخرى (الصينيين إلى ماليزيا 
الهنود إلى عدة أماكن ‏ اليهود إلى الأرجنتين) كشكل من أشكال 
الاستعمار الاستيطاني ء إذ أن هذه الأقليات تشكل جيوياً استيطانية 
داخل البلاد التي تستقر فيها . 
- تقل كثير من العناصر المقاتلة من آسيا وأفريقيا وتحويلهم إلى جنود 
مرتزقة في الجيوش الغربية الاستعمارية » مثل الهنود (خصوصاً 
السيخ) في الميوش اليريطانية . وفي الحرب العالمية الأولى » تم 
تهجير 177 ألفامن مختلف أقطار المغرب لسد الفراغ الناجم عن 
تجنيد الفرنسبين ء بالإضافة إلى تجنيد بعضهم مباشرةً ذلة: ال (وهذه 
هي أول اهجرة » لسكان المغرب العربي » وقد استمرت بعد ذلك 
تلقائيا) . ْ 
- مع ظهور فكر حركة الاستنارة في الغرب تم تعريف الناس حسب 
نفعهم للمجتمع والدولة وقد طق هذا المعيار على كل المواطتين 
ويخاصة أعضاء الأقليات . فتم تقسيم اليهود في كثير من البلاد 
الغربية ‏ كما أسلفنا بحيث أصبح غير النافعين قابلين للترحيل 1 
في هذا الإطار المعرفي الترائن فيري » تمت عملية الاستيطان 
الصهيونية التي هي في جوهرها تصدير لإحدى مشاكل أوريا 
الاجتماعية (المسألة اليهودية) إلى الشرق . فيهود أوربا هم مجرد 
مادة (فائض بشري لا نفع له داخل أوريا يمكن توظيقه في خدمتها في 
فلسطين) . والعرب أيضاً مادة (كتلة بشرية تقف ضد هذه المصالح 
الغربية) » وفلسطين كذلك مادة ء فهي ليست وطناً وإغا هي جزء لا 
يتجزأ من الطبيعة/ المادة تُطلّق عليه كلمة #الأرض» . قتم نقل العرب 
من قلسطين وثقل اليهود إليها » وتمت إعادة صياغة كل شيء بما 
يتلاءم مع مصالح الإنسان الغربي . 
- تمت عمليات ترانسفير ضخمة بعد الحرب العالمية الأولى » فتقل 
سكان يونانيون من تركيا إلى اليوتان » وسكان أتراك من اليونان إلى 
تركيا » كما تُقَل سكان ألمان من بروسيا الشرقية بعد ضمها إلى 
بولئدا. وهذه العمليات هي التي أوحت لهتلر يعمليات نقل اليهود 
خارج الرايخ . بل إنه في السنين الأخيرة من حكم الرايخ طور هملر 
جنرال بلان أوست 056 30املدعمع6 لتقل ١‏ مليوناً «غير ألمان» من 
أوربا الشرقية وتوطين ألمان بدلا منهم . 

ومايهمنا في هذا كله هو نزع القداسة عن البشر كافة (في 
الشرق والغرب) وتحويلهم إلى مادة استعمالية ليست لها قيمة مطلقة 


ديك 
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» ولا علاقة لها بأية معيارية . ولكن لتركز على التجرية الاستيطانية 
الغربية في جميع أنحاء العالم » خصوصاً في أمريكا الشمالية » وهي 
تجربة كانت تفترض ضرورة إيادة تلك العناصر البشرية الثابتة التي 
كانت تقف عقبة كأداء في طريق الإنان الغربي وتحقيق مشروعه 
الإمبريالي. وقد قبلت الجماهير الأوربية عملية الإبادة الإمبريالية 
وساهمت فيها بحماس شديد ء لأن هذه العملية كانت تخدم 
مصالحها ؛ كما أوهمتها الدول الإميريالية ذات القبضة الحديدية قي 
الداخل والخارج . 

تعد العقيدة البيوريتانية (أو التطهرية) » عقيدة المستوطنين 
البيض في أمريكا الشمالية » هي أولى الأيديولوجيات الإمبريالية 
الإيادية التي كانت تغطيها ديباجات دينية كثيفة . فكان هؤلاء 
المتطهرون يشيرون إلى هذا الوطن الجديد ياعتياره «صهيون الجديدة» 
أو «الأرض العذراء» فهي #أرض بلا شعب» . وكان المستوطنون 
يشيرون إلى أنفسهم باعتيارهم #عبرائبين» » وللسكان الأصليين 
باعتبارهم «كنعانيين» أو #عماليق» (وكلها مصطلحات توراتية 
إيادية» استخدمها معظم المستوطنين الييض فيما بعد في كل أرجاء 
العائم متتجاهلين تماماً القيم المسيحية المطلقة مثل المحبة والإخاء) . 

وكان كل هذا يعني في واقع الأمر إبادة السكان الأصليين حتى 
يمكن للمستوطتين البيض الاستقرار في الأرض الخالية الجديدة ! وقد 
تم إتجحاز هذا من خلال القتل المباشرء أو نقل الأمراض المختلفة (كأن 
ترك أغطية مصابة بالجدري كي يأخذها الهنود فيتتشر الوباء بينهم 
ويتم إبادتهم تماماً) . وكاتت الحكومة البريطانية في عصر الملك 
جورج الثالث تعطي مكافأة مالية لكل من يحضر فروة رأس هندي 
قرينة على قتله . واستمرت هذه التقاليد الغربية الإبادية بعد استقلال 
أمريكا » بل تصاعدت بعد عام 147٠‏ حين أصدر الرئيس جاكسون 
قانون ترحيل الهنود » والذيع بمقتضاه تجميع خمسين ألفاً من هنود 
الشيروكي من جورجيا وترحيلهم (ترانسفير) أثناء فصل الشتاء سيراً 
على الأقدام إلى معسكر اعتقال خصص لهم قي أوكلاهوما . وقد 
مات أغلبهم في الطريق (وهذا شكل من أشكال الإبادة عن طريق 
التهجير [ترانسفير] » فهو شكلاً ترانسغير من مكان لآخر ولكنه فعلاً 
ترانسفير من هذا العالم للعالم الآخر) . ووصلت الغملية الإبادية 
إلى قمتها في معركة ونديد ني عدهكا! لعلمده/ (الركبة الجريحة) عام 
. وكاتت الثمرة النهائية لعمليات الإبادة هذه أنه لم يبق سوى 
نصف مليون من مجموع السكان الأصليين الذي كان يقدر بنحو 
5 مليون عام 16٠١‏ لدى وصول الإنسان الأبيض ء أي أنه تمت 
إبادة ستة مليون مواطن أصلي (وهو رقم سحري لا يذكره أحد هذه 
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الأيام) » إذا لم نحسب نسبة التزايد الطبيعي (يقدر البعفى أن العدد 
الفعلي الذي تم إيادته منذ القرن السادس عشر حتى بداية القرن 
العشرين قد يصل إلى عشرات الملابين) . وقد تكرر نفس النمط فى 
أستراليا التي كان يبلغ عدد سكانها الأصليين ؟ مليون عند استيطان 
البيض للقارة في عام 1784 لم يبق منهم سوى ٠١‏ ألف . ولا 
تزال عملية إبادة السكان الأصلبين مستمرة في اليرازيل وأماكن 
أخرى (وإن كان بشكل أقل منهجية وخارج نطاق الدولة) . 

وترتبط بالتجرية الاستيطاتية في أمريكا الشمالية عمليات نقل 
ملايين الأفارقة السود للأمريكتين لتحويلهم إلى عمالة رخيصة . 
وقدتم نقل عشرة ملايين تقريباً » ومع هذا يجب أن نتذكر أن كل 
أسير كان يقايله بوجه عام عشرة أموات كانوا يلقون حتفهم إما من 
خلال أسباب : طبيعية » بسيب الإنهاك والإرهاق وسوء الأحوال 
الصحية أو من خلال إلقائهم في البحر لإصابتهم بالمرض ‏ 

وكانت أعمال السخرة الاستعمارية فى أفريقيا ذاتها لا تقل 
قسوة . ففي كتابه رحلة إلى الكوتغو 01477 » بين أندريه جيد 
كيف أن بناء السكة الحديد بين يرازقيل والبوانت السوداء (مساحة 
طولها ١4٠‏ كيلو متر) احتاجت إلى سبعة عشر ألف جثة . ويمكن أن 
تتذكر أيضاً حفر قنال السويس ينفس الطريقة وتحت نفس الظروف 
وبنفس التكلفة البشرية . 

وقد ورد في إحدى الدراسات أن عدد المواطنين الأوربيين 
الذين لهم علاقة يعمليات التطهير العرقي والإبادة داخل أوريا (إما 
كضحايا أو كجزارين) يصل إلى مائة مليون » فإذا أضغنا إلى هذا 
عدد المتورطين فى عمليات القمع والإيادة الاستعمارية في الكونغو 
وفلسطين والجزائر وفيتنام وغيرها من البلدان فإن العدد حتماً سوف 
ولكن الإمكانية الإبادية الكامنة التي تحققت بشكل غير متبلور 
وجزتي في التجربة الإمبريائية والاستيطانية الغربية » تحققت بشكل 
غاذجي كامل في الإبادة النازية أو في «اللحظة النازية التماذجية في 
الحضارة الغربية » أي اللحظة التي تبلور فيها النموذج وأفصح عن 
نفسه بشكل متبلور فاضح » دون زخارف أو ديياجات (ولدّا أذهلت 


الجميع » وضمنهم المداقعون عن النموذج في صوره الأقل تبلوراً 


وأكثر اعتدالاً) . 

وكسان النازيون يُدركون تام الإدراك أن نظامهم النازي 
وممارساته الإبادية هما ثمرة طبيعية للتشكيل الحضاري الإميريالي 
الغربي الحديث . وقد بين كاتبو سيرة حياة هتلر أن أولى تجارب 
الإنسان الغربي الاستعمارية الاستيطانية » أي تجربته في أمريكا 
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الشمالية » كانت تجرية مثالية أوحت له بكثير من أفكاره التي وضعها 
موضع التنفيذ فيما بعد . وكما يقول المؤرخ جون تولاند إن متلرء 
في أحاديته الخاصة مع أعضاء الحلقة المقربة إليه » كثيراً ما كان يعبر 
عن إعجابه بالمستوطنين الأمريكيين وطريقة * معالجتهم " لفضية 
الهنود الحمر . فقد قاموا بمحاولة ترويضهم عن طريق الأسرء أما 
هؤلاء الذين رفضوا الرضوخ فكان يتم إبادتهم من خلال ' التجويع 
أو القتال غير المتكاقئ " . ويقول يواقيم فست إن حروب هتلر 
القارية المستمرة كانت محاكاة للنموذج الاستعماري الغربي في 
أمريكا الشمالية . وبالقعل صرح هتلر قي إحدى خطبه بأنه حين قام 
كورتيز وبيزارو (وهما من أوائل القواد الاستعماريين الإسبان) بغزو 
أمريكا الوسطى والولايات الشمالية من أمريكا الجنوبية » فهم لم 
يفعلوا ذلك انطلاقاً من أي سند قانوني وإتما من الإحساس الداخلي 
المطلق بالتفوق . فاستيطان الإنسان الأبيقى لأمريكا الشمالية » كما 
أكد هتلر ء لم يكن له أي ستد ديموقراطي أو دولي » وإنما كان يتبع 
من الإيمان بتفوق الجنس الأبيض . ولذا في مجال تبريره للحرب 
الشرسة التي شنها على شرق أوريا قال هتلر : * إن هناك واجباآً 
واحداً : أن نؤكن هده البلاد من خلال هجرة الألمان الاستيطانية وأن 
ننظر إلى السكان الأصليين باعتبارهم هتوداً حمراً '. . وأكد هتلر أن 
الحرب التي تخوضها ألمانيا ضد عناصر المقاومة في شرق أوريا لا 
تختلف كثيراً عن كفاح الييض في أمريكا الشمالية ضد الهنود 
الحمر . ومن هنا كان هتلر يشير إلى أوريا الشرقية باعتيارها ' أرضاً 
عنراء* و" صحراء مهجورة ' ("أرض بلا شعب" في المصطلح 
الصهي وني) . وقد بيّن ألفريد روزتبرج » أثناء محاكمته في 
نورمبرج . هذه العلاقة العضوية بين العنصرية النازية والمشروع 
الغربي الإمبريالي ٠‏ فأشار مثلاً إلى أنه تعرف لأول مرة على مصطلح 
#الإنسان الأعلى؟ (السوبرمان) في كتاب عن الاستعماري الإتجليزي 
كتشنر » وأن مصطلح «الجنس المتفوق» أو «الجنس السيد» مأخوذ من 
كتابات العالم الأمريكي الأنثروبولوجي ماديسون جراتت والعالم 
الفرنسي لابوج » وأن رؤيته العرقية هي نتيجة أربعماثة عام من 
البحوث العلمية الغربية » فالنازية - كما أكد روزنيرج لمحاكميه - 
جزء من الحضارة الغربية . 

ولعل أكبر دليل على أن الإبادة إمكانية كامنة » تضرب 
بجذورها في الحضارة الغربية الحديثة » أنها لم تكن مقصورة على 
النازيين وإغغا تشكل مرجعية فكر وسلوك الحلفاء . أعداء النازيين 
الذين قاموا بمحاكمتهم بعد الحرب ! فإرنست همنجواي » الكاتب 
الأمريكي » كان يطالب بتعقيم الألمان بشكل جماعي للقضاء على 
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العنصر الألماني . وفي عام ١44٠‏ قال تشرشل إنه ينوي تجويع ألمانيا 
وتدمير المدن الألمانية وحرقها وحرق غاباتها . وقد عبر كاتب يسمى 
كليفتون فاديمان عن هذا الموقف الإبادي بشكل متبلور . ولم يكن 
فاديمان هذا شخصية ثانوية في المؤسسة الثقافية الأمريكية فقد كان 
محرر مجلة النيو يوركر (وهي من أهم المجلات الأمريكية) ورئيس 
إحدى الوكالات الأدبية التي أنشأتها الحكومة الأمريكية إِيّانَ الحرب 
بغرض الحرب النفسية . وقد شن حملة كراهية ضارية ضد الألمان 
(تشيه في كثير من الوجوه الحملة التي شنها الغرب ضد العرب في 
الستينيات والتي يثنها ضد المسلمين والإسلام في الوقت الحاضر) 
وجعل الهدف منها ' إضرام الكراهية لا ضد القيادة النازية وحسب » 
وإغغا ضد الألمان ككل . . . فالطريقة الوحيدة لأن يهم الألمانما 
نقول هو قتلهم . . . قالعدوان النازي لا : 
رماعو لت مالي من أطي غرائز الشعب الألماني » فهتلر هو 
تجسد لقوى أكبر منه » والهرطقة التي ينادي بها هتلر عمرها ٠٠٠١‏ 
عام" . ومثل هذا الحديث لا يختلف كثيراعن الحديث عن عبء 
الرجل الأبيض وعن الخطر الإسلامي ومن قبله الخطر الأصفر . 

وقد اشترك ك بعض الزعماء والكتّاب اليهود في هذه الحملة » 
فصرح فلاديمير جابوتنسكي عام 4 بأن مصلحة اليهود تنطلب 
الإبادة النهائية لألمانيا » 9 فالشعب الألماني بأسره سكل تهديداً لنا» . 
ولكن يمكن القول بأن كتاب الكاتب الأمريكي اليهودي تيودور 
كاوفمان بعنوان لابد من إيادة ألمانيا هو من أهم الكتب فلحرضة على 
الإبادة ء وقد استفادت منه آلة الدعاية النازية وبينت أيعاد المؤامرة 
الإبادية ضد الألمان » وهو ما شكَل تبريراً لفكرة الإبادة النازية 
نفسها. وقد ورد في هذا الكتاب أن كل الألمان » مهما كان ترجههم 
السياسي (حتى لو كانوا معادين للنازية » أو شيوعيين » أو حتى 
محبين لليهود) لا يستحقون الحياة » ولذا لابد من تجنيد آلاف الأطباء 
بعد الحرب ليقوموا بتعقيمهم حتى يتسنى إيادة الجنس الألماني تماماً 
خلال ستين عاماً ! 

وكان هتاك حديث متواتر عن ضرورة (هدم ألمانيا »ءء وعن 
«تحويل ألمانيا إلى بلد رعوية © (بالإمجليزية : باستوراليزيشن 
ودتله ا أمرمكاهم) » أي هدم كل صناعاتها ومؤسساتها الحديثة (كما 
حدث لمحمد علي) . ونجحت غارات الحلقاء على المان الألمانية في 
إبادة متات الألوق من المدنيين (من الرجال والأطمال والنساء 
والعجائز) وتحطيم كل أشكال الحضارة والحياة ‏ وقد يلغ عدد 
ضحايا الغارات على مدينة درس دن الألمانية وحدها ٠٠١‏ ألف 
قتيل. كما استمرت التزعة الإبادية بعد الخرب» فقامت قوات 


تقوم يه عصاية صغيرة 5 


الخلفاء بوضع مئات الألوف من الجنود الألمان في معسكرات اعتقال 
وتم إهمالهم عن عمد» فتم تصنيفهم على أساس أنهم 21855 وهي 
اختصار عبارة لديس آر ميد إنيمي فو رميز 5غن01) لالاعاء ل 1هدذل؟ 
أي «قوات معادية تم نزع سلاحها» بدلاً من تصنيفهم «أسرى 
حرب» . وإعادة التصنيف هذه كانت تعتي في واقع الأمر حرمانهم من 
المعاملة الإنسانية التى تنص عليها اتفاقيات جنيف الخاصة بأسرى 
الحسرب »+ وبالفعل قضى 248,154 جندي أثائي تححبهم في 
معسكرات الاعتقال الأمريكية عام 1956 .كما قضى 117 ألف 
نحيهم في معسكرات الاعتقال الفرنسية نتيجة للجوع والمرض 
والأحوال الصحية السيئة (حسيما جاء في دراسة لجيمس باك 5عموط 
عداوعة8) > وفي الوقت !ته كان يوجد ١١,5‏ مليون طرد طعام في 
مخازن الصليب الأحمرء تعمدت سلطات الحلفاء عدم توزيعها 
عليهم . 

ولم تقتصر الإبادة على التصفية الجسدية بل كانت هناك إيادة 
ثقافية » فقد قام الحلفاء بما سمي «عملية نزع الصبغة النازية عن ألمانياه 
(بالإنجليزية : دي نازيفيكيشن «دناهءعانتددعل) للقضاء على النازيين 
في الحياة العامة » فأقيمت 040 محكمة دائمة على الأقل يتيعها 
طاقم من الفنيين والسكرتارية عددهم اثنان وعشرون ألفاً . وقام 
الأمريكيون بتغطية ثلائة عشر مليون حالة (أي معظم الذكور الألمان 
البالغين) » وتم توجيه الاتهام إلى ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف . 
أجريت لهم محاكمات عاجلة . وأدين تسعمائة وثلاثون ألفاًمنهم » 
وصدرت أحكام يشأنهم من بينها ١19,747‏ حكماً يتهمة ارتكاب 
جرائم نازية لا مجرد التعاون مع النظام النازي . وأصنر البريطانيون 
7 حكماً والفرنسيون 77,767 حكماً » والروس ثمانية 
عشر ألف حكم . ويحلول عام 1946 » كان قدتم طرد 141 ألف 
ألمانى من وظائفهم » من بينهم معظم المدرسين في منطقة الاحتلال 
الأمريكية » ورج بعدد أكبر من هؤلاء في السجن . 

وتظهر نفس النرعة الإبادية في استجاية الخلقاء تليابان ء» فغيل 
اكتشاف القنيلة الذرية » كان الجئرال الأمريكي كورتيس لي ماي يقوم 
بتحطيم مدن اليابان الواحدة تلو الأخرى بشكل منهجي لم يسبق له 
مشيل في التاريخ . فخلال عشرة أيام في مارس 19450 ؛ قامت 
الطائرات الأمريكية بطلعات جوية بلغ عددها 1١,7٠٠‏ ء تم خلالها 
إغراق 5 ميل مربع من أكبر أربع مدن يابانية بالقنابل » وهو ما أَدّى 
إلى محو هذه المساحات وكل ما عليها من الوجود وتسببت في مقتل 
66,٠٠‏ . أماالغارات الجوية على طوكيو يوم 16 مايو 14150 ٠»‏ 
فتسبيت في اندلاع عاصفة تارية ضخمة حتى أن قائدي الطائرات 
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المقاتلة كانوا يشمون رائحة لحم البشر المحترق وهم على ارتفاع آلاف 
الأقدام . وأدت هذه الغارات إلى مقتتل الآلاف وتشريد مليون 
شخص على الأقل . 5 

وكانت عملية الإبادة من الشمول لدرجة أن الجدرال جروفز 
المسئول عن مشروع مانهاتن لإنتاج القنبلة النووية كان 2 يخشى؛ ألا 
يجد أي هدف سليم يمكن أن يلقي عليه بقنابله ويدمره . ورغم أن 
الولايات المتحدة كانت تعرف أن اليابانيين كاتوا قد بدأوا يفكرون 
بشكل جاد في إنهاء الحرب »: فد رأى الجنرال جروفز ضرورة 
استخدام القنيلة مهما كان الأمر (بعد أنتم إنفاق ١‏ بليون دولار في 
تطويرها وهو ما يعادل 7١‏ بليون دولار يحسابات اليوم) . كما أن 
ترومان كان يشعر بعدم الثمة قي نفسه أمام تشرشل وستالين » ولذا 
كان يود آن يذهب للاجتماع بهم وهو في موقع قوة» خصوصاً وأن 
الدب الروسي كان قد بدا في التضخم . ومن ثم ء كان لابد من إلقاء 
القنبلة الذرية يغض النظر عن عدد الفمحايا أو حجم التدمير . 
وكان الجنرال جروفز « محظوظا » (كما تقول بعض الدراسات) إذ 
وجد ضالته المنشودة في هيروشيما التي كان يقطنها ١٠8؟‏ ألف نسمة 
ووجد أنها محاطة بتلال يمكن أن تُحول المديئة إلى جهنم حقيقية بعد 
الاننجار إذ أنها ستركز الحرارة . وبالفعل قُتل قور وقوع الانفجار 
٠‏ ألف مدني ومات 170 ألف آخرون يعد عدة شهور متأثرين 
بحروقهم من الإشعاع . وكأن هيروشيما لم تكن كافية » فألقيت 
قنبلة أخرى على ناجازاكي . أدت هي الأخرى إلى مقتل ٠,٠١‏ ألف 
آخرين » غير مئات الألوف الآخرين الذين تقوا مصرعهم قيما يعد . 
فمابين ألمانيا واليابانت إيادة وإصابة حوالي مليوني شخص 
معظمهم من المدنيين . 

كما يجب أن تذكر عمليات الإبادة التي قام بها النظام 
الستاليني ضد الشعوب الإسلامية في الخانات التركية (انتي أصبحت 
الجمهوريات السوفيتية الإسلامية) . وكان عدد شعب التجار وحاده 
يساوي عدد سكان روسيا ء أما الآن فهو لايكون سوى نسبة مثوية 
ضئيلة » ومصيره بهذا لا يختلف كثيراً عن مصير السكان الأصليين 
في أستراليا وأمريكا الشمالية . وقد استمر النظام الستاليني قي 
عمليات الإبادة المنهجية والمنظمة لأعدائه الطبقيين مثل الكولاك 


الذين قاوموا تحويل مزارعهم إلى مزارع جماعية » بل تم إيادة كثير * 


من أعضاء الحزب الشيوعي ممن عارضوا الديكتاتور . وكانت الإيادة 
تأخذ أشكالاً مختلفة مثل الإعدام والعمل في معسكرات السخرة . 
وقد بلغ عدد الضحايا ٠١‏ مليون مات منهم ١7‏ مليون على الأقل في 
محسكرات الجولاج : هذا حسب التقديرات المحافظة » أما أعداء 


النظام الستاليني فيقولون إن عند الضحايا بلغ 0٠‏ مليوناً ! وبعد 
حوالي نصف قرن لا تزال عمليات الإبادة والتطهير العرقي على قدم 
وساق في البوسنة والهرسك والشيشان ولا تزال يعقى الدول الغربية 
تراقي هذا بحياد غير عادي ‏ 

إبادة الآخر إذن آلية أساسية استخدمها التشكيل الحضاري 
الإمبريالي الغربي في تحقيق رؤيته ومثالياته الداروينية » ومع هذا 
تظل الإبادة النازية لليهود لها مركزية خاصة ء فكيف نفسر هذا ؟ 
تعود هذه اللركزية » فيماأعتقد. إلى حدائة الإبادة النازية 
ومنهجيتها ء الأمر الذي جعلها تقض مضجع الإنسان الغربي ١‏ 
فمشروعه الحضاري يستند إلى العلم المتجرد من القيمة وعبقرية 
حضارته تكمن في الترشيد المتزايد . كما أن الإيادة الاستعمارية 
كانت تتم دائما ' هناك' بعيداً عن أوربا » في آسيا وأفريقياء أما 
الإبادة الئازية فتمت « هنا » على أرض الحضارة الغربية » وعلى يعد 
أمتار من منازل المواطتين العاديين ‏ كما أن العناصر التي أبيدت لم 
تكن داكنة اللون أو صغراء » وإتاة مثلنا تماماً* . وأخيراً يشغل 
اليهود مكانة خاصة في الوجدان الغربي الديني والحضاري » 
فاليهودي يقف دائماً على الهامش » موضع تقديس وكره عميقين » 
وحينما صرعته الإبادة النازية تنبه الإنسان الغربي إلى الإمكانية 
الكامنة , التي تقف قاغرة فاهها » في قلب حضارته الحديثة . 


السسسياق الحضساري الا مساتي للإبسادة 
قله اق تعاس عد أن ابرعاوه© لمدسناأيت) مقددعن) 

تناولنا في المدخل السابق الإطار الحفساري الغربي العام 
للإبادةء ويمكننا الآن أن نترك المنظور العام لنركز على حالة محددة 
وهي الإبادة الألمانية النازية ليهود أوريا ‏ ويمكن القول بأن المنظومة 
المعرفية العلمانية الإمبريالية اكتسبت حدة تخاصة في ألمانيا لأسياب 
عديدة من بينها تقاليد وحدة الوجود (الحلولية الكمونية) القوية التي 
تعود إلى جيكوب يومه والمعلم إيكهارت ء وهي تقاليد ورثتها 
القلسفة المثالية الألمانية وعمقتها ووصلت إلى ذروتها في فلسفة فعخته 
الذي جعل من الذات مركز الكون وتصورها قادرة على خلق العالم . 
ولكن فخته في الوقت نفسه طالب بالقضاء على الفرد (الشخص 
الإمبريقي) وكان يحلم « بجمهورية الألمان » التي يُجِنّد كل ذكر فيها 
من سن العشرين حتى موته » قهي جمهورية جنود لا مواطتين . وقد 
ربطت الفلسغة الألمانية المثالية الإنسان الفرد بالمطلق الذي يمكن أن 
يتجسد في الفرد » كما يمكن للفرد أن يذوب فيه . وحتى يصل الفرد 
إلى المطلق أعيد تعريف العقل وتم توسيع نطاقه ولم تعد هناك حدود 


الجزء الرليع : عداء الاغيار الازلي لليهود واليهودية 


تفصل بين عقل الفرد والعقل المطلق . ففقد العقل هويته وأصبح 
لاعقلانياً . وقد وصلت ا حلولية الألمانية إلى قمتها في منظومة هيجل 
الشاملة التي تساوي بين المقدّس والزمني » ثم يبلغ الحلول متتهاه في 
فلسقة ئيتشه وفلسقات الحياة . 

في هذا الإطارتم تعيين ' مطلقات ' مختلفة تكون هي موضع 
الحلول والكمون . وكان أول المطلقات هو الشعب الألماني العضوي 
(فولك) موضع الخلول والكمون » وصاحب الرسالة . وقد ولدت 
القومية الألمانية في أتون الحروب وتحت شعار الوحدة والمركزية . 
وصاحب ذلك تعميق مفهوم الشعب العضوي » والإصرار على 
الانتماء الكامل غير المشروط مقياساً وحيداً للولاء » وطرح شعار 
#ألمانيا فوق الجميع * الذي تبناه أعضاء الشعب الألماني » ويذلت 
المحاولات لإعادة صياغة الشخصية الألمانية لضمان ولائها للدولة 
المطلقة . 

وقد بلغت سطوة هذا المفهوم حداً جعلته يبتلع النظومة الدينية 
نفسهاء فاختلطت الديباجات الدينية يالقيم القومية بحيث تطلب 
الانتماء لشعب العضوي الألماني الاتتماء إلى السيحية 
اليروتستانتية . ولكن مما يجدر ذكره أن هذه البروتستاتتية كانت 
بروتستانتية ثقافية أو إثنية ( 2 عقيدة أبائنا » ) تركز على المشاعر الدينية 
دون العقيدة الديتية » ولذا كان يوسعها أن تتصالح بيساطة مع 
التيتشوية والداروينية (يشير المفكر البروتستانتي الألماني بول تيليخ 
إلى نيتشه باعتباره مفكراً بروتستانتياً كبيرً) . وقد نتج عن ذلك تنصر 
أعداد هائلة من يهود ألمانيا حتى يندمجوا " ثقافياً ' في مجتمعهم 
الألماني . ووصلت نسية هؤلاء أحياناً إلى مايزيد عن /5٠‏ من 
مجموع يهود برلين (الذين كانوا يشكلون معظم يهود ألمانيا في أواخر 
القرن الناسع عشر) . 

ولكن في إطار مفهوم الشعب العضوي يصبح مثل هذا التنصر 
عملية 'تسلل' و“تآمر " » فصفات الشعب العضوي صفات 
موروئة تجري في العروق وفي أرض الأج داد . وبالشعل لوحظ 
تصاعد معدلات العداء ليهود في الفكر الألماني العلماني . قكتب 
وتهلم مار (14838--1904) كتابه المهم اتنصار اليهودية على 
الألمانية: من منظور غير ديني (1877) . كما نشر فاجنر وبول أنطون 
دي لاجارد وهنريش فون تراتيشكة كتاباتهم المعادية لليهود . 

ثم نأتي لأهم المفاهيم في الحلولية الكمونية المادية وهو مفهوم 
الدولة » التي تشغل مكاناً خاصاً في التغكير الرومانسي الألماني . 
وكماتم ربط الفرد بالمطلق » ثم ربط مقهوم الحرية بالدولة » بحيث لا 
تتحقق الحرية إلا من خلال الدوئة (ومن هتنا جنود فخته الأحرار !). 
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ويصل هذا الاتجاه إلى ذروته (أو هوته) في فلسفة هيجل حيث تصبح 
الدولة هي المطلق » بل تجسيداً له » وهي الإطار السياسي الذي يمكن 
للشعب العضوي أن يعبر عن نفسه من خلاله . إن الدولة أصبحت 
هي المطلق مجازياً وحرقياً ولذا طالب هيجل الإنسان يأن يعبد الدولة 
كما لو كانت إلهاً سماوياً » وهذه هي قىمة الحلولية الوثنية (التي 
ستعبّر عن نفسها بشكل سوقي من خلال النازية والصهيونية فيما 
بعد) . 

وقد تزامن هذا مع تزايد التزعة التاريخانية (تحت تأثير عيجل 
وغيره) بحيث لم يعد من الممكن أن يسأل الإنسان هل هذا الفعل خير 
أم شرير ء إذ أصبح السؤال الوحيد الممكن هو : هل يتفق هذا مع 
اللحظة التاريخية أو لا ؟ كما انتشرت الأفكار الداروينية يبشكل 
متطرف »ء التي تُهمس الإنسان الفرد تماماً . 

وقد واكب هذه النسبية الأخلاقية تزايد الإيمان بالعلم المنفصل عن 
القيمة والغائية الإنساتية» فتعقيم المعوقين كان أمراً مقبولاًفي الطب 
الألماني مع بداية القرن العشرين (الأمر الذي يعني أن أعداداً كبيرة من 
الأطباء الالمان اليهود كانوا متورطين في هذه الرؤية . ومن المعروف أن 
الأطياء اليهود لم يُطردوا من مهنة الطب في المانيا إلا في عام 
1487). كما عرف الألمان أسلوب الانتفاع من الجثث البشرية قبل ظهور 
التازيء أي أن تزايد إطلاق الدولة واكبه تهميشش الفعل الأخلاقي 
الفردي والمسئولية الفردية فتم استيعاب الفرد في الكل الشامل . 

وكان الشاعر هايني من أكثر المفكرين إدراكاً لخطر الحلولية 
الكمونية التي تجمعل الإنسان إلهاً على الأرض » وفي الوقت نقفسه 
تجعل الدولة إلهآ على الأرض - فقال إن فيلسوف الطبيعة سيعقد 
تحالفاً مع قوى الطبيعة الكونية وسيوقظ القوى الشيطانية لوحدة 
الوجود الألمانية التي ستضرم الشهوة للحرب (التي تسم الألمان 
القدامى) حيث لا يحارب الجندي ليدمر ويكب المعركة » وَإِتّا 
يحارب من أجل الحرب . 

هذه هي بعض مكونات السياق الحضاري الألماني للنازية 
وللابادة النازية لليهود (ولغيرهم) . وقد تشابكت هذه المكونات 
وتصاعدت حدتها وبلغت حداً عالياً من التبلور في العقيدة النازية » 
التي تشكل تعبيراً صافياً وتماذجياً عن الْثّل العليا للحضارة العلمانية 
الغربية وعن النموذج الحاكم الكامن فيها . والعقيدة النازية لم تفعل 
أكثر من وضع هذه الل موضع التنفيذ بشكل أكثر تطرقاً من المعتاد ‏ 
إذ طبقت الأفكار بشكل أكثر ثورية وأكثر منهجية وشمولاً على البشر 


كاقة . 
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النازيسة والحصسارة الغربييسة 
200لا عع /الا لاله مردامدل1 

كلمة #نازي؛ مأخوذة بالاختصار والتصرف (بهدف التهكم) 
من العيارة الألمانية #ناشيونال سوشياليستيش دويتش أربايتربارتي 
عامدمع وطق علعانه0 عاعدتاكتلدتته5 لمممترولك» (صمطكلق . أي 
«الاشتراكية القومية» » وهي حركة عرقية داروينية شمولية » قادها 
هتلر وهيمنت على مقاليد الحكم في ألمانيا » وعلى المجتمع الالماني 
بأسره . والحركة النازية هي حركة سياسية وفكرية »ء ضمن حركات 
سياسية فكرية أخرى تحمل نفس السمات . ظهرت داخل التشكيل 
الحضاري الغربي بعد الحرب العالمية الأولى . كاتت النواة الأساسية 
للحركة النازية هي حزب صغير يسمى #حزب العمال الألمان» سس 
في جو البطالة والثورة الاجتماعية عام 19314 بعد هزية ألمانيا في 
الحرب العالمية الأولى وإذلالها على يد الدول الغربية المتصرة . وكان 
المنظر الأساسي للحزب هو جوتفريد فيدر الذي تادى بعقيدة لها 
صبغة قومية قوية وطابع اشتراكي » تدعو إلى ملكية الدولة للأرض 
وتأميم البنوك . وكان من أوائل من انضم لعضوية هذا الحزب 
محاريون قدامى مثل رودولف هس وهرمان جورخ » ومثقفون 
محيطون مثل ألفريد روزنيرج وب .ج . جوبلز وهتلر نقسه » 
وشخصيات أخرى مثل يوليوس سترايخر - وقد ازدادت عضوية 
الحزب لأنه توجه إلى المخاوف الكامنة لدى قطاعات كبيرة من الألمان 
من الشيوعيين والبلاشفة » وإلى حنقها على معاهدة فرساي التي 
أذلت ألمانيا وحولتها إلى ما يشيه المستعمرة » وعلى جمهورية وايمار 
المنخاذلة التي قبلت هذا الوضع » وإلى إحساس الجماهير بالضياع 
في المجتمع الحديث وإحساسهم بالقلق وعدم الطمأنيتة نتيجة تآكل 
المجتمع التقليدي . ورغم أن الحزب كان يُسمى #حزب العمال» » 
فإنه لم يضم كثيراً من العمال بين أعضائه + ولم ينضم له من العمال 
سوى العاطلين عن العمل . وأعيد تنظيم الحزب عام 191١‏ وسمي 
«حزب العمال الألماني الاشتراكي القومي» وترأسه هتلر الذي حصل 
على تأنيد لودندورف (بطل الحرب العالمية الأولى) وعديد من رجال 
الصناعة الذين رأوا أن بإمكان هتلر تقويضى دعائم النظام السياسي 
القائم » الذي لم يكن يسمح لهم ياتباع سياسة رأسمالية حرة تماماً » 
كما أنهم رأوا أن وجوده يمثل الفرصة الوحيدة أمامهم لوقف تقدم 
الشيوعيين . وقد تزايد نقوذ الحزب مع اتساع نطاق الكساد 
الاقتصادي . وحل كتاب هتلر كفاحي محل برنامج جوتقريد فيدر 
(الذي تحول إلى مجرد ناطق بلسان هتلر) » كما تراجع الخطاب 
الاشتراكي وحل محله خطاب نازي أكثر تبلوراً ومادية . 


أحيف 


وسار الحزب النازي بخطى واسعة في الغترة من 18917١‏ حتى 
1 ؛ ووصلت عضويته إلى مليونين بحيث أصبح الحزب الثاني 
في ألمانيا أثناء فترة الكساد الكبير الذي بدأ عام 1978 ٠‏ وهي فترة 
شهدت تآكل مدخرات الطبقة الوسطى الألمانية واتتشار الخركات 
الإباحية والبغاء والفوضوية وتَعاظّم نفوذ الشيوعيين . ورغم أن هتلر 
تمسر انتخايات الرئاسة عام 19137 أمام هندنيرج » إلا أن حرّبه 
النازي أصيح أكبر حزب آلماني على الإطلاق . وقد فشل المستشار 
فون يابن في الاحتفاظ بأغليية تمكنه من الحكم في البرلمان » 
فأجريت انتخابات أخرى . وكان هتثر قد حصل إبّانَ ذلك على 
الدعم المالي من رجال المال والصناعة في وادي الراين الذين كاتوا 
يهدفون إلى احتوائه واستخدامه كأداة . 

وكان هتلر يستخدم خطابين مختلفين : أحدهما للجماهير» 
والآخر لرجال المال . وقد احتجت يعض العناصر الاشتراكية في 
الحزب على الاتجاه المتزايد نحو اليمين » ولكن هتلر تجح في القضاء 
على هذه العناصر . وفي عام 1977 » قام الرئيس هنلتيرج بتعيين 
هتلر مستشاراً . وحينما اندلع حريق في مبنى البرلمان » قام هتثر 
بطرد التواب الشيوعبين بعد أن ألقى التبعة عليهم . ثم اقترع البرلمان 
على منح هتلر سلطات شاملة » ومن ثم أَنجمز هتلر ثورته القانونية . 
وفي يونيه 19754 » أصبح الحرّب التازي هو الحزب الأوحد » وقام 
هتلر يتصفية البقية الباقية من العناصر العسكرية في حزبه بطريقة 
دموية » وكان من بينهم إرنست روم رئيس قوات العاصفة . كما قام 
هتلر بضرب اليمين » فأثبت بذلك أنه لم يكن مجرد أداة في يد 
المموكين أو بقايا النظام الملكي فأم المصارف وبعض الصناعات . ومع 
هذاء استفادت العناصر الرأسمائية من خلال سيطرة الدولة على 
كير من القطاعات الاقتصادية » وألغيت اتحادات العمال » وفقد 
العمال حقوقهم » وتم استيعايهم في مؤسسات الحزب » وتم التنسيق 
بين جميع مؤسسات الدولة والحزب ‏ كما أصبحت الخدمة العامة 
إجبارية » ثم ُرض التجنيد الإجباري وأخضعت ألمانيا كلها لنظام 
مركزي قوي . وألغي استقلال الولايات » وأخضعت لهيمنة 
الفوهرر وأجهزته مباشرة . بل أسس الحزب كنيسة ألمانية بهدف 
السيطرة على الكنائس البروتستائتية . 

وفي عام 1973 ء بدأت خطة السنوات الأريع لإعادة 
تسليح المانيا » وإعادة تنظيم الاقتصاد انطلاقاً من الاعتماد على 
الذات . وقد حقق النازيون تجاحاً اقتصادياً باهراً » الأمر الذي زاد 
من التفاف الجماهير حولهم . حيث مم القضاء على البطالة وينيت 
منشآت عامة عديدة » ثم سيطر هتلر على حزبه سيطرة كاملة 2 
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وتولى هملر رتاسة الجستابو (اليوليس السري) عام 1975 . ويعد 
موت هندنبرج » أصبح هتلر رئيساً للدولة لا يقاسمه السلطة أحد. 
وجح في استصدار قرار عام ١9175‏ بتأسيس الرايخ الشالث الذي 
سيدوم ألف عام (والرايخ هو ألمانيا أو الإمبراطورية الألمانية المقدّسة 
حيث يمتد الرايخ الأول من تاريخ تأسيس الإمبراطورية الرومانية 
المقدسة عام 4537 حتى انحلالها عام 1867 ء والرايخ الثاني هو 
الإمبراطورية الألمانية منذ ١41/١‏ وحتى 1918 ء أما الرايخ الثالث 
فهو الدولة النازية من 14177) ء وأصبح هو حاكم (فوهرر) ألمانيا بلا 
منازع . 

ويدا هتلر في تنفيد مخططه الإمبريالي في الداخل والخارج 
صدوراً عن الرؤية التازية للعالم التي استمدت ملامحها الأساسية 
من الحضارة الغريية : 
-1١‏ السمة الأساسية للمنظومة النازية هي علمانيتها الشاملة 
وواحديتها المادية الصارمة . وقد هاجم ألقريد روزئيرج (أهم 
#الفلاسفة ؟ التازيين) المسيحية باعتيارها عقيدة يهودية تدافع عن 
المطلقات . وفي كتابه أسطورة القرن العشرين حاول أن يبِين بعض 
الأطروحات الأساسية للتازية » فالروح والعرق هما شيء واحدء 
فالعرق إن هو إلا التعبير البراني عن الروح ء والروح إن هي إلا 
التعبير الجواني عن العرق (وهذا لا يختلف كثيراً عن تصور الفلسفة 
الألمانية المثالية عن تماثل الروح والطبيعة) » والروح العرقية هي التي 
تحرك التاريخ . بل إن روزتبرج كان مدركاً للحلولية كنمط نهائي » 
إذ يؤكد أن الروح الألمانية تُعبر عن انتصار فكرة الحرية وعن التصوف 
الحقيقي ء تصوف المعلم إيكهارت » وهي صوفية مسيحية اسماً 
ومظهراً وحسب » ولكن يجب أن ثفهم باعتبارها تزايد حرية الروح 
إلى أن تصل إلى المرحلة التي تنحرر فيها تماماً من الإله نفسه . وكان 
روزنبرج » انطلاقاً من عقيدته العرقية هذه ء يعطي مواعظ نارية عن 
أسطورة الدم . 

ولكن هتلر » يذكائه الشديد » حاول أن يبقي هذه النقطة من 
برنامجه غامضة حتى لا يستفز الجماهير ولا يواجه الكنيسة بشكل 
علني ‏ وقد عقد اتفاقاً مع الكنيسة الكاثوليكية غير أنه لم يلتزم به 
وأرسل بكثير من رججال الدين إلى المحرقمة . وقد أسس هتلر 
'كنيسة " ألمانية بهدف السيطرة على الكنائس البروتستانتية » وتطهير 
فكرة القومية الألمانية من العناصر المسيحية التي دخخلت عليها . وكات 
الالتحاق بهذه الكنيسة القومية._ ومن ثم الانفصال عن المنظومة 
المسيحية ‏ شرطأ آساسياً للانضمام إلى فزق الحرس الخاص المعروفة 
بالإس . إس . وقي السنوات الأخميرة من حكم النازي » وضع 
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هتار مخططاً شاملا للقضاء على الكنائس المسيحية بشكل كامل » 
حتى تسود الواحدية المادية وقيم القومية العضوية والولاء الكامل 
لألانيا ولدولة الرايخ الثالث . وكل سمات النازية الأخرى تنبع من 
رؤيتها العلمانية الإمبريالية الشاملة . 

؟- تتضح مادية النازيين الصارمة في إنكارهم للطبيعة البشرية وثباتها 
فكل شيء من منظورهم خاضع للتغير والحوسلة . ويمكن القول يأن 
ثمة نزعة مشيحانية علموية مادية قوية هي التي تعطي النازية تفردها 
واختلافها عن الأيديوئوجيات العلمانية الأخرى . فالنازية دفعت 
يكثير من المقولات الكامئة في الرؤية العلمانية الشاملة إلى نتيجتها 
النطقية » ولم تعد تَفْنَع يتغيير العالم وإنما كانت تطمح إلى تغيير 
النفس البشرية ذاتها (وعلى كل » هذا الاتجاه أمر كامن في كل 
الطوياويات التكتولوجية التي تعود بداياتها إلى بداية عصر النهضة 
فى الغرب) . ومن هنا اهتمام النازيين بعلم مثل علم تحسين النسل 
(بالإنجليزية : إيوجينكس ههذهعهده) وإعادة تنظيم العالم من خلال 
سياسات بيولوجية وضعية . ومن هنا حربهم الشديدة ضد الأمراض 
النفسية والجسمانية وضد كل انحراف عن المعيارية العلمية الصارمة 
(ومن هنا نجد أنهم قاموا بإبادة الأقزام !) . 

1 آمن النازيون بفكرة الدولة باعتبارها مطلقاً علمانياً متجاوزاً 
للخير والشر . وحدّد هتلر المطلق الأول والأوحد (الدولة) بدقة غير 
عادية حين قال إنه لابد من تحقيق العدالة وتوظيفها في خدمة الدولة» 
أي أنه لا يوجد مغهوم مطلق للعدالة » وإنما تتحدد العدالة بمقدار 
تحقيق نفع الدولة . والدولة كمطلق هي الإطار الذي يعبّر الشعب 
العضوي (فولك) الألماني من خلاله عن إرادته ‏ 

*- تبنت النازية النظرية العرقية الداروينية الغربية » وأكدت التفوق 
العرقي للشعب الألماني على كل شعوب أوربا » ولشعوب أوربا على 
كل شعوب العالم . ورفض هتلر فكرة المساواة بين اليشر ياعتبارها 
فكرة ديتية ( ' حيلة يهودية مسيحية " » *نوع من التنويم المغناطيسي 
تمارسه اليهودية الغازية للعالم بمساعدة الكنائس المسيحية") ‏ 

- من الأفكار الأساسية قي الفكر النازي فكرة الشعب العضوي 
(فولك) الذي تُوجّد وحدة عضوية بين أعضائه من جهة » وبين 
حضارتهم والأرض التي يعيشون عليها من جهة أخرى . وهي وحدة 
لا تنفصم عراها . ولا يمكن لهذا الشعب أن يحقق كل إمكانياته إلا 
بعد أن يضم إليه مجاله الحسيوي (الأرض في الشالوث الحخلولي 
العضوي) حتى تكتمل الدائرة العضوية . أما العناصر الغريبة 
الأجنبية فهي تؤدي إلى إعاقة هذا التكامل العضوي الصارم ‏ 
ويالتالي فهي عناصر ضارة لابد من استبعادها . 
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من العبارات المتواترة في النطاب العضوي النازي عبارة «الدم 
والتربة» » وهي ترجمة للعبارة الألمانية #بلوت أوتد يودين لمن )سا8 
0 » وهي من الشعارات الأساسية للنازية والمرتبطة يفكرة 
الشعب العضوي . وهذه العبارة التيتشوية تمجد آداب الفلاحين 
وعواطفهم باعتبارها تجسيداً للصفتين الأساسيتين اللتين يستند إليهما 
رقي الجنس الالماني ؛ الدم الألماني والتربة الألمانية . وهي تحول الدم 
والتربة إلى المرجعية أو الركيزة النهاتية التي يستند إليها النسق المعرفي 
والأخحلاقي . وشعار#الدم والتربة» هو مثل جيد على ما نسميه 
«الواحدية المادية الكونية» التي تسم الأنساق الحلولية الكمونية » 
حيث يصبح المطلق كامناً في ا مادة لا متجاوزاً لها » وينصبٍ شعي 
من الشعوب نفسه إلها على بقية الشعوب » فدمه وتربته يحويان كل 
القداسة ويعطيانه حقوقاً مطلقة لايمكن النقاش بشأنها . ولكن هذه 
الحلولية هي حلولية بدون إله ٠‏ فثالوث القومية العضوية : الدم- 
التربة ‏ الشعب ء ليس إلا صدى للثالوث الخلولي الوثتي : الله 
الطسيعة_الإنسان . ويبدو أن الدم » باعتبار 1 حامل القداسة 
وباعتباره الصلة التي تربط الإنسان والأرض » يحل محل الإله . 
(وقد وجدت هذه العبارة طريقها إلى الفكر والخطاب الصهيوتي) . 
- وقد ترجم كل هذا نفسه إلى مغهوم العرق السيد » وهو العرق 
الآري الألماني التيوتوني الذي سيحتفظ بنقائه العرقي ويؤسس أمة 
تتألف من الحكام المحاريين والمفكرين » قدرها المحتوم أن تحكم 
الأعراق الدنيا وتعيش على عملها وتحقق السيادة على العالم . وهذه 
الأمة ستنظم نفسها على شكل هرمي تقف على قمته نخبة تتسم 
بالصغات العرقية الأكثر تفوقاً » وعلى قمة الهرم يقف الفوهرر : 
التجسد المادي والحسوس والتاريخي للمطلق العلماني (الشعب 
العضوي والدولة) ‏ وكان تنظيم الحزب النازي تعبيراً عن تفس 
الرؤية » فقد استعار هتلر من التنظيمات الشيوعية قكرة الخلية 
والتنظيم الهرمي للحزب والاتضباط الداخلي » واستعار من الفاشية 
الإيطالية فكرة ميليشيا الحزب ذات الزي الموحد » وهؤلاء هم مرتدو 
القمصان الينيّة وكان يشار إليهم بالحرقين إس . آيه .5.4 . » وهما 
اخنتصار عيارة (شتورم أبتايلويج عارنااتعاطم س5 » أي «قوات 
العاصفة» . أما «النخبة» » فهم فرق الإس . إس .5 .5 وهما اختصار 
للعبارة الألمانية «شوتس ستافل (110قا5 تالا5؟ ومعناها «تخبة 
الأمن» أو «الحرس الخاص» ء وكانوا يرتدون قمصاناً سوداء وشارة 
ا موت . وكان للحزب تحيته الخاصة بأن يرفع العضو ذراعه اليمنى 
ويقول : *هايل هتلر" . وأصبح الصليب المعقوف رمزهء كما كان 
له نشيده الخاص . 
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رأت العقيدة النازية أن هذا الهرم الألماتي المنظم ء لابد أن يسيطر 
على العالم بأسره ‏ وقد استفادت هنا من الفكر الخغرافي السياسي 
(الجيوبولوتيكي) الغربي . إذ رأى النازيون أن ألمانيا أمة حركية من 
حقها أن تحصل على مجال يتناسب مع قوتها وحيويتها » وهو مجال 
أوسع مما سمحت به معاهدة فرساي . 

4- انطلاقاً من كل هذا وضعت ألمانيا قوق الجميع وأصيح للالمان 
حقوق مطلقة فيما تصوروا أنه مجالهم الحيوي ‏ وقد رأى النازيون 
أنه يجب على الشعب الألماني أن يستيقظ من سباته ويتئبه للخطر ١‏ 
وأن يغزو مجاله الحيوي حتى يصيح مجالا ألمانياً صرفاً خالياً من 
السلاف . 

-٠‏ لكن الشعوب العضوية (فولك) تحتاج دائماً إلى آخر تستمد منه 
هويتها . والآخر هنا هو كل من يقف في طريق تحقيق الأطروحات 
النازية » وهم في هذه الحالة السلاف بالدرجة الأولى ء الذين 
يشغلون المجال الحيوي في الخارج . أما في الداخل + فكانت توجد 
عناصر عديدة غير ناقعة مستهلكة دون أن تكون متتجة ء وأحياناً 
ضارة » من بينها المعوقون والشواذ جنسياً والشيوعيون والغجر 
والمصايون بأمراض ورائية مزمنة » بل الأقزام . ولذا كان النازيون 
يرون ضرورة إبادة العناصر الضارة قي الداخل والخارج : السكان 
السلاف الذين يعيشون داخل المجال الألماني الحيوي ٠‏ والغجر ممن لا 
نفع لهم ء واليهود خصوصاً الأقلية المالية اليهودية . 

-١‏ ولكن لنركّر على أعضاء الجماعة اليهودية وحدهمء لا يسيب 
أهميتهم المطلقة ولكن بسبب أهميتهم من منظور هذه الموسوعة ‏ 
كان اليهود حسب التصور النازي_من أهم القطاعات غير 
النافعةء بل الضارة » هم يتركزون في القطاعات الهامشية 
للاقتصادء مثل تجارة الرقيق الأيض . ورغم أنهم مثل البكتريا 
والطفيليات التي تعيش على الآخرين » إلا أنهم يدعون أنهم 
يشَكَّلونَ عرقاً سامياً وشعباً مختاراً » ولذا فهم يحاولون دائماً الهيمنة 
على الحياة السياسية والاقتصادية للشعوب الأخرى . ويشير هتلر 
إلى أن اليهود سيطروا على عالم المال في ألمانيا ٠‏ وأنهم يحيكون 
مؤامرة عالمية للسيطرة ولذا فهم يحاولون إشعال الخحروب والثورات 
(وهذه هي الأقكار الأساسية في بروتوكولات حكماء صهيون » وقي 
كتاب إدموند دروموند فرنسا اليهودية » وهما من أكثر الكتب شيوعاً 
في أوربا في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر) . كما بين هتلر 
أن الماركسية والماسونية ليستا إلا مجرد حيل يهودية للسيطرة على 
العالم . وقد صنّف اليهود أحياناً ياعتبارهم سلافيين » لأن كثيراً 
منهم كانوا (أوست يودين هعكنانا:50 » أي من يهود شرق أوربا . 
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وألقي اللوم على اليهود باعتيارهم مسكولين عن هزية ألمانيا في 
الحرب العالمية الأولى وعن إذلالها . ولذا قرر الألمان أن يجعلوا 
المجال الحيوي الألماني «خالياً من اليهود» (بالألمانية : يودين راين 
متعتمعل1) . 

وقد بدأ النظام النازي حملته على اليهود عقب تعيين هتلر 
مستشاراً في ٠‏ يتاير عام 19777 . ففي أبريل عام 15177 تُظَّمت 
مقاطعة للأعمال التجارية اليهودية » ثم استّبعد اليهود من كثير من 
الوظائف العامة . وفي أبريل 18185 » استّبعد الأطفال اليهود من 
النظام التعليمي . وفي سبتمير من نفس العام » صدرت قوانين 
نورمبرج التي نزعت عن أعضاء الجماعة الهودية حقهم في أن 
يكونوا مواطنين بالرايخ » تنفيفاً لفكرة الشعب العضوي والشعب 
العضوي المتبوذ » ومنعت الزيجات المختلطة بين اليهود والآريين . 
وفي عام 1874 ء منع اليهود من العمل في الوظائف الوسيطة كأن 
يكونوا وكلاء وبائعين ومديري عققارات ومستشارين في الأعمال 
التجارية . وأدى اغتيال عضو في السفارة الالمانية في باريس على يد 
يهودي بولندي في ٠١-4‏ نوفمبر 1414 إلى قيام ثورة شعبية ضد 
اليهود تُعرف ياسم «كريستال ناخت» أي «ليلة الزجاج الحطم» 
أحرق خلالها أربعماثة معبد ونّهب كثير من المتاجر والمنازل الخاصة » 
وتم القبض على الألوف منهم ومُرضت غرامة على اليهود (ككل) . 
وبعد ذلك بدأ النظام النازي في عملية الإبادة والحل النهائي النازي 
للمسألة اليهودية والتي استمرت حتى نهاية الحرب . 

وكما سنيين فيما بعد لم يكن النظام النازي عشوائياً لاعقلانياً 
في اضطهاده لأعضاء الجماعات اليهودية » بل إن كلمة «اضطهاد» 
ذاتها قد لا تنطبق على علاقة التازيين بأعضاء الجماعات اليهودية إذ 
أن ما حدد هذه العلاقة هو مدى نفع اليهودي وإمكانية توظيفه 
أشرنا من قبل إلى تَّراجِع الجوانب الاشتراكية (الإنساتية) في 
برنامج الحزب النازي الذي كان يحوي بلا شك يعض المطلقات 
الإنانية (مثل فكرة العدل وضرورة التكافل) ء وظهور رؤية ماديه 
واحدية صارمة في ماديتها وواحديتها تنفي المطلقات والثوابت 
والماهيات كافة » رؤية علمانية شاملة تنزع القداسة عن كل شيء 
بحدة وشراسة وتّسقط تماماً فكرة الحرمات . وهذا التحول عن 
الإنسانية (الهيومانية) والسقوط التدريجي والمطرد في الواحدية 
المادية هو مط التطور الأساسي في الخضارة الغربية الحديثة » حيث 
تطورت من رؤية إنسانية (علمانية جزئية) تحوي مطلقات إلى رؤية 
علمانية إمبريالية شاملة تنفي المطلقات والثوابت والكليات كافة . 
١‏ تنطوي الرؤية النازية للكون ء» شأنها شأن كل الرؤى المادية » 
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على إشكالية أساسية داخلها » وهي مشكلة الأساس الفلسغي 
والمعرفي الذي تستند إليه منظومات الإنسان الأخلاقية . وقد حسم 
النازيون هذه القضية بتصورهم أن العلم (الطبيعي) قادر على مساعدة 
الإنان على التوصل إلى حلول لجميع المشاكل » وضمن ذلك 
المشاكل الإنسانية والأخلاقية والروحية . ومن ثم فالعلم هو وحده 
القادر على تحديد الصالح والطالح والخيّر والشرير وهو وحده 
المرجعية النهائية . ولذا طالب النازيون بضرورة تطبيق قيم العلم 
والمنفعة المادية على الإنسان والمجتمع » وآمن النازيون بالمتفعة المادية 
كمعيار أخحلاقي للحكم على الواقع . وبالفعل » اتسم النازيون 
بالحياد العلمي الشديد في تعاملهم مع الواقع ومع البشرء 
واستخدموا مقاييس علمية رشيدة لا تشوبها أية قيم أخلاقية أو 
عاطفية أو غائية » وتحول كل البشر» وضمن ذلك الألمان » إلى مادة 
يشرية . ومن ثم » قُسّم العالم كله إلى نافعين وغير تافعين (وهو 
تقسيم يعود إلى القرن التامن عشر ء عصر العقل المادي والعقلانية 
المادية) . وتقرر أنه لا يستحق الحياة إلا من ينتج ويستهلك 4 أما من 
لايتتج ويستهلك (بالإنمجليزية يوسلس إيترز 5عاقت 55هاعونا حرفياً 
امن يأكلون ولا نفع لهم؟) فمصيره أمر مفروغ منه » فقد صف على 
أن حياته لاقيمة لها (ربالألمانية : بالاست إكسستينزن 
3 لة2) + وتشكل عبعاً على الاقتصاد الوطني بطبيعة 
الخال . 
١‏ ولكن كما هو الحال دائماً تخبئ الرؤية العلمية النفعية المحايدة 
أخلاقياً الرؤية الداروينية النيعشوية » بتأكيدها على فكرة البقاء 
باعتباره القيمة المطلقة والصراع باعتباره الآلية الوحيدة للبقاء » وهي 
عملية مادية محضة . قالبقاء هو البقاء المادي » والصراع صراع 
مادي» والبقاء في هذه الغابة الداروينية الواحدية المادية التي لا تعرف 
الرحمة أو العدل ليس من تصيب الأرق قلا أو الأرقى خخلقاً أو الأكثر 
تراحمماً وإنما هومن نصيب الأصلح والأقوى ماديا (فالقوة هي 
المطلق النهائي) ٠‏ والأقوى هو الذي لا تعرف الرحمة طريقاً إلى 
قلبه والذي يتحلى بأخلاق الأقوياء ويضرب بيد من حديد على 
القعفاء بدلاً من أن يأخذ يأيديهم . 

بعد تيل النازيين النفع المادي والقوة » باعثيارهما المعيار 
الأخلاقي الأوحد في منظومة معرفية علمانية مادية شاملة لاتعرف 
المطلقات الإنسانية أو الأخلاقية أو الدينية » قام المفكرون والعلماء 
النازيون بتقييم الواقع المحيط بهم من خلال هذه المنظومة الفكرية 
المادية وصنفوا كثيراً من العناصر ياعتبارها غير نافعة (السلاقف- 
الجر اليهود_المعوقين . . . إلخ) : 
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ولا يمكن الدفاع عن كل هؤلاء من منظور أخلاقي مطلق » 
فهذا أمر مرقوض من منظور علماني شامل » نفعي نسبي » مستنير 
رشيد ١‏ ينطلق من حساب دقيق للمدخلات والمخرجات . ومن يريد 
الدفاع عن نفسه عليه أن يفعل ذلك من داخل المنظور العلمي النفعي 
المستئير لا من خارجه . 

وكان قد تم إعداد الآلة المادية النفعية ذات الكفاءة العالية » كما 
تم تحويل العالم بأسره , على المستويين المعرفي والوجداني ٠‏ إلى مادة 
استعمالية خام . ومن جهة أخحرى » تم استئناس الشعب الألماني 
وترشيده وتحييد حسه الخلقي تماماً وإسكات عواطفه ء ليكون في 
انتظار التعليمات والحلول الواقعية العلمية العملية (المادية) التهائية 
لمشاكله » وهي حلول ستسأتيه من مجموعة من رجال الحزب 
والعلماء وأهل التخصص : 

وحينما بدأت آلة الإبادة المادية التقعية الموضوعية التهنمية ذات 
الكفاءة العالية متقطعة النظير » في الدوران » كانت الإبادة قد 
تحقّقت معرفياً ووجدانياً ونظرياً »ء من خلال النموذج الواحدي 
المادي » قبل أن تتحقق فعلياً من خلال معسكرات الاعتقال والسخرة 
والإيادة . 

إن الأطروحات الأساسية للنازية هي ذاتها الأطروحات 
الأساسية للحضارة الغربية الحديئة والتشكيل الإمبريالي الغربي . 
وبالفعل حظيت الحركة النازية في البداية بتأبيد رأسمالي غربي لأنها 
كانت تنظر إلى الاتحاد السوفيتي باعتباره العدو الأكبر (السلافي) 
للحضارة الآرية » ومن ثم كان الرايخ الثالث من هذا المنظور يشكل 
قلعة ضد الْزْحف السلافي الشيوعي . ولكن ستالين كان أكثر دهاء » 
حيث عقد حلغاًمع هتذر اقتسما يمقتضاه بولندا والمجال الحيوي 
اللحيط بهما ‏ ثم تحالف الغرب ال رأسمالي مع الشرق الاشتراكي ضد 
هتلرء لا دفاعاً عن المبادئ ولكن لأنه بدأ يهدد مصالحهما معاً . 

النازية هي وليدة الحضارة الغربية إذن » ومع هذا يتساءل بعض 
الدارسين الغربيين للإيادة التازية عن الكيفية التي أمكن بها لمجتمع 
غربي يقال إنه «متحضر» مثل للجتمع الألماني (مجتمع عيجل وفاجتر 
وهايدجر) أن يفرز حركة بريرية تماماً كالحركة النازية ثم يخضع كل 
أعضاء الجتمع لها . وفي محاولة الإجابة على هذا السؤال » ذهب 
بعضهم إلى القول أن التازية هي مجرد انحراف لا عن مسار التاريخ 
الألماني وحسب وإنما عن مسار التاريخ الغربي ككل . 

ويذهب المؤرخ الألماني إرنست نولت :01ا8 8054 (وهو أستاذ 
في جامعة برلين الحرة وثل تياراً مراجعاً داخل علم التاريخ في ألمانيا) 
إلى أن المرحلة التازية ليست صسرحلة نماذجية ء أي لا ترقى إلى 
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مستوى النموذج والنمط » وإنما هي مرحلة عرضية غير مُمثّلة مسار 
الناريخ في ألمانيا . وهم يقارنونها بروسيا الستالينية . ويذهب نولت 
إلى القول بأن النازيين قاموا بعمليات الإبادة خوفاً من أن تُطبّق عليهم 
سياسات الإبادة التي كان يطيقها السوفييت متذ عام 131 على 
الطبقات والشعوب غير المرغوب فيها ٠‏ بل يؤكد أن النازيين تعلموا 
الإبادة والتصفية الجسديه ومعسكرات السخرة من الشيوعية 
السوفيتية ومن ممارسات ستالين الإبادية ؛ فالأصل هو الجولاج ‏ 
وأوشفيتس هي التسخة . 

وهتاك كثيرون داخل ألانيا وخارجها يعارضون هذا الرأي 
ويؤكدون أن سلوك الألمان هو جزء لا يتجزأ من تاريخهم الحضاري 
(بل هناك من يتطرف إلى درجة القول بأن سلوك الألمان هو في واقع 
الأمر تعبير عن طبيعتهم الثايتة) . والخوار هنا يتعلق بدلالة الإبادة : 
هل هي جرية نازية ضد اليهود ء أم جريمة غربية متكررة (غط متكرر) 
يعبّر عن نموذج معرفي كامن » أم أنها مجرد حادثة ؟ ونحن نذهب- 
كما أسلفنا إلى أن الحضارة التي أفرزت الإمبريالية والكشمولية 
والمتفعة المادية والدارويتية » وفلاسفة العرقية الحديثة . هي الحضارة 
التي أفرزت رؤية إبادية وصلت إلى قمتها في اللحظة النازية . ومن 
ثم » فإن الإيادة النازية تُعبّر عن شيء حقيقي أصيل لافي التشكيل 
الحضاري الألماني وحده وإنما في الحضارة الغربية » وليست مجرد 
اتحراف عن تاريخ ألمانيا أو تاريخ الغرب الحديث . 

إن جوهر الفكر النازي » متمشلاً في كتابات أدولف هتلر 
(وغيره من المفكرين النازيين) ء لا يختلف كثيراً عن فكر سير آرثر 
بلغور صاحب الوعد المشهور (وغيره من الساسة والمفكرين 
الاستعماريين) . فكل من هتلر وبلفور يدور دابل الإطار الإمبريالي 
العرقي المبني على الإيمان بالتفاوت بين الأعراق ٠‏ وعلى حل مشاكل 
أوربا عن طريق تصديرها . وكلاهما يؤمن بفكرة الشعب 
العضوي» وكلاهما يرى في اليهود عنصراً غير مرغوب فيه ويؤكد » 
من ثم » ضرورة وضع حل نهاتي للمألة الهودية في أوريا » 
وكلاهما لا يلتزع بأية منظومة أخحلاقية سوى منظومة المتفعة المادية 
ومنظومة الصراع الداروينية . وقدتم الحل النهائي في حالة يلفور 
بنقل (ترانسقير) اليهود خارج إتجلترا وأوربا إلى فلسطين . 

وقد حاول هتلر» في بداية الأمرء» أن يحل مسألته اليهودية 
بشكل نهائي أيضاً . بالطرق الاستعمارية اللمية البلفورية 
التقليدية» أي التخلص من الفائض البشري اليهودي عن طريق 
تصديره (ترانسفير) إلى وقعة أخرى تخارج ألمانيا . وكان هتلر يدرك 
أن الترانسفير (تفريغ الأراضي من سكانها ونقلهم) هو جزء من 
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المنظومة الغربية وطريقة حلها للمشاكل . فقد أشار (في أغسطس 
إلى أنه تم إقراغ بروسيا الشرقية من سكانها الألمان يعد الحرب 
العالمية الأولى » وتساءل عن وجه الضرر في نقل ٠٠١‏ ألف يهودي 
من أراضي الرايخ (وكان هناك مشروع تازي ترانسفيري أكبر وهو 
تقل 7١‏ مليون « غير ألماني» من شرق أوربا » وهي عبارة بلفورية لا 
تختلف عن تلك العيارة التي وردت في وعد يلفور حيث تمت 
الإشارة لسكان فلسطين العرب على أنهم : الجبماعات غير 


اليهودية»). 
وداخل هذا التصور التراتسفيري البلغوري الغربي تحرك هتلر 
تتنفيدذ خطته : 


-١‏ قام هتلر بشحن عشرة آلاف يهودي وأرسلهم عير الحدود إلى 
يولندا في 7184 أكتوير 1974 » ولكن الحدود البولندية كانت موصدة 
دونهم (قبولتدا هي الأخترى كانت تود الدقاع عن مصاحها المادية) . 
؟- استمرت المحاولات النازية التي تستهدف تهجير اليهود حتى 
نهاية الحكم النازي . فيذلت المحاولة تلو الأخرى لتوطينهم في 
سوريا وإكوادور وتم تشجيعهم على الهجرة ة إلى قلسطين . وكان 
هناك مشروع صهيوني نازي يسمى «مشروع مدغشقر؛ يهدف إلى 
تأسيس دولة يهودية في تلك الجزيرة الأفريقية . ولكن معظم هذه 
المشروعات فشلت . ولم تُطرح بدائل أخرى » فالمجال الاستعماري 
الخيوي لألمانياء بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى» كان محدوداً. 
-'٠'‏ لم تككن الدول الغربية (الثي تشباكى حتى الآن على ضحايا 
الإبادة) ترحب هي الأخرى بالمهاجرين اليهود أو غيرهم (بسيب 
حالة الكساد الاقتصادي) : 

وكان هتلر يسمي خخطة الترانسقير هذه : الحل الشامل » وه الحل 
النهائي » ولكن هذا الحل النهائي البلموري لم يكن متاحاً لهتلر» 
ولذالم يكن أمامه سوى استعاد اليهود بطريقة غير بلفورية » وتتميز 
بكونها أكثر حدة ومنهجية وتيلوراً وسوقية . ومع هذا يميل كثير من 
العلماء إلى القول بأن «الحل النهائي النازي للمألة اليهودية» ظل ذا 
طابع بلفوري حتى النهاية » أي حل نهائي من خلال الترانسفير » أو 
التهجير القسري إما إلى المستعمرات في آسيا وأفريقيا أو إلى 
معسكرات العمل والسخرة في ألمانيا » التي لم تكن الأوضاع فيها 
تختلف كثيراً عن الأوضاع السائدة في المستعمرات . 

وإذاكان فكر هتلر هو تتاج لحضارة الغرب » خصوصاً في 
القرن التاسع عشر ء والتي تدور داخخل الإطار العرقي العلماني 
الإمبريالي الدارويني » فلابد أن تكون هناك نقط اتفاق بين هذا الفكر 
والقكر الصهيوني الذي هو أيضاً نتاج المعطيات الفكرية نفسها 
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وبالفعل » نجد أن الفكر المهيوني يتحدث عن اليهود باعتبارهم 
عناصر بكتيرية . والواقع أن تعبير البكتريا المجازي (وهو تعبير 
دارويني لا علاقة له بقيم * بالية ' مثل المحية والمساواة والعدل) 
يستخدمه كل من هتلر ونوردو وهرتزل » الذين يتحدئون عن اليهود 
باعتبارهم شعباً عضوياً منبوذاً (قارن هذا بكلمات بوبر حيث يتحدث 
عن اليهود بوصفهم شعباً آسيوياً طرد من آسيا ولكنها لم تُطرد منه » 
أي أن آسيا تجري في دمه) . كما أن الصهيونية ترى ضرورة إخلاء 
أوربا من اليهودء ولعل الخلاف الوحيد هو أن الصهاينة يفضلون 
الطريقة البلفورية على الطريقة الهتلرية . 

ويتضح مدى اتتماء المنظومة النازية للحضارة الغربية الحديئة في 
معلومة مخيفة وغريبة ولكنها نماذجية وممثّلة في ذات الوقت » وهي 
أن النازيين كانوا يطلقون عبارة #مسلم» على اليهودي الذي تقرر 
إيادته . فكأن النازيين هم حملة عبء الرؤية الأوربية في مجابهتها 
مع أقرب الحضارات الشرقية لهم » وهي الحضارة الإسلامية » وهم 
لم ينسوا قط هذا العبء وهم يبيدون بعضاً من سكان أوربا غير 
النافعين والذين يقلون تقذماً عن الآخرين 


السسسياق السياسسسي والاجنهاعسسمي الأ ماني للإسسادة 
ممعت عطا أ الأعامه2) لداعه0ك5 لعة لدع تتا80 دوعن 

بعد أن درسنا الإبادة كإمكانية كامنة داخل الحضارة الغربية 
الحديثة وداخل المجتمع الألماني الحديث » ويعد أن درسنا العناصر 
الحضارية التي ساعدت على تحقق الإمكانية » بوسعنا أن ندرس 
العناصر السياسية والاجتماعية الألماتية العامة والعناصر الألمانية 
اليهودية الخاصة » التي ساهمت بدورها في تحقيق الإمكانية الإيادية . 
وقد يكون من المنطقي أن نبدأ بتناول أهم العناصرالتاريخية في القرن 
العشرين وأثرها على ألمانياء أي عملية التحديث أو تحول المجتمع 
الغربي من النمط التقليدي إلى ما يُسمى «النمط العقلاني (المادي) أو 
الرشيد» في الإنتاج والإدارة » والذي يخضع لعمليات الترشيد ‏ 

ونحن لا نشير عادة إلى التحديث إلا عندما نتئاول العالم 
الثالث ٠»‏ وذلك يسيب وضوح هذه العملية فيه » وبسيب كونها 
عملية مازلنا نعيشها في وقتنا الحاضر . لكن عملية التحديث هي 
المدخل الأساسي لقهم كثير من الظواهر في العالم الغربي منذ القرن 
الرابع عشر ء برغم أنها تأخذ أشكالاً أكثر تركيباً وتقدماً هناك . 

ولعل من أهم الحقائق التي تسم عملية التحديث أو التصنيع في 
أخانياء أنها بدأت في وقت متأخر قليلاً بالنسبة لغرب أوريا . فالجهود 
الرامية لتحديث ألمانيا ظلت متعثرة ولم تحرز تقدماً إلا في سبعيئيات 
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اللقرن الماضي بعد الحرب البروسية الفرنسية نظراً لعدم وجود سلطة 
مركزية . ولكن الوضع تغيّر بعمد أن أحرزت بروسيا اتتصارها 
الساحق على فرنسا » وبعد أن ضمت الألزاس واللورين ء إذ قامت 
بتوحيد أمانيا » م حققت عملية التحديث من خلال قفزات هائلة في 
فترة وجيزة نسيياً » بحيث أصبحت ألمانيا من كبريات الدول الصناعية 
لا يعوقها سوى إتجلترا » بل إنها تفوقت على إتجلترا ذاتها في يعض 
الجوانب . 

وعادة ما يؤدي التحديث السريع إلى اضطرايات اجتماعية » 
لأنه لا يتيح القرصة أمام أعضاء كثير من الجماعات والأقليات الإثنية 
والديئية للتأقلم مع الوضع الجديدء بحيث يمكنهم إعادة تحديد 
ولائهم وإعادة صياغة هويتهم بما يتفق مع متطلبات الولاء للدولة 
القومية الحديثة . وقد ظهر هذا الوضع . أول ماظهر » حينما 
سعت الدولة الألمانية الجديدة . ذات التوجه اليروتستانتي الواضح أو 
ذات الديباجات البروتستانتية » إلى وضع كل النشاطات الاقتصادية 
والثقافية تحت سيطرتها » وهذا أمر أساسي في عملية الترشيد . 
وعلى سبيل المثال » حاولت الدوثة الجديدة السيطرة على التظام 
التعليمي بأكمله » ومن ثم » تدخلت في عملية تعيين (وقصل) 
المدرسين في المدارس الكاثوليكية حتى يمتثلوا لأوامرهاهي ولا 
يخضعوا لسلطان الكنيسة » وحتى تتحول الأقلية الكائوليكية من 
جماعة شبه ألمانية لها سماتها الخاصة يتوزع ولاؤها بين القيم الدينية 
المطلقة والقيم القومية العضوية إلى جماعة ألمانية خالصة تدين بالولاء 
للدولة وحدها . وقد أدى هذا إلى صدام بين الدولة والكتلة 
الكاثوليكية الفسخمة ء وأطلق على هذا الصدام مصطلح 
#كولتوركامبف ؛مسهةسسلدك» أي «الكفاح الثقافي»6 (وقد وقف 
أعضاء الجماعة اليهودية إلى جانب الدولة ضد أعضاء الجماعة 
الكاثوليكية) . 

وأدى التحديث السريع إلى اقتلاع أعذاد كبيرة من الجماهير 
الريفية من مجتمعاتهم المترابطة (جماينشافت) والإلقاء بهم في الدن 
الضخمة التي تسود فيها العلاقات التعاقدية (جيسليشافت) . 
وتزايدت درجة الاغتراب بين أعضاء الطبقة الوسطى وغيرها من 
الطبقات . حيث تغيّر أسلوب حياتهم نتيجة لازدياد حجم المدن 
بسرعة مذهلة وظهور مؤسسات قومية رأسمالية ضحمة لم يألفوها .. 
وفي مثل هذه الظروف » يبحث أعضاء المجتمع في العادة عن عقيدة 
متكاملة جيب عن أسئلتهم وتمنحهم الطمأنينة التي يفتقدونها في 
للجتمع الجديد وتحميهم من وحشية وتائر التغير السريع . وحيث 
إن العقائد الشمولية تقوم بهذه المهمة على أكمل وجه ٠‏ فقد وجدت 


تربة خصبة في أمانيا . (ويقف هذا الوضع على الطرف التقيض من 
التحديث التدريجي البطيء في غرب أوربا الذي سمح بترسيخ قيم 
الفردية والليبرالية ثم بهيمنة البورجوازية في نهاية الأمر على المجتمع 
ككل بمختلف أعضائه ومؤسساته) . 

وتم التحديث في ألمانيا تحت ظروف خاصة (التحديث المتأخر 
الذي تزامن مع توحيد ألمانيا) . وقد نجح يسمارك في استغلالها 
ببراعة فائقة » حيث اكتشف أن العتاصر الثورية في الطيقة الوسطى 
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والبورجوازية تبنت قضية توحيد ألانيا وربطت بينها وبين قضية 
القضاء على القوى التقليدية وللحافظة قي المجتمع والتي كان من 
صا خها أن تبقي على وضع التجزئة . لكن يسمارك توصل إلى صيغة 
عقائدية تسمح بفصل الهدق الأول عن الثاني » كما تسمح 
باستغلال قضية الوحدة في تصفية العناصر الليبرالية والثورية مثلما 
يحدث في العالم الثالث في الوقت الحاضر عندما تطرح قضايا قومية 
يقال لها مصيرية » للتحكم في الجبهة الداخلية ولتصفية أية جيوب 
معارضة باسم الإجماع القومي (* قي تلك اللحظة المصيرية من تاريخ 
الأمة*) . وانطلاقاً من هذاء تبنت القوى والطبقات المحافظة 
والأرستقراطية ء بقيادة يسمارك » قضية توحيد أانيا وضرورة قيام 
سلطة مركزية » بعد أن أصبحت موضع إجماع قومي ٠»‏ ثم أنمزت 
هذا الهدف التاريخي في نهاية الأمر . ولذا » كان بوسع هذه القوى 
أن تبرم هدنة ينها وبين البورجوازية بحيث تحمتغظ هي بالقيادة 
السياسية لألمانيا على أن تستفيد البو رجوازية من النتائج الاقتصادية 
لعملية التوحيد » أي أن عملية التحديث في ألمانيا تمت تحت مظلة 
القوى التقليدية المحافظة مثلما كان الحال » وإن تباينت صورته » في 
دول شرق أوربا . ومن ثم » ظهر مجتمع حديث يدار يشكل حديث 
من قبّل طبقة تقليدية ذات مُثْل تسلطية شمولية » وهذا مغاير تماماً 
لنمط التحديث في كل من فرنسا وإنجلترا . 

ومن الحقاتق الأساسية التي كثيراً ما نغفل عنها » أن التحديث 
في العالم الغربي » في أوربا الغربية خاصة » ارتبط ارتباطاً كاملاً 
وعضوياً بالشروع الاستعماري الغربي . ولا يمكن رؤية عملية 
التحديث (والتراكم الرأسمالي المرتبط يه) » في فرتسا وإتجلترا 
وهولتدا وبلجيكا وأمثالها » خارج إطار التوسع الاستعماري وتحويل 
شعوب أسيا وأفريقيا إلى ما يشبه الطبقة العاملة (مصدر قائض 
القيمة) بالنسبة إلى شعوب الغرب (ولذا فنحن نفضل الحديث عن 
«التراكم الإمبريائي») . ومما لا شك فيه » أن التوسع الاستعماري 
يساهم في التخفيف من حدة كثير من المشاكل التاجمة عن التحديث 
مثل الأزمات الاقتصادية والاتفجارات السكانية » وذلك عن طريق 
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تصديرها إلى المستعمرات . ولكن ألمانيا لم يكن لها مشروع 
استعماري مستقل نظراً لانقسامها » وقد مرت عليها مرحلة 
الاستعمار المركتائي (التجاري) في القرنين السادس عشر والسابع 
عشر » كما مرت عليها مرحلة الاستعمار في إطار المنافسة الحرة في 
القسرنين الشامن عشر والتاسع عشر . ولم تدخل ألمانيا الحلية 
الاستعمارية إلا في مرحلة الرأممالية الاحتكارية يعد أن كانت 
إتجلترا وفرنسا (ومن قبلهما إسبانيا والبرتغال) قد التهمتا معظم 
أنحاء العالم . ويطبيعة الحال » سعت ألمانيا » بعد أن تسارعت وتيرة 
التحديث داخلها ٠‏ إلى بسط تفوذها على يعض عناطق العالم » 
فأنشأت علاقات وثيقة مع الدولة العثمانية وحلَّت محل بريطانيا 
وغرنسا كحليفة كبرى ٠‏ كما احتلت يعض المناطق في أفريقيا بل في 
أوربا ذاتها . وقد تحطم المشروع الاستعماري لألمانيا تماماً في الحرب 
العالمية الأولى ء إذ اقتسم الحلفاء (المتصرون) مستعمراتها فيما بينهم 
ولم يعد لها مجال استعماري حيوي تقوم بتصدير مشاكلها إليه . 
ويمكن القول بأن معاهدة فرساي لم تحطم المشروع الاستعماري 
الألماني وحسب . بل حطمت المشروع التحديثي الألماني » وحولت 
ألمانيا نفسها إلى ما يشبه المستعمرة . وقد منعت ألمانيا من الاتحاد مع 
النمسا ء» مع أن ذلك كان مطلباً تلشعبين الألماني والنمساوي كليهما. 
كماحم استقطاع أجزاء كبيرة منها فسّمت إلى كل من الدنمارك وبولندا 
وفرتسا وبلجيكا وليتوانيا . ووضعت منطقة السارء الغتية بالقحم » 
تحث إشراف عصبة الأ لمدة خمسة عشر عاماً أديرت مناجمها 
أثناءها عن طريق فرنسا . وعلاوة على هذا» تم تحمديد حجم الجيش 
الألماني الذي سلّم كميات هائلة من الزاد والعتاد الحربي للحلفاء » 
وختفضت كمية الذعيرة المسموح بإنتاجها » وخفضت قوة السلاح 
البحري ولم يُسمّح بوجود قوات جوية بتاتاً » كما فُرضت غرامة 
مالية كبيرة على ألمانيا . وفضلاً عن ذلك ء تقرر أن تحتل قوات 
الحلفاء الضغة اليسرى للراين لمدة خمسة عشر عاماً للتأكد من تنفيذ 
شروط المعاهدة . وألغى الحلفاء المنتصرون المعاهدات التجارية المبرمة 
بين ألمانيا والدول الأخرى ٠‏ وصودرت الودائع المالية الألمانية في 
الخارج ء وأنقص ححجم البحرية التجارية الالمانية إلى عشر حجمها . 
وكل هذه الإجراءات تذكر المرء بما حدث لمحمد علي » صاحب أول 
تجربة تحديث في الشرق العربي ٠‏ والذي هدّد ظهوره الخطط الغربية 
للاستيلاء على تركة الدولة العثمانية » رجل أوربا اللريض . وفي 
نهاية الأمر » كان على ألمانيا أن تدفع غرامة عينية قدرها ٠١‏ مليار 
مارك ذهبي » على أن تدفع جزءاً منها قوراً وجزءاً منها بعد حين . 
وتم تحديد الغرامة قي نهاية الأمر » في أبريل 191١‏ » بمقدار 171 
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مليار مارك ذهبي . ويرغم معارضة جميع الأحزاب الألمانية تلك 
الشروط » اضطرت جمهورية وايمار في النهاية إلى أن ترضخ . 
وكماهو الحال في مثل هذه المواقف . حيئما تُجَرح الكبرياء الوطتية 
لشعب ما » ذاع بين الألمان الاعتقاد يأن ألمانيا لم تُهْم وإغا طعنها 
الشوريون والليبراليون واليهود من الخلف . 

وأَدَى الوضع المذكور إلى تدهور سعر المارك من ١؟,‏ 4 مارك 
للدولار في عام ١5١5‏ إلى 157 ماركا للدولار » ثم إلى سبعة 
آلاف مارك عام 19717 . وقد احتلت فرنسا منطقة الروهر عام 
بحجة فشل ألمانيا في إرسال شحنة من الخشب على سبيل 
التعويض العيني ء ثم قامت القوات الفرنسية والبلجيكية بإلقاء 
القيض على العمال الألمان الذين رفضوا العمل في المناجم » وفُرض 
حصار اقتصادي تم بمقتضاه فصل منطقة الروهر وكذلك وادي الراين 
المحتلين عن ألمانيا . الأمر الذي كان يشكل ضربة اقتصادية هائلة 
لألمانياء خصوصاً يعد أن تم استقطاع منطقة سيلزيا العلا الغنية 
بالفحم . وبناء على ذلك ء هيبط المارك إلى 1٠١‏ ألفاً للدولار في 
عام 19477 ثم إلى ٠٠ر 1١١,٠09,٠٠٠‏ 4فيتوقمير 
1437 . ولأن جمهورية وايمار لم تضع أية قيود على حرية رأس 
المال» فقد استفاد كثير من الرأسماليين (ومنهم أعداد كبيرة من أعضاء 
الجماعات اليهودية) من هذا الوضع » وحققوا أرباحاً هائلة وراكموا 
الثروات في وقت كاتنت فيه معظم طبقات الشعب الألماني تعاتي من 
الفمّر والهوان . 

وبذلت حكومة ألانيا قصارى جهدها لإصلاح هذا الوضع . 
وبالفعل » تم تحديد ديون ألمانيا وطريقة دفعها » ويدأت قوات الحلفاء 
في الانسحاب مع أوائل الثلاثينيات » ثم عقدت الجمهورية بعض 
القروض لاستثمارها في الاقتصاد الألماني حتى ظهرت بعض 
علامات التحسن والاستقرار . ولكن هذا الاستقرار كان يعتمد 
بالدرجة الأولى على القروض الخارجية ء ومن ثم » أدت أزمة 
الرأسمالية العالمية عام ١475‏ وانهيار البورصة في نيويورك إلى انهيار 
الوضع في ألمانيا » قرصل عدد العاطلين فيها عن العمل إلى ما يزيد 
على ستة ملايين (أي نحو ثلث مجموع القوى العاملة في الفترة 
19117-7)ء وانخفض الدخل بتسبة 57/ + وفقدت الطبقة 
الوسطى ما تبقى لديها من مدخرات ‏ 

هذا هو السياق الاجتماعي والسياسي العام الذي أدَى إلى 
احتدام التناقضات والثورات داخل الجتمع الألماني والذي أدى في 
نهاية الأمر إلى تَفجر الوضع الداخلي وظهور الأفكار الشمولية 
الاستبعادية وإلى ظهور إمبريالية تتجه نحو 3 الداخل؟ الأوربي بعد 
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أن حرمت من "الخارج " الآسيوي والإفريقي ' العالمي" . فقد اتمه 
المشروع الاستعماري الألماني بكل قوئه » حينما استعادها » نحو 
الداخل ٠‏ أي نحو الشعوب السلافية المجاورة والأقليات المختلفة 
مثل الغجر واليهود » حيث اعتير المناطق التي تعيش فيها مجاله 
الحيوي » الذي لابد من تفريغه من تلك العناصر التي لا تنتمي إلى 
الفولك والتي تعوق تحقيقه للصلحته وأهدافه . 


السياق السياسي والاجتماهي للآلماني اليهودي للإبادة 
علا أه اععاهممن) أواعود5 لمة لوعناتامط اممووج0_ دوعلل 
1 لوعت 

ولكن إلى جاتب هذه الظروف الألمانية العامة » كانت هتلك 
ظروف خاصة بأعضاء الجماعة اليهودية في ألمانيا ساهمت في تحويل 
الموقف المتفجر إلى وضع مدمر بالنسبة لهم ولغيرهم من الأقليات » 
وهو ما ستتناوله في هذا الجزء . 

لم يكن للجماعة اليهودية في ألمانيا وزن عددي يذكر . فمن 
الناحية الكمية اللحضة » لم يكن أعضاؤها يشكلون أي تحدٌ خاص 
للأغليية الألمانية الساحقة كما يبن الجدول التالي : 


ويلاحَظ من الجدول السابق أن الجماعة اليهودية لم تكن آخذة 
في التزايد برغم الانفجار السكاني في أوربا فقي القرن التاسع عشر 
(زاد عدد يهود شرق أوربا بين عامي ١8٠١‏ و1910 بتحوستة 
أضعاق) . كما أن نسبة يهود ألمانيا إلى عدد الكان كانت آخعذة في 
التناقص » وقد ترايد هذا الاتجاه عام 111١‏ بسيب التنصر والزواج 
المختلط الذي بلغت نسيته بين عامي 147١‏ و15719 نحو 44,0/ 
من جملة الزيجات اليهودية . 

ولذا » لم تكن المسألة اليهودية في ألمانيا كامنة في الكم كما كان 
الوضع (إلى حلا ما) في شرق أوربا » وإنما في الكيف » وعلى وجه 
التحديد في الوضع الوظيفي المتميّز لأعضاء الجماعة اليهودية الذي 
تأثر تأثراً عميقاً يعملية التحديث في ألمانيا . فقد كان أعضاء 
الجماعة» حتى نهاية القرن الثامن عشر » يعيشون أساساً في الريف 
والمان الصغيرة ‏ ولكن » مع بدايات القرن التاسع عشر وظهور 


7 


الاقتصاد الجديد » هاجرت أعداد هائلة منهم إلى مدن الكبرى . 
ومع نهاية القرن » كانت أغلبيتهم تقيم في المدن الكبرى مئل براسلاو 
وليبزج وكولونيا » بالإضافة إلى هامبورج وفراتكفورت » وكانت 
برلين تضم ثُلث يهود ألمانيا ‏ 

وأدّى تركز يهود ألمانيا في المدن إلى وضوح تمايزهم الوظيفي 
والمهني» وهي ظاهرة موغلة في القدم في دول وسط أوربا » 
وخصوصاً في ألمانيا . فلقد كان أعضاء الجماعة اليهودية في 
الإمارات الألمانية يُشكّلون » في العصور الوسطى » جماعة وظيفية 
وسيطة تضطلع بدور التاجر والصيرفي والمرابي » ثم تم طردهم من 
عدة مدن وإمارات أمانية » فهاجروا منها إلى مدن وإمارات ألانية 
أخرى . ولكن » مع حلول القرن السادس عشر ء سمح لليهود 
بالاستقرار في كثير من المدن والإمارات التي كانوا قد طُردوا منها . 
وتم استقنامهم كعتنصر تجاري نشط لديه رأس المال اللازم 
والاتصالات الدولية . وكان يهود المارانو (الذين طردوا من شيه 
جزيرة أيبريا) من أهم هذه العناصر . وعادة ما كان يتم استقدام 
اليهود » سواء في العصور الوسطى أو قي القرن السادس عشر » بأمر 
من الإمبراطور أو الأمير أو التخبة الحاكمة ء فكان أعضاء الجماعات 
اليهودية يتبعون التخبة الحاكمة (أو أحد أعضائها) بشكل مباشر 
ويشكّلون مصدر دخل كبير لها » وكان الممولون اليهود يقومون 
باعتصار الجماهير من خلال الفوائد الضخمة التي يحصلونها على 
قروضهم ‏ ولكن التخبة الاكمة كانت تستولي على نسبة ضخمة من 
الأرباح في نهاية الأمر عن طريق الضرائب التي تفرضها على أعضاء 
الجماعات اليهودية . وفي القرن السادس عشر ظهرت مهنة يهودي 
البلاط الذي يدير الخزانة الملكية ويعقد الصمقات والقروض بالتيابة 
عن الأمراء ويمول الحروب ويدير الاتصالات التجارية اللازمة » أي 
أن أعضاء الجماعة اليهودية في ألمانيا كانوا مرتبطين بالحاكم ملتصقين 
به ومتميّزين طبقياً ومهنياً عن بقية أفراد الشعب ٠‏ وهو وضع ازداد 
تبلوراً في القرن التاسع عشر » كما يبيّن الجدول التالي الخاص بتوزيع 
أعضاء الجماعة اليهودية في المهن والحرف المختلفة : 
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وكان وجود بعض أعضاء الجماعة اليهودية كوسطاء أمراً 
واضحاً جداً » فقد تركزوافي صناعة الأثاث والملايس الجاهزة 
وارتبطوا بالصيرفة والمحال التجارية » الأمر الذي حولهم إلى 
شخصيات مكروهة من الطبقة الوسطى » خصو صا في ظروف 
الأزمة . واتضح كذلك وجود اليهود قي مهنة الإقراض وتحصيل ريع 
الملكيات الزراعية (بالئيابة عن أصحاب الأملاك) ء كما عملوا تجار 
مواش ء الأمر الذي جعلهم مكروهين من الفلاحين . وقبل الحرب 
العالمية الثانية » كان عدد يهود ألمانيا لا يزيد على /١‏ وكان يهود برلين 
يشكّلون 0/ من سكانها » ومع هذا كانوا يلون النسب التالية في 
بعض القطاعات الاقتصادية في برلين : 


القطاع الاقتصادي 


ومن الإحصاءات الأخرى ذات الدلالة أن يهود برلين الذين 
كانوا يشكلون_كما أسلفنا 2/5 من سكانها كانوا يدفعون ٠‏ ؟/ من 
جملة الضرائب » وكان يهود فرانكفورت الذين يشكلون ا/ من 
سكانها يدقعون 78/ من ضرائيها ء كما بلغت نسبة أصحاب 
الأعمال ومديري البنوك من اليهود في يرلين ١6‏ , 08/ في عام 
847 » ثم هبطت إلى 77,7/ في عام 1970 (وهي أيضاً نسية 
عالية) . وتقول الموسوعة اليهودية العالمية إن الهبوط في النسية المئوية 
لم يصاحبه هبوط في التفوذ , إذ كان اليهود » في بعض السنوات » 
يديرون أهم ثلاثة بنوك تتحكم في *7/ من تسبة الإقراض في 
بعض السنوات . وكانوا يديرون نحو ثلاثة أرياع القروض الأجنبية 
التي منحت لألمانيا من عام 19475 إلى عام 1974 . كما سيطر 
اليهود على 7"7, /01/ من صناعة المعادن في عام 1970 . وهكذاء 
ارتبط اليهود في النعقل الألماني بالمشروع الجر والمضاربات 
والسياسات الليبرالية . ومن جهة أخرى » كان والتر راتناو (وزير 
التعمير ثم وزير الخزانة في حكومة وايار) يهودياً » كما كان واضع 
دستور هذه الجمهورية (التي استمرت فترة قصيرة) يهودياً أيضاً . 

وكانت هذة الجمهورية ترمز في العقل الألماني لليبرالية 
المتخاذلة المتهالكة.أمام هجوم أعداء ألمانيا . ومن قبيل المفارقات أن 


ما 


أعضاء الجماعة اليهودية ارتبطوا بالمثل الليبرالية في وفت كان فيه 
المجتمع الألماني (ككل) يتخلى » بعد تَعثّر التحديث » عن هذه اثّل 
ليبحث عن طرق أخرى شسمولية لحل مشاكله . ولعل في هذا 
الارتباط الوثيق بين الرأسمالية الألمانية ويهود ألمانيا ما يفسّر التقد 
الاشتراكي الثوري العنيف لليهود باعتبارهم مثلين لل رأسمالية » 
ولليهودية ياعتيارها دين الاقتصاد الجديد . ولعل هذا يفسر أيضاً 
السبب في أن ماركس يقرن اليهودية بروح التجارة ويُوحد يينهما . 
ويرى أن إله إسرائيل الطماع هو امال . وهذا التراث الاشتراكي في 
نقد الشخصية اليهودية نابع من ترية ألمانية أساساً » حيث كان اليهود 
مثلين بشكل واضح في الطيقات الرأسمالية . ولا ينطبق هذا بأية 
حال ء على شرق أوربا حيث تحمولت اليورجوازية الصغيرة 
والجماعات اليهودية إلى بروليتاريا تعاني من ويلات الفقر . 

ويرغم هذا الربط بين الجماعات اليهودية والرأسمالية في 
ألمانياء فقد انضم عدد كيير من المثقغين اليهود إلى الحركات الثورية 
فيهاء وكان ارتباطهم بها على المستوى الفردي واضحاً وضوح 
الارتباط الجماعي لليهود بالرأسمالية . فكان رئيس حكومة بافاريا 
الثورية (البلشفية) يهودياً » وكان كثير من قيادات الحركة الثورية 
المتطرفة (مثل روزا لوكسميرج)من اليهود » وكان هناك شبح 
ماركس يرفرف على الجميع . ثم اتضح عام 14377 الوجود اليهودي 
الملحوظ في الثورة البلشفية (التي كان يطلّق عليها في بعض الأوساط 
«الثورة اليهودية؟*) . 

وهكذا ء ارتبط اليهودي بالصناعة والاستغلال والمشروع الخرء 
وكذلك بالشورة الاشتراكية المتطرقة والحركات الثورية » أي أن 
اليهودي أصبح رمزاً جيداً لهذا المجتمع الحديث (جيسيلشافت) 
المبني على التعاقد والتنافس » والذي قوض دعائم الجتمع الألماني 
المترابط (جماينشافت) » وأصبح يؤرة تتجمع فيها مخاوف الطبقة 
الوسطى التي كانت أنحذة في التدهور الاجتماعي والطبقي يسيب 
التضخم والبطالة : بل أصبح رمزاً لكل تلك القوى » من اليمين 
واليارء التي أودت بألمانيا وفرضت عليها أن تذعن للحلفاء . 

وحيتما استأتفت ألمانيا عملية التحديث يعد الخرب » تمت هذه 
العملية بقروض أجنيية وتحت رعاية الدولة » أي أن النمط 
الاقتصادي السائد في ألمانيا لم يكن فيه مجال للرأسمال الحر تماماً 
ولاللنمط الاشتراكي الجسمعي . وارتطمت الدولة النازية بكل من 
الرأسمال الحر الذي ارتبط به اليهود واليسار المتطرف الذي وجد فيه 
اليهود بشكل ملحوظ . 

وساهمت العوامل السابقة جميعاً » بشكل أو بآخر» في عزل 
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أعضاء الجماعة اليهودية عن بقية التشكيل السياسي الحضاري 
الألماني . ولكن العنصرين التاليين كانا حاسمين في فصلهما عن 
سواد الشعب الألماني » وفي تهميشهما تهاماً . والعنصران هما : 
١‏ العلاقة الخاصة بين أعضاء الجماعة اليهودية والملشروع 
الاستعماري الألماني : 

تعود العلاقة الخاصة بين أعضاء الجماعة اليهودية واللشروع 
الاستعماري الألماني إلى منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ وتُعتبّر امتداداً 
لظاهرة يهود البلاط ولارتباط أعضاء الجماعة بالحاكم . (تُمَدٌ عائلة 
روتشيلد مثلاً جيداً على ذلك » حيث كانت آخخر أسرة من أسر 
يهود البلاط وهي أيفاً أول أسرة يهودية ثرية تدولى مشاريع 
الاستيطان الصهيوني) . 

والجدير بالذكر أن وضع اليهود تحسن كثيراً في منتصف القرن 
التاسع عشر مع توحيد ألماتيا » فقد كان ثلاثة من أهم مستشاري 
بسمارك من اليهود . ويقال إن اليهودي المتنصر فريدريك ستاهل هو 
منظّر الدعوة إلى العسكرية البروسية . والواقع أن يسمارك كان 
يفكرء حسب تقاليد النخبة الحاكمة الألمانية » في استخدام اليهود 
دائماً في مشاريعه ‏ ويظهر ذلك الاتجاه بشكل أوضح في تفكير 
إمبراطور ألمانيا (ويلهلم الثاني) الذي كان يرى إمكان استخدام اليهود 
في مشروعه الاستعماري » كما كان واعياً بالقدرات المالية لليهود 
وحجم اتصالاتهم الدولية . وكانت مفاوضات هرتزّل » مع 
إمبراطور ألمانيا » تدور داخل هذا الإطار وتنطلق من هذا التفاهم 
الضمني - وفي الوقت نفسه ء كانت المنظمة الصهيونية قي ألمانيا لا 
تكف عن الحديث عن نفع اليهود وإمكان استخدامهم في المشاريع 
الاستعمارية الألمانية » وتوطينهم في فلسطين أو في غيرها تحت راية 
الاستعمار الألماتي . وقامت جمعية العوث الالمانية اليهودية 
بالمساهمة في النشاط الاستطاني الصهيوني باسم الاستعمار الألماني » 
كما كان ينظر إلى العنصر اليهودي من شرق أوريا (الحدث 
باليديشية) باعتباره عنصراً ألمانياً » يمكن تسسخيره في صالح اللشروع 
الالماني الاستيطاني . 

وكماهو معروف ء صدر وعد بلفور الذي يتطوي » بشكل 
ضمتي » على إمكان تحويل اليهود إلى عناصر تدين بالولاء 
للاستعمار الإنجليِري . ورغم هذاء استمرت رئاسة المنظمة 
الصهيونية الموجودة آنذاك في ألانيا في التقر ب إلى النظام الحاكم » 
واستمرت في بذل المحاولات لاستصدار وعد بلفوري ألماني . 
ولكن هذه الجهود لم شمر ء بسيب علاقة أنانيا الخاصة بالدولة 
العثمانية ورفض الخليفة العثماني الموافقة على المشروع الصهيوني 


حتى ونوج في إطار ا مشروع الاستعماري الألماني . ومع هذا 
أصدرت الحكومة الألمانية (بعد صدور وعد يلفور) تصريحاً ميهماً 
يشبه وعد بلفور من بعض الوجوه ؛ تعد قيه بمساعدة المتسروع 
الصهيوني على أمل أن تجند يهود العالم لصالحها وتكسيهم إلى 
صقها . وقد جاء هذا التصريح متأخراً » ولم يؤد في النهاية إلى شيء 
يذكر . ولكن ما يهمنا في هذا السياق هو أن التعامل مع اليهود 
(ياعتيارهم جر ءا من مشر وع الاستعمار ي الألماني) يعتبر (في 
جوهره) تهميشاً لهم من منظور المشروع القومي الألماني » فهو 
يعطيهم حقوقاً للاستيطان في قلسطين » كما يمنحهم الحى في 
التمتع برعاية الحكومة الألمانية « خارج “ ألمانياء الأمر الذي يعني 
ضمناً إنكار حقوقهم ١‏ داخلها  »‏ فقد كان الاستعمار الاستيطاني 
هو الإطار الذي يتم من خلاله تصدير الفائض اليشري غير المرغوب 
فيه إلى الشرق . ولكن القيادة الصهيونية ء بقبولها هذا الإطار. 
رضيت بالتعريف الضمني الكامن لليهود كعنصر غريب غير متتم 
يجب أن يتم تصديره عن طريق التهجير . وهذا » على كل حال » 
هو التعريف الصهيوني (الواضح) لليهود ‏ 
"- تهميش اليهود من خلال هجرة يهود شرق أوربا : 

تسيّيت الهجرة الكثيفة ليهود اليديشية في أعقاب تَعئر التحديث 
في شرق أوريا قي تهسيش اليهود وفصلهم عن التشكيل القومي 
الألماني العضوي . ومن الجدير بالذكر أن الهجرة اليهودية الحديثة 
اتسمت يأنها هجرة داخلية في أوريا (أي من يلد أوربي إلى آخر) 
حتى عام 188٠‏ . ولم تبدأ الهجرة عبر الأطلنطي بشكل مكثف إلا 
بعد ذلك التاريخ . وقد هاجر » في المرحلة الأولى بصفة خاصة ء 
مئات الألوف » ووصلت أعداد كبيرة منهم إلى إنجلترا وتسببوا في 
استصدار وعد بلغور لتحويل سيل الهجرة عنها » كما وصلت أعداد 
لا بأس بها إلى ألمانيا . 

وممازاد الأمور سوءاً أن ألمانيا قامت ء في نهاية القرن الثامن 
عشر ء» يضم بولندا التي كانت تضم يهوداً من المتحدثين باليديشية 
(أوست يودين ء أي يهود شرق أوربا) » وهو ما كان يعني أن يهاجر 
هؤلاء إلى المدن الألمانية الكبرى . وبالفعل » اتتقل معظم يهود 
بوزتان إلى ألاتيا » وكذا أعداد كبيرة من يهود جاليشيا . ولاشك في 
أن ظهور هذه الكتلة الفمخمة من يهود شرق أوربا ذوي الطابع 
الجيتوي المنغلق » والذين لا يوجد لديهم (كغرياء مُمَتَلعِينَ) التزام 
قوي بالمعايير الأخلاقية المحلية أو بالقيم الغويية ».كما يفقرون إلى 
الكماءات المطلوية في التعامل فع لَوَزيا الجديكة والاقتماد الجليد » 
كان يمثل تهديداً للموقع الطبقي لليهود ولكانتهيم الإجتماعية . .وقد 
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شهدت سنوات العشرينيات من هذا القرن هجرة يهودية ضخمة من 
بولندا بسبب الأزمة الاقتصادية . وقد أشرنا من قبل إلى النسبة 
المرتفعة من الزيجات المختلطة بين يهود ألمانيا » ويمكن أن نضيف هنا 
أنتا نعتقد أن النسبة كانت عالية تلغاية بين اليهود من أصل ألماني ‏ 
ولكن الإحصاءات لا تذكر سوى الوسط العام دون أن تُفرق بين 
يهود شرق أوربا المقيمين في ألمانيا واليهود من أصل ألماني . ويوجه 
عام كان يهود ألمانيا يحَتون + بينما كان يهود الشرق يحلون محلهم. 
أي أن الطابع العام للجماعة اليهودية كان آخذاً في التغير وفي 
اكتساب طابع غير ألماني (كانت نسبة اليهود الأجانب بين يهود ألمانيا 
هي /17, 7/ عام 18648٠‏ ء ارتفعت إلى 8, ؟1١/‏ عام ١٠195اء‏ ولا 
شك أنها استمرت في التزايد يعد هذا التاريخ) . 

وتحولت المانيا » بعد الحرب العالمية الأولى ء إلى مركز للثقاقة 
العبرية تتيجة لهرب عديد من الكتاب اليهود من روسياء فتم 
تأسيس داو نشر عبرية » كما أسست الحركة الصهيونية كثيراًمن 
المدارس لتعليم العبرية . (وهو اتجاه أيده التازيون فيما يعد ودعموه 
لأنهم كانوا يرون ضرورة عبرنة اليهود باعتبارهم شعياً عضوياً 
مستقلاً عن الشعب العضوي الألماني . ولنا أن نلاحظ أن الدولة 
النازية سبقت الدولة الصهيونية في تبئّي كثير من مشارع العبرنة) . 
وكان من شأن هذا كله أن أصبح العنصر اليهودي مرة أخرى عنصراً 
عضوياً متماسكاً غريباً يقف خارج المجتمع أو على هامشه . ولناء 
كان أحد المطالب الأساسية لأعداء اليهود وق الهجرة من شرق 
أوربا لأنها تأتي بالغرياء . وكانت حقوق اليهود الأجاتب مثار نقاش 
حتى في عهد جمهورية وايمار الليبرالي » ولهذا جد بعض الألمان ‏ 
عمن لا يمكن اتهامهم بمعادة اليهود » يطالبون يعدم السماح ليهود 
الشرق بامتلاك عقارات باعتبارهم أجاتب لا باعتيارهم يهوداً . 

بل لقد طرحت الققضية نفسها داخل المنظمات اليهودية ذاتها : 
هل يمتح اليهود الأجاتب ٠‏ الذين كانوا يشكلون أحياناً الأغليية في 
بعض المجتمعات ٠‏ حى التصويت في الانتخابات ؟ وبالفعل ١‏ قرر 
كثير من هذه التجمعات السماح ليهود الشرق بالانضمام إليها يدون 
مارسة حق التصويت . ولعل تأسيس جمعية الغوث كان يهدف إلى 
إبعاد يهود الشرق عن ألمانيا حتى لا يتأثر وضع اليهود داخلها » كما 
هو الخال مع جمعيات الغوث الأخرى (التوطينية) التي أنشأها أثرياء 
اليهود في الغرب (أمثال هيرش وروتشيلد) . 
..' <- توظهيرت في هذه الزحلة جمعيات يهودية » مثل : التنظيم 
المركري للسواطتين:الألمانا من أتباع العقيدة اليهودية (وهي جمعية 
نهنودية عداعدوة إل الانتدمتاج» , يوج _متبينة تموث يهود ألمانيا (وهي 
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جمعية خيرية قامت بنشاط استيطاني في فلسطين كما أشرنا) » وغير 
ذلك من جمعيات دينية وثقافية . وتم تأسيس اتماد عام لهذه 
الجمعيات في أواخر العشريئيات . ولكن الأمر الذي يجدر ذكره » 
من وجهة نظر هذه الدراسة » هو تأسيس فرع للمنظمة الصهيونية في 
ألمانيا (بل أصبح امقر الرئيسي داخل ألمانيا -.نذ عام 4 )١15‏ . وترأس 
فرع ألمانيا رجل ألماني متزوج من يهودية من شرق أوريا (اكورت 
بلومنفلد) طرح شعارات قومية عضوية كانت تسبب الكثير من الخرج 
لأعضاء الجماعة الذين كانوا يحاولون الاندماج . وتُواجت جهوده 
باستصدار قرار بوزنان الصهيوني عام 1937 الذي جعل من الهجرة 
إلى فل طين هدفاً أمامياً لكل يهودي . وظل الصهاينة » ومعظمهم 
من أصل شرق أوربي » يتقبلون مختلف المنطلقات القومية العضوية 
. فداقع مارتن بوير عن علاقة التربة بالدم » كمادافع عن أن اليهود 
شعب آسيوي أساساً . وتحدث ناحوم جولدمان عن اليهود كعنصر 
هدام في كل المجتمعات لأنهم غرياء » وتحدث جيكوب كلاتسكين 
عن ازدواج الولاء عند اليهود » وتحدث حاييم وايزمان عن اليهود 
باعتبارهم عنصراً فائضاً يقف في حلق الأمة الألمانية » وهي شعارات 
تعود كلها لتيودور هرتزل وماكس نوردو اللذين وضعا أساس 
الصهيونية الألمانية . وأشاعت هذه الدعاية صورة سلبية للغاية عن 
أعضاء الجماعة اليهودية وعن عدم إمكان دمجهم في الشعب 
العضوي الألماني ‏ وفي هذا المناخ » ظهر هتلر وظهرت النازية . 
وأثئناء محاكمات نورمبرج » أصر الزعماء النازيون» الواحد تلو 
الآخرء على أنهم تعلموا ما تعلموه عن المسألة اليهودية من أدبيات 
الصهايئة . 

ورغم هذا الجو الهستبري الصهيوني النازي » ظلت الجماعة 
اليهودية رافضضة للمنطق الصهيوني واستمرت في مقاومة المنطق 
النازي . ومع وصول هتلر للحكم » استولى الصهاينة على قيادة 
الجماعة اليهودية وطرحوا برنامجاً عام 197577 لإعادة صياغة الجماعة 
اليهودية في ألمانيا وتعليم اليهود ما يتفق مع التقاليد الصهيونية » 
وذلك عن طريق مزج القومية بالدين بهدف تهجيرهم خارج ألماتيا . 

وقد وصفت جمعية التنظيم المركزي للمواطنين الألمان هذا 
ا موقف من قبل الصهاينة بأنه طعنة في الخلف . أما النازيون » فواققوا 
على الطرح الصهيوني للقضية وقدموا التأبيد والدعم للأنشطة 
والؤسسات الصهيوثية . 

وكانت كل هذه الأسباب التابعة من الملابسات التاريخية 
والسياسية والحضارية العامة (أي المرتبطة بالمجتمع الألماني ككل) » 
والخخاصة (أي المرتبطة بالجماعة اليهودية على وجه التحديد) » هي 
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التي أدّت إلى ارتطامهم بالنظام النازي وإلى إيادة أعداد كبيرة متهم 
(بالمعنيين العام والخاص اللذين نطرحهما 3 أي الإبادة من خلال 
التجويع والسخرة والتهجير والإبادة من خلال التصفية الجسدية) . 


الإبادة النازية للغسسير 
كعندم ن9ن) )0 المتلهمتصسوع ءا تعولل 

ارتبطت عبارة (الإيادة النازية» يكلمة «اليهود» بحيث استقر في 
الأذهان أن النازيين لم يبيدوا سوى اليهود . وقد ساعد الإعلام 
الغربي والصهيوني على ترسيخ هذه الفكرة حتى أصبح دور الضحية 
حكراً على اليهود ‏ بل تطور الأمر إلى حد أنه إذا ما أراد باحث أن 
يبين أن الإبادة النازية لم تكن مقصورة على اليهود , وإغا هي ظاهرة 
شاملة ممندة تشمل الغجر واللاف والبولنديين وغيرهم » فإنه 
يصبح هدفاً لهجوم شرس . 

وتحن نرى أن ثمة اتجاهاً كامناً نحو الإيادة في الحضارة 
العقلانية المادية الحديثة » وأنه تحقق بدرجات متفاوتة من الحدة 
والتبلور واتخذ أشكالاً مختلفة . وإحدى لحظات التحقق المتبلورة 
هي الإبادة النازية للغجر » التي ورد الوصف التالي لها في إحدى 
متشورات اليونسكو . 

كانت إيادة الغجر مُدرجة في برنامج أمانيا النازية . وكان لدى 
شرطة إقليم بافاريا الألماني منذ عام 1844 قسم خاص «١‏ بشئون 
الغجر» يتلقى نسخاً من قرارات المحاكم المكلفة بالبت في المخالفات 
التي يرتكبها الغجر . وتحول هذا القسم عام 1974 إلى « مركز 
وطني 4مقره ميونيخ » وحظر على الغجر منذ ذلك التاريخ التنقل 
بدون تصريح الشرطة . وكان الغجر الذين يزيد أعمارهم على 
السادسة عشرة ولا يعملون يجبرون على العمل لمدة ستتين في مركز 
من مراكز التأعيل . وابتداء من عام ١955‏ » وهو تاريخ وصول هتلر 
إلى الحكم » زادت تلك القيود شدة وصرامة ‏ وطرد الغجر الذين لا 
يحملون الجنسية الألمانية » ورج بالباقين قي المعتقلات يحجة أنهم 
لغير اجتماعيين © . 

ثم بدأ الاهتمام بالبحث في الخصائص العرقية للغجر » فأعلن 
الدكتور هانز جلويكه ‏ أحد المساهمين في صياغة قوانين نورمبرج - 
عام 117*7 _أن الدم الذي يجري في عروق الجر 9 دم أجنبي » . 
ثم صنّفهم الأستاذ هانزف . حيتثر في فئة مستقلة تمثل مزيجاً عرقياً 
غير محدد (إذلم يستطع نفي أصلهم الآري) . وبلغت الخصائص 
العرقية لدى الغجر من الأهمية درجة أهلتها لأن تصلح موضوعاً 
لرسالة دكتوراه . وبما قالته يفا جوستين مساعدة الدكتور ريتر في 


قسم الأبحاث العرقية بوزارة الصحة (عند مناقشة رسالتها) إن الدم 
الغجري : يكل خطراً بالغ على صفاء الجنس الألماتي » . 

ووجه طبيب يدعَى الدكتور بورتشي مذكرة إلى هتلر يقترح 
فيها فرض الأشغال الشاقة على الغجر وتعقيمهم بالجملة نظراً لأتهم 
' يشكّلون خطراً على نقاء دم الفلاحين الألمان" . 

وفي ١5‏ ديمبر عام1457 ء صدر قرار أدى إلى تفاقم 
أوضاع الغجر إذ وصمهم بأنهم ‏ مجرمون معتادون على الإجرام؟ . 
وقي نهاية عام /1477 وخلال عام ١974‏ شنت حملات اعتقال 
جماعية عديدة ضد الغجر وخصص لهم جناح في معتقل بوخنولد » 
وكانت قوائم الوفيات في كثير من المعسكرات تحوي أسماء غجرية 
يذَكّر منها : ماوتهاوسن وجوسن وداوتمرجن وناتلزقايلر 
وفلوستبورج . وفي رافنسبروك » راحت كثيرات من نساء الغجر 
مسحايا لتجارب أطياء الشرطة العسكرية الهتلرية الإس ‏ إن . 
(55) . 

وقى عام ١1478‏ : أصدر هملر بنفسه أمراً ينقل مقر المركز 
الوطني لشكون الغجر إلى برلين . وفي النة نفسها اعتّقل ثلاثمائة 
غجري كان قد استقر بهم المقام في قرية مانفويرت حيث كانوا يملكون 
الحقول والكروم . وقد أمر هملر بتصنيف الغجر في القئات التالية : 
غجري صرف (2) » وخلاسي يغلب عليه العرق الغجري (+284) ١‏ 
وخلاسي يغلب عليه العرق الآري (-204) » وخلاسي يتساوى فيه 
العرقان الغجري والآري (2306) . 

وير المؤرح ح - بلج في كتابه أكانيا وإيادة الجنس بين أساليب 
مختلفة لإبادة الجنس تتمثل في الإبادة عن طريق إزالة القدرة على 
الإيجاب واخستطاف الأطفال » والإيادة عن طريق الزج في 
المعتقلات ء والإيادة عن طريق الإفئاء . 

وقد عَقّمت في مستشفى برسلدورف - لبيرتفلد نساء غجريات 
متزوجات من غير الغجر » ومات يعضهن على أثر تعقيمهن وهن 
حوامل . وفي رافتسبروك » قام أطباء الإس . إس . بتعقيم مائة 
وعشرين فتأة غجرية صغيرة - 

وكان من أمثلة الإبادة الجماعية عن طريق الاعتقال ترحيل 
خمسة آلاف غجري من ألمانيا إلى جيتو لودز في بولندا » وكانت 
ظروف المعيشة في هذا الجيتو من القظاعة بحيث لم ينج أحد من 
هؤلاء الغجر من الهلاك . ومع ذلك فإن الطريقة التي كان يؤثرها 
النازيون هي طريقة الإفناء المباشر . 

ويعتقد أن قرار إبادة الغجر بالإفناء اتُخذ في رييع عام ١441‏ 
عندما شَكل ما عرف باسم «قرق الإعدام» ‏ ولكي يتحقق ذلك كان 
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يتعين جمع الغجر في أماكن محددة . فمنذ صدور قرار هملر في 8 
ديسمير 1347 ء كانت أماكن سكنى الغجر قد أصبحت معروفة 
لدى الشرطة » ثم جاء قرار ١7‏ نوفمبر 19414 ليحظر عليهم ترك 
منازلهم أو ليضعهم تحت طائلة الحبس في معسكرات الاعتقال . 
ورحل ثلاثون ألف غجري إلى بولندا فلاقوا حتفهم في معتقلات 
الموت في بلزك وتربلينكا وسوبيبور ومايدانك » شأنهم شأن آلاف 
آخرين رحلوا من يلجيكا وهولندا وفرنسا إلى معتقل أوشفيتس . 

ويروي هويس »ء قائد المعتقل » في مذكراته أنه كان بين 
المعتقلين شبوخ يناهزون المائة سئة من العمر ونساء حوامل وأعداد 
كبيرة من الأطفال . كذلك يروي يعض السجناء الذين نجوا من 
الهلاك » كما يسرد كولكا وكرواس في كتابهما المعنون مصنع 
اللوت» قصة مذبحة الغجر الرهيبة التي وقعت في ليلة 7١‏ يوليه عام 
4 . 

وفي بولتدا » كان الغجر يقتلون فى معسكرات الموت أو 
يعدمون في اليراري . وامتد نطاق القتل إلى الاتحاد السوفيتي عندما 
اندلعت نيران الحرب بين الألمان والسوفييت » فكانت فرق الإعدام 
التابعة للإس . إس . تسير مع الجيوش الألمانية » وكانت القبور 
الجماعية تملا مناطق البلطيق وأوكرائيا والقرم . وفي ليلة 4 1 ديسمبر 
0١‏ أعدم رمياً بالرصاص في سيمفيرويول ثمافائة غجري من 
الرجال والنساء والأطفال . وحيئما زحفت الجيوش النازية » كان 
الغجر يعتقلون أو يُرحلون إلى المعسكرات أو يُقتلون . وفي 
يوغسلافيا » كان الغجر واليهود يُعدمون في غابة باجنيس ‏ 

ومن الصعب تقدير عدد الجر الذين كانوا يعيشون في أوريا 
قبل الحرب العالمية الثانية وعدد ضحايا هذه الحرب . ويقدر المؤرخ 
راؤول هيليرج عدد الغجر في ألمانيا قبل الحرب بأريعة وثلاثين ألف 
نسمة ؛ أما عدد من بقي منهم على قيد الحياة بعدها قغير معروف . 
ويتييّن من تقارير فرق الإعدام أن عدد الضحايا في روسيا وأوكرانيا 
والقرم بلغ ثلاثمائة ألف غجري » بينما تدر السلطات اليوغسلافية 
عدد القتلى من الغجر بثمانية وعشرين ألق فقي الصرب وحدها . أما 
عدد الضحايا في بولندا » فمن الصعب تقديره وإن كان المؤرخ 
تينثياوم يؤكد أن الشعب الغجري ققد على الأقل خمسماثة ألف من 
أبنائه . هذا » مع العلم بأن الشعب الغجري شعب عريق وكثير 
التسل (على عكس اليهود) . وعلى كل حال » ومهما اختلفت 
النسب ء فإن نسبة من أبيد من الجر (إلى عددهم الكلي) يفوق 
نسبة من أبيد من اليهود . 


نفة 


مارتن هايدجر (1449 -1977) والنازية 
نا 

في كتابه المعنون الحداثة الرجعية : التكتولوجيا والثقافة 
والسياسة في جمهورية قامار والرايخ الثالث يبن جيقري هيرف أن 
الحداثة لم تكن حركة نحو اليمين أو نحو اليسار » إذ يرى أن هناك 
حداثة رجعية قاشية هي حداثة اتتصار الإرادة على العقل » والروح 
المبدعة على الحدود . وفي إطار هذه الحداثة ترتيط الإرادة المنتتصرة 
بالعنصر الجمائي الذي يصبح هو وحده مبرر الحياة » ولذا تعلق (أي 
تُعطّل) كل المعايبر الأخلاقية وتهيمن الرغبة التي لا تعرف أية حدود . 
وفي حديثه عن هذه الحداثة الرجعية يبيّنَ هيرف أن مصادرها 
متعددة » يذكر من بينها ما يلي : الرومانسية ‏ أيديولوجية الفولك- 
المصطلح الوجودي عن الذات والأصالة_الداروينية الاجتماعية- 
فلسمات الحياة عنطمومعهانطوووعهم! ‏ احتفاء نيتشه بالجمال الذي 
يتجاوز الأخلاف أو الذي لا علاقة له بالأخلاق (بالإنجليزية : أمورال 
لممة)_الاحتفال بالجمال باعتباره معيارا « أخلاقياً»"_تمجيد 
التكتولوجيا وربطها بالقيم المخجاوزة للأخلاق . ويستمر هيرف ٠‏ 
عبر كتايه » في تعداد هذه العناصر وغيرها 1 

ونحن نرى أنه رغم دقة ملاحظاته وجدتها إلا أن كتالوج 
العناصر الذي قدمه يتسم بعدم الترابط . وقد يكون من الأجدى أن 
ترى نمطا عاماً في الحضارة الغربية : تصاعد معدلات الحلولية 
الكمونية والانتقال من العقلانية المادية (التجاوزة للقيمة والأخلاق 
والغائية الإنانية) إلى اللاعقلانية المادية (المتجاوزة للقيمة والأخحلاق 
والغائية الإنسانية) والتأرجح بين الذات والموضوع (وهو نمط عام 
يصل إلى قمته فى فلسقة ما بعد الحداثة) ‏ 

وفلفةمارتن هايدجر :)1511-1١885(‏ الوجودي 
والفينومينولوجي . هي جزء من هذا التمط العام . وهو يُعَد من أهم 
قلاسفة القرن العشرين في الغرب » إن لم يكن أهمهم على 
الإطلاق» وينزله البعض منزلة أقلاطون وهيجل . وقد تأثر هايذنجر 
بأعمال جيكوب يومه والمعلم إيكهارت ونيتشه وكي ركجارد 
وهوسرل» ويبدو أن الفكر الغنوصي ترك أثراً عميقاً فيه - وكتابه 
الأساسى : الوجود والزمن (191717)ء بالإضافة إلى كتبه الأخرى : 
كانط ومشكلة الميتافيزيقا (1475) , و ماهية الحقيقة (1945) : 
ومدخطل إلى اليتافيزيقا (1570) » و رسالة حول الإنسائية 
١95‏ . وما الفلسقة .)١19600(‏ 

ونقطة انطلاق هايدجر هي الوجود » فالسؤال الأساسي 
عنده هو : ما معنى الوجود ؟ فهو السؤال الذي يجب أن يسأله كل 
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إنسان ليصبح إنساتاً .: ويذهب هايدجر إلى أن الخلل الأساسي في 
الأنطوئوجيا الغربية أنها سقطت في ثنائية راديكالية فظنت أن الوجود 
هو كيان موضوعي مفارق للذات ثم قامت بفصل الواح د ١‏ ويحدة » 
عن الآخحر » فحولت العالم الموضوعي إلى مادة لا أسرار قيها ولا 
سححر خاضعة للحَوْسلة متفصلة تاماً عن الذات » كما تحول الإنان 
إلى عقل أداتي وذات متعجرفة متكبرة تنفصل تماماً عن واقعها 
وتتعالى عليه بدلاً من التفاعل معه » تحاول أن تغزو الكون بدلاً من 
أن تعيشه » وتحاول أن تفرض صورتها على الكون وتحتل مركزه 
وتحوسله . وتنجلى هذه الرؤية من خلال فلسفة ديكارت وقكر 
حركة الاستنارة والفلسفة الوضعية والنزعة التكتولوجية . 

وفي محاولة تجاوز هذه الثنائية يرفض هايدجر العودة للإله » 
كما يرفض أن يعود إلى الذات الممثقلة » وبدلاً من ذلك يطرح 
مشروعه الفلسفي الذي يصفه هو نفسه بأنه عملية هدم (بالإتجليزية : 
ديستراكشن «دمناعنمنوءل _ بالألمانية : ديستروكسيوت وهاطتعاءعل) 
للفنسفات السابقة » بل لكل الأنطولوجيا الغربية » أنطولوجيا 
الذات والموضوع (ويتحول الهدم [ديستراكش] إلى تفكيك 
بالإنجليرية : #ديكونستراكشن و10لعنعاكهمم06» في خطاب دريذنا 
القلسفي ١‏ الذي يدين بالكثير لقلسفة هايدجر) . 

وجوهر عملية التفكيك أو الهدم هذه هو الاقتراب من الواقع 
بدون المنظار الذيكارتي بحسيث تجاوز الدارس ثتائية الذات 
والموضوع وينظر إلى الوجود (شأنه قي هذا شأن فلاسفة عالم الحياة) 
باعتباره الاثئين معاً . ومن هنا اهتمام هايدجر (ونيتشه من قبله) 
بالفلسفة اليونانية قبل سقراط ء وهي فلسفة لم تعان في تصوره من 
انقسام الذات والموضوع . 

ونحن نذهب إلى أن هذا الاتقسام الحاد بين الذات والموضوع 
هو سمة أساسية في كل الرؤى الحلولية الكمونية المادية التي ترقفض 
فكرة المركز المفارق للمادة المنزه عنها » وتحاول أن تعين مركراً كامناً 
أو حالاً فيها ٠‏ فتمجده إما في الإنسان أو في الطبيعة » إما في الذات 
أو في الموضوع . وتحسم هذه الثنائية الصلية ذاتها إلى واحدية مادية 
بذوبان الذات في الموضوع » أو الموضوع في الذات (وإن كان البديل 
الأول هو الأكثر شيوعاً) . وهو انقسام لم تسلم منه الفلسفة 
اليونانية أو أية فلسقة حلولية كموتية مادية » قيل سقراط أو بعده » 
في اليونان أو خارجها . ونط الثنائية الصلبة التي تؤدي إلى واحدية 
يظهر بوضوح في فلسغة هايدجر . 

يتناول هايدجر قضية الوجود من خلال مفسهوم «دازاين 
0ف5و0]» وهي كلمة ألمانية تعني حرفياً #الوجود هناك» (بالإتجليزية : 


إرفة 


بينج ذير 6ل عهذءط) أي «الوجود في العالم» . وفي سياق فلسفة 
هايدجر يمكن ترجمتها إلى #الإنسان» أو «حالة كون الإنسان إنساناً» 
(بالإنجليزية : ذي مود أوف بينج هيومان هدفتط /ه علومم عا 
معنة) . وأهم خصائص وجود الإنسان أن وجوده لايشيه وجود 
الشىء ٠‏ فقانونه هو عدم التعين » فهو كائن غير ثايت ٠‏ ليست له 
طبيعة محددة . وبما أن لكل فرد الحق قي أن يقول ١‏ أنا»*. فإن 
الوجود الإناتي يتغير من قرد لآخر فهذا الأنا ليس جوهراً. أي 
ليس موضوعاً ثابتاً تجرى عليه التغيرات » بل هو ينبوع للإمكانات 
واستعداد لتحققها (عبد الرحمن بدوي) . 

وتوجد هذه الذات الإنانية في عالم الصيرورة والزمان ء لا 
فكاك لها منه ء وليس لها وجود مستقل عنه . يل إن وجودها تفسه 
هو ثمرة علاقتها مع العالم المادي ومع الآخرين » ومع هذا لا ترد 
الذات إلى واقع خخارج عنها ولا نُستوعّب تماماً فيه . فالعلاقة بين 
الذات والموضوع علاقة جدلية . قالواقع الذي نتقاعل معه يصوغنا 
بقدر ما نصوغه نحنء وغتلكه بمقدار ما يتلكنا . والذات هي إمكانية 
دائمة ومشروع مستمر وحوار مستمر مع العالم . وعملية الحوار هذه 
تعني الصيرورة الدائمة » قالواقع الذي نتقاعل معه مركب تماماً » ولا 
يمكن إخمضاعه لعملية الرد الفينومينولوجي أو التجريد الإيديتيكي 
التي تعلق الواقع (على الطريقة الهوسرلية) . ولا يمكتنا استنفاد معتاه 
تماماً ولا يمكن حوساته أو استيعابه في مقو لات متطقية مجردة عامة 
(ومن هنا عجز العلم الطبيعي عن فهم الوجود). 

والإنسان كائن ألقي به في عالم ليس من صنعه » ولكنه مع هذا 
عالمه الوحيد » ولا يمكن للإنسان أن يأخذ موقفاً تأملياً محايداً من هذا 
العائم » فنحن تصبح جزءاً من الأشياء التي في وعيناء ولذافإن 
الإنسان ليس كائناً عارفاً وإنما هو كائن قلق بشأن مصيره في عالم 
غريب عنه ‏ ويتسم الإنسان بأنه ليس لديه ردود فعل (موضوعية) 
للأحداث » فهو # يستجيب » لها ء ومن ثم فالإنسان محتم عليه 
الاختيار ومحاولة فهم العالم . 

واللغة من أهم العناصر في الوجود الإنساني ٠‏ فهي أماسية له 
(بل إنها توجد قبل جود الإنسان الفرد) » وهي طريقة اتفصال 
الإنسان عن الوجود ليشعر الإنسان بالدهشة تجاهه بل يشعر بوجوده 
(على عكس الكائنات الأخرى ء والوجود بالتسبة لها كينونة وليس 
حضوراً » فهي كائنة في الوجود لا تعيشه) . ولكن اللغة هي أيضاً 
أداة اتصالنا مع العالم ومع الآخرين . ولكنها أداة ليست موصلة تماماً 
لايمكنها الإفصاح تماماً عما لا يمكن تسميته » ونذا فاللغة لا يكن أن 
تمثل الواقع كما أن اللغة تفقد حدتها يسيب تقاهة اللغة السبائدة . 
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ولعل هذا هو الذي حدا بهايدجر أن يحاول تطوير مصطلحه الخاص 
تامأ وأن ينحت كلمات جديدة ويلجأ للعب بالكلمات حتى يفصح 
عن رؤيته الخاصة (كما فعل دريدا بعده متأثراًبه) . كما أن هايدجر 
كان يذهب إلى أن لغة الشعر أكثر قدرة على التوصيل من اللغة 
العادية . ومع هذا كان يذهب إلى أن بعض الأفعال مثل #يستقر؟ 
و«يرى» تكشف عن الحقاتق الأولية للوجود الإنساني . 

لكن الإنسان كمشروع مستمر وإمكانية غير متحققة قد يمفقد 
ذاته ويصبح «الهم» . وهي عيارة تعتي ببساطة #الشخصية المتوجهة 
تحو الآخر؟ (بالإتجليزية : أذر داي ركتيد [اعاء0166 001164) والإنسان 
الاجتماعي بالمعنى السلبي ‏ أو الإنسان المستوعب تماماً في الأعراف 
الاجتماعية وآراء الآخرين (ولكن هايدجر يصر دائماً على تحاشي 
المصطلحات السوسيولوجية ويفضل الصطلحات الغلسقية الأنطولوجية 
التي ينحتها بسرعة وغزارة تسيب كثيراً من الصداع الذي لا مبرر له) . 

هذا : الإنسان الهم » هو إنسان ذو يعد واحد يحكم على تفسه 
بمعايير الآخرين ويستوعب في الآخرين ويسقط في لغو الحديث 
الذي يقف على الطرف النقيض من الحوار » فالحوار هو أن ترى 
الآخرين باعتبارهم بشراً (دازاين) لهم وجودهم الخاص المتعين » لا 
باعتيارهم أشياء موضوعية (داس مان : الهم) بحيث يمكن الدخول 
معهم في علاقة حميمة تكشف شخصيتهم الأصيلة والحقيقية . 
والإنسان الهم هذا لا يشعر بالدهشة الحقيقية وإفايتسم يحب 
الاستطلاع » وحب الاستطلاع هو الرغبة في اقتناء الجديد والمختلف 
دون أي إحساس حقيقي بالدهشة . 

وحتى لا يسقط الإنسان في حالة الهم هذه فهو دائماً قي حاجة 
إلى الإحساس بالرهية (بالألمانية : أنجست ههه » وبالإنجليزية : 
دريد لتهعك) ويظهر هذا الإحسامس عندما يدخل الإنسان في علاقة 
مع العدم من خلال إدراكه للموت (وهي لحظة لا يكن للعلوم 
الطبيعية أن تدركها ولا يمكن للحياة اليومية أن تتعايش معها) . 
وعندما يمارس الإنسان الإحساس بالقلق وبتناهي الوجود الإنساني 
وبزمنيته » تسقط التفاصيل اليومية ويتوارى العالم العادي ويتفتح 
الوجود ويكشف عن نفسه وتكتشف الذات أصالتها وإمكاتنياتها 
وضمنها إمكانية الحرية والاختيار » حرية أن تختار الذات نفسها وأن 
تمسك بنقسهاء ومن ثم تكتشف الذات قدرتها على تجاوز العالم 
وعلى الخروج من حدودها الضيقة (الهم) لا لتعرق العالم وحسب 
ولتكون فيه وإنما لتوجد فيه ء أي أن يتحققى وجودها الأصيل 
والحسقيقي في العالم في الزمان ‏ وتصل قمة الحرية إلى حرية 
الإنسان في أت يقابل الموت ‏ 
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ورغم حديث هايدجر عن العلاقة الجدلية التفاعلية التبادلية بين 
الذات والموضوع » ورغم محاولته المستميتة أن يحافظ على المسافة 
بين الذات والموضوع إلا أنهما يلتحمان (بسيب غياب المركز المفارق) 
بعد فترة من التأرجح (المأساوي أحياناً ء والملهاوي أحياناً أخرى) بين 
الذات المطلقة التي لا حدود لها ولا قيود عليها والتي تلتهم 
الموضوعء والموضوع المطلق » الذي يتعجاوز كل شيء » وضمن ذلك 
الإنسان الفرد » وييتلع كل الذوات » أي أن هايدجر يتأرجح فلسفياً 
بين العسقل الإمبريالي النيتتّوي الدارويني والعقل الأداتي 
البرجماتي . فلتأخذ على سبيل المثال مغهوم هايدجر للتاريخ 
الإنساني » التاريخ بالنسبة له ليس تاريخاً متعيئاً » وإنما هو زمان 
وحسب ء تجربة ذاتية وجودية » يصبح الوجود من خلالها حضوراً , 
أي تجربة فريدة معاشة » وهكذا يختفي أي مركز مغارق للإنسان ولا 
تبقى إلا الذات . (وسنرى كيف أن الذات الهتلرية تبتلع الموضوع 
الألماني بل كل الوجود) ‏ 

ويحدث الشيء نفسه للذات » إذ يذهب هايدجر إلى أن الذات 
لا يمكن أن تكون نفسها في أية لحظة » فهي في حالة صيرورة مقلقة» 
ولا يمكن للإنسان الفرد أن يمسك يوجوده تماماً ء فوجودالإنسان 
يسبقه دائماً كمشروع غير متحقق بعد » وهو مشروع دائم لا ينتتهي » 
ومن ثم فالوجود الفرد إن هو إلا وهم 

وللخروج من هذه الحالة اقترح هايدجر كما أسلفتا ٠‏ تجربة 
اذرهبة (أنحست) الناجمة عن مواجهة الموت والعدم والتأمل فيهما . 
ولكن هذا ليس هو الحل الوحيدء فهناك الحل الألماني 
المنالي/ المادي المألوف » أي اقتراض أن الذات والوجود هما شيء 
واحدء أو أن كليهما موضع الحلول . ولكن هذا الل الألماني هو 
حل مؤقت إذ عادةً ما تنحل هذه الوحدة العضوية الكاملة إلى عنصر 
واحد يغلب الآأخمر» وهوعادة العنصر الموضوعي الذي يطوق 
الذات ويذيبها فيه » أي أن الوحدة العضوية تتحول إلى واحدية 
مادية . وهنا أمر متوقع تماماً » فالقرد القلق المنعزل الملئ بالقلق 
والرهبة (أتجست) سيحاول بأقصى جهده أن يخرج من حالة العزلة 
هذه » حالة الوهم » وإحدى وسائل الخروج التوحد يالذات 
الجماعيةء بالوجود الجمعي يديل الإله (وهذا هو الحل الذي اقترحه 
هيجل ودوركهام وغيرهما) . 

والعنصر الموضوعي أو الكلي هنا هو الوجود . وقد لاحظ أحد 
مؤرخي الفلسفة أن مضمون كلمة #وجود» عند هايدجر لا يختلف 
كثيراً عن مضمون كلمة «إله؛ في الفكر البروتستانتي . ولذا فهو 
يتحدث عن أن 'الوجود يدعونا" و "يخبئ نفسه" و" يكشف عن 
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نقسه تا " . ولكن هذا الإله إله مادي ٠‏ ولهذا يأمذ أشكالاً مادية 
مختلفة » وهكذا نكتشف أن الوجود يصبح أحياناً الطبيعة » ومن ثم 
يطرح هايدجر فكرة المجتمع العمضوي الذي يلتحم فيه الإنسان 
بالطبيعة وبالآخرين (ومن هنا سسَّمّي #فيلسوف الغاية السوداء») . 
وتظهر عملية تطويق الموضوع للذات في أن كلمة #دازاين #نكه8» لم 
تعد تعني #وجود الفرد بشكل متعيّن في الواقع» بل تصبح "الوجود 
الفردي ياعتباره شكلاً من أشكال الوجود الجماعي " . ويضيق نطاق 
الحلول ويتركز فبدلا من الإنسانية ككل باعتبارها مركراً للحلول (كما 
كانت تدعي الهيومانية الغربية) يصبح مركز الخلول هو " الوجود 
الألماني " . ( *الألمان شعب مختارء مفعم بقوى الأرض والدم » 
وعلى الطلبة أن يعلنوا الزامهم يذلك* ‏ *لقد أدّت القورة 
الاشتراكية الوطنية إلى انقلاب كامل في الوجود الألماني  '‏ " الغرد 
في حد ذاته [أيدما كان] لا قيمة له ٠‏ فأهم شيء هو مصير شعبنا" - 
' أيها الطالب الألماني ‏ خلال تجوالك ومسيراتك الطويلة » تلمس 
بقدميك أراضي الجبال والغابات والأودية في الغابات السوداء فإنك 
تلمس الأرض التي أتجيت اليطل . دونًا سلاح » أطلق البطل نظراته 
متحدياً البنادق الموجهة إليه وعانق النهار وجبال موطنه حتى يموت 
وعيناه معئبتتان على الأرض الألمانية وعلى الشعب الألماتي 
والرايخ "). وتزداد درجات تركز الحلول ويضيق نطاقه ويدلاً من 
الشعب الألماتي تصبح الدولة الألمانية هي موضع الحلول قيتحدث 
هايدجر عن ' وجود الدولة" (بالألمانية : دازاين ديس شتاتيس 
كعلققاد كعل وتعووط ) 'أهم شيء هو مصير شعينا في دولته" : 
* لقد أيقظ هتلر الإرادة لوجود الدولة في الفولك 6 . ونصح هايدجر 
الشباب يأن تنمو شجاعتهم دائماً ‏ لينقذوا جوهر الشعب ولإعلاء 
القوى الداخلية للشعب في إطار الدولة" . 

وهكذا يهيمن الموضوع أو الذات الجماعية تماماً » ولكن 
التأرجح مع هذا لا يتوقف إذ تتزايد درجات الحلول تركراً وضيقاً ! 
أن نصل إلى الذروة ونتتقل من الموضوع إلى الذات مرة أخرى حين 
يتم استيعاب الدولة نقها في الإنان القرد الأسمى ». هتلر ء» الذي 
* جمع إرادة الأمة في فرد واحد" . "إن الفوهرر نفسه » هو وحده» 
الحقيقة الألمانية في الحاضر والمستقبل ء وهو قانونها . . . هايل 
متلر " » أي أن المبدأ الواحد » جوهر وحدة الوجود المادية » يصبح 
أولاً الوجود الجمعي والوجود كطبيعة » ثم يضيق نطاقه ويتركز 
فيصبح الشعب الألماني » ثم الدولة الألمانية » وأخيراً الفوهرر . 
وكماقال هايدجر ء» إن قاعدة وجود الإنسان الألماني : يجب ألا 
تكون هي فرضيات أو نظريات [رفض الميتافيزيقا] » فالفوهرر » هو 
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وحدهء حقيقة الحاضر والمستقبل قانونهما ٠‏ فهو منقذ شعبنا . .. 
هو المعلم ورائد الروح الجديدة » (من رسالة هايدجر إلى الفوهرر) ٠‏ 
هو مركز الحلول . هو الإله المادي والوثن الأعظم . لكل هذا ينحل 
الدازاين تماماً في الذات النيتشوية : "إن الفلسفة تقف وراء هتلر » 
لأن هتلر يقف إلى جانب الوجود" . 

وتظهر علماتية هاياجر الشاملة » وماديته الراديكالية النيتشوية 
الجديدة » في تحريضه الجامعة الألماتية على أن تخوض غمار حرب 
حاسمة بروح الاشتراكية الديموقراطية (النازية) التي يجب ألا تخنقها أية 
نزعات إنسائية (هيومانية) أو مفاهيم مسيحية ‏ كما تظهر هذه العلمانية 
المادية الشاملة في تبتيه للحل الصهيوني للمسألة اليهودية» إِذْ كان يرى 
ضرورة توطين اليهود في فلطين أو أي مكان آخر تخارج ألمانيا وأوريا. 

كان التازيون يعتبرون هايدجر فيلسوفهم » ونحن نرى أنهم 
كانوا على حق في تصورهم هذا . ققد انضم هايدجر إلى الحزب 
النازي عام 151357 وكان من أعز أصدقائه بيوجين فيشر » وهو من 
دافعوا عن القتل الموضوعي أو الأداتي للمعوقين وعن إبادة اليهود . 
وانطلاقاً من رؤيته النازية داقع هايدجر عن المشروع الصهيوني الذي 
يطالب بطرد اليهود من أوطانهم (باعتيارهم شعباً عضويا) ليعاد 
توطينهم في فلسطين (ياعتبارها وطناً قومياًلهم) . كما كانت زوجة 
هايدجر نفسها ترى أن الأمومة هي الحفاظ على الميراث العرقي . 
وقد تنكر هايدجر لأستاذه هوسرل عام 1977 لأنه يهودي » وكان 
يتجسس على زملائه لساب السلطة النازية » وهو ما أَدّى إلى طرد 
بعضهم . (يوثق كتاب فيكتور فارياس خدامة5 +ماءثل/ا [عام ]١941/‏ 
هذا الجاتب من حياة هايدجر الفلفية) . ومن الجدير بالملاحظة أن 
أستاذاً المانياً اسمه جيدو شتيب جر ومع ص5 ملننة نشر عام 
١‏ كتاياً يضم 119 نصاً نازياً لهايدجر . 

ويبدو أن هايدجر أدرك خطأه عام 1475 ومن ثم استقال من 
رئاسة جامعة فراسورج . ولكن من المعروف أنه استمر مع هذا قي 
دفع اشتراكات العضوية في الحزب النازي حتى نهاية الخرب العالمية 
الثانية ‏ وقد كتب المفكر الألماني كارل أوديث في مذكراته أنه تحدث 
مع هايدجر عام 1917 وأن هايدجر عبر عن إيانه الكامل بهتلر , 
وأخبره أن الطريقة النازية هي الطريقة الأمثل لألمانيا . وحتى 
باقتراض أن هايدجر ابتعد عن التازية السياسية » فمما لا شك فيه أن 
نسقه الفلسفى ظل كما هو » يشكل تربة خمصبة نلظهور الأفكار 
التازية. شأنه في هذا شأن كل ٠‏ فلسقات الحاة 6 اللاعقلاتية المادية . 

كان هايدجر ينصور أن النازية هي روح العالم المنجسدة التي 
ستزاوج بين التكتولوجيا والثقافة (' رسالة الشعب الألماني ') . وهو 
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لم يكن مخطئاً تماماً في تصوره ء فقد قام النازيون بالفعل بمزاوجة 
التكنولوجيا والثقافة الألمانية » بل إنهم كانوا يرون أن التكنولوجيا 
هي التعبير البراتي عن إرادة القوة الألمانية » وكانوا يرون أن ألمانيا 
بوجودها بين روسيا والولايات التحدة أصبح بوسعها أن تزاوج بين 
التكنولوجيا وروح الشعب »ء فالتكنولوجيا الألمانية تتبع من أعماق 
الحضارة سطلن الألمانية . وهي روح مطلقة لا تنقنيد بأية قيم 
بورجوازية » روح لا متتاهية لا تعرف سوى القيم الحمالية . وهكذا 
أمسك بروميئيوس الجديد يالتار » مسلحاً بحس جمالي عميق وبشهية 
لا تعرف الحدود وبإدراك للذات كمطلق ؛ فقأحرق الأخضر واليابس . 
وقد أدرك هايدجر تدريجياً أن هذا الالتحام النازي بين الذات والموضوع 
وبين التكنولوجيا والثقافة » خارج إطار المنظومات الأخلاقية » هوفي 
واقع الأمر مرض وليس حلاً . ولكن إدراكه هذا ظل مقصوراً على 
الحالة النازية وحسب ء ولهذا لم يراجع منظومته القلفية . 

ولاتمثل رؤية هايدجر العلمانية الإمبريالية الشاملة انحرافاً عن 
مسار الحضارة الغربية الحديثة » فهي جزء من غط عام متكرر يتمثل 
في التأرجح بين الذات والموضوع ء وفي حسم هذا الصراع لصائح 
ا ملوضوع أو لصالح الموضوع متجسداً قي القات الإمبريالية »كمأ 
يتمثل الانتقال التدريجي من العقلانية المادية إلى اللاعقلانية المادية 
التي تنضح في تقديس هيجل للدولة اليروسية (إله يسير على 
الأرض !) وأفكار نيتشه الدارويتية عن إرادة القوة وميول ياسبرز 
النازية والتوجهات النازية والصهيونية لبول دي مان تلميدذ هايدجر 
التشيط الملخلص ‏ 

والنازية ماهي إلا تجل متبلور لهذا الاتجاه حين أصبح 
الدازاين الألماني الجمعي هو الفولك الذي تسد في هتلر واحد 
وأصيح الآخرون مثل أيخمان . منفذين عاديين تسير وراءهم 
الملابين ‏ 


افف 


؛ الإبادة النازية والحضارة الغربية الحديثة 


ويمكن فهم نازية هايدجر » شأنها شأن صهيونيته » من خلال 
هذا السياق . فالنازي الإمبريالي الذي يجسد إرادة القوة يُحوسل 
الآخرين ويُحركهم ليخدم مصالحه أو مصالح أمنية » فهو ينقل 
اليهود إلى فلسطين (أو ينقل الفلسطيتيين منها) أو إلى معسكرات 
الاعتقال واللاجئين » حسبما تمليه عليه الظروف الطارئة والمصالح 
المادية الثابتة وموازين القوى » دون التقيد بأية قيم أخلاقية ء إِذ لا 
توجد إلا قيم جمالية . ومن المعروف أن النازيين تمسكوا اليم 
الجمالية أها سك ء فكانت واجهات معسكرات الاعتقال من الطراز 
التيرولي ٠‏ كما كان الجنود الألمان يسمعون موسيقى موتسارت 
وفاجتر بينما كان يُساق الملايين إلى معسكرات الاعتقال التي تتسم 
بالانضياط الشديد ‏ 

ولعل إدراك العالم الغربي للنزعة الإمبريالية (الإيادية) الكامنة 
في مشروع هايدجر الحضاري الحديث هو ما يدفعه لإخقائها بشتى 
الوسائل والطرق ومن ذلك محاولة إخفاء الحقائق الصلبة . ولهذا 
تبذل جهود مضتية لإخفاء حقيقة أن دول الخلفاء (التي تتباكى الآن 
على ضحايا النازية) لم تفتح أبوابها للمهاجرين من المناطق التي 
وقعت تحت تفوذ النازي » وأن قوات الحلقاء (يقيادة إيزتهاور) لم 
تكن متحمسة لضرب السكك الحديدية المؤدية لمعسكرات الاعتقال 
لتوفير الطاقة العسكرية . وفي هذا الإطار يمكن أن نفهم ما حدث 
لحيدو شنيبر جر ققد وجد صعوبة يالغة في نشر كتايه عن نازية 
هايدجر » وحينما نشره بطريقته الخاصة » اختفى الكتاب من أرقف 
المكتبات » ثم قوبل بالصمت من المؤسسات الأكاديمية (التي تلتزم 
الصمت أيضاً تجاه توجهات ياسبرز ودي مان النازية) » فعدم التزام 
الصمت يعني فتح باب الاجتهاد قيما يتصل بالنازية ودلالتها المركزية 
بالنسبة للحضارة الغربية الحديثة ء الأمر الذي لا يمكن لهذه الحضارة 
تحمله » إذ قد تشكل ضرية في العمق . 
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5 بعض إشكاليات الإبندة النازية ليهود أوريا 


بعض إشكاليات الإبادة النازية ليهود أوريا 
إشكالية انفصال القيمة الأخلاقية والغائية الإنسانية عن العلم والتكنولوجيا توظيف الإبادة احتكار 
الإبادة ‏ إنكار الإبادة والخطاب الحضاري الغربي ‏ إشكالية الحل النهائي ومؤتر فانسي ‏ معسكرات 
الاعتقال (السخرة والإيادة) _ أوشفتس_ستة ملايين يهودي : عدد ضحايا الإبادة النازية ليهود 
أوريا؟ اختفاء وموت الشعب اليهودي بعد الحرب العالمية الأولى ‏ إشكالية ملاحقة مجرمي الخرب 
النازيين ‏ محاكمة أيخمان_. محاكمة كلاوس باربي ‏ حادثة فالدهايم ‏ محاكمة ديانجوك ‏ وزنتال 
يعض الصسغيسرات التي طرأت على الخطاب الغربي قيما يتصل بالإبادة النازية ليهود أوريا 


إشكالية انفصال القيمة الأخلاقية والغائية الإنسانية عن العلم 
والنكتولوجيا 
لم170 لزعو أهااع 1 نشد ععمعاء5 ععا-عسلد 7 01 عالفسوع لووط عاك 
تع (موعاء!1' مقتدنا١!‏ جودط 
رغم هيمنة الرؤية العلمانية الإمبريالية الشاملة على الإنسان 
الغربي (بجانبيها النفعي المادي الحيادي الأداتي والدارويني الصراعي 
الإميريالي) » ورغم حوسلتها للعالم وتحويلها المنفعة المادية والقوة 
إلى قيمة مطلقة متجاوزة للخير والشر . إلا أن هناك من لا يتقبل هذه 
الرؤية ولا يذعن لها ويثير قضايا مهمة ذات طابع أخلاقي وإنساني 
من أهمها قضية تطبيق المعايير العلمية المنفصلة عن القيمة وعن الغائية 
الإنسانية وتطبيق المنظومة الأخلاقية الدارويية التفعية المادية على 
الإنسان والجتمع الإنساني . فقد أسس النازيون منظومتهم-كما 
أسلغنا_استناداً إلى مغاهيم علمية أو شيه علمية مثل النظرية 
الداروينية (وما يترتب عليها من مفاهيم مثل التفاوت بين الأعراق 
والمجال الحيوي والشعب العضوي) » كما تبتوا الرؤية العلمية 
المتجردة تماماً من القيمة ومن الغائيات الإنسانية باعتبار أن العلم وما 
يتولّد عنه من قوانين وقيم مادية هو القيمة الحاكمة الكبرى والمرجعية 
النهائية للإنسان . وقد حقق النازيون مجاحاً منقطع النظير في هذا 
المضمار فركزوا على محاولة التحكم الكامل في كل العناصر البشرية 
الخاضعة لهم وتطبيق الحسابات الرشيدة المحايدة التي تهدف إلى 
تعظيم الإنتاج والأرباح وتقليل الاستهلاك والمنسائر . ومن ثم يمكن 
القول بأن الإبادة النازية ذليهود وغيرهم هي التحقق الكامل للرؤية 
المعرفية العلمانية الإمبريالية الشاملة التي تم من خلالها حوسلة كل 
شيء بطريقة علمية محايدة رشيدة حديثة . ويتبدّى هذافي عدة 
١‏ كان النظام النازي بمتزلة يوتوبيا تكتولوجية تكنوقراطية حقة تم 
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تنظيمها تنظيماً هرمياً » ففي قاعدته تقف جماهير الشعب العضوي 
التماسك تعلوه نخبة من العلماء والساسة » يدورون جميعاً في إطار 
واحد هو الدولة القومية التي تََجَّبٍ مصالحها كل ا مصالح . وعلى 
قمةالهرميقف الفوهرر : التجسد المادي واللحسوس للمطلق 
العلماني (الشعب العضوي والدولة) الذي تركزت فيه جميع القوى 
المنيوية الكامنة قي النسق » وهو القادر على تحريكها » وهو القادر 
على حسم كل الاختيار ات السياسية والاجتماعية والأخلاقية » 
تساعده النخبة العلمية والسياسية الحاكمة . 

هذا الهرم الدارويني المنظم تنظيماً دقيقاً تحرك يشكل محايد 
ليدافع عن مصلحته » كمايراهاهو. وعن متفعتهء» كما حددها 
هوء أو كما حددتها النخبة الحاكمة من علماء وساسة ! وكانت حركة 
الهرم النازي تتسم بالحياد الصارم » والتجرد المذهل من القيم 
والعواطف والغائيات الإنسانية . وكانت واحدة من أهم مؤسسات 
الإبادة تُدعَى #مؤسسة تدعيم القومية الألمانية» » وقد أسسّست عام 
4 لتوظيف العناصر الألمانية غير المرغوب فيها . وكان هملر 
(الذي أسندت له مهمة إدارة هذه المؤسسة القومية) يرى أنها تسد 
قيمة قومية عضوية مطلقة » فهي تحدم المصالح العليا المطلقة لألمانياء 
وكان رجاله يؤدون واجبهم بأمانة وإخلاص شديدين لوطنهم . 
١‏ أدار هملر مؤسسته بطريقة حديثة للغاية تبدت في كيفية 
استخدامه لليهود من خلال واحد من أهم أسس الإدارة الحديثة فيما 
يُسمَّى «الإدارة الذاتية»ء إذ كون » انطلاقاً من الرؤية الداروينية 
النفعية » نخبة من اليهود نواتها الأساسية أعضاء المجالس اليهودية 
والموظفون الملحقون بها ء تدور حولها قطاعات آخرى مثل العمال 
اليهود في مصانع الذخيرة » وبعض الشخصيات اليهودية العامة » 
وتم وصفهم جميعاً بأنهم #يهود يتمتعون بالحماية من الترحيل؟ نظراً 
لتفعهم. (وهو امتداد للتقسيم الغربي القدي لليهود والذي ظل 
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ساتداً منذ العصور الوسطى حتى أوائل القرن التاسع عشر وإن كان 
قد اكتسب عمقاً خاصاً في القرن الثامن عشر وعصر الاستنارة 
وظهور ميدأ المنفعة) . وقد أصبح هؤلاء أداة ذات كفاءة عالية في يد 
الإدارة التازية وتعاونوا معها تماماً . 

3 وكانت عمليات السخرة والإبادة حديثة رشيدة بمعنى الكلمة يتم 
إتجازها من خلال إجراءاث محايدة . قعلى سبيل المثال » استخدم 
خط التجميع (بالإتجليزية : أسميلي لاين 6«ذ! عاطم عدعة) في عملية 
فرز المساجين (والمعروف أن خط التجميع استخدم في الأصل في 
المذبح [السلخانة] في شيكاغو » حيث رأى أحد مؤسسي علم 
الإدارة الحديثة أنه يمكن توفير الوقت والجهد بأن تُعلَّقَ جنثك 
الحيواتات الواحدة تلو الأخرى على سير متحرك أمام الجزارين » 
لكي يقومون بتنظيغها وإعدادها) . وقد طَبّق نفس الأسلوب على 
المساجين » فكانوا يقفون صفاً واحداً ويعطى كل واحد منهم رقم » 
ثم يتم فرزهم ٠»‏ وهي طريقة أكثر كغاءة من التصنيف على أساس 
الأسماء . والملاحظ أن عملية التوحيد والتنميط » مثلها مثل 
المركزية» تعد خطوة أساسية في عملية الترشيد ويتطلبها النموذج 
الآلي المادي » إذ لا تمكن التعامل مع كل المعطيات بكفاءة عالية إن 
كانت غير متجانسة . فإن اختلمت العتاصر أو الوحدات » الواحدة 
عن الأخرى » أدى هذا إلى يطء دولاب العمل . والنموذج الآلي 
المادي الهندسي يفترض تَشْابْه جميع العناصر حتى يمكن معالجتها 
مادياً وآلياً وهندسياً . وقد طبق أيخمان هذه الآلية على نطاق واسعء 
خصوصاً قي حالة ترحيل يهود المجر . ويقال إنه لم يكن من اللمكن 
إتجاز مهمة الترحيل هذه إلا من خلال خط التجميع ‏ 

؛ - كانت آليات السخرة والإبادة كلها تتسم يتعظيم الإنتاج والمتفعة . 
ومن أطرف الآليات وأجداها اقتصادياً وأقلها إيلاماً وأكثرها شيوعاً 
إرسال اليهود إلى معسكرات العمل بالسخرة لتزويد الشركات 
الألمانية يالعمالة الرخيصة » وهو ما أقاد الاقتصاد الوطني الألماني 
فحقق تقدماً هائلاً لا يمكن للمراقب الموضوعي المحايد المتجرد من 
كل الحيزات الغاتية والأخلاقية إلا أن يقر يه . فكان يتم فرز 
المساجين بعناية شديدة » حيث يُوجه القادروت على العمل إلى 
أعمال الخرة » ومن ثم لا يبدّد شيء . وكان المعتقلون يعملون 
لساعات طويئة » ويعيشون دون حد الكفاف الأمر الذي جعل من 
الممكن تحقيق أرباح هائلة وإنتاجية منقطعة النظير . 

4 يبدو أن النازيين استفادوا بواحدة من أهم التجارب الحضارية 
الغربية» وهي التجرية الإمبريالية » إذ أرسل اليهود أحياناً إلى 
جيتوات ٠‏ أمها التازيون خصيصاً . وكانت تأخذ شكل مناطق 
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"قومية " مستقلة لها مجالها التي تحكمها ونظامها المصرفي المستقل 
وعملتها الخاصة ونظامها التعليمي الخاص » أي أن كلاً منها كانت 
جيتو/ دولة أو دولة/ جيتو تدخل في علاقة تبادل كولونيالية مع 
الدولة النازية . فكانت الجحيتوات تزود الدولة النازية بالعمالة 
والخدمات ويعض السلع نظير أن تزودها الدولة النازية بالغذاء 
والملابس . ولكن علاقة التبادل كانت غير متكافئة لصالح الدولة 
النازية بحيث تكون الخندمات والعمالة الخارجة من الجيتو أكير من 
قيمة ما يحصل عليه سكان الجيتو من المواد الغذائية التي كانت دائماً 
أفل من أن تفي باحتياجات العاملين اليهود . أي أن العلاقة كانت 
تؤدي إلى اتقال فائض القيمة إلى التازيين وإلى إبادة العاملين 
واستهلاكهم كأداة إنتاج سريعة . ولذا يمكن القول بأن العلاقة بين 
الجيتو والدولة النازية كانت علاقة كولونيالية لاتختلف كثيراً عن 
علاقة إتحلترا بمستعمراتها أو علاقة الولايات المتحدة ببعض الدول 
العربية وغير العربية التي تسيطر عليها . 
5- لم يتخل النازيون قط عن حدائتهم وحيادهم » فكان يتم تقرير 
من يجب إيادته » ومن يجب الإيقاء عليه وتسخيره بعد دراسة عملية 
موضوعية » متمعنة ودقيقة » تتفق مع القواعد الصارمة للترشيد 
المادي . فقد كسم أعضاء الجماعات اليهودية إلى يهود نافعين ومن ثم 
لا يمكن تقلهم » ويهود غير نافعين ومن ثم يمكن نقلهم والتخلص 
منهم . ولم تكن ظروف الحرب تعوق الألمان عن التحلي بالوضوعية 
الكاملة . فعلى سبيل المثال » حيتما وصلت القوات الألمانية إلى شيه 
جزيرة القرم ووجدت فيها يعض اليهود القرآثين ٠‏ بين لهم هؤلاء 
أنهم ليسوا يهوداً بالمعنى العام والسائد » وأنهم لا علاقة لهم باليهود 
من أتباع اليهودية الحاخامية ولا يتسمون بما يتسم به اليهود عموماً من 
طغيلية (كما تزعم أدبيات العداء لليهود في العالم الغربي) . وأرجأ 
النازيون تنفيذ عملية الإبادة والتهجير » وأرسلوا بأحد الضباط إلى 
برلين ليدرس القضية بشكل موضوعي رغم ظروف الحرب . 
وبالفعل توصل هذا الضابط/ الباحث إلى أن القراتين لا يتسمون 
بالسيكولوجية أو الطبيعة اليهودية » وأخذ النازيون بعقريره » ولذا لم 
يطبق على اليهود القرائين قرار الإبادة . بل قرر التازيون » اتطلاقاً من 
الرؤية التفعية البرجماتية المرنة » تجنيد بعض العناصر القادرة من بين 
اليهود القرائين فى القوات النازية . 

وانطلاقاً من الرؤية النفعية المرئة نفسها طوّر النازيون مققياساً 
محدداً لتعريف من هو الآري » ولكته كان مقياساً مرناً منفتحاً » ولذا 
كان الشخص السلافي » الذي يتسم بقدر كاف من الصفات العرقية 
البيولوجية الألمانية (من بينها الطول ولون العيون) » يعاد تصنيفه 
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'آرياً" ثم يلحق ببرنامج خاص للأرينة (أي التحويل للآرية) ليتعلم 
الألمانية والسلوك الألماني الأصيل . وكانت هناك مؤسسة خاصة 
تُسمى 8114 د المكتب الرئيسي للعرق والتوطين » كانت مهمتها هي 
تحديد الصفات الآرية وإمكانية الالمنة . (وانطلاقاً من الر ؤية 
البرجماتية نفسها صتف اليابانيون » حلفاء الألمان ء «آريون 
شرفيون» رغم انتمائهم للجنس الأصفر !) . 

وفي مؤتمر فانسي (الذي عقد في ٠١‏ يتاير )١1847‏ أيدى 
المجتمعون و ا ١‏ 
إلى أربعة أقسام : فكان التعكم الأول يضم مو ست عم إيادته على 
الفور» أما القسم الثاني فكان يضم من ستتم إبادته (إنهاكه) من 
خلال الجوع والعمل بالسخرة 5 ويضم القسمان الثالث والرايع من 
يعقم ومن يمكن أن يؤلمن (على التوالي) . وقد قام التازيون بالتمييز 
بين الإبادة من خلال الجوع والإيادة من خلال العمل » قفي عام 
وجد الجيش الألماني أن المنهج الثاني من الإبادة أكثر رشداً من 
الأول فقام بتبنيه . 
7 كان النازيون حريصين كل الحرص على استخدام مصطلح 
علمي محايد لا يحمل أية دلالات عاطفية غير علمية » فإحدى 
مؤسسات الإبادة كانت تحمل اسم تي فور 74 » وهو اسم يصلح لأية 
شركة تجارية أو سياحية أو حتى أي دواء مقو ء وهو متسوب إلى 
الشارع الذي : تقع فيه المؤسسة وإلى رقم المبتى (تيرجارتن شتراسه 
رقم ؛ عككدما5 العامدو11 4 ؛ أي ع شارع حديقة الحيوان) . ومن 
أسماء المؤسسات الأخرى #اجمعية نقل المرضى؛ أو «المؤسسة الخيرية 
للعناية المؤسسية» . 

وكان يشار إلى عملية الإبادة ب:ة بنفس المصطلح ء فيتم أولا 
«الإخلاء» » يليه «التقل» (الترانسفير) ثم «إعادة التوطين» ء وأخيراً 
#الحل النهائي» . (ويسة_خدم الصهاينة نفس الخطاب ٠.‏ فهم 
يستخدمون كلمة مثل «ترانسفير» للإبعاد . وحينما فر الفلسطينيون 
من قراهم عام 1448 خوفآمن الإرهاب الصهيوني 
وايزمان هذا الفرار بأنه عملية «تنظيف») . وتحييد المصطلح مسألة 
أساسية في التفكير النازي» فعملية تسبيس العمال وترشيد حياتهم » 
أي السيطرة عليهم وعلى حياتهم الخاصة أطلق عليها اسم #القوة من : 
خلال المرح» » وكان مكتوياً على معسكر أوشفيتس «العمل سيحقق 
لك الحرية» . ركتبا ملفا فعد جر اللاديت عر زئادةا العوقت 
وغيرهم باعتبارها نوعاً من «الصحة العرقية» ومن «علاج الأمراض 
الورائية الخطيرة» » وكانت إيادة المجرمين والحخلفين تُوصّف بأنها 
«تمجنب العدوى والقضاء على الجرائيم» » وأفران الغاز هي 


»> وصف 


' أدشاش " » والعملية كلها هي عملية “تطهير " لا أكثر ولا أقل . 
ويلا حَظ أن كل المصطلحات لا تذكر أية إبادة (بالمعنى العام أو الخاص 
الذي نطرحه) ء ولذا فهي تبعل عملية إبادة البشر تبدو وكأتها مسألة 
مجردة وبعيدة » ومن ثم مقبولة تماماً . 
8- كانت عملية تحييد المصطلح بداية عملية تحييد كامل للإدراك » 
فالصطاح المحايد تلغاية يقترب من المصطلح العلمي الدقيق النفصل 
عن القيمة » إذ لا توجد فيه عواطف حب أو كره »ء وهو يحاول أن 
يصف الظاهرة من الخارج باعتيارها مجرد موضوع » دون أن يعطيها 
أي معنى إنساني داخلي أو أية قيمة خاصة ٠‏ بحيث ينظر الموظاف 
النازي أو الألماني إلى الضحية وكأنه ينظر إلى موضوع وحسب ؛ 
حركة مادية خارجية ومادة استعمالية خام خاضعة للإجراءات . وقد 
كان المشرفين على عمليات الإبادة الختلقة يتم تدرييهم على التحلي 
بالبرود والتجرد للحفاظ على الحياد وكفاءة الأداء . وقد حذّرت 
القيادة النازية من استخنام العنف بلا مبرر » فقد كانت تدافع عما 
سماه أحد المؤرخين «الإرهاب الرشيد»؟ (أدان بن جوريون ' تعذيب 
العرب يلا مبرر "'أثتاء حرب 1518 ء وهوما يعني أن التعذيب 
الرشيد مسموح به) . وفي إحدى خخطيه بين هتلر أن " الإبادة الشاملة 
لابد أن مد ببرود وبطريقة نظيفة . . . وأن تصفية العناصر المطلوب 
تصفيتها لابد أن يتم بطريقة محايدة دون أي نزعات سادية (فمثل هذه 
التزعات تدل في واقع الأمر على العنف الإنساتي الذي يتتاقى مع 
المثل الأعلى النازي) . ولذا كان على رؤساء معسكرات الاعتقال أن 
يوقّعوا إقراراً كل ثلاثة شهور بأنهم لم يسيثوا معاملة المساجين" . 
وفي خريف عام 1947 أعلن همطر أن إطلاق النار على اليهود 
لأسباب شخصية (أو صادية أو جنسية) يعاقب عليها القانون 
بالإعدام . وكان الجنود الألمان ممنوعين من إساءة معاملة الضحايا 
حتى وهم في طريقهم إلى أفران الغاز » لأن هذا يعني شكلاً من أشكال 
الانفعال والانغماس العاطقي الذي يتتافى مع الحياد العلمي » 
والتجرد من العواطف والتحيزات والقيم أمر أساسي ومطلوب . 

وعند اكتشاف أي انحراف عن الخط اللحايد » كانت القيادة 
النازية تعاقب المتحرفين . وقد أصدر هملر توجيهاً لمن يعملون معه 
بالتدخل القوري إذا ما تجاوز أحد قادة معسكرات الاعتقال حدوده . 


وقد واجه اللوم إلى أحد الضباط لأنه كان يحيط أسر الضحايا علماً 


خف 


بإعدام أقاربهم على كارت يوستال مفتوح بدل من ظرف مغلق ! 
ويبدو أن الدكتور راشر » العالم النازي » تجاوز هو الآخر الخطوط 
المحايدة (!) حتى أنه أغضب هملر الذي أمر بإعدامه هو وزوجته 
قبل نهاية الحرب بقليل . كما أعدم قائد معسكر بوخخنوالد وزوجته 
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(عاهرة بوخنوالد) التي كانت مغرمة بصنع الشمعدانات ومنافض 
الجائر من أشلاء اليشر ء الأمر الذي يتجاوز حنود المعقولية 
والحياد والحوسلة . وقد أوضح المواطن النازي جوزيف كرامر أنه 
مسمّم ثمانين امرأة بالغاز أثناء خدمته في أوشغيتس . وحيدما سثل 
عن مشاعره » صرح بيرود أنه لم تكن لديه أية مشاعر على 
الإطلاق ٠»‏ وقال للقضاة : ' لقد تلقيت أمراً بقتل ثمانين من النزلاء 
بالطريقة التي قلتها لكم . وبالمناسبة هذا هو الأسلوب الذي تدريت 
عليه '" ء فهو يرى نفسه ياعتياره اموظفاً فتياً» وحسب . ملتزماً 
بالترشيد الإجرائي ولا يصدع مخه بالقيم الأخلاقية أو بالمطلقات 
(فهده مجرد ميتافيزيقا !) . 

وحينما صدر قاتون التعقيم والذي شمل الحالات المتطرفة 
لإدمان الكحول » حاول البعض استصدار استئناء للمحاريين 
القدامى تمن أدمنوا الكحول نتيجة إصابات في المخ لحقت بهم أثناء 
الخدمة العسكرية في الحرب العالمية الأولى . ولكن الحياد العلمي لا 
يعرف أي استثناءات ولذا رقض الطلب »ء ٠‏ لأنه لو أعفي هؤلاء لتم 
إعقاء المحاربين القدامي الذين أصيبو افي شجار في الشارع » ثم 
المصابين نتيجة العمل في المصانع 6 » الأمر الذي يتناقض مع النموذج 
العقلاني المادي والنمطية التي يتطلبها الموقف العلمي الصارم . 
4- تبدى الموقف الحيادي الدارويني في موقف النازيين من العلم » 
وزعمهم انفصاله عن القيمة وعن الغائية الإنسانية » في واحد من 
أهم المفاهيم الطبية (العلمية المحايدة) في الْمَرنَ التاسع عشر ء وهو 
مفهوم #الصحة العرقية» » الذي ينطلق من ضرورة الحفاظ على 
رحد الشعب العضتوي وعلن يقائة (فهسا سر شوح ووق») عن 
طريق التخلص من العناصر الضارة أو غير النافعة (التي تعد تعبيراً 
عن انهيار العرق واتحطاطه) ؛ وثمة كتابات عديدة بجميع اللغات 
الأوربية في هذا الموضوع . ومن أهم اللفاهيم المرتيطة بالصحة 
العرقية مغهوم اليوثينيجيا دأقعهعطانه أو ما يسمى «القتل الرحيم؟ 
(وإن كان من الأفضل تسميته 3القتل العلمي؟ أو «القتل المحايد» أو 
«القتل الأداتي» أو «القتل الموضوعي») » أي التخلص من المعوقين 
وغيرهم (مثل المرضى بأمراض مزمنة) عن طريق التصفية الجسدية . 
وقد يبدو هذا المفهوم لنا مخيفاً ء ولكن في إطار الرؤية المادية الشاملة 
الحضة ء وفي داخل إطار دارويني نيتشوي » يصبح الأمر منطقياً 
ومتسقاً مع نفسه (ولذا ء نجد كاتباً مثل برنارد شو أوه . ج . ويلز 
يداقع عن مثل هذا المفهوم) . 

وقد أصدرت التخبة النازية عدة قوانين لضمان الصحة 
العرقية» فوضعوا اليشر تحت تصنيفات مختلفة : 


فقوف 
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أ) المستهلكون الذين لا نفع اقتصادي لهم : مثل المعتوهين 
والمتخلفين عقلياً والمصابين بالشيزوفرنيا (انفصام الشخصية) 
والأطفال المعوقين والأفراد المتقدمين في السن والمصابين بالسل ع 
والمرضى الميئوس من شفائهم . بل كان يَعْمّم لهؤلاء الجنود الألمان 
الذين أصيبوا أثتاء العمليات العسكرية » فعلاجهم كان يُشكل عبئاً 
على ميزانية الدولة . 
ب) المنحلون : وهم الشيوعيون والشواذ جنسياً وعدد كبير من أعداء 
المجتمع انذين يتسمون بالسلوك غير الاجتماعي (مدمنو الكحول 
والعاهرات والمجرمون ومدمنو المخدرات ومن لا مأوى لهم) ‏ 
ج) أعضاء الأجناس الدنيا: مثل السلاف والغجر واليهود والأقزامء فهم 
غرباء داخل الفولك الألماني ولا يوجد ميرر قوي لوجودهم إلا باعتيارهم 
مادة خاماً تُوظّف لصالم الجنس الآري الأرقى» خاصة أن بعضهم: مثل 
البو لنديين» يشغلون الحجال الحيوي لألاتيا ‏ 

وفي ١8‏ يوليه 1977 (في اليوم التالي لتوقيع المعاهدة مع 
الفاتيكان) ء أصدر النازيون قانوناً ب يسمى «قانون التعقيم» لمنعم بعض 
القطاعات البشرية (المعوقين_المرضى النفسيين_المرضى بالصرع- 
العمى الوراثئي . الصمم الورائي التشوه الخلقي ‏ الإدمان المتطرف 
للكحوز) من التكائر . وبالفعل » تم تعقيم أربعمائة ألف مواطن 
ألماني . وفي عام 191 » صدر قانون بمتع العلاقات الجنسية بين 
اليهود وأعضاء الأعراق غير الراقية من جهة والألمان من جهة أخرى» 
وذلك للحفاظ على التقاء العرقي . وأعلن عام 1419 عاماً يراعي 
فيه المواطن واجب التمتع بصحة جيدة وطّلب من كل طبيب أو داية 
أن تبلغ عن أي مولود جديد معوق . وبدأت عملية القتل الموضوعي 
(أو العلمي أو المحايد) لهؤلاء الذين لايمكن شقاؤهم مثل المعوقين 
وغيرهم (مشروع تي فور 14) . وظهرت وثائق تبين أنه قتتل سبعون 
ألف معوق وعاجز يأكلون ولا يتتجون (حرفياً : «آكلون غير نافعين 
أي «أفراد يأكلون ولا يتتجون* [بالإتجليزية : يوسلس إيترز دوعاعونا 
5 ) يشْكَلونَ عبئاً على الاقتصاد الوطني ويعوقون التقدم ‏ وقد 
تمت إبادتهم بمقتضى يرنامج «١‏ تجنب العدوى والقضاء على الحرائيم ' 
(أي برنامج إبادة المجرمين والمتخلفين وريا المسنين) . وأدى ذلك إلى 
توقير ,077/5017٠‏ 774 كيلو جراماً من المربى قي العام (كما جاء في 
إحدى الدراسات العلمية الألمانية الرصينة) . وأنشئت لجنة للعلاج 
العلمي للأمراض الوراثية الخطيرة أوصت بقتل الأطفال المشوهين . 
وكان هؤلاء وغيرهم يرسلون إلى مستشغيات . فكانوا يوضعون في 
عنابر خخاصة ثم يتم الإجهاز عليهم عن طريق أفران غاز مخيأة على 
هيئة أدشاش » ومحارق لحرق الجثث . وقد طْبّق المعيار نقسه ع 
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بعض الوقت ء على الجنود الألمان الجرحى في الحرب » إذ أن عملية 
علاجهم كانت ستكلف الدولة الكثير . ثم طُبّقت عمليات الإبادة 
هذه يصورة أوسع على أسرى الحرب ٠‏ 

وقد صف اليهود باعتيارهم مرضى ء وذلك نظراً لدم نقائهم 
العرقي . ومن ثم أصبح من الضروري إبادتهم » شأنهم شأن 
العناصر الألمانية غير النافعة . ومن جهة أخرى » تم توسيع نطاق 
برنامج القتل المحايد أو العلمي ليضم المجرمين كافة ٠‏ يهوداً وغير 
يهود . وكان اليهود يعتبرون أيضاً ذوي استعداد إجرامى طبيعى 
بسيب اختلاط خصائصهم الوراثية . ولذاء طق البرنامج علي 
اليهود الموجودين في المستشفيات جميعاً . 
٠‏ ومن أهم تجليات الحياد العلمي ذات العائد المرتفع التي اتسمت 
بها الإبادة » تلك التجارب العلمية التي كان النازيون يجرونها على 
ختازير التجارب اليشرية وهي تارب منفصلة تماماً عن أية منظومات 
قيمية . فكان النازيون يختارون يعض العناصر التي لها أهمية تجريبية 
خاصة لإجراء التجارب عليها . وكان هذا يتم بهولة ويسر 
وسلاسة ؛ لأن البشر تحولوا إلى موضوع أو مادة محايدة في عقول 
القائمين على هذه التجارب . فعلى سبيل المثال ٠‏ كان طبيب 
بوخنوالد (الدكتور هانس إيسيل) يقوم يعمليات استعصال دون 
نخدير ليدرس أثرها . وأجريت تجارب أخرى على نزلاء معسكرات 
الاعتقال لا تقل رهبة عن تجارب إيسيل . وكان بعضهم يُطلق عليه 
الرصاص لاختبار قعاليته في الحرب» وعرض آخرون لغازات سامة 
في عمليات اختبارية . وكان البعض يوضعون في غرفة مفرغة من 
الهواء لمعرفة المدة التي يستطيع الإنسان خلالها أن يظل حياً وهو على 
ارتفاعات عالة أو بدون أوكسجين . وكان الأوكسجين يقلل 
تدريجياً ويخقض الضغط » فتزداد آلام خنازير التجارب البشرية 
شيئاً فشيئاً حتى تصبح آلاما لا يمكن احتمالها حتى تنفجر رتاتهم . 
كما كان الضغط الداخلي على أغشية طبلات الآذان يسبب لهم عناياً 
يوصلهم إلى حد الجنون . 

وكان الدكتور راشر ء وهو عالم نازي آخر ء شمولياً في أبحاثه 
إلى درجة عالية » فقام بتزويد غرف الضغط في النهاية بمبردات تجبر 
عيناته على مواجهة شروط أقرب ما تكون إلى الارتفاعات العالية . 
وكان راشر مسئولا أيضاً عن الكثير من تجارب التجميد التي يتعرض 
فيها الأشخاص إلى البرد الشديد المستمر حتى الموت . وكان الهدف 
معرفة مدة مقاومتهم » وبقائهم أحياء » وما الذي يمكن صنعه لإطالة 
حياة الطيارين الذين يسقطون في مياه متجمدة . وكان بعض نزلاء 
داخماو ضمن ضحايا راشر أو ضمن ختازير تجارية (إن أردنا التزام 


تغرة 


الدقة والحياد العلميين) . فكان يتم غمر الضحايا/ الخنازير في وعاء 
ضخم أو كانوا يُنركون عراة في الخارج طوال الليالي الثلجية . وفقي 
أواخر شتاء عام ١94417"‏ » حدثت موجة برد شديدة » فجّرك بعض 
السجناء عراة في الخلاء أربع عشرة ساعة » تجمدت خلالها أطراقهم 
وسطوح أجامهم الخارجية وانخفضت درجة حرارتهم الداخلية . 
وكان أسلوب العمل هو تجميد الجناء تدريجياً مع متابعة النيض 
والتنفس ودرجة الحرارة وضغط الدم وغير ذلك . 

وكانت هناك تارب أخرى من بينها تدفئة أشخاص مثلجين . 
وبتاء على تقرير راشر » أجريت أكثر من أربعماثة تجربة على ثلاثماثة 
ضحية . وقد مات من هؤلاء زهاء تسعين شخصاً نتيجةٌ لمعالجتهم » 
وج عدد من بقى . أما الآخرون » فقد قُتلوا لكيلا يتحولوا إلى 
شهود مزعجين فيما بعد . وقد توصل راشر إلى حقائق علمية جديدة 
تتحدى كثيراً من المقولات العلمية السائدة في عصره . وأجريت 
بالطبع تجارب لا حصر لها على نزلاء أحياء في معسكرات الاعتقال» 
من بينها الحقن بالسم أو يالهواء أو البكتريا » معظمها مؤلم وكلها 
قاتلة » كما أجريت تجارب زرع الغرغرينا في الجروح وترقيع العظام 
وتجارب التعقيم . 

وفي الإطار التجريبي نفسه كان يتم اختيار التوائم وإرسالهم 
إلى الطبيب التازي الشهير الدكتور منجل لإجراء تجارب علمية 
فريدة عليهم » لا يمكن للعلماء الآخرين القيام بها نظراً لعدم توفر 
العينات اللازمة . فكان يفصل التوأمين ويضعهما في غرفتين 
منفصلتين » ثم يعذب أحدهما أحياناً ليدرس أثر عملية التعذيب 
على الآخخر » بل كان يقتل أحدهما لدراسة أثر هذه العملية على 
الآخر . وكما قال بريمو ليفي : إن ألمانيا النازية هي المكان الوحيد 
الذي كان بوسع العلماء أن يدرسوا قيه جثتى توأمين قُتلا في نفس 
اللحظة . ويقال إن دراسات متجل على التسوائم لا تزال أهم 
الدراسات في هذا المجال , ولا تزال الجامعات الألمانية والأمريكية 
تستفيد من النتائج التي توصل إليها الياحثون العلميون الألمان قي 
ظروف فريدة لم يبح لعلماء غيرهم من قيل من بعد . وقد أثيرت 
مؤخراً قضية مدى أخلاقية الاستفادة من معلومات تم الحصول عليها 
في مثل هذه الظروف التجريبية الجهنمية » وبهذه الطريقة الملوضوعية 
الشيطانية . 

وقد أجرى بعض العلماء تجارب على أمخاخ الضحايا وقد 
اختارد . برجر ء التابع لإدارة الإس . إس . عدداً من العينات 
البشرية (4/ يهودياً ‏ بولنديان- 4 آسيويين- 7١‏ يهودية)تم إرسالهم 


لمعسكر أوشفيتس ثم قتلهم بناء على طلب عالم التشريح الأستاذ 
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الدكتور هيرت الذي أبدى رغبة علمية حقيقية في تكوين مجموعة 
كاملة وممثلة من الهياكل العظمية اليهودية (كما كان مهجماً بدراسة أثر 
الغازات الخائقة على الإنسان) . أما الدكتور يرجر نفسه فكان مهتماً 
بالآسيويين وجماجمهم ء وكان يحاول أن يكون مسجموعته 
الخاصة . 

ويبدو أن عملية جمع الجماجم هذه وتصنيفها لم تكن نتيجة 
تخطيط محكم ء وإتما نتيجة عفوية للرؤية التفعية المادية المتجردة من 
القيمة . إذ ورد إلى علم البروفسور هاليروفوردن أنباء عن إبادة 
بعضى العناصر البشرية ‏ التي لا تستحق الحياة ٠»‏ فقال للموظف 
المسئول بشكل تلقائي : :إن كنم ستقتلون كل هؤلاء » فللماذا لا 
تعطوننا أمخاحهم حتى يمكن استخدامها ؟ » فسأله : كم تريد؟ 
فقأجاب : علد لايحصى ٠‏ كلما زاد العدد كان أفضل . ويقول 
البروفسور المذكور إنه أعطاهم يعد ذلك الأحماض اللازمة والقوارير 
الخاصة بحفظ الأمخاخ . وكم كانت فرحة البروقسور حينما وجد 
أمخاخ معوقين عقلبين (في غاية الجمال » على حد قوله) وة أمخاس 
أطفال مصابة يأمراض الطقولة أو تشوهات خلقية » . وقد لاحظ 
أحد العاملين في مركز من مراكز البحوث أن عدد أمخاخ الأطفال 
المتوفرة لإجراء التجارب أخذت تتزايد بشكل ملحوظ » ونتيجة لهذا 
تم الحصول على مواد مهمة تلقي الضوء على أمراض المخ . 

ومن أطرف الأمثلة ا موضوعية قضية البروفسير النازي كلاوس 
الذي اكتشف البعض أنه يعيش مع سكرتيرته اليهوديةء وفي 
لدفاعة» عن تهدة قال إن يرجه مشككلة في مانت للنهوة وخي أن لا 
يمكنه أن يعيش بينهم ولذا كان عليه أن يحصل على « مخشبر ؟ أو 
«دليل » (بالإنجليزية : إنقورمانت ؛مهددماها) أوعينة مُمئّلة كته 
وو او ا 2 
للدراسة فكان يراقبها « كيف تأكل وكيف تستجيب للناس وكيف 
تقوم بتركيب الجمل بطريقة شرقية عربية [كقا] . ٠.‏ 

ويتضح حياد النازيين وحسهم العملي الفائق » بشكل آخر 
تماماً. فد كانوا على استعداد لأن يطوعوا النظرية العرقية ذاتها 
لمتطليات الواقع . قاليابانيون (أعضاء الجنس الأصفر » حسب الرؤية 
النازية) أعيد تصتيفهم "آريين شرقيين» » بسبب عمق التحالف بين 
ألمانيا النازية واليابان ذات النزعة الإمبريالية » ولم يكن اليابانيون هم 
وحدهم الذين حظوا بهذا الشرق ٠»‏ فهناك ١‏ برامج الأرينة ؛ للسلاف 
تمن كانوا يتسمون بتسبة /8١‏ من السمات الآرية . بل قد بدأت تظهر 
قرائن على أن آلاف الجنود الألمان كانوا يهوداً أونصف يهود ٠‏ رغم 
أن القانون الألماني في ظل الحكم النازي كان يمنع » اعتياراً من عام 
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».ء أي شخص ينحدر عن أجداد يهود أن يشغل وظيغة ضابط 
في الجيش الألماني (الديلي تلجراف ديسمير )١1147‏ . وكان مكتب 
الأفراد في اليش الألماني (عام ٠ ١1954‏ أي قرب نهاية الحرب) على 
علم بوجود سبع وسبعين ضابطأً من ذوي الرتب العالية من أصول 
مختلّطة يهودية أو متزوجين من يهوديات . ومع هذا وقّم هتلر 
شهادات تبيّن أنهم من ١‏ ذوي الدم الألماني 6 » أي يمون للعرق 
الألماني . ومن بين هؤلاء الفيلد مارشال أبرهارد ميلخ » الذي كان 
نصف يهودي (حسب التعريف التازي) ومع هذا كان يشغل منصب 
نائب هرمان جورخ » قائد السلاح الجوي الألماني . والخلف المختار 
لهتلر . وقد غض جورخ الطرق عن هنه الحقيقة » بل زور 
المعلومات المتعلقة بوالد نائبه ‏ وتبين الوثائق التي تم كشف النقاب 
عنها مؤخخراً أن القيادة النازية منحت وسام الصليب الفارس » أعلى 
وسام عسكري ألماني » إلى عسكريين سبق أن طُردوا من الخسدمة 
بسبب انحدارهم من أصل يهودي ثم أعيدوا إليها . 

وتتضح المفارقة في تلك الزيارة التي قام بها أحد كيار الضباط 
الألمان لوالده الذي كان قد ثقل إلى أحد معسكرات الاعتقال 
والسخرة . وقد حرص الضايط على أن يرتدي الئياشين والأوسمة 
التي مُنحت له بسبب مشاركته في الحملات العسكرية التي شنها 
التظام الناز ي ء هذا النظام الذي كان يقوم بإبادة أعضاء كشير من 
الأقليات الإثتية والدينية » ومن بينهم أعضاء الجماعات اليهودية . 

إن المفارقة هنا تدل على حس عملي عميق مستعد لتجاوز كل 
الأفكار المسبقة للتعامل بكفاءة مادية بالغة مع الواقع العملي وتجاوز 
ال ميتافيزيقا والمطلقات والكليات . وحينما وجد التازيون فنمرصة 
للاستفادة من أعضاء الجماعات اليهودية » هذه المادة البشرية 
الاستعمالية النافعة » لم يترددوا في تعديل عقائدهم الدينية العرقية 
١‏ ولكن إلى جوار المادة البشرية الاستعمالية التافعة التي تجرى 
عليها التجارب وتدرس بعناية وموضوعية وحياد » كانت هناك المادة 
التي لا ُرجى منها نفع أو المارة من منظور النازيين » وكان أمثال 
هؤلاء يبادون ببساطة شديدة من خلال عمليات التصفية الجسدية 
السريعة » التي تقوم بها جماعات خاصة أو فرق متنقلة تقف وراء 
خطوط اليوش الألمانية (بالألمانية : آينساتس جرويين 
معممدهعجزودم:58) . وكانت طريقة الإبادة هذه سريعة وغير مكلفة إذ 
كانت تُقام مققابر جماعية يُلقى فيها بالضحايا بعد أن يحفروها 
بأنفسهم . كما كانت الإبادة تتم أحياناً بواسطة سيارات مجهزة 
يتم التتخلص فيها من الضحايا دون حاجة إلى نقلهم إلى 
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معسكرات الإيادة . وقدتم التخلص يهذه الطريقة من جرحى 
الحرب الألمان ممن لا يرجى لهم شفاء أو ستتكلف عملية تمريضهم 
الكتير » كما تمت إبادة أعداد كسبيرة من أعضاء النخبة الثقافية 
البولندية ٠‏ والفائض السكاني الروسي  .‏ 
1١‏ وحتى بعد قرار الإبادة (بعنى التصفية الجسدية) » كان ديدن 
النازيين دائماً هو الحوسلة الكاملة وتعظيم الفائدة والخرص الكامل 
على ممتلكات الدولة وخدمة مصاحها ء ولذا كان يتم تجريد الضحايا 
من أية مواد نافعة (حتى من الحشوات الذهبية التي في أستانهم) » 
ولااشك في أن هذا ساهم في تحسين ميزان المدفوعات الألماني . وقد 
أشرنا من قبل إلى استخدام الأمخاخ البشرية ولكن يبدو أن عملية 
التوظيف كانت أعمق من ذلك بكثير فقد كانت البقايا البشرية (مثل 
الشعر) تُستخدم في حشو المراتب ء ويققال إنها كانت مريحة للغاية 
وزهيدة الأسعار . ولم يكن الرماد البشري يستخدم كشكل من 
أشكال الماد وحسب ء وإغا كمادة عازلة أيضاً . وكانتت 
العظام البشرية تطحن وتُستخدّم في أغراض صتاعية مفيدة مختلقة . 
بل يقال إن يعض الأنواع الفاخمرة من الصابون صئعت من 
الشحومات البشرية . (ومع هذا » صدرت مؤخراً دراسات تشكك 
في هذا) . 

كانت الجدوى الاقتصادية لمعسكرات الإبادة إذن عالية للغاية » 
كما كان التحكم كاملاً » أي أنها عملية رشيدة بالمعنى الغييري » إذ 
يرى ماكس فيبر أن رشد الحضارة الغربية الحديثئة ينصرف إلى 
الإجراءات وحسب ء ولا ينطبق على الأهداف فهو ترشيد مادي 
إجرائي أداتي » منقصل عن القيم والعاطفة » وأنه لهذا السبب 
سيتهي بالإنسان إلى ٠‏ القفص الحديدي ؛ حيث يوجد فنيون يلا 
قلب ؛ حسيون غير قادرين على الرؤية » وهذا لا يختلف كثيراً عن 
معسكرات الاعتقال والإبادة . وقد أشار أحد العلماء الذين درسوا 
الظاهرة النازية إلى أن العلماء النازيين تبنوا ما سموه موقفاً موضوعياً 
متجرداً من الأحكام القيمية » ولكن هذا الموقف العلمي ذاته جعل 
كل شيء ممكناً . فقتل المصابين بالأمراض العقلية » إن كان لازماً 
للبحث العلمي الموضوعي ٠‏ يصبح أمراً مقبولاً وربما مرغوباً قيه . 

وتتبلور هذه النقطة في قضية المسئولية الخلقية للتتفيذيين 
النازيين ء فهناك من ينطلق من المنظور الترشيدي المادي الإجرائي 
المنفصل عبن القيمة ويذهب إلى أن المواطن النازي الذي اشترك في 
عمليات الإبادة لم يكن سوى بيروقراطي » موظف تنفيذي ( "عبد 
المأمور" » كما نقول بالعامية المصرية) » يؤدي عمله بكفاءة عالية » 
وينفذ ما يصدر إليه من أوامر تأتيه من عل . ولا يتساءل عن 
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مضمونها الأخلاقي وينفذها حتى لو تنافت مع القيم الأخلاقية 
والإنسانية المطلقة . فهذا الموظف لا يدين بالولاء الكامل إلا للدولة 
والوطن ولا يعيش فى ازدواجية الدين والدولة أو الأخلاق والدولة» 
فالمطلق الوحيد الذي يؤمن يه » شأنه في هذا شأن أي إنسان علماني 
شامل ء هو الدولة والوطن ء ولذا فعليه أن يذعن لما يصدر له من 
أوامر تأنيه من هذه الدولة التي تخدم صالح الوطن . وهذا ينطيق 
على الأوامر التازية الخاصة بالإبادة ! 

ولكن هناك آخرون » ممن يؤمنون بالمطلقات الأخلاقية 
والإنسانية » يذهبون إلى أن الإنسان الفرد كائن حر مسئول » ولذا 
فعليه أن يتحمل المسئولية الأخلاقية الكاملة لما يأتيه من أقعال. ومن 
ثم عليه أن يقف ضد عمليات إيادة الضعفاء (من المسنين والمعوقين 
وأعضاء الأقليات) » حتى لو كانت عملية الإبادة تتمدم ة الصالح 
العام » أي صالح الدولة والوطن ! أي أن الإنسان المرد يدين بالولاء 
لمجموعة من القيم الأخلاقية والإنسانية المطلقة جاوز ولاءه للدولة 
والوطن وكفاءة الأداء في الوظيفة . 

وهذه إشكالية فلفية وأخلاقية وإنسانية عميقة تواجهها 
المنظومة العلمانية الشاملة ٠‏ فهي منظومة فلسفية تنكر الميتافيزيقا 
والثنائيات والمطلقات وتؤكد نسبية المعرفة وكل القيم الأخلاقية » 
وهو ما يعني » بطبيعة الخال » غياب المرجعية المتجاوزة (التي تتجاوز 
الأفراد) وظهوو المرجعية المادية الكامنة » حين يحند كل إنسان قيمه 
ينفسه دون العودة إلى أية مطلقات أو ثوابت إنسانية (كما يدعو فكر 
ما يعد الحداثة) . وإذا كان الألمان ٠‏ انطلاقاً من المرجعية المادية الكامنة 
فيهم » قد حدّدوا قيمهم الأخلاقية على أسسس نفعية مادية داروينية » 
وسلكوا على هذا الأساس ء فكيف يكن لنا أن تجاوز ذاتيتهم 
الكامنة قيهم ؟ وكيف يمكن لنا أن نهيب بقيم أخلاقية وإنسانية » عامة 
مطلقة . تقع خارج نطاق مثُلهم الذاتية ؟ كيف يمكن أن تفعل ذلك إن 
كنا نحن أنفسنا نؤمن بالنسيية المطلقة ؟ كيف يمكن اختراق المطلق 
الذاتى ؟ كيف يمكن أن نبيّنَ للشعب الختار » صاحب الحقوق 
المطلقة» المسلح بالمدافع الرشاشة والقنابل النووية » أن ثمة إنسانية 
عامة وثمة قيم أخلاقية عامة + إن كنا نحن أنفستا نسبيين » علمانيين 
شاملين حركيين نرفض الثبات ولا نرى إلا حركة المادة وقوانينها 
الصماء ؟ يقسول البعض ممن يحاول اتخاذ موقف أخلاقي دون 
الإهابة بأية مرجعية متجاوزة » إن الإنسات بوسعه أن يأخذ موقفاً 
ذاتياً وجودياً » ويرقض إبادة الآخر بإصرار وعناد » أي أن الإنسان 
بوسعه أن يتبنى موقفاً أخلاقياً دون السقوط في الميتافيزيقا ودون 
الإهابة بأية مرجعية متجاوزة أو كليات مجردة . ولكن هل يمكن 
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محاكمة الآخر من هذا المنظور إن كان لا يؤمن به ؟ ألا يعني هذا أنني 
أفرض ذاتيتي الأخلاقية الوجودية على ذاتيته الداروينية التنفعية 
المادية ؟ 

هذء هي الإشكالية التي نبهنا لها ماكس فيبر وغيره من علماء 
الاجتماع والمفكرين الغربيين حينما بدأوا في إطلاق التحذيرات » 
منق أواخر القرن التاسع عشر » من العلم المتفصل عن القيمة » وهي 
إشكالية تثيرها » وبحدة » الإبادة التازية لليهود والأطفال والمعوقين 
والعجِرة والغعجر ء وكل من لا قائدة له » من المنظور النارزي . 
والحوار الدائر قي الغرب بشأن الإبادة يُرَكّرَ على تفاصيل مثل عدد 
الضحايا وهل هم يهود فقط أو غيرهم (مما أسميه «لعية الأرقام؟) 
ويهمل قضية إنسانية جوهرية مثل هذه تتجاوز حدود الإبادة النازية 
لتصل إلى مستوى المجتمع الحديث يأسره » ومستقيل الإنسان على 
هذه الأرض . 

وقد أثيرت مؤخراً قضية وثيقة الصلة تماماً بقضية اتفصال العلم 
عن القيمة ألا وهي قضية انفصال الإجراءات الديموقراطية عن 
القيمة . فالديموقراطية هي في واقع الأمر اتفاق على مجموعة من 
الإجراءات تمكن من خلالها معرفة رأي الأغليية » وجوهر هذه 
الإجراءات كمي ء أي حساب عدد الأصوات المؤيدة والمعارضة ٠‏ 
فإن زادت الأصوات المؤيدة عن الأصوات المعارضة ولو صوتاً واحداً 
تم تمرير مشروع القانون » وإن نتقصت ولو صوتاً واحداً رفض 
المشروع . فالاتفاق هنا اتفاق بشأن الإجراءات وحسب (وقواتين 
اللعبة » كما تُسمَى) » وليس متصلاً بمضمونها أو اتجاهها » قهذه 
أمور تحددها العملية الديموقراطية نفسها » دون الالتزام بأية قيم أو 
مرجعيات مسبقة + أي أن الديموقراطية تدور في إطار النسبية الكاملة 
ولا تنقيد بأية قيم أخلاقية مطلقة . ومن ثم سميت الأخلاق الحاكمة 
للديموقراطية بأنها «أخلاقيات الإجراءات والصيرورة" (بالإنجليزية : 
إثيكس أوفق يروسيس ودعمسمم 6ه وعآذااه) . فالديعوقراطية ؛ شأنها 
شأن الترشيد الإجرائي ء معقمة من اليتافيزيقا والكليات والمطلقات 
والشوابت . فكما أن العلم اتقصل عن الغائيات والقيم الإنساتية 
وأصيح مرجعية نفسه » انفصلت الإجراءات الديموقراطية عن 
الغاتيات والقيم الإنسانية وأصبحت مرجعية ذاتها » ولا يمكن 
محاكمتها من خلال مرجعية متجاوزة لها . 

والقضية التي تثيرها النازية هي أن هتلر وصل إلى الحكم من 
خلال إجراءات ديموقراطية سليمة » تماماً كما أن المشروع الإمبريالي 
الغربي قامت به حكومات تم انتخابها بطرق ديموقراطية سليمة . ومن 
المعروف أن عمليات السخرة والإبادة التي قام بها النظام النازي كانت 
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تحظى بموافقة الأغلبية الساحقة للشعب الألماني . وهذا لا يختلف 
كثيراً عما حدث في الولايات المتحدة حينما قامت الحكومة الأمريكية 
بوضع ألوف المواطنين الأمريكيين من أصل ياباني في معسكرات 
اعمتقال إِبّان الحرب العالمية الثانية كإجراء أمني » وقد حظى القرار 
العنصري الإرهابي بموافقة الأغلبية . وتصبح القضية أكثر خطورة 
حينما تظهر بين جماهير الشعب نزعات عسكرية وإمبريالية تتجاوز 
طموحات النخبة الحاكمة » الأمر الذي يضطرها إلى القيام يعمليات 
عسكرية عدوانية لتحظى برضى الجماهير . ويلاحَظ أثناء حملات 
الرئاسة الأمريكية أن حكومة الولايات المتحدة تأخذ مواقف عسكرية 
متشددة قد لا تضطر لاتخاذها بعد الانتخاب . وتظهر المشكلة يشكل 
أكثر حدة حيئما يرى أحد الشعوب أن قطاع الاتمار في المخدرات هو 
عصب اقتصادها الوطني » وتُشخب حكومة تدافع عن مثل هذه 
السياسة . ومؤخراً رشحت إحدى نجحمات أفلام الإباحية نفسها في 
اتتخابات البرلمان الإيطالي ٠‏ وكانت حملتها الاتتخابية تتلخص في 
خلعها لملابسها لإقناع وإغواء الناخيين (وقد نجحت في حملتها وتم 
انتخابها بالفعل بتفوق) . وفي الجيوب الاستيطانية » مثل إسرائيل 
وجنوب أفريقيا » عادةّما تحكمها حكومات تم التخابها بطريقة 
ديموقراطية لااشيهة قيها ء وهذه الجيوب تستند إلى فعل سرقة 
تارييخي تقيل به أغلبية المستوطنين الساحقة » وتصوت (بل تقاتل) من 
أجل استمراره . ففعل الاغتصاب الإرهابي يحظى بدعم سياسي 
وقبول ديموقراطي . 

والسؤال الآن هو : هل علينا أن نقيل بمثل هذه القرارات (ابتداء 
من الإبادة النازية وانتهاء بقيول المخدرات والإباحية واغتصاب 
الأوطان) باعتبار أنها تعبير عن إرادة الشعب وصوت الجماهير طالما 
أنها اتبعت الإجراءات الدعوقراطية السليمة ٠‏ أم ينبغي علينا أن 
نرقض مثل هذه القرارات الديموقراطية ء استناداً إلى مرجعية أخلاقية 
متجاوزة للإجراءات الديموقراطية ؟ ولكن هل يحق لنا أن تسأل أي 
سؤال يقع خارج نطاق أخلاقيات الإجراءات والصيرورة ؟ ألا يشكل 
هذا سقوط ا قي الميتافيزيقا والماهوية والمطلقية ؟ 


توفي -ذد الإبلسادة 
اكنتودع10[10] عل 01 ممتأامعالة )معد ساكدا 

تسم المجتمعات الغربية الحديثة بمقدرتها الفائقة على حوسلة 
كل سشيء » دون أي اعتبار لقاداسة أو محرمات » ويحدث الشيء 
نفسه بالنسبة للإبادة ‏ وتبداً عملية توظيف الإبادة على يد 
الصهاينة ‏ بمحاولتهم قرض معتى صهيوني ضيق عليها باعتبارها 
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جريمة العصر التي ارتكبها الألمان والأغيار ضد اليهود فحسب . ثم 
تُعطي واقعة الإبادة مكانة محورية في تاريخ أوربا وتاريخ العالم . 
ولنا صدرت عشرات الأفلام والدراسات والأعمال الفنية لحفر 
الإيادة في الذاكرة باعتبارها واقعة حدثت لليهود وحدهم. لا 
باعتبارها جريمة ارتكبتها الحضارة الغربية ضد قطاعات كبيرة من 
سكاتها . وقد دخلت دراسة الهولوكوست عشرات الجامعات 
والكليات الأمريكية» وأقيمت تصب تذكارية للإبادة بالعبرية 
والإنجليزية في واشنطن ونيويورك ولوس أنجلوس وغيرها . 
وأنشأت الحكومة الأمريكية المجلس الأمريكي للتذكير بالإبادة » وتم 
إنشاء متحف تُخلّد فيه ذكرى الإبادة النازية في واشتطن بجوار 
اللمناحف القومية الأمريكية . وباسم الإيادة » حاولت المؤسسة 
الصهيونية التدخل (دون تجاح كبير) في انتخابات الرئاسة في التمسا 
عام 194487 » واعترضت بشدة (دون جاح مرة أخرى) على زيارة 
الرئيس الأمريكي ريجان لمقيرة بتبرج الألمانية التذكارية لمجرد أن 
بعض المدفونين فيها من رجال قوات الصاعقة النازية . 

ومن أهم أشكال توظيف الإبادة لصالح الصهيونية هو 
التحداني حا حي لحرو البظاتع لعي ارتكيتها وترتكبها 
الدولة الصهوينة ضد الفلسطينيين . كما تُوظّف الإبادة في جمع 
التعويضات التي تمول الكيان الاستيطاني الصهيوني (يلغ حجم 
التعويضات الألمانية وحدها /١‏ بليوناً من الدولارات في 70 عاماً) . 
ومن المعروف أن هذه التعويضات التي تلقتها الدولة الصهيونية 
انعشت الاقتصاد الإسرائيلى » ومكنت الدولة الصهيونية من شراء 
مزيد من الأسلحة والمستوطنات والقنابل العتقودية ! 

والعويضات تعني » في واقع الأمرء حصول إسرائيل 
(وبعض أعضاء الجماعات اليهودية) على مقابل مالي تعويضاً عن 
الآلام التي الحقت بهم . وهذا يخفف من البّعد الأخلاقي للقضية » 
إن لم يكن يلغيه . ففي موقف ممائل رفضت الصين أن تتقاضى 
تعويضات مالية من اليابان على جرائمها ضد الصينيين باعتيار أن 
قبول التعويضات فيه تنازل عن الحق الأدبي » وفيه تخل عن المنظور 
الأخلاقي (المطلق) حيث تتحول القضية إلى ما يشيه المقايضة . 

ومن الواضح أن عملية توظيف الإبادة تتم من منظور نفعي 
مادي انتقائي محض »ء لا علاقة له بالقيم الأخلاقية . وفي عذا 
الإطار يثير يعض الدارسين قضية علاقة الدولة الصهيونية مع بعض 
الشخصيات والدول التي كانت لها علاقة بالنظام التازي . إذ لا 
ثُمانع إسرائيل البتة في توثيق علاقتها مع بعض حكومات دول 
أمريكا اللاتينية التي تأوي مجرمي الحرب النازيين (الذين تزعم 
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إسرائيل أنها تطاردهم في كل زمان ومكان !) مادام هذا يخدم 
مصلحتها . وقد تعاونت إسرائيل مع حكومة جنوب أفريقيا 
العنصرية التي كانت معروقة بتعاطفها الكامل مع النظام التازي . 
وقامت باستضافة رئيس وزراء جتوب أفريقيا السابق ء بلشازا 
قورسترء وهو جنرال سابق في الحركة الوطنية في جنوب أفريقيا 
الموالية للتازيين والتي كانت تقاوم المجهود الحربي للحلفاء » وقد 
اعتّقل لمدة عشرين شهراً بسبب اشتراكه في المقاومة . ورغم مرور 
عشرات السنين إلا أنه لم ينكر موقفه الموالي للنازية . وقد سمحت له 
الحكومة الصهيونية بوضع إكليل من الزهور على ياد فاشيم (النصب 
التذكاري) المقام لضحايا الإبادة النازية لليهود » الأمر الذي دفع 
جريدة الجيروساليم بوست (الصههيونية) إلى الاحتجاج وإلى الإشارة 
إلى الحقيقة البدهية التي أغفلتها إسرائيل وهي أن اليهود يتبغي عليهم 
ألا يرتبطوا بأحد المؤيدين السابقين للتازية . 

وفي مجال توظيف الإيادة يلجأ الصهاينة أحياتاً لاختلاق 
القصص أو تزييف الحقائق كما حدث في حادثة آن فراتنك (1919- 
46 » وهي فتاة ألمانية هاجرت إلى هولندا مع أسرتها بعد وصول 
هتلر إلى السلطة في عام 1917 . وحينما قرر التازيون إرسال أختها 
إلى معسكرات العمل . اضطرت هي وأسرتها إلى الاختباء » فعاشوا 
في مخبئهم ما يزيد على عام » ثم ألقي القبض عليهم ورحلوا إلى 
معسكرات الاعتقال حيث لقيت أن وأتحتها حتفهما يسبب المرض . 

ويقال إن آن فرانك كتبت » أثناء فترة اختبائها » مذكراتها التي 
نُشرت بعد الحرب وتُرجمت إلى الإتجليزية . وهئاك الكثير من 
الشكوك التي تحيط بهذه المذكرات إذ يقال إنها لم تكتبها بنفسها بل 
كتبها أبوها (أو بعض من حوله) يعد موتها بطريقة مثيرة ليحقق من 
وراتها ربحآ مالياً . ولهذا فهي لا تُعتبر وثيقة تاريخية يعتد بها . ومع 
أنها ليست ذات قيمة أدبية كبيرة » إلا أنها أصبحت مصدراً لعدة 
أفلام ومسرحيات . كما غدت آن فرانك إحدى الأساطير التي 
تُستخدم لتحويل الإبادة النازية من جريمة غربية ضد قطاعات يشرية 
عديدة داخل التشكيل الحضاري الغربي (تضم السلاف والغجر 
والجماعات اليهودية) إلى جرية ألمانية ضد اليهود وحسب . وأصبح 
المنزل الذي اختبأت فيه أسرة فرانك متحفاً . 

وتحاول الدعاية الصهيونية توظيف واقعة الإبادة في تعبئة 
أعضاء الجماعات اليهودية (باعتبارهم الضحية الوحيدة) وراء 
الأهداف الصهيونية . ولتحقيق هذا يحاول الصهاينة أن يجعلوا من 
الإبادة حجر الزاوية الذي تسحند إليه الوحدة بين يهود العالم في 
إسرائيل وخارجها . فالإبادة » بعد فرض المعتى الصهيوني عليها ‏ 
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تنهض دليلاً على رفض العالم لليهود » وعلى أن الأغيار يتربصون 
دائماً بالضحية اليهود الذين يُقدّمون قرباناً على المحرقة . وهذا تأكيد 
للمقولة الصهيونية الخاصة بأزلية معاداة الأغيار لليهود وحتميتها » 
ومن ثم يتعيّن على يهود العالم الهجرة إلى الوطن القومي . (ولكن 
يهود العالم » مع هذا » يتصرفون على أساس أن الإبادة أمر مستحيل 
الوقوع مرة أخرى » ومن الصعب أن يخطط المرء على أساس حادثة 
استثنائية وفريدة) . 

ويحاول الصهايئة تقديم قراءة كاملة لما يسمونه «التاريخ 
اليهودي؟ بحيث تصيح الإبادة أهم معلم فيه ء فيال «قبل الإبادة» 
و«بعد الإبادة» » تماماً مثل «قبل هدم الهيكله وابعد هدم الهيكل» . 
ويشار للإيادة بأنها «حربان» وهي كلمة عبرية تستخدم للإشارة إلى 
«هدم الهيكل» . والإبادة هي إذن هدم الهيكل للمرة الثالئة » الأمر 
الذي يدخلها دورة التاريخ اليهودي المقدّس . بل يذهب يعض 
المفكرين الديتيين اليهود إلى أن الإبادة غيّرت من التسق الديني 
اليهودي ذاته . ولذا » فإن من الضروري » حسب رأيهم » الحديث 
عن لاهوت ما بعد أوشفيتس»؟ ء أو «لاهورت الإبادة» الذي يرى 
حادثة الإيادة باعتبارها حادثة مطلقة لا يمكن فهمها » وهي أكثر 
الحوادث أهمية وقداسة ء ويصبح الشعب اليهودي هو المسيح 
المصلوب . وينادي هؤلاء اللفكرون بحتمية أن تصبح الإبادة همي 
المرجعية الأساسية لليهود » ومن ثم ضرورة مناقشة مدى عدالة 
الرب» وهل هو رب خير أم شرير » وهل يتدخخل في التاريخ بمنحه 
الغرض والغاية أم يترك التاريخ في حالة فوضى كاملة ؟ كما أن البقاء 
(بقاء الشعب اليهودي) يصبح هو المطلق الوحيد الذي يَجَبٍ سائر 
الاعتبارات الأخلاقية الأخرى ويصيح النقطة المرجعية النهائية 
الوحيدة . ويساعد التركيب الجيولوجي لليهودية على السماح بإفراز 
مثل هذه الأفكار وإعطائها قسطاأً من الشرعية . (ومما يجدر ذكره أن 
الجماعات الأصولية ذات التوجه الصهيوني المسيحي الواضح ترى أن 
الإبادة هي بالفعل دليل على أن الرب قد هجر اليهود يسبب الذنوب 
التي اقترفوها) . 

ويذهب بعض المفكرين الدينيين اليهود (الأرثوذكس) إلى أن 
الإيادة ذات مغزى ديني عميق : قيرى بعضهم أن إبادة اليهود هي 
هدم الهيكل الثالث وأن هتثر هو أداة الخالق قي حرق اليهود » كما 
ينهبون إلى أنهم بمثابة الماشيّح المذبوح الذي سيول العالم من جديد 
يعد ذبحه . (ولكن هناك رأي مغاير لهذا ء إذيذهبٍ بعض 
الحاخامات [مثل مناحم هارتوم وإليعازر شا » الأب الروحي 
لحزبي شاس و ديجيل هاتورا] إلى أن الإبادة لها حقاً مغزى ديني 


أغرة 


ولكنها عقاب على خطيئة اليهود لابتعادهم عن تتفيذ الأوامر 
والنواهي . وسوف يقوم الإله بتدميرهم مرة أخرى إن لم يندموا 
ويعودوا عن طريق المعصية) . 

وقد جعلت اللؤسسة العسكرية القوف من الإبادة أحد أسس 
الإستراتيجية الصهيونية » فقد أشار كل من أبا إييان ورابين إلى حدود 
إسرائيل قبل عام ١471‏ بأنها #حدود أوشفيتس» . وهناك قدر كبير 
من الادعاء في هذه التشبيهات وصل إلى قمته حينما قال مناحيم 
بيجين إن ياسر عرفات حينما كان محاصراً في يبروت يشبه هتلر في 
مخبئه » فالقائد الفلسطيني المحاصر والذي اغتّصبت أرض شعيه 
يشبه القائد النازي المُحاصر الذي جيش جيوشه وأرسلها إلى 
الشعوب المجاورة ليستولي على أراضيها ويستعيدهم أو يبيد أعداداً 
منهم . وفي هذا تزييف كامل للحقائق ؛ ولكن هذه هي عقلية 
العنصري الغاشي الذي يرى أنه عضو في الشعب للختار » ولذافهو 
دائماً مضطهد » حتى حينما يقوم بتدمير الآخرين . 

وقد تجح الصهاينة في ترسيخ واقعة الإبادة النازية ليهود أوريا 
في وجدان الأغلبية العظمى من الإسرائيليين . فالصحف لا تكف 
عن الكتابة عنها . وهناك يوم محدّد لإحياء ذكرى الإبادة يسمى ايوم 
الذكرى (يوم هازك رون)» ويقع في يوم 4 ايارء أي قبل عيد 
الاستقلال والذي يقع في يوم 6 آيار (وهو اليوم الذي يحتفل فيه 
المستوطنون بإنشاء الدولة الصهيرنية على أرض فلسطين بعد طرد 
سكانها منها) . ويبدأ اليوم بإطلاق صغارة إنذار في كل أنحاء الدولة 
في مغرب اليوم السابق قتّنكس الأعلام » وتعْلّق دور اللهو بأمر 
القانون ٠‏ وتام الصلوات في المعابد اليهودية ومُوقد الشموع فيها» 
كما تُعلن صفارات الإنذار في الصباح عن دقيقتين حداداً يتوقف 
فيهما النشاط تماماً في الدولة الصهيونية يكاملها . ثم تُطلّق صفارة 
إنذار أخرى للإعلان عن اتنتهاء اليوم وبداية عيد الاستقلال . وقد 
لاحّظ الفيلسوف الديني الإسرائيلي اليهودي يشياهو لابيوفيتش أن 
الاحتفال بيوم الذكرى يزداد حدة عاماً بعد عام لأن قائمة أسماء 
الضحايا تزداد يوماً بعد يوم . بل تؤكد بعض الأبحاث الإسرائيلية أن 
شبح الكارثة لايزال منعكساً وجائماآ على عقل الإسرائيليين من 
الجيل الثاني ويرى واحد وستون بالمائة من الإسرائيلمين أن الكارثة 
كانت عنصراً أساسياً من عناصر قيام الدولة الإسرائيلية والمسوغ 
الأساسي له . ويعتقد اثنان وستون بالماثة أن قيام الدولة الإسرائيلية 
يمنع حدوث كارثة مائلة في المستقبل ‏ 

وبما لا شك فيه أن الإحساس بخطر الإبادة إحساس حقيقي 
متجذر في الوجدان الإسرائيلي . ولكتنا نذهب إلى أن أساسه 
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الحقيقي ليس خطر الإبادة على يد النازيين » وإغاهو الطييعة 
الاستيطانية للتجمع الصهيوني الذي لم يضرب بجذوره في المنطقة ‏ 
وبخاصة أن أصحاب الأرض الأصليين لم تتم إبادتهم » بل لم يكفوا 
عن المقاومة ٠‏ الأمر الذي يخَلق عند الإسرائيليين ما نسميه «عقدة 
الشرعية» والخوف الدائم من عودة صاحب الأرض الذي يؤكد 
حضوره كذبهم (أرض بلا ثسعب) ء يل قد يؤدي إلى غيابهم في 
نهاية الأمر . ولكن بدلا من أن يواجه المستوطنون حقيقة وضعهم 
كمستوطنين ومغتصبين للأرض ٠‏ وبدلاً من أن يدركوا الأصل 
الحقيقي لمشاعرهم ومخاوفهم ء فإنهم يتجاهلونها ويفرضون عليها 
هذا التفسير الصهيوني . فالإدراك الحقيقي سيفقدهم ثقتهم بأنفنسهم 
وإحساسهم بشرعية وجودهم وأخلاقيته » أما التفسير الصهيوني 
فسيسبغ عليهم المزيد من الشرعية وسيزيد إصرارهم على حقهم في 
البقاء وإبادة كل من يقف في طريق الضحية الوحيدة للمجازر ؟ 
المهددة دائماً وأيداً بالإبادة ! 

وقد لاحظ بعض التربويين أن هذا التركيز على فكرة الإبادة » 
كفكرة رئيسية في وجدان أعضاء الجماعات اليهودية داخل وخارج 
إسرائيل » يسبب لهم مشاكل نفسية عميقة » إذ لا يمكن أن يعيش 
الإنسان حياة نفسية سوية » وسط بلاد العالم أو بين أحد الشعوب » 
وهو يعتقد أنهم قد يبيدونه تماماً في أية لحظة وأنه الضحية الوحيدة . 
ولذاء بدأت ترتفع أصوات للتحذير من خطورة هفا الاتجاه . ولكن 
الصهيونية عقيدة تستند شرعيتها إلى الكوارث التي حاقت باليهود 
في الماضي والتي قد تحيق بهم في المستقبل » ومن ثم ٠‏ فإن أية رؤية 
مركي للداريح تنوك جل الكترغية ننها.. وجلى عذااء لمن من 
المتوقع أن يتغير هذا الاتجاه في القريب . 


اكير الإبلادادة 
اودوع 11010 عل عستعتامممممل8 

يحاول الصهاينة احتكار دور الضحية لليهود وحدهم دون 
غيرهم من الجماعات أو الأقليات أو الشعوب » بحيث تُصور الإبادة 
النازية باعتبارها جريمة موجهة ضد اليهود وحدهم . ولهذا يرفض 
الصهاينة والمداقعون عن الموقف الصهيوني أية محاولة لرؤية الإبادة 
النازية باعتيارها تعبيراً عن نط تاريخي عام يتجاوز الحالة النازية 
والحالة اليهودية . كما يرفض الصهايئة تماماً محاولة مقارئة ما حدث 
لليهود على يد النازيين يما حدث للغجر أو البولتديين على سبيل 
المثال » أو يما حدث نسكان أمريكا الأصلبين على يد الإنسان الأبيض 
أو ما يحدث للفلسطينيين على أيديهم . 


ئفسة 


وتثبت الدراسات التاريخية أن الإبادة النازية لم تكن موجهة 
ضد اليهود وحسب ٠‏ فعدد ضحايا الحرب العالمية الثانية من جميع 
الشعوب الأوربية يبلغ مابين خمسة وثلاثين وخمسين مليوناً . 
وأظهر معرض للحكومة بولندا كان يطوف أمريكا عام 1947 أن أكبر 
معسكرات الاعتقال هو أوشفيتس وأن التركيز النازي كان أساساً 
على البولنديين والاشتراكيين واليهود والغجر (بهذا الترتيب) لتفري 
بولندا جزثياً وتوطين الألمان فيها . 

وتوحي الأدبيات الصهيونية بأن العالم كله تجاهل اليهود 
وتركهم يلاقون حتفهم ومصيرهم وحدهم. ولكن من الواضح أن 
السألة أكثر تركيباً من ذلك بكثير . فصحيح أن بعض الشعوب 
ساعدت النازيين» كما حدث في النمساء ولكن البعض الآخر ساعد 
اليهود وآواهم كما حدث في بلغاريا (خنصوصاً بين أعضاء الجماعة 
الإسلامية) وفي الدتمارك وقنلتدا ورومانيا وإيطاليا وهولندا. وفي 
فرنساء تم تسليم خمسة وسبعين ألف يهودي للقوات النازية » ولكن 
تمت ء في الوقت نفسه. حماية أضعاق هذا العدد. كما رفض السلطان 
محمد الخامس تطبيق القوانين النازية على يهود المغرب رغم مطالية 
حكومة فيشي الفرنسية بذلك . ولا يمكن أيضاً تجاهل جهود الحكومة 
السوفيتية في نقل مئات الآلاف من اليهود بعيداً عن المناطق التي احتلها 
النازيون (رغم تحالفها في بداية الأمر مع هتلر) . وتتجاهل التواريخ 
الصهيونية كل هذا » تماماً مثلما تتجاهل العلاقة الفكرية والفعلية بين 
النازية والصههونية والزعامات الصهيونية التي تعاونت مع الناريين . 

ولكن هناك من يتحدى هذا الاحتكار الصهيوني للإبادة » وقد 
بدأت الكنيسة الكاثوليكية المواجهة حين قامت بتنصيب الأحت تريزا 
بنديكتا قديسة . والأخت تريزا هي إيديث شتاين سكرتيرة 
الفيلسوف الألماني مارتن هايدجر » وكانت يهودية . وعتدما قرأت 
قصة حياة القديسة تريزا شعرت بإحساس ديني غامر وتنصرت 
وتكثلكت ثم ترهينت » وقام النازيون باعتقالها وقتلها . ويصر 
الصهاينة على أن سبب قتلها هو كونها يهودية بينما ترى الكنيسة أنها 
راهبة كاثوليكية استّشهدت من أجل عقيدتها . والحادثة الثانية هي 
الخاصة بدير الراهيات الكرمليات في أوشغيتس » الذي طالب اليهود 
بإزالته وتمسكت المؤسسة الكاثوليكية في بولندا بالإبقاء عليه . وقد 
قامت معركة إعلامية ساخنة بين الطرفين . وكتب باتريك بيوكانان 
(الصحفي والمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 
7مانتصور أنه خير احتجاج على هذا الموقف في مقال يعنوان 
«الكاثوليك ليسوا بحاجة إلى محاضرات في الأخلاق من سفاح 
عصابة شتيرن السابق» جاء فيه : 
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*وفى متحف المأبحة النازية » هناك ثلاثة ملايين يهودي 
بولندي سيظلون في الذاكرة » ولكن ماذا عن ثلاثة ملايين تقريباً من 
الأوكرانيين والصرب والليتوانيين والمجريين واللاتفيين والإستونيين» 
تُحروافي ساحات القتل على أيدي الوثتيين العنصريين في برلين 
وعلى أيدي الملحدين المتعاونين معهم قي موسكو ؟ وما الذي يتطلبه 
الأمر حتى يكون المرء ضحية من الدرجة الأولى ؟ 

فإذاكانت ذكرى الضياط اليهود الذين ماتواإلى 
جانب إخوانهم الكاثوليك في كاتين قد خلدت بنجمة داود » 
قلماذا لايتم تخليد ذكرى المليون كاثوتيكي الذين أفثوا في 
أوشفيتس بصليب ؟ وإذا كان التذكار حيوياً » فلماذا يستئتى 
المسيحيون ؟ " . 

ونحن » بطبيعة الال » ترى أن الإبادة لم تكن موجهة ضد 
اليهود وحسب » وإتما ضد سائر العناصر التي اعتبرت » من منظور 
النازية » غير نافعة » خصصوصاً وأنه لو اتنصرت قوات روميل في 
العلمين لامتدت آلة الفتك النازية إلى أعراق يعتبرها التازيون متدنية 
(مثل العرب) . ومن ثم ء فإن احتكار الصهاينة واقعة الإبادة ليس له 
مأ يبرره في الواقع التاريخي . 


إنكار الإبسادة والخطساب الحضساري القسربي 
عورنوع1015 لمس الس العاكع لما ده ندرردعهنله1! عط أه لمتمعم 

«إنكار الإبادة» مصطلح يتواتر الآن في الصحف الغربية وفي 
بعض الأدبيات الخاصة بالإبادة النازية لليهود » وهو يشير إلى أي 
كتاب أو مؤلف يرا صاحبه وكتب دراسة (علمية أو غسير علمية) 
تطعن فيما ذهب إليه الكثيرون من أن عند ضحايا النازية من اليهود 
ستة ملابين ء أو تثير الشكوك بخصوص أفران الغاز وغاز زيكلون 
بي . وقد صدرت قي السنوات الأخيرة عدة كتب ودراسات تدور 
حول هذا المحور : 
١‏ كتب بول راسينيه تعنهادكه1 اننوط قي الخمسينيات دراسة ضخمة 
بعنوان أسطورة غرف الغاز . وكان المؤلف قد رُحل إلى أحد 
معسكرات الاعتقال . وفتد في كتابه وجود مثل هذه الغرف أساساً 
وبين أنها أكذوبة تاريخية وأورد إحصاءات ديم وجرافية (رسمية) عن 
عدد اليهود في كل أوربا قبل الحرب ويعدها » وعقب صدور الكتاب 
حُوكم راسينيه وناشره وعلوقب بالسجن (مع إيقاف التنفيذ) كما 
فُرضت عليه غرامة مالية فادحة . 
؟- من أهم الكتب التي صدرت في هذا المجال كتاب البروفسور 
آرثر ياتس تاداظ سدطادءة الأستاذ بجامعة نورث ويسترن أكذوية القرن 


مرف 


العشرين الذي يثير الشكوك حول عملية الإبادة نفسها . ولا يزال 
البروفسير باتس يدرس في الجامعة قي الولايات المتحدة . 
-'٠‏ أصدر روبير فوريسون «مكدده .1 (أستاذ الأدب في جامعة 
ليون) سلسلة مقالات ثم مؤلفاً كبي رأكتب مقدمته اللغوي 
الأمريكي الشهير نعوم تشومسكي يثبت أنه لم تكن هناك أصلاً أفران 
غاز . : 
- تقدّم هنري روكيه تعدوه8 1»08! برسالة للدكتوراه إلى جامعة 
نانت يشكك فيها في وجود غرف الإعدام بالغاز #زيكلون بي» . 
وقد أجازت الجامعة الرسالة ومنحته الدرجة العلمية بامتياز . ولكن 
الحكومة الفرنسية ألغت قرار اللجنة وسحيت منه الدرجة . دنا 
التدخل سابقة ليس لها مثيل في تاريخ الجامعات الفرنسية الذي يت 
ألف عام . 
5 أصدر ستاجليش هدذاعةا5 » أحد قضاة مدينة هامبورج » كتاباً 
بعنوان أسطورة أوشفيتس . والكتاب هو رسالة للدكتوراه كان 
القاضي قد قدمها إلى جامعة جوتيتجن » وتوصل فيها إلى أن كثيراً 
من النصوص وشهادات الشهود بخصوص معسكر أوشفيتس أو عما 
كان يجري فيه غير صحيح بالمرة ومليئة بالتناقضات . وقد أجيزت 
الدكتوراه بالفعل . وما إن صدر الكتاب حتى قررت الجامعة سحب 
الدكتوراه من الرجل . كما أصدرت السلطات القضائية قراراً بخصم 
٠١‏ من راتبه . 
1 يتعرض المؤرخ البريطاني ديفيد إيرفيئج 12/158 28014 للمطاردة 
منذ نهاية الثمانينيات لأنه ينكر الإبادة رغم أن مجلة ذا نيويورك ريفيو 
أوف بوكس كنامه8 كن بعنجع 1 عادولا #ع/3 عط" وصفته بأنه * يعرف 
عن الاشتراكية الوطنية (أي النازية) أكثر من أي عالم آخر متخصص 
في هذا الحقل » وأشارت إلى كتابه عن حرب هتلر بأنه أحسن دراسة 
عن الجانب الألماني قي الحرب" . ورغم كل هذا طّرد من كندا ويعد 
ذلك من أسترائيا » ومنع من إلقاء محاضراته فيهما . وأصدرت 
إحدى المحاكم الألمانية حكماً بتغريه عشرة آلاف مارك لمجرد أنه تفى 
أن اليهود كانوا يموتون في غرف الغاز في معسكر أوشفيتس . 

وقد وصل هذا الاتهاه إلى ذروته (أو هوته) مع صدور قانون 
فابيوس (رقم 41) في مايو 114٠‏ المسمى #قانون جيسو» (وهو اسم 
النائب الشيوعي الذي تبنّى هذا القانون) . ويحرّم هذا القانون أي 
تشكيك في الجرائم المقتزفة ضد الإنسانية بإضافة المادة 1 مكرر إِلى 
قانون حرية الصحافة عام 1844١‏ ء جاء فيها : 'يعاقب بإحدى 
العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة 14 » كل من 
ينكر وجود أي من الجرائم المرتكية ضد الإنسانية كما وردت في المادة 
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1 من النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولية الملحق باتفاق 
لندن الموقع في 8 أغسطس 1546" . 

وقد يظن المرء لأول وهلة أن كل القضايا المرتبطة بالإيادة النازية 
مثل : هل هي حقيقة أم مجرد اختلاق ؟ وعدد الضحايا اليهود » 
وهل يبلغ عددهم ستة ملايين بالفعل أم أنه أقل من ذلك بكثير ؟ هي 
قضايام حسمها تماماً في الأوساط العلمية . وقد يظن المرء كذلك أن 
الدراسات السابقة هي دراسات عنصرية تآمرية كتبها مهيجون 
يحاولون إثبات أن اليهود وراء كل الشرور والجرائم . ولكن الأمر 
أبعد ما يكون عن ذلك ء فهي دراسات علمية » ذات مقدرة تفسيرية 
معقولة تنناول قضايا خلافية . وهي دراسات تطرح وجهة نظر قد 
تكون متطرفة أو خاطتة (والوصول إلى قدر من الحقيقة في مثل هذه 
الأمور الخلافية أمر جد عسير) ء إلا أنها تدلل على وجهة نظرها من 
خلال الأرقام والحقائق والمعلومات . ومما لا شك فيه أن هناك المئات 

: عدي التي كتبها بعض المؤلفين العنصريين ٠‏ ومثل هذه 

الكتب لا تستحق القراءة لأنها كتايات عصبية متشنجة لا تبرهن على 
وجهة نظرها بطريقة علمية تفسيرية هادتة . 

ولكن الإعلام الغربي والصهيوني يُهاجم هذه الكتب بشدة » 
العلمي منها وغير العلمي » ويشجيها بعصبية واضحة ؛ ويهيج 
ضدها بطريقة غوغائية » ويوجه الاتهام لكل من تسول له نفسه أن 
ينكر الإبادة أو يثير الشكوك حول موضوع الملايين الستة حتى لو كان 
من العلماء التخصصين ء مع العلم بأن هناك دراسات كتيها علماء 
إسرائيليون يُعبرون فيها عن شكوكهم بخصوص رقم ستة ملايين . 
ولعله كان من الأجدى أن كير الإعلام الغربي بين الدراسات العلمية 
والدراسات غير العلمية » وأن بد يخضع الدراسات العلمية للتقد 
لسن الماش .وان انب بلي كن لقا ريا وار يات 
الغربية والشرقية لتتبيّن مدى صحة هذه الأطروحات . وقد أصبح 
هذا متيسراً بعد سقوط الاتحاد السوفيتى إذ أصبحت وثائقه متاحة 
للدراسة . ولعل حالة ديهانجوك الذي انهم بأنه « إيفان الرهيب » » 
الذي اشترك في إبادة اليهود وغيرهم في معسكر تريليتكا » تكون 
مثلاً على الخطوات المطلوب اتخاذها . فقد كانت كل الدلاثل التي 
جمعها الأمريكيون والإسرائيليون تبيّن أن دهانجوك هو إيفان 
الرهيب » وامسترك الات الامجرايا كوا جالعل . 
ولكنء بعد سقوط الاتحاد السوفيتي » ظهرت وثائق تبين بما لا يقبل 
الشك أن هناك شخصاً آخر هو الذي قام بعمليات الإبادة فأفرج عن 
ديمانجوك ‏ 

ومن الصعب فهم تلك الاستجابة الهستيرية لدى الإعلام 


كرف 


الغربي والصهيوني إزاء عمليات إثارة الشكوك حول الإبادة وعدد 
الستة ملايين » ومع هذا فلن-اول تناول هذه الظاهرة غير العقلانية . 
ونحن نذعب إلى أن الخطاب الحضاري الغريي له حدوده التي 
يغرضها على عملية الإدراك . فقد قام الغرب بتحديد معنى الإبادة 
النازية لليهود ومستواها التعميمي والتخصيصي » فقام باختزالها 
وفرض منطق غربي ضيق عليها من خلال التلاعب بالسعويات 


التعميمية والتخصيصية . ومن خلال نزعها من سياقها الغربي ١‏ 
الحضاري والسياسي الحديث . 

-١‏ بالنسبة للمسثول عن الجريمة : تُخْضّع الإبادة النازية لعمليتين 
متناقضتين : 


أ) يتم تضييق نطاق المسئولية إلى أقصى حد بحيث تصبح الإبادة 
النازية جريمة ارتكبها الألمان وحدهم ضد اليهود . 
ب) يتم توسيع نطاق المسئولية إلى أقصى حد بحيث تختفي كل 
الحدود وتصبح الإبادة النازية ليهود أوريا جرية كل الأغيار يشكل 
مطلق . أو جرية كل من الألمان والأغيارء أو الألمان ياعتيارهم 
أغياراً » أو الألمان بموافقة وممالأة الأغيار . 
؟- بالتسبة للضحية : تُخضع الإبادة كذلك لعمليتين متناقضتين : 
أ) يتم تضييق نطاق الجرية إلى أقصى حد بحيث تصبح جريمة 
موجهة ضد اليهود وحدهم »ء لا ضد الملايين من اليهود وغير اليهود 
(من الغجر والسلاف وغيرهم) . 
ب) يتم 3 تعميم الجريمة إلى أقصى حد بحيث تصبح جريمة موجهة ضد 
اليهود » كل اليهودء لا يهود العالم الغربي وحسب ‏ 

ويعد أن تم تعريف الإبادة بهذه الطريقة » وبعد أن التلاعب 
بالمستويات التعميمية والتخصيصية وضيطها بما يتفق مع مصلحة 
الغرب ء قام الغرب بأيقنة الإبادة » أي جعلها مثل الأيقونة تشير إلى 
ذائها حتى لا يمكن التساؤل بشأنها » فهي مصدر المعنى النهائي . 
وكما قال دان دايئر إن أوشفيتس هي أرض لا يمتلكها أحد ٠‏ هي فراغ 
يبتلع كل التفسيرات التاريخية (فهو يشبه الثقوب السوداء التي تتحطم 
فيها قوانين الضوء والزمان) . فأوشفتس هو 'المعيار المطلق الذي 
يَحَكَم من خلاله على التاريخ » ولا يمكن أن يصبح هو نفسه جزءاً 
من التاريخ " » وهو كلام لا معنى له يطبيعة الحال » قأوشفيتس 
حدث تاريخي » وقع في الزمان » ولا يصلح أن يكون معياراً أخلاقياً 
أو تاريخياً يحكم يه على كل الأمور الإنسانية في كل زمان ومكان 
(ألا يشكل هذا قمة التمركز الأوربي حول الذات [بالإنجليزية : 
إيورو ستترستي 88/1019 0©-60ن13]) . ولكن مثل هذا الكلام الأجوف 
له معنى داخخل الخطاب الحضاري الغربي بسبب عملية الأيقنة التي 
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أشرنا لها (وتهدر ملاحظة أن الأيقنة ليت مقصورة على المفكرين 
اليهود وإِغا تشمل أعداداً كبيرة من غير اليهود) . فالإبادة بهذا المعنى 
أصبحت من المسلمات ء التي تشْكل فَهُم الإنسان الغربي المسبق ع 
شأنها في هذا شأن مقولة ' عيء الرجل الأبيض * في القرن التاسع 
عشر ء وشأن إحساس الغرب بمركزيته في القرن العشرين أو الإيمان 
بالتقدم المادي وتحقيق الذات ياعتيارهما الغاية التهائية لوجود الإنسان 
في الأرض . وال مسلمات هي الركيزة الأساسية للنموذج ١‏ فهي التي 
تحدد حلاله وحرامه » وماهو مقدس وماهو مديّس : ومن ثم أصيح 
التساؤل بشأن الإبادة هو تساؤل يشأن إحدى المسلمات (المقدسات أو 
المطلقات ء إن شئت) وهو ما لا يمكن لأية حضارة » مهما يلغت من 
سعة صدر وليبرالية وتعالدية قبوله . 

وقد يقال إنهم في الغرب يتتسجون أفلاماً تُعرض بالسيد المسيح 
عليه السلام مثل فيلم سكورسيزَي 66مم5 "الإغواء الأخير 
للمسيح ' » وأعمالاً فنية مثل لوحة الفنان أندريه سيرانو ©06اتم 
وهدمع5 الشهيرة يعتوان قلتتبول على المسيح" (أك0 كوتط) حيث 
وضع الفنان صورة المسيح على الصليب في اليول » وعرضها في 
معرض قامت الدولة بتمويله » إن كانوا يفعلون ذلك فلم لا يقبلون 
بفتح ملفات الإيادة ؟ والرد على هذا هو أن السيد المسيح لم يعد 
ضمن الملقدسات »ء أما الإبادة فقد أصبحت كذلك . وقل الشيء 
نفسه عن الشذوذ الجنسي » فحتى الستيئيات كان الخطاب الغربي 
يرى أن ثمة معيارية ما وئمة انحراف عنها » ولهذا كان هتاك مفهوم 
للشدوذ والانحراف » ولكن مع غياب المعيارية تآكل بالتالي مفهوم 
الشذوذ تماماً » وبالتدريج أصبح الشذوذ شكلاً من:أشكال تأكيد 
الحرية الفردية المطلقة (التي تنجاوز أية معيارية اجتماعية) ٠‏ وتعبيراً 
عن حق الفرد في اخختيار الهوية الجنسية التي تعسجبه والتي يمكنه من 
خلالها تحقيق ذاته على أفضل وجه ممكن . وبذلك تمحول الشذوذ 
الجنسي من كوته اتحرافاً إلى علامة من علامات التفرد وتعييراً 
غماذجياً متبلوراً عن المنظومة الحضارية والأخلاقية السائدة ة في ال مجتمع 
في تمركزها حول الذات والمنعة (وفي عدم اكترائها بالقيم الدينية 
والاجتماعية أو بأية ثوابت إنسانية) . وأصبح تقبل الشذوذ الجنسي 
علامة من علامات التحضر وسعة الأفق والتعددية » وأصبح رفضها 
دليلاً قاطعاً على تزمت الشخص وتطرفه بل ' أصوليته" . 

لكل هذا أصيح من الممكن . داخل الخطاب الحضاري 
الغربي» ربط الشذوذ بالمقدسات العلمانية (المادية) الجديدة . وهذا 
بالضبط ما يفعله الروائي الأمريكي اليهودي ليف روقائيل » قهو 
يربط يين الشذوذ الجنسي والهولوكوست » فبطل إحدى رواياته 


لق 


يهودي يخاف من تأكيد الأبعاد الشلاثة لهويته : هويته اليهودية » 
وهويته كشاذ جنسي ١‏ وهويته كأحد ضحايا الهولوكوست . فيقوم 
صديقه الذي يعيش معه بتشجيعه على جاوز مخاوفه ‏ ومند عدة 
سنوات أقيم مؤتمر للشواذ والسحاقيات في إسرائيل ٠‏ وأقام أعضاء 
المؤتمر صلاة القاديش في نصب ياد فاشيم من أجل الشواذ جنسياً 
والسحاقيات بمن سقطوا ضحايا للاضطهاد النازي . ولا شك في أن 
ربط الشذوذ الجنسي بالهوية اليهودية بالهولوكوست تصادمنا » ولكن 
علينا أن ندرك ما هو مقدس وما هو مددّس في خطاب الآخر قبل 
أن نشحر بالصدمة ء والهولوكوست أيقونة مقادامة والشذوذ أمر 
عادي » بل أمر محيب » ومن يدري لعله أصبح أمراً له 3 قداسته » 
الخاصة » ونحن لا نعرف بعد ٠‏ إذ أننا لا نتابع ما يجري هناك يكفاءة 
عالية ؟ 

ولنا الآن أن نطرح السؤال التالي : لمم تحويل الإبادة إلى 
أيقونة مقدسةء ومسلمة نهائية ؟ والإجابة على هذا السؤال تتنطلب 
منا الانتقال من عالم القراثن والوثائق والاستشهادات إلى عالم 
محفوف بالمخاطر وهو عالم الخطاب الحضاري والنماذج الحضارية . 
ولذا سنحاول أن نقدح زناد الفكر وأن نقتع بإجايات ذات مقدرة 
تفسيرية معقولة وليست ذات طابع يقيني عال . وسوف نعمد بداية 
إلى استبعاد الصيغة العربية الجاهزة للإجابة على كل الأسئلة » أي 
«اللوبي الصهيرني؟ أو «المؤامرة اليهودية» أو «النفوذ اليهودي» وغير 
ذلك من مقولات ما أنزل الله بها من سلطان لأنها تفسر كل شيء 
باطة بالغة » وما يفسر كل شيء بهذه البساطة لا يفسر شيثئاً على 
الإطلاق ! 

ونحن نذهب إلى أن ثمة خطاباً غريياً واحداًفيما يتصل 
بالإيادة» يتفرع عنه الخطاب الصهيوني » وهو خطاب لا يختلف عن 
الخطاب الغربي العام إلا في التفاصيل ء فهما يكادان يكونات 
وجهين لعملة واحدة » وعلاقة الواحد بالآخر هي علاقة الكل بالجزء 
والأصل بالفرع . وتتلخص خصوصية الخنطاب الصهيوني في تعميق 
الجوانب اليهودية وفي إضافة ديباجات يهودية (دينية وإثنية) كثيقة . 
قالخطاب الصهيوني ينزع ء هو الآخر » حادثة الإيادة من سياقها 
المضاري والتاريخي الغربي ء ويتلاعب بالمستوى التعسيمي 
والتخصيصي ء فبحول واقعة الإبادة من جرية ارتكبتها الحضارة 
الغربية ضد مجموعات بشرية داخلها إلى جرية ألمانية أو جريمة 
الأغيار ضد اليهود . ولكن الخطاب الصهيوني (انطلاقاً من مفهوم 
الشعب المختار والحلولية اليهودية التي تسبغ القداسة على اليهود) 
يُعمّق عملية التتخصيص فسحول الإبادة من قضية اجتماعية تاريخية 
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إنسانية إلى إشكالية غير إنسانية تستعصي على القهم الإنساني ١‏ 
وإلى سر من الأسرار يتحدى العقل » وإلى نقطة نهائية ميتاقيزيقية 
تنجاوز الزّمان والمكان والتاريخ . والاختلاف هنا هو اختلاف في 
الدرجة وليس في النوع ء إذ تظل هناك وحدة أسباسية . ولذا لا 
يجوز في الخطاب السياسي الغربي والصهيوني نشبيه إبادة أية أقلية 


بإبادة اليهود . 
ويمكننا الآن أن ندرج بعض الأبعاد التي أدت إلى أيقنة 
الإيادة : 


١‏ يعيش الغرب في إطار أن الإبادة جرية ألمانية نازية وحسب ضد 
اليهود وحدهم » وليست حلقة في سللة الجرائم الإبادية التي 
ارتكبتها الحضارة الغربية ضد شعوب العالم » والتي تنبع من رؤيتها 
التفعية المادية الإميريالية اتجردة من القيمة . وقد استقر هذا المفهوم 
وأصبح إطاراً مرجعياً ينظر الإنسان الغربي إلى نفسه وإلى تاريخه 
من خلاله . وعملية الأيقنة تفصل هذه الخريمة عن غخط حضاري عام 
متكرر ولا تُذكّر هذه الحضارة بماضيها الإبادي » كما تعفيها من 
مستولية الجريمة التازية دّاتها . 

ورغم أن الإبادة هي إحدى ثمرات النازية والعلم المتفصل عن 
القيمة » فإن عملية أيقنة الإبادة تصاحبها عملية أخرى » وهي عملية 
تهميش النازية ومنظومتها القيمية رؤيتها للكون » بحيث تصبح 
النازية وجرائمها مجرد انحراف عن الحشارة الغربية . والتخَلي عن 
هذا الإطار (الذي يأيقن الإبادة ويهمّش التازية) سيكشف فضيحة 
الحضارة الغربية ومسئوليتها عن هذه الجريمة اليشعة المنظمة وعن 
غيرها من الجرائم التى هي جرَء من نمط عام متكرر . 

وفي هذء الإطار يمكن قهم ارج الزائد الذي يسببه اكتشاف 
تورط كثير من الششخصيات الفكرية الأساسية في الحضارة الغربية 
(مثل هايدجر) مع النازيين » ومحاولة إخفاء هذه الحقيقة وغيرها من 
الحقائق (مثل تلكؤ أيزتهاور في ضرب القطارات التي كانت تقل 
اليهود إلى معسكرات الاعتقال والسخرة » ورقض الدول الغربية 
فتح أبوابها للمهاجرين) . فإبراز تورط هايدجر وغيره قد يشير إلى 
تورط الحضارة بأسرها وقد يقوض المعنى الغربي المفروض على 
الإبادة . 
-١‏ لا يمكن إنكار الدور الذي يلعبه شعور الغربيين بالذنب تجاه ما 
حدث لليهود على يد النازيين . ولكن اللإحساس بالذتب هنا يوجه 
نحو الأيقونة (الغريدة التي تشير إلى ذاتها) ومن ثم يتحول من 
إحساس خخُلقي عميق ورغبة في إقامة العدل إلى حالة شعورية 
تدغدغ الأعصاب بل إلى مصدر راحة » إذ يمكن للإنسان الغربي أن 


يهنى نفسه بأنه لا يزال يمارس مثل هذه المشاعر التييلة . وبدلاً 
من أن يحفز الشعور بالذنب الإنسان الغربي إلى التصدي لا يجري 
في العالم من عمليات إبادة (تقوم بها حكوماته أو تقف موقف 
«الحياد » تجاهها) فإنه تجه نحو تأكيد تفرد الهمولوكوست 
والمبالغة في أهوالهاء وبالتالي يتحول الحس الخُلقي إلى حس 
جمالي أو حالة شعورية لا تُترجم نفسها أبداً إلى فعل فاضل ؛ إلى 
أمر بالمعروف ونهي عن المنكر . وأيقنة الإبادة بذلك تغطي على ما 
يجري من مذابح سواء في فيتنام أو البوسنة والهرسك أو الشيشان أو 
ليتان . 

1 لكن الفضيحة الأساسية التي تغطيها عملية أيقنة الإبادة 
النازية هي الججريمة التي ارتكيتها الحضارة الغربية في حق الشعب 
الفلسطيني الذي طُرد من أرضه بموجب وعد يلفور وقرار هيئة الأم 
المنحدة ويدعم كل الدول الغربية . فإذا كانت الجرعة هي حقاً جرية 
الألكات على وجه الخصوص أو الأغيار على وجه العموم ٠‏ وضد 
اليهود على وجه العموم وضد اليهود وحدهم كما يدعي الخطاب 
الحضاري الغربي » فلابد إذن من حلها على مستوى عالمي وأماني ٠‏ 
ولابد من تعويض الضحايا اليهود وحسب وإهمال الضحايا 
الآخرين. ومن ثم » يصبح من المنطقي أخذ (لا اغتصاب) فلطين 
من 'الأغيار " وردها #لليهود» يسيب الجرم الذي حاق بهم على يد 
هؤلاء الأغبار . كما يمكن أخذ التعويضات من الأمان وتمويل 
المستوطن الصهيوني باعتباره الملأوى الذي "عاد " إليه ضحايا الإبادة. 
وإذا كانت الإبادة هي حقاً جريمة موجهة ضد اليهود وحسب » 
فإن المتحدثين اليهود هم وحدهم أصحاب الحق في قرض المعنى 
الذي يريدونه على الواقعة . وهم وحدهم أصحاب الحق في 
التعويض - 

- ترتكز المنظومة الغربية التحديثية بأسرها إلى العلم امتفصل عن 
القيمة وعن الغائية الإنسانية . ورغم الإدراك المنزايد لوحشية هذا 
الافتراض ء فإنه لا يزال هو المقولة المعرقية الحاكمة . وفتح باب 
الاجتهاد بخصوص الإبادة يعني في واقع الأمر فتح ياب الاجتهاد 
بخصوص الأساس الفلسفي الذي تستند إليه الحداثة الغربية بأمرها . 
ويمكتنا الآن أن نثير قضية ليست ذات علاقة مياشرة بالإبادة » إلا 
أنها قد تلقى الفوء على عملية أيقتها . فالمجتمعات الغربية 
معجمنات سبطر عليه الغلنائة اشافلة + وتسود فيها النسبية 
المعرفية والأخلاقية » ولذا فهي تعيش بلا مقددّسات أو ميتافيزيقا » 
وهو أمر مستحيل بالنسبة لمعظم البشر . إذ يبدو أن حياة الإنسان لابد 
أن يكون فيها شيء مقادّس ما ء قإن لم يكن الإله قيمكن أن يكون أي 
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شيء ٠»‏ وكل شيء . وما حدث بالنسبة للإنسان الغربي أنه فقد إيمانه 
بمقدّساته الدينية التقليدية » فأخذ يبحث عن مقدّسات مادية حديئة 
يمكنه أن يدركها بحواسه الخمس (المصدر الوحيد للممعرفة بالتسية اله 
ولوضححه أن يُقسسّم العالم من خلالها إلى مقدّس ومدنّس » وإلى 
محرم ومباح. إن الإنسان الغربي دائب البحث عن ميتافيزيقا علمانية 
مادية» تريحه تفسياً ولا تحمله أية أعباء أخلاقية (مثل الإيمان 
بالأطباق الطائرة أو علاقة الأبراج بمصير الإنسان وسلوكه) . ويبدو 


أنه وجد ضالته في الإبادة النازية لليهود التي تولّد قيه إحساساً لذيناً 


بالذنب ء لايكلفه أي جهد أخلاقي . وقد تحولت الإبادة إلى أيقونة 
تجسّد مينافيزيقا كاملة من خلال علمنة المفاهيم الدينية المسيحية » إذ 
أصبح اليهود (في لاهوت موت الإله وفي الخطاب الخضاري الغربي 
ككل) هم المسيح المصلوب وأصبح ظهور الدولة اليهودية هو قيامه . 
والصلب والقيام هنا أمران ماديان يتمان داخل الزمان والتاريخ . 
فكأن الإبادة النازية لليهود هي الأيقونة العلمانية الشاملة المقدّسة في 
الوجدان الغربي » فهي مغهوم قبلي بيت عليها مجموعة من المفاهيم 
الأخرى ء فإن سقطت الأيقونة سقط كل ما يني عليها وأصيح من 
الضروري مراجعة كل شيء » وهو أمر صعب للغاية على البشر . 
وهذا لايعني بطبيعة الحال إنكار أهمية الْبُعد الصهيوني 


للاستجابة الغربية الهستيرية ‏ 
- لايمكن إنكار وجود قدر كبير من الضغط الذي تمارسه 
المؤسسات اليهودية والصهيونية للويقاء على الوضع المحرفي 


والمعلوماتي القائم » الذي ب يحقق لها فوائد جمة . كما أن هناك 
الآلاق من أعضاء الجماعات اليهودية من تقاضوا التعويضات 
الألانية عما لحق بهم من أذى وممن لا يزالون يطالبون يها » وهؤلاء 
أيضاً أصبحوا جزءاً من * جماعة مصالح" تحولت إلى جماعة 
ضغط . وليس من صالح هؤلاء كشف حقيقة ما حدث ' 
أصبح الخطاب الصهيوني يستند بشكل شبه كامل إلى الإيادة 
النازية » وأصبحت الشرعية الصهيونية ذاتها تند إلى حادث 
الإبادة. والشرعية عادة لا تسعتد إلا إلى مطلقات ء لا يمكن 
إخضاعها للتساؤل . 

ويميل كاتب هذه الموسوعة إلى القول يأن معسكرات الاعتقال 
والسخرة والإيادة حم حقيقة مادية لااشك قيها ء وأن أفران الغاز هي 
الأخرى حقيقة (ومن ثم لا يمكن إنكار الإبادة باعتبارها تصفية 
جسدية متعمدة) . ولكن حجم هذه الأفران ومدى كفاءتها وعدد 
ضحاياها ودلالة هذه الحقائق المادية وتفسيرها تظل كلها موضوعات 
قابلة للاجتهاد والفحص العلمي والوثائقي بل تتطليها » فهي 


يحف 


موضوعات خلافية . وهناك فيما يبدو مصلحة للبعض في أن 
يضخمها أو يقلل من أهميتها . فإذا كان الحياد الكامل مستحيلاً في 
مثل هذه الأمور (كمافي غيرها) ٠‏ فلايد , على الأقل » أن نتغصل 
إلى حدما عن الظاهرة موضع الدراسة ونُعيد قراءة الوثائق المتاحة 
ونطالب بإتاحة كل الوثائق السرية » وخصوصاً أن الموضوع أصبح 
موضوعاً تاريخياً مر عليه أكثر من خمسين عاماً . 


لنه دهم ناوج اأمررط عل أه عتاحدى لطوحط عرز 
ععرعوع ارهن عمكعوومج نلا عا 


تزعم الأدييات الصهيونية أنه في ٠‏ ياير ١957‏ عقد مؤقّر 
يُسمَى «مؤتر فانسي» بهدف التنسيق بين الوزارات المختلفة التي 
اشتركت هي والحزب النازي وقوات الإس . إس . في محاولة تنفيذ 
الحل النهائي ٠‏ باعتباره التصغية الجسدية لليهود . ويقال إن رينهارد 
هايدريش دعي إلى هذا المؤتمر بناء على خطاب من هران جورجج 
تاريخ الا يوليه 1441 ء وأشار إلى «الحل الكامل للم سألة 
اليهودية» . وقد أعد أيخمان الإحصاءات والبيانات اللازمة لمناقشة 
الموضوع . وحضر المؤتمر كبار موظقي الدولة والحزب وناقشوا كيفية 
تهجير اليهود وإرسالهم إلى معتقلات العمل والسخرة . 

وعبارة الحل الكامل* هي صيغة أخرى لعيارة #الحل النهائية 
(بالألمانية : إندلوسوجج هده50010) التي ترد في بعض الأدبيات 
النازية » وتعنى فى الأدبيات الغريية التى تتناول الحركة الثازية 
«الخطط الواعي الذي وضعه النازيون لحل المسألة اليهودية بشكل 
جذري ونهائي ومتهجي وشامل عن طريق إيادة اليهود» » أي بمعنى 
تصفيتهم جسدياً . والمفترض أن هذا الخطط تم تنفيذه من خلال 
المؤسسات الحكومية النازية . (وهذا المعنى خلافي كما سنيين فيما 
يعد) ‏ 

ويمكن القول بآن مقولة #الحل النهائي» » مثلها مثل مقولة 
«نهاية التاريخ؟ » كامنة في بنية الأيديولوجيا النازية » وفي كثير من 
الأيديولوجيات الأخرى الشبيهة التي تعتمد العلم الطبيعي مصدراً 
أساسياً وريما وحيداً للمعرفة والقيم الأخلاقية. فهذه 
الأيديولوجيات تؤمن بإمكانية » أو حتى بحتمية » التقدم الدائم من 
خلال تراكم المعرفة حتى تتم معرفة قواتين الخركة أو قوانين الضرورة 
أو القوانين الطبيعية (التي تسري على الطبيعة والإتسان) . ومن 
خلال هذه المعرفة الكاملة أو شبه الكاملة » يمكن ترشيد الواقع تماماً 
والهيمنة عليه ووضع ال حلول النهائية لكل المشاكل وإعلان «نهاية 


الجزء الرابع : عداء الاغيار الازلي لليهود واليهودية 


ه بعص إشكاليات الإبادة النازية ليهود أوريا 


التاريخ* (كما فعل فوكوياما في الولايات اللتحدة في أواخر 
الثمانينيات) . والتازية » من هذا الملظور » ماهي إلا إحدى هذه 
الأيديولوجيسات . ومن ثم » فحتى لولم يعلن النازيون الل 
النهائيء فإن الفكرة كامنة في بنية الفكر الغربي والنازي . وعلى 
كل» لا يمكن فهم التجارب الاستيطانية الإحلالية » سواء في 
الولايات المتحدة أو في أستراليا أو فلسطين » إلا في إطار فكرة الحل 
النهائي الذي يطبّق على السكان الأصليين » هنوداً كانوا آم 
فلسطيتيين. ويمكن إنجاز الحل النهائي إما عن طريق الإبادة أو عن 
طريق التهجير . ووعد يلقور وثيقة سياسية تهدف إلى وضع حل 
نهائي للمسألة اليهودية عن طريق التهجير . والمسألة الفلسطينية أو 
العربية ء من هذا المنظور » هي نتيسجة لعدم تطبيق الخل النهائي 
الصهيوني أو سببها الفشل في تطييق هذا الحل حتى الآن . وقد عبر 
عن هذا المعنى صراحة رحبعام زئيف (رئيس حزب موليديت) الذي 
انضم إلى الوزارة الإسرائيلية وطالب صراحة بتهجير العرب » ققد 
نيعالا يشل لحك اذ متولة انل النهاتيةامتولة أساسية في الذكر 
الصهيوني ء وتنتمي إلى عائلة من الأيديولوجيات الغربية الحديئة 
التي تبحث عن حل جذري ونهائي ومنهجي لشكلتها السكانية كما 
فعل المستوطتون الأمريكيون من قبل » وكما فعل النازيون في 
ألمانياء وكما يفعل الصرب في البوسنة والهرسك . وكما يفعل 
المستوطنون الغربيون في كل زمان ومكان ! 
ويمكننا الآن أن نثير قضية ترادف عبارة «الحل النهائي؛ مع عبارة 

«الإبادة كتصفية جسدية» ء كما تزعم الأدبيات الصهيونية » وهو 
ترادف ينكره رجاء جارودي » وغيره من الدارسين » للأسباب 
التالية : 

لوحظ عدم ورود لفظ «الإبادة كتصفية جسدية» مقروناً بعيارة 
«الحل النهائي» في أية مذكرة نازية . وقد بين ريمون آرون وجاك 
فيوريت (عام 141/4) - في ختام مؤتر عقد خصيصاً لهذه القضية 
وغيرها من القضايا المتعلقة بالإبادة النازية ليهود أوربا - أنه لم يتم 
العشور على أية مذكرة تحمل هذا المعنى رغم كل الجهود المبذولة . 
وقد وافقهما المؤرخ الصهيوني التزعة وولتر لاكير على رأيهما هذا 
(عام »)١941‏ ولذا أضاق أن مثل هذا الأمر لم يصدر قط . 
1- يروج بعض الصهاينة فكرة مؤداها أنه لم يتم العثور على مثل 
هذه المذكرة لسيب يسيط وهو أن النازيين كانوا يستخدمون لغة مشفرة 
أو رمزية حتي لا يكتشف أحد أمرهم . والرد على مثل هذا الرأي- 
كمابيّن جارودي_ هو الإشارة إلى عدد لا حصر له من الوثائق 
النازية تضم أوامر صريحة بإيادة السكان الذكور في ستالينجراد 
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(على سييل المثال) وقتل الجنود البريطانيين الذين يتم أمرهم أثناء 
تأديتهم بعض العمليات الخاصة (الكوماندوز) » وقتل المسنين 
بالوسائل العلمية ‏ فلماذا يشفر النازيون الأوامر الخاصة بإبادة اليهود 
وحدهم ؟ 
- حينما يذكر التازيون الإبادة قهي بديل ضمن بدائل عديدة » كما 
أنها تتم بعدة طرق فقد تحدث هتلر عن الإبادة من خلال التجويع 
والقتال غير المتكافى" » بل تحدّث عن * هجرة الألمان الاستيطانية ' 
في شرق أوربا وحرب ألمانيا ضد عناصر "المقاومة الشعبية " باعتبارها 
شكلاً من أشكال الإبادة (وهو تعريف جيد للإبادة يخرج بها عن 
معناها الضيق المباشر ٠‏ ويُوسّع حقلها الدلاثي بحيث تصبح الحروب 
الاستعمارية حروب إيادة » ويصيح الاستعمار الاستيطاني 
الصهيوتي الذي يلجأ إلى التجويع والقتال غير المتكافئ وتهسجير 
اليهود وضرب المقاومة الشعبية أيضاً شكلا يصئف بكل تأكيد ضمن 
أشكال الإيادة) ‏ 

وبغض النظر عن رؤية هتلر للتاريخ » فإن مؤتمر فانسي قد قسَّم 

يقة التخلص من العتاصر غير الاجتماعية غير المرغوب فيها من 

خلال أربعة طرق مختلفة : التعقيم أو الإيادة بالجوع أو الإبادة 
بالعمل أو حتى من خلال برنامج الألنة . 
3 - كان النازيون يتحركون في إطار الحل الإمبريالي للمسألة اليهودية 
وهو تصديرها للخارج . وقد بين هتلر أنه يِيّرَ بين معاداة اليهود 
العاطفية ومعاداة اليهود المنهجية » فالأولى تنتهي بالمجازر » أما 
الثانية فتنتهي بتهجير (تراتسفير) اليهود . وقد حدد هتلر مشروعه 
بالنسبة لليهود باعتباره عملية تهجير . وفي رده على سؤال وجه إليه 
في اجتماع عام بشأن حقوق اليهود الإنسانية » قال : 3 ليبحث 
اليهودي عن حقوقه الإنسانية في دولته فلسطين » . 

وفي ٠١‏ أغسطس 195١‏ دافع هتلر عن الحل الشامل للمسألة 
اليهودية باعتباره نقل 5٠6١‏ ألف من أراضي الرايخ . وكانت مجلة 
الإس . [س ‏ قد استخدمت العيارة نفها بهذا المعنى في عددها 
الصادر فى 7# نوقمبر ١978‏ حين تحدثت عن الخحل الشامل باعتياره 
« القصل والعزل الكلي لليهود  »‏ 
- طيق النازيون هذه الرؤية الإميريالية (الصهيونية) على اليهود ٠‏ 
ولذا يدأ الخل النهائي بتهجير اليهود من أصل بونندي إلى بولندا» 
ولكن الحدود أوصدت دونهم . ثم طرح النازيون مشاريع صهيونية 
عديدة تهدف إلى توطين اليهود وتأسيس وطن قومي لهم في أي 
مكان خارج أوربا (أكوادور سوريا مدغشقر) . 

وقد تعاون النازيون مع الصهاينة انطلاقاً من قبول هذا الحخل 
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بعض إشكاليات الإبادة النازية ليهود أو ريا 


الصهيوني النازي للمسألة اليهودية فتم توقيع معاهدة الهعغراة 
للمساعدة في تهجير اليهود إلى فلسطين . وحقق النازيون بعض 
النجاح في هذا المضمار إذ بلغ عدد اليهود الذين هاجروا من ألمانيا 
وحدها حوائي 16١‏ ألف (بين "19748-1577) وهي نسبة مكوية 
عالية . وظل التازيون يدافعون عن فكرة تهجير اليهود ء وكانوا لا 
يكقوت عن الشكوى من أن سيل الهعجرة لم يكن سريعاً بما فيه الكماية» 
ومن أن الدول الغربية توصد أبوابها في وجه المهاجرين اليهود. 

وفي السنين الأخيرة للحرب » بعد مؤتمر فانسي (يتاير 1911) 
وبعد وقوع مساحات شاسعة من الأرض السوفيتية اليولندية في 
أيدي النازيين » بدأت فكرة توطين اليهود فيها تراود النازيين 
(«ترحيل اليهود إلى الشرق» في اللصطلح النازي) . وقد جاء في 
مذكرة رسمية بتاريخ ٠‏ فيراير ١52!‏ صادرة من وزارة الخارجية 
الألمانية ما يلي : 3 إن الحرب ضد الاتحاد السوفيتي وفرت لنا أراضي 
جديدة لتنفيذ الحل النهائي . وقد قرر الفوهرر أنه بدلاً من إرسال 
اليهود إلى مدغشقر فسيقوم يإرسالهم إلى الشرق ‏ ولذا ليس هناك 
مايدعو إلى التفكير في مدغشقر باعتبارها [مجال] الحل النهاتي » . 

وكل هذا يعني في واقع الأمر أن الحل التهائي هو حل صهيوني 
إقليمي» يعني التخلص من اليهود عن طريق ترحيلهم (ترانسقير) من 
مكان لآخر » تماما كما فعلت الحضارة الغريية مع اليهود حيث نقلتهم 
إلى فلسطين . وكما قعل الصهاينة مع الفلسطيئين بنقلهم منها . 
1- كان النازيون في حاجة ماسة للأيدي العاملة ٠‏ فلماذا تُضيع آلة 
الحرب النازية وقتها في إيادة الملايين بدلاً من توظيفهم قي أعمال 
السخرة ؟ ومن الواضح أن النازيين كانوا أكشر رشداً ونفعية ما 
يتصوره الدارسون الصهايئة ‏ قكانوا يزيدون من عدد العمال الذين 
يعملون نظير دولار واحد في اليوم للاستفادة من العمالة الرخيصة . 
وقد أرسل هملر مذكرة إلى أحد رؤساء معسكرات الإبادة (بتاريخ 
8 يتاير 191417) يخبره فيها أن يستعد لاستقبال ٠٠١‏ ألف يهودي 
حيث ستسند للمعسكر مهام اقتصادية مهمة . وفي مايو ١941‏ 
أصدر هتلر أمراً باستخدام ٠٠١‏ ألف يهودي كعمال في أحد المشاريع 
الإنسانية . وقد أصدرت قيادة الإس . إس .5 .5 أمراً بمنح مكافأة 
لكل السجناء (ومنهم اليهود) الذين أبلوا بلاء حسثاً في العمل . كما 
وقرت المؤسسات النازية لهؤلاء العاملين كل الأنشطة الترفيهية » 
وضمتها بيت دعارة » لزيادة الإنتاجية . 
ا حيتما يرد لفظ #الإبادة» في نصوص نازية فإنه لم يكن يعني 
دائماً #التصفية الجسدية» » ففي 17 مارس ١141‏ في حفل افتتاح 
معهد فراتكفورت لدراسة ال ألة اليهودية أشار أحد المتحدثين إلى 
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الإبادة (بالألمانية : فولكشتود لماقطاه/) باعتبارها الحل الشامل 
للمسألة اليهودية وعرف هذا الحل بأنه ‏ أن يترك اليهود أوربا » . وقد 
أفاض ا متحدث وقال إنه يمكن أن يترك اليهود أوربا عن طريق 
وضعهم في معسكرات عمل في بولندا (حيث يتم إفقارهم) أو في 
مستعمرة . ولعل تجربتي جيتو وارسو ونيرس آينشتات (وغيرهما من 
التجارب) قد تمتا فى هذا الإطار . 
4 لوحظ أثناء محاكمات نورمبرج أن المدّعين الذين مثلوا الحلفاء 
كانوا يحاولون قصارى جهدهم أن يلووا عنق بعض الكلمات الألمانية 
ليترجموها بكلمة «إيادة» . فكلمة (أوسر وتوغ #هنهاو دهم » على 
سبيل المثال » والتي تعني «استئصال شأفة» شيء ما بأية طريقة فعلية 
أو مجازية تُرجمت إلى (إبادة بمعنى اتصفية جسدية متعمدة» » مع 
أن التازيين استخدموا في إحدى وثاتقهم عبارة #استئصال شأقة 
المسيحيّة» » ولم يفسّر أحد هذه العبارة باعتبارها مخططاً نازياً لإبادة 
المسيحيين . 
4- ماتهمله كثير من الدراسات الغربية هو ما يمكن تسميته 
«الاختفاء» » أي اختفاء أعداد كبيرة من اليهود من خلال عوامل 
طبيعية مثل الزواج المختلط والموت يسبب الغازات والأوبئة أثناء 
الحرب . 

لكل هذا فعبارة الحل النهائي» تعني ما تقول دون زيادة أو 
نقصان ٠‏ ومن ثم فهي لا تعني بالضرورة (تصفية جسدية متعمدة» ‏ 
وقد تعني #تصفية من خلال التهجير وأعمال السخرة» . 


معسكرات الاعتقال (السخرة والإيادة) 
تمبدسة) ممتلمستصمع ع1 معد ومتادامععووت0 

أقيمت معسكرات الاعتقال في ألمانيا عام 19157 بعد استيلاء 
النازيين على الحكم » فكان البوليس السري الألماني (جستابو) يقوم 
بالقيض على خصوم الحكومة النازية واحتجازهم في هذه 
المعسكرات . وحين عظم نفوذ الجستابو وأعطي الحرية المطلقة في 
التصرف . أصبحت عمليات القبض تتم على نطاق واسع ء فقبيض 
على جماعات بأكملها ثم أرسلت إلى معسكرات الاعتقال . ولم 
تكن هذه العمليات موجهة ضد اليهود بالذات » وإغا كان يعتقل كل 
من يشكل خطراً على الدولة الجسديدة بغض النظر عن ديته أو 
جنسيته . وقد وقعت أول حادثة موجهة ضد اليهود في نوفمبر ١97/8‏ 
عندما وضع عشرون ألف يهودي في هذه المعسكرات في داخاو 
وبوختوالد . ومن معسكرات الاعتقال الشهيرة الأخرى » معسكر 
برجن يلسن . 


الجزه الرابع : عداء الاغيار الأزلي لليهود واليهودية 


ه بعض إشكيات الإبادة النازية ليهود أوريا 


وقد أقيمت ستة معسكرات للاعتقال والإبادة في بولتدا » 
وهذه المعسكرات هي : 
١‏ كلمنو (يالقرب من لودز) ‏ 
بلزك (بالقرب من لغوف ولوبلين) . 
7 سوبيبور (بالقرب من لوبلين) . 
+ - مايدانيك (على حدود لوبلين) . 
تربلينكا . 
-١‏ أوشفيتس_ بيركتاو » وهو أشهرها جميعاً . 

وقد أُرسل إلى هذه المحسكرات كثير من الضحايا اليهود 
والغجر والسلاف وغيرهم » من كل أنحاء أوريا . ويقال إن كل 
معسكر كان مزوداً يأدوات متنوعة للإيادة مثل فرق إطلاق النيران » 
وأدشاش المياه التي تطلق الغاز » والمحارق . ومع هذا يثير كثير من 
الباحئين الشكوك حول وجود أقران الغاز أصلاً وقد صدرت عدة 
دراسات 

كما تار الشكوك حول استخدام غاز زايكلون بي .8 296100 
في أفران الغاز . إذ تشير معظم الدراسات إلى أن استخدام مثل هذا 
الغاز يتطلب احتياطات فنية عالية » مكلفة للغاية (يجب أن تكون 
الغرفة محكمة تماماً لابد من تهويتها لمدة عشر ساعات بعد 
استخدامها يجب أن تكون المفاصل مصنوعة من الإسبستوس أو 
التيقلون) . ومثل هذه الاحتياطات لم تكن متوفرة للألمان تحت 
ظروق الحرب » وهو ما يعني استحالة استخدامه على نطاق واسع . 
وقد ورد كل هذا في تقرير ليوشتر .دم»8 عاادداما ء الذي كان 
يعمل مستشاراً لولاية ميسوري وكان متخصصاً في مثل هذه الأمور 
(ومما له دلالته أن كثيراً من حكومات الولايات المتحدة » التي كانت 
تستخدم هذا الغاز فى عمليات إعدام ا مجرمين ‏ قررت الاستغناء 
عنه» يسبب تكلفته العالية) . 

وثمة نظرية تذهب إلى أن غرف الغاز الموجودة إنما كانت غرف 
غاز لتعقيم الخارجين والداخلين إلى المعسكر . أما المقابر الجماعية 
فهي مقابر الآلاف الذين لقوا حتفهم بعد انتشار الأوبئة كالملاريا 
والنيفود » وهو أمر مُتوقّع في ظل ظروف الحرب وفقر الرعاية 
الصحية . ويرى أنصار هذه النظرية أن الإبادة لم تكن عملية منظمة 
مقصودة تمث دفعة واحدةء وإنا قت نتيجة لعناصر مختلفة فرضت 
نفسها بسبب ظروف الحرب مثل سوء التغذية والأوبئة وغيرهاء 
وأن من أبيدوا بطريقة منهجية متظمة أعداد صغيرة جداً , وهي قضية 
خلاقية . ويقال إن كثيرين ممن أبيدوا بطريقة منظمة لم تكن إيادتهم 
بدافع الحقد العنصري وإنا كانت جزعءاً من محارية النازيين للمرض 


ثقة في هذا الشأن . 


وللتشوهات والانحرافات النفسية والخلقية . ولذا حينما كان يندلع 
وياء في أحد المعسكرات لم يكن النازيون يلجأون لمحاربته (فهذا أمر 
مكلف ء يخاصة في ظروف الحرب) وإنما كانوا يلجأون للتخلص 
من المرضى بطريقة عملية سريعة . 

ولم تكن معسكرات الاعتقال مخصصة لليهود وحدهم وإتما 
كانت أداة من آدوات النظام النازي تُستخدم لتحقيق أهدافه القومية , 
بل إن عدد ضحاياها من غير اليهود يفوق عدد ضحاياها من اليهود . 
ومن المهم بمكان أن نضع معسكرات الاعتقال والإبادة في سياقها 
الحضاري والمعرفي العام . فمئذ بداية التشكيل الحضاري الغربي 
الحديث أصبحت معسكرات الاعتقال والإبادة نمطا متكرراً » حيث تم 
نقل سكان أمريكا الأصليين (الهنود الحمر) إلى معسكرات اعتقال 
متعزلة كان يطلّق على كل واحد منها اسم «ريزير فيشن 600دبمعكم؟ 
تمهيداً لإبادتهم بشكل مباشر أو غير مباشر . وكانت عملية النقل ذات 
طابع إبادي . وكان السود ء الذين يجري اصطيادهم في أقريقيا 
ونقلهم (ترانسفير) إلى أمريكا » يتم وضعهم في معسكرات أيضاً 
ويسكنون في مساكن هي أقرب ما تكون إلى معسكرات السخرة . 
وفي الحرب العالمية الثانية : وضعت الولايات المنحدة الغالبية 
الساحقة من المواطنين الأمريكيين من أصل يابانيى في معسكرات 
تماثلة . وفي جنوب أفريقيا قامت حكومة التفرقة اللونية 
(الأبارتهايد) البيضاء بوضع ال مواطنين الأصليين في معازل جماعية 
يقال لها " البانتوستان” . وغني عن القول إن هذا الوضع لا يختلف 
كثيراًعما يحدث في فلسطين المحتلة بعد عام ١951/‏ . 

ولم تكن الإيادة مصسير كل من يذهب إلى مسعسكرات 
الاعتقال» التى كانت أساساً معكرات سخرة » ولذا تجد أن العدد 
الأكيركاة تتحيكم ف اعمال السغه اوقد اسن تعواز 
أوشفيتس» على سبيل المثال ١‏ ثلاثة مصانع كبرى لإنتاج بعضي المواد 
اللازمة للعمليات العسكرية . وكانت الشركات الألمانية تستأجر 
المعتقلين عشر ساعات يومياً من العمل الشاق مقابل دولار واحد 
يومياً (وهو موقف كولونيالي تماماً) ٠‏ ونظراً لخحرصها الشديد على 
الأيدي العاملة الرخيصة كانت توفر لهم بعض الأنشطة الترفيهية 
(ضمتها بيت دعارة) . كما اختير عدد من نزلاء المعسكرات لإجراء 
التجارب الطبية والعلمية عليهم . 

وكانت المعسكرات تدار بطريقة تتسم بنوع من الإدارة الذاتية » 
فكان يتم اختيار يعض العناصر من بين المساجين يشكلون نخية داخل 
هذه المعسكرات»ء وتكون يمنزلة حلقة الوصل بين المساجين والألمان. 
ويطلق عليهم اسم «كابو». وكان يعضهم من اليهود بطبيعة الحال. 
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وكان كثير من هؤلاء يحرصون على إظهار القسوة نحو ال مساجين حتى 
يحظوا برضا الألمان . ومن المعروف أن المساجين الألمان كانوا يعاملون 
غالياً بقسوة تفوق ما يعامل به الآخرون لأنهم كانوا يعتّرون خونة . 

واتسمت معسكرات الاعتقال يكفاءتها الشديدة وتحكمها 
الكامل في المادة البشرية التي كانت تُصدّف بعناية وتُوظّف على 
أحسن وجه . وقد حققت هذه المعسكرات عائداً كبيراً للاقتصاد 
الوطني الألماني . هذا ء بخلاف التخلص من أعداد كبيرة من الأفراد 
الذين يشكلون عبئاً على ألمانياء أي أن التجربة لا غبار عليها البئة إن 
نظرنا إليها من منظور نقعي مادي لا يكترث بالمطلقات . وبالطبع » 
يختلف الأمر تماماً إن نظرنا للقضية من المنظور غير المادي » أي من 
منظور قداسة الإنسان وحقوقه المطلقة . 


جا غ له 


أوشقيئس 


جا امساراعكسم 

يُحَد «أوشفيتس" أهم معسكرات الاعتقال . وكان يقال دائماً 
إن عدد ضحايا أوشفيتس هو أربعة ملايين » منهم مليون ونصف 
مليون يهودي » والباقون غير يهود . والسند الأساسي لأسطورة 
إيادة هذه الملابين في أوشغيتس هي اعترافات رودولف هس أثتاء 
محاكمات نورميرج . وقد ثبت أن كثيراً من " أدلة * الاتهامات في 
محاكمات نورميرج هي في معظمها اعترافات يدين خلالها المتهمون 
أنفسهم ء بعد أن ظلوا في الأسر عامين أو يزيد تعرضوافيها 
للتعذيب والامتهان . وقد استّبعد عدد كبير من الوثائق والشهادات 
التي كان من شأنها تحطيم الأساطير التي حاول الخلفاء نسجها . 
وهتاك من البحوث ما يشير إلى أن العدد الإجمالي لا يمكن أن يزيد 
على 5 ١,‏ مليون » وأنهم قضوا حتفهم لا من خملال أفران الغاز وإنما 
بسبب الجوع والمرض »ء والموت أثناء التعذيب » والانتحار . وفي 
عام 7194 تم تغيير اللافتة الموضوعة على المعسكر » فبعد أن كانت 
اللافتة القديمة تتحدث عن مقتل أربعة ملايين رجل وامرآة وطفل 
أصبحت اللافتة الجديدة تتحدث عن مليون ونصف فقط ‏ 

وقد أصيح معسكر أوشفيتس (في الخطاب السياسي 
والحضاري الغربي) رمزاً ودالاً على عدة مدلولات . فهو رمز مياشر 
على الإبادة النازية لليهود (بمعنى التصفية الجسدية المتعمدة) » أي أنه 
الجزء الذي يتبدى الكل من خلاله . كما أصبح معسكر أوشفيتس 
دالا يشير إلى كل جرائم الإبادة التي تتم بشكل منهجي لاشخصي 
بيروقراطي (ولكن الصهاينة يرفضون استخدام الاسم على هذا 
النحو حتى يحتفظ معسكر أوشفيتس يقداسته اليهودية) . ويقول 


1غ 


تيودور أدورنو (أحد مغكري مدرسة فرانكفورت) : "لا شعر يعد 
أوشفيتس " » أي لا يمكن لأي إنسان أن يقرض الشعر بعد أن كشفت 
الإنسانية عن وجهها القبيح في أوش فيتس . وفي هذا تلاعب 
بمستويات التعميم والتخصيص » ولعله كان من الأجدر بأدورتو أن 
يتحدث عن حضارة العقلانية المادية » بدلاً من الحديث العام » 
العائم الغائم » عن الإنسائية جمعاء . وهذا ما قعله فاكيلاق هافيل» 
المؤلف المسرحي ورئيس جمهورية التشيك » حيتما تحدث عن كبرياء 
العمل المادي الحديث وغروره الذي يطور مسخططات علمية مجردة 
يحاول فرضها على الحياة الإنسانية (بكل ما تحويه من أسرار لا يسبر 
لها غور) ويفرض عليها التجانس والتنميط ويتتهي به الأمر إلى 
اختزالها وتدميرها . ثم قال : *وماذا يكون معسكر الاعتقال سوى 
محاولة من جانب دعاة اليوتوبيا [التكنولوجيا البيروقراطية] أن 
يتخلصوا من العناصر غير الملائمة [للمخطط التكنولوجي] ؟ * . 

أمافي التفكير الديني (المسيحي واليهودي) في الغرب » فقد 
أصبح معسكر أوشفيتس رمزاً للعالم المادي الذي لا معنى له والذي 
لاهدف له ولاغاية » قهو عالم انسحب منه الإله » ولذا يقال 
«لاهوت ما بعد أوشفيتس؟ بمعنى «لاهوت موت الإله» . ويذعب 
البعض إلى أن معسكر أوشفيتس أصبح مدلولاً (متجاوزاً) لا يمكن 
لأي دال أن يدل عليه . فالتجربة اليهودية في أوشفضيتس لا يمكن 
فهمها أو تفسيرها ونا يمكن تجريتها وحسب . ومن لم يعش التجربة 
لن يفهم ما حدث »+ ومن ثم فإن كلمة أوشفيتس» بمثابة الأيقونة 
حيث يلتحم الدال بالمدلول وتختفي المساحة بينهما » وتصبح 
الأيقونة (الرمز) هي نمسها ما ترمز إليه . إن أوشفيتس تتجاوز اللغة 
الإنسائية ولذا “ لا شعر بعد أوشفيتس" ‏ 

وفي استخدام مغاير تماماً للكلمة صرح ناحوم جولدمان يأن 
إسرائيل هي كارثة تاريخية كبرى » تفوق ما حدث في أوشفيتس ء 
ومن ثم تحل الدولة الصهيونية محل أوشفيتس ياعتيارها أكير كارثة 
حاقت بالجماعات اليهودية في العالم . 

وقد أصيح معسكر أوشفيتس موضع جدل كبير في الوقت 
الحالي ققد أقيم دير للراهبات الكرمليات في يقعة أباد قيها الألمان 
كثيراً من البولنديين اليهود وغير اليهود » على أن تُعَامٍ الصلوات يومياً 
من أجل الجميع . ولكن بعض القيادات اليهودية في الولايات 
المدحدة أصرت على ضرورة أن يرال هذا الدير حتى نظل أوشفيتس 
رمزاًيهودياً . وقد أذعنت القيادة الكاثوليكية في نهاية الأمر لهذا 
0 : 
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ستة هلادين يهؤدي : عدد ضحايا الإبادة النازية ليهود اوربا؟ 
كددنىء 1 عوتييعل اتمعممكنظا أن ععاصسل] : 5بجعل 84010 ونع 
057 1اقه تممعاءظط نولك أله 

يرد في وسائل الإعلام الغربية رقم #ستة ملادين» باعتياره عدد 
ضحايا الإبادة النازية لميهود . وقد استقر الرقم تماماً حتى أصيح من 
البدهيات ٠‏ ولكن هناك رفضاً ميدئياً للرقم في الأوساط العلمية 
اليهودية وغير اليهودية . فعلى سبيل المثال قام راؤول هيلبرج في 
كتابه تدعير يهود أوريا )١986(‏ بتخقيض العدد من ستة إلى خمسة 
ملايين (بعد دراسة إحصائية مستفيضة للموضوع) . وذكر سيسيل 
روث ء في موسوعته اليهودية » أن الهولوكوست ثُفذ بطريقة 
يصعب معها التحقق من دقة الأرقام ء وأن العدد يتراوح بين أربعة 
ملايين ونصف المليون وستة ملايين يهودي . ويل المؤرخ الأمريكي 
اليهودي(صهيوني النزعة) هوارد ساخار إلى الأخذ برقم أربعة 
ملابين ونصف مليون . وهناك من الأدلة الإحصائية ما يرجح الأخذ 
يرأي ساخخعار » فالكتاب السنوي ورلد ألمانلك لعام ١976‏ يقدر يهود 
العالم آنذاك ينحو 7 , ١5‏ مليون . وفي عام 156٠‏ ء قُدَّر عددهم 
ينحو 17,7 مليوناً » في حين قدرته صحيفة نيويورك تاهز عام 
إيعابين /1, 12 و18,5 مليونء وهناك تقديرات تذهب إلى 
أن عددهم أقل من ذلك » وقد يصل إلى مابين 177 و4١‏ مليوناً . 
وفي جميع الحالات » لا يمكن أن يزيد عند من اختفوا على أربعة 
ملايين . ومؤخراً » ذكر المؤرخ الإسرائيلي يهودا باور » مدير قسم 
دراسات الهولوكوست في معهد دراسات اليهود في العصر الحديث 
التايع للجامعة العبرية » أن الرقم ستة ملايين لا أساس له من 
الصحةء وأن الرقم الحقيقي أقل من ذلك . وبيّنت بحوث المؤرخ 
الفرنسي جورج ويلير 5هلاء/8 .6 أن العدد الإجمالي لمن أبيدوا في 
أوشفيتس من اليهود وغير اليهود ليس أربعة ملايين ونا هو ١,”‏ 
مليون وحسب »ء وأن هؤلاء لم يقضوا حتقهم من خلال أفران الغاز 
وحسب وإنما أيضاً بسيب الجوع والمرض والموت أثناء التعذيب 
والانتحار . ومما يجدر ذكره أن من يتبنون رقم ستة ملايين وغيره من 
الأرقام لا يشيرون من قريب أو بعيد إلى ظاهرة اختفاء اليهود من 
خلال عوامل طبيعية مثل الزواج المختلط وسوء التغذية والغازات 
والأوبئة (التي تتزايد بسبب ظروف الحرب) ‏ 

ويخض النظر عن الرقم مليون أو الأربعة أو الستة ملابين» فإن ئمة 
خطلاً أساسياً في المنطق الصهيوني يمكن تلخيص بعض جواتبه فيما يلي : 
١‏ التركيز على اليهود بالذات دون الجماعات الأخرى . فمع أن 
اليهود عانوا ؛ مثلهم في ذلك مثل غيرهم من ضحايا النازية » إلا أن 


سياسة هتلر في الإبادة كانت موجهة أيضاً نحو الغجر والكاثوليك 
والمعارضين السياسيين والمرضى والمتخلفين عقلياً والسلاف عامة 
والبولنديين والروس على وجه الخصوص . وقد بلغ عدد ضحايا 
الحرب مابين خمسة وثلاثين مليوناً وحمسين مليون » وخر الاتحاد 
السوفيتي في الحرب العالية الثانية ما بين سبعة عشر وعشرين مليوناً 
بين مدنيين وعسكريين » وخخسر البولنديون نحو خمسة ملايين 
بعضهم من اليهود . وخسر الصينيون ما يزيد على عشرة ملايين ماتوا 
جوعاً أوقتلاً على يد الاحتلال الياباني . 
؟- التركيز على المدنيين دون العسكريين ‏ ومع ذلك » قإنه من بين 
العشرين مليوت سوفيتي الذين قُتلوا في الحرب ء كان هناك أربعة 
ملايين ونصف مليون مدني والياقون من العسكريين » ناهيك عن 
عدة ملايين من الألمان أرسلهم هتلر للموت في ساحة القتال . كما 
كان هناك كثيرون من جتود الحلفاء ضمن من قُتلوا قي الحرب . 
ويجب ألاننسى الجنود من الأفارقة والآسيويين الذين جندوا, 
رغم أنفهم » ليشتركوا في حروب لا ناقة لهم فيها ولا جمل » حيث 
كانوا يوضعون في الصفوف الأمامية باعتبارهم مادة بشرية رخيصة . 
-٠‏ التركيز على الماضي دون الحاضر » وعلى ملايين اليهود الذين 
هلكوا قبل نحو تصف قرت » دون اهتمام ممائل بالملايين التي أييدت 
بعد ذلك . فقد ققدت كميوتشيا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية نحو 
مليوني شخص ء وفَمّدت الجزائر أكثر من مليون شخص » وفقدت 
أفغانستان منذ الغزو السوقيتي عام 19174 تحو مليون قتيل » فضلاً 
عن مليوني مهاجر داخل البلد وخمسة ملايين مهاجر إلى خارجها 
حتى صاروا يمثلون نصف مجموع اللاجتين في العالم . 
وهئاك » بطبيعة الحال » مشكلة ملابين الفلسطيتيينَ الذين طّردوا 
من ديارهم والذين يخضعون لظروف إرهابية شيه دائمة . 

لكن التشكيك في مدى دقة الرقم (الستة ملايين) لايعني بحال 
من الأحوال التشكيك في الجرية النازية ذاتهاء فاجرية النازية همي 
إحدى جرائم الحضارة الغربية الحديثة العديدة التي لا يمكن التهوين 
من شأنها . وما تهدف أساساً إليه من خلال مناقشة هذه الإشكالية 
هو تصحيح الرقم ووضع الظاهرة في سياق إناني عام ومنظور 
تاريخي شامل » بحيث تُحدّد هويتها باعتبارها جرية غربية محددة 
مد تطاعات بشرية عديفة بذلا من أن تكون جرية آكائية ضيعة أو 
جرعة عالمية غير محددة ضد اليهود كلهم » وضد اليهود دون 
سواهم . ونحن بهذا نتقق واقعة الإيادة من سخافات الإعلام الغربي 
والصهيوني » ولعبة الأرقام الطفولية التي تخبئ الأبعاد التاريخية 
والأخلاقية والإنسانية العامة للواقعة . 
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عد لال" ل[جو بلا بور] عط 
لان جد من عدا لابنة نة وتحويل الإبادة إلى لغز من الألغاز 


وسر من الأسرار المقدّسة . وقد أهمل هؤلاء تماماً بعض العناصر 
التى أدّت إلى اختفاء اليهود من خلال عناصر طبيعية مختلفة 
ا ةمابين عامي 19571 ١4471‏ شهدت 
تَناقّص عدد يهود العالم مليوناً » فانخفض من -٠6,/ا41,‏ 17 إلى 
49864 دون حنوث إبادة بل دون حالة حرب أو أوبئة 8 
وقد تناقص عددهم لمركب من الأسباب أدى إلى ما يسمى «موت 
الشعب اليهودي» 7 ومن الواضح أن يهود أوريا 3 أي أغلبية يهود 
العالم آنذاك ء بدأوا يدخلون في مرحلة التناقص ابتداء من القرن 
العشرين » للأسباب التالية : 
١‏ أسياب تؤدي إلى العزوف عن الإنجاب وإلى تناقص الخنصوبة 
ومعدلات التكائر : 
أ) أدّت الهجرة اليهودية الكبرى في نهاية القرن التاسع عشر إلى 
اتتقال أعداد كبيرة من اليهود إلى الولايات المتحدة الأمريكية . ويقال 


إن هجرة اليهود قضت تم تقريباً على اليهود في المرحلة العمرية من 
عشرين إلى أربعين عاماً » وهي مرحلة الخنصوية التي تبعل بإمكان 
الجماعة أن تُعيد إنتاج نفسها . 


ب) كان أعضاء الجماعات اليهودية قي الغرب يضطلعون 
بدورالجماعة الوظيغية الوسيطة » أي يأعمال التجارة والمال . 
وكانواء لهذا » مركزين إما في المدن أو المناطق شبه الحضرية . ومع 
منتصف القرن التاسع عشر » تصاعد هذا الاتياه وتزايد تركزهم في 
المدن بحيث أصبحت أغلبيتهم الساحقة تسكن في المدن عشية الحرب 
العالمية الثانية »ء فقد كان ثلث يهود روسيا يوجدون في تحمس مدن 
وبقيتهم تعيش في مدن صغيرة . وكان أربعة وثمانون قي المائة من 
يهود الولايات المتحدة يعيشون قي ثماني عشرة مدينة كبيرة ونصفهم 
في نيويورك . كما كان معظم يهود النمسا في فيينا » ومعظم يهود 
فرنافي باريس ء وهكذا . ومن المعروف أن سكان المدن من أقل 
القطاعات البشرية خصوية . 

ج) كان اليهود» حتى عشية الحرب العالمية الثانية » جماعة بشرية 
مهاجرة ء ومن المعروف أن أعضاء مثل هذه الجماعات يعزفون عن 
الإنجاب لعدم استقرارهم 5 
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بعض إشكاليات الإبادة النازية ليهود أوريا 


د ) كانت هناك عناصر أخرى أدت إلى عزوف اليهود عن الإنجاب » 
من بينها تحسن مستواهم امعيشي » والقلق الذي كان يعيشه أعضاء 
الجماعات اليهودية في الفترة بين الحربين وإيّان الحرب العالمية الثانية 
وكذلك تزايد معدلات العلمنة وبالتالي زيادة التوجه نحو اللذة 
وتحقيق الذات , الأمر الذي يقوض من الرغبة في إنجاب الأطفال . 
وبالمعل ٠‏ يلاحَظ تناقص أعداد اليهود وضمتهم يهود 
اليديشية . فبعد أن كانوا يتمتعون بأعلى تسبة خصوبة وتكائر بين 
شعوب الإمبراطورية القيصرية في منتصف القرن التاسع عشر » 
اتخفضت النسبة إلى أقل النسب على الإطلاق في عام 1977 . قيعد 
أن كانت 5 , 6 في الألف . انخفضت إلى 14,8 في الألف . وفي 
بولندا » الخفضت النسبة من 18,7 في الألف عام 15٠١‏ إلى 
7 في الألف عام 1476 في وارسوء وإلى ١١,7‏ قي الألف 
قى لودز عام 1975 . أمايهود للجر » فقّد انخفضت النسبة بينهم 
من 77,437 في الألف في بداية القرن الحائي إلى 5 , ٠١‏ في الألف. 
أي أنها اتخفضت نحو ؛ , 7 في الآلف . وكانت نسبة المواليد في 
بروسيا (ألمانيا) 2,17 في الألف عام 19526 و7 في الألف في لندن 
عام 1977 . وقد حدا هذا الوضع بِالكنّابٍ اليهود إلى التحذير من 
أت يهود أورياقد يختفون تماماً لأن معدلات الواليد لا تعوض 
الوفيات . وعلى مستوى العالم » كانت الئسية 0 , 56 في الألف في 
الفترة 141717- 18440 » انخفضت إلى 1917 في الألف في الفترة 
هخ ١3١/١‏ » ثم إلى 4,1١‏ في الألف عام 19459 . كماأنها 
انخفضت إلى ما دون ذلك لمدة عشرين عاماً )١1954-1919(‏ . 
وكان معدل نسية المواليد في الفترة 19413١19٠01‏ هو175في 
الألف. ونسبة الوقيات ١16‏ في الألف » والزيادة الطبيعية هي ١/‏ في 
الألف . ثم انخفضت إلى نحو النصف في نحو خمسة وعشرين عاماً 
» ففى الفترة 1970-1977 كانت نسبة المواليد هي 1١‏ قي الألف 
والوفيات 17 فى الألف » والزيادة الطبيعية 4 في الألف (انخفضت 
إلى 8 في الألف عام 1417) . ولا توجد إحصاءات عن الفشرة 
06 1554 لأنها كانت فترة الخرب ٠»‏ كما أنها أصبحت موضوعاً 
يحجم كثير من الياحثين عن الخوض فيه . 
- عوامل تؤدي إلى الاختفاء : 
أ) ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر كان يتم تجنيد أعنضاء 
الجماعات اليهودية » وهو أمر جديد كل الجدة » إذ كانوا يتمتعون 
بالإعفاء من الخدمة العسكرية قبل ذلك ٠‏ كما سقط منهم ضحايا 
يأعداد كبيرة في الحرب العالمية الأولى والحرب العامية الثاتية . لكن 
هذا العنصر لا يؤدي إلى اتقاص عدد اليهود مياشرة عن طريق 
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سقوطهم قتلى وحسب وإنما يشكل غير مباشر أيضاً عن طريق زيادة 
معدل العزوف عن الإتجاب . كما أن العناصر القادرة على القتال هى 
عادة من الذكور في سن الخصوبة . ْ 
ب) تزايد نسبة الزواج الْمختلط بدرجة عالية كانت تصل إلى أكثر من 
في بعض العواصم الأوربية . 
ج) تنصر أعداد كبيرة من اليهود» وهو شكل من الأشكال الحادة 
للاندماج . وقد تزايد المعدل عشية الحرب العاللية الثانية لأسباب 
عملية منها الهرب من بطش النازي . كما حصل كثير من اليهود على 
شهادات تعميد من الكتيسة الكاثوليكية حتى يتيسر لهم دخول 
أمريكا اللاتينية ‏ وآثرت أعداد كبيرة منهم عدم الإفصاح عن هويتهم 
اليهودية حتى بعد زوال النطر . 
د ) ينطيق الشيء نفسه على مئات الألوف من الذين هاجروا إلى روسيا 
السوفيعية هربأ من النازي . فكثير منهم لم يفصح عن انتمائه 
البهودي. خصوصاً وأن الاتحاد السوفيتى (سابقاً) كان يترك لكل ششخص 
أن يجدد الكجامو ,قلز كان لتقن يهوديا ورت الس نك «روسية 
أو «أوكراني» فإن الأمر متروك له. ومع تآكل الهوية اليهودية»لم يعد 
هناك دافع قوي لدى كثير من اليهود للإفصاح عن هويتهم . 

وقد أشار عالم الاجتماع اليهودي لوريا أنجلمان » عشية 
الحرب العائية الثانية » إلى ما سماه «العملية ذات الأبعاد الثلاثة» 
(تناقص المواليدء وترايد الوفيات » وتزايد معدلات الاندماج) 
باعتيارها العملية التي ستؤدي إلى الاختفاء الكامل لليهود . 
٠‏ ظروق الحرب العالمية الثانية : 

لابد أن نضيف إلى كل ذلك ظروف الحرب العالمية الثانية التي 
صعّدت من كل العناصر السابقة وزادتها حدة ء ولابد أن تأخذ في 
الاعتبار انتشار الأويئة وسوء التغذية في نفس الفترة . كما ينبغي 
الإشارة إلى بعض طرق الإبادة البطيئة غير أفران الغاز » مثل أعمال 
السخرة وعزل اليهود في الجيتو بمناطق مستقلة مزدحمة يعملون 
ويعيشون فيها تحت حد الكفاف » وهو ما كان يعني المزيد من الجوع 
والمرض . ويقال إن نحو ثلث سكان جيتو وارسو قضوا نحيهم بهذه 
الطريقة » وإنه كان من المتوقع لهم جميعاً أن يبادوا تماماً خلال عدة 
أعوام . (وهذا العنصر هو ولاشك عملية إبادة » إذ لايهم أن يموت 
الضحية بأفران الغاز أو عن طريق التجويع . ولكننا نذكر هذا العنصر 
أيضاً حتى تكتمل الصورة لدينا) . كما هلك الآلاف بسببٍ حالة 
الحرب ابتداء من عدم توقر الرعاية الصحية » وانتهاء بالغارات على 
المدن » مروراً بأحكام الإعدام التي كان النازيون يصدرونها على 
اليهود وغيرهم . 


وإذا أخذنا في الاعتبار كل هذه العناصر يصيح من الصعب أن 
نعرو اختقاء السمعة ملايين يهودي (أو حتى الأريعة ملايين لحسيسية 
بعض الإحصاءات) إلى أفران الغاز وحدها أو عمليات الإبادة 


إشكسالية ملاحقسة مجسرمي الحسرب التازيسين 
5لمستساءت عد/الا تجوالظ وعردمل عمويطا أه عجدمرعاطومم معز" 

تقوم إسرائيل يتعقب مجرمي الحرب النازيين بروح انتقامية 
مفترسة لا يمكن أن توصف إلا بالتطرف ٠»‏ خصوصاً أن الحرب انتهت 
منذ حوالي خمسين عاماً » أي أن الغالبية الساحقة للشعب الألماني 
كانوا أطفالاً أثتاء الحرب أو لم يكونوا قد ولدوا بعد . كماأن 
المحاكمات التي أجراها الحلفاء » والتي تمت بمنهجية وشمولية 
كاملتين » عاقبت الغالبية الساحقة من مجرمي الحرب التازيين 
والمنعاونين مع النظام النازي . ومع هذا تستمر عمليات الملاحقة 
واللحاكمة (كما حدث مع أدولف أيخمان وكلاوس باربي وكورت 


: فالدهايم وجون ديمانجوك) . 
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وتهدف المطاردة المستمرة لمجرمى الخرب النازيين إلى تعميق 
الإحساس الغربي بالذنب تجاه اليهو 5 وتذكير الشعب الألماني ع 
والشعوب التي قاتلت إلى جاتب ألمانيا » بمسثوليتها عن هذه الإبادة 
وإظهار الإبادة كما لو كانت موجهةخد اليهود وحسب » وتوظيف 
هذا الشعور في إضماء شرعية على الوجود الصهيوني في فلسطين . 
كما تأتي في سياق السعي إلى تعميق إحساس أعضاء الجماعات 
اليهودية بهويتهم اليهودية وبالمصير اليهودي المشترك » خصو صاًمع 
تزايد معدلات الاندماج وتآكل الجائب الديني للهوية اليهودية بين 
أعضاء الجماعات اليهودية قي الدول الأوربية والغربية الحديئة . ومن 
هنا تأتي ضرورة إحياء ذكرى الإبادة بصفة مستمرة عن طريق 
عمليات المطاردة للنازيين القدامى وتقديمهم إلى المحاكمة فقي ظل 
متابعة إعلامية كثيفة . بالإضاقة إلى أن التذكير والتلويح بخطر 
الإبادة قد يدفع أعضاء الجماعات اليهودية إلى الهجرة إلى 
إسرائيل . 

وقد تحت إسراتيل عام 141/4 في إلغاء مبداً تقادم جرائم 
مجرمي الحرب في ألمانيا الغربية » ولكنها اعتقلت آلافاً منهم مع أن 
نسبة إدائتهم في النهاية كانت تتراوح بين تسعة في المائة عام 11714 
وواحد ونصف في الماثة عام 18177 . فقي عام 191/1 , مثلا» 
اعتقل سعة عشر شخصاً بشبهة أنهم مارتن بورمان (نائب هتلر) » ثم 
ثبتت براءتهم جميعاً . وتحت الضغط اليومي المكئف ء أنشأت وزارة 
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العدل الأمريكية عام 1448 مكتباً للتحقيق مع مئات الأمريكيين من 
مجرمي الحرب ٠‏ ولكنها لم تُوفّقَ كثيراً في التوصل إليهم . 

وفي كندا» صرح كثير من الصهايئة بوجود ما لا يقل عن ستة 
آلاف من مجرمي الحرب ء فأسسّست في أوائل عام 1440 لجنة 
للبحث عن مجرمي الحرب (للنة ديشين ووأسعاسمم) وعمغءه0) 
وم لها 1115 اسماً . كما قدّم سيمون ويزئتال » التخصص في 
تعقب مجرمي الحرب ء قائمة من 711 اسماً زعم أنهم أعضاء في 
فرق الإس . إس . من أوكرانيا وعملوا في جاليشيا . وقد استغرق 
عمل اللجنة ستتين ثم قدمت تقريرها في ديسمير ١941‏ وتبين أن 
هناك عشرين اسماً فقط . من بين 7١١4‏ اسماأ » أوصت اللجنة إما 
بمحاكمتهم أو بترحيلهم . أما قائمة ويزنتال » ققد ظهر أن ١41‏ 
منهم لم يد لوا كندا قط . ومن الثلائين الياقين .» حضر اثنان بالفعل 
إلى كتدا ثم غادراها » ومات أحد عشر شخصاً » بينما كان هناك 
ستة عشر شخص ألم ثب يثبت أي شيء ضدهم . أما المتهم الوحيد 
الباقي» فلم يمكن الاستدلال عليه . وقد طلبت اللجنة من 
ويزنتال أن يزودها بمزيد من الأسماء » ولكنه لم يتمكن من ذلك . 
وهو أمر متوقع بعد أن قام الحلفاء بعملية ١‏ نزع الصبغة التازية عن 
ألمانيا » . 

وقد بدأ كثيرون يعبّرون عن ضيقهم من عملية الملاحقة 
ذكرت صحيفة التايهز البريطانية في عام 191/7 أن ثمة دلاتل متزايدة 
على أن الرأي العام صار ضد تعقب الشيوخ بدعوى أنهم مجرمون 
نازيون . وأشارت جريدة ديلي تلغراف البريطانية إلى أن حراس 
السجون والكثير من الناس في ألمانيا نفسها يتساءتون عن الحكمة في 
استمرار محاكمات جرائم النازية يعد مرور كل هذه الستوات على 
انتتهاء الحرب . وعندما زار الكاتب الألماني جونتر جراس إسرائيل 
عام ١41/1‏ صارح شعيها بأنه لا يحب عقلية التوراة التي تقول إن 


على الجيلين الثاني والثالث أن يحملا وزر جيل سبقهما . 

وتّعمدٌ محاكمة أيخمان وكلاوس ياربي وديمانجوك وحادثة 
فالدهاييم نموذجاً لعمليات الملاحقة قَة التي تقوم بها إسرائيل » بكل ما 
تنطوي عليه من دلالات ‏ 
محاكمة أبخصان 
لن1 مممدصراءن18 


أدولف أتو أيخمان )١1917-17507(‏ مسثول نازي وضابط قي 
فرق العاصفة » ومن أهم الشخصيات في عملية الإيادة النازية ليهود 
أوريا . ولد في ألمانيا لأسرة متواضعة هاجرت إلى النمسا حيث تلقى 
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تعليمه . عمل بائعاً متجولا مثلاً لشركة سوكوني فاكوم من عام 
4 وحتى 191777 . انغم آيخمان للحزب النازي في عام 
7 ؛ وبدأ منذ عام 1874 يعمل في قسم اليهود بالمخايرات 
الأمانية ؛ حيث أرسل إلى فلسطين بدعموة من الستوطنين الصهاينة 
ليدرس التجرية الصهيونية هناك . فبدأ يدرس اليديشية والعبرية 
والعقيدة اليهودية » ويحلول عام 1478 أصبح حجة في مسألة 
التنظيمات الصهيونية والهجرة اليهودية » فأرسله النظام النازي إلى 
التمسا ليساعد في عملية تهجير أعضاء الجماعة اليهودية . وقد أظهر 
أيخمان كفاءة غير عادية إذ استخدم أسلوب خطوط التجميع » 
المستخدم في المصائم » لتسهيل العمل . وبعد عودته إلى برلين عام 
ء عين مديراً لركز الرايخ فلهجرة اليهودية » ثم عين فيما بعد 
رئيساً لقسم الشئون اليهودية في الجستابو حيث قام بالإشراف على 
عملية نقل اليهود إلى معسكرات الاعتقال . 

قُبض على أيخمان بعد الحرب ٠»‏ ولكن لم تكتشف هويته 
الحقيقية ء قفر إلى الأرجنتين عام ١946‏ واختبأ فيها إلى أن عثر 
عليه عملاء المخابرات الإسرائيلية عام 1430 . وساهم في 
عملية اكتشاف شخصية أيخمان في الأرجنتين المدعي العام في 
ألمانيا الغربية» الذي وضع المعلومات التي حصل عليها تحت تصرف 
المخابرات الإسرائيلية » فأوقدت إسرائيل مجموعة من رجال 
مخايراتها إلى بيونس أيريس حيث تحققت من شخصية أيخمان » وتم 
اختطافه ونقله بعد عشرة أيام مخدراً متخفياً في زي مضيف جوي 
على متن طائرة إسرائيلية كانت قد جاءت إلى الأرجنتين تحت ستار 
نقل وفد إسرائيلي رسمي للاشتراك في احتفال الأرجتتين بالذكرى 
المائة والخمسين لاستقلالها . 

وبدأت محاكمة أيخمان في 1١١‏ أبريل عام ١111‏ بالقدس 
المحتلة» حيث وجه إليه المدعي العام الإسرائيلي جدعون هاوزتر تهمة 
المشاركة في إيادة يهود أورباء وتولى الدكتور روبرت 
سرفاتيسوس »الذي تخصص في الدفاع عن مجرمي الحسرب 
النازيين» مهمة الدفاع عن أيخمان . 
ولم ينكر أيخمان أو محاميه أياً من الاتهامات الموجهة إليه 5 
ولكنهما ركزا دفاعهما أساساً على أن أيخمان لم يكن سوى موظف 
في مؤسسة حديثة ضخمة يقوم بتنقيذ الأوامر التي يصدرها إليه 
رؤساؤه كما كان يُفترض فيه أن يفعل » ولذا فهو مجرد بيروقراطي 
منفذ للإجراءات دون أن يسأل عن الأهداف »ء وبالتالي يجب أن 
يحاكم على مدى كفاءته أو عدم كفاءته في تنفيذ الأوامر لاعلى مدى 
تقييمه الأخلاقي لهذه الأهداف » أي أن أيخمان طالب بأن ينظر إليه 
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باعتباره إنساناً حديثاً أداتياً يهتم بالإجراءات ويدين بالولاء للمؤسة 
التي يعسمل فيها ولا يكترث بالقضايا الأخلاقية النهائية . ولكن 
الملحكمة رفضت دفعه » وحكمت عليه بالإعدام . 

وكان بن جوريون » رئيس الوزراء الإمرائيلي انذاك » يهدف 
من وراء المحاكمة إلى زيادة الوعي اليهودي بين أعضاء التجمع 
الاستيطاتي وأعضاء الجماعات اليهودية في العالم عن طريق تعميق 
الإحساس بأنهم الضحية الوحيدة وأن الآخرين أو الأغيار (مثلين في 
النازيين) لا تأخذهم الرحمة باليهود . ومع هذا » فجرت المحاكمة 
عدة قضايا لم يكن من أعدوا لها قد اتتبهوا إليها : 
-١‏ بين أيخمان أن الرؤية الصهيونية لليهود لا تختلف كثيراً عن 
رؤيته هو » فكلاهما يؤمن بضرورة تهجير اليهود باعتبارهم شعياً 
عضويامنبوذا إلى أرض خاصة بهم » كما أشار أيخمان إلى أن 
المستولين طلبوا منه » عند تعيينه قي وظيفته » أن يقرأ كتاب هرتزل 
دولة اليهود , وأنه تأثر يه أيا تأثر » وأنه» في هذا 95 لا يختلف كثيراً 
عن الزعماء النازيين الذين تآثروا بالفكر الصهيوني وخصوصاً بوبر . 
أشار أيخمان إلى التعاون بين السلطات النازية والصهاينة » 
خصوصاً رودولف كاستنر وجويل يراند » وأوضح أنه كانت هناك 
صفقة هجر بموجبها بضعة يهود ‏ من خيرة العناصر البيولوجية » إلى 
المستوطن الصهيوني . كما أرسلت كميات من البضائع إلى هناك في 
نظير أن تضمن القيادات الصهيونية هدوء اليهود المرحلين إلى 
معسكرات الاعتقال . 
أثار سلوك الضحايا اليهود كثيراً من الدهشة » حيث لاقوأ 
حتفهم دون مقاومة » ولعلهم لو قاوموا لعطلوا آلة الحرب النازية 
التي كانت مرهقة . وقد نظر الجيل الجديد من أيناء الستوطن 
الصهيوتني إلى سلوكهم هذا باعتباره سلوكاً تموذجياً ليهودي الجيتو 
الضعيف (مقابل العبراني الجديد القوي) » وبالتالي نجم عن 
الحاكمة مزيد من الرقض ليهود العالم . 
4- أثناء تقديمه لعريضة الاتهام » بين المدعي العام الإسرائيلي أن 
الشعب اليهودي تعرض للاضطهاد والطرد والملاحقة في كل البلاد 
عبر التاريخ . وهنا تلقف محامي الدفاع هذه الأطروحة وتساءل : ما 
هي طبيعة هذا الشعب الذي يجد نقسه عرضة للطرد والملاحقة أينما 
كان ؟ ألا يوجد احتمال أن يكون هذا الشعب مسكولاً عما يلحق به 
من أذى » وأنه شعب مستغز يضطر كل الشعوب في كل زمان 
ومكان لطرده وملاحقته ؟ وقد أصيب الحاضرون بالذهول من 
تساؤلات محامي الدفاع . 

كما أثارت المحاكمة قضايا أخرى مختلفة مثل دور المجالس 


ليق 


اليهسودية التي شكلها النازيون وعينوا فيها يهوداً ء فكانوا أداة 
تنفيذية في يد النازي ٠‏ بالإضافة إلى أسئلة أخرى حول دور كثير من 
الحاخامات الذين لم يشاركوا في تنظيم حركة المقاومة . 

وقد كانت المحاكمة محط اهتمام دولي » وخصوصاً أن الدولة 
الصهيونية انتهكت القانون الدولي وسيادة عدة دول (الأرجنتين 
وأمانيا) ياختطاف أيخمان الذي حكم عليه بالإعدام » ثم أعدم شتقاً 
في سجن الرملة وأحرقت جثته ور رمادها في البحر الأبييض 
المتوسط . 


محاكمة كلاوس باربي 
ندتئا' عتاطمدظ دسشهل)ة 

كلاوس ياربي » الذي أطلق عليه لقب «سفاح ليون» » هو أحد 
ضباط الجستابو (البوليس السري الألماني) . وأدين بارتكاب جرائم 
الحرب في فرنسا إبان الحرب العالية الثانية . وكان باربي قد تولى عام 
7 قيادة قوات الجستابو في مدينة ليون الفرنسية » كما تولى 
مهمة تعقب عناصر المقاومة الفرئسية والتصدي لشاطها . وخلال 
فترة عمله التى استمرت عامين ء قام باربي بترحيل 4147 شخصاً من 
ليون إلى معسكرات الاعتقال التازية » كان نصفهم من عناصر 
المقاومة والنصف الآخر من اليهود ‏ كما أدين كلاوس باربي 
بارتكاب عمليات التعذيب والمذابح ضد عتاصر المقاومة والمدنيين في 
ليون والمناطى المحيطة يها . 

ورغم ذلك » قامت الاستخبارات المضادة التابعة للجيش 
الأمريكي المتمركز في ألمانيا بتجنيد باربي للعمل تصالحها عام 
/1». فتحول ياربي إلى مصدر مهم وقيم للمعلومات (خصوصاً 
فيما يتعلق بالعناصر اليسارية والشيوعية) » وهو ما دفع المستولين 
الأمريكبين إلى عدم الاستجابة للمطالب الفرنسية يتسليمه للسلطات 
الفرنسية . بل قاموا بتهريبه إلى بوليفيا عام 146١‏ حيث عاش متحت 
اسم مستعار هو كلاوس التمان . وقد قُدَم ياربي للمحاكمة غيابياً في 
فرنسافي ١504-1407‏ حيث أدين بارتكاب المذابح والفظائع 
وصدر ضذه حكم بالإعدام . وفي عام 1911 » مجح فرنسيان من 
جماعة صائدي النازيين من العثور عليه . وأثمرت مساعي فرنسا عن 
طرده من بوليفيا عام 1987 ء ثم تقديه للمحاكمة في فرنسا عام 
/41 بتهمتين لم يتم توجيههما إليه من قبل » وصدر ضده حكم 
بالسجن مدى الحياة . 

غير أن محاكمته أئارت اهتماماً واسعاً داخل فرنسا وخارجها ١‏ 
حيث تخوّق بعض أعضاء الجماعة اليهودية من أن ذلك قد يثير 
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المشاعر المعادية لهم أو قد تتحول المحاكمة إلى متبر لنفي الإبادة 
النازية . ومن ناحية أخرى » انتقد بعض الفرنسيين المحاكمة باعتبار 
أن الأعمال التي ارتكبها باربي لا تختلف كثيراًعما ارتكتبه قوات 
الخلفاء حين قتلت المدنيين العزل أثناء قصغها تلمدن الألمانية . 
حادتة فالد هسايم 
عندلام مرتعطل اح بلا 

أثناء حملته الاتتخابية لرئاسة النمسا عام 1987 » أثيرت ضد 
كورت فائدهاي (الأمين العام السابق للأم المتحدة) قضية ما يسمى 
«ماضيه النازي» . وقد تزعم الحملة ضده المؤتمر اليهودي العالمي 
الذي اتهم فالدهايم بإخفاء جواتب من ماضيه أثناء الحرب العلمية 
الثانية وبالكذب حين ادعى عدم ارتباطه بالنازي بأي شكل من 
الأشكال » مؤكداً أنه كان عضواً في اتحاد الطلبة النازي » وأنه التحق 
(على حد زعم المؤتمر) بإحدى وحدات قوات العاصفة » بل ألحق في 
نهاية عام 1957 بالقوات الالمانية في سالونيكا والتي تولّت ترحيل 
اليهود من اليونان إلى معسكرات الاعتقال وقامت بعمليات عسكرية 
وحشية ضد المقاومة اليوغسلافية ومؤيديها من المدنيين . وفي إطار 
حملته المكثفة ضد فالدهايم » كشف المؤتمر اليهودي العا مي التقاب 
عن بعض الوثائق التي ادعى أنها تؤكد إدانة قالدهايم ومن أهمها 
ملف «أودلو كافر» (أو القرار) اليوغسلافي الذي ضم قائمة بأسماء 
الأشخاص الذين كانت السلطات اليوغسلافية تشتبه في تورطهم في 
ارتكاب جرائم الحرب وكات من بينها اسم فالدهايم . واستتاداً إلى 
هذا ا ملف ء تم ضم اسم فالدهايم إلى ملف لخنة الام المنحدة لجرائم 
الحرب . كما قام المؤتمر بإسناد مهمة البحث في ماضي فالدهايم إلى 
عالم في التاريخ أشارث نتائج بحثه إلى أن فالدهايم عمل ضابطاً في 
قسم الاستخبارات العسكرية للجيش المتمركز في غرب اليوسنة 
والذي كانت قواته مسثولة عن ارتكاب الذابح ضد آلاف 
اليوغسلاف في جبال كوزارا عام 14157 ء وأن قالدهايم حصل على 
نوط الشجاعة من الحكومة الكرواتية الموالية لألمانيا في هذه الفترة . 
وقي ضوء هذه التائج . حث المؤتمر اليهودي العالمي الحكومة 
الأمريكية على وضع كورت فالدهايم على قائمة الأجاتب غير 
المرغوب في دخولهم إلى الولايات المنحدة . وقد أقدمت الحكومة 
الأمريكية على ذلك بالفعل في أبريل عام 198417 . 

ورغم هذه الحملة الإعلامية المكثفة تجح فالدهايم في اتتخايات 
الرئاسة النمساوية » ولكن هذه القضية تركت أثارها على مكانته 
الدولية حيث رفض كثير من قادة أوريا والولايات المتحدة الالتقاء به 
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أو حتى زيارة النمسا أثناء توليه رثاسة البلاد . وقد نمى فالدهاي مراراً 
الانهامات التي وجهت إليه ونفى اشتراكه في عمليات ترحيل لليهود 
أو في مذابح ضد ال مقاومة اليوغسلافية واعتبر هذه الاتهامات جزءاً 
من حملة تشهير وافتراء دولية بدأتها المعارضة النمساوية وتزعمها 
المؤتمر اليهودي العالمى والصحافة الدولية » وأكد أن ماضيه قد بحث 
بشكل واف من قبّل الأجهزة الأمنية النمساوية قبل توليه العمل في 
السلك الدبلوماسي النمساوي وأيضاً من قسّل أجهزة المنخابرات 
الأمريكية (سي . آي . آيه) والسوفيتية (كي . جي . بي) 
والإسرائيلية (الموساد) عند ترشيحه لمتصب الأمين العام للأتم 
لمحدة» ولم تجد أي منهاما يدينه . ولم يتم أبداً إثبات أي من 
الاتهامات الموجهة ضد فالدهايم » بل تبين قيما بعد أن ملف أودلو 
كار (أهم وثيقة في القضية) تحيط به الشكوك . وقد قامت ثلاث 
جهات غساوية وبريطانية ودولية مستقلة بالتحري والبحث في هذه 
الاتهامات ولم تجد أي منها ما يدين فالدهايم بأي عمل إجرامي أو 
يؤكد تورطه فيما نسب إليه . وقد ساعد ذلك على فك العزلة 
المضروية من حوله إلى حدما » فالتقى به البايا عام /1441 ثم رئيسا 
ألمانيا وتشيكوسلوفاكيا عام 144٠‏ » كما رحبت به عدد من الدول 
العربية . 

ومن ناحية أخرى » كانت هذه القضية محاولة ناجحة إلى حل 
كبير للنيل من سمعة كورت فالدهايم التي شهدت الأم التحدة خلال 
قترة توليه منصب الأمين الع'م (151/1 - 19437) دعوة ياسر عرفات 
رئيس منظمة التحرير الفلسطينية » ولأول مرة » لإلقاء كلمة أمام 
الجمعية العامة للأم المتحدة » وكذلك صدور قرار يعتبر الصهيونية 
شكلاً من أشكال العنصرية ‏ 


لضا" عازمصمصسعت] 

جون ديمانجوك مواطن أمريكي من أصل أوكراني انهم بارتكاب 
جرائم حرب إبّانَ الحرب العالمية الثانية . وأشارت الاتهامات 
والادعاءات الموجّهة إليه » إلى أنه كان يقاتل في صفوف اليش 
السوفيتي حينما وقع في أسر الألمان ورّحل إلى أحد معسكرات 
أسرى الحرب . وأثناء ذلك » وافق ديماتجوك على الانضمام إلى 
إحدي الوحدات العسكرية المشكلة من الأجانب والعاملة في خدمة 
قوات الإس . إس ‏ الألمانية . وقد تدرب أولا في أعمال الحراسة ثم 
تقل إلى معسكر تربلينكا حيث أشرف على غرف الغاز وأطلق عليه 
لقب «إيفان الرهيب» يسبب قسونه البالغة » وظل في المعسكر حتى 
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إغلاقه عام ١947‏ . ومع اتنتهاء الحرب . انتقل ديمانجوك إلى 
الولايات اللدحدة حيث عاش حياة هادئة إلى أن علمت السلطات 
الأمريكية بماضيه ١‏ فقامت يتجريده من جنسيته الأمريكية . وفي عام 
447 ء تم ترحيله إلى إسرائيل حيث قُدّم للمحاكمة عام 1941 بعد 
أن وجّهت إليه اتهامات بالقتل وارتكاب جرائم ضد الإنسانية 
وارتكاب جرائم ضد الشعب اليهودي . وقد أكد الدفاع أن هناك 
خطأ ولبساً في شخصية المنهم ٠‏ فجون ديانجوك ليس هو «إيفان 
الرهيب» » كما شكك الدفاع في الأدلة اللقدمة ضده وفي قدرة 
الشهود على تذكر أحداث جرت منذ أكثر من 44 عاماً . ورغم 
ذلك » أدين ديمانجوك بالتهم الموجهة إليه وحكم عليه بالإعدام عام 
ةا 

وبطبيعة الخال » حاولت المؤسسة الصهيونية استثمار عملية 
المحاكمة نفسها , بغض النظر عن نتدائجها في تحقيق أهدافها 
الخاصة برفع ما يُسمى «الوعي اليهودي» بين الأجيال الجديدة من 
أعضاء الجماعات اليهودية . كما حاولت تذكير العالم (الغربي) 
بالجرم النازي ضد اليهود . وذلك في محاولة للتغطية على القمع 
الإرهابي الذي تمارسه إسرائيل للقضاء على الانتفاضة الفلسطينية . 
ولكن محاكمة ديمانجوك تبين أن هذه العملية تقترب من نهايتها . فقد 
اعترف بعض المسئولين الأمريكيين (في مكتب التحقيقيات التأبع 
لوزارة العدل الأمريكية) يجرمهم في إخفاء الأوراق التي تثبت أن 
دياتموك ليس إيقان الرهيب . وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي وفتح 
كثير من الملفات السرية » ظهرت دلائل جديدة تؤكد أن ديانجوك 
ليس هو إيفان الرهيب وأنه عمل حارساً في معسكر آخر غير 
تربلينكا. وكتبت النيويورك تاهز تقول إنه لابد من الإفراج عنه لعدم 
توافر أية أدلة » ونبه باتريك بوكانان عن الحزب الجمهوري) إلى أن 
السلطات الإسرائيلية تماطل في إصدار الحكم ببراءة ديمانجوك على 
أمل أن يموت فى السجن ولا تضطر إسرائيل إلى الاعتراف بخطتها 
يل إن الصحف الإسر ائيلية ذاتها بدأت تنبه إلى أن الاستمرار في 
مثل هذه المحاكمات قد يؤدي إلى نتائج عكسية . ولعل حكم اليراءة 
الذي اضطرت اللحكمة الإسرائيلية العليا إلى إصداره في عام 
١447‏ هوتهاية هذه المهزلة . وقد عاد ديمانجوك فيمابعدإلى 
الولايات المتحدة . 


سسيمون وزنتسال -١9+4(‏ ) 


لدطادعى للا مورك 


يهودي من أصل تشيكي تخصص في مطاردة مجرمي الخرب 


ودف 


النازيين . ولد وتعلم في تشيكوسلوفاكيا حيث حصل على شهادة 
في العمارة عام 191 4 

اعشقله النازيون في الفترة ١940 - ١944١‏ . وبعدالحرب + 
انضم ويزنتال إلى اللجنة الأمريكية لجرائم الخرب . وأسس عام 
.٠ 7‏ هو وآخرون ٠‏ مركز التوثيق التاريخي اليهودي الذي يوجد 
الآن في فيينا بالنمسا . وقد جح ويزنتال في المساعدة على القيض 
على ٠١٠١‏ مجرم نازي من بينهم أيخمان . وقد نشر ويزنتال مقالاً 
في التورنتوستار (19 مايو )١14171‏ زعم فيه أن « عدة مئات » من 
مسجرمي الحرب النازيين يعيشون في كتدا . وحينما شُككّلت لجنة 
للتحقين لم يُقدّم سوى 717 اسماً. ولكن ثبت أن غالبيتهم 
الساحقة (141 اسماً) لم يدخلوا كندا قط والياقونإما ماتوا أو 
غادروا كتدا أو لم يمكن العثور على أي دليل على تورطهم في جرائم 


الحرب ٠‏ وقد أثر هذا كثيراً فى مصداقيته . 


بعض التغيرات التي طرأت على الخطاب الغربي فيها يتصل بالإبادة 

النازية ليهود اوربا 

تعقل! غطا هه عورنوعو01] ورعنوعلالا عل إن كامعمهوواءتت<] عدووك 
لإوبجم ل اكتنء م قناط 01 تله لفن تلمع اج 


رغم كل الهستريا الإعلامية الصهيونية وغير الصهيونية ضد أية 
محاولة لتناول ظاهرة الإيادة بعقلانية واتزان » يمكن أن نلاحظ 
تغيرات هامة بيدأت تدخل على الخطاب الغربي فيما يتصل بالإيادة 
النازية : 
١‏ بدأت محاولات إسرائيل في استخدام الإبادة لتبرير استمرارها 
في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطيتيين تصبح أمراً عجوجاً . وبدأ 
بعض المفكرين اليهود وغير اليهود يعبّرون عن رفضهم لثل هذا 
المنطق الابتزازي ‏ كما بدأ كثير من يهود العالم يضيقون ذرعاً يجعل 
الإيادة هي النقطة المرجعية النهائية في رؤيتهم للكون والأغيار . 
؟- بدأ الخطاب السياسي في الغرب وفي إسرائيل يرقض التابو 
(التحري) الذي ينع تشبيه الإبادة النازية ليهود الغرب بأحداث ماثلة 
في التاريخ الماضي والوقت الحاضر . وقد تجرأ عدة متحدثين غربيين 
(من بينهم يهود) على تشبيه مايحنث للفلسطينيين على يد 
الإسرائتيليين بما حدث لليهود في أوريا على يد التازيين . فعلى سبيل 
الخال » صرح الكاتب الإسرائيلي يهوشاوا بأنه يفهم الآن سبب جهل 
الأللان بما حدث لليهود يعد أن رأى الإسرائيليين يرفضون معرفة ما 
يحدث للفلسطينيين . ويشير اليهود السفارد والشرقيون إلى اليهود 
الغريبين بأنهم « إشكي نازي» وهو نوع من التلاعب بالألفاظ يشير 
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إلى أن ما كان محرماً أصيح مباحاً . ووصف البروفسير لايبوفيتز 2 التي لم تُنشّر بعد ستجد طريقها إلى النشر . ولعل هذا يوفر جواً 
سياسةإسرائيل في لبنان بأنها نازية يهودية (بالإنجليزية : علميا أكثر استقراراً وطمأنيئة » بعيداً عن هستريا الأيقنة الكاملة 
جوديو/ نازي نهدل معل1) . للإبادة لصالح اليهود » وعن هستريا الإنكار الكامل لها (بالمعنى 
*- نعتقد أن الأمور بعد توحيد أمانيا وتحولها إلى قوة عظمى سحغير العام » أي الإبادة عن طريق التجويع والسخرة ؛ والمعنى الخاص » 
كشيراً » وسينظر إلى حادثة الإبادة النازية ليهود أوربا نظرة أكشر 2 أي التصفية الجسدية) . 

تفسيرية وتركيباً واتزاناً . كما أن كثيراً من الوثاتق الألمانية والسوفيتية 
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إشكالية التعاون بين 
بعض أعضاء الجماعات اليهودية والنازيين 


التعاون بين يعض أعضاء الجماعات اليهودية والنازيين ‏ مقاومة الجماعات اليهودية للتازية 
الفاشية والصهيونية _النازية والصهيونية : الأصول الفكرية المشتركة والتمائل البنيوي- 


اليعشوية والصهيونية_النازية وا! 


: العلاقة الفعلية معاهدة الهعقراه 


(الترانسغير)- المجالس اليهودية ‏ رابطة الثقافة اليهودية ‏ تيريس آينشتات جيتو وارسو 
جماعة شتيرن والتازية ‏ عصية الأشداء نوسيج رومكوفسكي ‏ تشرئياكوف- 
كابلان بلومنفلد ‏ كاستنر العرب والسلمون والإيادة النازية ليهود أوربا -مسلم 


التعاون بين بعض أعصاء الجماعات البهودية والنازيين 
عغط؟ أن دومحادوتل1! عرموه؟ معمساعط وونءجبوطواامة 
ذاجوك! ع1 لاد كن1) تنانا دوت لأدددت1 


من الموضوعات التي لم يتم بحثها بالقدر الكافي , لأمباب 
معروفة » قضية تورط بعض أعضاء الجماعات اليهودية (من الصهاينة 
وغير الصهاينة) في علاقة تعاون وثيقة مع النازيين . وقد أخذ هذا 
التعاون أشكالاً كثيرة من بينها عدم الاشتراك في المقاومة أو التعاون 
الاقتصادي والثقافي مع النازيين . ولكن أهم أشكال التعاون وأوثقها 
هو التعاون المؤسسي بين المستوطنين الصهايتة والنظام التازي والنظام 
الفاشي الذي أخذ شكل معاهدة الهعقراه . ومن أهم الشخصيات 
الصهيونية التي تعاونت مع النازي ألفريد نوسيج . 


مقاومة الجماعات اليهودية للنازية 
متذاعواظ 10 ععمدتداق 1 نول 

يُشير بعض الدارسين تساؤلاً بخصوص المقاومة اليهودية 
والصهيونية للنازيين » وهي مسألة خلافية مركبة . ومما يجدر ذكره 
أنه حين استولى هتلر على السلطة عام 1477 , ظلت هناك جيوب 
راقفة داخل المجتمع الألماني صعدت المقاومة ضده من منظور 
ليبرالي . كما كانت هناك حركة مقاومة ثورية نظمتها الأحرّاب 
الشيوعية والاشتراكية » فالتازية حركة شمولية تقف ضد مصلحة 
الطبقة العاملة . كما كانت هناك مقاومة من منظور يميني تدعمها 
قطاعات معينة من الرأسمائية الألمانية الكبيرة . وكاتت هناك أيضاً 
مقاومة من منظور تقليدي أرستقراطي باعتبار أن النازية تقضي على 
امتيازات الطبقة الأرستقراطية الألمانية التقليدية ومكانتها . إذ كانت 
النازية » على مستوى من المستويات » عملية تحديث سريعة 


5 


وراديكالية تمت تحت إشراف عناصر من البورجوازية الصغيرة لا 
تحترم التقاليد وتنضي على سائر التصوصيات وتحاول أن تنجز في 
عشرة أعوام ما أنجزته أوربا في مئات الأعوام . وقد تمركزت المقاومة 
التقليدية في الجيش ووزارة الخارجية » وكانا يضمان أعداداً كبيرة 
من أعضاء الطبقة الأرستقراطية . وبالمثل قام البولنديون يحركة 
مقاومة عنيقفة ضد التنازيين » هذا يخلاف حركات المقاومة في قرنسا 
وغيرها من الدول . 

وقد بين كثير من الكتّابٍ أنه لم تنشأ أية مقاومة يهودية في 
أرجاء أوربا » مع أن مثل هذه المقاومة كان بوسعها أن تصيب آلة 
الإبادة النازية بالشلل أو تحد من سرعتها أو تعطلهاء خصوصاً أنها 
كانت مرهقّة . ولم تبدأ اللقاومة اليهودية جديا في وارسوء التي كان 
5 في المائة من سكانها من اليهودء إلا في أوائل عام 1487 ٠‏ 
عندما بدأت موازين القوى تميل لصائح الحلفاء وحين قررت برلين 
تدمير حارة اليهود » وكان الوقت قد نات على إنقاذ نز لاء 
كرفت 

ومن الأسباب الأساسية التي يطرحها البعض لتفسير ضعف 
المقاومة اليهودية رغم الشراسة النازية هو الموقف الصهيوني » إذ يبدو 
أن الصهاينة لم يبدوا حماساً كبيراً في حربهم ضد النازية » وكاتوا 
غير مكترئين بالمقاومة ضد النازيين . وفي مجال هجومه على 
المشروع الصهيوني ء حذر المفكر الاشتراكي كارل كاوتسكي من 
الآثار الضضارة للصهيونية التي توجه جهود اليهود وثرواتهم إلى 
الاتجاه الخاطئ (الاستيطان في فلسطين) في وقت تتقرر فيه مصائرهم 
في مسرح مختلف تاماً (أوريا وألمانيا) حيث يجب عليهم أن يركزوا 
فيه كل قواهم ‏ وكان كاوتسكي يشير بذلك إلى أن ملايين اليهود في 
شرق أوريا (بين ثمانية وعشرة ملايين) لم يكن من الممكن تهجيرهم 
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إلى فلسطين . وبدلاً من تنظيمهم وتوجيه طاقاتهم » حتى يكونوا 
مهيئين للدفاع عن أتفسهم حينما تقع الواقعة » كانت القيادات 
الصهيونية تركز على تهجير بضع مئات منهم إلى أرض الميعاد . 

ولكن الاعتيارات الصهيونية كانت مختلفة تمام الاختلاف عن 
ذلك ء إذ قرر الصهاينة اتخاذ موقف الحياد من المقاومة ٠‏ باعتيار أن 
اليهود لهم مصالحهم وحروبهم المختلفة » وأن هدفهم الوحيد هو 
تأسيس الدولة الصهيونية . ولذا نادى كشير من الصهاينة بعدم 
الاشتراك في الركات المعادية للنازية والفاشية . وقد بين ماريك 
إيديلمان . أحد قواد تمرد جيتو وارسوء في حديث له مع مسجلة 
هآرتس أن الأيطال الحقيقيين للمقاومة كانوا أعضاء حزب اليوند 
واليهود المعادين للصهيونية والشيوعيين والتروتسكيين والصهايتنة 
اليساريين . أما أعضاء التيار الصهيوني الأساسي فكان موقفهم هو 
موقف الحياد إياه . وكلما كان النضال ضد النازية يزداد ضراوة » 
كان الصهاينة يزدادون ابتعاداً عن بقية اليهود . ومن المعروف أن 
القوات النازية كانت تقيم مجالس لليهود في البلاد التي تمتلها بعد 
حل كل التنظيمات اليهردية » ويقال إن أغلبية أعضاء هذه المجالس 
كانوا من الصهاينة (وإن كان هذا يحتاج إلى مزيد من التمحيص) . 
ومن الثابت تاريخياً أن المجالس اليهودية كانت أداة ذات كفاءة عالية 
في إدارة عملية الإبادة . 

وقد تعاون كثير من الأفراد اليهود (غير الصهاينة) مع النازيين » 
وهم في هذا لا يختلفون عن مئات الأوربيين الآخرين الذين كانوا 
مجرد موظفين يتفذون الأوامر التي تَصدر إليهم . كما لم يكترث 
يهود فرنسا يتقل اليهود الذين نيسوامن أصل قرنسي »ء تماماً مثلما 
أظهر يهود ألمانيا عدم اكتراث بنقل اليهود الأوست يودين (أي يهود 
شرق أوربا) . بل إن بعض الكتَّاب اليهود أثاروا قضية دور 
الحاخامات في أوربا وفشلهم في قيادة حركة المقاومة . ومن المعروقف 
أن قساً كاثوليكياً وواعظاً بروتستانتياً تطوعا للذهاب مع المرحلين إلى 
معسكرات الاعتقال » يينما لم تلعب الحاخامية دوراً تماثلاً . 

والموضوع ء كما أسلفنا » خلافي للغاية » فثمة نظرية تذعب 
إلى أن المقاومة لم تكن على أية حال لتجدي فتيلاً » وذلك لأن 
الأغلبية الساحقة من الشعب الألماني لم تكن تمانع في الإبادة » كما 
أن آلة الحرب والمخابرات والإبادة الألمانية كانت على درجة عالية من 
الكقاءة والقدرة على الفتك . ومن الممكن تطبيق نفس المقولة على 
هؤلاء الأغيار المنهمين بعدم مقاومة التازي » فلعلهم توصلوا هم 
أيضاً إلى عدم جدوى المقاومة . ولكن هذا القول الذي ينطيق على 
الجماعة اليهودية في ألمانيا لا يسري بأية حال على يهود بولندا الذين 


كمع 


كانوا يشَكُّلونَ كثافة سكانية لا بأس بها » وكان بوسعهم المقاومة 
والانضمام إلى الشعب البولندي الذي كان يقاوم الغزو النازي . 

ومن القضايا الأخرى التي تار في هذا السياق موقف 
المستوطنين الصهاينة . فقد كانت إحدى دعاوى إقامة الدولة 
الصهيونية أنها ستكون ملجأ لليهود يحميهم من هجمات الأغيار 
ومذابحهم . ولكن حينما دخلت قوات روميل حدود مصر وبدأت 
تتقدم نحو الإمسكندرية » اكتشف المتوطنون الصهاينة عبث 
المقاومة» بل ضعت بعض الكيبوتسات خطة للانتحار . والقدرة على 
الاتحار تختلف يشكل جوهري (في تصورنا) عن المقاومة والإنقاذ. 
ولكن ما يهمنا هنا هو الإشارة إلى أن الانتحار يفقد الجيب الصهيوني 
شرعيته كملجأ أخير ونهائي لليهود . 

ويبدو أن يهود الولايات المنحدة (الذين يشَكُلونَ أكير جماعة 
يهودية في العالم) لم يلعبوا دوراً قعالاً بما فيه الكفاية في محاولة 
حماية يهود ألمانيا . وقد حاولت إحدى المنظمات اليهودية 
الأمريكيةء عام 19441 ء فتح ملف تقصير الجماعة اليهودية في 
الولايات المتحدة » ولكنها أغلقته يسرعة بدعوى أن الموضوع محرج 
ومؤلم » وهو كذلك بالفعل . لكن هذا لا يبرر إغلاق التحقيق » 
وخصوصاً أن الاتهامات الصهيونية للحكومة الأمريكية والفاتيكان 
والكنيسة بالتقصير لم تتوقف . 


الفاشية والصهيونية 
موكتهوت لسة دسدتعدة*1 

من أهم الأفكار الغربية التي نبتت الصهيونية في تربتهاء 
الأفكار السياسية الخاصة بالقومية العضوية وبالدولة القومية باعتيارها 
المرجعية الوحيدة والركيزة الأساسية للنسق ٠‏ وهي الأقكار التي 
تصيح تقديساً للدوئة وانصياعاً لزعيمها في الأنساق الشمولية . 
وقد تبتت الصهيوتية كل هذه الأفكار وتحركت في إطارها » 
فأنشأت علاقة مع النظام الفاشي (في إيطائيا) والنظام النازي (في 
ألانيا) . 

وقد أكد موسوليتي منذ يداية حكمه أن الفاشيه لا علاقة لها 
بالعداء لليهود . وفي ٠١‏ أكتوبر 191١‏ أصدر قراراً بدمج كل 
التجمعات اليهودية في إيطاليا في اتحاد فاشي يمثل كل يهود إيطاليا 
بغير استثناء » وأصبح هذا الاتحاد إحدى الوكالات الرسمية 
للحكومة الفاشية . حيث نصت المادة ١0‏ من قانون تأسيس هذا 
الاتحاد على أن اليهود هم مغراء الفاشية للعالمء وعلى ضرورة أن 
يشترك اتحاد التجمعات اليهودية في إيطاليا في النتشاطات الدينية 
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والاجتماعية ليهود العالم » وأن يحتفظ بعلاقاته الدينية والثقافية 
معهم . 

وفي يناير "1977 قام حايبم وايزمان يوصغه رئيس المنظمة 
الصهيونية بزيارة موسوليني » لمحاورته يشأن الصهيونية والدعم 
الفاشي الممكن تقديمه إلى الحركة . واكتشف الزعيم الصهيوني أن 
اعتراض موسوليني على الصهيونية مرده إحساسه بأن الصهيونية أداة 
لإضعاف الدول الإسلامية لصالح الإمبراطورية البريطانية . فرد 
وايزمان عليه رداً مقنعاً بين له فيه أن إضعاف الدول الإسلامية سيعود 
أيضاً على إيطاليا بالنفع » وأضاف أن شروط حكومة الانتداب ذاتها 
تفتح المجال أمام إيطاليا أو أية دولة أخرى للمشاركة في تطوير هذا 
البلد (أي تصدير العمالة الفائضة والحصول على امتيازات تجارية » 
على حد قول وايزمان) » وأن في وسع إيطاليا أن تفعل ذلك إذ 
اعتمدت الميزانية اللازمة . وانئهى الاجتماع بتقاهم كامل بين 
الطرفين »ء سمح موسوليني على أثره بتعيين يهودي إيطالي في 
الوكالة اليهودية . 

وحينما دعي وايزمان مرة أخرى إلى إيطاليا في سبتمبر 
7»؛ عرض موسوليني أن يقدم المماعدة للصهاينة كي يبتوا 
اقتصادهم » وقامت الصحافة الماشية بنشر مقالات مؤيدة 
للصهاينة. كما قام ناحوم سوكولوف » باعتباره رئيس اللجنة 
التتفيذية في المنظمة الصهيونية » بزيارة إيطاليا عام ١94071/‏ وصرح 
بأنه أدرك الطبيعة الحقة للفاشية » وأكد أن اليهود الحقيقيين لم 
يحاربوا قط ضدها . ولا شك في أن كلماته هذه تحمل معتى التأييد 
الكامل للنظام الفاشي » وقد تبعته في ذلك المنظمة الصهيونية في 
إيطاليا . ومن الزعماء الصهاينة الذين زاروا إيطاليا الفاشية » ناحوم 
جولدمان الرئيس السايق للمؤتمر اليهودي العالمي الذي استمع إلى 
الزعيم الإيطالي وهو يعرب عن حماسه للمشروع الصهيوني وعن 
استعداده الكامل لمساندته . 

وقد تعلم جابوتنسكي الكثير من الفاشية الغربية » وكان يعبر 
عن إعجابه الشديد بالدوتشي وفكره » وبالتنظيمات الشيابية الفاشية 
التي حاولت المنظمات الشبابية التصحيحية التشبه بها في زيها 
الرسمي . وكال موسوليني المديح والتقريظ لجابوتنسكي حين قال 
مرة للحاخام ديفيد براتو الذي أصبح فيما بعد حاخام روما : «كي 
تنجح الصهيونية يجب أن تحصلوا على دولة يهودية لها علم يهودي 
ولغة يهودية » والشخص الذي يفهم ذلك حقاً هو الفاشي 
جابوتنسكي» . كما نعت موسوليني نفسه ضمناً بأنه صهيوني يدافع 
عن فكرة الدولة اليهودية . ورغم أن جابوتنسكي لم يكن يرتاح 


لا 


أحياناً إلى وصفه بالفاشي . فإن موقغه بشكل عام كان موقف المؤيد 


النازية والصهيونية : الأصول الفكرية المشتركة والتصائل البنيوي 
لهة كماعة() لقناء6[اعم] 53008ى00)) لكتهمت لمد دمذتعمدلم 
(موتاء الدمو2 امنلعنماك 
رغم الدعاية الصهيونية الشرسة وتأكيد احتكار اليهود لدور 
الضحية في عملية الإبادة التي قام بها التازيون ضد كثير من الشعوب 
والأقليات الإثنية والدينية والعرقية » فإن ثمة علاقة وطيدة بين 
الصهيونية والنازية تستحق الدراسة ‏ وقد يكون من المفيد ابتداء أن 
نقرر أن النازية والصهيونية ليستا بأية حال انحرافاً عن الحضارة الغربية 
الحديثة بل يمثلان تيارين أساسيين فيها . ولعل أكير دئيل على أن 
الصهيونية جزء أصيل من الحضارة الغربية أن الغرب يحاول تعويض 
اليهود عما حق بهم على يد النازيين بإنشاء الدولة الصهيونية على 
جثث الفلسطينيين » وكأن جرية أوشغيتس يكن أن تُمحَى بارتكاب 
جرية دير ياسين أو مذبحة بيروت أو مذيحة قانا . وقد أنمجزت 
الصهيونية ما أنمزت من اغتصاب للأرض وطرد وإيادة للفلسطينيين 
من خلال التشكيل الإمبريالي الغربي » واستخدمت كل أدواته من 
غزو وقمع وترحيل وتهجير . والغرب ء الذي أفرز هتلر وغزواته » 
هو نفسه الذي نظر بإعجاب إلى الغزو الإسرائيلي لجنوب لبتان 
وبيروت وأنحاء أخرى من العالم العربي . وهو الذي ينظر بحياد 
وموضوعية داروينية للجريمة التي ارتكبت والتي ثُرتكب يومياً ضد 
الشعب الفلسطيني . 
ولايد أن تقرر أن الصهيونية لم تقم بعملية إيادة شاملة (بمعتى 
التصفية الجسدية) للفلسطيتبين » إلا أن هذا يرجع إلى اعتبارات 
عملية عديدة لا علاقة لها بالبنية الإبادية للأيديولوجية الصهيونية » 
من بينها تأخر التجربة الصهيونية إلى أواخر القرن التاسع عشر ١‏ 
وعدم إعلان الدولة الصهيونية إلا في منتصف القرن العشرين »وهو 
ماجعل الإبادة مسألة عسيرة بسبب وجود المنظمات الدولية 
والإعلام كما كان شأن الكثاقة السكانية العربية وتماسك العرب 
واندمائهم إلى تشكيل حضاري مركب ومقدرتهم على التنظيم 
والمقاومة والاتنفاضة أن أصبحت الإبادة حلاً مستحيلاً (ومع هذا 
لابد من الإشارة إلى عمليات الإبادة الجسدية والتي تمت في صعد 
وديرياسين وكفر قاسم » وغيرها من مدن وقرى في فلسطين ١‏ 
حيث لم تكن الممارسة الصهيونية تهدف إلى تهجير الفلسطيتيين » 
بقدر ما كانت تهدف إلى قتلهم وإبادتهم . وبالمثل كانت عملية صابرا 
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وشاتيلا ذات طايع إيادي واضح) . كما أن الإبادة بمعنى التهجير 
والتسخير والقمع والاستغلال هي حدث يومي داخل الإطار 
الصهيوني . 

إن الحضارة الغربية الحديثة هي التي أفرزت الإمبريالية والتقعية 
الداروينية والنازية والصهيونية ء» ولذا فليس من المستغرب أن نجد 
مجموعة من الأفكار المشتركة بين الرؤيتين النازية والصهيونية التى 
سكل الإطار الحاكم لكل منهما : ْ 
١‏ القومية العضوية والتأكيد على روابط الدم والتراب » وهوما 
يؤدي إلى استبعاد الآخر (الشعب العضوي المنبوذ) ‏ 
"'- النظريات العرقية . 
"- تقديس الدولة . 
5 - النزعة الدارويئية النيتشوية . 

كما يظهر التمائل البتيوي بين التازية والصهيونية في خخطابهما ‏ 
فكلاهما يستخدم مصطلحات القومية العضوية مثل «الشعب 
العضوي (فولك)؟ وةالرابطة الأزلية بين الشعب وترائه وأرضه»ة 
و«الشعب اللختار» ‏ وقد ستل هتلر عن سيب معاداته لليهود . 
فكانت إجايته قصيرة بقدر ما كانت قاسية : ' لا يمكن أن يكون هناك 
شعيان مختاران . ونحن وحدنا شعب الله للختار . هل هذه إجابة 
شافية على السؤال ؟" . ويتحدث مارتن يوبر عن أن الرابطة بين 
اليهود وأرضهم هي رابطة الدم والتربة » ومن ثم يطالب بضرورة 
العودة إلى فلسطين حيث توجد الثرية التي يمكن للدم اليهودي أن 
يتفاعل معها ويبدع من خلالها » وهي مسألة أشار إليها كل من 
الكاتبين الصهيونيين ميخا بيرديشفكي وشاؤول تشرنحوفسكي » 
حيث تحدثا عن الشعب العضوي اليهودي بالعبارات نفسها ونسبا إليه 
الخصاتص نفسها . كما استخدم الصهايتة مفهوم «الذم اليهودي» 
لتعريف الهوية اليهودية . 

وأثناء محاكمات نورمبرج ء كان الزعماء النازيون يؤكدون ‏ 
الواحد تلو الآخرء أن الموقف النازي من اليهود تمت صياغته من 
خلال الأدبيات الصهيونية » خصوصاً كتابات بوبر عن الدم والتربة . 
وقد أشار ألقريد روزنبرج ء أهم المنظرين النازيين » إلى أن ١‏ بوبر 
على وجه الخصوص هو الذي أعلن أن اليهود يجب أن يعودوا إلى 
أرض آسيا » فهناك فقط يمكنهم العثور على جذور الدم اليهودي » . 
ولعله . بهذاء كان يشير إلى حديث بوبر عن اليهود باعتيارهم 
آسيويين حيث يقول ١‏ لأنهم إذا كانوا قد طُردوا من فلسطين » 
قفلسطين لم تطرد منهم » . 

ومن الموضوعات الأساسية المشتركة فكرة النقاء العرقي . 
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وكان سترايخر (النظر النازي) يؤكد أثناء محاكمته » أنه تعلم هذه 
الفكرة من النبي عزرا : لقد أكدت دائماً حقيقة أن اليهود يجب أن 
يكونوا النموذج الذي يجب أن تحتذيه كل الأجناس ؛ فلقد خلقوا 
قانوناً عنصرياً لأنقسهم » قانون موسى الذي يقول : "إذا دخلت 
بلدا أجنبياً فلن تتزوج من نساء أجنبيات' . وكانت الأدبيات 
الصهيونية الخاصة بنقاء اليهود العرقي ثرية إلى أقصى حد في أوريا 
حتى نهاية الثلاثيتيات . 

ويستخدم التازيون والصهايتة على حد سواء الخطاب النيتشوي 
الدارويني نفسه المبني على تمجيد القوة وإسقاط القيمة الأخلاقية . إذ 
يستخدم الصهاينة ‏ شأنهم في هذا شأن النازيين مصطلحاً محايداً . 
فهم لا يتحدئون عن طرد الفلسطيتيين وإنماعن ' تهجيرهم' أو 
'"دمجهم في المجتمعات العربية' . وهم لا يتحدثون مطلقاً عن 
«تفتيت العالم العربي * وإنماعن "المتطقة' ء ولا يتحدئون عن 
(الاستيلاء6 على القدس وإنماعن * توحيدها" ولا عن الاستيلاء 
على فلسطين أو #احتلالها» وإغا عن "استقلال' إسرائيل أو عن 
"عودة الشعب اليهودي" إلى أرض أجداده . 

ويتضح التطابق بين النازيين والصهاينة بكل جلاء في واحد من 
أهم التنظيمات النازية . فقد كان النازيون- شأنهم شأن أية عقيدة 
تدور في إطار القومية العضوية ‏ يؤمنون يوجود دياسبورا ألمانية 
(«أوسلاندويتش #عكادءلهدادنة؟) تربطها روايط عضوية بالأرض 
الألمانية . وأعضاء هذا الشتات الألماني مثل أعضاء الشتات اليهودي 
يدينون يالولاء للوطن الأم ويجب أن يع ملوا من أجله . وربما لآن 
العودة للوطن الأم أمر عسير » كماهو الحال مع الصهاينة » اقترح 
النازيون ما يشبه تازية الشتات (مثل صهيونية الشتات) عن طريق 
تشجيع الالمان في الخارج على دراسة الحضارة واللغة الأ مانيتين . 
وكان للنازيين مايش به المنظمة النازية العالمية التي كانت لها 
صلاحيات تشبه صلاحيات المنظمة الصهيونية العالمية » وكانت لها 
مكانة فى ألمانيا تشبه من بعض الوجوه مكانة النظمة الصهيونية في 
إسرائيل . وقد تعاون الألمان » في كل أنحاء العالم مع السغراء 
والقناصل الألمان » تماماً كما يتعاون اليهود والصهايتة مع سفراء 
وقناصل إسرائيل في بلادهم . 

ولنا أن نلاحظ الأصول الألمانية الراسخة للزعماء الصهايئة 
الذين صاغوا الأطروحات الصهيونية الأساسية . فتيودور هرتزل 
وماكسس نوردو وألفريد نوسيج وأوتو ووربورج كانوا إما من ألمانيا أو 
النمسا يكتبون بالألمانية ويتحدثون بها » كما كانوا ملمين بالتقاليد 
الحضارية الألمانية ويكئون لها الإعجاب ولا يكنون احتراماً كبيراً 
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للحضارات السلافية (وقد غيّر هرتزل اسمه من #بنيامين» إلى 
«تيودور» حتى يؤلأن اسمه » وسمى ماكس نوردو نفسه يهذا الاسم 
لإعجابه الشديد بالنورديين) . ولا يختلف زعماء يهود اليديشية عن 
ذلك » قلغتهم اليديثشية هي رطانة ألمانية أساصاً . ومن جهة أخرى. 
كانت لغة المؤتمرات الصهيونية الأولى هي الألمانية » كما توجه 
الزعماء الصهاينة أول ما توجهوا لقيصر ألمانيا لكي يتبنى المشروع 
الصهيوني . وقد أكد جولدمان أن هرتزل قد وصل إلى فكرته 
القومية (العضوية) من خلال معرفته بالفكر والمحضارة 
الألمانيين . وكان كثير من المستوطنين الصهاينة يكنون الإعجاب 
للنازية » وأظهروا تفهماً عميقاً لها ولْثُلها ولنجاحها في إنقاذ ألمانيا . 
بل عدوا النازية حركة تحرر وطني . وقد سجل حابيم كابلان » وهو 
صهيوني كان موجوداً في جيتو وارسو (حينما كان تحت حكم 
النازي) » أنه لا يوجد أي تناقض بين رؤية المهاينة والنازيين 
للعالم قيما يخص المسألة اليهودية » فكلتاهما تهدف إلى الهجرة ‏ 
وكلتاهما ترى أن اليهود لا مكان لهم في الحضارات الأجنبية . 

وقد ظهرت في المانيا » في الئلاثيتيات » جماعة من المفكرين 
الدينيين اللوثريين الذين أدركوا العناصر الفكرية المشتركة بين النازية 
الصهيونية وأبعادها العدمية . ومن هؤلاء هاينريش فريك الذي حذر 
اليهود من قكرة الشعب العضوي التي يدافع عنها التازيون 
والصهاينة» كما عرف كلا من النازية والصهيونية بأنهما حركتات 
حولتا النزعة الأرضية (الارتباط بالأرض) والدنيوية (الارتباط 
بالدنيا) » وهما من الأمور المادية » إلى كيانات ميتافيزيقية » أي إلى 
دين - وأشار إلى أن النازية والصهيونية تتينيان الرأي القاتل بأن ألمانيا 
لايمكنها أن تقبل اليهود أو تظهر التسامح تجاههم . 

وفي عام 1317 ء حدد قيلي ستارك ما تصوره موقف المسيحية 
من مسألة الشعب العضوي . فأشار إلى نقط التشابه بين الصهيونية 
والنازية » فكلتاهما تدور حول قيمة مطلقة تحيطها القداسة الدينية ع 
الدم والتربة » وهي قيمة تضرب بجذورها في الشاعر الأسطورية 
الكونية ء وفي مالك الأرض بدلاً من مملكة السماء . ومن ثم » 
توصل فيلي ستارك إلى أنه لا يوجد أي مجال للتفاهم بين المسيحية 
وعبادة الشعب العضوي (فولك) الصهيونية أو التازية . كما توصل 
إلى أن كلا من الصهيونية (التي تحاول أن تؤسس الهيكل الثالث أي 
الدولة الصهيونية) والنازية (التي أسست الرايخ الشالث أي الدولة 
النازية) سيد لعدم فهم البُعد المجازي في العقيدة الألفية 
الاسترجاعية في المسيحية . وبالتائي » فإن كلتا الحركتين ضرب من 
ضروب المشيحانية السياسية (الأخروية العلمانية) التي تحول الدنيوي 


المانّس إلى مقدّس ء وبذلك يُمثل كل منهما تهديداً لليهودية 
والمسيحية » يل للجنس البشري بأسره . 


اللبتشويسسمة والمصسوسة 
لله الاروتموعر] ععناء 1ل 

تنبع النازية من عدة رواقد في الفكر الغربي الحديث لعل أهمها 
على الإطلاق الفكر الفلسفي الرومانسي الالماني » وبخاصة الفكر 
النيتشوي أو النيتشوية . وقد يكون من المفيد أن نشير ابتداء إلى نا 
عيّز بين الفكر النيتشوي وفلسفة نيتشه . ففلسفة نيتشه توجد في 
أعماله الفلسفية » وهي فلسفة متناقضة تحوي الكثير من الأفكار 
التبيلة والخسيسة والعاقلة واللجنونة . أما الفكر النيتشوي فهو منظومة 
شبه متكاملة » استنبطها الإنسان الغربى من أعمال نيتشه وحققت من 
الذيوع والشيوع ما يفوق أعمال نيتشه الفلسغية . وما يهمنا في دراسة 
تاريخ الأفقكار هو القكر « النيتشوي » وليس أعماله الفلسقية . فهناك 
الكثير من النيتشويين تمن لم يقرأوا صفحة واحدة من أعمال نيتشه » 
بل الذين اتخذوا مواقغهم النيتشوية قبل أن يخط نيتشه حرقاً واحداً. 
فالخطاب الإمبريالي » منذ لحظة ظهوره في القرن السابع عشر » كان 


يتسم موقف نيتشه من اليهود بالغموض »ء فهناك رأي يذهب 
إلى أنه كان معاديا لليهود . وما ساعد على تدعيم هذا الرأي أن أخته 
إليزاييث التي نفذت وصيته الأدبية ‏ كانت متزوجة من برتارد فوستر 
وهو من أهم الداعين إلى معاداة اليهود . بل يقال إن إليزاييث زيفت 
بعض خطابات نيتثه لتشيع هذه الصورة عنه . لكن مما لا شك فيه أن 
أعمال نيتشه تحتوي على إشارات لليهود واليهودية تحمل دلالات 
سلبية . ويتبع سخطه على اليهودية بالدرجة الأولى من تصوره أن 
اليهودية هي أحد أشكال أخلاق الضعفاء . فعندما فقد اليهود 
دولتهم ولاقوا الاضطهاد وحرموا من حريتهم في العالم الروماني » 
تجمّح لديهم شعور مكبوت بالإساءة وصل إلى أقصى درجات غلياته 
فوكدت المسيحية من رحم اليهودية : فهي دياتة التواضع والضعف 
والعبودية . وأخلاقيات المسيحية ألحقت ضرراً بالغاً بالحضارة الغربية 
الوئنية » ولكن القيم الأرستقراطية ثارت من جديد في عصر النهضة 
التي عارض رجالها القيم المسيحية التي سادت في العصور الوسطى . 
ثم عاد الإصلاح الديني يحاول أن يفرض أخلاق العبيد مرة أخرى ع 
وهذا ما حاولته الثورة الفرنسية بعد ذلك . وومط ثورة العبيد 
الأخيرة هذه » ظهر الثل الأعلى القديم مرة أخرى : تابليون . 
ويسقوطه سقط آخر شعاع نور صادر عن قيم السادة : 
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ولكن هناك جانباً آخر لنيتشه وهو رفضه لمعاداة اليهود » بل إنه 
اعتبر معاداة اليهود مجرد شكل آخر من أشكال ثورة العبيد الحديثة 
ضد السادة . كما كان نيتشه معجباً بالعهد القديم وما تصوره أسلوبه 
غير الأخلاقي ووصاياه التي لا تتضمن أي تهاون أو مساومة ‏ وفي 
كثير من كتاباته » نجده يكيل المديح لليهود أكثر من الألمان ١‏ فاليهود 
عتصر قوي يتمتع بالصحة .ء وتدل صلايتهم وإبداعهم على 
مقدرتهم على القيام بعملية إعادة تقييم القيم . ولكن بغض النظر 
عن موقف نيتشه من اليهود أو اليهودية يظل ما يعنينا في هذا الجزء 
من دراسعنا هو الفكر النيتشوي وأثره في الفكر الديني اليهودي وفي 
الفكر الصهيوتي . 

ولمهم هذا الجانب ٠‏ قد يكون من المفيد أن نعرض لآراء اللفكر 
الصهيوني الروسي أحاد هعام في هذا الموضوع » فهو يرى أن نيتشه 
لم يهم اليهودية حق الفهم وخلط بينها وبين المسيحية . والعارفون 
باليهودية » حسب رأيه » سيكتشقون في التو أنه لا توجد أية حاجة 
لاستحداث نيتشوية يهودية » ذلك أن الجزء العام (أي الجزء الذي 
يجاوز الخصوصية الألمانية) من الفلسفة النيتشوية موجود في 
اليهودية نفسها منذ قرون عديدة . فاليهودية ديانة لم تستند إلى 
فكرة الرحمة وحدها » ولم تَلِْم الإنسان الأعلى اليهودي بالخضوع 
للجماهير » كما لو كان الهدق الأساسي من وجوده هو مجرد زيادة 
سعادة الأغلبية . ويمكن أن نضيف عتاصر أخرى لم يذكرها أحاد 
هعام » فالعقيدة اليهودية » مثلاً » أصبحت نسقاً دينياً حلولياً 
متطرفآ» وهو ما يعني تحوّل الشعب اليهودي إلى شعب مقدّس . 
مكتف بذاته » يحوي مركزه داخله » لايمكن الحكم عليه بمعايير 
أخلاقية خارجة عنه . بل إن الشعب اليهودي .» حسب التراث 
القبّائي » هو امتداد للخالق في الكون . ووجود الخالق ذاته وتوحده 
يعد تبعثره (كما جاء في التراث الأسطوري القبالي) يتوقف على قيام 
اليهود بممارسة الأوامر والنواهي : ويِبِيّن أحاد هعام أن المقولة 
الأساسية النيتشوية » الخاصة بتفوق النموذج الإنساني الأعلى على 
بقية البشرء هي نفسها مقولة يهودية . ولكن أحاد هعام يحل فكرة 
الأخلاق محل القوة + ويشير إلى أن نيتشه يشكو من أنه (حتى الآن) 
لا توجد محاولة واعية لتعليم الناس بطريقة تؤدي لظهور الإنسان 
الأعلى » وهو ما يعرقل ظهوره . فالإنسان حيوان اجتماعي » ولذا 
فإن روح الإنسان الأعلى نف ها لا يمكنها أن تتحرر من الجو 
الأخلاقي الذي تعيش فيه . و«خلص أحاد هعام من هذا التحليل إلى 
أنه إذا كان الهدف من الحياة هو الإنسان الأعلى » فيجب أن نقبل 
بارتباط ظهوره بظهور الأمة الممتازة أو الأمة العلياء أي يتبغي أن 


لح 


"١‏ إشكالية التعاون بين أعضاء الجماعات اليهودية والنازيين 


تكون هناك أمة لها من السمات الذاتية ما يجعلها على استعداد أكير 
للنمو الأخلاقي بالمعنى النيتشوي » ولتنظيم حياتها على أساس قانون 
أخلاقي يعلو على النموذج العادي . هذه الأمة هي ولا شك التربة 
الخصبة التي ينبت فيها الإنسان الأعلى . 

وإذا نظرنا إلى اليهودية من زاوية هذه الفلسفة » لتبين لنا » على 
حد قول أحاد هعام ٠‏ أن معظم نقائصها ء أو تلك التقائص التي يشير 
إليها الآخرون والتى يحاول العلماء اليهود أنفسهم إنكارها ‏ تشكل 
نقطة قوة ولا تحتاج لإنكار أو اعتذار . ومن المعروف للجميع أن 
اليهود واعون يأنهم متفوقون أخلاقياً على الأم كافة » وهو وعي 
يجسد نفسه في فكرة الشعب المختار . والاختيار غير مبني على حكم 
القوة لأن جماعة يسرائيل هي أصغر الأم ‏ فقد اختار الإله يسرائيل» 
لكي يُعبّر هذا الشعب بشكل متعين في كل جيل عن أعلى نموذج 
أخلاقي ء ولكي يحمل عبء الواجبات الأخلاقية دون اعتبار للربح 
والخسارة بالتسبة ليقية البشر » بل للحفاظ على وجود هذا النموذج 
الراقي . 

ويرى أحاد هعام أن هذه الفكرة تسيطر على الدين اليهودي . 
ولذلك » لم يحاول اليهود التبشير بدينهم لا بسبب الغيرة (كما يدّعي 
الأعداء) ولا التسامح (كماينادي المعتذرون) ٠»‏ ولكن لأنهم لا 
يقبلون أن يجعلوا واجبهم نحو تجسيد النموذج الراقي هو واجب كل 
البشر » ففي هذا خفض لمستواه وتدن له . وهم في محاولتهم هنم , 
لن يفرضوا المسئولية على الآخرين ولن يشركوهم قيها ء ووصف 
أحاد هعام للأمة للختارة هو ذاته وصفف نيتشه للإنسان الأعلى ‏ 

ويشير أحاد هعام إلى محاولة بعض العلماء اليهود إضفاء غلالة 
من المعاصرة على فكرة الشعب المختار » كأن يحاولوا أن يوفقوا بينها 
وبين فكرة مساواة الشعوب » حيث يرون أن رسالة الشعب المختار 
هي نشر اخير وطريقة الحياة الخيرة بين كل الشعوب (كما يرى اليهود 
الإصلاحيون) . ولكن أحاد هعام يرقض هذه الليبرالية » فهو يصر 
على أن رسالة الشعب هي بكل بساطة أن يقوم بواجبه دون أي اعتبار 
للعالم الخارجي ٠»‏ لأن تأدية الواجب هي غاية في ذاتها وليست 
وسيلة لإسعاد العالم . وإذا كان اليهود القدامى قد عبّروا عن الأمل 
في أن اليهودية سيكون لها أثر طيب على الأم الأخرى » قهذا مجرد 
نتيجة وليس هدفاً » إذ يظل الهدف هو الاندماء لمثل أعلى وغوذج 
متفوق لا يتتمي إليه الآخرون ولا يشاركون فيه . 

وير أحاد هحام بين وحش نيتشه الجميل الأشقر القوي المدافع 
عن الجسد والعنف (الذي أصبح المثل الأعلى النازي) وبين الإنسان 
الأعلى اليهودي الذي يُدافع عن القيم اليهودية الخلقية ويقف ضد 
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العنف ٠‏ وهذا هو الفارق بين النيتشوية الآربة والنيتشوية اليهردية . 
ولنلاحظ أن أحاد هعام لا يعترض على بنية النيتشوية التي تستند إلى 
التمفاوت بين الناس وإنا على مضمونها وحسب . وحديثه عن 
الأخلاق اليهودية لا يُغيّر من البنية في شيء » فالنيتشوية اليهودية 
مبنية على فكرة تفوق اليهود وتعاليهم على البشر » وهو الأمر الذي 
يميزهم يحقوق مطلقة » من بينها » على سبيل المثال » حقهم في أن 
يعودوا إلى الأرض المقدّسة متى شاءوا ذلك » وأن يؤسسوافيها 
مركزاًروحياًإن أرادوا » وأن يستوطنوها ويعمروها أو يخريوها 
حسبما تملي مشيئتهم ء باعتبارهم السوبر أمة أو الأمة الأعلى (وهذا 
هو جوهر كل المنظومات المعرفية والخلقية العلمانية الشاملة » بل إن 
أصحاب المنظومة يجسدون المطلق ويصيحون هم المرجعية الذاتية 
وتصبح إرادتهم هي الحق المطلق) . فإذا جاء الفيلسوق النيتشوي 
الصهيوني بعد هذا وأضاف زخارف أخلاقية وأصر على أن تكون 
الدولة الصهيونية تجسيداً للقيم الأخلاقية التبيلة » قإن الزخارف 
الأخلاقية تظل مجرد زخارف لا علاقة لها يمنطق النسق العام ء بيئما 
يظل العنف هو الجوهر والمحك وقانون البئية . وقد أئيتت التجربة 
التاريخية (من دير ياسين إلى صابرا وشاتيلا وقانا) أن الأبعاد 
الأخلاقية إن هي إلا زخارف وأقوال وديباجات ٠‏ وأن وضع المشروع 
الصهيوني موضع التنفيذ يفترض قتل العرب وسفك دمائهم . 

ولم يكن أحاد هعام فريداً في دفاعه عن النيتشوية . فقد تأثر 
كثير من المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية (خنصوصاً الصهاينة 
منهم) يالفكر النيتشوي . ومن بين هؤلاء مؤسسوالحركة 
الصهيونية : تيودور هرتزل والفريد نوسيج وماكس نوردو » وكلهم 
ذوو ثقافة ألمانية » كما تأثر بها مفكرون صهايتة آخرون » مثل : ميخا 
بيرديشفكي وحابيم برئر وشاؤول تشرنحوفسكي ‏ 

ولا يمكن فهم كتابات أهم الفلاسغة الديئيين اليهود المحدثين 
(مارتن يوبر) إلا من خلال نيتشه (وكذا كتابات ليو شستوف) . 
وتسري القاعدة نفسها على مفكري مدرسة لاهوت موت الإله . 
وأثر نيتشه على جاك دريدا وإدمون جابيس واضح تماماً . كما أن 
البُعد التيتشوي في الفكر الصهيوني بعد أساسي . ولاغرو في هذا 
فالجميع هم أبناء عصرهم العلماني الإمبريالي الأداتي الشامل . 


ولكل هذا » فليس من قبيل الصدفة أن يكون التشايه بين الصهيونية. 


والنيتشوية مدهشاً حقاً » ويمكننا أن نوجز ذلك في التقاط التالية : 

-١‏ النيتشوية ء مثلها مثل الصهيونية » ديانة ملسحدة أو حلولية 
بدون إله ء أو هي وحدة وجود مادية ترد الكون بأسره إلى مبدأ زمني 
واحد هو إرادة القوة والإنسان الأعلى عند نيتشه » وهو إرادة القوة 


١ 


اليهودية وبقاء الشعب اليهودي عند الصهايئنة . فيقاء الشعب لا 
يتحقق إلا من خلال إرادة الشعب ومن تخحلال قوته الذاتية . 

1 النيتشوية ء مثلها مثل الصهيونية » تعبير عن توئّن الذات حيتما 
يحل المطلق في الإنسان ويصبح كامناً فيه + قيعبد الإنسان ذاته أو 
يعبد أسلافه . أي الذات القومية المقدّسة ؛ باعتبارها تجسيداً لذاته . 
النيتشوية ء مثلها مثل الصهيونية » نسق عضوي دائري يقرت بين 
البدايات والنهايات » وتسود فيه صورة مجازية عضوية . 

5- النيدشوية ء مثلها مثل الصهيونية » ديانة داروينية تسبغ نوعاً من 
الروحية والقداسة على قانون التطور ء وتجعل من القوة الأساس 
الوحيد لأي نسق أخلاقي » وهو ما يطلق عليه في المصطلح السياسي 
الإسرائيلي والغربي #فرض سياسة الأمر الواقع؟ و#خلق حقائق 
جديدة» ء وهو ما نسميه (النفعية الدارويتية؟ ‏ 

0- الحمياة بالنسبة للنيتشوية توسع ونمو واستيلاء على الآخر 
وهزية له . ومعاداة للفكر واحتقار له » وتمجيد للفعل المباشر 
ولأخلاق السادة الأقوياء » وهذا هو جوهر الصهيونية التي لا يمكنها 
أن تعيش إلا على التوسع وعلى إلغاء الآخر . والآخر هو أولاً 
الفلسطينيون الذين يجب أن يختفوا من على وجه الأرض » ثم يهود 
الدياسيورا الذين يعملون بالأعمال الفكرية ويؤمئون يأخلاق العبيد. 
١‏ وإذا كان نيتشه قد دعا الإنسان إلى أن يعود لخالة الحيوية والطبيعة 
المقدّسة ويكون كالحيوان المفترس الأشقر وينبذ العقائد الدينية 
وأخلاق الضعقاء (يبني منزله بجوار البركان ويعيش في خطر وفي 
حالة حرب دائمة)ء ققد طرحت الصهيوتية نفسها باعتبارها 
الأيديرلوجية التي ست حول يهود المتقى المترهلين الذين يؤمنون 
بأخلاق الضعفاء إلى وحوش يهود يؤمنون يأخلاق القوة » مفتولي 
عضلات يحسمون كل القضايا بالقوة ويمرضون رؤيتهم » ولذا 
فالمستوطنون الصهاينة يعيشون حرفياً بجوار البركان قي حالة حرب 
دائمة . 

- وتفكير نيتشه تفكير نخبوي إذ يرى أن حركة التطور الحقيقية لابد 
أن تؤدي إلى ظهور أمة مسختارة من هذا النوع من الرجال » وما 
الإنسان العادي سوى الحلقة أو الجسر الموصل إلى هذه المرحلة 
العلياء التي توجد بطبيعة الحال مرحلة أعلى منها إلى أن نصل إلى 
الحد الأقصى المطلق غير المعروف . ويسيطر على الصهيونية أيضاً 
تفكير نخبوي يحول حياة جماهير اليهود في أرجاء العالم خارج 
فلسطين إلى مجرد جسر يؤدي إلى ظهور الدولة الصهيونية . كما 
أن الفكر الصهيونيء بتحويله الأمة إلى مطلق مكتف بذاته » كان 
يتضمن معرفياً عملية نقل العرب وإيادتهم . 
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4- وداخل هذه المنظومة ينقسم العالم ويحدة إلى السوبرمن ٠‏ 
السادة الأقوياء من أعضاء الشعب العضوي » والسبمن » العبيد 
الضعفاء الذين ينتمون للفريق الآخر . والسادة الأقوياء لهم حقوق 
مطلقة فهم يجسدون المبدأ الواحد » أما الضعفاء فإن مآلهم إلى 
الاختفاء (عن طريق الإبادة بالمعنى العام والخاص) . وعند نيتشه » 
نجد أن هناك الوحوش الشقراء وهناك بقية بقية الشعوب . وقي المنظومة 
الصهيوتية » هناك من ناحية اليهود أصحاب الحقوق المطلقة » ومن 
ناحية أخرى الأغيار (خصوصاً الفلسطينيؤن) الذين لا حقوق لهم » 
وهذه الحقوق اليهردية المقدّسة المطلقة تَجُبْ حقوق الآخرين . 

9- الفكر النيتشوي ء مثله مثل الفكر الصهيوني ء فكر تختفي فيه 
حدود الأشياء ومعالمها » وهو يني التاريخ وحدوده فتظهر حالة من 
السيولة والنسبية التي لا تحسمها سوى إرادة القوة 
بن جوريون عن الجيش الإسرائيلي باعتياره خير مفسر للتوراة » وهو 
موقف لا يخططف كثير عن موقف نيتشه من تفسير النصوص . 
والتص هنا هو فلسطين التي تحمل معنى عربياً » إذ تقطنها أغلبية 
عربية وتوجد داخخل التاريخ العربي . حيث يقرر الصهاينة أن يفصلوا 
الدال عن المدلول ويعلنوا أن فلسطين ليست وطً بل أرضاً والبشر 
الذين يقطنون فيها ليسوا شعباً » وأن الشعب المرتبط بها هم اليهود 
وحدهم » والجيش الإسرائيلي هو خير مفسر لهذا النص ». فهو الذي 
سيفرض عليه المعنى الصهيونى ! (تماماً كما يفعل نقاد ما يعد 
الحداثة). ْ 
٠‏ يتحدث نيتشه في كتاباته (دائمأ) عن الماضي والمستقبل » ولا 
يركز عيوته على الحاضر أبدأً . ولكن الماضي (دون الحاضر الحي) 
يتحول إلى أسطورة وأيقونة » وا مستقبل بدوره يتحول إلى عصر 
ذهبي وفردوس أرضي خال من التاريخ . والصهاينة بدورهم لا 
يتحدثون عادة إلا عن الماضى العبري (قبل أن تظهر اليهودية 
وتفسد الشخصية اليهودية بأخلاق الضعفاء) و المستقبل الصهيوني 
(حين يعود اليهود إلى صهيون ليؤسسوا الدولة الحيتو اللعقمة من 
التاريخ) . 

-١‏ ونيتشه ء» يتفكيره الجرد » لا يتحدث عن السعادة المردية أو 
عن السعادة عامة . فالسعادة من ث شيم الضعفاء والعبيد ء أما الإنسان 
الأعلى فيعلو على الخير والشر ويتجاهل اللذة والألم . وتجاهل 
السعادة » كقيمة إنانية » هو أيضاً إحدى سمات الفكر الصهيوني » 
فالصهايئة مشغولون بتصوراتهم المشيحانية عن الدولة اليهودية 
والشعب فالختار » وبالتالي فهم ينسون الغرد اليهودي المتعيّن الذي 
يعيش في وطنه » فالصهيونية لا تشكل بالنسبة له سوى أيديولوجية 
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مجردة غريبة ٠‏ لا يمكنه أن ينظم حياته من خلالها . ومع هذا فهم 
يدعون إلى تصفية الجماعات اليهودية في الخارج وإنهاء التاريخ 
البهودي : في المنقى » فهو تاريخ الضعفاء والمهزومين » من وجهة 

وتمْصح كل هذه العناصر النيتشوية عن نفسها تماماً في كتايات 
هارولد فيش أحد منظري جماعة جوش إيمونيم ء التي تؤمن بضرب 
من الصهيونية نسميها «الصهيونية الحلولية» أو #الصهيونية العضويةة 
لأنها نيتشوية كاملة » حيث يتحد الإله بالإنسان اليهودي وبالأآرض 
اليهودية ليكونوا نظاماً مقدّساً دائرياً مغلقاً عضوياً يهلك من يقع 
خارج دائرة القداسة » مئل العرب ٠‏ ويتمتع بسائر الحقوق من يقع 
داخلها قيتمتع يسائر الحقوق . ولكن القداسة هي » في واقع الأمر» 


القوة . ولهذاء يشير أحدمفكري جوش إيونيم إلى المسيش 
الإسرائيلى باعتباره القداسة الكاملة . وهذا الخطاب لايختلف كثيراً 
عن خطاب الرايخ الثالث ‏ 

النازية والصهيونسة : العلاقة الفعلسة 


كذاهتلداع؟! لقن0عق : ااتكللمات لصة جمكتجولل 

تتعدى العلاقة بين التازية والصهيونية مجرد التماثل البنيوي 
والتأتير والتأثر الفكريين » إذ أن ثمة علاقة فعلية على مستويات 
عدة . ولنبدأ بآدناها » وهي كيفية استغلال النازيين للدعاية 
الصهيونية في الترويج لرؤيتهم . فد نشر الصهايئة في ألمانيا ذاتها 
المزاعم الصهيونية الخاصة بالتميز اليهودي العرقي والاتفصال القومي 
العضوي عن كل أوربا » وذلك حتى قبل ظهور النازيين كقوة 
سياسية. ففي عام 1417 » قدّم عضوان في المنظمة الصهيونية 
مشروعاً بإيعاز من كورت يلومنفلد جاء فيه أنه » نظراً للأهمية 
القصوى للعمل ذي التوجه الفلسطيني (أي الصهيوني) » يعلن أن 
من الواجب على كل صهيوني » خصو صا من يتمتع باستقلال 
اقتصادي ٠»‏ أن يجعل الهجرة جزءاً عضوياً من برنامج حياته . وقد 
سمي هذا القرار #قرار يوزن؛ » وأصبح منذ ذلك الحين الإطار 
العقائدي للصهيونية الألمانية التي تخلت بفضله عن أية أبعاد غير 
قومية ذات طابع خيري أو توطيني » وأصبحت أيديولوجيا قومية 
عضوية ذات طابع استيطاني . وكان بتومتفلد خبيراً بالمناورات 
السياسية ء ولذلك مح في تمرير قراره من خلال ما سماه بعض 
معارضيه «الأغلبية الطارئة» » أي عن طريق تقديم مشروع القرار أثناء 
وجود المؤيدين وغياب المعارضين والحصول على موافقة الحاضرين 
وقد اتهمه المعارضون بالمزايدة » وفسّروا تطرفه على أساس أنه يقيض 
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راتبه من المنظمة الصهيونية وليس من الحكومة الألمانية أو أية هيئة أو 
مؤسسة المانية » وأن هذا يسمح له بأن تتخذ مثل هذه المواقف وأن 
يمرر مثل هذه القرارات التي لا تعكس وضع يهود (أو حتى صهاينة) 
ألانيا أو تطلعاتهم . 

وقد قام الصهاينة الألمان بعد ذلك بتطوير الأيديولوجيا 
الصهيونية والوصول بأطروحاتها إلى تنائجها المنطقية ٠‏ أي تصفية 
الجماعات اليهودية في المنفى (أي العالم) تماماً وإنشاء الدولة 
الصهيوتية ‏ وابتداء من العشرينيات ؛ بدأ الزعماء الصهاينة في ألمانيا 
يطلقون التصريحات الصهيونية التي تؤكد الهوية اليهودية العضوية 
الخالصة وتنكر على اليهود انتماءهم إلى الأمة الألمانية . ففي عام 
(قبل ظهور كتاب هتلر كفاحي بثلاثة عشر عاماً) , ألقى 
جولدمان خخطاباً في جامعة هايدلبرج بين فيه أن اليهود شاركوا يشكل 
ملحوظ للغاية في الحركات التخريبية » وفى إسقاط الحكومة في 
وقمير 1914. وأعصر على أن يهود مايا والشعب الأماني ليست 
بينهما عناصر مشتركة » وعلى أن الألمان يحق لهم أن يمنعوا اليهود 
من الاشتراك في شئون الفولك الألماني . أما وايزمان » فقد شبه 
علاقة الألمان باليبهود بصورة مجازية استقاها من عملية الهضم » 
فقال : إن أي بلد يود تحاشي الاضطرابات المعوية عليه أن يستوعب 
عدداً محدوداً فقط من اليهود . وكان يرى أن عدد اليهود في ألمانيا 
أكبر من اللازم » أو بعبارة أخرى يوجد فائض بشري يهودي . وفي 
الفترة نفسها » وصف كلاتزكين اليهود بأنهم جسم مغروس وسط 
الأثم التي يعيشون بين ظهرانيها » ونذا فإن من حقهم أن يحاربوا ضد 
اليهود من أجل تماسكهم القومي . وهذه كلها موضوعات قديمة 
مطروحة في كتابات هرتزل ونوردو » الأبوين الروحبين للصهيونية 
على وجه العموم والصهيونية الألمانية على وجه الخصوص ء ولكنها 
اكتسبت أهمية خخاصة من سياقها الزماني والمكاني في ضوء ما حدث 
بعد ذلك وهي لا تختلف في جوهرها عن قول إرنست يونجر 
(المفكر القومي العضوي الذي ألهم النازيين) أن اليهود يتوهمون أن 
بوسعهم أن يصب حوا ألمانيين في ألمانيا » ولكن هذا أمر غير قابل 
للتحقق . فاليهود يواجهون خياراً نهائياً : إما أن يكونوا يهوداً في 
أكاياء أو لا يكونوا . 

وفي ضوء هذا التوجه الصهيوني » لم يكن من الغريب أن ير 
هتلر حين وصل إلى الحكم أن كثيراً من الصهايئة على استعداد لمهم 
وجهة نظره . فقد صرح الحاخام الصهيوني يواكيم برنز في يناير 
193777 أنه لا مكان يمكن لليهود أن يختيثوا فيه . وقال : بدلا من 
الاندماج ء» ترى نحن الصهاينة أنه يجب الاعتراف بالأمة اليهودية 
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وبالعرق اليهودي ‏ وحينما قام النازيون في 7١‏ يناير 1977 بحرق 
الكتب التي كانوا يرونها هدامة » كنبت يوديش روندش او (الملجلة 
الناطقة باسم الاتحاد الصهيوني) تقول إن كثيراً من المؤلفين اليهود 
خونة تنكروا لحذورهم لأنهم شتتوا جهودهم بإسهامهم في الثقافة 
الألمانية غير اليهودية . وفي نبرة ترحيب واضحة ٠‏ صرح إميل 
لودفيج (الكاتب اليهودي الألماني) يأن ظهور النازيين دفع بالآلاف 
من اليهود إلى حظيرة اليهودية مرة أخرى بعد أن كانوا قد ابتعدوا 
عنها . وقال : "ولذاء فأنا شخصياًممتن لهم" . وترد نفس الفكرة 
النازية الصهيونية على لسان الشاعر الصهيوني حاييم بياليك إذ يرى 
أن الهتلرية أنقذت يهود ألمانيا »ء ويضيف : 'أنا أيضاً مثل هتلر أؤمن 
بفكرة الدم" . وبكثير من القلق » لاحظ أعضاء الاتحاد المركزي 
للمواطتين الألمان من أتباع العقيدة اليهودية (وهي جماعة اندماجية 
تعتبر يهود ألمانيا مواطنين ألمانيين) أنشطة الصهاينة وتصريحاتهم 
واعتيروها طعنة من الخلف في الحرب ضد الفاشية . 

ولكن كل هذه المقالات والتصريحات لم تكن سوى افتتاحيات 
تمهيدية للإعلان الصهيوني الألماني الرسمي الذي أصدرته المنظمة 
الصهيونية في ألمانيا » في 7١‏ يونيه “1417757 » بعد وصول النازيين إلى 
السلطة (إعلان الاتحاد الصهيوني بشأن وضع اليهود في دولة ألمانيا 
الجسسسليذة) » عن عمسعنصاععل/ا معطعدناذتومت2 عمل علنمعددسم 
]5128 م«عطعئنيعد! معبعل! ص1 معلبال ععل عوبااء)5 عاج لمق لاعذانه2 . 
والذي حدّد طبيعة علاقة الصهاينة بالنظام النازي بشكل واضح لا 
إبهام فيه. وقد اتخذ الإعلان شكل مذكرة أرسلت مباشرة إلى 
الحزب النازي وهتلر وتم من خلالها تحديد المقولات المشتركة بين 
النازيين والصهاينة . فقدد بيدأت المذكرة/ الإعلان بتأكيد إمكانية 
التوصل إلى حل يتفق مع المبادئ الأساسية للدولة الألمانية الجديدة » 
دولة البعث القومي » ثم طرحت أمام اليهود طريقة جديدة لتنظيم 
وجودهم . وانتقلت المذكرة بعد ذلك لعرض إطارها 
السوسيولوجي» فقامت بانتقاد الشخصية اليهودية التي تتسم 
بالكسل» وبيّنت أن صعوبة وضع اليهود تنبع من شذوذ الدمط 
الوظيفي الذي يتبعونه » ومن الخلل الكامن في كونهم جماعة تتخذ 
مواقف فكرية أخلاقية غير متجذرة في تقاليدهم الحضارية الخاصة 
(أي أنهم قومية عضوية توجد تخارج أرضها) . وبعد أن تبنت المذكرة 
هذا التقد النازي تليهود انتقلت لإيضاح نقط الالتقاء القلسفية 
والنظرية بين الصهيونية والئازية » قأكدت أن الصهيونية مثل النازية 
تمزج الدين بالقومية ء فالأصل والدين ووحدة المصير والوعي 
الجمعي يجب أن تكون كلها ذات دلالة حاسمة في صياغة حياة 
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1 إشكقية التعاون بين أعضاء الجماعات اليهودية والتازيين 


اليهود . وتؤكد المذكرة أن المنظمة تقبل ميدأ العرق » أحد ثوابت 
الرؤية التازية » كأساس لتصنئيف الأفراد واالجماعات المختلفة 
ولإنشاء علاقة واضحة مع الشعب الألماني وحقائقه تقه القومية 
والعرقية كما تقوم المذكرة بتعريف اليهود تعريفاً عرقياً » مبينة أن 
هدف الصهيونية هو التصدي للزيجات المختلطة والحفاظ على نقاء 
الجماعة اليهودية . 

هذا هو الإطار الفلسقي الذي اقعرحته المنظمة الصهيونية 
لتحديد العلاقة بين الصهايئة والنظام التازي » مؤكدة إمكان تحويله 
إلى بمارسة وإجراءات ..وقد طرحت المنظمة الصهيوتية تفسها 
باعتبارها الخركة الوحيدة القادرة على أن تأي بحل للمسألة اليهودية 
يحوز رضا الدولة النازية الجديدة ويتفق مع خططها » حل يهدف إلى 
بعث اليهود من الناحية الاجتماعية والثقاقية والأخلاقية في إطار 
فكرة الشعب العضوي ويتيع النموذج النازي . وكما تقول المذكرة 
الإعلامية : "على تربة الدولة الجديدة » ألانيا النازية » نريد أن نعيد 
صياغة بنية جماعتنا بأكملها بطريقة تفيد ألمانيا واليهود في المجال 
اللخصص لهم » فهدف الصهيونية هو تنظيم هجرة اليهود إلى 
فلسطين* . وسيؤدي الإطار النظري الملسفي المطروح إلى ظهور 
حقائق اجتماعية جديدة تأخذ شكل غموذج جديد : اليهودي المتجذر 
في تقاليده الروحية . الواعي بنفسه الذي لا يحس بالحرج تجاه 
هويتهء وهو نموذج مختلف تماماً عن ذلك اليهودي الذي لا جذور له 
والذي يهاجم الأسس القومية للجوهر الألماني » وهو مختلف أيضاً 
عن اليهود المندمجين الذين يحسون بالضيق لانتمائهم للجماعة 
اليهودية وللعرق اليهودي وللماضي اليهودي (ولابد هنا من ملاحظة 
أن النموذج اليهودي الجديد لا يختلف في أساسياته عن النموذج 
النازي) . ثم تحضي المذكرة قائلة إن الصهيونية تأمل أن تحظى 
بالدعاون مع حكومة معادية تليهود بشكل أساسي » إذلا مجال 
للعواطف عند تناول المسألة اليهودية » قهي مسألة تهم كل الشعورب 
(وخصوص ا الشعب الألماني) في الوقت الراهن . وفي نهاية 
المذكرة/ الإعلانء شجب الصهاينة جهود القوى المعادية للنازية 
وغتلرا» والتي كات قلاطالت تريزبيع عام 1517 بالف إلانيا 
النازية اقتصادياً . ومما يجدر ذكره أن هذه الوثيقة فة لم تُكتّشف إلاعام 
1 ولم تُعط الذيوع الني تستحقه » رغم أنهاتلقي الكثير من 
الضوء على علاقة النازيين بالصهاينة . وربما لو عرف مؤرخو الإبادة 
النازية في الشرق والغرب بها تنظروا إلى الإبادة النازية لليهود نظرة 
مختلفة بعض الشيء ‏ 

ونشرت يوديش روندشاو مقالاً تعلن فيه عن استعداد الصهاينة 


للتعاون مع أصدقاء اليهود وأعدائهم » حيث إن المسألة اليهودية 
ليست مسألة عاطفية » وإغما هي مسألة حقيقية تهتم بها كل 
الشعوب. وكا ارقو اسان كر ع هرم لكين رين لمهت 
الديني القدِيم (وهو مجرد تعصب عاطفي غير منهجي) والمعاداة 
الحديئة لليهود والتي وصفغها بأنها حركة بين الشعوب المتحضرة 
الغربية تحساول من خلالها التخلص من شبح يطاردها من ماضيها : 
ويتضمن التمييز هنا شكلاً من أشكال القبول بالمعاداة المنهجية 
الرشيدة لليهود أو التي تم ترشيدها . وقد تبنى هتلر موقماً مائلآً حين 
مير هو الآخمر بين المعاداة العاطفية لليهود والمعاداة المنهجية لهم » إِذْ 
تتتهي الأولى بالمجازر » أما الثانية فتتتهي بالحل الصهيوني » أي 
تهجير جميع اليهود من ألمانيا إلى 3 وطنهم » فلسطين . وقد حدد 
هتلر مشروعه بالنسبة إلى اليهود على أسس صهيونية ومنهجية رشيدة 
(وهي القومية العضوية) . كماقرر روزنيرج ضرورة مساندة 
الصهيونية بكل نشاط «#حتى يتستى لتنا أن نرسل سنوياً عدداً محدداً 
من اليهود إلى فلسطين . أو على الأقل عبر الحدود» . وحيتما 
استولى النازيون على السلطة » سمحوا للصهاينة بالقيام بنشاطاتهم 
الحزبية » سواء اتخذت شكل اجتماعات أو إصدار منشورات أو 
جمع تبرعات أو تشجيع الهجرة أو التدريب على الزراعة والحرف » 
أي أنهم سمحوالهم بتشاط صهيوني خارجي كامل . كما كانت 
المجلات الصهيونية هي المجلات الوحيدة غير النازية المسموح لها 
بالصدور في ألمانيا . وقد وتمتعت هذه المجلات بحريات غير عادية » 
فكان من حقها أن تدافع عن الصهيونية كفلسفة سياسية مستقلة . 
وحتى عام 1477 » لم يتأثر عدد صفحات يوديش روننشاو 
بالقرارات الاقتصادية التقشفية التي تقرر بمقتضاها إنقاص عدد 
صفحات كل المجلات (وضمنها للجلات الآرية) . كما نشرت دور 
النشر الألمانية أعمال حاييم وايزمان وبن جوريون وآرثر روبين . 
ويقول إدوين بلاك مؤرخ اتفاقية الهعفراء أي النقل) » إن 
" الصهيونية هي الفلسفة السياسية المستقلة الوحيدة التي وافق عليها 
النازيون" . 

وقد بيّنا من قبل عدم اكتراث الصهاينة بالمقاومة اليهودية وغير 
اليهودية للنازيين ‏ ولكن يبدو أن ال مسألة كانت تخطى مجرد عدم 
الاكتراث يمصير اليهود وعدم الاشتراك في المقاومة » إذ يبدو أن 
الصهاينة اكتشقوا » أثناء الإرهاب النازي ضد اليهود » ذلك التناقفض 
العميق بين قكرة الدولة اليهودية ومحاولة إنقاذ اليهود . 

وقد حدد بن جوريون القضية بشكل قاطع (في /اديسمير 
١9310‏ حين أكد أن المسألة اليهودية لم تعد مشكلة آلاف اليهود 
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المهددين بالإبادة وإغا هي مشكلة الوطن القومي أو المستوطن 
الصهيوني . وقد أدرك بن جوريون خطورة فصل مشكلة اللاجئين 
اليهود عن المشروع الصهيوني والتفكير في توطين اللاجئين في أي 
مكان إن لم تستوعبهم فلسطين . وأكد بن جوريون أنه إن استولت 
"الرحمة على شعينا ووجه طاقاته إلى إتقاذ اليهود في مختلف 
البلاد" فإن ذلك سيؤدي إلى * شطب الصهيونية من التاريخ" . وفي 
العام التالي صرح بن جوريون أمام زعماء الصهيونية العمالية : « لو 
عرقت أن من الممكن إنقاذ كل أطفال ألمانيا بتوصيلهم إلى إنجلترا » 
في مقابل أن أنقذ نصفهم وأنقلهم إلى فلسطين ‏ فإني أختار الخل 
الثاني ١‏ إذ يتعين علينا أن نأخذ في اعتبارنا » لا حياة عؤلاء الأطفال 
وحسب ء بل كذلك تاريخ شعب إسرائيل » . وإذا كان بن جوريون 
على استعداد بالتضحية بنصف الأطفال اليهود من أجل الوطن 
القومي الصهيوتي قإن إسحق جرونباوم (رئيس لحنة الإتقاذ بالوكالة 
اليهودية) قد تجاوز الحدود تماماً » ففي حديث له أمام اللجنة التنفيذية 
الصهيونية في 18 فيراير 1457 » صرح قائلاً إنه لو سسثل إن كان من 
الممكن التبرع ببعض أموال النداء اليهودي الموحد لإنقاذ اليهود فإن 
إجابته ستكون ٠‏ كلاًئم كلا » بشكل قاطع . وأضاف : يجب أن 
نقاوم هذا الاتجاه نحو وضع النشاط الصهيوني في المرتبة الثانية . . . 
إن بقرة واحدة في فلسطين أثمن من كل اليهود قي بواندا" . وكان 
وايزمان قد عبّر عن نفس الفكرة التفعية عام /ا141 حينما قال : 
"إن العجائز سيموتون ء فهم تراب وسيتحملون مصيرهم » وينبغي 
عليهم أن يفعلوا ذلك* . وانطلاقاً من هذه الرؤية التمركزة حول 
المشروع الصهيوني وليس الإنسان اليهودي » لعبت الحركة 
الصهيونية دوراً حاسماً في تدمير جميع المحاولات الرامية إلى توطين 
اليهود في أماكن مختلفة من العالم » مثل جمهورية الدومينيكان » 
حتى يضمن الصهاينة تدفى المادة البشرية اليهودية على فلسطين . 
ولهناء التزمت جولدا مائيرء مندوبة الخركة الصهيونية في 
فلسطينء الصمت الكامل حيال مداولات مؤتمر إفيان باعتبارها أمراً 
لايخصها (وقد فسّرت موقفها هذا » فيما بعد » بأنها لم تكن تدري 
شيئاً عن عمليات الإبادة النازية) ‏ 

وقد اكتشف النازيون أيضاً عمق تناقض مصالح الصهاينة مع 


الصهيوني الذي يخدم هويته العضوية هو شخص يستحق الاحترام 
(لأنه يدرك الواقع من خلال إطار عضوي وثني يشبه الإطار 
النازي)» على عكس اليهودي المدأللن المندمج الذي يتمسح في 
الهويات العضوية للآخرين ولا ينجح بطبيعة الحال في اكتسابها » 
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لأنه حبيس هويته اليهودية » شاء أم أبى . ولعل هذا يَفَسّر السبب في 
أن التازيين اعتيروا أن عدوهم الحقيقي هو اليهود الأرثوذكس 
والجماعة المركزية للمواطنين اليهود من أتباع العقيدة اليهودية . ولعله 
يفسر أيضاً لم كانت علاقة الدولة النازية با منظمات الصهيونية تتسم 
بشيء من الود والتقاهم . فبينما كان الأرثوذكس والإصلاحيون 
يطالبون بمنح اليهود حقوقهم كمواطئين » وياندماجهم في 
مجتمعاتهم » كان الصهاينة يعارضون الاندماج ويعارضون منح 
اليهود أي حق » إلا حق الهجرة إلى الوطن القومي اليهودي . 

لكل هذا قام النظام النازي بتشجيع التشاط الصهيوني ودعم 
المؤسسات الصهيونية والسماح للمنظمات الصهيونية بممارسة جميع 
أنشطتها من تعليم وتدريب على الاستيِطان ونشر مجلاته » بيتما منع 
الاندمساجيون والأرئوذكس من إلقاء الخطب ء أو الإدلاء 
بتصريحات» أو جمع التبرعات أو مزاولة أي نشاط آخر . وقد قام 
كورت جروسمان » في كتاب هرتزل السئوي (الجزء الرابع) ‏ 
بدراسة ال موضوع » ونشره تحت عتوان ' الصهايتة وغير الصهاينة 
تحت حكم النازي في الشلائينيات" . وألحق الكاتب بالمقال ثماني 
وثاتق نازية تحمل كلها توجيهات للشرطة خاصة بتنظيم النشاط 
اليهودي في ألمانيا النازية . وأول هذه التوجيهات (رقم 75/7747٠١‏ 
١)هادر‏ عن الشرطة السياسية في بافاريا بتاريخ 18 يتاير 
0 »: وهو خاص بمنظمات الشباب اليهودي ‏ وجاء فيه أن إعادة 
بعث المنظمات الصهيونية التي تدرب اليهود تدريباً مهنياً على الزراعة 
والحرف ء قبل تهجيرهم إلى فلسطين » هو أمر في صائح الدولة 
النازية . بينما جاء في توجيه آخر (رقم1187١/585١١81)‏ 
بتاريخ ٠١‏ فبراير 1970 أنه ' يجب حل المنظمات اليهودية التي 
تدعو إلى بقاء اليهود في ألمانيا" : وقد منع مواطن صهيوني (جورج 
لوينسكر) عن طريق الخطأ من إلقاء الخطب ٠‏ ثم صدر توجيه آخر 
(رقم ١ 1761/1943١7‏ ب) لي ص حح هذا الوضع ١‏ وصنرأمر 
بالسماح له بممارسة نشاطه 3 لأنه مدافع بليغ عن القكرة الصهيونية 
وتعهد بأن يساعد على هجرة اليهود في اللستقبل دون أية عوائق  »‏ 

كما اهتم النازيون كثيراً بنشاط التصحيحيين . ولهذاء صدر 
تصريح (رقم 1160/19/454 ١‏ ب)لمنظمتي الشباب القومي 
الهرتزلي وعصبة الأشداء (بريت هابريونيم) بأن يرتدوا أزياءعهم 
الرسمية أثناء اجتماعاتهم . وقد مُنح التصريح » كما جاءفي 
التوجيه» بشكل استشتائي لأن صهايئة الدولة (أي التصحيحيين) 
برهنوا على أنهم هم الذين يمثلون المنظمة التي تحاول » بكل السبل» 
حتى غير الشرعية منها » أن ترسل أعضاءها إلى فلسطين:. وكان 
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من شأن التصريح بارتداء الزي أن يحفز أعضاء الملظمات اليهودية 
الألماتية على الانضمام إلى منظمة الشباب الخاصة بصهاينة الدولة » 
حيث كان يجري حثهم بشكل أكثر كفاءة على الهجرة إلى فلسطين . 
وقد صدرتصريح(رقم ١1١780/140861‏ ب)للمنظمسات 
الصهيونية يتاريخ 4 يوليه 19176 يسجمع التبرعات من أجل تشجيع 
الهسجرة والاستقرار في فلسطين ولشراء الأراضي هناك . ومنح 
التصريح " لأن هذه التبرعات تساهم في الحل العملي للمسألة 
أليهودية * . كما شجع النازيون المدارس العبرية والمؤسسات الثقافية 
ذات التوجه اليهودي التي تساعد على إظهار الهوية اليهودية 
والرجوع عن الاندماج » بل منعوا اليهود من رفع الأعلام الألمانية 
وسمح لهم برفع « العَلمٍ اليهودي » (أي عَلم المنظمة الصهيونية) . 

والملاحظ أن أشكال التعاون بين التازيين والصهاينة » والتى 
تناولتاها حتى الآن . عت يتغل غير فهو (تصريحات متهيو 
يستفيد منها النازيون) ١‏ أو هي التقاء عفوي في منتصف الطريق 
(نشاط صهيوني يشجعه النازيون) . ولكن ثمة أشكالاً أخرى من 
التعاون الواعي ‏ فهناك دلائل تشير إلى أن الجستابو وفرق 
الإس . إس .5.5 (الصاعقة) ساعدت في تهريب المستوطنين الصهاينة 
إلى فلسطين . أي أن النازية لم تدعم الصهيونية التوطينية وحسب ء 
بل امعد دعمها إلى الصهيونية الاستيطانية أيضاً . ولكن أهم أشكال 
التعاون مع الصهاينة الاستيطانيينتم من خلال اتماقية الهعفراه المبرمة 
بين النظام النازي وصهايتة المستوطن (دون علم الصهاينة التوطيتيين أو 
يهود العالم) . ولا تكمن أهمية الاتفاقية في تبيان مدى عمق العلاقة بين 
الصهاينة والنازيين وحسب »ء بل إنها تبين أيضاً مدى عمق التناقض بين 
الصهايتة المستوطنين والصهاينة التوطيئيين » وهو تناقض سيطر على 
الحركة الصهيونية منذ ولادتها ولم تفلح الأيام إلا في زيادته حدة . 
ويمكن القول بأن إبرام اتفاقية الهعفراه كان أول مواجهة حقيقية بين 
الفريقين ء وقد كسب المستوطنون هذه الجولة الأولى . 

وتوجد حالات محددة تعاون فيها الصهاينة مع النازيين في 
عمليات نقل اليهود وإيادتهم (كاستنر ونوسيج) . كما تُوجَد منظمة 
صهيونية ذات طابع نازي واضح ١‏ وهي عصبة الأشداء التي سبقت 
الإشارة لها . وبالمئل » حاولت منظمة شتيرن تقنين عملية التعاون . 
وستتناول أشكال التعاون هذه في بقية هذا الفصل . 


معاهدة الهعفر اه (الترانسفير) 
لم1 معأكمد1) للهوحهد1! 
#هعفرأه؟ كلمة عبرية تعنى «النقل؟ أو «الترانسفير» . والنقل 
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هو أحد مكونات الصيغة الصهيوتية الأساسية . والهعفراه همواسم 
معاهدة وقعها الممستوطنون الصهايتة مع النازيين . وقد كان الصهاينة 
الاستيطانيون في الثلاثينيات يبيحثون عن وسائل لدعم الستوطن 
وحماية مصا حهم بأية طريقة » ومن ذلك التعاون مع النظام التازي ٠‏ 
بينما كان صهاينة الخارج التوطينيون وقادة الجماعات اليهودية 
مشغولين بعمليات إنقَاذ يهود ألمانيا » وضمنها تنظيم مقاطعة 
اقتصادية ضد هذا النظام . ومن أهم الشخصيات القيادية في عملية 
المقاطعة صمويل أنترماير المحامي الأمريكي اليهودي (الصهيوني) 
الذي نجح في تكوين حركة جماهيرية تضم اليهود وغير اليهود يقيادة 
الرابطة الأمريكية للدفاع عن حقوق اليهود » وأسس منظمة دولية 
أطلق عليها «الاتحاد اليهودي الاقتتصادي العالمي» في أمستردام 
للتنسيق بين جميع المنظمات الداعية إلى المقاطمة . وشكلت 
المقاطعةء وخصوصاً في الشهور الأولى ٠‏ تهديداً خطيراً للنظام 
النازي . ويذهب إدوين بلاك (مؤلف كتاب الهعفراه . وهوأهم 
كتاب صنر في الموضوع في جميع اللغات) إلى أنه لوا تحدت 
المنظمات اليهودية والصهيونية خلف حركة المقاطعة » فلربما كانت قد 
جحت في تعيئة الجماهير غير اليهودية » وانضمت بعض الحكومات 
إليهاء وما تجح النازيون » وخسصوصاً في الأشهر الأولى من 
تسلمهم السلطة » في الإمساك بزمام الأمور ' فاستجابة مباشرة 
وموحدة كان من الممكن أن تقصم ظهر ألمانيا قبل شتاء عام 141777" 

ولكن المستوطنين الصهاينة كانوا قد قرروا تبني خطة تخدم 
مصالحهمء فسافر الزعيم العمالي الصهيوني ورئيس الدائرة السياسية 
في الوكالة اليهودية حاييم أرلوسوروف (1987-18349) إلى ألمانيا 
لمناقشة إمكانية التعاون والتبادل الاقتصادي معها . وكانت المسألة 
بالنسبة إلى المستوطنين ملحة للغاية » فقد فشل المستوطن الصهيوني 
في اجتذاب المهاجرين ولم يصل إليه رأس المال اليهودي المتوقع (وقد 
م اغتيال أرلوسوروق بعد عودته من ألماتيا بعدة أيام) - وكان هنريش 
وولف قنصل ألمانيا العام قي القدس قد مهد الجو له وللمبعوثين 
الصهاينة من بعده عندما كتب مؤيداً وموضحاً المزايا التي سيجنيها 
النظام النازي من التعاون معهم . وفي النهاية » تم توقيع الاتفاق عام 
١457‏ الذي كان يقنضي بأن تسمح السلطات الألمانية تليهود الذين 
يقررون الهجرة من أمانيا إلى فلسطين ب #نقل» جزء من أموالهم إلى 
هناك رغم القيود التي فرضتها ألمانيا على تداول العملة الصعبة . 
وكان ذلك يتم بتمكين أولئك اليهود من إيداع البلغ المسموح يتحويله 
(ألف جنيه إسترليني) فى حساب مغلق يفتح في ينك واسرمان في 
برلين وبنك ووربورج في هامبورج ثم يُسمّح باستعمال هذا المبلغ 
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فقط لشراء تجهيزات وآلات زراعية مختلفة من ألمانيا ويتم تصديرها 
إلى فلسطين . وهناك تقوم الشركة ببيع هذه البضائع وتسدد بأثمانها 
الميالغ المستحقة لمودعيها يعد وصولهم كمهاجرين إلى فلسطين » 
وتحتفظ بالفرق كعمولة أو ربح لها . 

وقدتم تعديل الاتفاقية بحيث أصبح في مقدور اليهود الألمان 
الذين لا ينوون الهجرة مباشرة » ويريدون مع هذا تأسيس بيت في 
فلسطين والمساهمة في تطويرها » أن يستعملوا الحساب المغلق وأن 
يودعوا أموالهم فيه شرط ألا يزيد المبلغ الإجمالي عن ثلاثة ملايين 
مارك تستعمل لشراء يضائع ألمانية أي كان نوعها . وأثناء تنفيذ 
الاتفاقية » اعترضت بعض العتاصر في وزارة الخارجية الألمانية على 
هذه المساهمة النازية في بناء المستوطن الصهيوني . كماقام 
المستوطنون الألمات في فلسطين (من أتباع جماعة فرسان الهيكل) 
بالضغط ولكن دون جدوى ؛ إذ أن هتلر نفسه قرر وجوب الاستمرار 
في العمل بالاتفاقية . 

ويدوأن الهدف الأساسي والمباشر من الاتفاقية كان (من 
المنظور النازي) كسر طوق المقاطعة اليهودية في العالم للبضاتع 
الألمانية في أنحاء العالم . وفي محاولة لتوضيح الموقف النازي » قال 
وزير الاقتصاد الألماني لوزير الخارجية إن الاتفاقية تقدم أحسن 
ضمان لأقوى تأثير مضاد لإجراءات المقاطعة اليهودية للبضائع 
الألمانية . كما أكد القنصل الألماني العام في القدس الفكرة نفسها 
حين قال : " بهذه الطريقة » يمكن أن نقوم نحن الألمان بحملة ناجحة 
في مواجهة المقاطعة اليهودية في الخارج ضد ألمانيا . وقد يمكتنا أن 
نحدث ثغرة في الجائط " . ولاحظ القنصل أنه في الصراع الدائر » 
بين الصهاينة التوطينيين (في الخارج) والصهاينة الاستيطانيين (في 
فلسطين) » بدأت موازين القوى تتغيّر لصالح المستوطنين : إن 
فلسطين هي التي تعطي الأوامر » ومن الأهمية بمكان أن نحطم 
المقاطعة في فلسطين في المقام الأول » وسيترك هذا أثره على الحبهة 
الأساسية في الولايات المتحدة  »‏ 

وقد أيّده في ذلك فريتز رايخرت عميل الجستابو في فلطين 
حين قال: 'إن مهمتنا الأساسية هي أن تمنع » انطلاقاً من فلسطين » 
توحيد صقوف يهود العالم على أساس العداوة لألمانيا. . . لقد دمرنا 
مؤتمر المقاطعة في لندن من تل أبيب لأن رئيس الهعفراء في فلسطينْ 
بالنعاون الوثيق مع القنصلية الألمانية في القدس ٠»‏ أرسل برقيات إلى 
لندن أحدثت الأثر المطلوب" . 

ويقول إدوين بلاك : "إن احتمالات انهيار الاقنصاد الألماني 
بدأ بالتناقص بسرعة بمرور الرقت . فحينما عقد أنترماير اجتماعاً 
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لاتحاده الدولي في أمستردام في أواخر يوليه 1917 » كانت الفرصة 
لاتزال جيدة . ومع نهاية أغسطس » عند انعقاد المؤتمر الصهيوني 
الثامن عشر (13477) » كانت القرصة صعية لكنها ممكنة" . 

فماذا حدث في هذا المؤتمر ؟ لعل دراسة الوقائع وتوقيتها يعطيتا 
صورة دقيقة ومثيرة عن المعركة بين المستوطنين الصهاينة وصهاينة 
الخارج التوطيتيين وكيفية إدارتها ٠‏ وكذلك عن بعض الأماليب التي 
استخدمها المستوطنون لإحكام قبضتهم على الفريق المعادي فقد 
وفعت الاتفاقية بشكل مبدثي في ١9‏ أغسطس 1917 وسويت كل 
النقط الفنية المعلقة في 77 أغسطس بعد افتتاح جلسات المؤتمر 
الصهيوني الثامن عشر في براغ (تشيكوسلوفاكيا) . وقد أدرك 
النازيون الأهمية غير العادية للمؤتمر وركرزوا كل جهودهم عليه حتى 
يتسنى إفشال المحاولات الرامية لإصدار قرارات من شأنها دعم 
المقاطعة اليهودية . وبعد افتتاح جلسات المؤتمر ٠‏ ألققى سوكولوف 
خطبة ملتهبة عن يهود ألمانيا ويؤسهم دون أي ذكر للمقاطعة . ولكن 
التازيين كانوا يودون إحراز المكاسب الإعلامية التى يطمحون إليها ٠‏ 
ولهذا أعلنوا عن الاتفاقية يوم 75 أغسطس » وهو اليوم الذي كان 
محدداً لمناقشة وضع يهود ألمانيا في المؤتمر » وقد تناقلت صحف أوريا 
الخير » وألقى سوكولوف خطية ملتهية قال فيها : "إن اليهود 
يحترمون إسبانيا القديمة أكثر من ألمانيا الحديثة لأن خروج اليهود 
جميعاً أفضل من إهانتهم على هذا النحو" . ورغم أن ألغاظه جاءت 
غاضبة شكلاً إلا أن مضمونها كان نازياً صهيونياً » فهو لا يتحدث 
عن حقوق اليهود في أوطانهم وإنا عن حقهم في الخروج الكامل 
والنهائي منها . 

وقدّم الصهاينة التصحيحيون قراراً محدداً خاصاً بالمقاطعة » 
ولكن العماليين تجحوا قي فرض قرارهم . وكان التازيون قد أوقفوا 
مجلة يوديش روندشاو عن الصدور مدة ستة أشهر » فرقع عنها 
الحظر وصدرت في اليوم نفسه وهي تحمل مقالاً تتياهى فيه بأن المؤتمر 
الصهيوني هزم بأغليية ساحقة اقتراح التصحيحيين الذي كان يهدف 
إلى تحويل المنظمة الصهيونية إلى وحدة مقاتلة . وصدرت الصحف 
النازية مرحبة هي الأخرى بالموقف الإيجابي للمؤتمر . 

وحينما افتتحت جللسة 756 أغسطس » اتهالت برقيات 
الاحتجاج من يهود العالم لأن الاتفاقية ستهز مصداقية حركة المقاطعة 
اليهودية من جذورها وتقضي عليها تماماً في نهاية الأمر . فصعد 
النازيون حملتهم الإعلامية الذكية » وأعلنوا يوم 71 أغسطس عن 
صغقة برتقال ضخمة مع المستوطن الصهيوني (أشار إليها أحد 
صهايئة الخارج ب «البرتقالة الذهبية» قياساً على #العجل الذهبي») . 
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وأرسل أتدرماير برقية يطلب فيها أن يتكر الموتمر أن مئل هذه الصفقة 
قد أبرمت ء وهدد بأنه إن كان الأمر حقيقة ولم يتسم إلغاء 
الصفقة ء فإن المنظمة الصهيونية الأمريكية ستنسحب من المتظمة 
الصهيونية . وفي يوم 7١‏ أغسطس ء نشرت الحكومة الألكانية النص 
الكامل لاتفاقية الهعفراء » فقُويل الحدث بعدم تصديق من جانب 
يهود الخارج . ونشرت جويش كرونيكل النص باعتباره نكتة نازية 
رائعة » كما أنكرت الدائرة السياسية للوكالة اليهودية أية علاقة لها 
بالموضوع ء ولكنها تراجعت عن ذلك بالتدريج واعترفت بإيرام 
الاتفاقية . 

سيطرتهم الكاملة على الصهاينة التوطيتيين جاء فيه : " كجزء من 
الانضباط الصهيوني » لا يسمّح لأي فرد أو مجموعة داخل المنظمة 
الصهيونية أن يشتغل بالسياسة الخارجية ٠‏ أو أن يتصل بالحكومات 
الأجنبية أو بعصبة الأم » أو أن يقوم بأية نشاطات سياسية من شأتها 
الساس بصلاحيات اللجتة التنفيذية* . ويتضمن هذا القرار تحرياً 
لكل أشكال الاحتجاج ضد النازية وضمن ذلك اتفاقية الهعفراه . 
وقدتم التصويت على القرار الساعة الثالئة صباحاً ووفق عليه » 
أجل التصويت على الاتفاقية ذاتها حتى آخر يوم . وبعد طرح 
مشروع قرار عمالي ومشروع قرار مضاد ء قام الزعيم العمالي يرل 
كاتزنلسون فتحدث عن الاتضياط وكيف أن مناقشة الهعفراه خرق 
لهء وبين للمؤتمرين أنه توجد » في كل الاجتماعات الديموقراطية » 
مسائل مهمة لايمكن مناقشتها . ثم اختتم كلمته قائلاً إن على كل 
هيئة صهيونية أن تعترف بأن إرتس يسرائيل لها أولوية على أي شيء 
آخراء» وأهم واجب هو إنقاذ حياة اليهود وممتلكاتهم من الخطر الذي 
يتعرضون له (ورغم أنه استخدم لغة الإنقاذ والإغاثة إلا أنه أحاطها 
بالإطار الأيديولوجي بتأكيده أولوية الممتوطن على أي شيء آخر) . 
وقد وافق المؤتمر على مشروع القرار العمالي » الذي ١م‏ يأت فيه 
سوى أنه لن يتم اتخاذ أي شيء من شأنه أن يتعارض ع موقف 
المؤتمر فيمايتصل بالمسألة اليهودية الألمانية » أي أنه لن يقنوم أي 
شخص بأي نشاط وسيترك الأمر برمته للجنة التنفيذية . وقد وافق 
المؤتمرون في الجلسة نفسها على أن يصبح علم النظمة هو علم 
الدولة» وأن يصيح نشيد الهاتيكفاه النشيد الوطني للدولة عند 
إنشائهاء وأنشد المؤتمرون النشيد واختتمت أعمال المؤتمر . وقد 
أدركت جويش كرونيكل في 7 سبتمير أن الاتفاقية لم تكن نكتة نازية 
خفيغة بل حقيقة صهيونية نازية ثقيلة مريرة » ونشرت جرائد أخرى 
أنباء الاتفاقية وما حدث في المؤتّر . 


ما 


وكان المؤتمر اليهودي العالمي الثالث على وشك الانعقاد في 
جتيف في 8 سبتمبر . ولما كانت أنباء الاتفاقية قد أصبحت معروفة 
ولم يعد هناك أي لبس أو إبهام » فقد كان من الممكن اتخاذ قرار 
في هذا الشأن . وكانت هذه الفرصة كما يقول إدوين بلاك » هي 
'الفرصة الأخيرة ' أمام اليهود والصهاينة لكي ينخذوا قراراً حاسماآً 
(وخصوصاً أن حركة المقاطعة في الأوساط غير اليهودية كانت آخذة 
في التزايد) . ولكن المؤتمر اليهودي اج تمع وفشل في أتخاذ قرار 
محدد يبخصوص المقاطعة نتيجة الضغط الصهيوني » واكتفى بتأنيد 
المعارضة التلقائية بين الجماهير . وقد تم إفشال المؤتمر بإشراف الزعيم 
الصهيوني الأمريكي ستيفن وايز» وكان قد أفشل قبلاً اجتماع 
أنترماير في أمستردام ولندن . وحينما عرضت الاتفاقية مرة أخرى 
على المؤتمر الصهيوني التاسع عشر (1125) ء بهدف نقضها » رقض 
مشروع القرار وتقرر وضع نشاطات الهعفراه كافة تحت إشراف 
الإدارة الصهيونية . 

وقد حققت اتفاقية الهعفراه تجاحاً باهراً من وجهة نظر النازيين 
والصهايتة . فققد تجح النازيون في تصديع أسسس المقاطعة اليهودية 
لألمانيا دون أن يضطروا إلى إجراء أي تعديل في سياستهم تجاه 
اليهود. وأما بالنسبة إلى المستوطنين » فإن فترة الهعغراه تعد أهم فترة 
في تاريخ المستوطن إذتم تزويده بعدد كير من أعضاء المادة البشرية 
المطلوبة وبرأس المال اللازم للبنية التحتية . وقد بلغ عدد اليهود 
الألمان الذي هاجروا إلى فلسطين في الفترة الواقعة بين عامي ١977”‏ 
و1441 (يموجب الاتفاقية) نحو 051,7٠٠‏ ويشكلون 1/75 من 
مجموع المهاجرين اليهود إلى فلسطين خلال الفترة نفسها . وكان 
بينهم 7,074 رأسمالياً يمتلون إضافة اقتصادية ضخمة للمستوطن 
و١٠5,7‏ مهاجر ١ن‏ أبناء الطبقة الوسطى المثقفة غالبيتهم من الأطباء 
والمحامين والمهندسين والصناعيين . 

كما ذكر ناحوم جولدمان في مذكراته أنه حينما قابل رئيس 
وزراء تشيكوسلوفاكيا عام 1954 ؛ اتهم الرئيس الصهايتة يرفضهم 
الاشتراك في المحاولات الرامية إلى مقاطعة هتلر » بل تخريبها 
بإبرامهم اتفاقية الهعفراه . وكان تعليق جولدمان الوحيد على ذلك 
أنه شعر حينذاك بالبؤس والخجل إلى درجة لم يشعر بها من قبل ع 
وأن رئيس الوزراء كان على حق فيما يقول . ومما يجدر ذكره أن 
اتغاقية الهعفراه ظلت سارية المفعول حتى عام 1916 مع نشوب 
الحرب العالمية الثانية » ثم توقف العمل بموجبها ولكن دون أن تُلغى 
رسمياً . 


الجزء الرلبع : عداء الاغيار الازلي لليهود واليهودية 


المجالس اليهودية 
تع لال 

#اللجالس اليهودية» ترجمة للعيارة الألمانية #يودين رات 
ا" وهي مجالس كان يقيمها النازيون بين الجماعات 
اليهودية التي تقع تحت سلطتهم . وكان سلوك أعضاء المجالس 
يندرج تحت واحد من أربعة أغاط : 
١‏ تعاون من نوع ما في المجاللات الاقتصادية والمادية . 
١‏ - استعداد للاستجابة للمطالب التازية حين يتعلق الأمر بمصادرة 
الممتلكات والأشياء المادية الأخرى ». مع رفض كامل لتسليم اليهود. 
-٠‏ قبول اضطراري لإيادة جزء من الجماعة اليهودية على أمل إنقاذ 
الجزء الآخر . 
+ خضوع كامل للمطالب النازية نظير حماية مصالح القيادة 
اليهودية . 

ويبدو أن القيادات اليهودية القديمة كانت تسلك وفق التمطين 
الأولين . ولكن النمطين الثالث والرابع سادا في المراحل الأخيرة 
حينما ترأست المجالس اليهودية شخصيات يهودية جديدة لم تضطلع 
بدور القيادة من قبل . 

وكان النازيون يحاولون » قدر المستطاع » أن يضموا إلى هذه 
المجالس العتاصر الصهيوتية أو اليهودية القومية ياعتبارها عناصر 
حديئة تشاركهم الرؤية في أن أوربا ليست وطن أليهود ٠‏ وأنه يجب 
إخلاؤها منهم » وأن كفاح اليهود (باعتبارهم شعباً عضوياً [قولك]) 
يجب أن ينصرف إلى الهجرة لا إلى المقاومة والكورة . وقد تجيحت 
هذه المجالس في إدارة أمور الجماعات وضمان سكوتها . وكان كثير 
من الصهاينة أعضاء في هذه المجالس » بل يقال إن النازيين كانوا 
يفضلون الصهاينة على غبرهم من اليهود بسبب اتقاق الفريقين في 
المنطلقات الفكرية بينهما . 

وتثير اللجالس اليهودية قضية التعاون مع النازيين . وقد عرقت 
الموسوعة اليهودية (جودايكا) التعاون بأنه علاقة تعني قدراً من 
المشاركة ء وأنها اتفاق إرادي حر بين فريقين . ومن ثم خخَلْصت 
الموسوعة إلى أنه لا يمكن اتهام الجالس اليهودية بالتعاون مع 
النازيين» لأنها كانت مجرد أداة سلبية خاضعة للضغط النازي تتقذ ما 
يطلب منها . كما أن القاومة على أي حال لم تكن تُجدي فتيلاً لآن 
الملخطط النازي كان لابد أن يتمد مهما كان حجم المقاومة . 

ووجهة النظر التي تطرحها للوسوعة اليهودية مقبولة إلى حد 
كبير » وتتنسم بشيء من التعاطف الإنساني المطلوب مع أفراد وجدوا 
أنفسهم تحت سكين الجلاد فسلكوا سلوكاً إجرامياً قد لا يوافقون عليه 


204 


7 إشكالية التعاون بين أعضاء الجماعات اليهودية والنازيين 


بالضرورة » ولهذا فلا يمكن أن يعدوا مسئولين عما ارتكبوه من 
جرائم : لكن التعاطفف الإنساني يجب ألا يعرف أية حدود ) ويجب 


ألايميز بين اليهود والأغيار » ولذا ينبغي أن يطيّق هذا المعيار على كل 


من تعاون مع النازيين » فهم أيضاً كانوا يعيشون في ظل الإرهاب 
النازي ٠‏ وكثيرون متهم نفذوا تعليمات النازي خشية الإرهاب » 
ومن ثم لم يكن هناك أي قدر من المشاركة والاختيار الجر . 
وانطلاقاً من ذلك » فإن محاكمة مجرمي الخرب » خصوصاً من 
صغار الموظفين » تصبح مسألة غير قانونية وغير إنسانية . بل إن قبول 
مثل هذه الأطروحة يجعل من الممكن استبعاد جميع المتعاونين تقريباً 
من قوائم الاتهام » بل تبرئة ساحتهم . فالنظام النازي كان نظاماً 
حديئاً شمولياً حقق مستوى عالياً من الكفاءة العميقة في الوصول إلى 
جميع الأفراد وفي محاصرتهم إعلامياً » وكان يمتلك جهازاً أمنياً 
تنغيذياً قادراً على الحركة الريعة » وعلى معاقبة كل المنحرقين . 
وكان المنحرقون من الألمان يعاقبوت بقسوة بالغة » لأنهم أعضاء في 
الشعب الألماني العضوي (للختار) وانحرافهم أمر غير مغهوم وغير 
مبرر ء ويتطلب إنزال عقويات عليهم تفوق ما ينزل على البشر 
العادين من عقوبات ‏ 

أما اقتراض عدم جدوى المقاومة من البداية فهو افتراض 
خاطى. إذ يمكن للمرء تخيل ملايين الضحايا من اليهود وغير اليهود 
وقد رفضوا أن يستقلوا القطارات التي تقلهم إلى معسكرات السخرة 
والإبادة تحت ظروف الحرب. فلعل مثل هذه المقاومة كانت ستوقف آلة 
الحرب الألمانية أو على الآقل ترهقها لدرجة تجعل القيادة تعدل عن 
تنفيذ مخططها الإبادي . وهنا تبرز مستولية مجالس اليهود. فهي التي 
قامت بتهدئة الضحايا بشتى الوسائل وبإقناعهم بالرضوخ حتى تم تنفيذ 
المخطط النازي أو معظمه . ويذهب أيزياه ترانك (في كتاب له صدر 
عام )١191/7‏ إلى أن هناك من يرى أنه لو لم يتبع اليهود تعليمات 
اللجالس اليهودية لتمكن ما يزيد عن نصفهم من الهرب من الإبادة . 

ويرى المفكر الديني اليهودي ريتشارد روينشتاين أن تراث يهود 
العالم. منذ أن تركوا قلسطين بعد تحطيم الهيكل » ولّد فيهم قابلية 
للاستسلام والخنوعء وأن هذه القسابلية هي التي جعلت بإمكان 
المجالس اليهودية أن تلعب هذا الدور » وأن تضع أعضاء الجماعات 
اليهودية في برائن النازي . 


زأبطة الثقافة البهودية 
لمسعداسنادن! معطعة لمعنل 
«رابطة العشقافة اليهودية» (بالألمانية : يوديشر كولتوربوند 
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"١‏ إشكائية التعلون بين أعضاء الجماعات اليهودية والنازيين 


امعنعاءداانا»! تعطعة ونال منظمة ألمانية يهودية تأسست في ألانيا 
النازية عام 1477 ء بمبادرة من النظام النازي وبعض المثقغين الألمان 
اليهود مثل كورت باومان وكورت سنجر ويوليوس باب وقرنر ليفي 
. وتصدر الجسماعة عن الإيمان بفكرة الشعب العضوي والشعب 
العضوي المنبوذ. حيث ذهبوا إلى أن أعضاء الجماعة اليهودية هم 
أعضاء في شعب عضوي (قولك) » ومن ثم لايحق لهم المشاركة أو 
المساهمة في الحياة الثقافية العامة في ألمانيا » وهو افتراض قبله 
الصهاينة وكثير من المتقغين اليهود في ألماتيا وخارجها قبولا تاماً . 
وكان مغهوم الشعب العضوي هو القيمة الحاكمة والمسلمة النهائية في 
المنظومة النازية » ولذا بارك جوبلز وزير الدعاية النازي نفه فكرة 
تأسيس الرابطة التي استمرت في نشاطها حتى عام 145١‏ » وكانت 
بمنزلة المنبر الأساسي للككَُابٍ والموسيقيين اليهود . وقد بلغ عدد 
أعضائها ١1/‏ ألف ثم زاد إلى ١4‏ ألفاً بعد عدة شهورء وكان يعمل 
فيها عدد كبير من الموظفين و706١‏ من الموسيقيين والممثلين والمغنين » 
وكانت تطبع يعض منشوراتها بالعبرية واليديشية (الوعاء الثقافي 
لتراث الشعب العضوي) . 

ونظراً لنجاح الرابطة » تم في عام 1978 تأسيس شبكة قومية 
من قروع الرابطة في كل أنحاء ألمانيا بلغ عندها 178 قرعا , ويلغ 
عدد أعضائها 18١‏ ألفاً(أي أنها كانت تضم معظم يهود ألمانيا 
الراشدين) ٠‏ بل بلغ حجم العضوية في برلين وحدها مابين 17 ألفاً 
و18 ألقاً . وبلغ عدد الغنانين اليهود التابعين للرايطة حوالي ألفين . 
وقامت الرابطة بتنظيم ما يقرب من 85017 برنامجاً تشمل محاضرات 


وحغلات ومسرحيات وعروضاً فنية 5 وحققت إيراداً بلغ مليوناً 


وربع مليون مارك . كما كان لها جريدتها الخاصة . وقد شاركت 
الرايطة بنشاط ملحوظ في الدعاية النازية » سواء في الداخل أم في 
الخارج . ففي الداخل » قامت الرابطة بزيادة التتماسك العضوي 
والوعي اليهودي بين أعضاء الجماعة اليهودية . الأمر الذي يعني 
زيادة عزلتهم وإعطاء مصداقية للرؤية النازية لليهود . أما بالنسبة 
للخارج ٠‏ فكانت تعطي صورة مشرقة للحكم النازي في علاقته 
باليهود وقي سماحه لهم بالإفصاح عن هويتهم العضوية . ورغم أن 
أغلب البرامج الثقافية والعلمية المقدمة من قبل الرابطة كانت تخضع 
لرقابة البوليس السري (اجستابو) وغرفة الغنون والثقافة ثم لرقابة 
قيادات الحزب النازي في برلين » إلا أن السلطات النازية خرصت 
على استمرار نشاط الرابطة حتى يعد أحداث عام 1978 » حيتماتم 
الهجوم على الممتلكات اليهودية وإلقاء أعداد كبيرة من أعضا 
الجماعة اليهودية في معسكرات الاعتقال » واستجابت لمطالب 


ا 


رؤساء الرابطة الخاصة بالسماح لهم باستخدام المسارح الألمانية لتقديم 
عروض الرابطة وتأسيس دور عرض سينمائي خاصة يها . كما 
عرضت تقديم دعم مائي لها » وقامت بتقديم الأرباح التي حققتها من 
خلال جريدتها ودور العرض السينمائي إلى المنظمات الختصة 
بتنظيم هجرة أعضاء الجماعة اليهودية إلى خارج ألمانيا . وقد جح 
ترك الراك فى الور رد حل جياه ككل لاريم 
لبيأمر من الحكومة . 

ولم تكن هذه الرابطة حادثة عرضية في تاريخ علاقة النازيين 
بالجماعة اليهودية . فقد أظهر النازيون دائماً اهتماماً غير عادي 
بالثقافة اليهودية ياعتبارها تعبيراً عن أن الشعب اليهودي شعب 
عضوي مستقل . ولذاء أسست السلطات النازية أهم متحف 
يهودي في العالم آنذاك في تشيكوسلوقاكيا (ولا يزال هذا المتحف 
قائماً) . وفي مستوطنة تيريس آينشتات » ازدهرت الثقافة اليهودية » 
وكانت الفرق الموسيقية تقدم عروضاً للزوار الأجانب وتصور الأفلام 
وتوزعها على العالم . 

ولم يكن سلوك النازيين (هذا) ينم عن أي تسامح أو اضطهاد 2 
وإغا هو تعيير عن إيمان بأن القومية العضوية تشكل أرضية تفاهم 
مشتركة بينهم وبين الصهاينة » وهي أرضية لا توجد بينهم وبين أي 
فريق يهودي آخر . 


نيريس اسسشنات 
لماكو أاعوعوع 1 

اتيريس أينشتات الشاكهاءدع18» مدينة فى تشيكو سلوقاكيا 
(وتُسمى تيريزين؛ بالتشيكية) حولها النازيون إلى مستوطنة نموذجية 
بين عامي 1541 و1455 . رحَل إليها حوالي 16١,٠٠١‏ يهودي 
من يهود وسط أوربا وغربها من المنميزين أو المسنين أو اليهود من أبناء 
تشيكوسلوفاكيا الخطة » باعتبار أن هذا يعني بقساء يهود 
تشيكوسلوفاكيا في وطنهم . ويقال إن الهدف النازي من تأسيس 
هذه المستوطنة التموذجية كان إعلامياً بحيث تقدم للإعلام العالمي 
باعتبارها مثالاً على *حياة اليهود الجديدة تحت حماية الرايخ الثالث* 
(وهواسم أحد الأفلام التي صورت في المستوطنة) . 

وقد أدار المستوطنة مسجلس من الكبراء يضم القادة اليهود 
ويترأسه أحد كبراء اليهود كانت تعيته السلطات الألمانية . وقتعت 
المستوطنة بحريات كثيرة » حيث كان لها نظامها التعليمي ونظامها 
البريدي المستقل ومكتباتها وهويتها الثقافية . ومن ثم » كان من 
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العمل فيها 518 اللستوطنين الجدد والعناية ل وبالمسئين 
والأطفال والإشراف على النشاط الثقافي 0 
نظام قضائي مستقل (أي أن تيريس آينشتات كانت تتمتع بالحكم 
الذاتي) . وقد سمحت السلطات النازية لسلطات ا الأحمر 
بزيارة المستوطنة وبالاجتماع بمجلس الكبراء . 

وقد رّحل حوالي 14٠,937‏ يهودياً إلى مستوطنة تيريس 
آينشتات من بينهم 014 , 77 ماتوا فيها . أي حوالي 70/ ٠»‏ ورحل 
حوالي 88,197 إلى معسكرات الاعتقال . وحينمات تحرير 
المستوطنة وكان يوجد فيها /751,/ا١‏ شخصاً . 

وتثير هذه المستوطنة الكثير من القضايا : 
-١‏ يلاحَظ اشتراك المجالس اليهودية مع السلطات النازية في كل 
الأنشطة سواء الإعداد والتخطيط للمستوطتة أو إدارتها أو مقابلة 
مندوبي الصليب الأحمر الدولي ‏ وهذا التعاون يثير واحدة من أهم 
القضايا الأساسية في ظاهرة الإبادة النازية لليهود » أي مدى اشتر تراك 
قيادات الجماعات اليهو دية في عملية الإبادة . 
وتثير المستوطنة قضية ترشيد الإيادة » فلم يكن النازيون مجرد 
جزارين على الطريقة يقة التقليدية » وإنماكانوايلجأون إلى 
التخطيط العلمي الدقيق وإلى التفرقة بين اليهود المتميزين واليهود 
العاديين . 
-'٠‏ ويمكن التساؤل أيضاً عما إذا كان هدف النازيين هو توظيف 
اليهود أم إبادنهم ‏ 
5 - ولا تختلف علاقة المستوطنة بالسلطات النازية عن علاقة أية 
دولة في العالم الثالث بالقوة الإمبريالية التى تحكمها » والحريات 
التي كان يت يتمتع بها سكان المستوطنة لا تزيد كشيراً عن تلك التي 
تعرضها الحكومة الصهيونية على سكان الضفة الغربية باسم الحكم 
الذاتي » وهو ما يجعلنا تذهب إلى القول بأن التجربة النازية جزء لا 
يتجزأ من الحضارة الغربية ‏ 
5- ومن القضايا الأخرى التي تثيرها المستوطنة » عدد اليهود الذين 
تمت إبادتهم عن طريق أفران الغاز . فالموسوعة اليهودية (جودايكا) 
تتحدث عن أن ربع سكان هذه المستوطنة المثالية التي تشمتع بظروقف 
خاصة ماتوا بسبب ظروف الحرب ء وأنه في أبريل ١440‏ وصل إلى 
تيريس آينشتات ١5,٠٠٠‏ سجين من معسكرات الاعتقال الأخرى» 
فقاجتاحت الأوبئة سكان المستوطنة وهلك منهم ومن المرحلين الجدد 
الآلاف » واستمرت الأويئة في حصدهم حتى يعد سقوط النظام 
النازي . فإذا كانتت الأويئة قد حصدت حياة الألوف قبل بعد انتهاء 


الحرب ء ألا يثير هذا قضية عدد اليهود الذين أبيدوا عن طريق أقران 


قف 


الغاز ؟ 


جِينو وارسو 
مان مود إلا 

أسس النازيون جيتوات كانت تأخذ شكل متاطق قومية تتمتع 
بقدر كبير من الاستقلال » فكان يتم إخلاء رقعة من إحدى المدن من 
غير اليهود ثم ينقل إليها عشرات الآلاف من اليهود . ومن أشهر هذه 
المناطق جيتو وارسو ولودز وريجا في بولندا ومس وطنة تيريس 
أينشتات «النموذجية» في بوهيميا 

ومن أهم الجيتوات جيتو وارسو الذي بلغ عدد القاطتين فيه عام 
0 حوالي نصف مليون يهودي يعيشون في رقعة صغيرة حولها 
حائط ارتفاعه ثمانية أقدام » وكان له اثنان وعشرون مدخلا يقف 
على كل منها ثلاثة جنود » أحدهم ألماني والثاني بولندي مسيحي 
والثانث بولندي يهودي . وكان الدعريف الذي تبناه الألمان للهوية 
البهودية هو تعريف قوانين نورمبرج وهو أن اليهودي يهودي يالمولد 
وليس بالعقيدة (وهو التعريف الذي تبتته فيما بعد دولة إسرائيل 
والذي يستند إليه قانون العودة الصهيوني) . 

ويجب النظر إلى تجرية الجيتو هذه في ضوء المخطط النازي ذي 
الطابع الصهيوني الواضح الذي ينطلق من تصور استقلال اليهود 
كشعب عضوي منبوذ له شخصيته القومية المستقلة . ولذا كان للجيتو 
مؤسساته المستقّلة الخاصة به (عملة ناصة_ وسائل تقل خاصة - 
خدمة بريدية مؤسسات الرفاه الاجتماعي) . كما سمح لجيتو 
وارسو بأن يكون له نظامه التعليمي » وبأن يفتح المكتيات لبيع 
الكتب واستعارتها » وبأن يصدر جريدته اليومية بل كان له ميليشيا 
ومحاكم خاصة به » أي أن الجيتو كان بمثابة دولة صغيرة متعزلة ثقافياً 
واقتصادياً عما حولها » وهو بهذا استمرار لتقاليد القهال والإدارة 
الذاتية والشتتل التي يمجدها الصهاينة في كتاياتهم » وهو يشبه في 
كثير من الوجوه الدولة الصهيونية المشتولة في الشرق الأوسط . 
وكان يدير الدويلة/ الجيتو «سلطة يهودية» أو #مجلس كبراء» » ُعين 
السلطات النازية أعضاءه . ولكن استقلالية الدويلة/ الجيتو لم 
تكن كاملة . إذ كان الجيتو يقوم باستيراد كل المواد الخام والطعام 
والملابس التي يحتاجها من سلطة الاحتلال النازية على أن يسدد ثمن 
الواردات بالمتتجات الصناعية (الملايس والمصنوعات الجلدية) التي 
كان يتتجها الجيتو . كماكان على المجلس أن يقدم عدداً من 
العمال يومياً يبيعون عملهم لتسديد واردات الجيتو . وكان العامل 
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اليولندي ٠‏ يهودياً كان أم غير يهودي » يتقاقى ربع مايتقاضاه 
العامل الألماني . 

ولا ندري هل وضع التازيون مخططاً لإيادة يهود جيتو وارسو 
(بالمعنىي الخاص للكلمة » أي بمعنى التصفية الجسدية) من خلال 
فرض وضع اقتصادي غير متكاقى عليهم بحيث يمكن استنزافهم 
لصالح النازيين ء أم أن عملية الإبادة تمت كتنيجة حتمية » ليست 
بالضرورة متعمدة » للبتية الاستغلالية التي فرضها النازيون ؟ فقيمة 
السلع التي كان يتنجها الجيتو والخدمات التي يقدّمها كانت دائماً دون 
حد الكفاف ولا تفي بالاحتياجات المادية الأساسية للعاملين اليهود 
الأساسيين ء الأمر الذي كان يعني سوء التغذية داخل الجيتو وتناقص 
عدد سكأنه مع ضمان تدفق قائض القيمة بشكل مستمر إلى النازيين . 
وقد أدى عدم تكافؤ العلاقة بين الدولة النازية والدويلة/ الجيتو 
اليه ودية إلى أن السكان زادوا فراً وزادت حاجتهم إلى المواد 
الغدائية» فكانوا يموتون جوعاً ويهلكون بالتدريج وبيطء دون أفران 
غاز . 

وقد قام أحد الباحثين بدراسة إحصائية دقيقة لهذه الإبادة 
التدريجية البطيئة (عن طريق التجويع) مستخدماً جيتو وارسو أساساً 
لدراسة الحالة . فأشار إلى أن الفهرة من 1973 إلى 1947 ١‏ أي 
خلال سدة وثلاثين شهراً» شهدت زيادة عدد الوقفيات بشكل 
ملحوظ . فحسب معدل الوفيات بين أعضاء الجماعة اليهودية قبل 
الخرب كان من اللفروض أن يكون عدد الوقيات 11,7٠١‏ في 
العام. ولكن الجوع والمرض (وكذا غارات الحلقاء وأحكام الإعدام) 
أذت معاً إلى موت 88,038 ألفاً في العام » وهو عدد يشكل 19 
من مجموع سكان جيتو وارسو البالخ عددهم خمسماثة ألف ء الأمر 
الذي يعني أنه كان من الحممكن اختفاء كل سكان الجديتو خلال ثمانية 
أعوام دون أفران غاز . ويمكن أن تضيف أن هذه العملية كانت 
ستتسارع في السنوات الأخيرة بسبب زيادة ضعف وهزال سكان 
الجيتو. ومن ثم » فإن مس أو ست سئوات كانت كافية في 
تصورنا لإتام هذه العملية . 

وكانت علاقة الدولة النازية بدويلة/ جيتو وارسو علاقة 
كولونيالية لا تختلف كثيراً عن علاقة إتجلترا بمستعمراتها أو علاقة 
الدولة الصهيونية بالسلطة الفلسطيتية في غزة وأريحا (كما يتخيلها 
الصهايئة) . وربما كان الفارق الأساسي هو درجة التحكم إذأن 
جيتو وارسو كان كياناً صغيراً متخلفاً . ومن ثم كان بالإمكان 
التحكم فيه بدرجة كاملة أو شبه كاملة » على عكس الضفة الغربية 
وغزة حيث يوجد كيان حضاري مركب يعود إلى أعماق آلاف 


زفف 


السنين ويتسم بتجذره » كما أن سكان " المناطق " المحتلة لم يتوقفوا 
قط عن المقاومة . وكل هذا جعل التمحكم في فلسطين المحتلة يعد عام 
77 أمراً صعباً إن لم يكن مستصيلاً . 

ويدل سلوك الإسرائيليين تهاء السلطة الفلسطينية في غزة 
وأريحا أنهم استبطنوا هذا الجانب من تهرية يهود أوربا مع النازية . 
فهم يحاولون أن تكون علاقتهم مع هذه السلطة تشبه في معظم 
الوجوه علاقة الحكم النازي بالسلطة اليهودية في جيتو وارسو أو 


.- 


جماعة شتيرن والنازية 
لظ مد عاك 

جماعة صهيونية مراجعة حاولت التعاون مع النازيين باعتبار أن 
ثمة فارقاً عميقاً بين ما سمته الجماعة «مضطهدي الشعب اليهودي» 
وأعدائه . فمضطهدو الشعب اليهوي أمثال هامان وهتلر موجودون 
في كل زمان (قالصهايئة يؤمنون يحتمية العداء لليهود واليهودية) . 
ولكن الأمر جد مختلف بالنسية لأعداء اليهود » فهؤلاء هم الأجانب 
الذين يهيمنون على فلسطين ويمنعون اليهود من العودة إليها لينهوا 
حالة المتفى ويؤسسوا وطنهم القومي فيها . ويناء على هذه الأطروحة 
الصهيونية الراديكالية لم يجد أعضاء شتيرن أية غضاضة في التفاوض 
مع النظم الشمولية يهدف التعاون الوثيق معها . قعقدوا اتفاقاً مع 
حكومة موسوليني تعترف بمقتضاه الحكومة الفاشية بالدولة الصهيونية 
على أن يقوم أعضاء شتيرن بالتنسيق مع القوات الإيطالية حين تقوم 
بغزو فلسطين . 

ولكن التعاون مع النازيين كان هو الهدف الحقيقي ‏ ولتحقيق 
هذا الغرض أرصل أعضاء شتيرن مندوبا إلى بيروت (التي كانت تحت 
سيطرة حكومة فيشي الموالية للنازيين) للتفاوض مع قوات المحور . 
وقد قابل هذا المندوب » في يناير 144١‏ ء مواطنين ألمانيين أحدهما 
هو آأوتو فون هتدج ء رئيس القسم الشرقي في وزارة النارجية 
الألمانية» وانذي كان يشعر بالإعجاب العميق بالصهيونية . 

وبعد الحرب اكتشفت وثيقة (في أرشيف السغارة الألمائية قي 
أنقرة) أرسلتها جماعة شتيرن للحكومة الألمانية تتصل بإيجاد حل 
للمسألة اليهودية في أوريا واشتراك أعضاء جماعة شتيرن إلى جانب 
القوات النازية قي الحرب ضد قوات الحلفاء . وتنص الوثيقة على أن 
إجلاء الجمماهير اليهودية من أوريا هو شرط مسسيق لحل المسألة 
اليهودية . وقد عبر كاتب الوثيقة عن وجود نقط تائل بين النازية 
والصهيوتية . (وصفت شتيرن نفسها بأنها حركة تشيه الحركات 
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١‏ إشكانلية التعاون بين أعضاء الجمالعات اليهودية والنازيين 


الشمولية في أوربا في أيديولوجيتها وبنيتها) . كما تذكر الوثيقة 
وجود مصالح مشتركة بين النازيين والصهيونية » وتُعبّر عن تقدير 
جماعة شتيرن للرايخ الثالث لتشجيعه النشاط الصهيوني داخل ألمانيا 
وللهجرة الصهيونية إلى فلسطين . وتؤكد الوثيقة ضرورة التعاون بين 
ألمانيا الجديدة والغولك العبري في المجال السياسي والعسكري . 

ولم يتلق الجانب الصهيوني رداء ولذا أرسلت جماعة شتيرن 
مندوباً آخر في ديسمير من نقس العام إلى تركيا (بعد احتلال 
البريطانيين للبنان) ولكن فيض على هذا العميل . 

وكان إسحق شامير ٠‏ رئيس وزراء إسرائيل السابق » عضواً في 
جماعة شتيرن . ويؤكد الياحث الإسرائيلي ياروخ نادل أن شامير 
كان يعرف بخطة شتيرن للتعاون مع النازيين . وحينما عيّن وزيراً 
للخارجية ثار الرأي العام العا مى بسبب تعبين إرهابي مثله (قام بتدبير 
عملية اغتيال اللورد موين في القاهرة عام 1427 والكونت فولك 
برنادوت عام ١ )١1944‏ ولكن أحداً لم يتطرق إلى ماضيه النازي . 


عصبسة اللاشسداء 
د تمه واد !! أمظ 

اعصبة الأشداء» (أي الأقوياء) (بالعيرية : #بريت هابريونيم؟) 
جماعة صهيونية مراجعة أسسها آيا أحيمثير )1937-١18944(‏ 
ومجموعة من المثقفين الصهاينة مثل الشاعر أوري جريتيرج . وكان 
معظم مؤسسي الجمعية أعضاء في منظمات صهيونية عمالة ثم 
استقالوا منها . وقد تبنت الجماعة صياغة صهيونية لا تخفي إعجايها 
بالفكر النازي أو العنصرية النازية . وكما قال أحد كبار الصهاينة 
التصحيحيين 9 نحن التصحيحيين نكن الإعجاب الشديد لهتلر » فهو 
الذي أنقذ ألمانيا ولولاه لهلكت خلال أربعة أعوام » وستتبعه إن هو 
تبخلى عن معاداته لليهود » . وكانت مجلة عصبة الأشناء في 
فلسطين تزخر بالمقالات التي تمجد هتلر والهتلرية . وكان من بين 
هنافات أعضاء العصبة : ألمانيا لهتلر » وإيطاليا لموسوليني » 
وفلسطين لجابوتنسكي» . كما مجّد أعضاء الجمعية الجواتب 
العسكرية في تاريخ العبرانيين » فكانوا يشبهون أنفسهم بجماعة 
حملة الخناجر ء وهم فريق من جماعة الغيورين كانت تغتال الرومان 
واليهود الذين يتحالفون معهم » وذلك أثناء التمرد اليهودي الأول 
في فلسطين بين عامي 57 و"ا/ ميلادية (واسم الجمعية نفسه #بريت 
هابريونيم؟ هواسم إحدى الجمعيات الإرهابية اليهودية في تلك 
الفترة) . وكان أتياع الجبمعية يرون أن الاغتيال السياسي ليس جرية 
وإغمااهو فعل ذو هدف ومعنى » وأن الدم والحديد هما الطريق 


وفف 


الوحيد للتحرر . وكما قال أحميئير » فإن “الماشيّح لن يأتي راكياً 
على حمار" » وهو ما يعني أن الماشيح الصهيوني سيأني راكباً دباية » 
حاملاً القنايل العتقودية ! وتعود أهمية الجمعية إلى تأثيرها في حركة 
التصحيحيين ككل » فقد تحولت مجلتهم (التي صدرت ابتداء من 
يناير )١537”7‏ إلى سان حال العمال التصحيحيين » وشنت حملات 
شعواء على المعسكر العمالي بأصره . 

ورغم أن جابوتنسكي كان يحاول أحياناً أن يحتغظ بمسافة ينه 
وبين أعضاء الجمعية ء إلا أنه كان يعبر في خطاياته عن إعجابه بهم 
وتعاطفه معهم . ولم يتخذ أي إجراء تنظيمي دهم بل أطلق على 
أحيمثير (بتبرة لا تخلو من التهكم) اسم امعلمنا ومرشدنا الروحي؟» 
كما أن الخاخام إسحق كوك دافع عنهم ‏ وتذكر موسوعة الصهيونية 
وإسراتيل أن مناحيم بيجين انضم إلى الجناح الراديكالي لحركة 
التصحيحيين الذي كان مرتبطأً بعصبة الأشداء (لم تذكر ا موسوعة في 
المدخل عن أحميثئير أي شيء عن اتجاهاته النازية المذكورة » واكتفت 
بالإشارة إلى أفكاره ' الراديكالية*) . وقد استمرت العلاقة بين 
بيجين وأحميثير حتى بعد إعلان الدولة » فسمح بيجين ء باعتباره 
رئيس حزب حيروت ٠‏ بأن يكتب أحميئير في الجريدة اليومية 
للحزب ء إلى أن مات عام 19317 . 


الفريد نوسيح (19417-1471) 
عأكدول! لعكام 

أحد مؤسسي الحركة الصهيونية مع هرتزل » وأهم شخصية 
يهودية صهيونية متورطة في التعاون مع النازيين ء وهو فئان وشاعر 
وموسيقار من أصل بولندي وتخلفية ثقافية ألمانية » كانت مواهيه 
متعددة ومتنوعة عبر عنها من خلال الأدب (قصائد ومسرحيات 
ومقالات في النقد الأدبي) والموسيقى (لبريتو لإحدى الأوبرات) 
والنحت (عرفمّت تمائيله في معظم أرجاء أوريا وذاعت شهرته 
كتحات) ‏ وقد بدأ حياته » شأنه شأن معظم الزعماء الصهايئة » 
صوص ةًالذين كانوا من أصل ثقافي ألماني ٠‏ بالمطالية بالاندماج 
الكامل لليهود » ثم أصبح محرراً في إحدى الصحف البولندية : 
وقي عام /1441اء نشر كتيبه محاولة لحل للسألة اليهودية 
(بالبولندية)» حيث اقترح إنشاء دولة يهودية في فلسطين والدول 
الجاورة ‏ وقد ترك هذا الكتيب أثراً عميقاً على المنقفين اليهود في 
أوريا وخصوصاً في جاليشيا . ومنذ ذلك التاريخ » أصبح نوسيج 
نشيطاً في المجال الصهي وني فألّف الكتب ودبج المقالات عن 
موضوع الاستيطان وغيره ٠‏ 
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1 إشكائية التعاون بين أعضاء الجماعات اليهودية والنازيين 


وقد يتصور البعض أن ثمة تناقضاً بين نزعته الاندماجية الأولى 
ونزعته الصهيونية بعد ذلك . ولكن هذا النمط معروف تاماً بين 
مؤسسي الحركة الصهيونية » ولاسيما أصحاب الخلفية الثقافية 
الألمانية . فهؤلاء يهود غير يهودء بمعتى أنهم حاولوا الاندماج بل 
الانصهار في الأغلبية لرفضهم لهويتهم اليهودية (الدينية 
والعرقية). ولكن للجتمع صننفهم : يهوداً». ولهذاء أخذوا 
يبحئون عن طريقة أخرى للتخلص من اليهود » ووجدوا ضالتهم في 
الحل الصهيوني »ء الذي يرمي إلى نقل (ترانسفير) يهود أوربا 
خارجها » إلى أن يفرغها من يهودييها في نهاية الأمر . وهذه عملية 
ستقضي على الفائض البشري وتُسهل اندماج القلة التي ستبقى . 

شارك نوسيج في المؤتمر الصهيوني الأول (/1891) »> واصطدم 
مع هرتزل لأسباب لا تذكرها المراجع التي عدنا إليها . ولكنه استمر 
في حضور المؤتمرات الصهيونية » وصوت ضد مشروع شرق أفريقيا 
(باعتيار أنه مشروع بريطاني » بينما كان متحمساً للمشروع 
الاستعماري الألماني) . ويبدو أن نوسيج كان عضو ا في العصبة 
الدموقراطية إذ أنه ساهم (عام 14017)مع مارتن بوبر وحاييم 
وايزمان وليو موتسكين في تأسيس أول دار نشر صهيوتية في يرلين 
نشرت العديد من الكتب . ويعتبّر نوسيج واضع أساس علم 
الإحصاء الخاص بين الجماعات اليهودية » فتشر أعمالاً بين عامي 
/441 و1507 ووضع أساس إنشاء المعهد الإحصائي والسكاني 
(الديموجراقي) اليهودي 5 

وهدف الصهيونية (حسب تعريف معظم مؤمسيها) هو نقل 
اليهود من أوربا وإفراغها منهم لحل المسألة اليهودية » ونوسيج ينتمي 
إلى هذه المنظومة الفكرية التوطينية (الترانسقيرية) . فكان معظم 
فكره يدور حول تهجير اليهود » وكان هذا يأخذ شكل محاولة زيادة 
وعيهم بهويتهم اليهودية العضوية حتىيضمر ويذوي إحساسهم 
بالانتماء إلى أوربا . وقد أنجز نوسيج ذلك من خلال أعماله الفنية 
مثل تمائيله : #اليهودي التائهة وةيهودا المكابي؟ و#الملك سليمان؟ 
و«الجيل المقدّس» (كان نوسيج يود أن توضع على جبل الكرمل رمزاً 
للدولة اليهودية) . كما أسس عام 1904 منظمة استيطانية تُسمى 
إيكو 4160 للتعجيل بنقل اليهود . فهو » شأنه شأن نوردو » كان في 
عجلة من أمره . ولعل طول الانتظار هو الذي دفعه إلى التعاون مع 
النازيين » لأنهم أيضاً ذوو نزعة توطينية ترانسفيرية . فعمل كمخبر 
للسلطات النازية إبان الحرب العاللمية الثانية » وعينه تشير تياكوف » 
رئيس مجلس اليهود في وارسو إبان حكم التازي » عضواً في 
المجلس ورئيساً لقسم الغنون ‏ وتظراً لمعرفته الوثيقة بأعداد اليهود 


قف 


وتوزعهم ومراحلهم العمرية المختلفة (بسبب دراساته التي أسلغنا 
الإشارة إليها) » ونظراً لرغبته العميقة في إفراغ أوربا من يهودييها . 
وضع نوسيج خطة متكاملة لإبادة اليهود الألمان المسنين والغقراء (غير 
التافعين) وتهجير الباقين أو إبادتهم . وقد اكتشف أعضاء المقاومة 
اليهودية في جيتو وارسو تعاونه مع النازي وأنه عضو في الجستابو » 
فحكم عليه بالإعدام رمياً بالرصاص ونُفّذ الحكم في 77 فبراير 
47 . وقد اختفى نوسيج تماماً من الأدبيات الصهيونية والغربية . 


مردخساي رومكوفسسكي (177ا-1414) 
أعلو لام لدرسن؟] تقطعءلجم]18 

صهيوني بولندي ورئيس المجلس اليهودي في جيتو لودز 
خلال الحرب العامة الثانية . ولد في روسيا ثم استقر في مديئة 
لودز مع بداية القرن العشرين . كان عضواً في الحزب الصهيوتي 
العمومي » وقام بتمثيله في لجنة الجماعة اليهودية في لودز . كانت 
رومكو سكي مؤمنآ بآن التعاون مع الألمان سيَعررٌ وضع اليهود . 
خصوصاً إذا زادت مساهمتهم وأهميتهم بالتسية للمجهود الحربي 
الألماني ‏ ولهذاعين » بعد احتلال الألمان لمدينة لودز عام 1985 » 
رئيساً للمجلس اليهودي فيها » أي كبيراً لليهود » ومنحه المستولون 
الألمان في جيتو لودز (الذي صم 17١‏ ألف يهودي) سلطات إدارية 
واسعة . وتعزز موضعه القيادي يسيب مهارته التنظيمية » فكان 
مسئولاً عن إقامة الورش التي أمر الألمان بإنشائها لاستغلال عمل 
اليهود» والتي بلغ عددها ١٠١‏ ورشة . ومع مرور الوقت » عمل 
رومكوفسكي على تركيز جميع السلطات في يده وأصبحت إدارته 
أكثر استبداداً . وعندما أمرت السلطات الألمانية الجيتو بإصدار عملة 
نقدية خاصة به (باعتباره كياناً يهودياً مستقلاً بدلاً من استخدام العملة 
البولندية أو الألمانية) » طُبعت على الأوراق المالية الجديدة صورته . 

اشترك رومكوق سكي في عمليات ترحيل ونقل يهود لودز إلى 
معسكرات الاعتقال الألمانية » وكان مسئولاً مع معاونيه عن تحديد 
من سيتم ترحيله ء الأمر الذي جلب عليه كراهية كثير من سكان 
الجيتو . وقد ضمت قوائم المرحلين كثيرأً من معارضيه داخخل الجبيتو . 
وخلال الفترة بين يناير ومايو عام ١457‏ » تم ترحيل 07 ألف يهودي 
من الجيتو بمعاونة رومكوف_كي الذي ظل مؤمناً بأن التعاون مع 
الألمان هو أفضل سبيل لتخفيف وطأة هذه المأساة . وقد قام الألمان 
بتصفية الجيتو في نهاية الأمرعام 1444 غ ورحّل رومكوفكي مع 
أسرته إلى معسكر أوشفيتس حيث مات 

ونْصَدُ شخصية رومكوفسكي شخصية مثيرة للجدل في 
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الأدبيات اليهودية التي تؤرخ لفرة الإبادة النازية » حيث يحمله 
البعض مسئولية إيادة يهود جيتو لودز . وهو يَُد مثلاً جيداً على 
ذلك التعاون بين قيادات الجماعات والمجالس اليهودية من جهة 
والسلطات التازية من جهة أخرى . 


آدم تشسرنياكوف 140 1977-1) 
نلق نوع ) سملم 

صهيوني بولندي ورئيس مجلس الجماعة اليهودية في 
وارسو خلال الخرب العالمية الثانية . وأول رئيس للمجلس اليهودي 
في وارسوء والذي شكلته سلطات الاحتلال النازية . 

كان تشرنياكوف من النشطين في مجال شئون الجماعة اليهودية 
في بولندا عقب الحرب العالمية الأولى » واهتم يشكل خاص بشتون 
الحرفيين اليهود الذين كانوا يشكلون ٠‏ 5/ من تعداد الجماعة » وقام 
بالتدريس في شبكة المدارس اليهودية المهتية في وارصو . وانتّخب في 
الفترة بين عامي 14717 و1975 عضواً في مجلس مدينة وارسوء 
كما اتشّخْب قبل اندلاع الحرب العالية الثانية مباشرة عضواً في 
للجلس التنفيذي للجماعة اليهودية » ثم عيئه عمدة وارصو بعد 
اندلاع الحرب رئيساً مجلس الجماعة اليهودية . وبعد احتلال القوات 
الألمانية للمدينة » عيتته السلطات النازية رئيساً للمجلس اليهودي » 
وأوكلت إليه مهمة تنظيم الجماعة اليهودية قي جيتو خاص يها 
وكان على اتصال وثيق بالسلطات النازية » خصوصاً مع قوميسار 
الجيتو الألماني . وقد وجه بعض أعضاء الجماعة اليهودية انتقادات 
حادة للمجلس اليهودي ونشاطه وحاول بعضهم إقصاء 
تشرنياكوف. ويُقال إن تشرنياكوف لم يصدق . عندمابدأت 
عمليات ترحيل اليهود إلى معسكرات الاعتقال » أنه سيتم ترحيل 
اليهود بالفعل . ولكته أدرك في نهاية الأمر أبعاد الخطط ء فرفض 
التعاون مع الألمان ورفض التوقيع على أوامر الترحيل ولم يجد 
مخرجاً من مأزقه سوى الانتحار . 

وقد ترك تشرنياكوف يوميات دون فيها جميع الأحداث الهامة التي 
جرت داخل الجيتو وجميع ملاحظاته ومشاهداته . وتعتبر هذه اليوميات 
مرجعاً مهما لأوضاع وظروف جيتو وارسو إبان الاحتلال النازي. 


وتثير حياة تشرنياكوف قضيتين : أولهما قضية مدى مسئولية' 


القيادات اليهودية عن نجاح النازيين في تتفيذ مخططهم . أما القضية 
الثانية فهي خاصة بمدى معرفة العالم الخارجي بما كان يدور في ألمانيا 
من عمليات تهجير وقمع وإبادة » إذ يذهب يعض الدراسين إلى أن 
العالم بأسره لم يكن يعرف شيئا عما يدور في أمانيا النازية وعن 


ماع 


عمليات الإيادة » ومن ثم لم يتخذ أية إجراءات للحيلولة دون وقوع 
مثل هذه العمليات ء بينما تصر الأدبيات الصهيونية على أن العالم 
ترك اليهود و حدهم لمصيرهم » الأمر الذي يعني صدد المعادلة 
الصهيونية البسيطة : اليهود ضد الأغيار . ولكن تشرنياكوف (وهو. 
كما با » واحد من أهم الشخصيات القيادية اليهودية وكان يعيش 
داخل بولندا ويدرأس الجيتو اليهودي في وارسوء وكانت تربطه 
علاقة يومية مع السلطات النازية) لم يكن يعرف شيئاً عن الترحيل أو 
عن أفران الغاز ولم يصدق ما كان يحدث من حوله » وقد تعاون مع 
النازيين . كما تقرر المراجع الصهيونية ٠.‏ لأنه لم يكن يدرك إطلاقاً ما 
كان يحدث من حوله » ولم يصل إلى مسامعه ششيء إلا في عام 
أي قرب نهاية الحرب » فكيف كان يمكن للعالم الخارجي 
أن يعرف عن الاعتقّال والتهجير والإبادة ؟ 


حاييم كابسلان )1417-١44(‏ 
مقامق)! ساودلا 

مرب بولندي صهيوني دون يومياته قي جيتو وارسو أثناء 
الاحتلال النازي لبولندا ‏ ولد قي بلوروسيا وتلقى تعليماً تلمودياً في 
المدرسة التلمودية العليا (يشيغا) ء ثم درس في المعهد الحكومي 
التربوي في فلنا . وفي عام 14017 » استقر في وارسو حيث أسس 
مدرسة ابتدائية عبرية كانت جديدة في نوعها » وظل مديراً لها لمدة 
أربعين عاماً » وكان كايلان شديد التحمس للغة العبرية ومن العارفين 
بها والدارسين لها . وقد تبنى في تدريسه للعبرية الأسلوب أو النهج 
المباشر » فكان يدرسها كلغة حية متداولة ياستخدام اللهجة 
السفاردية . وأصدر كابلان عدة كتب بالعبرية يدعو فيها إلى تبني هذا 
المنهج في التدريس ء وذلك رغم المعارضة القوية من المؤمتين 
بالأساليب التقليدية . كما اشترك كابلان بشكل نشط في جمعية 
الكُتّاب والصحفيين اليهود في وارسو ونشر العديد من المقالات 
وأصدر العديد من المجلات العبرية واليديشية على مدى الأعوام 
الأربعين التي عمل يها في التدريس . كما أصدر » إلى جاتب ذلك» 
كتباً خاصة بالنحو العبري وكتباً للأطفال تتناول ما يُسمَّى «الثقافة 
اليهودية» وهالتاريخ اليهودي» . وكان كابلان من المؤمنين بالقومية 
اليهودية ٠‏ أي الصهيونية ء والتاريخ اليهودي الواحد ٠‏ وكانت 
يهوديته ذات طابع قومي حيث لم يكن متمسكاً بممارسة الشعائر 
والتقاليد الدينية . وقد اتجه إلى فلسطين في عام ١972‏ حيث كان 
ينوي الاستقرار مع ابنيه النذين هاجرا للاستيطان بها من قبل » إلا أنه 
عاد إلى وارسو بعد أن فشل في العثور على عمل . 
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وتعود أهمية كابلان إلى أنه دوت يومياته وهو في جيتو وارسو 
أثناء الاحتلال النازي لبولندا وقبل أن يُدمّر الجيتو بأكمله . وقد بدأ 
كابلان في كتاية يومياته بالعبرية ايتداء من عام 1917 وسجل فيها 
الأحداث اليومية لمجتمع الجيتو » كما سجل أفكاره وحواراته مع 
أصدقائه وانطباعاته العديدة . وقد أدان كابالآن القيادات اليهودية في 
الجيتو ومن بينها آدم تشرنياكوف رئيس المجلس اليهودي ٠‏ الذي كان 
يقوم بتسليم اليهود إلى النازيين والذي انتحر قيما بعد . وقد جح 
كابلان في تهريب يومياته إلى خارج الجيتو قبل أن يلقى حتفه عام 
7 . 

وتنضمن اليوميات إدراكاً كاملاً للتشابه البنيوي بين النازية 
والصهيونية » إذ يعبر كابلان عن دهشته لاضطهاد النازيين لليهود 
رغم أن الحل النازي هو نفسه الحل الصهيوني : الاعتراف باليهود 
كشعب عضوي منبوة وطنه فلسطين ومن ثم يتين عليه أن يهاجر 
إليها . وقد دون كايلان في مذكراته أن هذه الكلمات كانت جديدة 
على النازيين تماماً » وأنهم لم يصدقوا آذاتهم حينما سمعوا ذلك 
لأول مرة من أحد اليهود . وهذه الملاحظة تدل على مدى جهل 
كابلات يمستوى المعرفة النازية بالمسألة اليهودية والعقيدة الصهيونية » 
وتدل على أنه لم يكن متابعاً للتعاون الوثيق بين النازيين والصهاينة 
في ألانيا النازية . 

وتُرجمت يوميات كابلان إلى لغات عدة منها الإيجليزية 
والألمانية والفرنسية والدفاركية واليايانية » ونُشرت بالإنجليزية تحت 
عتوان مخطوطات العذاب . 


كورت بلومنقل: )181717-١4414(‏ 


لمع س8 سكا 

أحد الزعماء الصهاينة في ألمانيا » والقوة للحركة للمنظمة 
الصهيونية قيها . وهو يهودي ألماني ولد لأسرة مندمجة » ولكنه 
خلّص إلى أنه لا جدوى من الانعتاق وأن اليه ود لن يكون في 
وسعهم الاندماج في المجتمع الألماني . تزوج بلومنفلد من فتاة من 
شرق أوربا » وبعد أن درس في كلية الحقوق في إحدى الجامعات 
الألمانية » انضم إلى المنظمة الصهيونية وأصبح سكرتيرها الأول عام 
64 »هء ثم أصيح السكرتير العام للجنة التنتقيذية للمنظمة 
الصهيونية العالمية (ورئيس قسم النشر) ء وترأس تحرير مجلة حي 
فيلت سان حال المنظمة . وبعد الحرب العائية الأولى » قام 
بحملات واسعة لجمع التبرعات للصندوق القومي اليهودي وأصبح 
رئيسا للمنظمة الصهيونية الألمانية عام 14315 ء وظل يشغل هذا 


كلا 


المنصب حتى عام “1477 ء أي عندما تولى هتلر السلطة في ألانيا . 
وقد هاجر بلومتغلد عندئذ إلى فلسطين واستوطن فيها وأصبح 
الرئيس التنفيذي للصندوق القومي اليهودي في فلسطين 5 وماثت 
بلومتفلد عام 147177 ء ولكن المصادر الصهيونية لا تُذكُر شيئاً عن 
نشاطه السياسي منذ عام ١155‏ حتى وفاته » أي مدة عشرين عاماً » 
وهو أمر يحتاج إلى دراسة . 

كان بلومنفلد يرى نقسه « نبي» الصهيونية الألمانية في عصر ما 
الإعلامية داخل ألمانيا وخارجها بوصفه مسئولاً صهيونياً » كما دأب 
على إلقاء خطب نارية ورفع شعارات سببت كثيراً من احرج لأعضاء 
الأقلية اليهودية فى ألانيا . وكان بلومنفلد وراء إصدار ما يسمى 
#قرار يوزن» الذي أصدرته المنظمة الصهيونية الألمانية عام ١917‏ 
وحددت فيه الصهيونية كحركة قومية تترجم نفها إلى هجرة إلى 
قلسطين 3 الوطن القومي لليهود » . ووصف بلومتفلد هذا القرار بأنه 
كان بمنزلة إعلان للهجوم على صهيونية الإحسان (الغربية) » أي 
الصهيونية التوطيتية » وأن الصهيونية بصدوره أصيحت حركة ذات 
طابع قومي (استيطاني) واضح (وقد اعترف يلومنفلد أيضاً بأن 
الأعضاء وافقوا على قراره لأنهم لم يدركوا تضميناته السياسية 
الراديكالية) . 


رودولف كاستئر (134618-19-7) 
ععضاكد 1 اجاملن؟! 

أحد زعماء الحركة الصهيونية في الجر . ترأس عدداً من 
المنظمات الشيابية الصهيونية » ورأس تحرير مجلة أوج كيليت إلا 
4ل (أي : الشرق الجديد 4) » وكان نائب رئيس المنظمة الصهيونية 
في المجرء ثم أصبح مسئولا عن 3 إنقاذ » المهاجرين اليهود من يولندا 
وتشيكوملوفاكياء فقد كان يشغل متصب رتيس لجحنة الإغاثة في 
بوادايست التابعة تلوكالة اليهودية . 

قام كاستنر بالاتصال بالمخابرات اللجرية والنازية (التي كان لها 
عملاء يعملون داخل المجر ء» حتى قبل احتلال القوات الألمانية لها) ١‏ 
ثم استمر في التعاون مع النازيين يعد احتلالهم للمجر ‏ وتشير بعض 
الدراسات إلى أن أيخمان حضر إلى الجر ومعه ١6١‏ موظفاً 
وحسب ء وكان يتبعه عدة آلاف من الجنود المجربين » هذا يينما كان 
ببلغ عدد يهود المجر ما يزيد عن ٠١‏ ألف ء وهو ما يعني استحالة 
ترحيلهم إلى معسكرات الاعتقال (السخرة والإبادة) إن قرروا 
المقاومة . ومع هذا نجح أيخمان في مهمته بفضل تعاون كاستنر معه. 
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إذ يبدو أن كاستنر أقنع أعضاء الجماعة اليهودية في للجر بأن النازيين 
سيقومون بنقلهم إلى أماكن جديدة يستقرون قيها أو إلى معسكرات 
تدريب مهني لإعادة تأهيلهم وليس إلى معسكرات الاعتقال . 
ومقايل ذلك سمحت السلطات التازية (عام )١1941١‏ بإرسال 7١8‏ 
يهودياً ثم ١787‏ يهودياً من أحد معسكرات الاعتقال إلى 
فلسطين (« يهود من أقضل المواد الييولوجية » على حد قول 
أيخمان) . 

استقر كاستثر قي فلسطين عام ١447‏ » وانضم إلى قيادة 
الماياي ورشح للكنيست الأول . وانتقلت معه مجلة أوج كيليت » 
وأصبح رئيساً لتحريرها ء بل كان يُحَدُ مسثولآ عن شئون يهود الممجر 
(أو من تبقى منهم) في الحزب الحاكم . 

ولكن في عام ١167‏ أرسل المواطن الإسرائيلي مايكل 
جرينوولد كتيباً لبعض القيادات الصهيونية اتهم فيها كاستئر 
بالتعاون مع النازيين » وأنه قام بالدفاع عن أحد ضياط الحرس 
الخامس (الإس . إس ‏ ) أثناء محاكمات نورمبرج الأمر الذي أدّى 
إلى تبرته وإطلاق سراحه . وقد قام الحزب الحاكم في إسرائيل 
يمحاولات مضنية لإنقاذ كاستنر وتبرثته . كما بين كاستتر أثناء 
محاكمته أنه لم يكن يسلك سلوكاً فردياً وإنما تَصرّف يناءً على 
تفويض من الوكالة اليهودية (التي أصبحت الدولة الصهيونية عام 
44) . ولم يكن كاستتر مبالغاً في قوله فالمواطن الإسرائيلي 
جويل براند كان على علم ببعض. خفايا القضية وبمدى تورط التخبة 
الحاكمة في عملية المقايضة الشيطانية التي تت وقد طُلبٍ منه 
الإدلاء يشهادته » ولكنه آثر ألا يفعل وبدلاً من ذلك كتب كتاباً 
بعئوان الشيطان والروح يقول فيه « إن لديه حقائق تبعث على الرعب 
وتدمغ رؤوس الدولة اليهودية (الذين كانوا رؤساء الوكالة 
اليهودية)». وأضاف قائلاً «إنه لو نشر مثل هذه الحقائق لسالت 
الدماء فى تل أبيب» . 

وقد قضت المحكمة الإسرائيلية بأن معظم ماجاء في كتيب 
جرينوولد يتطابق مع الواقع . ويعد إشكالات قضاتية كثيرة » 
حسمت المسألة الحسن حظ الحزب الحاكم) حينما أطلق ‏ أحدهم » 
الرصاص على كاستئر وهو يسير قي الشارع . وقد تمت الجريمة رغم 
ورود تحذيرات لسلطات الأمن الإسرائيلية عن وجود مؤامرة لاغتيال 
كاستنر » بل كانت السلطات تعرف موعد تنفيذ المؤامرة . وقد 
سجل موشيه شاريت ٠»‏ رئيس الوزراء الإسرائيلي » هذه الكلمات 
في مذكراته : *كاستتنر . كابوس مرعب . حزب اماباي يختنق . 
بوجروم . '" . ويشير براند في كتابه إلى أن 'رجال السياسة الذين 


يفف 


يتسمون بالحذر » كانوا لا يعرقون ماذا سيفعلون مع هذا الرجل بعد 
محاكمتةه " » وكانوا يقكرون قي " إسكاته " 57 


الصرب والمسلمون والإبندة النازية ليود أوريا 
قا معطا صداط عط لهة ,كتتتعاكن84] ,خطورم 
بسع ل ممعم وكيظا أن 

لعل من الضروري أن تتناول إشكالية تخصنا وحدنا كعرب 
وكمسلمين ومسيحيين وهي موقفنا من الإبادة النازية لليهود . أما 
موقفنا من الإبادة النازية كمسلمين وكمسيحيين فهو واضح تماماً لا 
لبس فيه فالقيم الأخلاقية الديتية (الإسلامية والمسيحية واليهودية) 
ل تسمح يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق . وقد جاء في الذكر 
الحكيم : "من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض ء فكأنًا قتل 
الناس جميعاً* . (المائدة- 0717 . 

ويحاول الغرب إقحام الجرية النازية داخل التاريخ العربي 
حتى يُبرر غرس الدولة الصهيونية الاستيطانية قي وسط الوطن 
العربي » تعويضاً لليهود عمالحق بهم من أذى داخل التشكيل 
الحضاري الغربي وداخل حدود أوربا الجغرافية . وتحاول الدعاية 
الصهيونية » يممالأة الغرب » أن تنجز ذلك من خلال آليتين 
أساسيتين : 
١‏ تحاول الدعاية الصهيونية جاهدة أن تصور المقاومة العربية للغزو 
الصهيوني لفلسطين وكأنها دعم مباشر أو غير مباشر للإيادة النازية » 
لأنها حالت في بعض الأحيان دون دخول المهاجرين اليهود 
لفلسطين. ومثل هذه الحجة لاأساس لها من الصحة . فالمقاومة 
العربية لم تكن ضد مهاجرين يبحثون عن المأوى وإنما كانت ضد 
مستوطنين جاءوا لاغتصاب الأرض وطرد أصحايها » تحت رعاية 
العالم الغربي » ويدعم من حكومة الانتداب البريطانية (ومن النازيين 
أنفسهم) ١‏ وفي الوقت الذي كانت الدول الغربية توصد أبوابها دون 
المهاجرين اليهود . ومهما فعل الصهاينة (يؤيدهم في هذا العالم 
الغربي دون تحفظ) يظل حق المقاومة حقاً إنسانياً مشروعاً يل اجبأ 
على كل إنسان يحترم إنسانيته » ويظل رفض الإنسان للظلم تعبيراً 
عن نبله وعظمته » بل إنسانيته . 
- تحاول الدعاية الصهيونية أن تين أن بعض الساسة العرب أظهروا 
تعاطفاً مع النظام النازي . وهذه أكذوية أخرى . فمعظم الحكومات 
العربية وقفت مع الحلفاء (فالعالم العربي على أية حال كان يقع في 
دائرة الاستعمار الغربي) . كما أن النظرية النازية العرقية كانت تضع 
العرب والمسلمين قي مصاف اليهود » ولذا فأي تحالف مزعوم كان 
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تمالفاً مؤقتاً لا يختلف عن حلف ستالين/ هتلر . وهؤلاء الساسة 
(ويعض القطاعات الشعبية) من أظهروا التعاطف مع التازيين قعلوا 
ذلك لا كرهاً قي اليهود أو حباً في التازيين » وإعا تعبيراًعن عدائهم 
للاسعمار الإتحليزي والاستيطان الصهيوني . وهوء على أية حال » 
تعاطف يعبر عن سذاجة وعن عدم مقدرة على القراءة الجبيدة 
للأحداث » وعن عدم إلمام بطبيعة الغزوة النازية ومدى تجِدّرها في 
المشروع الحضاري والإميريالي الغربي ومدى رفضها العنتصري 
للمسلمين والعرب . ولم يرجم هذا التعاطف العام نفسه إلى 
اشتراك فعلي في اإدرعة النازية » التي تحتفظ بخصوصيتها كظاهرة 
حضارية غربية . 

ولكن كل هذه للحاو لات الدعائية الإعلامية الغربية الصهيونية 
لاتغير شيئاً من الحقائق التاريخية أو الجغرافية أو الأخلاقية » الديئية 
والإنسانية . فالإبادة النازية لا تشَكَل جزءاً من التاريخ العربي أو 
تواريخ المسلمين » ولم يلوث العرب والمسلمون أيديهم يدماء ضحايا 
النازية من يهود أو سلاف أو غجر . وهذه المحاولات بين في نهاية 
الأمر انساق الغرب مع نفسه » الذي يكفغر عن جرية إبادية ارتكيها 
في ألمانيا بأخرى لا تقل عنها بشاعة في وطننا العربي ‏ 

ومن المعروف أنه حينما حدث احتكاك مباشر بين المسلمين 
والعرب من جهة والإبادة النازية من جهة أخرى فإن موقف المسلمين 
والعرب كان يتسم بالإنسانية . فعلى سبيل المشال قنامت الأقلية 
المسلمة في بلغاريا بدور كبير في حماية أعضاء الجماعات اليهودية من 
الإيادة » كما أن الملك محمد الخامس عاهل المغرب رقض تسليم 
رعاياه اليهود إلى حكومة فيشي الفرنسية الممالئة للنازي . 

وأثناء كتابة هذه الموسوعة لاحظت تكرار كلمة #مسلم» في 
مقال عن التدرج الاجتماعي في معسكر أوشفيتس » وقال مرجع 
آخر إن الضحايا الذين كانوا يادوت لأقران الغاز كانوا يسمونهم 
تسمية #غريبة» . وقد تيين بعد قراءة عدة مراجع وموسوعات إلى 
أنهم كانوا يسمون في واقح الأمر «ميزلمان ممهساءصفة أي #مسلم' 
بالألمانية » وقد ورد مايلى فى مدخل مستقل في. الموأسوعة 
اليهودية قعءنقلس[ دالءمم اعبرم (جزء ١7‏ ص لالاه .0174) عنوانه 
«مسلم» 9 

«ميزلمان» أي مسلم بالألمانية ء هي إحدى المفردات الدارجة في 
معسكرات (الاعتقال) والتي كانت تُستخدم للإشارة للمساجين 


ل 


الذين كانوا على حافة الموت » أي الذين بدأت تظهر عليهم 
الأعراض التهائية للجوع والمرض وعدم الاكتراث العقّلي والوهن 
المسدي . وكان هذا المصطلح يُستخدم أساساً في أوشفيتس ولكنه 
كان يستخدم في المعسكرات الأخرى؟ ‏ 

هذه هي المعلومة » فكأن العقّل الغربي حينما كان يدمر 
ضحاياه كان يرى فيهم الآخر » والآخر منذ حروب الفرنجة هر 
المسلم . ومن المعروف في تاريخ العصور الوسطى أن العقل الغربي 
كان يريط بين المسلمين واليهود ٠‏ وهناك لوحات لتعذيب المسيح 
تصور الرسول (صلى الله عليه وسلم) وهمويقوم يضرب المسيح 
بالسياط . 

إن التجربة النازية هي الوريث الحقيقي لهذا الإدراك الغربي » 
والنازيون هم حملة عبء هذه الرؤية » وهم ممثّلو الحضارة الغربية 
في مجابهتها مع أقرب الحضارات الشرقية» أي المتضارة الإسلامية . 
وهم لم ينسوا قط هذا العب»ء حتى وهم يبيدون بعضاً من سكان 
أوريا . وهم في هذا لا يختلفون كثيراً عن الغزاة الأسبان للعالم 
الجديد الذين كانوا يبيدون سكانه الأصليين وكانوا يسمونهم «الترك» 
أي «الملمين» . كل مافي الأمر أن نطاق الحقل الدلالي لكنمة 
«مسلم» تم توسيعه لتشير " للآخر " على وجه العموم ء سواء أكان 
من الغجر أم السلاف أم اليهود (وهذا لايختلف كثيراً عن توسيع 
نطاق الحقل الدلالي لكلمة "عربي ' في الخخنطاب الصهيوني لتصبح 
“الأغيار ') . وقد حاول كاتب مدخل «مسلم» في لأوسوعة 
اليهودية أن يفسر أصل استخدام الكلمة » فهو يدّعي أن الضحايا 
سّموا #مسلمين! استناداً إلى طريقة مشيهم وحركتهم : 'إنهم كانوا 
يجلسون القرفصاء وقد تيت أرجلهم بطريقة «شرقية» ويرتسم على 
وجوههم جمود يشبه الأقنعة " . والكاتب في محاولة التفسير هذه 
لم يتخل قط عن عنصريته الغربية أو الصور النمطية الإدراكية » كل 
مافي الأمر حاول أن يحل كلمة #شرقيين» العامة محل كلمة 
اامسلمين8 التحددة 8 


فسسسسلمٍ 


امتنقلن أعذ د31 
انظر : «العرب والمسلمون والإبادة النازية ليهود أوريا» ‏ 
والله أعلم 
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ا 


صم امسج اجرج بنوو2 
ا 
الع عه + 


500ص 
ا ع يتس يس : 


الغلاف الداخلي : 

المعبد/ القلعة في لتسك . كان أعضاء 
الجماهير لأنهم كانوا يمثلون التبلاء 
الإقطاعيين اليولنديين في أوكرانيا , 
ويستغلون شصسبها لساب هؤلاء 
النبلاء . ولهذا السبب كان عليهم أن 
يعيشوا في حالة تأهب دائم » خوفاً 
من مصسسات القفلاحين وقفرسان 
القوزاق ٠‏ فاكتسيبت حياتهم طابعاً 
عسسكريا تبسدي بشكل مسثيسر في 
المعد/ القلعة . 
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يضم المجلد الثامن وليلاً لاست خدام الموسوعة («آليات الموسوعة») ومشتاحاً 
للمشاهيم والصطلحات (:تعريفات المفاهيم والمسطاحات الأساسية [مرتية 
موضوعياً]4) » وثبتاً تاريخياً يأهم الأحداث الإنسانية وتلك التي تتخص الجماعات 
اليبهودية وفلسطين. كما يضم ال ممجلد فهرساً موضوعياً شاملا بكل المجلدات 
والأجزاء والأبواب والمداخل ٠‏ وآخير ألغبائي عربي ٠‏ وثالث ألغبائي إتجليزي . 


الملجتوئاينتت 


الجزء الأول 0ك 


1352 0 0 من التحديث إلى ما بعد الحدائة الللفما اندج ةك لاط مار 1 لدعي وماد وات أ متو رامو املد الالو بق ل عون سم مل و‎ ١ 
الرومانسية والعداء للاستئارة 57 الجماعات اليهودية في عصر ما‎ ١1 عصر الاستنارة‎ ١5 عصر النهضة‎ ١7 البروتستانتية‎ 
بعد الحداثة 1؟‎ 
العلمائية (والإمبريالية) واليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية اموا الاو مف تومي ب سفت ل وه له عملي لان للق .“وم‎ " 


الحلولية والتوحيد والعلمنة : حالة اليهودية (أطروحة ماكس فيبر وبيتر برجر) 50 العلمانية ودور الجماعات اليهودية فى 
ظهورها ١7_أثر‏ العلمانية في اليهودية 1"4_اليهودية العلمانية أو الإنسانية 785 اليهودية الإنسانية جار لساب في 
الجماعات اليهودية 757 يهودي ملحد 78 يهودي إثني 48" _اليهودية الإثنية 74_الإثنية اليهودية * 4 الرؤية المعرقية العلمانية 
الإمبريالية والجبماعات اليهودية 1١‏ _الاستعمار الاستيطانى الغربى والجماعات اليهودية ٠؛‏ موسى ليفى :١‏ _ناثانيل 
أيزاكس 27 أمرام دارمون 41 - ألغريد بيت 47 000 ١‏ 


إن التحديث وأعضاء ا جماعات اليهودية نا في فيه ل مامحاي ماود واس و لل عأ ه قا قاو ع وا لامكا لوقه اواو اميه لام ٠‏ 0 14د 


التحديث وأعضاء ء ا جماعات اليهودية : : دورهم فيه وأثره فيهم 44 واد ] )لجهرهوالعردية 46 بلك هزد _المادة 
البشرية 5١‏ - سيمون لوتساتو ١0-_منسّى‏ بن إسرائيل 8١‏ جون تولاند 01 -إسحق دي بنتو 97 آرون إيزاك 04 حابيم 
سالومون 54 كريستيان دوم 058 نابليون بونابرت 51 تمويل اليهود إلى قطاغ اقتصادي متنج  0/‏ تطبيع الشخصية 
اليهودية 28 المسألة اليهودية 55 التحديث والرأسمالية الرشيدة والمسألة اليهودية 37 


الإعتاق للدت 0 01ج ال لأ بدي اردتوكه لدوم ارقت مون ا عر لك 5 ا روط للك 1 رهم و ذخ الوم سحي الات م دي 2 1 مش ل داه 33 
الإعتاق 59 _الانعتاق 7/١‏ مر حلة ما بعد الانعتاق 1/7 جوزيف الثاتى ؟لا_براءة التسامح _التحديث المتعثر "الا 
5 الاستنارة اليهودية عه 0 نكوي ونه ع رج ل و ا ايه مجع رده وان كان تلد ور لا وه قن ا ف رد لله با ااي ل ل فر د حا اك نما لس 2 *.- وني 


الاستئارة اليهودية (الهسكلاه) 1/5 الهكلاء 0/ التنوير اليهودي تاريخ ه/ا قت اوفك : فكر 8٠‏ دعاة النوير 
البهودي (المسكليم) 87 المسكليم 47 نفتالي فيسيلي 85 موسي مندلسون 84_دائيال ايتزيج /ا4-هرتز هومبرج 40- 
لازاروس بنديفيد 88 - أيزيك لغنسون 88 جبريل رايسر 84 جمعية تنمية الثقافة بين يهود روسيا 4١‏ -صالونات النساء 
الألمانيات اليهوديات 47١‏ _دوروئيا شليجل 94 _راحيل فارتهاجن 55 علم اليهودية 54 صموئيل لوتساتو ”4 موريتز 
ستاينشنايدر 41 سولومون ستاينهايم 44 

0 000 الوأسمالية والجماعات اليهودية‎ ١ 
-دور الجماعات اليهودية في ظهور‎ ٠٠١ الرأسمالية والإجماعات اليهودية : مقدمة 14 العقيدة اليهودية والرأسمالية‎ 
رؤية كارل ماركس وفريدريك‎ - ٠١ 4 _ديفيد ريكاردو‎ ١١" -أثر الرأسمالية الرشيدة فى الجماعات اليهودية‎ ٠٠١ الرأممالية‎ 
138 قلخ كتعلاية لاخ لز اسمالية وللماعات البهودي 118 سووية ساقت كبر الحلا تعرين تر اظمالية والجباغات لتهودية‎ 
يهود المارانو كعنصر تحديث وعلمنة في المجتمعات‎ ١١4 رؤية فرنئر سومبارت للعلاقة بين الرآ سمالية والجماعات اليهودية‎ 
١٠١ الخربية وبين الجماعات اليهودية‎ 

7 رأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم(ما عدا الولايات المتحدة) ا اا 000 ال 
الرأسمالية اليهودية ١77“‏ البورجوازية اليهودية 177 - ال أسمالوث مَن أعضاء فجماعات البهودية 11 عائلة روتشيلد ١75‏ 
- إميل وإصحق بريير ١74‏ أندريه سيتروين 178 - مارسل داسو ١19‏ -عائلة جولدسميد 179 ..عائلة ساسون ١٠‏ عائلة 
مونتاجو ١71‏ -سامسون جدعون ١71‏ -هنري دي ورمز 771 -إرنست كاسل 177 -سيمون ماركس ١77‏ إسرائيل 


يو 


سييف 1777 - فيكتور جولانز 177 سيجموند ووربورج 177 جوزيف مندلمسون 175 -إصيل راتناو ١74‏ - وولتر 
راتناو 1١74‏ _عائلة جونزبورج ١3‏ _-عائلة بولياكوف 175 -بارنت بارناتو 177 ليونيل فيلبس 1707 سولومون جول ١515‏ - 
إرنست أوبنهاير 171 صمويل برونفمان 177 دور الجماعات اليهردية الاقتصادي في مصر في العصر الحديث 1517 عائلة 
رولو ١79‏ -عائلة سوراس ١4٠‏ -عائلة شيكوريل ١4٠‏ -عائلة قطاوي ١5١‏ _عائلة منسى ١4١‏ _عائلة موصيري 147 
فيكتور هراري ١17‏ -يوسف بتشوتو 1١15‏ 

4 رأسمائيون من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة ا 0 
رأسماليون من الأمريكيين اليهود (اليهود الجدد) ١54‏ _عائلة برنتانو 5 ١4‏ -عائلة بلاوستاين ١41‏ -_عائلة جمبل ١57‏ -عائلة 
جوجنهام ١514‏ - عائلة جولدمان 158 _عائلة روزنوالد ١54‏ عائلة ستراوس ١44‏ عائلة سليجمان ١6١‏ _عائلة 
لويون ١8١‏ _عائلة ليمان ١07‏ _عائلة مورجنتاو ١67‏ عائلة ووربورج125١‏ - سولومون لويب ١56‏ ليفي ستراوس 1557 
سيمون بامبرجر ١05‏ _جيكوب شيف ١57‏ - برنارد باروخ ١017‏ هيلينا روبنشتاين 194 إيوجين ماير ١54‏ ماكس 
فاكتور ١54‏ -لازار كابلان ١69‏ _ديفيد سارنوف ١09‏ _أرمائد هامر ١6‏ _ماكس راتئر ٠1١_ماكس‏ فيشر١5١١-تد‏ 
أريسون ١71‏ عزرا خدوري زيلكا ١77‏ -إدجار برونفمان 177 جورج سوروس ١17‏ _الرأسماليون من الأمريكيين اليهود 
في قطاع الصحافة والإعلام 1717 جوزيف يوليتزر ١74‏ -آرثر سولزيرجر ١75‏ صمويل بيو هاوس ١16‏ 


3 الاشتراكية الجماعات اليهودية ا ا ااا 0000 ا ا 0 

الفكر الاشتراكي الغربي وموقفه من الجماعات اليهودية ١7‏ _البلاشفة والجماعات اليهودية19١‏ البلاشفة والصهيونية 1١1/1‏ - 
الطبقة العاملة اليهودية أو البروليتاريا اليهودية ١7‏ _العمال من أعضاء الجماعات اليهودية 117/7 الحركة الشعيوية الروسية 
(نارودتكي) 176 البوند (حزب) /ا/ا 1‏ فلادهير ميديم 18٠‏ انخراط أعضاء الجماعات اليهودية ني الحركات الاشتراكية 
والشورية ١4١‏ _الثورة اليهودية 187 - ماكسيم ليتفينوف 147 أدولف فارسكي/ فإرشافكي 185 -إما جولدمان 1814- 
روزا لوكمبورج ١80‏ جوليوس مارتوف 183 لبون تروتسكي ١185‏ - جريجوري زينوفييف 187 ليو كامينيف 1١8484‏ 
ميخاتيلوفيتش سفير دلوف ١88‏ _كارل راديك ١184‏ سيمون ديمانشتاين 184 آنا بوكر 144 موسى بيجادىي 194١‏ -لازار 
كاجانوفيتش ١5١‏ -إرنو جيرو 1١941‏ رودولف سلانسكي 111 هنري كورييل ١941‏ 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


١‏ ثقافات الجماعات اليهودية : تعريف وإشكالية مي انطو وبع انو ا 1 ا ل ا اك ا ا * لت 
ثقافات الجماعات اليهودية : تعريف وإشكالية ٠١١‏ _التراث اليهردي ٠١0‏ تراث الجماعات اليهودية الدينى 8١؟‏ ميراث 
الجماعات اليهودية الاقتصادي 7١7‏ الموقف الصهيوني من تراث أعضاء الجماعات اليهودية والتناقض بين القول والفعل في 
إسرائيل والعالم 1017 يهود الصدفة -7١١‏ بعض أهم الصمحف والمجلات والدرويات ودور النشر اليهودية في الولايات 
المتحدة وكندا وإنجلترا وفرنسا 71١‏ 


فلكلور (طعام وأزياء) الجماعات اليهودية ا اا 
فلكلور الجماعات اليهودية 717 _طعام الجماعات اليهودية 7١7‏ طعام الجماعات اليهودية في الأعياد اليهودية 66 أزياء 
وملابس الجتماعات اليهودية لا١71‏ 

'" الفنون التشكيلية والجماعات اليهودية كا نع لطت اشام كد السدظ اج و لاا مد وباب اقم د 


الفن اليهودي 7١5‏ فنون الجماعات اليهودية 7١4‏ الكنيسة والمعيد 7714 نجمة داود 3785 _المدرسة اليهودية "١1‏ موريتز 
أوبنهايم 177 كاميل بيسارو 5171 جيكوب إبشتاين 714 أماديو موديلياني 77١‏ مارك شاجال 177 جاك ليبشيتس 15737 
مارك جرتلر 175 حاييم سوتين 177 بن شان 117 ليونيل إبرامز 4 1؟-ر. ب كيتاج 774 _فن العمارة عند أعضاء 
الجماعات اليهودية 5 7 


؟ إشكالية اللتحف اليهودي .... مجاع ةا لطر ع الال و مدع تو اق 1 م رشق العامة ل م 20 0000000 اشن 
المتحف اليهودي أم متاخف الجماعات اليهودية؟: إشكالية وتاريخ 775 1 الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة 


الأمريكية 1707 متاحف الإبادة في الولايات المتحدة 7756 متاحف أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا 757 _المتاحف في 
الدولة الصهيونية 7514 


5 الموسيقى والرقص والجماعات اليهودية ا ب- 00 ز ز2ز2 ز ز دذ03ٍ10ٍ001010 ا 
الموسيقى اليهودية 14" موسيقى الجماعات اليهودية 7148-هيرمان ليفى 707 _داود حسنى 767_الرقص والرقصات 
اليهودية رقصات الجماعات اليهودية 5067 - جو يلمو إبريو /اه 7 


” الكوميديا والسيثما والجماعات اليهودية ةر ل له 16 و4 يق و1 أرط دخ نه قد امج عا اجن ماق لق عي اندر عاج 13 ل 8 ار 6 اا 
الكوميديا وأعضاء الجماعات اليهودية 34؟ ‏ ليني بروس ١71‏ -الينما وأعضاء الجماعات اليهودية 177 السينما اليهودية 
والصهيونية واليديشية 177 الإخوة ماركس 5١160‏ تشارلي تشابلين ١77‏ كلود لانزمان 7117 ميل بروكس 1717 وودي 
ألين 771 دستن هوفمان 701١‏ ستيفن سبيلبرج 19/7 قائمة شندلر 77 


الأدب اليهودي والصهيوني قاسمط اسسكم ماع ارو ا واو مفاطهة 1 موث ل اكه 1 اام سا مك الوا 
الآدب اليهودي 705_الأدب الصهيوني 1/7؟_الأدباء من أعضاء الجماعات اليهودية ١0/7‏ _هاينريش هايني 1017 إما 
لازاروس 57/8 مارسيل بروست 7978 فرانز كافكا 719/8 سارة ميلين 14١‏ بوريس باسترناك 5 فرائز فرفل 785 _إيليا 
إهرنبورج “787 أوسيب ماندلستام 187 _نيللي ساكس 4 جوليان توويم 7/85 إسحق يابل 144 بن هكت /1784- 
ناثانيل وست 788 ليونيل ترلنج 188 مائير لفين7894- رومان براندستايتر 184 أليرتو مورافيا 59 _أبراهام كلاين 545 
برنارد مالامود 59١‏ سول بيلو 74١‏ _بريّو ليفي 147 أولجا كيرش 797 -إيلي فايزل 797 هارولد بنشر 7944 أرنولد 
ويسكر 5846 جيرزي كوزينسكي 790_فيليب روث 1975 سييا أوزيك 514 ْ 


8 الآداب المكتوية بالعبرية 252*000 اس اق امو ا م ا د لق 
أدب عبري وأدب مكتوب بالعبرية 7548 _الأدب الإسرائيلى 7٠٠‏ الآداب المكتوية بالعبرية حتى العصر الحديت 7٠١‏ 
سليمان بن جبيرول 5٠١‏ الآداب المكتوية بالعبرية منذ بداية العصر الحديث حتى عام 197١‏ ١٠1_موشيه‏ حابيم 
لوتساتو 1*5 جوزيف بيرل 7١6‏ أبراهام ليبنسون 7١‏ مردخاي جيتسبرج 15١5‏ أبراهام مابو 70197 ميخا ليبنسون /101- 
يهودا جوردون 75١48‏ زئيف جافتس 7١9‏ ديفيد قريشمان 71١‏ ميحا بيرديثفسكي ١١17_ديفيد‏ شمعوني 7١71_حاييم‏ 
بياليك 71١5‏ موردخاي فويريرج 7217 جوزيف كلاوزئر 714 شاءول تشرنحوفسكي 7١5‏ جوزيف يريئر 118 جيكوب 
كاهان 7١7‏ يهودا قرني 717 -_ديبورا بارون 1117 جيكوب ستايبرج 71317 زلمان شنياقؤور 1"18_اليشيفا 114 أشير 
باراشس 77٠‏ مناحم ريبالو 757١‏ إسحق لمدان 775 


4 الأدب اليديشي ل ل 11 ا 0 ا 
الأدب اليديشي 7157 مندلي مو خير سفوريم 711 إسحق بيريتس 177 شالوم عليخيم 7777 س . أن سكي 7774 شوليم 
أش 774 سولومون ميخولز 8 77-_بيريتس ماركيش 7374 إسحق فيفر 1250 إسحق باشيفيس سنجر 770 

٠‏ لهجات أعضاء المماعاث اليهودية ولغاتهم لمعم ع حم راوع ع عو عه عع عله عه لع مو فو عع جوع لأ عع 4 | يويدضي 
اللغات اليهودية 55617 لغات الجماعات اليهودية ولهجاتها ورطاتاتها /751 اللغات السامية 784"ا_العبرية: تاريخ 71١‏ 
الأبجدية والنحو العبري 3777 المختصرات العبرية 7757_الأسماء العبرية واليهودية 7777 إليعازر بن يهودا 77724 معركة 
اللغة 739 اللغة الآرامية 79_اللغة اليديثية ٠74_مؤتر‏ تشيرنوفتس 745_معهد اللبحوث اليهودية (ييقو) 1415 
اللادينو 5 5 7_الإسبرانتو 78 : 


١‏ المفكرون من أعضاء الجماعات اليهودية 0000000 17#71#171312521010000أ1101 ا ل 
الفكر اليهودي والمفكرون اليهود 147 مفكرون ومثقمُون من أعضاء الجماعات اليهودية 557" يهودا اللاوي 517 7-_ابن 
كمونة 44 7 إسحق لابيرير 4 مراد فرج 6 فرتز هابر 70٠‏ جوستاف لانداور ٠‏ 6؟-إرئت بلوخ ليو 
ستراوس 707 وولثر بنجامين 767 حنه أرنت 704 إسحق دويتشر 7”28_أيزياه برلين 757 سيمون فاي /51” - ملتون 
فريدمان 1268 ألبير ميميه 4 10 إرفنج كريستول جورج ستايئر 171 نورمان بودورتز 575 


1 الفلاسفة من أعضاء الججمماعات اليهودية ل جا اه لووط المت اس و 55 
الفلسفة اليهودية والفلاسفة اليهود 757 الفلاسقة من أعضاء الجماعات اليهودية 1577 فيلون والأقلاطونية للحدثة 136 
موسى بن ميمون والفلسفة الإسلامية 377717 باروخ إسبينوزا والعقلانية المادية 71/٠‏ إسبينوزا وعلاقة فلسفته بالعقيدة 
والجماعات اليهودية 78_الفلاسمة من أعضاء الجماعات اليهودية في القرن الثامن عشر 84”؟_هتري برجسون واللاعقلانية 


المادية188_إدموند هوسرل والفينومينولوجية 7484 ليف شستوف والفلسفة المسيحية +14 هوراس كالن والبرجماتية 1591 
جورج لوكاتش والماركسية الجديدة 748 كلود ليغي شتراوس والبئيوية 5914 هربرت ماركوز والماركسية الجديدة 1٠6‏ نعوم 
تشومسكى والثورة التوليدية /ا+5 

01 22006 علماء الاجتماع من أعضاء الجماعات اليهودية الحو ب وم اوه وامعو مكو باج روكت م‎ ٠ 


علم الاجتماع والجماعات اليهودية 41١84‏ -إميل دوركهام 415 - جورج زيميل 1714 لودفيج جومبلوفيتش لوم 
هو ركهايمر 474 تيودور أدورنوة -_أدورئو وهوركهايمر والمسألة اليهودية 5 -_ريمون آرون يفره دائيال بل بغرة 


4 علماء النفس من أعضاء الجماعات اليهودية اا ل 
علماء النفس من اعضاء الجماعات اليهودية 475 سيجموند فرويد: حياته وسياقها الغربي واليهودي الفكري 157 -رؤية 
فرويد 444 البعد ' اليهودي ' فى رؤية نرويد 524 ماجنوس هيرشفلد 514 ألقريد أدلر 477 ماكس فرتاير 4717 فريتز 
فيتلر 1471 ميلاني كلاين 57 أوتو رانك 4354 تيودور رايك 75+ ويلهدم رايخ 47١‏ -إريك فروم 41 إريك 
إريكسون 177 _برونو بيتلهايم 8/7 


8 التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية حتى العصر الحديث مععام ةف ساق مهمو قي ممع امه قو رعس واج وما عاة مااع عسي 16 و باع 

تربية يهودية وتربويون يهود1 !1 - التربية والتعليم عند العبرانيين قبل التهجير إلى بابل 11 دراسة التوراة (تلمود تورا) 41/4 - 
بيت الدراسة (بيت هامدراش) 874 المدرسة الأولية (بيت سيفر) 4١‏ التربية والتعليم عند العبرانيين بعد العودة من 
بابل 8غ سيمون بن شيتاه 187 يوشع بن جمالاه 187 التربية والتعليم عند يهود الإسكندرية في العصر الهيليني 187 - 
التربية والتعليم عند يهود بابل قبل ويعد انتشار الإسلام 444 التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية حتى نهاية القَرنْ الثامن 
عشر : مقدمة 447 التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في فرنسا وآلمانيا وإيطاليا حتى نهاية القرن الثامن عشر 4417 - 
التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في بولندا حتى نهاية القرن الثامن عشر 588 -التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية 
في إسبانيا الإسلامية والمسيحية والدولة العثماتية 14١‏ المدرسة الأولية الخاصة (حيدر) 447 _الحيدر 457 المدرسة الأولية 
الخيرية (تلمود تورا) “187 . تلمود تورا 47 الميلاميد 147 _الخخلقة التلمودية (يشيفا_أكاديمية) 4417 مكبتاه 444 المدرسة 
التلمودية العليا (يثيفا) 554 اليشيفا 48 ؛ _ الأكاديمية 5145 


5 التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العصر الحديث لوكي ف أي 4ف ود حو 4 رده عو طحا اونا ١:‏ ينوه 
التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية من القرن الثامن عشر إلى الحرب العالمية الأولى 441 التربية والتعليم عند الجماعات 
اليهودية في العالم الغربي (ما عدا روسيا وبولند!) حتى الحرب العالمية الأولى 4417 التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في 
أوربا الشرقية (روسيا وبولندا) حتى الحرب العالمية الأولى ١‏ ..التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي 
والهند وإثيوبيا حتى الحرب العالمية الأولى 4٠6‏ جوزيف فرتايمر 527 _ماكس ليلينتال 6٠7‏ التربية والتعليم عند الجماعات 
اليهودية في أمانيا وفرنسا وإنجلترا منذ الحرب العامية الأولى حتى الوقت الحاضر 307 التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية 
في أوربا الشرقية من ال حرب العالمية الأولى حتى الوقت الحاضر 5*4 _الشربية والتعليم عند يهود الشرق منذ الحرب العالمية 
الأولى حتى الوقت الحاضر 211 _التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة 217 التربية والتعليم عند 
الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية 210 التربية والتعليم عند الدماعات اليهودية في كندا 217_الترية والتعليم عند 
الجماعات اليهودية في جنوب أفريقيا 211 -يانوس كورساك 218 أبراهام فلكستر 218 إسحق بركسون 518 _-إسرائيل 
شيفلر 27١‏ -_لورنس كرمين 57١‏ جامعة يشيفا 272 جامعة برانديز + 27 جامعة اليهودية 67١‏ كلال (المركز القومي 
اليهودي للتعليم والقيادة) 51١‏ معهد الشئون اليهودية 29١‏ الأكاديية الأمريكية للبحوث اليهودية 277 أهم مراكز ومعاهد 
البحوث والمكتبات المعنية بشئون أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة وإتجلترا وفرنسا 0157 
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الميحصديث 


الجزء الأول : التحديث 


١ 


١‏ من التحديث إلى ما بعد الحدلة 


من التحديث إلى ما بعد الحداثة 


البروتستانتية(القرئان السادس شر والسابع عشر) -عصر النهضة(القرئان السادس عشر 
والسابع عشر) عصر الاستتارة (القرن الثاأمن عشر) - الرومانسية والعداء للاستتارة(القرن 
التاسع عشر) ‏ اللمساعات السهودية في عصر ما يعد الحداثة(القرن العشرون) 


البروتسنانمية (القرنان السسادس عشر والسابح عشر) 
(لإلنكرعن) تاأأوععوعيعذ5 لمة طامعع؟؟5) ووتأمواوعوط 
إثيقة بين البروتستانتية من جهة والعقيدة اليهودية 
والجماعات اليهودية من جهة أخرى . ولعل من أكثر العناصر أهمية 
شكل الحلول في كل من البروتستانتية واليهودية . فبدلاً من الحلول 
الفردي المؤقت المندهي (في شخص المسيح أو في الكنيسة » جسد 
المسيح) نجد أن الحلول يكون في الشسعب أو الجساعة » وهو حلول 
مستمر تنجم عنه حلولية ثنائية صلبة . ويمكن ء انطلاقاً من هذا . 
عقّد مقارنة بين العقيدتين للكتشف بعض نقاط التشابه بينهما 
(ويإمكان القارئ أن يعود للقسم المعنون «الرأسمالية والجماعات 
اليهودية» حيث تعرضنا لبعض نقاط الاختلاف والاتفاق) . وقد 
خلق هذا التشابه تربة مواتية في أوربا لتقبّل اليهودية » وهي تربة لم 
تكن موجودة في أوربا الكاثوليكية . 

وإلى جانب هذا ء نجد أن النزعة الأصولية التبسيطية الاختزالية 
في البروتستانتية جعلت الإصلاحيين يفضلون الميادئ اليهودية 
البسيطة التي يستطيع القوم فهمهاعلى تعقيدات اللاهوت 
الكاثوليكي . وقد أكدت البروتستانتية الجانب العبراني في المسيحية 
على حساب ما وسمته بأنه الجانب الهيليني أو الوثني » وهو ما تلق 
تعاطفاً مع اليهود ومع الثقافة الدينية اليهودية » خصوصاً أن الكتاب 
المقدّس أصبح أكثر الآثار الأدبية شيوعاً » فبدأ الاهتمام باللغة العبرية 
والتلمود والقبّالاه : 

وقد أثار اللاهوت البروتستانتي قضية شديدة الخطورة وهي 
قضيةالخلاص . فالخلاص ليس ممكنا من خلال إقامة الشعائر 
المقدّسة ء إذ أن مفتاح الخلاص أصيح من خلال النعمة الإلهية 
والاختيار الإلهي المستمر للبقية الصالحة . ومع تزايد أهمية الاختيار 
ومركزيته » طح صؤال عن العلاقة بين الميثشاق والعهد الجديد » هل 
يفسخ العهد الجديد العهد القديم أم يضاف إليه ؟ وهذا ما يطرح سؤالاً 
آخخر : هلى يظل اليهود شعباً ممختاراً ؟ 


ئمة علاقةى 


إن 


كانت المسيحية الكاثوليكية ترى نفسها 3إسرائيل الحقيقية» 
(باللانينية : إسرائيل فيروس 5نا؟ ا1966) . وكأان رأي الكنيسة 
الكاثوليكية أن مجئ المسيح قد نقض العهد الإلهي لإسرائيل وأنهاه . 
فبعد المسيح لا وعد ولا اخختيار إلالن آمن بالمنلاص وسعى إليه . 
وباب الخنلاص مفتوح لكل الناس يلا استئناء » وعلى اليهود أن 
يؤمنوا بالمسيح مثلهم مثل غيرهم إذا أرادوا الخلاص . أما التبوءات 
الخاصة بعودة اليهود فكانت تُؤْوَل على أنها تحققت حينما أعادهم 
قورش إلى فلسطين . أما الفقرات الأخرى التي تتنبأ بمستقبل مشرق 
لإسرائيل » فقد كانت تنطبق _ حسب تفسير القديس أوغسطين- 
على إسرائيل الجديدة وحسب ٠ء‏ أي الكنيسة المسييحية . وبعد ظهور 
المسيح وإنكار اليهود له أصبح اليهود إسراثيل الجسدية الزائفة 
والشعب المختار للعئة الإله وأصبحت اليهودية إسماً لاديئاً . ونتيجة 
لذلك ء كانت الكنيسة الكاثوليكية تفصل بين العبرانيين القدامى 
الذين كانوا يُعتسّرون شعياً مثالياً وإسرائيل التي ورثتها الكنيسة 
الكاثوليكية من جهة , واليهود المعاصرين الذين كانوا يقغون في 
ضعفهم وذلتهم شعباً شاهداً على عظمة الكنيسة من جهة أخرى . 

كان التفسير البروتستانتى ي لهذه القضية جد مختلف إذ أكد على 
دهومة اختيار اليهود رغم التناقض بين الوعد القديم بالاختيار والوعد 
الجديد بالخلاص . فبحسب وجهة النظر البروتستانتية » لم يتغير 
الميئاق . وقد قسر كالفن كلمة «الجديدة بمعنى «التجديد» . وكما أن 
العهد الجديد لا يحتوي على نقض لا كان قديماً . فمحتوى الوعد 
واحد إِغا أخذ أبعاداً جديدة » فالوعد لم يقم ,.حد ذاته بل ارتبط 
بمفهوم الوفاء به » أي أن الإله لم يعط الوعد لليهود دو" أن يتعهد بأن 
يفي به . والمسيح في نظر كالفن هو الوفاء بالعهد أو الوعد الإلهي 
دون نقض لما كان قيله » وهذا » على حد قول كالفغن » ماقال به 
المسيح نفسه : إنه ما جاء لينقض الناموس بل ليكمله » وإن كلامه لن 
يزول حتى يتم الكل اين الله على الود في ري االنن ؟ يخين 
إهمالها كعمل عظيم كان في الماضي ومر عليه الزمن بل دو متضمن 


الجزء الأول : التحديث 


١‏ من التحديث إلى ما يد الحدلاة 


في حياة الكنيسة . أي أنه وعد أزلي . ولأنه أزلي ٠‏ فإن الماضي يشبه 
الحاضر ويشيه المستقبل » وثمة استمرارية صلبة تؤدي إلى التفسيرات 
الحرفية . وتقوم التفسيرات الحرقية بتحويل نصوص العهد القديم 
وقصصه الديني إلى حقائق ووقائتع (حوادث) تاريخية . كما ساد 
الاعتقاد بين البروتستانت بأن اليهود المعاصرين هم العبرانيون 
القدامى . وهم الفلسطيديون الغرباء في أوريا الذين سيعادون إلى 
فلسطين عندما يحين الوقت ء ومن ثم ظهرت العققيدة الألفية 
الاسترجاعية وحلت محل فكرة الشعب الشاهد . وقد أدى هذا إلى 
ظهور ضرب من الفكر الصهيوني الاسترجاعي الذي يطالب بعودة 
اليهود إلى فلسطين . 

وما ساعد على ذلك . نزوع البروتستانت نحو الخلط بين 
المقدس والتاريخي وبين المطلق والنسبي . فالوجدان البروتستانتي 
دائب البحث عن قرائن وإشارات (مادية) من الإله » ودائم الانتظار 
للرؤي (أبوكاليبس) التي :: تتحقق داخل التاريخ » وهذا جزء من نزعته 
الحرفية . وهذه الرؤية صهيونية في بنيتها ٠‏ فهي رؤية تنكر التاريخ 
المنعين » وتنتقل بسهولة من العهد القديم إلى فلسطين وبالعكس » 
وهي تحول اليهود المعاصرين إلى شعب الإله المختار . الذي له 
حقوق أزلية في أرض الميسعاد . ومما يجدر ذكره أن الأسطورة 
الاسترجاعية هي أسطورة صهيونية ومعادية لليهود في آن واحد . 
فهي ترى أن الخلاص لا يتم إلا بتحقيق عودة اليهود إلى وطنهم 
وتنصيرهم . أي التخلص منهم عن طريق التهجير والتتصير . وما 


حدث بعد ذلك في الاستعمار الاستيطاني هو إقرار أن الخخلاص يتم 
عن طريق التخلص من اليهود ب بتهجيرهم ء أما الت لتنصير فلم يعد أمراً 
ذا بال قي المجتمع العلماني الغربي الحديث . 


وقد تزامن ظهور البروتستانتية وحركة الإصلاح الديني مع 
تزايّد النشاط التجاري الرأسمالي في المجتمعات الغربية . ويرى 
ماكس فيبر أن ثمة علاقة تبادلية بين الأخلاق البروتستانتية ودوح 
الرأسمالية الرشيدة (فالبروتستانتية هنا هي (تهويد» للمجتمع 
المسيحي بالمعنى الذي استخدمه ماركس) . وقد كان اليهود جماعة 
وظيفية وسيطة تعمل بالتجارة والأعمال المالية مثل الربا » وهو ما زاد 
من أهميتها ونشاطها في المجتمع وخمروجها عن هامشه وتحركها نحو 
مركزه . وقد وجد اليهود المأرانو » المطرودرن من شبه جزيرة أيبريا 
الكاثوليكية ومن محاكم التفتيش ء ملجأ في الدول والمدن 
البروتستانتية مثل أمستردام وهامبورج ولئدن وغيرها . ولم تعد 
الجماعات اليهودية تنفرد يكونها الأقليات الديئية في المجتمع »إذ 
كانت توجد الفرق البروتتانتية في الدول الكاثوليكية والقرق 
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الكاثوليكية في الدول البروتستانتية التي كان أعضاؤها يواجهون 
رفضاً ومقاومة عنيفة أكثر من تلك التي كان يواجهها أعضاء الجماعة 
اليهودية . ففي أمستردام التي كان يقال لها القدس الثانية » كان 
المجتمع البروتستانتي هناك يرحب باليهود ويضطهد الكائوليك . 
وقد حاول المفكر الهولندي هيوجو جروتيوس (من منظري فكرة 
القانون الدولي العام والقانون الطبيعي) أن يعرف المصادر المشتركة 
بين المسيحية واليهودية في بحثه المعنون حقيقة الدين المسيحي فبيّن آن 
الفرق المسيحية (الكاثوليكية أو البروتستانتية) كان ينظر لها باعتبارها 
مصدر خطر حقيقي داخلي يفوق كثيراً الخطر اليهودي ٠‏ قاليهود 
جماعة معزولة ضعيفة قليلة العدد وهامشية . وكان المجتمع يجيد 
التعامل معها . كما ظهرت فرق بروتستانتية متطرفة » كالمعمدانيين ع 
هدّدت البناء السياسي والاجتماعي ذاته » فضلاً عن أنها كانت ذات 
جذور جماهيرية راسخة . 

ولقد خلخل ظهور البروتستانتية في حد ذاته الإطار المسيحي 
الكاثوليكي العالمي الموحّد » فبدأت تظهر تعددية عقائدية في المجتمع 
الغربي . ويشكل هذا » بطبيعة الحال . بداية تقهقر العقيدة المسيحية 
وتزايد العلمنة في المجتمع الغربي . وقد ألقى انقسام النخبة الحاكمة 
إلى بروتستانت وكائونيك بظلال من الشك على العقيدة ذاتها » 
الأمر الذي أدّى يدوره إلى ظهور اوتتجع الك الفلسفي واليقين 
الالحادي والحركة الإنسانية التى تحول الإنسان إلى مطلق يحل محل 
الإله . ١‏ 

وقد ساهم مارتن لوثر في إشاعة جو التسامح تجاه أعضاء 
الجماعات اليهودية في بادئ الأمرء حيث تصور أن يإمكانه هداية 
اليهود وتنصيرهم . ففي عام 16٠١‏ هاجم لوثر هؤلاء الذين 
يضطهدون اليهود » وأدان اضطهادهم من قبل الكنيسة الكائوليكية 
محتجاً بأن المسيحيين واليهود ينحدرون من أصل واحد . بل ورفض 
لوثر ال قولة الإقطاعية الدينية الغربية التي ترى أن اليهود هم أقنان 
البلاط أو الك ووجد أنهم على حق في رفض المسيحية في 
صورتها الكاثوليكية الوثئية . ووردت كل هذه الأفكار في كتابه الذي 
نشره عام 191 ٠‏ وطبع سبع مرات في العام نفسه » بعنوان عيسى 
ولد يهوديا . ودفاع لوثر عن اليهودية هو جزء لا يتجزأ من نزعته 
التبشيرية » أي أنه غير مهتم باليهود في حد ذاتهم وإغما مهتم بهم 
بمقدار إمكان تنصيرهم ٠‏ فهو يختم كتايه هذا بقوله : " إذا أردنا أن 
تجمعلهم خيراً ما همء فعلينا أن نعاملهم حسب قاتون اللحية المسيحي 
لا قانون البابا » علينا أن نحسن وفادتهم وأن نسمح لهم بأن يتنافسوا 
وأن نتيح لهم فرصة فهم الحياة والعقيدة المسيحيتين + وإذا أصر 


الجزء الأول : التحديث 


١‏ من التحديث إلى ما ب الضائثة 


يعضهم على عناده فما الضرر في ذلك ؟ نحن أنفسنا لسنا جميعاً 
مسيحيين صا حين" . وقد عارض لوثر حرق التلمود ومصادرة 
الكتب الحاخامية » ولعل هذا هو ما حذا بالسلطات الكنسية إلى أن 
تعتبر لوثر « يهودياً » و« راعياً لليهود » وه شبه يهودي * . بل وتصور 
بعض اليهود أيضاً أنه يهودي متخف من يهوه المارانو . 

ولكن موقف لوثر تغيّر في أواخخر الثلاثينيات » إذ انخذ موقفاً 
متطرفاً متعصباً يفوق في تطرفه موقف الكتيسة الكاثوليكية . 
فالكنيسة الكاثوليكية كانت دائماً ملعزمة بالدفاع عن اليهود 
وبحمايتهم باعتبارهم الشعب الشاهد » أما لوثر فأسقط هذا الدور 
تماماً (ضمن ما أسقط من مؤسسات وسيطة) . ويلاحظ أن تزايد 
اشتغال المسيحيين بالتجارة كان له جانبه المظلم بالتسبة لأعضاء 
الجماعات اليهودية إذ كان ذلك يعني تزايد التنافس معهم . وقد أدَى 
الإصلاح الديني إلى فتح الباب على مصراعيه للاجتهادات 
والانشقاقات ٠‏ فظهرت مجموعات المسيحيين الذين تمسكوا بحرفية 
العهد القديم والذين اتخذوا طابعاً يهودياً » كما هو الال مع جماعة 
السبتيين الذين كانوا يستريحون يوم السبت بدلا من يوم الأحد . 
وكتاب لوثر خطاب ضد السيتيين يتضمن هجوماً حاداً على اليهود 
الذين اتهمهم بأنهم يجمعون الأنصار لعقيدتهم . ثم ظهر في عام 
7 كتابه عن اليهود وأكاذيبهم » أماعام ١047‏ فشهد نشر كتاب 
عن شيم هامفوراش ., أي الاسم الذي لا ينطق به » والكتابان 
يتضمنان 'سيلاً من الشتائم والهجوم على اليهود إذ وصقهم بأنهم 
خبثاء ولصوص وقطاع طرق وديدان مقزِّرزة . ولكن الجدير بالذكر أن 
لوثر كان عنيفاً قي هجومه على كل أعداته من أمراء وأساقفة وبابوات 
ومحامين وغيرهم . وقد تأثر لوثر في كتابيه بيهوديين متنصرين . 
والأكاذيب التي يتحدث عنها لوثر تتعلق بمفهوم الاختيار والميثاق مع 
الخالق من خلال الختدان في سيناء » وإيمان اليهود يأن الرب أعطاهم 
إرتس يسرائيل (أي فلسطين) والقدش + واستتخدم لوثر في كتابه كل 
الاتهامات التي كانت توجه إلى اليهود في العصور الوسطى ٠»‏ مثل 
تهمة الدم وتسميم الآبار » واتهصمهم بأنهم يلعنون المسيحيين في 
معابدهم . ووصف اليهودية بأنها أصبحت شكلاً من أشكال 
الوثنية . كما أوصى لوثر يضرورة إحراق معابد اليهود وتدمير 
منازلهم وأن يجمّعوا كالقطيع في الحظائر حتى يتحققوا من أنهم 
ليسوا أسياداً في بلادهم وإغا غرياء في المنفى » وأن يخضعوا 
للسخرة » وأن تُسلب منهم كتب الصلوات الخاصة بهم والتلمود وأن 
يمنع الحاخامات من تلقين تعاليم دينهم وأن لا يسمح لهم بالسفر من 
خلال طرق الإمبراطورية . 
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وصاغ لوثر في هذا الكتاب فكرة الشسعب العضوي الملبوذ 
صياغة متبلورة » فهو يطالب بعدم إعاقة اليهود عن العودة إلى 
أرضهم في يهودا (أي فلسطين) ويوصي بتسزويدهم ٠‏ بكل ما 
يحتاجون إليه في رحلتهم لا لشيء إلا لتخلص منهم » إنهم عبء 
ثقيل وهم بلاء وجودنا » . ونحن نرى في هذه العيارات غطأ متكرراً 
في الحضارة الغريية . فمعاداة اليهود تُترجم نفسها دائماً إلى دعوة 
صهيونية » أي طرد اليهود وتوطينهم في فلسطين . وتشبه عبارات 
لوثر بعض العبارات التي وردت في المقدمة التي كتبها بلفور » 
صاحب الوعد المشهور » لكتاب تاريخ الصهيونية الذي كتبه ناحوم 
سوكولوف . وكانت آخر موعظة ألقاها لوثر » قبل موته بأربعة أيام» 
نوعاً من الهجوم على اليهود والمطالبة بطردهم . 

وأثناء محاكمات نورمبرج » صرح جوليوس سترايخر بوجوب 
محاكمة لوثر بدلاً منه لآن كل ما قاله هو عن اليهود قاله لوثر من 
قبلهء وإن كان بشكل أكثر تطرفاً وحدة . ومن الأمور الجديرة بالتأمل 
أن ألمانيا هي بلد الإصلاح الديني أي البلد الذي فك الحلول الإنهي 
(النعمة) من الكئيسة وأطلق عقاله ليفيض على كل الدنيا وكل الناس 
فيتوحدوابالإله . وبلد لوثر هو أيضاً البلد الذي ظهر فيه هيجل 
صاحب المنظومة الحلولية المتطرفة التي تصل إلى مرحلة وحدة 
الوجود التاريخية أو مرحلة نهاية التاريخ » وهو أيضاً بلد نيتشه الذي 
اكتشف أن وحدة الوجود تؤدي إلى موت الإله » وهو أخيراً بلد هتلر 
الذي نصب نفسه إلهاً يحكم بلده في إطار من الحلولية بدون إله . 

ومع هذا يلاحَظ أن موقف الكنيسة اللوثرية من اليهود أثناء 
الفترة النازية يختلف باختلاف البلد والانتماء السياسي ء فالأوساط 
الملحافظة كانت تؤيد النازيين فى حين وقفت العناصر الليبرالية 
ضدهم. وبينما كان موقف الكنيسة في ألمانيا مالثاً نلنازيين » وقفت 
الكنيسة اللوثرية ضدهم في السويد والدغمارك . بل إن بعض كبار 
المفكرين اللوثريين الألمان تنبهوا إلى العلاقة الوثيقة بين فكرة الشعب 
الواحد الصهيونية » والأفكار النازية التي تدس التراث القومي . 
وفي عام 1947 » عقد مؤتمر بمناسبة مرور خمسماثة عام على مولد 
لوثر وحضمره تمثلون عن الكنائس اللوثرية » وأعلن الحاضرون فيه 
رقض أفكار مؤسس الككنية اللوثرية المتصلة باليهود . 

ولايتسم موقف المفكر الديني البمروتستانتي ججمون كالفن 
(16125-1609) يهذا الوضوح والعنف » فلم تكن لديه علاقة 
كبيرة بأعضاء الجماعات اليهودية سواء قي فرنسا أو سويسرا . ومع 
هذا فقد كتب كالفن كتيباً أخذ شكل حوار بين يهودي ومسيحي 
يحاول كل منهما أن يداقع عن عقيدته ويدحض عقيدة الآخر . 


الجزء الأول : التحديث 


١‏ من التعديث إلى ما بعد الحدلثة 


ولكن أثر كالفن في أعضاء الجماعات اليهودية يظهر بشكل غير 
مباشرء فقد أباح كالفن الربا » وهو ما أسبغ شرعية على أحد 
النشاطات الاقتصادية الأساسية للجماعات اليهودية . كما أن 
البروتستانتية الكالفنية التي ابتدعها كالفن ٠‏ والتي سيطرت على 
معظم العالم الأتجلو ساكسوني » ساهمت في ظهور الرأسمالية 
حسب أطروحة ماكس فيبر . وهو الأمر الذي ترك أثراً عميقاً في 
اليهود . وقد كان اهتمام كالفن بالعهد القديم بالغاً » كما ركز تركيزاً 
قويأ على النزعة القانونية والتقيد الحرفي والمفرط بالقانون . ومن هنا 
كان قربه من روح العقيدة اليهودية وأتهامه » مثل كثير من المفكرين 
البروتستانت الأوائل ٠»‏ بأنه يهودي أو من دعاة التهويد . وثمة صدى 
لهذا الاتهام حتى في كتابات ماركس الذي وصف سيطرة 
البورجوازية على المجتمع بأنها عملية تهويد له . 

ويلاحّظ أن ئمة علاقة وثيقة بين البروتستانتية من جهة 
والصهيونية والجماعات اليهودية من جهة أخرى : 
١‏ تأثرت اليهودية بالإصلاح الديني ٠‏ فظهرت اليهودية الإصلاحية 
في ألمانيا (مهد الإصلاح الديني) متأثرة بفكر الإصلاح الديني 
المسيحي بشكل عام وبفكر لوثر على وجه اللنصوص . وقد صرح 
الفيلسوف اليهودي هرمان كوهين أنه لا يرى أي فارق بين التوحيد 
اليهودي والبروتستانتية . 
١‏ لاحظنا ظهور الفكر الاسترجاعي الصهيوني داخل الفكر 
البروتستانتي . ويمكين الإشارة إلى أن كثيراً من يهود أوريا كانوا » 
ابتداء من القرن السابع عشر » يستقرون في البلاد البروتستانتية 
(هولددا وإمجاشرا . . . إلخ) ؛ والتي كان لها النصيب الأكبر في 
التشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي . ولذا» مد أن معظم 
يهود العالم مركزون في البلاد البروتستانتية الاستيطانية التي تتحدث 
الإنجليزية : الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيائدا وجنوب 
أفريقيا . ولم يعد لهم وجود يذكر في البلاد الكاثوليكية . ومع 
هجرة اليهود السوفييت ء سيتركز يهود العالم إمافي البلاد 
البروتستانتية أو في إسرائيل . 
يلاحظ ارتباط الحركة الصهيونية بالبلاه البروتستانتية . وقد 
تبنت إنجلترا المشروع الصهيوني بعد منافسة قصيرة مع ألمانيا وتبعتها 
الولايات المتحدة ء وذلك بينما كان هناك دائماً رفض للمشروع 
الصهيوني في الأوساط الكائوليكية . ويلاحظ أنه » مع تزايد انتشار 
البروتستانتية في أمريكا اللاتينية » يتوقع تزايد التعاطف مع المشروع 
الصهيوني . 
- ارتبطت هجرة أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث 


بالتشكيل الاستعماري الاستيطاني البروتستانتي الأنجلو ساكسوني » 
ولذا نجد أن الغالبية الساحقة من يهود العالم توجد في الولايات 
المتحدة وكندا وجنوب أفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا (وأخيراً إسرائيل 
التي هي جزء من هذا التشكيل الأنجلو ساكسوني) . 
6- ثمة علاقة غير مباشرة بين البروتستانتية والجماعات اليهودية 
تتحذد في أن الرأسمالية ه حسب أطروحة يبر . ولدت في 
المجتمعات البروتستانتية » كما أن ميلاد الرأسمالية الرشيدة كان أهم 
حدث في تاريخ الجماعات اليهودية » خصوصاً في الغرب . 
7- ولايزال كثير من غلاة البروتستانت يأخذون بالتفسير الحرفي 
للعهد القديم » وينظرون إلى فلسطين باعتبارها أرضاً مرتبطة 
باليهودء وينظرون إلى اليهود باعتبارهم العبرائيين القدامى . 
ويتفشى في صفوفهم تفكير صهيوني وحُمى استرجاعية ألفية . 
ويرى كثير منهم أن دولة إسرائيل هي تحقيق للنبوءات التي وردت في 
العهد القديم . 

لكن هذا لايعني أن ثمة علاقة عضصوية أو سبيية بين 
البروتستانتية والصهيونية . وكما أسلفنا » تحوي الرؤية الاسترجاعية 
البروتستانتية قدراً كبيراً من كراهية اليهود ورفضهم . وتتحدث 
إذاعات غلاة البروتستانت في الولايات المتحدة عن ضرورة عودة 
اليهود » ولكنها ترى أيضاً أن هتلر هو سوط العذاب الذي أرسله 
الإله لتعذيب اليهود لإنكارهم المسيح . 


عصير النهضة (القرنان السادس عشر والسايح عشر) 
(لاانالخعت) االتععامعه5 200 طافمعع1ءراذ) ععمدموتقوع ؟! ع1 

رغم التفد العام الذي شهدته الحضارة الغربية في عصر 
النهضة» فإنه لم تكن له مردودات إيجابية على أعضاء الجماعات 
اليهودية . وربما يعود هذا إلى وضع اليهود الخاص داخل المجتمع 
الغربي وإلى أنهم لم يكونوا جزءاً من القوى الاجتماعية التي أت 
إلى ظهور النهضة والاستئارة فيما بعد . كما أن بنية المجتمع » برغم 
تغيرها في كثير من الوجوه » ظلت جامدة وتقليدية . ولذا » لم 
يشهد عصر النهضة (بشكل عام) تغيراً جوهرياً في أحوال أعضاء 
الجماعات اليهودية » كما لم تحدث تطورات فكرية عميقة إلا في 
بعض الجماعات مثلما حدث في إيطاليا في بداية عصر النهضة . 
وكانت أوربا خالية من اليهود يعد أن طُردوا من إسبانيا عام 1١5457‏ ء 
ومن البرتغال عام 1447 ء ومن نافار وصقلية وسردينيا عام 
4 » ومن سويسرا وألمانياعام 1849 . أماإنجلتراوقرنساء 
فكاتتا قد طردتا أعضاء الجماعات اليهودية في فترة سابقة ولم يمسمح 


الجزء الآولل : التحديث 


١‏ من التحديث إلى ما بعد المدلثة 


لهم بالاستيطان فيهما . ولم تكن هناك جماعات يهودية إلا في 
شرق أوريا (بولندا) التي كانت خمارج نطاق عصر التهضة (في 
بدايته)» أو في بعض الإمارات الألمانية التي استقبلت اليهود الذين 
كانوا قد طّردوا من إمارات أخرى . كما كان يوجد بعض اليهود في 
المدن/ الدول الإيطالية في بداية عصر النهضة . بل إن هذه الفشرة 
شهدت تكريس عزلة اليهود » وشهدت تَحوّل الجيتو من المكان الذي 
كانوا يعيشون فيه إلى المكان الذي يتعين عليهم العبش فيه . قمع 
عصر النهضة ٠‏ فقدت كثير من الجدماعات اليهودية في غرب أوربا 
دورها كجماعة وظيفية وسيطة تعمل بالتجارة والريا وحلت محلها 
جماعات مسيحية محلية أو دولية . 

ومع هذاء شهدت تلك الفترة بعض التحولات العميقة 
للجماعات اليهودية » وهي تحولات كان مقدراً لها أن تنصاعد في 
الفترات التاريخية اللاحقة بعد تزايد أعداد يهود يولندا » وبدأ 
تشابكهم مع طبقة الشلاخحتا داخل إطار الإقطاع الاستيطاني في 
أوكرانيا (نظام الأرندا) . ويلاحظ بداية الاتمجار السكاني بين يهود 
بولندا الأمر الذي أدّى إلى تحولهم إلى الغالبية الساحقة من يهود 
العالم . كما بدأ يهود المارانو في تكوين مراكزهم السكانية والثقافية 
فى أمستردام وبوردو وسالونيكا (وفي كثير من مدن الدولة العثمانية) 
وكان يطلّق عليهم «السفارده أو «البرتغاليين» . وكان السفارديون 
على مستوى ثقافي رفيع (نظراً لاحتكاكهم بالثقافة العربية 
الإسلامية) » وكانت النخبة بينهم على دراية بالأصور المصرفيية 
المنقدمة . وكانت تريطهم فضلاً عن ذلك علاقات وئيقة باليهود 
السفارديين في الإمبراطورية العثمانية . الأمر الذي سهل عليهم 
القيام بالعمليات التجارية الدولية » وبذلك أمكنهم أن يلعبوا دوراً 
في الاقتصاد الجديد . وقد بدأ الأدب والغن في عصر النهضة 
ينفتحان على المواضيع العبرية واليهودية + فرسم رمبرانت يهود 
أمستردام (وصن _بينهم إسبينوزا) وأبطال العبرانيين . ويلاحظ أن 
الأعمال الأدبية بدأت هي الأخرى تعالج شخصيات مثل شمشون 
ويهوديت وإستير . 

ومن المفارقات أنه حين بدأت أوربا في نبذ اليهود » اكتسب 
يهود أوربا مركزية بين يهود العالم يسبب ثقلهم السكاني (إذ أصبحوا 
يشكلون غالبية يهود العالم) وزاد وزنهم الشقافي مع تزايد طباعة 
الكتب العبرية » وكذلك بسبب تزايد أهمية أوربا في العالم مع تزايد 
غزواتها الإمبريالية لأركان المعمورة الأربعة . ويلاحظ أن ظاهرة 
يهود البلاط بدأت في هذه الفثرة ولكنها لم تبلور إلا في القرن 
السابع عشر الميلادي . وقد بدأ تحرك أعضاء الجماعات اليهودية مع 


التشكيل الاستيطاني الغربي في هذه المرححلة » وهي عملية انتهت في 
الوقت اللتاضر بوجود معظم يهود العالم في بلاد استيطانية 5 

ويلاحظ أنه » في هذه الفترة » بدأ ظهور الفكر الصهيوني بين 
الممسيحيين في البلاد البروتستانتية على وجه العموم وفي إنجلترا على 
وجه الخصوص . وهو فكر يذهب إلى أن خلاص العالم لن يتم إلا 
بالاستيلاء على فلسطين واسشر جاع اليهود » أي عودتهم لها ٠‏ 
وتنصيرهم حتى يتم الإعداد لعسودة المسيح المخلّص . والمكرة 
الصهيونية هي ذاتها الفكرة الاسسترجاعية مع إحلال العنصر 
اليهودي محل العئصر المسيحي ا 

وعصر التهضة ء كما أسلفنا» هو عصر الاكتشافات الجغرافية 
وبدايات الرأسمالية المركتتالية يرغبتها في التوسع . ومن ثم ء بدأت 
الفكرة الاسترجاعية في كسب المؤيدين لها » وبخاصة في البلاد 
البروتستانثية » وبدأ الحديث عن عودة اليهود إلى صهيون أي 
قلسطين . وبدأت محاولات إنشاء مستوطنات يهودية خارج أوربا » 
وقد جرت أولى المحاولات الاستيطانية في العالم الجديد . ولكن 
عصر النهضة . وانقلابه التجاري » والأفكار الصهيونية المسيحية 
التي سادت خخلاله » لم تكن سوى إرهاصات للثورة الفرنسية 
والصناعية وللحركة الإمبريالية التي تركت أثرها العميق في العالم 
بأسره ء وفي الجماعات اليهودية بطبيعة الخال . 


عسر الاسستتارة (القسرن الثامن عشر) 
(جساسصعن) لتتعفاطع ن1) امعسيروم نع ذلوظ 15 

كان التيار الفكري الأساسي في هذه الفترة هو فكر حركة 
الاستنارة » وهو فكر يدعو إلى تحرير الإنسان من الغيبيات بهدف 
ترشيده . وهي عملية ترشيد أدّت » فيما أدت ؛ إلى تطويع الإنسان 
لخدمة الدولة المركزية المطلقة . وقد أَدى ذلك إلى الهجوم على كل 
أشكال الغيب والخصوصية وكل الجيوب الإثنية . ولاشك في أن 
هذا الفكرء وكذلك التحولات الاجتماعية التي أدت إليه ونجمت 
عنه في الوقت نفسه ؛ قد تركا أعمق الأثر قي أعضاء الجماعات 
اليهودية في العالم بأسره » فقد استفادوا من هذه التحولات أيما 
استفادة مع أنهم اصطدموا بها في نهاية الأمر . والواقع أن هذه 
العملية التاريخية هي التي قضت على الميتو وأعتقت اليهود » 
ولكنها قضت أيضاً على دورهم كجماعة وظيفية وسيطة » وزادت 
من معدلاات الاندماج والعلمنة بينهم”. 

ويلاحّظ أن حركة أعضاء الجماعات البهودية في أوربا خلال 
العصور الوسطى في الغرب كانت قد أخذت شكل الانسحاب أو 


الجزء الأول : التحديث 


١‏ من التحديث إلى ما يعد الحداثة 


الهجرة إلى الماضي ؛ فكانت هجرة من أوربا الغربية » حيث نشأت 
طبقات تجبارية مححلية » إلى الشرق السلافي حيث كان نمط التنظيم 
الاجتماعي شبيهاً بأوريا في العصور الوسطى وحيث كان بوسع 
أعضاء الجماعات اليهودية الاستقرار في مسام المجتمع وعلى هامشه 
ليلعبوا دوراً حجدودياً . وكان اليهود المنسحيون هم أساساً اليهود 
الإشكتاز الذين يشتغلون بالتجارة البدائية والربا » وكان أكبر تجمع 
لهم في هولندا وروسسيا » وهو الجمع الذي نشأت فيه المسألة 
اليهودية (والأفكار الصهيونية فيما بعد) . وقد استمرت هذه الحركة 
حتى بداية القرن السابع عشر الميلادي حين بدأت الدولة العشمانية 
(التي كانت تستوعب الفائض الأوربي من اليهود) في التجمد . 

أخذت الهجرة اليهودية منذ ذلك التاريخ نتجه نحو بلاد وسط 
وغرب أوربا . وهي البلاد التي كانوا قد طُردوا منها . وقد عاد 
اليهود إلى هذه البلاد بعد أن تساقط النظام الإقطاعي الوسيط وظهر 
حكم الملكيات المطلقة التي حطمت سلطة الأمراء الإقطاعيين 
وظهرت الدولة المركزية المطلقة . وكان يهود المارانو» بما لديهم من 
خبرة في الأمور المالية والتجارة الدولية » عنصراً أساسياً في الحركة 
الثانية لليهود . 

وفي عام 11177 ٠»‏ سسحت هامبورج ليهود المارانو (وهم من 
السفارد) بالاستيطان فيها . وقد أعلن بعضهم يهوديته صراحة يعد 
الاستيطان . أما في فرنسا . فكان هناك يعض الجيوب اليهودية . 
ومع عصر النهضة ء تغيّرت الصورة . ففي أواخر القرن السادس 
عشر الميلادي » سمح لبعض اليهود السفارد من المارانو بالاستيطان 
في بوردو وبايون . كماتم ضم منطقة الألزاس واللورين التي كانت 
تضم يهوداً من الأشكناز غ وبعدها انتشر اليهود » ويخاصة من 
الألزاس ٠‏ في كل فرنسا . أما في إنجلترا » فقد سمح بعودة اليهود 
عام 1774 ء وأسّس معبد يهودي في لندن عام .178 - ولم يكن 
هناك , في إنجلشرا ٠‏ جيتو يهودي بالمعنى المعروف ؛ ولم تُمُرّض 
عليهم هناك أية قيود . 

وقد هاجر يهود المارانو أيضاً إلى هولندا واستوطنوا في 
أن ربء ثم في أمستردام . وتحالفوا مع البروتستانت في حربهم 
د الهيمتة الإسبانية » كما لجأ بعض يهود المارانو إلى الإمبراطورية 
العثمائية . وكان بمط الهجرة يأخذ في العادة شكل استيطان مفاردي 
في البداية ثم يتواقد المهاجرون الإشكناز . 

وقد أدى هذا , في بداية الأمر , إلى تزايّد عدم تجانس اليهود 
داخل القارة الأوربية . وفي داخل كل مديئة ء كانت الجماعات 
اليهودية مستقلة الواحدة عن الأخرى تماماً » قفي إيطاليا مثلاً كانت 


هناك جماعة يهودية إيطالية وأخمرى إسبانية سفاردية وثالثة ألمانية 
إشكنازية » وكانت كل جماعة منفصلة عن الأخرى وتتصارع معها 
في بعض الأحيان . بل كانت الجماعة الواحدة تنقسم إلى علدّة أقسام 
حسب المدينة التي يتتمي إليها أعضاؤها أصلا . 

ومع هذا ء كان هناك فريقان أساسيان هما : السقارد ممن 
يتحدثون اللادينو » والإشكناز المتحدثون باليديشية » ويخاصة بعد 
أن انضمت الجماعات الصغيرة الأخرى إلى أحد الفريقين وفقدت 
هويتها بينهم . وتركز يهود المارانو في شبه جزيرة أيبريا وتغور البحر 
الأبيض المتوسط ء وداخل الدولة العثمانية » وداخل أوريا » وفي 
العالم الجديد . أما اليهود الإشكناز فقد تركزوا في شرق أوربا 
وداخل بعض مدن وسط ألمانيا . 

وكان الهرم الطبقي لليهود في الغرب يتكون من خمس أو ست 
طبقات . وعلى قمة الهرم » كانت تقف نخبة صغيرة من كبار 
الممولين ويهود البلاط ويهود الأرندا ووكلاء الأمراء » وكان هؤلاء 
يُشَكّلونَ قيادة الجماعة اليهودية كما هو الحال مع يهود البلاط في 
وسط أوربا » والمهاماد في غربها » والقهال في شرقها . تليها طبقة 
أكبر من كيار التجار والوكلاء التجاريين وأصحاب المعامل . أما 
الطبقة الثالثة » وهي أكبرها حجماً » فهي جمهور الباعة الجائلين 
وبائعو الملابس القديمة وغيرهم من صغار التجار . وكانت هناك 
طبقة رابعة صغيرة من الحرفيين . وفي أسفل الهرم » كانت توجد 
قاعدة كبيرة من الجائلين والمتسوكين والمتعطلين . 

وكما ذكرنا من قبل » كان بناء بعض المجتمعات الغربية فيما 
قبل الثورة الفرنسية هرمياً جامداً » وكانت -حقوق الفرد تزداد بارتفاع 
مستواه الطبقي والاجتماعي . ولذا . لم يكن للفلاحين والأقنان أية 
حقوق تُذَكَر . وكذلك الوضع بالنسبة ليهود ألمانيا » إذ كان يهود 
البلاط في قمة المجتمع ولهذا فقد كانوا يتمتعون بكل الحقوق تقريباً » 
أمايهود الجيتو فلم تكن لهم حقوق نذكر . وكان أعضاء الجماعة 
اليهودية في بروسيا يقسمون حسب وضعهم في اللجتمع ومدى 
تفعهم للدولة » وهو تقسيم تبنته فيما بعد معظم دول أوربا في القرن 
الثامن عشر الميلادي وتبنته روسيا في القرن التاسع عشر الميلادي . 

وكانت قاعدة الهرم الطبقي اليهودي تمتد من القرى إلى المدن » 
ويلاحَظ خلو هذا الهرم من الطبقة الوسطى المرتبطة بالصناعة ومن 
الجار متوسطي الحال ومن العمال والفلاحين والنيلاء . وكان 
أعضاء الجماعة اليهودية ٠‏ نظراً لعلاقتهم المباشرة مع الحاكم من 
خلال يهود البلاط أو كيار المموكين الذين لعيوا دور الوسطاء 
(شتدلان) بين الحاكم وأعضاء الجماعة » أحسن حالاً من بقية أعضاء 


الجزء الأول : التحديث 


١‏ من التحديث إلى ما بعد الحدلة 


المجتمع الخناضعين لأهو اء النبلاء وموظفي بقايا النظام الإقطاعي 
الذي لم يكن له قانون موحد أو قواعد ثابتة . وبرغم تزايد اندماج 
أعضاء الجماعات اليهر دية في ماجتمعاتهم » فقد ظلت الجماعات 
اليهودية محتفظة بشيء من تماسكها وبكثير من مؤسساتها » وهو ما 
جعلها منفصلة نوعاً ما عن المجتمع ومنعزلة عنه ومتمتعة بهوية شبه 

وبعد تناقص دور اليهود كجماعة وظيفية وسيطة تتشكل من 
تبار صغار ومرابين » بدأت الحضارة الغربية تحولهم مرة أخرى إلى 
جماعة وظيفية وسيطة أخرى تضطلع بالدور التجاري نفسه ولكن بما 
يُعبر عن التغيرات التي خاضها المجتمع الغربي . فيعد أن كان أعضاء 
الجبماعة اليهودية هم الإسفنجة أو الأداة التي يمتص بها الحاكم 
الإقطاعي فائض القيمة من داخل مجتمعه » تحولوا إلى أداة 
يستخدمها حاكم الدولة المطلقة في النشاطات التي تقوع بها هذه 
الدولة داخل وخارج حدودها » إذ لم تعد هناك ضرورة لامتصاص 
فائض القيمة لأنت مؤسسات الدولة كانت تقوم بذلك على وجه 
أفضل . ومع هذا » استمر بعض أعضاء الجماعة اليهودية في لعب 
دور الجماعة الوسيطة القدية أي التجارة البدائية والربا » وهؤلاء هم 
اليهود الذين كانوا يوجدون في قاعدة الهرم . والواقع أن معظم » إن 
لم يكن كل » أعضاء الجماعات اليهودية (في قمة الهرم وقاعدته) 
كانوا يضطلعون بأشكال مختلفة من الوساطة . 

وقد كوت الجماعات اليهودية في هذه المرحلة شبكة علاقات 
تجارية على مستويين : عالمي متقدم . ومحلي بدائي . فكان كبار 
الممولين اليهود » من يهود البلاط وغيرهم » يربطون بين الدول 
المختلفة ويسدٌّون احتياجات الأمراء للأموال وحاجات الجيوش إلى 
التموين . فكان يهود الأرندا في بولندا يزودون يهود البلاط في 
وسط أوربا بالأخشاب والمحاصيل الزراعية التي كان يحتاج إليها 
غرب أوربا ووسطها بسبب زيادة عدد السكان آنذاك . وكان بوسع 
يهود أمستردام تدبير المعادن النفيسة التي قد يحتاج إليها نبلاء شرف 
أوربا أو وسطها . كما كانت تساندهم القاعدة الكبيرة من كبار تجار 
الجملة » والسماسرة والوكلاء التتجاريين الذين كان يساندهم آلاف 
الباعة الجمائلين وصغار تجار العملة والحرفيون اليهود الذين كانوا 
يعمئون في العادة يالقرب من الوسيط اليهودي فيقومون بتقطيع 
الماس والصياغة والنسيج وخخياطة الملابس وإصلاحها . 

ونهذا السيب ء كان بوسع كيار الممولين اليهود » من يهود 
البلاط أو غيرهم ٠‏ أن يدبروا أية كمية من الذهب يريدها الإميراطور 
أوالأمير » ويعدواله الدموين اللازم للحملات العسكرية التي 
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يجردها » وذلك في أسرع وقت ممكن ورغم ظروف الحرب . كما 
كان بوسعهم , من خلال الشبكة نفسها » القيام بأعمال التجسس 
لصالح هذا الفريق أو ذاك » وتوصيل المعلومات بسرعة غير متوفرة 
لأ من الفريقين المتحاربين » وذلك من خلال حلقة الاتصال 
اليهودية » سواء مع يهود الأرندا في بولندا أو يهود المارانو في الدولة 
العثمانية » أو المئات من صغار التجار والممولين اليهود في طول أوريا 
وعرضها. 

وقد استفادت كل دول أوربا المتحاربة من هذا الهرم التجاري 
اليهودي الممتد » فاستفاد منهم الكاثوليك والبروتستانت » والألمان 
والسويديون . ولذاء لم يمس أي من الأطراف المتحاربة أعضاء 
الجماعات اليهودية بأذى . ومن هنا » فإن الادعاء النازي بأن اليهود 
استفادوا من الحرب له أساس من الصحة ٠»‏ ولكنه لا يصور الحقيقة 
بأكملها . ولا يفسّرها . 

وترجع إلى هذه الفترة بداية ارتباط الجماعات اليههودية 
بالاستعمار الغربي الحديث ٠‏ وبخاصة في جاتيه الاستيطاتي ١‏ 
وكذلك تزايد اهتنمام الغرب بالجماعات اليهودية باعتبارها عنصراً 
استيطانياً مالياً يشسجع التجارة . فعلى سبيل المثال » كان أغلبية 
المستوطتين الأوربيين في سورينام من اليهود » وثار العبيد عليهم 
هناك . وقد سيطر الممولون اليهود على كثير من أشكال التجارة 
الإستراتيجية ٠»‏ واشتركوا في كثير من المشاريع الاستعمارية » 
فساهموا في شركة الهند الشرقية الهولندية وفي غيرها من الشركات ‏ 
كما اشتركوا في تجارة العبيد بنشاط كيير . واستوطنت بعص 
الجماعات اليهودية في العالم الجديد » وهو ما وسع نطاق الشبكة 
التجارية اليهودية . 

ويلاحَظ أن أعضاء الجماعات اليهودية قي شرق أوربا كانوا 
مرتبطين بالاقتصاد الإقطاعي التقليدي فيها . ويالنبلاء من خلال 
نظام الأرندا . أما في الغرب والوسط » فكانوا جزّءاً من اقتصاد 
الدولة المطلقة »:وبخاصة في مجال التجارة والنشاط الكولوئيالي » 
أي تلك النشاطات المرتبطة بأهداف الدولة القومية الجديدة . وكان 
القاسم المشترك بين هذه النشاطات أن أعضاء الجماعات اليهودية 
كانوا في أغلب الأحيان مرتبطين بأهداف الحاكم ومعادين لكثير من 
طبقات المجتمع . كما أنهم » رغم تراكم ثرواتهم » لم يصبحوا قط 
جزءاً من الاقتصاد الرأسمالي الجديد » فلم يستشمروا أموالهم في 
الصناعات الجديدة بل ظلوا بمنأى عنها . وظل رأس امال اليهودي 
مرتبطاً بالدولة » فحين كان رأس امال اليهودي يؤسس المصاتع » 
كانت هذه الصانع تابعة للدولة . ولأنهم لم يؤسسوا مصاتع 
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مستقلة؛ فققد ظلوا تحت حماية الدولة » لا علاقة لهم بالرأسماليين 
الآخرين ولا بالجماهير ولا بأ من الطبقات المهمة في اللجتمع » 
ولذا فإنهم لم يساهموا في تطور الرأسمالية الرشيدة . 

وكان أعضاء الجماعة اليهودية في الدولة المطلقة » وبخاصة في 
المراحل الأولى من تاريخها » إحدى أدوات التوحيد وفرض 
المركزية؛ بل كانوا أداة على درجة كبيرة من الكفاءة والموضوعية 
والحياد نظراً لوجودهم خارج المجتمع الغربي . 

ووضع الجماعات اليهودية في المجتمع الغربي كجماعة وظيفية 
وسيطة » وعلاقتهم الخاصة بالنخبة الحاكمة . يفسر سرتدهورهم 
بعد صعودهم . وتشكل الفترة من اندلاع حرب الشلاثين عاماً 
)١1148-1714(‏ حتى توقيع معاهدة أوترخت عام 17/17 ١‏ بعد 
حرب الخلافة الإمبانية » قمة ازدهار الجماعات اليهودية » والتي 
تلتها مرحلة التدهور ء فقد كان الحاكم يصادر أموال اليهودي بعد 
موته وهوما كان يعوق أي تراكم رأسمالي . وكان الملك يرقض 
أحياناً دفع ما عليه من ديون ٠‏ فيدفع جزءاً منها وحسب ء الأمر الذي 
كان يؤدي إلى القضاء على ثروة الممول اليهودي . وكان هذا أمراً 
سهلاً على الحاكم » نظراً لعدم وجود قاعدة جماهيرية تساند 
اليهودي » ونظراً لاعتماده الكامل والمذل على الحاكم . وكانت 
علاقة الشك المتبادل بين الحماكم والممول اليهودي » رغم حاجة 
الواحد منهما إلى الآخر » تؤدي بالممول إلى تهريب جسزء من 
رأسماله خمارج حدود البلد الذي يعيش فيه » فقد كان الشك يجعل من 
المستحيل على أعضاء الجماعة اليهودية أن يتتموا اتتماء قومياً كاملا . 

وقد بدأ التدهور بين السفارد في أواخر القرن السابع عشر 
الميلادي ؛ فلم يعد هناك وكلاء يهود لأي بلاط أوربي في مديتة 
هامبورج ذات الأهمية التجارية . وعلى سبيل المثال » حينما عيّن 
مندوب يهودي للبلاط الدتماركي في أمستردام » اضطر مجلس 
الشيوخ بضغط من الجماهير إلى رفض الاعتراف به . كما انتقلت 
وكالتا إسبانيا والبرتغال في أمستردام من أيدي أعضاء الجماعة 
البهودية في أوائل القرن الثامن عشر اميلادي . ولحق هذا التدهور 
نفسه بأعضاء الجماعة اليهودية من السفارد البرتغاليين في أمستردام » 
فتناقص استثمارهم في التجارة الدولية وفقدوا جزءاً كبيراً من 
رأسمالهم في مضاربات البورصة . 

وحدث الشيء نفسه بالتسبة إلى يهود ألمانيا » د دعلت 
السياسة المركتالية الألمانية في مرحلة جديدة بعد عام ١/1١‏ » 
قبدأت تحمي الصناعات والبضائع المحلية ومتعت استيراد الصوف 
والواد الخام الأخرى . وكان ازّدهار الجماعة اليهودية في ألمانيا يستتد 
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إلى استيراد البضائع من هولندا وإنجلترا . ومن أهم البضائع التي 
كانوا يتوردونها الأقمشة الهولندية وبضائع أخرى من التي طبّق 
عليها الحظر . وقد أدَّى كل هذا إلى تدهور وضع الجماعات 
اليهودية. ورغم تحسن وضعهم لفترة وجيزة (عام )19/4٠‏ بسبيب 
حرب الخلافة النمساوية ١‏ إلا أنهم لم يعودوا إلى سابق عهدهم ٠‏ بل 
تزايد عدد الفقراء بينهم » فقد تضاعف مشلا عدد ققراء اليهود 
السفارد البرتغاليين في أمستردام أربع مرات في فترة لا تتجاوز بضعة 
أعوام إذ زاد من ١١8‏ إلى 4١5‏ ء إلى نحو ٠‏ 4/ من جملة أعضاء 
الجماعة السفاردية . وقد بدأ كبار المموكين اليهود ينقل رأسمالهم من 
التجارة اليهودية التقليدية إلى الصناعات الجديدة التي لم تكن 
صناعات يهودية (إن صح التعبير) ؛ إذ كانت الدولة المطلقة تضع 
القوانين التي تجعل من الصعب على صاحب رأس امال اليهودي أن 
يستأجر يهوداً وحسب . 

أما فيما يتصل بيهود بولندا » فقد كانت هجمات شميلنكي أول 
ضرية تلقوها ثم تلتها الفوضى السياسية التي تسبيت في اضمحلال 
الجماعة اقتصادياً . ووضعت معاهدة أوترخت حداً لحالة الحرب التي 
ازدهرت بسبيها الجماعات اليهودية » وساد السلام الذي ساهم في 
القضاء على الأساس الاجتماعي للتجارة اليهودية وفي القضاء على 
الحاجة إليها . وأنَّر هذا أيضاً على يهود الأرندا إذ لم تعد أوربا في 
حاجة إلى المحاصيل الزراعية أو الأخحشاب . أما التجارة 
الكولوتيالية» فقد بدأت تتسع وتحتاج إلى قاعدتين بشرية ورأسمالية 
واسعتين للغاية ؛ وهو ما جعل رأس المال اليهودي الهزيل بدون 
أهمية كبيرة . وقد أَدّى تقسيم بولتدا ثم اختفاؤها » كوحدة سياسية 
مستقلة» إلى تقسيم أهم وأكبر تجمّع يهودي على الإطلاق . ولقاء 
مع النصف الثاني من القرن الشامن عشر الميلادي ء بدأ يتفاقم 
ضعف الحالة الاقتصادية ليهود أوربا : شرقها ووسطها وغربها . 
وبدأ أعضاء الجماعات اليهودية يعانون من الهامشية وانعدام 
الإنتاجية» لا لكسل طبيعي فيهم وإنما بسيب التطورات الاجتماعية 
والثقافية السريعة . وظهرت ظاهرة الشحاذ اليهودي (باليديشية : 
شنورير) ء وهذه كلها جوانب مما يسم «المألة اليهودية» . وما 
يجدر ذكره أن هذه المرحلة شهدت أيضاً تقلّص نفوذ الجماعة اليهودية 
في الدولة العشمانية » وذلك نظراً لتزايد التفوذ الغربي الذي شجع 
الأقليات المسيحية على حساب الجماعات اليهودية . وأخذ نصيب 
يهود الدولة العثمانية من تجارتها الدولية يتناقص ابتداء من القرن 
الابع عشر الميلادي » حتى اخمتفى تماماً مع نهاية القرن الثامن عشر 
الميلادي . 
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وكان أعضاء الجماعة اليهودية مرتبطين بالتظام السياسي 
الإقطاعي والدولة الإقطاعية في بولندا وقي غيرها من الجيوب نظراً 
لارتباطهم بالنخبة الحاكمة » ففي بداية المترة التي نتناولها كان 
اعم الماعة يفقتون علن تقر نه القولة الكلفة ويخنمرة 
أهدافها ومأربها . ولذا » فقد كانوا عرضة لهجوم أعداء السلطة 
الحاكمة نتيجة التطور التاريخي وتزايد نفوذ الدولة المطلقة ورغبتها 
في تصفية الجيوب الإثنية والدينية المختلفة كافة وكل الجماعات 
الوظيفية الوسيطة بما في ذلك تلك الجماعات التي خدمتها يعض 
الأوقات . ومن هنا جاء دور الجيب اليهودي » فقررت الدولة 
المطلقة أن تحل مسألتها اليهودية على طريقتها المألوفة وهي ترشيد 
اليهودء بإخضاعهم للإجراءات نمسها التي طبقت على مواطني 
الدولة المطلقة . وإذا كان الهدف من هذه العملية أن تصل الدولة إلى 
الفرد مباشرة بحيث يمكنها توظيفه لصالحها تماماً » وإدارته من خلال 
مؤسساتها العامة » فإنها لذلك أخذت شكل تحرك على مستويين ؛ 
مؤسسي وفردي . فعلى مستوى المؤسسات . ألغيت كل المؤسسات 
اليهودية الوسيطة مثل القهال والمهاماد وغيرها . ولكن ثمة أسباباً 
داخلية خاصة باليهود ساهمت في عملية ضعف المؤسسات الوسيطة 
ومن بينها ازدياد عدم التجانس المهني والوظيفي بين أعضاء 
الجماعات اليهودية وتدنَّى الستوى الحضاري والثقافي لقيادتهم » 
الآمر الذي جعل هذه القيادات غير مؤهلة لتمثيل الجماعة اليهودية 
أمام الحكام غير اليهود . أما على المستوى الفردي ٠‏ فقد حدث ترشيد 
اليهرد وتطبيعهم أي تحويلهم إلى إنسان عصر الاستنارة الطبيعي . 
وقد سميت العملية #عملية إصلاح اليهود؛ » أي تخليصهم من 
هامشيتهم وطفيليتهم واتنعدام إنتاجيتهم وتحويلهم إلى عتاصر ناقعة 
يمكن توظيفها مع ما يوظّف من عناصر مادية وبشرية أخرى في خدمة 
الدولة » ويمكن دسجها مع بقية المادة البشرية التي تكون مواطني 
الدولة . ولم يكن هذا الأمر مقصوراً على أعضاء الجماعة اليهودية 
فد أكد فكر حركة الاستنارة المرية الشخصية وضرورة الحكم على 
الفمرد من منظور مدى نفعه للدولة ء ولذا كانت عملية الأعتاق 
والتحرير تتم بهدف زيادة نفع الإنسان وتحويله إلى مواطن منتج 
مستهلك (وقد وجدت فكرة تطبيع اليهود وتحويلهم إلى عناصر نافعة 
طريقها إلى الفكر الصهيوني) . 

وقد تدخلت الدولة المطلقة في أخص خصصوصيات الفرد 
اليهودي : متى يتزوج ؟ ومن يزوج ؟ وأين يقيم ؟ وماذا يرتدي ؟ 
وكيف يحلق شعر رأسه ؟ وما يجدر ذكره أن الدولة المطلقة لم تكن 
تندخل في شتون اليهمود وحسب + بل كانت تندخل في شئون كل 


5١ 


الرعايا . ففي عام ١775‏ » أصدرت الدولة الفرنسية قراراً يقضي يأن 
يعفّى من الضرائب كل من يتزوج وهو دون العشرين ؛ وذلك حتى 
يبلغ سن الخامسة والعشرين . كما كان يُعَقَّى من الضرائب رب كل 
أسرة يبلغ عدد أفرادها عشرة » بشرط ألا يكون أحدهم منخرطاً في 
سلك الرهبان ! وصدر قرار عام ١774‏ بفرض غرامة على الآباء 
الذين لا يزوجون أولادهم قبل سن العشرين ٠»‏ أو بناتهم قبل سن 
السادسة عشرة ! 

كما تدخلت الدولة الطلقة في الأمور الدينية » فألغت المحاكم 
الحاخامية » وحرمت دراسة التلمود قبل سن السابعة عشرة » وهي 
إجراءات كانت تهدف إلى تحديث أعضاء الجماعة اليهودية وعلمنتهم 
حتى يصبحوا جزءاً عضوياً ناقعاً يساهم في الإنتاج القومي للدولة . 
وهي كذلك عملية لم تنطبق ‏ كما أسلفنا على أعضاء الجماعة 
وحدهم وإنا على أعضاء المجتمع كافة . كما أن السلطات التي كانت 
تمارسها الدولة لم تختلف في أساسياتها عن السلطات التي كانت 
تمارسها الإدارة الذاتية اليهودية . بل ريما كانت السلطات الحكومية 
أكثر ليبرالية وعقلانية » ولكنها مع هذا كانت أكثر قسوة بسبب 
ضخامة حجمها وبُعدها عن الفرد . ويظهر ذلك بشكل أكثر حدة في 
حالة أعضاء الجماعة اليهودية بسبب خصوصيتهم اليهودية » وبسبب 
أن عمليتي العلمنة والتحديث استخدمتا في البذاية ديباجات مسيحية 
أخفت الجوهر العلماني التحديثي عن المسيحيين من مواطني الدولة 
المطلقة ومن ثم زادتها إيلاماً بالنسبة إلى اليهود . 

وإذا كانت عملية الإصلاح ترتبط بأسماء حكام مطلقين مثل 
جوزيف الثاني ونابليون بونابارت وألكسندر الثاني » في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين » فإنها لم تختلف كثيراً عن 
السياسة التى طرحتها الثورة الفرنسية . فالفكر الكامن في الملكيات 
المطلقة والجمهوريات الثورية هو فكر عصر الاستنارة » والنموذج 
الكامن هو فوذج الإنسان الطبيعي . ومع هذا ء كان وضع أعضاء 
الجماعة البهودية وطريقة حل المسألة اليهودية يختلفان من بلد إلى 
آخر بحسب مستوى تطور هذا البلد . فبالتسبة إلى الإمبراطورية 
النمساوية المجرية التي كانت تضم التمسا والمجر وبوهيميا ومورافيا ‏ 
ثم جاليشيا التي كانت تضم كتّلة يهودية كبيرة نوعاًما» حاول 
الإمبراطور جوزيف الثاني أن يدمج اليهود في الإمبراطورية فأصدر 
عدة تشريعات في الفشرة من 17/81١‏ إلى ١/45‏ كما أصدر عام 
7 براءة التسامح التي كانت نهدف إلى تحديث المجتمع ككل 
وإلى إلغاء انعزالية اليهود المدمثلة في مؤسسات الإدارة الذاتية . 
وحدّدت التشريعات حقوق التبلاء » كما استهدفت تحسين أحوال 
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الفلاحين والحد من سلطان رجال الدين الكاثوليكي . وقد ألغيت 
الشارة اليهودية التي كان على اليهود ارتداؤها خخارج الجيتو . كما 
ألغي كشير من القوانين التي كانت تحد من حركتهم » فأصيح من 
حقهم ممارسة أية حرفة وأن يعملوا بالتجارة والصناعة أو في أية 
وظيغة مدنية أو عسكرية » وأصبح من حقهم أن يشيدوا منازل 
خاصة بهم في أي مكان . ومنحوا حق الشمتع بشرف الخدمة 
العسكرية عام 17/41 » كما حظر عليهم استخدام اليديشية » 
وببخاصة التجار الذين كان عليهم أن يكتبوا حساباتهم بالألمانية . كما 
أصسبح من المحظور على أعضاء الجماعات اليهودية ارتداء أزياء 
خاصة بهم » بل وفرضت عليهم الأزياء الأوربية » ومنع الآباء من 
تدريس التلمود لأبنائهم قبل اكتمال دراستهم » ومُرض عليهم 
اخمتيار أسماء جديدة ألمانية . وقد حاولت حكومات الإمارات 
والدويلات الألمانية تطبيق سياسة ترمي إلى دمج اليهود » فأصدر 
فريدريك الأكبر ميثاقاً يضمن لهم حرية العبادة ولكنه يحدد في 
الوقت نفسه مكان سكناهم ونسبة المصرح لهم بالزواج . 

وقد خاض اليهود في روسيا وبولندا عملية تحديث مماثلة في 
مرحلة لاحقة ء وإن كانت قد أخذت شكلاً خاصاً نظراً خصوصية 
وضع اليهود فيها ونظراً لتعئر عملية التحديث . هذا على عكس 
الوضع في فرنسا وإنجلشرا وهولندا » وهي بلاد ذات بورجوازيات 
محلية قوية لم تخش منافسة التاجر الييهودي ولم ترفض توطين 
اليهود . وبخاصة المارانو » بل أتاحث أمامهم فرصة الاشتغال 
بجميع الحرف . وكانث اللاأهلية الشرعية (القانونية) المفروضة 
عليهم محدودة وآخذة في الاختفاء » كما لم تظهر في مثل هذه 
البلاد مسألة يهودية إذ أخذت فيها المسألة اليهودية شكلاً غير 
مستعص على الحل لأن الجماعة اليهودية لم تكن جسماً غريباً فيها » 
ولم تكن أيضاً متميزة اقتصادياً أو اجتماعياً أو ثقافياً » كما أن عدد 
أعضائها كان صغيراً . وكان لمعظم هذه اليلاه مشروع استعماري 
قوي في فترة مبكرة » وأمكنها عن طريقه حل كثير من مشاكلها 
الاجتماعية . 

وكما أساغنا ٠‏ كان الاقتصاد المركتتالي يمثل تحدياً للمسيحية 
وقيمها » ومن ثم شكّل تحدياً للاقتصاد التقليدي المسيحي المبني على 
القيم المسيحية التقليدية . وكانت التجارة اليهودية عنصراً مهماً من 
عناصر التسدي التي ساهمت في تقويض دعائم الاقتصاد التقليدي . 
وتمَثّل هذا التحالف بين القوى المدافيمة عبن المركتشالية والتسجارة 
اليهودية فيما يسمى «فيلوسيمتزم «5018 .10:10 (حب السامية) 


أي التحيز تليهود وحبّالمعرقة التي يتقلونها . وقد شهدت هذه 


نف 


المرحلة بالفعل تزايد الاهتمام بالدراسات العيرية » وهو اهتمام على 
مستوى من المستويات يعد تحدياً للقيم المسيحية والتقليدية ويعبر عن 
تراجعها فهو من ثم شكل من أشكال العلمنة . كما أنه مرتبط بظهور 
الشك الفلسفي في هذه المرحلة ٠‏ أي أن حب السامية أو التحيز 
لليهود هو تعيير آخر عن تزايّد معدلات العلمنة في المجتمع الغربي : 
وقد تنبسه بعض رجال الكنيسة إلى أن هذا الاهتمام باليهودية 
والدراسات العبرية يشكل هجوماً مقنّعاً على المسيحية . 

ولعب المارانو دوراً أساسياً في علمنة الجماعات اليهودية » فقد 
كانوا كتلة بشرية متحركة لا جذور لها في بقعة جغرافية - ومن ثم » 
ساهموا بشكل فعال في عملية التحديث والعلمنة على المستويين 
الاقتصادي والثقاقي باشتراكهم في التجارة الدولية وفي بناء الدولة 
المطلقة » وبنشرهم لأول مرة كتباً وضعها يهود ولكن بإحدى اللغات 
الأوربية » وبإشاعتهم فكرهم الديني الذي كان جوهره تفكيراً لادينياً 
رافضاً لليهودية الحماخامية دون قبول دين آخر . وكانت اليهودية 
الحاخامية في ذلك الوقت قد بدأت تدخل أزمتها العميقة التي أودت 
بها في نهاية الأمر كعقيدة لأغلبية اليهود » إذ تحجرت تماماً داخل 
الجيتو وأصيحت خالية من المعنى متفصلة عن الواقع . وظهمرت 
القيّالاه لسد الفراغ النفسي والمعرفي ء كما ظهر إسبيتوزا من صفوف 
المارانو ووجه سهام نقده لليهودية وللفكر الديني بشكل عام » وترك 
اليهودية دون أن يؤمن بدين آخر . وبذلك ء وضع إسبينوزا أساس 
اليهودية العلمانية بل والعلمانية ككل . وظهر شبتاي نسفي في الفترة 
نفسها » فطرح تصوراته التي قوّضت دعائم اليهودية وتحدّت القيادة 
الحاخامية الأرثوذكسية وأحرز شعبية غير عادية » بل وانضم إليه عدد 
كبير من الحاخامات . والواقع أن جاح الشبتانية هو أكير دليل على 
مدى عمق التغير الذي حدث لليهود واليهودية . وقد تزايدت 
معدلات العلمنة بين اليسهود وتزايد ابتعادهم عن ترائهم الديني 
وغربتهم عنه بل واحتقارهم له » وهو احتقار كأن يشعر به حتى 
المندينون منهم . ومما عجل بعملية العلمئة أن قيادات الجماعات 
اليهودية انتقلت من يد الحاخامات إلى يد الأثرياء » من أمثشال يهود 
البلاط الذين كانوا مُستوعَبين في الحضارة الغربية العلمانية حيث 
استمدوا شرعيتهم من تقبّل مجتمع الأغيار لهم » هذا الجتمع الذي 
تشبهوا به وبطرقه » ولذا ققد كانوا هم النموذج الذي يحتذى بين من 
يوجون تحقيق النجاح 

وأدت عمليات التحديث والعلمنة التي قامت بها الدولة المطلقة 
إلى ظهور نواة مستنيرة داتعل اللمماعات اليهودية يقال لها #المسكليمة 
أي دعاة الاستنارة » وهي جماعات كانت منتمية بشكل شبه كامل 


الجزء الأول : التحديث 


١‏ من التحديث إلى ما بعد لحداتة 


للفكر الغربي غير اليهودي . كماظهرت في صفوف اليهود 
جماعات مهنية وقطاعات اقتصادية مرتبطة بالاقتصاد الغربى 
الرأسمالي الجديد . لكل هذا انتشر فكر عصر الاستنارة بينهم » 
وكانت الجماعات اليهودية عشية الثورة الفرنسية والانعتاق السياسى 
مهيأة لتقبّل تحولات عنيفة . وتعَد معظم الفلسفات اليهودية الحديثة 
التي طرحت في القرن التاسع عشر الميلادي » مثل الصهيونية وقومية 
الجماعات (الدياسبورا) » استجابات لهذه التحولات . 

وقد أخذت الفكرة الصهيونية تتقلغل في الفكر الغربي » 
الديني والعلماني ٠‏ حتى أصبحت الإطار المرجعي الأساسي الذي 
يتم إدراك اليهود من خلاله ٠‏ وأصبحت فلسطين مرتبطة في الذهن 
الغربي باليهود . ومع تزايد معدلات العلمنة في المجتمع الغربي » لم 
تختف الفكرة بل تم ترشيدها » واستّبعدت منها العناصر الغيبية مثل 
الشعب الشاهد والعقيدة الاسترجاعية » واكتسبت شكلاً علمانياً 
وأصبحت جزءاً من المشروع الاستعماري الغربي » قدعا توماس 
شيرلي إلى أن توطين اليهود في إنجلترا ة لا لأنهم يهود وإنما لأنهم 
عنصر تجاري » . 

وقد ساد الخطاب العلماني في نهاية الأمر وضمر الخطاب 
الديني وتحول إلي ديباجات تستخدمها شخصيات هامشية . 
وشهدت هذه المرحلة بروز ظاهرة معاداة اليهود بالمعنى العرقي 
الحديث . والواقع أن فكر عصر الاستنارة » بطرحه فكرة الإنسان 
الطبيعي » وجد أن الخصوصية اليهودية تشكل تحدياً لهذه الفكرة . 
ولكن الفكر التنويري ٠‏ بتأكيده على فكرة نفع الإنسان » وبانطلاقه 
من فكرة الإنسان الطبيعي العام » طلب من أعضاء الأقليات أن 
يطبّعوا أنفسهم ويرشّدوها وأن يتّبعوا القانون العام . ومن ثم طُلب 
منهم أن يتخلوا عن خصوصيتهم وعن كل ما عِيّزهم كأقلية إثنية أو 
دينية في الحياة العامة » ثم انسحب ذلك على الحياة الخاصة أيضاً 
حتى أصبح الجميع مواطتين نافعين ٠‏ أي أن ما بدأ كمحاولة لإعتاق 
الأقليات انتهى بعملية دمجها وتذويبها » وهو النمسوذج الكامن 
في عصر الاستنارة : تحرير الإنسان من المطلقات ثم تفكيكه 
وتذويبه . 

ويجب التنيه إلى أن عداء مفكري الاستنارة للخصوصية لم 
يكن مقصوراً على الخصوصية اليهودية بل كان هذا العداء عاماً لسائر 
الخصوصيات . كما كان بعض أعداء الخصوصيات المحلية يجدون 
أن خصوصية البريتون والفلامنج والأوكستيتيان تسبب لهم قدراً من 
الضيق أكير مما تسبيه الخصوصية اليهودية . وكان مفكرو عصر 
الاستنارة يهاجمون المسيحية تحت ستار الهجوم على اليهودية (التي 


كانوا يسمونها #المسيحية البدائية») . ومن هذين العنصرين » ظهر 
الهجوم الشرس على اليهود في فكر الاستنارة . ولقد شكلت فكرة 
الشعب العضوي المنبوذ التي سادت في الفكر الغربي » وهي علمنة 
لبعضى المماهيم الدينية » الإطار المشترك للفكر الصهيوني والمعادي 
لليهود . 

ومع العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر الميلادي (٠/ال17)‏ » 
بلغ عدد يهود العالم مليونين ومائتين وخمسين ألفاً ‏ كان يوجد منهم 
في أوريا مليون وسبعمائة وخمسون ألفاً أي الأغلبية العظمى » 
وكانت أغلبيتهم من يهود اليديشية في روسيا وبولندا وجاليشيا . 


الرؤمانسية والعداء للاسئتارة (القرن التاسح خشير) 
الل لزع تداع المط- ع أصنامن) عطا لمم نذا عصموه]1 
(بمتصمعت) اأمععاعم زلا ) 


تأئر المفكرون اليهود في العالم الغربي بالرومانسية والفكر 
المعادي للاستنارة في النواحي التالية : 
أ الفكر العنصري الغربي هو إحدى ثمار القكر المعادي 
للاستنارة . 
؟- فكرة القومية العضوية (والشعب العضوي [فولك]) » وهي 
فكرة تضرب بجذورها في الفكر المعادي للاستنارة » هي حجر 
الزاوية في الفكر الصهيوني . 
“7- اليهودية المحافظة واليهودية التجديدية متأئرتان بالفكر المعادي 
للاستتارة . 

ونحن نذهب إلى أن الصهيونية » في بعض جوانبها » حركة 
«رومانسية» » فالرومانسية هي عودة إلى مطلق لا زمني متجسد في 
شيء ما يوجد في الزمان والمكان يطلّق عليه بشكل عام «الطبيعة» وإن 
كان يأخذ أسماء أخرى » والصهيونية هي عودة إلى مطلق متجسد 
في الزمان والمكان : فهي عودة للأرض أو لروح الشعب اليهودي . 
أما فيما يتصل بالجوانب السياسية والاقتصادية فيمكن العودة للباب 
المعنون 7التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية» . 


الجماكات اليهودية في غصر ما بعد الحداثة (القرن العشرون) 
لموتمرعلن18-)1205 هن عهم 11 هذل كع نا لداتسدين0) لاذايدعل 
(لسصوع © طاء نوع 1) 


مع نهاية القرن التاسع عشر ء وتزايد هيمنة الإمبريالية على 
العالم ٠تبدا‏ الصهيونية في إحكام قبضتها على الجماعات اليهودية 
في الغرب 3 ويصبح تاريخ اللجماعات اليهودية » من التاحية 


الجزه الأول : التحديث 


١‏ من التحديث إلى ما بعد الحداثة 


السياسية » هو تاريخ صهينة هذه الجماعات أو رفضها للصهيدونية 
ومحاولتها التملص منها . وقد تناولنا هذا الجحانئب وخلفياته التاريخية 
والفكرية والسياسية في المجلد الخامس . 

ولكن من التاحية الحضارية والثقافية » يدخل أعضاء الجماعات 
اليهودية عصر ما بعد الحداثة فيزداد اندماجهم في مجتمعاتهم ولا 
يوجد أي ثمايز مهني أو حرفي فسري ١‏ كما لا يوجد أي تمييز ضدهم 
ويزداد تهميش اليهودية الحاخامية فى حياة أعضاء الجماعات 
اليهودية » فهم يسبحرة ]نا بود إمن (اى ملحدين) أر يونا 
إصلاحبين أو محافظين » وهي صيغ يهودية مخففة للغاية فقد بعضها 


يقودها حاخامات (من الذكور والإناث) من الشواذ أيضاً ويظهر 
لاهوت موت الإله (تناولنا هذا الجانب في الأبواب الأخصيرة من 
المجلد السادس) . 

ويظهر ما نسميه «الهوية اليهودية الجديدة» , وهي هوية غربية 
تماماً تغطيها قشرة زخرفية يهودية لا تؤثر فى جوهر سلوك أعضاء 
الجماعات اليهودية . ويلاحَظ أن المفكرين من أعضاء الججبماعات 
اليهودية يصبحون جزءاً عضوياً من الفكر الغربي الحديث ١‏ فهوسرل 
ودريدا (رغم أصولهما اليهودية) مفكران غربيان تماماً . (انظر 
الأيواب الخاصة بالفكر والفلسفة وعلم النفس والاجتماع في هذا 


كل علاقة باليهودية الحاخامية المعيارية . قهم ء على سبيل المثال » المجلد) . 
يتقبلون الشذوذ الجنسي ويسمحون بقيام أبرشيات للشواذ جنسياً 
وم ماله بدي 
التكيوضة 


14 


الجزء الأول : التحديث 


١ 


" العلمانية (والإمبرياقية) واليهودية وأعضاء الجصاعات اليهودية 


العلمانية (والإمبريالية) واليهودية 
وأعضاء الجماعات اليهودية 
الحلولية والتوحيد والعلمنة : حالة البهودية (أطروحة ماكس فيبر وبيتر برجر)_العلمانية ودور الجماعات اليهودية في 
ظهورها - أثر العلمانية في اليهودية ‏ اليهودية العلمانية أو الإنسانية اليهودية الإنسانية ‏ أثر العلمانية في الجماعات 
اليهوديةيهودي ملحد- يهودي إثني ‏ اليهودية الإثنية الإثنية اليهودية الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية 
والجماعات اليهودية_الاستعمار الاستيطاني الغربي والجماعات اليهودية ليفي ‏ أيزاكس ‏ دارمون بيت 


الحلولية والتوحيد والعلمية : حالة اليهودية (أطروحة ماكس فيبر وبيتر 
برجرا 


ع85) 53 35 1110215101 : لركتمداناعء5 لضة ,«تسمتعطاممه14 ,تمئاعطاعموم 


(قعمه111 وعم 8 اعءط لمق ورعطعء/آ! عروا8) لهك 

من القضايا الأساسية التي أثيرت في علم الاجتماع الغربي 
قضية علاقة التوحيد والتجاوز بالعلمنة » إذ يذهب بعضي المفكرين 
إلى أن التوحيد هو الذي يؤدي إلى العلمنة عبر مرحلتين : 
-١‏ مرحلة ترشيد العبادة وحياة المؤهن والعالم بأسره في إطار 
التوحيد والمطلق المتجاوز . 
دسف دام جل جرع يول كر ويه الى تريعيا لول 
المرجعية الكامنة محل المرجعية المتجاوزة) إلى أن يختفي الإله تماماً . 
حينئد يتم ترشيد حياة الإنسان والعالم بأسره في إطار الواحدية 
المادية . 

وهي إشكالية قد تبدو غريبة بعض الشيء » ولكنها إشكالية 
مهمة للغاية يمكن فهمها حين تُّفهم حلقات المتتالية التي يطرحها دعاة 
هذا النموذج التفسيري . ونحن نطرح تصوراً مغايراً ومتتالية مختلفة 
تستند إلى تعريفنا للعلمانية (الشاملة) باعتبارها منظومة كامتة في 
الحلولية الكمونية وليس في التوحيد . فنحن نرى - كما أسلفنا - أنه 
لا يوجد فرق جوهري بين الحلولية الكمونة الروحية والحلولية 
الكمونية المادية » وأن وحدة الوجود الروحية هي في أساسها وحدة 
الوجود المادية ء» أي العلمانية الشاملة . 

ولنبدأ بتعريف العلمانية (الشاملة) بأنها رؤية واحدية تدور في 
إطار المرجعية الكامنة المادية ؛ تَردَ الكون بأسره إلى مبداً واحد كامن 
فيه . ومن ثم فهي لا تفرق بين الإنسان والطبيعة بل تراهما مادة 
واحدة (نسبية) لا قداسة لها » خاضعة لقانون طبيعي واحد . ومن 
ته يمكن إخمضاعها للمقاييس الكمية الرياضية دون الرجوع إلى أية 
قيم مطلقة (معرفية كانت أو أخلاقية) بهدف زيادة التحكم فيها 


نافا 


ونوظيفها » أي أنها رؤية تستبعد الإنسان المركب الرباتي وتستيعد 
أيضاً مقدرته على تجاوز ذاته الطبيعية والطبيعة/ المادة ليحل محله 
الإنسان الطبيعى المادي . 

وقد أشرنا إلى أن الترشيد هو إعادة صياغة الواقع والذات في 
ضوء ‏ نموذج ما » . وقد يكون هذا النموذج دينياً (الإله المتجاوز) ع 
ولكن يمكن أيضاً أن يكون مادياً كمونياً متمركزاً حول الإنسان وعقله 
أو متمركزاً حول الطبيعة/ المادة . وما يهمنا في سياق هذا المدخل هو 
النموذج الثاني » والأكثر شيوعاً في العصر الحديث ٠‏ وهو النموذج 
الواحدي المادي الذي يجعل الطبيعة/ المادة (لا عقل الإنسان) عي 
موضع الكمون . والترشيد العلماني هو ترشيد مادي يأخدذ شكل 
تبني الأساليب العلمية الموضوعية والبيروقراطية اللا شخصية في 
ل الواقع وإدارة المجتمع وإعادة صياغته ورفض الالتفات 
إلى التقاليد والأعراف الأخلاقية والموروثة وكل المطلقات المتجاوزة 
والثنائيات » وهي عماية شاملة تُخضع كل شيء لقانون الأرقام 
والعقل . والترشيد ٠‏ بهذا المعنى » هو عملية تجريد للعالم في إطار 
النموذج الواحدي الكموني المادي بحيث يستبعّد كل ما لا يتطايق مع 
هذا النموذج » أي كل ما هو مستجاوز لعالم الطبيعة/ المادة . والعلمنة 
أيضاً عملية تطبيع » أي إدراك الإنسان باعتباره ظاهرة طبيعية وجزءاً 
عضوياً لا يتجزأ من الطبيعة/ المادة » وعلى أساس أن ما يسري عليها 
يسري عليه » أي أن العلمنة هي مملية نزع القداسة عن الكون 
ورؤيته في إطار قانون مادي واحد كامن فيه » ومن ثم فهي عملية 
ترشيد وتجريد وتطبيع . ويشكل هذا التعريف إطار مناقشتنا لآراء 
عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر وآراء عالم الاجتماع الأسريكي 
يبتو برجر في موضوع علاقة التوحيد بالترشيد ومن ثم العلمنة ع 
وتطبيق هذا على حالة اليهودية . 

يذهب ماكس فيبر إلى أن اليهودية » بوصغها ديانة توحيدية » 
قامت بدور أساسي في عملية الترشيف . فديانات الشرق الأقصى 
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الحلولية الكمونية تهدف إلى أن يصبح المؤمن في حالة اتزان مع نفسه 
ومع الطبيعة ومع الخالق . وهي تختزل المسافة بين الإنسان من جهة 
والإله والطبيعة من جهة أخرى » فهي ديانات ترى الإله حالاً في 
الطبيعة والإنسان كامناً فيهما ‏ أما الديانات التوحيدية فهى تخلق 
مسافة بين الخالق والمخلوق إذ أن الخالق متجاوز للطبيعة والإنسان 
منرّه عنهما » ولذا لم يَعّد هدف المؤمن هو توازن علاقته مع نفسه 
ومع الدنيا وعالم الطبيعة وإنما التحكم فيها . ويرى فيبر أن هذه 
المحاولة للتحكم في الذات والعائم » باسم مَثَل أعلى موحد » هي 
خطوة أولى نحو الترشيد . واليهودية » باعتبارها أولى الديانات 
التوحيدية » لعبت (حسب تصوره) دوراً حاسماً في هذا المضمارء 
فهويرى مثلاً أن السحر يعوق التقدم وترشيد الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية . واليهود هم أول من تحرروا من نير السحرء فقد 
أسقطوا الآلهة المختلفة وحولوها إلى شياطين لا قداسة لها . ويعود 
هذا إلى تبني اليهودية لما سماه فيبر «الروح الشعبية أو الجماهيرية» 
التي تتلخص رؤيتها فيما يلي : 
1- صاغت الروح الشعبية فكرة العدالة الإلهية (بالإنجليزية : 
يوديسي 1200109) وهي قضية لاذا تعلق الإله العادل الشر . والرد 
اليهودي على هذه القضية رد عقلاني » فالإله كيان عقلاني رشيد » 
ويأتي بأقعال ذات دوافع عقلانية مفهومة للإنسان » والإنسان كيان 
حر مسئول عما يقترفه من آثام وعما يأتيه من أفعال خيرة . 
7 حارب المدافعون عن الرؤية الشعبية ضد فكرة أن قرارات الخالق 
نهائية ولا يمكن تغييرها » وطرحوا يدلاً من ذلك فكرة أن الإنسان ؛ 
من خلال طاعة الخالق وتنفيذ وصاياه » يمكنه أن يحوز الرضا فيكافته 
ويرفع عنه العذاب . ولكن الإنسان . داخل هذا الإطار الأخلاقي » 
لايتسم بالخيلاء أو الثقة بالنفس ء وهو ما يسميه فيبر «سيكولوجيا 
الفرسان» » فخائق الجماهير يتطلب الطاعة والتواضع والثقة فيه . 
7 تنظر الروح الشعبية إلى المبادئ الأخلاقية باعتبارها نسقاً من 
الأخلاقيات العملية المرتبطة بالحياة واحتياجاتها . 
4 - ولذاء فإنها تخلو من أية عناصر سحرية» فالإنسان الذي لا يطيع 
الخالق سيينزل به العقاب » ولا يمكن لأية صيغ سحرية أن تنقذه منه . 
وحسب تصور فيبر » كانت السمثان الثالشة والرابعة هما 
الإضافة الإبداعية للتراث اليهودي الديني التوحيدي التي لم تظهر 
في الديانة المصرية أو البابلية (وهو رأي غريب بعض الشيء يغرق في 
التعميمات الكاسحة ٠‏ ولكتنا تن تناقشه حتى نستمر في عرض 
أطروحة فيبر) . وقد ساهمت طبيعة ال مجتمع العيراني في تطوير 
السمات الأريعة السابقة كلها (التي يمكن أن نسميها «توحيدية» 
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باعتبار أنها تؤكد مسئولية الإنسان الأخلاقية وحريته وعدم جدوى 
اللجوء للسحر والقرابين) لأنه كان مجتمعاً بدائياً مقسماً إلى قبائل 
تدخل في علاقة متكافثة فيما بينها في زمن الحرب ء علاقة تستند إلى 
عقد أو ميثاق أو عهد (بالعبرية : بريت) يعقّد بين القبائل من جهة 
ويهوه (إله الحرب) من جهة أخرى . وقد ظهرت يسرائيل باعتبارها 
اشعب إله الحرب» (وهنا هو المعتى الحقيقي لكلمة (يسرائيل» حسب 
تصور فيبر) . ولم يكن هناك إطار ثابت يضم كل هذه القبائل » وإغا 
كانت هذه القبائل تدخل في علاقة مؤقتة تحت قيادة كاريزمية يطلّق 
عليها اسم «القضاة» » وهم ١‏ أنبياء حروب » على حد قول فيبر . 
وكان الجميع متساوين داخل هذا الإطار » فكلهم يضطلعون 
بالوظائف نفسها ويؤدون الواجبات نفسها ويتمتعون بالحقوق 
نفسها. وقد كان هذا ممكناً لأن التكتولوجيا العسكرية كانت بدائية 
جداً » إذ كانت الحروب تتم إما على الأقدام وإما على ظهور البغال. 
وكان على الجميع أن يتحملوا الأعباء نفسها ويتجشموا المصاعب 
نفسها » ومن ثم ظهرت فكرة العهد التي ظلت شائعة في صفوف 
الجماهير اليهودية بكل ما تنطوي عليه من عقلانية وأخلاقية ومساواة 
بين أعضاء المجتمع العيراني » إذ كان المذنب يطرّد من حظيرة الدين 
أو يرجم بالحجارة » الأمر الذي يعني استبعاد السحر كوسيلة للتقرب 
من الخائق . 

ثم ظهر النظام الملكي العبراني وغيّر هذا الوضع تماماً » فقد 
أعاد صياغة البناء الطبقي للمجتمع وشكل حرساً ملكياً خاصاً وجيشاً 
نظامياً وإدارة مركزية يتبعها نظام كهنوتي تابع للبلاط الملكي . 

وقد تزامن ذلك مع تغير فنون الحرب وأدواتها ‏ إذ ظهرت 
العربات الحربية والأحصنة . وكان المجتمع العبراني » قيل ظهور 
الملكية » مكوناً من ثلاث طيقات : 
أ) طبقة أرستقراطية حضرية تضم في صفوفها كبار الملاك الذين 
يعيشون من ريع ضياعهم ٠‏ 
ب) طبقة الجماهير (يستتخدم قيبر الكلمة اللاتينية «بلبز وهام 4) التي 
تضم الفلاحين الذين كانوا يتمتعون بقدر من الاستقلال الاقتصادي 
في بادئ الأمر قبل أن تتدهور أحوالهم فيما بعد » كما كانت تضم 
الحرفيين والرعاة . 
ج) طبقة البدو الرحل . 

وقد قامت الملكية بضم الأرستقراطية الحضرية إلى صفوفها 
وحولتها إلى نخبة حاكمة مع الكهنة والأرستقراطية العسكرية التي 
كوت طبقة الفرسان » وحل كهنة البلاط المدريون محل أنبياء 
الخرب . وكل هذا يعني ظهور طيقات سياسية وعسكرية ودينية 
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حاكمة مشخصصة يتم تجنيد أعضائها من شريحة صغيرة من 
المسسكان ؛ وهو ما يعتي استبعاد القاعدة العريضة من الجماهير 
(بلبز) . وقد أدى ذلك إلى اتساع الهوة بين طبقات المجتمع وإلى 
الحاكمة » بشقتهم الزائدة في أنفسهم » سيكولوجيا الفرسان 
(الحلولية) . كما أن اعتمادهم على ريع ضياعهم جعلهم يتبنون 
عبادة إله الخصب بعل (الحلولية) الذي كان يحكم الناس تماماً كما 
يحكم الإقطاعي أقنانه وفلاحيه . 

أما السماهير » فقد ازداد ارتياطها بالماضي البدوي البسيط 
ويمثله العليا وبعبادة يهوه . وقد قامت طبقة المثقفين الذين لم يجدوا 
مكاناً لأنفسهم في الهسيكل السياسي الملكي المديد بقيادة هذه 
الجماهير » كما أن هؤلاء المشقفين هم الذين عمٌقوا وطوّروا ديانة 
يهوه. وكانت القضية الأساسية التى واجهوها هي قضية العدالة 
الإلهية (إذ كيف يمكن تفسير بؤس الجماهير ؟) » فقاموا بتطوير 
العقيدة على أسس عقلانية للإجابة عن هذا السؤال بطريقة تلائم 
نفسية الجماهير وحسها الديتي وتطلعها إلى توضيح الأمور بالنسبة 
لمصيرها وحلمها بمستقبل مزهر . ومن هنا » كان الإيمان بأن يهوه 
يتصرف ككائن عاقل يمكنه أن يغيّر قراراته . ويصبح أساس هذه 
الرؤية هو أن يحاول الإنسان أن يكتشف إرادة يهوه وتعاليمه وأن 
يكشفها للجماهير حتى يمكنها أن تحيا حسب هذه التعاليم » وبالتالي 
يمكن التأئير في يهوه ليغير قراراته ولينقذ المؤمتين به من البؤس 
السياسي والاجتماعي 2 

وقد ورث الأنبياء تراث اللاويين وأنبياء الحروب (القضاة» » 
فحاولوا كأسلافهم اكتشاف إرادة يهوه وتحاشوا الطقوس السحرية ‏ 
والنبي » بحسب تعريف فيبر » هو «إيش هارواح» » وهي عبارة 
عبرية تعني #رجل الروح؟ . ويضيف فيبر إلى هذه العبارة كلمة 
«عقلانية» ليصبح النبي هو «رجل الروح العقلانية» » أي المعادي 
للسحر والمتدمي إلى دعءاة الترشيد » وهو أيضاً رجل جماهير 
(«ديماجوج» أي امهيج4) . وربط الأنبياء قكرة العهد أو ا مياق مع 
يهوه برؤيتهم للمستقبل وللحرية النهائية لأعضاء جماعة يسرائيل » 
وكانوا يتصورون أن يهوه سيدخل مستقبلاً في ميثاق لامع جماعة 
يسرائيل وحسب بل ومع أعدائها ومع كل الشعوب ٠‏ وحتى مع 
المملكة الحيواتية . ويرى فيبر أن إسهام الأنبياء يتنلخص في أنهم 
عمقوا عقلانية مقهوم يهوه فربطوا ببنه وبين الجماهير » وجعلوا من 
يهوه إلهاً للعالمين » وبذا حققوا الانتصار النهائي لعملية الترشيد 
التوحيدي على العناصر السحرية . 


يفنا 


وقد ورث الفريسيون تراث الأنبياء » وكانوا يمثلون طبقة 
البورجوازية الصغيرة » خصوصاً الحرقيين » ومن هنا جاء التوجه 
العملي لعقيدتهم . وكانت شرعية الفريسيين لا تستند إلى أية أعمال 
سحرية وإنا إلى التوراة » أي إلى تعاليم الخالق . وقد سيطرت 
رؤيتهم على اليهود في شتاتهم » أي في انتشارهم » بحيث أصبح 
نشاط اليهود الفكري الأساسي هو دراسة التوراة . إن هذه الرؤية 
لابد أن تكون معادية للسحر ولعبادة بعل الحلولية المرتبطة بالسحر 
والطقوس الجنسية والقرابين البشرية » فهي رؤية تؤدي إلى ترشيد 
عملية الخلاص بحيث لا يتم بطريقة عشوائية عن طريق إرضاء الإله 
بالقرابين والتعاويذ كلما ظهرت الحاجة » وبلا منطق أخلاقي واضح 
وبالوسائل السحرية ء وإتما يتم بطريقة منهجية منظمة عن طريق 
العمل الصالح (في الدنيا) وضبط النفس واتباع الْثل الأخلاقية 
والتعامل مع الذات ومع الواقع وإخضاع الذات والعالم لقانون الإله 
الواحد يطرق متكاملة لا تدرك أية تفاصيل خارج نطاق عملية 
الخلاص المنهسجية , بحيث يقوم المؤمن بإخضاع نسق حياته بكل 
تفاصيله لقواعد خارجية فيكافئه الإله العادل على أفعاله . وتؤكد 
هذه الرؤية أيضاً تزايد تحكم الإنسان في مصيره وفي بيئته وتركّز 
الاهتمام على هذه الدنيا . ولذا ء فإن النلاص لا يتم عن طريق 
الشطحات الصوفية والانسحاب من الدنيا وإنما بإطاعة قانون الإله 
وتسخير الذات والواقع في خدمته بشكل منهجي » ومن ثم ظهرت 
روح الإنجاز بين اليهود إذ توجد علاقة وثيقة بين الرغبة في التحكم 
وروح الإنجاز . ومع تزايد التحكم وروح الإيجاز » يزداد التوجه إلى 
المستقبل والتركيز عليه . 

كل هذه العناصر هي » في نظر فيير » أشكال من ترشيد علاقة 
الخالق بالمخلوق . ومع أن هذا الترشيد يتم في إطار ديني » فهو 
ترشيد تقليدي متوجه نحو القيمة التي تحددها المعايير الأخلاقية 
المطلقة » إلا أن الصيغة المنهجية التي يتم بها هي بمثابة إعداد نفسي 
للإنسان والمجتمع يخلق تبادلاً اختيارياً أو قابلية للترشيد العلماني 
الحديث (وهو ترشيد إجرائي يتم خارج إطار أية مطلقات معرفية أو 
أخلاقية في مرحلة تاريخية لاحقة) . فإخضاع الحياة الدينية منهج 
منسق أدَّى إلى استبعاد الطرق الارتجالية للتحكم ؛ مثل السحر 
والأشكال البدائية للتنبؤ . فحل النبي محل الساحر » ثم استمرث 
العملية حتى خل البيروقراطي الحديث محل الجميع (وهذاهوما 
يسميه فيبر انزع السبحر عن العالم؟) » أي أن اليهودية (باعثيارها 
ديانة توحيدية) دعمت الاتجاه نحو الترشيد في الخضارة الغربية (ومن 
ثم الحضارة الحديثة بشكل عام) . 
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الجدير بالذكر أن فيبر يشير إلى أن اليهودية لم تكمل العملية 
الترشيدية نظراً لظهور عقائد غير رشيدة داخل اليهودية . فالأنبياء 
أكدوا أن الإله هو إله العالمين » ولكنهم مع هذا أكدوا أيضاً أن جماعة 
يسرائيل هي وحدها شعبه المختار » وأن كل الشعوب الأخرى ليست 
إلا وسيلة لتحقيق غايته » أي أن يهوه أصبح إلهاً عالمياً وإله شعب 
يسرائيل في آن واحد . وقد قُسَّر هذا التناقض على أساس أن يهوه 
هو رب العالمين حقاً بمقدار دخوله في ميشاق أو عهد مع شعحب 
يسرائيل وحده . 

وبهذا » أصبح أعضاء جماعة يسرائيل هم الشعب المختار . 
ولكنهم حينما أصبحوا فيما بعد شعباً منبوذاً ليس لهم أي استقلال 
سياسي ء بدأوا في تفسير هذا المفهوم تفسيراً جديداً . فهذا الشعب 
المختار المنبوذ بوسعه » من خلال المعاناة والإيمان بالخالق » أن يصبح 
مخلصاً للإنسانية جمعاء » وبذا أصبح الشعب منبوذاً لأنه مختار » 
بل أصبح النبذ هو أكبر شاهد على اختياره . 

وقد واكب ذلك ظهور الأخلاقيات المزدوجة التى تعنى وجود 
مقياس للحكم على الشعب مختلف عن ذاك الذي يُستَخْدَم للحكم 
على الشعوب الأخرى . ثم قام عزرا ونحميا بتشديد قبضة الشعائر 
على اليهود وقويا دعائم الجيتو الداخلي » وبذا بدأ الشعب اليهودي 
في عزل نفسه طواعية عن بقية الشعوب . وهذه الأفكار (خصوصية 
يهوه_-الشعب المختار_الأخلاقيات المزدوجة_العزلة الشعائرية) 
تتنافى مع عملية الترشيد » تلك العملية التي قام بها ء وبشكل 
كامل» المسيحيون البروتستانت وليس اليهود . ولكن فيبر يذهب » 
مع هذاء إلى أن اليهودية ساهمت بشكل أكيد في توليد عملية 
الترشيد ء وأن السيحية الغربية ورثت هذه العتاصر الرشيدة 
والترشيدية من العقيدة اليهودية » ثم قامت بتطويرها ووصلت بهذا 
التطوير إلى منتهاه : العلمنة الكاملة للمجتمع . 

ويتفق بيتر برجر مع ماكس فيبر في أن اليهودية لعبت دوراً في 
عملية الترشيد » ولكنه ينسب لها أهمية أكبر من تلك التي ينسبها لها 
فيبر . ولتوضيح هذه النقطة يعرف برجر العلمئنة بأنها« استقلال 
مجالات مختلفة من النشاط الإنساني عن سيادة المؤسسات الدينية 
ورموزها » ء أي انحسار القداسة عن الدنيا بشكل تدريجي نتيجة 
لعزايد ترشيد العالم . ويشير يرججر إلى أن ثمة واحدية كونية 
(بالإتجليزية : كوزميك مونيزم تموذو50 عنهومه) تسم العبادات 
الصرية والشرقية القديمة التي تنطلق من الإيمان بأنه لا يوجد فارق 
كيير بين عالم الطبيعة والإنسان سن جهة وعالم الآلهة من جمهة 
أخرىء إذ يحل الإله في الإنسان والطبيعة ويوحد بينهما (المرجعية 


1 


العلمانية (والإمبريانية) واليهودية وأعضاء للجماعات اليهودية 


الكمونية) . ويرى يرجر أن اليهودية تختلف عن الرؤى الكونية 
الوثنية (التي تنسم بالحلولية الكمونية) والتي سادت الحمضارات 
المجاورة » وأن نقط الاختلاف هي نفسها التي جعلت اليهودية تلعب 
دوراً مهما في ترشيد الواقع ومن ثم في ظهور العلمانية : 
١‏ الإيمان بإله مفارق : 

آمن العبرانيون » أو جماعة يسرائيل (حسب رأي برجر) بإله 
مفارق للدنيا (المرجعية المتجاوزة) » وهو مايعني وجود ثغرة ومسافة 
بين الخالق والطبيعة وبين الخالق والمخلوقات ء ومن ثم فإن القداسة تم 
نزعها إلى حدما من العالم . فإله العهد القديم لا يحل في الدنيا أو 
في أرض الوطن التي ينتمي إليها العابد ء كآلهة العالم الوثتي » وإنما 
يقف حارج الكون ويواجهه » فهو ليس بإله قومي مرتبط يشكل 
حتمي ونهائي بجماعة يسرائيل في الماضي والحاضر والمستقبل » وإنما 
يرتبط بهذه الجماعة بعقد محدد واضح . 
- رؤية التاريخ باعتباره منفصلاً عن الطبيعة إذ يتجلّى فيه الإله : 

يصف يرجر العقد بين الإله وجماعة يسرائيل بأنه تاريخي ٠‏ أي 
يتحقق في التاريخ الإنساني لافي آخر الأيام . ومعنى ذلك أن 
اليهودية ديانة تاريخية على عكس الديانات الوثنية الحلولية 
(الكمونية) حيث يحل الإله في الطبيعة . ومن ثم فهي عبادات 
طبيعية . والعهد القديم لاا يحوي أساطير كونية تخلع القداسة على 
كل شيء في الطبيعة وإنما يحوي تاريخ أفعال الإله وبعض الأفراد 
المدميّزين من ملوك وأتبياء . والأعياد اليهودية » في تصوره » لا 
تحتفل بقوى كونية » فهي ليست أعياداً طبيعية تحتفل بتغير الفصول ع 
وإنماهي أعياد تحتفل بأحداث تاريخية محددة . وكل هذا يعني أن 
القداسة تم انتزاعها من الطبيعة » بل ومن بعض أحداث التاريخ » ولا 
تتجلى القداسة إلا في جوانب محددة من تاريخ جماعة يسرائيل على 
وجه الخصوص وتاريخ العالم بأسره على وجه العموم ٠‏ أي أن بعض 
جوانب التاريخ ٠‏ لا الطبيعة بأسرها » أصبحت هي موضع الكمون 
والحلول الإلهي . 
ترشيد الأخلاق : 

ثمة انفصال ٠‏ إذن ء بين الإله والتاريخ من جهة والطبيعة من 
جهة أخرى . ولا تمي الشرائع والأخملاق التي يهتدي الإنسان 
بهديها لعالم الطبيعة الكوني ء» فهي أوامر من الخالق يتم تنفيذها في 
المجتمع داخل الزمان . ولكل هذا » يرى برجر » مثله مثل فيبرء أن 
الرؤية اليهودية تذهب إلى أن حياة الفرد والأمة يجب أن تسخّر في 
خدمة الإله بشكل منهجي ومنظم حسب المواعد التي أرسل بها » 
وبذلك يكون قدتم ترشيد الأخلاق الإنسانية بفصل الإنسان 
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والأملاق عن عالم الطبيعة » ومن ثمتم استبعاد التعاويذ والصيغ 
السحرية كوسائل للخلاص . 

والمنتالية الكامنة في كتابات قيير وبرجر . والتي تربط بين 
التوحيد والعلمنة من خلال عملية الترشيد » هي كما يلي : ثورة 
توحيدية على الواحدية الكمونية الكونية_الإيمان بالإله الواحد 
انجاوز للطبيعة والتتاريخ (المرجعية المنجاوزة) الإيمان بمقدرة 
الإنسان على تجاوز واقعه وذاته ‏ انعدام التوازن بين الذات والطبيعة. 
ترشيد (أي إعادة صياغة) عملية الخلاص وحياة المؤمن » وأخيراً 
العائم بأسره » في ضوء الإيمان بالإله الواحد (المبدأ الواحد) 
لاسترجاع شيء من التوازن_عدم التعامل مع الواقع بشكل ارتجالي 
وإنما بشكل منهجي بهدف التحكم فيه لخدمة الإله أو المبدأ الواحد 
(ترشيد تقليدي متوجه تحو القيمة)_اختفاء القيمة والممدرة على 
التجاوز وظهور الترشيد المنحرر من القيم والمتوجه نحو أي هدف 
يحدده المرء (الترشيد الإجرائي) - وهذا النوع من الترشيد يتم دائماً 
في واقع الأمر في إطار الطبيعة/ المادة والإنسان الطبيعي/ المادي 
(المرجعية الكامنة) - العلمئة الكاملة . 

والمتتالية في رأينا ليست دقيقة وليست حتمية » قعملية الترشيد 
التي تتم داخل إطار توحيدي وداخل إطار المرجعية المتجاوزة نظل 
محكومة بالإيمان بالإله الواحد المتجاوز لعالم الطبيعة والتاريخ ‏ 
ولذا نجد أن التوحيد يصر على الرؤية الثنائية ويبرز المروق بين 
النسبي والمطلق وبين الإنسان الطبيعي والإنسان الرباني (الجسد 
والروح- الدنيا والآخرة_الأرض والسماء) ولا يسقط في أية 
واحدية روحية أو مادية . وإذا كان الترشيد هو رد كل شيء إلى مبدأ 
واحد » فإن هذا يعني يبساطة أن المبدأً العام الذي سيرد إليه الكون 
في الإطار التوحيدي هو الإله المتجاوز للطبيعة/ المادة » وهو مبدأ 
يؤكد وجود مافة بين الخالق وال مخلوق ينطوي على الثنائية 
الفضفاضةمعلى التركيب . وهو مبدأً يمنح الواقع قدراً عاليا من 
الوحدة ولكنها وحدة ل 
التنوع والتدافع . وعلى هذاء فإن عملية الترشيد في الإطار 
التوحيدي لن تسقط في واحدية اختزالية لأن التجريد مهما بلغ 
مقداره لا يستطيع أن يصل إلى الواحد العلي المتجاوز (فهو بطبيعته 
متجاوز للطبيعة/ المادة) » ولذا لا يمكن الوصول إلى قمة الهرم 
والالتصاق بالإله والتوحد معه والتريع معه على قمة الهرم » ومن ثم 
يستحيل التجسد ويستحيل أن يفقد العالم هرميته ويستحيل أن 
يُخْتَرّل المسافة بين الخخالق والمخلوق ٠‏ وأن يحل الكمون محل 
التجاوز . ولهذا يظل التواصل بين الخالق وللخلوق من خلال رسالة 
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يرسلها الإله تتضمن منظومة معرفية وأخلاقية مطلقة متجاوزة 
للطبيعة/ المادة . ومن ثم ء يظل الترشيد ترشيداً تقليدياً يدور داخل 
إطار المطلقات التي أرسلها الإله انجاوز » ويظل الواقع مركيآً 
يحتوي على الغيب ويسري فيه قدر من القداسة » ويظل الإنسان 
مستخلفاً يعيش في ثنائية الروح والجسد لا في الواحدية المادية » وههي 
ثنائية تشير إلى الثنائية التوحيدية النهائية : ثنائية الخالق واللخلوق . 

أما الحلولية الكمونية فأمرها مختلف تماماً » وهي ي لني تخلق 
في تصورنا قابلية للعلمنة » فالحلونية لها شكلان : وحدة الوجود 
الروحية . ووحنة الوجود امادية . ووحذة الوجودء» سواء في 
صيغتها الروحية أو في صورتها المادية » رؤية واحدية ترد الواقع 
بأسره إلى مبدأ واحد هو القوة الدافعة للمادة الكامنة فيها التي تتخلل 
ثناياها وتضبط وجودها . وهو يمَّى «الإله* في منظومة وحدة 
الوجود الروحية ويسم «قوانين الحركة» في وحدة الوجود المادية » 
وحينما يرد العالم إلى هذا المبدأ الكامن تسقط كل الثتائيات ويتحول 
العالم إلى كل مصمت لا يعرف أية فجوات أو أي انقطاع + ويصبح 
الإنسان جزءاً لا تجزأ منه » غير قادر على تجاوزه . 

والمتتالية التي نقترحها لتفسير علاقة الحلولية بالعلمانية هي مأ 
يلي : واحدية كونية ترد العالم بأسره إلى مبدأ واحد كامن فيه 
ترادف الإله والطبيعة والإنسان وإنكار التجاوز - عالم يحكمه قانون 
واحد وحالة اتزان بل وامتزاج والتحام بين الإنسان الطبيعي/ المادي 
والطبيعة/ المادة سيادة القانون الطبيعي (المادي) وترشيد (إعادة 
صياغة) البشر وللجتمع حسب مواصفات هذا القانون - العلمنة 
الشاملة . وعملية الترشيد والتجريد في إطار حلولي كموني تؤدي 
إلى الواحدية الكونية المادية التي تسقط كل الثنائيات وتؤدي إلى 
هيمنة المبدأ الطبيعي/ المادي الواحد . وتستمر عملية التجريد لا 
تمدها حدود أو قيود . بل إن الإطار الحلوئي الواحدي يساعد على 
سرعة اتجاهها إلى نقطة الواحدية المادية حيث يصبح الدأالواحد 
كامناً تماماً في العالم الطبيعي وتختفي الثتائيات وتسقط المسافات 
ويخترل العالم إلى مستوى طبيعي واحد أملس لا يمكن تجاوزه » 
مكتف بذاته » يحوي داخله كل ما يلزم لفهمه ويتحرك حسب قانون 
صارم مطرد كامن في داخله . 

إن المتتالية التي نقترحها هي عكس المتتالية التي يقترحها فيبر 
وبرجر فليس التوحيد هو الذي يؤدي إلى العلمانية وإنما الحلولية 
الكمونية . ولعل الضعف الأساسي في متتالية فير ويرجر هو أنها لا 
تفسر لم وكيف تم الانتقال من الترشيد التقليدي في إطار المرجعية 
المتجاوزة والمدوجهة نحو القيمة إلى الترشيد الإجرائي في إطار 
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امرجعية الكامنة والطبيعة/ المادة » فهما يقفزان من خطوة إلى التي 
تليها دون أن يبينا الأسباب . 

وقد تمت عملية القفز هذه لأن كلا من فيبر وبرجر ١‏ ومنظري 
علم الاجتماع الغربي ككل » لم يستطيعوا التمييز بين الواحدية المادية 
الحلولية الكمونية التي تسقط الثنائيات والمطلقات والمركز من جهة » 
والتوحيد (بما يحوي من تجاوز وثنائية) من جهة أخرى . ولعل هذا 
يعود ٠‏ في حالة فيبر وبرجر إلى أن خلفيتهما الدينية الغربية جعلت 
نموذجهما التحليلي غير قادر على رصد هذا الفرق الدقيق 
والجوهري. فد سيطرت رؤية حلولية كمونية على الفكر الديني 
المسيحي الغربي . وهذه الرؤية ذات أصل بروتستانتي وجذور 
غنوصية » ولكنها هيمنت على الوجدان الديني المسيحي الغربي . 
وقد أدت هذه الرؤية إلى تأرجح حاد بين رؤية للإله الواحد باعتباره 
مفارقاً تماماً للعالم (إلى حد التعطيل) يتركه وشأنه مثل إله إسبيتوزا » 
فيصبح العالم كتلة موضوعية صماء بلا معنى ولا هدف (التمركز 
حول الموضوع) » أو هو إله حال تماماً لا ينفصل عن الذات الإنسانية 
(التمركز حول الذات) . وفي كلتا الحالتين لا توجد علاقة بين الإله 
وبين العالم » فهو إما مغارق تماماً له أو حال كامن فيه تماماً ٠‏ أي أنها 
إثنينية أو ثئاتية صلبة وليست ثنائية تكاملية . وإن كان يمكن القول بأن 
الأمر الأكثر شيوعاً الآن في الغرب هو فكرة الإله الخال والكامن في 
الطبيعة والإنسان . وهو أمر متوقع تماماً » فالمسيحية الغربية تعيش 
في تربة علمانية كمونية . ولذاء اختفى الإله المفارق حتى حد 
التعطيل في القانون الطبيعي » ولم يبق منه سوى ذرات وترسيات 
كامتة في نفوس وقلوب بعض من لا يمكنهم قبول وحشية النظام 
العلماني الواحدي المادي . وفيبر وبرجر يتحركان داخل هذا الإطار 
الحلولي الكموني ٠‏ ولذا لم يتمكن أي منهما من أن يرصد تّصاعّد 
معدلات الحلولية والكمونية في اليهودية والمسيحية (منذ عصر 
النهضة) . ولهذا » جد أن كلاً منهما - في دراسته لليهودية - قد 
أهمل المكون الحلوني القوي في العقيدة اليهودية الذي يتبدى بشكل 
واضح في صفحات العهد القديم ٠‏ وبخاصة في أسفار موسى 
الخمسة ‏ وقد ركزافي تحليلهما على كتب الأنبياء » التي تحتوي على 
عنصر توحيدي قوي ولكنها تشكل الاستثناء لا القاعدة في العهد 
القديم . ويبدو أن معرفة كل منهما بالتلمود ليست معرفة مباشرة وإنما 
من أقوال ومراجعات الآخرين » ولذالم يلحظ أي منهما التزعة 
الحلولية القوية داخل التلمود » ولم يلمحظا المروق الجوهرية بين 
الرؤية التوحيدية كما ترد في كتب الأنبياء والرؤية الحلولية الكمونية 
في التلمود . وأخبيراً ٠‏ لا توجد أية إشارة للقبالاه في كتاباتهما 
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باستثناء إشارات عابرة تدل على أن أصحابها لا يعرفون التراث 
القبالي بما فيه الكقاية » وربما يعرفون القبّالاه ككلمة وحسب . 

ويتضح عدم إدراك برجر للمكون الحلولي في اليهودية في 
حديئه عن التصور اليهودي للإله باعتباره إلهاً مفارقاً للطبيعة 
وللإنسان . فاليهودية تركيب جيولوجي تراكمي » ولذا يوجد 
داخلها التصور التوحيدي للوله » ولكن توجد إلى جواره تصورات 
أخرى تتناقض مع التصور التوحيدي تماماً » وهي تصورات أكثر 
شيوعاً ومركزية من التصور التوحيدي . كما أن برجر في حديثه عن 
الأعياد اليهودية يقول إنها أعياد تحتفل بأحداث تاريخية ولا تحتغل 
بقوى كونية . وقد بيّنا في دراستنا للأعياد (انظر الباب المعنون : 
«الأعياد اليهودية؛ في المجلد السادس من الموسوعة) أنها تحتوي على 
كل من العنصرين » فعيد الفصح هو عيد خروج الشعب من مصر 
(مناسبة تاريخية) وهو عيد الربيع في أن واحد . أمافيما يتتصل 
بترشيد الأخلاق » فقد قضت عليه الأخلاقيات المزدوجة التي اتسم 
بها أعضاء الجماعات اليهودية كدجماعة وظيفية . ومن المعروف أن 
اليهودية (مع هيمنة القيّالاه) سيطر عليها الإيمان بالسحر والتعاويذ 
وزادت شعاتر الطهارة » وهو ما جعلها قريبة من العبادات الوثنية 
الحلولية القديمة التي يُفتّرض أن اليهودية التوحيدية قد تمردت عليها . 
وقد أشار فيبر إلى سقوط اليهودية في الحلولية ولكنه قرر » يناء على 
هذا » استبعاد اليهودية من نموذجه التفسيري » زاعماً أن التوحيد 
اليهودي قد استمر من خلال العقيدة المسيحية . 

إلى جانب هذا ء أهمل كل من فيبر وبرجر رصد تُصاعد 
معدلات الحلولية والكمونية في المسيحية الغربية ذاتها (وفي المجتمع 
الغربي ككل) . فلم يتحدثا عن الربوبية والماسونية وظهور القبالاه 
المسيحية وتغلغل الحلولية الكمونية في الفكر الديني الميحي 
(وبخاصة في الفرق البروتستانتية) . 

ونحن نذهب إلى أن العلمانية هي شكل من أشكال الكمونية 
المادية وأن ما حدث أن معدلات الحلولية الكمونية في الحضارة 
الغربية والمسيحية الغربية تزايدت تدريجياً إلى أن وصل الكمون إلى 
منتهاه (وأصبح الإله كامناً تماماً في الطبيعة والتاريخ) » فظهرت 
المنظومة العلمانية . وبهذا المعنى . لدت العلمانية من رحم كل من: 
اليهودية والمسيحية » بعد تراجع التوحيد والتتجاوز ومع تزايّد الحلول 
والكمون . 

والمتتالية التي نقترحها أيسط من متتالية برجر وفيبر » كما أن لها 
قيمة تفسيرية أعلى . وعلى سبيل المثال » يمكن فهم الإصلاح الديني 
(وه و أول حلقات عملية العلمنة في الغرب) وانتشار الصوفية 


الجزء الأول : التحديث 


" العلمانية (والإمبريالية) واليهودية وأعضاء الجماعاث اليهودية 


الحلولية في صغوف البروتستانت في ضوء هذه المتتالية » وهي تبين 
علاقة الفكر الإنساني (الهيوماتي) » مثلاً , بالفكر البروتستانتي على 
أساس أنهما نوعان من أنواع الفكر الحلولي الكموني الواحدي ؛ 
حقق الفكر الإنساني الهيوماني الواحدية من خخلال استيعاد الإله » 
وحقق الفكر البروتستانتي الواحدية نفسها إما من خلال حلول الإله 
في الإنسان والطبيعة أو من خلال مفارقته لهما حتى حد التعطيل » 
أي أن واحدية الفكر الهيوماني تعبير عن حلولية كمونية مادية بينما 
واحدية الفكر البروتستانتي تعبير عن حلولية كمونية روحية . 
ويشكل إسبينوزا نقطة تحول مهمة إذ عبّر عن توازي هذين الضريين 
من الحلولية الكمونية في ععبارته «الإله أي الطبيعة» . ومن تحت 
عباءة إسبينوزا خرجت المنظومات العلمانية الفلفية الغربية » فيأتي 
هيجل » وهو صاحب نظام حلولي كموني واحدي شامل يتسم 
بتعددية ظاهرة وواحدية صلبة كامنة تتحد في نهايته الروح بالطبيعة 
والفكر بالمادة والكل بالجزء والمقدّس بالزمتي . ثم يأتي نيتشه » وهو 
فيلسوف حلولي كموني آخمرء ليشكل القمة (أوالهوة) الثانية في 
الفلسقة العلمانية » فهو يلغي الثنائية الظاهرة تماماً ويصل بالنسق إلى 
الواحدية الكاملة فيعلن أنه لا يوجد فكر أو روح أو اسم لإله وإنما 
مادة محض ء وهي مادة سائلة لا قانون لها سوى قانون الغاب ولا 
إرادة لها سوى إرادة القوة » ولا يوجد سوى أجزاء » فيموت الإله 
وتسقط فكرة الكل ذاتها . 

وإذا كان المشروع التحديثي للاستنارة قد مرج من تحت عباءة 
إسبينوزا » فقد خرجت ما بعد الحداثة بوجهها القبيح من تحت عباءة 
نيتشه . ثم جاء دريدا الذي وصل بالسيولة إلى مخهاها وأعلن أن 
العالم لا مركز له ولا معتى وأنه سيولة لا يكن أن يصوغها أحد أو 
يفرض عليها أي شكل » وأننا حينما ننظر لا نرى قانون الطبيعة 
الهندسي (على طريقة إسبينوزا) ولا الغابة التي تحكمها إرادة اليطل 
(على طريقة نيتشه) وإنما نرى الهوة (أبوريا)» وهذا هو عالم مادونا 
ومايكل جاكسون (عالم تتساوى فيه مادونا بمايكل جاكسون ووليام 
شكسبير) » عالم عبارة عن موجات متتالية بلا معنى ؛ عالم علماني 
صلب قاماً . 

ونحن نرى أن بروز اليهود في الحضارة الغربية العلمانية (وليس 
قبل ذلك) يعود إلى أن مفردات الحلولية هي مفغردات هذه الحضارة 
وإلى أن اليهود (بسبب عمق الحلولية في تراثهم الديني) أكثر كفاءة 
في الحركة في هذا العالم العلماني الذي يتسم بالواحدية المادية . وقد 
وصفت القبالاه بأنها تطبيع للإله وتأليه للطبيعة » وهو وصف دقيق 
للعلمانية التي ترى أن الإله هو المبدأ الواحد الذي يسري في الطبيعة 


نض 


(فيتم تطبيع الإله) والتي تذهب إلى أن العالم مكتف بذاته (واجب 
الوجود) » يحوي داخله ما يكفي لتفسيره (فيتم تأليه الطبيعة) 3 
وهذه المقولة هي نظرية إسبينوزا كاملة . كما وصفت القبّالاء بأنها 
تُجِمّْس الإله (أي تبعل الجنس هو المبدأ الواحد الذي يرد إليه كل 
شيء») ونُوْلهِ الجنس . وهذه المقولة هي نظرية فرويد في حالة جنينية . 
ومغردات القبّالاه (والحلولية الواحدية الروحية) الأساسية (الجسد 
والتنويعات المختلفة عليه : الرحم ‏ الأرض الجنس ‏ ثدي الأم) هي 
نفسها مقردات الحلولية الواحدية المادية » أي العلمانية تقريباً . ولذاء 
فليس من الممكن النظر إلى إسيينوزًا وفرويد باعتبارهما «يهوديين؟ 
ولا يمكن رؤية بروزهما وعلمانيتهما الشرسة على أنها نتيجية 
انتتمائهما اليهودي » وإغايجب أن نضعهما في السياق الحلولي 
الكموني الواحدي الأكبر » وأن نضع الحضارة الغربية العلمانية ذاتها 
في السياق نفسه » ومن ثم فإن إسبينوزا وفرويد (اليهوديين) وهوبز 
ويوث (المسيحيين) » على سبيل ا مثال . هما تعبير عن النمط الحلولي 
الواحدي المادي (الغتوصي) نفسه ء ومن هنا فإن الجميع يؤمن 
بالرؤية نفسها ويستخدم اللغة واللفردات نفسها ويصبح الانتماء 
المسيحي أو اليهودي مسألة ثانوية هامشية ١‏ ولا تصلح أساساً 
للتصتيف أو التفسير ‏ 


العلسانية ودور الجماعات اليهودية في ظهورها 

كع ندساصصم) لوتععل عط له علم : سدوتئة تمعد 

عمتع معدم كاذ ما 
ساد بعض الأدبيات العربية والإسلامية القول بأن اليهود هم 
مخترعو العلمانية ومروجوها قي العالم بأسره » بل إنهم المسشولون 
عن ظهورها . وهذا ما تؤكده يروتوكولات حكماء صهيون التي 
يقتيس منها البعض وكأنها وثيقة علمية مهمة . ويطبيعة الحال ء فإن 
مثل هذه الأطروحة ساذجة للغاية وتعطي لأعضاء الجماعات 
اليهودية وزناً وحجماً يقوقان كثيراً وزنهم وحجمهم الحقيقيين . 
فالعلمانية ليست مجرد مؤامرة أو حركة منظمة أو فكرة أو أقوال » 
وإنما هي ظاهرة اجتماعية وحقيقة تاريخية ذات تاريخ طويل 
ومركبء تعود نشأتها إلى عناصر اقتصادية وقكرية وحضارية عديدة 
وإلى دوافع واعية وغير واعية أدّت جميعها إلى انقلابات بنيوية في 
رؤية الإنسان الغربي لنفسه وللطبيعة والإله» وفي بنية المجتمع نفسه . 
وهيء شأنها شأن كل الظواهز الاجتماعية والتاريخية » لا تظهر 
يسبب رغبة بعضى الأفراد أو الجماعات في ظهورها وحسب »ء وإثما 
تنم أيضاً خسارج إرادة الأفرادء ورغماً عنهم أحياناً . وقدتم 


الجزء الآول : التحديث 


الانقلاب العلماني في الغرب بمعزل عن أعضاء الجماعات 
اليهودية » كما أن كثيراً من المجتمعات التي لا يوجد فيها يهرد على 
الإطلاق (مثل اليابان) » أو توجد فيها أقليات يهودية صغيرة إلى 
أقصى حد إمثل يوغوسلافيا وبلغاريا وشيلي وكينيا) » تمت علمتها 
بدرجات متفاوتة » وهو ما يدل على أن اليهود ليسوا السبب الوحيد 
أو الأساسي لظهور العلمانية . 

وثمة ظواهر عديدة ساهمت في ظهور العلمانية وتأئرت بها 
(فهي سبب ونتيجة في أن واحد) مثل الإصلاح الديني » وحركة 
الاكتشاقات » والفلسفة الإنسانية الهيومانية » وفكر حركة الاستنارة 
(الفكر العقلاني والتفعي) » والدولة القومية المركزية » ثم الشورة 
الفرنسية والصناعية » والثورة الروماتتيكية » وتزايد تركز الناس في 
المدن » وهي ظواهر تاريخية غربية لم تلعب الجماعات اليهودية فيها 
دوراً ملحوظاً . فدورهم في الحضارة الغربية حتي نهاية القرن التاسع 
عشر كان محدوداً للغاية . 

ومع هذا » وبعد تأكيد هذه الحقيقة الأساسية والمهمة » لابد أن 
نشير إلى أن من المحال أن تحدث ظاهرة بئيوية كاسحة عامة مثل 
الهيمنة التدريجية للرؤية المعرقية العلمانية الإمبريالية التى أثرت فى 
أشكال الحياة كافة » دون أن يتفاعل جعي أعقداءا لمساعانف 
اليهودية» ودون أن يساهموا فيها أو يتأثروا بها سلباً أو إيجاباً . فهذه 
الظاهرة قد وصل أثرها إلى كل أعضاء للجتمع أي ما بلغت هامشيتهم 
أو تفردهم أو ضآلة شأنهم . ونظراً الخصوصية وضع الجماعات 
اليهودية في المجتمع الغربي » فإن علاقتهم بالثورة العلمانية الكبرى 
تتسم بال خصوصية . ويمكن أن نقسم الموضوع الذي نتناوله إلى أربعة 
موضوعات : 
5+1 - علاقة كل من العقائد والجماعات اليهودية يظهور العلمانية . 
7+ أثر الشورة العلمانية الكيرى في كل من العقائد والجماعات 
اليهودية . 

وقد تناولنا علاقة العقيدة اليهودية بالعلمانية في المدخل السابق 
وستتتارل في هذا ا مدخل الموضوع الثاني . أي علاقة الجماعات 
اليهودية بظهور العلمانية (أما الموضوعان الثالث والرابع فسوف 
نتناولهما في مدخلين مستقلين) . 

ماهم أعضاء الجماعات اليهودية في حمل الأفكار العلمانية 
ونشرها . ويجب أن نؤكد » مرة أخرى » أنهم لم يفعلوا ذلك رغبة 
متهم في تدمير الحالم وإيذاء العباد» بل تحركوا كجماعة في إطار 
منظومة اجتماعية غربية تتجاوز إرادتهم ورغباتهم وأهواءهم . لكن 
هذا لا يحني إعفاء الإنسان من المسثولية الخلقية » إذ يظل مسئولا » 


” العلمانية (والإمبريالية) واليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية 


على المستوى الفردي . عمايقترفه من ذنوب ومايأتي به من 
حستات . وهناك كثير من أعضاء الجماعات اليهودية تمن تصدوا 
للعلمانية وحاولوا وقف زحفها . ومن المعروف أن أعضاء الجماعات 
اليهودية اضطلعوا بدور الجماعات الوظيفية الوسيطة في المجتمع 
الغربي » وهو ما ولّد لديهم نزعة حلولية خلقت لديهم استعداداً 
كامتاً للعلمنة . ويمكننا أن نضيف هنا أن اضطلاعهم بهذا الدور جعل 
منهم واحداً من أهم عناصر العلمنة المباشرة في المجتمع الغربي . 
والعلمنة » في جانب من جوانبها » هي تطبيق القيم العلمية والكمية 
الواحدية على مجالات الحياة كافة » بما في ذلك الإنسان نفسه . 
حتى ينتهي الأمر بتحييد العالم تماماً وترشيده وتحويله إلى حالة 
السوق واللصنع . 

وعلاقة التاجر والمرابي بالمجتمع ليت علاقة مباشرة وإغا هي 
علاقة ثانوية أو هامشية » فهما لا يجان شيئاً وإغا يسهلان عملية 
تبادل السلع التي يتتجها الآخرون من خلال ما يحملون من النقد ؛ 
وهو أكثر الأشياء تجريداً . والتتاجر والمرابي ليسا موضع حب أو كره 
الناس» فالجميع ينظر إليهم بشكل موضوعي من منظور مدى نفعهم 
وأهميتهم الوظيفية . وإلى جانب هذا » كان اليهود يشكلون عنصراً 
متعدد الجتسيات » عابراً للقارات » يقوم بوظيفة التجارة والمصارقف 
الدولية » الأمر الذي عمق تحوسلهم أي تحولهم إلى وسيلة . لكن 
أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة ء إلى جانب هذا » أداة في يد 
الحاكم يستخدمها في امتصاص الثروة من يد الجماهير » وقد شبّهوا 
بالإسفنجة لهذا ال بب . وقد كان اليهود دائماً من ملتزمي 
الضرائب . ولكل هذا » تجد أن علاقة الجماعة الوظيفية الوسيطة 
بالمجتمع تنسم بالموضوعية والتعاقدية والتنافسية . الأمر الذي يجعل 
أعضاء الجماعات اليهودية من أهم عناصر علمنة المجتمع بشكل 
بنيوي يتجاوز وعي ونوايا أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة وأعضاء 
المجتمع المضيف في الوقت نفسه . 

وكان أعضاء الجماعة الوظيغية الوسيطة يقيمون في الجيتو ليتم 
عزلهم عن أعضاء المجتمع وتزيد كفاءة المجتمع في استغلالهم وفي 
تحقيق الفائدة المرجوة من وجودهم فيه . وقد طبقت على الجيتو » من 
البداية » الأنساق المادية الآلية الترشيدية في الإدراك وتنظيم العلاقة: 
فكان مجتمع الأغلبية ينظر إلى الجيتو من منظور نفعي » ويدخل معه 
في علاقة تعاقدية باردة برآنية يحكمها القانون وا لحسابات والمنفعة لا 
العواطف أو الأخلاق أو الالتسزام الداخلي (الجواني) أو التآلف 
والتراحم . ولم يكن مجتمع الأغلبية يتواصل مع أعضاء الجماعات 
الوظيفية الوسيطة ولا ينسب إليهم أي معنى إنساني خماص . فاليهود 


الجزء الأول : التحديث 


؟ العلمانية (والإمبريالية) واليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية: 


في الجيتو هم مصدر ربح وخدمات وحسب ء أي مجرد وسيلة . 
والعلاقة بين المجتمع والجيتو علاقة تواجد نفعي في المكان » دون 
زواج أو حب ٠‏ ودون مشاركة في الزمان . فالجيتو » مثل الإنسان 
العلماني النموذجي ٠؛‏ كان منعزلاً موضوعياً محايداً ممجرداً مباحاأ ولا 
يتمتع بأية قداسة ٠‏ فهو مادة استعمالية محضة . ومن هناء كانت 
البغايا في كثير من الأحيان يقطن إما داخل الجيتو أو بجواره . 
وبهذاء كان الجيتو أول جيب علماني حقيقي . وقد أدّى كل هذا إلى 
أن أصبح أعضاء الجماعات اليهودية من أهم القطاعات البشرية في 
أوريا التي كانت لديها قابلية للعلمئة ومؤهلة للتحرك داخل المجتمع 
التعاقدي التناحري » إذ أنهم كانوا مسلحين بالكفاءات اللازمة 
للتعامل مع عالم تسود فيه العلاقات الموضوعية وبشر لا يقبلون إلا 
المنقعة قيمة وحيدة مطلقة . 

وبالفعل » لعب اليهود ء كجماعة وظيفية وسيطة » دوراً في 
علمنة المجتمع » فوسعوا نطاق القطاع الاقتصادي التبادلي » وكاتوا 
عنصراً شديد الحركية في المجتمع الوسيط الذي يتسم بالسكون . 
وكانوا دائمي البحث عن زبائن جدد وسلع جديدة وأسواق جديدة » 
وكان لا يهمهم الإخلال بتوازن المجتمع أو بقيمه » فهم يقفون خارج 
نطاق العقيدة المسيحية وقيمها » لا يكنون لها أي احترام ولا يشعرون 
نحوها بأي ولاء » وينظرون إلى أعضاء للجتمع المضيف باعتبارهم 
شيئاً مباحاً . ولم يكن التاجر اليهودي ء على سبيل المثال » يلتزم 
بفكرة الثمن العادل أو الأجر الكافي ٠‏ وإِا كان يحمل رؤية صراعية 
تنافسية تناحرية غير تراحمية . وهكذا لعب اليهود دوراً فعالاً 
وحاسماً في تقويض الأخلاقيات الدينية » وفي دفع عملية الترشيد 
والعلمنة إلى الأمام . 

وفي القرن السابع عشر ء تزايد دور اليهود في عملية العلمئة 
مع ظهور الدولة المطلقة التي اعتمدت عليهم في عملية علمنة القطاع 
الاقتصادي والسياسي في المجتمع . وما فعله الأسراء المطلقون في 
وسط أوربا (في ألمانيا) يصلح مثلاً على ذلك » فقد استخدموا 
أعضاء الجماعة اليهودية ككل : وكبار الممولين اليهود (يهود البلاط 
على وجه التحديد) في النشاطات الاقتصادية . مثل : التجارة 
الدولية » وتمويل الجيوش » وعقد القروض والصفقات . وقد كان 
لانتشار يهود الملرانو في أرجاء أوربا دور مهم في عملية العلمنة إِذْ 
كانوا هامشيين لا يؤمنون باليهودية أو المسيحية » فزهانهم بكلتيهما 
كان سطحياً للغاية . وقد لعب المارانو دوراً صهمآً في التسجربة 
الاستيطانية الغربية كممولين للشوكات الاستيطانية وكمادة 
استيطانية . ونحن نرى أن الاستعمار الاستيطاني من أهم التجارب 


المؤثرة في إنشاء مجتمعات علمانية رشيدة خاضعة للنماذج المادية 
الهندسية في الإدارة . 

ويمكننا أن نرى في إسبينوزا تعبيراً عن العناصر السابقة كلها » 
فهو من يهود المارانو » وفلسفته واحدية حلولية كمونية » كما أنه 
ينتمي إلى السماعة اليهودية في أمستردام التي كانت تفمم أنشط. 
الجماعات اليهودية الوظيفية الوسيطة في العالم آنذاك والتي لعيت 
دوراً مهما في الاستعمار الاستيطاني ٠‏ وكان بينهم كثير من يهود 
البلاط . وكانت أمستردام نفسها مركزاً تجارياً تخلخلت فيه قبضة 
السلطة الديئية . وقد تمرد إسبينوزا على اليهودية الحاخامية » فطرد 
من حظيرة الدين اليهودي ٠‏ ولكنه لم يتبن أي دين آخر » ولذا فإن 
البعض يرون أنه أول إنسان علماني حقيقي في التاريخ . 

ومع هذاء ولأسباب عديدة ربما من أهمها انعزال يهود 
اليديشية (في شرق أوربا) الذين كانوا يشكلون أغلبية يهود العالم 
آنذاك داخل الجيتو والشتتل ٠‏ اتفصل أعضاء الجماعات اليهودية عن 
التحولات الفكرية والبنيوية الضخمة في أوربا . وكان أغلبيتهم من 
المؤمنين بدينهم » يتبعون حاخاماتهم ء أو قياداتهم الدينية غير 
الحاخامية في حالة الحسيديين » ويتمسكون بتقاليدهم الدينية 
والاجتماعية . وقد هاجرت أعداد كبيرة من هؤلاء إلى النمسا وألمانيا 
وفرئسا وإنجلتراء وقاوموا محاولات العلمتة والتحديث بضمراوة . 
ولكن الدول الغربية قامت يعملية علمنة اليهود ء وغيرهم من 
الجماعات الإثنية والدينية » بشراسة غير عادية ابتداء من أوائل القرن 
التاسع عشر . وتمت أهم المحاولات بصورة أكثر منهجية في فرنسا 
على يد نابليون » ثم تبعتها ألمانيا والنمسا وروسيا القيصرية في 
منتصف القرن . وتكفلت الولايات المتحدة (المجتمع العلماني شبه 
النموذجي) بالإجهاز على ما تبقّى من انتماء ديني بين المهاجرين من 
يهود اليديشية وغيرهم . ويرى مؤرخو الجماعات اليهودية أن تأخر 
بعض الجماعات اليهودية فى دخول العصر الحديث العلماني هو 
رهما يسم «الشالة البهرديةةء إذ فللا شكلون عيبا فيا 
علدا في عبني علماتي يديت 

وبعد هذا التاريخ ٠‏ تزايد دور أعضاء الجماعات اليهودية 
كحَّمّلة للفكر العلماني وكأدوات للعلمنة . ويلاحَظ أنه بعد أن 
فرضت الدونة المطلقة العلمنة قسراً على أعضاء الجماعات اليهودية » 
استبطنوا هم أنفهم الرؤية العلمانية وحققوا درجة عالية من 
الاتدماج وأصبحوا أهم رو اد العلمانية ومن أكثر الداعين لها حماسة 
وتطرقاً » وذلك للأسباب التالية : 
١‏ تمت علمنة أعضاء الجماعات اليهودية بسرعة وفجاجة غير عادية 


الجزء الآول : للتحنيث 


(على عكس أعضاء الأغلبية في الجتمع) قذفت بهم بعنف في عالم 
العلمانية » الأمر الذي جعلهم يتسجاوزون بقية أعضاء المجتمع في 
معدلات العلمنة ؛ إذ تمت العملية بالنسبة لهؤلاء ببطء وبشكل أقل 
عنقا . وقد نوقشت المسألة اليهودية في إطار مدى نفع اليهود 
(المادي) ولذا سارع أعضاء الجماعات اليهودية الراغيون في الاندماج 
إلى ترشيد حياتهم وذواتهم من الداخل والخارج حتى يبينوا نفعهم 
لأعضاء الأغلبية ومقدرتهم على الانتماء . 

يلاحّظ أن العلمانية الغربية ورئت بعض الرموز المسيحية 
وعلمنتتها ء فإصطلاحات مثل «النهضة» أو«الاستنارة» ذات جذور 
مسيحية (قيام المسيح وهالات القديسين ونور الإله) » ويمكن من ثم 
أن تكتسب مضموناً مسيحياً أو شبه مسيحي . كما أن الصورة 
المجازية العضوية وهي صورة مجازية أساسية في الفكر العلماني 
(الذي يرى أن ثمة قانوناً واحداً في الكون) ليست بعيدة عن فكرة 
التجسد المسيحي (نزول الإله ليصبح بشراً) وعن فكرة أن الكنيسة 
هي جسد المسيح . وتداخخل الرموز الدينية مع الرموز العلمانية يقلل 
من حدة علمانيتها قليلاً ويخلق قدراً من الاستمرارية » على المستوى 
الوجداني وعلى مستوى الديباجات أما بالنسبة إلى عضو الجماعة 
اليهودية » فإن المصطلحات العلمانية تشير إلى مقاهيم علمانية 
محضة لا تحتوي على أية قداسة أو أصداء للقداسة . 

“- كانت أعداد كبيرة من اليهود أعضاء في الطبقة البورجوازية 
الصغيرة في الغرب ٠‏ وهي طبقة ساهمت بدور أساسي في الحرب 
ضد الإقطاع والكنيسة . كما أن أعضاء البورجوازية يلتزمون بشكل 
شيه مطلق بالحراك الاجتماعي (الآلية الأساسية لليقاء بالنسبة لهم). 
ولذاء فهم على أتم استعداد للتخلي عن قيمهم أو خصوصيتهم 
لتحقيق هذا الحراك . 

4- كانت أعداد كبيرة من يهود العالم في حالة هجرة من بلد لآخر. 
والمهاجر + بسبب حركيته وعدم انتمائه » يكون عادة من حملة الفكر 
العلماني . 

يلاحَظ أن كثيراً من أعضاء الجماعات اليهودية » سواء في روسيا 
داخل مناطق الاستيطان (مع هيسوط يعض أعضاء البو رجوازية 
الصغيرة اليهودية في السلم الطبقي) , أو في الولايات المتحدة (بعد 
وصولهم كمهاجرين) » انخرطوا في صغوف العطبقة العاملة المقتلعة 
من جذورها والتي تشكل العمود الفقري للعلمنة - 1 

1- تركز معظم أعضاء الجماعات اليهودية في المدن التي تعد دائماً 
مراكزاً للعلمنة . 

1 هناك . أخيراً » السبب العام وهو أن كثيراً من أعضاء الأقليات 
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١‏ العلمانية (والإمبريالية) واليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية 


يتبئون الفكر العلماني لأنهم يتصورون أنه سيخلق الجو الملائم 
لتحقيق المساواة الكاملة بين أعضا الأقلية وأعضاء الأغلبية » سواء 
في عالم الاقتصاد أو في عالم الرموز (وقد أثبتت التطورات 
التاريخية اللاحقة أنه أمر لم يكن دقيقاً تماماً) . 


أثسر العلمانيسسة فسي اليهوديسة 
51 تقلها[ مه وض مابمعد أه أعوحدا ع5" 

تركت العلمانية أثراً عميقاً في اليهودية . والواقع أنه » حينما 
تصاعدت معدلات العلمنة في المجتمع الغربي » كانت اليهودية 
الحاخامية قد دخلت مرحلة الأزمة » وهيمنت القبّالاة الحلولية على 
الجماهير اليهودية بحيث أصبحت رؤيتها للكون حلولية متطرفة . 
ونتيجة لذلك » بدأت مرحلة التفجرات المشيحانية ومن أهمها حركة 
شبتاي تسفي » والتي بدأت في سالونيكا والدولة العثمانية وانتشرت 
منها إلى أرجاء العالم في القرن السابع عشرء وتبعتها الحركة 
الفرانكية في بولندا في القرن الثامن عشر » وانتهت بالحركة الحسيدية 
التي سيطرت على معظم جماهير اليهود في شرق أوربا مع نهاية 
القرن الثامن عشر . لكل هذا . كانت اليهودية قد وصلت إلى مرحلة 
تتطلب « الإصلاح الديني» . ولكن ؛ يسبب تكلس اليه ودية 
الحاخامية شكلاً ومضموناً بين أوساط النخية الدينية » ويسبب انتشار 
الحلولية بين الجماهير » أصبح من العسير إصلاح اليهودية من 
الداخل . وأخخذ الإصلاح شكل تبني الأشكال الدينية الإصلاحية 
المسيحية » ثم تحولت إلى العلمنة الصريحة بعد فترة . وقد بدأ 
الإصلاح الديني بمحاولة إصلاح الجانب الجمالي ١‏ فألقيت المواعظ 
باللغة السائدة في المجتمع » وأدخل الغناء في الصلوات حيث كانت 
تؤديه في البداية جوقة من الذكور ثم جوقة مختلطة » كما أدخل 
الأرغن » وهذه كلها عناصر مستمدة من طقوس العبادات المسيحية . 
ثم تصاعدت درجة الإصلاح الديني وتهاوزت الجانب الجمالي 
ووصلت إلى الجانب العقيدي » فظهرت اليهودية الإصلاحية 
والمحافظة والتجديدية » وهي صيغ من اليهودية مخففة للغاية لا 
تعترف بها اليهودية الأرثوذكسية الحاخامية ولا تعترف بحاخاماتها . 
ومن هنا كان ظهور مشكلة من هو اليهودي ؟ 

وهذه الفسرق الجمديدة ذات الطابع الريوبي العقلاني ٠‏ والتي 
تذهب إلى أن الحقل البشري يمكنه الوصول إلى الحقائق الدينية بدون 
وحي إلهي » وأن الشريعة اليهودية ليست منزلة من الإله » تحاول أن 
تقلصس رقعة الغيب على قنئر الإمكان أو تلغيه تماماً أو تستبعده من 
غوذجها المعرفي والتفسيري والأخلاقي . وبدلاً من ذلك » فإنها 


الجزء الأول : التحديث 


؟ العلمانية (والإمبريالية) واليهودية وآعضماء الج+اعات اليهودية 


تتبنى مطلقات علمانية » مثل روح العصر في اليهودية الإصلاحية » 
أو روح الشعب في اليهودية المحافظة ٠‏ أو التقدم (في إطار المجتمع 
الأمريكي) في اليهودية التجديدية . 

ثم تزايدت معدلاات التحديث والعلمنة على مستوى الشعائر 
وبشكل جذري » فحدث الاختلاط بين الجنسين » وألغي غطاء 
الرأص » وتم ترسيم النساء كحاخامات » وخففت شعائر السبت » 
وتم التخلي عن التلمود كمصدر أساسي للتشريع ٠‏ وأقيمت صلوات 
السبت يوم الأحد . ثم تصاعدت وتيرة الإصلاح إلى أن أصبحت 
علمانية صريحة . ففي يعض الأبرشيات الإصلاحية أصبحت 
صلوات السبت تقام في اليوم الذي يتفق عليه المصلون . وقد يدأ 
مؤخراً قيول الشواذ جنسياً في الأبرشيات اليهودية المختلفة ٠‏ بل 
بدأت تظهر أبرشيات مقصورة عليهم » كما قبل ترسيم الشواذ جنسياً 
كحاخامات وأنشئت المدارس التلمودية العليا (يشيفًا) المقصورة على 
الشواذ . 

ولكن أهم أشكال علمنة اليهود هو ظهور عقائد علمانية قلباً 
وقالباً وتُسمي نفسها مع ذلك «يهودية» » وتستخدم ديياجات 
يهودية إثتية ودينية . وجوهر هذه العقائد هو أنها تّحل الهوية 
اليهودية محل العقيدة اليهودية » وتحل اليهود محل الإله كمركز 
للقداسة . فظهر ما يسمّى «اليهودية العلمانية» و«اليهودية الإثنية» 
و«اليهودية الإلحادية» و«اليهودية الإنسانية» » وهي عقائد يقال لها 
"يهودية؛ تدور كلها حول مطلق واحد هو الشعب اليهودي وسقط 
الإيمان يالغيب أو الإله » بحيث يصبح الإيمان الديني متمركزاً حول 
الذات القومية أو مجموعة من الْثُّل الدنيوية . وتحولت شعائر 
اليهودية وعقاتدها إلى شكل من أشكال الفلكلور أو التراث القومي» 
أي أن الدين تحول إلى قومية والقومية تحولّت إلى دين » وهذا هو 
الحل العلماني للشكلة الهوية : أن تصبح الهوية هي ذاتها مصدر 
الإطلاق الوحيد وموضع القداسة . بل يمكن القول بأن اليهودية 
الإصلاحية والمحافظة.. والتجديدية على وجه الخصوص . هي في 
جوهرها في واقع الأمر عقائد علمانية ذات ديباجات دينية . 

ومع تزايد معدلات العلمئة في المجتمعات الغربية » تزايدت 
معدلات علمنة العقيدة اليهودية » فظهر لاهوت يهودي يستند إلى 
فكرة موت الإله يجعل من الإبادة النازية ليهود غرب أوريا نقطة 
ولحظة مرجعية أساسية تحقّق فيها الشعب اليهودي من موت الإله 
الذي تخلى عنهم . ودخلت اليهودية كذلك عالم ما بعد الحداثة » 
فظهرت يهودية لآ تدور حول مطلقات وإنما تدور حول حظات إيمانية 


و 


ومن أهم العقائد اليهودية العلمانية ما طرحه دعاة اليديشية 
الذين يرون أن مضمون الانتماء اليهودي هو تراث ثقافي » وأن ما 
يجمع يهود اليديشية ليس الإيمان الديني وإنما ترائهم القومي اليديشي 
الشرق أوربي المشترك . ولذا » طالبوا ببعث قومي يديشي في شرق 
أوريا . ولكن أهم العقائد العلمانية على الإطلاق هي الصهيونية التي 
استولت على كل الرموز الدينية اليهودية التقليدية واستخدمت كل 
الديياجات الدينية بعد أن أفرغتها من مضمونها الديني وأحلت 
محلها مضموناً قومياً » وجعلت النقطة المرجعية عناصر دنيوية 
طبيعية تتسم بالمطلقية (مطلقات علمانية) » مثل : الدولة الصهيونية 
واليهود (يدلاً من الإله) » والداريخ اليهودي الدنيوي (بدلاً من 
التاريخ المقدّس)ء والهوية اليهودية (بدلاً من الالتزام بالشعائر وتأدية 
الأوامر والتواهي) . كما أكدت الصهيونية (في صيغتها العلمانية 
وهي أهم الصيغ) أن اليهود مادة بشرية متحركة يمكن تحويلها 
وتوظيفها إلى مادة نافعة وكذلك حوسلتها ‏ كما أكدت الصهيونية أن 
اليهود شعب عضوي (وأكدت أوربا العلمانية أنه شعب عضوي 
منبوذ) » وجماع المفهومين (نفع اليهود وأنهم شعب عضوي منبوة) 
هو الصيغة الصهيونية الأساسية . 

وقد أكدت الصهيونية . في محاولتها تجاوز اليهودية 
الحاخامية؛ على التراث العبراتي القديم (فيما قيل ظهور اليهودية) ع 
وعلى البطولات العبرانية غير الدينية وغير الأخلاقية . كما أنها » في 
كثير من الأحيان » حولت أبطال العهد القديم إلى أبطال قوميين . 
وكان المؤلفون الصهاينة ييعجدون شخصيات شريرة في العهد القديم أو 
شخصيات معادية لليهودية الحاخامية مثل إسبينوزا وشيتاي تسفي 
الذي يعده البعض في إسرائيل بطلاً قومياً » وكان هرتزل ينوي تأليف 
أوبراعنه . ومن ناحية أخرى » يتم تأكيد المضمون الطبيعي الكوني 
للأعياد في الدولة الصهيونية على حساب المغزى الديني التاريخي . 
كما تنبدى علمنة اليهودية في الدولة الصهيونية في واقع أن الأعياد 
تحولت إلى أعياد قومية يحتفل اليهود أثناءها بذاتهم القومية : 
انتتصاراتها واتكساراتها دون الرجوع إلى أية نقطة ميتافيزيقية . 
وهكذاء بعد أن كانت اليهودية تمنح اليهودي القداسة بمقدار سا يتبع 
من الشعائر وينفذ من الوصايا والنواهي » صار اليهودي مركراً 
للقداسة باعتباره يهودياً وحسب .ء أي حسب انتمائه الإثتي » 
وأصبحت دولته هي التعبير الأكبر عن القداسة . ومن ثم » أصبح 
عيد 2 استقلال إسرائيل » عيدأً دينياً . وقد وصلت علمنة يهود 
العالم» من خلال الصهيونية » إلى درجة أن كثيراً منهم يتصورون 
الآن أن الدولة الصهيونية هي مع بدهم أو هيكلهم » وأن رتيس 


الجزء الأول : التحديث 


وزرائها هو حاخحامهم الأكبر أو كاهنهم الأعظم . وقد حداهذا 
ببعضى الداخامات المتديئين إلى الحديث عن (اليهودية الوثنية» أو عن 
عبادة الدولة الصهيونية باعتبارها #عودة إلى عبادة العجل الذهبي» . 

وتجب الإشارة إلى أن النسق الديني اليهسودي كان مرشّحاً 
لعملية العلمثة من الداخل » أو لعملية الاستيلاء على رموزه من قبل 
الجماعات العلمانية اليهودية » بسبب حلوليته التي تود بين المطلق 
والنسبي والمقدّس والزمني والديني والقومي » إذيحل الإله في 
الشعب والأرض حتى يصبحا متعادلين معه في القداسة (الواحدية 
الكونية) ثم يتفوقان عليه ثم يتلاشى الإله أو يصبح هامشياً ويتم 
تقسديس الأرض والشعب دون الإله. وهذاهو جوهر 
الأيديولوجيات العلمانية القومية » اليهودية أو غير اليهودية , التي 
تجعل الأرض والشعب هما مصدر الإطلاق . 


اليهودية العلمانية او الإنسانية 
تنقنة لس[ اكأالقاسن!! عه عقلناععة 

#اليهودية العلمانيةه هي «اليهودية الإنسانية» . وهو مصطلح 
متناقض » فالعلمانية (الشاملة) فلسفة تتعامل مع الدنيا وحسب » 
وتتكر الآخرة » أو تهمشها ولا تهتم بهاء وتنفي أية مطلقية للقيم 


المعرفية والأخلاقية . والفلسفة الإنسانية (هيومانزم) تنزع التزوع . 


نفسه وإن كانت تجعل الإنسان مركزاً للكون وركيزة نهائية له ؛ 
أحكامه مطلقة, وهو المصدر الوحيد للقيمة وبديل للإله في الأرض . 
وتنكر كلمن العلمانية والنزعة الإنسانية (الهيومانية) أية مرجعية 
متجاوزة للطبيعة والتاريخ وتختزلان كل شيء إلى مستوى واحد 
(مستوى هذه الدنيا) ٠‏ أي أنهما يدوران في إطار الواحدية الكونية . 

ويرى دعاة اليهودية العلمانية أو الإنسانية أن الإيمان بأي غيب 
أمر مستحيل وأن العهد القديم وكتابات الفقهاء اليهود إن هي إلا 
نتييجة مرحلة تاريخية سابقة حاول فيها شعب أن يتكيف مع الأحوال 
المشغيرة (وهذا ما يسمى «زمنية» أو اتاريخانية» النص المقدّس) . 
وغني عن القول أن هذه الأفكار فيها ما يتناقض ماما مع تعاليم 
اليهودية ذاتها (في صياغتها التوحيدية) بل وتعاليم سائر الأديان 
التوحيدية السماوية . وعادة ما تتمثل هذه اليهودية العلمانية أو 
الإنسانية اليهودية في الإيمان بالإثنية اليبهودية » وفي الابتعاد عن 
القيم الأخخلاقية النابعة من الإيمان بالاله الواحد القادر العادل . 

ويعود تاريخ ظهور اليهودية العلمانية إلى متتصف القرن الثامن 
عشر » فمح اقم أزمة اليهودية الحاخامية . ومع مرحلة الانعتاق » 
أخمد أعضاء الجماعات اليهودية بأعداد متزايدة يبتحدون عن 


؟ العلمانية (والإمبريائية) واليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية 


معتقداتهم الدينية ويصيحون لا أدريين أو ملحدين أو غير مكترثين 
بالدين . وقد ساهمت الصهيونية في تزايد الانصراف عن اليهودية إذ 
إنها رفضت الإله المتجاوز أو همّشته وأنكرت أية قيم متجاوزة للواقع 
المادي وجعلت الشعب والأرض هما ائركيزة النهائية وموضوع 
الاهان ‏ 

ولكن طبيعة التركيب الجيونوجي التراكمي لليهودية » واحتواء 
هذا التركيب على عناصر وثنية (الترافيم » أي الأصنام) وعلى 
عناصر عدمية (سقر أيوب » سفر الجامعة) وعدم تحدد فكرة البعث 
(سفر أيوب) ء جعلت إفراز مثل هذه الرؤية الدنيوية تمكناً » كما 
جعلت بوسع أصحابها أن يجدوا سوايق تاريخية ونصوصاً دينية تؤيد 
رؤيتهم . 
البهودية الإنسانية 
0ك نهمل اكنال 


انظر : «اليهودية العلماتية أو الإنسانيةة . 


اثسز التلمائيسسة في الجماعف اليهوديسة 
011111101115 لأذتع ل عذط] 021 التذلمة أناعء5 01 أعهممر1 ع1" 

تركت عمليات العلمنة أثراًعميقاً في أعضاء الجماعات 
اليهودية في العالم » فيمكن القول بأنه يعد مرحلة المقاومة الأولى 
لعمليات العلمنة » والتي استمرت حتى منتصف القرن التاسع عشر 
تقريباً استسلم معظم أعضاء الجماعات اليهودية لهذه المحاوللات 
قزادت معدلات العلمنة ينهم بشكل فاق معدلاته بين أعضاء 
الأغلبية » وذلك للأسباب التي أسلفنا ذكرها في المدخل السابق . 

وقد تخلى أعضاء الجماعات اليهودية » بأعداد متزايدة » عن 
اليهودية الحاخامية » ودخلت أعداد كبيرة منهم في إطار اليهودية 
الإصلاحية أو المحافظة أو التجديدية . كما أن أعداداً متزايدة منهم 
تخلت عن أي شكل من أشكال الإيمان الدبني وتبنت الأيديولوجيات 
العلمانية المختلفة ٠‏ متل الاشتراكية والماركسية » أو أيديولوجيات 
علمانية ذات ديياجات يهودية » مثل : اليهودية العلمانية » واليهودية 
الإثنية » واليهودية الإلحادية ٠‏ والقومية اليديشية » والصهيونية . 

ويلاحَظ أنه » ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر » ومع 
تزايد معدلات العلمنة في الجتمع وفي داخل أعضاء الجماعات 
اليهودية » تزايدت معدلات اندعاجهم وأقبلوا على الزواج المختلط . 
وقد بلغت معدلات العلمنة بين يهود الغرب مقذاراً مرتفعاً جداً ‏ 
ومما ساعد على ذلك أن اليهود الذين تخلوا عن عقيدتهم لم يكونوا 


الجزء الاول : التحديث 


" العلمانية (والإمبريالية) واليهودية وأعضاء الجماعات لليهودية 


مضطرين إلى اعتناق المسيحية كما كان الأمر في الماضي وإنما كان 
يمكنهم أن يعسيشوا علمانيين دون أي انتماء ديني . ومع تزايد 
الحريات في المجتمعات الغريية » والحرية الجنسية على وجه 
الخنصوص : زاد عدد الأطفال غير الشرعيين بين اليهود غ وهي 


ا 
ا 


ظاهرة لم تكن معروفة بينهم من قبل » كما زاد تفسخ الأسرة 
وارتفعت معدلات الطلاق . ويلاحظ أيضاً تزايد اتخراط أعداد 
اليهود العلمانيين والائنيين في الحركات السرية والعدمية والماسونية 
والشورية . وقد لُوحظ مؤخراً تزايد إقبال الشباب اليهودي على 
الحركات الدينية المستحدثة , أو ما يسمى بالعبادات الجديدة » مثل 
هاري كريشنا والبهائثية . وهذا تعبير عن تزايد معدلات العلمتة وعن 
أزمسها في آن واحد » وهو الموضوع الأساسي الكامن وراء أفلام 
الكوميدي الأمريكي اليهودي وودي ألن . 

وقد بدأ أعضاء الجماعات اليهودية في البروز والتميز داخل 
إطار الحضارة الغربية . وقد وصلوا إلى أعلى درجات البروز في 
الولايات المتحدة (المجتمع العلماني شبه النموذجي) حيث يوجد 
الآن عشرات اليهود من الأدياء والمفكرين والفنانين والعلماء الذين 
يداقعون في أغلبيتهم عن الرؤية السائدة في المجتمع . كما يوجد 
كثير من أعضاء الجماعة اليهودية بين صناع القرار . وظهر من بين 
صفوف أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب كثير من المفكرين 
الإنسانيين الذين يدافسون عن الإنسان منفصلاً عن الإله » مثل 
ماركس وتشوم سكي . كما ظهر من بينهم مفكرون مثل فرويد جعلوا 
همهم نرّع القداسة عن الإنسان والواقع والنظر إليهما بمنظار علمي 
مجرد وكأن الإنسان مجرد ظاهرة طبيعية » يرقة أو قرد أو حجرء لا 
سر فيه ولا غاية خاصة لوجوده » وهذه هي إحدى الإسهامات المهمة 
للعلمانية . ومن المهم أن نبين أن الحضارة العلمانية سمحت لليهودي 
بتحقيق اليروز والتميز مقدار ما يحقق من علمنة لهويته + أي أن 
يتعامل مع الواقع من منظور النموذج العقلاني الواحدي المادي 
ويجعل انتماءه اليهودي مسألة مقصورة على حياته الخاصة وخاصة 
بالضمير . فبروز اليهودي يتسحقق بمقدار تخليه عن يهوديته أو بمقدار 
نجاحه في تحديثها أو أمركتها » أي علمتتها وصبغها بالصبغة الحديثة 
أو الأمريكية . 

ويلاحّظ أن نسبة اليهود تنزايد في قطاعات المجتمع التي 
تتنصف بقدر عال من العلمنة والتحرر من القيم المطلقة . ولذاء 
مدهم يتركزون في القطاعات التي يتمحول الإنسان فيها إلى مادة 
عامة استهلاكية » وفي تلك القطاعات التي تتسم بالعلاقات 
التغاقدية وعدم الإيمان بالحرمات ؛ مثل : صناعة السينما » 


والصحافة الرخيصة . وتجارة الرقيق الأبيض ء وتهارة العقارات . 
ولعل هذا البروز في الحضارة العلمانية » وكذلك التركز في قطاعات 
اقتصادية بعينها (بعضها مشين) ء هو ما جعل البعض يتصور أن ثمة 
مؤامرة يهودية لعلمنة العالم » أو أن العلمنة ماهي إلا عملية يقوم 
اليهود بنشرها وإذاعتها . وهذا التصور يقترض أنه لو اختغى اليهود 
لاختفت العلمانية » وهو تصور ينخلط بين الجزء الفعال (اليهود) 
والكل المركب (العلمانية) » وهو افتراض يفشل بطبيعة الحال في 
تفسير انتشار العلمانية في ربوع العالم في الصين والهند واليابان 
ونيجيريا حيث لا يوجد يهود على الإطلاق . 

وتختلف معدلات العلمنة بين أعضاء الجماعات اليهودية من 
بلد إلى آخر ء» كما تختلف أشكال العلمنة حسب المحيط الحضاري . 
المجتمع » كان معدلها منخفضاً بين الجماعات اليهودية . وقد 
احتفظت كل جماعة منها بهويتها الدينية والإثنية » ومن هنا كان 
اتقسام يهود أمريكا اللاتينية إلى جماعات متنافرة . ولكن . مع تزايد 
العلمئة في المجتمع ككل 5 يلاحظ أيضاً تزايد معدلات العلمنة بين 
أعضاء الجماعات اليهودية واتصهارهم في المجتمع اللاتيني أو 
انصرافهم عن الدين وانخراطهم في المحافل الماسونية والنوادي 
الاجتماعية أو اندماجهم في جماعة واحدة - أما في فرنسا وإتجلترا » 
فقد زادت معدلات العلمنة وأخذت شكل الابتعاد عن الكتيسة . 
وقد انعكس هذا الوضع على يهود البلدين » فانصرقوا هم أيضاً عن 
الذهاب إلى المعبد اليهودي . 

وتأخسذ العلمنة في الولايات المدحدة شكلاً خاصاً , وهو 
استيعاب الكنيسة في المؤسسات الإثنية العلمانية بحيث تحولّت إلى 
مؤسسة تعبر عن إحساس الجماعة بذاتها وبهويتها » وهذا أمر مهم 
في مجتمع مهاجرين يتسم بعدم الثبات وعدم وجود مؤسسات دينية 
تقليدية فيه . وينطبق الشيء نفسه على يهود الولايات المتحدة إذ فقد 
أغلبيتهم هويتهم الدينية وظهرت هوية واحدة يهودية - أمريكية 
وتحول المعبد اليهودي إلى المؤسسة التي يُعبّر يهود أمريكا من خلالها 
عن هويتهم . ويجب ملاحظة أن التمسك بالهوية الإثنية هو تعبير » 
في واقع الأمر » عن تزايد معدلات العلمنة ٠‏ ولا يشكل عودةٌ إلى 
اليهودية . 

وينقسم يهود الاتحاد السوفيتي (سايقاً) ء من منظور العلمنة » 
إلى ثلاثة أقسام . فهناك أولاً يهود الوسط النين يعيشون في مناطق 
مثل روسيا وأوكرائيا وروسيا البيضاء » وهؤلاء يعيشون تحت الحكم 
الشيوعي منذ عام ١911‏ » ولذا فقد فقدوا انتماءهم الديني تمامٌ . 


الجزء الأول : التحديث 


أما القسم الثاني ٠‏ فهو يهود الغرب (زيادنكي) الذين يعيشون في 
جمهوريات البلطيق التي ضمت إلى الاتحاد السوفيتي عام ١944٠‏ . 
لكن هؤلاء كانوا يحتفظون بهوية دينية وإثتية أكثر وضوحاء وقد 
هاجر غالبيتهم في الفشرة ١440-141٠‏ . والقسم الثالث هويهود 
جورجيا والجمهوريات الإسلامية » ومعدلات العلمنة بين هؤلاء 
منخفضة مثل معدلات العلمنة في المجتمعات التى يعيشون فيها . 

أما أهم أشكال العلمنة في الغرب فهو ظلهور ما نسميه #الهؤية 
اليهودية المديدة» وظهور #7اليهود الجدد» »؛ وهم يهود (سواء من 
الناحية الدينية أو الإثتية) اسماً وقالباً وحسب »ء وعلمانيون جوهراً 
وقلباً . 

أما بقية الجماعات اليهودية في العالم » الفلاشاه ويهود الهند 
ويهود العالم العربي . . . إلخ ٠‏ فيختلف معدل العلمنة يينهم حسب 
المعدلات السائدة في مسج تمعاتهم . وعلى كل حال » فقد لعبت 
المنظمات الصهيونية واليهودية الغربية » مثل الأليانس » دوراً أساسياً 
في تغريب أعضاء الجماعات اليهودية وتحديثهم وعلمنتهم » مع 
ملاحظة أن مستوى العلمنة بين الأقليات يزيد عادةً عن معدلها بين 
الأغلبية . كما أن أعضاء الجماعات اليهودية حينما ينتقلون إلى 
إسرائيل تتم علمنتهم بسرعة مذهلة . 

وقد لُوحظ أن عدد الراغبين في الهجرة إلى فلسطين المحتلة 
يتناقص مع تزايد علمنة أعضاء الجماعات اليهودية في العالم . 
وعلى سبيل ال مثال ء فإن ما يزيد على /5٠‏ من السوفييت » وهم من 
أكثر الجماعات اليهودية علمنة . يتجه إلى الولايات المتحدة التي 


يطلق عليها باليديشية «جولدن مدينا" أي المدينة الذهبية » أي صهيون 
العلمانية » ويؤثرونها على إسرائيل . 


وعلى كل » يمكن القول بأن الدوافع وراء الهجرة اليهودية . 
سواء إلى الولايات المتعحدة أو إلى فلسطين » كانت دائماً دوافع 
علمانية » فهي هجرة تهدف إلى تحقيق الحراك الاجتماعي لصاحيها . 
وما كان يحدث أحياناً أن تصاحبها ديباجات يهودية بالنسبة لبعض 
اليهود المتدينين ٠‏ أما الغالبية الساحقة فكانت دوافعها وديياجاتها 
مادية علمانية صريحة . 


يعودي ملحد 
بط استعذة بار 

معطلح #يهودي ملحد؛ يبدو وكأنه تركيب واضح التناقض 5 
لذ أننا نتصور أن اليهودي هو من يؤمَن باليهودية قياساً على أن المسلم 
هو منن.يؤمن بالإسلام » والمسيحي هو من يؤمن بالمسيحية ٠‏ بكل ما 
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* العلمانية (والإميريالية) واليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية 


يتبع ذلك من إيمان بالإله . ولكن المعيار في تععريف اليهودي ليس 
كونه مؤمناً بالعقيدة وإنما كونه مولوداً لأم يهودية . وبحسب الشريعة 
اليهودية » يمكن أن يكون اليهودي من الناحية النظرية يهودياً وملحداآً 
في الوقت نفسه . وانطلاقاً من ذلك الإبهام والتناقض في الشريعة 
اليهودية ء ذهب الأخ دانيال (وهو راهب كاثوليكي ولد لأبوين 
يهوديين ثم تنصر) إلى إسرائيل وطالب بأن يحصل على الجنسية 
الإسرائيلية حسب قانون العودة » فإذا كانت الشريعة اليهودية تعترف 
بالملحد يهودياً قيمكنها (من باب أولى) أن تعترف بالمسيحي يهودياً ! 
لكن طلبه رُفض . وقد استندت حيئيات الحكم إلى مقولة علمانية 
وهي أن الأخ دانيال » باعتناقه المسيحية » فصل نفسه عن «المصير 
اليهودي» . أي أن المعيار هنا هو مدى الارتباط بالشعب اليهودي لا 
بالعقيدة أو العقائد اليهودية . ولكن يبدو أن الرأي العام الإسرائيلي 
بدأ يتجه اتجاهاً مغايراً في الآونة الأخيرة » بحيث أصبح لا يمانع من 
إطلاق مصطاح «يهودي» على مسيحي هاجر إلى إسرائيل مدفوعاً 
بدوافع صهيونية . وترتبط بهذا المصطلح مصطلحات أخرى مثل 
#اليهودية العلمانية» و(يهودي إثني» . 


يهودي إثني 
بع[ تلطع 

«اليهودي الإثني» هو اليهودي الذي يرى أن يهوديته لا تنبع من 
إيمانه بالقيم الدينية والأخلاقية اليهودية وإنما من الإثنية اليهودية » أي 
من موروثه الثقافي . وريما كان هذا ما يعنيه إسحق دويتشر بمصطلح 
«اليهودي غير اليهودي١‏ : 

انظر : «اليهودية الإثنية؟ . 


اليهودية الإثنية 
ماكنة لد عتعصطع 

#اليهودية الإثنية» تعبير عن الانتماء اليهودي الذي يستتد إلى 
الإثنية اليهودية . وكلمة #الإئنية؛ مأخوذة من الكلمة اليونانية 
«[ثنوس» ممعنى «قوم» أو #جماعة لها صفات مشتركة" . وتُستخدم 
كلمة «إثنية» للإشارة إلى الجماعة الإنسانية التي قد لا يربطها 
بالضرورة رباط عرقي ولكنها جماعة تشعر بأن لها هوية مشتركة 
تسعند إلى تراث تاريخي مشترك ومعجم حضاري واحد . وكلمة 
«حضارة» هنا تستخدم في أوسع دلالاتها ء فهي تشير إلى كلى فعل 
إناني وكل ما هو ليس بطبيعة ء مثل : الأزياء وطرق حلاقة 
الشعرء وطريقة تنظيم المجشمع » والرقص . ومن أهم العناصر 
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الإثنية ء اللغة والأدب . ويمكن أن يكون الدين عنصراً من بين هذه 
العناصر الإثنية فينظر المرء » دون أن يؤمن بالإله ١‏ إلى الشعائر 
الدينية بوصفها تعبيراً عن الهوية » تماماً مثل الرقص والطعام . 
ويستطيع المرء أن يشير إلى طعام إثني (بمعنى أنه يعبر عن هويته) له 
مضمون رمزي يتجاوز وظيفته المادية » فهو ليس مجرد طعام لسد 
حاجته الجسدية . وبالتالي » فإن الملوخية أو الكبسة طعام إثني ٠‏ أما 
الهامبورجر فهو طعام ليس له مدلولات إثنية . وعلى أية حال » فإن 
الإئنية اليهودية همي مجموعة الصفات المحددة التي يفترض أنها 
تشكل ما يُسمى «الهوية اليهودية» من منظور إثني . 

والإيمان بالذات القومية (الإثنية) هو إحدى السمات الأساسية 
للتشكيل الحضاري الغربي في القرن التاسع عشر . قبعد ضعف 
المسيحية وانتشار العلمانية » ظهر الفكر القومي الذي أسقط أي 
مطلق ديني أو أخلاقي وحلّت محله الذات القومية كمطلق وموضع 
للقداسة ومصدر وحيد للقيمة ونقطة مرجعية وركيزة نهائية . 

وتجب التفرقة بين الإثني والعرقي » فالوحدة على أساس 
عرقي تعني وحدة الدم والجنس (العرق) . أما الوحدة على أساس 
إثني فتعني وحدة التاريخ والثقافية . ومعظم الحركات القومية (مثل 
القومية الإتجليزية أو الفرنسية أو الجامعة السلافية والألمانية والقومية 
الطورانية » وكذلك النازية والصهيونية) » تستند إلى تعريف عرقي 
إثني للذات القومية . ولكن ٠»‏ بعد تجربة الإبادة النازية » أصبح من 
الصعب قبول التعاريف العرقية » وبخاصة من جانب أعضاء 
الجماعات اليهودية » فبدأ القبول بفكرة الوحدة الإثنية وأسقطت 
الديياجات العرقية وحلت محلها ديباجات إثنية دون أي تعديل 
للقداسة أو المطلقية اللتين تُنسيان إلى الذات القومية . فالوحدة على 
أساس عرقي تشبه الوحدة على أساس إثني » إذ تدّعي كلتاهما نقاء 
ما يتمتع به أصحاب الهوية . كما أن العرقية » مثلها مثل الإثنية 
تماماًء تعطئ صاحبها حقوقاً مطلقة . 

وتسم الدعوة القومية في الولايات المنحدة بأنها كانت دعوة 
إثنية » لأن المجتمع الأمريكي مجتمع مهاجرين » فيه أعراق كثيرة » 
ولذا أصبح التضامن الإثني هو الإمكانية الوحيدة المتاحة أمام 
الأمريكيين » وكانت بوتقة الصهر هي الآلية التي يمكن من خلالها 
إذابة الإئنيات الخاصة الابقة للمهاجرين لتحل محلها الإثنية 
الأمريكية العامة الجديدة . كان العنصر العرقي موجوداً منذ البداية 
(ويظهر في التمبيز العنتصري ء أي العرقي ء ضد السود والآسيويين 
والعرب) ولكنه كان هامشياً » ومع تزايد معدلات العلمنة في 
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الولايات الشتحدة » وظهور حركات الأقليات مثل حركة تحور 
السودء ظهرت حاجة لدى المواطن الأمريكي أن يشعر بانتماء ما 
يضرب بجذوره في شكل من أشكال الخصوصية . وهو ما أدى إلى 
بعث الإثنيات المختلفة . وقد شجع المجتمع هذا البعث الإثني 
شريطة ألا يتعارض مع الولاء القومي أو مع العقد الاجتماعي 
الأمريكي ٠‏ فبإمكان المواطن الأمريكي أن يأكل من طعامه الإثني 
ويرقص من رقصاته الإثنية في حياته الخاصة وربما العامة » ما حلا له 
من مأكل ومرقص . على أن يظل سلوكه في رقعة الحياة العامة غير 
متناقض في أساسياته مع رؤية المجتمع وإيقاعه الأساسي وحياته » 
أي أن الانتماءات الإثنية الخاصة تُعامّل تماماً معاملة الانتماءات 
الدينية المختلفة ء التي أظهر المجتمع إزاءها التسامح طالما لا جاوز 
رقعة اليا الخاصة . 

ومعظم يهود العالم في الوقت الحالي يهود إثنيون ٠»‏ أي أن 
يهوديتهم لا تنبع من الإيمان بالعقيدة الدينية وإغا من إثنيتهم 
اليهودية» وهي تتبع من اليهودية لا ياعتيارها نسقاً دينياً وإنما باعتبارها 
فلكلوراً . وبائتالي » فالشعب اليهودي يصبح ما يسمى «الفولك 
اليهردي؟ , أو «الشعب العضويء ء (تماماً متل «الفولك الألماني») . 
وربما كان التركيب الجيولوجي لليهودية هو الذي جعل ظهور مثل 
هذا التعريف ممكناً » ويخاصة وأن الشريعة اليهودية عرفت اليهودي 
بأنه من ولد لأم يهودية ! ويمكن القول بأن الإثتية اليهودية في الواقع 
هي صهيونية أعضاء الجماعات اليهودية التوطينية . فهم لايرغبون 
في الهجرة إلى فلسطين » كما أنهم لا يؤمنون بالإله أو باليهودية 
كنسق ديني . ولكنهم » مع هذا , يؤمنون بقداسة صفاتهم الإثنية 
القومية . أو على الأقل يؤمنون بأن إثنيتهم تشكل النقطة المرجعية 
الأساسية لوجودهم كيهود وبأن إسرائيل تُعبّر عن هذه الإثنية . ومن 
ثم » فهم يستمرون في تعظيم ذاتهم القومية أو الإثنية وتمجيدها » 
وفي تعظيم الدولة الصهيونية وتمجيدها ء ولكنهم لا يهاجرون إليها 
قط . ولحل هذه المشكلة وضمان الاستمرار في التمتع بالهوية 
الإئنية» قام يهود الولايات المتحدة بإعادة تعريف إسرائيل باعتبارها 
بلدهم الأصلي أو وطنهم القومي ء كمثل إيطاليا بالنسبة للأمريكيين 
من أصل إيطالي » وكذلك يولندا بالنسبة للأمريكيين من أصل 
بولندي . أما الولايات المنحدة » فهي وطتهم القومي الحالي . ولأن 
إسرائيل هي بلدهم الأصلي ء فهي تمنحهم هوية إثتية خخماصة ولا 
تلقي عليهم أية أعباء أخلاقية . والأهم من ذلك أن التعريف الإثني 
للهوية اليهودية على الطلريقة الأمريكية لا يتطلب متهم الهجرةء 
فالإنسان لا يهاجر إلى بلده الأصلي وإنا يهاجر منه ! (أي أن الإثنية 
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اليهودية تجمع كل اليهود تحت لواء الصهيونية في الظاهر ؛ وتمسر 
عليهم الهرب منها في الباطن . وهذا ما نسميه «التملص اليهودي 
من الصهيونية» بدلاً من قبولها أو رفضها) . هذا ويلاحَظ أن هذه 
الإثنية اليهودية ذاتها (شأنها شأن الإثنية الإيطالية أو الآسيوية) 


عواثااء تب 


أصبحت مجرد قشرة زخرفية فارغة . 


الإثنية اليهودية 
لااأعتصطيط طواعل 
انظر : «اليهودية الإثنية» . 


الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية والجماعات اليهودية 
له 0061001 أفعتعهوامدرعاكتوط أوالدمئعمته! نتدابعء5 112 
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كان للرؤية المعرفية الإمبريالية والتشكيل الاستعماري الغربي 
أثر واضح في أعضاء الجماعات اليهودية . ويتضح هذا في فكر 
نيتشه الذي اكتسح كثيراً من المفكرين اليهود في القرن التاسع عشر 
(انظر : «التيتشوية والمفكرون من أعضاء الجماعات اليهودية») ‏ 
وفي تمل كثير من المفكرين اليهود لأفكار داروين (على سبيل المثال » 
انظر : «جومبلوفيتش »ء لودفيج؟) والفكر الصهيوني بأسره هو 
أساساً إفراز من إفرازات الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية والأفكار 
البرجماتية (انظر : «كالن » هرارس») ‏ 

هذا على مستوى الفكر . أما على المستوى السياسي 
والاجتماعي والتاريخي » ققد قامت الدولة القومية المطلقة في 
الغرب بترشيد أعضاء الجماعات اليهودية وبتحويلهم إلى مادة بشرية 
وبطرح الحل العلماني الإمبريالي للمسألة اليهودية » أي تصدير المادة 
البشسرية اليهودية إلى الخارج وبطرح الفكرة الصهيونية وفرضها على 
أعضاء الجماعات اليهودية . 

ولا يمكن فهم حركة انتقال الجماعات اليهودية إلى الأمريكتين 
وأستراليا ونيوزيلندا وكندا وجنوب أفريقيا وفلسطين إلا في إطار حركة 
الاستعمار الاستيطاني الغربي » وبخاصة الأنجلو ساكسوني. كمالا 
يمكن فهم تركّزهم في الولايات اللشحدة إلا باع بارها التجربة 
الاستيطانية الكبرى التي استوعبت حوالي /8٠‏ من الفائض البشري في 
أوريا . 

ويمكن القول بأن مصير يهود العسالم أصبح مرتبطأ تماماً 
بالإمبريالية بعد أن تركّز يهود العالم في العالم الغربي » وييخاصة في 
الولايات المتحدة وإسرائيل » فالمصير اليهودي أصبم هو نفسه مصير 
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الإمبريالية . ولعل هذا يمسر تصهين الجماعات اليهودية في العالم 
وتراجع الجماعات المعادية للصهيوينة . 


الاستهمار الاسسنيطاني الغربي والجماعسات اليهودية 
031115 ) لأكت عل عذل؟ لاله تاكتله نجه ]نت عع لماع معئوع لا 

يمكن القول بأن مط هجرة أعضاء الجماعات اليهودية هو حركة 
تنقل تتم دائماً داخل إطار حركة الإمبراطوريات الكبرى التي تيسر 
لهم هذه الحركة وتتيح لهم فرص الخحراك وتوظفهم كجماعة وظيفية 
استيطانية أو مالية . وإذا كان التهجير البابلي قدتم قسراً » فإن حركة 
الهجرة العبرانية (اليهودية) التي تعاظمت بالتدريج حتى وصلت 
ذروتها مع نهاية الألف الأولى قبل الميلاد (حين أصبح عدد اليهود 
خارج فلسطين أكثر من ضعف عددهم داخلها) . هذه الحركة كانت 
هجرة تلقائية بحصعاً عن الفرص الاقتصادية وتم في إطار 
الإمبراطوريات الهيليئية والرومانية . ويمكن القول يأن هجرة يهود 
شرق أوريا إلى الولايات المتحدة وكندا وفلسطين وغيرها من الدول 
الاستيطانية بأعداد هائلة حتى انتقلت الكثتلة اليشرية اليهودية من 
أوربا (روسيا_بولندا) إلى الولايات المتحدة وإسرائيل (فلسطين) » 
وهي الأخرى هجرة تلقائية تمت داخل إطار إمبراطوري ٠»‏ فهي تتم 
داخل التشكيل الاستعماري الغربي وتجربته الاستيطانية في أنحاء 
العالم . ١‏ 

وقد اشترك أعضاء الجماعات اليهودية كممولين ومستثمرين 
في كثير من النشاطات المرتبطة بالاستيطان الغربي (شركتا الهند 
الشرقية والغربية الهولنديتان وغيرهما من الشركات ء وتجارة العبيد 
. . . إلخ) . كما اشتركوا في التجارة المثلئة (العبيد من أفريقيا - 
المشسروبات الكحولية والسلع من أوربا - المولاس من ججزر الهند 
الغربية) . واشترك كثير من الممولين من أعضاء الجماعات اليهودية 
في الاستثمار في جنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية . كما 
اشتركت أعداد من أعضاء الجماعات اليهودية في عملية الاستيطان 
نفسها . وقي بداية الأمر » كان أعضاء الجماعة جزءاً من النشاط 
الاستيطاني الهولتدي فاستوطنوا ابتداء من متتصف القرن السابع 
عشر جزر الهند الغربية (مثل : ترينداد » وسورينام » والمارتينيك » 
وجاميكا » وجزر الباهاما) . ولكن سوريتام كانت أهم التجارب 
الاستيطانية الأولى . وقد استوطن اليهود كذلك معظم بلاد أمريكا 
اللاتينية » ويخاصة في الأرجتتين التي وطن فيها المميونير هيرش 
آلاقف اليهود » والتي كانت تمد أهم تجربة استيطانية زراعية في العصر 
الحديث باستشداء تجربة إسَرائيل . ' 
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ويلاحَظ أن هذه النشاطات الاستيطانية كانت تدور إها في إطار 
الاستعمار الهولندي أو في إطار الاستعسار الإسباني البرتغالي » 
والمادة البشرية الأساسية هنا هي يهود السفارد (المارانو) . ولكن المادة 
الاستيطانية الحقيقية كان مصدرها يهود اليديشية (الإشكناز) من 
شرق أوربا الذين كانوا يشكلون أغلبية يهود العالم الساحقة مع نهاية 
القرن التاسع عشر . وكان النشاط الاستيطاني الأكبر ليهود اليديشية 
داخل التشكيل الاستيطاني الأنجلو ساكسوني ؛ فاتجهت ملايين 
اليهود إلى جنوب أفريقيا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا وهونج كونج , 
لكن غالبيتهم (285/) اتجهت إلى الولايات المتحدة ١‏ أهم التجارب 
الاستيطانية » ثم إلى إسرائيل التي تلي الولايات الملدحدة في 
الأهمية. وهي تجربة استيطانية تمت برعاية إنجلترا ثم الولايات 
المتحدة » أي التشكيل الأنجلو ساكسوني في جانبه الاستيطاني . 

والإطار التفسيري السابق يجعلنا نرى مدى ارتياط الجحماعات 
اليهودية في العالم (الغربي بالذات) بالتشكيل الاستعماري 
الاستيطاني الغربي » ويضع يدنا على الحقائق الأساسية التالية في 
واقع أعضاء الجماعات اليهودية في العالم : 
١‏ الدياسيورا اليهودية (أي انتشار أعضاء الدماعات اليهودية فى 
أرجاء العالم) ليست انتشاراً عشوائياً وإنما اتتشار يصاحب انتشار 
التشكيل الاستعماري الغربي » وبخاصة في جانبه الاستيطاني » 
فهجرة أعضاء الجماعات اليهودية لا تحددها حركيات التاريخ 
اليهودي أو الطبيعة اليهودية وإنما حركيات الاستعمار الغربي » 
وبخاصة الاستعمار الانجلو ساكسوني في جانبه الاستيطاني . ولا 
يمكن فهم تركّز أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة إلا 
باعتبارها التجربة الاستيطانية الكبرى . 
7- لا تشكل إسرائيل استثناء من هذه القاعدة » فهي جزء من نمط 
وحركية غريية هي الإمبريالية الغربية التي جعلت العالم مسرحاً 
لنشاطها سواء في أستراليا أو أمريكا اللاتينية أو جتوب أفريقيا أو 
فلسطين . قالمشروع الصهيوني جزء لا يتجزأمن التشكيل 
الاستعماري الاستيطاني في الغرب » وما كان يمقدوره أن يتحقق 
دون إمكانيات الإمبريالية الغريية ودون طموحاتها أو آلياتها . 
واستيطان اليهود في فلسطين هو نقل لفائض بشري غربي إلى بقعة 
في آسيا أو أفريقيا حيث يتم تحويله إلى دولة وظيفية استيطانية تقوم 
على خدمة مصالح الغرب نظير أن يقوم هو على حمايتها . فإصرائيل 
من هذا المنظور هي إعادة إنتاج لتمط قدي » على حين أن وعد 
بلفور » ثم دعم حكومة الانتداب للمستوطن الصهيوني » ثم دعم 
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الولايات المتحدة لإسرائيل » وتوقيع الاتفاق الإستراتيجي معها . 
يبين أن الدولة الصهيونية هي امتداد لارتباط أعضاء الجمساعات 
اليهودية بالاستعمار الاستيطاني الأنجلو ساكسوني . 

7- بل يمكن القول أن يهود الشرق والعالم الإسلامي تم تحويلهم إلى 
مادة استيطانية تابعة للتشكيل الاستيطاني الغربي من خلال مدارس 
الأليانس والدعاية الصهيونية وهجرة أعداد فضخمة من اليهود 
الإشكتاز إلى العالم العربي . وهذه العمليات كلها أفقدتهم هوياتهم 
المحلية المختلفة وأحلّت محلها هوية يهودية عالية اسماً ولكنها 
استيطانية قعلاً جوهرها فك الصلة بين اليهودي ووطنه » ومن ثم يتم 
استيعابه في المنظومة الاستيطانية . وبالفعل » حينما أعلن إنشاء 
إسرائيل » هاجرت الأغلبية الساحقة من يهود البلاد العربية إليها 
وظل الباقون يجلسون على حقاتبهم في انتظار السفر إما إلى 
الولايات المتحدة أو إلى إسرائيل . 


مؤسى لد لسفي (5م؟١-18814)‏ 
لالاعط 5م1405 


أمريكي يهودي سفاردي من أوائل من استوطنوا ولاية فلوريدا 
الأمريكية . ولد في المغرب لعائلة يهودية تجارية من أصل برتغالي » 
وكان والده وزيراً للسلطان . وفي عام ٠٠18ء‏ استقر في جزيرة 
سانت توماس في بحر الكاريبي ونجح في تجارة الأخشاب ثم نقل 
نشاطه إلى كوبا حيث أصبح متعهذ تموين للحكومة عام 1415 . 

وفي عام 1415 ء بدأ ليفي في شراء مساحات كبيرة من 
الأراضي في فلوريدا التي كانت خاضعة آنذاك لإسبانيا . ثم استقر 
بها بشكل دائم بعد أن أصبحت جزءاً من الولايات المتحدة عام 
0 . وقد قام ليفي باستثمار أمواله في المشاريع الزراعية 
والتجارية » كما سعى إلى جذب المستوطنين البيض من اليهود 
والمسيحيين للعمل في المزارع الكبيرة التي أقامها » وسافر إلى إتجلترا 
لهذا الغرض . كما نشط ليقي بين المهاجرين اليهود الجدد في 
فيلادلفيا ونيويورك لتشجيعهم على الاستيطان في فلوريدا » وأقام 
في نيويورك مدرسة زراعية عام 14871 . ولكن مساعي يفي لم 
تنجح في جذب القدر الكافي من المستوطنين . 

كان ليغي من ملاك العبيد وقد استخدمهم في زراعة أراضيه 
وتطوير مشاريعه الاستيطاتية . ويحلول عام 184٠‏ . أصبح يمتلك 
مساحات كببيرة من الأراضي والضياع ولكئه صار يواجه أيضاً عدداً 
كبيراً من الشاكل المالية والدعاوى القضائية المرفوعة ضده » كما 


للجزء الآول : للتحديث 


تعرضت كثير من أراضيه للتدمير أثناء حروب السيمينول » وهي 
الحروب التي شنها الجيش الأمريكي ضد الهنود الحمر لطردهم من 
أراضيهم وتوسيع مناطق استيطان الرجل الأبيض . 
وقد مجح ليفي في التخلص من مشاكله القانونية ء وانخرط في 
النشاط السياسي في فلوريدا وكتب عدداً من المقالات في الصحف 
تحت اسم «يولي؟ . ويرغم اهتمامه ببعض القضايا اليهودية وبالكتابة 
حول بعض المسائل الدينية اليهودية إلا أن ولديه الاثنين ابتعدا تماماً 
عن اليهودية » وأحدهما ديفيد يولي أصبح 
مجلس الشيوخ الأمريكي . 
ولا يمكن فهم سيرة حياة ليفي في إطار يهوديته أو هويته 
السفاردية » فهو يستولي على الأرض ويطرد أهلها منها ويحارب 
ضدهم وييدهم ويوظف الأفقريقيين السود فيهاء ليس لأنه 
يهودي شرير وإنما لأنه يتتمي إلى التشكيل الاستعماري الاستيطاني 
الإحلالي الأمريكي » وسلوكه يتحدد داخل هذا الإطار . 
ويقال إنه شخصياً كان ضد استخدام العبيد السود » ولكنه تنازل 
عبن آرائه حتى يمكنه الاستمرار داخخل إطار نمط الإنتتاج السائد في 


مجحتمعة . 


أول عضو يهودي في 


تاثائيل ايزاكس الجمءخر أ 1م14 
5عقةقذا اأعسمسعدلولم 


تاجر ومستكشف جنوب أفريقي يهودي من أوائل من فتحوا 
إقليم ناتال في جنوب أفريقيا للاستيطان الأوربي . ولد في إنجلترا 
وأرسلته أسرته عام ١8177‏ إلى جزيرة سانت هياينا القريبة من أفريقيا 
ليكتسب نخبرة تجارية في تجارة عمه . وفي عام 1878 » أبحر 
أيزاكس إلى بورت ناتال على الساحل الجنوبي الشرقي من أفريقيا 
وقام على رأس مجموعة من الأورييين باستكشاف المناطق الداخلية 
من البلاد » حيث التقى يقبائل الزولو الأفريقية وجح في إقامة علاقة 
طيية مع ملكهم الذي منحه مساحات واسعة من الأراضي وامتيازات 
كثيرة للاتمار مع قباتل الزولوء وذلك مكافأة له على تعاونه معهم 
في حروبهم ضد القبائل الأخخرى التي انتصروا فيها بفضل الأسلحة 
الأوربية . وقد أمضى أيزاكس حوالي سبعة أعوام في ناتال عمل فيها 
بالتجارة (وبخاصة تجارة العاج) ومساهم في تعليم الزولو الزراعة 
وتربية الماشية » كما أمس مدينة دوريان . ومن جهة أخرى » شجع 
أيزاكس السلطات البريطانية في مديئة الكاب على توسيع تجارتهم مع 
إقليم ناتال » وحث الحكومة البريطانية على ضم الإقليم واستيطانه . 
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" العلمانية (والاميريالية) واليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية 


وهوما أقدمت عليه الحكومة البريطانية بالفعل عام 1847 . وقد 
رحل أيزاكس عن ناتال بشكل نهائي عام 187١‏ واشتغل بالتجارة في 
سيراليون . وفي عام 1/4775 3 أصدر أيزاكى كتابه سفريات 
ومغامرات في شرق أفريقيا الذي يمد مرجعا عن حياة وتقاليد قبائل 
الزولو الأفريقية 

ويسين تاريخ حياة أيزاكس مدى تفاعل أعضاء الخجماعات 
اليهودية مع التشكيل الاستعماري الغربي وكيف أن حركتهم 
حركيات ما يُسمى التاريخ اليهودي؟ . 


أمسرام دار مون (14-1410م1) 


1 11112111 شر 

جندي فرنسي ولد في الجزائر لعائلة دارمون اليهودية المرموقة » 
وقد رحب دارمون يحماس شديد بالاحتلال الفرنسي للجزائر عام 
وانضم إلى اليش الفرنسي حيث اشترك في جميع حملاته 
اللاحقة ضد السكان المسلمين . ونظراً لمعرفته باللغتين العربية 
والفرنسية وبطبيعة البلاد » عيّن مترجماً حيث اشترك بهذه الصغة في 
عدة حملات عسكرية . وفي عام 1807 » عن بشكل رسمي 
مترجماً من الطبقة الأولى . ومنح وساماً ولقب فارس . وفي الفترة 
بين عامي “1867 و1874 » ترأس المكتب العربي في ماسكارا حيث 
توفى . وقد مح دارمون الجنسية الفرنسية قبل أربعة أعوام من 
صدور قانون كرميو عام 187٠‏ الذي أعطى يهود الجزائر حق المواطنة 
الفرنسية بشكل تلقائي . ويُعتبّر دارمون نموذجاً لتحول أعضاء 
الجماعات اليهودية في الجزائر وفي المغرب العربي بصفة عامة على 
أيدي الاحتلال الفرنسي إلى جماعات وظيفية استيطانية من خلال 
اكتسابهم الثقافة الفرنسية وحصولهم على الامتيازات الممنوحة 
للأجانب » وقد أدى كل هذا إلى ارتباط مصا حهم بمصالح المحتل » 
وبالتالي عملوا على خدمة مصالحه ودعم وجوده في المنطقة . 


الفسريد بيت (14:3-18405) 
ع له1آر 

من رجال المال في جنوب أفريقيا » وشريك سيسل رودس في 
تأسيس رودسيا التي سَّمّيت زمبابوي بعد استقلالها . ولد في 
هامبورج . وانتقل إلى أمستردام حيث تعلَّم تجارة الماس ٠‏ ثم انتقل 
إلى جنوب أفريقيا عام 141/0 حيث حقق في فترة وجيزة مكانة مهمة 


الجزء الأول : التحديث 


31 


العطلمانية (والإمبريالية) واليهودية وأعضماء الجصاعات اليهودية 


في مسجال تطوير مناجم الماس والذهب 1 وقد التقى بسيسل رودس 
وترسخت علاقتهما . وظل منذ ذلك الحين مرتبطاً بالنشاط المالي 
لرودس وبطموحاته الإمبريالية والاستعمارية . ووقف بيت إلى 
جانب رودسس في تنافسه مع يارناتو (وهو من رجال المال والماس من 
اليهود في جنوب أفريقيا) للسيطرة على مناجم الماس في البلاد . 
واستعان في ذلك بفرع عائلة روتشيلد في لددن . وقد أسسا معآ عام 
4 شركة دي بيرز للتعدين والتي أصبحت الشركة المسيطرة على 
تجارة الماس في جنوب أفريقيا في العالم أجمع . 
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اشترك بيت مع رودس في إدارة وتطوير المنطقة التي أصبحت 
تُعرق فيما بعد باسم #رودسيا» ء وذلك من خلال شركة جنوب 
أفريقيا البريطانية التي أسساها معاً . ويأتي ببت في المرتبة الثانية بعد 
رودس في مساهمته في استعمار رودميا وتطويرها وترسيخ وجود 
الرجل الأبيض بها . كما تورط في المؤامرة الفاشلة التي دبرها 
رودس ضد النظام الحاكم في رودسيا عام ه41 . وقد حعق بيت 
ثراء كبيراً » وكان له العديد من المساهمات الخيرية » ويخاصة في 


مجال التعليم . 


الجزء الأول : التحديث 


*" التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية 


إن 


التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية 


التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية : دورهم فيه وأثره فيهم -إصلاح اليهود واليهودية 
تفع اليهودالمادة البشرية لوتساتو_منسى بن إسرائيل ‏ تولاند_دي بنتو- إيزاك_ سالومون 
-دوم_نابليون بونابرت - تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي متتج ‏ تطبيع الشخصية اليهودية 
-المسألة البهودية_التحديث وظهور الرأسمالية الرشيدة والمسألة اليهودية 


التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية : دور هم فيه وأثره فيهم 

01111110111 ) الو أبجعل كه كعطدوعا! أه عله1 :مم تامع تمعقوازا 

لطع" زه أعقمدم1] 115 لمد 
«التحديث» (في إطار المنظومة المعرفية العلمانية الشاملة) هو 
عملية تعديل البيئة الاجتماعية والرؤية المعرفية والأخلاقية بحيث 
يخضع الواقع بأسره (الإنسان والييئة أوالطبيعة) للقواعد 
والإجراءات العامة وغير الشخصية ويزداد التحكم فيه » فتستبعّد كل 
المطلقات (الأخلاقية والإنانية والدينية) من الدنيا وتُصمَّى كل 
الثنائيات ويصبح مصدر المعرفة هو العقل وما يصله من معطيات من 
خلال الحواس . ويتبع من هذه المعرقة نسق أخلاقي يجعل الأخلاق 
مترادفة مع المنفعة واللذة (وهذه العملية هي في جوهرها عملية 
ترشيد وعلمنة وفرض للواحدي المادية) . وينتج عن ذلك أن 
الشخصي التقليدية تتحول بالتدريج إلى المواطن الحديث القادر على 
الاستجابة للقانون العام » والذي لا يدين بالولاء إلا للدولة (المطلقة) 
أو الوطن والذي يفضل الدخول في علاقات تعاقدية واضحة 
محددة . وهو بذلك ٠‏ يصبح متتجاً ومستهلكاً بالدرجة الأولى . كما 
أن البيئة الاجتماعية نفسها تسيطر عليها مؤسسات الدولة التي تحل 
محل المؤسسات التقليدية مثل الكنيسة أو الأسرة ء أي أن الجماعة 
العضوية المترابطة (جماينشافت) تتحول إلى اللجتمع التعاقدي 
(جيسيلشافت) . ويؤدي كل هذا إلى تزايد هيمنة المؤمات الحديئة 
التي يصبح بوسعها توظيف الواقع (الإنسان والطبيعة) وتعظيم 
الإنتاج (من خلال توحيد السوق وتوحيد القوانين والنظم 
الاقتصادية) وزيادة الدخل (عن طريق وضع الخطط وإقناع الناس بها 
من خلال الإعلام) . وتصاحب هذه العملية مو الدهوقراطية » 
وانتتشار التعليم » وزيادة الإيداع والحراك الاجتماعي » ونزع 
القداسة عن الرموز والأفراد » وتزايد تكيف المرء مع القيم 
والمخترعات الجديدة التي تظهر يوماً بعد يوم » وتعاظم دور الإعلام 
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والمخابرات . وقد عرق أحد العلماء الغربيين الإنان الحديث يأنه 
الإنسان القادر على تغيير قيمه بعد إشعار قصير » أي أنه إنسان 
حركي للغاية لاايه دأ ولا يخضع لأية ثوايت أو مطلقات . كما 
يلاحّظ أن عملية التحديث يصاحبها تزايد التركز في المان » 
والاغتراب » وانتشار الإباحية والتزعات العدمية . ويمكن وصف 
التحديث بأنه علمنة المجتمع . 

وعملية التحديث » سواء في الشرق الإسلامي أم في الغرب » 
هي أهم عملية تاريخية في هذا العصر ‏ وهي سمته الأساسية » فهي 
تمس كل جوانب المجتمع الإنساني من الاقتصاد إلى أسلوب الحياة . 
ويعود تاريخ عملية التحديث والعلمنة في القرب إلى بدايات عصر 
النهضة, وقد زادت حدتها مع بداية القرن التاسع عشرء ووصلت 
هذه المرحلة إلى نهايتها مع الحرب العالمية الأولى حيث تمولت 
المجتمعات الغربية من كونها مجتمعات زراعية إقطاعية وشبه إقطاعية 
إلى مجتمعات تجارية وأخيراً إلى مجتمعات صناعية رأسمالية 
إمبريالية . وقد تركت هذه العملية التاريخية أعمق الأثر في أعضاء 
الجماعات اليهودية »ولا يمكن فهم الحركات السياسية والفكرية وحركة 
الهجرة بين اليهود إلا بفهم أثر عملية التحديث فيهم ودورهم فيها. 

وقد تعب أعضاء الجماعات اليهودية دوراً فى تحديث العالم 
الغربي والشرق العربي من خلال كونهم جماعة وظيفية وسيطة . 
ولكنه كان دوراً محدوداً بسبب ارتباطهم إما بالطبقة الحاكمة » كما 
هو الحال في الغرب »ء أو بالاستعمار في الشرق » إذ أن عملية 
التحديث لابد أن تتم في صلب المجتمع ذاته وأن يقوم بها أمضاء 
المجتمع الذين يعيشون فيه ويتدمون إليه انتماء كاملاً . 

وقد هاجر يهود البلاد العربية والعالم الإسلامي إلى العالم 
الغربي أو الدولة الصهيونية قبل أن تتصاعد عملية التحديث في هذا 
الجزء من العالم » ولذا لم مُبِذّل محاولات لتحديثهم ودمجهم في 
اللجتمع . 


الجزء الآول : التحديث 


التحديث وأعضاء الجسماعات اليهومية:' 


أما يهود العالم الغربي » فقد كانت تجربتهم مختلفة » إذ 
تصاعدت معدلات التحديث في المجتمع الغربي ابتداء من متتصف 
القرن السابع عشر ودخلت عليه تحولات عميقة غيرت بنيته ورؤيته 
ماما ء وهي تحولات كان اليهود بمعزل عنها » ويخاصة في شرق 
أوربا ء حيث كانوا لايزالون يلعبون دور الجماعة الوظيفية 
الوسيطة . ومع نهاية القرن الشامن مشر » كان اليهود من أكثر 
القطاعات البشرية تَخلّفاً في كل أرجاء أوربا . ومن هنا وجدت 
الحكومات المركزية المطلقة » التي كانت تود توحيد السوق القومي 
والسيطرة على كل جوانب الحياة » أن من الضروري محديث اليهود 
حتى تتم عملية دمجهم . 

وفي الأدبيات التي تتناول ذلك الموضوع ء يرد المصطلح مرادفاً 
لمصطلحات مثل «دمج اليهود»؟ أو «صبغهم بالصيغة البولندية أو 
الروسية أو النمساوية في بولندا أو روسيا أو النمساء أو «تحويلهم إلى 
قطاع اقتصادي منتج» أو تخليصهم من «هامشيتهم» الإنتاجية أو 
«إصلاحهم؛ أو #تحويلهم إلى عنصر نافع» . والصعوبات التي 
واجهت عملية التحديث هذه ومدى نجاحها وفشلها هي التي تشكل 
جوهر ما يُسمَى «المسألة اليهودية» . 

وقد كانت عملية تحديث اليهود تتم في أحيان نادرة بناء على 
اقتراح من دعاة التنوير بين أعضاء الجماعات اليهودية » كما حدث 
في بولندا حين قدم أحدهم عام 17/847 إلى البرلمان البولتدي كتيباً 
بالفرنسية يقترح فيه الخطوات اللازم اتخاذها لتحديث اليهود . 
ولكن مثل هذه المبادرات اليهودية كانت نادرة » إذ أن عملية 
التحديث لم تكن تتبع من الحركيات الداخلية للجماعات اليهودية » 
وإنمامن حركيات المجتمع الذي يحتويها 1 ولذاء كان التحديث في 
معظم الأحوال يتم بمبادرة من العالم غير اليهودي الذي يعيش اليهود 
بين ظهرانيه » كما كان يفرض عليهم فرضاً . 

وقد أجذ التحديث شكلين أساسيين . أحد هذين الشكلين 
سيامي مياشر » وهوما يطلق عليه الإعتاق » أي منح اليهود 
حقوقهم المدنية والسياسية نظير أن يدينوا بالولاء للدولة التي عرفت 
القومية على أساس لا ديني (عرقي أو إثني) » وهو الأمر الذي خلق 
عند اليهود أزمة هوية » حيث إن تعريف الشريعة لليهودي على أنه 
من تهود أو من ولد لأم يهودية يتضمن عناصر إثنية شبه قومية 
تتناقض مع فكرة الولاء الكامل للدولة ولقيمها الحضارية والسياسية 
في حياتهم العامة (على أن يحتفظوا بقيمهم الإثية والدينية في 
حياتهم الخاصة إن شاءوا) . كما أخذ التحديث شكلاً اجتماعياً 
واقتصادياً أكثر عنقاً » مثل تشجيعهم على الاشتغال بالزراعة وتحريم 
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اشتغالهم بالربا أو التجارة وغير ذلك من المحاولات والأشكال . 

وقد تأثر أعصضاء الجماعة اليهودية بهذا المناخ النقافي 
وبالتحولات الاجتماعية التي واكبته » فيلاحَظ أن الهوة التي تفصل. 
بينهم وبين بقية أعضاء المجتمع أخذت تضيق بسرعة حتى اختفته 
تماماًفي بعض البلاد مثل دول غرب أوربا والولايات المتحدة . 
وبالتالي » تحولت القضية بالنسبة إلى اليهود من قضية حقوق ومزايا 
خاصة يحصلون عليها » كما كان الأمر من قبل ٠‏ إلى قضية إعتاق 
واندماج » إذ أن الاندماج (حسب افتراض فكر الاستنارة والليبرالية) 
سيحل مشكلة الحقوق بشكل آلي . ولكن الأمور لم تكن بالبساطة 
التي تصورها مفكرو عصر الاستثارة » فالجماعات اليهودية كان لها 
خصوصيتها المرتبطة بدورها كجماعة وظيفية وسيطة متميّزة إثنياً 
ووظيفياً . لذا » لم تكن عملية الانتقال هينة أو سهلة » خصوصاً أن 
الفكر القومي العضوي انتشر في أوربا » وهو فكر استبعادي يطرح 
تصوراً للدوئة القومية لا مجال فيه للتعند الإثنى أو الدينى » ولا 
مكان فيه للأقليات . ١‏ , 

ومع هناء فَقّد اليهود تميّزهم بدرجات متفاوتة » إذ أن ما 
يحدث عادةٌ أن القيم العامة التي تسود في الحياة العامة تبدأ في 
التغلغل في حياة أعضاء الأقليات الخاصة ثم تسود فيها فيفقدون أية 
خصوصية ء دينية أو إثنية » ويصبحون مثل بقية أعضاء المجتمع في 
حياتهم الخاصة والعامة » فتتزايد معدلات الاتدماج بيتهم بل 
يكتسب الاندماج حركية مستقلة » إذ يصبح نابعاً من داخعل الأقليات 
ذاتهم بعد أن كان مغروضاً عليهم . ثم تظهر مشاكل جديدة لم 
يجابهها أعضاء الأقليات من قبل » مثل تزايد معدلات الزواج 
الختلّط والانصهار الكامل . والجماعات اليهودية مثل جيد على هذه 
الظاهرة » فسعد أن كانوا يشكون من معاداة اليهود ومن العنزلة 
والعزل» تسري الآن الشكوى من الزواج المختلط ومن الانصهار . 
وكانت معدلات الاندماج تختلف من منطقة إلى أخرى في أوربا التي 
يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام من منظور معدلات التحديث 
وأشكاله : 
١‏ بلاد التحديث الناجح » وهي بلاد غرب أوربا ماعنا ألانيا . 
"- بلاد التحديث الشمولي في وسط أوربا وأمانيا . 
بلاد التحديث المتعثر أو المتوقف في شرق أوريا » وبالأساس في 
بولندا وروسيا . 

وقد اندمج اليهود في مجتمعات غرب أوريا » وبدأت.عملية 
الاندماج في وسطها وشرقها ؛ ولكنها تعثرت ثم توققت - وقد 
ظهرت موجة من موجات معاداة اليهود في ثماتينيات القرن التاسع 


الجرّء الأول : التحدمث 


عشر في معظم أنحاء أوربا » وبخاصة في وسطها وشرقها . ونتييجة 
لكل هذا ء بدأت الهجرة اليهودية من شرق أوريا إلى وسطها 
وغربهاء ثم إلى الولايات المنحدة التي أصبحت تضم أكبر جماعة 
يهودية في العالم . 
وقد ظهرت استجابات يهودية كثيرة حركة التحديث ٠‏ فكانت 
هناك اليهودية الإصلاحية والدعوة للاندماج والاستفادة من الفرص 
الثقافية والاقتصادية الجديدة » وهنا هو الحل الذي ساد أساساً في 
الغرب . أمافي شرق أوربا » فقد ساد الفكر الحيني 
والأرثوذكسي . وتتلخص الاستجابة الحسيدية في تفضيل البقاء في 
الماضي وتجاهل الحاضر . بينما تأخذ الاستجابة الأرثوذكسية شكل 
تفضيل البقاء في الماضي والعزلة مع محاولة التصدي للحاضر ‏ 
ولكن كلتا الاستجابتين الحسيدية والأرثوذكسية لم تؤثرا في مصير 
اليهود ككل . أما الاستجابة الصهيونية واستجابة دعاة قومية 
الجماعات (سواء من البوند الاشتراكيين أو من الليبراليين) » فإنهما 
تتجاوزان الإطار الديني التقليدي وترفضان الجيتو كإطار مرجعي 
وتقيلان المجتمع الغربي الحديث كحقيقة نهائية . ويمكن تصور قومية 
الدياسيورا باعتبارها قامت بعلمنة الصيغة الحاخامية التقليدية التي 
عارضت التزعات المشيحانية وعارضت العودة الفعلية إلى فلسطين 
ونادت بتقبّل الشمات (أي انتشار الجسماعات اليهودية في أنحاء 
العالم) بوصفه حالة نهاتية إلى أن يأذن الإله بغير ذلك . أما 
الصهاينةء فقد علمنوا الصيغة الشبتانية (نسبة إلى شبتاي تسفي) » 
وهي صيغة مشيحانية تؤكد أهمية عودة اليهود الفعلية إلى فلسطين 
وإنشاء دولة يهودية قومية حديثة مثل كل الدول . 
والصهيونية » رغم أنها إحدى الاستجابات اليهودية لعملية 
التحديث » وذلك باعتبارها محاولة لتقديم حل حديث للمسألة 
اليهودية (العنوان الفرعي لكتاب هرتزل دولة اليهود) » فإنها 
استجابة مطحية للغاية . فقد امتصت كثيراً من ديباجات التحديث 
المختلفة » مثل العلمانية والاشتراكية »ء وطرحت شعارات تحديثية 
مثل اتطبيع اليهود» وغير ذلك من الشعارات مع احتفاظها يبنية 
تقليدية جيتوية . طرحت الصهيونية مفاهيم ء مثل الشعب 
اليهودي والتاريخ اليهودي ٠‏ تبدو كأنها مفاهيم حديثة » ولكن 
الياحث المذقق سيكتشف أن الشعب اليهودي هو الشعب المختار بعد 
علمته » والتاريخ اليهودي » هو امتداد للتاريخ المقدّس الذي ورد 
في العهد القديم والذي يفترض علاقة خاصة مم الإله بعد أن تم صبغه 
بصبغة دنيوية - والدولة الصهيونية دولة وظيفية تهارية قتالية تشبه في 
كثير من النواحي الجماعات اليهودية الوظيفية الوسيطة . 
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"' التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية 


ولقد أممزت الصهيونية تحديث بعض أعضاء الجمماعات 
اليهودية في شرق أوربا عن طريق ضمهم إلى المشروع الاستعماري 
الغربي : الذي حولهم إلى مستوطنين في فلسطين يعيشون داخل 
جيب غربي يدار بطريقة غربية حديثة . ولكن مجتمعات المستوطنين 
البيض لم يكن لها أي أثر تحديئي في المجتمعات الآسيوية والأفريقية 
التي تواجدت بين ظهرانيها . فمؤسسات المجتمع الاستيطاني 
المقصورة على المستوطنين تتسم بأنها مؤسسات حديثة تدار بطريقة 
حديثة ء بما يتضمنه ذلك من محاولات للترشيد وتعظيم الربح 
وخلافه » ومع هذا تحاول هذه المؤسسات قصارى جهدها أن تمنع 
تطبيق ال مثل نفسه على المجتمعات المحيطة بها وتحاول أن تقيها في 
حالة التخلف والتجزئة » لأن تحديث هذه المجتمعات فيه قضاء على 
الخلية الاستيطانية وعلى فرص استغلال الأرض ومن عليها من بشر. 
ولذا ؛ جد أن المجتمع الاستيطاني هو مجتمع حديث للغاية يبذل 
قصارى جهده لئلا تنتشر عملية التحديث ! 

وفي الحقيقة » فإن سلوك الصهاينة هو تعبير عن هذا النمط 
المألو ف . فمنذ البداية » رفض الصهاينة التعامل مع القيادات 
الفلسطينية المديثة » وكانوا يفضلون دائماً التعامل مع شيوخ 
القبائل» كما رفضوا أن ينظروا إلى الفلسطينيين كجزء من التشكيل 
العسربي القومي الحديث ؛ وفضلوا أن ينظروا إلى المنطقة ككل 
باعتيارها فسيسفاء من شيعة وسنة وأكراد وكاثوليك ودروز 
وأرثوذكس . كما يحاولون منع الفلسطينيين من إنشاء مؤسات 
ذات طابع حديث » مثل الأحزاب السياسية التي تتمتع بحرية 
التعبير» ويرفضون الاعتراف بقيادتهم القومية . 

ومع هذا » يمكن القول بأن النمط الصهيوني ٠‏ برغم انتمائه إلى 
النمط الاستعماري » له تفرده . فهو لم يُعق المجتمع الفلسطيني عن 
النمو والتحديث ٠»‏ وإغا (نظراً لإحلاليته) شوه بنيةالمجتمع الفلسطيني 
الاجتماعية والثقافية تماماً » وذلك بطرده الفلسطينيين » أي أن هذه 
العملية ليست محاولة للقضاء على عملية تحديث المجتمع وحسب » 
وإنما تهدف أيضاً إلى القضاء على تاريخه بل وجوده . 


إمصسلاح اليسسود والبهودية 
عط 01 امعدمع :0م12 01 اامتتهمصماء ]1 
انق نال لهة 5بوعل 


تإصلاح اليهود واليهودية» عبارة تُستخدم للإشارة إلى موضوع 
أساسي كامن في الخطاب السياسي الغربي في أواخر القرن الثامن 
عشر ء وهو إمكانية تحديث اليهود ٠‏ أي تحويلهم من جماعة وظيفية 


الجزء الآول : التحديث 


" التحديث ولعضاء الجملعات اليهودية 


وسيطة تقف على هامش المجتمع (التقليدي) إلى أعضاء مندمجين 
في طبقات المجتمع (الحديث) كاقة . ومن أهم كلاسيكيات إصلاح 
اليهود كتاب كريستيان دوم ييخصوص إصلاح المكانة المانية لليهود 
(1741) حتى يصيروا عناصر قادرة على الانتماء للدولة الجديدة 
تافعة لها . 

وقد ترك كتاب دوم أث رأ عميقاً في مفكري عصره » وظهرت 
كتايات أخرى تتبتى المقولة نفسها للأب هنري جريجوار وميرابو 
وغيرهما . وقد نوقشت قضمية إصلاح اليهود في إطار مفهوم المنفعة 
(العقلاني المادي) . وتُجمع هذه الكتابات على إمكانية إصلاح 
اليهود عن طريق تطبيعهم » وجعلهم جزءاً لا يتمجزأ من المجتمع في 
وظائفهم وأزيائهم ولغتهم . وذلك يتوجيههم (بعيداً عن التجارة) 
نحو المرف اليدوية والمهن الصناعية ؛ ومنعهم من استخلام «هذه 
الرطانة الألمانية العبرية الحاخامية» ء أي اليديشية التى يستخدمها 
اليهود » ومن ازثفاء الأزياء الخاضة بهم وكذلك منعهم من بيع 


الكحول 5 وكل هذه الإجراءات تعني » في واقع الأمرء فك 


عزلتهم كجماعة وظيفية وسيطة » ودفعهم إلى أن يجِتّدوا في الجيش 
حتى يتسنى تطبيعهم تماماً ؛ ويصبحوا مادة بشرية نافعة . 

وقد تبنَى الصهاينة أيضاً هذا المصطلح أو المفهوم الذي يُستخدم 
باعتباره مصطلحاً مترادفا مع مصطلحات أخرى ٠‏ مثل مثل اتطبيع 
اليهود؛ أو «تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج' أو تخليصهم من 
«هامشيتهم؛ و«شذوذهم» . لكن دوم طالب كذلك بأن يُحظر على 
اليهود كتابة حساباتهم التجارية بالحروف العبرية حتى تزداد الثقة 
بينهم وبين جماهير الشعب المسيحي » وبأن يتم الإشراف على 
مدارسهم لاستبعاد العناصر غير الاجتماعية في ثقافتهم والموجهة 
ضد الآخرين أو الأغيار . وقد طالب كذلك بفرض الاتجاه العقلاني 
عليهم وتلقينهم احترام الدولة والاعتراف بواجباتهم تجاهها . ويمكن 
القول بأنه وضع مشروعاً يهدف إلى التخلص من كل أبعاد 
الخصوصة اليهودية . 

لكن فكر دوم هو نتاج عصره » عصر الملكيات الأوتوقراطية 
المستنيرة وفكرة الاستنارة . ومن هناء» فإن برتامجه المجرد العام 
يشبه» في كثير من النواحي + برنامج جوزيف الثاني إمبراطور النمسا 
لتحديث اليهود ودمجهم . والواقع أن فكرة إصلاح اليهود مرتيطة 
بفكرة نفعهم وإمكانية حوسلتهم . فإصلاح اليهود يهدف إلى 
جعلهم نافعين يمكن تحويلهم إلى مادة استعمالية » ومن ثم فهو في 
جوهره عملية علمنة . 

ولم تكن عملية الإصلاح مقصورة على اليهود وحسب ء وإئما 
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امتدت لتشمل اليهودية كذلك . ولا يختلف مشروع إصلاح اليهردية 
وتحديثها في أساسياته عن مشروع إصلاح اليهود . وكان هنا 
الإصلاح يأخذ شكل تحديث وتطبيع حتى تقترب اليهودية من 
المسيحية البروتستانتية (كانت ألمانيا مهد الإصلاح الديني المسيحي » 
وهي نفمسها بلد الإصلاح الديني اليهودي) . وحاول الإصلاح 
الديني اليهودي التقليل من أهمية الشعائر وتخليص اليهودية من 
العناصر القومية فيها . واليهودية الإصلاحية هي ثمرة هذه المحاولة 
وتبعتها اليهودية المحافظة والتجديدية في الاتجاه نفسه . 


تفسسسع اليسسهود 
دبعل عط ذه بواذآنال1 

«نَقْع اليهود» مصطلح يعني النظر إلى أعضضماء الجماعات 
اليهودية من منظور مدى نفعهم للمجتمعات التي يوجدون فيها . 
وهو واحد من أهم الموضوعات الأساسية ٠‏ الواضحة والكامنة ع 
التي تتواتر في الكتابات الصهيونية والمعادية لليهود . وبخاصة 
النازية. 0 

والدفاع عن اليهود من منظور نفعهم يتضمن داخله قدرأ كبيراً 
من رفضهم وعدم قبولهم كبشر لهم حقوقهم الإنسانية المطلقة . 
فالعتصر النافع عنصر متحوسل يستفاد منه طالما كان نافعاً ومتجاً » 
كما يجب التخلص منه إن أصبح غير نافع وغير منتج . وهذا المقياس 
لم يطبّق على أعضاء الجماعات اليهودية وحدهم » وإغا على كل 
أعضاء المجتمع الذي تحكمه الدولة القومية المطلقة العلمانية التي تقوم 
بحوسلة الطبيعة والإنان . ومفهوم تَمْع الإنسان مفهوم محوري في 
فكر حركة الاستنارة نأبع من الواحدية المادية . 

وقد كانت الجماعات اليهودية تضطلع بدور الجماعة الوظيفية 
في كثير من المجتمعات » فكان بعضها يضطلع يدور الجماعة 
الوظيفية القتالية والاستيطاتية في العصور القندية » وتحمولوا إلى 
جماعة وظيفية تجارية في العصور الوسطى في الغرب . وكان ينظر 

باعتيارهم مادة بشرية نُتجلب للمجتمع كي تقوم بدور أو 
وظيفة محددة ء ويتم قبولها أو رفضها في إطار مدى التفع الذي 
سيعود على المجتمع من جراء هذه العملية . وجما دعم هذه الرؤية » 
فكرة الشعب الشاهد التي تنظر إلى اليهود كأداة للخلاص ٠»‏ ومن ثم 
ينبغي الحفاظ عليهم بسبب دورهم الذي يلعبونه في الدراما الدينية 
الكونية » وهي الفكرة التي سادت أوربا الكاثوليكية الإقطاعية . وقد 
استقر اليهود في إنجلترا وفرنسا في العصور الوسطى في الغرب 
كأقنان بلاط وكمصدر تَفْع ودَخْل للإمبراطورية . وكان يشار إليهم 


الجزء الآول : التحديث 


أحياناً على أنهم سلع أو منقولات . ويمكن القول بأنه قد يكون من 
الأدق النظر إلى اليهود باعتيارهم أدوات إنتاج وإدارة » لا باعتبارهم 
بشراً أو قوى إنتاج . وقد استقر اليهود قي ألمانيا ثم في بولندا على 
هذا الأساس . وظهر بينهم يهود البلاط أو يهود الأرندا » وكانوا هم 
أيضاً جماعات وظيفية » وكان يُنظر إليهم من حيث إنهم يؤدُون 
وظيفة ماء كما كان يُحَكّم عليهم بمقدار النجاح أو الإخفاق في 
أدائها . ومن أكثر الأمثلة إثارة على أن اليهود كان يتم التسامح معهم 
والتصريح لهم بالاستيطان كمادة نافعة » وضعهم في شبه جزيرة 
أيبريا » فقد كانت توجد عناصر يهودية كثيرة في بلاط فرديناند 
وإيزابيلا . بل إن أحد أثرياء اليهود لعب دوراً مهما في عقد القرآن 
بينهما وفي توحيد عرش قشطالة وأراجون . وقام بعض أثرياء اليهود 
بتمويل حرب الملكين ضد المسلمين » وهو ما أدى إلى هزيمتهم وإنهاء 
الحكم الإسلامي . ومع هذا» تم طرد أعضاء الجماعات اليهودية بعد 
سبعة شهور فقط من إنجاز هذه العملية العسكرية التي مولوها » ذلك 
أن تمماحها قد أدّى إلى أن دورهم كجماعة وظيفية مالية نافعة لم يَعْد 
لازماً . 

وقد كان وضع اليهود مستقراً تاماً داخخل المجتمعات الغربية 
كجماعة وظيغية وسيطة ذات نَم واضح . ولكن هذا الوضع بدأ في 
التقلقل مع التحولات البنيوية العميقة التي خاضها المجتمع الغربي 
ابتداءً من القرن السابع عشر وظهور الثورة التجارية . ولم يعد 
بال[مكان الاستمرار في الدفاع عن وجود اليهود من منظور فكرة 
الشعب الشاهد (الدينية) . فظهرت فكرة العقسيدة الألفية أو 
الاسترجاعية التي تجعل الخلاص مشروطاأً بعودة اليهود إلى 
فلسطين. ولكن هذه الأسطورة ذاتها لا تزال مرتبطة بالخطاب 
الديني » ولم يكن مفر من أن يتم الدفاع عن اليهود على أسس لادينية 
علمانية » كما لم يكن بد من طوح أسطورة شرعية جديدة ذات طابع 
أكثر علمانية ومادية . ومن ثم » ظهرت فكرة نَمْع اليهود للدولة . 
هذا المطلق العلماني الجديد ٠‏ فتم الدفاع عن عودة اليهود إلى إتجلترا 
في القرن السابع عشر من منظور النفع الذي سيجلبونه على الاقتصاد 
الإنجليزي » حيث تُظر إليهم كما لو كانوا سلعة أو أداةإتناج . وكان 
المدافعون عن توطين اليهود يتحدثون عن تقلهم على السفن 
الإنجليزية بما يتفق مع قانون الملاحة الذي صدر آنذاك ويجعل تقل 
السلع » إلى إتجلترا ومنها » حكراً على السفن الإنجليزية . كما أن 
كرومويل فكر في إمكانية توظيفهم لصالحه كجواسيس . وعمل 
اليهود في تلك المرحلة في وسط أوربا كيهود بلاط ء وهم جماعة 
وسيطة يستند وجودها أيضاً إلى مدى تَفْعها . 
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وحينما قام أعداء اليهود بالهجوم عليهم من منظور ضررهم 
واتعدام نَقُعهم » داقع أعضاء الجبماعات اليهودية عن أنفسهم لامن 
منظور حقوقهم كبشرء وإنما من منظور نفعهم أيضاً . فكتب الحاخام 
سيمون لوتساتو عام 1774 كتاباً بالإيطالية تحت عنوان مقال عن 
يهود البندقية عدَّد فيه الفوائد الكثيرة التي يمكن أن تعود على البندقية 
وعلى غيرها من الدول من وراء وجود اليهود فيها » فهم قد طوّروا 
فروعاً مختلفة من الاقتصاد » يضطلعون بوظائف لا يمكن لغيرهم 
الاضطلاع بها مثل التتجارة » ولكنهم على عكس التجار الأجانب 
خاضعون لسلطة الدولة تماماً » ولا يبحثون عن المشاركة فيها . وهم 
يقومون بشراء العقارات ء ومن ثم لا ينقلون أرباحهم خارج البلاد . 
إن اليهود من هذا المنظور يشبهون رأس المال الوطني (مقايل رأس 
المال الأجنبي) لابد من الحفاظ عليه والدفاع عنه . 

وقد تبئى متّسى بن إسرائيل المنطق نفسه في خطابه لكرومويل 
حتى يسم لليهود بالاستيطان في إنجلترا . كذلك تبنى أصدقاء 
اليهود المنطق ذاته » فطالب جوسيا تشايلد رئيس شركة الهند الشرقية 
عام 17917 بإعطاء الجنسية لليهود الموجودين في إتجلترا بالفعل . 
وأشار إلى أن هولندا قد فعلت ذلك وازدهر اقتصادها بالتالي . كما 
كتب جون تولاتد عام 1714 كتيباً هاماً للغاية عنوانه الأسياب 
الداعية نح الجنسية البريطانية لليهود الموجودين في بريطانيا العظمى 
وأيرلندا دافع فيه عن نَم اليهود مستخدماً المنطلقات نفسها التي 
استخدمها لوتساتو . 

ومن أهم المدافعين عن تَمّع اليهود . الفيلسوف القرنسي 
مونتسكيو » حيث بِيّن أهمية دورهم في العصور الوسطى . وكيف 
أن طَرد اليهسود ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم اضطرهم إلى اختراع 
خطاب التبادل لنقل أموالهم من بلد إلى آخر » ومن ثم أصبحت 
ثروات التجار غير قابلة للمصادرة » وتمكنت التجارة من تحاشي 
العنف ء ومن أن تصبح نشاطاً مستقلاً » أي أنه تم ترشيدها . 

ولعل أدق وأطرف تعبير عن أطروحة نَمّع اليهود ما قاله إديسون 
في مجلة سيكتاتور في 77 سبتمير 11/17 حين وصف بدقّة تحول 
اليهود إلى أداة كاملة » فاليهود منتشرون في كل الأماكن التجارية في 
المالم » حتى أصيحوا الأداة التي تنحدث من خخلالها الأم التي 
تفصل بينها مسافات شاسعة والتي تترابط من خخلالها الإنسائية . فهم 
مثل الأوتاد والمسامير في بناء شامخ ورغم أنهم بغير قيمة في 
ذاتهم» غير أن أهميتهم مطلقة لاحتفاظ هيكل البناء بتماسكه . 

وقد استمر هذا الموضوع الكامن شائعاً في الفكر الغربي ١‏ ثم 
ازداد انتشاره وتواتره مع علمنة الحضارة الغربية وسيادة الفلسفات 
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للدي اللععيية اح عتم على نوالات الجياء كافةء وليس على 
اليهود بمفردهم » من منظور المنفعة . ولذاء تجد أن فكرة َم تمع اليهود 
و ا م ال 
أيضاً المرحلة التي لم يعد فيها وضع أعضاء الجماعات اليهودية في 
الغرب مقلقلاً وحسب » بل صل فيها إلى مرحلة الأزمة . وقد 
تزامنت هذه العمليات الانقلابية مع ظهور فكر كل من آدم سميث في 
إمجلترا والفيزيوقراط في فرنسا » حيث كان كل منهما يطالب الدولة 
بتنظيم وزيادة ثروتها » كما كانا يتقبلان فكرة أن الهدف النهائي 
(والمطلق) لكل الأشياء هو مصلحة الدولة . ومن هناء ظهر الفكر 
النفعي الذي يرى العالم كله من منظور المنفعة . وكان أعضاء القريق 
الأول يرى أن الصناعة هي المصدر الأساسي للشروة » في حين كان 
أعضاء الفريق الثاني ء بحكم وجودهم في بلد زراعي أساساً » يرون 
أن الزراعة هي المصدر الأساسي للثروة . ولكن » مع هذاء تظل 
فكرة المتفعة هي الفكرة الأساسية . فأعلنت الأكاديية الملكية في متز 
عن مسابقة عام ١7/846‏ لكسابة بحث عن السؤال التالي : هل 
بالإمكان َمل يهود فرنسا أكثر نفع وسعادة ؟ ونشر كريستيان دوم 
كتابه الشهير عن موضوع [ٌ نفع اليهود عام 0 بعنوان ببخصوص 
إصلاح المكانة المدنية لليهود . كما نشرت كتابات عديدة بأقلام 
الكتّاب الفرنسيين الذين ساهموا في الثورة الفرنسية مثل ميرابو 
وغيره » دافعوا فيها عن د تفع اليهود أو إمكانية إصلاحهم أو تحويلهم 
إلى شخصيات نافعة متتجة . وموضوع تَفْع اليهود يشكل إحدى 
اللبنات الأساسية في كتابات السياسي الإنجليزي والمفكر الصهيوني 
المسيحي اللورد شافتسبري ٠‏ الذي اقترح توطين اليهود في فلسطين 
لأنهم جنس معروف بمهارته ومثابرته . ولأنهم سيوفرونل رؤوس 
الأموال المطلوبة » كما أنهم سيكونون بمثابة إسفين في سوريا يعود 
بالقائدة لا على إنجلترا وحدها » وإتما على العالم الغربي بأصره . 
وقد سيطر الفكر الفيزيوقراطي وفكر آدم سميث على كثير من 
الحكام المطلقين » حيث كانت حكومات البلاد الثلاثة التي اقتسمت 
بولندا واليهود فيما بينها » في أواخر القرن الثامن عشر » يحكمها 
حكام مطلقون مستئيرون (فريدريك الثاني في يروسيا » وجوزيف 
الثاني في الدنمسا ء وكاترين الثانية في روسيا) . فتبنت هذه 
الحكومات مقياس المنفعة تجاه أعضاء الجماعات اليهودية » فتم 
تقسيمهم إلى نافعين وغير نافعين . وكان الهدف هو إصلاح اليهود 
كاد مد اللأفتون 1 ورك لفارت منهم أو عدم زيادتهم . كما 
كان معظم أعضاء الجماعة اليهودية مركّزين في التجارة » وقد 
أخحذت عملية تحويل اليهود إلى عناصر نافعة شكل تشجيعهم على 
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العمل في الصناعة أو الزراعة » وهوما يُسمى «تحويل اليهود إلى 
قطاع اقتصادي منتج* . كما لم يكن ممكاً أن يعتّق من اليهود سوى 
الناقعين منهم . وكان ينظر إلى البهود كمادة بشرية ؛, فكانت تُّحَد 
حريتهم في الزواج حتى لا يتكائروا . وكان الشباب يجندون حتى 
يتم تحديثهم وتحويلهم إلى عناصر نافعة . 

ولا يمكن فهم تاريخ الحركة الصهيونية ولا تاريخ العداء لليهود 
(بما في ذلك النازية) إلا في إطار مغهوم النفعة المادية هذا . فقد تبتى 
المعادون لليهود هذا المفهوم وصدروا عنه في رؤيتهم وأدبياتهم » 
فراحوا يؤكدون أن أعضاء الجماعة اليهودية شخصيات هامشية غير 
تافعة ء بل ضارة يجب التخلص منها . وتدور معظم الأدبيات 
العنصرية الغربية في القرن التاسع عشر حول هذا الموضوع ؛ وهي 
أطروحة لها أصداؤها أيضاً في الأدبيات الماركسية » وضمن ذلك 
أعمال ماركس نفسه ء حيث يظهر اليهودي باعتباره تمثلاً لرأس المال 
الطفيلي الذي يتركز في البورصة ولا يغامر أبداً بالدخول في 
الصناعة . وتظهر الأطروحة نفسها فى كتابات ماكس فيبر الذي يرى 
انار شكال اللؤوه را سدالة عبر 21 مسي انها راتدالية مرتكلة 
بالنظام الإقطاعي القديم ولا علاقة لها بالنظام الرأسمالي الجديد 
(ومن المفارقات أن اليهودي الذي كان رمزاً ل رأس امال المحلي 
التجذرء أصبح هنا رمز رأس المال الأجنبي الطفيلي المستعد دائماً 
للرحيل والهرب) . 

وقد وصل هذا التيار إلى قمته في الفكر النازي الذي هاجم 
اليهود تطفيليتهم وللأضرار التي يلحقونها بالمجتمع الألماني 
وبالحضارة الغربية . وقد قام النازيون يتقسيم اليهود بصرامة منهجية 
واضحة إلى قسمين : 
-١‏ يهود غير قابلين للترحيل » وهم أكثر اليهود نفعاً . 
- يهود قايلون تلتعرحيل (بالإنجليزية : تراتسسميرابل عاطهمع مقص) 
وقابلون للتخلص منهم (بالإنجليزية : ديسبوزابل عامتودوونل) 
ويستّحسن التخلص منهم يوصفهم عناصر غير منتجة (أفواه تأكل 
ولا تنتج [بالإنجليزية : يوسلس إيترز علص كمواءونا] حسب التعبير 
النازي المادي الرشيد الطريف) وبوصفهم عناصر ضارة غير نافعة لاا 
أمل في إصلاحها أو في تحويلها إلى عناصر نافعة منتجة . 

وما يجدر ذكره والتأكيد عليه » أن هذا التقسيم تقسيم عام 
شامل » غير مقصور على اليهود » فهو يسري على الجميع » ققد صتّف 
الألمان المسوقين والمتخلفين عقلياً وبعض العجزة والمشقفين البولتديين 
باعتبارهم #غير نافعين» »أي قابلين للترحيل ويستحسن التخلص 
منهم . وقد مسويت حالة كل هؤلاء (بما في ذلك اليهسود) عن طريق 
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الترحيل إلى معسكرات السخرة أو الإبادة .حسب مقتضيات الظروف 
والحسابات التفعية المادية الرشيدة المتجاوزة للقيم والغائيات الإنسانية . 

وقد تقبّل الصهاينة هذا الإطار الإدراكي » فنجد أن هرتزل يرى 
أن اليهود عنصر بشري فائض غير نافع يجب توظيفه وجعله عنصراً 
نافعاً للحضارة الغربية عن طريق تحويله إلى مستوطنين » بل عن 
طريق تحويل أعضاء الجبماعات كافة إلى عمّلاء للقوة الاستعمارية 
الراغبة في الاستفادة منهم . ويمكن القول بأن الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة هي فكرة الشعب العضوي المتبوذ مضافاً إليها فكرة 
َع اليهود . ويتحدث ناحوم سوكولوف بالطريقة نفسها عن اليهود 
وكيفية تحويلهم إلى مادة نافعة . كما كان مفكرو الصهيونية العمالية 
يصرون على إمكانية تحويل اليهود إلى عنصر نافع ومنتج من خلال 
غزو الأرض والعمل . 

ويجب أن نشير هنا إلى ألفريد نوسيج الفئان الصهيوني الذي 
عاون هرتزل في تأسيس المنظمة الصهيونية وكان أحد زعماء 
الصهيونية في ألمانيا . وامتد به العمر إلى أن استولى النازيون على 
السلطة واحتلوا بولندا . فتعاون نوسيج مع الجستابو ووضع مخططاً 
لإبادة يهود أوريا ياعتبارهم عناصر غير نافعة . وقد حاكمه يهود 
جيتو وارسو وأعدموه . وقد فعل رودولف كاستنر» المسثول 
الصهيوني في المج ر ١‏ الشيء نفسه حينما تفاوض مع أيخمان 
(المسئول النازي) بخصوص تسهيل تقل يهود المجر (ياعتبارهم 
عتاصر غير نافعة قابلة للترحيل والإبادة) مقابل السماح لبعض 
الشباب اليهودي بالسقر إلى فلسطين والاستيطان فيها ( شياب من 
أفضل المواد البيونوجية # على حد قول أيخمان أثناء محاكمته) . 

وفي الاعتذاريات الصهيونية » قبل 1954 ء نجد أن الزعماء 
الصهاينة يصرون على مدى تُمْع القاعدة الصهيونية لمصالح 
الإمبريالية ومدى رخمصها . وقد فعل ذلك كل من وايزمان 
وججابوتنسكي في خخطاباتهم وخطبهم . وبعد إنشاء الدولة » لا يزال 
هذا بعداً أساسياً في الإدراك الإسرائيلي للذات وفي الإستراتيجية 
الإسرائيلية » إذ تحاول الدولة الصهيوئية أن تظل قاعدة يفوق نفعها 
كل ما تحصل عليه من معونات ٠‏ وأن يظل دورها عنصراً أساسياً 
مهماً ونافعاً للغرب . 

والتعبيرات المجازية التي تستخدم للإشارة إلى الدولة 
الصهيونية تؤكد كلها كونها أداة نافعة ؛ فالدولة هي حصن ضد 
الهمجية الشرقية (وضد الأصولية الإسلامية في الوقت الحالي) » 
وهي مؤخراً حاملة طائرات لأمريكا ء وهي في كلتا ا حالتين ليس لها 
قيمة ذاتية » وإنا تتبع قيمتها مما تؤديه من خدمات وما تجلبه من 
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منفعة ٠‏ فالدولة هنا وظيفة ودور وليست كياناً مستقلاً له حركياته . 
وهي تستمد استمرارها » بل وجودهاء من مدى مقدرتها على أداء 
هذا الدور . ولذا فنحن نشير إلى الدولة الصهيونية باعتيارها دولة 
تملوكيةء علاقتها بالغرب تشبه علاقة المملوك بالسلطان فهي علاقة 
نفعية محضة » مستمرة طالما استمرت حاجة السلطان إلى الأداء 
المملوكي . ونحن نشير لها كذلك باعتبارها الدولة الوظيفية ٠‏ أي الدولة 
التي تضمن استمرارها ويقاءها من خلال أدائها لوظيفتها . ورب يبي 
هذا مدى أهمية الانتفاضة التي أثبتت أن الدولة الصهيونية غير قادرة 
على أداء دورها ووظيفتها كقاعدة إستراتيجية في الشرق الأوسط. وأن 
نفعها ليس كبيراً» وأن أداءها لوظيفتها أصبح أمراً مكلّفاً للغاية . 

ومن هنا تمرك الدولة الصهيونية السريع لتجد لنفسها وظيفة 
جديدة » فبدلاً من أن تكون حاملة طائرات أو معسكراً للمماليك » 
ستصبح « سوبر ماركت » مثل سنغافورة » ومركز ا للسماسرة 
والصيارفة » وربما ركيزة أساسية لقطاع اللذة (ملاهي ‏ كباريهات- 
مصحات_ سياحة) . ومن هنا أهمية توقيع اتفاقية السلام والإصرار 
على ضرورة رفع المقاطعة العربية » حتى يتسنى للدولة الصهيونية أن 
تلعب دورها الجديد الذي لا يختلف كثيراً عن بعض الأدوار التي كان 
يلعبها أعضاء الجماعات الوظيفية اليهودية في الغرب . إن الدولة 
الصهيونية ستصبح سوير ماركت ٠‏ أي فردوساً أرضياً يضم كل 
السلع التى يحلم بها الإنسان , فيذوب فيها ويفقد حدوده وينسى كل 
الْخّصات . مثل التاريخ » والذاكرة القومية » والهوية » والكرامة » 
والقيم الأخلاقية . 

ومما يجدر ذكره أن سياسة البلاشفة تجاه اليهود لا تخلو من هذا 
المنظور النفعي . قعتدما كان من مصلحة الاتحاد السوفيتي دمج اليهود 
تماماًء قررت الدولة السوقيتية أن هذا هو الحل الوحيد للمسألة 
اليهودية» وذلك باعتبار أنه لا يوجد شعب يهودي . ولكن الاتحاد 
السوفيتي وجد في الأربعينيات أن من مصلحته الاعتراف بالشعب 
اليهودي وبدولته اليهودية في فلسطين, على أمل أن تشكل الدولة 
اليهودية خلية اشتراكية في الوسط العربي الإقطاعي المتخلف فتقوم 
بتثوير المنطقة» ومن ثم سمح بالهجرة السوفيتية» بل دافع المتحدثون 
السوفييت عن حقوق الشعب اليهودي بشراسة غير معهودة فيهم. 
وكان الاتحاد السوفيتي أول دولة اعترفت بشكل قانوني بالدولة 
الصهيونية وسمحت يهجرة يهود بولندا وغيرهم . وفي الوقت 
الحالي » يسمح الاتحاد السوفيتي مرة أخرى بهجرة اليهود السوفييت» 
بعد البريسترويكاء لإرضاء الغرب والحصول على التكنولوجما 
المتقدمة والدعم المادي ء وربما للتخلْص من أعضاء الجماعة اليهودية» 


الجنء الأول : التحديث 


التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية 


أي أن السوفييت يدورون في إطار النمط النفعي المادي » خصوصاً 
أن هذا التخلص يأخذ شكل تصدير السلعة البائرة للشرق . 


المسادة البشسرية 
اليا 

مصطلح "مادة بشرية» يستخلدم في الأدبيات الصهيونية حتى 
الوقت الحاضر للإشارة إلى البشر بشكل عام » بما في ذلك أعضاء 
الجماعات اليهودية . وقد استتخدمه هرتزل في كتابه دولة اليهود وني 
مذكراته ؛ وكذا ناحوم سوكولوف . ولا يزال المصطلح سائداً في 
إسرائيل . والعبارة تشبه عبارات أخرى مثل «فائتض بشري؟ أو 
#الفائض اليهودي»؟ » وهي كلها جزء من الخطاب السياسي الخربي 
العلماني » وتصلح للإشارة إلى الإنسان ء لا باعتباره مطلقاً ٠‏ وإنما 
باعتباره مادة استعمالية نسبية يمكن توظيفها وحوسلتها . وقد تبنى 
الصهاينة هذا المصطلح » حيث طرحوا المشروع الصهيوني باعتباره 
مشروعاً يهدف إلى تحويل الفائض اليشري اليهودي غير النافع إلى 
مادة استيطانية نافعة تُوظّف في خدمة الاستعمار الغربي في أي مكان 
من العالم (ثم استقر الأمر على فلسطين) . وهذا الصطلح متّسق 
تماماً مع الرؤية العلمانية للإنسان التي تخلع عنه كل قداسة و تحوسله 
وتنظر إليه بمقدار نفعه أو ضرره . وهو مصطلح متّسق تماماً مع الرؤية 
المعرفية الإمبريالية للعالم الذي تراه كله مسرحاً لنشاط الإنسان 
الغربي بهيمن عليه ويوظفه لصالحه . والعبارة تصف » ويدقة 
ليد : رؤية الإنسان الغربي إلى أعضاء الجماعات اليهودية » حيث 
كان ينظر إليهم ابتداءً من القرن السابع عشر كأداة تُستخدم ويُحكّم 
عليها بمقدار نفعها . وقد تبنى النازيون المصطلح نفسه يالنسبة إلى 
الجنس البشري ككل » بما في ذلك أعضاء الجماعات اليهودية . 

وفي إسرائيل » أشار أيخمان » في دفاعه عن نفسه » إلى 
الصفقة التي عقدها الصهاينة مع النازيين » حيث قام الصهاينة بتهدئة 
اليهود الذين كانوا في طريقهم إلى أفران الغاز في نظير تسليمهم 
بعض العناصر اليهودية الشابة التي وصفها أيخمان بأنها من أفضل 
المواد البيولوجية التي يمكن ترحيلها إلى فلسطين . ومصطلح "المادة 
البشرية» مرتبط ١‏ في افتراضاته المعرفية » بمصطلحات أخرى مثل 
«تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي متتجج؛ و«تطبيع اليهود» . 


سيمون لوتساتو (045١-؟1171)‏ 
ملقعمنا تولك 
حا عام إيطالي ٠‏ من أهم كتبه مقال عن يهود البندقية 51787 1) 


١ 


وهو محاولة للدقاع عن اليهود على أساس نفعهم . فهم يضطاعون 
بوظائف لا يستطيع غيرهم الاضطلاع بهاء مثل التجارة » كما 
يطورون فروعاً مختلقة من الاقتصاد . ولكنهم على عكس التجار 
الأجانب خاضعون لسلطة الدولة تماماً » ولا ييحثون عن المشاركة 
فيها » ولا ينقلون أرباحهم خارج البلاد (وهذا وصف دقيق لأ نسميه 
بالجماعة الوظيفية الوسيطة) . وقد بين لوتساتو إمكانية زيادة ريع 
الدولة بتشجيع النشاطات اليهودية » وأشار إلى الغوائد التي جنتها 
الدولة من علاقتها يهم . وهذه كانت أول مرة تُستخدم أطروحة تَفْع 
اليهود التي دافع عنها بعد ذلك جون تولاند في إتجلترا عام ٠ ١014‏ 
كما داقع عنها مفكرو عصر الاستنارة . 

وكان لوتساتو من أوائل المؤلفين الذين قدموا تحليلاً لما يسمى 
«الشخصية اليهودية» » فوصف اليهود بأنهم جبناء ومختثئون وجهلة 
لا يمكنهم أن يحكموا أنفسهم » يهتمون بمصالحهم وحسب ولا 
يهتمون بالصالح العام . وبِيّن لوتساتو أن سلوك اليهود الاقتصادي 
يعبر عن الطمع والجشع » وأنهم يعيشون أسرى الماضي ولا يهتمون 
بالحاضر ء كما يبالغون في اتباع تعاليم دينهم وشعائره . ولكن 
اليهودء مع هذا » يتمتعون أيضاً ببعض الصفات الحميدة » مثل 
الشبات والاحتمال والصمود والحفاظ على العقيدة وعلى نظام 
الأسرة؛ وهم مطيعون ويخضعون لأي سخص إلا إخوانهم في 
الدين ‏ ونقائص اليهود » كما يرى . هي نتيجة الجبن والضعف لا 
القوة والوحشية . وقد ألّف لوتساتو كتابه هذا وهو في حالة أزمة ع 
إذ اكتّشف أن بعض العائلات اليهودية التجارية كانت متورطة في 
عملية غش تجارية على نطاق واسع . 


منسنى بسن إسسرائيل )1780/-١104(‏ 
أعدروآ وعظ اعدمهمة181 

يهودي من المارانو ء وحاخخام ومؤلف . ولد في البرتغال 
وعمل فيهاء ثم فر أبواه واستقرا في أمستردام حيث أصبح متسى 
حاخاماً فى أحد المعابد (1778-1777) . أسس أول مطبعة عبرية 
في أمستردام عام 1117 نشرت عدة كتب من بيئها محجم لأحد كنب 
المدراش وكتاب نحو اللغة العبرية وطبعة لكتاب المشناه . وقد كان 
منَسَّى نفسه مؤلقاً غزير الإنتاج » وتعرف إلى كثير من الشخصيات 
المهمة فى عصره » مثل هيوجو جروتيوس وملكة السويد كريستينا » 
وكان يعرف كذلك رميرانت الذي رسم صورته . 

ويعد مسَسّى شخصية غماذجية للقيادة الجديدة التي تسلمت زمام 
الجماعات اليهودية من الحاخامات والتجار الهامشيين . فهو أولاً من 


الجزء الآول : التحديث 


'" التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية 


يهود المارانو الذين كان تكوينهم الثقافي مركا » إذ كانوا على معرفة 
بكل من الحضارة الغربية المسيحية والتقاليد الديئية اليهودية . وقد 
انتقل من شبه جزيرة أيبريا إلى أمستردام في هولندا » أي من اقتصاد 
إقطاعي تقليدي وحضارة كاثوليكية إلى الاقتصاد الجديد والحضارة 
ذات التوجه البروتستانتي التجاري . وفكَّر منَسّى في الاستيطان في 
البرازيل » أي في التحرك مع التشكيل الغربي الاستيطاني . تلقّى 
تعليماً حديثاً ونقليدياً وكان يؤمن إهاناً عميقاً بالقبّالاه » وانشغل 
بالحسابات القبّالية لمعرفة موعد وصول الماشيّح » وتوصل إلى أن 
ذلك لن يتحقق إلا بعد أن يتم تشتيت اليهود في كل أطراف الأرض . 
وقد كان هذا المفهوم القبّالي هو الديباجة التي استخدمها للدفاع عن 
ضرورة إعادة توطين اليهود في إنجلترا ء وذلك في كتابه أمل إسرائيل 
الذي ترجمه إلى الإنجليزية عام 116٠‏ . ولكن إلى جوار الديباجة 
القبالية كانت توجد ديباجة تجارية دنيوية . والواقع أن تداخل 
الديباجتين الدينية والدنيوية هو إحدى سمات الصهيونية الأساسية . 
وقد استرعى الكتاب اهتمام كرومويل (حكم في الفترة من ١714‏ 
حتى 1778) الذي دعا منّسى إلى زيارة إنجلترا لمناقشمة الموضوع . وكان 
منَسّى على اتصال بجماعات المارانو التي كانت قد استقرت بالفعل في 
الأراضي البريطانية » وانتهت المفاوضات بالفشل شكلياً. ولكن 
كرومويل أعطى أمره . مع هذا . للسلطات بالتغاضي عن استقرار 
اليهود . كما أن كرومويل منح منسى معاشاً سنوياً قدره ماثة جنيه . 
ويعود اهسمام كرومويل بطلب متّسى واليهود عامة إلى عدة 
-١‏ كان الكسب التجاري هو الحافز الأساسي نحو اتخاذ خطوة 
توطين اليهود . فالحرب الأهلية التي سبقت العهد البيوريتاني » 
ألحقت ضرراً بالغ بمركز إنجلترا كقوة تجارية وبحرية . وحين استقرت 
المنافسة بين التجار البيوريتان والألمان » أراد التجار الإنجليز الاستفادة 
من خبرات التجار المارانو واتصالاتهم الدولية » وبخاصة أنهم كانوا 
يغرقون الإسبانية والبرتغالية لغة الككلة الكائوليكية التجارية المعادية 
للكتلة البروتستانتية الناشئة في هولندا وإنجلترا . 
؟- كان كرومويل يطمح إلى تدويل أعضاء الجماعات اليهودية إلى 
جواسيس يزودونه بمعلومات عن السياسات التجارية للدول المنافسة 
له ٠‏ وعن المؤامرات التي يديرها أنصار الملكية في الخارج » بفضل 
اتصالاتهم وتنقلهم في أوربا » في وقت كان فيه الحصول على 
معلومات أمراً صعباً تلغاية . 
كان كرومويل يطمح أيضاً إلى أن يستثمر التجار اليهود بعض 
رؤوس أموالهم الضخمة في الاقتصاد الإتجليزي . 


نكن 


ومن أهم مؤلفات منَسى الأخرى ء كتابه الموقّق » الذي حاول 
فيه أن يوق بين المتناقضات الواضحة فى الكتاب المقدس ؛ كما ألّف 
كتابآ عن هتود العالم الجديد يُوضّح فيه أنهم أسباط يسرائيل العشرة 
المفقودة . أما كتابه الدفاع عن اليهود (الذي نُشر بعد وفاته عام 
1 ققد بين فيه أن الدين يجب أن يظل مسألة اختيارية » وبالتالي 
يجب ألا يُسمح للسلطات الدينية بأن تفرض شيا على أتباع الدين 
فسراً. وقد وجد مندلسون أن الكتاب من الأهمية يمكان بحيث طلب 
إلى أحد أصدقائه ترجمته » وكتب هو مقدمة له . ويْعَدٌ الكتاب 0 
بذلك؛» من الكتب التي مهدت لحركة التنوير والعلمنة بين اليهود . 


جون تؤلاند -1١71/-(‏ 179719) 
مداه" مطول 

مفكر إنجليزي ودبلوماسي وعالم إنجيلي , ولد ونشاً 
كاثوليكيأء ولكنه هرب وهو في سن السادسة عشرة ودخل الكنيسة 
الأنجليكانية . كان نشيطاً للغاية في المناقشات الدينية والسياسية في 
عصره (في بداية القرن الثامن عشر) . كما كان من أوائل المفكرين الذين 
اتخذوا موقفاً عقلانياً من الدين ٠‏ ومن المدافعين عن فلسفة الريوبية ٠‏ أي 
عن الإيمان بالرب دون حاجة إلى دين أو وحي إلهي . وهي أولى 
حلقات علمنة العقل الغربي . وفلسفته . في جوهرها ٠‏ فلسفة حلولية 
. ورغم تأثره بالفلسفة التجريبية الإتجليزية (لوك) ء إلا أنه ظل عقلانياً 
على تمط برونو (ترجم بعض أعماله) وديكارت وإسبينوزا (كتب 
تعليقات على أعماله) ولايينتس (تعرّف إليه وتراسلا بعض الوقت) » 
وسواء أكان تجريبياً أم عقلانياً ؛ فإن تولاند كان حلولياً. ويقال إنه هو 
الذي نحت كلمة (بانئيزم 298داء2113ةم؟ الإنجليزية . 

نشر تولاند عام 1797 كتابه ا مسيحية لا نمحدوي على أية أسرار 
حيث يذهب فيه إلى أن المسيحية ديانة عقلية يستطيع العقل البشري 
أن يدركها دون حاجة إلى وحي إلهي » وهذه هي الربوبية . وقد 
انهم الكتاب بمعاداة عقيدة التثليث وأثار ضجة في حيته ظهرت في 
عدد الردود عليه التي زادت عن الخمسين 1 وفي عام ٠ ١194‏ كثلت 
تولاند حياة ملتون التي يثير فيها قضايا تتصل بالعهد الجديد (وهل 
نصه محرف أو لا ؟) . وفي العام الذي يليه » نشر كتاب أميتتورا أو 
الدفاع عن حياة ملدون )١195(‏ طوّر فيه أطروحته السابقة . ويمكتنا 
رؤية تصاعد معدلات العلمنة في كتابه النشور عام 177١‏ بعنوان 
تيتسرادهوس الذي يتفمن مقالاً يقدم تفسيرات:عفمية طبيعية 
للمعجرات التي وردت قي العهد القليم - 

وقد كان تولاند يعرف اللغة السلتية » فدرس العقائد الدينية 


الجزء الآول : للتمديث 


' التجديث وأعضاء الجماعات اليهوبية 


البدائية في إنجلترا » كما قام بدراسة العقيدة اليهودية في مراحلها 
الأولى . واستناداً إلى هذا , ألّف كتابه خطايات نسيرينا عن أصل 
الأديان » وحاول أن يُبيّن فيه (على طربقة الربويبين) أن الكهنة 
«(القساوسة) هم الذين أفسدوا الدين وتاريخ خلود الروح بين 
الوئنيين وأصل عبادة الأوثان . 

وقد بدأ تولاند يتجه نحو الدعوة لما يُسمى «الدين الطبيعي؛ 
ويفسّر معجزات العهد القديم تفسيراً طبيعياً مادياً . وتعمّقت 
اتجاهات المادية الواحدية لديه » فترجم أحد أعمال جيوردانو يرونو 
عام 1514 عن العالم اللامتناهي والعوالم اللانهائية . وآخر كتب 
تولاند هو الحلولية (١؟7١)‏ وهو كتاب غامض يضم شرحاً لفلسفة 
الحلولية ولبعفي الأناشيد الغنوصية التي تسخر من العقيدة المسيحية 
ومحاولة لتقديم عقائد الحركة الماسونية ودفاع عن الالحاد . 

ولا تنبع أهمية تولاند من كتاباته الحلولية وشبه الوثئية 
وحسب. وإنما من كتاباته الصهيونية أيضاً » فقد نشر عام 19/14 
كتاباً يُسمّى الأسباب الداعية نح الجنسية البريطانية لليهود الموجودين 
في بريطانيا المظمى وأيرلندا . ويطالب الكتاب بمنح الجنسية 
البريطانية تليهود حتى يتم اجتذاب المزيد منهم ليستوطنوا في إنجلترا 
كعناصر نافعة . ويعد أربعة أعوام ٠‏ نشر تولاند كتاباً آخر بعنوان 
نازارينوس عن الإبيونيين يضم ملحقاً يحتوي على أفكار صهيونية » 
فرؤية تولاند رؤية حلولية كمونية مادية تُهِمّش الإله أو تلغيه وتضع 
الإنسان في مركز الكون » ولذا فإن العالم بأسره يصبح بالنسبة له 
مادة نافعة استعمالية يمكن توظيفها . ولكن الإنسان هنا هو كائن لا 
حدود له ولا قيود عليه » هو مرجعية ذاته . ولذا » يتحول التمركز 
الإنساني الهيوماني حول الإنسان إلى تمركز عرقي مادي حول 
الإنسان الغربي . وحينما يطبق تولاند هذا على الآخر (اليهود) , 
فبإنه يرفضهم تَاماً ويعيّر عن احتقاره العميق لهسم ولترائهم 
التلمودي ؛ الذي يرى أنه لا جدوى من ورائه ويؤدي إلى تشوهما 
يسميه «الشخصية اليهودية» . 
فهو ينظر لليهود ياعتبارهم مادة نافعة أو على الأقل مادة يمكن 
إصلاحها لتصبح نافعة » وهنا تظهر الصهيونية كتطبيق عملي للرؤية 
المعرفية العلمانية الإمبريالية ء إذ يقئرح تولاند أن تقوم القوى العالمية 
(أي الغربية) بمساعدة اليهود على استرجاع أرضهم . 

ويمكن أن نرى في كتابات تولاند كل عناصر المركّب الإدراكي 
الغربي المديث للعالم ولليهود (مقابل اللركب القديم الوسيط) وهي 
رؤية تدوو في إطار رؤية حلولية كمونية . 


ون 


أسحق دي بنتو (1910-/1لم117) 
موز 12 عمهدا 

أحد أثرياء اليهود ء وأحد أكسر المساهمين في شركة الهند 
الشرقية الهولتدية . من أصل ماراني يرتغالي » ولد في هولندا 
واستقر بين باريس ولندن ابتداء من عام 1752١‏ . له مؤلفات فلسفية 
عن المادية » ودراسات عن البورصة والترف والثورة الأمريكية . وقد 
عارض الثورة الأمريكية ٠‏ وعبّر عن تأبيده للحقوق الاقتصادية 
للدول المستعمرة . نشر دي بنتو دراسة عن الدورة المالية والاتمان 
بدأ كتابتها أثناء إقامته في باريس عام 17/71١‏ ء وهي محاولة للرد 
على نظرية الفيزيوقراط حيث يذهبون إلى أن الزراعة (ومن ثم 
الأرض) هي المصدر الأساسي لثروة الأم وليس الصناعة ‏ ودافع عن 
الاتتمان ودورة رأس المال باعتبارهما الأشكال الأساسية في الاقتصاد 
مقابل ما سماه #جنون الأرض» . ورغم أن هذه قضية اقتصادية عامة 
شغلت المفكرين السياسيين والاقتصاديين في القرن الثامن عشر » إلا 
أنها ارتبطت يشكل مياشر بالجماعة اليهودية التي لم تكن مثّلة على 
الإطلاق في الاقتصاد الزراعي » بل كانت مرتبطة تماماً بالاقتصاد 
التجاري الصناعي . وقد بيّن دي بتتو أن الاقتصاد الثابت (الزراعي) 
يجمّد الجتمع بأسره مع أن حركية النشاط التجاري (العناصر 
الخارجية) يمكن أن تحقق حراكاً اجتماعياً . ولم يذكر دي بتتو اليهود 
مباشرة إلا في آخر الكتاب » حيث بين أن العهد القديم لا يعارض 
الإقراض بالريا . 

وفي الفترة ذاتهاء وإبان إقامته في باريسء نشر فولتير ملحوظاته 
السلبية عن اليهود » فكتب دي بنتو خطاباً مفتوحاً له عام 10/717 
بعنوان دفاع الأمة اليهودية : تأملات نقدية . وجماءت في الكتاب 
أطروحة شديدة الأهمية» وهي أن الجماعات اليهودية في العالم 
اكتسبت ختصائصها الحضارية من المجتممات التي تعيش فيهاء وأنهاء 
لذنك » لا علاقة للواحدة منها بالأخرى . وقد وظّف هذه الأطروحة 
في الدقاع عن السفارد البرتغاليين » إِذ بين أنهم لا علاقة لهم باليهود 
الإشكتاز . وأنهم (السفارد) لا يختلفون عن شعوب أوربا المستنيرة 
إلا في العقيدة ء بل يتنافسون معهم « في الأناقة والذوق » ..ولآن 
السقارد من نسل أنبل عائلات قبيلة يهودا وعاشوا في إسبانيا منذ 
السبي البابلي ٠‏ فليس لهم أدنى علاقة عرقية أو ثقافية يالإشكناز بل 
إن السفارد يرفضون التزاوج أو الاتجار معهم . وين دي يتنو أنه يواقق 
فولتير على ما جاء في مقاله بشأن اليهود الإشكناز . غير أنه ينسب 
اضطلاعهم بوظائف وضيعة غير شريفة» مثل الرياء إلى معاتاتهم 
وعذابهم والإذلال.الذي تعرضوا ومازالوا يتعرضون له . وبهذا.. فإن 


الجزء الأول : لالتحديث 


فكر بتتو يعتبر ثمرة من ثمرات عصر الاستنارة الذي يحاول تفسير 
تدهور أحوال اليهود على أساس تدهور أوضاعهم . 

وكذلك ٠‏ فإن دي بتو قام بتأبيد يعقوب رود ريجيز -١1/18(‏ 
) حين تقدم بالتماس في عام 177١‏ إلى لويس الخامس عشر 
يطلب فيه ضرورة طرد اليهود الألمان (الإشكتاز) ويهود أفينيون 
النازحين من الولايات البابوية . وقد وافقته الحكومة الفرنسية على 
طلبه الذي نُمْذ في العام التالي . 


آرون إبزاك 1870-١‏ لم1) 
علةة1 وعم 

مؤسس الجماعة اليهودية في السويد وأول يهودي يسمّح له 
بالإقامة فيها بصفة دائمة . ولد في ألمانيا » واشتغل بائعاً متجولاً , 
ثم تعلّم حفر الأختام ليصبح ماهراً ومتميزاً في هذه الحرفة . وخلال 
حرب السنوات السبع (17/31-119/65) » كانت له تعاملات مع 
الجيش السويدي حيث تعرف إلى كثير من ضباطه الذين شجعوه بعد 
انتهاء الحرب على الهجرة إلى السويد نظراً لعدم وجود أحد يحترف 
مهنة حفر الأختام بها (أي أن دعوته ليستوطن في السويد تمت 
باعتياره صاحب كفاءة غير متواقرة في المجتمع المضيف) . 
وبالفعل » وصل إلى السويد عام 171/4 ولكنه وجد أن إقامة اليهود 
بها ممنوعة وفقاً للقانون وتحت تأثير المؤسسة الدينية البروتستانتية 
اللوثرية » التي كانت تشترط على أي مهاجر لا يعتنق المذهب 
اللوثري أن يُغيّر دينه . ورفض إيزاك اعتناق المسيحية ودخل 
مفاوضات طويلة مع الحكومة السويدية حتى يسمّح له ولغيره من 
اليهود بالاستقرار في السويد وممارسة شعائرهم الدينية بشكل 
شرعي . ولم تكن الحكومة السويدية (وعلى رأسها الملك) تعارض 
استقرار إيزاك أو غيره من اليهود في السويد . ومن المؤكد أنها كانت 
على يقين من تَمّع اليهود والفائدة التي يمكن أن تجنيها من وراء 
استيطان أعضاء الجماعات اليهودية بها باعتبارهم جماعة وظيفية 
تُحوسّل لصالح الطبقة الحاكمة والملك بسبب تفعها لهم . ولذلك 
فقد خططت الحكومة لفتح باب الهجرة أمامهم » ولكن مساعيها في 
هذا للجال قبت بالرقض والمقاومة من كل من المؤسسة الدينية 
وأعضاء الطبقة المتوسطة والجماهير الشعبية . 

ولابد أن أعضاء الطبقة البورجوازية الناهضة في السويد كانوا 
على علم بدور يهود الأرندا في بولندا » التي كانت على علاقة وثيقة 
بالسويد والتى احتلت السويد أجزاء منها بعض الوقت » ذلك أن 
طبقة التبلاء من الشلاختا استخدئمت يهود الأرنذا في ضرب 
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البورجوازية البولندية وإحباط كل جهودها في تحقيق شيء من 
التراكم الرأسمالي والمشاركة في السلطة . ولذا» فإننا نمجدأن 
معارضة استقرار أعضاء الجماعات اليهودية لم تكن مقصورة على 
المؤسسة الدينية » فقد قادها أعضاء البورجوازية في السويد ء 
وبخاصة تلك القطاعات التي كانت ستّضار بشكل مباشر من استقرار 
اليهود . مثل فئة الصياغ وتجار الجواهر المسيحيين » بل انضم 
للمعارضة يعضى اليهود المتنصرين (ربما بسبب تخوفهم مما قد تشكله 
هجرة أعضاء الجماعة اليهودية على نطاق واسع من منافسة لهم ٠‏ 
ومن تهديد لمكانتهم الاجتماعية) . 

ويدأت عملية توطين اليهود في الويد بفتح باب الهجرة 
أمامهم عام ٠ ١7465‏ فوقغت المؤسسة الدينية والبورجوازية ضد هذا 
الإجراء . ولكن عمدة إستكهولم شجع آرون إيزاك على البقاء في 
السويد بعد أن رُقض طلبه أول مرة » أرشده إلى الإجراءات اللازمة 
لتقديم التماس للملك » وقد قُبل هذا الالتماس وسمح لإيزاك 
بالإقامة هو وشقيقه وشريكه وأسرهم ٠‏ كما سمحت السويد عام 
4 بحرية العبادة الدينية ‏ 

وتدعم وضع إيزاك بالتدريج » وبخاصة بعد أن قدم للملك 
السويدي خدمات مهمة خلال حربه ضد روسيا (84/ا١-2)19/844‏ 
واستقر وضع الجماعة اليهودية كما تزايد عدد أفرادها » وترأسها 
إيزاك يعد أن استقر في إستكهولم حتى وفاته . وفي عام 1804 » 
انتهى إيزاك من كتابة مذكراته التي ديجها باليديشية . 


حابسم سالومون )١7/40-191-(‏ 
مج510 1138 

تاجر ومالي أمريكي يهودي . وأحد الشخصيات البارزة في 
حرب الاستقلال الأمريكية . ولد في بولندا ثم هاجر إلى الولايات 
المتحدة عام هلالا١‏ حيث عمل في عدة مهام من تلك التي كان 
يضطلع بها أعضاء الجماعات اليهودية (السمسرة_ العمل كمتعهد 
عسكري التجسس_ الترجمة) » وهوما بين تأثير الموروث 
الاقتصادي فيه . فافتتح أولا مكتباً للمسرة والتجارة بالعمولة في 
نيويورك » واستطاع بفضل درايته الواسعة باللغات وخخبرته المالية 
وعلاقته الوثيقة بالعديد من الشخصيات المالية والتجارية الأوربية أن 
يتقدم سريعاً في وطنه الجديد . ثم عمل عام ١/1‏ متعهد تموين 
للجيش الأمريكي . وبعد احتلال البريطائيين لمديئة نيويورك » سجن 
بتهمة التجسس » ثم أفرج عنه وعين مترجماً في قسم التموين في 
اليش البريطاني . كذلك مح سالومون في إدارة جارة مريحة 


المزء الأول : التحديث 


للتموين في نيويورك في ظل الوجود البريطاني . ولكنه قام في 
الوقت نفسه بتقديم المعلومات للجانب الأمريكي والمساعدة في 
تهريب السجناء الأمريكيين والفرنسيين » وهو ما اضطره إلى الغرار 
إلى فيلادلفيا عام ١1//4‏ عقب افتضاح أمره . وفي فيلادلقيا أسس 
مكتباً جديداً للسمسرة في الأوراق المالية والتجارية وقدم خدماته 
المالية للجيش الفرنسي المتمركز في الولايات المنحدة الأمريكية » 
حيث كان يعمل سمساراً ومديراً لماليته . وفي عام 11/8١‏ » اختير 
سالومون ليصبح مساعداً لروبرت موريس رئيس مكتب المالية (وقد 
وصفه موريس بأنه "نافع للصالح العام" ) . وقد أشرف سالومون 
على أغلب المعاملات المالية المهمة للدولة الأمريكية الجديدة » كما 
قام بتدبير قروض بلا فائدة لعدد كبير من الشخصيات الأمريكية 
المهسة (من بينهم بعض الرؤساء اللاحقين) . وفي عام 117/84 » 
وسّع نطاق أعماله فافتتح في نيويورك بيتاً للسمسرة والبيع بالمزاد» 
كما ساهم في تأسيس أول معبد يهودي في فيلادلفيا » وعمل من 
أجل إقرار حقوق اليهود السياسية » وكان عضواً نشيطاً في الحركة 
الماسونية . وقد تبين بعد وفاته أنه مات مفلساً ‏ 


كريسستيان دوم )147١-11/01(‏ 
ماداهنا ممتاعترات 

كاتب ومؤرخ ألماني وأحد المدافعين عن إعتاق اليهود 
وإصلاحهم ردمجهم . درس اللاهوت وانخرط في سلك الحكومة 
الروسية ٠‏ وكان يعمل مشرفاً على الأرشيف الملكي حيث قايل 
موسى مندلون ونشأت بينهما صداقة . وقد آلف كتابه بخصوص 
إصلاح مكائة اليهود المدنية عام 1741١‏ بتاء على طلب أحد أصدقائه 
لمناقشة أحوال يهود الألزاس واللورين والدفاع عنهم . وقد طرح 
دوم فكره منطلقاً من فكرة المنفعة ونفع اليسهود ء ومن فكر آدم 
سميثء وكذلك من فكرة القانون الطبيعي وتطبيقهافي عالم 
الاقتصاد . ويعني هذا أنه انطلق من الإيمان بضرورة علمنة القطاع 
الاقتصادي علمنة تامة وتجريده من أية خصوصية قومية أو أخلاقية » 
بحيث يصبح الهدف الأوحد هو إنتاج الثروة وتعظيمها بكل السبل 
المتاحة . ولتحقيق هذا . لابد من تجنيد أكبر عدد ممكن من البشر ١‏ 
فكلما زاد عدد المنتجين زاد التفع ومن ثم زاد الرخاء . وقد أشار دوم 
إلى الولايات المتحدة (التجرية العلمانية الشاملة الكبرى) باعتبارها 
مثالا على دولة نمجحت في تجربتها الاقتصادية بسبب عدم التفرقة بين 
الناس» فهم بالنسبة إليها مادة بشرية متتجة » وأعطتهم جميعهم 
حقوقهم المدنية حتى يصبحوا ناففعين منتجين . وانطلاقاً من هذا 


“ التحديث ولعضاء الجماعات اليهودية 


المفهوم الليبرالي العلماني ٠‏ بدأ دوم في النظر إلى المسألة اليهودية 
مشيراً إلى أن شخصية اليهود الشريرة » ووضعهم المتدني في 
المجتمعء وضعف خدماتهم للاقتصاد القومي » ليست نابعة منهم 
هم أنفسهم ولا من ديتهم . وقد لاحظ دوم أن العقيدة اليهودية 
تشجع اليهود على ضيق الأفق » وأنهم يتسمون بالمبالغة في البحث 
عن الربح بأية طريقة وبحب الربا » وهي عيوب ساعدت على 
تفاقمها العزلة التي يضريونها على أنفسهم بسبب مبادئهم الدينية 
وسفسطتهم الحاخامية . وأضاف أن الجرائم التي يرتكبها اليهود ‏ 
مثل خرق قوانين الدولة التي تحد من التجارة واستيراد وتصدير السلع 
الممنوعة وتزييف النقود والمعادن الثميئة » هي نتيجة طبيعية وحتمية 
لعيوب الشخصية اليهودية . ولكنه يلاحظ أن اليهود يتّسمون أيضاً 
بالحكمة والعقل الثاقب ء وهم مجدون ومثابرون ويمكنهم أن يشقُوا 
طريقهم في أي موقف . ولنلاحظ أن الصفات الحميدة التي يكتشفها 
في اليهود هي ما يمكن أن نصنفه باعتباره صفات إجرائية (أو علمانية) 
لا علاقة لها بالأخلاق » فهم مادة بشرية جيدة . 

ماذا حدث إذن لليهود حتى تشوَهت شخصيتهم على هذا 
النحو ؟ يرى دوم أن عوامل مختلفة مثل التعصب المسيحي » وموقف 
الدولة منهم منذ سقوط الإمبراطورية الرومانية . ومنعهم من 
الاشتغال بالزراعة » ولّدت الشك في تفوسهم تجاه المسيحية والدولة 
القومية ء قاهتموا بمصالحهم الاقتصادية دون مصالح الدولة » 
واشتغلوا بالتجارة اليهودية الصغيرة وحدهاء وانهارت شخصيتهم » 
وازدادوا تمسكاً بديانتهم المفعمة بكره المسيحيين . 

ويرى دوم أن اليهود من الممكن أن يصبحوا مواطنين يدينون 
بالولاء لوطنهم إذا ألغيّت التفرقة ضدهم واضطهادهم » وإذاتم 
تلقينهم القيم العلمانية الجديدة انتي تضمن الولاء للدوئة (المطلق 
الجديد) . ثم يقترح استصدار عدة تشريعات تهدف إلى تحسين وضع 
اليهود » ومن ثم إصلاح شخصيتهم » فاقترح أن يحصل اليهود على 
حقوقهم المدنية كاملة » وإلغاء القيود المفروضة على حركتهم 
الاقتصادية » وأن يتم تشجيعهم على الاشتراك في الثقافة السائدة 
(أي أن يتخلوا عن ثقاقتهم اليديشية) وإتاحة فرص التعليم العلماني 
أمامهم . كما ذهب دوم إلى ضرورة الإشراف على مدارس اليهوه 
لاستبعاد العناصر غير الاجتماعية في ثقافتهم التي تشجع عداءهم 
للأغيار ‏ ونادى يضرورة أن يتم تشجيعهم على الاشتغال يالخرف 
اليدوية » وأن يتعلموا العلوم والفنون كافة . وأن يتعلموا احترام 
الدول واحترام كل واجباتهم تجاهها . كما طالب دوم بمنحهم حرية 
العيادة » وبناء المعايد . وحرية الالتحاق بالمدارس المسيحية أيغماً . 
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فاليهود بهذه الطريقة يمكن أن يصبحوا نافعين بالنسبة إلى دولة تريد 
أن تزيد من عدد سكانها وقوتها الإنتاجية . واليهود على كل حال 
مفضلون عن أي مستوطنين جدد لأنهم ذوو جذور قي البلاد التي 
يقطنونها أكثر من الأجنبي الذي عاش في اليلد بعض الوقت . وقد 
لاحظ دوم أنه قد بدأ يظهر رعيل جديد من المثقفين اليهود من دعاة 
التنوير يتبنون هذه الأفكار المستنيرة . 

ومع هذاء طالب دوم بأن يُعبّق اليبهود لا باعتبارهم 
أفراداً» وإًا باعتبارهم مجموعة عضوية متماسكة ء وأن يظلوا 
جماعة قومية دينية تبقى داخمل الحيتو لها مؤسسات الإدارة الذاتية 
الخاصة بها ء وألا يشغلوا وظائف عامة مهمّة حتى لا يثيروا 
حفيظة المواطئين المسيحيين . ومعنى هذا أن دوم كان يود تحويل 
اليهود إلى مادة ناقعة متماسكة تعيش في وسط المجمع الألماني 
فيمكنه الاستفادة منها » على ألا تصبح جنزءا منه » وأن يظل 
اليهود في المجتمع دون أن يكونوا منه . وهذه هي بقايا رؤية اليهود 
كشعب شاه هد أو أداة للخلاص أو جماعة وظيفية . وهي 
الرؤية الصهيونية لليهود ولإسرائيل في الشرق العربي » وهي أيضاً 
الرؤية النازية لأعضاء الجماعة اليهودية . وانطلاقاً من هذاء تم 
تأسيس معسكرات الاعتقال النازية وجيتو وارسو النازي . 
وغني عن القول أن الفيلوف مندلسون عارض هذا الجانب من 
المشروع 5 


تابلسسون بونايسرت (18451-1959) 
عتتقمهمه 8 جوع اوججيدا1 

إميراطور فرنسا في الغترة بين ١814-١8٠4‏ ا 
أهم القادة العسكريين في الشاريخ ويتمتع بمقدرات إدارية . ولد 
نابليون في جزيرة كورسيكا وتولى قيادة الجبيش الجسمهوري أثناء 
حروب الثورة الفرنسية » وأحرز نجاحاً كبيراً في حملته على إيطاليا 
(-17497)ء ولكن حماته على مصر )١1849-١!948(‏ 
أعفقت تماماً . وعاد إلى فرنسا والحكومة الشورية على وشك 
الانهيار» فقام بانقلاب عسكري واستولى على الحكم وقاد حروب 
فرنسا «الثورية» . ثم أدخل إصلاحات على النظام التعليمي وفي 
مجال القانون ونظّم العلاقة مع الكنيسة (1801)» ثم أصبح 
إسبراطوراً عام 4 10 , ويدأ في تكوين أرستقراطية جديدة وبلاط 
ملكي . وقد امتددته رقعة الإمبراطورية الفرنسية في عهده لتضم كل 
أوربا تقويباً . وساهم في تحديث أوريا ومؤسساتها السياسية 
والإطرية من خلال غزواته . ولكن شوكة نابليون اتكسرت حيتما 
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حاول غزو روسيا » وانتهى الأمر بأن هزم تماماً وشّفي إلى جزيرة إلبا 


(1815١)ثم‏ إلى سانت هيليتا (14164) . 
وتأحذ علاقة نايليون بالجماعات اليهودية ثلاثة أشكال » تستند 
في معظمها إلى مبدأ تمع اليهود : 


-١‏ كانت جيوش فرنسا تكتسح النظم الإقطاعية في طريقها وتنصب 
نظماً أكثر ليبرالية . وقد وصلت هذه الجيوش حتى بولندا » حيث 
كانت توجد الكثافة السكانية اليهودية . وأينما حلّت هذه الجيوش » 
كانت تقوم بإعتاق أعضاء الجماعات اليهودية ووضع أسس تحديث 
هوياتهم المختلفة . ورغم هزيمة جيوش فرنسا ونابليون » فإن العملية 
التاريخية التي بدأتها هذه الجيوش كان لها أعمق الأثر في أعضاء 
الجماعات اليهودية . ومع هذا » لابد من الإشارة إلى أن نابليون قام 
بتجنيد يعض أعضاء الجماعة اليهودية في روسيا واستغلهم كطابور 
خامس خلال حريه مع روسياء أي أنه حولهم إلى جماعة وظيفية 
جاسوسية (لكن غالبية يهود روسيا الساحقة وقفت ضد نابليون 
وساعدت الحكومة القيصرية) . 

-١‏ كان لعلاقة نابليون بأعضاء الجماعات اليهودية في فرنسا أعمق 
الأثر فيهم . فبعد اندلاع الثورة وإعتاق اليهود في فرنسا ١‏ انتشر يهود 
الألزاس (الإشكناز) الذين كانوا متخلفين حضارياً ويعملون أساساً 
بالتجارة والأعمال الطفيلية كما كانوا يعملون بالربا » وهو ما أدى 
إلى ظهور مشكلة بينهم وبين فلاحي الألزاس . وقد نشأت مسألة 
يهودية إشكنازية في فرنسا لم يكن السفارد طرفاً فيها. فأبدى 
الإمبراطور اهتماماً بالقضية (عام )١1807‏ ودعا مجلس وجهاء اليهود 
في باريس ٠‏ وجمد بشكل مؤقت الديون التي اقترضها الفلاحون من 
المرابين اليهود . وقام الوجهاء بمناقشة القضايا التي قدمتها لهم 
السلطات مثل : عادات الزواج بين اليهود » والأعمال التي يقومون 
بهاء وواجبهم تجاه الدولة » ومدى إحساسهم بالولاء تجاهها 
والانتماء إليها . ووافق المجتمعون على أن ولاءهم يتجه إلى الدولة 
الفرنسية أساساً » وأن اليهود يشكلون جماعة دينية » لا جماعة 
قومية أو إثنية أو عرقية . ثم دعا نابليون عام 1801 لعققد السنهدرين 
الأكير » وأسّس إدارة يهودية مركزية تعمل من خلال مجالس مختلفة 
هي المجالس الكنسية . ولا يزال هذا النمط هو المعمول يه في فرنسا 
بل طب أيضاً في الممزائر . ثم أصدر نابلييون قرارات تحد من النشاط 
التجاري والمالي لليهود ؛ ليتحولوا إلى عناصر نافعة في ال مجتمع 
مندمجة فيه » كما أصدر قرارات تشجعهم على الاشتغال بالزراعة 
والصناعة لدمسجهم في المجتمع الفرنسي 1 


قام نابليون بأولى حملات الثورة الفرنسية الاستعمارية في 
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الشرق » فاحتل مصر عام 1794 . وكانت حكومة الإدارة الفرنسية 
قد أعدت خطة لإقامة كومنولث يهودي في فلسطين » وذلك مقابل 
تقديم الممولين اليهود قروضاً مالية للحكومة الفرنسية التي كانت تمر 
آنذاك بضائقة مالية . وكان المغروض أن يمول اليهود الحملة المدجهة 
صوب الشرق »ء وأن يتعهدوا بيث الفوضى وإشعال الفتنة وإحلال 
الأزمات في المناطق التي سيرتادها الجيش الفرنسي لتسهيل أمر 
احتلالها . ويبدو أن نابليون كان مطلعاً على الخطة . ولذا » فقد 
أصدر » بمجرد وصوله إلى مصر ء بياناً يحث فيه اليهود على 
الالتقاف حول رايته لإعادة مجدهم الغابر ولإعادة بناء تملكة القدس 
القديمة ء أي أن نابليون أصدر أول وعد يلفوري في تاريخ أوريا . 

وكانت أهداف نابليون مركبة : 
١‏ - كان نابليون يحذو حذو مؤسسي الإمبراطوريات الذين كانوا 
يهتمون بفلسطين لأهميتها الإستراتيجية » ولذا كانوا يحاولون غرس 
عنصر سكاني موال لهم . ويبدو أن نابليون وجد في يهود الشرق 
ضالته » حيث يمكن تحويلهم إلى مادة استيطانية تدور في مدار 
المصالح الفرنسية وتكون عوناً له في دعم نفوذه وتثبيت سلطانه . 
واليهود إن وَطْنوا في فلسطين فإنهم سيكونون بمثابة حاجز مادي 
بشري يفصل ما بين مصر وسوريا ء ويدعم الاحتلال الفرنسي » 
ويهدد المصالح البريطانية من خلال إغلاق طرق مواصلاتها إلى 
الهند. ويبدو أن نايليون كان يحاول كسب رضا وتأييد حاييم 
فارحيء اليهودي الذي كان يتمتع ينفوذ مالي في عكا ويتولى 
مسئولية تزويدها بالمؤن الغذائية . وأنخيراً » فإن نابليون كان يهمه 
كسب ثقة يهود فرنسا ودعمهم المالي في صراعه الذي بات وشيك 
الوقوع مع حكومة الإدارة . 
-١‏ ولكن » مهما كانت الدوافم ء فإن نابليون كان من نتاج عصر 
الامبتنارة » وكان نفعياً لا يؤمن بأية عقيدة دينية » ولذا فإنه لم يكن 
ليتوانى عن اسبتغلال الدين أو أية عقيدة أخرى . وعلى هذا » فإنه » 
في ندائه إلى يهود العالم » يتحدث عن حقوقهم التي وردث في 
العهد القديم وعن احترام الأنبياء (وهو لا يؤمن بأ منهم) . وحينما 
يصل إلى مصر » فإنه يتحدث عن الإسلام بإجلال شديد ويعلن أنه 
لم يأت إلى ديار المسلمين إلا للدفاع عن الإسلام ولحمايتهم من 
الظلم . 

ومما يجدر ملاحظته أنه » على الرغم من أن سياسة نابليون 
بالنسبة ليهود فرنسا كانت ترمي إلى تحويلهم من جماعة وظيفية 
وسيطة لها سماتها وخنصوصيتها إلى جزء من التشكيل الطبقي 
والخضاري الفرتسي » لا خصوصية له بل مندمج تماماً في محيطه » 


يفن 


فإن سياسته في الشرق كانت تقف على الطرف النقيض من ذلك » 
فقد كانت ترمي إلى تأكيد خصوصي اليهود باعتبارهم شعباً عضوياً , 
إذ أن هذه المخصوصية هي مصدر عزلتهم » وعزلتهم هي التي 
ستجعل بالإمكان تحويلهم إلى جماعة وظيفية قتالية استيطانية يُوملّن 
في فلسطين لتقوم على خدمة الاستعمار الفرنسي والغربي . 

ويلاحَظ أن المسألة الشرقية » أي ضعف الدولة العشمانية 
والميراث الذي ستتركه بعد موتها » قد بدأت تلتقي بالمسألة اليهودية . 
وتنبدّى عبقرية نابليون في أنه قرر توظيف المسألة اليهودية 
والجمساعات اليهودية في حل المسألة الشرقية حلا يتناسب مع 
مصالحه . 

والنمط الكامن في تفكير نابليون هو أيضاً النمط الكامن في 
النظرية الاستعمارية الغربية تجاه الشرق وتجاه أعضاء الجماعات 
اليهودية » وقد تبدى هذا النمط في وعد بلفور قي بداية الأمرء ثم 
وصل ذروته مع توقيع الاتفاق الإستراتيجي بين إسرائيل والولايات 
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تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج 
ودع[ عا 01 هع ألاااء لوط 

«تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج» عبارة إصطلاحية 
تُستخدم للإشارة إلى المحاولات التي قامت بها حكومات فرنسا 
وروسيا ويولتدا ٠»‏ وبعض حكومات وسط أورباء مثل النمساء 
لتحويل اليهود عن الاشتغال بالتجارة البدائية والويا وبعض الحرف 
الأخرى التي كانوا يقومون بها كجماعة وظيفية وسيطة » وتشجيعهم 
على الاشتغال بالزراعة والحرف والوظائف الأخرى . وقد جحت 
المحاوئة في فرنسا » ولكنها تعدّرت في جاليشيا وروسيا وغيرهما عن 
المناطق » وهو ما اضطر الحكومة الروسية » على سبيل المثال ٠‏ إلى 
إصدار قوانين مايو 1841 . ونحن نفضل استخدام مصطلح «تحديث 
اليهود» فهو أكثر عمومية وحياداً » ولا يحمل أية تضمينات قدحية » 
وخصوصاً أن اليهود لم يكونوا قط غير منتجين في المجتمعات 
الزراعية التقليدية » وإنما أصبحوا كذلك نتيجة تطور المجتمع . كما 
أن المصطلح يؤكد العلاقة بين التحولات الاجتماعية والاقتتصادية 
التى خماضتها الجماعات اليهودية في شرق أوربا والتبحولات 
الاجتماعية الممائلة التي مرت بها الأقليات الاقنصادية والإئنية التي 
تلعب دور الجساعة الوظيفية الوسيطة في مجتمعات أخرى » 
كالصينيين في شرق آسيا . 

وقد دخل المصطلح في الأدبيات الصهيونية العمالية التي تنطلق 
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من الإيهان بها 


مشية وطفيلية يهود النفى والشستات وتنادي بضرورة 


تبسسع الشسخصسسة المصوييسة 
عا تقطن) طلكتبعل عنما 01 تاه القص ولا 

بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد » شاع مصطلح «تطبيع» في 
الختطاب السياسي في مصر ء بمعنى محاولة جعل العلاقات بين مصر 
والدولة الصهيونية علاقات عادية طبيعية مثل العلاقات التي تنشأ بين 
أي دولتين :ولكن الفطلح فى الأجيات المدوييرنية «امجينا 
يستخدم للإشارة إلى ما يسمى «الشخصية اليهودية» » » تكون له 
مدلولات مختلفة تمامً . وقد شاع المصطلح في أوربا ابتداء من القرن 
الشامن عشر مع مصطلحات أخرى إما مشابهة أو مرتبطة به » مثل 
«تحويل اليهود إلى قطاع منتج؟ أو «نفع اليهودءء وهي كلها 
مصطلحات د تفترض شذوذ وضع اليهود وهامشيتهم ٠‏ 0 
إلى تغييره عن طريق «إصلاح اليهود» وتحويلهم إلى مادة بشر 
و ا ا ا 0 
يصبح اليهودي إنساناً طبيعياً لا يختلف عن غيره من البشر (والإنسان 
الطبيعي هو مفهوم محوري في فكر عصر الاستنارة) الذي ركز على 
العناصر العامة في البشر » وحاول أن يقلل من أهمية الخصوصيات 
وأن يلغيها تماماً . 

ولكن الظاهرة نفسها » بغض النظر عن المصطلح » تعود إلى 
تواريخ قديمة » فقد كانت الحاجة إلى تطبيع اليهود أو إصلاحهم تنشأ 
حينما يواجهون حضارة متفوقة » كما حدث عند التهجير البابلي . 
وبرزت الظاهرة ذاتها بيشكل أكثر إثارة في العصر الهيليني ٠‏ إذ يدأ 
أعضاء الجماعة اليهودية التي كانت متركزة أساساً في فلسطين ثم في 
مصر يشعرون بالإحساس بالنقص وبالتدني الحضاري إزاء الحضارة 
المتفوقة » فاصطنعوا أساليبها » وتأغرقت أعداد كبيرة منهم » 
وبخاصة أعضاء الطبقات الثرية » وبذلوا جهداً غير عادي ليصبحوا 
مثل الإغريق . وعلى سبيل المثال » كان بعض اليهود الذين يشتر 
في الألعاب الأومبية يجرون عملية جراحية تجميلية حتى يبدو 
وكأنهم لم يختنوا (أي حتى يبدوا وكأنهم مواطنون طبيعيون) فلا 
يكونوا محط مسخرية المشاهدين أو نساء الأغيار . ويمكن اعتبار 
الحركات المشيحانية أول محاولات تطبيع اليهود في الواقع . ولذا » 
كان من أهداف هذه الحركات إسقاط الأوامر والنوا هي المسثولة عن 
هيز اليهود وعزلتهم . 

ولكن عملية التطبيع التي تهمنا هي التي بدأت في نهاية القرن 
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الشامن عشر نتيجة للانقلاب الصناعي الرأسمالي في الغرب » 
والتحولات البنيوية التي خاضتها المجتمعات الغربية » إذْ أدت هذه 
التحولات إلى ظهور الدوئة القومية الحديثة والرأسمالية الرشيدة 
والاقتصاد الحديث مما أدّى إلى الاستغناء عن الجماعات الوظيقية » 
اليهودية وغير اليهودية » وقد تطلّبٍ هذا التحول نوعية جديدة من 
المواطنين ذوي كفاءات وولاءات محددة يختلفون بشكل جوهري 
عن عضو الجماعة الوظيفية . وقد كان مؤسسو الدولة القومية الحديثة 
في غرب أوربا ووسطها وشرقها يرون أن اليهود » بوضعهم الذي 
كانوا عليه » كجماعات وظيفية وسيطة » أصبحوا شخصيات 
هامشية غير منتجة وغير محددة الولاء أو الانتماء ودون دور محدد 
تلعبه » أي أن وَضّعهم لم يعد طبيعيآ في الإطار القومي المركزي 
الجديد . ولذاء ينبغي تطبيعهم » أي صيغهم بالصبغة القومية ليتم 
دمسجهم في المجتمع . فأصدرت حكومة فرنسا ثم الدمسا وروسيا 
وغيرها قرارات لإعادة صباغة هوية أعضاء الجماعات . وقد تفاوتت 
درجات نجاح المحاولة وإخفاقها من بلد إلى آخر . 

والتطبيع هو أيضاً من أهم المفاهيم المحورية في الفكر 
الصهيوني » فهو العملية التي يتخلّص اليهودي من خلالها من 
أمراض المنفى أو الشتات (الانتشار في العالم) خارج الوطن 
القومي ء والتي تتمثل في عقلية استجداء الأغيار والاعتماد السياسي 
عليهم وتتمثّل كذلك في ازدواج الولاء . وهي تعني أيضاً التخلّص 

من أية قداسة يخلعها عليه ترائه الديني » وبالتالي يتعيّن على اليهود 
الجدد من المستوطنين الصهاينة ألا ينغمسوا في أعمال السمسرة 
والمضاربات والأعمال الهامشية غير المنتجة مثل بني ملتهم أو 
جلدتهم من يهود المتفى » وعليهم أن يتحولوا إلى شعب يهودي منتج 
بمعنى الكلمة » يسيطر على كل مراحل العملية الإنتاجية » وبالتالي 
على مصيره الاقتصادي والسياسي . كما أن عليهم أن يطرحوا كل 
المفاهيم الديتية مثل «الشعب الممخحار» و(الالتزام بأداء الأوامر 
والنواهي؟ ٠‏ وأية مطلقات دينية أو أخلاقية . وقد عبر المفكر 
الصهيوني العمالي دوف بير بوروخوف عن القضية نفسها يقوله إن 
اليهود أعضاء ء في هرم إنتاجي (أي أنهم مادة إنتاجية) ء وأن الحل 
الممهيوني يتلخّص في أن يقف الهسرم الإنتاجي اليهودي على 
قاعدته » بحيث يد يتركز اليهود في العمليات الإنتاجية في قاعدة الهرم 
ويعملون بأيديهم وتصبح أغلبيتهم من العمال والفلاحين ؛ أما 
المهنيون والعاملون في القطاع التجاري والمالي فإنهم يصبحون قلة في 
قمة الهرم » شأنهم في هذا شأن قرنائهم في أي مجتمع آخر . وهنا 
ما يطلق عليه مصطلح «العمل العسري» وغزو العمل» » أي أن 
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يستولى الصهيوني على الأرض عن طريق العنف الذي يطهره من 
مخاوف للمنفى » ويعمل فيها بيديه ويسيطر على كل مراحل 
الإنتاج . وهو . إن فعل » يكون قد أنجز الثورة الصهيونية الحقّة » 
فاستولى على الأرض وزرعها » وعلى الهيكل الاقتصادي وعمل 
فيه » وعلى الهيكل السياسي وتحكّم فيه . ثم تحول هو نفسه من 
شخصية هامشية خخائفة لا سيادة لها » إلى شخصية شجاعة منتجة 
ذات سيادة قومية » وبذلك يكون قدتم تطبيعه ٠.‏ ويصير اليهود 
شعباً » مثلهم مثل كل الشعوب ٠‏ لهم وطنهم ولغتهم وجيشهم . 
ومن هناء لا يكون الامتيطان الإحلالي (الاستيلاء على الأرض 
وطرد سكانها والعمل فيها) مجرد فعل خارجي يحمل مدلولاً 
اقتصادياً محدوداً » وإنما فعل شامل ذو أبعاد سياسية وقومية » وفي 
نهاية الأمر نفسية . وهو أيضاً يحل مشكلة المعنى بالنسبة للصهاينة » 
ويعقلن وجودهم في فلسطين التي تلفظهم والتي يقاتل أهلها 
ضدهم . 

ولكن التطبيع في السياق الصهيوني يعني أيضاً التغريب » أي 
أن يصبح لليهود وطن يؤسسّس على النسق العلماني الغربي . 
فالصهاينة يرون دولتهم الاستيطانية جزءاً من التشكيل الإمبريالي 
الغربي . وقد أسس الصهاينة دولتهم » التي حولت الدين إلى رموز 
قومية خمالية من المضمون الأخلاقي على طريقة الدول الغربية 
الحديثة المتمسكة بقيم المنفعة وبالقوة كوسيلة لحل كل مشاكلها . 
وبعد حرب ١931/‏ » مع تلاشي ما تبقى من أوهام عن روح الريادة 
والعمل العبري » ازدادت الروح النفعية والاستهلاكية . ولذاء 
زادت حدة التطبيع . وأصبح يهود إسرائيل مثل كل الشعوب » 
والأمريكيين على وجه اللخصوص ‏ وربا يفسر هذا نزوح كثير من 
الإسرائيليين إلى الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية 
الاستهلاكية . فهذههي التتيجة المنطقية لمنطق التطبيع بمعنى 
التغريب. 

ولكن ‏ يدو أن الدولة الصهيونية لم تتجح تماما في أن تيع 
نفسها أو سكانها » فهي دولة تعتمد على الغرب ٠‏ وتتشر فيها 
الجريمة » كما أن عدداً كبيراً من سكانها يشتغلون بأعمال السمسرة 
ويرفضون العمل اليدوي ء وهو الأمر الذي كشفت عنه الانتفاضة 
بشكل واضصح وجلي . أما أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات 
اللجلة + وعم أكبر جناعة بهودية في العالمء فتدم تطرجعهم 
وعلمنتهم تماماً ٠‏ فقد تبنُوا أسلوب الحياة الأمريكي دون تحفظ . 
ونصفهم لا يؤمن بالخالق » كما أن الأغلبية الساحقة تمن يظنون أنهم 
يؤمنون بالعقيدة اليهودية يتتمون إلى اليهودية الإصلاحية والمحافظة 


ان 


والتي لا تعترف بها اليهودية الأرثوذكسية + ولا يقيسون شعائر 
السبت ٠»‏ وإن احتفلوا به فهم يرونه جزءاً من عطلة نهاية الأسبوع 
(الويك إند) بما تتضمنه من نشاطات علمانية عديدة لا يربطها رابط 
بشعائر السبت . بل يقال إن يهود الولايات المتحدة أكثر ملكية من 
الملك » وأكثر طبيعية وأمريكية من الأمريكيين أنفسهم . وثمة رأي 
يذهب إلى أن النشاط الصهيوني » الهستيري في شكله » المترهل في 
مضمونه , والذي لا يتجاوز في واقع الأمر دفع التبرعات والاشتراك 
في التظاهرات ووضع اللافتات على السيارات ٠‏ ولا يأخذ شكل 
سلوك ديني في المنزل أو هجرة إلى إسرائيل » ماهو إلا تغطية لعملية 
التطبيع الجذرية التي تتم بين أعضاء الجماعة اليهودية » والتي تتر 
نفسها إلى أمركة كاملة وانصهار تام في المجتمع الأمريكي . ولهنا 
السبب ٠»‏ يطلق بعض الصهاينة على يهود الولايات المتحدة اسم 
«(الهيلينيين الجدد» ‏ 

وغني عن القول إن مفهوم شذوذ الشخصية اليهودية مقهوم 
محوري في أدبيات معاداة اليهود . ويخاصة في الفكر النازي ‏ وقد 
وجد النازيون أن حل قضية الشذوذ هذه لا يتم عن طريق تطبيع 
اليهود كما يقترح الصهايئة » وإنما عن طريق إيادة العناصر غير النافعة 
منهم . 


المسسالة البهودية 
ممنضع2) اللوباعل ع1 

«المسألة اليهودية» مصطلح يتواتر في الكتابات الصهيونية وقي 
غيرها بصيغة المفرد » وهو مصطلح يفترض أن ثمة مشاكل محددة 
ابتة لا تختلف تقريباً باختلاف الزمان والمكان » يواجهها اليهود 
وحدهم ولايواجهها غيرهم من أعضاء الجماعات أو الأقليات 
الدينية أو الإثنية . ولذا تتم الإشارة إليها بعيارة #المسألة اليهودية» 
(الواحدة) لا #المسائل اليهودية' المتنوعة بتنوع تجارب أعضاء 
الجماعات اليهودية عبر الزمان والمكان بوعل مده لمالا بكو عن 
طريق التخلص من اليهود ؛ إماعن طريق تهجيرهم إلى وطنهم 
القسومي اليهودي . وهذا هو (الحل الصبيرني)» » أو عن طريق 
طردهم (الحل المعادي لليهود) » أو إيادتهم (الحل النازي) 5 

ويمكن تصنيف المصطلح » بشكله هذا ضمن مصطلحات 
شبيهة أخرى » مثل «الشخصية اليهودية» التي تفترض وجود 
شدخصية يهودية ابتة مستقلة عما حولها من ظروف . و«التاريخ 
اليهودي» ٠‏ الذي يفترض وجود تاريخ مستقل له سماته المحددة » 
ووحدته الواضحة » وفتراته المتتالية التي تعرف بالعودة إلى جوهر 
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يهودي أو وجود مستقل ١‏ هو أمر يتناقض مع الواقع التاريخي الي 
المركب . فالمشاكل التي واجهها يهود الإمبراطورية الرومانية همي جزء 
من تاريخ هذه الإمبراطورية » والمشاكل التي واجهها يهود المديئة أيام 
الرسول (عليه الصلاة والسلام) ناجمة عن وجودهم داخل التشكيل 
الحضاري الإسلامي في الجمزيرة العربية » كما أن المشاكل التي 
واجهها يهود روسيا في القرن التاسع عشر الميلادي كاتنت نابعة من 
وجودهم داخل التشكيل السياسي الروسي في عهد القيصرية » تماماً 
كما أن المشاكل التي واجهوها بعد عام ١417‏ هي جزء من تاريخ 
روسيا السوفيتية . أما من هاجر من يهود اليديشية إلى الولايات 
المتحدة » فقد أصبح تاريخه وكذلك مشاكله جزءاً من تاريخها . ومع 
أن هذا لا ينفي وجود مشاكل خاصة نابعة من خصوصية وضع 
أعضاء الجماعة اليهودية داخل هذه التشكيلات ء فإنه لا يوجد عنصر 
مشترك واحد يجمع بين هذه المشاكل الخاصة » إذ أن هذه الخصوصية 
نفسها مستمدة من طبيعة علاقة الجماعة اليهودية بالمجتمع الذي 
تعيش في كنفه (وتتشكّل في إطاره) وليس لها علاقة بخصوصية 
يهودية تشمل كل اليهود . وقد غير حدث ضخم » مثل الثورة 
البلشغية ٠‏ نوعية المشاكل التي كان يواجهها أعضاء الجماعة 
اليهودية . فبعد أن كان يض عليهم الانعزال داخل منطقة 
الاستيطان » أصبح يتهددهم الاندماج ؛ وبع د أن كانوا بعيدين تماماً 
عن مؤسسات صِنْع القرار » أصبحوا قريبين منها » لدرجة أن أعداء 
اليهود والبلاشفة كانوا يسمون الثورة البلشفية الثورة اليهودية» . بل 
كانت هئلك داخل التشكيل السياسي الروسي القيصري ثم البلشفي 
عدة تشكيلات يهودية مختلفة لكلا مشاكلها الخاصة . فيهود جورجيا 
واجهوا مشاكل تختلف نوعياً عن مشاكل يهود اليديشية . أما اليهود 
القراءون » فلم يواجهوا مشاكل حقيقية نظراً لأن الحكومة القيصرية 
اعتبسرتهم جماعة منتنجة ء وبالتالي فإنها لم تطبق عليهم أيا من 
القمرارات. التي طبقتها على يهود اليديشية . كما أن تواتر المسائل 
اليهودية داخل المجتمعات البشرية لا يعني بالضرورة أن هذه المسائل 
متشابهة أو أن الواحدة لها علاقة بالأخرى . فقد تتشابك المسائل كما 
حدث حينما هاجر يهود اليديشية بأعداد كبيرة إلى ألمانيا وقوضوا 
وضع يهود ألمانيا ومكانتهم . ولكن» مع هذا ء تظل كل مشكلة أو 
مسسألة يهودية مستقلة ولا يمكن فهمها إلا بالمودة إلى سياقها 
التلريخي والحضاري والاجتماعي . 

لكل هذا »-يكون معسطام «المسألة اليهودية» الذي يفترض أن 
حتلة عصألة يهودية واحدة + عالمية وعامة » مصطلحاً منافياً تماماً 
للخقائق المتعيدة للتاريع ‏ ومن ثم فإن قيمته التصنيفية والتفسيرية 
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ضعيفة إلى أقصى حد . ومن الأفضل استخدام صيغة الجمع 
والتحدث عن «مسائل يهودية» . وحين يُستخدّم المصطلح في صيغة 
المفرد» فإنه يشير ء في واقع الأمر » إلى المشاكل التي واجهها أعضاء 
الجماعات اليهودية (في القرن التاسع عشر) في أوربا » وبخاصة في 
شرقها . ويذلك يُسِتِبِعّد الجماعات اليهودية الأخرى كافة . وهذا 
التتحديد الزماني المكاني يعطي المصطلح مضموناً حقيقياً ودلالة 
ومقدرة تفسيرية وتصنيفية عالية . 

ويجب التمييز بين المسألة اليهودية في العصر الحديث من 
جهة؛ وبين المذايح التي كانت تُديّر ضد أعضاء الجماعة اليهودية في 
الماضي من جهة أخرى . ورغم أن كلا من الظاهرتين ينبع من أساس 
واحد وهو كون اليهود جماعة وظيفية وسيطة ء فإن أوجه الاخثلاف 
بين الظاهرتين أساسية وجوهرية » فالمذابح التي درت ضد أعضاء 
الجماعة اليهودية حتى بداية القرن السابع عشر تقريباً كانت ٠‏ في كثير 
من الأحيان ء من قبيل الثورة الشعبية ضد جماعة وظيفية إثنية ُشكل 
أجزاء من الطبقة الحاكمة وتُعَدٌَ أداتها . أما المألة اليهودية الحديثة » 
فهي مرتبطة بظهور الرأسماليات المحلية وتآكل دور الجماعات 
اليهودية كجماعات وظيفية " نافعة * وتحولها إلى فائض بشري 
ومحاولة الدولة القومية التخلص من هذا الفائض البشري عن طريق 
دمجه أو تصديره أو تحويله إلى عنصر بشري نافع . وهي عملية لم 
تكن مقصورة على أعضاء الجماعات اليهودية ونا كانت تسري على 
أعضاء الجماعات الإثنية والدينية الأخرى في المجتمع » أي أنها 
مرتبطة بآليات وحركيات خاصة بالمجتمع الغربي بعد تاكل النظام 
الإقطاعي وانتقاله من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الرأسمالي » 
وأخيراً بالتشكيل الإمبريالي الغربي . ويجب الانتباه إلى أن مسألة 
يهود شرق أوربا في القرن التاسع عشر ليست مسألة فريدة » فهي 
غط متكرر في معظم اللجشنمعات التي تتتقل من النمط الزراعي 
التقليدي في الإنتاج إلى النمط الحديث . وعلى هذا » توجد مسألة 
هندية أو عربية في أفريقيا » ومسألة إيطالية أو يونانية في مصر ء 
ومسألة صينية في جنوب شرق آسيا » ولعل التشمابه بين المسألة 
الصينية في الفليين والمسألة اليهودية في بولندا أمر ملحوظ بشكل ما 
ويستصق الإشارة إليه . لقد كان أعضاء الجماعة الصينية يشكلون 
جسماعة وظيضية ومسسيطة فكانوا يسممبلون وسطاء بين المستعصمسرين 
الإسبان والعنصر القلبيني المحلي ٠‏ تماماً كما كان اليهبود وسطاء بين 
النبلاء البولنديين (الشلاختا) والفلاحين والأقنلن الأوكرانيين داخحل 
مؤسسات الإقطاع الاستيطاني ونظام الأرندا . وكان الصينييون 
يعيشون في جيتو يُسمى #باريان مهاءد©؛ خارج مانيلاء تماماً كما كان 
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اليهود يعيشون في الجيتوات والشتتل . وكان يحظر خروج الصينيين 
من الجيتو الخاص بهم بعد الساعة الثامنة . وقد طرد الصينيون من 
الفلبين عدة مرات (1855 و1788) ودَيّرت المذابح والهجمات 
فدهم (في سنوات 118 و1178 و1737 و1774)ء وقُرضت 
عليهم ضرائب خخاصة باهظة . وتركّز الصينيون في مانيلا في 
الأعمال التجارية والمالية » ونظموا أنفسهم داخل مؤسسات تشبه 
القهال . وكان الصينيون يضطلعون بدور مهم في المجتمع الغلبيني » 
ولكنهم بعد استقلال الفلبين فقدوا دورهم كجماعة وظيفية وسيطة ع 
فحدثت محاولات للتخلص منهم بطردهم أو دصجهم عن طريق 

ويمكن القول بأن المسألة اليهودية في أوربا ‏ في الععصر 
الحديث» هي محاولة لتحديث أعضاء الجماعات الوك فون أزرنا 
بهدف دمجهم في مجتمعاتهم يعد أن فقدوا دورهم كجماعة وظيفية 
وسيطة . وهي محاولة حققت درجات متفاوتة من النجاح 
والإخحفاق . ولقهم هذه الظاهرة » لابد أن نتعامل مع مركب من 
الأسباب الاقتصادية والسياسية والتاريخية والثققافية التي أَدّت إلى 
ظهورها » ومع الطريقة التي حاولت كل دولة التعامل بهامع 
الجماعات اليهودية ومع الجماعات الإثنية والدينية كافة » كما يجب 
أن نتعامل العناصر التاريخية والسياسية التي أدت إلى تجاح أو 
تعثر أو توقف هذه المحاولات . ويمكن القول بأن جذور المسألة 
اليهودية تعود إلى ما أسميتاه المسألة العبرانية» الناجمة عن ضعف 
الدولة العبرانية القديمة سواء في مواردها البشرية أو فى مواردها 
المادية ووجودها في منطقة مهمة إستراتيجياً بين عدة إمبراطوريات 
عظمى» وهو ما أدّى إلى تحوّلها إلى معير لهذه الإمبراطوريات » 
وجعل المجتمع العبرائي مجتمعاً طارداً لقطاعات من سكانه وأصبح 
مصدراً أساسياً للمادة البشرية . 

وقد أدّى هذا الوضع » في نهاية الأمر ء إلى اتتشار اليهود » 
كما جعل عندهم قابلية لأن يتحولوا إلى جماعات وظيفية (قتالية أو 
استيطانية أو تجارية) . ومع العصور الوسطى » كانت معظم 
الجماعات اليهودية في الغرب جماعات وظيفية وسيطة تضطلع 
بوظيفة التجارة والربا وجمع الضرائب وأعمال مالية وإدارية ماثلة 
أخرى . لكن التجارة التي كان يضطلع بها أعضاء الجماعة الوسيطة 
هي ما يطلق عليه «التجارة البدائية» . فالتاجر اليهودي لم يكن 
يوظف أمواله في الإنتاج » كما كان يفعل تجار مدن العصور الوسطى 
الكبيرة » ولا يشتري مواد أولية ولا ينفق على صناعة الأقمشة جزءاً 
من رأسماله ‏ بل كان مجرد وسيط يوزع منتعجات لا يسيطر عليها 
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ولايخلق ظروف إنتاجها . وهكقا ء لم تكن السجارة اليهردية 
تنطوي على أسلوب معيّن لإنتاج فائض القيمة ء وا كانت » على 
عكس التجارة المسيحية التي كانت تجارة تبادلية مرتبطة بالاقتصاد 
والإنتاج ذاته » تعيش على فائض القيمة الذي يتتجه الفلاحون » 
فهي تجمارة نوجد في الشقوق بين اللجتمعات . وحينما تحول 
الرأسمالي اليهودي إلى الإقراض كان إقراضه أيضاً استهلاكياً » على 
عكس الإقراض المصرفي الذي كان يساهم مباشرة في إنتاج فائفض 
القيمة لأنه كان يُمول المشاريع التجارية والصناعية الكبيرة . ولقد 
لعب اليهود دور التاجر والمرابي والنصار ووكيل السيد الإقطاعي 
والوسيط في جصيع الأمور . والمجتمع الإقطاعي المستند إلى إنتاج 
القيم الاستعمالية لا يتناقض مع الرأسمالية بشكلها التجاري الربوي 
البدائي » بل يضمن بقاءها واستمرارها . ولذلك لم يكن هناك 
وجود لأية مسألة يهودية في المجتمعات الإقطاعية » فالتاجر والمرابي 
اليهوديان كانا يقومان بدور حيوي مهم » إذ كان التاجر يورد 
للمجتمع الإقطاعي السلع التي يحتاج إليها ويُصدر الفافض 
الإنناجي» بينما كان المرابي يقرض الأمير الإقطاعي » وكذلك 
الفلاح » لشراء السلع الكمائية . بل إن التاجر أو المرابي اليهودي كانا 
أداة في يد التخبة الحاكمة الإقطاعية . وبهذا » كان اليهود أقنان بلاط 
(ماليك تهارية) يُستخدمون لامتصاص الثروة من المجتمع ولضرب 
الطبقات التجارية الصاعدة . وقد ظهر » بين اليهود . يهود البلاط » 
وهم من كبار المموكين الذين كانوا يقومون بإدارة الشكون المالية لبعض 
الإمارات الألمانية والدذول الغربية في عصر الملكية المطلقة . 
ويساعدون حكامها على تأسيس صناعات جديدة وارتياد آفاق 
اقتصادية لم يرتدها أحد من قبل . ولكن الوضع لم يختلف كثيراً » 
إِذ كان يهود ابلاط مرتبطين ارتياطاً كاملاً بالنخبة الحاكمة » وظل 
نشاطهم الاقتصادي محصوراً بحدود الملكيات والإمارات المطلقة . 
كل هذا كان يعني أن أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة اليهودية 
(أقنان بلاط أو يهود بلاط) كانوا مارج التشكيلات البورجوازية 
والرأسمالية الغربية الصاعدة التي يشير إليها ماكس قيبر باعتبارها 
«الرأسمالية الرشيدة» . كما أن تيعيتهم هذه كانت تعني أن نشوء 
رأسمالية يهودية مستقلة مستحيل » إذ كان الحاكم يصادر أموالهم 
حينما يصلون إلى درجة عالية من الشراء كما حدث لكثير من يهود 
البلاط . ش 

وهذا الوضع في حد ذاته لا يخلق مسألة يهودية » بل إن مثل 
هذه المسألة تبدأ في الظهور حينما تتناقص حاجة المجتمع إلى اليهودي 
كتاجر أو مراب أو مدير مالي أو متعهد عسكري ٠‏ وذلك بعد أن تنشأ 


الجزه الأول : التحديث 


طبقات تجارية ومالية محلية أو بعد أن تضطلع الدولة نفسها بمثل هذه 
الوظائف . وهذه عملية تتطور بالتدريج إلى أن يستغني المجتمع عن 
الجماعات الوظيفية الوسيطة تماماً . 

وقد بدأ تقلقل وضع اليهود كجماعة وظيفية وسيطة في غرب 
أوربا (في إنجلترا وفرنسا) في القرنين الثالث عشر والرابع عشر 
الميلاديين وطردوا منهما ء كما طُردوا من إسبانيا في القرن الخامس 
عشر الميلادي . وكان يتم طردهم من الولايات الألمانية حتى القرن 
السابع عشر الميلادي » ولكنهم كانوا ينتقلون من واحدة إلى 
الأخرىء» ولذا لم يتم طردهم منها نهائياً . 

وقد كان اليهود يحلون مشكلتهم بالتقهقر إلى الماضي » إذ 
هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى شرق أوربا » ويخاصة بولندا » حيث 
لعبوا دورالتاجر والمرابي ومحصل الضرائب مرة أخرى . واستمر 
وضعهم مزدهراً حتى أواخر القرن الثامن عشر اميلادي . ولكن » 
بنشوء طبقات رأسمالية محلية في مجتمعات شرق أوربا » وتزايد 
دور الدولة فيهاء بدأ اليهود يواجهون مشكلة التأقلم مع الوضع 
الحديد . فمراكز التجارة الإقطاعية كانت قد بدأت تنحل لتحل 
محلها مدن صناعية وتجارية جديدة » وهو ما ضيّق الخناق على 
جماهير التجار اليهود وأدّى إلى تدقق المهاجرين إلى مناطق أكثر 
قدرة على استيعابهم داخل روسيا ذاتها في بداية الأمر » ثم إلى 
غرب أوريا » وأخيراً إلى الولايات المتحدة . 

وعند هذه النقطة . تُطرّح قضية مدى نَفْع اليهود ومدى 
إنتاجيتهم ء وار الأسئلة الخاصة بازدواج الولاء » بكون اليهود 
يشكلون دولة داخل دولة . وبالتالي ٠‏ فإن المسألة اليهودية (أي بداية 
الاستغناء عن الجبماعات الوظيفية اليهودية) بدأت مع الثورة التجارية 
وظهور الدولة القومية المركزية (المطلقة ثم الليبرالية ثم الشمولية) 
التي قامت بتوحيد جميع مناحي الحياة ودمج المواطتين كافة ٠‏ 
وطالبتهم بالولاء الكامل والانتماء غير المشروط لها . وحاولت أن 
تصهرهم جميعاً(بما فى ذلك أعضاء الأقليات) في بوتقة واحدة 
يتظمها إطار واحد . وعلى هذا ء أعطى اليهود حقوقهم السياسية 
(أي م إعتاقهم) » وفتحت أمامهم مسجالات الحراك الاجتماعي » 
وسمح لهم بالعمل في جميع الوظائف وفي الخندمة العسكرية . 
وأسقطت حوائط الجيتو . ولكنهم طُولبوا في المقابل بأن يصلحوا 
أنفسهم وأن يتخلوا لاعن انعزاليتهم وحسبء وإفاعن 
خصوصيتهم أيضاً » فال المائدة في الغرب آنذاك كانت هي مثل 
ععمر الامستنارة *الأممية ' التي تدور حول فكرة الإنسان الطبيعي . 
ومن ثم تعيّن على أعنضاء المماعات اليهودية ألا يستخدموا سوى 
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*" التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية 


لغة الوطن الأم وأن ينبذوا اليديشية أو أية لغات أو لهجات أو 
رطانات سرية أو علنية خاصة يهم . ويخاصة في المعاملات التجارية 
حش لاازنرا لا اتلد حر وماق الصيين استخدام الضيية يي 
المعاملات التجارية في الفلبين) ء كما طولبوا يتغيير أزيائهم 
وأسمائهم . ٠‏ يل إدخال إصلاحات على عقيدتهم الدينية يبحذف 
الجوانب القومية من عقيدتهم لتصفية أي اشتباه في ازدواج الولاء . 
كما أصبح مفروضاً على اليهود عدم تدريس التلمود إلا بعد سن 
معيلة . وكانت الدولة تقوم بتدريب حاخامات في مدارس دينية 
يهودية تشرف عليها » كما كانت تتدخل في تعليم اليهود كل شيء بما 
في ذلك تعليمهم الدين » بل كانت تتدخل أحياناً في تحديد سن 
الزواج وعدد الأطفال المصرّح بإنجايهم . 


التحديث وظهور الراسمالية الرشيدة والمسالة اليهوديية 
لتكتلمائمهن) أقومتتمظ ‏ كه ععمعمعوررط لمتاوج تمعلمكق1 
10اكعنالي) لودع[ عط تيح 


أَدت عمليات التحديث وظهور الرأسمالية الرشيدة إلى تدهور 
وضع أعضاء الجماعات الوظيفية اليهودية في الغرب بسبب فقدانهم 
دورهم » وهوما يُسمَّى «المسألة اليهودية» . ولكن التحديث نفسه 
وكذا الرأسمالية الرشيدة هما اللذان أديا إلى حل المسألة . ويمكن 
تقسيم أوربا إلى ثلاث مناطق أساسية » وأساس التصنيف هو غط 
التحديث السائد ومدى قوة أو ضعف الرأسمالية الرشيدة : 

- غرب أوربا (إنجلترا وفرنسا وهولتدا وغيرها) , ثم الولايات 

المتحدة فيمابعد. وهي دول التحديث الجر : وهي مجتمعات 
حققت معدلات عالية من التقدم الاقتصادي في فترة مبكرة » وكان 
لها مشروع استعماري قوي ساهم في حل معظم مشاكلها الاقتصادية 
والاجتماعية وحقق قدراً من الوفرة ساعد على خفض حدة 
الصراعات الطبقية والتوترات الاقتصادية الداخلية . 

وقد قامت الطبقة البورجوازية بعملية التحويل الاجدماعي في 
هذا البلد وتبنّت ملا ليبرالية منفتحة . وكانت الرؤية القومية التي 
سادت هذه المجتمعات هي الأخرى منفتحة فكانت مسألة الانتماء 
للوطن مسألة غير عضوية أو عررقية ٠‏ وإنما مسألة انتماء قومي متاح 
لكل من ولد داخل المجتمع ونشأ على أرضه وكان على استعداد 
للاضطلاع يوظيفته وأداء واجبه . ولذا » لم تستبعد الثّل القومية في 
هذه المجتمعات أعضاء الجماعات اليهودية » وإِغا فتحت الأيواب 
والفرص أمامهم فحققوا الحراك الاجتماعي الذي يحتاجون إليه . 

وحتى النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي ٠‏ لم تكن 
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'' للتحديث وأعضاء الجماعات اليهودية 


معظم هذه البلاد تضم جماعات يهودية كبيرة : إمالعدم وجود يهود 
فيها أصلاً أو لأنهم طردوا منها في مرحلة سابقة . وحينما استوطن 
البهود مرة أخرى في هذه البلاد » ابتداء من القرن السادس عشر 
الميلادي أي مع بدايات التحديث . فإنهم استقروا في بلاد تحددت 
فيها الملامح الأساسية للاقتصاد التجاري الرأسمالي » وكانت تضم 
طبقة تجارية محلية قوية لا تخشى منافسة رأس المال اليهودي بل 
ترحب به لحاجتها إلى الاستثمارات في المشاريع الرأسمالية 
والاستعمارية المختلفة . وقدتم توطين أعضاء الجماعات اليهودية في 
هولندا وإنجلترا في القرن السابع عشر ء ثم في العالم الجديد داخل 
هذا الإطار ‏ 

وقد كان اليهود الذين استقروا في هذه البلاد من أصل سفاردي 
ولديهم كثير من الكفاءات المطلوبة والاتصالات الدولية المهمة » كما 
كانوا متقدمين من الناحية الحضارية . ثم انضمت إليهم عناصر من 
الإشكناز شكلوا الأغلبية فيما بعد واستوعبوا كثيراً من عناصر 
الحضارة الغربية حولهم . 

ورغم أن العنصر الإشكتازي كان متمايزاً حضارياً ووظيفياً . 
إلا أن هذا التمايز تقوض بمرور الوقت من خلال المعدلات السريعة 
للتحديث وفتح باب الحراك الاجتماعي ٠‏ وكذلك من خملال التقاليد 
السياسية الليبرالية السمحة . واستمرت عملية دمجهم في اللجتمع 
حتى زال التمايز الوظيفي والاقتصادي تماماً » ثم تبعه التمايز 
السياسي والحضاري :5 

لم تكن ععملية التحديث سهلة أو متيسرة في أول الأمر » بل 
كانت بعض الحكومات مثل فرنسا تضطر إلى استصدار قوانين خاصة 
لفرض التحديث على اليهود الإشكناز في الألزاس واللورين . كما 
حدئت بعض المشاكل والتراجعات والترديات مثل حادثة دريفوس 
(في فرنسا) . ولعل ظهور الفكر العرقي في أواخحر القرن التاسع 
عشر الميلاديي» وانتشاره فيها ء هو شكل من أشكال التردي ‏ وقد 
ظهرت بعض التوترات ذات الطابع العرقي في إنجلترا في أواخر 
القرن الماضي وأوائل القرن الحالي » وذلك بعد هجرة يهود شرق 
أوربا بأعداد متزايدة » كما ظهرت التوترات تفسها فى الولايات 
المتحدة مع أزمتها الاقتصادية في الثلاثينيات . لكن مثل هذه المشاكل 
والتوترات لا تختلف كثيراً عن تلك التي تنشأ في أي مجتمع في 
فترات الأزمات الاقتصادية » بين أعضاء الأقليات فيها من جهة 
ويعض العناصر المتطرفة من أعضاء الأغلبية الذين يضحُمون خطر 
أعضاء الأقلية من جهة أخمرى ء وهي عادة مايتم التغلب عليها , 
كما حدث بالفعلى في نهاية الأمر . 


نذا 


-١‏ وسط أوربا (النما وألمانيا) » وهي دول التتحديث المختلط 
والشمولي والتحديث تحت رعاية الدولة : وقد بدأ التحديث في هذه 
الدول وغيرها من دول وسط أوربا في وقت متأخر قليلاً » مع 
منتصف القرن التاسع عثر الميلادي . وتم تمت إشراف بعض 
العناصر التقليدية في المجتمع (الملك ويعض النبلاء) أو بإشراف 
الحكومة » أي أن عملية التطور الصناعي لم تتم حمسب النمط 
الرأسمائي الحر وإنما بتدخل الحكومة . 

ولم يكن لهذه الدول مشروع استعماري قوي يساهم في 
تخفيف حدة التوترات الاجتماعية والاقتصادية (أو أن مشروعها 
الاستعماري تم إجهاضه على يد دول غرب أوريا وتصالحها) ء كما 
لم تسد الثل البورجوازية الليبرالية فيها , لأن الطبقة البورجوازية لم 
تكن قوية بما فيه الكفاية ولم تتول قيادة كل الطبقات ٠.وقفنعت‏ في 
غالب الأمر بدور التابع . وعلى مستوى الرؤية القومية » ظهرت 
فكرة القومية العضوية (الجامعة الألمانية) » وفكرة الشعب العضوي 
(الفولك) » وهي التي حددت مسألة الانتماء القومي على أساس 
عضوي ثقافي ضيق ٠‏ ثم حولته في مرحلة لاحقة إلى مسألة انتماء 
عرقي أو اندماء قومي ديني (القومية المسيحية) . وهذا الأمر ينطبق 
على ألمانيا أكثر من انطباقه على الإمبراطورية النمساوية المجرية » 
التي كانت تشجع التعددية كما هو الخال مع الإمبراطوريات المتعددة 
القوميات . وإن كان هذا لم يمنع من انتشار الرؤية الألمانية العضوية 
في النمسا التي كانت دائماً في محيط المانيا الثقافي . 

ولم يكن هناك جماعة يهودية كبيرة في وسط أوريا . فيهود 
ألمانيا ء على سبيل المثال » لم يزد عددهم على /١‏ من عدد السكان» 
ولذاء فإنهم لم يكونوا جماهيراً بمعنى الكلمة . وقد حققوا معدلاات 
عالية من الاندماج في محيطهم الثقافي » فكانوا يتحدثون اللغة 
الألمانية ويتبعون أسلوب الحياة السائد في المجتمع » وازداد الزواج 
المختلّط بينهم ‏ وقد برز كثير من أعضاء الجماعات اليهودية من 
الرأسماليين (من ورثة يهود البلاط) ولعبوا دوراً مهما في تطور 
الرأسمالية والصناعة الأكانية . إلا أن ثمة عناصر أخرى فصلتهم عن 
محيطهم الثقافي وخلقت لهم وضعاً نحاصاً وأعاقت عملية 
التحديث. منها : 
أ) يلاحّظ أن الهجرة من شرق أوريا في متتصف القرن التاسع عشر 
حتى عام 184٠‏ » والتي كانت هجرة داخلية أي من بلد أوربي إلى 
آخرء» كانت تقذف بأعداد كبيرة من يهود اليديشية المتخلفين . 
المتمايزين حضارياً وطيقياً » إلى ألمانيا والنمسا . وحيتما ضم هذان 
البلدان أجزاء من بولندا » ضما معها أعداداً كبيرة من يهود اليديشية» 


الجزء الآول : التحديث 


'" التحديث ولعضضماه الج ماعلات اليهودية 


الذين هاجرت أعداد منهم إلى المدن الألمانية والتمساوية وبدأوا 
يصبغون الجماعات اليهودية فيها بصبغة يهودية فاقعة . وكان هؤلاء 
المهاجرون يُشكّلون التربة الخصبة للأفكار الصهيونية » كما كانوا 
يفرضون على يهود هذه البلاد تبئي الصهيونية التوطينية حلاً لشاكل 
اللاجئين . ولا يمكن فهم دعوة هرتزل للصهيونية » وهو اليهودي 
المندمج بل المنصهر » إلا بإدراك أنه كان مهدداً بفقدان موقعه الطبقي 
ومكانته الاجتماعية وانتماثه الحضاري بسبب وفود الآلاف من يهود 
اليديشية . وقد كان عدد أعضاء الجماعة اليهودية في فيينا لا يزيد عن 
بضع مئات في أواخر القرن الثامن عشر » ثم قفز عددرهم إلى نحو 
ألفاً مع بداية القرن العسشرين . 

ب) ورغم أنيهود أمانيا والنمسا كانوا مندمسجين في محيطهم 
الثقافي» فإنهم كانوا يتميّزون طبقياً ووظيفياً . قعدد كبير منهم » 
وبخاصة في ألمانيا » كان من العاملين بالتجارة وشئون المال وبنسبة 
تفوق نسبتهم إلى عدد السكان . وبعد تصاعد عملية التحديث في 
ألمانيا » ويخاصة بعد حرب عام 1487٠‏ وضم الألزاس واللورين . 
ومع بدايات المشروع الاستعماري الألماني » ازداد الممولون من 
أعضاء الجماعة اليهودية نشاطاً » وازداد وجودهم وضوحاً حتى 
ارتبط اليهود في الوجدان الشسعبي بالمشروع الحر والاستغلال 
الرأسمالي والمضاربات , هذا على الرغم من وجود أعداد كبيرة من 
اليهود المتسولين والفقراء . 

ج) ارتبطت عناصر يهودية أخرى بالحركات الثورية » بحيث ارتبط 
اليهود في الوجدان البورجوازي في هذه الدول بالشيوعية والحركات 
الفوضوية والثورية » وزادت هذه العناصر تميّز اليهود وعزلتهم عن 
كثير من الطبقات والقطاعات داخل المجتمع . وظل الجو في وسط 
أوربا مشحوناً بالكراهية العنصرية ضد أعضاء الجماعات اليهودية 
حتى الحرب العالمية الأولى » حين تحولت النمسا إلى بلد صغير لا 
أهسية له . وتم تحطيم ألمانيا وإذلالها والقضاء على مشروعها 
الاستعماري » ثم تحويلها هي ذاتها إلى شبه مستعمرة . وعندما 
عاودت ألمانيا التحديث » تم ذلك تحت مظلة الدوئة وتحت لواء فلسفة 
شمولية ترفض كلا من البلشهية والليبرالية » وتطرح رؤية عرقية 
عضوية صارمة تُهمّش مختلف أعضاء الجماعات الذين لا ينتمون 
انتما عضوياً كاملا إلى الأغلبية » وبخاصة اليهود الذين تركّزوا في 
اليمين واليسار . وقد سقط رأس المال الذي يملكه الرأسماليون من 
أعضاء الجماعاث اليهودية ضحية هذه العملية وهاجرت أعداد كبيرة 
منهم إلى الولايات المت.عذة الأمريكية وفلسطين . بما تبقى من 
ثرواتهم . 
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“"- شرق أوريا(أي روسيا وبولتدا ورومانيا) » وهي الدول ذات 
الاقتصاد ال رأسمالي المتخلف التي تعثّر فيها التحديث وتوقف » ثم 
استؤنف على النمط الاشتراكي : وقد بُذلّت محاولات شتى في هذه 
البلاد لتحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي متج ء وخختصّصت الجوائز 
للحرفيين وأصحاب العمل الذين يشعْلون الصناع اليهود » وأرسل 
ألوف اليهود لاستصلاح الأراضي في بعض المتاطق الروسية . 
وحاولت الحكومة إدخال التعليم العلماني بين اليهود ليكتسبوا 
خبرات تؤهلهم للتعامل مع البنيان الاقتصادي الجديد » واستمرت 
هذه المحاولات التي ساهم فيها أثرياء اليهود في الغرب حتى عام 
تقريياًء ولذلك يُلاحَظ أن الهجرة اليهودية ء حتى ذلك 
الوقت » كانت هجرة داخخلية إلى المراكز الصناعية . 

ومما ساعد على تخفيف حدة الانتقال إلى النمط الرأسمالي في 
الإنتاج » في مرحلة ما قبل عام 184٠‏ . أن التمط الرأسمالي (في 
مراحله الأولى) كان يتم بأشكال بدائية 2 وهو ما أتاح لعدد من اليهود 
أن يجدوا مجالاً رحباً للعمل في التجارة (في المان الصناعية الجديدة) 
وفي احرف . وقد ظهرت حركة التنوير اليهودية تعبي را عن تقبل 
اليهود واليهودية لعملية التحديث . 

ولكن محاولات تحديث اليهود تعئَّرت في شرق أوربا » 
وتفاقمت المسألة اليهودية لأسباب مركبة يرجع بعضها إلى طبيعة 
تركيب الدولة الروسية وطبيعة النظام الاجتماعي السائد فيها وفي 
دول شرق أوربا » والبعض الآخر يرجع إلى بعض السمات الخاصة 
بالجماعة اليهودية في روسيا ويولندا » ومن هذه الأسباب : 
١‏ بيدأت عملية التحديث » في روسيا وبولندا » في مرحلة متأخرة 
جداً ء إذ كان اقتصادهما » حتى بعد متصف القرن التاسع عشر 
الميلادي + اقتتصاداً يشبه من الناحية الأساسية اقتصاد البلاد التي يقال 
لها متخلفة . ونم يكن لبولندا أو رومانيا مشروعات استعمارية 
مستقلة » بل كانتا مستعمرتين من قبل روسيا والدولة العثمانية . أما 
روسياء فقد كان لها مشروعها الاستعماري الجديد في آسيا على 
حدودها مع تركيا في منطقة البحر الأسود ٠‏ وعلى حلدودها مع 
بولندا وأوكرانيا وغيرهما » وعلى حدودها مع الصين واليابان . 
ولكن هذا المشروع بدأ متأخراً أيضاً ولم يكن قد آتى أكله بعد نظراً 
لحداثته ولعدم كفاءة البيروقراطية الروسية وعدم وجود رأس المال 
الروسي الكافي للاستثمار فيه . بل يقال إن المشروع الاستعماري 
لروسيا القيصرية كان يشككّل عبئاً على الخزانة الروسية » ولذا كان 
بعض المفكرين الروس يطالبون الدولة القيصرية بالاننسحاب من 
مستعمراتها . ولهذاء لم يساهم المشروع الاستعماري الروسي في 


الجزهء الآول : التحديتة 


"' التحديث وأعضاء الجماعات اليهومية 


حل المشاكل الداخلية للدولة » بل لعله زادها تفاقماً . 

؟- لم تسد الْمثُل الليبرالية لاافي المجال الاقتصادي ولافي الممجال 
السياسي . ويعود هذا إلى عدة أسباب من بينها حجم الدولة الروسية 
الضخم ء وهذه هي إحدى سمات التشكيل الممضاري المتعدد 
القوميات المترامي الأطراف والذي تلعب الدولة قيه دائماً دوراً 
مركزياً في عمليات النهضة كما تُشَْكُل عنصر التوحيد الأساسي . 
ومن ناحية أخرى ١‏ فإن البورجوازية الروسية كانتت ضعيفة وهزيلة 
إلى أقصى حد » ولذا فإن عملية التحديث تمت بقيادة الحكومة 
الأرستقراطية الروسية الملتصقة بالكنيسة . كما أن القومية البولندية 
كانت دائماً ملتصقة بالكنيسة الكاثوليكية . وقد سادت مكل قومية 
عضوية منغلقة تجعل الانتماء مسألة ثقافية عضوية أو مسألة عرقية أو 
دينية . 

7 لم تكن عملية الدمج في دول شسرق أوربا تنم داخل إطار 
حضاري منفتح يفترض المساواة بين الأفراد ويظهر الاحترام للتراث 
الحضاري لكل الأقليات » وإِئما كان ثمة افتراض بأن حضارة الأغلبية 
المسيحية أكثر أهمية » وأنّمن واجب اليهود اللحاق بركب هذه 
الحضارة . 

4 - لم تكن عملية الدمج والتحديث والإعتاق تتم عن طريق الإقناع 
أو عن طريق إظهار النتائج الإيجابية والمكاسب التي قد تحرزها 
الجماهير اليهردية » وإنما كانت هذه العملية تتم عن طريق الإرهاب 
والقسر » الأمر الذي كان يثير مخاوف الجماهير اليهودية فتندفع 
عائدة إلى الجيتو (الفعلي والنفسي) حيث الأمن والطمأنينة . 

- ونظراً لتميّز الوضع الطبقي لأعضاء الجماعات اليهودية 
وارتباطهم بالطبقات الحاكمة وبالنظام الإقطاعي داخل نظام الإقطاع 
الاستيطاني والأرندا » كانت الحركات القومية والثورية الصاعدة 
تناصبهم العداء ولا تحاول تجنيدهم في صفوفها (إلا في حالات 
نادرة) » إذ كات اليهود يعَدُون من الغرياء والأعداء . وبعد الحرب 
العالمية الأولى » اسُؤتف التحديث في روسيا . أما يولئدا وغيرها 
من دول شرق أوربا » فقد رجت من الحرب بعد أن عانت من دمار 
رؤوس الأموال والممتلكات والحياة . وقد ضعغفت السوق المحلية 
غاماء وحلك مهلها وحدات اقتضاءية صغيرة معنافسة : وقد 
تدخلت حكومات هذه الدول » وكانت دولاً مركزية حديثة » 
فقامت بالدفاع عن معا حها ومصالح طبقاتها الوسطى على حساب 
الأقليات التي تعيش داخل حدودها . ومما زاد التناقض تفاقماً أن 
انخفاض مستوى ال معيشة كان يعني ١‏ أحياتاً » ارتفاع مستوى معيشة 
أعضاء الجماعة اليهردية نظراً لاشتغالهم بالتجارة ولوجود كفاءات 
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لديهم لم تكن متوافرة لبقية أعضاء المجتمع . كما أن تحويلات 
المهاجرين اليهود ٠‏ من الخارج (الولايات المتحدة وغيرها من الدول) 
إلى ذويهم . ساهمت في هذا الإنعاش أيضاً . كل هذه العناصر 
ساهمت في عزل أعضاء الجماعات اليهودية عن بقية المجتمع 
وعمّقت وضعهم كغرباء » وهذاما جعل الدول لا تكترث بدمسجهم 
وتحديثهم » بل تبذل قصارى جهدها أحياناً لطردهم . ومن هنا » فققد 
تبنت الحكومات الرجعية في هذه الدول سياسة صهيونية تجاه المسألة 
اليهودية . 

كن ونا ستاعة ايها عن عكر طول قي النيتوة أ يعات 
شرق أوربا كانت تتخوض تحولات اقتصادية وسياسية عميقة بسيب 
سرعة معدل النمو الاقتصادي والحضاري في هذه المجتمعات ٠»‏ فهي 
مجتمعات لم تكن تمارس عماية النمو على النمط الأوربي الغربي 
البطىء الذي استغرق مثات السنين ١‏ وإنما كانت مجتمعات تنمو 
على تمط العالم الثالث » حيث تحاول الدولة القومية الجديدة أن تقوم 
بالثورة التجارية والقومية والاجتماعية والصناعية في وقت واحد ء 
رغم ما قد يكون بين هذه الثورات من تناقض في الأهداف والوسائل 
في بعض.الأحيان . كما أن معدلات النمو السريع لا تسمح بتاتاً 
بالعمل البطيء أو الخطأ ا محتمل ومحاولة علاجه » بل تتطلب تحديد 
الأهداف والاندفاع نحوها . كما أن عملية التحول البطيئة تسمح 
لأعضاء الأقليات بأن يكتسبوا الخبرات المطلوبة للعمل في الاقتصاد 
الجديد» وأن يكتسبوا الهوية الجديدة الملائمة للمجتمع الجديد . في 
روسيا مثلاً» كانت المراحل الأولى للانتقال إلى الرأسمالية بطيئة 
نوعا» كما أسلفناء ولم تكن حركة شاملة بعد . غير أن النمو الرأسمالي 
لم يتوقف عند هذه المرحلة ‏ بل اتسعت رقعة الصناعة لتشمل الصناعة 
الخفيفة أيضأً. فكان ذلك يمثابة ضربات قاضية دمرت الاقتصاد 
الإقطاعي ودمرت معه الفروع الرأسمالية الحرقية» حيث كان اليهود 
يترون بنسبة مرتفعة . وهكذاء تشابكت عملية تحويل التاجر اليهودي 
لما قبل ال رأسمالية إلى عامل حرفي أو تاجر رأسمالي مع عملية أخرى 
وهي القضاء على العمل الدرقي لليهودي . ولكن الحرفي اليهودي لم 
يتمكن من التحول إلى عامل بسبب مناقسة الفلاحين الروس المقتطلعين 
من مزارعهم ذات المستوى المعيشي المنخفض . 

٠‏ ومما زاد الأمور تشابكاً وتعقّداً أن الحرفي اليهودي كان يعمل في 
كثير من الأحيان فيما يمكن تسمّيته «الحرف اليهودية» التي ولدت فني 
الظروف الخناصة بالشتتل والجيتو اليهودي . فلم يكن الحرفي 
اليهودي يعمل من أجل الفلاحين المنتجين » بل كان يعسمل هن لمحل 
التجار والصسيارفة والوسطاء » ولذلك جد أن إنتاج السلع 


الجزء الأول : التحديث 


'' التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية 


الاستهلاكية هو الشاغل الرئيسي للحرفي اليهودي . ذلك لأن زبائته 
يتألّمون من رجال مشخصصين في تجارة الأموال والبضائع وغير 
منتجين أساساً . أما الحرفي غير اليهودي ؛ فإن ارتباطه بالاقتصاد 
الزراعي جعله لا ينتج سلعاً استهلاكية , لأن الفلاح يكفي نفسه 
بنفسه . وهكذا ء كان الحرفي غير اليهودي (الحداد) يوجد إلى 
جاتب الفلاح » وإلى جانب رجل المال اليهودي كان يوجد الخرفي 
اليهودي (الخياط) . وقد ساعد على تطوّر الحرفي المسيحي ارتباطه 
بالتاجر المسيحي الذي كان يُوظّف أمواله في حرف متخصصة غير 
مرتبطة بالنظام الإقطاعي (مثل نسج الأصواف) .» وهي حرف كان 
الغرض منها الإنتاج للتصدير وليس للاستهلاك المباشر » أي أنها 
تقع خارج نطاق النظام الإقطاعي وتُمثّل نواة الاقتصاد الجديدء 
وبالتالي فهي لم تسقط مع الاقتصاد القديم . وانعكس هذا الوضع 
على الطبقة العاملة اليهودية » فكانت الحرف الأقل قايلية للتطور إلى 
صناعة محصورة في أيدي الحرفيين اليهود » على حين انحصرت 
المهن الأكثر قابلية لهذا التطور في أيدي الحرفيين غير اليهود . فمثلا 
تجبد أن 45 من صانعي الأقفال كانوا من غير اليهود . في حين كان 
4 من المفياطين من اليهود . ويلاحَظ أن أول الكوادر العمالية التي 
وجدّت في صناعات التعدين والنسج قد تشكّلت بصورة مطلقة من 
غير اليهود . 
4- وثمة عناصر أخرى زادت من حدة المسألة اليهودية في أوريا 
الشرقية » من أهمها أن الأغلبية العظمى من يهود أوريا ويهود العالم 
كانت موجودة في بولندا وأوكرانيا التي كانت تتبعها . وقد تم تقسيم 
بولندا عدة مرات ء وتم تقسيم أعضاء الجماعة اليهودية فيها بين عدة 
دول » لكل منها لغتها وسياستها وتوجهها الحضاري . فضمت 
روسيا الجزء الأكبر من الجماعة اليهودية وحاولت ترويس اليهود . 
أي صبغهم بالصبغة الروسية . وضمت ألمانيا جزءاً آخر . واعتبرت 
اليهود مواطنين أمانيين نتيجة لأنهم كانوا يتحدثون اليديشية (وهي 
رطانة ألمانية) » وذلك حتى تضرب بهم السكان اللاف سمت 
جاليشيا إلى الإمبراطورية النمساوية المجرية التي حاولت أن تفرض 
عليها الولاء والانتماء إليها . أما بولندا » فكانت تطالب من تبقّى من 
اليهود فيها بأن يصبغوا أنفسهم بصبغة بولندية . وقد تضاعف عدد 
يهود رومانيا بعد أن ضمت مقاطعات كانت توجد فيها نسبة عالية من 
البهود ‏ وكانت هذه التقسيمات تتم بسرعة وتتضمن تحولات 
حضارية جوهرية وعميقة دون أن تكون هناك الفسحة الزمنية اللازمة 
لإنجاز التحول المطلوب . 

ويلاحّظ أنه أثتاء الحرب العالية الأونى وبعدها » وقبل قيام 
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الشورة البلشفية ء كانت الحدود الجمغرافية في المنطقة الحدودية التي 
يقطنها اليهود في حالة سيولة كبيرة » إذ أصبحت جاليشيا وبكوفينا 
وبولندا الروسية وليتوانيا مسرحا للعمليات العسكرية تتحرك فيها 
الجيوش الألمانية والروسية . وقامت القوات الألمانية قي بولتدا 
بمحاولة تجنيد اليهود باعتبارهم عنصراً ألمانياً » وأصدرت القيادة 
العسكرية الألمانية منشورات بالعبرية واليديشية إلى : إخواننا 
اليهود». وقام الروس البلاشفة أيضاً بطرح أنفسهم باعتيارهم 
محرري اليهود وكل الأقليات . ومن ثم فقد طالبوا أعضاء الجماعة 
اليهودية بمساندتهم والتحالف معهم . وقد اتتهزت العتاصر 
الأوكرائية هذه الفرصة وهاجمت العناصر اليهودية المحلية . وتسيب 
ذلك في إخفاق أعضاء الجماعة في تحديد ولائهم وفي تحمديث 
أنفسهم كما هو مطلوب منهم » وكما حدث فعلا بين بني ملّتَهم في 
غرب أوريا 1 
وبعد هذا الحديث العام والشامل عن مسألة يهود شرق أوربا 

من ناحية العناصر المشتركة ء يمكننا أن نقلّل من مستوى التعميم قليلاً 
ونركّز على روسيا . ونحن في واقع الأمر » حين نتحدث عن يهود 
شرق أوربا أو يهود اليديشية » تتحدث عن روسيا التي ضمت بولندا 
مع بداية القرن التامع عشر الملادي فظلت تابعة لها حتى الحرب 
العالمية الأولى . وبالتائي » فإن روسيا كانت تضم داخخل حدودها 
الأغلبية الساحقة من يهود اليديشية » أي معظم يهود العالم . ومن 
أهم الأسباب التي ساهمت في عرقلة عملية تحديث أعضاء الجماعة 
اليهودية في الإمبراطورية القيصرية ما يلي : 

- كان يهود بولندا يلعبون دوراً تجارياً محدداً ونشطأ في بولندا 
بسيب إحجام الأرستقراطية البولندية عن العمل في التجارة . وكان 
النبيل الإقطاعي يفقد منزلته الطبقية إن عمل في التجارة » وهو ما 
ترك المجال مفتوحاً أمام اليهود . وحينما سمت أعداد كبيرة منهم 
إلى روسيا » وجدوا أنفسهم داخل تشكيل حضاري جديد توجد 
داخله طبقات تجارية كبيرة ونشيطة » خصوصاً أن النبلاء الروس لم 
يكن مُحرماً عليهم الاشتغال في التجارة . وقد شهدت الصناعة 
والتجارة الروسيتان حركة انتعاش عام /1601 ء بعد أن فرض نابليون 
على روسيا مقاطعة إنجلترا تجارياً » وكانت روسيا في واقع الأمر 
مستعمرة لإنجلترا من الناحية النجارية . وأدّى نهوض الحركة 
التجارية في روسيا إلى ضعف نشاط التجار اليهود . 

؟- لم يكن في روسيا جماعات يهودية تُذَكّر حتى أوائل القرن 
التاسع عشر الميلادي 3 بل كان محظوراً على اليهود دخول روسيا ١‏ 
وإن تم التصريح لهم بالدخول » كان عليهم مغادرتها في الحال . ولما 
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ضمت روسيا أجزاءً من بولندا » وضمّت معها أعداداً كبيرة من 
اليهود » وجدت روسيا نفسها تضم أكبر تجمّع يهودي في العالم له 
صفاته الحضارية المميزة ولغته الغريبة وعقيدته أو عقائده الفريدة التي 
يدين بها . ولم يكن لدى البيروقراطية الروسية أية معرفة باليهود أو 
لغتهم أو مشاكلهم . 

“'- كانت روسيا دولة تحكمها ملكية مطلقة » ولذافإن مؤسسات 
الحكم فيها لم تكن مؤسسات حديثة قادرة على مساعدة الأقليات 
على الانتقال من مرحلة تاريخية إلى أخرى ٠‏ بل ربما كان الوضع في 
روسيا أكثر سوءاً من غيرها من الدول لضخامتها وفاد موظفيها 
الذين كانوا في العادة مرتشين لا يؤمنون بأهمية العمل الذي يقومون 
به ولا يدركون أبعاده التاريخية والاجتماعية . وحتى حينما كانت 
تتوافر النية الصادقنة » لم تكن هذه البيروقراطية تمتلك الأدوات 
اللازمة لترجمة الأفكار الإصلاحية إلى واقع اجتماعي جديد . 
ولذاء فإن اليهود ء الذين كانوا راغبين بإخلاص في أن يخضعوا 
لعملية التحديث ٠‏ وجدوا أنفسهم مواجهين بمؤسسات هزيلة ليس 
لديها الإمكانات المطلوبة . ويمكن أن نضرب مثلاً بمحاولة بعض 
أعضاء الجماعة اليهودية الاستجابة إلى محاولات تحديثهم عن طريق 
العمل بالزراعة (ليخمرجوا بذلك من مسام المجتمع الإقطاعي 


ويدخلوا في قطاع المهن المنتجة)؛ غير أن هذه المحاولة ارتطمت ابتداء 


بحقيقة أن الجماعة اليهودية كانت من الجماعات القومية الروسية التي 
ليس لها أرض . وتم التغلب على هذه العقبة يأن خصصت الدولة 
القيصرية مساحات من الأرض لتوطينهم . ولكن ‏ لم تكن هناك 
خطة واضحة للتوطين » فحين تقدمت عدة أسر يهودية عام ١8015‏ 
إلى حاكم مقاطعة موخيليف لتوطينها في إحدى المثاطق المخصصة 
لهم ال ينج ة انا إلا بعد مشارغينات ظريلة + قاتفق وزير الداخلية 
مع حاكم الولاية على أن يخصص لهم ستون ألف إيكر (يعادل 
الإيكر نحو أزيعة آلاف متر مربع) من أراضي الإستبس على ضفاف 
أحد الأنهار . وبعد معاينة الموقع » تقدّمت نحو 4/ أسرة يهودية 
للاستيطان هناك . ولكن الحكومة لم تقدم لهم سوى مساعدات 
مالية ضئيلة للغاية أنفقها المستوطنون الجدد وهم بعد في الطريق ‏ 
وعند وصولهم إلى المكانٍ المحدد لهم » وجدوا أن السلطات لم تكن 
على استعداد لاستقبالهم » وفتكت بهم الأمراض . ومع هذاء فقد 
استمر تدقق اليهود إلى أن ألغي مشروع التوطين عام 181١‏ . 

- ارتطمت محاولة تحويل اليهود إلى مزارعين بحركة إعتاق أخرى 
عي حركة تحرير الأقنان عام 1875 ء وهذه الحركة الأخيرة ضيقت 
الرقعة الزراعية التي يمكن توطين اليهود فيها . وكما بينا من قبل » 


يفف 


كان تحرير الأقتان واليهود وأعضاء الأقليات الأخرى جزءاً من حركة 
تهدف إلى بناء الدولة المركزية القومية الحديثة في روسيا . 
4-وكاتت الكتلة البشرية اليهودية في تلك المنطقة (روسيا وبولئدا) 
تُشَكُّل معظم يهود العالم » وهي كتلة منعزلة إلى حدٌ كبير عن 
محيطها السلافي على المستوى الحضاري والديني والوظيفي » 
يتحدث أعضاؤها اليديشية ويرتدون أزياء مغايرة تتلك السائدة في 
المجتمع » ويطلقون لحاهم وسوالفهم بطريقة غريبة 
تهيمن عليهم قيادات أرثوذكسية وحسيدية تقليدية غير مدركة 
للانقلايات الحضارية الاقتصادية التي كانت تحدث في أوريا آنذاك . 
وكانت أغلبية يهود شرق أوريا من أتباع الحسيدية » كما أن اليهودية 
نفسها (كنسق ديني) كانت قد وصلت إلى مرحلة من التتلحجر 
والتخلف بعد جفاف الفكر التلمودي وبعد هيمنة السيدية 
من العسير عليها التأقلم مع الوضع الجديد . 
ولذاء وات محاولات اتحديث في أغلب الأحابمارضة حا 
من قبل الجماهير اليهودية التي كانت تشعر بأن عملية التحديث هذه 
ستفقدها مهاراتها وقناعتها ا ا 
عليها. كما أن هذه الجماهير كانت تشعر بأن دعاة الاندماج 
والتحديث ليسوا إلا نخية مستفيدة لديها_وحدها_الكقاءات 
اللازمة لللدخول في هذا العالم الججديد الغريب . وإلى جاتب كل 
هناء لم يكن يهود شرق أوربا » رغم عزلتهم وتميزهم » يشكّلون 
وحدة على نحو ما كانوا حتى متتصف القرن التاسع عشر الميلادي » 
فقد تهدم نظام الشتتل تماماً . وانتشرت العلمانية في صفوفهم » 
وانصرف كثير من الشباب عن العقيدة اليهودية » بل سلكوا درب 
الجماعات الثورية . 
5- وكان من الممكن أن تخف حدة المشكلة عن طريق الهجرة من 
روسيا وبولندا ورومانيا إلي الولايات المتحدة . وبالفعل » راحت 
جماهير اليهود غير القادرة على التأقلم تهاجر بالمئات ثم بالآلاف ثم 
بمئات الآلاف ء حتى بلغ عدد من هاجر من يهود اليديشية عدة 
ملايين . ولكن ٠»‏ لم ينتج عن هذه الهجرة أي تخضفيف من حدة 
الموقف » إذ أن نسبة تزايد اليهود كانت مرتفعة جداً » شأنها في هذا 
شأن نسبة تزايّد سكان أوربا بعد الثورة الصناعية . وعلى سبيل 
المثال» تضاعف يهود جاليشيا على مدى خمسين عاماً . أما في 
روسياء فرغم معدلات الهجرة العالية إلى الولايات المتحدة ٠‏ ورغم 
اندماج أعداد لا بأس يها ء فإن معدل تزايد السكان اليهود كان يفوق 
معدل الهجرة والاندماج ويفوق معدل الزيادة بين الروس أنفسهم . 
فقد كان عدداليهودعام ١406٠‏ نحو٠٠٠,0٠1,50ء‏ ولكنه 


واحذدة د 
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والقبالام» بحيث أصبح 
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تضاعف خلال خمسين عاماً ليصبح 30٠١ ,٠٠٠‏ عام 14946 . 
ومن المعروف أن عدد سكان كيشينيف كان قد زاد من عشرة آللاف 
إلى ثمانية عشر ألفآفي عشرين عاماً » قبل قوع المذبحة التي كثيراً ما 
تُذْكَر في الأدبيات الصهيونية . ويفكر أبراهام ليون أن عدد اليهود قد 
تضاعف خمس مرات بين عامي 1١475‏ و1970 ١‏ قتكون نسبة 
الزيادة أكثر مرة ونصف المرة من نسبة الزيادة بين شعوب أوريا . 

وقد أدّى كل هذا إلى تعثّر عملية التحديث عدة سنوات 55 
إلى توقفها شبه الكامل مع بداية القرن العشرين . وأدى هذا 
بالتالي » إلى تصعيد حدة الصراع الطبقي وإلى الثورات الاجتماعية 
الحادة التي انتهت بالثورة البلشفية . وتمثل هذا التعثر في صدور 
قوانين مايو عام 164١‏ التي حرمت على أعضاء الجماعة اليهودية 
الانتقال خارج منطقة الاستيطان اليهودية في روسيا ء وفي المذابح 
المتكررة التي وقعت في ذلك الوقت . ويمكن التأريخ لظهور الحركة 
الصهيونية بين اليهود بهذا التاريخ . ففي هذه الفترة طَرح بين أعضاء 
الجماعات اليهودية بشكل جدي الحل الصهيوني للمسألة اليهودية » 
وهو الحل الذي يرى ضصرورة إقامة الدولة الصهيونية في فلسطين 
ليهاجر إليها اليهود . وقد تحالفت العناصر الصهيونية » متمثلة في 
الصهيونية التوطينية في الغرب ٠‏ مع الصهيونية الاستيطانية في شرق 
أوربا ء ومع بعض القطاعات الدينية التي اكتشفت خطر سقوط 
الجيتو على اليهودية كما عرفوها وخبروها : والحل الصهيوني لسألة 
يهود شرق أوربا هو » في جوهره ء الحل الاستعماري الذي يتلخص 
في تصدير المشاكل إلى الشرق » سواء أكانت هذه المشاكل متمثلة في 
الفائض السلعي أم كانت متمثلة في الفائض البشري الذي كان اليهود 
يشكّلون نسبة كبيرة منه. وفي هذه الحالة»تم ربط المسألة البهودية 
بالمسألة الشرقية (أي تقسيم الدولة العشمانية)» فيتم حل المسألة 
اليهودية (فائض يهودي لا تَمُع فيه) بتصديره إلى الشرق وتوطينه في 
فلسطين» ويقوم المستوطنون هناك بتأسيس قاعدة للاستعمار الغربي 
تحمي مصاحه . وهكذاء ينجح الغرب في التخلص من فاتضه البشري 
ويوظفه في خدمته . أما الفائض اليهودي ذاته » فإنه ينجح يذلك في 
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تحقيق الانتماء إلى الغرب خارج أوربا ولكن من خلال التشكيل 
الإمبريالي الغربي » وذلك بعد أن فشل في تحقيق هذا الاتتماء 
داخلها من خلال التشكيل الحضاري والقومي الغربي . وقد طحت 
تصورات لحل المسألة اليهودية من بيتها الاندماج وقومية الدياسيورا . 

وقد قُدّر للمسألة اليهودية أن تّحَلّ » ولكن الصهيونية لم تكن 
المسئولة عن ذلك في واقع الأمر . بل إن ظهور الصهيونية يعوق إتمام 
هذه العملية التي ستؤدي في نهاية الأمر إلى تحول اليهودية إلى انتماء 
ديني وحسب » وإلى سقوط الأوهام الدينية القومية التي أفرزها 
وضع الجماعات اليهودية الخميّزة كجماعة وظيفية وسيطة . وقد 
اندمج يهود غرب أوربا في مجتمعاتهم » وازداد هذا الاندماج بعد 
انحسار موجة هجرة يهود اليديشية . وفي ألمانيا » حُلّت المسألة نتيجة 
نظروقها الخاصة بالطريقة النازية » أي بالإبادة » وذلك بعد فشل 
محاولات التهجير القسري لليهود . أما في الولايات المتحدة » 
ورغم أن الجذور الجيتوية اليديشية (الشرق أوربية) لا يزال لها أثر في 
التكوين الاقتصادي والنفسي للجماعة اليهودية » مثل تركّزهم في 
أحياء خاصة بهم وزيادة عددهم في الصناعات الاستهلاكية والمهن 
الحرة ء إلا أن أعضاء الجماعة اليهودية قد حققوا على وجه العموم 
الاندماج الاقتصادي والحضاري شبه الكامل . ومن ثم » فإن 
الهجرة من صفوف يهود أمريكا إلى إسرائيل تكاد تنعدم . وقد حلت 
الشورة البلشفية المسألة اليهودية في روسيا » ثم في بولئدا » يتحقيق 
المساواة بين الأقليات الدينية والعرقية كاقة . 

ومن الضروري » ونحن ندرس المسألة اليهودية ٠‏ أن نيز بينها 
وبين المسألة الإسرائيلية . فالمسألة اليهودية هي مشكلة يهود أوريا . 
وبخاصة يهود اليديشية في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي . أما 
المسألة الإسرائيلية » قهي مشكلة التجمع الاستيطاني الصهيوني » 
خصوصاً جيل الصابرا الذي ولد على أرض فلسطين ء ونشأ فيها » 
ولا يعرف لنفسه وطناًآخر . وقد تشابكت المألتان » ولكن يظل 
لكل مسألة حركياتها وآلاتها ومسرحها التاريخي والجغرافي 
المختلف . 
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الإءختلاق 


الإعتاق ‏ الانعتاق ‏ مرحلة ما بعد الانعتاق ‏ جوزيف الثاني براءة التسامح ‏ التحديث المتعثر 


الإعتساق 
ل0أاقم أعمقمظا 

كلمة (إماتسبيشن 100)ومنعدهم266 الإنجليزية يمكن أن مر جم إما 
بكلمة «عتق» أو اإعتاق» ونستعمل في هذه الموسوعة مصطلح 
"إعتاق» كما في عبارة ١‏ إعتاق الأقنان في روسيا القيصرية » على 
أساس أن عملية تحرير اليهود قد تمت ء لابميادرة من أعضاء 
الجماعات اليهودية » وإما نتيجة لحركيات اجتماعية وسياسية عامة 
داخل المجتمعات الغربية » كما أن التحرر والتحديث كانا يُفرضان 
في كثير من الأحيان فرضاً على أعضاء الجماعات اليهودية » 
وبخاصة في شرق أوريا . ولفظة الإعتاق» من القعل اللتعدي 
«أعتق؟ الذي يفيد وقوع الفعل على العبد (مثلاً) . 

وحركة الإعتاق هي ثمرة تطبيق قيم حركة الاستنارة الأوربية 
ومثّلها على أعضاء الجماعات اليهودية كالتسامح » والمساواة بين 
البشر » والإيمان بأن الإنسان نتاج بيئته وليس مولوداً بكل صفاته » 
والإيمان بأن العقل هو المصدر الأساسي وربما الوحيد للمعرقة . 

وحركة الإعتاق هي في جوهرها حركة تحديث للمجتمع 
ككل ؛ جمافي ذلك أقلياته . لكن إعتاق اليهود لم يكن شيئاً فريداً 
نادراً أو مقصوراً عليهم وإِئما كان جزءاً من حركة عامة في أوربا في 
القرن التاسع عشر الميلادي وتضم أقليات وفئات أخرى كثيرة : 
الزنوج ٠‏ والنساء » والأقنان ٠‏ والكاثوليك في البلاد البروتستانتية » 
والحروستانة في الله الكاترليكية . وقد حصل أعضاء هذه 
الأقليات على حقوقهم كاملة كمواطنين . ولكن الدولة القومية 
ا ا ا 
نفسها عن الدين » وعن القيم المطلقة بشكل عام » منحتهم هذه 
الحقوق » ثم طلبت إليهم أن يقوموا بدورهم بفصل حياتهم داخل 
الدوئة (كمواطتين) عن انتماءاتهم الدينية » أو عن أية انتماءات قد 
تتعارض مع الانتماء القومي . أما اليهود » فقد كان عليهم أن يتخلوا 
عن خصوصيتهم الإثنية الدينية وانعزاليتهم التقليدية وعن ولاثهم 
الغامضى إلى أرض الميعاد البعيدة مقابل أن يصبحوا مواطنين لهم كل 
الحقوق . 


ا 


وحركة الإعتاق ذات شقين : شق سياسي يتمثل في إعطاء 
اليهود حقوقهم السياسية والمدنية » وشق اجتماعي هو إعطاء اليهود 
حقوقهم الاقتصادية وإتاحة فرص العمل والحراك الاجتماعي 
أمامهم ٠‏ وثمة شى ثقافي مرتبط بالشقين السابقين . 

وقد تَثّل الإعتاق السياسي والمدني في هدم أسوار الجيتو 
وإسقاط كثير من مؤسسات الإدارة الذاتية » مثل القهال » وحصول 
اليهود على المساواة السياسية . 

وفيمايلي نورد بعض التواريخ المهمة الخاصة بمنح اليهود 
حقوقهم . مع ملاحظة أن كل هذه القوانين والإعلانات الدستورية 
والتصرفات قد صدرت في أقل من مائة وخمسين عام » وهي فترة 
قصيرة للغاية حتى لو نُظر إليها من وجهة نظر الفرد اليهودي وئيس 
فقط من وجهة نظر التاريخ الإنساتي أو تواربخ الجحماعات اليهودية 
في العالم : 
0717 يصدرالامبراطور جوزيف الثاني (التمسا) براءة التسامح . 
يعلن دستور الولايات المتحدة أنه لن يطالب أي مواطن 
يبحث عن عمل .  .‏ أن يدسخل امتصاناً دينياً . 
ينص إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا على أن : 
'الناس يولدون ويظلون أحراراً منساوين في الحقوق " 
0 ينح المجلس الوطني الفرنسي اليهود الجنسية الفرنسية 
والحشوق المدنية الكاملة وجيوش نابليون تحمل لواء الإعتاق 
أينما ذهيت 5 
يحصل اليهود في هولندا على حقوق متساوية » ثم يتم 
انتخاب أول رئيس يهودي للبرلمان في عام ١94/4‏ . 
إلغاء الجيتو في إيطاليا . 
يعلن فريدريك وليم الشاتي » ملك بروسيا » أن اليهود 
مواطنون بروسيون . 
إعلان المساواة في الحقوق في كتدا . 
يعلن المجلس الوطني الألماتي في قراتكفورت أن الولاء 
الديني للإنسان لن يرر أو يحدّد حقوقه الوطنيّة أو 
السياسية». وقد ظل هذا المبدأ هو النموذج الذي يحتذّى في 


ان 


الخنا 


نذخنا 
الما 


كما 
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كل الدساتير التي أصدرتها الدويلات الألمانية إلى أن صدر 
دستور ألمانيا الموحد . 
إجراء تعديلات دستورية في الإمبراطورية التمساوية المجرية 
لإعطاء اليهود حقوقهم . 
سقوط روما في أيدي القوات الاتحادية التي قررت على 
الفور منح الحقوق السياسية لكل اليهود في إيطاليا . 
يلغي الدستور الإمبراطوري الألماني سائر القواعد والقوانين 
المبنية على أسس دينية . 
يمنح الدستور السويسري الحرية الدينية للكافة . 
تلغي معاهدة برلين كل القوانين التي تحد من حرية اليهود في 
رومانيا وبلغاريا . 
سقوط القيصرية في روسيا وإلغاء الامتيازات والقيود الدينية 
والقومية كافة . 
يعلن دستور الاتحاد السوفيتي أن المتاداة بالعزئة أو الكراهية 
العنصرية أو القومية جريمة يعاقب عليها القانون» . 
وقد نتج عن حركة الإعتاق ظهور طبيقة وسطى بين اليهود . 
ولكن » لم حم كود كيدو باجمراتو ساسح مجان لين 
المجتمعات الجديدة » ولذلك ازداد معدل الهجرة . وقامت في 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية محاولات مائلة لدمج 
اليهود . وتحديئهم . والقضاء على هامشيتهم الثقاقية والإنتاجية » 
وتحريلهم إلى قطاع اقتصادي منتج : في الاستمع الجديداء وهوما كان 
يطلّق عليه #إنتاجية اليهود» . وقد أصدرت الحكومات أيضاً 
التشريعات التي تُلزم أعضاء الجباعات ابهزذية بتغيير اسلو 
حياتهم حتى يندمجوا في الملجتمع . وما يجدر ذكره أن عملية 
الإعتاق كانت تتم أساساً في أوربا . أما في العالم الجديد » فلم تكن 
ثمة حاجة إلى ذلك إذ لم تكن هناك قيود تُذَكّر على أعضاء الجماعة 
اليهودية . وكان الإعتاق يتم بالنسية إلى اليهود الإشكناز المنميزين 
اقتصادياً وثقافياً عن المجتمعات التي كانوا يعيشون بين ظهرانيها . أما 
السعارد » فكان عدد كبير منهم يد يتمتع بمعظم الحقوق السياسية . 
1ك لوقل ار سا لور جد ين اكد 
التلمودية التي تغفضي بأن ‏ شريعة الدولة هي الشريعة ؟ . وكانت 
هذه القاعدة تشير فيما قبل إلى القوانين المادنية فحسب ٠‏ ولكن 
نطاقها أخذ يتسع بحيث أصبحت تنطيق على جميع القوانين التي من 
شأنها عَزل اليهود » مثل قوانين الطعام . وقد تعشرت حركة إعتاق 
أعضاء الجماعات اليهودية » فحدثت انتكاسات وانتفاضات ضد 
اليهود م وبخاصة في المانيا ودول شرق أوربا . وكان وضع اليهود 


كما 


مدن 


اماما 


اا 
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مرتبطاً بالحركة السياسية والاجتماعية في المجتمع ككل . فإذا كان 
المناخ السياسي السائد مناسباً لاتتشار قيم الحرية وتطبيقها » سار 
الإعتاق إلى الأمام . أما إذا انتكست قضية حقوق الفرد » فإن حقوق 
اليهود كانت تنتكس معها . وبعد هزية نابليون » تراجعت عملية 
الإعتاق بالنسبة إلى شعوب أوربا » وبالنسبة إلى كل الأقليات بما فيها 
الجماعات اليهودية . أما أثناء ثورة 1844 ء فقد حقق اليهود تقدماً 
ملحوظاً ومهماً . ولذاء فشمع سيادة التفكير الرجعي والعنصري 
والإمبريالي في أورياء في أواخر الشمانينيات من القرن الماضي ». 
ومع تعثّر النحديث في شرق أوربا » تراجعت عملية الإعتاق بين 
شعوب أوريا وحلت محلها فكرة التفاوت بين الشعوب . 

ومماساهم في تعدّر حركة الإعتاق أنها لم تكن ثمرة جهود 
أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب ٠»‏ كما أنها لم تنبع من تجربتهم 
الحضارية وإنما جاءت نتيجة للتطور الخارجي للمجتمع بمبادرة من 
العالم غير اليهودي . ولم يكن أعضاء الجماعات اليهودية في شرق 
أوربا (أي يهود اليديشية) مهيئين نفسياً أو حضارياً لتقبل الوضع 
الجديد » وهو ما جعل عملية دمجهم عسيرة . لكل هذا » أدت 
عملية الإعتاق إلى ظهور بعض المشاكل والأزمات ليهود أوربا . 
فعلى سييل المثال » أت حركة الإعتاق إلى ظهور أزمة هوية بين 
اليهود ء إذ كان عليهم إعادة تعريف أنفسهم كجماعة دينية وحسب ء 
وهو ما أثار ويحدة قضية الشعائر والمفاهيم اليهودية التي سَمّيت 
«قومية» مثل الرغبة في العودة إلى صهيون أو الحديث عن الشعب 
اليهودي . وتُمَدٌ الفرق اليهودية الحديثة المختلفة » مثل اليهودية 
الإصلاحية والمحافظة والأرئوذكسية » محاولة للإجابة عن مشكلة 
الهوية هذه ا ان كناد الإمتاى اتر اك عادر العام مير 
اليهودي كانت كثيراً ما تدفع بعض أعضاء الجماعات اليهودية إلى 
التشبه بأعضاء الأغلبية وبأسلوب حياتهم وتبئي سائر الأشكال 
الدينية والحضارية السائدة في المجتمع بشكل متطرف » الم الذي 
نجهم عنه اتصهار أعداد كبيرة من اليهود ة في المجتمع الأم وتفسّخ أعداد 
أخرى منهم أخلاقياً بسيب فقدان الهوية . وقد حدث العكس أيضاً 
إذ رفض بعض أعضاء الجبماعات اليهودية حركة الإعتاق واثروا 
الانسحاب إلى الماضي . 

وتحت تأثير الفكر العنصري والإمبريائي في أواخمر القرن 
التاسع عشر الميلادي » وفشل بعض قطاعات اليهود في تحقيق الخراك 
الاجتماعي الذي كانت تطمح إليه » ووبخاصة بسيب تعثُر التحديث 
في روسيا وبولندا » ظهرت الْثل الصهيونية بديلاً لفكرة الإعناق 
والاتدماج . 


الجزء الآول : التحديث 


4 الإعتاق 


وتحمل كلمة «إعتاق» . وكذلك كلمة #انعتاق؟ ؛ إيحاءات 
سلبية في الأدبيات الصهيونية . وتزعم هذه الأدبيات أحياناً أن حركة 
الإعتاق قد فشلت تماماً » وأن أعضاء الجماعات لا يزالون يعانون من 
التمييز القانوني والسياسي . وموقف الصهاينة هذا ناجم عن أن 
توقعاتهم من حركة الإعتاق فاقت ما كان ممكناً بالفعل . فالتقدم 
التاريخي والتحولات الاجتماعية لا تسير » كما نعلم » على وتيرة 
واحدة » وإنما تأخذ شكل خط متعرج . وقد كان معدل إعتاق 
أعضاء الجماعات عالياً للغاية إذا ما قورن بمعدل إعتاق الأقليات 
الدينية والعرقية الأخرى » فبدأت حركة الدفاع عن الحقوق المدنية 
للزنوج في الولايات المتحدة » منذ عهد طويل ولكنها لم تؤت أكلها 
بعد . ومع هذا » لم يجرؤ أحد على إعلان فشل هذه الحركة . أما 
الصهايئة من أمثال بيريتس سمولنسكين ١‏ فكانوا » بعد مرور أقل من 
خممسين عاماً على ظهور هذه الحركة الفكرية والاجتماعية 
والسياسية.» ينعونها للعالم . ولعل هذا يعود إلى انتشار الأفكار 
الخاصة بالشعب المختار وما يصاحب ذلك من توقعات متطرفة 
أحياناً. كما يعود هذا ولاشك إلى قلة ذكاء القيادة الصهيونية ٠‏ وإلى 
افتقارها إلى التكوين الثقافي والسياسي المناسب لتقييم ظاهرة مثل 
الإعتاق أو الانعتاق » وكذلك افتقارها إلى رؤية كاملة للكون وإلى 
رؤية تاريخية مركبة . 

ومع أن الصهاينة نعوا حركة الإعتاق والانعتاق » فإنهم يقفون 
ضدها في واقع الأمر بشكل مبدئي » وذلك لأنهم يؤمنون بأن 
العلاقة بين اليهود والأغيار علاقة تضاد جذري ء كما أنهم ينطلقون 
من تصور أن اليهود عنصر قومي له خصوصيته وتفرده ولا يمكنه 
الاندماج في العناصر الأخرى . ولذا » تصبح القضية بالنسبة إليهم 
هي تهجير اليهود إلى وطنهم القومي الافتراضي وليس الدفاع عن 
حقوقهم المدنية والسياسية . وتتجلى مثل هذه المفاهيم في موقف 
الصهاينة من يهود الاتحاد السوفيتي (سابقاً) » فالحركة الصهيونية لا 
تحاول أن تكسب لليهود السوفييت حقوقاً مدنية جديدة » ولا تحاول 
الدفاع عن حقوقهم التي اكتسبوها بمقتضى القانون السوفيتي » وإنما 
تبذل قصارى جهدما لتهجيرهم إلى إسرائيل باعتبارهم أعضاء من 
الشعب اليهودي لا يمكنهم العيش في اللجتمع السوفيتي . 

ولكن ء ورغم الادعاءات الصهيونية » فإن الأغلبية الساحقة 
من يهود العالم الموجودين في العالم الغربي يتمتعون بثمرة جاح 
حركة الإعتاق » ومن ثم يطلق عليهم «يهرد مرحلة مايعد 
الانعتاق». فيهود الولايات المتحدة مندمسجون تماماً في مجتمعاتهم » 
وقد حصلوا على الحقوق“اللدنية والسياسية كافة » ويساهمون في 


انا 


مجتمعهم كمواطنين أمريكيين . ويهود الاتحاد السوفيتي لا يختلغون 
عن ذلك كثيراً . فرغم عدم سيادة الل الديموقراطية والليبرالية في 
المجتمع السوفيتي حتى عهد قريب » فإن اليهود السوفييت حصلوا 
على حقوق سياسية تماثلة لحقوق المواطنين في ممجتمعهم ٠»‏ وبالتالي 
فقد تحققت مُثّل المساواة بالنسية إليهم . وهم مندمجون حضاريا في 
بينتهم ولايتسمون بأي تمايز وظيفي أو مهني (إلا بدرجات قليلة 
للغاية) » فليس لهم مؤسسات قانونية مقصورة عليهم . ومعاناة 
اليهود السوفييت لم تكن مقصورة عليهم بوصفهم يهوداً » وإنما همي 
ناجمة عن انتمائهم إلى المجتمع السوفيتي الاشتراكي » وكذلك فإن 
دواقع الهجرة عند اليهود السوفييت هي دواقع مرتبطة تماماً بحركيات 
المجتمع السوفيتي وليس بأية حركيات يهودية مستقلة . ولذاء فإن 
أغلبية المهاجرين من اليهود السوفييت كانت تتنجه إلى الولايات 
المتحدة ٠‏ وإن اتجهوا إلى الدولة الصهيونية فإن دوافعهم كانت في 
العادة اقتصادية محضة . ومن هذا المنظور » فإن مُثُل الاستنارة 
والانعتاق قد تحققت اما بالنسبة لأغلبية يهود العالم . وأدى جاح 
حركة إعتاق اليهود إلى ظهور مشاكل خاصة بر حلة مابعد 
الاتعتاق . وفي مواجهة حقيقة نجاح حركة الإعتاق » يصبح من 
العسير على الصهاينة الدفاع عن فكرة فشلها . ولذا ء تلجأ الأدبيات 
الصهيونية إلى إثارة الشك بشأن مدى إيجابية حركة الإعتاق باعتبار 
أنها تؤدي إلى الاندماج والإبادة الصامتة . وقد طالب المفكر 
الصهيوتي حاييم كابلان بالكف عن الإعتاق والرجوع عن مُثُْله » 
والنظر إلى أعضاء الجماعات لا باعتبارهم أفراداً لكل حقوقه 


وواجاتم وزنا اسار جنات عضوية:. 
الانشساق 
امم أعمموية] 
«الانعتاق» من الفعل #انعتق» الذي جاء على زنة الفعل 


المطاوع . وهوفمل لازم بطبيع تشكيله حيث تقول لأعت الس 
العبد فانعتق العبد» . وهو مصطلح يستخدّم للإشارة إلى ريشن 
الأقليات في المجتمع الخربي إيان القرن العام عشر الميلادي أو ما 
قبله . أما مصطلح «الإعتاق»ء فيشير إلى تحرر أعضضاء الجماعات 
اليهودية . والعلاقة البنيوية بين كلمتي «الانعتاق6 و«الإعتاق» همي 

نفسها العلاقة بين كلمتي «التحرر» و«التحرير؟ » أو مايكون بين 
اللازم واللتعدي من الأفعال بصفة عامة . ولم تكن هتلك حركة تحرر 
في صغوف الجماعات اليهودية ١‏ كما أن التحرر لم يكن تعبيراً عن 
تحولات اجتماعية داخل هذه الجماعات وإِئا كان تعبيراً عن حركة 
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داخل اللجتمع الغربي أثرت فيهم وغيّرت من الأنساق التقليدية 
لحياتهم يشكل جنري وحررتهم. . وهم في الحقيقة لم يسعوا إلى 
إعتاق أنفسهم » ولم يشوروا من أجله وإغاتم إعتاقهم على يد 
الآخرين . ولذاء فإن مصطلح «إعتاق» يعبر عن الظاهرة منظوراً 
إليهما من ناحية التحولات الاجتماعية التى أثرت فى الجماعة 
اليهودية» أما مصطاح «انعتاق» يبر عن الظاهرة نفسها منظورة إليها 
من ناحية استجابتهم لما وقع عليهم من مؤثرات . 


مرحدة ما بعد الاتعتاق 
فعا ممتاقم أعمقصظ]- تحمس 

يطلق على يهود العالم الغربي يهود مرحلة «ما بعد الانعتاق» » 
وهي عبارة تفترض أن عملية إعتاق اليهود قد اكتملت وأن أعضاء 
الجماعات اليهودية قد أعتقوا وانعتقواتّاماً . ولكن الأدبيات 
الصهيونية تذهب إلى أن اكتمال هذه العملية لم تكن كل ثمراته 
إيجابية بل أُدَى إلى ظهور مشاكل جديدة مختلفة تماماً عن تلك التي 
كان يواجهها اليهود قبل تلك المرحلة . فأعضاء الجماعات اليهودية » 
قبل إعتاقهم : كانوا يواجهون مشكلة عزلتهم عن بقية أعضاء 
المجتمع » “كما كانوا يواجهون مشكلة عدم حصولهم على حقوقهم . 
وكان المجتمع بدوره يشكو من خصوصيتهم وتكاتفهم المتطرف . 
ولكن » بعد الإعتاق والانعتاق » نجد أن الوضع قد انقلب تماماً . إذ 
أصبح الخطر الأكبر الذي يتهدد اليهود » من وجهة نظر الصهاينة 
وبعض الدارسين ٠‏ هو الاندماج وأحياناً الانصهار أو ضياع الهوية 
وأي شكل من أشكال الخصوصية . ويعود هذا إلى تزايد معدلات 
العلمنة في المجتمع الغربي واتتشار مُثّْل حركة الاستنارة » وهي 
حركة تؤكد أهمية العام على الخاص ٠‏ وتطرح فكرة الإنسان الطبيعي 
المي كمثل أعلى » ومن ثم فإنها تعادي الخصوصية والهوية . وقد 
أَدت ععملية الإعتاق (المرتبطة بالعلمتة) إلى ضعف الدين اليهودي 
بمؤسساته المختلفة والذي كان يحتفظ لأعضاء الجماعات اليهودية 
بشيء من الهوية كما كان يمنعهم من الزواج المختلط . كما أن تزايد 
انتشار مل الإعتاق قد أدى إلى تراجع الأقكار العنصرية المختلفة 
وإلى تراجع ظاهرة معاداة اليهود » وهي الأخرى من أهم دعائم ما 
يسمى الهوية اليهودية» . 

ومن القضايا الأساسية الأخرى ليهودية ما بعد الانعتاق الحوار 
اليهودي المسيحي الذي يفترض وجود تراث يهودي مسيحي 
مشترك ء ومثل هذا الموار لم يكن أمراً مطروحاً في الماضي . غير أن 
اليهودية » باعتبارها نسقاً دينياً » ليست مهيأة للدخول في هنا 


فا 


الحوارء نظراً لخناصيتها الجيونوجية التراكمية . ولعدم تحديدها 
عقائدها الأساسية . كما أن اليهود جماعات إثنية منقسمة إلى فرق لا 
تعترف الواحدة بالأخرى . ويخشى كثير من اليهود المتدينين 
(الأرئوذكس) أن يؤدي هذا الحسوار إلى توسيع رقعة الاتفاق بين 
اليهودية والمسيحية إلى درجة يصبح التنصر معها أمراً سهلاً وربما 
منطقياً . وهذا ما حدث فعلاً في ألمانيا بعد ظهور اليهودية الإصلاحية 
التي أعادت صياغة اليهودية على أسس المسيحية البروتستانتية ٠‏ 
الأمر الذي أدّى في النهاية إلى تنصّر أعداد كبيرة من يهود ألمانيا . 

ومن الصعب على الصهاينة أو غيرهم الاحتجاج على التتائج 
السلبية لإعتاق اليهود . إذ آن الْثّل العليا للمجتمعات الغربية التي 
يعيش فيها معظم أعضاء الجماعات اليهودية هي مَثُّل علمانية عقلانية 
من نتساج عمصر الاستنارة » تشجع على الاندماج وتمازج الأفراد » 
وعلى امتزاج هويتهم وخصوصيتهم في هوية قومية عامة عظمى . 
ولذاء فإن هذه المجتمعات هي مجتمعات تقبل من اليهود 
احتجاجهم على معاداة اليهود ولكتها تجد أن من الصعب عليها أن 
تقبل الاحتجاج على نتائج عملية الإعتاق . 

ولكن أهم المشاكل التي يواجهها اليهود واليهودية » في مرحلة 
ما بعد الانعتاق ء» هي ظهور الصهيونية باعتبارها حركة تدعي 
التحدث باسم كل اليهود . وكذلك تأميس الدولة الصهبونية التي 
تطلق على نفسها اسم «الدولة اليهودية» . ويهود مرحلة ما بعد 
الانعتاق يتمتعون ؛ كما أسلفنا . بدرجة عالية من الاندماج في 
مجتمعائهم » ويشعرون بالانتماء الكامل لها والولاء العميق نحوها. 
ولكن الصهيونية تضع هذا موضع التساؤل إن لم يكن موضع الشك 
أيضاً . كما أن سلوك الدولة الصهيونية » ويخاصة بعد اتدلاع 
الانتتفاضة المجيدة » أصبح يسبب لهم كثيراً من الحرج . (انظر : 
«موقف الجماعات اليهودية من الصهيونية») . 


جوزيف الثاني (17/40--178) 
1[ طموعوولز 

إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقلسة ء ابن جوزيف الثاني 
وماريا تريزا . وهو من أشهر حكام أوربا من أطلق عليهم «المستيدون 
المستتيرون» . حاول قدر استطاعته أن يصلح الإميراطورية النمساوية 
المجرية وأن يحدثها » بعد أن تلقّى تعليمه الحقيقى من كتابات فولتير 
والفلاسفة للوسوعيين الفرنسيين ء بحيث أصبح من أكبر المدافعين 
عن مث حركة الاستنارة . وكان إيانه عميقاً بمقدرة الدولة المطلقة 
على أن تُصلح كل شيء إن هي عملت يهدي العقل . كما كان من 
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المتحمسين للتجارة الحرة وضرورة تقليل تفوذ الكئيسة . ولذاء فبعد 
أن تقنّد الحكم » قام بإصلاح النظام التعليمي في الإمبراطورية 
ويفصل القضاء عن الجناح التنفيذي ٠‏ وأصلح نظام الصحة العامة » 
وألغى نظام الرق » وأصدر براءة التسامح (17/87) التي حددت 
حقوق الجماعات غير الكاثوليكية في الإمبراطورية . وقد اصطدم 
بالكنيسة الكاثوليكية إذ أنه أسس كليات تابعة للدولة لتخريج 
القساوسة ء وقلّص سلطة الأساقفة . وحد من علاقة الكتيسة 
بالبابا. بل قام جوزيف الثاني بحل ١٠,دير‏ لا تعمل في وظائف 
ناقعة مثل التدريس أو التمريض » وشطب حوالي 7" ألفاً من قوائم 
الرهبان وأعطاهم تعويضات كي يعودوا إلى مواطنهم الأصلية . وقد 
أدت سرعة تنفيذ القرارات الخاصة بحل الأديرة إلى تدمير عدد كبير 
من الأعمال الفنية . وقد حاول البابا التدخل شخصياً للتخفيف من 
الأثر السلبي » لكن دون جدوى . ويبدو أن حماس جوزيف الثاني 
الزائد لتغيير كل شيء قد جلب عليه عداء الكثيرين من سكان المناطق 
المحافظة . وأثناء حكمه ء تم تقسيم بولندا » وضمت اللمسا أجزاء 
منهاء وضمنتها جاليشيا . 

وقد وجه جوزيف الثاني اهتمامه للمسألة اليهودية » في 
محاولته تحديث إمبراطوريته . فحاول أن يجعل أعضاء الجماعات 
اليهودية أكثر نفعاً للدولة » تماماً كما فعل مع الكنيسة الكاثوليكية 
والأديرة » فأصدر قوانين تحظر على أعضاء الجماعات اليهودية بيع 
الخمور أو جمع الفسرائب أو إدارة الفنادق » وفرض عليهم أن 
يتسموا بأسماء ألمانية تختار من قائمة أعدت خصيصاً لهذا الغرض » 
وذلك حتى يتسنى دمجهم في المجتمع . كما منع استتخدام العبرية أو 
اليديشية في المعاملات العجارية أو الوثائق الرسمية ء وألغى المحاكم 
الحاخامية والرّي اليهودي الخاص . ولإبقاء عدد اليهود قليلاً كما 
هوء لم يلغ جوزيف الثاني القوانين التي كانت ترمي إلى الحد من 
حجم العائلاتاليهودية . 

وقد أصدر في عام 1787 براءة التسامح التي أكدت الحقوق 
القائمة لأعضاء الأقليات غير الكاثوليكية وأضافت لها حقوقاً 
جديدة . وبالنسبة لأعضاء الجماعة اليهودية » أعطت البراءة اليهود 
الحق في حصرية التنقل والسكنى في أي مكان واختيار أية مهنة أو 
وظيفة . وظلت قواتين وتشريعات جوزيف الثاني أساس التعامل مع 
أعضاء الجماعات اليهودية في الإمبراطورية التمساوية المجرية حتى 
نشوب ثور 1854 . 

وقد قوبلت إصلاحات جوزيف الثاني بالترحاب من بعض 
زعماء الاستنارة مثل فيسيلي . أما مندلسون » فقد عبر عن شكوكه 


ع 


نحوهاء» كما أن المتدينين وصفوهايأنها كارثة . ومهما كانت. 
استجابة أعضاء الجماعة اليهودية » فإن هذه القواتين + بما قي ذللم 
براءة التسامح . قد أتاحت الفرصة أمام كل الأقليات غير الكاثوليكية 
ليُحقّقُوا حراكاً اجتماعياً كبيراً وليندمجوا في المجتمع . 


براءة التمسامج 
لمعنه 101302" 

#براءة التسامح» فرمان أصدره جوزيف الثاني في عام ١747‏ 
وطْيّق في بادئ الأمر على فبينا والنمسا ثم طَبّقَ على سائر مقاطعات 
الؤإمبراطورية النمساوية المجرية . وهي واحدة من سلسلة البراءات 
التي منحت للأقليات غير الكاثوليكية » ومن بينها اليهود » تتضمن 
حقوقهم القائمة وتضيف لها حقوقاً جديدة وتحدد واجياتهم 1 
(انظر: #جوزيف الثاني»_«النمسا»_ «جائيشيا») . 


التحيسث التعسستر 
نم8 الرعل0ن11 :11 دعاعهداكت5 

«التحديث المتعثر» مصطلح نستخدمه لنشير إلى تلك الفترة من 
تاريخ روسيا » السابقة على الحرب العالمية الأولى والشورة البلشفية » 
ومن تاريخ معظم بلاد شرق أوريا (بولئدا ورومانيا والمجر » وغيرها) 
في الفترة السابقة على الحرب العالمية الثاتية وانضمام هذه البلاد إلى 
المعسكر الاشتراكي , وهما فترتان لم تمكن فيهما النظم الحاكمة من 
إنماز عملية التحديث . ونحن نذهب إلى أن السبب الأساسي لتعكّر 
التحديث في هذه الدول هو عدم وجود مشروع استعماري لديها 
أساساًء أو أن مشروعها الاستعماري لم يكن ناجحاًء أو كان ياهظ 
التكاليف لأنه كان بعد في مراحله الأولى (ويقال إن تكاليف ضم وإدارة 
المستعمرات التابعة للامبراطورية القيصرية الروسية كانت تفوق كثيراً 
عائدها » ولذا كان هناك كثير من المفكرين الروس ذوي الاتجاه السوفيتي 
والعنصري والرجعي يمن يعادون التوسع الإمبريالي الروسي) . 

وقد أثر تعثر التحديث في هذه البلاد في عمليات إعتاق اليهود 
ومحاولة اندماج أعضاء الجماعات اليهودية إذ أن تعد التحديث أَدّى 
إلى ظهور رؤى شمولية واستبدادية تستبعد الأقليات وتحاول منعهم 
من الاندماج ومن المشاركة في السلطة . كما أن تعثّر التحديث » 
على المستوى البنيوي ٠‏ أدّى إلى بطء النمو الاقتصادي . وهذاما 
كان يعني عدم وجود فرص للحراك الاجتماعي أمام أعضاء الأقلية 
والأغلبية . ولكن النظم الاشتراكية جحت حينذاك في استئناف 
التحديث وبالتالي في إعتاق اليهود ومنحهم حقوقهم المادنية 
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والسياسية الكاملة . وعلى أية حال » فإن الصهاينة لا يتحدثون عن كما نستخدم المصطلح للإشارة إلى ما حدث بعد الحرب العالمية 
تعثر التحديث وإنا عن فشله » وبالتالي عن استحالة اندماج اليهود » الأولى حين جردت ألمانيا من مستعمراتها بعد إبرام اتفاقية فرساي 
مع أن التعثّر أمر مؤقت يقف بين النجاح والفشل » بيتما الفشل أمر 0 عام1914ء فتعثرت عملية تموها وتحديثها » ولم يُستأنف التحديث 
نهائي مطلق يستطيع المرء أن يؤسس بناء عليه أحكاماً نهائية ذات إلا على الطريقة الشمولية النازية . 

طابع اختزالي . 
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الاستنارة اليهودية (الهسكلاه) ‏ الهسكلاه ‏ التنوير اليهودي : تاريخ_التنوير اليهوردي: فكر 
اليهودي_دعاة التنوير اليهودي (السكليم)_المسكليمفيسيلي_مندلسون ‏ إيتزيج- 
هومبرج ‏ بنديفيد ‏ لقنسون -رايسر ‏ جمعية تثمية الثقافة بين يهود روسيا صالونات النساء 
الالمانيات اليهوديات ‏ شليجل - فارنهاجن -علم اليهودية لوتساتو_ستاينشتايدر ستايتهايي 


الاستنارة المهودية (الهسكلاه) 
القلماكة1] 

يستخدم في الكتابات العريية مصطلح «الاستنارة اليهردية» 
للإشارة للحركة التي انتشرت بين أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا 
في منتصف القرن الثامن عشر (في ألمانيا وغيرها من الدول) . ولكتنا 
نؤثر استخدام مصطلح "التنوير اليهودية باعتبار أن هذه الحركة قد 
أتت بمثل وقيم من خخصارج الموروث الديني والفكري اليهودي . 
وباعتبار أن هذه المثل والقيم فُرضت على أعضاء الجماعات اليهودية 
إما من خلال الدولة أو من خلال طليعة ثقافية يهودية تشربت أفكار 
حركة الاستنارة الغربية ثم حاولت تنوير اليهود. وكان أعضاء 
الجماعات اليهودية يتلقون مثُل الاستنارة بشكل متفاوت ؛ فمنهم من 
تبناها يحماس وطبقها » ومنهم من خضع لها وسايرها » وأخيراً 
هناك من تصدى لها وقاومها . 


الحسكلاة 
طلقا اوة1] 

اهسكلاه؟ كلمة عبرية مشتقة من الجذر العيري #سيخيل؟ » 
ومعناها #عقل» أو #ذكاء» ثم اشبّقت منها كلمة «سيكيل» بمعني ١تور»‏ 
ثم استّخدمت الكلمة بمعنى «استنارة» » والاسم منها امسكيل» 
وججمعه امسكليمة : 

وفي هذه الموسوعة » نستخدم مصطلح «الاستنارة» للإشارة 
إلى الحركة المعروفة يهذا الاسم في الحضارة الغربية . ونستخدم كلمة 
«تنوير» للإشارة إلى أثر هذه الحركة في يعض المفكرين الغربيين 
اليهود وفي أععناء المباعات الور . كماتّ خدم الكلمة 
للإشارة للمحاولات التي بذلها يعض المفكرين من أعضاء الجماعات 
اليهودية لتطبيق فكر ومثّل عصر الاستنارة على أعضاء الجماعات 
اليهودية . 


بو 


الننوير اليهودي : تاريخ 
وماذلل؟ :ادلدعامد11 

كلمة «هسكلاه» العبرية تعتي «التنوير» » ويُعبر عنها أيضاً في 
الأدبيات العربية بكلمة «الاستنارة» . وقد ظهر المصطلح عام ١81777‏ 
للإشارة إلى حركة في الآداب المكتوية بالعبرية حاول دعاتها أن 
يبتعدوا عن الأشكال الأدبية التقليدية المرتبطة إلى ح د كبير بالدين 
وأن يستعيروا أشكال الأدب العلماني الغربي . ولكن التنوير لم يكن 
مجرد حركة أدبية وإغا كان أيضاً رؤية متكاملة نسميها «العقلانية 
المادية» ‏ وتّستخدم الكلمة بالمعنى العام للإشارة إلى الخركة الفكرية 
الاجتماعية التي ظهرت بين يهود غرب أوربا (في ألمانيا ووسطها) ثم 
انتشرت منها إلى شرقها . وقد بدأت حركة التنوير في صورة تيار 
أماسي بين اليهود منذ متتصف القرن الثامن عشر واستمرت حتى 
عام 144 . ورغم انحسارها كحركة فكرية واعية » إلا أن مقولاتها 
ظلت سائدة بين أعضاء الجماعات اليهودية بشكل ظاهر أو كامن 
حتى تم اندماج أعضاء الجماعات اليهودية واستيعابهم في الجتمع 
الغربي العلماني . 

وتنطلق حركة التنوير اليهودي من الأفكار الأساسية فى حركة 
الاستنارة الغربية مثل الإيمان بالعقل باعتباره مصدراً أساسياً وربما 
وحيداً للمعرفة إلى ثقة كاملة بالعلم ويحتمية التعدد » وينسبية المعرفة 
والقيم » وبإمكانية إصلاح الإنسان عن طريق تغيير بيثته وخلق 
المواطن الذي يدين بالولاء للدولة . كما تدور حركة التنوير اليهودية 
في إطار الرؤية الآلية للكون والإيان بالإنسان الطبييعي أو الأمي » 
كما تتقع في كل تناقضات حركة الاستنارة الغربية مثل التناقض بين 
النزعة العقلية المجردة التي تتجه نحو العام والنزعة الحسية التجريبية 
التي تتجه نحو الخاص ٠‏ وهو تناقض يضرب بجذوره في الرؤية 
العلمية تلكون التى تبدأ برصد الأشياء المادية الملحسوسة والملموسة 
وتنتهي في عالم القانون العام الرياضي المجرد . ولذا تمد أن الفكر 
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العقلاني المادي يبدأ بالتعامل مع الملموسات والمحسوسات داخل 
حدودها . ولكنه يتهي بأن ينظر لها باعتبارها ظواهر مادية عامة 
مجردة خاضعة لقانون مادي عام مجرد . لا تتمتع بأية خصوصية أو 
قداسة . ولذا فالواقع الذي ينتجه العقل المادي لا قسمات له ولا 
حدود . وكرد فعل لذلك . ظهر الفكر المعادي للاستنارة (الإيمان 
بالطبيعة واللاعقل والقوة والأرض والحيوية) ليستعيد قدراً من 
القداسة للعالم ولكنها قداسة مصدرها المادة » فهي كامنة فيها لا 
تتتجاوزها (ولذا قهي حركة «لا عقلانية مادية») . طالب دعاة التنوير 
(والعقلانية المادية) بأن يمتح اليهود حقوقهم السياسية والمدنية (أي 
إعتاقهم) » وأن نتاح لهم الفرص الاقتصادية » وأن يتخلص أعضاء 
الجماعات اليهودية من أية خصوصية تتسبب في عزلتهم عن أعضاء 
المجتمع » وأن يندمجوا في المجتمعات التي يعيشون بين ظهرانيها . 
وأن يكون ولاؤهم الأول والأخير للبلاد التي يتتمون إليها لا 
لقوميتهم الدينية التي لا تستند إلى سند عقلي أو موضوعي . وكان 
دعاة التنوير اليهودي يرون أن هذا ممكن إذا اكتسب اليهود مقومات 
الحضارة الغربية العلمانية » وإذا ما قاموا بفصل الدين اليهودي عما 
يُسمى «القومية البهودية» حتى يتلاءموا مع الدولة العلمانية القومية 
في أوربا » أي إذا قاموا بتحديث اليهود واليهودية » وتحولوا من 
كونهم جماعة وظيفية هامشية ليصبحوا جزءاً من البناء الطبقي 
والثقافي للمجتمع . 

وقد ظهر من بين صفوف يهود البلاط من المارانو والإشكتاز 
شخصيات تولت قيادة الجماعة اليهودية ٠»‏ وأصبح لها مكانة تفوق 
كثيراً مكانة الحاخمامات . ولم يكن يهود البلاط » على عكس التاجر 
والمرابي اليهودي القديم » لاافي مركز المجتمع على وجه الحصر . 
ولافي مسامه أو على هامشه ء بل كانوا على مقربة من أعضاء الطيقة 
الحاكمة يتعاملون معهم ويزودونهم بالأموال ويشترون لهم التحف 
والسلع الترفيهية اللازمة لمظاهر أبهة الملكيات والإمارات المطلقة . 
وكان هذا يتطلب معرفة وثيقة لا بالاحتياجات الاقتصادية للطبقة 
وحسب وإنا يأسلوب حياتها أيضاً » ذلك الأسلوب الذي بدأ يهود 
البلاط يستوعبونه ويتأثرون به . ولكن يهود البلاط كانوا يقفون على 
قمة هرم مالي تجاري يهودي يضم طبقات اليهود المختلفة من كبار 
التجار إلى التجار البائعين والمتسولين . وكان هذا الهرم عابراً 
للقارات متعدد الجنسيات » يمتد يطول أوربا وعرضها وتصل أطراقه 
إلى الدولة العثمانية والعالم الجديد . وكان على يهودي البلاط » 
رَعم عالميته » أن يظل يهودياً حتى يتمتع بشبكة الاتصالات هذه . 
وحتى بظل يلعب دوره كعضو في جماعة وظيقية وسيطة . ولهذا » 


كف 


د الاستنارة اليهودية 


كان يهود البلاط يعيشون بين العالمين المسيحي واليهودي . يتحركون 
بسهولة داخل الحضارة الغربية التي كانوا يعرفون لغتهاء كما كانوا 
ملمين بالفلسفة والعلوم والاقتصاد » ومُلمين في الوقت نفسه 
بالتكوين الثقافي والديني المتميز لأعضاء الجماعات اليهودية . ومن 
هنا ء فإن القيادات الجديدة للجماعات اليهودية لم تكن يهودية ولا 
دينية خالصة . 

ومن أهم العناصر التي ساهمت في فك قبضة الأفكار الدينية 
التقليدية يهود المارانو الذين كان يُشار إلى قطاعات منهم بأنهم 
«السفارد» أو «اليهود اليرتغاليون» أو «المسيحيون الجدد» . وقد أسس 
المارانو مراكز اقتصادية متميّزة في أوريا » مثل : بوردو وبايون 
وأمستردام وهامبورج ولندن . وحسب بعض النظريات ٠‏ كان 
المارانو مسيحيين في الظاهر يهوداً في الباطن . ولكنهم » حسب 
بعض النظريات الأخرى ء كانوا مسيحبين ظاهراً وباطناً » أي جزءاً 
عضوياً من التشكيل الحضاري الغربي . ولكنهم ء مع هذاء 
ولأسباب مختلفة » تهودوا واندمجوا في الجماعة اليهودية بعد 
خروجهم من شبه جزيرة أيبريا . ولذاء فقد كانوا حملة الحضارة 
الغربية داخل الجماعة اليهودية » عن وعي أو عن غير وعي» ينشرون 
قيمها بينهم . كما أن بعضهم من كان يبطن اليهودية » يحمل في 
وجدانه صورة مثالية لليهودية ارتطمت بالواقع كما حدث لأروييل 
داكوستا وإسبينوز! » وهو ما جعلهم عناصر ثورية داخل الجماعة 
اليهودية تبشر بالعقل (المادي) وبالقيم المجردة . وإلى جانب كل 
هذاء كانوا » نتيجة التعددية التي مارسوها » من حملة لواء الشنك 
الديني . وقد تزامن خروج المارانو مع تعمّق أزمة اليهودية الحاخامية 
إذ كانوا عنصر هدم أساسياً لها » فهم الذين ساندوا شبتاي تسفي » 
ومن بين صفوفهم خرج إسبينوزا . 

وقد بدأ المارنو في إشاعة مُثّل الحضارة الغربية بين الجماعات 
اليهودية » كما ساهم يهود البلاط (القيادة الحقيقية للجماعات ورمز 
النجاح الكبير والقدوة التي تُحتذى) في ترويج أسلوب الحياة الغربي 
من خلال أنفسهم ومن خلال أتباعهم والمحيطين بهم الذين تشبهوا 
بهم . وقد كان المارانو ويهود البلاط ء كما أسلفنا » ذوي خبرة 
بالعالم المسيحي الذي بدأ يتعلمن » ويالعالم اليهودي الذي كان 
متحجراً . وفرضت عليهم خبرتهم هذه عملية المقارنة بين العالمين » 
وبالنالى طرّح التساؤلات يشأن الموروث الثقافي الديني اليهودي . 
ولعل الاندماج النسبي لهذا العدد الكبير من اليهود » ودخولهم عالم 
الحضارة الغربية الجديدة والاقتداء به » جعل كثيراً من ا مصطلحات 
الدينية اليهودية (مثل النفي والشعب المختار) تفقد كثيراً من مدلولاتها 
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بالنسية لهم . ومعنى هذا أن يهود المارانو لعبوا دوراً مماثلاً للدور 
الذي يلعبه بعض مثقفي العالم الثالث الذين يذهيون إلى الغرب 
لتلقّي العلم أو البحث عن الرزق » لكن بعضهم يعود إلى بلاده 
جسدياً وحسب إذ يكتشغون أن من العسير عليهم العودة الروحية 
الكاملة إلى أوطانهم بعد رحلة الذهاب . ولذاء فإنهم حينما 
يعودون يحملون رايات التغريب ويكونون بمنزلة معاول هدم في 
موروثهم الحضاري . 

وكان مهد حركة التنوير هو البلاد التي كانت تضم جماعات 
يهودية صغيرة ذات صبغة غربية مثل يهود هولندا وإيطاليا . وقد 
حقق أعضاء هذه الجماعات معدلات عالية من الاندماج نظراً لصغر 
حجمها ونظراً لوجود قيادة من المارانو . كما أن كثيراً من أعضاء هذه 
الجماعات قد تلقوا تعليماً علمانياً وحققوا نجاحاً ملحوظأ فى مهن 
مثل الطب . ويبدو أن فشل حركة شبتاي تسفى قد خلق ميلاً عاماً 
بين الجماعات اليهودية نحو رفض النزعة المشيحانية ككل » ورغبة 
في الاندماج في المجدمعات التي يعيش أعضاء الجماعات اليهودية 
بين ظهرانيها . كما أن ظهور حركة مشيحانية » مث الحركة 
الفرانكية» كان يعني أن اليهودية قد دخلت مرحلة أزمتها الأخيرة » 
فهذه الحركة كانت حركة عدمية تماماً تُعبّر عن رغبة اليهود في 
التخلص من الشريعة . ْ 

ولكن العنصر الأساسي والحاسم » الذي أدَّى إلى انتشار قيم 
مَل التنوير بين اليهود . هو التحولات التي كان المجتمع الغربي 
يخوضها : تزايد معدلات العلمنة » وسيادة القيم التفعية التي 
أتاحت الفرص أمام أعضاء الجماعات للتحرك من الهامش الثقافي 
والاقتصادي والوظيفي للمجدمع نحو مركزه . وهي تحولات غيرت 
أسلوب حياتهم » كما غيّرت البناء الوظيفي والمهني لأعداد كبيرة 
نيم ' 

وقد بدأت حركة التنوير » بالمعنى المحدد » في برلين . 
فالمج مع المركتتالي في المانيا تحت حكم فريدريك الثاني الأعظم 
(1781-174) خخلق مناخاً مواتياً شجع اليهود على الاستيطان في 
بروسيا والاشتغال بالتجارة » ومنح بعض قطاعاتهم حقوقهم 
كاملة: فنشأت طبقة رأسمالية تجارية وجدت أن من مصلحتها 
الاندماج في المجتمع وأصسحت بمثابة القدوة أو النموذج لبقية 
اليبهود. وحملت هذه الظبقة سمل التتوير التي طرحها الجتمع 
الغربي . ويُعَدُ موسى مندلسون » الذي كان يعمل محاسياً وتاجراً 
كما كان متزوجاً من حفيدة أحد يهود البلاط » أهم مفكري حركة 
التنوير . أصدر عام ١6-*‏ مجلة أسبوعية تُسمى كوهيليت موسار 


(أي الواعظ الأخلاقي) صدرت منها ثلاثة أعداد وحسب ء وهي 
المجلة التي تمد أول منبر للتعبير عن أفكار حركة التنوير . ومع هذلاء 
يرى بعض المؤرخين أن تاريخ نشأة حركة التنوير هو عام 77987 ء 
فقد أصدر جوزيف الثاني براءة التسامح عام 1787 ء وقي العام 
التالي نشر مندلسون ترجمته الألمانية لأسغار موسى الخمسة بحروقفه 
عبرية مع تعليق ذي طابع عقلاني . وقد ساهم معه في هذه الترجمة 
والتعليق رابطة أصدقاء العبرية التي أصدرت في الغفثرة 19/87 2 
١‏ قصلية عبرية تُسمى هاميسائيف (أي الحاصد أو الجامع) كان 
محتواها تافهاً ومملاً » واعتمدت أساساً على الترجمات من 
الألمانيةء إلا أن أثرها كان عميقاً للغاية » وبخاصة خارج ألمانيا . وقد 
رفض كناب هذه المجلة مبرية الحاخامات » وحاولوا العودة إلى 
الكتاب المقدّس بأسلوبه الكلاسيكي . وزخرفوا أصلوبهم بكلمات 
أنيقة مصطنعة كانوا يعدونها دليلاً على الذوق الأدبي الرفيع . نشرت 
المجلة قصائد في مدح الحكومة والطبيعة » وقصصاً وعظية ء 
وشروحاً للكتاب المقدس ٠‏ ودراسات في اللغويات العبرية » 
ومقالات في تواريخ الجماعات اليهودية : وكان معظم الموَلقين 
محافظين في آرائهم السياسية . وقد حققت مل التنوير مجاحاً ساحغاً 
في ألمانيا حتى أنها أسقطت الشكل العبراني للحركة كما أنهم رفضوا 
اليديشية باعتبارها ألمانية فاسدة ء واختار يهود ألمانيا الاندماج الثقافي 
الكامل في حضارة بلادهم . ولم تستمر حركة التنوير ذات الشكل 
العبراني إلافي برسلاو حتى عام 187٠‏ ومن أهم دعاة الاستتارة 
في ألمانيا » نفتالي هيرتز فيسيلي وجيريل راير وبنديفيد لازاروس . 

انتشرت مثّل التنوير » ابتداءً من عام 187١‏ » في الإمبراطورية 
النمساوية (بوهيميا وشمال إيطاليا وجاليشيا) . وارتبطت الحركة 
هناك بالألمانية منذ البداية » إذ كان مرصوم التسامح الذي أصدره 
جوزيف الثاني يمنح اليهود الحقوق السياسية بمقدار ما يحققونه من 
اندماج ثقافي واقتصادي . وكان نفتالي فيسيلي من قيادة حركة 
التنوير هناك » وبين 1177-1851 أصدر دعاة التنوير في فبينا مسجلة 
سنوية تُسمى بيكوري هاعيتيم (أي بواكير ثمار هذه الازمنة) نشرت 
دراسات لغوية وتاريخية وسيراً انطلاقاً من مبادئ علم اليهودية » كما 
نشرت كتابات تسخر من الحياة التقليدية لأعضاء الجماعات اليهودية 
(خصوصاً الحسيديين منهم) » وكذلك دراسات تاريخية . 

ومن الجوانب المهمة لحركة التنوير التي تستحق الإشارة دور 
المرأة البهودية في هذه العملية . ويْمَدٌ هذا تحولا عميقاً وربما ثورياً في 
مجرى تواريخ الجماعات اليهودية » فالشريعة اليهودية لا تطالب 
المرأة بالذهاب إلى للعبد اليهودي أو الصلاة .ولم يكن النسساء 
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يتعلمن اللغة العبرية » وإن كن يتعلمن الأبجدية العبرية لتلاوة بعض 
الأدعية التي لم يكن يفهمنها . ونظراً لجهل النساء بالعبرية » كن 
يق رأن أدباً مكتوباً باليديشية ذا طابع ديني ترفيهي وأحياتاً ذا طابع 
دنيوي محض »ء أي أن معدلات العلمنة كانت أعلى بين النساء منها 
بين الرجال . ولكن ء بعد التحول عن اليديشية وتأكيد أهمية 
الألمانية» يدأت النساء اليهوديات يقرأن الآداب الألمانية بدرحجة أعلى 
من الرجال . وإذا أضغنا إلى هذا رغبة ينات الطبقات الثرية بين 
اليهود في الاندماج بالمجتمع الألماني وفي ممارسة حياتهن كاملة » 
لأمكننا فهم طبيعسة نشاطهن الثشقافي الذي أخذ شكل الصالون 
الأدبي . ومن أهم الملثقفات الألمانيات اليهوديات اللاي تعبن دوراً 
أساسياً في ظاهرة الصالون الأدبي راحيل فارنهاجن . 

واتتقلت حركة التنوير » في الشلاثيتيات من القرن التاسع 
عشرء من ألمانيا وجاليشيا إلى روسيا وأصبح مركزها هناك في 
منتصف الأريعينيات ٠.‏ وبخاصة في ليتوانيا » حيث وُضعت أسس 
الأدب الحديث المكتوب بالعبرية ونّشرت أول رواية عبرية عام 
قبن طينرت عله مملات اسيوعية . وعد سق دوف 
لفنسون أهم دعاة الاستنارة في روسيا (ويطلق عليه #مندلسون 
روسيا») . 

ومن أشهر الجمعيات المنادية بالتنوير جمعية نشر الثقافة بين 
يهود روسيا التي أمنّست عام 1877 عدة مدارس لتعليم احرف 
وغيرها من الفنون الدنيوية . وبدأ لفيف من الكاتبين بالعبرية في 
التحول عن الأسلوب اللمتأنق الذي تبناه دعاة التنوير الأوائل واتجهوا 
نحو النقد الاجتماعي . 

ومن الملحوظ أن حركة التنوير اليهودية في روسيا لم تستبعد 
اليديشية كأداة للتعبير ٠‏ على عكس حركات التنوير في ألمانيا 
والنمسا. ولكن إلى جانب الدعوة لليديشية ٠‏ كان هناك فريق يدعو 
إلى الاستجابة لحركة الحكومة الروسية لترويس رعاياها ء أي 
صبغهم بالصبغة الروسية . 

وتميل الكتابات التي تتناول ظاهرة التنوير إلى تقسيمها تقسيماً 
جغراقياً كما فعلنا . ويقسمها البعض الآخر تقسيماً لغوياً : ا حركة 
الألمانية أو الروسية أو اليديشية أو ابولندية » وهكذا . وثمة تقسيم 
ثالث على أساس الأجيال » فيقال : الجيل الأول من دعاة التنوير 
(مندلسون وأتباعه) » والجسيل الشاني (ويضم تلاميذ مندلسون 
ومغكريه مثل جايجر وزونز وجراتر) . ولكننا تلاحظ أن هذا 
التقسيم الأخير يتداخل مع التقسيم الجغرافي . 

وقد أصبحت حركة للتنوير قوة فكرية وسياسية واجتماعية 
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ذات بال في ألمانيا والإمبراطورية النمساوية الممجرية » وبشكل أقل في 
روسيا حيث هيت على حياة اليهود الثقافية رياح معظم الحركات 
الفكرية العلمانية الغربية » مثل : الرومانسية والمثالية الفلسفية 
والوضعية والاشتراكية والداروينية والعنصرية . وقد أصبحت كلهاء 
فيما بعدء ضمن مكونات الفكرة الصهيونية » وأصبح دعاة التنوير 
شخصيات أساسية في الجماعة اليهودية يتحدثون ياسمها إلى العالم 
غير اليهودي . 

ولقد تزايد التأثير العميق لحركة التنوير على يهود العالم الغربي 
كافة إلى أن سادت مَثُلها وتمّت علمنتهم وتحديثهم » فأصبحواإما 
ملحدين أو لاأدريين أو مؤمنين بصياغات مِحْفْقة من اليهودية 
كاليهودية الإصلاحية . ولكن يلاحظ أن أعضاء الجماعات اليهودية 
في غرب أوريا( فرنتا وإنجلترا وهولندا) لم يلعبوا دوراً كبيراًفي 
حركة التنوير » ذلك لأن المسألة لم نكن تعنيهم كثيراً بسبب تحقيقهم 
معدلات عالية من الاندماج وحصولهم على حقوقهم منذ بداية 
استقرارهم في هذه البلاد . وعلى النقيض من هذا » يقف يهود شرق 
أوربا الذين لم تضرب حركة التنوير بجذور قوية بينهم . وبين 
الفريقين كان يقف يهود وسط أوريا (ألمانيا والنمسا وغيرهما) الذين 
كانوا يمثلون العصب الحقيقي لحركة التنوير » فكان منهم موسى 
مندلسون » وظهرت بينهم اليهودية الإصلاحية وكذلك علم 
اليهودية . كما يلاحَظ أن الفكرة الصهيونية (فيما بعد) ظهرت أول 
الأمر بينهم » فمنهم تيودور هرتزل وماكس نوردو . وكانت لغة 
المؤتمرات الصهيونية الأولى هي الألمانية . لكن البعد الألماني الواضح 
لحركة التنوير لا ينفي أنه كانت توجد مؤثرات فكرية فرنسية على 
المفكرين ٠‏ ذلك لأن الفلسفة العقلانية وصلت إلى قمة ازدهارها في 
رياه 

ويمكننا أن غيّز » من منظور مدى انتشارها ونجماحها وإخفاقها . 
بين تمطين أساسيين في حركة التنوير . فهناك غط غربي في ألمانيا 
والنمسا وجاليشيا حيث حققت مُكل التنوير نجاحاً ملحوظاً » وغط 
شرقي في روسيا (بولندا أساساً) حيث لم تنجح هذه الْثُل كما كان 
مقدراً لها . وكلمة «غربي؟ هنا هي الكلمة التي أطلقها يهود شرق 
أوربا (الأوست يودين) أو يهود اليديشية على يهود ألمانيا والنمسا 
ووسط أوربا . وقد أدى نجاح مُثْل التتوير بين يهود الغرب وإنحفاقها 
النسبي في الشرق إلى انقسام العالم الغريي ٠‏ فكان يهود الغرب 
المندمسجون يشعرون بالنوف من يهود اليديشية وأحياتاً يشعرون 
تهاههم بالاحتقار » في حين كان يهود الشرق يشيعرون بأن يهود 
الغرب فقدوا هويتهم وأنهم يتشبهون بالأغيار بشكل يبعث على 
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الضيق وأحياناً الاشمئزاز . وهو انقسام انعكس داخل الحركة 
الصهيونية فيما بعد وتبدّى في انقسامها إلى صهيونية استيطانية (في 
شرق أوربا) وصهيونية توطينية (في وسطها وغربها) . ويعود 
الاختلاف بين النمطين إلى اختلافات في المحيطين اللذين وجد فيهما 
أعضاء كل جماعة . ويُلاحَظ أن عملية التحديث حققت قدراً من 
النجاح في بلاد الغرب . وخلقت فرصاً للحراك الاجتماعي أمام 
أعضاء الجماعات اليهودية . أما في شرق أوريا ٠‏ فقد تأخر التحديث 
ثم تعمّر بل توقّف بعض الوقت ٠‏ وهو ما أغلق أبواب الحسراك 
الاجتماعي امامهم . 

ولذاء فعلى حين كانت توجد شرائح اجتماعية كبيرة في 
الغرب تطمح إلى الاندماج في المجتمع غير اليهودي لم توجد مثل 
هذه الشرائح في الشرق وظل دعاة التنوير قلة قليلة . ومن هنا نجد أن 
دعاة التنوير في الغرب كانت لديهم طموحات الانتماء إلى النخبة 
غير اليهودية وهي طموحات لم تصل في الشرق إلى الدرجة نفسها 
من القوة . وكان اليهود في ألمانيا يمتلكون الخبرات والأموال التي 
تؤهلهم للانخراط في المجتمع الجديد الذي كان مستعداً لأن يستفيد 
منهم . أمافي روسيا » فقد ارتبط أعضاء الجماعة هناك بحرف » 
مثل التجارة البدائية والربا والخمور ء أو بوظائف هامشية لم تَعْد 
مطلوبة . ولذا » فقدت حركة التنوير في الغرب قشرتها اليهودية » 
في حين تحولت هذه القشرة إلى محارة في الشرق . وأدَّى هذا 
الوضع إلى استقطاب داخل الجماعة اليهودية في الشرق » فكان دعاة 
التنوير عادة من الأثرياء أو البورجوازيين أو المرتبطين بهم حيث كان 
بوسعهم أن يستفيدوا اقتصادياً من عملية الدمج والتغريب ء وهذا 
مقابل الجماهير اليهودية البو رجوازية الصغيرة التي كان الاندماج 
يعني بالنسية إليهم الهبوط في السلم الاقتصادي إلى مرتبة العمال . 
وتتميز الجماعات اليهودية في الغرب بصغر عددهاء» وهو ما سهل 
عملية دمج أعضائها . أما في شرق أوربا » فكانت الكتلة البشرية 
اليهودية ضحّمة . ومما زاد الطين بلة الانفجار السكاتي الذي حدث 
في صفوفها في القرن التاسع عشر ٠‏ و يمكن القول يأنه كانت هنلك 
جماهير يهودية في الشرق ولم تكن توجد جماهير في الغرب . 
وساعد ذلك أيضاً على ألمة يهود ألمانيا ء إذ أن الكتابة العبرية كانت 
تعني كتابة يلا جماهير » بينما نجد أنه برغم صغر حجم قراء العبرية 
في الشرق كان هناك أعداد لا بأس بها من طلبة المدارسس التلمودية 
العليا (اليشيفا) الذين يعرفون العبرية . وما ساهم في عدم انتشار 
مل التنوير في روسيا وبولندا على عكس ألمانيا أن المحيط الثقافي 
الذي أحاط بيهود ألمانيا (بلد بيتهوفن وهايني) كان متقدماً مصقولاً 
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وأغرى كثيراً من اليهود بالانضمام إليه . أما ا مستوى الحضاري 
المحصيط بيهود الشرق » بجوه الإقطاعي الخاتق وحكوماته 
الأوتوقراطية وأقنانه المتخلفين » فلم يكن فيه ما يغري بالانتماء أو 
الاندماج . ولذاء لم تفقد حركة التنوير في شرق أوربا شكلها 
العبري واليديشي . 

وإذا كان الوسط الفلاحي المحيط بيهود الشرق متخلفاً » فإن 
يهود الشرق أنفسهم كانوا متدنين حضارياً وملتصقين قاماً بطرقهم 
التقليدية من لغة يديشية إلى زي خاص . وجعل ذلك من التكيف مع 
الوضع الحضاري الجديد ومع مثّل التنوير أمراً عسيراً . 

وثمة أسباب أخرى أدّت إلى إضعاف انتشار مُكل التنوير في 
الشرق » بل وفي الغرب أيضاً » وإن كان أثرها في الشرق أكثر عمقآً 
منه في الغرب . وحركة الاستنارة كانت سطحية وساذجة في رؤيتها 
للإنسان ٠‏ فقد رفضت كل أنواع الخصوصية بكل مستوياتها وأصرت 
على أن يتحول الإنسان الفرد المجذر في ترائه إلى مواطن عام لا 
جذورله . وكان التصور السائد أن عملية التتخلص من الخصوصية 
مسألة يسيرة سهلة خاضعة لإرادة الفرد دون أي إدراك لمدى ارتباط 
الهوية بالمستويات العميقة للذات الإنسانية . وغني عن القول أن مثل 
هذه الرؤية منافية للحقائق النفسية ومنافية لواقع يهود اليديشية الذين 
كانوا يتمتعون بدرجة عالية من الخصوصية باعتبارهم أقلية قومية 
داخل روسيا القيصرية . وكان اليهودي يشعر أنه بتخليه الكامل وغير 
المشروط عن خصوصيته يمسخ نفسه » الأمر الذي كان ينمر كثيراً من 
أعضاء الجماعة من محاولة الاندماج هذه . أما أولئك الذين كانوا 
يقبلون فكر حركة الاستنارة ويحاولون التخلي عن الخصوصية » فإن 
بعضهم كان يبالغ في التشبه بأعضاء الأغلبية واصطناع الأشكال 
الحضارية السائدة والابتعاد عن التراث اليهودي المحلي . وقد كانت 
هذه العملية تثير الشك والاشمئزاز في نفوس أعضاء الأغلبية 
وأعضاء الجماعة اليهودية الذين لم يتدمجوا . 

وظهرت سذاجة فكرة عصر الاستنارة في محاولة الحكومات 
المطلقة فرض الإصلاحات من أعلى» وكأنها شيء خارجي » عن طريق 
التشريعات القأنونية» دون تغيير البنية الاقتصادية والسياسية 
للمجتمع . وكان الإعتاق يُمَد منحة من القيصر ء الأب الرحيم: لأبناته 
اليهود الذين كان من واجيهم إثيات جدارتهم بهذه المنحة بأن يصبحوا 
مواطنين صا حين!وقد ُرضت الإصلاحات من خلال أجهزة حكومية 
متخلفة وبدائية . ويلاحظ أن الجهاز الحكومي في ألمانيا والنمسا كان 
أكثر حدائة وكفاءة منه في روسياء كما أن النظام الحاكم في ألمانيا كان 
مدركاً لتفع أعفاء الجماعة والدور الذي يمكن أن يلعبوه في عملية 
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التحديث . هذا على عكس الطبقة الحاكمة في روسيا وبولنداء وبدرجة 
أقل في النمساه التي لم تبد دورآً خاصاً لليهود . 

وساعد على انتكاس حركة التنوير » في نهاية الأمرء ظلهور 
القنوميات الأوتوقراطية المدخلفة ذات الل العضوية في روسيا 
وبولنداء ومن قبلهما في ألمانا . وهي قوميات لم تتبن مث الإخاء 
والتسامح شأنها في هذا شأن القومية الفرنسية » وإنها تبت رؤية 
ثنائية حادة تقسم الناس إلى الأنا والآخر . ومما ساعد على تعميق 
هذا الاتجاه » ظهور الفكر الرومانسي المحافظ لا يسمّى الحركة المعادية 
للاستنارة » والأفكار العنصرية المختلفة التي شاعت في أوربا في 
أواخر الفرق التاسع عكر يوضقها حزما من الهجمة الإمبريالية على 
العالم . ثم أدّى تعثّر التحديث في شرق أوريا 2 وتوقفه تقريباً عام 
1 » إلى سحب الأرض من تحت أقدام دعاة التنوير . وتحول 
كثير من دعاة حركة التنوير إلى دعاة للعقيدة الصهيونية بسبب 
الظروف المواتية . 

وقد أشرنا إلى أن فكر حركة التنوير كان يحوي داخله منذ 
البداية تناقضاً أساسياً بين النزعة العقلانية التي تؤكد العام والمجرد 
وترفض اخصرصية ومنت لادج إلى الاتنما بن جه ومن 
جهة أخرى النزعة (غير العقلانية) الإمبريقية الحسية (الرومانسية) 
التي تؤكد الخاص ومن ثم تؤدي إلى العزلة . وانمكس هذا اتناقض 
في فكر مندلسون ثم في علم اليهودية . ويجب تذكر أن اليهودية 
المحافظة لم تخرج من التراث الديني التقليدي وإغا هي وليدة حركة 
التنوير » وعلم اليهودية » والرؤية التقدية والعلمية للتاريخ . 

ومع هذا » ورغم انحسار حركة التنوير بوصقها حركة فكرية 
واعية » ظلت مقولاتها سائدة بين أعضاء الجماعات بشكل ظاهر 
وكامن ء كما أن بنية المجتمع الغربي ذاتها تغيّرت بشكل أصبح معه 
التراجع عن مثل الاستنارة أمراً عسيراً وصعباً . فلم تعد هناك حاجة 
إلى جماعات وظيفية وسيطة » وأصبحت المساواة بين جميع الأفراد 

ّ حقيقة تكاد تكون من المسلمات التي تستتد إليها النظم السياسية . 

وزادت معدلات العلمنة وعدم الاكتراث بالدين في المجتمع ككل 
بحيث لم يعد التمبيز بين الأفراد يتم على أساس ديني . وحينما كان 
التمييز يتم على أساس عرقي ٠‏ كما هو الحال في الولايات المتحدة » 
فإن اليهود كانوا يعتيّرون من الجنس الأبيض . ولذا » يمكن القول 
بأنه » برغم تراجع حول التنوير بين اليهود وضعف حركة الاستنارة 
في العالم الغربي وتعمِّرها ٠‏ فإن مثلهما سادت في نهاية الأمر 
للجتمع الغربي وبين أعضاء الجماعاءت اليهودية . 
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التتويري اليهودي : فكر 
الأعرنيه15” طدلماعة1] 

انطلق دعاة حركة التنوير اليهودية من المنطلقات نفسها التي 
انطلقت منها حركة الاستنارة الغربية بكل محاستنها وماوئها وبكل 
تعميماتها وتناقضاتها (وأهم هذه التناقضات التناقض الحاد بين 
الاتجاه نحو العام والمجرد من جهة والاتجاه نحو الخاص وال محسوس 
من جهة أخرى ثم تصفية الثاني الحساب الأول) . ولكن » حركة 
التنوير اليهودية كان لها طابعها الخاص وموضوعاتها المتميزة » نظراً 
للخصوصية النسبية للجماعات اليهودية في اللجتمع الغربي . 

ومن الموضوعات الأساسية التي طرحها الفكر التذويري 
اليهودي مسألة الشخصية اليهودية وخصوصيتها المفرطة وطفيليتها . 
فقد رأى دعاة التنوير أنها شخصية جيتوية متمسكة بترائها وهويتها 
بشكل يفرض عليها العزلة . وقد تبتَى دعاة التنوير الصورة النمطية 
الاختزالية التي ترسمها أدبيات معاداة اليهود لليهودي (وهي الصورة 
التي تبناها الصهايتة فيما بعد) . 

كما بين دعاة التنوير ما تصوروه طفيلية اليهود وهامشيتهم » 
وهي سمات مرتبطة بالوظائف التقليدية لليهود ومسألة التجارة والربا 
(أي دور الجماعات اليهودية كجماعة وظيفية) » فطالب دعاة التتوير 
بضرورة تغيير ذلك حتى يكن تحويل اليهود من عناصر هامشية 
منعزلة إلى عناصر منتدجة مندمجة » أي تحويل اليهود إلى قطاع 
اقتصادي منتج ب وت الوضع الاقتصادي الخديد . 
كما طاليوا بضرورة :* تشجيع اليهود على الاشتغال بالزراعة والحرف 
اليدوية . وم يكن لامر إلى تحديث وظائف البهود وحرفهم 
ومهنهم مضمون اقتصادي وحسب وإنا كان لها مضمون ثقافي 
ونفسي عميق » إذ كانت دعوة إلى أن يتحرك أعضاء الجماعة من 
مسام المجتمع كجماعة وظيفية وسيطة منعزلة لها ثقافتها الخاصة إلى 
نخاعه أو صلبه . فيصبحون مثل بقية أعضاء المجتمع » يتحدثون 
بلغته ويرتدون أزياءه ويتتمون إليه ويدينون له وحده بالولاء . ولذا » 
كان من القضايا الأساسية التي طررحتها حركة التنوير إشكالية اللغة إذ 
كانت الجماعات اليهودية في شرق أوربا تتحدث اليديشية . ولذاء 
شجع دعاة التنوير الاندماج اللغوي ء فنادوا بماسموه «النقاء 
اللغوي» ذلك أن تتقية تئقية اللغة التي كان يتحدث بها اليهود كفيلة . 
اودب و رسي يرفع مستواهم الحضاري . ولذلك » طالبوا بألا 
يستعمل اليهود اليديشية ء وأن يتعلموا بدلاً من ذلك اللغة الأم سواء 
كانت الروسية أو الألمانية أو البولندية . كما دعوا إلى إحياء اللنة 
العبرية باعتبارها لغة التراث اليهودي الأصلي . ومع هذا . كان 
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هناك من دعاة التنوير في روسيا ويولتدا من كتب أدبياته باليديشية 
وطالب بأن تصبح اليديشية اللغة القومية ليهود شرق أوريا . 

وكانت قضية التربية القضية الأساسية بالنسبة إلى دعاة التنوير 
بسبب ما تصوروه من استغراق الجماعات اليهودية في التخلف 
والمخصوصية . فقد كان ما تصوروه من الاعتقاد السائد بين أعضاء 
الجماعات اليهودية أن التلمود هو الكتاب الوحيد الجدير بالدراسة » 
وأن الدراسة العلمية غمير الدينية لابد أن تبقى ثانوية و توظّف في 
خدمة الدراسة الدذيتية . ونادى دعاة التنوير اليهودي بأن تكون 
المدارس التلمودية العليا (يشيفا) مدارس لإعداد الحاخامات 
وحدهمء وطالبوا اليهود بأن تتم العملية التعليمية تخارج الإطار 
الديني وأن تشمل الجماهير كلها وليس الأرستقراطية الفكرية وحدها 
من الحاخامات وغيرهم . كما طالبوا إخوانهم في الدين بأن يرسلوا 
أولادهم إلى المدارس غير اليهودية حتى يتقنوا كل الفنون العلمانية , 
مثل الهندسة والزراعة » وشجعوا ممارسة الأعمال اليدوية » كما 
دافعوا عن تعليم المرأة . وبالفعل » بدأت المدارس اليهودية العلمانية 
تظهرء لأول مرة في تاريخ الجماعات اليهودية الأوربية » مع 
منتصف القرن التاسع عشر الميلادي ء وافتّتحت أول مدرسة يهودية 
لتعليم المرأة في روسيا عام ١8175‏ . وكان دعاة التنوير يرون أن 
التعليم العلماني هو السبيل إلى تحديث اليهود ودمجهم وعلمنتهم . 

ومن القضايا الأساسية التي طرحها دعاة حركة التنوير كذلك » 
قضية ما يُسمى «التاريخ اليهودي» » فظهر مؤرخون يهود عديدون 
مثل هاينريش جرايتز ونحمان كروكمال » كما ظهر علم اليهودية 
الذي يد موريتز ستاينشنايدر وسولومون ستاينهام من أهم أعلامه , 

وقد حاول دعاة التثوير إعادة تد يم الجماعة اليهودية من 
الداخل . فطالبوا بإلغاء القهال وأشكال الإدارة الذاتية التقليدية » 
وكانوا في هذا يستجيبون لدعوة الدولة المركزية إلى أن يدي 
المواطنون لهاءوحدها بالولاء . ولكن » مع تغيير حياة اليهود 
الاجتماعية والاقتصادية » أي بعد تحديثهم » كان ضروريا أنيتم 
تحديث الديانة نفسها حتى لا ينصرف عنها الشباب اليهودي الذي 
كان قد بدأ يتساءل عن مدى جدوى وجدية مصطلحات مثل "المنفى» 
أو «صهيون» أو «العودة» . وقد وجه دعاة التنوير سهام نقدهم إلى 
التراث القومي الديني اليهودي : فهاجموا فكرة الماشيّح وأسطورة 
العودة » وحولوا فكرة جبل صبهيون إلى مفنهوم روحي أو إلى اسم 
المدينة الفاضلة التي لا وجود لها إلا بوصفها فكرة مثالية في قلب 
الإنسان . وأصبح الخنلاص هو انتشار العقل والعدالة بين الشعوب 
غير اليهودية ٠‏ ونم يَعَدٍ مرهوناً بالعودة إلى أرض الميعاد . وهاجم 


ام 


دعاة التنوير التراث اليهودي الشفوي أو الشريعة الشفوية وكُتبها 
الدينية مثل التلمود والشوخحان عاروخ ٠‏ وأبقوا على التراث اليهودي 
المكتوب وحده . وذهبوا إلى أن من حمقهم العودة إلى التراث 
الأصلي نفسه بدون التقيد باليهودية الحاخامية » كما هاجموا 
الحركات والكتب الصوفية العديدة التي أفرزها التراث اليهودي » 
مثل الحسيدية وكتب القبّالاه . وحاولوا أن يُدخلوا نزعة عقلانية على 
اليهودية » فأحيوا كتابات المفكر العربي (الإسلامي) المؤمن باليهودية 
موسى بن ميمون الذي كان يطالب منذ المصور الوسطى بإدخال 
التعليم غير الديني على الدراسات الدينية اليهودية . ويُحَّد الفكر 
الألمانىي موسى مندلسون »ء الذي تأثر بأعمال موسى بن ميمون ٠‏ أباً 
لتتوير اليهودي . ولكن من الأهمية بمكان تبيان أن حركة الإصلاح 
الديني التي حققت تجاحاً فائقاً في ألمانيا واتنقلت منها إلى الولايات 
الحدة . حيث يشكل اليهود الإصلاحيون والمحاقظون الأغلبية 
الساحقة » فشلت تماماً في شرق أوربا . ولذا » وبدلاً من حركة 
الإصلاح الديني , نجد أن ما اتنشر بين شباب اليهود هو النزعتان 
الالحادية والثورية . 

وقد زعزع هذا كيان السلطة الدينية التي كانت تتحكم في 
اليهود » الأمر الذي جعل هذه السلطة تقاوم التيارات التنويرية 
وتحاول إفشالها . وهو ما كان يضطر دعاة التنوير إلى اللجوء أحياناً 
إلى السلطات الحكومية لتساعدهم قي فرض القيم العصرية على 
اليهود . وقد نجح الحسيديون » ثم الصهاينة في نهاية الأمر » في 
السيطرة على الجماهير اليهودية . 

ورغم فشل حركة التنوير اليهودي في إتجاز كل أهدافها » فإنها 
تركت أثاراً عميقة في اليهودية . ولعل أهم هذه الآثار هو ظهور 
اليهودية الإصلاحية ودعاة الاندماج من الليبرالبين والثوربين اليهود 
الذين طالبوا بحل مشاكل اليهود » أي المسألة اليهودية » عن طريق 
الشورة الديموقراطية البو رجوازية أو الثورة الاجتماعية الاشتراكية . 
غير أن حركة التنوير مستولة أيضاً بشكل ماعن ظهور الصهيونية . 
وقد هاجم دعاة التنوير فكرة انتظار الماشيّح الذي سيأتي بالخللاص » 
ونادوا بأن على اليهود الحصول على الخلاص بأنفسهم . وقد أزالت 
هذه الدعوة الحاجز الوجداني الذي كان يقف بين اليهود (المتدينين 
وغير المتدينين) والصهيونية » إذ أصبحت العودة إلى فلسطين ممكتة 
دون انتظار مقدم الماشيّح . كما هاجم دعاة التنوير مفاهيم أخرى ٠‏ 
مثل العودة والشعب المقدّمى » بحيث أسقطوا البعد الديتي المجازي» 
وكان هذا تمهيداً لتحويلها إلى مفاهيم ذات طابع دنيوي وضعي. 
حرفي فتحولت صهيون إلى موقع للاستيطان وتحول الشعب المقدّس 
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إلى شعب بالمعنى العرقي أو الإثني . كما أن فكر حركة التنوير كان 
يهدف إلى تطبيع اليهود » أي أن تكون الشخصية اليهودية شخصية 
طبيعية » ويصيح اليهود أمة مثل كل الأتم » وتطور هذا المفهوم 
ليصبح الدعوة إلى تأسيس الدوئة الصهيونية حتى يكون للشعب 
اليهودي دولته المستقلة شأنه في هذا شأن كل الشعوب . 

وخلقت حركة التنوير في شرق أوربا طبقة وسطى يهودية 
متشربة ببعض الأشكال الثقافية اليهودية الخاصة ولها ولاء كامل 
لترائها الديني الغربي » ولكنها كانت في الوقت نفسه مشبّعة بالأفكار 
السياسية والاجتماعية الغربية من قومية إلى إشتراكية . وهذا 
الازدواج الفكري ». أو التعايش بين نقيضين ء هو الذي أفرز 
القيادات والزعامات الصهيونية القادرة على التحرك في إطار 
معتقداتها التقليدية المتكلسة ٠‏ والتي تجيد في الوقت نفسه استخدام 
المصطلحات والوسائل العلمانية . وقد عمق التناقض الأساسي 
الكامن في فكر حركة الاستنارة الغربية (الاتجاه نحو العام والجرد 
والآلي مقابل الاتجاه نحو الخاص والحي والعضوي) هذا 
التناقض . على حين أن النزعة الأولى نحو العام تطالب بدمج 
اليهود وتخليهم عن مصوصيتهم » تتجه النزعة المحسية 
(والرومانسية) نحو تأكيدها والمطالبة بتقوية الوعي القومي . وهذا 
التناقض يظهر حتى عند مندلسون نفسه ء أهم دعاة التنوير . 
فاليهودية هي دين العقل (العام) » ولكن شعائرها مرسّلة وموحى بها 
(الخاص) . ولذاء فإن العقائد الأساسية عامة ومرسلة لكل البشر» 
أما الشعائر فهي مقصورة على اليهودية وهي مصدر هويتهم وعلى 
اليهود الحفاظ عليها . وقداتبع صموثيل لوتاتو الإستراتيجية 
نفسها في فلسفته . وأخذت رقعة العام في الاتكماش في كتابات 
المفكرين اليهود (كما حدث في الحضارة الغربية نفسها) حتى نصل 
إلى علم اليهودية » وهو علم كان من ناحية يتكون من دراسات 
علمية نقدية عقلاتية تهدف إلى الكشف العلمي عن الحقيقة التاريخية 
أو الاجتماعية أو الأنئروبولوجية الكامئة وراء القصص الديني » 
ولكنه كان ء من ناحية أخرى : علماً يهدف إلى اكتشاف ماضي 
اليهود وإنجازاتهم الحضارية المدميّزة والمنفردة حتى يكتشفوا 
خصوصيتهم ويقووا وعيهم القومي بها . 

:ويظهر هذا التناقض في التأرجح بشأن قضية اللغة » فقد بدأت 
حركة التنوير بمهاجمة اليديشية باعتبارها لغة غير طبيعية شاذة » 
وألمانية منحطة وغير عقلائية » وطالبوا بالعودة إلى العبرية باعتبارها 
لغة طبيعية وربما عقدلانية . ولكن العبريةهي عودة للماضي : وهي 
بعث رومانسي للغة لم يعد يتحدث بها أحد » فأسقطت العبرية » 


إذد 
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وتم تبني الألمانية أو اللغة القومية سواء الروسية أو البولندية . ثم 
ظهرت الدعوة إلى اليديشية نفسها باعتبارها اللغة العضوية والمحلية 
والجماهيرية . وتظهر الازدواجية في الآداب المكتوبة بالعبرية فهو 
دعوة إلى الانفتاح على الآداب الغربية وتبني أشكالها الحديثئة » 
ولكن لغة هذه الآداب العبرية لغة ميتة تم بعئها . كما يظهر التناقض 
في حركة الإصلاح الديني اليهودي ء إذ كان من ثمراته اليهودية 
الإصلاحية التي تدعو للاندماج وإسقاط العزلة » والتمسك 
بالعقلانية . ولكن من ثمراته أيضاً اليهودية المحافظة التي رفضت 
الشريعة اليهودية التقليدية وكثيراً من الأشكال التقليدية » ولكنها 
حولت هذه الأشكال نفسها إلى تراث شعبي عضوي يشبه المطلق . 
ومن ثم ء فهي تهاجم اليهودية الحاخامية التقليدية » والعقيدة 
اليهودية بكل مطلقاتها ٠‏ ولكنها تنمسك بالتراث العضوي اليهودي 
بوصفه مطلقاً لا يمكن التساؤل عنه . ومن هنا » كان الهجوم 
العقلاني على أنبياء اليهود وعلى التراث الديني اليهودي باعتباره 
ترائاً غيبياً معادياً للإنسان . ثم تيع ذلك البعث الرومانسي 
للبطولات العبرية لفترة ما قبل اليهودية » مثل شمشون وشاؤول ٠‏ 
وهي بطولات تسد عناصر لا عقلائية خخارقة . ويظهر التناقض 
كذلك في الدعوة إلى العودة إلى الطبيعة والاندماج بها » فقهي تعني 
أن يترك اليهودي الجيتو المظلم ويئرك مغارته اليهودية ليختلط بعالم 
الأغيار ويقوم بالعمل اليدوي والأعمال الزراعية والإنتاجية المختلفة 
التي حرم منها . ولكن هذه الدعوة تصبح ء كذلك » دعوة إلى 
العودة إلى الطابع المحلي وإلى التراث القومي العضوي الطبيعي . 
ويتضح التناقض نفسه ء في موقف الحركة الصهيونية من 
الغيبيات الدينية . فقد نظرت الحركة الصهيوئية للمفاهيم الدينية 
باعتبارها مفاهيم لا عقلانية متجاوزة للمادة » ولذا دعت اليهود لأن 
يكونوا طبيعيين لا يختلفون عن البشر ولا يتحدثون إلا عن القانون 
الطبيعي (المادي) العام ولا يدورون إلا في إطاره . وانطلاقاً من هذا 
تم رفض الدين والماشيّح وكل الغيبيات . ولكن تم تبني بعض هذه 
الأفكار والغيبيات المرفوضة (مثل الشعب اليهودي والأرض) بعد أن 
أفرغت من مضمونها الديني وتم إضفاء المطلقية عليها » أي أنه تمت 
استعادة القداسة من داخل المادة ومن ثم تم تشجيع الخصوصية 
والتفرد. فالشعب اليهودي شعب مثل كل الشعوب . ولكنه شعب 
ذو رسالة خاصة وحقوق مطلقة . وهو يؤسس دولة ديموقراطية مثل 
كل الدول الأخرى ء ولكن هذه الدولة تتمتع بقداسة لا نظير لها 
حتى أنها تحل محل الرب في وجدان اليهود . والمستوطن الصهيوني 
سيعود إلى الطبيعة يلتصق بها » ويعمل بيديه في الأرض » ويتحور 
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من الاستغلال والملكية الخاصة ومن كل ما ييز الإنسان عن أخيه 
الإنسان . ولكننا نكتشف أن الأرض ليست الأرض بشكل عام بل 
الأرض المقدسة الخاصة اللقصورة عليه . ومن ثم نجد أن هذا الداعي 
إلى الإإخاء الإنساني والعالمي يقتل العرب ويرفض السماح لهم بأن 
يزرعوا الأرض معه . ولعل هذا الجانب في الصهيوئية هو سر 
جاذبيتها للعالم الغربي ٠‏ فهي محاولة ماهرة لحسم التناقض الكامن 
في الفكر العلماني : وهذا التناقض هو الذي جعل بوسع الصهيونية 
التوصل للخطاب الصهيوني المراوغ » بمقدرته التعبوية الهائلة والذي 
جعل من الممكن استيعاب يهود الغرب من دعاة الاندماج ويهود 
الشرق من دعاة الانعزال والهجرة الاستيطانية . 


دحاة التنوير المهودي (المسكلسم) 
ابلللة ليا 

«مسكليم» كلمة عبرية مفردها امَسّكيل؟ وهي لفظة تكريم 
عبرية وتعني «العالم؟ أو «الرجل المستنير» » وهي مشتقة من كلمة 
#سيكيل» ومعناها «ذكاء» والتى استخذدمت بعد ذلك يمعتى 
«اأسكتارة» . وقد استّخدمت هذه الكلمة لأول مرة في إيطاليا في 
القرن الرابع عشر الميلادي ٠‏ ثم صارت تعني في البلاد السلافية » 
منذ المَرن التاسع عشر الميلادي » العالم اليهودي الذي يتصف بحب 
المعرفة ويكافح من أجل البعث الحضاري لليهود ويبشر بحركة التنوير 
اليهودية ومَثُّل حركة الاستنارة الغربية . 

وقد أحمدّث دعاة التنوير ثورة في عالم اليهود وفي مسار 
تواريخهم » إذ قدموا أنفسهم باعتبارهم أعلم بمصلحة اليهود من 
القيادة التقليدية » وعلى أنهم بما لديهم من علم ومعرفة بالعالم 
الحديث أكثر قدرة على التعبير عن هذه المصالح . وكانوا يرون 
أنفسهم ؛ أساساً » بشراً لايهوداً» وطليعة حضارة إنسانية عالمية 
يبشرون بها تين اليهود الذين يتمسكون بحضارتهم المتخلفة . 

وحاول دعاة التنوير إعادة صياغة الهوية اليهودية وتحديئها » 
فكانوا يتقدمون بالبرامج والمشاريع للحكومات الغربية المختلفة حتى 
يتم تحديث اليهود . وعلى سبيل ال مثال ء» تعاون هرتز هومبرج مع 
الحكومة النمساوية لفرض الصبغة الألمانية على يهود جاليشيا وأسس 
فيها ما يزيد على مائة مدرسة يهودية ألمانية في الفترة بين /71741 
و400١ا.‏ 

ويمكن أن نفرّق بين دعاة التنوير في شرق أوربا من جهة ودعاة 
التنوير في وسطها (والذي كان يطلق عليه في الأدبيات اليهودية اسم 
#الغرب؟) من جهة أخعرى . ففي الغرب . تمكّن دعاة التنوير من أن 


اي 


يمسكوأ بزمام الموقف ويقوموا بتغيير معالم حياة الجماعة اليهودية » 
الأمر الذي يتضح في اليهودية الإصلاحية وغيرها من الحركات . أما 
في شرق أوربا » فكان الوضع جد مختلف ٠‏ إذ ظل دعاة التنوير أقلية 
صغيرة مُحاصّرة » ولم يستطع سوى الأثرياء متهم المجاهرة بآراتهم . 
أما الفقراء ٠‏ فكانوا يهربون إلى مراكز التنوير في الغرب . ونظراً 
لصغر عددهم وهامشيتهم » لم تظهر حركة ديتية إصلاحية في الشرق 
على غرار ما حدث في الغرب . وآمن دعاة التنوير بقوة الدولة 
باعتبارها قوة مطلقة » واستخلوا المقولة الدينية اليهودية ١‏ شريعة 
الدولة هى الشريعة » لإعطاء شرعية دينية لهيمنة الدولة على اليهود 
زعي اتهرد: واتعدان وغاة الخوير بالؤاطاك الفكوهية لقيريه 
القوى التقليدية داخل الجماعة اليهودية » وقاموا بنضال لا هوادة فيه 
ضد الحسيديين » وساعدوا السلطات في اضطهاد التساديك (زعماء 
الحسيدية) وفي مصادرة كتبهم . وظل هذا الوضع قائماً حتى نهاية 
القرن حينما بدأ دعاة التنوير يتبنون مَعُلاً اجتماعية ثورية فانقلب 
الحال» واستعانت القيادة التقليدية بالسلطات ضد دعاة التتوير 
الثوريين ٠‏ مؤكدة لها أن اليهود التمسكين بالتقاليد الدينية هم 
وحدهم الخاضعون للحكومة المتعاونون معها . 

وقدم دعاة التنوير نقداً متكاملاً للشخصية اليهودية التقليدية , 
فى طفيليتها وهامشيتها وعدم انتمائها . وهو النمد الذي ورثه كل من 
الصهاينة والمعادون لليهود . ومن الملاحظ أن كلمة ١مسكليم»‏ لها 
إيحاءات قدحية في الكتابات الصهيونية واليهودية الأرثوذكسية . 


المسكليم 
ستلتلووائة 

«مسكليم» كلمة عبرية تشير إلى دعاة حركة التنوير بين اليهود 2 
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نفتالسي فيسسيلي (14-0-1770) 
بزاعومة/87 الووطمدلعر 

واحد من أهم دعاة التنوير الألمان ء وشاعر يكتب بالعبرية . 
وهو أحد أصنقاء مندلسون وأحد أخلص أتباعه . ولد لأسرة ثرية » 
فكان أبوه وجده من قيله يمتلكان مصنعاً للأسلحة ويعملان متعهدي 
تموين للأسرة المالكة الدتماركية » أي أتهما كانا من يهود البلاط . 
تلقّى قيسيلي تعليماً دينياً وغير ديني ٠‏ وأتقن بعض اللغات الأوريبة 
واللغة العبرية «واحي بض ارا في مراع ركركها وجيت 
تعر إلى مندلسون . ١‏ 


الجزء الأول : التحديث 


نشر فيسيلي بعض الدراسات الدينية من بينها تعليق على أحد 
كتب التلمود . ولكنه ذاع صيته حينما نشر عام 1747 كتيباً بالعبرية 
بعنوان حبري شالوم فائيميت (كلمات السلام والحق) كان بمنزلة 
مانفستو لحركة التنوير بعد صدور براءة التسامح عام ٠ ١/87‏ وقد 
تُرجم هذا الكتيب إلى الفرنسية والإيطالية والألمانية . كما ساهم 
فيسيلي في التعليق على كتاب أسفار موسى النمسة الذي أعده 
مندلسون . وقي عام ١7/84‏ » نشر سيفر هاميدوت (كتاب 
الأخلاق) وهو تحليل نظري للقضايا الأخلاقية . 

ولكن أهم أعماله هو قصيدته البطولية شيري تيفئيريت (قصائد 
المجد) وهي ملحمة عن الخروج مقسمة إلى ستة أقسام وثمانية عشر 
كتاباً . وقد استغرق تأليفها نحو عشرين عاماً وأصبحت تموذجاً 
امل انهو اريريه ركه الريري. راجو لا عوتاتة ادر 
البولندي كلوبستوك «المسيح» . وليست للقصيدة قيمة أدبية تذكرء 
وهي أيضاً ليست قصيدة تاريخية تحماول الحفاظ على الإيهام 
التاريخي » وإنما هي تعبير عن أفكار حركة التنوير ومكلها: فموسى » 
قائد العبراتبين ء يشبه دعاة حركة التنوير الأمان » بل ويشيه موسى 
مندلسون على وجه التحديد . 

يمد إسهام فيسيلي الأساسي في الأدب المكتوب بالعبرية 
أسلويه الذي كان يتسم بالبلاغة برغم زخرفته وتأتقه الزائد » وقد 
كان أسلويه نموذجاً للأدباء الذين يكتبون بالعبرية من يعده . وقد 
أدخل فيسيلي تعديلات على عروض الشعر المكتوب بالعبرية إذ تبنى 
الوزن المقطعي والسطر المكون من اثنى عشر مقطعاً والممسمى 
«الإسكتدري »2 . 

وساهم فيسيلي في نشر أفكار مندلسون التربوية » وفي توجيه 
النقد للأفكار التربوية السائدة فى عصره بين أعضاء الجماعات 
اليهودية في الغرب . وكان مهتماً بالتعليم الديني اليهودي ء ولكنه 
ذهب إلى أن الدراسات التلمودية دراسات غير علمية وأن من 


الواجب توجيه اليهود نحو دراسة الحرف وأن يتلقوا تعليماً دنيوياً 


يهم للاء شتراك في الحياة حولهم . واقترح أن يتضمن هذا التعليم 
مبادئ العلوم والرياضيات والتاريخ والجغرافيا واللغة الألمانية . 
وحاول أن يبرر دعوته العقلانية على أسسى ديتية » فقال : إن معرفة 
التاريخ تقوي معرفة اليهودي بتراثه » في حين تساعده معرقة 
الجغرافيا على فهم الشعائر المقدّسة . وقد لاقت آراؤه معارضة حادة 
من الماخاسات . ولكن أفكارهء مع هذا » ساهمت في صياغة 
أقكار العربويين اليهود من جاءوا بعده » سواء كانوا مئ دعاة حركة 
التنوير أو كانوا من معارضيها . 


ان 


© الاس تتارة اليهودية 


وبعد ظهور براءة التسامح » سنحت أمامه الفرصة لوضع 
أفكاره موضع التتفيذ حينما أسس ديفيد فرايدلاندر عام 1/١‏ 
المدرسة اليهودية الحرة » إذ تبنت هذه المدرسة منهجاً جديداً يمزج 
الدراسات الديتية بالدراسات الدنيوية . فكانت النصوص الدينية 
ترس بالعبرية » ولكن إلى جانب ذلك كانت هناك دروس دينية 
أيضاً تُدرس بالألمانية التي حلت محل اليديشية كلغة للتدريس 
وكانك هله المنرئنة عوذجاً للمنارس الأخترى العي أشنت بعد 
ذلك . 


موسى مندلسون (11457-1178) 
وموكاعلوء اا دعوو 1 

رائد حركة التنوير اليهودية . ولد قي دساو (ألمانيا الوسطى) 
لأب فقير يعمل في كتابة مخطوطات التوراة أي لفائف الشريعة . 
وأصيب بمرض في طفولته تسيب في تقوس عموده الفقري وأثر في 
جهازه العصبي . و عَى مندلسون تعليماً تقليدياً على يد حاعام ثم 
سافر إلى برلين حيث درس الطب والفلسفة واللغات اليونانية 
واللاتينية والإنجليزية والفرنسية » وكان هذا أمراً غير عادي بالنسبة 
لأعضاء الجماعات اليهودية في أوريا آنذاك ‏ اشتغل مندلسون 
مدرساً خصوصياً لأولاد صاحب مصنع حرير ألماني يهودي ثم عمل 
محاسباً عنده » واستوعبت الوظيفة كثيراً من وقته » ولكنها أتاحت 
له فرصة الإقامة في برلين كيهودي يتمتع جع بالحماية يسبب نفعه . وظل 
يعمل طيلة حياته تاجراً وتزوج من حفيدة يهودي البلاط صموئيل 
أوبنهايهر . 

صادق مندلسون عديداً من المثقفين الألمان في عصره من بينهم 
كانط ولسينج الذي كتب مسرحية نيئان الحكيم (19/1/5) واستخدم 
مندلسون فيها كنموذج لبطل المسرحية اليهودي الذي يتحدث عن 
الأخوة وحب الجنس البشري ‏ 

قرأ مندلسون أعمال موسى بن ميمون وتأثر بنزعته العقلانية » 
كما تأثر بأعمال لايحز وإمبنوزا . وذاع صيته في بداية الأمر يسبب 
كتاباته في فلسفة الجمال التي تُعَدُ إسهاما لابأس به في هذا الحقل 
الفلسفي ء ثم نشر كتاب فايدون (17717) تناول فيه موضوع الخلود 
الشخصي في شكل حوار أفلاطوني يؤكد فيه فكرة خلود الروح وأن 
الموت لا يعني الفناء الكامل » وبين أن الرب الخير ما كان ليغرس هذه 
الفكرة في روح الإنسان إن لم يكن هناك خلود حقيقي للروح . 
ويشضح في الكتاب مدى تأثر مندلسون بمفكري عصر العقل 
والاستنارة والفلاسقة الريوبيين » الذنين كانوا يؤمنون بالخالق دون 


الجزه الآول : التحديث 
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إيمان بأي دين ولا حتى بالآخبرة . وقد ذاع صيت مندلسون بعد هذا 
الكتاب وكان يشار إليه بأنه "أفلاطون الألمان وسقراط اليهود» . 
ورشح مندلسون لأكاديمية العلوم في برلين ولكن الملك شطب اسمه 
من قائمة المرشحين . ودخل مندلسون في نقاش حاد مع المفكر 
الديني المسيحي السويسري يوحنان لاقاتر الذي طلب إلى مندلسون 
أن يثبت زيف الدلائل على صدق العقيدة المسيحية أو أن يفعل ما كان 
سيفعله سقراط لو كان في الموقف نفسه , أي أن يتنصر . 

لكل هذاء دل مندلسون مرحلة فكرية ثانية ظهر فيها اهتمامه 
باليهود واليهودية » فبذل قصارى جهده كي يقضي على العزلة 
الفعلية والنفسية لليهود . وحاول أن يحطم ما أسماه بالجيتو العقلي 
الداخلي الذي أنشأه اليهود حول أنفسهم لموازنة الجيتو الفعلي 
الخارجي الذي كانوا يعيشون فيه حتى عهد قريب » فأنشأ مدرسة 
للأطفال في برلين لتعليم الألمانية والحرف اليدوية إلى جانب العلوم 
التقليدية . وهاجم استخدام اليديشية » وأصدر عام ١075٠‏ مجلة 
لنشر ثمار الثقافة العالمية يعنوان كوهيليت موسار (الواعظ الأخلاقي) 
مقلداً أسلوب مجلتي إسبكتاتور و تاتلر » ولكنها منيت بالفشل ولم 
يظهر منها سوى ثلاثة أعداد . ثم نشر عام “17417 مجلة هاميئاسيف 
(الحاصد أو الجامع) التي كانت تمد أهم مجلات حركة التتوير » 
واستمر نشرها حتى عام 181١‏ . 

ونشر مندلسون عام 19/7/٠١‏ طبعة مشروحة من سفر الجامعة » 
كما نشر تعليقاً بالعبرية على كتاب موسى بن ميمون عن المنطق . 
وانتهى مندلسون من ترجمة أسفار موسى الخمسة إلى الألمانية والتي 
كُتبت بحروف عبرية » وكتب تعليقاً بالعبرية (ييور) عام 17/87 . 
وقد تُشرت الترجمة مع تعليقات وشروح كتيها معه مؤلفون هود 
آخرون من بينهم نفتالي فيسلي وهيرتز هومبرج وياروسلاف و 
هذا العمل من أهم أعمال عصر الإعتاق والتنوير » فهو الخطوة 
الأولى التي خطاها أعضاء الجماعة اليهودية نحو الحضارة الغربية 
العلمانية الحديئة . وقد حرم الحاخامات تداولها . كما ترجم 
مندلسون بعد ذلك المزامير ونشيد الأنشاد إلى الألمانية » وكتب 
كريستيان دوم عمله الشهير عن نقع اليهود وتحسين أحوالهم 
بخضوص إصلاح مكانة اليهوذ المانية : الذي يتناول فيه عله القضية 
يعد أن حثه مندفسون على ذلك . ويقال إنه اشترا ك معه في كتابته 
وإن كأن اختلف معه بعد ظهور الكتاب » لأن دوم طالب بمنح اليهود 
بعض الحقوق المدنية وأوصى يعزلهم داخل الجيتو والاحتفاظ 
بمؤسسات الإدارة الناتية وألا يشغلوا وظائف عامة . 

وفي عام 11/47 » قام أحد أصدقاء مندلسون بترجمة كتاب 


40م 


متَسَى بن إصرائيل الذي يدافع فيه عن اليهود ونفعهم . وكتب له 
مندلسون المقدمة . وأثار الكتاب نقاشاً حاداً لأنه نادى بضرورة إلغاء 
حق الحاخامات في طرد اليهود من حظيرة الدين (حيري) . ورد عليه 
أحد النقاد مبيناً أن مثل هذا المطلب غير منطقي لأن القسر الديني هو 
أحد أعمدة اليهودية » وزعم أن مندلسون اقترب (في موقعه هذا) من 
المسيحية التي لا تستند إلى الشرائع والقواعد وإنزال العقوبات يمن 
لاينفذها وإغا إلى العقائد الأخلاقية غير المرتبطة ينظام عقويات . 

واضطر مندلسون إلى كتابة أورشليم : أو عن السلطة الدينية 
والعقيئة اليهودية (17/87) للرد على الانتقادات الموجهة إليه . 
والكتاب في جزئه الآول يشبه كتاب إسبينوزا في دفاعه عن الحرية 
الدينية وحرية الضمير إذ أن للدولة وحدها » من وجهة نظره » حق 
استخدام القوة من أجل مصلحة المواطنين . ولكن لا الدولة ذاتها ولا 
الكنيسة لها الحق في فرض أية قيود على عقيدة الإنسان » أو على 
مبادثه » ولا يمكن تحديد مكانة الإنسان في المجتمع أو حقوقه بناء 
على عقيدنة «ومن كم طالب متتلسون عت كل فرد خرية المقيدة : 
ليقرر كل ما يشاء حسبما يمليه عليه ضميره وتصوره الأخلاقي . وإذا 
تبشر بعقيدتها » فلابد أن 
تلجأ إلى الإقناع لا القسر وطالب بفصل الدين عن الدولة ‏ 

ولكن يُلاحَظ أن ما يقرره الضمير الفردي لا يتجاوز البمة رقعة 
حياة الفرد » إذ يظل للدولة الحق الكامل فيما يختص بالمصلحة العامة 
والحياة العامة . وهذا يعني أن مندلسون كان يحاول أن يطرح على 
اليهود التحدي الذي طرحه عليهم عصر الإعتاق والاتعتاق بأن 
يصبح اليهودي مواطناً لا عضواً في جماعة إثنية دينية » وأن يكون 
ولاؤه فيما يختص بالحياة العامة للدولة وحدها . ويعكته أن يحتفظ 
بولائه فيما يختص بالدين لأعضاء جماعته الدينية حسبما يليه عليه 
ضميره » أي أن ب يصبح اليهودي مواطناً في الشارع يهودياً في متزله . 

ويتوجه مندلسون في الجزء الثاني من الكتئاب لمشكلة اليهود 
واليهودية . فيوجه سهام نقده إلى سيطرة الحاخامات » ويحاول أن 
يطرح تصوراً لليهودية عقلانياً في أساسه ٠‏ ولكن نلوحي فيه مكاناً » 
فيذهب إلى أن هناك أسساً ثلاثة لليبهودية هي : وجود الإله» 
والإيمان بالعناية الإلهية لهيةء وخلود الروح . وهذه الأسس حقائق 
بدهية مثل الحقائق الرياضية » كما تشكل الأساس الفلسغي لكل 
الأديان قاطبة . ومن ثم » لا يوجد تعارض بين العقل واليهودية في 
الجانب العقيدي , ولا يوجد بالالي داع للقسر الديني . ولكن 
اليهودية ليست ديناً بالمعنى المتعارف عليه فهي ليست ديناً مرسلاً وإنما 
ممجموعة من القوانين والقواعد الأخلاقية السلوكية والشعائر 


ما أرادت الكنيسة أو أية مؤسسة دينية أن ر تيشر 


الجزء الآول : التحنيث 


المرسلة » فهي ديانة لا تهدف إلى تقنين 
لوضع أسس لسلوكه . 

واليهودية لا تطلب الإيمان بأية عقائد يهودية محددة أو حقائق 
خاصة بالخلاص » ولا تنقل معرفة ربائية خاصة ء ولا توجد وصية 
واحدة من الوصايا العشر تتحدث عن الإيمان وإنما تتحدث كلها عن 
السلوك . وعندما تحدّث الرب مع موسى في سيناء لم يذكر له أية 
عقائد يل ذكر له طريقة للسلوك يطبقها اليهود في حياتهم » أي أن 
العقل يصل إلى العقائد (العامة والجوهرية) » والوحي يقرر الشعائر 
(الخاصة والمحلية) » وكأن العقل يمثل المضمون والوحي يمثل 
الشكل . ويشبع مندلسون قي هذا تمييز عصر العقل والاستتارة بين 
الحقائق العقلية والحقائق التاريخية أو الدنيوية . فالأولى لا تتطلب 
سوى عملية عقلية لإثباتها وتقبّلها فهي عامة ومجردة » أما الثانية 
فتتطلب قرائن حسية لإثباتها فهي محددة بالزمان والمكان . 

ويقول مندلسون إن المملكة العبرانية المتحدة كانت ثيوقراطية » 
أي أن العقيدة والدولة كانتا متوحدتين » ولذا فمن كان يرفض 
الانصياع للأوامر والنواهي الدينية يخرق قانون الدولة ويتمرد 
عليها. وقد سقطت الدولة » ولكن لم تقط القوانين أو الشريعة مع 
هذا لأنها مُرسّلة من الرب ٠‏ ولذا فهي ملزمة لليهود وحدهم ولكل 
من يولد يهودياً ولكنها لا ننطبق على غير اليهود تمن أرسلت إليهم 
شريعة نوح . ويشير مندلسون إلى أن اليهود الذين كانوا يتنصرون » 
في القرون الأولى من العصر المسيدحي ٠‏ كانوا يستمرون في ممارسة 
الشعائر اليهودية » على عكس غير اليهود الذين تنصّروا » فهؤلاء لم 
يكونوا ملرّمين باتباع هذه الشعائر وتنفيذها ء أي أنه ربط هنا بين 
الدين والعرق أو الإثنية . وبذا » يكون مندلسون قد أعاد تعريف 
اليهودية تعريفاً إثنياً » وهذه هي الصياغة الصهيونية . ويرى 
مندلسون أن القوانين الشعائرية والأوامر والنواهي تحتفظ لليهود 
بر وابعلهم » و تمنحهم خصوصيتهم وتفردهم ؛ وهذه الصياغة تقترب 
هي الأخرى من الصياغات الصهيونية للقضية نفسها . 

وعلى هذاء فإن مندلسون يقبل (في الأمور الجوهرية) 
اللاهوت الطبيعي والفكر الديني لفلسفة الربوبية » ولكنه في الوقت 
نفسه يقبل التوراة في الشعائر . وقد قال ليو بايك » عن حق » إن 
اليهودية أصبحت بالتنسبة إلى مندلسون خليطاً من الشريعة والديانة 
الطبيعية (الربوبية) . ولكن هذا تجل للتناقض الأساسي الكامن في 
فكر حركة الاستتارة الغربي بين النزوع العقلي نحو العام والمجرد 
والنزوع الحسي والتجريبي والرومانسي نحو الخاص والمتعين . 

وتهب ملاحظة الفرق بين فلسفة مندلسون وفلسفة الربوبية » 


يقة تفكير اليهودي وإغا 


كم 
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فبينما يرى مندلسون أن العقل والوحي مختلفان وأن الأول يسبق 
الثاني » يرى فلاسفة الفكر الربوبي أن العقل حينما يصفو يقترب من 
الوحي الأمر الذي يفترض وحدة العقل والوحي . كما ينبغي أيضاً 
إيضاح الغرق بين فلسفة مندلسون وفلسفة موسى بن ميمون والرؤية 
الدينية العقلانية . فموسى بن ميمون يرى أن معرفة الإنسان بالحقيقة 
تستند إلى العقل والوحي » ورغم أن الديانات في جوهرها عقلانية 
ولايمكن أن يوجد تناقض بين مضمون الدين والعقل ء فإن الإنسان 
لا يمكنه أن يصل إلى الحقيقة دون وحي . أما مندلسون . فيرفض 
مسألة الطريق المزدوج لمعرقة الحقيقة والمصدرالمزدوج للحقيقة نفسهاء 
فالوحي لا يمكنه أن يقنع أي إنسان بحقيقة شيء لم يدركه عقله . 
فكأن العقل هو النقطة المرجعية النهائية والمطلقة في كل الدقائق 
الأساسية . ومع هذا » وكما أسلفناء فإن الوحي له دوره » فهو 
مصدر الشعائر الخاصة بكل دين . ولأن مندلسون ترك مكاناً في 
نسقه الفكري للوحي » فإنه يختتم كتاب أورش ليم بالدفساع عن 
استقلالية الأديان وخصوصية كل منها » ويرى أن محاولة مزج كل 
الأديان في دين واحد مسألة غير ممكنة » ذلك أن تعدد الأديان أمر 
مهم للغاية . 

وتعريف مندلسون لليهود يقترب إلى حد كبير من تعريف 
إسبينوزا الذي يرى أن شريعة اليهود أرسلت لليهود دون سواهم . 
وبينما كان إسبينوزا يرى أن هذه الشريعة فقدت حيويتها ووظيفتها مع 
نهاية الدولة العبرانية » كان مندلسون يؤمن بأنها مازالت ذات 
فاغلية ,كما يفف دلوق حاولية إسيتورا الطرفة + فالرين حال 
ومفارق في آن واحد وهو رب يرسل الأوامر والنواهي ولكنه رحيم. 
والإله ليس مجرد نظام منطقي (التظام الضروري والكلي للأشياء) أو 
قانون طبيعي غير شخصي (كما كان إسبينوزا يتصور) ‏ وهذا يعني 
أن مندلسون احتفظ بشيء من الثنائية الأساسية التي تسم أي نفكير 
ديني وإن أصبحت باهتة للغاية . ولذا» قحينما علم أن صديقه 
ليسنج اعترف قبل موته بأنه من المؤمنين بقكر إسبينوزا وحلوليته 
والحاده » أصيبب مندلسون بالذعر وألّف كتاياً يهاجم فيه إسبينوزا » 
وكان آخر كتبه . ويبدو أن الجهد العصبي الذي بذله في كتابته كان 
فوق طاقته إذ ثُوفي بعد عدة أيام من تسليم مخطوط الكتاب للناشر . 

ولكن » برغم وقوف مندلسون ضد النزعة العقلانية المتطرقة » 
فإن رؤيته في جوهرها رؤية عققلية عقلانية لاتاريخية تنحو نحو العام 
والمجرد تختلف عن النزعة الحسية والتجريبية والنزعة الرومانسية التي 
ظهرت في أوائتل القرن التاسع عشر والتي تؤكد الخاص والمحلي 
والمنعيّن واللاعقلاني . ويُلاحَظ كذلك أن تأكيد مندلسون أهمية 
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الشعائر الدينية اليهردية » وكذلك إسقاطه أهمية العقائد » يقف في 
زواجي تر الود اللخسقة قة إذ أن الاتجاه التنويري في اليهودية 
ركز على العقائد باعتبارها الجزء العقلاني من اليهودية والجزء 
المشترك مع بقية البشر » وأهمل الشعائر باعتبار أنها مصدر العزلة 
والخصوصية . ثم تطور هذا الاتجاء ذ في اليهودية المحافظة بحيث 
أصبح ما يز اليهودية عقائدها الخاصة والفريدة » ولعل هذا يُفسّر 
سبب تجاوز فل فته الدينية بعد موته . 

وتأثر كل من كانط » وهيجل »ء في رؤيتهما لليهودية » بآراء 
مندلسون ء إذ نظرا إليها باعتبارها ديناً شعائرياً عقلانياً عقلياً بارداً لا 
يتطلب الإيمان وإنما الممارسة الدينية وحسب مقابل المسيحية التي 
تؤكد عالم الباطن والروح . وخلص هيجل في مقدماته إلى أن 
اليهودية قد أصبحت مجرد حفرية مقابل المسيحية التي لا تزال ديناً 

وذاع صيت مندلسون لدرجة أن اليهود أطلقوا عليه لقب 
اموسى الثالث» » (باعتبار أن النبي موسى هو الأول » أما الثاني فهو 
موسى بن ميمون) . ورغم أن مندلسون هو الأب الحقيقي لحركة 
التنوير » فإنه كان من بعضى النواحي شخصية انتقالية إذ كانت تسيطر 
عليه أحياناً تحفظات كثيرة بشأن ترجمة كل العلوم الدينية . كما كان 
يعارض التعليم المشترك بين اليهود والأغيار خشية أن يؤدي مثل هذا 
التعليم إلى تحول اليهود عن دينهم . وقد هاجمه المفكر الصهيوني 
بيريتس سمو سكين لأنه طالب بفصل الدين عن القومية ء ولأنه 
أعلن أن اليهودية لا يمكنها الاستمرار إلا بوصفها ديئاً وحسب »ء وهو 
الأمر الذي يتنافى مع جوهر اليهودية كما يراها سمولنسكين ء فهي 
دين وقومية في أن واحد . 

وقد تنصّر أبناء مندلسون كلهم إلا واحداً » وهذه حقيقة 
يسوقها بعض اليهود الأرثوذكس والصهاينة دليلاً على أن حركة 
التنوير كانت -عتماً ستؤدي إلى اختفاء اليهودية وإلى انصهار اليهود. 
ولكنهم لو نظروا إلى مصير عائلة هرتزل وأبنائه » حيث تنصّر 
أحدهم وحن الآخر واتتحرء أما ابتته فكان سلوكها الجنسي شائتاً إذ 
يتمال إنها احترفت البغاء » نقول لو نظروا إلى مصير عائلة هرتزل 
لاكتشفوا أن مايحدث لأبناء زعيم حركة سياسية أو فكرية ماء 
خصوصاً بعد وفاته » لا يصلح لأن يكون معياراً وحيداً للحكم على 
هذه الحركة . 


ام 


دانيال إيتزيج (9-195ؤ/ا1) 
عنجا! أعندونا 

مصرفي ألماني يهودي وابن تاجر خيول » غيّر اسمه عدة 
مرات» كان يدعى إتيزيج بن ديفيد جافي . تزوج في أسرة ثرية » 
وبدأ حياته المهنية مسئولاً عن الفضة في دار السك الملكية » وأصبح 
رئيس الجماعة اليهود يا 
شو تسيودين ع لنازجاناطء5) » أي اليهود الذين يتمتعون بوضع خاص 
بسبب تميزهم (مُنح إيتزيج حقوق التجار المسيحيين عام 1177) . 
وصلت حياته المهنية إلى قمتها مع حرب السنين السبع ١1/865‏ - 
7 (كما هو الحال مع كثير من التتجار اليهود ويهود البلاط) وذلك 
حينما طلب فريدريك الثاني منه ومن يهودي بلاط أخخر الاشتراك في 
تمويل الحرب من خلال إصدار مجموعة من النقود المعدنية التي تقل 
عن قيمتها الحقيقية . وبعد الحرب ء استثمر أمواله في صناعة الجلد 
والسلع الحديدية وأصبح أغنى رجل في بروسيا (بل ويقال في أوريا 
كلها) » وبنى قصراً لنفسه وأسس مصرفاً . وأصبح ممثلاً لكل يهود 
بروسيا . وكان رئيساً للجئة التي شَكّلت لدراسة حال الجماعة 
اليهودية ولتقديمٍ الاقتراحات التي تهدف إلى تحسين أحوالها . 
ثم عيّن مستشاراً ماليا لوليام الشاني الذي منحه حقوق المواطنة 
الكاملة» له ولكل أعضاء أسرته ياعتبارهم يهوداً نافعين (غير 
قابلين للترحيل)» وكانوا بذلك أول من حصل على هذا الحق ‏ وفي 
عام 1781 ء عن في منصب مصرفي البلاط ومفتش إنشاء 
الطرق . 

وكان إيتزيج يرى ضرورة تحويل اليهود إلى عنصر منتج » ولذا 
قررأ أن يفتح مدرسة لأبناء الأسر اليهودية الفقيرة كي يتعلموا فيها 
العلوم العلماتية إلى جاتب العلوم الدينية وكان هذا يمثل ثورة 
حقيقية ا 0 
فرايدلاندر (المصلح الديني) ثم لازاروس بنديفيد . وكان ملحقاً 
بالمدرسة دار لنشر الكتب العبرية . قا كرب ا 
وموسى مندلسون) بمنع الحاخام هيرشل ثفين (حاخام برلين الأكبر) 
من إصدار أمر بطرد فيسيلس من حظيرة الدين (حيريم) بعد أن أصدر 
كتابه كلمات السلام والحقيقة (11985-19/85) . وكان إيبتزيج مع 
هذا يرى ضرورة احتفاظ اليهود بعقيدتهم » فقرر في وصيته أن يحرم 
من الميراث من يتنصّر من ذريته . ولكنه » نظراً لتردده في موقفه » 
عاد وألغى هذا الشرط . وكانت مخاوفه في محلها » إذ لم يبق أحد 
من نسله يهودياً . 

ولنا أن نلاحظ ما يلي : 
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١‏ - يُعَدُ إيتزيج نموذجاً جيداً لشخصية يهودي البلاط الانتقالية الذي 
يقف بين العالمين اليهودي والمسيحي . 

-١‏ بسبب هذا نجده يلعب دوراً نشيطاً أسامياً في حركة التنوير 
والإصلاح الديني ء وبخاصة في المجال التعليمي . 

7- كانت شخصيات مثل إيتزج هي التموذج الجديد الذي يُحَتّى 
لدى الشباب من أعضاء الجماعات اليهودية . ومنطق مثل هذه 
الشخصيات وسر تجاحها هو التخفف من اليهودية إلى درجة تقترب 
من التخلي عنها (أي أن يصبح يهودياً غير يهودي) وعادة ما يكون 
نسل مثل هؤلاء غير يهود اسماً وفعلاً » كما حدث لنسل إيتزيج . 
5- ساهم إيتزيج بذلك في تقويض دعائم الإيمان الديني اليهودي 
ووضع أسس دنيوية للنجاح على أساس شروط الأغيار وساهم 
بذلك هو (وغيره) في خَحَلّق التربة الخصبة والجو المواتي لظهور الحركة 
الصهيونية » وهي خركة ترفض اليهودية وتقرر النجاح في عالم 
الأغيار من خلال آلياتهم وبشروطهم . والمشاركة في السلطة حتى 
يصبح اليهود شعباً مثل كل الشعوب . 


همرتز موميرج )1441-1١1149(‏ 
تجع روط مع1؟ 

تربوي ألماني يهودي من رواد حركة التنوير ودعاتها . تلقّى 
تعليماً دينياً تقليدياً في بداية حياته » ثم تعلّم الألمانية في السر » 
وبعدها تعلّم الرياضيات وعدة لغات أجنبية في برلين وهامبورج 5 
وتأئر هومبرج بأفكار روسو في التربية » وبقى من عام 1 حتى 
1 مدرساً لابن مندلسون . ولكنه » وقد جذيته إصلاحات 
جوزيف الثاني (إمبراطور النمسا) 2 انخرط في سلك التدريس في 
تريتاء وكان أول يهودي في براغ ينجح في امتحان اختيار مسرسين 
للعمل في مدارس حكومية . 

وبعد أن قرر الإمبراطور عدم السماح لليهود بالعمل إلا بعد 
تعلّم الألمانية » وكدانت قد تأسست مدارس يهودية لتحقيق هذا 
الهدف » عيّن هومبرج مشرفاً عاماً على هذه المدارس ورقيباً على 
الكتب قي جاليشيا . ووضع كتيباً وجّهه إلى الحاخامات يقترح 
عليهم فيه ضرورة أن يكون التعليم اليهودي متكيفاً مع الحضارة 
الأوربية » كما دافع عن تعليم العبرية والألمانية والحرف اليدوية وعن 
تعليم الفقراء . وأسس هومبرج ماثة وسبعاً من المدارس والفصول 
لتعليم البهودية » كما أنشأ مدرسة لتخريج المدرسين » ولكن اليهود 
لم يرسلوا أولادهم إلى هذه المدارس . وألقى هومبرج باللوم على 
الحاخامات باعتبارهم المسئوئين عن فشل اليهود في أداء وأجبهم نحو 


هله 


الدولة » واتهمهم بأنهم يحتفظون بولائهم لإرتس يسرائيل 
ويتحاشون الخدمة العسكرية . وقد اقترح هومبرج على السلطات 
إلغاء المعاهد التقليدية » كما طالبهم بمنع استخدام العبرية وبأن 
يُفْرض على كل الهيثات اليهودية آن تستخدم مدرسين تم تدريبهم 
تدريباً حديثاً . وطالب بأن يوجه اليهود إلى الحرف المندجة وأن تُمتّح 
الحقوق المدنية لليهود الذين يطيقون قانون الدولة » كما طالب بأن 
تقوم الدولة بإلغاء كل ما بير اليهود عن الأغيار بما في ذلك اللحية 
والأزياء الخاصة . ورغم أن الدولة كانت تقف وراء التجربة . إلا 
أنها فشلت فشلاً ذريعاً بسبب معارضة اليهود . 

ويبدو أن هوميرج كان عقلانياً لا يدرك أن اللحظة التاريخية 
تساهم في صياغة الإنسان . ودفعه رفضه اليهودية الحاخامية إلى أن 
يطرح اقتراحات ثورية صبيانية مستحيلة مثل إلغاء منصب الحاخام 
وتدمير كل الكتابات الحاخامية وإلغاء الشريعة الشفوية . 

استقر هومبرج بعد ذلك في فيينا وكان رقيباً على الكتب . 
ووضع عدة كتب ديئية مدرسية اقترح في أحدها عقد اختبار إجباري 
لكل من ينوي الزواج من اليهود . وعمل بين 1815 و1841 في 
براغ مشرفاً على المدارس اليهودية . وتم تعميد أولاده الأربعة في 
حياته . 


لازاروس بنديفسسيد )184792-1١955(‏ 
لامع 5ناممتقا 

أحد دعاة حركة التنوير بين يهود ألمانيا » وله كتابات في الفلسفة 
أحرزت ذيوعاً في وقتها » كما أن له كتابات تناولت موضوعات 
يهودية نادى فيها بإصلاح اليهودية . وكان يرى أن الطريقة الوحيدة 
لوقف تنصّر اليهود هي اليهودية الإصلاحية . وقد تقبّل بنديفيد فكرة 
نقد العهد القديم » وكان يذهب إلى أن الشعائر هي سبب ضعف 
اليهودية في عصره » ونادى بإلغائها . كما طالي بالايتعاد عن 
الشريعة الشفوية » وبين أن الإيمان بالماشيح ليس إحدى العقائد 
الأساسية في اليهودية » وأن حصول اليهود على حقوقهم 
ومساواتهم بالأغيار هو في واقع الأمر عودة الماشيح . 


أيزيك لفتسون )1845-١ 144١‏ 
1 لاع ل عهددآ 

مؤسس حركة التنوير في روسياء ويسميه البعف «مندلسون 
روسيا» . ولد لأسرة يهودية ثرية » ونشأ في بلدة على حدود جاليشيا 
النمساوية . علّم نفسه البولندية والألمانية والفرنسية » ويُمَد من أوائل 
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اليهود الذين أتقنوا اللغة الروسية . وعمل كمترجم للقوات الروسية 
أثناء الغزو الفرني عام ١817‏ . تنقّل بين عامي 181 و1818 بين 
عدد من مدن شرق جاليشيا مثل برودي وتارنبول ٠‏ وقام بالتدريس 
في المدارس اليهودية الحديثة » وهناك تعرف إلى عدد من دعاة التنوير 
اليهود . وفي عام 1877 ء استقر في مدينة كرمنتز ليكرس جههده 
ونشاطه في نشر فكره المتصل بإصلاح أوضاع اليهود . 

بدأ نشاطه الأدبي حينما كان في جاليشيا » فنشر قصيدة 
بالعبرية » كما نشر ترجمة يديشية للتعريفة الجمركية الروسية 
الرسمية» وأعد كتاباً بالعبرية لتعليم قواعد اللغة الروسية » إلا أنه لم 
يُنشر . وشهد عام 1874 ظهور أهم كتب لفنسون شهادة في 
إسرائيل الذي يوجه فيه نقد لاذعاً للمدارس الأولية الخاصة (حيدر) 
التي يتمركز منهجها حول التلمود وهي مدارس تتبع طرقاً غير 
منهجية في التدريس ويستخدم فيها العقاب البدني » ولذا سماها 
لفنسون #غمرف الموت» . وقد عارض لفنسون استخدام اليديشية 
كلغة للتدريس . وطالب باستخدام اللغة الألمانية أو الروسية . وحث 
البهود على تعلّم اللنات الأجنبية والمواد العلمانية . كما طالب 
لفنسون اليهود بإعادة بناء حياتهم الاقتصادية والاجتماعية على 
أساس الابتعاد عن التجارة والاشتغال بالحرف الإنتاجية المختلفة ‏ 
ولتدعيم وجهة نظره » كان لفنسون يشير دائماً إلى مارسات مشاهير 
اليهود في الماضي . وقد أغضبت أفكاره الدوائر الأرثوذكسية ء 
ولكن كثيراً من الشباب اعتبر كتابه شهادة في إسرائيل إتجيلاً جديداً . 
وحصل لفنسون على جائزة مقدارها ألف رويل عن هذا الكتاب » 
وذلك لاتفاق أفكاره مع اتجاهات الحكومة الروسية لإصلاح أوضاع 
الجماعات اليهودية في روسيا . 

وانتهى لفنسون من تأليف كتابه الثاني بيت يهسوها (عسام 
8 ©» ولكنه لم يتشره إلا بعد عشرة أعوام ؛ نظراً للمعارضة 
الشديدة من قبل الحاخامات لطبعه ء فهو عبارة عن تقسير لليهودية 
في ضوء فلسفة التاريخ . وفي محاولته الإجابة عن إمكانية إصلاح 
اليهود واليهودية ٠‏ يتبع لفنسون تفنسير مندلسون الذي يرى في 
اليهودية قانوناً شاملاً قيما عدا القانون الإلهي » كما تشتمل على 
قانون مدني يختص بممارسات المجتمع والعلوم المطلوية للحفاظ 
عليه وتطويره . وهذا القانون . كما يرى لفنسون » يمكن تعديله 
وإصلاحه طبقاً لروح العصر ومتطلبات الشعب . وفي الجزء الثاني 
من الكتاب » يقدّم لفنسون عرضاً تاريخياً لتعاليم حكماء اليهود ومن 
بينهم مندلسون . وينهي لفنسون كتابه ببرنامج لإصلاح حياة اليهود 
في روسيا يشتمل على العناصر التالية : 


أ) تأسيس مدارس أولية للبنين والبنات من الطبقات الفقيرة وضرورة 
تعليمهم حرفاً مختلفة . كما طالب بتأسيس كليات مركزية في 
وارسو وفلنا وأوديسا ليدرس فيها الموهوبون من الطلبة التلمود 
والقوانين والعلوم واللغات المختلفة . 1 
ب) تعيين حاخام أكبر ذى صلاحيات كبيرة بحيث يمكنه تعيين 
حاخامات ووعاظ في مدن روسيا يخضعون لإشرافه على أن تساعده 
محكمة عليا ديلية ‏ كما طالب بتعبين لجنة من قيادات الجماعة للدفاع 
عن الفقراء والناس الععاديين ضد قياداتهم وضد الأغنياء الذين 
يستغلونهم أسوأ استغلال . 
ج) تعيين وعاظ ليقوموا بحث الناس على السلوك القويم وتشجيعهم 
على امتتهان الحرف المختلفة » وليوضحوا لهم واجباتهم تجاه الله 
وتجاه أنفهم وتجاه الآخحرين وتياه الدولة وتهاه البشرية عامة . 
د) توجيه يهود روسيا إلى العمل بالزراعة . 

وقد اشترت الحكومة الروسية ألفي نسخة من هذا الكتاب 
لتوزيعها في المعايد والمذارس العبزية . ورم توجيه لفون التقد 
لطريقة حياة اليهود » وتأكيده ضرورة أن تطبق إصلاحاته المقترحة 
دون أخذ موافقتهم » إلا أنه داقع عن اليهودية كديانة . ففي عام 
8178 » كتب دفاعاً حاراً ضد هجمات المرتدين وضد تهمة الدم في 
كتابه الذي يمَى لايوجدهم ء ويُّرجِم هذا الكتاب إلى اللغة 
الإنجليزية فيما بعد . ومن أهم كتبه الأخرى زرويابل الذي صدر بعد 
وفاته قي أوديسا عام 1871 في شكل غير كامل » ثم صدر بعد ذلك 
في عدة طبعات مختلفة . وفي هذا الكتاب . داقع لفقنسون عن 
التلمود واليهودية ضد هجمات ماكول (المبشر الإنجليزي) » كما نشر 
هجوماً باليديشية على الحسيدية . 


جبزيل رايسر (18455-1405) 
عدوع1 لعترطض) 

محامي ألماني يهودي ء وأحد أهم دعاة حركة التنوير . ولد في 
هامبورج ودرس القنانون في كيلي وهايدلبرج لم يوق في محاولته 
الاشتغال بالمحاماة والقضاء . ولكنه على عكس كثير من معاصريه لم 
يتتصمّر ليحقق غرضه » وبدلا من ذلك أصرٌ على أن يدافع عن حق 
اليهود » كمواطنين . في أن يحصلوا على حقوقهم كاملة . ودخل 
في مسحاجة مع المفكر الديني العقلاني ه . أ. ج . باولوس الذي 
ذهب إلى أن تمسّك اليهود بدينهم جعل متهم أمة » ولذا ليس لهم 
الحق في أن يكونوا مواطنين » بل هم رعايا موضوعون تحت الحماية 
وحسب . كما أن باولوس ذهب إلى أن محاولة اليهود الاندماج في 
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إبادتهم . وقد رد رايسر على ذلك بأن إيمان اليهود بدينهم هو مسألة 
عقيدة شخصية » ومن ثم فهم متساوون مع اللواطنين الألمان كافة 
حيث عاش الألمان واليهود في ألمانيا منذ عدة أجيال . ولم يكن 
رايسر محافظاً على شعائر دينه في حياته الخاصة ؛ ولكنه أصر على 
حق اليهود في ممارسة هذه الشعائر . وكان رايسر من أهم أعضاء 
معيد هامبورج الإصلاحي واليهودية الإصلاحية . 

ونجح رايسر في كثير من جهوده إذ شغل عدة وظائف إلى أن 
أصبح عضواً في البرلمان في قرانكفورت (1844-1848) : كما 
أصبح نائباً لرئيسه وعضواً في اللجنة الدستورية » ثم شغل منصب 
عضو في محكمة هامبورج العليا » وكان أول ألماني يهودي يعن في 
مثل هذا المنصب كما سمي شارع باسمه في هامبورج . 


جمعية تنمية الثقافة بين يعود روسيا 

عاناالننا أه رمأعموروع عط عن1 لإاعزع50 

53ل أن وبع[ عذاا تملع 
جمعية ثقافية روسية أسسها عام 1877 في سانت بطرسبرج 
عدد من أثرياء الجماعة اليهودية في روسيا بغرض نشر الثقافة 
الروسية بين الجماهير اليهودية والإسراع يعملية التحديث والترويس 
وكانت عملية التحديث والنمو الاقتصادي التى بدأتها الحكومة 
القيصرية » والتي اتخذت شكلاً أكثر ليبرالية في عهد الكسندر الثاني 
(18481-1866)» قدأتاحت فرصةالحراك الاجتماعي 
والاقتصادي لأعضاء الجماعة اليهودية . ومن ثم » نشأت طبقة من 
التجار والأثرياء اليهود المتعاونين مع الحكومة في عملية التحديث 
والداعين للدمج والترويس بين الجماهير اليهودية . وأعرب ليون 
روزنتال ؛ أحد مؤسسي الجمعية » عن أن الدافع وراء تأسيس 
الجمعية هو الاتهامات التي كانت توجه للجماعة اليهودية والقائلة 
بأن الانعزال الديني والشقافي والاجتماعي لليهود وطفيليتهم 
الاقتصادية هما السيب الرئيسي وراء عدم إعتاقهم وعدم منحهم 
حقوقهم المدنية . وكان القطاع الأكبر من الجماهير اليهودية رافضاً 
لعملية التحديث نظراً لما تسببت فيه من ضياع وظائفهم التقليدية 
وتدهور أو ضاعهم الاقتصادية والاجتماعية » كما كان هنا القطاع 
من الجماهير رافضاً مسألة الدمج والترويس . ولكن هذا التحول كان 
ضرورياً في نظر أثرياء اليهود المتروسين حر صا على مكانتهم 
الاجتماعية ومصالحهم الطبقية »ء خصوصاً أن عملية التحديث 
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والتحوّل الاقتصادي صاحبتها ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية 
بالنسية للجماهير الروسية بشكل عام ٠‏ وهوما كان يهدد بوضع 
أعضاء الجماعة اليهودية وغيرهم من الأقليات الدينية أو الإثنية أو 
العرقية في موضع هجوم واتهام في حالة ترم الأوضاع الاجتماعية 
وأثناء زيادة حدة الإفقار» وهوما حدث بالفعل بعد تعثر عملية 
التحديث عام 1847 . 

وقد واجه تأسيس الجمعية » في البداية » عدة اعتراضات من 
أكثر من جهة » فاليهود الأرتوذكس رفضوا المشروع خوقاً من آثاره 
السلبية على العقيدة اليهودية . أما دعاة التنوير » قطالبوا باتخاد 
إجراءات أسرع وأكثر راديكالية . وأما الحكومة الروسية ء فكانت 
تخشى من تحول هذه الجمعية إلى مؤسسة ذات قاعدة شعبية عريضة» 
ولذلك رفضت قتح أية فروع لها في أنحاء البلاد » ويخاصة داخل 
منطقة الاستيطان » الأمر الذي أدى إلى تقليص تأثيرها في الجماهير 
فيما بعد . 

ويعد مفاوضات طويلة » تقرر تحديد هدف الجمعية وتم النص 
على أنه تنمية الثقافة بين يهود روسيا ودعم المؤلفين والعلماء والطلبة 
البهود أما السبيل إلى ذلك فيتتحدد في تعليم اللغة الروسية للجماهير 
اليهودية وإصدار الكتب والترجمات والدوريات باللغتين الروسية 
والعيرية . كما تقرر أن تعمل الجمعية تحت إشراف وزارة التعليم» وأن 
تقبل أعضاء من جميع الأديان والأجناس والطبقات والمراكز . 

وكان أول من ساهم في تأسيس وتويل صندوق الجمعية أثرياء 
اليهود من رجال المال » خصوصاً ليو روزنتال وعائلة جونزبورج التي 
شخب أحد أعضائها رئيساً لمجلس إدارة لجنة الجمعية . وكانتت 
الجمعية تعتمد على تمويل عدد من أثرياء اليهود وهو ما ترك أثره في 
طبيعة الجمعية ومشاريعها وتوجهاتها . وقد انضم للجمعية عدد من 
المتقفين والمفكرين اليهود » مثل : أبراهام لفنسون » وأبراهام مابو» 
ويهودا جوردون ء ومندل موخير سفاريم » وغيرهم » كما جرت 
محاولات لجذب مفكرين وكُتَاب وشخصيات عامة ليبرالية غير 
يهودية . 

وبرزت داخل الجمعية » منذ بداتها » بعض الخلافات حول 
كيفية مخاطبة الجماهير ونشر الثقافة بينهم واللغة التي يجب نشرها . 
فكان هناك اتهاه يمثله ليو روزنتال يرى ضرورة بناء الجديد دون هدم 
القديم ودون المساس بالقيم والتقاليد التي تحترهها الجماهير اليهودية » 
وبالتالي فإن على الجمعية توفير تعليم محايد لا يثير شكوك الجماهير 
أو مخاوفها أو يصدم معتقداتها بل يوفر لها قدراً من المعرفة بالعلوم 
والجغرافيا والتاريخ . كما فضّل هذا الاتجاه استخدام اللغة العبرية في 
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نشر الشقافة بين الشباب اليهودي والاهتمام بإصدار الكتب 
والدوريات العبرية . كما رفض هذا الاتجاه استخدام اليديشية» مع 
العلم بأن الغالبية الساحقة من الجماهير اليهودية في روسيا لم تكن 
تعرف العيرية ١‏ فقد كانت لخة ميتة تقتصر محرفتها على الأرستقراطية 
الدينية من كبار الحاخامات وخريجي المدارس التلمودية العليا 
(يشيفا) . ولم يكن الاتجاه نحو بعث العبرية اتجاهاً شعبياً أو تقليدياً 
وإغا كان اتجاهآ صهيونياً يرفض وضع أعضاء الجماعات اليهودية في 
أنحاء العالم ويرمي إلى بعث قومي ومن ثم إلى الاهتمام بالعبرية . 
ومن ناحية أخرى » كان هناك اتهاه آخر داخل الجمعية يمثله د . 
شولسون وأ . هاركابي يدعو إلى ضرورة نشر اللغة الروسية بين 
أعضاء الجماعات اليهودية والمساهمة في تطوير وبلورة أدب روسي 
يهودي والعمل على هدم الحواجز التي تفصل بين اليهود وسائر أفراد 
الشعب الروسي والتصدي لجميع الاتهامات الكاذية الموجهة لليهود 
أو اليهودية . كما كان هناك اتجاه أكثر تطرفاً بالنسبة لمسألة الترويس 
داخل الجمعية » ويخاصة في قرعهاقي أوديا (تأسس عام 
17 »© ويثله رابينوفيتش وليو بنسكر » وكان هذا الاتجاه يطالب 
بترويس يهود روسيا بشكل كامل وسريع . وبالإضافة إلى كل هذا 
كانت هناك مجموعة صغيرة يمثلها الحاخام شواباخر ء وهو حاخام 
أوديسا » تطالب بتخصيص قسم داخل الجمعية لتعليم اللغة الألمانية 
للشباب حتى يكون في استطاعتهم الاطلاع على الأعمال اليهودية 
المهمة التي كُتبت يهذه اللغة إلى جانب أن اللغة الألمانية كانت تعني 
فتح مجال التعرف على الثقافة الأوربية بشكل عام . واستقر رأي 
الجمعية في نهاية الأمر (عام 1874) على أن يكون نشر اللغة 
الروسية هو الهدف الأساسي وراء جميع أنشطتها حيث إن ذلك هو 
السبيل الوحيد لمشاركة الجماهير اليهودية في الحياة الروسية . 

وعندما أصبح يهودا ليب جوردون سكرتيراًللجمعية عام 
”ام », أدغل بعض التعديلات على الجائب التنفيذي وقام بنشر 
هذه التعديلات في الصحافة العبرية حيث تضمنت الدعوة إلى 
ضرورة العمل على تطوير التعليم المهني والفني والمؤسسات الخاصة 
بها وأعلتت الجمعية عن استعنادها لمساعدة الحرفيين اليهود على 
الاستيطان في جميع أنحاء الإمبراطورية الروسية » وطالبت الجمعية 
بإدخال تعديلات وتغييرات في الأطر الإدارية للجماعات اليهودية » 
والتأكيد على مبدأ دعاة التنوير الخاص بأن انعتاق اليهود سيتحقق 
فقط بعد أن يحقق اليهسود تقسدماً وتحمس في المجال الروحي 
والأخلاقي . 

وتركزت أنشطة الجمعية في مجالات النشر والتعليم . ففي 


له 


مجال النشر » اهتمت الجمعية بتوفير المراجع التي تساعد على تعليم 
اللغة الروسية » كما قامت بترجمة ما يسمى «التاريخ اليهودي؟ إلى 
الروسية حتى يتعرف إليه القارئ الروسي » وخصصت منحاً للكتٌّاب 
اليهود لتشجيعهم على الكتابة بالروسية . وتم التخطيط لإصدار نشرة 
فكرية وأدبية سنوية تضم أعمالهم » غير أنها لم تُصدر سوى نشرة 
واحدة نتيجة عدد من الصعوبات من بينها عدم وجود عدد كاف من 
الكتابات والمواهب الأدبية » بالإضافة إلى القيود الرقابية والمخاوف 
الداخلية من توجيه أية انتقادات للعقيدة اليهودية . كما قامت الجمعية 
بدعم عدد من الجرائد الأسبوعية وبتمويل إصدار ملحق باللغة 
الروسية لجريدة هاكارميل الأسبوعية . وكان من أهم إنجازات 
الجمعية القيام بتجميع آراء الخاخامات الواردة في التلمود وإصدارها 
باللغة العبرية عام ١41/١‏ ثم بالروسية عامي 1417/4 و1475 وكان 
الغرض من هذا العمل توفير مرجع للحاخامات لتحضير خطبهم 
بلغة البلاد » بالإضافة إلى تعريف الجمهور غير اليهودي بالقواعد 
والمبادئ الأساسية فى التلمود . كما قامت الجمعية يترجمة العهد 
اقلم إلى الروسية + وذلك أملاً في تحقيق النتائج الإيجابية التي 
حققتها هذه الخطوة فى ألمانيا لحركة الاستتارة اليهودية . 

وفي عام 5-0 » قامت الجحمعية بإصدار ترجمة جديدة 
للتوراة» كما خصّصت أموالا كثيرة لترجمة كتب الصلوات اليهودية 
(سدور) وكتب صلوات الأعياد (محزور) » وكذلك لتأليف عدد من 
الكتب المدرسية بالروسية ولدعمم المفكرين اليهود لأجراء بحوث 
حول مايُسمى «التاريخ اليهودي» » كما خصصت الجمعية منحاً 
لمؤلفي الكتب باللغة العبرية في الرياضيات والفيزياء والطبيعة 
والكيمياء والجيولوجيا . وقامت الجمعية أيضاً بدعم الدوريات 
العبرية » وهي دوريات كانت مهتمة بشكل -خاص بالعلوم الطبيعية 
وبالتاريخ والسير الذاتية اليهودية . وإلى جاتب ذلك » ساهمت 
الجمعية في إصدار كتابين في الجغراقيا والتاريخ الروسي . 

وكانت الجمعية؛ سواء يجناحها المؤيد للغة الروسية أو جناحها 
المؤيد للعّة العيرية» معارضة للغة اليديشية ياعتبار أنها تمثل مرحلة 
بائدة . ورغم ذلك ء أظهرت الجمعية استعدادها لدعم مجلة أسبوعية 
يديشية باعتبار أن ذلك سيساعد على توصيل المعرفة والمعلومات إلى 
قطاع أوسع من الجماهير اليهودية . كما خصصت يعضي الموارد المالية 
لإصدار كتب باليديشية حول التاريخ اليهودي والروسي » ولكنها 
تراجعت عن ذلك عقب الانتقادات التي وججهت لهذه الخطوة في كل 
من الصحافة الروسية والصحافة الروسية_اليهودية . 

أما بالنسبة للأنشطة التعليمية » فقد خصصت الجمعية جزءاً 
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كبيراً من ميزانيتها لدعم ومساعدة الطلبة اليهود في مؤسسات التعليم 
العالي الروسية » ويخاصة في سانت بطرسبرج » حيث اعتبرهم 
دعاة التنوير أفضل المرشحين لقيادة الجماعة اليهودية . كما ساعدت 
الجمعية الطلبة على الدراسة في الجامعات والمعاهد الأجنبية » ولكن 
الحكومة الروسية منعت ذلك عام 1417/8 ياعتبار أنه مخالف للوائح 
الجمعية . وفي أعقاب الإصلاحات التي طُبّقت على شبكة المدارس 
اليهودية الحكومية والتي أدّت إلى إغلاق كثير من هذه المدارس » 
قرّرت الجمعية إقامة صندوق خاص لسد احتياجات المدارس الثانوية 
والابتدائية . كما اقترحت إدخال تعليم اللغة الروسية كمادة إجبارية 
في هذه المدارس ء وإقامة قسم خاص للمواد العبرية » ودعم قصول 
الحرف الملحقة بالمدارس ٠»‏ والمساعدة في تأسيس معاهد للمعلمين 
داخل منطقة الاستيطان » والسماح بإإلحاق عدد من الطلبة بهذه 
المدارس على نققة الجمعية . كما شاركت الجمعية فى تأسيس 
المكتبات العامة . ش 

وزاد حجم العضوية في الجمعية من 11/0 عام 1874 إلى /7/1 
عام 14177 ثم إلى ٠5لا‏ عام 18848 . وكانالمصدر الأساسي 
لتمويل الجمعية » وبيخاصة في السنوات العشر الأولى ء عائلتا 
جونزبورج وليو روزتتال . وخملال سنوات وجودها ال10 أنفقت 
141 ألف روبل على الطلية اليهود في المدارس العامة والتعليم 
العالي . 

وشهدت التسعينيات من القرن التاسع عشر بعض التجديدات 
في الجمعية حيث انضم إليها عدد من الشباب المتعلم والمثقف الذي 
جاء بأفكار ومشاريع جديدة . ققامت الجمعية عام 144١‏ بتأسيس 
لجنة تاريخية للبحث في تاريخ الجماعة اليهودية في روسيا . وتحولت 
هذه اللجنة عام 1404 إلى الجمعية التاريخية والإثنوغرافية 
اليهودية. وفي عام 1495 ٠‏ تأسست لجنة للتعليم الشعبي اهتمت 
بالمدارس اليهودية » خصوصاً تلك التي تضم مناهج عيرية . كما 
اهتمت يتدريب معلمي العبرية » فانعقد مؤتمر للمعلمين عام ١9٠07‏ 
في روسيا البيضاء . وتم افتتاح فروع جديدة للجمعية في موسكو 
(1864)وريجا (14948) وكييف (1908). وفي عام ١1-٠‏ ء 
وصل حجم العضوية إلى ٠٠١‏ عضو . وفي عام61905تم 
تعديل قوائين الجمعية بحيث أصبح من حقها افتتاح المدارس 
والمكتبات وتنظيم المحاضرات والحلقات الدراسية لتدريب المعلمين » 
كما تقرر فتح فروع لها في المناطق التي تزيد العضوية فيها على 10 
عضواً . وفي عام 1417 » وصل عدد الفروع + فرعاً في كل أنحاء 
روسياتضم ٠٠١‏ عضو . كما كان للجمعية عام ١4٠١‏ عشرة 
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مدارس » إلى جانب 44 مدرسة تشرف عليها بشكل جزئي . وفي 
العام نفسه » بدأت الجمعية في إصدار جريدتها الخاصة التي تتناول 
قضايا التعليم والثقافة والمكتبات . وفي عام 1917 » تأسست للدنة 
لدراسة كيفية إصلاح وتطوير المدارس اليهودية التقليدية مثل ا مدرسة 
الأولية الخاصة (الحيدر) . 

ونظراً لآن الجمعية كانت المؤسسة اليهودية الوحيدة المسموح لها 
بمزاولة الأنشطة التعليمية والثقافية » فقد انضم إليها في أوائل القرن 
العشرين عدد من الزعماء الصهاينة والمنادين بالقومية اليهودية مثل 
آحاد هعام وبياليك . ويعد فشل ثورة 14005 ء الضمت إلى هذه 
الجمعية عناصر من الأحزاب الاشتراكية اليهودية » ونتج عن ذلك 
وجود ثلاثة تيارات متصارعة داخل الجمعية : التيار المطالب 
بالاندماج والارتباط الوثيق بالثقاقة الروسية » والتيار الصهيوني 
العبري » ثم التيار اليديشي الممثل في عناصر حزب البوند . 
وافتتحت الجمعية خلال الحرب العالمية الأولى ١١6‏ مدرسة تضم 
١‏ ألفاً من الأطفال اليهود واللاجئين » وبعد ثورة فبراير الروسية 
انّجه الصهاينة لتأسيس اتحادهم التعليمي والثقافي الخاص تحت اسم 
«تاربوت» » كما أقام مؤيدو الِديشية جمعية خاصة بهم . وبعد 
الثورة البلشفية » تمت تصفية جميع أفرع الجمعية في الأقاليم وإغلاق 
مدارسها وإنهاء أنشطتها التعليمية . وظل المركز الرئيسي في 
بتروجراد يعمل . ثم تم حل الجمعية بشكل نهائي عام 197٠‏ وألحقت 
مكتبتها التي ضمت 20٠‏ ألف كتاب و١٠٠٠‏ مخطوطة إلى معهد 
الثقافة اليهودية البروليتارية في كبيف . 


صالونات النساء الآلمانيات اليهوديات 
لعدصين الا كتداعك دتعت أن كده لك 
«صالونات النساء اليهوديات» صالونات فكرية أقامتها بعض 
بنات أثرياء اليهود في فيينا وبرلين في بداية القرن التاسع عشر ء 
وأصبحت مركزاً يلتقي فيه أعضاء النخبة الثقافية والسياسية في أوربا 
مع بعضهم البعضي » ومع البارزين من أعضاء الجماعة اليهودية . 
وظاهرة الصالونات ظاهرة مرتبطة تماماً يحركة التنوير اليهسودية ثم 
بداية انفتاح الجماعة اليهودية على عالم غير اليهود وبداية علمنة 
ولعل قيام الناء بهذا الدور القيادي في عملية التقارب بين 
الجماعة اليهودية وعالم غير اليهود يعود إلى مركب من الأسباب 
الثقافية والاقتصادية . وأهم الأسياب بطبيعة الحال هو أن المجتمع 
الغربي بأسره كان قد بدأ يتحول من مجتمع تقليدي مبني على الفصل 
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بين الطبقات والجماعات إلى مجتمع حديث تديره دولة قومية 
علمانية مركزية . ولم يكن هناك مفر من القضاء على كل ايوب 
الإثنية والدينية والجماعات الوظيفية بحيث يتم دمجنها في بنبة 
المجتمع ككل والجماعة اليهودية كانت إحدى هذه الجماعات » 
كما أن الصالونات كانت آلية من آليات الدمج إذ أن احتكاك أعضاء 
القيادة اليهودية بالثقافة غير اليهودية كان يسهم ولا شك في زيادة 
اقترابهم منها واستيعابهم لها ومن ثم وصولهنا إلى كل أعضاء 
الجماعة». ذلك أنه» مع حول التخبة 5 يَسهل تمل الجماهير . وقبل 
اعسات ا اد اعرد ختوم بور 
ارتياد هذه الصالونات لأنها كانت تتسم بقدر كبير من الحرية 
والانمتاح » ومن ثم كانت مجالاً لتبادل الأفكار غير متاح في 
المجتمع . ولابد أن نتذكر أن الفكر العقلاني وجد طريقه إلى أعضاء 
الأرستقراطية الغربية وعبّر عن نفسه في ظاهرة الحكومات المطلقة 
المستنيرة التي كانت تبغي إصلاح المجتمع من أعلى . ومن خلال 
تشريعات حكومية . كما أن انتشار الرؤية النفعية والمركتنالية في 
المجتمع » جعل بالإمكان تقل اليهودي أو أي شخص آخرما دام 
أثبت تفعه . 

أما من التاحية الاقتصادية المباشرة » فيعود ظهور الصالونات 
إلى حرب الأعوام السبعة (179/77-119/057)ء إذ أعطى قريدريك 
الأكبر مجموعة من العقود للمتعهدين العسكريين اليهود ؛ الذين 
أثبتوا كفاءتهم في سد حاجاته من السلع والمواد المختلفة ونفعهم 
لبروسيا . وتَكّن هؤلاء المتعهدون من مراكمة الشروات إبّان هذه 
الحرب ٠‏ وكثير من المزايا التي منحها إياهم الإمبراطور مكاقأة لهم 
على الخدمات التي أدوها لوطنهم بروسيا . وقد اضطر كثير من 
أعضاء الأرستقراطية الألمانية إلى اقتراض امال من المموكين اليهود في 
هذه الفترة . ولكل هذا » ازداد اختلاط أعضضاء الأرستقراطية الألمانية 
بأثرياء اليهود”. 

وفي إطار هذا » يمكى القول بأن الصالونات كانت تمثل مرحلة 
انتقالية في تاريخ الجماعات اليهودية » فهي مرحلة كانت الجماعات 
اليهودية لا تزال تلعب فيها دور الجماعة الوظيفية » ولكن قوة الدولة 
المركزية كانت آخحذة في التزايد » ومن ثم بدأت عملية الاستغناء عن 
الجماعات الوظيفية . كما أن الجماعة الوظيفية اليهودية ذاتها كانت 
قد بدأت تراكم الثروات وهوما جعلها مستعدة لارتياد قطاعات 
اقتصادية جديدة داخل الاقتصاد الوطتي وفي صلبه . وعلى ال مستوى 
الثقافي ء نحد الوضع نفسه ع فأعضاء التخبة في الجماعة اليهودية 
كانوا لا يزالون (يهوداً) يتّسمون بشيء من الخصوصية التي يتمتع بها 


أعضاء الجماعات الوظيفية . ولكنهم كانوا في الوقت نفسه قد بدأوا 
يتحركون في عالم الألمان » ويتشربون شيئا من ثقاقتهم » ويتطلعون 
إلى فقدان مات تبقى لديهم من خصوصية ء ويندمجون تماماً في عالم 
ثقافة الأغلبية : 

ويظل سؤال أعير : لماذا النساء اليهوديات دون الرجال ؟ 
وللوجابة على هذا السؤال » لابد من الإشارة إلى مفارقة غريبة وهي 
أن التراث الديني اليهودي كان يحرم على المرأة المشاركة في الحياة 
العامة (الدينية) والدراسة الدينية ؛ وكان هذا يعني أن كثيراً من 
الفعيات اليهوديات من أبناء الأسر الثرية بدأن يتلقين تعليماً غربياً 
علمانياً » فأصبحن أكثر إلماما بالعلوم والثقافة الغربية وأكثر كفاءة في 
التعامل مع العالم الغربي وأكثر تملكا لناصية خطابه الحضاري 
ولذاء كان بمقدورهم أن يلعبن دور الوسيط بين أعضاء الجماعة 
اليهودية والنخبة الألمانية . كما أن ثراء أسرهن حررهن من الدور 
التقليدي للمرأة » فأصبح لديهن الوقت والثقافة والشراء الكافي لمثل 
هذه الصالونات . 

وبدأ مندلسون تقليد الصالونات هذا حين خصص ليلة يلتقي 
فيها المتقفون اليهود مع غير اليهود ليتبادلوا الأفكار . وكان أول 
صالون تفتحه مثقفة يهودية هو صالون هنريتا هرتز )١8151/-11/515(‏ 
وهي زوجة ماركوس هرتز أحد تلاميذ مندلسون ٠‏ الذي كان يكبرها 
سنا » فتولى إكمال عملية تعليمها . وكانت تجيد عشر لغات من بينها 
العبرية ٠‏ وكان صالونها ملتقى لمعظم المفكرين والأدباء مثل جوته 
وميرابو وأعضاء الأرستقراطية الألمانية . وتزوجت هنريتا هرتز من 
أحد رواد الصالون بعد موت زوجهاء وتتصّرت . ومن أهم 
الصالونات الأخرى صالون دوروئيا فايت 1177177 -1414) وهي 
ابنة مندلسون التي تزوجت مصوفياً يهودياً » ولكدها طلقت زوجها 
وتزوجت من الكاتب الألماني فريدريك فون شليجيل واعتنقت 
المسيحية البروتتانتية » ثم تكثلكا معاً . وكان صالون راحيل ليفين 
فارنهاجن )١18775-19/7/1(‏ أهم الصالونات جميعاً » وكان ملتقى 
النخبة . وبعد زيجتين فاشلتين ٠‏ التقت بضابط يهودي يصغرها سناً 
بأربعة عشر عاماً فتزوجا . وحينما 00-0 فتحت 


صالونها هناك حكان مويو بروضيا لو فيينا يلتقون فيه. 
وكانت الصالونات نقعطة تجمع للحركة الرومانتيكية ية ولحركة ألانيا 
الفتاة . 


وكانت ظاهرة صالون الناء اليهوديات ظاهرة مؤقتة 3 ضمع نمو 
عند أعضاء النخبة الثقافية والسياسية في المجتمع ٠‏ وهع تنوج 


حاجاتها الفكرية » بدأت تظهر مؤسسات متخصصة للوفاء بهيقه 
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الحاجات ؛ مثل الجماعات المهنية والتادي الثقافي والمجلات 
والصحف . كما أن تزايد النزعة القومية الألمانية » وما صاحبها من 
معاداة اليهود » ساهم في تشجيع أعضاء النخبة على الانصراف عن 
هذه الصالونات . ولعل تنصر كثير من القائمات على مثل هذه 
الصالوتات ساهم أيضاً في القضاء عليها إذ أن ذلك يعني أنها عجزت 
عن مد أية جسور بين الجماعة اليهودية وحضارة الأغيار . وأخيراً » 
مع تزايد معدلات الاندماج والعلمنة ء يدأت أعداد أكبر من الرجال 
تمتلك ناصية الخنطاب الحضاري الغربي وتتحرك بكفاءة أكبر في 
المجتمع وتعقد صلات مع المجتمع المضيف دون حاجة إلى صالونات 
النساء اليهوديات . 


دوروثيا شسلسجل (1134 - 1454) 
تعوعلطع5 وع:1)م 120 

كبرى بنات موسى مندلسون ٠‏ تزوجت في سن العشرين من 
المصرفي الألماني سيمون فيت (من أسرة فيت الشهيرة في عالم 
المصارف) وأنجبت منه أربعة أولاد » وكان ينعد في منزلها واحد من 
أشهر الصالونات الأدبية . وقد صورها الفيلسوف والكاتب 
الرومانسي الألماني فريدريش فون شليجل (719/7--1479) في 
روايته التي لم يكملها لونسيد على أنها امثل الأعلى للمرأة . وتقبلت 
دوروثيا مبدأه الخاص بالحب الحر (أي بمارسة الجنس بلا أية حدود أو 
قيود أخلاقية) وذهبت وعاشت معه وكتبت رواية رومانسية تحت 
تأثيره (وتحت تأثير جوته) تُسمى فلورنتين كما ترجمت رواية مدام 
دي ستايل كورنين . وفي عام 1807 » تنصّرت على المذهب 
البروتستانتي » ويعد ستة أعوام تكتلكلت مع شليجل » وعندها 
تزوجا زواجاً شرعياً واستقرا في فيينا حيث أصبح منزلهما مركزاً 
اجتماعياً وثقافياً . وقد أقنعت ابنيها فيليب وجوناس بأن يتكثلكا » 
وعاشت بقية حياتها مع ابنها فيليب في فراتكفورت . 

وحياة دوروئيا شليجل حياة مثيرة » ولكنها مع هذا تنتمي إلى 
تغط آخذ في الشيوع وهو غط اليهودي غير اليهودي . وإذا كان الجيل 
الأول هو موسى مندلسون الذي بدأ يترك عالم اليهودية الحاخامية 
وراءهء فإن ابنته بدأت تُسرع الخطى نحو عالم أوريا للحصول على 
تأشيرة دخول فتنصّرت » ومع الجيل الثالث يصبح التنصر حدثاً عاديا . 
ولذا تنصّر كل أولاد مندلسون وتيودور هرتزل . كما أن صالونها الأدبي 
تعبير عن الظاهرة نفسهاء أي رغبة كثير من أعضاء الجماعات اليهودية 
في. أن يتركوا عالمهم اليهودي لينضموا لعالم الأغيارء فكان الصالون هو 
الأرضية التي يلتقون فيها بأقرانهم من الأغيار . 
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راخيل فار نهاجن ١١/ال1١-1475)‏ 


معمقطصة/ اعطةخا] 

سيدة صالون ألمانية ولدت لعائلة يهودية ثرية في برلين » 
واسمها الأصلي راحيل ليفاين . نشأت راحيل في بيئة يهودية 
أرثوذكسية » ولكنها كانت تخجل من أصلها اليهودي الذي اعتبرته 
«كالخنجر الذي عُرس في قلبها ؛ وسعت للهروب منه . وقد تنصّر 
أخوها بعد وفاة والدهما » ولم تمانع راحيل » هي الأخرى » فكرة 
التنصّر » ولكنها لم تقدم على ذلك بسيب اعتمادها مالياً على 
والدتها. وأناحت لها خطبتها لنبيل بروسي الدخول في دائرة 
الأرستقراطية الألمانية . وبرغم أن هذه الخطية فُسخت يعد أربع 
سنوات يسبب رفض عائلة التبيل الألماني زواجه من يهودية » إلا أن 
بيتها كان قد تحول إلى ملتقى للأدباء والمفكرين والسياسيين وغيرهم 
من الشخصيات اللامعة آنذاك يمثلون مختلف التيارات والاتهاهات 
الفكرية والأدبية والسياسية . وكان من بين راود صالونها الأديب 
الألمانى الكبير جوته . 

وفي عام 1801 » خطبت راحيل للمرة الثانية لسكرتير 
المفوضية الإسبانية لدى بروسيا وفُسخت الخطبة مرة أخرى عام 
4 . وفي عام ١٠18ء‏ اتخذت راحيل اسم رويرتس بدلا من 
اسم ليفاين وهو نفسه الاسم الذي اتخذه أخوها بعد أن تنصر . وفي 
عام 14814 » تزوجت من ديلوماسي بروسي يصغرها بأربعة عشر 
عاماًاسمه كارل أوجست فارنهاجن . واعتنقت المسيحية 
البروتستانتية . وبعد زواجها ء» تحول بيتها مرة ثانية إلى ملتقى 
للشخصيات الفكرية والسياسية ء وعَلب على صالونها هذه المرة 
الطابع السياسي حيث ضم كثيراً من المتعاطفين مع حركة ألمانيا الفتاة 
أمثال هنريش هايني . واكتسبت راحيل بفضل شخصيتها وذكائها 
إعجاب الكثيرين من رواد صالونها » وتمتعت بنفوذ واسع ٠‏ وتعتبر 
راحيل إحدى ألمع السيدات اليهوديات الأوربيات في عصرها . 
وظلت راحيل طوال حياتها رافضة ليهوديتها » واعتبرتها نوعاً من 
البلاء ابتليت به وأحد أسباب تعاستها . ومع هذا . يقال إنها اتجهت 
في أواخر أيامها لقبول أصلها اليهودي ٠‏ ويبدو أن هذا التحول بدأ 
عقب اتدلاع مظاهرات معادية لليهود في ألمانيا أثار تعاطفها مع 
اليهود. 


الجزء الأول : التحديث 


© الاستتنارة اليهودية 


1101115ئل0 ناآ قعل 211 لاعوعة5 ا 
(ممعتممنل أن عممعاع5) 


«علم اليهودية» علم أسسه في القرن التاسع عشر المفكرون 
الألمان اليهود ذوو التوجه العلماني والاهتمام التاريخي » يبهدف 
دراسة اليهودية واليهود دراسة تاريخية وعلمية لاكتشاف الخصوصية 
اليهودية . وكلمة «علم» ترجمة للكلمة الألماتية #فيزنشافت» وهي 
تشير إلى الدراسة المنهجية في العلوم الإنسانية والتاريخ والتي تتبنى 

يفة علمية تعتمد كل وسائل البحث الدقيق وتنطوي على احترام 
لحقائق والخصوصية التاريخية . ويلاحّظ أن ئمة تناقضاً كامنآ في 

كا فهي من ناحية موضوعية متطرفة فيما يتعلق بناحية 
البحث العلمي ء ولكنها ذاتية ذات قصد محدّد فيما يتعلق بالبحث 
عن الخنصوصية التاريخية . ويعود هذا التناقض الأساسي إلى ذلك 
التناقض الكامن في قكر حركة الاستنارة أنذاك . فهي حركة عقلانية 
تؤكد أهمية الموقف العلمي والموضوعي والتجريدي والحقائق العامة 
والعالمية . ولكن هناك أيضاً جانباً آخر وهو الجانب التجريبي الحسي 
الذي يؤكد أهمية التجرية المباشرة والخصوصية . ودعّم ذلك ظهور 
الحركة الرومانسية التي تهتم بالعاطفة والماضي واللون االحلي 
والخصوصية والتطور . وتأثر أعضاء النخبة المثقفة اليهودية 
بحضارتهم الغربية » فمندلسون مشلا يرى أن اليهودية دين عام 
عقلاني ولكن شعائرها خاصة مقصورة على اليهود . ونتيجة للتطور 
التاريخي ؛ يلاحَظ تناقص رقعة العام واتساع مساحة المخصوصية 
حتى تصبح هي الرقعة الأساسية بين أعضاء الجيل الثاني من دعاة 
التنوير اليهودي الذين دعوا من الناحية النظرية إلى دراسة اليهودية 
لاكتشاف الماضي وليس رفضه أو تقديسه . 

وأحد الافتراضات الأساسية الكامنة وراء علّم اليهودية أن 
الأسسات والأفكار الهودية تظورت بحسب قوانين تطور 
المجتمعات التي وجدت فيها » وأن هذه المؤسسات لم تكن أحسن أو 
أسوأ حالاً من أية مؤسسات اجتماعية أو ثقافية غير يهودية أخرى . 
ولكن هناك افتراضآ آخر يتناقض تماماً مع الأول وهو أن ثئمة 
خصوصية يهودية تُعبّر عن نفسها من خلال هذه المؤسسات . 

وينعكس هذا التناقض في أهداف علم الييهودية على النحو 
التالي : 
-١‏ ستؤدي عملية اكتشاف اليهودية إلى اكتشاف جوهرها الحقيقي » 
وبالتالي يمكن التخلص من التراكمات الخرافية التلمودية التي علقت 
بها . ومن ثم يمكن القول بأن علم اليهودية هو جزء من حركة 
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الإصلاح الديني اليهودي . وقد حاول هذا العلم أن يبين دنيوية 
وتاريخية التراث الديني اليهودي » أي أنه نتاج ظروف تاريخية 
محددة ء وبالتالي نزع عنه أية قداسة أو مطلقية وهو ما فتح الطريق 
أمام إمكانية التحرر منه ورفضه واكتشاف سوابق تاريخية داخله تبرر 
الإصلاح . فعلى سبيل ال مثال » تمكن ليوبولد زونز » من خلال 
الدراسة العلمية التاريخية »ء أن د يبِيّن أن لغة الصلوات اليهودية لم 
تكن هائذا العبرية © ومن تملا بوجد أي مير ايلات الألمانية لأن 
تغلق معبداً يهودياً كانت تُقام فيه الصلوات بالألمازية على أساس أن 
هذا مناف للتراث اليهودي كما ادعى اليهود الأرئوذكس » أي أن 
اليهودي أصبح بوسعه التحرر من قبفسة ترائه الذي كان يكرس عزلته 
المقدّسة وأن يندمج في مجتمعه . كما أن تدهور وتخلّف المؤسسات 
اليهودية » وهي جزء من تشكيلات حضارية أكبر ء ٠‏ لا يكن أن 
يستخدّم مسوغاً للدمييز ضد اليهود باعتبار أن هذا التخلف جزء من 
كل أكبر غير يهودي ‏ وإذا كان التخلف نتيجة لاعتيارات تاريخية 
وييئية » فإن من الممكن تجاوزه من خلال عملية الإصلاح ٠‏ 

تؤدي عملية اكتشاف اليهودية إلى اكتشاف خصوصيتها 
وقوانينها العضوية . وسيؤدي اكتشاق الخصوصية إلى إظهار 
الشخصية اليهودية المستقلة وإنجازاتها الحضارية » الأمر الذي سيعيد 
لليهود هويتهم واحترامهم أمام الشعوب الأوربية . كما أن اكتشاف 
هذه الخصوصية سيقوي وعي اليهود بأنفسهم وترائهم وهويتهم 
المستقلة ووعيهم بذاتهم القوعية . 

فكأن الهدف الثاني مناقض تماماً للهدف الأول . وقد اكتسب 
الهدف الثانى إلجاحاً غير عادي نظراً لتزايد انصراف الشباب من 
اليهود عن اليهودية بعد حركة الإعتاق والدمج ونظرا لبعدهم عن 
ترائهم الديني بل احتقارهم اليهودية (وهذا أمر لم يكن مقصوراً على 
الشباب من اليهود قا موقف نفسه كان شائعاً بين كل شباب أوريا مع 
تزايد معدلات العلمنة) . وأدّى كل ذلك إلى تراجع اليهودية وإلى 
انصهار اليهود » ومن ثم أصبح اكتشاف التراث ضرورة ملحة لوقف 
هذا التراجع وهذا الانصهارء أي أن هذه العملية كانت » من هذا 
المنظور » تصدياً لحركة الإصلاح الديني ولليهودية الإصلاخية . 
وبالتدريج . أصبح الهدف الأساسي من الاكتشاف ليس الدراسة 
وإنما تقديس الشراث . وبالتالي ء جد أن علم اليهودية مرتبط 
بعض الإسهامات في هذا الحقل (والفكر الذيني الإصلاحي اليهودي 
تعبير عن الجاتب العقلي العقلاني في فكر حركة الاستنارة) : ولم 
يكن من الممكن أن تنشأ حركة علم اليهودية من داخل المدارس 


الجزه الأول : التحديث 


© الاستتارة اليهودية 


التلمودية العليا (يشيما) ء حيث إن خريجي هذه المعماهد الدينية لم 
يكونوا معَدَّين الإعداد الثقافي اللازم لكشابة دراسات تاريخية 
أو اجتماعية في التراث الديني . ومن هنا نمجد أن كل المشتغلين في 
حقل علم اليهودية من خريجي المدارس التي أسستها الحكومات 
الغربية التي كانت مقرراتها غير دينية أو مختلطة (أي دينية دنيوية) 1 

وقد قامليويولد زونز » وصديقه إدوارد جانز (1784- 
من أتباع هيجل » وموسى موزر(11/941- 
884١).ء‏ وهوتاجر مثقف . وآخرون »ء يتأسيس رابطة الثقافة 
اليهودية وعلم اليهودية . وكان من أعضاء هذه الجماعة الشاعر 
هايني . وكانت الجماعة تهدف إلى اكتشاف الثقافة اليهودية » 
ونشرها بين الشباب » وتشجيعهم على الاشتغال بالزراعة والحرف 
اليدوية والإنتاجية . وقد حَلّت الرابطة عام 4 187 بعد أن تنصّر 
رئيسها جانز وتبعه هايني . ولكنها » مع هذا » كانت قد أسست هذا 
النوع من الدراسة وجمعت تحت مظلتها كثيراً من الدارسين » مثل : 
المؤرخ كروكمال والمؤرخ جرايتز وجايجر وفراتكل وصموئيل 
ولوتساتو وستاينشنايدر وغيرهم . كما أصدرت حولية نشرت 
عشرات الدراسات المهمة . وتفرع علم اليهودية إلى كشير من 
المجالات والموضوعات ء مثل : نقد العهد القديم ودراسة التلمود 
والأعمال الأدبية التي كتبها مؤلفون يهود والتاريخ والآثار والفلسفة 
الدينية . وكان يُشار إلى علم اليهودية في بعض بلدان أوربا بعبارة 
«النراسات اليهودية» ء أو بالكلمة اللاتينية #جودايكا» ‏ 

وكان التركيز الأساسي على تاريخ الأفكار والأدباء حتى أصبح 
ما يسمى «التاريخ اليهودي» تاريخ أفكار أساساً » في حين احتل التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي مكاناً ثانوياً تحت تأثير الفلسفة الألمانية 
المدالية :كما أن الدراسات اليهودية كانت تحتوي على قدر كبير من 
الاعتذاريات . وأدّت هذه الدراسات إلى تراكم قدر كبير من المعلومات 
والحقائق عن التجارب التاريخية للجماعات اليهودية؛ وبالتالي 
ساهمت في الترويج لمفهوم وجود هوية يهودية تاريضية إثنية مستقلة . 

واستمرت الدراسات العلمية لليهودية وأسست كراسي في 
الجامعات وأنشئت معاهد مستقلة لهذا الغرض . ولم يعد يُستَخدم 
مصطلح «علم اليهودية» في الوقت الحاضر » ويُستخَدم بدلاً منه 
مصطلح «الدراسات اليهودية» . 


44)ء وهو قانوني 


ممجفل لوتساتو (١٠ى16-1م١)‏ 
ناك كك_- 


.. ويُصبرّف أيضي ا باسم فشساهال» المكون من الحسروف الأولى 
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لاسمه» فصموئيل هو شموثيل بالعبرية » وهو مفكر إيطالي يهودي 
ولد في تريسته لأسرة سغاردية إيطالية . وهو من نسل موشيه حاييم 
لوتساتو الشاعر القبّائي الإيطالي مؤسس الآداب المكتوبة بالعبرية في 
العصر الحديث . كان أبوه عاملاً عارفا بالقبالاه » حيث تلقّى تعليماً 
دينياً » كما درس هو في إحدى المدارس التي أسسها نفتالي فيسيلي 
بناء على براءة التسامح التي أصدرها جوزيف الثاني . وكانت ثمة 
مقررات مُختلّطة » دينية ودنيوية » تدرس في هذه المدارس . تعلم 
في المدرسة اللغات الحديثة والجغرافيا والعلوم الطبيعية » وعين 
أستاذاً في أول كلية حاخامية حديثة في العالم في بادوا » وظل في 
هذا المنصب طيلة حياته . ووقر له منصبه إمكانية التفرغ لبحث 
العلمي » فنشر ديوان يهوذا اللاوي عام 18714 » كما كتب أول 
تعليق نقدي على الكتاب المقدّس وترجم أسفار موسى الخمسة 
والصلوات العيرية إلى الإيطالية » وكتب الععديد من الكتيبات 
بالإيطالية والعبرية عن التحو والفلسفة والدراسات اللاهوتية » 
ونُشرت رسائله بعد موته في تسعة أجزاء . 
تأثر لوتساتو بكل من الاتجاهات الرومانسية في عصره وبقيم 
العقلانية النقدية . وينعكس هذا في أعمماله التي تتأرجح بين قبول 
كل من العسقل والوحي وبين النقهد والنقل » ققد هاجم القبالاء 
وتقاليدها . ويُعدٌ لوتساتو أحد كبار الساهمين في علم اليهودية 
النتقدي » كما تناول كتب العهد القديم تناولاً نقدياً ٠‏ فأكد أن سفر 
الجامعة ألف في تاريخ متأخر عن التاريخ الذي يُفترض أنه تم تأليفه 
فيه » بل وعارض رؤيته التشاؤمية العدمية . ولكنه » مع هذا ء أصر 
على أن سفر أشعياء من تأليف مؤلف واحد استخدم أساليب 
مختلفة. في حين يذهب معظم علماء العهد القديم إلى أن الجزء 
الذي يلي الإصحاح الأربعين من تأليف أنبياء آخرين . وبرغم موقفه 
هذاء فإنه لم يتردد في إدخال بعض التعديلات على هذا السفر 
وعلى أسغار العهد القديم باستثناء أصفار موسى الخدمسة التي كان 
يرى أنها وحدها من وحي إلهي . وبيّن لوتساتو أن كتاب الزوهار لا 
يمكن أن يكون قدت تأليفه في القرن الثاني الميلادي كما كان الزعم . 
ويتجلى تأرجحه » بين الموقف العقلي والعاطفي والإيماني والعلمي 
والعقلاني واللاعقلاني » في إصراره على أن العهد القديم لا يخاف 
النور أو النقد» ومع هذا فقد أصر في الوقت نفسه على ضرورة عدم 
توجيه النقد إليه . 
ومن بعض الوجوه ء فإ لوتساتو يشبه مندلسون . فهو يحاول 
المزج بين العقل والوحي ء كما يعرف اليهودية بأنها عقيدة لا تتنافى 
مع العقل » مع أن شعائرها مرسلة من الإله . ويرى لوتساتو أن 


الجزء الآول : التحديث 


© الاستتارة اليقومية: 


العقيدة الوحيدة المطلقة في اليهودية هي الإيمان بالإله الواحد » فهي 
وحدها الملزمة لليهودي ؛ أما ما عداها فيمكن الأخذ والرد بشأنه » 
كما أن بوسع اليهود أن يختلغوا فيما بينهم بشأن كل القضايا الدينية 
الأخرى دون أن يُعَدُوا مهرطقين . وضرب مثلاً بالفيلسوف قريشقش 
وتلميذه يوسف ألبو اللذين اختلفا مع موسى بن ميمون لأنه لم ييز 
في عقاتده الشلاث عشرة بين العقائد الأساسية والعقائد 
الفرعية . ورفض قريشقش مفهوم حرية الإرادة» وآمن جيرونيدس 
بقدم العالم ولم يشك أحد في إيمانهماء ذلك أن جوهر اليهودية 
العقائدي عقلاني عالمي: فهي ديانة العدالة وحب الخير» وهي ديانة 
تهدف من هذا المنظور إلى حماية المجتمع الإنساني والإنسانية جمعاء . 

ولكن البحث عن الحقائق العامة المطلقة هو مجال الفلسفة . 
فالإله لا يتواصل مع الإنسان من خلال الحقيقة المجردة المطلقة إذ أن 
المجتمع الإنساني لا يمكن أن يؤسّس على مثل هذه الحقيقة . ومن 
هناء كان هجوم لوتساتو على ابن ميمون وين عزرا وإسبينوزا » ومن 
هنا أيضاً تبرز أهمية الدين وحدمية الوحى : فالدين لا يهدف إلى 
نشر الحقيقة للجردة وإنما إلى نشر القضيلة وهداية الناس إلى طريق 
الخير . وهو يؤمن بالمعجزات التي وردت في التوراة » وبأنها حقائق 
ليست عقلية إذ شاهدها ستماتة ألف يهودي في سيناء . كما يؤمن 
بمعجزات الأنبياء » فهي أحداث تتجاوز العقل والزمان والمكان 
والسبب والنتيجة التي تقع في عالم اللحسوسات . 

وتنضح ازدواجية العقل والوحي في تمييزه بين الروح الهيليتية 
والروح العبرانية » وهو نمط إدراكي كان يشكل أساساً فكرياً 
للحضارة الغربية في القرن التاسع عشر (ثم للعنصرية الغربية بعد 
ذلك) . فالروح الهيلينية هي روح الجمال والشكل والعقل والاتزان 
والعلم ٠‏ وهي الروح التي أدت إلى تَراكُم المعلومات » ولكنها أيضاً 
أدت إلى عقلانية لا معنى لها وعالم متقدم بلا روح . أما الروح 
العبرانية » كيما أسلفنا » فلها جانيها العالمي متمثلاً في دعوتها إلى 
العدل والحق والخير . ولكن ثمة جانباً آخر لليهودية . ويذهمب 
لوتساتو. شأنه في هذا شأن مندلسون ء إلى أن الجانب العقائدي 
العام في اليهودية ليس مهماً على الإطلاق » فالمهم هو الجانب 
الشعائري الخاص . بل إنه يذهب إلى أنها دين يركز على الممارسة 
والشعائر وسلوك الإنسان يالدرجة الأولى » فالتوراة لااتهدف إلى 
ضمان انتشار الحقيقة الصحيحة المجردة مثل النزعة الهيلينية وإنما إلى 
إصلاح أخلاق الإنسان من خلال طاعة الشريعة وتنفيذ الأوامر 
والنواهي بشكل متعين كما في النزعة العبرانية - ولكن هذا ليس 
الهدف الوحيد للشعائرء فهي تهدف أيضاً إلى الحفاظ على الهوية 
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اليهودية وعلى تفرد اليهود وعلى تقوية وعيهم القومي وعلى عزلهم: 
عن الشعوب الأخرى . ومن هنا تسمية اليهودية «الإبراهيمية» (نسية 
إلى إبراهيم) لتأكيد خصوصيتتها ولتأكيد الجانب الإثتي فيها . 

ثم يربط لوتساتو بين الخاص والعام في اليهودية إذ يقول : إن 
اليهودي » بحفاظه على يهوديته وإثنيته وتفرده ٠‏ إنما يدافع عن القيم 
العالمية العامة في دينه » وبالتالي فحفاظه على هويته قيه خدمة 
للإنسانية وتخليه عنها لا يخدم الإنسانية قط وإنما يشكل تخلياً عنها 
لأن اليهودية هي قلب العالم الذي يمكنه أن يأتي بالتوازن له » ومن 
ثم يتحول اليهود إلى مركز عملية النلاص الكونية » وهذا أحد 
المفاهيم القبّالية الأساسية . وهكذا يحدث التداخل بين القومية 
والدين . وقد كان لوتساتو يرى أن العبرية ليست لغة مقدسة وحسب 
وإغالغة قومية أيضاًء وكذا الكتاب المقدس» فهو كتاب مقدس 
وكتاب قومي . وهذه الصيغة تشبه الصيغة الصهيونية الحلولية التي 
يتداخل فيها المقدّس مع القومي . ويلاحَظ أن نقد لوتساتو للعقل ليس 
نقداً لحدوده وحسب وإثما يشكل اتسحاباً ما هو إنساني وعالمي وعام 
إلى ماهو يهودي ومحلي وخاص . ولذاء كان لوتساتو يرى أن 
النضال الحديث من أجل الحقوق المدنية لليهود يشكل خطراً قد يؤدي 
إلى الإبادة » لأن اليهودية ليست ديناً وحسب وإنما هي وعي قومي 


م 


أيضاً . 


موز يستز بسنا بتشستابدر (15م1-/09019) 
ععل تأعطاعكوتعاك عاصدماز 

أحد مؤسسي علم اليسهودية »ويخاصة في حقل 
البيبليوجرافيا . وكد في مورافيا » ودرس دراسات دينية ودنيوية » 
وأتقن عدداً من اللغات الأوربية من بينها الفرنسية والإيطالية كما 
أتقن العبرية . وذهب إلى برلين حيث تعرّف إلى زونز وجايجر 
واستقر في برلين عام ١8465‏ . 

انصب اهتمامه على دراسة علاقة اليهود بالتضارات الأخرى» 
واهتم بشكل خاص بعلاقة اليهود بالحضارة العربية .» ودورهم 
باعتبارهم مترجمين وناقلين للحضارة العربية والهيلينية في العصور 
الوسطى في الغرب . وكان موقفه رافضاً تماماً للصهيونية إذ كان يرى 
أن اليهودية قد ماتت ء وأن علم اليهودية هو العلم الذي سيقوم 
بعملية دفئها . 


للجزه الأول : التحديث © الاستتارة اليهودية 


والوحي » في رأيه » يوق الععقل منزلة ؛ والشعب اليهسودي هو 
حامل عبء رسالة مُوحى بهامن الإله . وهذاهو سر بقائه . 
ويلاحَظ تأثره بالفلسفة الرومانسية الألمانية وبفكرة الشعب العضوي 


سولؤمون سستاينهايم (1477-1184) 
لزاع طساعد5 ممتورواهك 
مفكر ديني ألماني يهودي كان يعمل طبيباً . حاول في كتاباته أن 


يبيّن الفرق بين الوحي والعقل وأن يبيّن أن الحقيقة (من ثم) ثنائية . بعد ربطها بالدياجات الدينية . 
ع 45 
و 


م5848 


الجنء الأول : التحديث 
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الرأسمائية والجماعات اليهودية 


الرأسمالية والجماعات اليهودية : مقدمة - العقيدة اليهودية والرأسمالية_دور الجماعات اليهودية 
في ظهور الرأسمالية ‏ أثر الرأسمالية الرشيدة في الجماعات اليهودية ‏ ريكاردو رؤية كارل 
ماركس وفريدريك إتجلز للعلاقة بين الرأسمالية والجماعات اليهودية -رؤية ماكس فيبر للعلاقة 
بين الرأسمالية والجماعات اليهودية ‏ رؤية فرنر سومبارت للعلاقة بين الرأسمالية والجماعات 
اليهودية يهود المارانو كعنصر محديث وعلمنة في المجتمعات الخربية وبين الجماعات اليهودية 


الرأسسمالية والجماعات اليهودية :مقدمة 
165 لمنالططره") لاوتسعل عط مقة متؤتله امهتم 
(ممناءنالمماد1) 

يمكن القول . بشكل عام ء بأن يهود العالمين العربي والإسلامي 
لم يلعبوا دوراً اقتصادياً متميزاً » ولم يضطلعوا بوظائف اقتصادية 
خاصة مقصورة عليهم دون بقية أعضاء المجتمع » ومن لم فإنهم لم 
يلعبوا دوراً خاصاً أو متميزاً في نشأة الرأسمالية أو في المشروعات 
الرأسمالية الحرة في العالم العربي أو الإسلامي » وخخمصوصاً أن 
الرأسمالية لم تنبع من داخل البلاد العربية والإسلامية وإنما وفدت من 
أوربا ء ويخاصة مع الجيوش الاستعمارية . كما يُلاحَّظ أن البلاد 
العربية والإسلامية التي أسست نظاماً اقتصادياً يتبع موذج الاقتصاد 
الحر» مثل تركيا ودول الخليج ولبنان » لم يكن فيها جماعات يهودية 
كبيرة . وحتى حين وجدت جماعات يهودية كبيرة نسبياً في بععض 
البلاد » كما هو الخال في المغرب » فإنها لم تساهم بشكل خاص في 
التاريخ الاقتصادي لهذه البلاد . لكن هذا التعميم لا ينفي » بطبيعة 
الحالء وجود أي شكل من أشكال التمايز بين الجماعة اليهودية 
والأغلبية » فهذا ضد طبيعة الأشياء . فالأقليات الدينية والإثنية 
والعرقية لعبث دائماً وأبداً دوراً متميزاً في المجتمعات التقليدية ؛ إذ 
كانت قطاعات منها تتنحول إلى جماعات وظيفية » وجماعات 
وظيفية وسيطة على وجه التتحديد . وكان تقسيم العمل يتم أحياناً في 
هذه المجتمعات التقليدية حب الأوضاع الإثنية والدينية . ولا 
يشكل أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي استثناء من 
القاعدة » لكن درجة تميزهم الاقتصادي لم تكن حادة » كما أنهم لم 
يكونوا قط الأقلية الوحيدة التي تلعب دوراً اقتصادياً متميّزاً . ومن 
ناحية أخرى ٠‏ كان كثير من الحرف والوظائف التي كان يشتغل بها 
أعضاء الجماعة اليهودية غير مقصورة عليهم بل كان يشتغل بها 
المسلمون والسيحيون . 
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أمافي العالم الغربي » فقد كان الأمر جد مختلف ء إذ لعب 
أعضاء الجماعات اليهودية قيه دوراً محدَداً بارزاً الأمر الذي حدا 
بكثير من المفكرين الغرييين » مثل كارل ماركس وماكس قيبر ووارنر 
سومبارت » إلى دراسة قضية العلاقة الخاصة بين أعضاء الجماعات 
التجوضة وظهون إل اشميالية ف العالم الخرين وتطورنا ومدى 
مساهمتهم يها . وأصبحت القضية نفسها إشكالية أساسية في الفكر 
الاشتراكي وأدبيات معاداة اليهود والفكر الصهيوني ذاته . وتثركٌز 
الأدبيات الخاصة يهذه الإشكالية على عتصرين أساسيبين يريطان بين 
أعضاء الجماعات اليهودية والعقيدة اليهودية من جهة » والرأسمالية 
من جهة أخرى: 
-١‏ تجربة الجماعات اليهودية كجماعات وظيفية داخل التشكيل 
الحضاري الغربي (دون تسمية المصطلح بطبيعة الحال) : 
١‏ -النسق الديني اليهودي ذاته . ولا مير ماركس وفيبر وسوميارت بين 
اليهودية واليهود (خصوصاً ماركس الذي يكاد يقترض ترادفهما) . 

ويؤكد قيبر أهمية العنصر الديني (الفكر الديني اليهودي) على 
حساب العناصر التاريخية . أماسومبارت » فإنه يؤكد أهمية 
العنصرين معاً » ولكنه يعطي لأطروحته الخاصة بمسئولية اليهود 
(خصوص ا المارانو) عن ظهور الرأسمالية صفة الحتمية بل والعرقية إذ 
يرى وجود علاقة سببية بسيطة بين اليهود وال رأسمالية . 

ويميز المفكرون الثلاثة بين شكلين من أشكال الرأصمالية : 
-١‏ رأسمالية المجتمعات التقليدية أو الإقطاعية والتي يُسمّيها 
ماركس «الرأسمالية الشكلية» » ويسميها فيبر #الرأسمالية المنبوذة» » 
ويسميها سومبارت «الرأسمالية التجارية» . ويستخدم ماركس 
وإنجلز المصطلح الأخير أيضاً (ونسميها نحن في مصطلحنا «الجماعة 
الوظيفية الوسيطة») . 
١‏ رأسمالية للجتمعات الحديثة والتي يسميها ماركس "الرأسمالية 
الصناعية أو الحقيقية» » ويسميها يبر ال رأسمالية الرشيدة» + ويطلق 


الجزه الآول : التحديث 


7 الراسمالية والجماعات اليهودية 


عليها سومبارت مصطلح «رأسمالية الاستثمارات» . 

ويتسم الشكل الأول بأنه رأسمالية تعمل بِتَقّل البضائع من 
مجتمع إلى آخر ء أما نشاطها فيتركز على عمليات التبادل دون أن 
تقوم بإنتاج أية سلع جديدة ولا تُضيف أي فائض قيمة ‏ أما الشكل 
الثاني » فإنه يوم بالاستثمار والمخاطرة وإنتاج السلع الجديدة . 
ولذاء تجد أن مركز الرأسمالية الأولى هو سوق الأوراق المالية » أما 
الشانية فمركزها المصنع . ومن ثم ء جد أن الرأسمالية الأولى هي 
مجرد جيب رأسمالي (تجاري مالي) في المجتمع الإقطاعي يعيش فيه 
وبه » على نققيض الرأسمالية الحقيقية التي تُولّد في المدينة خارج 
المجتمع الإقطاعي وتقف على الطرف النقيض منه وتقضي عليه في 
نهاية الأمر . وقد ربط هؤلاء المفكرون بين أعضاء الجماعة اليهودية 
من جهة والرأسمالية التجارية من جهة أخرى . ولعل هذا من أهم 
أسباب عدم تحدد وضع اليهود داخل الحضارة الغربية من وجهة 
نظرهم » فهم تمثلون لقوى رأسمالية ولكنها رأسمالية الجتمع 
الإقطاعي . ولذا ارتبط وجودهم في الأذهان بعدة قوى متناقضة : 
العلبقات الحاكمة التقليدية » والقوى الرأسمالية المعادية لها . ثم 
القوى الثورية التي وقفت ضد القريقين . 

ويمكننا أن نحيل القارئ إلى المداخل الثلاثة (في هذا القسم) 
عن ماركس وإتجلز ثم فيبر وسومبارت » ونؤكد على أهمية ما قاله 
فيبر بشأن محاولة تفسير ظاهرة عدم إسهام اليهود في نشأة 
الرأسمالية الرشيدة رغم أن اليهودية لعيت دوراً أساسياً في ترشيد 
الحضارة الغربية . 

وفي محاولتنا رصد دور الجماععات اليهودية في ظهور 
الرأسمالية سنفرق بين العقيدة اليهودية من جهة والجماعات اليهودية 
من جهة أخرى . كما ستحاول الابتعاد عن طرح أي تصور خاص 
بوجود علاقة سببية واضحة بين اليهمود وظهور الرأسمالية في 
الغرب . وسيكون موذجنا التفسيري لهذه العلاقة هو مقهوم الجماعة 
الوظيفية الوميطة . 


العقيدة اليهودية والر اسمالية 
«عالماامق للد تهون 

ليس بإمكان الدارس المدقق إنكار أن النسق الديني اليهودي » 
في صياغته الأولى التوراتية » ثم في صياغاته التلمودية ثم القبالية » 
يحوي داخمله استعداداً كامتا أو قابلية لظهور الرأسمالية : وهذا 
جانب واه فيبر حقه من الدراسة. . ولكن من الواضح أن فيبر لم 
يكن ملماً بالتحولات الهميقة التي دخ لت اليهودية بعد هيمنة الفكر 


1و٠‎ 


القبالي عليها وانتشار التصوف بين أعضاء الجماعات أو لعله لم يدرك 
أهميتها . والقبالاه اللوريانية فكر حلوني (روحي) متطرف يضع 
اليهودي في مركز الكون باعتباره امتداداً تلخائق ويعمق من إحساس 
اليهودي بأنه من الشعب المختار 5 كما يصعد حدةالتوقعات 
المشيحانية . فالحلولية تعني حلول الإله في الأشياء حتى يتوحَد بها 
ولا يُوجّد مستقلآ عنها قتصبح الخلوقات في قداسة الخالق مساوية له 
فترد كل الأشياء إلى ميدأ واحدء كامن في المادة ولا يعلو عليهاء 
وكل هذا يساعد على تزايد معدلات العلمنة . أما النزعة المشيحانية 
والإحساس بالاختيار فهي عناصر تعزل اليهودي عن واقعه المباشر 
وعن الجماعات الإنسانية المحيطة به فيصيح عنصراً موضوعياً 
وشخصأغرياً . وهذه صفات أساسية تخلق استعناداً كامناً لدى 
صاحبها لتبئي أخلاقيات الرأسمالية اللجردة والسوق ال حر الذي يرى 
كل الظواهر باعتيارها ماضعة تماماً لآليات العرض والطلب . 
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين التصوف (الحلولي) والتجارة أمر 
مثير للغاية ويحتاج إلى مزيد من الدراسة ٠‏ ويخاصة في ضوء علاقة 
الجماعة الوظيفية بالرؤية الحلولية للكون (المكان والزمان والإنسان» 
ومركب الشعب المختار (انظر : «الجماعات الوظيقية والحلولية 
الكمونية الواحدية») . 


دور الجماعات البهودية في ظهور الراسمالية 
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5 الماتمه) ]0 ععرععوع متا عا 
إذا كانت ثمة عناصر داخل النسق الديني تخلق عند أعضاء 
الجماعات اليهودية استعداداً كامنآ لتقب أخلاق ال رأسمالية » ومن ثم 
المساهمة في تطويرها ؛ فإن تجريتهم التاريخية داخل التشكيل 
النضاري الغربي هي التي بلورت وضعهم وحولت الاستعداد 
الكامن والقابلية إلى حقيقة تاريخية واقعة 5 وأهم سمات هذه 
التجربة أن أعضاء الجماعات اليهودية قد تُظر إليهم » من البداية 
(داخل التشكيل الحضاري الغربي) » باعتبارهم الشعب الشاهد » أي 
أنهم ليسوا جزءاً من جماعة الأغلبية المسيحية » كما أصبحوا أقناناً 
للبلاط ومن بعد ذلك يهود أرندا ثم يهود بلاط » أي أن اليهود ظلوا 
خارج نطاق العلاقات الاقتصادية والدينية والأخلاقية للمجتمع 
الإقطاعي 8 فاليهودي كان غريباً بمعنى الكلمة 3 ونحن نرى أن 
انتشار القبالاه ساهم ولاشك في تعميق هذه العزلة والغربة إِذ 
أضغت على دور اليهود ٠‏ كوسطاء وغرباء » قدراً عالياً من القداسة» 
بحيث أصبح اليهودي هو الوسيط الكوني بين الإله والعالم » جرد 


الجزه الاول : التحديثظ 


5 الرتسمالية والجماعات اليهومية 


أداة لتوصيل الإرادة الإلهية لبقية البشر . وترتبط رؤية الخلاص يمدى 
قيامه بتنفيذ الأوامر والنواهي ء أي أن القداسة حوسلت اليهودي 
تماماً . ولكن هذه الوساطة الكونية كانت صدى (وربما تبريراً 
وتسويغاً أيضاً) لعملية وساطة أخرى ؛ إذ اضطلع أعضاء الجسماعات 
اليهودية في الغرب » منذ بدايات العصور الوسطى حتى بدايات 
الثورة التجارية » بدور الجماعة الوظيفية الوسيطة » فكانوا يقومون 
بنقل الفائض الزراعي والسلع الترفية ٠‏ ويؤدون وظائف مالية 
وتجارية مختلفة في غاية الحيوية للمجتمع الإقطاعي » مع أنها لم 
تكن من صميم العلاقات الإنتاجية لهذا المجتمع » كما لم يكن بوسع 
بقية أعضاء المجتمع القيام بها . وكان المجتمع يظلهر التسامح تجاه 
اليهود مادام في حاجة إليهم » ولكنهم لم يعطوا قط حقوقاً قانونية 
محددة (مثل حقوق وواجبات أهل الذمة في الإسلام) . وكانت 
تصدر موائيق خاصة تؤمّن حقوقهم وتحدد واجباتهم ومقدار 
الفرائب المفروضة عليهم وأماكن إقامتهم وتُزودهم بالحماية 
وتمنحهم المزايا . وكانت هذه المواثيق تُلعَى في أي وقت تنتفي فيه 
الحاجة إلى اليهود وإلى دورهم الاقتصادي ء وبالتالي كان يتم 
ارده "أي أن عويلة اعضاء للسباعات البهؤحة يك اما . وكان 
يُشار إليهم باعتبارهم أقنان بلاط » » أي أنهم كانوا خاضعين للملك أو 
الإمبراطور تباش بل يُحدوة سركت خاضية كد وافاة عن آدوات + 
يدينون له وحده بالولاء » الأمر الذي حقق لهم قسطاأ كبيرأ من حرية 
الحركة » لكن ذلك زاد في الوقت نفسه من عزّلتهم عن بقية قطاعات 
المجتمع . 

ونتج عن ذلك أن وجود أعضاء الجماعات اليهودية في إطار 
الحضارة الغربية كان ينسم بعدم التجذر أو الانتماء الكامل لأي 
تشكيل ثقافي أو طبقي محدّد » فتحولوا إلى عنصر بشري حركي 
يحتفظ برأسماله على هيئة نقود سائلة يمكن نقلها بسهولة من مكان 
إلى آخر . دعم هذا الاتجاه عدم السماح لليهود ؛ في معظم 
الأحوال » بشراء العقارات الثابتة . 

لقد تحول اليهود » نظراً لغريتهم وعدم تُجذرهم وبيب 
الطبيعة السائلة لثروتهم » إلى عنصر بشري متحرك ومو ضوعي 
ومجرد : موضوعي لأنه ينظر إليه دائماً من الخارج » ومجرد لأنه لا 


يوجد داخل سياق مُحدّد . وأصبح أعضاء الجماعة يجسدون ضرباً 


من الاقتصاد الحركي المجرد داخل الاقستعساد الزراعي الثنابت 
الطبيعي . ووصل هذا التجريد إلى قمته في التنظيم الكامل لعلاقة 
اليهود بللجتمع , وفي إحلال العلاقات القانونية التعاقدية محل 
العلاقات التقليدية الشخصية المبنية على كلمة الشرف والثقة التي 


كانت سائدة في المجتمع الإقطاعي . فكانت المواثيق التي تُستح 
لليهود تحاول أن تنظم كل جوانب العلاقات الممكنة بين المجتمع 
المسيحي وأعضاء الجساعة اليهودية » وهي علاقات كان الهدف 
منهاء بالدسية إلى الطرفين . الربح الاقتصادي المحض - وفكرة 
القانون اللاشخصي والعلاقات البشرية (علاقات إنسانية بين أشياء 
وعلاقات إنتاج بين يشر) هما الجوهر النفعي للاقتصاد وللجتمع 
الرأسماليين . ويمكننا القول بأن اليهود أصيحوا نواة الجيسيلشافت 
عنم (المجتمع التعاقدي الذري المفتت) في داخلق 
الحسمايتشافت #لةطاعومنعمع6) (الجماعة العضوية التراحمية المترابطة 
التقليدية) . 

وأدى عدم انتماء اليهود وتجريدهم - إلى جاتب وجود التبادل 
الاختياري بين اليهودية والرأسمالية - إلى تحول أعضاء الجماعة إلى 
الخصيرة التي ساعدت على نشوء الرأسمالية » دون أن يكونوا 
بالضرورة السبب الوحيد أو حتى الأساسي في العملية التاريخية 
المركّبة التي أدّت إلى ظهور الرأسمالية . 

ويظهر دور أعضاء الجماعات اليهودية » كخميرة للنظام 
الرأسمالي في الغرب » في كثير من النشاطات التي لعبوها وفي 
إبداعاتهم . فهم من أوائل منْ طوروا فكرة الأسهم والندات التي 
تحقق تراكماً رأسمالياً يمكن توجيهه إلى أي مجال استشماري قد 
يظهرء أي أنهم أسرعوا بعملية تجريد النقود بفصلها عن الأفراد وعن 
الرغيات البشرية والعواطف والأخلاق» وزادوا كفاءتها كرأسمال» 
وجعلوا مقياس الكفاءة الذي يطيّق عليها هو معدل الربحية وحسب. 

وبالطيع » » كان اليهودي الذي تم استبعاده من النظام الإقطاعي 
يقع خارج نطاق القيم الدينية ية والأخلاقية للمجتمع (وهو في هذا لا 
يختلف عن عضو الجماعة الوظيفية الذي ينظر له المجتمع المضيف 
باعتباره شيئاً لا قداسة له » ومجردآلة يستفاد منها ثم تُبّذ) . كما أن 
قيمه التجارية الموضوعية المجردة كانت مختلفة عن القيم المسيحية 
التي كانت تنظر بعين الشك إلى النشاط التجاري ككل » وإلى الربا 
على وجه الخنصوص » وتهدف إلى أن تمعل من السوق مكاناً يلتزم 
بالحد الأدنى من الأخلاق ويأفكار مثل قكرة الشمن العادل والأجر 
الكافي » مع ضرورة إتاحة الفقرصة لكل التجار لتحقيق ربح معقول 
مع وضع حدّ أقصى للأرباح . وأدت هذه الأخلاقيات » المتخلفة من 
منظور رأسمالي دنيويء والتي تخلط بين الاقتصاد والأخلاق» إلى 
الحد من حركية التجارة . أما العنصر اليهودي ء فلم يكن يدين بالولاء 
خثل هذه الأخلاقيات . بلى ظهر بين أعضاء الجماعات اليهودية 
مقياسان أخلاقيان : أحدعما يطبق على الجماعة اليهودية (باجتبارها 
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جماعة مقدسة لها حرمتها) والآخر يطبق على المجتمع ككل 
(باعتياره لا حرمة له ولا قداسة) . ولذا» لعب العنصر اليهودي 
دوراً أساسياً في تحطيم الأخلاقيات المسيحية الاقتصادية الإقطاعية 
وفي تقويض هذا الضرب من الاقتصاد المحافظ الذي تتداخل فيه 
العناصر الاقتصادية مع العناصر الأخلاقية والديئية . فساهم أعضاء 
الجماعة في ععملية العلمنة والترشيد » أي فصل العنصر الاقتصادي 
عن العناصر الأخرى » بحيث يصبح النشاط الاقتصادي مرجعية 
ذاته ولا يتم ضبطه من خلال مرجعيات (أخلاقية أو دينية أو إنسانية) 
متجاوزة له . وأدّى هذا إلى ظهور اقتصاد تجاري مبني على التنافس 
وعلى محاولة تعظيم الربح (اقتصاد يطرح فكرة الإنتاج يلا حدود 
وإشباع حاجات المستهلك التي لا تنتهي) . 

كما أن أعضاء الجماعة » يسبب عدم انتمائهم » كانوا من أكثر 
العناصر حركية والتزاماً بالقوانين الاقتصادية للسوق كقيمة مطلقة . 
فنجد أنهم حاولو! دائماً أن يوسّعوا نطاق السوق وانتشاره » وهي 
العملية التي انتهت إلى تحويل المجتمع بأسره إلى النمط الرأسمالي 
والتي أطلق عليها ماركس تعبير «تهويد المجتمع؟ . وكانوا ييحثون 
عن أسواق جديدة وعن زبائن جدد وعن سلع جديدة . كما أنهم 
كانوا على استعداد لأن ينتتجوا سلعاً أقل جودة وأقل تكلفة عما كان 
يتجه (في العصر الوسيط) الحرفي أو التاجر الذي يعتز بحرفته 
وتجارته » والذي تعوّد على إنتاج سلعة بعينها يرقى بها إلى مستوى 
معيّن من الجودة ولا يمكنه أن يتنازل عنه أو يتهاون فيه » فالواقع أن 
حرفته كانت جزءآ من ميراثه الشخصي . وكان اليهودي » في 
محاولة توسيع نطاق السوق . من أوائل العناصر التي شجعت على 
استخدام الإعلانات على حين كان كثير من المفكرين الغربيين » حتى 
محتصف القرن الثامن عشر » يهاجمون الإعلانات باعتبارها عملاً 
غير أخلاقي » بل صدر في باريس عام 17/71 قانون ينع الإعلانات 
أو الجري وراء الزبائن لحنهم على الشراء . ويمكتنا أن نرى هنا » مرة 
أخخرى » أن الأخخلاق المسيحية والتقليدية تحد من حركية السوق ١‏ 
على عكس الأخلاقيات الحركية (العلمانية) للجماعة الوظيفية التي 
لا تأبه بالحرمات ولا تعبأ بالمطلقات ولا تهتم بأية قيم » سوى قيم 
الربح والخسارة واليقاء ا 

وربما كان من العناصر الأساسية التي جعلت من أعضاء 
الجماعة اليهودية تعميرة للنظام الرأسمالي أنهم » نظراً لاتتشارهم 
(شتاتهم) على هيئة جماعات منفصلة مترابطة ء كانوا عنصراً 
بسرياً ستعدد الجنسيات » عابراً تلقارات » إن صح التعبير . فقد 
كان ليهود بولندا علاقات تجارية ومالية وثيقة مع يهود أمانيا ومع يهود 
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العالم الإسلامي . وهلم جراً . وساهم هذا في تسهيل عملية 
التجارة الدولية وتوسيع تطاق السوق ٠‏ كما سهل عملية جمع 
المعلومات التجارية » الأمر الذي جعلهم قادرين على ال منافسة . 

وقد لعب يهود شرق أوريا دوراً خاصاً . فالباعة اليهود . 
وكذلك اليهود الذين كانوا يقومون بأعمال الغنادق الصغيرة وتقطير 
الخمور وبيعها وإنتاج الماشية في المناطق الريفية وجمع الضرائب 
لحساب كبار الملاك » ساعدوا على إدخال عناصر التبادل واقتصاد 
المال . وكان نشاط صغار التجار اليهود في المناطق الريفية يشجع 
إنتاج فائض زراعي لزيادة استهلاك البضائع غير الزراعية » كما كان 
يساهم في إبعساد جزء من قوة العمل الزراعي عن الأراضي ء 
وتوجيهها إلى صناعة الأكواخ المنزلية وخدمات النقل . وهذا النشاط 
هو الذي ساعد على خلق قوة عمل غير زراعي في المناطق الريفية 
تعتمد على الأجور أكثر من اعتمادها على العائد من الأرض . 

وبظهور النظرية المركتتالية ء زاد الدور الذي يلعبه أعضاء 
الجماعات اليهودية داخل النظام الرأسمالي . فهذه النظرية تجعل 
مصلحة الدولة المبدأ الأعلى المقبول لدى الجميع » والإطار المرجعي 
بحيث يتم الحكم على الإنسان لا بحسب انتمائه الديني وإنما بمدى 
نفعه للدولة . وقد ظهرت في هذه الفترة فكرة مدى نفع اليهود وقتح 
المجال أمامهم للإسهام في جميع النشاطات الاقتصادية . وابتداء من 
متتصف القرن السابع عشر » استعان الملوك والأمراء في وسط أوريا 
(في ألمانيا وغيرها من الدول) باليهود في كثير من النشاطات 
الاقتصادية ء مثل : التجارة الدوتية » وتمويل اليوش»ء وعقد القروض 
والصفقات . وهؤلاء هم الذين يُطلّق عليهم مصطلح #يهود 
البلاط» . 

لكل ما تمَدّم » مد أن تاريخ الجماعات اليهودية في الغرب 
مرتبط بتاريخ الرأسمالية في كثير من الوجوه . ومن الملاحظ أن كثيراً 
من الدول التي كانت لها مشاريع تجارية أو استعمارية » كانت ترى أن 
العنصر اليهودي عنصر أساسي في هذه العملية ويمكن الاستفادة من 
خبراته ورأسماله كما يمكن توظيفه في أماكن نائية وجديدة » فهو 
عنصر حركي وحسب . وقدتم توطين اليهود في بولندا في المرن 
الثالث عشر مع التجار الألمان » لتشجيع الاقتصاد التجاري . ثم تم 
توطينهم في أوكرانيا بعد ضمها إلى بولندا للسيب نفسه . كماتم 
توطين اليهود فى كثير من المستعمرات الاستيطانية والمراكز التجارية 
التابعة لإنجلترا وهولنذا في العالم الجديد . 

وقد رحب كرومويل بتوطين اليهود في إنجلشرا لكي ينعشوا 
الاقتصاد الإنجفيزي ولكي يكونوا جواسيس يأتون له بالمعلومات 
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١‏ الراسمائية والجماعات اليهودية 


تجار سبع رسا ليود الإراتو اللا ودين من ساني 
بالاستيطان في بعض المراكز التجارية المهمة فيهاء مثل بايون 
وبوردو. وكان توطين أعضاء الجماعات اليهودية يأخذ » فى 
العادة: النمط التالي : يبدأ توطين اليهود السفارد » الهم من 
خبرات تجارية مالية ورؤوس أموال واتصالات دولية » في الدول 
الغربية والدولة العثمانية ثم يتبعهم في معظم الأحوال جماعات من 
اليهود الإشكناز الذين بدأوا في الهجرة بعد ثورة شميلنكي . 

ولكن . ورغم أهمية الدور الذي لعبه أعضاء الوافات 
اليهودية كخميرة ساعدت في نشوء الرأسمالية الحديثة الرشيدة » 
فإنهم كجماعة وظيفية وسيطة ظلوا مرتبطين بالطبقة الحاكمة في 
المجتمعات الإقطاعية تابعين لها يخدمونها ويخدمون مصالخحها . 
فالتجارة والربا اليهوديان » أي ما يسميه فيبر #رأسمالية المنبوذين؟ » 
لم يشكلا نقيضاً للمجتمع الإقطاعي وإنما خلية داخله . ولذاء 
كانت هذه التجارة اليهودية تقع ضحية عملية ظهور الرأسمالية 
الرشيدة المحلية رغم أنها ساهمت هي نفسها في الإعداد لها 
وتخميرها وإن كانت ساهمت أيضاً في قمعها وتأخير ولادتها كما 
حدث في بولندا ‏ وربما يكون من المفيد في هذا المضمار أن نفرق بين 
الدور الذي لعبه أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا في قمع 
الرأسمالية المحلية وبين الدور الذي لعبه أعضاء الجماعة اليهودية في 
هولندا وإتجاشرا وفرنسا في تطويرها . ولكن أعضاء الجماعات 
اليهودية » سواء أكانوا أداة قمع في بولند أم كانوا أداة للتطوير في 
هولندا » ظلوا دائماً أداة وحسب لخدمة هدف ما . وهم ء في هذا ء 
يشيهون الجماعات الوظيفية الوسيطة في كل مكان . ولقد كانت 
جيوب اليونانيين والإيطاليين في مصر تمثل عنصراً تجارياً نشيطاً حيث 
بنوا المصائع » مثل مضارب الأرز ومطاحن الدقيق » ولكنهم لم 
يغامروا قط في الصناعة الثقيلة أو تلك التي تنطلب استئمارات 
ضخمة بعيدة المدى . فقد ساهموا في حركة التصنيع التي ساعدت 
على نشوء طب طبقة رأسحالية محلية » ولكنهم كانوا في الوقت نفسه 
يحاوئون وقف غوها من خلال الهيمنة الاستعمارية . ثم تزايدت قوة 
الطبقة الجديدة بالتدريج » فطردت الجماعات الوظيفية الوسيطة 
الغربية لتتوتى هي كل النشاطات التجارية واللاستشمارية ثم 
الصناعية . 
اتسسر الزاسسمالية الزشسسيدة فسي الجماعست اليهودية 
كع نان ددمت امزوعل ع مه دود ذلهااج2ن) لقده تيه 06 أعدمتر! عدا 

بعد تناول الدور الذي لعبه أعضاء الجماعات اليهودية في 


1 


تكوين الرأسمالية والاقتصاد التجاري » يمكننا الآن أن ترك المرحلة 
التكوينية لنرى أثر ظهور الرأسمالية (الرشيدة) عليهم ومقدار 
إسهامهم في الاقتصاد الرأسمالي ذاته . وستلاحظ أن دور يهسود 
غرب أوريا يختلف عن الدور الذي لعبه يهود وسط أوربا وشرقها . 
ويعود هذا إلى معدلات النمو الرأسمالي في هذه البلاد وإلى علاقة 
أعضاء الجماعات اليهودية بالمجتمع ككل ووضعهم فيه . ففي فرنسا 
وإنجلترا وهولندا لعب اليهود دورا ثانوياً » أو لنقل دور الجزء في 
الكل الاقتصادي الأكبر الذي كان قد اكتسب كثيراً من ملامحه 
الرأسمالية الحديثة في غيبة أعضاء الجماعات اليهودية » وكان لهذه 
الدرل مشاريعها الاستعمارية الضخمة ء ولذا لم يلعب أعضاء 


. الجماعات اليهودية فى هذه اليلاد سوى دور جزئى منشط . 


أما في شرق أوريا » فلم تكن المجتمعات الأوربية هناك متطورة 
بما فيه الكفاية ولم يُقدّر للرأسمالية الرشيدة التي نشآت في مرحلة 
متأخرة أن تتطور » كما لم يكن لديها مشروع استعماري مهم . 
وانتهى الأمر بأن حل النمط الاشتراكي في الإنتاج محل النمط 
الرأسمالي . ولهذا » انخرط أعضاء الجماعات اليهودية هناك إما في 
الطبقة العاملة وإما في الطبقة البورجوازية الصغيرة . وكان من بينهم 
كذلك رأسماليون ولكنهم كانوا نسبة صغيرة . 

وفى وسط أوريا » وبخاصة في ألمانيا » ظهر النظام الرأسمالي 
الذي أخذ يتطور بسرعة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . 
وتبلور لألمانيا مشروعها الاستعماري الخاص . وكان أعضاء الجماعة 
اليهودية يشكلون عنصراً مهما في عملية التطور الرأسمالي هذه . 
ولكن الرأسمالية الألمانيةتم ضربها وتم كذلك ضربٍ مشروعها 
الاستعماري ثم تحولت ألمانيا نفسها إلى ما يشبه المستعمرة بعد اتفاقية 
فرساي .)١14154(‏ وحيئنما عاودت أمانيا محاولة التصنيع مرة 
أخرى ء لم يتم ذلك حسب النمط الرأسمالي الحر وإنماجم بتدعل 
الدولة » وقد راح رأس المال الذي يملكه بعض أعضاء الجماعات 
اليهودية ضحية هذه العملية . 

ويتضح تباين معدلات إسهام أعضاء الجماعة في تمو الوأسمالية 
من بلد إلى آخر من خلال علاقتهم بالمدن ومدى تركّرهم فيها . 
فظهور المدن وازدياد أهميتها كان يعني أن الوظائف المالية والتججارية 
الهامشية القديمة أصبحت تحتل المركز . وقد صاحب ذلك تموّل في 
وضع أعضاء الجماعات اليهودية » فبدلاً من كونهم عنصراً يشرياً 
متحركاً يحمل رأس مال متحركاً ويتحرك على أطراف المجتمع » 
تحولوا إلى عنصر بشري يقطن المدينة في داخل الممجتمع وليس على 
هامشه : أي أنهم أصبحوا جزءاً لا يتج زأ من الاقتصاد الوطني . 
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وأتاح ظهور الرأسمالية فرصة أمام رأس المال الذي يمتلكه يهود (ومن 
ثم فإنه قد اتم بدرجة عالية من الحركية) لدخول الاقتصاد الجديد 
بنسبة أعلى من رأس المال المحلي (غير اليهودي) الثابت الْمستثمّر في 
العقارات والمزارع » وهو الأمر الذي تم إنجازه في إنجلترا وفرنسا ثم 
ألمانيا . أماافي شرق أوربا ء فرغم أن تركز أعضاء الجماعة اليهودية 
في المدن قد ازداد » فإن السياق الطبقي لهذه العملية كان مختلفاً » 
فقد ساهم وجودهم في المدن في تحويل أعداد منهم إلى طبقة عاملة . 

أما فيما يتصل بعلاقة الصهيونية بالرأسمالية » فيمكن القول 
بأنها ليست مباشرة . فالصهيونية ليست جزءاً من التشكيل القومي 
الغربي » وإتما هي جزء من التشكيل الإمبريالي الغربي يخدم مصالحه 
الإستراتيجية تحت ظروف خاصة هي ظروف الاستيطان في 
فلسطين. ولذا ء لم تصر الإمبريالية الغربية , أو البورجوازيون من 
أعضاء الجماعة اليهودية في الغرب » على أن يأخذ المشروع 
الصهيوني شكلاً رأسمالياً محدداً » بل سمحت له وللدولة 
الصهيونية الوظيفية من بعده باتخاذ الشكل الاقتصادي المناسب الذي 
يضمن بقاءه حتى يستمر في خدمتها . وقد توصل الصهاينة إلى أن 
الأشكال الجماعية في الإنتاج التي تستخدم ديباجات اشتراكية هي 
أنسب الطرق لتنفيذ المشروع الصهيوني الاستيطاني الإحلالي . 
ولناء فعلى حين كانت الولايات المتحدة (المكارثية) تحارب الشيوعية 
في الولايات المنحدة ء كان الصهاينة في الخمسينيات يرفعون لواء 
الاشتراكية » ويحتفلون بعيد العمال في مايو ٠‏ وينتسبون إلى الدولية 
الاشتراكية ويتلقون المعونات يسخاء من الحكومات ومن أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم الرأسمالي » ويقومون على خدمة 
الإميريالية . 


نيفد ريكساردو 0 147-91/9) 
ملعن 123710 

اقتصادي بريطاني ٠‏ ولد في لندن لعائلة يهودية سفاردية من 
أصل إيطالي كانت قد استقرت في هولندا (مسقط رأس إسبينوزا) ثم 
هاجرت إلى إنجلترا عام ١7١‏ قادمة من أمستردام . أرسلته أسرته 
إلى هولندا للدراسة » فعاد إلى لندن عام 17/41 حيث اشتغل مع 
والده الذي كان سمساراً تاج حا في البورصة . ولكته . في عام 
عء انفسصل عن عائلشه حيث تزوج من سيهة من طائفة 
الكويكرز . كماترك العقيدة اليهودية وانضم إلى الكنيسة . ثم عمل 
ريكاردو في البورصة بمفرده وحقق ثروة فاقت ثروة أبيه . وفي عام 
4 . اعتزل البووصية وعالم المال واتهه إلى دراسة الاقتصاد 


الكل 


ليصبم أحد أهم مؤسسي علم الاقتصاد السياسي الحديث . ويعود 
اهتمامه بهذا المجال إلى عام 1744 حينما قرأ ثروة الأم لآدم سميث» 
حيث بدأ يعد هذا التاريخ في الكتابة حول بعض القضايا المالية 
والاقتصادية المهمة في إنجلترا آنذاك . كما نشأت علاقة فكرية بينه 
وبين الاقتصاديين جيمس ميل وتوماس مالثوس ٠‏ الأمر الذي زاد من 
اهتمامه بدراسة الاقتصاد . وتوئقت علاقته بفيلسوف النفعية 
(المادية) جيريمي بتتام (أي أنه كان على علاقة وطيدة بأهم المفكرين 
العلماتيين في إنجلترا آنذاك) . وأهم أعمال ريكاردو على الإطلاق 
عو مبادئ الاقتصاد السياسي والضرائب (1811) ويضم أهم 
تحليلاته ونظرياته الخماصة بالسياسات المالية والضريبية والتجارة 
الدولية والتي أصبحت أساساً لكثير من المفاهيم الاقتصادية الحديثة . 
تناون في تحليلاته : قيمة العمل » وعلاقة الأرباح بالأجور » وعلاقة 
مستوى الأجور بالنمو السكاني ء وندرة الموارد الطبيعية ٠‏ والقوانين 
التي تحكم عملية توزيع الشروة . وقدم ريكاردو تحايلاً للآثار 
الاقتصادية للسياسات الغريية على التراكم الرأسمالي ولتوزيع 
الدخل القومي ومستوى الأسعار ء كما اكتملت نظريته في التجارة 
الدولية . ومن أهم إسهاماته » استنتاجه أن ما يحدد قيمة السلعة هو 
قيمة الجهد المبذول فيها » ومن ثم فقد استبعد الريع وإيجار الأرض 
كمصدر للقيمة » أي أن ساعة قيمتها ٠٠١‏ جنيه تتطلب عشرة 
أضعاف العمل المطلوب لإنتاج حذاء قيمته ٠١‏ جنيهات . كما طور 
ريكاردو مقهوم الأجور وحد الكفاف ء وهو يرى أن الأجور خاضعة 
ا سماه «القانون الصارم للأجور» والذي يؤدي إلى استقرار الأجور 
عند حد الكقاف . فإن زادت الأجور على حد الكفاف » فإن الطبقة 
العاملة ستتزايد عدداً وسيزداد التنافس بين أعضائها فتزداد أثمان 
السلع وتقل الأجور ويستقر كل شيء عند حد الكفماف مرة أخرى . 
أما فيما يتصل بالتجارة الدولية ء فكان يطالب بحرية التجارة وحرية 
انتقال السلع » وكان يرى أن آليات السوق في حد ذاتها كفيلة بتحقيق 
التوازن . وظلت نظريات ريكاردو تسسيطر على السيياسات 
الاقتصادية البريطانية مدة خممسين عاماً . وقد دخل ريكاردو البرلمان 
عام 1416 ليس عن طريق الانتخاب ولكن عن طريق شراء مقعد له 
(كما جرت العادة آنذاك) . ورغم انفصاله عن اليهودية ١‏ دافم 
ريكاردو داخل البرلمان عن إسقاط الأهلية القانونيية عن أعضاء 
الجسماعة البهودية في إنماترا . وكان موقفه هذا نابعاً من رؤيته 
الليبرالية » فهو لميكن يرى أن ثمة دوراً خماصاً لليهود أو للرأسمالية 
اليهودية ء كما أن كتاباته عن النظرية الاقتصادية لا تتعرض لوضع 
اليهود أو دورهم داخخل التشكيل الرأسمالي الغربي (وهو الأمر الذي 


الجزء الآول : التحديث 


١‏ الرأسمالية والجماعات اليهودية 


ناقشه ماركس وفيبر وسومبارت والفكر الاشتراكي الغربي ككل) . 

ويعتبّر ريكاردو من أهم الفلاسفة الاقتصاديين الكلاسيكيين 
الذين قدموا رؤية اقتصادية (مادية) محضة ٠‏ فهو لم يشغل باله 
بالاعتبارات الأخخلاقية أو النفسية ققدم رؤية أحادية علمية (بالمعنى 
الفسيق) من خلال أسلوب مسجرد ثسبه رياضي لا يست خدم أية 
استشهادات تاريخية بقدر ما يلجأ لاستشهادات مسجردة افتراضية . 
وجعل ريكار دو العامل الاقتصادي هو العامل الأساسي أو المبداً 
الواحد الذي ي يرد! ليه سلوك الإنسان (القوة الدافعة له التي تخلل 
ثناياه وتضبيط وجوده) ‏ كما أنه » شأنه شأن الفلاسفة التفعبين . 
جعل حب الذات الدافع الأساسي في سلوك الإنسان ٠‏ ومن ثم فإن 
المنافسة هي الآلية الكبرى . وعلى هذا . ساهم ريكاردو مساهمة 
فعمالة في وضع أسس علم الاقتصاد الحمديث وفي فصله عن 
المنظومات الدينية والأخلاقية وعن العلوم الأخرى » وجعله 
مجموعة من المبادئ تتعامل مع المصادر المادية . كما طور النماذج 
الرياضية المجردة» وهو ما يعني استبعاد العناصر الإنسانية 
والأخلاقية - ويظهر في كتاباته الإنسان الاقتصادي الذي لا يبحث 
إلاعن مصلحته » واليد الخفية التي طرحها سميث تفقد أي مضمون 
ديني أو إنساني لتصبح جزءاً من الآلية الاجتماعية الصماء (قوة لا 
متعينة لا تعرف التمايز الغردي) . 

ويمكن أن نضع ريكاردو في إطار أولئك المفكرين اليهود 
السقارديين (الممتدين من إسبيئوزا إلى دريدا) الذين قاموا بتفكيك 
ظاهرة الإنان تماماً ورأوه فى ضوء مجموعة من الحتميات المادية 
الصارمة وردوه إلى بعص الأصول المادية دون أية مثاليات أو 
غيبيات . وعالم ريكاردو المادي الآلي لا يختلف كثيراً عن عالم 
إسبينوزا في ماديته وآليته الصارمة ٠»‏ فهو عالم تسوده المادية الصلبة 
التى لا تحمل أية فراغات أو ثغرات أو مسافات . ومن هنا جاءت 
سيادة النماذج الرياضية والهندسية في كتابات كل منهما 

ويشير ريكاردو قضية أساسية فيما يتعلق بالمعادين لليهودية , 
فالكثيرون منهم يفسرون سلوك ماركس وفكره على أساس يهوديته . 
وحينما يشار إلى حقيفة إن أباء قد تتصر وال عمد النطال مارك في 
طفولت» . فإنه عادءً ما يقال . ولكنه مع هذا ظل يهودياً . وهم 
يفعلون ذلك ليبينوا أن اليهود مسشولون عن الشيوعية وأن الشيوعية 
ثورة يهسودية . والمشكلة التي تظهر هنا هو أن ريكاردو فيلسوف 
الرأسمالية الدرة في أقصى أشكالها تجريداً وتطرفاً هو الآخر يهودي 
متتصر . ولعل الفارق الوحيد هو أن أصول ماركس إشكتازية ببشما 
أصول ريكاردو سغاردية ! وإذا قبلتا منعلق تصنيف الشسيوعية كدحركة 


ذات أصول يهودية لأن مؤسسها من أصول يهودية » فلابد أن نقبل 
أيضاً مقولة أن الرأسمائية هي الأخرى حركة ذات أصول يهودية » 
ذلك أن واحداً من أهم فلاسفتها ذوو أصول يهودية . وغني عن 
القول أن هذا منطق متهافت يشبه منطق الصهاينة الذين ينسبوت 
لليهود صفات عجائبية ! 


رؤية كارل ماركس (1847-14814) وقريدريك اتجدر (-1450-185) 
للعلاقة بين الرأسمالية والجماعات اليهودية 
عطاق «رتطكممتنوات1 عط قن واععمط (اعملمر8 لايد ملظ امقر 
كع ناتمنس دده ) تلذتدع1ل لسه دمذاامتنجهة 
تظهر موضوعات الفكر الاشتراكي بشأن اليهود في كتابات 
كارل ماركس (8487-1818١)وفرينريك‏ إنجلز -187١(‏ 
6) بدرجات متفاوتة من الحدة وبأشكال مختلفة . 
فالأطروحات الغربية العرقية » على سبيل المثال » لها أصداؤها في 
كتابات هذين المفكرين ١‏ ولكنها مجرد أصداء . وهذا على عكس 
الأطروحة الاجتماعية التي تربط بين اليهود والتسجارة أو الرأسمالية 
البدائية التجارية » فهي أكثر عمقاً وتَجِدّراً ومركزية . ويّلاحَظ أن أياآً 
منهما لا يطرح حلاً صهيونياً للمسألة اليهودية . كما يجب أن نذكر 
أيضاً أن أياً منهما لم يُعر المسألة اليهودية أو أعضاء الجماعات اليهودية 
اهماما خاصاً . فرغم الخلمية اليهودية لماركس » فإن الموضوع 
اليهودي لم يشغل باله كثيراً . وقد أشار المؤرخ الألماني اليبهودي 
هاينريش جرايتز في خطاب منه إلى ماركس إلى أن كشابه تاريخ 
اليهود يقع خارج نطاق اهتماماته . ولم يكن جرايتز نفسه_ على ما 
يبدو يعرف شيئاً عن كتاب ماركس المسألة اليهودية » رغم أنه تعرف 
إلى المؤلف عام /ال141 . لكن عدم اهتمام ماركس وإتجلز بالمسألة 
اليهودية أمر مفهوم في إطار اهتماماتهما التي انصبت بالدرجة الأولى 
على الظاهرة الرأسمالية بقطبيها الأماسيين : أصحاب العمل 
والعمال . ومما زاد من عدم اهتمامهما أنهما - على ما يبدو - كانا لا 
يعرفان الكثير عن يهود شرق أوربا (يهود اليديشية) الذين كانوا 
يشكلون آنذاك أكبر جماعة يهودية في العالم كانت تضم نحو 724٠‏ 
من يهود العالم . ومن ثم ٠‏ قإنهما لم يكونا يعرفان الكثير عن اليهود 
من أعضاء الطبقة العاملة . ومع هذاء لابد أن نشير هنا إلى أن عملية 
تحول كثير من اليهود في شرق أوربا إلى عمال لم تتضح معالمها إلامع 
العقود الأخبيرة من القرن التاسع عشر . كما أن ماركسى وإنجاز قضيا 
معظم حياتهما في إنجلترا بعيداً عن يهود شرق أوربا . وقد مات 
ماركس قبل أن تبدأروسيا وبولندا في تصدير الفائض البشري 
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اليهودي إلى إتجلترا وإلى غيرها من الدول . أما إنجلز الذي عاش 
حتى نهاية القرن التاسع عشر ء فشاهد وصول المهاجرين اليهود إلى 
إتجلترا وتحولهم إلى طبقة عاملة . وكان لهذا أعمق الأثر فيه وفي 
إليانور ابئة كارل ماركس التي اكتشفت ما زعمت أنه هويتها اليهودية 
مرة أخرى من خلالهم » وإن كان الاكتشاف تم لأسباب اجتماعية 
ثورية لاعلاقة لها بأي اتتماء يهودي ديني أو حتى إ:: 

لكل ما تقدّم » لا يتناول المفكران الاشتراكيان المسألة اليهودية 
إلا بشكل عرضي وغير منهجي . كما ظهرت بعض كتاباتهما في 
الموضوع إيّان المرحلة الأولى من حياتهما قبل أن يتبلور فكرهما » 
وقبل أن تتضح كثير من معالمه . 

والعمل الأساسي الذي خطه صاركس في هذا الموضوع هو 
المسألة اليهودية (1444) » الذي كتبه وهو بعد في مقتبل حياته » 
حينما كان فكره لا يزال هيجلياً بشكل فاقع » كما كان أسلوبه يتسم 
بالتنافضات والتقابلات اللفظية الطريفة والسحرية والسطحية » 
مثل: « المسيحية هي الفكر السامي لليهودية» 3 و١‏ اليبهودية هي 
التطبيق العادي للمسيحية » » وه التحرر الاجتماعي لليهودي إنما هو 
تحرير المجتمع من اليهودية » » و لم يجر تحرير الإنسان من الملكية بل 
نال الإنسان حرية الملكية » . ومن الصعب الوصول إلى وضوح في 
الأفكار من خلال هذا الأسلوب إذ أن حركيته ومنطقه يفرضان على 
كاتبه مواقف متطرفة يتطلبها التقابل الهندسي اللفظي . وإلى جانب 
كل هذا ء فمن المعروف أن ماركس كانت له تحيزاته الشخصية الحادة 
والواضحة مثل أية شخصية عظيمة أو أي مفكر ضخم ء فكان لا 
يتورع عن الإفصاح عنها بأسلوب قاطع له أنياب وأظفار الأمر الذي 
يؤدي إلى التضحية بكل من الإبهام والتركيب . 

وستحاول أن نعرض في هذا المدخل أفكار ماركس وإنجلز في 
المسألة اليهودية بادئين بماركس - وبطبيعة الحال » يشكل كتيب 
الممسألة اليهودية النص ال ماركسي الأساسي »ء ولكننا لن نهمل 
الإشارات المتغرقة في الكنابات الأخمرى لماركس مثل انطابات 
والمقالات . ولا يوجد في العمل الكلاسيكي الأساسي لماركس رأس 
ا مال (الجزء الأول » عام 147177) سوى إشارات نادرة متفرقة هتا 
وهناك تلقي مزيداً من الضوء على موقفه ولكنها لا تعٌدله بشكل 
جوهري . 

ولفهم موقف ماركس من اليهود واليهودية » يجب أن نضعه 
أولاً في سياقه الشخصي والحضاري . جاء ماركس من أسرة يهودية 
متديئة » فعمه من حاتعامات مدينة تريبر التي ولد هو فيها . 
وجاءت أمه من هولتذا » 


هيا 53 


من أسرة تشتهر بوجود عدد كبير من 
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الحاخامات فيها . ولكن اليهودية كانت قد دخلت في ذلك الوقت 
مرحلة أزمتها الحادة نتيجة لمواجهتها مع الحضارة العلمانية » وتصاعد 
الهجوم عليها من داخلها . فهناك اليهودية الإصلاحية » وعلم 
اليهودية » وهناك حركات التنوير المختلفة التي كانت تبين أن 
الموروث الديني اليهودي يشكل عببئاً ثقيلاً لا طائل من ورائه . لكن 
الهجمات من الخارج كانت أكثر حدة ء فقد شهدت الفشرة نقسها 
الهجوم العقلاني والعلماني الشرس على ظاهرة الدين ككل 
باعتبارها تعبير عن حرمان الإنسان . وشهدت هذه الفترة حركة نقد 
قوية للعهد القديم » كما شهدت نشر كتاب لودفيج فيورباخ جوهر 
المسيحية (1851) الذي حاول فيه تبيان أن الإنسان هو الذي خلق 
الإنه وليس العكس ٠‏ أي أن الإله إن هو إلا إسقاط للطموحات 
السامية عند الإنسان » وهي فكرة استفاد بها ماركس . وقد أخذ 
الهجوم على الدين ككل شكل الهجوم على العنصر السامي 
(الأخلاقي) وتمجيد العنصر الهيليني (الجمالي) . لكل هذا . ليس 
من الشيعي قهع سيت تتصسر والن مار كان + خصو صا أن التنصر كان 
يعني دخول الحضارة الغربية » كما كان يعني أن بوسعه ممارسة مهنة 
المحاماة في المحاكم البروسية التي لم يكن مسموحاً لغير المسيحيين 
بالعمل فيها . وقد عمّد كل أولاده ومن بينهم كارل الذي عمّد وهو 
في سن السادسة . ولكن يبدو أن ماركس كان مثل كثير من اليهود 
المتتصرين في عصره » ممن تركوا اليهودية فعلاً وتيتوا المسيحية اسماً 
وحسب ء أو لم يتبنوا أي دين على الإطلاق على طريقة إسبينوزا » 
وأصبحوا علمانيين بمعنى الكلمة غير مكترثين بالدين . وربما كان هذا 
العنصر في تخلقية ماركس مسئولاً عن فشله الكامل في إدراك أهمية 
العنصر الديني في تشكيل القوى السياسية والتاريخية . وعلى كل . 
فهذه نقطة قصور في عصر الاستنارة ككل حيث جرى تجاهل أهمية 
الدين بسبب الالتزام بفكرة الإنسان الطبيعي أو الإنسان العقلاني 
المادي . ومن هنا نجد بعض العبارات السطحية » مثل * في كلمة 
واحدة ء أكره كل الآلهة 4» وهي عبارة من مسرحية بروميئيوس 
للكاتب الإغريقي أيسخيلوس جعلها ماركس شعاراً لرسالته في 
الدكتوراه . ومن هنا مد بعض الشعارات السطحية التي أطلقها 
ماركس مثل : « الدين أفيون الشعب ' والتي لا تعبر بالضرورة عن 
كلية وتركيبية موقفه من الدين . ومن هنا نجد رؤيته السطحية للدين 
باعتباره جزءاً من بناء فوقي غير حقيقي خاضع بشكل مطلق للظروف 
الاجتماعية والاقتصادية يعبر في نهاية الأمر عن بناء تحتي حقيقي 
(اقتصادي مادي) . 

أما الدراسات الأنثرويولوجية والاجتماعية التي ترى أن الدين 
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مقولة تحليلية وعنصر مهم في الحضارة الإنساتية » فلم تظهر إلا في 
مرحلة لاحقة » واتضح أثرها في تفكير ورئر سومبارت وماكس قيبر 
اللذين طرحا إشكالية أصول الرأسمالية وعلاقتها بالدين اليهودي أو 
بالبروتستانتية (على عكس الكاثوليكية) بشكل أكثر تركيباً وعمقاً 
وأصالة » وبشكل يحاول تحاشي السيبية البسيطة الصلبة . 

وقد يكون من المفيد أن نشير إلى أن ماركس شارك في 
العنصرية العامة التي كانت تسم الحضارة الغربية في ذلك الوقت » 
وإلى أن الصورة الإدراكية لليهود في ذهنه لم تكن تختلف كثيراً عن 
الصورة الإدراكية التي صاغتها العنصرية الغربية » واستمر إدراكه 
لليهودمن خلال هذه الصورة طوال حياته . وقد وردت هذه 
العبارات في كتابات ماركس (الرسائل والكتب) : 
« اليهودي ذو الابتسامة الباهتة » . 
١ -‏ يهودي فيينا الملعون » . 
«المؤلف . . هذا الختزير . . يهودي اسمه ماير» . 

وتصبح الأمور أكثر سوءا إذا كان اليهودي من العاملين 
بالشئون المالية : 
- 9 اليهودي بامبرجر جزء من معبد/ بورصة باريس ١‏ . 
3 يهودي البورصة » . 

وأحياناً تتسع العنصرية لتصبح عنصرية ضد كل الأجناس 
الأخرى : 
- « يدل شكل رأس لاسال وشعره على أنه سليل الزنوج الذين 
انضموا تقطيع موسى إِبّانَ الخروج من مصر؟ . 
« هو أيضاً البيد » (و«البيد» لفظة تحقير ليهود يولندا) . 
- « وهو لاعازا الأبرص_التنموذج البدائي لليهودي» . 

وقداستمرت عنصرية ماركس حتى آخخر أيام حياته . إذ نجده 
يستخدم العبارات التالية : 
- « الممارسة امبو رجوازية لليهودي القذر» . 
« هذه المدينة مليئة بالذياب واليهود » . 

ووردت هذه العبارة في رأس المال : 
-ة يعرف الرأسمالي أن كل السلع هي مجرد نقود تشبه اليهود 
المختنين من الداخل » . 

ولكن يُلاحَظ أن الإشارات تناقصت على مر الأيام حتى 
أصبحت نادرة » كما أن مثل هذه الأقوال لا يمكن أن يحاسّب 
ماركس عليها ء رغم عنصريتها الكريهة , لأننا نتعامل في نهاية الأمر 
معه باعتباره مفكراً يقدم نسقاً فكرياً » وهذه العيارات لا تشكل 
عنصراً أساسياً في هذا النق . 


وئمة جانب آخر لموقف ماركس »ء ورئه من عصر الاستتارةء 
وهو أن الهجوم على المسيحية كان أمراً لا يرال محفوفاً بالمخاطر 
بعض الشيء في الحضارة الغربية ‏ ولذا » كان الهجوم على المسيحية 
وعلى الكنيسة يأخذ شكل هجوم على ما يمكن تسميته فالمسيحية 
البدائية» » أي اليهودية . فالهجوم على اليهودية هوء في واقع 
الأمرء هجوم على المسيحية . وقد كان هذا هو أحد أشكال الخطاب 
العلماني في ذلك العصر وإحدى شغراته المفهومة لدى الجميع . ولا 
شك في أن ماركس قد تأثر بهذا الجانب من الخطاب الفلسفي » كما 
أنه كان يتسم بالجراءة غير العادية » بل والوقاحة أحياناً » في التعبير. 
ولذا » فإن هجومه على اليهودية لم يكن يتبع من مثل هذه الذرائع 
وحسب وإنما من رؤية متكاملة لليهودية » في علاقتها بالمسيحية » 
ولعلاقة الدين ككل بالمجتمع المذني البورجوازي » مجتمم العلاقات 
البرانية والتعاقدية التي يغترب فيها الإنسان عن نفسه . 

ولكن ماركس هو ء في نهاية الأمراء إحدى الشمرات المتألقة 
للفكر الألماني في القرن التاسع عشر . وقد تواترت فكرة أساسية في 
كتابات المفكرين الألمان وهي التمسيز بين الجماينشافت ٠»‏ أي الجماعة 
العضوية المترابطة التقليدية » مقابل الجيسيلشاقت ٠»‏ أي المجتمع 
التعاقدي الذري المفتت . وهو تمييز له جانبان : أحدهما معرفي 
وأخلاقي بنصرف إلى رؤية الإنسان وطريقة إدراك الكون » والآخر 
سياسي واقتصادي واجتماعي ينصرف إلى طريقة تنظيم المجتمع ‏ 
والخانبان هما تعبير عن الفكرة الواحدة نفسها في مجالين مختلفين . 
ومن الواضح أن من استخدموا هاتين الفكرتين كأداة تحليلية » كاتوا 
يفضلون الجماعة المترابطة التي ينتمي إليها المواطن الذي يصبح جزءاً 
من كل يفقد ذاته فيه بحيث تختفي مصلحته الشخصية الأنانية الضيقة 
ويحل محلها مصلحة الدولة أو الجماعة » ويصبح لا وجود له 
خارجها . ونظراً للارتباط العضوي للإنسان بجماعته وتطايق 
مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة » فإن الجماعة تُعبّر عن جوهر 
الإنسان بدلاً من أن تشكل اغتراباً عنه . والقانون البشري لا يشكل 
في هذه الحالة قيداً على الإنسان أو حدوداً له » ولا يتعارض مع 
إدراكه لنفسه ء وَإثما يعبر عن جوهره ويحقق إمكاناته الكامنة . ومن 
هنا » فإن الرابطة بين الإنسان والجماعة رابطة عضوية ورابطة داخلية 
(جوانية) لا يتناقض فيها الذات والموضوع . 

كل هذا يقف ضد الجماعات التعاقدية (المجتمع التعاقدي 
الحديث) التي تتألف من أشسخاص أنانيين فرديين ٠‏ لكل مصلحته 
الشخصية المحددة التي قد تتفق مع مصلحة المجتمع أو تختلف عنها . 
وكل فرد يحاول أن يحقق مصلحته ومنفعته هو دون الالتفات إلى 


الجزء الأول : التحديث 


" الرآسمالية والجماعات اليهودية 


الآخرين أو إلى الكل الاجتماعي » ومن ثم فإن المجتمع مبني على 
التنافس بوصقه قيمة مطلقة . والجشتمع هنا لا يُعبّر عن جوهر 
الإنسان وإغا يجابهه باعتباره شيئاً غريباً عنه . ويصبح القانون 
للسبب نفسه قيداً على الإتسان لا وسيلة لتحقيق جوهره . والرابطة 
بين البشر رابطة تعاقدية خارجية برانية موضوعية . ولذاء فإن انتماء 
الإنسان إلى مثل هذا المجتمع هو انتماء ذرة منغلقة على نفسها ؛ 
تجاور الذرات الأخرى ولا تلتحم بها » ومن ثم ينشأ تناقض حاد بين 
الذات والموضوع . 

وهذا التمييز بين شكلين من أشكال التنظيم الاجتماعي ورؤية 
الكون هو تمييز بين فكرين » فكر عصر الاستنارة (القرن الثامن عشر) 
وفكر معاداة الاستنارة (القرن التاسع عشر) . وكلاهما يُعَد أساساً 
للفكر الغربي الحديث يرغم تناقضهما . وما يهمنا هنا أن هذا التمييز 
الذي تغلغل في الفكر الاشتراكي الغربي » خصوصاً الألماني » 
يكمن وراء الهجوم على اليهود واليهودية باعتبار أن اليهودي جزء 
من الاقتصاد التجاري (الموضوعي التعاقدي) مقايل الاقتصاد 
الزراعي (العضوي لمبني على الارتباط الداخلي) ولا يمكن أن نفهم 
تحليل ماركس لل مسألة الهودية دون أن تأحد هذا البعد فى 
الاعتبار . ١‏ 

وقد كتب ماركس كتيبه رداً على برونو يباور الذي أصدر كتيباً 
بعنوان المسألة اليهودية عام 1847 أنكر فيه على اليهود حقهم في 
الانعتاق باعتبارهم أعداء للتقدم ولأنهم يتمسكون بخصوصيتهم 
وعزلتهم . بل إن باور يقول إن ما يسميه «الانعزالية المسيحية» إن هي 
إلا وريثة الانعزالية اليهودية . واليهود » بحسب رأيه » لم يتخلوا 
عن دينهم وقوميتهم (الوهمية) ء بل يذهب إلى أنهم يتسمون 
بالدهاء بسبب جذورهم الشرقية (السامية) » مقابل الحضارة 
الغربية الهيلينية الآرية . ولكنهم » لهذا السبب ذاته » بليدو 
الإحساس ولا يتسمون بأي إبداع . وقد أشار باور إلى أن اليهود 
يسسيطرون على اليبورصة وعلى اليلاط . ولذاء حتى إذا نغ 
وضعهم السياسي ء فإن طبيعتهم الحضارية والاقتصادية قد لا تتغير . 
ثم هاجم باور اليهودية الإصلاحية التي دعت إلى العسودة إلى ما 
تصورته الموسوية الحقة الصافية » فمثل هذه الموسوية في نظره غير 
عمكنة إلا في أرض كنعان وداخل دولة يهودية متقلة ء وهذا هو 
الحل الصهيوني . ولكن الأطروحة الصهيونية خافتة للغاية في فكر 
باورء فالقكر العرقي لم يكن قد اكتسسح أوريا بعد » كما حدث 
لاحقاً ‏ حيث تركت هفه العرقنية أثرها في تيار صهم في الفكر 
الاشتراكي الغربي . ومن ثم » فإننا تمد أن باور لا يزال يدحرك في 


ه زرنىن 


الإطار العقلاني الليبرالي الآلي » إطار فكر الاستنارة الذي ساد أوربا 
حتى النصف الأول من القرن التاسع عشر » أي أنه كان يرى إمكانية 
إصلاح اليهود وضرورة إعطائهم حقوقهم الياسية بل ودمجهم . 
شريطة أن يتتخلوا تماماً عن أية خصوصية . وبالفعل » يقول باور إنه 
يمكن إعتاق اليهود إذا ما أعدوا أنفسهم لذلك عن طريق الاختلاط 
يحرية وعلى قدم المساواة بالمسيحيين . فيجب أن ينسلخوا من 
عقيدتهم الشرقية » وعلى المجتمع ككل أن يلغي الدين حتى يتم 
الانعتاق السياسي الكامل . ١‏ 

قبل ماركس كل مقدمات باور بشأن اليهود واليهودية » بل إن 
ثبرته كانت أكثر حدة وأكثر عداء لليهود . ولكنه رفض نتائجه يشأن 
رؤيته للدولة وطريقة الانعتاق وحدود هذا الانعتاق السياسي أو 
المدني » فباور يحسب تصور ماركس لم يدرك أهصية البعد 
الاجتماعي في عملية الإعتاق باعتباره بعداً لصيقاً ومستوى كامناً 
تحتياً للبعد السياسي والديني » وهو ما حاول تغطيته في دراسته . 
ويهذه الطريقة » تَكّن ماركس من تحويل المسألة اليهودية من قضية 
أقلية دينية أو إثنية إلى قضية عامة تخص الحضارة الغربية والنظام 
السياسي والاجتماعي العربي ككل . 

وكماأسلفنا ء ييز الفكر الألماني الرومانسي » ثم من بعده 
الاشتراكي » بين الجماعة العضوية المتكاملة التي تُعبّر عن الجوهر 
الإنساني من جهة » و من جهة أخرى المجتمع التعاقدي الذي يخفي 
هذا الجوهر ويطمسه ويجعل الإنسان يغترب عن ذاته . وتظهر 
الفكرة نفسها على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي في 
تمييز ماركس بين المواطن وعضو المجتمع المدني . أما المواطن (ممثل 
النوع البشري) فهو عضوالجماعة السياسية المتكاملة (متمثلة في 
الدولة الليبرالية الحقة الكاملة) وهذه الدولة هي مجال الحرية الكامل 
الذي يتحقّق من خلاله الإنسان ولا يغترب عن جوهره . وليس 
بإمكان هذه الدوئة أن تقوم بدورها هذا إلا بعد أن تصبح عقلانية 
تماماً » بأن تفصل نفسها تماماً عن كل المؤسسات غير العقلانية غير 
الإنسانية » مثل الكنيسة والملكية والأرستقراطية » بحيث تصبح أداة 
الجماعة السياسية التي يعيش داخلها المواطن ممثلاً للنوع ‏ ويلاحَظ 
أن الافراض أو الأمل هنا هو آلا يكون القانون الخارجي للدولة إلا 
تعبيراً عن القانون الداخلي للإنسان ورغباته الذاتية . ولكن كيف 
يمكن للذات أن تلصقي بال موضوع ويلتقي الخناص بالعام والمحلي 
بالعالمي ؟ يتجاوز ماركس هذه الثنائية بتبئي الفكرة المحورية في فلسفة 
الاستنارة ‏ وهي تصور وجود عقل (وجوهر) إنساني عالمي عام 
ثابت لا تتغيّر قوانينه أو سماته » ويسماول الإفصاح عن نفسه في كل 
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مكان وزمان ء ويمكن أن تتحقق عملية الإفصاح بشكل كامل إذا 
أزيلت العوائق من طريقها . والمشروع الثوري يصبح ٠‏ إذن » عملية 
إزالة للسوائق وتأسيس للدولة التى تجسد هذا العقل وهذا الجوهر 
حتى يمكنها أن تُعبّر عن الإنسان العقلاني وجوهره . وغني عن الذكر 
أن مثل هذه الدولة ومثل هذا الموقف يرفضان تماماً أية خصوصية 
باعتبارها قيوداً على هذه العقلانية العامة . 

ويقف عضو المجتمع المدني (أي «المجتمع البورجوازي») على 
الطرف النقيض من المواطن . ففي اللجتمع المدني » يتحول الأفراد 
إلى وحدات ذرية أو ينظر الإنسان إلى الآخرين باعتبارهم أدوات » 
وينحط هو نمسه إلى مجرد وسيلة ويصبح لعبة في يد القوى الغريبة 
عنه . وتشكل الليبرالية السياسية » والإعتاق السياسي لأعضاء 
المجتمع » تقدماً هائلاً . لكن الإعتاق السياسي ليس آخر أشكال 
الإعتاق الإنسائي » بل إن الليبرالية لم تستكمل عملية إعتاق الدولة 
تماماً . فقد أصبحت الدولة أداة للأثرياء » كما أنها لم تتحرر من 
الدين تماماً » بل احتفظت بموقف يستند إلى التفاوت الطبقي ولا 
يرفض الدين كلية . وما حدث في اللجتمع المدني أن الإنسان لم 
يتحرر من الدين بل تلقّى الحرية الدينية . ولم يجر تحريره من الملكية» 
بل نال حرية الملكية . ولم يتحرر من أنانية الصناعة » بل نال حرية 
الصناعة . والحرية هنا هي حرية الإنسان بوصفه ذرة منعزلة » حرية 
تُعبّر عن نفسها لا في شيء داخلي عضوي إنساني جواني وإنا في 
حق الملكية الذي هو حق الإنسان في التمتع بثروته » والتصرف فيها 
وفق مشيئته » دون الاهتمام بسائر الناس وبصورة متقلة عن 
المجتمع . إنه الحق في الأنانية . وهذهء الحرية الفردية » مع تطبيقها » 
هي التي تؤلف أساس المجتمع البورجوازي . ويصبح الأمن هو 
أسمى مبادئ المجتمع البو رجوازي (المدني) . ولكن هذا الأمن ليس 
إلا تعبيراًعن التفتت والذرية . فالأمن هو قانون الشرطة لا قانون 
الإنسان المتكلسل ولا قانون الدولة الحقيقية العقلانية . وهو ليس 
وسيلة يترقّع بها المجتمع المورجوازي عن أنانيته (ذّريته وتعاقديته) 
وإنماهو ضممان الأنانية . وهكذا ء بدلاً من أن يكون الإنسان كاتناً 
بشرياً اجتماعياً يعيش في مجتمع متكامل ويعبر عن جوهره 
الإنسانيء فإن الحياة البشرية نقسها (أي المجتمع) تظهر في شكل 
إطار خمارجي عن الغفرد » أي تعديد لحريته الأولية . والرابطة 
الوحيدة التي توحد بينهما ليست الرابطة العضوية الداحلية وإغا 
رابطة الضرورة الطبيعية والحاجة والمصلحة الخاصة » ورابطة الحفاظ 
على الملكية وعلى النات الأنانية المتغلقة على تفهاء أي أنها رابطة 
خارجية آلية واغتراب عن الجوهر . 


ويستخدم ماركس أيضاً فكرة الجبماعة العضوية التراحمية: 
المترابطة (جماينش افت) والمجتمع التعاقدي النري المفثّت 
(جيسيلشافت) في وصفه للدين » إذ يذهب إلى أن الدين » أي دين » 
يلعب دوراً حاسماً في عملية اغتراب الإنسان عن جوهره وتخليه 
عنه . فقالإنسان مادام سجين الدين وتحت سيطرته ٠‏ لا يمكنه إلا أن 
يموضع جوهره ء أي يحوكه إلى موضوع بأن يجعله كاثناً غريباًعنه 
خرافياً متعاللاً عليه . ويضرب ماركس مثلاً بالمسيح الذي يصبح 
الوسيط الذي يُحمّله الإنسان كل ألوهيته » قالإنسان يسقط إلوهيته 
(جوهره) على المسيح بدلاً من أن ينظر إلى نفسه باعتباره هو نفسه 
الإله أو الجوهر الأسمى أو المطلق (وهي نقسها فكرة فيورياخ) . ومن 
ثم يغترب الإنسان عن نفسه » تماماً كما يحدث حينما يكون الإنسان 
تحت سيطرة الحاجة الأنانية » فإنه حينئذ لا يمكن إلا أن يصبح عمليآً 
(برانياً خارجياً وفي علاقة آلية مع كل ما حوله) ٠‏ ولا يمكته إلا أن 
يخلق أشياء عملية ويضع منتوجاته ونشاطاته تحت سيطرة جوهر 
غريب عنه وينسب إليها مدلول جوهر غريب هو امال . قا مال هو 
جوهر الإنان المتفصل عن الإنسان والذي تّموضع خارجه وهو 
جوهر يسيطر عليه ويستعيده » تماماً مثل الرب الذي هو أيضاً جوهر 
الإنسان المنفصل عنه . ويمكننا أن تكتشف بنية أساسية هنا وهي 
جوهر إنساني أو عقل إنساني عام يمكنه أن يتحقق أو يغترب عن 
نفسه . ويأخذ الاغتراب شكل إسقاط الجوهر الإنساني الداخلي على 
شيء غير إنساني خارجي (الإله أو المال) . ولذاء فإن كلاً من الدين 
والجتمع البورجوازي يؤديان إلى التتيجة نفسها 2 أي اغتراب 
الإنسان عن جوهره الإنساني » وبالتالي إلى تفنّت المجتمع وتحول 
الجماعة العضوية إلى مجتمع تعاقدي والإنسان العضوي الجواني إلى 
إنسان آلي براني . وهذا يعني أن الجانب المعرفي يلتقي تماماً مع 
الجانب الاقتصادي الاجتماعي . 

ولكن علاقة البورجوازية بالدين لا تقتصر على التقابل البنيوي 
وإغاثمة علاقة سببية تاريخية . فالمجتمع البورجوازي لم يكن بوسعه 
التوصل إلى الانفصال التام عن مجرى الدولة (الواقعية الحقيقية » أي 
العقلانية » التي يعبر الإنسان من خلالها عن جوهره) » وإلى تمزيق 
جميع الروابط الاجتماعية للإنسان » وإلى إحلال التزعة الأناتية 
والحاجة الأنانية محلها » وإلى تفكيك عالم الناس إلى عالم أفراد 
ذريين بعضهم أعداء لبعض ء لم يكن بوسع المجتمع البورجوازي 
التوصل إلى ذلك كله إلا في ظل المسيحية التي حولت جميع علاقات 
الإنسان (القومية والطبيعية والأخلاقية) من أشياء داخخلية جوانية إلى 
علاقات خارجة عن الإنسان . وبهذه الطريقة » أي مئ خلال اتتشاؤ 


الجزء الأول : التحديث 


” الرأسمائية والجماعات اليهودية 


المثّل المسيحية » تمكّن المجتمع الماني (البورجوازي) من أن يُمزّق كل 
أواصر النوع الإنساني وأن يحل الأنانية محل هذه الأواصر . ومن 
هنا يقول ماركس إن المجتمع المدني البورجوازي يبلغ اكتماله وذروته 
في العالم المسبيحي . 

والآن » ما علاقة كل هذا باليهود واليهودية ؟ لابد أن نشير إلى 
الاعتقاد السائد في الفكر الاشتراكي والاجتماعي الغربي بأن اليهود 
يُكونون حلقة مغاقة من الممولين الدوليين الشحالفين مع النخب 
الحاكمة . وهو تصور » برغم جزئيته ٠‏ لم يكن منافياً تماماً للحقيقة 
التاريخية . فيهود البلاط كانوا ظاهرة أوربية بمعنى الكلمة ‏ كانوا 
يتركزون في وسط أوربا وألمانيا » فلم تمتد دائرة وجودهم لتشمل 
فرنسا أو إتجلترا . وكان هناك روتشيلد (آخر يهودي بلاط) وصديق 
مترنيخ والذي كان يرتبط بعلاقات وثيقة مع أسرة الهابسبورج 
وبعض الأسر الملكية الحاكمة الأخرى . ولم يكن دور يهود الأرندا 
في بولندا بعيداً عن الأذهان . كما أن المرابين اليهود في الألزاس 
ووادي الراين ن كانوا يستولون على الأراضى ي المرهزءة بيد لكل علاكيا 
في تسديد ديونهم بدرجات معزايدة في تهاية القرن الثامن عشر 
والنصف الأول من القرن التاسع عشر ء ومعنى ذلك أن اليهود أو 
قطاعاً منهم كانوا مرتبطين تماماً بالقوى الرجعية وقوى الاستغلال . 
وقد تغيّر الوضع كما أسلفنا » في العقود الأخيرة من القرن التاسع 
عشر ء» فانخرطت أعداد متزايدة من أعضاء الجماعات اليهودية في 
صفوف الطبقة العاملة في شرق أوربا . ونضيف »ء إلى كل هذا » أن 
الهجوم على النخبة الحاكمة الرجعية كان يأخذ أحياناً طابع الهجوم 
على اليهود بشكل عام » لا على الممولين اليهود وحسب . 

ونضيف إلى هذا عنصراً آخمر وهو الكره العميق الذي يكنه 
ماركس للرأسمالية التجارية والتي نسميها في مصطلحنا «الجماعة 
الوظيفية الوسيطة» . ويبحسب وجهة نظره » تعيش المشاريع 
التسجارية؛ على عكس المشاريع الصناعنية . ف الشقوق بين 
المجتمعات وداخلها . فالاتجار والتبادل لم ينشأ داخل الجماعات 
الإنسانية وإثما فيما بينها » ومن عنا كان بوسع نمطين اقتصاديين 
متناقضين (الزراعي والتجاري) أن يتعايشا صعاً في اللجتمع 
الإقطاعي . وميّز صاركس بين هذه الرأسمالية التجارية من جهة 


وال رأسمائية الصناعية ١‏ الحقة » (أو 3 الرشيدة » في مصطلح فيبر فيمك 


بمد) من جهة أخرى ؛ والأولى تك 
التبادل عملية أساسية ٠‏ ولكنها في الواقع لا تضيف أية قيمة حقيقية 
للمنتّج » فال رأسمالي التجاري كان يتاجر في سلع تقع خمارج النشاط 
الإتتاجي » وقد سماها ماركس فرأسمالية شكلية» حتى يبرهن على 


تشجم حركة التبادل » وعملية 
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انفصالها عن الإنتاج » فهي رأسمالية تعيش بطريقة طفيلية على 
المجتمعات المتخلفة » وهي جزء من هذا التخلف رغم استفادتها 
منه . ومع هذا ء تلعب هذه الرأسمالية الطفيلية دوراً ثورياً إذ تصيب 
المجتمعات التقليدية بالتفكك وَتُمَلْل تماسكها ء ولكنها مع هذا غير 
قادرة على بناء ميجتمعات جديدة . ومن هنا جاء كُره ماركس 
للمشروعات التجارية والمالية الخالصة وإسقاط هذا الكره على رؤيته 
للتاريخ » فهاجم سياسات وطرق تلك الأم التي ارتبطت بهذه 
المشاريع ارتباطاً قوياً في العصور القدية والوسيطة والحديثة » 
اليونانيين والفينيقيين واللوميارد. واليهود يطبيعة الخال . وكما يقول 
ماركس في رأس المال كانت الأم التجارية تعيش كألهة أبيقور في 
العوالم الوسيطة للكون ء أو كما كان يعيش اليهود في مسام المجتمع 
البولندي . كما كانت تجارة المدن التجارية المستقلة الأولى والأم 
التجارية تعتمد على بربرية أو تَحْلُّ الأم المنتجة التي قاموا فيما بينها 
بدور الوساطة . ويُلاحَظ أن ماركس يجعل من كلمات «يهودية 
و«تاجر» و«لومبارد» و«مرابي6 مترادقات » ويتجلى هذا الترادف 
أيضاً في كتابه الصراع الطبقي في فرنسا حيث يتحدث عن "يهود 
البورصة» و«يهود الأعمال المالية» بل ويُسقط أحياناً في العنصرية 
حين يتحدث عن ' لاسال الزنجمي اليهودي * وهي عرقية ضد كل من 
السود وانيهود . ولكن مثل هذه العبارات القبيحة وغير الأخلاقية 
نادرة في كتابات ماركس كما أسلفنا » ولعلها تسربت إلى مصطلحه 
من الخطاب السياسي الغربي الشائع . والتطور التاريخي الصحيح 
من وجهة نظر ماركس وإتجلز هو اختفاء الرأسمالية التجارية وكل 
المؤسسات التي تعيش في الشقوق ء ليتبلور المجتمع في عمال 


. ورأسماليين » أي إلى أشخاص مرتبطين بالعملية الإنتاجية ولا 


يخشون المخاطرة بالاسثمار فيها . 

وقد اسعمر كُره ماركس للتجارة حتى النهاية . ولهذاء فإن 
رؤيته للمجتمع المثالي (الشيوعي) تخلو من أية شبكة للتوزيع » فمن 
كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته . اي نماك ونجودا عضوي 
كاملاً يلحم فيه الجزء بالكل والذات بالموضوع ٠‏ وبالتالي يختفي 
الوسيط التاجر والممول تماماً . ويقال إن هذا الموقف يضرب بجذوره 
في العصور الوسطى المسيحية وهو موقف الرفضى العميق للأعمال 
المالية والتجارية بوصفها أعمالاً حقيرة . وعلى كل » فإن الجماعة 
العضوية المترابطة التقليدية هي في جوهرها المجتمع الزراعي - 
العصور الوسطى_الخالي من التنافس والوسطاء - 

ولكن » إذا كانت هناك علاقة بنيوية وسببية قوية بين الدين 
واغتراب الإنسان عن جوهره وبين النين المسيحي والبورجوازية . 


الجزء الأول : التحديث 


" الراسمالية والجماعات اليهرمية 


أي تنظيم المجتسمع على أسس بورجوازية (وهي علاقة تؤدي إلى 
التفتت والذرية) » فإن ثمة مايشيه الترادف بين اليهودية 
والبورجوازية بل التوحد الكامل بينهما . فجوهر اليهودية الحقيقي 
تحقّق في المجتدمع البورجوازي الذي هو في واقع الأمر علمنة 
لليهودية . بل يمكن القول بأن اليهودية هي البورجوازية » فكما أن 
المجتمع البورجوازي لا يبلغ اكتماله إلا في العالم المسيحي ٠‏ فإن 
اليهودية لا تبلغ ذروتها إلا مع اكتمال المجتمع البورجوازي . 
فالبورجوازية هي أعلى مراحل المسيحية » واليهودية هي أعلى 
مراحل البورجوازية (هذا إن أردنا استخدام الخطاب اللينيني في 
توصيف الأمور) . 

ويتناول ماركس النسق الديتي اليهودي من خلال بعض 
الأفكار الخاطئة » قن تصدررنا ؛ والتي شاعت في الفكر الألماني عن 
البهودية » وهي تعود إلى فكر موسى مندلسون ومنه انتقلت إلى 
كانط فهيجل . يقول ماركس : شريعة اليهود غير العقلانية إن هي 
إلا صورة دينية ممسوخة للأخلاق والقانون بشكل عام . إن هذه 
الشريعة هي فكرة الحقوق الشكلية الخالصة التي يحيط يها عالم 
الأنانية نفسه (أي أن المجتمع الذري يحل محل الجماعة العضوية 
التماسكة) . إن أسمى أنواع العلاقات الإنسانية داخل اليهودية هو 
العلاقة القانونية » علاقة الإنسان بقوانين لا تتمد فعاليتها من كونها 
قوانين نابعة من إرادته هو نفسه وجوهره وإنما تستمد هذه الفعالية من 
أن هذه القوانين هي سيده وأن أي انحراف عنها يقابله العقاب . 
قفكرة الشريعة اليهودية » بشعائرها الكثيرة , تقف (في تصور 
ماركس) على الطرف النقيض من فكرة الدولة الحقة التي يحمق 
الإنسان جوهره من خلالها . 

لكل هذاء نجمد أن نزعات التفتت الذري الناجمة عن الأنانية 
والتي تؤدي إلى اغتراب الإنسان عن جوهره . والتي بدأتها 
المسيحية» تصل إلى درجة عالية من القبلور في الملجتمع 
البورجوازي» ثم إلى ذروتها في اليهودية . ورغم أن المسيحية هي 
التي بدأت هذا الاتجاه إلا أنها ظلت أكثر سمواً وأكثر روحانية من 
اليهودية . فالأنانية الروحانية عند المسيحي (اللِبحث عن الخللاص 
الفردي) تصبح في الحياة العملية الكاملة » وبشكل حتمي » الأنانية 
المادية عند اليهودي (البحث عن الربح) » وتتحول الحاجة السماوية 
إلى حاجة دنيوية » وتتحول الذاتية المسيحية إلى أنانية يهودية . ومن 
ثم » فإن المسيحية هي الفكر السامي واليهودية هي التطبيق السوقي 
والعملي لها . ولكن هذا التطبيق لم يصبح عاماً وشاملاً في المجتمع 
إلا بعد أن توصلت المسيحية نظرياً » باعتبارها ديناً متكاملاً ٠‏ إلى 


لدلدل 


جعل الإنسان غريباً عن نفسه وعن الطبيعة . وعندئذ فقط استطاعت. 
اليهودية التوصل إلى السيطرة العامة ء وإلى إبعاد الإنسان والطبيعة 
إلى خارج ذاتيهما ٠‏ وجعلت منهما شيئا تجارياً خاضعاً للحاجة 
والأنانية وللمتاجرة . وحتى العلاقات بين الرجل والمرأة تصبح. 
موضوعاً للتجارة » فالمرأة تصبح سلعة يُتاجّر يها . وقد ساهمت 
المسيحية في نشوء المجتمع البورجوازي . ومن أحشاء هذا المجتمع 
يتولّد البورجوازي اليهودي دون انقطاع . ونحن لا تجد اليهودي 
المعاصر في التوراة أو التلمود وحسب » يل نجده في اللجتمع 
البورجوازي الحالي » وهو ليس جوهراً مجردا منعز لعن حركيات 
المجتمع وإنما هو جوهر عملي مطلق (وكذلك جوهر البو رجوازية 
أيضاً) . ومن ثمء فلا يمكن الحديث عن حدود اجتماعية لليهودي » 
وإنا يمكن أن نتحدث عن حدود يهودية للمجتمع » أي عن حدود 
يهودية بورجوازية للمجتمع الإنساني . 

في إطار هذا » يمكتنا أن نفهم عبارات ماركس عن أن جوهر 
اليهودية هو المتاجرة وأساسها المنفعة العملية والأنانية » وأن المال هو 
إله إسرائيل الطماع ولا إله سواه » وأن ١‏ التبادل التجاري هو إله 
اليهود الحقيقي » وأمامه لا ينبغي لأي إله أن يعيش ؛ ويتضمن 
الدين اليهودي ‏ ازدراء للفن والتاريخ والإنسان كغاية في ذاتها ' . 
و؛ تحتوي اليهودية على عتصر عام ومناهض للمجتمع ؛ . فاليهودية 
هنا ليست مجرد نسق ديني وإثما هي البورجوازية المتبلورة » وقد 
وصلت اليهودية إلى ذروة تحفّقَها في المجتمع الماني البورجوازي من 
خلال التطور التاريخي . فاليهودية » إذن » استمرت بسبب التاريخ 
لا بالرغم منه . وعناد اليهود وبقاؤهم لا يمكن تفسيرهما عن طريق 
دينهم وإنما يكن تفسيرهما بالأساس الإنساني (أي التاريخي) 
لدينهم . وهو الحاجة العملية والأنانية . اليهودية ٠‏ إذن » ليست 
مجرد بناء فوقي ونظام معرفي وإنغا هي أيضاً جزء من نظام اقتصادي 
تحتي هو اليورجوازية » ترتبط به ارتياطاً عضوياً يتصعب معه فَصّل 
الواحد عن الآخرء فالبورجوازية تلد اليهودي دائماً من أحشائها 
بشكل بحي عقوي . 

ويمكننا الآن أن نتحدث عن عملية تهويد المجتمع » أي سيادة 
النظم المعرفية والاقتصادية البو رجوازية والتي يلعب اليهود دوراً 
أساسياً فيها رغم أنهم ليسوا وحدهم المضطلعين بها . ويتتارل 
ماركس إشكالية أصول الرأسمالية ويرى » مثل سومبارت ء أن 
اليهود لعبوا دوراً أساسياً في تغبير النظام الاجتماعي الزراعي عن 
طريق تفتيته » ولكته لا يوافةمه على أنهم مسشولون عن ظهور 
الرأسمالية الحقة أو الرشيدة . فهو يتفق مع فيبر في أن هذه عملية 
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ضخمة لم يلعب فيها اليهود غير دور ثانوي سلبي . ومع هذا 
يختلف ماركس مع فيبر ويتفق مع سومبارت في أن روح الرأسمالية 
مستمدة من اليهودية لا البروتستائتية . وربما كان ما يريد ماركس 
قوله هو أن النموذج المعرفي الذري الْمنفّت الأناني يوجّد في اليهودية 
بشكل أكثر تيلوراً منه في المسيحية . وهكذا » ورغم أن اليهود لم 
يلعبوا دوراً أساسياً في بناء الرأسمالية الرشيدة كجماعة بشرية إثنية » 
فإن اليهودية (كنسق ديني) لعبت دوراً فعالاً فيها . كما أن سيادة 
النمط المعرفي المدمثل في اليهودية يعني في واقع الأمر انتنصار 
الرأسمالية الكامل . 

واليهودي , بالنسبة إلى ماركس » هو سيد السوق المالية » 
وبواسطته أصبح المال (إله إسراتئيل الطماع) قوة عالمية » وأصبحت 
الروح العملية اليهودية هي الروح العملية للشعوب المسيحية . 
وتاريخ املجتمع البورجوازي هو تاريخ تهويد أوربا » وهو أيضاً 
تاريخ علمنة إله إسرائيل وتحويله إلى إله العالم » فالينكنوت (الرب 
العسملي لإسرائيل) أصبح رب العالم الغربي الرأسمالي (انظر : 
«تهويد المجتمع*). 

ولذاء فإن ماركس يرى أن الحديث عن الإعتاق السياسي 
لليهود أمر غير ذي موضوع في الواقع إِذ أن اليهود تحرروا بالفعل 
ولكن على الطريقة اليهودية . ١‏ فاليهودي الذي لا يحسّب له حساب 
في فيينا(مثلاً) هو الذي يقرر بقوته المالية مصير المملكة كلها . 
واليهودي الذي قد يكون في أصغر الدول الألمانية محروماً من 
الحقوق . هو الذي يقرر مصير أوربا» . لقد تحرر اليهود بالنسبة 
نفسها التي بها تحول المسيحيون إلى يهود » أي أن إعتاق اليهود تم 
على الطريقة البورجوازية ومن داخل المجتمع البورجوازي حينماتم 
تفتيت المجتمع تماماً وهيمنت قيم المتفعة والأنانية عليه والحديث 
عن الإعتاق السياسي لليهود هو تعبير عن تناقض أساسي في المجتمع 
البورجوازي ١‏ وهو التناقضض القاتئم بين السسيامسة وقوة المال: 
فالسياسة نظرياً» فوق قوة المال. ولكنها » عملياً » أصبحت مجرد 
سجينة له) , 

ثم نصل إلى الحلول التي يطرحها ماركس . ولقد سيق أن بِينا 
أن اغتراب الإنسان عن جوهره يعود أساساً - في تصور ماركس - 
إلى ظاهرة الدين الذي يجعل الإله موضوعاً يواجه الذات الإنسانية 
كشيء غريب عنها . ومن ثم ؛ فإن إلغاء الدين شرط ضروري 
للشحرر . فالدوئة التي تفسترض الدين مسب قا ليست بعد دولة 
حقيقية + أي أنها لا عبر عن جوهر الإنسان . وأي دولة تفترض 
الدين مقولة أو إطاراً » لابد أن تُولّد استلاباً للإنسان . ويقشيس 


ماركس ٠»‏ باستحسان » رأي باور في استحالة إعتاق اليهود داخل 
إطار الدولة (الدينية المسيحية) ٠‏ إذ يُولّد ذلك تعارضاً لا تنفصم عراه 
بين اليهودي والمسيحي . ولكن كيف يمكن حل مثل هذا التعارض ؟ 
يرى ماركس أن حل أية مشكلة إغما يكون بنفيها وإلغائها » ومن هنا 
كان ترحيبه بحل باور » أي حل المشكلة بجعل التعارض الديني 
مستحيلاً بإلغاء الدين ذاته بحيث لا يرى اليهودي أو المسيحي . أي 
منهما » في دين الآخرء إلا درجات مختلفة من الروح الإنسانية . 
وفي مقاله ؛ حول تقد فلسفة الحق عند هيجل » يقول ماركس : 
« إن إلغاء الدين ٠‏ باعتباره السعادة اليشرية الوهمية » دعوة إلى 
السعادة الحقيقية . فدعوة البشر إلى التخلي عن أوهامهم يشأن 
أحوالهم هي دعوة إلى التخلي عن الحالة التي تتطلب الأوهام » 
(ويبدو أن الموازنات اللفظية داء مزمن في كتابات ماركس الأولى) . 
وعندئذ سيكتشف الإنسان ‏ أن الدين ليس إلا مجرد جلود أفاع 
مختلفة تَرعها التاريخ عته وألقى بها ٠‏ وأنه هو الأفعى التي 
استخدمت الجلد كمجرد غطاء» . وحينذاك « لن يجد ء المسيحي 
واليهودي . نفسيهما في حالة تعارض ديني وإنما في علاقة نقدية 
بحتة » علاقة تَعارّض علمية بشرية . وعندئذ يؤلف العلم وحدتهما 
ولا نْحَل التناقضات في العالم إلا عن طريق العلم ؛ . وهكذا يصبح 
العلم ٠‏ أو العقل العام أو العقل المادي ٠‏ هو المطلق الوحيد بدلا من 
الإله » وهذا هو جوهر الفكر الإنساني العلماني الغربي . وهو حل 
باور » وهو حل قد يؤدي بالقعل إلى تحرر سياسي ولكن غير كاف 
برغم أهميته . فهو تحرر على المستوى السياسي وعلى مستوى 
الأفكار فقط . ولكن ء كما بين ماركس ٠‏ يوجد جانب اقتصادي 
مادي صلب يجب الجانب السياسي ويجعل المساواة في الحقوق 
السياسية أمراً مزعوماً . وهذا الجانب ٠‏ يجسد الأنانية الكامنة في 
الإنسان وكل نزعات التفتت . والدولة » مسجال حرية الإنسان 
ووسيلة تحقيق تكامله » تخضع هي نفسها لسطوة الممولين . ولأن 
حل أية قضية » بالنسبة إلى ماركس » لا يمكن أن يتم إلا بنفيها 
وإلغائها » فإننا نجده يرى أن المجتمع ‏ لن يحرر نفسه إلا بتحرره من 
المتاجرة والمال » وبالتالي من اليهودية الواقعية » . و( حين ينجح 
المجتمع في إلغاء الجوهر العملي لليهودية » المتاجرة وشروطها , 
عندئذ يصبح وجود اليهودي مستحيلاً ؛ » وذلك لأن رؤية اليمهودي 
للعالم ء أي النموذج المعرفي الذي يحمله ٠‏ لم يعد لها ما يجسّدها » 
ولأن أساس اليهودية نفسها . أي الحاجة العملية » قد اخحتفت (تمت 
أنستها) وتم تجاوز الصراع بين وجود الإنسان الفردي ووجوهه المادي 
بوجوده كعضو في النوع البشري . وهكذا ء. فإن « إعتاق اليهود في 
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معناه الأخير يعني إعتاق الإنسانية من اليهودية » . 

ولتشخيص الأمور » يمكن القول بأن التحرر الإنساني من 
منظور ماركس لا يتم في المحسيط السياسي » أي داخل الدولة 
البورجوازية القائمة » وإغماتم خارجها (الدولة الليبرالية الحقة 
الكاملة) . فالتحرر سيكون تحرراً من الظروف الموضوعية التي تؤدي 
إلى الأنانية أي المتاجرة والمبادلة » ومن الأفكار التي تُنمي الأنانية مثل 
التراث اليهودي المسيحي ومن الدين بشكل عام . ولا يمكن إنجاز 
مثل هذا التحرر الكامل إلا من خلال تحرير الدولة ذاتها من تلك 
الظروف ومن هذه الأفكار بحيث تصبح مجالاً لحرية الإنسان . 

وإذا كان ماركس قد كتب كتيباً » فإن إنجلز لم يكتب سوى 
ملاحظات عايرة » ويقال إنه يُوجَد مخطوطة ضمن أوراقه الموجودة 
في موسكو بعنوان «يهود ألمانيا» ولكنها لم تُنشَر لسبب غير معروف . 
ويمكن تقسيم ملاحظات إنجلز بشأن المألة اليهودية إلى قسمين : ما 
قبل عام 1817/4 » وما بعده . وهنا التاريخ هو تاريخ نشر كتابه ضد 
دوهرنج . ويلاحَظ أن فكر إنجلز بشأن اليهود واليهودية في فترة ما 
قبل عام 18174 لا يختلف كثيراً عن الخطاب الاشتراكي السائد الذي 
يرى اليهود كجزء عضوي من الرأسمالية التجارية والتي سميئاها 
«جماعة وظيفية وسيطة» . وقد لاحظ إتجلز أن اليهودي إما تاجر 
وإما مراب » وأن التجار اليهود احتكروا تََادْل اللع المصنوعة في 
أوريا بالحاصيل الزراعمية في بولندا » وربما تكون هذه إشارة إلى 
يهود البلاط في علاقتهم بيهود الأرندا . ويرى إتجلز (في مقال له في 
نيويورك تربيون 5 مارس 1827) أن هذا هو الوضع السائد في كل 
شرق أوربا بل وفي الدولة العثمانية . فالحرفي والتاجر الصغير 
والصانع الصغير » في روسيا وألمانيا والقسطنطيئية » ألماني » في 
حين نجحد أن المرابيى وصاحب اللدانة وجابي الضرائب والبائع الجوال 
هو عادة يهودي يتحدث الألمانية الفاسدة (هذه هي طريقة إنجلز في 
الإشارة إلى اليديشية) ! والواقع أن الصورة كانت أكثر تركيباً بما 
تصوره إنجلز عن الدولة العثمانية . 

اليهود . إذن » جماعة وظيفية وسيطة (الرأسمالية الشكلية) . 
ومع أن إتجلز يلاحظ وجوه أثرياء البهود في الغرب » فإنه لا يربط 
بين ذلك وبين الرأسمالية الصناعية ‏ الرشيدة » يحسب مصطلح 
فيبر» أو ة الحقيقية ؛ بحسب معسطلح ماركس »ء وإنا يربط بينهم 
وبين البورصة وحسب . ويرى أن ثمة علاقة قوية تربط أعضاء 
الجماعات اليهودية بعضهم بالبعض ولكنها علاقة وظيفية وليست 
تومية (وقق مفهوم قومية اليهود الوهمية عند ماركس ومقهوم 
الطبقة/ الأمة عند ليون) . فالممول الألماني اليهودي يرفع قبعته 
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بالتحية للمصرفي اليهودي الفرنسي ء وسوق الأوراق المالية مؤسسة 
طفيلية لا علاقة لها بالإنتاج » فما هي إلا مؤسسة يقوم فيها الممولون 
اليهود بتوزيع فائض القيمة الذي سرقوه من العمال . ويرغم طضيلية 
هذا الدور الذي يلعبه الممولون اليهود » فإن له أبعاده الثورية إذ ساعد 
على سرعة تركيز رأس المال وبالتالي ساعد على بلورة المج تمع 
واستقطابه . 

وانطلاقاً من مثل هذه الأطروحات . كتب إتجلز مقالاً في مجلة 
التجم الشمالي (إتجليزية) يدافع فيه عن كتيب معاد لليهود صدر في 
باريس عام 1447 . فذهب إلى أن الكتيب لا يهاجم لويس فيليب 
وإغايهاجم في واقع الأمر روتشيلد الأول . ملك اليهود » وأنه 
بذلك أخذ الاتجاه الصحيح . ومما عمق من هجوم إنجلز على اليهود 
أنه كان يؤيد نضال بولندا من أجل الاستقلال والحفاظ على هويتها 
القومية » وبالتالي كان معارضاً لليهود والألمان (في بوزنان) الذين 
كانوا يؤيدون ضمها إلى ألمانيا وصبغها بالصبغة الألمانية . وكان 
اليهود » بوصفهم عنصراً ألمانياً » يقفون إلى جانب الألمان في هذه 
المعركة . وقد هاجم إنجلز يهود بولندا , الذين كانوا يشكلون أغلبية 
يهود العالم » بطريقة تنم عن كراهيته لهم . فنعتهم بأنهم صورة 
مضحكة لكل اليهود » ووصف اليديشية مرة أخرى بأنها ألمانية 
فامدة. بل إنه كان يرى أن اصطهاد الروس لليهود في عام 184/4 إن 
هو إلا جزء من عملية تحول اجتماعي تحاول البورجوازية (الطيقة 
المحلية الصاعدة) من خلالها أن تحمي نمسها من الباعة الجائلين 
(اليهود) الذين يفسدون كل الأمور » ويمنعون عملية التبلور الثورية . 

ويُلاحَظ في كتابات إنجلز في هذه المرحلة أن ثمة ترادفاً بين 
كلمات "يهودي» و«مٌضارب» وامالي» ‏ وقد ترجم إنجلز بعيض 
أعمال فورييه » دون أن يستبعد هجومه الشرس على اليهود ‏ يل إنه 
هاجم هس ولاسال بهذه الطريقة العنصرية الشرسة » فأطلق على 
لاسال صفة «اليهودي السخيف» و«إفراييم النبيه» وأشار إليه ياعتباره 
غوذجاً ليهود شرق أوريا الذين هم على أتم استعداد لاستغلال أي 
شخص لأهدافهم . وتحدث ياشمئزاز شديد عن هذا اليهودي 
«المدهنن» (من الدهن) الذي يرغب في زخرفة نفسه ويرغب في 
الانتماء إلى الطبقات الأرستقراطية . 

وظلت هذه هي الملامح الأساسية لفكر إنجلز حتى عام 181/4 
حين نُشر كتاب ضد دوه رخ الذي نلاحظ فيه نغمة مختلفة تماماً . فهو 
يشن هجوماً على معاداة اليهود.ء ويحاول أن يفسر الظاهرة ينغيب 
بعض الطبقات الهابطة على ما يحدث لها نتيجة تغيرات اجتماعية لا 
يتحكم فيها اليهود. وهو يرى أن هذه الظاهرة تتحقق في بلاد 
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متخلفة مثل روسيا والنمسا وبروسيا وليس في إنجلترا أو الولايات 
التحدة . 

وهنا يظهر تميّز إنحلز للعملية التاريخية الكبرى التي كان يرى 
أنها الاتجاه الحتمي للتاريخ الذي سيحسم كل الخلافات والتناقضات 
الاجتماعية بحيث تصبح تناقضاً واحداً بسيطأ : التناقضى بين 
الرأسماليين والعمال . فالطبقات ء مثل : اليونكرز (صغار الملاك 
الزراعيين الألمان) والبورجوازية الصغيرة والحرفيين وصغار التجار » 
كلها طبقات رجعية تسقط بسبب متافسة الرأسمالية اللجديدة 
الصاعدة. ويلعب الممولون والتجار اليهود دوراً أساسياً في هذه 
العملية » فلا يهم إن كانت هذه الرأسمالية الجديدة وهذه القوى 
الصاعدة سامية أو آرية » معمدة أو مُخسَّة » فهي تنجز وظيفتها 
التاريخية وتساعد الأ المتخلفة مثل البروسيين والنمساويين على أن 
يصلوا إلى مرحلة أعلى من التقدم وتبسيط التناقضات . 

ولكن ء في غياب رأسمالية قوية صاعدة لا تستأثر بالناتح 
القومي ٠‏ فإن مسرح النشاط المالي الأساسي يصبح هو البورصة التي 
يتركز فيها اليهود » ويظل الإنتاج في أيدي بعض الفلاحين وملاك 
الأراضي واخرفيين . لكن أعضاء هذه الطبقات هم من بقايا العصور 
الوسطى الذين يهاجمون اليهود بعنف ويعتقدون أنهم هم الرأسمالية 
الصاعدة . وتشن هذه الطبقات الهجوم تحت عباءة الاشتراكية (ومن 
ثم سماها إتجلز «الاشتراكية الإقطاعية؟) . وأشار إنجلز إلى أن اليهود 
ليسوا حقاً من كبار الممولين » وبيّن أنه لا يوجد يهودي واحد بين 
مليونيرات أمريكا الشمالية الذين يملكون من الثروات ما يجعل 
روتشيلد يبدو كما لو كان شحاذاً . 

وفي إطار هذا التحليل » يتخلى إنجلز عن كثير من مقولاته 
العنصرية » فهو يتحدث عن روتشيلد باعتباره رأسمالياً وحسب 
ويقرن بيئه وبين رأسمالي مسيحي آخر . فالإطار المرجعي هنا هو 
الوظيفة التي يضطلع بها كل منهما وليس انتماؤهما الديني أو 
الإثني . وهو يشير إلى يهود شرق أوربا باعتبارهم ممثلي أدنى مراحل 
التجارة في أوريا » ولكته يتحدث عن حيلهم التجارية الوضيعة لا 
باعتيارها خاصية يهودية وإنما باعتبارها سمة من سمات الإنتاج 
الرأسمالي في مراحله المندنية . وقد أشار إنجلز إلى أعضاء الطبقة 
العاملة من اليهود في إنجلترا بل وفي شرق أوربا (وهم من يهود 
اليديشية) ٠‏ وهذا يعني أن يهود أوريا ماعادوا يوجدون في شقوق 
المجتمع ومسامه وإنا أصبحوا جزءاً منه » أي جزءاً من العملية 
التاريخية الكيرى » عملية استقطاب المجتمع إلى عمال 
ورأسمائيين . وربما يفسسّر هذا تصريحه الإيجابي عام ١89٠+‏ عن 
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اليهود : "إننا مديئون لهم ء فمتهم هايني وماركس وغيرهما" . 

ومع هذاء لم يعلق إنجلز بتاتاً على المشروع الصهيوني » ولا 
على كتاب هس روما والقدس . ومن المعروف أن إنجلز لم يكن يبدي 
اهتماماً كبيراً بالأم الصغيرة . ولذا » فمن الممكن تصور أنه لم يكن 
لديه أي تعاطف مع هذا المشروع . كما أن الصهيوتنية لا تنتمي إلى 
العملية التاريخية الكبرى وإنما هي محاولة لتحاشيها وتعطيلها . 
ولكن بالإمكان النظر إلى المشروع الصهيوني باعتباره أداة لخلق حالة 
من عدم الاتزان في المنطقة العربية وتفتيت المجتمعات الرجعية القائمة 
فيهاء أي أن الدولة الصهيونية يمكن أن تلعب في المنطقة العربية 
الدور نفسه الذي لعبه الممولون اليهود مقابل اليونكرز 
والبورجوازيات الصغيرة » وبالتالي فإن دورها سيكون تقدمياً . وقد 
أيّد إنجلز الاستعمار الفرنسي للجزائر من هذا المنظور . 

ويمكننا الآن أن نحاول إصدار بعض التعميمات على تناول 
ماركس وإنجلز للمسألة اليهودية - ويمكننا أن نقول إنهما نتاج (أو 
سجينا) تجربتهما الغربية على وجه العموم والألمانية على وجه 
الخصوص ء وهذا أمر طبيعي ومُتوقّع . ويظهر هذا الجانب من 
فكرهما » أكثر ما يظهر » في فشلهما الكامل في التميبز بين اليهودية 
واليهود وفي تصورهما أن النسق الديني الينهودي المتنوع هو نسق 
واحد له جوهر واحد » يُعبّر عن نفسه من خخلال اليهود ء يظهر في 
عبارات مثل : ١‏ إله إسرائيل الطماع » » وجوه اليهودهر كذ ؟ 
. . . إلخ . ولكن التناول العلمي لهذه القضية لابد أن يؤكد تنوع 
النقودية بوضفها تر كا جيولوجيا وتؤكدي ارقت شمي عدم 
تجائى الجماعات الليهودية الختلفة . ولابد أن هناك علاقة ما بين 
الأنساق العقاتدية اليهودية المختلفة والجماعات اليهودية المختلفة» 
ولكنها على أية حال ليست علاقة عضوية سيبية كاملة صلبة كما 
يتخيل ماركس وإغا علاقة تتسم بالسببية الفضفاضة وتختلف من بلد 
إلى آخر ومن مرحلة تاريخية إلى أخرى . 

ومن الواضح أن ماركس وإنجلز لم تكن لديهما أدنى معرفة 
بيهود العالم الشرقي والإسلامي . كما أن معرفتهم بالجماعات 
اليهودية في أوربا ذاتها لم تكن قوية بما فيه الكفاية . ولذا » لا تُوجّد 
عندهما إشارات إلى الفروق المنضارية والطبقية بين السقارد 
والإشكناز داخل أوربا . كمالا يوجد لديهماإدراك للفروق 
الحضارية بين مختلف الجماعات اليهودية إذ يبدو أن تجربتهم كانت 
مركّزة أساساً على يهود ألمانيا مع معرفة سطحية بيهود شرق أوربا . 
كما أنهما لم يتعرضا للدور الخاص الذي لعبه يهود المارانو في نشأة 
الرأسمالية الغربية . وبسبب قصور معرفتهما ٠‏ فإنهما يشيران إلى 
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اليهود بشكل عام وإلى المسألة اليهودية بشكل مجرد بدلا من الحديث 
عن مسائل يهودية مختلفة . وقد تمادى الماركسيون بعد ذلك وزادوا 
درجة التعميم والتجريد وأصبحت كتابات ماركس وإتجلز العايرة 
مصدراًللتعميم العالمي والشامل (والذي يقال له علمي !) على 
اليهود . 

ولعل جهل ماركس وإنجلز بما كان يدور في شرق أوربا الذي 
كان يضم أغلبية يهود العالم » ويثقافة الجماعة اليهودية قيها 
(فاليديشية بالنسبة إلى إنجلز هي مجرد ألمانية فاسدة) » مع الرغبة في 
الوصول إلى مستوى تعميمي مرتفع لا يسند إلى معطيات مادية 
وحضارية كافية ء هو الذي جعلهما يتبنيان رؤية استقطابية 
للموضوع . فاليهود إما أنهم قومية عالمية وإما أنهم ليسوا بقومية على 
الإطلاق . ولم يطرأ لهما على بال وجود قومية شرق أوربية (نسميها 
«القومية اليديشية») مثل العديد من القوميات الأخرى هناك . 
وتصور ماركس وإنجلز أن هناك حلين لا ثالث لهما : إما الصهيونية 
أو الاندماج الكامل . وهذا الموقف الاستقطابي هو الذي سقط فيه 
البلاشفة بعد ذلك قلم يتمكنوا من فهم طرح البوند للقضية وظلوا 
يتنخبطون إلى أن تبنوا حل بيروبيجان وهو حل يَصدر عن قَدْر من 
التقبل لفكرة القومية اليديشية . 

أما النتقطة الأخميرة . فهي الخناصة بتناول ماركس وإنجاز 
لأصول الرأسمالية . فبرغم الإسهام التاريخي لكل من ماركس 
وإنجلز في عمفية دراسة أصول وتطور ومصير الرأسمالية » فإتهما لم 
يدركا دور الدين في هذه العملية إلا بشكل بدائي وبسيط للغاية . 
وهذا ميراث فكر عصر الاستتنارة وثمرة النموذج الفلسفي المادي 
الذي تينياه والذي يحول كل الأفكار » وضمنها العقائد الدينية » إلى 
مادة اقتصادية في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير ! 

كما آنهما لم يستفيدا بالدراسات الاجتماعية والأنثروبولوجية 
العامة » التولم تظهر بشكل مكنف إلا في نهاية القرن التاسع عشر» 
عن الأديان المختلفة ودورها في النظم الحضارية الاجتماعية . ولذاء 
وبرغم الإشارات المهمة في كتاباتهما عن المسيحية واليهودية فإن هذه 
الؤشارات لا تصل بأية حال لعمق كتابات قيبر أو سومبارت 

وقد ورث البلاشفة كل نقاط القصور لدى ماركس وإنجلز . 
ورغم توافر المعطيات المادية والمعلومات اللازمة بشأن الجماعة 
البهودية في منطقة الاستيطان » فإن الرؤية الماركسية شكلت الإطار 
المعرفي للبلاشقة » فتحركوا من خلالها ومن خلالها وحدها . 


رلؤية ماكس قيير (1970-1474) للعلاقة بين الزأسمالية والجماعات 
البهودية 
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ساهم عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر (1970-1875) في 
دراسة اليهود واليهودية من عدة جوانب . وأهم مفهوم في كتاباته هو 
مفهوم «الترشيد» » أي توظيف الوسائل بأعلى درجة من الكفاءة في 
خدمة الأهداف . وذلك عن طريق إخمضاع الظواهر بشكل مترايد 
للمنطق الرياضي والهيمنة المنهجية المنظمة على كل جوانب الحياة 
على أساس قو انين عامة ومبادئ تستبعد الالتفات إلى المعايير 
التقليدية أو الحماسة الكاريزمية ء أو الالتفات إلى أية قيم أخلاقية أو 
عاطفية أو إنسانية . وهو يرى أن الترشيد هو السمة الأماسية لتاريخ 
البشرية المعاصرة ء بل وتاريخ البشرية العام ء فتاريخ الحضارة هو 
التقدم المستمر نحو مزيد من الترشيد . 

والترشيد ‏ حسب رأيه ‏ ليس سمة معزولة من سمات الحضارة 
الغربية . بل هو السمة الأساسية » وهو مصدر خصوصيتها . ويربط 
فيبر هذه السمة بظواهر أخرى » مثل معمار الكاتدرائيات القوطية 
وظهور العلم الطبيعي المبتي على التحليل الرياضي » ويرى أنها 
عملية كامنة في الحضارة الغربية » فهي كامنة في القانون الروماني » 
وفي مفهوم الملكية باعتباره حقاً مطلقاً » وفي انفصال الكنيسة في 
الغرب عن العالم الدنيوي بحيث تركت ما لقيصر لقيصر وما لله ثله» 
ثم في بنية المديتة الغربية واستقلالها عن التشكيل الإقطاعي . 

ولعبت اليهودية بوصفها ديانة توحيدية دوراً أساسياً في عملية 
الترشيد هذه . إذ تضع الديانات التوحيدية مسافة بين الخالق 
واللخلوق . ولذاء لم يعد هدف المؤمن هو الاتزان مع الدنيا (عالم 
الطبيعة) كما هو الحال في الديانات الحلولية وإنما التحكم قيها . هذه 
المحاولة للتحكم في كل العالم بكل تفاصيله » باسم مثل أعلى موحد 
» هي خخطوة أولى نحو الترشيد ء إِذْ لا يتعامل المرء مع الواقع على 
أساس ارتجالي وإنما يتعامل معه بشكل متكامل . وهذا ترشيد تقليدي 
متوجّه نحو القيمة التي تحددها المعايير الأخلاقية المطلقة » ولكن هذا 
النوع من الترشيد حل محله الترشيد الحديث . وهو الترشيد المتحرر 
من القيم » والمتوجه نحو أي هدف يحدده الإنسان بالطريقة التي 
تروقه أو حسبما تمليه عليه رغباته أو مصلحته . فالترشيد التقليدي 
كان يتم في إطار المطلق الديني » أما الترشيد الحديث فلا علاقة له 
بأي مطلق ويتم في إطار نسبي كامل » ولنا نسميه «الترشييد 
الإجرائي» (ويسمّى أيضاً «الترشيد الأداتي») . 
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ولكن فيبر يرى أن اليهودية لم تصل بعملية الترشيد إلى نهايتها 
المنطقية ء» ومن ثم لم يلعب أعضاء الجماعات اليهودية دوراً مهماً 
ومركزياً في تطور الرأسمالية . أي أن فيبر- على عكس سومبارت- 
يقول إن الجماعات اليهودية لم تساهم بشكل مباشر وأساسي في 
نشوء الرأسمالية الرشيدة حتى وإن كان لها إسهامها غير المباشر من 
خلال عناصر الترشيد الموجودة في النسق الديني (ويخاصة كتب 
الأنبياء) ومن خلال تقويضها دعائم المجتمع التقليدي بإدخال عناصر 
اقتصاد التبادل . ويعود ذلك إلى الأسباب التألية : 
١‏ لم يكن تَوجه اليهود إلى هذه المياة الدنيا بحدة توه الجماعات 
البيوريتانية البروتستانتية التي جعلت هزية العالم وتَراكُم الثروة 
شاهداً على الرضا الإلهي » وهو تَوجه أدّى في نهاية الأمر إلى ظهور 
المجتمع العلماني الرأسمالي . 
١‏ يرى قيبر أن ال مكل الأعلى اليهودي هو العالم التلمودي الذي 
يدرس النصوص المقدّسة وليس التاجر الذي يراكم الشروات . 
والعالم التلمودي كان في معظم الأحيان تاجراً أو مرابياً » ولكته كان 
يعمل بالتجارة والربا بعض الوقت وحسب ٠‏ ولذا لم يكن بوسعه 
الوصول بعملية الترشيد إلى منتهاها . 
ولكن أهم الأسباب هو وجود عناصر غير رشيدة في الرؤية 
اليهودية للخلاص (مثل خصوصية يهوه وفكرة الشعب المختار 
والأخلاقيات المزدوجة) أدت إلى عزلة اليهود النفسية » التي عمقتها 
العزلة الشعائرية . وحينما حضر اليهود إلى أوربا احتفظوا بالوضع 
فقسب 

وقد حل اليهود غرباء أو ضيوفاً على المجتمع المضيف لا حقوق 
لهم بل يشحدّه وضعهم من خلال الموائيق المحددة بزمن ٠‏ والتي 
تمنحهم المزايا وتزودهم بالحماية . ولم يتمككّن اليهود من الانضمام 
إلى نقابات الحمرقيين ولم يعمشوافي عدد كبير من المهن , ولذا 
أصبحوا شعباً مئبوذاً . ولأنهم شعب متنبوذ» كانت الأشكال 
الرأسمالية التي ظهرت بينهم هي رأسمالية المنبوذين ؛ رأسمالية 
تستند إلى المعابير المزدوجة ومرتبطة بالجماعة البهودية وشعائرها 
الدينية وتستفيد من أواصر القرابة وتنمو في أحضان الحاكم والنظام 
الإقطاعي وتشركز في المضاربات والشاريع الرأسمالية المفسمونة التي 
تضمنها الحكومة » وهي كلها عمليات غير رشيدة ولا تؤثر في كل 
مجمالات الحياة (كما هو الحال مع الرأسمالية الرشيدة) . ووصف 
فيبر لرأسمالية المنبوذين والرأسمالية التقليدية هو وصف دقيق لنشاط 
أعضاء الجماعات الوظيفية المالية الوسيطة . ولم يظهر بين اليهود 
حب للعمل في ذاته أو حب للثشروة كهدف في ذاته » وإماكان 


اليل 


الهدف من العمل ومراكمة الثروة هو تحقيق الراحة لليهود حتى 
يمكنهم دراسة التوراة . وهم لم يقيموا استثمارات بعيدة الأمد . بل 
ظلت استثماراتهم تهدف لتحقيق الربح السريع . ولذا» فإنهم لم 
يساهموا في إنشاء الصناعة الغربية الحديثة . كما لم يكن أمامهم 
مجال للتجريب ٠‏ فالمؤسسات القائمة كانت تحمّق لهم ما يريدون من 
ثروة . ولم يكن بورسعهم ء كغرباء » أن يجريو! إلا بإذن السلطة 
الحاكمة أو القوي التي يتبعونها (وقد كان البيوريتان يحتقرون هذا 
النوع من الرأسمالية الذي يركز على العقود الحكومية واحتكارات 
الدولة ومشاريع الأمراء والمضاربات) . 

ويبيّن فيبر كذلك أن اليهودي لا يشعر بانعدام الأمن الداخلي 
الذي يشعر به المؤمن بتعاليم كالفن . فاتعدام الأمن الذي يشعر به 
اليهودي كان خارجياً » أي الخوف من عام الأغيار . أما في داخل 
الجيتو » بين جماعته الوظيفية الوسيطة . فقد كان اليهودي يشعر 
بالأمن تماماً لأنه داخل الجيتو يعرف أنه فرد من الشعب المختار ولا 
يخطر بباله أنه قد لا يكبّب له الخلاص حتى يعد تنفيذ الوصايا التي 
وردت في التوراة . فالعلاقة التعاقدية تؤكد له إمكانية الخلاص . 
وهو لم يكن في حاجة لعلامة من الخالق ليغهم الإرادة الربانية 
الغامضة » فقد كانت لديه الشريعة التي يمكنه أن يدرسها ويعرف كل 
شيء فيها . ورغم أن النشاط الاقتصادي لليهودي كان يتم في عالم 
الأغيار » ققد كان هناك عاله المقدّس الذي يعود إليه . ومن هنا 
ظهرت هوة بين النشاط التجاري والقيم الدينية » فالعمل التجاري لا 
يصب في الموقف الديني ء والعمل لكسب الرزق لا يُحَدّ في اليهودية 
نهاية في ذاته ولا هو وسيلة لتمجيد الخالق . ويمكن القول بأن تراكم 
الثروة هو دليل على عدالة الخالق » ولكن الهدف الأساسي والنقطة 
المرجعية يظلان بالنسبة إلى اليهودي الحياة التقية بحسب الوصايا 
والأوامر والنواهي » بل إن فكرة غزو العالم ذاتها تم الاستغناء عنها 
عن طريق فكرة انتظار الماشمّح » وعدم الانغماس في التعجيل 
بالنهاية . وكان ضرورياً لليهودي أن يتنظر في صبر وأناة حتى يعود 
الماشيح » وهو ما يعني موقفاً انسحابياً من الدنيا . 

ويضيف فيبر عنصراً آخر في دراساته عن المدينة » فهو يفسر 
عدم نشوء الرأسمالية الرشيدة بين أعضاء الجماعات اليهودية بأنها 
نشأت في المدينة الممسيحية » حيث كانت هذه المدينة في العصر 
الوسيط مؤسسة دنيوية مستقلة عن الكئيسة وعن الدولة » وكانت 
تضم أفراداً يقسمون يمين الولاء كأفراد لا كأعضاء في قبيلة أو عائلة » 
وهذا يعني ضمور وتهميش علاقات القرابة التي ترتيط يشعائر 
محددة (مثل عبادة الأسلاف) . ورغم أن نقايات الحرفيين والتجار 
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كانت أساساً مسيحية ورموزها مسيحية ؛ فإنها ظلت مؤسسات 
دنيوية يمكن لأي غريب أن ينتمي إليها بعد أن يقسم يمين الولاء لها . 
وقد ساهمت المدينة بهذه الطريقة في فصل شئون العمل والتجارة عن 
شئون الأسرة والعشيرة . وكان من شأن هذا كله أن يساهم في عملية 
الترشيد الآنفة الذكر . ومن المعروف أن اليهود لم يصيحوا قط جزءاً 
من المدينة . ورغم أنهم كانوا يحصلون على حق الإقامة فيها . 
فإنهم ظلوا غرياء عنها لا ينتمون إليها » بل كانوا أعدى أعدائها في 
بعض المناطق نظراً لتبعيتهم للدخب الإقطاعية الحاكمة . 

وانطلاقاً من هذا 5 يرى فيبر أن الرأسمالية الرشيدة (أي التي 
تستند إلى أسس عامة موضوعية رشيدة بالمعنى الإجرائي والتي 
يهدف الإنتاج فيها إلى تعظيم الأرياح وليس إشباع الرغبات) لم تُولّد 
بين اليهود وإنما ولدت في صغوف البروتستانت » خصوصاً 
البيوريتان (المستوطنين البروتستانت في الساحل الشرقي من 
الولايات المتحدة) وغيرهم من أتباع المفكر الديني البروتستانتي 
كالقن؛ فهم الذين لعبوا الدور الأساسي في ظهور الرأسمالية 
الرشيدة . فالأخلاقيات البروتستانتية التي هيمنت عليهم جعلتهم 
يؤمنون بالعمل كغاية في ذاته وخلقت فيهم إحساساً عميقاً بعدم 
الطمأنينة (لأن الإله بعيد تماماً لا يمكن فهمه أو الوصول إليه أو 
التواصل معه). وبسبب هذا الإحساس بالبعد والعزلة» يجعل المؤمن 
الهدف من حياته هو غزو العالم وغرو ذاته وتوظيفهما لخدمة الإله 
(بما ينتج عن ذلك من عملية ترشيد كاملة) والهيمنة على العالم 
لإدخمال الإحساس بالطمأنيتة على ذاته . ومراكمة الثروة في هذه 
الدنيا هي أهم النشاطات باعتبارها علامة على الاختيار والنجاح الذي 
سيؤدي إلى النعيم في الآخرة. ولأت الثروة علامة من الإلهء فإن على 
المؤمن ألا يبددها يل عليه أن يراكمهاء أي أن الإنسان البروتستانتي 
يتكر على ننسه المتعة ويقوم مراكمة الثروة كغاية في ذاتها . 

وأطروحة فيبر يشأن علاقة أعضاء الجماعات اليهودية بعملية 
الترشيد أو بنشأة الرأسمالية خصبة للغاية ولها مقدرة تفسيرية عالية » 
فهي لا تحاول فقط تفسير جانب مهم في التاريخ الاقتصادي لأوريا » 
بل تحاول أيضاً تفسير تطور اليهودية كنسق ديني وتطوّر وضع اليهود 
داخل الحضارة الغربية » وهي بذلك أكثر تركيبية من كتيب ماركس 
المسألة اليهودية الذي كتبه في شبابه قبل نضوجه . 

ونشير هنا إلى كثير من نقط النقص في تناول فيبر للموضوع » 
وهو أمر متوقع نظراً لانساع حدود الموضوع : 
١‏ ربما كان أهم نقط النقص في تصورنا هو إغفال فيير أهمية فكرة 
التوحيد باعتبارها فكرة تشكل قفزة نوعية للفكر الديني » وبدلاً من 
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ذلك كان تركيزه على عناصر ثانوية (مثل العهد بين يهوه واليهود) » 
وهي عناصر مهمة ولكنها لا ترقى في أهميتها إلى فكرة التوحيد . 
كما لم يدرك غيبر أن التوحيد في العقيدة اليهودية ظل مشوياً بعناصر 
حلولية وثنية » وأن اليهودية سقطت في الواحدية الكونية التي تلبذها 
العقائد التوحيدية الحقة . 
1- يُفرق فيبر بين عبادة يهوه وعبادة بعل مع أن من المعروف أن 
اليهودية دخلها كثير من العناصر من عبادة بعل حتى أصبحت عيادة 
يسرائيل خليطاً غير متجانس من العبادتين . 
-٠‏ يفترض فيبر وجود قدر كبير من الوحدة في أسفار الأنبياء » وهو 
الأمر الذي لا تسانده قراءة متعمقة لهذه الأسفار ‏ 
4- يتسم تحليل فيبر للفريسيين بالابتسار الشديد كما أنه لم يشر إلى 
الاتجاهات الأخرى . خصوصاً الأسيتيين والغيورين الذين عبّروا عن 
مصالح ومطامح الجماهير الشعبية . 
5- معرفة فيبر بالتلمود سطحية للغاية » ولذا فهو لم يدرك أنه كتاب 
متناقضص وأن كثيراً من أفكار الأنبياء اختفت وحلت محلها صيغ 
سحرية أبعد ما تكون عن الترشيد . ويبدو أن معرفة فيبر بالتيارات 
الفلسفية المختلفة التي ظهرت بين الجماعات اليهودية في التشكيل 
الحضاري الإسلامي ء بل والمسيحي أيضاً » كانت ضعيفة . 
-١‏ لم يذكر فيبر القبّالاه من قريب أو بعيد رغم أنها سيطرت على 
التفكير الديني اليهودي منذ القرن السابع عشر . 
- يفصل فيبر ء ويحدة ء بين الأشكال الرأسمالية في المجتمع 
التقليدي والرأسمالية الرشيدة . ومع الإقرار بالأهمية المنهجية 
والتفسيرية لهذا الفصل ٠‏ يظل من الضروري أن ندرك أن الظاهرتين 
تتداخلان على مستوى التاريخ المتعين وأن اليهود لعبوا بالفعل دوراً 
في تحطيم المجتمع التقليدي القديم كما بيّن ماركس . 
4- ينظر فيبر إلى تواريخ الجماعات اليهودية من الداخل كما لو كان 
هناك تاريخ يهودي مستقل عما حولهم من تشكيلات حضارية » 
ومن هنا محاولته تفسير فكرة «الشعب المنبوة» بأنها نتاج الجيتو 
الداخلي الذي فرضه اليهود على أنفسهم . 
- لم يتعرض فيبر لقضية يهود المارانو وإسهامهم في نشأة 
الرأسمالية . وحاول سومبارت أن يطرح وجهة نظر مختلفة » حيث 
بين أن اليهود هم أهم القطاعات البشرية التي أدّت إلى ظهور 
الرأسمالية الرشيدة في الغرب . 

وغَني عن القول أن فيبر وماركس وسومبارت » وغيرهم من 
المفكرين الغربيين » يتناولون وضع الجماعات اليهودية في الغرب 
وكأنه وضع عالمي . وربما يعود هذا إلى جهلهم بأحوال يهود الدولة 
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العثمانية ويهود الهند والفلاشاه والصين يل ويهود جورجيا في 
روسيا. ومن هنا كان جنوحهم نحو التعميم المخل وحديثهم عن 
اليهود بشكل عام ومجره . 


روامة فرئر سومبارت (1941-1477) للعلاقة بين الرأسمالية والجماغات 
اليهودية 
350 ترك تلهاتحردن) معم جاع متتاكمه تتدك! عدا ده ختمطوصينك يعوو ةا 
5ا0100) اوربع ل 
يرى العالم الألماني فرنر سومبارت )١19531-1877(‏ أن ثمة 
علاقة قوية بين أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب (وبخاصة يهود 
لازا ) ند عدوي وظهور ائر ا سمالية وتطورها ف ده أخبرى . 
ويبدو أن هذا السؤال مطروح على سومبارت منذ بداية رحلته 
الفكرية » وأنه حاول أن يعثر على إجابة إلى أن وجد ضالته . ويميز 
سوميارت بين نشاطين رأسماليين أحدهما «النشاط التجاري» 
(بالإنجليزية : كوميرشيال لوك #عدومه) والآخر هو «النشاط 
الاستشماري» (بالإنجليزية : أنتريرينريال لاسدهمعممعنامه) . 
والترجمة الحرفية لهذه العبارة هي #رأسمالية المقاولات أو الوسطاء» 
ولكنها لا تؤدي المعنى المطلوب تماماً . على عكس الترجمة التي 
نقترحها . وهكذاء فإن النشاط الرأسمالي الاستثشماري حسب 
تصور سومبارت نشاط نيتشوي يتسم بالحيوية والتوقد الذهني 
والإدراك السريع وروح المغامرة والتجديد والإحساس بالقوة والرغبة 
في تجاوز الأخلاق والحسابات العادية (أو أخلاق العبيد في فلسفة 
نيتشه) ‏ ويرى سومبارت أن المستثمر الرأسمالي يشبه أبطال ملحمة 
بيولف الأنجلو ساكسوني » فيما يسمّى «العصر البطولي» » وهي 
فترة قبل العصور الوسطى في الغرب وقبل دخول المسيحية . فهؤلاء 
الأبطال يجدون لذة غير عادية في الكفاح والصراع باعتبارهما هدفين 
في ذاتيهما » ويدخلون الحروب التي ليس وراءها عائد مادي . وهم 
يدخلون في علاقة مباشرة متعينة مع الأشياء » وهي هنا العملية 
الإنتاجية . كل هذا يقف على الطرف النقيض من الرأسمالية 
التجارية التي تنظر إلى العالم بمنظار موضوعي . 
وهذا التقسيم هوء في واقع الأمرء تعبير عن التقسيم الثنائي 
الأساسي في علم الاجتماع الألماني بين المجتمع التقليدي العضوري 
المترايط (الجماينشافت) » والجماعة التعاقدية الذرية الملفتتة 
(الجيسيلشافت) . والرأسمالية الاستثمارية تعبير عن الجماعة 
الأولى» وال رأسمالية التجارية تعبير عن الثانية . 
ومن الواضح أن التمييز بين هذين النوعين من الرأسمالية هو 
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تعبير عن الصراع بين رؤية الاستتارة الآلية والرؤية العضوية المعادية 
للاستنارة . وتبئي سومبارت للفكر العضوي هو في جوهره احتجاج 
على تزايد معدلات الترشيد والعلمنة في المجتمع الغربي . 

كما أننا سنلاحظ أن الرأسمالية التجارية هي رأسمالية 
المجتمعات الإقطاعية التي تضطلع بها الجماعات الوظيفية الوسيطة 
على عكس النشاط الرأسمالي الاستثماري . وهو مايعادل 
الرأسمالية الرشيدة عند فيبر . 

ويرى سوميارت أن أعضاء الجماعات اليهودية ساهموا في 
تطور الرأممالية بشكل عام » وإن كانت هناك عدة عناصر جعلت 
ارتباطهم بالرأسمالية التجارية أكثر قوة من ارتباطهم بالرأسمالية 
الاستثمارية . ويورد سوميارت عدة أسباب لهذه الظاهرة بعضها 
يعود إلى النسى الديني اليهودي والبعض الآخر يعود إلى وضعهم في 
المجتمعات الغربية : 
١‏ - لم نُحرّم اليهودية التجارة » ولم تنظر إليها نظرة سلبية » وإِنما 
قامت بتنظيمها بل تشجيعها . وأبدت اهتماماً خاصاً بالأعمال المالية 
من أجل تحقيق الربح . 
حرمت اليهودية الإقراض بالريا بين اليهود ولكنها أحلته بين 
اليهودي وغير اليهودي ء وهو مافتح الباب على مصراعيه أمام 
اليهودي للاشتغال بالأعمال المالية ومراكمة رأس المال . 
'- تشجع اليهودية الاعتدال والتحكم في الذات وعدم التعبير عن 
العواطف والدوافع بشكل تلقائي إلا من خلال قنوات شرعية معتّرف 
بها دينياً . ويعني هذا ٠‏ في واقع الأمر . تحويل طاقات حيوية هائلة 
للنشاطات الاقتصادية . ويرى سوميارت أن هذا هو الترشيد 
الاقتصادي بعينه . 
4- يشير سومبارت إلى النسق الديني اليهودي » فيلاحظ أن اليهودية 
مجردة من الأسرار والطقوس ذات الطابع الرمزي » وهو ما يعني 
أنها تنمي عقلية رشيدة عقلانية ميل نحو الحساب وتبتعد عن 
المغامرة . 
العلاقة بين اليهودي والخالق علاقة تعاقدية » فالخالق ليس 
عنصراً محاطاً بالأسرار ونا عنصر مجرد غير شخصي لا يمكن 
للمؤمن الدخول معه في علاقة شخصية ء وبالتالي تظل العلاقة معه 
مجردة غير شخصية . 
1 ربطت اليهودية بين القداسة والثواب والعقاب في العالم الآخر 
من جهة وقكرة التعاقد من جهة أخرى . فمن يؤدي وصايا الخالق 
لابد أن يكاقأ على أقعاله بحسب العلاقة التعاقدية . وشجع هذا 
ظهور اتهاه إغائي بحيث يمكن للمؤمن أن يرجئ تحقيق رغباته في 
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سبيل المكافأة النهائية » وهذا ضرب من التقشف ذي التوجه الدنيوي 
على نقيضى التقشف الديني ذي التوجه الأخروي . 
- يلاحظ سومبارت أن اليهودية ديانة معادية للطبيعة تهدف إلى 
غزوها والهيمنة عليها » وهذا هو أحد أهداف الرأسمالية . 

كل هذه العناصر في النسق الديني اليهودي تتفق تماماً مع روح 
الرأسمالية . الأمر الذي جعل اليهود مرشحين لأن يضطلعوا 
بالوظائف التجارية أكثر من أي قطاع بشري آخر . ومما ساعد على 
تحقيق هذا الاتجاه عناصر خاصة بالتجربة التاريخية لليهود قوت هذا 
الاتجاه وساعدته على التتحقق » متها : 

٠ تشيّت تشتت اليهود ء أي انتشارهم خارج فلسطين في ربو الأرض‎ -١ 
وهذا ما جعلهم يكوتون شبكة مالية تجارية ضخمة ويعطون العلاقات‎ 
. التجارية طابعها الدوني اللازم لنشوء الرأسمالية‎ 
وحين تشنّت نشتت اليهود » خرجوا من بيئة صحراوية يحملون معهم‎ 
الروح السامية التجارية إلى الشمال الذي تسود فيه الروح الآرية‎ 
وروح المغامرة . ويبدو أن الصحراء في ذهن سومبارت هي رمز‎ 
الحسابات الرشيدة الياردة وهي البيئة التي يتحول فيها الإنسان إلى‎ 
مخلوق أناني ذري يرغب في البقاء » ونقيضها الطبيعة الشرية في‎ 
الشمال التي تشجع على اتساع الأفق وارتياد الملجهول . وهنا نرى‎ 
صورة أخرى من الجماينشافت (الجماعة المترابطة) والجيسيلشافت‎ 
(المجتمع التعاقدي) . ويرى سومبارت أن المدينة الحديثة ليست إلا‎ 
. صحراء كبيرة تضم أشخاصاً أنانيين لا يكترثون إلا بمصالحهم‎ 

٠‏ يبدو أن الحياة في الصحراء أو العقلية الصحراوية التي تشجع 
على الحساب تجعل الإنسان شخصية مرتبة ترقض التلقائية » على 
عكس حياة الريف في أحضان الطبيعة » أي أن الحياة في الصحراء 
تشجع على ما يمكن أن نسميه «الشخصية التعاقدية» . 

4 - ظل اليهود » بعد انتشارهم خارج فلسطين » غرباء عن 
المجدمعات التي حلوا بها . ومن المعروف أن الغريب يقوم بتثوير 
المجتمعات التي يحل بها ء كما أنه يضطلع بوظائف يأنف أعضاء 
المجتمع من ممارستها . 

6 يرى سومبارت أن أعضاء الجماعة اليهودية ساعدوا الدولة 
الحديثة على أن تصبح ما هي عليه ربما لكونهم يهود بلاط . وهذه 
الدولة هي الإطار الذي تطوّرت من خلاله الرأسمالية الحديثة . 

7- طور اليهود أيضاً كثيراً من الآليات اللازمة لظهور النظام 
التجاري والحسايات المعقدة . 

/- كان لدى اليهود رؤوس الأموال الكافية للاستثمار ه ولتمويل 
المشاريع المختلفة . ومن الواضح أن مومبارت يفكر هتا في يهود 


احليل 


المارانو الذين لم يُشر إليهم أي من فيبر وماركس . 

ولعل المشكلة الأساسية في أطروحة سومبارت هي أنه يجعل 
من اليهود سبياً في نشوء الرأسمالية ويستبعد العتاصر الأخرى مثل 
حركة الإصلاح الديني . ولو أن اليهود هم السبب الأساسي لكانت 
الرأسمالية قد ظهرت في شرق أوربا حيث كانوا مركزين (أو حتى في 
وسطها) , ولكنها ظهرت أساساً في غرب أوربا » في إتجلترا التي لم 
يكن يوجد فيها يهود على الإطلاق » وفي فرنا وهولندا اللتين 
ضمتا أقليات يهودية صغيرة . 

ويبدو أن سومبارت لم يكن ملماً بقدر كاف يعدم تجانس 
التراث الديني اليهودي وبخاصيته الحيولوجية » فبينما كان يتحدث 
عن اليهودية كديانة تعاقدية » كانت الحسيدية (الصوفية) قد اكتسحت 
معظم يهود العالم منذ قرتين أو ثلاثة قرون . ومع هذا ء تجار 
الإشارة إلى عدم وجود تَعارّض بين الحلولية والتجارة » يل إن الفكر 
الحلولي يشجع على الاهتمام بالعالم المادي وبخلع عليه القداسة . 
ولكن هذا يختلف عن طرح سوميارت للقضية ١‏ فهو يتحرك في 
إطار التلمود واليهودية الحاخامية أو ربما العهد القديم وحب . 

ولم يأخذ سومبارت في الاعتبار أن خصوصية وضع اليهود 
داخل التشكيل الحضاري الغربي » كجماعة وظيفية وسيطة . والتي 
جعلتهم يساهمون بشكل واضح في نشوء «لرأسمالية » هي ذاتها 
التي وضعت حدوداً على حركتهم بحيث ظل إسهامهم هو إسهام 
الجزء قي حركة الكل . 

و توثيق هذا التعميم قد يكون من المفيد دراسة مدى إسهام يهود 
أمستردام (وكان معظم أثريائهم من المارانو) في نمو الرأسمالية 
الهولندية بشيء من التفصيل . 

بلغ دخل عضو الجماعة اليهودية في القرن السابع عشر ١45/8‏ 
جلدراًمقابل 874 لغير اليهودي . وكان اليهود السفارد من أكبر 
مالكي الأسهم » فكانوا من كبار المساهمين في شركتي الهند الشرقية 
والهند الغربية الهولنديتين » وشاركوا في مختلف نشاطاتها 
الاقتصادية الاستيطانية » وكان 5؟7/ من أسهم شركة الهند الشرقية 
في أيد يهودية . ولكن الوضع كان مختلفاً في شركة الهند الغربية إذْ 
كانت نسبة المساهمين اليهود ضثئيلة للغاية (دفع 18 يهودياً نحو 1"؟ 
ألف جلدر من رأسمال يبلغ ثلاثة ملايين) . ولعب اليهود السفارد 
دوراً في تأسيى الجماعات اليهودية في نيويورك ولندن وفي أنحاء 
العالم الجديد » كما استوطنوا في البرازيل وكوراساو وكايان 
وسورينام التي كان يُوجّد فيها أربعمائة مزرعة عام 10/77 منها 118 
في يد اليهود ‏ 
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وحسب سحجِلات أمستردام لعام ١704‏ » وهي أقدم 
السجلات ء لم يكن يوجد سوى 75 يهودياً سفاردياً برتغالياً بين 
١ل‏ مودعاً » ومن /١8‏ مودعين عام ١111‏ لم يكن يوجد سوى 
4" يهودياً . وبين أكبر ”7١‏ مودعاً » لم يكن يوجد مسوى عشرة 
يهود . وفي عام 177 ء كان علد المودعين 11١7‏ » بينهم ٠١5‏ 
فقط من اليهود . وظلت النسبة ثابتة » ففي عام ١7175‏ بلغ عدد 
المودعين 7٠7١‏ من بينهم 775 يهودياً » ومن بين 746 يدفعون 
أعلى ضرائب كان يوجد يهودي واحد فقط . وفي عام 171 ء لم 
يكن يوجد سوى ستة يهود . ومن الجموعة الثانية من دافعي 
الضرائب لم يكن يوجد سوى ١5‏ يهودياً . أي أنه لم يكن يوجد 
سوى ١١‏ يهودياً ثرياً في أمستردام عام 177١‏ . 

وتغيّرت الصورة قليِلاً في منتصف القرن السابع عشر 
الميلادي: فكان يوجد 17 يهودياً يحتفظون بحسابات ضخمة في 
بنك أمستردام (ععام )١1747‏ . وكان هناك 750 يهودياً ثرياً » من 
بينهم ستة كان كل منهم يمتلك ٠١٠١٠٠٠‏ جلدر . ومع هذاء كانت 
ثروة اليهود صغيرة بالنسبة إلى الثروة الكلية ٠‏ فكان أثرياء اليهود 
هؤلاء )١510(‏ يمتلكون 7,31١,8٠٠‏ جلدر من مسجموع 
085 جلدر يملكها الأثرياء في أمستردام ٠‏ أي أن اليهود 
كانوا يمتلكون نحو ؟/ من الشروة . وهذا هو النمط العام الذي ساد 
غرب أوريا والبلاد التي ظهرت فيها رأسماليات قوية في مرحلة 
مبكرة » وبالتالي كانت لها تجارب استعمارية . وهو نغمط وجود ثروة 
في يد بعض المموكين اليهود بنسبة تفوق كثيراً نسبة اليهود إلى عدد 
الكان . ولكن تظل هذه الشروة جزءاً من كل » ولا يمكن أن يطلق 
عليها «رأسمال يهودي» حيث إن ما يُحدّد حركة رأس المال هو 
الحركة الاقتصادية للمجتمع ككل » وليس كون رأس المال بملوكاً من 
قبل بعض الممولين من أعضاء الجماعات اليهودية . 


يعود المارانو كصسصر تحديث وعلمنة في المجتمعات الغربية وبين 
الجماعات اليهودية 

ها موننهع مداناعة5 لمن ومتتقعامعء5400 أه كتدعوة كد دممؤعروا8 ع1" 

كع اانه نالتم0) للوتمع1ل ورموسسة لمح عجوعدسا] 

كانت بعض الدول الغربية تشجم يهود المارانو على الاستيطان 

فيها » إذ كان كثير من الدول الغربية » خصوص ا البروتستانتية » ترى 

أن اليهود بوسعهم أن يضطلعوا بدور الجماعة الوظيفية التجارية 

الناقعة . وكانت هذه الرؤية تطابق » إلى حل ماء رؤية المارانو 

لأنفسهم . فكثير منهم ١‏ عمن كانوا ييطنون اليهودية » كان يستمر في 


حر 
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التخفي حتى يستفيد من الفرص الاقتصادية المتاحة أمامه . إذ كان 
تهوده يعني فقدانه إياها . ولذاء نجد أن كثيراً من المارانو بقوا في شبه 
جزيرة أيبريا بحثاً عن الفرصة الاقتصادية وحفاظاً على أملاكهم من 
المصادرة » مؤثرين ذلك على الهجرة إلى بلد بروتستانتي أو إسلامي 
يمنحهم حرية العبادة ولا يمنحهم الفرصة الاقتصادية نفسها . كما أن 
كثيراً من يهود المارانو الذين هاجروا إلى دول جديدة » بقوا على 
علاقاتهم مع المؤسسات التجارية في إسبانيا والبرتغال ومع أعضاء 
أسرهم الذين تنصّروا بالفعل . وكان الحكم الإسباني أو البرتغالي 
يستفيد من خبراتهم واتصالاتهم الدولية » وبنفوذهم ورأسمالهم . 
برغم اضطهاد محاكم التفتيش . وثمة حالات عديدة قام فيها يهود 
المارانو بالتتجسس لصالح الدولتين الإسبانية والبرتغالية . وثمة 
حالات كان يهود الماراتو يهاجرون فيها من إسبانيا أو البرتغال ثم 
يعودون إليها للقيام بالأعمال التسجارية » وهو ما يعني أنهم كانوا 
يضطرون إلى اعتناق المسيحية مرة أخرى ١‏ لفترة وجيزة » أو على 
الأقل التظاهر بذلك . 

ولعب المارانو دوراً مهما وفعالاً في تأسيس الشركات التجارية 
والاستيطانية الكبرى ٠‏ مثل شركة الهند الشرقية وشركة الهتد الغربية 
(الهولنديتين) » وساهموا أيضاً فى شركات مناقسة أسسها 
البرتغاليون ليخرجوا الهولنديين من البرازيل . 

كما أسس المارانو » بما كان لهم من خبرة مالية » شركات تأمين 
وعديداً من المصارف ء حيث كانوا ذوي شهرة في التعامل في 
بورصات الأوراق المالية . وأسسوا مصانع للصابون والأدوية » 
وساهموافي سك المعادن وصناعة السلاح وبناء السقن . واحتكر 
المارانو تقريباً التجارة الدولية في سلع مثل : المرجان والسكر 
والطباق والأحجار النفيسة » كما اشتغلوا بتجارة الرقيق يسبب 
وجود أعداد منهم في أوربا ٠‏ وفي العالم الجديد » وفي مستعمرات 
البرتغال في أفريقيا . التي كانت تمد مصدراً أساسياً للعبيد . وكان 
عدد من يهود البلاط من أصل ماراني . وساع دهم على تبوء 
مكانتهم المالية واضطلاعهم بهذه الوظيفة عاملان أساسيان: أولهما 
أن المارانو» بانتشارهم وهامشيتهم واحتفاظهم بالروايط يبنهم 
وباللادينو كلغة مشتركة للتجارة الدولية » كوتوا أول شبكة تجارية 
عالمية وأول نظام ادماني في العصر الحديث كان يربط بين معظم 
أطراف العسالمين الإسلامي والمسيحي بشقيه الكاثوليكي 
والبروتتاتي . وامتد نشاطهم إلى العالم الجديد » ححيث ارتبطوأ 
بكثير من المشروعات التسجارية للاستعمار الغربي . وتم كل ذلك في 
غيبة نظام اتدماني عالمي ١‏ أو نظام ثابت لعلاقات دولية . كما تزامن 


الجزء الآول : التعديث 
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انتشارهم في العالم مع بداية علمنة المجتمع الغربي وظهور 
الحكومات المطلقة التي كانت تأخخذ بالمنفعة والولاء لها (وليس 
الانتماء الديني أوغيره من الانتماءات) معياراً للحكم على الأفراد . 

وتيب ملاحظة أن التجارة التي اشتغل بها المارانو كانت التجارة 
الدولية » وأن الأعمال المصرفية التي اضطلعوا بها كانت أعمالاً 
مصرفية متقدمة فكانت كلتاهما (التجارة والأعمال المصرفية) لا تشبه 
من قريب أو بعيد التجارة البدائية التي كان يعمل يها يهود الإشكناز 
أو الربا الذي كانوا يشتغلون به . 

وكانت الصناعات التي طوروها واستثمروا فيها أموالهم ‏ إلى 
حدٌكبير _-صناعات رأسمالية بالمعنى الحديث للكلمة . كما أن 
ثقافتهم العالية » وأعدادهم الصغيرة » وعدم انغلاقهم » سهّلت 
عملية اندماجهم في المجتمعات الغربية . ومن هنا ء فإن المارانو كانوا 
يعيشون في صلب المجتمع الغربي ٠‏ أوفي جسده » وليس قي مسامه 
على طريقة الإشكناز . ولذا أيضاً ٠‏ لم تظهر بينهم مسألة يهودية » 
إذ كانت المسألة اليهودية مسألة إشكنازية أساساً . ويتجلى هذا في 
فرنسا حيث طيّق نابليون قوانينه يشأن إصلاح اليهود » على 
الأشكناز وحدهم دون السفارد . وينطبق الشيء نفسه على 
إنجاشرا إذ أن يهود إنجلترا السفارد من عائلات مونتيفيوري 
ومونتاجو ودزرائيلي » وغيرها » اندمجوا تماماً في المجدمع وأعطوا 
حقوقهم كافة . وبدأت الهجرة الإشكنازية من شرق أوربا » فظهرت 
مسألة يهودية أدّت إلى صدور قانون الغرباء » ثم مشروع شرق 
أقريقياء ثم وعد بلفور ء وذلك لإبعاد الهسجرة الإشكنازية عن 
إيجلترا . 

لكل هذا » قال عالم الاجتماع الألماني سومبارت ١‏ إن يهود 
المارانو كانوا عنصراً أساسياً في تشكيل الاقتصاد التجاري الصناعي 
الجديد في أوربا » . ورقض سومبارت أطروحة فيبر الخاصة بعلاقة 
الرأسمالية واليروتستانتية » والتي ترى أن دور اليهود فيها كان ثانوياً 
بسبب ارتباطهم بالحكومات والتخبة الحاكمة . ويطرح سومبارت 
بدلا من ذلك نظريته الخاصة بعلاقة اليهود » خصوصاً المارانو » بقيام 
النظام الرأسمالي الحديث . فيرى أن اليهود لعبوا دوراً أساسياً 
وحاسماً في تحصديث وعلمنة أوربا بإدخالهم أشكالاً جديدة من 
الاقتصاد المجرد الذي هدم العلاقات الإقطاعية المتعيئة . 

هذا هو دورالمارانو التحديثي في العالم الغربي ككل ء وهو 
أمر معروف وربما صُتَّفْق عليه . أما وورهم في تحديث الجماعات 
اليهودية فهو أكثر غموضاً ويحتاج إلى إيضاح وتفسير . وقد أشرنا 
من قبل إلى أن هوية يهود المارانو كانت هامشية » حيث كانوا يقفون 
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بين المجتمع المسييحي والجماعات اليهودية ولا يتمون إلى أي منهما . 
وكانوا يعرفون التقاليد الحضارية لكلا للجتمعين » كما كانوا على 
مستوى ثقافي رفيع على عكس يهود اليديشية . ولذا ء أمكتهم أن 
يكونوا قناة توصيل بين المجتمعين . لكن أكبر إسهام ليهود المأرانو في 
عملية تحديث اليهود واليهودية هو هجومهم على اليهودية الحاخامية 
وعلى مؤسساتها كافة . 

وقد كان كثير من يهود المارانو يُضغون غلالة من المثالية على 
اليهودية أثناء تخفيهم لأنهم كانوا يرفضون السلطة الكتسية 
والكهنوتية » كما كانوا يتصورون أن اليهودية دين تسامح وحرية 
وعقلانية تتقبّل النقد بماحة . وقد اعتادوا » أثناء فترة تخفيهم » 
اتتقاد الكنيسة وبمارساتها بينهم » الأمر الذي طور عقليتهم النقدية 
بعيداً عن أي شكل من أشكال الحوار . ولكنهم حينما ذهبوا إلى 
أمستردام » وجدوا صورة مغايرة تماماً لأحلامهم . فالجماعة 
اليهودية فى الوسط اليروتستانتى كانت تحاول الابتعاد قدر الإمكان 
عن عالم الأغيار الذي كان يتهددها بالاندماج» ولذا كانت تبذل 
قصارى جهدها في السيطرة على كل أعضاء الجماعة اليهودية » وفي 
المحافظة على التفرقة بين السقارد والإشكناز . ويرى بعض المؤرخين 
أن قيادات المارانو (السقارد) ومؤسساتهم (الماهاماد) كانت متأثرة 
وبعمق بأساليب محاكم التفتيش والدولة الإسبانية » وطبقتها على 
أعضاء الجماعة . لكل هذا ء كان من العسير على المارانو» برؤيتهم 
النقدية » تقيّل المؤسسة الحاخامية بكل انعزاليتها وتعصبها ٠‏ فهي من 
وجهة نظرهم لا تختلف كثيراً عن محاكم التفتيش . ولذاء فقد 
استمروا في توجيه سهام نقدهم نحو المؤسسة الحاخامية وضد كثير 
من جوانب التراث اليهودي » الأمر الذي أضعف سيطرة القيادة 
الدينية وهر شرعيتها . 7 

ولكن ثمة جانباً آخر في تجربة المارانو هو الذي أدى إلى هز 
اليهودية الحاخامية من جذورها » وقسّم يهود أوربا إلى طواتف 
وفرق . ذلك هو الدور الذي لعبوه في الحركات المشيحانية . وكما 
ينا » كان المارانو يتكرون أن المسيح هو الماشيّح ولكن وجودهم في 
كنف حضارة مسيحية » عمّق إحساسهم بأهمية شخصية المسيح 
ومركزيتها . ولذا» ظلت العقيدة المشيحانية حية قوية بينهم » وأَدى 
وضعهم وخوفهم الشديد من محاكم التفتيش إلى تعميق النتزعة 
المشيحانية بينهم وزاد من حرارتها . كما ظل المارائو » يسبب كونهم 
يهوداً متخفين » غير قادرين على تنفيذ الأوامر والنواهي كافة ٠‏ ولذا 
أخذوا في تأكيد أهمية الإيمان المجرد وعدم أهمية الالتزام بالعبادات 
والشعائر . بل إن بعضهم جعل من خرق الشريعة فضيلة . وثمة بعد 
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اجتماعي سياسي لتعاظم النزعة المشيحانية بينهم ٠‏ فقد كان للمارانو 
وضع متميز في شبه جزيرة أيبريا قبل طردهم حيث كان منهم 
الوزراء والملتزمون وكبار التجار . وقد تدنّى وضعهم في البلذان 
الأوربية الجديدة التي استوطنوا فيها . كما أنهم » حتى يعد أن 
أحرزوا مكانة عالية » ظلوا يعيدين عن المشاركة في السلطة 
السياسية . 

وساهم المارانو في نشر القبّالاه اللوريانية التي تجعل اليهود 
عماد الخلاص في العالم + والتي ربطت بين التصوف والتزعة 
المشيحانية » والتي تعوض اليهودي عن عدم مشاركته في السلطة 
السياسية بجعله شريكاً مع الخالق في نَحَلْق العالم » بل وفي تحقيق 
الرب لذاته ولوجوده . ولذا يمكن القول بأن المارانية شكل من أشكال 
العلمنة لا يختلف كثيراً عن الربوبية التي تؤمن بالإله الخالق وترى أنه 
يمكن التوصل إليه بالعقل دون حاجة إلى وحي أو رسل (وهذا هو 
أيضاً جوهر الماسونية الربوبية) . 

وإذا أضفنا إلى كل هذا ما ذكرناه من قبل عن ضعف الهوية » 


١‏ الرتسمائية والجماعات لليهودية 


وكان تسفي من أصل سفاردي ء» وانتشرت دعوته بين المارانو » 
بخاصة في مدينة سالونيكا التي أصبحت فيما بعد مركزاً للدوغه . 
وحينما ظهر تسفي » خرق الشريعة على طريقة يهود المارانو » 
وأبطل الأوامر والنواهي » ووعند أععضاء الجماعات اليهودية بآن 
يصبحوا سلطة سياسية مستقلة في فلسطين » بل ووزع كثيراً من 
الممالك على أتباعه على طريقة الشحاء المخلّْصين . وقد تأثر به 
يعقوب فرانك («فرانك» تعني #سفاردي» باليديشية) صاحب الحركة 
الفرانكية المشيحانية . 

ويرى البعض أن الصهيونية هي شكل من أشكال المارانية 
أيضآء فهي عملية تحديث لليهودية تُسقط الشريعة وتحل إشكالية عدم 
المشاركة في السلطة . كما يرون أن حركة التنوير اليهودية » وفكر 
مندلسون ء كلاهما فكر ماراني يحتفظ بالجوهر اليهودي ال موسوي 
ويسقط الشعائر كافة . وك لمرو انض تنادات بهوة التتقارد 
كانوا من أكثر المدحمسين لحركة الاستنارة » وأن إسبينوزا من أصل 
ماراني . بل يمكن أن نرى التراث الماراني مستمراً في شخصيات مثل 


فيمكتنا أن نرى لماذا أم بحوا تربة خصية للنزعة المشيحانية . وقد كان دزرائيلي ودريدا (فيلسوف التفكيكية) . 
شبتاي تسفي ء الذي أظهر غير ما أبطن » يتبع تمط المارانو في هذا . 

جع ولك 

لحيو 
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الجزء الأول : التحديث 


رأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا للولايات للتحدة) 


يو 
راسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم 
(ما عدا الولايات المتحدة) 


الرأسمالية اليهودية _البورجوازية اليهودية الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهوديةعائلة روتشيلد إميل 
وإسحق وبريير ‏ سيتروين داسو عائلة جولدسميد_عائلة ساسون_عائلة مونتاجو جدعون_دي ورمز_ كاسل 
- ماركس ‏ سبيف - جولانز- ووربورج ‏ مندلسون_إميل راتناو- وولتر راتناو عائلة جونزبورج عائلة بولياكوف 
- بارناتو فيلبس ‏ جوله_أوينهايمر_بروئفمان_دور الجماعات اليهودية الاقتصادي في مصر في العصر الحديث- 
عائلة رولو_عائلة سوراس -عائلة شيكوريل_عائلة قطاوي عائلة مِنَسى عائلة موصيري - هراري ‏ بتشوتو 


الرأسمالية النهودية 
دود تلقائم 22 طوتوعل 

«الرأسمالية اليهودية» مصطلح يفترض وجود تشكيل رأسمالي 
يهودي مستقل » وهو أمر مناف للواقع . ولذا فإننا نفضل استخدام 
مصطلح «الرأسماليون الأمريكيون اليهود؛ أو «الرأسماليون 
الأمريكيون من اليهود؛ أو «الرأسماليون من أعضاء الجماعات 
اليهودية في الولايات المتحدة» . 


البورجوازية اليهؤدية 
عاك أمعمصعننوة لاوزسعل 

«البورجوازية» كلمة مأخوذة بالنسب إلى كلمة «بورج؟ أي 
«الماينة» ٠‏ وهي كلمة موجودة في عدة لغات أوربية . وعيارة 
«البورجوازية اليهردية» تفترض وجود طبقة بورجوازية مستقلة عن 
البورجوازيات المختلفة وهو ما يعني أيضاً وجود تاريخ يهودي 
مستقل» . وحيث إن أعضاء الجماعات اليهودية في العالم لا يلعبون 
دوراً مستقلاً عن المجتمعات التي يوجدون فيها . فلا يمكن الحديث 
عن بورجوازيقيهودية بشكل عام » وإغا يمكن الحديث عن "اليهود 
من أعضاء البورجوازية الإنجليزية» أو «اليهود من أعضاء البورجوازية 
الأسريكية» وهكذا . ومع هذاء فقد لعب أعضاء الجماعات 
اليهودية في الغرب دوراً متميزاً نوعاً مافي نشوء الرأسمالية » 
وهي قضسية ناقشها كل من ماركس وفيبر وسوميارت . 


الرأسماليون من أعضاع الجماحات البهودية 
15 الجة ) داوع ل 

من المصطلحات الشائعة في الخطاب السياسي العربي والغربي 
مصطلح «الرأسمالية اليهودية6 و«البورجوازية اليهودية» وارأس المال 
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اليهودي» . وهي مصطلحات ٠‏ شأنها شأن مصطلحات مثل 
«الشخصية اليهودية؛ و«القومية اليهودية» ٠‏ تفترض أن ثمة وجوداً 
اقتصادياً يهودياً مستقلاً عن التشكيلات الاقتصادية المختلفغة وتطوراً 
اقتصادياً يهودياً مستقلاً عن التطورات الاقتصادية العامة فى 
المجتمعات التي عاش أعضاء الجماعات اليهودية في كنفها . و هذا 
افتراض غير دقيق وهقدوته التفسيرية والتصنيفية ضعيفة » ويودي في 
النهاية إلى عدم فهم حركيات التطور والتغيير بين أعضاء تلك 
الجماعات . ولذا » فإننا نفضل استخدام مصطلح «الرأسماليون 
الأمريكيون اليهود» أو *الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية» 
أو أي مصطلح مائل يفيد عدم وجود رأسمالية يهودية مستقلة 5 
فال رأسمالية الأمريكية . على سبيل المثال » تضم رأسماليين أمريكيين 
لهم اتتماءات إثنية مختلفة ء فالانتماء الإثني الخاص هو الفرع 
والجزء» والرأسمالية الأمريكية هي الأصل والكل . 

وما لاشك فيه أن أعضاء الجماعات اليهودية لعبوا دوراً قعالاً 
في نشوء وتطور الرأسمالية في العالم الغربي » ولكن لا يمكن 
اعتبارهم مسئولين عن ظهورها . فتطور الرأسمالية في الغرب مرتيط 
بظواهر لم يكن لليهود أي دور فيها » مثل : حركات الاكتشاف 
والقرصنة ٠‏ ثم الاستعمار التجاري الاستيطاني في القرن السادس 
عشر » والإصلاح الديني . والترشيد والعلمنة . وقد تناول كل من 
ماركس وفيبر وسومبارت هذه القضية . 

أما من ناحية تطور اليهود كرأسماليين في إطار الحضارة 
الغربية» فهذا مرتبط بوضعهم كجماعة وظيفية تضطلع بوظائف 
مالية محندة » فقد كان منهم من اشتغل بالتجارة والربا » وكان متهم 
من اشتغل بالأعمال المالية الأخرى » مثل يهود الأرندا ويهود 
البلاطء ثم كان منهم أخيراً الرأسماليون المحدثون . وكان أعضاء 
الجماعة في وظائفهم المختلفة » حتى الانقلاب التجاري ٠»‏ تابعين 


انجزه الأول : التحدسيث 


للحاكم أو الطبقة الحاكمة وليس لهم أي استقلال اقتصادي عن النظم 
التي وجدوا فيهاء فكانوا تايعين لها يعيشون على أطرافها وفي 
خدمتها . ومما لا شك فيه أن أعضاء الجماعات اليهودية استفادوا من 
العلاقات الدولية التي نشأت بيتهم » فكان يهود البلاط يستوردون 
الحبوب من يهود الأرندا ويوفرون لبعضهم البعض نظاماً اتتمانياً 


يسهل عملية انتقال البضاتع والأرباح » ولكنهم مع هذا ظلوا أساساً 


جزءا من كل . 
ويمكن تقسيم دور بعض أعضاء الجماعات اليهودية 
ك رأسماليين داخل التشكيل الحضاري الغربي » إلى ثلاثة أقسام : 


-١‏ الرأسماليون من يهود اليديشية في شرق أوربا » خصوصاً 


روسيا. وبلغ بعضهم درجات عالية من الثراء وتخصصوا في بعض 
الصناعات والسلع مثل السكك الحديدية والغلال » كما حدث مع 
أمسرة جونزيرج . ولكنهم كانوا قلة نادرة تعيش خخارج منطقة 
الاستيطان بعيداً عن أية جماهير يهودية وكانت حريصة على 
الاندماج في المجتمع الروسي . أما داخل منطقة الاستيطان ذاتها , 
فكان يوجد صغار الرأسماليين الذين امتلكوا نحو نصف الصناعات 
داخل المنطقة . ولم يكن هؤلاء قوة سياسية حقيقية » فقد كانوا 
يعانون شأنهم شأن بقية قطاعات المجتمع الروسي_من التناقض 
الأساسي في روسيا القيصرية بين الشكل السياسي المتكلس والوضع 
الاقتصادي المتعلور . وكانوا يستأجرون عمالاً من أعضاء الجماعات 
اليهودية » ولكن كثيراً ما كانت تنشأ الصراعات الطبقية بين هؤلاء 
وأولئك فينظم العمال ضدهم الإضرابات » ويحاولون هم استكجار 
عمال غير يهود . 

وقد قامت الثورة البلشفية بالقضاء على الرأسمالية الروسية بما 
في ذلك الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية . ومع هذا » 
استمر يعض التجار اليهود في ممارسة نشاطهم » بل ازدهروا في فترة 
النظام الاقتصادي الجديد (نيب) » بل كانت هتاك نسبة من اليهود بين 
تجار السوق السوداء في الستينيات . ولكننا في هذه الحالة لا نتحدث 
عن رأسماليين يمتلكون وسائل الإشاج وإا نتتحدث عن صغار 
الاتتهازبين وتجار العملة وما شابه ذلك . وبعد سقوط الاتحاد 
السوفيتي ٠‏ وظهور الاقتصاد الحر في روسيا وأوكرانيا وغيرهما من 
الجمهوريات التي تُوجّد يها جماعات يهودية كبيرة نسبية » نتوقع أن 
تشتغل أعداد كبيرة منهم في القطاع التجاري والصناعي الاستهلاكي 
(وهذا هو النمط السائد في الغرب) . 
في وسط أوريا » خمصوصاًألمانيا » برز كشير من أعضاء 
الجماعات اليهودية الرأسماليين » وهؤلاء هم ورثة يهود البلاط 


لخن 


لا رإسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا لولايات للتحدة) 


ولعبوا دوراً مهما في تطور الرأسمالية والصناعة الألمانية ٠‏ وقدتم 
القضاء على هؤلاء مع استيلاء هتلر على الحكم » فهاجرت أعداد 
كبيرة منهم إلى الولايات المتحدة وفلسطين بما تبقّى من رؤوس 
أموالهم وصودرت أموال الباقين . 
'- أما الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في بلاد غرب 
أوربا والولايات المنحدة » فلهم مكانة مختلفة إذ يُلاحَظ أن الشُحَب 
الحاكمة في هذه البلاد » بعد أن ظهرت فيها ثورة تجارية » ويعد أن 
ظهرت فيها طبقة بورجوازية محلية » وجدت أن استيطان الجماعات 
اليهودية فيها سيساعدها على تحقيق كثير من طموحاتها وسيزودها 
بكثير من الخدمات . ومن هذا المنظور » تم توطين اليهود في هولندا 
وإنجلترا في القرن السابع عشر ثم في العالم الديد . وقد ازدهر 
الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في هذه البلاد » ولكن 
نسبتهم ظلت صغيرة كما ظل رأس المال الذي يمتلكونه والصناعات 
التي يديرونها تتضاءل في الأهمية قياساً إلى المصانع ورؤوس الأموال 
الضخمة في هذه البلدان . وقد لاحظ كارل ماركس في للسألة 
اليسهسودية أن أصغر رأسمالي أمريكي يجعل روتشيلد يشعر وكأنه 
شحاذ . 

ولعبت عائلة روتشيلد في إنجلترا وفرنساء وعائلات 
مونتيفيوري وساسون ومونتاجو في إتجلترا » دوراً مهما في القطاع 
المالي والمصرفي في بلدهم حيث ساهموا في تمويل الحكومات 
والدروت وقي تطوير الرأنفائينة في أوربا وني مويل الملساويع 
الرأسمالية الإمبريالية خلال القرن التاسع مقر كنا تخصصض 
الرأسماليون اليهود في إتجلترا مثل إسرائيل سيف وسيمون ماركس 
في القطاع التجاري ء وبخاصة في مجال المتاجر المتكاملة متعددة 
الأقسام . وفي فرنساء برز خلال القرن العشرين بعض رجال 
الصناعة المهمين من اليهود مثل مارسل داسو وأندريه سيتروين . 
ولكن رغم أهمية دورهم وحيويتهم فلم يكن لهم دور يهسودي 
مستقل . 

أما الرأسماليون من يهود الولايات اللنحدة » فإن تجربتهم 
مختلفة إلى حدما » فقد استقروا في مجتمع استيطاني يتسم 
يدرجات عالية من العلمنة والحركية » وقد استفاد المهاجرون اليهود 
من هذا الوضع وراكموا الثروات (انظر الأبواب المعنوتة «فرنساه- 
«إنجلترا» «رأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات 
المتحدة؟) ‏ 

أما بالنسبة لدور أعضاء الجماعات اليهودي في تطور 
الرأسمالية في العالم العربي » فلا تمكن دراسته إلا في سياق الغزو 


الجزء الأول : التحديث 


0٠‏ إسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولايات التحدة) 


الاستعماري الغربي للمنطقة وتحويل أعضاء الجماعات اليهودية فى 
العالم العربي إلى مادة استيطانية تدور في فلك المنظومة الإمبريالية 
الغربية . 

وستتناول مداخل هذا الباب يعض الرأسماليين من أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم » نبدؤها بعائلة روتشيلد التي كان لها 
فروع ممختلفة في أوربا ثم نتناول يعض الرأسماليين من أعضاء 
الجماعة اليهودية في فرنا ثم إنجلترا وألمانيا وروسيا وجنوب أفريقيا 
كندا . ثم ننتقل بعد ذلك إلى الشرق الأقصى ؛ ونركز على 
الرأسمالبين من أعضاء الجماعة اليهودية في مصر كدراسة حالة 
ممثّلة » وأخيراً بقية العالم العربي . 


عائلية روصسيله 
5 طععطاه عدل” 

عائلة من رجال المال ويهود البلاط الذين تحولوا بالتدريج إلى 
رأسمالبين من أعضاء الجماعات اليهودية » ويعود أصل العائلة إلى 
فرانكفورت في القرن السادس عشر . والاسم «روتشيلد» منقول من 
عبارة ألمانية تعني «الدرع الأحمر» وتشير كلمة «درع» هنا إلى ذلك 
الدرع الذي كان على واجهة منزل مؤسس العائلة إسحق أكانان . 
وقد حققت عائلة روتشيلد مكانة بارزة في عالم المال والبنوك في 
أوريا بدءاً من القرن الشامن عشر وحتى القرن العشرين ٠‏ وتاريخ 
تطوز المائلة هو أيضاً تاريخ يهرد البلاط واخستفاتهم وتمولهم إلى 
مجرد أعضاء في الرأسمالية الغربية الرشيدة ثم التشكيل الإمبريالي 
الغربي (الذي كان يُخطط لاقتسام الدولة ا والاستيلاء على 
ثروات الشرق) . ودعم الأسرة للمشروع الصهيوني في فلسطين » 
ليس تعبيراً عن وجود مصالح يهودية مستقلة وإنما تعبير عن معد لات 
الاندماج في الحضارة الغربية في تشكيلها القومي والإمبريالي . 

وكان ماجيراشيل روتشيلد (11/47 1817) تاجر العملات 
القديمة هو الذي وسّع نطاق العائلة في مجال المال والبنوك ٠‏ بعد أن 
حقق ثروة طائلة أثناء حروب الثورة الفرنسية من خلال عمله في 
بلاط الأمير الألماني وليام التاسع . وقد تفرّق أبناؤه الخمسة وتوطنوا 
وأسسوا أفرعاً لبيت روتشيلد في خممسة بلاد أوربية هي : إنجلترا 
وفرنسا والنمسا وإيطاليا بالإضافة إلى ألمانيا ‏ وبالتالي , فقد أقاموا 
شبكة من المؤسسات المالية المرتبطة ببعضها البعض ‏ 

أسس الابن الأكبر نيثان ماير روتشيلد (/ا/ا/1١-1731)‏ فرع 
ببت روتشيلد في إنجلترا » وتزوج أخت زوجة موسى مونتفيوري 
الثري والمائي اليهودي وزعيم الجماعة اليهودية في إتجلترا . وأتاحت 


الج 


ل 


له هذه الزيجة دخول أوساط الجتمع اليهودي السغاردي في إتجلترا 
سريعاً . واكتسب نيئان ماير روتشيلد مكانة مرموقة في عالم المال 
أثناء الحروب النابليونية حيث ساهم في تمويل إنفاق الحكومة 
الإتجليزية على جيشها في أوربا » واستعان في ذلك بأخيه جيمس 
روتشيلد المقيم في فرنسا » كما ساهم في تمويل التحويلات البريطانية 
إلى حلفائها في أوربا . وقد استطاعت عائلة روتشيلد » خلال تلك 
الفترة » تدبير ما يقرب من ٠٠١‏ مليون جنيه إسترليني للحكومات 
الأوربية . وبعد الحرب ٠»‏ كانت هذه العائلة هي الأداة الرئيسية في 
تحويل الدعويضات الفرنسية إلى الحلغاء وفي تمويل القروض 
والسندات الحكومية المخصصة لحمليات إعادة البناء . واكسبته هذه 
المعاملات المالية مكانة متميّزة في جميع أنحاء أوربا ودعمت مركز 
مؤسسته كواحدة من أبرز المؤسسات الالية الأوربية في تلك الفترة . 

وكان نيثان روتشيلد يتسم بالدهاء المالي والتجاري . فخلال 
فترة الحروب التابليونية » جح هو وإخوته » من خلال عمليات 
تهريب السلع من إتجلترا إلى أوربا » في تحقيق مكاسب ضخمة . 
كما استغل إمكانياته فى الحصول على المعلومات والأخبار بشكل 
سريع نسبياً , بفضل شبكة الاتصالات التي أسستها العائلة فيما 
بينها » تحقيق أرباح طائلة لمؤسسته ‏ وكان نيثان من أوائل من 
علموا بانتصار إمجلترا على قوات نابليون في معركة ووترلو . وكان 
ذلك يعني ارتفاع أسعار سندات الحكومة الإنجليزية . إلا أن نيثان 
أسرع ببيع حجم كبير من سنداته حتى يوهم الجميع بأن إنجلترا 
خسرت الحرب ٠‏ وهو ما دقع الكثيرين إلى التخلص من السندات 
التي في حوزتهم » الأمر الذي أدى بدوره إلى انخفاض أسعار هذه 
السندات بشكل حاد . وهنا قام بيشراء هذه السندات يشمن بخس 
محقّقاً من وراء ذلك أرباحاً طائلة حيث قفزت أسعار السندات إلى 
أعلى » عقب إعلان خبر انتصار إنجلترا وهزيمة نابليون . وظل نيثان 
يستغل قدرته على الحصول على المعلومات والأخبار سواء الخاصة 
بالتطورات السياسية أو الخاصة بالأمور المالية في التلاعب من خلال 
عمليات البيع والشراء الواسعة النطاق في أسعار الأسهم والسندات 
محققاً لنفسه ولمؤسسته مكاسب ضخمة ‏ 

ويعد وفاة تيثان ماير ء تولّى أكبر أبناته ليونيل نيئان روتشيلد 
185 -14174 ) إدارة مصالح بيت روتشيلد في لندن . وكان ليونيل 
أول عفو يهودي في البركان الإمجليزي وقد ام اشترك في عمليات 
مالية مهمة » من بينها تديير قرض قيمته 17 مليون جنيه لتمويل 
حرب القرم . كما قدم ليونيل الدمويل اللازم لدزرائيلي رئيس وزراء 
بريطانيا » الذي كانت تربطه به صداقة وثيقة » لشراء نصيب مصر في 
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أسهم قناة السويس عام 1417/5 » وهي عملية تمت في كتمان وسرية 
تامة بعيداً عن الخزانة البريطانية » ولم يبلّْ البرلمان البريطاني بها إلا 
بعد إتمامها . ولاشك في أن مساهمة بيت روتشيلد في تقديم 
القتروض للخديوي إسضاصيق ولأعجان صرب وما تع ذلك :من 
تضخم المديونية المالية لمصر ثم ما جر ذلك وراءه من امتيازات أجنبية 
ثم تدخل بريطاني في آخر الأمر بححجة الثورة العرابية » كل ذلك تم 
في إطار المصالح الإمبريالية الرأسمالية التي كانت تسعى لفصل أهم 
أجزاء الإمبراطورية العثمانية عنها تمهيداً لتحطيمها وتقيمها . 

وقد اشترك ليونيل روتشيلد أيضاً في إقامة السكك الحديدية في 
فرتسا والنمسا #التاوت حم فروع بك روشيله ني البلدين وقد 
بادر روتشيلد بإقامة هذه المشاريع بعد أن تبين له مدى نجاح وأهمية 
السكك الحديدية في إنجلترا التي كانت أول دولة تطورها ء وهوما 
يعكس تبادل فروع بيت روتشيلد للخبرات والتجارب فيما بينها . 
كما قامت مؤسسته بتمويل جهود الاستعماري سيسل رودس لإقامة 
إمبراطورية ضخمة لصناعة وتجارة الماس في جنوب أفريقيا . 

ويلاحَظ أن الزواج من داخل العائلة ظل النمط الغالب بين 
أعضائها » وهو تقليد كان يهدف إلى الحقاظ على الشروة داخل 
العائلة وتدعيم العلاقات فيما بينها . وقد تمسكت العائلة بقاعدة 
صارمة في زواج الأبناء . فغي حين كان يسمّح لبنات روتشيلد 
بالزواج من غير اليهود » لم يُسمّح بذلك للذكور الذين كان ينول 
لهم النصيب الأكبر من ثروة العائلة وإدارة أعمالها . ومن الواضح 
أن المعيار الْمُستَخدم هنا معيار غير يهودي » وقد كان آل روتشيلد 
يحاولون بذلك الحفاظ على الثروة لا على الانتماء اليهودي . وقد 
كان اليهودي » حسب الشريعة » هو من يولد لأم يهودية » ولذا فإن 
زواج بنات روتشيلد من غير اليهود كان يعني أن أولادهم (اليهود 
ا حقيقيين) سينشأون في بيوت غير يهودية وأن آباءهم من الأغيار . 

وتزوج ليونيل روتشيلد من ابنة عمه كارل روتشيلد (الذي كان 
قد استقر في نابولي) . واهتمت الزوجة بالمشاريع الخيرية للعائلة » 
وبخاصة بناء المدارس اليهودية الحرة . ونالت هذه المدارس اهتماماً 
خاصاً من العائلة » وكانت هذه المدارس قد أقيمت أساساً لخدمة أبتاء 
المهاجرين اليهود الأوائل من شرق أوربا الذين جاءوا بثقافتهم 
اليديشية وتقاليدهم الدينية » وهو ما كان يثير قلقاً بين أعضاء الجماعة 
اليهودية المندمجين في إنجلترا ؛ لما قد يمثله ذلك من تهديد لمواقعهم 
الطبقية ومكانتهم الاجتماعية . وهذه المدارس بالتالي » كانت تهدف 
إلى استيعابهم ودمجهم وصبغهم بالثقافة الإتجليزية . وقد أصبح 
دعم عائلة روتشيلد للصهيونية (قيما بعد) أداة لإبعاد هذه الهجرة 


هق 


رسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية قي العائم (ما عدا الولايات للتحدة) 


برمتها عن بلادهم بعد أن تزايد حجمها في نهاية القرن التاسع عشر » 
أي أنه كان دعماً صهيونياً توطينياً . 

وقد تولَّى ناثانيل ماير روتشيلد (1416-14150) إدارة بيت 
روتشيلد بعد وقاة والده » وأصبح أول فرد في عائلة روتشيلد يحصل 
على لقب لورد . كما ورث البارونية من عمه سير أنتوني دي 
روتشيلد )181/5-18٠١(‏ . وقد كانت له علاقات صداقة مع ولي 
العهد البريطاني الذي أصبح فيما بعد الملك إدوارد السابع ٠‏ ومع كل 
من بلفور ولويد جورج رئيس وزراء بريطانيا آنذاك . وقداهتم 
ناثانيل روتشيلد بأوضاع الجماعات اليبهودية في شرق أوربا التي 
تدهورت يسيب تعثر عملية التحديث وتعرض جميع الأقليات 
للاضطهاد . فرفض تدبير القروض للحكومة القيصرية احتجاجاً 
على ذلك رغم أن والده ظل يمثل الحكومة الروسية في المجالات المالية 
لمدة ٠١‏ عاماً . ورغم عدم تعاطفه مع الصهيونية ء إلا أنه رحب 
بمشاريع هرتزل لتوطين اليهود . 

أما ابنه الأكبر ليونيل والتر روتشيلد (1977-1878١)ء‏ فقد 
ترك عالم المال والبنوك وتخصص في علوم الأحياء والطبيعة . 
وتعود أهمية ليونيل والتر إلى أنه كان يمتلك حديقة حيوانات خاصة » 
كما أن وعد بلفور أخذ شكل خطاب موجه إليه . وقد أيد ليونيل منذ 
عام !1411 الجهود الدبلوماسية لكل من حابيم وايزمان (الذي أصبح 
أول رئيس لإسرائيل) وناحوم سوكولوف الرامية إلى إصدار تعهد 
بريطاني بشأن تأسيس «وطن قومي؛ لليهود . وكان ليونيل روتشيلد 
يرى أن الوجود الصهيوني في فلسطين لابد أن يأخذ شكل دولة لا 
شكل وطن قومي وحسب . وأن هذا يخدم مصالح الإمبراطورية 
البريطانية » ومن ثم مصالح عائلة روتشيلد . وعئد إصدار وعند 
بلفور » كان روتشيلد رئيساً شرفياً نلاتحاد الصهيوني ليريطانيا 
وأيرلئدا . كما كان أثناء الحرب العالمية الأولى من مؤيدي إنشاء 
الفيلق اليهردي الذي دخل فلسطين مع الجيش البريطاني . 

ومن الجدير بالذكر أن عائلة روتشيلد » مثلها مثل غيرها من 
عاتلات أثرياء اليهود المندمجين في المجتمع البريطاني » كانت في 
البداية رافضة لصهيونية هرتزل السياسية بسبب تخوفهم مما قد تثيره 
من ازدواج في الولاء : وهو ما يشكل تهديداً لمكاتتهم ووضعهم 
الاجتماعي . وقد ساهمت العائلة في تأسيس «عصبة يهود بريطائيا 
ونع[ طكناق8 0 عررودع!» المناهضة للصهيونية . لكن هذا الموقف 
تبدّل فيما بعد حيث تبين أن وجود كيان صهيوني استيطاني في 
المشرق العربي يخدم مصالح الإمبراطورية البريطانية » وذلك إلى 
جانب أن الصهيونية كان يتم تقديمها في ذلك الوقت كحل عملي 
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٠‏ رإسماليون من عضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولايات المتحدة) 


لتحويل هجرة يهود شرق أوربا إلى فلسطين بعيداً عن إنجلترا وغرب 
أوربا . 

كما استقر في بريطانيا جيمس أرماند دي روتشيلد (18417/4- 
017 ا ابن إدموند دي روتشيلد » والذي حصل على الجنسية 
البريطانية » وأصبح عضواً في البرلمان البريطاني وخدم في الجيش 
البريطاني في كل من فرنسا وفلسطين أثناء الحرب العالمية الأولى . 
وكان من بين مهامه تجنيد المتطوعين من بين المستوطنين اليهود في 
فلسطين للالتحاق بالفيلق اليهودي . كما ألحق ضابطاً مشاريع 
عديدة في فلسطين » وترأس هيئة الاستيطان اليهودي في فلسطين 
التي كانت تدير المستوطنات التي أسسسها والده في فلسطين . 
وخصّص في وصيته عند وفاته مبالغ كبيرة لإقامة مشاريع من أهمها 
إنشاء مبنى الكتيست في القدس ‏ 

وفي فرنسا » أسس جيمس ماير دي روتشيلد -١19/947(‏ 
)فرع بيت روتشيلد في باريس عام 1١8417‏ . وأصبح شخصية 
مالية احتفظت بنفوذها الواسع في عالم المال رغم تغيّر الحكومات » 
فعمل على تدبير القروض لملوك البوربون » وكان مقرباً للملك 
لويس فيليب حيث تولى إدارة استثماراته المالية الخاصة » كما قدم 
قروضاً عديدة للدولة . كما شارك لفترة طويلة من عمره في رسم 
السياسة الخارجية الفرنسية . وفي أعقاب ثورة 2181/4 استمر بيت 
روتشيلد في تقديم خدماته المالية وقام يتدبير القروض لنابليون 
الثالث . وشهدت هذه الفترة منافسة شديدة بين بيت روتشيلد وبين 
المؤمسة المالية المملوكة للأخوين اليهوديين إسحق وإميل بيريير داخل 
فرنسا وخارجها . كما حصل جيمس ماير على امتياز بناء سكك 
حديد الشمال الفرنسية التي ظلت ملكا لعائلة روتشيلد حتى عام 
40 . 

وقد ورئه حمسة أبناء من بينهم ماير ألفونس جيمس دي 
روتشيلد1100-141102) والذي تولّى من بعده إدارة بيت 
روتشيلد عام ٠1804‏ وترأس سكك حديد الشمال ء كما أصبح 
أيضاً عضواً في مجلس إدارة بنك فرنسا . وبعد هزيمة فرنسا عام 
1871 في الحرب الفرنسية البروسية » أدار ماير ألفونس 
روتشيلد المفاوضات الخاصة بالتعويضات والديون الفرنسية 
الواجب سنادها للجانب البروسي . 

ومن بين الأبناء الخدمسة أيضاً » إدموند روتشيلكد (18140- 
4 الذي تعود أهميته إلى دعمه للنشاط الاستيطاني اليهودي في 
فلطين (انظر : «إدموند روتشيلد) . وترأس حفيده إدموند 
-١975(‏ ) رتاسة إعنة الشغنامن مع إسرائيل في عام 19717 التي 


يفنا 


ترأسها من قبله جي دي روتشيلد (1904- ) وهو حفيد ماير 
ألفونس . وقام إدموند خلال الخمسينيات والستينيات باسشمارات 
عديدة في إسرائيل : بخاصة في قطاعي الباحة والعقارات . كما 
ترس جي النداء اليهودي الموحد . وعند وقوع فرنسا تحت الاحتلال 
الألماني عام 154٠‏ ء تم الاستيلاء على تمتلكات العائلة وفر أفرادها 
إلى إنجلترا والولايات المتحدة حيث ظلوا طوال فتترة المحرب . 
واستعادت العائلة الجزء الأكبر من ممتلكاتها وثرواتها عقب انتهاء 
الحرب . 

وفي النمسا » أسس سولومون ماير دي روتشيلد (197/5- 
05 /) آخر يهودي بلاط في أوربا فرع الأسرة في فيينا . وكان 
صديقاً لمترنيخ زعيم الرجعية الأوربية الذي ساعده في التغلب على 
أزمات مالية عديدة » وصدر قرار إمبراطوري بمنح سولومون وإخوته 
الأربعة البارونية وذلك عام ١877‏ بعد يضعة أيام من حصول حكومة 
مترنيخ على قرض ضخم من بيت روتشيلد . كما أن علاقة 
سولومون روتشيلد بأفراد أسرته النتشرين في أرجاء أوربا أتاحت له 
أن يكون مصدر معلومات مهماً لمدرنيخ حول التطورات السياسية 
الجارية على الساحة الأوربية . ويقالإنه ساعد مترنيخ على الهرب 
أثناء ثورة ١1844‏ وأخفاء في منزله . ومن أهم إنجمازات سولومون 
روتشيلد بناء أول خط سكك حديدية في النمسا وتأسيس بنك 
كريديتا نستالت النمساوي الذي أصبح فيما يعد بنك الدولة 
النمساوية . وخلفه ابنه سولومون روتشيلد (1481/5-1837) الذي 
عيّن في البرلمان النمساوي . 

وشهدت الأسرة تدهوراً حاداً في وضعها في ظل الاضطرابات 
السياسية والاقتصادية التي شهدتها أوربا بعد الحرب العالمية الأولى 
والتي انتهت باستيلاء النظام النازي على مؤسستهم عام ١978‏ يعد 
ضم النمسا إلى آلمانيا النازية . وتمت تصفية فرع بيت روتشيلد في 
التنمسابعد رحيل لويس دي روتشيلد (1906-1445) إلى 
الولايات المتحدة ‏ 

وفى ألمانيا » واصل أمشل ماير فون روتشيلد (*الا/ 11 )1١822‏ 
أعمال الأسرة في فرانكغورت » وقدم قروضاً كبيرة لعديد من الحكام 
الألمان . وكان أمشل أكبر مولي الحركة اليهودية الأرثوذكسية . 
وخلفه ماير كارل (0 1417 )١487-‏ من نابلي » وكان رجعياً في آراته 
ومؤيداً لبروسيا ويسمارك . وقد انقرض فرع الأسرة في فرانكفورت 
يموت وليام كارل ( 15031-14178) . 

وقد أسس كارل ماير روتشيلد  ١7/84(‏ 18420) فرع نابلي » 
وقدم خدمات مالية عديفة للدويلات الإيطالية » وخصوصاً الدولة 
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البابوية » إلا أن هذا الفرع كان أقل الفروع أهمية » وقد أغلق بعد 
عام 18410 5 

وينضح مما سبق أن عائلة روتشيلد ٠‏ كغيرها من العائلات 
اليهودية المالية الكبيرة في أوربا » كانت في البداية من يهود البلاط ثم 
أصبحت تشكل جزعاً من نسيج الرأسمالية الرشيدة الذي كان آخذاً 
في التشكّل خلال القرئين الثامن عشر والتاسع عشر » وهي فترة 
اتسمت بتحولات عميقة داخل المجتمعات الأوربية ويتزايد حدة 
الاضطرابات السياسية والصراعات العسكرية وبتنامي الأطماع 
الاستعمارية . فشارك بيت روتشيلد في تمويل الجيوش والحروب » 
وفي تسوية التعويضات والديون . وفي تمويل مشاريع إعادة بناء ما 
دمرته الحروب وفي تقديم القروض للعديد من الملوك والزعماء ٠‏ 
وفي تمويل المشاريع والمخططات الاستعمارية والتتي كان المشروع 
الصهيوني في فلسطين في نهاية الأمر يشكل جزءاً منها . 

وقد تضاءلت أهمية عائلة روتشيلد مع و النظام المصرفي 
الرأسمالي الحديث القائم على العلاقات بين المؤسسات المالية 
المختلفة والذي حل محل نظام التجارة والربا القديمين . كما أن نمو 
حجم التعاملات المائية في العالم قلّمى حجم رأس المال المتوافر في 
يد الرأسماليين اليهود (من عائلة روتشيلد وغيرهم) قياساً إلى حجم 
رؤوس الأموال المتداولة داخخل النظام الر أسمالي العالمي » وذلك 
رغم ازدياده من الناحية المطلقة . ويعَداسم روتشيلد » في 
الأدبيات اليهودية والصهيونية » رمزاً للشري اليهودي الخمّر الذي 
يجزل العطاء لإخوانه في الدين ولا ينساهم البتة . أمافي أدبيات 
العداء لليهود » فهو مثل للجشع والطمع وامتصاص الدماء والتآمر 
العالمي من جانب الصيارفة اليهود . 


إهيل (--1410-14) وإسحق (1840-14-7) برييز 
عرنعمعط عجوهذا لمة عاترمط 

أخوان فرنسيان يهوديان من رجال المال والاقتصاد والصحافة. 
ولدا في فرنسا لعائلة سفاردية من أصل برتغالي . وتأثرا بفكر سان 
سيسمون الاشتراكي التزعة وانضما إلى دائرته » وكتيا عديداً من 
المقالات السياسية والاقتصادية في الصحف الفرنية لاقت اهتماماً 
واسعاً . وفي عام 14137 » قام إميل بربير بتحرير جريدة جلسوب 
السان سيمونية ثم جريدة لي ناسي ونال الصادرة عن الحزب 
الجمسهوري في الفتترة ما بين عامي 14177 و1475 . وكان لاهتمام 
إميل بريبر بالشاريع الصناعية الحديثة . وخموصاًالكك 
الحشيدية ء أن فتح باب التعاون في هذا لجال بين الأخوين بريير من 
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جهة وبين عائلة روتشيلد من جهة أخرى » فاشتركا معاً في بناء 
خطوط السكك الحديدية المهمة في فرنسا . ولكن هذا التعاون لم يدم 
طويلاً إذ انتقل الأخوان يريير للتعاون مع واحد من أكبر منافسي 
عائلة روتشيلد وهو المالي اليهودي الثشري آشيل فولد الذي عينه 
نابليون الثالث (لويس بوتابيرت) وزيراً للمالية عام 184 . واشترك 
الطرفان معاً عام ١4067‏ في تأسيس مصرف كريدي موبيليه وهو أول 
مصرف استثماري حديث في فرنسا تجح في جذب إيداعات آلاف 
المستثمرين الصغار . وأصبح هذا المصرف الذراع المالي للإمبراطورية 
الفرنسيةء وساهم في إدخال تغييرات جذرية في سوق المال 
الفرنسي» كما تجح في الحصول على امتيازات بناء السكلك الحديدية 
في فرنسا والنمسا وإسبانيا وروسيا . 

وقد شك الأخوان بريير » ومصرفهما الجديد » تهديداً مباشراً 
لنفوذ عائلة روتشيلد وقوتها المالية قي أوربا » الأمر الذي دفعها لتعبثة 
جميع مواردها لمواجهة هذه المنافسة الخطيرة . وانتهى هذا الصراع 
الضاري ٠‏ الذي امتدت أحدائه بين أوربا وأمريكا اللاتينية ٠‏ باتهيار 
مصرف كريدي موبيليه عام ١871‏ وضياع أموال آلاقف المودعين» 
الأمر الذي أققد الأخوين بريير الكثير من مصداقيتهما ومكانتهما . 

وقد كان الأخوان بريير عضوين في البرلمان الفرنسي خلال 
حقبة الستيتيات من القرن التاسع عشر . كما أصدر إسحق . في 
الفترة ما بين عامي ١ 188١و ١417/5‏ جريدة لا ليبرتيه (الحرية) والتي 
سجل فيها آراءه الخاصة حول القضايا السياسية والاقتصادية 
والصناعية . ولعل الصراع الضاري الذي دار بين الأخوين بردير من 
جهة وعائلة روتشيلد من جهة أخرى يبين أن الحديث عن * رأسمالية 
يهودية مستقلة ذات مصالح مستقلة * لا أساس له من الصحة » وأنه 
تصور صهيوني معاد لليهود في آن واحد . ومع هذا » فحينما اضطر 
إدموند درومون للاستقالة من جريدة لا لييرتيه اتهم إسحق يريبير 
بالعنصرية وكتب كتابه فرنسا اليهودية الذي يبين فيه مؤامرة 
الرأسمالية اليهودية ضد فرنسا وفقرائها . 


اندريه سيتروين )1450-1١2104(‏ 
200 عفر 

من رجال الصتاعة الفرنسيين ‏ مجم بعد الحرب العالمية الأولى 
في تصميم وإنتاج سيارة السيتروين الصغيرة التي نالت إقبالاً شعبيآً 
كبيراً . أما خلال الحرب العالمية الأولى » فقد لعب دوراً مهماً في 
مجال صناعة الذخيرة الفرنسية إذ أسس مصنعاً أنتج ملايين القنابل . 
ويعد الحرب . حول سيتروين مصنعه إلى مصنع سيارات لإنتاج 
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ليخ 


سيارات صغيرة » وقد ممح نمجاحاً ساحقاً (وسمي «هنري فورد 
الفرنسي») . وعند وفاته عام 118 » كان ثُْثْ السيارات في فرنسا 
يحمل شعار ١ماركة‏ سيتروين؟ . 

ومن أهم إسهاماته » مسابقة السيارات سيتروين عبر أفريقيا . 
وهي مسابقة أثبتت ثلاثة أشياء : 
١‏ - أنه يمكن إقامة خط اتصال دائم وسريع بين الجزائر وغرب 
أفريقيا . 
؟- أدّى السياق إلى إنشاء محطات على الطريق الذي يريط 
ا مستعمرات الفرنسية . 
"- فتح السباق المجال أمام استخدام السيار ات في حركة 
الاكتشافات . 

ولعل هذا هو إسهام سيتروين الأساسي في تخدمة التشكيل 
الاستعماري الغربي الفرنسي . ومن إسهاماته الأخرى أنه أول من 
وضع نظام إشارات مرور ضوئية في باريس » واستخدم برج إيفل 
في الإعلانات الضوئية . وكان أول من استخدم الأضواء الكاشفة 
المسلطة على قوس النصر في ميدان الكونكوره . 

ورغم جهوده لتوسيع نشاط مؤسسته داخل وخارج فرنساء 
إلا أنه اضطر إلى تصفية أعماله عام 19175 إثر مشاكل مالية مترتبة 
عن أزمة الكساد العالمي . وقدتم إعادة تنظيم المؤسسة بعد أن انتقلت 
ملكيتها لشركة ميشلن الفرنسية . 


مازرسل داس و(1525-1887) 
ااتتقذكة0] أععتداز 

مهندس فرنسي ومصمم ومتتج الطائرات . تنصر بعد عامين من 
إطلاق سراحه من معسكرات الاعتقال النازية» وعمل بالسياسة» 
وانشّخب في البرلمان الفرنسي . وصمُم أول طائرة نقل تعمل بأربعة 
محركات. وطائرات المتير والميراج المقاتلة التى استخدمتها فوات 
الطيران الإسرائيلية . وقد صمّمت الصناعات العسكرية الإسرائيلية 
طائرة الكفير بعد أن سربت تصميمات طائرات الميراج من شركة داسو . 


عائلة جولدسميد 
اانصسه لنمد5ل امي عر" 

عائلة مالية بريطانية من يهود الإشكناز تعود جذورها إلى 
هارون جولدسميد » الذي توفي عام 77/87 ء وكان قد استقر في 
لندن في منتصف القرن الثامن عشر قادماً من أمستردام . وأمسس في 
لندن مع آبنه الأكبر جورج جولدسميد )1411-١9/87(‏ مؤسسة 


لكل 


تجارية باسم هارون جولدس ميد وابنه والتي أصبحت فيما يعد تحمل 
اسم جولدسميد وإلياسون . أما ابنه الثاني أشر جولدسميد (1216- 
7 . فأسس مع يعقوب موكاتا مؤسسة موكاتا وجولدسميد 
للسمسرة في مسجال بيع وشسراء سبائك الذهب والفضة . وأصيح 
أخواه ينيامين جولدسميد (1760 )١1808-‏ وأيراهام جولدسميد 
)181١-165(‏ من رجال امال المرموقين في لندن » ويخاصة 
خلال حروب الثورة الفرنسية » حيث أسسا معاً عام ١1171/‏ مؤسسة 
للسمسرة في الأوراق المالية » وتجحا خلال فترة الحرب في كسر 
احتكار المؤسسات المصرفية الكبيرة على القروض العامة وهو ما أتاح 
للحكومة شروطاً أفضل في هذا المجال . وقد كان الأخوان من 
المقربين إلى العائلة المالكة البريطانية . وكان لهذه العلاقة أثر في 
التمهيد لانعتاق اليهود في بريطانيا فيما بعد . وقد أسّس بنيامين أول 
مؤسسة إشكنازية خيرية كبيرة في بريطانيا وأدى التشاط المالي المهم 
للعائلة وعلاقتها بصفوة اللجتمع البريطاني إلى تآكل هيسمنة 
الأرستقراطية السفاردية على الجماعة اليهودية في لندن . 

وقد انتحر بنيامين أثر أزمة نفسية » كما انتحر شقيقه أبراهام من 
بعده نتيجة أزمة مالية حادة تعرضت لها مؤسسة العائلة . 

ومن أبرز أفراد العائلة : 
- سير إسحق ليون جولدسميد ١1/7/8(‏ -1808) ابن أشر 
جولدسميد . وهو أول من حمل من بين أعضاء الجماعة اليهودية في 
بريطانيا لقب «البارونية» . وكان جولدسميد شريكاً في مؤسسة 
موكاتا وجولدسميد وحقّق ثروة كبيرة من خلال تمويل عمليات بتاء 
السكك الحديدية . وتركز نشاطه في البرتغال وتركيا والبرازيل 
ومنحه ملك اليرتغال عام 1847 لقب بارون بالميرا تقديراً لجهوده في 
حل الخلافات المالية بين البرتغال والبرازيل . 

وكان جولدسميد ممن دافعوا بقوة عن قضية إعتاق اليهود في 
إتجاترا » كما كان من مؤسسي كلية يونفيرستي كوليج في لندن والتي 
تعد من أوليات مؤسسات التعليم العالي غير الطائفية في إتجلترا . 
وقد لعب جولدسميد دوراً بارزاً أيضاً في تأسيس المعبد الإصلاحي 
في إنجلترا . 
- سير فرانسيس هنري جولدسميد (1418-1454) ابن إسحق 
ليون جولدسميد » والذي دافع مع والده عن قضية إعتاق يهسود 
إنجاترا إلى أن تحقّق ذلك بالفعل عام 1805 . دخل البرلمان عام 
وظل عضواً به حتى وفاته » ودخل البرلمان معه أيضاً أخوه 
فريدريك ديفيد(18537-1415). وقد كان جولدسميد أول 
يهودي يُسمّح له بالانضمام إلى سلك المحاماة البريطاني عام 1815 
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وقد اهتم جولدسميد بقضايا يهود شرق أوربا » وعيّن نائباً لرئيس 
الجمعية الأنجلو يهودية عام 141/1 . 
سير جوليان جولدسميد (18375-187*8)ابن فريدريك ديفيد . 
وقد كان أيضاً عضواً في البرلمان , كما قاد الجمعية الإنجليزية اليهودية 
(ترأسها في الفترة 1447 - )١1490‏ في مساعيها من أجل الدفاع عن 
حقوق الجماعات اليهودية خمارج بريطانيا » كما ترأس اللجنة 
الروسية اليهودية (منذ تأسيسها عام ١8/85‏ وحتى عام 1844) التي 
أثارت قضية أوضاع الجماعات اليهودية في روسيا القيصرية . 

وكان أليرت إدوارد وليامسون جولدسميد من أبرز أفراد العائلة 
المؤيدين للصهيونية . ود في بومباي بالهند حيث كان والده هري 
إدوارد جولدسميد (؟2)14826_1411 الذي كان ينتمي إلى فرع 
العائلة المتنصّر » يشغل عدة مناصب مهمة في إدارة الاحثلال 
البريطاني للهند . وتخرّج ألبرت من الكلية العسكرية الملكية عام 
1 واشترك فى حرب البوير )١18407-1898(‏ فى جنوب 
أفريقيا . وعاد أكبرت إلى العقيدة اليهودية واهتم بالشغون اليهودية : 
فساهم في مشاريع البارون دي هيرش لإعادة توطين يهود شرق أوريا 
في دول أمريكا اللاتينية » وسافر إلى الأرجتتين عام ١8417‏ حيث مكث 
دة عام ساعد خلاله في توزيع الأراضي على الُستوطنين اليهود . وكان 
ألبرت من المتحمسين لهرتزل ؛ وساعد عام 1894 في تأسيس الاتحاد 
الصهيوني الإنجليزي كما اشترك عام 1407 في لجنة العريش التي 
شكلت لبحث إمكان توطين اليهود في شبه جزيرة سيناء . 


عاثلسة ساسون 
لإأنصة"1 ممهدكة5 ع1" 

عائلة يهودية سفاردية من التجار ورجال الصناعة والمال حقّقت 
ثرا كبيراًومكانة مرموقة في بلاد الشرق » وهو مادعا إلى 
وصفها ب «روتشيلد الشرق» . كما ساهمت من خلال شبكاتها 
التجارية والمألية الواسعة فى خدمة مصالح الرأسمالية والإمبريالية 
البريطانية وأطماعها المتنامية في تلك الفترة » وبخاصة في الهند 
والصين . 

وتعود جذور العائلة إلى العراق حيث كان مؤسس العائلة 
الشيخ ساسون بن صالح (18793-11744) يعمل كبيراً للصيارفة 
لدى والي بغداد » كما ظل رئيساً للجماعة اليهودية في بغداد لمدة 
أربعين عاماً . وقد انتقل ابنه ديفيد ساسون 17977 -1855) إلى 
الهند عام 11777 حيث استقر في بومباي التي كانت تُعتبر آنذاك بوابة 
التجارة للهند والشرق الأقصى . واتسعت تجارته لتشمل العراق 
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وإيران والصين ووسط آسيا واليابان وإمجلترا . واحتكر تجارة الغزل 
الهندي والمنسوجات الإنجليزية والأفيون (وهي ثلاث سلع ارتبطت 
بآليات الاستعمار البريطاني في الشرق) . واكتسب ساسون الجنسية 
البريطانية عام 1867 ووصل حجم ثروته عند وفاته إلى خممسة 
ملايين من الجنيهات . 

وقد ورثه ثمانية أبناء ٠‏ تولّى أكبرهم عبد الله (ألبرت فيما بعد) 
ساسون (/1811-/1841) إدارة تجارة أبيه ومد نشاطها إلى قطاع 
الصناعة حيث افتتح أول مصنع كبير للنسيج في بومياي » كما أنشأ 
أول مرفاً بحري على ساحل الهند الغربي » الأمر الذي مهد لتحول 
بومباي إلى ميناء حديث . وكانت بومباي » مثلها مثل غيرها من 
مدن الشرق ٠‏ تشهد تحولاً اقتصادياً كبيراً في تلك الفترة نتيجة افتتاح 
قناة السويس عام ١874‏ . كما اتسع نشاط شركة ساسون إلى مجال 
التأمين والبنوك والزراعة أيضاً . وانتقل عبد الله (ألبرت) إلى إنجلترا 
في أواسط السبعينيات من القرن التاسع عشر حيث أصبحت لندن 
المركز الرئيسي لشركة ساسون . وكات أول من انتقل من الإخوة إلى 
إنجلتراء عام 1808 ١‏ هو ساسون ديقيد ساسون (1851-14175) 
حيث بدأت الدوائر التجارية في لتدن التعرف من خلال نشاطه على 
قوة وإمكانيات بيت ساسون . ونجح ساسون في دفع مصالح الشركة 
في إنجلترا إلى الأمام من خلال نشاطه في سوق القطن أثناء الحرب 
الأهلية الأمريكية . 

وحصل ألبرت (عبد الله) على البارونية عام ١84٠‏ تقديراً 
الحهوده ونشاطه في الهند . كما كانت له ولأخويه رءوبين ١1467‏ 
65 ع)وارثر )١1915-1485+(‏ علاقة صداقة وطيدة مع ولي العهد 
البريطاني الذي أصبح فيما بعد الملك إدوارد السابع . وبانتقال مركز 
نشاط العائلة من الهند إلى إتجلترا » شهدت الأسرة تحولاً سريعاً من 
أسرة يهودية شرقية شديدة التدين إلى أسرة يهودية بريطانية زاد 
اندماج أعضاتها في المجتمع الإنجليزي الغربي وزاد ارتباطهم بالطبقة 
البورجوازية الصناعية البريطاتية التي كانت تشهد ازدهاراً وتدعيماً 
لشرائها وقوتها في تلك الفدرة . وارتبطت عائلة ساسون بعائلة 
روتشيلد المالية الثرية » حينما تزوج إدوارد ساسون بن ألبرت ساسون 
(1915-1867)ابنة جوستاف روتشيلد في باريس عام ١841/‏ . 
وقد كان إدوارد أول فرد في عائلة ساسون يعمل في السياسة » حيث 
كان عضواً في البرلمان » وعمل من خلال هذا النتصب على تحسين 
الاتصالات التلغرافية بين الهند وإنتملترا . 

واستمر سولومون ساسون )1844-1١841(‏ في متابعة أعمال 
الأسرة في الشرق ٠‏ وكان والده قد أرسله في سن مبكرة إلى شنخهاي 
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وهونم كوخ لتابعة تجارة الأسرة 5 فأصبح رئيس الجماعة اليهودية 
هتاك . ثم عاد إلى الهند عام /ا/141 حيث تَولَى إدارة الشركة حتى 
تاريخ وفاته . كما ترأأس بنك بومباي وغرفة التجارة . ومن بين 
الاخوة الثمانية ٠‏ انفصل إلياس ساسون (-487١-*18/8)عن‏ 
الشركة الأم » وأسس هو وابنه يعوب (845١415-1١)شركة‏ 
خاصة بهما ومنافسة للشركة الأم . واتسعت أعمالها لتشمل بلاد 
الشرق وأوربا وأفريقيا وأمريكا وحققت تجاحاً فاق يجاح الشركة 
الأم. وتولّى يعقوب إدارة الشركة بعد وفاة أبيه » ووسع أعمالها في 
الهند » وأسّس مصنعاً ضخماً للنسيج وأول مصنع للصباغة في 
بومباي . كما أسّس البنك الشرقي المحدود (إيسترن باتك ليمتد) 
ومقره الرئيسي لندن . 

وكان آخمر كبمار رجال المال والأعمال في عائلة ساسون هو 
فيكتور ساسون (1841 )١1951-‏ ابن إدوارد إلياس ساسون والأخ 
الأصغر ليعقوب ساسون حيث ساهم في القطاع الصناعي في الهند 
وكان عضواً في البرلمان ورئيساً للجماعة اليهودية البريطانية في 
الهند. إلا أن التحولات التي كانت جارية في الهند في تلك الفترة » 
وكذلك تنامي حركة التحرر الوطني » أدنا إلى انكماش أعماله فيها. 
فاتجه إلى تأسيس مؤسسة مصرفية في هوج كوت عام 191١‏ ونقل 
أعماله من الهند إلى الصين حيث مرف أنه الرجل الذي شبد 
شتغهاي الحديثة » . إلا أنه مع احتلال اليابان لشنغهاي خلال الخرب 
العالمية الثانية » ثم تولّي الحكومة الشيوعية الحكم في الصين 
واستيلائها على مصالح الشركة » نقل فيكتور أعماله إلى جزر 
الياهاما عام ١954‏ ولم يترك ابناً يرئه يعد وفاته . 

ويتضح » مماسبق » أن ثروة عائلة ساسون وتشاطها المالي 
والتجاري ارتبطا إلى حدّ كبير بمصالح الإمبراطورية البريطاتية حيث 
نمامع تمو الاستعمار البريطاني ومصاحه الرأسمالية في الشرق ء 
وأخعذ يخبتو مع أفول نجم الإمبراطورية البريطانية وتنامي 
حركات التحرر الوطني قفي الهند والصين وغيرهما من بلاد 
الشرق . 


عائلسة مؤند لجسو 
النصسسة تسو هنوك 156" 

عائلة يهودية إتجليزية من رجال المال والسياسة » من أصل 
سفاردي . وفي عام 1807 » أسّس صمويل مونتاجو (1877 
-1411) البنك التجاري : صمويل مونتاجو وشركاه » الذي ساهم 
من خلال نشاطه في مجال المبادلات المالية في تحمويل لندن إلى المركز 


ضفرن 


الرئيسي للمقاصة في سوق الال العالمي . وظلت الخزانة تستشيره في 
العديد من الشئون المالية . وحصل صمويل عام 151017 على لقب 
«بارون؟ » كما أصبح عضواً في البرلمان . 

واهتم مونتاجو بالشئون اليهودية » فسافر إلى فلسطين وروسيا 
والولايات المتحدة » إلا أنه ظل معارضاً بشدة للصهيونية . وكان 
ولداه الاثنان لويس صمويل مونتا جو (1839-/19719) وإدوين 
صمويل مونتاجو )١19174-141/4(‏ من معارضي الصهيونية أيضاً . 
حيث عارض إدوين ١‏ الذي احتل عدة مناصب سياسية مهمة .» وعد 
بلفور . وساهمت ضغوطه على الوزارة البريطانية في تعديل النص 
الأصلي بحيث لا تصبح الدولة اليهودية المزمع إنشاؤها دولة كل يهود 
العالم وإنما دولة من يرغبون في الهجرة إليها . وقد أعرب عن أسفه 
لأن حكومته اتمجهت إلى الاعتراف بشعب لا وجود له . كما أعرب 
أخوه عن أنه لا يعتبر اليهودية سوى ديانة . ويعتبّر موقف عائلة 
عونتاجو من الحركة الصهيونية تعبيراً عن بعض الاتجاهات بين أعضاء 
الجماعات اليهودية المندمجين التي رفضت الصهيونية واعتبرتها تعبيراً 
عن عقلية الجيتو في خخلطها بين الدين والقومية » كما رأت أن اليهود 
لايشكلون سوى أقليات ديئية يعتدق أعضاؤها الديانة اليهودية 
ويتمون مثلهم مثل غيرهم من المواطنين إلى دولتهم القومية التي هي 
مصدر ثقافتهم ومركز ولاثهم . وقد رأى هؤلاء أن الصهيونية تشكل 
عقبة قي طريق الاندماج السوي . 


سامسون جدهون )9971-١199(‏ 
ممعل21) ممكولتدك 

من رجال المال الإنجليز . حقق ثروة كبيرة من خلال 
المضاربات» وكان من العناصر البارزة في تدبير القروض للحكومة 
البريطانية في منتصف القرن الثامن عشر . وساهمت استشارته المالية 
للحكومة البريطانية في الحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد في فترات 
الحروب والقلاقل السياسية . وقد تزوج من امرأة غير يهودية » 
وتنصر أبناؤه . 


هنري دي ورمز (-41١-؟١19)‏ 
كمه بناع12 جرمء11 

تاجر ورجل دولة بريطاني يهودي . ولد لعائلة يهودية تجارية 
ثرية ذات أصول ألمانية . درس القانون ثم التحق بتجارة والده . وفي 
عام ؛»ء دخل البرلمان عن حزب المحافظين واختير عام 8 184 
سكرتيراً برلمانياً لدى المجلس التجاري للحكومة البريطاتية . وفي عام 


الجزء الأول : للتحديث 


84 .ء أصبح عضواً في المجلس الملكي الناص (بالإنجليزية : 
بريفي كاونسيل انعوده© (58) » وعبيّن في العام نفسه وحتى عام 
5 وكديلاً لوزير الخارجية لشئون المستعمرات . وقي عام 
6 رفع إلى مرتبة التبلاء . 

وكان لورمز اهتمام بالشئون والقضايا اليهودية لا يختلف كثيراً 
عن اهتمامات الساسة الإنجليز من غير اليهود . فقد ناصر قضية يهود 
رومانيا داخل البرلمان البريطاني » واحتل منصب أمين صندوق 
ونائب رئيس المعبد الموحّد » كما ترس الجمعية الإتحليزية اليهودية 
في الفترة بين عامي 141/7 و1887 إلا أنه أرغم على الاستقالة يعد 
زاوج أبنته من مسيحي . 


إز نسست كاسسل (19171-1465) 
لعدذة) أوع وص 

مالي بريطاني ولد في مدينة كولوبيا بألمانيا ابن لمصرفي ألماتي 
يهودي . انتقل إلى إنجلترا وهوفي السادسة عشرة » وعمل كاتباً 
لدى تاجر حبوب » ثم انضم فيما بعد إلى مؤسسة مصرفية بملوكة 
لعائلة يهودية ٠‏ وجح في تسوية بعض مشاكل المؤسسة في السويد 
وتركيا وأمريكا اللاتينية . وبعد أن حقّق كاسل قدراً كبيراً من النجاح 
في هذه المؤسسة ء اتجه إلى تأسيس مؤسسة مالية خاصة به وأصبح 
من الشخصيات المالية العالمية . إذ شملت عملياته المالية قريل 
الحكومات الأجنبية » مثل حكومات الصين والمغرب » وحكومات 
أمريكا اللاتينية . كما ساهم في تمويل عملية تأسيس البنك الأهلي 
المصري ويناء زان أسوان . ومنح كاسل لقب «سيره تقديراً لخدماته 
للومبراطورية البريطانية في مصر . وكان من المقربين للملك إدوارد 
السابع سواء باعتباره صديقاً أو باعتباره مستشاراً مالياً . وتحول 
كاسل عن دينه واعتنق المسيحية الكاثوليكية » كما تزوجت حفيدته 
ووريثته إدوينا كاسل (1595017401) من الؤيرل ماونتباتن » عم 
ملكة بريطانيا . 


سيمون ماركس (1974-144) 
1 51 

من رجال التتجارة والصناعة في إنجلترا » وكذلك من مؤيدي 
الحركة الصهيونية » وهو صاحب مجموعة متاجر ماركس وسبئسر 
المتكاملة (متعددة الأقسام) . هاجر والده إلى إنجلترا قادماً من روسيا 
عام الم4اء وبدأ عمله كبائع متجول وتدرج في تجارته حتى فتح 
العديد من المتاجر الصغيرة التي نمت وتطورت إلى أن أصبحت 


بحرن 


٠‏ رإسماليون من أعضاء للجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولايات للتحدة) 


مجموعة ضخمة من المتاجر المتكاملة المعروقة باسم #صاركس 
وسينسر؟ . وكان النمو الصناعي » الذي تزايدت وتيرته منذ منتصف 
القرن التاسع عشر » قد أفرز طبقة وسطى متنامية وفي حاجة إلى مثل 
هذه المتاجر . وكانت خبرات أعضاء الجماعات اليهودية » وكذلك 
ترائهم التجاري » تؤهلهم لاقتحام هذه المجالات التي كانت لا تزال 
في بدايتها » وبالتالي تتسم بقدر كبير من المخاطرة . 

وقد تولّى سيمون إدارة الشركة بعد وفاة أبيه » فحققت في ظل 
قيادته نجاحاً تجارياً ومالياً ضخماً . وقد شاركه في أعماله إسرائيل 
مونى سَيَيْف ‏ وَمَيل الدرامتة وسهتره (تروج كل منهمناأختك 
الآخر) . وقد كان ماركس وسييف من مؤيدي الصهيونية » وقد 
ساعدا حاييم وايزمان في مجهوداته للحصول على وعد بلقور . كما 
شارك ماركس في المفاوضات السياسية بين القيادات الصهيونية 
والحكومات البريطانية حتى قيام دولة إسرائيل . كما اشترك في البعثة 
الصهيونية لمؤتمر باريس للسلام . ساهم هو وسييف في تأسيس معهد 
دانيال سييف لليحوث عام 1974 في فلسطين » والذي تطور عنه 
معهد حابيم وايزمان للعلوم عام 1445 بعد قيام دولة إسرائيل . 
وساهم ماركس في دعم التطور الاقتصادي لإسرائيل كما قدم ملايين 
الجنيهات كتبرعات لها . 

وجاء تأبيد ماركس للحركة الصهيونية » مثله مثل غيره من 
أثرياء اليهود المندمجين ٠‏ باعتبارها حلاً لمشكلة يهود شرق أوربا 
الذين كانت هجرتهم إلى الغرب تهدد أوضاع ومكانة الهسود 
المندمجين . وكانت الحركة الصهيونية تعكس ارتباط مصالحه 
ومصالح غيره من أثرياء اليهود بمصالح الرأسمالية الإمبريالية 
البريطانية التي كانت تسعى إلى إقامة قاعدة لها في المشرق العربي . 

وقد حصل ماركس على لقب «سير» عام 4 ١45‏ تقديراً خدماته 
خلال الحرب العالمية الثانية . كما حصل على لقب #بارون» عام 
. 


إسر اثيل سيف (19417/7-145) 
أع51 اعتؤآ 

من رجال التجارة والصناعة البريطانيين » وكذلك من مؤيدي 
الصهيونية . ولد في إنجلترا تعائلة من أصل ليتواني هاجرت إلى 
إتجلترا حيث أسّس والده تجارة ناجحة لاستيراد المنسوجات . والتحق 
سييف بتجارة أبيه ثم التحق عام ١418‏ بمؤسسة مار كس وسبنسر 
المملوكة لصديقه وصهره سيمون ماركس . وتجحا سوياً» خلال 6٠‏ 
عاماً من العمل المشترك » من تطوير الشركة وتحديث تجارة التجزثة ‏ 


الجز» الاول : التحديث 


رإسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولايات للتحدة) 


وقد تولّى سييف رئاسة الشركة بعد وفاة سيمون ماركس عام 
5 . 

وكان سييف ومعه ماركس وصهره هاري ساخر من مؤيدي 
الصهيونية . وقد كان سييف سكرتيراً للجئة الصهيونية التي ذهبت 
إلى فلسطين عام ١9374‏ برئاسة وايزمان . 

أسس سييف عام 1475 معهد ديفيد سييف للبحوث فى 
فلسطين والذي تطور عنه معهد وايزمان تلعلوم عام ١444‏ بعد قيام 
إسرائيل . وترأس سييف بعض المنظمات الصهيونية في بريطانيا , 

وحماس سييف للحركة الصهيونية » مثله مثل غيره عن أثرياء 
اليهود المندمجين في الغرب ٠‏ يعود إلى أنها تشكّل حلا لمشكلة يهود 
شرق أوربا الذين هددت هجرتهم إلى الدول الغربية مكانة ومصالح 
اليهود المندمجين فيها . كما كانت مصالح أثرياء اليهود في بريطانيا 
مرتبطة بمصالح الرأسمالية والإمبريالية البريطانية التي كانت تسعى 


ابارون» عام 1١555‏ 8 


فسكتور خولائر ؤم ١‏ -/1911) 
0011382 رماع 1لا 

ناشر إنجليزي ومؤلف . ولد لعائلة يهودية أرئوذكسية مرموقة 
وتلقى دراسته في جامعة أكسفوره . وقد تمر جولانز على 
أرثوذكسية أسرته وعلى القيم المحافظة للطبقات الوسطى يصفة عامة 
ومال إلى الاشتراكية وإلى الفكر السلمي فيما بعد , إلا أنه ظل شديد 
الشغف بالدين إلى درجة شبه صوفية . وتأثر أثناء دراسته باليهودية 
الليبرالية » إلا أنه اتجه أكثر نحو المسيحية . واعتبر أن رسالة النبى عيسى 
ليست إلا تتويجاً للتراث اليهودي ٠‏ ولكنه مع هذا لم يعتنق المسيحية . 

ودخل جولانز مجال النشر في العشرينيات . وفي عام 
07 أسسّس دار نشر خخاصة به . ومع وصول التازية إلى السلطة 
في ألمانيا ؛ وجه جولانز نشاطه نحو النشر السياسي ؛ وأسّس 
بالتعاون مع جون ستارشي وهارولد لاسكي نادي كُتّابٍ اليسار الذي 
عمل على توفير الكتب السياسية بأسعار ضثئيلة . وتحوّل هذا النادي 
إلى حركة اجتماعية وسياسية واسعة النطاق , وضم في فترة الذروة 
عضوآء إلا أن المعاهدة الألمانية السوفيتية لعام ١974‏ 
والتي اعتبرها جولانز خيانة لا تُغتفّر عجلت بنهاية النادي . 

وخلال الحرب العالمية الثانية وبعدها » تشط جولائز في مجال 


1 


القضايا الإنسانية والسلمية » قساعد على غوث وإنقاذ ضحايا 
النازية» كما ساعد ضحايا الحرب من الألمان » ودعا إلى المصالحة مع 
ألمانيا وإلى إعادة بنائها » كما اشترك في أنشطة الجمعيات والمنظمات 
البريطانية العاملة لإلغاء عقوية الإعدام . كما كان جولانز من أواتل 
من نادوا بنزع السلاح النووي وبتوحيد أوربا . 

أما بشأن فلسطين » فقد أيد جولانز الوجود الصهيوني على 
أرضها » وحارب منذ عام 1١4460‏ سياسة الحكومة البريطانية تجاه 
الاستيطان اليهودي بها » وعمل على تأمين دمول اللاجتين من 
اليهود إلى فلسطين » وأيّد إقامة دولة إسرائيل . إلا أنه أثار امجدل في 
الأوساط الصهيونية والإسرائيلية بسبب دعوته إلى ضرورة قيام 
اليهود بمساعدة وغوث الفلسطينيين بعد حرب ١114/8‏ (وفيما بعد في 
قطاع غزة) . 

وقد ظل جولانز ينادي بالمصالحة بين اليهود والألمان وبين اليهود 
والعرب : وعارض محاكمة أيخمان في إسرائيل كما عارض عقوية 
الإعدام الصادرة ضده . وأصدر عام 197١‏ كتاباً بعنوان قغسية 
أدولف أيخمان ليعبّر عن موقفه هذا . وكان عضواً فى مجلس إدارة 
الجامعة العبرية في الفترة ما بين عامي ١4017‏ و455١‏ . وحصل على 
وسام الشرف من ألمانيا عام ١9407‏ ء وهو أول شخص غير ألماتي 
يحصل على مثل هذا الوسام ء وحصل على لقب سير عام 1956 . 


سسجموند ووريورج )1945-15٠-9‏ 
ععناطمج الآ 70 لاتارع ام 

مالي بريطاني يهودي ولد في ألمانيا لعائلة واربورج المالية 
الثرية» وتلقى تعليمه فى المدارس الألمانية . وكان أول طالب يهودي 
يانحق بواحدة من المدارس الألمانية البروتستانتية العريقة ‏ تلقّى 
تدريبه المالى والمصرفي في مؤسسة العائلة في هامبورج ثم في 
المؤسسة المالية لآل روتشيلد في لندن ثم في عدد من المؤسسات المالية 
الأمريكية من بينها مؤسسة كون لويب وشركاه التي كان اثنان من 
أفراد فرع عاتلة ووربورج بالولايات المتحدة شريكين بها . وفي عام 
ء عاد إلى ألمانيا حيث أصبح شريكاً في مؤسسة ووربورج 
وأسّس أول فرع لهافي برلين ‏ ومع مجئ النازي إلى الحكم » انتقل 
سيجموند ووربورج إلى إنجلترا (عام )١197‏ . وفي عام 19174 » 
اشترك مع ماكس ووربورج ومجموعة من المصارف في إقامة مؤسسة 
مالية صغيرة في أمستردام هي دوتش انترناشيونال كوربوريشن 
مهمتها مساعدة يهود ألمانيا على إخراج أموالهم خارج البلاد وتحويلها 
إلى إنجلترا والولايات اللتحدة وفلسطين . وفي إتجلشراء أقام 


الجزء الأول : التحديث 


ووربورج عام 1978 مؤسسته المالية الخاصة والتيى أصبحت تعرف 
منذ عام 1١455‏ باسم اس ٠‏ جي . وور بورج ععداطن ةللا .6.0. وقد 
اكتسب ووربورج المواطنة البريطانية عام ١478‏ وعمل مع المخايرات 
البريطانية خلال الحرب العالية الثانية . وقد نمت مؤسسة ووربورج 
سريعاً وتحولت إلى واحدة من أهم المصارف الاستثمارية البريطانية 
وكان لها دور ريادي في تحديث هذا القطاع المصرفي في إنجلثرا . 
وحقق ووربورج مكانة مرموقة في الدوائر المصرقية الدولية ومنح 
لقب «اسير» عام ١94325‏ : 

ورغم أن ووربورج كان في البداية رافضاً للصهيونية إلا أنه 
ساهم في توطين المهاجرين اليهود في فلسطين خلال الثلائينيات . 
وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية . توسّط لديه حاييم وايزمان 
وديفيد بن جوريون ليضغط على الحكومة البريطانية حتى تفتح ياب 
الهجرة أمام اليهود إلى فلسطين وحتى تُسرع بإقامة الدولة اليهودية 
على أرض فلسطين . وقدم ووربورج مساهمات مالية عسديدة 
لإسرائيل ء بخاصة لمعهد وايزمان للعلوم » وشارك في دفع عملية 
التقارب بين مصر وإسرائيل في أعقاب مبادرة الرئيس المصري أنور 
السادات عام 141/9 » وهو ما مهد الطريق أمام توقيع معاهدة السلام 
بين البلدين . كما طرح خخطة اقتصادية شاملة أطلق عليها اسم 
«الاستثمار من أجل السلام» تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية في 
الشرق الأوسط من خلال فتح المنطقة أمام الاستثمارات الأوربية 
والأمريكية » وهو الإطار الذي تدور فيه ما تُسمَّى محادثات السلام 
العربية الإسرائيلية . 


جوزيسف مندلسسون (١/ا/ا١-1414)‏ 
مذ أعلمء 8514 طمعدوول 

مالي يهودي ألماني . والابن الأكبر لموسى مندلسون (19784- 
7 رائد حركة الاستنارة اليهودية . وأسس عام ١745‏ مؤسسة 
مصرفية أصبحت من أكبر المؤسسات المالية » وساهمت في تحويل 
برلين إلى مركز مالي دولي . وشاركت مؤسسته في تحويل 
التعويضات الفرنسية بعد هزيمة نابليون » كما نشطت في مجال تمويل 
بناء السكك الحديدية في ألمانيا وخارجها ء وفي تدبير القروض 
لروسيا على وجه الخصوص . 

وكان مندلسون وأخوه أبراهام مندلسون (1لالا1 - 181*8), 
الذي شاركه في أعماله المالية لفترة من الوقت » من اليهود المندنمجين 
والمرتبطين بدوائر اليهود المؤمنين بفكر الاستنارة . وقد تنصّر أحد 
إأبناء جوزيف مندلسون كما تنصر أبراهام وزوجته وأبناؤه . 
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٠‏ بإسعاليون من آعضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولايات المتحدة) 


وتم ضم بنك مندلسون عام ١974‏ إلى بنك ألماني آخمر بعد 


إميل راتناؤ(م510-18١)‏ 
م1 لتحورظ 

مهندس »ء ومن رجال الصناعة الألمان . وكان أول من أدخل 
نظام الهاتئف في الخدمة البريدية في برلين . كما اهتم باختراعات 
أديسون في مجال الكهرباء » فأسس شركة للبحث والتطوير في هذا 
المجال وهي شركة ايه . إي . جي . 4156 التي أصبحت » في ظل 
إدارته وإدارة ابنه وولتر من يعده » من أكبر المؤسسات الصناعية في 
أوربا » ومن أهمها في مجال المعدات الكهربائية . 


وولتسسر رالشساو (/111-؟199) 
للقناء طاد؟! رع 18/1 

رجل دولة وصناعة » ومقكر ألماني . ابن رجل الصناعة الألماني 
إميل راتناو (1878 )١19110-‏ مؤسس شركة الكهرباء الألمانية 
العملاقة آيه . إي . جي . 6ه وقد تراس راتناو هذه الشركة بعد 
وفاة أبيه وعمل على توسيع وتنويع نشاطها بحيث أصبحت من أكبر 
المؤسسات الألمانية والأوربية . 

وقد عمل بالسياسة ء فالتحق خلال الحرب العالمية الأولى 
بوزارة الحربية الألمانية حيث أسّس قسم المواد الخام » واستطاع من 
خلال هذا المنصب تطبيق نظرياته حول الاقتصاد الموجه والتخطيط 
المركزي . وبالفعل . يعود إليه الفضل » من خلال البرنامج الذي 
وضعه لتعبئة موارد البلاد » في أن تواصل ألمانيا الحرب لمدة أربعة 
أعوام برغم مصاعبها الاقتصادية الحادة . واشترك بعد الحرب في 
المفاوضات الخاصة بتعويضات الحرب » وعيّن عام 1477 وزيراً 
لخارجية ألمانيا (جمهورية وايمار) ووقع من خلال هذا المنصب اتفاقية 
رابالو مع الاتحاد السوفيتي . وتعرض راتناو لانتقادات حادة من 
المنظمات والتيارات اليمينية بسيب سياساته المتعلقة بدفع التعريضات 
للحلفاء والتصالح مع روسيا البلشفية . وساهمت العناصر المعادية 
لليهود في زيادة حدة هذه الاتهامات إلى أن اغتيل راتناو عام ١49177‏ 
على أيدي عناصر بمينية متطرقة . 

وظل موقف راتناو من عقيدته وهويته اليهودية مُبهماً » فأول 
عمل نشره هو مقال أشار فيه إلى اليهود باعتبارهم #شعب المنوف» 
(بالألمانية : فورخت فولك 01 #طعدد1) الذين طوروا ملكاتهم 
الفكرية للدفاع عن أنفسهم . وقد تراسل مع فيلهلم شواز(1877- 


الجزء الأول : التحديث 


0١‏ رإسماليون من اعضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولايات للتحدة) 


. وهو من دعاة فكرة القولك الألمانية وأحد المعادين لليهودية‎ 20١ 
في مجلة‎ ١404 واعتبره راتناو من أعز أصدقائه . وكتب راتناو عام‎ 
نيو فراي برس مقالاً يحتوي هذه العبارة: « يوجد ثلاثمائة شخص‎ 
يعرف كل واحد منهم الآخرءهم الذين يتحكمون في المصير الاقتصادي‎ 
لأوربا ويختارون حلفاءهم من هذه الحلقة ؛ . وقد قُسّرت هذه الجملة‎ 
. بأنها ديل على مدى صدق بروتوكولات حكماء صهيون‎ 

وكان راتئاو من اليهود المندمجين شديدي الاعتزاز بألمانيتهم . 
ومن ثم » عارض الصهيونية وظل يدعو إلى ضرورة اندماج أعضاء 
الجماعة اليهودية في المجتمع الالماني بل إلى انصهارهم ٠‏ حتى انهم 
بأنه يهودي كاره لنفسه ء» خصوصاً أنه وجه اتتقاداً عميقاً لما يُسمى 
«الشخصية اليهودية» . ومع هذا ء انتقد راتناو ويشدة اتجاه اليهود 
نحو التنصر حيث اعتبر ذلك شكلاً من أشكال الانتهازية التي لا 

تهدف إلا لتحقيق مكاسب اجتماعية واقتصادية . 

وتأثر في مرحلة لاحقة من حياته بالأفكار الصوفية ء وبدأ 
يُظهر تقديراً لما اعتبره مساهمات اليهود الفكرية والأخلاقية 
والاقتصادية للإنسانية . وانعكست هذه الاتجاهات في كتاباته وفي 
فلسفته الخاصة التي جمعت بين مسحة صوفية وبين رؤية واقعية 
للحياة . فأدان راتناو الإيمان المطلق بالتكنولوجيا وبكل من العقلانية 

والمادية » ودعا إلى العودة إلى القيم الروحية . ومن ناحية أخرى ٠‏ 
دعا إلى إقامة مجتمع تعاوني واقتصاد قائم على الميكنة والتخطيط 
المركزي تقوده صفوة مثقفة . وأيد في الوقت نفسه الليبرالية السياسية 
والفردية الأخلاقية . 


عائلسة جوتزيورج 
لإأنمجظ عساطادمعن0 ع1 

عائلة روسية يهودية شهيرة تخصّص أعضاؤها في أعمال 
الصيرقة ء وكانوا قادة الجماعة اليهودية في روسيا لمدة ثلاثة أجيال » 
كما كانوا يمثابة الوسطاء (شتدلان) بين يهود روسيا والسلطات 
القيصرية . وقد بدأ ازدهار هذه الأسرة في العقود الأولى من القرن 
التاسع عشر حينما حصلوا على امتيازات مصانع لتقطير الخمور 
وعملوا كمتعهدين عسكريين . وزاد نطاق استثمارهم من خلال 
مصرف جونزبرج الذي أُسسّس في بطرسبرج عام 1864 . واستثمروا 
أموالهم في السكك الحديدية ومناجم الذهب وحققوا مكاسب 
كثيرة. وكانت أسرة جونزبرج تمثل دوق هس - دارمستادت في 
روسيا » ومنحهم الدوق لقب يارون عام 181/١‏ كما منحهم حق 
توارئه . وكان أعضاء أسرة جونزيرج من المداقعين عن مُكل حركة 


1 


التنوير والمحاولات الرامية إلى دمج اليهود » وكانوا من معارضي 
النشاطات الصهيونية . ومؤسس العائلة هو البارون جوزيف يوزيل 
(1438-1415) الذي ساهم في تأسيس جماعة نشر الثقافة بين 
يهود روسيا (1677) وتبرّع من أجل تطوير التعليم اليهودي وكذلك 
لتشجيع اليهود على الاشتغال بالزراعة . وكان اينه الثاني اليارون 
هوراس (نفتالي هرز) )١1404-1837(‏ شريكاً في المصرف الذي 
كانت تمتلكه الأسرة ومستشاراً في الدولة وقنصلاً لدوق هس . 


عائلة بولياكوف 
لاالصد #امعلدزلوط عر11 

عائلة يهودية روسية من رجال المال والصناعة كان لها دور مهم 
بقيادة الإخوة الثلائة يعقوب وصمويل وإليعازر في تأسيس البنوك 
وبناء السكك الحديدية في روسيا خلال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر . 3 

اشترك يعقوب بولياكوف )١1404-1417/5(‏ في تأسيس العديد 
من البنوك الروسية » كما احتل منصب تائب رئيس هيئة الاستيطان 
اليهودية فى روسيا . أما أخوه صمويل بولياكوف (!1417- 
1144)ء اومن اموي جا عسوا جاء العاف التديدية في 
روسيا والتي كانت ذات أهمية كبيرة في صادرات روسيا من 
الحيوب»؛ كما ساهم في بناء السكك الحديدية الإستراتيجية في 
رومانيا خلال الحرب الروسية - التركية (/ا/18178-141) . واهتم 
صمويل بمجال التعدين » وأسس بعض البنوك العقارية المهمة قي 
روسيا . كما اهتم بالتعليم المهني » فأمسّس مدرسة فنية لتعليم بناء 
السكك الحديدية وأخرى للتعدين » وبادر بتأسيس منظمة إعادة 
التأهيل والتدريب (أورت) التي كانت تهدف إلى إعادة تأهيل اليهود 
تأهيلاً مهنياً وإلى تعليمهم الحرف المختلفة » وهو ما قد يساعد على 
تحويلهم إلى عنصر اقتصادي متتج . أما أليعازر بولياكوف -١14147(‏ 
5»؛» فقد اشترك في بناء السكك الحديدية مع أخميه . وكان من 
أبرز رجال البنوك في موسكوء فأسّس بنك يولياكوف عام /181 . 
كما ساهم في تطوير الصناعات في روسيا وإيران . وحصل كل من 
الؤخوة الثلاثة على لقب #نبيل» ‏ 

وكان الإخوة بولياكوف يشكلون جزءاً من البورجوازية 
الروسية التي بدأ يدخلها ممولون من أعضاء الجماعة اليهودية في 
روسيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر مع بداية عملية التنمية 
والتحديث . وكانت هذه البورجوازية تشكل شريحة صغيرة من 
أعضاء الجماعات اليهودية في روسيا وتتجه بحكم ارتباط مصال حها 


الجزء الأول : التحديث 


بالدولة الروسية نحو الاندماج في المجتمع الروسي والانتفصال عن 
الجماهير اليهودية . ونظراً لأن المسألة اليهودية في روسيا كانت 
تُشْكل خطراً بالنسبة لهذه الشريحة » فإنتا نمجد أن مساهمات الإخوة 
بولياكوف ٠‏ مثلهم مثل غيرهم من أثرياء اليهود المتروسين » كانت 
تأخذ اتجاهين : 
١‏ إعادة تأهيل أعضاء الجماعة اليهودية لكى يشكلوا عنصراً 
اقتتصادياً منتجاً يسهل لهم عماية الاندماج في المجتمع الروسي : 
وهو ما كانت تسعى إليه أيضاً الدولة القيصرية . 
- إعادة توطين القائض البشري من أعضاء الجماعة اليهودية ارج 
روسيا من خلال نشاط هيئة الاستيطان اليهودية . 

وهذه أيضاً هي أهداف ما نسميه #الصهيونية التوطينية» » أي 
صهيونية يهود العالم الغربي المندمسجين الذين يحاولون مساعدة البلاد 
التي يعيشون في كنفها على التخلص من القائض البشري 
اليهودي . 


بارئنست بارتاقتو (4815١917-1م1)‏ 
اأعمة ةا 

من رجال المال والتعدين . ولد في إنجلترا» ثم هاجر إلى 
جنوب أفريقيا عام 141/7 حيث التحق بشقيقه الذي كان يعمل في 
تجارة الماس . وقد بدءامعاً» هو وشقيقه. فى شراء حقوق 
التنقيب عن الماس » ثم استطاعا فى عام ١8/81‏ تأسيس شركة بارناتو 
للتعدين التي أصبحت المنافس الأكثر خطورة لشركة دي بيرز 
للتعدين المملوكة ليِسل رودس والتي كانت تهدف إلى السيطرة 
على صناعة الماس في جنوب أفريقيا . وانتهى التنافس بين الشركتين 
بغوز سيسل رودس ودمج الشركتين عام 1884 لتكونا معاً «مناجم 
دي بيرز الموحّدة؛ التي أصبحت الشركة الرئيسية المسيطرة على سوق 
الماس العالمي حتى اليوم » وقد احتفظ بارناتو في هذه الشركة بمنصب 
المدير مدى الحياة . 

واتبه بارناتو » بعد ذلك ٠‏ إلى تطوير مناجم الذهب التي كانت 
قد اكتشفت حديثاً » وأصبحت مجموعة شركات بارئاتو من كبريات 
الشركات المنتجة للذهب . وتُوفي بارناتو منتحراً عام ١851/‏ حيث 
ألقى بنفسه من السفينة التي كانت تقله إلى إنجلترا ‏ 


ليوتيل فبفسس )1475-١860(‏ 
كمنانط" اعوه11 
من رجال المال والتعدين في جنوب أفريقيا . وكد في لندن ثم 


سن 


رإسمائيون من أعضاء الجماعات اليهودية قي العالم (ما عدا الولايات اللتحدة) 


هاجر إلى جنوب أفريقيا بعد اكتشاف مناجم الماس هناك . ولعب 
دوراً مهما في تنظيم صناعة الماس في جنوب أفريقيا وفي التنظيم 
المالي والتطوير القني لمناجم الذهب ء وترأس بعض الشركات 
التعدينية المهمة » كما كان رئيساً لغرفة المناجم . وحكم عليه بالغرامة 
والنفي بعد تورطه في مؤامرة سياسية كانت تهدف إلى الإطاحة 
بالحكومة , إلا أنه عاد للبلاد بعد حرب البويريعه80 (194171845) 
وأصبح عضواً في البرلمان ومنح البارونية عام ١917‏ . 


سولوهون حول (1941731-1850) 


اع10 تمتولوله5ك 

من رجال امال والتعدين في جنوب أقريقيا . وقد كان هو 
وأخواه أولاد أخى بارنيت بارناتو رجل المال والتعدين اليهودي الثري 
وورثته . وتعاون جول وشقيقاه مع عمهم في تطوير مناجم الذهعب 
في جنوب أفريقيا . وبعد انتحار عمه ومقتل أحد أخويه » أصبح 
جول مدير إمبراطورية عمه المالية والتعدينية التي كانت تشمل نصيباً 
في شركة دي بيرز للماس وهي الشركة المسيطرة على سوق الماس 
العالمي حتى اليوم . 

وقد تير جول بإنفاقه الباذخ والاستعراضي » وهو ما كان بير الجيل 
الجديد من أثرياء ومليونيرات جنوب أفريقيا في بدايات القرن العشرين . 


إرزنسست اوبتهاببسر (-19017-14) 
تع نع طصعمم0) أععم] 

من رجال الصناعة والمال في جنوب أفريقيا . ولد في ألمانيا 
والتحق في سن مبكرة بشركة لتجارة الماس في لندن وقد أرسلته عام 
إلى جنوب أقريقيا حيث حقق جاحاً كبيراً في مجال تجارة 
الماس . وأسّس عام 1437 المؤسسة الأنجلو أمريكية التي أصبحت 
تسيطر على شبكة واسعة من المصالح الصناعية والمالية والتعدينية . 
وفي عام 1974 » ترس أوينهاير مجلس إدارة شركة دي بيرز 
العملاقة للماس ٠‏ وبالتالي أصبح على رأس صناعة المأس في جنوب 
أفريقيا . وأصبحت هذه الشركة » في ظل إدارته » الشركة المسيطرة 
على تجارة الماس في العالم . كما كانت له مساهمات مهمة في 
اكتشاف وتطوير مناجم الذهب بعد الحرب العالمية الثانية . 

وحصل أوينهايمر على لقب #سير» عام 15713 » وكان عضواً 
قي البرئان للدة ١5‏ عاماً . ورغم إنفاقه . هو وزوجته الأولى » 
بسخاء على المصالح والأعمال الخيرية اليهودية » إلا أنه تنصّر عند 
زواجه الثاني من كاثوليكية » كما تنصّر ابنه هاري فردريك (1508) 


الجء الأول ؛: التحديث 


٠‏ رإسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية قي العالم (ما عدا اثولايات للتحدة) 


الذي تولّى إدارة إمبراطورية أبيه التعدينية والمالية والصناعية » كما 
ساهم في تطوير صناعة الماس في إسرائيل . 


صمويل برونفمان )1971-1١91(‏ 
81 أعناويةة 

من رجال الصناعة الكتديين . التحق في سن مبكرة بتجارة أبيه 
في مجال الفندقة» ثم دخل مجال تجارة الخمور . ونمجحء بعد فترة» في 
امتلاك أكبر معمل لتقطير الخمور في كنذا والعالم. وأصبح برونفمان 

ترأس بروتفمان الفرع الكندي للمؤتمر اليهودي ٠‏ كما احتل 
منصب نائب رئيس المؤتمر اليهودي العاللي 3 وشارك بشكل بارز في 
مجهودات المنظمات اليهودية للضغط على الأم المتحدة عند تأسيسها 
عام 1456 لبحث وضع فلسطين وتأمين الوجود الصهيوني بها . 
وقد اتسع إنقاقه الخيري » وبخاصة في المجالات الاجتماعية 
والثقافية الخاصة بالجماعة اليهودية والخاصة بالنشاطات الصهيونية 5 

ويعتبر موقف برونفمان من الصهيونية مثل موقف غيره من 
اليهود المندمجين في المجتمعات الرأسمالية والذين يعتبرونها مصدراً 
للهوية الحضارية في ظل مجتمعات تآكلت فيها القيم الحضارية 
والأخلاقية » وتشكل هذه الهوية بالنسبة إليهم انتماء حضارياً دينياً 
وليس انتماء سياسياً قومياً . كما أن تأيبدهم لإسرائيل ينبع من كونها 
مركراً وقاعدة للحضارة والمصالح الغربية في الشرق . 


دور الجماعات اليهودية الاقتصلدي في مصر في العصر الحديتك 
0 أمزمط قا كعن) !ناته ) للوتدعل عط أه عاهخ] عتجمومم[] 
5ع 1110 درعلءهالز 


ابتداء من أواخخر القرن التتاسع عشر وحتى منتصف القرن 
العشرين ٠»‏ كان“'لعدد من العائلات والشخصيات اليهودية المصرية 
شأن كبير في أحوال مصر الاقتصادية وفي شئونها المالية والتجارية 
والصناعية . وكانت أغلب هذه العائلات من اليهود السفارد الذين 
وفدوا إلى مصر خلال القرن التاسع عشر وانضووا تحت الرعويات 
الأجنبية حتى يستغيدوا من الامتيازات القانونية والاقتصادية الممنوحة 
للأقليات الأجنبية في مصر خلال تلك الفترة » والتي أتاحت لهذه 
الأقليات » في ظل الوجود الاستعماري البريطاتي » احتلال مكانة 
داخل الاقتصاد المصري لا تناسب حجمها الحقيقي . وقد قامت هذه 
العائلات اليهودية بتمثيل المصالح الأوربية المختلفة داخل مصر » 
سواء كانت فرنسية أو بريطانية أو إيطالية أوغيرها » وقامت بدور 


ب 


الوسيط لرأس المال الأوربي الباحث عن قرص الاستثمار داخل 
البلاد . أي أنها لعبت دور الجماعة الوظيفية المرتبطة بالاستعمار 
الغربي (ومما يجدر ملاحظته أن هذا الدور نقسه قامت به بعض 
الجماعات الأوربية وشبه الأوربية الأخرى » خمصوصاً اليوتاتيين 
الذين حققوا قوة اقتصادية ومكانة اجتماعية ماثلة تقريباً ما حققته 
طبقة كبار الأثرياء من اليهود) . 

وتركّز نشاط هذه الحائلات اليهودية في الأنشطة المالية الربوية 
والاثتمانية والتجارية » واندمجت بيوتات المال اليهودية في علاقات 
ووساطة مع البنوك الأوربية وارتبط نشاطها بالدرجة الأولى 
باقتصاديات زراعة وتجارة القطن وخدمة المصالح الاقتصادية 
الاستعمارية البريطانية التي كانت تخطط لتحويل مصر إلى مزرعة 
للأقطان . ولعبت مجموعة عائلات قطاوي وسوارس ورولو 
ومتسّى وموصيري الدور الأكبر في هذا المجال وفي الاقتصاد المصري 
يشكل عام . 

لقد ساهمت الجماعات المصرفية اليهودية في عملية التوسع 
الزراعي في مصر ء واشتركت في عملية تصفية الدائرة الستية عام 
وبيعها لكبار الملاك الجدد ثم في تأسيس البنك العقاري 
المصري في العام نقسه بالتعاون مع رأس المال الفرنسي » للقيام 
بعمليات إقراض القطاع الزراعي الخاص الجديد وتمويل أعمال 
الزارعة وشراء الأقطان . وفي عام /1891 ء قامت هذه الجماعات 
المصرفية » بالتعاون مع رأس المال البريطاني » بتأسيس البئك الأهلي 
المصري بهدف تمويل المشروعات الخاصة باتوسع الاقتصادي 
والاستعماري البريطاني في مصر مثل مشروع بناء خزان أسوان 
وقناطر أسيوط أو تنظيم شبكة الري في حوض النيل إلى جانب 
مويل عمليات شراء ما تبِقّى من أراضي الدائرة السنية من قبل كبار 
الملاك . 

واشتركت العائلات اليهودية أيضاً في تأسيس الشركات 
العقارية العديدة التي أقيمت في إطار مبيعات أراضي الدائرة السنية 
ثم في إطار السجوزات العقارية بعد تَراكُم الديون على كبار وصغار 
الملاك المصريين نتيجة انخفاض الطلب على القطن اللصري . وقد 
تأسَّى أكثر هذه الشركات في الفترة مابين عامي 188٠‏ و1508ء 
وقامت بامتلاك الأراضي واستغلالها وبإقامة المشروعات العقارية 
والصناعية عليها وكذلك المضاربة فيها لتحقيق تَراكُم سريع لرأس 
المال . ومن أهم هذه الشركات شركة أراضي الشيخ فضل ٠‏ وشركة 
وادي كوم أمبو . ومن أهم المشاريع الصناعية الزراعية التي أقامها 
اليهود على أراضي الدائرة السنية شركة عموم مصانع السكر والتكرير 


الجِرّء الأول : التحنيث 


المصرية التي أقيمت عام 1441 بالتعماون مع رأس المال الفرنسي 
واحتكرت لفترة طويلة إنتاج السكر في مصر . 

وساهم أعضاء الجماعات اليهودية أيضاً في إقامة الهياكل 
الأساسية اللازمة للتوسع الزراعي ٠.‏ وخخصوصاً اللازمة لنقل وتجارة 
القطن وغيرها من المحاصيل الزراعية » فاهتموا بإنشاء خطوط النقل 
الخديدية مثل شركة سكك حديد قنا ‏ أسوان (189465) ء وشركة 
مسكك حديد الدلتا المصرية المحدودة وهما أهم شركتين لنقل الأقطان 
والسكر من الأراضي ومعامل التكرير . كما ساهموا في تأسيس 
شركة ترام الإسكندرية (عام 18457 ) التي كانت تقوم بنقل الأقطان 
إلى البورصة ء واشتركوا أيضاً في إدارة بعض الشركات الملاحية مثل 
شركة الملاحة الفرعونية التي سجلت عام ١477‏ وكانت تحتكر تقريباً 
نقل البضائع المصرية بحرياً . وإلى جانب مساهمتهم في تأسيس كثير 
من شركات النقل البري والبحري . ساهم أعضاء الجماعات 
اليهودية في مصر في عملية التوسع العمراني التي صاحبت التوسع 
الزراعي . فساهموا » على سبيل المثال » في تأسيس حي سموحة 
بالإسكندرية وبحي المعادي بالقاهرة » وفي إدارة العديد من شركات 
تقسيم وبيع الأراضي وشركات صتاعة البناء . 

كما لعب الممولون اليهود من أعضاء الجماعات اليهودية دوراً 
أساسياً في مجال تصدير القطن والمحاصيل الزراعية ٠‏ وكان أكثر من 
من الشركات المصدرة للقطن في الإسكندرية (قبل التأميم) 
عملوكة لهم . وكان أعضاء الجماعات اليهودية يحتلون مواقع إدارية 
مهمة في الشركات الأخرى ء كما تركزوا في القطاعات الخاصة وفي 
تصدير بعض المحاصيل الزراعية المهمة مثل البصل والأرز . ونشطوا 
في عمليات استيراد السلع والوكالة التجارية للشركات الأجنبية » 
ويخاصة مع بداية العشريتيات ٠‏ لاستغلال وفرة الأموال في أيدي 
أغنياء الحرب والرواج الذي جاء في أعقاب انتهاء الحرب العالمية 
الأولي . وقد قامت المحلات التجارية الكبيرة المملوكة للعائلات 
اليهودية » مثل محلات شيكوريل وشملا وبتزيون وعدس وغيرها » 
بتسويق هذه الواردات السلعية » خصوصاً المنسوجات البريطانية . 

وقد ارتبطت العائلات اليهودية » سواء من خلال المؤسسات 
المالية والاثدمانية أو من خلال المؤسسات التتجارية التي كانت تمتلكها 
والتي كان أفرادها يحتلون فيها مواقع إدارية مهمة » بشبكة من 
علاقات العمل المتداخلة تدعمها علاقات المسصاهرة . 

ويمكن تقدير مدى مساهمة أعضاء الجماعات اليهودية في مصر 
في الشركات والقطاعات الاقتصادية ال مختلفقة من خلال عضويتهم 
في مجالس إدارة الشركات المساهمة التي سيطرت على أهم قطاعات 


١14 


٠‏ رفسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولايات المتحدة) 


الأعمال في مصر منذ أواخر القرن التاسع عشر . وتشير بعض 
الإحصاءات إلى أن اليهود احتلوا 5 , /1١6‏ من المناصب الرئاسية 
و17١/‏ من المناصب الإدارية عام 1947 ٠‏ وانخفضت هذه النسبة إلى 
/1, 17 و15,3/ عامي 1940 و1948 . وإلى 9 ,4/ و4,7/ 
عام 156١‏ . وتشير إحصاءات أخرى إلى أن نسبة اليهود في مجالس 
إدارة الشركات المساهمة كانت /١8‏ عام 196١‏ . والواقع أن هذه 
نسب مرتفعة إذا ما قورنت ينسبتهم لإجمالي السكان والتي بلغت 
عام ١196٠‏ نحو , */ فقط . 

وكان معظم رأس المال اليهودي متمركزاً عام 1401 ٠‏ وقبل 
قرارات التأميم » في الشركات العقارية يليه قطاع حلج وغزل ونسج 
القطن ثم التأمين والبنوك . وكانت هذه القطاعات هي أكثر 
القطاعات ربحية في الاقتصاد المصري » ويخاصة خلال الفترة التي 
أعقبت انتهاء الحرب العالمية الأولى وحتى بدأية الخمسينيات . 

وفي شأن دور أعضاء الجماعات اليهودية في اقتصاد مصر » 
منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى عمليات التأميم عام 1981 ٠‏ يمكتنا 
أن نلاحظ مايلي : 
١‏ لعب أعضاء الجماعات اليهودية دوراً مهماً لا باعتبارهم يهوداً 
وإنما باعتبارهم أعضاء في التشكيل الاستعماري الغربي الذي أتوا 
معه (وقد جاءت معهم أيضاً الأقليات الغربية الأخرى مثل اليونانيين 
والإيطاليين والإنجليز . . . إلخ) واستقروا ضمن إطار الآأمتيازات 
الأجنبية وأسسوا علاقات مع المجتمع هي في جوهرها علاقات 
استعمارية . ولذا ء يلاحظ بشكل ملموس غيابٍ يهود مصر 
المحليين . خنصوصاً القرائين » عن هذا القطاع الاقتصادي النشيط ء» 
فلم يكن عندهم رأس المال ولا الكفاءات ولا الاتصالات للاضطلاع 
بمثل هذا الدور . 
؟- يلاحَظ أن كبار الممولين من أعضاء الجماعات اليهودية لعبوا دور 
الجماعة الوظيفية الوسيطة بين الاقتصاد العالمي الغربي والاقتصاد 
المحلي . وقام أعضاء الجماعات اليهودية بدور ريادي نشيط في عدد 
من الصتاعات والقطاعات الاقتصادية الجديدة التي يتطلب ارتيادها 
كفاءة غير عادية وجسارة ء وهو الدور الذي يلعبه أعضاء الجماعات 
الوظيفية » وقد اشترك فيه معهم الممولون من أعضاء الجاليات 
الأجنبية الأخرى . 
-'٠‏ تركّز هؤلاء الممولون في صناعات وقطاعات مالية قرية من 
المستهلك (حلج القطن- المصارف تسسويق السلعالعقارات 
. . . إلخ) وهي قطاعات بعيدة عن الصناعات الثقيلة . ويعزى نشاط 
أعضاء الجماعات اليهودية في قطاع الزراعة إلى نظام ملكية الأراضي 


الجزء الأول : التحديث 


٠‏ رسماليون من أعضاء ااجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولايات المتحدة) 


في مصر الذي فتح الباب على مصراعيه للأجانب (اليهود 
وغيرهم). 
ومع تزايد فاعلية القوى الوطنية ونشاطها في القطاع الاقتصادي» 
بدأ نشاط الطوائف الأجنبية يتراجع بما في ذلك نشاط الممولين من 
أعضاء الججماعات اليهودية . 
5- وحينماتم التأميم عام 1465 » كان ذلك تتويجاً لتصاعد هذه 
الحركة واختزالا لبقمية المرحلة . وقد كان قرار التأميم موجّهاً ضد 
الممولين الأجانب والمصريين ممن كان الحكم المصري يرى أن نشاطهم 
يربط الاقتصاد الوطني يعجلة الاستعمار الغربي ويعوق عمليات التنمية 
من خلال الدولة والتي تبناها هذا النظام الوطني . ولذا ء فقد هاجر 
كثير من هؤلاء الممولين وغيرهم من المموكين الأجانب والمصريين . 

لكل ما تقدم » يكون من الصعب جداً الحديث عن «رأسمالية 
يهودية في مصر» أو «مخطّط يهودي للهيمنة والسيطرة على الاقتصاد 
الوطني في مصر» . فقدوم أعضاء الجماعات اليهودية إلى مصر 
ونشاطهم الاقتصادي فيها وخروجهم منهاتم داخل إطار الاستعمار 
الغربي » ولم يكن هناك بُعد يهودي يعطي خصوصية يهودية لنشاط 
الجبماعة اليهودية في مصر . وإذا كان هناك /٠١‏ من المناصب 
الإدارية الرئاسية في أيد يهودية » فإن نحو /4٠‏ من هذه المناصب 
تظل في أيد غير يهودية » ونسبة كبيرة منها في أيدي اليونانيين 
والإيطاليين وغيرهم . وإذا كان ثمة تعاطّف مع الحركة الصهيونية » 
فإنه لم يأخذ شكل ظاهرة عامة أو نغمط متكرر وإنما كان اتجاهاً فردياً 
يمكن تفسيره هو الآخر في إطار انتماء الممولين من أعضاء الجماعات 
اليهودية إلى التشكيل الاستعماري الغربي . وتجب الإشارة إلى أن 
تأبيد بعض الأثرياء اليهود للنشاط الصهيوني يمكن أن نضعه في إطار 
ما يُسمّى «الصهيونية التوطينية» » فقد شهدت مصر خلال أواخر 
القرن التاسع عشر هجرة أعداد من يهود شرق أوريا (الإشكتاز) 
إليهاء كان أغلبهم من الشباب الفقير وكانوا يختلفون ثقافياً وعقائدياً 
وطبقياً عن الأرستقراطية السفاردية المصرية . كما تورط كثير منهم 
في الأنشطة المشبوهة . خصوصاً الدعارة » وهو ما دفع السقارد 
لإطلاق لقب «شلخت؛ ء أي الأشرار » عليهم . وكان وجودهم 
يهدد بخلق أعباء مادية ومشاكل اجتماعية محرجة لأثرياء اليهود . 
ولذلك . فقد كان دعم بعض أعضاء الأرستقراطية السقاردية 
للأنشطة السهيونية في مصر يهدف إلى تحويل هذه الهجرة إلى 
فلسطين بعيداً عن مصر . كما سعى بعضهم لدى السلطات المصرية 
لوقف الهجرة اليهودية القادمة إلى مصر كلية . 

هذا » ويمكن القول يأن وضع يهود مصر والدور الذي 


1 


اضطلعوا به هو تمط متكرر بين أعضاء الجماعات اليهودية وأعضاء 
الجماعات الوظيفية الغربية الأخرى في العالم العريي ابتداء من أواخر 
القرن التاسع عشر . 


عائلسة رواسو 
/ا[أمصة 10101 15" 

ارولو؛ اسم عائلة يهودية سفاردية جاءت إلى مصر خلال 
النصف الأول من القرن التاسع عشر واحتفظت بالجنسية البريطانية . 
وقد امتلك روبين رولو مؤسسة تجارية تخصّصت أساساً في استيراد 
النيلة (صبغة) . وفي عام 147٠‏ » أسس ولداه جياكومو (يعقوب) 
(/1937-1441) وسيمون ء مع بعض الشركاء » مؤسسة مالية 
وتجارية باسم «روبين رولو وأولاده وشركاهم» . وتعاونت عائلة 
رونو من خلال هذه المؤسسة مع عائلتي قطاوي وسوارس في العديد 
من المشاريع التي أقاموها بالتعاون مع المالي البريطاني سير إرنست 
كاسل ‏ خصوصاً مشاريع الدائرة السنية وإقامة سكك حديد حلوان 
وتأسيس البنك العقاري المصري والبتك الأهلى المصري . وخلال 
الأزمة الاقتصادية التي حدئت عام /1 +19 ٠‏ اكوم الوسينة 
ثم أقام مع أبنائه الثلاثة مؤسسة رولو وشركاه والتي جمعت بين 
الأنشطة المصرفية والمالية وتجارة الجملة في القطن والسكر والأرز 
والفحم والبن » كما امتلكت حصصاً كبيرة في بعض الشركات 
العقارية الكبرى (مثل : شركة وادي كوم أمبو وشركة أراضي الشيخ 
فضل) وشركة مصاتع السكر . وعند وفاته » ترك جياكومو رولو 
ثروة من العقارات تُقَدَر بنحو ١‏ آلف جنيه . أما ابنه الأكبر رويير 
جياكومو رولو(18077- ؟)ء فقد درس في بريطانيا » والشخب 
رئيساً للطاتفة اليهودية في الإسكندرية في الفترة ١958-18174‏ . 
وكان روبير جياكومو مناهضاً للصهيونية » واستقال من رئاسة 
الطائفة عام ١444‏ قبل اندلاع حرب فلسطين مباشرة بسبب خلافه 
مع حاخام الإسكندرية المؤيد للصهيونية ا 

أما روبير رولو(874١1-؟‏ )ء فحقق مكانة مهمة في الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية في مصر » ودرس القانون في باريس ثم 
تولّى رئاسة عدد من مسجالس إدارة الشسركات التي ساعد أياه في 
تأسيسها . وكان مستشاراً قانونياً للملك فؤاد الأول ومقرباً له فقام 
بدور الوسيط بين القصر ودار المندوب السامي البريطاني » وعملت 
زوجته وصيفة للملكة نازلي . وحصل هو على لقب #سير؛ عام 
. وكان روبير جياكومو من كبار أعضاء الجماعة اليهودية في 
مصر ء ولكنه لم يشارك في شئونها . 


الجزء الأول : التحديث 


عائلة سسوارس 
زاود درت ع1" 

«سوارس؟ اسم عائلة سفاردية من أصل إسباني استقرت في 
مصر منذ أوائل القرن التاسع عشر . وحصلت على الجنسية 
الفرنسية . وقد أسسّس الإخوة الثلاثة » روفائيل (19407-14157) 
ويوسف (1400-14190) وفيلكس )1905-١845(‏ 2 مؤسسة 
سوارس عام 141/8 . وفي عام 184٠‏ » قام روفائيل سوارس » 
بالتعاون مع رأس المال الفرنسي ومع شركات رولو وقطاوي » 
بتأسيس البتك العقاري المصري » كما قام بالتعاون مع رأس المال 
البريطاني الذي مذّله المالي البريطائي اليهودي سير إرنست كاسل 
بتأسيس البنك الأهلي المصري عام 1844 وتمويل بناء خزان أسوان. 
كما اشترك سوارس مع كاسل وعائلة قطاوي في شراء ٠٠١‏ ألف 
فدان من أراضي الدائرة السنية وإعادة بيعهها إلى كبار الملاك 
والشركات العقارية . كذلك اشترك سوارس مع رأص المال الفرنسي 
في تأصسيس شركة عموم مصانع السكر والتكرير المصرية عام /1481 
والتي ضمتها عام ١4٠0‏ شركة وادي كوم أميو المساهمة » وكانت 
من أكبر المشاريع المشتركة بين شركات قطاوي وسوارس ورولو 
ومنّسّى » وكانت واحدة من أكبر الشركات الزراعية في مصر . وفي 
مجال النقل البري . أسست العائلة شركة #سوارس لعريات نقل 
الركاب» » وتعاونت مع عائلة قطاوي في إقامة السكك الحديدية . 
كما امتلكت العائلة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وأراضي 
البناء في وسط القاهرة حيث سمي أحد الميادين باسم «ميدان 
سوارس» (مصطقى كامل الآن) . وامتلكت عائلة سوارس حصصاً 
وأسهما في العديد من الشركات » واحتل كثير من أفرادها مواقع 
رئاسية وإدارية في كشير منها . فتولى ليون سوارس (اين فميكس 
سوارصس) إدارة شركة أراضي الشيخ فضل وإدارة شركة وادي كوم 
أمبو . وعند وفاة أبيه ٠‏ ترك ليون مؤسسة سوارصس ليخلف أباه في 
إدارة البنك الأهلي والبتك العسقاري المصري . ولم تلعب عائلة 
سوارس دوراً كبيراً في شثون الجماعة اليهودية باستثناء إدجار 
مسوارس الذي تولى رئاسة الجدماعة في الإسكتدرية في الفترة من 
11001. 


عائلة شيكوريل 
ولصو لمسسحت ع1 

عاثئلة يهودية سفاردية من أصل إيطائي . وقد جاء موريتو 
شيكوريل إلى معسر قادماً من تركيا واستقر فيهاء وعمل بأحد 


1 


١‏ رإسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولايات اللتحدة) 


محلات عائلة هانو اليهودية » ثم اشترى المحل عام 1841 . وفي 
عام 1404 ء اقتتح محلاً جديداً في ميدان الأوبرا والذي حوكه أبناؤه 
سالومون ويوسف وسالفاتور إلى واحد من أكبر المحلات التجارية 
في مصر . وفي عام 1475 ء انضمت لهم عائلة يهودية أخرى » 
فأصبحوا يمتلكون معاً مجموعة محلات أركو . 

وقد كان يوسف (يك) شيكوريل من مؤسسي بنك مصر (عام 
5 ؛»؛ كما كان أخوه سلفاتور (بك) شيكوريل عضواً في مجالس 
إدارة العديد من الشركات وعضواً في مجلس إدارة الغرفة التجارية 
المصرية ثم رئيساً لها . وكان ضمن البعثة الاقتصادية المصرية التي 
سافرت إلى السودان بهدف تعميق العلاقات التجارية بين البلدين 
وفتح مجالات جديدة أمام رؤوس الأموال المصرية في السودان . 
وفي عام 14545 ١‏ ترأس سلفاتور الطائفة الإسرائيلية خلفاً لرينيه 
قطاوي (وكان آخر رئيس لها , كما ترس المنظمة الصهيونية 
بالقاهرة وكات من مؤسسي جماعة أصدقاء الجامعة العبرية . 


عائلة قطماوي 
لاالمة! أناقاكه 1115" 

عائلة مصرية يهودية برز عدد من أفرادها في النشاط السياسي 
والاقتصادي في مصر في أواخر القرن التاسع عشر وحتى النصف 
الأول من القرن العشرين » وترجع أصولها إلى قرية قط شمالي 
القاهرة . بدأ دور هذه العائلة مع نزوح أليشع حيدر قطاوي إلى 
القاهرة في أواخر القرن الثامن عشر حيث حصل ابنه يعقوب ١8٠1(‏ 
1847) على امتيازات من الحكومة للقيام بأنشطة تجارية ومالية » 
وكان أول يهودي مصري ينح لقب «بك» . كما حصل على لقب 
«بارون من الإمبراطورية النمساوية المجرية التي حملت العائلة 
جنسيتها . وقد أوكلت إليه نظارة الخزانة قي فثرة حكم الخديوي 
عباس الأول -١849(‏ 21805 », واحتفظ بهذا المنتصب خلال حكم 
الوالى سعميد والخنديوي إسماعيل » وتولّى في أواخر أيامه رئاسة 
الجماعة اليهودية في القاهرة التي كانت تُسمى «الطائفة الإسرائيلية». 
وبعد وفاته » خلفه ابنه موسى قطاوي )1875-1486٠0(‏ في رئاسة 
الطائفة » واختير عضواً في البركان المصري » كما منح لقب 
الباشوية . وكان موسى قطاوي من كبار رجال امال والبنوك » وتولّى 
إدارة عدد من الشركات وساهم في تمويل مشاريع السكك المديدية 
في صعيد مصر وشرق الدلنا ومشاريع التقل العام في القاهرة 
بالتعاون مع عائلات سوارس ورولو ومتسى . 

ويعد وفاة موسى » انتقلت رثاسة الطائفة إلى يوسف أصلان 


الجزء الأول : التحديث 


رإسعاليون من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولايات التجدة) 


قطاوي (11475-18751) الذي درس الهندسة في باريس وعمل عند 
عودته موظقاً في وزارة الأشغال العامة . ثم سافر إلى إيطاليا لدراسة 
أصول صناعة السكر وعاد إلى مصر ليؤسس مصنعاً للسكر ء واختير 
عضواً في التتيامن للجادي الاستشارية للمؤسسات الصتاعية 
والمالية واشترا ك عام 147١‏ بالتعاون مع طلعت حرب ويوسف 
شيكوريل في تأسيس بنك مصر . وفي عام 14104 » كان يوسف 
قطاوي عضواً في الوفد المصري الساعي إلى التفاوض مع بريطانيا 
لنيل الاستقلال لمصر » كما اختير عام 14171 عضواً في اللجنة التي 
أسندت إليها مهمة وضع دستور مصري جديد في أعقاب الثورة 
المصرية )١19315(‏ والتصريح البريطاني بمنح مصر استقلالها الشكلي 
(197) . وقد عمل يوسف أصلان قطاوي وزيراً للمالية عام 
4 ثم وزيراً للمواصلات عام 1456 » واشخب عام ١477‏ 
عضواً في مجلس النواب عن دائرة كوم أمبوء كما كان عضواً في 
مجلس الشيوخ في الفترة من 19177 وحتى 1973 . ونشر عام 
6 دراسة بالفمرنسية تدافع عن سياسة الخنديوي إسماعيل 
الاقتصادية . وقد تزوج من عائلة سوارس اليهودية الئرية وكانت 
زوجته وصيقة للملكة نازلي . 

وبعد وفاة يوسف أصلان » انشّخب ابنه أصلان ليشغل مقعد 
أيه في مجلس الشيوخ عام 1978 » كما عمل سكرتيراً عاماً 
للصلحة الأملاك الأميرية التابعة لوزارة المالية ومندوباً عن الحكومة 
المصرية في شركة قناة السويس ومندوياً للحكومة في البنك الأهلي 
المصري . أما ابنه الثاني رينيه » فقد اختير عام ١547“‏ رئيساً للجماعة 
اليهودية في القاهرة . وكان عضواً في البرللان كما كان يدير عدة 
مشروع.ات اقتصادية » ونشر بين عامي ١9151١‏ و1971 ثلاثة 
مجلدات تشكل تأريخاً تفترة حكم محمد علي . وكان يوسف 
قطاوي من مؤسسي جمعية مصر للدراسات التاريخية اليهودية . 
وفي عام 561 »-١‏ غادر الأخوان رينيه وأصلان مصر واستقرا في 
أوريا . 

أما آخر الشسخصيات البارزة في عائلة قطاوي ؛ وهو بمورج 
قطاوي » فقد كانت اهتماماته أدبية في المقام الأول حيث نشر عدة 
دراسات عن الأديين الإنجليزي والغرنسي ٠»‏ كماكان يكتب 
الشعر بالفرنسية . وقد اعتتق المذهب المسيحي الكاثوليكي مع 
العديد من المشقفين المصريين اليهود السفارد الذين تخلوا عن 
اليهودية . 

وعلى عكس ما تدّعي بعض المصادر الصهيونية » ليس ثمة ما 
يشير إلى تعاطف الشخصيات الرئيسية في عائلة قطاوي مع المشروع 


١١ 


الصهيوني من يعيد أو قريب ٠‏ ولا إلى قيامهم بأية أنشطة من شأنها 
دعم هذا الملشروع بل عارض كل من يوسف أصلان قطاوي وابنه 
رينيه قطاوي الصهيونية » حينما تولّى كل منهما رئاسة الطائفبة 
اليهودية في مصر . وحذر رينيه قطاوي يلون كاسثرو » زعيم يم الحركة 
الصهيونية في مصر ء من الدعوة للهجرة إلى فلسطين باعتبار أن ذلك 
يمس علاقة الجماعة بالسلطات المصرية . كما دعت عائلة قطاوي إلى 
اندماج أعضاء الجماعة اليهودية في المجتمع المصري وشجع يوسفب 
أصلان قطاوي تأسيس : جمعية الشبان اليهود المصريين 6 
(194/ 1976) وجريدة الشمس الأسبوعية الصادرة بالعريية » 
وقد كان هدفهما «تمصير» أعضاء الجماعة وتعميق انتمائهم للوطن 
المصري . 


لإانضصدط عموجوعك11 ع1" 

لمنّسى 4 أو قدي منّسّى؟ أو «متسّهده » لكن النطق الشائع في 
مصرهوامنشه؟. ويُوجّد شارع في الإسكندرية يسمى اشارع 
منشه» . ومّسّه عائلة يهودية سفاردية جاءت إلى مصر من إسبانيا . 
ويعود أول ذكر لوجودها في مصر إلى القرن الثامن عنثسر . بدأ 
يعقوب دي متّسى (/ --1847) حياته صرافاً في حارة اليهود , 
وتدرّج في عمله حتى أصبح صراف باشا للخديوي إسماعيل ٠.‏ ثم 
أسس بالتعاون مع يعقوب قطاوي مؤسسة مالية وتجارية (بيت منسى 
وأولاده) أصبح لها أفرع في مانشستر وليقربول ولئدن وباريس 
ومارسيليا وإستانبول » كما اشترك بالتعاون مع الخديوي إسماعيل 
في تأسيس البنك التركي المصري » وارتبط نشاطه بكثير من شركات 
ومشاريع عائلتي قطاوي وسوارس . 

وفي عام فنضفدل ؛ مح يعس قوب دي منّسى الحسماية 
التمساوية » وفي عام وناق ١‏ منح لقب البارونية والجنسية النمساوية 
المجرية تقديراً للخدمات التي قدمها للتجارة النمساوية المجرية ‏ 
المصرية وتراس يبقوب دي مستي الطاضة البدودية في الناخرة عام 
مقية ثم المل جام فنن إلى الإسكندرية حيث أسس معيد 
منّسّى ومقابر منّسّى ومدارس منّسى » وترأس ابته ديفيد ليفي دي 
متَسى ( -1446) رئاسة الطائفة في الإسكندرية وخلفه في 
رئاستها ابنه جاك )١1115-18060(‏ الذي احتفظ بها حتى اندلاع 
الحرب العالمية الأولى حينما اعتيرته السلطات البريطانية عدواً لأنه 
كان يحمل الجنسية النمساوية المجرية . وقد نقل جاك أعمال الأسرة 
من الأعمال المالية والمصرفية إلى تجارة القطن والسكر المربحة » 


لجزه الأول : التحديث 


٠‏ وإسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولايات للتحدة) 


واشترى مساحات واسعة من الأراضي في دلا وصعيد مصر . 
ووصلت ثروته عند وفاته إلى مابين ٠٠‏ و0500 ألف جنيه 
مصري . 

أما الشقيق الأصغر فليكس يهودا )١14547-14534(‏ : فدرس 
في فيينا وأسسّس فرع بيت مِتّسى في لندن وترأس الطائفة اليهودية في 
الإسكندرية في المترة ما بين عامي 1457 و1477 . وكان فليكس 
دي متَسّى صديقآ لحاييم وايزمان » فأسّس وترأس اللجنة المؤيدة 
لقلسطين عام ١114‏ كما مثّل الحركة الصهيونية الملصرية في لتدن 
لدى المؤتمر الثاني عشر (018371 ٠‏ _ 

أما ابنه جان قطاوي دي متسى (1447 _؟ ) فقد اعتق 
الكاثوليكية وانضم إلى الرهبان الدومينيكان وقام بالدعوة إلى 
المسيحية في الإسكندرية (وهذا مط متكرر بين اليهود السفارد الذين 
كانوا يعيشون في الشرق العربي) . 


عائلة موصيري 
/النصمة"ا نعوون314 م11" 

فموصيري» اسم عائلة يهودية سفاردية من أصل إيطالي 
استقرت في مصر في النصف الثاني من القرن الثامن عشر . وقد 
احتفظت العائلة بالجنسية الإيطالية . وحقّق يوسف نسيم موصيري 
ثروته من التجارة . وبعد وفاته عام 181/7 ٠‏ أسّس أبتاؤه الأربعة 
مؤسسة يوسف نسيم موصيري وأولاده . وتزوج الابن الأكبر نسيم 
(بك) موصيري (14947-1814) من ابنة يعقوب قطاوي » وأصبح 
نائب رئيس الطائفة الإسرائيلية في القاهرة وهو منصب توارثته 
العائلة من بعده . ولم تحفّق عاتلة موصيري انطلاقتها الحقيقية إلافي 
أوائل القرن العشرين )١1405(‏ عندما أسسّس إيلي موصيري (1414 - 
إبن نسيم (بك) » بالتعماون مع إخوته الثلاثة يوسف ١474(‏ 
-191*4) وجاك )١1975--18481(‏ وموريس ء بنك موصيري . 
حقق إيلي موصيري مكانة مرموقة في عالم المال والأعمال في 
معسرء وكان قد درس الاقتصاد في إتجلترا وتزوج من ابنة فليكس 
سوارس . وكانت تربطه علاقات وثيقة بإسماعيل صدقي . كما 
كانت له مصالح عديدة في فرنسا وعلاقات وثيقة ببيوت امال 
الأوربية اليهودية مثل بيوت روتشيلد ولازار وسليجمان » كما كان 
يمثل المصائح الإيطالية في مصر . 

ومن أفراد العائلة الآخرين جوزيف موصيري الذي أمسّس 
شركة #جوزي فيلم» للسيتما عام 1470 والتي أقامت وأدارت دور 
السيئما واستوديو للإنناج السينمائي وتحولت إلى واحدة من أكبر 


١5 


الشركات العاملة في صناعة السيئما المصرية . أما فيكتور موصيري 
(“1478-1419/7)ء فكان مهتدساً زراعياً مرموقاً وكاتت له إسهامات 
مهمة في مجال زراعة القطن وصناعة السكر . 

وقد ارتبط اثنان من أعضاء عائلة موصيري بالتشاط 
الصهيوني» فقد أسّس جاك موصيري الذي درس في إنجلترا وحضر 
المؤتمر الصهيوني الحادي عشر (عام 1917) المنظمة الصهيونية في 
مصر (عام )١91117‏ . أما ألبير موصيري ,)١19715-1451/(‏ فدرس 
الطب في فرنسا حيث تعرف إلى هرتزل ونوردو » وبدأ في إصدار 
جريدة صهيونية باسم #قديماء» ونمدم في الجيش البريطاني خلال 
الحرب العالمية الأولى كطبيب . وبعد الحرب » ترك الطب ويدأ (عام 
6“ في إصدار جريدة أسبوعية في القاهرة بعنوان إمسسرائيل 
صدرت في البداية بالعبرية فقط ثم بالعربية والفرنسية بعد ذلك . 
وقد استمرت زوجته في إصدار الجريدة بعد وفاته وحتى عام 1١91584‏ 
حينما هاجرت إلى فلسطين . وقد خدم ابنتهما مكابي موصيري 
)١1958-141(‏ كضابط في البالماخ وقتل قي إحدى العمليات 
العسكرية أثناء حرب ١958‏ . 


فيكتور هراري (1910-1487) 
أموعة1! عماء زلا 

مول مصري يهودي سفاردي اسمه (سير) فيكتور . جاء والده 
إلى مصر في الثلاثينيات من القرن التاسع عشر قادماً من بيروت . 
وقد أكمل هراري دراسته في إنجلترا وفرنسا » ثم عمل موظفاً في 
وزارة المالية المصرية وأصبح مدير الحسابات المركزية ثم مدير الخزانة » 
كما كان مندوب الحكومة المصرية في لجنة إصلاح ميزانية الأوقاف 1 
وفي عام 1105 » بدأ نشاطه الخاص وأصبح مُمِثُّلاً للمالي البريطاني 
اليهردي سير إرنست كاسل » وترأس عدداً من الشركات التي أقيمت 
بالتعاون بين كاسل ومجموعة قطاوي سوارس ‏ متّسَى ‏ رولوء 
واتتخب عام 19375 عضواً بمجلس إدارة البنك الأهلي المصري . 
وحصل على لقب سير عام 1114 تقديراً للخدمات التي قدمها 
للحكومة البريطاتية . 


يوسف بتشوتو (1410-14019) 
0ع طوعون1ل 

اقتصادي مصري يهودي ولد في الإسكندرية لعائلة سفاردية 
ذات أصول إيطالية قدمت إلى مصر من حلب . وقد بدأ حياته موظفاً 
في مؤسسة تجارية » وأسس عام 1847 تجارته الخاصة فأقام عام 
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١7‏ شركة لاستيراد النسوجات القطنية . واكتسب بتشوتو سمعة مع الحركة الوطنية المصرية » فانضم إلى حزب الوفد وانشخب عضواً 
طيبة كخبير اقتصادي » كما كان عضواً في مجالس إدارة عدد من بمجلس النواب ثم دخل مجلس الشيوخ عام 1975 . كما كان نائباً 
الشركات وعضواً بالغرفة التجارية بالإسكندرية . وعيّن عام 1477 لرئيس اللجنة المؤيدة لفلسطين والتي تأسست عام 19414 ورثياً 
عضواً بالمجلس الاقتصادي للحكومة المصرية . وكان بتشوتو متعاطفاً للبناي بريت (أبناء العهد) في الإسكندرية . 
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4 رإسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات التحدة 


ري 
رإأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية 
في الولايات المتحدة 


رأسماليوت من الأمريكيين اليهود (اليهود الجدد) ‏ عائلة برنتانو عائلة بلاوستاين عائلة جمبل ‏ عائلة 
جوجنهابم ‏ عائلة جولدمان_عائلة روزنوالد. عائلة ستراوس -عاتلة سليجمان_عائفة لويسون_عائلة 
ليمان_عائلة مورجنتاو عائلة ووربورج لويب_-ستراوس_بامبرجر-شيف_باروخ روبنشتاين- 


ماير ‏ فاكتور كابلان سارئنوف_هامر_راتئر ‏ فيشر أريسون زيلكا -بروتفقماتن ‏ سوروس لتكت 
الرأسماليون من الأمريكيين اليهود في قطاع الصحافة والإعلام بوليتزر سولزيرجر_نيوهاوس 


رأسماليون من الامريكسين البهود (اليهود الجدد) 
5 تلها أمهت (اولوع ةل _معل8) الكابجع[- لق اعجرم 

يلاحَظ أن معظم الرأسماليين الأمريكيين اليهود أمريكيون تماماً 
وإن كانوا قد تأثروا بعض الشيء » في المراحل الأولى » بميراثهم 
الاقتصادي . فالتجار السفارد في القرن السابع عشر كانوا من كيار 
تجار الرقيق وجمولي الجيوش إلى جانب التجار المتجولين الذين كثيراًما 
كانوا يصنعون بعض سلعهم بأنفسهم لأنهم حرفيون وتجار . 

أما في المرحلة الالمانية من تاريخ الجماعة اليهودية في 
الولايات المتحدة (119//7- ١٠84١)ء‏ فيلاحظ ما يلي : 
١‏ معظم هؤلاء من أصل ألماني وليس من أصل روسي/ بولندي 
(يديشي) » ونعل هذا يعود إلى أن المهاجرين من ألمانيا قد جاءوا من 
بلد حقق طفرات واسعة في مجال التحديث والتصنيع » ولذا قهم 
يحملون معهم خبرات ملاثمة للمجتمع الأمريكي . وهو ما يعني أن 
المهاجرين من ألمانيا كانوا قد تحرروا أيضاً من عدد كبير من الشعائر 
والأوامر والنواهي التي كان يمكن أن تعوقهم عن الحركة والحراك . 
كل هذا على خلاف يهود شرق أوريا . 
؟- وصل اليهود الألمان منذ منتصف القرن التاسع عشر وبأعداد 
صغيرة . وقد جاءوا بعد أن كانت اليهودية الإصلاحية قد ظهرت 
واستحدثت صيغة مخففة للعقيدة اليهودية . وساهم كل هذا في 
عملية اندماجهم وسرعتها (على عكس يهود شرق أوربا الذين جاءوا 
بأعداد كبيرة يؤمنون بالأرئوذكسية) . 
"- ملآ المهاجرون اليهود من ألمانيا كثيراً من الفراغات وراكموا 
الشغروات بسرعة » كما أن جذورهم في أوربا وعلاقاتهم المالية 
والتجارية فيها ساعدتهم على تحقيق النجاح في أعمالهم (على عكس 
بهرد شرق أوربا الذين كانوا مْبنّي الصلة بأوريا) . 
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* - وصل المهاجرون الألمان والاقتصاد الأمريكي في حاجة ماسة إلى 
خبراتهم ك رأسماليين وممولين » على عكس يهود شرق أوريا الذين 
وصلوا والاقتصاد الأمريكي في حاجة إلى أيد عاملة . 

ويُلاحَظ أن الرأسماليين الأمريكبين اليهود (من أصل ألماني) 
اتجهوانحو المصارف والاستثمارات العقارية . وأنهم » مع عدم 
سيطرتهم على قطاع البسوك والمال » احتلوا مكانة مميزة في مجال 
النشاط المصرفي الاستثماري . وقد لعبت المؤسسات الالية المملوكة 
لعائلات يهودية ذات أصول ألمانية ٠‏ مثل عائلات سليجمان ولويب 
وووربورج وجولدمان وليمان وسبير » دوراً حيوياً في عملية التراكم 
الرأسمالي والنمو الصناعي في الولايات التحدة خلال النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . وتحّى ذلك 
بفضل علاقاتهم المالية المتشعبة المتداخلة في أوريا ء وهو ما أتاح لهم 
قدراً كبيراً من التنسيق فيما بينهم ومقدرة على توفير رأس المال 
بكميات أكبر ويشكل أسرع نسبياً من المؤسسات المصرفية الأمريكية 
الممائلة . 

ثم اتجه الرأسماليون الأمريكيون اليهود نحو الصناعات الخفيفة 
ومتاجر التجزئة ذات الأقسام المتعددة . وكانت من الأنشطة 
الاقتصادية الجديدة التي تيت بهامشيتها وبقدر كبير من الممخاطرة . 
ونجح اليهود في دخول هذه المجالات وحققوا فيها نمجاحاً ومكانة 
بارزة بفضل ميراثهم الاقتصادي كجماعات وظيفية ذات خيرات 
تجارية ومالية واسعة . وبالإضافة إلى ذلك » لم تكن كشير من 
الأنشطة الاقتصادية الأخرى في الاقتصاد الأمريكي (مثل 
الصناعات الثقيلة) متاحة أمامهم بالقدر الكافي . وتُمَد عائلات 
جمبل وروزنوالد وستراوس من العائلات الأمريكية اليهودية التي 
حققت نجاحاً كبيراً في مجال متاجر التجزنة ذات الأقسام المتعددة . 


الجزه الأول : التحديث 


م رإسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات للتحدة 


ومع وصول المهاجرين من شرق أوربا » ازدهرت صناعة الملابس 
الجاهزة التي كان يحتكرها الرأسماليون من أعضاء الجماعة اليهودية 
من أمثال ليفي شتراوس الذي تُعَد شركته » التي أسسها في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر » أكبر شركة للملابس الجاهزة في 
العالم في وقتنا الحاضر . واحتلت جماهير المهاجرين من يهود 
اليديشية المواقع الدنيا في السلم الاجتماعي والطبقي الأمريكي في 
بداية الأمر ء وانضم الحزء الأكبر منهم إلى الطبقات العاملة . إلا أن 
كثيراً منهم سرعان ما بدأوا يخطون خطوات سريعة في مجال التجارة 
والأعمال وبدأوا في اقتحام الأنشطة الاقتصادية الجديدة ذات الطابع 
التجاري أو الصناعي الخفيف ء التي بدأ ظهورها في أوائل القرن 
العشرين » محققين فيها نمجاحاً ملموساً بفضل خبراتهم الاقتصادية 
والتجارية السابقة . وقد برز الرأسماليون الأمريكيون اليهود خلال 
الثلاثينيات في قطاع النشر الصحقي والإعلام ٠‏ وفي مجال الراديو 
والسيئما . 
واحتل الرأسماليون الأمريكيون اليهود مكانة مهمة أيضاً فى 
صناعة مستخضرات التجميل . فأسس ماكس فاكتور في أوائل 
القرن العسشرين شركة لمستحضرات التجميل أصبحت من أكبر 
الشركات في العالم في هذا المجال . كما تُحَدّ هيلينا روبنشتاين من 
أبرز الشخصيات التي عملت في هذه الصناعة . وثُمَدٌ شركة استي 
لودر ثالث أكبر شركة عاملة في مجال مستحضرات التجميل في 
الولايات المتحدة في الوقت الحاضر . 

وفي القرن العشرين » اتجه نساط الرأسماليين من أعضاء 
الجماعات اليهودية » نحو البورصة والعقارات وصناعات الترفيه » 
إلى جانب الأنشطة سالفة الذكر . ففي عام 1977 ء كان اليهود 
متركزين في البورصة وأعمال السمسرة . وكان7١/‏ من سماسرة 
الأسواق المالية يهوداً . ولكنهم لم يسيطروا على البنوك أو يمثّلوا في 
الصناعة الثقيلة إلا بدرجة صغيرة (حيث إن سابع أكبر شركة صلب»ء 
لاغير » كان يمتلكها يهردي) . كما لم يسيطروا على أي من شركات 
السيارات ٠‏ ولم يوجد أي رأسمالي يهودي في شركات حيوية » 
مثل شركات الفحم أو المطاط أو الكيماويات . إلا أن البعض منهم 
احتل مكانة مهمة في قطاع الدتعدين مثل عائلة لويسون وعائلة 
جوجنهايم التي أمسّست واحدة من أكير الشركات المنتجة للمعادن في 
العالم . 

وقد بين أحد الكتّاب أن الرأسماليين الأمريكيين اليهود 
يتواجدون في تلك الصناعات التي يلتقي فيها الصائع بالتاجرء وأن 
هذا التواجد استمرار لتقاليد الحرفي التاجر . ووضعهم هذا يجعلهم 


جزءاً لا يتجزأ من الهرم الإنتاجي الأمريكي لا أداة يهودية مستقلة له. 
فهو من ناحية يعتمد على الصناعات الثقيلة التي يمتلكها البروتستاتت 
أساساً » وهويبيع نسوق أمريكي تتحكم فيه طموحات وأحلام 
الإنسان الاستهلاكي الأمريكي . 

وفي عام ١946‏ كان يوجد ١١5‏ يهودياً من بين أكشر 4٠٠‏ 
شخص ثراء في أمريكا ٠‏ أي أن أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون 
داخل هذه الفئة نسبة 5 75-17/ . ورغم أنهم يشكلون 7,04/ فقط 
من السكان. فإتهم يحصلون على 5/ من الدخل القوميء كما 
يشكلون 1/ من الطبقة الوسطى الأمريكية . وهناك 5٠٠‏ ألف أسرة 
يهودية تنتمي إلى الطبقة الوسطى أو إلى الشرائح العليا من الطبقة 
الوسطى من حوالي مليوني أسرة يهودية » وذلك مقابل ١7,0‏ 
مليون أسرة أمريكية تنتمي إلى الطبقة نفسها من حوالي 07 مليون 
أسرة أمريكية . ومتوسط الدخل السنوي لليهودي الأمريكي هو 
0 دولار مقابل 7١,7٠١‏ دولار للأييسكوبليان (وهم 
المسيحيون الأنجليكيون الذين يُعَدُون أكثر طبقات المجتمع ثراء» و5١‏ 
آلف دولار للمعمدانيين البروتتانت (أفقر البروتستانت) . ويلاحظ 
أننا استبعدنا السود والبورتوريكيين لأن معظم هؤلاء تحت خط 
الفقر . وجاء قي إحصاءات عام 1447/ 19147 أن هناك 1٠١‏ ألف 
يهودي تحت مستوى خط الفقر . وقد ظل السهود ء برغم كل 
ثرائهم » خارج نطاق ملكية الصناعات الثقيلة . 

ولكن الثراء لا يَصلّح معياراً للاستقلال أو الهيمنة » فهو ثراء 
قد حققه أعضاء الجماعة اليهودية داخل المجتمع الأمريكي ومن 
خلال آليات الحراك والتراكم المتاحة للجميع . وقد حققوا ما حققوه 
من بروز وثراء غير عادي لعدة أسباب » من بينها خبراتهم التجارية 
السابقة » وتزايّد معدل علمتتهم قياساً إلى بقية أعضاء الجماعات 
الدينية » وارتفاع مستواهم التعليمي عن بقية جماعات المهاجرين . 
وما يؤكد أن الثراء لا يصلح مؤشراً على الهيمنة أن الصناعات الثقيلة 
لا تزال في يد المسيحبين البروتستانت أساساً . وقد ذكرت مجلة 
فورييس » في عددها لعام 1946 » أسماء أغنى أربعماثة أمريكي 
في الولايات المتحدة » فكان منهم مائة وأحد عشر يهودياً . وتركزت 
أغلبيتهم الساحقة في العقارات والسمسرة والمضاربات والملاكي 
والبورصة والإعلام (أي حوالي 77/) » بينما لم يكن لهم وجود في 
صناعات حيوية » مثل تكرير البترول » سوى بضعة أفراد من 
عائلات بلاوستين وماكس فيشر وأزماند هامر الملقب بملك البترول . 

ولعل أهم يهودي في إحدى الصناعات الثقيلة هو إدجار 
بروتفمان الذي اشترى أسهم شركة دي بونت للكيماويات . كما 
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اشترى آخر من عائلة كراون أسهم شركة جنرال ديناميكس » وهي 
شركة لتصنيع عتاد الحرب . ويمكن الإشارة هنا إلى أن بعض 
الرأسماليين الأمريكيين اليهود احتلوا مراكز اقتصادية ومالية مهمة في 
الدولة والحكومة الأمريكية » وبخاصة خلال فترات الحربين العالميتين 
وقيما بعدهما » بفضل خبراتهم التجارية والمالية المهمة . وتَيّزت 
أغلبية هذه المراكز بطابعها الاستشاري ولكنها لم تنطو على قوة 
سياسية حقيقية . ومن بين هؤلاء » برناره باروخ الذي عمل 
مستشاراً لعدة رؤساء أمريكيين » وأيوجين ماير » وبعض أفراد 
عائلتي ووربورج ومورجتناو . 

ويمكن اعتيار كثير من الرأسماليين من أعضاء الجماعات 
اليهودية » وخصوصاً الأمريكيين منهم » تمثلين لما يمكن تسميته 
«صهاينة الدياسيورا» أو #الصهاينة التوطينيين» . وتعود صهيونية 
هؤلاء إلى عام ١447‏ حين تعشّر التحديث في روسيا القيصرية 
(وبولندا) » تدقق إلى الولايات المتحدة الآلاف من يهود اليديشية » 
وهي الكشافة البثسرية ذات الطابع الحضاري السلافي الفاقع » 
البهودي الأرثوذكسي الواضح ء الظاهر التدثي طبقياً . ولم تقايّل 
هذه الهجرة بكثير من الترحاب من جانب أعضاء البورجوازية من 
اليهود الأمريكيين ذوي الأصول الألمانية الذين حققوا قدراً كبيراً من 
النجاح ونجحوا في الاندماج في المجتمع وتبنوا صيغة مخففة من 
اليهودية هي اليهودية الإصلاحية ٠‏ ذلك أن هذه الكثافة البشرية 
هددت مواقعهم الطبقية ومكانتهم الاجتماعية . قهم ايهوداء 
شأنهم في هذا شأن يهود اليديشية ٠‏ ولكنهم من أصول ألمانية 
«رفيعة» » ولذا يكنون الاحتقار الألماني التقليدي للعناصر السلافية 
«التخلفة؟ . ولذاء تحرك يهود أمريكا المندمجون ء لإنشاء 
مؤسسات هدفها أمركة هؤلاء المهاجرين الحدد وسرعة استيعابهم في 
المجتمع الأمريكي »+ وكذلك لغوث ومساعدة يهود اليديشية في 
أوطانهم الأصلية بهدف الحد من هجرتهم إلى الولايات المتحدة 
(ثوصف هذه المؤسسات بأنها مؤسسات خيرية هدفها إنقاذ اليهود) . 
وامتداداً لهذا القلق ساهم الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية 
في دعدم الهجرة والاستيطان اليهودي في فلسطين ء ثم قدموا التأييد 
السياسي والدعم المالي للكيان الصهيوني بعد تأسيسه . وهو موقف 
ينبع في المقام الأول من انتمائهم لأوطانهم أو لهويتهم الأمريكية » 
ولايختلف موقفهم عن غيرهم من الرأسسماليين الغرييين أو 
الأمريكيين الذين يرون ترادف مصالح بلادهم مع مصالح إسرائيل 
التي يعتبرونها قاعدة للمصالح الرأسمالية والإمبريالية في الشرق 


العربي . 


ال 


ولذاء يكون الحديث عن :رأسمالية يهودية» ء» لاعن 
رأسماليين من أعضاء الجماعات اليهودية . حديثاً مضللاً يخلع 
الاستقلالية على ظاهرة تابعة . وريما» لو أن هناك رأسمالية 
يهودية» لتبعها المشروع الصهيوني » وقامت هي بتمويله لصالحها . 
ولكن المشروع الصهيوني كان دائماً » منذ وعد بلفور إلى الاتفاق 
الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والدولة الصهيونية » يبحث عن 
راع غربي يور له الأمن والدعم والتمويل » ويحول الرأسماليين من 
اليهود داخل التشكيلات الرأسمالية القومية المختلفة إلى أداة للضغط 
يستخدمها لصالحه . ولكن العكس أيضاً صحيم ء إذ أن الدول 
الغربية تستخدم هؤلاء الرأسماليين أداة للضغط على الدولة 
الصهيونية أحياناً . 

ومن القضايا التى ينبغي إثارتها . مدى اشتراك الرأسماليين من 
أعضاء الجماعات اليهودية في النشاطات التجارية والمالية غير 
المشروعة » مثل التهرب من الضرائب ومراكمة الثروات من خلال 
الغش التجاري . ولكن لا توجد دراسة إحصائية مقارنة دقيقة تثبت 
أن معدل الغش والتهريب بين الرأسماليين الأمريكيين اليهود يفوق 
المعدل القومي . كما لا توجد دراسات توضح ما إذا كانت يهودية 
الرأسماني هي التي تفسر الجرائم التي ارتكبها أم أن من الأجدى 
تفسيرها على أساس عدم انتماء الرأسمالي عضو الجماعة اليهودية 
كعنصر مهاجر لم يتحدد انتماؤه بعد . ومن ثم » لابد أن نقارن نسبة 
هذه الجرائم بين الرأسماليين اليهود وغيرهم من الرأسماليين من 
أعضاء الجماعات المهاجرة الأخرى . 

أما فيما يتصل بالمهنيين ورجال السياسة من الأمريكيين اليهود » 
فهم عادة من أبناء الجيل الشالث الذين وندوا في الولايات المشحدة 
وتلقوا تعليماً جامعياً ونسوا الوطن القديم تماماً (إلا كذكريات 
رومانسية) وأصبحوا جزءاً من المؤسسة الأمريكية الثقافية والسياسية 
ولا يمكن الحديث عن أية خصوصية مميزة لهم . 


عائاسسة برنتائنو 
بالنسدط ومممتمعرظ ع1 

عائلة أمريكية يهودية صاحبة أكبر مؤسسة لبيع وتداول الكتب 
في العالم . وقد أسسها أوجست برنقانو(18487-1871) الذي 
هاجر إلى الولايات المتحدة قادماً من النمسا عام 1867 ويد حياته 
في بلده الجديد بائعاً للمجرائد في شوارع نيويورك . وفي عمام 
4 »؛: فتح أول متجر له لبيع الكتب » ثم افتتح عام * 1417 متعجر 
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وملتقى المثقفين والأدباء والكتّاب . وفي عام لا/161 ء باع برئتانو 
مؤسسته لأولاد أخيه الثلاثة أوجست (18444-14867) » وآرثر 
(1945-1864١)ء‏ وسيمون (1914-1885١)ء‏ الذين تجحوافى 
توسيع نشاط المؤسسة وفتح أفرع لها في لندن وباريس وغيرهما من 
مدن العالم . 


عائلة بلاوستاين 
بانصقط وأعاكسقاظ عذ 1" 

عائلة أمريكية يهودية من رجال الصئاعة . هاجر لويس 
بلاوستاين )١1977-1839(‏ من روسيا ء واستقر في الولايات 
المتحدة عام 1444 حيث بدأ حياته في وطنه الجديد بائعاً متجولاً 
للكيروسين . وفى عام 1897 ء التحق بشركة ستاندرد أويل 
للبترول للعمل فيها . وتدرج في عمله حتى وصل عام 141١‏ إلى 
مركز إداري . وفي العام نفسه » ترك عمله بالشركة وأمّس شركة 
أميركان أويل للبترول (أموكو) في مدينة بالتيمور . وقد سارع لويس 
بلاوستاين في الاستفادة من التزايد المطرد في استخدام السيارات » 
حيث طور وقوداً عالي الجودة * وأقام محطات عديدة لتموين 
السيارات بالوقود شكلت 5/ من إجمالى عندد المحطات فى 
الولايات المتحدة . وشهدت شركته توسعا كبيراً وتحولت إلى إحدى 
أكبر المؤسسات البترولية في البلاد . وفي عام 141714 ؛ اشترت 
. شركة بان أميركان للبترول والنقل (وهي شركة عملاقة دخلت فيما 
بعد تحت سيطرة وإدارة شركة ستاندرد أويل أف أنديانا) نصف خصة 
شركة بلاوستاين مقايل خمسة ملايين من الدولارات » ثم اندمجت 
معهاعام 1977 . واتسعت الشركة وأصبح لها معامل لتكرير 
البترول وموانئ للسفن » وامتد نشاطها أيضاً إلى مجال البئنوك 
والتأمين والعقارات والتقل البحري . 

وقد اشترك جيكوب بلاوستاين (1910-1487) » ابن 
لويس بلاوستاين » في بناء الشركة وتنميتها منذ أن تأسست » وتولَى 
عدة مناصب إدارية وتنفيذية بها ثم أصبح رئياً لها بين أعوام ١977‏ 
1679 . وقي فترة الحرب العالمية الشانية . ساهم جيكوب 
بلاوستاين بخبراته في حقل البترول حيث عن نائباً لرئيس لجحنة 
التسويق للإدارة البترولية الأمريكية . 

وكان جيكوب يلاوستاين من بين أغنى أغنياء الولايات 
المنحدة. وكان نشيطاً في مجال الشئون اليهودية » فترأس اللجنة 
الأمريكية اليهودية في أعوام ١4014 - ١444‏ + كما كان عضواً فقي 
مسجالس إدارة الجامعة العبرية ومعهد وايزمان للعلوم في إسرائيل . 
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وقام جيكوب بلاوستاين بدعم نشاط اللجنة الأمريكية اليهودية 
المنستركّة للتوزيع » وكان عضواً في مؤتمر المطالب اليبهودية ضد 
أماتياء وساهم في تحديد العلاقة بين الدولة الصهيونية والجماعات 
اليهودية قاتفق مع بن جوريون عام 146٠‏ على ألا تتدخل إسرائيل 
في الشئون اليهودية الأمريكية ولا يتدخل اليهود الأمريكيون في 
السياسة الداخلية لإسرائيل . وجاء ذلك بعد أن دعا بن جوريون 
الشباب اليهودي الأمريكي للهسجرة إلى إسرائيل » الأمر الذي أثار 
استياء زعماء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة الذين كانوا 
يضعون انتماءهم الأمريكي في المرتبة الأولى ‏ ومن هنا يأتي الدعم 
المادي والمعنوي من جيكوب بلاوستاين وغيره من يهود الولايات 
المنحدة لإسرائيل » سواء أكان ذلك بشكل مياشر أم كان من خلال 
التنظيمات اليهودية الأمريكية في إطار ما نسميه بالصهيونية 
التوطينية . والآن » تُعتبّر عائلة بلاوستاين من بين أغنى أربعمائة 


عائلة وشخصية أمريكية » وقد قُدّرت ثروتها عام 1946 بنحو ٠0م‏ 
مليون دولار 5 

عائلة جمسسيل 

لإأتصرةط اعطصمزات ع1" 


عائلة تجارية أمريكية من رواد تجارة التجزئة في الولايات 
المتحدة الأمريكية . هاجر آدم جمبل )١14943-14011/(‏ من يافاريا في 
ألمانيا إلى الولايات المتحدة عام 1875 » واستقر في نيو أورليانز 
حيث عمل بائعاً متجولا . وفي عام 1847 ء افتتح أول متجر له 
الأمر الذي أذن ببداية تأسيس الإمبراطورية التتجارية التي أقامها أبناؤه 
وأحفاده من بعذه : 

وقد أسّس ولداه الكبيران جيكوب )١1977-1461(‏ وأيزيك 
(/1971-1861) مؤسسة إخوان جمبل ؛ وافتتحا متجراًمتعدد 
الأقسام لتجارة التجزئة في فلادلفيا عام 1894 تحت إدارة أخويهما 
تشارلز (187-1870) وأليس (15960-18726) . وقد كسان 
أعضاء الجماعات اليهودية من أوائل من بادروا بتأسيس متاجر 
التجزئة الضخمة التي كانت الحاجة إليها تزداد لتلبية الاحتياجات 
الاستهلاكية للطبقات الوسطى المتتامية . وكان ميراث اليهود 
كجماعة وظيفية مالية ذات خبرات تجارية ومالية وامعة يؤهلهم 
لدخول هذه المجالات التي كانت تتطلّبٍ قدراً كبيراً من المجازقة 
وروح الريادة . وقد اتمعت تجارة العائلة » فتم افتتاح أول متجر لهم 
في نيويورك عام ١11٠١‏ . وفي عامي 191777 و1977 ء قاموا بشراء 
مؤسستين تجاريتين أخريين » وبالتالي أصبح لجمبل أفرع عديدة في 
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جميع أنحاء الولايات التحدة 5 وفي عام 1١9517‏ 3 تولى برئارد 
(1957-1884١)ابن‏ أيزيك إدارة شركة إخوان جمبل » ثم ابنه 
بروس -١94177(‏ ) من بعنه إدارتها , وقد وصل حجم شيكة متتاجر 
جمبل عام ١131‏ إلى 01 متجراً قي جميع أنحاء الولايات المتحدة 
حققت مبيعاتها أرقاماً قيامسية ‏ 


لانصة؟ دراعطمعععيات ع1" 

عائلة أمريكية يهودية من رجال الصناعة تعود جذورها إلى 
المقاطعات الألمازية في سويسرا في القرن السابع عشر . وقد أسس 
العائلة في الولايات المتحدة ماير جوجنهاي )١14005-14374(‏ حيث 
استقر بها عام 1844 وأسسّس مع أبنائه السبعة شركة لاستيراد 
المنسوجات المطرزة من سويسرا . وفي نهاية السبعينيات من القرن 
التاسع عشر » باعت الأسرة تمارتها في مجال التطريز » ودخلت 
صناعة التعدين حيث أسّست مصانع لصهر وصقل المعادن في 
الولايات المتحدة والمكسيك . ثم بدأت الأسرة في شراء المناجم 
وتطويرها . وفي غضون ٠١‏ عاماً » جحت شركة جوجنهام في 
السيطرة تماماً على صناعة التعدين في الولايات المدحدة بعد أن 
اسولت عام 140١‏ على الشركة الأمريكية الكبرى المنافسة لها 
وحققت ثروة طائلة ُدّرت بحوالى 5٠٠‏ مليون دولار . 

و أيتاء ماير السبعة إدارة أعمال الأسرة بعد وفاة أبيهم » 
وكان من أبرزهم داتيال جوجنهايم (1970-1801) الذي امتد 
نشاط الشركة في ظل إدارته إلى جميع أرجاء العالم . فتم تطوير 
مناجم الذهب في ألاسكا ومناجم الماس في أفريقيا والتترات في 
شيلي والنحاس في أمريكا ومزارع المطاط في الكونغو البلجيكي . 
وتم تأسيس مصانع لصهر وصقل المعادن في جميع أنحاء العالم . 
وبالالي » أصبحت شركة جوجنهايم من أكبر الشركات المنتتجة 
للمعادن في العالم . 

وقد عمل ابنه هاري فرانك جو جنهاي (19171-1840) في 
أفرع الشركة في أمريكا اللاتينية » وعين عام 19375 سفيراً للولايات 
للنحدة في كوبا وكان لأعضاء عائلة جوجنهايم » شأنهم في ذلك 
شأن العسائلات الأمريكية الشرية » مساهمات عديدة قي المجالات 
الخخيرية ويخاصة في مجال الفنون . وقد تنصّر بعضى أفراد 
العائلة . 


١4 


عائلسة جولدمان 
لاانتصة؟ سححولاه©) عد 


عائلة أمريكية يهودية من رجال البنوك ذات أصول ألمانية . وقد 
استقر ماركوس جولدمان (1404-14871) في الولايات المتحدة 
عام 1854 » وعمل بائعاً متسجولاً في ولاية بنسلفانيا ثم تاجراً 
للمليوسات في مدينة فلادلفيا قبل أن يبدأ نشاطه المالي في مدينة 
نيويورك عام 1879 . وانضم إليه ابنه هنري جو لدمان (17461- 
977) ثم صمويل ساخس (الذي تزوج ابنة جولدمان) وشقيقه 
هاري ساخس ليؤسسوا معاً المؤسسة المالية جوندمان » ساخس ١‏ 
وشركاؤهما . وقد تعاونت هذه المؤسسة مع المؤسسات المالية 
البريطانية في تحويل رأس المال الأوربي للاستثمار في الولايات 
المنحدة » وفي تمويل التمو الصناعي الكبير التي كانت تشهده البلاد 
منذ نهأيات القرن التاسع عشر . ونمحت المؤسسات المالية المملوكة 
لعائلات يهودية ذات أصول ألمانيا يصفة عامة في تدبير رأس المال 
بكميات أكبر » ويشكل أسرع نسبياً من غيرها من المؤسسات المالية 
الأمريكية . وذلك بفضل علاقاتها التشعية في أوريا وبفضل 
العلاقات المتداخلة بين هذه العائلات » الأمر الذي كان يسهل عملية 
التنسيق فيما بينها . وقد كان لمؤسسة جولدمان علاقات وثيقة بشركة 
إخوان ليمان المالية ء حتى أنهما اشتركتا معاً في تمويل صناعة 
وتسويق السلع الاستهلاكية . وقد اعتزل هئري جولدمان العمل في 
عام 1918 ء وكان من أشد مؤيدي ألمانيا تحلال الحرب العالمية 
الأولى . ولا تزال مؤسسة جولدمان ساخس من أقوى المؤسسات 
المالية الاستثمارية قي الولايات المتحدة . 


عائئسة روزنوالسد 
لتانصة! للد سوعدم؟] ع1" 

عائلة تجارية أمريكية يهودية ذات أصول ألمانية . وقد عمل 
جوليوس روزنوالد (1851 -191719)ء الذي هاجر والداه من ألمانيا 
إلى الولايات المتحدة » في مجال صناعة وتهارة الملابس . وفي عبام 
6 » اشترى روزنوالد ريع حصة شركة سيرز روباك وشركاه » 
وهي مؤسسة تجارية للبيع من خلال الكتالوج تتلقى الطليات بالبريد 
وتلبيها بواسطة البريد أيضاً » وتولَّى روزنوالد منصب نائب الرئيس» 
ثم أصبح عام ١404‏ مديراً للشركة » ثم أصيح رئيساً مجلس الإدارة 
عام 1470 . وقد تمولت هذه الشركة في ظل رئاسته إلى أكبر 
ممؤصمسة من نوعها في الولايات اللتحدة . وبسبب ميرائهم 
الاقتصادي. كان أعضاء الجماعة اليهودية في الولابات المتحدة من 
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العناصر الرائدة في مجال المؤسسات والمتاجر متعددة الأقسام للبيع عاقئة ستراوس 


بالتجزثة . 

وكان روزنوالد من كبار المساهمين في المجالات الخيرية 
والشقافية اليهودية وغير اليهودية . وساهم خلال الحرب العالمية 
الأولى في غوث ضحايا الحرب من اليهود في أوربا » كما ساهم 
بستة ملابين من الدولارات لدعم مشاريع الاستيطان اليهودي 
الزراعي في الاتحاد السوفيتي . وبرغم معارضته للصهيونية بسيب ما 
كانت تثييره من مسألة ازدواج الولاء » ساهم في دعم المؤسسات 
التعليمية والزراعية للتجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين . وقد 
نبع موقف روزتوالد » شأنه شأن كثير من اليهود المندمجين من 
أعضاء البورجوازية الأمريكية » من الرغبة في الحد من هجرة يهود 
اليديشية إلى الولايات المتحدة لما كان يشكله ذلك من تهديد للكانتهم 
الاجتماعية وأوضاعهم الطبقية . وكانت نهاية الحرب العالمية الأولى 
تنذر بتدفق هجرة يهودية جماعية جديدة إلى الولايات المتحدة » 
وبالتسالي كانت جهود روزنوالد وأمثاله باتججاه تحمسين أوضاع 
الجماعات اليهودية في أوطانهم الأوربية الأصلية حتى لا يضطروا 
إلى الهجرة » وكذلك باتجاه تسهيل الاستيطان اليهودي في قلسطين 
لتحويل تيار الهجرة إليها مع رفض إقامة دولة يهودية بها حتى لا 
يتعرضوا للاتهام بازدواج الولاء . 

وبعد وقأةروزنوالد عام 0 , تولَى ابنه الأكبر لسنج 
يوليوس روزنوالد )197/4-1١48351(‏ رثاسة مجلس إدارة الشركة - 
وقد ساهم لسنج في تأسيس المجلس الأمريكي لليهودية عام 
»١44377‏ وهو تنظيم يهودي معاد للصهيونية يعتبر أن اليهودية عقيدة 
دينية وحسب وليست انتماء قومياً . وترأس لسنج روزنوالد هذا 
الملجلس منذ تأسيسه وحتى عام ١404‏ . وقد شن المجلس حملة 
عنيفة ضد الصهيونية أثناء مناقشة الأم المتحدة لقضية فلسطين عام 
7 . وبعيد إنشاء إسرائيل » أثار المجلس قضية ازدواج الولاء 
والمواطنة المزدوجة لليهود . 

أما شقيقه وليام روزنوالد -١407(‏ )» ققد عمل لفترة في 
شركة أبيه » ثم اتجه نحو الأنشطة المالية حيث أسس مؤسسة السندات 
الأمريكية وشركة أمَّتك . وكان لوليام روزتوالد نشاط واسع في 
مجال الشئون اليهودية » حيث ترأأس مجلس إدارة «النداء اليهردي 
الموحّدة واحتل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في لجنة التوزيع 
المشتركة وفي اللجئة الأمريكية اليهودية وفي خدمة هياس المتحدة . 
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عائلة أمريكية تجارية كانت من أصحاب سللة الاجر المتعددة 
الأقسام للبيع بالتجزئة »كما عملت أيضاً في المجال الصناعي وفي 
القطاع الحكومي والدولة . ومن أهم شخصيات في هذه العاتلة 
لازاروس ستراوس )1848-١805(‏ مؤسس العائلة الذي قدم من 
ألمانيا عام 7 ليستقر في الولايات المتحدة ء وانتقل عام 1456 
إلى مدينة نيويورك حيث عمل في استيراد وتجارة الأواني الفخارية . 
وفي عام 18745 ؛ دخخل ولداه إزيدور (94175-18285١)ويشان‏ 
(19701-1854) شركاء في متجر متعدد الأقسام ثم أصبحا عام 
841 مالكيه الوحيدين . وقد تحول هذا المنجر إلى واحد من أكير 
المناجر من نوعها في الولايات المتحدة ‏ ودخل إزيدور شريكاً أيضاً 
فى سلسلة متاجر أبراهام وستراوس متعددة الأقسام عام ١841‏ . 
وما بين عامي ١4845‏ و1444 ء دخل إزيدور الكونجرس (البرلمان) 
الأمريكي . كما تراس الاتحاد التعليمي الذي أعيد تنظيمه عام 1891 
لكي يساهم في أمركة المهاجرين الجدد من يهود شرق أوربا الذين 
تدفقوا على الولايات المتحدة منذ الثمانينيات من القرن التاسع عشر . 
وكان إزيدور أيضاً عضواً في اللجنة الأمريكية اليهودية . 

أما نيثان » فقد اهتم بشكل خاص بالأنشطة التي يُقال لها 
خيرية » ويقضايا الصححة العامة » حيث أسس معملاً لبسترة اللين 
ومحطات لتوزيعه في مديئة نيويورك . وامتد اهتمامه هذا إلى 
فلسطين » حيث أمسّس معهد باستير » وتعاون مع منظمة هاداساء 
الأمريكية الصهيونية في تأسيس سلسلة محطات نيثئان ستراوس 
لصحة ورفاه الطفل ء كما أسس مركزي نيثان ولينا ستراوس للصحة 
في مدينتي القدس وتل أببب . وقد أنفق ستراوس خلال العقدين 
الأخيرين من حياته حوالي ثُلثي ثروته على مشاريعه التعددة في 
فلسطين لخدمة التجمع الاستيطاني اليهودي بها (وقد أطلق اسم 
نيثانيا على هذه البلدة في فلسطين عرقاناً بفضله) . وبرغم ما تبديه 
مشاريع ستراوس في فلسطين من جوانب إنسانية » إلا أنها كانت 
تفي وراءها محاولات البورجوازية الأمريكية اليهودية (من أصل 
للأسباب التي أسلفنا ذكرها » ولذلك فقد دعم الاستيطان والهجرة 
اليهودية إلى فلسطين . وذلك برغم معارضته (مثله مثل غالبية 
الأمريكيين اليهود) للصهيونية ولفكرة إنشاء دولة يهودية قي فقلسطين 
خحوفاًما قد تثيره من اتهامات بازدواج الولاء » وهو ما مسييناه 
«الصهيونية التوطينية» . 
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أما الأخ الشالث أوسكار سولومون ستراوس -١88٠(‏ 
15 فدرس القنانون » وعيّن وزيراً مفوضاً لدى تركيا في الفترة 
بين عامي ١8417‏ و1885 مكافأة لجه وده في انتخاب ج . كليفلاند 
للرئاسة الأمريكية . وأعيد تعيينه مرة ثانية في المنصب نفسه بين 
عامي 1844 وه*14ء ثم عين سفيراً للولايات المتحدة في تركيا في 
الفترة بين عامي ١904‏ و١191‏ . ونجح بان فترة خدمته في دعم 
نشاط البعثات التبشيرية المسيحية والمصالح الأمريكية في 
الإمبراطورية العثمانية . وفي عام 1*7 » عيّنه الرئيس روزفلت 
عضواً تمثلاً للولايات المتحدة لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي؛ 
وجدّد تعبينه في هذا المنصب أربع مرات . وفي عام 1401 » اخمتاره 
الرئيس روزفلت وزيراً للتجارة والعمل ٠‏ وأصبح بذلك أول يهودي 
أمريكي يحتل منصباً وزارياً . 

وقد اهتم سولومون ستراوس بالقضايا والشثون اليهودية » 
فتدخخل لدى الحكومة والخارجية الأمريكية لمساعدة يهود روسيا 
ورومانياء واشترك في الحملة التي مجحت عام 141١١‏ في إلغاء 
معاهدة ١877‏ بين روسيا والولايات اللتحدة » كما اشترك في 
تأسيس اللجنة الأمريكية اليهودية في عام 1407 . وبرغم معارضته 
للصهيونية » إلا أنه (انطلاقاً من صهيونيته التوطيئية) ساهم في تمويل 
عدة مشاريع في فلسطين لخدمة الاستيطان اليهودي بها . كما أيّد 
سولومون ستراوس المشاريع الإقليمية الرامية لتوطين يهود شرق 
أوربا في مناطق أخرى غير فلسطين . وفي لقاء له عام 1844 مع 
هرتزل » في فبينا » اقترح سولومون ستراوس على هرتزل أن يذهب 
إلى إستنبول بنفسه للتفاوض بدلا من الاعتماد على الوسطاء » كما 
أكد له أهمية النظر في منطقة بلاد الرافدين والعراق كمتطقة صالحة 
للاستيطان اليهودي . وقد اشترك سولومون ستراوس في تأسيس 
صندوق بارون دي هيرش الذي كان يهدف إلى دمج المهاجرين الجدد 
من اليهود وسرعة استيعابهم في المجدمع الأمريكي . وكان له كتابات 
عديدة حاول فيها إبراز العلاقة بين المفاهيم اليهودية والثقافة الأمريكية . 
كما كان أول رئيس للجمعية التاريخية اليهودية في أمريكا . 

أما جيسي إزيدور ستراوس (18197 -1955)ء وهوابن 
إزيدور » فقد ترج في جامعة هارفارد عام 1447 » والتحق بتجارة 
العائلة . وفي عام 1414 ء أصبح رئيساً لمؤسسة مايسي التي تحولت 
تحت إدارته إلى أكبر متجر من نوعه في العالم . وقد عمل جيسي 
مديراً لعدة مؤسسات مالية وتجارية أخرى » وعينه الرئيس روزفلت 
سفيراً للولايات المتحدة لدى فرنسا (عام “184757) حيث اهتم بتحسين 
العلاقات التجارية بين اليلدين . 
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وخلفه » في رئاسة متجر مايسي ء شقيقه بيرسي سلدن 
ستراوس )١944-14177(‏ الذي تخرّج أيضاً في جامعة هارفارد 
وارتبط بعدة مشاريع تعليمية وخيرية يهودية وغير يهودية . وفي 
الفترة بين عامي 191517 و1470 ء تولَى بيرسي رئاسة الجمعية 
الزراعية اليهودية التي كانت تقوم بتوطين المهاجرين الجدد من اليهود 
في مستوطنات زراعية من متتشرة في أنحاء الولايات المتحدة . ومما يذكّر 
اكه ع سول اا قر ارسق را 
يسبب حرجاً شديداً لليهود من أعضاء البورجوازية الأمريكية (ذات 
الجذور الألمانية) حيث كانت هذه الأحياء تعاني من فر . كما تفشت 
الجريمة في صفوفها » وهو ما جعلها في كثير من الأحيان مصدراً 
للإثارة » وبالتالي فقد اتمهت جهود هذا القطاع من اليورجوازية 
الأمريكية نحو توزيع المهاجرين في أنحاء البلاد بعيداً عن مناطق 
تكدسهم في هذه المان الرئيسية . وفي عام 1916 » تولَّى جيسي 
ستراوس إدارة المؤسسة الاقتصادية لللاجثين . 

وتولّى جاك إزيدور )١5186-145٠(‏ » ابن جيسي إزيدور , 
إدارة المتجر عام 19474 » ثم أصبح نائباً للمدير عام ١44‏ ثم مديراً 
عاماً له عام ١45٠‏ » ثم رئيساً لمجلس الإدارة عام ١907‏ . وقد نشط 
شقيقه روبرت كينيث ستراوس -1١4٠5(‏ ) في الإجراءات الخاصة 
بسياسات روزفلت الاقتصادية الجديدة التي عرفت باسم الصفقة 
الحديدة (نيو ديل) . 

أما نيثان ستراوس الأصغر »)١1931-1883(‏ ابن نيئان 
ستراوس + فعمل في تجارة الأسرة لبعض الوقت ., إلا أن اهتمامه 
الأساسي كان في مجال الصحاقة حيث عمل محرراً وناشراً لمجلة 
فكاهية في الفترة ما بين عامي 1917 و1937 ثم نائباً لرئيس تحرير 
جريدة جلوب في نيويورك ء ولكنه استقال منها عام ١97١‏ بسبب 
خلافه مع الخط السياسي للجريدة » ودخل في العام نفسه مجال 
الحياة السياسية حيث أصبح عضواً ديموقراطياً في مجلس الشيوخ عن 
ولاية تيويورك . وعيّن نيثان في عدة مناصب حكومية » وبخاصة في 
قطاع الإسكان » كما ترأأس محطة إذاعية . واشترك ستراوس في 
العديد من الأنشطة اليهودية التي يقال لها خيرية » كما عمل مديراً 
لمؤسسة فلسطين الاقتصادية (بالستاين إيكونوميك كوربوريشن) ‏ 

وقد تولّى بيتر ستراوس -1١917(‏ ) إدارة المحطة الإذاعية بعد 
والده . وجح » بعد شراء عدة محطات أصرى » في تأإسيس 
مجموعة ستراوس الإذاعية . وتولّى بيتر بعض المناصب المحلية 
والدوية المهمة » فعمل مساعداً تتفيذياً لمدير منظمة العمل الدولية في 
جنيف بين عامي 150٠‏ و1906 ء ثم مديراً لكتب المنظمة في 
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الولايات المنحدة بين عمامي ١406‏ و1408 . كما عيّنه الرئيس 
الأمريكي جونسون عام 195717 مساعناً لمدير برنامج المعوئة 
الأمريكية لأفريقيا . 

أماروجر وئيامز ستراوس )١1948617/-14887(‏ ء ابن أوسكار 
سولومون ستراوس فزوج ابئة رجل الصناعة الأمريكي اليهودي 
دانيال جوجنهايم » وانضم إلى الشركة الأمريكية لصهر وصقل 
المعادن المملوكة لعائلة جوجنهام وأصبح مديراً لها عام 194١‏ ثم 
رئيساً لمجلس الإدارة عام 1451 وقد لعب روجر ستراوس دوراً 
بارزاً في نشاط الحزب الجمهوري » كما كان عضواً عام ١901‏ في 
البعثة الأمريكية لدى الجمعية العامة للأمم المنحدة . واهتم روجر 
ستراوس بالأنشطة اليهودية » فأسّس عام 418 المؤتمر القومي 
للمسيحيين واليهود » ثم المجلس العالمي للمسيحبين واليهود عام 
١7‏ . وكان روجر وليامز عضواً في مجلس الأبرشيات الأمريكية 
العبرية وفي اللجنة الأمريكية اليهودية وفي المؤسسة الأمريكية 
للتمويل والإغاء من أجل إسرائيل . وقد عمل ابنه أوسكار ستراوس 
الغاني (1915- ) في المنارجية الأمريكية » ثم التحق بأعمال أبيه 
حيث أصبح عام 1977 رئيساً لشركة جوجنهايٍ للتثقيب » ودخل 
شقيقه روجر وليامز الأصغر (1917- ) مجال النشر حيث أسسّس 
عام 1445 دار النشر المرموقة فارار ستراوس وشركاه في نيويورك . 


عائلة سلييمان 
اند مقدعذاءك عل" 

عائلة أمريكية يهودية من رجال المال والبتوك ذات أصول 
ألمانية . هاجر جوزيف سليجمان (1819- 18480 ) إلى الولايات 
المنحدة الأمريكية (عام 1477) حيث أسّس مع إخوته تجارة لبيع 
الملابس بالجملة » ثم دخلوا مجال المال والبنوك بفضل الأرباح التي 
حققرها في تجارتهم » فأمسوا بنك سليجمان (عام )١1875‏ الذي 
أصبح له أفرع في باريس وفرانكفورت . وقد ساهم سليجمان » 
خلال الحرب الأهلية الأمريكية » في بيع ما قيمته 7٠٠١‏ مليون دولار 
من الستدات المالية الحكومية في أوريا . كما اشترك بنك سليجمان 
في تمويل بناء السكك الحديدية » وتمويل بناء قناة بنماء وتمويل 
العديد من المشاريع الصناعية ومشاريع الخدمات العامة » وهي 
مشاريع كانت تشهد توسّعاً كبيراً في الولايات المنحدة خلال التصف 
الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين . ووصل حجم 
رأس مال الببك عام ١8417‏ عشرة ملايين دولار . وعمل سليجمان 
أيضاً كمستشار مالي لبعض الحكومات الأجنبية » كما اشترك في 
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تدبير القروض للحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى ‏ 

ونجح بنك سليجمان » مثله مثل غيره من البنوك الأمريكية 
المملوكة لعائلات يهودية ذات أصول أوربية » في تدبير كميات كبيرة 
من رأس ا مال ويشكل سريع 3 وذلك بفضل علاقتهم المتشعبة في 
أوربا وبفضل العلاقات الوثيقة بين هذه البنوك التي كانت تدعمها 
روابط الزواج » وهوما أتاح لهم فرصة التنافس بشكل فعال مع 
المؤسسات المالية الأخرى في فترة كانت تشهد طلياً شديداً على رأس 
المال في الولايات المتحدة في ظل التوسع الصتاعي السريع . 

ومازال بنك سليجمان مستمراً في العمل حتى الوقت الحاضر . 
إلا أنه » في ظل تنامي النظام المصرفي الرأسمالي الحديث بمؤسساته 
المالية الضخمة » فقد أهميته كمؤسسة مالية عائلية . 


عائلة لويسسون 
لإلتصةظ ملام كاجع .لا 11 

عائلة أمريكية يهودية من رجال الصناعة . ولد ليوتارد لويسون 
(/1907-1841) فى ألمانيا ابناً اجر مرموق ء وانتقل إلى الولايات 
المتحدة عام ١8568‏ حيث أسس مع أخويه يوليوس وأدولف (1849 
الشركات الأمريكية الرائدة في مجال تطوير مناجم النحاس وانتقلت 
سريعاً إلى مجال المبيعات العالمية للنحاس والرصاص . وفي عام 
4 أسسّس الأخوان ليونارد وأدولف لويس » بالتعاون مع 
هنري روجرز ووليام روكفلر 0 شركة المعادن المتحدة للمبيعات : 
واشترك أدولف في شركات عديدة أخرى عاملة في مجال التعدين 
حّق من وراتها ثراء طائلاً أتاح له المشاركة بشكل فعال في الأنشطة 
الثقاقية والتعليمية والخيرية » اليهودية وغير اليهودية . وظل أدولف 
رئيساً لجمعية الوقاية والحماية العبرية لمدة ثلاثين عاماً » كما كان يمن 
أسسّسوا منظمة إعادة التأهيل والتدريب (أورت) الأمريكية عام 
4. وكانت هذه الجمعيات والمنظمات موجهة أساساً لإعادة 
تأهيل واستيعاب المهاجرين من يهود اليديشية القادمين من شرق 
أوربا ء والذين كانت ثقافتهم اليديشية وعقائدهم المغايرة وأوضاعهم 
الطبقية الدنيا تشكل إحراجاً وتهديداً للمكانة الطبقية لليهود من 
أعضاء البورجوازية الأمريكية ذوي الأصول الألمانية والتي اهتمت 
بسرعة أمركة واستيعاب المهاجرين الجدد في وطنهم الجديد . 

ودخل فردريك لويسون(؟885١9609-1١):‏ ابن ليونارد » 
تجارة العائلة عام 1844 » حيث اشترك في تأسيس الشركة الأمريكية 
لصهر وصقل المعادن وفي تأسيس شركة انكونادا للتحاس ء كما 
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عمل على تطوير مناجم الذهب والبلاتنيوم في كولومبيا . واهتم 
سام أدولف (401-1885١)»ء‏ اين أدولف لويس » بالتشاط 
التعديني وا مالي للعائلة » وكان له نشاط بارز في المنظمات الأمريكية 
المنظمة للنشاط والعلاقات الصناعية والعمالية . كما كان عضواً يارزاً 
في المنظمات الخيرية اليهودية . 

ومثلها مثل ساتر العاتلات البو رجوازية الأمريكية » كان لعائلة 
لويسون مساهمات عديدة في مجال القنون والثقافة والأنشطة 
اليهودية وغير اليهودية مما يقال لها خيرية . 


علائلسة ليمان 
لاأندمة؟ مموطعا ع1" 

عائلة تجارية ومالية أمريكية يهودية ذات أصول ألمانية استقرت 
في الولايات المتحدة بعد ثورة 1844 في ألمانيا . وقد أسّس الإخحوة 
هئري (1800-1871) وإمانويل (14717-/14037) وماير ليمان 
(14841-1470) شركة الإخوان ليمان عام 1846٠‏ التي تخصّصت 
في تجسارة السلع » وخصوصاً القطن . وهي الشركة التي توسّع 
نشاطها بعد اقتتاح مكتب لها في نيويورك عام ١808‏ ليشمل 
المعاملات التجارية في مجالات النفط والسكك المديدية والمراقق 
العامة . وفي عام *14 ٠‏ بدأت الشركة تنجه نحو الأنشطة المالية 
والمصرفية الاستثمارية » واهتمت بشكل خاص بتمويل المشاريع 
الاستهلاكية » مثل : المتاجر متعددة الأقسام للبيع بالتجزئة » ومحال 
تأجير السيارات . وشركات التمويل . وكانت هذه الأنشطة 
الاقتصادية لا تزال أنشطة جديدة نسبياً وذات طابع هامشي » وكانت 
بالتالي تنطوي على قدر كبسير من المخاطرة . وقد برز في هذه 
المجالات ٠‏ وفي غيرها من الصناعات الخفيفة » المهاجرون الجدد من 
اليهود وأبتائهم » وذلك بفضل ميرائهم كجماعات وظيفية ذات 
حبوة مالية وتجارية وبسبب عدم وجود مجالات اقتصادية أخرى 
متاحة أمامهم داخل الاقتصاد الأمريكي . وقد تعاونت شركة لمان 
في هذه العمليات مع مؤسسة جولدمان ساخس التي كانت تُعَد من 
أهم المؤسسات المالية الأمريكية آنذاك » واستمرت علاقة التعاون 
الوثيق بينهما حتى أواخر العشرينيات . وارتبطت عائلة ليمان أيضاً 
من تعلال المصاهرة بعائلات يهودية ثرية أخرى مثل عائلة لويسون 
الصناعية . وفي عام 1474 ء تم تأسيس مؤسسة ليمان كمؤسسة 
مالية استثمارية خاضعة لشركة إخوان ليمان . وتحولت هذه المؤسسة 
بفضل مجهودات رويرت ليمان(1947594-1831) ء حفيد إعانويل» 
إلى واحدة من أكبر أربعة بنوك استثمارية في الولايات المتحدة (عام 
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8717) . وقد استثمر ليمان بشكل مكثف في قطاع الطيران المدني 
الذي كان لا يزال في بداياته » الأمر الذي أعطى قطاع النقل الجوي 
المدني في الولايات المتحدة دفعة قوية . وتزعزع وضع مؤسة ليمان 
في أوائل السبعينيات نتيجة الكساد الذي أصاب الاقتصاد الأمريكي 
ونتيسجة يعض المشاكل الداخلية ء إلا أنها بجحت في استعادة 
وضعها . وفي عام /ا/151 ء اندمجت مؤسسة ليمان مع مؤسسة 
كون لويب وشركائثه المالية . 

وكان هريرت هنري ليمان (141/4 ١14717“‏ ) أحد البارزين من 
أفراد العائلة في الحياة السياسية الأمريكية وفي مجال الشكون اليهودية 
أيضاً . وقد انضم هريرت ليمان كشريك ء إلى الإخوان ليمان عام 
4 »ء ثم احتل منصب نائب حاكم ولاية نيويورك عام 1474 » 
ثم أصبح حاكماً لها عام 1977 ء وهو منصب احتفظ به لمدة عشرة 
أعوام . كما كانت تربطه علاقات وثيقة بالرئيس الأمريكي 
روزفلت . فاهتم بتطبيق سياسته الاقتصادية الجديدة التي عرفت باسم 
الصفقة الجديدة (نيوديل) . واحتل هربرت ليمان منصب مدير عام 
إدارة الأنم المتحدة للغوث وإعادة التأهيل في الفترة »1445-١1416‏ 
ثم أصبح عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي في الفترة 1444 
71 . واهتم ليمان بالقضايا والشكون اليهودية » وشارك في 
تأسيس اللجنة الأمريكية اليهودية المشتركة للتوزيع بعد الحرب العالمية 
الأولى . ورغم معارضته للصهيونية » شجع الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين وساهم في إقامة مؤسسات اقتصادية تدعم الاستيطان 
اليهودي يها . ويعد إقامة دولة إسرائيل . كان هربرت ليمان من 
مؤيديها داخل وخارج مجلس الشيوخ الأمريكي . كما ترأس اللجنة 
القومية للاحتفال بالذكرى العاشرة لتأسيس إسرائيل . ويمكن أن نرى 
دعم هربرت ليمان لإسرائيل في إطار ما نسميه الصهيوينة التوطينيةة 
حيث يقوم اليهودي بدعم الهجرة والاستيطان اليهودي في إسرائيل 
دون أن يهاجر إليها بنفسه . وهذا موقف نابع » في المقام الأول ء من 
ارتباط مصالحه الاقتصادية والطبقية بمصالح وطنه الأمريكي 
الرأسمالي . وتمائّل هذه المصالح مع مصالح إسرائيل كقاعدة له في 
الشرق الأوسط . 


عائمسة مورجنتاو 
ل[اتتمج! نسحل سعودمقظ ع1" 

عائلة أمريكية يهودية من الممولين والعاملين بالقطاع الحكومي 
والدولة . ولد هدري مورجنشاو (1951-1461) في ألانيا » ثم 
هاجرت أسرته إلى الولايات المتحدة عام 1878 واستقرت في مدينة 


الجزء الآول : التحعيث 


4 رإسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في قولايات التحدة 


نيويورك . ودرس مورجتداو القانون واشتغل باللحاماة » إلا أن 
اهتمامه اتهه نحو قطاع العقارات فساهم في تكوين ورئاسة شركة 
عقارية (شركة هنري مورجتتاو) في الفترة 197-19٠8‏ . 

وقد اعتزل مورجنناو مجال الأعمال ودخل مسجال العمل 
السياسي ٠‏ فاشترك في الحملتين الرئاسيتين للرئيس الأعريكي وودرو 
ويلسون في عامي ١917‏ و1915 » وكوفئ على مجهوداته بتعيينه 
سغيراً للولايات المنحدة لدى تركيا في الفترة 1417-١191‏ . 
وعمل من خلال هذا المنصب على رعاية نشاط البعئات المسيحية 
التبشيرية في الدولة العثمانية ومتابعة أوضاع الجماعات اليهودية 
والأرمن بها . ولا يعد قيامه برعاية التبشير المسيحي واليهود وأرمن 
الدولة العثمانية ذا علاقة بيهوديته الحقيقية أو المزعومة » وإغا هو جزء 
من نشاطه كسقير أمريكي لدى الدولة العثمانية . وفي الإطار نفسه ع 
لعب مورجتتاو دوراً مهما في دعم التجمع الاستيطاتي اليهودي في 
فلسطين خلال الحرب العامية الأولى » حيث أرصل برقيات عاجلة 
إلى اللجنة الأمريكية اليهودية لإبلاغها بالأوضاع المسردية 
للمستوطنين اليهود في فلسطين وطلب منحة مالية عاجلة قيمتها 
خمسون ألف دولار أرسلت بالفعل إلى فلسطين . ورغم هذا 
الموقف » كان مورجتتاو معارضاً للصهيونية حيث اعتبرها «استسلاماً 
وليس حلاً للمسألة اليهودية » » كما اعتير أن تحقيق المشروع 
الصهيوني « سيفقد يهود الولايات المنحدة ما اكتسبوه من حرية 
ومساواة وإخاء » » ومعنى ذلك أنه سيثير مسألة ازدواج الولاء 
ويشجع العناصر المعادية لليهود . وكان اليهود المندمجون من أعضاء 
البو رجوازية الأمريكية (ذوي الخلفية الألمانية) يعتبرون أنفسهم أقلية 
دينية ينجه ولاؤها لوطنهم الأمريكي الذي يتتمون إليه . إلا أنهم » 
بصفة عامة » تبنوا تأييد إقامة دولة يهودية في فلسطين ٠‏ وذلك في 
محاولة لتحويل هجرة يهود اليديشية بعيداً عن الولايات المتحدة ء لما 
كان يشكله ذلك من تهديد للمكانة الاجتماعية والأوضاع الطبقية 
لأثرياء اليهود » خنصوصاً أن الحرب العالمية الأولى كانت تنذر بتدفق 
هجرة يهودية واسعة باتجاه الأراضي الأمريكية . 

وفي عام 1411 ء قام الرتيس الأمريكي ويلسون بتكليف 
مو رجاو بمهمة سرية إلى تركيا لمحاولة حثها على التخلي عن ألمانيا 
وعقد صلح منقرد مع الحلغاء . إلا أن هذا السلام كان ضد الخطط 
الإمبريالية لبريطانيا الرامية إلى الاستيلاء على أراضي الدولة 
العثمانية . كما كان ضد المخططات الصهيونية الرامية إلى الاستيلاء 
على فلسعلين » ولهذا أرسلت بريطانيا حابيم وايزمان للقاء مورجتتاو 
في جبل طارق قبل وصوله إلى تركيا حيث نمح في إقناعه بالعدول 
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عن مهمته . (تُذَكَّر هذه الواقعة عادةً كدليل على مدى قوة اللوبي 
اليهودي ومقدرته على تحريك الأحداث وتوجيهها بما يخدم صالحه 
وهي بالشعل كذلك ٠‏ ولكنها مع هذا تظل الاستشناء الذي يؤكد 
القاعدة فهي واقعة نادرة . كما يلاحَظ أن اللوبي هنا لم يكن لوبي 
يهودياً وإنما كان بريطانياً أيضاً . كما أن نجاح مورجتتاو لم يغير أي من 
الشوابت الإستراتيجية الأمريكية وإنما ينصرف إلى إحدى 
التفصيلات) . ويعد الحرب » لعب مورجنتاو دوراً نشيطاً في 
مواجهة مشاكل اللاجتين في أوربا . وكان من مؤيدي تأسيس عصية 
الأم ء» وترأس لجتها لتوطين اللاجئين عام 1477 » وأشرف على 
عملية التبادل السكاني لأكثر من مليون شخص بين تركيا واليونان . 
وفي عام 1914 ء ترأس لجنة أمريكية لتقصي أوضاع الجماعة 
اليهودية في بولتدا » وكان من مؤسسي الصليب الأحمر الدولي . 
أما هنري مورجتاو الأصغ ر(841١1١-184319)»‏ قهوابن 
هئري مورجتتاو . وكان خبيراً زراعياً فرأس مجلس المزارع 
الفيدرالي وإدارة الاثنمان الزراعي في بداية تطبيق الرئيس الأمريكي 
روزفلت لسياسته الاقعصادية الجديدة عام 1417 . وفي عام 
4 » عسيّن وزيراً للخزانة » وظل في هذا المنصب حتى وفاة 
روزفلت عام ١446‏ . وساعدت إصلاحاته الضريبية وسياسته المالية 
في إخراج البلاد من حالة الكساد الاقتصادي التي كانت تعاني منه » 
كما كان من أوائل الداعين إلى ضرورة تعبئة الموارد الصناعية والمالية 
للبلاد استعداداً لدخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية . وقي 
عام ١447‏ ء مح هنري مورجتتاو الأصغر في الحصول على موافقة 
وزارة الخارجية الأمريكية لخطة وضعها المؤتمر اليهودي العالمي 
لتحويل موارد مالية أمريكية لإنقاذيهود فرنسا ورومانيا . كما كان 
وراء تشكيل مجلس لاجئي الحسرب الذي أسسّسه روزقلت عام 
4 . وقبل انتهاء الحرب مباشرةً » طرح مورجتاو مشروعاً أثار 
كثيراً من الجدل يتضمن تقسيم ألمانيا وتحويلها إلى منطقة زراعية . 
وبعد اعتزاله العمل العام . اتجه مورجتتاو بشكل نشيط نحو الشئون 
والقضايا اليهودية » فتولّى في الفترة ١460-1411‏ منصب رئيس 
النداء اليبهودي الموحد ثم عن رئيساً شرفياً له في الفشرة 196٠‏ 
146 . ولعب النداء اليهودي الموحد دوراً مهماً في دعم دولة 
إسرائيل الجمديدة من خلال المبالغ الكبيرة التي جمعها . وقد كان 
مورجتاو من مؤيدي إسرائيل » فرأس مجلس إدارة الجامعة العبرية 
بين عامي 116٠‏ و1451 ء كما ترأس المؤسسة الأمريكية للتمويل 
والإنماء من أجل إسرائيل » وتزعم حملة بيع سندات إسرائيل . 
ويعتبّر موقف مورجشاو تهاء إسرائيل مناقضاً لموقف والنه تجاه 


الجزء الأول : التحديث 


م رأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة 


الصهيونية . وهذا تعبير عن التحول الذي طرأ على موقف اليهود 
المندمجين من أعضاء البورجوازية الأمريكية بعد تأسيس دولة 
إسرائيل » إذ اتضح لهم مدى عمق تلاقي المصالح بينها وبين 
الولايات المتحدة . فالدولة الصهيونية » كما تبيّن لهم , إن هي إلا 
قاعدة للولايات المتحدة ولمصالح الرأممالية والإمبريائية في المشرق 
العربي . ويالتالي ء فإن تأييدهم لإسرائيل ودعمهم لها مادياً 
وسياسياً ومعنوياً لا يشكل أي تعارض مع انتمائهم الأمريكي 
الأساسي ولا يعرّضهم للاتهام بازدواج الولاء » فتأييدهم لأي منهما 
ينبع من تأييدهم للأخر ويصب فيه . ومن هنا » يمكن اعتبار 
مورجتتاو ممثلاً لما نسميه «الصهيونية التوطينية؛ التي تدعم إسرائيل 
من منظور أمريكي بالدرجة الأولى . 

أماروبرت موريس مورجنتاو(1914١‏ - ) » فعمل بالمحاماة 
ثم عبن مدعياً عاماً في نيويورك . وارتيط بأنشطة عصبة محاربة 
الافتراء واتحاد نيويورك للأعمال الخيرية اليهودية . 


عائلة ووريسورج 
ااتتمة2 سسطبة//؟ عذ11" 

عائلة أمريكية يهودية من رجال المال ذات جذور إيطالية 
استقرت منذ بداية القرن السابع عشر في ألمانيا . وفي عام ١ ١9/948‏ 
أمسس موسى ماركوس ووربورج (ثُوفي عام *1417) وشقيقه 
جيرمون (توفى عام 14725) مؤسسة مصرفية في مدينة هامبورج 
باسم «م .م . ووربورج وشركاه» . ومن أهم شخصيات العائلة 
ماكس ووربورج )١1941-14571(‏ الذي ترأس مؤسسة ووربورج 
في المانيا . وقد كان ماكس ووربورج شخصية مالية مرموقة » فكان 
عضواً في مجالس إدارة العديد من المؤسسات الصناعية الألمانية » 
وقدّم خدمات كثيرة للحكومة الألمانية قبل مجئ النازي إلى الحكم » 
كما كان من بين أعضاء البعئة الألمانية لمُؤتمر السلام في باريس عام 
1401 . وكان من قيادات الجماعة اليهودية في ألمانيا » وكانت له 
مساهمات خيرية كثيرة لصالح المؤسسات اليهودية المختلفة . وفي 
اثفترة بين عامي 14176 و1418 ء قدّم ماكس ووربورج مساعدات 
مهمة للمنظمات اليهودية التي كانت تساعد اليهود على الهسجرة من 
ألمانيا وعلى توطينهم في دول أخرى . وقد استولت السلطات النازية 
على مؤسسته عام 1454 ء فهساجر إلى الولايات المتحدة عام 
56 »:ء وأصبح عضصواً في اللجنة الأمريكية اليهودية وعضواً في 
لنة التوزمع المشتركة » كما ساهم في تأسيس منظمات مختصة 
بمساعدة وغوث المهاجرين الجدد من اليهود إلى الولايات المتحنة . 


أمابول موريتز ووربورج (19127-1874) , شقنيق ماكس 
ووربورج » فهو أحد الشركاء في مؤسسة ووربورج المالية منذ عام 
06 . وقد تزوج في العام نفه ابنة المالي الأمريكي اليهودي 
سولمون لويب صاحب المؤسسة المالية الأمريكية المهمة كون لويب 
وشركاه » وانضم إلى هذه المؤسسة بعد انتقاله إلى الولايات المتحدة 
عام 1107 . ولعب بول ووربورج دوراً مهما في إعادة تنظيم القطاع 
المصرفي الأمريكي حيث شارك في وضع التشريعات الخاصة بتأسيس 
نظام الاحتياطي الفيدرالي عام 191 . وقد عينه الرئيس الأمريكي 
وودرو ويلسون عضواً في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ثم نائب 
رئيس له عام /ا91١‏ . وظل » حتى يعد عودته إلى نشاطه المالي 
الخاص عام 1951 » عضواً ثم رئيساً للمجلس الاستشاري . وكان 
ماكس ووربورج نشطاً في مسجال الأعمال الخيرية والخدمة العامة » 
اليهودية أو غير اليهودية » فساهم في نشاط اللجنة الأمريكية اليهودية 
للتوزيع المشترك ٠‏ وفي أعمال الجمعية الأمريكية من أجل التوطين 
الزراعي لليهود في روسيا . ومما يُذكّر أن عائلة ووربورج كانت تُعَدُ 
من صفوة العائلات اليهودية ذات الأصول الألمانية في الولايات 
المنحدة ؛ التي وجدت من صالحها دعم المؤسسات التي كانت تقوم 
باستيعاب المهاجرين الجدد وأمركتهم » تماماً كما اهمت بدعم 
المؤسسات التي كانت تعمل على تحسين أوضاع الجماعات اليهودية 
في بلادهم الأصلية » مثل المنظمات التي اهتمت بدعم التوطين 
الزراعي لليهود في روسيا وشرق أوربا » وبالتالي عملت على الحد 
من هجرتهم إلى الولايات المتحدة ء وبخاصة يعد الحرب العالمية 
الأولى التي كانت تنذر ببدء هجرة يهودية جماعية ثانية باتهاه 
الأراضي الأمريكية . 

أما فليكس موريتز ووربورج (14171-/1917)ء شقيق بول 
ووربورج ٠‏ فقد انتقل عام 1844 إلى الولايات المنحدة حيث تزوج 
ابنة المالي اليهودي المرموق يعقوب شيف عام 1896 » وأصبح 
شريكاً في مؤسسته المصرفية كون ويب وشركاه . وساهم من خلال 
مشاركته في هذه المؤسسة في التحول الاقتصادي والصناعي الذي 
شهدته الولايات المتحدة في نهايات القرن التاسع عشر ويدايات 
القرن العشرين . وقد كان للمؤسسات الالية المملوكة لعائلات 
يهودية ذات أصول ألمانية دور بارز في هذا للجال . وكان لفليكس 
ووربورج نشاط مهم في مجال الشئون اليهودية حيث ترأس اللجنة 
الأمريكية اليهودية للتوزيع المشترك منذ تأسيسها عام ١515‏ وحتى 
عام 1977 كما كان أحد كيار المساهمين في نشاط الجمعية 
الأمريكية من أجل النوطين الزراعي لليهود في روسيا » وهو أيضاً 


الجزه الآول : التحديث 
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مؤسس المنظمة الاقتصادية لللاجئين وغيرها من المنظمات اليهودية 
التي كانت تعمل على استيعاب المهاجرين الجدد وإعادة تأهيلهم 
للاستقرار في الولايات المتحدة . ورغم أن فليكس ووربورج عارض 
الصهيونية في بادئ الأمر » باعتبار أنها تثير قضبة ازدواجية ولاء 
اليهود الأمريكيين » وتثير العتاصر المعادية لليهود , إلا أنه نشط في 
دعم الاستيطان اليهودي في فلسطين . وفي عام1917 » دعم 
المؤسسة الاقتصادية لفلسطين والجامعة العبرية » ثم تعاون مع لويس 
مارشال (رئيس اللجنة الأمري يكية اليهودية) وحاييم وايزمان في 
توسيع الوكالة اليهودية لتضم أعضاء من غير الصهاينة . وتولّى 
فليكس ووريورج رئاسة مجلس إدارتها » لكنه استقال منها عام 
احتجاجاً على الكتاب الأبيض البريطاني الذي حد من 
الهسجرة اليهودية إلى فلسطين » كما عارض عام 194797 الماسروع 
البريطاني لتقسيم فلسطين . ويمكن إطلاق صفة «صهيوني توطيني' 
على فليكس ووربورج إذ أنه مول ودعم الاستيطان اليهودي في 
فلسطين دون الهجرة إليها بنفسه ١‏ وذلك تحقيقاً وحماية لمصالحه 
الطبقية والاقتصادية كمواطن أمريكي بالدرجة الأولى . 

وقد ولد جيمس بول ووربورج (19398-1457)» أبن بول 
ووربورج » في ألمانيا » ثم انتقل إلى الولايات المتحدة عام ١1٠7‏ 
وهو في سن السادسة . وخدم جيس ووريورج في الجيش 
الأمريكي خلال الحرب العائية الأولى » ثم دخل مجال المال حيث 
كان رئيساً لبنك أكسبتانس الدولي ومديراً لبنك مانهاتن . كما كان 
من بين أعضاء لجنة المفكرين التي كونها الرتيس الأمريكي روزفلت 
خلال السئوات الأولى من سياسته الاقتصادية الجديدة . وعمل 
خلال الحرب العالمية الثانية نائباً لمدير مكتب الإعلام الحربي . 
ولجيمس ووربورج كتابات عديدة في الشعر والاقتصاد والشئون 
الخارجية والعامة . 

وعمل فردريك ماركوس ووريورج (19177-1481) »2 ابن 
فليكس ووربورج » مع عدة مؤسسات مصرفية (كالمؤسسة الدولية 
الأمريكية) في الفترة ٠» 197١-1954‏ وعمل في مؤسسة ووربورج 
المالية في الفترة 1977-1977 »+ وفي مؤسسة إخخموان ليمان في 
الفترة1970-19177 . وفي عام 1971 »أصبح فردريك 
ووربورج شريكاً في مؤسسة كون لويب وشركاه . 

أما بول فليكس ووربورج (194014 -1976)ء وهو أيضاً من 
أبناء فليكس ووربورج ء فقعمل في عدة مؤسسات مالية ومصرفية 
ونشط خعلال الشلاثينيات في نقل اللاجئين من الأطفال من ألمانيا 
النازية إلى الولايات المتحدة . وشلال الحرب العالمية الثانية : عمل 


١ مه‎ 


كضابط مخايرات في الجيش الأمريكي » ثم كملحق عسكري في 
السفارة الأمريكية في باريس . كما عمل في السفارة الأمريكية في 
ندن في الفشرة ما بين عامي ١457‏ و1560 . وكان بول فليكس 
ووربورج عضواً بارزاً في الحزب الجمهوري الأمريكي . 

أما إدوارد مورتيسور موريس ووربورج -1١968(‏ )ء قلم 
يشترك بشكل نشيط فى الأعمال المالية لعائلته ؛ بل وجه اهتمامه 
للمجالات الخيرية والثقافية والفنية » اليهودية وغير اليهودية . 
وترأس اللجنة الأمريكية اليهودية المشتركة للتوزيع في الفترة ١1414١‏ 
1 ». كما كان رئيساً للنداء اليهودي الموحد في الفترة 1946 
065 ثم رئيساً شرفياً له منذ عام ١957‏ . وامتد اهتمام إدوارد 
ووريورج إلى المؤسسات الإسرائيلية ٠‏ فأصبح من أمناء المؤسسة 
الثقافية الأمريكية ‏ الإسرائيلية » وعضواً في مجلس مديري الجامعة 
العبرية . 

ولجميع أفراد عائلة ووربورج ٠»‏ مثلهم مثل غيرهم من العائتلات 
البورجوازية الأمريكية » مساهمات كبيرة في المجالات الخيرية 
والتعليمية والثقافية » اليهودية وغير اليهودية ‏ 


سسؤلوهون لؤيب )191١-١174(‏ 
اعغم] مدووامدك 

مالي أمريكي يهودي ولد في ألمانيا ثم هاجر إلى الولايات 
المتحدة (عام )١1419‏ حيث عمل في تهارة الأقمشة والملابس 
الجاهزة. وفي عام 147137 أسس بالتعاون مع أبراهام كون المؤسسة 
المالية كون لويب وشركاه . وقد تزوجت ابتناه من رجلي المال 
جيكوب شيف وبول ووربورج . اشترك شيف ء الذي أصبح فيما 
بعد من قيادات الجماعة اليهودية في الولايات النحدة » في إدارة 
مؤسسة لويب المالية التي تحولت إلى إحدى أهم مؤسستين ماليتين في 
الولايات المتحدة حيث ساهمت في عملية التراكم الرأسمالي 
والتحول الصناعي التي كانت تشهده البلاد في أواخر القرن التاسع 
عشر وبدايات القرن العشرين . وبصغة عامة » لعيت العناصر 
اليهودية من البو رجوازية المالية » خصوصاً ذوي الأصول الألمانية » 
دوراً مهماً في هذا المجال » وذلك بفضل شبكة علاقاتهم التشعبة 
داخل المؤسسات المالية الأوربية » وكذلك بفضل العلاقات التجارية 
والمالية المتداخلة فيما بينها والتي كانت تعززها روابط الرزواج » وهو 
ما أتاح قدراً كبيراً من التنسيق وسهل لهم تدبير رأس المال بكميات 
كبيرة وبشكل سريع نسبياً . وقد اشتركت مؤسسة لويب في تمويل 
بناء السكك الحديدية الأمريكية والتي كانت تعد العمود الفقري 


الجزء الأول : التحديث 
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للتطور الصناعي الأمريكي » كما ساهمت في تدبير القروض المحلية 
والنارجية . ولا تزال مؤسسة كون لويب وشركاه تعمل في الوقت 
الحاضرء إلا أنها فقدت أهميتها كمؤسسة عائلية في ظل مو النظام 
الرأسمالي المصرفي الحديث القائم على العلاقات بين مؤسسات 
مالية ضخمة ء وليس على أساس العلاقات الشخصية والعائلية . 


ليفي سغز اوس (59 215-17-١‏ 
ككللقكاة الاعآ 

أمريكي يهودي من العاملين في صناعة الملابس . ولد في 
ألمانياء ثم هاجر إلى الولايات المتحدة حيث استقر في مديئة نيويورك 
عام 1844 . وفي عام ١845٠‏ ء دخل مجال تجارة الأقمشة والملايس 
الجاهزة » وبدأ في تصنيع سراويل من الأقمشة القطنية المتيئة تُسمى 
#البلوجينز» اكتسبت قبولاً واسعاً بين جماهير العمال والفلاحين ‏ 
وقداتسعت شهرة هذه السراويل التي كانت تُسوّق تحت الاسم 
التجاري اليفايزة1معآ »© ٠»‏ وأصبحت بحلول متتصف القرن 
العشرين تُسوّق في العالم أجمع . 

وحقق ليفي ستراوس ثراء طائلاً وأسس مع إخوته وزوج انمته 
ديفيد ستيرن وأبنائه شركة ليفي ستراوص وشركاه . وقد كان ليفي 
أحد أعضاء الجماعة اليهودية التي قامت فعلاً بتأسيس صناعة الملابس 
الجاهزة في الولايات المتحدة والتي ظلت تسيطر لفترة طويلة على 
هذه الصناعة التي كانت تُعتبّر » مثلها مثل غيرها من الصناعات 
الخفيفة والاستهلاكية » من الأنشطة الاقتصادية الجديدة التى نشأت 
لتلبي احمتياجات الطبقات العمالية التي صاحبت التمو الصناعمي 
الكبير في البلاد . وقد كان اليهود » لميرائهم كجماعات وظيفية ذات 
خبرة في صناعة الملابس والنسيج » ويسبب أعمال الرهونات التي 
كانوا يعملون بها ء مَؤهَلين لدخول هذه المجالات الجديدة . 

وتُعَدُ شركة ليفي ستراوس أكبر شركة للملابس الجاهزة في 
العالم , إذ قُدّرت قيمة أسهمها عام ١946‏ بحوالي 5/الامليون 
دولار . وقد انتقلت ملكية وإدارة الشركة الآن إلى أفراد عائلة 
هاس ٠‏ ورثة ليفي ستراوس + 


سسيمول بامبرجر 1570 -1415) 
مم8 ممما 

من رجال التعدين والصناعة الأمريكبين اليهود » وحاكم ولاية 
بوتا الأمريكية . ولد في ألمانيا ثم هاجر إلى الولايات ا حدة حيث 
التمحق بتعجارة إخحوته . وفي عام 38364 + انتقل إلى ولاية يونا حيث 


لذلا 


لحق به إخوته للإشراف على تجارته . ونجح بامبرجر في امتلاك منجم 
ذهب . وبعد ١1‏ عاماً من الصراع مع ا منافسين , مح مع إخوته في 
تأسيس خط حديد بامبرجر الذي ربط بين عاصمة ولاية يوتا (سولت 
ليك سيتي) ومدينة أوجدن في الولاية نفسها . وفي عام 1894 » بدأ 
بامبرجر دخول مجال العمل العام » فدخل مجلس نواب الولاية في 
الفترة بين عامي ١47‏ و1107 . ثم انتخب حاكماً لولاية يوتافي 
المترة بين عامي 1١417‏ و1450 . وبذلك ٠‏ أصيح بامبرجر أول 
ديموقراطي وأول شخص غير مورموني الديانة يحتل هذا المنتصب . 
وقد أدخل بامبرجر من خلال هذا المنصب عدة إصلاحات في قطاع 
الخدمات العامة إلى جاتب بعض الإصلاحات الخاصة بالعمال 
والفلاحين والمدرسين . 

يمد باميرجر أحد مؤسسي الجماعة اليهودية في ولاية يوتا 
والتي ترأسها فيما بعد . وقد دعم باميرجر صندوق يوتا للاستيطان 
والذي أسسته الجمعية الزراعية اليهودية بهدف توطين يهود من 
نيويورك وفيلادلفيا في مستوطنة كلاريون الزراعية . وقد كان 
للأثرياء من أعضاء الجماعات اليهودية , أمثال بامبرجر » دور مهم 
في عملية استيعاب مثات الآلاف من المهاجرين من يهود شرق أوريا 
الذين تدفقوا على الولايات المتحدة منذ بدايات القرن العشرين وفي 
دمجهم اقتصادياً وثقافياً في المجتمع الأمريكي . 


جيكوب شيف (1450-14419) 
التطعذة طمعدا 

مالي وثري أمريكي . من قيادات الجماعة اليهودية البارزين في 
الولايات المدحدة في أواتل القرن العشرين . ولد في فرانكفورت 
(ألمانيا) لعائلة يهودية مرموقة من رجال الدين والعلماء » وتلقّى 
تعليماً دينياً وعلمانياً ثم انخرط في مجال عمل أبيه حيث كان يعمل 
سمساراً في مؤسسة روتشيلد المالية . وفي عام 1870 ء هاجر إلى 
الولايات المتحدة هو وسولومون لويب ء وانضم إلى مؤسسته المالية 
«كون لويب وشركاه» وتجح بفضل قدراته المالية في أن يرأس هذه 
المؤسسة عام 1846 عند اعتزال لويب . وكانت هذه المؤسسة واحدة 
من أهم مؤسستين ماليتين في الولايات المدحدة لعبت دوراً مهما في 
دفع عجلة النمو الصناعي الذي كانت تشهده الولايات المتحدة في 
أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . وعمل شيف ١‏ 
بالإضافة إلى ذلك » مديراً ومستشاراً للعديد من المؤسسات المالية 
التي كانت تمد العمود الفقري للتوسع الصناعي الأمريكي . كما 
اشترك في تمويل المديد من القروض المحلية والخارجية من أهمها 


الجزء الآول : التحديث 
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قرض قيمته 7١ ٠‏ مليون دولار لليابان خلال الحرب الروسية اليايانية 
24١1406-1١40(‏ . وقد كان شيف معادياً لروسيا القيصرية يسيب 
سياستها القمعية تجاه الأقليات ومن بينهم أعضاء الجماعة اليهودية . 
ولهذاء فقد استخام نموذه لمنع أية قروض أمريكية للحكومة 
الروسية » كما لعب دوراً بارزاً في السملة التي أت إلى فسخ 
المعاهدة الأمريكية الروسية لعام 1411 بعد أن رفضت الحكومة 
الروسية دخول مواطتين أمريكيين من اليهود إلى أراضيها . 

ومع تعثر التحديث في روسيا القيصرية (وبولندا) تدقّق الآلاف 
من يهود اليديشية إلى الولايات المنحدة . ولذا تحرك شيف (مع غيره 
من يهود أمريكا المندمجين) لإنشاء مؤسسات هدفها أمركة هؤلاء 
المهاجرين الجدد وسرعة استيعابهم في المجتمع الأمريكي . في هذا 
الإطار . تكونت اللجنة الأمريكية اليهودية (عام 5 )١140‏ التي ساهم 
شيف في تأسيسها . وكان لشيف .ء برغم انتمائه إلى الحركة 
الإصلاحية » دور إضافي مهم في دعم المؤسسات الدينية 
الأرثوذكسية والمؤسسات التعليمية التي كانت تخدم المهاجرين 
الجدد. فتجد أنه ساهم بأكثر من نصف مليون دولار فيما عرف 
بخطة جالفستون والتي كانت تهدف إلى تقل المهاجرين الجدد إلى 
الولايات المتحدة وتوزيعهم من خلال مكتب النقل على مناطق غرب 
وجنوب غرب الولايات المتحدة بعيداً عن مراكز نحي في أحياء 
نيويورك وفيلادلفيا وبوسطن » والتي كان فقرها وتكدسها وجرائمها 
تشكل مصدراً لإحراج اليهود المندمجين من أعضاء البورجوازية 
الأمريكية . وظل شيف معارضاً للصهيونية » وأشار إلى أنها تضع 
ولاء اليهود لوطنهم الأمريكي موضع شك » كما تثير معاداة اليهودء 
واعتبرها حركة علمانية تتنعارض مع الديانة اليهودية ومع المواطنة 
الأمريكية . إلا أن شيف وغيره من يهود أعضاء البورجوازية دعموا 
التجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين لخوفهم من تدقّق هجرة 
جماعية جديدة إلى الولايات المنحدة تعمق المشاكل التي أثارتها 
الهجرة الأولى . ذلك بالإضافة إلى أن المشروع الصهيوني جاء في 
إطار المصائح الغربية الرأسمالية . وساهم شيف في المشاريع الزراعية 
في فلسطين ء كما اشترك في تأسيس معهد حيفا الفني . وقد اشترى 
سندات في الاتحاد اللاستعماري اليهودي (جويش كولونيال ترست») 
الذي أسّسه هرتزل عام ٠ ١895‏ وأعرب عام 1417 عن تأييده 
لإعادة بناء صهيون "كمركز ثقافي كبير للشعب اليهودي» . وبذلك». 
يمكن اعتبار شيف صهيونياً توطينياً يدعم الاستيطان اليهودي في 
فلسطين من منظور أمريكي . 


يذل 


برنسارد بسلروخ (-/1ل1938-11) 
فعمد8 لمموع8 

ثري أمريكي يهودي من رجال المال والدولة . ولد في الجنوب 
الأمريكي لعائلة هاجرت من بروسيا لتستقر في الولايات المتحدة عام 
0 . تخرج في جامعة سيتي كوليج في نيويورك ١‏ وانضم في 
عام 184 لمؤسسة آرثر هاوسمان للسمسرة ثم أصبح شريكاً بها عام 
71 وعضواً ناج حاً في يورصة نيويورك . وقد مجح باروخ » 
بفضل قدراته الفائقة في الشئود المالية ودراسته المتممقة لآليات 
أسواق المواد الخام مثل الذهب والنحاس والمطاط وغيرها » في جمع 
ثروة كبيرة بلغ حجمها ثلاثة ملايين من الدولارات (عام 19+57) . 

دخل ياروخ مسجال العمل العام عام 1417 ححيث اختاره 
الرئيس الأمريكي ويلسون عضواً باللجنة الاستشارية لمجلس الدفاع 
القومي ثم رئيساً للجنة المواد الخام والمعادن للاستفادة من خيراته 
ودرايته الواسعة في هذا المجال . وتولّى خلال الحرب العالمية الأولى 
رئاسة مجلس صناعات الحرب . وأصبح ء من خلال هذا المنتصب » 
المتحكم الفعلي في الاقتصاد الأمريكي خلال فترة الحرب . ويانتهاء 
الحرب » أصبح ياروخ المستشار الاقنتصادي الخاص للرئيس 
ويلسون في مؤتمر فرساي للسلام . وقد ظل باروخ منذ ذلك الحين 
يقدم استشاراته الاقتصادية والمالية والسياسية أيضاً للرؤساء 
الأمريكيين . وخلال الحمرب العالمية الثانية » إاستعان به الرئيس 
روزفلت لمواجهة مشاكل النقص في بعض المواد الخام » كما كان 
ضمن المشاركين في وضع خحطط إعادة البناء لفترة ما بعد الحرب . 
واختير باروخ » عام 1447 » ممثلاً للولايات المتحدة لدى لجنة الأم 
المتحدة للطاقة التووية » حيث قدّم مشروعاً حول الرقابة الدولية على 
الطاقة والأسلحة النووية عرف باسم «خطة باروخ» . ويعتبّر هذا 
المشروع أول سياسة أمريكية مُعلنة تجاه هذا الموضوع . 

وقد كان باروخ من اليهود المندمجين من أعضاء البورجوازية 
الأمريكية » وكان يعتبر أن مواطتته الأمريكية تفوق أي انتماء آخر . 
ومن هذا المنطلق » عارض الصهيونية ورقض فكرة إقامة دولة على 
أساس الانتماء الديني . وبالإضافة إلى ذلك » كان باروخ يخشى ما 
قد تثيره الصهيونية من مسأئة ازدواج الولاء ومعاداة اليهود » 
خصوصا أنه تعرّض للهجوم بشكل غير مباشر في مقال نُشر في 
جريدة ديريورن إنديمتدت المملوكة لرجل الصناعة الأمريكي هنري 
فورد عام 1411 بعنوان « دزرائيلي في أمريكا : يهودي ذو قوة 
خارقة » وهو تلميح لنفوذه الاقتصادي والسياسي لدى دوائر السلطة 
الأمريكية . وقد نشرت هذه الجريدة سلسلة من المقالات بين عامي 


الجزء الأول : التحديث 


4 رإسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتعدة 


11 ؛ هاجمت فيها أعضاء الجماعة اليهودية في 
الولايات المتتحدة واتهمتهم بالسيطرة على اقتصاد البلاد . وقد تراجع 
فورد عن اتهاماته هذه فيما بعد . ويفسر الكاتب الأمريكي ليني برنر 
في كتابه اليهود في أمريكا اليوم هذا الهجوم بأنه كان تعبيراً عن 
مخاوف المؤسسة الرأسمالية الأمريكية البروتستانتية » بعد قيام الثورة 
البلشفية في روسيا » من سيطرة ‏ رجال المال من اليهود البلاشفة » 
على اقتصاد البلاد . فمن ناحية كان لتمركز كثير من أعضاء 
الجماعات اليهودية في قطاعات اقتصادية معيّنة » مثل : القطاع 
المصرفي الاستثماري . والصتاعات الخفيفة » وصناعة السينما» 
وتجارة التجزئة ٠‏ والصحافة ء وغير ذلك من الأنشطة المماثلة » ما 
يعطي انطباعاً بالسيطرة والقوة . وبالفعل » كان المماجروت من 
اليهود وأبنائهم قد اتجهوا إلى هذه الأنشطة الاقتصادية التي كانت لا 
تزال تُعتبّر أنشطة جديدة وتسمز بالهامشية نظراً لأن كثيراً من الأنشطة 
الاقتصادية التقليدية الأخرى لم تكن متاحة أمامهم . وقد كان لميراث 
اليهود ء كجماعات وظيفية مالية » دور في تأهيلهم لاقتنحام هذه 
المجالات بنجاح برغم ما كانت تنطوي عليه من مخاطرة . وقد حقق 
كشير منهم من خلالها بفضل خبراتهم وعلاقاتهم المالية والتجارية 
الواسعة والمتداخلة ثراء طائلاً وحراكاً اجتماعياً سريعاً وبروزاً فيها 
بشكل واضح ولافت للنظر . ومن ناحية أخسرى » ارتبط أعضاء 
الجسماعات اليهودية في أذهان الكشيرين بالحركات الشورية 
والاشتراكية . 

وقد جاء كثير من يهود شرق أوربا الذين تدفقوا على الولايات 
المنحدة منذ نهايات القرن التاسع عشر حاملين الأيديولوجيات 
الشورية والاشتراكية . وكانوا من العناصر التشيطة داخل الحزب 
الشيوعي الأمريكي والحركات العمالية الأمريكية خلال العشرينيات 
والثلائينيات من القرن العشرين . وكانت هجرة يهود اليديشية بصفة 
عامة مصدر قلق في أوساط اليهود المندمجين من أعضاء البورجوازية 
الأصريكية من أمثال باروخ ء لما كانت تشيره ثقافتهم اليديشية 
وعقائدهم المغايرة وأوضاعهم الطبقية الدنيا من تهديد للمكانة 
الاجتماعية لأثرياء اليهود ومواقعهم الطبقية . ولذا» فقد تعاملوا مع 
هذه الهسجرة على عدة جبهات ؛ فمن ناحية اهتموا بسرعة أمركة 
المهاجرين الجدد واستيعابهم في النسيج الاقتصادي والثقافي للبلاد » 
ومن ناحمية ثانية اهشموا بتحسين أوضاع يهود أوريا في أوطانهم 
الأصلية حتى لا يضطروا إلى الهجرة » ومن ناحية ثالثة عملوا على 
إيجاد مناطق أخخرى لتوطينهم سواء في فلسطين أو في غيرها . وقد 
رسم باروخ خطة مغعملة لإعادة توطين يهود أوربا في المستعمرات 


1١6م‎ 


البريطانية في أفريقيا أو في أنجولا البرتغالية » كما اقترح عام ١59174‏ 
تأسيس : الولايات المتحدة الأفريقية » في أوغندا لتكون ملجأ لليهود 
ولجميع ضحايا الاضطهاد . 

ورغم موقفه المعارض بشكل مبدثي للصهيونية » فإنتا نجده عام 
يؤيد قرار تقسيم فلسطين يل يساهم في الضغط على مبعوث 
فقرنائدى الأم الدحدة لتأييد القرار مهدداً إياه بسحب المعونة 
الأمريكية لفرنسا في حالة رفضها القرار . ولاشك في أن موقفه هذا 
جاء في إطار المصالح الأمريكية التي كانت تدرك جيداً أهمية كيان 
استعماري استيطاني إحلالي في المشرق العربي يعمل كقاعدة لها 
وللمصالح الغربية والرأسمالية في المنطقة حيث كانت المصالح 
الاقتصادية والطبقية والسياسية لباروخ وأمثاله في نهاية الأمر ترتبط 


بها بشكل وثيق ‏ 


هيلينا روينشستاين (14780-141/1) 
واعاعمعطب ]1 ددعاء1] 

واحدة من أبرز الشخصيات التي عملت في مجال صتاعة 
مستحضرات التجميل ولكدت في بولندا » ودرست الطب لغترة 
قصيرة » ثم هاجرت إلى أستراليا حيث جحت في تصتيع وتسويق 
مستحضرات تجميل البشرة وققاً لوصفة ورثتها عن والدتها . وأصبح 
لها خلال ثلاث ستوات مجارة رابحة في هذا اللجال . وفى عام 
14 » انتقلت هيلينا روبنشتاين إلى بريطانيا حيث افتتحت في 
لندن صالوتاً للتجميل » وسرعان ما افتتحت صالونات أخرى في 
مختلف أنحاء أوربا . وأصيحت هيلينا روينشتاين » في غضون 
عشرين عاماً » من أيرزالشخصيات العاملة في مجال مستحضرات 
التجميل في أوريا . وفى عام 1914 » انتقلت إلى الولايات المتحدة 
حيث أصبحت منذ ذلك الحين مقراً دائماً لأعمالها . وقد حقنقت ثراء 
كبيراً وصل إلى مائة مليون دولار عند وفاتها . كما وصل حجم 
المبيعات السنوية لشركتها إلى ٠١‏ مليون دولار . 

وبصفة عامة » كان أعضاء الجماعة اليهودية من أبرز المستثمرين 
في مجال الصناعات الخفيغة والاستهلاكية . وماهم ميراثهم 
الاقتصادي كجماعة وظيفية ذات خيرات مالية وتجهارية واسعة في 
تسهيل دخولهم إلى هذه المجالات . 

وفد اهتمت هيلينا رويتشتاين بإسرائيل » فأقامت بها مصنعاً 
بالقرب من الناصرة ‏ وفي إطار اهتمامها بالفنون ء» أهدت جتاحاً 
يحمل اسمها إلى متحف تل أبيب للفنون . كما تقدّم مؤسسة هيلينا 
روينشتاين منحاً سنوية للفنانين الشبان الإسراتيليين . 


الجزء الأول : التحديث 


4 بإسمائيون من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات. للتدمة 


إيوجسين مايسر (19868-14176) 
عب اا عمعع دخا 

من رجال البنوك الأمريكيين اليهود . وهو أحد العاملين في 
الإدارة الحكومية وصسحرر صحفي وناشر تنصر في مرحلة لاحقة من 
حياته . وكد في كاليفورنيا » وكان والده من رجال الينوك الدوليين » 
فعمل لفترة معه إلا أنه أقام عام ١60 ١‏ مؤسسته المالية الخاصة ياسم 
«إيوجين ماير الأصغر وشركاه» . ولعب ماير دوراً بارزاً لمدة ستة 
عشر عاماً في تنمية صناعات النفط والتحاس والسيارات الأمريكية » 
واكتسب سمعة ممتازة من خلال قدرته على لق وإدارة مشاريع 
تربط ما بين التمويل الحكومي والقطاع الخاص الصناعي والزراعي . 
وفي عام /1911 » صفى ماير أعماله واتجه نحو العمل في الحكومة 
الأمريكية حيث تولّى عدة مناصب استشارية وإدارية مهمة مرتبطة 
بالمجهود الحربي حأّق فيها تجاحاً ملموساً بفضل خبراته المالية 
والصناعية . وفي عام 147 ١‏ عينه الرئيس الأمريكي هوفر رئيساً 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي . وكون ماير مؤسة إعادة التعمير 
والتمويل عام 19157 ١‏ وكان أول رئيس لها . وفي عام 21977 
اشترى صحيفة واشتطن بوست ونجح في زيادة حجم توزيعها إلى 
أربعماثة ألف نسخة يومياً . وبعد الحرب العالمية الثانية » عينه 
الرئيس الأمريكي ترومان رئيساً للبنك الدولي لإعادة التعمير 
والإنشاء . وتمتلك ابنته كاترين جراهام شركة واشنطن بوست التي 
تضم إلى جانب واشنطن بوست مجلة نيوزويك وعدداً من المحطات 


الإذاعية . 


ماكس فاكتور (/1/9م١1974-1)‏ 
20" الواة 

من منتجي مستحضرات التجميل الأمريكية . ولد قي بولندا 
حيث حصل على بعض التدريب في فن الماكياج ٠‏ ثم هاجر إلى 
الولايات اللتحدة . وأسس عام ١504‏ شركة لم:_حضرات 
التجميل, بدأت بداية متواضعة ثم تطورت لتصبح من أكبر شركات 
مستحضرات التجميل في الولايات المتحدة والعالم . 


لازاز كابسسيلان (خبارا-تاية1) 
مقامرة1 جما 

تأجر ماس أمريكي . ومؤسس واحدة من أكبر شركات تقطليع 
الماس في العالم . وكد في روسيا حيث كان والده يشتغل صائغ 
جواهر ويقوم بإصلاح الساعات. وفي عام 1897 ء أنتقل مع أسرته 
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إلى اتدويرب في بلجيكا حيث بدأ يتلقّى تدريبه . وحينما هاجرت 
أسرته إلى الولايات المتحدة » فضل هو الاستمرار فى بلجيكا 
ليؤسس تجارته الخاصة . افتتح أول محل جواهر له في عام 197 + 
ولكنه ٠‏ في أعقاب اجتياح ألمانيا لبلجيكا عام ١914‏ » هاجر إلى 
الولايات المتحدة واستقر في نيويورك حيث أسّس شركة باسم «لازار 
كابلان وأولاده؛ لتقطيع وصقل الماس . وقد اكتسبت شركته سمعة 
طيبة . وحقق كابلان شهرة واسعة حينما وكلت إليه عام ١817‏ 
منهمة تقطيع واحدة من أشهر الماسات في التاريخ . وساهم كابلان 
من خلال شركته التي أصبحت شركة عاللمية تعرف باسم : لازار 
كابلان انترناشيونال » في تحويل مدينة نيويورك إلى أهم مركز لصناعة 
الماس في العالم . 


ديفيد سارتوف (91م1911-1) 
؟أمحة5 ل10ض 122 

من الرواد الأمريكيين اليهود الذين عملوا فى مجال الإذاعة 
والتليفزيون . ولد في روسيا وانتقل إلى الولايات المتحدة عام ١9٠٠‏ 
ثم انضم إلى شركة ماركوني للتلغراف عام7 ١50‏ حيث تدرج 
سريعاً . وعتدما تأسَّست مؤسسة الإذاعة الأمريكية واختصارها آر . 
سي . آيه 4.©.# وضمت شركة ماركوني إليها » أصبح سارنوف 
المدير التجاري للمؤسسة الجديدة عام 1419 ثم رئيسها عام 19 . 
وقد أدرك سارنوف إمكانيات النمو الضخم الكامنة في مسجال 
الإذاعة » فأسس شركة الإذاعة الوطنية إن . بي . سي .1.8.0 عام 
بالتليفزيون ويتطويره كجهاز غير مكلف لتقديم خدمة إخبارية 
وترفيهية لقطاع واسع من الجماهير . وكان لقدرات سارنوف الإدارية 
والعلمية الأثر الأكبر في تمويل شركة آر. سي . آيه . إلى أكبير 
مجمع إلكتروني في العالم » وصل حجم أعماله في نهاية الستينيات 
إلى ملياري دولار في مجالات تراوحت بين الإذاعة والتليفزيون 
والحاسبات الآلية والأقمار الصناعية . 

وبصفة عامة . لعب أعضاء الجماعة اليهودية دوراً مهما في 
مجال وسائل الإعلام في الولايات المتحدة وكانوا من العناصر الرائذة 
بهاء فأسسوا وسيطروا لفشرة طويلة على أهم شبكات الإذاعة 
والتليفزيون الأمريكية . 

وكان سارنوف نشيعلاً في مجال الشئون اليهودية في الولايات 
التحدة » كما كان عضواًشرفياً في معهد وايزمان للعلوم في 
إسرائيل . وقد التحق ابنه رويرت سارنوف -١43148(‏ )يشركة 


للجزء الآول : التنحديث 


4 رإسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات اللتحدة 


الإذاعة الوطنية إن . بي . سي . حيث كان رئيساً لها ثم رئيساً 
لمجلس إدارتها . وفي عام 1477 . عبيّن رئيساً لشركة آر . سي . 
أيه» وقي عام 1١9571/‏ عين مديراً تنفيذياً أعلى لها 5 


أزمسائد ماسر (خق4١--19494)‏ 
نار ة1! لتتقاصيمق 

ثري أمريكي يهودي من رجال الصناعة والأعمال . ولد في 
نيويورك لعائلة من المهاجرين من يهود اليديشية استقرت في 
الولايات المتحدة عام 141/0 . وبدأ في بناء ثروته وإمير اطوريته وهو 
لايزال طالباً في جامعة كولومبيا » حيث حمق المليون الأول من 
خلال تطوير وتوسيع المؤسسة الصيدلية المتعثرة التي كان يمتلكها 
والده . وفي عام 197١‏ » سافر إلى الاتحاد السوقيتي ضمن بعثة 
طبية لغورث ضحايا الحروب الأهلية والمجاعة . وتبيّن له هناك مدى 
حاجة الاتحاد السوفيتي للغذاء » فأسرع بتديير شحتات من الحبوب 
إلى الاتحاد السوفيتي مقابل منتجات سوفيتية من أهمها الفراء . 
وحقّق هامر مكاسب مباشرة من وراء هذه العملية التي فتحت أمامه 
أيضاً مجال العمل داخل الدولة السوفيتية الجديدة حيث توثقت 
علاقته بلينين الذي منحه امتيازات خاصة للعمل داخل الاتحاد 
السوفيتي . واستقر هامر في موسكو حيث افتتح أول مصنع لإنتاج 
الأقلام الرصاص . وحققت أعماله نجاحاً كبيراً » وإن ظلت مشكلة 
إخراج ثروته من الاتحاد السوفيتي قائمة » فقام بشراء التحف والقطم 
الفنية التي خلّمتها الأرستقراطية والبورجوازية القيصرية وخمرج يها 
من روسيا عام 1972١‏ ليعيد بيعها في الغرب يمكاسب ضخمة . 
وخلال الحرب العالمية الثانية » أقام هامر معملاً لتقطير الخمور في 
الولايات الحدة » وتوسّع في هذا اللجال إلى أن أصبحت له 
إمبراطورية في مجال صناعة الخمور . وفي عام 1904 ء باع أعماله 
في مجال الدمور واشترى شركة أوكسيدنتال للبترول بمبلغ مائة ألف 
دولار فقط » ومح في تحويلها إلى تاسع أكبر شركة بترول في 
الولايات المتحدة حيث يلغ حجم مبيعاتها 14 بليون دولار . وأصبح 
يطلّق على هامر لقب «ملك البترول» . وقد اتسع مجال نشاط 
شركته ليشمل الفحم والأسمدة والزراعة والكيماويات والبلاستيك 
والمعادن . 

ولم يكن هامر مهتماً بالشكون والقضايا اليهودية بشكل 
خخاص . لكنه ساعد في عقد السبعينيات . من خلال علاقته بالقادة 
السوفييت » في رفع بعض القيود المفروضة على هجرة يهود الاتحاد 
السوفيتي . وبدو أن هامر عمل في تلك الفترة على عدم إبراز 
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علاقته بإسرائيل لحماية مصاحه البتروئية مع بعض الدول العربية . 
ولعب هامر دوراً بفضل علاقته الشخصية بالزعيم السوفيتي 
جورياتشوف ٠‏ في التمهيد لفتح باب الهجرة واسعاً أمام هجرة 
اليهود السوفييت في نهاية الثمانيتيات وبداية التسعيتيات . وكان 
هامر صديقاً لمناحم بيجن . وقد اقترح على الرئيس المصري أنور 
السادات » أثناء مفاوضات كامب ديفيد » خطة صناعية واسعة تجمع 
رأس المال الأمريكي من جهة وبعض الصناعات المصرية والإسرائيلية 
(خنصوصاً صتاعات الوسفات والبوتاس والغاز الطبيعي المصري) 
من جهة أخرى . كما اهتم هامر بدعم مشاريع التنقيب عن البترول 
في إسرائيل » فساهم في تأسيس شركة أمريكية إسرائيلية لهذا 
الغرض عام ١91462‏ بتمويل قدره ٠٠١‏ مليون دولار » وقدم تبرعات 
كبيرة لكل من منظمة هاساداه الصهيونية وجامعة تل أبيب . 

لكن الانتماء اليهودي لهامر لا يفسر دعمه لإسرائيل » فهذا 
الدعم جزء لا يتجزأ من الدعم الأمريكي (الحكومي والشعبي) لدولة 
تدافع عن المصالح الأمريكية وتُوجّد على مقربة من منابع البترول . 
ولا يختلف هامر في هذا عن المئات من الرأسماليين الأمريكيين الذين 
يرون أن المصائح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية متضافرة. ولعل 
اتساع نشاط هامر وحماسه الزائد لإسرائيل لا ينبع من يهوديته ونا 
يتبع » في الأساس» من ارتباطه بسلعة حيوية إستراتيجية مثل البترول . 

ولاشك في أن دوره المهم في مسألة هجرة اليهود السوفييت 
جاء في إطار اعتبارات الصراع بين الشرق والغرب والذي كان هامر 
مؤهلاً للقيام بدور مهم فيه بفضل علاقاته التاريخية والوثيقة بالاتحاد 
السوفيتي . ومما يُذكّر أن الولايات المتحدة ٠‏ والغرب بصفة عامة » 
لجأ إلى استخذام قضية هجرة اليهود السوقييت وقضايا حقوق 
الإنسان يشكل عام ضمن اليات صراعه مع الاتحاد السوفيتي ودول 
شرق أوريا . 


ماكس راتر (14-7- ) 
عقا عدا 

رجل صناعة أمريكي يهودي . ولد في بولندا وهاجر مع أسرته 
إلى الولايات المتحدة وهو في الثالئة عشرة ‏ ويعد هجرته يعام » 
شترك راتئر مع أسرته في تأسيس شركة للإنشاءات الصناعية في 
مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية . وتحولت هذه الشركة على 
مر الأعوام إلى مؤسسة ضخمة تدر قيمتها بملياري دولار . وقد 
ترس راتتر أعمال الأسرة في أعقاب حصوله عام ١474‏ على شهادة 
جامعية في القانون . 
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ويْعَد راتئر من كبار المستثمرين في إسرائيل . واهتمامه بالكيان 
الصهيوني يعود إلى الثلاثينيات عندما استشمر أمواله في بناء فندق 
شارون في بلدة هرتزليا . وقد كان هذا المشروع بداية مشاريع عديدة 
لاحقة شملت جميع قطاعات الاقتعساد الإسرائيلي (صناعة 
الإطارات .. صناعة العللاجات ‏ صناعة الألومنيوم والنحاس صناعة 
النظارات الطبية) . وفي المجال الزراعي » أدخل في الخمسينيات 
بذور القطن (من كاليفورنيا) إلى إسرائيل » وأقام شركة «أجنحة 
إسرائيل» وهي أول شركة تأسست في إسرائيل ترش المييدات 
بالهيلكوبتر . كما أسّس شركة لغزل القطن الإسرائيلي » وأخمرى 
لتوزيع الإنتاج الزراعي الإسراتيلي . كما اشترك في مشاريع أخرى 
متنوعة في مجالات العطور والسياحة وتوظيف المهاجرين . وفي 
بداية التسعيئنيات » ساهم راتئر مع شركة أفريقيا_إسراتيل 
للؤنشاءات في مشروع مشترك قيمته ملايين الدولارات لإقامة 
الأبراج السكنية ذات العشرين طابقاً في إسرائيل . وقد عمل راتنر 
#عشر سنوات رئيساً للغرفة التجارية الأمريكية الإسرائيلية » ثم 
ترأس مجلس إدارتها . وخلال فترة رئاسته » وصل حجم الاستثمار 
الأجنبي الخاص في إسراتيل إلى ذروته » وزاد عند الشركات 
الأمريكية التي لها فروع تابعة في إسرائيل . وقد امتدت اهتمامات 
راتنر في إسرائيل إلى الجوانب الاجتماعية والثقافية والسياسية حيث 
قام يدعم مؤسسات تعليمية وفنية وثقافية كما دعم يعض التنظيمات 
السياسية الإصلاحية . 
ويرى راتئر أن الاقتصاد الإسرائيلي لا يوفر المناخ اللازم لجذدب 
قدر كاف من الاستثمارات الأجنبية اللازمة لخلق فرص عمل 
للمهاجرين السوفييت . وهو ينتقد اعتماد إسرائيل الزائد على 
المعونات الخارجية بياعتبار أنها تضعف قدرتها الذاتية على التمو 
والتطور » ويطالب بالقضاء على الجوانب الجماعية في الاقتصاد 
الإسرائيلي وتطويره نحو الاقتصاد الجر . 


ماكس فيشر (1904- ) 
عطاك" مما 

رجل صناعة أمريكي يهودي وكد في الولايات المتحدة . دخل 
مجال صناعة البترول حيث كان أول من طور صناعة البترول في 
ولاية ميشجان الأمريكية » وأدخل أساليب جديدة في مجال تكرير 
البترول خلال الثلاثينيات والأربعينيات ‏ واشترك فيشر في تأسيس 
شركة أورورا للبنزين » وترأس مجلس إدارتها حتى عام ١181‏ . 
وامند نشاطه إلى مجالئي التمويل والعقارات » فكان عضو في 


مجالس إدارة العديد من المؤسسات المرموقة . وقد كان فيشر من 
الأعضاء البارزين في الحزب الجمهوري الأمريكي . واخبتاره الرئيس 
نيكسون بعد انتخابه عام 1974 مستشاراً خاصاً للشئون المننية 
والاجتماعية . 

وكان فيشر نشيطأ في مجال الشعون اليهودية حيث : ترأس النداء 
اليهودي الموحّد بين عامى ١474‏ و1437 » كما ترأس مجلس 
الاتحادات اليهودية في الأعوام 4--141/7ء وترأس كذلك 
مجلس محافظي الوكالة اليهودية لإسرائيل في الفترة بين عامي 
1١‏ و1488 - كما ساهم فيشر في تمويل أوائل مستساريع 
البتروكيماويات في إسرائيل . ويأتي دعم فيشر لإسرائيل في إطار ما 
نسميه «الصهيونية التوطيية» » أي أنه يدعم إسرائيل مادياً وسياسياً 
ومعنوياً دون أن يهاجر إليها بنقسه » فهو موقف ينبع في الأساس من 
انتمائه لوطنه الأمريكي وارتباط مصا حه الاقتصادية والطبقيية 
والسياسية بالمصالح الرأسمالية لهذا الوطن » وهو موقف لا يثير 
الاتهامات بازدواج الولاء حين تتطايق المصالح الأمريكية الإمبريالية 
مع نطائح إحرائل كقاعدة لواف الشرق الأوسط . 

ودر ثروة مشر وال 16؟ مليوذ فولازر 0 وكان يعد عام 
6 بين أغنى أربعمائة شخصية أمريكية في الولايات المتحدة . 


تدأريسون (19174- ) 
ممواتة 100 

ثري أمريكي الجنسية من أصل إسرائيلي يعمل في مجالات 
النقل البحري والبنوك والعقارات وصالات القمار . ولد أريسون في 
فلسطين عام 5 147 » ودرس في الجامعة الأمريكية في بيروت بين 
عامي 198791914٠‏ ء ثم عمل مديراً لشركة م . ديزينجوف في 
تل أبيب قي الفترة 1918-1947 . وفيصسا بين عامي 1949 
و1401؛ خمدم أريسون في الجيش الإسرائيلي . وقي عام 1481 » 
هاجر إلى الولايات المتحدة حيث حصل على الجنسية الأمريكية . 
وحقّق في الولايات المتحدة نجاحاً وثراء كبيراً حيث اعتبرته مجلة 
فوريس الأمريكية عام 1944 من بين أغنى أربعمائة شخصية أمريكية 
اتلك السنة » وقُدّرت ثروته بحوالي ٠٠‏ مليون دولار . وقد امتلك 
أريسون أو ترأس عدة شركات من بينها شركة ترانس اير في الفترة بين 
عامي ١19429‏ و1977 ء ثم شركة أريسون للنقل البحري في ميامي 
بين عامي 7 و1411 ؛ ثم شركة.هاميلتون هولدم في ميامي مندذ 
عام 1914 . كما أنه » منذ عام 1917 يمتلك ويرأس تخطأ ملاحياً 
للرحلات البحرية باسم كارنيغال كروز لاينز في ميامي أيضا . 


الجزء الأول : التحديث 


4 رإسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة 


ويُعَدُ أريسون غوذجاً جيداً لما يسم «الدياسيورا الإسرائيلية» » 
وهم الإسرائيليون الذين يهاجرون من إسرائيل ليستقروا عادة في 
الولايات المتحدة والذين وصل عددهم إلى مابين 5٠١‏ و١١٠7‏ ألف 
(أو مليون إذا أضفنا أطفالهم) . ولايوجد مايد ل على أن 
أصول أريسون الإسرائيلية قد وجهت نشاطاته الرأسمالية وجهة 
خاصة . 


عزرا خدوري زيلكا (1990- ) 
ملاتك سبولء!؟1 مبيط 

مالي أمريكي الجنسية من أصل عراقي . ولد لعائلة عراقية من 
رجال التتجارة والمال . أمسّس والده خدوري زيلكا (15437-1885) 
مؤسسة مصرفية في بغداد عام 1444 . حيث نجح في نشاطه المالي 
وافتتح أفرعاً في كل من دمشق وبيروت والقاهرة وأصبح يُلقّب 
بروتشيلد الشرق . وفي عام 144١‏ ء انتقل مع أسرته إلى الولايات 
المنسحدة . وفي الولايات المتحدة » عمل عزرامع والده وإخوته 
الثلاثة في تأسيس شبكة عالمية للتمويل والمعاملات المصرفية . وقد 
فقّدت العائلة جزءاً كبيراً من ثروتها بعد استيلاء العراق على مصرف 
العائلة في بغداد وتأميم فرع القاهرة . إلا أن العائلة استمرت في 
نشاطها المالي في الولايات اللتحدة ؛ وبخاصة في مجال 
الاستثمارات المصرفية ‏ وتُقدّر ثروة عزرا زيلكا بحوالي ١5١‏ مليون 
دولار » وهكذاء فإنه يَحَدُ(عام 1946) من بين أغنى أربعماتة 
شخصية أمريكية في الولايات المتحدة . 


إدجسار برونفصان (9؟9١-‏ ) 
انقح مرظ8 عدعلط 

من رجال الصناعة الأمريكيين اليهود . ولد في مونتريال بكتدا 
أبناً أرجل الصناعة الكندي صمويل برونفمان . وفي عام 1987 » 
انضم إلى شركة أبيه (العاملة في مجال تقطير الخمور) وهي شركة 
سيجرام . وفي عام 1102 » انتقل إلى نيويورك حيث حصل على 
الجنسية الأمريكية . وفي عام 14617 ؛ أصبح رئيساً للفرع الأمريكي 
لشركة سيجرام . وبعد وفاة أبيه عام 141/1 » تولَى برونفمان الإدارة 
الكاملة للشركة » فأصبح رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للشركة 
الأم في كندا وللفرع الأمريكي . وقد غمت وتشعيت أنشطة ومصالح 
إهبراطورية سيمجرام في ظل إدارته » وأصيحت تضم ممتلكات للغاز 
الطبيعي والتفط في آسيا وأوربا إلى جانب حصة مهمة في شركة 
الكيماويات العالمية دوبونت . ولبرونفمان دور نشيط ء مثل أبيه » 
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في مجال الشئون اليهودية » فترأس منذ عام 1481 المؤتمر اليهودي 
العالمي » وتعامل من خلال هذا المنصب مع العديد من القضايا 
الخاصة بالجماعات اليهودية في العالم . كما يحتل بروتقمان مراكز 
مهمة في منظمات يهودية أخرى مثل اللجنة الأمريكية اليهودية 
والمؤتمر الأمريكي اليهودي ء وعصبة محارية الافتراء . 

وبرونفمان تمثل جيد لما يمكن تسميته «صهاينة الدياسبورا» أو 
«الصهاينة التوطيتيون» الدذين لا يمانعون في القيام بنشاط صهيوني 
حماسي يأخذ شكل ضغط سياسي من أجل المستوطن الصهيوني 
ودعمه مالياً » كما لا يمانعون في تمويل النشاط الاستيطاني الصهيوني 
مادام لاايضر بسمعتهم ولا يلقي بأي ظلال من الشك على و لائهم 
لأوطانهم . فإن كانت الولايات المنحدة ضد الاستيطان في الضفة 
الغربية » فإنهم يقفون ضده ٠‏ وإن كانت لا تمانع فيه فإنهم يجاروتها 
في ذلك ء فمواقفهم نابعة من انتمائهم لأوطانهم ولأمريكيتهم . 

وكثير من هؤلاء يتبنّى موقفاً صهيونياً دفاعاً عن هويته الإثنية 
الأمريكية اليهودية » ومن ثم فإن تأيدهم لإسرائيل لا ينبع من 
الموقف الصهيوني الخاص بنفي الدياسيورا ء أي توظيف الجماعات 
اليهودية في العالم وتصفيتها » وإنما من محاولة للحفاظ عليها وعلى 
ميرائها الحضاري . ولذاء جد أن حديثهم عن إسرائيل يفترض 
وجود تفاعل بين فرعين أو قطبين متساويين » على عكس الخطاب 
الصهيوني الذي يفترض وجود مركز واحد . 

وقد لخص بروتفمان هذا الموقف في قوله : 7 إن الأيديولوجيا 
الصهيونية الكلاسيكية ترفض إمكان وجود يهودي آمن ومهم في 
المنفى (أي في العالم) » وتعتبر الحياة قي المنفى حياة نفي ١‏ وهي 
نظرية غريبة عن تفكير معظم اليهود الذين يعيشون في المجتمعات 
المنحضرة والديموقراطية (أي في المجتمعات الغربية)» . وقداتهم 
برونفمان المجتمع الصهيوني بأنه مجتمع مادي يتنكر للقيم اليهودية » 
منقسم على نفسه . غير مستقر » تحتكر فيه السلطة الأرثوذكسية 
السلطة الدينية » وتتجاهل الدولة الرأي العام ورأي يهود العالم . 
وقد ردت عليه الصحافة الإسرائيلية رداً وقحاً يستخدم كل الأماط 
الإدراكية واللفظية المعادية لليهود والتي تصنفهم على أنهم 
شخصيات هامشية مريضة . فأشارت صحيفة معاريف إلى برونفمان 
باعتباره « عملاق الويسكي »ء اليهودي الأمريكي » الذي حصل على 
مكانته في العالم اليهودي بفضل الملايين التي يمتلكها لا بفضل أي 
نشاط يهودي عام . . وهو مشهور أساسا بكونه بطلاً تعيساً لقضية 
طلاق مثيرة » . ورد صحيقة معاريف يبيّن مدى ترسخ أغاط معاداة 


الجزء الأول : التحديث 


رلسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات التدة 


حورج سوروس -١959(‏ ( 
ج50 مامت 

رجل أعمال من أصل مجري يهودي » سافر إلى بريطانيا في 
منتصف الأربعيئيات حيث تخرج في جامعة لندن . تأثر بأفكار كارل 
بوبر صاحب فكرة ' المجتمع المفتوح ' ء والذي هاجم الدولة القومية 
بشراسةء كما تأثر بنظرية اللاتحدد ونظرية الكوانتم . ويعتبر 
سوروس نفسه من أتباع دوكينز » الفليسوف الدارويني والأستاذ 
بجامعة أوكسفورد . ولعل الخط الأساسي في فكره هو الإيمان 
بالنسبية المطلقة ورفض فكرة الحدود .ء وضمن ذلك حدود الدولة 
القومية والحدود الأخلاقية . 

وفي أوائل الشينيات بدأ سوروس العمل في فرع المقاصة 
التخصص بالمضاربات بين مختلف أسواق البورصة . ويقول إنه 
اكتشف يومها ' أن أموالاً كثيرة يمكن الحصول عليها من جراء نقل 
أموال بين مختلف أنحاء المعمورة نظراً لاختلاف أسعار صرفها 
بين نقطة وأمرى* . ثم عمل في عدد من بيوت المال البريطانية 
حتى عام ١407‏ حين هاجر إلى الولايات المنحدة ليعمل مديراً 
للاستثمارات المالية لشركة أرنولدو بليشودر , كما تربطه 
علاقات قوية بعائلتي روتشيلد وجولدسميد ‏ ثم قام بتأسيس شركته 
الخاصة *كوانتم فاند" وجمع ثروته بالأساس من المضاربات 
المالية . 

وفي نهاية السبعينيات كان قد كون ثروة طائلة جداً » لكنه لم 
يصبح مشهوراً إلا عام ١447‏ حين راهن على تراجع الجنيه 
الاسترليني فاقترض الكثير منه لأجل قصير وحوله إلى ماركات 
ألمانية » وتحقق ما راهن عليه ورج الجنيه الاسترليني من نظام النقد 
المالي الأوربي وقَقّد ما يزيد عن ؟١١/‏ من قيمته وكان الفرق ربحاً 
صافياً لسوروس يعادل المليار دولار . 

أنشأ سوروس العديد من الصتاديق المتخصصة بمساعدة الدول 
الشيوعية سابقاً ء بشكل يفوق المساعدات الأمريكية الفيدرالية لهذه 
الدول(أكثر من ١١‏ مليون دولار لعام .)١947‏ وأسس الكثير من 
المراكز التي تشجع التعليم ونشر الثقافة النسبية» في كل أنحاء 
العالم. كما أنه يدعم بقوة نشاطات جمعيات حقوق الإنسان . وقد 
أنفق الصندوق الذي أسسه لهذه الغاية في نيويورك أكثر من مليار 
دولار العام الماضي . 

وأثناء الأزمة المالية التي اجتاحت جنوب شرق آميا في 
أغسطس 1497 » ألقى رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد اللوم 
على المضاربين الأجانب الذين يتلاعبون بالأسواق المالية » وعلى 


اذهل 


رأسهم سوروس . ولأول وهلة قد تبدو هذه الأزمة جرد شاهد 
جديد على مؤامرة اليهودي ضد اقتصاديات الأغيار (الآسيويين). 
ولا بأس أيضاً من التشديد على مثال ماليزيا ' المسلمة * حتى تكتمل 
أركان التفسير التآمري . 

غير أن مراجعة تاريخ جورج سوروس تبين لنا أن هذا النموذج 
التفسيري لا يفيد كثيراً ٠‏ فقد اعترف هو نفسه» في حديث له لشبكة 
التليفزيون الأمريكية 19/8/5119 عام 1497ء أنه تواطأ مع قوات 
الاحتلال النازي للمجر أثناء الحرب العالمية الثانية . وساعد على 
نهب ممتلكات اليهود في المجر مقابل سلامته الشخصية . 

إن سوروس هو نموذج جسيد للوأسمالي المضارب "غبيسر 
المنتمي ' , الذي لا يتوانى في سبيل جمع الريح عن المضاربات في 
الأسواق المالية » أية أمواق . أو حتى عن بيع يهود المجر (بني وطته 
وعقيدته!) إلى أعدى أعدائهم . وهو جزء من الاقتصاد الفقاعي 
(بالإنجليزية : بابل إيكونومي لاتوصمع عاططيرط) أو الاقتصاد المشتق 
(بالإنجليزية : دريقاتيف إيكوتومي («:90مه 020006 عل) ٠‏ اقتصاد 
المضاربات الذي لا علاقة له بالعمليةالإنتاجية نفها . الذي لا يكن 
احتراماً كبيراً للإنتاج الصناعي أو الدولة القومية . ومايفسر سلوك 
سوروس ليس "«يهوديته» » إنما انتماءه لهذا التوع من الاقتصاد فهو 
لايؤمن بوحدانية الله ولا يكفر بها » فهو غير مكترث يها أساساء إذ 
أن إيانه يتركز حول واحدية السوق وآلياته التى لا تعرف لا الله ولا 
الإنسان » والتى تدور وتحول كل شىء إلى مادة استعماليه » لا تفرق 
بين مسلم وهمسحيى ويهودى وهندوكى - 


الرأسماليون من الأمريكين البهود في قطاع انصحافة والإعلام 

نل ع1 لمة دؤعوط عذال ما كاكزاهاتجهئ) طذاهع31 ند عجوم 

يلاحَظ أن المستشمرين من أعضاء الجماعات اليهودية في 
الولايات المتحدة من العناصر الرائدة في مجال الصحافة . وتمتلك 
دار صمويل نيوهاوس للنشر واحدة من أكبر الشبكات الإعلامية في 
الولايات المتحدة وتضم المجلات والصحف ودور النشر ومحطات 
الإذاعة والتليفزيون ‏ وتُعتبّر عائلات سولزبرجر وأنتبرج وبوليتزر 
من العائلات الرائدة أيضاً في مجال النشر الصحفي والمجلات . 
وربما يرجع ذلك إلى أن القطاع الإعلامي في الجتمع قطاع جديد 
يتطلب الانخراط فيه روحاً ريادية » وهو مجال بدأ يكتسب أهمية مع 
تزايد معدلات النمو الصناعي ونا صاحبه من مو الطبقات العمالية 
والمتوسطة التي كانت في حاجة إلى خدمة إخبارية غير مكلّقة . وقد 
ساعد موروث اليهود الاقتصادي والاجتماعي » أي كونهم 
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جماعات وظيفية » على أن يدخلوا هذا القطاع ويستشمروا فيه 
رأسمالهم وخبراتهم واتصالاتهم . 

ورغم أن 27,١‏ فقط من الجرائد الأمريكية مملوكة لأفراد أو 
أسر يهودية » إلا أن أكشر هذه الجرائد والمجلات أهمية وانتشاراً 
عملوكة لأعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة . ولكن يجب 
الإشارة إلى أنه لا يُلاحظ وجود تمط يهودي خخاص في هذه الجرائد 
والمجلات التي يمتلكها مولون من أعضاء الجماعات اليهودية إذ أنها 
تدافع عن السياسة الخارجية لأمريكا وتلتزم يفلسفتها في الحكم ‏ 
وتُعبر عن الاتجاهات والآراء والمصالح الاقتصادية والسياسية المختلفة 
والمتعددة داخل المجتمع الرأسمالي الأمريكي . ومن هنا يمكن اعتبار 
توجهها الصهيوني نابعاً من التزامها الأمريكي . 


جوزيف بوليتزر (1911-1411) 
عونانط طاجعدور 

ناشر صحفي ومحرر أمريكي . ولد في المجر لأب يهودي وأم 
مسيحية كاثوليكية » وهاجر إلى الولايات المدتحدة وعمرهلا١‏ 
سنة . وفي عام 1874 ء انضم إلى صحيفة ناطقة بالألمانية (في 
مدينة سانت لويس) . وبعد ثلاث سنوات » اشترى حصة في 
الصحيفة ثم أصبح رئيس تحريرها » لكنه باع حصته فيما بعد 
محقّقاً ربحاً كبيراً . وفي عام 1874 » اشترى صحيفتين كانتا 
تصدران في سانت لويس حيث دمجهما في صحيفة واحدة باسم 
بوست ديسباتش التي حققت نجاحاً كبيراً . وفي عام 18447 » 
انتقل إلى نيويورك حيث اشترى صحيفة ذي ووولد التي حقّقت في 
غضون 7 سنوات مكسباً قدره نصف مليون دولار سنوياً . وفي عام 
لاما 2١‏ أسس صحيفة ذي إيفننج وورلد . وكان من عوامل 
نجاح هذه المحف الغلاث الترويج المكثف لها » والإثارة 
الإخبارية التي كانت تشتمل عليها » والتجديد في كل من الطباعة 
والعرض . 

وقد أسسّس بوليتزر مدرسة الصحافة في جامعة كولومبيا . 
وأوصى قبل وفاته بتخصيص جوائز تحمل اسمه (جوائز بوليتزر) 
تُقَدّم للأعمال الصحفية والأدبية والغنية المتميّزة . 

وقد استمر ابنه الأصغر جوزيف بوليتزر (1906-1848) في 
إصدار صحيفة سانت لويس بوست ديسباتش بتنجاح » بينما 
تدهورت أوضاع الصحيفتين اللتين كانتا تصدران في نيويورك على 
أيدي ابنيه الآخغرين رالف (1417/4 --1404) وهربرت بوليتزر 
(/لهه١‏ 141)ء الأمر الذي اضطرهما إلى بيعهما عام 1411 . 
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وقد أضافت العائلة إلى ممتلكاتها . فيمابعد,» صحف أخرى 
ومحطات تليفزيون . 


ارثر سبولزيرجر 548-18461١١‏ 19) 
تعع ءانا اناطاكق 

ناشر وصحفي أمريكي يهودي . ولد في مديئة نيويورك لعائلة 
يهودية مرموقة استقرت في الولايات المتحدة منذ عام ٠. ١19/944‏ وقد 
تزوج سولزيرجر من ابنة أدولف أوكس (19756-1468) مالك 
وناشر جريدة نيويورك تايمز التي حولها أوكس من جريدة متعثرة إلى 
إحدى أهم وأكبر الصحف في الولايات المتحدة والعالم . وعند وفاة 
أوكس في عام 1915 أصبح سولزيرجر ناشر الجريدة ورئيس 
شركة نيويورك تايهز . 

وقد كانت جريدة نيويورك تاهز تُعبّر بصفة عامة عن رؤية 
مصالح البورجوازية الأمريكية وعن رؤية الصفوة من اليهود 
المندمجين ذوي الأصول الألمانية المنتمين لهذه البورجوازية . وقد 
تبنى أوكس » وسولزيرجر من بعده » موقفاً معادياً للصهيونية خوفاً 
من مسألة ازدواج الولاء وما قد تثيره من عداء لليهود : 

وقد عارض أوكسى » الذي كان عضواً في اللجنة الأمريكية 
اليهودية » وعد بلفور عام 19477 . كما أعلن في أعقاب زيارته 
لفلسطين عام 1417 أنه ٠‏ إذا كان علي أن أختار بين أمريكا كوطن 
وبين فلطين » فإنني أخخمتار أمريكا حتى لو أن ذلك يعني أن أتخلى 
عن يهوديتي 4 . وفي عام 1447 » ساهم سولزبرجر في تأسيس 
المجلس الأمريكى لليهودية المعادي للصهيونية » والذي اعتير 
اليهودية عقيدة دينية وحسب وليس انتماء قومياً » كما أكد ضرورة 
اندماج اليهود ثقافياً واجتماعياً في مجتمعهم الأمريكي . وحراصت 
الجريدة على ألا يظهر على صفحاتها ما قد يعرضها للاتهام بأنها 
جريدة يهودية » كما لم تتبن موقفاً حاسماً تجاه هتلر . لكن من 
الممكن تفسير هذا الموقف في إطار التوجه اليميني للجريدة » 
خمصوصاً أنه قدسبق لها أن أيّدت موسوليني عند توليه السلطة في 
إيطاليا في عام 1477 . 

أما بعد تأسيس إسرائيل ء فقد تبنت عائلة سولزيرجر وجريدة 
للمصائح الرأسمالية الإمبريالية في منطقة الشرق الأوسط تعمل على 
مواجهة وتقويض النفوذ السوفيتي في المنطقة . 

وقد أعربت الجريدة على صفحاتها عن ضرورة إقامة تالف 
واسم معاد للسوفييت في الشرق الأوسط يجمع بين إسرائيل والنظم 
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رسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات للتددة 


العربية الرجعية . ومن هنا ء تتجه الجريدة إلى انتقاد احتلال إسرائيل 
للأراضي العربية لأنه يشكّل عقبة أمام هذا التحالف . كما لا تتردد 
في عرض الجحراتم الإسرائيلية ضد الفلسطيتيين على صفحاتها تدعيماً 
لوقفها . 

وتمتلك عائلة سولزيرجر » إلى جانب جريدة تيويورك تايهز , 
جرائد أخرى ومحطات للتليفزيون ء وتُقسّر ثروتها بأكثر من 46٠‏ 
مليون دولار . ومنذ عام 1957 » يتولى آرثر أوكس سولز برجر 
(1477- )» ابن آرثر سولزبرجر . إصدار ورئاسة جريدة نيويورك 


صمديل تبوهاوس )١914-14950(‏ 
عذديه طبناع11 اعدااسةك 

ناشر أمريكي يهودي بيمتلك واحدة من أكبر الشيكات الإعلامية 
في الولايات المتحدة حيث تضم العديد من المجلات والصحف ودور 
النشر ومحطات الإذاعة والتليفزيون . ولد في الولايات المتحدة 
لأبوين من أصل روسي وتنمساوي . ودرس القانون » ثم دخل مجال 
النشر الصحفي عام ١577‏ عندما اشترى جريدة متعثرة في نيويورك 
(أدقاتس) بمبلغ 14 ألف دولار ء ونجح في تطويرها وزيادة حجم 
توزيعها إلى أن أصيحت تقدر في غضون ست سنوات بأكثر من 
مليون دولار . وخلال فترة الكساد الاقتصادي في الثلاثينيات » 
اشترى خمس جرائد أخرى . وفي عام 1106 » وفيما وصف آنذاك 


م 


بأنه أكبر صفقة في تاريخ الصحافة الأمريكية » دفع نيوهاوس أكثر 
من 1١8‏ متيون دولار مقايل ججريدتين وأربع محطات للإذاعة 
والتليفزيون . وفي عام ٠» ١1804‏ اشترى حصص مؤسستين للنشر 
تنشران مجموعة مهمة من المجلات ذائعة الصيت وواسعة التوزيع 
هما مؤسسة كونده ناست «التي تنشر مسجلات قوج » و جلامور . 
و هاوس آند جاردن) » ومؤسسة ستريت آند سميث (التي تنشر 
مجلة منموازيل) . وفي عام ١191/7‏ أبرم نيوهاوس صفقة ضخمة 
أخرى حينما اشترى شبكة بوث الصحفية والتي تضم ثماني صحف 
مقايل 7١6‏ ملايين دولار . ويمتلك نيوهاوس أيضاً مسجلات 
نيويوركو ء و فانيتي فير ودار نشر راندوم هاوس و8١‏ جريدة ‏ وقد 
كانت هذه الإمبراطورية الضخمة تربطها شبكة عائلية قوية احتل فيها 
أفراد عائلة هاوس المواقع الإدارية والمناصب المهمة . وبصفة عامة » 
لعب أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات التحدة دوراً مهما في 
مجال الصحافة والإعلام . 

وفي عام 1570 » قدّم نيوهاوس منحة قدرها مليونا دولار 
لجامعة سيراكيوز الأمريكية لتأصيس مركز نيوهاوس للاتصالات » 
ليكون أكبر معهد تعليمي وبحثي في مجال الإعلام في العالم . 

وعند وفاته » كانت إمبراطوريته الإعلامية تضم 7١‏ جريدة 
حجم توزيعها أكثر من ثلاثة ملايين نسخة » وخمس محطات 
إذاعة» ومحطات للتليفزيون (للمشتركين فقط) تضم أكثر من 19/8 
ألف مشترك » والعديد من المجلات . 
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الفكر الاشتراكي الغربي وموقفه من الجماعات اليهودية ‏ البلاشفة والجماعات اليهودية ‏ البلاشفة والصهيونية- 
الطبقة العاملة اليهودية أو البروئيتاريا اليهودية ‏ العمال من أعضاء الجماعات اليهودية_الحركة الشعبوية الروسية 
(نارودنكي) ‏ البوند (حزب)_ميديم ‏ انخراط أعضاء الجماعات اليهودية في الحركات الاشتراكية والثورية- 
الثورة اليهودية ليتفينوف ‏ فارسكي/ فارشافسكي ‏ جو لدمان ‏ لوكسمبورج - مارتوف ‏ تروتسكي - زينوفييف- 
كامينيف سغيردلوف_راديك_ديمانشتاين بوكر يجادي ‏ كاجانوفيتش ‏ جيرو ‏ سلانسكي - كوريل 


الفكر الاشتراكي الغربي وموقفه من الجماعات اليهودية 
1 50ة108 علنالاام 5]] : الأعنام! أذزلداء50 مرعاوء نلا 


1 00111) لأؤابواعل 


تتسم النظرة الاشتراكية إلى أعضاء الجماعات اليهودية بالإبهام 
نفسه الذي تتسم به رؤية عصر الاستنارة إليهم . فقد دعا مفكرو 
عصر الاستنارة إلى المساواة بين كل البشر ء وبالتالي إلى إعتاق اليهود 
وإعطائهم حقوقهم السياسية والاقتصادية كاملة . وهذا تيار أساسي 
في الفكر الاشتراكي يُوجّد في كثير من كلاسيكيات هذا الفكر . 

لكن إعتاق اليهود » بل الإنسان عموماً » يتم في إطار مفاهيم 
علمانية مادية مثل مفهوم الإنسان الطبيعي أو المادي أو العالمي أو 
الأنمي . فهو مفهوم مادي اختزالي يسقط أية خصوصية أو هوية » 
ويرى الإنسان ياعتباره جزءاً من الطبيعة/ المادة . ويترتب على هذه 
المقدمات عدة نتائج أهمها رفض خصوصية اليهود العرقية » ثم ينظر 
إليهم باعتبارهم مواطنين عاديين وحسب يمكن دمجهم في المجتمع 
وإعطاؤهم حقوقهم كافة . ومن ثم نجد أن كثيراً من كلاسيكيات 
الفكر الاشتراكي ترفض الفكرة الصهيونية التي ترى أن اليهود أمة 

ولكن ء كما أن هناك تياراً داخل فكر حركة الاستنارة يرى أن 
البهزه عتصر له فوسيعه ؛ وآن تتلصدعن هن الخصوضية آم 
صعب بل مستحيل أحياناً » فإن الفكر الاشتراكي قد اشتمل على مثل 
هذا التيار . وهو يترجم نفسه أيضاً إلى اتجاه معاد لليهود ومتحيّز 
للصهيونية في آن واحد . ويطرح أتباع هذا التيار قكرة هوية يهودية 
مستقلة عضوية يفترض فيها عادة أنها ذات طابع شرقي أو آسيوي أو 
سامي . وقد ازداد الاهتمام بهذا الجانب مع تزايد الاهتمام بالعنصر 
الهيليني (الآري فيما بعد) في الهوية الغربية . وهو اهتمام صار 
محورياً في الخطاب السياسي الغربي في النصف الثاني من القرن 


لفحل 


التاسع عشر . وقد أكد هيجل على ما أسماه «الطابع الشرقي» 
تلروح القومية اليهودية التي لم تدرك المثل العليا (الهيلينية) للحرية 
والعقل» فظلت اليهودية تذلك مرتبطة بشعائر بدائية لاعقلانية أو 
طقوس لاروح فيها تسبّبت في نهاية الأمر في إدخال العنصر 
العبراني السلبي على الحضارة الغربية . 

وكجزء من هجومهم على المؤسسات القائمة في المجتمع » قام 
المفكرون الاشتراكيون بالهجوم الضاري على المسيحية وعلى كل 
الأقكار الدينية » فوجّهوا النقد إلى اليهودية باعتبارها أساس 
المسيحية» بل باعتبارها شكلاً متخلفا منها . وانهموا اليهودية أيضاً 
بأنها تتضمن عناصر نفعية أنانية تشجع اليهود على الاهتمام 
بأنفسهم وعلى كُره البشر . كما أن اليهودية تشجع اليهود على 
ضرب العزلة حول أنفسهم وعلى البقاء سجناء شعائرهم البدائية 
التخلفة مثل قوانين الطعام التي تجعل اندماجهم مع بقية الجنس 
البشري مستحيلاً. بل إن بعضهم ذهب إلى حد القول بأن اليهودية 
تتضمن عناصر هضمية أو معوية » وأن كل إشارة إلى الإله في العهد 
القديم مرتبطة بالطعام » وأن تقديم القرابين البشرية كان أحد العناصر 
المكونة للعبادة اليسرائيلية القدية . 

وللقضية أيضاً جانب اقتصادي . فكثير من المفكرين 
الاشتراكيين بنظر إلى اليهود بوصفهم عنصراً هامشياً غير متج يتركز 
في التجارة والأعمال المالية ولا يتجه إلى الصتاعة أو الزراعة أبداً (أي 
أنهم جماعة وظيفية وسيطة) . كما أن بعض الاشتراكيين يرون أن 
ثمة علاقة عضوية بين اليهود والرأسمالية » خصوصاً في شكلها 
التجاري المتمثل في الأعمال المالية والبورصة . 

لكل ما تقدّم » ذهب بعض المفكرين الاشتراكيين إلى أن اليهود 
يشكلون جماعة بشرية غير سوية وغير طبيعية . وكان الحل الذي 
يطرحونه هو ضرورة تخليص اليهود من هويتهم المتخلفة أو الخسيسة 
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أو الأثانية (البورجوازية أو الرأسمالية) وتحويلهم إلى عناصر منتجة 
ودمجهم في المجتمع أو تأكيد هويتهم وتوطينهم في فلسطين داخل 
مجتمع تعاوني اشتراكي . وقد ساوى كارل ماركس بين " برجزة " 
المجتمع (أي سيادة العلاقات التعاقدية البو رجوازية فيه) من جهة » 
وبين تهويده من جهة أخرى . 

ومن أوائل الدعاة إلى الاشتراكية المفكر كونت دي سان 
سيمون(1810-1980)ء وهو ممن يمون 7الاشتراكيين 
الطوباويين» » أي المثاليين . ويبدو أنه يوجد تيار يهودي مشيحاني 
في فكره » إذ طالب بتأسيس مجشمع صناعي يحكمه نخية من 
العلماء وأصحاب الأعمال والمصرفبين الذين يهدون بهدي 
«المسيحية الجديدة1- وهي مسيحية علمانية (أو لادينية) لا تستند إلى 
الإيمان بالإله أو باليوم الآخر أو الزهد في الدنياوهي تشبه في ذلك 
اليهودية الإئنية . وثمة إشارة في كتابات سان سيمون إلى الماشيح 
الأم » وهي أنثى يهودية من الشرق ستصوغ الأخلاق الجديدة . 
وبطبيعة الحال » سيتمتع اليهود بالمساواة الكاملة في هذا الجتمع 
الجديد . وقد كان الكثير من تلاميذ سان سيمون وحوارييه من 
اليهود . 

وأدّى هذا العنصر اليهودي اللاديني الفاقع في اشتراكية سان 
سيمون إلى رد فعل عنيف من الكنيسة ومن شارل فورييه (7/ال1١-‏ 
/437) أحد أهم المفكرين الاشتراكبين وأحد أهم النقاد الاشتراكيين 
لليهود . ويذهب قوربيه إلى أن التجارة هي مصدر كل الشرور » 
وأن اليهود هم تمسيد لهاء كما أنهم المستخلون الاقتصاديون 
الرئيسيون في أوربا . واليهود (في تصوره) ليسوا جماعة دينية » 
وإنماهم جماعة قومية غير متحضرة وبدائية ومعادية للحقيقة » ولابد 
للمجتمع من الخلص منها بالدمج أو الطرد . ومعنى ذلك أنه 
يتحرك في إطار فكرة الشعب العضوي المنبوذ . 

وقد أشار فورييه إلى قوانين الطعام اليهودية كقرينة على صداق 
كل الشائعات التي أطلقها أعداء اليهود عنهم مثل اتهامهم بأنهم 
يعتيرون سرقة المسيحي أمراً مباحاً لهم شرعاً . ولذا » يرى فورييه أن 
لفظتي «يهودي» و«لص» مترادقتان » وأن الإنسان عند التعامل معهم 
لايتوقع سوى أكاذيب ولاشيء سوى الأكاذيب التي يشجعهم 
عليها دينهم . بل يرى فورييه أن اليهود عنصر تجاري لا ارتباط ولا 
انتماء له بوطن . ولذاء فهم لا يتورعون عن ارتكاب أعمال الخيانة 
العظمى ويهملون جواسيس لكل الأم وجلادين لها . وهم كذلك 
غير مبدعين في الغنون والآداب ولايتميّزون إلا بسجل طويل من 
الجريمة والقسوة . ونشاطاتهاليهود الاقتصادية كلها عامشية وشرهة 


يذل 


وغير منتجة » فهم لايعملون أبداً بالزراعة ويشتغلون بالتجارة 
والأعمال المالية . وهم إلى جانب هذا متمرسون في التهرب من دقع 
الضرائب ولا يستثمرون رأسمالهم في الصناعة أيداً حتى لا يرتبط 
مصيرهم بمصير الدولة التي يعيشون فيها . ويقتصر نشاطهم التجاري 
على الاستيراد والتصدير حتى يحرموا تجار البلاد المضيفة من 
الاحتكاك بالبلاد الأخرى . وهم يحققون الثروات الهائلة على 
حساب المواطنين » خمصوصاً أنهم بخلاء إلى درجة أن بإمكانهم 
العيش على أقل القليل وهو ما يساعدهم على مراكمة الثروة 
بسرعة. ومن الواضح أن فورييه يتتحدث عن الجماعة الوظيفية 
الوسيطة ٠‏ ولكنه نظراً لجهله بهذه الظاهرة وتوائرها في للجتمعات 
الأخرى تضور انينا ظاهرة بهودرة وحمت وأن خصاتص أعضاء 
الجماعة الوظيفية هي خصائص لصيقة بطبيعة اليهود » أينما كانوا 
وعبر التاريخ . 
طريق دمج اليهود بالقوة اقتصادياً وروحياً . وهذا لن يتأتى إلا 
تطبيق قوانين قاسية عليهم » ومنعهم من الاشتغال بالأعمال 
التجارية» وإبعادهم عن الحدود والسواحل والأماكن التي يمكنهم أن 
يمارسوافيها التهريب والتجارة » وكذلك عن طريق توطينهم بالقوة 
في القرى . ويجب أن يواكب عملية الدمج الاقنصادي عملية دمج 
روحي عن طريق التعليم حتى يتخلى اليهود عن مبادئهم الشريرة . 
والحل الثاني للمسألة اليهودية الذي يطرحه قورييه قد يبدو 
وكأنه نقيض الأول » ولكنه في الواقع امتداد له . فإذا كان الحل 
الأول يفترض إمكانية التخلص من الشعب العضوي المنبوذ عن طريق 
تخليصه من هويته الكريهة ودمجه ء فإن الحل الثاني الذي ورد في 
كتاب الصناعة الزائفة (14175 -1857) إذ يري أنه يمكن التخلص 
منهم عن طريق توطينهم في فلسطين وسوريا ولبتان ليصبحوا أمة 
معترقاً بها لها ملك وعلم وقناصل وعملة ! ويتوجه فوربيه بالتصح 
إلى اليهود » فبدلاً من مضاربات البورصة يمكنهم تحويل فلسطين وما 
حولها في المنطقة الممتدة من لبنان إلى سيناء إلى أرض صالحة 
للسكنى عن طريق توفير متافذ لنهر الأردن والبحر الميت على مواتئ 
البحر الأحمر » وأن يتم ري الصحراء وزراعة الغابات الخضراء فيها 
بواسطة الجيوش الصناعية والمزارع التعاونية وذلك بتمويل روتشيلد 
وبدعم أوريا 0 وهذا أدق وصف لعملية الاستيطان المهيوني 
وللزراعة الصهيونية التعاونية المسلحة ولكل من الصهيونية التوطينية 
والاستيطانية (وقد قضت الحركة الصهيونية بين اليهود نحو سيعين 
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عاماً لتكتشف هذه الصيغة البسيطة) . ويجب أن نشير إلى أن تاريخ 
نشر الكتاب هو أيضاً الوقت الذي طرحت فيه المسألة الشرقية 
وبحدة بسبب ثورة محمد علي على السلطان العثماني . 

وقد ترك فوريه أعمق الأثر في الفكر الاشتراكي بعده . فنجد 
أن تلميذه ألفونس توسينيل )184860-1١857(‏ يؤلف كتابه اليهود 
ملوك الععسر : تاريخ الإقطاع المالي (18145) حيث ممثل الإقطاع 
المالي البنوك في أوربا وفرنسا . والكتاب ليس هجوماً عنصرياً 
تقليدياً على اليهود إذ يُحدر الكاتب في البداية من أنه سيستخدم 
كلمة ١يهودي»‏ لا بمعناها المحدد الذي يشير إلى جماعة إثنية أو دينية » 
وإنما يستخدمها بالمعنى الشائع لهاء أي «مصرفي» أو #مراب» أو 
«تاجر» . ولذاء فإنه يستخدم هله الكلمة للإشارة إلى كل من 
يشتغل في الأمور المالية » كل الطفيلبين غير المنتجين الذين يعيشون 
على وجود الآخرين وجهدهم . وقد ربط توسيئيل بين القدس 
اليهودية وجنيف البروتستانتية الكالفنية » فكأن من يقول 3 يهودي» 
يقول «بروتتانتي » أي تجار وطيور جارحة . وقد وصل توسينيل 
إلى أن اللهود » أي كبار المموكين » هيمئوا على أوريا في القرن 
التاسع عشر . 

وقد ظهر هذا الاتجاه أيضاً في كتابات أدولف ألايزا الذي ترأس 
مجلة لا رينوفاسيون الناطقة باسم الحركة الاشتراكية من أتباع فورييه 
وأعطاها اتجاهاً معادياً لليهود . ويرى ألايزا أن اليهود مثل البكتيريا 
القذرة (وهذه صورة مجازية استخدمها الزعيم الصهيوني نوردو ثم 
الزعيم النازي هتلر من بعده) تؤدي إلى عفن المكان الذي تصل إليه . 
فاليهودي يتآمر ضد الأمن الوطني مثل دريفوس . وربطت مدرسة 
فورييه أيضاً بين ماركس والبلشفية من جهة ٠‏ وبين ماركس واليهودية 
من جهة أخرى . 

وتُعبّر آراء ميخائيل باكونين (1877-14015) ء المنظر والمفكّر 
الفوضوي الروسي ٠»‏ عن كُره عميق لليهود . ففي كتابه الاعتراف 
الذي ألفه في السجن عام ٠ 186١‏ انتقد قادة الاستقلال في بولندا 
لاتخاذهم موقفاً إيجايياً تجاه اليهود . وقد نُشر عام 1814 رداً على 
خخطاب من موسى هس أشار فيه إلى اليهود باعتبارهم أمة من 
المستغلّينَ تقف على الطرف النقيضض تماماً من مصائح البروليتاريا . 
ويمكن فَهُم موقفه هذا من اليهود من خلال حقيقتين » أولاهما : 
خلافه الفكري الحاد مع الاشتراكيين وبالذات اليهود » منهم كارل 
ماركس وموسى هس وأمثالهما . وثانيتهما : الدور البارز لأعضاء 
الجدماعة اليهودية في التجارة والمال في أوربا » وهو ما كان نتاجاً 
ميراتهم التاريخي كجماعات وظيفية هامشية . وقد ذهب باكونين 


١ في‎ 


إلى أن اليهود يشكلون خطرا أكبر من اليسوعيين » وأنهم القوة 
الحقيقية في أوربا » إذ يسيطرون بشكل مطلق على التجارة والبنوك 
وعلى ثلاثة أرباع الصحافة الألمانية وعلى جزء كبير من صحاقة الدول 
الأخرى . ووصف باكونين الفوضوي ظهور ماركس وأعماله يأنها 
ظهور جديد للنبي موسى ء وأنه يعتبر نموذجاً يمثل الشعب اليهودي . 

وقد كان عداء الاشتراكيين والثوريين لليهود يستند إلى تحليل 
طبقي يفترض فيه أصحابه علميته وموضوعيته . ولكن مع العقود 
الأخيرة من القرن التاسع عشر » وظهور الخطاب العرقي واكتساحه 
الفكر الأوربي » ند أن أتباع فورييه أيضاً يتبنون التفير العرقي . 
قالعرق اليهودي » بحسب تصورهم » قبيح من الناحية الجسدية » 
فوجوههم تخرق قواعد الجماليات تماماً كما تخرق روحهم الروح 
الآرية (الهيلينية من قبل) التي تنسم بالجمال . والعرق اليهودي لا 
يمكن دمجه ولاهضمه » وهو عرق طفيلي كلية » فاليهودي في كل 
مكان وزمان كان طفيلياً يصيب المجتمعات بالتحلل . وهم طفيليون 
لأسباب عرقية ولا يمكنهم أن يغيّروا دورهم » تماماً كما لا يمكن 
للمخلوقات الطفيلية التي تقتل الأجساد الحية أن تتوقف عن 
وظيفتها. وهم معروفون بشكل خاص بمقدرتهم على تخريب قوانين 
البلاد التي يتتمون إليها . 

ويلاحَظ أن كل هذه الأوصاف هي أوصاف الشعب العضوي 
المنبوذ » فما الحل إذن ؟ طرحت المجلة . الناطقة بلسان أتباع 
فورييه؛ حلاً صهيونياً حيث طلبت من اليهود الجلاء عن فرئسا 
طواعية . ولذاء توجهت بنداء إلى اليهود : 'أيها اليهود ! إلى 
أعالي سيناء » حيث أرسل الإله بالوصايا العشر التي تخرقونها 
دائماء إلى موسى والإله الذي تركتموه يسبب حبكم الشديد 
للذهب . . . اعبروا البحر الأحمر مرة أخرى » ولتنزلوا إلى 
الصحراء مرة أخرى ؛ إلى أرض الميعاد التي تنتظركم » الأرض 
الوحيدة التي تناسبكم » أيها الشعب الشرير الوقح الخائن » اذهيوا 
إلى هناك" . وهذا هو الحل الاستعماري الصهيوني » إرسال كل 
مشاكل أوربا إلى الشرق . 

ومن الطريف أنه برغم صهيونية مثل هذه الحلول التي طُرحت 
عام 1844 بعد عقد المؤتمر الصهيوني الأول ء فإن المجلة لم تُعط أية 
أهمية للحركة الصهيونية أو المنظمة الصهيونية . بل إنه حينما نشر 
أحد أتباع فوريبه ويدعى فيريبه كتيبه المسألة اليهودية (؟160) ٠‏ فإنه 
يقدم رؤية إيجابية للحركة الصهيونية ويفرق بين يهود الغرب 
المندمجين الذين سيبقون في أوطانهم ويهود شرق أوربا (أي يهود 
اليديشية) الذين يجب تهجيرهم إلى وطن قومي ارج فلسطين لأنها 
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حسب تصوّره_-غير مناسبة . ورد عليه ألايزا قائلاً إنه يؤيد الحل 
الصهيوني الذي طرحه تيودور هرتزل من ناحية المبدأ » ويحب أن 
برى اليهود في وطنهم وأن هذا سيحقق مصلحتهم » وأكثر من هذا 
فإنه ميحقق مصلحة فرنسا ذاتها ! ولكنه عبر عن شكه في إمكانية 
تحقّق هذا الحلم بسبب طبيعة اليهود الهامشية 
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أساسياً متواتراً ذ في الفكر الغربي امتزج بالأطروخة العرقية التي تنظر 
إلى اليهود بوصفهم ساميين (مقابل الآريين) . ويلاحظ أن مقولة 
«الآريين» انفصلت بالتدريج عن مقولة «الهيليتيين» » وبالتالي فقدت 
بعدها الثقافي واكتسبت بعداً عرقياً فاقعاً . ولذا » تجد أن يعض 
الكتاب يقرنون بين التاجر اليهودي والتاجر اليوناني باعتبارهما من 
التجار الوسطاء . 

وتبلور كتابات يوجين دوهرج (1457- ١195١)هذه‏ 
الاتجاهات كافة . فكتابه الحالة اليهودية كمسألة عرقية وأعلاقية 
وحسضارية ينسب النزعة الليبرالية في الاقتصاد السياسي (أي 
الرأسمالية والديموقراطية) إلى اليهود الذين يتهمهم باستغلال ميدأ 
الاقتصاد ال حر وتسسخيره في خدمة الاحتكار اليهودي الذي يحاول 
استعباد كل الئاس . ورغم أن اليهود يلعبون دوراً طبقياًء فإنهم 
يشكلون عزقاً وضيعاً لا مثيل له . واتجاه اليهود نحو التجارة يعود 
إلى أن جمجمة الإنسان اليهودي ليست جمجمة إنسان مفكر فهي 
ملأى على الدوام يالريا والشئون التجارية . فاليهود ؛ إذن» فثتة 
تجارية نظراً لآن خصائصهم العرقية تجعلهم ينزعون نحو التجارة » 
وهم يحققون ترابطا غير عادي بسبب شعائرهم القدية التي لم 
يطرحوها جاتباً تماماً . وتهمة تهسمة الدم » بحسب رأي دوهرثُ » ذات 
أساس علمي ء فهي تعود إلى التضحيات البشرية التي كان اليهود 
يقدمونها . وقد استمرت هذه التضحيات يسيب رغية قيادات اليهود 
في أن تبعل كل فرد في الجماعة اليهودية متورطاً في جريمة قثل 
الأطفال المسيحيين . 2 . 

وحل المسألة اليهودية بالنسبة لدوهرنج هو أيضاً خليط عرقي 
اشع اجدراكي علمي » فهو ينادي باعتماد سياسة الاكتفاء الذاتي 
وبالاقتصاد الموجه وبنوع من الاه شتراكية المقيدة وبالحفاظ على الشرف 
العرقي الذي يستدعي إتقاذ جميع الدوائر العامة وعالم امال 
والأعماك من تسأّط اليهود وسيطرتهم . وبهذا » فإن دوه رن قد 
وحّد بين ال رأمماليين بوصغهم تشكيلاً اقتصادياً واليهود بوصفهم 
عرقاً وقرن بينهم . ولهناء فهر يرفضي الحل الصهيوني لأن 
العمسهيونية ستدعم قوة اليهنود العالمية » ويجد أن الحل الأسمى 
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للمسألة اليهودية هو القتل والطرد . ومن هذا المنظور » فإن مغكراً 
استراكيا مكل مارك + في راي روشق عراش نالحد يت 
نظرياته الشيوعية وعرقه اليهودي » فقد استقى كل نسقه الفقكري من 
القانون الموسوي رغم أنه قدتم تعميده . وقد ظهرت الأطروحة مرة 
أخرى في ككتايات ورنر سومبارت عن علاقة الرأسمائية باليهودية 
ووصلت إلى ذروتها في الفكر النازي - 

وينبغي ألا نتصور أن هذه الرؤية المعادية لليهود مقصورة على 
المفكرين غير اليهود وحدهم » ففرديناند لاسال (18314-1452) 
المفكر الألماني الاشتراكي اليهودي كانت له آراء شبيهة . فقد أكد 
تنصله من اليهودية لأنه يبغض اليهود » إذ لا يرى فيهم سوى سلالة 
منحلة لماض عظيم ولّى . ويعد قرون طويلة من العبودية » اكتسب 
هؤلاء الرجال سمات العبيد . ويجب ذكر أنه كان يوجد عديد من 


المفكرين ء من الاش شتراكيين اليهود » لم يهتموا باليهود واليهودية » 
وإنما افترضوا أن المساواة داخل المجتمع الاشتراكي ستحل المشاكل 
كافة ‏ 


وقد يكون من المفيد ذكر أن ماكس فيبر يستخدم أيضاً منظوراً 
دينيآً لتحليل إشكالية ظهور الرأسمائية في الحضارة الغربية » ولكنه 
طرح فكرة الرأسمالية الرشيدة مقابل الرأسمالية المنبوذة . وقد وجد 
أن الرأسمالية الرشيدة مرتبطة بالكالفتية في حين ترتبط الرأسمالية 
المنبوذة باليهود ء وبالتالي فإن اليهود من هذا المنظور غير مسئولين عن 
ظهور الرأسمالية . (انظر الباب المعنون #الرأسمالية والجماعات 
اليهودية؟) . 


البلاشفسة والتماعسات البهودسسة 
015 لازم ) لالعتسعلا عذا لمة كماتجعطءلم8 ع1 

تنطلق رؤية المفكرين الاشتراكيين » ماركس وغيره » من 
تجربتهم التاريخية في فرنسا وأمانيا والِمسا أساساً - وهي دول لم 
تكن فيها تجمعات يهودية كبيرة » كما أن اليهود كانوا مُركّزين في 
الأعمال التجسارية وال مالية » وزاد ارتباطهم بالنظام الرأسمالي مع 
تطور المجتمعات . أما في شرق أوربا وروسيا على وجه الخصوصء 
فكان الوضع مغايراً تماماً إذ كانت تُوجَد أكبر كتلة بشرية يهودية ذات 
صفات شيه قومية واضحة يها اللغة اليديشية » كما أن ظروف 
التحديث أدّت إلى تمول قطاعات كبيرة من اليهود إلى بروليتاريا . 
ولذاء تماهّل البلاشفة كلاسيكية ماركس عندما كان عليهم أن 
يتعاملوا مع جزء كبير من هذه الكتثة التي ورثوها ضمن ما ورثوا من 
روسيا القيصرية . ولم يكن من الصعب عليهم تجماهل كتيب 
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ماركس» لأنه كان من أعماله الأولى ولم تكن أفكاره قد تبلورت 
بعد. مع هذا » يبدو أن البلاشفة » مثل ماركس من قبلهم » قد 
خلطوا بين مفهومين مختلفين تمام الاختلاف في منطلقاتهما وفي 
تتائجهما ٠‏ وظنوا أنهما شيء واحد . أما المفهوم الأول فهر مفهوم 
الأمة اليهودية العالمية » وهو مفهوم صهيوني مطلق يفترض وجود 
وحدة يهودية عالمية ويهدف إلى تأسيس دولة يهودية لجمع الشعب 
اليهودي . أما المفهوم الثاني » فهو مفهوم اليهود بوصفهم أقاية قومية 
شرق أوربية لها خصوصيتها التي لا تختلف عن خصوصيات 
القوميات أو الأقليات الأخرى الموجودة في روسيا القيصرية . وهي 
خصوصية قد تفصل أعضاء الجماعة اليهودية عن محيطهم الثقافي 
الروسي أو البولندي . ولكنها لا تربطهم بالفضرورة بالجبماععات 
الأخري في بقية العالم » وهذا هو طرح البوند . ولعل هذا الخلط هو 
نتيجة محاولة البلاشفة والماركسيين عموماً الوصول إلى مستوى 
تعميم » مرتفع وعلمي » يتجاهل كل الخصوصيات أو يوحد بينها 
بحيث لا يراها » وهذاهو ميراث عصر الاستنارة والنموذج المادي 
الذي بصر على مستوى عال من البساطة والوضوح والتعميم لا يتفق 
مع تركيبية الظاهرة الإنسانية . وهذاهو الذي أدّى إلى تخبط 
السيلنة السوفعية بم الركت 4 زان عدم بحب للسالة التهردية 
في الاتحاد السوفيتي إلا من خلال التطورات الاقتصادية للمجتمع 
الاشتراكي (ككل) خارج إطار الحلول النظرية المطروحة وبدون هدي 
كبير متها . 

وقد انطلق لينين من تعريف محدد للأمة استقاه من كارل 
كاوتسكي » وهو أن الأمة جماعة لابد أن تكون لها أرض تتطور 
عليها ٠‏ الأمر الذي لم يكن متوافراً لليهود . ولابد أن تكون لها لغة 
مشتركة » وهو الأمر الذي توافر ليهود شرق أوربا وحدهم . ولكن 
لينين » مع هذا » لم ينظر إلى يهود شرق أوربا بوصغهم وحدة 
مستقلة داخل التشكيل السياسي الروسي والتشكيل الحضاري لشرق 
أوريا منفصلة عن يهود العالم . ولذا » فقد ناقش القضية من منظور 
أعلى نقطة تعميم فتساءل : هل اليهود ‏ يشكل عام ومجرد ٠‏ وفي 
كل زمان ومكان » يُشَكّلون قومية أم لا؟ وهل هناك وحدة عالمية 
تنعظم كل اليهود ؟ وهل هناك خصوصية مقصورة عليهم أو لا؟ 
والإجابة على مثل هذا السؤال البسيط بسيطة للغاية » وهي أن كل 
اليهود بطبيعة الخال لا يشكلون قومية . وأنه لا وجود لأية وحدة بين 
يهود ألانيا ويولندا وفرتسا وإنجلشرا . فيهود فرنسا يتحدثون 
الفرنسيةء ويهود إنجلترا يتحدثون الإنجليزية » ويهود ألمانيا يتحدثون 
الأ مانية » ويهود شرق أوربا كانوا يتحدثون اليديشية » ويتحدث يهود 


شرن 


القوقاز عدة لغات ء ولكل جماعة يهودية موروثها الثقافي ووضعها 
الاقتصادي المتميّز الذي تحدّده حركيات المجتمعات التي يعيش فى 
كنفها أعضاء الجساعات اليهودية . والخلل يكمن في درجة التعميم 
التي ينطوي عليها السؤال » فهو لا يتفق مع طبيعة الظاهرة وتنوعها 
وعدم تهانسها . 

وفي تصورنا أن موقف لينين كان سيختلف تماماً لو أنه لم يطرح 
السؤال بهذه الطريقة » وتخلَّى عن مفهوم : اليهود ككل » و في كل 
زمان ومكان » » وخمّض من مستوى التعميم قليلاً ونظر إلى يهود 
شرق أوربا داخل الإطار الوحيد الممكن وهو التشكيل الحسضاري 
الشرق أوربي . وطرح حلا لشاكلهم داخل هذا الإطار باعتبارهم 
أقلية قومية شرق أوربية . 

ولأن اليهود ء من وجهة نظر لينين ء لا يشكلون أمة » فإن 
القضية تصبح هي مشكلة اندماجهم أو انعزالهم . ومن ثم » فإن حل 
المسألة اليهودية هو ببساطة دمجهم » وهي عملية يمكن أن تتم بأن 
ينخرط اليهود في النضال الثوري إلى جانب المضطهدين من الطبقة 
العاملة وغيرها من الطبقات على أن يدوب أعضاء الجماعة اليهودية 
في المجتمع الاشتراكي الكبير » أي أن الخخناص (يهود شرق أوربا) 
لابد أن يذوب في العام (المجتمع الثوري الجديد) . وهذا هو النمط 
الكامن في فكر حركة الاستنارة وفي كل الحلول الماركسية . 

ولهذا » وقف لينين موقف المعارضة الكاملة لا من فكرة 
القومية اليهودية العامة العالمية الوهمية (أي الصهيونية) » وإنما أيضاً 
من فكرة المنصوصية اليديشية المحدودة واللقصورة على يهود شرق 
أوربا » وهي الفكرة التي طرحها حزب البوند الذي طالب بقدر من 
الاستقلال الثقافي للعمال اليهود يتناسب مع هويتهم الثقافية المحددة 
وخصوصيتهم , ولايختلف عن استقلال الأقليات والطوائف 
الأخرى » ويدرجم نفسه إلى استقلال تنظيمي . كما رقض لينين 
بالتائي أي استقلال تنظيمي لحزب البوند أو ما سمي «الوحدة 
الفيدرالية» » ورأى أن مبدأ الاستقلال الذاتي يفي بكل احتياجات 
كرديو ا 1 وكرالها قرم ال 


مطالب مستقلة تدخحل في برنامج واحد يعي عن الاحتياجات الحلية 
وخصوصية الحياة اليهودية . ذلك لأن الهدف النهائي هو اندماج 
أعضاء الطيقة العاملة من اليهود اندماجاً كاملاً في الطبقة العاملة 
الروسية . وثمة نظرية تذهب إلى أن معارضة لينين للبوند كانت في واقع 
الأمر نابعة من اعتبارات عملية سياسية غير نظرية» وأن كل تحليلاته هي 
عبارة عن مسوغات وديباجات لتبرير رغبته في تصفية البوند . 
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وكان تروتسكي الزعيم الماركسي اليهودي هو الآخر ضد فكرة 
القومية اليهودية » ولذا فقد عارض الصهاينة » وكان يرى أن حل 
المسألة اليهودية لا يكون عن طريق تأمسيس دولة يهودية بين دول 
أخرى غير يهودية » وإنما يكمن في إعادة تركيب ال مجتمع تركيباً أمياً 
متماسكاً . إلا أنه عارض أيضاً مفهوم الأقلية اليهودية باعتبارها أقلية 
قومية شرق أوربية » ولذا عارض البوند ‏ 

ولايخرج موقف ستالين عن موقف الزعماء الماركسيين 
السابقين » فقد بين أن اليهود ككل لا يجمعهم إلا الدين » وقد 
يكون لهم طابع قومي » ولكتهم لا يكونون أمة واحدة عالمية » ذلك 
لأنهم متفرقون اقتصادياً » ويعيشون على أراض مختلفة » 
ويتكلمون لغات متعددة وليس لهم ثقافة مشتركة . وهذا » مرة 
أخري » أمر بدهي واضح . ولكن ستالين ارتكب الخلل التحليلي 
نفسه الذي ارتكبه كل من لينين وماركس وإتجلز من قبله وهو التعامل 
مع الظاهرة على مستوى تعميم وتخصيص لا يتفق مع طبيعتها , 
وقد رفض ء بطبيعة الحال » فكرة القومية اليهودية العالمية التي تتتظم 
كل يهود العالم . ولأن مثل هذه القومية غير موجودة » يتم الانتقال 
إلى الحد الأدنى ؛ أي افتراض عدم وجود أية وحدة على الإطلاق » 
دون البحث عن مستوى وسيط من ا لخصوصية يتمثل في فومية 
يهودية يديشية مقصورة على يهود شرق أوربا وحدهم دون سواهم . 

وقد تبنى خروشوقف نفس الموتات للق الكلي + في تليق له 
بجريدة الفيجارو في 4 أبريل ١109‏ » إذ تحدث عن اليهود بشكل 
عام ومجرد ء وبين أن اليهود هم المسئولون عن فشل تجربة 
بير وبيجان 7 فاليهود منذ أقدم الأزمنة فضلوا الحرف الفردية » وهم لا 
يحبون العمل الجماعي ولا الانضباط الجماعي ٠‏ كما أنهم في جميع 
الأوقات فضلوا أن يكونوا مُسْتّتين . وهم في الواقع فرديون ٠‏ ومنذ 
قرون لا تُحصى ء لم يستطيعوا أن يعيشوا مجتمعين ٠‏ أو أن يستمدوا 
وجودهم وتوازتهم من أنفسهم » . وهذا حديث لا يختلف عن نقد 
فولتير أو ماركس لليهود بشكل عام . ولو تخلّى خروشوف عن 
مقولة اليهودء وتحدث بدلا من ذلك عن الجمماعات اليهودية 
الختلفة» فربما استطاع أن يمسر الواقع اليهسودي في الاتحاد 
السوفيتي» وأن يبين سبب رفص اليهود الاستيطان في بيروبيجات - 
ولأن السوفييت يرفضون فكرة أن اليهود يكوون شعباً » فإنهم 
يرفضون الصهيونية ويعتبرونها حركة رجعية » بل استغلالية . 

ومن الواضح أن موقف البلاشفة من المسألة اليهودية » رغم 
معاداته الفارية للصهيونية ومعاداة اليهود ء ورغم اعترافه من 
البداية باليديشية لغة قومية ورفض الاعتراف باللغة العبرية باعتبارها 


ألاا 


لغة قومية وهمية » خضع لبعض الوقت للصياغات العامة والمقولاات 
المجردة » مثل مقولة « اليهود ككل » . ولكن هذا الوضع تم تصحيحه 
فيما بعد بتأسيس منطقة بيروييجان ٠‏ إذ كانت هذه الخطوة تعني ضمنآ 
قبول مارفغه ليئين » وهو أنه إذا كان اليهود لا يشكلون أمة بالمعنى 
المطلق » فيهود روسيا يشكلون أقلية قومية روسية لها وضعها الثقافي 
المتميّز ولها خصوصيتها التي لا تستمدها من جوهر يهودي عام » 
وإنما من تجربتها تحت ظروف اجتماعية وحضارية معينة في شرق 
أوربا » ولم يبق سوى توفير الأرض لها لتصيح أقلية قومية مثل مئات 
الأقليات الأخرى في الاتحاد السوفيتي ‏ 

وقد حسمت مسألة الاندماج والعسزلة اليهودية » في 
ثلاثينيات القرن ء لا من خلال الأطروحات الماركسية أو البلشفية 
وإغامن خلال تغيرات بنيوية في المجتمع . فمع تصاعد حركة 
التصنيع داخل الاتحاد السوفيتي » تمتّع أعضاء الجماعة اليهودية 
بحراك اجتماعي غير عادي » ونتج عن فرص الترقي أمام اليهود 
تفتت التجمعات اليهودية فزادت معدلات الاندماج واختفت 
اليديشية تقريباً » ولم تهاجر أعداد كبيرة إلى بيروييجان . ومما ساعد 
على الاندماج » الهجرة اليهودية إلى الولايات ا حدة التي كانت 
تضم كثيراًمن العناصر اليهودية الشابة والعناصر ذات التوجه 
الصهيوني التي كان يمكنها أن تحافظ على عزلة اليهود . ولم تكن 
عملية الدمج والاندماج سهلة أو بسيطة » فتقاليد معاداة اليهود في 
الاتحاد السوفيتي قدية وراسخة وكشيرا ما انعكست من خلال 
البيروقراطية السوقيتية فاتها . 

وإذا اتققلنا من استعراض موقف الفكر البلشفي إلى تأمٌّ 
موقف الاتحاد السوفيتي من المسألة اليهودية ٠‏ فإننا نجد الأمر لا 
يختلف كثيراً . فالقانون السوفيتي يجعل من الصهيونية ومعاداة 
اليهود جريتين بعاقب عليهما القانون . وقد ألغيت جميع التنظيمات 
الصهيونية وأصبح نشاطها غير شرعي » مع أن روسيا كانت مركز 
النشاط الصهيوني في العالم . ووقف المندوبون السوفييت ٠‏ في 
المنظمات والمؤتمرات الشيوعية » ضد السماح للأحزاب الصهيونية 
ذات الديباجات الماركسية اليوروخوفية بالانضمام إليها حتى لا 


البلاشفسة والصهيونية 
0 لادرة كعا أ جعطسامظ ع1 

أيْد الاتحاد السوفيتي قيام الدولة الصهيونية » واعترف بها فور 
قيامها . ولقد تحدّث المندوب السوفيتي في هيئة الأم عن الشعب 


الهزء الآأول : التحديث 


4 الاشتراكية والجماعات اليهودية 


اليهودي الذي لاقى الاضطهاد , أي أنه كان يتحرك داخل الإطار 
المجرد والعام لمقولة اليهود التي رفضها البلاشفة من قبل » وليس 
داخل إطار يهود شرق أوربا بوصفهم أقلية قومية . 

ونود هنا أن نطرح عدة تساؤلات هي : هل كان الموقف 
البلشفي والسوفيتي المبدثي ينبع من اعتبارات عقائدية أم أنه كان وليد 
الاعتبارات العملية وحدها ؟ وهل يعتبّر إصرار السوفييت على أنه لا 
يوجّد شعب يهودي » ثم إصرارهم أيضاً على أن يهود اليديشية لا 
يُشَكُلون قومية سلافية وكذلك طرحهم الاندماج كنوع من الحل , 
إصراراً نابعاً من النسق الماركسي أو هو حل نابع من الواقع العملي 
الروسي السوفيتي ؟ نحن غيل إلى الاعتقاد بأن التطورات اللاحقة 
ترجح أن كلاً من الاعتبارات العملية والتقاليد السياسية الروسية 
القيصرية هي التي قررت مسار القضية ٠‏ كما نرى أن سياسة البلاشفة 
تجاه يهود الاتحاد السوفيتي امتداد للسياسة القيصرية الشمولية التي 
كانت تهدف إلى دمج وتذويب أعضاء الجماعة اليهودية باعتبارهم 
عنصراً غريباً ثقافته ألمانية وولاؤه مشكوك فيه » فألمانيا همي عدو 
روسيا الأكبر . وهناك من القرائن ما يشير إلى أن مشروع توطين 
اليهود في شبه جزيرة القرم قد استبعد بعد البدء فيه نظراً لقرب القرم 
من ألمانيا » وأنه تمل إلى بيروبيجان بعيداً عن أي مركز جذب 
أوربي . ولكن : مع بداية الأربعينيات . وتصاعد النفوذ النازي الذي 
كان يشكل تهديداً قوياً للدولة السوفيتية ء بدأت الاتصالات بين 
السوفبيت والصهاينة » وشككّلت في بداية الأمر لحان يهودية لمناصرة 
السوفييت ولمناهضة الماشية . وفي عام ١447‏ » وضمن إطار 
الاستعدادات للتسوية النهائية لعالم ما بعد الحرب ٠‏ بدأ السوفييت 
يتحدثون في إطار أن المشكلة اليهودية ستصبح مشكلة عالمية ملحة مع 
نهاية الحرب , لا مجرد مشكلة ألمانية أو حتى مشكلة غربية . ومن 
ثمء فلابد أن يحددوا موقفهم منها بوضوح وفي إطار عالمي . 

وفي أكتوبر 1447 , قام إيفان مايسكي , نائب وزير الخارجية 
السوفيتي . بزيارة إلى فلطين قام خلالها بزيارة الكيبوتسات 
ومناقشة مشاكل الاستيطان مع بن جوريون وجولندا ماثير » ولم 
يتصل بالجانب العربي قط . ويبدو أن مايسكي بدأ سياسة مراجعة 
موقف السوفييت من الاستيطان الصهبوني » إذ كان يرى أن « من 
الواضح أن اليهود الاشتراكيين والتقدميين في فلسطين سيكونون أكثر 
فائدة لنا من العرب المشخلفين الذين تسيطر عليهم مجموعات 
إقطاعية من الباشوات والأفندية » . وقد استمرث هذه النغمة طيلة 
الحرب وبعدها وأصبحت لبنة أساسية في الديباجات الاشتراكية 
الصهيونية . وأخمذ السوفييت يتحدثون عن الدولة الصهيونية 


يفن 


باعتبارها الدولة الدهوقراطية الوحيدة قي منطقة الشرق الأوسط ١‏ 
ولا سيما أنها كانت تسمح للحزب الشيوعي بممارسة نشاطاته بشكل 
قانوني . كما أن الأحزاب الصهيونية ذات الديباجات الاشتراكية 
المتطرفة كانت تُشككّل من وجهة نظرهم نواة للاشتراكية في المنطقة ! 

ويبدو أن هذا هو المنطق الذي ساد . إذ أن مستشاري ستالين , 
كما يقال » قد نصحوه بأن إقامة الدوئة الصهيونية في الشرق الأوسط 
المتخلف ستدخل عنصراً من عدم الاتزان والصراع في المنطقة وهو ما 
سيؤدي إلى تثويرها » حتى ولو كانت هذه الدولة نفسها دولة رجعية 
واستعمارية ! وهذا يعني أنه نسب للدولة الصهيونية نفس الدور أو 
الوظيفة التي نسبها الفكر الماركسي لليهود بوصغهم جماعة وظيفية 
وسيطة تقوض دعائم المجتمع دون أن تقوم هي ببناء المجتمع الجديد . 
بل كان هناك رأي يذهب إلى أن الدولة الصهيونية ستؤدي إلى نوع 
من أنواع الاستقطاب الطبقي بحيث تتحالف الرجعية الغربية مع 
الرجعية اليهودية ويتحالف أعضاء الطيقة العاملة من العرب واليهود 
ضد أعدائهم الطيقيين . أي أن المنطقة بهذه الطريقة يتم إدخالها في 
العملية التاريخية الكبرى » عملية استقطاب الرأسماليين والعمال ء 
بحيث يتم استقطاب كل التفاعلات والتناقضات في عملية واحدة 
ذات قطبين متعارضين . ولكن مهما كانت الأسباب والدوافع » فإن 
التطورات اللاحقة بينت خلل المقدمات . 

ويرى بعض المحللين العسكريين أن اندفاع موسكو وانضمامها 
إلى الولايات اللمتحدة في تأييد قيام دولة يهودية يعتبّر خطوة ذكية 
لإحداث شرخ دائم في العلاقات الأمريكية العربية حول فلسطين . 
فقد كان السوفييت يدركون أنهم لن يخسروا شيئاً في المنطقة لأنهم لا 
يملكون شيئاً فيها » على عكس وضع الولايات المتحدة الأمريكية التي 
ستخسر الكثير من جراء هذا الموقف . 

ومهما كانت الديباجات » قومية أو طبقية » ببروقراطية أو 
ثورية » فإن من الواضح أنه قد تقرر توظيف فلسطين وشعبها في 
خخحدمة المصالح الإستراتيجية للاتحاد السوفيتي . وكان يُفترض أن 
انتشار الاشتراكية يخدم هذه المصالح . وقد تكون هذه الديباجات 
الاشتراكية زائفة أو حقيقية » ولكن ما يهم هو أن الدولة السوفيتية 
بدأت تدرك دورها باعتيارها قوة عظمى وأن من الضروري أن يكون 
لها دور تلعبه في الصراع . 

وقد ظهر هذا الاهتمام العملي بفلسطين » بوصفها عنصراً 
يُوظّف في خخدمة المصالح ٠‏ في صورة تحول كامل على المستوى 
العقائدي وعلى مستوى الخطاب السياسي . ويلاحظ أنه » في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية » بدأ تأبيد الاتحاد السوفيتي لفكرة الدولة 


الجزء الأول : التحديث 


4 الاشتراكية والجماعات اليهودية 


اليهودية في فلسطين يتخذ صوراً واضحة ‏ ففي فبراير عام 1١916‏ » 
عقد مؤتمر نقابات العمال العالمي في لندن وصوت الوفد السوفيتي 
إلى جانب قرار يؤيد إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين . ونص 
القرار أيضاً على ضرورة إيجاد علاج أساسي عن طريق عمل دولي 
لإصلاح الخطأ الذي وقع على الشعب اليهودي . وأن تكون حماية 
اليهود من الاضطهاد والتمبيز في أي بلد من بلدان العالم من واجب 
السلطات الدولية الجديدة . وأن يعطى اليهود الفرصة في الاستمرار 
لبناء فلسطين كوطن قومي عن طريق الهسجرة والاستيطان الزراعي 
والإخاء الصناعي » على أن يكون ذلك مقروناً يتأمين المصالح 
الشرعية لكل السكان في فلسطين » وتأمين المساواة في الحقوق 
والفرص كذلك . وهذا جزء لا يتجزأ من الخطاب السياسي الغربي 
العلماني النفعي الذي لا تثقله أية مثاليات أو مطلقات . 

كما اتفق ستالين مع كل من روزفلت وتشرشل في مؤتمر يالطا 
في فبراير عام 19460 على ضرورة إنشاء وطن قومي يهودي في 
فلسطين . وعلى وجوب إزالة كل معوقات الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين فوراً مقابل السماح للسوفييت بإقامة مناطق نفوذهم في 
أوربا الشرقية . وبادر الاتحاد السوفيتي في يوليو من العام نفسه إلى 
الاعتراف بالوكالة اليهودية وسمح بفتح مكتب لها في موسكو . ثم 
قام جروميكو بتأييد قرار التقسيم حتى يتم التعايش بين الشعبين 
العربي واليهودي في أيريل 1951 . وتحدث جروميكو في ١7‏ 
أكتوير ١447/‏ من العام نفسه عن ارتباط الشعب اليهودي (التاريخي) 
بفلطين ٠‏ وأشار إلى الظروف التي وجد الشعب اليهودي نفسه فيها 
نتيجة للحرب . وهنا لا نجد مجرد منطق ذرائعي » وإنما نجد كل 
مكونات النطاب الغربي العنصري تجاه اليهود باعتبارهم شعباً ومادة 
استيطانية متحركة لها ارتباط أزلي بفلسطين ء الأمر الذي يعطيها 
حقوقاً أزلية في هذه الأرض ء خصصوصاً أن ما يعانيه اليهود في 
الضر ب لابد من تعويضهم عنه في الشرق » وهذاهو منطق 
الإمبريالية . كما يمكن استخدام هذا الوضع لخدمة الحضارة الغربية 
متمثلة هذه المرة في الاتحاد السوفيتي والاشتراكية العالمية والعلمية . 
وهذا هو الموقف الغربي التقليدي من الجماعة الوظيفية الوسيطة التي 
تُستخدم كأداة . ولذاء ليس من المدهش معرفة أن الاتحاد السوفيتي 
هو أول دولة منحت إسرائيل اعسترافاً قانونياً . وبذلك أعطتها 
مصداقية كاتت في أمس الحاجة إليها . وما يجدر ذكره أن من 
مجموع إحدى عشرة دولة اعترفت بإسرائيل خلال شهر واحد من 
إقامتها كان من بينها ست من دول الكتلة الاشتراكية . 

ولم تكن علاقة الاتحاد السوفيتي بالصهيونية على مستوى 


قفن 


العقيدة النظرية أو على مستوى الاعتراف القانوتي وحسب » وإنا 
امتدت لتشمل الدعم البشري والعسكري » إذ سهل السوفييت عملية 
الهجرة للعديد من يهود بولندا إلى مناطق احتلال الحلفاء في النمسا 
وألمانيا مدركين أن هؤلاء المهاجرين سيت وجهون في النهاية إلى 
فلسطين . كما أن تشيكوسلوفاكيا زودت المستوطنين بالأسلحة التي 
لعبت دور أساسياً . ويبدو أن السوفييت في الخمسينيات ١‏ حينما 
اكتشفوا عدم جدوى الذولة اليهودية وعدم تفنهًا » قطعوا العلاقات 
السياسية معها ودخلوا في تحالف مع العرب . ولكن , مع تغبير 
سياسة الدولة الوفيتية باتهاه الانفتاح » شهدت العلاقات مع 
إسزاقل #متاشر لمر » إلى أن فحت بوايات الهجرة على 
مصاريعها أمام من يريد أن يهاجر من أعضاء الجماعات اليهودية . 


الطبقة العاملة اليهودية (و البروليتاريا اليهودية 
مداع أند2 عه 01255 عمتلءره/1 طكابوء ل 

مصطلح «الطبقة العاملة اليهودية» أو «البروليتاريا البهودية» 
مصطلح يشيه مصطلحات أخرى مثل «الرأسمالية اليهودية» أو 
«البورجوازية اليهودية» ‏ ويتممّل وجه الشبه في افتراض أن ثمة 
استقلالاً يهودياً » وأن اليهود يشكلون طيقات خاصة متقلة عن 
طبقات المجتمع . ونحن نفضل استخدام مصطلحات مثل : «العمال 
من أعضاء الجماعات اليهودية» أو «العمال الأمريكيون اليهود» وذلك 
باعتبار أن اليهود يشكلون جزءاً من كل » ويخضعون إلى حدّ كبير 
لحركيات هذا الكل وآلياته وقوانيته . 


العمال من أعضاء الجماعات السهودية 
55 عدمتكاءه الآ عط كه كمعطجوع 8 لاوابدعزة 

يستخدم كثير من الدارسين مصطلحات مثل «البروئيتاريا 
اليهودية4 و«الطبقة العاملة اليهودية» . وتشير كلمة «البروليتاريا» في 
اللغات الأوربية إلى طبقة من السكان لا تملك شيئاً بما في ذلك وسائل 
الإنتاج التي تستخدمها » وتكسب رزقها من عمل يدها » ويُستخدم 
هذه الكلمة مرادفة لكلمة «طبقة عاملة» . والبروليتاري هو العامل 
(مقابل الرأسمالي الذي يمتلك وسائل الإنتاج والفلاح الذي يعمل 
في الزراعة) . ويشكل مفهوم البروليتاريا اليهودية أو الطبقة العاملة 
اليهودية إشكالية أساسية في الأدبيات التي تتناول وضع الجماعات 
اليهودية في أوربا . وقد عبر عن هذه القضية المفكر الصهيوني 
بوروخوف في فكرة الهرم الإنتاجي المقلوب » والتي تتلخص في أن 
الييهود يتركزون في المهن والحرف وينشر وجودهم في صفوف 


الجزء الأول : التحنيث 


1 الاشتراكية والجماعات اليهوسية 


الفلاحين والعمال على عكس معظم الشعوب الأخرى . وهو 
بطبيعة الحال مفهوم قيمته التفسيرية والتصنيفية ضعيفة إلى أقصى 
حد. فاليهود ليسواشعباً » وإنما جماعات يهودية تضطلع بدور 
الجماعات الوظيفية وتعيش بين مختلف الشعوب »ء وتتحدد طبيعة 
وظيفتها ووجودها في الهرم الإنتاجي بين المهنيين وبالقرب من 
أعضاء الطبقة الحاكمة باعتبارهم أداة في يدها لامتصاص فائض 
القيمة من المجتمع ولإنجاز أغراض أخرى . وقد تحوّل بعض أعضاء 
هذه الجماعات إلى عمال اتخرطوا فى صفوف الطبقات العاملة 
المختلفة . ولكل هذا ء فإننا نفضل استخدام مصطلحات مثل 
«العمال من أعضاء الجماعات اليهودية» أو #العمال الأمريكيون 
اليهود؛ أو أية صيغة أخحرى تؤكد أن العمال من أعضاء الجماعات 
اليهودية ليس لهم وجود يهودي مستقل وأنهم جزء من كل » وذلك 
لأن القيمة التفسيرية والتصنيفية لمثل هذه المصطلحات أعلى بكثير من 
مصطلح «البروليتاريا اليهودية» . 

وقد انخرطت أعذاد كبيرة من يهود اليديشية فى شرق أوريا فى 
صفوف الطبقة العاملة ابتداءً من منتصف القرن التاسع عشر ء مع 
تزايد معدلات تحديث اقتصاد الإمبراطورية الروسية التي كانت تضم 
أكبر كتلة بشرية يهودية في العنالم . كما انخرطت أعداد من أعضاء 
الجماعات اليهودية بنسبة أصغر في الطبقة العاملة في الإمبراطورية 
التمساوية . 

أما في البلاد الأخرى » مثل الولايات المتحدة وإنجلترا وإلى 
حدمافرنسا» فإن تاريخ العمال من أعضاء الجماعات اليهودية 
مرتبط بالهجرة من شرق أوربا ولاعلاقة له بالحركيات الداخخلية 
للمجتمع في أي من هذه البلاد ‏ 

وقد تركت التحولات الاجتماعية الضخمة في روسيا والنمسا 
أثرها في أعضاء الجماعات اليهودية » إذ فقد كثير من الحرفيين اليهود 
وظائفهم بظهور الصناعة الحديئة » وكذا التجار والمرابون اليهود 
الذين كانوا مرتبطين بالاقتصاد الزراعي . كما أن البورجوازيات 
الصاعدة والدولة القومية المطلقة التي كانت تريد السيطرة على كل 
جوانب الإنتاج » حرمت على اليهود العمل في بعض الوظائف التي 
كانوا يضطلعون بها كجماعة وظيفية » مثل صناعة الكحول والاتجار 
فيها . وأدّى هذا الوضع إلى وجود عمالة يهودية ضخمة لا تمتلك 
وسائل الإنتاج وليس لديها رأس مال كاف الأمر الذي جعلها تتخرط 
في صغوف الطبقات العاملة » وكانت هذه العملية صعبة بعض 
الشيء في أوربا الشرقية بيب الميراث الاقتصادي والتقاليد السائدة. 
أما العناصر المهاجرة » وهي عناصر أكثر حركية في العادة » فلم تجد 


1 


صعوبة شديدة في التحول إلى عمال بسبب عدم وجود عوائق نفسية 
أو حضارية أو قانونية » وإن كان الميراث الاقتصادي ووضعهم 
كمهاجرين قد وجههم نحو قطاعات معينة دون غيرها . ومن الأمور 
التى تستحق التسجيل أن الصناعات التي كان يملكها يهود داخل 
منطقة الاستيطان استفادت في بداية الآمر من العمالة اليهودية . أما 
في الولايات المتحدة » فقد نجح أصحاب مصانع النسيج من اليهود 
من أصل ألماني في أن يستفيدوا من العمالة اليهودية الوافدة 
واستغلوها استغلالاً كاملاً فيما يُسمى «ورش العرّق» . وقد بلغ عدد 
العمال من أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا » قبل الحرب العالمية 
الثانية » مليوناً ونصف المليون من مجموع يهود العالم البالغ عددهم 
نحو ستة عشر مليوناً » منهم : ٠٠‏ ألف في الولايات المنحدة » 
و0٠‏ ألف في الاتحاد السوفيتي ء و٠٠"‏ ألف في بولندا » و١١٠٠‏ 
ألف في فلسطين » و١٠٠5‏ ألف في البلاد الأخرى مثل إنجلترا وفرنسا 
وألمانيا والمجر ورومانيا وبلدان أمريكا اللاتينية . ويلاحَظ أن هذه 
الأرقام تشير إلى العمال وحسب »ء ولا تشير إلى كل العاملين في 
الصناعة من موظفين إداريين . 

وقد ترك الميراث الاقتصادي لليهود أثره في العمال من أعضاء 
الجماعات اليهودية . فيُلاحَظ تركرهم في صناعات بعينها دون 
غيرها مثل صناعة الملابس والخنياطة . وهذا يعود في الواقع إلى 
اشتغال اليهود بالربا وأعمال الرهونات . وكان من أكثر أعمال 
الرهونات الملابس المستعملة التى كان اليهودي يعيد ترقيعها وبيعها . 
كما أن عدم كفاءة العمال اليهود » يسبب انمخراطهم المتأخر في سلك 
الطبقة العاملة » ساهم في توجيههم نحو صناعات بعينها دون 
غيرها . وتنسم الصناعات التي تركّر فيها اليهود بصغر حجمها وقريها 
من المراحل النهائية للإنتاج مثل إنتاج السلع المُصنّعة أو نصف المصنعة 
مقابل إنتاح وسائل الإنتاج » وهي صناعات لا تتطلب كفاءات 
عالية» بل تستند أحياناً إلى الصناعات المنزلية . 

وتدل إحصاءات عام 1841 في روسيا على صدق هذا القول» 
إذ يلغ عدد العمال اليهود الذين تركزوا في النشاطات الصناعية 
الأساسية أو الأولية » مثل سبك المعادن » نحو لا,لا/ . أمافي 
صناعات المرحلة الوسطى أو المرحلة الغانية » مثل صناعات المعادن 
والنسيج والبناء » ققد يلغت نسبتهم 17 /١4‏ ء وبلغت نسبة العاملين 
قي صناعات المرحلة النهائية أو صناعات المرحلة الغالشة » مثل 
الأطعمة والمشروبات والتبغ والملابس » نحو 748,2 . 

أما فى جاليشيا ١‏ ففى المجموعة الأولى الأساسية نجد 60 7/9 » 
وفي اللجموعة الوسيطة الثانية © , 14/ » وفي المجموعة النهائية 


الجزء الأول : التحسيث 


4 الاشتراكية والجماعات اليهودية 


الثالثة /ا,/141/ . والنمط نفسه يوجد في بولندا » ففي إحصاء عام 
نحد أن 1,5 من العمال اليهود يُوجّد في المناجم » و4 , '/ 
في صناعة المعادن » و3, /٠‏ في صناعات الآلات » و8 7/ في 
الصناعات الكيميائية » و,37/ في صناعة البناء » و5 , 0/ فى 
صناعة الأخشاب ٠‏ و11.7/ في صناعة النسيج » و5 ,48/ في 
صناعة الملابس . و0 , 15/ في صناعة الأغذية . وقد ورّعت البقية 
على كل الفروع الأخرى . ومعتى ذلك أن العمال اليهود يوجدون 
أساساً في الصناعات الاستهلاكية . ورمما كان الاستثناء الوحيد 
للقاعدة هو فلسطين . حيث كان العمال من المستوطنين الصهاينة 
يعملون في الصناعات كافةء وكان هذا جزءاً من اللخطط 
الإحلائي الذي أخذ شكل اقتصاد صهيوني منفصل يكتفي بالعمالة 
اليهودية . كما يلاحَظ أنه في الاتحاد السوفيتي » بعد عام 1978 » 
بدأ يتواجد العمال اليهود في جميع الصناعات بما في ذلك الصناعات 
الشقيلة . ولكن » مع هذا ٠‏ ظل النمط الأساسي الذي أشرنا إليه 
سائداً . 


سير 


وحيث إن العمال من أعضاء الجماعات اليهودية كانوا يتركزون 
في صناعات خقيفة » لذا نمد أن هذا انعكس على نفوذهم وثقلهم 
الذي ظل ضثيلاً » فمارسوا ضغطهم من خلال الاتحادات والأحزاب 
العمالية المختلفة القائمة » أي أنهم لم يشكلوا حركة عمالية يهودية 
مستقلة . ومع هذا » ظهر حزب البوند الذي حاول تنظيم العمال 
اليهود من المنحدثين باليديشية . ويُلاحَّظ أن حزب البوند لم يكن 
يتحدث عن طبقَة عاملة يهودية عالمية » وإتما كان يتحدث عن عمال 
يهود في شرق أوربا لهم ظروفهم الثقافية (وربا الاقتصادية) 
الخاصة؛ وهو الرأي الذي رفضه البلاشفة . ومع اختفاء الثقافة 
اليديشية » اخمتفى تماماً أي أساس لوجود تنظيم عمالي يهودي 
(يديشي) مستقل . وعلى كل لم يَعْد هناك عمال يهود في الولايات 
ا متحدة والاتماد السوفيتي ء أي أن أحفاد العمال من أعضاء 
الجماعات اليهودية دخلوا الجامعات وانخرطوا في صفوف المهنيين 
والطبقة الوسطى وحققوا حراكاً اجتماعياً ابتعد بهم عن إطار العمال 
والعمل اليدوي . 


الحركة الشعبوية الروسية (تارودتكي) 
)كانم كمعدل؟) وبأجعاء أصلم دل 

«الحركة الشعبوية الروسية» حركة ظهرت بين فئة المشقفين 
الروس في الستينيات من القرن التاسع عشر وصُرفت باسم «تارود 
نيشيتفوة » وعرف أتباعها باسم «النارودنيك» نسبة إلى «النارود» أو 


«الشعب العضوية (فولك) وسنشير إليهم بمصطلح «الشعبويون 
الروس» . وقد اشتد نشاط هذه العامة خلال الشعينات وات 


إلى ذروتها حينما قام جناحها الإرهابي باغتيال ألكسندر الثاني » 


قيصر روسيا , عام 1841. وعبّرت هذه الحركة عن نفسها بالدعوة 
إلى : العودة إلى الشعب » حيث كان الشعيويون يسعون إلى 
الاختلاط والاندماج مع الشعب الكادح والعمل على تثويره وخدمة 
الفلاحين في مطالبهم ومصالحهم اليومية . وجمعت هذه الحركة بين 
الفكر الاشتراكي الغربي والفكر الماركسي ومفاهيمه حول فائض 
القيمة ورفض الملكية الخاصة لأدوات الإنتاج من جهة » ومن جهة 
أخرى النزعة السلافية المشيحانية وإيمانها بالشعب الروسي » 
وخصوصاً جماهير الفلاحين» وبالمضائل الكامنة فيه . وفي حين 
كانت النزعة السلافية ترى أن سر الحياة والحقيقة الدينية مستحرة 
وكامنة في هذا الشعب » كان الشعيويون يؤمنون بأن الحقيقة 
الاجتماعية كامنة فيه » وأن هذه الحقيقة محجوبة عن الطبقات 
الحاكمة المثقغة التي تقوم حياتها وثقافتها على استغلال عمل 
الشعب ء وبالتالي فيجب على فئة الإنتليجنسيا (المشقفين) التي 
انفصلت عن الشعب » الذي يعيش ملتصقاً بالأرض ء أن تعود إلى 
التتعب وإلىالأرفن.. كسااتن الشتعيويوت يطريق عباضن لنطور 
روسيا وأن بإمكانها الإفلات من مرحلة الرأسمالية البورجوازية 
وفظائعها والانتقال مباشرة إلى الاشتراكية الحديثة »ء خصوصاً أن 
حياة الفلاح تدور حول «الكوميون؛ أو القرية المشاعية التي مجّدها 
الشعبويون مثلما مجدها قبلهم أنصار النزعة السلافية واعتبروها 
نتاجاً أصيلاً للتاريخ الروسيء والنمط المثالي أو الأعلى الذي يجب 
أن يحتذيه المجتمع بأسره في عمليات الإنتاج والتوزيع . 

وانضم كثير من أعضاء الجماعات اليهودية من المثقفين إلى هذه 
الحركة . وكانوا من دعاة الاندماج الذين يؤمنون بأن حل المسألة 
اليهودية يأتي من خلال تحرير الماهير الروسية أولاً ء وبالتالي 
أعطوا أولوية للعمل الشوري داخل الإطار الروسي على العمل من 
أجل حل مشاكل اليهود . كذلك اعتبروا أن الجماعة اليهودية في 
روسيا في أغلبها طبقة بورجوازية من التجار والحرفيين المستغلين . 
وأكد بانيل أكسيلرود 148٠(‏ -01514) وخر من اف الدقنين 
الروس اليهود من الشعبويين » زيمانه بأن المسألة اليهودية لن تّحَل إلا 
بتحرير الجماهير الروسية . ومن هذا المتطلق . شارك الثوريون 
البهود الشباب الروسي في حركة «الذهاب إلى الشعب الروسي» 
والعمل الدعائي والتنويري بين جماهير الفلاحين . وكما قال أحد 
لشوريين اليهود آنذاك : ١‏ نحن شعبويون روس » والفلاحون هم 
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إخواننا الطبيعيون » . ولكي يكسبوا ثقة الفلاحين » قام الشعبويون 
من اليهود وغير ير اليهود بتعلّم الزراعة والحرف والتعرف على التقاليد 

الشعبية للفلاحين وأسلوب حديثهم وارتدوا ملايسهم . بل ذهب 
بعض اليهود إلى أبعد من ذلك حيث اعتنق بعضهم المسيحية 
الأرثوذكسية (وذلك رغم أن فلسفة الحركة الشعبوية كانت فلسفة 
إلحادية ووضعية) حتى يوجدوا رابطة روحية بينهم وبين القلاحين 
المتدينين ٠‏ فالمسيحية الأرئوذكسية بالنسبة للشعبويين الروس كانت 
جزءاً من الفلكلور أو الميراث الثقافي الشعبي الروسي . ومن أبرز 
الشعبويين الروس اليهود جوزيف أبتكمان الذي اعتتق المسيحية » 
وكذلك ليف ديتش اليهودي المدروس الذي ارتدى ثياب الفلاحين 
وعمل بينهم في القرى الروسية . 

ولكن جهود الشعبويين لم تجح في نهاية الأمرء فهم من 
ناحية تعرضوا للمطاردة والاعتقال والمحاكمات السياسية من قبل 
السلطات . ومن ناحية أخرى ٠‏ لم تتجاوب معهم جماهير الفلاحين 
التي وجدت أفكار المثفين القادمين من المدن غريبة عليهم » كما كان 
افتقار الشعبويين إلى الدين من دواعي نفور الشعب الروسي المندين 
متهم ١‏ والذي قام أفراده أنفسهم بتسليمهم إلى أيدي السلطات 2 

تكد سيرع ياه لسارو وار ةين الخلوق الشعيوة 
والثورية من جهة والحل الصهيوني من جهة أخرى غطاأً متكرراً بين 
كثير من المثقفين الروس اليهود العوريين . وأكسيلرود هوأحد 
مؤسسي الحزب الاشتراكي الروسي » ولد في إقليم شيرنيجون 
وعاش طفولته في فقر شديد . وقد بدأ أكسيلرود نشاطه الثوري عام 
حينما كان طالبافي كييف ٠‏ وانضم للحركة الشعبوية 
الروسية . ولكنه اضطر تحت وطأة الاضطهاد القيصري إلى الفرار 
عام 1417/4 إلى الخارج حيث عاش لفشرة في برلين درس خلالها 
الحركة الاشتراكية الألمانية » ثم استقر في جنيف حيث واصل نشاطه 
الشوري . وكان على اتصال وثيق بمنظمة «الأرض والحرية» وقام 
بتحرير جريدتها . وقد تكونت هذه المنظمة السرية عام 1411 كرد 
فعل للمطاردة الحكومية . 

وعلى صعيد العمل السياسي ٠‏ اختلف الشعيويون فيما بينهم» 
إذ اجتصعت آراء الجناح المعتدل على أهمية العمل التنويري والدعائي 
بين جماهير الفلاحين من أجل نقويض النظام القيصري وفرض نظام 
ديموقراطي . ولكنهم اختلفوا حول كيفية تنفيذ ذلك المخطط ء فامن 
اللتوتري بكرن كي ررض لحت على الور لوا 
تسبق ذلك مرحلة تعليم للد للشعب ء وأن قوة الانتفاضات الفلاحية 
ستتتج عنها تحمولات سياسية . أما لافروف » فكان يرى ضرورة 


افن 


تنوير الشعب وتعليم جماهير القلاحين أولاً على أن تََعَقّب ذلك 
الإصلاحات السياسية والثورة . 

أما الجناح الراديكالي » فدعا إلى الإطاحة بالنظام القيصري 
بالقوة واستيلاء أقلية ثورية على السلطة تفرض سلطانها على جماهير 
الشعب وتقوم بتعليمه وتنويره إلى أن يصل إلى مرحلة كافية من 
الثقافة والتعليم تسمح له بالمشاركة في الحكم . 

وبعد أن أخفقت حركة المثقفين المتجهة صوب الشعب وتبددت 
أوهام الشعبويين الروس في الفلاحين » بدأت عودتهم إلى المان . 
ومن هناء بدأ التتحول من النشاط السلمي إلى العنف والإرهاب . 
وقد عمق هذا التطور الخلافات بين الجتاح المعتدل والجناح الراديكالي 
داخل الحركة وانتهى بانشقاقها عام 141/4 حيث اتجه المعتدلون بقيادة 
أكسيلرود (الذي عارض اللجوء إلى العنف) وبليخانوف إلى تأسيس 
منظمة كانت تهدف إلى توزيع أراضي النبلاء على الملاحين . أما 
الجناح الراديكالي » فاتجه إلى تأسيس منظمة 9إرادة الشعب؛ التي 
كانت تهدف إلى حل المشكلة السياسية بالقضاء على الملكية المطلقة 
والاستيلاء على الساطة بأقلية ثورية (عن طريق الإرهاب) » وقامت 
بتنقيذ سلسلة من الاغتيالات السياسية انتهت باغتيال ألكسندر الثاني 
فى مارس 184١‏ . 

ْ ولعب الشعبويون اليهود دوراً نشيطاً في هذه المرحلة أيضاً . 

خصوصاً في المجال التنظيمي والإداري » حيث ساهموا في تأسيس 
الحلقات الثورية وتوزيع المنشورات والمطبوعات السرية وتنفيذ 
عمليات الاغتيال . وكان من بينهم أعرون جوبيت الذي أعدم عام 
5 بتهمة محاولة اغتيال ألكسندر الثاني » ومارك نيثانسون 
وأهارون زوتدبليفيتش اللذان شاركا في تأسيس منظمة «الأرض 
والحرية» » وقد كان زوندبليفيتش عضواً في اللجنة التنفيذية لمنظمة 
«إرادة الشعب» . وكان من بين طلية المعهد الحاخامي في فيلنو أولئك 
الذين انضموا إلى الحركة مثل أهرون ليبرمان وفلادمير أيوخيلسون 
(وكان من دعاة استخدام الإرهاب كسلاح سياسي ١‏ وشارك في 
تنفيذ عمليتين إرهابيتين) . كذلك شارك جريجوري جولدنبرج الذي 
كان عضواً في «إرادة الشعب» في العمليات الإرهابية ومات منتحراً 
عام 184٠‏ بعد اعتقاله وبعد أن اعترف على رفاقه . أما هيسي 
هيلفمان ٠‏ فأدينت بالاشتراك في اغتيال ألكستدر الثاني عام ١8/0١‏ 
وتوفيت في السجن . 

وأعقب اغتيال ألكسندر الشاني عملية قمع واسعة للحركة 
أسرعت بأفولها وتمرّقها . ومع ذلك ٠‏ تجد أن كثيراً من ملامح الحركة 
الشعبوية الروسية وجدت طريقها إلى المنظمات اليهودية ذات النزعة 
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القومية أو الصهيونية والتي بدأت تتشكل في تلك الفترة » وذلك في 
أعقاب ما شهدته أعوام 184١‏ - 1847 من تزايّد الاضطهاد 
والهجمات ضد الجماعات اليهودية نتيجة تعمّر التحديث في روسيا 
(وهوما أصاب جميع الأقليات أيضاً) » وقد آمنت هذه المنظمات 
ومن أهمها جمعيات أحباء صهيون بالنارود » أى الشعب العضوي 
الكادح » ولكنه في هذه الحالة » في تصورهم » هوة الشعب 
اليهودي » فدعت إلى ضرورة الذهاب إلى هذا الشعب اليهودي ١‏ 
كمانادت بالعودة إلى الأرض (أي قلسطين) والعمل الزراعى 
والشاعية . ْ 
ويُعتبّر الحزب الاشتراكي الثوري » الذي تأسَّس عام 1501١‏ , 
وريث الحركة الشسعبوية وحزب (إرادة الشعب» الذي ساهم في 
تأسيسه حاييم جيتلويسكي . وقد حدثت تطورات في فكر أكسيلرود 
حيث وجد نفسه منجذياً نحو أفكار حركة أحباء صهيون ونحو 
ضرورة دعوة الشباب والثقفين اليهود إلى " الذهاب إلى الشعب 
العضوي * (اليهودي) والعمل بين الجماهير اليهودية . وفي أوائل 
عام 847اء بدأ في تحضير منشور حمل عنوان ' حول مهام الشباب 
اليهردي الاشتراكي ' أعرب فيه عن تبدّد أوهام الشباب الشوري 
اليهودي تجاه موقف الخركة الثورية الروسية بالنسبة لمشاكل الجماعة 
اليهودية في روسيا (وكان بعض زعماء الحركة قد أيُدوا الهجمات 
ضد اليهود) ٠‏ وأكد أن هذه الجماعة تشكل «أمة» وأنها تواجه كراهية 
قطاع واسع من الجماهير المسيحية بغض النظر عن الانتماءات الطبقية 
لأعضاء الجماعة . ولكته فسّر هذه الكراهية في ضوء الوضع 
الاجتماعي والاقتصادي الخاص بالجماعة اليهودية في روصيا والذدي 
تَكّون داخل سياق تاريخي معيّن ٠‏ حيث يشتغل قطاع واسع من 
أعضاء الجماعة في الأعمال الوسيطة غير المتتجة التي تنطوي على 
قدر كبير من استغلال الجماهير الروسية . وقد رأى أكسيلرود 
صعوبة تحولهم إلى قطاعات متسجة في ظل الأوضاع التي كانت 
قائمة في روسيا ء كذلك رأى صعوية اندماجهم بين الجماهير 
الروسية الريفية أو العمالية الي اعتبرها أكثر تخد من الناحية الثقافية 
بالممارنة باليهود . ومن ثم ٠‏ شجم فكرة الهجرة إلى الخارج مسواء 
إلى الولايات المتحدة حيث يمكنهم التحول إلى طبقة منتجة » أو 
الانصهار مع السكان المحليين » أو الهجرة إلى فلسطين التي يمكن أن 
تكون ة بفضل الميراث التاريخي . وطن اليهود الدقيقي ودولتهم 
الصغيرة الخاصة بهم ؟ . وهنا نلاحظ ميلاد الصهيونية الاشتراكية 
(على طريقة بوروخصوف) من وحم الأفكار الشعيوية والشورية 
الروسية» تماماً كما ولدت الصهيونية التتقيحية من رحم الفاشية 


يشذًا 


الأوربية » والصهيونية الدبلوماسية من رحم الليبرالية الغربية » وكما 
ولدت مدارس الصهيونية كلها من رحم الإأمبريالية الغربية 
والاستعمار الاستيطاني الغربي . وواجهت آراء أكسيلرود هذه 
سم ب اا و وخصوصاً ليف 

يتش الذي أكد أولوية العمل الثوري الاشتراكي على أية اعتبارات 
ب أو قومية أخرى . ونجح في إقناع أكسيلرود بالعدول عن موقفه» 
والذي حسم أمره في نهاية الأمر لصالح الاتجاه الشثوري الاندماجي 
وتحول تماماً إلى الماركسية وأصبح من المعارضين لكل من حزب البوند 
والصهيونية . 

وفي عام ٠ 1١8/1‏ شارك أكسيلرود في تأسيس حركة تحرير 
العمل التي تحولت بعد ذلك إلى الحزب الاء شحراكي الديموقراطي 
الروسي . وشارك في تحرير جريدة الحزب (إيسكرا) . وبعد انشقاق 
الحزب عام 1407 » انضم أكسيلرود إلى المناشفة وأصبح أحد 
زعمائهم » وعاد إلى روسيا عقب ثورة قبراير عام 19١17‏ . وبعد قيام 
الثورة البلشقية » اعتزل أكسيلرود العمل السياسي واستقر في برلين 
حيث ظل معارضاً للنظام البلشفي واتهمه بأن «ديكتاتورية 
البروليتاريا» التي زعم أنه أقامها ما هي إلا ديكتاتورية مفروضة على 
البروليتاريا . وقد أصدر عدداً من الأعمال حول الفكر الاشتراكي 
الديموقراطي إلى جانب مذكراته التي صدرت عام 19477 تحت عنوان 
حياتي وأفكاري . 


البؤند احزب) 
لعدن8 ع1 

«بوند» كلمة يديشية معناها «الاتحاد؛ » وهي الكلمة الأولى في 
عبارة 9 الاتحاد العام للعمال اليهود في روسيا ويوئندا وليتوانيا» . 

وهو أهم التنظيمات الاشتراكية اليهودية في شرق أوربا وفك امدق 
اليزب داخل منطقة الاستيطان في مقاطعات ليتوانيا وروسيا اليبيضاء 
التي كانت تتميّز بوجود عمال يهود متركزين بأعداد كبيرة نسبياً في 
الصتاعات . كما أن الكثافة السكانية اليهودية ككل كانت عالية إلى 
حلا ما ء الأمر الذي كان يعني عزلة اليهود عن بقية السكان . وعقد 
الاجتماع التأسيسي للحزب سراً في فلنا في أكتوير عام /1841 ١‏ أي 
بعد مرور أقل من شهرين على انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول . 
وحضر الاجتماع ثلاثة عشر مندوباً كان من بينهم ثمانية عمال . 
وكان الحزب يَُعَدَ أكبر الأحزاب اليفودية وأكثرها جماهيرية » فكان 
يضم في صفوفه جماهير يهود ية يفوق عددها عدد أعضاء ء المنظمة 
الصهيونية في شرق أوربا بل في العالم كله . فقّد كان عدد أعضاء 
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حزب البوند فى الفترة 147 ١5086‏ مابين 55 و5" ألغاً » وقيل 
إن العدد قد وصل إلى 4١‏ ألفا عام 1904 . 

ويسم تاريخ حزب البوند في العادة إلى مر حلتين ٠‏ ويمكن 
تقسيم المرحلة الأولى بدورها إلى فترتين » وقد سيطرت في الفترة 
الأولى من المرحلة الأولى عناصر ثوربة من المشقفين على قيادات 
الحزب . ويُلاحَظ أن برنامج الحزب في سنواته الأولى لم يكن له 
توجه محلي أو يهودي واضح ء. فكانت قيادته ترى أنه حزب 
اشتراكي روسي يضطلع بمهمة التجنيد الثوري في القطاع اليهودي 
للطبقة العاملة . وتقبل الحزب يهودية العمال اليهود ولغتهم اليديشية 
بوصفها مجرد حقائق تؤخذ في الاعتبار . ولقاء أكد الحزب في 
برنامجه أهمية اللغة اليديشية باعتبارها إحدى الوسائل العملية 
للوصول إلى الجماهير اليهودية . ولكنه رفض من البداية أية 
تصورات صهيونية لقومية يهودية عالمية ٠‏ وطرح بدلا من ذلك 
مفهوماً كان يسار إليه بكلمة «دوإكيبت؟ اليديشية والتي تعني «هنا» , 
أي الاهتمام بأوضاع أعضاء الجماعة اليهودية (هنا) في شرق أوربا 
خارج أي إطار يهودي عالمي وهمي . ولذاء كان البوند يعارض 
التعاون مع الحركات العمالية اليهودية في البلاد الأخرى (وقد ظل 
الالتزام بهذا المفهوم أحد ثوابت النظرية البوندية) . بل إن حزب 
البوند كان يرى أن وجود حركة عمالية يهودية مستقلة هو مرحلة 
مؤقتة انتقالية » وأن الهدف النهائي هو الاندماج في الشعب الروسي 
(أو البولندي) . 

وفي هذا الإطار ء أكد الحزب التزامه بالماركسية واهتمامه 
بالمصالح العامة للطبقة العاملة ككل بصفة أساسية وبالمصالح الخاصة 
بالعمال اليهود بالدرجة الثاتية » وانضم إلى الحزب العمالي 
الديموقراطي الاشتراكي الروسي عام 1844 » وكان البوند أحد 
مؤمسي هذا الحزب . وقد كان عدد المندوبين في اللجنة التأسيسية 
للحزب تسعة من بينهم ثلاثة من أعضاء البوند . وقام الحزب 
بنشاطات واسعة ذات طابع سياسي في صفوف العمال من أعضاء 
الجماعات اليهودية الذين كانت تتزايد أعدادهم بسبب تزايد معد لات 
التحديث الاقتصادية والتصنيع في روسيا وتعمّرها من الناحية 
الاجتماعية مع نهاية القرن . وأدّى نجماحه في نشاطه إلى تأليب النظام 
الروسي القيصري ضده . 

وفي هذه الآونة » كان المفكران الروسيان اليهوديان سيمون 
دبنوف وحاييم جيتلوسكي قد صاغا نظريتهما عن قومية الدياسبورا 
(أو بتعبير أدق قوميات الجماعة اليهودية » وربما أيضاً : القومية 
اليديشية) . وتذهب هذه النظرية إلى أن ثمة ثقافات يهودية مستقلة 


١4 


عن بعضها البعض وعن الحضارات التي يتواجد داخلها اليهود » وأن 
استقلال اليهود الشقافي النسبي عن محيطهم الحضاري لا يعني 
ارتباطهم جميعاً على مستوى يهودي عالمي . وأكد دينوف أن 
الجماعة اليهودية في شرق أوربا (أي يهود اليديشية) لها هوية ثقافية 
مختلفة عن الهويات اليهودية الأخرى التي نشأت في أماكن وأزمنة 
أخرى ٠‏ وأن هذه الهوية تستحق الحفاظ عليها وتطويرها على أرض 
شرق أوربا ذاتها دون الحاجة إلى الهجرة إلى فلسطين . وهي الهجرة 
التي كانت تتم في إطار تصوّر وجود هوية يهودية عالمية واحدة . 
ووجدت هذه النظرية صدى لدى قيادات البوند » خصوصاً أن 
التأكيد على الخصوصية اكتسب شيئاً من الشرعية الماركسية من القرار 
الذي اتخذه الحزب الديموقراطي الاشتراكي في النمساء والذي 
بمقتضاه غير الحزب بنيته من حزب مركزي إلى حزب فيدرالي قومي 
يتفق بناؤه مع التعددية القومية التي كانت تسم النمسا آنذاك . كما أن 
الواقع الفعلي لكثير من أعضاء الحزب كان يؤكد أنهم أقلية قومية 
شرق أوربية (يديشية) لها لغتها وهويتها الثقافية الخاصة . وقد ساهم 
التحديث المتعثر في روسيا القيصرية في هذه الآونة في دعم هذه 
الهوية وفي تعميق كثير من أبعادها . ولعل هذا يُفْسَّر سبب ترعرّع 
الثقافة اليديشية وازدهارها . وقد أعلن البوند في مؤتمره الرابع عام 
1١‏ أن اليهود يشكلون أقلية إثنية لا ديتية وأن مصطلح أمة (كما 
هو مستخدم في روسيا) ينطبق عليهم . وهنا تبدأ الفترة النانية من 
المرحلة الأولى . حيث دعا الحزب إلى إعادة تأسيس روسيا كاتحاد 
فيدرالي من القوميات مع إدارة ذاتية قومية كاملة لكل أمة دون إشارة 
إلى الإقليم الذي تسكنه . ومع هذا » تقرر ألا يقوم اليبوند بحملة من 
أجل الإدارة الذاتية اليهودية حتى لا يتضخم الشعور القومي لدى 
أعضاء الجماعة اليهودية » الأمر الذي قد ييّع الوعي الطبقي 
للعمال . ولكن هذا التحفظ الأخير لم يطبق » وألغي رسمياً في 
المؤتمر السادس (عام )١1405‏ . وكان البوند قد أكد في مؤتّره 
الخامس (عام )١1575‏ حقه كممثل للعمال اليهود في أن يضيف إلى 
برنامج الحزب الاشتراكي الديموقراطي العام مواد لا تتعارض مع 
ذلك البرنامج ٠‏ وتتوجه في الوقت نمسه إلى مشاكل العمال اليهود 
الخاصة . واقترح البوند على مؤتر الحزب الاشتراكي عام 19٠17‏ 
الاعتراق بأعضاء الجماعة كأقلية قومية روسية لها حق الإدارة الذاتية 
مثل بقية الأقليات . لكن الطلب رفض ٠‏ فانسحب مثلو البوند . 
ويلاحَظ تذبدذب البونديين بين نظرتين إلى أعضاء الطبقة العاملة 
من اليهود » إحداهما ترى أنهم يشكلون طبقة عاملة يهودية ذات 
هوية يهودية شرق أوربية محلية أي يديشية » ولذا لايمكن دمجها 
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بشكل كامل في الطبقة العاملة الروسية . ويرى الموقف الآخر 
(البلشفي) أن ثمة طبقة عاملة روسية ء وأن العمال اليهود هم جزء لا 
يتجزأ منها » ومن ثم يكون حل مشكلة اليهود القومية والطبقية هو 
الاندماج . ويدل تذبذب قيادة البوند على مدى ذكائهم الحضار 5 
ومدى التصاقهم بجماهيرهم التي كانت لها هوية مستقلة آخذة في 
التبلور . فهذه الجماهير كانت كتلة بشرية كبيرة تَصِلّح أساساً لتطوير 
شخصية قومية شرق أوربية يديشية مستقلة . ولكن » لأن هذه الهوية 
ليست متبلورة وإنغا آأخذة في التبلور » طرح فلاديمير ميديم -١41!/9(‏ 
*). أحد منظري الحزب » فككرة * الحياد ' التي تذهب إلى 
أنه لا يمكن تحديد الشكل الذي سيحقق من خلاله أعضاء الجماعة 
اليهودية في شرق أوريا بقاءهم » فهم قد يحتفظون بهويتهم وقد 
يندمجون في محيطهم الثقافي . وتصبح مهمة البوند بالتالي هي أن 
يحارب من أجل التوصل إلى إطار سياسي يضمن حرية التطور لكل 
من الاتجاهين » وألا يتخذ أية خطوات من شأنها أن تساعد على 
الاستمرارية الإثية أوعلى عمليات التذويب . ولذا » لم تستمر 
القطيعة طويلاً مع الحزب الديموقراطي الاشتراكي وعاد البوند إلى 
التحالف معه عام ١407‏ . ويعد أن مارس الحزب نشاطه بشكل 
علني بعد ثورة ١91٠١0‏ » وسع نشاطاته ووصل إلى قطاعات كبيرة 
من أعضاء الطبقة العاملة من اليهود . ولكته بدأ يتتكس بعد عام 
(وهي الفترة التي شهدت المد الرجعي في روسيا) حيث 
قُبض على رؤساء الحزب وتم نفيهم ؛ وانحصر اهتمام الحزب 
لبعض الوقت في الأمور الثقافية مثل اليديشية » واشترك في عدة 
مؤتمرات ومؤسسات ثقافية ذات طابع يهودي روسي عام مثل جمعية 
تنمية الثقافة بين يهود روسيا . 

ورغم تأكيد البوند الهوية اليديشية » ورا يسبب هذاء نتجده 
يقف في حزم ضد الرؤية الصهيونية للقومية اليهودية العالمية التي 
تضم اليهود في كل زمان ومكان . وقد بين البوند أن المشروع 
الصهيوني لن يؤدي إلى حل المسألة اليهودية لأن الدولة الصهيونية لن 
تستوعب كل يهود العالم » كما أنها تفقد يهود العالم حقهم في 
المطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والمانية حيثما وجدوا . 
ذلك بالإضافة إلى أن إنشاء هذه الدولة يجعل الصراع بين اليهود 
والعرب أبدياً » كما أن بقاءها يعتمد على رضا يهود الغرب . وقد 
بين البوند أن الافتراض الصهيوني بأزلية معاداة اليهود بين الأغيار 
يهدف إلى تميبع الصراع الطبقي وإعاقة تطور شعور المواطنة لدى 
اليهود وإلى تقوية عقلية الجيتو . 

وتبدأ المرحلة الثانية في تاريخ الحزب بحدوث تغبير أساسي في 


كنا 


صفوف الحزب فى تلك الآونة » إذ انسحب المثقفون من قيادته » 
واتمية اغزية عفنام وقياداته من العمال . وزاد التركيز على 
خصوصية العمال اليهود وعلى خصوصية وضعهم . ولذاء كانت 
لغة المؤتمر العاشر للحزب (عام )١99١‏ هي اليديشية » كما انُخْذت 
قرارات تدعو إلى استخدام هذه اللغة في المدارس والمؤسسات وإلى 
اشتراك الحزب في انتخابات الدوما (البرلمان) لعام 194171 . وحينما 
حدث الانشقاق بين البولش فيك والمنشفيك » انضم البوند إلى 
المنشفيك لقبولهم مبدأ الإدارة الذاتية » ولأن لينين والبلاشفة بشكل 
عام رفضوافهم البوند للمسألة اليهودية (أو السألة اليديشية) 
ولخنصوصية وضع العمال من يهود اليديشية - 

وبعد اتدلاع الثورة عام ١ 141١1/‏ زادت عضوية البوند بسرعة 
ووصلت إلى خمسة وأربعين ألف عضو . ولكن أعداداً كبيرة منهم 
انضمت إلى الحزب الشيوعي » وكون يعض أعضاء الحزب في 
أوكرانيا حزباً بوندياً شيوعياً » ولكن أعضاءه انضموا أيضاً إلى 
الحزب الشيوعي بعد تصاعد الهجمات ضد أعضاء الجماعة 
البهودية . وتم القضاء على ما تبقى من البوند عام 1914 . 

وهاجرت شرذمة صغيرة من البوند إلى برلين بعد الشورة » 
واستمرت في نشاطها الحزبي وأصدرت مجلة . ولم يبق من الحزب سوى 
أرشيفه الذي ثُقل إلى جنيف عام 19117 ثم إلى باريس عام 1977 . 

وكانت هناك أحزاب بوند في أماكن أخرى من بينها جاليشيا 
ورومانياء ولكن أهم هذه الأحزاب هو حزب البوند في بوتندا الذي 
استقل في نشاطاته حين عزل عن روسيا نتيجة اندلاع الحرب العالمية 
الأولى. وقد ازداد الحزب راديكالية في بولنداء وانضمم إلى الحزب 
الاشتراكي اليهودي في جاليشيا عام 1914 . ثم انضم الحزبان إلى 
الكومنترن, الأمر الذي تسبّب في قمع الحكومة لهما. واختفى حزب 
البوند بين عامي ١97٠‏ و1974 ولكنه حينما عاود الظهور في عام 
4 أصبح أكبر حزب عمالي يهودي في بولتداء فأصدر مجلة 
أسبوعية وأخرى شهرية وجريدة يومية وبلغت عضويته سبعة آلاف (ويقال 
١‏ ألفاً) إلى جانب منظمة شبابية كانت تضم عشرة آلاف عضو . 

ولعب حزب البوند دوراً مؤثراً في الحياة السياسية في بولندا . 
فاستمر في حربه ضد الصهيونية واليهودية الأرثوذكسية + وكان 
يحميل على أغلبية الأمدر ات في انتخابات اتحادات نقايات العمال 
اليهود التي كانت تضم نحو تسعة وتسعين ألف عامل في عام 
5 . وساهم الحزب في تأسيس منظمة المدارس اليديشية 
المركزية » كما كان يسيطر على نحو /.8٠‏ من كل المؤسسات التعليمية 
اليديشية . واستمر البوند في معارضته للعبرية . 


الجزء الأول التحديث 
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ووصل البوند في بولندا إلى قلمة نفوذه السياسي بين عامي 
5 و1184 ء حين حصل على أغليية أصوات اليهود في 
اتتخابات البلديات » نظراً لأنه كان ينظم الجماهير اليهودية وغير 
اليهودية في الحرب ضد معاداة اليهود . وبعد الاحتلال النازي ٠‏ 
اشترك البوند في المقاومة ضده . وقد تم القضاء على البوند مع تصفية 
معظم أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا على يد النازيين . 

ويلاحّظ أن حزب البوند لايزال له فروع في الولايات المنحدة 
وبريطانيا تضم كبار السن من نشطاء الحزب السابقين في بولندا 
وروسيا . وقد كوّنت البقية الباقية من أعضائه وفروعه اتحاداً عالمياً له 
أبريل عام ١4768‏ » والمنظمة عضو في الاشتراكية الدولية . ولا يزال 
الحزب يرفضى الفكر الصهيوني ويحاول أن يأخذ موقفاً محايداً من 
الصراع العربي الإسرائيلي . 

ورغم الجماهيرية الواضحة للبوند أثناء فترة نشاطه ٠‏ سواء في 
روسيا أو في بولندا » فإن أثره في تواريخ أعضاء الجمساعات كان 
محدداً . ولعل هذا يعود إلى عدة أسباب : 
١‏ ارتبط البوند من البداية بثقافة اليديشية التي ازدهرت لفترة 
محدّدة » ببب تعدٌّر التحديث في شرق أوريا يعد عام 1848٠‏ 6 
وحتى في هذه الفترة كان عدد التحدثين باليديشية آخذاً في 
التناقص . 
5 يحوي برنامج حزب البوند جوانب اندماجية عديدة ء ولذا فإن 
الاختفاء هو في واقع الأمر جزء من البرنامج وتحقق له . 
'- أدت عملية التصتيع والتحديث . بعد الثورة البلشفية » إلى 
تصغية التجمعات اليهودية الكثيفة وإلى انتشار أعضاء الجماعات فى 
روسيا ء كما أدّت الإبادة النازية إلى الشيء نفسه بالتسية لبولتدا » 
الأمر الذي أدى إلى تصفية القاعدة الجماهيرية للحزب في البلدين . 
4- تولت الدولة السوفيتية » بنفسها , تنفيذ الجانب الثقافي لبرنامج 
البوند . فاعترفت باللغة اليديشية بوصفها إحدى اللغات الرسمية » 
وشجعت دراستها ء وأنشأت العديد من المؤسسات الشقافية 
اليديشية» ثم أنشأت أخيراً مقاطعة بيروبييجان وهي التنفيذ العملي 
للبرنامج البوندي . وإذا كانت اليديشية آخذة في الاختفاء وإذا كان 
مشروع بيروبيجان لم ينجح » فإن هذا يعود إلى الطبيعة المؤقتة 
للنهضة الثقافية اليديشية وإلى أن أعضاء الجماعة آثروا الاندماج وما 
يتبعه من حراك اجتماعي سريع على الاحتفاظ بخصوصيتهم 
اليديشية . وعلى كل فقد كان منظرو البوند غير متأكدين منذ 
البداية من أن الهوية اليديشية ستدمو وتزدهرء ولذا طالبوا بإطار 


منفتتح يسمح بتطور هوية أعضاء الجماعة إما نحو مزيد من الاندماج 
أو نحو مزيد من الضمور ثم الاحتفاء 3 وتركوا النتيجة ليحددها 


عد 


فلاديسير ميديم (9/الم١1-؟151)‏ 
ممعلتا8 رتسرتمة الا 

أحد قادة حزب البوند البارزين في روسيا وبولندا . ولد في 
منطقة الاستيطان لأب يعمل كضابط طبيب فى الجيش . وكان والده 
من البهَوة التتمجين امآ فى للجتمم الروسي + كما قام بتعميد ابنه 
في الكتيسة الأرثوذكسية . وقد درس ميديم القانون في كييف . 
وخلال فشرة دراسته » اعتنق الماركسية ثم طُرد من الجامعة عقب 
اشتراكه في إضراب للطلبة عام 1844 ء وأمضى فترة قصيرة في 
السجن عاد بعدها إلى منسك . وكان ميديم يعتبر نفسه روسياً , 
ولكنه بدأيوجه اهتمامه نحو الجماهير اليهودية . ودفعه ذلك إلى 
الانضمام إلى حزب البوند » فأصبح ععمضواً في لجنة الدزب في 
منسك وكتب في جريدته . وبعد أن سجن لفترة أخرى » هرب إلى 
سويسرا حميث انضم إلى دوائر الطلاب الروس ٠‏ وانشّحْبٍ عام 
١‏ أول سكرتير لحزب البوند في الخارج . وقام ميديم بتمثيل 
الحزب في المؤتمر الثاني للحزب الاشتراكي الديموقراطي الروسي 
المنعقد في لندن عام 140 . وعيّن عقب المؤتمر عضواً في اللجنة 
الخارجية لحزب البوند ثم عضواً في حنته المركزية عام 19505 . 

وكان ميديم شديد الاهتمام بالمسألة القومية . فبلور عام ١1505‏ 
سياسة الحياد التي تبناها حزب البوند كسياسة رسمية له بشأن مستقبل 
الجماعة اليهودية في روسيا » وهي سياسة تدعو إلى تبني موقف 
محايد تجاه قضية الاندماج ياعتبار أن العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية ستتحسم هذه المسألة في نهاية الأمر . ولكن ميديم بدأ 
عام 19٠١‏ في الابتعاد عن هذه السياسة والمطالبة بضرورة 
اتخاذ موقف أكثر إيجابية تجاه المسألة القومية . وفي تأكيد أن 
الجماعة اليهودية جماعة قومية شرق أوربية (يديشية) لها الحق في 
التعبير عن هويتها القومية والثقافية مثل سائر القوميات داخل 
روسيا . 


وقد كان ميديم أول من دعا إلى ضرورة أن يتبنى حزب البوند 
دوراً نشيطاً داخل الإطار التنظيمي للجماعة اليهودية (القهال) ‏ 
كما طالب يتأسيس الملارس اليديشية ويحق التوقف عن العمل 
يوم السبت والدفاع عن حقوق العمال اليهود ولعب دوراً نشطاً 


الجزء الأول : التحديث 


في إحياء الصحافة البوندية في الفترة مابين عامي ١917‏ 
و1937 . ْ 

سّجن ميديم في وارسو خلال الحرب العالمية الأولى ثم أفرج 
عنه عام ١415‏ يعد انسحاب القوات الروسية . وخلال الاحتلال 
الألماني لبولئدا » أصبح ميديم الزعيم الفكري لحزب البوند بها . وقد 
عمل على تشجيع اللغة اليديشية » وبدأ يتحدث ويكتب بها ويهاجم 
الصهيونية بشدة . 

ومع قيام الشورة البلشفية وصعود العناصر المؤيدة للشيوعية 
داخل حزب البوند » وجد ميديم نفسه منعزلاً داخله بسبب هجومه 
الشديد على البلاشفة وسياستهم . فهاجر إلى الولايات المتنحدة عام 
31 واستقر فيها . 


انخراط أغضاء الجماعات البهوسة في الخركات الاسنراكية والثورية 
ما 5ع1110لالتاته) األدزسعل ذه وعطدمع لا أه امتاممر عوط 


5ع را باوأا بقده 0 س[ماع؟] لد اوالداعم5 

يلاح وجود كثير من أعضاء الجماعات اليهودية في الحركات 
الثورية الاشتراكية في كثير من بلاد العالم بنسبة تفوق نسبة انخراط 
السكان الأصلبين في هذه المركات . وهذه ظاهرة كانت ملحوظة 
في العالم العسربي الإسلامي . إذ يلاحّظ أن كثيراً من قيادات 
ومؤسسي الحمركات الشيوعية كانوا من البهود . وليس هذا 
بمستغرب» فكثير من أعضاء الأقليات ينجذبون إلى الحركات الثورية 
العلمانية على أمل أن يحقق لهم المجتمع الشوري العلماني الحديد 
الحرية الكاملة والماواة التامة . ولكن ذلك . على كل حال ٠.‏ كان 
ظاهرة عابرة نظراً لأن كثيراً من العناصر اليهودية في الحركة 
الاستراكية كانت أجنبية أو من أصل أجنبي ورحلت عن العالم 
العربي بعد تأسيس الدولة الصهيونية وبعد اتضاح معالم حركة 
القومية العربية . كما أن هذه العناصر كانت ضمن القيادات وحسب 
ولم يكن هناك قط جماهير يهردية بهذا المعنى . ومع الخمسيتيات » 
كانت معظم الحركات الاشتراكية يقودها عناصر عربية محلية . ومع 
هذا . يذهب بعض الباحثين إلى أن القيادات الشيوعية العربية من أصل 
يهودي (مثل هنري كورييل) ظلت مسيطرة على الحركات الشيوعية . 

أما في العالم الغربي ٠‏ فيمكن القول بأن غرب أوريا في القرن 
التاسع عشر (إنجلترا وهولندا وفرنسا وغيرها) لم يكن فيه كتلة بشرية 
يهودية كبيرة كما أنها كانت مندمجة » وبالتالي لم يكن هناك وجود 
يهودي ملحوظ لا على مستوى القيادات الاشتراكية ولا على 


اما 


مستوى الجماهير . ولكن من اللاحظ أن بعض العناصر الثورية 
كانت تُجَنّد من بين المهاجرين من شرق أوربا مع يهود اليديشية . كما 
أن تمثيل اليهود في الأحزاب الثورية » سواء على مستوى القيادة أو 
على مستوى الجماهير » كان أعلى من نسبتهم القومية . 

أما في وسط أوربا (ألمانيا والنمسا) » فقد كانت أعداد اليهود 
صغيرة » كما كانت تتتمي أساساً لكبار الممولين والطبقات الوسطى» 
ولذا ارتبط اليهودي في الأذهان بكبار الممولين وبالدعاوى الليبرالية . 
ولم تكن الأحزاب الثورية تضم في صفوقها أعداداً كبيرة من اليهود 
بشكل مطلق . ومع هذا ء كان هناك عدد ملحوظ من قيادات 
الحركات الشورية الاشتراكية والشيوعية » ومن المفكرين الثوريين » 
من أعضاء الجماعات اليهودية » يمكننا أن نذكر من بينهم كارل 
ماركس وفرديناند لاسال وكارل كاوتسكي وروز لوكسمبرج . 
ولعل هذا الوضع هو الذي أضفى مصداقية سطحية على الادعاءات 
النازية بشأن المؤامرة اليهودية الكبرى ومحاولة اليهود تحطيم ألمانيا 
بتطويقها من اليمين واليسار . 

أما في شرق أوربا » فكان وجود اليهود في الحركات الثورية 
على مستوى القيادات والجماهير وجوداً ملحوظاً لاشك فيه . فكان 
عدد كبير من البلاشفة الروس » مثل زينوفييف وكامينيف 
وليتفيتوف»؛ من أعضاء الجماعات اليهودية . وعلى رأسهم 
تروتسكي مهندس الثورة البلشفية وقائد الحيشى الأحمر . أما على 
مستوى المشاركة الجماهيرية » فكان حزب البوند الروسي البولددي 
اليهودي هو أكبر حزب ثوري اشتراكي في العالم عند تأسيسه . 
وكان الشباب اليهودي ينخرط في سلك الثوار بدرجات متزايدة » 
فقد كان 10/ من المقبوض عليهم في جرائم سياسية عام 11٠١‏ (في 
روسيا) من أعضاء الجماعات اليهودية . 

ويمكن تفسير انخراط أعضاء الجماعات اليهودية في الحركات 
الثورية بشكل ملحوظ على الأساس التالي : 
-١‏ كان اليهود يشكلون نسبة كبيرة من القطاع المتعلم في المدن » وهو 
القطاع الذي يساهم في الحركات الثورية أكثر من القطاعات 
الأخرى . 
7 كان كثير من الشباب اليهودي محروماً من دخول الججبامعات 
الروسية » فالتحقوا بالجامعات في أوربا حيث تم تسييسهم وتثويرهم 
يدرجة أعلى من أقرانهم . 
*- كان اليهود أقلية مضطهدة محرومة من حقوقها المدنية . ولذاء 
تجد أن المشقفين اليهود الذين كان من الممكن في ظروف عادية أن 
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يتحولوا إلى مهنيين عاديين (وهو الأمر الذي حدث فيما بعد) وقد 
انخرطوا » بدلاً من ذلك ٠‏ في صفوف القواعد الثورية » كما يحدث 
في كشير من ا حركات الشورية في العالم » حيث جد أن أعضاء 
الأقليات المضطهدة يشكلون نسبة عالية فيها . 

واستفادت الصهيونية من ظاهرة انخراط أعضاء الجماعات 
اليهودية بشكل ملحوظ في الحركات الثورية ووظفته لصا حها » إذ 
أن أحد الموضوعات الأساسية التي كان يطرحها تيودور هرتزل في 
كتاباته » وأثناء مفاوضاته ٠‏ أن الحل الصهيوني هو الطريقة الوحيدة 
لتحويل الشباب اليهودي عن الثورة . وقد تم تطوير الصيغة الصهيونية 
العمالية كمحاولة لاستيعاب الديباجة الثورية الاشتراكية داخل 
الصهيونية . ومن الأسباب التي أدت إلى صدور وعد بلفور» محاولة 
تجنيد الكتلة اليهودية الضخمة في شرق أوربا ضد الثورة البلشفية . 

ويكله اشرب العالة الأول ء يط ترك اليهود في 
التنظيمات الاشتراكية التي بدأت تتبلور في تنظيمات شيوعية 
وتنظيمات اشتراكية ديموقراطية . وكانت التنظيمات الشيوعية 
الدولية معادية للصهيونية ولمعاداة اليهود » ورفضت السماح 
للأحزاب الصهيونية ذات الديباجات الاشتراكية بالانضمام إليها . 
وحميث إن الأحزاب الشيوعية كانت تتبع تعليمات الاتحاد السوفيتي 
في هذا المجال . وفي عدة مجالات أخرى » فإن هذه الأحزاب 
ناصبت الصهيونية وأحزابها العداء . ولكن هذه الأحزاب ذاتها 
أيدت قيام الدولة الصهيونية حينما فعل الاتحاد السوفيتي ذلك ١‏ ثم 
ناصبت الصهيونية العداء مرة أخرى حينما غير الاتحاد السوفيتي 
سياسته وأعلن عداءه للصهيونية ودولتها . أما الأحزاب الاشتراكية 
الديموقراطية . فقد تقبلت الظاهرة الاستعمارية وبالتالي الصهيونية » 
وأييدت المشروع الصهيوني ثم الدولة الصهيونية » وتعاونت مع 
الأحزاب الصهيونية ذات الديباجة الاشتراكية ومنحتها حق العضوية 
في الأممية الثانية وفي الستيتيات ٠‏ ظهرت حركة اليسار الجديد » 
وكان كثير من زعساتها في الولايات المتسحدة وأوربا من أعضاء 
الجماعات اليهودية » وكان هربرت ماركوز » منظرها الأساسي ء» 
يهودياً . وأخذت هذه الحركة موقفآً معادياً لإسرائيل ومؤيداً 
للعرب. خصوصاً بعد حرب 11717 ء وهو ما أدى إلى ابتعاد بعض 
الشباب اليهودي عنها . ولكن , مع هذاء ظلت نسبة عالية من 
أعضائها من اليهود . 

ولا تزال كثير من حركات الرفض الثورية تضم عدداً كبيراً من 
أعضاء الجماعات اليهودية . وهذه أيضاً ظاهرة ليست مقصورة 
عليهم وإغا هو أمر شائع بين أعضاء الأقليات . 


ىا 


ويُلاحَظ أننا لانسسخدم اصطلاحات مثل «الاشتراكية 
اليهودية» أو #الاشتراكيين اليهود» لأن مثل هذه الاصطلاحات 
تفترض وجود اشتراكية يهودية لا يمكن تفسيرها إلا بالعودة إلى 
حركيّات يهودية مستقلة 3 وأن يهودية الاشتراكي اليهودي هي أهم 
العناصر التي تمسر سلوكه . وهو ما نجد أن من المعب قبوله . وفي 
المداخل الخاصة بالاشتراكيين من أعضاء الجماعات اليهودية وجدنا 
أنه لا يوجد نموذج تفسيري واحد ينطبق عليهم جميعاً . فبعضهم 
لعب انتمساؤه اليبهودي ٠‏ الديني والإثني » دور اًفي انخراطه في 
الحركة الاشتراكية . والبعض الآخر لم تلعب معه اليهودية أي دور 
على الإطلاق . وأحياناً نجد أن يهودية الاشتراكي من أعضاء 
الجماعات اليهودية قد لعبت دوراً سلبياً وجعلته يتتخذ موقفاً معادياً 
لليهود واليهودية » وكثيرون منهم «يهود غير يهود» (على حد تعبير 
إسحق دويتشر) لا يكترئون باليهود أو اليهودية » وكل ما بقي من 
يهوديتهم هوالاسمء ومع هذا صنّف كل هؤلاء باعتبارهم 
يهوداً . 

وثمة وجود ملحوظ لأعضاء الجماعات اليهودية في قيادة 
الأحزاب الشيوعية » وخصوصاً في شرق أوريا » بنسبة تفوق كثيراً 
نسبتهم إلى عدد السكان . كما يلاحَظ وقوفهم إلى جوار الستالينية » 
وييجب أن نرى الستالينية هنا باععتيارها «النفوذ الروسي» . فرغم 
الإدعاءات الأئمية للنظرية الشيوعية إلا أنه » في مجال التطبيق » 
ظهرت التوترات العرقية والإثنية والقومية التقليدية وظهر مرة أخرى 
خوف الشعوب المحيطة بروسيا (بولندا! - المجر - تشيكوسلوفاكيا - 
رومائيا) من الدب القيصري الذي ارتدى رداء أنمياً شيوعياً . وقد 
وقف كثير من أعضاء الجماعات اليهودية إلى جانب روسيا » وهو ما 
جعل منهم ما يشبه الجماعة الوظيفية التى تمثل المصالح الروسية 
باعتبارها القوة الإمبريالية الحاكمة . وفي هذا استمرار لميراث الجماعة 
اليهودية في شرق أوربا كجماعة وظيفية استخدمتها الطبقات الحاكمة 
لضرب الملاحين وأحياناً النبلاء » الأمر الذي دعم الصورة الإدراكية 
السلبية لليهود عند شعوب شرق أوربا . ولعل هذا يِفْسَّر سخط كثير 
من شعوب شرق أوربا على «اليهود» رغم اخشفاء الجماعات اليهودية 
تقريباً » إذ لا تزال صورة اليهودي كسوط عذاب في يد الحاكم حية 
في الأذهان . 


ص تاترام بجع إوزسع1 ع1 


«الثورة اليهودية مصطلح أطلقه البعض على الثورة البلشفية 
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عند نشوبها » وهو يفترض أن الثورة البلشفية نظمها اليهود وخططوا 
لها وعملوا على مجاحها واستفادوا منها . بل يذهب البعض إلى أن 
النورة البلشفية » كثورة يهودية » هي إحدى تطبيقات يروتوكولات 
حكماء صهيون أو المؤامرة اليهودية العالمية الكبرى ضد الجنس 
البشري . والمدافعون عن هذا التصور يشير ون إلى أن كلاً من كارل 
ماركس ولينين يهود (وهو أمر مناف للواقع » فأبو ماركس قد تنصّرء 
أما لينين قمن المعروف أن خلفيته ليست يهودية) » كما يشيرون إلى 
وجود عدد كبير من اليهود فى صفوف البلاشفة على مستوى الكوادر 
السياسية العادية والقيادات مثل تروتسكي وكامينيف وزينوفييف . 

ولكن الدارس لسير هؤلاء البلاشفة اليهود . ولغيرهم ء 
سيجد أنهم كلهم رقضوا اليهودية بل ساهموا في صياغة السياسة 
البلشفية تجاه الجماعات اليهودية وفي تطبيقها » وهي السياسة التي 
أدت في نهاية الأمر إلى تصفية التجمعات السكانية اليهودية في 
روسيا وأوكرانيا (وكانت من أكبر التجمعات في العالم) وإلى 
تصاعد معدلات الاندماج والعلمنة بينهم . ومن المعروف أن صعود 
وهبوط القيادات البلشفية اليهودية في ميزان القوى . داخخل الحزب 
وخارجه » لم يكن نتيجة يهوديتهم » وإغا كان بسبب الظروف العامة 
للصراع داخل الحزب الشيوعي والمجتمع السوفيتي . وقد تحالف 
كامينيف وزينوفييف مع ستالين ضد تروتسكي . ومن ثم تجح ستالين 
في إقصائه ونفيه رغم أنه كان ثاني أهم شخص في الحزب . ثم تحالفا 
معأضد ستالين الذي تجح في نهاية الأمر , في القبض عليهما 
وإعدامهما » وهي أمور تحدث في كل الثورات . 

ولاشك في أن عدد أعضاء الاح ير الك جرفي 
الشور رة البلشفية والمناصرين لها كان أكبر من د نسبتهم إلى عدد 
المكان. كما أن المنافة البهودية انتفادت ولإاشك من التووة؛ 
ولكن هذا أمر مُوفّع من أقلية عانى أعضاؤها من الحكم القيصري في 
الوقت الذي كانوا يد يتمتعون فيه بمستوى تعليمي عال . 

ولا شك في أن الميراث اليهودي للبلاشفة اليهود قد ترك أثراً 
في فكرهم وسلوكهم . ولعل نطرق تروتسكي كان تنيجة لهذا 
الميراث ‏ ولكن تفسير موقفهم بأكمله على أساس من انتمائهم 
اليهردي أمر غير تمكن ء إذ ظل اشتراكهم في الثورة أو اتخراطهم في 
صفوفها خاضعاً لآليات وحركيات المجتمع الروسي إبان الثورة . 
ومن ثم ء فإن مصطلح «الثورة اليهودية» ليست له قيمة تفسيرية 
عالية» فهو قد يفسر بعض التفاصيل ولكنه يعجز عن تفسيرها جميعاً 
بكل تركيبيتها . 

كما أن مصطلحاً مثل مصطلح «الثورة اليهودية» له مضمون 


م1 


عنصري ؛ إذ يفترض أن اليهودي يظل يهودياً مهما غير آراءه ومهما 
اتخذ من مواقف » فثمة حثمية ما تفرض نفسها عليه ء أي أنه 
مصطلح ينكر عليه حرية الاختيار . ومن ثم » فهو أيضاً مصطلح 
ميري : 7الصهاينة يفترضون أيضاً وجود هوية يهودية ثابتة » لا 
درل ولام يدر الزيان والمكان. 

رمجعاد سسطاك قور اكير جين الظهور ٠»‏ إذ يدأ أعداء 
الشيوعية في الاتحاد السوفيتي يلقون باللوم على اليهود وعلى الثورة 
اليهودية (أي البلشفية) التي ألحقت الكوارث بمجتمعهم » وأوصلته 
إلى ما وصل إليه من تفكك ودمار . 


ماكسيم ليتقينوف (1961-1471) 
0 اانا ترقا 

اسمه الأصلي مائير مويسيفيتش والسن . ثوري روسي 
ودبلوماسي سوفيتي » ولد في بياليستوك في بولندا الروسية لعائلة 
يهودية من الطبيقة المتوسطة . وانضم عام 1849 إلى المحزب 
الاشستراكي الديموقراطي الروسي المحظور . واعشّقل وتُّفي عام 
0 إلا أنه تجح في الفرار إلى سويرا عام 1407 . وفي عام 
7 »., بعد انقسام الحسزب الاشتراكي الديموقراطي » انضم 
ليتفينوف إلى الجناح البلشفي وعاد سراً إلى روسيا حيث اشترك في 
ثورة 1405 . تعاون مع ماكسيم جوركي في إصدار جريدة الحياة 
الجنيدة . وهي أول جريدة بلشفية رسمية في روسيا . وبعد فشل 
الثورة » فرَمرة أخرى إلى فرنسا * ثم إلى إنجلترا بشكل شبه دائم حتى 
عام 1514 . وهتاك توطدت علاقته بلينين وتعاون معه بشكل وثيق 
في نشاط البلاشفة خارج روسيا . وبعد قيام الثورة البلشفية عام 
07 . عيّته الحكومة السوفيتية الجديدة مثلاً دبلوماسياً لها لدى 
الحكومة البريطانية رغم عدم اعتراف هذه الأخيرة بالنظام السوفيتي 
الجديد . وقد اعتقلته اللطات البريطانية عام ١914‏ بدعوى قيامه 
بأنشطة دعائية » ولكنها أفرجت عنه في مطلع عام ١419‏ مقابل 
الإفراج عن الممثل الدبلوماسي البريطاني في الاتحاد السوفيتي وبعض 
الرعايا البريطانيين . ظل ليتفينوف » لمدة عشرين عاماً » يحتل مكانة 
مهمةفي السياسة الخارجية السوفيتية ومثّل بلاده قي العديد من 
لمؤتمرات والمفاوضات المهمة . وعين عام 1971 في منصب ناتب 
مفوض أو قوميسار الدولة للشئون الخارجية . ثم تولّى عام 197٠‏ 
(وحتى عام 1974) منصب مفوض الدولة للشكون الخارجية . 
ولعب ليتفينوف دوراً مهما على الجبهة الدبلوماسية لكسب اعتراف 
العالم بالنظام السوفيتي الجديد . ومثّل بلاده في المقناوضات مع 
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الولايات المتحدة الخاصة بإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين (عام 
)١9888‏ . وقد لفت اتتباه العالم من خلال مقترحاته الراديكالية التي 
قدمها في مؤتمر نزع السلاح الذي نظمته عصبة الأنم عام 1937177 . 
وفي الفترة بين ١975‏ و1974 ٠‏ وهي الفترة التي تبنت فيها موسكو 
سياسة معادية لألمانيا النازية » عمل ليتفينوف على تتمية علاقة الاتحاد 
السوفيتي بالدول الغربية وأكد ضرورة مواجهة النازية » كمادعا إلى 
إقامة نظام أمني دولي جماعي يستند إلى شبكة من الاتفاقات 
الإقليمية والثتائية للمعونة المنبادلة » وكان أول من أطلق عبارة 
#السلام لا يتجزأ» . ولكن مع التحول الذي طرأ على المسياسة 
السوفيتية وإبرامها معاهدة عدم الاعتداء مع ألمانيا النازية عام ١9564‏ 
تم إقصاء ليتفينوف من منصبه ومن اللجنة المركزية للحزب الشيوعيء 
وذلك نظراً لموقفه المعادي لألمانيا » وكذلك لأصوله اليهودية » مع أنه 
لم يسجل نفسه يهودياً . أما بعد الغزو الألماني للاتحاد السوفيتي عام 
0١‏ فقد عاد ليتفينوف للحياة السياسية مرة أخرى وعين سفيراً 
لبلاده لدى الولايات المتحدة الأمريكيية عام 19447 وحتى عام 
و وعاد للاتحاد الوفيتي بعد ذلك وظل يلعب دوراً مهماً في 
السياسة الخارجية السوفيتية » خصوصاً فيما يخص علاقاتها بالدول 
الغربية الكبرى حتى اعتزاله عام ١947‏ . 


ادولف فارسكي/ فارشافسكي (64م١-717؟19)‏ 
عاد مده لاز كه /الا 1[ملم 

زعيم شيوعي بولندي يهودي . وأحد مؤسسي الحزب 
الشيوعي البولندي . ولد في كراكوف لعائلة يهودية مندمجة 
ومتعاطفة مع الحركة القومية البولندية المطالبة بالاستقلال التي ارتبط 
بها منذ شبابه . قام بتنظيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي في بولندا 
وشارك في الشورة الروسية لعام 19١4‏ » وألقي القبض عليه عدة 
مرات من قبل السلطات القيصرية . وخلال الحرب العالمية الأولى » 
ممّل الديموقراطيين البولنديين في المؤتمرات المناهضة للحرب . ومع 
انتهاء الحرب » شارك في تأسيس الحزب الشيوعي البولندي وكان 
عضواً في لجنته المركزية ومكتبه السيامي كما اشّخب عن الحزب 
عضواًفي البرلمان البولتدي . وبعد أن حظر نشاط الحزب عام 
» هاجر إلى الاتحاد السوفيتي واحتل مكانة مهمة داخل القسم 
البولندي للدولية الشيوعية . وفي أعقاب حملات التطهير الواسعة 
التي جرت في الاتحاد السوفيتي عام 14717 ء وجهت إليه اتهامات 
بالخيانة والمشاركة في الثورة المضادة وسجن ثم أعدم في العام نفسه . 


لل 


إماجولدمان (1440-1459) 
مق ل001) قصكخ]1 

أمريكية يهودية وكاتبة سياسية فوضوية ء ولدت في ليتوانيا 
وتعرّقت إلى الأفكار الثورية أثناء وجودها في سانت بطرس برج . 
وفي عام 1847 ء هاج رت إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
واشتغلت في بعض مصانع الملابس . وفي أواخمر الثمانينيات » 
انضمت إلى الحركة الفوضوية بعد أن أثارتها قضية أربعة من 
الفوضويين حكم عليهم بالإعدام عام 1841 بعد إدانتهم » دون أي 
دليل قاطع » بتهمة تذيير انفجار تسيب في مصرع سبعة من رجال 
الشرطة في شيكاغو . وفي عام 1444 ء تعرقت إلى ألكسندر 
بيركمان الذي أصبح عشيقها ورفيق دربها . ويقال إنها ديرت معه 
محاولة اغتيال رئيس شركة للحديد تسبب فى مقتل عدد من العمال 
المضربين عام ١8447‏ د ويد أو ياءت هت للنحاولة بلعل حكم عن 
بيركمان بالسجن مدة أربعة عشر عاماً . وخلال هذه الفترة » عملت 
إما جولدمان جاهدة من أجل دفع القضية الفوضوية إلى الأمام . ولم 
يقعصر نشاطها على جماعات المهاجرين من الألمان أو اليهود ولكنه 
امتد إلى قطاع واسع من العمال الأمريكيين . وكانت إما جولدمان 
تتمتع بقدرات خطابية فائقة وألقت العديد من الخطب باللغات 
الألمانية والروسية واليديشية والإنجليزية . وفي عام ٠ ١901١‏ اثهمت 
إما جولدمان بالتورط في اغتيال الرئيس الأمريكي آنذاك وليام 
ماكينلي : ومن خلال المحاكمة اتضح أنها بريئة إلا أن الشبهات التي 
أحاطت بها أثارت قضية الدور اليهودي في ععملية الاغتيال . وفي 
عام 1407 » أسست إما جولدمان مجلة موذر إيرث (أي أمنا 
الأرض) ٠‏ وقامت بتحريرها بالتعاون مع بي ركمان الذي كان قد أنهى 
عقوبته في السجن . وهاجمت على صفحات المجلة ظُلم الجتمع 
الأمريكي ولا أخلاقيته » كما دافعت عن حقوق المرأة وضرورة 
مساواتها بالرجل » واعتبرت أن كل ما يهفو بداخل المرأة ‏ يجب أن 
يجد مجالاً للتعبير عن نفسه بشكل كامل » . كما كانت إما جولدمان 
من أوائل من دافعواعن تمديد النسل في الولايات الملتحدة » 
وجنت عام 1915 بسبب انشهاكها القوانين التي تمنم نثشر أية 
معلومات خاصة بتحديد التسل . كما عارضت الحرب العالمية الأولى 
وهاج_مت الماتبين المتحاريين . ونشطت ضد ا مشتراك الولايات 
المتحدة في الحرب وضد التجنيد الإجباري ٠»‏ وهو ما دفع الحكومة 
الأمريكية عام 19317 إلى إلقائها في السجن لمدة عامين وإغلاق 

وفي عمام 1914 ء تم ترحيلها إلى الاتحاد الوفيتي يعد أن 
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تسيب قيام الثورة البلشفية في خخلق حالة من الذعر في الولايات 
المتحدة من الشيوعية . ولم تقض إما جولدمان في الاتحاد السوفيتي 
سوى عامين حيث تركته بعد أن خاب ظنها في النظام الجديد . وقد 
هاجمت ليدين وتروتسكي واعتبرتهما خائنين للاشتراكية لأنهما 
أسسا شكلاً جديداً من الحكم المطلق والطغيان . واعتيرت أن تجربتها 
في روسيا أكدت إيانها بأن الدولة » مهما كانت طبيعتها ٠‏ تشكل في 
النهاية سلطة قهرية تمحو خصوصية الإنسان وحريته . 

وقد سجلت إما جولدمان تجريتها في روسيا في كتابها خيية 
أملي في روسيا )١1475(‏ . وعاشت لفترة تنتقل من دولة إلى أخرى 
ثم حصلت على الجنسية البريطانية وتزوجت فوضوياً من ويلز 
واستقرت في جنوب فرنسا حيث كتبت سيرتها الذاتية عام 181١‏ . 
وظلت على إيمانها بأهمية حرية الفرد الذي يعمل وفقاً لمعايبره 
وقيمه» واعتبرت أن الرأسمالية تحكم على الإنسان بحياة من الشقاء 
والعبودية وأن التعاون الحر بين الجماهير هو السبيل الوحيد نحو خلق 
مجتمع شيوعي جديد . وقد تُوفيت إما جولدمان في كندا عام 
وذفنت في شيكاغو . 


روزا لوكسميورج (١ل/المأ-19198)‏ 
كلاطتراع ءانا ه5ه1 

ثورية واقتصادية من يهود اليديشية » وإحدى أهم الشخصيات 
النسائية في ناريخ الاشتراكية الدولية . وكدت لعائلة يهودية تجارية 
في مدينة زاموست في بولندا الروسية » وانضمت في شبابها إلى 
الحزب الاشتراكي الثوري البولندي (البروليتاريا) . ثم درست 
التتاريخ الاقتصادي السياسي في جامعة زيورخ حيث حصلت على 
درجة الدكتوراه عام ١861/‏ . وتناولت رسالتها التطور الصناعي في 
روسيا وبولندا . وشاركت روزا أثناء فشرة دراستها في الحركة 
الاشتراكية السيرية للمهاجرين البولنديين في سويسرا . وفي أوائل 
التسعينيات من القرن الثامن عشر » ساعدت في تأسيس الحزب 
الاشتراكي الديوقراطي في بولندا وليتوانيا . وعلى خلاف توجه 
الاشتراكيين البولنديين » رفضت روزا فكرة إقامة دولة قومية بولندية 
مستقلة » واعتبرت أن هدف الطبقة العاملة البولندية يجب ألا يكون 
تحرير بولندا من روسيا » ولكن التخلص من الحكم القيصري المستبد 
باعتباره المهمة الاشتراكية الأسمى . ويعتبر هذا الموقف مقدمة 
لخلاف روزا اللاحق مع لينين حول ميدأ حق تقرير المصير الوطني 
والذي اعتبرته متناقضاً مع الاشتراكية . إذ اعتبرت روزا أن انتماءها 
الحقيقي هو للطبقات العاملة في العالم أجمع ء وأن نضالها هو من 


مم1 


أجل تحقيق الثورة الاشتراكية ومن أجل إيجاد حلول عاللمية كبديل 
للحلول القومسية» وانطلاقاً من هذا الموقف الأممي لم تُبد روزا 
لوكسمبورج أي اهتمام بإقامة حركة عمالية يهودية : 

وقد لعبت روزا لوكسمبورج دوراً مهما في الحركة الاشتراكية 
العمالية الألمانية . وهاجرت إلى ألمانيا عام ١444‏ حيث اكتسبت 
الجنسسية الألمانية من خلال زواج صوري »ء ثم اتجهت للعمل مع 
الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني الذي كان يعتبّر آنذاك أقوى 
وأكبر أحزاب الدولية الاشتراكية على الإطلاق . كما عملت في 
الصحافة واكتسبت من خلال مناقشتها الحيوية ونشاطها ضد عناصر 
المراجعة داخل الحزب » مكانة بارزة داخل الجتاح اليساري الثوري 
للحركة الاشتراكية الآلمانية . واهتمت روزا لوكسمبورج بالإضراب 
العام كأداة مهمة للعمل الثوري ويلورت مففهوم الحركة العفوية أو 
التلقائية للجماهير كشرط أساسي للإضراب العام » مختلفة في ذلك 
مع لينين والبلاشفة الذين اعتبروا الحزب الأداة الرئيسية لذلك ‏ وقد 
اختلفت مع لينين أيضاً حول مفهوم ديموقراطية البروليتاريا » وأدانت 
مركزية البلاشفة يعد انقسام الحزب الاشتراكي الروسي عام ١907‏ » 
كما انتقدت فترة الإرهاب والقمع التي أعقبت ثورة ١9417‏ البلشفية. 
واشتركت روزا لوكسم بورج في ثورة 1405-١900‏ في بولندا 
وسجنت إثرها عدة أشهر عادت بعدها إلى برلين لتقوم بالتدريس في 
الكلية الاشتراكية بها . وقد تعرضت للسجن مرة أخرى بسيب 
معارضتها الحرب العالمية الأولى التي اعتبرتها حرباً بين قوى 
إمبريالية . وقد كان لروزا لوكسمبورج مساهمة مهمة في بلورة نظرية 
الإميريانية التي اعتبرتها امتداداً للنظام الرأسمالي المتعطش للأسواق . 
وفي عام 1417 ء أسَّست بالتعاون مع فرانز مهرعٌ وكارل لايينخت 
المنظمة الشورية (عصبة سبارتاكوس) التي جسدت انفصال الجناح 
اليسساري الشوري عن الحزب الاشتراكي الألمانى . وتحصولت هذه 
المنظمة في نهاية عام ١414‏ إلى الحزب الشبوعي الألماني . وفي يناير 
عام 1914 ٠‏ وبعد أسبوعين فقط من تأسيس الحزب الشيوعي » تم 
إلقاء القبض عليها وعلى لايبنخت في برلين » واغتيلا على أيدي 
حراسهما من ضياط الجيش وهما في طريقهما إلى السجن . 


جولموس مارتوف (175م1477-1) 
مامدلا وستانال 

وري روسي يهودي وزعيم المناشقة . ولد في إستنبول . وكان 
جده كاتباً ومحرراً لأول جريدة يومية تُصدر بالعبرية في روسياء أما 
والده فكان من دعاة الاندماج . اتخرط مارتوف في النشاط الشثوري 
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عام 1841 ونم إلى فلنا حيث نشط في الحركة العمالية اليهودية . 
ودعا مارتوف إلى إيجاد تنظيم عمالي خاص باليهود تكون لغته 
اليديشية ء وهوما تحقق فيما يعد في حزب البوند. وفي عام 
05 انضم إلى لينين لتأسيس اتحاد النضال من أجل تحرير الطبقة 
العاملة » ثم اشترك معه عام ١4+ ١‏ في تأسيس جريدة إيسكرا لسان 
حال الحزب الاشتراكي الديموقراطي الروسي . وتخلّى مارتوف عن 
موقفه السابق الخاص بالمسألة اليهودية حيث هاجم بشدة التوجه 
القومي والانفصالي لحزب البوند . 

وفى عام 1107 » انشق مارتوف عن لينين خلال المؤتمر الثاني 
للحزب الاشتراكي الديموقراطي وتزعم المعارضة المنشفية المطالبة 
بحزب جماهيري ذي قاعدة واسعة والرافضة لمبدأ لينين القائل 
بحزب يستند إلى صفوة صغيرة من المحترفين الشوريين . وشارك 
جارترت في تور م11 2 وبعد فشلها ني خارج روسيا حيث 
حرر الجريدة المنشفية قي باريس . وخخلال الدرب العالمية الأولى . 
كان مارتوف من أقطاب حركة السلام المناهضة للحرب . وفي عام 
07 ». عاد مارتوف إلى روسيا حيث كان من دعاة الديموقراطية 
وهاجم الجانب القمعي للنظام البلشفي الجديد . ولكنه أيد نضاله 
ضد التدخل الأجنبي والثورة المضادة . وبعد حظر نشاط الحزب 
المنشفي عام 197١‏ ء استقر مارتوف في برلين ليتزعم المناشفة المنفيين 
خارج الاتحاد السوفيتي + وقام بتحرير جريدتهم حتى وفاته . وكان 
لمارتوف عدد من المؤلفات المهمة من بينها الشعب الروسي واليهود 
(عام )١104‏ والذي أكد فيه إيمانه بأن الاشتراكية هي الحل الوحيد 
للمسألة اليهودية . 


ليون تروتسكي )191٠-١419(‏ 
لإكاكاه: 1" جوعا 

اسمه الأصلي ليف ديفيدوفيتش برونستاين . وري وماركسي 
وزعيم سوفيتي » ولد لعائلة يهودية ميسورة الحال في أوكرانيا . 
درس في جامعة أوديسا » ولكنه ترك دراسته وانخرط في النشاط 
الشوري ٠‏ وانضم عام 1847 إلى حرّب العمال الاشتراكي 
الديموقراطي الروسي المحظور . وقد ألقت السلطات القيصرية 
القبضى عليه عام 1894 وأرسل إلى سيبريا . إلا أنه نمجح في الهروب 
إلى إنجلترا عام ؟405١‏ حيث عمل مع لينين في تحرير جريدة [إيسكرا 
لسان حال الحزب الاشتراكي الديموقراطي الروسي ٠‏ وكان يُدعى 
«سوط لنين؟ 5 وخصلال المؤتمر الثاني للحزب عام 19107 ٠‏ الذي 
شهد انقسام الحزب إلى جناحين ء أوضح تروتسكي اختلافه مع 


كذرا 


لينين وهاجم ما اعتبره النزعات الديكتاتورية للبلاشفة واتخذ موقفاً 
وسطياً بين المناشفة والبلاشفة » وبلور حينذاك تظرية * الشورة 
الدائمة» التي اعتبرت أن الثورة اليورجوازية في روسيا ستؤدي . من 
خلال حركياتها وقوة دفعها الذاتية » إلى سرعة مجيء المرحلة 
الاشتراكية حتى قبل قيام الثورة الاشتراكية في الغرب . أو ما دعاه 
فكرة اختصار المراحل مقابل فكرة مراحل الثورة الثابتة . 

واستمر تروتسكي في نشاطه وكتاباته الثورية سواء في داخل 
روسيا أو في أوربا أو الولايات المتحدة » حيث لعب دوراً مهما في 
ثورة 1465 في روسيا » وكان رئيساً لسوفييت بتروجراد» حيث 
برزت موهبته التنظيمية والقيادية الفذة . وتعروض تروتسكي للسجن 
في روسيا مرة أخرى عام 5 ١4+‏ » وللطرد من فرنسا عام 1917 . 
وقد اتخذ موقفاً معادياً للحرب العالمية الأولى استناداً إلى رؤيته 
الأمية . ومع اندلاع ثورة فبراير 1917 » عاد إلى رومياوبدا 
التعاون مع لينين . وقد ألقت حكومة كرنسكي الانتقالية القنببصس 
عليهء ولكن تم الإفراج عنه بعد قترة وجيزة . وأثناء سجنه » انتخب 
عضواً في اللجنة المركزية للبلاشفة ورئيساً لسوفييت بتروجراد 
ولجنتها العسكرية . ونظّم تروتسكي وقاد الاتتفاضة المسلحة التي 
جاءت بالبلاشفة إلى الحكم في أكتوبر من العام نفسه . 

وفي أول حكومة شكلها البلا فة عام 1917 » تولّى 
تروتسكي منصب مفوض أو قوميسار الشعب للشئون الخارجية ؛ 
وترأأس وفد بلاده للحادثات السلام في برست ليتوفسك . وقد 
اخستلف تروتسكي مع لينين حول مسألة السلام مع ألمانيا . حيث 
رفض فكرة السلام بأي ثمن وتبنّى فكرة إنهاء القتال مع عدم إنهاء 
الحرب على أمل أن تقوم البروليتاريا الألمانية بثورتها . 

وفي عام ١9184‏ » تولّى منصب مفوض الشعب للشئون 
العسكرية واليحرية حيث عمل على بناء وتنظيم الجبيش الأحمر . 
وإليه يعود الفضل في انتصار البلاشفة في الحرب الأهلية التي أعقبت 
الشورة . قاد تروتسكي الحملة على بولندا التي انتهت بكارثة رغم 
معارضته لهافي البداية . وكان مسئولاً عن ضرب المعارضة 
الفوضوية واليسارية فيما عرف بعدئذ باسم « الإرهاب الأحمر» » 
كما كان صاحب فكرة كتائب العمل الإجباري . ومع وفاة لينين عام 
4 ». نشب صراع على السلطة بين تروتسكي وستالين انتصر فيه 
الأخبير بفضل تحالفه مع زينوفييف وكامينيف (وهما من البلاشفة 
اليهود) . وقد اختلف تروتسكي مع ستالين حول سياسة بناء 
الاشتراكية في يلد واحد ١‏ فلم يكن تروتسكي يقبل فكرة الاشتراكية 
داخل حدود دولة واحدة » بل اعتير أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال 


الجزء الأول : للتحديث 
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ثورة اشتراكية على نطاق العالم أجمع . وتزّعم تروتسكي المعارضة 
اليسارية الراديكالية شبه الشرعية داخل الحزب » وانضم إليه 
زينوقييف وكامينيف بعد أن تحول ستالين ضدهما . إلا أن ستالين 
بجح . في نهاية الأمر» في إقصاء تروتسكي من المكتب السياسي » 
وفي طرده من الحزب الشيوعي عام 19717 » ثم نفيه إلى تركستان 
عام ١978‏ بتهمة التورط في نشاط معاد للثورة . ثم طرده ستالين من 
الاتحاد السوفيتي نهائياً عام 195 وجرده من الجنسية السوفيتية عام 
7 . وقد استمر تروتسكي في الهسجوم على ستالين واتهمه بأنه 
مُمثّل البيروقراطية البونابارتية . وتنقّل تروتسكي بين عدة دول 
واستقر أخيراً في المكسيك عام 15777 . وحاول مؤيدو تروتسكي 
عام ١974‏ تأسيس دولية شيوعية مستقلة عن موسكو ء إلا أنهم 
فشلوا في تعبئة حركة جماهيرية واسعة مؤيدة له . وانّهم تروتسكي» 
أثناء المحاكمات التي تمت في موسكو في أواسط وأواخر الثلاثيئيات 
ضد بعض القيادات البلشقية (وكان من بين المتهمين زينوفييف 
وكاميتيف): بتورطة + بالأثفاق مع حكومتي للانيا واليابان وبعض 
العناصر المؤيدة له قي الاتحاد السوفيتي ء في مؤامرة للإطاحة بنظام 
ستائين . وقد قامت السلطات السوفيتية بشطب أية إشارة إلى دور 
تروتسكي في الشورة أو في السنوات الأولى للنظام السوفيتي من 
السجلات التاريخية الرسمية . واغتيل تروتكي عام ١414٠‏ في 
المكسيك ٠‏ ويسود الاعتقاد بأنه أغتيل بأوامر مباشرة من ستالين . 
وقد تأثر تروتسكي . مثله مثل غيره من القادة الاشتراكيين ٠‏ 
برؤية ماركس للمسألة اليهودية » والتي ترى أن ثمة ظاهرة يهودية 
عالمية واحدة وأن ثمة حلاً واحداً وهوالثورة الاجتماعية ودمج 
البهود . فرفض تروتسكي فكرة القومية اليهودية » كما عارض 
استقلال اليهود ثقافياً الذي كان يطالب به حزب البوند عام 21957 
وأكد وحدة آهداف ومصالح اليهود وغير اليهود داخل المعسكر 
الاشتراكي . كما رفض الصهيونية باعتبار أن حل مشاكل العصر لا 
يكون في إقامة دول قومية ولكن بالتطلع إلى مجتمع أتمي . ورغم أن 
تروتسكي أعرب عام 1917 في حديث له لمجلة أمريكية يهودية عن 
أن تزايد معاداة اليهود في المانيا والاتحاد السوفيتي قد دفعه للاعتقاد 
بأن المشكلة اليهودية تحتاج إلى حل إقليمي » إلا أنه رفض أن تكون 
فلسطين هي الحل . وقد تنبأ بأن الطبيعة الاستيطانية الإحلالية 
ستحول فلسطين إلى بقعة صراع ساحقة » وأن الصراع بين اليهود 
والعرب في فلسطين سيكتسب طابعاً مأساوياً بشكل متزايد وأن 
'تطر الأحداث العسكرية في المستقيل قد يحول فلسطين إلى فخ 
دموي لعدد من مئات الآلاف من اليهود" . ولذا استمر تروتسكي 


يذلا 


في تأكيد أن الحل النهائي للمسألة اليهودية لن يتحقق إلا مع تحرر 
الإنسانية من خلال الاشتراكية العالمية . ومع هذا اتمه تروتسكي في 
نهاية حياته إلى قبول المشروع الصهيوني . 

لقد كان تروتسكي من جيل الثوريين الرومانسيين أو على حد 
تعبير هربرت ريد « كان تروتسكي يوحَد التاريخ مع ذاته » (فبدلاً من 
حلول الإله في التاريخ جد هنا توحد الزعيم به بحيث يصيح هو 
المطلق » أو اللوجوس الذي يضفي عليه معنى ٠‏ فهو يمثابة الماشيح 
العلماني) ‏ ومنذ بداية نشاطه الثوري , اهتم تروتسكي كثيراً بإيجاد 
دور لنفسه يجعله في صدارة الأحداث . ومع هذا » تُشكّل نظريته 
في 3 الشورة الدائمة » ذروة الحلولية الشورية في الماركسية » فبإمكان 
الحزب الطليعي أن يقود الطبقة الطليعية إلى الجئة الدائمة رغماً عن 
حركة التاريخ ! ونلاحظ أن قبول تروتسكي فيما بعد فكرة ١‏ المركزية 
الديموقراطية » اللينينية هو أمر طبيعي ٠‏ حيث يتنهي الأمر إلى أن تقود 
اللجنة المركزية الحزب الطليعي ويقود الأمين الشوري الذي يمثل 
التجسيد النقي للفكر البروليتاري اللجنة المركزية . 


جريجوري ريسوفييف (57جلم 2195171-1١‏ 
221011 011ع أن 

ثوري روسي » والمؤسس الرئيسي للدولية الشيوعية وأول 
رئيس للجنتها التنفيذية . ولد في أوكرانيا لعائلة يهودية بورجوازية » 
واندمج تماماً في المجتمع الروسي والحياة الروسية » وتبنى الماركسية 
منذ شبابه » وانضم عام ١40١‏ إلى الحزب الاشتراكي الديموقراطي 
الروسي ثم إلى الجناح البلك مي بعد انقسام الحزب عام 1907 . 
اشترك في ثورة ٠ ١1505‏ وبعد فشلها انضم إلى لينين في منفاه 
وأصبح من المقربين إليه » وكتب العديد من المقالات والمطبوعات 
والمنشورات التي جسدت فكر ليتين ٠‏ كما شارك في تحرير عنة 
صحف ومجلات اشتراكية وبلشفية . وخلال الحرب العالمية 
الأولى» أصدر زينوفييف » بالاشتراك مع لينين ؛ كتابهما المهم غسد 
العيرر الذي هاجما فيه الحرب والقيادات الاشتراكية النشقة . 
وصاحب لينين في رحلة القطار الذي أقله إلى روسيا في أبريل من 
عام /143119 . إلا أن زينوقييف اختلف مع لينين عشية الثورة البلشفية 
حيث عارض فكرة الانتفاضة المسلحة والاستيلاء على السلطة بالقوة 
خوفاً من التدخل الأجنبي . ورغم هذا الاختلاف ء أصبح زينوقييف 
عام ١977‏ عضواً في المكتب السياسي ورئيس سوفييت بتروجراد . 
إلا أن أهم منصب احتله كان رئاسة الكومتترن (أو الدولية الشيوعية) 
حيث عمل على تشكيل بنيتها وبناء إستراتيجيتهاء وعمل من خلالها 
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على دعم حركة الثورة العالمية . ولكن تراجع هذه الحمركة في 
العشرينيات » وفشل الثورة في ألمانيا » أضعغا مركزه العالمي . 
ولكنه» مع ذلك ٠‏ ظل داخل دائرة السلطة في الاتحاد السوفيتي . 
ومع وفاة لينين عام 1975 احم اراترري ا ليو لاو 
التي ضمت إلى جانبه ستالين وكامينيف والتي أقصت تروتسكي من 
السلطة السياسية . إلا أن تبني ستالين سياسة يناء الاشتراكية في بلد 
9 
الانضمام عام ١977‏ إلى جبهة المعارضة التي تزعمها تروتسكي 
داخل الحزب . وانتهى هذا الصراع على السلطة بهزية زينوفييف 
وخروجه من الحزب عام ١91717‏ وها 157+ شد عاده 
اغتيال سكرتير الحزب في لينينجراد عام 014175 وه الاتهام إلى 
زينوقييف وخمسة عشر آخرين من زملائه بالتورط في مؤامرة ضد 
نظام ستالين والحزب الشيوعي السوفيتي بالتعاون مع تروتسكي . 
وقد اعترف المتهمون (ومن بينهم زينوفييف) عللناً بالتورط في المؤامرة 
؛ وصدر حكم بإعدامه نقذ فوراًفي عام1977 . ولم يهستم 
زينوفييف بالموضوع اليهودي ولم تلعب أصوله اليهودية دوراً واضحاً 
أو كامناً في تحديد سلوكه أو رؤيته ء فقد كان يهودياً متدمجاً تماماً أو 
يهودياً غير يهودي . 


واحد واتجاهه نحو الاتفراد بزعامة الحزب » دفعت زيثوفييف 


ليو - كاصسسصف 5-١42١‏ ؟5ة) 
اما ةا وما 


اسمه الأصلي ليف بوريسوفيتش روزنولد . ثوري روسي 
يهودي ور جل دولة سوفيستي فيستي و وكداق مرمكر واتشتوعاء | 144 
إلى الحزب الاشتراكي الديموقراطي المحظور ثم إلى جناحه البلشفي 
عام 19107 بعد انقام الحزب ٠‏ وكان من كبار قادة هذا الجناح ومن 
أفرب المتعاونين مع لينين . وسدجن عام 1907 », ثم مجن مرة 
أخرى عام 1904 بسبب نشاطه الثوري . وهرب إلى سويسرا حيث 
تعاون مع لينين في تحرير جريدتي الحزب . وفي عام 1454 » أرسله 
لينين إلى بط رسبورج كممثئل شخصي له لتحرير جريدة براف دا 
والإشراف على نشاط الحزب في روسيا . ومع اندلاع الحرب العالمية 
الأولى ء تم إلقاء القبضى عليه ونفيه إلى سيبريا . إلا أنه عاد إلى 
بتروجراد بعد قيام ثورة فبراير ١411/‏ . وقد اختلف كامينيف ٠‏ ومعه 
زيتوفييف » مع لينين حول فكرة الاتنفاضة المسلحة والاستيلاء على 
التالة لتر حك تع رم سبي ري فم عاك 
الاشتراكية . ورغم ذلك الاختلاف » أصبح كاميئيف (بعد قيام 
الشورة البلشفية) واحداً من أكثر الشخصيات قوة وسلطة في الاتحاد 


بيع الاأحير انيب 


هما 


السوفيتي » حيث احتل منصب رئيس سوفييت موسكو » كما كان 
عضواً في المكتب السياسي للحزب . وبعد وفاة لينين عام 19575 ء 
قام كامينيف مع ستالين وزينوفييف بتشكيل الترويكا (اللعجنة الثلاثية) 
التي جحت في إقصاء تروتسكي من السلطة السياسية وانفردت 
بالسيطرة على الحزب وحكم البلاد . 

ولكن . ومع محاولة ستالين الانفراد بالسلطة » انضم كامينيف 
في الفترة ما بين عامي 1970 و1977 إلى المعارضة التي تزعمها 
تروتسكي . ويانتهاء هذا الصراع على السلطة بينجاح ستالين » تم 
طرد كامينيف من الحزب عام ١911‏ ونفيه إلى منطقة الأورال . وقد 
عاد كامينيف إلى صفوف الحزب مرتين ٠»‏ مرة في عام 1551 ثم 
مرة أخرى في عام 19177 ٠‏ وذلك بعد أن اعترف في كل مرة بشكل 
علني بسلامة الخط الذي يتتهجه الحزب . وبرغم ذلك » وج الاتهام 
لكامينيف عام ١57*‏ وإلى كثيرين غيره من القادة البلاشفة بالتورط 
في مؤامرة ضد نظام ستالين والحزب الشيوعي ٠‏ وذلك عقب حادثة 
اغتيال سكرتير الحزب في لينيتجراد عام ١97*4‏ . وكان كامينيف من 
أبرز الشخصيات أثتاء محاكمات موسكو . التي اعترف فيها جميع 
المتهمين بالتهم الموجهة إليهم . وقد حكم عليه بالإعدام في أغسطس 
عام 1515 ونُقّدَ فيه الحكم فوراً . ولم تلعب أصول كامينيف 
اليهودية دوراً في تحديد رؤيته أو سلوكه . 


ميخائيلوفيتش سفيردلوف )1414-١440(‏ 
اه للع ؟ 5 راع نحم لاما 

وري روسي يهودي ء. وواحد من أهم ممؤسسي المحزب 
الشيوعي السوفيتي ٠‏ وأول رئيس للاتحاد السوفيتي 0 
نيزني - نو فجورود (التي أصبحت مدينة جوركي فيما بعد) . 
في شبابه في النشاط الثوري وأسس عام ا 
نيزني - نوفجورود . وفى عام 1404 ء أسندت إليه اللجنة المركزية 
للحزب مهمة إعادة بناء تنظيمات الحزب في موسكو . وفي عام 
»ء شارك أيضاً في تنظيم وبناء جناح الحزب داخل البرلمان 
الروسي . وتميز سفيردلوف بقدراته التنظيمية في هذا المجال . وقد 
مسّجن مرتين 1487 ٠‏ 1408) وتُمِي إلى سيريا مرتين أيضاً 
(191"*191). وبعد ثورة فبراير عام 1411 » أصبح من أهم 
منظمي الحزب . أما بعد الثورة البلشقية » فقد عيّن رتيساً للجنة 
المركزية التنفيذية الروسية وكأول سكرتير للجنة المركزية للحزب ومن 
ثم أول رئيس للدولة السوفيتية . وقد عمل عن كثب مع لينين 
وشاركه في اتخادْ كثير من القرارات الخاصة بسياسات الدولة . وقد 
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ميت إحدى المدن السوفيتية باسمه بعد وفاته تقديراً لدوره الحزبي 


والتوري المهم . 


كارل راديك )19594-1١840(‏ 
ا بايا 

اسمه الأصلي سوبيلسون . ثوري روسي يهودي وكاتب 
ينحقي » ولدق جاليشياء وانس إلى عرب الا شري 
الدموقراطي البولندي فكان مُمِثّلاً صحفياً للجناح اليساري للحزب 
الاشتراكي الديموقراطي الألماني . وكان كارل ممن صاحبوا لينين عام 
7 في رحلة القطار الذي أقله من سويسرا عبر ألمانيا إلى السويد» 
وظل في السويد مُممّلاً للحزب البلشفي إلى أن اندلعت الثورة 
البلشفية فعاد بعدها إلى روسيا » وترأأس قسم وسط أوربا في 
مفوضية الشكون الخارجية . ويعد اندلاع الشورة في ألمانيا عام 
»: ساعد راديك بشكل سري في تنظيم أول مؤقر للحزب 
الألماني الشيوعي بعد أن دخل المانيا بشكل غير شرعي . وفي عام 
»: أصبح راديك سكرتيراً للجنة التنفيذية للدولية الشيوعية 
كما أصبح عضواً باللجنة المركزية للحزب الشيوعي . وفي عام 
14 »هء انضم راديك إلى المعارضة التروتسكية وهوما أدى إلى 
طرده من الحزب عام 14717 ونفيه إلى جبال الأورال . وفي عام 
ء سمح له بالعودة إلى صفوف الحزب مرة أخرى بعد أن قدم 
طلباً بذلك أعلن فيه انفصاله عن المجموعة التروتسكية واعترف 
بأخطائه . وبعد ذلك أصبح راديك كاتباً وصحفياً ومُعلقاً ذا وزن 
ونفوذ في الشئون الخارجية . واشترك عام 19177 في وضع مشروع 
«دستور ستالين؟ للاتحاد السوفيتي » ولكنه تعرض مرة أخرى عام 
7 للاتهام بالعضوية في المعارضة التروتسكية وبالتأمر ضد 
الدولة السوفيتية » وقُدّم للمحاكمة مع غيره من المتورطين في التنظيم 
التروتسكي حيث حكم عليه بالسجن لمدة عشر سئوات مع حرمانه 
من جميع حقوقه السياسية لمدة خمس سنئوات ومصادرة ممتلكاته 
الخاصة . ولم يُعرف أي شيء عن راديك بعد ذلك وتضاربت 
الأقوال عن مصيرهء وإن كان البعض يرجح أنه تُوفي عام 
8 . 


سسصايلالن ديهما نشناين لكام 1 
مع أ لكتممر آلآ ممساك 

ثري روسي يهودي وزعيم شيوعي سوفيتي . ولد في روسيا 
البيضاء لعائلة يهودية متدينة ودرس في معهد تلمودي حسيدي 


احيل 


وتخرج فيه حاخاماً . وفي تلك الآونة » وقع تحت تأثير الأفكار 
النورية المناهضة للقيصرية فانتخرط في النشاط الثوري وانقمم عام 
إلى الجناح البلشقي للحزب الاشتراكي الديموقراطي الروسي 
وقام بنشاط دعائي بين العمال اليهود . وألقي عليه القبض عدة 
مرات» وفي عام ١404‏ حكم عليه بالنفي إلى سيبريا » ولكنه ممح 
في الهروب عام 1917 وذهب إلى فرنسا حيث ظل فيها حتى قيام 
ثورة قبراير عام ١911/‏ ء وعاد بعد ذلك إلى روسيا . ويعد قيام 
الشورة البلشفية . عمل مساعداً لستالين ثم رئيساً لدائرة ششون 
الأقليات حيث كان يُمَّد خبيراً فى هذا المجال . وعيّن أيضاً رئيساً 
لدائرة الشكون اليهودية . وفي عام ١414‏ » شارك في تأسيس القسم 
اليهودي (يفسيكتسيا) في الحزب الشيوعي » كما قام بتحرير جريدة 
يديشية يومية تَيِّزْت بخطها المعادي للدين والصهيونية وحزب 
البوند. وكان ديمانشتين مومناً بأن الشورة الاشتراكية ستحل مشاكل 
الجماعة اليهودية في روسيا ء وأيد الحل الإقليمي للمسألة اليهودية 
داخل إطار الدولة السوفيتية » حيث لعب دوراً مهما في تأسيس 
إقليم ببروييجان . كما حرص أيضاً على ترجمة أعمال لينين إلى 
اليديشية حتى يتيح الفرصة لأعضاء الجماعات اليهودية للاطلاع على 
فكر لينين والفكر الاشتراكي . 

ونظراً لخيرته في شئون الأقليات » احتل ديمانشتين عنداً من 
المناصب الإدارية في أقاليم ومقاطعات مختلفة » وكان رئيساً لدائرة 
العمل في ليتوانيا خلال الحرب الأهلية » وترأس الحكومة الإقليمية 
في روسيا البيضاء كما عنين رئيس لدائرة التعليم في تركستان . ثم 
رئيساً لقسم التربية السياسية قي أوكرانيا » ثم رئياً لمجلس إدارة 
منظمة أوزيت ورئيساً لمعهد الأقليات القومية . 

وبعد صعود ستالين إلى السلطة , تقَلّص نفوذ ديهانشتين . 
وير جح أنه أعدم عام 14177 خلال فترة الإرهاب الستاليني . 


آنا بوكر (9م1-.146) 
عاسو قاسم 

الاسم الأصلي ليوكر هو «حنا رابينسون» . وهي زعيمة 
شيوعية رومانية ووزيرة ونائبة رئيس وزراء . ولدت في بومارست 
نعائلة يهودية أرئوذكسية » وتلقت تعليماً يهودياً تقليدياً ثم قامت 
بتدريس اللغة العبرية في مدرسة ابتدائية يهودية . وفي عام 197١‏ » 
انضمت (تحت تأثير خطيبها مارسيل بوكر الذي تزوجته فيما بعد) إلى 
المزب الشيوعي المحظور » وقامت بتنظيم خلية شيوعية سرية . 
وألقي القبض عليها وحكم عليها بالسجن لفترة طويلة عام 1955 » 
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ولكن تم الإفراج عنها عام ١45١‏ في عملية تبادل للسجناء بين الاتحاد 
السوفيتي ورومانيا عقب احتلال القوات السوفيتية لمنطقة بساربيا » 
وانتقلت إلى موسكو ولم تَعّْد إلى رومانيا إلا مع القوات السوفيتية 
التي دخلتها عام ١444‏ . ورغم أن زوجها أعدم في الاتحاد 
السوفيتي أثناء إحدى زياراته له » وذلك في إطار حملة التطهير التي 
قام بها ستالين ضد البلاشفة القدامى ٠‏ إلا أن إيمانها بالنظام السوفيتي 
على ما ييدو لم تزعزع . وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية » 
أصبحت بوكر واحدة من أقوى القادة الشيوعبين في رومانيا . 
وساهمت في تشكيل الجبهة الديموقراطية الرومانية » وتولت منصب 
سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي . ويعد وصول الشيوعيين 
للحكم عام 19517 ء أصبحت وزيرة للخارجية ونائبة لرتيس الوزراء 
وتمتعت يسلطات واسعة . 

وكانت بوكر قد قطعت جميع صلاتها بالجماعة اليهودية في 
رومانيا كما كانت مناهضة بشدة للصهيونية . ورغم ذلك » سمح 
أثناء وجودها في السلطة بهجرة مائة ألف يهسودي روماني إلى 
إسرائيل » ولعل هذا كان في إطار محاوتها تخليص رومانيا من 
العناصر التي قد تُسبب قلقاً اجتماعياً فيها . 

وفي عام 1167 » وجهت لبوكر عدة اتهامات من بينها 
الانحراف اليميني والتشاط الصهيوني وتشجيع الهجرة اليهودية إلى 
إسرائيل » وطردت من الحزب الشيوعي وأعفيت من جميع مناصبها 
ووضعت تحت التحفظ في منزلها لعدة سنوات . وقد تعرض عدد 
من القادة والزعماء الشيوعيين من اليهود وغير اليهود في دول أوريا 
الشرقية لإجراءات ممائلة في هذه الفترة ؛ وهي إجراءات ارتبطت في 
المقام الأول بالصراعات السياسية الداخلية وبعلاقات هذه الدول 
بالاتحاد السوفيتي خلال فترة اشتداد حمية الحرب الباردة . 


موسى بيجادي (-14017-144) 
عقوزاط مذوكل1ا 

ثوري وسياسي يوغسلافي يهودي . ولد في بلجراد » ودرس 
فن الرسم في ميونيخ وباريس ٠»‏ ثم انضم عام 147١‏ إلى الحزب 
الشيوعي اليوغسلافي المحظور » وسّجن عام 1471 بسبب نشاطه 
الثوري » ثم مسجن مرة أخرى عام 19178 وحتى عام 1478 . وقام 
خلال هذه الغعرة بترجمة وأس المال لماركس إلى اللغة الصربية . 
وبعد الاحتلال الألماني ليوغسلافيا عام 144١‏ ء تحول بيجادي إلى 
بطل قومي حيث نظّم المقاومة الشيوعية ضد الاحتلال تحت قيادة تيتو 
. وبعد تولّي تيتو قيادة البلاد عقب تحريرها عام 1444 ٠‏ كان 
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بيجادي من أقرب المساعدين له » حيث تولى عدداً من المناصب من 
أهمها رئاسة الجمهورية الصربية » ومن ثم كان أحد أربعة نواب 
لرئيس الدولة . كما شارك في وضع دستور يوغلافيا الجديد ولعب 
دوراً رئيسياً في رسم سياسة يوغسلافيا تجاه الاتحاد السوفيتي ودول 
الكتلة الشرقية » وكذلك في رسم السياسة التي تبنت يوغسلافيا بموجيها 
طريقاً مستقلاً عنهما . وقد تولّى بيجادي رئاسة البرلمان اليوغسلافى. 
كما كان عضو في المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب ٠‏ 


لازار كاجانوفيتش (1941-147) 
دل اامممعم»! عمجمها 

ثوري روسي ورجل دولة سوفيتي ء ولد في كييف لعائلة 
يهودية ريفية . انضم عام 191١‏ إلى الحزب البلشفي بعد أن غير 
اسمه من كوجان إلى كاجانوفيتش . وفي عام 1415 ء أصبح عضراً 
في حنة الحزب الشيوعي في كييف ١»‏ ولعب دوراً نشيطاً في الفترة 
التي سبقت اندلاع ثورة 1917 مباشرة . وخلال الحرب الأهلية 
(1920-1914)» خدم كضابط سياسي في الجيش الأحمرء ثم 
تولّى رئاسة الحزب الشيوعي في أوكرانيا في الفترة بين عامي ١970‏ 
و1471 .وفي عام 1591١‏ ضمه ستالين إلى المكتب السياسي 
للحزب الشيوعي . وأصبح كاجانوفيتش» طوال الثلاثينيات » الرجل 
الثاني في الدولة » فأشرف على تنفيذ عدة مشاريع مهمة في الدولة 
من بينها مترو أنفاق موسكو (الذي حمل اسمه لفترة طويلة) وأعمال 
بناء السكك الحديدية والصناعات الثقيلة . كما تولّى مسئولية تنفيذ 
عملية الزراعة الجماعية في الاتحاد السوفيتي ء ونقل ملايين الفلاحين 
إلى المزارع الجماعية الضخمة المملوكة للدولة . وقد ترأأس في الفترة 
مابين عامي ١977”‏ و1473 لجنة الرقابة داخل الحزب » وأشرف 
على عمليات التطهير داخله التي شملت آلاف الأعضاء . 

وخلال الحرب العالمية الثانية » كان كاجانوفيتش عضواً في 
وزارة احرب السوفيتية » ثم عيّن بعد الحرب نائباً لرئيس الوزراء ثم 
نائباً أول لرئيس الوزراء . ووقف كاجانوفيتش إلى جاتب ستالين 
خلال فترة الإرهاب الستاليني التي أعقبت الحرب والتي راح ضحيتها 
كثير من اليهود وغير اليهود أيضاً . 

وفي عام 1451 ء انّهِم كاجانوفيتش بالاشتراك مع مولوتوقف 
ومالنكوف وغيرهما » في محاولة لإقصاء خروشوف من رئاسة 
الحرب الشيوعي . ولذلك أعفي من جميع مناصبه وطرد من الحزب 
الشيوعي عام 147١‏ » وحاول العودة إليه بعد سقوط حروشوف 
ولكنه فشل . 
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4 الاشتراكية والجماعات اليهودية 


وقد ظل كاجانوفيتش طوال حياته متمسكاً بتأييده لستالين 
ولعهذه وسياساته » ورفض بشدة هجرة اليهود السوفييت إلى 
إسرائيل . سواء أثناء وجوده في الحكم أو فيما بعد ذلك وحتى 
وفاته . وعارض وجود قسم خاص لليهود داخل الحزب الشيوعي » 
كما عارض أيضاً حزب اليوند » وهو ما يدل على نزعته الأممية 
الاتدماجية الحادة . 


إزنة حير و (54م1-٠154)‏ 
ماعنا ممرظط 

زعيم شيوعي مجري يهودي » ولد في بودابست وانضم عام 
4 إلى الحزب الشيوعي واشترك في الثورة التي قادها بيلا كون 
عام 1914 . وعندما فشلت الثورة في ألمانيا » عاد سراً إلى الممجر 
حيث قام بتحرير جريدة شيوعية سرية . وعاش جيرو لفترة في 
الاتحاد السوفيتي » كما ساعد العناصر الشيوعية في إسبانيا خلال 
الحرب الأهلية الإسبانية . وفي عام 1944 » عاد إلى المجر مع 
الجيش السوفيتي وبدأ في احتلال مواقع مهمة في الدولة حيث أصبح 
وزيراً للنقل ثم المالية ثم وزير دولة ووزيراً للتجارة الخارجية . 
وأشرف على عمليات إعادة البناء وعلى تنفيذ الخطط الخمسية . وفى 
الفترة مابين عامي 19786 و1937 تولى منصينافت وكيس 
الوزراء كما كان عضواً في المكتب السياسي . 

بعد إقصاء ماتياس راكوسي عن الحكم » عيين جيرو سكرتيراً 
أول للحزب الشيوعي عام 1905 . وحاول . خلال فترة حكمه 
القصيرة . كبح جماح تيار التغيير ولكن دون جدوى . ومع تفجر 
الانتفاضة المجرية . استنجد بايش السوقيتي للتدخل » ولكن تم 
إقصاؤه من الحكم ففرمن البلاد . وعاش جيرو عدة سنوات في 
الاتحاد السوفيتي حيث منع من العودة إلى المجر حتى عام 19537 . 
كما طرد من الحزب الشيوعي . 


رودولف سبلانسكي (1901-14-1) 
لإعاكصذاك 0114لن 1 

اسمه الأصلي رودولف شليزنجر . سكرتير عمام الحزب 
الشيوعي التشيكوسلوفاكي الذي أعدم عام 1407 بتهمة الخيانة 
العظمى . اتضم سلانسكي في شبابه إلى الحزب الشيوعي وصعد 
سريعاً في صفوفه ء ثم وجهت إليه عام 1411 انتقادات حادة من 
قبل الدولية الشيوعية (كومنتيرن) » بسبب ما وصف بأنه 9 سياسته 
الانتهازية »» وأوقفت عضويته بيشكل مؤقت من المجموعة القيادية . 


الكل 


وخلال الاحتلال النازي لتشيكوسلوفاكيا » انتقلت قيادة 
الحزب إلى الاتحاد السوفيتي وأوكل لسلانسكي خلال قشرة الحرب 
العالمية الثانية عدة مهام مهمة في اليش » من بينها تجنيد عناصر من 
أعضاء الحزب للانضمام لوحدات الجيش التشيكي الذي تكون في 
الاتحاد السوفيتي » وتنظيم عمليات المقاومة المسلحة ضد الألمان . 
وشارك سلانسكى بئفسه فى بعض العمليات العسكرية . 

ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية . عبن سلانسكي (عام 1448) 
سكرتيراً عاماً للحزب الشيوعي التشيكي ٠»‏ وأصبح الرجل الثاني بعد 
رئيس الحزب الذي أصبح أيضاً رئيس الدولة . وأحكم قبضته على 
كافة مقاليد الأمور في الحزب وقوات الأمن والجيش . كما كان ينوب 
عن رئيس الدولة في المؤتمرات الحزبية . وفي عام 145١‏ . منح 
مسلانسكي أعلى وسام تشيكي وهو وسام الاشتراكية . ووقع 
سلانسكي ضححية سلسلة من الاتهامات والمحاكمات التي تعرض لها 
بعض القادة الشيوعبين في دول أوربا الشرقية بهدف تعزيز مواقع 
القيادات الموالية لموسكو في هذه الدول . ففي عام 140١‏ » ألقي 
القبض على سلانسكي وثلاثة عشر آخرين من القيادات الحزبية بتهمة 
التآمر ضد النظام » فطرد من عضوية الحزب كما أعفي من جميع 
مناصبه الحزبية . ووجهت إليه ولمجموعة من المتهمين عدة تهم منها 
التروتسكية والصهيونية والتعاون مع أجهزة الاستخبارات الغربية 
لإقامة مركز للأنشطة التخريبية المناهضة للدولة . وقدم سلانسكي 
للمحاكمة عام 1967 واعترف بجميع التهم التي وَجّهت إليه » 
وحكم عليه مع عشرة آخرين بالإعدام وأعدموا في العام نفسه . 

وفيما بعد شكّلت لحان لتقصي ملابسات عملية الاستجوابات 
خلال هذه القضية » وتبيّن عام 14348 أن قوات الأمن لجأت إلى 
أساليب غير مشروعة في التحضير نهذه المحاكمات ولانتزاع 
الاعتراقات من المتهمين . وقد دعت اللجنة التي توصلت إلى هذه 
الحقائق إلى إلغاء قرار طرد سلانسكي من المزب الشيوعي ورد 
الاعتبار إليه ‏ 


هنري كوريمل (194974-1511) 
أعأرنن مدعل 

سياسي يهودي مُتمصر » ومؤسس أحد أهم التنظيمات 
الشيوعية فى مصر خلال الأربعينيات . وهو من أبرز قادة الحركة 
الشيوعية المصرية في تلك الفترة . ولد في القاهرة لعائلة يهودية 
سفاردية قدمت إلى مصر في منتصف القرن التاسع عشر من إيطاليا . 
وذلك في الفترة التي شهدت تدقق المستثمرين الأجانب على مصر 
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للاستفادة من الأوضاع الاقتصادية والظروف السياسية والقانونية 
المواتية للاستثمار الأجنبي في مصر . ويبدو أن العائلة ادعت نسبها 
إلى مديئة ليغورن الإيطالية » وهي خطوة أقدمت عليها على ما يبدو 
كشير من العائلات اليهودية التي جاءت إلى مصر بعد أن احترق 
أرشيف المواليد والوفيات في ليغورن ٠»‏ وذلك ليكتسيوا الجنسية 
الإيطالية ويستفيدو! من الامتيازات الأجنبية ‏ وقد كان والد هتري . 
دانييل نسيم كورييل » يمتلك مصرفاً صغيراً متخصصاً في الرهونات 
وإقراض الأموال للفلاحين . أما والدته » زفير بيهار » فجاءت من 
أسرة يهودية ثرية تعيش في إستنبول وتشتغل بتجارة السجاد . وقد 
اعتنقت زفير المسيحية الكاثوليكية وعمّدت هنري وشقيقه راؤول 
سراً. 

تلقّى هنري تعليمه الابتدائي والثانوي في مدارس الجزويت 
الفرنسية في مصر ء ثم درس الحقوق الفرنسية بالقاهرة حيث كان 
والذه يعن لإدارة عاصيد ف التعنائلة رمعا تدك أن الور سوائية 
الأجنبية ففي مصر » ومن بينها العائلات اليهودية ٠‏ كانت تعيش في 
عزلة اجتماعية وثقافية عن أغلب أفراد الشعب المصري » وكان 
أبناؤها يتلقون تعليمهم في المدارس الأجنبية والجامعات الأوربية » 
وكانت الفرنسية هي لغة التخاطب فيما بينهم . وقد عبّر كورييل عن 
هذا الانتماء الثقافي الأجتبي بقوله : « كان من الصعب على يهودي 
إيطالي تخرّج من مدرسة فرتسية أن يجد نقطة ارتباط حقيقية في بلد 
مسلم ء وكانت فقرنسا هي الوطن الوحيد الذي أشعر بالارتباط به 
بعد أن ققدت إيماني [الديني] مبكراً » . ومع ذلك . مد أن كررييل 
اختار » عند بلوغه سن الحادية والعشرين (عام 1975) اتخاذ 
الجنسية المصرية , متنازلاً بذلك عن جنسيته الإيطالية بما كانت توفر 
له من امتيازات . وبرر كورييل هذه الخطوة يأنها تمت بدافع حبه لمصر 
ونفوره من هذه الامتيازات » وكذلك تأثره بمظاهرات الطلية في 
مصر عام 1918 المطالبة بالاستقلال الوطني وعودة دستور ١577‏ . 

وتأئر كورييل في هذه الفترة أيضاً بالفكر الاشتراكي والماركسي 
الذي تعرق إليه من خلال شقيقه راؤول الذي كان يدرس في فرنساء 
كما صدمه بؤس أحوال الفلاحين والعمال في مصر » فحسم اختياره 
لصالح الشيوعية وقرر الانخراط في العمل السياسي في مصر لصالح 
الطبقات الكادحة . كما أن صعود الفاشية والنازية في أوريا كان من 
الأسباب التي دعت أيناء الجاليات الأجنبية » وخصوصاً أبتاء 
البورجوازية اليهودية » إلى الاهتمام بدراسة الماركسية . وقد شارك 
كوربيل في الأنشطة المعادية للفاشية » وساهم في إصدار مجلة باللغة 
الفرنسية تدعو إلى مقاومة الفاشية . ثم انضم عام ١478‏ إلى الاتحاد 
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الدهوقراطي الذي أسسه شقيقه راؤول كورييل بالتعاون مع جورج 
بوانتي ومارسيل إسرائيل والإيطاليين ساندروكا وباجيلي واليوناني 
كيبريو والمصري أحمد الأهواني الذي نشط أيضاً في مجال مكافحة 
الفاشية . وقد كان ذلك الاتحاد يعقد اجتماعاته الأولى في مركز 
محفل ماسوني إيطالي ‏ وكما يقول كورييل » كان الماسونيون أعداء 
منطقيين للفاشية التي تضطه دهم وأصبح بعضهم مناضلين 

وفي عام ١44١‏ » افتتح كورييل مكتبة بميدان مصطفى كامل » 
ولعبت هذه المكتبة دوراً مهماً في توفير الأدبيات الماركسية باللغات 
الأجنبية والعربية » بعد أن كانت هذه الأعمال ممنوعة منذعام 
4 . وكانت هذه المكتبة كذلك حلقة اتصال بالعناصر الماركسية 
بين جنود قوات الحلفاء المتمركزين في مصر » ومن بيتهم جنود الفرقة 
اليهودية التي عمل الصهاينة على تأسيسها للخدمة في صفوف الجيش 
البريطاني » وقام عناصرها بتوصيل الكتب المعادية للفاشية إلى 
الأسرى الألمان والإيطاليين . وكانت علاقة كورييل بعناصر هذه 
الفرقة » بل ثناؤه عليهم واستعداده لمساعدتهم » أحد الأسباب التي 
أثارت التساؤلات والجدل حول علاقته بالصهيونية فيما بعد . كما أن 
أنشطته هذه مع جنود الحلفاء أثارت الشكوك حول علاقته بالمخابرات 
اليريطانية . وقد اتهمه الحزب الشيوعي الفرنسي يذلك بالفعل » 
خصوصاً أنه كان على علاقة صداقة بضابط إنجليزي بالمخابرات 
البريطانية كان يعمل في مصر خلال الحرب (روبرت براوننج) . وقد 
أكد كورييل أن براوننج كان ماركسياً وانضم بعد الحرب إلى الحزب 
الشيوعي البريطاني ٠‏ ونفى أن تكون لعلاقته به أية أبعاد مريبة . 

كما اهتم كورييل بتوزيع المنشورات المعادية للفاشية » والتي 
كانت تدعو المصريين إلى مقاومة التقدم الألماني » خصوصاً أن 
عتاصر عديدة داخل الحركة الوطنية المصرية كانت على استعداد 
للترحيب والتعاون مع الألمان باعتبارهم أعداء الإنجليز . 

ونتيجة لنشاطه السياسي » اعتّقل كورييل عام ١91417‏ . ونظراً 
لأنه كان قد اكتسب الجنسية المصرية » أودع معتقل الزيتون مع غيره 
من المصريين ء ودامت مدة اعتقاله بين 5 و/ أسابيع . ولكتها كانت 
فرصة حقيقية على حد قول كورييل ‏ لكي يتلّمس عن قرب 
ولأول مرة ء واقع السياسة المصرية » ويدرك مدى رفض المصريين 
للوجود البريطاني ومن ثم صعوية استجابتهم لدعوى مقاومة المحور 
ومساعدة عدوتهم إنجلترا . ومن هنا » أدرك كورييل أن أقضل سبيل 
لتلوصول إلى الجماهير المصرية هو الانطلاق من موقف ثابت في 
عدائه للإمبريالية وتنمية أقوى حركة شيوعية يمكن إقامتها على هذه 
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القاعدة . وراودته في تلك الفترة أيضاً فكرة اعتناق الإسلام كوسيلة 
لتأكيد مصريته » وهو ما كان بعض أصدقائه من اليهود قد أقدموا 
عليه بالفعل » إلى جانب تعمّقهم في دراسة اللغة العربية » ولكنه 
عدل عن ذلك حتى لا تؤخذ هذه الخطوة على أنها محاولة للهروب 
من تحطر الثازية التي كانت تقف على أبواب مصر . 

وقد حرج كوربيل من المعتقل وهو أكثر اقتناعاً بضرورة بناء 
تنظيم شيوعي . وبالفعل » أسس عام 1447 «الحركة المصرية 
للدحرر الوطني (حمتو)» . وتأسست في الوقت نفسه منظمتان 
شيوعيتان أخريان بقيادة عناصر يهودية أيضاً » وهما إيسكرا التي 
أسسها هيلل شوارتز والتي ركزت على تجنيد عناصر من المثقفين 
الأجانب والمصريين من أبناء السوررجوازية المصرية ذوي الثقافة 
الفرنسية » ثم منظمة تحرير الشعب التي أسسها مارسيل إسرائيل 
وركزت على التوجه للعمال . 

واتسمت علاقة التنظيمات الثلاثة بالصراع والتنافس والخلاف 
حول قضايا فكرية وتنظيمية . وظلت هذه الانقسامات والخلافات 
التي ولدت يها الحركة الشيوعة المصرية واحدة من السمات الملازمة 
لها بعد ذلك . وهو ما دفع بعض المؤرخين المصريين مثل سعد زهران 
للتساؤل عن أسباب هذه الانقسامات التي لدت بها الحركة 
الشيوعية والتي لم يكن لها مبرر واضح . وبسبب هذه الخنلافات 
والصراعات ء لم تعترف الحركة الشيوعية الدولية بأي من 
التنظيمات» بل كانت تشتبه وترتاب في نشاطاتهم وترى أنهم ليسوا 
أكثر من حفئة من البو رجوازيين الصغار المنخرطين في معارك ديوك 
لاتتتهي ولا علاقة لهم بالنضال الثوري . وقد حاول كوربيل مد 
جسور التعاون مع السفارة السوفيتية في القاهرة وأجرى اتصالاً 
بمستشار السفارة عام ١947‏ . ورغم عدم إقبال الاتحاد السوفيتي 
على الاعتراف به أو بوجود شيوعيين فى مصر ء إلا أن هذا الاتصال 
أثار ضده تهمة العمالة للاتحاد السوفيتى . 

وبين قضايا الخلاف ٠‏ كانت هناك مسألة التمصير والعمالية فقد 
أصر كوريبل على تمصير حمتو » فضمت الحركة غالبية مصرية على 
جميع المستويات بما في ذلك اللجنة المركزية » على عكس منظمة 
إيسكرا مثلاً التي أصرت على بقاء قيادة التنظيم أجنبية خالصة . كما 
اهتمت حمتو بتوسيع القاعدة العمالية في صفوفها وركزت على 
تجنيد القيادات العمالية التشيطة » وتحركت في اليش وفي صفوف 
الطلبة وكان لها كوادر بين طلبة الأزهر الذين كانوا حلقة الوصل بين 
الحركة والريف المصري . واهتم كورييل أيضاً بالتحرك بين صفوف 
النوبيين وتجتيدهم للعمل النضالي وإحباط محاوئة الاستعمار فصل 
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النوبة عن مصر ء وكان لهم قسم خخاص في الحركة » وكذلك كان 
الأمر مع السودانيين (ثم مُصل هذا القسم فيما بعد ليكون الحركة 
السسودانية للتحرر الوطني التي كانت نواة الحزب الشيوعي 
السوداني). وكان موقف كورييل من السودان هو المطالية بحقه في 
تقرير المصير ‏ إما بالوحدة مع مصر أو الاستقلال التام عنه » وهذه 
هي أول سباحة ضد التيار العام للحركة السياسية المصرية على حد 
تعبير د . رؤوف عباس التي كانت تطالب بوحدة وادي النيل تحت 
التاج المصري . 

وقد تبتى كورييل أيضآ موقغاً مؤيداً للوحدة العربية حيث 
اعتبرها حقيقة لابد منها . ومن ثم » فقد أيّد تأسيس الجامعة العربية 
وجعل وحدة الشعوب العربية هدفاً من الأهداف السياسية لحمتو . 
واختلفت معه التنظيمات الشيوعية الأخرى واتهمته بالعمالة 
للإمبريالية . 

أقام كورييل مدرسة لتعليم وتدريب كوادر الحركة في سراي 
عزبة والده بالمنصورية . ومن السلبيات التي تؤخذ على كورييل (وقد 
اعترف بها فيما بعد) التركيز على الإعداد الحركي للكوادر وعلى 
تدريبهم على العمل الجماهيري على حساب الإعداد النظري 
الكافي» وعلى تأصيل الثقافة الماركسية بينهم . 

وقد اهتم كوريبل أيضاً بالعمل الجبهوي » حيث كان يرى أن 
من أهم أسباب فاعلية الحركة الجماهيرية وحلة القوى الوطنية 
بمختلف اتجاهاتها السياسية » ولذلك انضم مع يسار الوفد والأخوان 
المسلمين لتشكيل جبهة وطنية عام ١947‏ عرفت باسم اللجنة الوطنية 
للطلبة والعمال (انشق عنها الإخوان فيما بعد) . ولعبت هذه اللجنة 
دوراً رئيسياً في قيادة النضال الوطني عام ١14457‏ » وهو ما دفع 
السلطات لبدء حملة اعتقالات واسعة شملت ماي شخص فيما عرف 
بقضسية المؤامرة الشيوعية الكبرى وكان كورييل المتهم الأول فيها. وقد 
أقرج عنه بعد عشرين شهراً بعد أن قضت محكمة الجنايات ببراءته . 

وفى عام 191417 ء بدأ التفكير في توحيد صفوف الحركة 
الشيوعية ال مصرية . وبالفعل ٠‏ اتحدت حمتو مع إيسكرا لتكوين 
الحركة الديموقراطية للتحرر الوطني (حدتو) . ولكن هذا التنظيم 
الجديد لم يخل من الخلافات الفكرية والتنظيمية التي أسفرت عن 
انشقافات وانقسامات جديدة نتجت عنها تنظيمات عديدة أخرى . 
وكان من أهم نقاط الخدلاف مسألة التمصير ودور الأجانب أو 
المتمصرين في القيادة ومن بيتهم هنري كورييل الذي اعتبر » برغم 
تأييده لمسألة التمصير ء أن المطالبة بتخليه عن القيادة نوع من 
الشوفينية . ومن ناحية أخرى » يذهب بعض مؤرخي هذه الحقبة » 


الجزء الأول : التحديث 


8 الاشتراكية والجماعات اليهودية 


مثل مصطفى طيبة » إلى أن السبب الرئيسي وراء انقسام وتَشَْردُم 
حدتو هوالحانب الانتهازي للوحدة » حيث كاتت قيادة كل تنظيم 
تسعى إلى استقطاب كوادر الطرف الآخر نحوها وإقتاعها بسلامة 
خطها الثوري وأنها تشكل التيار الثوري الوحيد . ويرى طيبة أن هذا 
الاتجاه ظل مسيطراً على سلوك جميع التنظيمات الشيوعية حتى بعد 
أن تم استبعاد جميع الأجانب عن الحركة الشيوعية » فكان وراء فشل 
التحالفات اللاحقة ‏ 

ومن أهم أسباب الخنلاف والانشقاق في تلك الفترة قضية 
فلسطين » وقد كان كورييل وراء الموقف المؤيد الذي اتخذته حدتو 
بالنسبة لقرار التقسيم عام 19141 ومعارضتها بشدة دخول مصر 
الحرب . وأسّس كورييل موقفه هذا من منطلق أممي وطبقي » وأيضاً 
شيا مع موقف الاتحاد السوفيتي والموقف الشسيوعي العالمي إزاء 
قضية التقسيم . وأدان كوريبل كلاً من الصهيونية والرجعية العربية 
والاستعمارين البريطاني والأمريكي » ونادى بالنضال المشترك 
لليهود والعرب في فلسطين ضد الاستعمار . ورغم رفض كورييل 
الصهبونية واعتباره إياها حركة بورجوازية متحالفة مع الاستعمار . 
إلا أنه لم ينكر حق اليهود في فلسطين في الوجود القومي ٠‏ ودعا إلى 
التفرقة بين الصهيونية واليهود في فلسطين معتبراً أنهم أصيحوا ذوي 
سمات مميزة تختلف عن يهود الدول الأخرى وأصبحت لهم ثقافتهم 
ولغتهم ومؤسساتهم الخاصة . وبين كورييل أن ريع يهود فلسطين 
من الفلاحين والعمال وأن لهم حقوقاً قومية وسيياسية يجب 
الاعتراف بها ومنحهم إياها , بمافي ذلك حق الانفصال وذلك 
استناداً إلى شروط الأمة التي حدّدها ستالين . واعتّبرّت حدتو أن 
الحرب ضد الصهاينة إثارة لحرب دينية لا يفيد منها سوى المستعمر » 
ودعت إلى ضرورة تعبئة الجماهير الكادحة لمكافحة الاستعمار أولاً. 
وانتقد كورييل الدعاوى العنصرية التي حاولت حرف مسيرة الكفاح 
من كفاح سياسي ضد الاستعمار وضد الصهيونية كحركة استعمارية 
إلى كفاح عنصري ضد اليهود . وكان لموقف حدتو من قضية 
فلسطين انعكاس سلبي على شعبية الحركة الماركسية بأكملها رغم أن 
التنظيمات الشيوعية الأخرى اتتخذت موقفاً معارضاً للتقسيم ورغم 
إدانة الحركة بشكل عام للصهيونية . كما كان موقفه هذا من أهم 
أسباب اتهامه بالصهيونية » سواء من قبّل معارضيه داخل الحركة 
الشيوعية أو من قبل القوى السياسية الأخرى في مصر . 

وقد اعتّقل كورييل مع غيره من الشيوعبين في مايو 1148 بعد 
إعلان الأحكام العرفية بسبب حرب فلسطين . لكنه رفض أن يتم 
الإفراج عنه مقابل قبوله الهجرة من مصر وترحيله إلى إسرائيل » كما 
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فعل بعض الشيوعيين اليهود » فظل في المعتقل مع سائر الشيوعبين 
المصريين حتى أقرج عنه عام ١46٠‏ . وحاول أن يعيد تنظيم صفوف 
حدتو بعد ظروف الاعتقالات والانقسامات » ولكن أجهزة الأمن 
المصرية قامت بإبعاده من البلاد في العام نفسه يحجة بطلان إجراءات 
اكتسابه للجنسية المصرية عام 1970 وقد رقض كورييل الذهاب 
إلى إسرائيل ء وظل لفترة في إيطاليا » ثم مجح في دخول فرنسا خيث 
استقر في باريس » وهناك كون ممجموعة روما للحركة الديموقراطية 
للتحرر الوطني التي تشكلت من العناصر اليهودية التي خرجت من 
المعتقل في مصر عام ١444‏ وتوجهت إلى إسرائيل ثم فضلت التوجه 
والاستقرار في فرنسا . وظلت المجموعة على اتصال وثيق بكوادر 
حدتو في مصر وقدمت العون المادي والمعنوي لمعتقليها في سجون 
مصر . وفي عام 1404 » قرّر الحزب الشيوعي المصري المتحد حل 
مجموعة روما وفصل أعضائها لأنهم مجموعة أجنبية ومنعزلة عن 
الواقع المصري وبعيدة عن رقابة الحزب . 

ولم يكن ذلك نهاية نشاط كورييل السياسي » إذ نقل اهتمامه 
السياسي من مصر إلى الجزائر . فأيّد حركة التحرير الجزائرية واعبقل 
مع قادتها , وبعد جاح الثورة كان من بين مستشاري بن بللا . كما 
يبدو أنه كان على علاقة بمنظمات إرهابية وبحركات ثورية ويسارية 
في العالم الشالث على حد زعم أحد المصادر الفرنسية التي اتهمته 
بالعمالة للمخايرات السوفيتية . 

أما على صعيد الصراع العربي الإسرائيلي » فقد كان كورييل 
حريصاً على إقرار السلام بين الطرقين . ورغم اعترافه بحق 
الفلسطينيين في الوجود القومي »ء إلا أنه ظل يؤمن بوجود قومية 
إسرائيلية ويدين المغامرات التوسعية الصهيونية » لكته لم يمر موقفه 
المتمثل في ضرورة الوجود الآمن لإسرائيل . وكان كورييل قد أدان 
العدوان الشلاني على مصر عام 1907 ء ولكننا بعد حرب عام 
17 نجده (كما جاء في خطاب له أورده جيل بيرو في كتاب رجل 
من طراز خماص) يقول : ١‏ الجماهير الإسرائيلية ترى أن الحرب لم 
تكن عدواناً من إسرائيل ولكن نضالاً من أجل بقاء بلدهم . فهل 
يُعقّل أن نطلب منهم العودة إلى وضع يصبحون فيه مهددين بالإيادة 
والفناء ؟ وضع يتعمّن عليهم أن يتنازلوا فيه عن الشمار التي حصلوا 
عليها مقابل تضحياتهم الجسيمة ويدون أي مقابل ؟ ؟ . 

وسعى كوربييل في قضية السلام بين العرب وإسرائيل » وكان 
على صلة بالحزب الشيوعي الإسرائيلي وكذلك ببعض عناصر منظمة 
التحرير الفلسطينية » وعمل على تدبير اللقاءات بين كلا الطرفين 
وعلى تشبجيع اخوار بينهما . 
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وقد جاء اغتيال كورييل » والذي يرجح أنهتم بيد أحد أجهزة 
المخابرات » ليزيد الاتهامات ويعمّق الشكوك والتساؤلات التي طالما 
أحاطت به . ومن أهم التساؤلات التي طرحت حوله بشكل خاصء 
والحركة الشيوعية المصرية بشكل عام ء لماذا عاد هذا التيار إلى الحياة 
السياسية في مصر » بعد أن غاب وجوده منذ عام ٠ ١977‏ على 
أيدي عناصر أجنبية أغلبها من اليهود الأجانب أو المنمصرين ومن 
أبرزهم كورييل ؟ فيتساءل محمد سيد أحمد : هل كان الداقع 
الحقيقي هو إنشاء حركة مستقلة للطبقة العاملة المصرية كما كانوا 
يدّعون » أم كان إطلاق حركة رأي عام للمصريين والمثقفين الوطنيين 
والشباب المتحمس ؟ حركة كفيلة بحمايتهم كجالية قي وجه توجه 
العديد من الشسباب إلى النازية ؟ ويشير سعد زهران إلى أن بريطانيا 
كانت تشجع في مصر (بعد عام )١19775‏ الأنشطة المعادية للقاشية بين 
الجاليات الأجنبية » وأن أغلب الذين قاموا بهذه المهمة كانوا من 
اليهود الماركسيين الذين اجتمع لديهم حافز الخوف من هتلر مع 
القدرة على استخدام الماركسية . ويتساءل د . رؤوف عباس أيضاً 
عن السبب الذي دفع شباب اليو رجوازية اليهودية في مصر بالذات 
إلى اعتناق الماركسية وتأسيس الحركة الشيوعية دون غيرهم من 
الشرائح الأخرى من البورجوازية » ولماذا حدث ذلك في ظروف 
الحرب العالمية الثانية بالذات ؟ ويؤكدد . رؤوف عباس على أن هده 
الأسئلة تصبح مهمة إذا عرفنا أن الطلائع الماركسية اليهودية جلبت 
للحركة الشيوعية المصرية داء التكتلية والانقسام » كما جلبت إليها 
داء الإغراق في المناقشات النظرية والدخول في خلافات أيديولوجية 
مصطنعة دون الاهتمام بالنضال السياسي » حتى يبدو الأمر كله 
وكائة ميقطط معد مسقا : 

أما طارق البشري ؛ قيذهب صراحة إلى أن هذا الوجود 
اليهودي الأجنبي في الحركة الشيوعية المصرية لم يكن بعيداً عن 
التحرك الصهيوني في منطقة المشرق العربي المتاخمة لفلسطين » وهو 
التحرك الذي أسفر عن إنشاء دولة إسرائيل عام ١444‏ . كما يشير 
إلى أن إلغاء الامتيازات الأحنبية في منتصف الثلاثينيات أثار مخاوف 
الجاليات الأجتبية من ضياع امتيازاتهم الاقتصادية والاجتماعية 
فبدأوا يسعون لأن يكون لهم دور ما في الحركة السياسية المصرية 
ويشجعون عدداً من أفراس الرهان ء منها الحركة الشيوعية » 
وحسبهم منها أن تكون ركيزة لمقاومة التيارين الإسلامي والقومي 
وهما تياران شعبيان. كما يرى طارق البشري أن الترويج للشيوعية 
اتفق مع التوجه الأجنبي اليهودي في السعي لتكوين منطقة 
أيديولوجية في السياسة المصرية وبين الشباب » منطقة تصلح مكاناً 
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ومولاً للوجود الأجنبي في السياسات المصرية . أما بالتسبة لكورييل 
ذاته ء فيرى طارق البشري أن تكوينه الوجداني يتلاءم بشدة مع 
أنشطة المخابرات» فهو إنسان منقطع الجذور بارد الفكر والأعصاب» 
قراراته تتشكل دون دخل لأية عواطف أو غرائز . كما يؤكد أنه رغم 
رفض كورييل للصهيونية وإنكاره لها ء إلا أن تحليله للوضع في 
فلسطين وموقفه إزاء هذه القضية كان في النهاية لصالح الصهيونية 
ومشروعها . كما يشير المؤرخون إلى مدى سيطرة العناصر اليهودية 
الأجنبية واللدمصرة على التنظيمات الشيوعية وحرصها على 
الاحتفاظ بمواقع القيادة » وأنهم ظلوا يمارسون نفوذاً قوياً على هذه 
التنظيمات حتى بعد إيعادهم عن مصر . 

وأغلب التساؤلات السابقة تجد أن من الغريب وجود اليهود 
الأجانب واللدتمصرين على رأس التنظيمات الشيوعية في مصر 
خلال الأربعينيات . وتلقى بعض التفسرات المطصروحة قدراً 
من الضوء على العوامل التي قد تكون وراء ذلك . ولا يمكن 
تفسير هذه الظاهرة بشكل موضوعي دون أن يُوْْخَذَ في الاعتبار 
وضع الجاليات الأجنبية في مصر بشكل عام وأعضاء الجماعة 
اليهودية بشكل حاص »ء وذلك داخل إطار التحولات الخارجية 
الجارية على الساحة الدولية والتحولات والتفاعلات الداخلية الجارية 
في التسيع الاجصاعي والنباني للمعتيع المصري في قدو الحقية 
التاريخية . 

وبداية » ند أن أغلب الجاليات الأجنبية » خصوصاً الطبقة 
البورجوازية منها. بحكم وجودها على هامش المجتمع المصري 
وابتعادها عن الحركة السياسية المصرية وعدم اهتمامها بها » كانت 
أكثر ارتباطاً بما يجري في أوربا . ولذلك »ء فإننا نمجد أن كل الجاليات 
الأجنبية في ذلك الحين » كما يشير مصطفى طيبة » كانت تزخر 
باتجاهات وتيارات فكرية متعددة تعتبّر انعكاسات لا كان يجري في 
أوطانها الأصلية (بما في ذلك الاتجباهات الاشتراكية ممدارسها 
المختلفة» والليبرالية » بل الفاشية والنازية أيضاً) . ومع أن نشاط هذه 
الاتجاهات كان منحصراً داخل أفراد كل جالية » فإن ذلك لم يحل 
دون ظهور تنظيمات تضم أجانب من جنسيات مختلفة » ولذلك نجد 
أن أكثر العناصر اليهودية التي اعتنقت الفكر الماركسي كانوا أبناء 
البورجوازية والجامعات الفرنسية من تلقوا تعليمهم في المدارس 
الشانوية الفرنسية والجامعات الفرنسية » ومن ثم ارتبطوا ثقافياً 
ووجدانياً بفرنسا وتأثروا ء كما يقول لنا كورييل نفسه . بالنضال 
الأوربى (وخصوصاً باتتصار الحزب الشيوعي الفرنسي والجبهة 
الشعبية في انتخابات ٠ )١9457‏ كما تأثروا بالحركة الشيوعية الدولية 
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أكثر من العتاصر المصرية ء وبتجربة الاتحاد السوفيتي وبأدائه خلال 
الحرب العالمية الثانية » وخصوصاً في معركة ستالينجراد . 

وكانت هذه الجاليات تتابع عن كثب التطورات الجارية في أوربا 
ومن بينها صعود الفاشية والنازية والتي عملت » على حد قول 
رفعت السعيد » على تزايد الاهتمام بالعمل السيامي والاجتماعي 
بين أعضاء الحاليات (خصوصاً بين البهود) الذين أثار ذعرهم اشتداد 
هجمات جيوش المحور على حدود مصر . بالإضافة إلى أن أغلب 
أعضاء البو رجوازية اليهودية قى مصر كانوا يحملون الجنسية 
الإيطالية ويحتلون مواقع بارزة داخل الجالية الإيطالية ؛ ومن ثم فقد 
كانوا أقرب لتلمى أثر امتداد الفاشية إلى أبناء الجالية الإيطالية 
وتأثيرها عليهم » وساهموا في تشكيل جماعات مناهقية للفاشية 
لمواجهة هذا الاتجاه داخل الجالية . وجما لا جدال فيه أن أغلب 
العناصر اليهودية التي ساهمت في تأسيس التنظيمات الشيوعية 
خرجت من بين صفوف الجماعات التي تأسست أصلاً لمكاقفحة 
الفاشية في تلك الغترة » مثل اتحاد أنصار السلام الذي أسسه بول 
جاكو دي كومب عام 1914 » ثم الاتحاد الدموقراطي الذي سبق 
ذكره . كما كان للتحركات الاجتماعية والسياسية في مصر انعكاسها 
على وضع الأقليات الأجنبية ؛ ومن أهمها صعود حركة وطنية 
مصرية قوية معادية للوجود الأجني وللبورجوازية المهيمنة على 
اقتصاد البلاد والمرتبطة بالمصالح الاستعمارية وبالرأسمالية الأوربية . 
وقد ظهر في الثلاثينيات أيضاً تياران سياسيان ء أحدهما ذو اتجاه 
قومي مصري (مصر الفشاة) والآخر ديني إسلامي (الإخوان 
المسلمون) » وكلاهما كان معادياً بشدة للوجود الأجنبي . وكان 
وضع الجماعة اليهودية أكثر حساسية » وخصوصاً مع تصاعد 
الصراع حول فلسطين . وقد وجه التيار الديني الاتهام لليهود باعتبار 
أنهم طابور خامس للصهيونية » كما قامت عناصره مع عناصر من 
مصر الفتاة بالهجوم على بعض الممتلكات والمعابد اليهودية عام 
6 أثناء المظاهرات التي قامت بمناسبة ذكرى وعد بلفور . وقد 
أتهم كورييل هذين التبارين بالفاشية ومعاداة اليهود . 

ولا شك أيضاً في أن إلغاء الامتيازات عام ١891/‏ كان له أعظم 
الأئر في إثارة مخاوف الجاليات الأجنبية » ومن بينهم اليهود من 
أعضاء البورجوازية » على مستقيل أوضاعهم ومصا حهم الاقتصادية 
والاجتماعية » ومن ثم اهتمامهم بالاشتراك في الحياة السياسية 
والاجتماعية في مصر ‏ ولكن يجب التذكير يأن كورييل اختار 
التتازل عن هذه الامتيازات بمحضى إرادته وذلك عندما اختار الجنية 
المصرية عام 19158 . 
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وتبنّى أعضاء الجماعة اليهودية في مصر ردود أفعال متبايئة إزاء 
هذه التحولات . فاليهود في مصر لم يُشْكْلوا جماعة متجانسة ثقافياً 
أو اجتماعياً أو طبقياً . بل تنوعت أصولهم الإثنية وجتسياتهم 
وثقافتهم ولغاتهم ومواققهم الطبقية ومصالحهم الاقتصادية » ومن 
ثم اختلفت خياراتهم وتنوع نشاطهم السياسي . 

واتختار أغلب أعضاء الجماعات اليهودية » وخصوصاً أعضاء 
البورجوازية اليهودية السفاردية التي كانت تخشى على مصالحها 
المالية والتجارية في مصر ء عدم الانخراط في السياسة وتأكيد 
ولائهم للدولة والملك ورفض الصهيونية والشيوعية على حل سواء . 
في حين اتجه قطاع آخر على رأسهم يوسف أصلان قطاوي وابنه رينيه 
قطاوي وحاييم ناحوم أفندي كبير حاخامات مصر إلى تأيد الحركة 
الوطنية المصرية والدعوة إلى ضرورة تمصير أعضاء الجماعة اليهودية 
ودمجهم في المجتمع المصري : كما أبدى نادي الشباب اليهودي 
المصري خلال الثلائينيات والأربعيتيات تضامنه مع المطالب الوطنية 
المصرية بشكل عام ومع حزب الوفد بشكل خاص ٠‏ ولكن هذا التيار 
ظل هامشياً للغاية وانحصر في عدد من المحامين والكُتاب 
والصحفيين اليهود ولم ينجح في تعريب أو تمصير أعضاء الجماعة . 
واختار قطاع ثالث الصهيونية » وتركرّت أغلب هذه العتاصر بين 
الهود الإشكناز وعناصر الطيقات الدنيا والوسطى من أعضاء 
الجماعة » وخصوصاً يعد عام 1941 . حيث كانت هذه العناصر 
أكثر القطاعات تضرراً من قوانين التمصير . واخمتار قطاع رابع 
الشيوعية» وذلك باعتبارها السييل الوحيد نحو الاندماج في اللجتمع 
المصري على أسس أممية وعن طريق إجراء تحويل جذري في البنية 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في البلاد . وقد تركزت أكثر هذه 
العناصر كما أسلفنا بين أبئاء البو رجوازية الكبيرة والمتوسطة من 
خريجي المدارس العرنسية . 

ومما سبق » تتضح بعض العوامل التي تمسر نشأة التنظيمات 
الشيوعية في مصر على أيدي عناصر أجنبية يهودية بشكل خاص . 
وكان لهذه التشأة ولا شك آثار على طبيعة هذه التنظيمات وسياستها 
من أهمها تأكيد وتضخيم مفهوم الأمية على حساب المفهوم القومي 
والخضوع لتقديرات الوطن الاشتراكي الأول (الاتحاد السوفيتي) . 
وقد يُفسّر ذلك موقف كورييل وحدتو من قضية فلسطين (وإن كان 
يجب الأنخحذ في الاعتبار أن التنظيمات الشيوعية الأخرى » تحت 
قيادة عناصر يهودية أيضاً » قد رفضت قرار التقسيم) » بالإضافة إلى 
أن كورييل ظل حتى آخخر حياته متمسكاً بوجود قومية إسرائيلية 
وبحق إسرائيل في الوجود الآمن . ولاشك أيضاً في أن ثقافة 
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كورييل الأجنبية » وكذلك ثقافة غيره من الماركسيين الأجانب 
ونشأتهم على هامش المجتمع المصري وفي عزلة عنه » حال دون 
صياغة نظرية مصرية لتفسير وتغيير المجتمع المصري العربي ٠‏ نظرية 
تستند إلى إدراك حقيقي ودقيق لواقع هذا المجتمع بتفاصيله 
وتناقضاته و.خصوصيته » الأمر الذي نتجت عنه سللة من الأخطاء 
السياسية وما صاحبها من انقسامات وتشرذم . 

ورغم علامات الاستفهام التي ظلت تطارد هنري كوربيل 
طوال حياته » فقد ساهم بشكل فعال (كما يذكر د. رؤوف عباس) 
في أن أصبح الفكر الاشتراكي والماركسي مطروحاً بشكل أكثر إلحاحاً 
على الساحة السياسية المصرية » وفي إعداد الكوادر المصرية من 


العمال والمشفقين الذين كانت لهم إسهامات مهمة في الحركة 
الشيوعية المصرية » وفي تأسيس أكثر التنظيمات الشيوعية المصرية 
استمراراً وأوسعها قاعدة 1 

وبالإضافة إلى ذلك , فإن الحركة الشيوعية المصرية كانت لها 
إسهاماتها الثرية في المجال الفكري والثقافي والسياسي المصري » 
ولعبت دوراً بارزاً في حركة التحرر الوطني ضد الاستعمار . وكما 
بدكطارق النشرى؛ فإن الشركة السبوعية فد ]عت السساسات 
الوطنية بمفاهيم جديدة تتعلق بالمضمون الاجتماعي لحركة التحرر 
الوطني وبالتصنيف الطبقي للمجتمع وتأكيد أولوية التحرر 
الاقتصادي والسياسي من الاستعمار . 


وم ماشه دي 
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ثقاقات الجماعات اليهودية : تعريف وإشكالية التراث اليهودي ‏ تراث الجماعات اليهودية 
الديني ‏ ميراث الجماعات اليهودية الاقتصادي الموقف الصهيوني من تراث أعضاء الجماعات 
اليهودية والتناقض بين القول والفعل في إسرائيل والعالم -يهود الصدفة ‏ بعض أهم الصحف 
والمجلاث والدوريات ودور النشر اليهودية في الولايات المدتحدة وكندا وإنجلترا وفرنسا 
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أ للانان11 0 ) لاوتبوعل ع أ كعمبطانت 

عتأقسء أطووط لهة وه ناأتولاع2] 

كلمة #ثقافة» لها معنيان أو استخدامان رئيسيان : 
-١‏ معنى متسع : أسلوب الحياة في المجتمع بكل ما ينطوي عليه من 
موروث مادي ومعنوي حي . 
١‏ معتى ضيق : الأنشطة الإبداعية المتميّزة في الآداب والفنون 
الأدائية والتشكيلية ونحن نستخدم الكلمة يكلا المعنيين . 

وتشير معظم الكتابات التي تتناول أعضاء الجماعات اليهودية 
إلى «الشقافة اليهودية؛ » و#التراث اليهودي» ‏ و«الموروث 
اليهودي». وهذه الُصطلحات . شأنها شأن مُصطلحات الاستقلال 
اليهودي الأخرى » مثل «التاريخ اليهودي؟ و«القومية اليهودية» , 
تفترض أن الجماعات اليهودية في العالم ذات حضارة يهودية مستقلة 
وثقافة يهودية مستقلة وتراث يهودي مستقل عن حضارة وثقافة 
وتراث المجتمعات التي يوجد أعضاء الجماعة اليهودية فيها » وأن 
إسهامات اليهود الحضارية المختلفة سواء في يابل في العصور القديمة 
أو في فلسطين في العصور الوسطى في الغرب أو في بولندا والهند 
والضين قن القون الساسر عدر أو في الماتاافي القرت التاميع عشبر أو 
في الولايات المنحدة واليمن في القرن العشرين » ورغم تنوعها 
الختمي والمتوقع » تُعبر عن نط واحد (وريما جوهر يهودي) . ويستند 
مفهوم الإثنية اليهودية (وهو مفهوم صهيوني أساسي) إلى افتراض 
وجود مثل هذه الثقافة المستقلة . بل يلاحَظ أن الصهاينة أسقطوا 
المفهوم العرقي للهوية اليهودية ويؤكدون بدلا من ذلك البُعد الشقافي 
(الإثني) لهذه الهوية . 

ومفهوم الهوية الإئنية المستقلة تعمّى حتى تغلغل تماماً في النسق 
الديني اليهودي ذاته . فاليهودية المحافظة » على سبيل المثال » تدور 
حول مفهوم التاريخ اليهودي والثقافة اليهودية . وقد أسَّى المفكر 


الديني الأمريكي اليهودي مردخاي كابلان فرقة يهودية تُسمى 
«اليهودية التجديدية؛ تستند إلى الإيمان بالحضارة اليهودية والثقافة 
اليهودية والتراث اليهودي . وإلى أن هذا التراث * شيء مقدّس يشغل 
المكانة نفسها التي شغلها الخالق في التفكير الديني اليهودي 
التقليدي . وغني عن القول أن المشروع الصهيوني يأسره يستند إلى 
رفض الأساس الديني الغيبي للهوية اليهودية ويحل محلها فكرة 
الثقافة اليهودية الستقلة . 

ونحن نذهب إلى أنه يمكن القول بوجود تشكيلين حضاريين 
«(يهوديين» يتمتعان بقدر محدود من الاستقلال عما حولهمامن 
تشكيلالات حضارية : 
١‏ الثقافة العبرية القدية » التي تمتعت بقدر من الاستقلال داخل 
التشكيل الحضاري السامي في الشرق الأدنى القديم . ومع هذا ظل 
هذا الاستقلال محدوداً للغاية بسيب يساطة الحضارة العيرانية 
وضعف الدولة العبرانية وتبعية الدولتين العبرانيتين (مملكة يهودا 
ومملكة يسرائيل) للإمبراطوريات الكبرى في الشرق الأدنى القديم 
(العبرية_الآشورية_البابلية ‏ الفارسية) . والتبعية السياسية » 
بخاصة في العصور القديمة » كانت تؤدي إلى تبعية ثقاقية بل دينية 
ولذا استعارت الثقافة العيراتية الكثير من حضارات هذه 
الإمبراطوريات . 
١‏ الثقاقة الإسرائيلية (أو العيرية الحديثة) . وهذه الثقافة مستقلة 
ولاشك عن التشكيل الحضاري العربي . ولكنها مع هذا لاتزال 
جديدة لم تكتمل مفرداتها الحضارية بعد . كما أن الصراع الثقافي 
الحاد بين عشرات الجماعات اليهودية التي انتقلت إلى إسرائيل 
ومعها تقاليدها الحضارية (سفاردإشكناز_يهود البلاد العربية 
فلاشاه بني إسرائيل من الهند_يهود بخارى-يهود قراءون- 
سامريون . . إلخ). جعلت بلورة مثل هذه الثقافة أمراً عسيراً . 

ولكن العنصر الأساسي الذي يتهدد عماية بلورة خطاب 
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حضاري إسرائيلي مستقل هو أن المجتمع الإسرائيلي مجتمع 
استيطاني يدين بالولاء الكامل للولايات الحدة الأمريكية ويعاني 
من تبعية اقتصادية وعسكرية مذلة لها فهو يدين لها ببقائه ويمستواه 
المعيشي المتفوق » ولذا فثمة اتجاه حاد نحو الأمركة ٠‏ يكتسح في 
طريقه كل الأشكال الإثنية الخاصة التي أحضرها المستوطئون معهم 
من أوطانهم الأصلية. ومما عمق هذا الاتجاه أن المجتمع الإسرائيلي 
مجتمع علماني تماماً ملتزم بقيم المنفعة واللذة والإشباع المباشر 
والنسبية الأخلاقية والاستهلاكية . وهذا يتعارض مع محاولة 
إحداث التراكم الحضاري . ومع ظهور النظام العالمي الجديد 
والاستهلاكية العالمية » فإن من المتوقع أن تزداد الأمور سوءاً . 
وبخلاف الحضارة العبرانية القديّة والثقافة الإسرائيلية الجديدة 
لا يمكن الحديث عن ثقافة أو حضارة يهودية مستقلة أو شبه مستقلة . 
فاليهود . مثلهم مثل سائر أعضاء الجماعات والأقليات الدينية 
والعرقية الأخمرى » يتفاعلون مع ثقافة الأغلبية التي يعيشون في 
كنفها ويستوعبون قيمها وثقافتها ولغتها . وإن كان هناك درجة من 
الاستقلال لكل جماعة يهودية عن الأغلبية » فإن هذا الاستقلال لا 
يختلف عن استقلال الأقليات الأخرى عن الأغلبية » كما أنه لا 
يعني بالضرورة أن ثمة عنصراً (عالمياً) مشت ركاً بين كل جماعة 
بهودية وأخرى . فالعبرانيون » منذ ظهورهم في التاريخ » تبنوا 
حضارات الأم الأخرى ء ابتداءً من اللغة . ومروراًبالمفاهيم 
الدينية » وانتهاء بالطراز المعماري . وعلى سبيل المثال » لا يُعرّق 
طراز معماري يهودي » أو فن يهودي مستقل ٠‏ فهيكل سليمان كان 
يتبع الطراز الآشوري الفرعوني (المصري) ؛ ولم يكن يختلف كثيراً 
عن الهياكل الكنعانية . كما نعلم أن الذي قام بتنفيذه هم عمال مهرة 
من فينيقيا » وأن الأخشاب قد أستوردت من هناك أيضاً » وكذلك 
تتبع المعابد اليهودية في العالم العربي الطراز العربي . أصا جنوب 
الولايات المنحدة في القرن التاسع عشر على سبيل المثال ؛ فكانت 
المعابد اليهودية فيه تبن على الطراز النيو كلاسيكي السائد هناك أنذاك . 
وكثير من المنتجات الحضارية التي يستخدمها أعضاء الجماعات 
اليهودية والتي تعطي انطباعاً بأنها منتجات يهودية خالصة ٠‏ يظهر 
بعد التحليل الفاحص أنها في واقع الأمر ليست كذلك . فلحن 
صلاة النذور مأخموذ من لحن مسيحي » وألحان نثسيد الهاتيكفاه 
(النشيد الوطني الإسرائيلي) مقتبسة من أغنية شعبية رومانية . ونجمة 
داود الشهيرة لم تصبح رمزاً يهودياً إلا في العصر الحديث بعد أن 
كانت رمزاً مسيحياً من قبل . والغنانون التشكيليون اليهود في العصر 
الحديث » أمثال مارك شاجال » ينتمون إلى تراث فني غربي » ولا 


يمكن رؤيتهم في إطار ثقافة يهودية مستقلة . ولا يعرف أيضاً تراث 
أدبي يهودي مستقل » فالأدباء اليهود العرب في الجاهلية والإسلام 
اتبعوا التقاليد السائدة في عصورهم . وكذلك الأدباء اليهرد في 
الولايات المنحدة وإتجلترا» فإبداعهم الأدبي مرتبط بالتراث الذي 
يتتمون إليه . وهذ أمر طبيعي . 

لا توجد إذن ثقافة يهودية مستقلة » عالمية » تُعبّر عن وجدان 
أعضاء الجماعات اليهودية وسلوكهم وإنا تُوجَّد ثقافات يهودية 
مختلفة باختلاف التشكيل الحضاري الذي يُوجّد أعضاء الجماعات 
اليهودية داخله . ولذا يجدر بنا أن نتتحدث عن ثقافة غربية يهودية أو 
تقافة عربية يهودية » وبذا نخفض من مستوى تعميمنا حتى يتلاءم مع 
الظاهرة التي ندرسها . ولكننا لو فعلنا ذلك فإننا ستكتشف ». على 
سبيل المثال » أن الثقافة العربية اليهودية هي . في نهاية الأمر » جزء 
من الثقافة العربية » ولا تُوجَد ملامح يهودية خاصة إلا في بعض 
ال موضوعات وبعض المضامين المختلفة إذ تظل البنية العامة بنية عربية . 
ولنضرب مشلاً بيعقوب صنوع (أبو نظارة) أحد رواد الممسرح 
والصحافة الساخرة في مصر . إن يهوديته لا يمكنها أن تفسَّر أدبه 
وفكره وحبه للفكاهة » فهذه أمور مصرية صميمة . ولتحاول على 
سبيل التجربة أن تُمْسَّر سيرة حياته الشخصية والفكرية أو قصة 
النجاح اليهودية في الولايات المتحدة أو عنصرية يهود جنوب أفريقيا 
في إطار الجيتو اليهودي في شرق أوربا . لو فعلت ذلك لاكتشفت 
مدى عجر مثل هذا النموذج التفسيري الذي يفترض وجود ثقافة 
يهودية واحدة عالمية . وقل الشيء نفسه عن الفنان المصري داود 
حسني » فهو ملحن وموسيقي مصري يهودي ويقرن اسمه بموسيقيين 
من أمثال سيد درويش وكامل الخلعي حيث لعب دوراً بارزاً في نهضة 
الموسيقى في مصر وفي إثرائها في العقود الأولى من القرن العشرين. 
وتقوم الإذاعة الإسرائيلية بالإشارة إلى داود حسني باعتباره موسيقاراً 
يهودياً » وهو أمر يستحق التأمل دون شك إذ أننا لو حاولنا البحث 
عن أي بُعد يهودي في موسيقاه لأعيتنا الحيلة . 

وإذا أردنا بلورة وجهة نظرنا بشكل أكثر حدة (وربما طرافة) وإذا 
أردنا أن تبيّن المقدرة التفسيرية لتموذجنا المقترح (مقابل النموذج 
الصهيوني القائل بالثقاقة اليهودية ووحدتها) فلننظر إلى ظاهرة مثل 
الرقص الشرقي (الذي يقال له البلدي ؛ أي هز البطن) . كان هناك 
العديد من الراقصات المصريات اليهوديات في كاباريهات الماهرة 3 
في فترة الأريعينيات . ويوجد عدد لا بأس به منهن الآن في الولايات 
المتحدة (خصوصاً كاليفورنيا) . ويوجد عدد من الراقصات « 
البلدي؟ في الدولة الصهيونية . بل توجد مدرسة متخصصة لتدريس 
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هذا« الفن» في إسرائيل . وقد أثار المندينون البهود قضية بدلة 
الرقص الفاضحة أثناء إحدى جلسات الكنيست . فهل أصبح 
الرقص الشرقي بذلك «فناً يهودياً» وجزءاً من «التراث اليهودي» أم 
أنه ظل فنا شرقياً » ولا يمكن فهمه أو حتى فهم اشتغال بعض 
اليهوديات به إلا في إطار آليات وحركيات الحضارة العربية ؟ 

وستتضح المقدرة التفسيرية لنموذجنا التفسيري المقترح (عدم 
وجود ثقافة يهودية واحدة) حينما نطبقه على الجماعات اليهودية في 
الحضارة الغربية » إذ سنلاحظ أنه لا توجد ثقافة يهودية غريية 
واحدة» وإغا ثقافات يهودية بعدد الدول التي يتواجد فيها أعضاء 
الجماعات اليهودية ٠‏ فشقافة يهود إسبانيا (السفارد) هى ثقافة 
إسبانية» تماماً معلما أن ثقافة يهود أمانيا ثقافة ألمانية » وثقافة يهود 
إيطاليا ثقافة إيطالية » وهكذا . ويقول المؤلف الإنجليزي اليهودي 
آرئر كوستطر إن ما يُعرّف بالتراث اليهودي أو الثقافة اليهودية (بمعنى 
عام لا بمعنى دينيى وحسب) أمر ليس من السهل تعريفه إِذَ أن كل ما 
يَصِدّْر عن أعضاء الجماعات اليهودية في العالم ليس يهودياً بالمعنى 
المحدّد . وليس جزءاً من تراث قائم . فإنمازات اليهود الأفذاذ 
الفلقية والعلمية والفنية تتوقف على معطيات ثقاقة الشعوب 
الأخرى وحضاراتها . 

ولذا » فإن التعريف الصهيوني للهوية اليهودية الذي ينطلق من 
الثقافة (أي التعريف الإثني) تعريف عار من الصحة ء تماماً مثل 
التعريف العرقي . ورا تين الصورة العامة في إسرائيل الآن أن 
أسطورة الثقافة اليهودية هي من قبيل الأكاذيب العقائدية الصهيونية 
العديدة . فاللغة الأمهرية التي يتحدث بها الفلاشاه » والجعزية الني 
يتعبدون بها » هي لغات ربما لم يسمع بها الإسرائيليون » تماماً كما 
لم يسمع الفلاشاه من قبل بالعبرية أو اليديشية . 

والنموذج التفسيري الصهيوني بافتراضه وجود ثقافة يهودية 
واحدة مستقلة يخلق مشكلات لا حصر لها في عملية تعريف من هو 
المنقف اليهودي » فلا يوجد نمط واحد لتناول المدمَمَين أو الأدباء 
'ليهود الموضوعات اليهودية . فهتاك من يتناول الموضوعات اليهودية 
من منظور يهسودي ما (مشل مائير لفين) » ولكن هناك أيض ا من 
يتناولها من منظور معاد لليهود (مثل ناثانيل وست) » وثمة فريق 
ثالث يتجاهل الموضوع اليهودي تماماً في كل كتاباته أو في معظمها 
(مثل ليونيل ترلنج) » وهناك فريق رابع يتناول الموضوع اليهودي 
ولكنه يضعه في سياق إنساني عام ويرى أن غرية اليهودي الحادة إن 
هي إلا تعبير عن أزمة الإنسان (العلماني) الحديث (كما يفعل وودي 
ألين وإيزاك بابل) . وهذا التنوع يجعل من العسير إطلاق اصطلاح 


الى 


«مشقف يهودي» على كل هؤلاء . وفي عام 1484 » صدر كتاب 
بعسنوان ذا بلاكويل كوميانيون تو جويش كلتشر العم هلظ +77 
علدت طقنوع3 0) ممنددمهه (أي دليل بلاكويل للشقافة 
اليهودية). لكن هذا المعجم لا يضم سوى أسماء المثقفين اليهود 
داخل التشكيل الحضاري الغربي » ويستبعد كل المثقفين اليهود 
الشرقيين » مثل يعقوب صنوع وغيره . ولعل محرري هذا المعجم قد 
فعلوا ذلك ليفرضوا توعاً من الوحدة عليه . ولكن الوحدة في هذه 
الحالة هي وحدة غربية وليست يهودية . 

ولكن المشكلة الأخرى هي أن هذا المعجم يضم أسماء مثقفين 
يهود معادين بشكل أساسي لليهودية ولا يمكن قهم فكرهم إلا في 
إطار تقاليد معاداة اليهود في الحضارة الغربية » فهل يُصئّف هؤلاء 
باعتبارهم مثقفين يهوداً يُعبّرون عن الثقاقة اليهودية » بينما يستبعّد 
المثقفون الشرقيون اليهود ؟ 

وهناك مشكلة ثالئة وهي مجموعة الملقفين اليهود الذين 
يؤكدون انتماءهم للحضارة المسيحية باعتبارها مصدراً لوحيهم 
ولرؤيتهم للكون ٠‏ مثل بوريس باسترناك وإيليا إهرنبرج (في مرحلة 
من مراحل حياته) . بل هناك فيلسوف روسي يسمّى ليف شستوف 
ظهر اسمه في كتاب حول أهم ثلاثة فلاسفة يهود في العصر الحديث 
ومعه مارتن بوبر و روزنزفايج . ولكن المعجم الذي نتحدث عنه لم 
يورد اسمه لسبب وجيه هو أن هذا الفيلسوف الذي ولد لأم يهودية 
يُعتبّر فيلسوفاً مسيحياً لأنه يتحدث عن واقعة صلب المسيح باعتبارها 
أهم حدث تاريخي . ولكن » رغم استبعاد معجم بلاكويل لاسمه 2 
فإننا نجد أن اسمه ورد في الموسوعة اليهودية . وهناك أيضاً حالة نعوم 
تشومسكي ء وهو من أشهر علماء اللغة في العصر الحديث ويجيد 
العبرية وعاش بعض الوقت في إسرائيل» ومع هذا تهمل الموسوعات 
اليهودية كافة ذكره ربما بسبب عدائه لإسرائيل والصهيوئية . فهل 
موقف المثقف اليهودي السياسي يسقط عنه إثنيته اليهودية ؟ 

وإنكارتنا وجود ثقافة يهودية مستقلة ومثقفين يهود خالصين لا 
يعني إنكار وجود بعد يهودي أو عناصر يهودية مستقلة . كل ما 
نذهب إليه أن مثل هذه العناصر ٠‏ إن وجدت ء فليست ذات مركزية 
تفسيرية » أي أننا لتفسير بنية فكر فيلسوف أو مفكر يهودي ماء 
وطبيعة أدب أديب يهودي ما ١‏ فعلينا تبئي تماذج تفسيرية مشتقة من 
الحضارات التي ينتمي إليها هذا المفكر أو الأديب اليهودي بدلا من 
العودة للتوراة والتلمود وتاريخ العبرانيين والكدمانيين (كما فعل 
الصهاينة والمعادون لليهود) فالتماذج المشتقة من هذه الحضارات 
تفوق كثيراً مقدرة النماذج المشتقة من الثقافة اليهودية . 
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ويمكن دراسة العناصر اليهودية باعتبارها عناصر مكملة » دون 
أن تكتسب مركزية تفسيرية . انطلاقاً من هذا نطرح تموذجاً تفسيرياً 
مشتفاً من الحضارة الغربية الحديثة ومن تطور العقيدة اليهودية داخلها 
فنشير إلى أن العقيدة اليهودية أصبحت عقيدة حلولية كمونية بعد 
هيمنة القبّالاه عليها منذ القرن الرابع عشر » وأن الميراث الحلولي 
للمشقفين اليهود في انعصر الحديث (ابتداء بإسبينوزا وانتتهاء 
بدريدا): ساهم ولا شك في جعلهم أكثر استعداداً لقبول الحضارة 
الغربية الحديئة » بحلوليتها وكمونيتها . ويمكن أن نشير إلى تصاعد 
معدلات العلمنة بين الجماعات اليهودية بدرجات تفوق المعدل 
السائد في المج تمع الغربي (كما هو الحال دائماً مع الأقليات) . 
ويمكن أن نشير كذلك إلى أن إحساس أعضاء الجماعات اليهودية 
بالغربة وعدم الأمن (كماهوالجال أيضاً مع أعضاء الأقليات) 
جعلهم تربة صالحة وخصبة لتقبل الحضارة الغربية الحديثة . ويمكن 
أخيراً أن نذكر أن موقف كثير من المثقفين اليهود يتسم بأنه موقف 
نقدي جذري من الحضارة الغربية » يتسم بالشك المعرفي والأخلاقي 
وسيطرة الفلسفات العدمية . كل هذه العناصر اليهودية ساهمت ولا 
شك في أن تبعل المثقفين اليهود أكثر استعداداً لتقيّل الحضارة الغربية 
الحديثة وأكثر قدرة على التعبير عنها ‏ أي أن البعد اليهودي في ثقافة 
المثقف اليهودي الغربي قد يفسر حدة نبرته وجذريتها وعمق عدميتها 
وحلوليتها . كما قد يمر تزايد عدد المثقفين اليهود من الثوريين 
والعدميين ودعاة العقلانية المادية » ولكنه لا يفسر بأية حال ظهور 
المنظومة الحضارية الغربية الحديئة العقلاتية المادية » فهذا مرتبط 
بآليات المجتمع الغربي . الثقافية والاقتصادية . بل إننا نذهب إلى أن 
بروز أعضاء الجماعات اليهودية في الحضارة الغربية الحديثة » ناجم 
عن انتمائهم إلى هذه الحضارة واندماجهم فيها واستيعابهم لها لا 
انعزالهم عنهاء ويزايد بروزهم بمقدار تخليهم عن عزلتهم 
واستقلالهم . وليس من قبيل الصدفة أن أول مفكر يهودي بارز في 
الحضارة الغربية الحديئة هو إسبينوزا الذي تخلَّى عن يهوديته تماماً . 
وقد أعلن هايني أن التنصّر هو تأشيرة دخول الحضارة الغربية » 
قتنصر هو نفسه (كما فعل أبو ماركس وأولاد هرتزل وأولاد موسى 
مندلسون ونصف يهود برلين في القرن التاسع عشر . . إلخ) . 
ولكن الأدق هو القول بأن التخلي عن العقيدة اليهودية (وليس 
بالفمرورة التنصّر) هو تأشيرة الدخول (فليس مطلوياً من أحد 
التنصر » باعتبار أن مرجعية الحضارة الغربية لم تَعّد المسيحية وإنما 
العقلانية المادية أو الحلولية الكمونية) . 
وتنبغي الإشارة إلى أن البعد اليهودي قد ينصرف إلى بنية فكر 


الشقف اليهودي وإلى الموضوعات الكامنة » وئيس إلى مضمونه 
الواضح . بل إن المضمون الواضح يمكن أن يكون عالمياً وإنسانياً بل 
معادياً لليهود أو الصهيونية ء وتظل البنية والمقولات الأساسية 
الكامنة يهودية بالمعنى المحدد الذي نطرحه ء كما هو الحال مع كل من 
إسبينوزا ودريدا وفرويد وكافكا . فإسبينوزا وقف موقفاً رافضاً تماماً 
لكل الأديان » بل اخقص اليهودية بالهجوم الشرس » وهو في هذا لا 
يختلف كثيراً عن كثير من المفكرين الغربيين منذ عصر النهضة وهيمنة 
العقلانية المادية » ومع هذا لا يمكن فهم حدة هذا الرفض وهذا 
الهجوم إلا بالعودة للقبالاه اللوريانية والتراث الماراني ‏ 

واهتمام فرويد الحاد بالجنس يمكن رؤيته كتعبير طبيعي عن 
تصاعد معدلات العلمئة ومحاولة رد كل شيء إلى عنصر واحد 
(كامن/ حال) في المادة (الجنس في حالة فرويد) وهو بالقعل كذلك . 
ولكن القبّالاء اللوريانية كانت قد قامت بإنماز هذا معرفياً وبشكل 
متبلور قبل ذلك بعدة قرون . وقد وصف أحد المراجع القبالاه بأنها 
جنّست الإله » وألّهت الجنس : أي جعلت الجنس غموذجاً تفسيرياً 
كلياً ونهائياً » يرّدْله كل شيء . وهذاما فعله فرويد . 

وتلجأ بعض المراجع لحيلة رخيصة لتأكيد وجود حضارة يهودية 
مستقلة وهوية يهودية ثقافية مستقلة نابعة منها . فتتحدث موسوعة 
التاريخ اليهودي عن هذا الزي 3 اليهودي الصميم » الذي يرتديه يهود 
المشترب والذى يسمى (قرطاناء! نوع »!» وهي «الكسوة الكبرى؟#»٠‏ 
ونُكتب الكلمة بحروف لاتينية دون ترجمة فيتصور القارئ الذي لا 
يعرف العربية أن هذه كلمة عبرية أو كلمة عربية عبرية ! ويوجد للزي 


2 


اليهودي الصميم شيء كن (ورنتة وهو «الكم» (ويأكل أعضاء 
الجماعة اليهودية في بخارى طكافا تهؤديا خيرا بشم لتمطعوز» أي 
«الياخني» » أمافي اليمن فهم يأكلون طعاماً خاصاً للغاية لم نسمع 
عنه قط من قبل يسمي ##ناطعا؟ أي #خبز» . وفي إسرائيل بلد 
العجائب ٠»‏ يأكلون طعاماً موغلاً في يهوديته اسمه «ها2/؛ أي 
«الفلافل» والتي اكتشفت أنها طعام إسرائيلي فريد حينما كنت أعيش 
في مدينة نيويورك) . ورؤساء يهود الفلاشاه » نوع خاص من 
الحاخامات » يسمونهم «قسيم» وهي صيغة الجمع العبرية لكلمة 
#قس؟ العربية (وربما الأمهرية) التي اقتيسها يهود الفلاشاه الذين 
دخلت على يهوديتهم عناصر مسيحية كثيرة ! وحينما يحاول 
الإسرائيليون أن يرقصوا فهم يرقصون رقصة يهودية صميمة تُسمى 
«الهورا» (من أصل روماني أو أوكراني) أو رقصة يهودية صميمة 
أخرى تُسمَى «الدبكة» ! وحينما ترتدي مضيفات شركة العال زي 
الفلاحة الفلسطينية » فهذا زي إسرائيلي نابع من الثقافة اليهودية . 
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وحينما أُمسّس متحف في قرى حيفا على هيئة قرية عربية أخبر كتيب 
المعرض الزائر أن هذه قرية من حوض البحر الأبيض المتوسط حتى 
يمكن تحاشي ذكر كلمة «قلسطيني» » وحتى يختبئ الأصل الحقيقي 
للمنتّج الحضاري . 


التراث اليهودي 
عع مات 11 لاوابوعل ع1" 

يتواتر مُصطلح «التراث اليهودي» في الكتابات التي تصف 
الجماعات اليهودية . وهو مُصطلّح يفترض أن تراث أعضاء 
الجماعات اليهودية هو تراث يهودي منفصل عن تراث المجتمع الذي 
يعيش اليهود بين ظهرانيه . ونحن نذهب إلى أنه لا تُوجّد ثقافة 
يهودية مستقلة » ومن ثم لا يوجَد تراث يهودي مستقل . 

وقد يكون ما يدفع البعض للحديث عن «تراث يهودي مستقل' 
و«ثقافة يهودية مستقلة» هو انفصال اليهود النسبي عن محيطهم 
الحضاري . فيهود بولندا كانوا يتحدثون اليديشية التى تبدو كأنها لغة 
يهودية خالصة » كما كانوا يبدعون الأدب اليديشي الذي يبدو كأنه 
جزء من تراث يديشي يهودي مستقل . ولكن اليديشية » كما هو 
معروف » هي ألمانية العصور الوسطى . دخلت عليها كلمات 
سلافية وعبرية » وتُكتّبٍ بحروف عبرية . أما الأدب اليديشي » 
فهو نتاج التقاليد الأدبية السلافية . ولا يمكن فهم فتراته وحركاته إلا 
بالعودة إلى التراث الأدبي الغربي » خصوصاً في روسيا وألمانيا . ثم 
يحمل المهاجرون اليهود معهم هذه اللغة وهذه الثقافة إلى البلاد التي 
هاجروا إليها » فيبدو كمالو أن هذا هو تراثهم الخاص بهم ١‏ 
القصور عليهم » الذي يحملونه معهم أينما ذهبوا في كل زمان 
ومكان . ومما يزيد الأمر حدة أن هؤلاء الملهاجرين يُظهرون ولا 
شديداً لهذه الثقافة التي أحضروها معهم فهي ترائهم الوحيدء 
يتمسكون بها » ويدافعون عنها » تَاماً مثلما يتمسك أعضاء الجماعة 
الوظيفية الوسيطة بانتمائهم إلى وطنهم القومي الوهمي أو بيهوديتهم 
الإئنية الخالصة المستمدة - في واقع الأمر - من محيطهم الحضاري 
السابق أو الحالي . ويتمسك المهاجرون بترائهم ياعتباره تراث 
الأجداد وياعتباره تراثاً يهودياً خالصاً وعاماً . وقد تجتمع عدة أقليات 
يهودية لكل ترائها في بلد واحد . ومع هذا » تستمر كل أقلية في 
الحفاظ على موروثها اليهودي الذي أتت به رغم أنه مختلف عن 
موروث الجماعات اليهودية الأخرى ‏ وتجربة الجماعات اليهودية في 
أمريكا اللاتينية مئال جيد على ذلك ٠‏ فكل جماعة تحافظ على تراثها 
بتعصّب شديد وهوتراث ألماني بالنسبة للألمان وسوري حلبي بالنسبة 


ليهود حلب وسوري دمشقي بالنسبة ليهود دمشق ! ومهما يكن من 
أمر تمسك المهاجرين اليهود بموروثهم » فإن هذا الموروث عادةٌ ما 
يأخذ في الاختفاء كما حدث مع اليديشية التي لم يعد لها سوى 
صدى خافت في وعي المهاجرين اليهود إلى الولايات المتحدة أو 
جنوب أفريقيا وفي رؤيتهم لأنفسهم وللواقع . 


سسراث الجماشسات اليهوديسسة الانسسي 
5ع أملاختملمم) لواسعل1 ع8) أه ععماتت ١1‏ دنميع تاعم 

يذهب بعض الباحثين (في الغرب) إلى أن الإبداع الحضاري 
الأساسي لليهود يكمن في تراثهم أو موروثهم أو رؤيتهم الدينية وفي 
الثقاقة الدينية التي أشاعوها » أي أن عبقرية اليهود الثقافية عبقرية 
دينية . وهذه رؤية سادت أوربا في القرن التاسع عشر . ومع هذا » 
كان مفكرو أوربا حتى نهاية ذلك القرن يرون اليهودية باعتبارها 
مسيحية ناقصة . ومهمايكن من أمر» يمكننا القول بأن التراث 
الديني لأعضاء الجماعات اليهودية يتسم بقدر من الاستقلال غير 
موجود على مستوى التراث الحضاري ء . فالتراث الديني له سماته 
وإشكالاته الخاصة » وأحياناً لغته . 

ومع هذا » فلابد أن تلاحظ ما يلي : 
١‏ لم يكن التراث الديني اليهودي القديم مستقلاً تماماً بأي حال عن 
التقاليد والأفكار الديية السائدة في الشرق الأدنى القديم ء 
وخصوصاً فى بلاد الرافدين » كما لا يمكن فصله عن الإرهاصات 
الدينية التوحيدية في مصر ٠‏ وعبادة يهوه في سيناء . وفي الحقيقة » 
فإن تطوّر اليهودية من عبادة يسرائيل شبه الوثنية » التي تخلو من أي 
مفهوم لليوم الآخبر والثواب والعقاب ء إلى اليهودية التي تمد نسقاً 
دينياً توحيدياً متكاملاً » أو التي تحوي داخلها عنصراً توحيدياً قوياً , 
هو أكبر دليل على تأثير الحضارات المصرية والبابلية والآشورية » ثم 
الفارسية والهيلينية » في المعتمّدات الدينية اليهودية . هذا لا يعني 
بطبيعة الحال تبني نموذج تراكمي » فالتوحيد » تماماً مثل الشرك » أمر 
كامن في نفس الإنسان التي ألهمها الله فجورها وتقواها . 
١‏ يمكن الحديث بشكل ما عن موروث ديني يهودي عام حتى بداية 
العصور الوسطى . ولكن مع اختفاء السلطة المركزية اليهودية » ومع 
دخول اليهودية في فلكي حضارتين توحيديتين مختلفتين » ظهرت 
تقاليد دينية مختلغة متناقضة وموروثات ديئية متبايئة . كما ظهرت » 
في إثيوبيا والهند والصين ء مراكز يهودية مختلفة بعيدة تماماً عن تأثير 
السلطات الحاخامية وتتأثر با موروث الديني لكل بلد . ومع تصاعد 
معدلات العلمنة الشامئة حدث تفجر كامل » وخصوصاً بعد عصر 
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الإعتاق والانعتاق » إذ تصاعدت معدلاات العلمنة والاندماج وازداد 
تأثر أعضاء الجماعات اليهودية كما تأثر الدين اليهودي بالسياقات 
المضارية المحيطة. وأصبح من المستحيل الحديث عن موروث ديني 
يهردي واحدء بل لم يُعد هناك أي تأثير للموروثات الدينية في الأجيال 
الجديدة . وقد سمينا هله الظاهرة #الخاصية الجيولوجية لليهودية» . 

7 يُلاحظ أن الشراث التلمودي وكتب التفسيرات الضخمة 
(الشريعة الشفوية) التي تحاول أن تحتفظ لليهودية بهويتها » لم تكن 
معروفة عملياً للعامة من أعضاء الجماعات اليهودية . وكانت هذه 
الكتب , أو على الأقل الرؤى التي تتجسد من خلالها » تؤثر بغير 
شك في سلوك اليهودي . لكن هذا التأثير لم يكن يمائل ٠‏ بأية حال» 
أثر التراث الحضاري لبلدهم الذي يتفاعلون معه ويبدعون من خلاله 
ويدورون في إطاره ويدركون العالم ككل من خخلاله . وعلى كل ؛ 
لايمكن فصل الشريعة الشفوية ذاتها عن سياقها الحضاري » وقد 
ازداد اليهود جهلاً بهذه الكتب في العصر الحديث . 

5 - يلاحّظ أن جوانب كثيرة من الرسالات العامة للعهد القديم من 
تعظيم للخالق الواحد الذي لا تدركه الأبصار وال جاوز للطبيعة 
والتاريخ المتعالي عليهما » والوصايا العشر ء والروح العامة للأنبياء 
العبرانيين » والأمئال والمزامير » أصبحت جزءاً من التراث الديني 
المسيحي » أي أنها لم تعد مقصورة على اليهود حيث تداخل 
الموروثان اليهودي والمسيحي . ويمكن هنا أن نطرح ما يمكن تسميته 
«إشكالية فيلون» ٠‏ فقد كان يهودياً منبت الصلة إلى حد كبير بالثقافة 
العبرية الآرامية » وحاول صبغ العقيدة اليهودية بصبغة إغريقية ع 
ولكنه لم يرك أي أثر في تطور البهودية اللاحق في حين تأثرت به 
العقيدة المسيحية أيما تأئر » فهل يعد فيلون » إذن » جزءاً من الموروث 
المسيحي أم يعد جزءاً من الموروث اليهودي ؟ 


مسسيز انث الجماعساك اليهوديسة الاقتصاتي 
كع نآ أ درمت لوزبيع1 عط 1ه ععماتت1]! عنتمتمدمع] 

«الميراث أو التراث أو الموروث الاقتصادي لأعضاء الجماعات 
اليهودية» » عبارات تتواتر في كثير من الكتابات التي تتناول أعضاء 
الجماعات اليهودية . ومناقشة هذا الموضوع ستتطلب منا أن نخفض 
من مستوى تعميمنا قليلاً فتتحدث عن يهود العالم الغربي بمعزل عن 
بقية يهود العالم لأننا لر ضممنا كل يهود العالم في إطار واحد 
لأصبح التعميم ء أيأ كان مستواه » مستحيلاً . ولعل الدور الذي 
لعبه اليهود باعتبارهم جماعة وظيفية وسيطة هو الحقيقة الأساسية في 
هذا الميراث الاقتصادي ١‏ وقد اكتسبوا مجموعة من الخبرات حملوها 


معهم أينما هاجروا استمرت في تحديد نشاطاتهم الاقتصادية حتى 
بعد أن زالت الوظيفة . فعلى سبيل المثال يُلاحَظ أن ميراث أعضاء 
الجماعة اليهودية الاقتصادي في الغرب (باعتبارهم جماعة وظيفية 
وسيطة تقف دائماً على الهامش) يجعلهم يتخصصون في الصناعات 
القريبة من المستهلك ويبتعدون عن الصناعات الثقيلة » إذ أن عضو 
الجماعة الوسيطة كان لا يحب الاستثمار في المنقولات الثابتة (مثل 
الأرض والصتاعات الثقيلة). وكان يفضل الاستثمار في الصناعات 
الخفيفة وفي الشاريع التجارية التي تتطلب قدراً عمالياً من المهارة 
الإدارية » ونتئج عن ذلك هامشية اليهود ء أي أن نشاطاتهم 
الاقتصادية ليست في قلب العملية الإنتاجية . 

وهذا الوضع يمسر ظاهرة الرأسمالية المنبوذة التي تحدث عنها 
ماكس فيبر » وهي النشاط الرأسمالي في المجتمع الإقطاعي . الذي 
ليس له ععلاقة كبيرة بالرأسمالية الرشيدة (أي الرأسمالية الحديثة) . 
وينتج عن ميراث اليهود الاقتتصادي في العالم الغربي أنهم كثيراً ما 
يكونون عرضة للتأميم والتصفية » وربما يصلح تركّزهم في صناعة 
النسيج والملابس مثلاً على ذلك . فقد قامت كوبا بتأميم هذه 
الصناعات » الأمر الذي نتج عنه تصفية الأساس الاقتصادي للوجود 
البهودي في كوبا » فهاجروا منها .. ويمكن القول بأن تركز بع 
أعضاء الجماعات اليهودية فى تجارة الرقيق الأبيض ‏ قوادين وبغايا- 
هو نتيجة ميرانهم كجماعة وظيفية وسيطة . قالجماعة الوظيفية 
الوسيطة عادة ما تتحرك بسرعة لسد حاجة نشأت في المجتمع . 
ويبدو أنه » في أواخر القرن التاسع عشر » نشأت في العالم الغربي 
حاجة للخدمات الجنسية خارج مؤسسة الزواج بسبب ضعف الأسرة 
وتصاعد معدلات العلمتة . 

وفى المجتمعات الاستيطانية مثل أمريكا اللاتينية كان الأمر أكثر 
حدة حيث كات عدد الإناث أقل بكثير من عدد الذكور . وتزامن ذلك 
مع ضعف التجارة اليهودية الصغيرة ودور اليهود كباعة متجولين : 
ومن ثم ء» تحولت أعداد كبيرة من اليهود إلى التجارة الجديدة . وما 
يجدر ذكره أن ميراث المهاجرين اليهود الاقتصادي ٠‏ شأنه شأن 
الميراث اللغوي والثقافي والديني » يؤئر يشكل واضح في الجسيل 
الأول ثم يفقد فعاليته بالتدريج إلى أن يفقدها كلها تقريباً بعد جيلين 
أو ثلاثة . 

ولكن هناك جانباً مهما في الميراث الوظيفي ليهود العالم الغربي 
حدد بشكل جوهري طبيعة وجودهم في القرن العشرين » وهو رؤية 
الغرب لهم كمادة استيطانية نافعة » وتوظيفهم في هذا المجال . ولعل 
أهم تارب الجماعات اليهودية مع الاستيطان هي تجربة يهود بولندا 
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(يهود أوكرانيا على رجه التحديد) مع نظام الأرندا إذ كان اليهود 
يُشكلون عنصراً استيطانياً مالياً . وما يَجدْر ذكره أن يهود العالم 
الغربى كافة في العصر الحديث من نسل يهود بولندا . ومما لاشك 
فيه أن هذا الجانب من الموروث الاقتصادي اليهودي في الغرب هو 
الذي رشحهم للعب دور اليب الاستيطاني في الغرب والشرق 
والذي أخذ شكل الدولة الصهيونية الوظيفية التي حولت عدة ملايين 
من يهود العالم إلى جماعة استيطانية قتالية . 


الموقف الصهيوؤني من نرات أعصاء الجماعات النهودية والتناقض بين 

القول والفعل في إسرائيل والعالم 

1م00 لأوأسع[ عط أه ععماتت]!ط! عا ١0‏ علناائقتة أكتاوما2 

عطا لمة آع2:ذآ مذ ععتاعوظ لمة نومع معوساعط وورمتاء نلو نتصك عل 
اا 


تنطلق الصهيونية من افتراض وجود ثقافة يهودية مستقلة 
وتراث يهودي مستقل » بل تجعلهما من ركائزها الأساسية . 
والصهيونية في هذا وليدة العصر الإمبريالي الغربي الذي ظهرت فيه 
فكرة الشعب العضوي (فولك) ذي الثقافة العضوية التي تُعبر عن 
هويته . وهذه الثقافة العضوية يفترض فيها أنها ذات امتداد في 
الماضي (أي ذات تراث) ء ويجب أن تكون ذات امتداد في المستقبل . 
ومن ثم ء دعا الصهاينة إلى بعث الثقاقة العبرية واللغة العبرية تعبيراً 
عن كونهم شعباً عضوياً . وازدادت هذه الدعوة قوة بعد أن انضم 
إلى صفوفها يهود شرق أوربا (يهود اليديشية) من دعاة الصهيونية 
الثقافية الذين كانوا ينادون بأن اليهودية هي بالدرجة الأولى هوية 
إثنية ذات تراث ثقافي مستقل وشخصية ثقافية مستقلة ولغة مستقلة 
(العبرية) . واكتسبت الدعوة للتراث ركيزة دينية داخل اليهودية 
المحافظة التي خلعت صفة الإطلاق على الشعب العضوي بحيث 
حل محل الخالق» فالتراث هو محور اليهودية المحافظة » ويكاد 
يصبح الركيزة النهائية والنقطة المرجعية للنسق الفكري . وفي 
اليهودية التجديدية » يصبح التراث » دون مواربة أو حرج » مصدير 
الإطلاق وموضع القداسة . 

وقد عارضت ثلاثة اتجاهات يهودية هذا اللفهوم : 
١‏ - اليهود المددينون : وهؤلاء يؤمئون بأن اليهودية ليست مجرد 
تراث ثقافي وإغا هي اتدماء ديتي ‏ وبأن اللغة العبرية لغة مقدّسة 
(بالعبرية : ليشون هاقدوش) لا يصح استخدامها في الحياة اليومية أو 
في شتون الدنيا . 
7- اليهود الاندماجيون : وكانوا يتركزون أساساً في قرنسا وإتجلترا 


وألمانيا (أي في غرب أوربا) . وبعد ذلك في الولايات المتحدة 
وغيرها من الدول الاستيطانية (باستثناء إسرائيل) » وهؤلاء يرون أن 
اليهود يكتسبون هويتهم الثقافية من الثقافات القوهمية للختلفة التي 
يتفق وجودهم فيها . وقد استبعد معظم هؤلاء كل الإشارات القومية 
والمُصطلّحات العبرية حتى من الصلوات اليهودية ذاتها . 
٠‏ دعاة الثقافة اليديشية . وكانوا مركزين في شرق أوربا التي كانت 
تضم أغلبية يهود العالم آنذاك (في روسيا وبولندا أساساً) . وكان 
دعاة هذا التيار يرون أن يهود شرق أوربا من يهود اليديشية يشكلون 
جماعة بشرية ذات شخصية ثقافية قومية مستقلة » ولكن هذه 
الشخصية ليست يهودية بشكل عام وإتما هي شرق أوريية تتحدث 
وتفكر وتكتب باليديشية وليس لها أية علاقة يالعبرية (ولذا » يمكن 
إطلاق اصطلاح «القومية اليديشية» عليها) . وقد كان حزب البوند 
أكبر تنظيم اشتراكي في أوربافي أواخر القرن التاسع عشر يضم 
أعضاء الطبقة العاملة اليهودية في شرق أوربا من أهم المدافعين عن 
هذا الاتجاه , 

واحتدم الصراع بين مثلي هذه التيارات » ولكن كان من المحتم 
أن ينتصر التيار الصهيوني بين الجماعات اليهودية » وذلك لسبب 
بسيط وهو أن كلا من دعاة اليديشية والاندماج لا يؤمنون بضرورة 
التوجه إلى الجماعات اليهودية كافة » فكلاهما ينكر أساساً وجود 
ثقافة يهودية عالمية مستقلة ويعترف بانتماء أعضاء الجماعات إلى 
تشكيلات حضارية قومية مختلفة . أما التيار الديني المناوئ للدعوة 
الصهيونية » وهو تيار عالمي بمعتى أنه يرى أن اليهودية انتماء ديني 
(مثل الإسلام والمسيحية) لا تحدم الحدود القومية » فد انحسر 
بالتدريج وتحول إلى جيب صغير معارض بسبب تزايد معدلات 
العلمنة في الغرب . هذا إلى جانب صهيئة الدين اليهودي ذاته » أي 
فرض الأطروحات الصهيونية عليه . 

وقد تم الاستيطان الصهيوني تحت راية الإمبريالية الغربية ومن 
خلال ديباجات الثقافة اليهودية العالمية العبرية الوهمية . وكان 
المستوطنون الأوائل يرفضون أن يُسمُوا #اليهود؛ ء إذ كأنوا يعتبرون 
أنفسهم عبرانيين يهدفون إلى إنشاء دولة عبرية أو عبرانية تقطع 
علاقتها تمامآ بالتراث اليهودي باعتباره تراث المنفى . وظل هذا 
الوضع قائماً حتى منتصف الثلائينيات » ثمتم تبني مُصطلّح «الدولة 
اليهودية4 بسبب إمكاناته التعبوية الواضحة . ولكن » يعد إنشاء 
الدولة » لا تزال قضصية الشقافة اليهودية تلاحق الصهاينة داخل 
المستوطن الصهيوني وخارجه . فكل مهاجر صهيوني يستوطن 
فلسطين يحضر معه من وطنه الأصلي ثقافته الحقيقية التي تعلمها 
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ونشأ عليها » وتراثه الذي تغلغل في وجدانه وفي عقيدته الدينية » 
بحيث تحوكت إسرائيل إلى ساحة صراع بين هذه الحضارات 
المختلفة» وظهرت الطبيعة الجيولوجية للهوية اليهودية . وقد تفاقم 
هذا الوضع ء وبحدة » حينما وصلت مؤخراً أعداد كبيرة من إثيوبيا 
من يهود الفلاشاه الذين يتحدثون الأمهرية (لغة معظم أهل إثيوبيا) 
ويصلون باللغة الجعزية (لغة الكنيسة القبطية هناك) . وتذكر إحدى 
الصحف الإسرائيلية أن معلقاً إذاعياً إسرائيلياً سأل أحد المهاجرين 
عن اللغة التي يتحدث بها ويبدو أنه لم يكن قد سمع عنها قط من 
قبل » فلقد طلب إليه أن يكرر الإجابة ثلاث مرات قبل أن يستوعب 
كلمة «أمهرية» » ثم طلب إليه أن يشرح معنى الكلمة ! 

ولكن الصراع الأكبر هو الصراع الدائر بين ثقاقة مؤسسي 
الدولة من الإشكناز من جهة » وثقافة السفارد (من التحدثين 
باللادينو) وثقافة يهود العالم العربي من جهة أخرى . فالثقافة 
المهيمنة في المستوطن الصهيوني والتي تسم المؤسسات الثقافية في 
إسرائيل بميسمها هي ثقافة ذات طابع إشكنازي . أما ثقافة السفارد , 
فقد استبعدت قدر المستطاع » فلا تذكر الكتب المدرسية شيثاً عن 
إنجازات العرب اليهود داخل التشكيل الحضاري العربى : ولاعن 
إسهامات السفارد داخل تشكيل البحر الأبيض المتوسط بشكل عام : 
ورغم أن اليهود السفارد والعرب يشكلون الآن أكثر من نصف سكان 
التجمع الصهيوني ٠‏ فإن التوجه العام لا يزال إشكتازياً غربياً . 

ورغم زعم الصهاينة أن الثقافة اليهودية مستقلة عن الثقافات 
الأخرى ٠‏ فإنهم لا يكفون عن تأكيد أن إسرائيل هي امتداد للحضارة 
الغربية وأنها لا تنتمي إلى الشرق الأوسط إلا بمعنى جغرافي . بل إن 
المؤرخ الإسراثيلي يعقوب تالمون يرى أن الثقاقة اليهودية بأسرها إتما 
هي ثقافة غربية » وهو أمر يصعب قبوله من جانب يهود بني إسرائيل 
في الهند أو يهود الفلاشاه الذين انقطعت علاقتهم بالعالم الخارجي 
منذ مئات السئين . 

ويرى بعض دارسي المستوطن الصهيوني أن ثمة ثقافة جديدة 
متميّزة آخذة قي الظهور هناك وعاؤها اللغة العبرية الجديدة ه وأن 
هذه الثقافة تتخطى الانقسامات القديمة وتنجاوز الثقافات المختلفة 
التي حملها المهاجرون معهم ٠‏ فهي ثقافة تعبّر عن وضع المستوطنين 
الإسرائيليين . ورغم أن مثل هذه الثقافة الجديدة لا تزال في طور 
التكوين » باعتيار أن الاختلافات والانقسامات الثقافية لا تزال 
واضحة ء فإن بإمكان هذه الثقافة » من الناحية النظرية والمنطقية إن 
لم يكن من الناحية الفعلية أيضاً » أن تظهر وتكتمل معالمها بمرور 
الزمن . ومع هذا » يمكن أن نضيف التحفظات التالية : 


١‏ هذه الثقافة الجديدة (ثقافة الصابرا) » أي ثقافة الإسرائيليين 
المولودين على أرض فلسطين » ستكون ذات صسغة إشكتازية 
واضحة » وذلك نظراً لاستبعاد اليهود السفارد والعرب من 
مؤسسات صنع القرار » ذلك لأن صورة الذات في إسرائيل 
إشكنازية » ولأن أجهزة الإعلام يديرها أساساً إشكتاز ينظرون إلى 
العالم بعيون إشكنازية » وفي النهاية » نظراً لأن الأشكال الأولى 
لهذه الثقافة تمت صياغتها في غياب السفارد واليهود العرب . 
" - حينما تكتمل هذه الثقافة يأشكالها المختلفة » لن تكون ١ثقافة‏ 
يهودية» وإغما ستكون «ثقافة إسرائيلية» تُعبّر عن تجربة المستوطنين 
الصهاينة في فلسطين » ولن تكون ذات علاقة كبيرة بثقافات أعضاء 
الجماعات » إذ سيظل هؤلاء داخل تشكيلاتهم الثقافية المختلفة 
يتقاعلون معها ويؤثرون فيها ويتأئرون بها - ومن المعروف أن أعضاء 
جيل الصايرا لا يكنون كثيراً من مشاعر الاحترام والمودة لأعضاء 
الجماعات اليهودية خارج فلسطين الذين تصفهم الأدبيات الصهيونية 
بأنهم شخصيات مريضة هامشية خانعة قابلة الحالة النفي كحالة 
نهائية . وقد حدا هذا بعالم الاجتماع الفرنسي اليهودي جورج 
فريدمان إلى أن يصف الإسرائيليين بأنهم < أغيار يتحدثون العبرية ٠؛‏ 
أي أن مواقفهم ورؤاهم لا تختلف كثيرا عن مواقف ورؤى غير 
اليهود إلا في الوعاء اللغوي . وقد أعلن مؤخراً أنه سيكرس شهراً 
في كل عام يُسمّى «شهر التراث اليهودي؛ ليتعلم الإسرائيليون هذا 
التراث بعدما اكتشف جهلهم العميق به : 
"- ولكن . حتى الوعاء اللغوي ١‏ أي العبرية التي ارتبطت دائما 
بأعضاء الجماعات اليهودية من الناحية الدينية وبأعضاء المتوطن في 
نشاطات حياتهم كاقة » بدأت تحيط به المشاكل . فقد كتب مواطن 
عربي من إسرائيل (أنطون شماس) رواية بالعبرية تُسمى آراييسك 
أثنى عليها الناقد الإسرائيلي ياثيل لوتان . وعبّر الروائي الإسرائيلي 
يهوشاوا عن إعجابه بها » وشبّه كاتبها بالروائي الروسي تابوكوف 
الذي يكتب بالإنجليزية . ويبدو أن الرواية باعتبارها عملاً فنياً جيداً 
ستفرض نفسها على الآدب العبري » ولكن كاتبها عربي فلسطيني 
غير يهودي » أي شخص «لايحمل عبء الوعي اليهودي» » وليس 
«عضواً في القبيلة اليهودية» » على حد قول لوتان . أي أن العبرية 
نتفسهاء كوعاء يهودي » قد انكسر على يد هذا الروائي العربي. 
ومن قبل » كتبت الشاعرة الروسية (المسيحية) اليشيفا قصائد 
بالعبرية » وهي تُعَد من شعراء العبرية . 

هذا هو وضع «الثقافة اليهودية» بالنسبة للمستوطن الصهيوني. 
أما بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية في العالم » فمن الممكن 
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تقسيمهم إلى قسمين أساسيين : أعضاء الجماعات اليهودية من 
احتفظوا بثقافتهم المحلية (وعلى رأسهم يهود اليديشية) » ويهود 
العالم الغربي المندمجين حضارياً في مجتمعاتهم وبقية اليهود في 
العالم . ولتيدأ بالقسم الأول . أسهم النازيون وكذلك الحرب 
العالمية الثانية في تصفية المراكز السكانية اليهودية في بولندا (وغيرها) 
والتي كانت تزدهر فيها الثقافة اليديشية . ويُلاحَّظ كذلك أن اليديشية 
آخذة في الضمور في روسيا وأوكرانيا » رغم اعتراف الاتحاد 
السوفيتي بها كلغة قومية » وذلك بسبب معدلات الاندماج السريع 
وإحجام أعضاء الجماعة اليهودية عن الهجرة إلى مقاطعة بيروييجان 
التي أعلنت أن لغتها القومية هي اليديشية ء وفي نهاية الأمر بسبب 
إحساسهم بأن هذه اللغة لا مستقبل لها (ولذا » فإنهم لا يشجعون 
أولادهم على تعلّمها) . والوضع نفسه يسري على الولايات المتحدة 
حيث حمل إليها الملهاجرون اليهود اليديشية . فالصحف والجرائد 
اليديشية آخذة في الانقراض ولم يبق منها سوى صحيفة واحدة 
ومجلة أو مجلتين يتناقص عدد قرائها . كما أن معهد الدراسات 
اليديشية (بيفو) في نيويورك يعاني من أزمة مالية دائمة لا يخرجه 
منها سوى معونات الحكومة الأمريكية . ويعود هذا إلى أن أبناء 
المهاجرين يفهمون اليديشية ولكنهم لا يتحدثونها في العادة . أما 
أبناء الجيل الثالث فهم ينسونها اما ولا يبقى منها سوى ذكرى »ء إذ 
أن الجميع يود الاندماج بسرعة في المجتمع الجديد ويود تحقيق حراك 
اجتماعي أهم شروطه » في مجتمع تعاقدي مثل الجتمع 
الأمريكي » هو تملك ناصية اللغة مثل أهلها . وأعضاء الجماعة 
اليهودية لا يختلقون في هذا عن بقية جماعات المهاجرين (الإيطاليين 
أو البولنديين أو الألمان أو الروس) وإن كان من الملاحّظ أنهم كانوا 
من أوائل الجماعات المهاجرة التي فقدت اللغة التي أحضرتها معها . 

وغني عن الذكر أن الثقافات اليهودية المحلية الأخرى قد 
اختفت هي الأخرى . فاللادينو (الرطانة التي يتحدث بها السفارد) 
اختقت تاماً » كما أن أية جيوب ثقافية أخرى انتهت بتصفية 
الجماعات اليهودية في الهند وإثيوبيا وفي كل أرجاء العالم العربي 
الإسلامي . ولاشك في أن الحركة الصهيونية حاريت بلا هوادة » 
قبل بعد إنشاء الدونة » ضد اليديشية (الوعاء الأساسي لثقافة يهود 
شرق أوربا) في مختلف أنحاء العالم وضد كل لهجات وثقافات 
الجماعات اليهودية . ولكن الإنصاف يتطلب منا أن نقرر أنه رغم 
شراسة الهجمة الصهيونية ضد الثقافة اليديشية وغيرها من الثقافات 
اليهودية المحلية » ورعم أن هذه الهجمة ساهمت ولاشك في سرعة 
ضمور واختفاء هذه الثقافة » إلا أن ظاهرة الاختفاء ذاتها لا يمكن 


تفسيرها إلا على أساس حركيات المجتمعات الحديثة التي يعيش 
أعضاء الجماعات اليهودية في كنفها » وهي حركيات تقضي على 
مختلف الخصوصيات الدينية والإثنية » أو على الأقل تهمشها . 

أما يهود الغرب المندمجون » فقد تبنت الصهوينية تجاههم 
إستراتيجية مختلفة بسبب طبيعة العلاقة الخاصة مع حكومات الدول 
الغربية التي لا يمكن اتهامها بالاضطهاد والإيادة ويسبب حاجة 
الصهيونية إلى يهود الغرب » وخصوصاً يهود الولايات المتحدة 
باعتيارهم عنصر ضغط سياسي ودعم مالي . وأخحذت هذه 
الإستراتيجية شكل محاصرة إعلامية تؤكد أطروحة الهوية اليهودية 
والشقاقة اليهودية المستقلة » ومهاجمة كل كاتب أو مؤلف يهودي 
يحاول أن يعبر عن هويته القومية المنعينة كأمريكي أو إنجليزي أو 
فرنسي » باعتبار أنه يتسم بالجبن » وأنه منقسم على نفسه ‏ كما تأتحذ 
هذه الحملة شكل تأكيد أية جوانب يهودية كامنة أو واضحة في 
كتابات أي مؤلف يهودي . وقد أنكر شاجال ذات مرة » في مجلة 
تلم » أن رسومه يهودية بالمعنى العام للكلمة » وأصر على هويته 
الروسية الفرتسية ء. قاتهالت عليه عشرات المنطابات تؤكد يهوديته » 
مع أن من المعروف أن اليهودية تُحرم التصوير » وأن الفنون 
التشكيلية لم تزدهر بين أعضاء الجماعات اليهودية عبر تواريخهم إلا 
في داخل التشكيل الحضاري الغربي في القرن التاسع عشر بعد علمنة 
اليهود وبعد اندماجهم في الحضارة الغربية الحديثة . ويُنظم حملات 
شرسة ضد كاتب أمريكي » مثل فيليب روث » تتهمه بأنه يعامل 
عروكة انرود بابع تاف كدي ويل عع مها [لئقه دفن 
والتشريح (كما يفعل الكُتَّاب الأمريكيون مع كل شيء) . وقد 
وصف الكاتب الأمريكي اليهودي سول بلو نفسه بأنه أمريكي وفي 
لتجرته واثقافه الأمريكية » كما ذكر أن لغته هي الإنجليزية وترييته 
أمريكية وأنه لا يمكن أن يرفض ستين عاماً من حياته في الولايات 
الشحدة . وأضاف قاتلا : « إن اصطلاح «كاتب يهودي» هو 
اصطلاح سوقي ومبتدّل من الناحية الفكرية » ويفرض قيوداً ضيقة 
دون جدوى . ولافائدة منه على الإطلاق » . وتعبّر روايات بلو عن 
هذه التجربة الأمريكية (ولكته » مع هذا » كان عليه أن يكتب كتيباً 
عتصرياً صهيونياً عن الصراع العربي الإسرائيلي عنوانه إلى القندنس 
مع العودة وذلك قبل أن يحصل على جائزة نوبل في الآداب) . 

وقد نجح الصهاينة في الولايات المتحدة في أن يضعوا مفهوماً 
للشقافة اليهودية داخل إطار أمريكي . فالعقد الاجتماعي يسمح 
للمواطن الأمريكي أن يعتز بتراثه الإثني مادام ذلك لا يتناقض مع 
انتمائه الأمريكي أو التزامه الوطني . فالأمريكي من أصل إيطالي 
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يعتز بإثنيته الإيطالية » ويقيم الاحتفالات الراقصة القومية » وقد 
يطلق أسماء إيطالية على أولاده » ويتناول الأطعمة الإيطالية 
بحماس قومي زائد . وقد تّى الصهايئة في يهود أمريكا . بغض 
النظر عن أوطانهم الأصلية » الإحساس بأن وطنهم القومي الأصلي 
هو إسرائيل وأن ثقافتهم هي الثقافة اليهودية . ولكن إذا نظرنا إلى 
مضمون هذه الثقافة اليهودية بين اليهود العاديين ٠‏ فإننا تحد أنها 
تتكون أولاً من ذكريات الإبادة النازية ٠‏ ثم تأخذ شكل تعلَّم الرقص 
الشعبي الإسرائيلي الذي هو في واقع الأمر رقص شعبي من شرق 
أوربا » والاحتفال ببعض الأعياد اليهودية (وليس كلها) وعلى 
الطريقة الأمريكية » والإبقاء على بعض الشعائر الدينية بعد تفريغها 
من أي مضمون أخلاقي » وتناول بعض الأطعمة اليهودية التي 
أحضرها أعضاء الجماعة اليهودية من بولندا (تمامأ كما يتناول 
الأمريكيين » من اليهود وغير اليهود ء الفلافل المصرية باعتبارها 
طعاماً إسرائيلياً !) . 

وكما قال أحد المفكرين الأمريكيين اليهود . فإن هؤلاء اليهود 
الأمريكيين (بثقافتهم البهودية المزعومة) لا يعرفون إلا أقل القليل عن 
دينهم اليهودي . ولم يسمعوا قط بموسى بن ميمون (العربي) . وهم 
؛ بلا شك » لم يسمعوا بالحاخام راشي (الفرنسي) . وكثيرون منهم 
لايع رفون أن التلمود يتكون من عدة أجزاء » لأن أحدهم لم ير 
نلسخة واحدة منه طيلة حياته » وكل نصيبهم من العبرية هو بضع 
كلمات يتموهونها بصعوبة بالغة » على طريقة تيودور هرتزل في 
المؤتمر الصهيوني الأول )١8917(‏ . ومن المؤكد أنهم هم وأولادهم 
يعرفون والت ويتمان شاعر الديموقراطية الأمريكية ٠‏ ومارك توين 
المؤلف الأمريكي. وأسماء رؤساء الولايات المتحدة ء والتاريخ الذي 
نشبت فيه الحرب الأهلية الأمريكية » والبرامج السياسية للأحزاب 
الأمريكية . ولا شك في أنهم يرتدون البنطلون الجينز والقمصان 
المعروفة باسم «ني شيرت 0ذط7.5؟ » ويلتهمون الهامبورجر وفطيرة 
التفاح الأمريكية الشهيرة بشراهة أمريكية معهودة . 

وربما كان اليهود الأمريكيون محقين في جهلهم بموسى بن 
ميمون » فهذا المفكر جزء من التشكيل الثقافي العربي » وهو ليس ذا 
أهمية ثقافية عالمية . أما إسهامه في صياغة الأطروحات الأماسية أو 
أصول الدين اليهردي » فهو أمر لا يعنيهم لأنهم علمانيون كبقية 
المجتمع الأمريكي وأغلبيتهم العظمى لا أدرية . وإن كانت لدى أحد 
منهم بقايا انتماء ديني » فهي تأخذ شكل صياغة مخقّفة للغاية » مثل 
اليهودية الإصلاحية » ولا يشغل هذا الانثماء سوى حيز صغير من 
وجدانه . ويمكننا أن نقول إن اليهودي الأمريكي , رغم كل 


ل خا 


الادعاءات الصهيونية » أمريكي عادي غارق حتى أذنيه في الثقافة 
الأمريكية بكل محاستها ومساوثها . وهو حيئنما يدافع عن إسرائيل ‏ 
فإنه لا يختلف كثيراً عن أي مواطن أمريكي آخر إلاافي نيرته العالية . 
فإسرائيل هي الحليف الإستراتيجي لبلده . وكما قال القاضي 
الأمريكي والزعيم الصهيوني برانديز » فإن صهيوئية اليهودي 
الأمريكي تنبع من أمريكيته . ولذاء فإننا نجد أن هذا اليهودي 
الأمريكي لا انع في حمل لواء الشقافة اليهودية الوهسية التي لا 
يعرف عنها شيئاأ . وهو يفعل ذلك لأن الأمر لا يكلفه شيعا . ولا 
يتناقض البتة مع ولاءاته القومية الأمريكية الحقة . 


نعود الصدفة 
دبع ل ةا 

ايهود الصدفة» مصطلح يشير إلى عباقرة اليهود الذين أسهموا 
في الحضارة الإنسانية دون أن تكون هويتهم اليهودية هي العنصر 
الأساسي في إسهاماتهم . وكما يقول الكاتب العربي الفلسطيني 
محمد رمضان ء فإن كل من يقرأ لأينشتاين أو فرويد أو هايتي أو 
إسبينوزا » أو يستمع إلى مندلسون أو روبتشتاين بل حتى إلى ألفيس 
بريسلي (المغني الأمريكي) ء لا يخطر له قط أنهم يهود لأن تأثير 
اليهودية في كتاباتهم وإبداعاتهم معدوم تماماً . فهم لايستعملون 
المصطلّحات العبرية إن عرقوها ولا يستخدمون ما يسم «الصور 
اليهودية» » فلكلورية كانت أودينية ٠‏ أي أنهم غرباء عما يسمى 
«الثقاقة اليهودية» . 

ومن المضحك » مثلاً » أن تصر حكومة إسرائيل على الاحتفال 
كل عام بذكرى الملحن المصري الكبير داود حسني لمجرد أنه يهودي ١‏ 
مع أنه كان مصرياً أصيلاً ينمسك بالتقاليد الشعبية المصرية العربية 
وليس في ألحانه وأغانيه ذات الطابع الشرقي الصميم ذرة من التأثير 
الموسيقى أو التراث اليهودي المزعوم . 

هذا هو المقصود من القول بأن هؤلاء العباقرة كانوا من «يهود 
الصدفة» . فحتى إن كان بعضهم متديئاً » فإن البّعد اليهودي في 
شخصيتهم وثقافتهم لم يكن عنصراً أساسياً أو حاسماً » ولم تكن له 
أية فعالية في عملية الإبداع . 
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بعض اهم الصحف والمجلات والدوريات ودور النشر انيهودية في 
الولايات المتحدة وكندا وإنجلترا وفرنسا 

لم كلقع آلوتك١8‏ ,كعد أجمعدا/! ,دعم مموجعل! أمقايمممما عومج 

ة .5 .نآ عط مز كع تا أصناصسسهن) طوتمع ل عطن اه كعكنه1] عمتطكتاطوم 


ععمد! لمة .لممتعودط .دلفمدة 


تُوجّد عدة صحف ومجلات ودوريات يُصدرها أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم » ومعظمها ذات توجّه صهيوني 
واضح » وإن كان حقل اهتمامها أوسع من الإصدارات العو 
اللحضة ء كما أنها أحياناً تنخذ موقفاً رافضاً للصهيونية أو متملصاً 
منها أو محتجاً عليها . وهذا المدخل لايقدم سوى قائتمة مبدئية 
للإصدارات الأساسية المهمة : 
١‏ الولايات المتحدة : 
الديلي نيوز بوليتن دناءلاداظ 5وجعل3 نزانه » وهي نشرة يومية 
تصدر ها الوكالة التلغرافية اليهودية لإعمععم عتطمومعءاكء1” موتوعل 
ومقرها نيويورك . 
- جيوش فوروارد 54دمم70 «وذم16 » وهي جريدة يديشية أسبوعية 
كانت تصدر في نيويورك وتصدر بالإنجليزية في الوقت الحاضر . 
مورنئج فرايهايت انعطئءء8 عمنمه84 ء وهي الجريدة اليديشية 
الأخرى التي تُصدر في نيويورك وتُطبّع ثلاث مرات أسبوعياً . وهي 
ذات توجه اشتراكي 5 
- كما تُوجَد أكثر من 0/ا مجلة أسبوعية في جميع أنحاء الولايات 
المتحدة من بينها جسويش برس 2:©55 دادزمع1 ء و جويش ويك 
16 «وامعل , اللتان تَصدّران في نيويورك . 
مسجلة كومنتري ومقاهدع ممه التي تُصدرها اللجنة اليهودية 
الأمريكية منذ عام ١945‏ . وتُعَدُ من أبرز المجلات باللغة الإتجليزية 
في العالم . 
- تصدر اللجنة اليهودية الأمريكية المجلة الربع سنوية يرزنت تنس 
عكم 1 أعوع . كما تُصدرء بالتعاون مع جمعية الإأصدارات اليهودية 
في أمرب يكاء الكتاب الأمرد يكي اليهودي السنوي طكتععل صعء رعسم 
عامدظ موعلا و مومنت ]1101068 وهي مجلة شهرية فكرية . 
- يصدر المؤتمر اليهودي الأمريكي مجلة شهرية هي كونجرس متثلي 
الظاده1! دومجوهه0) , وأخرى ربع سنوية هي جودايزم «دتداسل , 
وهي دورية علمية تقدّم دراسات في اليهودية . 
- للتيارات الدينية المختلغة داخل الجماعة اليهودية إصداراتها الشهرية 
الخاصة . 
-ومن أهم دور النشر اليهودية دار هرتزل 1121 في نيويورك ٠‏ 


والجمعية اليهودية للإصدار نزءاعه5 موعمءناطوط مؤدع1 في 
فيلادلمياء وشركة بلوخ للنشر برمودمرهن عمنائناطلظ ذعواظ التي 
تأسسست عام 14 في نيويورك» وكتب شوكن 80015 50100169 . 
"- كندا : 

كنيديان جويش نيوز 3/65 «اك36*1 «هذلههه0 . وهي جريدة 
أسبوعية تََصدّر في تورنتو ويصل حجم توزيعها إلى 08 ألف نسخة . 
مينوراه 8هعود84 » وهي مجلة أسبوعية تَصدر باللغة المجرية ‏ 
تمد ثاني أكبر مجلة أسبوعية من حيث حجم التوزيع » والذي يبلغ 
٠‏ ألف نسخة » وهي تُورّع أيضاً في الولايات المتحدة . 

جويش ستار :ها5 ذ»»3 نصف الشهرية » وتصدر في طبعتين 
منفصاتين في كل من أدمنتون وكالجاري . 

كوقتانت)صهمء+م0 2 وهي ربع سئوية تُصدرها البناي بريت في 
طبعة من ١7‏ آلف نسخة باللغتين الإتجليزية والفرنسية . 

إهجز وععهدد! . وهي شهرية تُصدرها الاتحادات اليهودية لجامعتي 
يورك وتورنتو خلال العام الدراسي . 

جورنال أوف سايكولوجي آند جودايزم نزوواوطءووط ]0 لمصدمق 
سل همده (مجلة علم النفس اليهودية) » وهي مجلة علمية 
متخصصة ذات توزيع محدود وتصدر في أوتوا . 

*- إنجلترا : 

جويش كر وتيكل عاعنصهتط0) طمتمع1 . وهي جريدة أسبوعية 
تأسست عام 1841 ء وَثُمَدُ أقدم جريدة يهودية في العالم » وتُعتبّر 
جريدة الجماعات اليهودية الرئيسية في إنجلترا حيث تصل إلى .727 
من أعضائها » وتغطي الأخبار والقضايا الخارجية والمحلية . 

جويش كوارترلي ولمعاعةه0) «اكذوعل » وهي مجلة ثقافية ربع 
سنوية تصدر منذ عام "39017 . 

- جويش جورنال أوف سوسيو نوجي 'زعامء50 /ه المدعدمل امتوعل 
(المجلة اليهودية لعلم الاجتماع)» وهي مجلة مستقلة تَصدّر مرتين 
كل عامء كان يُصدرها المؤتمر اليهودي العالمي» وهي تصدر متذ عام 
008 

جورنال أوف جويش ستاديز وءنفدةة طاعذجعل 6ه لموعسول (مجلة 
الدراسات اليهودية) » وتأسست عام 1959 . 

- ويصدر معهد الشئون اليهودية ثلاث مجلات علمية مهمة : 

باترنز أوف بريجيديس مع نسزعء ]ه مدىء )د (أغاط التحيز) » وهي 


مجم ني لعقنانا مماداة الهود والعتضردة , 
- سوفييت جويش أقفيرز 5نها/4 طوذعء1 500104 (الشثون اليهودية 
السوفيتية) . 
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- كريستيان جويش ريليشتر عدمقلهاءظ طواجءل مدناعاعطن) (العلاقات 
البح البهودية) : 

كما يصدر المعهد سلسلة من التقارير 65م86 لعتدعوء2 بصفة 
دورية تتناول قضايا دولية ذات أهمية خاصة للجماعات اليهودية 
- وتقوم دار جويش كر و تيكل للنشر كومتئةءتاطوط عاعتصوراكت وتوعل 
بإصدار الكتاب اليهودي الستوي عامه8 ع8 «اعتوعق ء و الدليل 
السياحي اليهودي جويش ترافل جايد مان لعجد:1 طعنوعل ‏ 
- يُصدر الاتحاد الصهيوني نشرة شهرية هي زايونست ريفيو اونده21 
2016 . كما يُصدر الكتاب الصهيوني السنوي زايونيست بير 
يوا لكشعلمهظ8 “نوعلا اكقمه21 . 
- يصدر الاتحاد البهسودي لتنمية التعليم اقدهانع لظ طوذبسل 1٠06‏ 
أكن1 أمعمومهاعبع2] كتاباً سئو 5 حول تعليم اليهود . 
وهناك جرائد ودوريات يهودية أخرى تَصدر في المدن البريطانية 
المختلفة » وتُصدر معظم المنظمات والمعايد اليهودية إصدارات خاصة 


محدودة التوزيع : 

+ - فرنسا : 

نشرة الوكالة التلغرافية اليهردية ايجنس تلحرافيك جويف ع0مءع8 
عجتدال عسوتطمهيوعاء '1‏ 


- أونزر فرت 4:ه/ل 5عمم[] وهي جريدة يديشية صهيونية ذات 
ديباجات اشتراكية . 

- جريدة ناي برس عكوع:/ عذهل1 وهى جريدة يديشية يسارية . 

تربيون جويف عاتنال عصسساطرا . 


جريدة أونزر فج 77 عتدنا وهىي جريدة أسبوعية يديشية 
يصدرها المزراحي . 

- وجريدة أونزر ستيم 6:هنا5 11820 وهي مجلة أسبوعية يديشية 
ولق 

مجلة لارش »ع4 ".1 الشهرية - إنفورماسيون جويف 
عجندال سمناعمصعكم1 الشهرية ‏ لأتير رتروقيه علاناوماء! ع1 هلا 
وهي مجلة شهرية ذات توجه صهيوني - أميتيه فرانس إسرائيل 
اعدعدةععددظ عانصية ‏ هامور ع:مصردة1 وهي شهرية خاصة 
بالتعليم . 

- نوفو كابيه دعءنطهت) اسسع710 (الكراسات الجديدة) وهي حولية ربع 
سنوية أكاديية تُصدرها الأليانس إسرائيليت يوتيفرسل ‏ أميف ]نسم 
وحولية ربع سنوية تُصدرها الجمعية الطبية اليهودية في فرنسا 
(؟نسة) ععمد] عل عا أاعدكدا عتمعتلع4! ومنادتمووكة ‏ 

ريفو ديز إتيد جويف نعءمفسل كعودة:1 دعل عدوع1 (مجلة الدراسات 
اليهودية) وتصدر مرتين فى السئة عن جمعية الفراسات اليهودية منذ 
عام ١848٠‏ لي كاييه برنار لازارععدعه! الممصعظ سعنطد© فعا 
وتَصدّر كل شهرين وهي ذات توجه صهيوني وديياجات يسارية - 
كونفرساسيون أقك لي جون د5عستعل معنلا عوعة كمون دص جهو ٠١‏ 
وهي نصف شهرية وتُصدرها حركة لوبافيتش- مساججي. بع دد5ت1! 
(حاملة الرسالة) ويصدرها الليبراليون ريفو ديلا ويزو ع ع8 
عمذلة؟ هآ » وتَصدر كل شهرينء وهي مجلة نسائية . 

0 يصدر المجلس الكنسي المركزي لقعاممت عتوند تكووك كتاياً ستو يا 
وتقوياً سنوياً . 
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فلكلور (طعام وأزياء) الجماعات اليهودية 


اليهودية في الأعياد اليهودية_أزياء وملايس الجماعات اليهودية 


فاكلسسوز الجماعسسات اليهوديسسة 
كت نانم تمده ) لموأاسعل عل أه عمملللهمآ 

لايمكن الحديث عن «فلكلور يهوديه » لأن مثل هذا الفلكلور 
سيضم مواد من حضارات مختلفة لا يمكن تصنيفها على أساس 
يهوديتها » وإنا يمكن تصنيفها على أساس الحضارات التي تنتمي 
إليها . وبإمكان القارئ أن يرجع إلى المدخخل الخناصة ب التراث 
اليهودي' ليجد تناولاً للإشكالية الكامنة في المصطلح . وليجد 
أساس تفضيلنا أُصطلّح مثل «فلكلور الجماعات اليهودية» . 


طعام الجماعسات اليهودية 
001 لماعل عط 04 لموم] 

لا يمكن الحديث عن «الطعام اليهودي» لأن هذه العبارة تعني أن 
ثمة طعاماً يهودياً متميراً نابعاً من ثقافة يهودية متميّزة ويعبّر عن إثنية 
يهودية متفردة . وهي أمور نتصور أنها وهمية ولذا فإننا نستخدم 
مصطلح «طعام أعضاء الجماعات اليهودية» أي أنتواع الطعام التي 
يتناولونها . وهذا المصطلح ذو مقدرة تفسيرية وتصنيفية أعلى بكثير . 

تتنوع وتتعدّد أنواع وأصتاف الأطعمة ؛ التي يقوم بإعدادها 
وتتاولها أعضاء الجماعات اليهودية » بتعدد وتنوع المجتمعات التي 
يعيش أعضاء الجماعات اليهودية في كنفها باستثناء بعض التفاصيل 
التي ترجع إلى.قوانين الطعام الشرعي (التي تُحدد طريقة الذبح 
والإعداد وتُحرم أنواعاً معيّنة من الطعام أو تُحرّم الجبمع بين أنواع 
منه) وربما بعض الوصقات التي حملها أعضاء الجماعات اليهودية من 
تشكيلات حضارية أخرى تواجدوا فيها قبل هجرتهم إلى مجتمعهم 
الجديد . فإذا استبعدنا هذين العتصرين فإن من الصعب أن نجد. 
فيما يتعلق بأصناف الطعام أو مكوناتها أو طرق الإعداد . سمة 
مششركة أو مميّزة تسمح لتابإطلاق صفة «الطعام اليهودي» على 
الطعام الذي اعتاد أعضاء الجماعات اليهودية في مختلف أنحاء 
العالم تناوله سواء في وجباتهم اليومية أو في احتفالاتهم وأعيادهم 
الدينية . فالأطباق والأصناف التي تملأ موائد العائلات اليهودية لا 


انف 


تختلف كثيراً(بل إطلاقاً) عن تلك الأطباق والأصناف التي تملأ 
موائد غير اليهود في المجتمعات المختلفة التي يعيش بينها أعضاء 
الجماعات اليهودية » والتي تعتمد بالدرجة الأولى على أنواع 
المحاصيل الزراعية والشروة الحيوانية المتوافرة في كل منطقة وعلى 
تقاليد وعادات الطهي المتوارثة لدى شعوب هذه المناطق . 

وسوف يتضح لنا ذلك إذا أجرينا مقارنة بين أنواع وأصناف 
الطعام التي يتميّر بها اليهود السفارد والشرقيون من جهة واليهود 
الإشكناز من جهة أخرى . وذلك من خلال رصد أصناف الطعام 
التي اعتادت كل جماعة إعدادها للاحتفال بنفس الأعياد الدينية 
اليهودية . فبين اليهود السفارد واليهود الشرقبين » يكثّر استخدام 
الأعشاب والتوابل مثل النعناع والكمون والزعفران والقرفة » وأيضاً 
الأرز والحبوب والبقول مثل العدس والفول والبرغل » وكذلك 
الزيتون ولحم الضأن والماعز والحلويات المقلية والمضاف إليها محلول 
السكر الْرَكَّرَ . وهذه الأصناف من الغذاء هي نفسها التي يكثر 
استخدامها وتناولها بين شعوب العالم الإسلامي وحوض البحر 
المتوسط . ويقوم اليهود السفارد واليهود الشرقيون بإعداد الأصناف 
والأطباق المميّزة لهذه المناطق مثل مختلف المحشيات والكباب 
والكبة والأرز المخلوط بالنضراوات واللحوم والمسقّعة والبامية » 
والحلويات الشرقية المتنوعة كالقطايف والكعك بالسمسم . ومن 
الطريف أن كثيراً من المراجع اليهودية تضم هذه الأصناف الشرقية 
تحت بند «الطعام اليهودي» ٠‏ وتشير لأسمائها الشرقية أو العربية 
مكتوبة بالحروف اللاتينية دون ذكر أصولها العربية أو الشرقية » 
فيهود بخارى مثلاً يأكلون يوم السيت قطعاً صغيرة من لحم مشوي 
مع البصل يسمى «امطدءا» أي «الكياب» ء أو قطعاً من لحم بارد 
يُمَّى انسطعهرر» أي «اليخني» . أما يهود اليمن ؛ فيقضلون يوم 
السبت أكل ال «نسطا أي «الكوارع؟ » ويأكلون خيراً اسمه ال 
(ؤطن«اة» (أي الخبز) يحبر في الأفران الطينية (وهي الأفران التي تكدّر 
وتتتشر في قرى وأرياف الشرق الأوسط) . أما يهود العراق ء فإنهم 
يفطرون بعد صيام يوم الغفران بال «هزههم» أي «اليامية» » كما 
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يأكلون حلوى تُسمَى 3]9-19» 5 «القطايف» . والقارئ غير 
العربى الذي يقرأ مثل هذه الكلمات » يظن لأول وهلة أنها أسماء 
غبزية لأطعمة يهوذية موغلة في القدم ٠‏ وأن ترحمتها للغة غير عبرية 
أمر عسير شظناً أن لها ارتباطاً عضوياً بالثقافة اليهودية العريقة ! 

ولا يمكن إطلاق صفة «يهودية» على مثل هذه الأصناف 
الشرقية بدعوى أنها أصبحت من الأطباق المميّرة في أعياد اليهود 
الشرقبين الدينية أو أنها تشكل جزءاً من وجباتهم اليومية » كما لا 
يمكن الادعاء بأنها تهردت بفعل قوانين الطعام اليهودية . فهي في 
النهاية تشككّل جزءاً من التراث الغذائي للشعوب العربية وشعوب 
حوض البحر المتوسط والتي استمد منها اليهود السفارد والشرقيون 
تقاليدهم وعاداتهم الاجتماعية والغذائية . 

أما بالنسبة لليهود الإشكئاز » مصوصاً يهود شرق أوريا . 
فيكثّر بينهم استخدام اللحم البقري والخضراوات قليلة التتبيل » مثل 
البطاطس والكرنب والبقول ومنتجات الألبان . ونظراً لأن اللحم 
المذبوح شرعاً لم يكن مشوافراً بشكل دائم » أصيح السمك يشكّل 
جزءاً مهما من غذاء الجماعات اليهودية في وسط وشرق أورباء 
خصوصاً بعد العصور الوسطى ء وكذلك الدواجن . ومن أصناقف 
السمك الشائعة لدى يهود شرق أوربا سمك الحيفيلت عا المع وهو 
سمك محشو يبدو أنه من أصل ألماني» وسمك اللييكوخن 
«عذااناناتاء! وهو سمك بالزبيب والعسل وهو من أصل سويسري 2 
وسمك الرنجحة المملّحة التي يُخررط عليها البصل والبيض والتفاح 
والخبز ويضاف إليها الخل . وهناك أيضاً الجيهاكت عاللةدامع وهو 
صنف من أصل روسي بولندي ليتواني . كما يكثّر بين يهود شرق 
أوريا الأصناف النشوية مثل عجائن لوكشين وها والكريبلاخ 
«اعقام»»» » ويبدو أنهما من أصل إيطالي نظراً لتشابه اللوكشين مع 
الإسباجيتي أو المكرونة الإيطالية ٠‏ وتشابه الكريبلاخ مع الرافيولي 
الإيطالي . كما تُستخدم عجينة اللوكشين نفسها لإعداد حلوى 
البودح أو لوكشين كوجيل تعدا «©طوعاها حيث يضاف إلى العجين 
الزبيب والسكر . ويبدو أن هذا الصئف من أصل ألرزاسي . ومن 
الأصناف التي تشتهر أيضاً بين يهود شرق أوربا حساء الكرنب أو 
البورشت :50م الروسي الأصل » وفطائر اللحم البيروجين معهم»ام 
الروسية الأصل أيضاً . وهناك السجق أو الكيشكه ©551ف) المحشوة 
بالبصل والدقيقء وطبق الماماليجا 020181183 الرو ماني الأصل والذي 
يتم إعداده من دقيق الذرة ويُقدَم بقشدة اللبن الرايب أو الزيدة . 
وتُستخدم قشدة اللبن الرايب بشكل واسع في شرق أوربا وتضاف لكثير 
من الأكلات . ويأكلها اليهود مع الخضراوات الطازجة والجين . 


وتشتهر بين يهود الإشكناز أيضاً كعكة عجينة الخمير . وهى 
رغم اعتقاد الكثيرين أن لها خصوصية يهودية » إلا أنها من أصل 
روسي . كما أن فطائر البلتتسس 15:505اا من أصل روسي بولندي . 
أما فطيرة الشترودل ا46دهاة فهي من أصل ألماني . كذلك الكعكة 
الأسفنجية التورته 48:ه) وكعك اللوز مانديلتروت 020010606 . وقد 
أخذ يهود الإشكناز عن الأللان أيضاً المخللات والأطباق التي تجمع 
بين الطعم الحلو والحمضي مثل أصناف التزيم 210565 وهي أطياق 
من اللحم تُضاف لها البطاطس والدقيق أو الخوخ أو الزبيب . 

ويتبيّن مماسيق أن كثيراً من الأصناف والأطباق التي أصبحت 
معروفة في الغرب » وفي الولايات المتحدة على وجه الخصوص ء 
بأنها يهودية وتغسمها كتتب الطهي اليهودي ء ماهي إلا أصئاف 
وأطباق سلافية أو ألمانية تشتهر بها مناطق شرق ووسط أوربا وجاء يها 
يهود اليديشية إلى الولايات المتحدة وارتبطت بهم . ومع هجرة الجزء 
الأكبر من يهود شرق أوربا إلى الولايات المتحدة » اكتسب هؤلاء 
اليهود العادات الأمريكية في الطعام » وأصبح كثير من هذه الأصناف 
والأطباق تُقدّم فقط في الأعياد والمناسبات الدينية لدرجة أنه أصبح 
هناك ما يُسمّى «يهودية المطبخ» أو «يهودية الطعام» (بالإنجليزية : 
كيوليناري جودايزم توكنه0نال بتهدزانه) حيث لا يربط اليهودي أي 
شيء بالعقيدة اليهودية أو طقوسها سوى الحرص على تناول الطعام 
اليهودي التقليدي في الأعياد اليهودية المختلفة . ففي ظل المجتمعات 
الغربية العلمانية الحديثة ؛ وقي ظل تزايّد علمنة واندماج أعضاء 
الجماعات اليهودية » أصبح الطعام يمثل بالنسبة لكثير من اليهود 
شكلاً من أشكال الإثنية اليهودية أو الانتماء اليهودي الإثني ٠‏ ولعله 
الشكل الوحيد . ولكن المفارقة هنا هي أن هذا الطعام الذي يقال له 
«طعام إثني؛ أي يعبر عن الهوية أو الإثتية اليهودية هو في الواقع طعام 
روسي أو بولندي أو ليتواني أو ألماني . 

والواقع أن مط ما يسمى «الطعام اليهودي» لا يختلف عن 
معظم الأشكال الثقافية التي يُقال لها «يهودية» ء وهي في العادة منج 
ثقافي (طعام ‏ لغة ‏ شكل من الأشكال الفنية ‏ زي) يتبناه أعضاء 
إحدى الجماعات اليهودية ثم تهاجر أعداد منهم إلى يلد آخر يحملون 
معهم هذا المنتّج الشقافي والذي يُطلّق عليه اصطلاح «يهودي؟. 
ويتصور البعض أن هذا الممتّح الثقافي يشارك فيه كل اليهود في كل 
زمان ومكان » وهم أبعد ما يكونون عن الواقع ٠»‏ إذ أن هذا المنتج 
الثقافي يظل مقصوراً على أعضاء الجماعة اليهودية في مجتمع ما 
وعلى من هاجر منهم واستقر في بلد آخر . 
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عام الجماعات اليهودية في الأعيساد اليهوديسة 
ولوجتاوعط ماعط 1" هز دع ذا أمناتادده) طكتجعل عط أه لمموط 

رغم أن الشريعة اليهودية لا تضم أية شروط أو قوانين خاصة 
بالطعام في الأعياد اليهودية فيما عدا عيد الفصح » إلا أن أغلبٍ هذه 
الأعياد (سواء عند اليهود السفارد أو عند الإشكناز) ارتبطت بها 
بعض الأصناق الخصاصة من الطعام . ورغم أن المناسبة الديئية 
اليهودية قد توجّه اختيارات أعضاء الجماعات اليهودية وتحدّدها على 
مستوى الشكل أو النوعية » إلا أن البيئة الثقافية النى يعيش فيها 
أعضاء الجماعات اليهودية (أو كانوا يعيشون قيها قبل هجرتهم) ‏ 
وما توفره من أطعمة وطرق في الطهي ٠.‏ تظل هي الإطار النهاتي 
الذي يدورون فيه والذي يحكم اختياراتهم وذوقهم . ولنضرب مثلاً 
بالطعام الذي يتناوله أعضاء الجماعات اليهودية في ليلة السبت ٠‏ 
حيث يلاحَظ أن يهود شرق أوربا يفضلون بعض الأكلات في يوم 
السبت (طيق سمك الجيفلت المحشو مثلاً) » أمايهود بخارى 
فيأكلون السمك المقلي بالثوم . ونظراً لأنه محرّم على اليهود القيام 
بأي نشاط في يوم السبت (مثلاً إيقاد النار بما في ذلك النار التي تُوقد 
نلطهو) , فقد نتج عن ذلك أسلوب في إعداد الطعام يتمثل في 
الطهي على نار هادئة ابتداء من مساء يوم الجمعة وحتى يوم السبت ‏ 
وفي شرق أوربا 3 كان يُطْلّق على هذا الطبق اسم «تشولنت امعاوطك» 
وهي كلمة مشتقة من كلمتين فرنيتين هما ١شو‏ لناهطء» أي «داقى؟» 
والتعيت ا أي #بطيءة . وعادة ما يضم هذا الطبق خليطاً من 
اللحم الدسم والسجق (كيشكه) والبطاطس والبقول . أما في تونس 
والمغرب والجزائر » فيسمى هذا الطبق #دفينة؛ وفي بعض دول 
الشرق الأوسط الأخرى » يُسمى هذا الطبق #سخينة» أو #حامين» 
أي الطبق الدافى» أو «الطبق الحار» وبين يهود بخارى بعد هذا 
الطبق «بحش 855ه0» » وهو خليط من الأرز واللحم والكبدة 
والخضراوات والتوابل . 

ومن الأكلات المفضلة أيضاً بين الإشكناز في يوم السبت حساء 
الدجاج والبيتشا 8اماام أو الكوارع » وسمك الرنجة المملّحة المسمى 
«الجيكهات؟ وأطباق اللحم المسماه «التزيم» . 

ومقارئة باليهود السفارد واليهود الشرقيين » يفضل يهود 
بخارى مثلاً الكباب واليخني وقطيرة اللحم أو الفاكهة وتسمى 
«ماموس هودهد13 . أما يهود إيران ٠‏ فإنهم يفضلون أطباق الأرز 
المتنوعة أو «البيلاو 389اام» ء وأيضاً طبق الحيبا منع وهو الأمعاء 
المحشو بالأرز (المنبار) . ويأكل السفارد فطائر اليستيلا أو البوريكاس 
وهي فطائر بالسمسم واليندق واللحم والبصل . وبالتسبة 


للحلويات» يفضل يهود شرق أوربا كومبوت الفواكه . أمايهود 
وسط أوريا فيفضلون الكعك الإسفنجي وكعك اللوز وفطيرة 
الشتروديل ٠‏ ويفضل يهود اليمن صنف الغيئينون «لاهنهاطع وهو نوع 
من البودن يُقدّم أحياناً بالجبن . كما يأكل يهود اليمن الجعلة ©(مع 
وهي الغول السوداني والزبيب واللوز والفاكهة والحلوى المحمّصة . 
وفي حين يتناول اليهود الإشكناز النبيذ أو البراندي مع وجبة يوم 
السبت » يتناول اليهود الشرقيون شراب العرقي . 

ويصاحب وجبة يوم السبت وأغلب الأعياد الأخرى » 
خمصوصاً عند اليهود الإشكناز ء خميز الحالا دالةط الذي يُخبّز من 
الدقيق الأبيض . ونظراً لأن يهود شرق أوربا كانوا يأكلون الخبز 
الأسود طوال الأسبوع ٠‏ أصبح تناول الخبز الأبيض يوم السبت (وفي 
الأعياد الأخرى) رمزاً للاحتفال . ويعجّن خبز الحالا عادةً على 
شكل ضفائر وتُرّش عليه حبات السمسم رمزاً للمانا مهههم المذكورة 
في العهد القديم . أما يهود إسبانيا » فإنهم يتناوئون الخبز الإسباني 
الذي يُخْبَّرْ بالبيض والسكر , ويكشّر بين اليهود الشرقيين تناول 
الأنواع المختلفة من الفاكهة في يوم السبت حيث يُعتبّر ذلك في 
الشرق رمزاً للاحتفال . كل هذا يبين كيف يتنوع طعام الست بتنوع 
البيئة التي يعيش في كنفها أعضاء الجماعات اليهودية . 

ولايختلف الأمر كثيراً بالنسبة للأعياد الأخرى ٠‏ في عيد 
المصح » يأكل اليهود حبزاً لا يدخله خميرة أو ملح . وفي هذا 
اليوم » تعد أنواع متنوعة من نيز القطير (ماتسوت) ع ويستخدم في 
ذلك دقيق خبز الفطيرة (ماتساه) . كما يستخدم دقيق البطاطس 
لإعداد أصناف مختلفة من الطعام . ومن الأطباق الإشكنازية 
الشهيرة لهذا اليوم ما يسمّى «كنيدلاخ الع2التعمط1» أو #كور الماتساه» 
حيث يُعجن دقيق الماتساه بالبيض والسمن والبصل في شكل كور 
ويطهى في الماء المغلي أو المرقة . أما أطباق عيد الفصح بين اليهود 
الشرقبين (في اليمن) فتضم ما يُسمى «فتوت الاطا(ة وهو نوع من 
الحساء يدخل في إعداد دقيق الماتساه والميئناس 61035 ٠‏ والمحموراس 
في تركيا (وهي رقائق الماتساه محشوة بالجين أو الخضراوات أو 
اللحوم) . 

أما في عيد الأسابيع » فيكثّر تناول الألبان والجبن ء ويقال إن 
هذا التقليد يرجع إلى أن التوراة التي يُحتّفل بنزولها في هذا اليوم 
يُشار إليها أحياناً باسم «اللين والعسل» » وتتنوع أصناف الأطباق 
التي تددم في هذا اليوم من جماعة إلى أخرى ٠‏ وعادة ما يتم إعداد 
الحلوى والكعك بالجبن على شكل جبل موسى (سيناء) . 

ومن الأطباق التي يفضلها اليهود الإشكناز في هذا اليوم فطائر 
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البلتتسس وعجائن الكريبلاخ وفطائر الشتردول الألمانية وكعكة الحين 
البوكدية وقظيرة المين الاتريكة وعيي لكين عرد ] رهبي 
عجينة الخخميرة التن 7 تحشى باللحم أو البطاطس والجين أو الفاكهة 
وأصلها ليتواني . ويَخبّر في هذا اليوم خبز الحالا الأييض بالجبنة . 
أما السفارد ء فإنهم يُعَدُون لهذا اليوم كعكة السماوات السبع رمزاً 
للسماوات السبع التي شقها الإله لكي تنزل التوراة على موسى . 
ويستخدم السفارد جين الشاه لتحضير العديد من الأطباق مثل طبق 
السفونجوس ددنامعههطامة والذي يعد بالجين والسبانخ . 

وفي عيد رأس السنة اليهودية » يتم تقديم الأصناف الحلوة 
والفواكه كرمز لعام جديد مليء بالخير والطيبات . وعادة ما يضاف 


العسل إلى كثير من الأطباق . وتقوم كل جماعة بإعداد الخضراوات 
واخختيار الفواكه التي لها دلالة خيرة في المجتمعات التي يعيشون 


قيهاء فيهود شمال أفريقيا يأكلون السلق والسبانخ في هذا اليوم 
باعتبار أنهما « يحملان البركة » وفقاً للاعتقاد العربي المحلي . وعند 
تناول السلق تتلو العائلة اليهودية دعاء للتبريك يشمل كلمة (يستلقوه 
ديت ميت الأعداء وهروبهم» والتي تتشابه في النطق مع كلمة 
«سلق» . وفي اليمن » يتناول اليهود الحلية ويقابلها في العبرية 
«روبيا» » ويالتالي فإن تناولها يرمز إلى التكائر إذ أن متطوقها يشبه 
العبارة العبرية ٠شيه‏ يربو» والتي تفيد التكائر . أما بين الإشكناز » 
فيتم إعداد أطباق التزيم بالجزر والشرائح المستديرة للجزر ذهبي اللون 
حيث يرمز ذلك إلى الخير والشراء (ولها معنى مائل باللغة الألمانية) . 
كمايأكل الإشكناز أيضاً سمك الليبوخن الذي يُعَدُ بالزبيب 
والعسل. وفي هذا العيد ء يقدم اليهود الشرقيون رأس سمكة أو 
رأس خروف إلى رب البيت رمزا لبقائه دائماً على رأس العائلة . 
ويخبّز خبز الحالا على شكل عجلة مستديرة رمزاً لدوام الخير طوال 
العام . 

وفي يوم الغفران ء يخبز الإشكناز خبز الحالا » حيث يعجن 
جزء منه على شكل مدرج أو رأس طير رمزاً لصعود الصلوات 
والأدعية سريعاً إلى السماء . ويأكل البهود الإشكناز قبل بدء الصيام 
حساء الدجاج مع عنجين السكر . وتتنوع الأطباق التي يفطر عليها 
أعضاء الجماعات بانتهاء الصيام . ففي وسط أوربا ء يفطر هؤلاء 
على ال اباركس ليوط أو ال #شنيكين «عطاع ص45 وهي كعكة بالقرقة 
والجوز أو الزبييب + وهم يفضلون أطباق الرنجة والأصناف التي تجمع 
بين الطعم الحلو والحمضي مثل السمك الل بالجيلي أو #زيس 
زويسر #«ومد-عون» . أما السفاردء فإنهم يفضلون الإفطار بفنجان 
قهوة محوجة بالقرفة (هولتدا) أو بحب الهال (سوريا ومصر) أو 


لضن 


بالزنجبيل (اليمن) . وفي بعض دول الشرق الأوسط ء مثل تركيا 
واليونان والعراق » يفطر أعضاء الجماعات اليهودية على مشروب 
اللوز أو السوبيا أو غيرها من المشروبات التي يرمز لونها الأبيض إلى 
النقاء . أما في العراق » فإن أعضاء الجماعات يفطرون على البامية 
وكعك الزتجبيل أو الشدجوياده . كما تأكل كثير من الجماعات 
الشرقية الكعك بالمسم . أما في إيطاليا » فإنهم يأكلون كعكة لها 
نكهة البن أو الموكا اسمها «دولشي ربيكا دءءاء8 عامل . 

وفي عيد المظال » تتنوع الأصناق التي تُقَدَّم في الأكواخ 
الخاصة أو المظال الصغيرة التي تقام احتفالاً بهذه المناسبة . فبين 
الإشكناز » يُقَدَّمٍ حساء البورشت الروسي والجولاش اللجري 
وعجينة الفلودن معون1, » وهي حلوى تُعَدُ بالفواكه : إلى جانب 
فواكه ا موسم . وفي الشرق الأدنى القديم » كان تُقدم الكبة والمسمّعة 
والمحشيات المختلفة . وفي اليوم السابع من عيد المظال ١‏ بهد نهر 
الجالاء وأحياناً يعجَن جزء منه على هيئة يد ممدودة رمزاً لتلقى 
البركة» أو على هيئة مفتاح رمرّاً لفتح باب السماء للأدعية . . 

وفي عيد التدشين » يجرى إعداد الفطائر والحلوى المقلية في 
الزيت رمزاً لمعجزة استمرار الزيت في الاحتراق عند إعادة تدشين 
الهيكل في أورشليم في عهد يهودا المكابي . ويقوم الإشكناز بإعداد 
قطائر اللاتكيس 1305 أو الفاسبوتشس 5ء(0تاوكة) أو البونتتشكس 
كعكلطاعادهوم ويقال إنه جرت العادة على إعذاد هذه الفطائر بين يهود 
شرق أوربا لأن تعب الورق (الكوتشينة) كان من عادات الاحتفال 
بهذا العيد . وكانت هذه الفطائر تُعتبّر من الوجبات التي يُسهل 
إعدادها و كر لها دون إحداث تعطيل أو انقطاع في جلسات اللعب 
التي كانت تستمر أحياناً طوال الليل وحتى فجر اليوم اللاحق . 
ويقوم يهود شرق أوربا أيضاً بإعداد سلطة من الفجل واللفت 
والزيتون والبصل المحمّر في سمن الإوز » كما تُقدَّم أطباق الإوز في 
هذا اليوم . 

وفي اليمن 5 يتم إعداد طبق من الجزر المطهو على نار هادئة 
اسمه لحيس جزرعشداع كنطةا» » كما يأكلون الزلابيا » وفي العراق 
يأكلون القطايف ١‏ وفي بخارى الدوشبير #نمهدداف ء وفي ليبيا 
السباتزس 2265م وكلها أصناق من الفطائر . 

ومن أشهر الوجبات التي ع اتيادما بين الإشكناز في عيد 
النصيب » فطائ نر ملسلة الشكل ‏ تحشى بحبوب النشخاش وأيضاً 
بالزبيب أو البرقوق أو الخوخ . وتُسمى هذه الفطائر بين يهود شرق 
أوربا #هامان تاشن «تاكتة اتقد:تنا» أو جيوب هامان» فهي ترمز إلى 
جيوب هامان المليئة بالرشاوى التي تقاضاها . وفي وسط أوربا , 
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تُسمى هذه الفطائر «قبعة هامان» . ويُقال إن شكل الفطيرة جاء من 
قبعات جنود نابليون حيث يبدو أن اليهود فى عصر نابليون كانوا 
يعتبرونه محرراً . وقد كان يطلّق عليها أيضاً اسم «آذان هامان؟ لأنه 
كان يتم قديماً قطع آذان المجرمين عقب إعدامهم . ويقال أيضاً إن 
هذه الفطيرة ارتبطت بعيد النصيب لأن الكلمة الألمانية التي تعني 
حبوب الخشخاش وهي كلمة «مون 0000 ؟ مشابهة لاسم هامان . 

وخبز عيد النصيب كبير الحجم ومضمَّر رمزاً للحبال التي 
استخدمت لشتق هامان . ويعد السفارد فطائر مشابهة تُُحَفشَى 
باللحوم والخضراوات والفاكهة . ويعدَ أعضاء الجماعات الشرقية 
أنواعاً ممختلفة من الحلويات والكعكات المحشوة باللوز والجوز . 
ويوزع يهود إيران بعد قراءة أجزاء من العهد القديم نوعاً من الخلوى 
تسمى احلافا كاشكاة . 


(زيساء وفلايس الجماعستت البهودية 
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لايمكن الحديث عن «أزياء يهودية» . وإغا يمكن الحديث عن 
الأزياء والملابس والثئياب التي يرتديها أعضاء الجماعات اليهودية 
المتعددة والتي تختلف باختلاف المجتمعات التي يعيشون في كتفها » 
ومن ثم يكون اصطلاح «أزياء الجماعات اليهردية» أكثر 0 وأعلى 
قدرة على التفسير والتصنيف » فالذي يحدّه السمات الأساسية لهذه 
الأزياء المجتمعات التي يعيش أعضاء الجماعات اليهودية في كنقها . 
ولا يمكن فهم تحولات وتطور أزياء أعضاء هذه الجماعات إلا في هذا 
الإطار وهو أمر طبيعي تماماً فالأزياء » شأنها شأن اللغة ء» رموز 
اجتماعية لا يبتدعها المرء وإنما يتلقاها من المجتمع ٠‏ وقد يحاول 
التغيير في بعض التفاصيل (وحيعمذ قد يوصف بالأصالة أو 
بالشذوذ)» لكن الأزياء في نهاية الأمر لغة اجتماعية . وقد كان 
العبرانيون في مصر يرتدون (على ما يبدو) أزياء قدماء المصريين » 
كما ارتدوا أزياء البابليين ثم الفرس وهم في بابل وفارس ء وأزياء 
اليونان والرومان إبان حكم الإمبراطوريات الهيلينية والرومانية . 
ولم يختلف زي اليهود المستعرية عن أزياء العرب . ولا نرى يهود 
الدولة العثمانية يرتدون سوى الزي الساتد في زمانهم ومكانهم . 
وحينما بدأ العثمانيون يرتدون الطربوش ارتدوه » وعندما تخلوا عنه 
واستعملوا الأزياء الغربية تحولوا بتحولهم . ويرتادي يهود الهند » 
من الذكور والإناث ٠»‏ الأزياء الهندية المعروفة » كما ارتدى يهود 
الصين أزياء أهل بلدهم . 

ومع هذا » لابد من الإشارة إلى أن أعضاء المجسماعات 


>" فلكلور (طعام وأزياء) الجماعات اليهودية 


اليهودية؛ شأنهم شأن الأقليات والجماعات الدينية والإثنية الأخرى 
قبل العصر الحديث ٠‏ لهم بعض الثياب المميزة المرتيطة بشعائر دينهم 
وأعيادهم ومناسباتهم التي لا يشاركون فيها أعضاء الأغلبية . فعلى 
سبيل المثال » يرتدي أعضاء الجماعة اليهودية من المندينين (أي غالبية 
اليهود الساحقة حتى أواخر القرن الشامن عشر ء وأقلية صغيرة للغاية 
في العصر الحديث) شال الصلاة (طاليت) وهم في طريقهم إلى 
المعيد يوم السبت ء ويرتدي يعضهم شال صلاة صغيراً تحت ملابسه 
طيلة الوقت » وإن كانت أغلبية يهود العالم هجرت هذه الممارسات 
الدينية . وحيث إن قوانين المجتمعات التقليدية كانت مبنية على 
الفصل الحاد بين الطبقات والجماعات » فإن الأزياء كانت تتخدم 
وسيلة لتدعيم هذا الفصل » فلا يرتدي الفرسان َي الفلاحين » ولا 
يرتدي هؤلاء زي التجار » وهكذا . ولأن أعضاء الجماعة اليهودية 
كانوا يتركزون عادةً في مهنة واحدة مثل التجارة » فإنهم كانوا 
يرتدون زي أهل هذه المهنة حينما يتطلب الأمر اشتغالهم بها . كما أن 
انتماء الفرد فى تلك المجتمعات إلى إحدى الأقليات » خصوصاً إذا 
كانت الأقلية من الجماعات الوظيفية الوسيطة » كانت تصحيه 
مجمرغة من الزايا والأعاء كما كان الخال في الفضور الوسطى في 
الغرب ٠‏ إذ كان لابد له من ارتداء شارة تيّرْهِ عن الآخرين . ومن 
هناء وجدت شارة اليهود الميزة التي كانت تُعَدّ ميزة يحصلون عليها 
ويسعون من أجلها » فهي تَكمّل لهم الحماية وتضمن لهم الإعفاء من 
جمارك المرور على سبيل المثال . ولكن أحياناً كان يُفرضى على 
اليهود في العالم الغربي » وعلى غيرهم من أعضاء الأقليات » زي 
محدّد لضمان الأمن الداخلي أو كمحاولة للحد من نشاطهم وتضييق 
الخناق عليهم » خصوصاً حينما يصح المجتمع بلا حاجة إليهم . 
ولكنه » في جميع الحالات » لم يكن هناك زي واحد يفرض على 
اليهود في كل زمان ومكان » بل كانت هناك أزياء مختلفة ومتعددة 
باختلاف وتعدد الأماكن والمراحل التاريخية والظروف الاجتماعية 
والسياسية . 

وإذا كنا قد شبّهنا الأزياء باللغة » فبوسعنا الآن أن نشبه أزياء 
أعضاء الجماعات اليهودية باللهجات التي يتحدثون يها . فلهجات 
أعضاء الجماعة اليهودية تنبئق من لغة ما يتبنونها ثم يضيفون إليها 
بعض العبارات العبرية » ويستمرون في استخدامها حتى بعد أن 
تتطور اللغة الأصلية » كما حدث مع اليديشية التي هي عبارة عن 
ألمانية العسصور الوسطى نقلها اليهود إلى بولندا واستصروا في 
استخدامها كما هي (مع أنها تطورت في وطنها الأصلي) وأضافوا 
إلها كلمات سلافية وعبرية . 
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" فلكلور (طعام وآزياء) الجماعات اليهودية 


وعلى سبيل المثال » فإن الزي الذي ب يسمى #الكسوة الكيرى؟ » 
وهو رداء العروس اليهودية في المغرب ٠‏ يضم عناصر من أزياء 
إسبانيا كان أعضاء الجماعة اللِهودية قد تبنوها قبل طردهم منها 
وأضافوا إليها عناصر من أزياء المغرب . وحدث تطور ممائل في أزياء 
يهود شرق أوربا » فهم يرتدون رداء طويلاً مصنوعاً من الحرير ذا 
أكمام طويلة ومغتوحاً من الأمام حيث يبت بحزام في الوسط 
ويسمَّى #كفتان» (من : الكلمة العربية «قفطان2) . وكان النبلاء 
البولنديون يرتدونه » ويبدو أن هؤلاء بدورهم كانوا قد نقلوه من زى 
المغول الرسمي في القبيلة الذهبية والتي كانت تمثل القوة العظمى في 
أوربا السلافية . وتطور الكفتان بعد ذلك وأصيح ما يسمّى 
«اكابوت». وقد تبنى يهود شرق أوربا إلى جانب ذلك بعض العناصر 
الأخمرى من رداء النبلاء اليولنديين » حيث كان اليهود يشكلون 
جماعة وظيفية وسيطة تمثل مصالح هؤلاء النبلاء في أوكرانيا وغيرها 
من الأماكن . ومن أهم هذه العناصر قبعة اليرموتك » وهو غطاء 
الرأس الصغير الذي أصبح السمة المميزة لأعضاء اللجماعة اليهودية 
من المتدينين ء بل ويرتديه غير المندينين كذلك باعتياره طقسا من 
طقوس حفاظهم على هويتهم . ومن الملامح المميزة أيضاً لرداء يهود 
شرق أوربا قبعة خارجية تُسمى «الشترايميل» . ومن الواضح أنها من 
أصول سلافية ٠‏ فهي قبعة نبت في طرفها ذيول تعالب ء وكانت كثرة 
عدد الذيول من علامات الثروة . ويذهب آرثر كوستلر إلى أن هذه 
القبعة كان يرتديها يهود الخزر وأنهم نقلوها عن قبائل الكازاك . 

أما النساءء فقد كن حتى منتصف القرن التاسع عشر يرتدين عمامة 
عالية بيضاء كانت نسخة طبق الأصل من «الجولوك؟ التي كانت تلبسها 
نساء الكازاك والتركمان. ومازالت الفتيات اليهوديات الأرثوذكسيات 
ملزمات» حتى اليوم؛ بأن يضعن عوضاً عن العمامة البيضاء العالية 
شعراً مستعاراً من شعورهن ذاتهاء ثم ينزعنه عندما يتروجن . 

واحتفظ يهود شرق أوربا بهذا الزي بتنويعاته المختلفة . وبقيت 
لهذا الزي المميّز وظيفته في مجال عل أعضاء الجماعة اليهودية 
الوظيفية الوسيطة عن محيطهم (إلى جانب الرموز والأشكال 
الأخرى مثل اللهجة المميّزة والعقيدة المختلفة) . ولكن ؛ مع 
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التحولات العميقة في وسط أوربا وشرقها » ورغبة الدولة القومية 
المركزية في إنهاء عزلة اليهود وغيرهم من الجماعات والأقليات , 
طُلب إلى أعضاء الجماعة اليهودية التخلي عن هذا الزي وارتداء 
الأزياء الغربية » وصدرت قوانين تُحرّم ارتداء أزياء خاصة 
بالجماعات اليهودية . لكن أعضاء الجماعة اليهودية رفضوا هذا 
التغيير القسري في بادئ الأمر » قبل أن يندمجوا في نهاية المطاف ‏ 
ولا يحافظ على زي يهود شرق أوربا سوى الجماعات الحسيدية . 
وهم قلة صغيرة . 

ومتذ عام 18/١‏ وحتى عام 1975 ء اشتغل كثير من اليهود 
في تجارة الرقيق الأبيض ال مشينة » وكان القوادون يرتدون الكمتان 
حتى أصبح الكفتان والبغاء مرتبطين تام الارتباط في الذهن الشعبي 
في الغرب . 

وفي الوقت الحاضر ء ترتدي الغالبية الساحقة من أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم الأزياء السائدة في مجتمعاتهم ويتبعون 
آخر الموضات . إن سمح لهم دخلهم بذلك » وهم في هذا لا 
يختلفون عن معظم البشر في القرن العشرين 

أما في الدولة الصهيونية » فلم يلاحّظ ظهور زي إسرائيلي أو 
يهودي خاص ٠‏ وإن كان يُلاحَظ أنهم يرتدون الصندل (حتى أصبح 
إحدى العلامات المميزة لحيل الصايرا) . ولكن ارتداء الصندل ليس 
تعبي رأعن هوية يهودية كامنة أو عن أي شيء من هذا القبيل » وإنا 
هو تعبير عن حرارة الجو في الشرق الأوسط . ومن ثم نمجد أن 
الصندل منتشر في كل دول المنطقة ! كما يُلاحَظ أن المضيفات في 
خطوط العال الإسرائيلية يرتدين زياً قريباً جداً من زي الفلاحات 
الفلسطينيات ! 

ولا يُوجّد زي خاص وموحد للحاخامات . فحاخامات يهود 
فرنسا يرتدون زي الوعاظ الهيجونوت ء أمافي إنجلترا فبعضهم 
يرتدي زي فساوسة الكنيسة الإمجليكانية » وفي الولايات المتحدة 
يرتدون الزي الغربي العادي » شأنهم في هذا شأن الوعاظ في 
كنائس البروتستانت ٠‏ وفي الدولة العثمانية كان الحاخامات يرتدون 
زي الشيوخ أي جبّة وقفطاناً وعنترية وعمامة . 
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١و‎ 


الفنون التشكيلية والجماعات اليهودية 


الفن اليهودي _فنون الجماعات اليهودية ‏ الكتئيسة والمعيد تجمة داود_المدرسة 
البهودية ‏ أوبنهايم - بيسارو ‏ إبشتاين ‏ موديلياني ‏ شاجال ‏ ليبشيتس - جرتلر - 
سوتين شان إبرامز كيتاج_-فن العمارة عند أعضاء الجماعات اليهودية 


الفن اليهودي 
الث لطأذابوع ل 
من الصعب الحديث عن «الفن اليهودي» يشكل عام » ولذلك 
فإننا نجد أن الحديث عن «فنون الجماعات اليهودية؟ أكثر دقة 
وتفسيرية . فعبارة «الفن اليهودي»» شأنها شأن عبارات أخرى » مثل 
«الثقافة اليهودية» و«الأدب اليهودي» ٠‏ تفترض وجود هوية يهودية 
محدّدة مستقلة وثابتة ومنفصلة عن التشكيلات الحضارية التي تُوجّد 
فيها » وتفترض وجود شخصية يهودية لها خصوصتها المتميزة . 


نون الجماعات اليهودية 
دن1 ]1ن الوصمهن) طاوتيجع[ل عط 0 كارمق 

نحن نذهب إلى أنه لا توجد هوية يهودية واحدة » وإتما هناك 
هويات عديدة تختلف باختلاف الزمان والمكان وباختلاف 
التشكيلات الحضارية التي يعيش أعضاء الجماعات اليهودية في 
كنفها. ومن ثم » لا يوجد فن يهودي ولا حتى فتون يهودية بشكل 
عام » وإغا يوجد فنانون عبرانيون وفنانون يهود تختلف طرقهم في 
الإبداع باختلاف التشكيلات الحضارية التي ينتمون إليها . ويظهر 
هذا في فن العمارة على سبيل المثال » فهيكل سليمان يتبع النماذج 
المصرية والفينيقية والآشورية . أماهيكل هيرود » فيتبع النمط 
الروماني السائد.في ذلك العصر . وكانت مباني العبرانيين تتبع النمط 
السائد . ولذا كانت كنعانية في البداية ثم هيلينية ورومانية . وفي 
العالم الإسلامي » شَيّدت المعابد اليهودية حسب الطراز المعماري 
الإسلامي » كما تُشيّد الآن في العالم الغربي حسب الطرز المعمارية 
السائدة قيه . 

وقد أثار اكتشاف معيد ديورا أوروبوس ء الذي بني في العصر 
الهيليني ٠.‏ قضية تحريم التصوير والتماثيل في اليهودية (كما وردت في 
الوصية الثانية من الوصايا العشر) . ويبدو أن هذا التحري لم يتمذ 
إيان حكم الممالك العبرانية . فتمائيل الكروب (الملائكة) فيه تدل لا 
على تقبّل التصوير وحسب ء وإغا تدل على بناء التماثيل أيضاً . كما 


أن تماثيل العجول التي كانت في هيكل المملكة الشمالية تدل على أن 
الكروب لم تكن استئتاء فريداً » وإنما كانت غطأً متكرراً . ولكن » 
بعد العودة من بابل »ء حدثت محاولة لتنفيذ هذا الحظر » وَإنْتم 
الاحتفاظ بتمائثيل الكروب . وممرور الوقت » ازداد تشبع اليهود 
بالحضارة الهيلينية » وبالتالي بدأ الاهتمام بالتماثيل إلى أن نسي 
الحظر الديني تمامأ » فتجد أن معبد ديورا أوروبوس تظهر فيه لوحات 
قسيفساء تمئل أنبياء العهد القديم ويعض الشخصيات الأخرى . 
وهناك لوحة تمثل ميلاد موسى وقد حملته أقروديت (فينوس) إلهة 
الجمال » في حين ظهر هارون في لوحة أخرى » وقد تبعهأحد 
الكهنة اللاويين ؛ ويسير وراءهما عبد 

ولكن ء ومن خلال التأثر بالحضارة الإسلامية » اكتسب الحظر 
شرعية جديدة ٠‏ وتزايد ابتعاد يهود الحضارة الإسلامية عن التصوير. 
أما في إيطاليا » مثلاً » حيث ازدهر فن التحت ء فإننا نجد أن جيتو 
روما كان يزينه مئال نصفي لموسى . وكل هذا يبين أن عبارة «فن 
يهودي» بغير مضمون ء والصحيح أن هتاك فناً يبدعه فتانون يهود » 
أو فنآذا مضمون يهودي . أو فنأ موجهاً إلى جمهور يهودي يتبع 
التقاليد الحضارية السائدة في المجتمع المضيف . 

ويمكن القول بأن مساهمة اليهود في الفن الغربي ظلت ضثيلة 
حتى القرن التاسع عشر ء باعتبار أنهم كانوا جماعة وظيفية وسيطة 
منعزلة عن أعضاء اللجتمع » لها لغتها الخاصة على الصعيدين 
اللغوي والحضاري . كما أن الدين كان مرتبطاً بالفن في المجتمعات 
التقليدية» ارتباطه بمعظم نشاطات الإنسان الأخرى » وهو ما كان 
يعنى استبعاد اليهود كمنتجين لهذه الفنون » وضمور إبداعهم في 
مثل هذه المجالات . 

وتغيّر هذا الوضع تماماً » مع القرن التاسع عشر ٠‏ بعد الإعتاق 
والانعتاق » وبعد علمنة المجتمع الغربي . ويلاحَظ منذ ذلك التاريخ 
ظهور عدد من الفنانين الغربيين من أصل يهودي ٠‏ ولكن إبداعهم 
كان يتم من خلال المصطلح واللغة الفنية السائدة في مجتمعهم 
وزمانهم ومكانهم . ومن أهم الفنانين من أعضاء الجماعات اليهودية 
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الفنان الانطباعي كاميل بيسارو (الفرني) والفنان مارك شاجال 
(الروسي) وبن شان (الأمريكي) وأماديو مودلياني (الفرنسي) » 
وكلهم من الرسامين . وأهم النحاتين من أعضاء الجماعات اليهودية 
جاك ليبشيتس (الأمريكي) . ويوجّد عدد كبير من تجار الأعمال 
الفنية ونقاد الفتون من أصل يهودي . ولكن تظل نشاطات أعضاء 
الجماعات اليهودية » كفنانين مبدعين أو ناقدين للفن أو متاجرين 
فيه» نايعة من محيطها الحضاري » فهي تعبير عن المجتمعات التي 
ينتمي إليها أعضاء الجماعات اليهودية وعن تفاعلهم معها . وهذه 
المجتمعات هي التي تحدّد موضوعات هذه الفنون ولغتها الفنية ‏ 

ولننظر الآن إلى بعض الأعمال الفنية التي تُوصف بأنها 
«يهودية؟ » وهي أعمال محفوظة في المتحف اليهودي في تيويورك 
باعتبارها فاذج من «الفن اليهودي» . من هذه الأعمال ستار يستخدّم 
في أكثر الأماكن قداسة في المعبد اليهودي ء أي تابوت العهد الذي 
تُحفظ فيه مخطوطات التوراة . والستار من تركيا وهو على الطراز 
العشماني في القرن الثامن عشر . تتوسطه صورة للمسجد الأزرق 
بمآذنه المديّبة » ويحيط بها عمودان ملقوفان على تامع كل منهما آنية 
للزهور » وهي طريقة للزخرفة شائعة في الفن العثماني آنذاك . 
ويظهر فيها تأر الفن العثماني بالفن الأوربي . والواقع أنه لا يوجد 
شيء يهودي في هذا الستار سوى الكتابة العبرية في وسطه » وإن 
كانت هناك يد وسط الكتابة العبرية ء هي كف عائشة (خمسة 
وخميسة عند المصريين)ء وهذا يشكل جزءاً من فلكلور المنطقة . 
ولننظر إلى هذا الوعاء النحاسي من العصر المملوكي » وهو مطعّم 
بالفضة والذهب . والوعاء مُقَسَّم إلى مساحات طولية عليها كتابة 
بالعربية تقطسها أشكال دائرية تحوي زخارف . وداخمل هذه 
الزخارف يلاحّظ وجود نجمة داود وكتابات بالعيرية . ويبدو أن هذه 
الآنية صمّمها حرفي عربي يهودي من سوريا (ومن هنا معرفته 
بالحروف العبرية) . ولكن طريقة الصناعة والطراز والبنية الجمالية 
كلها إسلامية » أي أن صانع هذا الوعاء قد يكون حرقياً يهودياً ولكن 
ذوقه إسلامي مملوكي . 

ومن بين مقنتنيات المتحف اليهودي في نيويورك ميدالية من 
طراز إيطالي تعود إلى متتصف القرن السادس عشر » وتّحت عليها 
رأس دونا جراسيا ئاسي ‏ ولكن صانع الميدالية نفسه هو باستور ينو 
دي جيوفان ميشيل دي باستوريني (4١5975-16١)ء‏ وهو فئان 
إيطالي مشهور قام بصك عدة ميداليات ء من أشهرها ميدالية 
لفرانسيسكو ميديتشي . وفن الميداليات هو فن اندشر في إيطاليا في 
عصر النهضة ء وهو محاولة لتقليد العملات القدعة (الرومانية 


برق 


وغيرها) بحيث يظهر الشخص المحتفَّى به » والذي تظهر صورته 
على الميدالية على هيئة أحد أبطال الرومان . وكانت الصورة تهدف 
إلى إبراز السمة الأساسية في الشخصية (باللاتينية : «قيرتو داه»5) 
وتمجدها . ولكن الميدالية » مثل كل أنواع الفن الكلاسيكي » لم 
تكن تهدف إلى إبراز الشخصية كما هي . وإنما كما ينبغي أن تكون 
في أكثر لحظاتها سمواً ونبلاً . وتوجد حول رأس المحتقّى به نقوش . 
وربما كان العنصر اليهودي الوحيد هنا أن هذه النتقوش كُتبت 
بالعبرية . وفن الميداليات . والمقهوم الكامن وراءه » هو فن يحاكي 
الفن الروماني ء وله أبعاد وثئية عميقة كما هو الحال مع فن عصر 
النهضة وبدابات علمنة العقل الأوربي وكذلك علمنة رغبات وقيم 
الإنسان الغربي . قإذا كان الفن أوربياً (عصر النهضة) والغنان 
إيطاليآء والقيم الجمالية والخلقية وثنية » فبأي معنى يمكن تسمية هذا 
الفن ايهودياً» ؟ 

ومن المقتنيات الأخرى » لوحة رمبرانت *اليهود في المعبد 
اليهردي» . وهذه اللوحة الرائعة (وهي حفر على الورق) تبين رؤية 
رمبرانت للجماعة اليهودية في عصره . فرغم أن اليهود كانوا أقلية 
صغيرة » فإنه هو نفه كان يعيش في حارة اليهود . ويقول النقاد 
الفنيون إن رمبرانت في هذه اللوحة يدرس موضوع الغربة » وهر 
موضوع إنساني عام » فمركز اللوحة هو اليهودي الجالس على قطعة 
من الحجر » وقد أعطى المشاهد ظهره . ويُلاحَظ أن كل الأشخاص 
الآخرين في الصورة يتحدث الواحد منهم مع الآخر وجميعهم غير 
مكترث بوجوده » بل مد أنهم ينظرون بعيداً عنه . ورغم أنه يوجَد 
في بقعة التوتر (في الوسط تماماً) » فإن وجهه متجه نحو الظلمة . 
ويبدو أن أزياء اليهود قد اجتذيت انتباه رمبرانت (وهي أزياء لم تكن 
هولندية » فقد جاء الإشكناز من بولندا » أما السغارد فمن 
إسبانيا)» وأحضرت كل جماعة منهما أزياءها المحلية . 

ومن الأعمال الفنية الأخرى » شمعدان المينوراه » وهو 
الشمعدان الذي يُشعل في منازل اليهود وفي معابدهم . وهو على 
الطراز الألماتي (من القرن السابع عشر إلى القرن التاسع عشر) . ومن 
الحقائق التي يتبغي ذكرها أن شمعدان الميتوراه كان يُوجَّد في بعض 
الكنائس في العصور الوسطى أيضاً (لأن الكنيسة كانت ترى نمسها 
إسرائيل الحقيقية التي حلّت محل إسرائيل غير الحقيقية » أي الشعب 
اليهودي) . ويُلاحَظ في المينوراه الألمانية وجود موضوعات ونقوش 
ألمانية مثل القاعدة التي اتخذت شكل أسود » والتي تظهر في كثير من 
المينورات في الكنائس » وكذلك الفروع التي زينت بأوراق . 

0 واه 

ويوجد في المتحف اليهودي قسم خاص بما يسمى «اكتوياه» ‏ 
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أي عقود الزواج . والكتوباه » شأنها شأن الأعمال الفنية اليهودية 
الأخرى ٠»‏ نابعة من التشكيل الحضاري الذي تُوجَد فيه . ومن أشهر 
عقود الزواج التي يحتفظ بها المدحف » عقد زواج من ليفورنو 
(إيطاليا) في القرن الشامن عشر » وكانت المديئة قد اختارت النحات 
إيزيدور باراتا (من كرارا) ليزّين المعبد اليهودي بالزخارف » ويبدو 
أن صانع هذه الكتوباه تأثر بسقينة العهد التي صنعها الفنان الإيطائي » 
فاستخدمها إطاراً للكتوباه » وأضاف إليها ملاكين , أخذهما من 
إحدى اللوحات التي نقشها باراتا على الرخام » وهي لوحة «صلب 
بطرس الرسول» . وزين الكتوباه بعد ذلك يورود رائعة . وفي وسط 
الخرطوشة نب ة (شكل يمشداري او سحلي في وسطه انب تسخط 
مشهور) » يوجد منظر ذو مضمون ديني : يظهر إبراهيم وهو يضحي 
بإسحق (يحسب رؤية اليهود) » ثم يصل الملاك بالرسالة من الخالق 
في اللحظة المناسبة . 

ولكن أبطال العهد القديم يصبحون . في هذا العمل الفني , 
مثل الأبطال الوثتيين . ولذا » مد أن التركيز يتجه نحو ملامحهم 
الجسدية . فصورة إبراهيم وإسحق تشبه صور أو تاثيل زيوس 
وأوربا مثلاً » ولا تعطي أي إحساس بالرهبة الدينية . والكتوباه 
خليط من قن الباروك والروكوكو . ويجب أن نذكّر القارئ هنا بأن 
اليهودية تُحَرم التصوير أساساً . فما بالك بتصوير أبي الأنبياء والأم 
بهذه الطريقة (الفظة إبراهيم تعني في العبرية «أبو الأم») ؟ ولعل 
أهمية هذه اللوحة بالنسبة لنا أنها تعطينا صورة عن كيفية إنتاج الفن 
الذي يقال له (يهودي» من خلال اللغة الفنية والحضارية السائدة . 
فقد قام فنان مسيحي إيطالي في عصر النهضة الذي سادته الاتجاهات 
الوثنية بتزيين معبد يهودي » ثم تأثر حرفي يهودي بزخارفه فتقلها 
إلى الكتوباه . ويلاحَظ أيضاً أن الحرفي أضاف زخارف أخرى قام 
الفنان الإيطالي نفسه بإبداعها لعمل فن مسيحي . وهكذاء لا يبقى 
سوى الكتابة العبرية في هذه الكتوباه . ولا ندري » هل كانت كتابة 
الخط شكلاً فنياً قائماً بين يهود إيطاليا » كما كان الحال ومازال عند 
العرب المسلمين » وعند كل ا مسلمين الذين يستخدمون احرف 
العربي ؟ في غالب الأمر سنجد أن الخط لم يكن مما يُمَدٌ من الفتون 
الجميلة في أوريا آنذاك . 

وإذا تركنا عصر التهضة والباروك والركوكو ووصلنا إلى عصر 
العقل والفن الذي يشار إليه ياسم "نيو كلاسيكي» » فإننا سنجد 
لوحة لفنان أمريكي يهودي يسمى توماس سللي (14177-109/41) » 
واللوحة عبارة عن بورتريه لسالي إتينج » أي صورة شخصية لها . 
والفن النيو كلاسيكي يحاكي الفنون الرومانية واليونانية بشكل واع ١‏ 
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وهو بهذا يُمَدُ امتداداً لفن عصر النهضة الغربي . وهنا فإن بطلة 
الصورة قد رسمت على هيئة إحدى يطلات الرومان » فهي ترتدي 
زياً رومانياً » بل نجد أن تسريحة شعرها على الطريقة الرومائية . ومن 
الواضح أن انعكاس الضوء على وجهها وجدها يهدف إلى تأكيد 
جمالها الجسدي ومثاليتها الخلقية » وستظل هذه هي أهم معاتم الفن 
العلماني . حيث يحاول أن يصل إلى قيم مطلقة من خلال الجسد 
الإنساني والظاهرة الإنسائية . وقد كانت مثل هذه المحاولات مشوية 
دائماً بالتوتر » فهي تعبير عن نزعة مثالية ولكنها تظل حبيسة الجسد 
والمادة . ولا ندري هل تجح الفنان هنا في حفظ السوازن بين الحسي 
والمثالي ؟ ولكن ٠‏ وأياً ما كانت نتيجة المحاولة » إيجاباً أو سلباً . 
فالفن الذي نشاهده فن غربي نيو كلاسيكي ٠‏ كما أن المشكلة التي 
يواجهها الفنان هي على وجه الحصر مشكلة لا يمكن أن توصف بأنها 
يهردية . وإلى جاتب ذلك » فإن المعالحة الجدمالية الأخلاقية تتتمي 
إلى قواعد ذلك العصر . بل إنتا » ايتداء من الميدالية والكتوياه» 
نلاحظ بداية القيم العلمانية والموضوعات الوثنية في الغنون الغربية . 
ومن هناء يمكننا القول بأنه » مع شيوع الفن النيو كلاسيكي ٠‏ انتصر 
العنصر الوثني » وهو ما أفضى إلى اتختفاء القيم المسيحية والدينية . 
وقد حدث الشيء نفسه بالنسبة للفتان اليهودي . إذ اختقت الحروف 
العبرية . كما توقفت أية معحاولات » مهما كانت واهية واهنة » 
تتعلق بإقحام عنصر يهودي على العمل الفني . فنحن هنا في حضرة 
عمل فني غربي خالص » لا يُوجَد فيه حتى ادّعاء اليهودية . 

ومن أشهر اللوحات التي وصفت بأنها «يهودية» » اللوحة 
المسماة «عودة المتطوع اليهودي من حروب التحرير إلى أسرته التي لا 
تزال تعيش حسب التقاليد القديمة» للفنان موريتز داتيال أوبنهايم 
(1887-180)» وهي تنتمي إلى الأسلوبين الرومانتسيكي 
والواقعي ف القن الحائيم شر . فأسلوب اللوحة رومانتيكي من 
حيث تأكيده العواطف والبُعد المثالي للمنظر ‏ ولكته واقحي من 
حيث اهتمامه المفرط بالتفاصيل . واللوحة تُعبّر عن هذه النقطة التي 
بدأت فيها اليهودية التتقليدية (الأرثوذكسية) تنفكّك , وتحل محلها 
الصيغ اليهودية الجمديدة المخمّقة » والتي لا يعترف بها الأرثودكس ع 
وهو ما أدّى إلى طرح مشكلة من هو اليهودي ؟ فالأسرة لاتزال 
أرئوذكسية ٠‏ تقيم شعائر السبت كما هو واضح من الكأس والخيز 
على المائدة » والأب يقرأمن كتاب هو في الغالب كتاب أدعية 
وصلوات . ولكن الأسرة » مع هذا 0 بدأت تفقد شيثاًمن 
أرثوذكسيتها , ويدل على ذلك وجود صورة في المنزل . ووصول 
الابن في ذلك اليوم ب يعني أنه سمح لنفسه بالسقر في يوم السبت » 


الجزه الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


" الفتون التشكيلية والجماعات اليهودية 


وهو الأمر الذي تُحرّمه الشريعة اليهودية . ومن الواضح أن هؤلاء 
اليهود بدأوا يفقدون هويتهم الإثنية الدينية ويتحولون إلى مواطنين 
ألمان » ومن هنا فخرهم بقوميتهم . وربما كان وجه الأب الذي ينظر 
بشغف وزهو وحيرة إلى صدرابنه هو رمز هذه اللحظة . فالأب 
ينظر إلى الصليب الحديدي » وهو رمز مسيحي قومي . وموضوع 
«رحيل المتطوعين» موضوع أساسي في الفن الرومانتيكي في القرن 
التاسع عشر » وإن كان أوبنهايمر جعله «عودة» المتطوع ء ربما متأثراً 
بلوحة «عودة الأبناء» للفنان الألماني فيليب أوتو ران . 

وقد كان النقاد الفنيون اليهود يتحدثون » حتى عهد قريب » 
عن يهودية حاييم سوتين » ولكن الاتجاه الآن نحو دراسة صوره يتم 
داخل إطار تاريخ الفن في القرن العشرين ومشاكل الحداثة . وقد 
كون مع موديلياني وأوتريللو وياسين جماعة تم «الملاعين» أو 
#سيكر الحظ» (بالفرنسية : #مودي إنلدله»؟) وكلهم يهود ماعدا 
ياسين . ولكن ء هل لعبت يهوديتهم دوراً في تحديد رؤيتهم 
وأسلوبهم ؟ أم أن تجربتهم تجربة أفراد يشعرون بالضياع والغربة في 
عالم القرن العشرين العلماني ؟ (ولعل يهوديتهم تزيد حدة هذا 
الإحساس بالاغتراب » فمعدلات العلمنة بين اليهود . خصوصاً 
المثقفين » كانت أعلى منها بين بقية المجتمع) . وقد رسم سوتين 
لوحته «وعاء زهور» عام 1970 ٠‏ واشتهر باللون الأحمر الذي 
استخدمه في هذه اللوحة وفي لوحاته الأخرى التي رسم فيها لحم 
حيوانات مخضباً بالدماء » (ويقال إن هذه اللوحات احتجاج على 
قوانين الطعام اليسهودية) . ويتضح توثّر مسوتين وجرأته في هذه 
اللوحة التي تمد إرهاصاً للتعبيرية التجريدية . 

ومن أهم الأعمال الفنية التي يُقال لها #يهودية» . النصب 
التذكاري الذي نفذه جورج سيجان المولود عام 1474 لضحايا 
الهولوكوست أو الإبادة النازية » بناء على طلب بلدية سان 
فرانسيسكو . وتمائيل التصب مصنوعة من قالب جصى بالحجم 
الطبيعي لعدة جثث مرتبة على هيئة نممة داود . وتمسك إحدى 
الجثث بتفاحة رمزاً لحواء » كما أن جثة أخرى تمد ذراعيها رمزاً 
للمسيح المصلوب . وهناك رجل ععجوز وبجواره صبي ٠‏ وهو يرمز 
إلى إبراهيم وإسحق . أما الرجل الواقف » فهو رمز البقاء (بقاء 
الشعب اليهودي) ء ولكنه في حالة ذهول . ولذا.ء فهوهسك 
بالسلك الشائك دون أن يشعر بالوخخز ء وربما كان ذلك رمزاً آخمر 
للمسيح . والموضوع هنا يهودي بالمعنى الإئني لا الديني » لكن 
التناول صهيوني ٠‏ وهو يؤكد بلا شك مركزية واقعة الإبادة النازية » 
ويتحدث عن تاريخ يهودي ء عن معاناة يهودية . ولكن العمل مع 


يفف 


هذا يظل عملا أمريكياً غربياً حديثاً » لا يمكن فهم قيمه الجمالية إلا 
بالعودة إلى اللغة الفنية السائدة في الولايات المتحدة . وهي لغة 
تدخلها الرموز المسيحية . وهذا أمر طبيعي » فقد صاغه فنان 
أمريكي ليعرضه على جمهور أمريكي . وإذا كان الموضوع يهوديأً 
والفنان الذي تناوله يهودياً » فإن هذا لا يقلّل من أمريكية العمل » إذ 
تظل اللغة الفنية لغة أمريكية غربية حديثة . 

وفي عمرضنا حتى الآن لما يُسمى «الفن اليهودي» ء وجدنا 
أنفسنا ننتقل من الحضارة الإسلامية إلى الحضارة الغربية . ولو انتقلنا 
إلى الحضارة الصينية لندرس معمار المعبد اليهودي هناك » لوجدنا أنه 
لايختلف كثيراً عن معمار المعابد الكونفوشيوسية . وفي دراستنا 
للأععمال الفنية اليهودية الختلفة » وجدنا أنفسنا نشير إلى فن عصر 
النهضة . وفن عصر العقل » وفن عصر الرومانسية » وفن العصر 
الحديث . وفي محاولة فهم هذه الأعمال ٠‏ كان علينا أن نعود دائماً 
إلى تطور الفكر والفن الغربيين » ونحن لم نجد عناصر يهودية إلا في 
الموضوع . وهو عنصر فرعي لا يحدد القيم الجمالية أو طريقة 
التناول. ومن هنا ء» جد أن من الصعب التحدث عن «فن يهودي» . 
بينما يمكتنا أن نتتحدث عن فن غربي في محاولة لتصنيف الأعمال 
التي نشاهدها . 

وإذا نظرنا إلى الفن الإسرائيلى » فإننا نمجد أن الأمر لا يختلف 
كشيراًعما يُسمَى «الفن اليهودي» » فهو فن ليست له شخصيته 
المستقلة » ولا مععجمه الخاص . وقد يتبلور فن إسرائيلي له شخصية 
فنية مستقلة ء ولكننا ء حتى الآن ٠‏ لا يمكن أن نزعم وجود مثل هذا 
الفن . وللدلالة على هذا القول »ء يمكتنا أن ننظر إلى لوحة الفنان 
الإسرائيلي ريوفين رويين (1475-1847) المولود في رومانيا 
والذي هاجر إلى فلسطين واستوطن فيها . واللوحة من مققتنيات 
ال متحف اليهودي في نيويورك » ولها عنوانان : «بائع السمك 
الملون؛ و«الصياد العربي» . والواقع أن إعطاء اسمين تلوحة أمر ذو 
دلالة عميقة في السياق الصهيوني ٠‏ فعنوان #الصياد العربي» محاولة 
أولية لتجريد العربي بحيث يصبح جزءاً من الطييعة . ويظهر هذا في 
تشكيل اللوحة ذاته . فالصياد تحوّل إلى شكل هندسي يقف متوازنا 
بين السمكة التي في يده والسمك الذي في الوعاء الذي يحمله . 
وعيونه ذاتها تشبه عيون السمك وتجعله هو نفسه يشبه السمك . 
ويداه : إحداهما تمسك بسمكة ملتويه بحيث تصبح متوازية مع 
جسده » والأخرى ممسكة بالوعاء ء أما أصابعه فتكاد تسبح في الماء 
كالسمك . وذراعاه يشيهان الإطار » بحيث يأخذ الصياد شكل 
المربع » ولكنه مربع مليء يدتموجات تذوب وتندمج في الخلفية 
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التموجة بحيث يندمج الفرد في الطبيعة تماماً . وثمة غنائية عميقة في 
اللوحة رغم ألوانها » ولكنها على أية حال ألوان أرض فلسطين التي 
يسميها الصهاينة "إرتس يسرائيل» . 

والعربي موضوع أساسي في الفن الصهيوني ٠‏ وقد طرح 
المهاينة فكرة «أرض بلا شعب» » أي فكرة أن العرب لا وجود 
لهم . ولتفسير هذا التناقض . لابد آن نشير إلى عنصرين : 

المستوطنون الصهاينة الذين عاشوافي هذه الأرض وجدوا 

العربي في كل مكان » يسير حولهم ويعمل في الأرض قبل وبعد 
استيلائهم عليها » آثاره في كل مكان حتى بعد أن طُرد منها . ولذاء 
لم يكن هناك مفر من أن يظهر العربي على شاشة الوجدان 
الصهيوني» مهما حاولت الأيديولوجيا المجردة أن تغيبه . 
١‏ يرفض الفكر الصهيوني يهود المنفى (أي كل يهود العالم ما عدا 
المستوطنين الصهاينة) على أساس أنهم شخصيات هامشية هزيلة 
تعمل بالربا والتجارة ولا يمكنها آن تقوم بالأعمال اليدوية المنتتجة . 
وكانوا يضعون العربي مقابل يهودي المنغى باعتباره شخصية حيوية 
منتجة تعيش في وثام مع الطبيعة ٠‏ فالعربي هنا هو نقيض يهودي 
المنفى » وعلى المستوطن الصهيوني أن يعيد صياغة شخصيته بحيث 
يكون مثل هذا العربي . ومن هنا » كُتبت مسرحيات وقصص كثيرة 
تداقع عن هذه الرؤية حتى اشتكى أحد النقاد الصهاينة في أوائل 
القرن من أنه لا يوجد عمل أدبي واحد يكتب في فلسطين إلا وفيه 
تمجيد للعرب . وقد كان الصهاينة يرتدون زي العرب ويحاولون أن 
يتصر فوا مثلهم . 

ولوحة «الصياد العربي» هي نتاج هذا الموقف الذي استمر حتى 
أواخمر العشرينيات » ثم اختفى بعد ذلك مع بداية اتتنفاضات 
العرب» الأمر الذى حولهم من شخصيات رومانسية مندمجة في 
الابعة حاقسية كدينا :ارون مراسن النابز إلى تعبات 
حقيقية تدافع عن أرضها . ولم يعد العربي مجرد مربع يشبه 
السمكة. ينظر في السمك ٠‏ ويحمل الأسماك ويدوب في الأمواج» 
إذ أصبح من الصعب تجريده . ولعل هذا هوما أَدّى إلى اختيار 
الحراة اثاني ابلك لبوك اللو » فهنا تتحول عملية التجريد إلى 
تغييب كامل » فيصبح العربي مجرد بائع سمك ملون » وتصبح 
فلسطين أرضاً بلا شعب . واللوحة متأثرة يفن مودلياني والفن 
الساذج أو البدائي . وتحليلنا لمضمونها العقائدي العنصري لا ينفي 
عنها أنها عمل فني جميل » لكن الجمال على كل ليس له علاقة 
كبيرة بالأخلاق ء فالأعمال العنصرية والإباحية يمكن أن تكون على 
مستوى عال من الجمال والإبداع الفني . 


رقنا 


أما العمل الثاني الذي ستختاره للتحليل . فهو للفنان 
الإسرائيلي جوشوا نيوشتاين » المولود في دانزيج بألمانيا » وهو 
بعنوان اسلسلة فايار رقم 47 , وهو جزء من مجموعة لوحات عن 
جمهورية فايار )١1977-1419(‏ في ألمانيا » والتي كان يحكمها 
نظام ليبرالي » وحقّق فيها الألمان من اليهود بروزاً كبيراً » واتسم 
حكمها بالاضطرابات الاجتماعية والتضخم وعدم الاستقرار 
السياسي والبطالة والتنازلات المستمرة للحلفاء (إنجلترا وفرنسا 
والولايات المنحدة) الذين حقّقوا الانتصارات وأذلوا ألمانيا معاهدة 
فرساي . وقد أدّى كل هذا إلى تل وسقوط هذا النظام » ثم ظهر 
هتلر والحكج الشمولي . وموضوع اللوحات هو التحلل والتآكل . 

ويندمي نيوشتاين إلى حركة فنية نُسمى «التجريد المعرفي" 
ظهرت في الولايات المنحدة » وكانت لها أصداؤها في إسرائيل في 
أواخر الستينيات . ويشير اسم الخركة إلى نوع من المن يتعامل مع 
طبيعة المعرفة والإدراك وكيفية فَهم وإدراك الحقائق الفيزيقية 
الأساسية . ويتعين على مشاهد هذه الصورة أن يحاول رؤية عملية 

ف الورق وتمعه ومكاولة إضلانه :يل وآن يحاول اهمها 
تحت الورقة : هذا على الأقل هو رأي الناقد الغني روبرت بتكوس 
ويتن . كانت كل لوحات نيوشتاين ء في البداية » رمادية خالية من 
اللون . ولكن » مع سلسلة فايمار هذه » لجأ نيوشتاين إلى الألوان 
الصاححية وإلى ضربات الفرشاة ليعبر عن إحساسه باللأحياط ٠‏ فهي 
يخاولة ارم سيور اللويات ٠‏ رهن عاب خيدة المتطاء ذانهنا : 
وكشيراً ما نُستخدم ألفاظ » مثل : فهش»ء والممزّق»ء واغير 
ثابت»» لوصف أعمال نيوشتاين #ويلجا أعضاء هذه المدرسة في 
إسرائيل إلى عمليات تجريبية مادية » مثل تمزيق الورق ومسح الألوان 
والخريشة . والاختلاف العميق بين عدمية الفنانين الإسرائيلبين واتهاه 
زملائهم الأمريكيين تبيّن الفرق بين الاهتمامات القومية لكل من 
الفريقين ٠‏ فهدم الإسراتيلبين للمادة التي يستمخدمونها هو تعبير عن 
وضع الدولة الصهيونية التي تخرج من حرب لتدخل أخرى . 

وهذه الحركات الفنية داخل المستوطن الصهيوني تبدو كما لو 
كانت تنبع من حركة فنية أمريكية وجدت أصداء لها بين الفنانين 
الإسرائيليين ‏ وقد يمكن القول بأنهم أضافوا نغمة إسرائيلية خاصة 
إلى أعمالهم ء وأنهم جزء من حركة فنية عالمية هي حركة الحداثة 
(والتجريد والتجريب) » وأنهم في هذا لا يختلفون عن معظم فناني 
العالم في العصر الحديث . 
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الكنيسسة والمقسسيد 
مهولا اك وزوءاععنا 

موضوع أساسي في الفنون الكنسيّة في العصور الوسطى في 
الغرب » وشكل متكرر متوائر أصبح جزءاً من اللغة الأيقونية . 
وكان هذا الشكل يمثل الكنيسة ال مسيحية المنتصرة على هيئة امرأة تنظر 
منتصرة إلى ما حولها وتحمل صليباً » أما اليهودية أو المعبد اليهودي 
فكان يُمثّل على هيئة امرأة تشبه الأولى تماماً إلا أنها معصوبة العينين 
(رمز عدم إدراك اليهود المغزى الحقيقي للعهد القديم) تحمل عصا 
مكسورة (رمز الهزيمة) أو أحياناً لوحين كُنيت عليهما الوصايا العشر 
(رمز العهد القدي) . وكان هذا الشكل الأيقوني يظهر إما بالحفر 
البارز أو على هيئة تمائيل » ومن أشهر هذه التماثيل ذلك التمثال 
الموجود في كاتدرائيات ستراسبورج وبامبرج - كما تُوجّد مثل هذه 
التماثيل في باريس وبوردو . أما في إنجلترا » فتوجّد تمائيل الكنيسة 
والمعبد في روتشستر ولتكولن . ومن الطريف أن الفنانين من أعضاء 
الجماعات اليهودية قد تأثروا بهذه اللغة الأيقونية المسيحية لدرجة 
أنهم هم أنفسهم كانوا يستخدمون الرموز المسيحية في المخطوطات 
اليهودية . 


سس سة داو2 
4 أه نهاذ بلأناونا مععداةا 

«نجمة داود» ترجمة لعبارة #اماجن ديفيد» » وهي عبارة عبرية 
معنأها الخرفي 'ادرع داودة . ونجمة داود عبارة عن شكل مكون من 
مثلثين كل منهما متساوي أضلاع » ولهما مركز واحد ء وهذان 
المثلثان رأس أحدهما إلى أعلى ورأس الآخمر إلى أسفل . ويشكّل 
المثلئان المتداخلان نجمة سداسية ذات ستة رؤوس تلمسها جميعاً 
محيط دائرة افتراضية . ويمكن دراسة تاريخ هذا الشكل على 
مستويات ثلاثة » أي باعتباره : 

- شكلاً هندسياً زخرفياً . 

1 علامة أو شارة دنيوية دالة على اليهود . 
ا رمزاً دينياً لليهودية 1 
أولاً : النجمة السداسية بوصفها شكلاً هندسياً زخرفياً : 

وجدت النجمة السداسية في النقوش المصرية القدية 
والهندوكية والصيئية وفي نقوش حضارات أمريكا الجنوبية . وكانت 
أيضاً رمز خصب كتعانياً . كما وجدت هذه النجمة على ختم عبراني 
يعود إلى القرن السابع قبل الميلاد » وعلى قبر عبراني في القرن 
الثالث » وعلى معبد يهودي في الجطيل في القرن نفسه ١‏ وفي مقابر 


نغرفى 


اليهود بالقرب من روما » وعلى حوائط القدس ١‏ وفي أحجبة عربية 
من القرن التاسع ٠‏ وفي نصوص سحرية بيزنطية » وفي كتب مسحر 
من العصور الوسطى الغربية » وفي الفلكلور الألماني ٠‏ وفي آثار 
قرسا ن المعيد المسيحين . ونجمة داود هي أيضاً إحدى شارات 
الماسونيين الأحرار » وقد وجدت على حى لدي القدية في فيا ؟ 
وعلى كثير من الكنائس في ألمانيا . كما كانت ُوضع على الحانات في 
جنوبي ألمانيا » إذ يقال إن أتباع فيشاغورث كانوا يستخدمون هذه 
النجمة السداسية حين يتسولون ليتبهوا رفاقهم إلى أنهم وجدوا في 
هذا المكان أهل سخاء وكرم . ولا يزال الشكل يظهر في زخرفة بعض 
المياني » وإن كان هذا نادراً الآن . لأن الشكل الهندسي المجرد فَقَّد 
براءته الزخرفية واكتسب مضموناً دنيوياً أو دينياً محدداً . 

وغني عن القول أن استخدام النجمة السداسية بوصفها شكلاً 
هندسياً » ليس ذا مضمون يهودي أو غير يهودي . 
ثانياً : النجمة السداسية بوصفها علامة دنيوية : 

ما تقدّم . يمكن القول بأن النجمة السداسية لم تكن رمزاً يهودياً 
بل كانت شكلاً هندسياً وحسب . وهي حين ظهرت على بعض 
المباني اليهودية » لم تكن لهادلالة رمزية » وإنما كان الخرض منها 
أداء وظيفة زخرفية . وفي القرن الرابع عشر » سمح تشارلز الرابع 
للجماعة اليهودية في براغ بأن يكون لها علمها الخاص ٠‏ فصورت 
عليه النجمة السداسية . ومن ثم أصبحت النجمة رمزاً رسمياً دتيوياً 
لليهود . واتخذها بعض طابعي الكتب اليهود في براغ علامة لهم 
وانتنشرت منها إلى إيطاليا وهولندا . ويُلاحَظ أن النجمة السداسية 
كانت ء حتى ذلك الوقت ء» مجرد علامةء لا رمزاً دينياً أو قومياً . 
وانتتشر استخدام هذه العلامة من براغ إلى الجماعات اليهودية 
الأخرى . واستخدمها أعضاء الجماعة اليهودية في فيينا سنة 1102» 
وحمينما طَّردوا منها حملوها إلى مورافيا ووصلت منها إلى 
أمستردام. ويُلاحَظ أنها لم تتدشر في شرقي أوربا إلا مع بدايات 
القرن الثامن عشر . ففي هذا التاريخ بدأت النجمة السداسية تتحول 
إلى شارة لليهود . وفي أوائل القرن التاسع عشر ء بدأت تظهر هذه 
النجمة في أدبيات معاداة اليهود رمزاً دالاً عليهم . وفي عام 18757 » 
بشداعانة روتتبوضي اللجناعك التجهة مرا لياه بيد انار 
بعض أعضائها إلى مرتبة النبلاء . كما استخدمها هايني » الشاعر 
الأماني التنصّر » للتوقيع على خطاباته . 

ولم تحمل النجمة بالنسبة إلى كل هؤلاء أية دلالة دينية أو قومية 
أو إثنية » فليس لها امتنادات في تواريخ الجماعات اليهودية . ومن 
ثم ؛ يمكن اعتبارها علامة ازدادت ارتباطاً ببيعض الجماعات اليهودية 
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في الغرب ء وكان اختيار عائلة روتشيلد لها هو الذي منحها مكانة 
وشرعيه ٠‏ 
ثالث : النجمة السداسية باعتبارها رمزاً دينياً : 

ييدو أن عبارة «درع داود» لا تُستخدم للإشارة إلى النجمة 
السداسية إلا في المصادر اليهودية » إذ تستخدم المصادر غير اليهودية 
عبارة #خاتم سليمان؛ . ويبدو أن التسمية الأخيرة من أصل عربي 
إسلامي حيث كان يشار إلى النجمة الخماسية (وهي المنافس الأكبر 
للتجية السداسية) باعتبارها أيضاً «خاتم عسات .ولعو كيف 
ارتبطت عبارة #درع داود» بالنجمة السداسية ؟ يبدو أن النجمة كانت 
تُذَكَر في الكتابات السحرية اليهودية (في الأحجبة والتعاويذ) جنباً 
إلى جنب مع أسماء الملائكة . وبالتدريج ٠‏ أسقطت الأسماء وبقيت 
التجمة درعاً ضد الشرور . واكتسبت النجمة السداسية هذه الصفة 
الرمزية كدرع ابتداء من القرن الثالث عشر . ومع هذا » استمر 
استخدام عبارتي «درع داود» و«خاتم سليمان: للإشارة إليها في 
الفترة ما بين القرنين الرابع عشر والسابع عشر . كما كانت تُستخدم 
عبارة «درع داود» للإشارة إلى شمعذان المينوراه . ولكن ء يمرور 
الوقت » اقتصر استخدام هذه العبارة على الإشارة إلى النجمة 
السداسية وحدها . وكاتت النجمة تُستخدم في تميمة الباب 
(ميزوزاه) » فكانت تُكدّبٍ عليها أسماء سبعة ملائكة . ويصحب 
اسم كل ملاك النجمة السداسية . وتتحدث القبّالاه عن العالم 
العلوي والسفلي المتقابلين . وبهذا يصبح المثلئان (ورأس أحدهما 
إلى أعلى ورأس الآخر إلى أسفل) رمزاً لهذا التقابل ولحركة الصعود 
والهبوط ء ومعادلاً رمزياً لعلاقة عالم الظاهر يعالم الباطن . 
وأصبحت التجمة كذلك رمزاً للتجليات التورانية العشرة (سفيروت» 
حينما تأخذ هيئة شسجرة الحياة . وهي ترمز أيضاً إلى ظهور العالم 
الأصغر الميكروكوزم (أي الإنسان) من العالم الأكبر الماكروكوزم 
(أي الكون) وذائير أنبين من أبا وأما أي الأب والأم في القبّالاه . 
وكانت النجمة ترمز أيضاً إلى ظهور الماشيّح من صدر إبراهيم . 
ولذاء كان يشار أحياناً إلى التجمة السداسية ياعتيارها درع داود 
وإبراهيم . وكانت أطرافها الستة » ترمز إلى أيام الأسبوع الستة . أما 
المركز فهو السبت . وكانت النجمة أيضاً رمزاً مشيحاتياً يمثل برج 
الحوت 7١١‏ فبراير- 7١‏ مارس) ء وهو الوقت الذي كان يفترض أن 
يظهر فيه الماشيح : وأصبح درع داود رمز درع ابن داود » أي 
الملشيح. واستخدمه أتباع شبتاي تسفي وأصبح رمزاً سرياً 
للخلاص . وكاتت النجمة السداسية مرسومة على الحجاب الشهير 
الذي كتبه يوناثان ايبييشويتس (الذي أثار ضجة بين يهود شرقي أوربا 


رض 


فيما يُسمّى «المناظرة الشبتانية الكبرى؟) وكُتِيّت عليه الأحرف الأولى 
لعبارة «درع ابن داودة . 

ولعل اكتساب الرمز ليعض الإيحاءات الديئية كان سببه 
انتشاره في زخارف المعابد اليهودية » مع بداية القرن السادس عشر » 
في الوقت نفسه الذي بدأ فيه انتشار القبالاه اللوريانية ‏ 

ولكن النجمة السداسية لم تتحول إلى رمز ديني يهودي إلا 
يتأثير المسيحية وتقليداً لها . وهذه ظاهرة عامة عند كل من اليهود 
ومعظم الأقليات : أنهم يكتسبون هويتهم من خلال الحضارة التي 
يوجدون فيها . وتبئي تممة داود مثل جيد على ذلك . فاليهودية 
باعتبارها نسقاً دينياً » على الأقل في إحدى طبقاتها الجيونوجية المهمة 
والرئيسية » معادية للأيقونات وللرموز » تماماً مثل الإسلام . ولكن 
يهود عصر الإعتاق أخذوا يبحثون عن رمز لليهودية يكون مقابلاً 
لرمز المسيحية (الصليب) الذي كانوا يجدونه في كل مكان . وحينما 
بدأت حركة بناء المعابد اليهودية على أسس معمارية حديثة » اتبع 
المهندسون » الذين كانوا في أغلب الأحيان مسيحيين ء ذات الطرز 
المعمارية المتبعة في بناء الكناتس . ولذا » كان لابد من العشور على 
رمز ماء ومن هنا كان تبي النجمة السداسية . ثم بدأت تظهر النجمة 
على الأواني التي يُستخدم في الاحتفالات الدينية مثل كؤوس عيد 
الفصح . ولأن النجمة السداسية كانت شائعة في الأحجبة والتعاويذ 
السحرية » لم يعارض الأرثوذكس استخدام الرمز . ومن ثم » يمكن 
أن نقول إن انتشار الرمز في القرن التاسع عشر كان دليلا على أن 
اليهودية الحاخامية بدأت تَضعف وتفقد تماسكها الداخلي . ولذا» 
فإنها كانت تبحث عن رمز حتى يمكنها أن تعيد صياغة نفسها على 
اماي ا 

وهنا ظهرت الصهيونية بوصفها أهم تعبير عن أزمة اليهودية 
الحاخامية . وحاولت هذه العقيدة السياسية أن تطرح نفها بديلاً 
للعقيدة الدينية » فتبنّت النجمة السداسية رمزاً لها » ذلك الرمز الذي 
ظهر على العدد الأول من مجلة دي فيلت التي أصدرها هرتزل في 5 
يونيه ل1451ء ثم اختير رمزاً للمؤتمر الصهيوني الأول ولعلّم المنظمة 
الصهيونية . والواقع أن اختيار الصهاينة للنجمة السداسية كان 
اختياراً ذكياً يعبّر عن غموض موقف الصهيونية من اليهودية . 
فالصهيونية ترفض العقيدة اليهودية ولكنها تريد في الوقت نفسه أن 
تحل محلها وتستولي على جماهيرها . ولإنجاز هذا الهدف » 
احتفظت الصهيونية بالخطاب الديني والرموز الدينية بعد أن أعطتها 
مضموناً دنيوياً قومياً . وقد احتفظت الصهيونية بغكرة القداسة 
الديتية» ولكنها خلعتها على الدولة والشعب وعلى تاريخ الأمة » أي 
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أن ثمة :داخلاً كاملا بين الدنيوي والمقدّس . والنجمة السداسية 

تسم أيضاً بهذا التداخل » فهي رهز شائع بين اليهود وعلامة عليهم.ء 
أي أنها رمز قومي . ولكن هذا الرمز اكتسب إيحاءات دينية لا ترقى 
إلى مستوى المضمون الديني الْحدّد » فهو يحمل قداسة ما ولكنها 
قداسة مرتبطة بالرمز الدنيوي . وقد يكون غموض مصدر القداسة 
عيبا من المنظور الديني » ولكنه من منظور صهيوني يشكُل مصدر 
قوة» إذ كان الصهاينة يبحثون عن رمز يجسد فكرة قداسة اليهود لا 
قداسة اليهودية » وهذاما أنجزته لهم نجمة داود . 

وتبئى النازيون أيضاً نحمة داود رمزاً لليهود . وكان على اليهود 
ارتداؤها رمزاً للفولك أو الشعب اليهودي العضوي . ولتمييزهم عن 
الفولك الألماني العضوي . ولهذا » أصبحت النجمة مرتبطة في 
الوجدان اليهودي بالإيادة . ويري بعض اليهود أن العلامة التي 
ارتبطت في الأذهان بذ اليهود وإبادتهم لم تَعْد تصلح لآن تكون 
رمزألهم . في حين يرى البعض الآخر أنها (لذلك) أصبحت رمراً 
لتاريخ الشعب . ومهما كان الأمر ء فإت الدولة الصهيونية اتخذت 
شمعدان المينوراه شعاراً لها . ولم تعد التجمة تظهر إلا على العَلّم . 

ويستخدم الإسرائيليون نجمة داود حمراء مقابلاً للصليب 
الأحمرء أو الهلال الأحمر ء وتُسمى هذه النجمة بالعبرية #ماجن 
ديفيد أدوم» . وترفض منظمة الصليب الأحمر الدولي الاعتراف 
بالنجمة السداسية الحمراء رمزاً » ولذا فإنها لم تقبل إسرائيل عضواً 
في المنظمة الدولية » إذ أن إسرائيل تجعل انضمامها مشروطاً بذلك . 


المدرسة المهودية 
علاثنل عإمع] 

مصطلح «المدرسة اليهودية» (بالفرنسية : إيكول جويف عامع5 
ذن3) يُستخدّم للإشارة إلى مجموعة من الفنانين اليهود المهاجرين 
إلى باريس في أوائل القرن من أهمهم مارك شاجال . وجاك 
ليبشيتس ء وأماديو موديلياني » وحابيم سوتين » ولحق بهم جيل 
آخر في العشرينيات والثلائينيات . ومعظم هؤلاء الفنانين جاءوا من 
روسيا وشرق أوريا » وتجمعوا في مساكن رخيصة (استوديوهات) 
في باريس في حي لاروش واتبعوا أسلوب الحياة نفسه » وكان نفس 
النقاد يتابعون أعمالهم . وكانت لغة الحوار بينهم هي اليديشية 
والروسية . 

ورغم استخدام مصطلح «المدرسة اليهودية؛ , إلا أن أعمال 
هؤلاء الرسامين ليست ذات مضمون يهودي واضح : ومع هذا 2 
حاول عدد منهم أن يؤسسوا فنا يهودياً فكونوا عام 1١417‏ مدرمة 


اف 


باسم #ماكمادي» . وقد عبر شاجال عن احتقاره لهذه المحاولة التي 
فشلت بطبيعة الحال . 


مورسيز اويتفسايم (١لر١!‏ - لم ا) 
صرثء امعوم0 عتاترو كبا 

رسام أماني يهودي » يُعَدَ أول فنان يهودي في العصر الحديث . 
يُسمّى «روتشيلد الغنانين وفنان آل روتشيلد» لأنه حّق ثراء كبيراً في 
حياته » ورسم صوراً لآل روتشيلد . لا ل 
فرانكفورت . تلقّى تعليماً دينياً وعلمانياً » ثم التحق بأكاديمية الفنون 
في ميونخ حيث تدرب على فن الطباعة على الحجر (ليثوجرافي) 
وكان لا يزال فنا وليداً » ثم ذهب بعد ذلك إلى باريس وتدرب على 
يد أحد القنانين الفرنسيين ثم قضى أربعة أعوام في روما . ورغم أنه 
ظل يهودياً أرثوذكسيآً إلا أنه ارتبط يجماعة من القتانين تُسمى 
«الناصريين» نسبة إلى مدينة الناصرة التي ولد فيها المسيح . 
وتخصّص أعضاء هذه المدرسة في رسم صور من العهد الجديد تتسم 
بالبساطة والسذاجة المتعمدة والمثالية المغرطة . حصل أوينهايم عام 
77 على جائزة عن لوحة رسمها يعنوان 8 المسيح والمرأة السامرية 
عند البثر » . 

رسم أوبنهايم صوراً للأباطرة الآلمان (بتكليف من مدينة 
فراتكقورت) وللشخصيات التاريخية والأدبية الألمانية وبعض 
مشاهير أعضاء الجماعة اليهودية في ألمانيا مثل هايني وجابربيل 
رايسر. ومن أشهر لوحات أوينهايم سلسلة اللوحات المعنونة 2 صور 
من الحياة اليهودية التقليدية » وهي تصوير لمشاهد الحياة اليومية 
لأعضاء الجماعة اليهودية » وحققت مجاحاً كبيراً واقتناها كثير من 
أعضاء الجماعات اليهودية في ألمانيا (وهو ما يبيّن تصاعد معدلات 
التحديث والعلمنة بينهم » والذي أدى إلى تحول الحياة التقليدية إلى 
مجرد صورة جميلة يحيطها إطار وتُعلَقَ على الحائط لإشباع الحنين 
إلى الماضي وللزينة) . وتبين الصور بدقة بالغة دورة الحياة اليهودية 
وأعياد اليهود وشعائرهم بطريقة رومانسية حزينة باعتبار أنها نفط من 
أغماط الحياة آخذ في الاختفاء . 

وأشهر لوحات أوبنهايم لوحة « عودة المتطوع اليهودي من 
حروب التحرير إلى أسرته التي لا تزال تعيش حسب التقاليد 
القديمة». ورسم أويتهايم مجموعة من اللوحات التيالية عن اللقاء بين 
بعض الشخصيات اليهودية والمسيحية (مندلسون ولاقاتر ومندلسون 
وفريدريك الأعظم) . 

ولا يمكن الحديث عن أوينهايم كفنان يهودي ١‏ فمصطلحه الفتي 


الجزء الثاني : ثقاقات الجماعات اليهودية 


* القتون التشكيفية والجماعات اليهودية 


اليهودي ٠»‏ نظر إليه من الخارج من خلال عيون ألمانية . 


كاميسل نيسار و (1470- 14.9) 
سحكوتط علانصوة 

فنان فرنسي وأحد مؤسسي المدرسة الانطباعية أو التأثيرية » 
وهو أول فنان حديث عظيم من أصل يهودي : ولد لأسرة سغاردية 
(من أصل ماراني) هاجرت من بوردو إلى جزيرة سانت توماس 
(التي كانت تابعة آنذاك للدغارك) ‏ تلقى تعليمه في إحدى الكنائس 
في المزيرة . تم اتتقل إلى فريسا الأعبال تعلبييه ثم عاد عام 15417 
إلى سانت توماس ليدير أعمال الآسرة التجارية » ولكته قرر العودة 
إلى باريس عام ١808‏ ليكرس حياته للفن » وهناك تعرف إلى مونيه 
وسيزان » وقابل بازيل ورينوار وسيسلي . تزوج من جولي فيلاي ٠‏ 
وهي فناة صغيرة كاثوليكية كانت تعمل في المطبخ عند أسرته وظلت 
زوجته الوفية عبر حياتهما معاً وأتجب منها أطفاله الثمانية . كان 
بيسارو ملحداً ويؤمن بالفكر الفوضوي ؛ وكان كوزمبولتانياً » يرى 
أنه مواطن عالمي ليست له أية جذور دينية أو عرقية أو قومية . وهولم 
يَختن أطفاله أو يعمّدهم . ولم يرسم لوحة واحدة ذات مضمون 
يهودي ٠.‏ 

انتقل بيسارو عام 1815 إلى مدينة لوفيسين وكان مونيه 
ورينوار يعيشان بالقرب منه ٠‏ وكان جميعهم قد بدأوا تجاربهم في 
الرسم في الخلاء وبلورة أفكارهم التي أصبحت الأساس النظري 
للمدرسة الانطباعية . ومع إندلاع الحرب الفرنسية البروسية » 
اضطر يبسارو إلى أن يرحل هو وأسرته إلى إتجلترا » وعند عودته عام 
وجد أن كل أعماله الفنية التي رسمها عبر الخمسة عشر عاماً 
السابقة دمرت أو سرقت . ولكن هذا لم يقت في عضده . 

انتقل:عام 18177 إلى بونتواز واستقر هناك حيث رسم كثيراً من 
لوحاته والتي بلور من خملالها لغته الخاصة والتي تُعسَّر في الوقت 
نفسه عن الأفكار الأساسية للمدرسة الانطباعية ولغتها الفنية . 
ويمكن القول بأن الانطباعية هي الحقيقة الأساسية في حياة ببسارو 
الفنية والشخصية » ولذا يكون التعريف بها هو التعريف بفكره ولغته 
القنية . والمدرسة الانطباعية تُعبّر عن استجابة عدد من الفنانين 
الفرنسيين للحقائق السياسية والاقتصادية والاتجاهات الفلسفية 
والعلمية في عصرهم . ثار مؤسسو هذه المدرسة على التقاليد 
الأكاديمية والاتجاهات الواقعية والرومانسية ٠‏ وحاولوا أن يدخلوا 
على الفن دقة العلوم الطبيعية ومناهجها (تمركز حول الموضوع) » 


ولكنهم في الوقت نفسه كانوا يؤمنون بأن الواقع متغيّر وأنه لايبقى 
منه إلا ما ينطبع على مخيلة المدرك (تمركز حول الذات) . وقنهم هو 
مزيج من هذين القطبين المتنافرين . حاول أتباع هذه المدرسة أن ينقلوا 
إلى لوحاتهم الجواتب المتغيّرة للواقع المرئي يسرعة خاطفة كما 
تنعكس على وجدان الرسام في لحظة محدّدة من خلال مواجهة 
مباشرة مع الطبيعة وتفاعل إيجابي معها دون أية حواجز أو وسائط . 
ولذا » هجروا المراسم ليسجلوا انطباعاتهم المرئية المتغيرة في الخلاء 
لإبراز أثر الضوء على الألوان وتسجيله مباشرة وبسرعة حتى لا يتأثر 
الانطباع المباشر يتحركات الضوء المستمرة . ورصموالوحاتهم 
بضربات الريشة اللونية السريعة وقاموا بتجارب مع الظلال الملونة 
وانعكاسات الضوء . وكان موضوع لوحاتهم هو الطبيعة ومناظر 
الحياة اليومية التي صوروها بطريقة غير رومانسية وغير عاطفية . 
ولكن الموضوع الأثير لديهم كان ما يمكن تسميته بالنقطة الحدودية : 
حيث تلتقي القرية بالمدينة واليابس بالماء والسماء بالأرض » وحيث 
ينعكس الضوء على الماء وتذوب أعمدة الكنائس في الأشجار والبشر 
في المناظر الطبيعية المحيطة بهم (ويقال إن الرسوم اليابانية التي 
اكتشفها الأوربيون في ذلك الوقت كان لها تأثير عميق فيهم) . 

ومن رواد هذه المدرسة مانيه ومونيه وسيزلي » وشارك فيها 
رينوار وديجا . وكان بيسارو أحد مؤسسيها » وكتب الميثاق القانوني 
للجماعة . كما كان العضو المؤسس الوحيد الذي قدّم أعمالآ 
للمعارض الثمانية التي أقامها الانطباعيون بين 181/4 و1885 . 

وفن بيسارو ينتمي إلى هذا التيار الانطباعي » فكان يستوعب 
الطبيعة داخله » ثم يعيد إنتاجها حسب إحساسه ومعرفته الخاصة بها 
وملاحظته ١‏ الموضوعية » لها . فكان يحاول أن يرصد تقلبات الحو 
وتحولات الضوء بكل دقة ٠‏ فيرسم المنظر الواحد في الحظات مختلفة 
ومن زوايا رؤية مختلفة . لكل هذا » كان بيسارو يفضل رسم الطرق 
الملتوية منظورياً » وتلك التي تنحو جانباً » وكانت توحاته تركّر على 
العناصر البنائية والمعمارية للفضاء وتؤلّف الظلال والأضواء المتعرجة 
وتجبعل العين تُركٌر على وسط المسافة . وقد ركّز على انسياب الضوء 
وانكسار أشعته على الماء المترقرق . وتبيّن لوحاته رغبة حقيقية 
وعميقة في البحث عن النظام في الكون » وإحساساً أكثر عمقاً 
بحركيته وتنوع سطحه » ولذا نجده في معظم الأحيان يحاول أن 
يوجد توازناً بين المعمار والطبيعة » وأحياناً أخرى كان يمزج العناصر 
الحضرية والصناعية الحديئة بالعناصر الطبيعية » وكثيراً ما تظهر في 
خلفية المنظر الطبيعي مدينة صناعية . يظهر هذا في أعماله في فترة 
بونتوييز حيث يبيّن مدى تغلغل العنصر الصناعي في العصر 


الجزء الثاني : ثقاقات الجماعات اليهودية 


' ألفنون التشكيلية والجماعات اليهودية 


الطبيعي: فدخان المصانع المتماوج يمتزج بالسحب ء ومداخن المصنع 
تنوارى مع الأشجار العالية . 

في عام 18480 ء» قابل بيسارو بول سينياك الذي قدمه إلى 
جورج سيورا الذي كانت لوحته الشهيرة " عصر يوم الأحد في 
جزيرة جراند جات " ٠‏ التي وضح فيها طريقته الجديدة في الرسم 
من خلال النقط الملونة » تُعَدٌ أساساً لما كان يُعرّف بالمدرسة التنقيطية 
(وهي أساساً تنويع على المدرسة الانطباعية) . والتنقيطية هي 
أسلوب فني في استخدام نقط لونية صافية نقية يجوار بعضها البعض 
تكون نسيج الصورة » فيكون ثمة امتزاج وهمي بين الألوان داخل 
عين الراتي » فكأن اللوحة في ذاتها ليست موجودة في الواقع ولافي 
عين الرائي وإغمايتم توليدها من خلال علاقة الرائي بالمرئي . 
والمدرسة التنقيطية هي امتداد للمدرسة الانطباعية » ولكنها أكثر حدة 
وتظرفاً » ولذا نجد أن أغضاء المدرسة التنقيعلية ييتعدون عن التلوين 
العابر والتكوين الفني الذي يسم المدرسة الانطباعية ويلجأون إلى 
المكونات الشكلية الصارخحة ء ولذا تَسمَى هذه المدرسة أيضاً 
بالانطباعية الجديدة . وتبئى بيسارو هذا المنهج بعض الوقت يحماس 
بالغ باعتباره أكثر « علمية » » بل توقفت علاقته بعض الوقت مع 
أصدقائه الانطباعيين بين ١447‏ و684١‏ وتعمقت علاقته مع 
الانطباعيين الجدد . ولكنه سكم هذه الجماعة بعد فترة . ومع موت 
سيورا . انتهت المرحلة التنقيطية وعاد مرة أخرى إلى الرسم في 
الخلاء . ولكن أسلوبه » مع هذا » تأثَّر بشكل دائم ببنهجهم في 
الرسم ء بما في ذلك استخدام مجموعات من الألوان الصارخة » 
كما أن إحساسه بأهمية واستقلالية كل نقطة لون كان عالياً . 

رصم بيسارو في الثمانينيات لوحات بها أشخاص . ولكنه فعل 
ذلك بطريقة جديدة . فالفلاحون في هذه اللوحات مُستوعبون تماماً 
في أنفسهم ولا يحاولون أن يقصوا قصته . كما رسم بيسارو صوراً 
شخصية (بورتريهات) لأعضاء أسرته (زوجته وأمه) . وفي عام 
4 . أصيب بيسارو بمرض في عينيه منعه من الرسم في الخلاء » 
ولكنه استفاد من مرضه هذا فكان يجلس في غرفة وينظر من النافذة 
إلى مناظر المديئة الحية وشوارعها قرسمالميناء والكبساري 
والكاتدرائيات ومعمار المدينة » وكان يرسم المنظر الواحد عدة مرات 
في أوقات مختلفة (تَاماً مثل مويه في مملسلة لوحات 7 أكوام القش» 
التي رسمها في الغترة نفسها) . وكان بيسارو يغيّر محل إقامته حينما 
يشعر أنه استنفد المنظر الذي أمامه » وفي هذه الفترة (التي امتدت 
حتى نهاية حياته) رصم ما يزيد على 655 لوحة . ويعتير يسارو من 
مؤسسي فن الليثوجراف . 


كرف 


ويرى بعض النقاد أن أعمال بيسارو تتسم بعدم الانساق في 
المستوى » فقد كان مضطراً لإنتاج الكثير من الأعمال حتى يتفق على 
أسرته الكبيرة المكوّة من ثمانية أشخاص . وقال زولا عن بيارو : 
«هذا الفنان يهتم بالحقيقة فقط ء وحين يقف في إحدى زوايا 
الطبيعة » ينقل الآفاق بأوسع ما فيها من جهامة دون محاولة إضفاء 
أي شيء من تحويراته . لم يكن شاعراً أو فيلسوفاً ٠‏ بل فنانآً طبيعياً 
وحسب ينقل المشاهد الطبيعية . . تمتّع أنت بحلمك إن شعت » أما 
هو فإنه يريك عا يراه مباشرةً . . هذه الواقعية أرفع شأناً من الحلم » . 
وعبارة زولا هذه تُبيّن هذا التأرجح الحاد بين الذات والموضوع الذي 
يسم الفلسفة الغربية والنظرية الجمالية الغربية في القرن التاسع 
عشر . 

ومن الواضح أن بيسارو ثمرة خافيته الفكرية والفئية التي 
استقى منها أفكاره ولغته الفنية وقد ساهم في تطوير هذه الأفكار 
واللغة » فلم يكن متلقياًء وإِنما كان فناتاً ومفكراً عميقاً يستقي عظمته 
وعمقه من المنظومة الفكرية واللغة الفنية السائدة في عصره . فتأثّر 
بالفكر الفوضوي وبالأفكار العلمية عن السببية ونظريات الضوء 
وامتراع الصور الفوتوغرافية » واستوعب الثورة الصناعية وآثارها 
العميقة في الإنان والبيئة » وتأثّر بالرسامين الإنجليز كونستابل 
وترنر » وبالفرنسيين كورو وكوربيه ومانيه ومونيه وسيرا . وأنَّر 
بدوره في سيزان (الذي كان يُعتبّر في منزلة أب له) وجوجان وفان 
جوخ . وهذا يفضي بنا إلى أن نطرح سؤالاً بشأن يهودية بيسارو . 
فاسمه يظهر في جميع الموسوعات اليهودية باعتباره فناناً يهودياً . 
وقد أشرنا من قبل إلى إلحاده وعدم تناوله موضوعاً يهودياً واحداً في 
لوحاته . ورغم كل هذا يبحث دليل بلاكويل للثقافة اليهودية وغيرها 
من الموسوعات عن عناصر تيرّر تصنيفه باعتباره يهودياً . 
١‏ فدليل يلاكويل على سبيل المثال يرى أن هناك خصوصية 
يهودية لبيسارو ١‏ ولكنها تظهر ١‏ بطريقة أكثر اتساعاً وأقل طائفية » . 
ثم يستمر الدليل ليشير إلى بعض مظاهر هذه اليهودية المتسعة غير 
الطائفية » فيرى أن تبني بيسارو الْثّل العليا اليسارية ومواقفه الإنسانية 
العميقة والتي تُعبّر عن نفسها بشكل فني في الصور التي رسمها 
للريف ء هي من بين هذه المظاهر . 
؟- ثم يشير الدليل بعد ذلك إلى ما يسميه 3 الجدية الأخلاقية التي 
نظر بها بيسارو للمشروع الانطباعي في محاولته أن يجعل حياة 
الناس العاديين موضوعاً مناسباً للفن * . ويؤكّد الدليل أن العنصرين 
السابقين إن هما إلا تعبير عن يهودية بيسارو . وغني عن القول أن 
هذا أمر متهافت تماماً » إذيصحب على المرء أن يرى أي ترادف 


الجزء الثثني : ثقاقات الجماعات اليهودية 


* الفنون للتشكيلية والجماعات اليهودية 


موضوعي بين «اليهودية» و«الإنسانية العميقة وهال العليا 
اليسارية»» أو بين (اليهودية» وبعض أهداف المدرسة الانطباعية . 

- ثم يأتي الدليل بعنصر آخر يؤكد يهودية بيسارو . وهذا العنصر 
أكثر تهاقتاً وكوميدية من سابقيه » إذ يشير الدئيل إلى أن ملامح 
بيسارو كانت يهودية ء ولذا كان معاصروه يقولون حينما يرونه : «ها 
هو موسى قد جاء يحمل لوحي الشريعة ؛ ء ولا ندري ماهذه 
الملامح اليهودية ؟ وحتى لو كانت مثل هذه الملامح موجودة بالفعل ‏ 
وحتى لو كان بيسارو ذا ملامح يهودية تجعله شبيهاً بموسى !! فهل 
هذا يجعل منه فتاناً يهودياً؟ ! 

5 - أما العنصر الرابع الذي يشير إلى يهودية بيسارو فهو أن الهجوم 
على أعماله الفنية » لم يكن ينطلق في واقع الأمر من الاعتبارات 
الفنية وإغا من العداء لليهود . ولم يُبيّن لنا الدليل كيف أن عداء 
النقاد التقليديين لأعمال مانيه أو مونيه (التي استقبلت استقبالاً 
عاصفاً غير حافل) عداء فني في حين أن عداءهم لأعمال بيسارو 
عداء عنصري ! 

56 تذكر إحدى الموسوعات أن بيسارو كان مؤمناً ببراءة دريفوس ١‏ 
وأنه كتب لإميل زولا يؤيذه في موقفه . وقد سبّب هذا جفاء بينه 
وبين ديجا ورينوار » فكأن هناك فنانين يهوداً مؤيدين لدريشوس 
وفنانين أغياراً معادين لليهود . وهذا تقسيم غير حقيقي بالمرة » 
فزولا لم يكن يهودياً » ولكنه كان مع ذلك أكثر رجالات الفن 
والأدب. تأيبداً لدريفوس ٠‏ وقد كتب مقالاته الشهيرة إني أتهم دفاعاً 
عنه . كما أن معظم أبطال قصة دريفوس المدافعين عنه كانوا من غير 
اليهود 1 

1 ذكرت دراسة صدرت عن المتحف اليهودي في نيويورك أن 
يهودية بيسارو تتضح في إستراتيجيته في فصل الدين عن الخلفيات 
الدينية والثقافية ٠‏ وهي إستراتيجية تبنّاها كثير من الفنانين اليهود تعبر 
عن رغبتهم في الوصول إلى الأنمية الحقة . ولكن هل هذه النزعة 
الأمية الكوزموبوليتانية كانت أمراً مقصوراً على اليهود أم أنه كان 
أمراً كامناً في مفهوم الإنسان الطبيعي وفي فكر حركة الاستنارة على 
وجه العموم ؟ ولعل أعضاء الجمساعات اليهودية أكثر تطرفاً في 
أميتهم . ولكنهم لا يختلفون في هذا كثيراً عن أعضاء الأقليات 
الأخرى . ومع ذلك » فإن أممية يارو لم تكن متطرفة بأية حال . 
- يمكن الإشارة إلى أن المدرسة الانطباعية » بتركيزها على النقط 
الحدودية المتوترة » وحيث ينفرج التوتر (التقاء الماء باليابس والسماء 
بالأرض والمديتة بالريف والمداحن بالأشجار والدخان بالسحاب) » 
تشبه إلى حدما وضع اليهودي في المجتمع الغربي باعتباره عضو 


 ظ3‎ 


الجماعة الوظيفية . ولكن تهميش الإنسان وتوظيفه أصبح سمة 
أساسية في المجتمع الحديث ولم تعد مقصورة على اليهود (بعد تهويد 
المجتمع) . ومهما يكن الأمر ء فإن التركيز على النقط الحدودية جزء 
من لغة الملدرسة الانطباعية ككل وليس مقصوراً على بيسارو 
اليهودي . ولكل هذا فإن الحديث عن بيسارو باعتباره فناناً يهودياً 
ليس ذا قيمة تفسيرية ُذكّر . 


جيكوب إبشتاين )1409-١.0(‏ 
لع لأكعرظ امعول 

نحّات بريطاني يهودي من أهم التحاتين في القرن العشرين . 
ولد في نيويورك في الحي الشرقي (إيست سايد) . بدأ حياته الغنية 
حين طلب منه المؤلف (غير اليهودي) هتشينس هابجود أن يرسم 
صوراً لكتاب كان يُعده عن الحي الشرقي لدم روح الجيتو » وكانت 
اللوحات التي أعدها إيشتاين على مستوى رفيع . ونجح في 
الاستمرار في دراسته (في باريس) من عائد هذا الكتاب . ومنها 
ذهب إلى لندن عام ١9068‏ حيث استقر فيها بقية حياته » وأصبح من 
طلائع الحداثيين في عالم الرسم ؛ كما أصبح عضواً في جماعة 
الدوامة (بالإنجليزية : فورتيسيتس او 1/0:41) بحماسها اليتشوي 
الفائق لحركيات عالم الآلة . 

تأثر إيشتاين أيضاً بالنحت القديم وفتون ما قبل التاريخ والنحت 
الإفريقي والبولونيزي وقنون الأمريكتين قبل وصول كولومبوس . 
وكما أن جذوره الفنية متنوعة » تجد أن مصطلحه الفتي أيضاً معميّز 
ومرّبعدة مراحل » ففي بداية حياته الفنية أعد إيشتاين نحتاً بارزاً 
بعنوان « مولد الطاقة » لتزيين واجهة رابطة الطب في بريطانيا » 
واستخدم فيه أسلوباً طبيعياً كلاسيكياً مباشراً . وكان النحت يتضمن 
شخصيات عارية تم إبراز أعضائها الجنسية بشكل واضح الأمر الذي 
سبّب احتجاج الكثيرين . 

وفي عام 1911 ء أعد إبشتاين تمثالاً تجريدياً يسمى « الحفر في 
الصخر» وهو تمثال يمجّد قوة الآلة . وبعد تجربتين أخريين (فينوس 
اوفينوس !1) ترك إبشتاين التجريد لأنه (على حد قوله) لا فائلة منه 
في حد ذاته » ولكنه مع هذا يساعد الفنان على أن يعمق إحساسه 
بالشكل ويطوره . أما مقبرة أوسكار وايلد في باريس فكانت مختلفة 
تماماًء فهي شكل مركب له وجه إنسان وأجنحة تجعله يشبه الثيران 
المجنحة في النحت الآشوري . وقد توج وجهه بتاج يحمل الخطايا 
السبع المميتة . 


وبعد الحرب العالمية الأولى ء تبنى إيشتاين الأسلوب التعبيري 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


" القنون للتشكيلية والجماعات اليهودية 


الأمر الذي أثار مرة أخرى ضيق الناس بسبب تشويهه لكثير من 
الأشكال وتناوله لكثير من الموضوعات الدينية والمقدسة بطريقة كانوا 
يرون أنها فظّة وبدائية . وكان هو يرى أن هذه هي الطريقة الى 
للتعبير عن القوى الكونية » فتمثال : التكوين »1971(4) هو صورة 
امرأة عارية بدائية حامل » فهي ليست فينوس اليونانية ولا ملكة من 
ملكات الفراعنة » فبطنها ممتلئة وشفتاها غليظتان ووجهها مستطيل 
يشبه الأقنعة الإفريقية وعيونها متجهة نحو اللاشيء » وأعضاء 
التأنيث » رغم محاولة تجريدها » واضحة » وفخناها كتلتان 
سميكتان . 

أما تمثال « آدم» فهو كتلة متماسكة رأسها غير واضح محني إلى 
الخلف واليدان مرفوعتان إلى أعلى ويشكلان جزءاً من المدر 
والقدمان غليظتان والأعضاء التناسلية مرة أخرى واضحة . هذا هو 
الإنسان الكوني » الآدم قدمون . 

أما ١‏ جيكوب والملاك 6 )1451-١420(‏ فتذْكّرنا بموضوع 
صراع هرقل مع أنتايوس أو صراع بروميشوس مع النسر . وهكذا 
تسحول الرموز الدينية اليهودية في يدي إبشتاين إلى رموز وثنية من 
خلال لغة التأيقن الحلولي (ولم يكن تناول إيشتاين للموضوعات 
المسيحية يختلف كثيراً عن تناوله لموضوعات العهد القديم) . 

وقد كرس إيشتاين طاقحه القنية بعض الوقت لرسام ُو 
لشخصيات على هيئة نحت بارز لتماثيل نصفية تُصَّب في البرونز 
اوهو يُحَدٌ من أهم الفنانين في هذا المضضمار) ‏ ومن أهم خنصائص 
هذه الصور/ التماثيل البرونزية أن سطحها خشن ليوحي بالقالب 
الفخاري الذي صب فيه البرونز . ورغم أن هذه الصور الشخصية 
البرونزية لم تكن تنسم بالحيوية نفسها التي تتسم بها تماثيله الأولى » 
إلا أنها تبيّن مقدرة إبشتاين على الغوص في ثنايا النفس البشرية 
والإحساس بها والتعبير عنها » من خلال قَدْر من المبالغة المقبولة مع 
تجاهل نسبي للملامح الجسمانية المباشرة . وهو بذلك يتبع تقاليد 
الصورة الشخصية في عصر النهضة في الغرب ٠‏ حيث يقوم الفنان 
بتصوير الشخصية لا الوجه . وقدرسم صوراً من هذا النوع 
لبرناردشو وجوزيف كونراد وأينشتاين . 

وفي نهاية حياته » تلقّى إبشتاين عدداً من التكليفات المهمة من 
الكنائس المسيحية » ومن أهم أعماله تمثال « أليعازر» ويوجد في 
كنيسة نيوكوليدج في أكسفورد (1441) و العذراء والطفل »© 
(1465) في ميدان كافندش في لندن . و« السيح في جلاله » 
(11490) في كاتدراتية لانداف ء وه القديس ميخائيل والشيطان » 
(15904) في كاتدرائية كوفنتري . 


برض 


ويُعلدّق دليل بلاكويل للثقافة اليهودية على هذا بقوله : : لا 
شك أنه لو قدر للمعابد اليهودية أن تستفيد من موهبته ؛ لكان هذا 
من أكبر مصادر غبطته » وهي جملة تهدف إلى اختلاق بعد يهودي 
حيث لا يوجد مثل هذا البُعد . ولكن هذا البُعد ليس سوى تعيير عن 
أمل أو رغبة » لاعلاقة له بمصادر إيشتاين الفنية ولا إمكانياته ولا 
الطريقة التي تحققت بها هذه الإمكانيات . ولا حتى تأثيره في غيره 
من الفنانين (ترك إيشتاين أثراً عميقاً في إريك جيل وهنري مور) : 
فإبشتاين لم يكن يهودياً متديتاً أو إثنياً مع أن تجربته في الحي الشرقي 
تركت أثراً عميقاً فيه . وفي نهاية الحرب العالمية الثانية » تقبل المجتمع 
البريطاني إيشتاين ومنح لقب «سير» . 


اماديسو موديليساني (1910-18441) 
مزاع نله14] معلدمسرم 

رسام ونحات إيطالي يهودي » وشقيق فيتوريو موديلياني 
الزعيم الاشتراكي الإيطالي . وكد لأسرة يهودية سفاردية » وكان 
عليلاً منذ طفولته . درس الفن في فلورنسة والبندقية قبل أن يعقر 
في باريس عام 1١9٠‏ حيث انضم لرواد الحداثة . 

قام جاك لبشيتس بتقديم حابيم سوتن له وأصبحا صديقين 
حميمين . وكانت حياته الشخصية عاصفة . إذ أدمن الكحوليات 
والمخدرات وكان وضعه المالي غير مستقر بشكل دائم » وأصيب في 
نهاية الأمر بالسل ومات في إحدى المستشفيات الخيرية (وانتحرت 
عشيقته التي كان يعيش معها في اليوم التالي) . 

يقف فن موديلياني على الطرف النقيض من حياته » ققد كان 
فناً خصباً ٠١(‏ تمثالاً_ 2٠١‏ لوحة_آلاف اللوحات بالألوان المائية) » 
تسِع بالحسية يسري فيها حزن هادئ وقّدّر من الصغاء . ويتضح هذا 
أكثر ما يتضح في صور الأشخاص «البورتريهات) التي رسمها . 
وفي البورتريه النماذجي عند موديلياني » يظهر رأس الشخص أمام 
خلقية غير محدّدة » ماثلاً قليلاً وفي حالة إعياء كامل وعزلة عما 
حوله وإحساس بالغربة » وأيدي الشخصيات » إن ظهرت » تكون 
متدلية منهكة . أما العيون ء فهي عيون شاخصة لتر مدنا و عير 
عن فتور الهمة . وتدسم صور الناء عنده بأنها تشبه النبات الطويل 
الرأسي » والرقبة طويلة أسطوانية تربط الرأس بالجسد الذي يتسم 
بأكتاف عريضة . 

ورغم تحرك موديلياتي في أوساط رواد الحداثة الفنية » إلا أنه 
لم يتأثر بها كثيراً » وإن كان قد تأثّر بمدرسة ما بعد الانطباعية (سيزان 
- جوجان_تولوز لوتراك) . كما تأثَّر بفن عصر النهضة في الغرب » 


الجزء الثائي : ثقافات الجماعات اليهودية 


'"' الفنون التشكيلية والجماعات اليهودية 


بخاصة اليساطة الكلاسيكية للشكل . ومن المصادر الأخرى لفن 
موديلياني القنون غير الغربية مثل النحت الإفريقي . ويظهر هذا في 
الوجوه المستطيلة لدى بعض نسائه التي تشبه الأقنعة البولينيزية أو 
الإفريقية . ولكن بعض الئقاد يرون أن مثل هذه التشوهات مشتقة 
من التماثيل القوطية في العصور الوسطى المسيحية . 

ولا يوجد أي أثر ليهودية موديلياني في فنه مع أنه كان دائماً 
معتزاً بإئنيته . وقد حاول بعض النقاد تفسير إحساسه العميق 
والمأساوي بالغربة على أساس يهوديته . ولكن هذا الإحساس 
بالغربة هو سمة عامة في الفن الحداثي ولا يوجد فارق في ذلك بين 
الفنانين اليهود والفنانين غير اليهود . ومصادر لغته الفنية إما مسيحية 
أو إفريقية أو بولينيزية . 


مارك شاجال (1940-144197) 
المعمطك عروقة 

واه روصي قرس + ولد لأسرة حسيدية تقية (عائلة 
سيجالء ولكن شاجال غير اسمه أو غير طريقة نُطقه) في قرية 
فايتبسك في روسيا داخل منطقة الاستيطان » وهي القرية التي 
خلّدها في أعماله والتي تشكل خلفية معظم هذه الأعمال . درس 
في عدة مدارس فنية في روسيا القيصرية » من يينها المدرسة 
الإمبراطورية لحماية الفنون ومدرسة سفانسيغا . ويلاحظ أن قراره 
بتعلّم الرسم كان يُعَدّ تحدياً صارماً للتقاليد الدينية اليهودية آنذاك . 

انشقل إلى باريس عام ١4٠١‏ حيث درس في عدة مدارس 
للفنون بشكل متقطّع » ثم انتقل إلى لاروش . ويدأت تتحددء في 
هذه المرحلة » ملامح فنه » إذ بدأت تظهر الألوان الفاقعة (متأثراً 
بالمدرسة الوحشية وجوجان) والمساحات الهندسية (متأثراً بالمدرسة 
التكعيبية) » لكن تكعيبيته لم تكن من النوع الهندسي الصارم ء إذ أن 
المضمون يظل واضحاً والألوان تحتفظ بحيويتها على عكس 
التكعيبيين الذين ترجمو! كل شيء إلى مكعبات وأشكال هندسية » 
بمافي ذلك الأشكال منحنية الأضلاع » مع الابتعاد عن الألوان 
الطبيعية . كما بدأت تظهر موضوعات الطفولة » وعالم الأحلام 
المبهم والأشسخاص الذين يطيرون في الهواء والرمموز والوجوه 
والأجساد المقلوبة » وعالم الأساطير الذي يتحدى المنطق العملي 
المادي . كما تحددت النغمة الأساسية لأعماله » وهي نغمة طفولية 
فلاحية تحاول أن تَنقّل عالم الباطن والأحلام وكأنه العالم الحقيقي 
الوحيد 5 وفي عام ٠ ١41١5‏ سافر شاجال إلى برلين لأول معرض 
منفرد له » ومن هناك سافر إلى قريته فايتبسك حيث اضطر إلى البقاء 


إضنقى 


فيها بسبب نشوب الحرب العالمية الأولى . وفي عام ١١91©‏ تزوج 
من بيلا روزنولد التي ظلت مصدر وحي له في فنه . وعين شاجال 
قوميساراً للفنون في فايتبسك عام 1916 . ولكن سرعان ما نشبت 
الخلافات بينه وبين الثورة » فانتقل هو وزوجته وابنته إلى موسكو 
عام 190 حيث رسم عدة جداريات لمسارح الدولة التي تقدم 
مسرحيات يديشية ٠‏ كما رسم جدارياته المشهورة لمسرحيات جوجول 
وتشيكو ف 

ترك شاجال الاتحاد السوفيتي عام 1977 + واستقر في باريس 
حيث انضم إلى جماعة الفنانين الروس اليهود المهاجرين قيما يسمى 
«مدرسة باريس' أو «المدرسة اليهودية» » وكانت أعماله » في ألفترة 
التي قضاها في روسيا » ذات طابع غنائي رقيق » وحممّية إلى حدٌ 
ماء ولكن أعماله بدأت في الثلاثينيات تأخد شكلاً أكثر ظلمة يسبب 
الأحداث في أوربا » وقد استقر في الولايات المتحدة في الفترة من 
عام 1941 حتى عام 1444 ء ثم عاد واستقر في فرنسا » وعادت 
أععماله للغنائية القديمة . وبعد هذا التاريخ اتسع نطاق الملوضوعات 
التي يناولها والمواد والخامات التي يستخدمها » فرسم بألوان الماء 
والحواش والزيت والطباعة وأقام بعض التماثيل واستخدم 
السيراميك . ونقّذ العديد من الأعمال بمعاونة الحرفيين » غير أن 
طفولته ظلت المصدر الأساسي لأعماله . 

وعلاقة شاجال باليهودية مركّبة إلى أقصى حد » فهو لم ينكر 
قط أهمية خلفيته اليديشية » ولكنه صرح أكثر من مرة بأنه ليس فناناً 
يهودياً ٠‏ وإغهافنان يرسم لكل البشر . ولذاء فقد عارض شاجال 
محاولة بعض الفنانين اليهود المهاجرين (من روسيا إلى باريس) 
تأسيس مدرسة فنية يهودية . وعادةً ما كانت تصريحاته هذه تُقابّل 
باستهجان شديد من التقاد الفنيين اليهود . ولحسم القضية » يمكن 
العودة لأعمال شاجال ذاتها . فالمؤثرات الفنية في رسمه غربية » ولا 
يمكن فهمها إلا في إطار التطورات الفنية في العالم الغربي . بل نجد 
أنه » حتى على مستوى الموضوعات » يستخدم موضوعات وصوراً 
مسيحية » خصوصاً واقعة الصلب . ولعله » في هذا ء تأثّر بعمق 
بالمسيحية الأرثوذكسية التي تؤكد واقعة الصلب على حساب واقعة 
القيام » كما أنه يستخدم الصور المسيحية للتعبير عن الموضوعات 
اليهودية . فالمسيح المصلوب يصبح هو اليهودي المعذب . ولعل هذا 
يلقي ضوءاً على طريقة تناوله ليهوديته أو للموضوع اليهودي . فهو 
تناول لا يستبعد الأغيار » ولا يُسقّط في ثنائيات التفكير الحلولي 
الحادة » بل هو تناول يحول اليهودي إلى غموذج إنساني يستطيع أي 
فرد أن يتعاطف معه لا أن يقف ضده . ولوحاته عن الزواج والحب 


للجزء الثلني : ثقافات الجماعات اليهودية 


' القنون التشكيلية والجماعات اليهودية 


تعبّر عن احتفاته الشديد بهذه المواضيع الإنسانية . وقد أشار أحد 
النقاد إلى أن رسومات شاجال تشبه من بعض الوجوه الرسومات 
التركية أو الفارسية » وهو ما قد يشي بالأصول التركية (الخزرية) 

قام شاجال بتنفيذ الشبابيك الملونة (بالزجاج المعشى) لمعيد 
يهودي واحد (معيد مستشقى الهاداساه في القدس) + ولعدد كبير 
من الكنائس المسيحية (من بينها الكاتدرائية الكاثوليكية في متز, 
والكنيسة الكاثوليكية في آس في الألب الفرنسية ء ونافذة ملونة 
ضخمة في الفاتيكان) ‏ ومن بين أعساله الأخرى » سقف أوبرا 
باريس . وجداريات دار الأوبرا التابعة للتكولن سنتر في نيويورك » 
وجدارية ولوحات قماشية وأرضية فسيفسائية للكنيست ء ونافذة 
ملونة فخمة في مبنى سكرتارية هيئة الأم . وقد عاد شاجال إلى 
موسكو عام 191/7 حيث قُدْم له أول معرض منفرد . كما أسّس 
متحف لأعماله في جنوب فرتسا . 


جساك لمببشيتس )14717-١4941١(‏ 
مالطاعمنا ععنوعدل 

نحات أمريكي/ فرنسي يهودي ؛ اسمه الأصلي حاييم 
يعقوب . ولد في ليتوانيا لأسرة من المصرفيين الأثرياء . درس في 
باريس حيث غير اسمه إلى جاك وأصبح مواطناً فرنسياً عام ١95760‏ : 
وفي عام 1970 , أقام معرضاً يضم كل أععماله وأحرز شهرة 
واسعة . تعرف إلى النحت المسيحي القديم والوسيط وعلى الفنون 
غير الغربية » ويخاصة الإفريقية » كما تعرف إلى حاييم سوتين 
وأماديو موديلياني ودييجو ريفيرا وأعضاء المدرسة التكعيبية » 
خصوصاً براك وبيكاسو ء وتأثر بأعمالهم حتى أصبح من أهم 
التحاتين التكعيبيين حتى منتصف العشرينيات . تركز فثه حول 
الملوضوعات التي تناولها القنانون التكعيبيون . كالمهرجين 
والموسيقيين والمستحمين والطبيعة الصامتة . وكانت معظم التماثيل 
حجرية تتسم بحوافها الحادة وسطحها المسطح وتقترب من التجريد 
الكامل . وبعد ذلك التاريخ » اكتسبت لغته الفنية أبعاداً تذكّر 
المشاهد بفن الباروك » فأصبحت خطوطه أكثر انسيابية وأشكاله 
دائرية » واتسع نطاق موضوعات فنه ليشمل موضوعات أسطورية 
وإنجحيلية وموضوعات ذات دلالة رمزية عامة . 

ومنذ منتصف الثلاثينيات » شعر ليبشيتس بجو الشمولية 
السائدة في أوربا آنذاك » قأصبح الموضوع الأساسي لفنه هو الكقاح 
الضاري ضد الوحوش الأسطورية : صراع بروميئيوس مع النسر 


يضفا 


واغت صاب أريادني على يد زيوس . وقي عام 194١‏ » هاجسر 
ليبشيتى إلى نيويورك . وأصبح أسلوبه يميل إلى التفاصيل الثرية » 
كما بدأت تظهر نيرات دينية عميقة وإن كانت كامئة غير صريحة . 
وفي عام 1444 ء قبل تكليفاً ليقيم تمثالاً للعذراء فوافق شريطة أن 
يكتّب على قاعدة التمثال العبارة التالية : « جيكوب ليبشيتس » 
اليهودي » المؤمن بعقيدة أسلافه » صنع تمثال العذراء لينمي التفاهم 
بين البشر على الأرض . حتى تسود حياة الروح » . ولا شك في أن 
العبارة تُبِيّن مدى احترام ليبشيتس لجذوره اليهودية » إلا أنها في 
الوقت نفسه تين أنه يميل نحو اليهودية الإثنية (الموروثة) وليس 
الإيمان بالعقيدة اليهودية . كما أن العبارة لا تغير على الإطلاق حقيقة 
أن التمثال الذي نحته هو جزء من التراث المسيحي ٠‏ ولايتمي إلى 
عالم الفن اليهودي! 

وحينما أقام ليبشيتس تمثالاً لحيكوب يصارع الملاك » ققد أعاد 
تفسير الواقعة في إطار بروميثي وثني وقال : إن التمثال هو عن صراع 
الإنسان مع الملاك . وأقام ليبشيتس تمثالاً بعنوان «الصلاة» . وهو 
عسارة عن يهودي يوم بشعائر الكاباروت ولكنها هنا رمز ذبح 
اليهود. وعند تأسيس دولة إسرائيل » أقام تمثالاً بعنوان «المعجزةة» 
وهو عبارة عن شكل له أذرع مرتفعة يقف أمام لوحى الشريعة وينمو 
منها أفرع شمعدان المينوراه السبعة » وفي نهايتها يُوجَد شكل عبارة 
عن لهب صغير أو أوراق شجر صغيرة . وقد زار ليبشيتس إسرائيل 
عدة مرات وترك كل قوالب تمائيله لتحف إسرائيل في مدينة 
القدس التي ذفن فيها . 


مارك جرتلر (491م١-1493)‏ 
كع ع0 عأمواا 

رسام بريطاني يهودي ٠‏ ولد في لندن لأسرة يهودية مهاجرة من 
جاليشيا تتحدث اليديشية في المتزل . حاول دراسة الفن ولكنه لم 
يتمكن من الاستمرار بسيب فقره المدقع » وبدلاً من ذلك » اشتغل 
صبياً تحت التمرين في ورشة لصنع الزجاج المعشق . وتعرق الرسام 
الإنمليزي اليهودي روئتشتاين على موهبته وأقنع إحدى المؤسسات 
اليهودية التعليمية بأن تساعده على الاستمرار في تعليمه . وأتاح له 
هذا أن يختلط بالأوساط الثقافية فتعرف إلى الدوس هكسلي و د. 
ه. لورانس وأعضاء جماعة بلومزيري . 

وتنسم الأعمال الأوثى عند جرتلر بأنها تقليدية إلى ح د كبير » 
تتبع التقاليد الفنية المتعارف عليها في الغرب أنذاك . ولكتهء ابتداء 
من عام 14117 ء بدأ يتجه نحو الفن البدائي ء واستخدم لغته الفنية 
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بشكل واع . كما تأئّر بالمدرسة الانطباعية ء بخاصة سيزان ورينوار . 
اتجه نحو ألفن التجريدي بعض الوقت ولككه تركه بعد فترة قصيرة . 
تتسم أعماله بحرية التعبير في الشكل وبالاستسخدام الأصيل 
للألوان. 

وإذا كانت الجذور الفنية للغة جرتلر غير يهودية » فكذلك 
موضوعات لوحاته . فبعد مرحلة أولى في حياته » ركّز على 
الملوضوعات اليهودية (أسرته والجماعة اليهودية بشكل عام) ورسم 
لوحات مثل « الحاخام والحفيد )١1417(»‏ » ثم ترك هذه الموضوعات 
تماماً بعد عام 1414 » وبدأ يركز على تصوير جسد الأنثى بطريقة 
حسية زادت رواج أعماله . ولم تكن حياة جرتلر الخاصة سعيدة 
على الإطلاق . وقد انتحر عام ١978‏ . 


حاسم سسوتين (1417-1849) 
«تاراه5 ممتقدات 

فنان فرنسي يهودي ولد في ليتوانيا لأسرة أرثوذكسية فقيرة 
للغاية (كان أبوه يعمل رافياً للملابس) . ويقال إن سوتين طلب من 
حاخام قريته أن يجلس أمامه ليرسم صورته » فضريه ابن الحاخام 
ضرباً مبرحاً لدرجة أن الحاخام اضطر إلى أن يدفع للأم تعويضاً » 
وأن سوتين استخدم هذا التعويض في تمويل دراسته للفن في فلنا . 
ويقال إن كل لوحاته في هذه الفدرة كانت تنم بالحمزن المرضي 
(الدفن- الهجران_المعاناة) . استقر سوتين بعد ذلك في باريس 
وعاش في فقر شديد حيث تع رف إلى موديلياني . وحينما مات هذا 
الأخير » رسم سوتين مجموعة من اللوحات تحتوي على الإشارات 
الديئية الو حيدة في أعماله الفنية الناضبجة . وكانت حياته بائسة 
لدرجة أنه حاول الانتتحار . وحقّى بعض الاستقرار المالي يعد أن 
اكتشفه أحد جامعي اللوحات . وقد قضى سوتين الأعوام الثلاثة 
الأخيرة من حياته مختبثاً من النازيين ٠‏ ولكنه مات في باريس 
لأسباب طبيعية . 

تتكون لوحات سوتين أساساً من لوحات للأصدقناء 
والشحاذين والشخصيات الهامشية في باريس ٠»‏ ومن طبيعة صامتة 
ونسخ من لوحات كبار فناني عصر النهضة في متحف اللوفر . وكان 
فنه يتسم بالتوتر الشديد ‏ فكل مافي لوحاته مشوه وينزف دما ويشع 
عدسية (يُقال إن الدم هو احتجاج سوتين على قوانين الطعام 
اليهودية). 

وحتى مناظره الطبيعية لا تتم بالهدوء » فهي قلقة عاصفة . 
وقد دقع هذا البعض إلى الحديث عن الخنصوصية اليهودية لدى 


الفرقن 


سوتين » وهو أمر مناف للحقيقة » فالفن الحدائي الغربي تتواتر فيه 
مهل هذه الصور والموضوعات بغض النظر عن الجذور الإثنية أو 
الدينية للفنان . 


سن شان (4ش4١-1916)‏ 
مطقطك معم 

رسام أمريكي تخصّص في فن الرسوم المطبوعة (بالإنجليزية : 
جرافيك آرتس كاه عذ«مدع) . ولد في ليتوانيا لأسرة كان يعمل 
أعضاؤها في الحفر على الخشب والفمخار » وكان معظمهم ينتمون 
للتيار الاشتراكي . فر أبو شان إلى أمريكا الجنوبية هرباً من الاضطهاد 
القيصري ومنها إلى الولايات المتحدة . وتعلم شان على يد فنان 
تخصّص في فن الطباعة بواسطة الحجر ٠‏ وتلقى أول تدريب له على 
عملية مزج الصورة والنص . تلقَّى تعليماً فنيً في جامعة نيويورك . 
ثم ساقير إلى أوربا والمغرب العربي وفي ججزيرة جربا (في تونس) 
سجل انطباعاته عن يهود هذه الجزيرة . رسم شان مجموعة من 
الصور عام 157١‏ عن حادثة دريفوس ء وكاتت أول مجموعة 
صور يهاجم فيها الظلم . وفي عام 19471 . أصدر مجموعة ثانية 
عن حادثة ساكو وفانزيتي (بالجواش) ء ثم مجموعة ثالثة بين عامي 
5 و975١‏ عن أحد القيادات العمالية انهم ظلماً في حادث إلقاء 
متفجرات ثم برئ . وقد استأجره الفنان المكسيكي دييجو ريفيرا 
مساعداً في رسم جدارية * الإنسان في منعطف القرن ' لبني 804 
في مركز روكفلر . وكانت الجدارية ثورية المنحى فأثارت غضباً 
شديداً وتم نقلها لمديئة مكسيكو سيتي . 

وأثناء فترة الكساد » رسم شان ما يقرب من 5٠٠١‏ صورة 
فوتوغرافية للمتعطلين والفقراء وحياة المدن الصغيرة في الولايات 
المتحدة . وكان مشروعه هذا مُمولاً من قبل الحكومة الأمريكية . كما 
رسم مجموعة من الجداريات (يتمويل من الحكومة أيضا) لبعض 
المؤسسات الحكومية . 

وفي عام 1944 » رسم سان لوحة تُسسمى ‏ مسصسكرات 
الاعتقال » يُعبّر فيها عن بؤس ضحايا المحرقة النازية » كما صمم 
طابعساً بريدياً بعنوان « هذه هي الوحئسية النازية © (1547) إحياء 
لذكرى قرية ليديس البولندية التي محاها التازيون من على وجه 
الأرض - 

وظل أسلوب شان واقعياً حتى عام 140٠‏ . ولكنه . بعد ذلك 
التاريخ ٠‏ بدأ يغوص في ذاته وينتج أعمالاً فنيمة ذات طابع رمزي 
تستجيب لاحتياجاته الشخصية وتطلعاته « الدينية » . وتجمع أعماله 
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فى هذه المرحلة بين الألوان الذهبية والشرية والكتابة التي تشبه 
الأراييسك (وقد ساعده في ذلك تدريبه في مطلع حياته على الكتابة 
العبرية) . وكان شان قد رسم صوراً لطبعة من الهاجاداه عام 
١‏ » ولطبعة من سفر الأمثال . ثم عاودت هذه الموضوعات 
الدينية الظهور في أععماله مرة أخرى في الخمسينيات : قرسم لوحة 
يعنوان 1 الوصايا العشر »(19850١)و(المزمور‏ "1 وال٠16»‏ 
راع رحد الخوو ا لجا كتارم مجتموعة من الود 
تسم « الغبائية الخلق » استخدم فيها بعض المفاهيم القبّالية (من 
الزوهار) المتصلة بعلاقة الألفبائية العبرية بالألوهية . 

اشترك شان في ععمملية زخرفة وتزيين يعض المعابد اليهودية » 
فرسم جدارية بعنوان 8 دعوة الشوفار» وجدارية فسيفسائية في عمر 
معبد أوهيم شالوم في ناشفيل (في ولاية تنسي) ء وهي تستند إلى 
فمّرة في العهد القديم (سمر ملاخي 186/١١‏ ) تدعو للمساواة . 
وفي عام ١147١‏ » صمم باب تابوت العهد لمعبد مشكن إسرائيل في 
مدينة هامدن في ولاية كونتيكت . وفي عام ١9416‏ صمّم بعض 
النوافذ من الزجاج المعشق (تصور بعض المشاهد من سفر أيوب) في 
معبد بيت زيون في بافالو (نيويورك) . 

وألّف شان كتاب شكل المضمون (15517) ء وهو عبارة عن 
محاضرات ألقاها في جامعة هارفارد . ورغم أن المضمون اليهودي 
للوحات شان أمر واضح ٠‏ ورغم أن معرفته بالكتابة العبرية قد نرت 
في شكل ومضمون بعض أعماله القنية » إلا أن الغالبية الساحقة من 
لوحاته نظل ذات مضمون إنساني أو أمريكي عام . كما أن لغته الفنية 
لايمكن فهمها بالعودة إلى تراث فني يهودي أو لغة فنية يهودية 
خخاصة ء وإنها بالعودة إلى فَهُم اللغة الفنية السائدة في المجتمع وسياقه 
الحضاري الذي كان يعيش فيه . 


ليونيسل ابرامسز -١959(‏ ) 
5 مث اعوم1 1 

رسام من أعضاء الجماعة اليهودية في جنوب أفريقيا . ولد في 
جوهاتسبرج وتلقى تعليمه فيها وفي إنجلترا . أقام أول معرض له عام 
/ا5 9 ء. وتتسم أعماله بالتجريد . وهو يفضل رسم المناظر الطبيعية 
والحياة الصامتة . طوّر طريقة في الرسم تُسمَى فوتو باستيل » حيث 
يتم استخدام العناصر الكيميائية في حفر الصورة الفوتوغرافية ويُعَاد 
رسمها بالباستيل . وقد أقام أول معرض لصور الفوتو ياستيل عام 
ولاوا , 


ويرسم أبرامز لوحات موضوعها الأساسي أعمال الفناتين 


:23”ظ>2 


الآخرين أو مواقف من حياتهم (حقيقية أو متخيّلة) » مثل ‏ بيسارو 
يقابل سيزان * و« دريفوس يرور مونيه» . ورسم مجموعة من 
اللوحات هي تنويعات على لوحة مانيه : الإفطار فوق العشب» 
وسلسلة أخرى من مونيه وهو في الاستوديو محاطاً بلوحاته ا مشهورة 
(زتبق الماء وءنانامعنة/1آ 2 . 

اهتم إبرامز بعض الوقت برسم بعض المناظر من حياة جماعة 
لوبافيتش في جتوب أفريقيا » واستمر لمدة أريعة أعوام في تناول 
الموضوعات اليهودية » منها سلسلة من الصور بالباستيل لخمسة 
أجبال لحاخامات اللوبافيتش . ويُعتبّر أبرامز من أهم فناني جنوب 
أفريقيا ومثّلها في العديد من المعارقى الدولية . 


ر- ب. كيتاج 1990-1955 ) 
نهاك .128 

فنان أمريكي تربطه علاقة ما باليهودية يصعب تعريفها » ولد 
في كليفلاند أوهايو » ودرس في معاهد الفنون في الولايات المنحدة 
والنمسا وإنجلترا . وعاش في إنجلترا معظم حياته . ويعتبّر كيتاج من 
رواد فن البوب (بالإنجليزية : بوب ارت 6لة «مم) وإن كان لم يقبل 
قط مثل هذا التصنيف ء لأن مصادره الفئية متنوعة ومتعددة من 
ضمنها التيارات الفنية المختلفة في العصر الحديث والفن الإيطالي في 
عصر النهضة وأعمال أدبية مثل شعر ت. س . إليوت أو عزرا 
باوند. لم ينشأ كيتاج كيهودي »ع ولا تذكر الموسوعات اليهودية شيئاً 
عن الانتماء الديني لأمه وأبيه أو عن خلفيتهما الإثنية » ولكنها تذكر 
أن زوج أمه كان يهودياً ! كما تذكر بعض هذه الموسوعات أن كيتاج 
اكتشف ما يسمى «الهوية اليهودية» بعد أن تجاوز الخمسين من عمره» 
فرسم مجموعة من اللوحات ذات المضمون اليهودي مثل * اليهودي 

. إلخ 6 هوهي صورة لربجل في قطان يتجنه إلى المنفى ٠‏ 
تان اسن ةلم يي _ اا 00 
بوابات أوشفيتس من خلال قصيدة الأرض الخراب لإليوت . 

وفي لوحة «سيسيل كورت ء لندن (المهاجرون) »(1987- 
4 »© يصور الفنان نفسه في شارع ضيق مليء بمحلات بيع 
الكتب التي كان يديرها في وقت من الأوقات يعض ال مهساجرين من 
يهود اليديشيةء ومنهم زوج أمهء جوسنجر ء الذي تحول في 
رسومات كيتاج إلى رمز اليهودي . ويظهر في خلفية اللوحة ضحايا 
لا أسماء لهم يسبحون في يأس نحو شواطى أكثر أمنأ . 

تزايد اتشغال كيتاج بشخصية اليهودي في الثمانيئنيات 5 
بخاصة في مجموعة من اللوحات الخاصة بآلام اليهود (بالإنجليزية : 
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باشون «دنققه5) وكلمة «باشون» في الإنجليزية عادةٌ ما يُستخدم 
للإشارة لآلام المسيح . فكأن اليهود ضحايا المحرقة في منزلة المسيح 
المصلوب » وتحل مدان أفران الغاز محل الصليب . 

رسم كيتاج لوحة بعنوان ‏ المدرسة اليهودية (رسم الجوليع) 6 
(19) معارضاً بها لوحة أخرى بهذا العنوان رسمها فتنان ألماني 
يُدعى ج . إي- أوبيتس . وكان أوبيتس قد رسم لوحته ليبن 
الفوضى الضاربة أطنابها في المدرسة اليهودية وفشل الحا حام في أن 
يفرض أي نوع من أنواع النظام على طلبته . والصورة كانت تحاول 
أن تنبت للعنصر الآري الراقي مدى تخلّف العنصر اليهودي السامي 
(يهود اليديشية) الذي يعيش وسط المجتمع الألماني . يأخذ كيتاج 
موضوع هذه اللوحة ويعطيه مصموناً مختلفاً تماماً . فمركز اللوحة 
هو زجاجة حبر تَقطر دما رمز تهمة الدم » ولذا » فالحاخام يشعر أنه 
يصطدم بحائط من الطوب » وفي وسط اللوحة يُوجّد طفل آخر يرمز 
لما يسميه كيتاج «التقاليد الثقافية اليهودية؟ التي ستستمر وتبقى رغم 
كل المصاعب . أما الطفل الثالث ٠‏ قيود أن ينعتق كفنان » فيرسم 
الجوليم على السبورة » وتبدأ الحياة تدب في الجحوليم بالفعل » ولكن 
الصورة تتوقف عند هذه النقطة . ورغم أن الموضوع يهودي بالمعنى 
الأمريكي الإثني » إلا أن لغته الغنية أمريكية حدائية تماماً . فاللوحة 
تتكون من ألوان مُسطّحة . كما أنها تضطر الرائي إلى أن يصبح جزءاً 
منها لا أن ينظر إليها . ورغم أن هناك خطة عامة وراء التفاصيل , إلا 
أن الإحسساس العام الذي تتقله هو إحسساس بالفوضى يُعبّر عن 
إحساس الإنسان الغربي بفوضى العالم الغربي الحديث . فالصورة 
نستخدم لغة فنية غير يهودية » وهذا ما أدركه كيتاج تماماً في تعليقه 
على هذه الصورة ء إذ يقول : « في سنوات تكشفي [للفن] وقبل أن 
أرسم هذه الصورة » لم يط رأ على بالي أن أحاول أن أُبرهن على 
وجودشيء يم «الفن اليهودي' . . . لم يكن هناك قط تقاليد 
للفن اليهودئ بشكل واضح محدد كما هو الحال مع الفن الإسلامي 
أو الياباني أو المصري » ومن ثم فإن يهودية لوحة مثل هذه لابد أن 
تعتمد على اهتمامات دياسبورية يهودية حاولت أن أضفيها عليها 
بغير حساب » (يستخدم كيتاج فعل (لافيش أبون وممن طئذدها» 
والذي يعني «ينفق بغير حساب» أو «يبذر» . ومهما كانت الترجمة » 
فالفعل يعني أن ثمة إضافة لأبعاد لم تكن موجودة في الشيء أصلاً 
وليست جزءاً من بتيته . فكأن الاهتمامات الدياسبورية هي شيء 
يضاف إلى الموضوع حتى يصيح يهودياً . فاستخدام الكلمة يعني أن 
ثمة إضافة يهودية برانية لعمل فني له لغته الخناصة . وكلمة 
#دياسبورا» عند كيتاج ذات معنى خاص للغاية . فقد نشر عام ١8#41/‏ 


ةا 


ماسماه «امانفيستو الدياسبوري الأول» حيث عيّر عن رغبته في أن 
نربط بين تجاربنا الخاصة بالدياسبورا في الماضي وفهمنا المعاصر لها 
من خلال صور ذات مغزى عالمي يمكنها أن تتحدث لكثير من 
الناس . وكلمة #دياسبورا» هنا كلمة عامة للغاية تعني «اغتراب» أو 
«غربة» » أي أنها تعبير عن الرؤية الحداثية للكون) . 

ثم يُيّنَ كيتاج أن توه البروميثي النيتشوي لا علاقة له بأي 
دين حينما يقول : ١‏ وقد فكرت في أن أرسم لوحة تُعبر عن مفهوم 
مارتن بوير عن خسوف الإله . . . لم أحاول من قبل أن أرسم الإله» 
ولذابدأت أنظر إلى وليام بليك والفنانين الإيطاليين الأوائل » . 
وغني عن القول أن حكاية رسم الإله هذه تقف على الطرف النقيض 
من المعايير الدينية اليهودية » حيث تُحَذّر الوصية الأولى من الوصايا 
العشر من تصوير الإله ! 


فن العمازة عند اعضاء الجماعات اليهودية 
111 0ن لاوتبوع ل أن 5وعطمعا] له عسساععنتطعمم 

لا يمكن الحديث عن «فن العمارة اليهودي» + تماماً مثلما لا 
يمكن الحديث عن «الفن اليهودي أو «التاريخ اليهودي». 
فالعبرانيون القدامى كانوا » في بداية الأمرء قوماً رحلاً » لا يعرفون 
فن العمارة أساساً . وبعد استقرارهم في كتعان تبنوا الخطاب الفتي 
السائد في محيطهم الحضاري . ولذا نجد أن هيكل سليمان لا 
يختلف كثيراً عن الهياكل الكتعاتية الأخرى (وكلمة «هيكل» نفسها 
من أصل كنعائي) . 

ومع اتتشار أعضاء الجماعات اليهودية في العالم زاد عدم 
التجانس بينهم » ومن ثم تعددت الطرز المعمارية التي تبنوها من 
محيطاتهم الحضارية المختلفة . فمنازل الفلاشاء لا تختلف عن 
الأكواخ الأفريقية المماثلة في المنطقة التي يعيشون فيها . وقصور 
أثرياء اليهود من أصحاب مزارع العبيد في الجنوب الأمريكي في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر لا تختلف عن قصور أقرانهم من 
غير اليهود » بكل ما تحتويه من أبهة ومظاهر الترف . وقد صّممت 
هذه القصور بطريقة تسمح لصاحب المزرعة بالإشراف عليها وعلى 
عبيده . ونفس الشيء ينطبق على أثرياء وققراء أعضاء الجماعات 
اليهودية في الولايات المنحدة في الوقت الحاضر . 

ولا تختلف معابد أعضاء الجماعات اليهودية عن منازلهم . 
ولعل من أهم الطرز المعمارية طراز المعبد/ القلعة في أوكرانيا الذي 
كان يتفق تماماً مع وضع الجماعة اليهودية كجماعة تجارية استيطانية 
شبه قتالية . (انظر : #المعبد اليهودي» - «المعبد/ القلعة") . 


الجزء الثاني : ثقاقات الجماعات اليهودية 


إشكالية اللتحف اليهودي 


َ 


إشكالية المتحف اليهودي 


المتحف اليهودي أم متاحف الجماعات اليهودية؟ : إشكالية وتاريخ متاحف أعضاء 
الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية ‏ متاحف الإبادة في الولايات 
المتحدة ‏ متاحف أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا المناحف في الدولة الصهيونية 


المتحف السهودي ام متاحف الجماعات النهودية؟ إشكالية وتارد عض 
اأذتماءل ع[) أه 25 الاعودطةم! يه وعدن 4 لأوابجع1 ع1 
بصماك لط مده عتأفددع اطوعط : كع1اتمنتطتصمت) 


مصطلح «المتحف اليهودي» » مثل كثير من المصطلحات 
الأخرى التي تُستخدم لدراسة الجماعات اليهودية . وهو يخبى 
مجموعة من المقاهيم العقائدية المتميّزة ذات طابع صهيوني . فمفهوم 
المتحف اليهودي يفترض وجود فن يهودي وفلكلور يهودي وأسلوب 
حياة يهودي ٠‏ ويفترض كذلك أن هذا الفلكلور وأسلوب الحياة لا 
يتغيّر غير الزمان والمكان أو يتغيّر بالمعدل نفسه والطريقة نفسها بين 
أعضاء الجماعات اليهودية بمعزل عن المجتمعات التي يوجدون فيها » 
لأن كل هذه الظواهر إنما هي تعبير عن هوية يهودية مستقلة ثابتة « 
وشخصية يهودية لها سماتها المحددة وخصوصيتتها الواضحة ء فهي 
مفاهيم تفشرض وجود وحدة قومية يهودية وتستند إليها . وفكرة 
القومية اليهودية فكرة لا ترفضها لأنها تتتاقمى مع مصاحنا ٠‏ وَإنا 
لأنها تتناقض مع واقع أعضاء الجماعات اليهودية ذاتها » إذ أن 
هوياتهم لا تتحدّد بالعودة إلى مطلقات يهودية ثابتة أو هوية يهودية 
مركزية » وإنها تتحدّد من خلال الحضارات الكثيرة والمتنوعة التي 
يعيشون بين ظهرانيها . فيهود أثيوبيا » اكتسبوا هويتهم من خلال 
التشكيل الحضاري الأفريقي ء تماماً مثلما اكتسب يهود الولايات 
المتحدة من محيطهم الحضاري . 

ومتاحف أعضاء الجماعات اليهودية ليت ذات أهمية خاصة 
في ذاتها » غير أنها ذات أهمية منهجية خاصة ٠‏ إذ بين بشكل مثير 
زيف مقولة الهوية اليهودية والدراث اليبهودي وضعف مقدرتها 
التغسيرية . 

ولجخيل أحد العلماء يود أن يشيد متحفاً إئنو جرافياً يهودياً . 
قماذا سيواجه ؟ سيجد أمامه مواد عديدة : أزياء وتماثيل وشمعدانات 
ميتوراه بعضها من بخارى واليعض الآخر من اليمن » ومن الصين 
القديمة والحديثة » وروسيا في القرن التاسع عشر » ويولندا في القرن 


هرف 


السادس عشر » ومن مصر في العصر الهيليني والروماني » ثم في 
بداية الفتح الاسلامي » ثم بعد ذلك في عصورها المختلفة (الطولوني 
والفاطمي والأيوبي والمملوكي والعثماني) ؛ ثم في العصر الحديث . 
كى سيجد أمامه مواد من عشرات البلاد والعصور الأخرى . فإن 
أصر على أن يهودية هذه الأشياء الإئنوجرافية هي العنصر الأساسي 
فيهاء فلن يمكنه التعامل معها ولا تصنيفها ٠‏ ولذا سيجد نفسه 
مضطراً لتصنيفها على أساس عشرات المجتمعات التي وجد داخلها 
اليهود » وكان لكل منها عاداتها وتقاليدها التي استوعبها اليهود 
بحيث أصبحوا جزءاً منها وأصبحت جزءاً منهم . ولنتخيل عالاً 
يحاول أن يؤسس متحفاً للفنون اليهودية » فإنه سيجد لوحات 
وتماثيل من عشرات الأزمنة والأمكنة لا تتبع نغطأفتياً يهودياً » وإنما 
أغاطاً فنية مسختلفة . ولااشك في أن الأعمال لها علاقة بأعضاء 
الجماعات اليهودية كأن يكون العمل الفني يتناول موضوعاً يهودياً أو 
صاغته يد فنان يهمودي ٠‏ ومع هذا لا يمكن فهم هذا العمل إلا بالعودة 
لملحضارة التي أبدع فيها :. 

بل إن معسمار اللشحف نفسه سيكون مشكلة » إذ لا يوجّد 
«معماريهودي» . ويتبدّى هذا في معمار المعابد اليهودية التي 
تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة . ولذا ء تجد أن متحفاً يهودياً في 
الولايات المتحدة يأخذ شكلاً حدائياً تفكيكياً وآخر يشيّد على الطراز 
القسوطي وثالث يأخذ شكلاً يقال له سفاردي وهو في واقع الأمر 
إسباني أو برتغالي . وف إسرائيل شيّد أحد المناحف على هيئة قرية 
عربية على تل » وأخذ كل جناح شكل منزل عربي » وقد أورد مدير 
المنحف هذء العبارة في الكتيب الذي يوزع في المتحف فشطيتها 
الرقابة الإسرائيلية » وكتبت يدلا من ذلك أن المتحف شبِّد على طراز 
قرية من قرى البحر الأبيض المتوسط ء وذلك لاستبعاد كلمة 
«عربية». ولكن ما يهمنا في هذا السياق أنه لم يتتحدث عن «قرية 
يهودية» أو «معمار يهردي" ‏ 

وقد أسمّس أول متحف لأعضاء الجماعات اليهودية في ألمانيا في 


الجزه الثاني : ثقاقات الجماعات اليهودية 


إشكافية التحف اليهودي 


برونزويك في متنصف القرن الثامن عشر » وكان متحفاً دينياً » أي 
أن اليهودية فيه عرقت على أساس ديني وحسب . فكان التحف 
يضم بعضن الأدوات التي تُستخدم في الشعائر » وقد عرضت بسبب 
وظيفتها الدينية لا لأنها تعبّر عن هوية قومية أو إثنية . ثم بدأت بعض 
المناحف القومية تضم أقساماً يهودية (مثل الصالة العبرية في متحف 
اللوفر) » ويظل الهدف هنا دينياً أو تاريخياً بالمعنى الدينى » بمعنى أنه 
تعبير عن اهتمام العالم المسيحي بالعهد القديم ع البراك لتسي 
القدسة . وفي عام 16874 » تم تنظيم معرض للأدوات الشعائرية 
اليهودية والفنون المرتبطة بالشعائر في باريس (في المعرض العالمي في 
تروكا ديرو) . 

وكان التوجه » في كل المعارض السابقة دينياً . ولكن . مع 
تزايد معدلات العلمنة في المجتمعات الغريية » ومع ظهور الحركات 
القومية والعرقية » أصبحت كلمة «اشعب» مقصورة على جماعة 
ذات تراث مشترك وتنتمي تعرق واحد . ولذاء يعد أن كان الشعب 
اليهودي يُعرف تعريفاً دينياً » أعيد تعريفه تعريفاً عرقياً علمانياً حتى 
يصبح # شعب مثل كل الشعوب » كما يقول الشعار الصهيوني . 
ولكن إشكالية المتحف اليهودي (العامة) تكمن في أن كل جماعة 
بهودية أخذت تؤسّس متحفاً خاصاً بها » وبالتالي أصبح هذا 
المنحف تعبيراً عن هويتها المحددة (كالألمان اليهود أو البولنديين 
اليهود . وهكذا) لا تعبيراً عن هوية قومية يهودية عامة ومجردة . 
فتم تأسيس متحف في وارسو لأعضاء الجماعة اليهودية في بولندا » 
ومتحف في برلين لأعضاء الجماعة اليهودية هناك » وعدة متاحف 
أخرى أُمسّست جميعاً في العقد الأخير من القرن التاسع عشر والثلاثة 
عقود الأولى من القرن العشرين » وقد سقطت معظم هذه المتاحف 
في يد النازي . والنازيون لا يعارضون البتة فكرة الهوية اليهودية 
القومية العالمية » وفكرة الشعب اليهودي ذي التراث المستقل 
والشخصيةوالهوية المستقلة والتراث الحضاري المستقل » ولدا 
أسسّس النازيون متحفاً يهردياً في براغ (تشيكو سلوفاكيا) . وهذا 
ينهض دليلاً حياً على مدى تلاقي الرؤيتين الصهيونية والنازية . 

ولكن أهم المتاحف اليهودية هو المدحف اليهودي في نيويورك 
الموجود في الفيفث آفنيو عناهته:4 71617 (الطريق الخامس) والذي كان 
قي أصله بيت فيلكس وقريدا ووربورج . ومن المفارقات أن المتحف 
مبني على الطراز القوطي » وهو طراز معماري وفني انتشر في أوريا 
في الفترة من القرن الثاني عشر وحتى القرن الخامس عشر حين حل 
مسحل القن الرومانسكي » ويتميّز الفن القوطي بأنه انسيابي تصوفي 
روحاني . أما المعمار القوطي فكان يتميز بالأبراج المرتفعة والأسقف 


خرف 


المرتفعة المعقودة (المقنطرة) وتوجد بين النواقف الملونة المرتفعة ما يسمَى 
بالإتجليزية #تريسري معددمه أي «الزخرفة التشمجيرية» » وغي 
زخرفة قوامها خطوط مشجرة » خصو صا في أعلى النافذة . كما 
يتسم المعمار القوطي بالأكتاف الطائرة . وهو » على كل حال » 
طراز مسيحي مرتبط تماماً بالحضارة المسيحية ويعبّر عن روحها . 
وحينما تقترب من المتحف لا تجد ما يميّزه من الخارج ٠‏ فال خارف 
كلها قوطية . وحتى بعد أن تدخله يظل الطراز القوطي محيطاً بك . 
ومعروضات هذا ال متحف أعمال فئية مختلقة تتبع في أسلويها وبنيتها 
ولغتها أسلوب وبنية ولغة الحضارات التي يعيش فيها أعضاء 
الجماعات اليهودية » وقد تعرضنا لبعض مقتنيات المتحف اليهودي 
في مدخل «الْمن اليهودي؟ . 

ولكل ما تقدّم . تمد أن مصطلح «التحف اليهودي» لايتسم 
يالدقة » وتحد أن مقدرته التفسيرية والتصنيفية متخفضة للغاية ٠‏ بل 
تكاد تكون منعدمة » ولذا نقترح يدلا من ذلك مصطلح #متاحف 
أعضاء الجماعات اليهودية» . 


متاحف اعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية 
اث .5 .نا عط مذ /زالط ممصم لطوابيع1 عطلا له كدمسعسياز 

الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة أهم الجماعات اليهودية 
فى العالم وأكثرها ثراءً وثقافة واندماجاً في المجتمع الذي تعيش فيه . 
ولكنهم » رغم اندماجهم الفعلي » محتفظون بالخطاب الصهيوني 
العالي النبرة بشكل ملحوظ . وعلو النبرة يُخبى تزايد معدلات 
الدمج والعلمنة . والعقد الاجتماعي الأمريكي مبني على السماح 
للمواطنين بأن يمارسوا هويتهم الدينية أو الإثنية خارج رقعة الحياة 
العامة » ويشكل لا يتناقض مع ولائهم للدولة الأمريكية » أي مع 
العقد الاجتماعي الأمريكي الأكبر . ونذا لا يمانع المجتمع الأمريكي 
في أن يشيّد ا مواطنون متاحف تحتفي بوطتهم الأصلي وبأصولهم 
الإثنية » وبإسهام أعضاء هذه الأقليات قي مجتمعهم الجديد . أي أن 
الوطن الأصلي يصبح الماضي الجميل ويصبح موضع الحنين الذي لا 
فاعلية نه » أما أمريكا فهي الوطن الحالي » مسرح العمل والإنتاج 
ومصدر القيم . ومتاحف أعضاء الجماعات اليهودية تُعبّر عن هذا 
الازدواج » حنين رومانسي دون مضمون أو انتماء حقيقي . 

وفيما يلي عرض لأهم متاحف أعضاء الجماعة اليهودية في 
الولايات المتحدة . 
١‏ المتحف اليهودي فى نيويورك : 

من أكبر وأهم متاحف الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة 5 
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ومن أقدمها حيث تأسّس عام 1104 » ويضم واحدة من أكبر 
مجموعات المقتتيات الخاصة بالجماعات اليهودية المختلفة » وأكثرها 
تنوعاً في العالم » وتخطي فترة زمنية تمند من العصور القديمة وحتى 
الوقت الحاضر . 

وتشمل المقتنيات التي يبلغ عددها ١1,٠6٠١‏ قطمة . قطعاً 
تخص الشعائر والطقوس الدينية اليهودية » ومنسوجات وأعمالا 
خشبية ومعدنية » ومخطوطات » وعملات وميداليات وصوراً 
زيتية» ومطبوعات وأعمال نحت وصوراً فوتوغرافية . وتضم هذه 
القطع أعمالا لقنانين قدامى ومعاصرين تتناول أعمالهم 
موضوعات تخص الجماعات اليهودية » كما تضم أعمالا لفنانين 
إسرائيليين . 

ورغم أن هذا ا متحف »ء مثله مثل غيره من المناحف اليهودية 
الأمريكية ٠‏ يحاول طرح تصور لهوية يهودية عالمية » إلا أنه في 
الواقع يبرز عدم التجانس بين الجماعات اليهودية المختلفة وغياب ما 
يمكن أن يُسمَى «الفن اليهودي» » حيث نجد أن مقتنياته من قطع 
إثتوجرافية وفنية تتنوع ء من حيث البنية الجمالية وطريقة التثاول 
والصناعة والطراز » بتنوع التشكيل الحضاري الذي يوجّد فيه أعضاء 
الجماعات اليهودية وباختلاف المرحلة التاريخية التي ترجع إليها كل 

ومخزون ال متحف من المعروضات ضخم والمساحة ضيقة » 
ولذا يتم تغيير المعروضات دائماً . وإن كان هناك بعض اللوحات 
والأعمال الغنية المهمة (والتي أشرنا لبعضها في مدخل «فنون 
الجماعات اليهردية") تُعرض بشكل داتم . 

كما يضم المتحف قسماً لأرشغة البرامج الإذاعية والمرئية والتي 
تتناول مواضيع تخص الجماعات اليهودية أو أعمالاً يثارك فيها 
الأمريكيون اليهود . ويقوم المتحف بنشاطات كثيرة » كما هو الحال 
مع متاحف الولايات المدحدة التي تحولت إلى مؤسسات تعليمية 
مجانية . وهناك عروض سينمائية ومحاضرات وجولات في المتحف 
(أسبوعيا) ٠‏ بل وينظم اللنحف رحلات خخارج الولايات التحدة 
لأعضائه . ويوجّد فيه محل لبيع الكتب والتحف ذات المضمون 
اليهودي الأمريكي وغير الأمريكي . 
7- متحف سكيربال لكلية الاتحاد العبري بلوس أتجلوس : 

يقارب هذا التحف . المتحف اليهودي في نيويورك من حيث 
أهمية مقتنياته . افتّنح عام 1917 . وتضم مقتنياته قطعاً أثرية من 
الشرق الأدنى القديم » وقطعاً فنية تخص الشعائر والطقوس الدينية » 
من أهمها : أغلفة مُطْرَرَة للتوراة من بافاريا ء وع قود زواج 
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(كتوبوت) إيطالية مز خرفة » ومجموعة من المشغولات الفضية 
الأوربية من القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . 
- متحف بناي بريت كلوتزنيك في واشنطن : 

تأسّس عام 1401 » وتضم مقتنياته قطعاً فنية تخص الشعائر 
والطقوس الدينية » وقطعاً من الرسم والصور الزيشية والنحت 
والمطبوعات . ومن أهم المقتنيات » غلاف حريري ايطالي للتوراة من 
القرن السادس عشر ء وأزياء السيدات البولتديات اليهوديات تعود 
للقرن الثامن عشر . 
1 متحف يهودا ماجنيس التذكاري في بركلي (كاليفورنيا) : : 

اقح عام 5 », وهو من أكبر متاحف الجماعات اليهودية . 
وتتميّر مقتنياته بتنوع مصادرها 2 فيضم قطعاً قيمة تخص الشعائر 
الدينية ومنسوجات وأزياء وميداليات وأحجبة تخص الجماعات 
اليهودية في أوربا وفي المغرب وتونس ومصر والهند ء والتي تعكس 
اللغة الفنية والتقاليد المحضارية السائدة في هذه المجتمعات . كما 
يضم مجموعة من المقتيات الخاصة بالوبادة كما هم المج 
مكتبة وثائقية ‏ تعرض إسهامات الأمريكيين اليهود في تطور الفن 
الأمريكى » زعكدية دن الكنب الناهرة والننطوطات تف كتين 
ودوريات بالإنجليزية والعبرية واليديشة واللادينو . ومن بين 
المخطوطات : خطابات تحمل توقيعات من شخصيات يهودية شهيرة 
مثل ألبرت أينشتاين وهتريش هايني . 
5 متحف إسبير توس للمقتنيات اليهودية في شيكاغو : 

تأسّس عام ١1471‏ ء ويتشكل الزء الأكبر من مقتنياته من قطع 
تخص الشعائر والطقوس الدينية » خنصوصاً المنسوجات والأزياء » 
وقطع ذات صلة بالإبادة النازية . ومن بين مقتئياته » مسخطوطات 
يمنية من القرن التاسع عشر وقطع فنية دينية من شمال أفريقيا . 

ونظراً لأن الجزء الأكبر من المقتليات تنتمى إلى فشرة ما بعد 
القرن الثامن عشر » فإن كثيراً منها يعكس القيم الجمالية وتأثيرات 
الحركات الغنية السائدة في بدايات القرن العشرين . فهناك مثلاً كثير 
من القطع ا متصلة بالشعائر الدينية تعكس الطراز الفني الألماني 
المعروف باسم آرت نوفو . ويقدم اللتحف » مثله مثل غيره من 
المناحف الأمريكية » خدمات تثقيقية وتعليمية . 
-1١‏ متحف جامعة يشيفاه فى مديئة نيويورك : 

تأمسّس عام ٠ ١9177‏ وتضم مقتنياته قطعآ ذات صلة بالشعائر 
الدينية » ومنسوجات وأزياء تتتمي إلى القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر ء وصوراً زيتية وقطعاً من النحت . ومخطوطات ٠‏ وكتباً نادرة 
وصوراً فوتوغرافية . كما يضم قطعاً تخص الأمريكيين اليهود . ومن 
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بين المقتنيات ٠‏ قطعة من منسوجات الجوبلان من القرن الثامن عشر 
لفنان فرنسي » ومتعلقات تخص بعل شيم طوف مؤسّس الحسيدية 
في شرق أوربا » وقطع فنية لفنانين من اليهود في فترة بداية الحركة 
الصهيونية . ويقدم المنحف أيضاً برامج تثقيفية وتعليمية . 
لا- المتحف القومي للتاريخ اليهودي الأمريكي في فيلادلفيا : 

تأسس عام 19411 » وهو مخصص لتوثيق تاريخ الجماعة 


اليهودية في الولايات المتحدة . ولعرض إسهام أعضائها ودورهم في 
الحياة والحضارة الأمريكية » ولكنه لا يطرح تصور هوية يهودية 
عالمية . 

متاحف الإبسادة في الوؤلايات المسحدة 


ف .5 .نا علطا ها كمسنعدداك1 أكندعه101] 

موضوع الإبادة من الموضوعات الأساسية التي تختص بها 
متاحف أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة . وقد بدأت 
تظهر متاحف مكرسة لهذا الموضوع أهمها : 
أولاً : متحف إحياء ذكرى الإبادة النازية ليهود أوريا : 

اسمه الرسمي بالإنجليزية هو : هولوكوست ميموريال ميوزيام 
لالاء كنال لدأرممء80 اوناهه1010؟ ٠‏ وقد افتتحه الرئيس كلنتون في 
الأسبوع الأخير من أبريل 1497 . ويُني المنحف في ميدان (أو 
أرض) المعارض الشهير في واشنطن (يُشار إليه بالإنجليزية على أنه 
اذى مول ![1/31 ع615) . ويمكن رؤية تمئال واشنطن الشهير من البقعة 
التي أقيم فيها المتحف :وعد تكلف تددو ٠ةملون‏ كولاز + وصمنه 
المهندس الأمريكي اليهودي جيمس فريد 580 الذي يبلغ من العمر 
عاماً والذي هرب مع أسرته من ألمانيا عام 1519 . وينطلق 
المتحف من فكر فلسفي واضح يترجم نفسه إلى معمار » إذ يذهب 
فريد إلى أن ثمة شيئاً لا يمكن تصديقه . شيئاً مستحيلاً في هذا 
المشروع ء أتي مشروع إنشاء المتحف ء. وهو بهذا يؤكد الرؤية 
الصهيونية للإبادة » إذتم تحويلها من مجرد جرية شنعاء ارتكبها أحد 
المجتمعات الغربية (ألمانيا النازية) » ضد مجموعات بشرية مختلقة 
في أوريا من بينها اليهود » إلى شيء ميتافيزيقي لا يمكن فهمه ٠‏ يقف 
خارج التاريخ والزمان وهو موجه ضد اليهود وحدهم . ولفا » قرر 
فريد أن يبني متحفاً لا ينسم بالتناسق أو التحضر على حد قوله » ثم 
أضاف : ١‏ لا أعتقد أن هذا المبنى سيكون حسن السير والسلوك » 
فأنا لا أطيق التجميل ء فهذا هو ما فعله النازيرن في معسكرات 
الاعتقال » فالواجهات كانت على الطراز التيرولي 7901638 وكانت 
النوافذ تزينها «أصص الورد» . ولذاء لابد أن يبعث هذا المينى 
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الإحساس بالسر والخوف وعدم التصديق » . والمشكلة التي واأجهها 
المهندس المصمم فريد_ على حد قول أحد النقاد-هي : هل يمكن أن 
يعبر المعمار المتحضر عن شيء غير متحضر ؟ 

ولحل كل هذه المشاكل » قرر المهندس ألا يكون المتحف جميلاٌ 
أكثر من اللازم » وإلا تصور المشاهد أن الإبادة هي مجرد حدث كبير 
آخر في مسار التاريخ . ولو أذ المنحف شكلاً عكسياً وتحاشى 
المصمم معمار الضخامة النيو كلاسيكي السائد في واشنطن وتبنى 
طرازاً صناعياً (حتى يوحي بجو آلية المصنع الذي كان مسائداً في 
معسكرات الاعتقال) فإنها قد تؤدي إلى تنفيه الحدث . وإن تبنى 
المتحف أسلوباً حرفياً في تقديم الإبادة » فإنه قد يبعث الاشمتزاز في 
نفس الزوار فينصرقون عنه » ولذا » فإن هذا المينى يجب ألا يكون 
جميلاً أكثر من اللازم ء ولا قبيحاً أكثر من اللازم » وهو ما يعني أن 
أي مبنى تقليدي لن يَصلْح له . 

وكان من الممكن (هكذا كان يفكر المصمم على حد قول أحد 
النقاد) أن يكون المبنى محايداً تماماً » مجرد حائط يضم المعروضات 
باعتبارها قيمة مطلقة لا يستطيع أي معماري مهما بلغ ذكاؤه أن 
يبرزها » فهي تقف بذاتها وكأتها السر الإلهي . ولكن هذا الحل يعني 
فشل المعمار الحديث في أن يواجه التحدي . وأخيراً كان من الممكن 
أن يتخلى المصمم تماماً عن الفكرة ويعلن أنها لا يمكن التعبير عنها . 
ولكن هذا الحل حل يتسم بالجين » قهو يعني أن الفتان ليست له 
رسالة اجتماعية . 

بقيت مشكلة أخيرة » وهي أن هذا المبنى رغم تفرده لابد أن 
يكون جزءاً من مباني المتاحف في واشنطن . وقد تقدم المهندس 
المصمم برسومات المعرض للجنة الفنون الجميلة التي تراقب المعمار 
في واشنطن ء ولكنها رفضته ؟ إذ وجدته يؤكد رسالته بشكل جازم 
أكغر من اللائق . بل إن بعض أعضاء اللجنة ألمحوا إلى أن مثل هذا 
المتحف لا ينتمى إلى عاصمة الولايات المتحدة لأن الإبادة النازية 
ليست جزعاً من تاريخ أمريكا » وذلك إلى جانب أنها تجربة مؤلمة ‏ 
ولكن . تم التغلب على هذا الاعتراض الأخير بالإشارة إلى الحائط 
التجريدي الذي صممه مايا يان لين لضحايا حرب فيتنام » فهو نصب 
تذكاري سيّذكّر االشاهدين بلحظة تاريخية محزنة . وتمت في نهاية 
الأمرء الموافقة على تصميم المبئى بعد تعديله » وهو يمتد من شارع 
إلى شارع ١١‏ شرقي طريق الاستقلال ليكون بين مبنيين » 
أحدهما على الطراز الكلاسيكي والآخر على الطراز الفكتوري . 

وهنا أثيرت قضية واجهة المعرض » ودار الحوار لا في إطار 
جمالي محض ء وَإئما في إطار معرفي عميق . فواجهة المعارض 
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المورجودة في المول !840 تنيع في معظم الأحيان الطراز 
النيوكلاسيكي. وهو طراز يحاكي بشكل واع المعمار اليوناني 
الروماني الوئني ٠‏ أي أنه يشكّل عودة إلى الحضارة الوثنية التي 
سبقت عصور الظلام المسيحية » وهي حضارة سادت فيها قيم العقل 
والتوازن دون غيب أو أساطير ٠‏ ولذا فإن المعمار يتسم بالبساطة 
والجلال. وقد كان مؤسسو الجمهورية الأمريكية مغرمين بهذا 
الطراز ؛ ولذا مد أن جيف رسون أسس منزله في مونتشيلو على نفس 
الطراز وكانت معظم مباني واشنطن حتى عهد قريب تتبع هذا النمط . 

قرر المهندس فريد أن واجهة متحف الإبادة لا يمكن أن تعبّر عن 
عصر التنوير والعقل (بالإنجليزية : إنلايتيئمنت امعصممعاطعنامع) » 
بل لابدوأن تعير عن الإظلام واللاعقل (بالإنجليزية : إنداركنمنت 
امع 0م6) . ولذاء تقرر أن تكون واجهة المتحف ومدخله 
على الطراز التيرولي (مثل معسكرات الاعتقال والإبادة) . وهو 
يتشابه تشابهاً لا يستهان به مع اتجاه الحداثة الفييئي (نسبة إلى فيينا) 
الذي ظهر مع نهاية القرن » وذلك من حيث دقة القوس والتفاصيل 
الكلاسيكية البارزة . وتم تصميم هذا المدخل بناء على طلب لحنة 
الفنون الجميلة (ففي التصميم الأصلي كان هناك إفريز بارز يتتصف 
بأنه مصطنع وينذر بالشؤم ويوحي بالحنوف). ويؤدي المدخل إلى 
صالة الشهادة وهي مصنوعة من الطوب الخشن ولها سقف زجاجي 
مُعلّقَ على عروق حديدية مكشوفة» تسمح بدخول الضوء (الأمر 
الطبيعي الوحيد الذي لم ينجح النازيون في القضاء عليه) . وهي 
بذلك تذكّر المشاهد بمعسكرات الاعتقال وأفران الغاز . ويخيم على 
هذا المعمار الصناعي فراغ معتم ثقيل يوحي بجو من القلق المتعمد ء 
فخطوطه غير مستقيمة . ويوجد في المدحف سلم متسع عند قاعدته 
يضيق بالتدريج حتى يعر الزوار بالزحام وكأنهم في أحد 
معسكرات الاعتقال. ويبدو السلم في نهايته منحرفاً داخل منظور 
زائف . 

ويحاول المهندس أن يعبر عن إحساسه يعدم الراحة بطرق 
مختلفة . فعلى سبيل المثال » يوجد في الحائط الحجري في آخر هذه 
الصالة شقوق . وبوابات الأجنحة معدنية ثقيلة . وتوجد مكاتب 
موظفي المتحف داخل أربعة أبراج . لتذكّر الزائر بأبراج المراقبة في 
معسكر الإيادة » بل إن المصعد الذي يستخدم للوصول إلى هذه 
المكاتب يجعل الزائر يشعر بعدم الراحة » فهو ضيق والإضاءة فيه 
بيضاء متوهجة وأبوابه مصتوعة من المعدن الرمادي ء تُغلق وتفتح 
بصعوبة كأبواب أفران الغاز . وتضم صالات العرض صوراً وأعمالاً 
فنية عن الإبادة » وكل مقتنيات ا محف هي أشياء أصلية كانت 
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تستخدم بالفعل في معسكرات السخرة والإبادة » وتوجد شاشات 
تليقزيون تُعرص فيها أفلام تروي أحداث الهولوكوست وأخرى 
تروي تاريخ معاداة اليهود » ولهذا السبب وضعت الشاشات على 
ارتفاع متر ونصف حتى لا تسب إزعاجاً للأطفال . 

ويعغطى كل زائر بطاقة كومبيوتر عليها صورة أحد الضحايا ء 
بحيث يمكنه أن يتابع قصته من خلال شاشات عرض موجودة في 
أماكن مختلفة ويسمع مُشاهد العرض تسجيلات لأصوات الجنود 
الأمريكيين الذين حرروا معسكرات الاعتقال وهم يعيرون عن 
إحساسهم بالصدمة العميقة لما يشاهدونه . ويُوجد في الدور الثالث 
شارع من الجر وكوبري خخشبي تؤدي بالزائر الى جناح عن جيتو 
وارسو الذي شهد أعمال المقاومة اليهودية ضد النازيين . 

ويقال إن المتحف لم ينس ضحايا الإبادة الآخرين مثل الغجر 
وغيرهم . ولم ينس كذلك بعض الأغيار الذين ساعدوا اليهود على 
الفرار من النازيين » ولذا يضم هذا المتحف قارياً من ذلك النوع الذي 
كان يستعمله الدماركيون في إتقاذ اليهود . 

وهناك خارج المتحف ء صالة أخرى تُسمى «صالة الذكرى» 
بئيت على شكل سداسي وارتفاعها 5/ قدماً » وسقفها على هيئة 
قبة. وكان ارتفاع الصالة في الأصل ٠‏ قدماً » كما أن المتحف كله 
كان من المفروض أن يكون بارزاً في ميدان المناحف ينحو +٠‏ قدماً . 
ولكن اللجنة أصرت على أن يكون بمحاذاة المباني الأخرى » كماتم 
إنقاص حجم ا متحف كله /٠١‏ (يبلغ حجم ال محف 8” ألف قدم 
مربع » وتستغرق مشاهدته ثلاث ساعات) . ولكن هذا المبنى 
السداسي يظل بمفرهه بارزاً في أرض المتاحف ء لا نوافذ له ولا 
زخارف على حوائطه سوى اقتياسات من العهد القدييم تأخذ 
شكل نقوش بارزة . كما أن هناك على الخائط كوات تشبه المحراب 
الصغير يمكن أن تُوضَّع فيها مئات الشموع المشتعلة لإحياء ذكرى 
ضحايا الإبادة النازية . ونّضّاء هذه الصالة بالنور الطبيعي من ناحية 
السقفء. حيث تكون الحوائط قارغة تماماأ . وهيئة الصالة من الخارج 
لاتختلف عن داخلهاء فهي عارية من الزحارف أيضاً إلا من 
بعض التفاصيل ذات الطابع الكلاسيكي الصارم . وتعطي الصالة 
الإحساس بأنها شيء ضخم ومجرد يقف في أرض المتاحف . 

وتُذَكّر صالة الذكرى المرء بقدس الأقداس في هيكل سليمان 
وهيرود . بل يمكن القول بأن اللتحف ككل يشبه هيكل سليمان . 
وإذا كان اليهود يعيدون في هيكل سليمان إلههم ٠‏ فإنهم في متحف 
الإبادة النازية يعيدون أنفسهم (اليهود أو الشعب اليهودي الذي 
يتحول هو نقه إلى الشيم هامفوراش » الاسم المقدس والأعظم 
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الذي لا يستطيع أحد أن يتفوه به إلا كبير الكهنة في قدس الأقداس 
يوم الغفران) باعتبار أن تجربة الإبادة التي حدثت لليهود تجربة تتحدى 
قدرة الإنسان على الإفصاح عما في داخله . 

وقد وُصف معمار المتحف بأنه تفكيكي يتتمي إلى عالم ما بعد 
الحداثة » ونحن نرى أن هذا وصف دقيق للنموذج الكامن وراء هذا 
ا متحف ولكل تفاصيله التي يتجلى من خلالها النموذج . ففكر ما 
بعد الحداثة (التفكيكي) يصدر عن الإيمان بأن العلاقة بين الدال 
والمدلول (الكلمة ومعناها أو الاسم وَالْسمّى) علاقة عشوائية 
مترهلة» ولذا فاللغة ليست أداة جيدة لتوصيل المعنى أو التواصل بين 
الناس » وكأن الكلام حبر على ورق : حادثة إمبريقية مادية قد لا 
تحمل مدئولاً يتجاوز وجودها المادي ٠‏ بل هو كسائل أسود تناثر 
بطريقة ما على صفحة بيضاء . 

ويواكب هذا إدراك الإنسان الغربي أن كل أشكال اليقين داخل 
منظومته الحضارية قد تهاوت بتهاوي المنظومات والمرجعيات المعرفية 
الآخلاقية والإنسانية . الإيمانية وغير الإيمانية » ولذا فالواقع 
الخنارجي لا يمكن الوصول إليه ولا يمكن تصنيفه أو ترتيبه » فهو لا 
مركز له ولا يمكن الحكم عليه ولا يمكن محاكمته . ولذا لا يبقى إلا 
الشيء في ذاته » فيصبح هو نفسه دالاً ومدلولاً وهو مرجعية ذاته . 
والإبادة هي حدث مرئي يستطيع الإنسان أن يجرّبه » ولكنه لا يمكنه 
الإفصاح عنه » فالإبادة صورة تكاد تكون دالاً بلا مدلول أو مدلولاً 
لايمكن لأي دال أن يدل عليه. إن الإبادة هي الأبوريا 300,8 : 
الهوة التي تفغر فاها والتي لا قرار لها ؛ الهوة التي تنفتح بعد تساقط 
كل المرجعيات فلا يرى الإنسان سوى العدم ء أو الإبادة النازية 
لليهود . وكيف تم توصيل ذلك ؟ عن طريق إعادة خلق جو 
المعسكرات ومن خلال وضع الأشياء التي استخدمت فيها أمام 
اللتفرج حتى يجربها دون وساطة أو دوال . والأشياء هنا (مثل 
الإبادة) هي أيضاً دال دون مدلول أو مدلول دون دال » أو دال هو 
ذاته مدلول » فالشيء هو الاسم والمسمى . 

ورغم ذكر بعض الضحايا غير اليهود , إلا أن المتحف بطبيعة 
الحال يحاول أن يؤكد أن اليهود هم الضحية ء وأن الأغيار تركوا 
اليهود لمصيرهم (ولعل ذكر الغجر وغيرهم من ضحايا النازي كان 
ذراً للرماد في العيون وتحسباً لما قد يئار من ضصجة بسبب الرؤية 
الصهيونية التقليدية التى تجعل اليهود الضحية الوحيدة) . ويذكّر 
الشحف الشعب الاريك بعدم اكشرائه بالإبادة النازية » وبأن 
الحكومة الأمريكية رفضت السماح للباخرة سانت لويس عام ١954‏ 
بالرسو في الشواطئ الأمريكية رغم أنها كانت تحمل ١١78‏ لاجثاً 
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يهودياً قارين من هتلر ء ورغم أنها وصلت حتى هافانا . إلا أنها 
أعيدت إلى ألمانيا ليلاقي الفارون مصيرهم . ورفض الحلفاء أن 
يقوموا بغارات على معسكرات الاعتقال ورفضوا كذلك ضرب 
خطوط السكك الحديدية التي تؤدي إليها . ويشير التحف كذلك إلى 
مؤتمر إيفيان الذي دعا إليه الرئيس روزفلت عام 1978 , حيث 
رفض ممثلو بعض الدول الأوربية أن يسمحوا لليهود الهاربين من 
الرايخ الثالث بالهجرة إليها . 

وإذا كان التحف يجسسّد أطروحة فكرية أساسية في تجربة أعضاء 
الجماعات اليهودية (الإبادة باعتبارها دالاً متجاوزاً يعجز العقل عن 
الإحاطة به) وفي الحضارة الغربية الحديثة (فكرة ما بعد الحداثة 
والتفكيكية) , فإن من حقنا أن نثير من جانبنا بعض الإشكاليات » 
فالؤيادة ظاهرة تاريخية » يمكن تفسير كثير من جوانبها وفهمها 
واستيعابها : 
-١‏ الإبادة النازية ليست فعلاً فريداً في الحضارة الغربية الحديئة التي 
قامت بإبادة سكان الأمريكتين وملايين السود من أفريقيا . 
؟- رغم أن المتحف قد ذكر الضحايا غير اليهود » إلا أن التركيز ظل 
أساساً على اليهود . والسؤال الذي طرحه الكثيرون هو سؤال ذو 
مغزى عميق : لماذا لم يِقَمِ متحف عن الإبادة الأمريكية للسكان 
الأصليين ولتاريخ أمريكا المظلم في استغلال العبيد السود إلى درجة 
تكاد تكون مترادفة مع الإبادة ؟ ولماذا لم يذكر التحف عشرات 
القساوسة الكاثوليك والرعاة البروتستانت الذين ضحوا بحياتهم من 
أجل اليهود ؟ 
1 هناك الكثير من الحقائق التي قام المنحف بإخفاتها . فالمتحف لم 
يذكر شيئاً عن تعاون كثير من قيادات الجماعات اليهودية (خصوصاً 
الصهاينة) مع النازيين » وتجاهل سؤالاً مهما هو : هل كانت المقاومة 
اليهودية للإبادة النازية بالقوة المطلوية ؟ وهل كان بإمكان آلة الفنتك 
الألمانية أن تستمر في الدوران لو رفض ملايين الضحايا أن يتعاونوا 
مع قاتليهم ؟ بل ولنأخذ قضية مثل إنقاذ اليهود . فمن المعروف أن 
القيادات الصهيونية لم تكترث بذلك كثيراً » بل من المعروف أن 
القيادات الصهيونية كانت تعارض إنقاذ اليهود عن طريق فتح أبواب 
الهجرة أمامهم في بلاد أخرى غير فلسطين . وقد جلست مندوبة 
المستوطن الصهيوني في مؤتمر إيفيان ٠‏ وكان اسمها جولدا ماثير » 
دون أن تبدي أي اهتمام بعمليات الإنقاذ التي عقد المؤتمر من أجلها : 
ويعد الحرب » حينما سكلت عن سبب عدم اكتراثها هذا . عللته بأنها 
لم تكن تعرف حجم الكارثة . 
4 - احتج الألمان على الصورة ابتسّرة التي قُدّمت عن ألمانيا . فتاريخ 
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ألمانيا يمد عدة مئات من السنين قبل الإبادة » وما يزيد على أربعين 
سنة بعدها ء فلماذا التركيز على هذه الحقبة دون غيرها ؟ . ولذا » 
اقترحت الحكومة الألمانية أن يَلحَّى جناح عن ازدهار الديموقراطية 
الألمانية بعد الحرب . وغتي عن القول أن الطلب قد رفض . 
ثانياً : متحف الإبادة فى لوس أنجلوس : 

يبدو أن بعض قطاعات الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة 
بدأت تدرك خطورة احتكار دور الضحية ء ولذا يمد أن متحف 
الإبادة الذي شيّد في لوس أتجلوس (الذي افشّتح في فبراير 191/4) 
يدعى بيت شواح (أي بيت الإيادة) ومتحف التسامح" . ولهذا 
الاسم المزدوج أعمق دلالة » فهو يضع الدائرة اليهودية داخل دوائر 
أخرى مشابهة . تسم واجهة المنحف بأنها حديثئة محايدة » فهي 
مصنوعة من الجرانيت والزجاج ٠‏ ويمكن القول بأن معمار المتحف 
ككل يتسم بالحداثة (ولا يتحيز إلى ما بعد الحداثة) . فهو بواجهته 
وأدواره الأربعة لا يختلف عن كثير من المباني المحيطة به . 

وكما أسلفنا ينقسم المتحف إلى قسمين » ولتبدأ بالقسم 
المخصّص للتسامح ؛ وهو يغطي تاريخ التتعصب في الولايات 
المتحدة منذ إيادة السكان الأصليين (الهنود الحمر) حتى حادئة ضرب 
رودني كينج وتبرئة ضباط الشرطة الذين قاموا بضريبه . وتتضح 
حداثة اللنحف في استخدامه التكنولوجيا المنقدمة بشكل مكثف . 
فحينما تدخل الميتى يقابلك إنسان مكون من ٠١‏ أجهزة فيديو : 
بخبرك أنك إنسان فوق المتوسط ء لا تشعر بأي تعصّب ضد الآخرين» 
ولكنه يستمر في الحسديث ليبن بعض أشكال التعصب الكامنة في 
النفس البشرية . وحينما تتركه . ستجد أمامك بابين : واحمد 
للمتعصبين وواحد لغير المتعصبين . وبطبيعة ا حال سيتجه الجميع 
وبشكل تلقائي للباب الثانيء ولكنهم سيكتغفون أنه مغلق (فهل هذا 
يعني أن كل البشر متعصبون ؟). ثم يدلف المنفرجون إلى صالة 
يسمعون فيها همسات المتعصيين» ويشاهدون فيها أفلاماً عن 
إيادة الأرمن والكميوديين وسكان أمريكا الأصليين في أمريكا 
اللاتينية . 

أما القسم الثاني الخاص بالإبادة ٠‏ فتوجد به صالة الشهادة التي 
يمكنك فيها أن تسمع التواريخ الشغهية التي يرويها الضحايا » 
وشهادات من لا يزال على قيد الحياة . وهناك إحياء لذكرى الأغيار 
الأتقياء «رايتيوس جنتايلز دعانامعع ددمهاطوة» بمن ساعدوا أعضاء 
الجماعات اليهودية في محاولة الفرار من التازيين » كما توجد غرقة 
يمكنك أن تجد فيها تقارير متجددة عن جرائم الكره والتعصب . وفي 
الوقت الحالي » على سبيل المثال » يمكن أن يتابع الزوار أولاً بأول 


5 


جرائم التطهير العنصري في البوسنة . وكما هو الحال في متحف 
إحياء ذكرى الإبادة في واشنطن . فإن كل زائر في المشحف يُعطى 
بطاقة تحمل صورة أحد الضحايا يمكنه أن يتابع قصة حياته من خلال 
شاشات العرض المختلفة في المتحف . 

وتوجد في الولايات المتحدة بضعة مراكز تذكارية ومتاحف 
أخرى صغيرة مشمتضة للبادة النازية (مركز دالاس التذكاري 
لدراسات الإبادة مركز الإبادة النازية التذكاري في ميشحان) . 
ويبدو أن من المقرر إقامة متحف في نيويورك باسم #ذكرى الإبادة 
النازيةمتحف التراث اليهودي» . 

ويذهب بعض المعلقين إلى أن هذه المناحف لن تؤدي إلى إحياء 
ذكرى الإبادة » وإنما سيتم من خلالها أمركة الهولوكوست . وأن 
الإبادة النازية ليهود أوربا ستصبح مثل ميكي ماوس وكوكاكولا 
وماكدونالد وألعاب الأتاري الإلكترونية المسلية . وبعد عدة سنين 
ستصبح الإبادة ماركة تجارية مسجلة (ؤدعهتقناظ 5608 ع2 على حد 
قول المجلة الألمانية دير شييجل) لا علاقة لها بأوشفيتس ٠‏ وإنما 
بمتحف في لوس أتجلوس أو واشنطن . 

وبعتقد الكثيرون » بناء على المنطق والملاحظة المباشرة » أن 
إنشاء متاحف الإبادة في الولايات المتحدة هو مؤشر آخر على الهيعنة 
الصهيونة واليهودية . ولكن من المفارقات أننا لو تعمقنا بعض 
الشيء لاكتشفنا شيئاً مدهشاً ومغايراً تمامأًلما نتصور , فمما لاشك 
فيه أن هذا ا لحف تعبير عن قوة الجماعة اليهودية في الولايات 
المدحدة . ولكن هل هذا يعني بالضرورة تعاظم قوة إسرائيل ؟ إن 
الربط الذي يوم به العقل العربي بين النشوذ اليهودي والتفوذ 
الإسرائيلي هي عملية منطقية لا علاقة لها بالواقع المتعيّن . فقد 
اعترضت الصحف الإسرائيلية على إقامة هذا المتحف وبقوة . وفي 
إسرائيل يوجد ضريح ياد فاشيم (النصب والاسم) الذي أقيم لإحياء 
ذكرى ضحايا الإبادة . وقد أصبح هذا النصب المزار الأساسي الذي 
يتعين على كبار الزوار زيارته حينما يذهبون إلى إسرائيل . ويرى 
المستوطنون الصهاينة أن إسرائيل هي المركز القومي والحضاري 
والمعتوي ليهود العالم الذين يُشَكَّلون بالنسبة لها مجرد الهامش أو 
الأطراف . ومن ثم لابد أن يظل المزار الأساسي للشعب اليهودي في 
الوطن القومي ‏ ولذا » فإن إقامة متحف لإحياء ذكرى الإبادة النازية 
على هذا المستوى في عاصمة الولايات المتحدة 0 وآخر في لوس 
أنجلوس ٠‏ يشكّل تحدياً لوجهة النظر الصهيونية » ويُشكّل محاولة 
من جانب يهود الولايات المتحدة لخلق مسافة بينهم وبين المستوطن 
الصهيوني ليزيدوا قوة استقلالهم . ومن ثم » فإن متاحف الإبادة قد 
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تكون تعبير أ عن مدى قوة الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة » 
ولكنها لا تُشْكّل تعاظماً للنفوذ الصهيوني وإنا تحدياً له . 


مناحف (عضاء الجماعات اليهودية في اوريا 
ملظ مأ كع أ)أمناتصمه) لؤتبوعل عط أه كدلررعوتال3 

إذا حاوتنا المقارنة بين المتاحف اليهودية الأمريكية والمناحف 
اليهودية الأوربية » قسنجد أن مثل هذه المتاحف تعبّر عن اتجاه داخل 
المجتمع الأمريكي وبين أبناء وأحفاد المهاجرين الذين جرى صهرهم 
وأمركتهم تماماً مع احتفاظهم بقشرة إثنية تعبر عن جذورهم وتراثهم 
الثتقافي والإثني . أما في أوريا » فإن المتاحف اليهودية تهتم بالدرجة 
الأولى بعرض تراث الجماعات اليهودية التي عاشت في المجتمعات 
الأوربية » وهو تراث وتاريخ لا ينفسصل عن تراث وتاريخ هذه 
المجتمعات » أو عن تطوراتها الاجتماعية والاقتصادية عبر الزمان . 
إيجلترا : 

تضم إنجلترا المتحف اليهودي في لندن » كماتم مؤخراً افتتاح 
متحفين جديدين : 
- مشحف لندن للحياة اليهودية الذي تأسسّس عام 19485 » وهو 
مُخصّص لعرض جوانب من الحياة الاجتماعية للجماعة اليهودية في 
لندن في بداية القرن العشرين . ١‏ 
- متحف مانشستر اليهودي » الذي افتّتح عام 1584 . وهو 
مخصّص لعرض تاريخ الجماعة اليهودية اللحلية . 
فرنسا : 

تضم فرنسا متحف الغن اليهودي في باريس » وأغلب مقتنياته 
تخص الشعائر الدينية » كما يضم قطعاً من الفن الحديث . كذلك 
تضم يعض المتاحف الفرنسية » في باريس وفي الأقاليم » أقساماً 
مخصصة لتاريخ وتراث الجماعة اليهودية في فرنسا . 
هولندا  :‏ - 

تضم هولندا اللتحف التاريخي اليهودي الذي أعيد افتناحه في 
مقره الجديد عام 1941 » ويعتبر أكبر متحف من نوعه في أوربا 
الغربية . والمقر الجديد للمتحف يتكون من أربعة معابد إشكتازية 
يرجع تاريخها إلى القرنين السابع عشر والثامن عشر . وقدتم 
ترميمها ووصلها ببعضها البعض . وتعير معروضات المتحف الغنية 
والتاريخية عن التراث الثقاقي للجماعة اليهودية في هولندا . 
وتعكس المعروضات المتصلة بالديانة اليهودية الاختلاف بين المذاهب 
اليهودية المختلفة . كما تعكس القطع المتصلة بالشعائر الدينية 
الاختلافات بين السفارد والإشكناز . ويقدم التحف أيضاً 


اندقف 


معروضات تتناول موضوعات الاضطهاد وتفاعل الجماعة مع 
مجتمع الأغلبية والعلاقة مع إسرائيل . 
ألمانيا : 

تضم مديتة كولونيا متحفاً يهودياً » كماتم تحويل كثير من المعابد 
اليهودية في المقاطعات الالمانية المختلفة إلى متاحف تعرض تاريخ 
الجماعة اليهودية وتراثها المحلي . كماتم تحويل أحد المباني اليهودية 
القديمة في بلدة ورمز إلى متحف يعرض تاريخ يهود ورمز منذ القرون 
الوسطى وحتى الوقت الحاضر . 

وفي عام ١9488‏ »تم افتتاح متهف يهودي جديد في 
فراتكفورت مقره بيت عائلة روتشيلد . ويعتبر هفا المنحف أكبر 
متحف من نوعه في ألمانيا . ويعرض تاريخ وثقافة الجماعة اليهودية 
في ألمانيا بصفة عامة وفرانكقورت بصفة خاصة ومساهمتهم في 
المجتمع الألماني . كما يضم متحف برلين قسماً يهودياً . 

وقد تم استخدام المقر السابق للجستابو لعرض مقتنيات تتصل 
بغترة الإبادة النازية . 
التمسا : 

تضم التمسا المتحف اليهودي النمساوي الذي تأسّس عام 
47 في ايزنث تادت في منزل يهودي اليلاط سامسون فرتاير 
(1775-11868) . وهو ميخصص لعرض دور ومساهمة الجماعة 
اليهودية في الجتمع النمساوي منذ القرون الوسطى وحتى الوقت 
الحاقر . ومن المقرر افتتاح متحف يهودي في فيينا : 
إيطائيا : 

تضم إيطاليا عدة متاحف يهودية » من أهمها : 
- المشحف اليهودي في البندقية الذي افتّتح عام 1907 . وتضم 
مقتنياته قطعاً من الفضة والمنسوجات المتصلة بالشعائر الدينية والتي 
يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر » وكذلك عقود زواج من عدة 
مدن إيطالية . 
المتحف اليهودي في فلورنسا وتأسّى عام 1485 . 
- كما يوجد متحف يهودي في روما افتّتح عام /ا/191 . 
اليوئان : 

تضم اليونان المتحف اليهودي اليوناني في أثينا الذي تأسسّس عام 
/411 . وتضم مقتنياته قطعاً تخص الشعائر الدينية والأزياء 
التقليدية للجماعة اليهودية في اليونان والتي يعود تاريخ وجودها في 
اليونان إلى 74٠١‏ سنة مضت . 
بولندا : 

تم إعادة ترميم المعيد اليهودي في كراكوف ٠»‏ وتحويله إلى 
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متحف عام ١1940‏ وهو مخصص لعرض تاريخ وثقافة يهود 
كراكاوف . كما يضم المعهد اليهودي التاريخي متحماً إلى جانب 
مكتبة وأرشيف . 
لل 

تضم المجر متحفاً يهودياً في بودابست تأسّس عام 1896 ع 
وهو مُخصّص لعرض تاريخ وتراث الجماعة اليهودية في المجر منذ 
القرن الغالث وحتى الوقت الحاضر . ويضم المتحف قسماً يتناول 
الفترة النازية » وقسماً آخمر يتناول الحياة المعاصرة لأعضاء الجماعة 
اليهودية في المجر . وقد تمت إعادة ترميم بعض المعابد القديمة في 
أنحاء المجر » وقدّمت بعض المعروضات من خلال هذه المعابد . 
تشيكوسلوقاكيا : 

تضم تشيكوسلوفاكيا التحف اليهودي التابع للدولة الذي 
أسسه النازيون وجمعوافيه ٠٠١‏ ألف قطعة فئيسة من 
تشيكوسلوفاكياء بل ومن كل أنحاء أوربا » وتّحَدُ أهم مجموعة 
تُحَف تخص الجماعات اليهودية في العالم من ناحية الكم والكيف . 
ولايزال هذا المنحف من أهم المتاحف اليهودية في العالم . ولاتزال 
نشراته ذات مستوى علمي رفيع . وللمتحف فروع في يعض المدن 
التشيكية . 


المتاحف في الدولة الصهيونية 
581 اكألئمات ع1 10 كن ناعون ]8 

تضم إسرائيل متاحف كثيرة لأقصى حد ء فهي تضم ١95٠١‏ 
متحف معظمها متاحف آثار . ولكن يوجد أيضاً متاحف للتاريخ 
والعلوم والتكنولوجيا والتاريخ الطبيعي . لكن يعض هذه المتاحف 
لا يعدو أن يكون غرفة صغيرة في كيبوتس عُثر فيه على بعض 
التماثيل أثناء زراعة الأرض . وقد كون موشيه ديان مجموعة كبيرة 
من الآثار قام بسرقتها (وقد كان مشهوراً بذلك) . وبعد موته » 
قامت أرملته ببيعها للدولة بثلاثة ملايين شيكل » وهو ما أثار حفيظة 
بعض الصحف التي وصفت هذا الفعل بأنه ‏ موت ثان لديان ؟ » إذ 
كان يتعيّن على أرملته أن تكفر عن سيئاته بإهداء مجموعة الآثار 
للدولة . وقبل تناول موضوعنا قد يكون من المفيد أن نحاول تفسير 
ظاهرة كثرة عدد المناحف في إسرائيل أكثر من أي بلد بالنسبة لعدد 
السكان . فكثرة المتاحف تعود إلى عدة عناصر من بينها أن التجمع 
الصهيوني تجمع فسيفسائي يضم جماعات بشرية غير متجانسة أنت 
كل واحدة منها تحمل حضارتها وترائها (البولندي أو الروسي أو 
العربي أو الإثيوبي) » وقد عبر هذا عن نفسه في عديد من الخاحف 
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الإثنوجرافية . كما أن كثيراً من هذه المتاحف يمولها أعضاء الجماعات 
اليهودية » إذ أنها بمثابة حلقة وصل بينهم وبين المستوطن الصهيوني » 
وهي حلقة عاطفية ليس لها أي مضمون سياسي أو ديني » ولذاء 
فهي لا تسيب حرجاً ولا إحساساً بازدواج الولاء . كما أن تمويل 
المنحف عمل ثقافي إنساني عام تماماً مثل زراعة الشجرة » على 
عكس تمويل المستوطنات في الضفة الغربية » فهذا عمل سياسي مائة 
في المائة . ولذاء يحجم يهود العالم عن تمويل المستوطنات ولكنهم 
لايجدون غضاضة في تمويل المناحف . بل إن بعضاً من يدفعون 
التبرعات للمنظمة الصهيونية العالمية ينبهون على ضرورة ععدم 
استخدامها في أوجه سياسية » كما أن المنظمة ذاتها ترفض تمويل 
المستوطنات في الضفة والقطاع » على الأقل في سياستها العلنية . 

والمفارقة أن زيادة عدد المناحف بهذا الشكل الضخم أدى إلى 
الإسهام في أحد الجوانب السلبية في الاقتصاد الإسرائيلي » وهو 
تضكُم قطاع الخدمات على حساب القطاع الإنتاجي » الأمر الذي 
يزيد الاقتصاد الإسرائيلي طفيلية وهامشية . 

وتوجد في إسرائيل أنواع وأصناف من المتاحف . فهناك 
متاحف القنون القديمة وهناك متاحف القنون الحديثة » الإسرائيلية 
وغير الإسرائيلية » اليهودية وغير اليهودية » وهناك أيضاً متاحف 
العلوم التي توجد في أي مجتمع . كما توجد متاحف عن صدينة 
القدس في مراحل تطورها كافة » ومتحف عن مدينة تل أبيب » 
ويوجد متحف يُسمى «#هآرتس» (متحف الأرض) يضم عرضاً 
للزجاج والسيراميك ٠‏ وهو أيضاً متحف إثنوجرافي يهتم بتاريخ 
مدينة تل أبيب وتاريخ حروف الهجاء . وهناك قبة سماوية ملحقة 
به . وهذه المتاحف جميعاً تميزها الخصوصية الإسرائيلية التي تعبر عن 
استيطانية التجمع الصهيوني . وتظهر هذه الخصوصية ٠‏ أول ما تظهر 
في وجود عدد من المناحف تعبّر عن تاريخ فلسطين الحقيقي (قبل 
وصول المستوطنين) . فيوجد متحف روكقلر المتخصص في آثار 
فلسطين » ومستحف الفلكلور الفلسطيني » ومتاحف الفتون 
الإسلامية والمسيحية . كما أن الطبيعة العسكرية لنشأة التجمع 
الصهيوني تظهر في هذا العدد الهائل من المتاحف التي تغطي الجوانب 
العسكرية الاستيطانية . فهناك متحف للهاجاناه » وآخر 
للكيبوتسات » وثالتث عن الجماعات السرية (العسكرية) الصهيونية 
قبل ١1914‏ . وهناك متحف المستوطتات الأولى » ومتحف تاريخ 
الاستيطان . ومتحف الفصائل اليهودية في الحرب العالمية الأولى » 
كما أن هناك متاحف لهرتزل وجابوتنسكي ووايزمان . وقدتم 
تأسيس متحف للقوات الجوية . 
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من أهم المناحف في إسرائيل » متححف ياد فاشيم الذي تحول 
إلى ما يُشبه المزار المقدس ليهود العالم . وعبارة #ياد فاشيم» هي 
عبارة عبرية معناها #النصب والاسم» ( ١‏ إني أعطيهم في بيتي رفي 
أبدياً لا ينتقطع » [أشعيا 51/ 0]) . ويقع مركب مباني هذا ا محف 
على حافة جيل تطل على قرية عين كريم . ويضم ياد فاشيم صالة 
الذكريات » وأرشيف الإبادة الذي يضم حوالي 00 مليون وثيقة . 
كما يضم المتحف ما يُسمّى #شارع الأتقياء بين الأغيار» الذي عُرست 
فيه 5٠9‏ شجرة تكرياً لأشخاص غير يهود ضحوا بأنفسهم أو 
عرضوا أنفسهم للخطر لحماية اليهود . أماصالة الأسماء. فتضم 
مايُسمَّى «صفحات الشهادة» التي تضم حوالي ثلاثة ملايين 
اسم من أسماء أعضاء الجماعات اليهودية التي قضى عليها 
النازيون . 

أما المناطق المكشوفة » فتضم تمائيل ونصباً عن الإبادة . وعلى 
سبيل المثال » يوجد نصب يسمى «أوشفيتس» للمثّالة إلسا بولاك » 
وهو عبارة عن عمود يوحي بأنه مدخنة أفران الغاز كُتبت عليه أرقام 
ضحايا أوشفيتس (الضحايا اليهود فقط بطبيعة الجال) . أما تمثال 
«عمود البطولة» للقنان الإسرائيلي بوكي شفارتز » فيحتفي با يُسمى 
«المقاومة اليهودية» . ومن أشهر التماثيل » تمثال نادور جيلد المسمى 
«نصب ضحايا معسكرات الإيادة» ٠‏ وهو عبارة عن أجسام بشرية 
نحيفة » تُشبه أسلاك المعسكرات الشائكة » ترفع يدها وعيونها 
نحو السماء : ويوجد ميدان صغير على هيئة شمعدان المينوراه 
في نهايته تمثال برتي فينك «#تصب الجنود ومحاربي الجيترو 
وتأخذ المينوراه شكل نجمة داود . وهناك سيف صلب ضخم مغمد 
في النجمة . 

ويلي ذلك ما يُسمّى «وادي الجماعات التي دمّرت» تُقشت فيه 
أسماء خمسة آلاف جماعة يهودية في 77 بلداً على بناية صخرية 
منحوتة في الجبل . وحوائط صالة الذكرى بنيت من كتل ضخمة من 
البازلت المصقول وعلى أرضها الرمادية الفسيفسائية كتبت أسماء 
أهم ١7‏ معسكراً للإيادة . 

وهناك ما يسم «التور الأزلي» » كما هو الحال في المعيد 
اليهودي . تحت قنطرة أو عقد يحوي رماد الضحايا الذي 
جمع من المعسكرات . ويد حل ضصوء الئهار بين المحائط 
والسقف . 
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متحف إسرائيل : 

من أهم المناحف على الإطلاق » وهو موجود في القدس » 
ويضم مجموعة من الأعمال الفئية وغير الفنية » العالمية وتلك التي 
صِنّفت باعتبارها يهودية . وهذا الدحف ظاهرة إسرائيلية حقة » 
فالمبنى تكلف حوائي 0,770,6٠0‏ دولار وصمّمه مهندسون 
إسرائيليون مولودون في أوريا . وقامت الولايات ا متحدة بدفع أول 
نصف مليون دولار أنفقت في تأسيسه » كما قام يهود الولايات 
المتحدة بدفع مبالغ طائلة مساهمة فيه » وقامت الحكومة الإسرائيلية 
بتدبير الأرض (التيسلبت بطبيعة الحال من الفلسطينيين) . ومن 
ثم» فهو في تركيبه يشبه تركيب المستوطن الصهيوني ‏ ويتكون 
المتحف من أربعة أقسام : 
-١‏ متحف بزائيل القومي للفنون . ويضم أعمالاً فتية بعضها عالمي 
وبعضها صنّف باعتباره يهودياً . 
١‏ متحف صموثيل برونفمان الإنحيلي والأثري . ويضم آثار 
فلسطين عير العصور . 
حديقة بيلي روز للفنون التي صممها الفنان الياباني ايسامو 
نوجوشي . وتضم بعض أعمال النحت من القرتين التاسع عشر 
والعشرين . 
: - مقام (أو مزار) الكتاب . صممه الفنانان فريدريك كسلر وأرمان 
بارتوسي » وتُحفظ فيه مخطوطات البحر الميت . 

ومن الواضح أن هذا المتحف يجابه مشكلة هوية حقيقية » 
فالمتحف الأول يضم أعمالاً فنية ليست بالضرورة يهودية » كما آن 
تلك الأعمال التي صئّفت باعتبارها يهودية هي أعمال صاغها فتانون 
يهود واتبعوا فيها تقاليد فنية من مختلف الحضارات . وإن كان هناك 
جزء يخص الفن الإسرائيلي » فإنه لابد أن يكون قناً إسرائيلياً وليس 
فنا يهودياً عاماً . وعلى كل » فإن مثل هذا الفن لم يظهر إلى حيز 
الوجود بعد . أما اللشحف الشاني 0 الذي يضم آثار فلسطين عبر 
العصور » فإنه سيتعامل مع تاريخ غير يهودي » فالوجود اليهودي 
في فلسطين لا يتجاوز بضع مئات من السنين بيتما يمتد تاريخ فلسطين 
آلاف السنين . فقبل وصول العبرانيين كان هناك الكنعانيون » كما 
أن الفلستيين وصلوا مع العبرانيين ٠‏ وقبل القرن الأول الميلادي 
كانت العناصر غير اليهودية في فلسطين تتزايد » وكان اليهود 
يهاجرون منها إلى كثير من مدن البحر الأبيض المتوسط . وازداد 
اتتشار اليهود بعد تحطيم تيتوس للهيكل ؛ وبعد دخول فلسطين في 
التشكيل الحضاري البيزنطي ثم الإسلامي بدءاًمن عهد عمر بن 
الخطاب وحتى العهد العثماني . فأي عرض لتاريخ فلسطين سيؤكد 
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هوية فلسطين التاريخية الركٌبة » وإذا كات لنا أن نؤكد مرحلة تاريخية 
على حساب أخرى ٠‏ فأعتقد أن المرحلة الإسلامية هي أهمها على 
الإطلاق وليست المرحلة العبرانية . فالإإسلام لا يزال هو الماضي 
الحي » أي الماضي المستمر في الحاضر » ومعظم سكان فلسطين من 
المسلمين . والمعجم الحضاري السائد هو المعجم الإسلامي . ولكننا 
لسنا في مجال الاختيار أو الدفاع عن القضية العربية » وإنا نود فقط 
أن تُبِيّن أحمد جوانب الورطة التي يمكن أن تجابه من يحاول تشييد 
متحف يهودي . 

أما حديقة النحت ء فإنها تثير قضية دينية » لأن اليهودية 
حرمت التمائيل . كما أن مشكلة الأسلوب الفني لابد أن تثار هتا 
وبحدة » إذ لا يوجد بالتأكيد نحت يهودي . ولعل الجناح اليهودي 
حقاً هو «مزار الكتاب» الذي يضم مخطوطات البحر الميت وخطابات 
بركوخبا » ومع هذا » يمكن أن تثار هنا قضيتان : 
١‏ ممخطوطات البحر الميت كُتبت في مرحلة لم يكن الفكر الديني 
اليهودي قد اكتمل فيها بعد . ولذا » فإن هناك أفكاراً عديدة رفضتها 
اليهودية الحاخامية فيما بعد . بل يقال إن فرق الزهاد (الأسييين) » 
الذين كتبوا مخطوطات البحر الميت » هم الذين انضموا لصفوقف 
المسيحيين . وهناك نظرية تذهب إلى أن المسيح نفسه كان عضواً في 
إحدى هذه الفرق . 
' أما بركوخباء فهو الذي قاد ثورة عبرانية (يهودية) ضد الرومان 
فشلت وأدت في نهاية الأمر إلى تدمير البقية الباقية من الوجود 
اليهودي في فلسطين . كما أن الحاخامات عارضوا ثورة بركوخبا . 
وهناك الآن اتجاه في إسرائيل لإعادة تفسير ثورة بركوخبا باعتبارها 
كانت ثورة هوجاء تدل على الصلف وعلى عدم فهم الملابسات 
الدولية . ويذهب يهوشوفاط هاركابي إلى أن الإسرائيلين مصابون 
بمرض يُسميه هو «أعراض بركوخبا» , أي تبني مواقف تؤدي 
بصاحبها إلى التهلكة . 
متحف الدياسبورا (بيت هاتسوفوت) : 

تذعب العقيدة الصهيونية إلى أن ثمة هوية قومية يهودية واحدة 
عالمية تضم كلا من يهود العالم ويهود إسرائيل (فلطين) . ولذاء 
لابد من إقامة متحف يجسد هذه الفكرة . ومن ثم قر المؤتمر اليهودي 
العالمي عام 1104 إنشاء متحف عن يهود العالم يقنَام في إسرائيل » 
باعتبارها مركز يهود العالم » وذلك للتعبير عن فكرة الهوية العالمية 
هذه . وهنا تبدت المشكلة في أقصى درجات حدتها , إذ اكتشفوا أن 
الأعمال الفنية الرفيعة التي يُقال لها يهودية مورّعة على متاحف 
العالم . ولذا ء» قرروا أن يكون متحفاً لايضم أعمالاً فنية 
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تقليدية: وإما تكون معروضاته مُصنّعة وتعتمد على التكنولوجيا 
المتقدمة» أي أنه سيكون متحفاً يتكون من تماثيل توضيحية وشرائح 
ملونة وبانورامات ومستسخات ء وهو حل ولا شك ذكي . وقد قُسُم 
المتحف حسب الموضوع : الأسرة_الجماعة_العقيدة_الثقافة. . . 
وهكفاء لأنه لو قُسَّم حسب الناطق الجغرافية أو المراحل التاريخية 
لاختفت الهوية اليهودية الافتراضية. ولذاء فإن تقسيمها حسب 
الموضوع يتزع أعضاء الجماعات من سياقهم حتى يصبحوا يهوداً 
وحسب ويشكل عام: أعضاء في أسر يهودية أو جماعات يهودية 
يؤمنون بعقيدة يهودية واحدة ويعيشون من خلال ثقافة يهودية 
واحدة . 

ورغم ذكاء الفكرة والمحاولة إلا أنها باءت - في تصورنا - 
بالفشل ء إذ أن عدم التجانس أطل برأسه . ويضم كتاب قصة 
الدياسبورا صوراً لمعظم معروضات المتحف مع التعليقات . وحينما 
يدخل الزائر المعرض » فإنه يجد عرضاً يُسمَى #وجوه من خلال 
الفن» » وهو عبارة عن صور وجوه يهودية من حضارات مختلعة » 
كل واحد منهم تعبير عن تمط عرقي مختلف عن الآخر (هذا على 
الرغم من استيعاد اليهود الصيتيين والإثيويبين والهنود) » فصورة 
الحاخام من أمستردام بعيونه الخضراء تُبِيّن مدى اختلافه عن صورة 
السيدة المغربية اليهودية . 

ويظهر عدم التجانس في الجزء الخاص بصور المعابد اليهودية . 
فمعبد التنيوشول في براغ » أقدم معبد يهودي في أوربا » هو مُثّل 
طيب للمعمار القوطي في القرن الثالث عشر والرابع عشر (والفن 
القوطي فن مسيحي حتى النخاع) » ثم يليه معبد مدينة كايفنج 
الصينية الذي لا يختلف عن المعابد الكونفوشيوسية » ويجوارهما 
معبد ديورا إيوربوس الهيليني » ومعبد فاس الإسلامي الطراز ‏ 
ومعبد كوشين الهندي المبني على الطراز الهندي » وهكذا . وعلى 
أية حال » ورغم التنصنيف حسب الموضوع » وهو تصنيف 
بنيوي يلغي الزمان ويسعد المكان » فإن المكان والزمان يؤكدان 

والكتاب الذي تُشرت فيه صور المعرض يُسمى - كما أسلفنا - 
قصة الدياسبورا ء والدياسبورا تفترض أن ثمة قسراً وارغاماً » ولكن 
مما له دلاثة أن الاسم الرسمي للمتحف هو #بيت هاتسوفوت» » 
وكلمة اتسوفوت» كلمة عبرية تعني «الهجرة الإرادية والطواعية» أي 
«الدياسبورا الاختيارية» » بمعنى أن هؤلاء المشتتين لا ينوون العودة 
لأرض الميعاد ء وأن حالة انتتشارهم حالة نهائية » إذ اختاروها 
بمحض إرادتهم » وكل هذا يضمر رفضاً للرؤية الصهيونية التي ترى 
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أن الدياسبورا حالة قسرية ومؤقتة » وأن اليهودي إن ترك وشأنه فإنه أن لحياتهم قيمة كبرى وأنها تستحق الحقاظ عليها ء» وقد تكون 
لابد أن يعود إلى وطنه القومي 1 والاختلاف هنا يبِيّن مدى عمق إسرائيل مركز حياتهم 3 الحقيقي أو المزعوم 3 نكن المركز لا يلغي 
الصراع بين يهود العالم والصهيونية . فالصهيونية ترى أن حياتهم الأطراف . وعلى هذا » فهي دياسبورا مؤقتة من وجهة نظر 
خارج فلسطين ليست ذات قيمة وأنها مؤقتة » بينما هم يصرون على الصهاينة » وهي تسوفوت دائم من وجهة نظر يهود العالم . 
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الموسيقى والرقص والجماعات اليهودية 


الموسيقى اليهودية ‏ موسيقى الجماعات اليهودية ‏ ليفي ‏ حسني - الرقص 
والرقصات اليهودية -رقصات الجماعات الهودية ‏ جولييلمو إبريو 


المؤسيقى اليهودية 
عتذسالظ طأواسع1 

«الموسيقى اليهودية* عبارة تفترض وجود أشكال موسيقية 
خاصة مقصورة على أعضاء الجماعات اليهودية » ذات سمات 
وخصائص يهودية معبنة تنّسم بها هذه الموسيقى أينما وجد أعضاء 
الجماعات اليهودية وتميّزها عن غيرها من موسيقى الشعوب . وهذه 
العبارة ليست لها أية قيمة تفسيرية أو تصنيفية » إذ ليس من المعروف 
أن أعضاء الجماعات اليهودية كان لهم موسيقى أو آلات موسيقية 
مستمدة من محيطهم الحضاري . وقد حاول كورت ساخس (أحد 
أساتذة علم الموسيقى الإثنية البارزين) وصف الموسيقى اليهودية 
خلال المؤتمر الأول للموسيقى اليهودية الذي انعقد في باريس عام 
١» 617‏ فقال  :‏ إنها الموسيقى التي يلحنها اليهود لليهود باعتبارهم 
يهوداً». وهذا الوصف لا يضع معياراً لتحديد مدى «يهودية» أية 
قطعة موسيقية سوى الأصل أو العقيدة اليهودية دون اعتبار للشكل أو 
المضمون أو البناء الموسيقي لها » ويحاول إيجاد مظلة فضفاضة تضم 
تحتها تراث الجماعات اليهودية المختلفة الموسيقي المتنوع والمتبأين . 
فهل يجوز مثلاً تصنيف سيمقونيات الموسيقار الألماني الرومانسي 
فليكس مندلسن ء والطقاطيق الشرقية للموسيقار المصري داود 
حسني باعتبارها «موسيقى يهودية» لأن كلاً من الملحنين يهودي أو 
من أصل يهودي ؟ وهل يجوز اعتبار الموسيقى التي تُرثّل أو تنشد في 
المعابد اليهودية موسيقى يهودية رغم أن ألحانها قد تكون ألحاناً سلاقية 
أو ألمانية أو عربية ؟ وإذا أضفنا إلى هذا صعوية (بل واستحالة) 
تعريف من هو اليهودي_ الركيزة النهائية لتعريف ساخس ‏ فإن 
الحديث عن «موسيقى يهودية» يصبح أمراً مستحيلاً . 

وأكدت الدراسات المختلفة لما يُسصّ «الموسيقى اليهودية؛ » 
سواء أكانت موسيقى دينية أم شعبية أم فنآ موسيقياً رقيعاً » أن هذه 
الموسيقى تعدّدت وتنوّعت أشكالها وألحانها ولغتها من جماعة 
يهودية إلى جماعة يهودية أخرى » ومن مرحلة تاريخية إلى مرحلة 
تاريخية أخرى » وعبّرت عن التقاليد الموسيقية سيقية والقيم الجمالية 
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السائدة في المجتمعات التي عاش بينسها أعضاء الجماعات 
اليهردية . 

ويؤكد لنا العالم والمؤلف الموسيقي الأمريكي اليهودي هوجو 
ويزجال ذلك ء فيقول  :‏ لا تُوجَد أية مواصفات أو سمات محددة 
أو موضوعية تجعل قطعة موسيقية يهودية أو غير يهودية ؛ . ولذلك » 
فإن عبارة (موسيقى يهودية» » مثلها مثل عيارات «ثقافة يهودية؛ 
و«فن يهودي؛ و«تاريخ يهودي؟ ء» تحاول افتراض نوع من الوحدة 
والاستمرارية ء بيئما لا تَوجّد مثل هذه الوحدة أو الاستمرارية . 
ولهذا السبب ٠‏ فنحن لا نتحدث عن «موسيقى يهودية» ء وإنما عن 
(موسيقى الجماعات اليهودية» . 


موسسيقى الجماعسات البهوديسة 
كع كسمن لكاسعل[ عط أن عردساق8 

يضم العهد القديم إشارات عديدة إلى استخدام الموسيقى في 
الطقوس والعبادات اليهودية القديمة . وقد اقتبس العبرانيون الكثير 
من التراث ال موسيقي في بابل ومن التراث الكنعاني والمصري 
والهيليني . واحتلت الموسيقى مكانة مهمة في الطقوس الدينية 
الور وكات بلا يا اللار يون وات ل 0 
والعزف على الآلات الموسيقية . أما بعد هدم الهيكل (عام ٠١‏ 
ميلادية) » فقد بدأ ظهور الوسيقى الدنبة ني تر أو شد في 
المعايد اليهودية » وتم تحريم استخدام الآلات الموسيقية فيها إلى أن 
يأني الماشيح :كه امبر موت للرأة من ملسن وير ادق للإترة 
الديني في المعبد . 

وكان يتم ترتيل المزامير على وتيرة واحدة وعلى لحن بسيط » 
وكانت تُرئل عن طريق منشد منقرد , أو من خلال التبادل الصوتي 
بين المنشد المنفرد ومجموعة المصلين . كما كانت تتم قراءة أو تلاوة 
العهد القديم بتنغيم بسيط . وفي القرن السادس »ء تم إدخال الترنيمة 
الدينية التي عرفت باسم #بيوط» . ومع ظهور هذه الترنيمة » تطور 
دور المنشد الديني (حازان) الذي كان يقوم بتلحين كلمات الترنيمة 
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إلى جاتب إنشادها . وتميز أسلوب الإنشاد بالإرتهال والتموجات 
الصوتية والزخارف اللحنية . وكانت الألحان تُتوارث من خلال 
النقل الشفوي ٠‏ ولم تبدأ عملية تدوينها إلا في القرن السادس عشر 
بين بعض الجماعات الإشكنازية والسفاردية . 

والتراث والرصيد الموسيقي المختلف للجماعات اليهودية 
(سواء الجماعات الشرقية والسفاردية في العالم العربي الإسلامي أو 
الجماعات السفاردية التي استقرت في أوربا بعد طردها من إسبانيا 
في القرن الخامس عشر أو الجماعات الإشكنازية في غرب وشرق 
أوربا) تَشَكّل من خلال البيئة الثقافية التي وجدت فيها كل جماعة 
على حدة . فبعد أن وصلت الفتوحات الإسلامية إلى الأندلس في 
القرن الثامن » بدأت الأوزان تُستخدم في الشعر العبري . وبحلول 
القرن العاشر » كانت الأوزان والمقامات والألحان العربية تُستخدم 
في ترتيل وإنشاد الترانيم والمزامير في المعابد اليهودية في العراق 
وسوريا والمغرب والأندلس . وأصبح العهد القدي يرث على مقام 
سيجا » وأصبحت الأناشيد والترانيم المخصصة للأعياد والمناسبات 
السعيدة تُرثّل على مقام ععجم » كما أصبحت تلك المخصصة للأعياد 
المزينة مثل العاشر من آب أو المخصصة للجنازات تُرثّل على مقام 
حجاز. وزاد الاقتباس من ألحان المجتمعات العربية الإسلامية 
المحيطة مع نمو النزعات القبالية خلال القرن السادس عشر في 
فلسطين. والتي أعطت للموسيقى والغناء مكانة مهمة باعتبارهما 
أداتين للتعبير عن حب الإله وبلوغ مراحل من الشفاقية الروحية . 
وقد وضع إسحق لوريا وإسرائيل نادجارا أشعارهما الديئية على أنغام 
وألحان عربية وتركية وأندلسية؛ وكان نادجارا أول من خصّص مقاماً 
لكل قصيدة ونّظُم الترانيم التي كتبها في ديوان من اثتى عشر مقاماً . 

واستخدمت الجماعات اليهودية الشرقية السلم الموسيقي 
العربي الذي ينقسم إلى أربعة أرباع الدرجة ويضم أربعة وعشرين 
صوتاً » في.حين استخدمت الجماعات الإشكنازية في أوربا السلم 
الغربي الذي ينقسم إلى أنصاف الدرجة ويضم اثنى ع.شر صوتاً 
فقط . كما استخدم اليهود الشرقيون في أغانيهم هيكل الأغنية 
الشرقية الذي يعتمد على التتراكورد » وهو تَسلسّل أريعة أنغام 
مجموع أبعادها يساوي مسافقة رابعة . أما الجماعات الإشكنازية » 
فاعتمدت على هيكل الأغنية الغربية الذي يعتمد على ثلاثة أنغام 
يفسصل بين كل منها تغمة كاملة . ومازالت بعض الجماعات 
السغاردية في إيطاليا وبعض متاطق فرنسا تستخدم التراكورد . كما 
استخدمت الجماعات الإشكتازية المقامات الغربية التي تضم نوعين 
فقط ؛ مقام كبير ومقام صغير » في حين تكثر في الموسيقى الشرقية 
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المقامات والأوزان. كما تيز غناء الجماعات الشرقية بالطابع الشرقي 
الذي توده الجمل الموسيقية القصيرة والارتجال والز خارف اللحنية . 

وظهر في العصر الأموي والعباسي (الأول والثاني) » على 
المستوى الشعبي . الشعراء المغتون التجولون الذين ضموا في 
صفوفهم يهوداً اقتيسوا عن الشعراء العرب قواعد ممارسة فن 
الموسيقى والغناء » وعزفوا موسيقاهم وألقوا أشعارهم في القرى 
والمان » وأيضاً في قصور الأمراء والخلفاء المسلمين . وكانوا بذلك » 
عاملاً مهماً في نقل الألحان والأساليب الموسيقية المحلية إلى 
الجماعات اليهودية » وفي تشكيل ذوقهم الموسيقي . كما كوّن 
الموسيقيون الشعبيون من اليهود ء وخصوصاً في المغرب العربي وقي 
تركياء فرق أ موسيقية شرقية كان لبعضها صيت واسع . وفي 
إستنبول» كان الموسيقيون اليهود يُشكّلون 7 , 5/ من إجمالي 
الحرفيين المسجلين لدى الجماعة اليهودية في المديتة عام 1805 . كما 
ضمت صفوف الموسيقيين والملحنين الأتراك البارزين يهوداً » 
خصوصاً في خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر . 

وفي أوربا » لعب الموسيقيون الشعبيون والمنجولون اليهود دوراً 
ماثلاً في نقل التراث الموسيقي الشعبي الأوربي إلى أعضاء الجماعات 
اليهودية خلال القرون الوسطى . واقتيست الجماعات اليهودية 
الإشكنازية كثيراً من ألحان ترانيمها ومزاميرها من الألحان الشعبية 
الأوربية . فلحن «ماوز تزور» هو الترنيمة الخاصة بعيد التدشين 
(حانوكاه) والذي أذ من لحنين شعبيين ألماتيين من القرن السادس 
عشر أحدهما لحن ديني لوثري : والآخمر لحن أغنية للحرب . 
وترنيمة عيد الفصح «أدير هو» مأخوذة من لحن ألماني من القرن 
السابع عشر يستخدم أيضاً في الكنيسة المسيحية . كما أن اللحن الذي 
يصاحب دعاء كل النذور مقتبس من الألحان الدينية المسيحية من مدرسة 
دير سانت جول الغنائية بسويسرا (والتي تعود إلى القرن الحادي عشر) . 
عاد ابن ان خرن دريعة فيجيال؛ الذي ملق الشرعية 
الصهيونية» ثم إسرائيل من بعدهاء كنشيد قومي (نشيد الهاتيكفاه» أي 
الأمل): اقدّيْس من الألحان الشعبية السلافية واليولئدية. 

ورغم أن الجماعات السفاردية احتفظت ببعض الملامح الشرقية 
في موسيقاها الدينية » إلا أنها سرعان ما تطبعت بالتراث الموسيقي 
المحيط . واقتيس السفارد الكثير من الالحان الأوربية من بيتها لحن 
مزمور #شيرا الذي أخمذ عن لحن شعبي من القرن الخامس عشر 
يسمّى «لوم آراميه» . واستّخدم هذا اللحن نفسه في الموسيقى الخاصة 
بأكثر من ٠١‏ قداساً مسيحياً . كما استخدم السفارد شكل الكانتاتا 
الغنائي للاحتفال ببعض الأعياد والمناسبات السعيدة . 
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وخلال عصر النهضة » بدأ ظهور موسيقيين يهود في الغرب ء 
خصوصاً في إيطاليا » حيث جسدت موسيقاهم التراث الموسيقي 
والأشكال الموسيقية السائدة في ذلك العصر » مثل المادريجال » 
وهي القصيدة الغزلية القصيرة . وقد دعا الحاخام جودا موسكاتا 
(المتوفي عام )١64٠‏ حاخام بلدة مانتوا الإيطالية إلى ضرورة دراسة 
علع الوسيقى كجزه من النراسات البهودية . كما زاد الاتجاه نحو 
نبي عناصر الموسيقى قى الغربية » مثل تعد الأصوات (البوليفوني) 
وتآلفها (الهارموني) » في الغناء والإنشاد الديني اليهوديين . 
وتأسسست جمعية موسيقية يهودية في ماننوا جرت محاؤلات 
لإدخال الآلات الموسيقية إلى المعبد » ولكن دون جدوى (يبسبب 
بات اللا امات . وكان سالومون روسي (حوالي ١16565‏ 
حوالي 1776) من أبرز الموسيقيين اليهود في ذلك العصر » وكان 
أول من أدخل الغناء الكورالي الذي يعتمد على تعدّد الأصوات إلى 
موسيقى المعيد اليهودي . كما كانت له مساهمات مهمة في مجال 
تطوير موسيقى الحجرة . 

أما الجماعات اليهودية الإشكنازية فى شرق أوربا (يهود 
اليديشية) » فتميّرت موسيقاهم بطابعها الخاص . ويُقال إن جذورها 
تعود إلى يهود الخنزر ويهود بيزنطة » وإن كان ذلك غير مؤكد . 
ولكن المؤكّد أنها قد تأئرت بموسيقى اللجتمعات السلافية المحيطة 
بهؤلاء اليهود سواء من حيث اللحن أو من ناحية الإيقاع . وقد 
انعكس تأثير الحركة الحسيدية التي بدأت تظهر في منتصف القرن 
الثامن عشر على الموسيقى الدينية . وقد احتلت الموسيقى لدى 
الحسيديين مكانة مهمة باعتبارها وسيلة اتصال بين الروح البشرية 
والإله ء حيث لم يترددوا في اقتباس كثير من الألحان الشعبية 
السلافية لترانيمهم الديئية عملاً بالمقولة الحسيدية القائلة بضرورة 
«إنقاذ الألحان العلماتية من الْسيطان ؛ . 

كما ظهرت بين يهود اليديشية في القرن السادس عشر فئة من 
الموسيقيين المتسجولين الذين يعزفون على الآلات الموسيقية ء كانوا 
يطوقون المدن والقرى بآلاتهم الموسيقية لإحياء الأعياد والأفراح 
اليهودية وغير اليهودية . وقد أخذت ألحائهم الكثير من الالحان 
البولندية والمجرية والروسية والأوكرانية والرومانية والغجرية . 
وكانت لهم نقابات خاصة يهم . وحفّق بعضهم شهرة واسعة بين 
اليهود وغير اليهود بفضل مهارتهم في العزف » كما نالوا إعجاب 
بعض كبار موسيقبي القرن التاسع عشر . 

ومع انعتاق الجماعات اليهودية في أوريا » خلال القرنين 


الشامن عشر والتاسع عشر 3 وتزايد اندماجهم في مجتمعاتهم 


لدان 


الأوربية » أصبح من الطبيعي احتكاك قطاعات أوسع من أعضاء 
الجماعات بالقيادات الموسيقية السائدة في عصرهم واكتسابهم 
وامكيمانهة لتتها أفكالها راناتنيها . وفي ظل هذا التطور » كان 
حدوث تغيّرات في شكل وتقاليد الموسيقى الديئية للمعابد اليهودية 
حتمياً حتى بين الطوائف الأرئوذكسية التي كانت ترفض أي تغييرفي 
الطقوس الدينية» الأمر الذي أثار كثيراًمن الجدل في حينها . 
فدخلت آلة الأرغن الموسيقية إلى المعيد اليهودي » وكانت المعابد 
الإصلاحية في ألمانيا أول من باهر يذلك . كما اتجهت إلى ترتيل 
الترانيم باللغة الألمانية واقتباس ألحان بعض الترانيم البروتستانتية 
الشهيرة . كماتم إدخال فرق الكورال التي تضم رجالاً ونساء بشكل 
دائم في بعض المعابد . وقد استخدم كثير من المنشدين أسلوب الغناء 
الأوبرالي في الإنشاد » ولم يكن غريباً أن يجمع كثير منهم بين 
الإنشاد الديني في المعبد والغناء الأوبرالي خارجه . وكان ذلك يثير 
أحياناً اعتراض رجال الدين اليهودي » حيث تعرض أحد منشدي 
معيد لتدن الكبيرء وهو مايير يوني (748-11/40١1)ء‏ للطرد بعد 
أن أصر على الاشتراك في «أويرا المسيح» لهاندل . ورك كثير من 
المنشدين المعابد» وانخرطوا في ا حياة الموسيقية العامة . 

وكانت فيينا » مهد كبار الموسيقبين أمثال هايدن وبيتهوفن 
وموزار وشوبرت » مركزاً مهما من المراكز التي شهدت هذه 
التحمولات ‏ وكان من أبرز المجددين اليهود في ذلك العصر (54 ١8٠١‏ 
)١1893*‏ الملحن الموسيقي وكبير منشدي الجماعة اليهودية في فيينا 
سولومون سولزرء الذي أدخل تعديلات مهمة على الأداء الموسيقي 
في المعبد اليهودي » خصوصاً موسيقى وفرق الكورال » واستعان 
بالخبرات الموسيقية لشوبرت وغيره من الملحنين غير اليهود في تلحين 
عمله الكبير 9أغنية صهيون» . وقد تتلمذ على يدي سولزر كثير من 
منشدي الجماعات اليهودية في شرق أوربا الذين أثروا يدورهم في 
التقاليد الموسيقية للمعابد اليديشية . 

وشهد القرنان التاسع عشر والعشرون صعود عدد غير قليل من 
الملحنين الموسيقيين اليهود احتل بعضهم مكانة متميّزة في التاريخ 
الموسيقي الغربي ‏ ونظراً لأن التلحين الموسيقي ظل خاضعاً لفترات 
طويلة لرعاية الكنيسة المسيحية والنبلاء » لم يجد أعضاء الجماعات 
اليهودية في أوربا مجال التلحين الموسيقي متاحاً أمامهم . ومع 
انعتاق اليهود ٠‏ وتزايد معدلات العلمنة والليبرالية في القرن الثامن 
عشر . وصعود الطبقات الوسطى ٠‏ وانتشار الحفلات الموسيقية 
العامة » اتسعت فرص ومجالات التلحين الموسيقي أمام الموسيقيين 
اليهود . 
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ويُعَد فيلكس مندلسن (4 )١8417 - 18٠‏ أول ملحن موسيقى” 
بارز من أصل يهودي منذ عصر النهضة في الغرب » وجسّدت 
مؤلفاته التراث الرومانسي السائد فى عصره . وكان مندلسن » وهو 
حفيد موسى مندلسن مؤسّس حركة التنوير اليهودية » يمثل طبقة 
أثرياء اليهود الذين اندمجوا تماماً في محيطهم الثقافي الألماني . 
وتُعتبّر أعمال الموسيقار الألماني جوستاف ماهلر (19411-1870) 
من تراث المرحلة الرومانسية المتأخرة . أما الموسيقار التمساوي المولد 
الأمريكي الجنسية أرنولد شونبرج (1901-14175)» فهوأحد 
الموسيقيين والملحنين البارزين في القرن العشرين . وهو الذي طور 
نظاماً جديداً للتأليف الموسيقي (نظام الاثنتي عشرة نغمة) . وتُعتبر 
مؤلغاته السريالية جزءاً من تراث مرحلة ما بعد الرومانسية . وقد 
اعتنق كل من مندلسون وجوستاف ماهلر وأرنولد شونبرج الدين 
المسيحي » لكن شونبرج عاد إلى اليهودية في أواخر حياته . 

وفي الولايات المتحدة ء» احتل الموسيقيون اليهود مكانة متميزة 
في مجال الموسيقى الشعبية الأمريكية » خصوصاً موسيقي ا مسرح 
الاستعراضي الغنائي (برودواي) والموسيقى التصويرية للأفلام ‏ 
والموسيقى الخفيفة ء وكانوا من العناصر الرائدة فيها . أما الموسيقيون 
اليهود الذين جاءوا إلى الولايات اللتحدة قادمين من شرق أوريا 
حاملين معهم تراث الموسيقيين الشعبيين في هذه البلاد ٠»‏ فوجدوا 
فرصاً أوسع للعمل في المجال الموسيقي » خصوصاً في المجالات 
التي لا تال يُعتبّر حديثة مثل المسرح الاستعراضي وموسيقى الأفلام 
والموسيقى الخفيفة . ومن أهم الموسيقيين الأمريكيين في هذا المجال» 
جورج جيرشوين (149/4-/1819) » الذي لحن الكثير من موسيقى 
المسرح الاستعراضي الغنائي . ويُحَدٌ أهم أعماله #بورجي وبس؟ 
محاولة للجمع بين موسيقى الجاز والموسيقى الشعبية للزنوج في إطار 
أوبرالي . 

وتفوق أعضاء الجماعات اليهودية أكثر في مجال العزف » 
سواء من حيث عدد العازفين أو مستوى أدائهم . أمافي مجال 
التأليف الموسيقي » فلم يكن الأمر كذلك رغم وجود عدد من 
الملحنين اليهود في القرن التاسع عشر والقرن العشرين . ويرجع 
السبب في ذلك إلى أن قرصة اقتحام مجال التلحين لم يُنّح لأعضاء 
الجماعات اليهودية بشكل واسع إلا منذ ماثتي عام » في حين كان 
هناك رصيد من العازفين الشعبيين المهرة » وخصوصاً في شرق 
أورباء والذين تَيّزوا في العزف على آلة الكمان . وبالفعل » حقق 
عازضو الكمان من اليهود » من أمثال يوسف يواقيم (1811- 
2 .؛ درجة رفيعة في العزف والأداء الموسيقي . وبعد أن 
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اكتسبت آلة البيانو شعبية بين الطبقات المنرسطة الأوربية » انضم 
الموسيقيون اليهود إلى قائمة العازقين المتميزين على البيانو » ويعد 
أنطون روبنشتاين (1854-18794) من أعظم عازفي البيانو في 
القرن التاسع عشر . ومن أشهر عازفي الكمان في الوقت الحاضر 
يهودي مينوهين . 

وقد جرت محاولات . من جانب أعضاء الجماعات اليهودية 
ومن جانب المعادين لليهود , لتحديد ما يتصورونه سمات مميّزة 
لمؤلفات وأعمال الموسيقيين اليهود . وقد كان الموسيقار ريتشارد 
فاجنر من أشهر من اتجهوا إلى مثل هذا الاتهاه » فكان ينسب إلى 
الموسقيين اليهود بعض السمات والخصائص الفنية السلبية والمدمرة . 
وفي مقاله #اليهود في الموسيقى» (عام )182٠‏ هاجم فاجنر بكل شدة 
فيلكس مندلسن وغيره من الموسيقيين اليهود بشكل عام . وتبنّى 
النازيون آراء فاجئر الذي نال شعبية في عهدهم . وقد ذكر النازي 
ريتشار إيخيناو في الموسيقي والجنس أن الملحنين والموسيقيين اليهود 
يشكلون عنصراًمدمراً لأنهم يُثلون الاتجاهات الراديكالية في 
الموسيقى . ومما يُذكّر أن أعمال فاجنر الموسيقية ممنوعة في إسرائيل . 
ومن جهة أخرى » حاول البعض وصف الأعمال الموسيقية للملحنين 
اليهود بأنها تمثل جمال « الفن العبري » وتتميّز بالانفعالات العاطفية 
المتطرفة والمبالغة » كما تعبّر عن أعماق الروح . 

وهذا الاتجاه » سواء الذي يبحث عن سمات مدمرة أو ذلك 
الذي يبحث عن سمات متميزة لأعمال الموسيقيين اليهود ليس ذا قيمة 
تفسيرية عالية . فإذا أمكننا وصف أعمال شونبرج بالراديكالية » فهذا 
لا ينطيق على غيره من الموسيقيين اليهود مثل ماهلر وغيره . وإذا 
كانت بعض الصفات السابق ذكرها يمكن أن تنطبق أيضاً على 
موسيقيين من غير اليهود مثل تشايكوفسكي وموسور سكي وفاجنر 
وبرامز » فإن معنى ذلك أنه ليست هناك أية سمات خاصة » تميز 
أعمال الموسيقيين اليهود وتعزلها عن أعمال غيرهم من الموسيقيين . 
وكما تعدّدت وتنوعت موسيقى أعضاء الجماعات اليهودية من 
تشكيل حضاري إلى آخر » تعدّدت وتنوعت داخل كل تشكيل 
حضاري على حدة من مرحلة تاريخية إلى أخرى » ومن مدرسة 
موسيقية إلى أخرى . ولذاء فإننا نمجد بين الموسيقيين اليهود 
(الكلاسيكبين والرومانسيين والراديكاليين والمحافظين) العاطفيين أو 
العقلانيين . 
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هرمان ليفي 15٠١-١1‏ 
لإباع] مم11 


موسيقي ألماني يهودي ولد في ألمانيا حيث كان والده حاخاماً . 
تلقّى تعليمه الموسيقي في ليبزج » كما درس على أيدي بعض 
الموسيقسين الألمان الكبار . لم يبرز في اتأليف الموسيقي » ولكته 
أصبح قائد أوركسترا مرموقاً واستقر منذ عام 141/1 وحتى وقاته في 
ميونخ التي كانت تُمَدٌ آنذاك العاصمة الثقافية لألمانيا . وتميّز ليغي 
بتشجيعه الموسيقيين المغمورين والجدد وبإقدامه على تقديم مؤلفاتهم 
الموسيقية لق وال جحت انضهم أبوات الور .. 

يمد ليفي تموذجأً لليهودي الكاره لنفسه ننفسهء فقد كان مندمجاً 
تاماً في المجتمع الألماني وعضواً في النخبة الثقافية الألمانية » راودته 
مسألة اعتناق المسيحية ولكنه لم يقدم على ذلك أبداً » كما كان شديد 
الاعتزاز بألمانيته . وفي عام ١8714‏ » رفض السفر للعمل في باريس 
قائلاً إنه كموسيقي متوحد قلباً وقالباً مع وطنه الألماني لا يمكنه أن 
يعمل في فرنسا . وكان ليمي يذه ب إلى أن الفنان اليهردي ٠‏ مثل 
غيره من الفنانين ٠‏ قادر على الوصول إلى مستويات رفيعة من الأداء 
الفني ولكنه غير قادر على إبداع أو على إنتاج عمل يكتّب له الخلود. 
كما كان ليفي من أشد المعجبين بالموسيقار ريتشارد فاجنر ومن 
المقربين إليه . وامتدح بحشه الذي بُشر تحت عنوان «اليهود في 
الموسيقي» والذي تضمن هجوماً لاذعاً على اليهود » وكان من أهم 
قادة الأوركسترا الذين قدموامؤلفاته . وحاول فاجنرء دون 
جدوى. دفع ليفي إلى اعتناق المسيحية عندما اختاره ليكون أول من 
يقود عمله الموسيقي الكبير #بارسيفال» . لكن العلاقة بينهما توترت 
عندما تلقّى فاجنر خطاياً من مجهول يدين قيام يهودي بقيادة عمل 
موسيقي ذي مضمون مسيحي واضح ويتهم ليفي بالتورط في علاقة 
آئمة مع زوجة فاجئر . واضطر ليقي للاستقالة من منصبه في مسرح 
البلاط الملكي في ميونخ . ولكن كان لتدخل ملك بافاريا (لودفيج 


الثاني) في الأمر دور في إعادة الوقاق بين الرجلين 3 وقام ليفي بقيادة 
«بارسيقال» عام كخرةا , 


داود سني )1951-141٠١(‏ 
أمذنا11 تودورآ1 

ملحن وموسييقي مصري يهودي : ولد في القاهرة » وكان 
والده يشتغل بصياغة الحلي وكانت والدته أعرابية الأصل . في 
صياء؛ كان داود حسنى من أبرز أعضاء فرقة الأناشيد الدينية 
بمادرسته. وانتقل داود حستي في سن مبكرة إلى المتصورة حيث 


يننا 


درس الموسيقى الشرقية والعزف على العود » وعاد إلى القاهرة ليعمل 
مطرباً . وفي سن العشرين ٠‏ بدأت تتضح موهبته في مجال التلحين 
حيث قام بتلحين بعض الأدوار والطقاطيق والقصائد للمطربين . 

ويُعَد ذاود حنتى من اهم الموسيقيين الصريين + يُقرَّن اسمة 
بموسيقسين من أمئال سيد درويش وكامل الخلعي حيث لعب دوراً 
بارزاً في نهضة الموسيقى في مصر وفي إثرائها في العقود الأولى من 
المَرن العشرين . تيز دور داود حسني بشكل خماص في المسرح 
الغنائي المصري حيث لحن كثيراً من المسرحيات الغنائية » وكان أول 
من قام بتلحين أويرا مصرية هي «شمشون ودليلة» » كما لحن أوبرا 
أخرى هي «ليلة كليوباترا التي ألفها حسين فوزي . وتعلّم على يدب 
كثير من المطربين والمطربات الذين حققوا شهرة واسعة فيما يعد مثل 
أم كلثوم وأسمهان . 

وتقوم الإذاعة الإسرائيلية بالإشارة إلى داود حسني باعتباره 
موسيقاراً يهودياً » وهو أمر يستحق التأمل دون شك إذ أننا لو حاوثنا 
البحث عن أي بعد يهودي في موسيقاه لأعيتنا الحيلة . ولذاء يُدهش 
كثير من المصريين الذين يعرفون أغانيه وأدواره » كما يدحش كثير من 
الملتخصصين الذين درسوا موسيقاه » حينما يعرفون أنه 2يهودي» . 
ومن ناحية أخرى » فإنه رغم تزه داخل الحضارة العربية الحديثة . 
ورغم ذيوع صيته ٠‏ فإن كثيرأً من الموسوعات والدراسات التي تتناول 
ما يسمَى «الثقافة اليهودية» لا تذكر اسمه » فالثقافة اليهودية عادةً ما 
تعني عندهم الثقافة اليديشية أو ثقافة يهود العالم الغربي . 


الرقص والرقصات اليهودية 
103005 للمة ععدردن] تاوتوعل 

عبارة «الرقص اليهودي» أو حتى «الرقصات اليهودية» تفترض 
وجود أساليب في الرقص ورقصات يعينها مقصورة على أعضاء 
الجماعات اليهودية » وهو الأمر الذي لم ينجح أحد في إثباته » ولذا 
فنحن نُسقط مثل هذه العبارات لأن مقدرتها التفسيرية والتصنيفية 
ضعيفة بل ومنعدمة » ونفضل أن نستخدم بدلاً من ذلك عبارة 
«رقصات الجماعات اليهودية» . 


رقصات الجماعات البهوديسة 
011165 لاتمتلكم) لئاوعل عطل أن كععهةدآ1 

يعتبر الرقص واحداً من أقدم الفنون على الإطلاق . عرفته 
جميع الأقوام والشعوب على مر العصور كجزء من طقوسها الدينية 
أو احتغالاتها الاجتماعية . ويوضح لناكل من العهد القديم والتلمود 
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ارتباط كثير من الرقصات باحتفالات وطقوس العبرانيين في التاريخ 
القديم ١‏ وهي رقصات لم تختلف كثيراً في شكلها أو حركاتها أو 
أسلوب أدائها عن الرقصات السائدة بين الشعوب المحيطة بهم في 
تلك العصور . وبالنسبة إلى الجماعات اليهودية » فإننا تجد أن هناك 
أهمية خاصة للرقص في حياتها سواء من الناحية الدينية أو من 
الناحية الاجتماعية + كما نجد أن أشكال الرقصات التي اتتشرت 
بينهم وأسلوب أدائها تختلف من جماعة إلى أخرى ومن عصر إلى 
آخر وأنها اعتمدت بالدرجة الأولى على تقاليد المجتمعات التى عاش 
أعضاء الجماعات اليهودية بينها وعلى التراث الغنى الثقافى لهذه 
المجتمعات . 1 ١‏ 

وعرف اليهود القدامى الرقص كجزء من طقوسهم وشعائرهم 
الدينية وللاحتفال بالمناسبات العديدة . مثل الانتصارات العسكرية 
والزواج ومواسم الحصاد . ويضم العهد القديم أحد عشر جذراً من 
جذور الأفعال التي تُستخدَم لوصف الرقصات والحركات الخاصة بها 
وأسلوب أدائها مثل الوثب والركض والدوران وغيرها . وقد 
استّخدمت الأقعال المأخوذة من هذه الجذور في وصف المواكب 
والرقصات التي كانت تتم أمام تابوت العهد . كما كانت هناك 
رقصات تتم في شكل حلقات » ويرجح أنها كانت خاصة بالنساء . 
وكما أن كلمة الرقص» كانت تحمل عند الآشوريين معنى الابتهاج » 
كذلك ارتبطت كلمة #حاج" العبرية التي تعني أيضاً «الابتهاج أو 
الاحتفال» بثلاثة أعياد يشكل الرقص فيها جزءاً أساسياً من مراسم 
الاحتفال ء وهي : عيد الفصح وعيد الأسابيع وعيد الحصاد . 

والرقص »ء مثل الغناء » كان يُستخدَم لتمجيد الرب أو الإله » 
فكان داود يدعو شعيه لتمجيد الرب ‏ بالدقفوف والرقص » . كما أن 
كثيراً من أنبياء جماعة يسرائيل كانوا يقومون بالدعوة إلى الإله وهم 
يضربون الدفوف ويرقصون رقصات تتميز با حركات الدائرية التي 
تزداد سرعة:-راندقاعاً إلى أن يصل الراقصون إلى حالة من النشوة 
والابتهاج الغامر . وكاذ الأنبياء يعتقدون أن هذا الرقص يعمل على 
إنعاش الروح الربانية التي تتحدث نيابة عنهم » وهم في هذا يشيهون 
الدراويش . 

وبالإغفافة إلى ذلك . كانت هناك الأرقصات الخاصة 
بالانتتصارات العسكرية التي كانت تقوم بأدائها النساء على أنغام 
الذفوف والآلات الموسيقية . ومثل سائر الشعوب البداثية » كانت 
تُقام رقصات احتفالاً بمواسم الحصاد » فكانت تُقَام في عيد المظال 
مواكب يومية حول المذبح (داخل المعبد) بعد تقديم القرابين » وفي 
ثاني أيام العيد كانت تُقام رقصة بالمشاعل يصاحبها مواكب من النساء 


برف 
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يحملن أغصان النخيل والصغصاف . كما كانت جميع حقول 
الكروم تضم أماكن للرقص مخصصة للنساء فقط » ويبدو أن كثيراً 
من هذه الرقصات كانت من أصل كنعاني (ومن احتفالات بالإله 
بعل) . 

ولابد أن العبرانيين قد تأثروا بالمحيط الحضاري البابلي 
والآشوري حينما دخلوا في نطاق هذه الحضارة » كما تأثروا بالمحيط 
الفارسي من بعد ذلك (ولكننا لا نملك الدليل التاريخي على ذلك) . 
أمافي العصر الهيليني » فتحن نعرف أنه رغم معارضة الحاخامات 
للرقص » فإن كثيراً من أعضاء الجماعات اليهودية داخل وخارج 
فلسطين كانوا يتبنون كثيراً من رقصات اليونانيين والرومانيين ذات 
الطابع الوثني » والتي كان يقوم بأدائها رجال ونساء دربوا خصيصاً 
لهذا الغرض . وهذا يدل على تجذر العادات الهيلينية بين يهود 
حوض البحر الأبيض المتوسط في تلك الفترة . وقد ظهرت بين 
أعضاء الجماعات اليهودية رقصة ذات طابع وثني واضح كانت تُؤدَى 
أمام كبار الشخصيات (ولعلها كانت تشمل حركات تعبر عن السجود 
وتدل على انعدام الذات أمام الشخصية المتألهة) ‏ 

وتشير المشناه إلى وجود مراسم واحتفالات خاصة بانتقاء 
العرائس كانت تتم في أيام الخامس عشر من آب » وفي يوم الغفران 
عندما تخرج الفتيات للرقص في حقول الكروم . أما بالنسبة 
لاحتفالات الزفاف نفسها ‏ فإن العهد القديم يضم إشارة واحدة فقط 
لإحدى الرقصات المصاحبة لهذه الاحتفالات » ويعتّقد أن هذه 
الرقصة كانت تقوم بها العروس وهي تحمل في يدها سيفاً (رمراً 
لرفضها أي رجل سوى عريها الذي اختارته) . أما التلمود » فيضم 
وصفا أكثر تفصيلاً لمراسم ومواكب الزواج - 

وكان الرقص على شرف العروس يعد عملاً من أعمال التقوى 
الدينية يتنافس عليه الحاخامات » كما كان يتم أحياناً إحضار 
الراقصين المحترفين للمشاركة في احتفلات الزواج ء فكانوا يقدمون 
رقصات تجمع بين حركات الأيدي والأرجل والوسط . واندئرت 
أغلب هذه الرقصات واختفت تماماً مع انتتهاء الوجود العبراني في 
فلسطين كتجمّع بشري ديني حضاري » لكن بعض هذه الرقصات 
بقيت أت وَدّى بشكل شديد الاختصار داخل المعابد أو البيوت 
اليهودية. واتخذت الجماعات اليهودية التي استقرت ونشأت في 
مختلف أنحاء العالم أشكالاً جديدة من فنون الرقص نبسعت من 
التراث الثقافي والفني السائد في التشكيلات الحضارية التي انتموا 
إليها والتي تشكلت تقاليدهم الحضارية في إطارها . 

وقبل أن نستمر في العرض التاريخي » يمكننا أن ننظر إلى 
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الرقص من منظور التحريم : لقد كانت العقيدة اليهودية تمنع الرقص 
أ أختلط بين الرجال والنساء ء ووضع الحاخامات خلال العصور 
الوسطى في أوربا قواعد صارمة بالنسبة للرقص الأختلّط بحيث 
أصبح يُسمّح به فقط بين الرجل وزوجته دبين الاخ وأخته وبين الأب 
وابنته » وأدى ذلك إلى تصميم رقصات معقدة يتم فيها الاختلاط 
بين الجنسين ولكن مع مراعاة القاعدة التي وضعها الحاخامات . وفي 
أحيان أخرى ٠‏ كان يتم تجاهّل هذه القواعد كليةً . ومع تصاعد 
معدلات العلمنة داخل المجتمعات الغربية » ومن ثم بين أعضاء 
الجماعات اليهودية » بدأ التراخي في تطبيق التحريمات الدينية يتزايد 
بما في ذلك التحريمات المتصلة بالرقص المختلّط . وحاول الحاخامات 
الحد من ذلك بفرض الغرامات على المخالفين ولكن دون جدوى ٠‏ 
خصوصاً أن الرقص المختلط بدأ يكتسب قبولاً وشعبية كبيرة بين 
الجماهير اليهودية » وذلك (دون شك) تحت تأثير البيئة المحيطة بهم . 
وفي العصور الوسطى اكتسب الرقص في أوربا شعبية بين 
أعضاء الجماعات اليهودية كنشاط اجتماعى وترفيهى شأنها فى هذا 
شأن أعضاء مجتمع الأغلبية . وأقيمت في كثير من الجيتوات 
اليهودية في فرنسا وألمانيا وبولندا دور للمناسبات تُقام فيها الحخفلات 
الراقصة والغنائية في أيام الأعياد وأيام السبت وللاحتقال بالزواج . 
ويبدو أن هذه الدور أقيمت أساسآً للاحتفال بالزواج وتحولت 
تدريجياً إلى أماكن للترفيه . وكانت الرقصات التى اشتّهرت فى هذه 
امي ا اي وي 0 
ل ف . وقد كان لكل دار من هذه الدور قائد 
للرقص يتميّز بتفوقه في الرقص والغناء والقدرة على الارتجال » وكان 
يقوم بإدارة الرقصات كما كان معنياً بإدخال التنويعات الجديدة عليها : 
أما الجماعات اليهودية في إسبانيا والعالم العربي الإسلامي 
فلم تنشأً بينهم مثل هذه الدور . وعلى عكس يهود أوربا الذين 
0 ا ا ل ا 
رعس ل ل لا يا 
بالأعياد الدينية والمناسبات الاجتماعية من جماعة إلى أخرى . فقد 
ارتبط بعيد النصيب نوع من الرقصات انتشرت بين كثير من 
الجحماعات اليهودية وإن تنوعت تفاصيلها ومظاهرها من جماعة إلى 
أخرى » وهي رقصة تتضمن حرق تمثال يرمز إلى هامان والقفز فوق 
النار والغناء . وهذه الأنواع من الرقصات تعود جذورها إلى 
الطقوس السائدة بين الشعوب البدائية التي كانت ترمز إلى حرق 


الشيطان في النار . ويشير التلمود إلى أن هذا التقليد كان سائداً بين 
يهود بابل » كما يبدو أن هذه الرقصات كانت موجودة بين يهود مدينة 
بيزنطة وكذلك بين يهود إيطاليا خلال القرنين الثاني عشر والرابع 
عشر ء وكذلك بين يهود بولندا خلال القرن الثامن عشر حيث كان 
عيد النصيب شبيهاً بالكرنفال . ويقال إن هذا التقليد كان موجوداً 
أيضاً بين الجماعات اليهودية في القوقاز والجزيرة العربية وشرق 
الهند . 

وكانت هناك رقصات عديدة مخصصة للاحتفال بالزواج . 
في العصور الوسطى في أوربا ظهرت رقصات كانت أقرب إلى 
الطقوس السرية أو الصوفية » وفي أحيان كثيرة كان الموت يُتَخذ 
موضوعاً لها . وفي بعض الأحيان يسقط أحد الحاضرين في حفل 
الزواج على الأرض كأنه ميت ويرقص من حوله الرجال والنساء 
وهم يغنون » ثم يقوم الرجل (من مماته) وينضم إلى الآخرين في 
رقصة مرح وابتهاج . وهي رقصة ترمز إلى البعث . وانتشرت مثل 
هذه الرقصات والأغاني بين شع وب أوربا في تلك الآونة ٠‏ ومن 
أهمها أغنية الأطفال #ريئج أروند روزيز ذعنهه: لسامره عمنع» أي 
«فلتلتموا» والتي تنتهي بغناء جماعي للأطفال حيث يقولون 
بالإنجليزية 9 «اشزآاشز ع٠وي‏ أول قول داون اله عب .كعناكة .كعفكة 
000 اذا » وتعني « رماد في رماد » كلنا ستسقط » . وهناك رقصة 
أخرى تُسمَّى #رقصة الموت» ظهرت في أعقاب اجتياح الأوبئة لأوريا 
والتي هلك فيها الملايين حيث كان يتم زواج الأيتام الفقراء في حفل 
يقام في المقابر بحضور أعضاء الجماعة اليهودية . 

ومن الرقصات التي ارتبطت بشكل خاص بحملات الزواج » 
رقصات الوصايا (متزفاه) » وهي رقصة جماعية يقوم فيها الرجال 
بالرقص مع العريس والنساء مع العروس » وذلك احتراماً للقواعد 
الدينية الخاصة بعدم اختلاط الجنسين في الرقص . ولكن ء مع تآكل 
احترام هذه القيود » أصبح الرجال يرقصون مع العروس ولكن مع 
تغطية أيديهم يشيء رمزاً تلانفصال . ومع أوائل القرن التاسع عشر ء 
أصبح التقليد المتبع هو أن يرقص الرجال مع العروس ويفصلهما 
منديل تمسك العسروس بأحد أطرافه والرجل بطرفه الآخر . وفي 
بعض الأحيان » كان يُدعَى إلى حفلات الزواج المنسولون من 
اليهودء وكان يسمّح لهم بالرقص مع العروس وكذلك أداء يعض 
الرقصات الخاصة بهم التي عرفت باسم «رقصة المتسولين؟ . 

أما في الأفراح الحسيدية ٠‏ فكان أحد التقاليد المتبعة هو الرقص 
بملابس الملاحين أو بارتداء جلد الحيوان أو زي جنود القوزاق. كما 
كانت الغتيات يرقصن حول العروسء. والقتيان يرقصون حول العريس. 
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أما بالنسبة للجماعات اليهودية في العالم العربي والإسلامي . 
فإننا تجد أنهم كانوا يحيون حفلات الزفاف بإحضار راقصات 
ومغنيات محترفات (عوالم) يرقصن على أنغام الطبول . وفي 
اليمن» كانت النساء من الضيوف يقمن بالرقص بالمزهرة أو الصحن 
الذي يحوي صبغة الحنة التي سيتم صبغ أيدي العروس بها . وفي 
مصرء كان سلوك المدعوين يتنوع بتنوع الخطاب الحضاري السائد . 
فحتى نهاية القرن التاسع عشر » قبل أن يتم تغريب أعضاء الجماعات 
اليهودية » كانت السيدات يقمن بالرقص مع العروس رقصات 
شرقية » كما كانت العروس ترقص معهن . ومع تزايد معدلات 
التغريب والعلمنة » بدأت أفراح أعضاء الجماعات اليهودية تصبح 
غربية تمامء فيختلط الجنسان ويرقصان التانجو أو غيرها من 
الرقصات الغربية الذائعة . 

وهناك رقصات خاصة أيضاً بيوم السبت . وقد اعتاد 
الحسيديون الرقص » مع انتهاء نهار السيت » حول مائدة الحاخام . 
وفي شرق أوربا ء اعتاد الشباب اليهودي في المجر ومورافيا ورومانيا 
على الرقص في أيام السبت خارج المعبد على مرأى من النساء . 
وكانت رقصاتهم من الرقصات المتشرة في المجتمع المحيط ٠‏ مثل 
رقصة الحورا :0< ذات الأصل الروماني (والتي أصبحت فيما بعد 
الرقصة الشعبية الأولى في إسرائيل) » وكان الحاخامات ينظرون 
باستياء لمثل هذه الرقصات . أما بين يهود اليمن فإن الراقصين كانوا 
يقومون بالرقص في يوم السبت على أطراف أصابعهم مع هز 
الكاحل ومفصل الركبة إلى أن يصل الراقص إلى حالة من النشوة 
والانجذاب الديني . 

كما كانت تُقام رقصات احتفالاً بعملية الختان » وخصوصاً بين 
الجماعات اليهودية في العالم العربي والإسلامي . وأحياناً » كانت 
هذه الرقصات تهدف إلى إبعاد الأرواح الشريرة عن الأم والطفل » 
ففي صفدكانت الراقصات يرقصن مساء كل يوم عقب الولادة 
وحتى يوم الختان . وفي المغرب ٠‏ كانت النساء يرقصن بالسيوف » 
وكان الرقص يجري (أحياناً) حول فراش الأم طوال الأسبوع الذي 
يسيبق عملية الختان . أما في إيران » فكان الأب يوم بإحضار 
راقصات محترفات لإحياء الليلة التي تسيق عملية الختان . وفي 
المغرب العربي ء كان يتم إحضار صينية إلياهو التي تُستخدم في 
عملية الختان في موكب من الشموع يتخلله الغناء والرقص . وفي 
سوريا ولبنان » يقوم سبعة من الضيوف بالرقص بالصينية كل في 
دوره . وفي عدن ء كان الضيوف يقومون بالرقص مع كرسي إلياهو 
كأنهم يرقصون مع النبي إلياهو نفسه . وفي جميع الحالات » 


م 
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سيلاحّظ أن الرقصات وطريقة أدائها ينبع من الت اليد الثشقافية 
للمجتمع الذي يعيش أعضاء الجماعة اليهودية في كتفه . 

وهناك رقصات تذكارية تُقام إحياءً لذكرى أحد الأنبياء أو 
الحاخامات , فقد جرت العادة على إحياء ذكرى وفاة الحاخام سيمون 
بن يوحان الذي يعتبر أبا القبّالاه » وإليه ينسب كتابة الزوهار » حيث 
يجتمع الحجاج عند مقبرته في صفد للرقص والغناء . أما الحاخام 
الحسيدي نحمان البرتسلافى ١‏ فأمر أتباعه بإحياء ذكراه عند وقاته عن 
طريق دراسة المشناه والرقص عند مقبرته . وقام أتباعه لأجيال متعاقبة 
بتلبية رغبته وإقامة احتفال راقص إحياء لذكراه في مقابر أومان في 
أوكرانيا . 

أمايهود جبال كروستاف في شمال العراق » فيُقال إنهم 
يحتفلون بعيد الأسابيع بإحياء ذكرى النبي ناحوم والاجتماع عند 
مقيرته والطواف حول ضريحه والغتاء » في حين تقوم النساء 
بالرقص . وفي ثاني أيام العيد » يصعد الرجال إلى قمة أحد التلال 
القريبة لقراءة التوراة ثم يتزلون التل في موكب شبيه بالمواكب 
العسكرية حاملين السلاح ويقومون بتمشيل المعركة الكبرى التي 
ستؤذن بقدوم الماشيّح . أما النساء فيستقبلن الرجال بالرقص والغناء 
على نغمات الدقوف . 

وقبل الانتقال إلى الرقص بين أعضاء الجماعات اليهودية في 
العصر الحديث » قد يكون من المفيد الإشارة إلى أن الحركات الحلولية 
المشيحانية ساعدت على انتشار الرقص بينهم . وساهمت في هذا 
الاتجاه حركة شبتاي تسفي بشكل خاص » ثم الخركة الفرانكية » إذ 
أن النزعة الترخيصية شجعت على إسقاط الحدود » بما في ذلك 
الحدود الخاصة بالرقص . بل إن الشعائر السرية ذات الطبيعة الجنسية 
لهذه الجماعات كانت تتضمن دائماً الرقص المحموم . 

واكتسب الرقص » مع ظهور المتركة الحسيدية في القرن الثامن 
عشرء أهمية كبيرة بالنسبة إلى الجماعات اليهودية في شرق أوريا » 
وأصبح يشكل جزءاً من حياتهم اليومية . فقد اعتبر بعل شيم طوف»ء 
مؤسس الحسيدية ٠‏ الرقص شكلاً من أشكال الصلاة والعبادة أمام 
الرب وأداة للوصول إلى حالة من النشوة الدينية والالتصاق بالرب 
والتوحد به (ديفيقوت) . وهذا يتفق تماماً مع النزوع الحلولي نحو 
التجسد (مقابل التزوع التوحيدي نحو التبليخ) الذي يتضح أيضاً في 
مفاهيم مثل الخلاص بالجسد (عغودا بجاشيموت) . وبالتالي » 
أصبح الرقص الحسيدي نوعاً من الطقس الديني يصل من خملاله 
الراقص إلى حالة من النشوة والابتهاج الديني . والرقص الحنسيدي 
كان يتم في شكل دائري » أو في حلقات » رمزاً للفلسفة الحسيدية 
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الحلولية القائلة بأن « الكل متساو والكل عبارة عن حلقات في 
سلسةء والدائرة ليس لها جهة أمامية أو خلفية وليس لها يداية أو 
نهاية * (والنسق الحلولي العضوي في رأينا يأذ دائماً شكل دائرة 
مغلقة) . 

والرقص الحسيدي يبدأ بطيئاً ثم يزداد إيقاعه تدريجياً إلى أن 
يصل إلى حالة النشوة وتصاحبه حركة التمايل وحركات الأيدي 
والأرجل والقفز في الهواء والتصفيق . وقد عَلَّمِ الحاخام نحمان 
البرتسلافي أتباعه أن الرقص مع الصلاة من الفروض المقدّسة وأن 
كل جزء من الجسد له إيقاعه المخاص ء وقام بتأليف صلاة مخحاصة 
يقوم بتلاوتها قبل الرقص مباشرة كما دعا مع غيره من الحاخامات 
الحسيديين إلى ضرورة الرقص في جميع المناسبات والأعياد » حتى 
تلك التي تنّسم بالوقار إحياءً لذكرى حزينة » مثل : التاسع من آب 
ورأس السنة ويوم الغفران ٠»‏ وكذلك في احتفال بهجة التوراة 
(سمحات توراه . فإلى جانب المواكب المعتادة لهذا الاحتفال كان 
الحاخام الحسيدي يقوم بالرقص في نشوة روحية مع التوراة مرتدياً 
شال الصلاة (طاليت) ومحاطاً بدائرة من الحسيديين الذين يقومون 
بالغناء والتصفيق . وثمة نظريات مختلفة تحاول الوصول إلى أصول 
رقصات الحسيديين » فتذهب يعضها إلى أن أصل هذه الرقصات 
يعود إلى الرقصات الكنعانية البعلية التي تعلّمها العبرانيون القدامى 
بعد تسلّلهم في كنعان (وقي رأينا أن هذا الرأي بعيد عن الصواب » 
وينبع من رؤية اليهود ككيان حضاري مستقل له أصوله الحضارية 
المستقلة) . وهناك رأي يذهب إلى أن الرقصات الحسيدية تعود إلى 
أصل تركي ٠‏ ومن ثم قهي تشبه رقصات الدراويش العثمانيين (في 
قونيه) حيث يدورون حول أنفسهم . ويشير أصحاب هذا الرأي إلى 
أن الحسيدية انتتشرت في مقاطعات كانت تحت السيطرة العثمانية أو 
قريبة من الأثر العثماني » وأن الحركة الحسيدية تأئرت بالحركة 
الفرانكية التي تأثر صاحبها بالثقافة العثمانية » وأن الحسيديين ككل 
متأثرون بتراث المارانو السفاردي الذي كان قد دخله عنصر عثماني . 
كما أن أطروحة كوستلر الخاصة بأصول يهود بولندا الخزرية (التركية) 
يدعمها هنا الرأي . ولكن ثمة رأياً ثالئاًيرى أن رقصات الحسيديين 
تأثرت يرقصات جماعات المتنشقين المسيحيين الأرثوذكس (مثل 
الدوخوبور والسكوبتسي والخليستي) الذين تركوا أثراً عميقاً في فكر 
الحسيديين . 

وما سبق » نرى أن فنون الرقص تنوعت وتعدّدت من جماعة 
يهودية إلى أخرى ومن عصر إلى آخر وارتبطت في المقام الأول 
بالتشكيل الحضاري الذي انتمت إليه كل جماعة على حدة . ومن 


امنا 


ثم فإن من الصعب الحديث عن «الرقص اليهودي» باعتباره فنا له 
سماته وشكله وحركاته وأملوب أدائه الخاص . والواقع أن 
رقصات الجماعات اليهودية » سواء بين الإشكناز أو السفارد أو 
الشرقبين , تهد جذورها إما في المجتمعات الأوربية (سواء في شرق 
أو وسط أو جنوب أوربا) أو في المجتمعات العربية والشرق أوسطية . 
وخير دليل على ذلك هو تعادد وتنوّع الرقصات التي جاء بها 
المستوطنون اليهود إلى إسرائيل وهي الدولة الصهيونية التي تدعي 
«وحدة الشعب والتراث والثقافة اليهودية » » فكانت هناك الرقصات 
البولندية والروسية والرومانية والرقصات العربية اليمئية ‏ بل إن 
الرقصة الشعبية الأولى في إسرائيل ء وهي الحورا » ماهي إلا رقصة 
رومانية الأصل . وليس هذا فحسب بل إن إسرائيل اتجهت . في 
محاولة لخلق رقص شعبي إسرائيلي » للأخذ من تراث الرقص 
العربي الفلسطيني . مصوصاً رقصة الدبكة الشهيرة . ومعنى ذلك 
أن عملية السلب لم تقتصر على الأرض بل امتدت أيضاً إلى تراث 
أصحاب الأرض وفتونهم ورقصاتهم . 

وشهدت العصور الوسطى . وعصر النهضة في أورياء ظهور 
العديد من الراقصين ومعلمي الرقص اليهود المحترفين » وكان 
أغلبهم من اليهود الإيطاليين أو من يهود المارانو . واكتسب الرقص 
في تلك الفترة أهمية كبيرة بالنسبة إلى طيقة الأمراء والنبلاء الأوربيين 
وأصبح يُشكّل جزءاً مهما من تقاليدهم الاجتماعية وظهرت العديد 
من الرقصات الخاصة ببلاط الأرستقراطية التي أصبحت تتميّز عن 
الرقصات الشائعة بين عامة الشعب . وساعد على هذا التطور ظهور 
معلمي الرقص » خصو صاً في إيطاليا . ويبدو أن اليهود لعيوا دوراً 
ريادياً في هذا المجال (ربما تتيجة ميراثهم كجماعات وظيفية) فيعود 
أول ذكر لمعلم رقص إلى الحاخام هاسن بن سالومو معن ممهلا 
ددواة؟ الذي قام عام 1711 بتعليم المسيحيين رقصة كورالية تؤدى 
أمام المذبح في الكية. ويبدو أن كثيراً من اليهود اشتغلوا بهذه 
المهنة في إيطاليا خلال القرن الخامس عشر ء الأمر الذي يدل على 
الأعمية التي أعطاها اليهود للرقص آنذاك أن مدرس العبري الذي 
كان يعلّم أبناء الأسر اليهودية في إيطاليا العهد القديم والتلمود 
كان يعلمهم ا موسيقى والرقص أيضاً . ومن أشهر معلمي 
الرقص في ذلك العصر على الإطلاق » اليهودي جوليلمو إبريو 
الذي كتب عنام ١177‏ واحداً من أهم الكتب المخصصة لأصول 
وقواعد الرقص والذي ظل لفترة طويلة دليلاً مهما للأرستقراطية 
الأوربية في هذا الشأن . وفي القرن السادس عشر » اكتسب 
اليهودي جاكينيو مارسانو شهرة واسعة كمعلم رقص في روما . وفي 
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عام 11/76 » منح اليابا حق تدريس الرقص والغناء لاثنين من ييهود 
أنكوناء كما وجد كثير من مدرسي الرقص اليهود في إنجلترا وفرنسا . 

كما انتشر في ألمانيا ء خلال القرنين السادس عشر والسابع 
عشرء المغنون والمهرجون المتجولون من اليهود الذين كانوا يقدُمون 
الرقصات والتمثيليات الإيائية واحركات البهلوانية في الأفراح وفي 
غيرها من المناسبات» وكانوا يشتهرون برقصتي المشاعل والسيوف . 

ولم يختلف الوضع كثيراً في الشرق » فكان سلاطين آل عثمان 
يستخدمون الموسيقيين والراقصين اليهود في بلاطهم لإحياء 
احتفالاتهم . ويلاحّظ ظهور كثير من الراقصات من أصل يهودي في 
العالم العربي (حتى منتصف القسرن العشرين) لأداء ما يُسمَى 
«الرقص الشرقي» ه 

أما في العصر الحديث ؛ ومع تزايد اندماج أعضاء الجماعات 
اليهودية في المجتمعات المحيطة بهم وانخراطهم في حياتها الثقافية 
والفنية » فقد ظهر بينهم مصممو الرقصات والمرموقون من الراقصين 
والراقصات . ففي القرن التاسع عشر ء قام آرئر ميشيل سان ليون 
(14870-1816)» وهو راقص ومصمم رقصات فرنسي » بتصميم 
باليه كوبيليا الشهير بالإضافة إلى العديد من الباليهات الرومانسية 
الأخرى والتي عرضت في مختلف دول أوربا . كما وضع كتاب 
ستيئو كوريوجراقي أي ( التدوين المختزل للرقص )عام 180١‏ » 
وهي طريقة سريعة لكتابة وتسجيل الرقص » وعد من أوائل النظم 
التي وضعت في هذا المجال . ويعّد سان ليون من أهم أسائذة الباليه 
ومصممي الرقصات في عصره » وقد اعتنق الكاثوليكية عندما تزوج 
من إحدى راقصات الياليه . 

أما في القرن العشرين » وعندما زاد الاهتمام في الغرب بفن 
الباليه ء فقد ظهر كثير من راقصي وراقصات الباليه بين أعضاء 
الجماعات اليهودية الذين حمَموا شهرة واسعة بل وساهموا في نشر 
هذا الفن في.إنجلترا والولايات المتحدة . فقدّمت فرقة الباليه الروسي 
دياجليف عدداً من الراقصات والراقصين اليهود اللامعين أمثال إيدا 
روبتشتاين وإليشيا ماركوفا » وكذلك ماري رامبيرت التي أسّست 
فيما بعد أول فرقة للرقص الكلاسيكي في إنجلترا وتُعتبَر بالتالي من 
مؤسسي الباليه الإنجليزي الحديث . كما أن مصمّم هذه الفرقة التي 
قدمت عروضها ينجاح كبير في أوربا بين عامي 1404و155١‏ هو 
ليون باسكت اليهودي الأصل . وبعد قيام الدولة السوفيتية » أتيحت 
فرصة أكير لأعضاء الجماعة اليهودية للعمل في المجال الفني وظهر 
عدد من الراقصات والراقصين البارزين مثل مايا بليستسكايا التي 
أصبحت الباليرينا الأولى في فرقة باليه البولشوي واختيرت فنانة 


ينانا 


الشعب للاتحاد السوفيتي . وهي من أعظم راقصات هذا الجيل . 

أما في الولايات المتحدة » فلم يتميز أعضاء الجماعات اليهودية 
بالإبداع في مجال الرقص » ولكن كانت لهم إسهامات مهمة 
كراقصين أو مصممي رقصات أو مؤسسي فرق باليه . بل كان لهم 
دور ريادي في نشر هذا الفن في الولايات الملدحدة فقدأسس 
ليفكون كي رستاين فرقة مدرسة الباليه الأمريكية )١5475(‏ وفرقة مدينة 
نيويورك ٠‏ ويعتبّر ذلك بداية ميلاد الباليه الأمريكي . كما قام معلمو 
الرقص الأمريكيون اليهود بتدريب كثير من راقصي الفرق الجديدة 
للباليه الكلاسيكي والتي تكونت في الثلائينيات والأربعينيات . ومن 
مصممي الرقص المتميّزين جيروم روبينز الذي اكتنسب شهرة عالمية 
من خلال تصميمه رقصات «قصة الحي الغربي» . ومن بين 
الراقصات المتميّزات ميلسيا هايدن ونورا كاي . وقد قامت هذه 
الأخيرة بتصميم رقصات باليه #الدييوك» المأخوذة عن مسرحية 
الكاتب اليديشي آن سكي . ومما يُذْكّر أن كشيراً من اليهود وغير 
اليهود وضعوا باليهات من الرقص الحديث تتناول مواضيع أو قضايأ 
تخص الجماعات اليهودية أو تستمد بعض رقصاتها من الرقصات 
الحسيدية مثل باليه #القرية التي عرفته» التي وضعته صوني مازلو » 
ويتناول حياة اليهود في روسيا القيصرية » وباليه «ذكريات» لهيلين 
تاميريس والذي يتناول حياة أسرة يهودية ٠‏ وباليه "أحلام؛ الذي 
صممته آنا سوكولون وفيه إداتة لألمانيا النازية . 

كما صممت مارثئا جراهام . وهي مصممة رقص غير يهودية 
وصاحبة واحدة من أهم فرق الرقص في الولايات المتحدة . عملين 
يتناولان مواضيع يهودية هما : ابعل شيم» و#نيجون؛ وذلك عام 
4. ولكن تناول مواضيع يهودية لا يعطي هذه الأعمال صفة 
اليهودية » فالشكل الفني لهذه الرقصات وأسلوب أدائها وحركاتها تنتمي 
كلها إلى مدرسة الْمْن الحديث ٠‏ وهي مدرسة تميل أكثر ناحية التعبير 
واستعمال الحركات الطبيعية وتعتبر جزءاً من تراث فن الرقص في 
الغرب . 

وقد ظهرت فى بداية القرن الحالي في العالم العربي راقصات 
م أمهناء المماعات اليهودية يعَمِن ها يسن #الرقض ارقن 
ولا يزال يُوجّد عدد كبير منهن في الولايات المتحدة : ورج هدوسة 
لتعليم الرقص الشرقي في إسرائيل . 


جولسلمة اإبريوُ (النصف الثاني من القرن الخامس حكشر) 
مععطظ! ممراء ناعنا 


أستاذ رقص إيطالي من القرن الخامس عشر ء وربما يكون قد 
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5 الموسيقى والرقصس والجماعات اليهودية 


ولد في إسبانيا قبل عام 155٠‏ ء لكنه على أية حال ارتبط بمدينة 
يارو الإيطالية . ويشكّك بعض الباحثين في أصله اليهودي » 
ولكن الإشارة إليه بلقب «إبريو» أو «العبري» تؤكد هذا الأصل 
بشكل شبه قاطع . تتلمذ على يد دومينيشينو دا بباسترا مؤسس 
إحدى مدارس الرقص الجديدة في إيطاليا . وكان الرقص يعتبّر فنا 
رفيعاً للغاية في عصر النهضة » كما كان جزءاً مهماً من الحياة 
الاجتماعية للنبلاء والأرستقراطية الأوربية » والدليل على هذا ذلك 
الكم الكبير من الأبحاث والدراسات التي صدرت خلال هذه الفترة 
حول فن الرقص . وقد كتب جوليلمو بحشأعن فن الرقص في عصر 
النهضة شرح فيه أهم قواعده الأساسية إلى جانب شرح مفصل لكثير 
من رقصات عصر النهضة الإيطالية . 


عوشي 
22-2 


وقام بتدريس الرقص في قصور الأمراء والتبلاء الإيطالبين » 
كما قام بالإشراف على كثير من الاحتفالات الراقصة في المدن 
الإيطالية المختلفة » وأشرف عام ١57/0‏ على تنظيم الاحتفالات 
الفسخمة بممناسبة زواج أحد نبلاء بيسارو وقام أيضاً بتصميم 
رقصات خاصة لهذه المناسبة . وصمم جوليلمو كثي رأ من الرقصات 
وأعمال الباليه التي كانت تُعَد متطورة للغاية بالنسية إلى عصره . 
ويبدو أن جوليلمو اعتنق المسيحية فيما بعد واتخذ اسم جيوفاني 
أمبروجيو . ولكنه » سواء اعتنق المسيحية أم لاء فقد ظل في وظيفته 
كأمتاذ رقص لا يعبر عن أية هوية يهودية بقدر ما يعبر عن انتمائه إلى 
جماعة وظيفية يضطلع أعضاؤها بوظائف هامشية أو متميزة أو رائدة 
مثل الربا أو البغاء » وهي في حالة جوليلمو «الرقص» . 
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الجرّء الثاني : ثقافات الجماعات اليهو. دية 


: 
الكوميديا والسينما والجماعات اليهودية 


الكوميديا وأعضاء الجماعات اليهوديةبروس ‏ السينما وأعضاء الجماعات 
اليهودية -السينما اليهودية والصهيونية واليديشية_الإخوة ماركس - 
تشابلين ‏ لانزمان ‏ بروكس ‏ ألين ‏ هوفمان سبيلبرج_قائمة شندلر 


5 الكوميديا والسينما والجماعات اليهودية 


الكوبيديسا واعضسء الجباعات البهودية 
كع أ 0011© ولع[ أن ورعطورءل] لمة زلعدرمن 

الكوميديا هي إحدى الصفات التي يحاول بعض الباحثين 
استخدامها لإثيات أن ثمة شعباً يهودياً له استمرارية تاريخية وله 
صفغاته العرقية والنفسية المميّرة . ولذا » جد أن الكثيرين يتحدئون 
عن #الكوميديا اليهودية منذ أقدم العصوره وعن «أن روح الكوميديا 
الموجودة في التوراة والتلمود وغيرها من الكتب الدينية اليهودية» . 

ويأتي اللّبس هنا من استخدام اللفظ «كوميديا» للدلالة على 
اكثر من مدلول مختلف ٠‏ فلا إنكار لوجود كوميديا في التوراة 
والتلمود ٠‏ ولكن من الصعب العثور على صلة بين هذه الكوميديا 
ونمط الكوميديا التي يستحدمها اليوم أعضاء الجماعات اليهودية في 
الولايات المتحدة » أو تلك التي كانت سائدة بين يهود اليديشية في 
القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر . فالتوراة والتلمود 
وغيرها من الكتب الدينية اليهودية تتميز بأنها كنب جادة تدعو إلى 
الجهامة وتحض على الحزن وتسم الضحك بأنه صفة الضعفاء وغير 
القادرين . ومع هذا نجد في هذه الكتب شخصية مضحكة مخادعة أو 
شخصية #الفهلوي» . وربما كان التجسيد الأمثل لهذه الشخصية في 
التوراة هو يعقوب أو يسرائيل » فهو الذي خدع أخاه عيسو في ميراثه 
وهوالذي خخدع أباه إسحق وأخذ البركة التي كان يود أن يمنحها 
لأخيه . وشخصية القهلوي القادر على الخداع نجدها عند الرومان في 
شخصية ديونيزيوس أو باخوس إله الخمر واللهو وهيرمس صاحب 
الألف وجه ء ونجدها عند أهل الشمال في شكل الإله لوكي (إله 
متعدد الخنصال وهو أتحبث الآلهة) . وترتيط بهذه الشخصية التي 
تحْمّف من قتامة الدين الحلولى وجهامته احتفالات شعبية صاخبة 
وَماجئة يكم فيها اتتخاب إنسات يجسّد هله الشخصية ويلمب دوق 
ملك الاحتفال . وكانت هذه الاحتفالات عند بعض أعضاء 
البماعات اليهودية هي احتفالات عيد النصيب (البوري) التي 
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وُصفت بأنها « احتفالات التحّل من الارتباطات وإطلاق العنان 
للهو والمرح » . وكان يتم اتتخاب المهرج الأكبر والماجن الأعظم ملكاً 
للبوري . وفي هذا الإطار . إذن ء يمكننا رؤية الحانب الكوميدي في 
الكتابات الدينية اليهودية بوصفه امتداداً لأقكار الديانات الوثنية 
الطبيعية الحلولية . 

أما بالنسبة للجماعات اليهودية التي نشأت في شرق أوربا 
والتي تتحدث اليديشية » فظهرت بينها أشكال وأغاط من الكوميديا 
تيّزْت بالسخرية من الدين ومن الذات اليبهودية » واستمدت 
ملامحها من وضع اليهود في هذه المجتمعات كجماعات وظيفية 
تعيش على هامش المجتمع وفي عزلة عنه ولكنها تسعى في الوقت 
نفسه إلى الاندماج فيه . 

وتزخر الكوميديا اليديشية بالسخرية من الأسلوب التوراتي 
والكتابات الدينية وطريقة الحاخامات في التعبير . والدين هنا هو 
موضع السخرية لأنه مصدر الإزعاج الأول والعقبة الرئيسية في 
طريق الاندماج ء وبالتالي تكون الكوميديا الساخرة وسيلة اليهود 
في التمخلص من يهوديتهم . ونحن نرى هذا بكشرة في كتابات 
الكاتب اليديشي الساخخر شالوم عليخيم » خصوصا في كتابه 
مغامرات مناحم متدل . بل إن احتفالات عيد النصيب (يوريم) في 
هذه المرحلة تحولت إلى احتفالات تسخر من الدين والحاخامات . 
وكانت الفقرة الرئيسية في الاحتفال هي #توراة البوري» أو المحاكاة 
الساخرة للتوراة حيث صار ملمك البوريم تجسيداً للحاخام الأعظم 
وسخرية منه . هنا صارت الكوميديا وسيلة من وسائل الاندماج في 
المجتمع وأيقاً طريقة لإنكار الذات من أجل إتاحة الفرصة للدخول 
فى منظومة الآخر . 
١‏ كما أخذت الكوميديا شكل السسخرية من ازدواجية 
المرغوب/المرفوض التي جسّدها أعضاء الجماعات اليهودية 
كجماعات وظيفية تقوم بدور مهم ومطلوب في المجتمع الذي تعيش 
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" الكوميديا والسينما والجماعات اليهودية 


فيه » ولكنها تحيا في الوقت نفسه منبوذة منه وعلى هامشه » وكثير 
من الكتازات الكومينية من بنميم أتساء العا توخربالسخرية عن 
الجماعات الوظيفية » فنجد معروف الإسكافي كشخصية ساخرة » 
والأحدب مهرج الملك » وحلاق بغداد » وحلاق إشبيلية) » ومن 
هنا تبلورت في الأدب اليديشي الساخر سمات اليهودي المهاجر 
البخيل القذر . وقد قبل هذا الأدب الساخر صورة السهودي التي 
تقدمها كتابات الآخرين أو الأغيار ولكنه حَقَّمُها » فمن يهودي مالطة 
وشيلوك تاجر البندقية ذات المحتوى التراجيدي حولت شخصية 
اليهودي إلى ذلك اليهودي البخيل الذي يقع في شر أعماله والذي 
يرى كل شيء من خلال المال . 

نستطيع أيضاً أن نحدد ملامح كوميدية خاصة بيهود الولايات 
المتحدة منل بداية هذا القرن حيث كانت الولايات المتحدة محطة لحوء 
لكثير من يهود اليديشية . وكان دخولهم عالم الإمتاع والفن أمراً 
طبيعياً حيث إنه مجال المرقوض/ اخرغوب الذي ييز مجالات عمل 
الجماعات الوظيفية . ولذا» نجد أنهم دخلوا مجالات مسرح 
الفودفيل والمسرحيات الموسيقية » ولا ننسى بالطيع السينما الصامتة. 
وكان الانتقال بين الممجالات الثلاثة يتم في حرية تامة . ونذكر في هذا 
المجال آل جولسون مجم المسرحيات الموسيقية الكوميدية والإخوة 
ماركس (من الفودفيل إلى السينما) وماكس ليندر (من المسرح إلى 
السينما) وغيرهم . 

واشتغال عضو الجماعة اليهودية المهاجر بالكوميديا يحقّق له 
نوعاً من القبول الاجتماعي » إذ أن الآخر سيقبله باعتباره مسخرة 
المجموعة والتي لا غنى عنها . وهو بسخريته من الذات اليهودية » 
يمارس إحساساً يمارسه أعضاء الأغلبية ؛ ومن ثم فهو يحقّق نوعاً من 
الاندماج فيهم بخريته هذه . كما أن القيام بهذا الدور يحقق 
للمؤدي الإحساس بالابتعاد عن الذات التي يتعمد السخرية منها 
وإنكارها . ولنا أن نلاحظ أن عضو الجماعة اليهودية في أدائه 
الكوميدي كان يسخر من الصفات التي يخلعها المجتمع المضيف على 
اليهود مثل البخل والدناءة والقذارة » وهي ليست بالصفات الخطيرة 
التي تؤدي إلى لفظهم أو رفضهم تماماً » وإناهي صفات هزلية 
تسمح لهم يدخول المجتمع باعتيارهم المرغوب/ المرفوض . 

كانت المسرحيات الموسيقية التي شارك فيها اليهود » كبرلين 
وجرشويين وآخرين ء تتكلم (في الأساس) عن الزنوج كما في 
«يورجي وبس» و9سفينة الاستعراض» وغيرهما . والزنوج هم 
الجماعة الوظيفية التي تتعرض لأكثر أنواع الاضطهاد والتمبيز لأنها 
أكثر الجماعات الوظيفية عَيّراً » فاللون والمظهر الجسماني هوما 
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يميزها. . وبالتالي » تنيح تلك المسرحيات لليهود ميزة الإحساس 
ال و 0 والانتماء للجماعة النخبوية في إطار المجتمع 
الهرمي » كما تتبح لهم (وهو الأهم) استخدام آلية الإزاحة أو نقل 
ا وإسقاطها على الآخر ء وبالتالي تيسير 
عملية قبول الأنا داخل مجتمع «الآخرين» . 

احا عن سل سل ا لايل ةنا 
اليهودية من الجيل الأول إلى الكوميديا كتطوير لعملهم في الفودفيل 
والمسرحيات الموسيقية (بالإنجليزية : مويوزيكالز دلهعءاددم) » وأهم 
من قدّمهم تاريخ السينما : ماكس ليندر وماك سينيلت والإخوة 
ماركس وآل جولسون . ومع تنظيم صتاعة السينما في الثلاثينيات » 
لم يحدث تغيير كبير في طبيعة عمل الممثلين اليهود , فالتغيير في 
النطاق الإداري المالي كان أسرع وأهم منه في النطاق الفني . ولذا . 
ظلت الكوميديا المجال الأول للممثلين اليهود أمثال جيري لويس 
وبوليت جودار وادي كانتور وملفين دوجلاس وغيرهم . 

وإذا كان من غير الممكن المحديث عن كوميديا يهودية » فلا 
بكر أيقينا للتديك عن كومينيا أمريك رديه واعدة +[ انهل 
تتطور وتتنوع بتطور المجتمع وبتعدد الأجيال من المهاجرين إلى أبناء 
المهاجرين إلى أبناء اليل الثالث ٠‏ فيلاحَظ مثلاً أنه » مع استقرار 
أوضاع الجماعات اليهودية المهاجرة في الولايات المتحدة وصعودها 
درجات متوالية في السلم الاجتماعي » ومع ازدياد وضوح الطابع 
المادي الدنيوي للمجتمع . أخذت الكوميديا التي ينتجها اليهود 
الأمريكيون أكثر من شكل يعبر كل منها عن محتوى مختلف . فهناك 
كوميديا الطبقة المتوسطة وأبرز تمثليها المؤلف المسرحي نيل سايمون 
وهي كوميديا تعبّر عن مشاكل الطبقة المتوسطة الأمريكية » ومن 
أمثلتها «جناح كاليفورنيا» وانفس الموعد العام القادم» و«فتاة الوداع» 
وغيرها » وكلها تتكلم عن صعوبة التواصل وانعدام الأمان وتآكل 
المؤسسات الاجتماعية كالأسرة والكئيسة أو المعبد إل 

ويحاول ساون أن يصبغ أعماله » سواء المسرحية أو 
السينمائية» بصبغة الدعابة اللفظية واللعب بالكلمات والتي يعتبرها 
البعض من السمات اليهودية عند سايمون ويرجعونها إلى الألاعيب 
اللفظية في التوراة . وهي » كما نرى ء» حجة واهية وإلا أمكننا أن 
نرجع أية ألاعيب لفظية إلى أصل توراتي . ويعود محتوى الألاعيب 
اللفظية عند نيل سايهون أساساً إلى فكرة انعدام التواصل أو تعادد 
مستويات الحديث » الأمر الذي يعني أساساً الإحساس بعدم الأمان . 

ويلاحّظ التطور نفسه في مجال التمثيل السينمائي » فكثير من 
الممثلين اليهود الذين بدأوا حياتهم في مجال الكوميديا » أمثال توني 
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"١‏ الكوميديا والسينما والجماعات اليهودية 


كيرتس وبيتر سيلرز وكيرك دوجلاس » واتبهوا فيما بعد إلى الأدوار 
التراجيدية الجادة . يل نجد أن الممثلين من جيل الستيئيات » كداستين 
هوفمان ٠‏ قلما يؤدون الأدوار الكوميدية . وذلك دليل على تغير 
وضعية أعضاء الجماعة اليهودية في المجتمع » فلم يعودوا الهامشيين 
والمنبوذين القادمين من الخارج الذين يتعيّن عليهم إضحاك الآخرين 
والسخرية من أنفسهم حتى يجدوا مجالاً للقبول والاندماج» يل 
حققوا حراكاً اجتماعياً وأصبحوا جزءاً من الطبقة الوسطى التي 
يسعى كثير من أبنائها لدخول عالم السيتما » الذي أصبح بحق مصنع 
الخيال والأحلام الفمخم والعامل الأول في تشكيل وجدان وتفكير 
الأمة . 

ظهرت مجموعة من الكوميديانات اليهود المتفردين والمتميزين 
في أسلوبهم مثل : وودي آلين ومل بروكس وجين وايلدر ومارتن 
فيلدمان . وعاد هؤلاء للسخرية من اليهود ولكن بشكل آخر ٠»‏ فلقد 
تعمدوا السخرية من الصورة الأخرى التي خلعها عليهم أيضاً 
المجتمع المضيف . والتي لم يمسها الأوائل وتجنبوها » وهي صورة 
اليهودي كقاتل للمسيح حليف للشيطان » فيقول وودي آلين في 
فيلمه «الحب والموت» عن الفرق بين اليهودي الألماني واليهودي 
الروسي أن الأول له قرنان والأخير له ذيل » أي أنهما كليهما حليف 
للشيطان ولا يوجد اختلاف بينهما إلا في التفاصيل . ويقول مل 
بروكس في فيلمه #نكون أو لا نكون» : # كيف نقدم مسرحاً ساخراً 
دون يهود أو غجر أو شواذ» . فلم تعد تلك مناطق محرمة بل 
صارت مجالات للبحث عن الذات وعن الهوية الفردية في مواجهة 
مجتمع مادي يقهر خصوصية وإنسانية الفرد . فهؤلاء اليهود الجدد 
يستخدمون الكوميديا استخداماً معاكساً لاستخدام الأوائل » فهم 
يرفضون القبول الاجتماعي الذي حققه آباؤهم ودفعوا ثمنه من 
هويتهم الفردية بل وإنسانيتهم ذاتها » وييبحثون عن ذات خاصة 
بهم . ولذا. فإننا نجد وودي آلين في أفلامه الأخيرة لايتحرج إطلاقاً 
من إعلان يهوديته بل لا يتحرج من البحث عن عناصر مهمة 
وأساسية في هذه الهوية » كماهو الال في فيلمه «برودواي داني 
روز» الذي يُعيد للأذهان صورة وكيل الفنانين اليهودي ولكن المحب 
للبشر الباحث عن العفو وا حب والقبول . 

ظهرت أيضاً الكوميديا الداعرة أو الفاحشة وأبرز مثليها هو 
ليني بروس الذي اتخذ من التوادي الليلية مجالاً أساسياً . وهي تعبر 
أساساً عن رفض عدمي لكل المؤسسات مع عدم وجود بديل لها » 
فهي تدمير عنيف لكل شيء ورفض لأخلاقيات المداهنة والرياء التي 
تيز المجتمع الدتيوي » وتنتهي إلى عبشية كل شيء وعدمية الوجود 
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الإنساني في ذائه : وانتهج هذا النهج وسار عليه وودي آلان ففي 
أفلامه الأولى . وهاهو يقول في فيلم «النائم» الحقيقة الوحيدة في 
هذا العالم هي الجنس والموت . ويرى مل بروكس أن ؛ الضحك هو 
الحقيقة الأساسية في هذا الوجود ولا معنى لأي شيء آخر؟ . 


يسني بسروس (19477-1451) 
ععنوة بزممع1 

اسمه الأصلي ليونارد ألفريد شنايدر . واحد من أهم 
الكوميديين الأمريكيين اليهود في الخمسينيات والستينيات . بدأ 
حياته في سلسلة البورش الشهيرة . وكان النادي الليلي يُعتبّر آخر 
الجهات الخرة للإمتاع بغير رقابة ولا معوقات . 

امتلات أعماله الساخرة بروح التمرد الشديد على المؤسسات 
كافة » سواء مؤسسات الدولة أو المجتمع أو الدين » واتسمت 
بمحتوى شديد الْفّحْش حتى أن البعض اعتبره أهم ممثلي الاتجاه 
الداعر الفاحش في الكوميديا الأمريكية . كتب عام ١976‏ سيرة 
حياته في مؤلف أسماه كيف تتكلم بطريقة فاحشة وتؤثر في الناس؟ . 

وانغمس ليني بروس في كل أنواع التمرد على المؤسسات » 
فكان مفرطاً في تناول المخدرات وخصوصاً الكيميائية منها . وسّجن 
عام 1934 بتهمة البذاءة واستخدام ألفاظ تخدش الحياء . وتُوفي 
يروس عام ١977‏ بسبب جرعة مفرطة من المخدرات . 

وتتلمذ عليه معظم جيل السبعينيات من صناع الكوميديا 
الأمريكية » مثل وودي الان وميل بروكس وجين وايلدر » وتحول 
إلى رمز للتمرد على المؤسسات في أمريكا » ذلك التمرد العدمي 
الذي يسم كل محاولات تغيير النسق من الداخل التي انتشرت في 
ستيئيات هذا القرن » ومن ثم » يُسهل على المؤسسة العلمانية المادية 
استيعابه . وهو ما حدث بالفعل فيما بعد عندما انتجت السينما 
الهوليودية فيلماً عنه عام ١91/7‏ قام ببطولته داستين هوفمان وأخرجه 
بوب فوسي محولة إياه إلى أيقونة جديدة للعدمية والانحلال . 

وتتسم الكوميديا في أعممال ليني بروس بروح الرفض المطلق 
التي لا تستطيع إيجاد بديل » فهي روح عدمية تسعى إلى تدلمير 
الموضوع في محاولة لخنلاص الدذات . فلا تستطيع في النهاية إلا 
تدمير الذات ومآلها إلى الذوبان في الموضوع . وهو نفسه ما حدث 
لكل الحركات الرافضة في الستينيات مثل حركة الهيبيز والفهود 
السود . 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


١‏ الكوميديا والسينما والجماعات اليهودية 


السنعا واعضساء الجماعغسسسات البهوديسسة 
ع أالمنصدرهة) اوزبدعل كه دعطصع لا مه بستكسلس] عتتمل8 ع1" 

يحلو لليعض أن ينظر إلى الدور الذي يلعبه أعضاء الجماعات 
اليهودية في عالم السينما باعتباره مؤامرة يهودية تضاف إلى سلسلة 
المؤامرات التي يحيكونها ضد العالم منذ يدء الخليقة » والتي تهدف 
إلى تدمير الأخلاق وتقويض المجتمع . ولتفسير علاقة اليهود 
بصناعة السينما » لابد أن تجرد بعض السمات الأساسية لهذه 
الصتاعة . ويمكن القول بأن السينما عند بداية ظهورها كانت مهنة لا 
يرتادها سوى المنبوذين ولا يمتهنها سوى الهامشيين والباحثين عن 
المغامرات ٠‏ مهنة مشينة لا يليق بالمحترمين امتهانها . ولكنها كانت 
في الوقت نفسه مصنع الوهم ومخزن الحلم » فكانت السينما تمثل 
ازدواجية المرغوب/ المرفوض ٠‏ وبالتالي أصبحت السيئما تمثل مهنة 
المحتّقر على مستوى الواقع والمرغوب فيه على مستوى الحلم » 
وأصبحت المجال الذي يتحول فيه المنبوذ إلى بطل ورجل أعمال 
ناجح . ولذاء فليس من الغريب أن يتجه عدد كبير من المنبوذين 
والهامشيين إلى السينما ء وفي مقدمتهم المهاجرون (اليهود وغير 
اليهود) الذين لا يتقنون الإنجليزية » ولكنهم يجيدون المحاكاة نهذا 
السبب ذاته . ولذا » كانوا عنصراً مناسباً تماماً للسينما الصامتة . 

كما أن المهاجرين لا يجيدون أياً من المهن الأساسية . وحتى إن 
أجادوها » فهي مغلقة دونهم لأن أعضاء المجتمع المضيف يقومون 
بشغلها . والمهاجر لا يحمل عادةٌ رأس مال ولا آلات » وصناعة 
السينما في بداياتها كانت لا تتطلب آلات ثقيلة ولارأس مال 
ضخماً؛ أي أن ثمة تكاملاً بين هذه الصناعة والمهاجرين » فتحولوا 
إلى جماعة وظيفية ٠‏ توفر لنفسها وظيفة من خلال ارتياد عالم جديد 
يحجم أعضاء المجتمع المضيف عن أرتياده » وتَحشَّقى حراكاً اجتماعياً 
لايمكتها نحقيقه إلا بهذه الطريقة ٠‏ وتفي في الوقت نفسه بحاجة 
المجتمع إلى التسلية والترويح (وهي حاجة آخخذة في التزايد مع تزايد 
أوقات الفراغ في المجتمع الحديث وتزايد علمته) . وهوما يؤدي 
إلى تضحم ما نسميه «قطاع اللذة» . كما أن الاشتغال بالسينما يفي 
أيضاً بحاجة نفسية واقتصادية لدى المهاجر المشتغل بها . 

وإذا كانت اللمماعة الوظيفية تعيش عادة في الحيتو » وتستمد 
هويتها من الحلم بصهيون والعودة إليها » فإن أعضاء الجماعة 
اليهودية الذين يعملون بالسيتما يجعلون السينما أرض الميعاد التي 
يعيشون فيها بأحلامهم . ومن هنا تواثّر المرجعية السينمائية 
كموضوع أساسي في أفلام أعضاء الجماعة اليهودية » فالسينما هي 
عالمهم » وإليه يرجعون دائماً . وهم ينتجون أفلاماً عن أفلام » ولعل 
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أهم أفلام المرجعية السينمائية فيلم وودي ألين «وردة القاهرة 
القرمزيةة . ولكن يجب أن تضيف أن موضوع المرجعية السينمائية 
أمر شائع في كثير من الأفلام التي أخرجها يهود أو غير يهود » كما 
أن الفن الحديث (وما بعد الحديث) يحول نفسه إلى مرجعية ذاته » 
وهذا مرتبط بتصاعد معدلات العلمنة وتآكل اليقين الفلسفي إلى 
درجة أن الواقع الموضوعي لا يزود الإنسان بأية دلالة وبالتالي لا 
يمكنه أن يشكل مرجعية للإنسان ٠‏ الأمر الذي يضطره إلى البحث عن 
دوال مكتفية بذاتها » ملتفة حول نفسها » ومن هنا تأتي المرجعية 
الذاتية أو السينمائية أو المرجعية الانعكاسية . 

لكل ما تقدم ء نجد أن أعضاء الجماعة اليهودية لعبوا منذ 
الأعوام الأولى للسينما » دوراً أساسياً في تطور هذه الصناعة وكانوا 
بارزين في كل فروعها . وكان المهاجرون من اليهود في الولايات 
امتحدة من أوائل من قاموا بتأسيس واحتلال دور العرض الرخيصة 
أو التيكلوديون» (نسبة إلى النيكل أو التكلة) . وساعدهم ميرائهم 
كجماعات وظيفية ذات خبرات مالية وتجارية فى ارتياد هذه الصناعة 
البكر حيث كانت لا تزال صناعة هامشية تفتقد إلى تقاليد ومعايير 
الصناعات الأخرى 5 

ومن أشهر أعضاء الجماعة اليهودية فى مجال صناعة السيتما 
في تلك الفترة وليام فوخس الذي تحول اسمه بعد ذلك إلى #فوكس» 
وهو مؤسّس شركة فوكس للقرن العشرين . ولد (فوكس) في المجر 
عام 141/9 وهاجر مع أسرته إلى أمريكا حيث عمل في محل 
للملابس ثم اشترى أول دار نيكلوديون عام ٠» ١425‏ وجح فوكس 
بعد ذلك في توسيع أعماله فاشترى سلسلة من دور العرض » ثم اتجه 
للتوزيع والإنناج وأسس شركته الشهيرة «فوكس للقرن العشرين» 
عام 19418 ١‏ 

وكما حدث مع فوكس »ء تكرر الأمر مع العديد من أمثاله : 
هاري كون رئيس شركة كولومبيا » وصمويل جولدوين الذي ولد 
في وارسو وعمل في صناعة القغازات ثم دخل عالم السينما عام 
47 كشريك لزوج أخته جبيسي لاسكي . وقد بدأ هذا الأخير 
كباحث عن الذهب ووكيل للفنانين وعمل مع بعض شركات الإنتاج 
السينماتي مثل يونيف رسال وأر. كى. أو.(8..0) ثم أسس مع 
جولدوين شركة مترو . أما لويس ماير المولود في روسيا ء فقد بدأ 
كصاحب مسرح ثم تحول إلى دار نيكلوديون » ثم شرع مع صمويل 
جولدوين في تأسيس شركة مترو . 

وهناك كذلك كارل ليمل مؤسس يونيف رسال الذي ولد في 
ألمانيا وبي دأ عام ١407‏ في شيكاغو بمسرح صغير ء كما أسس سلسلة 
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1 الكوميديا والسينما والجماعات اليهودية 


مسارح ثم شركة توزيع وإنتاج . وتم تأسيس بارامونت عام 1911 
بفضل أدولف زوكور الذي ولد في المجر وبدأ كتاجر فراء في 
نيويورك ثم انتقل إلى العمل في السينما بامتلاك دار نيكلوديون . أما 
إرني بالايان (14171-14417) ؛ فعمل رئيساً لبارامونت منذ 
7 . ومن أهم العائلات اليهودية الرائدة في صناعة السينما عائلة 
وارئر المكونة من أربعة أشقاء بولنديي الأصل . 

وحققت السينما الأمريكية على يد الرواد الأوائل نجاحاً كبيراً 
وأثبتت القدرة على تحقيق الربح وعلى الاستمرار » كما فتحت 
أبو اب النجاح المادي والحراك الاجتماعي والقبول في المجتمع 
الأمريكي للمهاجرين من أعضاء الجماعة اليهودية . وشهد العقد 
الثالث من هذا القرن تحولين حاسمين في مجال السينما » الأول هو 
دخول الصوت عام ١4737‏ والثاني هو تنظيم صناعة السينما اقتصادياً 
وإدارياً والذي أذن بتحولها من صناعة وليدة تمتقر إلى النظام 
والتقاليد إلى صناعة ضخمة مستقشرة شديدة التنظيم والدقة . 
وشهدت هذه الفترة » خصو صاً إبان الأزمة الاقتصادية الكبرى ١‏ 
تساقط الرواد الكبار الأوائل ٠‏ فتقاعد ماير عام ١977‏ وليمل عام 
وفوكس في بداية الشلائينيات » وتحول آخرون كبالابان 
ولاسكي إلى وظيفة المتتج المنفذ . ووظيفة المنتج المنمّدذَ كانت تعني 
بالنسبة إلى المهاجرين من أعضاء الجماعة اليهودية دخول مجال 
الطبقة الوسطى العليا ذات الدخل الشابت » كما أنها كانت تعنى 
تحقيقهم قدراً من الحراك الاجتماعي وقدراً من القبول داخل المجتمع 
الأمريكي بعد أن اكتسبت صناعة السيئما وضعية جديدة في المجتمع 
الأمريكي ٠‏ ولم تعد مهنة المنيوذين والباحثين عن المغامرة التي قد 
تتهي بالشراء أو بالإفلاس . وكان أهم نجوم هذه الوظيفة إرفين 
البرج ودور شاري والإخوة سلزينك أبناء لويس سلزنيك . واشتهر 
أصغرهم (ديفيد) بأنه من أعظم المنتجين المنفذين في تاريخ السينما 
الأمريكية » ويكفي أنه منتج «ذهب مع الريح» أنجح فيلم في تاريخ 
السيئما الأمريكية . وقد فقدت هذه العائلة ثروتها أثناء الأزمة 
الاقتصادية الكبرى . أما عائلة وارنر » فنجحت في الاستمرار حيث 
أمسّس أفرادها بنكهم الخاص القادر على تمويلهم ونجحوا في تحويل 
مؤسستهم من مؤسسة فرد أو عائلة إلى مؤسسة نظامية ابتلعت غيرها 
من الشركاث المنهارة وتحمولت إلى شركة متعددة الجنسيات عابرة 
للقارات هي وارنر للاتصالات . 
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السينما البهودية والصهيؤنية واليديشية 
2 لكأل للا 280 أكتصمات ,طكتبوعلة 

عبارة «السينما اليهودية» يُقصد بها الأفلام التي صنعت أو 
تُصنَع بواسطة أعضاء الجماعات اليهودية في أي مكان أو أي زمان . 
وتروّج الصهيونية لهذه العبارة بدلاً من عبارة السينما الصهيونية» 
على أساس أن اليهودية قومية وليست دياتة فقط » وأن هناك بالتالي 
ما يجمع بين كل فيلم صنعه أو يصنعه كل يهودي . وغني عن القول 
أن مثل هذه النظرة ليس لها ما يساندها في الواقع ٠‏ فالغيلم الذي 
ينتتجه يهودي في الاتحاد السوفيتي (سابقاً) يختلف بشكل جوهري 
عن الفيلم الذي يخرجه يهودي في الهند أو في الولايات المتحدة . 
وبالتالي فإن عبارة «السينما اليهودية» » شأنها شأن عبارات مثل 
«التجارة اليهودية؟ أو #العبقرية اليهودية» أو «التاريخ اليهودي» هي 
عبارة ليست لها قيمة تفسيرية أو تصنيفية كبيرة . 

ويرى البعض أن اليبهود سيطروا على صناعة السينما في 
الولايات اللنحدة الأمريكية لكي يروجوالما يُسمَّى «الدععاية 
الصهيونية» . لكن كثرة عدد أعضاء الجماعات اليهودية في السينما 
وا مسرح في الولايات اللنحدة » ليس ضمن أي مُخطّط يهودي أو 
صهيوني » وإنما يرجع إلى هجرة يهود اليديشية إلى الولايات المتحدة 
بعد عام 1848١‏ . كما يجب أن نشير إلى شيء أساسي في يهود 
العالم الغربي وهو اضطلاعهم بدور الجماعة الوظيفية الهامشية 
الماليةء وقد ترك هذا أن ه قيهم إذ نجدهم يتركزون في الصناعات 
الخفيفة القريبة من المستهلك البعيدة عن قاعدة الهرم الإتناجي 
(الصناعات الأولية) كما أنهم يتركزون في قطاع الإعلام . وصناعة 
السينما تنطبق عليها كل هذه المواصفات . كما أن المهاجرين اليهود 
إلى الولايات المتحدة ينجذبون عادة » شأنهم شأن المهاجرين كافة » 
إلى قطاعات اقتصادية مثل السينما وعالم الفنون الاستعراضية » 
وهي قطاعات لا يحتاج المرء لكي يعمل فيها أن ينتمي إلى طبقة معينة 
أو يحصل على درجة معينة من التعليم أو حتى رأس المال . والدارس 
لتاريخ صناعة السينما في مصر يعرف أنها بدأت على يد عناصر غير 
مصرية (من بينها يهود) عندها من الخبرة والحركية ما يمكنها من ريادة 
هذه الصناعة الجديدة القريبة من المستهلك التي تحقق عائداً سريعاً 
دون أسكمار كبير ‏ 

وشهدت هوليود » في عصر السيئما الصامتة ٠‏ إنتاج العديد 
من الأفلام عن قصص العهد القديم » ومنها #يهوديت من بتوليا" 
إخراج دافيد وارك جريفث عام 1917 » و«الوصايا العشره إخراج 
سيسل دي ميل عام 1477 . وةالتائه؛ إخراج راؤول والش عام 
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اشقدية ولبن هور؟ إخراج فردنبلو عام ٠» 1١957‏ و#سفيئلة نوح2 
إخراج مايكل كورتيز عام ١978‏ . وأغلب هؤلاء المخرجين من 
اليهود . وأفقلامهم هذه من إنتاج شركات أسسها ويملكها يهود . 
ولكن الهدف منها لم يكن دينياً ولا حتى دعائياً » وإنما كان تجارياً 
بالدرجة الأولى ويصفة أساسية » فهي أفلام تهدف إلى إبهار المتفرج 
بالملابى والديكورات التاريخية وجموع الممثلين الهائلة والمعارك 
العنيفة ٠‏ ومن ثم يُسهل تحقيق الربحية العالية . وظلت الدوافع 
التجارية لأفلام هوليود عن قصص العهد القديم قائمة بعد إنثماء 
إسرائيل عام 1948 . ولكن لاشك في أنه الم تصبح الدواقع 
الوحيدة » خمنصوصاً أن هذه الأفلام تدفقت من هوليود في أواخر 
الخمسينيات وأوائل الستينيات بمعدل فيلم كل عام تقريباً » وهي 
الفترة التي شهدت مو الصراع العربي الإسرائيلي في الفثرة ما بين 
حرب السويس عام 19357 وحرب يونيه عام 19517 . 

وثمة أفلام تنناول حياة أعضاء الجماعات اليهودية كأقلية إثنية 
لاتختلف كثيراً عن الأقليات الأخرى » وهي أفلام يمكن أن يتتجها 
يهودي أو غير يهودي ٠»‏ تماماً مثلما ينتج مخرج أمريكي مسيحي 
فيلماً عن الساموراي في اليابان » فهذا ليس فيلماً يابانياً وإغا يظل 
فيلماً أمريكياً . والأفلام ذات المضمون اليهودي التي يتتجها 
يهوديء ليست بالضرورة يهودية ٠‏ وإنها هي أفلام أمريكية يهودية 
مثل أفلام وودي ألين ء فالشخصيات اليهودية في هذه الأفلام هي 
شخصيات أمريكية يهودية . كما أن الرؤية هي رؤية وودي ألين , لا 
باعتباره يهودياً خالصاً له أحزانه الفريدة التى تختلف عن أحزان 
الأغبار فج غير التهنوة #:وإها باعتبازه إنمااً ينات من ارات 
المجتمع العلماني الغربي » فيهوديته ليست مسألة جوهرية وإنا 
عرضية . ولذاء فنحن نتعاطف معه في مأساته باعتياره إنساناً 
حديثاً» ولا نستبعده باعتباره يهودياً . 

ولكن هناك أقلاماً نروج الأفكار الصهيونية » سواء صنعت 
بواسطة يهود أو غير يهود . قبل أو بعد إنشاء إسرائيل » وسواء 
أكانت تتناول حياة اليهود أم كانت نتناول حياة أية جماعة دينية 
أخرى» وهذا هو ما ينطبق عليه اصطلاح #السينما الصهيونية» » 
وهي تنقسم في مرحلة ما قبل عام ١444‏ إلى قسمين : القسم الأول 
يضم الأفلام التي تم إنتاجها على أرض فلسطين » ويضم الثاني 
الأفلام التي تم إنتاجها في الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا . 
ويعتبّر جاكوب بن دوف » وهو يهودي ووسي هاجر من روسيا بعد 
ثورة ٠18٠60‏ أباً للسينما الصهيونية » فقد أخرج فيلم #حياة اليهود 
في أرض الميعاد» عام 1917 عن يهود فلسطين . ثم أخمرج عام 


97 فيلم *الفيلق اليهودي» » وهما من الأفلام الصهيونية الأولى 
التي صّورت على أرضى فلسطين . وفي الشلاثينيات , أخرج ناثان 
إكسلرود فيلم «أودد» عام 157775 الذي تدور أحدائه في مزارع اليهود 
الجماعية . وأخرج باروخ أجراتي فيلم #هذه أرضك» عام 1977 
أيضاً » وكان أول فيلم ينطق باللغة العبرية في تاريخ السينما » كما 
أخرج البولندي ألكسندر فورد فيلم #صابراة عام ١917‏ عن هجرة 
يهود أوربا إلى فلسطين وحقهم في العودة (وقد هاجر فورد إلى 
إسرائيل يعد حرب يونيو عام  )1951/‏ 

وفي عام 14517 » تم تصوير ثلاثة أفلام صهيونية على أرض 
فلسطين » هي : «الأرض» إخراج هملر أداماه » عن شاب يهودي 
نقذ من معسكرات الاعتقال النازية ولا يتمكن من استعادة توازنه إلا 
في فلسطين , و«بيت أبي» إخراج هربرت كلين عن صبي أنقذ من 
معسكرات الاعتقال التازية » ويبحث عن أبيه في فلسطين » ثم 
«الوعد الكبير» إخراج جوزيف لبيتز . ولعل أهم فيلم صهيوني أنتج 
في الولايات المنحدة في الثلاثينيات هو فيلم «آل روتشيلد» من 
إخراج ألفريد وركر (عام )١18575‏ عن تاريخ تلك العائلة اليهودية 
الشهيرة ودورها في تنمية الوجود اليهودي (أي الصهيوني) في 
فلطين وفي دعم الحركة الصهيونية والدعوة إليها في أوساط اليهود 
في كل مكان . 

ويذهب البعض إلى اعتبار كل فيلم معاد للنازية فيلماً صهيونياً 
أو فيلماً يخدم الصهيونية » وهو خط فادح يخدم الصهيونية في 
واقع الأمر . وتبدو هذه الحركة كأنها حركة معادية للنازية » بينما هي 
في واقع الأمر حركة لا تختلف في جوهرها عن النازية » ولذا 
تعاونت معها . وقد تعاظم دور السينما الصهيونية بعد إنشاء إسراتيل 
عام 1944 . خصوصاً في الولايات المتحدة . ومن أهم الأفلام 
الصهيونية الأمريكية : فيلم «الحاوي» إخراج إدوارد ديمتريك عام 
1401 » و«الخروج» إخراج أوتو بريمنجر عام ١97*‏ ء وةيهوديت» 
إخراج دانييل مان عام 1474 » و«الظل العملاق» إخراج ملفيل 
شافلسون عام 1157 » وه«راشيل . . . راشيل» إخراج بول نيومان 
عام /14571 . 

ومن الأفلام الأوربية الصهيونية : الفيلم الإيطالي #معركة 
سيناء» إخراج مورتيز ولوتشيدي عام 19314 » والفيلم البريطاني 
#إنها أرضه» إخراج جيمس كوللر عام 11754 ء والقيلم الفرتسي 
«حائط القدس» إخراج فرانسوا رايشتباخ عام 1474 » وأيضاً الفيلم 
السويسري «المواجهة» إخراج رولف ليوسي عام 194108 1 

والسينما التي نستطيع أن تُطلق عليها » أكثر من غيرها » تعبير 
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«السينما اليهودية» » إن كان ثمة سينما يهودية » هى تلك السينما 
الناطقة باليديشية » فهي سيتما لا تعبّر عن ثقافة اليهوه يشكل عام 
وإنما تعبّر عن ثقافة يهود شرق أوربا وعما يمكن تسميته «القومية 
اليديشية» . 

وقد بدأت السيئما اليديشية » في الولايات المتحدة » في أواخر 
عصر السينما الصامتة حيث كان الحوار يطبّع على الأفلام في 
كادرات منقفصلة ؛ وأهم أفلام هذه الفترة همي : #مازل طوف» عام 
4 »ء و«القلوب المحطمة» عام 1515 » و«الجانب الشرقي 
لساري» عام 1474 . وكلها من إخراج سيدتي جولدوين . ومع 
بداية ظهور الأفلام الناطقة في عام /194171 ٠»‏ بدأ عصر ازدهار السينما 
اليديشية الذي وصل إلى ذروته في النصف الثاني من الثلاثينيات » 
حيث بلغ عدد الأفلام الناطقة باليديشية حوالي ماثئة فيلم أغليها 
أمريكي ٠‏ وبعضها بولندي أو من بلاد أوربية أخرى » إلى جانب 70 

ومن أهم الأفلام الأمريكية اليديشية : «الأب أبراهام صوت 
إسرائيل» إخراج جوزيف سيدني عام 19471 ء وهقوة الحياة» إخراج 
هنري لين عام 1918 » وليوسف في مصرةعام 21977 
و«اليهودي التائه» عام 19757 إخراج جوزيف رولاند » و«أضواء 
القمة؛ إخراج إدجار أولمير عام 1458 . أمافي بولندا » فكان 
جوزيف جرين أهم مخرجي الأفلام اليديشية ء ومن أفلامه : 
«مهرج عبد النصيب» عام 191777 ء و«خطاب إلى أم! عام 1954 . 

وانخفض عدد الأفلام اليديشية في الأربعينيات مع تآكل الثقافة 
واللغة اليديشيتين » ثم كاد الإنتاج السينمائي أن يندثر بعد ذلك حيث 
لايعرف منه إلا فيلمان طوال الخمسيتيات » وهما : «الإله 
والإنسان والشيطان» , و«مونتشيللو هنا جئناء إخراج جوزيف 
سيدني عام 160 » وفيلم واحد طويل في الستينيات » وهو 
«الشقيقات الثلاث» إخراج جوزيف سيدني أيضاً عام 1971 . 
وترجع جذور السينما اليديشية إلى المسرح اليديشي . وهي » شأنها 
شأن المسرح اليديشي » يرجع معظمها إلى تراث يهود اليديشية في 
شرق أوربا . ورغم أن الحركة الصهيونية سعت إلى إحياء اللغة 
العبرية » وقاومت اليديشية » إلا أن أغلب الأفلام اليديشية هي أفلام 


- 


صهيونية . 


الإخوة ماركس 


50 سوازا 


أربعة من أهم الممثلين اليهود الأمريكيين في السينما الأمريكية 


50 


الكوميدية وهم جروشو (جوليوس) (1840-/141/7) وهاربو 
(أدولف) (1454-18355) وشيكو (ليونارد) )١431-1491(‏ 
وزيبو(هربرت)(١901١191/4-1)‏ . بدأوا حياتهم الفنية كفرقة 
للفودفيل مع أخيهم الخنامس جومو (ميلتون) (14895-/181/1) 
وأبيهم ميني . وقد اكتشفهم الفرنسي روبير فلوري المقيم في هوليود 
حينما كانوا يعملون ينجاح في مسرحية كوميدية موسيقية لإرفنج 
برلين ء حيث قام بإعدادها للشاشة لتكون أول أفلامهم «ثمرة 
الكاكاو» (1975) . ومن أهم أفلامهم «عسملة القرد؛(1957) 
و«ليلة في الأوبراه )١1576(‏ و«يوم في مسيدان السباق» (1917) 
و«ذعر في الفندق؟ )١9748(‏ . وقد انفصل عنهم زيبو بعد تصويرهم 
فيلم #ريشة الجواد» (1977) ليصبح متتجأً ومموالاً سيتمائياً . 

وارتبط ظهور الإخوة ماركس بدخول الصو ت إلى السينما » 
وقد استغلوا الإمكانيات الجديدة لتقديم خاصية مميزة لهم هي تحوير 
ألفاظ اللغة لتتفق مع أغراضهم . وفي الحقيقة ٠‏ فإن جذور هذه 
الفكرة تعود إلى شسخصية المهرج في السيرك ومقدم الفقرات اللنفيفة 
في الملاهي الليلية أو ما يُسمى #وان لائر:ذ! عمه» أي الشخص الذي 
يطلق التكات فيما بين المقرات أو داخل الفقرة . وكانت أفلامهم 
نوعاً من كوميديا اللامعقول والسريالية » وكان كل فرد في المجموعة 
له الشخصية المميزة التي يكررها في كل الأفلام . وتنبع الكوميديا 
عندهم أساساً من الموقف الذي تتجمع فيه د ك الشخصيات حول 
محور خارجي هو شخصية أمريكية « سوية » لتقوم تلك الشخصية 
مقام عامل التفجير الخارجي الذي يظهر التناقضات الكامنة ٠‏ وفي 
نفس الوقت يلعب دور مركز الاهتمام الذي تنصب عليه سخريتهم . 
وكان جروشو يمثل النشاؤم الذي يِيِّز رجل الأعمال الأمريكي 
الفاشل ويحاول دائماً أن يقوم بدور زير النساء شديد المراس مع أنه 
يفشل باستمرار . وكان شيكو يلعب دور الرجل البارد الذي لا تهزه 
الأزمات متقمصاً شخصية المهاجر الإيطالي القادم لبلاد العم سام 
وفي ذهنه هدف محدد هو تكوين ثروة » يدعمه في ذلك ترائه الذي 
يجعله يحسن التصرف في الأزمات . أما هاربو فكان يؤدي وظيفة 
المراقب الخارجي ذلك الخيالي المتفائل الذي يبدو أنه أبله أو خائب لا 
يتكلم أبداً ولكنه موسيقي موهوب ومرهف الحس . 

والشخصيات الثلاث تتكامل فيما بينها لتقدم صورة ما يمكن 
تسميته «الفشل المضحك» ء تلك الصورة التي تمثل أحد آليات 
النجاح التجاري السينمائي إبان فترة الكاد العظيم في الثلاثينيات 
والتي تفسر هذا النجاح المنقطع الذي أحرزه الإخوة ماركس عند 
ظهورهم . إذ قدموا التوليفة السحرية التي يحتاج إليها الناس للعودة 
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إلى التوازن ء فالفشل يصيب الجميع ولا داعي إذن للحزن واليأس ‏ 
فهاهو الموهوب الذكي أبله وخائب » وهاهو رجل الأعمال زير 
النساء فاشل ومحيط ء أما المهاجر فيمكن أن يجد في موروثه الثقافي 
ذخيرة لتسلّق السلم في مجتمع البحث عن الثروة وتحقيق الحلم 
الأمريكي . 

وإذا كانت الكوميديا وسيلة لاسترجاع الثقة بالنفس للمحبطين 
والفاشلين ء فقد كانت أيضاً وسيلة الجيل الأول من الفغئانين من أبناء 
المهاجرين من يهود اليديشية لدخول المجتمع المضيف . عن طريق 
أداء دور المهرج والبهلوان الذي يسخر من نفسه ليُضحك الآخرين 
في الوقت الذي يضحك هو عليهم فيه ويأخذ أموالهم . وتمثل آلية 
تحطيم اللغة وسيلة سحرية لتحقيق هذا الهدف فهي تكشف كم 
الزيف الذي تحمله الحياة الاجتماعية ٠‏ ولكنها في الوقت نفسه 
الوسيلة الممكنة لتحقيق الذات في هذه ا لحياة المزيفة . وهذه الآلية 
تمثل أيضاً الموروث الثقافي للمهاجر الذي يجيد لغته الأصلية 
(اليديشية) ويتملك ناصية لغة الوطن الجديد ويظل مع هذا خارجهاء 
فهي لغة برانية (الإنجليزية) . فثشمة لغة جوانية تموت ولغة برانية 
تكتسب من خلال التقليد الجيد » ويقف المهاجر في منطقة رمادية » 
ولذافهو يملك مقدرة فائقة على تحوير اللغة الجديدة البرانية بحيث 
تصبح وسيلة لتحقيق الذات وكشف الآخر ء أو تحقيق الذات عن 
طريق كشف الآخر . 

وبعد أن استعاد المجتمع الأمريكي توازته المفقود على حساب 
أوريا بعد الحرب العالمية الثائية » وبعد أن حقق أعضاء الجماعات 
اليهودية توازناً كبيراً وحراكاً اجتماعياً داخل المجتمع الأمريكي . 
وبعد أن ظهرت موجات تحطيم اللغة فيما سّمي #مسرح العبث» » 
كان من الطبيعي أن يتفرق الإخوة ماركس بعد أن اسئٌنفدت 
أغراضهم . وقد انتهوا سينمائياً عام 1941 وتفرقوانهائياً عام 
. ولهذا أيضاً » لم يتكرر تموذج الإخسوة ماركس ولكن 
تكررت الأتماط المأخوذة عنهم مع عودة أزمة الجتمع في نهايات 
الستينيات وأوائل السبعيتيات . 


تشسارلي تسسابئين (9ه١-/19171)‏ 
تق اجقحكت عزامقطا 

ولد (سير) تشارلي تشابلن عام 1844 لأسرة إنجليزية ويتمال إن 
أمه كانت تعمل ممثلة في مسرح متجول وإنها من أصل يهودي . 
ولكنها مسألة ليست أكيدة . وصرح تشارلي تشابلين نفسه مرة 
قائلاً: « ليتني كنت يهودياً » (وهي ععبارة لا معنى لها فلو كان 
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المقصود «يهودي» بالمعنى الديني فلم يكن هناك ما يمنعه من التهود . 
ولو كان اللقصود *يهودي» بالمعنى الإثني فهي رغبة مستحيلة إذ من 
الصعب أن يغيّر الإنسان جلده أو ماضيه ! ولكن المهم في هذا السياق 
أن هذه العبارة تدل على أنه لم يكن «يهودياً» لا بالمعنى الديني ولا 
بالمعنى الأثني) . 

ظهر تشارلي الصغير على المسرح ليلعب دوراً قصيراً لإضحاك 
الجمهور عندما مرضت أمه . ودخل إلى عالم السينما عام ١915‏ 
وابتكر شخصية الصعلوك التي اشتهر بها بعدئذ ‏ ثم اقتحم عالم 
الإنتاج والإخراج السينمائي وأسس شركة «الفنانون اللتحدون» 
(يونايتيد آرتستس) . ومثّل تشارلي تشابلن فى كل أفقلامه التى 
أخرجها عدا فيلمي امرأة من باريس» عام "1971 و«كوكيسة من 
هون كوئ» عام /1971 . 

وتيت أفلامه الكوهيدية بمسحة إنسانية عميقة وإحساس عال 
بمتاعب الإنسان في المج تمع ال رأسمالي بدءاً من أفلامه الأولى مثل 
«الصعلوك؛ و«الشارع السهل؛ و«الشقاء والمهاجر» ولاحياة كلب» 
وغيرهاء مروراً بفيلم #البحث عن الذهب» )١1976(‏ و«السيرك» 
)١37(‏ واأضواء المدينة» )١5171(‏ وةالأزمنة الحديئة» (1985) » 
وانتهاء بفيلمه «ملك في تيويورك؟ )١14617(‏ الذي منع من العرض 
في الولايات المتحدة . 

ويعتبر البعض أن فيلمه الديكتاتور العظيم»(٠195١)‏ دعاية 
يهودية حيث لعب فيه دور الحلاق اليهودي المضطهد كما لعب دور 
هيتكل الديكتاتور المجنون » وكان أول فيلم يسخر صراحة من ألمانيا 
الهتلرية في الوقت الذي لم تكن الولايات المتحدة قد حددت بعد مع 
من ستدخل الحرب ! 

وكانت شخصية الصعلوك الذي يواجه السلطة بكل أشكالها 
بدءاً من صاحب العمل والملاحظ ء مروراً بالشرطي » واتتهاء 
بالسياسيين المرتشين ورجال الأعمال الفاسدين » تعبيراً عن رفض 
البنية الاجتماعية الهرمية ورغبة في الارتباط بالإنسان الضعيف 
المسحوق . وامتازت الشخصية التى قدمها بالبساطة والتلقائية الأمر 
الذي قربها كثيراً إلى الجماهير في أنحاء العالم كافة حتى أصبحنا نجد 
«تشابلن» في كل مكان . وحتى صارت الشخصية في ذاتها رمزاً 
مرتبطاً يكوميديا الحركة والمواقف الساخرة . 

وأدت آراء تشابلن الجدرية ورؤيته الإناتية الرافضة للبناء 
الاجتماعي الاستهلاكي إلى وضعه في القائمة السوداء واتهامه 
بالفسيوقية » حتى أنه هاجر من الولايات المتحدة في الفترة التي 
سادت فيها المكارئية ولجنة مكافحة الشيوعية . وقد اعتبر هذا من 
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علامات يهودية تشابلن حيث إن معظم الفنانين الذين أضطهدوا في 
هذه الفشرة كانوا من اليهود . ومرة أخرى » لم يحاول البعض أن 
يربط بين آرائه الشورية الرافضة للنموذج الاستهلاكي العلماتي وبين 
رفض البنية الهرمية له » بل اتههوا للحل الاخختزالي الأسهل وهو 
تفسير موقفه على أساس يهوديته . 


كلودلانزمفان (50؟4١-‏ ) 
110 علنادان 

كاتب فرنسي ومنتج سينمائي » ولد في باريس لعائلة من 
البورجوازية الصغيرة . درس الفلسفة في جامعة السوربون » ثم 
عمل محاضراً في جامعة برلين . وانجذب نحو الأنشطة الصهيونية » 
ثم تأثر فيما يعد بفكر جان بول سارتر وسيمون دي بوفوار 
الوجودي» وأصبح منذ عام 1447 من المقربين لهما حيث تعاون 
معهما في أعمالهما الفكرية وأنشطتهما العامة » كما اهتم بقضايا 
عديدة داخل فرنا وخمارجها . وقد أسس معهما مجلة الأزمنة 
الحديئة وكان من أصغر المساهمين والمحررين بها . ومئنذ الستيئيات ١‏ 
تزايد اهتمام لانزمان بالقضايا اليهودية » وخصوصاً مسألة 
الهولوكوست أو الإبادة النازية . وترك الصحافة عام 197١‏ واتجه 
نحو الإنتاج السينمائي حيث أنتج فيلماً بعنوان الماذا إسرائيل» عرض 
عام “141 وقيل عنه إنه من أفضل الأفلام التي أتتجت عن إسرائيل 
على الإطلاق » وهو في الواقع لا يعدو أن يكون دععاية صهيونية 
عادية وُظّفت في خدمتها إمكانيات فنية ضخمة . وفي عام 
5 » عرض له فيلمه الضخم «شواه» أي #الهولوكوست؛ الذي 
ظل يعد له لمدة عشرة أعوام . ويتناول الفيلم موضوع الإبادة من 
خلال تسع ساعات من الحوارات واللقاءات مع شخصيات يهودية 
وبولندية ونازية . ولا يلقي هذا الفيلم أيضاً أي ضوء جديد على 
الظاهرة النازية أو ظاهرة الإبادة ويكرر الخط الغربي الذي يحول 
اليهود (على وجه العموم » وليس يهود أوربا على وجه التحديد) 
إلى ضحايا ومن سواهم إلى جزارين . وقد نال لانزمان عن هذا 
الفيلم أهم الجوائز التي تقدمها الجماعة البهودية في قرنسا وهي جائزة 
المؤسسة اليهودية الفرنسية ‏ ويقيم لانزمان حالياً في باريس ويعمل 
مديراً مجلة الأزمنة الحديثة . 


ميل فز وكس (ككوقك ) 


5كامورظ [ع18/1 


واحد من أهم مخرجي الكوميديا في عقدي السيعيتيات 


ينض 


والثمانينيات في السينما الأمريكية . ويمثل » مع مجموعة تشمل 
مارتن فلدمان وجين وايلدر ووودي ألين (في أفلامه الأولى) ١‏ 
مدرسة خاصة في الكوميديا . وهو يعر تفسه قائلاً : ٠لا‏ أحب أن 
أكون ما يظن الناس أنه أنا » لكن المشكلة أنني لا أدري حقاً من أنا » . 
ولد في نيويورك عام 1477 لأسرة من يهود اليديشية » ونشأ في 
حي اليهود ببروكلين حيث لم تكن حياة الفقراء سهلة» وكانت أسرته 
فقيرة. كان اسمه الأصلي هو ملفين كانسكي ولكنه غيره عام ١95٠‏ 
إلى ميل بروكس (أي أنه تبنّى اسماً غير يهودي). وعمل كمهرج في 
مجموعة فنادق «البورش». وهي فنادق كان يرتادها يهود أوريا 
الوسطى . وبدأ بها كل من جيري لويس وداني كاي وليني بروس . 
تعود علاقة بروكس بالسينما إلى أيام طفولته . إذ كانت السينما 
تمثل » لهذا الصبي اليهودي الفقير الْجِبّر على العمل ء ملاذاً وملجأ 
من عالم قاس لا يرحم في مجتمع الأغيار الغني الذي لا يهدأً . 
وتضافرت عوامل متعددة لتكوين الأسلوب البروكسي في 
الكوميدياء بيد أنها جميعاً ترجع إلى خصيصة واحدة ألا وهي 
الرعب ؛ الرعب من مجتمع الأغيار الذي يرفض اليهود » والرعب 
من مجتمع الأغيار الذي يرفض الفقراء » والرعب من المجتمع 
الصاخب الذي لا يهدأ ويرفض من لا عمل له . وتأكد هذا الرعب 
عندما بدأ بروكس في العمل في مجال السينما والتليفزيون . ويتخذ 
أشكالا ثلاثة في أفلامه » وهي : البذاءة » والعبثية المرة » والمرجعية 
السينمائية (أي أن تصبح الأفلام الأخرى هي المرجعية الوحيدة 
والركيزة النهائية للفيلم) . وعي تمثل آلياته الدفاعية لدخول مجتمع 
الأغيار ونقده في الوقت نفسه ء إنها آليات إرضاء الآخر بالسخرية 
من الذات ء ومن خلال ذلك إرضاء الذات بالسخرية من الآخر 
ومَضُحه . ويحمل فيلمه «تاريخ العالم» )١1941(‏ وجهة نظره 
كاملة» كما يمئل أسلوبه المتميز في أجلى ملامحه . ومن أهم أفلامه 
الأخرى ء «امنتهى التوتر» )١91/9/(‏ وانكون أو لا تكون» )١1985(‏ . 


وودي اليل (1570- ) 
معائم زلمن/لا 

مخرج سينمائي وممثل وكاتب سينمائي أمريكي يهودي اسمه 
الأصلي هو ألان ستيورات كونيجسيرج » ولد في بروكلين (وهو 
حي يتركز فيه عدد كبير من يهود الولايات المتحدة في نيويورك) لأب 
كان يعمل جرسوناً في مطعم وفي قطع الجواهر . التحق بجامعة 
تيويورك 0 ولكنه لم يحصل على شهادة جامعية . فاختار اسم وودي 
ألين اسماً فنياً وبدأ حياته المهنية ككاتب نكات يقدمها للمحف أو 
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مقدمي البرامج التليفزيونية . وفي هذه الفترة» ابتكر ملامح الشخصية 
الأساسية التي تظهر في معظم أفلامه ؛ شخصية البطل الضاد 
والمعادي للبطولة » أو البطل المهزوم الذي يخسر دائماً ويفشل . 

وثمة موضوعان أساسيان في أفلام وودي ألين . وهما 
مترابطان تمام الترابط ؛ أما الأول فهو وجود البشر في الزمان حيث 
يحصدهم الموت ممنجله » أما الموضوع الثاني فهو الجنس . والجنس 
هو وسيلة للمتعة ولكنه أيضاً طريقة للتواصل والتضامن ومعرفة 
النفس البشرية . ولكن الزمان يؤدي إلى التغيّر فتصبح كل الأمور 
نسبية » ومن ثم يصبح العالم خالياً تماماً من أية مطلقات معرفية أو 
أخلاقية , ومن أي معنى أو هدف ٠‏ وتصبح الحركة آلية رتيبة 
مكررة» ويفرَغْ الجنس من المعنى ماما ويصبح مجرد مسألة جسمانية 
لا تحل مشكلة المعنى . ويحاول البطل المهزوم أن يتجاوز كل هذا عن 
طريق الإيان الديني . ولكنه يرتد دائماً على عقبيه فاشلاً » إذ يدرك 
استحالة بحثه » فيظل قابعاً رغم أنفه في عالمه العلماني يبيّن حدوده 
ومأساته » ولكنه لا يتجاوزه قط . ولكنه لا يقنع بهذا أيضاً » إذ نجده 
يبين حدود الإيمان الديني كذلك . ومن ثم فهو في تصورنا واحد من 
أهم نقاد المجتمع العلماني الذي يراه بوضوح ويرى الكارثة المعرفية 
والأخلاقية الناجمة عن النسبية » ولكنه يظل داخل حدود نسقه 
يجلس على عتبات الإيمان الديني يطلق نكاته المظلمة المنيرة . 

وعادة يتناول وودي ألين هذه الموضوعات من خلال حشد كبير 
من الشخصيات يعضهم له ملامح إثنية واضحة مُستمّدة من حياة 
مهاجري يهود اليديشية في الولايات المتحدة (هم و أبناؤهم الذين 
حققوا قدراً من التأمرك ولكنهم لم يندمجوا تماماً » وهو ما يجعلهم 
غير مسترين لا في القالب اليهودي اليديشي ولا داخل قالب 
الواسب ء أي الأمريكيون البيض البروتستانت) . وهم ء في هذا » 
يشبهون الإنسان الغربي الحديث الذي فقد عاللمه التقليدي ولكته لم 
يجد نفسه إلا غرياً في عالمه الحديث . 

ومن أفلام وودي ألين الأولى » التي تستخدم فط البطل 
المهزوم » فيلم «فلتأخذ النقود وتهرب»(14235١) ٠.‏ وهو محاكاة 
ساخرة للأفلام الوثائقية » التي يكون بطلها عادة شخصية ذات أبعاد 
بطولية . ولكن بطل هذا الفيلم هو مجرم لا ينسم بأية كفاءة » فهو 
في واقع الأمر إنسان عادي . ولذا » فهو دائم الفشل » يبدأ ويتتهي 
في السجن و لا يضيء حياته سوى قصة حب قصيرة . 

وتدور أحداث فيلم #العبها مرة أخرى ياسام» (1519/1) حول 
ناقد سينمائي مُستوعب تماماً في أفلام همغري بوجارت ٠»‏ وفي 
شخصيته التي تتسم بالذكورة القائقة . ولذاء بدلاً من أن يصبح 


لض 


هذا الناقد مبدعاً ٠‏ تتبدد طاقته في الحلم بالقيام بغزوات تشيه غزوات 
بوجارت » فتهجره زوجته ويبحث هو عن حب حقيقي أو علاقة 
غرامية أو جنسية ذات معنى . 

أما فيلم «اليام» (141/1) » فيتناول الحياة في عالم المستقبل 
الذي يشبه الكابوس . فبطل القيلم لا يمكنه التأقلم مع هذا العالم 
المنظّم بشكل هندسي » وهو ما يجعل تجربته تشبه تجربة اليهودي في 
الحضارة الأمريكية الحديئة » وتجربة الإنسان بشكل عام قي المجتمع 
الصناعي الحديث . 

وفيلم كل ما كنت دائمأً تود معرفته عن الجنس وتخشى 
السؤال عنه» (191/5) هو محاكاة كوميدية لعدة أنواع ومواضيع 
أدبية وسينمائية : رواية الخيال العلمي . وقصة فرانكنكتاين » وأفلام 
الإباحية والشره الجنسي ومشكلة الشذوذ الجنسي في المجتمع 
الحديث . والفيلم يتضمن نقداً عميقاً للعقلية المادية الحديثة التي تحاول 
الوصول إلى الحد الأقصى في كل شيء : التمتع بالجنس والتحكم 
في الواقع واستكشاف المجهول . والصوت الروائي في الفيلم ينظر 
إلى كل هذا بشيء من عدم التصديق وبكثير من السخرية . 

ويعتبّر «الحب والموت» (191/5) من أهم أفلام وودي ألين » 
وتدور أحدائه في روسيا القيصرية أثناء غزو نابليون لها . وبطل 
الفيلم هو بطل وودي ألين المعتاد » الإنسان الصغير الذي يفشل 
دائماً» ولكنه يجد نفسه في هذه المرة بطلاً رغم أنفه . وتدور حبكة 
الفيلم حول الحب وا موت . ومحاولة البطل أن يصل إلى الحب وأن 
يفهم الموت » وهو يحقق شيئاً من النجاح في محاولته الأولى إذ 
يتزوج ابنة عمه سونيا بعد سنوات طويلة من الحب المرفوض ء لكن 
زواجه هذا يتم عن طريق الصدفة . أما الموت ٠‏ فيظل الشيء البعيد 
الذي لا يهم : يحاول البطل أن يغتال نابليون فيُقبّض عليه ويُحكّم 
عليه بالإعدام » وفي الليلة المحددة لتنفيذ الحكم يأتيه في سسجنه ملاك 
يبشره بالنجاة والخنلاص فيتقدم البطل إلى الموت دون خوف » ثم 
يظهر أن الملاك كان يكذب عليه وينتهي الفيلم بإعدام البطل ! 

ويُعتبّر فيلم «آني هول؟(//141) نقطة تحوّل في تاريخ وودي 
ألين السينمائي . والفيلم يتناول كثيراً من الموضوعات الأمريكية 
اليهودية » علاقة اليهودي بالشيكسا (أنثى الأغيار الشقراء) » 
وموقف اليهودي الهم من حضارة الواسب » إذ هو يحبها ويكرهها 
في آن واحد » يود دنخول عالمها والاندماج فيه ولكنه يخشى أن يفعل 
ذلك . وهناك أيضاً موضوع كره اليهودي لنقسه وعشرات 
الموضوعات الأمريكية الأخرى مثل البارانويا والتحليل النفسي . 
وتزداد قضية المعتى أهمية في هذا الفيلم » بل وتشغل المركز . 
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ويْمَدُ فيلم «الداخل؛ (1418) من أقلام وودي ألين القليلة 
المأساوية والتي لا يمثل دوراً فيها . ويتناول قصة حياة امرأة تفقد 
علاقتها بالحياة » إذ تُستوعب قاماً في القيم الفنية » خصوصاً قيمة 
التناسق » إلى درجة أنها تحاول أن تفرضها على الواقع . وحينما 
ينفصل عنها زوجها ثم يطلقها » لا تتحمل هذه الصدمة وتنتحر . 
ويتزوج الرجل بعد ذلك امرأة سوقية بعض الشيء ولكنها مليئة 
بالحيوية ٠‏ وهي رغم كره بقية أعضاء الأسرة لها تأتي لهم بالحياة . 
ورغم أن الغيلم لاايستخدم الأغاط الإثية المحددة » إلا أن من 
الواضح أن الزوجة الأولى تنتمي إلى حضارة الواسب الجميلة 
المدسقة . أما الشانية » بردائها الأحمرء قترمز إلى المهاجرين اليهود 
والذين قد يتسمون بالسوقية ولكتهم مليئون بالحياة . 

ومن أهم أفلام وودي ألين فيلم #«مانهاتن» (199/4) , 
ومانهاتن هي أهم أحياء نيويورك ومركز المال والتجارة » وهو الي 
الذي يعيش فيه وودي ألين نفسه . وهو في هذا الفيلم ٠‏ يتناول 
الفوضى الأخلاقية والعاطفية الناجمة عن النسية » واختفاء المعنى 
والقيمة » وتحول كل شيء إلى جزء من الحياة العامة . فزوجته » 
على سبيل المثال » تتركه لتعيش مع امرأة أخرى (فهي مُساحقة) , 
وتؤلف كتاباً عن حياتهما الشخصية تتعرض فيه لأدق وقائعها . 
ولكن » وسط كل هذا » تُوجّد فتاة صغيرة تحب البطل وترتبط به . 
ورغم محاولته الهرب منها » فإنها تظل تؤكد حتى النهاية ضرورة أن 
يئق البشر » الواحد بالآخر . 

ويتناول فيلم «زيليج» )١1947(‏ قصة حياة رجل يتلون كالحرباء 
تبعاً للوسط الذي يعيش فيه حتى يفقد هويته تماماً . ولعل زيليج 
تعبير عن مأساة الإنسان الحديث الذي يفشل تاماً في تحقيق الانتماء. 
لأية عقيدة ولأي مجتمع » ولذا يظل داتماً غريباً لا مأوى له : 
والإنسان الحديث » في هذا » يشيه المهاجر اليهودي (أو غيره من 
المهاجرين) حيث يبذل قصارى جهده لكي يصبح جزءاً من مجتمعه 
ويحاول في الوقت نفسه ألا يفقد هويته » ولكن المحاولة تبوء عادة 
بالفشل إذ أن ما يحدث هو أن المهاجر يفقد يهوديته » ولكته في 
الوقت نفسه لا يصبح من الواسب . ولذا » فإن محاولته الاندماج 
تصبح حالة مرضية مثل حالة زيليج . 

وفي فيلم «برودواي داني روز» )١984(‏ نجمد البطل الصغير 
المهزوم في عالم تسوده قيم التنافس والقوة » وهو في هذه المرة وكيل 
أعمال فتانين ينبذونه حينما يحققون النجاح ء أما هو فيستمر في 
جمع المهزومين والفاشلين والعاطلين عن المواهب من حوله » هؤلاء 
الذين لا يمكنهم تحقيق البقاء في مجتمع التنافس الدارويني ع 


>» 


ومن أهم أفلام وودي ألين «وردة القاهرة القرمزية» )١946(‏ 
وهو فيلم لا يظهر فيه هو نفسه ء والفيلم يقف ما بين الكوميديا 
والمأساة » بطلته امرأة متواضعة الحال تعيش حياة بائسة » حياة لا 
يوجد فيها نبل أو تجاوز أو تعال » وزوجها عاطل عن العمل بسبب 
الكساد الاقنتصادي في الثلاثينيات » ولا تجد ملجأمن كل هذا 
الكابوس إلا في عالم الأحلام الوردية » عالم السينما . تذهب إلى 
السينما كل يوم وتشاهد نفس الفيلم » المرة تلو الأخرى » فعالم 
السينما هوعالم غير حقيقي ولكنه جميل ويعلو على واقعها 
الرديء . والفيلم الذي تشاهده هو فيلم من الثلاثينيات يسمى «وردة 
القاهرة القرمزية» : فيلم هروبي » أبطاله أثرياء يتنقلون من القاهرة 
إلى شرفات شققهم الفاخخرة في شيكاغو وإلى المطاعم التي تغتى فيها 
أشهر المغنيات . وتُستوعب البطلة تماماً في الفيلم الذي تشاهده إلى 
أن يزول الخط الفاصل بين الواقع والخيال » ويقع بطل الفيلم في 
غرامها ويترك الشاشة ويهرب معها لتعيش البطلة الحالمة معه حياة 
مليئة بالمغامرات ء ثم يأخذها البطل ويدخل معها عالم الفيلم ذاته 
حيث تختلط بالنجوم وتحيا حياة المتعة والثراء . ولكن الفيلم يتتهي 
حين يأتي ممثل الفيلم ويخبرها بأن عليها أن تختار بينه (هو الممثل 
الحقيقي) وبطل الفيلم الوهمي ٠‏ فتختاره هو يطبيعة الال . ولكن 
يظهر أنه خدعها » إذ يعود إلى هوليود وتعود هي إلى حياتها العادية 
الرتيبة لتشاهد مزيداً من الأفلام وتعيش مرة أخرى في عالم البؤس 
تتطلع إلى عالم الأحلام الوردية ! 

وتظهر في احنا وأخواتها» (1945) قضية المعنى بكل حدة ١‏ 
فبطله كاتب تليفزيوني أمريكي يهودي لم يعد يؤمن باليهودية » ويبدأ 
رحلة البحث فيعتنق المسيحية الكاثوليكية بضعة أيام ولكنه يتركها » 
ثم يجد العزاء والمعنى في الحب والسينما . وبعد هذا » ظهر فيلم 
اقصص نيويررك! (19488) » وهو فيلم يتكون من ثلاثة أجزاء » 
أخرج وودي ألين ثالشها بعنوان «أطلال الملك أوديب» (لعب على 
لفظ «ركس «ن» اللاتينية التى تعني «ملك» وكلمة #ركس 5اتم]ند» 
الإنجليزية وتعني ١يحطّم»‏ أو #يهدم») . وفي هذا الفيلم » يعود ألين 
إلى الموضوع اليهودي ويتناوله بشكل مباشر كما فعل في «آني 
هول»» فالفيلم يتناول حياة شاب أمريكي يهودي يحاول أن يندمج 
في الجتمع ٠‏ فيغيّر اسمه ويتصرف تماماً مثل الواسب ويحب 
شيكسا . ولكن أمه اليهودية ذات الشخصية المتسلطة والهوية اليديشية 
الواضحة الفاضحة ترفض هذا الوضع تماماً . وفي يوم من الأيام » 
تختفي الأم ولكنها تظهر في سماء نيويورك على هيئة صورة ضخمة 
تتحدث معه ومع المارة حيث تستمر في مطاردة ابنها إلى أن يرضخ 
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في نهاية الأمر ويحب أنثى يهودية تشبه أمه تماماً . ولايتسمهذا 
الفيلم بكثير من التركيب ريما بسبب قصره . 

أمافيلم #جرائم وجنح»(1984) فتتيلور فيه كثير من 
ا موضوعات وتصل إلى منتهاها » فقضية المعنى ومصدر القيمة 
الأخلاقية المطلقة في المجتمع العلماني تصبح هنا قضية مركزية . 
وبطل الفيلم مخرج سيتمائي (متخصص في الأفلام الوثائقية) يؤمن 
بفنه وتشاركه هذا الإيمان فعاة يعتقد أنها تحبه . ويُوجّد في الفيلم 
كذلك طبيب عيون يهردي أمريكي ناجح ؛ مندمج في مجتمعه ١‏ 
يعدم خدمات عديدة للمجتمع » أحد مرضاه حاخام أعمى ٠‏ وينتهي 
الفيلم حين يجد البطل أن صديقته تتركه لنتزوج رجلاً سوقياً 
متخصصاً في العلاقات العامة ويقوم طبيب العيون باستئجار قاتل 
ليفتل عشيقته التي تهدده بالفضيحة » فكأن العام والبراني ينتصر تماماً 
على الخلص والجواني » ويختفي اليقين المعرفي والمطلقية 
الأخلاقية . وعلى كل . فإن الحاخام أعمى منذ البداية » أما الطبيب 
الذي يحاول أن يرجع النور لعيونه فهو مجرم ! 

وظهر عام ١44٠‏ فيلم «أليس؟ ٠‏ ويتناول حياة أنثى أمريكية 
ثرية تعيش حياة رتيبة تماماً لا يوجد لها هدف أو معنى . بدأت تشعر 
بالفجوة العاطفية التي تفصل بينها وبين زوجها ء وبالمسافة التي 
تفصلها عن أطقالها بسبب اعتمادها على مربية في تنشئتهم وعلى 
آلاف الأشياء الأخرى (مثل اللعب والهدايا التي لا تتتهي) » وتقرر 
تغيير حياتها فتستشير طبيباً صينياً يعرف بعض الوصفات السحرية » 
من بينها دواء إن أعطته لشخص فإنه يقع في غرامها على التو . وبعد 
أن تجربه ترفض هذا ا حل السحري ء كما ترفض أن تذهب للاستقرار 
في الهند بحثاً عن تجربة دينية وإنما تترك زوجها وتأخذ أطقالها 
وتتفرغ لتربيتهم متخطية المسافة التي تفصل بينها وبينهم . 

وأفلام وودي ألين الأخيرة تتناول الموضوعات نفسها بشكل 
أكثر عمقاً وظلمة . قفيلم «رصاص فوق برودواي» (1944) يطرح 
السؤال التالي : هل من حق الفنان (هل من حق أي إتسان) أن يكون 
له عالمه الأخلاقي المتقل ٠‏ أي أن يحكم على العالم بقيمههوء 
دون مرجعية إنسانية مشتركة ؟ ويدور الفيلم في عالمين : عالم 
المسرح وعالم المافيا وتربط بينهما شخصية عضو المافيا الذي يؤمن 
إيماناً مطلقاً بالفن يَجُبْ أي التزام آخمر (بما في ذلك الالتزام الخلقي 
تجاه البشر) والذي يعرف خخبايا فن المسرح ويقدّره حق قدره . هذا 
المجرم » الفنان يقوم بحراسة ممثلة من الدرجة الرابعة » تعمل في 
ملهى ليلي ولكنها تنطلع للشهرة . وتنجح في الحصول على دور 
ثانوي في مسرحية يقوم عشيقها زعيم المافيا بتمويلها إرضاء لها حتى 


مرف 


يوقر لها دوراً فيها . ويتدخل الحارس الفنان تدريجياً أثناء البروفات 
فيعيد صياغة حدث هنا وعبارة هناك في النص ال مسرحي » إلى أن 
يصبح عملاً جيداً . ولكنه يدرك تماماً أن الممثلة ٠‏ عشيقة زعيم 
المافياء ستّفسد العرض »ء وتدمر العمل الفني . وانطلاقاً من ولائه 
المطلق للقيم الجمالية يقوم بإطلاق الرصاص عليها . وهنا يدرك 
الكاتب الأصلي للمسرحية التضمينات اللا إنسانية لهذا الالتزام 
النيتشوي بالفن . فيرفضه ويعود لصديقته ليحيا حياةً إنسانية سوية 
بعد أن كان قد هجرها لينطلق في عالم الفن . 

وتدور أحداث فيلم «أفقروديت العظمى» في نيويورك (حيث 
تدور معظم أحداث أفلام وودي ألين) حول مشاكل الطبقة المترسطة 
الأمريكية . ومع هذا حاول وودي ألين أن يتناولها في إطار يمنحها 
شيئاً من العظمة والبطولة ٠‏ ويبدأ الميلم لا في نيويورك وإنما في 
اليونان القديمة إذ نرى مشاهد من مأساة بطل الفيلم الذي يحاول أن 
يعرف من هي الأم الحقيقية لابنه بالتبني . وحينما يكتشف أنها تعمل 
بالبغاء يصدم ويقرر أن يصلحها » حتى لا يُصدم ابنه حينما يكبر 
ويقرر أن يكتشف أمه الحقيقية . ورغم تعر محاولاته ٠‏ إلا أن كل 
الأمور تستقر ويتهي الفيلم " نهاية سعيدة " . 

ويمكننا الآن أن نتناول «يهودية» وودي ألين . وكماأسلقناء 
هناك بعد يهودي قوي في أفلامه . فثمة إشارات واضحة أو كامنة » 
إلا أن أبطاله يهود (في العادة) . ففي «آني هول» و«أطلال الملك 
أوديب؟ و«جرائم وجنح» ء تجد أن يهودية البطل في مجتمع الواسب 
هي الموضوع الأساسي . أما في فيلم «مانهاتن». فإن يهوديته يشار 
إليها وحسب ولا تشكل موضوع الفيلم . وفي فيلم #الحب والموت؟» 
يعرف البطل في البداية باعتياره يهودياً ولكنه يصيح مسيحياً في 
النصف الثاني من الرواية . وفي #حنا وأخمواتها» نجد أن الأسرة 
يهودية ؛ ولكنها أسرة أمريكية يهودية يواجه أعضاؤها مشاكل المجتمع 
العلماني الأمريكي من تفكّك وصراع ومحاولة تجاوز كل ذلك من 
خلال شكل من أشكال التضامن . ولكن شخصياته. سواء كانت 
يهودية أو كانت غير يهوديةء فإنها تنجاوز وضعها الخاص لتصبح 
جزءاً من غغط إنساني عالمي يمكن للجميع المشاركة فيه والإحساس به. 
ولهذاء فإن يهودية وودي ألين (حينما تظهر) ليست استبعادية » وإنما 
هي رمز لمعاناة الإنسان في مجتمع فقد المعنى والقيمة » ذلك هو 
الموضوع المباشر البارز في العملء بينما الموضوع غير المباشر والكامن 
موضوع ذو طابع إنساني عام . وهذا يثير» بلا شك ٠»‏ إشكالية يهودية 
وودي ألين . إذ أن تناوله الموضوع اليهودي قد لا يختلف كثيراً عن 
تناول أي مسخرج آخخر ١‏ إلا إذا أخذنا في الاعتبار أن ألين ينظر إلى 
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الموضوع من الداخخل باعتبار أن الموضوع اليهودي يخصه بشكل 
شخصي ومياشرء فأبطاله على علاقة وثيقة بسيرته الشخصية . 

وألين لا يختلف كثيراً عن فنانين يهود آخرين . مثل مارك 
شاجال وإسحق يابل » حيث لا يشكل العنصر اليهودي سوى تلك 
لمادة الخام التي يتناولونها في أعمالهم بشكل إنساني عام . وهذا 
بجعل بوسعنا التعاطف مع الضحايا من اليهود : والوقوف إلى 
صفهم » والتمتع بما في مثل هذه الأعمال الفنية من جمال وإدراك 
لحالة الإنسان في العصر الحديث . 

ومما يجدر ذكره أن وودي ألين كتب مقالاً شديد الأهمية عن 
الانتفاضة » مستخدماً فيه نفس الصوت الروائي الذي يستتخدمه في 
أقلامه » أي صوت البطل الفاشل الذي يحاول أن يأتي بأعمال 
بطولية ويخفق ولكنه يصر مع هذا على أن يتمسك بموققه المبدئي 
وهو » في هذا المقال. يهاجم الدولة التي تدع جنودها يضربون الناس 
ليكونوا عبرة للآخرين » وتُكسّر أيادي الرجال والنساء حتى لا يلقوا 
بالحجارة » وتّجر المانيين من بيوتهم بشكل عشوائي لتحطمهم ضرباً 
في محاولة لإرهاب بقية السكان وإرغامهم على الهدوء . 

وحينما احتجت المؤسسة الصهيونية » كتب وودي ألين مقالاً 
آخر يُعلن فيه تمسّكه موقفه » ودهشته ممن يطالبونه بعدم الهجوم على 
الدولة الصهيونية لأنه يهودي . وموقف وودي ألين من الانتفاضة 
هو استمرار لموقفه في أفلامه وبحثه عن المعنى والقيمة المطلقة رغم 
إدراكه أن قوى الشر والنسبية مسيطرة تماماً بل ومهيمنة . 

وقد تزوج وودي ألين ثلاث مرات وعاش مع الممثلة ميافارو 
(التي لعبت دور البطولة في معظم أفلامه الأخيرة) وأنجبت منه 
طفلاً (ساتشيل) . واتنهت هذه العلاقة شبه الزوجية بانفصال 


عاصف حين اتهسمت ميا فارو وودي ألين بأنه يتتحرش جنسياً 


بأطفالهاء وأنه أغوى ابتتها الكبرى بالتبني (وهي من أصل آسيوي) . 
وقد دافع وودي ألين عن نفسه بأنها ليمت ابتته وأنه لم يعتبرها كذلك 
في أية لحظة من حياته . وقد برأه القضاء » وهو يعيش الآن مع الابئة 
الكبري المشار إليها ‏ 


دسستن هوفمان -١9507(‏ ) 
110130 ماؤوندا 

مثل أمريكي يهودي وتجم من تجوم السينما الأمريكية . تميز 
بأداء غذد من الأخواز المممة والصعبة التي نال عن اثتين منها جاتزة 
الأوسكار ورشح عن ثلاثة منها للجائزة نفسها » وهو يُحَدُ واحداً من 
أهم الممثلين الأمريكيين على الإطلاق . 


لفيفق 


مع نجمه بعد أول فيلم له وهو فيلم «الخنريج؟ 14717) حيث 
لعب دور خمريج الجبامعة الذي يدخل في علاقة مع امرأة أكبر منه 
ويحب في الوقت نفسه اينتها . ورّشح عن دوره في هذا الفيلم ل+حائزة 
أوسكار أحسن ممثل . وتكرر ترشيحه بعدئذ عن فيلم #راعي بقر 
منتصف الليل» حيث لعب دور الُّقعّد الذي يقوم بإغواء شاب قوي 
قادم من الريف الأمريكي وببيعه للمختكين . وكذلك رشح لثالث مرة 
عن فيلم «ليني» حيث لعب دور أحد أشهر الكوميديانات البهود في 
أمريكا والذي كان يعتبر أيضاً أكبر المدمردين على اللغة . ثم نال جائزة 
الأوسكار عن فيلم #كريمر ضد كرير» الذي مثل فيه دور الطلّق الذي 
يرعى ابنه بمفرده فيكون له بمنزلة الأب والأم معاً . وبعدئذ تالها ثانية 
عن دوره في فيلم #رجل المطر» حيث قام بدور الشقيق المتخلّف عقلياً 
لأخ انتهازي ولكنه رغم تخلّفه العقلي إنسان ذو عبقرية رياضية . 

ومن أدواره المهمة الأخرى ٠‏ دوره في فيلم «الفراشة» وهو دور 
المنهم التصاب المسجون في أكبر قضية تزييف في فرنسا . ويعد أن 
يتم نفيه إلى جزيرة الشيطان » يحاول أن يؤقلم نفسه فيرشو الحراس 
ويخلق لتفسه عالماً خاصاً . أما في فيلم اذئاب من قش» » فقد لعب 
دور الأستاذ المسالم الذي تتعرض زوجته للاغتصاب فيتحول لوحش 
مفترس . ثم لعب دوراً مشابهاً لهذا في فيلم «رجل الماراثون» حيث 
يمرت أخخوه » رجل المخابرات الإسرائيلية » أمامه ويطارده النازيون ١‏ 
فيقاتلهم بضراوة . ومن أهم أدواره الكوميدية » دوره في فيلم 
«توتسي؛ حيث يلعب دور الممثل الذي لايجد عسسلاً رغم تيّزه 
الشديد » وربما بسبب تيز هذا » فيضطر إلى التنكر في شخصية 
امرأة ويقوم بدورامرأة في ملسل تليفزيوني ويحيا هذه الحياة 
المزدوجة للذكر/ الأنثى . أمافي فيلم : البطل * فهويلمب دور 
الرجل الفاشل الذي يقوم بفعل بطولي حين يتقذ ركاب طائرة ولكن 
تكلةهدا نب لغيره: 

وَيمَدٌ هوفمان غوذجاً باوزاً ليل الستينيات من الممثلين من 
أعضاء الجماعات اليهودية في السينما الأمريكية الذين يتميّزون بأداء 
جميع الأدوار ولا يقتصرون على الكوميديا فقط كما كان الحال مع 
الجيل الأول . وكان أعضاء الجماعة اليهودية قد حققوا حينذاك 
حراكاً اجتماعياً وانصهاراً في المجتمع الأمريكي واحتلوا مكانة 
مستقرة ضمن الشرائح العليا من الطبقة الوسطى » ولم يَعْد لزاماً 
على الممثل اليهودي أن يستخدعم آلية السخرية من الذات من خلال 
الأدوار الكوميدية التي تميِّزْ فيها اليهود في نهاية السشرينيات 
والثلاثينيات لتحقيق القبول الاجتماعي وتحقيق نوع من الاتدماج . 
وبالإضافة إلى ذلك ٠‏ تطوّرت مكانة السينما في المجتمع الأمريكي 
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بحيث أصبحت بعد أكثر من خمسين عاماً صناعة اسثمارية ضخمة 
وبالتالي منطقة جذب للناجحين من أبتاء الطبقة الوسطى » اليهود 
غير اليهود » ومجالاً لتحقيق مزيد من النجاح المادي والثراء من 
خلال آليات صناعة الخيال ونشر الحلم . 


ويلاحَظ أيضاً أن هوفمان يلعب دوراً يكاد يكون مشايهاً 


لشخصية غير السوي في مجتمع الأسوياء أو الشخصية الازدواجية 
السوي/ غير السوي . فهناك قدر من الغربة في كل أدواره المركّبة التي 
اشتهر بأدائهاء فهو خريج الجامعة الذي يحب المرأة (التي هي في 
مقام أمه) وبنتهاء المدتخلف عقليا/ حاد الذكاء. اميف الذي يقبل 
الأمر الواقع في المنفى. المسالم/ الوحش » ثم الرجل/ المرأة (وظيفياً) 
في كريمر ضد كرير » والرجل/ المرأة (فيزيقياً) في #توتسي؟» وهذا 
الدور المتكرر يتضح تماماً في ضوء وضع ومكانة أعماء الجماعة 
اليهودية في المجتمع الأمريكي فهم في أواسط السلم الاجتماعي 
دائماً » أي تجسيد لفكرة ازدواجية السواء/ اللا سواء في آن واحد . 


مستيفل سبيليرج (1400- ) 
ع طاعام5 معباع 51 

أحد أهم مخرجي السينما الأمريكية اليوم » ولا نغالي إذا قلنا 
إنه من أهم العاملين في قطاع الترويح والترفيه في عالم اليوم . 
حصل فيلمه #قائمة شندلر» الذي أخمرجه وأنتجه عام ١497‏ على 
سبع جوائز أوسكار منها جائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج . وحصل 
فيلمه *الحديقة الجوراسية؛ على ثلائة جوائز أوسكار في نفس العام » 
أي أنه حصد عام ١445‏ عدد عشرة جوائز أوسكار (في التصوير 
والصوت والمونتاج والمؤثرات الخاصة والموسيقى وغيرها) . وحفقت 
الأفلام التي أنتجها أعلى أرقام في التوزيع وفي شباك التذاكر . 

وتمثل أقلام سبيلبرج للمواطن الأسويكي أججمل جل لكل 
مشكلاته . فهي تمجّد الفرد في مواجهة آلة ضخمة غير محددة 
الهويةء وهي تضع العالم في إطار من الثنائية الصلبة » حيث قوى 
الخير تحارب بشراسة ضد قوى الشر الغيبية التي لا نفهم أبداً من أين 
أنت . ففي «المبارزة» (141/5) تطارد سيارة نقل ضخمة شرسة ء 
أسرة أمريكية تركب سيارة صغيرة على طول طرق الولايات المتحدة 
الواسعة والمتعرجة » أي عالم المواطن الأمريكي الذي يمتطي سيارته 
صباحاً ويقطع بها مئات الأميال ليؤدي عمله الروتيتي . ولكنه يريد 
المغامرة والاقتحام والمتعة فيوفرها له سبيلبرج 


ثم يأتي فيلم «فكوك؟ )١8176(‏ حيث نجد وحشاً هائلاً جباراً 


من وحوش عالم أعماق البحار الغامضى هو تلك اللسمكة الجبارة من 


يفف 


نوع القرش المفترس » يهاجم مجموعات البشر الأسوياء الأبرياء 
على الشواطئ » ويقتحم لحظات مرحهم ولهوهم (أقدس اللحظات 
عند المواطن الأمريكي) . ثم لا ينجح سوى شريف المدينة أو رمز 
المواطن الخيّر الفرد راعي البقر الجديد الذي ينتصر على المساحات 
الشاسعة ويهزم هذا الشر الغيبي الكامن في المجهول تماماً . 

وستجد أن هذه المعادلة التبسيطية الثنائية الصلبة خير/ شر 
مقدس/ مدنّس_ذات/ موضوع تتكرر في كل أفلامه ويتخذ صوراً 
متعددة تتماهى مع الوضع السياسي أو الاجتماعي القائم وفتها وهو 
ما يزيد من جاذبيته لدى المواطن الأمريكي . 

فمثلاً تُظهر سلسلة ٠‏ أنديانا جونز » » عالم الآثار السوبرمان » 
أثناء فترة احتدام الحرب الباردة في أوائل الثمانينيات » ومع ارتفاع 
الشعارات الريجانية حول ١‏ إمبراطورية الشر » و الشر الذي يتهدد 
العالم » . . . وغيرها . ونجد أن «مغتصبو التابوت المفقود» يقدم هذه 
الشعارات في التوليفة السبيليرجية المعهودة » أسطورة السوبرمان 
الفرد الذي يتحدى كل شيء ويُحطم كل المؤامرات التي يحيكها 
الأشرار . إن «أنديانا جونز» هو التجسيد الأمثل للبطل السويرمان في 
السيتما الأمريكية » أو البطل الملحمي الضد الذي ب يسير إلى قدره 
المحتوع » ولا يبالي بشيء ولا يهمه شيء » فالغاية تيرر كل الوسائل . 

وهذه خلطة سحرية ومزيج أسطوري بسيط في إطار تقني معقد 
يصل مباشرة إلى المواطن الأمريكي المستهدّف كجمهور مستهلك . 
ويخاطب فيه نزعاته الاستهلاكية وتمركزه حول الذات ومفاهيمه 
التبسيطية ويقدّم له الصورة التي يريد أن يراها في الخيال بديلاً عن 
ذاته الملقهورة الملستلة المتحوسلة في إطار عمله الروتيني اليومي 
المتكرر. ونرى في أفلام سبيلبرج يعدئذ تكراراً لموضوعات أساسية 
أسطورية عديدة » بل إن هناك موضوعات قدية (مثل #مغتصبو 
التابوت المفقود؛ أو اعبدة الشر في المعبد الملعون» وهي تنويعات على 
موضوع إمبراطورية الشر » حيث هؤلاء الهنود الشرفيون يريدون 
غزو العالم ويقدّمون ضحايا من البيض) . وهناك موضوعات حديثة 
مثل «القادمون من السماء في لقاءات قريبة من النوع الشالث» أو 
أي الكائن غير الأرضي الذي ب يعيد التوازن للعالم » وهي 
تنويعة على أسطورة الجولم أو الكائن اليهودي المخلوق على يد 
البشر. وهتاك موضوعات ما يعد حدائية مثل إعادة الخلق واستخدام 
الهندسة الوراثية كما في الحديقة الجوراسية » . تلك الموضوعات 
الأسطورية مهمة جداً عند الجمهور الْستهدف لأنها تمثل الجانب 
الغيبي والخرافي الضروري لاستكمال معادلة الحلول في الذات . 
إنها ممثاية الديانة السحرية الخرافية البسيطة التي تحل محل الدين 
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المركّبٍ (أي أن موقف سبيلبرج يقف على طرف النقيض من موقف 
وودي ألين في فيلم « أليس » حيث يرفض الحل السحري تاماً) . 

ومن أهم أفلام سبيليرج فيلم « الحديقة الجوراسية » أو حديقة 
الديناصورات . وهو تعبير عن اتجاه في السينما الأمريكية يكشف عن 
مراجعة الفكر الغربي في مرحلة ما بعد الحداثة . ففى عصر التحديث لا 
يؤمن الإنسان الغربي إلا بالعلم ومقدرته على التحكم في الواقع 
وترشيده بحيث يمكنه التحكم في العالم وحوسلته . أما في عصر ما يعد 
الحداثة فشمة خوف عميق من مواجهة التاريخ إذ أن عملية البرمجة لا 
يمكن أن تكون كاملة وبالتالي تخرج الأمور عماهومقررلها. يدور 
فيلم « الحديقة الجوراسية » حول محاولة الرأسمائي الأمريكي جون 
هاموند أن يقيم حديقة للديناصورات ٠‏ هي الوحيدة من نوعها في 
العالم. مستخدماً أرقى وآخر أنواع التكنولوجيا: من هندسة ورائية إلى 
عالم كمبيوتر» مطبّقاً كل هذا على الحفريات . ورغم أن هاموند يمتلك 
عالم الطبيعة تماماً(محميات للحيوانات في كينيا مناجم في جمهورية 
الدومينكان في أمريكا اللاتينية) إلا أنه يريد امتلاك الماضي 
والمستقبل . ومن ثم يحاول أن يخرجه من الكتب ليحوله إلى واقع يتم 
ببعه من يستطيع الدفع » فكل شيء قابل للبيع والشراء. ولكي يمرر 
هاموند مشروعه يستعين بائتين من علماء الحفريات (جرائف 
واستايلر)ء وعالم رياضيات (مالكوم).يدخل الجميع عالم 
الديناصورات المحاصر بالأسوار اللُكهربة وَالْراقّبٍ بواسطة 
الكمبيوتر » وينبهر الجميع » فقد أصبح الماضي حقيقة » فالديناصورات 
تتحرك أمامهم . ولكن الجنة المثالية تنقلب إلى جحيم حقيقي حين يفقد 
الإنسان السيطرة على الديناصورات (يسيب خخيانة أحد علماء الكمبيوتر 
ومحاولته تهريب أجنة الديناصورات حارج الجزيرة) . 

وعبر تركيبة السينما الأمريكية التقليدية تدور أحداث هروب 
جرانت وحفيدي هاموند من الوحوشء ويطرح الفيلم قضية الحد 
الذي يمكن أن يصل إليه الإنسان في محاولته التحكم في واقعه من 
خلال مقدراته العقلية وأن يسيطر عليه من خلال العلم . والفيلم يعلن 
أن ثمة حدوداً. فالطبيعة تتحايل على العلم . فالديناصورات تتعلم 
بسرعة وتتكيف مع الواقع الجديد وتنوالد رغم محاولة منعها من 
التناسل . ويتهي الفيلم بالإنسان وقد وقع صريعاً أمام قوة 
الماضي» متمثلة في الديئناصورات» وقوة المستقيل متمثلة في 
التكتولوجيا . 

وأم سبيلبرج يهودية إثنية لا تكترث بالشعائر الدينية وهو 
متزوج من امرأة غير يهودية . وهو يتناول أحياناً موضوعات يهودية 
في أفلامه (#مغتصبو تابوت العهد» و«اللون القرمزي؟ واقائمة 


ازففا 


شندلر») . لكن المؤكد هو أن أفلامه التي يصفها هو نفسه يأنها « لا 
تهدف إلا إلى الإمتاع الخالص واللذة فقط » هي التجسيد الأمثل 
للرؤية المعرفية الإمبريالية العلمانية الشاملة والحلولية الكمونية 
الكاسلة حيت يضح الإننان مكتفيا بناته 8 هو العبد والمعبود 
والمعبدء يُشبع رغباته ونزواته في عالم كل شيء فيه محكوم ومتحكّم 
فيه لخدمته ولا أهمية لشيء إلا ذاته : 


قائمسسة شنداسر 
كنا كمع المتطعة 

«قائمة شندئره واحد من أهم أفلام المخرج الأمريكي ستيفن 
سبيلبرج . والفيلم يستند إلى قصة روائية ومع هذا يأخذ الفيلم شكل 
الفيلم الوثائقي من أجل صبغ الفيلم بصبغة حقيقية » ولذا يستخدم 
المخرج أحياناً بعض المشاهد المألوقة لدى الناس من خلال صور 
الهولوكوست الكثيرة التي تُشرت أكثر من مرة . وبطل الفيلم هو 
شتدلر » وهو صناعي ألماني سوديتي (من الألمان الذين طردوا بعد 
الحرب العالمية الثانية من منطقة السوديت في غربي تشيكوسلوفاكيا) . 
وهو إنان غير مكترث بالياسة متمركز حول ذاته مهتم يجمع المال 
وإنفاقه . ذهب إلى بولندا في بداية الحرب كي يحقق الربح ويمتع 
نفسه وني خلاملا لاز ينه سيقة ان لازن يكم يكقاها نويد 
ببعض العمال اليهود من معسكرات الاعتقال والإبادة لت 
الى يك ارات ساسا إلاها و ونه الستكلية:. ور أن 
أهداف شندلر المبدثية نفعية مادية دنيتة » خالية تَاماًمن المثاليات » إلا 
أن إنسانيته تهزمه تدريجياً ويبدأ في التعاون مع اليهود ويضحي 
بثروته من أجلهم إذ يقوم بتقديم الرشاوي لكبار الضباط النازيين كي 
يضمن بقاء اليهود الذي يعملون في مصنعه . وهكذا تتحول الصفقة 
المادية المبرمة بين شندلر والنازيين إلى آلية لإنقاذ يضع مئات من اليهود 
الذين يظهرون على «قائمة شندلر» . 

ولقّهُم فيلم «قائمة شندلر» حق الفهم لابد أن نضعه في سياقه 
الحقيقي ء وأهم عناصر هذا السياق أن مخرج الفيلم سبيلبرج هو 
أمريكي يهودي (وليس يهودياً أمريكياً) مندمج تماماً . أي أنه من 
«اليهود الجدد » تمَييزاً لهم عن يهود أوربا » فتجربتهم الحضارية 
مختلفة عن تجارب يهود أوربا » قهم لم يعرفوا الجيتو ولا التخصص 
المهني أو الوظيفي . فقد نشأ سبيلبرج في منزل لم يحافظ على 
الطقوس الدينية » ولم يطبق قوانين الطعام الشرعية وتزوج من غير 
يهودية . وكل هذا يعني أن علاقته بهويته اليهودية علاقة واهية للغاية 
فهي ليست هوية متماسكة متكاملة وإنماهي في واقع الأمر بقايا 


مورصيئعه 
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مجموعة من الرموز وشتات من الذكريات . وتجرية سبيلبرج في 
المجتمع الأمريكي تجربة إيجابية للغاية فقد حقّق نماحاً مذهلاً » 
وأصبح من أهم رموزه » بل أصبح يشارك في تطوير رموز هذا 
المجتمع ووجدانه من خلال أفلامه . فكيف يمكنه أن يتقبل الثنائية 
الصهيونية البسيطة : يهود ضد أغيار ؟ وكيف يمكن أن يقيل الطرح 
الصهيوني لفكرة المركز الإسرائيلي مقابل الهامش اليهودي ؟ ومن 
هنا كان لابد أن يكون بطله شخصاً قادراً على أن يتحرك بكفاءة بين 
العالمين : عالم اليهود وعالم الأغيار » فهذا أقرب لتجربة سبيلبرج 
مع المجشتمع الأمريكي من الأنماط الإدراكية الساذجة والثنائيات 
الصلبة التي تُوجّد في الأدبيات الصهيونية حيث يقف اليهردي 
وحيداً أمام ذئاب الأغيار . 

ولكن هناك بَعْداً آخر أعمق في «قائمة شندلر» . والأطروحة 
الأساسية في الفيلم هي أن النازيين لم يكونوا يقتلون اليهود كُرهاً 
فيهم أو حقداً عليهم . وإنما لأنهم كانوا غير نافعين . ولذا لم يكن 
يباد النافع منهم » أي كل من يمكن توظيفه أو تسخيره في خدمة 
الاقتصاد الألماني . كان هناك من النازيين من يكن كراهية خاصة 
لليهود » ولكن القيمة الحاكمة الكبرى لم تكن الكراهية وَإِما النفعة. 
وأدرك شندلر هذا وتمرك في إطاره وتمكن من إنقاذ مجموعة من 
اليهود من أقران الغاز عن طريق توضيح تفعهم . ولعل أهم 
اللحظات في الفيلم من هذا المنظور اللحظة التي يقوم أحد اراس 
النازيين فيها بتصنيف بعض الأطفال اليهود المرحلين إلى مصنع 
شندلر باعتبار أنهم لا نفع لهم ء فهم مجرد أطفال لا يمكن أن يعملوا 
في المصنع . ولكن شندلر يُبين لهم » في لهجة غاضبة . أن أيدي 
الأطفال الصغيرة ضرورية لأنها هي وحدها القادرة على الوصول 
إلى داخل بعض الأواني التي تخصص مصنع شندلر في صنعها . 
المسألة كلها مسألة نفعية عملية لا تعرف الحب أو الكرهء خاضعة 
للحسابات الصارمة » ومن هنا اسم الفيلم : «قائمة شندلر» » وكأن 
البشر أرقام ووحدات ليست ذات قيمة في ذاتها » تُدرَّج في قوائم ! 
بل إن سبيلبرج يتشجع ويتناول قضية المجالس اليهودية » وهي 
المجالس التي نصبها النازيون والتي تعاون أعضاؤها من اليهود مع 
السلطات النازية في عمليات الإيادة . 

ولكن رغم أن أطروحة الفيلم الفكرية تقول إن اليهود لم يقتلوا 
كيهود وإن ثنائية يهودي/ أغيار الصهيونية ليست حقيقية » إلا أنه 
على المستوى المرئي الفني أرسل رسالة صهيونية كاملة تتنافى مع 
مضمون الفيلم الفكري . تتضح الرسالة الصهيونية بشكل متبلور في 


ف 


نهاية الفيلم الملونة ولكنها تتغلغل أيضاً في بنية الفسيلم وفي 
شخصياتهء قلا يظهر أمامنا غير شندلر ممثلاً للأغيار » أما بقية بمثلي 
الجنس البشري فهم يدورون داخل الأطر الإدراكية الاخمتزالية التي 
ركز عليها الفيلم بشكل سوفي . 

أما الضحايا ٠‏ فنحن نعرف أن الدولة النازية طبقت مبدأ المتفعة 
المادية لا على اليهود وحسب ء وإثما على كل البشر بدون تمييز . ولو 
فعل سييلبرج هذا وربط واقعة الحرقة بالدمط التاريخي المتكرر 
لاتضح النموذج الأكبر وراء الهولوكوست ٠‏ وهو تموذج غربي نفعي 
مادي بدأ في أمريكا الشمالية واستمر في أفريقيا وفلسطين ووصل 
لحظة التبلور النماذجية في اللحظة النازية . ولعل القارق الوحيد بين 
عمليات الإبادة الغربية الأخرى وعملية الإبادة النازية » أن عمليات 
الإبادة الأخرى كانت تتم دائماً ضد السود أو المسلمين أو الآسيويين» 
هناك وفي بلاد يعيدة » وعلى يد جنود مهمتهم القتل والقتال . أما 
الإبادة النازية فقد حدئت هنا » على أرض أوربية » وبشكل منهجي 
مخطط . وعلى يد مجتمع حديث متحضر يستمع لموتزارت 
وبيتهوفن ويناقش الفلسفة وهو يشم رائحة اللحم الإنساني المحترق 
(في إحدى مناظر فيلم «قائمة شندلر» يتناقش جنديان نازيان حول 
الموسيقى وهما يقومان بالهجوم على بعض الضحايا اليهود) . 

ولكن البشر لا يمكنهم أن يواجهوا حقيقة وجودهم ببساطة » 
وكذلك الحضارة الغربية لا يمكنها أن تواجه التضمينات الفلسفية 
الأساسية للرؤية العقلانية النفعية المادية (العقل الأداتي - على حد 
قول مفكري مدرسة فراتكفورت) التي حولت العالم بأسره إلى مادة 
استعمالية » ولذا لابد من تحاشي المواجهة » وحيث إن تغيير الحقائق 
أمر مستحيل في عصر المعلومات ٠‏ إِذنْ » لنتلاعب بمستويات التعميم 
والتخصيص ء ويدلاً من رؤية الجريمة النازية ياعتبارها جريمة حضارة 
نفعية مادية ضد البشر » فإنها تعمم للغاية أو تخصص للغاية فتصبح 
بالنسبة للحضارة الغربية جريمة الألمان وحدهم ضد اليهود وحدهم . 
أما بالنسبة لليهود فتصبح جرعة الأغيار كلهم ضد اليهود كلهم . 
فيحتكر اليهود دور الضحية أما الجزار فهو إما الألمان الأشرار وحدهم 
(شيء خخاص للغاية » مجرد حادثة عرضية) أو الجنس البشري بأسره 
(شيء عام للغاية ولذا فالجميع مسئول) » وفي كلتا ا حالتين تثم تبرئة 
الحضارة الغربية الحديثة . وهكذا تضيع الحقيقة وتميد الأرض 
وتُوظّف ال حقائق لا للرؤية وإنما للتعمية . ومن ثم يمكن الاستمرار في 
الإبادة في فيتنام وفلسطين والبوسنة والهرسك مع الثرثرة المستمرة 
عن ضحايا النازية » وضرورة إيقاف المذابح . 
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الأدب اليهودي_الأدب الصهيوني_الأدباء من أعضاء الجماعات اليهودية ‏ هايني- 
لازاروس- بروست كافكا ميلين باسترناك قرفل إهرتبورج_ماندلستام- 
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مالامود_بيلُو ‏ ليفي ‏ كيرش - فايزل_بتتر ‏ ويسكر ‏ كوزينسكي روث أوزيك 


لاتب اليهودي 
عتاضورعاما لأمتدعل 

«الأدب اليهودي» عبارة نُستخدم لتصنيف بعض الأعمال 
الأدبية ؛ إما من منظور مضمونها أو من منظور الانتماء الإثني أو 
الديني (الحقيقي أو الوهمي) لكاتبها إذ تُصنّف الأعمال الأدبية التي 
تعاول موفوعا بهوديا آو تتككنا ننن متنا أعفياةء الدماعنات 
اليهودية (بغض النظر عن لغة العمل أو التقاليد الفكرية أو الحضارية 
التي يدور في إطارها) باعتبارها «أدباً يهودياً» . ويمكن تصنيف 
الأعمال الأدبية من منظور انتماء كاتبها » فإن كان يهودياً صنّم ما 
كتبه على أنه #أدب يهودي» . وهذا التعريف الأخير يستبعد الأآدباء 
غير اليهود الذين تناولوا موضوعات يهودية في أدبهم . والممدرة 
التفسيرية والتصنيفية لهذا المصطلح محدودة للغاية لعدة أسباب : 
-١‏ إن أخذنا بالتصنيف الذي يستند إلى مضمون العمل الأدبي » 
فحن بذلك نكون قد تجاهلنا لغة الأدب والتقاليد الحضارية والأدبية 
والشكلية التي يَصدّر عنها وصرنا نختزله تماماً في بعد واحد . 
فالأعمال الأدبية التي كتبها أدباء مثل برنارد مالامود وسول بيلو 
وفيليب روث هي أدب يهودي (بالمعنى الإثني لا بالمعنى الديني » 
فهم لا يؤمنون باليهودية) إذ يتناولون فيها موضوعات وشخصيات 
يهودية في أدبهم . ولاشك في أن تصنيغنا لأدبهم على هذا النحو 
سيحد من توقعاتنا » وسييسر علينا فهم أعمالهم الأدبية اليهودية 
وتفسيرها . ولكن هذا التصنيف رغم فائدته قاصر عن أن يحيط 
بأدبهم بكل تركيبيته ٠‏ فهو أدب مكتوب بالإتجليزية ويتدمي إلى 
التقاليد الأدبية الأمريكية . والموضوعات والشخصيات التي 
يتناولونها ليست يهودية بشكل عام ومجرد » وإنما هي أمريكية 
يهودية تحددت هويتها داخل التشكيل الحضاري الأمريكي » بل إن 
البعد الأمريكي في نهاية الأمر أكثر أهمية من البعد الإثني اليهودي . 
؟- يربط مصطلح «الأدب اليهودي» بين أعمال أدبية كُتيت داخل 


ا 


تقاليد أدبية مختلفة باعتبار أنها جميعاً أدب يهودي؟ ٠‏ وكأن ثمة 
موضوعات متواترة وأفاطاً متكررة تبرر تصنيف هذه الأعمال الأدبية 
داخل إطار واحد . فقصيدة كتبها شاعر روسي يهودي عن اليهود 
باللغة الروسية ٠‏ ورواية كتبها مسؤلف فرنسي يهودي عن اليهود 
باللغة الفرنية » وقصة قصيرة كتبها كاتب أمريكي يهودي عن 
اليهود باللغة الإنجليزية » ومقال أدبي كتبه أديب من ليتوانيا 
باليديشية » ودراسة نقدية كتبها أديب إسرائيلي بالعبرية » تُصتف 
كلها باعتبارها «أدب يهودي» . أي أنه مصطلح يفترض وجود أطر 
ثمافية وفكرية يهودية عالمية . ومثل هذا الافتراض لا يسانده الكثير 
في واقع أعضاء الجماعات اليهودية » وهو يوؤكد الوحدة والتجانس 
والعمومية على حساب التنوع وعدم التجانس والخنصوصية » وقيه 
تأكيد للمضمون اليهودي للعمل الأدبي على حساب أبعاده الفكرية 
والشكلية الأخرى؛ أي أنه مصطلح يفقد الأدب ما يُميّزه كأدب . 

ويمكن أن يقال إن هناك موضوعات مغل الإحساس بالغربة أو 
انتظار الماشيّح تربط بين هذه الآداب . ولكن سيلاحَظ أن هذه 
ا موضوعات من العمومية بحيث تجد أن ما يربط بيتها هنا ليست 
يهودية المؤلف » وإنما أحاسيسه الإنسابية ٠‏ أي أن المرجعية النهائية 
هي إنسانيتنا المشتركة ٠‏ أو البَعْد الإنساني في تجربة عضو الأقلية في 
مجتمع الأغلبية » بكل ما يحيق بهذه التجربة من مخاطر . 
7 إن أخذنا بالتصتيف الذي يستند إلى خلفية الكاتب اليهودية » 
نكون قد أخذنا بأساس تصنيفي ليس له مقدرة تفسيرية عالية . فكثير 
من الأعمال الأدبية التي يكتبها مؤلفون يهود (مثل الناقد الأمريكي 
ليونيل تريلنج) ليس لها مضمون يهودي . 

ونحن نرى ضرورة عدم استمخدام هذا المصطلح بسيب قصوره 
عن الإحاطة بشكل ومضمون الأعمال الأدبية التي كتبها مؤلمون 
يهود عن موضوعات يهودية ء فالبّعد اليهودي ليس هو المحدد 
الأساسي للعمل الأدبي » كما أنه لا يوجد بعد يهودي عالمي واحد . 
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وبطبيعة الحال » يشير مصطلح تأدب يهودي» مشكلة بشأن 
أديب مثل هايني الذي تمرد على يهوديته ليدخل الحضارة الغربية ٠‏ 
فصر . ولكنه بعد تنصره بدأ يحن ليهوديته ! أو أديب مثل نيثان 
وينشتاين الذي رفض انتماءه اليهودي تماماً وغيّر اسمه إلى «تاثانيل 
وست» وكَتبٍ أدياً عدمياً يهاجم فيه المسيحية واليهودية ومختلف 
العقائد الدينية . 

ونحن في هذه الموسوعة نرفض التعميمات التصتيفية الكاسحة 
مثل «أديب يهودي؟ ونُصنّف كل أديب حسب الأبعاد الحقيقية 
لأعماله الأدبية » ولهذا نستخدم مصطلحات مثل : الأدياء من 
أعضاء الجماعات اليهودية» , و«الأدب الصهيوني » و#الآداب 
المكتوبة بالعبرية» . و«الأدب اليديشي» . ولتصنيف أي كاتب من 
أعضاء الجماعات اليهودية لابد من اببتخدام ومنل مركب . فمثل 
هذا الأديب لا يعيش خخارج التاريخ » حتى ولوتوهم هو ئفسه 
ذلك. بل يعيش داخل حضارة معينة ويكتب أدباً يلغة معيّة . لكل 
هذاء يستحسّن وصف تشرنحوفسكي » على سبيل المثال » بأنه 
شاعر روسي يهودي يكتب بالعبرية . ورغم أنه يَصدّْر عن التقاليد 
الأدبية الروسية والغربية » فهو صهيوني التزعة في معظم قصائده » 
ولذا فهو يكتب أدباً يمكن أن يسمى (أدباً صهيونياً» . أمااسول بيلو 
فهو كاتب أمريكي يهودي يكتب أدباً ذا طابع أمريكي باللغة 
الإيجليزية » ويتعرض أحياناً للموضوعات اليهودية وأحياناً أخرى 
يهملها . وأعماله الأدبية لاتنم عن نزعة صهيونية » وإن كانت 
إحدى أعماله الصحفية تعبر عن هذه النزعة . وبهذا نكون قد وصفنا 
الانتماء الحقيقي للأديب قومياً وحضارياً وأدبياً (وهذا هو الإطار 
العام) » ثم ذكرنا الأداة اللغوية والتقاليد الأدبية التي يدور في إطارها 
(أي انتقلنا إلى الخاص وحددنا الأداة التي يستخدمها) » ثم ذكرنا 
موققه السياسي بعد انتمائه الحضاري واللغوي . 


أدب الصفسيوني 
لامعا[ اوترواج 

«الادب الصهيوني» عيارة يمكن استخدامها للإشارة لبعض 
الأعمال الأدبية ذات المضمون الصهيوني الواضح ء بغض النظر عن 
الانتماء القومي أو الديني أو الحضاري أو اللغوي للمؤلف . فرواية 
داثيال دروننا ء التي آلّنتها الكاتبة المسيحية جورج إليوت 
بالإنجليزية» تنتمي إلى هذا الأدب الصهيوني » بينما جد أن بعض 
الروايات التي كتبها يهود عن الحياة اليهودية لا تمي إلى الصهيونية 
من قريب أو بعيد » بل إن بعضها يتبنى رؤية معادية للصهيونية بل 


فا 


ولليهودية . وما يُسمّى «الأدب الصهيوني» هو عادةٌ أدب من الدرجة 
الثالثة (أو كما نقول «أدب صحفي» 3 أي أنه كنب لينشّر في الصحافة 
كما أنه ذو توجه دعائي واضح . ومن أهم أعمال الأدب الصهيوني 
رواية ال روج للكاتب الأمريكي اليهودي ليون أوريس وأعمال 
الكاتب الأمريكي اليهودي ماثير لفين) . والأعمال الأدبية المكتوية 
بالعبرية أو اليديشية أو التي كتبها أدباء يهود في مختلف أرجاء العالم 
تجد أن منها ماهو صهيوني - وهو القليل - ومنها ماهو معاد 
للصهيونية » وغالبيتها غير مكترثة بها . 

ولايصف مصطلح «الأدب الصهيوني» شكل الأدب ولا 
محتواه ولا حتى لغته » وإثما يصف اتباهه العقائدي العام » تماماً مثل 
عبارة #الأدب الرأممالي؛ أو #الأدب الاشتراكي» . ولذلك ٠‏ فهو 
مصطلح عام ومجرد مقدرته التفسيرية والتصنيفية ضعيفة للغاية ولا 


وده 


يعد تصنيقاً أدبياً ٠.‏ شأنه فى هذا شأن مصطلح «الأدب اليهودي» 1 


الأدباء من أعضاء الجماعات اليهودية 
021130113 ن) داقع[ 800 درعااع.[ كه رعلة 

«الأدباء من أعضاء الجماعات اليهودية» مصطلح نستخدمه بدلة 
من مصطلحات مثل «الأدب اليهودي» أو حتى الأدياء اليهودة 
(انظر: «الأدب اليهودي»_ «الأدب الصهيوني») . وقد أشرنا في 
المداخل الخاصة بهؤلاء الأدباء إشكالية البَعْد اليهودي في أدبهم » 
فبعضهم تنصر والبعض الآخر ولد مسيحياً وبعضهم هاجم اليهودية 
بعنف والبعض الآخر لم يكترث بها » وهناك من تناول يهوديته 
باعتبارها موضوعاً إنسانياً (وحسب) , أما خصوصيته اليهودية فهي 
مسألة عرضية تشكل جزءاً من الكل الإنساني . وكل أديب من هؤلاء 
ينمي إلى التشكيل الحضاري الذي يعيش في كنفه بشكل شبه كامل » 
ومن ثم أمكنه أن يبدع من خلاله . 


هاينريش هايني (1407-11/417) 
عداع11 طعترماعكا 

واحد من أشهر شعراء أمانيا الروماتسيين » ولد لأب يهودي 
ثري يعمل بالتجارة . تلقّى هايني تعليما بروتستانتياً ثم التحق بمدرسة 
ابتدائية يهودية ثم بمدرسة ثانوية كاثوليكية . كما أن المدينة التي ولد 
فيها (دوسلدورف) تغيّر اتتماؤها بحيث أن هايني غير جنسيته ست 
مرات دون أن يغيّر مكان إقامته . وربما ساهم هذا في إضعاف هويته 
وتقوية عدم انتماته إلى وطنه ألمانيا وحماسه لفرنا وللثشقافة 
الفرنسية . كان هايني ينوي الالتحاق بخدمة نابليون ولكن هريمة 
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الجنرال الفرنسي قضت على هذه الآمال » فاشتغل بعض الوقت في 
لمزر امال والتجارة ولكن لم يعالفه الجاح . ثم درس القانون وتأثر 


بقلفة هيجل . وقد تنصراء وهو أمر كان شائعاً بين يهود ألمانيا » 
وعلى وجه الخصوص بين دارسي القانون » إذ أن الوظائف في 
الاك الكانويق كانت متسورة على السيسيين . ولكن لم تكن 
الاعجارات الععليه وحدها غي لذبب في 7 تنصره . فكما أشرنا لم 
يكن هناك اتتماء محدد لهايني . 


ويمكن القول بأن هايني أدرك تماماً أن الحلولية (الكمونية) هي , 


المدخل الحمقيقي لقهم الفلسفة الغريبة . فالحلولية بالنسبة له هي 
تقديس (تأليه) الطييعة وهي أيضاً تأليه الإنسان وهو تَنافُض أساسي: 
إذ كيف يمكن لإله أن يُقدّس الأشياء المتألهة » وأيهما يسبق الآخر : 
الإنسان المتأله » أم الطبيعة المتألهة ؟ 

ويرى هايني أن إسبينوزا هو نبي الحلولية » وأن الفلسغة الألمانية 
الثالية هي الوريث المحقيقي لهذه الحلولية » ولذا فهي فلسفة «هدامة» 
ولكن ديياجاتها أكاديمية ضبابية تُخْبى معتاها الإلحادي العميق » ٠‏ بل 
وأحياناً تظهرها بمظهر إيماني . وقد قام كانط - حسب تصور هايئي- 
باستكمال ما بدأه إسبينوزا فأسقط فكرة الألوهية في ألمانيا (تماماً كما 
أسقط الثوار النظام القديم في فرنسا) . بل إن كانط في تصور هايني 
أكثر إرهابية من روبسبير » فالثورة الفرنسية لم تقتل سوى ملك » أما 
كانط (وتلاميذه) فقتلوا إلهاً . ودفاع شلنج عن فلسفة الطبيعة هو 
ذاته حلولية إسبينوزا . أما في حالة جوته فإن القشرة الرياضية الصلبة 
التي تحيط بفلسفة إسبينوزا قد سقطت » وظهرت روح إسبينوزا 
الحقيقية ترفرف في شعره في فاوست وآلام فرتر . 


وهيجل هو أيضاً وريث إسبينوزا . وإذا كان إسبينوزا قد ساوى 


بين الطبيعة والتاريخ أو بين الطبيعة والإنسان وجعل للطبيعة تاريخاً 


دون أن يجعل منه روحاً » فإن هيجل أعلى من شأن التاريخ وجعل 
منه روحاً ...ويقف هايني مع إسبينوزا في إلغاء أية ثنائية وفي 
الوصرار على المساواة الكاملة بين الطبيعة والتاريخ ويين المادة 
والروح . هذه الحلولية تعبر عن نفسها في شعر هايتي العميق ٠‏ فهو 
شاعر نيتشوي (قبل ظهور نيتشه) يحتفي با لحياة » حياة تخبئ نفسها 
بنفسها . وكما يقول في إحدى قصائده ه الحياة الحمراء تتبضس في 
عروقي . وتحت قدمي تذعن الدنيا » وفي تومّج الحب أعانق الأشجار 
والتمائيل » وتعيش هي في عناقي » . وهذا عالم عضوي يشير إلى 
ذاته؛ مات فيه الإله » ولذا فالإنسان هو سيد نفسهء خالق قيمه وعالمه . 

وفي قصيدة ١‏ ألمانيا : قصة شتاء » يصل هايني إلى ألمانيا ليسمع 
فتاة صغيرة (رمز ألمانيا) : 


كانت تغني عن الحب وأحزان المحبين 

عن التضحية » حتى نلتقي 

في يوم آخر في عالم أفضل 

لايعرف الألم أو الأحزان . 

غدت في وادي الدموع الدنيوي هذا 

عن الحب الذي لا يُمسك به إنسان 

عن العالم الآخر العظيم حيث تعيش الأرواح في غبطة 

وقد تحولت إلى نشوة أزلية . 

ويدرك هايني أن هذا إن هو إلا الأفيون الديني الذي يعطى 
للجماهير (هذا العملاق الأحمق) » فيغني للفتاة أغنية أخرى : 

أغنية جديدة ٠‏ أغنية أفضل 

يجب أن نلدها الآن يا رفاقي ع 

ولنبدأ على التو في بناء 

تملكة السماء على الأرض » 

فالتربة تعطينا خبزاً يكفي 

لإطعام بني الإنسان كلهم » 

وتعطيهم الزهرة والآس . والجمال والفرح ‏ 

كما تعطيهم البازلاء الخضراء . 

ثم يضيف قائلاً : / 

بوسعنا أن نترك السماء بلا تردد للملائكة والطيور . 

والنزعة الحلولية المشيحانية واضحة في هذه الأبيات . فالأرض 
هي مصدر كل القيم المادية والمعنوية » وثمة نزوع نحو القردوس 
الأرضي ونهاية التاريخ . وتتضح نفس الخلولية في أفكار هايني 
السياسية . فقد كان ثورياً وارتيط اسمه بعض الوقت بالسان سيمونية 
(التي أسماها «المسيحية الجديدة») . ورحَب بثورة ”187 في فرنسا 
(واستقر في باريس» . ومن هنا عداوته للمسيحيين » بل لكل الأديان 
بماقى ذلك اليهردية » فقد كان يكرهها بعمق . وقد كتب مرة يقول 
إنه يوجاد أمراض ثلاثة شريرة : الفقر والألم واليهودية . بل كان 
يعتبر اليهودية قوة معادية للإنسانية » فهي : مصيبة وليست دين» » 
على حد قوله . ورغم احتقاره لليهوديةالحاخاصية. أي 
الأرثوذكسية » فإنه كان يحتقر أيضاً اليهودية الإصلاحية التي 
ستقضي على اليهود . 

وفي عام 18141 أصيب هايني بمرض في عموده الققري يسبب 
أحد الأمراض السرية ء وهو ما أقعده في الفراش . وهكذا أصبح 
شاعر المادة يعيش فى 7 مقيرة المادة » على حد قوله . ولا ندري هل 
هذا هو الذي أدَى به إلى إععادة النظر في حلوليته الإلحادية ؟ إذ بدأ 
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يُعَبّر عن ممخاوفه من أن الشعب قد يتحول إلى غوغاء يعبد المادة . 
وواكبت ذلك مراجعة لموققه من كانط » إذ اكتشف أن كانط ترك 
مسألة الاله دون اتخاذ قرار» أي أنه لم يعد كانط الملحد الذي يشر به 
هايني من قبل . وعبّر هايني عن احتقاره لفلسفة هيجل التي أشار 
إليها بآنها ' جدلية برلين العنكبوتية " التي لا يمكنها أن تقتل قطأ أو 
إلهاً ‏ أما البروتستانتية التى كان يراها فى الماضى بداية الإلحاد فقد 
أصبححت حيشة بداية الإيان » وأعلن تراجّعه عن عملية التسوية 
الحلولية بين الإنسان والطبيعة » وبدأ يحن إلى اليهودية كجزء من 
حنينه الديني العام . كما كان يوقع خطاباته برسم نجمة داود 
السدامية . وقد ازداد صيت هايني ذيوعاً بعد موته » ولحن شوبرت 
وشويان وبرامز قصائده . 

والحديث عن البَعْد اليهودي في شعر هايني سيكون حديثاً عن 
أمور هامشية ليس لها مقدرة تفسيرية . إذ أن القضية الكبرى قي 
حياته هي نفسها القضية الكبرى التي شغلت المفكرين فى عصره 
وهي قضية الحلولية . ولذا فمحاولة فهم رؤية هايني وأشعاره في 
إطار يهودي لن تفيد كثيراً » قمثل هذا الإطار قد يمسر لنا تطرفه 
الحلولي المشيحاني وعلمانيته الشرسة في المرحلة الأولى » ولكنه 
لن يُفسسّر لنا جوهر الإشكالية » ولذا سيكون الإطار الألماني الغربي 
هو الأجدى والأكثر تفسيرية . ْ ١‏ 


إمسسالازاروس (114-/14241) 
5نانقمهاً 85102 

شاعرة أمريكية يهودية ٠‏ ولدت في نيويورك لأبوين ثربين من 
يهود الفارد المندمجين . ولم تكن لازاروس ذات موهبة أدبية 
كبيرة. وهي تتناول في أعمالها موضوعات يهودية . قامت 
لازاروس بترجمة بعض قصائد ابن جبرول ويهودا هاليفي إلى 
الإيجليزية (عن الألمانية لأنها لم تكن تعرف العبرية) . 

وفي عام 1847 ١‏ كتبت لازاروس قصيدة «التمشال الفسخم 
الجديد» من أجل جمع التبر عات لإقامة قاعدة لتمثال الحرية » 
وألهبت بقصيدتها هذه حماس الكثيرين . وحفرت القصيدة على 
لوحة برونزية ووضعت على مدخل التمثال عام ١401‏ . والقصيدة 
من طراز السونت وتتحدث عن المثل الأعلى الأمريكي ٠‏ ويتذكرها 
معظم الأمريكبين باعتبارها قصيدة وطنية أمريكية عبر عن رؤيتهم 
لأنفسهم . وبعد موتها » رفضت اختها أن تضم أعمالها الكاملة «أي 
شيء يهودي 6 (على حد قولها) . 


كفا 


مارسيل بروست (75-14171؟19) 


ادمع إعموواةا 

روائي فرنسي ء ولد في باريس لأب كاثوليكي وأم يهودية » 
نشأ نشأة كاثوليكية ليبرالية وإن اختلط من خلال أمه بأعضاء الطبقة 
الوسطى من اليهود وغير اليهود . تخرّج في إحدى مدارس الليسيه 
الفرنسية المرموقة كما درس في اللوريون » وعاش حياة اجتماعية 
واسعة مختلطاً بالطبقة الراقية التي شكلت مادة خصبة لكتاباته 
الروائية . صدرت أول أعماله عام 1647 تحت عنوان لللنات 
والأيام . أما أهم أعماله على الإطلاق فهي رواية البحث عن الزمن 
المفقود التي صدرت في ١6‏ جزءاً ولا مجلدات في الفترة ما بين عامي 
و1457 ء وهي تُعتبّر واحدة من أهم الأعمال الروائية 
المعاصرة . وهذه الرواية » وإن لم تكن سيرة ذائية » إلا أنها تستمد 
كثيراًمن شخصياتها وأحداثها من تجارب بروست وذكرياته 
الشخصية ويتخللها عدد من الأفكار المحورية التي تتكرر في أشكال 
مختلفة عبر جميع الأجزاء » مثل الإغراء الدائم للأرستقراطية 
الفرنسية » والشذوذ الجنسي (بروست نفسه كان شاذاً جنسياً) . 
وفكرة الحب التي اعتبرها بروست نوعاً من المرض أو الوهم » ثم 
موضوع الزمن الذي اعتبره بروست السيد النهائي للإنسان والكون . 
فالحياة في مجراها ليست إلا زمناً مفقوداً وأوهاماً زائلة » والذاكرة 
والفن هما السييل الوحيد لاستعادة هذا الزمن المفقود وتمحمويل 
الأوهام إلى أشكال ملموسة من الجمال الأبدي . 

ويتميّر أسلوب بروست الأدبي باتدماته إلى التراث الأدبي 
الفرنسي الكلاسيكي ء فقد تأثر يفلوبير وسان سيمون كما تأثر 
بالأدب الإيجليزي » وخصوصاً أدب ديكنز وجورج إليوت 
وراسكين» ويقال أيضاً إنه تأثر بوردزورث ومفهوم الذاكرة عنده . 

ورعم أن بروست كان كاثوليكي النشأة فرنسي الثقافة لايرتبط 
عقائدياً أو وجدانياً باليهودية ء قإن كثيراً من الأدبيات والمراجع 
اليهودية تُصِنّمْه باعتباره يهودياً » بل حاول البعض التلميح بوجود 
مسحة من اليهودية التلمودية في أسلوبه الروائي الغريب الذي هو في 
الواقع أسلوب يتتمي إلى التراث الأدبي الفرنسي . بل ويشيرون إلى 
تأثره البالغ بقضية دريفوس والتي تناولها في يعض رواياته » وأنه كان 
أول من أقنع أناتول فرانس بالتدخل في هذه القضية . ومن ناحية 
أخرى » فإن تناول بروست للشخصية اليهودية في روايته اللبحث عن 
الزمن الممقود دفعت البعض لوصفه بمعاداة اليهود . فروايته تضم 
ثلاث شخصيات يهودية رئيسية » إحداها شدخصية عدواتية متفردة 
تُجسّد أسوأ الصفات الاجتماعية » أما الشخصية الثانية » فقد تتاولها 
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بروست بشكل أفضل وهي ليهودي مندمج يعيش في الأوساط 
الراقية ويكتشف هويته عقب حادثة دريفوس وينفصل عن حياة 
البرجوازية . وقد اعتبر البعض أن هذه الشخصية تجسيد لبروست 
نفسه . وتتميّز شخصياته اليهودية بالتتكبر الشديد ولكنه تكبّر يخفى 
وراءه شعوراً عميقاً بعدم الأمان ء فاليهود في نظر بروست أقلية 
مضطهدة يتملكها جنون الإحساس بالاضطهاد والارتياب الشديد 
في الآخرين » وهم جنس ملعون ' أشبه بالشواذ جنسياً » على حد 
قوله . وهذا الربط بين اليهود واللبيدو أو الطاقة الجتسية أو الانحراف 
أو قوى الظلام هو موقف متجدّر في الحضارة الغربية يعود إلى الرؤية 
المسيحية للكون » حيث يلعب اليهودي دور قاتل الرب وحيث لا 
يمكن خلاص العالم يدون تنصيره . 


فرائز كافكا (2100ا-14؟19) 
ه11 

روائي ألماني يهودي » ولد ونشأ في تشيكوسلوفاكيا لأسرة 
يهودية مندمجة . درس القانون وعمل في أحد مكاتب المحاماة “ثم 
في شركة تأمين تابعة للحكومة ؛ ولذلك فإنه لم يكن يكتب إلا في 
أوقات فراغه . كان أبوه شخصية متسلطة تركت أثراً عميقاً قيه . 
وكان كافكا يعاني طيلة حياته من الصداع النصفي والأرق . وتم 
تشخيص مرضه في عام 1917 على أنه السل ٠‏ فقضى بقية حياته في 
مصحة . وكان كافكا قد عهد بمخطوطاته لصديقه وكاتس سيرته 
ماكس برود » ولكنه أوصى وهو على فراش الموت بأن تُحرّق أعماله 
بعد وفاته » ولكن برود لم ينمّذ رغبته . 

وكثيراً ما تُطرّح قضية يهودية كافكا : فهناك من يرى أنه كان 
يهودياً بل وصهيونياً حتى النخاع » وهناك من يذهب إلى أنه كان غير 
مكترث بيهوديته بل معادياً للصهيونية » ويورد كل فريق من الشواهد 
مايدل على صدق رؤيته . كما أن هناك تنافضاً عميقاً بين مذكراته 
من ناحية ورواياته من ناحية أخرى . ففي المذكرات اهتمام شديد 
با موضوع اليهودي » على عكس رواياته التي يلشزم فيها الصمت 
حياله . وهناك . في المذكرات ٠‏ إشارات إلى المديئة اليهودية القديمة 
والجيتو والمشروع الاستيطاني الصهيوني (بل قيل إن كافكا حضر أحد 
المؤتحرات الصهيونية) . أما رواياته فلا تكاد تشير إلى الموضوع 
اليهودي ء ففي رواية أمريكا (1471) توجد شخصيات من كل 
الجنسيات (ألمان ومجريون وأيرلنديون وفرنسيون وروس وسلاف 
وإيطاليون) ولا يوجد سوى يهودي واحد . ونعرف أنه يهودي من 
اسمهء إذلا تحمل شخصيته أية سمات من تلك التي تُسمى 


احرف 


«يهودية» . ومع هذا ء فإنتا لا نعدم من يقدم قراءة صهيونية 
لأعماله . ففي دراسة للكاتب العربي كاظم سعد الدين يعنوان «حل 
رموز كافكا الصهيونية» » يذهب الكاتب إلى أن رواية للحاكمة 
)١1915(‏ تسعى إلى كشف فساد دار الحاخامية » سليلة الستهدرين » 
أي المجمع الديني الأعلى . ورواية المسخ أو التحول (19510) إغا 
تشير إلى التاجر اليهودي المتجول . والقلعة (977١)هي‏ حصن 
صهيون » وترمز وظيفة المنّاح إلى الحياة الدنيا لليهود » كما تشير إلى 
ضرورة معرفة قوانينها وعاداتها وإيجاد نوع من العلاقة الجيدة بينها وبين 
القلعة التي ترمز إلى السلطة الدينية اليهودية العليا . ويرى كاظم سعد 
الدين أن كافكا أسقط رمز سور الصين على حدود الدولة الُرتقّبة » 
وأراد أن يقول إن سور الصين سيّشكُل لأول مرة في تاريخ العالم أساساً 
راسخاً لبرج بابل جديد !! وأن بدو الشمال هم الشعب العربي ٠‏ وأن 
أبواب الهند هي أبواب فلسطين . وسيف الملك هو سيف داود ! 

ويشير الكاتب أيضاً إلى أن كافكا عارض اندماج اليهود في 
الشعوب الأخرى ذاهباً إلى أن المدينة اليهودية القديمة غير الصحية » 
أي الجيتو » حقيقة أكثر رسوخاً بالتسبة إلى اليهود من الشوارع 
العريضة للمدينة المبنية حديثاً !! ويشير أيضاً إلى أن كافكا ذكر أن 
أرض كنعان هي أرض الأمل الوحيد . 

وأوضحت الدكتورة بديعة أمين في كتابها هل ينبغي إحراق 
كافكا ؟ أن هذين الاقتباسين الأخيرين قد نُرْعا من سياقهما » إذ يتبع 
الاقتباس الأول الخاص بالجيتو عبارة ‏ إننا لسنا سوى شبح زال » أما 
أرض كنعان فهي ليست بأرض على الإطلاق . وإثما حلم وحسب». 
ووصفت الدكتورة بديعة تفسيرات الأستاذ كاظم سعد الدين بأنه 
استنيطها من الكتب الدينية والتاريخية » ثم اعتبرها معادلات 
موضوعية مادية حسيّة للرمز الكافكاوي استناداً إلى بعض العوامل 
الخارجة عن كتابات كافكا . ثم أضافت الدكتورة تحليلها لرؤية كافكا 
مبينة استصالة أن يتبنى مثل هذا الكاتب رؤية صهيونية » فموضوعات 
أدبه هي الإحساس العميق بالغرية والعزلة الروحية حتى وسط الأهل 
والأصدقاء . والوعي بالذات وما يؤدي إليه هذا الوعي » وعلاقة 
الإنسان بالسلطة وبيروقراطيتها القاتلة » والانسحاب والانسلاخ 
الاجتماعيان » واختفاء الهدف والإحساس بالهزيمة . وقد عبر كافكا 
عن هذه الموضوعات بأسلوب غامض مغلق لا يسمح بتسرب قطرة 
ضوء . والواقع أن أدباً يتناول مثل هذه الموضوعات بممثل هذا 
الأسلوب لا يمكن أن يكون صهيونياً لأن الأدب الصهيوني أداة 
أيديولوجية ووسيلة إلى هدف واضح بطريقة واضحة ء ولذا فإن مثل 
هذا الأدب لابد أن ينتسم بالوضوح والإيجابية . كما أن الأدب 
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الصهيوني يهدف إلى الدفاع عما يُسمّى حقوق الشعب اليهودي 
الذي يحمل خصائص عرقية وإثنية خاصة ثابتة عبر الزمان والمكان » 
بل ويركر على تقديس هذا الشعب . وغني عن القول أن رؤية كافكا 
للطبيعة البشرية مختلفة تماماً » فهي بالنسبة له طبيعة متقأبة كالغبار 
غير مستقرة ولا تحتمل أية قيود . كما أن اليهودي بالنسبة له شخصية 
هامشية تقف بين عوالم مختلفة ولا تنتمي إلى أي منها . أما كافكا 
ذاته » فهو يؤكد عدم انتمائه إلى أي عالم » وهو لا يخلع القداسة 
على أحد » يهودياً كان أو غير يهودي . فعالمه عالم حدائي تماماً . 
خال من أية مطلقات أو مرجعيات أو مقدسات . 

هذا فيما يتتصل بموقف كافكا من الصهيونية . ولكن ماذا عن 
المصمون اليهودي في أدبه ؟ إن مثل هذه المسألة يمكن أن تُحسّم إن 
قبلنا التحليل السياسي والمباشر للمضمون ثم أضفنا إليه مستويات 
أكشر عمقاً » ولعلنا لو قبلنا صيغة تفسيرية مُركبة تقبل ا مستويات 
المتناقضة المختلفة » لفهمنا كافكا حق الفهم . 

ولنبدأ بكافكا الإنسان والكاتب . كان كافكا يهودياً مندمجاً » 
ولذا فإنه لم يكن في البداية مدركاً للكتابات الدينية اليهودية أو 
كتابات المؤلفين اليهود . ولكنه بالتدريج بدأ يهتم بها وبالموضوع 
اليهودي . وهو أمر طرحته عليه عدة عناصر من أهمها أنه رغم 
الرغبة الصادقة لقطاعات كبيرة من يهود وسط أوربا في الاندماج » 
بل والانصهار في الحضارة الغربية » ورغم محاولة كشير من 
الملجتمعات قبولهم ودمجهم وصهرهم »ء إلا أن عملية مثل هذه لم 
يكن من الممكن أن تتم في جيل واحد أو جيلين ء فقد كان الجيل 
الأول والثاني من اليهود ا مندمجين يشعر أنه فقد الجيتو والأمن 
الذي كان اليهودي يشعر به داخله » بل ووجد نفسه في عالم معاد 
له. ولاك في أن حركات معاداة اليهود التي تصاعد نفوذها 
وازدادت شعبيتها عمقت هذا الإحساس لدى كثير من المثقفين 
اليهود . كما أن هجرة يهود اليديشية (أي يهود شرق أوريا) » الذين 
كان يتزايد عددهم داخل الإمبراطورية النمساوية المجرية » ساهم في 
خلخلة وضع اليهود المندمجين » وهو الوضع الذي فُرض على 
يهودي مندمج مثل ه رتزل أن يبحث عن حل للمسألة اليهودية » 
أي مسسألة يهود شرق أوربا ٠‏ وأن يصوغ الحل الصهيوني . ويعني 
هذا أن الموضوع اليهودي قد قُرض على كافكا فرضاً . فبدأ يقرأ في 
الكتابات الدينية اليهودية وفي كتابات المؤلفين اليهود العلمانيين . قرأ 
في كُتب القبّالاه والحسيدية » ودرس العبرية » وقرأ كتابات صهيونية 
أوشبه صهيونية (بل يقال إنه كتب دراسات يفهم منها تأييده 
للمشروع الاستيطاني الصهيوني) . 


وعلى أية حال » قإن الصادر الغربية لفكره كانت أكثر تنوعاً 
وعم قا وشمولا . فقد تأثر بكل من كي ركجارد ودوستويفسكي 
وقلوبير وتوماس مان وهيس وجوركي ء وبالفكر الاشتراكي 
والفوضوي في عصره . ويبدو أنه كان معادياً تلرأسمالية 
ولاقتصاديات السوق التي تحوّل الإنسان إلى شيء . 

وهذه الازدواجية (اليهودي/ غير اليهودي) تعبر عن نمسها في 
مختلف المستويات . ولنأخذ موقفه من الدين ؛ من الواضح أن كافكا 
كان رافضاً للدين كحل أشكلة المعنى » ومن هنا كانت حداثة رواياته 
وإحساسه بالضياع الشامل . وهو في هذا » يعبّر عن موقف كثير من 
يهود عصره . حيث كانت اليهودية الحاخامية تعاني من أزمتها 
العميقة ء إذ أخذت تحل محلها العقائد العلمانية المختلفة » مثل 
الصهيونية والداروينية والماركسية والنازية . ولكن موقف كافكا في 
هذا كان لا يختلف كثيراً عن موقف كثير من المثققين الغربيين الذين 
ابتعدو! عن عقيدتهم وعن مجتمعهم بسيب تّصاعد معدلات العلمنة 
ويسبب تآكل المجتمع التقليدي . لقد اندفعوا نحو المجتمع الجديد , 
ولكنهم لم يجدوا فيه المعنى ء ولم تتحقق لهم الطمأنيتة . بل إن أزمة 
اليهودية الحاحامية . لم تكن إلا جزءاً من أزمة العقيدة الدينية في 
الحضارة الغربية » كما أن كلتا الأزمتين نتاج حركيات واحلة : 
الانتقال من مجتمع تقليدي إلى مجتمع حديث » ولكنه انتقال لا 
يأتي بالسعادة » وإنما يؤدي إلى عدم الاستقرار والغربة . ومعنى هذا 
أن الظاهرة نفسها يمكن أن تُمْسَر على أساس يهودي خاص » وعلى 
أساس غربي عام » ثم تكتشف أن كلاً من الأساسين اليهودي الخاص 
والغربي العام هما شيء واحد . 

ولكن موقف كافكا الديني يتجاوز مجرد الرفض ٠‏ ذلك أن 
كافكا كان يمارس إياناً ديتياً عميقاً من نوع خاص . فكان يرى أن فعل 
الكينونة لايعني الوجود المادي وحسب ء وإنما يعني أيضاً الانتماء 
إلى الإله » فالإله كامن في أعماق الذات البشرية . وهذا الجزء في 
الإنسان هوالجمزء غير القايل للدمار ‏ وهوذاته عالم المطلق 
والكمالء ا تجرد من الخطيئة والنتقص » وهو العالم الذي يسميه 
المؤمن «الإله» . ولكن قُرب الإنان من الإله يعني أن يعيش حياة 
صحيحة » وهذا الموقف ينْج عنه رفض العالم المحسوس (عالم 
السببية والمادة» . وإِذا كان الموقف الابق الرافض للدين يعبر عن 
أزمة اليهودية الحاخامية الخاصة وأزمة المعنى في المجتمع الغربي 
ككل» فإن هذا النوع من الإيمان الديني يعبّر هو الآخر عن رؤيتين 
متشابهتين : إحداهما يهودية (القبَّالاه) » والأخرى غربية عامة 
(الغنوصية) . وكلتا الرؤيتين تطرح فكرة الإله الخنفي (الديوس 
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ابسكونديتويس في الغنوصية ء والإين سوف في القبّالاه) الذي 
تبعثرت شراراته » فاختلطت الشرارات بالمادة بحيث أصبح الإله 
موجوداً داخل البشر ء مع أنه بعيد عنهم تماماً . ويحاول الإنسان 
جاهداً عبر حياته أن يتجه نحو الالتحام به والعودة إليه ٠»‏ ولكتها 
عودة أصبحت مستحيلة (ولذا يستحيل فهم «المحاكمة» . كما 
يستحيل دخول «القلعة») . والتراث القبالي والغنوصي تراث منتشر 
في الحضارة الغربية بين اليهود وغير اليهود . فهناك قبالاة يهودية , 
وهناك قيّالاة مسيحية (من أصل يهودي) » وهتاك غنوصية يهودية 
وأخرى مسيحية . ومن ثم » فإن من الممكن تفسير هذا الجانب أيضاً 
على أساس يهودي خاص وأساس غير يهودي أو غربي عام 8 

وستُلاحظ نفس الشيء في أهم جوانب روايات كافكاء أي 
شخصياتها الأساسية . فأبطال كافكا رجال بلا تاريخ رجال يعيشون 
خارج الزمان والمكان في فراغ لا اسم له » وفي زمان لا يمر به تاريخ » 
يوجدون في كل الأوطان ولا وطن لهم » شخصيات تبحث عن 
شيء ما لا تعرف هويته » ويسقطون ضحايا شر لا يفهمون كنهه . 

وتبدأ رواياته عادة خارج نطاق التجربة اليومية . فافتتاحية 
للحاكمة تقدم لنا البطل جوزيف ك . وقد قُدم للمحاكمة بسبب 
جرية لايعرف ماهي ء كما أنه لايعرف شيئاً عن طبيعة هيئة 
المحكمة التي تقرر إعدامه » وتتهي للحاكمة نهاية عبثية . وفي 
الروايات الأخرى لكافكا » لا توجد نهاية على الإطلاق » في 
القلعة مثلاً لا يصل البطل إلى أي هدف . ويمكن تفسير هذه العزلة 
من منظور يهودي تحاص » فشخصيات كافكا ليسوا بعيدين عن 
تجربته كيهودي مندمج » فهم أيضاً تركوا حيّز الشتتل والزمان 
الشعائري اليهودي ودخلوا في وجود بلا زمان ولا مكان » وهي 
حالة الدياسبورا بلا خلاص ء أو المصير اليهودي الذي يلحق باليهود 
الأذى دون ذنب اقترفوه » فكأن حالة النفي والعزلة هي مصير دائم 
بالنسبة إليهم.. 

ولكن يمكن القول يأن مأساة أبطال كافكا هى أيضاً مأساة كل 
الشخصيات في الأدب الغر بي الحديث التي تشعر بحالة النفي 
والغربة » فهي شخصيات فقدت الإيمان » إذ وجدت نفسها في 
مجتمع متناثر ذري لا يربط أجزاءه رابط » مجتمع تعاقدي » الإنسان 
فيه منفي دائماً » مجتمع ازدادت فيه معدلات الترشيد حتى أصبح 
كل شيء آلياً أو شيئآ شبه آلي تم التحكم فيه » ولكنه ترشيد إجرائي لا 
هدف له . ومن ثم ء ورغم تزايد تحكم الإنسان ء إلا أنه يشعر 
بإحساس عميق بالاختناق ويأنه لا حول له ولاقوة . 

ويمكننا القول بأن الملوضوعات الأساسية في أدب كافكا هي 
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موضوعات أساسية متواترة في الأدب الغربي الحديث يصفة عامة » 
وبالتالي فإن أصولها غربية » ولا يمكن فهمها إلا على مستوى 
الحضارة الغربية ككل . ولكننا في حالة كاتب من أصل يهودي فَقَدَ 
يهوديته مثل كافكا » نجد أن وضعه هذا يخلق عنده قابلية غير عادية 
لاكتشاف هذه الموضوعات وتطويرها » فهى تكتسب حدة خاصة فى 
أدبه » ويعبارة أخرى » فإن يهودية كافكا ليست مصدر الرؤية العيثية 
عنده (فهي رؤية تضرب بجذورها فى حضارته الغربية) والأدب 
الغربي . ومع هذا فانتماؤه اليهودي يعمق هذه العبثية ويزيد من 
حدتها . 

وقد ترك كافكا أثراً عميقاً للغاية في الأدب الغربي الحديث 
(مسرح العبث) . ويستخدم مصطلح «كافكاوي» أو «كافكوي» 
لوصف الإحساس بالضياع والسقوط في شبكة متداخلة من 
الأحداث العبثية . وتعل عمق أثره على الحضارة الغربية يبِينَ مدى 
تجذّره فى التشكيل الحضاري الغربي » كما يْبِيّن مدى هامشية 
#طو سي النهوقية 5 اللهم إلا إذا كانت هذه اليهودية نفسها تعبيراً 
عن شيء جوهري في الحضارة الغربية . 


سارة ميلين )19717-1١445(‏ 
متلائلة ذضمندد 

مؤلفة وروائية يهودية من جنوب أفريقيا ٠‏ ولدت في ليتوانيا 
ولكنها استقرت وهي يعد طفلة مع أهلها في جنوب أفريقياء 
وتزوجت من القاضي فيليب ميلين » وهو قاض في المحكمة العليا 
في جنوب أفريقيا . نشرت عدة أعمال روائية وغير روائية » ولكنها 
حققت قدراً من الشهرة مع نشر روايتها أطفال الله (15714) وهي 
رواية عن الملونين في جنوب أفريقيا . 

نشرت ميلين سيرة حياة سيسل رودس )١1977(‏ وقد حول 
الكتاب إلى فيلم عام ١975‏ . كما نشرت سيرة حياة الجئرال سمتس 
(من جزأين) عام 19477 ء وهو تاريخ لجنوب أفريقيا ولدور اليهود 
فيها . ونشرت سيرتها الذاتية بعنوان طويل هو الليل )١191١(‏ . 
وتعود شهرتها إلى هذه الأعمال أكثر من أعمالها الرواثية . وكانت 
مواقفها السياسية والأخلاقية بشأن المستوطنين السود في جنوب 
أفريقيا لا تخرج عن سياسة التفرقة اللونية (الأبارتهايد) . وكما هو 
متوقع من كاتبة مثل هذه » نجد أنها تدافع بشدة عن الدولة 
الصهيونية . وقد كرست سارة معظم كتابتها بعد الحرب العالمية الثانية 
للدفاع عن إسرائيل وجنوب أفريقيا . وحررت عام ١177‏ كتاباً 
بعنوان الأفريقيون البيضى هم أيضاً بشر وساهمت فيه بدراسة » وهو 


الجزء للثلني : ثقافات الجماعات اليهودية 


الادي اليهودي والصهيوني 


كتاب يدافع عن روديسيا وجنوب أفريقيا . ولا يمكن القول بأن ميلين 
تؤيد إسرائيل بسبب يهوديتها (فهي لم تهاجر إلى الدولة الصهيونية)» 
بل يبع تأبيدها للدولة الصهيونية من انتمائها للجيب العنصري في 
جنوب أفريقيا وللتشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي : 


بوريس باسترتاك )1950-146٠(‏ 
القصرع 235 كتره1]8 

شاعر وروائي روسي » ولد في موسكوابناً للرسام الروسي 
ليونيد باسترناك . تنصر باسترناك في طفولته » وتعكس أعماله 
الشعرية التي تُعتبر من أهم الأعمال الشعرية الروسية في القرن 
العشرين الروح المسيحية الأرثوذكسية . درس الفلسقة في جامعة 
موسكو ثم في ماربورج في ألمانيا » وأصدر أول أعماله الشعرية عام 
5 . ولم تتناول أعماله أية مواضيع يهودية بشكل خاص قيما 
عدا روايته الشهيرة دكتور زيفاجو التي كتبها عام ١164‏ » وتتناول 
هذه الرواية المسألة اليهودية . وتتخلل أعمال باسترناك يعض أفكاره 
الأساسية التي تعكس رؤية المثقف الليبرالي للقضايا السياسية » 
ولفكرة الشورة وقضايا الفن . فتتكرر في أعماله مسألة عدم جدوى 
الأيديولوجيات ء وغياب أي نوع من العلاقة بين السياسة والسعادة 
الإنسانية » كما تتكرر حيرة المثقف إيان الشورات بين تأييده للتغيير 
ورفضه للعنف المصاحب للثورات . 

وقد انعكس كره باسترناك للعنف ١‏ واتهاهه نحو الفرار من 
الواقع السياسي في سبيل السعادة الفردية » في روايته دكقتور 
زيفاجو. وعكست هذه الرواية أيضاً انفصال باسترناك عن اليهودية 
تمامأء كما عكست اعتزازه وإيمانه بتفوق المسيحية » واعتقاده بأن 
الاندماج هو السبيل الوحيد أمام اليهود للتخلص من المآسي التي 
تلحق بهم . وقد نالت هذه الرواية جائزة نوبل عام 1104 » وأثار 
حصوله على الجائزة زوبعة سياسية نظراً لا كانت تحتويه الرواية من 
نقد للنظام السوفيتي وأيديولوجيته ولما كان يتخللها من مسحة دينية 
مسيحية . واضطر باسترناك إلى رفض الجائزة تحت ضغط من 
السلطات السوقيتية . ومن الجدير بالذكر أن ياسترناك ظل في نظر 
السلطات السوفيتية » منذ الثتلاثيئتيات » فتائاً منعزلاً محياً للجمال 
متميراً بحرفية فائقة » كما اعثير من بقايا مثققفي فترة ما قبل الثورة 
المنفصلين عن واقعهم الجديد . وقد منعت روايته من التداول في 
الاتحاد السوفيتي . وبعد وفاته » رد إليه اعتباره بشكل جزمي . وفي 
عهد البريسترويكا » تم نشر دكتور زهفاجو في الاتحاد السوقيتي » 
وأُعيد نشر أعملله الأخرى . 


ذف 


وتصتف بعض الموسوعات اليهودية باسترناك ياعتباره 
«يهودياً»» وهو تصنيف يفتقر إلى أية قيمة تفسيرية أو تصنيفية . فإذا 
كان باسترناك قد ولد يهودياً ٠»‏ فإن علاقته باليهودية انتهت بعد بضع 
سئوات من مولده 3 ولايمكن تفسير أديه إلا بالعودة لاهتماماته 
الدينية المسيحية ولموقفه المبهم من الثورة البلشفية . 


قراتسز فرفل (1410-1490) 
اعاعع بلا عممآ 

روائي نمساوي يهودي وكاتب مسرحي وشاعر . ولد في براغ 
لعائلة يهودية ثرية ودرس في جامعات براغ وليبزيج ٠.‏ واشتغل 
محرراًفي دار نشر ٠‏ وصادق ماكس برود وفرانز كافكا . استهل 
فرفل حياته الأدبية بكتابة الشعر وصدرت له مجموعة أشعار عام 
0١‏ تحت عنوان صفيق العالم والتي دعمت مركزه الأدبي 
ووضعته ضمن أهم الشعراء التعبيريين في عصره . وتيّرَ هذا العمل 
بطابع ديني مشيحاني وتمحور حول فكرة الحب والصداقة والأخوة 
الكونية العميقة . خدم قرفل خلال الحرب العالمية الأولى في صفوف 
الجيش النمساوي » وصدرت له عقب الحرب مجموعة أشعار يعنوان 
يوم القيامة (1915) » جسّدت انطباعاته عن الحرب وتناولت الموت 
والهلاك والبعث والخلاص ء وأكد فيها فرفل أن المحبة والأخوة بين 
البشر هما المفتاحان الوحيدان لإحياء شباب العالم الذي أصبح 
ملطخاً بالدماء . 

وفي عام 1977 ؛ أصدر مجموعة أخرى من الأشعار تحت 
عنوان إهابة سحرية دعا فيها إلى أخوة ديونيسية جديدة (نسبة إلى 
ديونبسوس إله الخمر عند اليونان) تجمع بين جميع المخلوقات : 
الإنسان والحيوان والجماد » ومن ثم فهي وحدة حلولية عضوية ذات 
توجه نيتشوي واضح . 

واتجه فرفل بعد الحرب إلى الكتابة المسرحية وكتب عدداً من 
المسرحيات الناجحة مثل ثلاثية إنسان المرآة )١1151(‏ التي تناول فيها 
قكرة سقوط الإنسان وخلاصه » وهي الفكرة نفسها التي تناولها في 
مسرحيته الدينية بولس بين اليهود )١1977(‏ . وفي مسرحية الصمت 
(1471)ء تحدث عن خخطر النازية واعتبرها تُمِْل ثورة الإنسان البدائي 
ضد الإنسان التحضر . وبعد صعود هتلر إلى السلطة في ألمانياءكتب 
المسرحية التاريخية الدينية الطريق الأيدي (1177) والتي عسرضت 
بنجاح كبير على مارح نيويورك »تناول فيها قضية يهود العصور 
الوسطى الذين عاشوا حياة نفى مستمرة نتيجة تمسكهم بعقيدتهم :كما 
عبر فيها عن حيرته الروحية وعدم وضوح انتمائه الديني . 
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ومع انحسار التعبيرية وانبعاث الواقعية » انتقل فرفل إلى عالم 
القصة والرواية وحقق من خخلالها شهرته العالمية . وتميزت رواياته 
بطابع صوفي تبشيري وتبتت قضايا المطحونين والمهزومين والصراع 
بين قوى الخير وقوى الشر » ومن أهم مؤلفاته الروائية الأربعون يوماً 
موسى داغ )١19777(‏ والتي أبرز فيها مقدار الظلم الذي يمكن أن 
تفرضه الأغلبية ضد الأقلية من خلال تناوله صراع الأرمن ضد 
الأتراك . وفي روايته القلب التقي )191١(‏ يؤكد أهمية السمو 
الروحي والديني والأخلاقي الذي يعلو عن مستوى الواقع الفج 
والنشاط السياسي غير النزيه . 

وقد هرب فرفل من النمسا عام 1418 بعد استيلاء النازي 
عليهاء واستقر في فرنساء ثم هرب مرة ثانية بعد عام 194٠‏ . وأثناء 
وجوده في فرنساء ألهمته زيارته لمزار ديني في لودز كتابة رواية أغنية 
برناديت التي صدرت في الولايات المنحدة عام ١94١‏ وحققت 
نجاحاً كبيراً وحولت إلى فيلم سينمائي . وتهسد هذه الرواية الصراع 
بين قوى الظلام وقوى النور وتّمجّد المسيحية الكاثوليكية التي ظل 
فرفل منجذباً إليها طوال حياته . وكان فرفل قد كتب مققالاً عام 1911 
بعنوان « الرسالة المسيحية »يوحى بأنه كان على وشك اعتئاق 
الكاثوليكية إلا أنه لم يدم على ذلك أبداً. وقد أكَّد عام 1447 أن 
نكوينه الفكري والثقافي تم في ظل التأثير الروحي للمسيحية 
والكنيسة الكاثوليكية كما يتبين بشكل واضح من خلال أعماله 
الأدبية . وما يُذَكَر أن فرفل تزوج عام ١415‏ من أرملة الموسيقار 
اليهودي جوستاف ماهلر التي كانت رافضة لليهودية » واقترحته 
قبل زواجهما أن يتخلى فرفل عن يهوديته ويتنصّر » ولكنهما اتفقا 
في النهاية على أن يتم تعميده بعد وفاته . 

وفي سنواته الأخيرة عكف فرفل على كتابة عمله الملحمي الضخم 
مجم الذين لم يولدوا بعد والذي صدر بعد وفاته عام ١447‏ واستعرض 
فيه القضايا والأسئلة الأزلية التي نظل دائماً دون إجابة نهائية والتي أرقته 
طوال حياته » وثُوفي فرفل في الولايات المتحدة وذفن في فيينا. 

ويظهر اسم فرفل في كثير من الموسوعات اليهسودية كمؤلف 
يهودي » وهو أمر يثير الحيرة لأن رؤيته في جوهرها مسيحية 3 
ايليا | مرتبورج (19717-12191) 
عسساطصعماك ونوا 

كاتب روسي يهودي ء ولديفي كسيف لأسسرة صندسجة في 
الجتمع الروسي » وكان أيوه يمتلك مصتعا لتقطير الخمور . انضم 
إهرنيوز جل إمحركة الاشتراكية واضطر إلى اللجوء إلى باريس . وقد 


تحول إلى الكاثوليكية عام 1411 . كتب إهرنبورج في هذه المرحلة 
أشعاراً ذات طابع صوفي مسيحي ٠‏ وتتحدث كتاباته النثرية (منذ عام 
)عن معاناة اليهود باعتبار أن ذلك جزء من المخطط الإلهي 
للقضاء على الشر ء وهذه فكرة قبّالية . ولكنه عاد ورفض الإيمان 
الديني وقرر التعاون مع ة حركة التاريخ 4 . واضطر للهجرة من 
روسيا عام 147١‏ ء ولم يعد إليها إلافي صيف 194١‏ . تتناول 
بعض مؤلفاته موضوعات يهودية من أهمها رواية حياة لازيك 
رويتشفانتس العاصفة )١19748(‏ بطلها ترزي بسيط سيئ الحظ يبعث 
على الرثاء ولا علاقة له بالسياسة ء ولكنه دائماً محط شك كل 
النظمء فبعد أن تم تحرير المنطقة التي يعيش فيها على يد القوات 
البلشفية ينظر إليه ممثلو النظام الجديد باعتباره ممثلاً للحرفيين 
البورجوازيين ذوي النزعة الفردية . وحيئما ير إلى الغرب ٠‏ يظن 
الجميع أنه عميل سري شيوعي . وحينما يفرٌ إلى فلسطين » لا يكون 
حظه أحسن حالاً . والبطل يشبه من بعض الوجوه أيطال شالوم 
عليخم (الكاتب اليديشي) . 

وأثناء الحرب » لعب إهرنبورج دوراً نشيطاً في اللجنة السوفيتية 
اليهودية المعادية للفاشية » وحرر هو وفاسيلس جروسمان الكتاب 
الأسود الذي ضم أقوال شهود عيان لجرائم النازيين » ولم تنشر 
السلطات السوفيتية الكتاب . وحينما أعلنت دولة إسرائيل واعترف 
بها الاتحاد السوفيتي ٠‏ ذَكّر إهرنبورج يهود بلاده بأن الاتحاد السوفيتي 
مو وطنهم . 

وبعد سقوط ستالين » كتب إهرنبورج رواية ذوبان الشلوج 
)١1164(‏ . وهي تتناول شخصية مدير مصنع ديكتاتوري إبان المرحلة 
الستالينية . ومن شخصيات الرواية طبيب يهودي ينهم بالاشتراك في 
مسؤاصرة الأطباء . وظهرت بين عامي ١197و1950‏ مذكرات 
إهرنبورج (الئاس والحياة 1977 ء ومذكرات 19474). وهي تصفه 
كثيراً من معاصري إهرنبورج » مثل : مارك شاجال وأيزاك بابل 
وسولومون ميخولز . 


أوسيب مان د لستام (197948-1441) 
اتتقمداء ممما وذو 

شاعر روسي يهودي » ولد في روسيا لأسرة متدينة . ولكنه 
تلقى تعليماً علمانياً ثم سافر إلى فرنسا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا » 
وانضم للحركة الشعرية المسماة #الأكميزم 0«دنعومة» (نسيبة إلى 
«أكمي عصعده أي «القمقه أو فالذروة») والتي تُعَدُ ثووة على اللدرسة 
الرمزية » إذ طالب وعساة هذه المدرسة يقهر أكبسر من الوضصويخ 
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والمباشرة والتركيز على الشكل . وقد كتب ماندلستام بعض الوثائق 
الأساسية لهذه الحركة . 

نشر ماندلستام مجموعة شعرية عام 1577 بعنوان حجر ء 
ولكن الجموعة التي نشرها عام ١4977‏ بعنوان تريستيا هي التي 
حققت له الذيوع . وموضوعات شعره ذات طابع تاريخي ومُسدّقَاة 
من التاريخ اليوناني والروماني . 53 شعره بصوره الآصيلة 
وحرفيتها العالية واستخدامه المتميز للغة الروسية . وقد تزوج 
ماندلستام من اهرأة روسية غير يهودية . 

قابل ماندلستام الثورة البلشفية بكثير من الترحاب » ولكن 
الفجوة بدأت تنسع بينه وبين الثورة وانتهى الأمر بأن قُبض عليه عام 
11 » وني إلى سييبريا حيث مات فيها عام 13174 (وربما عام 
417 . وقد رفض ماندلستام اليهودية الحاخامية » ووصف موققه 
بأنه هروب من الفوضى اليهودية . 

ويعتبّر ماندلستام مثلاً لليهردي الذي يكره نفسه (مثل 
تروتسكي) . ويظهر هذا بشكل واضح في مجموعة مقالاته المسماة 
ضوضاء الزمان حيث يسخر من اليهود الذين يصفهم بأنهم 
يستخدمون اللغة الروسية بدقة مبالغ فيها وبتصنع شديد حتى أنهم 
يزهقون روحها . ويعبر ماندلستام عن كرهه للرطانة التي يتحدث بها 
يهود شرق أوربا (اليديشية) ولأبجديتهم (العبرية) وللخطوط 
السوداء والصفراء على شال الصلاة (طاليت) » بل ولرائحتهم 
الكريهة . ويرى ماندلستام أن المسيحية تُشْكل الإطار الحقيقي 
لشعره. وقد نشرت أرملته عام 191١‏ كتاباً عن حياتها مع ماندلستام 
يعده يعض النقاد من عيون الأدب الروسي . 

وقد ضم دثيل بلاكويل للثقافة اليهودية مدخملاً عن ماندلستام 
باعتباره « مثقفاً يهودياً ؛ في الوقت الذي استبعدت فيه هذه الموسوعة 
الكّاب اليهود من أصل شرقي أو سفاردي . وهو أمر أقل ما يُوصّف 
به أنه مشكوك فيه » فأين تكمن يهودية مثل هذا الكاتب ؟ 


نيالي ساكس (1451--1917) 
كتاعهذ برااعنز 

شاعرة ألمانية يهودية حاصلة على جائزة نويل » ولدت لعائلة 
يهودية مندمجة في برلين وكان والدها رجل صناعة ثرياً . بدأت في 
كسابة أشعارها الأولى بالألمانية في سن السابعة عشرة وظهر أول 
أعمالها عام 197١‏ . تميزت أشعارها بمضمونها المسيحي وطابعها 
الصوفي ولغتها الرومانسية . وظلت ساكس متباعدة عن أصلها 
اليهودي وغير مكترثة له إلى أن جاء التازي إلى الحكم في ألمانيا وهو 


نلك 


ما اضطرها إلى الغرار إلى السويد عام 194٠‏ . وقد تناونت في 
أشعارها اللاحقة مواضيع خاصة باليهود وبفترة الإبادة النازية , 
فأصدرت عام 1451 ديوان في مساكن الموت الذي أهدته إلى 
#إخوتها وأخواتها الموتى » » ومن أشهر قصائد هذا الديوان قصيدة 
«المداخن» . أما ديواتها الصادر عام ٠ ١944‏ فيضم أشعاراً تعبر عن 
إيمانها اللامتناهي بقدرة « شعب إسرائيل » على البقاء وأهمية رسالته 
في الحياة . وتنتمي أشعار ساكس إلى الموروث الأوربي الرومانسي 
لالمانيا » وييدو أنها تأثرت بالصوفية : تأثرت بداية بصوفية جيكوب 
بومهء ثم تأثرت بالقبّالاهء خصوصاً كتاب الزوهار أهم كتب 
الدراث القبّالي » كما تأثرت بكتابات مارتن يوبر الحسيدية . 
وتتمحور أغلب أعمالها حول موضوعات الملاحقة والمطاردة 
والخوف والوحدة والاستشهاد والمعاناة . وهي تستخدم خلفية كونية 
في كتاباتها . 

كذلك كتيت ساكس عدداً من المسرحيات » من أشهرها 
مسرحية أسرار حول معاناة إسرائيل التي صدرت عام ١147‏ وتتناول 
فيها موضوع الإبادة التازية . 

ورغم تباين آراء النقاد واختلاف تصنيفهم لأعمال ساكس 
وانتقاد الكثيرين لها باعتبار أن أسلويها الأوربي الرومانسي الالماني لا 
يتفق مع محتوى أشعارها » وأنها تفتقر إلى عذوية ودقة اللفظ الذي 
يتيح للقارئ مشاركتها إحساسها وإدراكها الديني . ورغم أن عدداً 
كبيراً من النقاد يجد أن أعمالها ليست متميزة لا من الناحية الأدبية 
ولا من الناحية الفكرية » إلا أنها منبحت عام ١910‏ جائزة الناشرين 
الألمان للسلام » ثم جائزة نوبل في الأدب عام ١177‏ (مناصفة مع 
الأديب الإسراتيليى شموئيل عجدون) . وقد قالت عند تسلّمها 
الجائزة ٠‏ إن عجنون يمثل دولة إسرائيل وأنا أمثل مأساة الشعب 
اليهودي ١‏ . 

ورغم تأكيد يهودية أدبها » فيجب ملاحظة أن مصادر ساكس 
الأدبية ألمانية » غير يهودية على الإطلاق » وكذلك مصادرها الفكرية 
والدينية . إذ تأثرت بأعمال المدنصوف الألماني المسيحي جصيكوب 
بومهء كما تأثرت بمارتن بوبر الذي تأثر بدوره بالفكر الديني المسيحي 
كلية . أما تأثرها بالحسيدية » فلعله تأئر بالجوانب التي يمكن أن 
نسميها #مسيحية» . وهذا الموروث يظهر في ترائها الأدبي بكل 
وضوح » وقد وصفت أعمالها الشعرية الأولى يأنها مسيحية . وفي 
عام 145٠‏ ء نجد أنها تستخدم في قصيدتها الشهيرة «المداخن» صورة 
مجازية مسيحية » إذ تصف الدخان المنيعث من معسكرات الإبادة 
النازية بأنه يضم جسد إسرائيل ٠‏ أما المسرحية التي كتبتها فهي ما 
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بُسمى «مسرحية أسرار» » وهي نوع أدبي ذو جذور مسيحية واضحة 
تتناول اغتيال صبي بولندي على يد جندي ألماني (وفي هذا صدى 
لقصة صلب المسيح) ؛ كما يتردد في المسرحية صدى أساطير 
حسيدية عن القديسين (تساديك) الذين يساهمون في استمرار العالم 
بفضل طهارتهم ويساهمون في إصلاح الخلل الكوني (تيقون) . وقد 
ينا المضمون المسيحي لهذا المفهوم في موضع آخر (انظر : #تنصير 
اليهودية4) . 

وقد وصفت أعمالها بأنها مزج جيد بين المفردات الحسيدية 
والمفردات المسيحية » وعادة لا يمكن مزج عنصرين إلا إذا كانت هناك 
رقعة مشتركة بينهما . وبالفعل » فإننا نجد أن المفردات الحسيدية التى 
اخمتارتها هي تلك المفردات التي تعبّر عن الجانب المسيحي في 
الحسيدية » والتي استوعبها الحسيديون من تربتهم السلافية 
الأرثوذكسية . وهئا يمكن طرح السؤال التالي : هل أعطت أوربا 
الجائزة لساكس يسبب تعبيرها عن هويتها اليهودية أم أعطتها لها 


جوليان توويم )1905-1١491(‏ 
لالطالا مايال 

شاعر بولندي يهودي » يُعتبّر من أهم المجددين في الأدب 
البولندي » وكد لأب وأم يهوديين » ولكن الأم كانت ذات اتجاه 
اندماجي قوي فبثت فيه روح الانتماء لبولندا وللقومية البولندية . 
ولاشك في أنها روح اكتسبت قوة من خلال تلقيه تعليمه في 
جامعات بولندا في فترة كانت الروح القومية فيها متأججة . وتعبر 
دواوين توويم الشعرية الأولى » في انتظار الإله )١1914(‏ ء و سقراط 
الراقص. )١197١(‏ . و الخريف السابع )١1977(‏ . عن إيمانه العميق 
بالقومية البولندية وتمسكه بها . أسس توويم » هو ومجموعة من 
الأدباء البولنديين » مجلة أدبية أطلق عليها سكامندر » كما أطلق 
الاسم ذاته على حركة أدبية كان يرأسها توويم » وهي تمد أهم حركة 
أدبية في بولندا حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية . وقد أصبح توويم 
من أهم شعراء بولندا بلا منازع » ومنح جوائز أدبية عديدة وذاع 
صيته في أوربا باعتباره #بوشكين البولندي» . ورغم إيمانه العميق 
بقوميته » إلا أنه نحا في شعره منحى اجتماعياً ثورياً » فهاجم 
الأثرياء والمستغلين والطيقة العسكرية والرأسمالية في بولندا في 
ديوانيه إنجيل الفجر (1377) ء وحفلة الأوبرا )١19177(‏ . ولكنه 
رغم تعاطقه الواضح مع العمال ٠‏ بقي بمنأى عن الحركات العمالية 
الثورية » إذظل انتماؤه القومي هو الأساس . 


نتننا 


ولا يظهر الموضوع اليهودي في كتابات تووج إلا نادراً . وهو 
لم يحاول إخفاء أصوله اليهودية » إذ كان يرى أنها لا تتناقض مع 
انتمائه البولندي . وانطلاقاً من هذا » كان تووي يهاجم المعادين 
تليهودية الذين ينكرون عليه انتماءه القومي البولندي ويتهمونه بأنه 
يفسد اللغة البولندية » كما كان يهاجم الصهاينة وكل دعاة العزلة 
اليهودية . ولذا » اتهمته بعض الدراسات بأنه ينتمي لنمط اليهودي 
الذي يكره نفسه . 

ساهم توويم في حركة المقاومة ضد النازي » وكتب ملحمة 
أزهار بولندا )١1545 - ١141٠(‏ الذي أصبح أحد أجزائها ( «صلاة ») 
نشيد حركة المقاومة البولندية . كما كتب في هذه المرحلة كتاباً بعنوان 
نحن اليهود البولنديون يدافع فيه عن انتمائه البولندي واليهودي . 
وقام توويم بترجمة كثير من الأعمال الأدبية إلى البولتدية خصوصاً 
من الروسية » كما ترجم أعمال رامبو . وكتب دراسات في مواضيع 
متنوعة مثل السحر ولهجات السكارى » ونشر ثلاثة من كتب تضم 
أغاني للأطفال . وقد عاد إلى بولندا بعد استيلاء الشيوعيين على 
الحكم واستقر فيها حتى هوته . 

ويظهر اسم توويم في كثير من الموسوعات اليهودية باعتباره 
أديياً يهودياً » الأمر الذي يشير السؤال التالي : من هو الأديب 
اليهودي ؟ فهذا أديب نشأ يتحدث البولندية في بيئة بولندية وتلقى 
تعليمه في مؤسسات تعليمية بولندية » وينتمي إلى التراث الأدبي 
والشعبي البولندي ء ويؤمن بالمشروع القومي البولندي (وقد كان 
البولنديون يتغنون بقصائده ويحولونها إلى أناشيد قومية لهم) » وهو 
يعود إلى بلده بعد تحريرها (وبعد إنشاء الدولة المهيونية في 
فلسطين) ليقضي فيها بقية أيامه ثم يُدقّن فيها » ومن ثم لا يمكن فهم 
حياته أو أدبه إلا في إطار انتمائه إلى بولندا . أما يهوديته » فقد فهمها 
حق الفهم » أي باعتبارها بعداً هامشياً في شخصيته (وهو الأمر 
الذي فشل الصهاينة والمعادون لليهود في فهمه) . 


إسحق بابل (1441-1894) 
تعطد8 عهدذا 

كاتب قصة قصيرة ومسرحي سوفيتي يهودي » ولد في مدينة 
أوديسا ونشأ فيها . وكانت أوديسا مركزاً كوزموبوليتانياً » إذ كانت 
تعيش فيها جماعات ذات خلفيات ثقافية وإثنية مختلفة (ولذا كانت 
المسارح تعرض المسرحية الواحدة بكلاث أو أريع لغات مختلفة) 5 
كما كانت مركزاً لنشاط تجاري دولي واسع النطاق . وإلى جوار هذا 
كانت أوديسا مركزا للدراسات العبرية واليديشية ومركزاً لحركة 
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التشوير اليهودية والحركة الصهيونية والحركات الاشتراكية 
البهودية . 

ولد بابل لعائلة مندمجة تتحدث اليديشية التي تمد لغته 
الأولى» وتلقى تعليماً خاصاً في منزله حتى سن السادسة عشرة » 
حيث تعلم مواد ديئية ودنيوية عديدة منها العبرية والعهد القديم 
والتلمود » ثم التحق بمدرسة تجارية في أوديسا . وبعدعام 1١9184‏ » 
ذهب بابل إلى بتروجراد (سان بطرسبرج قيما قبل وليئينجراد فيما 
بعد) متخفياً ‏ حيث كان محظوراً على أعضاء الجماعة اليهودية 
التواجد فيها دون تصريح ء لأنها كانت تقع خارج منطقة الاستيطان 
على عكس أوديا . 

وقد شرت أول أعماله الأدبية في بتروجراد » قبل الثورة » في 
معجلة أدبية كان يرأس تحريرها ماكسيم جوركي . وبعد اندلاع الثورة 
البلشفية ء انضم بابل لقواتها . فعمل في قوات الأمن ٠.‏ وفي 
قوميسارية التعليم » وفي مهمات التصوين » أي فى مصادرة 
المحاصيل في الريف . وفي الجيش البلشفي ضد القوات الروسية 
البيضاء المعادية للثورة . كما خدم في فرقة المرسان الأولى التي 
كانت تفسم المحاربين القوزاق وكانت تحارب على الجبهة البولندية . 
وهذه واحدة من مفارقات عديدة في حياة بابل » فالقوزاق هم أعداء 
الجماعة اليهودية التقليديون » ومن صفوفهم جاء شميللكي الذي قاد 
ثورة شعبية أوكرانية ضد الإقطاع الاستيطاني البولندي وممثليه من 
يهرد الأرندا . كما كانت الدولة القيصرية تجند القوزاق في قوات 
الأمن الداخلي لقمع المتظاهرين ولفرض الهيمنة الروسية على 
الشعوب والأفليات التي كانت تضمها الإمبراطورية القيصرية ومن 
بينهم الجماعات اليهودية . ورغّم كل هذا . انضم بابل اليهودي إلى 
القوزاق أعداء اليهود . وهم فرسان محاربون شرسون من أصل 
قبل يحملون سيوفهم وأسلحتهم . وهو مثقف من المدينة يرئدي 
نظارة ويحمل كتبه ولا يجيد ركوب الخيل . وتستمر المفارقات فى 
حياة بابل » فقد نش نشأة دينية أرثوذكسية جامدة » ثم تبني عقيدة 
علمانية لاتقل عنها جموداً . وقد دافع بابل عن النظام السوفيتي » 
وسقط ضحية هذا النظام في نهاية الأمر . 

كتب بابل في هذه الفترة الفرسان الحمر )١977(‏ وهو كتاب 
يتناول تجربته مع اللحاربين القوزاق من القرقة الأولى الحسمراء . 
واتهمه قائد الفرقة الأولى بأنه شوه الحقائق وأساء إلى صورة الفرقة . 
وفي عام 197١‏ ء كتب بابل رواية أو مسجموعة من القصص عن 
عملية فرض الصيغة الجماعية على الإنتاج الزراعي » وظهر فصل 
منها ثم توقفت لأنها كانت متناقضة مع خط الحزب . 


لكا 


سمح له عام 1914 بزيارة زوجته وابنته اللتين كانتا قد هاجرتا 
إلى باريس . ثم بدأت فترة الإرهاب الستالينية بعد ذلك » قأصبح 
بابل » حسب قول أحد النقاد» # سيد الصمت » . وبموت ماكسيم 
جوركي (1917)ء ققد بابل أحد أهم أصدقائه » إذ كان يزوده 
بالحماية . وبالفعل ٠‏ قُبض عليه عام 14174 واختفى على الفور . 
ولا تُعرق الأسباب التي أدت إلى القبض عليه » ولكن ثمة نظرية 
تذهب إلى أنها لم تكن سياسية » وأنه ألقي القبض عليه ببب علاقة 
غرامية بينه وبين زوجة رئيس البوليس السري . 

ويعَد بابل من أهم الكُنّاب الروس ٠‏ فرغم أن لغته الأولى كما 
أسلفنا هي اليديشية » ورغم أنه كتب أولى رواياته بالفرنسية » إلا أنه 
امتلك ناصية اللغة الروسية وأصبح من أحسن كتابها . ورغم اخختياره 
الروسية لغة للتعبير » فقد ظل الموضوع اليهودي موضوعاً أساسياً 
ظاهراً وكامناً في أعماله . ولم يكن بابل منشغلاً بأن يحدّد موقفاً مع 
اليهود أو ضدهم ١‏ فقد أدرك أن يهوديته (أو بقاياها) هي مُعطى أو 
ميراث يحدد سلوكه كمواطن في عصر الثورة وهو ما يخلق 
التناقضات والمفارقات العديدة في حياته . 

ولعل هذا هو سر عظمة أعماله وسر إنساتيتها » فاليهودية هنا 
ليست نسقا مغلقاً مكتفياً بذاته يسم العالم إلى يهود وأغيار ثم 
يستيعد الأغيار باعتبارهم الأشرار » وإغا هي بعد أساسي في بنية 
إنسانية مأساوية كوميدية ذات دلالة إنسانية عامة . ومأساة اليهودي 
في رواياته ليست مأساة يهودية خاصة » وإنما هي مأساة إنسان يسقط 
صريع عمليتي الثورة والتحديث رغم إهانه بهما وتحمسه لهما 
وانضمامه لصفوفهما . وهذا فط إنساني عام يتجاوز يهودية اليهودي 
وكل الانتماءات الإثنية ء ويعبر عن الصراع القائم بين الجديد والقديم 
وبين المجتمع التقليدي والحديث ؛ فالمرجعية التهائية هنا هي إنسانية 
البشر المشتركة ء وكذلك أفراحهم وأتراحهم . 

ولم يكن بابل كاتباً غزير الإنتاج » فسمعته الأدبية تستند إلى 
مجموعتين أدبيتين : الفرسان الحمر )١1575(‏ ء و روايات أوديسا 
)١14371(‏ . وقد تأثر أسلويه الروائي بفلوبير وموباسان . فهو يجيد 
رواية المكايات » حيث تتكشف الششعسيات المتنوعة من خلال 
الحبكة نفسها . وعادة ما يكون الراوي في القصة هو الشخصية 
الأساسية يحكي روايته بلغته سواء كانت لهجة فلاحية أو رطانة جنود 
أو لغة مواطن يهودي من أوديسا يتحدث الروسية بلكنة يديشية 

والموضوع الأساسي في روايات بابل هو صدى لواحد من أهم 
الموضوعات في الأدب الغربي الحديث : تمجيد الإنسان الطبيعي أو 
النبيل المتوحش . ولكن الموضوع يأخذ شكلاً خاصاً في أدب بابل » 


الجزء الثاتي : ثقاقات الجماعات اليهودية 


> الأآدب اليهودي والصهيوني 


بل يكتسب أبعاداً نيتشوية واضحة » وهو في هذا لا يختلف كثيراً عن 
كثير من الأدباء اليهود في عصره حيث اكتسحتهم النيتشوية » مثل 
آحاد هعام فيلسوف أوديسا وحاخامها اللاأدري . فاليهودي 
التقليدي في أدب بابل هو ممثل أخلاق الضعفاء ء المشقل بعبء 
التاريخ وميرائه » يود أن يتحرر من كل هذا ويصبح مثل الوثنيين 
ممثلي أخلاق الأقوياء الذين يتسمون بالقوة الجسدية الخارقة وبغياب 
الحس الخلقي والمقدرة على الحسياة في عالم الحس المياشر . ولعل 
أحسن مثل على ذلك » حسب رؤية بابل » المحاربون القوزاق . ومما 
يُحسسّن ذكره أن لهذا الموضوع صدى في الأدب الصهيوني » فالصابرا 
أو العبراني الجديد هو هذا الوئني النيتشوي غير الْمثقّل بعبء 
التاريخء والوثني الجمديد قادر على القيام بأقظع الأفعال وأيسطها ؛ 
قتل الآخرين . وفي إحدى قصص بابل » لا يقوى بطلها على أن 
يجهز على أحد الرفاق الجرحى » ويصلَّي للإله ليمنحه المقدرة على 
القال . وفي قصة أخرى ء يحاول البطل أن ينضم إلى جماعة 
القوزاق » ولذا كان عليه أن يقتل إوزّة بطريقة شرسة وينجح في 
ذلك. ولكنه حينما يأوي إلى فراشه يبدأ ضميره (اليهودي) فى تأنيبه 
على فاك هق ْ 
وإلى جانب ممثلي أخلاق الضعفاء » يوجد يهود آخرون 
يعيشون في عالم الحس خمارج نطاق قيم الخير والشر ء أيطال لا 
علاقة لهم باليهود المساكين الذين صورهم الأدب اليديشي » ولا 
بالحالمين الثاليين في الأدب ذي التوجه الصهيوني . أما أبطال بابل 
فهم ء على حد قول أحد النقاد . مثل الخمرة الحمراء الرديئة المليئة 
بالفقاقيع » فمنهم امرأة يهودية ضخمة تدير بؤرة للصوص وماخوراً 
للدعارة » ومنهم شحاذون ذوو ذقون مديبة يحرسون مقابر اليهود 
ويتحدثون عن عبث الوجود الإنساني » ومنهم رؤساء عصابات 
يدخلون الرعب على قلوب تجار أوديسا وشرطييها » ومنهم ذابحون 
شرعيون وحسيديون بولنديون . هذا الجانب من أدب بابل يعبر عن 
وعيه بالجانب الحسي لعالم يهود اليديشية » ولكنه عالم آخمذ في 
الاختفاء بسبب تصاعد معدلات العلمئة والتحديث ؛» خصوصاً بعد 
الثورة . ومن هنا يتحول أدب بابل إلى مرثية اختغاء هذا العالم » 
ولكنها مرئية كوميدية . وهذه النغمة هي التي تنقذه إلى حدما من 
العدمية التي تسم كثيراً من الأعمال الحدائية وتحل محلها شكلاً 
بدائياً مباشراً من تأكيد الحياة . فعلى سبيل المثال » هناك بيت للعجزة 
اليهود يحاول أن يضمن لنفسه الاستمرار بأن يتحول إلى تعاونية 
اشتراكية للدفن . ولكته لا يمكنه البقاء إلا بالحفاظ على الجثشمان 
الوحيد لديه وعدم دفنه . ومن ثم » فإن أول جنازة حقيقية ستقوم بها 


يكنا 


هذه المؤسسة الاشتراكية تعني » في واقع الأمرء نهايتها . وهناك 
قصة أخرى عن حياة طفل يسميه أبواه الشيوعيان الملحدان «كارل» » 
ولكن جديه يختنانه سراً » ومن ثم يُسمى الطفل «كارل_يانكل» 
(كارل_يعقوب) . وفي قصة ثالئة » يتضم ابن أحد الحاخامات 
للحزب الشيوعي (رمز الجديد) ولكنه يستمر في الحياة مع أبويه لأنه 
لا يريد أن يترك أمه (رمز الققديم) . وفي قصة رابعة » يموت ابن 
الحاخام الشيوعي في معركة ولكنهم (بعد موته) يجدون في أوراقه 
صورة للينين وأخرى لموسى بن ميمون وقرارات للحزب الشيوعي 
كُتبت في هوامشها أبيات شعرية بالعبرية ونص من نشيد الأنشاد مع 
بعض الطلقات الفارغة . 

ولعل من أهم القصص التي تبيّن هذا الصراع قصة جيدالي . 
وبطل القصة يهودي عجوز (صاحب محل تحف) » وقد اعترته 
الدهشة والخيرة بسيب عمليات السرقة والنهب في مديتته والتي يقوم 
بها الجانبان الشيوعي والمعادي للشيوعية . ولذا » فهو يسأل : كيف 
يستطيع المرء إذن أن يفرق بين الشورة والشورة المضادة ؟ وهو من لا 
يقبلون الرأي الحديث القائل بأن الغاية تبرر الوسيلة » ويعيش في ألم 
لأن الثورة تطالب الناس بأن يبِذوا كل القيم القديمة : الجيد منها 
والرديء . ١‏ سنقول نعم للثورة » ولكن هل يمكن أن نقول لا لشعائر 
السبت ؟ 4 ثم تنتهي القصة باقتراح يقدمه بطل القصة لزائره 
الشيوعي : إن ما تحتاجه الدنيا ليس مزيداً من السياسة » وإِغا منظمة 
دولية للأخيار » يعيش كل الناس فيها في سلام ووتام . 

وقد رد اعتبار بابل في الاتحاد السوفيتي في فترة ما بعد ستالين 
ونُشرت أعماله في الستيئيات . ويمكن هنا أن نثير قضية تصنيف بابل 
الذي ورد اسمه في دليل بلاكويل للثقافة اليهودية باعتباره أديباً 
يهودياً. ورغم أن بابل يكتب باللغة الروسية داخل إطار الشقافة 
الروسية وتقاليد الرواية الروسية » ولا يمكن فهم أعماله إلا بالعودة 
إلى هذه التقاليد . وهو يتناول موضوعات يهودية » ولكنها في واقع 
الأمر موضوعات روسية يهودية » أي أنها موضوعات تتخص ححياة 
يهود اليديشية في روسيا بعد الثورة » وهي موضوعات لاا تْفَهُم هي 
الأخرى إلا بالعودة إلى المجتمع السوفيتي الجديد ومشاكل الشعوب 
والأقليات فيه . ويتسم تناول بابل لموضوعاته بالرحابة الإنسانية » 
ومن ثم فإن أعماله ترقى إلى مستوى العالمية . كل هذا يجعل تصنيغه 
كروائي يهودي مستحيلاً » فمثل هذا التصنيف لا يفسر إلا جواتب 
تلود للايت مك أده : 
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بن هكت (1971-1491) 
اطعت1]1 معط 

صحفي أمريكي يهودي وروائي وكاتب مسرحي » وكاتب 
سيناريو . ولد في نيويورك » وانتقل عام ١49١‏ إلى شيكاغو حيث 
بدأ حياته في مهنة الصحافة التي حقق فيها مكانة بارزة . أرسلته 
جريدة ديلي نيوز عام ١114‏ إلى برلين حيث ظل حتى عام ٠١ 157١‏ 
وهناك تدعمت اهتماماته الأدبية . وفي عام ١ 197١‏ أصدر روايته 
الأولى أريك دورن والتى عكست تجاربه في برلين . وفي شيكاغو » 
انضم بن هكت إلى مدرسة شيكاغو التي ضمت كُنَاباً مثل شروود 
أندرسن وماكسويل بودنهايم . وانتقل هكت بعد ذلك إلى نيويورك» 
حيث بدأ عمله في المجال المسرحي في برودواي » واشترك في كتابة 
بعض ال مسرحيات التى حققت شهرة واسعة . إلا أن هكت حمق 
شهرته الحقيقية من خلال عمله ككاتب سيناريو لعديد من الأفلام 
السينمائية الشهيرة والتي نال عنها جائزتي أوسكار . 

وكتب هكت عام 1971 روايته اليهودي المحب التي اعتبرتها 
الأوساط اليهودية مثالا لكره اليهودي لنفسه » وذلك لا اتسمت به 
شخصياتها اليهودية من مكر وتأمر ورغية في الاندماج . ولكنه . مع 
نهاية الثلاثينيات » ومع صعود النازية والفاشية في أوربا » بدأ في 
الاهتمام بالقضايا اليهودية » وأدان النازية » وأيّد الوجود الصهيوني 
في فلسطين بشدة . وقد ظل بن هكت حائراً بين رفض النازية من ناحية 
ورفض السياسة البريطانية في فلسطين من ناحية أخرى؛ وكتب عام 
ليل المرتبكين تعبيراً عن هذه الخحيرة. آما بعد الحرب فقد 
هاجم بن هكت سياسة بريطانياء وقدم الدعم المالي لمنظمة إرجون 
الصهيونية الإرهابية في فلسطين . ولكنه يعد قيام إسرائيل» أصيب 
بخيبة أمل تجاه إرجون وتهاه سياسات بن جوريون. 

وفي عام 197١‏ ء تضمن عمله الأدبي خيانة هجوماً لاذعاً 
وحاداً على الصهيونية . إذ تناول موضوع رودولف كاستنر (وهو 
الزعيم الصهيوني المجري الذي تعاون مع النازيين وأيخمان ء» فقام 
بخداع يهود المجر وأفهمهم أنهم ذاهبون لمعسكرات العمل ٠‏ قضمن 
سكوتهم وعدم مقاومتهم نظير السماح لمجموعة من الشباب اليهودي 
القوي بالاستيطان في فلطين) . وألّف بن هكت مسرحية مستقاة 
من كتابه هذا فَشَدَّت المؤسسة الصهيونية عليضحوباً شعواء . 


ناشاتسل وت (14:7--1841) 
دع بلا لمعممطتولط 


روائي أمريكي يهودي اسمه الحقيقي نيثان ويتشتاين . ولد 
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ونشأ في نيويورك لأبوين مهاجرين من يهود اليديشية كانا يرقضان 
التحدث باليديشية في المتزل » وشجعا ابنهما على الاندماج . ولم 
يحصل وست على شهادة الثانوية العامة » فالتحق بالجامعات بوثائق 
مزيفة . ولم يُسمّح له بالانضمام لإحدى الروابط الجامعية لأنه 
يهردي » فكتب قصة رمزية عن ذبابة ولدت تحت إبط المسيح وتعيش 
على جسده وتموت لحظة موته . ولعل الذبابة رمز للشعب اليهودي 
الذي يعيش على هامش العالم المسيحي . منبوذاً منه ‏ عالة عليه : 
يحيا بحياته ويموت بموته . 

وفي عام 19717 ء قبل أن يذهب إلى باريس » غيّر تيئان اسمه 
وتبنى الاسم الذي عرف به بقية حياته » وكتب رواية سيريالية تجريبية 
بعنوان حياة بالسوستيل الواهمة )١971(‏ هاجم فيها المسيحية 
واليهودية » وموضوع الرواية الأساسي هو بحث البطل بشكل عبئي 
عن شيء ثابت يكنه الارتباط به . واتهمه بعض التقاد اليهود يأنه 
معاد لليهود واليهودية » ويأنه يهودي كاره لنفسه ء الأمر الذي يثير 
قضية التصنيف : هل يمكن الاستمرار في تصنيف وست باعتباره 
«كاتباً أمريكياً يهودياً » أم أن من الأفضل تصنيفه باعتباره « كاتباً 
أمريكياً من أصل يهودي » أم مجرد « كاتب أمريكي علماني » (فقط) 
يهاجم مختلف العقائد الدينية ؟ 

وروايات وست عنيغة ساخرة ومُستخفة بالقيم الإنسانية ٠‏ 
تحاول أن تُظهر أن الحب الإنساني إن هو إلا وهم لا علاقة له بالواقع 
الخارجي القاسي الصلب . كما أن روايته المليون البارد (1575) 
هجوم على الحلم الأمريكي . وتجمع روايته يوم الجراد )١975(‏ التي 
تدور أحداثها في هوليود بين اللاأخلاقية والأحلام الرؤياوية 
(الأبوكاليبسية) . 

ويذهب بعض النقاد إلى أن عدمية وست تعبير عن رفضه 
مجتمعاً صتّفه يهودياً في وقت لم تعد له فيه علاقة باليهودية » ولعل 
هجومه الشرس على كل من اليهودية والمسيحية هو تعبير عن هذا 
الوضع الشاذ والفريد . 


ليونيل ترلنج (1916-19-0) 
عمتالكة أعوممنآ 

ناقد أدبي ورواتي أمريكي يهودي . ولد لأبوين مهاجرين 
وقضى معظم حياته أستاذاً للأدب الإنجليزي بجامعة كولومييا (حيث 
تعرف إليه مؤلف هذه الموسوعة) ‏ من أهم مؤلفاته ماثيو أرنولد 
(1419)ء و إي-ام. قورستر )١1147(‏ - أما روايته وسط الرحلة 
»)١1940(‏ قتتتاول جاذبية الماركسية بالتسبة للمثقفين ‏ ومن أهم 


الجزء الثاني : ثقاقات الجمآعات اليهودية 
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أعماله التقدية الوجدان الليبرائي )١115٠(‏ الذي يحاول فيه أن يؤكد 
أهمية التركيب في الفكر (مقابل التسطيح والتبسيط) وعلاقة الأدب 
بالحضارة . وقد نشر أيضاً كناباً عنوانه الثات المعارضة )١400(‏ 
يضم مقالاً بعنوان «وردزورث والحاخامات» » وهو من المقالات 
النادرة التي يتناول فيها الكاتب موضوعاً يهودياً . ويعقد ترلنج في 
هذا المقال مقارنة بين وردزورث وحبه وتقبله الطبيعة ورفضه فكرة 
الغزو بموضوع ماثل في كتابات الحاخامات . كما أن له مقالاعن 
الكاتب الروسي اليهودي إسحق بابل يُبيّن فيه أن بابل كان يدرك تماماً 
جدلية الجسد والروح ء والجتمع والذات » وأن يهوديته ليست 
أساس هذا الإحساس رغم أنها قد عمقته . 

وترلنج غير متعاطف مع تجربة الدولة الصهيونية » فهي تقف 
على طرف النقيض من الوجدان الليبرالي بتركيبيته وتعدديته . وقد 
شر ترلنج رأيه هذا قي مجلة كومتتاري . ومن هنا » فإن من الصعب 
إلى حد كبير استخدام مصطلح «كاتب أمريكي يهودي؟ للإشارة إلى 
ترلنج . فالموضوع اليهودي لا يظهر إلالماماً في كتاباته » وإن ظهرت 
موضوعات يهودية فهي تظهر باعتبارها موضوعات إنسانية تُوضّع 
في سياق إنساني عالمي . وقد قال ترلنج إن الاهتمام بما يقال له 
"الهوية اليهودية» هو أمر لا علاقة له يمن يود أن يصبح مثقفاً أو فناناً 
أمريكياً . 

ومن مؤلفاته الأخحرى ما وراء الحضارة )١1550(‏ . ومن كتبه 
الأخيرة الإخلاص والأصالة )١191/4(‏ » وهو هجوم على حركات 
الستيتيات العدمية المعادية للإنسان والحضارة . وقد استفاد ترلتج من 
علم النفس وتاريخ الحضارة في دراسته . 


مسائيسر لفسين (19431-1906) 
ريد" ات فلنا 

روائي أمريكي يهودي وصهيوني لا يصنّف ضمن كُتَّاب 
الدرجة الأولى . ولد في شيكاغو لأبوين مهاجرين . ورغم أن 
رواياته الأولى تجاهلت تماماً الموضوع اليهودي » إلا أنه بدأ علاقة 
طويلة مع الصهيونية ابتداء من الثلاثينيات حيث كتب رواية يهودا » 
وهي أول رواية عن الحياة في الكيبوتس . وبعد هذا التاريخ » 
أصبححت كل رواياته لا تتناول سوى موضوعات يهودية » ومن 
وجهة نظر يقال لها «قومية» أي صهيونية . 

وفي عام 1517 ء نشر لفين مجموعة من القصصص الحسيدية 
بعنوان الجبل الذهبي (أعيد نشرها عام 1416 تحت عنوان روايات 
كلاسيكية حسيدية) . وقد تُشر عام 19137 أحد أهم أعماله العصبة 


1845 


القنهمة. وهو كتاب ذو طابع صحفي تقريري وصفي عن الشبان 
اليهود في شيكاغو إبان فترة الكاد الكبير . وقد مدحته النتيويورك 


تايهرزر 3 ولكن أحد النقاد اليهود وصف أعماله بأنها تعيير عن كره 


اليهودي لنفسه . 

عمل لفين مراسلاً لعدد من الصحف في فلسطين وإسيانيا » 
وساهم بعد الحرب في الهجرة اليهودية غير الشرعية . وفي عام 
17 ., نشر كتاباً بعنوان بيت أبي . وهو تأملات في مصير اليهود 
في ألمانيا النازية وفلسطين . كما كتب قصصاً وسيناريوهات لعدة 
أفلام ذات طابع صهيوني واضح . 

ونشر لفين عام ١407‏ مسرحية مُستَّقَاة من حياة آن فرانك » 
كما كتب رواية بعنوان الإرغام عن جريمة شهيرة لا دافع لها اشترك 
فيها شابان يهوديان ثريان من شيكاغو مسقط رأسه . 

استوطن لين في إسرائيل منذ عام ١908‏ . وأصبح أدبه » بعد 
ذلك . صهيونياً غارقاً قي العنصرية بشكل فاقع » يضفي غلالة 
رومانسية على اليهود ويصور العرب في أقبح الصور من خلال أغاط 
إدراكية استقاها من أدب معاداة اليهود » بحيث أصبح العربي في أدبه 
يقابل اليهودي في أدبيات معاداة اليهود . ونشر لفين سلسلة من 
الروايات عن الإبادة النازية لليهود . وآخمر أعماله روايتان عن 
التجربة الصهيونية : المستوطنون (191/7) ء و الخصاد (191/8) . 

وكما أسلفناء لا تحظى كتابات لفين بإعجاب معظم التقاد 
حيث لا يعندونه من كبار الاب النين يتحقون أن يُقرأوا قراءة 
جادة . وقد فسّر لفين هذا الواقع بأن كتبه تتناول الموضوع اليهودي 
«ولا يمكن لكتاب عن اليهود أن يُعتبّر ضمن التيار الأساسي للأدب 
الأمريكي ؛ » أي أنه يرى أن يهوديته (لا رداءة أدبه) هي السبب في 
أنه لا يحظى بالاهتمام الذي يستحقه . وادعاؤه هذا لا أساس له من 
الصحة ء إذ تُترِجَم أعمال كثير من الكمْنَابٍ الإسرائيليين للإنجليزية 
ويقرّظها النقاد الأمريكيون ء كما يعبر كثير من النقاد الأمريكبين عن 
إعجابهم بأعمال الكاتب الأمريكي اليهودي برنارد مالامود » وهي 
أعمال أدبية والبّعّد اليهودي فيها واضع . وقد هاجم لفين كبار 
الكُّابٍ الأمريكيين اليهود » مثل فيليب روث وسول بيلوء واتهمهم 
بعدم الاكتراث باليهود » بل وبأنهم يعادونهم ويكرهون أنقسهم 
كيهود . ويمكن أن يعد أدب لفين نموذجاً جيداً لادب الصهيوني . 


رومسا برانسستايتر (19-1- ). 


بعااعقاكلتيد:1]آ مسن 1 


شاعر وكاتب مسرحي بولتدي من أصل يهمودي » وهوابن 
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7 الأدب اليهودي والصهيوني 


المؤلف البولندي ديفيد براندستايتر الذي دأب على تأليف كتبه 
بالعبرية . بدأ حياته الأدبية بنشر عدة دواوين شعرية في مواضيع 
عامةء, ثم أخذ ينحو منحى صهيونياً واضحاً تبدّى في نشاطه 
الأدبي. حيث حرر بعض الحوليّات الصهيونية وكتب قصائد عن 
العودة إلى صهيون وصدر له ديوانان يدل عنوانهما على اتجاههما 
الصهيوني : مملكة الهيكل الغالث (1471) وأورشليم في الشور 
والغسق (1975) . ثم استوطن في فلسطين عام ١44٠‏ حيث 
أقيمت عروض لإحدى مسرحياته . 

لكن براندستايتر ترك فلسطين بعد الحرب العالية الثانية » 
واستقر في روما حيث تزوج من امرأة مسيحية كاثوليكية وتكثلك هو 
نفسه ء ثم عاد إلى بولندا عام 1954 حيث انضم إلى مجموعة من 
الكتاب الكاثوليك » وأصبحت أعماله الأدبية تدور حول 
موضوعات مشتقة من التاريخ البولندي مثل عصودة الابن الغمال 
0 ) ورواية يسوع الناصره: زمن الصمت )١19519(‏ . 

ويثير براندستايتر مشكلة من هو الأديب اليهودي بحدة غير 
عادية » وذلك ربا بسبب تحوله الجذري . فبعد أن كان يهودياً 
صههيونياً يتغنى بصهيون ويستوطن في فلسطين . أصبح كاثوليكياً 
ينزح عن فلسطين ولا يدين بالولاء إلا لبولندا ! 


البسرتو مور افسسا )199٠-16.7(‏ 
وأعديو لا مرعطام 

روائي إيطالي وكاتب مقال وصحفي » ولد في روما لأب 
يهودي وأم سلافية كاثوليكية قامت بتعميده وهو طفل (أي أنه 
مسيحي تماماً من منظور الشريعة اليهودية) . وظل متباعداً تماماً طوال 
حياته سواء عن اليهودية أو المسيحية . 

بدأ حياته الأديبة في سن مبكرة حيث كنب أولى رواياته له في 
سن الثامنة عشرة وصدرت عام ١414‏ بعنوان اللاميالون . وفي هذه 
الرواية هاجم الطبقة الوسطى الإيطالية بشدة وانتقد أنانيتها وقبولها 
السلبي للحكم الفاشي في البلاد . وقد ظل عداؤه للب رجوازية , 
وتحليله النفسي القاسي لأبطاله وشخصياته الروائية » من السمات 
الأساسية في أغلب أعماله . وتبيّن ذلك بشكل واضح لأول مرة في 
رواية عجلة الحظ )١578(‏ . 

عمل مورافيا في الثلاثينيات مراسلاً صحفياً واستمر في عمله 
هذا خلال الحرب العالمية الثانية في ألمانيا ثم في الشرق الأقصى . 
وقد أثار. ات مقالاته المعادية للفاشية خلافات عديدة مع نظام 
موسوئيني ء كمما حاول المستابو الألماني إلقاء القنبض عليه عام 
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944 وهوما اضطره إلى الاختباء في إحدى القرى الإيطالية لمدة 
تسعة أشهر . أما بعد الحرب ء فققد أصبح مورافيا واحداً من أبرز 
الكتاب الأوربيين » وتدقق إنتاجه الأدبي . ومن أشهر رواياته أمرأة 
من روما التي كتبها عام ١4417‏ وتناول فيها حياة امرأة دفعتها خيانة 
الرجال إلى حياة البغاء . وقد كان الجنس والبغاء من المواضيع 
المحورية في روايات موراقيا . وأثار ذلك انتقادات بعض النقاد الذين 
أخذوا عليه أيضاً عدم إقدامه على إدانة لا أخلاقية أبطاله . 

وقد رأي البعض الآخر أن تأكيد مورافيا على الجنس والبغاء ما 
هو إلا رمز للفساد الأوسع الذي أراد مورافيا انتقاده ومهاجمته » 
خصوصاً عبادة الطبقة الوسطى للمادة والمال . وقد تناول مورافيا 
أيضاً حباة الفقراء والمطحونين وذلك في رواية حكايات من روما . 
ومن أهم رواياته أيضاً امرأتان وهي دراسة عميقة لشخصيتين 
مختلفتين يكشف من خلالهما التباين بين العقل والشهوة الحسية . 

وقد كان مورافيا قريباً للشيوعية » واتّخب عام ١947‏ عضواً 
في البرلمان الأوربي كيساري مستقل . حيث دافع عن قضايا اللبيئة 
وعن حقوق الشعب الفلسطيني . وقد أكمل مورافيا سيرته الذاتية 
قبل وفاته بقليل : وكتب فيها أن الأدب يجب أن يعتبر نفسه قادراً 
على أن يحل محل كل شيء حتى الدين . 

ويظهر اسم مورافيا في بعض الدراسات والموسوعات اليهودية 
كمؤلف يهودي . وقد ينم هذا عن خلل في الأساس التصنيقي » 
فموراقيا ولد لأم كاثوليكية عمّدته وهو طفل » أي أنه ليس يهودياً من 
منظور الشريعة السهودية » وهو كاثوليكي من منظور العقيدة 
الكاثوليكية . وقد ايتعد عن كل الأديان » كما أن أديه لا يعبر إلا عن 
رؤية يسارية تنبع من التقاليد الثورية العلماتية الغربية . 


ابراهام كلاين )1497-١4.4(‏ 
ماعلا سممطدطم 

شاعر ومؤلف كتدي يهودي ٠‏ ولد في مونتريال لعائلة من 
المهاجرين الروس اليهود . اشتغل بالمحاماة ولكن اعتماماته اتجههت 
نحو الشعر ليصيح واحداً من أهم المساهمين في الحياة الأدبية في 
كندا. كان كلاين مطلعاً على الآداب المكتوبة بالإنجليزية والفرنسية 
والعبرية واليديشية » وظهرت أول أعماله الشعرية في مجموعة 
مختارة من الأشعار يعنوان مناطق جديدة )١977(‏ . وهذا الديوان 
يدل على ارتباطه الوثيق بالتيارات والاتجاهات الأدبية الكندية آنذاك . 
وقد عمل كلاين محاضراً زائراً في جامعة ماكجيل بين أعوام ١950‏ 
448 ء كما قام بتحرير الجريدة الأسبوعية كنديان جويش كرونيكل 
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فى الفترة ١9875 ١974‏ والتي نَشَر فيها كثيراً من المقالات وعدداً 
من الأشعار التي قام بترجمتها إلى الإنحليزية من العبرية واليديشية . 
كما كان لكلاين نشاط سياسي » حيث رشّح نفسه في الانتخابات 
البرلمانية عام ١454‏ عن أحد الأحزاب الاشتراكية الكندية . 

لجأ كلاين في كتابة أشعاره إلى استخدام كثير من شخصيات 
وقصص العهد القديم . كما تتخلل أشعاره عبارات اليديشية 
وكلمات العبرية » وتتناول بعضها قضايا تخص باليهود كما في 
ديوانه أليس لليهودي؟19400) . أمافي ديوانه الهستيريا 
:.)١1444(‏ وهي مجموعة من الأشعار كُتبت أثناء فرة الإبادة 
النازية» فيتناول قضية الاندماج ومعاداة اليهود . كما يتناول في 
بعض أشعاره الأخرى المشروع الصهيوني في فلسطين » فيخاطب 
الشعراء اليهود قائلاً : :إن زمن البكاء على معاناة اليهود في 
«الشتات» قد ولّى ٠‏ وأصبح من الضروري الآن التركيز على قضية 
إعادة الميلاد القومي اليهودي في أرض الأجداد» . 

أما روايته الوحيدة اللفائف الأخرى (1951) : فهي رواية 
رمزية تأخذ شخصية اليهودي التائه لتتناول من خخلالها الأحداث 
الرئيسية فيما يُسمى «التاريخ اليهودي» » خصوصاً الإبادة التازية 
وإقامة دولة إسرائيل . وعتوان الرواية مأخوذ عن لفائف الشريعة أو 
أكقار موسي الفمسة + والروانة مقلنة إل تييية أجزاء يعل كل 
منها عنوان أحد الأسفار . 

لكن استخدام كلاين للكلمات العبرية أو اليديشية في أعماله » 
أو تناوله لقضايا تخص الجماعات اليهودية » لا يضفي صفة اليهودية 
على أعماله أو على شعره أو أدبه . كما أن هذه القضايا 
وا موضوعات يمكن أن يتناولها شعراء أو أدباء من غير اليهود . 
وبالإضافة إلى ذلك » يتخلل جميع أعماله اهتمام عميق بقضايا 
المجتمع الكندي بثقافتيه الفرنسية والإنجليزية ويتعدد جماعات 
المهاجرين فيه وبمشاكله الاجتساعية والسياسية » وهو مايتناوله 
بشكل خاص في ديوانه المعنون الكرسي الهزاز . 


سرسارد مالا ود (1447-19511) 
لسمولواة لمجت 8 

روائي أمريكي يهودي » ولد في بروكلين في نيويورك » وتلقى 
تعليمه في نيويورك ونشر أربع روايات : الطييعي (؟2)150 
وامساعد (19417) , و البرعيل السحري )١1158(‏ , و ححياة جديدة 
اللططة 7 


ومن رواياته للقاصر )1١45757(‏ ع والتى نال عنها الجائزة القومية 


8 


(الأمريكية) لكاب وأخوج من قصتها فيلماً سينمائياً » وهي تتناول 
تهمة الدم التي وجهت ظلماًلمندل بيليس في روسيا . كما نشر 
مالامود رواية حيأة كوبين )١941/9(‏ ء وارحمة الله )١1945(‏ . وحقق 
مالامود ذيوعاً كبيراً في الستينيات » ولكن شهرته تراجعت 
بالتدريج . 

ورغم أن رواياته تتناول موضوعات يهودية ٠‏ مثل حياة 
المهاجرين » ومأساة اليهودي باعتبارها مأساة الإنسان الحديث » 
والعلاقة بين اليهود وغير اليهود وبين اليهود والسود في المجتمع 
الأمريكي 5 إلا أنه رفض أن يُصئّف ككاتب يهودي ٠‏ وأصر على أنه 
مجرد كاتب قصص . وسوف تظل : الحدوتة » ٠‏ في رأيه » موجودة 
ما وجد الإنسان . أما عبارته الشهيرة « كل البشر يهود ؛ التي تُقتبس 
تين توجهه اليهودي » فهي تتحمل تفسيراً مغايراً تماماً . وقد قال هو 
نفسسه إنه يكتب لكل البشر وأن رواياته تتجاوز الحدود المباشرة 
للموضوع اليهودي . ومن ثم » فالعبارة تعني أن الموضوع اليهودي 
إن هو إلا المادة الخام التي يكتشف من خلالها ا موضوعات الإنسانية 
العامة فيؤكد ماهو مشترك بين البشر » فمرجعيته النهمائية همي 
الإنسانية المشنتركة . وهو يفعل ذلك مستخنماً اللغة الإنجليزية 
واللهجة الأمريكية » مستفيداً من معرفته بإيقاع الحياة في مدينة 
نيويورك » ومتبعاً التقاليد الأدبية الغربية الأمريكية . 


سول سلة -١1910(‏ ) 
بجو1اء8 أناددك 

روائي أمريكي يهودي حائز على جائزة نوبل وعلى جوائز 
أخخرى مثل الجدائزة القومية (الأمريكية) للكُنَابٍ . وهو يعد من أهم 
الروائيين الأمريكيين المحدئين ‏ ولد بِيلّو في مونتريال في كتدا » 
ونُشئى تنشعة دينية » كما تعلّم اليديشية والفرنسية والعبرية . كانت 
أمه تود أن يصبح حاخاماً » ولكنه التحق بجامعة شيكاغو حيث 
درس الاجتماع وعلم الإنان » وذلك قبل أن يقرر أن يصبح كاتباً . 

صدرت له رواية أوجي مارش (19617) ء ثم نشر أمسك اليوم 
(1481) ء وأبطال هاتين الروايتين شخصيات صضصعيفة محببة 
للتفس. تدخل أحياناً في مغامرات برغبتها وأحياناً أخرى رغم 
أنفهاء ولكنها عادةً تلقى الهزيمة . ثم نشر بِيلّو رواية هندرسون ملك 
للطر (1909) . ولكن أهم رواياته هي هرزوجٍ )١14154(‏ » وهي 
قصة أستاذ جامعي يهودي يُصاب بالشلل الجسدي والعقلي ويقضي 
وقته في كتابة خطايات وهمية » وحينما ينجح في التخرر من حياته 
الوهمية يرفض كل الاتجاهات الفكرية (مثل الوجودية) باعتبارها 
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تقاليع » ويبدأ حياة مستقرة من الناحية العاطفية والفكرية . وتتناول 
رواية كوكب ساملر )١57١(‏ حياة يهودي بولندي عاش خلال فترة 
الإبادة النازية . وقد نشر بيلو روايتين أخريين : ديسمبر شهر العميد 
(1445)ء وعدد أكبر يموت من تحطّم القلب (/19/1) . 

ويمكن هنا أن نثير قضية الهوية اليهودية عند بيلوء إذ أنه كاتب 
أمريكي لا يمكن فهمه إلا في إطار الثقافة الأدبية الأمريكية » ولذاء 
فإن رواياته » سواء أكانت مادتها الخام يهودية أم كانت غير ذلك ٠‏ 
تنبع من رؤية أمريكية للواقع » وطريقة السرد فيها أمريكية والصوت 
الروائي أمريكي . ففي رواية هندرسون ملك المطر يقوم البطل » 
وهو أمريكي غير يهودي ١‏ برحلة إلى أفريقيا كي يفهم ذاته ويكتشفها 
ثم يعود إلى وطنه مسلحاً بالحكمة الجديدة » وهذا هو النمط المتكرر 
في كثير من الروايات الأمريكية (موبي ديك لملفيل » و مغامرات 
هكليري فين لمارك توين) . أما هرزوج الذي سمّيت الرواية باسمه 
فهويهودي . ولكن الانتماء اليهودي أو غيابه أمر ثانوي . وقد 
هاجم بيلو المفهوم الصهيوني الذي يطالب يتصفية الدياسبورا (أي 
الجماعات البهودية في العالم) والذي يذهب إلى أن وجود اليهود 
خمارج فلسطين هو حالة مَرْضيّة » كما هاجم فكرة أن يهود أمريكا 
شخصيات ممزقة منقسمة على نفسها » وبأن اليهودي الحقيقي هو من 
يعيش في إسرائيل . ووصف بيلو نفسه بأنه أمريكي مخلص لتجربته 
وحضارته الأمريكية 8 يتحدث اللغة الإتجليزية الأمريكية » ويعيش 
في الولايات المتحدة » ولا يمكنه أن يرفض ستين عاماً من حياته 
هناك؛ . ومن ثم ء» فهويرى أن مصطاح «كاتب يهودي» مصطلح 
مبتذل من الناحية الفكرية » وهو مصطلح ضيق الأفق » بل ولا قيمة 
له إطلاقاً . 

ومع هذاء فقد كتب يلو » علاوة على رواياته وأقواله » كتاباً 
صهيونياً مغرقاً في العنصرية عن رحلته إلى إسرائيل إلى القدس 
والعودة (14757) . ولعل هذا الكتاب ذاته دليل على أن يهود 
الدياسبورا يروجون عن أنفسهم صورة تريحهم نفسياً هي أنهم 
صهاينة يؤيدون إسرائيل ٠»‏ بينما تؤكد حياتهم المتعينة غير ذلك . 
وحينما يكتب بيلو رواياته ٠‏ فإنه يدع خياله الخلأق يتمصح عن رؤيته 
المركّبة . أما في كتابه الدعائي المُشّار إليه ٠‏ فهو يتبِئى موقفاً أكثر 
عملية ودعائية . ولعل طموح بيلو للحصول على جائزة نوبل كان له 
أثره الكبير على الآراء السياسية التي أقصح عنها في كتابه . وقد 
حصل بيلو بالقعل على الجائزة يعد صدور الكتاب . 


فى 


بريمو ليقي (14417-1419) 
الاعمآ ملرومط 

كاتب إيطالي وكيميائي » ولد في تورين لعائلة إيطالية يهودية 
مندمجة في تورين حيث درس الكيمياء في جامعتها وتخرج عام 
١‏ »ه واشتغل في ميلانو . ومع سيطرة الفاشيين على السلطة » 
انضم إلى المقاومة الإيطالية . ولكنه وقع قي الأسر ورْحل إلى 
معسكر الاعتقال النازي في أوشفيتس . ونظراً لخبرته الكيميائية » 
أختير ليفي للعمل في معمل لإنتاج المطاط الصناعي لصالح المجهود 
الحسربي الألماني . ومع انتهاء الحرب » عاد إلى تورين بعد رحلة 
شاقة» ليشتغل في تخصصه ء ولكنه اتجه في الوقت نفسه إلى الكتابة 
حيث أراد تسجيل تجربته في معسكر أوشفيتس باعتباره شاهداً على 
ما حدث هناك » وكذلك باعتبار أن عملية التسجيل وسيلة لتفريغ 
مشاعره . وقد كانت ثمرة مجهوده كتابه الأول لو كان هذا رجلا 
)١1945(‏ والذي وصف فيه تجربة معسكر الاعتقال بأسلوب مشابه 
لأسلوب دانتي في الجبحيم » وقد سعى فيه إلى تفسير عملية التجرد 
من الإنانية التي جرت في أوشفيتس من جهة » وقدرة البشر من 
جهة أخرى على الحفاظ على إنسانيتهم بفضل العقلانية والوعي 
بالذات . وفي كتابه الثاني الهدنة (1974) » روى رحلة عودته عبر 
أوربا إلى تورين بعد الحرب . وفي عام 1916 ١‏ كتب ليفي سيرته 
الذاتية تحت عنوان الجسدول الدوري استخدم فيه أساس العناصر 
الكيميائية في الجدول الدوري ليرمز بذلك إلى الأحداث المختلفة 
التي جرت في حياته والشخصيات الكثيرة التي عرفها ومن بينها 
العالم الألماني الذي عمل في معمله خلال فثرة اعتقاله في 
أوشفيتس » والذي ظل على علاقة عمل به بعد الحرب . وتناول ليفي 
أحداث معسكرات الاعتقال النازية مرة أخرى في كتاب الغرقى 
والناجون )١981(‏ والذي ضم مجموعة مقالات تناولت مواضيع 
مثل الشعور بالذنب لدى التاجين من المعسكرات وظاهرة المتعاونين 
مع الالمان . 

وفي عام ١947‏ » أصدر ليفي رواية بعنوان إن لم يكن الآن 
فمتى ؟ تناول فيها قصة يهودي روسي من أفراد المقاومة خلال الحرب 
وهو يشق طريقه عبر أوربا إلى إيطاليا بهدف الإبحار إلى فلسطين . 

وقد ابتعد ليفي عن اليهودية بشكل خاص وعن الدين بشكل 
عام وأصبح لا أدرياً » ولكنه كان من المؤمنين بقيمة الصدق كقيمة 
مطلقة ودعا إلى التمسك بها على المستوى الشخصي ء ومن ثم قاوم 
إغراء الصلاة أمام احمالات الموت أثناء وجوده في معسكر 
الاعتقال؛ باعتبار أن دوافع الصلاة في مثل هذه الظروف دوافع 
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عملية » ولذا فهي لا تعبّر عن التقوى . بل هي شكل من أشكال 
الهرطقة والتجديف . مات ليفي منتحراً عام /ل94١‏ حيث كان يعاني 
من حالة اكتئاب حاد أدى به على ما يبدو إلى الإقدام على الانتحار . 

ورؤية ليفي للعالم متشائمة عدمية » ويتجلّى هذا في تناوله 
لموضوع الإبادة النازية ليهود أوريا » إذ يرى أن الضحايا قد تعاونوا 
تماماً مع من ذبحهم » ومن ثم فإن الإبادة كانت عملاً مششركاً بينهما 
ولا يمكن تجريم النازيين وحدهم . وغني عن القول أن هذا الموقف قد 
أَذّى إلى هجوم الكثيرين عليه . 


أواجا كيرش -1١974(‏ ) 
لمتكا وع01 

شاعرة يهودية من جنوب أفريقيا تكتب بالأفريكانز » لغة 
المستوطنين الهولنديين المعروفين باسم «أفريكائر» . والأفريكانز هي 
لغة متفرعة عن اللغة الهولتدية . 

ولدت كيرش في جنوب أفريقيا لأبوين يهوديين » وكانت الأم 
تتحدث الإنجليزية . أما الأب ء فكان من أصل ليتواني » وكان يفهم 
الإنجليزية ويفضل الحديث باليديشية . درست كيرش الأفريكانز 
والهولندية في الجامعة . ورغم أنها كانت تجيد كلا من الإنجليزية 
والأفريكانز إلا أنها لم تدمكن من التعبير عن تجربتها الشعرية إلا 
بالأفزيكائر وحدها . وأول دواوين كتعرها هنو علوء ككاف 
(944١)ء‏ ثم حوائط القلب )١944(‏ . وقد ذاعت شهرتها لأنها 
اليهردية الوحيدة التي تكتب بلغة الأفريكانز . وقد عبرت كيرش عن 
موقف المستوطنين الهولنديين من السود وعن إحساسهم بالضيق من 
النخبة الحاكمة الإتجليزية . 

هاجرت كيرش إلى إسرائيل عام 1944 » ولكنها لم تتمكن 
من كتابة الشعر بالإنجليزية أو العيرية . ثم عادت ونشرت عام ١917/17‏ 
ديوان شعن ثالثاً بالأفريكانز بعنوان تسع عشرة قصيدة . وقد زارت 
جنوب أفريقيا عام 1914 للاشتراك في مهرجان لغة الأفريكانز » 
ومن وحى هذه الزيارة كتبت ديوانها الأخير الأرض الثرية والبيات 
الشتوي في بلاد غريبة . 

وتثير سيرتها الأدبية قضية الانتماء البهودي ٠‏ فهي أديبة لا 
تكتب إلا بالأفريكانز (لغة ا مستوطنين البيض من أصل هولندي في 
جتوب أفريقيا) . وقد فشلت في الكتابة عن أي موضوع يهودي أو 
إسرائيلي أو صهيوني ء فظلت متابع وحيها وكذلك الوعاء اللغوي 
الذي تصب فيه إبداعها لا يتغير رغم انتقالها من موطنها الأصلي إلى 
إسراتيل وبقائها فيها معظم حياتها . بل إنها حينما استوطنت في 


ينك 


إسرائيل دخلت في فترة من الصمت الطويل دامت زهاء ثلاثين عامآ 
انحسرت بعودتها لوطنها الحقيقي . ولذا » فإن تصنيفها باعتبارها 
يهودية لا يفيد كثيراً . 


إيلسي فايزل (1958- ) 
اعدء1/الا عتاعا 

روائي وصحفي فرنسي يهودي ٠‏ ولد في رومانيا في ييئة 
أرثوذكسية حسيدية » اعتقله النازيون حيث وضع في معسكرات 
الاعتقال ولكنه لم يلق حتفه (على عكس بقية أعضاء أسرته) . قضى 
بعض الوقت في باريس بعد الحرب العالمية الثانية » ثم انتقل إلى 
نيويورك وأصبح مواطناً أمريكياً عام 1937 , ولم يهاجر إلى 
فلسطين . ولكنه . مع هذا » عمل مراسلاً لجريدة يديعوت أحرنوت 
عام 1444 ء وعمل أستاذا للدراسات الإنسانية في جامعة بوسطن 
عام ١91/5‏ 5 

تتناول كُتبه تجربته في معسكرات الاعتقال النازية . وهو يركز 
على تجرية اليهود وحدهم لا ضحايا الإبادة النازية الآخرين ٠١‏ وينظر 
إلى هذه التجربة من خلال التراث التلمودي والقبالي والحسيدي دون 
أبعاد إنسائية شاملة . ْ 

ومن أهم رواياته وكتبه اللثيل (1571)ء وبوابات الغابة 
(4195)» و أساطير زماتنا (1474)ء. وكتاب يهود الصمت 
( عن يهود الاتحاد السوفيتي » ورواية شحاة القدس 
)١9718(‏ عن تجربة حرب الأيام الستة » حيث يبعث كل الشخصيات 
السابقة ورواياته وأساطيره ليقابلها أمام حائط المبكى . ومن أعماله 
الأخرى ء الابن الخامس )١14817(‏ . ومعظم أعماله كتبها بالفرنسية» 
ولكنه نشر أيضاً بعض الأعمال الأدبية بالإنجليزية » من بينها : أرواح 
مشتعلة (19177) », و القَسّم (15177١)ء‏ ويهودي اليوم (1914) . 
وييشمي فايزل إلى ما يُسمى «لاهوت موت الإله؛ وهو يصادر عن 
رؤية دينية ذات جذور تلمودية حسيدية قبالية يمكن وصفها بأنها 
حلولية متطرفة تُرَكّر على ما يُسمى «التاريخ اليهودي؛ ؛ وأهم 
أحداث هذا التاريخ هو الإبادة النازية لليهود . والإبادة من منظور 
فايزل ليس لها مضمون إنساني عام » فهي ليست ظاهرة تاريخية 
اججماعية (جرية ارتكبتها الحضارة الغربية ككل ضد عدد من 
الأقليات والشعوب الغربية) » وإنا هي جريّة نازية وحسب (يل 
جرية كل الأغيار) ضد اليهود وحدهم . بل إنها تجربة فريدة لا 
يدركها إلا من جربها » ولذا فهي تستبعد الأغيار وتضع حاجزاً بين 
اليهود وغير اليهود . بل إن حادثة الإبادة حادثة ميتافيزيقية تستعصي 
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على القَّهُم والتفسيرء ولذا فيجب أن تُقبل كما هي . وإذا كان ثمة 
دلالة للإبادة » فهي إثبات أنه لا يمكن للإنسان أن يثق في الإله » وهو 
ما يعني أن الإله قد مات . فما العمل إزاء هذا الغياب وانعدام المركز 
واختفاء الثقة ؟ ما العمل إزاء هذا العالم ما بعد الحدائي ؟ ليس ثئمة 
شيء سوى الشعب اليهودي » فهو المركز الوحيد الممكن . ولذا » 
فإتنا جد أن المو ضوع الأساسي الكامن في كتابات فايز ل هي التذكّرء 
بل إن التذكر عنده يحل محل الصلوات . والتذكر هنا هو الالتفاف 
حول الذات اليهودية ٠‏ وهو أمر لا معنى له» فهو مجردإعادة 
شعائرية تشبه الاجترار والتكرار وتهدف إلى تأكيد بقاء الشعب 
اليهودي . 

وأكبر تعبير عن إرادة البقاء » حسب رأي فايزل » هو ظهور 
دولة إسرائيل » فهي المطلق السياسي الذي يجسّد إرادة الشعب 
اليهودي المطلق ويعيّر عن مسيادته التي حلت مشكلة اليهود 
التاريخية . فبدلاً من كونهم شعباً شاهداً » أصبحوا شعباً شهيداً . 
ومن الاستشهاد أصبحوا شعباً مشاركاً في صنع التاريخ » ومن ثم 
فإن الحفاظ على الدوئة الصهيونية أمر غير خاضع للحوار أو 
النقاشء» وأفعالها مهما كانت لا أخلاقية لايمكن التساؤل بشأنها . 
ولذا » يرفض فايزل أن يدين الوسائل الإرهابية التي اتبعتها الحكومة 
الإسرائيلية لقمع الانتنفاضة . بما في ذلك قتل الأطقال وكسر 
العظام . وروايات فايزل ليست ذات قيمة إنسانية كبيرة » كما أنها 
ليست على مستوى قفني رفيع . ومع هذا فقد منح جائزة نوبل عام 
4 . 


هاروله ينتر (0؟19- ) 
«عنواط للممة1؟ 

كاتب مسرحي بريطاني يهودي من أصل سفاردي برتغالي . 
وكان الاسم الأصلي لمائلته هو «دا بتتا» » فقام بتغييره ليصبح 
#بنشر». تلمّى بنتر تعليمه في المدارس الإنجليزية . وحينما التحق 
بالأكاديمية الملكية للفنون المسرحية » وجد الطلبة فيها أكثر صقلاً 
وتركيباً منه » فادّعى أنه مصاب بأنهيار عصبي وترك الدراسة . ثم 
رفض بعد ذلك أداء الخدمة العسكرية نظراً لاعتراضه على أساس 
الضمير » وعمل ممثلاً بعض الوقت . 

في الخمسينيات » ظهر أول عمل مسرحي له » وهو المسجرة 
)١1161(‏ - ثم ظهر له المرسون الأخرس و حفلة عيد ايلاد . 
ولكن أول نجاح حقيقي له كان في مسرحية الوصي )١150(‏ والتي 
تُعَدُ من أهم مسرحياته » وهي ملهاة مأساوية تنشمي إلى ما يُسمّى 


>53 


(مسرح العبث؛ تتناول ثلاث شخصيات : أولهما هو ميك الذي 
يمتلك بيتاً مهجوراً ويهديه لأخيه المتخلف عقلياً » آستون » ولكن 
هذا الأخير يضعه تحت تصرف شخص متشرد لا مأوى له 
وا موضوعات الأساسية غير واضحة في المسرحية » ولكن هناك 
محاولة من جانب ميك أن يستعيد علاقته مع أخيه المتخلف عقلياً . 
ولكن المتشرد الوصي يتحول من مجرد شخص شريد هامشي إلى 
شخص عدواني ومنافس حقيقي ليك » ولكن المسرحية تنتهي 
بطرده . 

وهذه المسرحية عمل تموذجي لبتترء فشخصياته تفشل دائماً في 
التواصل » ورغم أن لغة الحوار في المسرحية متممّزة » إلا أن 
الشخصيات لا تمتلك لغة خاصة للتعبير عن عواطفها . ولذا يصف 
النقاد بتتر بأنه 8 سيد الصمت البليغ على المسرح » » والصمت عتده 
هو دائماً رمز الفشل الإنساني في التعبير . كما أنه يستخدم الصمت 
أيضاً ليوحي بما لا يمكن توصيله بالكلمات (ولذا » فإن مسرحياته 
تُسمى أيضاً اكوميديات الخطر») . وشخصيات يتتئر غير قادرة على 
فهم نفسها أو على شرح مواقفها ولكنهم جميعاً يتميّرون بإحساس 
هائل بالمكان أو المنطقة التي يتمون إليها (المنزل فى مرحية 
الوصي) . ولذا ء فإن الصراع يدور دائماً بين الرجل الذي يجلس في 
الحجرة ويممتلكها والشخص الذي يقيم فيها . 

ومن أهم الموضوعات الأخرى التي تتناولها مسرحيات بنتر 
العلاقات الزوجية » فمسرحية للحب (1957) تتناول علاقة زوجية 
لا يستطيع الزوجان أن يستمرا فيها إلا بالتظاهر بأن علاقتهما محرمة 
وغير شرعية ! أما مسرحية العودة (975١)ء‏ فتذور حول مثقف 
بريطاني يعود من الولايات المتحدة ومعه زوجته الأمريكية التي تواجه 
أسرته التي تنتمي للطبقة العاملة . 

كتب بنتر عدة مسرحيات للإذاعة » وحول بعض مسرحياته 
إلى أفلام . ومن أهم مسرحياته الأخرى : للجموعة(131١)2‏ 
وحفلة تساي (15114) . وخبيانة (197)ء و الأيام النوالي 
(1814), و أصوات عائلية )١1941(‏ . ويعترف بتر بأن أهم 
المؤئرين فيه هم فرائز كافقكا وصمويل بيكت وأفلام العصابات 
الأمريكية التي تركت أعمق الأثر فيه . 

ويرد اسم بتتر في بعض الموسوعات اليهودية » بينما يسقّط من 
بعضها الآخر . وهنا لايد من الإشارة إلى أن الدراسات الأدبية العامة 
في أدبه تذكر أصله اليهودي بشكل عابر » أو لا تذكيره على 
الإطلاق» وهذا يعود إلى أنه لايوجد أثر عميق لانتماثه اليهودي 


في أعماله الأدبية . وقد ذهب دليل بلاكويل للثقاقة اليهودية إلى أن 


الجزء الثاني : ثقاقات الجماعات اليهودية 


7 الآدب اليهودي والصهيوتي 


* خلفية بتتر اليهودية تم التعبير عنها من خلال قنوات عالمية إنسانية' . 
وهذه عبارة ليس لها مدلول واضح ٠‏ فهي تؤكد أن خلفية بحر 
يهودية» وهو أمر لا خلاف عليه » ولكنها تشير إلى أن هذه الخلغية 
اليهودية لم تترك أي أثر في أدبه » إذ أنه تم التعبير عن هذه الخلفية من 
خلال قنوات (أي أشكال) عالمية » أي أن مرجعيته النهائية هي 
إنساتيتنا المشتركة كما هو الحال مع كل الأعمال الأدبية العظيمة » 
وهي إنسانية مشتركة لم يتم التعبير عنها من خلال قنوات يهودية » 
على عكس دانتي الذي عبّر عن إنسانيتنا المشتركة من خلال قنوات 
كاثوليكية » وعلى عكس ملتون الذي عبّر عنها من خلال قنوات 
بروتستانتية » فأين تكمن هوية بنتر اليهودية ؟ 


أزنولسد ويسكر (؟؟19- ) 
ععاوع /الا ل امم 

كاتب مسرحي بريطاني يهودي » ولد في لندن لعائلة من 
المهاجرين اليهود من شرق أوربا . ترك المدرسة مبكئراً » وتنقّل بين 
عدد من الأعمال ء كما نخدم في القوات الجوية الملكية لمدة سنتين » 
واستخدم جميع هذه الخبرات المتنوعة كمادة في مسرحياته الأولى 
التي كانت أقرب إلى السيرة الذاتية . وتدور أغلب مسرحيات 
ويسكر حول المشاكل والقضايا الاجتماعية » كما تعكس توجهه 
الاشتراكي وإيمانه بالمذهب الطبيعي . ويوجه ويسكر من خلال هذه 
المسرحيات النقد اللاذع لقيم المجتمعات الصناعية الحديثة وماديتها , 
كما يتناول مسألة الفجوة بين القيم والإنجازات المادية . ويقتصر البعد 
اليهودي في مس رحياته على استخدامه الشخصيات اليهودية في كثير 
من أعماله » وهي شخصيات عرفها في الحي الشرقي في لندن ذي 
الأغليية اليهودية من المهاجرين » وقد تناول حياتهم ومشاكلهم 
وصراعاتهم الخاصة كتعبير أو رمز لصراعات وقضايا إنسانية أوسع 
وأشمل لا تقتصر فقط على حياة الجماعات اليهودية . 

صدرت أول الأعمال المسرحية لويسكر عام ١909‏ يعتوان 
المطبخ » واستمد عنوانها ومضمونها من عمله كطاه لفترة من حياته ١‏ 
وهو يرمز ء من خلال تناوله الحياة داخل المطبخ في أحد المطاعم ٠‏ 
إلى الصراع والتنافس الذي تتسم به الحياة في الجتمعات الصناعية 
التي هي أقرب إلى العبودية . حقق ويسكر شهرته من خلال ثلائيته 
التي تضم مسرحيات -حساء الفراخ بالشعير )١195/8(‏ . و الجذور 
(1154) . و إني أتحدث عن القدس (1970) . وتحاول المسرحيات 
الشلاث تسليط الضوء على أعراض المجتمع المريض » فالمسرحية 
الأولى تستعرض قصة أسرة يهودية من الطبقة العاملة في الحي 


ناحنا 


الشرقي في لندن خلال الثلاثينيات والأربعينيات » حيث يتناول 
المؤلف من خلالها قضية المواجهة بين الْمُثْل الاشتراكية والاتجاهات 
الفاشية في بريطانيا في تلك الفترة » ثم تآكل هذه الل على صوء 
تجارب الواقع » ومن أهمها الستالينية في الاتحاد السوفيتي ودولة 
الرفاه في بريطانيا . كما يتناول مسألة تفكك مجتمع المهاجرين اليهود 
في الحي الشرقي في لندن وشعورهم بالغربة تجاه قيم المجتمع 
الصناعى الحديث . وتتناول المسرحية الثانية أيضاً قضية الغربة 
واتحطاط القيم . أما المسرحية الثالثة » فتدور حول مصاولة اثنين من 
الشخصيات اليهودية في مسرحيته الأولى إقامة مجتمع مثالي في 
الريف وصعوبة أو استحالة ذلك في ظل مجتمع تسود فيه قيم 
تعارض مثل هذه الممارسات الفردية . ومن مسرحياته الأخرى » 
تشيبس مع كل شيء (1977) التي استمد مادتها من تجربته في 
القوات الجوية الملكية : ولهذا فهي تدور داخل العالم العسكري » 
وتتميّز شخصياتها إما بالاستيداد والانحطاط , أو بالخضوع التام 
والانصياع . 

وفي مسرحية الفصول الأريعة (975١)ء‏ يترك ويسكر الإطار 
الاجتماعي العام ليتناول قضية الألم والمعاناة الشخصية التي بدأت 
تثير اهتمامه منذ أواسط الستيتيات . وفي مسرحية المسنين (191/5)) 
يتناول ويسكر من خلال شخصيات يهودية مسألة الحياة والبقاء عند 
كبار السن . أما في مسرحية مأدبة الزوج )١41/5(‏ » فإنه يتناول قصة 
رجل أعمال يهودي ٠‏ ويعود إلى قضية اصطدام القيم المثالية بحقائق 
الواقع القاسي . ويتناول نفس هذا الموضوع ولكن بشكل أكثر شمولا 
في مسرحية التاجر (1997) التي تعتبر تناولاً جديداً لمسرحية تاجر 

وبالإضافة إلى المسرحيات ١‏ كتب ويسكر القصة القصيرة 
أيضاً . وتضم آخر أعماله مجموعة مختارة من المقالات )١946(‏ 
التي يتناول في كثير منها مسألة يهوديته - وقد قام ويسكر خلال 
الستينيات بتأسيس وإدارة «المركز ٠447‏ وهو مشروع ثقافي تم تحت 
رعاية اتحاد النقابات العمالية في بريطانيا بغرض توسيع رقعة الاهتمام 
الجماهيري بالفنون . 


جيرزي كوزينسكي (1441-1955) 
تعاكسصدده >1 بيعل 

كاتب أمريكي يهودي ٠»‏ ولد في مدينة لودز في بولندا » وكان 
والده أستاذاً مرموقاً في جامعة لودز . تعرض كوزيئسكي . خلال 
الاحتلال النازي لبولندا » لتجارب مريرة وقاسية » وعاش متشرداً 
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الآدب اليهودي والصهيوني 


في الريف البولندي ء وفَقَّد القدرة على النطق لمدة 1 سنوات . وقد 
تركت تجاربه المؤمة خلال فترة الحرب آثارها العميقة في نفسيته 


والسوداوي : وتعبّر روايته العصفور الملون عن جزء كبير من هذه 
التجارب . 


عاش كوزينسكي في بولندا حتى عام /1951 حيث هاجر إلى 
الولايات المتدحدة الأمريكية . ونال حرجة الماجستير في العلوم 
السياسية من جامعة لودز عام 1481 » ثم الماجستير في التاريخ عام 
6 من الجامعة نفسهاء وعمل أستاذاً في معهد العلوم 
الاجتماعية والتاريخ الثقافي . ويعد هجرته إلى الولايات المتحدة » 
التحق بالدراسات العليا في جامعة كولومبيا في الفترة بين عامي 
4 و1555 . وعمل محاضراً وأساذاً زائراً وزميلاً لعدة 
جامعات ولعدد من مراكز الدراسات الأمريكية المرموقة . 

ولكوزينسكي مؤلفات عديدة من أهمها إستيس . أي 
خطوات, التي نال عنها الجمائزة القومية (الأمريكية) للكتاب عام 
0-48 ومن أشهر أعماله أيضاً أن تكرن هناك ءءء75 ومءظ 
(1911) الذي تحول إلى فيلم سينمائي كتب له كوزينسكي السيناريو 
ونال عنه عدة جوائز . 

زار كوزينسكي بولندا عام 1484 لأول مرة منذ الاعاماً , 
وأكد خلال زيارته على العلاقات التاريشية بين البولتديين واليهود » 
وأدان جميع أشكال التحيّز سواء ضد البولنديين أو ضد اليهود . كما 
أن كوزينسكي ء الذي يترأس الصندوق الأمريكي للبحوث البولندية 
-اليهودية » ممح خلال زيارته هذه في عقد اتفاق لإقامة مؤسسة 
للتراث البولندي_اليهودي في كازعيز » وهو التي اليهودي القديم 
في كراكوف . وفي العام نفسه , كان كوزينسكي قد حول شقته 
الصغيرة في نيويورك إلى مقر مؤسسة #برزنس؛ ٠‏ وهي مؤسسة 
تعمل للحفاظ على ما يسمى «التراث اليهودي» . 

زار كوزينسكي إسرائيل في عام 1184 أيضاً » وأثار الدهشة 
والاستياء عندما دافع عن معاملة البولنديين لليهود خلال الحرب 
العالمية الثانية » وهاجم فيلم #شواه» الذي يتناول أحداث الإبادة 
النازية (الهولوكوست) ٠‏ حيث اعتبره فيلماً متحيزاً وغير عادل على 
الإطلاق . كما أعرب عن رفضه أن يظل يعرف مدى الحياة باعتباره 
أحد التاجين من الإيادة النازية . 

وفد تعرض كوزينسكي في أوائل الشمانينيات إلى بعض 
الاتهامات التي ألقت بظلالها على سمعته الأدبية . حيث ادعت 
مجلة فيليج فويس عمنه/ عههالالا على صفحاتها أن مساعدي 


كا 


كوزينسكي كتبوا أجزاء من كتبه ء وأن أعماله الأولى المعادية 
للشيوعية كانت ممولة من الممخابرات المركزية الأمريكية » وأنه اختلق 
بعض تفاصيل أحداث حياته . 

وقد تركت هذه الاتهامات آثارها في كوزينسكي ٠»‏ كما أصابه 
الاكتئاب بعد الاستقبال الفاتر الذي قوبل به كتابه الأخير ناسك شارع 
19448(8) الذي كان بمشابة سيرة ذاتية في قالب روائي تخيالي . 
وكان كوزينسكي يعاني كذلك من تدهوّر صحته » الأمر الذي كان 
يعوقه عن العمل . ولعل كل هذه الأسباب مجتمعة هي التي أدّت 
إلى انتحاره باستخدام أحد الأساليب التي أوصت بها جمعية 
هيملوك (السم) ء وهي إحدى الجمعيات التي تدعو إلى القتل 
الرحيم لمن يشكو مرضاً عضّالاً ؛ وهو نف هالأسلوب الذي 
استخدمه عالم النفس الشهير برونو بتلهايم للانتحار قبل كوزينسكي 
بعام واحد : 


فيلسب ريث (1555- ) 
01 رتانطط 

أهم روائي أمريكي يهودي ء ولد ونشأ في مدينة نيو آرك التابعة 
لولاية نيوجرسي لأسرة أمريكية يهودية بورجوازية مندمجة . وتدور 
قصصه حول الصراع الحاد الذي يدور داخل الأمريكيين اليهود بين 
ميراثهم اليهودي (اليديشي) من جهة » وجاذبية الحضارة الأمريكية 
(المسيحية) والعلمانية التي يعيشون فيها من جهة أخرى . أثارت 
أعمال روث جدلاً كبيراً » ولعل هذا يعود إلى صراحته غير العادية 
وإلى أن شخصياته اليهودية شخصيات كوميدية مريضة تكشف عن 
نفسها من خلال علاقات جنسية شرعية وغير شرعية » صحيحة 
ومرضية . وقد وصفه البعض بأنه يهودي كاره لنفسه وليهوديته . 

ومن أهم قصصه المدافع عن العقيدة 5 و تحول اليهود عن 
عقيدتهم )١11177(‏ » ودرس التشريح )١947(‏ حيث يحاول روث 
أن يتكشف التناقض الكامن في بعض التعريفات الأمريكية للهوية 
اليهودية » ويبيّن التضمينات الكوميدية الكامنة في مفاهيم مثل 
الشعب المختار والشعب المقدس ١‏ كما يكشف التناقض الكامن في 
الانشغال الزائد لدى اليهود يما حاق بهم من عذاب في الماضي 
وحساسيتهم الزائدة » بينما يعيشون الآن في مجتمع علماني لا 
يكترث بهم ولايكن لهم حبباً ولاكّرهاً . ويتناول روث ععادة 
علاقات الأبناء بآبائهم »ء خصو صا الأمهات . فموضوع الأم 
اليهودية شديدة الطموح والتسلط موضوع أساسي في رواياته كما 
أن اهتمامه ينصرف كذلك إلى علاقة الرجال بالمرأة . إن الأتثى »2 


الجزء الثاني : ثقاقات الجماعات اليهودية 


“* الادب اليهودي والصهيوني 


خصوصاً اليهودية » متسلطة » زوجة كانت أم عشيقة » مخططاتها 
مختلفة عن مخططات الذكر . وهو يطلق على مثل هذه الأنثى 
«الأميرة الأمريكية اليهودية» » وقد أصبح هذا المصطلح شائعاً في 
الخطاب الأمريكي ويحمل معنى قدحياً . وفي مقابل ذلك » تشير 
روايات روث إلى الشيكسا ء أي الأنثى غير اليهودية ٠‏ التى تشكل 
جاذيية خاصة لليهودي . وأهم الروايات التي تتناول هذا الموضوع 
هي شكوى بورتنوي )١1514(‏ التي تأخذ شكل اعتراف رجل يهودي 
يبلغ من العمر 7 عاماً لمحلله النفسي , 

تعد رواية شكوى بورتنوي ذات أهمية خاصة من منظور هذه 
الموسوعة ء إذ أن بطلها ينتقل بين الولايات المتحدة (الدياسيورا) 
وإسرائيل . وفي الولايات المنحدة » يكتشف أن هويته اليهودية إنما 
هي مصدر آلام له وليس لها قوام أو مضمون واضح » وتدفع به إلى 
ما يسميه روث المستنقع الأوديبي : أي الاهتمام المرضي بعلاقة الابن 
اليهودي بأمه اليهودية » وإحساسه العميق بالذنب حينما تنجه 
عواطفه نحو الشيكسا من بنات الواسب (ووهلا) » أي الفتاة البيضاء 
(عادة شقراء) من أصل أنجلو ساكسوني بروتستانتي . 

ولا يختلف الأمر كثيراً عندما يذهب البطل إلى إسرائيل » فإنه 
لايعجبه مايرى ء إذ لا يجد ذاته الأمريكية اليهودية المركة هناك . 
ولذا » فهو حينما يقابل فتاتين إسرائيليتين في أرض الميعاد. تنتهي 
العلاقة نهاية مأساوية ملهاوية » إذ تسأله الأولى » وهي ملازم في 
الجسيش الإسرائيلي » إن كان يفضل الجرارات أو البلدوزرات أو 
الدبابات . أما الثانية (ناعومي) » فهي إسرائيلية حقة » ولدت في 
إحدى المستعمرات بالقرب من الحدود اللبنانية » وأتمت خدمتها في 
اليش الإسرائيلي , ثم استقرت في إحدى المستعمرات الواقعة على 
الحدود السورية » وهي لا تكف عن الثرثرة عن الاشتراكية وعن 
الفساد الذي يسود المجتمع الأمريكي . 

وقد لقبّه هذه الفتاة المحاربة درساً في الشاريخ اليهودي من 
وجهة نظر صهيونية » فأخذت تتحسر على تلك القرون الطويلة التي 
عاشها اليهود بلا ديار ولا مأوى » والتي أفرزت أمثاله من الرجال 
' الخنائفين المختثين الذين لا يعرفون قدر أنفسهم . والذين أفسدتهم 
الحياة في عالم الأغيار' . بل إنها تلومه على ما حدث لليهود في 
ألمانيا النازية ' فيهود الشتات ٠‏ بسلبيتهم » هم الذين ساروا بالملابين 
إلى غرف الغاز دون أن يرفعوا يداً ضد مضطهديهم . . . الشتات ! 
إن الكلمة ذاتها تثير حنقي' . ولاغرو أن بورتنوي لم يُوقّق بعد هذا 
في العثور على فتاة أحلامه قي إسرائيل . 

وتعكس روايات روث واقع يهود الولايات المتحدة الأمريكية 


يذكنا 


الذين يتمتعون بمعدلات عالية من الاندماج (أو يعانون منها حسب 
الرؤية الصهيونية) . ولذاء فإن رؤيتهم للواقعم وأجلامهمء 
وطموحاتهم . لا تختلف كثيراً عن رؤية وأحلام وطموحات أعضاء 
الأغلبية » فحلمهم هو الحلم الأمريكي . وهذا أمر متوقع من أبناء 
مهاجري اليديشية الذين تركوا أوطانهم واستقروا في أمريكا ليحققوا 
الحراك الاجتماعي » وإذا وجد الشاب اليهودي أن الشيكسا ذات 
جاذبية خاصة فهذا أمر منطقي لأقصى حد . 

وفي رواياته الأخيرة ؛ بدأ روث يتجه نحو داخله باعتيار أنه 
فنان يهتم بعملية الإبداع بشكل خاص »ء وذلك في روايات مثل 
حياتي كرجل (191/4) » والكاتب الشبح (أي الذي يصوغ كتابة ما 
يكتبه الآخرون صياغة أدبية) عام 1417/4 » و زوكرمان طليقاً (عام 
 )»©١‏ وتدور روايتا الكاتب الشبح . و زوكرمان طليقاً حول 
حياة الروائي زوكرمان الذي تشبه حياته حياة روث نقفسه » وهي 
حياة مليئة بالمتناقضات . إنه متعطش للنجاح ولكنه لا يود أن يطارده 
المعجبون » ويتصرف كاين بار يأسرته ثم لا يطيع أوامر أبيه » وينشر 
رواية تدور أحدائها عن أسرته ثم يتبيّن مساوئها ويتوق للؤثارة 
والهدوء ٠‏ ويتزوج من نساء مشقفات متزنات ثم يرفضهن لأنهن 
مثقفات متزنات ٠‏ ويقوم بعمليات مطاردة جنسية للنساء ثم يرفض أي 
نقد موجه لهذه المطاردات . ويكتب روايات فاضحة عن اليهود ولكنه 
لا يفهم ماذا تستجيب المؤسسة اليهودية لرواياته استجابة سلبية . 

وقد صدرت لروث روايات أخرى » مثل : حيدما كانت خيرة 
(19009)ء وعصسابتنا (191/1)ء و الرواية الأمريكية العظمى 
(141)ء و قراءة نفسي والآخمرين (1417/5) ء و أستاذ الرغبة 
(//191) . ومن أخصر رواياته رواية الحياة المضادة (19445) حيث 
يستكشف معنى حياة اليهود في إسرائيل وخارجها و عملية شيلوك 
(1949). 

تدور الرواية الأخيرة حول الكاتب نفسه (فيليب روث) الذي 
يذهب إلى إسرائيل لإجراء مقايلة مع كاتب إسرائيلي معروف » 
وهناك يجد نظيراً له يحمل الملامح نفسها والاسم نفسه ويزعم أنه هو 
نفسه فيليب روث . يدعو فيليب روث الثاني هذا إلى ما يسميه 
«نظرية النية» ومفادها أن الأجدى لليهود الهجرة من إسرائيل إلى 
أوربا لأن واقعهم الثقافي الحقيقي كان دائماً هناك ولأن إسرائيل 
ستكون الموقع الججديد لإبادة اليهود في حرب نووية مع العرب . كما 
يصبح المؤلف/ البطل حور العسديد من الأحداث التي تدور في 
إسراتيل في زمن الاتتفاضة . ومن أطرف المواقف في الرواية أن 
فيليب روث الحقيقي توقغه دورية إسرائيلية ليلا وتشتبه في أنه عربي 
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فيمز بلحظات رعب قبل أن ينجح في إثبات هويته . وتؤكد الرواية 
«أن على اليهود واجباً أخلاقياً لا مفر منه » هو تعويض الفلسطينيين 
لاا رو ل 1 - ثم يؤكد بطل 
الرواية « بغض النظر عن كل شيء : الفلسطينيون كشعب .ء أبرياء 
بالكامل » واليهود كشعب » معدّبون يالكامل » . 


سسينئيا اوزييك (1978- ) 
كلت 02 قتط و0 

روائية أمريكية يهودية وكاتبة قصة قصيرة » ولدت ونشأت في 
نيويورك حيث تلقت تعليمها . قرأت أعمال ليو بايك ٠‏ ومارتن 
بوبر» وفرانز روزنزفايج » وهرمان كوهين . وأولى رواياتها ثقسة 
وتدور أساساً حول الصراع الناشئ بين الوثنية والدين » أو 
بين الطبيعي المادي والمقدّس الروحي ء وهي هنا ترى أن اليهودية 
وحدها هي التي تُجسّد النزعات الدينية والروحية . وقد تناولت 
الموضوع نفسه في مجموعة قصصها القصيرة الحاخام الوئني وقصص 
أخرى )١91/1(‏ . قفي إحدى القصص يظهر الحاخام كورن فيلد » 


أي حقل القمح » الذي تنجذب روحه إلى الطبيعة » وتبتعد عن 
طريق الروح والدين حتى يتتهي به الأمر إلى عبادة إله الطيعة فيشئق 
نفسه على شجرة ‏ ويتواتر الملوضوع نفسه في كتابها الثاني إراقة الدم 
وثلاث روايات قصيرة (1917) . وأخميراً في التنين : عمس 
روايات(2)1487 حيث تجحد أن الشخصيات المسيحية تختار 
الطبيعة » أما الشخصيات اليهودية فنتجاوز عالم المادة والطبيعة . 
الأمر الذي ب يعنى أن الوئئيين (السيحيين) سيظلون دائماً ملتصقين 
بالمادة + أما النهود فهم وحدهم القادرون غلى السام والتجاوز . 
ويْلاحَظ أن الشخصيات المنهودة تظل ذات طابع وثني طبيعي رغم 
تبنيها اليهردية ديئاً . ذلك أن التهود ء كما يبدو ٠‏ لا يكفى لتغيير 
طبيعتهم الوثنية المسيحية . ومثل هذه الرؤية تين أثر الفكر القبائي 
الوسيط والعرقي الحديث على أوزيك . 

وقد كتيت أوزيك مجموعة مقالات ضمتها في كتاب الفن 
والحماس )١1941(‏ حيث تتناول الموضوع السابق نفسه . كما 
حاولت أن تتناول موضوع المرأة . أما آخر كتبها ماشيح ستوكهولم 
(310١)ء‏ فيتناول موضوع النزعة المشيحانية . 


وم ماله دي 
20-0 
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ه الآداب المكتوية بالعبرية 


مم 


أدب عبري وأدب مكتوب بالعبرية ‏ الأدب الإسرائيلي ‏ الآداب المكتوبة بالعبرية حتى العصر 
المديت د سلهاة يي سيرول- الأداعة الكقوية بالعيرية ل بدالة العصر الحديث حتى عام 
5 -لوتسانو_بيرل ليبنسون (أيرأهام) ‏ جينسيرج -مابو . ليبنسون (ميخا) جوردون- 
جافتس - فريشمان ‏ بيرديشفسكي ‏ شمعوني - بياليك ‏ قويربرح - كلاو زنر ‏ تش رنحوقسكي 
بريئر- كاهان قرني_بارون ستايبرج ‏ شنياؤور_اليشيفا_باراشس_ريبالو_لمدان 


اذب عكسسيزي وادب مكتسسلاب بالسبريسة 
لإععطع1] 15 تع1 ال للا عتنضماعائآ 300 ع الاأدرعائن1 إعراء1ز 
تُستخدم أحياناً عبارة «الأدب العبري»؟ للإشارة إلى الأعمال 
الأدبية المكتوية بالعبرية . وهو اصطلاح عام مقدرته التفسيرية 
والتصنيفية ضعيفة للغاية » فهو يشير إلى الانتماء اللغوي للعمل 
الأدبي وحسب ولا يغطي الانتماء الحضاري أو القومي : 
فتشرنحوفسكي ويهودا اللاوي كلاهما كتب بالعبرية » غير أن الأول 
يتمي إلى التقاليد الأدبية الروسية الرومانتيكية » بينما يتتمي الشاني 
إلى التراث الأدبي العربي في الأندلس » أي أن القاسم المشترك 
بينهما ليس سوى اللغة وحسب . بل إن العبرية التي استخدمها كل 
منهما متأثرة بالمحيط الحضاري . ومن ثم فإن أي منهما لم يكتب «أدباً 
عبريً» وزنما عبر عن نفسه ورؤيته من خلال «أدب مكتوب بالعبرية» . 
وحيث إن هذه الآداب تتنوع بتنوع التقاليد الحضارية والأدبية 
واللغوية فنحن نتحدث عن ١الآداب‏ المكتوبة بالعيرية» . أما «الأدب 
الإسرائيلي' فهو الأدب المكشوب بالعبرية في إسرائيل بعد عام 
»ء ونشير له أحياتاً بأنه «الأدب العبري الحديث» . 
وقد اعتيرنا أن عام 1950 نقطة فاصلة ظهر بعدها الأدب 
العبري في إسترائيل (فكل من مات بعد هذا التاريخ من أدباء العبرية 
صف على أنه «أديب إسرائيلي») » وهو اخمشيار فيه شيء من 
التبتعسف كماهو الحال في مثل هذه الأحوال . ومع هذا ء يمكننا 
القول بأن الآداب المكتوبة بالعبرية » والتي كتبت قبل ذلك التاريخ لم 
تكن متأئرة بالتقائيد الأدبية المختلفة التي وجد فيها الأدياء وحسب » 
وإغما هي صادرة عنها . ولا يمكن إطلاق مصطلح «أدب إسرائيلي» 
على تشرتحوفسكي لمجرد أنه هاجر إلى فلسطين » فالإنسان لا يغير 
وعيه أو وجدانه أو طريقة إبداعه بمجرد انتقاله من مكان إلى آخر» 
خصوصآإِذا كانت قد تقدمت به السن وتشكلت رؤيته وتحددت 
أدو اته الأدبية . أما في الستينيات » فرغم أن الأدب العبري كان لا 


1 


يزال متأثراً بالتقاليد الأدبية الغربية (الحداثة وما يعد الحدائة) » والتي 
يقال لها «عالمية») » فإنه كان لا يختلف في ذلك كثيراً عن كثير من 
الآداب القومية التي تحاول الوصول إلى ما يسمى «العالمية» » كما أنه 
بدأت تظهر له شخصية مستقلة » وأصبح يعبر عن آمال وآلام جيل 
الصابرا وتجربتهم التاريخية مع الاستيطان . وهو كذلك يعالج 
مشاكل الاستيطان الإسرائيلي بواقعه ومكوناته التي تشتمل أيضاً 
على مأ هو غير يهودي وغير صهيوني . 

ومع هذا » يمكن القول بأن عبارة «الأدب المكتوب بالعبرية؛ 
غير مرادفة تماماً لعبارة #الأدب لإسرائيلي» إذ ليس كل الأدب 
الإسرائيلي مكتوباً بالعبرية » فلا نعدم أن نجد من يكتب بغير العبرية 
مثل الكاتبة يئيل ديان التي تكتب بالإنجليزية (ولكنها تمثل الاستثناء 
وليس القاعدة )» وهناك أدباء عرب يكتبون بالعبرية مثل أنطون 
شماس صاحب رواية أرأييسك )١987(‏ التي كتبها بعبرية أدهشت 
التقاد الإسراتيلبين . وكان شماس قد كتب ونشر قصائد بالعربية 
والعبرية فى السبعينيات » وفي الفترة نفسها تقرهباً بدأت سهام داود» 
وهي كاتبة وصحفية عربية من حيفا » تكتب الشعر بالعيرية أيضاً . 

ْ وفي عام ١987‏ كتب الشاعر الفلسطيني توفيق زياد » عضو 

الكنيست الإسرائيلي » قصيدة هجا بها ليون زئيفي » أحد ممثلي 
أقصى اليمين الصهيوني في الحكومة الإسرائيلية . وكانت القصيدة 
على وزن المقامة » وهي لون شعري عبري كان يقال على غرار المقامة 
العربية . 

ويعكف الشاعر الفلسطيئي العربي نعيم عرايدي على كتاية 
رواية بالعبرية » وهو الذي عرف يوصفه شاعراً وكاتباً عربياًفي 
إسراثيل . وهناك محاولات ترمي إلى إدخعال هذه الكتابات العربية 
التي كتبها فلسطينيون عرب من مواطني إسرائيل في تصنيف «الأدب 
الإسرائيلي» » وهو أمر يصعب قبوله . وربما قد يكون من الأفضل 
الإشارة لكتابة هؤلاء باعتيارها أدب عربي مكتوب بالعبرية» . 


4 الآداب المكتوية بالعبرية 


الآنب الإسرائيلي 
ع ناندع انا أأدعردآ 

«الأدب الإسرائيلي» عبارة ُستخدم للإشارة إلى «الأدب 
المكتوب بالعبرية في فلطين المحتلة منذ عام 2147٠‏ وهي عبارة 
مرادفة تقريباً لعبارة «الأدب العبري الحديث» . 


الآداب المكتوبة بالعسيرية حتى العصر الحديث 
العوعمةآ1 عا ما جرنا سعرطء1]1 مز معنا للا ماوع انا 

تُعتبر أسفار موسى الخمسة أقدم النماذج الأدبية العبرية التي يدل 
أسلويها وبناؤها على تأثرها بالتشكيلات الحضارية المجاورة : البابلية 
والكتعانية والمصرية . . . إلخ » وجاء بعدها من الناحية التاريخية كتب 
الحكمة مثل سفر الأمثال وأيوب وسفر الجامعة. والأشعار الديئية مثل 
المزامير والمراثي , وأشعار الحب والغزل مثل نشيد الأنشاد. ويرى بعض 
نقاد العهد القديم أن كتب الأنبياء ذاتهاء رغم توجهها الديني والسياسي 
الواضح . أعمال أدبية يتسم أسلويها بالجمال . 

أما الكتب الدينية التي ظهرت بعد ذلك فمعظمها مكتوب بالعبرية 
المشوية بالآرامية » وما كُتب متها بالعبرية ليس ذا قيمة أدبية كبيرة . 
ويمكن الإشارة إلى بعضي الكتب الخفية (أبوكريفا) والفتاوى الدينية 
وقصائد البيوط . وبعض الكتب الدينية مثل الشولحان عاروخ وكتب 
القبّالاه : باعتبارها أعمالاً دينية لا تخلو من القيمة الأدبية ؛ خصوصاً 
كتب القبّالاه التي طور كُتّابها نسقاً رمزياً مركباً يدل على خيال خصب . 

ولكن الكتابات السابقة تظل نصوصاً غير أدبية تُوظّف القيم 
الجمالية والأديية من أجل هدف غير أدبي : ديني أو فلسفي أو 
تأملي . غير أنه ظهير أدب مكتوب بالعبرية بين يهود العالم العربي 
والعالم الإسلامي » وكانت أهم مراكزه في الأندلس . ولما كان 
الشعر الغنائي هو أهم الأغراض الأدبية عند العرب . ققد انعكس 
هذا على الجماعة اليهودية . فظهر شعر غنائي عبري متأثر في أخيلته 
وعروضه بالشعر العربي . ووصل هذا الشعر إلى ذروته في القثرة بين 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر . ومن أهم شعراء العبرية في 
الحضارة الإسلامية؛ سليمان بن جبيرول ويهودا اللاوي (هاليفي) 
وموسى بن عزرا المعروف عند العرب باسم «أبو أيوب سليمان بن 
يحيى بن جبيرول؟ . ومما يجدر ذكره أن أغراض الشعر المكتوب 
بالعيرية داخل الحضارة العربية لم تكن دينية وإغغا كانت دينية ودنيوية» 
فكانت تضم غزليات وخخمريات وفخراً ووصفاً للطبيعة . وقد ظهرت 
أنواع أدبية أخرى بين يهرد الحضارة العريية الإسلامية مثل المقامات 
والمقالات. ولكن الشعر الغناتي يظل النوع الأدبي الأساسي ‏ 


وقد ظهر في إيطاليا شعر غنائي مكتوب بالعبرية إبان عصر 
النهضة . وكان عمانوتيل بن سولومون (عمانوثيل الرومي) هو أهم 
شاعر غنائي » فكتب سونانات وقصائد هجائية » كما أن قصيدته 
«جهنم والجنة» متأثرة بقصيدة دانتي الكوميديا الإلهية . 


سليمان بن حسبيروؤل (١؟١١01-1١1)‏ 
لمرتطوب مطل رمدوه اود 

شاعر وفيلسوف عربي يهودي كتب بعض الأعمال بالعبرية . 
عاش في إسبانيا الإسلامية (الأندلس) » وعُرف عند العرب باسم 
أبي أيوب سليمان بن يحبي بن جييرول ‏ ولد في ملقاء وكان قبيحاً 
معتل الجسم . نزح إلى سرقسطة حيث تعرف إلى رئيس الجماعة 
اليهودية في المدينة الذي قُتل عام ٠١8‏ . ثم اتجه ابن جبيرول إلى 
غرناطة ملتجثاً إلى ابن نغريلة وانضم إلى حاشيته . ويقال إنه مات 
في ظروف مشابهة لموت يهودا اللاوي . وريما يدل هذا على الجانب 
الأسطوري في القصة التي تذهب إلى أن عربياً قد قتله . 

نَظَم عدة قصائد عبرية على نظام الموشحات » كما نظم قصيدة 
تتناول النحو العيري على غرار ألفية بن مالك » وكتب المدائح في 
أولياء نعمته . وتعالج قصائده الدنيوية موضوعات مثل الحب 
والخمريات ووصف الطبيعة والشكوى من الزمان والعالم . أما 
قصائده الدينية ء فتعالج الموضوعات اليهودية التقليدية مثل البكاء من 
أجل صهيون . 

كتب ابن جبيرول بعض الأعمال الفلسفية بالعربية كعادة 
المفكرين العرب من اليهود , ثم تُرجمت هذه الأعمال إلى العبرية 
فيما بعد ومنها إلى اللاتينية حيث تركت أثراً في الفكر المسيحي . 
ومن أهم مؤلفاته كتاب ينيوع الحياة الذي يبن أثر الأفلاطونية اللحدثة 
عليه . وتتميز مؤلفاته بأنها خالية من الإشارة إلى اليهودية والعهد 
القديم ٠‏ كما أنها تتناول موضوعات فلفية ذات صبغة إنسانية في 
العادة . ولذا » كان البعض يتصور أن مؤلفاته من وضع كُتَّاب 
مسلمين . وقد اشترك بياليك في جمع أشعاره ونشرها عام ١1715‏ : 


الآداب المكتوبة بالعيرية منذ بداية العصر الحديث حتى عام ١947١‏ 
05 عستممنعء8 عط ررم اسععطء1] مذ مع مارلا عسنخمعاانا 
0 كعددة1 مسعلو11 
يرى بعض مؤرخي الآداب المكتوية بالعيرية أن نقطة بداية هذه 
الآداب في العصر الحديث هو عام ١147‏ ء باعتباره العام الذي نشر 
فيه لوتاتو قصيدة مدح المستقيمين . ولكن هناك من يذهب إلى أن 
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البداية الحقيقية إنغا كانت في ألمانيا على يد نفتالي هيرتس فيزلي . 
ومهما يكن الأمر » فإن ما أنتج من أعمال أدبية مكتوبة بالعبرية منذ 
عصر النهضة حتى أواخخر القرن الثامن عشر لم يكن من الأهمية 
كان » وهو ما يجعل الإشكالية غير ذات موضوع . 

وفي تصورنا أن تاريخ هذا الأدب يد حتى عام 147٠‏ وهو 
العام الذي تبلور فيه الأدب العبري الحديث, أو الأدب الإسرائيلي» 
وهو الأدب المكتوب بالعبرية والذي يعبر عن تجربة المستوطنين 
الصهاينة في فلسطين ويخاصة أبناؤهم من ولدوا ونشأوافي 

ومنذ عصر النهضة في الغرب كانت الأعمال الأدبية المكتوية 
بالعبرية » في الأساس ٠‏ تقليداً واضحاً وصريحاً للأعمال الأدبية 
الأوربية التي كان يتفاعل معها الأدباء الذين يكتبون بالعبرية في 
الغرب : وهو أمر مفهوم تماماً ٠‏ فقد كانوا يعيشون في كتف الحضارة 
الغربية وكانت أول لغة يتعلمونها هي لغة البلد الذي يعيشون فيه . 
ومع غياب أية تقاليد أدبية راسخة » أو أعمال أدبية كبرى بالعبرية » 
كان لابد أن يتوجه هؤلاء الأدباء من أعضاء الجماعات اليهودية نحو 
الأعمال الأدبية المناحة لهم باللغة التي يعرفونها . ولذا.ء جاءت 
أغلب الأعمال الأدبية المكتوبة بالعبرية إما مُتَرجّمة عن أصل أوربي 
أو مُقَلّدة له دون إبداع » متأثرة في الشكل والمضصون بععمل أدبي 
غربي ما . وفي أغلب الأحيان » جاءت الترجمات أبعد ما تكون عن 
الأصل + هذا على عكس ما يحاول النقاد الصهايئة إثباته حيث 
يذكرون أن ما يسمونه «الأدب العبري؟ جاء نتيجة حركيات داخلية 
وتطور طبيعي حدث بين أعضاء الجماعات البهودية +ولكن اضر 
في مجال الأدب لا يختلف عن التغيّر في المجالات الأخرى 5 
فالتحولات الضخمة التي طرأت على إيطاليا في عصر النهضة هي 
التي صاغت حياة كل أعضاء المجتمع بما في ذلك أعضاء الجماعات 
البهودية باعتيارهم جزءاً منه . وقد تركت الثورة الفرنسية والشورة 
الصناعية أعمق الأثر في الجماعات اليهودية داخل أوربا ثم 
خارجها . 

نشأت الآداب المكتوبة بالعبرية في العصر الحديث من خلال 
تصاعد معدلات العلمئة في المجتمعات الغربية » إذ أدّى هذا إلى أن 
الأدباء الذين يكتبون بالعيرية بدأوا يسقطون الحديث عن القيم المطلقة 
في الفكر الديني اليهودي . بل إنهم تناولوا الموروث الديني من 
منظور لاديني » فمنهم من رفضه تماماً » ومنهم من حوله إلى مادة 
بحث وأعاد النظر فيه » ومنهم من اعتبره تراثاً شعبياً قومياً . ولذا نجد 
أن السمة الأساسية للآداب المكتوبة بالعبرية في العصر الحديث والتي 


و ه 2 0 
تميزها عما سبقها من آداب مكتوية بالعبرية هي توجهها نحو 
الموضوعات الدنيوية وابتعادها عن الموضوعات الدينية (على الأقل 


داخل التشكيل الحضاري الغربي) . 
وظهرت في الآداب المكتوب بالعبرية الموضوعات الأساسية 
المتوائرة في الآداب الغربية مثل العودة للطبيعة والبحث عن الذات 


والاغتراب عنها. وإن كانت هذه الموضوعات قد اكتسيت أحياناً 
بُعداً خاصاً في الآداب المكتوب بالعبرية » نظراً للتجربة الخاصة 
لأدباء العبرية باعتبارهم أعضاء في أقليات تواجه مشاكل خاصة لا 
يواجهها أديب من أعضاء الأغلبية . وعلى سبيل المثال » فإن الأديب 
الذي يكتب بالعبرية حين يحاول ٠‏ بتوجهه العلماني ٠‏ التمرد على 
التراث الديني اليهودي , شأنه في هذا شأن كشير من الأدباء 
الغربيين» ويقسرر العودة إلى ترائه » فإنه يعود لهذا التراث الذي 
رفضه . ومن هنا ظهرت ازدواجية القبول والرفض 

وبإمكان الدارس أن يعثر لدى الأديب الواحد على أعمال 
ترفض التراث وتهاجمه بحدة وعلى أعمال أخرى تمجده » الأمر 
الذي يدفعنا إلى القول بأن الآداب الحديثة المكتوبة بالعبرية ولدت 
فاقدة الاتجاه . ومن هذا المنظور » يمكن أن نفهم يهودا ليف جوردون 
في محاربته اليهودية الحاخامية في الوقت نفسه الذي تحدث فيه عن 
داود ويرزيلاي . وكذلك مابو الرومانسي الذي كتب رواية محية 
صهيون في الوقت نفسه الذي كُتَب فيه المنافق . ومن الطبيعي أيضاً 
أن يتحول موشيه ليلينبلوم داعية التنوير إلى صهيوني رومانسي في 
مرحلة تالية . وحينما ظهر الفكر الصهيوني » حاول آحاد هعام أن 
يعبر على صيغة للتوفيق بين النزعتين الدينية والمعادية للدين » فقال : 
إن الأدب العبري في العصر الحديث هو صورة علمانية للتقاليد 
القدية . 

وفي محاولة تبرير هذه الازدواجية الدينية/ اللادينية » في 
الآداب المكتوبة بالعبرية » حاول النقاد تفسير استلهام التراث على أنه 
أساساً عملية أدبية حولت التراث نفسه إلى مادة أدبية . فالاصل 
الإنساني لهذه المادة هو الذي أثار الاهتمام الأدبي لدى أدباء العبرية 
وليس القداسة الإلهية فيها . 

وممايؤكد أن ما نتحدث عنه هو «آداب مكتوية بالعبرية» لا 
«أدب عبري واحد» أن المراكز التي ظهر فيها هذا الأدب متعددة (بل 
وتجده متعدد المراكز داخل الدولة الواحدة) » فلقد ظهر في وقت 
واحد في كل من إيطاليا حيث تأثر بالأدب الإيطالي » وألمانيا حيث 
تأثر بأدب التنوير وأعمال شيلر وجوته » وفي روسيا حيث تأثر 
بالأدب الفرنسي والأدب الألماني وبالادب الروسي في مرحلة 
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لاحقة. ولا يمكن فَهم الآداب المكتوبة بالعبرية إلا بالعودة للتقاليد 
الحضارية والأدبية المختلفة التي ولد من رحممها هذا الأدب والتي 
تفاعل معها الأدباء الذين يكتبون بالعبرية . 

ويمكن أن نشير إلى ثلائة مصادر رئيسية للتأثير في الآداب 
المكتوبة بالعبرية في العصر الحديث ٠‏ وهي : الأدب الروسي في 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ١‏ وأدب غرب أوربا في 
بداية القرن العشرين ء والأدب الأنجلو ساكسوني الذي أثر أساساً في 
أدياء العبرية الذين أقاموا في الولايات المتحدة : على الأدباء الشبان 
بعد ذلك في إسرائيل . ومما عمق أثر الآداب الأوربية على الآداب 
المكتوبة بالعبرية أنه » منذ ثمانييات القرن الماضي ٠‏ تُرجمت إلى 
العبرية العديد من أعمال الأدياء الأوربيين » وقام على هذه 
الترجمات عدد من كبار أدباء العبرية » مثل : فريشمان وبياليك 
وبريئر وعجنون وجنسين وبارون » وغيرهم . وفي جيل أبراهام 
شلونسكي وناثان ألترمان وليئة جولدبرج ٠‏ تحول أسلوب الترجمة 
إلى مصدر تأثير في الأسلوب النشري في العبرية . 

ويمكن أن نقسم مراحل الآداب المكتوبة بالعبرية في العصر 
الحديث إلى فترات تاريخية على النحو التالي : 
١‏ الآداب المكتوبة بالعسبرية في القرن الناسع عشر (التنوير 
وإرهاصات الفكر الصهيوني) . 
1- الآداب المكتوبة بالعبرية في النصف الأول من القرن العشرين 
(تبتي الل الصهيونية) . 
٠"‏ المرحلة الفلسطينية . 

وسنضيف إلى جانب التقسيم التاريخي تقسيماً جغرافياً . 
فالجماعات اليهودية عاشت خلال هذه الفترات في أماكن متعددة من 
أوربا ء وخضعت هناك لمتغيرات بيثية جعلت التباين بينها واضحاً من 
حيث الأغغاط السلوكية والحياة الفكرية التى تركت آثاراً واضحة فى 
الإنتاج الأدبي المدون في هذه افر ةا 0 ْ 
١‏ الآداب المكتوبة بالعبرية في القرن التاسع عشر : 

لا يمكن أن نفهم بداية الآداب الحديثة المكتوبة بالعبرية بمعزل 
عن المدنغيرات التي تعرضت لها أوربا في النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر . فحينما انتشر فكر الامتتارة في أرجاء أوريا » انمكن 
ذلك في حركة تنوير بين أعضاء الجماعات اليهودية حيث انتشرت 
بينهم يسرعة في النصف الثاني من القرن الثامن عشر » مثُّل حركة 
الاستنارة » وتبلورت بوضوح إبان القرن التاسع عشر . 


أ) غرب أوريا : 

ظهر في إيطاليا » معقل النهضة الأوربية » الأديب اليهودي 
موشيه حاييم لوتساتو الذي دقع الآداب المكتوب بالعبرية نحو 
الموضوعات العلمانية . ولم يكن لوتساتو الوحيد الذي برز من 
الشعراء اليهود في ذلك الوقت . فقد يرز معه أيضاً شعراء أمثال 
شبتاي حابيم ماريني الذي ترجم التناسخ عن أبوديوس » ويسرائيل 
بنيامين باسان الذي ترجم العديد من القصائد الإيطالية إلى العبرية » 
وغيرهما كشير . ولكن لوتساتو كان يتميز عنهم بجمال أسلوبه 
وبتملّكه ناصية الشعر وبسعة الخيال . الأمر الذي مكنه من طرق 
موضوعات جمالية اعتّبرت في ذلك الوقت جديدة على الأدب 
وحرقاً للتقاليد الدينية اليهودية . 

وإذا كان موسى مندلسون هو الذي وضع الإطار الفكري لحركة 
الاستنارة » فإن نفتالي هيرتس فيزلي هو أديب التنوير في ألمانيا 
والذي وسع قاعدته بين أعضاء الجماعات اليهودية وأرسى أسس فن 
المقال قي الآداب المكتوية بالعبرية . كما كتب العديد من القصائد . 

وعموماً ء فإننا نلاحظ أن كثيراً من أعمال أدب التنوير في ألمانيا 
قد تناولت القصة الدينية » كما يلاحّظ تكرار استخدام شخصيات 
موسى وداود وشمشون وشاؤول . وكتب العديد من الأدباء 
مسرحيات ذات موضوعات توراتية أو مستوحاه من التراث الديتي . 

وتُعتبّر حركة التنوير في النمسا فرعاً من فروع حركة التنوير في 
ألمانيا . وقد سار أدباء النمسا على تفس النهج الذي سار عليه أدباء 
برلين من استخدام الصورة الشعرية الحديثة واستلهام التراث في 
أعمالهم . ومن أشهر أدباء التنوير في النمساء نفثالي هيرتس 
هومبرج ومناحيم مندل ليفين وشلومو بابنهايم » حيث لعب كل منهم 
دوره في إشاعة الاتهاه نحو تبديد الصورة التي اخمتطها فقيزلي . 
وأشهر أدباء العبرية في النمسا شالوم هاكوهين » وريث فيزلي » 
الذي يُعتبّر حلقة الوصل بين الأدب المكتوب بالعبرية في ألمانيا 
والأدب المكتوب بالعبرية في التمسا . 

واستمر أدب التنوير في غرب أوربا حتى عام ١47١‏ تقريباً . 
ورغم الأهمية التي يضفيها عليه مفكرو الصهيونية » فإنه كان فقيراً 
في قيمته الأدبية فلا يوجد في هذه الفترة أديب يهودي واحد يمكن 
أن ترقى أعماله إلى مرتبة الأدب العظيم . وليس فيها عمل أدبي 
يرقى إلى مرتبة الإنتاج ذي القيمة الإنسانية التي تعيش معه عبر 
العصور متجاوزاً الأهمية التاريخية . وعموماً » فإن من سمات هذه 
الفترة أن الإنتاج الأدبي تنوع وطرق قروعاً ومجالات لم يعرفها من 
قبل . كماتم فيها تحديث اللغة العبرية إذ تحولت من لغة تَُلى في 
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المعابد وتُرثّل بها الصلوات إلى لغة تُستخدم استخداماً أدبياً . وكان 
هذا التحديث اللغوي بدوره نتاجاً مباشراً للحركة الرومانسية في 
أوربا الغربية . 

ومن الأمور التي ينبغي تسجيلها عدم وجود قصة واحدة طويلة 
باللغة العبرية » بل لم يترجّم إلى العبرية سوى بعض القنصص 
القصيرة . أما الموضوعات التثرية ذات الطابع القصصي التي تُشرت 
في الدورية الأدبية العبرية هامآسيف (صدرت في ألمانيا عام 
214» فلا ترقى بأية حال إلى مستوى الفن القصصي الرفيع . ومما 
يسترعي الانتباه أيضاً في هذه الفترة نوعية الأدباء أنقسهم ٠‏ فكثير من 
الأثرياء من أعضاء الجماعات اليهودية اندمج تماماً في محيطه الثقافي 
ووصل به الأمر إلى التحول عن الدين اليهودي وتجنْب الكتابة 
العيرية . وكان هؤلاء المندمجون » من أمثال هايني ؛ من كبار 
الأدباء . ولم يكتب بالعبرية سوى الشخصيات متوسطة الخيال 
والذكاء . ووضع الآداب المكتوبة بالعبرية يشبه » في هذا » الحركة 
الصهيونية نفسها » حيث اتدمج المثقف اليهودي في الوطن الذي 
يعيش في كنفه وانخرط في حركاته السياسية » أما أنصاف المثقفين 
فهم الذين قادوا الحركة الصهيونية . 
ب) شرق أوربا : 

حينما انتقل الأدب المكتوب بالعبرية من غرب أوربا إلى 
شرقهاء كان اليهود هناك يعيشون في جو مشبع بالأفكار الدينية 
الصوفية القبّالية المنمثلة فى الحسيدية » وساعد هذا على أن يأخذ 
الأدب هناك طابعاً مختلفاً عما كان عليه في دول الغرب . 

كان دعاة التنوير في جاليشيا » من عائلات التجار والأثرياء . 
ملمين بثقافة بلدهم ولغاتها . وقد ترك هذا أثره في الأدب المكتوب 
بالعبرية في شرق أوريا . ويمكن اعتبار حابيم دوف جينسيرج أول 
أدباء التنوير في جاليشيا . وقد قلّد شعراء العبرية في جاليشيا الشعر 
الأوربي » وبخماصة الشعر الألماني . ومن أبرز شعراء العبرية » في 
جاليشيا , ماير هاليفي ليتريس . وقد أرست الحركة الأدبية في 
جاليشيا أسس القصة المكتوبة بالعبرية . ومن روادها يوسف بيرل 
وإسحق آرثر . وشن كلاهما » في قصصهما الواقعية » الحرب على 
بعض جوانب حياة الجماعة اليهودية . 

أما في روسياء فلم يكن أديب العبرية في حاجة إلى أن 
يتحسّس الطريق » إذ كانت أمامه إنجازات أدباء العبرية في ألمأنيا 
والنمسا وجاليشيا . ومن أبرز شعراء هذه الفترة آدم هاكوهين 
ليبنسون » كما برز معه أيضاً ابنه ميخا يوسف ليبنسون الذي تأثر 
بالشعراء الرومانسيين الألمان » فقدّم أعمالاً استوحى موضوعاتها من 


التاريخ العبراني القديم » وأسقط على أبطاله القدامى مقاهيمه 
الحديثة . وعد ليبنسون (الابن) أول شعراء العبرية الذين كنبوا شعراً 
عن الحب . وأشهر شعراء هذه الفترة هو يهودا ليف جوردون : 

أما في مجال الرواية » فتعتبّر رواية أبراهام مابو محبة صهيون 
(18677) أول رواية مكتوبة بالعبرية . وصحيح أنه كانت هناك 
محاولات كثيرة سبقتها » لكنها جميعاً لم تكن موفقة في تقديم صورة 
كاملة للحدث الدرامي كما فعل مابو في هذه الرواية . 

ويُعتبّر إسسعق ليبتسون أبا التنوير في روسيا ء ححيث ساعدت 
كتبه ومقالاته في نشر فكر التنوير بين اليهود . وفي ليتوانيا » ظهرت 
مجموعة من دعاة التنوير تأثروا بأقكاره وأسلوبه في الكتابة » ريما 
كان أشهرهم مردخاي أهارون جينسبرج . 
الآداب المكتوبة بالعسرية في النصف الأول من القسرن 
العشرين : 
أ) في أوربا : 

بعد عام 144١‏ وما صاحبه من أحداث في روسيا » صدرت 
قوانين مايو التي أدّت إلى تعثّر التحديث في روسيا » وبدأت ت تظلهر 
بوادر ظاهرة جديدة حلت محل التنوير » وهي ظاهرة الصهيونية التي 
اتسم بها أدب النصف الأول من القرن العشرين . ففي ذلك الوقت ء 
ظهر جيل من الشبان على دراية بالحضارة الأوربية » ورؤيتهم أوربية 
في جوهرها . وكانت النزعة الرومانسية قد بدأت تنحسر » لتحل 
محلها النزعة الطبيعية والفكر الدارويني والنيتشوي الذي يشكل 
تصاعداً في النزعة العلمانية » وسادت في الأدب الاتجاهات الواقعية 
والطبيعية . ودعم كل هذه الاتجاهات ظهور الحركات الثورية المختلفة 
والتحولات الاجتماعية العميقة في المجتمعات الأوربية وبخاصة في 
الشرق . وتُشْكُل الإمبريائية الخلفية العامة لكل هذه التحولات » 
فشهدت الساحة اليهودية تبعاأ لذلك ازدياد التزعة الصهيونية بين 
كناب العبرية » وهو أمر متوقم باعتبار أن اختيارهم العبرية لغة كتابة 
كان يتضمن رفضاً لانتمائهم إلى الأوطان المختلفة . 

ويُمَدّ حاييم نحمان بياليك (قبل أن يهاجر إلى فلسطين) من 
أهم أدباء العبرية في أوربا . وقد كتب أغلب أعماله في الفترة من 
خا إلى 1411 . ويتجلى إسهامه في الشكل الأدبي في تحريره 
الشعر العبري من قيود بلاغة فترة التنوير . كما كانت حساسيته 
الشعزية أكثر أوربية من أي من معاصريه » فقدّم في أعمماله المزيد من 
الأشعار ذات الطابع الأوربي اعتماداً على كم هائل من أشكال الشعر 
الأوربي مثل : السوناته والبالاد . ومن شعراء هذه الفترة أيضاً زلمان 
شيناؤور » ويعقوب كاهان ء ويعقوب فيخمان . الذين كانت 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


الآدلب المكتوية بالعيرية 


أشعارهم تنّسم بمحاولة وضع فلسفة شعرية تتصدر عن الفكر 
الممبراي ا 

ومن أشهر كناب القصة والمقال في هذه الفترة » ميخا جوزيف 
بيرديث يشسفه سكي الذي حاول في قصصه العديدة » ذات التزعة 
النيتشوية» أن يجد حلاً لمشكلة الإنسان اليهودي في مواجهة 
المجتمع . ومعظم أبطاله يحاولون الهرب من هويتهم الضيقة ولكنهم 
عاجزون عن ذلك » ومن ثم فإنهم يعانون من الضياع والعقم 
الجسدي والنفسي . 

واشتهر في هذه القترة أيضاً القاص بيرتس سمول سكين » 
ومندلي موخير سفاريم (شالوم أبراموفيتس) الذي يعتبّر رائد القصة 
الواقعية المكتوبة بالعبرية ويعتبّر في الوقت نفه رائد القصة في أدب 
اليديشية . وفي السنوات العشرين الأخيرة من القرن التاسع عشر » 
برز كل من بيرتس سمولتسكين وموشيه ليلينبلوم في قن المقال , 
وذلك بعد أن تحولا عن فكر التنوير وبدأت كتاباتهما تضع البذور 
الأولى للفكر الصهيوني . 

وكباظهر مدتيوت نفع لبوجهادت الجبرية توجية 
الاندماجي في القرن التاسع عشر ٠‏ ظهر أحاد هعام ليبلور هذا 
الأدب في القرن العشرين يتوجهاته الصهيونية . فحاول أن يجد 
صيغة توفيقية بين الدين والحياة حيث كان يرى أن الأمة هي الدين في 
صيغته الجديدة » وأنها هي المطلق الذي يحل محل المطلق التقليدي 
أي الخالق . وفي رأى آحاد هعام فإن الأدب العبري يجب عليه أن 
ِقَلُْص حدوده ويقتصر على تناول الموضوعات اليهودية التاريخية » 
وعلى تناول الإنسان اليهودي في صورته الأدبية . وقد تجلّى هذا 
الموقف في مجلته الشهرية هاشيلوح . وظهر في تلك المرحلة أيضاً 
إليعازر بن يهودا الذي يعتبّر رائد إحياء اللغة العبرية . 
ب في فلطين : 

حينما انتقل مركز الآداب المكتوبة بالعبرية ليمارس نشاطه على 
أرض فلسطين » لم يتغل إلها نا سشعرار للجداب اللكتربة بالفيزية في 
أوربا بل كتحول في الصورة والمضمون . وتحتم على كُنَابٍ العبرية 
في فلسطين أن يطرحوا جانباً الموضوعات التقليدية التي تناولتها 
الآحاب اللكدوية بالعبرية حس ذلك الوقنت»: وبدارا وبحفو عن 
عن الوضع الإستيطاتي 
الجديد الذي تسعى الصهيونية إلى تحقيقه . وفي أوريا » كان أديب 
العبرية يعيش واقعاً غريباً عنه ويتبنى رؤية صهيونية . وطوال هذه 
الفترة من تاريخ الآداب المكتوية بالعيرية ٠‏ كانت فلسطين موضوعاً 
مهملا » ولم يكن هناك إلا بعض الأشعار هنا وهناك أو يعض 


موضوعات جديدة » وصور جديدة تلاعم 


القصص التي تناولت موضوع الحنين تحث تأثير الرومائسية الأدبية 
الأوربية . ولذا » حينما انتقل بعض أدباء العبرية إلى فلسطين » لم 
تعد الصهيونية مجرد أقكار يتبنونها وإغا حقائق استيطانية تؤثر في 
حياتهم اليومية . 

وأظهرت خطوات الاستيطان الصهيوني الأولى في فلسطين 
مخاوف المستوطنين الجدد من أن تضيع أقدام هذا الجيل في مصير 
مجهول . وانعكست هذه المخاوف على الصورة الأدبية » وظل هناك 
سؤال أساسي يلح على وعي الأدباء الذين نزحوا إلى فلسطين: ما 
صورة الوجود في فلسطين ؟ وهل حقاً ستّحدث تلك الشورة 
(الصهيونية) في داخلهم التحول الوجودي المطلوب ؟ 

وقند آيقن آدباء هذه الفسرة أن فير لذكان لا عكن أن يغيرما 
يُسمّى «المصير اليهودي» . ولازم هذا التوتر الأدب المكتوب بالعبرية 
في تلك الفترة » وأدى إلى ردود فعل مختلفة تتراوح بين الاقتناع 
والارتباط بهذ الواقع الجديد من جهة » واليأس والإحباط من جهة 
أخرى . 

أما مصادر التأثير في الأدب المكتوب بالعبرية في فلسطين » 
فهي كثيرة ومتنوعة . فأدب الهجرة الأولى كان لايزال يسير في 
ركاب أدب حركة التنئوير » كما أن الواقعية الاجتماعية كانت تبرز 
بوضوح في أعمال رواد الهجرتين الأولى والثانية ‏ وبالإضافة إلى 
ذلك» فإن الأدب الذي أُنُتج في أيام الهجرة الثالثة نحا منحى وضعياً. 

وبالإضافة إلى تأثير برينر الذي استمر . لفترة طويلة » عاملاً 
رئيسسياً في توجيه دفة الآداب المكتوبة بالعبرية ٠‏ وإلى تأثير 
برديشفسكي بأفكاره الفلسفية عن الفرد وللجموع : نحد أن 
المهاجرين الجدد جلبوا مععهم من روسيا إلى فلسطين دستويفسكي 
وتشيكوف والأدباء الإسكندنافيين الرومانسيين والميل الجديد من 
أدباء ألمانيا . وامتزجت كل هذه التأثييرات مع الميراث الأدبي الذي 
عاش مع هؤلاء المهاجرين الجدد في اللاوعي ليُخْرج في النهاية أدباً 
يمرْج بين الرومانسية والواقعية ٠‏ وبين الاغتراب ومحاولة الانتماء » 
حتى إن الدارس ليمكنه أن يلمس في أدب تلك الفترة » وبسهولة » 
مدي الأزمة النفسية التي عاشها المهاجرون الجدد » أولئك الذين 
ما زالوا يتخبطون في أزمة البحث عن الذات . 

إن أغلب أدباء الهجرة الثانية كانوا على وعي كامل بوضعهم 
الجديد » ويأنهم مقتلّعون من أرض أوربية ليعاد زرعهم من جديد في 
أرض شرقية . ولكن » رغم ما كان لدى بعضهم من حماس للالتقاء 
مع الأرض الجديدة » فإن أغلبهم كان على وعي كامل بحقيقة 
يفتقدون الارتباط بالأرض . 
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وإذا كان أبناء الهجرة الثانية قد اعتقدوا أنه سوف تتحقق فى 
فلسطين كل الآمال الصهيونية الاستيطائية » فإنهم سرعان ما شعروا 
بأنهم تعلّقَوا بآمال واهية ٠‏ ولذا عاد الكثير منهم إلى حيث أتوا . أما 
الذين مكثوا في فلسطين » فقد أنتجوا أدباً أكد قيم الصهيونية . 
وخلق التناقض بين مطالب الهجرة الصهيونية وبين الواقع النفسي 
للمهاجرين أدبا مركّباآً يتأرجح بين رؤية المهاجرين والواقع المرير 
الذي اصطدموا به . 

وقد أثيرت مؤخراأً قضية جديدة كل الجدة على الأدب المكتوب 
بالعبرية والأدب العبري ٠‏ وهي ظهور مسجصوعة من الكُتّاب 
الفلسطينيين العرب الذين يكتبون بالعبرية . ومن أهمهم أنطون 
شماس صاحب رواية أراييسك )١1987(‏ والتى كتبها بعبرية أدهشت 
الإسرائيليين . وكان شماس قد كتب ونشر قصائد بالعربية والعبرية 
في السبعينيات ٠١‏ وفي الفترة نفسها تقريباً بيدأت سهام داود وهبى 
كاتبة وصحفية عربية من حيقا تكتب الشعر بالعبرية أيضاً . 

وفي عام 1997 كتب الشاعر الفلسطيني توفيق زياد ء الذي 
كان عضواً في الكنيست الإسراتيلي قطعة شعرية على وز المقامة . 
وهي لون شعري عبري كان يقال على غرار المقامة العربية » قصيدة 
هجا بها لبون زئيفي ١‏ الذي كان وزيراً في الحكومة الإسرائيلية تمثلاً 
أقصى اليمين الصهيوني . 

ويعكف الشاعر الفلسطيني العربي نعيم عرايدي على كتابة 
رواية بالعبرية » وهو الذي عرف بوصغه شاعراً وكاتباً عربياً في 
إسراتيل . ولعله يمكن الإشارة إلى هذا الأدب على أنه #أدب عربي 
مكتوب بالعبرية؟ . 


مؤشسيكه لوتساتو (/ا١/ا١-/19/4)‏ 
ل ا اين 

شاعر ومفكر قبّالي من أتباع القيّالاه اللوريانية . ولد في بادوا 
بإيطاليا » وتلقى تعليماً دينياً » وكان يجيد عدة لغات منها الإيطالية 
والفرنسية واليونانية . ونتيجة تبحره في القبّالاه والعلوم الدينية 
اليهودية » سيطرت عليه حالة من التطرف الديني جعلته يؤمن بأنه 
على اتصال بأرواح أبطال العهد القديم تملي عليه القصائد الباطنية . 
واحتشد حوله جماعة من المريدين ‏ وألّف لوتاتو كتاب الزوهار 
الثاني . الأمر الذي جعل رجال الدين اليهودي في البندقية يصدرون 
عام ١75‏ قراراً يحظر تداول كتبه واعتباره خارجاً على الدين » 
فهرب إلى فرانكفورت ومنها إلى أمستردام . 

نادى لوتساتو بتحرير الشعر العبري من البحور والأوزان التي 


هه 
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كان قد اقتبسها في العصور الوسطى من الشعر العربي . وقدم في 
أشعاره بحراً يحتوي على إحدى عشرة حركة للبيت الطويل وسبع 
حركات للبيت القصير مع تركيز خاص على النبرة . وظهر له عام 
31 قصيدة امدح المستقيمين؛ التي يعتبرها نقاد الأدب الحديث 
المكتوب بالعبرية نقطة بداية هذا الأدب . وتعتَبّر هذه القصيدة 
انعكاساً رمزياً لتجربته الشخصية وصراعه مع اليهود » إذ كان يرى 
أنهم بدّلوا التعاليم التوراتية بتعاليم أخرى . كتب مسرحية رعوية 
تُسمَّى برج عوز اعتبرها رواد التنوير بعد ذلك قصتهم هم . 

وتأثر لوتساتو بالشعر الرعوي الذي انتشر في إيطاليا في القرن 
السادس عشر فكتب قصائد رعوية في وصف الطبيعة وجمالها . 
كما تظهر في أعماله روح الأدب اليوناتي القديم ‏ ولد تركت أعماله 
أثراً واضحاً في شعر العبرية في أوريا . 


جوزيف برل 1459-19/7) 
عط لمعده ل 

أديب روسي يكتب بالعبرية وله مؤلفات بالألمانية واليديشية . 
ولد في جاليشيا . وتلقّى تعليماً دينياً تقليدياً ٠‏ ولكنه تحمس لفكر 
خركة الكرير وأصديع الحو روا دتري . سس عام 1817 في بلدة 
تارنوبول أول مدرسة حديثة في جاليشيا . وعمل من تخلالها على 
تحديث أعضاء الجماعة اليهودية في البلدة مستعينآ في ذلك بمعونة 
الحكومة الروسية . ثم ممعونة حكومة النمسا اعتياراً من عام 1818 . 
كما أسسّس معبداً يهودياً كانت تُقام فيه الشعائر باللغة الألمانية . 

وشن بيرل فى أعماله هجوماً شديداً على الحسيدية إذ كان يرى 
أنها تنطوي على النفاق والجهل والتعصب والخداع . كما كان يعتقد 
أن المعارضة التي يبديها القادة الحسيديون هي العاتق الأساسي أمام 
تحديث اليهود . ولم يكتف بيرل بذلك . بل عمل على تحريض 
السلطات الروسية ثم النمساوية في جاليثيا على اتخاذ إجراءات 
عنيغة ضد الحركة الحسيدية » وذلك من خلال المذكرات والشكاوى 
الكيدية التي كان يرس لها بانتظام إلى المسئولين (وقد وجدت هذه 
الكتابات وتُشرت مؤخراً) . 

وتنّسم كتابات بيرل » التي كان يوقعها باسم مستعار ء بأنها 
ذات طابع هجائي ساخر . وأبرز هذه الكتابات هي : كاشف 
الأسرار (1814) حيث ينبت ما يدّعي أنها نصوص حسيدية حصل 
عليها بعد أن تخمّى بشكل سجري ء أما امتحان الأتقياء (181*8) 
الذي يُعَد استمراراً لكتابه الأول » فإنه يصف بقية لوح سحري 
تسجل عليه كل الأحاديث سراً ولا يمكن محوها إلا بأنفاس رجل 
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تقى صالح ء وبما له دلالة أن جميع قادة الجماعة اليهودية يفشلون في 
محو الأحاديث المسجلة ولا ينجح في ذلك إلا المزارعون . وفي هذا 
العمل » يظهر البطل الجوآل غير المرئي الذي يكتسب صفات عديدة 
غير طبيعية . ويصف الكاتب وضع اليهود الاجتماعي والأخلاقي 
المتدهور في جنوب روسيا من خلال تجواله ومغامراته . وفي كلا 
العملين » يظهر الحيدي السابق الذي ترد على حسيديته . وتأثر 
بيرل في قصصه هذه بالكتايات الهجائية الساخرة التي شاعت في 
الآداب الأوربية في القرن الثامن عشر . وعلى الأخص كتاب 
مونتسيكو رسائل فارسية )١751١(‏ . 

وقد كتب بيرل بعض أعماله » ومنها كاشف الأسرار : بكل 
من اللغة العبرية واللغة اليديشية » كما يُعتقد أنه ترجم إلى اليديشية 
بعض الأعمال الأدبية الأوربية (مثل رواية فيدلنج توم جونز) » وكان 
له بذلك فضل الريادة في إثراء الغن القصصي في اليديشية . غير أنه 
لم يتبن الكتابة بتلك اللغة إلا لهدف عملي بحت وهو نشر الأفكار 
التنويرية في أوساط المتحدثين يها . 


أيزا هسام لبيتسصيون (141/2-19/41) 
انطع[ متطاعطم 

شاعر ونحوي يكتب بالعبرية . ولد وعاش معظم حياته في 
فلنا (ليتوانيا) حيث تلقى تعليماً دينياً تقليدياً . وظهر اهتمامه بدراسة 
نحو اللغة العبرية في سن مبكرة . وعمل ليبنسون بالتدريس لفترة 
قصيرةء. ولكنه هجر عمله هذا لاعتلال صحته ء» وعمل لسئوات 
طويلة سمساراً في الوقت الذي كان يواصل فيه أنشطته الأدبية التي 
تفرغ لها تماماً خلال السنوات العشرين الأخيرة من عمره . 

ويْحَدُ ليبنسون من أبرز شعراء عصر التنوير ومن أبرز الشعراء 
الذين كتبوا بالعبرية على وجه العموم . ورغم أن قصائده المبكرة لم 
تتجاوز نطاق شعر المناسبات الذي يكتّب تقرباً للوجهاء والمشاهير » 
إلا أن مجموعته الشعرية الأولى أناشيد اللغة المقدّسة (18417) 
أثارت اهتماماً كبيراً حيث وصفت بأنها فاتحة عهد جديد في الأدب 
الحديث المكتوب بالعبرية في روسيا » ووصف صاحبها بأنه ١‏ أعظم 
شعراء العبرية في عصره 6 » وهي مبالغة لا أساس لها في الواقع . 

وقد أصدر ليبنسون مجلدين آخرين من الأناشيد (في عامي 
5 و1815) » وشمل المجلد الثالث بعض قصائد ابنه الشاعر 
ميخا ليبنسون الذي خلّف موته المأساوي في سن ميكرة أثراً عميقاً في 
حيلة ليبنسون ال وفي شعرة خلى ح سواه حيث غلبت على 
قصائده الأخيرة نبرة الكآبة واليأس والتبرم من ظلم الطبيعة والجنس 


اليشري والإحساس بالعجز إزاء الموت . ومع ذلك » ظل شعر 
ليبنسون بوجه عام محتفظاً بخصائصه الأساسية التي ظهرت في 
مراحله الأولى » فهو شاعر تمطي يميل إلى التنميق اللفظي والحماس 
البلاغي » كما أنه يلتزم بالتقاليد القديمة في النظم والبناء دون أن 
يسعى إلى التجديد أو التجاوز . وعلى أية حال » فإن شعره يفصح 
عن أن صاحبه لم يكن ذا خلفية فكرية عميقة ولم يكن على دراية 
بالآداب الأوريية وماطرأ عليها عن طبور . وقد ظلت خبراته 
محصورة في نطاق حياته المحدودة في بلدته الصغيرة . 

وبالإضافة إلى الشعر » كتب ليبنسون مسرحية بعنوان الحقيقة 
والإيمان (1479) لم تكن لها قيمة تُذْكَّر » ولكنها أصبحت حينذاك 
موضوعاً للسجال الأدبي حيث أثارت حفيظة اليهود الأرثوذكس 
بسبب سخريتها من التعصب الديني ودعوتها إلى إخضاع الدين 
اليهودي للواقع المادي وإلى ضرورة تطهير الدين من المبالغات » 
وذلك بينما نيحد أن أنصار حركة التنوير نظروا إلى مضمونها بوصفه 
أمراعقى عليه الزمان . كما وضع ليبنسون كتابآً في نحو اللغة العبرية 
عام 1481/4 : وأسهم فى إصدار الطبعة الثانية من الترجمة العبرية 
التفسيرية للعهد القديم انتي أعدها موسى مندلسون وأتباعه » ولكنه 
أضاق إليها شروحاً جديدة خلت منها الطبعة الأولى . وقد تُشرت 
الطبعة الثانية بالعنوان الفرعي شروح جديدة )١180/(‏ وقد كان لهذه 
الشسروح دور كبير في ذيوع قكر حسركة التنوير في أوساط يهود 
روسيا. 
مردخساي جينسيرح (1447-1997) 
عع طكطأت تمطععلمن لا 

قاص يكتب بالعبرية » ولد في روسياء وساهم في إدخخال 
أفكار حركة التنوير الأدب الحديث المكتوب بالعبرية من خلال العديد 
من مؤلفاته . كان صاحب أسلوب بسيط وسلس » الأمر الذي جعل 
لغته سهلة على القراء ومحبية إليهم . 

كتب في العديد من الموضوعات الحية التي عاشها أعضاء 
الجماعة اليهودية في روسيا مئل ضرورة إصلاح مؤسسات الإدارة 
الذاتية اليهودية » ووضع مؤْلّمَاً عن جغرافية فلسطين وعن السامريين 
وعن تاريخ اليهود الروس » وترجم بعض القصص عن الأدب 
الألماني . 

من أهم أعماله » قصته إليعازر وهي سيرته الناتية » وقد 
جاءت على غرار السير الذاتية التي تُشرت بعد اعترافات جان جاك 
روسو . وكان الهدف من هذه القصة إظهار قصور التعليم اليهودي 


الجزء الثاني : ثقاقات الجماعات اليهودية 


8 الآداب المكتوية بالعبرية 


القديم ولَمّت الأنظار إلى الثقافة الحديئة . وكان من الممكن أن تُعتبّر 
هذه القصة حجر الأساس في تطور القنصة الطويلة المكتوبة بالعبرية . 
سواء في تصوير الحدث أو في رسم الشخصيات . لكن هذه القصة 
كان يعيبها غياب وحدة الحدث وافتقارها إلى كثير من الأسس التى 
تقوم عليها القصة الطويلة . ْ 


أبراهام مابو(18431-14:0) 
نمدا ستمطدطم 

روائي يكتب بالعبرية » ولد في كوفنو (ليتوانيا) » وتلقى 
تعليماً دينياً تقليدياً . ولكنه اعتم » إلى جاتب ذلك ء بدراسة اللغات 
اللاتينية والفرنسية والألمانية والروسية ء وهو أمر لم يكن معهوداً في 
أوساط اليهود الأرئوذكس »ء بل كان يقايّل بالعداء . وكان مابو» فى 
مطلع حياته » متعاطفاً مع الحركة الحسيدية » وكرشن الغالاة والسبحر 
(يُال إنه حاول أن يصبح رجلاً خفضياً من خلال اتباع تعاليم 
القبّالاء) . ولكن هذا لم يدم طويلاً إذ أصبح مابو من أشد أنصار 
حركة التنوير وعيّن في مدرسة حكومية » وهو منصب احتفظ به بقية 
8 د 

بدأ مابو حياته الأدبية برواية محبة صهيون التي استغرقت 
كتابتها ما يقرب من عشرين عاماً . وعند نشرها عام 18061 حظيت 
بنجاح كبير حيث ثُمَدُ أول رواية باللغة العبرية » وإليها يرجع الفضل 
في المكانة الأدبية الرفيعة التي تبوأها صاحبها كمؤسس للفن الرواتئي 
في الأدب الحديث المكتوب بالعبرية . تدرو اجدات الروانة ف 
زمن حزقيال والنبي أشعياء » وقد نجحت الرواية في إعادة يناء الجو 
العام للمجتمع العبراني في ذلك الوفت . ويعود نجاح الرواية إلى 
الجو المثالي العام الذي يسودها وإلى لغتها التوراتية » أما من ناحية 
ترابط الأحداث وتصوير الشخصيات فهي ضعيفة للغاية . وطّبعت 
الرواية أربع طبعات (حتى عام 1877) وتُرجمت إلى الإنجليزية 
ثلاث ترجمات مختلفة وسبع مرات إلى اليديشية وإلى الفارسية 
والعربية )١4048(‏ كما ظهرت ترجمة إلى الألمانية (148486) دون ذكر 
اسم المؤلف على الغلاف . ودفعه هذا النجاح إلى مواصلة الكتابة » 
فكتب ثلاث روايات أخرى هي : المنافق (1871-1841) ١‏ وهي 
رواية تدور أحدائها في الوقت الحاضر وتصف الصراع بين الحسيديين 
ودعاة التنوير » ومن أهم الك .خصيات الجمانخام صادوق الذي 
يستخدم الخرافات نيستغل التاس . والرواية سطحية للغاية لا يوجد 
فيها أي عمق نفسي أو إنساني » وهي من النوع الدعائي المباشر الذي 
يدافع عن قضية بعينها . أما روايته الثالئة خطيئة السامرة (1865) ٠‏ 


ينانا 


فهي بُيّن الصراع بين القدس والسامرة وتأخذ صف القدس بلا تحُظ 
إذ تصور رجالات مملكة يهودا بشكل مثالي 5 أما النساء والرجال في 
السامرة فهم لصوص متآمرون . ومرة أخرى تحد أن تصوير 
الشخصيات ضعيف . وقد كتب مابو كذلك رواية عن شبتاي تسفي 
(وشخصته ذات مركزية خاصة في الوجدان الصهيوني » فهرتزل 
مثلاً كان يفكر في كتابة أوبرا عنه) . إلا أن خصوم حركة التنوير » 
من صدمتهم أفكار مابو » نجحوا في تحريض السلطات على منع نشر 
الرواية الأخيرة (وضاعت أجزاء كبيرة منها) . كما أن مابو وضع 
بعض المؤلفات الأخرى في موضوع تطوير طرق التدريس التي كانت 
شائعة في عصره 7 

وتتمي رواتا محبة صهيون و خطيئة السامرة إلى النوع 
التاريخي » حيث تدور أحداثهما في عصر أشعياء . أماروايته 
المنافق, فتتتاول الحياة المعاصرة لأعضاء الجماعة اليهودية في ليتوانيا. 
ورغم هذا التباين في زمان ومكان الأحداث » فإن ثئمة موضوعاً 
أساسياً يتواتر في الروايات الثلاث وهو الرغبة في العودة إلى فلسطين 
وهو ما يجعله من أهم دعاة الصهيونية . وتزخر أعمال مابو بتأثيرات 
شتى » وهو ما يدفع إلى القول بأنه لم يكن مبدعاً أصيلاً بقدر ما كان 
مقلّداً . فهناك ٠‏ أولا » التأثر الشديد بلغة العهد القديم وبأسلوبه في 
القص وفي تصوير الخلفية الزمانية والمكانية . وهناك » ثانياً » السير 
على نهج الكُتَاب الروماتسيين الفرنسيين » وعلى الأخص الكسندر 
دوماس الأب (حيث رسم الشخصيات ووضع شخصيات تاريخية 
إلى جانب الشخصيات الروائية فضلاً عن إسقاط أحداث الماضي 
على الواقع المعاش) . كما تأثر بأيوجين سو (التركيز على المغامرات 
والحبكة والعنف) . 

وتفتقر أعمال مابو إلى كثير من الأسس التي يقوم عليها الفن 
الروائي » فالأحداث متعددة ومتداخلة ويعوزها الترابط والانساق 
في كثير من الأحيان . أما السرد » فيغلب عليه التكرار والإسهاب 
الذي لا يبرره شيء » كما أن الاستخدام الرمزي للشخصيات ينسم 
بالطحية والسذاجة . وهذه العيوب الفنية الواضحة هي أحد 
مبررات ذلك الرأي الذي يذهب إلى أن القيمة الأساسية لأبراهام 
مابو تكمن في ريادته وليس في فنيته 8 


ميذا لسبنسسون (م1401-185) 
مامعمعطع] ماعزاة 5 

يعرف أيضاً باسمه الأدبي ميخال» . وهو شاعر يكتب 
بالعبرية» ولد في فلنا (ليتوانيا) » وتلقى تعليماً دينياً تقليدياً يجمع 
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بين دراسة التوراة والتلمود وبين دراسة العلوم والآداب الحديثة » 
وذلك بتوجيه من أبيه الشاعر أبراهام دوف ليبنسون الذي شجعه 
كذلك على تنمية مواهبه الأدبية . فاتجه منذ صباه إلى كتاية الشعر 
فضلاً عن ترجمة مقتطفات من أعمال فرجيل وهوراس وشيلر 
وجوته » وغيرهم ء إلى اللغة العبرية . 

ونم يُصدر ميخال خلال حياته سوى مجموعة شعرية وحيدة 
بعنوان أناشيد ابئة صهيون )180١(‏ » ضمت ست قصائد ملحمية 
تتناول موضوعات وشخصيات توراتية . وبعد وفاتهء نشر أبوه 
مسجموعة أخرى من القصائد الغنائية والقصائد المترجمة صدرت 
بعنوان قيثارةابنة صهيون (41870 ١‏ فضلاً عن طبعة ثانية من 
الأناشيد (1874) . 

وأبرز ا موضوعات المتواترة في الشعر الملحمي لميخا : التناقض 
بين الحياة والموت . ودور الشعر ورسالة الشاعر . والصراع 
الأخلاقي بين العواطف الإنسانية والواجبات الوطنية . أما شعره 
الغنائي » وخمصوصاًالمتأخر منه » فقد انطبع بمصيره المأساوي إثر 
إصابته بالسل في مطلع شبابه » وهو الأمر الذي جعله كإنان 
وشاعر يقف على عتبة الحياة متظراً موته المحتوم . ويغلب على 
قصائده عموماً الطابع الرومانسي الذي يتأى بها عن التزعات 
الأخلاقية والبلاغية التي سادت بواكير الشعر المكتوب بالعيرية في 
عصر التنوير . وتحفل تلك القصائد في شكلها ومضمونها بتأثيرات 
شتى ء» حيث تعكس هذه القصائد الملحمية التأثر بأسلوب كل من 
شكسبير وملتون ٠‏ بيئما تتردد في القصائد الغنائية أصداء الشعراء 
الرومانسيين الألمان وعلى الأخص شيلر وهايني . أما رؤيته الفنية 
والفكرية ٠‏ فتأثرت إلى حد بعيد بأفكار الفيلسوف الألماني شلنج 
والتي تَخلّص إلى أن الشعور بالجمال في الطبيعة والفن هو أرفع 
القبور الروحية للحياة وأن الحدس (الفني) هو الطريقة الوحيدة 
لتصور وحدة الوجود 1 

ورغم قلة إنتاجه ووفاته في سن مبكرة » يُحَد ميخا ليبنسون من 
أبرز شعراء عصر التنوير » وشعراء العبرية يوجه عام » ممن حققوا 
وظيفة الشعر العلماني المكتوب بالعبرية كما تصورها أنصار حركة 
التنوير . ومع أنه لم يغامر بتجديد شكل القصيدة » إلا أنه كان أول 
من طبّق قواعد العروض الحديثة على الشعر المكتوب بالعبرية . 


يضودا جوردصض (1441-180) 
ومقمه6) هفبرداء لا 


شاعر وقاص وناقد كتب بالعبرية » وهو من مواليد ليتوانيا . 


ويح من أهم دعاة حركة التنوير اليهودية ومن أهم المعبّرين عنها . 
ولكن فكره وتمرده ضد التراث الديني اليهودي يشيان بما في داخله 
من بذور الصهيويلة . 

تلقّى جوردون تعليماً تقليدياً في طفولته. وفي سن السابعة 
عشرة » تلقى تعليماً غربياً حديثاًء ودَرس عدة لغات (الروسية_- 
الألمانية ‏ البولندية ‏ الفرنسية ‏ الإنجليزية) . وتخرّج في إحدى الكليات 
التربوية الحكومية عام 1805 وعمل مدرساً في مدارس الحكومة . 

انضم جوردون إلى جماعة من دعاة حركة التنوير كان من أهم 
أعضائها شاعر العبرية أبراهام دوف ليبنسون وابته ميخا . تبنّى 
جوردون فكر حركة التنوير تماماً » وشن هجوماً شرساً على التقاليد 
الدينية » واتهم اليهودية بأنها دين متحجر يحول اليهود إلى شعب من 
الكهنة » وطالب بإدخحال القيم المادية العلمانية في حياة اليهود . 
وكان مديراً لجمعية نشر الثقاقة بين يهود روسيا 3 وهي من أهم 
جمعيات نشر مُكل حركة التنوير . 

كتب جوردون كتابات نثرية عديدة » من بينها مقالات بالعبرية 
والروسية . ولكن إسهامه الأدبي الأساسي هو أشعاره . ويقْسُم 
النقاد أدبه إلى مرحلتين أساسيتين : مرحلة رومانسية . وأخرى 
واقعية : 
١‏ المرحلة الرومانسية : وهي المرحلة التي قاد فيها حركة التنوير التي 
تهدف إلى إصلاح اليهود وتحويلهم إلى شعب متج . وتتناول 
قصائده في هذه المرحلة ال موضوعات التاريخية والتوراتية وبعض 
الموضوعات السائدة في عصره » وإن كان تناوله ليس مباشراً أو 
واقعياً . وتعكسى قصيدة تداود وبرزيلاي» (1805-1461) الدعوة 
إلى العودة للأرض . وتؤكد القصائد الأخرى في هذه المرحلة روح 
الاعمتزاز بالذات القومية التي كان يرى جوردون أنها تنعكس في 
بعض شخصيات العهد القديم . 

وأهم قصائد هذه المرحلة قصيدة «بين أنياب الأسد» (1874) 
التي تحكي قصة سيمون بر جيورا (أحد أبطال التمرد اليهودي الثاني 
ضد الرومان» ونهايته المأساوية . وفي هذه القصيدة » ينحي 
جوردون باللائمة على التعاليم الحانخامية التي أدت باليهود إلى رفض 
الحياة وقيول العبودية » وإلى أن يقبعوا خلف الأسوار ويكونوا موتى 
في الأرض أحياء في السماء « فتراب كتابكم وأوراق أحاديثكم الجافة 
غطتكم تماماً وجعلت منكم مومياء حية لعدة أجيال » . 

ومن الواضح أن رومانسية جوردون من التوع النينشوي الذي 
يمجد القيم العضوية والحيوية وقيم البطولة . ومن أهم قصائد هذه 
المرحلة أيضاً قصيدة «استيقظ يا شعبي» )١1807(‏ + وهي دعوة لليهود 
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أن يتبئوا مكل حركة التنوير وأن يخرجوا من ظلمات الجيتو ويتعلموا 
العبرية وينبذوا اليديشية ويعملوا في الحرف اليدوية المتتجة وفي 
الصناعة والزراعة . وقد اختتم هذه القصيدة بالكلمة المأثورة التي 
أصبحثت فيما يعد شعاراً لهذه الحركة : ' كن يهودياً في بيتك وإنساناً 
خارجه' . ومع هذاء يظل التوجه نحو فكرة الشعب العضوي 
(فولك) » والكتلة القومية المدماسكة وليس نحو الفرد » على عكس 
مل حركة الاستنارة التي كانت تتوجه أساساً إلى الفرد . ومن أهم 
أعمال هذه الفترة القتصص الخرافية الوعظية التي كتبها جوردون على 
غط خرافات إيسوب ولافونتين وكريلوف وسخر فيها من معاصريه 
أعضاء الجماعات اليهودية الذين نبذوا مثّل حركة التتوير وعاشوا في 
الظلام (بحسب تصوره) 
7 المرحلة الواقعية : يشكل عام ١18717‏ نقطة حاسمة في حياة 
جوردون » إذ وقف إلى جاتب ليليتبلوم في دععوته إلى الإصلاح 
الديئي . وكانت قصائده في هذه المرحلة هجوماً مباشراً لا هوادة 
فيه؛ في شكل قصص ساخرة . على الخرافات الدينية واتحلال 
الحياة الدينية الذي أدّت إليه الشعائر اليهودية التي كان يرى جوردون 
أنها معادية للحياة . وأهم القصائد هي «حكاية اليود [الياء] أو أتفه 
الأشياء» التي أتمها عام 1417 ء وهي تتناول مأساة امرأة شابة مطلقة 
لا يمكنها أن تتزوج مرة ثانية لأن الحاخام رفض الاعتراف بقسيمة 
الطلاق لأن توقيع زوجها ينقصه حرف الود (أي حرف الياء وهو 
أصغر الممروف في اللغة العبرية) » ولذا فهي تظل مطلقة (عجوتاه) 
لا يحق لها الزواج . أما قصيدة «اليوسفان بن سيمون» » فهي هجوم 
على القهال ورئيسه الذي تآمر وأرسل أحد دعاة حركة التنوير» 
ويسمّى يوسف بن سيمون » إلى السجن بدلاً من لص قاتل يحمل 
نفس الاسم . 

ومن قصائد هذه المرحلة قصيدة «الملك صدقياهو في السجن»» 
وهي مونولوج درامي يعسبّر عن احتجاج آخر ملوك يهودا ضد 
روحانية الأنبياء التي قضت على حياة اليهود العادية والطبيعية وعلى 
وجودهم السياسي . وهذا الموضوع كامن ومتكرر وأساسي في 
الأدبيات الصهيونية ذات الطابع النيتشوي . 

وقد أخذت الموضوعات الصهيونية تظهر على السطح بشكل 
أكثر تزايداً ووضوحاً » ففي قصيدة المن أعمل» يلاحظ الشاعر أن 
مُكل حركة التنوير أدّت إلى اتدماج الشبان اليهود في مجتمعهم . 
وهذا تنافض كامن في حركة التنوير العيرية » فهي تدعو إلى 
الاندماج في المجتمع » وفي الوقت نفسه تدعو إلى بعث العبرية التي 
تعزل المتحدثين بها عن ممجتمعهم . ولذاء تجد أن هذا الداعية للتنوير 


يقول ‏ من بوسعه أن يخبرني عن المستقيل » لعلي آخر شعراء 
صهيون ولعلك آخر القراء © 

وبعد تعد التحديث في روسيا عام 1801 » نبذ جوردون مثّل 
الاندماج ولكنه لم يتبن فكرة هجرة اليهود . وفي قصيدته «أخمتي 
روحاماه» (1847) .» يدعو جوردون اليهود إلى الهجرة ولكنه يرى 
أن الهجرة يجب أن تكون إلى الولايات المتحدة لا إلى فلسطين 
العثمانية . وقد وصل جوردون إلى صيغة صهيونية تشبه الصيغة 
الآحاد هعامية « لن يتحقق خلاصنا إلا بعد خلاصنا الروحي» . وقد 
أشار آحاد هعام إلى دينه الفكري لجوردون . وجوردون هوالذي 
أشضاع عبارة « يابيت يعق وب هلم فلك في نور الرب » 
(أشعياء؟/ 6 ) التي استخدمها في مقال له عام 1877 ونادى فيها بأن 
يصبح اليهود جزءاً من أوربا . وقد أصبحت فيما بعد شعاراً لأعضاء 
جماعة البيلو الذين استوطتوا في فلسطين . ولعل هذا يبيّن التناقض 
الكامن في مثّل حركة التنوير اليهودية . 

وكتب جوردون نقداً لكتاب بنسكر الاتعتاق الثاتي » ولكنه 
كان نقداً متعاطفاً » كما أنه عبر عن حماسه لاستعمار إنجلترا لمصر 
عام 1847 إذ رأى أن هذا الاحتلال سيزيد من أهمية فلسطين كممر 
إلى مصر ومركز للتجارة الآسيوية ‏ وقد يجذب الحكم البريطاني 
كثيراً من إحواتنا في الدياسبورا ليستقروا في فلسطين ليحرثوا أرضها 
ويبئوا السكك الحديدية ويحيوا التجارة والفنون والحرف » . ونادى 
بإنشاء جمعية من أجل الذاهبين إلى فلسطين » أي أنه تبنى المشروع 
الصهيوني بكل أبعاده . 

ورغم أهمية جوردون كشاعر يكتب بالعبرية » فإن كثيراً من 
النغاد يميلون إلى القول يأنه لم يكن شاعراً وأنه كان ناظماً للقصائد 
ومهيجاً اجتماعياً بالدرجة الأولى . وقد ترجم جوردون كثيراً من 
الأشعار الغربية إلى العبرية » وهو يُمّد من المجددين في الشعر 
المكترب بالعبرية . 


زئيف جافتس (1474-14117) 
اناقل اعم 2 

مؤرخ وكاتب وفيلسوف ديني صههيوني يكتب بالعبرية . وكد 
في بولندا لأسرة ثرية واتجه إلى الكتابة الأدبية والتاريخية بعد فشله في 
الأعمال التجارية . كانت أولى كتاباته التي لفعت إليه الأنظار مقالة 
بعنوان #برح القرن» (18417) كتبها بمناسبة الذكرى المئوية لوفاة 
موسى مندلسون وانتقد فيها بشدة فكر حركة التتوير الداعي إلى 
اندماج اليهود في مجتمعاتهم 1 
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وقد استقر جافتس في فلسطين من عام 1844 حتى عام 
حيث عمل بالتدريس والحاماة والصحافة . وساهم بنشاط 
في أعمال اللجنة التي اضطلعت بمهمة تطوير العبرية وتحديثها 
حيث ذهب إلى ضرورة تطعيم العبرية بعناصر لغوية مستمدة من 
المشناه والتلمود والمدراش . كما وضع جافتس عدة كتب للناشئة 
ترد الأساطير التلمودية نظماً » ومن بينها : تل الميلاد(8491١2)1‏ 
أنغام من الماضي (18947) . و للعلم )١1491(‏ . 
أما العمل الرئيسي لزئيف جافتس والذي كرس له جل حياته 
فهو كتاب تاريخ إسرائيل (1845 - )١144٠‏ الذي صدر في أربعة 
عشر مسجلداً . وهو كتاب لايمت بصلة إلى البحث التاريخي 
الحقيقي» ولكنه يعكس سعيه الدؤوب لإظهار تيّز الدين والثقافة 
اليهوديين ولإثبات أن التقاليد اليهودية تشكّل جذور التراث الإنساني 
ا 
ولم يقف نشاط جافتس عند حدود كتابة المقالات 
والدراسات» فساهم بحماس في الحركة الصهيونية حيث كان أحد 
أعضاء حركة أحباء صهيون البارزين . وبعد رحيله عن فلسطين » 
تنقّل جافتس بين فلنا (ليتوانيا) وألمانيا ولندن حيث شارك في تأسيس 
حركة مزراحي وتولّى رئاسة تحرير صحيفتها الشهرية هامزراح 
(14084-145)»ء ويعد أحد ممثلي التيار الأرثوذكسي في الأدب 
المكتوب بالعبرية في العصر الحديث وفي الحركة الصهيونية على حدٌ 


صواء . 


ديفيد فريشسمان (404١-؟19171)‏ 
قحم عدص 102:10 

أديب وشاعر يكتب بالعبرية واليديشية . ولد في بولندا » 
حيث تلقى تعليماً تقليدياً وحديثاً . كان إنتاجه الأدبي غزيراً متنوعاً. 
حيث كتب القّصة وقرض الشعر ومارس الترجمة واحترف التقد 
الأدبي وعمل محرراً صحفياً . تبرز في أديه تلك التوترات التي اتسم 
بها أدب ما بين الجيلين الذي ظهر في فترة ما بين انحسار التنوير 
وظهور الصهيونية التي تببَى مثُلها في أيامه الأخيرة . ومن أشهر 
أعمال الشعرية قصيدة «طبقان» التي لخص فيها نظرته إلى التنوير 
وآماله في الصهيونية » استمد مادتها من الأساطير اليهودية القديمة 
عن موسى . وتُعَتبّر هذه القصيدة من أكثر القصاند تعبيراًعن 
الصهيونية في أوضح صورها » كما أنها تحمل بين طياتها دعوة 
صريحة إلى استعباد الشعوب الأخرى . 

وقد دارت أغلب قصصه حول موضوعات مستوحاة من 


1 


الأساطير الشعبية اليهودية في شرق أوربا . وفيها حاول أن يعيّر عن 
الواقع الااجتماعي اليهودي المعاصر له هناك » وعن التمزق بين 
واجب الاحتفاظ بالتقاليد اليهودية وضرورة الاندماج في المجتمع 
الأوربي المحيط . كما كتب عدة قصص تناولت موضوع معاداة 
اليهود . 

من أشهر أعماله القصصية معلم الحق » و في يوم الغقران . 
ويُعتبّر موضوع هذه القصة جديداً على الأدب المكتوب بالعبرية » 
حيث يتحدث فيها عن صراع الأجيال ؛ الصراع بين الآباء والأبناء . 
تتناول هذه القصة حياة فتاة يهودية تعشق الموسيقى وتصبح مغنية 
شهيرة » فتهجر الجماعة اليهودية وتغني في الكنيسة » ولكنها تلقى 
حتفها حينما تخنقها أمها التي جِنَّت . أما قصة الرجل وغليونه فهي 
عن حاخام يدمن التدخين إلى درجة أنه يضطر إلى أن يخرق الشعائر 
الخاصة بالسبت » سراً في بادئ الأمر ثم علناً ٠‏ ومن ثم يتم طرده من 
حظيرة الدين . ويرسم فريش مان هذه الشخصيات بكثير من 
التعاطف . أما الراقصات » وهي تُمَد من أفضل ماكتب » فقد 
استوحى موضوعها من التراث الديني اليهودي القديم » وهي ترمز 
بصورة واضحة إلى صراع الصهيونية مع القيادات اليهودية التقليدية . 
ومن أهم أعماله وآخرها» سلسلة قصص مستوحاة من العهد 
القديم عنواتها في البرية . 

وحيتما عمل فريشمان مساعداً لرئيس تحرير جريدة اليوم : 
وهي أول جريدة تصدر قي روسيا بالعبرية (1845-/18417) » كتب 
سلسلة من المقالات تعني بالحياة اليومية والحياة الأدبية للكُتَّابِ 
اليهود. وهي تعتبر تطويراً لفن المقال في أدب العبرية . كما نشر 
أعمالاً قام بترجمتها عن الآداب الغربية » وكذلك بعض أعمال 
نيتشه . وعمل قريشمان » كذلك » مساعداً لرئيس تحرير الجريدة 
اليديشية هايئت في وأرسو (منذ عام )١9104‏ » ونشر فيها قصائد 
وقصصاً باليديشية . وقد قام فريشمان بإدخال القيم الأدبية الغربية 
على الأدب المكتوب بالعيرية وحرر الرواية المكتوبة بالعبرية من 
الحبكة المفتعلة التي تسم روايات فترة التنوير . 


ميخسا بيرديشسفسكي (19171-1470) 
إماوحعى زلوع8 ماعتك8 

كاتب روسي ومفكر صهيوني رومانتيكي كوني النزعة حلولي 
الرؤية كان يكتب باليديشية والعبرية . ولد في مدينة ميدزيبوز 
الروسية » مهد الحسيدية في القرن الثامن عشر ‏ ونشاً في عائلة 
عريقة في التدين ٠‏ وكان أبوه يعمل حاخاماً » وفي سن السابعة 
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عشرة كان بيرديشفسكي قد تلقَى تعليماً تلمودياً كاملاً وألم بكل 
تعاليم القيّالاه والحسيدية . 

حاول في كتاباته الأولى أن يفعل ما وصفه فيما بعد بأنه 
المستحيل : التوفيق بين التقاليد الحاخامية وحركة الاستنارة 
اليهودية . وفي عام 185٠‏ » انتقل إلى أوربا الغربية ليتلقى شيئاً من 
التعليم العلماني (المحرم) . وأثئرت فيه هذه الفترة القصيرة ووسمته 
بسماتها . ثم بدأ بعد ذلك في الترحال بين برن وبرلين حيث قضى 
أكثر فترات حياته إبداعاً . 

كتب بيرديشفسكي (اسمه الأدبي المستعار «بين جوريون؟) 
كشيراً من المقالات النقدية والقصص القصيرة والطويلة العبرية 
واليديشية . وتأثر بيرديشف كي بأفكار شوبنهور بشأن علاقة الفرد 
بالجماعة » وتأثر أيضاً بأفكار نيتشه وبخاصة أفكاره بشأن السوبرمان 
أو الفرد الممتاز المتميز الذي يرتفع على الجماعة والتقاليد » كما تبع 
نيتشه في إصراره على * إعادة تقييم جميع القيم ' وإخضاعها للنقد 
الكامل . لكل هذا جد أن بيرديشفسكي يهاجم التقاليد اليهودية 
الروحية في خمضوعها وخنوعها وفي تكبيلها للؤنسان بالطقوس 
المميتة . كما هاجم بعض أدباء العبرية (بياليك وكلاوزنر) واليديشية 
(مندلي موخير سيفارج) ولكنه شسجع بعض الأدباء الجدد مثل حاييم 
برئر من يشاركونه رؤيته للعالم . وقد هاجم يبرديشفسكي وبشدة 
جماعة أحباء صهيون وهرتزل وآحاد هعام لأن الآخير أكد أهمية 
ما سماه «القيم الروحية» »ء ولعلهلو قرأكتاباته بقليل من 
الإمعان لاكتشف النزعة النيتشوية القومية فيهاء ولاكتشف أيضاً 
أن مفهوم أحاد هعام بشأن «السوبر أمة" أو الأمة الكاملة لا 
يختلف كثيراً عن مغهوم السويرمان أو الإنسان الكامل . ولاكتشف 
أن القومية العضوية مفهوم يجمع بينه وبين أحاد هعام ونيتشه . 
كتب بيرديشفسسكي أكثر من ١19١‏ قصة بالعبرية وكتب بعض 
القصص باليديشية . وتصوّر قصصه تمرّق اليهودي في 
العصر الحديث بين تقاليد اليهودية وروح الحضارة الغربية » والشتل 
هو الخلفية الأساسية لعديد من هذه القنصص التي تتضمن 
نماذج بشرية مختلفة تهابه مشاكل يهودية محددة مشل 
التقاليد الخانقة والزيجات الاضطرارية المرتبة . وتعالج 
القصص الدوافع الإنسانية لهذه الشخصيات في تصارّعها مع كل 
هذه العوائق والحواجز . وتدور معظم قصصه حول موضوعين 
أساسيين : 
١‏ الحياة اليهودية في المدن اليهودية الصغيرة في آخر القرن التاسع 
عشر التي يقسمها دائماً نهر يفصل حي اليهود عن حي الأغيار . 


ننض 


؟- حياة الطلية اليهود من شرق أوريا في وسط أوربا وغربها 
وإحساسهم بالاثيهار والاغتراب . 

ويمكن القول بأن هذين الموضوعين هما أهم موضوعين في 
حياة معظم المفكرين الصهاينة ٠‏ بل ومعظم المفكرين والأدباء الذين 
تناولوا الموضوع اليهودي . وثمة صراع يدور بين الخير والشر وبين 
الجمال والقبح يتتهي بهزية الخير والجمال . فالشتتل ساحة هذا 
الصراع ‏ قد وقع في قبفمة قوة عمياء قاسية . وتوجد في روايته أماط 
إنسانية متكررة : امرأة ذكية رقيقة متزوجة من إنسان فظ خشن- 
رجل لا قسمات له ولا ملامح طالب متمرد على أوضاع مجتمعه- 
أشخاص يقضون حياتهم يعانون من الزيجات امْربَبَةِ - شخصيات 
متمردة على التراث اليهودي مثل المهرطقين ومدعي المشيحانية . 
ومعظم قصصه ذات طابع انطباعي تتكون من مونولوجات عاطفية 
مع استطرادات هي أقرب إلى المقالات . وطريقة السرد في قصصه 
تشكل انتقالاً من أشكال السرد الخاصة بالقرن التاسع عشر إلى 
الأشكال الأكثر دقة ‏ 

جمع بيرديشفسكي بعض الأساطير الحسيدية ؛ واهتمامه 
بالحسيدية رغم تمرّده على التراث اليهودي يَصلُّح مدخلاً لفهم فكره 
الصهيوني . فهو يعيد تقبيم اليهودية ويذهب إلى أن اليهودية القديمة 
إنما هي في واقع الأمر العبادة اليسرائيلية القربانية الوثنية » التي تدور 
حول عبادة الطبيعة والكون والأصنام » وأن الطبقة التوحيدية 
(التوراتية) دخيلة على هذه العقيدة . وفي كتابه سيناء وجيرزيم » 
يذهب يبرديشفسكي إلى أن الجبل المقدس ليس جبل سيناء » وأن 
مؤسس العقيدة اليسرائيلية هو يوشع بن نون وليس موسى . فكأن 
بيرديشغسكي يطالب بالعودة إلى الوثنية الحلولية القديمة كطريقة 
للتحرر من اليهودية الحاخامية . فالبعث القومي بعث كوني وثني 
حلولي ؛ وعلى اليهود أن يرفضوا عبوديتهم الظاهرة التي حولتهم 
إلى أمة من الرجال الذين نضبت قواهم الطبيعية واستوعبوا في 
يهودية مجردة خالية من الحياة . عليهم العودة إلى يهودية جديدة: 
يهودية تضع اليهودي قبل اليهودية وإسرائيل قبل التوراة » وتعيش 
في وثام مع الطبيعة » وتتغنى بنشيد الأنشاد الذي يحتفي بالجسد 
وبنشيد داود الذي يتغنى بالطبيعة السامية التي لا حدود لها » الطييعة 
التي هي منبع كل شيء » منبع كل مايحيا وروحه . هذه الوثنية 
الجديدة ترى أن جوهر الحياة هو السيف » بل هو تجسيدها في أعرض 
خحطوطها المادية والجوهرية إذ حل السيف محل التوراة . وهذه العودة 
للطبيعة هي برنامج بيرديشفسكي لإصلاح اليهود واليهودية » وعلى 
حد قوله فإن الشعب المقدّس سيصبح الشعب الحي . 
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ويمكننا أن نسمي صهيويئة بيرديشفسكي «الصهيونية الطبيعية» 
أو «الصهيونية الكونية» أو «الصهيونية العضوية» ‏ باعتبار أن الإنسان 
اليهودي سيستمد هويته وكيئونته من خلال العودة للطبيعة والالتحام 
بها ويفقدان الذات فيها . ولكن الطبيعة التي يعود إليها هي في واقع 
الأمر بديل الأرض في الثالوث الحلولي العضوي في مرحلة موت 
الإله : الأرض_الإنسان_روح الحياة التي تربط بينهما (التي هي 
أيضاً العنف أو السيف) . ومثل هذه الصياغة الحلولية العضوية 
الحيوية لا تختلف عن كثير من المياغات اليهودية التقليدية » 
فاليهودية تحموي داخلها طبقة حلولية تحب الطبقة التوحيدية بحيث 
تحل أصنام جرزيم محل التوحيد . وصهيونية بيرديشفسكي لا 
تختلف كثيراً في بنيتها عن صهيونية جوش إيونيم الحلولية 
العسضوية, فكلاهما جعل الأرض موضع الحلول وأهم عناصر 
الثالوث الحلولي . ولعل هذا التشابه بين المتمرد بيرديشفسكي ومعظم 
الصهايئة جعله يُفسثّر سر حماسه للحسيدية وقصصها . ويمكننا أن 
نقول إن بيرديشفسكي لا يعارض الحلولية التقليدية وإثما يعارض 
سكونها وحسب . وهو سكون اضطرت إليه بعد فشل كشير من 
الحركات المشيحانية فتحولت النزعة المشيحانية العدمية المدمرة إلى توجه 
نفسي وغوص في الذات . عدميته وتدميريته كانت موجودة بالقوة » ثم 
تفجرت في الدولة الصهيونية وأصبحت توجد بالفعل . وقد صدرت 
أعمال بيرديشفسكي الكاملة في ٠١‏ جزء (1956-19171) . 


ديفيد شسمعوني (1487-1477) 
نومص اط5 لأجوط 

شاعر يكتب العبرية » ولد في منسك (روسيا) » وهاجر إلى 
فلسطين عام ١904‏ حيث عمل حارساً وعاملاً زراعياً فى إحدى 
المستوطتات اليهودية » ثم رحل إلى ألمانيا عام ١41١‏ حيث تلقى 
تعليمه في عدة جامعات بها . وعند اندلاع الحرب العالمية الأولى عاد 
إلى روسيا وظل بها حتى وضعت الحرب أوزارها » ثم رحل ثانية 
إلى فلطين عام ١4171١‏ واستقر بها حتى وفاأته . 

ونشر شمعوني أولى مجموعاته الشعرية بعنوان البرية 
)١191١(‏ وأتبعها بالمجموعة الثانية العاصفة والسكون (؟191) ؛ ثم 
بدأ بعد ذلك نشر الأناشيد الرعوية التي اقترنت بها شهرته . وقد 
جمعت أعماله ونشرت في أريعة مسجلدات حملت العناوين التالية : 
قصائد غنائية )١115(‏ » و أناشيد رعوية وأغان شعبية عن الحياة في 
غلسطين الجبنيدة (15719) ء و ملحمة وأعمال شعرية تأملية 
>»©. و شعر الترحسال )١19471(‏ . 


يلض 


ويعكس شعر شمعوني قيم وهموم الجيل الثاني من المهاجرين 
اليهود إلى فلسطين » فرغم أنه شعر يحاول الاحتغاء ببطولات ما 
يُسمَى «الرواد الصهاينة» إلا أن الإحساس بالحزن والكآبة وبحتمية 
المصير المأساوي يغلب عليه » شأنه في ذلك شأن معظم كتابات 
المستوطنين الصهاينة في فلسطين قبل قيام الدولة الصهيونية . كما 
يشيع في كثير من قصائده طابع تعليمي مباشر ينأى بها عن الجماليات 
الشعرية ويجعلها أقرب ما تكون إلى المواعظ والإشارات . 

ويتدمي شمعوني إلى ذلك الجيل من الأدباء الذين بهرهم شعر 
بباليك وخلّف أثراً واضحاً في كتتاباتهم » إلا أنه لم يسع إلى تجديد 
شكل القصيدة ولم يغامر بالبحث عن إيقاعات وأخيلة مغايرة » ولم 
يتجاوز أسلوبه ذلك الأسلوب التقليدي للشعر المكتوب بالعبرية في 
عصره ء والذي بدأت تظهر فيه بوادر اضمحلاله بجلاء نظراً لعدم 
قدرته على التعبير عن الواقع المتغير والمضطرب . ولهذا كله جاء 
شعره رتيباً وغطياً في مجمله : 

وبالإضافة إلى أعماله الشعرية » ترجم شمعوني إلى العبرية 
العسديد من أعمال الْكَابٍ الروس أميثال بوشكين وليرمنتوف 
وتولستوي . 


حابسم بياليسك (1951-1475) 
لوز سورد 

أهم شاعر روسي يهودي كتب بالعبرية في العصر الحديث . 
ولد لأبوين فقيرين 2 وكات أبوه عالاً دينياً وتاجر أخشاب فقيراً . وقد 
عمل الشاعر نفسه بعض الوقت كتاجر أخشاب » وتزوج من ابنة 
رجل يعمل بتفس المهنة . قام جده بتربيته بعد وفاة أبيه » فدرس في 
مدرسة تلمودية » لكنه قرأ ء في الوقت نفه » العديد من كتب 
حركة التنوير اليهودية سراً . رحل بياليك إلى فولوجين » مركز 
الحركة الحسيدية . إذ تصوّر خطاً أن المدرسة التلمودية في هذه المدينة 
تجبمع بين الدراسات العلمانية والدراسات الدينية » وبقي في هذه 
المدرسة ثمانية عشر شهراً » وهتاك بدأ في الكتابة الأدبية ٠‏ والتحق 
بجماعة أحباء صهيون . وفي عام ١414١‏ » ذهب إلى أوديسا التي 
كانت آنذاك مركرّاً للبعث الثقافي الروسي اليهودي حيث تعرف إلى 
آحاد هعام الذي شجعه على الكتابة والنشر ‏ هاجر بياليك من روسيا 
السوفيتية عام ١9475١‏ » ومكث ثلاث ستوات في برلين » ثم هاجر 
بيعدئذ إلى تل أبيب . وقد درس بياليك أدب العيرية التقليدية ء 
ولكنه فى الوقت تفسه قرأ واستوعب الكثير من الأعمال الأدبية 
الأوربية الروسية والألمانية » وبخاصة أعمال المرحلة الرومانتيكية . 
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ولعل الموضوع الأساسي في أعمال بياليك هو الشد والجذب 
بين القديم والجديد والبحث عن مخْرج من الأزمة المستحكمة وقد 
عبّر الشاعر عن تطلعاته الصهيونية من خلال ثلاث فكرات أساسية 
هي : فكرة العودة إلى الأرض والطبيعة » و ة الماشيّح المخلّص » 
وفكرة نبذ حركة الاستنارة اليهودية وحركة الاندماج في الشعوب 
الأخرى . وقد استخدم الشاعر أدوات وقوالب تعبيرية متنوعة » 
فكتب قصائد في وصف الطبيعة وقصائد مناسبات وقصائد ذات 
طابع أسطوري . ويتميّر شعره بالنبرة الغاضبة وبتواتر صور الهلاك 
والثأر والصور المرتبطة يآخر الأيام . 

من أهم قصائده قصيدتا #حقاً إن الشعب لشعب» و«في مدينة 
اللوواحيد يتمرد على خنوع اليهود أمام هجوم الروس عليهم . 
وخصوصافي كيشينيف ء وكذلك قصيدتا «إلى الهاجاداه» و«اعلى 
أعتاب بيت هامدراش» حيث يتأوه من أجل الماضي اليهودي الذي 
ولَّى ولم يعد له وجود . 

وقد كتب بياليك قصائد للأطفال وترجم بعض الأعمال الأدبية 
العالمية إلى العبرية . وكانت له نشاطات ثقافية بين أدباء التتجمع 
الاستيطاني الصهيوني . ويعد عام 1914 » أنشئت في إسرائيل 
جائزة أدبية تحمل اسمه . وقد نُشرت أعماله الكاملة بالعبرية » كما 
تُرجمت معظم قصائده إلى الإنجليزية والفرنسية والعربية . 


موردخاي فويربسرج )1439-1١4114(‏ 
ععطمعبع! أدععلرو اا 

أديب روسي يهودي يكتب بالعبرية » ولد في نوفجورد لأسرة 
حسيدية شديدة التدين . وكان أبوه رجل دين متزمتاً . درس في 
صباه القبّالاه وفلسفة يهودا اللاوي وابن ميمون . ولكته اتجه بعدئذ 
للدراسات العلماتية والأدبية الحديثة المرتبطة بفكر حركة التنوير 
اليهودية . 

أدّت هذه الدراسات العلمانية إلى غضب أبيه وتوتر علاقتهما 
في الوقت الذي توطدت فيه علاقته بجماعة أحباء صهيون . وقد 
حاول أبوه إثناءه عن هذه الارتياطات فافتح له محل بقالة وخطب له 
ابنة رجل دين حسيدي آخر . لكن هذه الزيجة فشلت بسبب ضعف 
صحة فويريرج وإصابته بالسل . 

ارتحل فويربرج إلى وارسو عام 1847 محاولا أن يصنع لنفسه 
اسماً في عالم الأدب العبري حيث كانت وارسو عاصمة الأدب 
العبري . وهناك قابل ناحوم سوكولوق الذي كان يصدر مجلة أدبية 
عبرية وعرض عليه إنتاجه الأدبي من شعر وقصة قصيرة » فنصحه 


ينض 


سوكولوف بالتركيز على القصة القصيرة وترك الشعر . ونشسر 
فويربرج قصته الأولى المسماة الحارس ياكوف عام !1841 . تعرف 
أيضاً إلى آحاد هعام وتوثقت علاقتهما , ونشر له أحاد هعام قصصه 
كلها في المجلة التي كان يصدرها ء واشتغل معه فويريرج مراسلاً 
صحقياً أعوام /1444-1491 . 

وكان فويريرج يخطط عام 1849 لكتابة رواية تاريخية عن حياأة 
إسرائيل بعل شيم طوف مؤسس الحسيدية في الوقت الذي أعد فيه 
آحاد هعام رواية فويربرج الوحيدة والمسماة لاذا ؟ للنشر . وكان آحاد 
هعام قد أدخل عليها تعديلات كثيرة بموافقة فويربرج . 

توفي فويربرج من جراء إصابته بالسل عام 1445 ولم يستطع 
أن يتم أيأمن مشاريعه الأدبية التي كلم آحاد هعام عنها . ونُشرت 
روايته وبعض قصصه بعد موته . 

ورغم أن أعماله الأدبية ينقصها النضج الحرفي » ورغم قلة ما 
كتب عموماً » سواء من الأدب أو الصحافة » فإنه يعتبّر من أهم 
كُتَابِ العبرية الحديثة . والموضوع الرئيسي الذي تدور حوله أعماله 
هي قضية الصراع بين عملية العلمنة المتزايدة وسيطرة النزعة الأوربية 
الغربية على اليهود من جهة والقيم الأرئوذكسية التقليدية في اليهودية 
من جهة أخرى . وقد استخدم القصة القصيرة الشعرية تلبيان 
الاعترافات الداخلية لإنسان بائس وروح ممرقة مهزومة وتحمل رمزاً 
عاماً في طياتها . 

وكان فويربرج يؤمن بأن وظيفة الأدب العبسري هي وصف 
*صورة اليهودي الأصيلة' والتي تعبّر عن حالة يهود شرق أوربا 
الخاصة والتي حكمتها طريقة التربية والنشأة وظروف البيئة المحيطة 
والتقاليد . ومرجع هذه الرؤية يعود إلى أنه كان يؤمن بأن اليهودي 
حالة خاصة يختلف عن غيره من البشر حتى أن مايراء ومايحه وما 
يسمعه وما يأكله ليس هو حالة الأشياء في ذاتها وإنما هو قيمة خاصة لا 
يعرفها ولا يحبها إلا اليهودي . ومن ثمء كان يؤمن يأن محاولة الأدب 
العيري التعبير عن موضوعات عامة وعالية أو التشبه بالأدب الأوربي 
هي محاولة محكوم عليها بالفشل . وتعبّر قصصه عن مجمل آرائه هذه 
فهي تذخر بالشخصيات الترددة التي تتأر. جح بين التقاليد الأرئوذكسية 
اليهودية وبين قيم الحياة الأوربية العصرية» مثل ياكوف (الجندي 
الروسي) في قصته #الحارس ياكوف؟ » وناثان في روايته لها ؟ . 

وتمتلى قصصه أيضاً بوصف حياة التجمعات اليهودية في أوريا 
الشرقية . وقد استخدم فويربرج كذلك الأساطير الحسيدية كآلية ربط 
بين البطل وبين التقاليد الدينية كما في قصته افي المساء» من ثلاثية 
ذكريات الطفولة . 
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ويُعتبّر روايته لماذا؟ » برغم الضعف البنيوي وتفكّك اللغة 
واستخدام الألفاظ الرنانة والانفعالية » من أهم روايات الأدب 
العبري المعاصر حيث تعبّر عن معاناة البطل وتمرّقه بين الإيمان الديني 
والعلمانية ومحاولته الوصول إلى الخلاص أولاً من خلال المشيحانية 
ثم من خلال الإيمان بالعلم الخالص ٠‏ وتتهي الرواية بخطاب يوجهه 
ناثان البطل للشعب اليهودي يحثه فيه على التوجه إلى الشرق باعتبار 
أن تلك الفكرة هي الخلاص الحقيقي . 

ويعتبّر فويربرج رائد تيار خاص في الأدب الحديث المكتوب 


بالعبرية معاد للفكر التنويري . 


جوزيف كلاوزتر (1/الم1804-1) 
7لا طمعديول 

مؤرخ وناقد يكتب بالعبرية . ولد في أولينسك (ليتوانيا) 
وتلقى تعليماً دينياً تقليدياً ٠‏ كما درس اللغات السامية والحديثة وعلم 
اللغة والتاريخ في جامعة هايدلبرج (ألمانيا) حيث حصل على درجة 
الدكتوراه عام ١9٠١57‏ . ثم تولى تدريس التاريخ اليهودي في المدرسة 
التلمودية الحديثة في أوديسا إلى أن عيّن عام/15371 أستاناً 
للدراسات الشرقية في جامعة أوديسا . وفي عام 1918 ء هاجر إلى 
فلسطين حيث واصل أنشطته الأدبية والبحثية حين عين عام ١5177‏ 
أستاذاً لأدب العبرية في الجامعة العبرية . وفي عام 1944 ٠‏ عين 
أستاذاً لما يسمونه تاريخ الهيكل الثاني» في الجامعة نفسها وظل 
يشغل هذا ال منصب حتى وفاته . كما عمل كلاوزئر في مجال 
الصحافة حيث خلف إحاد هعام في رئاسة تحرير المجلة العبرية 
هائسيلواح » وظل يشغل هذا المنصب لفترة طويلة (من 1607 حتى 
5). وقد كان يشاركه في بعضى الأحيان كل من حاييم بياليك 
ويعقوب فيشمان . وفي عامي 147 و975١‏ » رأس كلاوزتر 
تحرير المجلة العبرية بيتار لسان حال حرّب الصهاينة التصحيحيين » 
كما أشرف مئنذ عام ١42٠‏ على تحرير دائرة المعارف العبرية . 

خلّف كلاوزنر عدداً كبيراً من المؤلفات تتوزع بين الدراسات 
التاريخية والنقد الأدبي وعلم اللغة » ولكنه وجّه جل اهتمامه إلى 
إحياء اللغة العبرية وتوسيع نطاق استخدامها . ومن أبرز مؤلفاته في 
هذا المجال كتاب اللغة العبرية لغة حية )١14457(‏ والذي دعا فيه إلى 
توسيع معجم العبرية لتلبية احتياجات العصر الحديث من خلال 
تعديل الاسخدامات اللغوية في التلمود والمشناه على أساس 
استخدامات العهد القديم » وكذلك كتاب موجز نهو اللغة العبرية 
)١455(‏ الذي كان من المحاو لات لوضع قواعد حديئة للعبرية . 


ا 


ومن أهم كتابات كلاوزنر مجموعة من المقالات في مجال 
التقد الأدبي نُشرت في ثلاثة مجلدات بعنوان الالقون والبناءون 
(2)1914-1975» يناقش فيهاالمهام الوظيقية للأدب المكتوب 
بالعبرية في مرحلة ما أسماه «البعث القومي» ٠‏ وكذلك كتابه تاريخ 
الأدب العيري الحديث (:*197 )١146٠-‏ الذي يعرض فيه إسهامات 
الأدباء في تطوير اللغة العبرية ثم علاقة الأدب المكتوب بالعبرية 
بالأدب العالمي وكذلك علاقته بما يُسمى «القوميةاليهودية». 
ويستخدم كلاوزئر في هذه الكتابات الطرق التقليدية في البحث 
الأدبي التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر بين النقاد الوضعيين؛ 
فكان يعطي اهتماماً بالغاً للسيرة الذاتية للكاتب ولعناصر الزمان 
والمكان والهوية القومية بوصفها عناصر حاسمة في الإبداع الفني » 
إلا أن رؤيته لتأثير تلك العناصر تشوبها نزعة ألية وعنصرية . وفي 
تقييمه للأعمال الأدبية » ينطلق كلاوزنر في معظم الأحيان من 
أحكام أيديولوجية مسبقة تتسم بالثبات والصرامة ‏ الأمر الذي يقوده 
إلى [ِغْمال خصوصية العمل الفني وجمالياته واستخلاص نتائج قد 
تبدو مقحمة أو مفتّعلة . 

وتكشف كتابات كلاوزتر التاريخية عن ملامح فكره بشكل 
أكثر وضوحاً . ومن أبرز مؤلفاته في هذا المجال كتاب التساريخ 
اليهودي )١6*1(‏ , وكتاب اليهودية والإنسانية )١14٠١(‏ . وكتاب 
تاريخ الهيكل الثاني )١1144(‏ . وفي هذه الكتابات » يسعى كلاوزئر 
إلى تقييم أحداث الماضي لا على أساس سياقها التاريخي بل على 
أساس قيم الحاضرء كما يسعى إلى إثبات المقولات الأساسية التي 
تشكل عصب الفكرة الصهيونية مثل تميز اليهود وتفوقهم » ووجود 
سمات مشتركة بين الجماعات اليهودية في العالم تجعل منها شعياً 
واحداً له خاصية ٠‏ الاستمرار التاريخي ؛ والذي لم تشبه شائية منذ 
بدء الخليقة حتى العصر الراهن . وبالإضافة إلى ذلك » كتب 
كلاوزنر يعض الدراسات المثيرة للجدل حول تاريخ المسيحية ٠»‏ منها 
كتاب يسوع الناصري : حياته وعصره وتعاليمه (975١)الذي‏ 
يتناول فيه يسوع المسيح بوصفه شخصية يهودية زاعماً أنه كان يهودياً 
قومياً ولم يتخل عن يهوديته قط » وكذلك كتاب من يسوع إلى يولس 
)١980-1414(‏ الذي يتتبع فيه تطور المسيحية استناداً إلى مصادر 
دينية يهودية . ورغم كل دعاوى التجرد والموضوعية في البحث » 
يظل مفهوم كلاوزنر للتاريخ مقهوماً أسطورياً يتحايل بكل السبل من 
أجل إيجاد مسوغات للمزاعم الصهيونية التقليدية » الأمر الذي 
جعل كتاباته تنضح بالتعصب الشديد لليهود ويالازدراء التام لكل ما 
هو غير يهودي في التاريخ الإنساني بأسره : 
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ولم نكن صهيونية كلاوزنر هذه مجرد نزعة فكرية بل كانت 
قضية حياته بأسرها . فقد انضم في شبابه إلى حركة أحباء صهيون 
وكان من أنشط أعضائها » كما حضر المؤتمر الصهيوني الأول 
(1849) وجميع المؤتمرات التالية تقريباً حتى المؤتمر الحادي عشر . 
ومنذ عام 197١‏ ء قام كلاوزنر بدور بارز في صفوف حزب 
الصهاينة التصحيحيين ثم في حزب حيروت الذي جاء على أنقاضه . 
وكان يُحَدٌ أحد المنظّرين الأساسيين للتيار الذي عبّر عنه الحزيان . 
وفي عام 1454 ٠»‏ قدمه حزب حيروت مرشحاً عنه ضد حاييم 
وايزمان في أول انتخابات لرئاسة الدولة الصهيونية . 


شاؤول تشر تحوفسكي (14457-14170) 
اوتاه لضعطاع5]" للق 

شاعر روسي يهودي يكتب بالعبرية » ويُعد هو وبياليك قطبي 
الأدب المكتوب بالعبرية في روسيا . وتشرنحوفسكي هو ابن لأبوين 
متدينين تأثرا يأدب التنوير اليهودي » ولكنهما انضما إلى حركة 
أحباء صهيون . وقد أرسل الأبوان ابنهما إلى مدرسة يهودية حيث 
تلقى تعليماً تقليدياً ودروساً في العبرية » ثم أرسلاه بعد ذلك إلى 
مدرسة تهارية . 

ولكن الشاعر ء مع هذاء قرأعديداً من الكتب الأدبية 
والفكرية العالمية . ومن بين قراءاته » نجد قصص جول فيرن 
وألكسندر دوماس والإلياذة والأوديسة وأعمال جيته ونيتشه » جنباً 
إلى جنب مع التوراة والتلمود والكتب الدينية اليهودية . درس 
تشرنحوف كي الطب في ألمانيا » وتزوج من سيدة روسية مسيحية من 
أصل أرستقراطي تقية ورعة متمسكة بأهداب دينها وتعاليمه . وبعد 
أن انتهى من دراسته » توجه إلى روسيا حيث مارس مهتته هناك يعد 
طول عناء . ولكن وضعه الطبقي تدهور » بنشوب الثورة البلشفية » 
وهو ما اضطره إلى الهجرة . وقد حاول تشرنحوفسكي جاهداً 
الحصول على وظيفة طبيب في فلسطين » ولكنه لم يفلح » فهاجر 
إلى برلين . وتصف قصينته المعنونة #الماء الآسن» الآلام الروحية 
والجسدية لمثقف فقد مكانته بسبب النظاع الاجتماعي الجديد » ولكنه 
يظل مع هذا يحلم بالماضي السعيد . ولم يستقر تشرنحوفسكي في 
فلسطين (عام )197١‏ إلا يعد أن حصل على وظيفة طبيب ‏ وهناك 
أيّد الغزوة الصهيونية » كما أسهم في الدعاية الصهيونية بشكل 
واضح . ولكنه » رغم ذلك ء كانت مر به لحظات يخامره فيها 
الشك فيما يفعل على نحو ما صور في قصيدة «ليس لي شيء 
يخصنى# . 


ن فنا 


ويمكن تقسيم شعر تشرنحوف سكي إلى ثلاث نبرات أسساسية: 
أولا » التبرة العلمانية الحلولية الوثنية المتمردة » حيث يطرح الشاعر 
التراث اليهودي التقليدي جانباً ويتوحد بالوجود والكون والطبيعة 
ويحلم ببعث يهودي وبظهور شعب لا ينوء تحت نير الغيبيات » 
وتعبر عن ذلك قصيدتا «إلى الشمس» و«إني أعتقد» .. ثانياً » النبرة 
اليهودية القَبَليِة » حيث يعبر تشرنحوفسكي عن إحساسه اليهودي 
بالانفصال عن الأغيار وبالعداء الشديد تجاههم على نحو ما يظهر في 
قصيدتي #باروخ المغنتسي» وافليكن هذا هو ثأرنا» . ثالشء النبرة 
الغيبية اللادينية » حيث يحاول الشاعر أن يمزج بين النبرتين السابقتين 
وينجح في أن يقدم رؤية صهيونية علمانية عقلانية المظهر غيبية 
المخبرء كما في قصيدة «أمام تمئال أبوللو» . 

تأثر تشرنحوفسكي بأفكار المفكر الصهيوني بيرديشفسكي » 
ونحا منحى كنعانياً ونادى بقومية إسرائيلية جديدة منفصلة عن قومية 
يهود المنفى . 

وقد كتب تشرنحوفسكي قصصاً ومقالات وقصائد للأطفال ع 
مقلداً كثيراً من الأشكال الأدبية الغربية من السوناتا إلى الملحمة إلى 
الخمريات الأناكرونية الإغريقية » وترجم كثيراً من الأشعار الغربية 
إلى العيرية . وهو يُعَد من المجددين في الشعر المكتوب بالعبرية ‏ 


جورزيف بريشر (الله١-19715)‏ 
ععرمع8 لمعوول 

مؤلف روسي يهودي يكتب بالعبرية واليديشية » تأثر بأعمال 
بيرديشفسكي وبرؤيته للحياة وبأعمال مندلي موخير سيفاريم . 
وتأثر» شأنه شأن كثير من المؤلفين الذين يكتبون بالعبرية في عصره ١‏ 
بأعمال دوستويفسكي وتولستوي ونيتشه . ولد في أوكرانيا » 
ودرس في إحدى المدارس التلمودية العلياء ثم عمل ككاتب 
(سوفير) حيث كان يكتب رقائق التوراة والتمائم » وانضم إلى حزب 
البوند . وقد كتب بعض القصص من أهمها روايته القصيرة فسي 
الشتاء (1907) التي تُمَد أول أعماله الرواثية المهمة . 

عاش بريئر بعد عام 140١‏ في وارسوء وخخدم في الجيش 
الروسى بين عامى 1401 و1504 ء ولكنه هرب إلى لندذن حيثُ 
نشط في جسماعة عمال صهيون » ثم بدآ العمل بالطباعة والنشر 
والتأليف بعض الوقت ثم استقر في فلسطين حيث قام بتدريس 
العبرية في يافا عام 1910 » ثم اضطر إلى تركها . ولكنه عاد مع 
القوات البريطانية واستمر في نشاطاته الصهيونية العديدة التي كان 
من أهمها امساهمة في تأسيس الهستدروت . وقد قُتل عام ١971‏ 
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أثناء بعض أعمال المقاومة العربية ضد الاستعمار البريطاني 
والصهيوني . 

وصفت أعمال بريئر الروائية بأنها انعكاس مباشر للحياة 
ولحياته هو على وجه التحديد . ولذا جد أن الرأوي فيهاهو 
الشخص الأول (المتكلم) . ومهما اختلف الأسماء والشخصيات 
الأساسية فهم في نهاية الأمر برينر نفسه : يورمان في قصة «في 
الشتاء , وأبراسون في قصة «حول النقطة» ١‏ وإليعازر في قصة «في 
المساء والصباح» . ويوحانان ماهاراشك في قصة خلف الحدود؟ , 
وشاؤول جمسو في قصة #بين الحروب» ء ويحزقئيل حيفز قي قصة 
"الفرار والفشل» . وتأخذ أعماله الأدبية الأشكال التالية : 
١‏ - القصة الوثائقية التي تتبع منهج التعاقب التاريخي . 
؟- المذكرات التي تم تحريرها وتحويرها . 
٠‏ الراوي الذي يرى الأحداث بعينه ولكته لا يشارك فيها . 

وتُّقدّم كثير من شخصيات بريئر اعترافاتها وتكشف بايا 
نفسها بنفسها » وهي شخصيات تُغْيّر مكان إقامتها لتكتشف أن هذا 
لاايجدي فتيلاً إذ أن الخلل في الداخل ٠‏ ولذا فهي تننهي بالإحساس 
بالمرارة تجاه نفسها وتهاه العالم . وكثير من أبطاله هم أبطال 
مضادون؛ بعضهم قد يبحث عن معنى لحياته ٠‏ أو عن هويته 
والبعض الآخر يستسلم تماماً لقدره (من أهم أعماله رواية من هنا 
وهنالك وهي مستوحاه من حياة جوردون الذي تتضمن شخصيته قدراً 
من الإيجابية والتفاؤل) . 

حاول بريئر أن يقدّم الواقع من خلال لغة الحديث العبرية » 
وهي لغة لم تكن موجودة آنذاك . ولذافقد حاول تطعيم اللغة 
بكلمات ومغردات من اليديشية والروسية والألمانية . كما أن بنية 
الجملة ذاتها كانت تعكى محاولته أن يدخل الحياة على أسلوب 
العبرية الحديئة » ولذا فقد كان كثيراً ما يلجأ إلى التكرار واستخدام 
الجمل الناقصة وعلامات الاستفهام والتعجب وكان لا يستخدم الصور 
الشعرية إلا في اللحظات التي تصل الأحداث فيها إلى الذروة. 

هاجم بريئر آحاد هعام وكان محور الصراع مفهوم المنفى . 
فبريئر كان يعبر عن وجهة النظر الاستيطانية العمالية بكل شراستها 
وتبلورها وتطرفها ذاهباً إلى أن يهود العالم كيان لابد من تصفيته » 
ومهمة اليهود هي الاعتراف بوضاعتهم منذ بدء التاريخ حتى يومنا 
هذا وبكل نقائص شخصيتهم . فاليهود يحيون بأية طريقة » حتى 
كالنمل أو الكلاب ؛ يحب كل يهودي ذاته ويتكيف مع الأوضاع 
ويذل نفسه من أجل البقاء 5 والتاريخ اليهودي هو تاريخ طويل من 
الذل والمهانة . ثم يجيء بعد هذا أحاد همام , المتحدث باسم 


أحلضس 


الإثنية اليهودية (إثنية يهود المنفى) » ويكيل الثناء للتاريخ المليء 
بالشهداء والوضعاء ؛ وذلك التاريخ الذي تشكلت فيه الهوية 
اليهودية من خلال الاضطهاد والطرد » حتى ظهر في آخر الأمر 
شعب يحيا بدون مجتمع » خارج أي مجتمعم على الإطلاق » 
«شعب هائم شاذ معذب لا هدف لحياته ولا استقلال لها » . 

وبعد هذه الصورة السلبية ليهود العالم »ء لم ببق سوى 
الخروج . ولذا » يقترح بريئر إنشاء مجتمع جديد حتى يمكن تطبيع 
الشخصية اليهودية من داخله : « مستعمرات للعمال هذه هي ثورتنا 
الوحيدة » . وقد نُشرت أعمال برينر الكاملة في ثمانية أجزاء . 


جمكوب كاهان (1441--197) 
مقطة>ا طممع13 

شاعر ومسرحي يهودي روسي يكتب بالعبرية . ولد في 
منسكء وتنقل بين بولندا وسويسرا والمانيا حيث مارس نشاطاً واسعاً 
في مجال إحياء اللغة العبرية » فأسس في برن جمعية دولية لتطوير 
اللغة العبرية » وشغل في برلين منصب أمين جمعية اللغة والثقافة 
العبريتين . وفي عام 197٠‏ » انتخب رئيساً لنادي القلم العبري في 
بولندا وظل يشغل هذا المنصب لدة أربع سنوات . وساهم كاهان 
بنشاط في الحركة الصهيونية حيث كان عضواً في اللجنة المركزية 
للمنظمة الصهيونية التصحيحية وأحد القادة البارزين الحزب الدولة 
اليهودية . وفي عام 1475 ء هاجر كاهان إلى فلسطين واستقر فيها 
حتى وفاته . 

بدأ كاهان كتابة الشعر في سن مبكرة » وصدرت أولى 
مجموعاته الشعرية في وارسو عام 1907ء وأتبعها بأربع 
مجموعات أخرى في الفترة 147١-١402‏ . ثم أصدر طبعة 
جديدة تشمل هذه الأعمال جميعها بعنران شباب وتجوال (193784) 
ومجموعة أخرى بعنوان يين الأطلال )١570(‏ . وبيئما اتسمت 
قصائد المجموعات الأولى بالغنائية والعذوبة » جاءت المجموعة 
الأخيرة دعائية فجة تعكس التعطش للعتف الدموي والعدوان كسبيل 
لتحقيق الحلم الصهيوني » وهو ما توجزه أبيات إحدى قصائد 
المجموعة  :‏ بالدم والنار سقطت يهودا . وبالدم والتار سوف تنهض 
يهودا؟. 

وبالإضافة إلى الشعر » كتب كاهان حوالي ثلائين مسرحية 
تناول فيها الشخصيات التوراتية الأساسية (مثل داود وسليمان 
وإليشع) ء كما تناول دلالتهم التاريخية والأسطورية بالنسبة لمصير 
اليهود . إلا أن كاهان الشاعر تبوأ مكانة مرموقة فى مصاف الأدباء 


الجزء الثاني : ثقافات ١‏ لجماعاث اليهودية 


م الآداب المكتوية بالعيرية 


الذين يكتبون بالعبرية في العصر الحديث حيث وصفه بياليك في 
مقال شهير له بأنه يفوق » في صفاء غنائيته » جميع شعراء العبرية 
في مطلع القرن العشرين . أما كاهان المسرحي فهو في نظر معظم 
النقاد لا يعدو أن يكون مجرد كاتب لحكايات ساذجة تقوم على 
المصادفات المفجعة . ولم يكن كاهان واعياً بصراع القوى السياسية 
المختلفة » فاعتقّد أن من الممكن صهر اليهودية في بوتقة الحضارة 
العالمية وتخليصها مما سماه ١‏ التقاليد البالية وشوائب المنفى» . وقد 
عبّرت أشعاره عن الحنين الجارف إلى الماضي اليهودي السحيق » 
والرغبة في تحقيق السعادة التي طال انتظارها » وذلك من خلال بعث 
هذا الماضي . وقد نُشرت أعماله في أربعة عشر جزءاً . 


يهسودا قرنسي (مهم1-ة:191) 
تتمرقكا وشاع لا 

شاعر وصحفي روسي يهودي يكتب بالعبرية . ولد في 
منسك» وانخرط في الحركة الصهيونية في سن مبكرة » حيث ساهم 
بنشاط في حركة عمال صهيون » وحضر عدة مؤتمرات صهيونية 
مثلاً لها . وفي عام 1471 ء هاجر إلى فلسطين وواصل فيها أنشطته 
الأدبية والصهيونية » وعمل منذ عام ١9171‏ وحتى وقاته ضمن هيئة 
تحرير صحيفة هاآرئس . 

غلب على شعره المبكر الطابع الذاتي المجرد والتأثر الشديد 
بشعر كلمن بياليك وتشرنحوفسكي » أما القصائد اللاحقة فتعكس 
التشبع بالأفكار والتقاليد الصهيونية والتطلع إلى تحقيق الحلم 
الصهيوني بإقامة الدولة على « أرض الوعد ؛ » ويظهر ذلك 
بوضوح في مجموعاته الشعرية : بوابات :2)١9477(‏ و وطن 
على بواياتك (1410) ء و أغاني القدس )١1948(‏ . وفي هذه 
الملجموعة ١‏ وفي كثير من القصائد الأخرى » يقدم الشاعر مدينة 
القدس بوصفها رمزاً أبدياً لليهود ولقدرهم الحتمي . أما مجموعته 
الأخيرة أغاني ودموع )١148(‏ : فقد كرسها لرثاء ضحايا المذابح 
النازية من اليهود . 

ولا تخلو مقالات قرني من الطابع الرثائي الذي ساد شعره » 
حيث خصّص قسطاً كبيراً منها للبكاء على ما آل إليه مجتمع 
المستوطنين اليهود في فلسطين » حيث اكتشف الكاتب أنه أبعد ما 
يكون عن صورة المج تمع الفردوسي الذي حلم به اللستوطنون 
الأوائل . 


ينض 


دييورا بارؤن (/ا1ل44 213856-1١‏ 
ممعدظة اوعوياع2] 

كائبة قصص روسية يهودية تكتب بالعبرية . ولدت في 
منسكء» لأسرة متدينة » وكان أبوها حاخام المدينة . وقد أثر الجو 
الديني الذي نشأت فيه تأثيراً كبيراً في تكوينها الأدبي وفي مفاهيمها 
الثقافية . وهاجرت يارون إلى فلسطين عام 141١‏ وتزوجت من 
أحد قادة الصهيونية العمالية » وأخذت تشارك فى تحرير الملحق 
الأدبي لمجلة هابوعيل هاتسعير (العامل الفتي) . وفي عام 1416 2 
نفتها الحكومة التركية إلى مصر . ثم عادت إلى فلسطين بعد انقضاء 
الحرب العالمية الأولى واستقرت هناك حتى وفاتها . 

ومن أيرز أعمال بارون مسجموعة قصص قصيرة بعنوان 
حكايات (19719) . ومجموعة أخرى بعتوان أشياء صغيرة (1977) 
الت عنها جائزة بياليك في الأدب عام 1475 ٠١‏ وكانت أول أديبة 
تحصل عليها . والموضوعات المحورية لقصص هاتين المجموعتين عي 
ذكريات الطفولة وحياة التجمعات اليهودية في شرق أوريا في مطلع 
القرن العشرين » وكذلك ملامح الأحياء اليهودية التي تصورها 
الكاتبة بوصفها جزراً منعزلة يشيع فيها الإحساس بالوحدة وسط 
عالم غريب يلؤه الفقر والعداء لليهود . وتَعْلْبٍ على شخوص 
قصصها مشاعر الخوف والرعب إزاء نهايتهم المأساوية الحتمية » وهي 
سمة تسود معظم الأعمال الأدبية التي كتبها المستوطنون اليهود في 
فلسطين قبل قيام الدولة الصهيونية . أما أسلوب الكاتية » والذي 
تأثر بتقاليد القصة الأوربية في القرن التاسع عشر » فيجمع بين 
الواقعية والاتطباعية مع مسحة خيالية واضحة تخلع على كثير من 
أحداث قصصها طابع المصادقات المفجعة . 

وقد كان آخر ما نُشر ثبارون في حياتها مجموعة قصصية 
بعتوان منذ الليلة الأخيرة (1107) . تصف فيها واقع التجمع 
الاستيطاني اليهودي على أرض فلسطين أثناء الحرب العالمية الثانية 
وكيف وضع المستوطنون أنفسهم في خدمة القوات البريطانية لمواجهة 
الزحف النازي مقابل الدعم البريطاتي لمشروع الصهيونية . وقد 
تُرجمت لها إلى الإنجليزية مجموعة قصص قصيرة صدرت تحت 
عنوان طريق الشوك )١559(‏ . 


جيكوب ستاينيرج )1909-1١4417‏ 
ع أواعاد معدل 


شاعر وكاتب قصة روسي يهودي يكتب بالعبرية . ولد في 
أوكرانيا » ولانعرف سوى القليل عن المراحل الأولى في حياته من 


ه الآداب الكتوية بالعبرية 


خلال فصصه ورواياته القصيرة حيث يصور الفقر والمعارك العائلية 
والتمرد على التقاليد والهروب إلى المدينة . فر ستاينبرج وهو بعد في 
الرابعة عشرة من عمره إلى أوديسا حيث قايل بياليك وزلمان 
شنياؤوره ثم انتقل إلى وارسو عام 1907 حيث نشر أولى قصائده 
العبرية وكتب في الصحافة العيرية واليديشية . 

استقر مستايتبرج في فلطين مع بداية الحرب العالمية الأولى 


عله الم ا أ 


عام ١9547‏ ؛ أصبح أحد محرري المجلة التي كان يصدرها اتحاد 
الكتاب العبريين - 

من أهم مصادره الأدبية أشعار فرئين ويودلير والكتّاب 
الوافعيين الروس . وكان شعره يبتعد عن التقريرية والمباشرة ويمور 
بالفجر والإحساس بتختٌر الأشياء » وثمة إشارات عديدة للمقابر 
والسم والألغاز » كما يمتلى شعره بالتناقضات (وهو ما يدل على أثر 
بودلير العميق) . وانطلاقاً من رؤية بودلير للشاعر ؛ يذهب 
ستاينبرج إلى أن مهمة الشاعر هي اكتشاف علاقات التناظر 
(بالإنجليزية : كور سيتدانس ع00656مممعمع) الأساسية في الكون . 
فالقياس يبن أن ثمة نظاماً في العالم وأن ذلك لم يتم بالصدفة » 
والشاعر هو القادر على اكتشاف علاقات التناظر الكامنة . ونذا » 
فإن الشاعر هو القادر على المواءمة بين المتناقضات دون تقليل عنصر 
التوتر بينها » ذلك أن عنصر التوتر هذا مفتاح الوجود وسر الحياة . 

ويتسم أسلوب ستاينبرج بإيقاعاته التوراتية وبحدته . كما أن 
رؤيته الأدبية رؤية صهيونية تماماً ٠‏ فهو يرى أن تاريخ الأدب العبري 
هو عملية اغتراب تدريجية من البيت الشعري المفرد المحدد الذي 
يولّد الحياة » وأن عدم اهتمام اليهود بالأبعاد الجمالية هو علامة على 
أنهم شعب لا جذور له . ولذاء فإن مستقبل الشعر العبري مرتبط 
عنذه بمستقبل الشعب اليهودي . وفي الواقع ع فإن عودةالشعر 
العبري إلى بيت الشعر الحيوي يتضمن عودة اليهودي إلى الحياة 
الطبيعية . أي أن نقده لتقاليد الأدب العبري مرتبط تماماً بالنقد 
الصهيوني ليهود الدياسبورا , والحل في كلتا الحالتين هو العودة . 
وقد تأثر ستايتيرج كذلك بأصحاب مدرسة الصورة الشعرية 
(بالإنجليزية : إيمجيستس هنهذهة:16) الذين طالبوا الشعراء بالبّعد عن 
الخطابية وأن يكون الشعر مكوناً من صور متعيّنة موجزة هي ذاتها 
توكد المدن.- وعمافة بعش الآدباء التكرين ليوف :1ك لفك 
ستاينبرج هذا الاتجاه في التراث اليهودي ء فالعبرانيون القدامى لم 
يمتلكوا ناصية المعمار أو النحت ولكنهم امتلكوا ناصية نحت الأفكار 
المجردة على هيئة كلمات . وهذه ‏ حسب تصور ستاينيرج ‏ هي 
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ميزة اللغة العبرية » فكلماتها أحجار صلبة منحوتة وليست رملا لا 
شكل له كما هو الحال فى اللغات السلافية أو الألمانية . ومرة أخترىء 
ويكتشف هوية يهودية خالصة مختلفة عن هوية الأغيار متجسدة فى 
اللغة . 

كتب ستاينبرج عشرين قصة عن حياة اليهود قي الشتتل في 
أوكرانيا ء وهى تصور حياة مليئة بالإحباط والحب الفاشل والقذارة. 
وتنتهي هذه القصص عادة بالموت والهزيمة والانتحار وبالعاططمة 
المشبوبة التي تُحبّط فححول إلى قوة من قوى الهدم . والقصص كلها 
دراسات (صهيونية) في اليهودي الذي لا جذور له 5 وستاينبرج يقف 
هنا ضمن عدد كبير من كُتَابٍ العبرية أمثال حابييم برينر ومندلي 
موخير سيفوري تمن يرون اليهود باعتبارهم جماعة حكم عليها أن 
تعيش خخارج مسار الطبيعة وعليها أن تعيش من أجل الموت بسبب 
غياب أي هدف دنيوي يمكنها أن تكرس نفسها له . ورفض ستاينبرج 
ليهود العالم (يهود المنفى) رفض كامل » ولذا فهو يصفهم بأنهم 
«أشباح مشوهة » ولاعلاج للأشباح المشوهة إلا بالعودة للأرض 
لتشفى من مرض الموت . 

وقد نُشرت أعماله الكاملة في ثلاثة أجزاء (/181) ؛ يضم 
الجزء الأول منها أشعاره » والجزء الثاني قصصه القصيرة » أما الجزء 
الثالث فيضم المقالات . 


سان شسنياؤور )1984-1١4419(‏ 
عنامعقط5 ملمراعة 

شاعر وروائي وكاتب مسرحي روسي يهودي يكتب بالعبرية 
واليديشية . ولد في روسيا البيضاء لأسرة حسيدية وكان أبوه يعمل 
في تجارة المجوهرات . تلقى شنياؤور تعليماً تقليدياً وأصبح على 
دراية بالتراث الحسيدي وكان احوته من دعاة التنوير فتأثر بفكرهم 
وترك أهله وهو بعد في سن الثالئة عشر ويدأ حياة من التجوال . 
قضى بعض الوقت في أوديسا حيث تعرف إلى بياليك ثم استقر في 
وارسو لبٍفضعة سنوات حيث عمل في دار نشر عبرية كماعمل 
سكرتيراً خاصاً لأيزاك بيريتس . وهناك قابل فريشمان الذي أصبح 
صديقه وأستاذه . ثم ذهب إلى فلنا حيث تعرف إلى بعض كبار 
مثقفي اليديشية . ويبدو أنه أحب هذه المدينة فكتب عنها قصيدة 
طويلة » ومنذ ذلك الوقت أصبح يكتب بالعيرية واليديشية . وساهم 
بالكتابة في المديد من المجلات العبرية واليديشية . توجه شنياؤور 
يعد ذلك إلى سويسرا حيث كتب (عام )١15*4‏ قصيدة غنائية طويلة 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


+ الآداب المكتوية بالعيرية 


بعنوان «في الجبال» تتناول الموضوع الروماتتيكي المألوف : التناقض 
بين الطبيعة الحرة التلقائية والمدينة الكثيبة المكبلة بالتقاليد المصطنعة . 
ثم ذهب إلى باريس حيث درس في السوريون بعض الوقت . وقد 
سافر منذ عام ١14084‏ حتى عام 1917 في أوريا (وزار المغرب 
العربي) ١‏ وأثناء هذه الفترة كتب مجموعة قصائد بعنوان «على أنغام 
الماندولين؛ )١417(‏ حيث يعبر الشاعر عن حبه العميق ١‏ لفْتاة إيطالية 
سمراء لوحتها الشمس" سحرته بجمالها ويطلب منها أن تعزف له 
على آلة الماندولين . ومع هذا يتذكر الشاعر أن أسلافها هم الذين 
حطموا الهيكل وتسببوا في تشتت الشعب اليهودي . وموققه المبهم 
هذا الذي يتأرجح بين الحب والكراهية » هو تعبير عن موقفه من 
الأغيار ككل . وفي قصيدة «إيقساعات إسرائيل» (1417) يصف 
شنياؤور : انتقام اليهود من الأغيار» ع وهو انتقام يتم في عالم 
الروح إذ أن اليهودي منحهم اليهودية , هذه الديانة التي قرضت 
عليهم مفهوماً للإله أبعدهم عن آلهتهم الحسية الجميلة أي أن التوحيد 
اليهودي هو تعبير عن نقمة اليهودي على عالم الوثنية الحلولي 
الجميل . 

وفي عام 19377 أثناء محاكمة بيليس كتب شنياؤور قصيدة 
بعنوان "العصور الوسطى ستعود» يحذر فيها اليهود من الانخداع 
بمظاهر التقدم والتسامح . إذ أن الكراهية والحروب ستعود مرة 
أخرى . ومع بداية الحرب العالمية الأولى » كان شنياؤور في ألمانيا 
فدرس الطب في برلين وعمل في مستشفى » وأسس داراً لنشر 
الكتب العبرية . ولكن بعد تفرق أدباء العبرية استقر في باريس عام 
١‏ وظل مقيماً هناك حتى عام (مع وصول القوات 
النازية) ثم فر إلى الولايات المتحدة . وعند إعلان دولة إسرائيل لم 
يهاجر إليها على الفور إذ أنه لم يستوطن في فلسطين المحتلة إلا عام 
100 

وينتمئ شنياؤور لهذا الجيل من المؤلفين الصهاينة الذين ينم 
أدبهم عن كره عميق لليهودية ويهود المنفى (أي كل اليهود في كل 
أنحاء العالم) ويطرحون بدلاً من ذلك رؤية علمانية مبنية على قيم 
القوة والبطش ٠‏ ففي رواية نواه باندري (باليديشية) يقدّم شنياؤور 
شخصية نواه (نوح) باعتباره تموذجاً لليهودي الجديد الذي لم يتلق 
تعليماً دينياً » فهو ليس حزمة أعصاب يخاف من ورقة الشجر التي 
تحملها الريح . وهو يهودي بالعرق والوراثة (لا العقيدة) » قوي لا 
يهاب ؛ يداه هي يدا عيسو تكسب له احترام الأغيار الفين كانوا 
يظنون أن اليهودي جبان يطيعه يعيش حياة روحية محضة . 

وفي قصيدة «اللوحات المخبأة» يتخيل شنياؤور أنهم أثناء 


ملفل 


التنقيب عن الآثار في فقلسطين قد يجدون بعض الأعمال التي كتيها 
أعداء التراث الديني التقليدي » أعمال مثل الكتب الخفية (أبوكريفا) 
ومثل نشيد الأنشاد وسفر الأمثال التي حاول الحاخامات منع نشرها 
ولكنها تجت من هذا المصير بأعجوبة وتم تفممينها في العهد القديم . 
والقصيدة أثارت الكثير من النقاش فهي تروي تاريخ إسرائيل بطريقة 
تختلف عن الرواية التوراتية » تشبه رؤية قورح والصدوقيين وغيرهم 
عمن يقفون خارج التراث ويحاولون تقويضه . 

إن شتياؤور يشن هجوماً عنيفاً على اليهودية البالية التي شاحت 
وتحجرت وعلى التراث اليهودي وعلى التاريخ اليهودي ولكنه ييصر 
مع هذا على انتمائه اليهودي الإثني » الذي لا وجود له خارج هذا 
التاريخ اليهودي الوهمي . ولهذا جد أن شعره يزخحر بالتناقضات » 
فقصائده تجمع بين النزعة ا لحسية الواضحة والنزعة التشاؤمية التي لا 
ترى في الحياة إلا وهماً فارغاً . ورغم تمرده على سائر أشكال 
الضعف والخنوع ء إلا أنه يبدو يائساً ومستسلماً تماماً إزاء المصير 
الإنساني المأساوي المحتوم . 

وكثيراًمايأتي ذكر شنياؤور » إلى جانب بياليك 
وتشرنحوفسكي ١‏ بوصفه أحد " الثلاثة العظام " في الأدب الحديث 
المكتوب بالعبرية ٠‏ ولكنه يفوقهم من ناحية غلبة الطايع الحسي في 
شعره . 

ومن مؤلفات شنياؤور الأخرى قصائد للأطفال (1108) , 
والجسور (977١)ء‏ والرؤى )١1975(‏ ء و فصول الغاية 2)١97(‏ 
وكلها مجموعات شعرية . ومن مؤلفاته القصصية من الحياة واللوت 
(146)» والمضايق (1977)» وكلها بالعبرية . أمامؤلفاته 
اليديشية (التي تفوق في غزارتها مثيلتها بالعبرية) فمن بينها : 
أعماله الكاملة )١1905(‏ . وموت_ من مذكرات منتحر مجئون 
(404)ء ورواية نابليون والحاخام التي صدرت لها ترجمة فرنسية 
عام 1947 . ومعظم أعماله اليديشية تُشرت في صحف 
ومجلات متنوعة » ولم يظهر منها على هيئة كتب إلا عدد قليل . 
وقد تُرجم كثير من أعمال شنياؤور إلى اللغات الأوريية » وقام هو 
نفسه بترجمة كثير من مؤلفاته اليديشية إلى العبرية . 


السسيقا )1914-١444(‏ 
عا 

إليشيفا بيخوفسكي هو الاسم الأدبي للكاتبة إليزافيتا جيركوفاء 
وهي أديبة روسية غير يهودية تكتب بالعبرية . وبدأت حياتها الأدبية 
بالكتابة بالروسية فنشرت مجموعتين شعريتين هما : دقائق 
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هم الآداب اللكتوية بالعيرية 


(1514). أغان خفية (19159) . تزوجت من روسي يهودي في 
عام 147 ء وهاجرت معه إلى فلسطين حيث استوطنا فيها. 
واتجهت إلى الكتابة بالعبرية » فنشرت أعمالاً أدبية متنوعة أهمها : 
قصائد يعنوان كوب صغير (1977) ». ومجموعة قصص يعنوان 
قصص (378١)ء‏ وقصة بعنوان حادثة تافهة )١1973(‏ » ورواية 
بعنوان لحارات »)١5734(‏ ودراسة بعنوان الشاعر والإنسان عن 
الشاعر الروسي ألكسندر بلوك (19794١)ء‏ ثم قصائد )١1957(‏ . 
كما ترجمت إلى الروسية بعض الأعمال الأدبية المكتوبة بالعبرية . 

كانت إليشيفا يُبدي إعجاباً شديداً يقيم اليهودية » كما أبدت 
تعاطفاً مع دعاوى «القومية اليهودية' (أي الصهيونية) . إلا أنها 
ظلت متمسكة بعقيدتها المسيحية ولم تنحول إلى اليهودية . 

ورغم أن إليشيفا ليس لها أية أهمية » إلا أنها تشثير قضايا 
منهجية عديدة . فالتصور العام أن الآداب المكتوبة بالعبرية هي جزء 
ما يسمى بالأدب اليهودي » وأنه تعبير عن الهوية اليهودية . ولكن 
ماذا لو كتب أديب بالعبرية عن مواضيع غير يهودية أو كتب أدياً 
معادياً لليهود واليهودية ؟ هل يظل هذا أدباً يهودياً ؟ وهناك القضية 
الأخرى وهي : هل الأعمال الأدبية المكتوبة بالعبرية تشكل أدباً 
عبرياً أم آداباً مكتوبة بالعبرية ؟ وتثير إليشيقا كل هذه القضايا وبحدة 
» فهي روسية مسيحية أرئوذكسية ظلت متمسكة يعقيدتها المسيحية 
رغم أنها كانت تكتب بالعبرية ورغم أنههما هاجرت إلى فلسطين 
واستوطنت فيها » ولابد أنها كانت تدور داخل إطار التقاليد الأدبية 
الروسية » أي أنها ظلت مسيحية من ناحية العقيدة » روسية من 
ناحية الانتماء الأدبي » وهو مايجعل العبرية مجرد أداة لغوية . 
وهي ٠»‏ في هذا » تشبه أنطون شماس الفلسطيني العربي الذي كتب 
رواية بالعبرية وأصبح من رواد الأدب العبري في إسرائيل ! 


أشسير بساراش (18401-14485) 
تاكدعو8 وعداكمق 

روائي وناقد يكتب بالعبرية . ولد في جاليشيا واستقر في 
قلسطين منذ عام 1514 . بدأ الكتتابة الأدبية في سن مبكرة باللغة 
اليديشية » وكتب بعضى أعماله الأولى باللغتين الألمانية والبولندية ثم 
تحول بعد ذلك إلى الكتابة باللغة العبرية شعراً ونثراً . 

وتتتاول بعض قصص باراش حياة مهاجري الموجة الثانية إلى 
فلسطين وواقع ما بعد تأسيس الدولة الصهيونية » ويتبدى في بعضها 
الآخر نزوع إلى ذكريات الحياة الأولى التي خلفها في جاليشيا . 
يغلبٍ على قصصه طابع السرد التقليدي والوصف البسيط الذي لا 


يخلو من مضامين عقائدية موجهة . ففي روايته الحب المنبوذ (0 1517 
-148) » يحاول الكاتب أن يصل بالقارئ إلى نتيجة محددة 
مفادها أن مجتمع الأغيار حاقد وشرير » وأنه لا سبيل إلى التعايش 
الطبيعي بين اليهود وغيرهم . إن علاقة الحب بين فتى يهودي وفتاة 
من الأغيار تصل إلى طريق مسدود » ويكون الحل الذي تقدمه 
الرواية هو زواج الفتاة من شرطي معاد لليهود . 

كتب باراش عدة أعمال نقدية أبرزها كتاب نظرية الأدب 
(1911) وهو محاولة لتقديم نظرية منهجية عن أدب العبرية » بيد أنه 
لم تعد له قيمة تذكر نظراً للطابع المطلق والجامد لكثير من أحكامه . 
كما ترجم ياراش إلى العبرية بعضى الأعمال الأدبية الإنجليرية 
والألمانية فضلاً عن يوميات هرتزل . 


منا م ربب الو )1905-1١497(‏ 
116210 تمعطدوء1/1 

صحفي وناقد أدبي روسي يهودي يكتب بالعبرية . تلقى 
تعليمه فى إحدى المدارس التلمودية ثم فى جامعة موسكو . هاجر 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1471 واستقر فيها . وفى عام 
477 ء اختير رئيساً لتحرير المجلة الأسبوعية العبرية هادوعار التي 
كانت تصدر في نيويورك » وظل يشغل هذا المنصب حتى وفاته . 
وتناول ريبالو في مقالاته . (التي كان يوقعها باسم مستعار هو ١م‏ . 
شوشاني») العديد من قضايا الأدب الحديث المكتوب بالعبرية 
وخصوصاً الشعر . ساهم بقسط وافر في حركة إحياء اللغة العبرية 
وفي مجال خلق جسور التفاهم بين الآدباء الذين يكتبون بالعبرية 
وأولئك الذين يكتيون باليديشة في الولايات المتحدة . كما تولى 
متصب الرئيس المناوب للا ماد العالمي للعبرية (مع إس حق بن 
تسفي) 

شارك ريبالو في تحرير الكتاب السنوي ليهود أمريكا منذ عام 
1 وحتى عام 1944 ء فضلاً عن تحرير عدد من اللختارات 
الأدبية العبرية . وقد جمعت مقالاته وظهرت في خمسة مجلدات 
تحمل العناوين التالية : كتاب مقالات (19478) . و أدباء وشخصيات 
(1977) . و كتابات وتفائف .2)١457(‏ وفي صحية شجرة 
السلوى حتى الرييع )١1550(‏ , و من عالم إلى عالم (19856) . 


المسهق لمسدان (لكقخرا-كقة1) 
املضم! عقددا 


شاعر روسي يهودي يكتب بالعبرية ‏ وكد في أوكرانيا وتلقى 
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4 الآداب المكتوية بالعبرية 


تعليماً تقليدياً وعلمانياً . وقد دفعته مآسي الحرب العالمية الأولى إلى 
التعاطف مع الأفكار الشيوعية » فتطوع في الجيش الأحمر عند 
اندلاع الشورة البك فية » ولكنه لم يلبث أن اكتشف عدم إمكان 
التوفيق بين انتمائه اليهودي والانتماء إلى حركة اشتراكية ثورية فهاجر 
إلى قلسطين عام ١97١‏ حيث عمل حيناً في المزارع ورصف 
الشوارعء وهو ما أتاح له فرصة التعرف على هموم الجيل الثالث من 
المهاجرين اليهود إلى فلسطين وجعله يشعر بخيبة أمله في كثير من 
الوعود والآمال اليراقة للحلم الصهيوني » ذلك الشعور الذي انعكس 
في بعض قصائده . ومنذ عام 1914 » تفرغ لمدات للكتابة » وأسس 
مجلة أدبية شهرية باللغة العبرية . ومع أنه رفض إخضاع مجلته لآية 
جماعة سياسية » إلا أنها كانت منبراً لأشد الآراء تعصباً وعنصرية . 


3-9 
22-2 


أثارت قصائد لمدان المبكرة ٠‏ والتي تُشرت في الصحف 
والمجلات الصهيونية » اهتماماً ملحوظاً » وعلى الأخص قصيدته 
الللحمية الطويلة ماساها )١971(‏ التي يستعرض فيها بشكل أقرب 
إلى الرثاء ما حل باليهود عبر التاريخ . وتتميّر هذه القصيدة » وكثير 
من قصائد مدان ء بغلبة التعبيرات البلاغية الانفعالية ونبرة التعصب 
الحشنج على المهارة الفنية . أما مجموعاته الشعرية الأخرى » 
وأهمها العدة الثلائية )197٠(‏ ء و في ممر العقارب )١1955(‏ + فلم 
تحظ بالنجاح الذي صادفته ماسادا رغم أنها جاءت أقل فعجاجة في 
نزعتها الدعائية . 

وبالإضافة إلى كتابة الشعر + ترجم لمدان إلى العبرية بعض 
مؤلفات ماكس برود وجوزيف كونراد وجاك لندن وغيرها . 


ب 


نض 
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الأدب اليديشي ‏ سفورم ‏ بيريتس - شالوم عليخيم- 
أن/ سكي -آش - ميخ وز ماركيش - فيغر - سنجر 


الآئب البديشسسي 
#الاأقمع انبا اأوتلمل1 لا 

إذا كان يَصعب الحديث عن «أدب عبري» حتى عام 1944 , 
باعتبار أنه أدب يتبع عدة تشكيلات حضارية مختلفة ٠‏ فإن الأمر 
ليس كذلك بالنسبة إلى الأدب اليديشي المرتبط بتشكيل حضاري 
واحد في شرق أوربا » روسيا وبولندا على وجه الخصوص . ولذا » 
فإن مصطلح (الأدب اليديشي؟ مقدرة تفسيرية وتصنيفية عالية , 
خصو صاًإن ذكر الانتماء القومي للكاتب باليديشية (بولندي » 
روسي ٠‏ ... إلخ) . وظهرت أول أعمال أدبية يديشية في القرن 
السادس عشر » وكانت ترجمات للآداب الغربية وكّب الصلوات : 
وقد استخدم بعض دعاة حركة النوير اللغة اليديشية . بدلاً من 
العبرية » كلغة للتعبير الأدبي باعتبار أنها لغة حية وتتحدث بها 
الجماهير اليهودية من يهود اليديشية . ثم ظهر أساطين الأدب 
اليديشي وأهمهم إسحق بيريتس ٠١‏ وشالوم عليخيم » ومندلي موخير 
سيقوريع . الذين كتبوا أعمالاً روائية بالأساس . كما ظهر مسرح 
يديشي عام 147٠١‏ (مع تعثّر التحديث في الإمبراطورية الروسية) ٠‏ 
ولكنه لم يتطور وينمو إلا في الولايات المتحدة والأرجنتين حيث حمل 
المهاجرون الروس اليهود اللغة أو اللهجة اليديشية معهم ١‏ والتي 
أصبحت لغة الشارع اليهودي في المهجر . وكانت هناك مراكز للأدب 
اليديشي أيئما هاجر يهود اليديشية؛ لكن المركز الأساسي كان في 
بولندا وروسيا ثم الولايات المتحدة. وربما كان الاستغناء الوحيد من 
القاعدة هو فلسطين حيث كانت المؤسسة الصهيونية تعارض اللغة 


تمتع الأدب اليديشي بمرحلة من الازدهار والإبداع الأدبي ساعد 
عليها حزب البوند والتنظيمات العمالية اليهودية التي تبنت اليديشية 
كلغة للجماهير اليهودية في شرق أوريا . لكن فرة الازدهار هذه 
كانت قصيرة للغاية » فاليديشية لم تُستخدم كلغة للتعبير الأدبي إلا 
في نهاية القبرن التاسع عمشر ء أي أنه لم يكن هناك تراث أدبي 
يديشي . ويعد نهاية الحرب العالمية الأولى » ظهرت عوامل حضارية 


يفض 


وسياسية قضست على فرص هذا الأدب في التطور من أهمها أن يهود 
اليديشية أنفسهم اندمجوا في محيطهم المسضاري (السوفيتي 
والأمريكي) ء واخحتفت اليديشية كلغة للتعامل . كما أن العقول 
المبدعة من بين أعضاء الجماعات اليهودية تبدع عادةً من خلال 
التشكيل الحضاري الذي تنتمي إليه ومن خلال لغة المجتمع الذي 
تعيش في كنفه . خصوصاً إذا كان المجتمع متسامحاً معهم » ويتيح 
لهم بعض فرص الحراك الاجتماعي والاقتصادي . ولذا » يلاحَظ 
أن أساطين الأدب اليديشي الذين ماتوا مع أواخر الحرب العالمية 
الأولى؛ مثل : بيريتنس )١915(‏ وشالوم عليخيم )١1917(‏ ومتدلي 
موخير سيفوريٍ (19377) ء لم يخْلّفهم أحد في مستواهم الأدبي . 
وما لاشك فيه أن الإبادة النازية لليهود .» خصوصاً يهود اليديشية » 
والتصقيات الستالينية في الاتماد السوفيتي » ساهمت في القضاء 
على كثير من كُتَابٍ اليديشية . ولكن يظل العتصر الأساسي اختقاء 
جماهير اليديشية . ولذاء لم يَعد من المجدي للأدباء الكتابة بهذه 
اللغة » ونجد كاتباً مهما وشهيراً(مشل ياشيفيس سنجر) ينتقل 
إلى الكتابة بالإنجليزية » أو يكتب باليديئشية منركاً أن عمله 
الأدبي سيت جسم إلى الإنجليزية . هذا . رغم عدم تعرض يهود 
الولايات المنحدة لإبادة أو تصفية أو اضطهاد . وكانت تصدر في 
الاتحاد السوفيتي مجلة سوفيتيش هايلاند » وهي مجلة أدبية 


منسدلي موخسير سسقوريم )1411-١750(‏ 
«افومطاوع5 بعطعو للا ع اللي الا 

أديب يكتب بالعبرية واليديشية اسمه الحقيقي «شالوم جيكوب 
أبراموفيتش» ء أما اسمه الأدبي فهو «مندلي موخير سفوريم؟ وهي 
عبارة عبرية تعني «مندلي بائع الكتب؟ . ولد في روسيا وتلقى تعليماً 
تقليدياً . وعد مندلي أحد مؤسي الأدب اليديشي . قابل وهو بعد 
في سن السابعة عشرة متسولا يُسمى أبراهام الأعرج أقنعه بأن ينضم 
إلى جمساعة ال منسولين التي كان يرأسها أو يديرها . وبعد قترة من 
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التسول والتقل بين المدن » فر مندلي من الجماعة والتقى بأحد دعاة 
حركة التنوير الذي لقنه تعليماً حديثاً بما في ذلك الروسية والألمانية 
والرياضيات وأثر فيه تأثيراً عميقاً إذ استوعب مندلي مُثُل ا حركة 
والقلسفة الوضعية . ودعا مندلي إلى علمنة أسلوب حياة اليهود » 
وكان من أوائل دعاة حركة التنوير م الصهيوتية . 

تأثر مندلي يأعمال تورجينيف وفيكتور هوجوء وكتب 
بالعيرية دون أن يجالقه اجاح روث عام 1414© ترز ان يكت 
باليديشية وهو قرار كان يُمَدّ مطوة جريئة نظراً لأن اليديشية كان ينظر 
إليها باعتبارها رطانة فاسدة لا تستحق أن يكتب بها التقفون 
كمالم يكن هناك أدب جاد مكتيوب بهاإذ اقتصرت 
الأعمال المكتوبة بهذه الرطانة على الصلوات وبعض 
القتصص الشعبية . ولكن مندلي ارتأى أن هذه هي لغة الجماهير 
اليهودية التي يجب أن يصل إليها . وحتى ينجز ذلك : خخلق 
شخصية أدبية هي شخصية بائع كتب » واختار لنفسه هذا الاسم 
الأدبي الذي اشتهر به . أحدثت كتاباته ثورة في عالم الأدب 
اليديشي ء إذ صور الجيتو بطريقة واقعية وشاملة: شخصياته وعاداته 
ونكاته ومآسيه » ولكنه كان تصويراً مشوباً بالتعاطف رغم قسوته قي 
الوصف , 

وكان من أوليات أعماله اليديشية رواية الرجل الصغير 
(2)1874 ومسرحية غصريية اللحم (1879). وهى مسرحية 
انتقادية يسخر فيها من المؤسسة اليهودية التي صارت أداة في يد القهر 
القيصري . ومن أهم أعماله الأخرى فيشكه المتسول (1815) التي 
تستند إلى تجربته الشخصية وتروي قصة حب حزينة بين فشكه وفتاة 
متسولة . أما رواية المهر العجوز (14817) » فهي قصة رمزية عن 
تجربة يهود شرق أوربا » أي يهود اليديشية . 

وعاد مندلي إلى الكتابة بالعبرية بعد عام ١847‏ وحقق نجاحاً لا 
بأس به < وكانت أولى رواياته العبرية هي مكان الرعد الخنفي 
(1887) . ومن أهم أعماله الأخرى بالعبرية الحلقات التلمودية 
السماوية والأرضية ١441(‏ - 1490) حيث يصف انقسام أعضاء 
الجماعة اليهودية بين الاندماجيين والأرثوذكس والصهاينة ويقدم 
وجهات نظرهم المتصارعة . ويظهر المؤلف نفسه كأحد شخصيات 
ل ا وي ا و ا 
وعن الأرثوذكسية طوراً وعن الصهيونية مرة ثالثة 

نكن نع هناء مكن العول ان سايم المطالة لين اركف 
وإغا سخريته العميقة من حياة أعضاء الجماعة اليهودية في شرق 
أوربا ء» الأمر الذي حدا يبعفى التقاد إلى المطالبة بتطهير قصصه من 


إرفض 


تلك الفقرات التي يعدونها شرسة في هجومها . وقد ترك مندلي أثراً 
عميقاً في الأدباء الذين كتبوا بالعبرية واليديشية من بعده . 


إسحق بيريتس (1410-101) 
جتعرعظ عهودا 

شاعر ومؤلف ولد في بولندا وكتب بالعبرية واليديشية . تأثر 
بالفكر الحسيدي في مقتبل حياته » لكنه اطلع على فكر حبركة التنوير 
وتأثر به ٠‏ وكان أول أعماله الأدبية مجموعة من القصائد بالعبرية 
(181) ثم نشر في عام 18484 قصيدة #مونيش» باليديشية » وهي 
قصيدة طويلة تتناول حياة الجمماعة اليهودية في شرق أوربا أي يهود 
اليديشية . وقد ذاع صيته بعد ذلك , وأعتبر أحد مؤسسي الأدب 
اليديشي . ومن أهم أعماله النشرية صور من رحلة ريفية )١491(‏ 
حيث وصف الفقر والذل في منطقة الاستيطان . وقد كتب أيضاً 
قصصاً قصيرة باليديشية من أشهرها «مناظر مألوفة» عام ١84‏ . 
وكتب مسرحية بالعبرية ثم ترجمها إلى اليديشية بعنوان قي السوق 
القنيم ليلاً (1101) ؛ وهي صورة بانورامية للوجود اليهودي في 
بولندا . 


شسسسالوم علي سخيم (1917-1469) 
مع تعلخ (ضاع5801) تتماقطدة 

كاتب يديشي اسمه الحقيقي «شالوم رابينوفتس» » أما اسمه 
الأدبي فهو «شالوم عليخيم؛ : وهي عبارة عبرية تعني «السلام 
عليكم» . وكد في أوكرانيا وكان أبوه تاجراً ميسور الحال . مهتماً 
بفكر حركة التنوير . وقد تدهورت الأحوال امالية للأسرة » كما 
ماتت أم شالوم وتزوج أبوه مرة ثانية . وكان أول أعمال شالوم » 
الذي كان يتمتع بموهبة السخرية » معجم باليديشية للشتائم واللعنات 
التي عادةً ما كانت تصبها زوجة الأب على رؤوس أولاد زوجها . 
كما كتب شالوم بعض المقالات وبعض الأعمال الأدبية بالعبرية . 
ولكنه » ابتداء من عام ١847‏ ء قرر أن تكون كل أعماله باليديشية » 
وأصبح بذلك أحد مؤسسي الأدب اليديشي . واتخذ لنفسه اسماً 
أدبياً ينشر به لأنه لم يكن يجرؤ على أن ينشر بهذه الرطانة التي كانت 
محط احتقار المتقفين اليهود الذين كانوا يكتبون إما باللغات الأوربية 
أو بالعبرية » لغة النخبة . 

وقد نجح شالوم عليخيم في أن يخلق عالماً مُحدَّد المعالم » 
سجل فيه حياة يهود شرق أوربا بكل تفاصيلها ويطريقة تختلط فيها 
المأساة بالملهاة . وأصبحت شخصياته جزءاً من مصطلح يهود 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


الأدب اليئيشي 


اليديشية ٠‏ فمثلاً إن أشار أحدهم إلى أن فلاناً أصبح «مناحيم مندل؟ 
فإن هذا يعني أنه شخص خيالي صاحب مشاريع لا يمكن أن تتحقق . 
وقد حاول مناحيم هذا كما رسمه شالوم عليخيم . أن يعمل 
كخاطبة نظير أجر ١‏ لكنه اكتشف أنه كان يرنب زواجاً بين فتاتين ‏ 
ومن أهم شخصياته #طوبيا اللبان» . وهو فلاح جاهل يضرب 
بجذوره في الأرض لا تنعدى ثقافته ثقافة يهود اليديشية . وهو 
يقنبس كلمات العهد القديم دون أن يدرك معناها على وجه الدقة 
ولكنه يعرف معناها على وجه العموم . وقد استّخدمت هذه 
الشخصية في اللسرحية الغنائية الشهيرة عازف الكمان على 
السطوح" بعد أن أعطيت بعداً صهيونياً . ويمّد شالوم عليخيم من 
أهم كناب اليديشية إن لم يكن أهمهم على الإطلاق . 


س + آن -سكي (19470-1475) 
زوه .5 

واحد من أهم أدباء الديشية ومن المهتمين بفلكلور يهود 
اليديشية اسمه الحقيقي شلوبيم زانفيل رابابورت . ولد في روسيا 
البيضاء وكان أبوه وكيلاً لأحد الملأك الزراعيين من بقايا يهود 
الأرنداء وكانت أمه تُمَى حنا أو أنًا (وقد يكون هذاهومصدر 
اسمه المستعار) . تأثر بفكر حركة التنوير وحركة الشعبيين الروس 
(نارودتكي) وبالفكر الاشتراكي ٠‏ فترك منزله وهو بعد في السادسة 
عشرة وذهب ليعيش بين العمال والفلاحين الروس حيث عمل 
حداداً وعاملاً ومدرساً . واضطر إلى الهرب إلى باريس عام ١445‏ 
يبب نشاطه الثوري » وعاد منها عام 19598 . 

كتب أن سكي مؤلفاته بالروسية » ولكنه انضم عند عودته إلى 
روسياء كمانظم أنشودة حزب البوند (القَسم) . وبدأيهتم 
بالفلكلور » فانضم إلى بعثة لجمع الغلكلور اليديشي (نظمها الملبونير 
الروسي اليهسودي البارون جونزبورج) . وقد مات أن سكي في 
وارسو . 

تبلغ الأعمال الكاملة لآن سكي خمسة عشر جزءاً » لكن أهم 
أعماله وأشهرها هي مسرحية الديبوق (الالتصاق) التي تُشرت عام 
2.86 وقد ترجمت هذه المسرحية إلى عندة لغات . وتدور 
أحداثها حول رجل وحبيبته لا يتم زواجهما ببب جشع والدة 
الحبيبة » ويموت الحبيب لكنه بمساعدة آليات القبالاه ينجح في أن 
يتلبس جسد حبيبته » وحيتما ينجح الحناخامات في طرد روحه تموت 
الحبيبة وتتحم روحاهما ‏ ولم تُمثّل المسرحية إلا بعد وفاة آن 


حون 


سكي ء لكنها لاقت نجاحاً كبيراً . وتم إخراجها سيئمائياً عدة مرات » 
كما أن هناك أوبرات ومسرحيات موسيقية مقتّبسة منها . 


شسسوليم آش )198617/-1١44-(‏ 
عدم بن 1مداك 

روائي وكاتب مسرحي . تلقى تعليماً دينياً حتى سن السابعة 
عشرة » ثم تعرق على فكر حركة التنوير . كتب أول أعماله 
بالعبرية» ولكن أهم أعماله كتبه باليديئية . أحرز شهرة في 
الأوساط اليديشية بروايته المديئة . ومن رواياته الأخرى أمريكا . و 
موتكي اللص . وبُعَدٌ مسرحيته رب الانتقام من أهم المسرحيات 
اليديشية . هاجر إلى الولايات المتحدة عام ١9٠١‏ حيث استمر في 
الكتابة باليديشية . وتصور روايتاء المدن الثلاث و الخخلاص جوانب 
من حياة يهود اليديشية في أوربا . أما روايته النهر الشرقي فتتناول 
حياة الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة . حاول في رواياته 
الأخيرة » موسى و النبي و الناصري أن يضيق الهوة العقائدية بين 
اليهود والمسيحيين بأن يبيّن ما تصوره تراثهم الروحي المشترك . وأثار 
هذا غيظ الأوساط الأرئوذكسية واليديشية عليه » فاتّهم بالقيام بنشاط 
تبشيري . استقر شوليم في إسرائيل قبل وفاته بعامين » ولا ندري 
سبب اتخاذه هذه الخطوة مع أن أدبه ذو نزعة يديشية وإنسانية عالمية 
معادية للصهيونية . ولعل ذلك يعود إلى اختفاء قراء اليديشية في 
الولايات المتحدة . 


سولومو ميخولز )1944-١9-(‏ 
وأعم اناا مودنهاه50 

تمثل في المسرح اليديشي . وكان المدير اليهودي لمسرح الدولة ‏ 
ورئيس حنة معاداة الفاشية في الاتحاد السوفيتي . قُتل في حادث 
سيارة » ويقال إن البوليس السري السوفيتي قام بتدبير ذلك 
الحادث . وفي عهد جورباتشوف ء تم تأسيس مركز ثقافي في الاتحاد 
السوفيتي سمي باسمه ولكنه أغلق يعد قليل . 


ببريتس ماركيش )1501-١858(‏ 
طعاعامواا معط 

شاعر وروائي وكاتب مسرحي روسي كان يكتب باليديشية . 
ولد في قولينيا وتلقّى في صباه تعليماً ديتياً يهودياً تقليدياً » ثم تلقّى 
بعض الدر اسات الجامعية في أوديسا . وكان ماركيش العضو الأصغر 
في ثلاثي كييف الأدبي الذي ضم إلى جانيه الأدييين هوفشتاين 
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وكفيكو . وقد أصدر معهما مجموعة من الأعمال الأدبية والشعرية 
تضم الشعر والأدب اليديشي الحديث » وتشيد بالشورة والدولة 
السوفيتية الجديدة » كما تعبر عن تهارب الحرب العالمية الأولى 
وأعمال الهجوم ضد اليهود . وترك ماركيش روسيا عام 1414 » 
فانتقل إلى بولندا وزار فرنسا واتجلترا وفلسطين . وأسس في وارسو 
مسجلة أدبية . وفي عام 1977 ء شارك مع الكاتب إسرائيل جوشوا 
سنجر في تحرير أول مجموعة من المختارات الأدبية » وأصدر 
ممجموعة ثانية في باريس بالتعاون مع فارشافسكي ومارك شاجال 
الذي شارك برسومه . 

عاد ماركيش مرة أخمرى إلى الاتحاد السوقيتي عام ١917‏ بعد 
أن أصيب بخيبة أمل من وضع الجماعة اليهودية في بولندا وتزايد 
الاتجاهات المعادية لهم . وقد أصبح من الشخصيات الأدبية البارزة 
في الاتحاد السوفيتي وأصدر قصائد عديدة تشيد بالنظام السوفيتي 
وبستالين » كماتم عرض العديد من مسرحياته على المسارح اليديشية 
والروسية في أنحاء الاتحاد السوفيتي حيث كانت تتناول مواضيع 
تحول الجماهير اليهودية إلى العمل المنتج سواء في الزراعة أو الصناعة 
واستيعابهم في البناء الاشتراكي الجديد . 

عمل ماركيش سكرتيراً لجمعية الكتاب اليهود , وتلقّى وسام 
لينين عام ١974‏ . وفي عام ١1447‏ ء عمل كمراسل صحفي على 
الجبهة الروسية الألمانية وقد كانت أعماله خلال فترة الحرب تتسم 
بوطنيتها الشديدة والحزن على مصير اليهود . وتم إلقاء القبض عليه 
عام ١454‏ مع غيره من الككّاب والأدباء الروس اليهود » وأخيراً 
أعدم عام 1407 . ورد الاعتبار إليه بعد موت ستالين وتُشرت 
قصائنه بالروسية عام ١961‏ . 


إسحق فيقر )1401-14٠:(‏ 
ماع" عهدما 

شاعر وناقد وكاتب مسرحي روسي كان يكتب باليديشية . 
ولد في أوكرانيا وعمل منذ وقت مبكر في مطبعة . وانضم إلى حزب 
البوند كما اشترك في الحمرب الأهلية الروسية التي أعقبت ثورة 
13117 . وفي سنة 1١9115‏ 6 انضم إلى المحزب الشيوعي وهمي 
السنة نفسها التي نشر فيها أول أشعاره في جريدة العلم الشيوعي في 
كييف . وأصبح فيفر من أبرز أدباء اليديشية الوفييت » وكانت 
قمائده تسساول تجاربه خلال الحرب الأهلية وعمليات الهجوم ضد 
اليهود . كما كانت تتناول التحولات الاجتماعية بين الجماعة 
اليهودية في ظل الدولة السوفيتية . ومن بين قصائده قصيدة «ستالين» 
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الشهيرة ء و لأنا اليهودي* التي كتبها خلال الحرب العالمية 
الثانية » و«ظلال جيتو وارسو» . كما كتب قصائد حول تجربة 
بيروبيجان ‏ وفي عام 184177 أصدر كتاباً حول الأدب اليديشي في 
الدول الرأسمالية هاجم فيه بحدة كُنَابِ اليديشية البارزين في هذه 
ابلاد ‏ 

وقد نخدم فيفر في الجيش الروسي خلال الحرب العالمية الثانية » 
كما زار الولايات المنحدة وكندا كممثل للجنة اليهودية المعادية 
للفاشية من أجل كسب دعم وتأيد الجماعة اليهودية في هذين 
البلدين للاتحاد السوفيتي في حربه ضد ألمانيا النازية . 

تم إلقاء القبض على فيفر عام 1444 في ظل حكم ستالين » 
ضمن غيره من الاب الروس اليهود , وأعدم في عام ١401‏ . وقد 
رد الاعتبار إليه بعد وفاة ستالين » كماتم إصدار أعماله مترجمة إلى 
الروسية في الاتحاد السوفيتي عام ١9808‏ . 


إسحكق باشيفيس سنجر (1440-1401) 
كعرولك دااع لطعمظ عهووا 

صحفي وكاتب روائي يديشي . وهو شقيق الكاتب اليديشي 
إسرائيل سنجر . ولد في بولندا لأسرة حاخامية » وكان أبوه يعقد 
بيت دين (محكمة شرعية) في منزله . ونلقى باشيفيس تعليماً دينياً 
تقليدياً » وانغمس في الدراسات القبّالية » إلا أنه درس أيضاً بعض 
العلوم الدنيوية . وتركت فيه هذه العناصر المختلفة والمتناقضة أعمق 
الأثر . 

من أهم الموفوعات في رواياته ما سمي بالتزعة المفضادة 
للبروميثية (أو الفاوستية) التي تتبدى في روايته الشيطان في جوري 
(14017) حيث يستخدم البطل العارف بأسرارالقبّالاء الصِيغ القبالية 
المختلقة للسيطرة على الواقع ولكنه يقع ٠‏ في نهاية الأمرء في قبضة 
الشيطان » تماماً مئل فاوستوس . وأبطال باشيفس لا سلطان لهم 
على عواطفهم الشيطانية التي تتملكهم 

هاجر باشيفيس سنجر إلى الولايات المنحدة عام 19708 » 
وبدأت رواياته تظهر باليديشية (على هيثة حلقات في الصحف 
اليديشية) وكذلك بالإتجليزية » أي أنه كسان يكتب علعسمهورين 
مختلفين . ويلاحَظ أن باشيفيس سنجر يربط بين العنصر الشيطاني 
البروميثي والجنس » وهذا يعود إلى أثر القبالاء فيه . وقد تنُشرت 
أولى رواياته في الولايات المدحدة عام 196٠‏ وهي رواية ملحمية 
واقعية عن وارسو قبل الحرب العالمية الثانية . وقد ظهرت روايات 
عديدة لباشيفيس » الفسيعة )١9717(‏ ؛ وهي رواية واقفعية تؤرخ 
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لأسرة يهودية بولندية في القرن التاسع عشرء ولكنها رواية مفكّكة استعبده . لكن تيز باشيفيس يتجلى في رواباته القصيرة جمبل 
في بنيتها » ثم ظهرت لها تدمة بعنوان الضميعة )1١917١(‏ . أمارواية (1569)»و إسبيئوزا شارع السوق(١151١).‏ و الجمعة القصيرة 
ساحر لوبلين )١197٠0(‏ » فهي نتناول مرة أخرى الموضوع الفاوستي (1434). وكل هذه الروايات خلفيتها هي الشحل الذي عادة ما يزوره 
ومخاطره . وتدور أحداث رواية العبد (937١)إبَان‏ انتفاضة رسل الشيطان. وهي تنضصمن تحليلات في المرض النفسي والشر 
شصيلنكي» وتتناول شخصية يهودي يحب ابنة الفلاح الذي الإنساني . وقد حصل باشيفيس سنجر على جائزة نوبل في الأدب . 


٠.٠... حر‎ 
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اللغات اليهودية _ لغات الجماعات اليهودية ونهجاتها ورطانتها_ اللغات السامية ‏ العبرية : تاريخ - 
الأبجدية والنحو العبري المختصرات العيرية ‏ الأسماء العبرية واليهودية_ بن يهودا معركة اللغة- 
اللغة الآرامية ‏ اللغة اليديشية مؤتمر تشيرنوفتس - معهد البحوث اليهودية (ييفو)_اللادينوالإسبرانتو 


اللغات اليهوديسة 
وعع قناع اق 1 لأوأدعل 

«اللغات اليهودية» اصطلاح تستخدمه بعض المراجم الصهيونية 
(أو المنآثرة بها) للإشارة إلى اللغات واللهجات والرطانات التي 
يتحدث بها أعضاء الجماعات اليهودية في العالم . وهو اصطلاح 
غير دقيق بالمرة » فالجماعات اليهودية تتحدث اللغات نقسها التي 
يتحدث بها أغلبية أعضاء المجتمعات التي يعيش اليهود في كنفها , 
وإذا كان ثمة اختلافات ٠‏ فهي عادة اختلافات طفيفة تجعل طريقة 
حديئهم مجرد لهجة أو رطانة . 


لغشت الجباعمات البهودية ولمجات ها ورطاناتهسا 
5 لم051 :) لأكأجع ل ع8 )0 كممعندك لمة كاعث1أو1ن! ,وععهناعوقما 

لم بتحدث اليهود اللغة التي تُعرق بالعبرية إلا لفترة قصيرة 
للغاية » فلغة الآباء (إبراهيم وإسحق ويعقوب)(١١١7-١٠1١‏ 
ق.م) كانت لهجة سامية قريبة من العربية أو الآرامية » أما العبرية 
فكانت لهجة من اللهجات الكتعانية ولم يتخذها اليهود لساناً لهم إلا 
بعد إقامتهم في كنعان (ابتداء من ق.م) . ويبدو أن العبرية قد 
اخمتفت بوصفها لغة الحديث بين اليهود مع التهجير البابلي (/0571 
ق .م) (وثمة نظرية تذهب إلى أن الآرامية كانت لغة المسئولين في 
بلاط ملوك بملكة يهودا الجنوبية) . ورغم أنه بقي بعض اليهود في 
فلسطين يتحدثون العبرية » إلا أن الآرامية حلت تماماً محل العبرية 
نحو +16 ق.م . أما اللغات التي كان يستخدمها أعضاء الجماعات 
البهودية في تعاملهم مع الآخرين بعد انتشارهم في العالم » قكانت 
في معظم الأحيان لغة الوطن الذي استقروا فيه وانتموا إليه » أو 
إحدى اللغات الدولية السائدة ‏ فكان يهود بابل يتحدثون الآرامية » 
لغة التجارة الدولية والإدارة في الشرق الأدنى القديم . وكان يهود 
الإسكندرية في العصر الهيليني يتحدثون اليونانية » كما أن يهود 
فلسطين كانوا يتكتمون إما الآرامية أو اليونائية (جاء في العهد الجديد 


يفا 


أن القديس بولس تحدَّث للتاس في فلسطين باليونانية ثم تحدث معهم 
بالآرامية بعد ذلك) . وبعد انقسام الإمبراطورية الرومانية » كان 
يهود الإمبراطورية الشرقية يتحدثون لغة هذه الإمبراطورية » أي 
اليونانية (وظلوا يتحدثون بها حتى الفتح العثماني) . أما يهود 
الإمبراطورية الغربية وأفريقيا وغرب أورباء فكانوا يتحدثون 
اللاتيئية . ويبدو أن بعض يهود الإهبراطورية الإيرانية كانوا يتحدثون 
باللهجات الفارسية المختلفة (ففي سفر إستير ورد أن أعضاء 
الجماعات اليهودية كانوا يتحدئون بالفارسية مع المرس بدون 
صعوبة) » وكان يهود العالم العربي يتحدثون العربية في العالم 
العربي » وهكذا . وفي بعض الأحيان ٠‏ كان أعضاء الجماعات 
اليهودية يستخدمون » في التعامل فيما يينهم » رطانات مكونة من 
لغة الوطن أو لغة المنشأ بعد أن يُدخلوا عليها بضع كلمسات 
ومصطلحات عبرية أو آرامية أو ألفاظاً من أية لغة أخصرى كانوا 
يتحدثون بهافي البلد الذي كانوا فيه قبل هجرتهم . فيهود 
الأندلسء على سبيل المثال ٠‏ كانوا يتتحدثون رطانة تسمى «العربية 
اليهودية» » ويهود إسبانيا كانوا يتحدثون اللادينو . آمايهود أوربا 
الشرقية » فكانوا يتتحدثون اليديشية ٠‏ وهي رطانة ألمانية تحولت في 
مرحلة لاحقة إلى ما يشبه اللغة المستقلة للحديث والكتابة . وفي 
القرن السادس عشر ء يبدو أن معظم يهود العالم كانوا يتحدثون إما 
اليديشية (في أوربا) أو اللادينو (في الدولة العثمانية) . وكثيراً ما كان 
أعضاء الجماعات اليهودية يستخدمون الحروف العبرية في كتابة هذه 
الرطانات فى المعاملات اليومية » مثل الفواتير التتجارية أو غير ذلك 
من أمورالدنيا . ولم يكتب أعضاء الجماعات اليهودية بهذه 
الرطانات أدباً ذا بال » لا في الماضي ولاافي العصر الحديث . وربما 
يمكن اسنناء اليديشية من ذلك » فنظراً لأنها عمرت طويلاً (نسبياً) 
وأصبحت . مع القرن التاسع عشر » لغة مستقلة يتحدث بها معظم 
يهرد العالم الغربي الذين كانوا مُركّزِين في روسيا وبولندا » فكُتب 
بها أدب شعبي للنساء والعامة في بادئ الأمرء ثم كُتبت بها أعمال 
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أدبية بعضها يرقى إلى مستوى الأعمال الجادة . ولكن هذء المرحلة 
دامت فترة قصيرة للغاية بسبب اختفاء اليديشية . 

وفي محاولة تفسير وجود لغة أو رطانة أو لهجة خاصة بأعضاء 
الجماعات اليهودية » يمكن القول بأن كثيراً من الجماعات اليهودية 
شكلت جساعات وظيفية وسيطة تضطلع بدور التجارة والربا 
والأعمال الشبيهة الأخرى ٠‏ ومثل هذه الجماعات كانت في العادة 
تربطها بالمجتمع علاقة موضوعية . الأمر الذي تطلّبٍ لق مسافة 
بينها وبين المجتمع . واللغة الخناصة تزيد من غربة الجماعة الوظيفية 
وتزيد تجردها وتحتفظ لها يعزلتها وهوما بيسّر اضطلاعها بدورها 
الخاص في المجتمع ٠»‏ فجماعات الجر تتحدث لغة خاصة بهم 
تماماً كما كان المماليك يتحدثون الشركسية . 

أما بالنسبة تلغة التأليف الديني » فإننا تجد أن العهد القديم كب 
بعبرية العهد القديم التي اختفت كلغة مُتخدمة بعد التهجير البابلي» 
ولذا تمد أن لغة التلمود هي الآرامية بالأساس . ومع هذا » ظلت 
العبرية لغة المؤلفات الدينية في معظم الأحيان وليس كلها فوضع 
هليل وشماي مؤلفاتهما بالعبرية » في حين وضع المفكرون اليهود . 
في الإسكندرية في العصر الهيليني » مؤلفاتهم الدينية والدنيوية 
باليونانية . وكان موسى بن ميمون يكتب بالعربية » أماراشي » 
فكان يكتب بالعبرية » وكُتب معظم أدب القبالاه الصوفي بالآرامية. 
وظل هذا الوضع قاتماً حتى القرن التاسع عشر » حين بدأ المفقكرون 
اليهود يضعون مؤلفاتهم الدينية بلغة الوطن الأم وحسب . فكتب 
موسى مندلسون بالألمانية » وكذا كل المفكرين اليهود الإصلاحيين 
ومارتن بوبر . ويكتب كثير من المفكرين اليهود الآن » مثل جيكوب 
نيوزنر في الولايات ال منحدة » مؤلفاتهم الدينية باللغة الإنجليزية » بل 
إن لنة الصلاة عند اليهود الإصلاحيين والمحافظين والتجديديين 
أصبحت الإنجليزية » ولا يستخدم العبربة سوى الأرئوذكس . 

أما بالنسبة إلى الكتابات التي تقع خارج نطاق التفكير الديني 
من أدب وفلفة وعلم » والتي قام بوضعها مؤلفون يهود » وهم قلة 
نادرة حتى القرن الناسع عمشر ء فقد كانت اللغة منذ البداية لغة 
الوطن الأم . ففيلون السكتدري وضع مؤلفاته باليونانية » وموسي 
بن ميمون كان يتخدم العربية » وكذلك معظم الشعراء اليهود في 
الأندلس ‏ أما في العصور الوسطى في الغرب » فلم يظهر مؤلفون 
يهود يعتد بهم حتى القرن السابع عشر حيث ظهر إسبينوزا » المنشق 
على اليهودية » الذي كتب مؤلفاته باللاتينية شأنه شأن كثير من 
الكتّاب الغربيين في عصره . وغني عن البيان أن المؤلفات غير الدينية 
للمؤلفين من أعضاء الجماعات اليهودية تُكتب كلها في الوقت 


لقا 


الحاضر بلغة الوطن الذي يعيشون في كنفه . فيعقوب صنوع 
(الكاتب المصري اليهودي) كتب بالعربية » وهايني وماركس 
بالألمانية» وبروست بالفرنسية » ودزراثيلي وسول بيلو بالإنجليزية . 
بل إن معظم كلاسيكيات الفكر الصهيوني كُّتبت بالألمانية أو 
الإنجليزية . وكان هرتزل لا يعرف العبرية ولا أبجديتها » لكنه حاول 
في المؤتمر الصهيوني الأول (14917) أن يدل البهجة على قلوب 
الحاخامات الأرثوذكس فنطق ببعض كلمات عبرية كُتبت له 
بالأبجدية اللاتينية » وكتب فيما بعد في مذكراته ملاحظة يقول فيها: 
3 إن محاولتي هذه قد سببت لي مشقة كبيرة تفوق كل متاعبي في 
الإعداد للمؤتمر» . وقد كان هرتزل ونوردو وكثير من المفكرين 
الصهاينة الأوائل » لا يؤمنون يوجود ما يسمى الثقافة اليهودية . وقد 
سخر هرتزل من هذا المفهوم بصوت عال حينما طُرح لأول مرة في 
أحد المؤتمرات . ولم يكن هرتزل يتصور أن تكون العبرية هي لغة 
الوطن القومي الذي يقترحه » إذ كان يرى أن كل مستوطن يهودي 
سيتحدث بلغته . وقد نشبت في السنين الأولى من الاستيطان حرب 
سسميت «معركة اللغة» بين دعاة استخدام الالمانية من أتباع الاستعمار 
الألماني ودعماة اس خدام العبرية من يهود شرق أوربا التابعين 
للاستعمار الإنجليري . 

ولغة يهود العالم الأساسية الآن هي الإنجليزية التي يتحدث يها 
يهود الولايات ا متحدة وكندا وإنجاترا وأستراليا ونيوزيلندا وجئوب 
أفريقيا » وهؤلاء يشكلون الأغلبية العظمى من يهود العالم (وهذا 
يعود إلى ارتباط الجماعات اليهودية في العصر الحديث بالتشكيل 
الاستعماري الاستيطاني الغربي بشكل عام » والأنجلو ساكسوني 
على وججه النصوص) ثم تأتي العسبرية لغة يهود إسرائيل في 
المرتية التالية » أما اليديشية فقد اختفت تاماً تقريباً في الولايات 
المنحدة » وهي آخخحذة في الاختفاء في روسيا . واللادينو لم يعد لها 
من أثر . 

ويقال إن تعدد لغات الجماعات اليهودية في شرق أوريا كان 
سبباً أساسياً في أزمة الهوية التي جابهوها » فقد كانت لغتهم المقدسة 
هي العبرية » ولغتهم القانونية هي الآرامية (لغة التلمود) » ولغة 
الحديث هي اليديشية ء ولَغة المثل الأعلى الاندماجي هي الألمانية أو 
السولندية أو الروسية وأحياناً الأوكرانية » ولغة المثل الأعلى 
الصهيوني هي العبرية كلغة حديث لا كلغة عبادة . وكان يقابل هذه 
الانقسامات اللغوية انقسام طبقي واجتماعي . وساعدت كل هذه 
الانتقسامات على تصعيد الأزمة . 

ومع بدايات العصر الحديث وخروج اليهود من الجيتو » وبعد 
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تحديثهم وزوال تميزهم الوظيفي 5 بدأت تختفي هذه الرطانات إذ 
طالبت الدولة القومية الحديثة أعضاء الأقليات بأن يكون انتماؤهم 
القومي لأوطانهم كاملا : وتعرضت اليديشية بالذات لهجوم شديد» 
خمصوصاً أن التجار اليهود كانوا يستخدمونها وهو ما كان يهل لهم 
غش الآخرين . وتظل الصورة اللغوية العامة بالنسبة لأعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم 0 وفيمايختص بالحديث ولغة 
المعاملات اليومية » هي أنهم من ناحية الأساس يتحدئون لغة ا موطن 
الذي كانوا يعيشون في كنقه . 


اللغسات السسامية 
كعم قناع مضا 5901112 

يضم الفرع السامي من اللغات عدنداً من اللغات القديمة 
والحديثة . واللغات السامية من أقدم اللشات التي وصلت إلينا 
مدونة» إذ دوت الأكادية عام 76٠١‏ ق. م » ودُونت الأجريتية نحو 
عام ١4٠0‏ ق.م . وأقرب المجصوعات اللغوية الأخرى إليها مي 
الممجموعة الحامية » حتى أن بعض العلماء يجعلونها مجموعة 
واحدة : سامية حامية . 

وثمة نواحي تشابه بين اللغات السامية في النصائص الصوتية 
والصرفية والنحوية والدلالية . أما من الناحية الصوتية ء فإننا تجد أن 
اللغات السامية تضم مجموعة حروف الحلق (مثل : العين والحاء 
والغين والخناء) وهيى موجودة في العربية » ومنها تداخلت في 
العبرية . ومن الناحية الصرفية , نجمد أن اللغات السامية تسّسم بوجود 
الفعل الثلائي مصدراً أساسياً للتصريف (لبعضها أصل ذو حرفين) . 
وتصريف الفعل يتبع الأسلوب نفسه ء ويتم اشتقاق معظم الكلمات 
بتغيير الصيغ التي يتوقف عليها نوع الدلالة . ومن ناحية اللجنس 
النحوي ء تُصتف الصيغ في اللغات السامية إلى مذكر ومؤنث » 
ومن ناحية العدد إلى مفرد ومثنى وجمع . ويوجد زمنان للمعل هما 
الماضي (التام وغير التام) والمضارع . وقد نشأ من اشتقاق الكلمات 
من أصل «فعل؛ أن سادت ما يمكن تسميته «العقلية الفعلية6 » إن 
صح هذا التعبير » على اللفات السامية ء أي أن لأغلب الكلمات في 
هذه اللغات مظهراً فعلياً . وحتى الأسماء الجامدة والألفاظ الدخيلة 
التي تسربت من اللغات الأعجمية إليها ٠‏ اكتسبت هي الأخرى هذه 
الصفة . والفعل في اللغات السامية هو كل شيء » فمنه تتكون 
الجملة . ولم يخضع الفعل للاسم والفمير » بل نيحد الضمير مسنداً 
إلى الفعل ومرتبطا به ارتباطا وثيقا . 

وفي جميع اللغات السامية مد تشابهاً بين الكلمات الأساسية 


حوس 


كالضمائر الشخصية والأسماء التي تدل على القرابة والأعداد 
وأعضاء الجسم الرئيسية والنبات وا حيوان : 


إثيوبية (جعزية) أكادية أرامية عبرية عربية 
أحادو إيدو حاد ‏ أحاد أحد(واحد) 
شلاش ١‏ شلاشو تلات شالوش26> ثلاثة 
أم أم أم(إما)) أم أم 


ويرى بعض العلماء أنه كانت هناك لغة سامية واحدة تفرعت 
عنها كل هذه اللغات ء وأن أقرب اللغات الحية إلى هذه السامية 
الأصل هي العربية . 

ونقسم اللغات السامية إلى قسمين أساسيين : 
-١‏ السامية الشمالية : وتشمل الآشورية/ البابلية » واللهجات 
الكنعانية المختلفة (العبرية والمؤابية والفينيقية واللهجات الآرامية 
والقرطاجية) ‏ 
7" أما السامية الجتويية : فتشمل العربية الشمالية بلهجاتها المختلفة» 
والعربية الجنوبية » والإثيوبية . 

وقد اشتبكت اللغات السامية في صراع مع بعضها البعض . 
وأول صراع حدث فيما بينها كان صراع الآرامية مع اللغات الأكادية 
والكتعانية . فقد اشتبكت الآرامية في صراع مع الأكادية أولاً 
وقضت عليها في أوائل القرن الرابع قبل الميلاد » ثم صرعت العبرية 
في أواخخر القرن الرابع قبل الميلاد » وتغلبت على الفينيقية (في أسيا) 
في القرن الأول قبل الميلاد . وكان الصراع الثاني صراع العربية مع 
أخواتها . فاشتبكت في صراع مع اللغات اليمتية القديمة وفضت 
عليها قبيل الإسلام . ولم يغلت من هذا المصير إلا بعض مناطق 
متطرفة نائية ساعد انعزالها واتزواؤها على ُجاتها » فظلت محتفظة 
بلهجتها القديمة حتى العصر الحاضر . ثم اقتحمت العربية على 
الآرامية معاقلها في الشرق والغرب وانتزعتها منها معقلاً معقلاً حتى 
تم لها القضاء عليها نحو القرن الثامن الميلادي . ولم يغلت من هذا 
المصير إلا بعض مناطق منعزلة لا تزال تتكلم اللهجة الآرامية إلى 
المصر الحاضر . وامحد أثر العربية إلى الأمم الآرية والطورانية التي 
اعتنقت الدين الإسلامي (الفرس والهنود والأتراك . . . إلخ) » 
فاحتلت لديها مكانة مقدّمة سامية » وتركت آثاراً عميقة في كثير من 
لغاتها » فاتسعت بذلك مناطق نفوذها حتى بلغ عدد الناطقين يها 
والتأئرين بها نحو خمسمائة مليون من سكان المعمورة . 
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العبريسة :تاريخ 
مغك ذكآ: بسعراء1] 

العبرية إحدى اللغات السامية من المجموعة الكنعاتية (مع 
المؤابية والفينيقية) » كان يتحدث بها الكتعانيون ثم اتخذها 
العبرانيون (الذين كانوا يتكلمون إحدى اللهجات الآرامية القديمة) 
لغة لهم بعد تَلَّلهم إلى أرض كنعان . وسميت هذه اللفة عبرية» 
في وقت متأخر من العصور الوسطى » فلا يوجد في صحف العهد 
القديم مايدل على أنهم كانوا يسمونها بهذا الاسم . إذ كان يُشمار 
إليها مصطلح (يهوديت» (يهودي) أو «لسان كنعان» ء ولم يظهر 
مصطلح ١لاشون‏ عفريت؟ » أي «اللسان العبري" » إلا مع المشناه » 
ثم ورد نفس المصطلح في كشاب حكم ابن سيراخ وفي مصنفات 
يوسيفوس . 

وعمر العبرية قصير جداً » كما أن بدايتها يلفها الغموض » 
فهي مجرد لهجة من لغة أكبر (اللغة الكنعانية) ؛ لهجة لم تكن قد 
نضجت أو تبلورت بعد . وتبين ألواح تل العمارنة أن العبارات 
الكنعانية التي توجد عليها قريبة من العبرية للغاية » وكذا النقوش 
المؤابية على الحجر المؤابي المعروف باسم حجر الملك ميشم؛ة , 
ويُقسّم الباحثون تاريخ اللغة العبرية على النحو التالي : 
أ) العبرية القدية : 

يجد بعض الباحثين أن من الصعب إطلاق كلمة «العبرية» على 
تلك المرحلة الأولى من تاريخها فلم تكن قد توقّر لها بعد أسباب 
الاستقلال اللغوي أو التمايز اللهجي (الرقعة الجغرافية المتسعة 
والتطور الطبيعي عبر الزمان) . وتّسمى عبرية هذه المرحلة #عبرية 
العهد القديم؛ أو «العبرية القديمة أو الكلاسيكية؛ أو #عبرية ما قبل 
النفى» . وهي تدمثل في عبرية أسفار العهد القديم ء وهي لغة دينية 
أساساً . وهذه العبرية استعارت كلمات كثيرة من اللغات المجاورة 


كالبابلية والآشورية والآرامية والمصرية القديمة والمارسية وأخيراً 


اليونائية . ويبدو أن العبرانيين كانوا يتحدثون بأكثر من لهجة من 
لهجات كنعان إذ كانت لهجة المملكة الجنوبية مختلفة عن لهجة 
المملكة الشمالية » كما يبدو أن المسئولين في البلاط الملكي في مملكة 
يهودا كانوا يتحدثون الأآرامية . وظل العبرانيون يستخدمون هذه 
اللغة حتى التهجير البابلي في 087 ق.م . ثم أخذت عوامل 
الاضمحلال تدخل عليها نظراً لظهور الآرامية كلغة لأعداد كبيرة من 
العبرانيين وكلغة للتجارة والإدارة في الشرق . ويبدو أنها اختفت 
تماماً حتى في فلسطين نحو عام 16٠‏ ق .م . 

ب) عيرية المشتاه : 


ظهرت بعد ذلك عبرية المشناه » وهي ليست مستقاة من عبرية 
العهد القديم وإغا هي عيرية مشبّعة بالآرامية أو آرامية مشوية بمفردات 
عبرية وفارسية ويونانية . . . إلخ . وأصبحت لغة الكتابة من القرن 
الأول قسبل الميلاد على يد معلمي المشناه (تنائيم) » ثم ماتت هذه 
العبرية تماماً مع القرن الثاني بعد الميلاد . وكانت الآرامية هي اللغة 
السائدة في فلسطين ء قبل عصر المسيح وأثناءه وبعده . إلى جاتب 
اليونانية ‏ أما يهود الإسكندرية » فكانوا قد نسوا العبرية والآرامية 
تماما مع القرن الثالث قيل الميلاد » وهو ما اضطر علماء اليهود إلى 
ترجمة أمفار موسى الخمسة إلى اليونانية (الترجمة السبعينية) . 
ج) العبرية الوسيطة : 

بعد انتشار اليهود في العالم القديم » استخدم يهود أوريا العبرية 
التلمودية في كتاباتهم الدينية أساساً . واستخدموا لغات البلاد التي 
يعيشون فيها للمؤلفات الدنيوية . واستخدم يهود البلاد العربية 
العبرية المستعربة . وهي عيرية في معظم المفردات الأساسية لكنها 
عربية النحو والدلالة والمفاهيم » كما استخدموا العربية في كتاباتهم 
الأخرى . وفي بعض الكتابات الدينية أيضاً مثل كتابات موسى بن 
ميمون الذي وضعها أصلاً بالعربية ولكن بحروف عبرية . 

ومن العصور الوسطى في الغرب » أصبحت العبرية لغة دينية 
من ناحية الأساس ٠‏ واقتصر استخدامها على الصلوات اليهودية 
وعلى الكتابات الدينية مثل المشناه وسائر كتب الهالاخاه والمدراش 
أما الجماراه والباهير والزوهار » فكُتبت بالآرامية أساساً . ومع هذاء 
لم تكن عبرية الصلوات» ذات سمات واحدة محددة . إذ نجد أن 
النصوص العبرية التي يتعبد بها الإشكناز مختلفة عن تلك التي يتعبد 
بها السفارد ء فتتسم الأخيرة بأنها أكثر فصاحة لمجاورتها اللغة 
العربية . ولذلك ٠‏ ورغم التوجه الإشكنازي للدولة الصهيونية » فزن 
النطق الْمُعتّمد رسمياً للغة العبرية في التعليم والإذاعة والمسرح 
والأدب العبري الحديث هو النطق السفاردي للغة . 

وترئب على موت اللغة العبرية » واستخدامها في الصلوات 
وحسب ء أن أصبحت تُسمى «اللغة المقدسة» (بالعبرية : لاشون 
تعبير آخر عن الاتجاه الحلولي الذي سيطر على 
اليهودية) . وكان ين أن العبرية هي اللغة التي يتحدث بها الملائكة » 
مع أن معظم ما جاء في التلمود قد كُتب بالآرامية . ومما زاد من اتساع 
هالة القداسة . أن الكتب القبّالِية تُسبغ على الحروف العبرية دلالة 
صوفية حتى أنه يقال إن الرب استخدم اللغة العبرية في خلق العالم» 
وحيث إن لكل حرف عبري مقابلاً عددياً » فقد استخدم الخالق 
حروف العبرية وأرقامها أداة لخلق التنوع والتعدد في العالم . وتعتمد 


عاقوديش) (وهذا د 
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كثير من القراءات القبّالية والباطنية للعهد القديم على هذا التصور 
لوجود دلالة رقمية لكل حرف عبري ٠‏ فيترجّم النص إلى مقابله 
الرقمي وتُستّخلص الدلالات التي يريدها المفسّر عن طريق الجمع 
والطرح والقسمة . وقد كان يهود الجيتو أسرى تقديس الحروف 
العبرية رغم أنهم لم يكونوا يتحدثون العبرية أو الآرامية . ولذلك 
كانت اليديشية (اللغة أو الرطانة التي يتحدث بها يهود شرق أوريا) 
مكتوبة بحروف عبرية » كما أنهم منعوا أطفالهم من الدراسة في 
مدارس الأغيار لأن التصور الذي كان سائداً بينهم أن اليهودي الذي 
ينظر إلى حروف غير عبرية تُحرّق عيناه يوم القيامة . 
د) العبرية الحديئة : 

أعيد بعث اللغة العبرية في العصر الحديث على يد مفكري 
حركة التنوير الذين حاولوا بعث ما تصوروه #التراث اليهودي» 
الأصلي . فتبنوا عبرية العهد القديم باعتبارها لغة ختالصة » وأنتجوا 
أدبا حديثاً . ولكنهم فشلوا في المواءمة بين العبرية ومتطلبات 
العصرء وساعد على ذلك أن عبريتهم كانت قاصرة ومُتكلّفة 
وجامدة » فاستعانوا بمفردات العبرية التلمودية ٠‏ ثم لجأوا أخيراً إلى 
الاستعارة من اللغات الأوربية » ويخاصة الألمانية والروسية وغيرهما 
من اللغات . وبينما بلغ عدد مفردات عبرية التوراه ما بين ١٠٠6و"‏ 
و0٠8,3‏ كلمةء جاء قاموس العبرية الحديثة يضم ما يزيد على 
٠‏ كلمة . وظهرت أول مجلة عبرية في عام ١807‏ . وقد 
تبنى الصهايئة فكرة بعث العبرية باعتبار أن اللغة تعبير عن الشعب 
العضوي (فولك) وعن بُعد أساسي من أبعاد الشخصية القومية » 
وتأثر الصهاينة في هذا بالفكر القومي العرقي الغربي . وتجمد أن 
الأدباء الذين يكتيون بالعبرية في العصر الحديث هم أيضاً من أهم 
المفكرين الصهاينة . ويكتنا أن نذكر من بينهم آحاد هعام وبياليك 
وتشرنحوفسكي . وقد حاول المفكر الصهيوني إليعازر بن يهودا 
إحياء العبريةق. وقوبلت محاولته بعداء شديد في يادئ الأمر من قبل 
اليهود المددينين الذين كانوا يرون أن العبرية لغة مقدسة يجب ألا 
تُمتهن باستخدامها في الحديث اليومي . 

وقام صراع حول استخدام العبرية في الصلوات . وكان ذلك 
من المسائل الأساسية التي ناقشتها الفرق اليهودية المختلفة في العصر 
الحديث . فحاول الإصلاحيون استبعادها لتأكيد عدم ازدواج ولاء 
اليهود ولتشجيع اندماجهم الحضاري واللغوي مع الأم التي يعيشون 
بين ظهرانيها » في حين حاول المحافظون والأرثوذكس (بدرجات 
متفاوئة)الإبقاء عليها . ونشبت حرب اللغة بين دعاة استيخدام 
العبرية ودعاة استخدام الألمانية . وانتصرت العبرية في نهاية الأمرء 


رس 


فظهرت أول جريدة عبرية فى فلسطين عام 1847 » وأصبحت لغة 
التعليم عام 1417 في مدارس المستوطنين الصهاينة في فلسطين » 
وعملوا على أن تعترف حكومة الانتداب بها . إلى جانب الإنجليزية 
والعربية » كلغة رسمية . 

والعبرية الحديثة هي مزيج من كل المراحل السابقة للعبرية » إذ 
أخذت منها مختلف العناصر التي توائمها ؛ وأصبح المفردات 
والعبارات المستقاة من فترات مختلفة مترادقات ٠‏ أما بناء الجملة فتأثر 
باللغات الأوربية . وقد نُحدِّت كلمات عديدة » كماتم توليد معان 
جديدة من كلمات قديمة للتعبير عن المفاهيم الجديدة » ودخلت على 
العيرية الحديئة كلمات أجنبية كثيرة خصوصاً من الإنجليزية 
واليديشية . ومؤخراً » بدأ ينتشر في اللغة العبرية الإكثار من استخدام 
الاختصارات بدلاً من كتابة العبارة كاملة . 

والعبرية هي اللغة الرسمية في إسرائيل . بل تؤكد الحكومة 
الإسرائيلية لمواطنيها أن الرباط اللغوي يكاد يكون الرباط القومي 
الوحيد بينهم وليس التوراة » وذلك على اعتبار أن التراث الحضاري 
للجماعات اليهودية متنوع ٠‏ كما أن الكتب الدينية اليهودية متنوعة 
وبعضها مكتوب بالآرامية ولا يؤمن به كثير من الإسرائيليين . 
وتحاول الحكومة الإسرائيلية استخدام اللغة كأداة لتذويب الفوارق 
القومية الدينية ؛ فالعبرية أحد أسّس أسطورة «بوتقة الصهر» 
الإسرائيلية . وقد جعلت إسرائيل المشاركة في الأعمال ذات الأهمية 
والحساسية في الدولة مقصورة على من يجيد العبرية . كما أن الجيش 
الإسرائيلي (أهم عناصر التكامل الاجتماعي في إسرائيل) يدرس 
العيرية للمجندين القادمين من أطراف العالم ليصيغهم بالصبغة 
القومية المرجوة . كما أنه يتعيّن على كبار موظفي الحكومة أن يعبرنوا 
أسماءهم . 

ورغم كل هذه المحاولات ٠‏ يبدو أن عملية الدمج لم تنجح بعد 
تماماً . ويتضح هذا من عدد الصحف التي تظهر بلغة البلاد الأصلية 
التي هاجر منها الإسرائيليون . كما أن الإذاعة الإسرائيلية تذييع 
برامج بلغات عديدة » مثل : اليديشية والفرنسية والإنجليزية 
والرومانية والتركية والفارسية والعربية والروسية والإسبانية » ولكن 
معظم الإسرائيليين يتحدثون العبرية خارج منازلهم . أما داخلها , 
فإنهم يتحدثون إما لغة الموطن الذي جاءوا منه وإما العبرية باللهجة 
التي يعرفونها . ولكن الصابرا يتسحدثون العبرية داخخل المنازل 
وخارجها » فهي اللغة الأم بالنسية إليهم . 

ونجم عن هذا الوضع ظهور متويات مختلفة للغة العبرية إذ 
توجد عبرية أدبية متعددة الانتماءات » فهناك عبرية توراتية وأخرى 
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تلمودية متأثرة بالآرامية وثالثة يديشية (أي متأئرة لغوياً بالتراث 
اليديشي) . وهناك عبرية نمطية يتعلمها الطلاب في المدارس » وهي 
مبنية على تمط النحو العربي الذي قاس اللغويون اليهود عليه نحوهم 
منذ العصر الأندلسي ثم هناك العبرية التي يستخدمها العامة . ومن 
الجدير بالذكر أن مستويات نُطّق العبرية تختلف من فئة اجتماعية 
لاخرى تبعاً لاخدلاف أصولهم . وثمة تهاون من جانب المستوطتين 
الصهايئة في إخراج الحروف من مخارجها ء فهم مثلاً ينطقون العين 
كالهمزة والحاء كالخاء والراء غيئاً والطاء تاء والقاف كافاً. كما 
يهملون الإدغام إهمالاً شبه تام . وقد لاحظ برنارد أفيشاي , أحد 
مؤرخي الحركة الصهيونية والأستاذ بمعهد ماساشوستس 
للتكتولوجياء أن اللغة العبرية لغة متحجرة جامدة » كما يرى أن هذه 
الخاصية تركت أثرها في الخطاب السياسي الإسرائيلي وعلى الفكر 
السياسي للوسرائيليين » وهي وجهة نظر خلافية تستدعي الدراسة 
والنظر . 

وهناك أسلوب في الحديث يُسسمَّى «الأسلوب الدوغري» 
(تكتب في المراجع بالحروف اللاتينية ل#ناك) وهو أسلوب مباشر في 
الحديث كان في الماضي ينم عن الإحساس بالتتضامن وشيء من 
الوقاحة » ولكن يقال إن التضامن قد بدأ يتراجع وأصبحت الطريقة 
الدوغري تعبيراً عن وقاحة الأجيال الجديدة وحسب . ويشكو كثير 
من الزوار اليهود لإسرائيل من فظاظة الإسرائيلبين في الحديث . وقد 
أمنّس الكنيست عام ١4677‏ أكاديية اللغة العبرية لتطوير اللغة العبرية 
وهي تابعة للجامعة العبرية وتنشر قواميس متخصصة وقوائم 
مصطلحات ولكن قراراتها غير ملزمة . والإسرائيليون ء شأنهم 
شأن كثير من البشر » يتسمون بالكسل اللغوي . فعلى سبيل المثال 
صاغت الأكاديمية كلمة تسيمريا لاعن (من كلمة «صوت» 
العبرية) للإشارة إلى السويتر » ولكن الجميع يفضلون كلمة 
#سفيتر». كما دخلت كلمات إنجليزية كثيرة مثل «لداسكيس» بمعنى 
#يناقش» (من مصفر تو دسكس وونصدتل 0)) ٠»‏ و#لتربيد» (من مصدر 
تو ثوربيدو 0لهمه: 10) كما دخلت كلمات «هامبور جره ولافوت 
بول» و«الغريزر» (كما هو الحال في العربية الحديثة) . 

ومع وصول المهاجرين الروس بدأت اللغة الروسية تنافس اللغة 
الإنجليزية . فكلمة #بروتكشن موأنعمههمم» أي «حماية» (وهي كلمة 
شائعة في عالم الجرية المنظمة) تتنافس مع كلمة #بروتكسيا 
تفعطع»00م1 ذات الأصل الروسي والتي تعني «الواسطة» (أو كما يقال 
في العامية المصرية #الكوسة») . 

ويشهد الكيان الصهيوني الآن بعثاً لليديشية » وهو تعبير عن 


محاولة الارتباط بماض ثقافي حي وثري (الأمر الذي لا يتوافر في 
العبرية) وعن أزمة الهوية في إسرائيل . ومما يزيد الوضع تعقيداً أن 
موجات المهاجرين تزيد من خلخلة هذه الوحدة المرجوة لأن كل 
مهاجر يحضر معه انتماءه الحضاري واللغوي وهو ما يضمن 
للرطانات واللههجات اليهودية قدراً من الاستمرار والحياة . ومعنى 
ذلك أن الصورة العامة للعبرية الآن . على مستوى الجماعات 
اليهودية في العالم » هي كما يلي : 

لا تزال العيرية لغة القلة من اليهود إذ يتحدث أعضاء الجماعات 
اليهودية لغة أوطانهم بما في ذلك ما يكتبونه عن أنفسهم وعن 
اليهودية . فيتحدث أكثر من عشرة ملايين يهودي الإنجليزية , 
ويتحدث مليونان الروسية وعنة آلاف تنحدث اليديشية (لكن 
عددهم آخذ في التناقص بسرعة) ء وأكشر من مليون ونصف المليون 
يتحدثون لغات أخرى مثل القرنسية في فرنسا وغيرها أو الإسبانية أو 
اليرتغالية لغة يهود أمريكا اللاتينية . ولا يتحدث العبرية سوى 47/ 
من الإسرائيليين » وهم لا يتحدثونها طوال الوقت . ويبدو أن لغة 
الغالية العددية من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم هي 
الإنجليزية » فيهود الولايات المدحدة وإنجلترا وجنوب أفريقيا وكندا 
ونيوزيلندا » أي معظم يهود العالم » يتحدثونها ويكتبون بها » كما 
أن معظم الإسرائيليين يعرفونها . ويفضل كشير من العلماء 
الإسرائيليين نشر أبحائهم بالإتجليزية حتى يكون لهم جمهور واسع 
من القراء ‏ وقد أطلق أحد الصهايتة مصطاح «الهيلينية الجديدة 
الإتجليزية» على هذاالاتجاه . أي أنه قرت هذا الاندماج 
اللغوي والحضاري اللغوي بالاندماج الذي مارسه اليهود من قبل في 
العصر الهيليني . وتوجد جماعات صغيرة من المتحدثين 
بالعبرية في أنحاء العائم (الو لايات التحدة وألمانيا) من التازحين من 
إسرائيل . وقد ورد في أحد التحقيقات الصحفية أن العبرية لغة 
القوادين في هولندا لأن كثيراً من البغايا وقواديهم من بين هؤلاء 
النازحين . 

وبحسب قاتون الدولة الصهيونية » هتاك لغتان رسميتان : 
العبرية والعربية . وتُكتّب معظم اللافنتات باللغتين » ومن 
الاستثتاءات المهمة لافتات المكاتب التابعة لوزارة الزراعة التي تكتب 
بالعبرية فقط . ويختلف الأمر في الأحياء التي يقطن فيها اليهود إذ 
تختفي اللافتات العربية ‏ كما أن الشركات الخاصة لا تستعمل 
العسربيسة . هذا إلى جانب أن برامج تدريس العريية للأطفال 
الإسرائيليين اليهود آخذة في التراجع . 
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الابجديسة والتحسو العتسبري 
متسحصسدد0 أسد أعطملاملمق بنحعرماء1! 

يميل علماء اللغة إلى تأكيد أنه لا تورجد علاقة كبيرة بين اللغة 
كنسق والكتابة . وأن طريقة الكتابة لا تؤثر في اللغة من قريب أو يعيد . 
وإن كان هناك الآن من يميل إلى رؤية أن ئمة علاقة ما بين نسق اللغة 
وطريقة كتابتها . ويقسم تاريخ الكتابة إلى خمس مراحل مختلقة : 
١‏ في المرحلة الأولى : كانت كل كلمة أودال عبارة عن صورة 
مجردة للمدلول » وهو ما يُسمّى «الكتابة التصويرية (يالإنجليزية : 
ابكتوجرافيك ءنطمههمنام») » فللتعبير عن اسمكة» مشلا نرسم 
صورة لهاء وللتعبير عن «ثور» نرسم صورة لرأسه وقرنيه » وللتعبير 
عن «القمح؛ نرسم سنبلة . وكان يُرمَّزْ للأفعال بضروب من 
الأساليب البارعة » فصورة القدم تعني الذهاب وصورة فم الرجل 
مع إضافة العلامة الدالة على الخبز أو الماء تعني الأكل أو الشرب » 
وهكذا . وكانت هناك دوال مختلفة يعدد المدلولات . كما هو الحال 
في لغة سكان أمريكا الأصليين . 
-١‏ وفي المرحلة الثانية : تجمدت الرموز الدالة وأصبحت أشكالاً أو 
صوراً ثابتة مجردة علاقتها ليست مياشرة مع المدلول . فكتابة الصور 
الدقيقة والخطوط المقوسة على الصلصال الأملس لم يكن أمراً 
يسيرأ» كما أن النزوع الإنساني نحو التجريد قد ساهم في هذه 
العملية . ومن ثم » تحولت الرسوم المختلفة إلى مجموعات من 
الخطوط على نمط خاص تمثل فقط الفكرة التي تدل على أصولها . 
ومن ثم سميت الرموز التصويرية (بالإنجليزية : «إيديوجرام 
دامهعدعل:8) ء كما هو الحال في الكتابة الصينية ويبلغ عدد الكلمات 
في هذه المرحلة الآلاف . 
"'- وفي المرحلة الثالثة : فرق فتوت معدن ولطق معن هكوز: 
معينة دون ارتباط بين هذا النطق وبين ما كانت الصورة تعبّر عنه . 
فالكلمة الدالةهنا تشير إلى مقطع من الكلمة وحسب وليس إلى 
كلمة بأسرها . فكلمة «لن» في السومرية هي اجا . ولذا ؛ 
أصبحت كلمة #جا» تستعمل لكتابة المقطع #جا» بغض النظر عن 
معناه . وعلى هذا المنوال » أمكن كتابة مقاطع أخرى » وأمكن بضم 
بعضها إلى بعض كتابة كلمات أو أجزاء من كلمات كما في صيغ 
الأفعال دون الرجوع إلى الرموز التصويرية » فلكتابة كلمة جاز' 
(ومعناها #كسر») كانت تُكتَّبٍ العلامة 9جاء (الدالة على #اللين») ثم 
العلامة «آزة الدالة على #الدب» , وهذه هي الكتابة الصوتية » وكان 


تضقنا 


اختراعها خطوة واسعة إلى الأمام نحو تبسيط نظام الكتابة » ولكنها 
كانت أيضاً شديدة الصعوبة فالقيم الرمزية للعلامات لم تخعف 
تامأ فكان كثير من العلامات يمسر إما على أساس رمزي أو على 
أساس صوتي » حسب السياق . هذا إلى جانب أن معظم الرموز ‏ 
وهي وافرة الكثرة » تتألف من علامات لكل منها أكثر من قيمة 
صوتية » فالعلامة المشتقة من قدم الإنسان كانت تُقرأ جين «اع (بمعنى 
سار) أو جاب طنج (بمعنى وقف) أو تام دنا (بمعنى حمل) . وكاتت 
الكتابة الآشورية والمصرية تأخعذ هذه الصبغة التصويرية والمقطعية . 
4 - وفي المرحلة الرابعة : تخصّصت بعض العلامات لتدل على 
الحروف الجامدة ؛: وقد جعلوا هذه الحروف تمثل صوت الكلمة 
الأولى التي اقتبست منها على أن هم الحروف المتحركة من السياق . 
ويبدو أن المصريين القدامى كانوا أول من طور هذه الأبجدية » ويقال 
إنه تم تطويرها في مناجم سيناء حصيث كان من الصعب كتابة 
الهيروغليفية » وهي لغة تصويرية رمزية » فتم تبسيطها وظهرت 
الحروف عام ١8٠١‏ ق.م . 
5 أماالمرحلة الخامسة : فكانت تتعلق بالساكن والمتحرك من 
الحروف . وعادة ما يكون عدد رموز هذا النظام الهسجائي حوالي 

ومن المقطوع به أن الأبجدية ولدت في منطقة سوريا 
وفلسطين. ولكن يبدو أن الكنعانيين والفيئيقيين استقوها من أصول 
مصريةء وربما أيضاً من بلاد الرافدين من النمط السمساري 
للأبجدية . وقد علثر قي لاشيش على حجر عليه كتابة بالحروف 
السامية الكنعانية يعود إلى ١1٠١‏ ق.م . ومن المحتمل أن يكون 
القرن السابع ق . م هو الذي اتتهى فيه استخدام الكتابة المسمارية وتم 
استبدالها بالحروف السامية الكنعانية . ويبدو أن العبرانيين استقوا 
هذه الحروف فيما بين 1١6‏ و80١1ق.م.‏ 

هذاء وتّستخدم اليوم في كتابة حروف الأبجدية العبرية 
طريقتان : الأولى » ويطلّق عليها الحرف المربع » وهي الستخدمة 
فى المطبوعات . والثانية . الخط اليدوي » بالضبط كما هو الحال في 
اللغة العربية . 

وفيما يلي جدول للأبجدية العبرية بحروفها المربعة واليدوية 
ومنطوقها العبري والعربي واللاتيني ٠»‏ بالإضاقة إلى القيمة الرقمية 
لكل من هذه الحروف : 


٠‏ لهجات أعضاء الجماعات اليهودية ولغاتهم 


الابجدية العير ُ 
احرف تخر.ت العمية | اخطيق ال مطرق القيمة 
1 ابد 1 1 , اللراتيد الرقمية 
54 ع ١‏ امن الف اعادو 0 
7 37 سي يت 0 + 
2 - حُ عدي حيمل امسميو 
2 9 8 وعدا دالت اع 1 
2 35 امنيا فيه 5-6 3 
3 / 0 3 فامه لذ ١0‏ 
١‏ 3 1 15 اسن سمت 3 
1 م 4 بها ذا حك نيت 3 
5 7 ط زعفول لد 0 . 
5 3 ىو 23 يود سينا 1 
3 2 ك 52 كام االفطة ٠‏ 
5 و ل 309 لايد تممها 5 
ابعر م صم ١‏ ب 7 
ِ ل 2 1 1 ب ببينا 6٠‏ 
- 8 م لق ام طفعم مو 5 
7 ]د ع |10 عا عر 5 
5 جحمة حل اه تنا دم 
ٌَ* 3 ص |>*وةو تساديه جم من 9 
3 م ف روه قوف ندا ٠‏ 
5 2 5 د دب يس 3-5 ٠‏ 
55 ح 0 ينا شب ممه َ 
35 ف رينلا بين بيدا 
5 ري -- يا ثاقب 0-3-7 1 


يلاحَّظ من الجدول السابق أن الأبجدية العبرية تحتوي على اثنين 
وعشرين شكلاً . ولكنها تحتوي من الناحية الفعلية على ثمانية وعشرين 
منطوقاً صوتياً . حيث إن هناك ستة أحرف تتغيّر طريقة نطقها حسب 
وضعها داخل الكلمة وهذه الأحرف هي ب . ك . ف.ات . جد . 
فإذا جاء أي من هذه الأحرف في أول الكلمة أو بعد سكون تام ٠‏ وضع 
في داخله نقطة كما هو ء فيما عدا حرف الفاء » فإنه يطق] . 

أما إذا جاءت في غير الحالتين السابقتين » فإنها تأتي خالية من 
الغطة وتنطق همكذا : 

نت اث بي - لا 

ات 0001 

د ع ذ أما القاء فتنطق فاء كما هى . 

وقد أهملت اللغة العبرية الحديثة تطبيق هذه القاعدة على 
حروف (ت ء ج , د) ٠‏ فأصبحت تُنطق (ات عج ء د)سواء جاءت 
بداخلها نقطة أو كانت خالية منها . ولا تنطبق هذه القاعدة إلا على 
الحروف الثلاثة الأولى فقط وهي حروف (ب ء ك ١‏ ف) . 

وتُقرأ العبرية ونُكمّب . كالعربية . من اليمين إلى اليسار . كما 
أنها تُكتّبٍ متفصلة بعضها عن بعض . ولكن يعض اليهود » في 
إسرائيل . أصبحوا الآن يتخدمون الخط اليدوي بحروف متشابكة 
نتيعجة السرعة في الكتاية . 


كما يُلاحظ أيضاً أنه لايوجد إعراب في اللغة العبرية » اللهم 
إلا في بعض الصياغات القديمة . وبالتالي . فإن آخر الكلمات في 
اللغة العبرية ساكن دائماً ولا تظهر علامة السكون إلا في حالات 
معيلة » وهي : 
١‏ الكاف إذا جاءت في آخر الكلمة . 
1 التاء الُصرقة مع ضمير المفردة المخاطبة . 

كما توجد في الأبجدية العبرية خمسة أحرف تتغير طريقة 
كتابتها إذا جاءت في آخر الكلمة . وهذه الأحرف هي : ك . م ؛ 
ص . نء ف . وتجمعها عبارة (كم صنف) . وقد وضعناها في 
الجدول بين أقواس . هذا ء وتقسّم حروف الهجاء العبري تقسيماً 
يلائم طبيعة النطق بها » حسب اصطدامها بأجزاء الفم المختلفة . 
وهي كما يلي : 
-١‏ حلقيةأء ه. ح .ع (وتُعَامّل الراء معاملة الحلقية في بعض 
القواعد) . 


"١‏ - شفوية با واماقا. 
7 حنكية ج٠يءكش.اق.‏ 
4- لسائية دءطء ل٠»نذء»ءت.‏ 


5 صغيرية زءاس ءاش ءصرءر. 

ونتيجة تباين التكوين الاجتماعي داخمل إسرائيل بين يهود 
قادمين من دول الشرق وآخرين قادمين من دول الغرب »ء فإنه 
يصعب على يهود العرب نطق بعض الحروف غير المألوفة في اللغات 
الأوربية . وبخاصة الحروف الخلقية وحروق الإطباق . ولهذاء 
فإنهم يتهاونون في إخراجها من مخارجها السليمة » فينطقون العين 
همزة والحاء خخاء والراء غيناً والطاء تاء والقاف كافاً . وكذلك » فإن 
حرف الصاد ينطق (تسادي) تمشياً مع نُطْق الحرف الالماني . وفي كثير 
من الأحيان » يهمل يهود الشرق تُطْنَ بعض هذه الأحرف مثل يهود 
الغرب » وبخاصة الطاء والقاف والصاد . 

ولكل حرف في الأبجدية العبرية قيمته الرقمية ٠‏ كما هو مبين 
في الجدول . وترجع آهمية هذه الأرقام إلى أن اللغة العبرية لا 
تستعمل أرقاماً خاصة . كما في العربية أو الإنجليزية » وبالتالي » 
قإنها لجأت إلى استخدام حروق الهجاء للتعبير عن الأرقام يعد 
وضع شرطة فوق الحرف ئلدلالة على أنه يآتي » في هذا الموضع ٠‏ 
رقم وليس حرقا . 

وكانت اللغة العبرية في بادئ الأمر تُكبّبٍ يدون حركات . 
وفي حوالي القرن السادس الميلادي » طراأً إصلاح على الخنط 
العبريء إذاس ئّعملت أحرف العلة أها وي كعلامات 
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للحركات تساعدهم على ضبط التطق وحفظ الكلمات كلها من 
التحريف . 

وبعد انتشار الجماعات اليهودية في أتحاء العالم » أضحت 
أحرف العلة غير كافية لصيانة الكلمات كلها من التحريف . وخشية 
تغيير لهجة اللغة وضياعها بعد ذلك » وضع عدد من علماء اللغة 
العبرية في أواخر القرن السايع » أو أوائل القرن الثامن » الترتيب 
النهائي للنصوص العبرية المشكلة بنظام الحركات للإشارة إلى 
أصوات المد القصيرة مستتيرين في ذلك ينظام الحركات عند العرب 
والسريان » وأحدثوا نظاماً جديداً قوامه النقط والخطوط . وقد 
انُخذت طريقتان لرسم هذه الحركات » إحداهما الطريقة الطبرية 
نسبة إلى مدرسة طبرية في فلسطين (وهي الطريقة المستعملة في 
الوقت الحاضر) » حيث ترمز هذه الطريقة إلى أصوات المد القصيرة 
بنقط وخطوط تُوضّع تحت الحرف أو فوقه ‏ وقد تتلوها حروف العلة 
للدلالة على أن الحركة مشبعة . أما الطريقة الثانية » فهي الطريقة 
البابلية . وهذه الطريقة ترمز لأصوات المد القصيرة يعلامات توضع 
فوق الحرف . وتنقسم الحركات في اللغة العبرية » كما في العربية » 
إلى حركات فتح وكسر وضم » بل وهتاك أيضاً حركات ممسخطوفة 
وحركات ممالة . وقد أخضعت القبالاه الأبجدية العبرية للتفسيرات 
الصوفية والباطنية فيما يعرف بالجماتريا . 

وأداة التعريف في العبرية هي حرف الهاء الْمشكّل با-) مع 
تشديد الحرف الذي يليه (إذا كان غير حلقي) . ولا تدخل أداة 
التعريف على العَلَم لأنه معرّف في ذاته . وكذلك يمكن استخدام أداة 
التعريف كاسم إشارة للقريب وذلك مع ظروف الزمان . وأحياناً 
تحل أداة التعريف محل الاسم الموصول إذا دخلت على اسم فاعل . 
وفي الكلمات الركّبة » تأتي أداة التعريف في المجلد الثاني من 
الكلمة المركّبة . 

وواو العطف في العبرية تقابل واو العطف في العربية » وتأتي 
لعطف أو لربط اسم باسم أو قعل بفعل أو جملة بجملة . والأصل 
في تشكيلها في العبرية هو السكون ٠‏ ولكن هذا التشكيل يتغير في 
حاللات خاصة . 

والفعل في العبرية يكون ثلائياً أورباعياً » والئلائي أكثر 
استخداماً من الرباعي ‏ وتسم الأفعال في العبرية إلى سيعة أوزان 

وينقسم الاسم من حيث نوعه إلى قسمين : 
1- الاسم المذكر : يكون الاسم مذكراً إذادل على جبل أو شعب أو 


نهر . وأغلب أسماء المعادن وأغلب الأسماء التى لا ترد فيها علامة 
من علامات التأنيث . ١‏ 
7 الاسم المؤنث : يكون الاسم مؤنثاً في الحالات التالية : 
4 إذادل على مؤنث حقيقي . 
ب) إذادل على اسم دولة أو مدينة . 
ج) إذا كان من أعضاء الجسم المزدوجة أو المتعددة . 
د) إذا انتهى بعلامة من علامات التأنيث . 

وتوجد أسماء لا تظهر فيها علامة التأنيث ولكنها في الأصل 
مؤنثة » وكذلك هناك أسماء تأتي مذكرة ومؤنثة . وهناك أسماء 
تختلف صورتها تاماً عند تأنيثها . 

ويوجد في العبرية المفرد وَالمنّى والجمع : 
١-_المفرد‏ : هو ما دل على واحد ‏ 
١‏ المثتى : مادل على اثنين . ولا تُستعمّل صيغة المثنى في العبرية 
إلا فى أحوال خاصة ء» وهى : 
أ) أسماء أعضاء الجسم العو 1 
ب الأعناد المثناة . 
ج) أدوات الصناعة المثناة . 
د ) أسماء الملابس المزدوجة بطبيعتها . 
ه) أسماء الزمان المزدوجة . 
"- الجمع : ويتقسم إلى : 
أ) جمع مذكر : وعلامته في العبري ياء متبوعة بميم تلحق بآخر 
الاسم المفرد بعد حذف علامة التذكير المفردة إن وجدت ‏ 
ب) جمع المؤنث : وعلامته واو + تاء تضاف إلى الاسم المفرد وذّلك 
بعد حذف علامة التأنيث المفردة إن وجدت . 

وتوجد أسماء مذكّرة تُجمّع جمع مؤنث ١‏ وأسماء مؤنثة تُجمّع 
جَمْع مذكرء وأسماء تُجمع مُذكّراً ومؤنثاً » وأسماء لا تُجمّع مطلقاً 
مثل أسماء الأعلام وأغلب أسماء المعاني وأسماء الجتس . وهنلك 
أسماء لا تأتي إلا في صورة الجمع ولا مفرد لها . 

والأعداد في العبرية شديدة الشسبه بالأعداد في العربية . 
فالعددان ١‏ و1 تأتيان وفق المعدود . أما الأعداد من " إلى 4 فتأتي 
عكس المعدود . فإن كان المعدود مذكراً ذكرت الأعداد مؤنثة 
والعكس صحيح . وألفاظ العقود تأتي في العبرية على صورة واحدة 
سواء كانت مذكرة أو مؤنثة . وفي حالة عطف الأعداد على ألفاظ 
العقود يُراعَى أن يكون العدد على عكس المعدود . وتمبيز العدد يأتي 
جمعاً مع الأعداد من 7 إلى ٠١‏ ويكون مغرداً في الأعداد المركبة ومع 
ألقاظ العقود والمائة والألف. والعدد الترتيبي يأتي في العبرية بعد 
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المعدود ويتبعه في التعريف والتتكير والإفراد والجمع والتذكير 


والتأنيث . 

وفى العبرية» إذا جاءت كاف التشبيه قبل العدد أفادت 
التقريب 5 
المفتصسرات العبرسة 


سعوطع1! مأ كوممنهزاع,ططم 

«امْختصر» كلمة مركّبة من الحروف الأولى لكلمات عبارة ما 
ويدل على معنى العبارة بكاملها . ويعود تاريخ المختصرات في اللغة 
العبرية إلى القرن الثاني قبل الميلاد » واستمر استخدامها في العصور 
الوسطى حتى العصر الحديث . وشاع استخدام بعض المختصرات 
حتى نسي الأصل نفسه . 

ومن أشهر المختصرات في العبرية #راشي» (اسم عَلَّم) وهو 
مُختصّر #رابي شلومو يتسحاق» » واتناخ» (عنوان كتاب) وهو ما 
مختصر لكلمات ثلاث : «توراة» أي أسفار موسى الخمسة - 
«نفيئيم» أي «أنبياء» - «كتوبيم» أي «المزامير وسفر الأمثال؟ . 
وةالماياي» (وهو اسم حزب) مُختصر #امقليجيت بوعلي إيرتس 
يسرائيل» » أي #حزب عمال أرض إسرائيل» . و#تسهال؛ هو 
مختصر اسم الجيش الإسرائيلي الذي يُسمَّى «تسافا هاجاناء 
ليسرائيلي» أي «جيش الدقاع الإسرائيلي' . 

وأحياناً تحل أول كلمة في العبارة محل العبارة كلها مثل 
اهستدروت» حيث تُعتبَر اختصاراً لعبارة اهستدروت هاكلاليت شل 
هاعوفديم هاعفريٍ بإيرتس يسرائيل» . أي «الاتحاد العام للعمال 
اليهود في أرض إسرائيل» . 


الاألسماء العبرية والبهودية 
كعتيهلة رتيعز له جعبراع1! 

كانت للأسماء والأعلام في الحضارات القديمة دلالة وفحوى 
ليس لها ما يوازيها فى عصرنا الحديث ٠‏ فالاسم كان يُحَد ممثلاً لجوهر 
صاحبه ء ولذلك كان الإنسان يعطى اسماً جديداً حينما يدخل 
مرحلة جدينة من حياته . وفي العهد القديم ؛ تجد أن بعض 
الشخصيات كانت تغيّر أسماءها عقب مرورها بتجربة مهمة . فبعد 
مصارعة الرب ٠‏ يتحول اسم «يعقوب؛ إلى #يسرائيل» . وفي الواقع 
فإن تغبير الاسم يضفي دلالة خخاصة على صاحبه . 

وكثير من الأسماء العبرية يعود إلى جذر عيري + ويعضها يعبر 
عن عاطفة أو فكرة . فآدم يسمي زوجته #حواءة أي «الحياةة لأنها أم 


المخلوقات » وحينما أنجبت راحيل ابنأ أسمته #يوسف» أي #«سوف 
يزيد» » و#يتسحاق» تعني #يضحك؟ ء أما #بنيامين» فهو «ابن يدي 
اليمين» . وتتكون الأسماء في بعض الأحيان من كلمتين مثل 
«أبوء أي «أب» بالعربية » و«بر» » أي «اين» ء على أن تضاف إلى 
أي من الكلمتين كلمة أخرى تحمل دلالة خاصة 1 فإبراهيم سمي 
كذلك لأنه «أبو الأم؟ » وبرليف (أو بارليف) هو «ابن القلب» » أو 
«صاحب القلب» . وبعض الأسماء العبرية تحتوي على اسم الخالق 
«إيل» » كما هو الخال في كلمة «يسرائيل» ء أي المتصارع مع #إيل؛ 
(الرب) . وإطلاق اسم الحيواتات والتباتات والجساد على الإنسان 
عادة يهودية قديمة » فالاسم «ديبورا» تعني «نحلة؟ . و«تامار» هي 
«التخلة» » وابن تسفي» هو (ابن الظبي؟ » و#يركوخيا» هو (ابن 
الكوكب» . 

وئيست كل أسماء أعضاء الجماعات اليهودية من أصل عبري» 
فالاسم «إستير» مثلاً مأخوذ من #عشتروت؛ زوجة بعل » واسم 
«موسى» نفسه ليس عبرياً ويقال إنه اختصار لكلمة مصرية قدية تعني 
«ابن» . وقد اتخذ اليهود أسماء بابلية بعد التهجير من بابل » مثل 
#مردخاي» » من اسم الإله البابلي «مردوك؟ . وكثير من قادة اليهود 
يحملون أسماء آرامية مثل «بركوخيا" » ويونانية مثل «أنتيجون؟ » 
ولاتينية مثل #يوسيفوس فلافيوس» » وعربية مثل اموسى بن 
ميمون» و#سعيد بن يوسف الفيومي» (الذي يشار إليه في الكتابات 
العبرية باسم «سعديا جاؤون؟ أي «الفقيه سعيد») . 

ويؤكد التلمود أن اسم الشخص يؤثر في مستقبله » كما يرى 
الحاخامات أن اليهودي الفاضل يجب ألا يغيّر اسمه العبري خارج 
فلسطين . وأي يهودي يحمل اسم #كوهين: , أو أياً من أسماء 
الكهانة الأخرى ٠‏ يُعتبّر من نسل كهنة المعبد وتسري عليه محظورات 
معينة متصلة بالزواج والطلاق . 

ولم يكن من عادة أعضاء الجماعات اليهودية » قبل الإعتاق » 
أن يحملوا اسم أسرة » فكان الشخص يُسمّى فلان بن فلات » 
#يعقوب بن إسحق» مثلاً , وأحياناً كان يضاف اسم المهنة حتى يتم 
التمبيز بين فرد وأخر في نفس الجماعة » مثل «صندلر» أي #صانع 
الأحذية» في العبرية » و#جولدشميت» في الألمانية هو الصائغ . 
ولكن » بظهور حركة الإعتاق » أسقط كثير من اليهود أسماءهم 
العبرية » كما طلبت إليهم الحكومات أن يحملوا اسم أسرة بشكل 
ثابت ء مثل بقية المواطنين ء حتى يمكن الاحتفاظ يسجلات رسمية 
عنهم ٠‏ ويمكن فرض الضرائب عليهم وتجنيدهم . وقد قاوم أعضاء 
الجماعات اليهودية من التقليديين هذا الاتجاه » ولكنهم رضخوا في 
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نهاية الأمر . وكان اليهود يُسمُون أحياناً باسم المدن . مثل : 
«أوبنهاير» أي 3من مدينة أوبتهاي» على نهر الراين » أو اشابيرو» » 
أي امن مدينة شبير» . أو كانوا يسمون بأسماء ذات دلالات جميلة 
مثل «بلومتفيلد» أي «حقل الزهرر» ‏ أو الروزنبرج؟ » أي «#جبل 
الورد» » أو بترجمة أسماتهم من العبرية إلى لغة بلدهم » فالاسم 
«موسى بن مندل» يصير «موسى مندلسون؟ (فكلمة «سون» تعني 
لاين؟) . كما أنهم كانوا يسمّون باسم الكاهن » » مثل : «١كوهين»‏ 
و«كاتس» و«ليغي» و«هارون» . وقد تّمت ألمنة هذه الأسماء 
فأصبحت على التوالي : «كوهينشتاين» و«كاتسمان» و«ليفيتال» 
و«أرونشتين» . وفي الحالات النادرة » كان أعضاء الجماعات 
اليهودية يحملون اسم عائلة » كما هو الحال مع العائلات اليهودية 
العريقة مثل «روتشيلد» . ويحمل بعض أعضاء الجماعات اليهودية 
أسماء غير لائقة ة لأن الموظف الحكومي المسئول عن تسميتهم منحهم 
إياها ببسبب عدم رضاه عنهم مثل : ##لجروس؟ أي #ضخم؟ ء أو 
«كلاين» . أي «صغير» » أو «كالف» »ء أي العجل» ء أو 3برونفن» 
أي #براندي» ١‏ أو «شفارتز» أي #الأسوده أو #العبد» . ويستخدم 
الإشكناز هذه الكلمة الأخير للإشارة إلى يهود الشرق في العالمين 
العربي والإسلامي . 
ومع تزايد معدلات الاندماج في العالم الغربي ٠‏ بدأ يهود 
العالم الغربي يبتعدون عن الأسماء اليهودية أو ذات النبرة اليهودية . 
وقد بدأت هذه العملية بإدغام الاسم فالاسم «أبر أهام» يصبح 
#برام»؛ و#سولومونسون» (أي ابن سليمان) أصبح اسولمس» ع 
و#صموثيل» أصبح «زييل؟ . وأحياناً أخرى ء كان الاسم يعلمَن 
بتبسيط طريقة كتابته لتبسيط نطقه » وذلك حينما يهاجر عضو 
الجماعة اليهودي من بلد لآخر . وأحياناً كان ثمة صعوبات تواجه 
أعضاء الجماعات اليهودية في تغيير اسم الأسرة » لأن هذا كان 
يستلزم إجراءات قانونية معقدة » ولكن الأجراءات كانث قن واقع 
الأمر بسيطة في معظم الأحيان 2 ومن ثم قامت الأغلبية العظمى من 
يهود الغرب بتسمية أبنائهم بأسماء غير يهودية . وقد توقف يهود 
ألمانيا » قبل الحرب العالمية الثانية » عن اختيار أسماء توراتية . ومع 
هذا ء فد كانوا يختارون أسماء تبدأ بحروف تُذكر المرء بشخصية 
توراتية » فبدلاً من «موسى» كانوا يسمُّون «موريتز» » وبدلاً من 
«سيمون" كانوا يقولون «#سيجفريد» , وبدلاً من «موردخاي' 
#مارتن»ء وبدلاً من 3إسحق» #إيزيدورة . وكان من المفهوم أن هذه 
أسماء يهودية » ولذا كان المسيحيون يتحاشوتها . وتكررت الظاهرة 
في الولايات المنحدة في الفترة نفسها ء فبدلاً من #إسرائيل» قالوا 


«إرفنج» » ويدلاً من «موسى» قالوا «مورتيمر» أو «موريتزة أو 
«موريس» أو #ماكس» أو حتى مارفن» أو #مري» » وكان من التادر 
أن يتسمّى غير اليهود بهذه الأسماء . ولكن كل هذه الظواهر قد 
اختفت مع الحرب العالمية الثانية » ومع تزايد مستويات العلمنة . 
وفي الوقت الحاضر ء لا يختار أعضاء الجماعات اليهودية أية أسماء 
خاصة » ولم تعد أسماؤهم تخلتف عن بقية أسماء أعضاء المجتمع » 
بل أحياناً جد يهوداً يُسمُون كريستين» » وكريستوفر؛ » وهي 
أسماء لها دلالة مسيحية واضحة . وقد تسمى يهود الدوغه ال متخقون 
بأسماء عربية إسلامية يتعاملون بها مع أعضاء المجتمع التركي » 
ولكنهم تسمّوا أيضاً بأسماء عبرية يتعاملون بها فيما بينهم . 

والأسماء التي يتسمّى يها أعضاء الجماعات اليهودية متنوعة 
وعنيدة ؛» ولذا يصعب تحديد هوية الشخص بناء على اسمه . 
يتحتم على اليهودي (خارج 
فلسطين) أن ينخذ لنفسه اسماً عبرياً إلى جانب اسمه الأصلي إن لم 
يكن عبرياً » وذلك لاستخدامه في الشعائر الدينية ولييوضع على 
شاهد قبره بعد موته . وكان على اليهود ء أثناء حكم النازي . أن 
يستخدموا أسماء عبرية » وهي عادة بعثت أيضاً في إسرائيل حيث 
ينس المانود غلى أن من واجب الشبعيعييا اليم في النولة أن 
تغيّر أسماءهاء ومن ثم فقد غير دية يفيد جرين اسمه إلى «دافيد بين 
جوريون؛ ء آي ”اين الشبل» . ومع هذا ء يلاحظ أن ثمة اتجاهاً ظهر 
مؤخراًء خصوصاً بين الإشكتاز » للاحتفاظ بالأسماء الأصلية 
(اليديشية) . وقد سقط الحظر حينما رفض يوسف سياشاتوفر (مدير 
عام وزارة الخارجية الإسرائيلية) أن يعبرن اسمه في السيعينيات » 
وأيّده في ذلك الكاتب الإسرائيلي عاموس آلون (الذي كان قد عبرن 
اسمه من قيل) . 

وتمند عيرنة الأسماء إلى المدن والقرى العربية التي تغزوها 
القوات الإسرائيلية » فأم الرشراش أصبحت «إيلات» » وشرم 
الشيخ أصبحت «أوفير» » والضفة الغربية يُشار إليها باسم «يهودا 
والسامرة» » وفلسطين تذوب وتختفي لتصيح «إسرائيل» » أو 
«إرتس يسرائيل» . ولا يختلف هذا كثيراً عن محاولات الدول 
الاستعمارية فرض أسماء جديدة على الأراضي التي تفتحها فيعاد 
تسمية #ازمبابوي» باسم «روديسيا» نسبة إلى سيسل روديس ٠»‏ 
ويفرض على 9إندونسيا» امسم #جزر الهند الهولندية» . 


وحسب بعضى التقاليد الدينية 03 كان يت 
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المسعازر بسن يهسودا (1917-14017) 
ملسطك ١‏ معظ عوعناظ 

رائد حركة إحياء اللغة العبرية الحديثة . واسمه الأصلي إليعازر 
بيرلان . ولد في إحدى قرى ليتوانيا وتلقى تعليماً دينياً تقليدياً » 
وقضى بعض سني شبابه في مدرسة تلمودية » ولكنه وقع تحت تأثير 
حركة التنوير اليهودية فالتحق بمدرسة علمانية وانقطع بشكل جذري 
عن موروثه اليديشي . واستهوته الأفكار الاشتراكية والعدمية 
والأفكار القومية العضوية (ذات الطابع الفاشي) التي انتشرت في 
أوربا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر والتي نشأت في تربتها 
أفكار مثل «روح العصر» , و#روح الشعب؟ ء و«الشعب العضوي» 
الذي لا يمكن أن يحقق ذاته إلافي أرضه ومن خلال خصوصيته 
الثقافية والذي يحول الآخر إلى شعب عضوي منبوذ . وقد تأثر بن 
يهودا في بادئ الأمر با حركة الشعبوية الروسية وبندائها بالعودة إلى 
الشعب ٠‏ وهي حركة حملت ملامح النزعة السلافية القومية 
الروسية؛ ومن هنا جاء تبنّيه الكامل للفكرة السلافية ومناداته 
بترويس اليهود . 

ومع تزايد النزعات القومية والإميريالية والعنصرية في أنحاء 
أوربا (وكلها حركات حلولية كمونية مادية تجعل الشعب العضوي 
هو الركيزة النهائية المكتفية بذاتها) , امه بن يهودا إلى تبئي الحل 
الإمبريائي للمسألة اليهودية أي الل الصهيوني (تصدير مشاكل 
الغرب » ومنها المسألة اليهودية » إلى الشرق) . ومما ساعد على ذلك 
أن بن يهودا تعرف إلى المفكر الصهيوني بيريتس سمولنسكين (وقد 
أسهم بن يهودا لمجلته بعدة مقالات ذات طابع صهيوني ابتداء من عام 
41/6ا) . 

وفي عام 14178 ء ذهب بن يهودا إلى باريس لدراسة الطب 
ولكنه اضطر إلى قطع دراسته لإصابته بالسل وانتقل إلى الجزائر 
للاستشفاء (1881-184) ثم استقر عام 184١‏ في فلسطين مع 
زوجتئه حيث قام بالتدريس في مدارس الأليانس بعد أن أعطي 
تصريحاً بتدريس الموضوعات اليهودية بالعبرية . وفي العام نفسه . 
اشترك في تأسيس جمعية صهيونية دعت إلى العمل في الأرض 5 
أي فلسطين . وإلى إحياء اللغة العبرية وبناء أدب عيري حديث 
وغرس الروح القومية في الشياب . وفي عام 1844 » نشر بن يهودا 
مجلة هاتسفي الأسبوعية والتي أصبحت فيما بعد جريدة يومية 
وحملت اسم هأأور منذ عام 11٠١‏ . وقد نشر أفكاره الصهيونية 
قيها فهاجم نظام الصدقة (حالوقه) ودعا إلى العمل الزراعي . 

أدرك بن يهودا ارتباط إحياء اللغة العيرية بالتجرية الاستيطانية 


الصهيونية » وأنه لا يمكن إنجاز الواحد دون الآخرء فبقاء أعضاء 
الجماعات اليهودية داخل التشكيل الحضاري الغربي كان يعني في 
واقع الأمر اندماجهم الثقافي ومن ثم اللغوي » أما استيطانهم في 
فلسطين فيعني عزلتهم ومن ثم وجود إمكانية حقيقية لظهور لغة 
مستقلة واستمرارها . وقد أكدت التطورات اللاحقة صدق حدس 
بن يهودا » فاللغة اليديشية قد اختفت ولم يعد أحد يكتب أو يتحدث 
بها . ولا يختلف الأمر كثيراً عن العبرية » فمعظم المفكرين الدينيين 
اليهود في العالم لا يكتبون بها . فالجميع يكتب بلغة الوطن الأم . 
هذا بالنسبة تيهود العالم » أما بالنسبة للاستيطان في فلسطين » 
فالأمر جد مختلف » فالدعوة للاستيطان كان لابد أن تستخدم 
ديباجات يهودية وأن تتم من داخل منظومة يهودية يمكنها اجتذاب 
الجماهير التي ستنحول إلى مادة استيطانية . وهذا ما أنجزه بن يهودا 
للحركة الصهيونية فقد فرع اليهودية من محتواها الديني بأن أعاد 
تعريف الخلاص بحيث أصبح الخلاص الصحيح هو العودة الحرفية 
إلى فلسطين للاستيطان فيها لا ' الانتظار السلبي " لمجئ المأشسيح 
(وقد ذهب بن يهودا من هذا المنظور إلى أن النبي إرميا كان خمائناً 
لوطنه حين قام بتسليم هذا الوطن للأجنبي) . واليهودالذين 
سيعودون إلى قلسطين لن يؤسسوا جماعة دينية تلتزم بقيم أخلاقية » 
ذلك أن الثّل الدينية (حسب رؤيته) ثم تنجح إلا في إنتاج أمة يهودية 
ميتة » لا أرض لها ولا لغة ء أمة روحية ناقصة تثير ضحك الأمم 
الأخرى . إن اليهود الذين سيعودون هم نخبة من يهود المنفى الذين 
يرفضون وجودهم الهامشي » ولذا فإنهم سيتحولون إلى مستوطنين 
يزرعون الأرض ويشكلون أغلبية فيها ٠‏ ثم يصبحون شعباً مثل كل 
الشعوب ويتخلون عن هامشيتهم وطفيليتهم ويصبحون أمة عضوية 
(على غط الأمتين السلافية والجرمانية) وستعبّر المؤسات الثقافية 
لهؤلاء المستوطنين عن روح الشعب العضوي اليهودي . وبذا يمكن 
بعث اللغة العبرية » أهم أوعية الهوية العضوية اليهودية » كما يمكن 
ضمان استمرار هذه اللغة ومن ثم استمرار الهوية اليهودية . 

ويمكن القول بأن إسهام بن يهودا الأساسي في الحركة 
الصهيونية هو تأكيد عنصر اللغة في التشكيل القومي الاستيطاني 
العضوي الْقتَرح ء فالأرض والأغلبية اليهودية هي الإطار اللازم 
لولادة اللغة العبرية بعد تحديثها . وقد انصبت معظم جهوده على 
إحياء اللغة العبرية » فَبَّحَث في أدب العبرية الكلاسيكي عن الألفاظ 
التي تصلح للاستعمال في الحياة اليومية في العصر الحديث » وقام 
باشتقاق كلمات عبرية جديدة واستعار بعض الألفاظ والعبارات من 
اللغة العربية وقام يتطوير أسلوب عبري جديد ويسيط . وحارب بن 
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يهودا اللغة اليديشية » وعارض محاولات بعض الجماعات اليهودية 
الألمانية التي كانت تهدف إلى جعل الألمانية اللغة الرسمية 
للمستوطنين الصهاينة (فيما يسمى «معركة اللغة») وأصر على اعتبار 
العبرية لغة اليهود الوحيدة . ولكن أهم أعمال بن يهودا إخراجه 
المعجم العبري القديم والمعجم الحديث بعد أن ظل يعمل فيه زهاء 
أربعين عاماً وإن لم يستطع أن يصدر أكثر من تسعة مجلدات . وهذا 
المعجم لا يتضمن أياً من الكلمات الآرامية التي ورد ذكرها في العهد 
القديم أو التلمود أو المدراش » كما لا يتضمن أية كلمة عبرية من 
أصل أجنبي . 

وقد أسس بن يهودا جمعية اللغة العبرية عام ١845‏ وعمل 
رئيساً لها حتى وفاته . وتحولت هذه الجمعية عام 1167 إلى أكاديمية 
اللغة العبرية التي قامت بإكمال مشروع بن يهودا وأصدرت المعجم 
كاملاً (سبعة عشر جزءاً) عام 1909 . 

ويعد سقوط فلسطين تحت الاحتلال البريطاني في أعقاب 
الحرب العالمية الأولى » حث بن يهودا المندوب السامي البريطاني 
على إعلان اللغة العبرية كواحدة من اللغات الثلاث الرسمية في 
البلاد . كما قام بتأسيس جمعية سيفاتينو لنشر اللغة العبرية واحتل 
منصب أمين لججنة التخطيط في الجامعة العبرية . 

ورغم إصرار بن يهودا على فكرة القومية العضوية المرئبطة 
بالأرض » إلا أنه لم يكن متصلباً في ممارسته . وعلى سبيل المثال » 
فإنه لم يترد في مناقضة نفسه إذ أيّد مشروع شرق أقريقيا » أي إنشاء 
المستوطن الصهيوني في شرق أفريقيا يدلا من فلسطين » وهو في هذا 
لم يختلف كثيراً عن معظم المستوطنين الصهاينة الذين أرهقتهم 
السكنى في أرض الميعاد والحرب ضد أهلها (وقد لقي أحد أحفاد بن 
يهودا حتفه في إحدى العمليات الفدائية » إذ سقط ضمن الحافلة التي 
دفع بها أحد المنتفضين الفلسطيتيين عام 146٠‏ من على قمة أحد 
التلال العالية) . بل إن بن يهودا رغم إصراره العقائدي على القومية 
العضوية كان من أوائل الداعين إلى تقبل وجود اليهود خارج 
فلسطين (الشتات) على أن تربطهم رابطة ثقافية مع « وطنهم » بحيث 
يتحول هذا الوطن إلى مركز روحي . 

وحجدير بالذكر أن اعتمامه بالعبرية قد جلب عليه لعئة اليهود 
الأرئوذكس الذين كانوا يعتبرون العبرية لغة مقدّسة لا تُستخدم إلا 
في الصلاة ‏ 


اخرضا 


معركة اللفسة 
عد/لا ععددجودها 

#معركة اللغة» نشبت في المستوطتات الصهيونية في فلسطين 
تعبيراً عن تعدّد الانتماءات والهويات اليهودية اللغوية والحضارية » 
وعن الصراع بين الدول الاستعمارية الكيرى (فرننا وإنجلترا وألمانيا) 
من أجل فرض هوية ثقافية على المستوطن الصهيوني وضمان بقائه 
في حيز نفوذها . فاحتفظت مدارس الأليانس باللغة الفرنسية ء 
وأبقت المدارس الإنجليزية (اليهودية) على لغة الوطن الأصلي » 
وظلت العبرية فيها جميعاً لغة ثاتية . وحينما تصاعدت الحملة بين 
المستوطنين من أجل تبثي العسبرية » أوصت الحكومة الالمانية 
المستوطنين اليهود من الألمان (عام )١117‏ بأن يحتفظوا بلغتهم ء وأن 
يحاولوا اتخاذ قرار من اتحاد المدرسين مفاده عدم وجود لغة رسمية 
للمستوطتين . وحاول هؤلاء جعل اللغة الألمانية لغة الدراسة في 
التخنيون وفي بقية مدارس جمعية عزرا الألمانية » ولكن النصر كُتب 
لدعاة العبرية في نهاية الأمر . 


اللغة الأرامية 
نرقم 

«الآرامية» فرع من مجموعة اللغات السامية الشمالية وأقربها 
إلى العبرية وتُسمى أحياناً بالكلدانية . ولكن العلماء يتجهون الآن 
إلى الرأي القائل بأن لغة الكلدانيين لم تكن الآرامية بل كانت لغة 
مستقلة تُسمَّى «الكلدانية» . بدأت الآرامية في الانتشار في الشرق 
الأدنى القديم مع ظهور الأقوام الآرامية في الربع الأخير من القرن 
الثاني قبل الميلاد . وفي سورياء بدأ ظهور الوثائق المكتوية بالآرامية 
في القرن السابع قبل الميلاد » ثم اندشرت الآرامية في منطقة وادي 
الرافدين إلى أن رسخت بعد ذلك في بابل حيث حلت محل اللغة 
البابلية الآشورية » وأصبحت في عنهد دارا الأكبر (671 -447 
ق .م) اللغة الرسسية (الإدارية) بين مقاطعات الإأمبراطورية 
الفارسية» كما أصبحت لغة التجارة الدولية ولغة النشاطات اليومية 
والدبلوماسية في الشرق الأدنى » وكان يتحدث بها كثير من 
الجماعات غير المتجانسة عنصرياً أو حضارياً في المنطقة . وقد دونت 
الآرامية بخط هجائي بسيط كان من أسباب الإقبال على 
استخدامها . وبلغت الآرامية أوج سلطانها في القترة من 7٠٠‏ ق.م 
حتى ٠110م‏ حين حلت العربية محلها . 

بدأ اليهود يتحدثون الآرامية أثناء وجودهم في بابل حتى حلت 
محل العبرية تماماً مع عودتهم منها (وإن كان هناك رأي يذهب إلى أن 
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المسثولين في البلاط الملكي في مملكة يهودا الجنوبية كانوا يتحدثون 
الآرامية) . وثمة إشارة في سفر نحميا (8/8) إلى هذا ؛ إذ كان لابد 
أن يفسّر الكتاب المقدّس بالآرامية . وقد كُتبٍ بها معظم التلمود 
(البابلي والفلسطيني) » وبعض الصلوات مثل صلوات عيد الفصح 
والقاديش ودعاء كل النذور » وكذلك بعض أجزاء العهد القديم . 
واللغة الآرامية لغة قريبة من العبرية في المغردات كما أنها أثرت فيها 
تأثيراً عميقاً : وإن كانت القواعد النحوية في اللغة الآرامية أقرب إلى 
قواعد اللغة العربية . وقد أخخذ العبرانيون حروفهم الهجائية . 
المعروفة بالخط المربع أو الخط الآشوري + عن الآرامية بين القرنين 
السادس والرابع قبل الميلاد . وكان الآراميون أنفسهم قد اقتبسوا 
الهجائية الفينيقية ونشروها في العالم . وفقدت الآرامية كثيراً من 
هيمنتها في العصر الهيليني » حتى يقال إن أغلبية اليهود كانت 
تنحدث اليونانية . وكان الحاخام يهودا الناسي يشير إلى الآرامية بأنها 
«سورسي» (أي سوري) وهي لفظة تحقير » وقال إن «سورسي؛ (أي 
الآرامي) لا علاقة له بأرض إسرائيل » وأن المرء اليهودي يجب أن 
يتحدث إما العبرية أو اليونانية . ويشبه موقفه هذا موقف دعاة التنوير 
بين اليهود . في أواخحر القرن الثامن عشر تجاء اليديشية . وباختفاء 
الآرامية » حلت العربية محلها وأصبحت لغة يهود الشرق العربي 
وتسم الآرامية إلى : 
١‏ الآرامية القديمة (حتى عام ١٠٠/ق.م)‏ . وقد وجدت على 
التقوش القديمة في سوريا . 
"- الآرامية الرسمية (حتى عام ٠٠١‏ ق.م) . وقد وجدت على 
النقوش القديمة في منطقسة سوريا والعراق وكتب بها على برديات 
جزيرة إلفتاين . ولم تكن هذه الآرامية هي اللغة الإدارية 
للإمبراطورية الفارسية وحسب » ولككن اللغة التي كانت تتفاهم بها 
الأقوام المختلفة في الشرق الأدنى القديم . 
ور الآرامسية الوسطى (منذ حوائي عام ٠.م)‏ . وتشمل 
الآرامية الوسطى الآرامية الغربية والآرامية الشرقية . أما الآرامية 
الغربية » فتشمل الآرامية الكتابية وهي لغة الأجزاء الآرامية في العهد 
القديم . وهي لغة التلسود الأورشليمي أو الغلسطيني وآرامية 
الترجوم (ترججممة يوناثان) » واللغة التي تُرجمت بها أسفار موسى 
الخخنمسة السامرية (الأرامية السامرية)ء والآوامية النبطية ء وآرامية 
تَدمْر (بالميرا» . وأما الآرامية الشرقية » فتشمل اللغة السريانية 
وآرامية التلمود البابلي ومخطوطات البحر الميت . 
الآرامية الحديثة أو المتأخرة . 


الخال 


ويعتقد بعض الحاخامات أن الآرامية لغة مقدّسة مثل العبرية » 
لكن بعضهم كان يرى أن الملاتكة لا تفهم إلا العبرية وحدها . 
والآرامية لغة الصوفية اليهودية لأن كتاب الزوهار مكتوب بها . ولا 
يزال بعض المسيحيين النسطوريين » في القرى والمقاطعات الكردية 
في سوريا والعراق وتركيا » يتحدئون الآرامية التي أصبحت خليطاً 
من الآرامية والعبرية واليونانية » كما يتحدث بها أيضاً بعض يهود 
تلك البلاد . 


اللغة البديشية 
10015 

اليديشية ليست لغة أساساً » وتُسمى كذلك تجاوزاً » فهي لهجة 
ألمانية تُكتّب بحروف عبرية » وهي لغة اليهود الإشكناز في شرق 
أوربا منذ العصور الوسطى حتى الععصر الحديث (ومن ثم أطلقنا 
عليهم اسم «يهود اليديشية») . وثمة نمط لغوي يتكرر بين أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم ٠‏ فهم عادة يتحدثون لغة البلد الذي 
يعيشون فيه بعد أن تصطبغ بصبغة عبرية خحفيفة إذ تدخل مفرداتها 
هذه اللغة . ثم ينتقل أعضاء الجماعة من وطنهم هذا حاملين معهم 
لهجتهم » ويحتفظون بها حتى بعد أن تكون قد اختفت في البلد 
الأصلي . واليديشية تنتمي إلى هذا النمط . 

ظهرت اللغة اليديشية في الفترة بين عامي 1٠٠١‏ و0١06؟١1,‏ 
حين تبنّى أعضاء الجماعة اليهودية ألمانية العصور الوسطى ». أي لغة 
الشعب الذي كانوا يعيشون بين ظهرانيه » ولكنهم في الوقت نفه 
كانوا في حاجة إلى مصطلح خاص بهم للتعبير عن نمط حياتهم 
الخاصة كجماعة وظيفية وسيطة تعمل في حرف خخاصة مثل التجارة 
والربا . ولذلك ء فقد استخدموا بعض مفردات العبرية والآرامية 
(وهما لغتا التراث الدينى اليهودي »ء إذ أن التلمود مكتوب 
بالآرامية)» خصو صا أن نو اة الجماعة اليهودية فى ألمانيا جاءت من 
شمال فرنسا وشمال إيطاليا حيث كانوا يدوت رطانة فرنسية 
خاصة بهم أطلق عليها اسم "لعز . ومن هنا » نشأ ذلك الخليط 
اللغوي الذي أطلق عليه في بادئ الأمر «يوديش دويتش» » أي 
«ألماني يهودي؟ » ولكن الكلمة حرفت وأصبحت «يديش تايتش؛ » 
ثم أصبح يطلق عليها #يديش* ء ونترجمها نحن قنقول «اليديشية؛ . 
ولم تكن هناك في بادى الأمر أية فروق بين ألمانية العصور الوسطى 
واليديش تايتش » إلاافي بضع كلمات وعبارات عبرية والمزيد من 
التحريف الصوتي في نطق الكلمات الألمانية أو العبرية . 

وحينما هاجرت أعداد من يهود ألمانيا إلى أوربا الشرقية » 
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حملوا لهجتهم الألمانية معهم . وحينما استقر أعضاء الجماعة 
اليهودية في بولندا ٠.‏ تم توطينهم ضمن العناصر الألمانية التجارية » 
أي أنهم وطْنوا كألمان . ولم يتبئوا اللغة البولندية في وطنهم السلافي 
الجديد نظراً نتفوق ألمانيا حضارياً ويسبب التنظيم الإقطاعي الصارم 
الذي عزلهم عن بقية المجتمع . وكان يهود بولندا » في القرن 
السادس عشر ء يشيرون إلى اللغة التي يتحدثون يها على أنها 
«الألمانية» . وفي البيئة الجديدة » دلت كلمات وتراكيب لغوية سلافية 
على اليديشية » ساهمت في إبعادها عن الأصل الألماني وفي استقلالها 
نسبياً عن الألمانية . ومع هذاء ظلت «اللغة اليديشية» لهجة أمانية 
ساهمت في الحفاظ على التوجه «الألماني» ليهود شرق أوريا . 

وقد تحدى أرثر كوستلر هذا التفسير لبدايات اللغة اليديشية » 
فبين استناداً إلى آراء اللغويين أنه لا توجد في اليديشية آثار لغوية 
مشتقة من الألمانية المنقولة إلى فرنسا » بل ويقرر أن المتاطق الأكثر 
توسطاً في ألمانيا الغربية (فيما حول فرائكقورت) لم تشارك في تطور 
اللغة اليديشية , فالتأئير الغالب على اليديشية هو لهدجات ألمانيا 
الوسطى الشرقية التي كانت مستعملة » حتى القرن الخامس عشر » 
كلغة حديث في مناطق الألب النمساوية والبافارية » أي المناطق 
الشرقية من ألمانيا والمجاورة للحزام السلافي لأوربا الشرقية . وهو 
يَخْلّص من ذلك إلى رفض الأصول الفرنسية الراينية ليهود شرق 
أوربا » ويعود بتلك الأصول إلى هجرة يهود الخزر من الإستبى إلى 
أن استقروا في بولندا . 

ولكن كيف أصبعحت اليديشية لغتهم ؟ يرى كوستلر أن الثقافة 
الألمانية كانت ثقافة النخبة في بولندا وثقافة البورجوازية المتعلمة » 
كما كانت لغنتهم هي الألمانية (أو على وجه الدقة لهجات ألانيا 
الوسطى الشرقية) » فكان التاجر اليهودي يتحدث ألمانية ركيكة مع 
عملائه الألمان » وبولندية ركيكة مع الأقنان » ويستخدم العبرية في 
المعبد اليهدودي ء ثم يخلطها كلها في بيته . وبالتالي » فقد هؤلاء 
اليهود لغتهم الأصلية (النزرية) وتحدثوا هذه اليديشية . وهو ليس 
بالأمر الاستثنائي » فالمهاجرون عادةً ما يفقدون لغتهم في الجيل 
الثالث ء كما حدث ليهود شرق أوربا الذين استقروا في الولايات 
المتحدة . ويبدو أن اليهود القراثين (من الخزر) هم وحدهم الذين لم 
يتم دمجهم لغوياً . فوفق أول تعداد رسمي شامل أجري سنة 14517 
في روسيا القيصرية » كان هناك ١١,445‏ يهودياً قرائياً كان 517”7؟ 
منهم يتكلمون الروسية . كما أفاد 3177 منهم أن التركية هي لغتهم 
الأصلية . وهذ! يعني احتمال أن تكون هذه هي لغتهم الخزرية 
الأصل . 


خض 


ولكن أي كان الأمر الخاص بأصول اليديشية » فإن تركيبها 
اللفظي هو على النحو التالي : 70٠١‏ كلمات ألمانية » و١7/‏ عبرية 
وآرامية » و١٠/‏ بولندية وسلافية . وقد دخملتها في السنين الأخيرة 
كلمات إنجليزية (بعد الهجرة إلى الولايات المتحدة) ء وكلمات عبرية 
(بعد قيام إسرائيل) للتعبير عن المجالات الدينية والفكرية . 
والبنية النحوية في البديشية هي بنية ألمانية برغم احتوائها على 
مفردات غير ألمانية » ومن هنا تصنيفنا لها بأنها الهجة» . 
ويُقسّم علماء اللغة تطور اليديشية إلى أربع مراحل : 
نهاية المرحلة المبكرة : حتى عام ١56٠‏ 
اليديشية القديمة: من ١756٠‏ إلى 16٠٠‏ 
اليديشية الوسطى : من 15٠١‏ إلى ١/٠١‏ 
اليديشية الحديثة : من ١9/6٠‏ حتى الآن 
وتنقسم اليديشية إلى يديشية غربية (اختفت تاماً تقريباً) » 
ويديشية شرقية تقسم بدورها إلى لهجات شمالية (في ليتوانا) 
وأخرى جنوبية (في بولندا وأوكرانيا ورومانيا) . وتظهر مختلف 
اللهجات اليديشية في الولايات المتحدة » لكن النطق القياسي هو 
نطق لهجة اليديشية الشمالية » وقد تم توحيد طريقة التهجي . وظهر 
أدب يديشي شفاهي ومكتوب في القرنين الثاني عشر والثالث عشر . 
كما ظهر أدب يديشي مطبوع في القرن السادس عشر . 
واللغة اليديشية لغة الجيتو . فكان الأطفال اليهود لا يتعلمون 
سواها_إلا ما تيسر من العبرية ‏ وذلك بسبب الاعتقاد السائد بين 
يهود الجيتو والخاص بأن من ينظر إلى الهجائية غير العبرية تُحرق 
عيناه . وقد أحاطت باليديشية في نهاية الأمر هالة من القداسة , بما 
يعبر عن التيار الحلولي القومي في اليهودية حيث كان يُعتّقد أن أفكار 
التلمود المركبة لا يمكن تفسيرها إلا بهذه اللغة . ومع هذا » كانت 
اليديشية في بداية الأمر لغة العوام والسوقة والنساء ‏ أي لغة الشارع ‏ 
وكان الأدب المكتوب بها موجهاً إلى العوام . وظلت العبرية » ومعها 
الآرامية » لغة النخبة الماقفة » ولغة الأدبيات التي يكتبها ويقرؤها 
أعضاء هذه النخبة . 
أصبحت اليديشية لغة التجارة والأعمال الربوية . ويذلك 
أصبحت من دعائم عزلة يهود شرق أوربا . ومن المعروف أن أعضاء 
الجماعات الوظيفية الوسيطة التجارية في المجتمعات التقليدية عادةٌ ما 
يتحدثون بلغة أو بلهجة مغايرة عن لخة البلد المفسيف ٠‏ حتى يتسنى 
لها الاستمرار في عملهم ٠‏ ويقال إن التجار اليهود استفادوا من 
معرفتهم باليديشية وجهل الآخرين بها في غشهم وخداعهم . كما 
أنها أصبحت لغة المجرمين والمهربين . ولناء كانت الحكومات 
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الأوربية (في القرن التاسع عشر) تُحرّم على اليهود است.خدامها في 
المعاملات التجارية . ولقد صدر قرار يحرم على يهود ألمانيا 
استخدامها ويفرض عليهم أن يكتبوا الوثائق التجارية بالألمانية . كما 
أن لويس بونايرت طالب اليهود الفرنسيين بأن يفعلوا نفس الشىء ‏ 
وطالب دعاة حركة التنوير » مع بدايتها في ألانيا » بأن يتخلى أعضاء 
الجماعة اليهودية عن انفصالهم اللغوي وأن يتحدثوا بلغة الوطن 
الألماني الأصلية . وكان فرايدلندر (الزعيم الألماني اليهودي 
الإصلاحي) يؤكد أن اللغة اليديشية هي المسثولة عن فساد الدين 
والأخلاق بين اليهود . 

ولما كان كثير من القوادين العاملين في تجارة الرقيق الأبيض في 
أوريا (بل وفي العالم) في الغترة من 148/١‏ حتى عام 147١‏ من 
اليهود الذين أتوا من منطققة الاستيطان في روسيا (التي كانت تُعَدُ 
أكبر مصدر للبغايا في العالم) فإن اليديشية كانت من أهم اللغات 
التي تدار يها هذه التجارة في تلك ؛لفترة » إلى أن قغى البوليس 
الدولي بمساعدة أعضاء الجماعات اليهودية عليها . 

ورغم الهجوم على اليديشية » كُتب لها الاستمرار حتى 
أصبحت «لغة قومية؟ ليهود اليديشية ء أي يهود شرق أورباء 
ونسلهم ممن انتشروا في معظم أوربا والولايات المتحدة . وإذا كانت 
العبرية هي «لايشون هاقدوش» أي «اللسان المقدّس؟ » فاليديشية 
هي دماما لاشون» ء أي "لغة الأم» . وقد تبئاها بعض دعاة التنوير 
في روسيا بوصفها لغة قومية بدلا من الروسية » ووضعوابها 
مؤلفاتهم » وكانوا لا يختلفون في هذا عن أعضاء الأقليات 
والقوميات الأخرى. ولكن هذا وحده لايكفي لتفسير ظاهرة 
استمرار اليديشية وازدهارها فيما بين العقدين الأخيرين من القرن 
الماضي والعقدين الأولين من القرن الحالي . ولتفسير هذه الظاهرة » 
علينا العودة إلى الظروف التاريخية والاجتماعية المحيطة بأعضاء 
الجماعة اليهودية فى شرق أوربا حيث كانوا يشكلون كتلة بشرية 
ضخمة (بلغت نحو /2١‏ من جملة أعضاء الجماعات اليهودية في 
العالم) تتحدث اليديشية . وقي إحصاء عام 18917 الذي أجرته 
الإمبراطورية الروسية » بلغ عدد أعضاء الجماعات اليهودية في 
روسيا من الناطقين باليديشية نحو 907/ من جملة يهود روسيا » أي 
نين مجموع سكان الإمبراطورية) . وبلغ 
عددهم في منطقة الاستيطان 4717 ,444 , 4 مُشكلين نسبة 5 /1١,‏ 
من مجموع سكان المنطقة البالغ عندهم 7748,057137, 17 . أماعدد 
أعضاء الجماعات اليهودية الذين كانوا لا يتحدئون اليديشية » فقكان 
لايتجاوز 177,0٠٠‏ . ولم يكن الوضع مختلفاً كثيراً بالنسبة إلى 


دين 


يهود بولندا . وقد كانت هذه الكتلة الفخمة » في روسيا وبولددا » 
هي التي تُصدر اليهود المتحدثين باليديشية , إذ كان يحملونها 
الملهاجرون معهم من شرق أوربا ويكونون جيوباً تتحدث بها . 
وكانت ألمانيا » المجاورة لجاليشيا وبولندا » الممر بين الجيب الروسي 
البولندي اليديشي من جهة وبقية العالم من جهة أخرى ء ولذا كانت 
تستوطن فيها أعداد كبيرة منهم . ولكن أكبر كتلة يهودية يديشية 
مهاجرة كانت قد اتتقلت إلى الولايات المتحدة التي أصبسحت في 
آواخر القرن التاسع عشر المركز الثاني لليديشية في العالم . 

وقد كُتب لليديشية الاستمرار بعض الوقت في كل من 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في الفترة الزمنية نفسها . وكان 
ذلك لأسباب مختلفة ؛ منها تعثر التحديث في شرق أوربا (روسيا 
وبولندا) » وتوقف عمليات الدمج الشقافي واللغوي ٠‏ وتوقف 
الحراك الاجتماعي , الأمر الذي زاد عزلة أعضاء الجماعة اليهودية 
والتفافهم حول أنفسهم » خصوصاً أنهم كان بوسعهم (ككتلة بشرية 
ضخمة) أن يتعاملوا مع بعضهم البعض في كثير من مناحي الحياة 
دون الحاجة إنى الاحتكاك بأعضاء الأغلبية (ولم يكن هناك في 
الواقع ما يغري بمحاوئة الاحتكاك أو الاندماج) . أما في الولايات 
المتحدة » فإن يهود اليديشية أصبحوا أيضاً كتلة ضخمة (ما يزيد على 
المليونين) في فترة زمئية وجيزة . وقد قوبلوا بعداوة من اليهود الألمان 
والسفارد الذين كانوا لا يفهمون هذه الرطانة » ومن المجتمع ككل 
كما هو الال في معظم هذه الأحوال . وكانوا كجماعة مهاجرة . 
يستمدون شيعا من الإحساسسى بالأمان والطمأنية بالالتفاف حول 
أنفسهم وعن طريق تكوين جمعيات وجماعات لمساعدة بعضهم 
البعض في الشئون المالية والاجتماعية وفي عملية التكيف مع المجتمع 
الجديد . ولذا ء» كانت اليديشية » منذ عام 184١‏ حتى العشرينيات» 
لغة الشارع اليهودي والفلكلور الييبهودي عند معظم يهود العالم 
(روسيا وبولندا ورومانيا وألمانيا وأمريكا وجنوب أفريقيا والأرجتتين 
وغيرها من بلاد أمريكا اللاتينية) الذين تعود أصولهم إلى اليب 
الروسي البولندي ويهود اليديشية . ويُقال إن عدد المتحدثين 
باليديشية كان نحو عشرة ملابين يهودي ٠‏ أي معظم يهود العالم . 

وقد ازدهر » في هذه الفسرة : الأدب اليديشي والسينما 
اليديشية والصحافة اليديشية ‏ ويلغت الثقافة اليديشية ذروتها في كل 
من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة » فكان يوجد في الولايات 
المنحدة أحد عشر مسرحاً يديشياً في نيويورك وسبعة عشر مسرحاً 
خارجها . وكانت الجرائد اليديشية توزع ما بين 65٠٠‏ و0١٠٠‏ ألف 


نسخة يومياً . والشيء نفسه في الاتحاد السوفيتي » إذ بدأ يظهر أيضاً 
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إحساس بالهوية اليديشية . ومن هناء ظهر مفهوم دبنوف يشأن 
قومية الدياسبوراء والذي كان يعني في واقع الأمر القومية 
اليديشية» » ولذا كان دبنوف يطالب بالحفاظ على اليديشية باعتبارها 
الوعاء اللغوي لهذه القومية . وفي هذه الفترة » ظهر حزب البوند 
الذي كان يضم في صغوفه كثيراً من العمال اليهود (في روسيا 
وبولندا) المتتحدثين بهذه اللغة . وكانت اليديشية اللغة الرسمية 
للحزب حيث أصدر منشوراته بها ء وطالب الحزب البلاشفة 
بالاعتراف بها كلغة قومية . وقد اعترف الانحاد السوفيتي بالبديشية 
كلغة رسمية » وأصبحت إحدى اللغات الْعتّرف يها في الحاكم 
وتدار يها المجحلسات . ولا تزال اللغة الرسمية في بيروبيجان ٠‏ وقد 


الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة » فكان عدد الطلية المسجلين في 
المدارس اليديشية اثنى عشر ألفاً في الولايات المتحدة . أما في الاتحاد 
السوفيتي » فتم تأسيس شبكة من المدارس الابتدائية والثانوية يتم 
التدريس فيها باللغة اليديشية » كما أُسّست كليات تربوية لإعداد 
مدرسين لليديشية . وقد وصلت تسية عدد اليهود الذين التحقوا بهده 
المدارس 792١‏ من مجموع الطلاب اليهود عام 19475 » وأسّست 
كلية لدراسة الثقافة اليديشية . 

وبعد نهاية العشرينيات مباشرة » بدأ الاضمحلال والذبول 
يدبان في جسد اليديشية في كل من الولايات المدحدة والاتحاد 
السوفيتي » ولكن لأسياب مختلفة . فقي الولايات المتحدة . كانت 
اليديشية تُعتبّر لغة منقولة من بيئة قديمة » ولم يكن لها أساس 
اقتصادي أو حضاري في البيئة الجديدة » وبالتالي لم يكن لها 
مستقبل . وفي مننصف العشرينيات مع توف الهجرة » أخذت 
اليديشية في الاضمحلال السريع . وأخذ أبناء المهاجرين (كما هو 
مُتوقّم) يعلمون الإنجليزية » وبدأت المدارس اليديشية تفرغ من 
طلبتها . وتدار جلسات معهد ييفو (معهد البحوث اليديشية) في 
الوقت الحالي باللغة الإنجليزية » كما أنه في حاجة دائمة إلى الدعم 
المالي الذي تحجبه عنه المؤسسات الصهيونية وهو غير قادر على 
الاستمرار بدون المعونات التي يحصل عليها من الحكومة الأمريكية . 
وتوجد الآن جريدة يديشية واحدة في الولايات المتحدة تعيش على 
المعونات وتُصدّر ثلاث مرات أسبوعياً ٠‏ وثلاث مجلات توزع اثنين 
وعشرين ألف نسخةء (قُرَاء هذه الجرائد والمجلات من المسنين) . 

أما في الاتحاد السوفيتي » فمع تزايد معدلات التحديث في 
المجتمع وإتاحة فرص الحراك الاجتماعي » بدأ اليهود ينصرفون عن 
اليديشية » وأخحذت أعداد الطلية اليهود في المدارس اليديشية في 


تذاا 


التناقص فوصلت عام 1971 إلى *17/ من مجموع الطلية اليهود في 
المدارس الروسية » ثم إلى /7٠١‏ عام ١974‏ . وتكاد النسبة تنعدم 
الآنء ولذا أغلقت الغالبية الساحقة من المدارس اليديشية . 

وقد انصرف الكْتّابٍ اليهود الروس والأمريكيون عن الكتاية 
باليديشية » وآثرت أعداد متزايدة منهم الكتابة بالروسية أو 
الإنجليزية» كما قام بعضهم بترجمة الأعمال التي كتبها باليديشية إلى 
الإنجليزية . وهذا لايعود فقط إلى معدلات التحديث العالية » 
ولكنه يرجع أيضاً إلى أن اليديشية ليس لها تاريخ حقيقي . كما أنها 
لا تملك تراثاً أدبياً ثرياً » الأمر الذي يجعل الإبداع الأدبي من نخلالها 
أمرا صعباً . وهذا يُفْسَّر تلك الظاهرة التي تبعث على الدهشة » 
ظاهرة قلة الكلمات اليديشية (معظمها ألماني) التي دخخلت اللغة 


ويصبح مؤلفاً بلا جمهور » وهو أمر يصعب على أي مؤلف قبوله . 

ومن العناصر الأساسية المشتركة التي أدت إلى اختفاء اليديشية» 
في كل من الولايات المدحدة والاتحاد السوفيتي ٠‏ تغير وضع اليهود 
الوظيقي ودخولهم مجالات المهن الحرة بأعداد متزايدة» الأمر الذي كان 
يتطلب ابتعادهم عن مراكز الثقافة ذات الطابع البهودي التقليدي: وهو 
ما أدى إلى انزواء ما تبقى من ثقافة يديشية منعزلة . 

وفي الوقت الحالي » لا يوجد سوى بضعة آلاف في الولايات 
المتحدة يتحدثون اليديشية ٠‏ أغلبيتهم من كبار السن . أما في الاتحاد 
السوفيتي » فعدد اليهود الذين صرحوا (في السبعينيات) بأن الروسية 
هي لغتهم نحو 187,1 » في حين تورّع 1 17/ بين مختلف 
اللغات » وهو ما يعني أن عدد المنحدثين باليديشية قد لا يزيد على 
معظمهم من المتقدمين في السن ويسكنون المناطق الغربية 
(ليتوانيا ولاتفيا ومولدافيا) التي كانت تضم كثافة سكانية يهودية في 
الماضي ٠‏ مع العلم بأن عدداً لا بأس به ممن يصرحون بأن لغتهم هي 
اليديشية يفعلون ذلك تمسكاً بهويتهم ولكنهم في واقع الأمر لا 
يتحدثونها . وقد اختفت اليديشية تقريباً في جنوب أفريقيا » وقام 
النازيون بإبادة بقية يهود بولندا من كانوا لا يزالون يتحدثون بها . 
ولكن من الملاحظ أنه » على الرغم من عدم تصاعد معدلات 
التحديث في المجتمع البولندي قبل الحرب العامية الثانية » كانت 
اليديشية قد بدأت تذبل وتفمر » وبدأ يهود بولندا يتعلمون 
البولندية . فلم يكن يهود بولنذا » مثلهم مثل يهود الولايات المتحدة 
أو يهود الاتحاد السوفيتي » يريدون أن يتعلم أولادهم لغة تعوقهم عن 
الحراك الاجتماعي وتحبسهم داخمل حدود ضيقة ١‏ وبالتالي أرسلوا 
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أولادهم إلى المدارس القومية (الهولندية أو الروسية أو الأمريكية) 
حيث يتعلمون اللغة القومية لينالوا حظهم من الحياة . وعلى هذا 
فإن الحديث الصهيوني عن اضطهاد الاتحاد السوفيتي (سابقاً) للثقافة 
اليديشية لا أساس له من الصحة . وقد اخختفت اليديشية في الولايات 
المتحدة دون اضطهاد » بل لم يعرها المجتمع أي التفات » لاتشجيعاً 
ولا اضطهاداً » وماتت من تلقاء نفمها . 

ويمكن القول يأن الحركة الصهيونية أسهمت بشكل فعال في 
الإسراع بعملية موت اليديشية ء فمنذ البداية ناصب الصهاينة اللغة 
اليديشية العداء على اعتبار أنها لغة المنفى ٠‏ وطرحوا بدلا منها اللغة 
العبرية : لغة التراث واللخة القومية 9 الحقة » ! 

وللغة اليديشية قيمة عالية في وجدان يهود شرق أوربا » فهي 
الوعاء الذي يحوي ترائهم الحيوي (لا موروثهم الديني الخامد) 
والذي عبّروا عن تجربتهم التاريخية في شرق أوريا من خلاله » 
ولذلك فشمة حنين عاطفي لها في الدولة الصهيونية بين شياب 
الصابرا (الإشكناز) الذي يجدون أن العبرية لغة جامدة لا جذور 
لها . تفتقر إلى امتداد تاريخي يتصورون وجوده في اليديشية يدرجة 
أكبر . وقد أسقط بعض الإسرائيليين الأسماء العبرية التى اختاروها 
واستعادوا أسماءهم اليديشية التي كانوا قد أسقطوها . وكثير من 
المفكرين الصهاينة وأعضاء النخبة الحاكمة في إسرائيل (من الخيل 
القديم) يتحدتون اليديشية . 

ولاتزال اليديشية لغة الدراسة بالمدارس الدينية العليا (يشيفا) 
في إسرائيل » كما أن نواطير المدينة (ناطوري كارتا) » وهم جماعة 
يهودية أرثوذكسية معادية للصهيونية » يتحدثون اليديشية على اعتبار 
أن العبرية لغة الصلاة وحسب . وهي أيضاً اللغة التي يتحدث بها 
المهاجرون الإشكناز من شرق أوربا » ولذلك أمبحت اليديثية 
إحدى علامات التميز الاجتماعي في إسرائيل . ويلاحّظ أن 
اليديشية مازالت مستخدمة داخل بعض المنازل هناك ء ويتعلمها 
الشباب سماعيا ٠‏ ولكنهم لا يقرءونها ولايكتيونيها . ويتكلف 
بعض الشباب في إسرائيل التحدث باليديثية » حتى السفارد ويهود 
العالم الإسلامي » إذ أن ذلك يجملهم بحسب تصورهم من الطبقة 
الحاكصة » ويعطيهم من ناحية أخرى قدراً من الرضاء الذاتي 
بالحصول على قيمة ثقافية يهودية » كما يُسهّل في الوقت نفسه عملية 
الاتصال بالعناصر المهاجرة الجديدة . وتصدر في إسرائيل عدة 
صحف ومجلات باليديشية » ولا يزال هناك أدباء يكتبون بها في كل 
من إسرائيل والولايات المتحدة » بعضهم صهيوني واليعض الآخر 
إما معاد لها أو غير مكترث يها . 
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لمر تشيرنونتس 
عمرعت ]لون جا اام معت 

المؤتمر تشيرنوفيتس» مؤمر عمد عام 14048 ليحدد دور 
اليديشية في حياة أعضاء الجماعات اليهودية » وقد دعا إلى عقد 
المؤتمر كل من نيئان برنباوم وحاييم جيتلوسكي . ونادى المؤتمر 
بالاعتراف باليديشية باعتبارها اللغة القومية 3 الوحيدة ١‏ ليهود شرق 
أوربا . وبطبيعة الحال » حدث صراع حاد بين دعاة اليديشية 
والعبرية . وقد وصل المؤتمر إلى صيغة وسط حيث اعثّبرت اليديشية 
الغة قومية » (ضمن لغات أخرى) . 


معهد البحوث البهودية (ييقو) 
وبرلا 

«"ييفو» مختصر لعيارة ايديشر فيسينشافتليكر إنستيتوت 
اداناكه! ععططء! كم دمعوزلا ع 1015لا4ء» وهي عبارة يديشية تعني 
«معهد البحوث اليهودية» الذي ادع مسد ةيف العلماء النهدة 
عام 1570 في فلنا (ليتوانيا) لدراسة حياة الجماعات اللهودية في 
جميع أنحاء العالم » خصوصاً يهود اليديشية » وقد كان لهذا المعهد 
قروع في ثلاثين بلدا . واتتقل المعهد إلى تيويورك مع الحرب العالمية 
الثانية وتّقلت معه مكتية فلنا » وتغيّر اسمه من #معهد البحوث 
اليهودية» إلى «ييفو : معهد البحوث اليهودية» . وينشر المعهد عدة 
مطبوعات وكتباً » ولكنه يعاني أزمة مالية دائمة نظراً لاختفاء اللغة 
اليديشية وبالتالي عدم وجود قطاعات يهودية مهتمة بتمويله . كما 
أن المؤسسة الصهيونية تفضل تخصيص الاعتمادات للدراسات 
العيرية ولدعم المستوطن الصهيوتي . ولذا » فإن المعهد يعيش على 
معونات الحكومة الأمريكية . ودار جلسات مجلس إدارة المعهد 
بالإنجليزية . ويصدر المعهد حولية » كما يصدر بعض الكتيبات 


اللادينو 
موالها 

كلمة الاديتو» تحريف لكلمة ١لاتينوه‏ » واللاديئو لهسجة 
إسبانية» ولذافهي تسمى أحياناً "إسبانيولي» » كما يُطلّق عليها 
أحياناً ترومانسي» ٠‏ و«جوديزموه . ويتحدث بهذه اللهجة اليهود 
السفاردء وبيخاصة يهود المارانو . وتتكون مفردات اللاديئو من 
إسبانية العصور الوسطى (القشطالية) بعد أن دخلتها بضع كلمات 
من العبرية والتركية واليونانية » وبعض المفردات من اللهجات 
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الإسبانية الأخرى والبرتغالية » غير أن نسبة العناصر الدخيلة على 
إسبانية اللادينو غير كبيرة كما هو الحال في اليديشية . وتُستخدم في 
اللادينو أيضاً النهايات العبرية التي تدخل على الكلمات العبرية . 
وقد ظهرت هذه اللغة في القرون التي سبقت طرد اليهود من إسبانيا 
عام ١59457‏ : وهي أساساً لغة حديث ٠‏ ولذا فإن معظم ما كنب بها 
كان مجرد شروح على الكتاب المقدس . 

وكانت اللادينو تُكّب بالحروف العبرية » ولكن ال ححدثين بها 
الآن يكتبونها بالحروف اللاتيئية . وهناك نصوص كُنبت باللادينو في 
القسطنطينية عام 16٠١‏ » كما طُبعت بها بعض الروايات والجرائد 
في القرن التاسع عشر . وقد سادت اللادينو بين الجماعات اليهودية 
في الدولة العثشمانية . وكان أهم مراكزها » حتى الحرب العالمية 
الثانية . مدينة سالونيكا اليونانية » عاصمة اليهود السفارد . 

واللادينو على وشك الاختفاء ء شأنها في ذلك شأن كل 
الرطانات التي تتحدث بها الجماعات اليهودية المختلقة في العالم » 
وذلك بسبب الاندماج أو الهجرة إلى إسرائيل 1 ويتراوح عدد اليهود 
الذين كانوا يتحدثون اللادينو » أو على الأقل يفهمونها » بين ٠٠١‏ 
ألف و١٠‏ ألف . حيث كانوا ينتتشرون في حوض البحر الأبيض 
المتوسط وفي الولايات المتحدة . وتتأثر لهجة المتحدثين باللاديئو بلغة 
مفردات سلافية » أما المتحدث بها في تركيا فيميل إلى استخدام اللغة 
باللادينو » لكن عدد المتحدثين بهذه اللغة يكاد ينعدم تماماً . 


الإسبرائتو 
لت | 

«إسبرانتو؟ كلمة مُحْلَّمَة تعني «الذي عنده أمل» ٠‏ وقد نشر 
لودفيج زامنهوف )١1517/-1865(‏ وهو لغوي من يهود اليديشية 


ومع؟ 


(ومن أعضاء جماعة أحباء صهيون) مخططاً للغة دولية جديدة 
(عام /ال41١)‏ بتوقيع ؛ الدكتور إسبرانتو » » وقد أصبحت الكلمة 
اسماً ذلغة التي وضعها . 

ويستند نحو الإسبرانتو إلى التركيب النحوي في اللغات 
الأوربية . ولكن نحو الإمبراتو بسيط إذ يتكون من ١5‏ قاعدة 
ويخلو من أي شواذ . وقواعد اشتقاق الكلمات بسيطة إذ يمكن 
توليد كل الكلمات المطلوبة من عدد صغير من الكلمات الأساسية 
البالغ 4٠‏ كلمة وحسب (بالقياس إلى حوالي ٠١‏ ألف كلمة في كل 
لغة) . ومن ثم فمفرداتها لا نهاية لها » ولكن من السهل تذكرها . 
وقد فكر زامنهوف أن يجعل الإسبرانتو لغة المستوطن الصهيوني » 
لكن إليعازر بن يهودا كان قد بدأ عملية بعث العبرية . 

وقد عقد أول مؤتمر للإسيرانتو قي فرنسا عام 1400 » ثم 
عفدت عدة مؤتمرات حتى بداية الحرب العالمية الأولى . ومع أنه 
هتاك عبدة محاولات أخرى لتطوير لغات عالمية » فإن الإسبرانتو لا 
نزال هي أشهر هذه اللغات . ويبدو أن زامنهوف كان يدور في إطار 
فكر عصر الاستنارة الذي يعادي كل المخصوصيات حتى يظهر 
الإنسان الطبيعي ٠‏ ومن ثم فقد طور لغة طبيعية عالمية علمانية 
محايدة تقترب من حالة الجبر والهندسة ؛ معقمة من التاريخ والزمان 
والإنسانية . ولذا فهي لغة طبيعية ولدت ميتة » وقد لاحظ دارسو 
الإسبرانتو أنها تصلح للتعبير عن الحاجات المادية (الطبيعية) للإنسان 
(مثل طلب الطعام والشراب) إلا أنها لا تصلح للتعبير عن أية قضايا 
إنسانية مركبة (تلك القضايا التي يتعامل معها الدين والغلفة) . 
ومن الطريف أن زامنهوف حاول تطوير ديانة عالمية طسيعية 
محايدة (مثل الإسبرانتو) سماها الهليلية (نسبة إلى الحاخام هليل 
الذي كان يدّعي زامنهوف أنه من نسله) . ولاشك في أنه كان يهدف 
من مساعيه العامية هذه أن يتوصل إلى بنى فكرية وفلسفية لا تتمتع 
بأية خصوصية قومية أو دينية وتقضي على أي تطلّع إنساني أو 
ديني - 
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المقكرون من أعضاء الجماعات اليهونية 


المفكرون من أعضاء الجماعات اليهودية 


الفكر اليهودي والمفكرون اليهود مفكرون ومثققون من أعضاء الجماعات اليهودية ‏ 
يهودا اللاوي ابن كمونة ‏ لابيرير- فرج هابر - لانداور- بلوخ ‏ ستراوس - بنجامين 
-أرنت ‏ دويتشر برلين فاي ‏ فريدمان ‏ ميميه ‏ كريستول ستايئر - بودورتز 


الفكر اليهودي والمفكرون اليعسود 
اع علستط1” طاذزبجعل 300 اعمط 1" طذابوعك 

تُطلق عبارة «فكر يهودي؛ أحياناً على الكتابات التي يكتبها 
مفكرون من أعضاء الجماعات اليهودية («المفكرون اليهود» في 
المصطلح الشائع) » وكأن هناك عناصر يهودية متكررة تربط بين 
كتابات هؤلاء المفكرين وتضفي عليها درجة من الوحدة . ويمكننا أن 
نسأل : ما الوحدة التي تربط كتابات يوسيفوس فلافيوس ويهودا 
اللاوي وإسحق لاييرير ويعقوب صنوع ومراد فرج وألبير ميمه ع 
حتى يمكن تصنيف فكرهم على أنه يهودي ؟ فإسحق لابيرير وألبير 
ميمه فَعَّدَا الإيمان الديني ء ومراد فرج يهودي قرائي ويوسيفوس 
يهودي متأغرق » أما يهودا اللاوي فهو من اليهود المستعربة » 
وتأثرت عقيدة كل منهم بمحيطه الحضاري . 

ومن ناحية الانتماء الحضاري ولغة الكتابة والتقاليد الفكرية » 
فإن يوسيفوس جزء من التراث الهيليني » ويهودا اللاوي جزء من 
التراث العربي الإسلامي القديم » على عكس يعقوب صنوع ومراد 
فرج فهما جزء من التراث العربي الإسلامي في مصر ‏ وكل مؤلف 
من هؤلاء يكتب بلغة مختلفة تماماً عن لغة الآخر ‏ وتتنوع القضايا 
التي يتعامل معهاهؤلاء المفكرون والكُتّاب بتنوع لغاتهم 
وحضارتهم؛ وإن بقيت عناصر مشتركة فلن تكون لها قيمة تفسيرية 
أو تصنيفية كبيرة . ولذاء قد يكون من الأفضل الحديث عن مفكرين 
من أعضاء الجماعات اليهودية بسيب المقدرة التصنيفية والتفسيرية 
العالية لهذا التعبير » فهو يؤكد عدم التجانس والتنوع ء ويمكن داخل 
هذا الإطار أن نشير إلى المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية في 
الغرب باعتبار أن لهم بعض السمات المشتركة التي يكتسبونها من 
داخل التشكيل الحضاري الغربي لا رغماً عنه أو من خارجه . 

وقد تزايد بروز المفكرين اليهود في الحضارة الغربية مع تزايد 
حلوليتها وتزايد عدميتها في مرحلة الحلولية بدون إله . وحينما ظهر 
نيتشه الذي أعلن موت الإله » تلبست النيتشوية المفكرين اليهود في 


أواخر القرن التاسع عشر ء إذ كانت الحلولية اليهودية قد توصلت 
إلى النيتشوية قبل نيتشه (على حد قول آحاد هعام) . ومما لاا شك فيه 
أن غربة المثقف اليهودي في مجتمعه عمقت اغترابه وموقفه التقدي 
والعدمي . ونحن نرى أن هذه العناصر جعلت المثقفين اليهود أكثر 
حدائة وأكثر امتلاكاً لناصية الخطاب الحضاري الغربي الحديث . 
ومن ثم أكثر بروزاً . 

ومع هذا » حتى لا نسقط في التعميمات البسيطة والاختزالات 
السهلة » لنا أن نلاحظ أن من الأغاط التي تتواتر بين المشقفين من 
أعضاء الجماعات اليهودية » أن عدداً لا بأس به منهم ينتمون إلى 
زمرة المثقفين التي تحاول الاحتفاظ بالوظيفة النقدية للعقل » بحيث 
لا يُستوعب العقل في المادة ويظل متجاوزاً ويشكل دائم للأمر الواقع 
والوضع القائم » أي أنهم يحاولون تخطي الحلولية الكامنة في الفكر 
العلماني المادي عن طريق افتراض وجود نقطة ثبات مارج النسق 
(شيستوف ولا محدودية الاحتمالات-إرنست بلوخ والإمكانية 
الإنسانية التي لم ولن تتحقق » أي مقولة #ليس بعد» العداء بين 
المعرفة والدولة عند ولتر بنجامين القيم الأخلاقية الدائمة عند ليو 
ستراوس_المجال الخاص الذي يستطيع الفرد أن يفكر فيه وأن يحكم 
ضميره عند أرنت التعددية التي لا يمكن اختزالها عند أيزياه برلين- 
المسيحية وسيمون فاي . . . إلخ) . ويلاحَظ وجود الظاهرة نفسها 
عند بعض الفلاسفة وعلماء الاجتماع والنفس من أعضاء الجماعات 
اليهودية . 


مفكرون ومثقفون من اعضاء الجماعات البهودية 
كه سعطدوع4١‏ دوم؟) ذلةساعع1[ع1م1 لقة وععطامنط]؟ 


ك1 امناصسصصتمت طوابوعء1 
نفضل استخدام مصطلح «مفكرون ومثقفون من أعضاء 
الجماعات اليهودية» سسب مقدرته التصنيفية والتفسيرية العالية » 
فهو يؤكد عدم التعجانس كما يؤكد التنوع والانفصال بين المفكرين 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


المقكرون من أعضاء الجماعات اليهودية 


اليهود. ونحن في هذه الموسوعة ء نفرق بين «الفكر» و«الفلسقة» . 
وهو فصل متعسف بعض الشيء » بخاصة في العصر الحديث » 
حيث تجد أن جزءاً كبيراً من التفكير الفلسفي يتم من خلال دراسات 
في اللغة (تشومسكي وفتجنشتاين ودريدا) والأتشروبولوجيا (كلود 
ليفي شتراوس) وعلم النفس (فرويد) وعلم الاجتماع (أدورنو 
وهوركهايمر) . ومع هذا جد المع عار اده موي ؛ من 
منظور هذه الموسوعة ٠»‏ بل وله فائدة تفسيرية أيضاً . 


يهسؤذا اللاوي (١لم١١-1141)‏ 
لإماع1ة21 طقلنال 

شاعر وطبيب ومفكر عربي يهودي يكنّى بأبي حسن اللاوي . 
ولد في طليطلة التي احتفظت بطابعها الإسلامي لبعض الوقت حتى 
بعد أن استولى عليها المسيحيون . وتلقّى تعليمه في إسبانيا 
الإسلامية حيث درس اللغة العبرية وعلوم الدين اليهودي والفلسفة 
وكذلك اللغة العربية وآدابها والطب . وعندما تقدم به العمر » خرج 
من الأندلس إلى الإسكندرية » ثم ذهب إلى دمياط حيث مكث 
عامين يعمل بالتجارة » ومنها سافر إلى القاهرة التي خلبه جمالها 
وكتب قصائد في وصفها . ثم توجه إلى الشام حيث مات هناك . 
وتقول الأساطير التي ترددها الكتب الصهيونية إن عربياً قتله برمحه 
وهو على مشارف القسدس . ويبدو أنه وقع تحت تأثير الأفكار 
المشيحانية » فتصور أن العصر المشيحاني وانهيار حكم المسلمين في 
الأندئس هو عام 1١720‏ ويطبيعة الحال ء» لم يتحقق هذا الحلم أو 
غيره من أحلامه المشيحانية الأخرى . 

ويُمَد اللاوي من أشهر شعراء العبرية في عصره » فقد امتلك 
ناصية الشعر العبري بعد تأثره بالشعر العربي وأوزانه وأدخل كثيراً 
من مضامينه وأشكاله على الشعر العبري . وكتب اللاوي كثيراً من 
القصائد ذات الأغراض الدنيوية (مثل الحب ووصف الطبيعة) . كما 
كتب قصائد في المدح والناسبات كافة » فكتب قصائد ذات طابع 
ديني مشل «أغنية إلى صهيون؟ . وتحدث عن الأرض المقلّسة التي 
سكن فيها الرب » وعن اختياره الشعب اليهودي رغم معاناة أقراده » 
وعن رغبته في العودة . ونظم بعض القصائد للمناسبات الدينية مثل 
الاحتفال بالسبت والأعياد وأيام الصوم » ووجدت هذه القصائد 
طريقها إلى كل كتب صلوات العيد (ماحزور) . 

اتخد اللاوي موقفاً معادياً للفلسفة » وقال إن الفلسفة من 
عبث العقل » وتبدّى موقفه هذا في شعره الديني . ولكن أهم 
مؤلفاته هو كتاب الخزري (سيفر هاكوزاري) الذي يعرف أيضاً باسم 


يخانا 


الحجة والدليل في نصر الدين الذليل . وقد ألف الكتاب بالعربية 
وكون يحروك غارية عقي لا سذاول إلا بين التهود + وقر يمد من 
كلاسيكيات الفكر العربي اليهودي . والكتاب يدور حول حادثة 
تهود بولان . ملك الخزر » ولا يعدو أن يكون صدى لبعض التيارات 
الفكرية في العالم الإسلامي . فقد انتشر علم الكلام بين كثير من 
المفكرين اليهود وسيطر تماماً على فكر القرائين الذين تبنوا العقل 
وجعلوه الأساس الوحيد للتفسير والاجتهاد . وكتاب الخزري هو رد 
اللاوي على هذا الاتجاه متأثراً في شكله وفكره بمؤلقات الغزالي 
)١١11-1١54(‏ . ويأخل الكتاب شكل مناظرة بين حاخام يهودي 
وقس مسيحي وشيخ مسلم وفيلسوف أرسطي » ويعرض كل واحد 
منهم وجهة نظره » ويعد الحوار الطويل (ويعد أن يعرض كل موقفه) 
يختار ملك الخزر اليهودية ويعتئقها . 

ويهاجم اللاوي الفلسفة اليونانية ويبِيّن عجز العقل عن 
الوصول إلى الحقيقة . ولذا » فهو يعتقد أن الفلسفة لابد أن تظل في 
خدمة الدين . وكان اللاوي يتصور أن الإسلام والمسيحية يرتكزان 
على شخصيتي محمد عليه الصلاة والسلام والمسيح عليه السلام » 
وأن القرآن (لأنه مكتوب بالعربية) موجه إلى العرب وحسب ؛ على 
حين أن اليهودية لا تدور حول شسخص ء وإنما تستند إلى الشعب 
اليهودي الذي اختصه الرب بالتوراة دون شعوب الأرض . ويعبر 
تاريخ هذا الشعب عن الإرادة الربانية » ومن دم فهو تاريخ مقدس . 

ومن أهم القضايا التي طرحها اللاوي في كتابه قضية التبوة » 
فهو يرى أن ملكة النبوة مقصورة على أقلية منذ آدم ولا تظهر إلا في 
فرد واحد في كل جيل . وهذه الملكة انتقلت من إبراهيم إلى إسحق 
ومنه إلى يعوب ومن يعقوب إلى كل شعب يسرائيل وهو الشعب 
الوحيد الذي ظهر بينه العديد من الأنبياء . ولكن ملكة النبوة ليست 
كافية في حد ذاتها لأن يصبح المرء نبياً . وهنا يورد اللاوي صورة 
الكرمة الرفيعة المجازية التي يجب أن تُزْرع في تربة خاصة » ويعتنى 
بها بمهارة غير عادية قيل أن تُعطي العنب الذي يمكن استخلاص 
الخمر الفاخر مته . وهكذا النبوة » لا يمكنها أن تزدهر إلا في أرض 
خاصة وهي أرض يسرائيل » وتحتاج إلى طريقة خاصة للعناية بها 
وهى اللغة العبرية » وقوانين الكتاب المقدس الشعائرية . 

1 وتحث هذه الظروف فقط ٠‏ يستطيع الأنبياء أن يسمعوا الكلمة 
المقدسة ويدركوا الرؤيا السماوية . وبهذا » يمكن تفسير عدم ظهور 
أنبياء في يسرائيل بعد النفي . ولن تتحقق موهبة يسرائيل ولن تعود 
مقدرتها على التنبؤ إلا بعد عودتها إلى الأرض . وهذا الرأي يربط 
من جهة بين النبوة وتميز يسرائيل وبين عناصر طبيعية وبيولوجية » 
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١‏ المقكرون من أعضاء الجماعات اليهودية 


ويربط بين الحلولية اليهودية التقليدية وصورة الطبيعة العضوية 
المجازية من جهة أخرى . وهوء بهذاء يُمَّدَّ أحد رواد الفكر 
المهيوني الذي يربط بين الشعب والأرض واللغة والرب ويراها 
جميعاً كلاً عضوياً ملتحماً بسيب حلول الرب في مادة يسرائيل 
اللقدّسة . وهذه الفكرة تشبه فكرة الشعب العضسوي (فولك) 
الألمانية . 

ثم يدوجّه اللاوي إلى مشكلة الشعب الذليل الذي قد يُؤحذ 
عذاب أفراده قرينة على رفض الرب لهم . وهنا يلجأ اللاوي إلى 
تفسير طريف بقدر ما هو ملتو ء إذ يقول إن الأم لا باهي بمحاربيها 
وملوكها وإنما بشهدائها (وهنا يظهر التأثير الواضح للفكر المسيحي 
عليه يتأكيد حادثة الصلب باعتيارها حادثة ذات دلالة عميقة على 
عكس الإسلام الذي يؤكد نصر الله والفتح) . وبالتالي . يكون 
العذاب ميزة » وهي ميزة يتمتع بها اليهود . ولعل القصور الوحيد 
عند اليهود يكمن في أنهم لا يتعذبون برضاهم . ولكنه يستدرك 
قائلاً : إن عذاب اليهود مسألة تتم باختيارهم ء إذ أن بمقدور 
اليهودي أن يهرب من معاناته باعتناق دين آخر . ثم يضيف أن هناك 
هدفاً وراء معاناة اليهمود » فيسرائيل هي بمثابة القلب بين أعضاء 
الجسد . وهذه فكرة صهيونية أخرى ٠‏ حيث تمنح الشعب اليهودي 
مركزية في الكون والتاريخ الإنساني . 


اسن كمونة (40-1110؟17١)‏ 

ل وطلا 

الإسرائيلي . عاش في بغداد وعمل بعض الوقت مع الغزاة الملغول 
الوئنيين . ارتبطت شهرته بكتابه الجديد في الحكمة . وهو الكتاب 
الذي نال اهتماماً خاصاً من المسلمين وأعضاء الجماعات اليهودية . 
مع أن لابن كمونة مؤلفات أخرى » مثل التذكرة في الكيمياء » 
وشرح كتاب الإشارات والتتبيهات لابن سينا » وشرح كتاب 
التلويحات العرشية للسهروردي ٠‏ و تنقيح الأبحاث في البحث عن 
لللل الفلاث . وهذا الكتاب الأخير مطبوع مع ترجمة للإنجليزية 
(جامعة كاليفورنيا 1459 » نشرة مموسى برئان) . أما الكتب 
الأخرى فهي في حكم المفقود . يتناول الكتاب التقاش الدائر بين 
أتباع الديانات العلدث (اليهودية وا المسبيحية والإسلام) 3 ويبدأ بفصل 
تمهيدي عن النبوة بشكل عام ثم يتبعه شير عن النبوة في الديانات 
الثلاث تتسم بال موضوعية . ا لت 
مع الاتجاهات العقلانية (مقابل الاتجاهات الصوفية والإشراقية) . 


لا 


ولكن مادة الكتاب في معظمها اقتباسات من كتابات ابن سينا 
والغزالي وموسى ين ميمون (دون أن يعين المصدر) . وقد نسب 
البعض لابن كمونة كتاب إفحام اليهود مع ادعاء أنه أسلم في آخر 
حياته ! وهو خلط بين ابن كمونة والسموأل » فالأخير هو الذي أسلم 
وألّف الإقحام . 

يعمد الجمديد في الحكمة أحد أهم المؤلفات الفلسفية (ذات 
الطابع الديني) في القرن السابع الهجري . ومع أن مؤلفه يهودي 
الديانة » إلا أن الكتاب يحمل طابع الثقافة الإسلامية الأصيل 
آنذاك؛ فهو مكتوب بلغة عربية فصيحة ء ويعالج القضايا نفسها التي 
عالجها المسلمون آنثاك . مستخدماً مصطلحاتهم وتقسيمهم 
للقضايا. بل يعكس ابن كمونة » بقوة » طابع الثقافة الإسلامية التي 
كان المسلمون يبدأون بها مؤلفاتهم ؛ يقول ابن كمونة بعد البسملة : 
أحمد الله تعالى حمداً يقرب إلى جنايه الكريم ٠‏ ويوجب المزيد من 
فضله وإحسانه ؟ وأستغفره استغفاراً يؤمن من عقابه الأليم » ويخلّد 
في الفسردوس الأعلى من جنانه ؛ وأمسأله الهداية إلى صراطه 
المستقيم» بإلهام الحق وإنارة برهانه [لاحظ السجع التبادلي الْركٌب 
بين العبارات] . وبعد » فقد اتفق أرباب العقائد العقلية » والديانات 
النقلية » على أن الإيمان بالله . واليوم الآخرء وعمل الصالحات ؛ 
هوغاية الكمالات الإنسانية . . . إلخ . 

ولا يحمل الجديد في الحكمة أي جديد مخالف لا قرره العلماء 
المسلمون السابقون على ابن كمونة » ويخاصة متكلمو المعتزلة 
والأشاعرة » فهو يكاد يلخص أقوالهم . أو بالأحرى : ينتقي من 
أقوالهم أشهرها . ومهما فتَّسْنا في هذا الكتاب ٠‏ فلن نجد دليلاً 
واحداً ‏ ظاهراً أو مسسراً ‏ على يهودية مؤلّفه ابن كمونة ؛ حتى أنه لم 
يفعل كسلفه موسى بن ميمون الذي كان ينثر في كتابه دلالة الحائرين 
بعض آيات التوراة بين آراء متكلمي المسلمين ء ليضفي طابعاً يهودياً 
مُصط:عاً على ثقافته العربية الإسلامية ‏ 

وقد كتب ابن كمونة كذلك كتيباً عن الفرق بين اليهود 
الحاخاميين والقرائين . ولا تشير المصادر اليهودية إلى ابن كمونة . 


إسحق لاببرير )١7175-10959[1994(‏ 
ععرزء2 هآ عهد5[ 

عالم لاهوت فرنسي من أصل ماراني وأحد نقاد العهد القديم . 
ولد في بوردو » وكانت مركز تمع اليهود المارانو» ونشى على 
العقيدة الكالفنية إذ كان من الهيجونوت . 


كتب مؤلفاً بعنوان الإنسان قبل آدم » صودر عند نشره وإن 


الجزء الثاني : ثقاقات الجماعات اليهودية 


١‏ المقكرون من أعضاء الجماعات اليهودية 


استمر تداوله مخطوطاً في فرنسا وهولندا والدتمارك . كما كتب عام 
1747 كتاباً ذا طابع صهيوني مشيحاني يسمى استدعاء اليهود . 
وفي عام ١1144‏ 2 ذهب لابيرير إلى كوبنهاجن مع السفير الفرنسي ١‏ 


وألّف كتابين عام ١741‏ عن جرينلاند وأيسلندا يعدان من الدراسات , 


الأنثرويولوجية الرائدة . 

وقد أطّلعت الملكة كريستينا على مخطوطة كتاب الإنسان قبل 
آدم وحئته على نشره على نفقتها . فطع عام 1700 في كل من 
أمستردام ويازل » وظهرت خمس طبعات لاتينية عام 1١766‏ وطبعة 
إنجليزية عام ١127‏ وطبعة هولندية عام ١571‏ » وقد أحرق الكتاب 
في كل مكان بسبب أطروحاته المهرطقة القائلة بأن آدم لم يكن 
الإنسان الأول » وأن العهد القديم ليس سجلاً لتاريخ الجنس البشري 
وإنمالتاريخ اليهود وحسب ؛ وأن موسى لم يكتب أسفار موسى 
الخمسة وأنه لاتوجد نسخة دقيقة واحدة من الإنجيل . وألقي القبض 
عليه » ولم يرج عنه إلا بعد أن تكئلك وعبّر عن ندمه أمام البابا . 
وقد قعل هذا من أجل التقية على طريقة المارانو قائلاً إن هرطقاته همي 
نتيجة تنشئته الكالفنية » وأنه على الرغم من عدم اتفاق كل اليهود 
والمسيحيين معه » ورغم أنه لم يعثر على أية شواهد توراتية أو عقلية 
ضد نظرياته » إلا أنه سيتخلى عنها كلها لأن الكية قررت أنها 
خاطئة . ومع هذا » استمر لابيرير في جمع الشواهد على نظرية 
الوجود الإنساني قبل آدم . 

ويذهب بعض المؤرخين إلى أن لابيرير هو من آباء الصهيونية 
التي تضرب بجذورها في مشيحانيته المارانية » إذ ذهب في كتابه 
استدعاه اليهود إلى أن الماشيّح على وشك الظهور » وأنه سيقود 
اليهود إلى صهيون بمساعدة ملك فرنسا . وأن عودتهم شرط 
انتصار المسيحية . والكتاب مليء بالصور القبالية والغنوصية . 

وتبين كتابات لابيرير تداخل عدة موضوعات أساسية في 
الحضارة الغربية الحديثة (المشيحانية ونهاية التاريخ والاستعمار 
والعلمانية والصهيونية) . وتوجد نقط تشابه كثيرة بين لابيرير 
وإسبينوزا الذي تأثر به ء وفعل هذا رافد قبالي آخر يصب في فكر 
إسبينوزا . ويبيّن لابيرير مدى تأثير الفكر الماراني على مسار الفكر 
الغربي الحديث . 


سراد فسرج (55م1401-1) 
زدمد1 مورنااة 

كاتب مصري يهودي قراتي كان يكتب بالعربية والعبرية » 
صدر له سوالي ثلائين مجلدآً من الأشعار والكتابات الدينية 


لحان 


والقانونية . وقد ولد مراد فرج في القاهرة ودرس المحاماة وعمل 
بالحكومة المصرية خلال عهد الخنديوي عباس حلمي ء واهتم بشئون 
طائفة اليهود القرائين ومشاكلها » وقام بتحرير جريدة الطائفة 
التهذيب حيث نشر كثيراً من مقالاته الأولى . واشتغل بالمحاماة بعد 
استقالته من وظيفته وحتى عام 14757 ؛ ثم تفرغ يعد ذلك تماماً 
للأنشطة الأدبية ‏ 

ونشر مراد فرج كثيراً من مقالاته وأشعاره في الصحف 
والمجلات المصرية مثل جريدتي الجريدة و المؤيد . وتناولت مقالاته 
قضايا فلسفية وفكرية واجتماعية متعددة » ويخاصة في مجال 
العلاقة بين الطوائف الدينية . ولم تتناول مققالاته الأحداث السياسية 
برغم سخونة الأحداث في تلك الفترة ياستثناء مال واحد دعا فيه 
إلى ضرورة الوحدة الوطنية بين عناصر الأمة الشلاثة : المسلمين 
والمسيحيين واليهود ء وناشد المسلمين بمعاملة غير المسلمين على قدم 
المساواة . * 

كما صدر لفرج مجموعة من الأشعار (أثنى عليها الشاعر 
المصري الكبير أحمد شوقي من قبيل المجاملة » فليس فيها ما يميزها 
عن غيرها من المجموعات الشعرية التي يكتبها صغار الشعراء في كل 
العصور) من أهمها ديوان فرج الذي صدر في خمسة مجلدات في 
الفترة بين عامي ١417‏ و1910 » و ممجموعة الشعراء اليهود العرب 
التي صدرت بين 5 ١917-1917‏ . كما أصدر عام 1946 مجموعة 
أخرى من الأشعار بالعربية والعبرية . 

وقد كتب فرج جميع أعماله الدينية بالعربية ماعدا عملاً 
واحداً . ومن بين هذه الأعمال القراعون والريانيون )١918(‏ 2 
واليهودية )١197(‏ » و تفسير التوراة (4؟941١)‏ » و القدسيات والتي 
ترجمها إلى العبرية عام 1437 . وتناول قرج في هذا العمل الأخير 
كثيراً من القضايا اليهودية ؛ خعصوصاً علاقة اليهود يغير اليهود , 
والمشروع الصهيوني في فلسطين ٠‏ والذي أبدى فرج بعض التعاطف 
معه رغم انتمائه القرائي . 

وقد تفرغ فرج خلال الأعوام العشرين الأخيرة من حياته لكتابة 
معجم مقارن للغتين العربية والعبرية » كما قام بترجمة أجزاء من 
العهد القديم إلى اللغة العريية . واننُخب عام 1917 عضواً في مجمع 
اللغة العربية . وليس هناك بعد يهودي في كتابات مراد فرج إلا 
مجموعة الكتب والدراسات التي كتبها عن اليهود واليهودية (وهي لا 
تتسم بكثير من العمق) . 


الجزء للثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


١‏ المقكرون من أعضاء الجماعات اليهودية 


فرَتسز هابر )1454-1١4"14(‏ 
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كيميائي فيزيائي ألماني يهردي حاصل على جائزة نوبل . ولد 
في برسلاو ابنأ لناجر كيماويات وأصباغ ناجح . درس الكيمياء 
وحصل على الدكتوراه من جامعة برلين » وعين عام ١407‏ أستاذاً 
في الكيمياء الفيزيائية والكهربائية . ونمح من خلال أبحاثه العلمية 
في الوصول لقانون في الكيمياء أصبح يحمل اسمه ء إلا أن أهم 
اماه كائظه كن نبال وير عملي إتاج ماده الشاد هن طريق 
دمج عنصري الهيدروجين والنيتروجين كيميائياً . ومنح هابر جائزة 
نويل عام 1418 عن هذا الإنجاز العلمي . وقامت بعض الشركات 
الألمانية الكيرى بتطوير هذه المادة صناعياً واستغلالها تجارياً » كما 
كانت هذه المادة ذات أهمية كبرى للمجهود الحربي الالماني خلال 
الحرب العالمية الأولى » وبخاصة في إنتاج التفجرات . وقي عام 
١‏ . عيّن هابر أول رئيس لمعهد قيصر فيلهلم للبحوث في 
برلين. وفي عام 1415 ء تم توجيه نشاط المعهد للمجهود الحربي 
الألماني ء خصوصاً باتجاه الحرب الكيماوية » حيث أشرف هابر على 
عمليات تطوير واستخدام غازات الكلور والخردل . وعقب انتهاء 
الحرب عمل هابر على تطوير المعهد حتى أصب حت ألمانيا في 
العشرينيات الدولة الأولى في العالم في مجال الكيمياء الفيزيائية . 
وانشّحْبٍ هابر رئيساً للجمعية الألمانية الكيميائية . وبعد أن أمضى 
عدة أشهر في اليابان ء قام بتأسيس «معهد اليابان» في كل من طوكيو 
وبرلين بغرض تدعيم العلاقات الثنائية والتفاهم بين البلدين . كما 
أجرى هابر بعض الأبحاث لمحاولة استخراج الذهب من مياه البحر 
وذلك لمساعدة ألمانيا في دفع تعويضات الحرب . 

وكان هابر رافضاً لأصوله اليهودية » بل ترك العقيدة اليهودية 
وتفصر . ولذلك . لم يتعرض لأي تهديد أو اضطهاد عتدما وصل 
النازي إلى الحكم في ألمانيا عام "1417 . ولكنه استقال من رئاسة المعهد 
بعد أن رفض طلب الحكومة النازية بطرد جميع العاملين اليهود بالمعهد 
. وفد سافر عقب ذلك إلى سويسرا حيث تُوفي في إحدى المصحات . 


حوسستاف لانداوز (١/الم ١‏ -15915) 
تعنتقلهم! /اأفاكنان) 

مفكر ألماني فوضوي اشتراكي وابن تاجر ثري . درس الفلسفة 
ولكنه طرد من الجامعة بعد أن حُكم عليه بالسجن عام ١841‏ لأنه 
حرض مجموعة من العمال على الثورة . ثم بض عليه مرة أخرى 
عام 1845 وهو يدعو إلى التمرد 5 


لق 


يتسم فكر لانداور بأنه فكر صوفي عضوي حلولي فوضوي » 
فقد تأثر بأفكار الفوضوي الروسي كروبتكين . وقام لانداور بترجمة 
أعمال المنصوف الألماني مايستر إيكهارت إلى الألمانية الحديثة . 
ووجد أن فلسفة صديقه فريتز ماوثئر في اللغة قد فتحت آفاقاً عظيمة 
لكل من التعددية الفلسفية والصوفية » فهي فلسفة إلحادية تماماً ترى 
أن كل فكر يرد إما إلى المادة أو إلى أوهام الإنسان . وهي فلسفة 
أعلنت أن من المستدحميل الوصول إلى أية حقيقة من خلال اللغة . 
وهو ما يعني أن الحقيقة فردية نسبية » ومايقوله شخص لا يقهمه 
شخص غيرهء ومن هنا التعددية (الفوضوية) والنسبية والفردية 
الصوفية . وقد رفض لانداور أية سلطة أو إدارة مركزية واقترح بدلا 
من ذلك ما سماه «الرابطة الاشتراكية؛ التي ستحل محل الدولة 
والاقتصاد الرأسمالي . فطالب بثورة يلعب فيها الأقراد (لا الطبقة 
العاملة) دوراً أساسياً » أفراد سيقومون بصياغة علاقات تعاونية 
جديدة لتؤسس أسلوباً جديداً للحياة من خلال القدوة الحسنة وليس 
من خلال السياسة أو الخزب . 

وحيتما اندلعت الحرب العالمية الأولى عارضها لاتداور ء 
وتيت لاحفاضة بافازيا «ودهاء إبسدو ارين وزواء جمهكورية 
بافاريا) إلى ميونيخ وعينه وزيراً » وقد استمر في منصبه بعد اغتيال 
إيسئر وبعد إعلان بافاريا جمهورية سوفيتية . 

وكان لانداور » رغم فوضويته وفرديتهء يؤمن بفكرة 
الديكتاتور العادل الذي يعرف مصلحة رعاياه خيراً منهم » كما كان 
يرى أن الفكرة المشيحانية في اليهودية فكرة ثورية إلى أقصى حد . 
فاليهود شعب ينتظر الماشيّح والمنفى » ولذا فإنهم يقومون بتثوير كل 
الشعوب . وهم يُعتبرون » على أحد المستويات , بمثابة ماشيح 
الشعوب » وكان يرى أن خلاص اليهود والإنسانية شيء واحد لا 
يتجزأ . بل إنه كان يرى أن سنة اليوبيل في اليهودية تجعل من الثورة 
الدائمة أساس الدستور الاجتماعى . 

ورم أن لاتقاور كان ملحما © يهوديا فير يردي ؛ إلذان 
استخدامه بعض الأفكار والمصطلحات اليهودية جعل الكثيرين 
يعتبرونه مسئو لأ عن كثير من الجرائم التي ارتكبتها جمهورية ياقاريا . 
كماارتبط اسمه بالدعاية المعادية لليهود باعتبارهم من دععاة 
الفوضوية» والفوضيون مسئولون عن ضعف ألمانيا . وقد تل 
لانداور في الشارع حينما وصلت القوات الألمانية النظامية وقضت 
على الجمهورية . 

صدرت للانداور رواية عام 1897 » كما صدرت له مجموعة 
قصص قصيرة عام ”1107 ء وله دراسات في أعمال شكسبير 


الجزء الثاني : ثقاقات الجماعات اليهودية 


١‏ المفكرون من أعضاء الجمالعات قيهودية 


المسرحية وفي النظرية الاشتراكية . وقد أثر فكر لانداور في كثير من 
المفكرين اليهود والصهايئة » خمصوصاً مارتن بوبر » ويبدو أن معظم 
أفكار بوبر الاشتراكية الصوفية تعود إلى لانداور . 

ويبيّن فكر لانداور الصوفي الحلولي مدى تداخل الفكر الديني 
اليهودي بالفكر المسيحي في عصر الحلولية والعلمانية . وييدو أن 
إيكهارت (المسيحي) أثر في لانداور (اليهودي) الذي أثر بدوره في 
بوبر (اليهودي) الذي ترك أثراً عميقاً في الفكر الديني المسيحى 
واليهودي في العصر الحديث . ْ ْ 


إرنست يلوخ )191097/-١4460(‏ 
طاعوا8 أمدسظا 

فيلسوف ألماني ماركسي يهودي . نشر كتابه روح اليوتوبيا 
(المدينة المشالية) عام 1518 . وهو خليط غريب من التصوف 
اليهودي والهرطقات المسيحية والرومانسية الألمانية والمشيحانية 
المأركسية . وكان بلوخ معجباً بجيوردانو برونو ونيكو لاس كوزا 
والمتصوفين المسيحيين الذين رأوا تملكة الرب باعتبارها إمكانية كامنة 
في الإنسان . هاجر بلوخ إلى الولايات المتحدة عام 15148 ١‏ ويعدها 
كتب أهم أعماله مبادئ الأمل وهو دراسة ضخمة في الفكر 
الطوياوي . وقد وصف بلوخ بأنه روماتيكي ماركسي أو حتى 
اشتراكي تلمودي . بينما يصف هو فلسفته بأنها الأمل في المستقبل » 
وهو يرى أن الفن والدين هما مستودع الحاجات الروحية والتطلعات 
المشالية (الطوباوية) التي تكافح لتعبّر عن نفسها . فالفن والدين 
يحتويان على ما يسميه بلوخ «فائض الحضارة» بما يتجاوز الواقع وما 
هو معطي وتاريخي ومادي ٠‏ ومن ثم فالفائض الحضاري هو المثالي 
والطوباوي . هو الأمل الذي يتجاوز الواقع . ويرى بلوخ ضرورة 
أن تحتفظ النظرية الشورية بهذا اللب الطوباوي للدين والفن كأفق 
تاريخي للجدلية التاريخية . ولذا يجب على النظرية الثورية أن تفهم 
فكرة التجاوز الدينية والخلاص والتطلع للحياة الآخرة . 

ويمكن القول بأن بلوخ يحساول أن يولد ثنائية داخخل النظام 
المعرفي المادي (تجاوز من خلال المادة) حتى يحتفظ بروح الثورة 
والأمل؟ ثنائية تشبه الثنائية التقليدية . وبالفعل يتحدث عن أن الأمل 
الطوباوي يشغل الحيز نفسه الذي كان يشغله الإله من قبل . ولذا 
تظهر داخل فلسفته ثنائية هيوماتية : الإنسان مقابل المعطيات الجامدة 
وكل مايشيئه . فهو يرى على سبيل المشال أن مصدر الشورة هو 
التناقض بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج (على حد قول النظرية 
الماركسية التقليدية) » ولكن : اتهاه » الشورة هو أمر كلي ونهائي 


نان 


(تطلق عليه الديانات لفظ «إسكاتولوجي» أو «تيليولوجي»ء أي 
«علم نهاية الأشياء») . وهذا تعبير عن ثنائية عالم الأشياء مقابل 
اليوتوبيا . والإنسان نفسه تعبير عن هذه الثنائية » فهناك قوانين 
التاريخ الحتمية والأفق المادي الذي يعيش فيه ٠‏ ولكن هناك أيضاً 
داخل الإنسان إمكانيات لم تتحقق بعد . فهو يعيش في أفق اليس 
بعد؟ (بالألمانية : نوخ نيخت الءذلظ-80068) . وهذه الإمكانية المثالية 
الطوباوية هي التي تهرك الإنسان وهي التي تمعل الطفرات النوعية 
نحو الجديد ممكنة وهو ما يعني وجود انقطاع في التاريخ » أي أن 
الحديث عن الحتمية التاريخية (كما يفعل الماركسيون الآليوت) أمر لا 
معنى له . هذا لا يعني أن الممكن » غير المتحقق » (ما ليس يعد) 
منفصل عن الحقيقي » فهو إرهاص له . هو طريق الخلاص للإنسان 
ولكنه خلاص يتحقق داخل العالم المادي . ولذاء ينادي بلوخ 
بإنسانية ثورية» أي إنانية تحقق للإنسان» إمكانياته من خلال نضال 
ثوري وتحول اجتماعي (هذا في مقابل ما يُسميه «الإنسانية 
البورجوازية؛ التي تُمجّد الإنسان كسوضع قائم في المجتمع 
البورجوازي). فالإنسان اليس بعد» لأنه مقيد بالأحوال الاجتماعية 
والتاريخية المحيطة به والمؤسسات التي تمنعه من تحقيق إمكاتياته . 
وغاية الفلسفة معرفة هذه الإمكانية التي لم تتحقق» ومن ثم فإن 
المعرفة القلسفية معرفة ثورية لأنها تدفع صاحبها إلى ما ليس بعد . 
كما تدفع العالم من حوله نحو الأفضل وتموده إلى الحرية . وبدون هذا 
العنصر المثالي الطوباوي فإن الماركسية ستتشيأ وتسقط في العقلانية 
التكنولوجية وتصبح مرتبطة بالوضع القاتم الملحد الذي يعطل الروح 
الإنسانية ويقضي عليها (أي يقضي على ثنائية الإنسان والأشياء) ولا 
يُبقي سوي فرد متشيئ ذي بعد واحد وفردوس متشمىح. 

ومن الواضح أن بلوخ يبذل قصارى جهده للهروب من انغلاق 
النسق المادي ومن السقوط في نهاية التاريخ ٠‏ حتى لا يضيع الحلم 
الإنساني الطوباوي تماماً . ومع هذا تُطل إشكالية نهاية التاريخ 
برأسها القيح ؛ إذ يبشر بلوخ بفردوس أرضي يمكن أن يتحقق إذا ما 
تم تحرير كل من قوى الإنتاج (المادية البرانية) وقلب الإنسان وعقله 
وخياله (الروحي الجواني) في مج تمع ديموقراطي حقيقي دون 
اغتراب أو قمع للذات . حيتئذ سيظهر في العالم شيء يظهر لنا 
جميعاً في طفولتنا - شيء لم يصله أحد منا بعد - المنزل/ الدار . 
وهكذا تتحقق الإمكانية وتكتمل الدائرة وتعود البراءة الأولى في 
العصر المشيحاتي (هل تختغي حيثذ ليس بعد ؟ أم أن هذا 
الفردوس ليس نهاية المطاف ؟) . 

ومن الواضح أن بلوخ » في فلسفته العامة » لايفرد دوراً 
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خا صاً نليهودي » كما أنه لم يتناول الموضوع اليهودي بكثير من 
الإفاضة والتفصيل . ومع هذاء جمد أنه قي كتابه روح اليوتوبيا 
يخصّص فصلا يسمى «رمز اليهود» » وهو من المقالات النادرة التي 
كتبها بلوخ عن اليهود . يرفض بلوخ كلاً من الموقف الاندماجي 
والموقف الأرئوذكسي . كما أنه يرفض الصهيونية » إذ أنها ستحول 
يهودا (أي فلسطين) إلى دولة آسيوية صغيرة . وتظهر الموضوعات 
القبّالية اللوريانية ومفهوم إصلاح الخلل الكوني (تيقون) في كتابه 
توماس موزتر : لاهوتي الثورة )١47١(‏ . ومن الواضح أن مصادره 
القبالية ليست بالضرورة يهودية » بل إن القبّالاه المسيحية تلعب دوراً 
أكثر فعالية في فكره ٠‏ ولذا نجد أن اهتمامه الأساسي ينصب على 
حركات الهرطقة المسيحية في القرن السادس عشر باعتيارها 
إرهاصات للمدن الثالية الثورية الحديثة . 

وتُشير بعض فصول كتاب مبادئ الأمل » كنصل * موسي : 
اليوتوبيا في الدين » الدين في اليوتوبيا » »ء إلى التراث الديني 
اليهودي باعتباره أحد المصادر الروحية للفكر الطوباوي . كما أن 
هناك فصلاً عن الصهيونية يوجه فيه بلوخ النقد لصهيونية هرتزل 
ويسمّيها «صهيونية بورجوازية» لأنها دعوة قومية » تخاطب اليهود 
دون غيرهم » وتطالب بأرض ودولة ٠‏ بيتما يجد هو أن اليهودية 
أكثر رحابة من ذلك ٠‏ فالعالم بأسره هو وطنها . ويجد يلوخ أن 
أصدق مثل على ذلك هو كتابات المفكر موسى هس الذي يحول 
النزعة الطوباوية المثالية في اليهودية إلى نزعة عالمية . وهذه ٠‏ بطبيعة 
الحال ء قراءة شديدة التحيز لهذا المفكر الصهيوني الذي يطالب 
بتأسيس دولة اشتراكية يهودية تقوم بطرد الفلسطينيين وتحقيق الأمن 
والعدالة لليهود ! 

ويرى إرنست يلوخ أن سعاداة اليهسود هي شكل من أشكال 
الحقد على الإمكانيات الطوباوية التي يمتلكها اليهود داخل الحضارة 
الغربية (وهو موقف لا يختلف كثيراً عن موقف مدرسة فرانكفورت) . 

وقد عاد بلوخ إلى ألمانيا الشرقية بعد عام ١954‏ ؛ ولكنه تركها 
عام ١471‏ إلى ألمانيا الغربية بعد اختلافه مع النظام الشيوعي + ومع 
هذا ظل بلوخ ماركسياً حتى وفاته . وقد دافع عن حق الدولة 
الصهيونية في الوجود عام 14717 » وهو في هذا لا يختلف عن كثير 
من المثقفين الغربيين . 


لسو سير اوس (4لجمم ا- 39 1) 
55لمةتنا5 ونم 1 


فيلسوف وعالم سياسي ماني أمريكي يهودي . ولد في ألمانياء 


فننكنا 


واشتغل عام 1474 في أكاديمية البحوث اليهودية في برلين . ومع 
صعود النازي إلى السلطة » هاجر ستراوس إلى الولايات المتحدة 
الأمريكية حيث قام بالندريس في المدرسة الجديدة للبحوث 
الاجتماعية في نيويورك في القترة بين عامي ١915‏ و959١‏ ثم في 
جامعة شيكاغو عام ١4748‏ . 

وفي أعماله يتناول ستراوس الفكر السياسي الغربي بالتقد 
والتحليل » ويهتم بشكل خاص بقضية الخلاف بين فكر القدماء 
وفكر المحدثين » وقضية الخلاف بين القلسفة والدين . وقد قاده ذلك 
إلى دراسة وتحليل نصوص القدماء والبحث عن كيفية استيعاب 
المفكرين والكتاب اليهود والمسلمين خلال العصور الوسطى للفلسفة 
اليونانية . وتبنّى ستراوس نهجاً في دراسته يهدف إلى تفسير النّص 
وفقاً لمفهوم المؤلف نفسه للنّص . وهو في ذلك يؤكد أهمية وقيمة 
النّص في ذاته » ولكنه يرفض المنهج التاريخي الذي يسعى إلى تفسير 
وتأويل النصوص على ضوء اعتبارات نفسية واجتماعية خارجية ٠»‏ 
كما يرفض استخدام المعايير والمفاهيم الحديثة في تفسير النصوص 
القدية . ولذلك » عمل ستراوس على محاولة تفسير التصوص 
واستخلاص معانيها الكامنة من خلال تحليل بتيانها وفهم أسلوب 
المؤلف في الكتابة . وقام بالتمييز بين المعنى البسيط أو الخارجي 
للنص والمعنى المنفي المركب الكامن يداخله ٠‏ وهو تمييز ظل متّبعاً منذ 
القدم وحتى القرن التاسع عشر حيث كان كثير من الكتاب والفلاسفة 
يخفون آراءهم الحقيقية والمخالفة للمعتقدات الديئية والسياسية 
السائدة وراء ستار من اللغة والأساليب الأدبية التي لا تبدو مخالفة 
في ظاهرها . ولذلك ٠‏ يجب أن يسعى تحليل وتفسير نصوص 
القدماء إلى استخلاص المفاهيم والمعاني الكامنة وراء السطور . وفقي 
كحابه الاضطهاد وفن الكتابة )١907(‏ يبيّن ستراوس » من خلال 
دراسته لأعمال موسى ين ميمون ويهودا اللاوي وإسبينوزا » ماهية 
#فن الكتابة بين السطور» عن طريق معرفة كيفية « القراءة بين 
السطور» . ويتناول الموضوع نفسه في كتابه كيفية دراسة كتاب دلالة 
الحمائرين (لوسى بن ميمون) الذي يعطي الباحثين والدارسين في هذا 
المجال أدوات اكتشاف ما هو كامن ومستتر في كتاب الدلالة . كما 
كانت دراسته حول فكر إسبينوزا نقد [سبينوزا للدين الصادرة عام 
بداية في هذا الاتجاه ‏ 

ومن خلال تحليله ودراسته نصوص وفكر القدماء » عمل 
ستراوس على إبراز قيمة الفكر السياسي الكلاسيكي بالمقارنة بالفكر 
الحديث . وتبين أعماله » مثل ما الفلسفة السياسية )١1569(‏ و الحق 
الطبيعي والتاريخ )١414(‏ و الليبرالية : القديمة والحنيثة (1914) . 
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مدى انتماته للتيار الحافظ في الولايات المتحدة » وهي تتضمن نقداً 
للليبرالية الحديثة التي يرى ستراوس أنها حافلة بالمشاكل الجوهرية 
التي لا سبيل إلى معالجتها » فهو يرى أن الديموقراطية القائلة بالمساواة 
بين البشر وبنسبية القيم لا ينتج عنها سوى ثقافة جماهيرية منحلة 
واتجاه نحو التكيف والامتثال ويفرز ذلك قيادات مفلة أخلاقياً . 
ويدعو ستراوس إلى نظام نيابي تقوده صفوة متميّزة ويستلزم ذلك 
وجود طبقة أرستقراطية تمتلك الثقافة الرفيعة . وقد انتقد ستراوس 
أيضاً الوضعية والتاريخية اللتين ترفضان مفهوم الحقيقة الأخلاقية 
النابتة » وتفتتان الحياة السياسية الملموسة إلى تجريدات خماوية 
وثنائيات زائفة . كما رأى أن الفكر السياسي الحديث تخلى عن 
هدف البحث عن القيم الأخلاقية الدائمة » وهو هدف الفلفة 
الكلاسيكية في سبيل أهداف سياسية سهلة المنال » تسعى إلى 
التحكم في الإنسان والسيطرة عليه بعيداً عن أية معايير أخلاقية . 

وتعود أهمية ستراوس إلى تأكيده أهمية تحليل ا خطاب وفك 
شفرته للوصول إلى المعنى الحقيقي الكامن » وهو بذلك يعد أحد 
المفكرين الغربيين (من أصل يهودي) الذين انشغلو! بآليات تحليل 
الخطاب ومحاولة الوصول إلى المعنى الكامن بين السطور » مثل 
جاكويسون ودريدا » ولعل هذا يعود إلى تراث التفسير اليهودي 
والتراث الماراني . ولكن لابد من الإشارة إلى أن الاهتمام بتحليل 
النصوص ويفلسفة اللغة بشكل عام هو اهتمام مركزي في الحضارة 
الغربية الحديثة » بخاصة في القرن العشرين » كما أصبح مبحث 
اللغة من المباحث الأساسية في الفلسفة » ولعل هذا يعود إلى تصاعد 
مشكلة المعنى وانتشار النسبية . 

ويلاحّظ أن ستراوس مفكر سياسي محافظ » وهو أمر نادر بين 
المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية » إذ يلاحظ أن معظم 
المفكرين السياسيين الغربيين من أصل يهودي يتنمون إلى التقاليد 
الثورية أو الفيبرالية . ومع هذا ٠‏ يلاحَظ أن هناك تحولاً واضحاً منذ 
السبعينيات في هذا النمط ‏ إِذْ بدأ مفكرون كثيرون من أصل يهودي 
في تبئي الفلسفة المحافظة واتخاذ مواقف رجعية . 


وولستر يتجسامفين (1410-1451) 
التتصة زع رعالة 11 

فيلسوف وناقد الماني » ولد في برلين وتعلم في مدارسها حيث 
انخرط في الحركة الطلابية ولعب دوراً مهما فيها » فكان رئيساً لاتحاد 
الطلاب في برلين في الغترة ١4185-1١945٠١‏ . لكنه ترك صفوف 
الحركة الطلابية الراديكالية عام ١118‏ بسبب تأييدها المشاركة في 


ذال 


الخرب + وتهرب من التجنيد في صفوف الججيشى الأكاتي وادغى 
المرض . واستمر في دراسة الفلسفة في فرايبورج وبرلين وميونخ . 
وفي 14377 » ارتحل إلى برن بويسرا ء ثم عاد عام 117١‏ إلى ألمانيا 
حيث استقر حتى عام 14377 . 

تعرف في برلين عام 1418 إلى برتولت بريخت وأعجب 
بأفكاره للغاية . ويدعى صديقه ومؤرخه جرشوم شولم أن بنجامين 
أحس بيهوديته في تلك القترة وفكر أكشر من مرة في الذعاب إلى 
فلسطين . وتعرف بنجامين عام 5 ١47‏ إلى الممثلة اللاتفية الشيوعية 
آسيا لاشيس وأعجب يأفكارها الشيوعية اليسارية » إلا أنه لم ينضم 
أبداً للحزب الشيوعي 5 

ومع وصول النازي إلى السلطة » هاجر بنجامين إلى جزر 
البليار ومنها إلى باريس . ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية » احتشجز 
باعتباره مواطناً ألمانياً ثم أطلق سراحه في نوقمبر 1974 . هرب 
بعدتذ إلى جنوب فرنسا مع مجموعة من اللاجئين وعبر معهم الحدود 
الإسبانية » وعند دخخولهم قرية صغيرة في إسبانيا تعرضوا للابتزاز 
من قبل رئيس البوليس في هذه القرية والذي هددهم بإعادتهم 
للنازي . ولم يتحمل بنجامين التهديد وانتحر باستخدام جرعة زائدة 
من المورفين . 

ويعتبّر بنجامين من أهم النقاد الألمان في فترة ما بين الحربين 
العالميتين . كما تُعتبر أطروحته التي قدمها لجامعة قراتكفورت عام 
8 لنيل الأستاذية عن ١‏ أصل دراما الباروك في ألمانيا » » والتي 
رفضتها الجامعة » من كلاسيكيات النقد الألماني الحديث ومن أهم 
التأويلات الغلسغية في هذا المجال . وتحتوي الأطروحة على إحدى 
أهم الأفكار والمفاتيح في فكر بنجامين وهي فكرة «الرمز» بوصفه 
رسالة عن الحقيقة المكتوبة وعن صوت الإنسان المخدوع ء» وبوصفه 
التعبير عن أمله الدائم في الخلاص . ويعبّر بنجامين عن توجهاته 
الميتافيزيقية في مفهوم الثورة الروحية الدائمة » حيث يرى أن ثمة 
عداء مبدئياً بين المعرفة والدولة . ويمتلى كتابه طريق ذو اتهاه واحد 
المادر بالألمانية عام ١478‏ بما أسماهإرنست بلوخ «الأفكار 
السريالية» و«مفهوم التسمية» . والتسمية ‏ حسب رؤيته هي فاعلية 
تسبق اللغة والكلام وتعطي الأشياء ماهيتها وجوهرها . فالتسمية 
عنده نوع من المطلق الأعظم يستدعي للذهن فكرة الاسم الأعظم 
التى تمتلى بها الديانات الحلولية . واهتم بنجامين في هذا الكتاب 
بعملية تأويل النص وإبعاده عن السياق التاريخي » حيث يرى أن 
المفمون الحقيقي للنص أو معناه المثالي النهائي غير قابل 
نلتوصيلء فهو يستمد فعاليته من عملية التسمية التي تجاوز 
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الكلام واللغة » ومن ثم لا يمكن أن ينكشف ذلك عند القراءة النقدية 
إلا بعد مسافة زمنية وبعد أن يخفت ارتباط النص بالملايسات 
التاريخية . 

وقد تأثر بدجامين بكل من بودلير وبروست في فكرة وحدة 
الزمن في الموجودات والتي هي تعبير عن وحدة الوجود . كما أبدى 
إعجابه الشديد بالسينما والصور الفوتوغرافية حيث يرى أن السينما 
حطمت قيم الفن المستقرة وحررته وأدخلت عملية الأيقنة (باعتبار أن 
الدال والمدلول ملتتحمان عضوياً في الأيقونة) في صلب الحياة 
اليومية . وقد استخدم بنجامين تكنيك التقطيع السينماتي في عمليات 
تفكيك النص الأدبي للوصول إلى المعنى المثالي متخذاً نموذج الرائي 
المنطلق المراقب كنموذج أساسي . 

وتمتلئ أطروحات بنجامين » التي قام تيودورو أدرنو 
بالاشتراك مع شولم بنشرها عام 1577 ء بالأفكار المشيحانية » 
وتُعتبر فكرة الخنلاص فكرة محورية في كل أعماله . 

وفكر بنجامين ليس يهودياً » وإنما هو تعبير واضح عن استيلاء 
الفكر الحخلولي على المجتمع الغربي . ولكن الحلولية هنا ليست رغبة 
في الذويان في المادة أو الكون » وإنما هي تعبير عن التمرد على الأطر 
المادية لهذا المجتمع والتي نزعت القداسة عن كل شيء » فحاولت- 
كرد فعل أن تملأ كل شيء بالقداسة . ولكن إن امتلأت كل الأشياء 
بالقدامة » وبدرجة واحدة ٠»‏ تصيح كل الأمور متساوية ونسبية » 
ومن ثم لا قداسة لها . 


حسنه ارت (191/80-1940:3) 
العم للدموح 1 

كاتبة أمريكية وفيلسوفة سياسية » ولدت وتعلمت في ألمانياثم 
هاجرت إلى الولايات المتحدة بعد وصول متلر إلى السلطة . كانت 
في مطلع حياتها متحمسة بعض الشيء للفكرة الصهيونية ‏ 
وانضمت إلى بعض المنظمات الشيايية الصهيوئية في ألمانيا » وكانت 
السكرتيرة العامة لفرع منظمة هجرة الشباب في فرنسا (1975- 
»© كما كانت صديقة شخصية لكورت بلومنقلد وهو من أهم 
الزعماء الصهاينة الألمان . ولم تفقد أرنت قط اهتمامها بأعضاء 
الجماعات اليهودية في الغرب حتى يعد رفضها للصهيونية . وفي 
الفترة 1471-1915 » عملت أستاذة في جامعة شيكاغو » ثم 
عملت في المدرسة الجديدة للبحوث الاجتماعية في نيويورك يعد 
ذلك التاريخ . 

ويتسم فكر أرنت بالشمول والاتساع » كما يتضح من عناوين 


نان 


بعض كتبها التي نمد من بينها أصول الشمولية )115١1(‏ , والعنف 
(14170) ء و أزمة الجسمهورية (1917) » و حياة العقل )١141/4(‏ , 
و محاضرات عن فلسغة كانط السياسية )١947(‏ ء كما كتبت عن 
الثورة وأزمة المجتمع الحديث . وتدور معظم اهتماماتها حول تأكل 
المجال العام في المجتمع الحديث » وهو تآكل يواكبه تآكل الحرية 
والفكر » فتذهب أرنت إلى أن الحرية (الفعل التلقائي) والفكر 
(الحوار الداخلي بين الضمير وإدراك المعنى) يتوقف على الفصل بين 
الحياة السياسية (المجال العام) والحياة الاجتماعية والاقتصادية 
(المجال الخاص) . فالممجال الخاص يعطي الفرد الحيز الذي يحتاج إليه 
للتفكير ويحميه من هيمنة المجال العام . وهي ترى أن المدينة 
اليوناتية» بديموقراطية المشاركة التي سادت فيها . كانت وضعاً 
مثالي» إذ كان بوسع الفرد أن ينسحب من الحياة العامة (السياسية) 
إلى مجاله الخاص ليفكر ويتأمل ويختار (ويحكم ضميره ويفهم 
معنى الأمور) . وترى أرنت أن المجتمع الحديث يتسم بأن المجالين 
العام والخاص قد اندمجا تماماً » وبذا حرم الإنسان من المجال الخاص 
وتم رد الفكر والعقل إلى مستوى النفعية التي لا تهتم إلا باليقاء 
البيولوجي (الإنتاج والاستهلاك) ء أي أن المجتمع الحديث يلغي 
ثنائية المادة والروح » ويسقط في حلولية دون إله (إذا أردنا استخدام 
مصطلحنا) . وساهم كل هذا في ظهور المجتمع الجماهيري » كما 
ظهرت النزعة الذرية والاغتراب واللا معيارية التي نؤدي بدورها إلى 
الشمولية . وهي ظاهرة جديدة تماماً في تاريخ الإنسانية ومختلفة عن 
الدكتاتورية التقليدية » إذ أن كل مجالات الحياة الخاصة والعامة في 
العصر الحديث تخضم لهيمنة الدولة » على عكس الماضي حين 
كانتهالحياة العامة وحدها هي التي تخضع لسلطان الحاكم : 
والشمولية الحديثة ليست ظاهرة واضحة ء وإنما هي ظاهرة هلامية 
تتغلغل في كل أشكال الحياة » إذ لا يوجد مركز واضح للسلطة » 
وإنما توجد أجهزة منتشرة مثل أجهزة المخابرات والإعلام التي تقوم 
بنشر الشمولية من خلال إعلام متقدم مصقول يبدو كما لو كان حراً. 
ويؤدي هذا إلى أن حياة الإنسان تصبح لا أهمية لها على الإطلاق 
ولاقسة. 

وشبّهت أرنت أزمة المجتمع الحديث بأزمة الإمبراطورية 
الرومانية في تدهور الدين والتقاليد والسلطة . وهي ترى أن عملية 
علمنة اللجتمع » التي تؤدي إلى تحويل المجال العام إلى ملحق 
للمجال الاقتصادي » تؤدي في الوقت نفسه إلى ظهور مجتمع 
استهلاكي لا يكترث بالسياسة » حيث تصبح الثقافة شيئاً منحطاً 
يخدم حاجات صناعة السلعة » ويتخلى الإنسان عن البحث عن 
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المعنى مقابل الأمن الزائف البرجماتي الذي تقدمه له الحقيقة 
العلمية. وترى أرنت أن العلم هو واجهة من الحياد تخبئ إرادة 
القوة» وإمكانية شمولية تبدأ بالسيطرة على الطبيعة وتنتهي بالسيطرة 
على الإنسان ياسم الهندسة الاجتماعية . لكل هذا » نادت أرنت 
بالحرية التي تستند إلى المشاركة العامة في السياسة مقابل الحرية التي 
تستند إلى المصالح الشخصية . ْ 

ومن أهم دراساتها الأخرى , كتاب أيخمان في القدس -تقرير 
عن تفاهة الشر )١1977(‏ الذي أثار ضجة كبيرة » فقد بِيّت أن 
القيادات اليهودية الأوربية أثناء المواجهة مع النازيه بين لم تكن قط على 
مستوى المثولية » وأن الضحايا كانوا مسئولين إلى حل ما عن 
المذبحة التي وقعت لهم لأن عددهم يصل إلى الملايين . فقد كان 
بوسعهم » عن طريق المقاومة السلمية وحدها . أن يعطلوا آلة الحرب 
النازية . كما أن أيخمان لم يكن سوى بيروقراطي تافه عادي يؤدي 
ما يوكل إليه من مهام مثل أي موظف في بيروقراطية حديئة ٠‏ ومعنى 
ذلك أنه نتيجة طبيعية لعملية الترشيد التي تؤدي إلى الشمولية . 
واتسم نقلهالما حدث في قاعة المحكمة بالأمانة الشديدة » فأشارت 
على سبيل المثال إلى خطية المدعي العام الإسرائيلي الذي بين كيف 
لاقى الشعب اليهودي صنوف العذاب في كل زمان ومكان على يد 
الأم ء فقام محامي أيخمان وتساءل عن سر ذلك ٠‏ وعما إذا كان 
هناك خلل ما في هذا الشعب ؟ وأصيبت المحكمة بالذهول يسبب 
هذا السؤال . كما يبين كتاب أرنت أن القيادة الصهيونية في المجر 
وغيرها من الدول تعاونت مع النازيين وعدت معهم اتفاقية تقوم 
بمقتضاها القيادة الصهيوئية (رودلف كاستنر) بضمان سكوت أعضاء 
الجماعة اليهردية وامتناعهم عن مقاومة عمليات الترحيل (عن طريق 
خداعهم وإقناعهم بأنهم متوجهون إلى معسكرات عمل وليس إلى 
معسكرات الإبادة) مقابل أن يسمح النازيون لعدد من اليهود ء 
وصفهم أيخمان بأنهم من أفضل المواد البيولوجية بالهجرة إلى 
فلسطين . وقد وصف جرشوم شوليم هذا الموقف بأنه قاس وخبيث 
ولايئم عن أي حصب للشعب اليهسودي . وردت أرنت على هذا 
الاتهام بالإيجاب » فهي حسب قولها لا تحب شعباً بشكل جماعي 
«فأنا لا أحب سوى أصدقائي . والحب الوحيد الذي أعرفه هو حب 
الأفراد » . ْ 

ومن الواضح أن موقف أرنت من الصهيونية » ابداء منٍ 
الأريعينيات » كان قد تغير وأخذ شكلاً معادياً للصهيونية . وعد 
مقالاتها عن الصهيونية » التي كتبت قبل عام ١448‏ » من أكثر 
الدراسات تفسيرية » إذ حددت فيها المعالم الرئيسية لفكرة الصهيونية 


دهم 


ولقكرة الدولة الصهنيوئية يما يعد . ففي مققالها «إعادة النظر في 
الضهيوتية بدت أن الغذاللة الفرهيوثية المهوومنة تغوة إلى قبل أعمى 
للقومية بالمعنى الألماني » والتي تستند إلى الإيان بأن الأمة جسم 
عضوي أزلي » ونتاج عملية غو حتمية لسمات كامنة . وهكذا. فإن 
هذا المفهوم للقومية يحدد الشعب لا باعتباره مسألة تنظيم سياسي » 
وإِغا باعتباره مسألة شخصيات بيولوجية ذات طابع فوق إناني » أي 
يتسجاوز الإنسان . وبيّتت أن الحركة الصهيوئية » كحركة قومية ٠‏ 
باعت نفسها من البداية لإحدى القوى العظمى لأن شعار الدولة 
اليهودية كان يعني في واقع الأمر أن اليهود سيؤسسون أنفسهم من 
البداية باعتيارهم منطقة نفوذ تحت وهم القومية . وحذرت أرنت من 
الأوهام الصهيونية » مثل وهم (شعار) : أرض بلا شعب لشعب بلا 
أرض . وأشارت إلى شيء واضح تمام الوضوح لكل الناس ماعدا 
الصهانية » وهو أن إرتس يسرائيل (أي فلسطين) ليست مكاناً في 
القمر» وإِعًا هي مكان مأهول بالسكان » وأن تأسيس الدولة يعني 
تهجير سكانها الأصلبين . وقد بيّنت أن فكرة نقل العسرب 
الفلطيتيين (الترانسفير) ظلت منذ عام ١950‏ تاش بشكل جدي 
في صفوف الصهاينة . وقداستمر موقف أرنت معادياً للصهيونية 
حتى وفاتها . 


إسسدحوق دوؤنتشر (19+9-/1951) 
كعطاعوارعدا عهدكا 

مفكر بولندي يهودي من أهم شارحي الماركسية » والتروتسكية 
على وجه الخصوص . ولد بالقرب من كراكوف وُشّئ تنشئة دينية 
أرئوذكسية » ولكته تلقى فيما بعد تعليماً علمانياً في جامعات 
بولندا. ويبدو أنه غازل الصهيونية في شبابه » فتعلم العبرية وترجم 
بعض الأشعار العبرية إلى البولتدية . 

انضم دويتشر عام 1917 للحزب الشيوعي السري » ولكنه 
طُرد منه عام ١9177‏ حينما نادى بتكوين جبهة متحدة بين الاشتراكيين 
والشيوعيين لمجابهة التهديد النازي . وانتقل عام ١979‏ إلى لندن 
ليعمل مراسلاً لجريدة بولندية يهودية » ولكنه استقر فيها وأصبحت 
مكان إقامته الدائم : 

من أهم دراساته ستالين : سيرة حياة سياسية حيث يشبه فيها 
ستالين بروبسببير » ويذهب إلى أن تطهير الثورة الشيوعية من ستالين 
كان ممكناً مثلماتم تطهير الثورة الفرنسية من رويسبيير . وقد بين 
حر دن قله تراس انا شور له اجر لد ال سن ليد 
الماركسي اللينيني . ولكن أهم أعماله هو الدراسة التي كتبها في 
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197-14 من ثلاثة أجزاء عن حياة ليون تروتسكي وفكره . 
ويبدي الكتاب تعاطفاً مع تروتسكي ووضعه المأساوي كما يبدي 
رفضاً عميقاً لستالين . وكتب دويتشر كذلك دراسة عن الشورة 
البلشفية بعنوان الثورة الدائمة )١951/(‏ . 
وفي كتابه اليهودي غير اليهودي , يذهب دويتشر إلى أن 
اليهودية تنضمن رؤيتين : إحداهما ضيقة متعصبة وهي الرؤية 
الحاخامية والصهيونية » والأخرى عالمية تبناها مفكرون يهود » مثل 
إسبينوزا وهايني وماركس وروزا لوكس مبرج وتروتسكي » ومن 
خلالها توصلوا إلى نظرة إلى العالم تنجاوز اليهودية ذاتها وتستند 
إلى التضامن والإخاء العالميين » أي أن تحفّق النزعة العالمية الكامئة 
في اليهودية يؤدي إلى نفي اليهودية . ومن ثم » عارض دويتشر 
الصهيونية » كما رفض الدولة التي أسستها في فلسطين واعتيرها 
تمثل خطوة للوراء بالنسية إلى اليهود . وكان آخر حديث له يتضمن 
إدانة شديدة لإسرائيل والتوسعية الصهيونية في عام 19471 » وقد 
نشر بعد وفاته . 


أيزياة يرسين (194-03- ) 
ملع طدزوذا 

فيلسوف بريطاني يهودي ٠‏ ولد في لاتفيا وتعلم في لندن ثم 
في أكسفورد حيث قام بالعمل معظم حياته ؛ وحصل على عدة 
شهادات دكتوراه فخرية من الجامعات الإسرائيلية . 

من أهم مؤلفاته » السيرة التي كتبها عن ماركس . كارل 
ماركس : حياته وبيتته )١974(‏ حيث درس فكره ووضعه في سياقه 
الفكري ١‏ و في الحتمية التاريخية )١101‏ » و أربع مقسالات في 
الحرية(19124١)‏ . وتدور كتاباته أساساً حول فكرة الحقيقة الثابتة 
العالمية وفكرة الحتمية » لا سيما في كتابيه فيكو و هرهر (191/7) ٠‏ 
و هد التيار )١91/9(‏ . 

ويميّز برلين بين الرؤية التعددية للحرية والرؤية الأحادية » 
فالرؤية التعددية هي رؤية تقبل تعدد الطرق والوسائل التي تؤدي إلى 
الحرية » أما أصحاب الرؤية الأحادية فهم يرون أن ثمة طريقاً واحداً 
للحرية على الجميع أن يسلكوه . وكان برلين عضواً في جماعة من 
المفكرين والفلاسفة في أكسفورد اهتموا بالفلسفة اللغوية 
والتحليلية» ولكنه مع هذا لم يقبل قط رؤيتهم الضيقة للفلسغة . 
فالفلسغة بالنسبة له تهتم بالأسثلة الأساسية التي لا يمكن التوصل 
لإجابتها من خلال الملاحظة والأساليب الإمبريقية (التجريبية) في 
التحقق ولا من خلال مناهج المنطق الصوري . فهذه الأسئلة النهائية 
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تخص المعرفة والعقيدة وطبيعة التاريخ والسياسة وسمات الإنسان في 
علاقته بالعالم . وهو يدرس هذه القضايا الأساسية من خلال بعض 
المقولات التفسيرية لا من خلال المناهج العلمية (أي أنه يحاول أن 
يسترجع بعض الثنائية المعرفية) . وثمة تفرقة هنا بين ما أسماه برلين 
الرؤية الأحادية والرؤية التعددية . فالمفكر الأحادي يحاول أن 
يفرض على الظواهر الاجتماعية تفسيراً علمياً واحدياً بحيث يمكن 
التوفيق بين كل الاختلافات وحسم كل الصراعات وإخضاع كل 
الأهداف والغايات الفردية لهدف اجتماعي واحد نهائي (يشبه 
القانون الطبيعي) . ولذا » فإن التناقض بين الحرية والمساواة » 
والمنفعة والعدالة » وصالح الجماعة وحقوق الفرد (وهي تناقضات 
توجد في أي موقف أخخلاقي) , تتم إزالتها تماما باسم قيمة واحدة 
يفرضها المجتمع . 

أما الرؤية التعددية فهي تنظر إلى العالم باعتباره مجموعة من 
المصالح والأهداف المختلفة » وعلى أساس أن عالم الأخلاق 
والسياسة توجد فيه مجموعة من القيم المتصارعة في حالة عدم اتساق 
دائم ولا يمكن بأية حال التوفيق بينها تحت مبدأ واحد « فكل شيء هو 
هذا الشيء ولاشيء سواه » » فالحرية هي الحرية وليست المساواة 
والعدالة أو الحضارة أو السعادة الإنسانية » فهذه جميعاً أهداف 
مختلفة وليست متسقة » بل لا يمكن ا حوار العقلاني بشأنها » فالحوار 
السياسي يفترض وجودها وأسبقيتها وتتم إدارة الحوار السياسي من 
منظورها . وكما هو واضح » فإن برلين يطرح تعددية للقيم ونقط 
الثبات والمطلقات حتى لا تتمتع قيمة واحدة بالمطلقية الكاملة » كما 
يرى أن الاعتراف بهذه التعددية أمر أساسي لاستمرار الحضارة 
والمدنية وللحفاظ على هذه القيم والمؤسسات التي ساهمت في إسعاد 
الإنسان . فجوهر الإنسان هو عقلانيته واستقلاليته وحريته» وإن 
أنكرنا عليه فرصة الاممتيار بين القيم والأهداف » كما تفعل 
الفلسقات الأحادية » فنحن تحطم هذا الجوهر . 

ويميز برلين بين الحرية السلبية والحرية الإيجابية . فمنظرو 
الحرية السلبية يعرفون الحرية باعتبارها غياب القهر وحسب ء فالحرية 
هي وجود مجال حول الفرد يمكنه فيه أن يختار بين القيم والأهداف ١‏ 
سواء أكان هذا الاختيار خيراً أم شريراً » عقلانياً أم غير عقلاني . أما 
دعاة الحرية الإيجابية فهم يعرقون الحرية باعتبارها ا مقدرة على كبح 
جماح الذات والتحكم فيها » فالفرد يحقق حريته لا عن طريق غياب 
القهر . وإغا حين يحقق أهدافاً رشيدة » أي أن الحرية الأولى لا 
أهداف محددة لها ييتما يوجد هدف محدد في المفهوم الثاني . ولذاء 
يمكن » بل يجب من منظور الحرية الإيجابية » أن يتم قهر الدوافع 
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اللاعقلانية للإنسان (ذاته السفلي) لأنها تعوقه عن تحقيق أهدافه 
العقلانية . ومن ثم » فإذا مورس القهر على إنسان ما لإزالة دوافعه 
اللا عقلانية » فإن هذا ليس بقهر على الإطلاق » حيث إن الهدف 
منه هو تعظيم الحرية الإيجابية العليا . كما أن القانون الذي يستند 
إلى أساس عقلاني لا يمكن من وجهة نظر دعاة الحرية الإيجابية أن 
يعوق الحرية . ويرى برلين أن هذا المفهوم للحرية الإيجابية مفهوم 
شمولي لأنه يعيد تعريف كل القيم المتصارعة ويوفق بينها باسم قيمة 
واحدة هي الحرية العقلانية » فهي إذن رؤية شمولية لأن الحرية 
الوحيدة الحقيقية قد قُرنت بأهداف أو أغراض جماعية معيّة ومن ثم 
لا يوجد مجال للاختيار الفردي . أما الحرية اللية » قهى التعددية 
الحقة لأنها تعترف بالصراع والاختيار , ولذا فهي نظرية المجتمعات 
الحرة . 

ومن الواضح أن برلين يحاول أن يفتح بعض الثغرات في عالم 
العلم الملصمت حيث يخضع كل شيء للقوانين الصارمة . وقد تصور 
أنه حقق هذا بالفعل بأن جعل كل قيمة أمراً قائماً بذاته مستقلاً لا 
يمكن أن يدمج مع قيمة أخرى . فالعدالة هي العدالة والحرية هي 
الحرية وكلاهما مطلق رغم تتاقضهما الواحد مع الآخرء ولايمكن 
إخضاع مطلق لمطلق آخر . ويتحج عن ذلك تعددية المطلقات . ولكن 
برلين لا يؤمن في واقع الأمر بأية قيم نهائية » ويرى أنه لا توجد أية 
مطلقات ء ومن ثم فإن عالمه ليس عالاً مفتوحاً تعددياً » وإفاهو 
عالم ذراتي لا مركز نه (عالم ما بعد الحداثة) . وكذلك لا توجد 
وسيلة للتوفيق بين القيم (المطلقة) المختلفة » ومن ثم لا يوجد أساس 
للاختيار أو الحرية . وقد لاحظ هو نفسه أنه » منذ القرن الشامن 
عشرء بدأ تحول الفكر الغربي من الموضوعية إلى الذاتية » ومن 
الإيمان بالمطلقية إلى النسبية » وأن هذا التحول هو سيب انتشار الرؤية 
العلمية ونتيجة له في آن واحد . 

ورغتم موقفه التعددي هذا ء يؤيد برلين الصهيونية كل التأييد . 
وهو يعرف بالكثيرين من مفكريها وزعمائها . وقد ألَّف عن بعضهم 
دراسات » فله على سبيل المثال كتاب عن موسى هس )١1988(‏ . 
بل إنه يرى أن ظه ور الدولة الصهيونية » كدولة علمانية 
ديموقراطية» هو انتصار لا نظير له للجهد الأخلاقي الحر . والدولة 
الصهيونية قد وجدت - في رأيه ‏ لتفي بحاجة شعب يريد أن تكون له 
علاقة بأرضه وتاريخه » ذلك أن الدولة الصهيونية ضرورية للشعب 
اليهودي العضوي . والدولة الصهيونية ستقوم بتطبيع اليهود ١‏ 
فتجعل منهم شعبأ مثل كل الشعوب . وهو في رؤيته هذه » يهمل 
بطبيعة الحال التاريخ وحقوق الفلسطينيين وحريتهم (السلبية 


ينانا 


والإيجابية !) » ويسقط المقولات الأساسية لمنظومته المعرفية 
والأخلاقية . 

ولا يمكن تفسير هذا التناقض الذي وقع فيه برلين (بين الرؤية 
التعددية المنفتحة التي ينسم بها نسقه الفلسفي والرؤية العنصرية 
امتغلقة التي تتسم بها رؤيته للمشروع الصهيوني) على أساس أنه من 
أصل يهودي ‏ فكثير من المفكرين غير اليهود في الغرب وقعوا في 
هذا التناقض ٠‏ كما أن كثيراً من المفكرين من أعضاء الجماعات 
اليهودية لم يقعوا فيه » وليس هناك غط عام » ولذا ينبغي تفسير 
كل حالة على حدة . 


سسيموي فاي )1445-١15.5(‏ 
اثلا عامج زك 

فيلسوفة فرنسية » وكدت لأسرة يهودية أرستقرآاطية فرنسية . 
حصلت على الدكتوراه في الفلسفة » وكانت رسالتها عن ديكارت . 
ودخلت معترك السياسة وشاركت في كثير من القضايا اليسارية حتى 
سْمّيت «العذراء الجمراء» . قر رت عام 4 أن تشارك العمال 
حياتهم فتركت وظيفتها كأستاذ فلسفة وعملت في أحد المصانع » 
وكانت ثمرة هذه التجربة كتابها الحالة العمالية (ُشر عام 1981) . 
لم تقدّم فاي في كتابها الحلول اليسارية المألوفة لمشاكل العمال ء مثل 
تأميم وسائل الإنتاج والاستيلاء على السلطة ء وإنما طالبت بتغيير 
أكثر عمقاً في طبيعة العمل الحديث نفسه » إذ طالبت بتغبير التنظيم 
الهرمي في المصنم » بل وتصميم الآلات نفسها حتىي تستجيب 
لحاجات الإنسان . واتنضمت عام ١977‏ للقوات الجمهورية في 
إسبانيا إبان الحرب الأهلية . ويعد غزو النازيين لفرنسا » اشتغلت 
عاملة زراعية في جنوب فرنسا ء» ثم هاج رت إلى الولايات المتحدة 
وماتت أثناء الحرب العالمية الثانية في إنجلترا . وقد تُشرت أعمالها بعد 
وفاتها » وتتكون أساساً من خطايات ومذكرات ومقالات وذكريات 
وشذرات . وتدل كتاباتها على مدى تكريسها ذاتها لعملية البحث 
الدائب عن الحق المطلق والعدالة . 

تأثرت سيمون فاي بأفكار يعض المتصوفة المسيحيبين مثل 
مايستر إيكهارت ٠‏ ويقال إنها خاضت تجربة صوفية عميقة إذ جاءها 
المسيح في الرؤيا عام ١978‏ وكانت تك إعجابآ عميقاً للمسيحية 
باعتبارها ديانة العبيد » وترى أنها لم تتنصر لأن الدور الذي لعبته 
الكنيسة الكاثوليكية في التاريخ يتنافى تماماً مع تعاليم المسيحية . أما 
موقفها من اليهودية فكان يتسم بالرفض العميق ١‏ فهي ترى أن 
اليهودية عقيدة قومية ضيقة الأفق قاسية ء وأن كل ما تحتويه المسيحية 


١‏ المفكرون من اعضاء الجماعات اليهودية 


من شرور جاءها من اليهودية . ويشبه موقفها هذا موقف الغنوصيين 
(الذين كانت فاي تكن لهم إعجاباً خاصًا) وقد أشادالشاعرت . 
س . إليوت بكتاباتها . 

ويمكن أن نثير قضية يهردية فاي ٠‏ فقد ورد اسمها في كل من 
الموسوعءة البهودية (جودايكا) و دليل يلاكويل للثقافة اليهودية 
باعتبارها كاتبة يهودية . وهذه الكاتبة قد ولدت بالفعل لأسرة 
يهودية» ولكتها رفضت العقيدة اليهودية . وحينما مرت بتجربة 
صوفية » كانت تجربة مسيحية وتأثرت بمتصوفين مسيحيين . كما أن 
فاي هاجمت اليهودية بشراسة ونسبت لها كل نقائص المسيحية » 
فهل يُعتبّر تصنيفها على أنها يهودية ذا قيمة تفسيرية ؟ لعله كان من 
الأجدى الحديث عنها باعتبارها من أصل يهودي وحسب ‏ ولكن 
هذا لا يساعد كثيراً في فهم فكرها الذي يتجاوز أصولها اليهودية . 
ومن الطريف أن دليل بلاكويل للثقافة اليهودية استبعد المؤلفين اليهود 
السفارد وأبقى على فاي لأنها أشكنازية أو غربية » وهو ما يبن أن 
أساس التصنيف مختل للغاية » وهو اختلال مصدره فشل محرري 
الموسوعة في تعريف ما يقال له #الهوية اليهودية» ومصادرها 
الثقافية . 


+اسستون قرزيدمسان (؟91١-‏ ) 
لي لتنا 

اقتصادي أمريكي بارز » ولد في بروكلين (نيويورك) . بدأ في 
العمل في الحكومة الأمريكية عام 1475 ء كما عمل بالتدريس في 
عدة جامعات أمريكية قبل أن يصبح أستاذاً للاقتصاد في جامعة 
شيكاغو . واكتسب فريدمان في هذه الجامعة سمعة عالمية » حيث 
أصبح من كبار مفكري ماعرف بمدرسة شيكاغو » وهي مجموعة 
من الاقتصاديين وجهت النقد إلى النظريات الاقتصادية التي صاغها 
جون كينز والسياسات الاقتصادية المترتبة عليها والتي كانت تلقى 
قبولاعاماًفي الدوائر الاقتصادية والحكومية الأمريكية منذ 
الثلاثينيات من القرن العشرين . 

من أهم مؤلفات فريدمان الرأسمالية والحرية (؟191١)‏ » 
والتاريخ المالي للولايات المتحلة 1851 1575 (2)19735 
وأسواق حرة ترجال أحرار (1417/5) » و حر أن أغثار(1940) 2 
ويمكن القول بأن رؤيته الاقتصادية تستند إلى رؤية واضحة ومحددة 
للإنسان » فالإنسان عنده هو الإنسان الاقتصادي الذي خلّقَه فلاسفة 
الرأسمالية الكلاسيكيون . فالاقتصاد هنا هو المطلق المكتفي بذاته » 
واجب الوجود » وما دون ذلك (كالأخلاق والعواطف) فلا وجود 
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له. والآلية التي يعبّر بها هذا المطلق عن نفسه هو السوق . فمن 
خلال آليات السوق الحر يتمكن الأفراد ٠‏ الذين لكل منهم ذوقه 
الخاص وقيمه الخاصة وتطلعاته وأهدافه المستقلة » من أن يصلوا إلى 
تفاهم وإجماع » وعوماءنع وقوخ سراعات خادة في المجتمع 
ويرى فريدمان أن تدخل الدولة لا يفيد كثيراً في منع الصراع ٠‏ بل إن 
الدولة هي المصدر الأساسي للقهر » فا خرية الاقتصادية هي أساس 
الحرية السياسية . وحين يستطيع الناس أن يتعاونوا » الواحد مع 
الآخرء دون قهر أو توجيه مركزي » فإن رقعة الحرية الاقتصادية 
تتزايد ومن ثم تتناقص رقعة الهيمئة السياسية . كما أن الحرية 
الاقتصادية تؤدي إلى توّع مراكز السلطة » بدلاً من مجميع السلطة 
السياسية والاقتصادية في يد واحدة : 1 

وانطلاقاً من هذه الرؤية » عارض فريدمان تدخل الدولة في 
الحياة الاقتصادية » قدور الدوئة يجب أن يقتصر على منع الأفراد من 
أن يقهر الواحد منهم الآخر . ولذا ء» طالب فريدمان بالحد من قوة 
الدولة على فرض الضرائب واتفاق عائدها » كما طالب بإلغاء 
الحماية الجمركية وآليات التحكم في الأسعار والأجور وكل معوقات 
الاختيار الحر » وعارض استخدام السياسات الضريبية والإنفاق 
الحكومي كوسيلة لتنظيم الاقتصاد . ويذهب فريدمان إلى أن 
التغيرات في حجم المعروض من النقد هي المحدّد الرئيسي للتغيرات 
قصيرة الأجل فى مستوى النشاط الاقتصادي » وأن التحكم في 
المعروض من النقد هو الأداة الأكثر أهمية لدى الحكومة الغيدرالية 
لإحداث تغيرات قصيرة الأجل في النشاط الاقتصادي ء كما ذهب 
إلى أن تحديد معدل نمو ثابت للمعروض من النقد لفترات طويلة يوفر 
قدراً أكبر من الاستقرار الاقتصادي ويحول دون حدوث تقلبات 
واسعة في النشاط الاقتصادي كذلك النوع الذي تعرضت له 
الولايات المتحدة في الماضي . واعتبر أن المبالغة في استخدام 
السياسات المالية والنقدية للتحكم في الأوضاع الاقتصادية الجارية قد 
يعمّق حدة هذه التقلبات على المدى البعيد . كما كان فريدمان يفضل 
نظاماً ضريبياً مبسّطأً وتعوياً لأسعار العملة » وكان يفضل أيضاً 
إبطال استعمال الذهب كمقياس نقدي ء» وطالب بإلغاء نظام التكافل 
الاجتماعي والإعانة باعتباره نظاماً غير قعال ويعني دوراً نشيطاً 
وضخماً للحكومة » واقترح بدلاً من ذلك فرض ضريبة «سلبية» على 
الدخل » أي أن تقدم الحكومة معونة مالية للأسرة التي تقع تحت خط 
الفقر من خلال صيغة تسمح لهم بتوفير احتياجاتهم الأساسية مع 
الحفاظ في الوقت نفسه على الحاقز على العمل وزيادة الدخل لدى 
هذه الأسر . 


الجزء الثاني : ثقاقات الجماعات اليهودية 
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ويْحَد فريدمان من أبرز الاقتتصاديين المحافظين في الولايات 
اللمتحدة . عمل مستشاراً للرئيس الأمريكي السابق ريتشارد 
نيكسون» كما عمل مستشاراً لعدة مؤسسات أمريكية ودولية . ولا 
يختلف فريدمان عن غيره من الاقتصاديين الأمريكيين » من اليهود 
أو غير اليهود ء في أن أفكاره وآراءه الاقتصادية تعكس التيارات 
والاتجاهات المختلفة داخحل النظام الاقتصادي الرأسمالي الأمريكي » 
والتي تنبع من حركيات هذا النظام بشكل خاص ومن حركيات 
المجتمع الأمريكي بشكل عام . 

ويقوم ملتون فريدمان بتقديم الاستشارات الاقتصادية للحكومة 
الإسرائيلية » وهو من دعاة فك القطاع العام في إسرائيل وتشجيع 
الاقتصاد الحر وتقليص الهستدروت والمؤسسات الصهيونية 
الاستيطانية الجماعية التي يقال لها #اشتراكية» » وهو لا يختلف في 
هذا عن كثير من رجال الاقتصاد والسياسة الأمريكيين الذين لا 
يدركون تماماً الطبيعة الاستيطانية للدولة الصهيونية والتي تجعل وجود 
المؤسسات الجماعية وتدخل الحكومة في الاقتصاد مسألة حتمية . 
فعملية مثل تمويل المهاجرين واستيعابهم ٠‏ على سبيل المثال » تتطلب 
ملايين الدولارات ولا يمكن أن يقوم القطاع الخاص بها . كماأن 
الأعباء الأمنية لإسرائيل » باعتبارها قاعدة للامبريالية الغربية 
واستثماراً إستراتيجياً لها ء يجعل من الضروري أن يتضخم جهاز 
الدولة » وألا تخضع الدولة الصهيونية الوظيفية ككل لحسابات 
المكسب والخنسارة المادية وآليات السوق التي يخضع لها الاقتصاد 
الجر . والدعم الغربي الذي تقدمه الحكومات والشعوب الغربية » 
وبخاصة في الولايات المتحدة ٠‏ يتنافى تماماً مع آليات الاقتصاد الخر 
. فالدعم له عادة طابع أيديولوجي » أما الاقتصاد الحر فله حركياته 
الخناصة التي تتناقض ولا شك مع الأولويات الصهيونية . وقد ظهر 
هذا في مشروع طائرة اللافي » فالدولة الصهيونية كانت حريصة 
على إنتاجها لسببين لا علاقة لهما بالربح الاقتصادي : 
-١‏ تحقيق قدر من الاستقلال عن المؤسسة العسكرية الأمريكية . 
-١‏ تأسيس صناعات إلكترونية متقدمة تضمن خلق الوظائف للفنيين 
الإسرائيليين الذين يتزايد عددهم » حتى لا يضطروا إلى التزوح . 

وقد رفضت الولايات المتحدة السماح لإسرائيل بالامتمرار في 
إنتاج هذه الطائرة . وكان من بين الأسباب التي سيقت لإنهاء 
المشروع أنه غير مربح » وكان هذا رأي ملتون قريدمان أيضاً . 
وبالقعل » توقّف المشروع ونزح مئات الإسرائيليين . وحينما وصل 
المهاجرون السوفييت ١‏ وهم يضمون في صفوفهم أعداداً كبيرة من 
الفنيين » وجدوا حالة بطالة . ويدأت أعداد منهم تعيد حساباتها . 
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وهذا يبين مدى عدم إدراك صانعي القرار في الولايات المتحدة الطابع 
الاستيطاتي للدولة الصهيونية » أو إدراكهم إياه واستخدامه للضغط 
على إسرائيل ووضعها تحت رحمة الولايات التحدة وحمايتها 3 


البسير ميميه (0؟19- ) 
تسد ل! معطم 

مؤلف وكاتب مقال وعالم اجتماع فرنسي يهودي تونسي 
الأصل . ولد في تونس لعائلة يهودية من قبائل البرير . قاتل خلال 
الحرب العالمية الثانية في صفوف القوات الفرنسية الحرة » ثم عاد 
ليكمل دراسته الجامعية حيث حصل على شهادة في الفلسفة من 
جامعة الجزائر » ثم حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة ياريس 
عام 146٠‏ ء “عاد بعدها إلى تونسر. ليترأس معهداً في علم النفس . 
وفي عام ١165‏ » انضم إلى المركز الوطني للبحث العلمي في باريمس 
حيث استقر بشكل دائم . وفي عام 1917 ٠»‏ عيّن أستاذاً في المدرسة 
العليا للدراسات التطبيقية في باريس أيضاً . 

وتخصّص ميميه في دراسة الآثار الاجتماعية والتفسية المترتبة 
على الاستعمار » ووجد من خلال أبحائه تشابهاً بين أوضاع اليهود 
والشعوب المستعمرة وخصوصاً بالنسبة لمواقفهم وأفكارهم تجاه 
مسألة الهوية . وظلت قضية الهوية قضية محورية في أغلب أعمال 
ميميه سواء الروائية أو الفكرية » وعكست أزمته وحيرته الشخصية 
بين اتتمائه إلى جماعة يهودية نشأت وتشكلت في ظل التشكيل 
الحضاري العربي الإسلامي » وبين اكتسابه الثقافة الفرنسية الغربية 
للمتعمر الفرنسي الذي سعى بوجه عام إلى ربط أعضاء الجماعات 
اليهودية في المغرب العربي بالثقافة الفرنسية بغرض عزلهم عن 
محيطهم العربي وتحويلهم إلى جماعات وظيقفية وسيطة تخدم 
مصاحه في المنطقة . ويبدو أن ميميه كان مدركاً هذه الحقيقة » فرغم 
أنه أيّد بحماس استقلال دول المغرب العربي ء إلا أنه أدرك في 
الوقت نفسه أن النتيجة التي ستترتب على ذلك هي رحيل أغلب 
أعضاء الجماعات اليهودية في هذه المنطقة مع المستعمر الفرنسي . 

وفي روايته أعمدة الملح )١1457(‏ ء التي تُعتبّر أقرب إلى السيرة 
الذاتية » يتناول ميميه قصة شاب يهودي من المغرب العربي يخرج من 
بيئته المحلية المحدودة ليكتشف ثقافة المستعمر الفرنسي » ولكته يفقد 
قناعاته الإنسانية والدينية نتيجة التناقض بين الثقافتين » كما يشعر 
بخيبة أمل تجاه المفهوم الإنساني الغربي الذي طالما ُسبت إليه صفات 
مثالية . أمارواية الفرباء )١905(‏ فتتناول قصة يهودي تونسي يجد 
نفسه ملقوظاً ومرقوضاً من الفرنسيين والعرب على حد سواء . 
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أما في مقالاته ودراسته » مثل صورة يهودي (1977) 2 
وتحرير اليهود )١19717(‏ 3 فقيقدم صورة اليهودي باعتباره ١‏ شسخصية 
كامنة في الظل » » فلا هي مندمجة تماماً ولا هي راغبة في التخلي 
عن خصوصيتها ٠.‏ تعيش دائماً على هامش الأحداث التاريخية 
العالمية . ولذلك ء فإن الدولة اليهودية أو إسرائيل تصبح » على حد 
قوله » «الحل الوحيد لنا وورقتنا الرابحة الوحيدة وفرصتنا التاريخية 
الأخيرة » (ولكن هذا على اعتبار أن الدولة الصهيونية لا تقف هي 
الأخرى على هامش التاريخ العربي والتاريخ الغربي » فهي في حالة 
عداء ضد الأول رغم وجودها في المثسرق العربي 0 وفي حالة تبعية 
للثاني رغم وجودها خارجه) : 


إرفتج كريسيول (0؟9١-‏ ) 
إواو ا عدمتنآ 
مفكر سياسي أمريكي » وأحد مؤسسي مجلة كومنتاري . 
وأحد محرري مجلة أنكاونتر » ومؤلف عدة كتب من أهمها عن 
الفكرة الديموقراطية في أمريكا (1917) , و تحيتان للرأسمالية 
(19194)ء و تأملات محافظ جديد )١1947(‏ ء وتدور كتبه حول 
موضوعات متفرقة » مثل احركة الثورية للطلبة في الجامعة » وعدم 
الاستقرار في العالم الثالث . وهو يعمل خبيراً أو مستشاراً في عديد 
من المؤسسات البحثية ومؤسسات الخبرة القريبة من مؤسسات صنع 
القرار في الولايات المتحدة . 
يعد كريستول من أهم مفكري تيار المحافظين الجدد الذي ظهر 
أثناء رئاسة كارتر » والذي يضم بين صفوفه عدداً كييراً من المفكرين 
الأمريكيين اليهود . لكن أهمية هذا التيار ليست مقصورة على 
الجماعة اليهودية » وإنها امندت لتشمل المجتمع الأمريكي بأسره . 
وقد رفض المحافظون الجدد الوفاق وخفض التسليح » كما 
رفضوا كثيراً من السياسات الخارجية التي تبناها كارتر » فكاتوا 
يطالبون مثلاً بضرورة أن تتخذ أمريكا موقفاً نشيطاً في سياستها 
الخارجية : وأن تنبذ الاتهاه نحو العزلة » أي أن تقوم بالتدخل 
. العسكري لحماية ما تتصور أنه مصالحها . وفي الداخل ٠‏ يطالب تيار 
المحافظين الجدد بالتخلي عن السياسات الاجتماعية التي تبناها 
الديموقراطيون والتي تهدف إلى تهدثئة الصراعات الاجتماعية في 
المجتمع الأمريكي وتخفيف الأثر السلبي لسياسات الاقتصاد الجر . 
ومن الممروف أن الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة » وقياداتها » 
كانت تقف دائماً وراء الحزب الديموقراطي وتتبتى سياساته ٠‏ شأنها 
في هذا شأن معظم أعضاء الأقليات في الولايات المتحدة . ولكن ‏ 


لفن 


ابتذاء من منتصف السبعينيات » بدأ يتبلور تيار محافظ داخل الجماعة 
اليهودية يلقي بشقله وراء السمهوريين إلى أن وصل إلى الذروة في 
الثمانينيات مع تولي ريجان للرئاسة ‏ حيث أيدته القيادات 
الصهيونية واليهودية المحافظة . وما له دلالته العميقة أن غالبية 
الجماهير اليهودية لم متثل للتوجيهات الصهيونية وأدلت بصوتها 
لمرشح الحزب الديموقراطي . ولذا » لم يكن ريجان مديئاً للصوت 
اليهودي بانتخابه » ومع هذا فهو من أشد الرؤساء الأمريكيين تحيزاً 
لإسرائيل » الأمر الذي يلقي كثيراً من الضوء على خرافة #المموت 
اليهردي؟ 5 

وقد قام اللفكرون (من أعضاء الجماعات اليهودية ومن غيرهم) 
من المحافظين الجدد بصياغة كثير من الأفكار الإستراتيجية لإدارة 
ريجان » والمنصلة يزيادة التسلح والتخلي عن الوفاق » واتخاذ 
سياسة نشيطة معادية للاتحاد السوفيتي ٠‏ ودعم حلفاء الولايات 
المتحدة. خصوصاً إسرائيل » في سياسة المواجهة مع الاتحاد 
السوفيتي . ولذا » عارض المحافظون الجدد من أعضاء الجماعات 
اليهودية محاولة الضغط على إسرائيل للانسحاب من الضفة والقطاع 
لتهدئة الرأي العام العالمي . وسياسة ريجان بشأن الشرق العربي » 
كانت » في التحليل الأخير » من صياغة هذه المجموعة . وقد أطلق 
عليهم اسم «صقور ريجان اليهودية» وهي عبارة دقيقة إلى حل كبير . 

ولكن الوضع تغيّر كشيراً بعد الانتتفاضة ء إذ نصح إرفنج 
كريستول الإسرائيليين بأن يقرروا مساحة الأراضي التي يودون 
الاحتفاظ بها ء وأن يرسموا الحدود ثم ينسحبوا . « . . . ولا أدري 
لم تصاب إسرائيل بالرعب من دولة في الضقة الغربية تحكمها منظمة 
التحرير الفلسطينية 4 . ويشكل تصريحه هذا تراجعاً عن مواقفه 
الأمريكية السابقة ‏ 

وقد كتب كريستول مؤخخراً دراسة بعنوان مستقبل يهود أمريكا 
عتاول وضع يهوه الولايات التخدة في لل تزايق بغدلاات العلمنة . 
وتُعَد هذه المقالة حدثاً فكرياً فريداً » إذ أنه قلب الأمور رأساً على 
عقب ء فهو يؤكد فى دراسته أن العلمنة جزء عضوي من عملية 
التحديث » وهو يصف العلمنة بأنها ؛ رؤية دينية حققت انتصاراً على 
كل من اليهودية والمسيحية » ء» وهو يصر على تسميتها ‏ رؤية دينية ' 
(رغم رفض العلمانيين نذلك) لأنها تحتوي على مقولات عن وضع 
الإنسان في الكون وعن مستقبله لا يمكن تسميتها علمية » ذلك لأنها 
مقولات ميتافيزيقية لاهوتية . وفي هذا الدين (العلماني) » يصنع 
الإنسان نفسه أو يخلقها (تأليه الإنسان) ٠‏ كما أن العالم ليس له معنى 
يجاوز حدوده » ويوسع الإنسان أن يفهم الظواهر الطبيعية وأن 
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يتحكم فيها وأن يوظفها بشكل رشيد لتحسين الوضع الإنساني. 
ذلك أن المقدرة على الخلق » التي كانت من صفات الإله . أصبحت 
في المنظومة الدينية العلمانية من صفات الإنسان » ومن هنا ظهرت 
فكرة التقدم . وهذه العقيدة العلمانية هي الإطار المرجعي لكل من 
الليبرالية والاشتراكية ء بل إنها تغلغلت في الأوساط الدينية اليهودية 
والمسيحية (باستثناء الأصوليين والأرثوذكس) . 

ويلاحظ كريسحول أن معدلات العلمنة بين يهود الولايات 
اللنحدة مرتفعة إلى أقصى حد » بل إن اليهودية ذاتها تمت علمتها 
ولم تعد عقيدة دينية وأصببحت مبجرد نوع من المهدثات النفسية التي 
تساعد اليهود على تحمل التوترات الناجمة عن العصر العلماني 
الحديث . ويرى كريستول أن هذا أمر مفهوم » إذ أن المجتمع 
العلماني هو الذي أتى لليهود بحقوقهم وهو الذي أتاح لهم فرصة 
الاندماج » على عكس المجتمعات المسيحية التي كانت دائماً 
مجتمعات معادية لليهود ‏ لكن الخطر الذي يواجه اليهود في الوقت 
الحاضر لم يعد معاداة اليهود وإنما الزواج المختلّط » وهو خطر لم تجد 
له القيادات اليهودية حلا بعد . 

يقدم كريستول حلاً جديداً للمشكلة يستند إلى مقدمات 
فلسغية وتاريخية مقادها أن العقيدة العقلانية للإنسانية العلمانية 
بدأت تفقد مصداقيتها بالتدريج رغم هيمنتها الكاملة على مؤسسات 
مجتمعنا (المدارس والمحاكم والكتائس ووسائل الإعلام) . ويعود 
هذا إلى سبيين : 
١‏ بإمكان الفلسفة العقلانية العلمانية أن تزودنا بوصف دقيق 
للمسلمات الضرورية لتأسيس نسق أخلاقي . ولكنها لا يمكن أن 
تزودنا بهذا النسق ذاته » فالعقل قادر على تفكيك الأنساق الأخلاقية 
ولكنه ليس قادراً على توليدهاء إذ أنالإنان يقيل الأنساق 
الأخلاقية من منطلق إيماني غير عقلي » والعقل المحض لا يمكن أن 
يتوصل إلى أن الجماع بالمحارم خطأ (طالما أن مثل هذه العلاقة لا تشمر 
أطفالاً) » أو أن مضاجعة الحيوانات شر (إلا من منظور أنها انتهاك 
لحقوق الحيوانات) ؛ ذلك أنه ليس معروقاً لدينا إن كانت الحيوانات 
تتمتع بمثل هذه العلاقة الجنسية أم لا . ويسبب هذه الفوضى 
الأخلاقية » أصبح من المستحيل عليتا تنشثة الأطفال » وتظهر أجيال 
قلقة لا تجد لتفسها مخرجاً من هذا الوضع . 
؟- لا يمكن أن يكتب البقاء لمجتمع إنساني إن كان أعضاؤه يعتقدون 
أنهم يعيشون في عالم لا معنى له . والواقع أنتا » منذ القرن التاسع 
عشر (الخركة الرومانسية) ء جد أن تاريخ الفكر الغربي هو رد فعل 
للإحساس بأن العلماتية أدت إلى ظهور عالم لا معنى له ء وهي 


لضن 


تحاول أن تحمل هذه المشكلة بأن تؤكد للإنان أنه يسيطر على نفسه 
وعلى الطبيعة من خلال الاستقلال والإبداع » وهو أمريراه 
كريستول مجرد خداع للتفس » ولذا فإن أهم ثلاثة فلاسفة غربيين 
في العصر الحديث لا يؤمنون بالعقيدة الإنسانية (الهيومانية) : فنيتشه 
عدمي » وهايدجر وثني جديد » وسارتر وجودي يشعر بالغثيات » 
كما أن التيارات الفكرية السائنة الآن (التفكيكية وما بعد الحداثة) 
كلها تشعر بالازدراء تجاه الفكر الإنساني الهيوماني . 

كل هذا يشير إلى أن من المتوقع تراجع العلمانية وتزايد الانتماء 
الديني . ويتبِدّى هذا في العبادات الوثنية الجديدة التي ظهرت ٠‏ أي 
أن من المتوقع أن يحدث بعث جديد للمسيحية في الملجتمع 
الأمريكي . 

ويتوقع كريستول أن يقاوم اليهود هذا الاتجاه » ولكنه يرى أن 
من الأفضل لهم أن يغيروا موقفهم وأن يتكيفوا مع الوضع الجديد . 
فليس من المتوقع أن يؤدي البعث الديني إلى تزايد معاداة اليهود . 
كما يرى أن البديل لتقبل عودة الرموز الميحية والعقيدة المسيحية ما 
أسماه «البربرية المعادية للكتاب المقدّس» والتي تتحدى كلاً من 
المسيحية واليهودية » بل والحضارة الغربية ككل . 

وأخيراً ٠‏ ينهي كريستول مقاله بعبارة مهمة : « إن يهود أمريكا 
عندهم حساسية مبالغ فيها من العداء المسيحي لليهود » وهم لذلك 
تم رصولة تر أديستوا أن من حل اليكل مرتن وغ لشت 
اليهودي نم يكن العداء المسيحي لليهود ٠‏ وإنا الوثنيون والبابليون 
والرومان؟ . 


جورج سمايتر -١1559(‏ ) 
تعوتعاذ عورمءن 

مؤلف وعالم لغوي يعمل حالياً أستاذاً في جامعتي كامبردج 
وجنيف » من أهم مؤلفاته تولستوي أو دوستوديفسكي (15109) , 
و موت المأساة )١1970(‏ حيث يذهب إلى أن سبب موت المأسأة هو 
المنظومة المعرفية المسيحية ثم الماركسية . أو في اللغة والصمت 
(145179) ء يتناول مسألة التآكل التدريجي للرؤية الإنسانية 
(الهيومانية) بسبب إفساد اللغة عن طريق الدعاية السياسية والإياحية 
والماركسية » ومن ثم يصبح الصمت الاستجاية الوحيدة اللائقة 
لفظائع عصرنا . وفي قلعة بلو بيرد )١917/1(‏ يبين أن ثمة علاقة بين 
التجريد الموضوعي الذي يتسم به البحث العلمي ويين عدم اكتراث 
البشر بالحقائق السياسية الاجتماعية المتعينة . 

طوّر ستاينر موضوع اللغة في كتابيه حارج حدود الدولة 
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(511)» و بعه بابل (191/5) » حيث يحاول أن يقدم نموذجاً 
لعملية الفهم والإدراك . وقد كتب ستاينر رواية مثيرة بعنوان حمل 
أ. ه إلى سان كريستويال (1441) ٠‏ وهي رواية يتخيل مؤلفها أن 
جماعة من الإسرائيليين تكتشف أن أدولف هتلر (] . ه) مختبئ فى 
غابات الأمازون في أمريكا اللاتينية » فتقوم باختطافه لتحاكمه على 
جرائمه ضد البشرية . ولكن عند حدود الغابة » في الرقعة التي 
تفصل بين الغابة والعالم الذي يقال له متحضر » يقوم هتلر بالدفاع 
عن نفسه فيبيّن أن أفكاراً مثل فكرة ١‏ الشعب المختار صاحب الرسالة؛ 
هي أفكار وجدها في تراث اليهود الديني » ومادام الرايخ قد ولد 
إسرائيل » أقليس من الممكن أن يكون هتلر نفسه هو الماشيّح الحق ؟ 


نورمان بودورتز(19.0- ) 
عاععرمطل20 مقصرهةل1 

كاتب أمريكي يهودي . ومحلل سياسي وثقافي . ولد لأبوين 
مهاجرين من يهود اليديشية ونشأ في بروكلين (حي اليهود الشهير في 
نيويورك) ؛ والتحق بكل من جامعة كولومبيا والكلية اللاهوتية 
اليهودية . درس على يد ليونيل ترلنج في كولومبيا وعلى يدف .ر. 
لفيس في كمبردج . وبعد عودته منها » ترأس تحرير مجلة كومنتاري 
التي تصدرها اللجنة اليهودية الأمريكية » وكانت هذه المجلة من أهم 
مجلات المؤسسة الثقافية الشرقية ذات التوجه الليبرالي في 
الستينيات . ولكن المجلة » شأنها شأن كثير من المثقفين الأمريكيين 
اليهود والجماعة اليهودية في الولايات المتحدة ٠‏ بدأ يسيطر عليها تيار 
صهيوني . وأخذت تتحرك نحو اليمين إلى أن تخلت تماماً عن 
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ليبراليتها . وأصبحت هي وكْنّابها من أكبر المدافعين عما يسمى «تيار 
المحاقظين الجدد» الذي يدافع عن الحسرب الباردة وعن ضرورة أن 
تتخذ أمريكا موقفاً نشطاً في سياستها الخارجية وأن تنبذ الاتجاه نحو 
العزلة . وهذه عبارات تعني في الطاب الياسي الأمريكي ضرورة 
أن تقوم الولايات المتحدة بالتدخل العسكري في أي جزء من العالم 
حينما ترى أن ذلك قي مصلحتها ومصلحة الديموقراطيات الغربية » 
وهو موقف يخدم المصالح الصهيونية . وقد طالب تيار المحافظين 
الجدد بألا تضغط أمريكا على إسرائيل للانسحاب من الضفة والقطاع 
لتهدئة الرأي العام العالمي . ولكن يجب التنبه إلى أن يودورتز يعبر 
عن اتهاه قوي بين أعضاء المؤسسة الثقافية الأمريكية (من أعضاء 
الجماعات اليهودية ومن غيرهم) ٠١‏ ولا تشكل يهوديته سوى عنصر 
فرعي في موقفه قد يفسر حدة موقفه لا أكثر ولا أقل . أما موقفه في 
ذاته » فهو موقف أمريكي أصوله أمريكية وتوجهه أمريكي » فهو في 
دفاعه عن إسرائيل لايتهم أعداءها بالعداء لليهود » وإغا يتهمهم 
بأنهم معادون للمصالح الأمريكية والحضارة الغربية » أي أنه يضع 
إسرائيل في سياقها الصحيح . ويلاحّظ أن بودورتز عدّل موقفه كثيراً 
بعد الانتفاضة » إذ قال : "الأمر الواقع لا يمكن له الآن أن يستمر » 
كما أن بدائل الاحتلال المستمر غير سارة وخطيرة" . 

وألّف بودورتز كتاباً بعنوان النجاح 6[ ودنلدةة (1554) » 
وهو سيرة ذاتية لإنسان لا يؤمن بأية قيم مطلقة » وإغا يؤمن بالنجاح 
بأي ثمن . وهو يطلق على الإصرار على النجاح عبارة «السر القذر 
الذي يخفيه مثقفو تيويورك» ؛ فشهوة النجاح لديهم تحل محل 
الشهوة الجنية ء وهي الدافع الأساسي في حياتهم . 
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ذا 


القلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية 


الفلسفة اليهودية والفلاسفة اليهود_الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية _فيلون والأقلاطونية اأحدئة 
موسى بن ميمون والفلفة الإسلامية إسبينوزا والعقلاتية الماديةإسبينوزا وعلاقة فلسفته بالعقيدة 
واللاعقلانية المادية ‏ هوسرل والفينومينولوجية ‏ شستوف والفلسفة المسيحية ‏ كالن والبرجماتية ‏ لوكاتش 
والماركسية الجديدة ‏ ليفي شتراوس والبنيوية ‏ ماركوز والماركسية الجديدةتشوم سكي والثورة التوليدية 


القلسفة البهودية والفلاسفة البهود 
كع أممده اطاط لسد تزاممومائطط اوزسوعل 

«الفلسفة اليهودية» عبارة تفترض أن رؤى الفلاسفة من أعضاء 
الجماعات اليهودية وكذلك أنساقهم الفلسفية متمائلة ومتجانسة وأن 
ثمة عناصر تجانس وتشابه ووحدة بينها » تفوق في أهميتها 
وتفسيريتها عناصر عدم الجانى وعدم التشابه . ولكنتا لو وضعنا 
فيلوفاهيلِناً يهودياً مثل قيلون إلى جانب فيلسوف إسلامي 
الحضارة والتفكير يؤمن باليهودية مثل موسى بن ميمون إلى جانب 
فيلسوف فرنسي يهودي مثل برجسون لاكتشفنا أن عناصر الاختلاف 
وعدم التجانس بين الفلاسفة اليهود من الأهمية والضخامة بحيث أن 
اللقدرة انتفسيرية والتصنيفية لمصطلح «فلسفة يهودية» أو حتى 
«فلاسفة يهود» ضعيفة إلى أقصى حد . ولذا ء فتحن نفضل 
استخدام اصطلاح «الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية» حتى 
يتم تفسير أنساقهم القلسفية المختلفة بالعودة إلى التشكيلات 
الحضارية التي كانوا يعيشون في كنفها والتي تفاعلوا معها واستمدوا 
منها الإطار الأساسي لأنساقهم الفلسفية وخطابهم » بل والأبعاد 
الأساسية لرؤتتهم للكون . 


الفلاسقة من اعضسع الجماعات البهوديسة 
كع تنه لانن للوتسعل عدل 1ه ستعطميع 81 دده دععطمموم 1ط 

«الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية؛ عبارة ذات مقدرة 
تفسيرية وتصنيفية عالية (بالقياس إلى عبارات مثل «الفلسفة 
اليهودية» أو «القلاسفة اليهودة). ويمكن أن نُقَسّم هؤلاء الفلاسفة من 
منظور موضوع فلسفتهمء فهناك من يتعامل مع اليهودية وبعيض 
المشكلات القلسفية المرتبطة بها وهناك من يتعامل مع القضايا الفلسفية 
العامة» وإن تعرص لقضايا يهودية فهو يتعرض لها بشكل عرضي . 


رنضا 


ويمكن التمبيز بين المحاولات التي يبذلها بعض المفكرين الذين 
يتبنون الموقف التحليلي من اليهودية ويدرسونها بطريقة منهجية . 
فإن كان المفكر غير يهودي فإن ثمرة فكره تكون جزءاً من الدراسة 
الفلسفية للدين . أما إذا كان المفكر يهودياً مؤمناً بالعقيدة اليهودية » 
فإن الشمرة تكون اللاهوت اليهودي أو دراسة أصول الدين (التي 
تناولناها فى مدخل العقائد) . ْ 

وغتى عن القول أن المفكر من أغفناء المماعات النقودية خين 
يحاول أن يتأمل عقيدته فإنه » شاء أم أبى ٠‏ يُطبّق المقولات الفلسفية 
السائدة فى عصره على اليهودية . ولا يمكن الفصل بين الجانئب 
التحليلي والجانب التركيبي ٠‏ فالتحليل مثل التركيب كان يتم من 
خلال المقولات الفلسفية السائدة في الحضارات التي كان الفيلسوف 
من أعضاء الجماعات اليهودية يعيش بين ظهرانيها . ومن ثم , لا 
يمكن الحديث عن «فلسفة يهودية' وإغماعن محاولات قام بها 
مفكرون من أعضاء الجماعات اليهودية لتطبيق النظم الفلسفية 
المختلفة على العقيدة اليهودية والمزاوجة بينهما » وهي محاولة لا 
تنسم يكثير من التجانس نظراً لوجود الجماعات اليهودية داخل 
تشكيلات حضارية مختلفة تؤثر كل منها في المفكرين بطريقة 
مختلفة. ولذاء فإن دراسة فكر هؤلاء لا يكون إلا بالعودة 
للحضارات التى يعيشون بين ظهراتيها . 

والعهد القديم » مثله مثل أي كتاب مقس » لا يحوي نسقآً 
فلسفياً واضحاً » وإنما يستند إلى نسق كامن مركب يعبر عن نفسه في 
العقائد الأساسية الخاصة بطبيعة الخالق والخلق والوحي والتوحيد 
والعدالة الإلهية ومعنى التاريخ » وهلم جرا . كما أن التراث الديني 
اليهودي . من خلال الأجاداه » كان يحاول الإجابة على أسئلة 
فلسفية بطريقة غير فلسفية ء من خلال الرموز والقصص . وتوجد 
تساؤلات فلسفية في كل من التلمود وكتب القبّالاه » ولكن الاجابة 
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عليها لانتم بالطريقة الفلسفية المنهجية وإنما من خلال الأسطورة 
والأمئولة والصورة والمجاز . ولم يظهر التفكير الفلسفي ال منهجي بين 
اليهود إلا في القرن الأول قبل الميلاد في فلسفة فيلون السكتدري 
الذي حاول المزاوجة بين الفلسفة اليونانية (الأفلاطونية والرواقية) 
والعقيدة اليهودية . ولكن فلسفته لم تترك أثراً في التطور اللاحق 
لليهودية » بينما تأثر بها اللاهوت المسيحي . وتأثر المفكرون من 
أعضاء الججبماعات اليهودية في الدولة الإسلامية بعلم الكلام (الذي 
هو بدوره ؛ في جاتب من جوانبه » رد الفعل الإسلامي للفلسفة 
اليونانية) . 

ويبدو أن اليهودية وجدت نفسها دين أقليات متنائرة تواجه 
دينين سماويين توحيديين تتبع كل منهما إمبراطورية مترامية الأطراف 
وترفض كل منهما اليهودية . ولذا » ظهر فكر ديني يهودي يحاول 
تفسير هذه الظاهرة عقلياً ويرمي إلى الدفاع عن اليهودية وإئيات 
شرعيتها . وأولى هذه المحاولات محاولة داود بن مروان المقمص » 
وتبعتها محاولة سعيد بن يوسف الفيومي ء اللذين نقلا فكر المعتزلة 
إلى الفكر الديني اليهودي . وهما ء في هذا ء لا يختلفان كثيراً عن 
القرائين . وتأثر الفكر الديني اليهودي بالحوار الذي جرى داخل 
الفلسفة الإسلامية بين الفلسفة وأعدائها » فدافع عن الفلسقة أبراهام 
بن داود ٠‏ وموسى بن ميمون ٠‏ ولاوي بن جرشون (جيرونيدس) ٠‏ 
وحسداي قرشقاش . وهاجم الفكر الفلسفي كل من سليمان بن 
جبيرول وابن فاقودة ويهودا اللاوي . 

وفي العصر الحديث » يبدأ التفكير الفلسقي بين اليهود في 
كتابات إسيينوزا فيلسوف المَلمانية الذي وجّه سهام نقده لليهودية 
خاصة ‏ وللفكر الديني عامة . لدرجة يصعب معها الحديث عنه 
باعتباره مفكراً دينياً . ولذا » قد يكون من الأفضل أن نبدأ بموسى 
مندلسون فيلسوف حركة التنوير بين اليهود: والذي تبني فكر حركة 
الاستنارة الغربية والفلسفة العقلانية وطبقه على اليهودية بعد إفساح 
المجال للوحي ء وهذا ما جعل فكره ربوبياً إلى حدما . وقد تأثر 
المفكرون اليهود يفكر هيجل كما يتضح في كتابات كروكمال . أما 
هرمان كوهين فتأثر بفلسفة كانط . وظهر فلاسغة يهود آخرون في 
العصر الحديث حاولوا إعادة صياغة اليهودية مستخدمين مقولالات 
الأنساق الفلسفية السائدة . فنجد فرانز روزنزفايج » ومارتن بوبر » 
وليوبايك ٠‏ وأبراهام هيشيل ٠‏ يحاول كل منهم بطريقته استخدام 
مقولات نسق فلسفي ما (وجودي أو مثالي) لإعادة تفسير اليهودية 
(وقد تناولنا كنابات مثل هؤلاء المفكرين الدينيين في المجلد السادس 
الخاص باليهودية) . 


نص 


ويمكن أن نضع الصهيونية في هذا الإطار » فهي محاولة لتطبيق 
مقولات الفكر الرومانسي القومي العنصري على اليهودي . وتأثر 
معظم المفكرين الصهاينة (هرتزل ونوردو وآحاد هعام) بفلسفة نيتشه 
وأفكاره عن القوة وأخلاق العبيد والإنان الأعلى أو الأسمى . 
ويلاحّظ أن كثيراً من الموضوعات الصهيونية وجدت طريقها إلى 
كتابات الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية » حتى أولثك الذين 
لم يهتموا بالصهيونية أو ناصبوها العداء » ومن أهم هذه الموضوعات 
موضوع #سر بقاء الشعب اليهودي» » ومحاولة تفسيره إما من خلال 
مقولات هيجلية أو من خلال مقولات نيتشوية أو وجودية . ورغم 
أن الموضوع يناقّش بشكل فلسفي مجرد للغاية » ولي له علاقة 
كبيرة بالتطبيقات السياسية » إلا أن هذا الموضوع نفسه يشكل الفكرة 
المحورية في النسى العقائدي الصهيوني الذي هو بدوره علمنة لفكرة 
الشعب المختار أو الشعب المقدّس . ومن ثم ء نجد أن هذه الكتابات 
إنما هي تسويغ واع أو غير واع للغزوة الصهيونية من خلال ديباجات 
فلسفية معاصرة . 

ويوجد فلاسفة يهود كان اهتمامهم باليهودية ضعيقاً أو 
منعدمآ» أو تعبيراً عن موقف فلسفي عام يتجاوز اليهودية في حد 
ذاتها . ولذاء فإن إسهامهم الأساسي كان يصب قي التيار العام 
للفلسفة الغربية » ومعظمهم من اليهود غير اليهود ٠‏ أي اليهود الذين 
لا يؤمنون بالعقيدة اليهودية ولا يتمسكون بإثليتهم اليهودية حقيقية 
كانت أم وهمية والذين ازدهروا في الحضارة الغربية بمقدار تمثلهم 
لقيمها ويمقدار تهميشهم هويتهم وفهمهم . وإسبينوزا هو أول هؤلاء 
الفلاسفة . ويمكن أن نذكر في هذا المقام كارل ماركى ؛ وفرديتاند 
لاسال ». وإدموند هوسرل » وهتري برجسون ء ولودقسيج 
فيتجنشتاين » وهربرت ماركوزء وهوراس كالن ء» وجاك دريدا (أي 
كل الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية الذين ازدهروا على 
مستوى الحضارة الغربية) . وقد يكون لهؤلاء الفلاسفة بعض 
الملاحظات أو العبارات المؤيدة للصهيوتية أو المعادية لها أو لليهودية 
ولكنها تظل ملاحظات عرضية (إلا في حالة كالن) . وقد لاحظنا 
أن معظم الفلاسفة العلمانيين من أعضاء الجماعات اليهودية يُعبّرون 
في فلسفتهم عن الرؤية الحلولية الكمونية الواحدية وأنهم يتأرجحون 
بين التمركز حول الذات والتمركز حول اللموضوع . 

ومن الظواهر التي تستتحق الدراسة عدم ظهور فلاسفة من 
أعضاء الجماعات اليهودية يُعتّد بهم عبر تاريخ المالم الغربي 
والإسلامي » وأن أول فيلسوف يعمّد به هو إسبينوزا في القرن السابع 


هوام 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


١‏ القلاسقة من أعضاء اأجملعات اليهودية 


الأشروبولوجيا وعلم اللغة » حيث يُلاحَظ وجود عدد كبير من 
العلماء من أعضاء الجماعات اليهودية ساهموا في تأسيس هذه 
العلوم وتطويرها) . ولتفسير ذلك يمكن الإشارة إلى أن الفلسفة 
كانت دائثماً مرتبطة بالدين ويرؤية المجتمع للكون » وهو ما كان يعني 
استبعاد أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم أعضاء في جماعة 
وظيغية تعتى في ناسل الجتمع ولكتها بست + . ومع ظهور 
الرؤية العلمانية المادية للكون وترسّخها 0 وتصاعد معدلات العلمئة 
في المجتمع » أصبح بإمكان أعضاء الجماعة الوظيفية (وهم عادة من 
حملة الرؤية الحلولية العلمانية) أن يساهموا بدور أكثر فعالية 
ومباشرة في عملية الإبداع الفلسفي (وفي العلوم الأخرى التي 
ظهرت بعد الثورة الصناعية والثورة الفرنسية » أي بعد أن أصبحت 
رؤية الإنسان الغربي للكون حلولية علمانية) . وقد لاحظنا أن 
الفيلسوف أو المفكر من أعضاء الجماعة اليهودية يحقق ذيوعاً إن 
تحرك على أرضية حلولية كمونية (روحية على طريقة فيلون أو مادية 
على طريقة إسبينوزا) تجعل التمييز بين عقيدة وأخرى أمراًعسيراً . 
ومع هذا يُلاحَظ أنه بعد إسبينوزا لم يظهر فيلسوف واحد بارز من 
أعضاء الجماعات اليهودية » وعلينا الانتظار حتى أوائل القرن 
العشرين لنقابل يعض الفلاسفة البارزين من بين أعضاء الجماعات 
اليهودية (برجسون وهوسرل) . وقد ترك ماركس أثراً عميقاً في 
الفكر الفلسفي الغربي ولكنه لم يكن فيلسوقاً بالمعنى المتتخصص 
للكلمة . ولتفسير هذه الظاهرة يمكن القول بأن إسبينوزا ظهر في 
لحظة انقطاع في الحضارة الغربية (نهاية الرؤية المسيحية وبداية الرؤية 
العقلانية المادية) وأن يرجسون وهوسرل ظهرا هما الآخران في لحظة 
انقطاع في الحضارة الغربية (عالم ما بعد نيتشه وبداية اللاعقلانية 
المادية) ‏ 

ويُلاحَظ تزايد اشتراك أعضاء الجماعات اليهودية في صياغة 
الفكر الفلسقني التقدي في الغرب (ماركس وفرويد) خصوصاً في 
فلسقة اللغة » وهو تيار يصل إلى قمته في فكر تشومسكي (الثورة 
التوليدية) وفكر دريدا (الفلسغة التفكيكية التي تضم عدداً كبيراً من 
المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية) . وقد تلاحظ بعض 
السمات الأساسية في أنساقهم الفلسغية التي لا يمكن تفسيرها إلا 
بالعودة لميرائهم اليهودي (مارانية إسبينوزا ومشيحانية ماركس 
العلمانية وحلولية دريدا . . . إلخ) . ولكن نسقهم الفكري يظل في 
شكله ومضمونه جزءاً من الفلسفة الغربية ينبع منها ويصب فيها . 
ولذاء سيلاحَظ أن تتابع فلسفات هؤلاء الفلاسفة وتغيرها ينبع من 
تاريخ القلسفة في الغربه : 
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وفي هذه الموسوعة فرقنا بين المفكرين والفلاسفة » فالمفكرون 
هم من يتعاملوا مع القضايا الفكرية والفلسفية من خلال مقولات 
فكرية عامة ليست بالضرورة المقولات الفلسفية المتحارف عليها » كما 
أن آليات التحليل والخطاب المت خدم مختلفة عن تلك التي 
يستخدمها الفلاسفة . ومع هذاء بإمكان القارئ أن يعود للباب 
المعنون «المفكرون اليهود» للتعرف على فكر بعض المفكرين الفلاسغة 
مثل حنه أرنت وإرنست بلوخ وإيزياه برلين » وغيرهم . 


فيلس (بين ١09 ٠١‏ قم - ١‏ ما والآفلاطونية المحدئة 
كتوم قاط-مع1! لمة مانطاط 

فيلوف سكندري هاجر أبوه إلى فلطين من مصر ضمن 
الألوف الأخرى من اليهود التي هاجرت (قيل سقوط الهيكل) حتى 
فاق عدد يهود الإسكندرية يهود القدس . وكان أبوه يلعب دوراً بارزاً 
في فلسطين . أي أنه كان من أعضاء النخبة اليهودية » التي كانت 
متأغرقة إلى ح د كبير . وكان أخو فيلون (ليسيماخوس) من كبار 
المصرفيين ومسئولاً عن الجمارك في الإسكندرية . وكان أثرى رجل 
في الإسكندرية » بل يقال إنه كان من أثرى التاس في العالم آنذاك» 
إذيقول يوسيفوس المؤرخ إنه أعطى قرضاً ضخماً « للملك » أجريبا 
الأول » كما أرسل كميات من الذهب والفضة لتزيين بوابات الهيكل 
اليهودي التسعة في القدس . وكان صديقاً للإمبراطور الروماني 
كلوديوس تايبيرو . وفيلون هو عم تايبريوس ألكسندر الذي ارتد عن 
اليهودية وكان حاكماً رومانياً وجنرالاً في الجيش الروماني أثناء 
حصسار القدس عام ٠٠/ام‏ والذي انتهى حيتما أمر تيتوس بههدم 
الهيكل . 

ولد فيلون في الإسكندرية التي كانت قد تأغرقت جماعتها 
اليهودية وتحولت إلى جماعة وظيقية (كما تدل على ذلك وظيفة أختى 
فيلون) . وقد بلغ بهم التأغرق حد أنهم نسوا العبرية » فكانوا 
يؤمنون بأن الترجمة اليونانية للعهد القديم المعروفة باسم «الترجمة 
السبعينية» مرسّلة من الإله . 

وظهر في الإسكندرية عدد من الكتاب اليهود (ممن كتبوا 
باليونانية) تُظهر أعمالهم مدى دهم قيم الحضارة الهيلينية . وظهر 
بين هؤلاء أدب يحاول المزاوجة بين الحنضارتين اليونانية والعبرانية 
ولكنها كانت في واقع الأمر ممحاوئة لإعادة صياغة اليهودية على 
أسس يوناتية هيلينية . كما حاول هؤلاء الكُنّاب أن يبينوا أن اليهود 
ليسوا أقل مكانة أو تحضراً من التسعوب الأخرى » خصوصاً 
اليونانيين . 
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وكان يهود الإسكندرية يرسلون أبناءهم للجمنيزيوم اليوناني 
(وهو يعادل المدرسة الغانوية) عندما يبلغون العاشرة من عمرهم 
تقريباً. والجمنيزيوم كان مدرسة كاملة للجسد والروح ء 
مرتبطة تمام الارتباط بالعقيدة الوثنية اليونانية . ولاشك في أن 
اليهود الذين درسوا فى مثل هذه المعاهد فقدوا ما تبقى لهم من هوية 
«عبرانية » . وقد أجهزت المؤسسات الثقافية الشعبية الأخرى 
(مثل المسرح والسيرك) على ما تبقى من ترسبات عبرانية في وعيهم 
وذاكرتهم . ثم كان هناك أخيراً الحراك الاجتماعي ٠‏ فاليهودي الذي 
كان يود أن يخدم المدينة » كان عليه أن يصبح وثنياً إذ أن طوس 
المديئة السياسية كانت مرتبطة تمام الارتباط بالشعائر الدينية الوئنية 
(وهذا ما فعله تايبريوس ألكسندر ؛ ابن أخي فيلون ٠‏ وهو بذلك يتتمي 
إلى نمط أبناء الجيل الشالث من المهاجرين الذين ينسون كل شيء عن 
وطنهم الأصلي (إلا بضعة قصصص أو كلمات) ويتتمون تماماً إلى وطنهم 
الجديد؛ على عكس أبناء الجيل الثاني بمن يحتفظون ببعض القشور 
الحضارية من الوطن الأصلي من خلال احتكاكهم بآبائهم) . 

ولم يكن فيلون استئناء من هذه القاعدة ؛ إذ تلقى تعليماً 
هيلينياً كاملاً . فهو يذكر فى كتاباته عدداً ضخماً من الكتّاب 
البوتاتيين وكات يعرف جيذاً أسرار الخطاية اليوتائية » وتلقى تعليمه 
في الحمنيزيوم (ويشير إليه في عبارات إيجابية) . وحينما تحدث 
فيلون عن العلوم التي أتقنها موسى » فإنه يذكر أنها الرياضيات 
والهندسة والغلك والموسيقى والفلسفة والنحو والخطابة والمنطق.. 
وهي العلوم التي كانت تُدرس في الجمنيزيوم » والأغلب أنها العلوم 
التي درسها فيلون نفسه . ومن المعروف عن فيلون أنه كان مغرماً 
بالمسرح والموسيقى وبمباريات الملاكمة وحضر كثيرا من سباق 
العربات . كما أنه يذكر في كتاباته أنه كثيراً ما كان يحضر مآدب 
العشاء التي كانت تتبعها أنواع من التسلية التي سادت في 
الإميراطورية الرومانية » أي أنه (على المستوى الثقافي العام) كان 
متأغرقاً تماماً . 

وفي مقابل هذا ء لا يذكر فيلون شيئاً عن تعليمه اليهودي رغم 
أنه كان يعتبر نفسه يهودياً ممارساً للعقيدة اليهودية . والإشارة 
الوحيدة للتعليم اليهودي في أعماله تبيين مدى ضعف صلته ٠‏ فهو لا 
يذكر سوى مدارس السيت اليهودية التي كانت تُعقّد لسماع 
محاضرات عن الأخلاق . ولم يكن فيلون يعرف العبرية ولا 
الشريمة الشغوية» كما كان يستخدم الترجمة السبعيئية اليونانية . 
ويسدو أنه» في مرحلة من حياته» انضم إلى جماعة المعالحين 
(ثيرابيوتاي) وهي جماعة يهودية ذات طابع غنوصي كانت توجد 


ون 


بجوار الإسكندرية» كما أنه عبّر عن إعجابه بجماعة الأسينيين (أي 
أنه كان معجباً بجماعات دينية يهودية هامشية) . 

وبما يعرق عن فيلون أنه زار فلسطين ذات مرة » كما أنه كان 
ضمن الوفد اليهودي الذي ذهب إلى روما ليعرض شكوى يهود 
الإسكندرية على الإمبراطور كاليجولا بعد ثورة سكان الإسكتدرية 
اليونانيين على أعضاء الجماعة اليهودية فيها . وكان أبيون قداتهم 
اليهود بأنهم لا يدينون بالولاء للمدينة أو للإمبراطورية » فأعد فيلون 
دفاعاً ليلقيه بين يدي الإمبراطور . ولكنه ما أن بدأ في إلقائه حتى 
قاطعه كاليجولا وصرف الوفد اليهودي . 

وأهم مصادر فكر فيلون الفلسفغة الأفلاطونية » كما أنه تأثر 
بأرسطو والفيئاغورئيين الجدد والكلبيين والرواقيين . وقد حاول أن 
يمزج بين روح الفلسفة اليونانية (خصوصاً فلسفة أفلاطون) وعقائد 
الدين اليهودي (خصوصاً فكرة الوحي الإلهي والعهد القديم) » فكان 
يرى أن الفلسفة اليونانية وحي عميق » ومصدراً لبيان الحقائق بينما 
الكتاب المقدّس وحي واضح جلي لبيان ما في هذا الكون من حق . 
بل إنه كان يرى ٠‏ شأنه شأن كثير من الكْتّاب اليهود المتأغرقين . أن 
الفلسفة اليونانية مأخوذة من التقاليد العبرية » وأن أفلاطون وأرسطو 
أخذا تعاليمهما من موسى ومن التوراة . ورغم كل هذا . لا يمكن 
تصنيف فلسفة فيلون إلا على أنها فلسفة يونانية تنتمي أساساً إلى 
التقاليد الأفلاطونية بعد اختلاطها يالعبادات السرية . 

والوجود الإلهي في نظر فيلون هو الكمال المطلق . والوجود 
الحق » والموجود حقاً » والصلة الأولى » وأبو العالم ونفسه وروحه 
الذي لا يمكن أن نعرفه بإدراك عقلي ولا يستطيع الفكر إدراك كنهه ٠‏ 
أو هو (بمعنى أدق) لا يدخل في نطاق العقل الإنساني (وبهذا فهو 
يشبه الإله الخفي في الفكر القبّالي والفكر الغنوصي) . والإله لا 
يستطيع أن يحكم هذا العالم مباشرة . فاستعان فيلون بالمفهوم 
الأفلاطوني الخاص بالأشكال أو التماذج المثالية أو الأفكار المطلقة 
والتي يسميها فيلون #القوى التي تحدد أشكال العالم المرئي» . هذه 
الأشكال هي أفكار الإله قبل خخلق العالم » ولذاء فهي أدواته التي 
يفرض من خلالها النظام على العالم . ويفسر فيلون رغبة موسى في 
أن يرى جلال الإله رؤية العين » فيقول : إنها رغبة في رؤية المقوى 
الإلهية » لكن الإله يخبره أن أحداً لا يمكنه أن يدرك هذه القوى ٠‏ بل 
يمكن فقط رؤية أثرها في العالم تماماً كما يرى الإنسان أثر الختم في 
الشمع دون أن يرى الختم نفسه . فهذه القوى هي مصدر كل من 
البنية الكامنة والنظام الواضح في العالم » وهي بمتزلة الوسيط بين 
الملك والكون . 
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وأهم الوسطاء (والفكرة العليا التي توحد القوى كافة) 
اللوجوس (الكلمة) التي تُعبّر عن الإله ولكتها منفصلة عنه . فمن 
خلالها خلق الإله العالم » وبواسطتها يتجلى في الوجود كما تتجلى 
آثار الشمس في أضوائها . وبهذه الوسيلة » فإنه موجود دائثماً » 
حاضر في كل شيء ء فعال في الأشياء التي تفيض منه دون أن ينفعل 
على الإطلاق . إن اللوجوس هو الوكيل الذي تتجلى من خلاله 
عظمة الإنه في العالم المادي . وقد سماه فيلون «أول أبناء الإله» 
وا#صورة الإله» . وقد يكون اللوجوس هو ما يتجسد في التوراة 
التي أرسلها الإله للبشر . واللوجوس لا يحل فقط في الكون 
والتوراة وإغها يحل في الإنسان نفسه أيضاً . فأرواح البشر أصلها 
الإله » ولذا فإن الإنسان يمكنه أن يصل إلى فهم طبيعة الإله لا من 
خلال الإدراك الروحي وإنما من خلال التأمل الصوفي وروح النبوة . 
وحتى يتم ملء كل الشغرات تماماً (وهذا مشوقع في رؤية حلولية 
كمونية فيضية للإله) . يقول فيلون : بعد اللوجوس » يأتي فوذج 
العالم ويليه الحكمة ثم رجل الإله أو آدم الأول ثم الملائكة ثم الإله 
نفسهء وأخيراً القوى وهي كثيرة : ملائكة وجن ناريون وهوائيون 
يُنفّذون الأمر الإلهي . والتماثل البنيوي بين هذه الأفكار والقبّالاه 
واضح للغاية . وعلى كل » ورغم مهاجمة فيلون للغنوصية » قئمة 
أثر واضح للغنوصية في فكره ينضح بشكل خاص في رؤيته للجسد 
باعتباره سجن الروح التي تهرب من الجسد وتعود للإله وتلتحم به . 

وثمة رأي يذهب إلى أن التزعة الحلولية القوية في فكر فيلون 
هي في واقع الأمر محاولة من جانيه لأن يجعل اليهودية قادرة على 
التنافس مع عبادات الأسرار (الحلولية) ذات الطابع التبشيري القوي 
والتي جذبت كثيراً من أعضاء الجماعات اليهودية . وهذا تفسير 
براني تراكمي . فالفلسفات والعيادات التي انتشرت في العالم 
الوثني الروماني بعد أفلاطون وأرسطو (الرواقية_الأبيقورية 
الفيئاغورثية الجديدة_الأفلاطونية الحديثةالغنوصية_الأورقية 
. . . إلخ» . كانت فلسفات وعقائد حلولية . وفيلون السكندري 
جزء من هذا التيار الحضاري العام بغض النظر عن البعد اليهودي في 
تفكيره ووجدانه . 

وتأخذ الحلولية عند قيلون طابعاً كوزموبوليتانياً كونياً (كما هو 
الخال في الرواقية والأييقورية والأفلاطونية الحديثة) . ولذاء فإن 
الإله ليس رب اليهود وإنما هو رب الكون . ويتوقف السديث عن 
الشعب المقدس ء ولا يوجد أثر للتزعة المشيحانية المرتبطة بالحلولية 
اليهودية . وقد أُوّل فيلون قضية جمع شمل اليهود في بلد واحد بعد 
توبتهم (أي الشتات والعودة) بأنه يعني اجتماع الفضائل في النفس 
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وتناسقها بعد ما تُحدئه الرذيلة م تشمّت . أما الوعد بخيرات مادية 
للشعب ء فهو وعد بالخيرات الروحية للنفس الصالحة وسيادة 
الشريعة على العالم . ويفسر فيلون كلمة #يسرائيل» بأنها « الرجل أو 
الشعب الذي يرى الإله » . وهذا أمر ليس مقصوراً على اليهود 
وحسب ء وكل مافي الأمر أن اليهود يقومون على خدمته . 
واليهودية ٠‏ من ثم » ليست انتماء عرقياً وإنما عقيدة دينية . وعلى 
ذلك ء فقد كان فيلوت من دعاة التبشير باليهودية وبأنه يتعيّن على 
اليهودي أن يكون مواطتاً في البلد الذي يقيم فيه . 

ويتجاوز فيلون أحياناً المنظومة الحلولية » فيظهر الإله متزهاً عن 
الكون » غير خاضع لقوانين الطبيعة » قادراً على أن يوقفها . كما أن 
التشبيهات الغليظة والصور التجسيمية التي ترد في العهد القديم 
(وهي تعبير عن الحلولية اليهودية) يتم تأويلها وتخليصها من 
ماديتها . كما لجأ إلى النفسير الرمزي لمعاني العهد القديم حتى يخلص 
كثيراً من النصوص من معانيها الحلولية الوثنية إن فُسّرت حرفياً . 
وفي المجال الأخلاقي » يتميّز فيلون عن الحلولية الوثنية بأنه يؤمن 
بحرية الإرادة . وحينما تحدث عن الفضائل فقد تحدث عن فضيلة 
العدالة وأمرج الإيمان الديئي والإنسانية ضمن الفضائل » كما أنه 
يرى أن الندم على الخطايا فضيلة (يينما هو ضعف من وجهة نظر 
الفلاسقة الوثنيين) . 

وكتابات فيلون إسقاط لكثير من القيم الهيلينية على التراث 
الديني اليهودي وليست مزجاً بينهما . ومن ثم ٠‏ فإنه لم يترك أثراً 
واضحاً في التطور اللاحق للفكر الديني اليهودي ٠‏ في حين استفاد 
مته الآباء المميحيون (أمبروزو و أوريجين) استفادة بالغة بحيث يمكن 
أن نقول إن فلسفة فيلون هي مسيحية جنينية . وقد تركت طريقته في 
التأويل الرمزي أعمق الأثر في التراث المسيحي ومن أهم إضافاته 
أيضاً رموز الأنبياء . 

وقد صنفته الموسوعة البريطانية كرائد من رواد اللاهورت 
(بالإنمجليزية : فورائر »#هصهعمم:) المسيحي ومؤسس الفلسفة 


الرضطة السطة: 


ينض 


بؤسى بن ميمون )1١١1-1١770(‏ والفلسفة الإسلامية 
لإجادرمعو1ن عتصتذاكلا سه كعلتومس 1121 

موسى بن عبد الله بن ميمون القرطبي . مفكر عربي إسلامي 
الحضارة والفكر يؤمن باليهودية وعضو في الجماعة اليهودية في 
إسبانيا الإسلامية . ولد في قرطبة لأسرة من القضاة والعلماء 
اليهود. وعرف أيضاً باسم #رمبم» وهي الحروف الأولى من اسمه 
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ولقبه حيث تجيء الراء اخختصاراً لكلمة «رابي؟ أى «حاخام» . وكان 
من الأقوال المأثورة بين اليهود قولهم ٠‏ لم يظهر رجل كموسى من 
أيام موسى إلا موسى » وذلك لأنه كان بارعاً في آداب الدين والععهد 
القديم والطب والعلوم الرياضية والفلسفة . تلقى تعليماً عربياً ودينياً 
يهودياً » ومن بين شيوخه تلميذ من تلاميذ ابن باجه . 

وحين استولى الموحدون على قرطية عام ١١148‏ » اتخذوا 
سياسة متشددة تجاه الأقليات الدينية بسبب تصاعد المواجهة مع 
الدولة المسيحية في شمال شبه جزيرة أيبريا . وقد خيّر اليهود 
والمسيحيون بين أن يسلموا أو يرحلوا خلال مدة محددة . وبقي 
موسى بن ميمون وأظهر الإسلام حتى أتنه الفرصة فسافر إلى 
فلسطين ومكث فيها بعض الوقت ومنها ذهب إلى الإسكندرية ثم 
إلى الفسطاط فعاش بين أعضاء الجماعة اليهودية وأظهر اليهودية 
وتزوج بنت كاتب يهودي وشمله القاضي الفاضل عبد الرحيم بن 
علي البياني برعايته وقدر له راتياً كطبيب . وفي آخر عمره دخل 
مصر فقيه أندلسي فشنع عليه وهاجمه لأنه كان بالأندلس يظهر 
الإسلام فدافع عنه القاضي عبد الرحيم بأنه أسلم مكرهاً فلا يصح 
إسلامه شرعاً . وقد عمل ابن ميمون في بداية الأمر تاجر جواهر ثم 
طبيباً للوزير القاضي القاضل . وحيئما تولى ابن صلاح الدين 
(الأفضل) الملك » أصبح موسى بن ميمون طبيبه الخاص . وقد ألّف 
ابن ميمون معظم كتبه أثناء إقامته في القاهرة (ومن بينها عدة كتب في 
الطب) . ومات فيها عام 5 ١15١م‏ . 

من أهم كتبه كتاب السراج وهو تفسير دقيق للمشناه . ومن 
كتبه الأخرى كتاب مشنيه توراه أي «تثنية التوراة» وهو الكتاب 
الوحيد الذي كتبه بالعبرية حتى يستطيع كل قضاة اليهود قراءته 
والاستفادة بما جاء فيه ولا يضطروا إلى العودة للتلمود . والكتاب 
عمل تصنيفي متأثر بالتصنيفات الإسلامية الممائلة » رتب فيه في 
نظام منطقي وبإيجاز واضح ما حواه العهد القديم من قوانين بالإضافة 
إلى جميع قوانين المشناه والجماراه . 

وإذا كانت طريقة التلمود هي عرض الموضوع وإفساح المجال 
للمناقشة بين أصحاب المذاهب والآراء المختلفة بدون ترجيح في 
أغلب المشكلات ٠‏ فإن ابن ميمون اعتمد على رجاحة عقله وعلى 
التقاليذ الموروثة في الحكم بشكل مجرد . وهو لا يجمع روايات ولا 
يدخل في غمرة مناقشات ٠‏ بل يفصل تفصيلاً ويحكم حكماً صريحاً 
مبينآ . ومن هنا » نراه لاايشير إلى مصادر أو إلى أسانيد أو إلى 
أصحاب المذاهب من أحبار التلمود إذ يست المذاهب جوهر 
الموضوع الذي يبحثه . وقد سمي هذا الكتاب اليد القسوية (يد 


لاون 


حازاقاء) . وكلمة :يد» تعادل الرقم ١5‏ وهوعددقصول 
الكتاب . 

أما أهم كتب ابن ميمون على الإطلاق فهو كتاب دلالة الحائرين 
الذي كتبه بالعربية ثم تُرجم إلى العبرية » وهو مقسّم إلى ثلاثة 
فصول. ويحاول ابن ميمون في هذا الكتاب أن يوقّق بين العقل 
والدين » لأن العقل غرسه اخالق في الإنسان . وحينما يبحث ابن 
ميمون في الذات الإلهية » فإنه يستتتج ما في الكون من شواهد 
التنظيم المحكّم أن عقلاً سامياً يسيطر على هذا الكون . فالخالق 
حسب رأيه عاقل ولا جسم له ٠‏ وكل العبارات التي تشير إلى شيء 
من أعضاء الجسم في وصف الخالق يجب أن تُفسّر تفسيراً مجازياً . 
وصفاته لا تنفصل عن ماهيته وهو المحرك الأول والصلة الأولى 
الواجبة . وهو خالق العالم من العدم » ولذا فهو يدحض فكرة 
أرسطو الخاصة بأزلية الكون . والعالم كل تترابط أجزاؤه على أساس 
قوانين معينة تتوقف في كليتها على فعل الخلق (أي عملية الخلق) 
ذاته» وهو فعل لا نظير له في التاريخ » وهذا الرأي يقترب من رأي 
الأشاعرة رغم هجوم ابن ميمون عليهم . ويصر ابن ميمون على 
فكرة فعل الخلق هذه إذ يدونها يصبح العالم عبارة عن مادة محضة 
تتحرك يقانون السببية المادي . وهو يضيف أنه لو كان هذا هو الوضع 
حقاً لفهمنا كل شيء في الطبيعة بقوانين المنطق . ولكن هناك في 
الطبيعة من الظواهر ما لا يمكننا فهمه . 

تعرض موسى بن ميمون للمعجزات فأمن بإمكانية حدوثها ‏ 
ولكنه حاول أن يبقى هذه الإمكانية في أدنى حد ممكن . وفسر بعض 
ما ورد من المعجزات في العهد القديم تفسيراً علمياً وأوّل كثيراً من 
الأفكار الدينية اليهودية تأويلاً يجعلها تتفق مع العقل . ويتعرض 
الكتاب أيضاً لطبيعة النبوَة حيث عرفها بأنها ظاهرة تكاد تكون طبيعية 
يستطيع المرء أن يصل إليها من خخلال المران اللازم حتى يرتفع إلى 
الكمال الخلقي والعقلي . ولكن » مع هذا ء ليس بإمكان النبي أن 
يصبح نبياً إلا بإرادة الخالق . وأبو الأنبياء هو موسى ٠‏ فكل الأنبياء 
يأتيهم الوحي منقطعاً » أما موسى فقد أتى بشريعة وأطلق نبوءته 
بشكل مستمر . وشريعة موسى من أهم المعجزات في التاريخ » ومع 
هذا كان على الشريعة أن تتنازل للعقل الشعبي » ومن هنا تأي بعض 
الشعائر مثل تقديم الضحايا والقرابين التي تمد تناز لآ لهذا العقل الذي 
ينجذب دائماأ نحو الوثنية (ولذا لا يمكنه تخيل عبادة بدون تضحية) . 

والشرء» حسب وأي ابن ميمون » ليس له وجود ذاتي موجب 
وإنما هو أنتفاء الخير . وكثير مما يبدو لنا أنه شر في ذاته إنما هو نتيجة 
خطأ الإنسان . كما أن الإنسان لا يمكنه أن يعرق الغرض الإلهي 
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النهائي . وقد خلق الإله العالم بإرادته وحكمته . وعناية الإله لا 
تتوقف عند النوع والعام وإنما تصل إلى الأفراد » وهي تتناسب مع 
جهد الغرد في أن ينشّط عقله ويسمو به . ثم يتحدث ابن ميمون عن 
دين الكمال الإنساني » دين قوامه التأمل الفلسفي في الخالق . 
ويضرب مشلاً ليوضح فكرته فيشبّه مستويات العقل الإنساني 
بمجموعات من الناس يققون حول قصر الملك بعضهم تخارج حوائط 
المدينة » وهؤلاء هم الذين لا يؤمنون يعقيدة ما وبعضهم داخلها » 
وهؤلاء يؤمنون يعقيدة ولكتهم وقعوا في خطأ ما أثناء تأملهم أو أنهم 
اتبعوا رأي حجة وقع هو نفسه في الخطأ . ويحاول بعضهم دخول 
قصر الملك ولكنهم لا يستطيعون لأنهم لا يعرفون الطريق (وهؤلاء 
هم الذين يعرفون الشريعة بسذاجة) . وهناك من يسيرون حول 
القصر (وهم علماء اليهود الذين يؤمنون بالآراء الدينية الصائبة 
ولكنهم لا يتأملون فلسفياً) . أمافي داخل القصر ء فهناك هؤلاء 
الذين اتغمسوا في تأمل مبادئ الدين » ولهؤلاء كتب ابن ميمون 
كتابة . 

والتأمل الفلسفي في الخالق يعادل حب الإله . ولكن هل يعني 
هذا الرغبة الصوفية في الاتحاد به ؟ يقتبس ابن ميمون من سفر إرميا 
(74-7/9) : "لا يفتخرن الحكيم بحكمته ولا يقتخر الجبار 
بجبروته ولا يفتخر الغني بغناه . بل بهذا ليفتخر ف المفتخر: بأنه يفهم 
ويعرفتني أني أنا الرب الصانع رحمة وقضاء وعدلاً في الأرض لأني 
بهذ أعمرة .ويم اتن فموان هدد ا كلمات ان اخالق يبر مدر 
الإنسان على أن يسمو على كل ماهو متغير مثل القوة الجسدية 
والكمال الجسدي . ويذهب ابن ميمون إلى أن السلوك الأخلاقي 
ذاته لا يحقق هذا إذ أنه خاضم للتغير باعتبار أنه يتوقف على وجود 
الآعرين . وعلى الفرد أن يطمح إلى أن يشيه اكتفاء الخالق بذاته . 
ولا توجد صغة واحدة يستطيع الإنسان أن يحقق من خلالها هذا 
الاكتفاء إلا معرفة الخالق داخل الحدود المتاحة للإنسان (أي صفاته) 
وهي معرفة تدفع الإنسان إلى أن يحاول محاكاة الخالق . 

وضع ابن ميمون ما يعرف بالأصول الثلاثة عشر (بالعبرية : 
شلوشاه عسار عيقاريم) لليهودية » وهي أهم محاولة لتحديد عقائد 
الدين اليهودي ء التي وردت في مقدمة ابن ميمون لكتاب 
السنهدرين في كتاب السراج » وهي في جوهرها لا تختلف عن 
المعتقدات الإسلامية كثيراً » فهي تنفي أية حلولية عن الإله : 
١_الإله‏ هو خالق ومدبر هذا الكون . 
" _واحد منذ الأزل وإلى الأبد . 
”لا جسد له ولا تمله حدود الجسد . 


لضن 


# -هوالأول والآخر. 
©-على اليهودي ألا يعبد إلا إياه ‏ 
"كلام الأنبياء حق ‏ 
7 موسى أيو الأنبياء ؛ من جاء قبله ومن جاء بعده . 
8 التوراة التي بين يدي اليهود هي التي أعطيت لموسى . 
4 التوراة غير قابلة للتغيير ولن تنسخها شريعة أخرى . 
_الخالق عالم بكل أعمال البشر وأفكارهم . 
١‏ إنه يجزي الحافظين لوصاياه ويعاقب المخالفين لها . 
١‏ -سيجيء الماشيّح » وعلى اليهودي انتظاره . 
١‏ على اليهودي أن يؤمن بقيامة الموتى . 

ويوجد نوعان من الاختلاف بين هذه الأصول وبين العقائد 
الإسلامية ؛ اختلاف سطحي ينصرف إلى الألفاظ لا إلى البنية حين 
يحل موسى بن ميمون كلمة «توراة» محل «القرآن* وكلمة #موسى» 
محل «محمد» ء واختلاف أساسي بنيوي يتعلق بالعقيدة الخاصة 
بعودة الماشيّح . ولكنتا » حتى في هذا المجال » نجد أن موسى بن 
ميمون يحاول أن يضفي عليها صيغة عقلية إذ يذهب إلى أن عصر 
الخلاص بعودة الماشيّح سيأتي في مسار التاريخ وسيكون حدثاً يتم 
في هدوء بعيداً عن أية كوارث وعلامات للظهور » وسيأخذ شكل 
عصر جديد لا يختلف عن عصرنا هذا وإن كان سيأخذ شكلاً أعلى 
من أشكال التنظيم الاجتماعي والسياسي . ورغم تأثر موسى بن 
ميمون بالفكر الإسلامي العقلاني في كتابات الفارابي وابن سينا وربما 
ابن رشد » فإنه يؤمن بأن الشريعة الشغوية (التلمود) مرسلة من الإله 
ويشير إلى الشعب المقدّس والشعب المختار . 

وقد ذهب موسى بن ميمون إلى أن العقيدة اليهودية وفكرة 
الخالق لا يمكن فهمهما واستيعابهما إلا من خلال الفلسفة الأرسطية» 
وإلى أن أي تفسيرات أخرى هي شكل من أشكال الوثتية » ولذا 
يجب أن نلقن التاس (حتى العوام) التعريف الدقيق للخالق . 

ويبدو أن بعض أقواله تحتمل تأويلات يفهّم منها أنها إلحادية أو 
تبث الشك في قلوب المؤمنين » مثل قوله إن جوهر الإله غامض على 
الإنسان ولا يكنه قهمه . وهناك ما يوحي بأنه لا يؤمن بالبعث » 
خصوصاً أن فكرة الآخرة ظلت باهتة في اليهودية . كما أنه كان يؤمن 
بأن النبوة أمر يحققه الإنسان من خلال الجهد العقلي . ومن ثم ذهب 
بعض علماء اليهود إلى أن الأرسطية الميمونية تشوه معني الكتاب 
المقدس وأن ابن ميمون يظهر احتراماً لأرسطو أكثر من احترامه 
لنصوص الكتاب المقدّس أو التراث الحاخامي . 

ولذناء حدثت مواجهة بين أنصار ابن ميمون وأعدائه . ففي 
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عام ١77٠6‏ حاول معارضوه أن يمنعوا دراسة دلالة الحائرين والأجزاء 
الفلسفية في كتاب مشنيه توراه . وكان نحمانيدس ضمن مهاجميه ٠‏ 
بل واستعدى بعض اليهود في بروفانس (فرنسا) محاكم التفتيش 
على كتابات ابن ميمون فأحرقت عام 1777 . واندلع السجال مرة 
أخرى عام 17٠١‏ ومنعت دراسة كتابات ابن ميمون قبل سن الخامسة 
والعشرين . وانتهى السجال حين طُرد اليهود من فرنسا عام 1105 . 

ويبدو أن أعمال موسى بن ميمون لم تكن لها أهمية تذكر في 
العالم الإسلامي بين المثقفين المسلمين » فلم يسمع أحد بأعماله في 
الحوار القلسفي في عصره ء إذ أن ابن رشد أهم فلاسفة وعلماء 
عصره لم يسمع عنه ولم يقرأ أيأمن كتبه . ولااندري إن كان هذا 
يرجع إلى أن فكر ابن ميمون لا ينسم بالأصالة أم إلى أن الثقافة 
العربية اليهودية في الأندلس كانت ثقافة تابعة للحضارة الأم إلى 
درجة كبيرة : أم أن ذلك يرجع إلى أن مؤلفاته كُنبت بحروف عبرية 
فظلت مجهولة لجمهرة القراء والمثقفين ؟ 

وقد بعثت حركة التنوير اليهودية كتاباته لإد حال شىء من 
العقلانية على الدين اليهو دي بعد أن خخنقته الدر اسات التلمو دية 
والاهمتمامات الحسيدية والقبّالية . ومن بين المتأثرين يفكره » 
إسبينوزا وموسى مندلسون (أبو حركة التنوير اليهودية) وهرمان 
كوهين . بل إن كتابات ابن ميمون تمد النقطة الأساسية التي اجتمع 
عليها دعاة التنوير » وهي إطار مرجعي أساسي لليهودية 
الإصلاحية . 


باروخ إسبِينوز! )17717-1١7727(‏ والعقلانية ال مادية 
القتتهأنهظ أذأأ داع ند1] مه ودممام5 اعتود8 
يلوف عقلاني مادي . من أهم فلاسغة الحضارة الغربية 
الحديثة » بل هو في تصورنا (مع تيتشه ومن بعمده دريدا) فيلسوف 
العلمانية الأكبر . عاش في هولندا » ولكنه من أصل ماراني . 
أفصح أبوه وجده عن انتمائهما اليهودي بعد وصولهما إلى أمستردام 
حيث أصبحا من قادة الجماعة اليهودية ومن كبار التجار فيها » وكانا 
يعسملان بالاستيراد أساساً . ويإمكان القسارئ أن يعود إلى مدخل 
«هولندا؟ لمعرفة الخلفية الاقتصادية والثقافية العامة ليهود أمستردام في 
القرن السابع عشر . 
ومن المعروف أن أزمة اليهودية الحاخامية كانت قد بدأت في 
القرن السابع عشر » وهي الأزمة التي قوضت دعائمها بحيث 
أصبحت في نهاية الأمر عقيدة أقلية صغيرة من يهود العالم ٠‏ إذ تبنّى 
بقية أعضاء الجماعات اليهودية أشكالاً مختلفة من اليهودية (مثل 


اليهودية التجديدية) ليس لها علاقة كبيرة باليهودية الحا.خامية . ومن 
أهم مظاهر هذه الأزمة سيطرة القبّالاه » خمصوصاً اللوريانية » على 
معظم يهود أوربا ابتداء من منتصف القرن السادس عشر » وهي 
صيغة حلولية كمونية واحدية (وحدة وجود روحية لم يبق فيها من 
الإله سوى الاسم) استوعبها إسبينوزا وغيره من أعضاء الجماعات 
اليهودية » وأثرت في رؤيتهم للعالم بشكل عميق . تلقى إسبينوزا 
تعليماً تقليدياً فدرس التلمود » ولكن التفسيرات القبالية كانت قد 
تغلغلت حتى في المدارس التلمودية العليا (يشيفا) » وأصبحت 
تفاسير التلمود ذات طابع قبّالي لورياني » وقرأكتابات ابن ميمون 
وتعرف من خلالها إلى فكراين رشدء كما درس اللاتيئية . وإلى 
جانب ذلك ٠‏ كان إسبينوزا يجيد الإسبانية والبرتغالية والعبرية وكان 
ملماً بالفرنسية والإيطالية » الآأمر الذي فتح له كشيراً من الآفاق 
فدرس فكر عصر النهضة الأوربية » وق رأأعمال ديكارت وهوبز 
اللذين تركا أعمق الأثر فيه » واستوعب فكر جوردانو برونو وهو 
فكر ذو طابع حلولي كموني واضح . وتعدَّم إسبينوزا اللاتينية على 
يد فان دن اندج ؛ كما تلقى على يديه أيضاً مبدأ وحدة الوجود . 

ويبدو أن إسبينوزا كان يعد نفه ليكون حاخاماً . وكان يعمل 
في تجارة أبيه وكذّلك كانت تربطه علاقة طيبة بكثير من المسيحيين 
الهولنديين الذين بدأت ترتفع بينهم معدلات العلمئة . وكانت 
هونندا آنذاك مسرحاً للاضطرابات بين أنصار بيت أوران والنبلاء 
(والجماهير) من جهة . والطبقة الوسطى الثرية التي كانت لها 
اتجاهات جمهورية من جهة أخرى . وقد أعلن إسبيئوزا تمرده على 
العقيدة اليهودية (وكل العقائد في واقع الأمر) » وحاول الحاخامات 
رشوته في يادئ الأمر حتى يخفي رأيه » ولكنه أصر عليه وعلى 
إعلانه » انهم بالالحاد وطرد من حظيرة الدين » فقبل هذا القرار 
بهدوء ولكنه لم يتبن عقيدة دينية جديدة بديلة . وانتقل ليعيش بعيداً 
عن الحي اليهودي . وغير اسمه إلى #بتيديكتوس كناء لم58 
(المرادف اللاتيني لاسم #باروخ» أي «مبارك؛) ٠‏ وعاش على صقل 
العدسات البصرية . 

لم ينشر إسبينوزا سوى كتابين قي حياته ولم يصدر باسمه سوى 
واحد منهما فقط وهو مبادئ الفلسفة الديكارقية » أما الكتاب الثاني 
فهو رسالة في اللاهوت والسياسة . ونُشرت بقية مؤلفاته بعد وفاته 
ومن بينها الأخلاق و البحث السياسي و إصلاح العقل و الرسائل و 
رسالة في التحو العبري . وتتسم فلسفة إسبينوزا بشمولها . فهي 
نظرية في الدين والدنيا » وفي الأخلاق والعاطفة » وفي الإنسان 
والطبيعة » وفي الفرد والمجتمع . وتدور معظم (إن لم يكن كل) 
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النماذج والمنظومات الفكرية حول عناصر ثلاثة » الإله والطبيعة 
والإنسان ٠‏ والعلاقة بينها . وإذا كان هذا القول ينطبق على معظم 
النماذج الفكرية » فهو أكثر انطباقاً على فلسفة إسبينوزا إذ تدور 
فلسفته حول هذه العناصر الثلاثة بشكل واضح . 
أولا : رؤية إسبيتوزا للإله والطبيعة : 

يُفرّق إسبينوزا بين الجوهر (ما يوجد وهو علة ذاته) » وبين 
الصفات (الجوهر كما يتكشف للمعرفة) » والأحوال (ما يطرأ على 
الجوهر) . وكلها جزء من الجوهر الواحد الأزلي اللامتناهي . هذا 
الجومر هو الإله الذي يصفه إسبيئوزا بأنه الوجود الضروري 
اللانهائي الأزلي الشامل . وحينما تُطرّح هذه الأوصاف قد نظن 
لأول وهلة أننا أمام إله متجاوز للطبيعة والتاريخ » ولكتنا حينما 
ندقق النظر سنكتشف أن صفات الإله هي ذاتها صفات الطبيعة . 
فالطبيعة لا تأتي من أية علة (أي أنها علة ذاتها) وهي مبدأ خلاق 
وهي النظام الكلي الشامل للعالم . 

وقد استخدم إسبينوزا للتفرقة بين تصوري الإله والطبيعة 
تعبيرين لاتينيين «ناتورا ناتورانز كمهدقه #عسدههمة » أي (الطبيعة 
الطابعة» » و١تاتورا‏ ناتوراتا قاضبائدم مساحمكى, أي ١الطبييعة‏ 
المطبوعة» . والطبيعة الطابعة هي النظام الشامل للأشياء من حيث هو 
ذو وجود ضروري » ولا يمكن أن يتم تصوّره بغيره لأن شيئاً لا 
يخرج عنه » كما أن العلة كامنة فيه باطنة » أي لا يتحكم فيه شيء 
خخارج عنه . أما الطبيعة المطبوعة ١‏ فهي الأوجه الجزئية أو المكونات 
الموجودة في العالم من حيث هي تعبير جزئي عن صفات الجوهر 
الشاملة . ويمكن القول يأن «الطبيعة الطابعة» هي الإله/ الطبيعة في 
حالة اكتمال ء أما الطبيعة/ المطبوعة فهي الإله/ الطبيعة في حالة 
صيرورة آخذاً في التحقق في المادة (وهذا يقابل العقل المطلق عند 
هيجل ثم تحفّقه من خلال الجدل داخل الطبيعة إلى أن يكتمل في 
نهاية التاريخ) . 

وبهذا » رد إسبينوزا العالم بأسره » في ثباته وحركته » إلى 
مبدأواحد» وهذا المبدأ هو القوة الدافعة للمادة والسارية في 
الأجسام » الكامنة فيها » والتي تتخلل ثناياها وتضبط وجودها » 
قوة لا تتجزأ ولا يتجاوزها شيء ولا يعلو عليها أحد » وهي النظام 
الضروري والكلي للأشياء » نظام ليس فوق الطبيعة وحسب ولكنه 
فوق الإنسان أيضاً . ويسمي دعاة وحدة الوجود الروحية هذا المبدأ 
«الزّله» ويسميه دعاة وحدة الوجود المادية «الطبيعة» » ويكتشف 
إسبينوزا التقابل بين شكلى وحدة الوجود ويؤكد هذه الحقيقة 
الأساسية بالنسبة لمنظومته الفلسفية في عبارته اللاتينية الشهيرة 


الو 


الديوس سيفي ناتورا قكن80: 518 5ناء5» وهي عيارة تعني «الإله أي 
الطبيعة» . والطبيعة هي النظام الكلي للأشياء » ومن ثم فإن الإله هو 
النظام الكلي للأشياء . 

وإن أدركنا هذا الترادف الحرفي (وليس التقابل المجازي) بين 
الإله والطبيعة ء فإننا سندرك أن إله إسبينوزا ليس إله الديائات 
النوحيدية التقليدية » إذ تذهب هذه الديانات إلى أن الإله مفارق 
للطبيعة والتاريخ متجاوز لهما » ومع هذا فإنه منشغل بمصير البشر » 
رحيم بهم » يرسل لهم العلامات والرسائل . الإله في نسق إسبيتوزا 
هو مجرد علة أولى أو قانون لا يعلو على المادة بل يحل أو يكمن 
فيهاء فهو النظام الثابت المحدد للطبيعة أو سلساة الحوادث الطبيعية 
التي هي الحركة الآلية التي تعبر عن القوانين الثابتة . وعلاقته بالعالم 
ليست علاقة خلق فهو لم يخلق العالم من العدم بل ولم يصدر عنه 
العالم (كما يقول الغنوصيون وغيرهم) » فالأشياء لا تصدر عنه كما 
لو كانت تصدر عن خالق موجود في الخارج سابق عليها وإنما العالم 
تال بالضرورة لطبيعة الإله أو ينبثق عنه مثلما ينتج من تعريف المكلث 
أن مجموع زواياه يساوي قائمتين . فالعلاقة » إذن » منطقية وياقية 
أشبه ما تكون بعلاقة السبب بالتتيجة » شريطة أن نرى الأسباب 
والنتائج في حالة تلاصق كامل لا تفصلهما ثغرة زمنية أو مسافة . 
والحديث عن خلق العالم تحقيقاً لغرض إلهي هو بمثابة إسناد أغراض 
إنسانية (أغراضنا نحن البشر) إليه هو المنجرد . وبالتالي » فهو إله 
غير شخصي غير إنساني محايد غير مكترث بألام البثسر أو أقراحهم 
أو خيرهم أو شرهم أو ثوابهم أوعقابهم ء لا يتدخل البتة في 
شئونهم . بل إنه إله بلا إرادة » فكل ما يحدث لا يمكن أن يحدث إلا 
بهذه الطريقة » وكما يقول إسبينوزا فإن الإله ما كان بوسعه أن " 
يختار * أن يسلك بطريقة مختلفة عن تلك التي يسلك بها بالفعل » 
أي أن ثمة حتمية آلية تتجاوز البشر والطبيعة والإله . فالإله » إذن 
ويبساطة بالغة » هو المبدأ المادي الأوحد في الكون ٠‏ قوة قد يصل 
الموجود الطبيعي إلى كماله الطبيعي من خلالها » ولكنها أيضاً قوة لا 
تكترث بالتمايز الفردي » ولا تمنح الإنسان أية منزلة خاصة . 

وفي ضوء هذا التعريف امبدئي » لابد أن يعاد تعريف معجم 
إسبيئوزا . فأزلية الإله ليست أزلية منفصلة عن الزمان وإنما هي 
أزلية الماهية » أي أزلية الضرورة المنطقية » أي الوجود الآلي للشيء 
(مثل لا زمانية ا موضوعات الهندسية) . إنه أزلي بالمعنى الذي تكون 
فيه ماهية الدائرة أزلية . والأمر الإلهي والإرادة الإلهية والعناية 
الإلهية ماهي إلا نظام الطبيعة كما ينبثق بالضرورة من قوانينها 
الحتمية . وكل مايحدث هو إرادة الإله » ولكن ما حدث لا يحدث 
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من خلال إرادة إله عاقل خير شخصي وإنا من خلال حتمية مطلقة . 
فالإرادة تحدث لأنها مقرر لها أن تحدث ولا يمكن لإرادة الإله » إن 
وُجدت (وهي بطبيعة الحال غير موجودة) , أن تغيّر ذلك . ولذاء 
فإن قبلنا مفهوم عون الإله » فتحن نعني النظام الثابت » والقول بأن 
« كل شيء يحدث بأمر الإله ' يعني في وأقع الأمر أن كل شيء 
يحدث وفقاً لقوانين الطبيعة » . 

الإله هو الطبيعة . وكلاهما هو النظام الشايت والمحدد 
للطبيعة» أي أنه لا توجد أية ثغرات أو فجوات في هذا النموذج » 
فهو تموذج مغلق تماماً » سلسلة من الأسباب والتنائج المرتبطة رياضياً 
ومنطقياً وعقلياً من بدايته إلى نهايته ٠‏ كل جزئية فيه تخضع لقانون 
صارم أزلي لا يتغيّر ء عالم مادي تماماً لا مجال فيه لروح أو لما فوق 
الطبيعة أو حتى ما يوازيها أو يجاورها » ولامجال فيه لأية غاية 
(فالغاية فكرة إنسانية يخلعها الإنسان على الطبيعة) . وهو لا مجال 
فيه للقلب أو الضمير أو حتى الشخصية المستقلة . فنحن أمام مذهب 
واحدي أحادي مادي استخدم خطاباً دينياً تقليدياً (الإله ‏ الأزلية 
الكمال) ء ولذا فلنسمّه حلولية بدون إله (وحدة وجود مادية) » 
وهي تعني أن الخالق حل في مخلوقاته تماماً وتوحَد يها وأصبح كامناً 
فيها حتى أصبح هو هم , وأصبح الخالق والمخلوق والخلق واحداً 
فهما مكونان من جوهر واحد . 

ويمكن القول يأن الواحدية والكمونية الفلسفية بلغت ذروتها 
عند إسبينوزا » فقد ألغى كل الثنائيات التقليدية » ولذا فتحن نرى أن 
فلسفته هي نظام مادي خال من أية رواسب دينية سوى المصطلح » 
بل يمكن القول بأنه من أكشر النظم المادية تبلوراً ومن أكشرها نقاءً 
وخلواً من العناصر غير المادية . فالإله هو الطبيعة » والعقل هو 
الجسم » والفكرة هي الموضوع . والدال هو المدلول ء والجوهر هو 
الصفة ء والكون كله كما أسلقنا هو في نهاية الأمر جوهر واحد لا 
متناه ذو صفات عديدة يدرك منها الفكر والامتداد . ولكن 
الموجودات » في علاقتها بالجوهر الواحد , تشبه الأمواج في علاقتها 
بالمحيط ء أي أنها أجزاء مستقلة بشكل ظاهري وحسب .» إذ لا 
وجود لها خمارج الواحد المادي . 
ثانياً : رؤية إسبينوزا للانسان : 

بعد أن تناولنا موقف إسبينوزا من الإله والطبيعة » يمكتنا الآن 
تناول موققه من الإنسان . فتقطة اليدء عتد إسبينوزا . كما هو الحال 
مع مفكري عصر النهضة وتمثلي التفكير الإنساني الهيوماني في 
الغرب . هي إعلات الإيمان بمقدرة العقل البشري غير المحدودة على 


ها نس #» 


إزالة أية عقبة قد تحول دون اقتحام هذا العقل جميع ميادين المعرفة أو 


تحول دون فهمه كل قوانين الطييعة فهماً كاملاً . ومن هذا المنظور . 
فهو ممثل جيد للفكر الإنساني (الهيوماني) الغربي . ولكن الفكر 
الهيوماني » كما بينافي مدخل «عصر النهضة والرؤية الإنسانية 
(الهيومانزم)» » يتفرع إلى رؤيتين : رؤية متمركزة حول الإنسان 
تدور حول ثنائية الإنسان والطبيعة ء والأخرى متمركزة حول المادة 
تلغي هذه الثنائية . كما أن الفكر الغربي الحديث هو انتقال تدريجي 
من الرؤية الأولى التي تمنح الإنسان مركزية في الكون إلى الرؤية 
الثانية التي ترى الكون بشكل محايد ولا تمنح الإنسان أية خصوصية» 
بل تساوي بينه وبين كل الكائنات . وتتميز المنظومة الفلسفية عند 
إسبينوزا بأنها حققت هذا الانتقال منذ البداية بشكل جذري وجعلت 
منه رائداً حقيقياً للفكر الغربي الحديث وللمشروع التحديثي 
والتفكيكي الغربي والاستنارة المظلمة » ومن هنا جاء هجومه الشرس 
على ظاهرة الإنسان ء بعد تمجيده للعقل ٠‏ وقوله إن الإنسان يستنتي 
نقسه بصلف شديد من قوانين الطبيعة الحتمية المحايدة ومن موضوعية 
الضرورة الكاملة التي لاثغرات فيها . والإنسان » لهذا . يحاول أن 
يُحدث ثغرات هي في واقع الأمر المجال الذي يحاول أن يطبّع فيه 
صورته البشرية (وهو ما نسميه «الحيز الإنساني») » أي يحاول أن 
يتصرف كطبيعة طابعة (خالقة) لا كطبيعة مطبوعة (مخلوقة) . بل إنه 
دنفت سيدا ني ويظان لجيه يدا نطق آر أن لوعي 
خاصاًء وهوفي واقع الأمرليس سوى جزء من الطبيعة » شيء بين 
الأشياء يسري عليه ما يسري عليها » لا تحيط به أية أسرار ولا يتمتع 
بأية قداسة خخاصة . 

ويذهب إسبيئوزا إلى أن خطأ من جاءوا قبله يكمن في ترددهم 
في أن يطيقوا على الإنسان المبادئ نفسها التي تُطبق على الطبيعة 
بيوجه عام » ونظروا إلى الإنسان كاستثناء من المجرى العام للطبيعة 
وتحيزوا له ووضعوه في مركز مميز يعلو فيه سلوكه على سائر الظواهر 
الطبيعية . وهذا يفسر (من وجهة نظره) سيب بقاء طبيعة الإنسان 
مجهولة لدى الدارسين والفلاسفة ء إذ ظل الإنسان_ كظاهرة غير 
مدرج ضمن الظواهر الطبيعية الاضعة للبحث » مع أن كل ما 
يحدث في الطبيعة لا يمكن أن يُفْسّر بأنه انحراف عنها 3 إذ إن الطبيعة 
هي هي على الدوام » وهي دوماً متمائلة في أحكامها » أي أن قوانين 
الطبيعة وأوامرها » التي تحدث على أساسها كل الأشياء وتنغير من 
صورة إلى أخرى ء واحدة في كل شيء وكل زمان » بحيث يجب أن 
يوجد منهج واحد لفهم طبيعة كل الأشياء على إطلاقها أو 
اختلافها»» أي أن إسبينوزا هو من رواد الدعوة إلى وحدة العلوم 
(ترجمة الواحدية المادية على مستوى المنهج) . 
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ويشبّه إسبينوزا الإنسان بالحجر المندفع الذي قذف به أحدء 
ومع هذا يظن هذا الحجر أنه يتمحرك بإرادته . إن الإرادة الإنسانية إن 
هى إلا جهل بالأسباب » فالإنسان (كالحجر) ليس سوى حلقة فى 
السلسلة الكونية السببية الكاملة الشاملة التي لا يملك فيها من أمره 
شيئاً . كل هذا يعني سقوط الإنسان كهوية مستقلة وذات فاعلة 
حرة» فليس بإمكانه أن يطرح غاية إنسانية مستقلة عن الطبيعة . ومع 
هذا » يطرح إسبينوزا مفهوماً جديداً للحرية إذ يُعرقها بأنها اتفاق 
السلوك الخارجي للكائن مع الضرورة الباطنية لطبيعته وحسب ء 
بحيث لا يرغمه شيء خخارجه » أي أن حرية كل الكاثنات لا يمكن أن 
تكون كلية » فهي دائماً جزئية . أما الحرية الكلية والمطلقة ء فهي لا 
تتوافر إلا للكون بمعناه الشامل الذي لا يتحكم فيه شيء ولا يوجد 
شيء خارجه يرغمه ء أي أن الإله/ الطبيعة/ القوانين المادية الثابتة همي 
الشيء الوحيد الحي ء أي أن قوانين الطييعة/ المادة هي المطلق الوحيد 
الحق الذي لا يتقيد بأية حدود ويتجاوزها جميعاً . 

وانطلاقاً من هذه الواحدية المادية » ومن هذا اللمهوم 
للإله/ الطبيعة (المادة) باعتباره الكل الذي يعلو على كل الأجزاء , 
يرى إسبيئوزا أن الإنسان جزء من الطبيعة ليست له دلالة خاصة ولا 
يختلف عن بقية الأجزاء » فهو خاضع لقوانيتها خضرع الأشياء 
الأخرى لها » ولذا يذهب إسيينوزا إلى ضرورة البحث في الإنسان 
لا باستخدام أدوات ومناهج خاصة مقصورة عليه » وإنما بالبحث فيه 
كما نبحث في الأجسام المادية » أي لابد من تفكيك كل الأشياء بما 
في ذلك الإنسان لتصبح كلها أجساماً وخطوطاً ومسطحات 
ومعادلات رياضية وذرات وأرقام » ومن هنا حتمية المنهج الهندسي 
واللغة الهندسية . 

وتبنّى إسبينوزا هذا المنهج الهندسي التفكيكي لأسياب خارجية 
تتصل بالعصر . وداخلية تتصل ببئية فكره . فالعصر جعل الرياضة 
نموذجاً ومثلاً أعلى للمعرفة البشرية في ميادينها كافة » وئذا كان على 
كل العلوم أن تحذو حذو الرياضة وتتحو منحاها . كما أناتجاه 
إسبينوزا الماراني (أن يظهر غير ما يبطن ٠‏ وأن يقول شيئاً ويرمي إلى 
عكسه) جعله يتبنى الخنطاب الهندسى بحيث يتحدث عن الإله (ب) 
طيلة بحثه ولكن بعد أن أكد فى البداية أن الطبيعة (أ) تعادل (ب) » 
وعلى القارئ أن يفك الشفرة ببساطة شديدة بأن يحل (أ) محل 
(ب). ولكن ء مع هذا » يوجد داخخل المنظومة الإسبينوزية ما يجعل 
من اختيار المنهج الهندسي أمراً شبه حتمي ٠‏ فهي منظومة خخالية من 
الشغرات . مقدماتها مرتبطة بتتائجها ارتباطاً كاملاً . وهي منظومة 
استبعدت الغائية والاتفعالات , بل استبعدت الإنسان كعتصر حر 


زفانا 


وركزت على القوانين الثابئة المجردة . فالمنهج الهندسي ٠‏ في هذا 
الإطار » يصبح أفضل طريقة للوصول إلى الفهم والوضوح وأعلى 
درجات التجريد والسيبية واليقين . واستخدام اللغة الهندسية يعتي 
تجنب الأسلوب البلاغي والإطناب واستبعاد العواطف والانفعاللات 
الإنسانية ذاتها » وكل التشبيهات والصور المجازية التي تسترجع 
الإنسان . ويمكتنا أن تقول أيضاً إن مفهوم وحدة العلوم الذي يبشر به 
إسبينوزا : إذا دفع إلى نهايته المنطقية (ويتميز إسبينوزا ياستعداده 
الكامل للقيام بهذه الخطوة) » فإنه يصل إلى عالم الهندسة والجبر » 
فإن امنهج الهندسي هو أصاح المناهج لفلسفة تساوي بين الإنسان 
والطبيعة وبين الإنسان والأشياء بحيث يتحول الكون يأسره إلى نقط 
وخطوط ومسطحات وأرقام » فهي فلسفة التمركز حول الموضوع 
بالدرجة الأولى . 
ثالثاً : الرؤية المعرفية : 

لاتوجد فى منظومة إسبيتوزا الفلسفية أية فراغات بين الإله 
والطبيعة والإنسان » فهى منظومة مصمتة تماماً ؛ شكل من أشكال 
الحلولية الكمونية الواحدية المادية . وهي حلولية كمونية بمعنى أن كل 
الأسباب تحل في المادة وقوانين الحركة كامنة فيها » ومادية بمعتى أن 
الأسباب لا تتجاوز المادة وأن القوانين كامنة في الأشياء لا تفارقها 
أبداً (إلا من خلال مقدرة العقل البشري على التجريد » وهي ععمملية 
عقلية لا تُيْر من طبيعة الأشياء شيئاً» . 

ولكن الذهن والجسم في المنظومة الإسبينوزية شيء واحدء 
ينظر إليه في الحالة الأولى من خلال صفة الفكر وفي الالة الثانية من 
خلال صفة الامتداد » وهو ما يعني أن الأفكار والتطلعات والأحلام 
والغائيات الإنسانية كلها في نهاية الأمر ة إن هي إلا » تعبير عن حركة 
القوانين الثابتة للطبيعة/ المادة/ الإله . ويلاحَظ هنا أن الذهن هو الذي 
يرد إلى المادة » فنظام الأفكار (البناء الفوقي) لا يوازي نظام الأشياء 
(النظام التحتي) وإنما يُرد الأول للثاني . 

ويتحدث إسبينوزا عن القانون الطبيعي » وهو المجرى الذي 
حددته الطبيعة كي يسير فيه الإنسان وكل الأشياء » وهو يسير فيه لا 
لأنه يريد ذلك ء بل لأنه مُقدر عليه ذلك بالطبيعة . فالطبيعة هي 
المصدر وهي المآل , وهي المرجعية النهائية . وقمة المعرفة الإنسانية 
هي معرفة ذلك + أي أن يعي الإنسان النظام الكوني ويدرك آلياته ١‏ 
وعليه أن يفعل ذلك من خلال ما يمكن تسميته «المنظور الكوني 
الموضوعى» » أي أن يستبعد الإنسان أية إرادة أو رغيات إنسانية أو 
اعتبارات خلقية مرتبطة بوهم مركزية الإنسان في الكون ٠‏ وأن ينظر 
إلى الكون وإلى ذاته المدعينة كما لو كان إله إسبينوزا » أي أن يتجرد 
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تماماً من العواطف ويحيّد كل انتفعالات . وهو يجب أن يدرك أن 
العالم هو آلة دقيقة الصنع تدور حسب قوانين آلية كامنة فيها (وهذا 
هو جوهر الترشيد المادي العلماني : أن يخضع الإنسان ذاته من 
الداخل ومن الخارج للواحدية المادية وللطبيعة/ لمادة » وأن يدرك 
ذاته في ضوء القوانين الحتمية المادية » وأن يذعن لها وأن يعيد صياغة 
حياته وبيثته بما يتفق معها) . إن قمة المعرفة الإنسانية هي أن ينفي 
الإنسان ذاته من خلال معرفة القانون الطبيعي والاستسلام تماماً له 
(وهذا تعبير عن النزعة الرحمية التي تسم الفكر الواحدي المادي 
والتي تتبدى في الرغبة في الانسحاب من عالم تذوب فيه 
الجزئيات في الكليات ٠‏ والإنسان في الواحد المادي » حتى يتخلص 
من عبء الهوية ومن المسئولية التي تأتي مع حرية الاختيار الخلقي 
ومع إمكانية العقل » وهذه النزعة مهيمنة تَاماً على منظومة إسبينوزا 
الفلسفية) . 

وإذا أدرك الإنسان اتعدام هويه الإنانية المتعينة فإن ذلك لا 
يسبب أي أسى أو حزن ٠‏ بل العكس ٠‏ فحرية الإنسان تَكمن في 
فهم هذه القوانين الحتمية وفي التحرر من وهم قدرته على تغيير 
الأشياء » أي أن حريته تكمن في تخليه عن وهم الحرية . فالإنسان 
يحقق سعادته القصوى ويشعر بانفعالات إيجابية طاغية بإدراكه 
سيادة فكرة الضرورة وبنفي ذاته كذات فاعلة حرة ٠‏ وإعادة تعريفها 
باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة ومجرد انعكاس للقانون العام 
وجزءاً من منظومة رياضية هائلة لا يوجد فيها مجال للحرية (وهذه 
كلها انفعالات تذكر الإنسان بصماء النفس أتاركسيا عند الرواقيين 
وأباتيا عند الأبيقوريين) . وهكذا يظهر الانفعال في اللحظة التي 
تصل فيها المعقولية إلى قمتها . أي أن الإنسان سيصل إلى قمة الفرح 
في اللحظة التي يشعر فيها بالمشاركة في الطبيعة بأسرها ء أي يتوحد 
معهاويذنوب فيها ويتحرر من عبء الهوية ويسقط في الرحم 
الكوني . 

ولكن ماذا إذا لم يصل الإنسان للمعرفة الكاملة ولم يتوصل إلا 
إلى قدر ضئيل منها (كما هو متوقع مع معظم البشر) ؟ هذا لا يعني 
بطبيعة ال حال عدم صحة التعريفات . فقصور البشر عن إدراك 
القوانين الكونية الشاملة لا يعني تكذيب المبدأ القائل بأن الأشياء 
تخضع لغسرورة شاملة » فلو عرفنا قوانينها الكاملة لاكتمل علمنا 
بالكون . إن إدراك قوانين الكون يجب أن يظل هدفاً يسعى إليه 
العلم» فهو علم يصدر عن الإيمان الكامل بأته لا توجد عتاصر 
متجاوزة للمادة غير كامتة فيها » وهو إيمان لابد من التمسك به حتى 
ولو أدى قصور إدراك كثير من البشر إلى عدم التوصل إلى هذه 


ونا 


الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية 


النتيجة » أي أن واحدية العالم المادية هي الأطروحة التي يصدر عنها 
العلم » وهي الأطروحة التي يحاول إثباتها والتي على كل البشر 
الإيمان الكامل بهاء حتى لو تم يتمكن العلم من إثباتها . إن الواحدية 
الكمونية المادية هي ميتافيزيقا إسبينوزا الحقيقية . 

ولكن ثمة قلة قليلة من البشر قادرة على الوصول إلى مثل هذه 
الملعرفة . وهنا تصبح هذه القلة القليلة موضع الحلول وهنا تصبح 
المعادئة الحلولية ليست مجرد الإله ‏ الطبيعة الإنسان ء أي إنسان » 
وإنما تصبح الإله ‏ الطييعة ‏ الإنسان العارف من أمثال إسبينوزا (الذي 
يذكرنا بالملشيّح في المنظومة القبّالية » وبالإنسان الروحاني في 
المنظومة الغنوصية) . 
رابعاً : الرؤية النفسية : 

يذهب إسبينوزا إلى أن الفرح المصاحب لعملية المعرفة الكونية 
ا موضوعية لا يشكل تجرداً كاملا من الحالة الإنسانية » ولذا فهو يؤكد 
أن الإحساس الأكثر ثباتاً هو نوع من الاتزان والحياد الكامل والتحرر 
من المنوف الذي يحققه الإنسان عن طريق الخضوع لقانون الطبيعة 
وللمنطق السائد في الواقع وإدراك الضرورة الكونية (قانون 
المرورة) . وبهذه الطريقة » نفصل الاتفعال عن أسبابه المباشرة 
وعن الأفكار الغامضة غير الكاقية ونربطه بالأفكار العقلية 
الصحيحةء وبذلك تتخلص النفس من عبودية الانفعال عن طريق 
تأمله قى ضوء العمل الباهر » ويزداد المرء اقتراباً من حالة الصفاء 
كلما اتسع نطاق فهمه للأشياء » حتى إذا ما توصل إلى تأمل النظام 
الكلى للأشياء فى ضرورته الشاملة حقق بذلك أسمى ما يمكن أن 
ل إليه الإتعان من الفضائل وأمكنه التغلب تماماً على انفعالاته عن 
طريق ربطها بالمنطق الكلي للأشياء . بل إن فكر الإنان » بذلك » 
يحصر في التفكير في الحياة ودون تفكير في الموت . فكأن الحلولية 
الكمونية المادية تحل مشكلة الموت بإلغائها . فإذا كان الإنسان مادة 
وحسب فإنه حينما يموت » ينحل إلى مادة ويلتحم مرة أخرى بالمادة 
ويعود إلى الرحم الأكبر الذي جاء منه » وهو ما يعني أنه لم تحدث 
تحولات » فالإنسان لا يموت لا لأنه حر يشكل مطلق »٠‏ وإنا لأنه كان 
ميتاً من الأصل » وهو لا يفقد حريته لأنه لا يمتلكها أصلاً ! ويصبح 
الجهد المعرفي والتفسي للإنسان منصرفاً إنى الحصول على المعرفة 
الشاملة التي ستبين له بما لا يقبل السك أنه لا حرية ولا إرادة ولا حياة 
(مستقلة) له ء أي أن الإنان ينفي حريته يكامل حريته » وينفي 
إرادته بإرادته . 

فالإنسان جزء لا يشجزأ من الطبيعة تسري عليه القوانين نفسها 
التي تسري عليها . ومن ثم » فإن الاتفعالات ظواهر طبيعية خالصة 
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متفصلة تماماً عن كل ما كان يعرَى إليها من أسباب استثنائية متعلقة 
بمجال الإنسان وحده (وهذه هي نققطة انطلاق اللدرسة السلوكية » 
وهي تعبير آخر عن وحدة العلوم والواحدية المادية) . فاتفعالات 
الإنسان لا تختلف عن انفعالات الحيوانات أو حتى الأشياء (إن 
استطعنا تسجيل انفعالاتها) . والانفعالات هي تلك التغيرات التي 
تطرأ على الجسم وتزداد بها قوة هذا الجسم الفعالة أو تُنقص وتنّمى 
أو تّعاق . وهذا التعريف يعلمن الانفعال تماماً فيستبعد كل إشارة إلى 
قيم الخير والشرء بل يستبعد كل تفرقة كيفية بين انفعال وآخر 
ويجعل أساس التمييز بين جميع الانفعالات هو ما يؤدي إليه كل 
منها من زيادة أو إنقاص لقدرة الكائن على حفظ ذاته » أي المساعدة 
على استمراره في الوجود أو الحيلولة دون ذلك . ورد جميع 
الانفعالات إلى انفعالات ثلاثة : اللذة والألم والرغبة » والتي ترد 
جميعاً بدورها إلى النزوع الأماسي للكائن (الحيوانات والإنسان) 
إلى حفظ ذاته أو البقاء (المنظومة الداروينية العلمانية) . واللذة هي ما 
يساعد على حفظ الإنسان (جسمه) » والألم هو الذي يعود بالضرر 
على جسم الإنسان . والانفعالات التي تساعد على حفظ الذات 
واستمرار الوجود انفعالات تتمشى مع العقل » ومثل هذه 
الانفعاللات هي الفضيلة » وجوهر الفضيلة غريزة اليقاء » (وتتفق 
مع النظام الكلي للأشياء/ الإله) . ومن ثم » فالسعي وراء اللذة التي 
تفيدنا بحق يؤدي إلى زيادة كمالنا وبالتالي إلى ازدياد مشاركتنا في 
الطبيعة الإلهية (أي السير وفقاً للنظام الكلي للطبيعة) أما ما يعوق 
وجودنا فمن الواجب تجنبه بأي ثمن (وهذه هي الفلسفة النفعية المادية 
وقد تلبست ثوباً حلولياً كمونياً روحياً) . 
خامساً : الرؤية الأخلاقية : 

تنبع رؤية إسبينوزًا الأخلاقية من الإيمان بأن الإنسان جزء لا 
يتجزأ من الطبيعة ليس له آي استقلال عنها . والطبيعة كما يقول 
إسبينوزا محايدة خالية تماماً من القيم البشرية » فلا هي باللجميلة ولا 
بالقبيحة » ولاهي بالخيّرة ولا بالشريرة (فهذه كلها أفكار إنسانية 
ذاتية لا توجد إلا في ذهن الإنسان المدمركز حول ذاته) هي ١‏ أحوال 
للفكر » ء فاليم الأخلاقية ليس لها مكان في المجرى الفعلي للطبيعة 
(الواقعية المادية) . وبينما جد أن القيم الأخلاقية في نظر كثير من 
الفلاسفة التقليديين (المؤمنين بوجود خالق) هي الغاية النهائية لسلوك 
الطبيعة بأسرها » نجد أن ظهور القيم عند إسبينوزا هو في حقيقته 
تعبير عن ضيق حدود الذهن الإنساني وعدم قدرته على استيعاب 
الطبيعة بأطرافها اللامتناهية . وهكذا يحد الإنسات نظرته إلى الطبيعة 
بمجال معَين يحامله من خلال أمنائيه ورغبائةفقخاصة ويفشر ةغل 


فقا 


أساسها » بينما لو كان قادراً على إدراك مسجموعة العلاقات اللانهائية 
المتشابكة في الطبيعة لاختفت تماماً هذه القيم التي صنعها » ولظهر 
كل شيء على حقيقته جزءاً من نسق هائل لا نهائي التعقيد في 
الكون» ولطرح الل العليا جانباً . وحيث إن الكمال هو الواقع 
(فكل القوانين كامنة في المادة ولا توجد خارجها) , فالأخلاق تنتقل 
من ممجال ما ينيغي أن يكون إلى مجال ماهو كائن » وبالتائي «تجاوز 
إسبينوزا الحواجز بين الواقع والمثل الأعلى ٠‏ وبين ما هو فعلي وما عو 
معيار مثالي : وأنكر الخير المطلق . وبالتالي عالم الغايات الذي 
تركزت فيه الأخلاق المثالية بأسرها » » وأحل بدلاً من ذلك عالماً 
محايداً لاغاية له ولا هدف يتحرك حسب قوانينه الداخلية . 
والأخلاق الحقة هي محاولة عدم إعاقة هذه القوانين عن التحقق لأن 
الإنسان (بتحقيقه هذه القواتين) يضمن لنفسه البقاء » فاليقاء هو 
القيمة المطلقة الكبرى باعتبار أن قوانين الكون ثابتة (ويُعَد هذا الطرح 
الرسبينوزي بذداية الفكر البرجماتي) . 

وترتبط فكرة الحقوق (التي تساندها القوة) بالنظرية الأخلاقية . 
يقول إسبينوزا : « أعني بالحق الطبيعي قوانين الطبيعة نفسها أو 
قواعدهاالتي يحدث كل شيء وفقا لها ء أي بعبارة أخرى قوة 
الطبيعة ذاتها . . . وعلى ذلك » فكل ما يفعله الإنسان » وفقاً 
لقوانين طبيعية » يفعله بحق طبيعي كامل » ويكون ماله من الحق 
على الطبيعة بقدر ماله من القوة » . وتحوّل القوة هنا إلى مطلق (بدلآ 
من الطبيعة) أمر مفهوم ومتسق فلسفياً مع فكرة أن البقاء المادي هو 
القيمة . فالقوة هي التي تضمن البقاء (وداخل هذا الخطاب نسمع 
داروين ونيتشه وهتلر وكل الخطاب المعرفي العلماني الإمبريالي 
الغربي) . 

بل إن فكرة الحقوق تخضعم لفكرة القوة « فحق كل فرد يمتد 
بقدرماتمتدقوته». وعلى أية حال » كما يقول إسبينوزا » فإن 
الطبيعة (مثلاً) قَدّرت أن تأكل الأسماك الكبيرة الأسماك الصغيرة 
كحق طبيعي لا نزاع فيه » ذلك لأن للطبيعة الحق المطلق في أن تفعل 
ما تستطيع ء أي أن حقها بمقدار قدرتها . وهكذا تكون الغلبة في هذه 
الحالة للقوى التي لا يحد من قوتها شيء إلا اصطدامها بالقوى 
الأخرى وتوقفها عند الحد الذي تبطلها فيه هذه القوى (تماماً كما 
امتدت رقعة الإمبريالية بمقدار قوة جيوشها) . ولهذا . فإن حقوق 
الفرد لاتّح د إلا بحدود قدرته » وحدود قدرته تتحدد بواسطة 
طبيعته. ولما كان من حق الإنسان الحكيم أن يعيش وفقاً لقوانين 
العقل» فإن الإنسان الجاهل أو الأحمق له مطلق الحق في أن يعيش 
وفقاً لقوانين الشهوة . فالجاهل أو الأحمق ليس ملزماً بأن يسير وفقاً 
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ما يأمر به العقل المستنير » كما أن القط ليس مَلرّماً بأن يعيش وفقاً 
لقوانين الأسد (ولنلاحظ كيف ولدت النسبية الأخلاقية ثم ولد 
التفاوت بين البشر من داخخل مفهوم القانون الطبيعي » وكيف ظهرت 
اللاعقلانية المادية من العقلانية المادية » وهو الاتجاه الذي ولدت منه 
فيما بعد العنصرية الغربية ء حيث يصبح البقاء للأصلح وللأقوى » 
وحيث تصبح القوة علامة التفوق الحضاري والإنساني » وحيث لا 
جدوى من أية منظومات معرفية أو أخلاقية) . 

إن للإنسان » سواء بمقتضى عقله أو بمقنضى أهوائه وشهواته ) 
أن يسعى لتحقيق مصلحته بحسب ما يعتقد أنه مصلحته » سواء أكان 
ذلك بالقوة أو بالدهاء والحيلة أو بالتملق والندعة أو بأية وسيلة 
أخرى . والسيب في ذلك أن الطبيعة ليست ملزمة بقوانين العقل 
الإنساني . كما أن أغراض الطبيعة » إن كان للطبيعة أغراض ء إِثما 
تتعلق بنظام الطبيعة وليس للإنسان في هذا النظام إلا مكان ضثيل 
تافه . وإذا بدا لنا في الطبيعة شيء غير معقول أو شرير » فما ذلك 
إلا يسبب جهلنا بنظام الطبيعة وتوقف أعضاء هذا النظام بعضها على 
بعض . وكذلك لأننا تريد أن يحدث كل شيء وفقاً لما يقتضيه عقلنا 
ومصلحتنا . ولو أننا أفلحنا في التحرر من تصوراتنا التشبيهية 
بالإنسان وطرائقنا الإنسانية في النظر إلى الطبيعة » لأدركتا أن الحق 
الطبيعي لا تحده إلا الرغبة والقوة . وليلاحَظ هنا أننا دخلنا العصر 
العلماني الحديث حيث تُوجّد كل القوى المحركة داخل الأشياء 
(قوانين الحركة) دون احتكام لأية معايير خارجية غائية » حيث تأخذ 
الحركة شكل أجسام تصطدم من الخارج . ولكن هذا أمر مفهوم تماماً 
في السياق الإسبينوزي » فقوانين الطبيعة واحدة تسري على كل 
الأشياء والكائئنات والأفراد والجتمعات . وهكذاء كماحل 
إسبينوزا قضية الإرادة الإنسانية بإنكار الحرية » وكما حل قضية 
وضع الإنسان في الكون بإنكار مركزيته وأهميته » وحل مشكلة 
عواطف الإنسان بإنكارها هي الأخرى ٠‏ فإنه يحل القضية الأخلاقية 
عن طريق إنكار الأخلاق تماماً وإحلال الصراع والقوة محلها . 
سادساً : النظرية السياسية : 

وفي هذا النسق الواحدي تماماً » الذي يرد فيه الكمال إلى 
الواقع ٠‏ ويد الإنسان فيه إلى الطييعة » ويتجرد الواقع فيه تمامآً من 
القيمة » ويتجرد الإنسان فيه من القداسة ويفقد مركزيته : ماوضع 
الدولة ؟ ستكتشف أن نظرية إسبيئوزا عن الدولة امتداد لنظريته عن 
الطبيعة وقوانينها . ويذهب إسبينوزا إلى أن الإنسان لديه دافع 
طبيعي للمحافظة على نفسه , فغريزة البقاء هي جوهر الإتنان , 
ومن حق الإنسان أن يتخذ كل وسيلة لتحقيق هذا الغرض » وأن يعد 


امنا 


كل من يحول يينه وبين المحافظة على نفسه عدواً له . ومن هنا ٠‏ يود 
كل إنسان أن يعيش أآمناً على حياته » متحرراً من الخنوف . لكن من 
المستحيل تحقيق ذلك إذا مارس الإنسان حقه الطبيعي بطريقة طبيعية 
وفعل كل مايريده . ولهذا السبب » لم يكن ثمة مفر لكل فرد من أن 
يتعاون مع غبيره ويتفق معه من أجل تحقيق هذا الغرض », أي تحقيق 
بقاء النفس والعيش في وثام بدلاً من حالة الصراع الدائم . فقبل 
الأقراد التنازل عن شريعة الطبيعة والخضوع لقانون العقل . كما 
تنازلوا عن بعض رغباتهم وحقوقهم الطبيعية لهيثة حاكمة في المجتمع 
الذي ينظمه القانون المدني لا القانون الطبيعي . فالاجتماع البشري 
يقوم إذن على المصلحة الشخصية المستئيرة » وهو أمر مختلف عن 
الحق الطبيعى والمصلحة المباشرة غير المستئيرة . 

وبهذه الطريقة ء يتم الانتقال من المالة التي يسودها الحق 
الطبيعي إلى حالة العقد الاجتماعي . وينبغي على الأفراد طاعة 
الهيئة الحاكمة وإلالما أمكن قيام الدولة . ويظل حق الحاكم قائماً 
مادامت لديه القدرة على إقراره . وبعبارة أخرى » فإن القاعدة نفسها 
«الحق الخاضع للقوة ؟ تسري على الدولة بدورها » بحيث تُحَدد 
سلطة الدولة بما لديها من القوة . ولكن لابد أن تجد الدولة أيضاً أن 
من مصلحتها هي الأخرى أن تسترشد بالعقل , وأن تحفظ قدرتها 
بتوخي الصالح العام : أي أن تحد من ذاتها بمعنى أن تضع حدوداً 
لنفسها ولا تستخدم قواها أكثر ما ينبغي حتى لا تُقابّل بالمقاومة (كما 
جاء في دراسة د . فؤاد زكريا التي اعتمدنا عليها في هذا المدخل) . 

ولتلاحظ وجود تشققات عديدة هنا في الخطاب الإسيينوزي . 
فثمة ثغرة بين الطبيعة والعقل . إذ يوجد حق طبيعي من جهة وعقل 
يسترشد به الجميع (الأقراد والدولة) من جهة أخرى . ومن خلال 
إيمانهم بالعقل » فإنهم يتنازلون عن حقوقهم الطبيعية (المادية) 
ويكبحون رغباتهم الطبيعية المباشرة (الغريزة) باسمه . فالمطلق هنا 
ليس الطبيعة وإنا العقل ٠‏ بل إن هناك قانونين لا قانوناً واحداً : 
شريعة الطبيعة وقانون العقل » والإنسان لا يخضع للطبيعة وإتما 
يخضع لما هو ليس بطبيعة » أي للعقل » أي أن الإنسان لا يخضمع 
للمادة بل يتجاوزها بفضل ماهو ليس بمادة . وهكذا ستطنا مرة 
أخرى في الثنائيات الدينية التقليدية » ولم يعد نسق إسبينوزا معقماً 
بما فيه الكفاية من الثنائيات والمطلقات والغايات كما كان (وهذا ما 
يُسمى «السقوط في الميتافيزيقا») . بل إن الوئام يحل لا من خلال 
القوة وحسب وإنما من خلال الخضوع للعقل أيضاً ! يخضع له الأفراد 

تسترشد به الدولة . وييدو أن إسبينوزا هنا يتنصل مما قاله من قبل 
من أن العقل ليس إلا حالة من أحوال الطبيعة والمادة (وسيظل هذا 
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الفلاسقة من لعضاء الجماعات اليهودية 


الوضع قائماً إلى أن يظهر نيتشه ودريدا ٠‏ اللذان سيحاولان تنقية 
النموذج العلماني من أي مطلقية أو مرجعية أو ما يسميه نيتشه «ظلال 
الإله») . 
سابعاً : موقف إسبيئورًا من الدين : 

يمكننا أن نقول إن إسهام إسبينوزا الأكبر في تاريخ الفلسفة 
الغربية هو اكتشافه التوازي والترادف بين وحدة الوجود الروحية 
ووحدة الوجود المادية » وأن عبارة « لا موجود إلا هو ١(أي‏ الإله) 
هي ذاتها عبارة 3 لا موجود إلا هي » (أي الطبيعة) » ومن ثم أمكنه 
(من خلال المنظومة الحلولية الكمونية) أن يعلمن الفلسفة الغربية 
ويشيع الفكر الفلسفي الواحدي المادي دون أن يسبب أي فزع لأحد. 
ودون أن يدرك أحد أن خلف غنائيته الحلولية الكمونية الصوفية 
يوجد النموذج الواحدي المادي بكل وحشيته ولا إنسانيته . بل يمكن 
القول بأنه تجح في توليد المنظومة العلمانية المادية من داخل المنظومة 
الديئية واستخدم مصطلحاتها الغيبية (كما يفعل كثير من العلمانين 
العرب) . 

وانطلاقاً من واحديته المادية الصارمة (التي تبعل هدف المعرفة 
فهم قوانين العالم الثابتة وتجعل الحرية إدراك الحتمية واستحالة 
الحرية) » يصنف إسبينوزا الرؤية الدينية ياعتبارها ظاهرة بشرية ذات 
هدف عملي جزئي تحاول تحقيق أماني معينة للإنسان وتجنيه مخاوف 
خاصة » وهي تفعل هذا بهدف تنظيم أحوال البشر ومعاملاتهم » أي 
أن الرؤية الدينية لا علاقة لها بالرؤية الكونية الموضوعية التي يبشر بها 
إسبينوزا » والتي ترى الإنسان باعتباره شيئاً ضمن الأشياء وجزءاً لا 
يتجزأ من النظام الطبيعي الضروري والكلي للأشياء » وهو نظام 
كوني ليس فوق الطبيعة وحسب ولكته فوق الإنسان أيضاً » ولذا فهو 
لا يمنح الإنسان أو أي كائن جزئي آخر أية أهمية خاصة ع فهو نظام 
يدور حول المادة وليس كالدين الذي يدور حول الإنسان . ولنلاحظ 
هنا أن إسبينوزا يرى أن الدين يمننح الإنسان مركزية في الكون (لا 
يستحقها) على عكس الرؤية الكونية الموضوعية العلمية (العلمانية) 
التي تتزع عن الإنسان- في تصور إسبينوز! ‏ هذه المركزية وتجعله كائناً 
ضمن كائنات أخرى أو شيئاً ضمن أشياء أخرى . والمفارقة هنا أن 
إسبينوزا ينسب للرؤية الدينية ما ينسبه أصحاب الرؤية الإنسانية 
الهيومانية لرؤيتهم للكون » فهم يزعمون أن رؤيتهم رؤية مادية 
وضعت الإنسان في مركز الكون . ولكتنا نرى أن موقف إسبيتوزا 
أقرب إلى الدقة وأنه استطاع بشاقب نظره وبصيرته أن يستشرف 
المستقبل ويرى الحلقات الأخيرة في المنظومة العلمانية (والاستنارة 
المظلمة) . فالنظومة العلمانية بدأت بالزعم الهيوماني العلماني أن 


يفسا 


الإنسان يقف في مركز الكون ء لكن الأمر انتهى يها في العصر 
الحديث إلى الموقف المعادي للإنسان الذي ينكر عليه أية مركزية أو 
حرية أو استقلالية ويجعل المادة أو النظام الكلي للأشياء مركراً 
للكون: ويجعل الكون ذاته كوناً أحادياً لاغاية فيه ولااتجاه ولا 
مركرء كوناً خالياً من الشنائيات » معقماً من المطلقات » متجرداً من 
الأخلاقيات » متجاوزاً للعواطف ‏ وأدرك إسبيئوزًا » منف اليداية » 
القانون الداخلي للنموذج العلماني ودفعه إلى نتيجته المنطقية ورأى 
في مخيلته كيف أن الواحدية الكونية المادية لابد أن تقنضي على 
الإنسان وتحول العالم إلى آلة هندسية دقيقة » ولا يبقى بعد ذلك 
سوى الحركة الهندسية للذرات والتكرار الرتيب للأرقام ٠‏ ورأى أن 
إدراك هذا وقبوله هو قمة المعرفة والحرية . 

ومع هذا » يتعرض إسبينوزا لقضية الدين » ويشير إليه 
مستخدماً الكلمة نفسها في ثلاثة معان مختلفة تماماً . أما النوع الأول 
وأهمهافهو ما سما ثالث أتواع المعرفة «الحب الفكري للإله» 
(باللاتينية : أمو ر دبى إنتلكتواليس ذذلقداءهااعادآ أعل 01مة) وهمذه 
هي الديانة الحقيقية » وهي ديانة عقلية عقلاتية بمارسها الإنسان الذي 
يتمكن من نفي ذاته كذات مستقلة فاعلة حرة عن قوانين الكون ١‏ 
فيتخلص من عبودية الانفعال عن طريق ربطها بالمنطق الكلي للأشياء 
فى ضرورته الشاملة . فالإله هنا هو الطبيعة/ المادة وحب الإله هو 
الإذعان للحتمية الطبيعية وهو « فهم ' الإله/ الطبيعة » وهذا الفهم 
يجعل الإنسان أكثر تواضعاً ولكن أكثر انعتاقاً » خبالياً من الخوف من 
الموت » إذ أن الإنسان باكتشافه أنه جزء لا يتجرأ من الإله/ الطبيعة 
سيكتشف أن الموت هو إحدى حقائق الطييعة » تماماً مئل حقائق 
الحياة والنموء أي أنه تتم تسوية الحياة والموت والتمو بالعدم . 
ومن ثم » فإن حديث إسبينوزا عن الاتحاد الصوفي (باللانينية : يونيو 
مستيكا معنلالاه وندن) وحلول اللامتناهي في المتناهي » وهو ما يمنحه 
الخلود والأزلية » هو في واقع الأمر حديث عن الاتحاد مع 
الطبيعة/ المادة والامتزاج بها والإذعان لها . وهذا الدين هو فلسفة 
إسبينوزا » وإطلاق كلمة هدين» عليه يشبه تماماً إطلاق كلمة الإلهة 
على الطبيعة . والوصول إلى هذه المرحلة من المعرفة مسألة نادرة 
للغاية لا يصلها سوى الخاصة . أما العامة فإن أقصى ما يمكن أن 
يصلوا إليه هو ما يسميه إسبينوز! الديانة العالمية (باللاتينية : ريليجيو 
كاثوليكا هءاادطص منوذاع) » وهي ليست العقيدة الكاثوليكية وإثما 
هي عقيدة تمكث في نطاق عالم الخيال والوجدان ولكنها تحاول أن 
تصوع نفسها حسب تعاليم العقل مُستخدمة في ذلك مبدأ طاعة 
الإله . وكلمة «الإله» مختلفة عن معناها في المعجم الإسبينوزي » 
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فهي تعني الإله الشخصي الذي يتدخل في التاريخ ويرسل رسائل 
للإنسان. ويرى إسبينوزا أن مثل هذه العقيدة يمكن الاستفادة منها 
وتوظيفها اجتماعياً عن طريق التفسيرات العقلية للعهد القديم (ومن 
هنا نقده للعهد القديم والدعوة تتطهيره) . ويمكن ترجمة إرادة الإله 
(الوهمية) إلى مجموعة من القواعد التافعة : العدل ‏ وطاعة قوانين 
الدولة (التتي تصبح المفسر الوحيد لإرادة الخالق) . 

إن الدين من منظور إسبينوزا ليست له قيمةمن الناحية 
المعرفية» فهو جرد وظيفة ذات نفع للونسان (هذا الكائن الذي ليس 
له أهمية كونية خاصة) . ولذاء فلا أهمية على الإطلاق للأساس 
النظري الذي ترتكز عليه هنه العقائد مادامت تؤدي وظيفتها العملية 
على النحو المنشود . ولكن ‏ السلوك الفاضل الذي يتحقق في إطار 
خمارجي تماماً عن العقيدة (في إطار فلسفة إسبينوزا والمرجعية المادية 
الكامنة) » يصبح على هذا الأساس مساوياً لذلك الذي يتحقق في 
الإطار الديئي » » أي أن السلوك ١‏ يعد مطابقاً للغاية المنشودة سواء 
أقام على أسس دينية أم لم يقم » مادام ينفذ الأغراض نفسها التي 
يدعو إليها الدين ؛ . لكن تحويل الدين إلى مجرد وظيفة عملية ذات 
نفع دنيوي هو « علمنة من الداخل » إن صح التعبير » إذ يصبح المعيار 
هنا مدى التأثير العملي للدين ومدى تكيفه مع الواقع العملي والمادي 
حتى يحتفظ بفاعليته » أي أن الدين هنا يصبح تابعاً لهذا النظام 
الفسروري والكلي للأشياء . وعملية العلمنة هنه لا تقل في 
ضراوتها وشراستها عن عملية العلمنة من الخارج » أي الهجوم 
المباشر على الدين ٠‏ بل لعلها أكثر خطورة . 

أما ثالث الأنواع فهو الديانة التاريخية السوقية أو الفارغة 
(باللاتينية : فانا ريليجيو هنهةء: 7202) ٠‏ وهي الديانة التي تستند إلى 
مجموعة من القصص الأسطورية والتاريخ المقدّس والشعائر وتمتد 
لتشمل عالم السياسة وهي عقيدة تضرب بجذورها في مخاوف 
الإنسان وعواطفه (لا في عقله) وجهله بالأسباب الحقيقية » ولذا 
تحل الخرافات محل العقل ويظهر الإيمان بالمعجزات والقوى الخفية » 
وهي مخاوف يستخدمها الحكام ويوظمونها لصالحهم . وهذا النوع 
من الديانة يرفضه إسبينوزا جملة وتفصيلاً قلباً وقالباً . 

ومن المفارقات التي تستوجب النظر أن الفيلسوف الذي يشير له 
البعض بأنه فيلوف العلمانية الذي حاول استبعاد الدين تماماً من 
منظومته الفلسفية والذي حاول تأسيس مذهب فلسفي يخلو من 
جميع عناصر ما فوق الطبيعة أو العناصر التشبيهية أو اللاعلمية أو 
فلنقل الروحية الدينية والإنسانية » نقول إن من المفارقات أنه صرح 
بأنه يحاول عن طريق فلسفته الوصول إلى ١‏ الغاية نفسها التي 


قا 
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تتخذها الأديان هدفاً أسمى لها » . أي أنه تخلص من الغائية 
الإنسانية الروحية ليُحل محلها غائية مادية مجردة لا إنسانية (أي أنه 
حاول تحقيق قدر من التجاوز داخل الإطار المادي الكموني) . قفي 
منظومته الفلسفية يوجد خلاص عن طريق إدراك النظام الكلي 
للأشياء » وفيه أيضاً حرية عن طريق فهم موقع كل شيء في السلسلة 
الضرورية الشاملة ء وفيه أيضاً طمأنينة وبركة عن طريق إدراك وحدة 
الكون والذهن الذي هو مظهر جزئي له » وفيه أيضاً حب هو حب 
المعرقة والعلم ‏ إن فلسقة إسبيئوزا ليست علمية وليست مادية بما فيه 
الكفاية » أي لم تنم علمنتها تماماً » وإلا فلم البحث عن الخلاص 
والطمأنينة » بل وعن شيء قديم إنساني متخلف مثل الحب ؟ ولذا 
سمّيت فلسفته ١‏ صوفية العلم الذي لا تداخله أية سمة من النزوع 
إلى ما فوق الطبيعة » » أي أن فلسفته هي ميتافيزيقا بدون إله » أو 
حلولية مادية . وهو أيضاً من مفكري الربوبية المتطرفين » فالربوبية 
حاولت أيضاً أن تجد الرب في قوانين الطبيعة بحيث يمكن الوصول 
إليه عن طريق العقل وحسب . وإسبينوزا» بذلك » يكون قد بدأ 
المشروع المعرفي التحديثي والحدائي ولكنه تعثّر وسقط في مفهوم 
الكل (والميتافيزيقا) وبحث عن الطمأنينة والحب » وهو ما يدل على 
ضعف الرؤية الكونية الموضوعية عنده . أما نيتشه » فقد اتسم 
بالجسارة وأكمل هذا المشروع المعرقي ٠‏ فظهر النسق المعرفي المادي 
المعقم من كل مطلقات ٠»‏ وأعلن موت الإله وتطهير العالم من ظلاله 
وسقوط فكرة الكل والمركز بل والحقيقة » وإن كان قد ترك فكرة إرادة 
القوة كمصدر لتماسك التسق وكمركز له . ويتحقق المشروع المعرفي 
الغربي الحداثي في فكر دريدا (وهو يهودي سفاردي آخر) الذي 
أعلن سقوط الكل والمركز وعلاقة الدال بالمدلول وبداية عصر ما يعد 
الحداثة ! 

وقد فرّق إسبينوزا بين اليهودية والمسيحية وصنف اليهودية 
باعتيارها نسقاً دينياً لا يتناول إلا الجانب الظاهر من سلوك الإنسان » 
في مقابل المسيحية التي تُمَّدّ نموذجاً دينياً يركز على حياة الإنسان 
الباطنة » والتي تجعل الجزاء روحياً أكثر منه دتيوياً . وقد أصيحت 
هذه التفرقة أساساً للتفرقة بين النموذجين الدينيين المسيحي واليهودي 
في الفكر الغربي (سواء بين اليهود أو بين غير اليهود) فتبناه موسى 
مندلسون وكانط وهيجل وماركس وأصبح أحد البدهيات والمقولات 
التحليلية في علم مقارنة الأديان في الغرب » وهي تفرقة أقل ما يقال 
عنها إنها مغرضة وسطحية وأحادية . 

وقد أثر إسبينوزا في الفكر الألماني » خصوصاً في فكر هردر 
ولسنج ( ١‏ لا يوجد سوى فلسفة إسيينوزا ») » وفي فكر موسى 
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مندلسون وهيجل ١(‏ لا يوجد سوى الفلسفة أو الإسبينوزية *) » 
وشلنج ١(‏ لا يمكن لإنسان أن يتقدم نحو الحق والكمال في الفلسفة 
دون أن يغوص مرة على الأقل في حياته في هوة الإسبينوزية ؛) . 
وأشاع كوليردج فكر إسبينوزا وصرح بأنه لا يوجد سوى نسقين 
فلسفيين : فلسفة كانط وفلسفة إسبينوزا (ولكنه رفض حلولية 
إسبينوزا في أواخر حياته) . وقد تأثر به كذلك الهيجليون اليساريون 
إذ كان فيورباخ ينظر إلى مادية إسبينوزا بعين التقدير » وتحدث 
بليخانوف (مؤلف كتاب تطور النظرة الواحدية للتاريخ) عن 
إسبينوزية ماركس وإتجلز أي واحديتهما التاريخية الكونية . واعترف 
إنحلز بأنه يؤمن بفكرة إسبينوزا القائلة بأن الامتداد والفكر صفتان 
لجوهر واحد ٠‏ لأن الفكرة ليست لها دلالة سوى الدلالة المادية . كما 
نوه إمجلز في كتابه جدلية الطبيعة بفكرة إسبينوزا بأن الطبيعة علة 
نفسها ء لا نهائية وأزلية » وهي صفات الإله التي خلعها إسبينوزا 
على الطبيعة . 

وقد بدأ الباحثون يهتمون بأثر فكر إسبينوزا في فرويد » كما أن 
فلسفته لقيت اهتماماً غير عادي في الاتحاد السوفيتي . وشعر كثير 
من العلماء والمفكرين في العصر الحديث مثل أينشتاين وبرجسون 
بوجود علاقة وثيقة بين رؤيتهم للكون ورؤية إسبينوزا . 

ونحن نذهب إلى أن المنظومة العلمانية الشاملة اكتملت في 
كتابات إسبينوزا » وأن المنتالية التي أدّت إلى تفكيك الإنسان في 
القرن العشرين بدأت مع واحديته المادية الصارمة » وأن هناك داخل 
منظومته (بشكل جنيني) معظم الفلسفات العلمانية الأساسية : 
الفلسفة التفعية المادية (بنتام) والرؤية المادية الآلية التجريبية للعقل 
والنفس (لوك) ونسبية الأخلاق وإعلاء القوة كمطلق (نيتشه) 
والبرجماتية (وليام جيمس وجون ديوي) . ومع هذا لم يُقدّر لفلسفة 
إسبيتوزا أن تكون الإطار الأساسي للفلسفات العلمانية الحديثة » 
فالهيجلية أحرزت قصب السبق في هذا المضمار . وهذا يعود إلى 
سكونية منظومة إسبينوزا ء وفكرة الإله/ الطبيعة المكتمل الذي 
يتجلى في الطبيعة » على عكس فكرة الإله/ الصيرورة الهيجلية (هو 
إله غير مكتمل ويتحقق تدريجياً داخل الطبيعة والتاريخ) . 

وقد يكون من المفيد التوقف قليلاً عند علاقة إسبينوزا بنيتشه . 
قال نيتشه (في كارت بوستال أرسل به لصديق له) إنه يتتعرف على 
نفسه في عدة نقاط في عقيدة إسبينوزا : إذكار حرية الإرادة ‏ إنكار 
الغائية ‏ إنكار وجود نظام أخلاقي في العالم وإلغاء فكرة الخير والشر 
رفض فكرة إيشار الغير والتأكيد على حب الذات والقوة كأساس 
للحياة وللأخلاق . وأكد نِحشه أنه هو وإسبينوزا يجعلان المعرفة 


خفن 


جزءاً لا يتجزأ من الغريزة وليس نشاطاً مستقلاً عن رغبات الإنسان 
وغرائزه » أي أن نظامهما المعرفي يتسم بالكمون الكامل (موت الإله 
المنجاوز) وأن الحياة مكتقية بذاتها . ومع هذا ء يمكن القول بأن ثئمة 
نقط اختلاف مهمة بينهما تعود إلى أن إسبينوزا يقف عند يداية المتتالية 
العلمانية بينما يقف نيتشه في مرحلتها النهائية » ذلك أن إسبينوزا 
أخدذ أول خطوة في عمليات العلمنة حينما أمكن تهميش الإله أو 
القول بموته (باعتبار أن الإله هو الطبيعة) » كما أنه رفض أن يمتح 
الإنسان أية مركزية في الكون . ولهذا . أكد أن العالم تحكمه قوانين 
لاشخصية آلية لا تكترث بالإنسان أو بغائياته . ولكنه لم يأخذ 
الخطوة الثانية الحاسمة وهي تطهير العالم من ظلال الإله » أي من كل 
عناصر الثبات والمطلقية والتجاوز . فالعالم المادي (الطبيعة) 
والإنسان يرثان كثيراً من صفات الإله » فالعالم هو علة ذاته وغاية 
ذاته ومرجعية ذاته . عالم أزلي تحكمه قوانين ثابتة آلية خالدة » 
والطبيعة المطبوعة في حالة حركة دائمة ولكنها تحركها الطبيعة الطابعة 
التي لها عقل وهدف وغاية وهي التي تمنح الطبيعة المطبوعة شيئاً من 
الثبات . وهذه الطبيعة الطابعة هي العقل الأكبر الذي يحكم الكون 
والذي تتجد عقلانيته في الطبيعة المطبوعة وثباتها . هذا الإيمان 
بالعقلاتية هو سقوط في الغائية الإنسانية إذ أننا تُسقط صفاتنا ورغباتنا 
الإنسانية على عالم الطبيعة فتراه ثابتاً معقولا ! 

وقد ورث الإنسانء هو الآخرء بعضض هذه الصفات الربانية » 
فهو يتصور أنه كائن عقلانى وأن ثمة عقلاً إنساتياً عالمياً شاملا قادراً 
على مراكهة المعرفة .. ومن خلال إيهانه هناء يلعي الإنان أنه يؤمن 
بأنه قادر على تحقيق قدر من تجاوز الصيرورة والتناهي ومن هنا مفهوم 
الحب العقلي للإله » فهو يعني أسبقية العقل على الوجود » فالوجود 
بعض من جوهر الإله ولذا فهو وجود عقلاني ؛ أما الحتمية التي 
ينصب عليها حب الإنسان فيمكن فهمها وقهم قوانيتها ويمكن 
الإذعان لها برضا ويمكن للإنسان تحقيق الصفاء والغيطة (أتاركسيا) 
من خلالها باكتشافه الوحدة الكامنة فيه . بل إن الحب انعقلي للإله 
يدخل عنصراً أزلياً في عقل الإنسان بحيث يصبح هذا العقل خالداً 
أيضاً » ومن هنا حديث إسبينوزا عن وحدة صوفية بين الإنسان 
والطبيعة والخالق . 

أما نيتشه » فتحرر تماماً من الإله وهرب من ظلاله فتجربته 
الكمونية كاملة » فهي لا تشرك أي مجال للنظام أو الشبات أو 
الاستمرارية أو العقلانية في الكون . والإنسان نفسه في حالة سيولة 
وتغير » فهو إرادة قوة محضة وموازين قوى . كل هذا يعني استحالة 
تفسير أي شيء أو تبرير أي شيء . ولذا » بدلاً من فكرة الحب 
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العقلي للإله عند إسبينوزا » يظهر حب القدر (باللانيئية : آمور فاتي 
نه ممه ) . والحتمية » موضع الحب عند إسبينوزا » هي حتمية 
داخل نظام عقلاني متسق ء أما الحتمية في نظام نيتشه فهي قدر 
غامض غاشم لا كن فهمه » حتمية تلقي يكلكلها على كل 
المخلورقات كعبء لا يمكن التخلص منه . ولذاء لايمكن تمقيق 
الصقاء أو الأمن ؛ فالعالم أرض خراب ميتافيزيقية » عالم من 
الصراع والتحول ولا يوجد أي عزاء فلسفي » فالفرد في حالة عزلة 
دائمة » وحب القدر عمل من أعمال التحدي . فهو رفض لفكرة 
الطبيعة البشرية ولفكرة السببية وقبول للصيرورة والعود الأبدي لا 
تنج عنها أية وحدة صوفية . ومن هناء دعا نيتشه إلى إعادة تقييم 
القيم حتى يمكن اتخاذ الخطوة الحاسمة نحو تأسيس حضارة نسبية 
كاملة لا توجد فيها طبيعة معقوئة ولا إنسان عاقل » حضارة تتجاوز 
ثنائية الذات والموضوع لتصل إلى السيولة الشاملة . 


إسبينوزا وعلاقة فلسفته بالعقيدة والجماات اليهودية 


,لإاأمه25611050 5هعممامذ ‏ معمساعط ‏ «اتطكدممواععم 


0111111 ) الكاجع1 للانة سسكتدلنال 

يمكن تقسيم علاقة إسبينوزً! باليهود واليهودية إلى قسمين : 
علاقة التضاد على المستوى المباشر » وعلاقة التماثل على الممتوى 
التماذجي : 
١-_علاقة‏ التضاد (على المستوى المباشر) : 

كان لابد أن يهاجم إسبينوزا العقيدة اليهودية انطلاقاً من 
واحديته المادية ٠»‏ وكان هجومه يتم على مستويين : اليهودية كدين له 
شعائره الخاصة » واليهودية كمجموعة من العقائد تستند إلى ما فوق 
الطبيعة والإيمان بالإله كقوة مفارفة لها » أي اليهودية كنموذج لكل 
الأديان . 

ومن أهم مؤلفات إسبينوزا كتاب رصالة في اللاهوت 
والسياسة؛ وهو أساساً نقد للعهد القديم ولأسقار موسى الخمسة . 
ومن هنا يمد إسبيئوزا من أوائل المفكرين الذين وضعوا دعائم العلم 
الذي يُسمى «نقد العهد القدي' (أي النقد التاريخي للكتب 
المقدّسة) . وقد أنكر إسبينوزا في كتابه كثيراً من مبادئ اليهودية أو 
مبادئ أي دين آخر مثل الإيمان بالوحي ٠‏ فالأنبياء حسب تصوره إن 
هم إلا أشخاص ذوو خيال متوقد » كانوا قادرين على التوصل إلى 
حفائق أخلاقية . أما فيما يتصل بمعرقتهم بالقوانين العلمية فأفكارهم 
متناقضة . وموسى لا يختلف عن الأنبياء إلا في أن الوحي بالتسبة 
إليه كان مباشراً من خلال صوت الإله . وقد رفض إسبينوزا الإيمان 


لان 


با معجزات إذ لا يمكن أن يحدث أي شيء متناقض مع القاتون 
الطبيعي (فالطبيعة/ المادة هي المرجعية النهائية) . وإن كانت هناك 
إشارات للمعجزات في العهد القديم ٠‏ فإن هذا يعود إلى أنه مُوجَه 
للوجدان الشعبي ولا يصلح لكل الناس . والتوراة عديمة القيمة إلا 
في تلك الجوانب المشتركة مع القانون الطبيعي » أي أن المرجعية 
النهائية هي دائماً الطبيعة/ المادة (وهذا هو جوهر التفكير الربوبي) . 

وأكد إسيينوزا أن الكتب الدينية اليهودية موجهة أساساً إلى 
الجماهير اليهودية وحدها » وأن الشريعة اليهودية إن هي إلا قوانين 
الدولة العبرانية القديمة التي صدرت لضمان الاستقرار السياسي بين 
العبرانيين . ونذا ء لا علاقة لهذه القوانين باليهود بعد الشتات » أي 
بعد انتشارهم في العائم » فعلاقتها أساساً بالاستقرار الزمني للدولة. 
ويرى إسبيتوزا أن سائر الشعائر والاحتفالات الدينية التي وردت في 
العهد المَذيم هي من وضع العلماء اليهود الغريسيين . 

ويقارن إسيينوزا بين موسى والمسيح فيقول إن موسى كان 
يخاطب اليهود بوصفه مشرعاً وقاضياً وكان يتناول في تشريعه 
الجانب الظاهر من سلوك الإنسان ء أما المسيح فتناولت تعاليمه حياة 
الإنسان الباطنة وكان الجزاء عنده روححياً أكثر منه دنيوياً . 

وقد حلل إسبينوزا مختلف طرق الاتصال بين الإله والأنبياء 
حسيما جاء في الأناجيل » ويرى أن الأوصاف الواردة في الأناجيل 
لاتدل على حدوث اتصال مباشر بين العقل الإلهي وبين أي عقل 
آخر سوى المسيح . فالاتصال الإلهي بموسى كان مخاطبة أو كلاماً » 
والكلام يحتاج دائماً إلى المخيلة لتفسيره أو فهمه (أي أن هناك ثغرة 
بين الخالق وموسى إبان عملية الوحي) . وكذا كان الأمر مع الأنبياء؛ 
فالاتصال ببقية الأتبياء اليهود كان عن طريق أحلام أو علامات أو 
أمارات معينة » أي أنه كان يتم دائماً من خلال واسطة » وهو ما يعني 
وجود ثغرة أو فجوة بين الإله والأنبياء . والحالة الوحيدة التي تم فيها 
اتصال مباشر » ومن عقل إلى عقل دون توسط اللغة أو الخيال » همي 
حالة المسيح (فهل التجسد_إذن_هو التموذج الكامن في فكر 
إسبينوزا : أي أن تصبح الكلمة جداً ٠‏ ويصبح الدال مدلولاً » 
وتختفي الثغرات تماماً ؟ هل التجسد هو تحول الواحدية الروحية إلى 
واحدية مادية وتحوّل اللاهوت إلى ناسوت ؟) . وعلاوة على كل 
هذا » أرسل موسى إلى اليهود وحسب » ولذا فقد توجه موسى إلى 
اليهود وحدهم وتكيف عقله مع أوضاعهم . أما المسيح فتوجه إلى 
العالم » ولذا فإن أفكاره عالمية وحقيقية . وقد أثرت رؤية إسبينوزا 
للعقيدة اليهودية قيمن أتى يعده من فلاسفة غربيين بما في ذلك كانط 
وهيجل وماركس ء بل وفي مقارنة النماذج التحليلية التي سادت في 
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علم مقارنة الأديان (وفي الفكر الديني اليهودي) . 

وقد حدا هذا بالبعض على أن يروا في موقف إسبينوزا هذا 
محاباة للمسيحية على حساب اليهودية . ولكن إسبينوزا يستوعب 
كل شيء في نسقه الواحدي فسن كيف يختلف رأيه عن رأي 
المسيحيين » فهو يرى الإله باعتباره العلة الكامنة في الأشياء (المبدأ 
الواحد) وليس العلة العالية فوق الأشياء » المتجاوزة لها . ولذا» 
فهو يُفسّر الفكرة المسيحية القائلة بأن المسيح هو ابن الإله الأزلي 
باعتبار أنها تعني في واقع الأمر أن المسيح كان يُعبّر عن الحكمة 
الإلهية الأزلية كما تتمثل في الأشياء ولا سيما العقل البشري (المبدأ 
الواحسد الكامن في المادة) ؛ وهي الحكمة المؤدية بالفسعل إلى 
الخلاص . أما فكرة أن يتخذ الإله صورة بشرية » فإنها مستحيلة 
تماماً كأن نقول إن الدائرة اتخذت صورة المربع » وهكذا نعود دائماً 
إلى الهندسة والأرقام . 

ولا ينصرف نقد إسبيتوزا إلى اليهودية وحسب وإنما يمتد 
ليشمل اليهود أيضاً » إذ يرى أنهم تمسكوا بعقائدهم بعد هدم الهيكل 
لا ابتغاء مرضة الإله وإغا كرهاً للمسيحية . وعنده أن عقيدة 
الاختيار إن هي إلا تعبير عن غبطتهم بعزلتهم عن الآخرين . واليهود 
هم محط كراهية الإله الذي حطم هيكلهم والذي أرسل إليهم 
بشرائع وقوانين لا يستطيع أحد أن يعيش بمقتضاها . ولذا » قفهذه 
القوانين لم تكن تعبيراً عن رغبة الإله في الحفاظ على رضاء اليهود 
بل تعبيراًعن غضبه عليهم ومتهم . 

وأفاض إسبينوزا يعد ذلك في ذكر صفات اليهود السلبية » 
قاليهود يكرهون كل الشعوب الأخرى حتى أصبح الحقد بالنسبة 
إليهم طبيعة ثانية » ينمونها كل يوم في صلواتهم . وحتى صفاتهم 
الطيبة » فإنها نابعة من سيئاتهم ٠‏ فتماسكهم وتعاطفهم ينبع من 
كرههم لكل الشعوب الأخرى . 

ويفستز إسبيئوزا استمرار ما يرى أنه الهوية اليهودية على أساس 
موقف الشعوب غير اليهودية من اليهود ٠‏ فيشير إلى أن يهود المارانو 
في إسبانيا الذين سمح لهم يشغل مناصب رفيعة حققوا الاندماج 
وانتهى الأمر بهم إلى الانصهار » على عكس المارانو في البرتغال 
الذين احتفظوا بهويتهم لأنهم تم استبعادهم من الوظائف الحكومية . 
ومن هنا يجب على المسيحيين ألا يضطه دوا اليهود المتنصرين لأن 
المعاملة الحسنة هي التي ستؤدي إلى اختفائهم » بل إن السياسة نفسها 
يمكن أن تُطبّق على اليهود المؤمئين » وقد تؤدي إلى نفس التنائج . 
؟-علاقة التمائل (على المستوى النماذجي) : 

هاجم إسبينوزا اليهودية » إذن » يشكل واضح » والمسيحية 


ككل 


بشكل مستتر » بل هاجم اليهود وتاريخهم . ومع هذاء فإن علاقة 
إسبينوزا باليهود واليهودية علاقة بالغة العمق والتركيب » وثمة 
جوانب في فكره لا يمكن فهمها دون العودة إلى الكثير من العناصر 
في العقيدة اليهودية وإلى أشكال تطور الجماعات اليهودية في أوربا . 
ففكره . من هذا المنظور » تعبير عن جواتب كامنة في النموذج الديني 
الذي يرفضه . كما أن ثمة تطورات لاحقة بين اليهود واليهودية كان 
إسبينوزا تعبيراً عميقاً عنها » وتموذجاً أساسياً لها : 

أ) كان إسبينوزا من يهود المارانو الذين فقدوا هويتهم الدينية » فقد 
كانوا مسيحيين كاثونيك قولاً » يهوداً فعلاً . أو هكذا كانوا 
يتوهمونء إذ أنهم في واقع الأمر فقدوا هويتهم اليهودية الديئية في 
المترة التي أخفوها فيها فلم يبق منها إلا قشرة ضعيقة » قأصبحوا 
جماعة هامشية بالنسبة لكل العقائد . ولم يكونوا مسيحيين ولا 
يهود . ولذا » فإنهم حينما تركوا شبه جزيرة أيبريا واستقرت أعداد 
منهم في أمستردام » التي كانت قد حققت أعلى معدلات العلمنة في 
الغرب » وجدوا التربة المناسبة لهم هناك وبدأوا يقودون الفكر 
المعادي للدين » أي دين » وكانوا من حملة لواء الشك الفلسفي 
والديني . وقد مرج إسبينوزا من هذه التشكيلة الحضارية الدينية 
الفذة » فهو مفكر ماراني بالدرجة الأولى يظهر الإيمان الديني 
ويستخدم الخطاب الديني ولكته يبطن الإيعان الكامل بالمادة وقوانينها 
باعتبارها النقطة المرجعية النهائية ٠‏ لا بالنسبة إلى العالم المادي 
وحسب (الطبيعة) وإنما بالنسبة للإنسان أيضاً . وعلى مستوى 
الخطاب » يتتحدث إسبينوزا عن الإله » وهو في واقع الأمر يعني 
الطبيعة . ولذا » فإنه عندما يقول : بأمر الإله » إنما يعني ٠‏ حسب 
قوانين الطبيعة » . وقد أشار أحد المؤلفين إلى إسبينوزا ياعتباره 
ماراني العقل (مادي) ؛ أي أنه يدافع عن الرؤية المادية بشكل خفي . 
ب) وحينما استقر المارانو في أرجاء أوربا » كانت اليهودية الحاخامية 
تعاني من بدايات أزمتها بعد هجمات شميلدكي وبعد تحجر الفكر 
الديني اليهودي الحاخامي وعزلته عن الحيارات الدينية في العالم 
وأوربا . وشن كل من إسبينوزا وشبتاي تسفي هجوماً شرساً على 
اليهودية ‏ وكلاهما من أصل ماراني » وكلاهما حلولي واحدي في 
فكره يؤمن بوحدة الوجود الروحية في المظهر » المادية في المخبر . 
ويؤمن بإمكانية تشييد الفردوس الأرضي (الآن وهنا) وإعلان نهاية 
التاريخ . ولعل الفارق الوحيد بينهما هو أن تسفي ظل حبيس 
الديباجة الدينية اليهودية القبالية اللوريانية ووحدة الوجود الروحية » 
بيتما مكن امبو امن تجاوزها واكتشف التوازي بين الحلولية 
الواحدية الروحية والحلولية الواحدية المادية » فاستخدم مصطلحاً 


الجزء الثاني : ثقاقات الجماعات اليهودية 


دينياً روحياً ومصطلحاً فلسفياً مادياً في آن واحدء ويمكن فك شفرة 
الأول من خلال المقولة المبدثية إن الإله هو الطييعة». وحتى 
المصطلح الديني الطحي الذي استخدمه إسبينوزا كان مصطلحاً 
دينياً عاماً ليس فيه سوى أصداء يهودية . ولذا » كان هجوم تسغي 
على اليهودية من الداخل ؛ بينما كان هجوم إسبينوزا هجوماً من 
الخارج ‏ 

ونحن نذهب إلى أن رؤية إسبينوزا الفلسفية حلولية متطرفة 
تضرب بجذورها في القيّالاه اللوريانية . ولكن قبل أن نعرض لهذا 
المصدر الأساسي من مصادر رؤيته قد يكون من المفيد الإشارة إلى 
وجود تيارات أخرى داخل اليهودية أثرت في إسبينوزا وعمقت 
اتجباهه الحلولي . وتذهب بعض الدراسسات إلى أن هناك اتجاهين 
داخل اليهودية : الاتجاه الميموني العقلاني ؛» نسبة إلى موسى بن 
ميمون ٠‏ والاتجاه الحلولي القيّالي اللاعقلاني . ولكن فكر موسى بن 
ميمون نفسه يحوي في داخله عناصر مادية » قعقلانيته أحياناً شاملة 
متطرفة كثيراً ما تقترب من حالة الواحدية المادية الشاملة التى حققها 
إسبينوزا والتي لا تختلف عن واحدية الرؤية الحلولية الروحية . 

وتوجد داخخل اليهودية الحاخامية أقكار تركت أععمق الأثر في 
إسبينوز! . فاليهودية » في إحدى صورها » تكاد تكون ديئاً بدون إله 
وبدون ميتافيزيقا . ونظراً لتناقض بعض العقائد اليهودية » تم التركيز 
على الشعائر حتى لا تتعارض الغرق اليهودية المختلفة فيما بينها 
وبحيث بمارس كل اليهود الشعائر نفسها بعد أن ينسب إليها كل فريق 
المعنى الذي يريده . وهذه السمة في اليهودية هي التي أثرت في 
إسبينوز! حينما فرق بين اليهودية وامسيحية باعتبار أن الأولى دين 
الظاهر والثانية دين الباطن . ورؤية إسبينوزا للإله متأثرة بجانب مهم 
في اليهودية هو الإيمان بإله متجاوز للمادة تماماً (إلى درجة التعطيل 
أحياناً) حال فيها تماماً في الوقت نفسه ٠‏ إله يشبه قوانين الضرورة في 
المنظومة الإسبينوزية » وهي قوانين عامة مجردة ولكن لا وجود لها 
خارج المادة (يشبه من بعض الوجوه إله كالفن) . 

وقد يكون من المفيد هنا أن نشير إلى ما سميناه #الطبيعة 
الجيولوجية التراكمية لليهودية؟ » فهناك داخل اليهودية إيمان بإله 
مفارق وإِيان بإله حال » وإيمان بالبعث واليوم الآخر وإنكار لهما أو 
عدم اكتراث بهما . وقد أشار إسبينوزا نفسه إلى أن فكرة الآخرة في 
العقيدة اليهودية كانت دائماً فكرة شاحية » فالعهد القديم لا يتحدث 
عن خلود الروح (وعلى كل » فإن هذا هو الحال دائماً مع المنظومات 
الحلوتية الواحدية) . وشدد إسبينوزا على أن الصدوقيين كانوا 
يتكرون اليوم الآخر وعقيدة البعث ٠‏ وأنهم مع هذا لم يطرّدوا من 


دنا 
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حظيرة الدين بل كانوا يشكلون الطبقة الكهنوتية القائدة . وكانوا 
يجلسون في السنهدرين جنباً إلى جنب مع الفريسبين . كما أن العهد 
القديم لا يوجد فيه » على حد قوله » أي شيء عن وجود غير مادي 
أو غير جسماني للإله (أي أنه اكتشف الطيقة الحلولية التجسيدية 
المادية في العهد القديم) . ولكل ما تقدم » فإنه يعرف اليهودي بأنه 
من ولد لأم يهودية حتى ولو لم يؤمن بالإله » فاليهودية خاصية 
بيولوجية مادية ورائية . وإسبينوزا على حق فيما يقول » بشكل 
جزئي ؛ فكل الآراء التي ذكرها وردت في التراث الديني اليهودي . 
ولكن هذه الآراء لا تشكل إلا جزءاً وحسب أو طبقة جيولوجية 
توجد يجوارها طبقات أخرى متناقضة معها تماماً . ويسبب هذه 
الخاصية الجيولوجية , ظهر إسبينوزا وولّد الإلحاد والعلمانية من 
داخل النسق الديني اليهودي ذاته (وهذه إستراتيجية كثير من المفكرين 
الإالحاديين في القرن العشرين » فتحت شعار التوفيق بين العقل 
والدين يتم إحلال العقل محل الدين » ثم المأدة محلهما جميعاً) . 
ومهما يكن تأثير اليهودية الحاخامية » فإن القبّالاه اللوريانية 
(التي تُحَد مكوناً أساسياً في فكر اليهود السفارد والمارانو والتي تشبّع 
بها إسبينوزا) تركت أثراً حاسماً فيه وشكلت إطاراً لمعظم أفكاره . 
والقبّالاه اللوريانية صياغة غنوصية حلولية متطرفة » بل تُمَد من أكثر 
الصياغات الحلولية تطرفاً » فهي حلولية روحية توحد تماماً بين الخالق 
ومخلوقاته » أي بين الإله والإنسان والطبيعة . والكون ليس مجرد 
تعبير عن الإله وإغا هو الإله ذاته . والخالق حسب القّالاه اللوريانية 
يسري تماماً في الكون متصلاً بمخلوقاته ملتحماً بهم بحيث يصبح 
المخلوق في قداسة الخالق وتصبح المادة/ الطبيعة في قدامته . ويمكن 
القول بأن وحدة الوجود الروحية شكل من أشكال علمنة الدين من 
الداخل » فالرؤية الدينية التوحيدية تؤمن » كما هو معروف .ء بثثاثية 
الدنيا والآخرةء والخالق والمخلوق ء والمادة والروح » والكل 
والجزءء والسماء والأرض ء والإله والطبيعة . وتحاول الديانات 
والفلسفات الدينية التوحيدية كافة الحفاظ على هذه الثناثية حتى وإن 
حاولت أن تختزل المساقة بين الخالق والمخلوق وتُقرب بينهما (بحيث 
تتحول الثنائية الصلية إلى ثنائية فضفاضة وتتحول المسافة إلى مجال 
تفاعل بين الخالق والمخلوق) . أما الفلسفات الحلولية في لحظة وحدة 
الوجود فتأخمذ شكل رؤية وحدة عضوية كاملة بحيث يسري قانون 
واحد في كل الكون ء ومن هنا التزعة الكونية الموضوعية التي تكتسح 
الإنسان . وقد أكدت الكنيسة الكاثوليكية هذه الثنائية بشكل حاد . 
ويُحَدٌ الإصلاح الديني البروتستانتي أولى محاولات كسر الثنائية » 
ولكن القبّالاه اللوريانتية كانت قد أنمزت ذلك منذ زمن وعلمنت 
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اليهودية » فثئمة عالم واحد أحادي يسري فيه قانون واحد ضروري 
حتمي عام » وهو عالم يتراجع فيه الإنسان ويختفي ٠‏ فهو جزء من 
كل وليس له خصوصية إنسانية . 

وعالم القبّالاه اللوريانية لاعاطفة فيه ولا أخلاق » فالأمور 
كلها جزء من نسق هندسي . ومن هنا ظهرت الجماتريا » وهي 
محاولة تفسير العالم بالأرقام من أجل التحكم فيه لا التوازن معه ع 
وهذا يقابل تمامآ فكرة إسبينوزا عن إمكانية فهم العالم » بما في ذلك 
الإنسان ء من خلال المنطى والخطاب الهندسي » وعن إمكانية 
التحكم في العام وفي الذات بأن ينظر الإنسان إلى الكون من منظور 
الإله (الرؤية الكونية الموضوعية) . وقد قيل عن القبّالاه اللوريانية 
إنها ألهّت الجنس وجنّست الإله » وهو إنجاز فرويد فيما بعدء 
ويكننا أن نقول إن إسبينوزا أله الطبيعة وطبع الإله » وتطبيع الإله 
شكل من أشكال التجسد الدائم والمستمر . وإذا كان التجسد في 
المسيحية أخذ شكل لحظة تاريخية فريدة في حياة السيح باعتباره ابن 
الإله(وهو ما ئميه:الحلول المؤقت») » قإن حلولية القبالاه 
اللوريانية هي في الواقع تسد دائم إذ يصبح الكون بأسره جسد 
الإلهء فالطبيعة هي التجسد الكامل والمستمر للإله » وعلى من يود 
معرفته أن يدرسها ويس خلص منها كل ما يلزمه من معرفة 
للخلاص . وجاء في القبّالاه اللوريانية أن ' إلوهيم هو هاطيفع * أي 
أن الإله هو الطبيعة (تماماً كما يقول إسبينوزا) » وأكد القبّاليون أن 
طيفع هي المعادل الرقمي لإلوهيم . بل إن إتجازه الفلسفي الأكبر هو 
اكتشافه هذا التقابل المدهش بين وحدة الوجود الروحية (لا موجود 
إلاهو . أي الإله) ووحدة الوجود المادية (لا موجود إلاهي . أي 
المادة أو الطبيعة) . ومن خلال اكتشافه هذا » جعل إسبينوزا الإنسان 
الغربي قادراً على أن يتبنى الرؤية العلمانية الشاملة دون أن يدري 
ودون أي إحساس بالحرج . 

وقد أشرنا من قبل إلى تأثير اليهودية الحاخامية في رؤية 
إسبيتوزا للإله باعتباره محجاوزاً تماماً للمادة حالاً تَاماً فيها . وهذه 
الرؤية اللتناقضة » توجد وبشكل حاد في القبالاه اللوريانية » 
فالسغيروت أو التجليات النورانية هي تسد إنساني كامل للإله » 
فهي الحلول الكامل » ولكن وراءها يوجد ال#إين سوف» ء أي الإله 
الخقي المفارق تماماً للعالم والذي لا علاقة له به » وهي ثنوية (أو 
ثنائية صلية) توجد كذلك في الفكر الغنوصي . 

وبحسب أسطورة تهشّم الأوعية » فقد تبعثر النور الإلهي في 
الكون كله » بحيث اختلط الخير بالشر والروح بالجسد وأصبح الشر 
ملازماً للخير بحيث يصبح التميبز بين الواحد والآخر مستحيلاً . 


لذن 


وفي مفهوم الخلاص بالجسد (بالعبرية : عقوداه بجشيموت) » نجد 
أن الخلاص يتم عن طريق ارتكاب المعاصي أو عن طريق الغرص في 
المادة . وتظرية القبالاه اللوريانية الأخلاقية لا تختلف كثيراً عن نظرية 
إسبينوزا في الأخلاق حيث يتم الخلاص لا من خلال معرقة الخير 
والشرء وممارسة الخير وتنب الشر ‏ وإنما يتم من خلال إدراك أن 
الكون لاغاية له ولا خير فيه ولا شر وإنما ضرورات وحتميات تحدث 
لأنها يجب أن تحدث ء فهو لاص من خلال معرفة قوائين المادة . 
كما أن المطلّق الوحيد في منظومة إسبيئوزا هو اليقاء وبالتالي القوة » 
وكلما ازداد الإنسان قوة ازدادت مقدرته على البقاء وازداد خيراً . 
وهذا لايختلف كشيراً عن طريق الخلاص من خلال المعاصي 
والغوص في المادة . كما أن النسبية الأخلاقية التي تسم المنظومة 
الإسبينوزية توجد في المنظومة اللوريانية . 

ومن الأفكار الأساسيمة في القبَّالاه فكرة أن الإنسان 
(المايكروكوزم : الكون الأصغر) يشبه الكون (الماكروكوزم : الكون 
الأكبر) قي البنية » وأن ثمة قانوناً واحداً يسري عليهما . وهذه فكرة 
أساسية أيضاً في فلسغة إسيينوزا حيث جد هذا التعادل بين الخالق 
والطبيعة والإنسان » وأن الإنسان إن هو إلا جزء من كل » خاضع 
تماماً لقوانينه . 

وقد طُرد إسبينوزا من حظيرة الدين اليهودي ء إلا أنه يشكل 
أول تعيير عن فط متكرر بعد ذلك في الحضارة الغربية » وهو 
اليهودي الإثني » أي اليهودي الذي يترك عقيدته الدينية ولا يعتتئق 
ديناً آخر » ومع هذا يظل يشار إليه باعتباره يهودياً . وهو اليهودي 
الذي تستند هويته لا إلى عقينته وإنما إلى انتتمائه للموروث 
اليهودي . 

ويقف إسبينوزا أيضاً على بداية سلم طويل من المثقفين الغربيين 
العلمائبين ذوي الجذور اليهودية الذين يقفون على هامش الحضارة لا 
يشعرون يأية قداسة نحو أي شيء » ويخضعون كل شيء ء بمافي 
ذلك الإنسان نفسه ء للقياس الكمي » ويناصبون كل التقاليد السائدة 
العداء . وهم سلم طويل بدأ بإسبينوزا ويضم لاسال وماركس (إِلى 
حد ما) وفرويد وتروتسكي وليسفي شتراوس . ومعظم هؤلاء 
المفكرين يرفضون الدين تماماً ولكنهم يقترحون بدلا منه نموذجاً 
معرفياً مادياً متكاملاً شاملا يحمل كثيراً من سمات الدين . 

ويبدو أن إسبينوزا والمفكرين الثوريين مثل ماركس متأثرون 
بالنزعة المشيحانية في اليهودية وهي نزعة حلولية واحدية معادية تماما 
للتاريخ وللحدود وترى أن كل تفاصيل التاريخ والكون تفاصيل. 
مؤقتة » تؤدي جميعاً (في نهاية الأمر وفي التتحليل الأخخير) إلى 
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العصر المشيحاني (والفردوس الأرضي عد نهاية التاريخ) الذي 
سيحدث فيه تير كامل لكل شيء . وهذه النقلة عند إسبينوزا تأخذ 
شكل الإدراك الكامل لقانون الضرورة والحتمية . وهي المعرفة 
الشاملة بكل الأمور بحيث يصل الإنسان في معرفته إلى مرتبة 
الآلهة. وهي معرفته بأنه ليس ثمة حرية ولا معنى خاص له ء وأنه 
جزء من كل مادي يتحرك حسب قوانينه الذاتية التي تستطيع الإرادة 
الإنسانية التدخل فيها . وتحولت هذه الفكرة عند ماركس إلى فكرة 
الحتمية التاريخية وقوانين الجدل المادية التي ترتفع بالإنسمانية جمعاء 
إلى المجتمع الشيوعي (في نهاية الأمر) حيث يتم التحكم الكامل في 
الذات والموضوع . ومع هذا ء» يجب تأكيد أن هذه النزعة المشيحانية 
السياسية العلمانية هي تيار واضح بين المفكرين العلمانيين الغربيين 
سواء كانوا من أصول مسيحية أم كانوا من أصول يهودية . 

هاجم إسبيئوزا اليهودية واليهود . وأشار البعض إلى أنه بسبب 
ذلك لا يمكن أن يكون صهيونياً . ولكننا بينا أن مفهوم الشعب 
العضوي المتبوذ هو أساس لكل من معاداة اليهود والصهيونية . 
ويتدمي إسبينوزا إلى هذا النمط ٠‏ فعداؤه الشديد لليهود أدى به إلى 
طرح اقتراح صهيوني حين قال : 'بل إنني لأذهب إلى حد الاعتقاد 
بأنه لو لم تكن مبادئ عقيدتهم [أي اليهود] قد أضعفت عقولهم » 
ولو سنحت الفرصة وسط التغيرات التي تتعرض لها أحوال البشر 
بسهولة » فقد يُنشئون مملكتهم من جديد » وقد يختارهم الإله مرة 
ثانية" . ويمكن هنا أن نملا بعض القراغات الموجودة بين السطور 
والكلمات ٠‏ وبين الدال والمدلول » من خلال معسرفتنا برؤية 
إسبينوز!. فالعقيدة اليهودية حسب رأيه أضعفت عقول اليهود يما 
حوت من غيب وغرض واتماه وثنائيات » فإن نممحت اليهودية في 
يي :انها من أيه اتات أو ثتاياك »إلى اضبيحت طقيدة نادية 
علمانية تماماً ٠‏ تدور في إطار وحدة الوجود المادية لا وحدة الوجود 
الروحية » لأمكنها أن تنقذ اليهود خصوصاً وسط التغيرات التي 
تحدث في العالم » وكان التغير الأساسي آنذاك هو صعود القوة 
الغربية وبداية التشكيل الاستعماري الغربي الذي كان يعني في واقع 
الأمر علمنة العالم وفرض إرادة القوة عليه . وسيؤدي هذا إلى أن 
يقوم اليهود بتأسيس مملكتهم الصهيونية بمساندة هذه القوة الجديدة . 
وهذا ما يعنيه إسبيئوز| باختيار الله لهم مرة ثانية ٠.‏ 

والمشروع الصهيوني تنفيذ حرفي للمشروع الإسبينوزي » ذلك 
أن الصهيونية علمنت اليهودية وطهرتها من الغيبيات والثنائيات 
والغايات الأخلاقية » فوحّدت بين الخالق والمخلوق والطبيعة (الإله 
والشعب اليهودي وإرتس أو أرض يسرائيل) » بحيث لا يمكن فصل 


م 
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أي من هذه الأشياء عن الآخر ء» تماماً مثلما وحد إسبينوزا بين الإله 
والإنسان والطبيعة في إطار واحديته الكونية المادية . ومع تصفية 
الثنائية » لم يعد البهودي عضواً في جماعة دينية وعرقية تتحدد 
هويتها حسب ال موروث الديني والعرقي (البيولوجي) وإئما عضواً في 
جماعة عرقية (أي قومية) فقط تتحدد هويتها حسب موروثها العرقي 
(أو الإثني) وحسب » وهو موروث لا يلزمها بأية أهداف أخلاقية أو 
غايات إنسانية إذ يصبح الهدف الوحيد بقاء اليهود . لكن آلية هذا 
البقاء تكمن في القوة وفي المقدرة على ضرب كل من يقف في طريق 
اليهود بيد من حديد ؛ فلهم ه حق طبيعي كامل [مطلق] . ولهم من 
الحق على الطبيعة بقدر ما لهم من القوة » . فحق كل فرد « يمتد بقدر 
ما تمند قوته » . وبالتالي » أصبح الشعب اليهودي شعباً مختاراً « مرة 
ثانية 1 » شعباً مختاراً لأنه اختار نفسه » شعباً يشبه في كشير من 
الوجوه المستوطتين البيوريتان في أمريكا الشمالية الذين اختاروا 
مسيرهم وركبوا سفنهم و اكتشفوا » العالم الجديد وطهروه من 
تاريخه السابق » وحولوه إلى جنة عذراء . 

وقد أقيمت في إسرائيل مراسم عودة إسبينوزا لحظيرة الدين 
مرة أخرى ٠‏ ويُحتّفل بميلاده وذكرى نشر كتبه . ويوجد معهد 
متخصص لدراسة كتبه ‏ 


الفلاسفة من أعضاء الجماعات المعودية في القرن الثامن عشر 
ك 1ل نالال2 001 لاكتجاع3 عط لله كمعتارمع لا برمممة كرعامهؤواتاط 
لاومارعت) تافرعم طعتط عطا ما 


بعد إسبينوزا لم يظهر داخل التشكيل الحضاري الغربي ولمدة 
قرنين من الزمان فيلسوف مهم من بين أعضاء الجماعات اليهودية . 
فجميع الفلاسقة البارزين من أعضاء الجماعات اليهودية ولدوا في 
الأولى من القرن العشرين 3 هذا لا يعني أنه لم يظهر بينهم فلاسفة 3 
ففكر حركة الاستنارة ترك أثراً كاسحاً فيهم » ففكر موسى مندلسون 
( أفلاطون ألمانيا وسقراط اليهود » كما كان يقال له) هو تنويع مباشر 
إن لم يكن اشتقاقاً مباشراً من فكر حركة الاستنارة والعقلانية المادية 
بكل نقطه الإيجابية والسلبية . كماتئثر المفكرون الديتيون 
والتريويون من أعضاء الجماعات اليهودية بالفكر الاستتاري 
والربوبي وحركة التنوير اليهودية (عسكلاه) وهي ثمرة حركة 
الاستتارة . 

وترك ظهور الفكر المعادي للاستنارة هو الآخر أثره العميق في 
المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية فظهر فكر عضوي يتحدث 
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عن اتغرد اليهود؛ وعن «الشعب العضوي (فولك)» و:حركة التأريخ 
اليهودي» و«الشخصية اليهودية» . وتبلور هذا الفكر في نهاية الأمر 
في الفكر الصهيوني . ولعل الانتقال من فكر حركة الاستنارة إلى 
فكر العداء للاستنارة يتبدّى في ظهور اليهودية الإصلاحية (ثمرة 
حركة الاستنارة والتفكير الآلي) ثم اليهودية المحافظة (ثمرة حركة 
العداء للاستنارة والتفكير العضوي». ويبدو أن الفلاسقة من أعضاء 
الجماعات اليهودية يحققون يروزهم داخخل الحضارة الغربية في لحظات 
الانقطاع الحادة. فإسبينوزا ظهر عند ولادة المنظومة العلمانية في إطار 
العقلانية المادية (وتواري المنظومة المسيحية) وعبَّر عنها أبلغ تعبير. أما 
برجسون وهوسرل فظهرا بعد ميلاد اللاعقلانية المادية (بعد مقتل 
العقلانية المادية على يد نيتشه) وهما أيضاً عبرا عنها أبلغ تعبير. 


هنري برجسون (1911-109) واللاعقلانية المادية 
سكذتاقوه ناه !] )وتلقضيع 1/12 لمق ممدجرع8 مرعت 

أحد أهم الفلاسفة الفرنسيين في مطلع القرن العشرين . ولد 
في باريس في 8 أكتوبر 18494 . وكان أبوه موسيقياً مشهوراً وسليل 
أسرة يهودية ثرية هي أسرة «أبناء ييريك» أو «بركسون» التي اشتّق 
منها اسم #برجسون» بعد أن اندمجت الأسرة في المجتمع الفرنسي 
(وتغيير الاسم حتى يفقد ملمحه اليهودي أمر مألوف بين أعضاء 
الجماعات اليهودية) . كانت أم برجسون من أصل إنجليزي يهودي » 
ولكنها كانت هي الأخرى مندمجة في مجتمعها . ولذاء فقد تلقّى 
برجسون تعليماً فرنسياً علمانياً » وأظهر تبوغاً في الدراسات 
الكلاسيكية والرياضيات معاً . دخل برجسون مدرسة المعلمين العليا 
الشهيرة عام 1817/4 » وتَجنّس بالجنسية الفرنسية عام 18٠١‏ عندما 
بلغ سن الرشد . وفي عام 1488١‏ . حصل على الليسانس في 
الرياضيات والآداب معاً » نم حصل على درجة الأجريجاسيون في 
الفلسفة عام-16481 . وإذا كان تعليم برجسولد فرنسياً » فإن حياته 
المهنية كانت كذلك أيضاً ؟ فقد عن أستاذاً بالكوليج دي فرانس عام 
ء واشّخبٍ عضواً بأكاديية العلوم الأخلاقية والسياسية عام 
١‏ ء ثم عيّن بالأكادمية الفرنسية » وحصل على جائزة نوبل في 
الآداب عام 1508 . ومن أشهر مؤلفاته التطور الخلاق (1401) 2 و 
منيعا الأخلاق والدين (1975) . 

ويمكن توصيف عالم برجسون بأنه مثل معظم الأيدي ولوجيات 
العلمانية يحاول أن يرد العالم بأسره إلى ميدأ واحد » وهو في حالته 
مبدأ التطور الدارويني ٠‏ ولكنه يبذل محماولة لتهذيبه (لا لتغيير 
جوهره) . وعالم داروين عالم حلقاته متصلة صلبة » كل عنصر فيه 


ا 


يؤدي إلى ما بعده » وتتطور الكائتات في إطاره حسب قوانين برانية 
صارمة تنضوي تحت رايتها كل الأشياء » فهو عالم لا ثغرات فيه ؛ 

وعلى طريقة مفكري عصر ما بعد الاستنارة والصورة المجازية 
العضوية للكون » أي شأنه شأن نيتشه ووليام جيمس » يحاول 
برجسون أن يُحبي هذا العالم الميت المغلق بأن يجعله كياناً تطورياً 
عضوياً مُفعّماً بالحياة التي تنبعث من داخله وتحركه وهي سبب تموه . 
فهذه طبيعة الأنساق الفكرية العلمانية حيث يتحول المطلق إلى مبداً 
حال فى المادة » كامن فيها ء ولا يمكنه أن يظهر إلا بأن يتجسد من 
خلالها . فيصبح الكون عااً تطورياً حيوياً سائلاً حلقاته متصلة . لا 
تغرات فيه ولا يستطيع أحد أن ينفلت من قواتينه وحركة نوه . 
ويمكن القول بأن كل فلسفة برجسون هي محاولة يائسة لإحياء عالم 
ميت وتأكيد للحرية في عالم السببية المادية الصلب . 

ينطلق برجمسون من مفهوم أساسي في كل من الحضارة 
والفلسفة الغربية وهو مفهوم الشيء ٠‏ فالشيء هو مقولة نظرية وصل 
إليها المنظرون من خلال عملية تهريد طويلة . وقُرضت هذه المقولة 
على العام الذي تم النظر إليه باعتيارء مجموعة أشياء محددة صلبة » 
فالفلسفة الغربية ترى أن العالم هو أساساً شبكة من الجواهر المرتبطة 
بعضها بالبعض بطرق مختلفة » وهذا هو منطق الأشياء الصلبة ع 
منطق عصر العقل والاستنارة وعالم نيوتن الآلي الصلب . لكن ثمة 
منطقاً آخخر وعالاً آخر يتسم بالسيولة والتماوج والتمازج هو عام ما 
بعد الاستنارة » عالم الصورة المجازية العضوية للكون ويمكن 
القول بأن ثمة ثنائية صلبة تجري في كل أعمال يرجسون تشبه الثنائية 
التي تسم منظومة نيتشه ء مع فارق أن نيتشه يهتم بجانب واحد في 
الثنائية . أما برجسون ء شأنه شأن وليام جيمس . فإنه يهتم بكليهما 
ويقننهما . كما أن برجسون أحل الحدس محل القوة كوسيلة لتجاوز 
الواقع المادي . ويمكن أن نورد بعض الثنائيات المتعارضة في منظومة 
برجسون : العقل/ الحدس - اتحليل/ الإدراك المباشر ‏ العلم 
المجرد/ العالّم المتعين الامتداد المكاني/ الامتداد (أو التمازج) 
الزمانيالكمي/ الكيفي ‏ الصلب/ السائل ‏ الموجود/ الصائر- 
المتقطع/ المستمرالبرجماتي (وهو العملي القادر على التعامل مع 
البراني)/ الصوفي (وهو الذي يستخدم الحدس فيتعامل مع الإنسان 
والأزلية ويصل إلى الجوهر الجواني للاشياء) مجتمع مغلق/ مجتمع 
مفتوح -الامتثال للقوانين والأعراف/ تجاوز القوانين والأعراف 
قانون الضرورة البراني للبشر العاديين/ قانون الحدس الجواني للنخية 
(الأبطال والمتفوقون) . 
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والطرف الأول في الثنائية يمثل الجانب العقلي لعالم الاستنارة 
الجاف الذي تهيمن عليه صورة مجازية آلية » وهو المجال الخاضع 
للقياس ولتقييم العقل وقوانين الواقع » أما الطرف الثاني فيمثل عصر 
معاداة الاستنارة والذي يتمركز حول صورة مجازية عضوية ٠‏ فهو 
عام الدهومة » عالم ممعم بوثية الحياة الكامنة في المادة » العام 
العضوي الحلولي الذي يتسم بالسيولة والحركية 1 

وتدور أعمال برجسون حول هذه الثنائية الصلبة وحول تحيّزه 
للطرف الثاني في الثنائية (شأنه شأن كل الفلسفات الحيوية) . ولعل 
أهم المفاهيم الفلسفية التي نظر إليها برجون من منظور هذه الثنائية 
هو مغهوم الزمن ٠‏ فالإنسان الغربي الذي اعتبر الشيء كياناً صلباً 
حينما نظر إلى الزمن اعتبره خطأ مستقيماً . وهذا هو جوهر الرؤية 
العلمية للزمن التي تثيت العالم كمقولات جامدة : الحاضر هنا 
الماضي خلفنا ‏ المستقيل أمامنا . إنها رؤية مكانية للزمن تنظر للزمن 
باعتباره امتداداً للمكان » وهي رؤية جامدة تؤدي إلى الحتمية . 
فنحن هنا وجسثنا من هناك في السابق وستقدم إلى هناك في 
المستقبل» ولكن الزمن الحقيقي (الديمومة) هو امتزاج الماضي 
بالحاضر بالمستقبل » وهو ليس مجرد خط مستقيم يمتد بشكل رتيب 
من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل . ويرى برجسون أن كثيراً من 
البشر يفشلون في التمييز بين الزمن الحي المعاش ٠‏ كتجرية فريدة حية 
يدركها الحدس » والزمن كمكان جامد يعيه العقل؛ كم يقاس 
بالساعة وهو الزمن الموضوعي الآلي (الشيئي) الذي يستخدمه 
العلم. ويذهب برجسون إلى أن معظم البشر يخلطون بين الامتداد 
الزماني (أو الحيز الزماني) والامتداد المكاني ١‏ وبين الكيف والكم » 
وبين الترامن والتعاقب . 

ويذهب برجسون إلى أن العنصر الحيوي في الامتداد الزمني 
المندفق هو وحده الذي يتخلل كل الوجود الحقيقي » فالزمن يلغي 
الوعي العقلي الجامد . ومن هنا » فإن عنصر الامتداد (الحيز) الزمني 
يمكن تعريفه باعتباره التغيّر المستمر الذي يحدث في الزمن » وهو 
تغيّر لا يتبع من أية قوى متسجاوزة للزمن وإنما ينبع من طاقة داخلية 
موجودة في أجزاء الوجود (مهما تنوعت أشكالها) ؛ قوة كامنة 
متشابهة في الجميع : هي الحياة . وهذه الحياة الحالّة في كل شيء 
تخلق فيما تحل فيه ميلاً خاصاً وتوجيهاً معيناً يؤئران في كل جزئية 
من جزئياته : وهكذا يظل الجسم المادي يتشكل ويتغير حسب ذلك 
التوجيه الذي تمليه تلك الحياة الدافعة الكامئة فيه » ويسميها برجسون 
«الوثبة الحيوية؟ (بالفرنسية : إيلان فيتال اها هواء) التي تنبع من 
مصدر لا متناه يوجد داخل الكون ذاته . 


اللا 


واستمرار هذه الوثبة الحيوية وتعبيرها المس.ثمر عن نفها من 
خلال الزمان هو العنصر الأساسي في الكون . وينتج عن هذا أن ما 
يكون الوعي هو الذاكرة » فالذاكرة هي التى تستوعب الامتداد 
الزمني لأنها تراكم لكل إتجازات الماضي وتستدعي الصور الذهنية 
التي مرت بنا في التجارب الماضية مقرونة بما سبقها وماتلاها , 
فتتمكن بدّلك من الحكم على المواقف المشابهة التي قد تعرض لنا 
حكماً صادقاً . فالذاكرة » من ثم ء علم . لكن للذاكرة فوق هذا 
عمل آخر . فمن خلالها ينمو الماضي ليصبح الحاضر » ومن خلال 
الحدس » الذي هو جوهر الذاكرة » يدرك الإنسان جوهره الشخصي 
باعتباره (هو ذاته) امتداداً زمنياً وحيوياً» وكذلك يدرك الامتداد 
الزماني المبدع الذي هو الحقيقة المطلقة . وبواسطة الذاكرة يمكن أن 
يستوعب الخلود بأسره في الحظة واحدة » وفي ذلك تحرير لنا من قيود 
الصيرورة الطبيعية التي تخضع لهاالأشياء الجامدة » فهي من ثم 
تحول الإنسان من آلة صماء في يد القوانين المادية ليصبح كاثناً مدركاً 
حر الإرادة قادراً على الاختيار . 

ولكن برج ون يدور في إطار الواحدية الكونية ١‏ أي أنه يرى 
أن ثمة عنصراً واحداً يكوّن العالم يأسره » ولذا فهو يصفي كل 
الثنائيات . فالكائنات الحية كلها تنصف . في جوهرهاء بالصيرورة 
التي تعني تطور الكائن بانتقاله من مرحلة إلى أخرى وخضوعه لحكم 
الزمن . والحقيقة الأولى هي الصيرورة لا الوجود ء والتغير لا 
الثبات . وهذه الحياة التي لا تفتأ تخلق وتغير وتبدع والتي تتلمس 
الحرية من قيود المادة هي الإله » فالإله والحياة اسمان لمسمى واحد . 
وأغلب الظن أن هذه الحياة الدائمة التخلص من أغلالها وأصفادها 
ستظفر في آخر الأمر بما تريد » فتتغلب على الموت وتتحقق لها الحرية 
والخلود (وهي لحظة نهاية التاريخ ٠‏ والفردوس الأرضي ء وتحقق 
الفكرة المطلقة في التاريخ ونهاية الدورة الكونية لتبدأ دورة أخرى) . 

ومما يجدر ملاحظته أن الوثبة الحيوية في منظومة يرجسون تحل 
محل الإله في كثير من المنظومات الدينية التقليدية . ومن ثم ء فإن 
الإله في فلسفة برجسون كيان متغيّر متحرك قابل للنمو والتزايد 
باستمرار . وهو صيرورة كاملة » فهو ليس هنا ولا هناك » وهو ليس 
موجوداً ولا يتصف بأي كمال من الكمالات التي ننسبها في العادة 
إلى المبدأ الإلهي » كما أن صفة القدرة المطلقة ليست من صفاته . ولا 
يوجد هنالك فارق بينه وبين العالم ١‏ فالاختلاف ييتهما في درجة 
الشدة والتوتر أو الترقي ٠‏ كما لا يوجد فارق بين الإله والإنسان . 
ويمكئنا القول بأن مغنهوم الإله قي فكر برجسون يتأرجح بين فلسفة 
وحدة الوجود الروحية وفلسفة وحدة الوجود المادية » فهو يسمي 
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الفلاسقة من اعضاء الجماعات اليهودية 


المبدأ الواحد الذي يسري في الكون أحياناً «الإله؛ ويسميه أحياناً 
«الوثبة الحيوية» . ومهما تكن التسمية ٠‏ فإن العالم بأسره يُردُ إلى 
هذا امبدأ الواحد . 

فإذا كان الله صيرورة وحركة نحو هدف »ء فإن الهدف هو 
الإنسان » فهو النقطة التي تتحقق فيها الوثبة الحيوية (وهذا يشبه من 
نواح كثيرة مبدأ الإصلاح [تيقون] في القبالاه اللوريانية وفي كثير من 
المنظومات الغنوصية حيث يبلغ الإله كماله ووحدته بل ووجوده من 
خلال الإنسان » كما أن الكون حين يصل لحظة الكمال يشبسه 
الإنسان) . وكل هذا تعبير عن الواحدية الكونية وعن وحدة الوجود 
بدون إله » ولكنها وحدة وجود فيضية من نوع خاص تجعل الإله 
الينبوع الحر الخالق الذي تنبعث منه الحيأة والمادة على السواء بمقتضى 
جهد إبداعي يتجلى في تطور الأنواع الحسية وظهور الشخوص 
البشرية . ويظهر الفكر الأمروي لهذه المنظومة في لحظة الكمال 
النهائية التي ستتحقق داخل الزمان التاريخي وتلغيه في ذات الوقت . 

هذه هي ركيزة النسق الأساسية : وثبة حيوية تعبر عن نقسها 
من خلال مادة واحدة » والتاريخ الكلي للبشرية إن هو إلا محاولتها 
التعبير عن نفسها عبر الزمان . ومادام الزمان هو نسيج الواقع . فإن 
التطور هو الحقيقة الوحيدة الثابتة . والتطور تسلسل منطقي من 
الأحداث والصور , وهو تحرك ليس آلياً برانياً مدفوعاً من الخارج 
وإنماهو حيوي مدفوع من الياطن . من دائخل المادة نفسها » والتطور 
يأخذ شكل تزايد في التركيب فتيار الحياة » التي تدفعه الوثبة الحيوية 
نسع في وقت ما وفي نقطة من مكان ما » وانتقل من جسم إلى جسم 
ومن جيل إلى جيل » ويمضي قدماً نحو أعلى صور ا حياة وأرفعها . 

ورغم هذه السيولة الكونية » جد أن برجسون يقسّم البشر 
بصرامة إلى هؤلاء الذين يدركون الزمان كامتداد مكاتي وكأنه 
كادرات فيلم سينمائي يتتابع الواحد تلو الآخر دون حركة أو وصل 
أو حياة لا حياة في كل وحدة على حدة » وهم يدركون أنفسهم 
كتجل صلب في المكان وكوحدة جامدة صلية باردة » ويستتخدمون 
عقولهم وحسب في إدراك الواقع وتجميده وقتله . لكن هناك أيضاً 
أولتك الذين ينظرون للزمان باعتباره حيوية متدفقة متموجة , نُونّد 
وتنمو دائماً وكأنه الشريط السينمائي الذي يلغي صلابة كل صورة 
على حدة فيبث فيها الحياة والحركة الدائمة ويربط بين أشتاتها ويكون 
منها حقيقة واحدة متحركة (والحركة غير قابلة للقسمة » وهي متصلة 
تأخذ شكل ثبات لا يمكن فصل أولها عن آخرها » وذلك على عكس 
المسار المكاني فهو قابل للقسمة) . وهذا الفريق من البشر يتمتعون 
بالبصيرة والحدس » ولذا فإنهم يدركون الواقع في كليته وحيويته . 


ينانا 


وهم يدركون أتقسهم ككيان حركي حي قادر على الوصول إلى 
جوهر الأشياء . 

ونلاحظ هنا أن التقسيم الثنائي الصلب الذي يوجد في فلسفة 
نيتشه ووليام جيمس : الأقوياء والضعفاء » المنتصرون والمهزومون » 
الأبطال والعاديون » والمنصوفون الذين يُولّدون القوانين التي يحكم 
بها عليهم » والتعبدون والخاضعون لقوانين المجتمع . وعامة الناس 
هم ء بطبيعة الحال » الضعفاء الخاضعون المهزومون الذين تسري 
عليهم القوانين العادية . أما الآخرون فهم نخبة صغيرة » مجموعة 
محدودة تتحرر من قيود العادة التي تربط الإنسان بالحقائق 
الاجتماعية والأخلاقية والإدراكية للواقع , لتحلّق في عالم السيولة» 
ذلك الجزء الذي تدفعه الوثبة الحيوية بلا توقف » فهم قمة الحرية 
والإبداع . 

وقد أدّت الوثبة الحيوية في مسجال الأخلاق إلى ظهور ضربين 
مختلفين منها يقابلان هذين الاتجاهين المتمايزين ء اتجاه الغريزة واتجاه 
العقل » الأول تناسيه الأخملاق المغلقة » وهي أخلاق الجماعات 
المغلقة على نفسها التي تشبه من بعض الوجوه مسجتمع النحل أو 
النمل» والغاني تناسبه الأخلاق الممتوحة التي تتجاوز حدود 
الجماعة؛ وعليه يتوقف مصير الإنسانية لأنه هو الذي يفتح أمام 
التطور البشري أفقاً واسعاً لا نهائياً . وتقوم الأخلاق المغلقة على 
الإلزام الذي يفرض على الجماعة نظاماً من العادات يحقق لها 
وحدتها ويصون كيانها » بينما الأخلاق المفتوحة تصدر عن نزوع عام 
تتمثل فيه جاذيية القيم وحب الإنسانية ؛ الأولى يسميها برجسون 
الأخلاق الاجتماعية ومَثَلُّها الأعلى تحقيق العدالة والتضامن 
الاجتماعي . والثانية يسميها الأخلاق الإنسانية ومثلها الأعلى المحبة 
والكمال الأخلاقي . ولكن الوثبة الحيوية لم تستطع أن تحج إلا 
مجتمعات مغلقة بطريقة أو بأخرى ٠‏ وثذلك فإنها عندما عجزت عن 
الاستعانة بالنوع بأكمله لم تجد بدا من أن تستعين بيضع شخصيات 
ممتازة اتخذت منها أدوات لتحقيق مقاصدها وأغراضها » وهؤلاء هم 
الأبطال والأنبياء والمصلحون » رموز الوثية الحيوية ودعاة المحبة 
والإيثار » وهم الصفوة المختارة التي تَحقَّق للحياة حركتها الصاعدة. 
ونحن هنا نواجه السوبرمان . الإنسان المتأله (أو تساديك) قمة التطور 
وتجسيد المطلق في التاريخ والنقطة التي ينغلق عندها النسق فهو 
مكتف بذاته لا يشير إلى نفسه . 

وماذا عن البعد اليهودي في فلسفة برجسون ؟ كان يرجسون 
يذهب إلى أن اليهودية ديانة مغلقة من وحي مجتمع مغلق ٠‏ وأنها 
دين ساكن إستاتيكي جامد , أخلاقه مغلقة تحمل الفسرد على 
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الإخلاص بشكل غريزي للجماعة . أما الكاثوليكية » في رأيه » 
فهي ديانة عالمية تتجاوز اليهودية » وهي دين متبعه الخدس لا الغريزة 
وغايته الاتصال بالوثبة الحيوية التي تكمن وراء شتى مظاهر الوجود. 
وإذا كانت اليهودية تُعلّم اليهودي التشبث بالحياة » فإن الكاثوليكية 
تعلم المسيحي الانفصال عن كل شيء (لا التعلق بأهداب الحياة) 
وهو شيء يتسم به المتصوفون وحدهم . والمسيح في نظر برجون 
أكبر شخصية صوفية عرفها التاريخ بحيث يمكن القول بأن كل 
النصوفة أتباع له . والصوفي المسيحي يشعر بأن الحب يستتفد 
وجوده كله وهو ليس حب إنان للاله » ولكنه حب الإنسانية من 
خلال الإله وبواسطته . ثم يعرّف يرجسون إله الصوفية بأنه حياة 
ومحبة تعبر عنهما تلك الوثبة الحيوية التي تَصدر عنها ديانة 
المتصوقين» وهم وحدهم الذين يتلقون عن تلك الطاقة الخلاقة التي 
هي الأصل في رؤاهم وكشوفهم » وعلى عاتقهم تقع مسئولية توجيه 
الإنسانية إلى حياة مستقرة مليئة بالمحبة والتعاطف . 

وإذا ما أردنا أن نحدد البعد اليهودي في فلسفة برجسون ء فإننا 
ستجد أنه أقرب إلى إسبينوزا منه إلى اليهودية الحاخامية . فكلاهما 
يهاجم جمود اليهودية ولكنه يدور في إطار وحدة الوجود (الروحية 
والمادية) » وكلاهما يعيب الإله بأن يجعله مجرد قوة دافعة للمادة أو 
للزمان كامنة فيها تتخلل ثناياها وتضبط وجودها . ولكن وحدة 
الوجود ليست سمة من سمات اليهودية وإتما هي أيضاً السمة 
الأساسية للرؤية العلمانية المتمركزة حول الإنسان أو المادة أو حول 
الإنسان باعتباره مادة » فكأن فكرة وحدة الوجود هي الإطار الذي 
يتتظم كلاً من اليهودية والعلمانية وكلاً من إسبينوزا ويرجسون » 
وكذلك كل الفلاسفة اليهود وغير اليهود الذين يتتحركون في هذا 
النطاق . 

ولعل هذا يساهم في كشف النموذج الكامن وراء كثير من 
الفلسفات العلمانية الحديثة (بل ووراء حركة الحداثة ككل) فهذه 
الفلسفات شكل متطور من أشكال وحدة الوجود والرؤية الحلولية » 
فجميعها فلسفات حيوية » مثل فلسفة برجسون . ترى المطلق في 
النسبي وترى المثل الأعلى باعتباره شيئاً كامنا في المادة أو في الزمان » 
وتنظر إلى الواقع من منظور عضوي حسب قوانين عضوية كامنة فيه» 
وإن وجدت ثغرة فإن النقيض يحدث على الفور : التبعثشر الذري . 
وهي فلسغات تُّحل محل الأخلاق مقولات نفسية مثل القوة 
والتوازن وتحقيق الذات . 

ومما يجدر ذكره أنه رغم إعسجابٍ برجسون الشديد 
بالكاثوليكية» إلا أنه لم يتخذ الخطوات النهائية للانضمام للكنيسة 


لكان 


الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية 


وقيول التعميد حتى لا يتخلى عن أولتك الذين سيقع عليهم 
العذاب والاضطهاد من بني جتسه . وقبل موته بأسابيع ٠‏ ترك 
برجسون فراش مرضه ووقف في صف طويل مع أولثك المطالبين 
بتسجيل أنفسهم كيهود . وذلك حسب مقتضيات القانون الذي 
أصدرته حكومة فيشي » وقد رفض إعماءه من هذا الإجراء . 


إدمؤند هوسرل (1998-18517) والفيتومينولوجية 
بع وامدع دسمصعطط لقة اععدكب1] لمسصلس]1 

فيلسوف ألماني من أصل يهودي » مؤسس المدرسة 
الفينومينولوجية (يشار إليها بأنها اللدرسة الظاهراتية) . ولد في 
موراقيا (حينما كانت تابعة لألمانيا) ودرس الرياضة والفيزياء والفلك 
في جامعة ليبزيج ٠‏ وتنصر (على ا مذهب البروتستانتي) وهو شاب » 
مثل العديد من أقرانه اليهود . وازداد اهتمامه بالفلسفة في فيينا تحت 
تأثير يرئتانو . قام بالتدريس في جامعة هال (/1901-18481) ثم في 
جامعتي جوتنجن وفرايبورج (1115-1907) حتى تقاعد عام 
4 . 

كان هوسرل يتصور أن الفلسفة الفينومينولوجية التي دعا إليها 
ستكون شيئاً جديداً تماماً . فالأنطولوجيا الغربية تستند إلى ثنائية 
الذات والموضوع أما هو فكان يرمي إلى تأسيس أنطولوجيا جديدة 
تفترض ارتباط الواحد بالآخر بل وتجسد الواحد من خخلال الآخرء 
فالطبيعة (الموضوع) حسب تصوره لا تعني شيماً إلا إذا ارتبطت 
بالوعي الإنساني (الذات) . هذا التسق الفلسفي الجديد ميحل محل 
كل من الوحي المسيحي والعلم الطبيعي القديم ٠»‏ وسيحقق ثورة ضد 
الوضعية والاتهاه التجريبي الطبيعي والاتجاه السلوكي في علم 
النفس» وكلها اتجاهات تستخدم العلم الطبيعي تموذجاً وتتصور أن 
المعرفة اتصال مباشر بالحقيقة دون وساطة المفاهيم والوعي . 
والفينومينولوجية ٠١‏ علاوة على ذلك » ثورة ضد الاتهاه التاريخاني 
النسبي الذي يؤدي إلى ذاتية متطرفة تشكيكية » تُسقط إمكانية قيام 
علم فلسفي صحيح في ذاته » فهي ثورة ضد التمركز حول الذات أو 
حول الموضوع ء وضد المادية والمثالية » ثورة ستؤدي ‏ حسب تصور 
هوسرل إلى تطوير منهج متماسك وفلسفة شاملة جديدة . 

ونقطة الانطلاق لا هي الذات المغلقة على نفسها ولا هي 
الموضوع المطلق المغلق على نفسه ١‏ بل هي الشعور والوعي الإنساني 
(الجمعي) . وكان هوسرل يرى أن كل حدس كوني مصدر مشروع 
للمعرفة ء بل المصدر الأساسي للمعرفة الإنسانية . فالإدراك 
الإنساني ليس سلبياً وإنما هو إعادة وعي بشيء فهو يدجه ويتطلق 


الجزء الثاني : ثقافات أعضاء الجماعات اليهودية 


القلاسقة من أعضاء الجماعات اليهودية 


ويعتد نحو شيء ما (وهذا ما يسمى «القصدية' وهو مفهوم أخذه 
هوسرل من كتابات برنتانو وطوره) - وبهذا المعنى » فالشعور ليس 
فيض عواطف ولا انفعالات ذاتية ولا أحاسيس شخصية وإغاهو 
شيء مركب يضم عنصرين لا عنصراً واحداً : الشعور الإنساني » 
والشيء ذاته . والشيء ذاته مختلف عن مفهوم كانط «الشيء في 
ذاته» الذي يختفي دوماً عن الشسخص الذي يسعى إلى المعرفة » 
والذي لا يمكن معرفته إلا بالإيمان . ولفهم الشيء ذاته سنشير إلى أن 
الموضوع عند هوسرل ليس ما يقع مارج الوعي (حسب التعريف 
المادي) وإعا ما هو في متناول الوعي . والظاهرة ليست شيكاً 
موضوعياً مادياً يوجد جاهزاً مستقلاً في عالم الطبيعة له حدوده 
الواضحة ء وإنما هي ظاهرة يمقدار ما تكشف عن الوجود كتجربة 
حية في الشعور فتصبح مرادفة للشيء ذاته وتكشف ما تنطوي عليه 
معطيات الشعور نفسها . في هذا الإطار تنحل الذات وينحل 
الموضوع » فالموضوع ليس شيئاً جامداً بل مجموعة من العلاقات 
الحية » والذات أيضاً ليست شيئاً محدداً وإغا علاقة . 

من هنا فكرة الشعاع المزدوج الذي تتم بمقتضاه عملية الوعي 
بالشيء إذ يخرج شعاع من الموضوع ليصل إلى الذات » ويخرج 
شعاع من الذات ليصل إلى الموضوع ء فالإدراك عملية يلتحم فيها 
المدرك والمدرك فيتوحدان في علاقة ويوجدان من خلالها . وهى 
ليست عملية سلبية من جانب الإنسان يتلقى فيها الأحاسيس المادية 
(فهو بذلك سيسغط في المادية والموضوعية المحضة التي رفضها 
هوسرل) وإنها تنّسم بتركيز الأحاسيس بحيث يصبح الإدراك انتباهاً 
(والتفكير يصبح تأملاً وهكذا) . والموضوع ذاته ليس مجرد شيء 
وإغا هو شيء مقصود من الشعور . يحتاج إلى التغبت داخل الوعي 
الذاتي . إن الذات دائماً تمتلئة بهذا العالم بسبب قصدية الوعي أو 
الشعور ؛ والموضوع لا يعني شيثاً بدون وعي إنساني . ومن ثم 
فتحليل الشعور هو تحليل للقصد المتبادل وتحليل للمعرفة في آن 
وإحد ‏ 

ورغم أن هوسرل يفترض هنا وجود علاقة تبادلية » علاقة 
مواجهة ندية بين الذات والموضوع » إلا أن إرادة الموضوع مسألة 
يصعب تصورها » فما هي حاجة الموضوع لأن يتثبت في الوجدان ؟ 
ما حاجة الشيء ذاته للإنسان ؟ لماذا لا يهيمن الموضوع على الذات 
تماماً » كما تّهيمن الدولة والمؤسسات والشركات متعددة القوميات 
على الفرد/ الذات ؟ ولذاء فبدلاً من الوحدة العضوية الكاملة 
الممترحة بين الذات والموضوع ‏ سنواجَه في نهاية الأمر إما بثنائية 
صلبة أو واحدية موضوعية . 


انا 


والفينومينولوجيا عند هوسرل لا تبحث عن هذا النوع أو ذاك 
من المعرفة وإِتا عن بنية العقل العميقة » أي عن شروط تحقق المعرفة» 
فهي لا تتعامل مع هذا الأرنب أو تلك القطة وإنما مع الجوهر الثابت 
للأرانب والقطط (أرنيية الأرانب وقطية القطط - أيدوس الأرانب 
والقطط) وهي لا تتعامل معهما في ذائهما وإنما كما ينعكسان لا على 
وعي الإنسان الفردي » وإنما على الوعي الإنساني الجسمعي » 
والفينومينولوجيا ليست إمبريقية مهتمة يتجارب بعض الأفراد 
وليست نفسية مهتمة بالعمليات العقلية وإنما هي مهتمة ببنية الوعي 
ذاته . فالوعي هنا ليس إمبريقياً وإتما متعال . فهو يتعامل مع الواقع 
المعاش وعالم الحياة (بالألمانية : ليبنزقلت الع«دمءاء!) » عالم الواقع 
كما يُنظّمه وجود الإنسان باعتباره إنساناً . 

ويتحدث هوسرل عن عملية الرد الفشينومينولوجي (أو 
الاستبعاد الفينومينولوجي) وهي عملية استبعاد صارمة لكل ما ليس 
كامناً في الوعي . هي محاولة تطهير النفس من الازدواجيات 
والاستقطابات وتطهير الوعي من كل من الواقعية المادية (الموضوعية» 
والوافعية النفسية (الذانية) . ويبدأ الرد الفينومينولوجي بوضع 
الصفات العارضة بين قوسين (تعليقها) وامسستبعادها من عملية 
التأمل . هذه الصفات العارضة يمكن أن تكون صفات مادية في 
الشيء » ليس لها أهمية من منظور الوعي الإنساني » وقد تكون 
عناصر ذاتية ضيقة داخل الذات » أو حتى مواضيع داخبل الذات لا 
علاقة لها بالذات » فهي عملية استبعاد لكل ما هو تجريبي أو واقعي 
وكل ما ليس كامناً في الوعي وكل ما ليس جوهرياً من منظوره (كان 
هوسرل يعرف الفينومينولوجيا بأنها #علم الروح المكتفي بذاته بشكل 
مطلق»). 

وبعد عملية الرد الذي يتعجاوز به الوعي أو الأنا العالم المباششر 
والذات الضيقة والظواهر العارضة نصل إلى نقطة الالتحام الطوياوية 
المطلقة بين الذات والموضوع وتصبح الأنا متحسررة من أية مصلحة 
محددة» أو قصدية ضيقة » وتظهر الذات المتعالية (تُسمى فلسفة 
هوسرل «الذاتية المنعالية») » ولكنها ليست ذاتاً محايدة باردة فهي 
منشغلة بذاتها الإنسانية العريضة واعية بذاتها . حينئذ ينبثق الواقع 
بوضوح أمام هذه الذات » فهو ليس مجرد أحداث منفصلة وإئا هو 
المجري المخالص للخيرة المعاشة . 

ويمكن في -ادظة الكشف أو الإشراق الفينوميئولوجي هذه أن 
يعود الوعي إلى الأصول أني إلى الأشياء الجوهرية التي أصبسحت 
غامضة أو اختفت أو احتجبت بسبب تراكم أشياء غير جوهرية » 
وهذه هي نئطة الوعي انالس ؛ الوعي بما هو وعي ٠‏ نقطة النظر 
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للواقع باعتباره ظاهرة خالصة تظهر داخل الوعي الإنساني الجمعي 
(فهي نقطة ذاتية/ موضوعية ‏ متتحركة/ ثابتة) . 

ويعمد عمليات الرد الفينومينونوجي تأتي عملية الوصف 
الفينومينولوجي ٠‏ وهو وصف شامل يحيط بالشيء كما يتمثل في 
الوعي يحاول أن يكشف سماته وأبعاده وماهيته من خلال الإدراك 
الدسي وأن يدرك الظواهر الخالصة » أي الثابت وغير المتغيّر 
والجوهري والعالمي في الظاهرة » كما تنعكس على الوعي الجمعي . 
وأن يكتشف النمط الثابت المتواتر (وكلمة «نمط» في اليونانية تعني 
إيدوس 6005) » ومن هنا حديث هوسرل عن الرد الفينومينولوجي 
باعتباره التجريد الإيديتيكي ؛ وهو التجريد الذي يتم في إطار 
البحث عما هو جوهري وثابت . لكل هذا يمكن الوصول إلى معرقة 
غير مؤسّسة على الخيرات العملية الضيقة وبدون اللجوء إلى 
عمليات الاستقراء (والوصول إلى القوائين ال موضوعية العامة) أو إلى 
الاستنباط (من بعضي المبادئ العقلية أو المثالية العامة) » معرفة تستند 
إلى الخبرة الإنسانية العامة يأغاطها وأبنيتها (الماهيات والأماط المثالية) 
وبئى الوعي الأساسية المستقلة عن معطيات التجربة الشخصية 
(المتمركزة حول الذات والمستقلة عن الموضوع) أو الموضوعية 
(اللدمركزة حول الموضوع والمستقلة عن الذات) وصولا إلى أعماق 
الإنسان ووعيه الخالص لتصبح أساساً لعلم يقيني جديد (منطق 
الوعي) تستند يقينيته إلى أنه راسخ في الوعي الجمعي للإنسان 
(بالمعنى الأنطولوجي وليس بالمعنى النفسي الشائع) ء أي أننا 
سندرس الوعي الإنساني كما يدرس علم الحساب الخالص الأعداد 
وكما يرس علم الهندسة الأشكال المكانية . قعلم الحساب الخالص 
وعلم الهندسة الخالص يهتمان بأغاط معينة من الأبنية والعلاقات 
الداخلية بينها . وتُعبّر قضاياها عن الخصائص المميّزة لهذه الأبنية 
بدون أية إشارة إلى أية خصائص تجريبية أو تجارب ذاتية . 

تصور هوسرل أنه بذلك قضى تماماً على الاتجاء الطبيعي 
والذاتي وأن روح الحضارة الغربية (وعيها الخالص) ستستيقظ من 
حيرتها وستخرج من عدميتها كما تبِعّثْ العنقاء من رمادها ) وي 
صورة مجازية عضوية حلولية كمونية وثنية » امتداد لصورة 
الاستنارة المجازية ونورها المدوهج . صورة بروميشيوس المجازية 
والنار المتقدة التي سرقها من الآلهة » وحسب تضمينات هذه الصورة 
المجازية عند هوسرل يبدو أن نار العلم الطبيعي أحرقت العالم 
فأصبح رماداً وأن قلسفة هوسرل هي اليلسم . ورغم أن إيمان 
هوسرل كان عميقاً إلا أنه لم يكن هناك ما يسانده في الواقع . 
فالحضارة الغربية كانت تمارس أقسى أنواع العنف في ا مستعمرات » 


لخن 
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وتحرق الأخضر واليايس وتحولهما إلى رماد » وكان هتلر على 
الأبواب وكان ستالين متربعاً على عرش القياصرة . وما ظهر بعد 
ذلك لم تكن العنقاء التي يُبِعَث من الرماد وإغا ظهرت أفران الغاز 
ومعسكرات الجولاج التي أحرقت الجسد والروح (يعد التحام الذات 
والموضوع) وبدلاً من العنقاء التي ترفرف بأجنحتها القوية تساقظ 
مزيد من الرماد على الإنسان والطبيعة . 

ويمكننا الآن أن نتوجه إلى البّعد اليهودي في فلسفة هوسرل . 
ثمة نزعة حلولية كمونية واحدية (روحية مادية) في قكر موسرل ١‏ 
ولكن مصادرها ليست بالضرورة يهودية » ففكره امتداد للتقاليد 
الحلولية الكمونية » المادية الروحية » في الغرب منذ عصر نهضته . 
وتحن 4 أن ثمة كنايها بنبويا عميقاً بن سخارلة سين المقرقة علو 
أساس تجاوز الذات المردية وا موضوع وصولاً إلى نقطة الواقع » 
باعتباره ظاهرة خالصة داخل الوعي الجمعي من جهة . ومن جهة 
أخرى مفهوم الإله في أسفار موسى الخمسة (وهو جزء من تراث 
اليهودية المسيحية) . فالإله ليس كياناً حالاً تماماً في المادة كامنأ فيها 
ولا هو حال كامن في فرد بعينه » ولكته مع هذا ليس متجاوزاً تماماً 
للأفراد وللشعوب ٠‏ فهو يختار الشعب اليهودي ويحل فيه ويوجه 
تاريخه ويتبدّى من خلاله » وهذا لايختلف كثيراً عن تبدّي الواقع 
كظاهرة خالصة في الوعي الخالص الجمعي 1 وقد تأثر هوسرل بفكر 
العديد من الفلاسفة غير اليهود » كما أنه أنّر في مارلو بونتي وماكس 
شيلر وجان بول سارتر ومارتن هيدجر ؛ والأخمير بالذات دفع 
المنظومة الفينومينولوجية إلى نهايتها المنطقية وتبنّى الأيديولوجية 
النازية ودافع عن هتلر باع ةتباره النقطة التي تلتحم فيها الذات 
بالموضوع . ومن ثم فالحديث عن يهودية هوسرل هو حديث لا طائل 
من ورائه . وعلى كل ؛ تنصّر هوسرل في مطلع شبابه كما أسلفئا » 
فهو ليس يهودياً حتى من الناحية الشكلية . ولعل اسمه لهذا السبب 
لم يرد في كثير من الموسوعات التي تحدثت عن الثقافة اليهودية » وإن 
كان قد ورد في بعض منها (الموسوعة اليهودية [جودايكا] على سبيل 
المثال) . 


ليف شمستوف (1978-1877) والفلسفة المسيحية 
اامموهلئط2 مهناكاوطت لمة اماوعا5 بج[ 

اسمه الأصلي هو ليف إيزاكوفيتش شوارتسمان . وهو 
فيلسوف وكاتب ديني وجودي روسي ٠‏ جد من أهم ناقدي 
الاتجهاهات العقلانية المنهجية باعتبارها وسائل لمعرفة الحقيقة . 

ولد شيستوف في كييف لأب ثري كان يمتلك مصنعاً للنسيج » 
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ودرس في الجامعة ليصبح محاسباً لكنه لم يمارس مهنته قط . كما 
أنهء رغم تحمسه للفكر الشوري » لم تساوره أية أوهام بشأن الثورة 
البلشفية عند اندلاعها » وهاجر من روسيا وعمل أستاذاً للفلسفة 
الزوندية فى تجامغة بازيين : وَتحَدُ مقالان عن تسيخوف 
ودوستويفسكي وتولستوي من أهم ما كتب . 

يدور فكر شيستوف الوجودي حول موضوع يراه تناقضاً 
أساسياً بين نسقين فلسفبين أماسيين : نسق يطمح إلى اليقين 
الكامل» ونسق يَصدَّر عن الإيمان بأن الاحتمالات في الواقع غير 
محدودة » ومن ثم فإن اليقين الكامل مستحيل . ويرى شيستوف أن 
المسروع المعرفي الغربي إن هو إلا محاولة للوصول إلى نسق تفسير 
منطقي منهسجي كلي وشامل يفسر الواقع بأسره ويجيب على كل 
الأسئلة عن طريق التوصل إلى القوانين الشابتة التي تحكم الواقع 
الإنساني والطبيعي . ويتم التعبير عن هذا الاتهاه في فلسفغة أفلوطين 
بل وفي آراء توماس الأكويني ٠‏ وقمة هذا الاتهاه فلسفة إسبينوزا 
العقلية . فقد حاول إسبينوزا ألا يضحك وألا يبكي وألايكره » 
وركز جل اهتمامه على أن يفهم وحسب » فهو قمة الاتجاه نحو 
اليقينية الكاملة . ويرمز شيستوف لهذا النسق يأثينا التي آمنت بمبدأي 
عدم التناقض والثالث المرفوع » وحاولت الوصول إلى درجة عالية 
من الوضوح والثبات تؤدي في نهاية الأمر إلى إلغاء المطلقات (كل 
المطلقات) واختقاء القداسة كلها . ويضيف شيستوف أن النظم 
المعرفية المستقرة لا يمكنها في واقع الأمر الحفاظ على وجودها إلا من 
خلال القوة » فالنظام (المغلق) مثل القلعة ا مسلحة (وهو في هذه 
الصورة المجازية لا يذكّرنا بفلسفة شوينهاور ونيتشه وداروين 
والبرجماتية وحسب وإنما أيضاً بالدولة القومية المركزية وبالفكر 
الإمبريالي والعنصري وبالفكر الذي يعلن موت الإله ومسوت 
الإنسان) . 

وفي مقابل كل هذا ء» يطرح شيستوف فكرة لا محدودية 
الاحتمالات (النسق المفتوح) » فيذهب إلى أن الفلسفة الحقة » مثل 
الدين » تَصدر عن إيهان بأن كل شيء محتمل لا نهائي ومنفتح » 
وعن احترام الأسرار الكامنة في الإنسان وإدراك قداسته » ذلك لأن 
الإنان يتحدى سائر المحاولات العقلانية والمنهجية لمهمه وتفسيره . 
والفلسفة » مثل الدين » لا يمكنها أن تصبح علماً » وإنما هي معرفة 
تتعامل مع الأسئلة النهائية التي لا إجابة منهجية لهاء والتي لا 
يملك الإنسان أن يقابلها إلا بصيحة أيوب » أي من خلال تجربة 
إنسانية وجودية مباشرة . فالتأمل العقلي المحض (مثل أثينا) أقسد 
الدين تماماً كما أفسد الفلسفة . ويرمز شيستوف لهذا الاتجاه بالقكدس 
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الذي يصل إلى ذروته وقمته - حسب تصور شيستوف - في أفكار 
ترتوليان بشأن قبول التناقض باعتباره نقطة انطلاق للإيمان الحق وفي 
أفكار لوثر الخاصة بالخلاص من خلال الإيمان وحنه . وإذا كان 
النسى العقلاني يعلن موت الإله » ثم موت الإنسان » فإن هذا النسق 
يعلن مولد الإنسان الذي لا يرد إلى الطبيعة » ومن ثم وجود الإله 
الذي هو تعبير عن الإمكانيات اللا محدودة وعن سر وجودها 
وضمان بقائها . ولذاء فإن شيستوف يرى أن التناقض الأساسي 
ليس بين الإلحاد والإيهان , وإنما بين التأمل والوحي » وبين أثينا 
والقدس (أي بين العقل والدين) . 

وتقول الموسوعة اليهودية (جودايكا) إن شيستوف كان يهودياً 
ومسيحياً في آن واحد . وهو تصنيف أقل ما يوصف به أنه غريب 
للغاية . وفي محاولة شرح هذا التصنيف تقول الموسوعة اليهودية إن 
اهتمام شيستوف بالتجربة الداخلية الدينية باعتبارها طريق الخللاص 
جعل من الصعب عليه البقاء داخل حدود اليهودية الحاخامية . 
ولكنهء مع هذا » وجد أن من الصعب عليه قبول العهد الجديد » فقد 
كان يحب إله العهد القديم بكل نزواته . ولكن هل كان حب نزوات 
إله العهد القديم كافياً لأن يجعل من مفكر ما أحد عباقرة اليهود ؟ إن 
مفكراً وجودياً مسيحياً مثل كي ركجارد » صاحب التأثير الواضح على 
شيستوف » جعل هذا العنصر نقطة انطلاقه الفلسفية ء كما أن 
مصادر فكر شيستوف هي مجموعة من المفكرين المسيحيين ٠‏ مثل : 
دوستويفسكي ولوثر وترتوليان أو مفكرين متمردين على المسيحية 
مثل نيتشه . وهو يعود دائماً في كتاباته إلى حادثة الصلب والصيحة 
التي أطلقها المسيح وهو على الصليب (حسب التصور المسيحي) « لم 
يارب هجرتني ؟ ؛. وحينما يشير شيستوف إلى العهد القديم أو إلى 
بعض الأحداث والأفكار التي وردت فيه ء فهو يؤكد مغزاها النفسي 
أو الجواني ٠‏ وينظر إليها من منظور مسيحي أو وجودي يُصعب 
تصنيفه باعتباره يهودي حاخامي . بل إن المفكرين اليهود الذين يشير 
إليهم في كتاباته » مثل إسبينوزا » لا يظهرون باعتبارهم يهوداً وإنما 
باعتبارهم ممثلين لنزعة التأمل العقلي والنزعة العقلانية الهيلينية في 
الحضارة الغربية » ومن ثم فهو يرفضهم ويرفض فكرهم . ولكل 
هذاء يصعب تصنيف شيستوف باعتباره مفكراً دينياً يهودياً ٠‏ وثما له 
دلالته أن شيستوف » شأنه شأن بوبرء لم يؤثّر البته في الفكر الديني 
اليهودي » ولكنه ترك أثراً في مفكرين إما مسيحيين أو ذوي أصول 
مسيحية ء مثل : ألبير كامو . ونيقولا بردياثيف » ود.ه. 
لورانس . 
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هوراس كالن (1994-1845) والبرجماتية 
1 وتلقصوعص؟ نسح معااقآ ععوون1ز 

مفكر تربوي وفيلسوف برجماتي أمريكي يهودي صهيوني ١‏ 
وأحد تلاميذ وليام جيمس » وأحد أهم المفكرين الصهايئة 
التوطينيين . وهوابن حاخام ألماني إصلاحي (من أتباع اللتصوف 
الحلولي السويدي سويدينبورج) . هاجر إلى الولايات المتحدة وهو 
بعد طفل ودرس فيها الفلسقة والتربية واشتغل هناك بالتدريس في 
عدة جامعات . وته ولا يمل من رين كنبال المفكرين التريويي ٠»‏ ولكنه 
يذكر بين الفلاسفة البرجماتيين . 

قام هوراس ماير كالن » المفكر الصهيوني وتلميذ وليام 
جيمس » بتحرير مختارات من أعمال أستاذه » وأكد في المقدمة التي 
كتبها لهذه المختارات أن موقف وليام جيمى من الواقع (بل ومن 
الوجود الأمريكي ككل) يشيه موقف الرائد الأمريكي من عدة 
وجوه؛ فالشعب الأمريكي يستجيب للواقع استجابة حرة لم تقررها 
من قبل عادات اجتماعية أو أية عادات خاصة استجلبوها من أوربا 
معهم » فقد طرحواهذا التاريخ جانباً ليدخلوا في علاقة 
(طبيعية/ مادية) مع عالم لم يسبق له مثيل ؛ عالم محفوف بالمخاطر 
ولا يمكن التنبؤ به . فالدخول في تجربة لا تُعرف نتائجها مقدماً هو 
جوهر تجربة الرجل الأبيض في أمريكا . فالرجل الأبيض في أمريكا 
هو الرجل البرجماتي بالدرجة الأولى والسوبرمان الحق والكاوبوي 
الذي لا يهاب شيئاً ويبني بيته بجوار البركان » يخاطر بكل شيء 
فيفقد كل شيء أو يربح كل شيء . 

ويلاحظ كالن » البرجماتي الصهيوني ء في كتابه المثاليون في 
مأزق . العلاقة الوجدانية الوثيقة بين إسرائيل والولايات المتحدة بل 
والتشابه البنيوي بينهما . فهو في بداية كتابه يؤكد لقارئه أن كلاً من 
إعلان استقلال إسرائيل وإعلان استقلال الولايات المنحدة يعبر عن 
مسيرة الإنسان نحو الحرية ونحو مزيد من التقدم . وهو في كل 
صفحة من صفحات الكتاب يعرفنا بنفسه باعتباره «أمريكيا» يلاحظ 
بعيون أمريكية » ونجده أمام إحدى مستعمرات الناحال في إسرائيل 
يتذكر كتابات وليام جيمس . والواقع أنه محق تماماً فى رصده 
التشابه بين البرجماتية والصهيونية . فكلتاهما تصدر عن فكرة 
الطبيعة السائلة الكوئية » وعن تجزؤ الكون وانقطاعه » وعن الإنسان 
الطبيعي (المادي) الذي يصبح جزءاً مستقلاً يتوحد بهذه السيولة » 
فتسغط كل الحدود التاريخية والقيم المطلقة وأي شكل من أشكال 
التجاوز » ولايبقى سوى البقاء كهدف نهائي والقوة كألية لتحقيق 
هذا البقاء . والإرادة التي لا تكترث بالآخر هي مصدر القيمة 


ننض 


والمعنى . والصهيونية » مثل البرجماتية » حلولية بدون إله (وحدة 
وجود مادية) تصدر عن فكرة الطبيعة التي استوعبت الإله والإنسان 
وصهرتهما فتوحدا بها حتى اختفيا ولم تعد هناك قداسة أو مركز في 
الكون ء ولا تبقى سوى الحركة الطبيعية المتدفقة والسيولة الكونية 
والإنسان الطبيعي السائل الذي لا تحده حدود أو سدود والذي لا 
يخضع لأي قانون وكأنه الطبيعة السيالة نفسها أو هو الجزء المستقل 
بذاته . وهذا ما تفعله الصهيونية مع فلسطين ١‏ فهي قط عنها أية 
قداسة أو خصوصية أو تاريخية وتحولها إلى مجرد أرض لا تاربخ لها 
ولاعلاقة بالتاريخ الإنساني » مجرد شيء يتمي إلى عالم 
الطبيعة/ المادة ‏ وتطبيع أرض فلسطين وتطبيع أهلها (أي تحويلهم 
إلى جزء من الطبيعة) وتغييبهم أول موجة في تيار السيولة الكونية » 
ولذا ينكر كالن وجود القومية العربية » فالعرب هم أساساً بدو ينظر 
إليهم كالن باحتراس وحذر شديدين » تماماً مثلما يعامل العالم 
الأتشرويولوجي القبيلة البداتية التي يدرسها بعد أن يعزلها عن 
تاريخها وعن إنسانيتها المتعينة . 

ويقول بعض دارسي البرجماتية إن إنكار الأمريكيين قيمة 
التاريخ مرده أنهم نشأوا في العالم الجديد وليس في العالم القديم » 
وأن الهنود الحمر كانوا يعيشون في اتساق مع الطبيعية » ولذا لم تصل 
حضارتهم إلى وعي تاريخي بالذات » كما كان محتماً على 
المستوطنين البيض أن ينكروا التاريخ في بلد لا تاريخ له . ولكننا 
نعتقد أن لا تاريخية الوجدان الأمريكي تعود إلى البناء الفلسفي 
البرجماتي ذاته » فالهنود اللحمر رغم أنهم لم يكن عتذهم وعي 
بالتاريخ ؛ إلا أنهم كاتوا يشكلون نوعاً من الوجود التاريخي » كما 
أن الاستيطان الإسباني البرتغالي (الكاثوليكي) في أمريكا اللاتينية لم 
يكن صبنياً على إنكار التاريخ . ولعل الاستيطان الصهيوني في 
فلسطين أكبر دليل على أن إنكار التاريخ جزء من بناء البرجماتية 
ذاته» فالصهيوني يذهب إلى فلسطين وهو يعرف أنها بلد عربي 
وجزء من تاريخ عربي قديم متماسك . ومع ذلك . نجده يصر على 
القول بأنها : أرض بلا شعب © . 

ويؤكد كالن أنه لايوجد شعب عربي وإنا شعوب متحدثة 
بالعربية » وما يُسمَّى بالعروية إن هو إلا رد فعل للنهضة الصهيونية 
المباركة » ولم يخلى جامعة الدول العربية سوى الرشوة البريطانية » 
كما يؤكد أن اليلاد العربية لا يوحّدها سوى كره إسرائيل . أما 
الفلسطينى قهو أيضاً لا وجود له ء فهو خليط لا نهاية له من كل 
الأجناس . والقومية العربية شيء مصطتّع اصطنعته طيقة «الأفندية» 
وهم يستخدمونها كأداة لتحقيق أغراضهم الكريهة (ولكننا تتماجاً 
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بعدم اتساق واضح في كتابات كالن » إذ نجده فجأة يقتبس مثلاً 
إنجليزياً يقول 9 إنك إذا ضربت عربياً في فلسطين فأنت أيضاً تضرب 
جده في الأردن » » وهو ما يعني أن ثمة وحدة ما تتجاوز ما رصده) . 

وحينما يترك كالن العروبة ويتحدث عن العرب أنفسهم . فإن 
الأمر لا يختلف كثيراً » فالعرب دائماً يسحثون عن البقشيش » وهو 
حينما يذهب حي عربي فإنه يلاحظ أن هذا الحي كان (قبل مجيء 
الإسرائيليين) حياً للعاهرات ومدمني المخدرات . وهناك شيخ قييلة 
في صحراء التقب يلبس هو وأولاده ساعات أجنبية لا تبين الوقت 
ويحملون أقلام حبر في جاكتات غربية يرتدونها فوق جلاليبهم » 
وهم يلبسون أحزمة أغمدوا فيها خناجر » ووظيفة هذا الخليط 
الإنساني هي تهريب الحشيش . ولكن ماذاعن الفدائيين الذين 
يحلمون ويحملون السلاح دفاعاً عن حقوقهم ويحاولون تحمقيق 
البقاء (ومن ثم فهم مستوفون للشروط البرجماتية : الذاتية 
والعملية)» هؤلاء يصمهم كالن بأنهم كالديدان . كل هذا التغييب 
والتهميش والتطبيع وإسقاط القداسة والخصوصية يهدف إلى شيء 
واحد وهو جعل العربي خاضعاً لقوانين السيولة الكونية ؛ جزءاً لا 
يرتبط بشيء ٠»‏ ولذا يمكن تحريكه ببساطة . 

إن رؤية كالن للطبيعة البشرية برجماتية مخيفة . فالإنسان كيان 
مطاط ولاثبات في الطبيعة البشرية . وشخصية الإنسان حدث 
مستمر وليست مجرد حالة جامدة (تاماً مثل الأفكار والمعرفة) » 
وكل شيء يتغير ويتبدّل دائمآ (مثل الحقيقة والقيمة) . ولذاء فإن 
حل القضية الفلطينة في رأيه يتلشخص في أن يشرك الفلسطيني 
أرضه وأن يتحول الفلسطيني الثابت في أرضه (الجامد مثل الحقيقة 
والقيمة) إلى الفلسطيني الناته (المتغير مثل الأفكار البرجماتية 
الناجحة) : يدقع له بعض المال ويعطى جواز سفر ويصبح العالم كله 
مجال اختياره » أي أن يتحول إلى إنسان برجماتي مرن يقبل الحقائق 
المالية المباشتزة (القيمة التقدية #كاش فاليو عداةلا لاكدع4 » وليس القيمة 
الشابتة » القيمة الفورية التي تحقق له النجاح الفردي والبقناء 
الشخصي) . أما الوجود الإنساني كجماعة . فيجب على 
الفلسطيني البرجماتي ألا يشغل باله به » على الفلسطيني أن يتحول 
إلى شيء متحرك يتجاوز القيم الثابتة (مثل حب الأرض والالتصاق 
بها) ويقبل التران فير (التهجير) بصدر رحب ء حتى يصبح العالم 
كله حيزاً مليثاً بالفوضى محفوفاً بالمخاطر . ولتعميق هذه المرونة 
وهذه الحركية : يؤكد كالن أن العربي عليه أن يغير معتقداته الدينية 
(مثلما يغير الفلسطيني وطنه). بل ويرى أن التغير بدأ بالفعل » 
وعلى هذا فإن الإسلام قد أخد في الاختفاء » أو في التحول الذي 


نذا 


هو مرادف للاختفاء » إذ بدأت تتشر البهائية » وهو يرى أن البهائية 
بمنزلة الإصلاح الديني في الإسلام . 

هذا فيما يتصل بالعرب المستضعفين الذين يخضعون لقانون 
السيولة الكونية الذي يكتسحهم والذي يوجب عليهم أن يتركوا 
هويتهم وأرضهم ودينهم ويسبحوا مع التيار أينما يأخذهم ٠‏ فماذا 
عن العباقرة (اليهود) الذين يجسدون هذه السيولة التي تتبدى من 
خلالهم » وتصبح إرادتهم وأحلامهم هي النقطة المرجعية ويصبحون 
هم المطلق ؟ يؤسس كالن حق اليهود في فلسطين على أسس 
برجماتية راسخة وهي ذاتيتهم المطلقة إذ يقول إن هذا الحق يستند إلى 
الشعور القوي والجحارف لدى اليهود بمركزية إسرائيل في حياتهم ٠‏ 
فأينما ذهبت في العالم تجد اليهود يتطلعون لإرتس يسرائيل 
ويحلمون بها . كما يستند هذا الحق إلى خوف اليهود الدائم من أن 
هتلر قد يجيء في أي مكان . وبسبب هذه «الحالة الشعورية» , 
تصيح فلسطين من حق اليهود وليس العرب . وهذه حالة شعورية 
ذات قيمة نقدية فورية » وهي منسجمة مع آراء الصهاينة وتطمئن لها 
نفوسهم ولا تتعارض مع قيمهم العملية » ولذا فإنها تصبح الحقيقة 
المطلقة . وفكرة الحقوق التي تستند إلى حالة شعورية تستند بدورها 
لرؤية غريبة للتاريخ » فالتاريخ عنده حالة شعورية وإيهان » ولا تهم 
أية حقائق خارجية ء فاللسيولة تكتسحه . ويتفق الفيلسوف 
البرجماتي مع الرؤية الحلولية اليهودية التقليدية حين يساوي بين 
عقائد اليهود وتاريخهم المقدّس وتاريخهم الحقيقي . فإن أخبر الإنه 
اليهود في التوراة أنه وعدهم بإرتس يسرائيل » فقد أصبحت هذه 
الرقعة من الأرض أرضهم عير التاريخ . فالتاريخ - حسب تعريف 
كالن : هو الماضي كما يتذكره الإنسان » . ولكن التاريخ كوجود 
ذاتي» أو كذكرى وحسب ء هو الأسطورة بعينها . فالتاريخ ليس 
مجرد تذكّرنا له وإنما هو كيان موضوعي نحاول نحن استرداده من 
الماضي » واسترداد الماضي شيء ووجوده في الذهن شيء آخر . 
ولكن ء في عالم السيولة الكونية » تكون كل هذه اعتبارات ثانوية . 

ويحاول كالن أن يشرح لنا فكرته عن التاريخ كذكرى والذكرى 
كتاريخ فيقول : ' تحولت الرغبة إلى تبوءة والنيوءة بدورها تحولت 
إلى ذكرى » والذكرى أعيد تشكيلها إلى وعد , والوعد تحول إلى 
مشروع" . وهذا يُذكّرنا بتعريف وليام جيمس للفكرة كمشروع 
وكمخطّط » فرغبة العبرانيين تحولت إلى نبوءة مقدّسة ثم صَّدَّر الوعد 
الإلهي الذي تحول إلى مشروع استيطاني » فشرعية المشروع 
الاستيطاني تستند إلى أحلام اليهود . 

يذوب التاريخ والواقع إذن في وجدان من يرغب » ويصبح 
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بلا حدود ء ثم يظهر جيل من حملة التراث اليهودي . المثاليون 
الذاتيون الذين يحلمون ويفرضون حلمهم دون أدنى اعتبار لأي 
تاريخ » فالتاريخ هو ما تشاء (؟) والطوباويون أو المثاليون الذين يشير 
إليهم عنوان الكتاب هم الإسرائيليون ٠‏ كل الإسرائيليين . ويخبرنا 
كالن أن اليوتوبيا حالة عقلية » وهذا أمر لا جدال فيه . ولكن ما 
ينساه كالن هو أن اليوتوبيا ‏ مثل الحالات العقلية ‏ أنواع ودرجات » 
فهناك الفردوس السماوي الذي نحلم به ونحمله في قلوينا أينما 
سرنا ونضع فيه آمالنا » وكل مالم وما لن يت يتحقق «الآن» وااهنا» ؛ 
فهو حلم فردوسي كامل نحن في أمس الحاجة إليه رغم استحالة 
تحقيقه » إذيساعدنا هذا الحلم على تجاوز الواقع المادي المباشر . 
ولكننا نعلم جيداً » إن لم نكن من الذاتيين البرجماتيين » أن أحلام 
الآخمرين وذكرياتهم ورغباتهم وأشواقهم تضع حدوداً لأحلامنا 
الفردوسية » كما نعلم أن الفردوس الماوي سماوي ولذا فنحن لا 
نتوقع أبداً تحقيقه الآن وهنا . ولكن هناك أيضاً اليوتوبيا التي يتحدث 
عنها كالن البرجماتي ٠‏ فاليوتوييا - كما يقول - هي مادة الأشياء 
التي نأمل فيها وتقوم شاهداً على أشياء غير منظورة دون أن تحدها 
الحدود . وفي إسرائيل الموعودة » يكتشف البرجماتي أن كل الرجال 
والنساء طوباويون وأن أرض بيولاه (وهو اصطلاح قبّالي يعني 
الفردوس) هي الرؤية التي لم تتجسد بعد في أي مكان ولا زمان » 
ولم تتحقق في الواقع في أي مكان ولا زمان على الأرض ء ولكنها 
دائماً على وشك التمجسد في هذا الزمان وفي هذا المكان : الآن 
وهنا . إن الفردوس الذي يريده كالن هو فردوس أرضي يتحقق الآن 
وهئاء وهو بهذا يكون حقاً أمريكياً علمانياً حتى النخاع . وإذا كان 
هناك أي شك في مكان الفردوس الذي يحلم به كالن » فإنه يزيله 
تماماً بقوله إن بعض الأديان حددت اليوتويا باعتبارها« غداً» 

سماوياً لن يلحق به الإنسان بتاتاً في يومه الذي يعيشه . ولكن توجد 
أديان أخرى ترى أن « الغد © إن هو إلا يوم يعمل ويحارب من أجله 
المؤمنون ويحاولون تحقيقه في أيامهم الأرضية كي يستمتعوا بحاضر 
فردوسي . هؤلاء المؤمنون يحاولون يوماً بعد يوم أن يشيدوا مدينتهم 
الفاضلة التي يحلمون يها الآن وهنا . إنهم يريدون أن يحيوا 
فردوسهم وهم أحياء وليس بعد موتهم (وهذا يشبه تماماً الأفكار 
الأخروية الحلولية اليهودية والعقائد الألفية الاسترجاعية) . 
الفردوس السماوي كلما يرى كالن قابل للتحقيق إذن » ونهاية 
التاريخ بمكنة في أية لحظة . والطوياويون الإسرائيليسون حسب 
تصور كالنيقومون بالفعل بتشييد الفردوس الأرضي (بأموال يهود 
العالم) . وهم » في محاولتهم هذه ؛ لا يفصلون بين المعجزات 


كل 
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الإلهية والمنجزات الآلية » ولا بين مبادئ التوراة والتلمود ومبادئ 
وممارسات رجال العلم في معهد وايزمان . 

وقد قال له أحد الفردوسبين : « إننا بشر عاديون ؟ نحارب مثل 
أي شخص آخر » » ولكن اليرجماتي الذي أسقط القداسة عن 
العرب تماماً يجد الإسرائيليين مفعمين بالقداسة » فسعيهم من أجل 
لقمة العيش (علاقات الإنتاج) أمر ميتافيزيقي » فلقمة العيش هذه لا 
تغذي الجسد الذي يكد ويعرق ٠‏ وإما تغذي تفرد الروح » هذا التفرد 
الذي تعر عنه كلمات مثل #يهودي» و«إسرائيلي» . ثم تتكشف 
الحلولية بدون إله بشكل واضح وصريح حينما يتحدث كالن عن 
تحول الخبز الذي يتناوله الإسرائيليون إلى ما يشبه الخبز المقدّس الذي 
يتناوله المسيحي في صلواته على أنه جسد المسيح : أي أن المجتمع 
الإسرائيلي تحول إلى ما يشبه الكتيسة أو التجربة الدينية المطلقة أو 
حتى الفردوس السماوي » وبذا يتداخل النسبي والمطلق تداخخلاً 
كاملاً ويصبح المجتمع الإسرائيلي العبد والمعبود والمعبد » أي أن المثل 
الأعلى البرجماتي تحقق تماماً في إسرائيل حيث أصبح ال مستوطنون 
الصهايئة (هؤلاء السوبرمانات المقدسون) تجسيد البرجماتية القديمة 
قدّمالأزلء فقد اشتقوا أسماءهم في بداية التاريخ من الصراع 
(الواقعي) والقداسة (امثالية) » فاسم يسرائيل كما يخبرنا البرجماتي 
الحلولي يعني المتصارع مع الرب ٠‏ فهو شعب نيتشوي دارويني يعيش 
قي صراع دائم مع الطبيعة القاسية من رمال وتلال ومستنقعات 
يواجهونها بالإيمان نفسه الذي يواجهون به الطبيعة البشرية المعادية 
لهم » طبيعة جيرانهم (من العرب) الذين يكنون الكره لهم وينوون 
تحطيمهم ولا يتمتعون بأية قداسة » فالصراع هنا يصبح صراعاً ضد 
جمادات لا حياة فيها . وبالتالي يسهل اجتثائها . وحينما كان 
الكاوبوي يقف أمام أعدائه » فإنه كان يصرعهم . سواء كانوا من 
الهنود أو من الذتاب أو من رعناة البقر الآخرين . وكذا الحالوتس 
(الرائد الصهيوني) فكان عليه أن يحارب حتى يمكنه اليقاء » مجرد 
البقاء في أرض فلسطين الجرداء . 

إن البيئة الطبيعية » بما في ذلك الإنسان . تقف ضد الحالوتس 
الذي لم يكن يحارب ضد طبيعتها الحجرية المستنقعية البرية بل ضد 
طبيعتها الإنسانية الممترسة . والبرجماتي رجل عملي مرن يتعامل مع 
ماهو قائم بشكل مباشر دون أن يُصدع رأسه بالتاريخ » فعليه أن 
يذهب للواقع الجديد الذي يفرضه بالمسدس ضد الطبيعة الإنسانية 
العنيدة (وهذء حقيقة مريحة بالنسبة له تتفق مع آرائه وأحلامه) . 

والطوياويون » في صراعهم المستمر ضد الطبيعة والإنسان » 
أصبحوا تجسيداً كاملا للقيمة الكبرى ٠‏ الصراع من أجل البقاء ٠‏ ولذا 
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فإن السيولة الكونية تكتسحهم فيصبحون برجماتيين طيعين . وقد 
استجابوا للنداء البرجماتي الدارويني النيتشوي وتحولوا إلى جيش 
محارب عظيم » أو لم يقل فيلوف البرجماتية وليام جيمس : ١‏ لقد 
ولدنا كلنا لنحارب ٠‏ وإن المجتمع سيصاب بالعقم دون ذلك البذل 
الصوفي الحلولي للدم » ؟ وكأن المجتمع الإنساني آلهة وثنية متعطشة 
للدماء » وليس الإطار الذي يتجاوز الإنسان من خخلاله حالة الطبيعة 
والصراع ! ويلاحظ كالن بقلب برجماتي مبتهج عسكرة المجتمع 
الإسرائيلي عسكرة كاملة : إن شعب إسرائيل هو جيش إسرائيل » 
وجيش إسرائيل هو شعيهاء وهذاليس بالمعني المجازي وإنما هو 
معنى حرفي » فالجيش الإسرائيلي هو المدرسة التي يتعلم فيها 
الجميع . ومرة أخرى أيضاً . يُلاحظ كالن بقلب يرجماتي مبتهج أنه 
لم يقابل أي فتى أو فتاة لا يتطلع إلى الخدمة العسكرية . ويخبرنا 
بكل سرور أنه يمكن جمع الاحتياط في ساعات قليلة » أي أن 
إسرائيل ( 2 إسرائيل القلعة »" كما يسميها خلال الكتاب كله) على 
أهبة الاستعداد دائما لملاقاة العدو برأ وبحراً وجواً . 

ويمكئنا ملاحظة ما يلي على فلسفة كالن : 
١-لايمكن‏ الحديث عنه باعتباره فيلسوفاً يهودياً أو حتى باعتباره 
مفكراً يهودياً » فيهوديته أصبحت ملتصقة تاماً بالعقيدة الأساسية 
للمجتمع (وهي العلمانية في شكلها اليرجماتي) أي الحلولية بدون 
إله . وفلسفته يرجماتية تماماً سواء حين يتعامل مع النسق الفلسفي أو 
حين يتعامل مع المجتمع الصهيوني . ولا يمكن فهم موقف كالن من 
المجتمع الصهيوني إلا في إطار تطور الفكر الفلسفي الغربي وتصاعد 
معدلات العلمنة وتزايد هيمنة الفكر الحيوي . 
7 يمكنتا الآن إدراك المضمون الحقيقي للدعوة الموجهة للفلسطينيين 
والعرب بأن يكونوا أكثر مرونة وبرجماتية » فهي تعني النضوع 
للعنف . إذ لو كان الأمر مجرد مرونة وتعويضات تُدقَع . فلم لا 
تدفع التعويضات للإسرائيليين كي يغتنموا الفرصة ال مناحة أمامهم في 
هذا العالم الرحب النيتشوي اللحفوف يالمخاطر ؟ لم لا يطيق 
الترانسفير (أعلى درجات الحركية والمرونة) على الإسرائيليين وهم 
جزء من الحضارة الغريية ويتياهون بذلك ٠‏ كما أن عودتهم لن تُشكّل 
مشكلة كبيرة (خصوصاً أن حوالي ربع الشعب الإسرائيلي موجود 
بالفعل في الغرب) ؟ إن الأمر ليس مجرد مرونة وواقعية » وإنما هو 
مرتيط بحجم المافع وبمقدار العنف . فمن لا هلك آليات البقاء 
وسبل العنف يصبح مستضعفاً وعليه أن يقلع عن الجهاد ويسلّم بروح 
رياضية برجماتية تتجاوز المطلقات والمثاليات والأحلام وكل ماهو 
نبيل وكل ماهو إنساني في الإنسان . 


ارا 


ويمكن تصنيف كالن باعتباره من صهاينة الدياسبورا 
التوطينيين؛ قهو يرى أن الصهيونية تنيع من الإيمان بالتعددية 
النشازية + فالفركة العاهيو ني عتزلة تركيد عن ؤلاء التهوة 
الأمريكيين لقيمهم الحضارية اليهودية » وهو ما يجعلهم لايذوبون 
تماماً في التيار الرئيسي لحضارتهم الأمريكية » ولكنهم مع هذا جزء 
منه ويقومون بتغذية هذا التيار بعناصر جديدة عليه . وهذا الطرح 
لدور اليهود يختلف عن الطرح الصهيوني الاستيطاني الذي يطالب 
اليهودي بالهجرة إلى قلسطين بدعوى أنه لا يمكنه الحياة السوية ارج 
أرض الميعاد . 


جورج لوكاتش (197/1-1840) والماركسية الجديدة 
لمكلءصداا-مع80 200 دعقكطنيا ممع 

فيلسوف وناقد أدبي ماركسي مجري يهودي 8 أثر في الفكر 
الأوربي الماركسي وغير الماركسي » خصوصاً في النصف الأول من 
القرن العشرين . 

ولد لأسرة يهودية ثرية وكان أبوه يعمل مدير بنك . وتالقى 
تعليمه في مدرسة بروتسستانتية لوثرية في بودابست ١‏ وفي جامعتي 
بودابست وبرلين » وانتقل بعد ذلك إلى هايدلبرج . درس على يد 
جورج زيميل وماكس فيبر وتأثر بكتابات فيلهلم دلتاي (فيلسوف 
الحياة والتأويل) كما تأثر بأقكار صديقه إرنست بلوخ وبالأفكار 
الرومانسية وبالاتجاهات المضادة للنزعات الوضعية والطبيعية والمادية 
(بشكل عام) . وانضم إلى الحزب الشيوعي عام ١919‏ حيث عمل 
قوميساراً للثقافة والتربية في وزارة بيلا كون » ثم انتقل إلى فيينا 
حيث بقى لمدة عشرة أعوام . ونشر كتابيه نظرية الرواية ٠ )1517١(‏ 
و التاريخ والوعي الطبقي )١977(‏ في هذه الفترة . وعاش لوكاتش 
في موسكو بين عامي :35419 وعمل في معهد ماأركس 
وإنجلزء كما عمل بين عامي «”137 و1445 في معهد الفلسفة في 
الأكاديمية الوفيتية للعلوم . وعاد إلى المجر عام 19446 ء وأصبح 
عضواً في البرلمان وأستاذاً لعلم الجمال وفلسفة الحضارة في جامعة 
بودابست . كان لوكاتش أحد الشخصيات الأساسية في الثورة 
المجرية عام 1407 » وعين وزيراً للثقافة . وقبض عليه بعد إخماد 
الثورة ونقل إلى رومانيا » ولكن سمح له بالعودة إلى بودابست عام 
01 ححيث كرس جل وقته لإعداد مجلد ضخم من جزءين في علم 
الجمال . وكتب لوكاتش ما يزيد على ثلاثين كتاياً ومئات المقالات 
وللحاضرات ‏ ومن بين دراساته العديدة » دراسات عن كل من 
هيجل والوجودية والجمال . ومعظم كتابات لوكاتش بالألمانية . 
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ومن أهم كتبه الأخرى دراصات في الواقعية الأوربية (1954) , 
وجوته وعصره (/19141) ء وهو دراسة عن الاستنارة » و هيجل 
الشاب (1418) , و تحطيم العقل )١1161(‏ ء و الرواية التاريخية 
(1937), والجماليات (11215) , غير أن محاولته الأخيرة وضع 
أمى أنطولوجيا ماركسية لم تكتمل : أنطولوجيا الوجود 
الاجتماعي )١978(‏ 5 

ويرى لوكاتش (في كتاباته النقدية مثل الرواية التاريخية) أن 
الفن الواقعي فن يعكس كلا من اللحظة التاريخية القسائمسة 
والإمكانات الكامنة في الواقع التاريخي ٠‏ ويقدّم لنا أنماطاً بشرية تمثل 
كلا من اللحظة والإمكانية . وتكمن أهمية الفن في مقدرته على 
تحويل أحداث حياتنا إلى متتالية قصصية ذات معنى » والمعنى- 
حسب تصور لوكاتش_ينبع دائماً من إدراك ماهو قائم وماهو 
ممكن . فالأشكال القصصية الواقعية تعكس الواقع التاريخي وتزيد 
وعيثا با ممارسة الاجتماعية القائمة » ولكنها في الوقت نفسه تجعلنا 
ندرك أيضاً البدائل الممكنة والغاية وراء المشروع الإنساني ٠‏ ويرى 
لوكاتش أن هذه الغاية هي خخلق قدر من الوحدة بين الإنسان والطبيعة 
(والذات والموضوع . والفرد والمجتمع ١‏ والوعي والواقع) والفن هو 
الوسيط بين كل هذه الثنائيات . 

ورؤية لوكاتش ٠‏ رغم حديثها عن الوحدة النهائية » تستند إلى 
ثنائية حقيقية بين قطبين سماهما هو نقسه الجوهر (المتجاوز) والحياة 
(الواقعية) : والحياة المثلى هي الحياة التي يتحد فيها الاثنان . 

وقد قام لوكاتش بتصنيف الأنواع الفنية إلى ثلاثة أنواع تبعاً 
لنجاح العمل الغني في تحقيق الوحدة بين الجوهر والحياة : 
أ) النوع الملحمي : وهو النوع الأول الذي يكون الجوهر والحياة فيه 
كلاً مستمراً » وتتسم علاقة البطل بجماعته فيه بأنها علاقة عضوية . 
ب) النوع المأساوي : ويستند إلى الإحساس المأساوي بالتعارض بين 
الجوهر والحياة وبانقصال البطل عن الجماعة . 
ج) النوع الأفلاطوني : ويستند إلى قبول الانفصال الكامل بين 
الجوهر والواقع والبطل والجماعة بحيث يصبح الجوهر جزءاً من عالم 
مثالي ثابت ويصبح الواقع والحياة مجرد أجزاء متناثرة . 

ويرى لوكاتش أن الرواية الواقعية (في عصر البورجوازية) 
محاولة للعودة إلى الرؤية الملحمية والاستمرارية السردية بين الجوهر 
الروحي والدياة الواقعية وا مادية . ولكن بدلا من الآلهة التي كانت 
تضمن الوحدة الكونية وتهدي خطى أبطال البطل الملحمي 
الأسطوري تظهر الرؤية الواقعية الحديئة حيث يحدث الشيء نفسه » 
ولكن مصدر الوحدة هو الإنسان نفسه وبحثه الدائب عن المعنى في 


لكا 


عالم لا معنى له . وعادةٌ ما يفشل البطل في الرواية الحديئة » فالعالم 
الذي يعيش فيه عالم متشيئ » ولذا يعيش البطل منفصلاً عن جماعته 
منعزلاآعنها . وتعبّر الرواية عن عزلة الفرد من خلال المشالية 
(سرفانتس) أو الواقعية (فلوبير) أو الطوباوية (تولستوي) . ولكن 
الرواية ذاتها » كتجسيد سردي وشكلي لعملية البحث عن المعنى 
والوحدة . تؤكد العلاقة بين الجدوهر والحياة وتشير إلى إمكانية 
الوحدة بين الذات والموضوع . فالعمل الروائي » من ثم ء رغم أنه 
قد يكون على مستوى المضمون السردي المباشر يتحدث عن إحباط 
اليشر » يظل عملاً تيشيرياً طوباوياً متجاوزاً ٠‏ فالعمل الروائي مثل 
العمل الشوري في تبشيره بإمكانية وحدة الوعي والواقع ؛ أي أن 
الرواية الواقعية لا تقدم مجرد وصف وتحليل وإنما تقدم لنا عناصر 
تكوين الواقع والمنظور والبديل » ومن ثم فهي تبشير يعالم متكامل 
واحتجاج على عالم يسحق الإنسان . 

ويؤكد لوكاتش أن المؤلف البورجوازي قد يصل إلى إدراك 
العملية التاريخية بشكل واع من خلال خلق شخصيات تتجاوز 
-على المستوى المخيالي أساسها الطبقي . ويضرب لوكاتش مثلاً 
بوولترسكوت وتوماس مان ودومت ويف كي وبلزاك وفلويير 
باعتبارهم روائيين أدركوا طبيعة التحول التاريخي الاجتماعي في 
العصر الحديث فقدموا شخصيات هي أنماط إنسانية تعبّر عن 
الإمكانية الإنسانية الحقيقية وعن رغبة الإنسان في أن تتحد الذات مع 
الموضوع ء رغم الوضع الطبقي لهؤلاء الكْتّاب ورغم تذبذبهم . 

والواقعية التي يتحدث عنها لوكاتش ليست الواقعية الاشتراكية 
التي تتراوح بين الفوتوغرافية والدعاية » ولكنها واقعية تستند إلى 
إدراك متعين للواقع الاجتماعي ولكيفية تجاوزه » كواقع مباشر متغير 
من خلال العملية التاريخية التي يفترض أنها تحنوي على الإمكانيات 
الإنسانية والاجتماعية التي سيقدّر لها أن تتحقق في نظام اجتماعي 
وثقافي جديد . من هذا المنظور » وجه لوكاتش نقداً حاداً لكل من 
التزعة الجمالية (الشكلانية) والنزعة الرومانسية في الفن وما يمى 
بالحداثة . فكلها نزعات واحدية تركز على الشكل أو على جانب 
واحد من الواقع (الوضع القائم) دون الجانب الثاني (الإمكانية) » أي 
أنها تُلغي الثنائية . ولعل نقده للحداثة (في مقاله الشهير 3 أيديولوجيا 
الحداثة ») يوضح لنا وجهة نظره » فالأدب الحداثي هو نتداج وعي 
كاتب لا يشعر بالكل ولا بالوحدة ولا بالإمكانية يسبب تركيره على 
جاتب واحد من الواقع (الجزء_السطح) وهو ما يجعل وجدان 
الأديب غير قادر على تجاوز هذا التفتت الذري من حوله وتجاوز 
التشيق والجمود . ويصف لوكاتش الحداثة بأنها تأمل متشائم وسقوط 
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في العدمية واليأس » وهي (عنده) تعود بجذورها إلى تشاؤمية 
هايدذجر وكتابات سارتر الأولى حيث يذهبان إلى أن الوضع 
الأنطولوجي للإنسان يحكم عليه بحالة اغتراب داتم لا يمكن تجاوزه 
بغض النظر عن التطور التاريخي . والحدائثة » بهذا ٠»‏ تقهقر إلى عالم 
مجرد ميتافيزيقي لا تاريخي » عالم المثالية المجردة (الأفلاطوني) . 
فالواقع مرادف للعبث والروح إحباط مستمر ولا يوجد أي بحث عن 
المعنى (كما هو الحال مع الرواية الواقعية البورجوازية) . وقد 
أصبحت الشخصيات ذاتها أحادية فلم تَعَد تججسداً لنمط إنساني 
اجتماعي عام في لحظة تاريخية وفي ظروف اجتماعية محددة تتعامل 
معها وتؤثر فيها وتتأثر بها » وإنما أصبحت الشخصيات منعزلة غير 
اجتماعية غير قادرة على الدخول في علاقة مع الآخرين أو على 
التفاعل مع الواقع الاجتماعي ء شخصيات لا تُدرك أية إمكانية ذاتية 
أو اجتماعية ولذا لا تحلم بالتجاوز وتقئع بالواقع ولا تبحث عن أي 
شيء ٠»‏ وهي شخصيات مسطحة أحادية البُعد مثل شخصيات 
قصص الأمثولة (بالإنجليزية : أالجوري لوي 1اة) وليست شخصيات 
مستديرة متعددة الأبعاد . 

ويذهب لوكاتش إلى أن الحداثة بهذا المعنى عبادة للفراغ الذي 
أوجده غياب الإله » فهي تعبير عن الجنون والشذوذ . وقد وجه 
لوكاتش سهام نقده للمقفهوم الحداثي للمحاكاة » فهو لا يركز على 
الإمكانية الاجتماعية والتاريخية ولا يرى إلا الأمر الواقع ولأن 
الأديب يأخذ موقفاً نقدياً » فإنه يشوه الواقع الذي يحاكيه . ولكن 
لابد أن يكون هناك معيار حتى نستطيع أن نرى التشويه تشويهاً . 
ولكن ما يحدث في المحاكاة الحدائية أن عملية التشويه تتم خارج أي 
إطار وأية معيارية » ولذا يرتيط التشويه بتشويه آخر إلى أن يصبح 
التشويه جوهر المحاكاة والعنصر الشكلي الأساسي ويصبح هو اللطلق 
أو الحالة العادية » أي إِلى أن يتم تطبيع التشويه . فالحداثة تبتعد عن 
السواء الإنساني والواقع التاريخي والمستولية الجماعية » ولذا فهي لا 
تثمر روايات واقعية أو غير واقعية وإنما روايات مضادة . حتى أصبح 
موضوع الكتابة الوحيد استحالة الكتابة ! 

إن وقوف لوكاتش ضد كل من النزعة الجمالية الشكلانية 
والرومانسية والحداثة يرتبط ارتباطاً وثيقاً برفضه النسبية في الفكر 
الاجتماعي . إذ تمثل هيمتتها في رأيه اتجاهاً خطيراً نحو اللا عقلانية 
والعدمية . وأرخ لوكاتش بشكل شامل لترايد اللا عقلانية في الأدب 
والفلسفة والفكر الاجتماعي في الحضارة الغربية » بخاصة في 
ألمانيا » في كتابه تحطيم العقل حيث يرى أن ثمة مفارقة في الحضارة 
الحديثة هي عقلانية العلم الحديث التي تؤدي إلى توليد اللاعقلانية » 


يتنا 


فالعلم يحطم أي يقين يتصل بالقيم المطلقة والقواعد الععالمية 
للسلوك» وحينما يتحطم اليقين تصبح الأمور متساوية في حضارة 
نسبية ء ولذا فإن كل شيء يصبح مباحاً . والنسبية تؤدي إلى اللا 
عقلانية حين يصبح من المستحيل اخختيار أسلوب حياة له ميزته 
الداخلية . ويرى لوكاتش أن هذا الموضوع يشكل حلقة الوصل بين 
نيتشه ومؤسي علم الاجتماع الألمان (ماكس فيبر وجورج زيميل) . 

ولكن أهم دراسات لوكاش الاجتماعية تتمثل في ثماني 
مقالات نُشرت في كتاب تحت عنوان التاريخ والوعي الطبقي (كُتَبت 
بين عامي 1515 و1477١)‏ . ويعكس الكتاب خليطاً متميزاً من كل 
من الرومانسية الشورية والإبستمولوجيا الكانطية الجديدة والفلسفة 
الماركسية . ويذهب لوكاتش إلى أن العلوم الطبيعية لا يمكتها أن 
تزودتا بنموذج لتحليل المجتمع » لأن السمة الأساسية في السلوك 
الإنساني (على عكس السلوك الطبيعي أو الخيواتئي) أنه واع . فالفعل 
الإنساني يتند إلى عملية اختيار بين سبل مختلفة » وهو ما يعني أن 
دراسة الفعل الإنساني تتطلب منهجاً مختلفاً بشكل واضح عن العلوم 
الطبيعية . ويرى لوكاتش أن مشكلة الماركسية تتحدد في أنها تتصور 
أنها هي علم المجتمع الذي يحاول أن يكتشف قوانين السلوك 
الإنساني والتطور الاجتماعي » وأنكرت أن العقل الإنساني يتجه 
نحو نهاية واعية . ويرفض لوكاتش الحتمية الاقتصادية التي ترد كل 
شيء إلى العوامل الاقتصادية . ويذهب إلى أن المادية الجدلية ليست 
مجموعة جامدة من القوانين الشابتة الأزلية وإغا هي منهج في 
البحث . 

يرى لوكاتش أن المنهج الجدلي عند ماركس يؤكد تاريخية 
الوعي الإنساني ء وهذا يعني أن الإنسان ليس كياناً متلقياً للتاريخ 
وإنما ذات فاعلة » كما أن المجتمع الإنساني ليس مجرد أجزاء مترابطة 
آلياً وإئما هي كل اجتماعي متماسك . وجوهر الماركسية في تصور 
لوكاتش أنها لا تزود الإنسان بقوانين جاهزة ومعايير مفروضة بصورة 
مسبقة على الممارسة الإنسانية وإنما تزود الإنسان بطريقة للفهم بحيث 
يستطيع الإنسان التعرف على الأحداث الجزئية والفردية » التي تبدو 
في ظاهرها منعزلة متفردة . ويرى لوكاتش أن مفتاح فهم فلسفة 
ماركس يكمن في مفهوم #توثن السلع» (أو تلع الإنسان) وفي 
أهمية تجاوز كل أشكال الوعي المنشيئ ٠‏ فبينما يبدو العالم 
الاجتماعي كما لو كان عا ماً موضوعياً شيئياً مستقلا بذاته » برانياً وله 
قوانينه الموضوعية » فإننا في واقع الأمر نعيش في عالم خخلقته الإرادة 
الإنسانية وصاغته ومن ثم تظهر ثنائية الفكر البورجوازي (الموضوع 
مقابل الذات ٠‏ والإرادة مقابل القانون » والمجتمع مقابل الطبيعة) 
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التي هي في واقع الأمر نتاج تناقضات كامنة في علاقات الإنتاج 
الرأسمالية المبنية على الإنتاج السلعي . ولكن التأكيد الماركسي على 
القوانين الموضوعية التي تتحكم في المجتمع الإنساني هو ذاته سقوط 
في التشيؤ والتبرجز ء وثنائيات الوعي البورجوازي (خصوصاً 
الفصل الحامد بين الحقيقة والقيمة) لا يمكن أن تُحل عن طريق 
الفلسقة التأملية وإنما عن طريق الفعل الإنساني المنعين والممارسة 
الثورية . والطبقة المرشحة تاريخياً (أي المقدّر لها) أن تحطم الوعي 
المتشبئ لل رأسمالية البورجوازية هي الطبقة العاملة التي تمثل الذات 
الفعالة التي تحقى التغير الاجتماعي وتمثل الكلية والشمول البشري » 
وهي طبقة ليس لها أية مصالح في استمرار حالة التشيؤ والتفتت » 
وقزات فيزن اكه الماكلة حيحدا ع ال لبا ريت ما 41 
الطيقية ستحقق الخلاص الاجتماعي للبشرية وتحل لغز الفلسقة 
الألمانية » فمعرفتها الذاتية تلواقع هي ذاتها الرؤية الشاملة التي تحقق 
وحدة الذات والموضوع وتحولها إلى ممارسة ثورية وتصل يجدل 
التاريخ إلى نهايته من خلال تحطيم الرأسمالية . إن الوعي الإنساني 
لا يعكس الوضع التاريخي بشكل سلبي جاهز وإغا يمكنه تجاوزه ومن 
ثم تحويله وتغييره . وعلى هذا النحو » يقدم لوكاتش نقداً جذرياً 
لفكرة الحتمية الحديثة . 

وقد وجهت عدة انتقادات لفكر لوكاتش من بينها : 
١‏ -أنه يبشر برؤية غائية للتاريخ ٠‏ رؤية لا تقوم فيها البروليتاريا بدور 
الأداة التي ستحطم الرأسمائية وحسب وإنما تصبح آلية تأتي بعصر 
جديد حال من الوعي الزائف . وإذا كان الأمر كذلك . فإن هذا 
يعني في واقع الأمر أن الجدل سينغلق في هذا العهد الجديد (نهاية 
التاريخ) . وهكذا » فلن يكون هناك مجال للعقل التقدي في مجتمع 
ما بعد الشورة (وهذه هي إشكالية المابعد ونهاية التاريخ الكامنة في 
الأنساق العلمانية كافة) . 
"انهم لوكاتش بأنه حول ماركس إلى منهج ومن ثم وضعه فوق 
النقد ء ولأن الفكر الجدلي لا يدافع عن أي فكر محدد أو موقف 
محدد لأنه مجرد منهج ء قإن الماركسية الجدلية لا يمكن أن تخطع 
أبداً . 
"-رؤية لوكاتش للمعرفة نخبوية » فوعي الطبقة العاملة ليس 
بالفمرورة ثورياً » ومن ثم يجب تفسير هذا الوعي وتطويره وتحويره 
حتى يصبح ثورياً » ومثقفو الحزب الشوري هم النخبة التي ستقوم 
بهذا الدور حتى يتوصلوا إلى الحقيقة الئي تنفق مع المصالح الحقيقية 
للطبقة العاملة . 
؛ -واتّهم لوكاتش كذلك بأنه زود عدم الاكتراث السياسي بأساس 


انا 
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فلسفي . فإذا كان الحزب يحتكر الحقيقة فثشمة ضرورة أخلاقية 
للكذب والتدليس من أجل صالح الحزب . وهنا يظهر عنصر اللا 
عقل مرة أخرى في فلسفة لوكاتش . فالحزب دائماً على حق حتى 
ولو كذب » وقد قيل إن حياة لوكاتش ذاتها هي أنصع دليل على 
ذلك. 
انهم لوكاتش بالغائية الكاملة بل وبالمشيحانية » فالطبقة العاملة 
في منظومته هي وسيلة التاريخ في انتصار العقل المطلق أو روح العالم 
على كل من التشيؤ والاغتراب والانحراف » وهي كيان يشبه الشعب 
المختار في المنظومة الحلولية اليهودية . 

ولا يمكن تصنيف لوكاتش باعتباره مفكراً يهودياً . فقد نشأ في 
بيئة مندمجة » حيث كان يهود المجر من أكثر الجماعات اليهودية 
اندماجاً » كما كانت أسرته أسرة بورجوازية عادية حريصة على 
الاندماج . تلقى لوكاتش تعليمه في مدارس وجامعات غير يهودية » 
كما أن منابع فكره أوربي ‏ ويضاف إلى ذلك أن اهتمامه بال موضوع 
اليهودي كان ضعيفاً ٠‏ فحتى حينما تناول مفكرين اشتراكبين يهرداً » 
مثل موسى هس وفرديناند لاسال ء فإن البُعد اليهودي في فكرهم لم 
يلق عنده أي اهتمام . 

وإن كانت ثمة حلولية في فكر لوكاتش فهي حلولية كمونية 
علمانية مادية (حلولية بدون إله » وحدة وجود مادية) لا تختلف 
كثيراً عن أية منظومة فكرية هيجلية تحاول أن ترى تجليات العقل 
المطلق في التاريخ والمادة . ومع هذا ؛ يجب أن نشير إلى أن لوكاتش 
يُدرك تماماً مخاطر الحلولية الكمونية . ولذا » فإن تأكيده أهمية 
التجاوز وإصراره عليه » باعتباره ضماتاً وحيداً لإنسانية الإنسان 
واستقلاله عن الطبيعة والتاريخ » أو أية كليات أخرى . أمر واضح 
و ا ا ا ا 
مع السلطات الماركسية اللينيئية ة . ورغم كل هذاء فهو يظل يدور في 
إطار الحلولية الكمونية » لأن مصدر التسجاوز يظل كامناً في المادة أو 
في النفس البشرية . ولعل الحوار بشأن الماركسية الإنسانية في مقابل 
الماركسية العلمية هو حوار بشأن الحلولية الكموئية . فاماركسية 
الإنانية تحاول الحفاظ على الإنسان داخل المنظومة الماركسية باعتباره 
كياناً مطلقاً مستقلاً ذا إرادة مستقلة تعبّر عن نفسها في اختيارات 
محندة بين بدائل مختلقة » ومن ثم فإن العلوم الطبيعية (التي تفترض 
وحدة الإنسان والطبيعة) لاتصلح لدراسة ظاهرة الإنسان . أما 
الماركسية العلمية فتحاول الوصول إلى القوانين العلمية التي تتحكم 
في كل من التاريخ والطبيعة على حل سواء والتي يتتحرك التاريخ 
والبشر وفق الها ء والتي د تفترض وحدة الطبيعة والتاريخ (واحدية 


حوعم 
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كونية) » ولذا فهي تحاولٍ تطهير الماركسية تماماً من المطلقات أو 
الغائيات كافة وتؤدي في نهاية الأمر إلى الش.مولية والأحادية 


عاك 


السياسية . وقد رفض لوكاتش هذا النوع من الماركسية ولذا فهو يعد 
واحداً من أهم المفكرين المدافعين عن مقولة الإنسان داخل المنظومة 
الماركسية . والواقع أنتا لو قلنا إن لوكاتش (المذافع عن الماركسية 
الإنسانية) يهودي ؛ وإن كثيراً من المدافعين عن الماركسية العلمية 
أيفاً يهود » وإن ماركس مؤسس النظرية الماركسية كذلك 
يهودي» فإن كلمة #يهودي» تصبح مثل الصيخة السحرية التي تُفْسّر 
كل شيء » ومن ثم فإنها لا تمسر شيئاً على الإطلاق . 


كنود ليفي شتراوس (1458- ) والبنيوية 
كلم نا 5 له 5كنلتا؟- أبرع ا علسد اكت 

عالم أنثرويولوجي فرنسي وأحد أعمدة الفكر البنيوي . ولد 
في بلجيعا ثم انتقل إلى فرنسا . ينتمي إلى عائلة من البو رجوازية 
الفرنسية اليهودية المثقفة المندمجة ‏ ورغم أن أحد أجداده كان حاخام 
فرساي ء إلا أنه نشأ في جو علماني في منزل عائلته في بلجيكا التي 
ولد بها أو في منزله في باريى (فيما بعد) . 

تلقّى ليفي شتراوس تعليمه الخامعي في السوربون وتخرج في 
كلية الحقوق عام 197١‏ . ثم التحق بالبعثة الجامعية الفرنسية في 
البرازيل حيث أصبح أستاذاً لعلم الاجتماع في جامعة ساو باولو في 
الفترة 1919-1956 ء وهي الفترة التي قام فيها بعمل أبحاث 
حقلية إئنوجرافية بين قبائل البورورو في وسط البرازيل والتي على 
أساسها أقام نظريته في علم الأساطير . خخدم في الميش الفرنسي مع 
اندلاع الحرب العالمية الثانية » وبعد سقوط باريس عام ١454٠‏ رحل 
إلى نيويورك حيث عمل كأستاذ زائر لأبحاث علم الاجتماع في 
جامعة نيو سكول أوف سوشيال ريسيرش لدأعه5 6ه اموطعة بعل( 
التسدعوع بين عامي ١1431‏ و1440 ء ثم عاد ليعمل كأستاذ لعلم 
الأديان في مدرسة الدراسات العليا بالسوربون . ومنذعام 1404 » 
شغل ليفي شتراوس منصب أستاذ الأنثروبولوجيا الاجتماعية في 
الكوليج دي فرانس ٠‏ واشّخب عام 19177 عضواً بالأكاديمية 
الغرنسية . 

من أهم كتبه الأبنية الأولية لعلاقات القرابة )١4149(‏ الذي 
بلور فيه نظريته الخاصة بأن التبادل التعاقدي هو العامل الاجتماعي 
الأساسي . وفي كتاب الأنثرويولوجيا البتيوية (1154) ٠‏ بلور ليفي 
شتراوس نظريته الأنتروبولوجية متخذاً اللغويات نموذجاً يحتذّى . 
نم صدرت له مجموعة من الدراسات بعنوان الأساطير أو مقدمة 


اأذنا 


لعلم الميشولوجيا )191/1١-19471(‏ في أربعة أجزاء : السنيء 
والمطبوخ» و من العسل إلى الرماد . و أصل آداب المائدة والإنسان 
العاري . 
ولفهم فكر ليفي شتراوس (وظهور ما بعد الحداثة) » لابد من 
فهم الفكر البنيوي (في سياقه الغربي) باعتباره تجلياً لإشكاليات 
العلمانية الشاملة والتأرجح بين التمركز حول الذات والتمركز حول 
الموضوع . 

و«البنيوية» هي المقابل العربي للكلمة الإنجليزية «ستركتشراليزم 
الاكذاةناءنه5؟ . وهي قلسفغة لا عقلانية مادية تشكل ثورة ضد 
الوضعية وضد نشيؤ الواقع واللغة (والتمركز حول الموضوع) وتحاول 
في الوقت نفسه ألا تسقط في الذاتية ( والتمركر حول الذات) . وعي 
تدّعي أنها تتجاوز الميتافيزيقا » ولذا فهي ترفض الوجودية والفكر 
الإنساني الهيوماني بشكل عام . 

ورغم أن الفلسفة البنيوية ترفض الفلسفة الهيومانية » إلا أنها 
فلسفة متمركزة حول الإنان . وبالفعل ٠‏ تظهر الطبيعة البشرية 
أحياناً في الفكر البنيوي كمعيار (بل كمطلق ومرجعية نهائية) حينما 
يتحدث ليفي شتراوس عن رغبة البشر في التواصل باعتبار أن هذه 
الرغبة إحدى سمات الإنسان الأساسية » وهي رغبة تعزله عن عالم 
الطبيعة/ المادة وتخلق مسافة بينهما . وتتبدى الرغبة في التواصل في 
واقع أن الإنسان ينتج أنظمة إشارية . والإنسان البدائي » رغم بدائثيته 
وبساطته » لا يبحث مثل الحيوان عن طعامه وحسب (كما يتصور 
النفعيون) ولا يبحث عن لغة طبيعية نفعية مباشرة (كما يتصور 
الوضعيون) »ء وَإنما يبحث دائماً عن رموز وإشارات للتواصل 
ولتفسير العالم . فهو حينما يجد شيئاً لا يسأل #هل هذا الشيء 
صالح للأكل (بالقرنسية : بون آ مانجربيه :13886 2 2)8900 كما يتصور 
دعاة النقعية المادية » وإنما يسأل «هل هو صالح للتفكير من خلاله 
(بالفرنسية : بون آ بأنسيه »عددعم + «مط)» أو «صالح لاستتخدامه رمراً 
(بالفرنسية : بون آسيميوليزيه 'عوذامطمته ه «مط)؟ . وهذا الإنسان 
البدائي الذي يرغب في التواصل يبحث عن الحقيقة ويصل إليها من 
خلال منطقه الخاص . ولأن الأساطير ليست مجرد قصص بالية 
وإتما لها منطقها الخاص (بالفرنسية : مثيو لو جيك عنينعواهوطالامه) 
الذي يختلف عن منطقنا الخاص (بالفرنسية : لوجيك عدونهه1) » 
فإن الإنسان البدائي قد لا يعرف علمنا المجرد ونكنه يملك علمه 
الخاص الذي يدركه بمنطقه الناص ومن خلال نظامه الإشاري 
المتعين ومقولاته المتعينة » ولذا سمى ليفي شتراوس هذا العلم #علم 
المتحيّن» (بالإنجليزية : ساينس أوف ذي كونكريت عطا آه عممءمه 
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عت006») . بل إن النزعة الإنسانية تظهر عند ليفي شتراوس يشكل 
متطرف في قوله إن للعقل الإنساني وظيفة رمزية وإنه يتسم بالقدرة 
على توليد دوال أكثر من عالم المدلولات » إذ أن الإنسان يجد أن 
العالم ليس مفعماً بما فيه الكفاية بالمعنى » وأن العقل يحوي من 
المعاني ما يفوق ما يوجد في الواقع من أشياء . وهذه هي طريقة ليفي 
شتراوس في الحديث عن أسبقية الإنسان على الطبيعة . ويذهب 
ليفي * شتراوس إلى أن مشكلة الإنسان الحديث هي أنه قد قمع هذا 
الاتجاه في العقل الإنساني نحو توليد الرموز والإشارات . 

هل هذا يعني أن الإنسان هو المرجعية النهائية في الكون وأن 
العقل يُولُّد معياريته النهائية من داخل ذاته ؟ هنا سنكتشف نمط 
التمركز حول الذات الذي يؤدي إلى التمركز حول الموضوع » 
وستنجد أنه قد بدأ يؤكد نفسه بشكل حاد . ولكن التمركز حول 
الموضوع سيأخذ في حالة البنيوية شكل التمركز حول البنية . 

وكلمة #بنية» لها معنى محدّد في الفلسفة البنيوية . فهي 
تُستخدم في علم اللغة الينيوي للإشارة إلى المنهج الذي يدرس 
السمات اللغوية المختلقة لا كتفاصيل في حد ذاتها وإغا كجزء من بنية 
عامة لا يمكن أن ترد إلى ما دونها . وقد استّخدمت الكلمة بعض 
الوقت في عللم اللغة للؤشارة إلى منهج العالم اللغوي بلومفيلد حيث 
كان يقوم بتقسيم السمات المباشرة للكلام وتصنيف هذه السمات » 
وهذا ما سماه تشومسكي «البنية السطحية» . ومقابل ذلك ٠‏ طرح 
تشومسكي مفهوم «البنية العميقة» أو «البنية الكامنة» . ولذا سمى 
تشومسكي اتجاهه في علم اللغة «النحو التوليدي» . ولكن يمكن 
القول بأن كلمة «توليدي» كما يستخدمها تشومسكي ترادف تقريباً 
كلمة #بنيوي» كما يستخدمها ليفي شتراوس (في علم 
الأنثروبولوجيا) أو جان بياجيه (في علم النفس) . 

وواضع أساس علم اللغة البنيوي (ورائد الشورة البنيوية) هو 
عالم اللغة السويسري فرديناند دي سوسير (/1917-18261) الذي 
ذهب إلى أن علاقة الدال بالمدلول (الاسم والمسمي _الكلمة ومعتاها 
الإشارة والمشار إليه) لا تستند إلى أية صفات موضوعية لصيقة 
بالدال أو كامنة فيه » ومن ثم فالعلاقة بين الدال والمدلول ليست 
ضرورية أو جوهرية أو ثابتة بل اعتباطية . ويرى دي سوسير أن 
النظام اللغري نسى إشاري مبني على علاقة الاختلاف بين الثنائيات 
المتعارضة ء فمعنى كل إشارة ينبع من اختلافها مع إشارة أخرى . 
والنظام اللغوي ككل يعمل من خلال سلسلة الاختلافات والثنائيات 
المتعارضة هذه ء فال معنى ‏ كما أسلفنا ‏ ليس كامناً في الإشارة ذاتها 
ولاحتى يضاف إليها وإنما هو أمر وظيفي يتحدد داخل شبكة 
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العلاقات داخل النص نفسه ء أي أن المعنى يولّد من داخل اللغة 
نفسها وليس من الواقع 

وقد بين ليفي شتراوس أن الأساطير » مثل اللغة » نظام يتسم 
باعتباطية وعشوائية علاقة الدال بالمدلول » فالأسطورة (أو الكلمة) 
ليس لها معنى في حد ذاتها » فعلاقتها بالواقع (معناها) مسألة 
عرضية ليست كامنة في الأسطورة أو الكلمة ذاتها أو في الواقع ذاته 
وإنما هي مسألة عرفية (اتفاقية) . كما أن الكلمة والأسطورة لا يمكن 
آن يظهر لهماامعتى الا إذا أضبها جزءا من شيكة أكبر متهما . هذه 
الشبكة تتسم بما ب يسمى 'التعارضات الثنائية» (بالإنجليزية : بايناري 
أوبسيشتز 5منأ)أومممه رمهداط) . فما يحدد المبتدأ والخبر ليس خاصية 
مادية في أي منهما وإنما علاقة تعارض بينهما . واللغة والأساطير 
ليس لهما وجود موضوعي بل ليس لهما مضمون محدّد » ولكن 
لكل منهما منطقه الشكلي المجرد العام . 

وانطلاقاً من هذاء يمكن أن تُعرّف البنية يأنها ليست صورة 
الشىء أو هيكله أو عناصره أو أجزاءه أو وحنته المادية أو شيئيته 
الموضوعية ولا حتى التعميم الكلي الذي يربط أجزاءه . وحدّد بياجيه 
خصائص البنية بأنها ثلاث : 
-١‏ الكلية » وتعني أن البنية ليست موجودة في الأجزاء . 
”- التحولات ء وهي التي تمنح البنية حركة داخلية وتفوم في الوقت 
نفسه بحفظها وإثرائها دون أن تضطرها إلى الخروج عن حدودها أو 
الانتماء إلى العناصر الخارجية . 
''- التنظيم الذاتي » ويعني أن البنية كيان عضوي متسق مع نفسه 
منغلق عليها مكتف يها ء فهي كل متماسك له قوانينه وحركته 
وطريقة نموه وتغيره ومن ثم فهي لا تحتاج إلى تماسكه الكامن . 

ويرى بياجيه أن المثل الأعلى للبنيوية هو السعي إلى تحقيق 
معقولية كامنة عن طريق تكوين بناءات مكتفية بذاتها » لا نحتاج من 
أجل بلوغها إلى الرجوع إلى أية عناصر خارجية . 

والبنية ليست ذاتية ولا موضوعية » ولاهي مادية أو مثالية » 
وهي ليست كامنة في العقل وليست انعكاساً لشيء في الواقع على 
عقل الإنسان » وليس لها وجود متعال » وليس لها وجود ذاتي أو 
تجريبي أو موضوعي أو وضعي . فالبنية » في واقع الأمرء شبكة 
العلاقات التي يعقلها الإنسان ويجردها ويرى أنها هي التي تربط بين 
عناصر الكل الواقعي أو تجمع أجزاءه » وهي القانون الذي يتصور 
الإنسان أنه يضبط العلاقات بين العناصر المختلقة . وهذا القانون هو 
الذي يمنح الظاهرة هويتها ويضفي عليها ختصوصيتها . ويتم التعرف 
على الينية من خلال علاقة التعارض والتشابه بين العناصر المختلقة 
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(ويطلق عليها «قوانين التركيب») . ولا يهم أصول البنية التاريخية 
ولا عوامل تكوينها ولا مضمونها ولا فاعليتها الوظيفية ء فهذه 
عناصر يجب تعليقها (وضعها بين قوسين) للتوصل إلى البنية 
المجردة . 

ولكن ما علاقة البئية بالإنسان الفرد ؟ تبدأ المنظومة البنيوية في 
الانتقال التدريجي من تأكيد أسبقية الإنسان على الطبيعة (أو الكل) 
إلى إعلان الماواة والتوية بينهما . ولإنجاز ذلك » يلجأ البنيويون 
إلى الحل الحلولي الكموني التقليدي » وهو الزعم بأن ثمة تماثلاً 
(بالإنجليزية : هومولوجي لإقه501ه5) بين العقل والواقع » وأن 
البنية بهذا المعنى متطابقة مع كل من العقل والواقع . والبنية التي تُمائل 
الواقع كامنة في العقل الإنساني. لا بمعنى عقل الأفراد وإنما العقل 
الجمعي للإنسانية بأسرها منذ بداية التاريخ حتى الآن» لا فرق في هذا 
بين العقل البدائي والعقل المدتحضر . وهي بنية ثابتة لا تتغير بتغير 
الزمان أو المكان ولا تتأثر بتغير الأفراد أو المجتمعات أو التحولات 
التاريخية» وهي لا تعكس الواقع المادي أو مشاعر القرد أو التاريخ 
الإنساني وإغا تُعيد إنتاجها كلها حسب أشكالها الثابتة الكامنة . 

لكن » كما هو الحال دائماً مع النظم الحلولية » يتساقط هذا 
التمائل بين الإنساني وغير الإنساني . ويتحرك غير الإنساني إلى 
المركز ليؤكد أن له الأولوية والأسبقية (في نهاية الأمر وفي التحليل 
الأخمير) ومن ثم يتحرك الإنساني إلى الهامش ويذوي ويختفي 
ويذوب في الكل اللاإنساني . وبالفعل ٠‏ نكتشف أن البنية التي قيل 
إنها كامنة في عقل الإنسان أمر لا شعوري يقع نخارج إرادة الإنسان . 
فالإنسان داخل المنظومة البنيوية ليست له إرادة مستقلة أو وعي 
مستقل » هو مجرد مفردة تتشكل منها جمل لغوية ومنظومات 
أسطورية . والذات الإنسانية الواعية إن هي إلا جزء من بتاء ضخم 
شامخ يتحرك حسب هواه أو قوانينه » وما الذات سوى حامل ترتكز 
عليه البنية - 

إن المعنى لا يبدأ وينتهي من تجربة الإنسان الفرد الحر الذي 
يفرض المعنى على الكون أو يجده كامناً فيه . فالمعنى » إن وجدء 
هو شيء يحدث للإنسان وللكون . فما يتتج المعنى في واقع الأمر 
هو البنية (النظام الدلالي والعلاقات الإنساتية في حالة اللغة ؛ 
والمنظومة الأسطورية فى حالة الأسطورة) . وما حديث الأفراد أو 
قصصهم أو رؤاهم إلا تل لهذا النظام وتلك المنظومة . فاللغة 
والأسطورة ليس لهما بداية في أي وعي خاص »ء فهما يسبقان وجود 
العقل البشري » ولذا فهو يدرك الواقع من خملال اللغة والأسطورة 
ويقوم بتصنيف الواقع من خلالهما (دون وعي منه) . فالإنان 
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(بمعنى الذات المتفردة) لا يفكر من خلال الأساطير وإنا الأساطير 
(كبنية مستقلة) هي التي تفكر من خلاله » وهو لا يتحدث من خلال 
اللغة وإنما تتحدث اللغة من خلاله » وهي تحرك الإنسان أينما كان 
وتتبدّى في كل رسائله (رغم أنفه) وفي أي موضوع ينتجه . 

وذكر ليفي شتراوس أكثر من مرة أن العقل البشري ماهو إلا 
تعبير عن منطق صارم وحتمي وأن فكرة الإبداع إن هي إلا وهم . 
كل هذا يعني » في واقع الأمر » أن الذات لم تعد ذاتية وأن الواقع لم 
يعد موضوعياً » وأن التفسير نيس ثمرة تفاعل الذات والموضوع » 
فثمة أسبقية للأداة (اللغة الأسطورة) على الغاية (التواصل الإنساني 
-التفسير) . وثمة أسبقية مطلقة للبنية وللعلاقات البئيوية على الوعي 
الإنساني والذوات الفردية » تماماً كما تفترض المادية القديمة أسبقية 
المادة على الوعي الإنساني . ولكن المادية الجديدة تضيف أن هذا 
المطلق الجديد له أسيقية على الواقع الموضوعي ذاته ‏ 

لكل هذا » يركز البحث البنيوي لا على السمات الخاصة 
المتعينة للظاهرة الإنسانية أو الأهداف والدوافع الإنسانية » ولا حتى 
على العلاقات المادية التي تحقق الترابط بين عناصر البئية » وإنما يركز 
على النسق العقلي الذي يزودنا بتفسير البنية وتحولاتها . ولكن هذا 
النسق العقلي هو في واقع الأمر نتاج بنية أولية قَبلية تتتجاوزه وتتجاوز 
كل التفاصيل الإنسانية والمادية . ولذاء فإن علم الأنكروبولوجيا 
بالنسبة لكلود ليفى شتراوس هو علم العلاقات المنطقية بين الظواهر 
الااجتماعية أو هو علم دراسة البنية الكامنة والعلاقات البنيوية 
الختلفة . ومهمة عالم الأنثروبولوجيا هي تحويل الكامن إلى ظاهر 
والأسرار إلى قواعد منطقية عامة ثابتة » ويذلك تتضح العلاقات 
البنيوية الكامنة في مختلف الأنساق الاجتماعية . 

في هذا الإطار ء يحاول ليفي شتراوس أن يثبت أن كل أساطير 
العالم (وأساطير الأمريكتين بصفة خاصة) إن هي إلا تعبير عن حكمة 
خفية وماهي إلا أسطورة واحدة في النهاية (على حد تعبيره) . 
وحاول ليفي شتراوس إنجاز ذلك من خلال نسق تحليلي منطقي 
صارم يتم فيه تحويل رموز الأساطير واستيدال بعضها بالبعض الآخر 
من خلال مجموعة معادلات رمزية وجبرية . والأساطير في تصوره 
تتبع قانوناً عاماً ولذا فهي تقبل التحول إلى معادلات جبرية لأنها بئى 
اخمتزالية بسيطة » ولكن الأساطير هي أيضاً المنطق الخفي في كل 
الحضارات . فهي بممتزلة اللوجوس الذي يمنح للجتمع تماسكه 
ومعقوليته » ولكنه لوجوس علماني ليس له غرض نهائي » فهو 
لوجوس بلا تيلوس ء مطلق بلا غاية » وميتافيزيقا بلا مسئولية 
أخلاقية (مثل روايات الخيال العلمي) . 
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ويمكن القول بأن البنية تشبه من بعض النواحي الْدُل الأفلاطونية 
المستقلة عن الظواهر التي تتبدّى من خملالها وعن الأفراد الذين 
يعبّرون عنها » وإن كانت الْثُل الأفلاطونية ٠‏ رغم استقلالها عن 
الإنسان وتجاوزها له » تترك له مجالاً كييراً لحرية الاختيار وفعل الخير 
والشرء ولذا فهي في واقع الأمر تشبه فكرة العقل الأول في 
الأفلاطونية المحدثة الذي تصدر عنه كل العقول الأخرى داخل 
سلسلة صارمة لاا تسمح بحرية الاختيار » وتشبه تمس العالم 
(أنيموس موندي) عند الرواقيين » كما تشبه الروح المطلقة (جايست) 
عند هيجل . وهي لا تختلف كثيراً عن وثبة الحياة (بالفرنسية : إيلان 
فيتال لهاة؛ ههاء) عند برجسون » أو الايدوس عند هوسرل » أو عالم 
الحياة عند هوسرل وهايدجر وهابرماس (بالألمانية : ليبتزفلت 
الءعؤهعام]1) » وقوة الحياة عند كثير من الفلاسفةالحيويين 
(بالإنجليزية : لايف فورس 0206] 1]2ا) . وهي قوة تتجاوز الذات 
والموضوع وإن كانا يحققان اتحادهما من خلالها » وهي مقولة غيبية 
ميتافيزيقية رغم كل ادعساءاتها المادية ترتدي مسوح العقلانية 
والموضوعية . ولكنها ء في واقع الأمرء ليست بعقلانية ولا 
موضوعية » فهي غير قابلة للقياس أو الرصد أو الفحص أو الملاحظة 
ولا يمكن إدراكها بالحواس الخمس . وهذه المقولة هي إفراز الرؤية 
العضوية الداروينية والنيتشوية للواقع » وهي المعادل الموضوعي (في 
عصر المادية الجديدة) لفكرة قوانين الحركة المادية (في عصر المادية 
القدعة) . 

ويفرّق البنيويون بين التعاقب (بالإنجليزية : دياكرونيك 
عأممعطعة01) والتزامن (بالإنجليزية : سيتكرونيك عنهمءطعولة) ويرون 
أن البنية خالية من الزمان (ومن هنا معارضتهم النزعة التاريخية 
والتاريخانية) . بل يمكن القول بأن البنية الُذلى هي البنية المجردة تماماً 
من الزمان ء أي البنية الرياضية (فصدق المعادلات الرياضية لا ينبع 
من أنها متسقة مع واقع خارج عنها وإنما من اتساقها مع نفسها) . 
ويتضح الانتقال من الإنساتي إلى اللاإنساني في التحليل البنيوي » 
فرغم أنه يهدف إلى اكتشاف بئية العقل الإنساني عن طريق تحليل 
نواتج هذا العقل من أساطير ونظم اجتماعية ولغة وطقوس » إلا أنه لا 
ينتهي في عانم الإنسان وإغايشتهي في عالم الأرقام والأشكال 
الهندسية ومعادلات السالب والموجب . فالتحليل البنيوي يأخذ 
شكل تصاعد عمليات التجريد : وتعليق متصاعد للمضامين الفردية 
والإنسانية » واحتزال التفاصيل المتعيتة وتصفية الثنائيات » بهدف 
التبسيط من أجل الوصول إلى مقولة أساسية وبناء أساسي كامن وراء 
كل الأنساق . ويمكن تصوير البنية باعتبارها ذات طابع هرمي » 


ويسود القانون نفسه الذي يضبط العلاقة بين العناصر على كل 
المستويات من قاعدة الهرم إلى أن نصل إلى قمته حيث نحد أن المبدأ 
البنيوي هو أعلى درجات التجريد ؛ مبدأً لاا يعرف المكان ولا 
الزمان» ولا الضحك ولا البكاء » ولا الإنسان ولا التاريخ . 

وإذا طبعنا هذا على المفردات المختلفة للحضارة الواحدة (من 
طعام وطقوس وعادات) فإننا سنكتشف من خلال عملية تجريد 
متصاعدة أن ثمة لغة كلية واحدة تضمها جميعاً » ويمكتنا فهم بنية 
هذه الحضارة من خلال فك شغرة هذه اللغة . ولكن ثمة تصاعداً 
لمعدلات التجريد وتعليقاً متزّايداً للمغضامين الفردية المنعينة 
للحضارات المختلفة يكشفان لنا أن ثمة لغة كلية شاملة تضم كل 
لغات الحضارات المختلفة وأن ثمة تماثلاً بتيوياً بين لغات الحضارات 
المختلفة وأنها في واقع الأمر لغة واحدة . 

وتستمر معدلات التجريد بلا هوادة وبكل صرامة إلى أن نصل 
إلى الثنائيات البسيطة المتعارضة (التي تُختّزل هي نفسها أحياناً) 
لنصل إلى بنية البنى وأسطورة الأساطير وغموذج النماذج » أي عالم 
الواحدية . وعلى حد قول ليفي شتراوس » فإنه * إن كان ثمة قانون 
في أي مكان » فإن القانون موجود في كل مكان ؛ . وكذلك فهو 
موجود في كل شيء ويتسجاوز كل شيء (الإنسان والطبيعة) , 
ويتحقق في كل المجتمعات بشكل جزئي رغم وجوده الكلي . وهو 
قانون يمكن ترجمته رياضياً ويشبه المعادلات الرياضية في تجريديته 
واحتزاليته . 

وعبّر ليفي شتراوس عن رغبته في أن يتوصل إلى جدول يشبه 
جدول مندليف لتصنيف المواد » وهو الجدول الذي تم عن طريقه 
التنبؤ يوجود مواد في الطبيعة لم تكن معروفة للعلماء » ثمتم 
اكتشافها فيما بعد . كما يحاول كثير من البنيويين أن يصلوا إلى نوع 
من الندول الرياضي أو المصفوفة الجبرية التي تغطي كل التحولات 
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ويمكننا أن نرى هنا كسيف أن التسحليل البنيوي » رغم كل هذا 
الحديث عن العقل الإنساني » يعيش في ظلال العلوم الطبيعية 
والرياضية » ومن هنا الرغية العارمة في تصفية الخنصوصية والفردية » 
ومن هنا العداء للنزعة التاريخية والنزعة الإنسانية وكل ما يمت بصلة 
لعالم الإنسان الفرد » ومن هنا الرغية في الوصول إلى درجة عالية 
من اليقينية لا يمكنها أن تنحقق إلا في المنظومات الرياضية والقوانين 
العلمية . 

ويثير دعاة الاتجاه الإنساني الهيوماني التاريخي الاعتراضات 
التالية على البتيوية : 
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١"‏ القلاسقة من أعضاء الجماعات اليهودية 


١_التحليل‏ البتيوي يتجاهل كلاً من الواقع المادي والإنسان الفرد 
ويعلقهما (كما يفعل الفينومينولوجيون مع الواقع) ويَرد كل شيء إلى 
مبدأً واحد لاهو موضوعي ولاهو ذاتي ء لاهوماديولاهو 
عقلي » فالبنيوية من ثم شكل من أشكال التفكيك والتقويض 
الجذري الذي يهدف إلى إلغاء الذات الفردية (أو على الأقل إزاحتها 
عن مركز الكون) وفي تليق الموضوع المباشر (المضمون الحقيقي) . 
وبالفعل : نجحد أن فوكو (البنيوي التفكيكي) يتنبأ باخمتفاء ظاهرة 
الإنسان كلية » لأنها ظاهرة غير ذّات بال » بل إنها نوع من أنواع 
التصدع في النسق الكوني الطييعي . وهو أيضاً يهاجم سارتر لأنه 
داقع عن الواقع الإنساني التاريخي . ويتحدث ألتوسير عن تاريخ 
يتحرك دون ذات تاريخية قاعلة » تاريخ كله مبني للمجهول إن أردنا 
استخدام مُصطلح بنيوي . 

؟- تدور البنيوية في إطار نموذج واحدي تطبقه تطييقاً شاملا على كل 
شيء » ولذا فهي مذهب أحادي تبسيطي (بل وإرهابي على حد قول 
أحد النقاد الإنسانيين الهيومائيين) . ْ ١‏ 

٠‏ التموذج البتيوي مستمد من أصل علمي (لغوي_-رياضي) ويميل 
نحو التجريد المخل الذي يُسقط التجرية الإنسانية المتعيّنة كما يهتم 
بشكل متطرف بقواعد البنية دون مضمونها . ومن هناء فإن البنيوية 
تصلح لمجتمع تسوده وتحكمه التكنوقراطية» ولا يهتم بالرؤية الكلية» 
مجتمع سيطر عليه تماماً العقل الأداتي والترشيد الإجرائي والالتزام 
بالقواعد دون الهدف والغاية . والبنيوية لا تهتم بالتغيير الذي يتطلب 
إدراك مثل هذه الرؤية الكلية (ويرى ليفي شتراوس أن سارتر وأمثاله 
من فلاسفة التجربة المعاشة يُصعدون مشاغلهم الشخصية إلى مرتبة 
المشكلات الفلفية القائمة » أي أنهم يعودون إلى مرحلة ما قبل 
العلمية ويتناسون العلم بتجريداته وتماذجه الشكلية) . 

5 - البنيوية (خماصة عند ليفي شتراوس) فلسفة معادية للتاريخ تَغرق 
في تجريدات شكلية تنصب على حضارات بدائية يصفها ليفي 
شتراوس يوصفها «خارج التاريخ» (كما يشير ليفي شتراوس إلى 
المجتمعات الميدانية بأنها مجتمعات باردة مقابل المجتمعات التاريخية 
المعاصرة الساخنة) . ولذا » فإن البنيوية لا تفهم الانتقال التاريخي 
ولا حركة التاريخ ؛ فهي تشعامل مع التاريخ الْمجمّد (ويرد ليفي 
شتراوس على هذا بأن الوجودية لا تفهم التاريخ بتركيزها على 
المستقيل ء كما أنها أيديولوجيا متمركزة حول الذات وحول 
الحاضر ء ولذا فإن التاريخ بالنسبة لها ليس الماضي بكل تركيبيته وإثما 
هو ما يؤدي إلى الحاضر » ولذا فهي لا تفهم ا ماضي وتغض نظرها 
عن أشكال أساسية في التجربة الإنسانية مثل الطقوس والأساطير) . 
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وشير أنصار ما بعد الحدائة بعض التمحفظات يشأن البنيوية 
ومفهوم البنية . ولابد أن نتوقف هنا لنشير إلى ظاهرة ذات دلالة 
عميقة من وجهة نظرنا » وهي أنه » بيلما يتنهم الوجوديون البنيوية 
بأنها معادية للإنتسان ء يتهمها أنصار ما بعد الحداثة بأنها مثل 
الوجودية متمركزة حول الإنسان . ونحن نذهب إلى أن التناقض 
الظاهري يدل على تصاعد معدلات العداء للإنسان والحلولية 
الكمونية في الفلسفة الغربية » فما كان معادياً للإنسان » متطرفاً في 
عدائه » في الخمسينيات والستينيات » أصبح هو ذاته متمركزاً حول 
الإنسان » متطرفاً في تمركزه في الثمانينيات . 

ويك إنجاز تعقظات أغنار مايه القداةة قيمايلن : 
١‏ البنية » رغم ادعاءات الينيويين عن ماديتهم » ليس لها وجود 
مادي وإنما هي كامنة في العقل الجمعي للإنسان وفي بنية هذا العقل 
ذاته » أي أنها تشبه إلى حدّ ما مقولات كانط الأولية القبّلية المستقلة 
المفطورة في عقل الإنسان » فالبنى برامج تُمائل بناء عقل الإنسان » 
وثمة إمكانية تواصل من خلال العقل الإنساني والأساطير ذاتها 
تُماثل بناء عقل الإنسان . فالبنية » من ثم » لها وجود ميتافيزيقي 
سابق على الواقع المادي . 
- رغم كل ادعاءات البنيويين عن اختفاء الموضوع الإنساني تماماً » 
إلا أنه يعاود الظهور وبحدة في كتابات البنيويين . بل إن المشروع 
البتيوي بأسره محاولة لتطوير مفهوم الإنسان وتأكيد لمقدرة البشر 
على الترميز والتواصل » بينما تحاول ما بعد الحداثة التحرر تماماً من 
مفهوم الإنسان ومركزيته . 
*- تحاول البنيوية أن تنفي الأصول الربانية أو حتى الإنسانية للإنسان 
بأن تعل البنية (بديل المادة) هي الأصل . ولكن البنية (مثل المادة في 
الفلسفات المادية القديمة) تتسم بشيء من الثبات »ء ولذا فهي 
ميتافيزيقا مادية . 
4 - البنية ء حسب تصور البتيويين » لها قانون واللغة والأسطورة 
والتصوص الأدبية والأعمال الفنية (مهما بلغت من تجريد) تخبر عن 
الواقم » أي أن الدال له علاقة أكيدة بالمدلول » وهو ما يشي بإيمان 
بالثبات . 
0 - وجود البنية يشير إلى وجود مركز وهامش وحفيقة كلية تتجاوز 
الأجزاء وكذلك أجزاء خاضعة للكل . والحقيقة الكلية تتسم بالثبات 
وبالاستقلال عن الطييعة/ المادة وتشير إلى وجود جوهر ثابت لا 
يتغيّر بتغير الأجزاء » أي أنها شكل من أشكال الميتافيزيقا . 
1- تسقط البنيوية بسبب هذا كله في الثنائيات المتعارضة » و تحتفظ 
بالثنائية باعتبارها طبيعية وحتمية وذات دلالة . ومن هذه الثنائيات 
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مايلي : جسد/ عقل-داخل/ خارجكتابة/ قراءة حضور/ غياب 
مكان/ زمان حرفي/ مجازي_ذكر/ أنثى . وافتراض مثل هذه 
الثنائيات يعني تجاوز الصيرورة وعالم الحس المادي المباشر . 
من أهم الثناتيات المتعارضة في البنيوية ثنأئية الطبيعة/ الحضارة . 
فقد حدّد شتراوس هدفه بأنه الوصول إلى طبيعة الذهن البشري 
الأساسية » وهو ما يوحي بأن لهذا تركيباً طبيعياً ثابتاً . لكن هذا 
التركيب الطبيعي ليس مصدره الطبيعة/ المادة ونا النظم الثقافية 
(اللاطبيعية ومن ثم اللامادية) . قطبيعة الإنسان مرتبطة بخروجه 
عن الطبيعة (المادة) . فالمبادئ الكلية للذهن البشري بوجه عام ليست 
كامنة في تكوين طبيعي لم يتدخل فيه الإنسان » وإغاهي مبادئ 
اهتدى إليها الإنسان في ذلك التنظيم الثقافي الذي ينحكم به في 
حياته والذي يعبر مباشرةً عما هو أساسي في طريقة تفكيره . 

والشائع في النظريات المادية هو النظر إلى الطبيعة التي لم 
يخلقها الإنسان على أنها الأصل وإلى الثقاقة على أنها الشرع أو 
الناتج» لكن ليفي شتراوس يقلب الآية ويرى الثقافة أصلاً والطبيعة 
(في حالة الإنسان بالذات) مشتقة منها . وإذا كان من الشائع أيضاً 
وصف الطبيعة الخام بأنها ثابتة والثقافة بأنها نسبية متغيرة » فإن ليفي 
شتراوس يؤكد أن الثقافة هي العنصر الثابت في تكوين الإنسان ومنها 
يستمد الإنسان ثيات طييعته » فالإنسان يصنع طبيعته عن طريق 
ثقاقته . فمنذ اللحظة التي يحظر فيها زواج المحارم » يظهر عنصر 
ثقافي في المجتمع الإنساني (وهو الحظر » أي التنظيم الاجتماعي » 
والقانون) يشكل الطبيعة متمثلة في غريزة الجنس ويتحكم فيها . 
ففي هذا الحظر وذلك التحريم » تتجاوز الطبيعة ذاتها وتيدأفي 
تكوين: بناء جديد يحل فيه التنظيم المعقد المميز للإنسان محل العفوية 
والعشوائية المبسطة التي تميز بناء الحياة الحيوانية (فؤاد زكريا) . 

كل هذا يعني أن ثنائية الثقافة والطبييعة تحل مشكلة أصل 
الإنسان بطريقة غير مادية وتشير إلى أصل الإنسان الرباني بشكل 
حبي متعثر . كما يعني ذلك يبساطة أن البنية تفلت من قبضة 
الصيرورة وتتسم بقدر من الثبات والتجاوز والمعنى » وأنها لا تزال 
متمركزة حول اللوجوس والتيلوس » وأن البنيوية متمركزة حول 
الإنسان ككائن ثابت متجاوز لعالم الطبيعة/ المادة . وكل هذا يشير 
إلى عالم وراء عالم الصيرورة والواحدية المادية » أي أن البنيوية 
لانزال ملوثة بالميتافيزيقا (حسبما يقول أنصار ما بعد الحداثة) . وفي 
الإطار الحلولي الكموني الواحدي ٠‏ فإن هذا يمئل فضيحة لا يمكن 
قبولها ء فهذا يعني أن الإله لا يزال يلقي بظلاله على العالم رغم أن 
الإنسان قد أعلن موته » ومن ثم ظهرت ما بعد البنيوية وما بعد 
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الحداثة لتحفيق المشروع النيتشوي لا لقتل الإله وحسب وإنما لإزاحة 
ما يحتمل أن يكون قد تركه من ظلال على الطبيعة والإنسان ولتطوير 
نظام حلوتي كموني لا يفلت أي عنصر فيه من دوامة الصيرورة 
اللامتناهية ولا يطفو فوق سطح المادة . وهكذا » فإن ما كان جنينياً 
متعثراً في البنيوية » يصبح واضحاً متبلوراً في ما بعد البنيوية وما بعد 
الحداثة . 

ويمكننا الآن أن نتوجه إلى يهودية ليفي شتراوس ‏ وقد أرجع 
هو نفسه أصول فكره ومتهجه إلى ثلائة مصادر (اليهودية ليست 
أحدها) : 
١-الماركسية‏ التي استمد منها فكرة الجدل ووحدة الأضداد وكذلك 
فكرة البناء الأساسي أو الركيزة التهائية . 
؟ - التحليل النفسي الفرويدي الذي استمد منه فكرة اللاشعور 
والرمز وعملية التحويل . 
“-علم الجيولوجيا الذي وجد فيه الأفكار المتناثرة المتصلة بالتراتبية 
والطبقات وصولاً إلى القلب النهاتي أو ما أسماه أحياناً #أسطورة 
الأساطير» . 
وقد حاول إدموند ليش » وهو من أتباع ليفي شتراوس » تطبيق 
طريقته في التحليل الأسطوري على اليهودية . ولكن ليفي شتراوس 
نفسه أبدى عدم اهتمامه بالديانات ككل إلا من حيث اعتبارها 
نصوصاً إثنوجرافية . وهو يطرح مقابل الفكر الديني نسقه العقلاني 
المادي الصارم الخالص . 

ورغم كل هذه العقلانية الظاهرة » يرى البعض أن المقولات 
(الدينية والإثنية) اليهودية تركت أثرها الواضح في مقولات ليفي 
شتراوس التصليلية العلمية : 
-١‏ يذهب ليغي شتراوس ١‏ شأنه شأن البنيويين » إلى أن البنية أهم 
من الذات وأن القوة البنيوية (التي تأخذ شكل أسطورة الأساطير 
وقواعد اللغة . . . إلخ) لها أسبقية على المجتمع . ولكن البنية ليست 
شيئاً خارجياً وإنماهي مستقرة في الذات الجمعية . والبنية الكامنة في 
الذات الجمعية لا تختلف كثيراً عن تصور أسفار موسى المنمة 
للإله» فهو إله متجاوز للواقع المادي وللأفراد ولكنه حال في الشعب 
بأسره وفي العقل الجمعي اليسرائيلي . وهو الذي يوجهه ويوجه 
تاريخه ١‏ تماماً كما تفعل البنية عند البنيويين والماديين الجدد . 
؟- يرى بعض الدارسين أن مقولة الثنائيات المتعارضة تعود إلى 
التعارض الثنائى الذي يعيشه كل يهودي ٠‏ أي ثنائية اليهود/ الأغيار . 
*- يبدو أن الثنائية في حالة ليفي شتراوس كاتت أكثر عمقاً » فهو 
يهودي/ غير يهودي ؛ بلجيكي/ فرنسي ؛ إثنولوجي/ عالم ؛ جندي 
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في اليش الفرنسي/ أجنبي دائم . وهناك أخيراً ثنائية الأنثروبولوجي 
مقابل « العالم اللتحضر » و« المتقدم » . 
4- يرى البعض أن اشتغال ليفي شتراوس بالأنثروبولوجيا هو في 
ذاته تعبير عن يهوديته » فالأنثروبولوجي يشبه اليهودي التائه أو 
المتجول ء وهو شخص يوجد في كل المجتمعات ولا يضرب بجذوره 
في أي منها ٠‏ فهو في كل مكان ولا مكان ء الغريب الدائم » المغترب 
عن كل الأوطان . 
الأنثروبولوجي هو شخص بترك عام الحضارة المتقدمة المستقرة 
ليذهب إلى عالم الحضارة البدائي ويحول هذا العالّم إلى معياريته 
الكامنة ويحكم من خسلالها على العالم التحضر . فكأن 
الأنثربولوجي يعلن ولاءه للبدائي على حساب الحضاري وللهامشي 
على حساب المركزي . ولذا » فالأنشروبولوجي عنصر من عناصر 
التفكيك والتقويض في العالم » فهو من دعاة الاستتارة المظلمة 
والهرمنيوطيقا المهرطقة » واليهودي لا يختلف كثيراًعن ذلك » فهو 
أيضاً عنصر تفكيك وتقويض في مجتمع الأغيار الذي أخرجه من 
وطنه وشتته وأحل آخرين محله وجعله عنصراً بلا جذورء ولذا 
فنشاطه التفكيكي وإنكاره المركز ودعوته للتشتيت ورغبته في زعزعة 
الثقافة الغربية (المسيحية) المستقرة تعبير عن رغبته الدفينة في الانتقام 
من الحضارة المسيحية . 

ورغم وجاهة كل هذه العناصر » إلا أنها في واقع الأمر ليست 
مقصورة على اليهودي . فالاغتراب والتشتت صفة أساسية لمعظم 
المنقفين في العصر الحديث بعد انحسار الإيمان الديني واليقين 
العلمي . ويعيش معظم المثقفين في ثنائيات حادة لعل أهمها أنهم 
يعيشون في عالم مادي متحرك ينكر المركز والقيمة ومع هذا يظل 
طموحهم الإنساني الفطري لمركز وعالم تحكمه القيم الإؤنسانية . 
ولذا فلا توجد خحصوصية « يهودية » في هذا المضمار . 

وفكرة الذات الجمعية التي تكمن فيها البتية فكرة أساسية في 
الحضارة الغربية » قد يكون العهد القديم أحد مصادرها . ولكن 
العهد القديم نفسه ليس مقصوراً على اليهود » فهو كتاب مقدس لدى 
كل من اليهود والمسيحيين ومكون أساسي في الحضارة الغربية ككل . 
ومهما كان الأمر » فإن فكرة الذات الجمعية التي تحوي داخلها ما 
يحركها ويكفي لتفسيرها فكرة محورية في الحدضارة الغربية الحديثة 
وقد عبرت عن نفسها في مفهوم الشعب العسضوي وفي النظرية 
العنصرية والإمبريالية ككل » ولذا لا يمكن اعتبارها فكرة « يهودية؟. 

ونحن نرى أن نموذج ا حلولية الكمونية ذو مقدرة تفسيرية أعلى 
في هذا المثال . ويمكن وصف فلسفة ليفي شتراوس (والبنيوية ككل) 


بأنها شكل من أشكال وحدة الوجود المادية . وهذه الحلولية الشاملة» 
والتي تسم أيضاً الأنساق الفلسفية عند كل من إسبينوزا وهيجل 
وماركس (ومعظم الأنساق الفلسفية العلمانية) » نزعة عامة في 
الحضارة الغربية الحديثة » ولا يمكن تفسيرها بردها إلى يهودية ليفي 
شتراوس . ولعل انتماءه اليهودي (أو بقايا هذا الانتماء) يفسُر حدة 
الحلولية وصرامتها . ولكنه لا يمسر بأية حال مركزيتها في فكره » 
فهذا أمر ليس مقصوراً عليه (هو اليهودي !) وإنما سمة عامة يشاركه 
فيها معظم المفكرين الغربيين العلمانيين . 


هربرت ماركوز (141/4-1454) والماركسية الجديدة 
لركت جرد لطأ -مول8 لد عدتعودق1ا أرعمن1! 

فيلسوف وسياسي ماركسي وعضو في مدرسة فرانكفورت . 
ولد في برلين ودرس في ألمانيا حيث تأثر بهايدجر » ثم هاجر إلى 
الولايات التنحدة عام ١974‏ ودرس في عدد من الجامعات 
الأمريكية . له عدة مؤلفات من أهمها العقل والثورة : هيجل ونشأة 
النظرية الاجتساعية )١145١(‏ ء الجنس والحضارة (1966) . 
وا ماركسية السوفيتية )١1468(‏ , و الإنان ذو البعد الواحد 
:)١414(‏ و مقال عن التحرر (1918) » والبّعدالجمالي 
(16170). ويتجلى في فكره خليط من الأنطولوجيا الوجودية 
والفكر السياسي الطوباوي وفكر فرويد ونظرية ماركس في الاغتراب 
وفكر هيجل النقدي . والشثمرة هي ما سماه ماركوز «النظرية 
النقدية»» وهو تحليل نقدي ينفي المؤسسات الاجتماعية السياسية . 

وتعل التجربة الأساسية في حياة ماركوز الفكرية هي فشل 
اليسار الماركسي في الاستيلاء على السلطة بعد نجاح الشورة البلشفية 
في أوائل القرن . كما أنه لاحظ تزايد هيمنة النظم الشمولية اليمينية 
(الفاشية في إيطاليا والتازية في ألمانيا) واليسارية (الستالينية في 
الاتحاد السوفيتي) . ثم لاحظ في الخنمسينيات » يعد الحرب العالمية 
الثانية » تزايّد رسوخ الرأسمالية الاستهلاكية في الولايات المتحدة 
وأوربا » وهي ضرب من ضروب الشمولية . وحاول ماركوز خلال 
كل هذه الأعوام أن يبقى الفكر الماركسي أداة حبية وفعالة لتحليل 
المجتمع وفي نهاية الأمر تغييره . 

ولعل أهم المفاهيم التي طورها ماركوز فكرة : الإنسات ذو 
البَعد الواحد . وهو إنسان المجتمعات الحديثة الذي تم احتواؤه تماماً 
وتم تخليق رغباته وتطلعاته من قبل مؤسسات المجتمع » حتى 
استبطن قيمه كافة وأصبح هذا الإنسان يرى أن الهدف من الوجود 
تعظيم الاستهلاك والإنتاج والاختيار بين السلع للختلفة . ولكن 
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الاختيار فى الأمور المهمة (المصيرية والإنسانية والأخلاقية) تقلص 
تاماً» وبذا ققد هذا الإنسان مقدرته على التجاوز وآصبح غارقاً تماماً 
في الأمور الاستهلاكية . 

ووصف ماركوز للإنسان ذي البعد الواحد هو تطوير لفكرة 
الإنسان الاقتصادي والجسماني (الإنسان الطبيعي) حيث بين أن نسق 
الإنسان ذي البعد الواحد هو نسق واحدي مغلق ١‏ ولذا فإته يحاول 
أن يفتح النسق . وكي يفعل ذلك » كان لابد له أن يخرج من الواقع 
المغلق كي يقوم بتحليل وتقيِيم الكل الكامن المنجاوز لهذا الواقع 
الظاهر . وفي كتابه العقل والشورة ء يجد ماركوز ضالته في فكر 
هيجل . لقد أصر هيجل على أن يظل الإنسان عاقلاً رشيداً قادراً 
على أن يتحرر مما يسمى الحقائق المحيطة به (فالعقل البشري نفسه 
يصبح المطلق وموضع الكمون وأساس التجاوز » ومن ثم يستعيد 
الإنسان إنساتيته ومركزيته ومطلقيته) . وبوسع الإنسان أن يخضع 
الحقائق التي يقبلها الجميع بالسليقة وباعتبارها أموراً طبيعية لمعايير 
أعلى » أي معابير العقل . وقد سمّيت فلسفة هيجل العقلانية النقدية 
باسم «فلسقة النفي: لأن الفيلسوق » مسلحاً بالمنهج الجدلي » يوجه 
النقد لما هو كائن (الوصف) باسم ما يجب أن يكون (المعيار) وهو 
معيار يتعجاوز ما هو فائم مستمد من الإمكانيات البشرية بشكل عام . 
ومن ثم ء فإن الإنسان العقلاني بوسعه أن يتجاوز النظام الاجتماعي 
القائم ويصل إلى مستوى أعلى من خلال عقله الذي يقارن المعطى 
المباشر (المجتمع الأحادي اليعد) بالمعابير الإنسانية العقلانية العالمية . 
والحقيقي هو ما يتفق مع هذه المعايير » وهي معايير العقل » إذ أن 
التاريخ نفسه حسب هذه الرؤية يتتحرك حسب معايير العقل » أما 
اللاعقلاني فهو لا تاريخي وغير حقيقي . 

ويذهب ماركوز- تأنه شأن الماركسيين إلى أن المجتمع 
الفاضل هو المجتمع الذي لا يستغل الإنسان فيه أخخاه الإنسان . كما 
يتفق مع فرويد في أن إرجاء الإشباع وممارسة قدر من الكبت وقمع 
الغرائز أمر أساسي إن كان للحضارة أن تستمر . وحسب تصور 
ماركوز وصل التطور التكنولوجي إلى الدرجة التي أصبح القمع 
الشديد معها ليس ضرورياً بعد أن أدى قمعالغرائز وظيفته 
التاريخية. فالإنسان الغربي طور تكنولوجيا تجعل بإمكان كل 
شخص أن يعيش في حرية وكرامة وإشباع دونما حاجة لقمع 5 
وأصبح بوسع الإنسان (خصوص ا الإنان الغربي) أن يعيد تشكيل 
المجتمع بما يتفق مع معابير العقل بحيث يصبح مجتمعاً مثالياً فاضلاً . 
ويحاول ماركوز في كتابه الجنس والحمضارة أن يعطي صورة لهذا 
المجتمع الفاضل الجديد (الذي يحمل كل سمات نهاية التاريخ 


المشيحانية التي تسم كل الأنساق العلمانية الشورية والليبرالية 
مؤخراً) . وقد تنبأ ماركس بأن الإنسان في المجتمع الشيوعي سوف 
يصطاد في الصباح ويرعى الأغنام في الظهيرة ويمارس النقد في 
المساء . ولا تختلف رؤية ماركوز عن ذلك كثيراً » فالإنتاجية في هذا 
المجتمع المثالي لا تتم من خلال قمع الرغبات والزهد والاغتراب إذ 
أن الملكية الاجتماعية لأدوات الإنتاج المتطورة ستجعل الطاقة 
الغريزية تعود لشكلها الأصلي . كما أن وقت العمل الذي يسيب 
الاغتراب سيصل إلى الحد الأدنى ويختفي ٠.‏ بحيث يصبح اللهو مثل 
العمل , كما يمكن تنظيم العمل بحيث يتفق مع احتياجات الإنسان 
الفردية . 

ويسأل ماركوز عن العقبات النفسية التي تقف في طريق تحقق 
مثل هذا المجتمع . وفي كتايه المذكور يرى ماركوز أن إيروس (مبداً 
اللذة والحياة) يبحث دائماً عن التحقق والإشباع من خلال إعادة 
صياغة النظام الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية فيه (مبدأ الواقع) 
وهو يرى إمكانية الموازنة بين العقل والحس والسعادة والحرية في 
مجتمع خال من القمع » أي أن الإيروس (بهذا المعنى) إمكانية كامنة 
في الإنسان تُمككّنه من أن يتسجاوز عاله ذا البّعد الواحد . 

ولكن المجتمع الحديث سيطرت عليه العقلاتية التكنولوجية (أو 
الجدأالأداتي) التى توظف كل شيء بما في ذلك مبدأً اللذة ذاتها 
لمصلحتها . ولاحتواء مبدأ اللذة يقوم المبدأ الآداتي بما يلي : 
١-تقوم‏ صناعات اللذة بترشيد أحلام الإنسان الجنسية واستيعابها 
داخل إطار النظام القائم » فهي تطلق الرغبة الجنسية من عقالها 
ولكنها تُمَرّغْ مبدأ اللذة من محتواه الثوري وتحتويه تماماً » إذ تطرح 
إمكانية الإشباع الكامل من خلال عالم الخدمات الختلفة مثل 
السياحة والنوادي الليلية وأحلام الإباحية . أي أن كل شيء يتم 
تدجينه ء وضمن ذلك الرغية الجنسية نفسها . 
" - يقوم المبدأ الأداتي بتخليق رغبات غير ضرورية (زائفة) جديدة 
حين يتم إشباع الرغبات الضرورية (الحقيقة) وذلك من خلال الدعاية 
لآخر الموضوعات والإعلانات وما يُسمَّى «التآكل المخطّط» (أي إنتاج 
السلع بطريقة تضمن تآكلها يسرعة) » ويلاحَّظ أن الجنس (العنصر 
البروميثي في الإنسان) يصبح مجرد خدعة إعلانية . ويذلك يزداد 
اتساع تطاق الحاجة للسلع كما يزداد إنتاجها وتظهر الوفرة السلعية . 
ولكن الوفرة هنا هي في واقع الأمر شكل من أشكال القمع لأي اتجاه 
نحو التساؤل عن الهدف من الوجود والحاجة لتحقيق الذات والبحث 
عن الحرية » وكلما زادت الوفرة زاد القمع لأن الدولة ومجتمع 
الوفرة قاما بخنق الفرد واستيعابه تماماً قي دورة الحاجات المتصاعدة 
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اللامتناهية غير الضرورية والتي يتم إشباعها بشكل ذائم (وهو صدى 
لجدلية الاستنارة عند هوركهايمر وأدورنو فكلما زادت معدلات 
الاستنارة وزادت هيمئة الإنسان على الطبيعة زاد ضموره هو) . 

ويذهب ماركوز إلى أنه بهذا يحل مبدأ الموت (ثانانوس) محل 
مبدأ الحياة (إيروس) وبذلك يعود الإنسان مرة أخرى للقمع الذي 
يزيد عن الحد اللازم للاستمرار في خخلى الحضارة . 
"- لاحظ ماركوز أن مؤسسات الرفاه الاجتماعي في المجتمعات 
الحديئة أصبحت إحدى أهم وسائل السيطرة على حياة الذين ينعمون 
بفوائدها ومزاياها بفضل هيمنتها على مستوى معيشتهم . وهكذا 
يتحول التحرر من الحاجة المادية » الشرط المسبق لكل أشكال الحرية» 
ليصبح هو نفسه أساس العبودية . وكلما ازداد استهلاك الناس 
للسلع » الذي كان من المفروض أن يوسّع نطاق عالم الحرية » ازداد 
ادمانهم لهذه السلع واحتياجهم لها . ومن ثم ازداد عالم الضرورة 
اتساعاً وضَّمر إحساسهم با حرية وشعورهم بالمكولية . 

وكيف يمكن الخنروج من هذا المأزق ؟ إن آلية الخلاص عند 
ماركوز ليست الطبقة العاملة (كما هو الخال مع ماركس ولوكاتش) ء 
فقد نجح العقل الأداتي في الهيمنة عليها وتم استيعايها في الرؤية 
الاستهلاكية السائدة . 
وهنا تظهر مشكلة أساسية : إذا كانت الأغلبية (بما في ذلك الطبقة 
العاملة الثورية) قدتم غسيل, مخها وأصبحت ذات بعد واحد تعيش 
في السلع وتموت هن أجلها » وإذا كانت رؤية الإنسان مادية » فلماذا 
لاايكون الخلاص في السلعة ؟ ومن الذي سيقرر نفي ذلك » 
واستتاداً إلى ماذا ؟ إن مشكلة القيمة المطلقة تطرح نفها هنا مرة 
أخرى وبقوة » ولذا تمد أن ماركوز يتحدث عن نخبة مثقفة تقوم 
بتوجيه الجماهير التي فقدت رشدها وتم إغواؤها من قبل المؤسسات 
الليبرالية الديموقراطية الاستهلاكية » أي أن النخبة الثقافية صاحبة 
العقل النقدي والذاكرة التاريخية والمقدرة على إدراك الكل الؤإنساني 
المتحقق في التاريخ والتي لم يتمكن المجتمع من استيعابها في رؤيته 
وبنيته ورفضت هي استبطان رؤيته » والقادرة من ثم على تجاوز 
الواقع المباشر ٠‏ هي الآلية التي يمكنها تحقيق الانعتاق للإنسان والعمل 
على تأسيس مجتمع يسمح بظهور الإنسان المركب متعدد الأبعاد » 
ولهذا كانت كتابات ماركوز أثيرة لدى الشباب في حركة اليسار 
الجديد في الستينيات . 

وينّسم كتاب ماركوز الأخير البعد الجمالي بقدر من التشاؤم 
ا ممعم بالفرح . وهو يذهب في هذا الكتاب إلى أن الفن هو الملاذ 
الوحيد المتبقي للتجربة متعددة الأبعاد في مجتمع أحادي البّعد » 


فشمة مسافة تفصل بين الغن والواقع . وينّسم الفن بأن له أبعاداً تجعله 
يتجاوز العناصر الاجتماعية المحدّدة له وتجعل العمل الفني قادراً على 
الانعتاق من العالم الذي ينتمي إليه » ومن ثم فإن الفن يعبر عادةً عن 
تجربة إنسانية مركبة في مواقف متباورة ٠‏ وهو لهذا يذكّرنا يحقائق 
إنسانية عادة ما نتكرها . إن منطق العمل الفني يؤدي إلى ظهور 
حساسية مركبة ججديدة تتحدى كلا من الحساسية القائمة والعقل الذي 
يتبدّى من خلال المؤوسسات الاجتماعية السائدة » وهذاهو الدور 
الذي يمكن أن يلعبه الفن في تغبير الواقع وليس كما يرى الواقعيون 
الاشتراكيون . 

ومار زليس له اهتمام خاص بالموضوع اليهودي . ولكنه أيد 
إسرائيل عام 14317 في هجومها على الدول العربية ياعتبار أن ذلك 
دفاع عن النفس . وإن بحثنا عن الْبّعد اليهودي في فكره » فإن من 
العسير أن نعثر عليه » فهو مفكر متأثر بالتقاليد الألمانية في الفلسفة 
خاصة هيجل وماركس . أما موقفه من إسرائيل » فهو موقف 
سياسي ينم عن جهل شديد » وربما عن انتهازية شخصية لا علاقة لها 
بالبنية العميقة الكامئة لفكره الفلسفي . 


نعوم تشومسكي (1458- ) والثورة التوليسدية 
متا نطله/ا18 1 ععرع0) عط1) لان للامصسمط© مرمدك8 

عالم لغويات أمريكي يهودي من أصل يديشي 5 ونث من أل 
المفكرين اللغويين والسياسيين النشيطين في العالم في النصف الأخير 
من القرن العشرين . ويضعه البعض في مصاف كبار المفكرين مثل 
جان بياجيه وكلود ليفي شتراوس (وربما ماركس وفرويد) بالنظر إلى 
ما أحدثئه من ثورة في علم اللغويات والعلوم الإنسانية ككل » قهو 
جزء مما يُسمى «الانقلاب البنيوي التوليدي؟ (وما يُسمى أيضاً «الثورة 
الإدراكية أو المعرفية») الذي تصدى للاتجاه التتجريبي الوضعي . 
وتشير بعض الدراسات إلى «الثورة التشومسكية؛ في ميدان علم 
اللغة والإنسانيات . وقد قورن بفرديناند دي سوسير عالم اللغويات 
السويسري الذي بدأ هو وبروب ؛ عالم الأساطير الروسي ٠‏ هذه 
الثورة البنيوية (لا يعترف تنشو مسكي نفسه بفضل سوسير في مجال 
اللغويات) . 

ولد تشومسكي في الولايات المتحدة الأمريكية لأبوين من يهود 
اليديشية (من أوكرانيا) . وكان أبوه لغوياً متتخصصاً في العبرية 
الأندلسية وله كتاب عن أحد نحاة العبرية في الأندلس » والتي كانت 
دراستها تدور في إطار الأنساق المنهجية التحليلية عند نحاة العربية . 
ولهذاء فإن ثمة عناصر من النظرية العربية في التحليل النحوي 
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تَعرف عليها تشومسكي في مقتبل حياته الفكرية من خلال أبيه . 
وكانت رسالة تشومسكي للدكتوراه بعنوان « التحليل التحويلي أو 
التوليدي ؛ والتي نُشرت فيما بعد في كتابه الأول الأبتية التركيبية 
(1901) . ويعدٌ هذا مجرد جزء من عمل أشمل وأكثر تفصيلاً هو 
كتاب البنية المنطقية للنظرية اللغوية )١91/4(‏ . 

قضى تشوم سكي فنترة في إسرائيل حيث كان يؤمن بأن 
الكيبوتس تجربة اشتراكية مثالية » لكنه سرعان ماعاد إلى الولايات 
المتحدة الأمريكية حيث عمل بعض الوقت في هارفارد » ثم اتتقل 
إلى معهد ماساشوستس للتكتولوجيا ومازال يعمل به حتى الآن . 

ومن الصعب تلخيص فكر تشومسكي اللغوي والسياسي » أو 
تلخيص سماته الأساسية وتناقضاته الحادة » والأكثر صعوبة محاولة 
توضيح العلاقة بينهما . ويمكننا أن نقول إن فكر تشومسكي ينطلق 
من الثنائية الأماسية (ثنائية الإنسان والطبيعة) التي تُشْكُل جوهر 
الرؤية الإنسانية (الهيومانية) للعالم وللفكر العقلاني المادي (المتمركز 
حول الإنسان) . ولكن » هذا الفكر » صدوراً عن ماديته الصارمة 
وحلوليته الكامنة المادية » يحاول إنكار هذه الثنائية ومحوها وتأكيد 
الواحدية العلمية المادية . ومن هنا التأرجح الشديد لفكر تشومسكي 
بين التمركز الكامل حول الذات والتم ركز الكامل أيضاً حول 
الموضوع . بين الحرية المطلقة » والحتمية المطلقة » وبين الإبداع 
الإنساني والحتمية البيولوجية . 

ولنبدأ بإحدى الأفكار المحورية في النسق الفكري لدى 
نشوم سكي وهي فكرة البنية السطحية والبنية العميقة . يرى 
نشوم سكي أن أية ظاهرة مكوثة من مستويين : سطحي ظاهر ء 
وعميق كامن . فوراء كل البّى السطحية الظاهرة تُوجد بنية أكثر 
عمقاً وتركيباً . ولكن البنية السطحية رغم اتفصالها عن البنية 
العميقة» إلا أنها على علاقة وثيقة بها » ومن خلال تحليل المكونات 
الشكلية للبنية السطحية (الملموسة) وطريقة تنظيمها وتقاعلها » يمكن 
الوصول إلى البنية العميقة . المهم هو أن ندرك أن البنية السطحية 
مكونة من مجموعة من العلاقات تحكمها شفرة إن توصلنا إليها 
أمكننا أن نفهم البنية العسميقة . ويمكن أن يتم هذا من خلال تحويل 
تركيب إلى تركيب آخر . وهذه الفكرة فكرة محورية قي العلوم 
الإنسانية الغربية منذ عصر النهضة يحاول عن طريقها الفكر الغربي 
في عصر العقلانية المادية تَجَاورْ ثنائية الروح والمادة . فالروح هنا هي 
البناء الفوقي (عالم الأفكار والأشكال) ورغم استقلاليته الظاهرة إلا 
أنه (قي التحليل الأخير وفي نهاية الأمر) إن هو إلا تعبير عن البناء 


التحتي (المادة علاقات الإنتاج ‏ الدوافع الغريزية) » وحينما يرد 


الأول للشاني نصل إلى عالم المادة والواحدية ا مادية وتُصفَى الثنائية 
الظاهرية . ولعل إبداع تشومسكي (والثورة البنيوية التوليدية ككل) 
يكمن في أنه لم يجعل البناء التحتي ماديا وإغا علاقات وأفكاراً كامنة 
في العقل ذاته تعبر عن نفسها من خلال أشكال وظواهر كثيرة ٠أي‏ 
أن عالم الأشكال الإنسانية الظاهر يرد لا إلى حركة المادة اللاإنسانية 
وإنما إلى عالم العقل والعلاقات الكامنة فيه (التي تستعصى على 
الدراسة التجريبية الكمية) . 

العقل الإنساني . إذن » هو أعمق البتى عند تشومسكي . 
وهذا العقل ليس عقلاً سلبياً ولا صفحة بيضاء » كما يرى السلوكيون 
والتجريبيون . وهو لا يكتسب أفكاره تدريجياً (بشكل تراكمي) من 
البنية المحيطة به ويدور في إطار أنساق مغلقة مصمتة اختزالية » ونا 
هو عقل نشط فعال إذ توجد فيه إمكانات إبداعية وملكات مفطورة 
كامنة فيه هي أشكال وبنَى قَبْلية تتبع قواعد معيئة ذات مقدرة توليدية 
وتلعب دوراً أساسياً في عملية اكتساب المعرفة . وهذا يعني أن 
الإنسان لا تتحكم فيه الذوافع الخارجية أو البيئية وأن قدراته الإبداعية 


الأرايلية فج قدرا تير ! 00 . وهذا يعني أن 
لهذا نتجد أن نقطة الانطلاق عند تشومسكي عقلانية جوانية 


استدلالية » وليست تجريبية برانية استقرائية » فهو يبدأ من العام 
والبئية والنمط ومن المعطيات القَيّلية الكامنة في عقل الإنسان ولا يدع 
العقل يقف على عتبات البيانات والمعطيات الحسية والبراهين الجزئية 
والبيئة المادية وكأنه شحاذ فقير عاجز ء بل يقف كالأمير القوي الذي 
يعطي أكثر ما يأخذ . ولذا » فإن صياغة الفروض العلمية والنماذج 
التفسيرية ‏ حسب تصور تشومسكي . أمر منوط بالعقل والخيال » 
وليس أمراً خاضعاً للحواس . لكن هذا لا يعني بطبيعة الحال أن 
الحواس قدتم إلغاؤها ء فهي مسألة أسبقية » ونحن هنا أمام ثنائية 
هرمية يسبق الإنسان فيها الطبيعة » ويسبق العقل فيها الحواس » 
ويسبق الخيال الفعال فيها التلقي السلبي للمعطيات الحسية . 

ويرى تشوم سكي أن أهم الإمكانات الكامنة في عقل الإنسان 
هي مقدرته اللغوية . فاللغة تمثل لحظة فارقة في تاريخ الكون ٠‏ فهي 
ما يُميّز الإنسان عن الكائنات الأخرى التي تعيش معه في هذه 
الأرض ١‏ ولكنها ليس لها الفطرة اللغوية . ولغة البشر مختلفة بشكل 
جوهري عن لغات الحيوانات وطرق التواصل بينها . ولذا » فإن 
تشومسكي يتحدث عن «معجزة اللغة» » فبها يكون المجتمع وتتقدم 
الحضارة ويظهر الفكر (وتشومسكي في هذا ينهج منهج سابير الذي 
كان يذهب إلى أن اللغة تستحق الدراسة لأنها ظاهرة إنسانية فريدة 
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ولا يستطيع الإنسان التفكير بدونها) ‏ وإن أردنا استخدام مُصطلحنا 
لقلنا إن ظهور اللغة يعني تَراجَم الإنسان الطبيعي (المادي) وظهور 
الإنسان الإنان أو الإنسان الرباني . 

ويعرف تشومسكي اللغة بأنها المقدرة التي يمتلكها كل المتحدثين 
بلغة ما لإنتاج وفهم عدد لا محدود من الجحُمل المفهومة » لكل منها 
بناؤها الصحيح وذلك من خلال النحو ء» وهو مجموعة من القواعد 
والمبادئ الكامنة يربط من خلالها الإنسان بين الأصوات وال معاني 
بطريقة محددة (نحو تحويلي توليدي) ‏ وهذه المقدرة ليست مجرد 
عمادة يكتسيها الإنسان من العالم الخارجي وإنما هي ملكة فطرية 
موروثة يولّد بها (والقدرة الموروثة سمة لا يمكن دراستها تجريبياً » إذ 
لا يمكننا عزل فرد ومراقبة و هذه الفعالية عنده) . 

وكدليل على رؤيته (الثوربة التوليدية) للغة ياعتيارها مفطورة 
في العقل . يشير تشوم سكي إلى الزمن الذي يقضيه الطفل البشري 
(الذكور منهم والإناث . الأذكياء منهم والأغبياء) لتعلم لغته 
الإنسانية » فهذا الطفل يتعلم لغته بسرعة وبلا جهد ويكقاءة عالية » 
رغم أنه محاط بكم كبير من الكبار الذين كثيراً ما يكسرون قواعد 
اللغة ويُصدرون أصواتاً لا معنى لها ظناً منهم أنهم بذلك يقلدون لغة 
الطفل ويتواصلون معه . ورغم كل هذا ٠‏ يتعلم الطفل الإنساني 
أسس لغته بِيِسر من خلال هذه العينات العشوائية غير المثالية خلال 
عام (وهو وقت أقصر من الوقت الذي يستغرقه بعض الرجال في 
تعلم قيادة سيارة) مع أن وصف قواعد أية لغة قد يستغرق عدة 
ستوات من الباحثين . ويصل الطغل إلى مرحلة امتلاك ناصية اللغة 
بين سن الخامسة والسادسة ء أي أنه يتملك ناصية نظام لغوي 
متكامل » مكون من مجموعة هائلة ومركبة من القواعد ويتطلب 
استخدامه كثيراً من قواعد المنطق (الاستقراء والقياس) وقواعد 
التحويل وقواعد الترتيب التي لو تعلمها الطفل لاستغرق في ذلك 
عشرات السنين . 

ويضرب تشومسكي مثلاً بإحدى قواعد التحويل التي يتعلمها 
الطفل في اللغة الإنجليزية . فصياغة الؤال في اللغة الإنجليزية 
يكون عن طريق وضع فعل الكينونة (تو بي عا ه) في أول الجملة . 
فمثلاً عبارة 2 ذا مان إز تول الهاكا ههه 188" تصبح إز ذامان 
تول؟ 7 1لا هود ء5) 15" . ولكن في جملة أخرى مثل ' ذا مان هو إز 
هير إِز تول الهاذا عمعط ذذ مطعم ممم 18" * تصبح ' إز ذا مان هو إز 
هير تول ؟ 7اله عأط دز صطم صقم عط 15 * . ولو الأمر كان آلياً 
ومكتسباً لقام الطفل بتحريك «إز :ذ» الأولى ولأصبح السؤال 'إز ذا 
مان هو هير إز تول ؟ 7القا قذععط مده ممم ءطا 15 " وهي صيغة 
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سليمة من الناحية الميكائيكية ولكنها خطأ من الناحية اللغوية . ويفسر 
تشومسكي بأن عقل الطغل بإمكاناته الكامئة فيه يعرف أن عبارة 
"عع وز مط" مرتبطة باسم الفاعل في وحدة واحدة لا يجوز أن 
تُقسسّم عند الإتيان بصيغة السؤال عن الجملة كلها . ولذلك فهو ينقل 
كذ الثانية في هذه الجملة وليس وذ الأولى إلى بداية الجملة . 

واللغات البشرية كافة » رغم تنوعها وتعددهاء تشترك في 
بنيانها العميق . فهي كلها تعبير عن القوالب أو البتى اللغوية أو 
الأشكال الثابتة والعالمية نفسها . ونقط التشابه بين اللغات أكثر أهمية 
من مواطن الاختلاف . ولا يمكن تفسير العناصر العامية للغة 
(بالإنجليزية : لنجوستيك يونيقرسالئز دلهدء نمه عنلونسعمز1) إلا 
بالقول يأن العقل يُوجد كامناً فيها (يستخدم تشومسكي أحياناً 
تعبيرات مثل : امُبرمُج فيه» أو 2مُشهَّر فيه» » وثمة اختلاف عميق 
بين الكامن والمشمّر) » وأن هناك برنامجاً محدداً موروثاً يحوي البنَى 
كافة . وهذا يُذكّرنا بموقف كانط من الصفات المجردة المنطقية لأغاط 
الفكر » وهي أنماط حادثة ولكتها مستقلة عن التجربة . ورغم الصلة 
الواضحة بينه وبين كانط » إلا أن تشومسكي نفسه يشير إلى كل من 
ديكارت وروسو وفلهلم فون هومبولت باعتبارهم أسلافه الفكريين. 
ومع هذا» تجب الإشارة إلى أن كانط لم يستخدم كلمات مثل 
«مبرمّج؛ أو «مُشمّر» » فالمقولات القَبّلِية عنده محاطة بالأسرار . 
ولعل هذا سر إنكار تشومسكي كون كانط سلقه الحقيقي وإصراره 
على ديكارت » بسبب النزعة الرياضية المنطقية عند الأخير » أي 
الشكلية الصارمة التي تتتهي إلى الواحدية الصارمة » والبحث 
املحموم عن تفسيرات بيولوجية (الغدة الصنوبرية) حتى لا يكون 
هناك آي مجال للميتافيزيقا ! 

ويتحدث تشومسكي عما يسميه «النحو العالمي» وهو تعيير عن 
الثوابت اللغوية العالمية » ولذا يُنكر تشومسكي وجود لغات بدائية » 
ماما كما ينكر كلود ليفي شتراوس وجود نظم معرفية بدائية أو ما 
يسمى «قبل المنطقي» . 

واللغة الإنسانية أفضل مرآة تعكس العقل » فعمة تَمائّل بين 
بئيتي العقل واللغة ٠‏ أي أن اللغة هي بمنزلة البناء السطحي لبنية أكثر 
عمقاًهي العقل الإنساني . وهذاء في الواقع ٠‏ هو منهج البنيويين 
والتوليديين كافة : أن يروا بنية ظاهرة ما (الأساطير ‏ طريقة الطهي 
- اللغة الرموز) ويحاولون من خلال دراستها أن يدرسوا بنية العقل 
البشري . وهم في هذا يدافعون عن العقل البشري وإبداعه ضد 
هجوم دعاة وحدة العلوم والنماذج التجريبية الطبيعية المادية : 

في إطار هذا تتحدد وظيفة علم اللغة يأنها « دراسة التحو» أو 
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بمعنى أدق « دراسة أبنية الجملة » (بناء الجملة هو ترتيب كلمات 
الجملة في أشكالها وعلاقاتها الصحيحة » وكذلك تركيب واستعمال 
الكلمة أو العبارة في جملة) . ومهمة اللغوي كشف مجموعة 
القواعد والميادئ التي يكن أن 6 الكل الممكنة (-210181121ع 
عاطاتوكدصوعم) كافة للغة ماء أي أنه يحاول الوصول إلى البنية الكامئة 
تلغة بكل علاقاتها وتحويلاتها المتشابكة . وهو جهد أقرب إلى 
البحث المنطقي الرياضي وأبعد ما يكون عن المهمة التقليدية عند 
اللغوي في إعداد ا معاجم وتعريف المعاني وتطورها التاريخي . 
ولكن علم اللغة » بذلك » وبسبب تمائل بنية اللغة مع بنية العقل : 
يصبح ‏ علم اكتشاف قدرة الإنسان على الإدراك ونمو هذه القدرة من 
خلال اللغة » و« علم إدراك خصائص العقل الإنساني وتركيبه 
والسلوك الإنساني الحر الذي تحكمه القواعد وإمكانيات العقل الحر 
والبدع داخل إطار نسق من القواعد التي تعكس الخواص الداخلية 
لعقل الإنسان » . وهذه هي النقطة التي يلتقي فيها علم اللغة بعلم 
السياسة بالفنون » أي أن هذه هي النقطة التي تشكل القاعدة 
الأساسية في فكر تشومسكي وهي مصدر الثنائية لديه . ومشروع 
تشوم سكي لعلم اللغة هو تأسيس نظرية عامة عن بئية اللغة 
الإنسانية » نظرية تتسم بالعمومية بالقدر الذي يكفي لأن تنطبق على 
جميع اللغات » ولكنها ليست من العموم بحيث تنطبق (أي 
النظرية) على أي نظام اتصالي ء أي أن علم اللغة يجب أن يحدد 
الصفات العامة والأساسية للغة الإنسان بطريقة تُبقى الإنسان 
وتستبعد الكائنات الأخرى . ْ 

وكما أن نظرية تشومسكي في اللغة تؤكد الوحدة » فإن هناك 
التنوع فيها والذي يجب أن تُفسّره أية نظرية لغوية . ولإنجاز هذاء 
يُقدّم تشوم سكي ثنائية أخحرى : الكفاءة المثالية أو المقدرة الموروثة 
(الحيه العميقة) جوع فقدرة الفرد على إنتاج وفهنم عدة غير ميحنة 
من الجمل وتحديد الخطأ وتلمس الغموض من جهة ء والأداء 
الفعلي (البنية الظاهرة) » أي عملية استخدام هذه القدرة في نسق 
محندء من جهة أخرى . والمقدرة ٠‏ المثالية » تتحقق في كل لغة 
بشكل جزئي (يرى تشومسكي أن دور الجماعة يقتصر على تشخيص 
النظام اللغوي إذ تقوم الجماعة بتحديد المقدرة اللغوية عن طريق 
استيعاد بعضى الإمكانات اللغوية » أي قرض حدود على المقدرة 
اللغوية الكامنة التي تحوي الثوابت اللغوية العالمية كافة) . 

ورغم أهمية الأداء اللغوي الفعلي ٠‏ فإن علم اللغة لابد أن 
يركز على الكفاءة المثالية وحسب ٠‏ وعلى الثوابت اللغوية التي تتمثل 
في قسواعد وتراكيب اللغة . هذا لأن دراسة الأداء الفعلي 
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والاستخدامات المختلفة للغة بكل ما يكتنف ذلك من المصاعب 
والتفاصيل والتعقيدات الفعلية للواقع » يَصعب التعامل معه على 
نحو رياضي علمي صارم (وهنا يدأ الجائب الآخمر الخاص بالبرمجة 
والتشفير في منظومة تشومسكي يطل برأسه) . وقد اكتشف كثير من 
علماء الإنسانيات والاجتماع إمكانية تطبيق منهج تشومكي 
التوليدي البتيوي على العلوم الإنسانية كافة » بل وعلى الإبداع 
الفني . 
إن النظام المعرفي (الكلي والنهائي) عند تشومسكي يستند إلى 
ثنائية الإنسان والطبيعة وإلى الإيمان بأن البشر مختلفون عن كل من 
الحيوانات (النموذج العضوي) والآلات (النموذج الآلي) » وأن هذا 
الاختلاف لابد أن يحترم » فهذا هو أساس كرامة الإنسان وإخوة 
اليشر . هذا الإيمان باستقلالية العقل عن البيئة المحيطة به وإبداعه ٠»‏ 
هو أساس هجومه على الفلسفة الوضعية والتجريبية » فهي فلسفات 
لا تكترث بالبئّى العميقة . أي ما يميّز الإنسان عن بقية الكائنات . 
فالمدرسة السلوكية تكتفي بوصف البنية السطحية في أشكالها المادية 
المنطوقة (المسموعة) والمكتوبة ولم تنجاوز ذلك إلى التعرق على 
البنية العميقة . 

ويرى السلوكيون أن الإنسان يجب أن يبتعد عن دراسة ما 
يمَّى «الأفكار» (بالإنجليزية : أيدياز عدعلةأو وتسةالعداهط! ) وأن 
يركز على المثيرات والاستجايات ٠»‏ أي على العناصر البرانية التي 
يمكن وَصمّها كمياً . كما أن السلوكيين ركزوا على مبادئ أغماط 
السلوك التي تنطبق على الأنواع كافة (الإنسان والحيوان) وعلى أنواع 
السلوك كافة (من الاكتشاف إلى التواصل إلى كسب الرزق) . أي أن 
السلوكبين ركزوا على البراني والعام واللاشخصي (رهذه هي 
صفات الطبيعي/ المادي) وأنكروا الجواني والخاص والفريد . ومن 
ثمء» قضى السلوكيون عشرات السنين يدرسون سلوك الفشران 
وغيرها من الحيوانات ويُعمّمون النتائج على الكائنات الأخرى بما في 
ذلك الإنسان_بل وخصوصاً الإنسان_(سمى تشومسكى هنا ايلاي 
ا اكتنج آت ساينس عممعء عه ودنع بزدام» أي «اللعب بالعلم» 6 

وقد ركز اللغويون الوصفيون على وصف البنية السطحية للغة 
أو لهجة ما مع عدم تَجَاوْر ذلك إلى ما وراء المستوى السطحي 
الظاهر . ويركز علماء المقارنات على مقارنة ظواهر جزئية مثل مقارنة 
الصوت الواحد أو الصيغة الواحدة أو النمط الواحد في اللغات . 
واهتم علم اللغة التاريخي بمتابعة التغيرات اللغوية في اللغة الواحدة 
وربطها يتاريخ الخضارة . كما اهتم علم اللغة الاجتماعي بعلاقة 
اللغة بالتغيرات في المجتمع . لقد اهتمت هذه المدارس كافة يعملية 
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رصد البيانات كمياً دون تقديم نموذج تفسيري يُفسسّر قدرة المتكلم 
وحدسه اللغوي . فكل هذه المدارس والاتجاهات ترى الإنسان آله 
صماء تحزن فيها الأنماط التحويلية » وهي غير قادرة على إدراك 
الكل بشكل مبدع . ولذا » فإن العقل اللغوي_بالنسية للسلوكيين 
على سبيل المثال_يقوم على أساس امتدعاء النمط اللغوي الُْخترّن 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . وعلى هذا » يرى تشومسكي وجوب 
تأسيس علوم اجتماعية تدرس الطبيعة البشرية ياعتبارها كياناً مستقلاً 
عن الطبيعة/ المادة لضمان حرية الإنسان وتعميقها » وهذه العلوم 
لابد أن تكون ذات أسس راسخة في الطبيعة البشرية ذاتها . ولابد أن 
بنبع العمل الاجتماعي من تَصوْر لطبيعة المجتمع في المستقبل وأن 
يستند إلى بعض الأحكام الواضحة بشأنه » وهي أحكام تستتد 
بدورها إلى رؤية للطبيعة البشرية . فمفهوم الطبيعة البشرية مفهوم 
حوري عيلاظ مسحي »وهو يكير ان كيمية التوضل البهاامن 
خلال الدراسة الإمبريقية إذ أن هذه الطبيعة تتبدى فى سلوك الإنسان 
وإبداعاته المادية والفكرية والاجتماعية . 1 

ولكن مفهوم الطبيعة البشرية بالنسبة لتشومسكي ليس مفهوماً 
إمبريقياً محضاً , ففي حوار له مع بيل مويرز طرح عليه هذا الأخير 
الإشكالية الهويزية بطريقة ماكرة إذ سأله : « هل تعتقد أن البشر 
يحنون بطبيعتهم للحرية . . . أم أنهم على استعداد لأن يخضعوا 
للنظام مقابل الأمن والأمان ؟ »فكان رد تشومسكي قاطعاً : ١‏ هذه 
مسائل خخاصة بالإيمان لا المعرفة » تُوجَّه آمالك نحو ما تؤمن به . 
وأنا أحب أن أؤمن بأن الناس قد ولدوا أحراراً » ولكنك إن طلبت 
مني دليلاً على ذلك لما أمكنني أن أعطيك إياه » . قسأله مويرز في 
دهشة : 'أنت تتحدث عن الإيمان » فهل «تؤمن» بالحرية ؟ " فأجابه 
تشومسكي : " أحاول ألا يكون إياني غير عقلاتي » فنحن يجب أن 
نسلك على أساس معرفتنا وفهمنا مع تمام العلم يأن معرفتنا محدودة 
... ولكنهى على أية حال », إيان خماضع لاعتيارات الحقائق 
والعقل' . وتشومسكي ء بهذا » قد طبّق على الطبيعة البشرية 
نفسها ا منهج العقلاني الذي طبقه على البحث اللغوي » وهو أمر 
منطقي أن نبدأً بما نتصوره المقدرة المشالية ثم ندرس الأداء الفعلي : 
المثالي قبل المادي » والعقلي قبل الحسي ». والإنساني قبل الطبيعي . 

وفي ضوء هذه الأولويات يمكننا أن نتوصل إلى أن المنظومة 
الأخلاقية عند تشومسكي تستند إلى الثنائية الميدئية (ثنائية الإنسان 
والطبيعة) وتتفرع عنها ثنائيات أخلاقية الشق الأول منها هو الإنساني 
الإيجابي والشاني هو السلبي (ويمكين أن نقول بشيء من الشتحفظ 
«الطبيعي ؟) » وفيما يلي يعض هذه الثنائيات : حرية/ تتحكم- 


إبداع/ تنميط ‏ تضامن وجماعية/ تعظيم الربح وأنانية وطمع - 
مبدئي/ برجماتي - تَوازّن بيئي/ استغلال بيئي ‏ تلقائية/ اتجاه نحو 
الترشيد والتحكم_مساواة/ هرمية_الديموقراطية/ الشمولية 
الاشتراكية/الرأسمالية_الفوضوية/ هيمنةالدولة 
الإميريالية/ التحرر_البقاء بطريقة جديرة بالاحترام/ البقاء بأي من 
(يستخدم تشومسكي كلمة الديسنت ااءع02؟ الإنجليزية فيقول " 
دينت سيرفايفال (0102دد )عمل وكلمة «سيرفايفال لهلافسة» في 
الإنجليزية تستدعي إلى الذهن مباشرة العبارة الداروينية القبيحة 
اسيرقايفال أوف ذا فيتسيت 10:65 عطا 0 [لاأبطناوة أي #اللبقاء 
للأصلح» . والأصلح هنا هو الأقوى » ومن ثم فهو بقاء يمكن أن 
نسميه #إن ديستت 6معع21008؟ أي «يطريقة غير لائقة» (ومن الواضح 
أن استخدام تشومسكي لهذه الكلمة الضعيفة في هذا الياق » وهو 
عالم اللغة » يدل على محاولته تحاشي كلمات أشدقوة . ويكن 
ترجمة كلمة #ديئت امعمء0» بكلمات مثل : مهذب ‏ لائق ‏ مرضي 
مقبول جدير بالاحترام . وكلها كلمات تشير إلى وجود معيارية ما 
ومرجعية مادون الإقصاح عنهاء فهي كلمات تشي بالثنائية 
وتتحاشاها في آن واحد) . 

في هذا الإطار» يعارض تشوم سكي الرؤية الهوبزية الداروينية 
النيتشوية ومنطق القوة الصماء » فالتضامن الإنساني (خلافاً للصراع 
المادي) هو آلية البقاء الجديرة بالاحترام . وهوء لهذاء يرقض 
التفسيرات الآلية (مثل تفسيرات السلوكيين) لأنها تفشل في تفسير 
طببيعة الشر التي تميل نحو الحرية والإبداع وتفشل في تفسير وعي 
الإنسان . وهي تفسيرات تُلغي ثنائية الإنسان والطبيعة » فالإنسان » 
من منظور سلوكي » شأنه شأن الكائنات الأخرى .» ليست عنده 
مقدرة توليدية تضمن حريته » وإغا هو مجموعة من العادات المكتسبة 
من خلال ععملية تطويع (وتكييف) . ولذا يكون هدف المجتمع » من 
منظور سلوكي » زيادة التحكم في الفرد وتطويعه . فالسلوكية 
والإمبريقية مرتبطتان تماماًبعملية التحكم . وكل هذا يؤدي إلى 
ظهور ‏ الخيراء » الذين يدّعون أنهم خبراء في حقل لا تُوجد فيه 
بالفرورة خبرة علمية إذ يجب أن تسود فيه الاعتبارات الخلقية 
الإنسانية العامة . 

وانطلاقاً من هذه الثنائية ٠‏ يطرح تشومسكي صورة المجتمع 
الإنساني المثالية » فهو مجتمع يتكون من تجمعات طوعية تلقائية 
تقضي على البتى الهرمية القمعية . وهو يذكر باستحسان كبير مقولة 
ماركس عن العمل في المجتمع ال مثالي » حيث يصبح العمل لا مجرد 
وسيلة للحياة وإنا تعبيراً عن حاجة إنسانية كبرى ء فيصبح العامل 
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مدفوعاً للعمل بنزعته الجوانية التلقائية (لا القسر الخارجي البراني) . 
ورغم مشالية هذه الصورة » إلا أن تشوم سكي يبِيِّن أن هناك دلائل 
إمبريقية عليها . فالأسرة » على سبيل المثال » كيان اجتماعي يعبر 
بشكل جيد عن الإمكانات الكامنة عند الإنسان إذ لا يحاول أفراد 
الأسرة تعظيم الربح وإنما يتعاملون مع بعضهم البعضي داخخل إطار من 
التضامن والتعاون . 

وينادي تشومسكي بما يسميه «الاشتراكية التحررية» . وهي 
نزعة فوضوية (بالمعنى الفلسفي) معادية لا للرأسمالية وحسب وإنما 
معادية أيضاً للتنظيم المركزي للدولة الاشتراكية . كما ينادي يما 
يسمى «النزعة النقابية الفوضوية» (2 ارتباطات حرة لمنتجين أحرار») 
وهو يرى أن الكيبوتس في الدولة الصهيونية من أهم التجارب التي 
يتحقق فيها هذا المثل . 

ورغم هذه الفوضوية والنزوع الشديد نحو الحرية والتلقائية » 
لايجد تشومسكي أية غضاضة في أن يُمجد دور العلم الحديث 
والتكنولوجيا باعتبار أنها آليات يمكنها أن تريح الإنسان من ضرورات 
العمل وتُحقَق له أساساً لنظام اجتماعي يستند إلى الترابط الحر 
والتحكم الديموقراطي ( 3 إن كان لدينا الإرادة في أن نفعل ذلك ؟ ) . 

في مقابل هذه الصورة الوردية » يضع تشوم سكي النظام 
الرأسمالي الذي يستند إلى مفهوم الإنسان الطماع التنافسي الذي 
يعظم الثروة والقوة » الخاضع لعلاقات السوق » وهو مفهوم معاد 
للطبيعة البشرية كما يراها تشومسكي (وفي سياق آخر ء يقول ‏ معاد 
لقوانين الطبيعة » دون أن ببيّن ما المقصود : الطبيعة البشرية أم الطبيعة 
المادية بعامة ؟ وهو غموض له مدلوله العميق الذي يشبه التأرجح بين 
الكمون والبرمجة كما ستبين فيما بعد) . فحفنة من الرجال يتَخَّمون 
بالسلع الاستهلاكية التي لا حاجة لهم بها . بينما الملايين الجبائعة 
تحتاج الضروريات . والرأسمالية » بحكم بنيتها » لا يمكنها أن تفي 
باحتياجات البشر» لاستحالة الوفاء بها إلا من خلال قنوات 
اجتماعية . ولا يمكن أن يحل محل الرأسمالية التقليدية رأسمالية 
الدولة الشمولية أو رأسمالية الدولة ا مسلحة (التي بدأت تظهر في 
الولايات المتحدة) أو دولة الرفاه البيروقراطية المركزية ولا حتى 
الدولة الاشتراكية المركزية . فالدولة آلية كبرى للتحكم والهيمنة » 
بئية قوة وليست كياناً إنسانياً أخلاقياً . وتشومسكي يعارض »ء بطبيعة 
الحال » السوق الحر وبرى أنه من أهم آليات التحكم والهيمنة . 

ويلاحظ تشومسكي أن عملية الهيمنة لم تعد تتم من خلال 
القمع ونا تتم من خلال !لإغواء » ومن هنا يلعب الإعلام دوراً أكثر 
خطورة من دور الدولة » كما أن للشركات التجارية الضخمة دوراً 
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يفوق دور الدولة » كما يلعب الخبراء دوراً مهماً في عملية القمع من 
خلال الإغواء (والخبراء هم أشخاص يعتقدون أن عندهم إجابات 
علمية تستند إلى خيرتهم العلمية في مجالات لا تحمتاج » في واقع 
الأمرء إلا للرؤية الأخلاقية . وقد عرق كيستجر الخبير بأنه 
الشخص القادر على الإفصاح بوضوح ودقة عن إجماع أهل القوة) 
فيتكاتف كل هؤلاء لتخليق الإجماع والرأي العام الحر . ومن هنا 
تأكيد تشومسكي دور اللغة والمفردات والأسلوب ٠»‏ فهي آلية أساسية 
لتخليق الإجماع ومن ثم كَبْت الإبداع والحرية . فيلاحظ تشومسكي 
أن الُْصطلّحات في اللغة السياسية تُستخدم بشكل مختلف ومعكوس 
تماماً بحيث تُظهر الكلمات نقائض ما يُضمر القائلون » بحيث تُعطي 
الكلمات مدثولات تختلف عن مقصودها اللغوي وتُجردها من 
معناها الأصلي . ففي القرن التاسع عشر سمي الاحتلال #حماية»» 
والهيمنة ٠‏ انتداباً» » والنهب الاستعماري « عبء الرجل الأبيض 
ورسالته » » ثم استّبدلت بهذه التسميات المضللة تسميات أخرى لا 
تقل عنها ضلالاً وتضليلاً إنما تتفق مع ما يُسمى #روح العصر؟ . 
فدخلت إلى المعجم السياسي المتداول كلمات جديدة مثل : 
«المعونات الدولية »-_ القروض »- ١‏ نقل التكنولوجيا ١_»‏ الاعتماد 
المنبادل » » وكل هذه الُصطلحات لا تخرج عن مضمون الاحتلال 
والتبعية والاستازاف بصور جديدة . 

ومن بين هذه الكلمات ذات المدلول المضلل في الاستعمال 
السياسي الدولي كلمة ١‏ الإرهاب » بحصيث أصبحت القوى 
الامستعمارية واكنظمات الدولية الخادمة لها تستخدم الكلمة 
«الإرهاب الدولي » كمرادف لتعبير « الحرب المشروعة * التي هي 
حرب الضعفاء ضد الأقوياء بحيث أصبح من يقذف حجراً أو يطلق 
رصاصة على من يحتل أرضه ويسلبه كرامة المواطن ١‏ إرهابياً 
مدفوعاً» . على عكس المحتل الذي يبدو وكأنه بالاحتلال يؤدي حقاً 
قر الأعراف ٠‏ فقد تبلور كل هذا في اتجاهين أساسيين : 
١-أصبح‏ القتل والنهب بالجملة يسمى «حرباً مشروعة» ويسمى من 
يمارسها «إمبراطوراً» » أما القتل والنهب بالتجزثة فشُمَى «إرهابأه 
ويُسمّى من يمارسها #لصاآ أو قرصان» . 
؟-ماتمارسه الولايات المتحدة يسمَى #حرباً» وما يمارس ضدها 
«إرهاب؟ . 

فمُصطاح «إرهابي؟ مثلاً تستخدمه كل من إسرائيل وأمريكا 
والإعلام ة العالمي » للإشارة إلى الفدائيين الفلسطينيين أو أي شخص 
يقف ضد مصالحهم مع أنهما أكبر دولتين إرهابيتين في العالم . 
وكلمة اتوازن» هي الأخرى أصبحت تعني ة حماية المصالح 
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الأمريكية » ٠‏ فحينما تظهر قوة قومية محلية تحاول الدفاع عن 
مصالحها تُوصّف يأنها تخل بالتوازت » بينما كل ما فعلته هو محاولة 
فرض توازن جديد يفي بمصالح الشعب على عكس التوازن القديم . 

كما أن عملية تخليق الإجماع التي تقوم بها المؤسسات 
الحكومية وغير الحكومية قد حققت تجاحاً منقطع النظير » إذ تَحول 
المواطن العادي في الغرب إلى إنسان متمط مدن مطوّع لا توجد في 
عقله أية بِنَى داخلية ثابتة ولا حاجات جوانية ذات صفة ثقافية أو 
اجتماعية » ولذا فهو إنسان مرن طبّع تماماً ؛ قادر على التَحول 
والتلون يسهل تشكيل سلوكه من خلال سلطة الدولة أو مدير الشركة 
أو التكنوقراطية أو اللجنة المركزية (إنسان يذكرنا بالإنسان ذي البعد 
الواحد عند ماركوز وغيره من فلاسفة مدرسة فرانكفورت) ٠‏ وبذا 
يتم تهسيش الجماهير وتبقى السلطة في يد الدولة والشركات 
والخبراء. 

ويؤمن تشومسكي ٠»‏ شأنه شأن فلاسفة مدرسة فرانكقورت » 
بنظرية التلاقي . فهو يرى أنه لا يوجد فارق كبير بين الاتحاد 
السوفيتي (سابقاً) والولايات المتحدة الأمريكية . فالخلاف الوحيد 
بينهما أن الإمبريالية السوفيتية كانت تمارس نشاطها داخل حدودها 
(فالاتحاد السوفيتي كان دولة مترامية الأطراف) ء بينما ذراع 
الولايات المتحدة تمتد خارج حدودها في أرجاء العالم كافة . وفي 
إطار هذا التلاقي » يشير تشومسكي إلى النظام الذي نشأ في العالم 
الغربي بعد عصر النهضة باعتياره « نظام ما بعد كولومبوس» 
(مكتشف أمريكا) أي أنه نظام واحد » ويصغه بأنه نظام مبني على 
القرصنة والنهب . 

ويعد أن عرضنا المنظومات المختلفة عند تشومسكى (المعرقية 
واللغوية والأخلاقية والسياسية) » وقبل أن نعرضى لآرائه في الأداء 
السياسي في أنحاء العالم » قد يكون من المفيد أن نتوقف عند بعض 
التناقضاتالعميقة التي تسم فكره . فتشوم سكي فوضوي ملتزم 
بالعلم والتكنولوجيا (ولهما منطقهما الرياضي الحتمي الصارم الذي 
يتتجاوز حرية الأفراد وأغراضهم) . وهو يؤمن بأن عقل الإنسان حر 
بسبب الأنساق الكامنة فيه ولكنه يعود ويسميها: برنامج » 
و«شفرة». وهو يقف بشدة ضد الرأسمالية والسوق ا حر باسم الدفاع 
عن الحرية » ويتعاطف مع التخطيط العقلاني الذي يعني ضرورة 
اكتشاف القواعد وتطبيعها كما يعني المزيد من الترشيد . وهويرى أن 
الأسرة مؤسسة يتم فيها تلاقي الإنسان بأخيه الإنسان في إطار من 
التراحم ء ولكنه يرى أن الكييوتس «المبني على تصفية الأسرة لصالح 
التنظيم الجماعي) أكثر المؤسسات مثالية . وهو فوضوي يؤمن 


الف 


بالتلقائية الكاملة وبصوت الشعب » ولكن حين سألته ماذا لو أخطأ 
الشعب » رد قائلاً : " لابد إذن من توجيهه ' (فقلت له : "من أي 
منظور ؟ ومن يعطينا هذا الحق ؟') . 

هذا التناقض يضرب بجذوره في تُنافض عصسميق في فكر 
تشومسكي . وأثناء زيارته للقاهرة عام ١944‏ طرحت عليه قضصية 
العلم النازي والتجريب النازي وقضية الطبيعة » وهو مُصطلح 
يستخدمه كما أسلفنا بشكل مبهم أحياناً . سألت تشومسكي : ما 
الطبيعة ؟ وهل هناك داخخل البشر ما يُميّرَهم عن الطبيعة أم أنهم جزء 
لا يتجزأ منها لا يتجاوزها قط ؟ وأشرت إلى بعض آرائه التي عرضت 
لها من قبل » ولعبارة « معجزة اللغة » على وجه التحديد وسألته ألا 
تعني هذه العبارة خرقاً تقوانين الطبيعة والمادة في حالة الإنسان ‏ أو 
على الأقل انقطاعاً وعدم استمرار . ومضمون سؤالي كان » في 
واقع الأمر » عن الثنائية العميقة التي تسم رؤيته وعن التمركز حول 
الذات في نسقه المعرفي . ولكن تشومسكي ؛ شأنه شأن كل 
الفلاسغة الغربيين العلمانيين » يحاول أن ينكر أية ثنائية حينما يواجه 
بالتضمينات الفلسفية لنسقه المعرفي . ولذا ضاق تشومسكي ذرعاً 
بسؤالي وأجاب إجابة تنم عن الضيق وقال : الطبيعة هي كل ما 
هناك. والطبيعة لا ترد إلى شيء خارجها (نيتشر إز إرديوسابل 
عاط نعد0عممذ وذ #سدلة) . وقد عدت إلى كتاياته أبحث عن إجابة أكثر 
تفصيلاً وإفاضة » فوجدت أن تشومسكي الذي يؤكد كمونية الأفكار 
يرى أنها في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير إن هي إلا جزء من 
يولوجيا الإنسان (شأنها في هذا شأن الجوانب الفسيولوجية 
التشريحية) . ولذاء لايتردد تشومسكي في أن يصف ملكة اللغة 
(معجزة اللغة) في مصطلّح بيولوجي مادي حتمي صرف . فاكتساب 
الطفل للغة لا يختلف عن تغييره أسنانه من الأسنان اللبنية إلى 
الأسنان الناضجة » وكالمراهق حين تتغيّر خصائصه التشريحية . 
فاللغة تنمو فسيولوجياً » تماماًمثل أية صفات تشريحية أخرى ١‏ من 
تلقاء نفسهاء أي أن كلمة «كامن» تصبح «فسيولوجي؟ أو 
«فيزيائي»» والبئى العقلية الكامنة هي بنى فيزيائية . والكمون لا 
يعني في واقع الأمر سوى البرمجة البيولوجية أو التشفير 
(بالإنجليزية : بروجرام #معمءم وكود ع0م0) . وهي كلمات تشير 
إلى نظم مغلقة حتمية . ولا يتردد تشومسكي في أن يصف نظمنا 
العقيدية بأنها النظم التي يقوم العقل (باعتباره بنية بيولوجية) 
بإنتاجها . ويرى تشوم سكي أن العقل قد« صّمم » لتونيدها 
(بالإنجليزية : ديزايتيد «للومونوءل وهي كلمة تعني 3 تصميم ؟ ولكنه 
تصميم هندسي لآلة » أي أن الكلمة التي تشير إلى الإبداع تستدعي 
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في الوقت نفسه نظاماً مغلقاً حتمياً) . ويبدو أن هذه ليست مجرد 
جور سدات ارت قل عبد رومت لاق رار رايا مر 
وصف حرفي إذ أن تشومسكي يشير إلى العقل باعتباره عضو التفكير 
(بالإنجليزية : منتال أورجان مدعهه !داوءم) أو وحدة قياسية 
(بالإتجليزية : موديول عادل00) ؟ فالعبارة الأولى وصف عضوي 
للعقل » والثانية وصف آلي .» وكلاهما مغلق وحتمي . وكل 
النظريات العلمية التي تم تطويرها عبر تاريخ البشرية مستمدة من 
حصيلة محدودة من النظريات الممكنة وفرتها لنا الجينات (النظام 
البيولوجي) وتتناقلها الأجيال . وهكذا توارى الإبداع وحلت محله 
الحتمية البيكية والاجتماعية (التي نادى بها السلوكيون والتى هاجمها 
تشومسكي) وهي حتمية بيولوجية . 

إن تشومسكي قد رفض في إحدى المناظرات العامة (عام 
ناه بزائية مثل ااسياقة و «تفاعل؟ ١‏ فيينما كان بياجيه 
يرى أن تَطور الطفل يتم من خلال تفاعله مع سياقه » أصر 
تشومسكي في تفسيره تور لغة الطفل على عدم وجود أي مبرر 
تبني مفاهيم التعليم التدريجي عن طريق الاكتساب » ورفض 
استيعاب اللغة في أي من نظم التمثيل الإدراكي الأخرى مثل تصنيف 
الأشياء وتَخْيّل الصور حتى محتفظ اللغة بتغردها كلحظة فارقة . 
وهوء بذلك . يصل إلى قمة تمجيد الحرية والإبداع . ولكنه يغفسّر 
اللغة بعد ذلك على أساس برنامج شغفرة كامنة في نظام الإنسان 
الييولوجي ٠»‏ وأن ماهو بيولوجي هو حتمي صارم مطلق . بل ويرى 
البعض أن الحتمية البيولوجية (المسوغ النظري للنظريات العرقية 
والهيمنة الإمبريالية) أشد ضراوة ولا إنسائية من الحتميات البيئية 
والاجتماعية . فبإمكان البشر التحكم في البيئة وتغييرها » ولكنهم 
يععجزون (حتى الآن على الأقل) عن التحكم في الجينات وتغييرها . 

ولكن تشومسكي يرى العكس ., فالحتمية البيئية والاجتماعية 
مرتبطة في نظره باستغلال الإنسان لأحيه الإنسان » على عكس 
الحتمية البيولوجية ٠‏ قهي مصدر الحرية لأنها نابعة من داخل الإنسان 
كامنة في عقله لا تحدها حدود برانية » ولذا فإن الحتمية البيولوجية 
تُولّد في نفسه قدراً كبيراً من التفاؤل والالتزام بالقيم الأخلاقية 
والإيمان بالمستقبل . ورغم تفاؤله بشأن الحرية » إلا أن نسقه الحتمي 
البيرلوجي يؤدي به (من حيث لا يشعر) إلى العداء للتاريخ ثم إعلان 
نهايته . وييكن القول بأن ثمة عداء للتاريخ في منظومة تشومسكي 
يتبدّى في موقفه من اللغويات الاجتماعية والمقارنة » وفي تبجيله 
لمارف للقلم والتكتواريخا وعقيدة النقذم (والبداءالاتاريخ إخنيى 
سمات الموقف البنيوي الأساسية وكذئك تفسيراته الكمونية العقلية 
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التوليدية) . أما قيما يتصل بنهاية التاريخ » فإن تشومسكي كما 
أسلفنايرى أن النظريات العلمية والرؤى الإنسانية مستمدة من 
حصيلة محددة من الرؤى (البرامج الورائية ثية)وفرتهالناالحينات 
ويتناقلها البشر عبر الأجيال من خلالها . ولكن هذه النظريات 
(الشفرات_البرامج) العلمية قاربت على النضوب لأن العصر 
الحديث يضم أناساً كثيرين يُوفّر لهم المجتمع وقت الفراغ اللازم 
والتسهيلات اللازمة لعملية البحث العلمي وكشف البرامج الكامنة . 
وما تبقى من موضوعات ليس بإمكان العقل إدراكها » فهي قد تبقى 
كذلك إلى نهاية الزمان لأنها تفع خارج نطاق النظريات (البرامج) 
المناحة للإنسان بيولوجياً (أي أن تشومسكي قد أحل البيولوجوس 
محل اللوجوس) . 

هنا سألت تشومسكي مجموعة من الأسئلة : ما الفرق إِذْنْ بينه 
وبين السلوكيين إذا كان كل شيء بيولوجياً فيزيائياً مُشْمْراً في 
الجينات؟ وإذا كان علينا أن نتبع الطبيعة (البرامج الطبيعية التي 
صُمّمت مسبقا) أفلا يمكن إذن دراسة الإنسان كما تُدرس الفئران 
(وهذه خطيئة السلوكيين الكبرى) ؟ ألا يمكن لهؤلاء الخيراء أن 
يوفروا علينا الكثير من العناء ويدرسوا الموضوع (الإنساني) بآلاتهم 
العلمية الدقيقة ؟ ثم دفعت السؤال إلى ناحية حساسة وسألته : كيف 
يمكن التتصدي لمجموعة من العلماء (النازيين) الذين يرون أن 
بإمكانهم إسعاد البشر إن قبل البشر أن يخضعوا للتجريب ويُذعنوا 
للتتائج العلمية ٠‏ فهؤلاء الخبراء بوسعهم أن يستخلصوا لنا قوانين 
الطبيعة التي يمكن على أساسها تأسيس المجتمع وتحديد ما هو خير 
وماهو شر وما هو نافع وما هو ضار ؟ وماذا لو قال هؤلاء الخبراء إِن 
المسنين والمعوقين واليهود يقفون ضد قوانين الطبيعة (الإنتاجية - 
السعادة المادية) ؟ ماذا يمكن أن تقول لهؤلاء الخبراء ؟ أي أنني للحت 
إلى أن هذه العقلانية المادية تؤدي إلى الواحدية والعقلانية 
التكنولوجية والتي تؤدي بدورها إلى التجريبية والوضعية والسلوكية 
والهيمنة والتحكم . فبيّن تشومسكي أن كلمة «فيزيائي» (أي مادي) 
حسب تُصوره قدتم توسيع مدلولها تدريجياً لتغطي أي شيء يمكن 
فهمه » ولذا فالكلمة لا تُعرق بمعزل عن العقل . ومضمون الكلمة 
سيتسع ليغطي كل الخصائص التي يكتشفها العقل » فأشرت إلى أن 
المرجعية النهائية في هذه الحالة ستظل هي العالم المادي والفيزيائي , 
أي أن الإنسان يُستوعب في الطبيعة وذكرته بالعبارة التي استخدمها 
«الطبيعة لا يكن أن يرد لأي شيء خارجها » » وهذا هو الاقتراض 
السلوكي الأساسي » ثم أشرت إلى أحد أهم الأتماط الفكرية العامة 


في الحضارة الغربية : محاولة التجاوز من خلال المادة . 5 ثم أشرت 
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إلى أن الأفكار الكامنة يمكن أن تكون إيجابية أو سلبية ء وأنه فى 
إطار الحتمية البيولوجية التي يتحرك في إطارها لا يوجد مجال لقبول 
البعض ورفض البعض الآخر » فالطبيعة هي كل ما هناك وعلينا 
قبولها والإذعان لها! وقد طلبت من تشومسكي أن يفسّر لي ظاهرة 
عابس قدا في العركت + وغ فلسقة تققن على طرفه الشف عن 
فلسفته » فهو يؤمن بمعجزة اللغة ومقدرة الإنسان على توليد نظم 
اتصالية تستند إلى إنسانية مشتركة ء أما ما بعد الحداثة فتؤدي إلى 
انفصال الدال عن المدلول وإلى عطب اللغة واستحالة التواصل ومن 
ثم إلى انسحاب العقل واستحالة إقامة العدل . وكان الهدف من 
السؤال أن أَبِيّن له أن النظم الفلسفية المادية يمكن أن تؤدي إلى أي 
شيء ء وان إيمانه بالإنسان » النابع من إيماته بمعجزة اللغة » هو إيمان 
نابع من شيء كأمن في الإنسان . ولكنه مُتجاوز للنظام الطبيعي (أي 
نابع من ثنائية مبدئية) . فكان رده هذه المرة جافاً وصارماً إِذ قال : إن 
مابعد الحداثة نتاج ثرثرة المثقغين الفرنسيين الذين يجلسون على 
المقاهي يضيعون وقتهم فيما لا يفيد ! 

وأخيراً » أثرت مع تشومسكي قضية الدين والأدب والفن » 
وأنه رغم حديثه المستمر عن الإبداع لا يعالج إلا السياسة (وبشكل 
مباشر) في كتاياته السياسية » أما كتاباته اللغوية فهي لا تتعرض أبداً 
لأية نصوص أدبية » والنص الأدبي نص لغوي مكثف يبين معجزة 
اللغة عن حق . فقال إنه قد سمع هذا التقد من قبل ولعل انشغاله 
بالسياسة هو السبب (وهو تفسير غير كاف في تصوري) . أمافيما 
يتصل بالدين فقد قال إنه لم يمكنه قط أن يتعامل مع فكرة الإله أو ما 
وراء الطبيعة ولايمكته أن يفهمها » وآن مناقشة مثل هذه الأمور أمر 
لاطائل من ورائه . وأعتقد أن إهماله الدين والأدب والفن نابع من 
حتميته البيولوجية الواحدية » ولذا فهو يؤثر الابتعاد عن الحقول 
المعرفية التي يمكن أن تثير له أسئلة تقع خارج نطاق نموذجه المعرفي . 

ويمكن أن نعرض الآن لآراء تشومسكى فى بعض القضايا 
السياسية المعاصرة . أهم إسهامات تشومسكي هو تسليطه الضوء 
على دور الولايات المتحدة في إدارة العالم الحديث وإفساده والهيمنة 
عليه ء وهو دور مسرتبط تمام الارتباط ببنية الولايات المتحدة 
السياسية . فهو يذهب إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة التي يصل 
فيها نظام ما بعد كولومسوس «المبني على النهب والقرصنة) إلى 
النروة » وتبلور حقيقة هذا النظام مع ظهور المركّب الصناعي 
العسكري . ولهذا النظام ضحاياه داخل الولايات المتحدة 
وخخارجها . أمافي الداخل » قإن مؤسساته تشجه نحو المزيد من 
السيطرة والهيمنة والمركزية حتى نجح النظام السياسي في الولايات 
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المتحدة في أن يخلق جواً غير سياسي (يلائم الإنسان المرن ذا البُعد 
الواحد المفرغ من الداخل) . فعلى سبيل المثال » اختفى الوعي 
الطبقي تماماً حيث لا يقر مكتب الإحصاءات الاتحادي البيانات عن 
الطبقات الاجتماعية . والصحافة بدورها تعطي اتطباعاً أن معظم 
أعضاء الشعب الأمريكي ينتمون إلى الطيقة الوسطى . هذا على 
عكس الطبقة الرأسمالية التي تنسم بوعي طبقي حاد وتخوض حرباً 
طبقية صريحة . ولكن الإشارة إلى هذا الأمر تقتصر على الصحافة 
الاقتصادية . 

ويبين تشومسكي أن الفرد في المجتمع الأمريكي يتمتع بقدر 
عال من الحرية لا مثيل له في العالم . ولكن الشرائح الاجتماعية 
الرأسمالية قد سيطرت على ذهن الجمهور من خلال الإعلام الذي 
يتمتع بميزانيات ضخمة ليس لها نظير في العالم . وقد تم استيعاب 
المثقفين تماماً داخل هذا النظام . ويتميز النظام الأمريكي » إلى جانب 
كل هذاء بغياب موّسسات الرفاه الاجتماعي ووهن المنظمات 
النقابية . ونظام ما بعد كولومبوس (في حالة الولايات المتحدة) لا 
يبقى داخل حدوده وإنما يمتد ليشمل العالم بأسره . وعدو الولايات 
المتحدة الأساسي هو النظم القومية الراديكالية التي تستجيب 
للجماهير المطالبة بتحسين مستوى المعيشة موتنويع الاقتصاد وما يسمى 
«الوطنية الاقتصادية6 (أي العمل على تنمية البلاد ضمن إطار من 
الاستقلالية) » فهذا يتتاقض مع مصالح الولايات المدحدة ورغيتها في 
الحصول على المواد الخام وفي توسيع نطاق اقتصاديات السوق 
الحرة . والمفترض في العالم الثالث أن تكون مصدراً للمواد الخام 
ومنطقة تصريف وخدمات وحسب . وللتغلب على مثل هذه 
الحكرمات » تلجأ الولايات المتحدة لعند من الإستراتيجيات » 
فوكالة الاستخبارات الأمريكية » على سبيل المثال » قامت ضمن 
النشاط التخريبي للولايات المتحدة بترويج المخدرات » إذ قامت هذه 
الوكالة بإعادة تأسيس نشاط ماقيا الهيروين في فرنسا بعد الحرب 
العالمية الثانية حتى يتم تقويض الحركة العمالية والنقابية وحركة 
مقاومة الفاشية . والشيء نفسه حدث في أفغانستان إذ قامت 
المخابرات الأمريكية بتمويل حكمتيار من خلال المخدرات (يقال إن 
محصول الأفيون في أفغانستان الآن أكبر محصول شهده العالم) . 

ويشير تشومسكي كذلك إلى الانقلابات العسكرية المباشرة كما 
حدث في حكومة مصدق التي كانت حكومة قومية صرفة ذات 
أهداف قومية محددة . وهناك ٠‏ كذلك » التدخخل العسكري المباشر 
كما حدث في فيتنام وقي أرجاء العالم المختلفة . 

ولكن الولايات اللدحدة بدأت تتخلى عن أشكال المواجهة 
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المباشرة وتلجأ إلى الهيمنة من خلال آليات جديدة من أهمها عمليات 
ما يسمّى «التكامل الاقتصادي؛ , وهو تكامل يتم في واقع الأمر بين 
المصالح الأمريكية وبعض النخب الحاكمة » وبالتالي فهي تؤدي إلى 
مزيد من إفقار الجماهير وتؤدي إلى الهيمتة الأمريكية كما يحدث في 
أمريكا اللاتيتية . وفي هذا الإطار. يمكن فهمالسوق الشرق 
أوسطية» فهي أساساً محاولة لإنشاء حلف بين عملاء الولايات المتحدة 
(إسرائيل ‏ تركيا مصر بلاد الخليج) على حساب المنطقة ككل (وهذا 
مافشلت الولايات المتحدة في تحقيقه قبل حرب الخليج) . وهدف 
السوق الشرق أوسطية الأخير هو إلغاء القضية الفلسطيئية تماماً . 

ويرى تشومسكي أن الولايات المنحدة ٠‏ في الوقت الحاضرء 
تعتبر الشرق الأوسط منطقة نفوذ أمريكية » حكر عليها » ومحظوراً 
على الدول الأخرى » بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة » التدخل 
فيها . وهي لا تحتاج لبترول العرب كمصدر طاقة وإعًا كمصدر قوة 
للضغط على اليابان وأوربا » وهذ سر عداء الولايات المتحدة 
للحركات الإسلامية » فهذه الحركات قد أصبحت أصدق تعبير عن 
الحركة الوطنية المتقلة والوطنية (الاقتتصادية) في العالم الثالث » 
وهي لا تزال تتصدى للولايات المتحدة وعملائها . وقد أشار 
تشومسكي في أحد تصريحاته أنه قابل مجموعة من المفكرين 
الإسلاميين أثناء زيارته للقاهرة حيث ذَكّره هؤلاء بأعضاء النخبي 
المستقلة في العالم الشالث الذين يؤمنون بلماذج التنمية المحلية 
المستقلة . 

وقد وجّه البعض النقد لتشومسكي باعتبار أنه حدمي يتجاهل 
عديداً من التغيرات » وبخاصة في العالم الثالث » وأنه أطلق من 
التنبؤات ما ثبت عدم دقته . ولكن تشومسكي » رغم أنه يبين شراسة 
الولايات ا متحدة وقوتها » لا يرى أن القضية منتهية . فثمة أمل 
يتبدى في التقلص المستمر لقوة الولايات التحدة ٠‏ فقد أصبحت 
مقيدة بالسوق العالمية » كما أن ثمة ١5‏ تريليون دولار من الأموال 
غير خاضعة للسلطات الحكومية في العالم اليوم » وهذا يجعل داع الدول 
الأوربية والولايات المتحدة عن عملاتها عقيماً . كما أن الولايات المدتحدة 
لم تسمكن من تحمقيق المكاسب في كشير من المناطق (في الشرق الأوسط 
وغيره) وهذا دليل آخر على أن قدرتها محدودة . 

ويلاحظ تشومسكي كذلك أن هناك من المؤشرات ما يدل على 
أن النظام الأمريكي لم ينجح تماماً في إحكام قبضته على الشعب 
الأمريكي » وعبلى أن هناك تزايداً للسخط في صفوف الجماهير غير 
المسيّسة المدجنة عن طريق وسائل الإعلام . ففي استطلاعات الرأي 
العام عادةٌ ما يذهب /5٠‏ إلى أن الحكومة يديرها رجال الأعسال 
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لصالحهم وليس تصالح الشعب » كما يلاحَظ أن /5٠‏ من الشعب 
الأمريكي لا يذهبون للاتتخابات » وهو ما يعني أن الانسحاب هنا 
هو احتجاج على ما اكتشفه الناخبون . 

ويرى تشومسكي أن ثمة انفصاماً شبه كامل بين الجماهير 
الأمريكية والحكومة الأمريكية منذ بداية الشمانينيات » كما أن كل 
استطلاعات الرأي تشبت هذه الفكرة حيث تعارض الجماهير 
المغامرات العسكرية والإتفاق على التسلح وتطالب بمزيد من الإنفاق 
الاجتماعي . وهويرى أن الرأي العام يجبر الحكومة على اتخاذ 
خطواتهافي السر أو بمعزل عن الرأي العام . ورغم سقوط الاتحاد 
السوفيتي » إلا أن الولايات المنحدة كثيراً ما تتردد في التدخل في 
مختلف أرجاء العالم لتعاظم المعارضة الداخلية في الولايات المتحدة . 

ونشومسكي يؤمن بعقيدة التقدم : فإطار الحرية والعدالة يتسع 
دائماً » وهذه صفة مادّجية عامة تنطبق على عموم الحقب التاريخية . 
فالاتجاه العام هو نحو التقدم (وإن كان الأمر لا يخلر من بعض 
الانتكاسات !) . ويضرب تشومسكي أمثلة على انتتصار التقدم 
(والعدالة والحرية) » فالاسترقاق لم يعد مقبولاً والتجارب المعملية 
على البشر أصبحت تُعتبّر أمراً وحشياً (بعد أن كانت أمراً مقبولا» 
وبدأت النساء يحصلن على مزيد من حقوقهن . 

وفيما يتصل بالقضية الفلسطينية » فمن املاحَظ أن تشومسكي 
ليست له آراء معلنة في اليهودية واليهود » ولكن موققه من الصهيونية 
يتسم بنوع من الازدواجية واللاتاريخية . فهو يرى أن الصهيونية 
حركة قومية ذات وجه إنساني لكن لها وجهاً آخر » فهي أيديولوجيا 
يتنازعها عنصران : أحدهما إيجابي والآخر سلبي . أما الجانب 
الإيجابي فهو مؤسسة الكيبوتس وهي الجانب الاشتراكي العالمي . 
وقد طور المستوطن الصهيوني (يشير له تشوم كي بالمصطآح العبري 
#يشوف؟ وهو أمرله دلالنه وينم عن النزعة اللاتاريخية) أكشر 
المؤسات الاشتراكية نقاء في العالم . وتُعد نموذجاً مصغراً 
(مايكروكوزم) للبقاء الإنساني الذي يستحق الاحترام . ولكن 
الصهيونية لها أيضاً جانبها السلبي » وهو الجانب القومي الاستبعادي 
الرجعي الذي يُنكر وحدة البشر ٠‏ ويؤكد بدلا من ذلك وحدة الأمة 
وضرورة فصل اليهود عن بقية العالم بدلا من دمجهم . وفي هذا 
الإطار يرى تشومسكي أن ثمة حقاً صهيونياً وأن الصراع العربي 
الإسرائيلي هو صراع حق في مواجهة حق آخر » وأن إسرائيل (في 
حدود ما قبل 14117) تُجِسّد الحق المشروع لليهود الإسرائيليين في 
تقرير المصير . ولذا ء فإن قيام الدولة الصهيونية الاستيطانية وحرويها 
عام 19444 هي “حرب استقلال' » وهو يصف سياسات الدولة 
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الصهيونية بأنها عنصرية شديدة التعصب . إلا أنه عارض قرار الأمم 
المتحدة بإدانة الصهيونية كشكل من أشكال العنصرية . ويمكن القول 
بأن تشومسكي لا يعارض المثال الصهيوني (الإمكانية الكامنة) ونا 
الأداء الصهيوني وحسب » وهي رؤية أقل ما توصف به أنها ساذجة 
لأن الإمكانية المثالية لابد أن تتمحقق بشكل جزئي . والأداء الصهيوني 
عبر تاريخه الطويل (منذ عام 47 ) عنصري استبعادي إحلالي 
بشكل واضح ء ونقطة البدء الصهيونية ذاتها (أي الاستيطان وإعلان 
الدولة) مبنية على اغتصاب الآخر . . أفلا يدل هذا على أن طبيعة 
الصهيونية هوبزية داروينية نيتشوية وأن الصهيونية لا يمكنها أن تحقق 
البقاء إلا بطريقة غير جديرة بالاحترام ؟ أو لا يدل هذا على أن المثل 
الصهيوني الكامن قد يكون في واقع الأمر أكثر عنصرية وشراسة من 
الأداء الصهيوني ؟ 

مهما يكن الأمر » فإن موقف تشومسكي من إسرائيل يتسم 
بالرؤية النقدية الصارمة ء فهو يقبل حق تقرير المصير للفلسطينيين في 
الضفة والقطاع ويبذل جهداً غير عادي في كشف السياسات 
العدوانية والتوسعية والعنصرية من جانب إسرائيل وعمالتها 
للولايات المتحدة . وقد وقف تشومسكي ضد اتفاق أسلو ووصقه 
بأنه استمرار طبيعي لمشروع آلون (وهو مشروع يوافق عليه كلا 
الحزيين الأساسيين في إسرائيل ويدور في إطار عدم الإقرار بالحقوق 
الوطنية للفلسطينيين وألا دعم إسرائيل على الانسحاب إلى حدود 
1 : كما أنه يعطي إسرائيل الفرصة في الوقت نفسه كي لا تدير 
بنفسها المناطق ذات الكثافة السكانية الفلسطينية) . وكان المطروح في 
الماضي أن تقوم السلطة الأردنية بذلك ء والتعديل الوحيد هو إحلال 
السلطة الفلسطينية محل السلطة الأردنية . وكل هذا يعني في واقع 
الأمر تقليل الاحتكاك بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال دون 
الإخلال بالأساس القمعي الإسرائيلي . 


ولتشومسكي مؤلقات عديدة تغطي علم اللغة وعلم السياسة 
ومن أهم كتاباته اللغوية : علم اللغة النيكارتي (1977) 2 و 
موضوعات في نظرية النحو التوليدي )١1477(‏ ء و اللغة والعقل 
(1134) » و دراسات سيمانطيقية دلالية في النحو التوليدي 
(915١1)ء‏ و مقالات عن الشكل والتفسير (/151/17) » و اللغة 
والمسثولية (191/6) , و القواعد والتمثيلات ١ )١1980(‏ واللغة 
ومشاكل المعرقة ١ )١341/(‏ و أللغة والسياصة (1989) . 

أما دراساته السياسية فيمكن تقسيمها إلى قسمين : القسم 
الأول يُعنّى بشئون الشرق الأوسط ء من بينها : السلام في الشرق 
الأوسط(197/1) . والثالوث الخطر : أمريكا وإسرائيل 
والفلسطينيون (1447) » وقراصنة وأباطرة (19481)ء و ثقاقة 
الإرهاب (1148) , و أوهام ضرورية (1484)ء و الديموقراطية 
المموقة )١9841(‏ . أما القسم الثاني من دراساته فيعبّر عن موقف 
نقدي جذري للولايات المتحدة ؛ ومن أهمها : القوة الأمريكية 
والسادة الجدد )١9754(‏ , و إعلان الحرب على آسيا )١91/0(‏ » 
ومن أجل صالح الدولة (/1919) . و حقوق الإنسان والسياسة 
الخارجية الأمريكية (197) » و الاقتصاد السياسي لحقوق الإنسان 
(141/4)ء» و نحو حرب باردة جديدة (1945) . 

وما يجدر ذكره أن تشومسكي ء رغم أصوله اليهودية الإثنية 
الواضحة » إلا أنه نادراً ما يّذْكّر في الموسوعات والمراجع الصهيوتية 
باعتباره فيلسوفاً أو عالماً لغوياً يهودياً . وتشير له بعض المراجع 
الصهيونية باعتباره يهودياً كارهاً لنفسه . ولعل هذا يعود لمواقفه 
المعادية للصهيونية وإسرائيل . وهذا يثير تساؤلاً : هل اتخاذ مفكر 
يهودي موقفاً معادياً من الصهيونية (أو بعض جوانبها) أو إسرائيل 
يسقط يهوديته ؟ 
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ون 


علماء الاجتماع من أعضاء الجماعات اليهودية 


علم الاجتماع والجماعات اليهودية ‏ دوركهايم ‏ زيميل ‏ جو مبلوفيتش- 
هوركهايمر أدورنو أدورتو وهوركهاير والمسألة اليهودية -آرون-يل 


خلم الاجتسصم والجماعات اليهودية 
قت ا أتنان01) اذتوعل عا له بإعوامت50 

من الصعب تعيين نقطة محددة ظهر عندها الفكر الاجتماعي 
(السوسيولوجي) » ذلك أن أي مؤرخ أو فيلسوف يتعرض لموضوعه 
الأساسي » وهو حياة البشر في جماعات ٠»‏ يجد نفسه_شاء أم أبى- 
يتطرق إلى موضوعات أصبحت في صميم علم الاجتماع . وهذا 
القول ينطبق على هيرودوت والبيروني وأرسطو . ولكن التطرق 
لحياة الجماعات البشرية يختلف إلى حدّ ما عن المحاولة الواعية أو 
شبه الواعية لدراسة حركة المجتمعات وقوانين تطورها . ولعل من 
أول المفكرين الذين حاولوا ذلك المفكر العربي ابن خلدون . ثم 
تصاعدت وتيرة هذه المحاولة في عصر النهضة في الغرب في كتابات 
فيكو وتوماس هوبز ثم في كسابات القفلاسفة الأخلاقيين 
الإسكتلنديين (آدم فرجسون وديفيد هيوم وآدم سميث) . ولكن 
كلمة #علم الاجتماع» (سوسيولوجي) ذاتها لم يتم نحتها إلا على يد 
أوجست كونت » ولم يظهر العلم إلا بعد الئورتين الفرنسية 
والصناعية ومع التحولات الطبقية التي خاضها المجتمع الغربي إبان 
عمليات تحديثه وعلمنته والتي تصاعدت وتيرتها بشكل ملحوظ مع 
منتصف القرن التاسع عشر : 

ويلاحَظ أنه , حتى ذلك التاريخ » نم تكن هناك أية إسهامات 
ُدَكّر لأي مفكرين يهود » وبعد ذلك يُلاحَظ تزايد مساهمة المفكرين 
من أعضاء الجماعات اليهودية في هذا الحقل . وفي محاولة تفسير 
هذا الوضع ء يمكن أن نسوق الأسباب التالية : 
١‏ ينتمي أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية تنظر إلى 
المجتمع نظرة محايدة موضوعية . 
"- يميل أعضاء الجماعات اليهودية (بسبب وضعهم الوظيفي) إلى 
التفكير في الواقع من خلال جوهر ثايت (الذات الوظيفية المقدسة) ومن 
خلال علاقات دينامية »أي من خلال حركيتها ورؤيتها للآخر المباح . 
"- يميل أعضاء الجماعات الوظيفية والهامشية إلى النظر بطريقة 


نقدية إلى المجتمع . 


ماع 


4 - تم إعتاق اليهود في أوربا في متتصف القرن التاسع عشر وكان 
من مصلحتهم معرقة القوانين التي تحكم المجتمع حتى يمكنهم التكيف 
معه والاستقادة من هذه القوانين . 
5- يقال إن النزعة المشيحانية عند اليهود لها أثر في إقبال بعيض 
المفكرين اليهود على علم الاجتماع حتى يمكنهم اكتشاف نقائص 
المججتمع ومن ثم كويرة وتغصرةا: 
-١‏ تصور كثير من المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية أن علم 
الاجتماع سيساهم في عملية علمنة المجتمع عن طريق كشف 
قوانينه . ولكننا ستلاحظ أن هؤلاء المفكرين اليهود الذين أقبلوا على 
دراسة علم الاجتماع هم يهود غير يهود » أي يهود فقدوا الأواصر 
الدينية أو الإثنية التي تربطهم بالجماعة اليهودية » فهم غرياء بالمعنى 
الحرفي للكلمة لا ينتمون إلى عالم اليهود ولا إلى عالم الأغيار . 
وهم نموذج جيد لإنسان العصر الحديث اللا منتمي الذي سقط في 
العدمية ونزعت عنه القداسة فلا يملك إلا أن ينزع القداسة عن كل 
شيء . ويمكن أن نذكر بعض الأسماء الأساسية حتى تنضح هذه 
الفكرة : كارل ماركس وإميل دوركهام وجورج زيميل ولودفيج 
جومبلوفيتش وكارل مانهايم وجورج لوكاش وماكس هوركهاير 
وتيودور أدورنو وهربرت ماركوز وريمون آرون وجورج فريدمان 
ودانيال بل . 

ولا يمكن فهم هؤلاء إلا بوضعهم في سياقهم الحضاري 
والاجتماعي والفكري الغربي . ولا يمكن بأية حال أن نعين خاصية 
محددة مشتركة بينهم نميها (خاصية يهودية» فمنهم اليميني ومنهم 
اليساري » ومنهم المتفائل ومنهم المنشائم (وإن كانت أغلبيتهم يل 
إلى التشاؤم) . ومع هذا , يمكن أن نلاحظ أنهم جميعاً غير مستقرين 
تماماً في أي تيار فكري يتتمون إليه . ولكن هذه هي سمة كل 
المفكرين العظماء » الذين لا يمكنهم الاستقرار الكامل في أي نسق 
قكري مهما بلغ من أصائة وتركيب ولا تتسم أنتساقهم الفكرية 
بالتناسق الهندسي البسيط . 

ويلاحَظ كذلك أن معظم هؤلاء العلماء لا يهتمون بالموضوع 
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اليهودي اهتماماً خاصاً ولايتعرضون له إلا في إطار اهتمامهم 
بالحضارة الغربية . فهم يتعرضون للموضوع اليهودي باعتباره 
موضوعاً غربياً حديثاً كما فعل ماركس في المسألة اليهودية حيث 
وضعها في إطار إشكائية ظهور الرأسمالية » وكما فعل دوركهايم في 
موضوع ظاهرة الانتحار بين اليهود (والكاثوليك والبروتستانت) :0 
وكما فعل زيميل مع الغريب » وكما فعل لودفيج جوميلوفيتش مع 
الأمة اليهودية حيث توقع اختفاءها . وهم في هذا لا يختلفون البته عن 
ماكس فيبر أو ورئر سومبارت اللذين تناولا الموضوع اليهودي بشيء من 
الإسهاب في سياق الحديث عن أصول الرأسمالية الرشيدة. 

أما الصهيونية » فمعظم علماء الاجتماع من اليهود غير 
مكترث بها ولم يكتب عنها لا معها ولااضدها . 


إمسيل دوركهايم (1931-104) 
امأعاعاسدآ عاتمظ 

أول عالم اجتماع فرنسي أكاديمي . ولد في أبينال في مقاطعة 
اللورين التي لم تضمها فرنسا إلا في القرن الادس عشر ء ولذا 
ظلت محتفظة إلى حد ما بطايعها الأللاني . وكان أعضاء الجماعة 
اليهودية فيها من يهود اليديشية ؛ يتحدثون رطانة ألمانية » ويعملون 
بالتجارة والربا » وغير مندمجين في المجتمع الفرنسي أو الثقافة 
اللاتينية (على عكس اليهود السفارد في الجنوب) . ويمكن القول بأن 
التنظيم الاجتماعي للجماعة اليهودية في اللورين كان بسيطً يتسم بما 
سماه دوركهايم فيما بعد «التضامن الآلي' » فقد كانت جماعة 
صغيرة يديرها الحاخام أو أحد الرؤساء (يارناسيم) . وكانت عائلة 
دوركهام تتمي إلى هذه القيادة » فقد كان أبوه حاخاماً . كماأن 
أجداده كانوا من الحاخامات . 

وكان من المفترض أن يتبع دوركهايم نفسه هذا التقليد العائلي 
الراسخ ويضنبح حاخاماً » فدرس العبرية والعهد القديم والتلمود 
وتلقى في الوقت نفه تعليماً علمانياً . ويعد أن وصل إلى سن 
التكليف الديني (يرمتسقاه) » خاض تجربة صوفية قصيرة ذات 
مضمون كائوليكي . ولكته » بعد ذلك » ترك الإيمان الديني تماماً 
وإن لم يفقد اهتمامه بالدين كظاهرة . ولاشك في أن عملية 
الانفصال عن الجماعة اليهودية الصغيرة كانت تجربة قاسية لأقصى 
حد . غير أن المجتمع الغرنسي كان مجتمعاً مركباً يستند إلى التضامن 
العلماني (العضوي) » فكان يفتح ذراعيه لمن ينضم إليه ويتيح أمامه 
فرص الاندماج (ولذا وصفت فرنسا بأنها البلد الذي يأكل اليهود) . 
وكان دوركهايم من أكثر الفرنسيين فرنسية ومن أكشر العلمانيين 


علمانية . ولا شك في أن انتقاله من اللورين إلى باريس ء من 
مجتمع صغير متزمت ضيق إلى ممجتمع رحب » جعله يشعر بالحرية 
والانعتاق . ولذاء فإننا لا نجد في دراساته أي حنين للجماعة 
الصغيرة ؛ المترابطة » (كما هو الخال في علم الاجتماع الألماتي) وَإنما 
الانتماء الكامل للمجتمع التعاقدي . ومن هنا حماسه الشديد ٠.‏ يل 
والمفرط » للبحث عن أساس أخلاقي للمجتمع الجديد الذي انتمى 
إذيه ليحل محل القيم الدينية التي تركها » ومن هنا أيضآً إيمانه الديني 
بالمجتمع (المدني) وتأليهه المجتمع (ثم تأليهه الذات القومية بعد 
ذلك). ويلاحَظ أن الفرنسيين عادةً ما يتمون إلى بقعة أو منطقة 
محلية معينة على عكس دوركهايٍ الذي كانت تُعسّر كتاباته عن 
الانتماء إلى كل فرنسا دون تفرقة » وإلى المجتمع الفرنسي في أعلى 
درجات تجريده . وقد كان انتماؤه إلى هذا البلد انتماء مباشراً دون 
وساطة أية تقاليد أو تاريخ خاص » ولذا كان دوركهايم إنساناً علماتياً 
تماماء يقترب إلى حد كبير من الإنسان العام الذي كان فلاسفة 
الاستنارة يحلمون به . 

التحق دوركهايم بمدرسة المعلمين العليا . وكانت المدرسة مركزاً 
فكرياً مهماً في ذلك الوقت ٠‏ إلا أن علم الاجتماع لم يكن قد احتل 
مكانته اللائقة بعد . وقد التقى هناك بزملاء كانوا قيما بعد رواد 
الفلسفة والعلم مثل الفيلسوف برجسون . ولم يكن دوركهايم طالياً 
متفوقاً وإن كان قد حظي ببعض كيار الأساتذة هناك من بينهم 
فوستيل دي كولانم وإميل بترو » كما تأثر بأعمال أوجست كونت 
وسان سيمون . وبعاد تخرجه قرر أن يكرس نفسه للدراسة العلمية 
لعلم الاججماع واشتغل بالتدريس في الجامعات الفرنسية كما اشتغل 
يتحرير حولية علم الاجتماع التي ظهر العدد الأول منها عام 1844 . 

إن الجذور الفكرية لدوركهايم هي جذور أي مفكر غربي 
حديثء فقد استوعب فكر ديكارت (وثنائيته الصلبة) وفكر حركة 
الاستنارة والعقلانية المادية (الببحث الدائبٍ عن أساس عقلي) 
وأعمال روسو (مفهومالإرادة العامة والتفرقة بين الظاهرة 
الاجتماعية والظاهرة النفسية) ومونتسكيو (ترابط المجال الثقافي 
والاجتماعي) » وأعمال كونت (تقسيم العمل كمصدر للتضامن 
وفكرة الإجماع) » وفكر سان سيمون (علم الاجتماع كعلم مستقل) 
والفكر المعادي للاستنارة (أسيقية المجتمع على الفرد . والحاجة إلى 
السلطة والالتزام الخارجي) وآراء فوستيل دي كولان (المنهج 
التاريخي ودور الدين) وأفكار إميل بترو (مستويات الواقع المختلفة) 
وتشارل ريئوفييه (رفض الحتمية التاريخية ومركرية الاعتبارات 
الأخلاقية في البحث الفلسفي » والحاجة إلى علم أخلاق لإعادة بناء 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


1 علماء الاجتعاع من أعضاء الجماعات اليهودية 


الجمهورية ء ورؤية العنف باعتباره شراً) . كما تأثر دوركهام 
بهربرت سبنسر (الرؤية التطورية) ووليام سميث (أهمية الطتقوس في 
الدين) . أما في المانياء فتأثر بكانط (فلسفة الأخلاق) وبزيميل 
وجومبلوفيتش وتونيز وبالفكر العضوي الألماني . وأخيراً بفيلهلم 
فوندت (فكرة روح الجماعة) وبمعمل علم التفس والأبحاث العلمية 
التي أجراها فوندت وشاهدها دوركهايم . 

أما خلفية دوركهايم الاجتماعية » فهي تحرل فرنسا إلى مجتمع 
صناعي وتصاعد وتيرة هذا التحول . وقد واكبت ذلك أحداث 
سياسية واجتماعية أخرى مثل هزية فرنسا أمام ألمابياء الأمر الذي 
ولَّد الحاجة إلى إعادة بناء الجمهورية . وقد نشب صراع شرس بين 
الكنيسة والقطاعات العلمانية في فرنسا حول حادثة دريفوس ٠‏ 
فتصاعدت المطالية بمصل الدين عن الدولة . وشهدت هذه المرحلة 
تصاعد أهمية الفكر القومي العضوي حتى أصبح الإطار المرجعي 
لرؤية الإنسان الأوربي للكون . 

وثمة موضوعان أساسيان في علم الاجتماع عند دوركهايم » 
أولهما مشكلة النظام الاجتماعي في مجتمعات وصل فيها تقسيم 
العمل إلى درجات عالية من الشمول والتنوع : ويوجد فيها صراع 
بين الطبقات ؛ مجتمع تصاعدت فيه معدلات التصنيع والتحديث 
والعلمنة » وغاب فيه اليقين الأخلاقي والتوقعات الاجتماعية 
المعتادة» ورك فيه الأفراد دون توجيه أخلاقي جماعي في محاولتهم 
الوصول إلى أهدافهم » وهذا هو ما أَدّى إلى تفكك المرجعية وغيابها 
وتزايد الأنانية والنفعية . وتمخض كل هذا عن حالة الأنومي أو اللا 
معيارية » فاللا معيارية ليست حالة عقلية فردية وإما هي ظاهرة 
اجتماعية . والإنسان حسب تصور دوركهايم حيوان لا يشبع (على 
عكس الحيواتات الأخرى) ؛ وكلما ازداد ما يحصل عليه يزداد 
نهمه. ولذاء فلابد أن توضع رغباته الفردية داخل حدود خارجية 
جماعية . ولنا أن نلاحظ أن هذه الأفكار هي إعادة إنتاج للأفكار 
المسيحية » والكاثوليكية على وجه التحديد » الخاصة بالخطيئة 
الأولى للإنسان وبأنه لا خلاص للفرد خارج الكنيسة » فالخلاص لا 
يتم إلا بشكل مؤسسي . 

أما الموضوع الثاني . فهو طريقة حل هذه المشاكل . وكان 
دوركهايم يرى أن علم الاجتماع يمكنه أن يلعب دوراً حاسماً في 
البحث عن أساس جديد للتماسك الاجتماعي في المجتمع الحديث 
العلماني ء ولذا فقد انصب اهتمامه على محاولة أن يجعل علم 
الاجتماع تخصصاً أكاديياً مستقلاً وعلماً ذا أسس منهجية ومعرفية 


را 


درس دوركهايم ظاهرة الانتحار في إطار علم الاجتماع هبن 
أن الانتحار ليس انحرافاً نفسياً فردياً كما كان متصوراً وإمما حقيقة 
اجتماعية » فحاول الربط بين معدلات الانتحار كما حدده والمروق 
فى التضامن الاجتماعي بين الجماعات المختلفة » فوجد أنه كلما 
تأكلت الضوابط المجتمعية والروايط الأسرية ضعف التضامن وزادت 
عزّلة الفرد الاجتماعية وتعرض النظام السياسي والاجتماعي 
للاتهيار» الأمر الذي يؤدي إلى ظهور حالة اللا معيارية ٠‏ وتزايد 
معدلات الانتحار . فالانتحار يرتبط ارتباطاً عكسياً بيدرجة التكافل 

وبين دوركهايم أن معدل الانتحار في أوربا يزداد في الدول 
البروتستانتية عنه فى الدول الكاثوليكية ء وتقل نسبة الانتحار بين 
اليهودعنها بين الكاثوليك والبروتستانت » ويرجع هذا إلى ما يتمتع 
به البروتتانت من حرية اللحث فضلاً عما يشيع بينهم من فردية 
نتيجة ضعف التضامن بين جماعاتهم . أما انخفاض معدلات 
الانتحار بين اليهود » فيرجع إلى شعورهم غير العادي بالتضامن 
الذي ولّده بينهم ما تعرضوا له من مذلة وما تتميز به حياتهم من 
انعزالية . وما أنجزه دوركهام في دراسته عن الانتتحار هو توضيح 
الأبعاد الاجتماعية لظاهرة قد تبدو نفسية ء وتأكيد إسهام علم 
الاجتماع في كشف أسباب اللا معيارية التي تؤدي إلى هذه الظاهرة» 
ومن ثم يصبح علم الاجتماع قادراً على اقتراح حلول لمشاكل المجتمع 
الحديث » وهذا هو جوهر مشروع دوركهايم المعرفي 1 

وفي كتابه الأخمير والمهم الأشكال الأساسية للحياة الدينية 
يطرح دوركهايم رؤيته للدين وللعلاقة بين الدين والمجتمع . وينتمي 
دوركهايم خط طويل من المكقفين الفرنسبين المؤمنين بحتمية الدين 
كظاهرة . فالدين ليس سمة من سمات السلوك الفردي » ولا هو 
اختيار شخصي » وإنا بُعد أساسي في الحياة الجماعية لا يستقيم 
المجتمع بدونه . وقد واجه هؤلاء المشمون الإشكالية التي يمكن أن 
ُطلق عليها «إشكالية موت الإله في المجتمعات العلمانية» » وهي 
الإشكالية التي اكتشغها دوستويفسكي حين قال : إذا لم يكن الإله 
موجوداً » فكل شيء يصبح مباحاً . ويمكن أن نعيد صياغة هذه 
الفكرة على النحو التالي : إذا مات الإله اختفى المطلق ال جاوز 
للواقع المادي الذي تؤمن به الجماعة » أي اختفت المرجعية ومن ثم لم 
تعد هناك حدود للفرد » وأصبح كل فرد مرجعية ذاته وحاول تحقيق 
ذاته وصالحه كفرد . ومن ثم تظهر الإشكالية التالية : كيف يمكن 
التوفيق بين الصالح العام والاتجاهات الفردية في المجتمع ؟ كيف 
نحمي المجتمع من السقوط في الإشكالية الهوبزية : حرب الجميع 
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ضد الجميع ؟ هذه هي الإشكالية الأساسية الكامنة قي فلسفة المنقعة 
العلمائية التي تذهب إلى أن مصدر التماسك في المجتمع ومصدر 
حركته هو سعي كل فرد نحو مصلحته الشخصية لتحقيقها » وأن 
الفرد حين يحقق مصلحته الشخصية فهو يحقق الصالح العام بشكل 
تلقائي » وأن التناسق يتم من خلال الصراع بشكل آلي . إذ أن 
السؤال الذي يطرح نفسه : كيف يمحددث هذا ؟ لماذا لا يستمر الإنسان 
الفرد في تحقيق مصالحه حتى يدمر نسيج المجتمع ذاته ؟ أقليست 
المصلحة الذاتية هي الحقيقة المطلقة (لوجوس) وتحقيقها هو الهدف 
(تيلوس) » خمصوصاً أن دوركهام أكد أن الإنسان حيوان شره لا 
تنوقف رغباته عند أية حدود ؟ الدين حتمي إن » ولكن الميتافيزيقا 
غير مقبولة في عصر العقل المادي والعلم والاستنارة والتفسيرات 
المادية » فما المخرج إذن ؟ لقد حاول هؤلاء المثقفون الفرنسيون أن 
يحلوا المشكلة بالتوصل إلى دين جديد إنساني مُخلّق يتوصل إليه 
العقل البشري ليحل محل الدين التقليدي الذي يفترض المؤمنون به 
أنه مُرسّل من السماء . وبدأت هذه المحاولة بعبادة العقل إِيَان الثورة 
الفرنسية » وحاول سان سيمون طرح رؤيته للمسيحية الجديدة » 
وطرح أوجست كونت رؤيته لديانة الإنسانية » وهو تقليد ليس 
مقصوراً بأية حال على المشقفين الفرنسيين وإنما يمتد ليشمل كل 
المحاولات الرامية إلى تأسيس مجتمع علماني صرف يغيّبٍ الإله أو 
يهمشه ٠‏ فالفلسفة الماركسية تطرح ديانة الطبقة العاملة الجديدة » 
وتطرح الليبرالية ذاتها ديانة التقدم الدائم والانتصار المستمر للعقل 
(حتى أعلن فوكوياما نهاية التاريخ) . 

أما دوركهايم ٠‏ فيحاول حل الإشكالية عن طريق تعريف الدين 
ليصل إلى ما يمكن تسميته «دين بدون إله» أو «لاهوت بدون إلهه 
(وهو لاهوت موت الإله قبل أن تُطبق على الإنسان الغربي رؤيته 
التشاؤمية بشأن العدمية الكامنة في مثل هذه الرؤية) . وهو دين 
ينطلق من مجموعة من الافتراضات : 
-١‏ الدين نسق موحد من المعتقدات والممارسات التي تتصل بشيء 
مقدس . والمقدّس شيء ليس له وظيفة عملية » فهو يتسم بسمات 
تجعله مهماً في حد ذاته » مكتفياً بذاته » فالدين نسق يدور حول 
مطلق ماء بغض النظر عن طبيعة هذا المطلق . 
؟- الإيمان بالإله ليس سمة عامة في الأنساق الدينية جميعاً » فما 
يميز الأنساق الدينية هو فصلها بين المقدّس والمدنّسء أي أن المطلق قد 
لا يكون الإله ؛ ومن ثم لا حاجة للميتافيزيقا بالضرورة (أو على الأقل 
لا حاجة للميتافيزيقا التي تستند إلى الغيب وعالم ما وراء الطبيعة). 
'”- فكرة الإله مجرد إعلاء لفكرة المجتمع ؛ والدين هو المجتمع بعد 


زفق 


أن أصبح موضع القداسة والتبجيل والتقديس . والأفكار 
والممارسات الدينية التقليدية إنما تشير أو ترمز إلى المجتمع » أي أن 
الدين إن هو إلا شيء اجتماعي غير نابع من طبيعة الفرد وإنما من 
طبيعة اللجتمع ‏ فالمجتمع هو المصدر أو المتبع الأصلي أو السبب 
النهائي للخبرة الدينية . 
5- المجتمع » في واقع الأمر » هو المحرك الأول والأخير لكل 
الظواهر الإنسانية » ققد صرنا إلى ما نحن عليه بسيب المجتمع . 
تتمثل وظيفة الدين الرئيسية في تحقيق التضامن الاجتماعي 
وتدعيمه والمحافظة عليه . 
1 المجتمع يتحرك داخلياً ليسمو بنا» لا كما تفعل الشرارة الإلهية 
يقة غامضة (كما كان الظن في الماضي) وإغا بطريقة مادية يمكن 

رصدها ومعرفة قوانيتها . ومن خلال هذا الرصد تكتشف أمرين : 
أ) المعتقدات والممارسات تنحد في مجتمع أخلاقي واحد يسمى 
«الكنيسة» ويضم كل الذين يرتبطون به . 
ب) الشعائر (البرانية) أكثر أهمية من العقائد (الجوانية) في عملية 
تنظيم الأنساق الدينية واستمرارها . 

هذا هو موقف دوركهايم من الدين وتعريفه له . ومن الواضح 
أنه حرر المطلق من فكرة الإله » وربطها بشيء آخر مادي تاريخي 
متعين قابل للرصد هو المجتمع . وبعد تحديد قوانين البنية كما 
يتخيلهاء يرسم لنا دوركهايم ملامح تاريخ عام للبشرية يبين لنا فيه 
كيف حدث التفتت الاجتماعي وكيف ضاع التماسك (السقوط 
والخطيئة الأولى في إطار مادي اجتماعي) وكيف يمكن التغلبٍ على 
التفتت (الخشلاص من خلال الكنيسة الجديدة التي حتكر شعائر 
الخلاص تاماً مثل الكنيسة الكاثوليكية) . 

وبين دوركهايم أن تقسيم العمل هو الآلية الكبرى لكل من 
السقوط والخلاص » فهو الذي يسبب التحولات العميقة في المجتمع 
وهوالمظهر الأساسي لهذه التحولات . وقد جرد دوركهايم العمل 
من كل علاقات القوة والهيمنة والسيطرة » ولذا فقد جعله الملصدر 
الحقيقي للتضامن في المجتمع . 

ويذهب دوركهامم إلى أن الفرد ٠‏ باعتباره كياناً مستقلاً حراً له 
ضميره الخاص » لم يكن له وجود في المجتمعات البدائية البسيطة . 
فالانحراف عن العقل (أو الضمير) الجمعي كان يَعافّبٍ عليه بشدة من 
خلال النفى والاستيعاد وأشكال العمّاب المختلفة » ولذا يكون 
التضامن في هذه الجتمعات تضامتا آلياً (برانيً) يستمد قوته من 
الضمير الجمعي والقانون القهري (لا من قوة الضمير الشخصي) . 
ويج عن هذا الوضع التمائل أو التشابه بين الناس بصورة ملحوظة » 
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وهو تمائل يعبر عن وجود عواطف ومشاعر مشتركة » وعن مشاركة 
عامة في القيم والمعابير السائدة في المجتمع .وقك حدات انغير في 
المجتمع البسيط الذي يستند إلى التضامن نتيجة تزايد عدد السكان 
والتموين والتصنيع » إذ أَدّى هذا إلى تراجع التضامن الآلي 
وتقويض الضمير الجمعي خلال تدهور العقيدة المشتركة وظهور 
الفردية . كما أَدّى اتساع نطاق تقسيم العمل (الذي يمتد ليشمل كل 
أشكال الحياة) إلى تزايد التباين بين الأقراد » وإلى اختفاء التشابه 
العقلي والنفسي والأخلاقي بينهم وذلك نتيجة زيادة الفردية» ويبدو 
ذلك واضحاً في تباين أذواق الأفراد ومعتقداتهم وآرائهم 
وأخلاقياتهم . ومن ثم يقل الدور الذي كانت تلعيه الوراثة في 
الحصول على المكانة الاجتماعية » وهكذا ينعدم التجانس في هذا 
المجتمع وتختفي القيم الدينية والأخلاقية المشتركة والممارسات القمعية 
التي تستند إلى الضمير الجمعي وهو ما يؤدي إلى ظهور حالة الأنومي 
(اللا معيارية) وانعدام التماسك (الحظة السقوط وغياب المطلق) . 
والآن كيف يمكن استعادة التماسك والمركز والمطلق ؟ يذهب 
دوركهايم إلى أن الكتبة الجديدة (التتي سين ود الملجتمع بإطاره 
العقائدي والتي ستكون الآلية التي يحقق الإنسان من خلالها 
الخلاص) هي علم الاجتماع » فهو العلم الذي يُبِيّن كيف يتمكن 
الجزء (الفردي) من أن يتواصل مع الكل (الاجتماعي) » وكيف يمكن 
أن يحقق النسق تماسكه » وهو العلم الذي سيزود الإنسان بالمعرفة 
العلمية اللازمة التي يمكن أن يستند إليها التشريع الاجتماعي . فكأن 
دوركهايم لم يفصل الأخلاق عن العلم وإِغا كان يحاول إقامة علم 
أخلاق مختلف تاماً عن الفلسفة الأخلاقية . وعلم الاجتماع قادر 
على رصد المطلق وتعريفه وهو مطلق لا يتجاوز الزمان والمكان ولكنه 
مرتبط بهما » ولذا فإن القواعد الأخلاقية التي يطرحها هذا العلم 
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بظروف الحياة الاجتماعية والتي تعتبر نسبية من 
حيث الزمان والمكان . وعلم الاجتماع سيكتشف القيم النسبية 
المناسبة للزمان والمكان » ولذا فهي قيم مطلقة مؤقتة تنبع مطلقيتها من 
موافقتها للايسات اللحظة التاريخية والظروف المكانية (ومن ثم » 
فإن دوركهايم هو من أوائل المبشرين بلاهوت ما بعد الحداثة) . إنها 
الأخلاقيات اللازمة لاستمرار المجتمع : وعلى الفرد أن يتبع هذه 
القوانين وأن يستبطتها تاماً باعتبارها القيمة المطلقة وعليه أن ينفذ 
الشعائر . وبذا » تحوّل علم الاجتماع من علم يرصد الآليات بحياد 
علمي رهيب إلى علم معياري يقغن ويطرح الرؤى الأخلاقية التي 
تستند إلى قوانين علمية . وهو علم يرصد دائماً النظام والتماسك في 
المجتمع . وكل هذه الأبعاد تؤدي إلى شمولية كاملة حيث يجتمع 
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التكدوقراط ليقرروا للبشر ماهو المطلق » ثم يطليون منهم اتباعه 
باعتبار أن ما قرروهتم تقريره على أساس علمي . 

وبهذا المعنى » فإن علم الاجتماع لم يعد مجرد علم وإنما أصبح 
نوعاً من أنواع الوعي (العلمي العلماني) المناسب للمجتمع الحديث 
(العلماني) وللحضارة الحديئة التي تعيش في ظلال العقلانية (المادية) 
الديكارتية . ومن ثم » فإن دوركهاي استمرار للتقاليد الفلسفية 
الوضعية التي تغمرب بجذورها في فلسفة سان سيمون وأوجست 
كونت ٠‏ وهي فلسفة تصدر عن الواحدية (المادية) الكونية التي لا 
تفصل بين عالم الطبيعة وعالم الإنسان وترى أن ثمة وحدة بينهما » 
فالثاني جزء لا جز من الأول . وهي رؤية عضوية للمجتمع ٠‏ فهي 
ُشبّه الملجتمع بجسد الإنسان » وتدركه داخل إطار تطوري . فإذا 
مرض جسم الإنسان » فلابد أن يرو بالسلاج اللازم . وكذلك 
اللجتمع ؛ فإن أصيب بالمرض فلابد أن يزود بالدواء . وقد عرف 
دوركهايم علم الاجتماع بأنه علم طبيعي وموضوعي وشامل للظواهر 
الاجتماعية التي ترتبط فيما بينها بعلاقات عامة وضرورية مشتقة من 
طبيعتها الخاصة + أي أنها بعبارة أخمرى خاضعة لنغس مبدأً الحتمية 
الذي تنهض عليه العلوم كافة (طبيعية كانت أم إنسانية) » ومن ثم 
فإن بوسعنا أن تكشف عن القواتين المعبرة عن هذه الروابط الضرورية 
بين الظواهر مستخدمين في ذلك مناهج الملاحظة الدقيقة والبرهان 
المنطقي والتعميم النظري » وهي نفسها المناهج التي تستخدمها 
العلوم الطبيعية . وهذا العلم سيساعد على اكتشاف أن المجتمع 
مكون من أفراد ء إلا أن الحقائق الاجتماعية تشكل واقعاً قائماً بذاته 
ولذا فإن للمجتمع وجوداً موضوعياً خارجياً يعلو على الأفراد له 
قوانين مستقلة عنهم وعن وعيهم : وهو وجود يشكل سلوكهم 
وإدراكهم ويحدد الإطار الاجتماعي . والفرد هو الجزء والإطار 
الاجتماعي هو الكل » والفرد السوي هو الذي ينجح في تحقيق 
الاندماج في الكل الاجتماعي . فالمجتمع » إذن » واقع لم تخلقه 
إرادات فردية . ولكنه» مع هذا » ليس متفصلاً تماماً عن الإنسان » 
فهو «التمثيل الجماعي للمجتمع؟ ؛ ولذا قهو موجود داخخلياً وتخارجياً 
(ويمكن تشبيهه بالوثبة الحيوية عند برجسون التي لها وجود موضوعي 
وداتي في آن واحد) . وانطلاقاً من هذا » يكتشف دوركهايم فكرة 
الضمير الجمعي » فالمجتمع كما أسلقنايوجد داخل الأفراد 
وخارجهم ء ولذا فهو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يبعث الرهبة 
والورع في نفوسهم امع ا ا 00 
ولتقديم التضحية التي لا يمكن أن ب يتمر المجتمع يدونها . ولكن 
المجتمع ليس متعيناً بما فيه الكفاية ليصيح موضع التقديس والتبجيل» 
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ولذا فإن شعور الفرد تجاه المجتمع يتم من خلال وساطة الضمير 
الدمعي الذي يتألف من التصورات والمعتقدات والرموز المقدّسة 
والعواطف الشائعة والعامة بين الأفراد (الذين يشكلون غالبية أعضاء 
المجتمع) التي تكوان نسقاً خاصاً يوجد داخل الأفراد ولكنه مستقل 
عنهم وله قوة ذاتية مستقلة » ولهذا فإنه يمارس ضغطأ على الأفراد 
بحيث يُوجد بينهم تمائلاً عقلياً وعاطفياً ويخلق لديهم وعياً بواقعهم. 
فيدعم الكيان الجمعي لنفوس أولئك الأفراد . والضمير العام له 
وجوده الخاص المتميّز . وهو كيان لاتاريخي إلى حدما يدوم عبر 
الزمن ويعمل على توحيد الأجيال . والضمير الجمعي » في واقع 
الأمرء هوالمجتمع وقد تحول إلى صورة مجازية أساسية وقيمة 
حاكمة بإمكان الأفر اد استبطانها . وإذا كان المجتمع هو مايقابل 
الأب في الثالوث المسيحي . فإن الضمير الجمعي هو الابن المتجسد 
في التاريخ والذي يستطيع البشر التواصل معه لأنه الإنسان الإله . 
أما روح القّدْس التي تسري في كل شيء . فهي القوانين الاجتماعية 
التي يكتشفها كهنة الكنيسة الجديدة الذين قد لا يتحلون بالعصمة 
النهائية (كبابا روما) ولكنهم يتحلون بقدر من العصمة المؤقتة (التي 
تبعل منهم باباوات عصرهم) : وهم الذين يقيمون شعائر الدين 
العلمي الحديد الذي سيحقق الخلاص للإنسان الحديث . 

كيف يعبر الضمير الجمعي عن نفسه في الجتمع الحديث ؟ 
وجد دوركهايم أن تقسيم العمل الذي أدى إلى اللا معيارية هو نفسه 
الآلية التي تؤدي إلى ظهور الضمير الجمعي في شكله الحديث . ففي 
المجتمع الحديث » أصبح الغرد غير قادر على الاكتقاء الذاتي » وتم 
تنظيم المجتمع على أسس جديدة إذ أصبح يتّسم بالتضامن العضوي, 
والمجتمع هنا مثل الكائن العضوي لا يشبه أعضاؤه بعضهم بعضاً 
مادام لكل عضو من هذه الأعضاء المكونة وظيفة محددة يؤديها 
تختلف عن الوظيفة التي تؤديها بقية الأعضاء » والوظائف المتكاملة 
هي السبب الرئيسي في استمرار وجود الكائن العضوي وحياته . 
ومن هنا » قإن تماسك المجتمع الحديث يمكن تفسيره بالإشارة إلى 
عدة عناصر من بينها : 
١‏ تيادل المصلحة داخل نطاق تقسيم العمل . 
؟- ظهور ما يُسمى الآن «المجتمع المدني» الذي يستند إلى التنظيمات 
المدنية الطوعية والروابط المهنية مثل النقابات (التي تربط الفرد 
بالدولة) . 
وك ظهور أخلاقيات المهنة والوظيفة التي نُوجّه سلوك الفرد داخل 
هذه الروابط . 
5 - ظهور التعاقد كأساس للعلاقات الاجتماعية . 
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بهذه الطريقة » يكون دوركهايم قد حل مشكلة تماسك المجتمع 
من خلال الأخلاق المدنية التي يفرضها المجتمع من الخارج ومن 
خلال آليات التضامن العضوي نفسها ٠‏ ولكنها تنبع أيضاً من الداخل 
لأنها راسخة في ذوات الأفراد ونابعة من حاجاتهم . ومن خلال 
هذاء تظهر ممجموعة القيم المتجاوزة للأفراد . وأنجز دوركهايم كل 
هذا دون اللجوء إلى ميتافيزيقا خارجية ودون حاجة إلى الاهتمام 
بمطلقات (مثل الإله) أو حتى شبه مطلقات (مثل الضمير الجمعي) ‏ 
ودون السقوط في الذرية التي يؤدي إليها مذهب المنفعة (ولعل هذا 
هو الفرق بين الأصول البروتستانتية لعلم الاجتماع الإنجليزي مقابل 
الأصول الكائوليكية لعلم الاجتماع الفرنسي) . 

اكتشف دوركهايم أن الآلية البرانية لا تكفي قط ء وأن اليراني 
لابد أن يصبح جوانياً والخارجي داخلياً » أي لابد من استيطان 
القواعد » ومن هنا ظهرت الحاجة مرة أخرى إلى الضمير الجمعي . 
ويعدّل دوركهايم موقفه ٠‏ فبدلاً من علاقات العمل التي تؤدي إلى 
التماسك العضوي مباشرة » يعود الضمير الجمعي إلى الظهور شكل 
القومية العضوية التي ترى أن القومية تسبق الفرد » وأن القرد جزء 
من كل عضوي لا يمكنه أن يوجّد خارجه ء وأن ثقافة الإنسان ورؤيته 
للكون واختياراته الفردية كلها تنبع من كونه جزءاً من هذا الكل 
العضوي . لكل هذاء تم استيعاد الوعي الفردي والذاتية » واستبعد 
الإنسان الفرد ء واعتّبرت العقائد والقيم أشياء اجتماعية توجد خارج 
الوعي الذاتي . والقومية العضوية نتاج ذوبان ذات الفرد في ذوات 
الآخرين بحيث تتحول إلى ذات جمعية عضوية وكيان عضوي منزه 
عن الأفراد » وهو في واقع الأمر جماع ذواتهم » كيان في داخلهم 
وخارجهم في آن واحد (وهذا وصف دقيق أيضاً للعبادة اليسرائيلية 
القربانية وللحلولية الوثنية اليهودية القديمة حيث كان اليسرائيليون 
يعبدون إلهاً مقصوراً عليهم هو تجسد للشعب ورغباته وإرادته ؛ إله 
لا يتجاوز الشعب ولا يتنزه عن الطبيعة والتاريخ وإنما يتوحد بالشحب 
والأرض) . وبذلك يكون دوركهايم قد حول القومية العضوية أو 
الذات القومية إلى المطلق (بدلاً من المجتمع أو الضمير الجمعي) . 
ولا شك في أن القوانين والشعائر التي تُعمّق التماسك العضوي لهذه 
الجماعة القومية هي شعائر هذا الدين الخلولي العضوي الجديد . 

ويمكن القول بأن دوركهايم هو إسبينوزا علم الاجتماع الذي 
استبعد كل المطلقات من منظومته واستبعد الغائية والهدف . وأدى 
كل هذا إلى استبعاد الإنسان ككائن حر قادر على الاختيار والفرح 
والحزن » وكلاهما كان يشعر بالغبطة الشديدة لإجازه الفلسفي » 
ذلك أنهما لم يدركا ما في موقفهما من شمولية وإطلاق وعداء 
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جذري للإنسان . ولعل الفارق الوحيد بين إسبينوزا ودوركهايم ينبع 
من واقع أن الأول كان يدور في نطاق الصورة المجازية الآلية على 
حين أن الشاني كان يدور في إطار صورة مجازية عضوية حيوية 
(ولكنها » شأنها شأن صورة المجازية الآلية » تبتلع الإنسان 
وتفترض أسيقية المجتمع على الفرد كما تفترض أن أقعال الإنسان إن 
هي إلا جزء لاينجزأ من حركة اجتماعية تطورية كبرى) . وكلاهما 
يدور في إطار حلولية بدون إله أو وحدة الوجود المادية . وإذا كان 
إسبينوزا قد احتفظ بالإله وساوى بينه وبين الطبيعة » فإن دوركهايم 
ألغاه وخلع صفاته وقدراته على المجتمع . ورغم هذا الاختلاف » 
فإن كليهما وضع المطلق في نهاية الأمر داخل المادة » وجعل المادة 
(الطبيعة أو المجتمع) شيئاً مكتفياً بذاته ومصدراً للتماسك والحركة . 
فكلاهما يؤمن بأن ثمة نظاماً ضرورياً وكلياً للأشياء » نظاماً ليس 
قوق الطبيعة وحسب ولكنه فوق الإنسان أيضاً . وهو نظام كامن في 
الطبيعة عند إسيينوزا وكامن في المجنمع عند دوركهايم . 

فأين تكمن خصوصية دوركها اليهودية ؟ إن السياق الكلي 
والأساسي الذي يتحرك داخخله دوركهايم هو الفكر الغربي العلماني 
الحديث الذي لا تختلف بنيته عما بينا من قبل » ولا يمكن فهم فكره 
إلا في إطار هذا الفكر » بل لا يمكن فهم خنصوصيته إلا في إطار 
خصصوصية الفكر الفرنسي العقلاني المادي (الكاثوليكي في بعض 
أشكاله) . ولاشك في أن جذور دوركهام اليهودية لعبت دوراً في 
تأكيد بعض العناصر (الحلولية المتطرفة) وفي يلورة بعض العناصر 
الأخرى (أهمية التضامن في المجتمع والفكر العضوي) . ولكن 
المنظومة بقضها وقضيضها تظل منظومة علمانية عقلانية مادية بكل ما 
تتسم به هذه المنظومة من وضوح ومادية وتبسيط . 


جورج رَسيل (1414-1484) 
أع:1 51111 تلمع 

يُعشبّر جورج زيميل مؤسس ما يُسمى #علم الاجتماع 
الشكلي»ء وأحد رواد علم النفس الاجتماعي واتهاه التفاعلية 
الرمزية . كما يرتبط اسمه بعلم أجتماع الجماعات الصغيرة . وقد 
ظهرت معظم أعماله قي شكل مقالات انطباعية » ولم تشمل أية 
معالجة منهجية شاملة للعلاقات الاجتماعية » ولعل هذا يعود 
للعناصر الثلاثة التالية : 
١‏ - ولد زيل في وسط برلين في منتصف القرن التاسع عشر ء أي 
أنه ولد في مدينة كبيرة تخوض ثورة تجارية وصناعية واجتماعية ٠‏ 
وفي بيئة حضرية لا تسمح للإنسان بالانتماء الكامل . 
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؟- ولد زبميل لأب كان بهودياً ثم تنصّر وأصبح كاثوليكياً مثله مثل 
كثير من يهود برلين في ذلك الوقت » ومات والد زيميل وهو يعد 
طفل ء ويبدو أنه لم يكن على علاقة طيبة بأمه ألتي كانت يهودية 
وأصسحت بروتستانتية لوثرية » أي أن انتسماءه الديني لم يكن 
واضحاًء وحياته العائلية لم تُروده بالطمأنينة اللازمة » ورغم أنه تم 
تعميده إلا أنه فقد الإيمان الديني . 
درس زيميل الفلسفة والتاريخ في جامعة برلين على يد بعض 
أشهر الأساتذة في عصره . وبعد حصوله على الدكتوراه » استقر في 
برلين » ولكنه لم يعن في جامعتها وإنما حصل على وظيفة أستاذ 
جامعي لا يتقاضى مرتبا ويعتمد على المصروفات التي يدفعها الطلبة 
للتسجيل في المادة المقررة . 

ولا شك في أن العناصر الثلاثة السابقة جعلت منه شخصية 
هامشية تقف على حدود الأشياء دون أن تصبح جزّءاً منها (كما هو 
الحال مع الغريب) . وتأثر زيميل بمعظم التيارات الفكرية في عصره ١‏ 
فاستوعب نتائج الرؤية التطورية في فلسفة برجسون ونيتشه » كما 
تأثر يفلسفة كانط . ولعل نظريته في الأشكال الثابتة نسبياً وفي 
المضامين المتغيرة » هي نتاج التزاوج بين فلسفة كانط والرؤية التطورية 
الكيوية . 

وانصب اهتمام زيميل في المرحلة الأولى من حياته الفكرية على 
الدراسات الفلسفية » فكتب دراسة عن كلمن شوبنهاور ونيتشه » 
واهتم في آخر حياته بفلسفة الحضارة باعتبارها المجال الذي تمَكّن من 
خلاله من أن يناقش تحول التجربة الإنسانية إلى ذرات متناثرة في 
مجتمع أَدّى تقسيم العمل فيه إلى ظهور أفراد متخصصين لا يمتلكون 
رؤية كلية للواقع . 

ويذهب زيميل إلى أن من العسير فهم المجتمع باعتباره وحدة 
سوسيولوجية مستقلة عن عقول الأفراد . وأن من الخطأ كذلك أن 
نعتقد أن للأفراد وحدهم وجوداً واقعياً . فا مجتمع في رأيه ‏ يوجد 
من خلال الأفراد » والأفراد إن هم إلا ذرات اجتماعية (أي المادة التي 
يتكون منها المجتمع) . المجتمع عند زيميل هو » إذن » وحدة 
موضوعية تتبدى من خلال العلاقات المتبادلة (التعاونية والصراعية) 
بين العناصر الإنسانية المختلفة في المجتمع (ويتضح هنا أثر كانط حين 
ذهب إلى أن الإنسان لا يدرك الطبيعة بشكل مباشر » أي باعتبارها 
مادة محفة . وإنما يدركها من خلال مقولات عقلية قَبّلية . وكذا 
المجتمع » فهو لا يتبدى بشكل مباشر وإغا من خلال الأشكال الثابتة 
التي تأحذ شكل علاقات) . 

ومهمة علم الاجتماع تحديد أشكال العلاقات الاجتماعية 
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وتجريدها » وهي الأشكال التي تنسم بدرجة من الاستقرار النسبي 
وتتخذ شكلاً غطياً يتميز عن المضمون أو المحتوى الذي يخضع للتغير 
المستمر . وتحليل هذه الأشكال أو الصور تحليلاً مجرداً وتحويلها إلى 
إطار تفسيري هو حسب رؤية زيميل ‏ جوهر الدراسة الاجتماعية إذ 
يقتضي دراسة البناء الواقعي للمجتمع . وتتضمن صور التنظيم 
المتشابهة (الأشكال الثابتة) محتويات مختلفة توجهها مصالح 
متضارية » بينما المصالح الاجتماعية المتشابهة (المحتويات) تتحقق في 
أشكال مختلفة تماماً عن التنظيمات الاجتماعية . وعلى سبيل المثال» 
جد أن التفاعل داحل الأشكال الثنائية يختلف تماماً عن التفاعل داخل 
الأشكال الثلاثية » فالأشكال الثلائية تسمح بتكوين إستراتيجيات 
مركبة للتحالف بغض النظر عن طبيعة المنحالفين الذين يشكلون 
المحتوى » أي أن من الممكن دراسة شكل التفاعل بدون الإشارة 
لمحتواه المتعين » وهذا ما تعنيه عبارة «علم الاجتماع الشكلي» ؛ إنه 
علم متجاوز للتعاقب التاريخي ١‏ ويركز على الأشكال الثابتة التي 
تنسم بقدر من السجاوز للزمان ولتنوع المحتوى » بمعنى أن شكلاً 
اجتماعياً ما يمكن دراسته من خلال محتويات (ظواهر) مختلفة منتقاة 
من مراحل تاريخية مختلفة . وقد كان زيميل مهتماً في المحل الأول 
بتحديد مهمة علم الاجتماع باعتبارها دراسة الصور الخاصة 
للمجتمع والأشكال أو الأنماط المتواترة له » مجردة من محتوياتها 
المادية ومضامينها الخاصة . لكن هذا لا يعنى أن الأشكال أصبحت 
من الأفكار الأفلاطونية الشابتة أو المطلقة ع فالشكل (أو النمط أو 
البنية المجردة) لا وجود له خارج المحتوى الاجتماعي . وهو لا يُوجّد 
قط في حالة صافية ء فالأشكال هي مفاهيم أو بنى تركيبية تحليلية 
تَضحُم بعض جوانب الواقع لتظهر شكل بعض العلاقات الخاصة في 
الواقع ولا تتحقق تحققاً كاملاً قط . ومع هذاء فلابد من استخدامها 
لفهم هذه العلاقات (وهي في هذا تشبه الأنماط أو النماذج المثالية عند 
حت 

وبالفعل » رصد رُعِيل مسجموعة من الصور أو الأشكال أو 
الأنماط الاجتماعية » ومن أهم هذه الأشكال أو الأغاط الاجتماعية 
غط «الغريب» . فالغريب ليس مجرد متجول يأتي اليوم ويذهب 
غداء لادور ولا مكان له فى البنية » وإنما الغريب هو على العكس 
شخص يأني اليوم ويبقى غداً ويتم تثبيته داخل جماعة مكانية محددة 
وتتحدد صفته باعتياره شخصاً غير منتم . فالغريب هو عنصر في 
الجماعة ولكنه ليس جزءاً منها ء ولذا فله دور محدد ليس بإمكان 
أعضاء الجماعة أنقسهم أن يلعبوه . ويسببٍ وضعه هذا » وبسيب 
علاقته الخاصة مع الجماعة » فإنه قادر على الوصول إلى درجة من 
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الموضوعية لا يستطيع أعضاء الجماعة أن يصلوا إليها . والغريب 
باعتبار أنه غير منتم » لا يشعر بأي التزام جذري تجاه المكونات 
الفريدة للجماعة ولا يشعر بأي احترام خاص تجاه توجهاتها الخاصة . 
ولذاء فإنه ينظر لها بموضوعية . وعلاوة على هذا » وتظراً لقربه 
وبعده في آن واحد » فإن أعضاء الجماعة يمكنهم أن يجعلوه موضع 
ثقتهم وأن يسروا له بأسرارهم ء وهي أسرار لا يمكن أن يدلوا بها 
لأحد أعضاء الجماعة » ذلك لأن الغريب لا يشكل أي تهديد لهم إن 
هو اطلع على خباياهم . ولهذا كله » بإمكان الغريب أن يكون قاضياً 
موضوعياً ووسيطاً محايداً في عملية تبادل السلع والعواطف . إن 
الغريب ليس غريباً لأنه خارجي » وإنما هو غريب بسيب علاقات 
التفاعل التي تربطه بالمجتمع » فهو مخلوق اجتماعي ويجب عليه أن 
يلعب دوره . 

ومن الأشكال والأغاط الأخرى التي رصدهازيميل » مط 
الأشكال الثنائية مقابل الأشكال الثلاثية » فالأشكال الثنائية لا تسمح 
للمشتركين في العلاقة بتجاوزها والوصول إلى مستوى موضوعي 
غير شخصي » ومن ثم لا تسمح بدرجة من القهر الخارجي البراني . 
ولكن غياب بنية موضوعية برانية في العلاقات الثنائية يؤدي إلى 
استيعاب المشتركين في علاقاتهم الثنائية هذه إذ أن العلاقة في كليتها 
تعتمد بشكل واضح وصريح على المشتركين فيها . في جميع 
أشكال العلاقات الأخرى يستطيع المشتركون فيها أن يفوضوا 
سلطاتهم وواجياتهم إلى طرف آخر . أما في العلاقة الثنائية » فإن 
كل شريك في العلاقة مسئول بشكل مباشر وشخصي وكامل عن كل 
شيء ء كما لا يستطيع أي شريك أن يتملص من المسئولية ولا يمكنه 
إلقاء تبعة فشل ما على «المجموع؛ أو على «الكل» لأنه لا يتعامل إلا 
مع شخص واحد في إطار العلاقة الثنائية . 

وحينما تتحول العلاقة الثنائية إلى علاقة ثلاثية » فإن ظهور 
العضو الثالث يُغيّر العلاقة لا بشكل كمي وإنما بشكل كيفي . ففي 
العلاقة الثنائية يتم اتخاذ القرار من خلال الشخصية مباشرة » أما في 
العلاقة الثلاثية فيبإمكان شخصين أن يتحالما ضد الثالث ويسلبانه 
إرادته » والعلاقة الثلاثية أبسط العلاقات التي يصبح بإمكان الجماعة 
فيها أن تهيمن على أحد أعضائها » وهي تُجِسّد بشكل واضح جدلية 
العلاقة الاجتماعية : جدلية الحرية والقهر ء والاستقلال وفقدانه . 

والعلاقة الثلاثية يمكن أن تُولّْد ثلاثة أدوار لا يمكن أن تولدها 
العلاقة الثنائية : دور الوسيط الذي يتوسط بين الاثنين » أو دور 
املستغل الذي يمكن أن يوظّف الخلاقات بين الآخرين لصالحه » 
وأخيراً دور المفرّق الذي يفرق بين الآخرين ليصبح سيد الموقف . 
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ويطبق زيل هذه الأشكال الاجتماعسية على ظواهر 
(محتويات) أو مواقف اجتماعية مختلفة . فيقارن بين التنافس الذي 
يتم بين رجلين على امرأة بأحداث كبرى مثل توازن القوى في أوربا» 
ويقارن إستراتيجيات أ الزوج في تعاملها مع ابنها وزوجته بإستراتيجية 
روما في علاقتها بك لمن أسبرطة وأثينا بعد أن هيمنت عليهما . 

ودراسة زيميل هذه » تييّن أن محاولة تفسير الظواهر 
الاجتماعية على أسس نفسية محاولة ساذجة » إذ أن بنية الموقف 
نفسه وشكله (ثنائي أو ثلائي) يُولّد أنماطاً من السلوك وحالات عقلية 
جديدة تماماً » رغم أن الأشخاص أنفسهم لم يتغيّروا » فما تغيّر هو 
الشكل أو البنية . وقد طيق زيمي المتهج نقسه على البساعسات 
الصغيرة والكبيرة ؛ ففي الجماعات الصغيرة يستطيع الأفراد أن 
يتعاملوا الواحد مع الآخر مباشرة بيئما في حالة الجماعات الكبيرة 
لابد من وجود ترتيبات شكلية موضوعية مؤسسية لا شخصية سابقة 
يتم من خخلالها تنظيم العلاقات المركبة . ولدذا » فإن الجماعات 
الكبسيرة لابد أن يظهر فيها التفاوت . ويلاحَظ أن درجة المزام 
الأعضاء وحماسهم في الجماعات الصغيرة يفوق كثيراً درجة التزام 
وحماس أعضاء الجماعات الكبيرة » كما أن عضو الجماعة الصغيرة 
ينخرط في نشاطه بكل شخصيته وكيانه » أمافي الجماعات الكبيرة 
فهو ينخرط في نشاط ما بجانب وأحد من شخصيته . ولكن » رغم 
موضوعية العلاقات في الجماعات الكبيرة وبرودها (بسبب انقسام 
شخصية المرء) » إلا أن وجود الفرد في الجماعة الكبيرة يحميه من 
الهيمنة المباشرة والتقييم المستمر والفحص الدائم » كما تتيح له 
الفرص تنمية جوانب من شخصيته قد لا يوافق عليها أعضاء الجماعة 
الكبيرة . 

وطيق زيميل كثيراً من مفاهيمه هذه على المجتمع الحديث » 
فا حضارة الحديثة تنجه نحو أن يتحقق للمرء مزيد من التحرر من 
العلاقات الاجتماعية ومن الاعتماد على الآخرين . ولكن هذه 
العملية ينتج عنها تزايد هيمنة المتتجات الحضارية التي صنعها الإنسان 
عليه . ففي المجتمعات البدائية يعيش الإنسان في دوائر اجتماعية 
ضيقة تحيط به وتستغرقه تماماً وتستوعب جماع شخصيته ويدين لها 
بالولاء . وكانت الهيمئة كاملة والتبعية كاملة » فالنبيل الإقطاعي لم 
يكن يهيمن سياسياً وحسب على الفلاح وإنما كان يهيمن عليه في كل 
المجالات الاقتصادية والقضائية والاجتماعية » وكان التنظيم 
الاجتماعي العام يأخذ شكل دوائر متداخلة بحيث تكون الدائرة 
الصغيرة جزءاً من دائرة أكبر . وهكذا » فإن القبيلة لا تتكون من 
أفراد وإنغما من عائلات وأفخاذ وعشائر . 
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أما طريقة التنظيم الاجتماعي الحديثة فمختلفة تماماً ٠‏ فلا توجد 
دائرة واحدة تستوعب شخصية الإنسان في كليتها ٠‏ إذ يجد الإنسان 
نفسه عضواً في عدة دوائر غير متداتخلة » فيشعر بولاءات مختلفة ع 
قيكون ولاؤه الديني منفصلاً عن ولائه الوطني 5 الأمر الذي يؤدي 
إلى زيادة الوعي بالذات ‏ ولا توجد سلطة واحدة تهيمن على 
الشخصية إذ تهيمن عدة مراكز على بعض جوانب من الشخصية 
وكيانه الاجتماعي . وهو ما يترك له حيزاً ضخماً من الحرية . ويؤدي 
هذا إلى ظهور ما يسميه زيميل «مأساة الحضارة» » فالإنسان يصل إلى 
الحضارة من خلال استيعاب القيم الحضارية التي تحيط به » ومن 
خملال استخدام مر اث الحضارة الذي صنعته يداه . ولكن الإنسان 
يجد نفسه يواجه » وبشكل مستمر ء عالماً من الأشياء الحضارية 
المتنوعة والمتعددة والمتجندة التي يجب عليه أن يستوعبها ويستبطتها » 
ولكنه يفشل في ذلك نظراً لتنوعها وتعددها وتجددها . ولذا فإنها 
تصبح بعد قليل غريبة عنه ومصدر خطر على هويته » بل على كينونته 
الإنسانية . ولذاء» تكتسب هذه الأشياء بعد قليل سمة برانية وتواجه 
الإنسان (الذي صنعها) باعتبارها الآخمرء إذ تصبح لها بالفعل 
حركتها الستقلة عنه . وهكذا يجد الإنسان الحديث أنه يزداد تقدماً 
وهيمنة على العالم وإنتاجاً لمزيد من السلع ٠‏ ولكنه يجد نفسه نتيجة 
ذلك محاطاً بعالم من الأشياء التي تقهره وتهيمن عليه على حاجاته 
ورغباته لأنه لايمكنه استيعابها ولا السيطرة على تراكمهاأو 
تطوارها . فالتكنولوجيا تخلق منتدجات لا ضرورة لها لتلبي 
احتياجات غير طبيعية » فهي نتيجة تطور النشاط التكنولوجي في 
مسار مستقل » ويُولّد العلم معرفة لااضرورة لها ء» معرفة لا قيمة 
متعينة لها » فهي نتيجة التطور المستقل للنشاط العلمي . وبالتدريج » 
تتشابك الأشياء الحضارية والمفاهيم التكنولوجية والعلمية وتصيح 
عالاً مستقلاً قائماً بذاته يفقد صلته بالتدريج بذات الإنسان ورغباته 
الأساسية . وهكذاء فرغم أن هذه الأشكال الحضارية ظهرت لتكون 
بمنزلة مكان الاستقرار الإنساني » فإنها تصبيح سجتاً له( اسجن 
المستقبل؟ على حد قول زيميل) . ولذا » يقول بعض مؤرخي علم 
الاجتماع الغربي إن زيميل هو مؤسس سوسيولوجيا ما بعد الحدائة » 
إذ أدرك أنها حضارة الوفرة وفائض السلع التي تفوق مققدرة الإنسان 
على هضمها واستيعابها » وأنها حضارة تطمح إلى التحكم في 
الواقع وتتتهي إلى العكس . 

وهذا هو الإطار الذي تدور فيه دراسة زيميل للنقود » فهو يرى 
أن ماركس أخطأ تماماً حينما تصور أن النقود مقولة اقتصادية 
وحسبء ومن ثم أهمل سماتها الأخرى ووظائفها الرمزية . فالتقود 
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مجردة وغير شخصية » ولذا فإن عملية التبادل التي تنم من خلال 
النقود مختلفة تماماً عن عملية التبادل المباشرة التي تتم من خلال 
المفايضة . فالنقود مجردة ؛ ومن ثم فإنها تنمي الاتجاه نحو 
الحسابات الرشيدة الدقيقة » سواء في التبادل الاقتصادي أو في 
العلاقات الإنسائية . وهي طريقة تحويل الذاتي إلى موضوعي » 
وامباشر إلى غير مباشر ٠‏ والمتعين إلى مجرد » والخاص إلى عام . 
ولذا» حينما يسود الاقتصاد النقدي . نجد أن العلاقات الشخصية 
المغروسة في العواطف العامة تَصمر وتذوي لتحل محلها علاقات 
غير شخصية محددة بهدف محدّد . ومن ثم تبدأ الحسابات المجردة 
تغزو كل مجالات الحياة الاجتماعية ويبدأ الإنسان في تحويل كل 
شيء إلى كم بما في ذلك رؤيته سمات الآخرين الكيفية وعلاقاته 
معهم . ومن ثم » فإن النقود هي الآلية الكبرى في تحويل الجماعة 
المترابطة (التراحمية أو التكافلية) إلى مجتمع تعاقدي » فهي تُقسّم 
التجربة الإنسانية إلى ذرات مبعثرة فيتحول الفرد إلى ذرة مستقلة 
ويتم تنميط كل أشكال الاختلاف ويتشيّأ الوعي » وهي في النهاية 
تؤدي إلى ترشيد المجتمع والعلاقات الإنسانية . وقد بين زيميل أيضاً 
أن ثمة ترابطاً بين تزايد استخدام النقود في المجتمع وتصاعد معدلات 
الترشيد وزيادة هيمنة المناهج العلمية والطبيعية في دراسة ظاهرة 
الإنسان . 

ويبدو أن زيميل » في نهاية حياته » قد أصابه الإعياء من عدم 
الانتماء ومن الوقوف على هامش الأشياء وحدودها » ولذا فإنه» 
مع اندلاع الحرب العالمية الأولى » ألقى بنفسه تماساً في أحضان 
القومية العضوية الألمانية وكتب يقول : «إني أحب ألمانيا » ولذا 
أريدها أن تبقى » والجحيم لكل التبريرات الموضوعية لإرادة الحياة 
هذه باسم الحضارة والأخلاق والتاريخ وخلافه » . وقد أخبر صديقه 
إرنست بلوخ أنه وجد المطلق في خنادق الحرب . وهكذا ٠فإن‏ 
المفكر الذي طالما احتفظ بمسافة بينه وبين الظواهر والأشياء قرر فعجأة 
أن يتجاوز كل المسافات ريسد كل الثغرات ويهتف مع الجماهير بحياة 
الفولك . وهي ذات الجماهير التي ستهتف بحياة الفوهرر بعد بيضع 
سنوات . 

وقد ترك زيميل أثراً عميقاً في كثير من المفكرين وعلماء 
الاجتماع » من بينهم : جورج لوكاتش وإرنست بلوخ وماكس شيلر 
وكارل مانهايم وتيودور أدورنو وكل أعضاء مدرسة فراتكفورت 
ومارتن بوبر ومارتن هايدجر . وموضوعات زيميل هي نفسها 
موضوعات علم الاجتماع الألماني » ولعل أصوله اليهودية لا تظهر 
إلا في تركيزه على أغاط بعينها مثل نط #الغريب» . ومع هذا » يمكن 
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القول بأن هذا النمط غط أساسي ومركزي في الحمضارة العلمانية 
الحديثة . 


لودفييح جومبلوفيستش (194:4-1474) 
ا ل 

عالم اجتماع يهودي من بمثلي الداروينية الاجتماعية . ولد في 
جاليشيا حينما كانت تابعة للؤمبراطورية النمساوية اللجرية في وقت 
كان فيه الصراع العرقي مسيطراً على المسرح السياسي » فكان يهود 
جاليشيا أنفسهم مقسمين إلى عدة أقسام أهمها : أنصار الثقافة 
الألمانية » وأتصار الثقافة البولندية . وقد اشترك جومبلوفيتش في 
التمرد البولندي ضد النمسا . درس جومبلوفيتش القانون في جامعة 
فيينا ثم عمل قي جامعة جراتس الإقليمية في النمسا حتى وفاته » 
وتأثر يأعمال كونت وسبنسر وجوبينو . أما أهم مؤلفاته » فهي : 
العنصر والدولة (1810) ٠‏ و صراع الأجناس (18417) ١‏ و موجز 
في علم الاجتماع (0خى1ا) . 

كان جومبلوفيتش يرى ضرورة ربط علم الاجتماع بالميدان 
العام للعلم ‏ إلا أنه كان يصر على أن الظواهر الاجتماعية تشكل 
طائفة متميزة بين جميع الظواهر الأخرى و أن علم الاجتماع هو العلم 
الذي يدرس هذه الظواهر » فهو علم المجتمع الإنساني والقوانين 
الاجتماعية وهو علم المجموعات البشرية وعلاقاتها المتبادلة . كما أن 
الفرد ليس له وجود بمعزل عن الجماعة » فالمرد إن هو إلا نتاج 
المجتمع » فالمجتمع أو الجماعة هي التي تفكر من خلال الفرد » 
والقول الذي يذهب إلى أن الإنسان يفكر كفرد إتما هو ضرب من 
الهذيان . ويذهب جومبلوفيتش بنزعته الداروينية إلى أن التطور 
(الثقافي والاجتماعي) هو نتاج خمالص للصراع بين الجماعات 
الاجتماعية . فالإنسان مجموعة من الحاجات المادية وكل دوافعه 
مادية وأنانية » كما أن الظواهر الاجتماعية تحكمها قوانين عامة تعمل 
بطريقة مادية صرفة لا علاقة لها بالاعتبارات الدينية أو الأخلاقية 
ولابد من دراستها بالطرق العلمية . وعلم الاجتماع يرفض أية 
أحكام قيمية إذ أنها لا جدوى منها . والتطور الثقافي والاجتماعي 
نتاج خالص للصراع المادي بين الجماعات »ء والمجتمع إن هو إلا 
جماعات متصارعة يرتبط آعضاء كل منها بمصلحة مشتركة أو أكثر » 
وينجه الناس الذين يشعرون بتقاربهم ويرتبطون بمصلحة أو مصالح 
مشتركة إلى أن يعملوا معاً بوصفهم وحدات تصارع من أجل 
السيطرة » ومن هنا تتشكل الجماعات ويظل الصراع حاداً لايهداً . 
وأهم أسياب الصراع رغبة البشر في تحسين أحوالهم الاقتصادية , 
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ويذهب جومبلوفيتش إلى أن الجنس البشري لم يتطور من نوع 
إنساني واحد وإتما من عدة أنواع قديمة مختلفة ومتعددة في أماكن 
مختلفة وعصور مختلفة » ولذلك فليست هناك رابطة بين الأجناس 
(ومعنى هذا أنه لا يوجد جنس بشري واحد وإغا عدة أجناس مختلفة 
ذات أصول مختلقة) . 

ويرى جومبلوفيتش أن الحروب في العصور القديمة كانت 
تجهي بإبادة الجماعة المهزومة » ولكن الناس رأوافي عصور لاحقة 
أن من الأقضل لهم أن يستعيدوا المهزومين ويستغلوهم اقتصادياً . 
ولذلك ظهرت الدولة من خلال تسلط جماعة على أخرى بهذه 
الطريقة . ثم ازدادت حدة الصراع بسبب الرغبة المتأججة في الغزو 
بين الدول » كما ظهر بالإضافة إلى ذلك الصراع الطبقي داخل هذه 
الدول . ومع أن الطبقات التصارعة تغيرت عبر التاريخ » وتغيرت 
أهدافها أيضاً . إلا أن الطبقة التي تحتل مركز القوة تدرك دائماً أنها 
تستطيع أن تحافظ بسهولة على سيطرتها وأن تُوسّع نطاقها من خلال 
تأسيس نظم قانونية وسياسية تخدم مصلحتها . وكان جومبلوفيتش» 
شأنه شأن كثير من المفكرين الألمان في عصومه(بما في ذلك 
الصهاينة)» يذهب إلى الطابقة بين الدولة والجتمع » فالدولة أرقى 
أنواع الاجتماع الإنساني وتدمو من خلال صراع الجماعات بعضها 
مع البعض الآخر ء وهي الإطار الأساسي للجماعة الإنانية » 
وهي تُعبر عن إرادة الجماعة (كمجموعة من الأفراد لهم مصلحة 
مشتركة) في صراعها مع الجماعات الأخرى ٠‏ والتاريخ الإنساني هو 
تاريخ ظهور الدول واختفائها . 

وكانت رؤية جومبلوفيتش للتاريخ دائرية » فرغم إيانه بالتطور 
لم ير أن هذا التطور سينتهي بالضرورة إلى تقدم الجنس البشري 
(افمثل هذا الجنس غير موجود بسيب الأصول المتعددة للأنواع 
البشرية) . بل وكان يرى أن من المستحيل التخطيط للمستقبل أو 
تحسين حال البشر من خلال التخطيط الاجتماعي ودولة الرفاه » كما 
كان يرى أن فائدة علم الاجتماع تكمن في أنه سينقذ الجنس البشري 
من أن يضّع وقته بلا جدوى في مشروعات طوباوية للإصلاح . 

وقضى جومبلوفيتش معظم حياته يدرس القانون » ونظرياته 
في القانون ترتبط تماماً برؤيته الاجتماعية ٠‏ فالقوانين تنمو من خلال 
صراع الطبقات والمصالح داخل الدولة الواحدة » وهي تتولد نتيجة 
الصراع وليست ثمرة تفكير رشيد » ولا يوجد قانون طبيعي كما كان 
يرى مفكرو الاستنارة إلا بمقدار ما يكون الققانون نتاج طبيعة الإنسان 
والعمليات الاجتماعية . ولذا » لا يمكن تصنيف القوانين باعتبارها 
خيرة أو شريرة ء عادلة أو ظالمة » فالقانون يهدف إلى مساعدة الطبقة 
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الهيمنة على أن تستمر في استغلال الطبقات الأخرى . والعدالة لا 
تقرر الحقوق السياسية أو القانونية وإغا هي قيمة تسح عن الصراع بين 
الطبقات الاجتماعية » والنتصر هو الذي يحدد سا هي العدالة . 

ومن هنا » فإن مفهوم حقوق الإنسان التي لا ثُمس يستند إلى 
تأليه غير منطقي للإنسان وتقدير زائد لقيمة حياة الإنسان وعدم فهم 
للأساس الوحيد للدولة . والحقوق لا تسعند إلى العدالة » وإنما على 
العكس تظهر العدالة تعبيراً عن الحقوق السائدة في الدولة » فهي 
تجريد بسيط لما هو قائم . 

وينّسم فكر جومبلوفيتش بالعلمائية الصارمة التي طهرت النسق 
الفكري من أية غائية إنسانية أو أخلاقية والتي تنظر للكيان 
الاجتماعي باعتباره كياناً مادياً صرفاً يتحرك بالآليات المادية للصراع » 
ولا يمكن الحكم عليه بأي معبار خخارج عنه » فهو لا يشير إلا إلى ذاته 
(ومعنى ذلك أن جومبلوفيتش يكتشف أن منطق مكيافيللي وهوبز 
وداروين هو الحقيقة الأساسية للمجتمع » ولعل هذا هو الذي دفعه 
إلى أن يكتب لصديقه هرتزل ليذكره بأنه لا يمكن تأسيس الدولة 
الصهيونية دون اللجوء للعنف والخديعة) . 

وكان جوم لوفيتش مهتماً باليهود واليهودية » وله دراسة طويلة 
عن تاريخ الجماعة اليهودية في بولندا . وكان يؤمن بأن اليهود كيان 
غير تاريخي وليست لهم أرض مشتركة أو لغة مشتركة ٠‏ وبالتالي لا 
تتوافر فيهم مواصفات القومية » وتنبأ باختفاتهم ككيان قومي 
مستقل . ومع هذا ء لا يمكن تفسير فكر جومبلوفيتش بالعودة إلى 
يهوديته » واغا يمكن تفسيره بالعودة إلى تزايد معدلات العلمنة في 
المجتمع الغربي » خمصوصاً في منتصف القرن التاسع عشر حين 
وصل الغكر الدارويني الإمبريالي إلى قمته . 

وفي آخر حياته » تنصّر جومبلوفيتش . ولكن إيمانه الجديد لم 
يجُده قتيلاً » فقي عام 1844 انتحر أحد أبناثه » وفي عام ١94:4‏ 
انتحر هو وزوجته . 

وكان جومبلوفيتش مهتماً بشكل خاص بالمؤرخ العربي ابن 
خلدون . وقد كتب ابنه ماكسيمليان جومبلوفيتش دراسة عام ١9-57"‏ 
دافع فيها عن نظرية الأصول الخزرية ليهود اليديشية . 


ماكس هوركهايمر )14175-1١440(‏ 
كع أعطاه1؟ عرولا 

عالم اجتماع وفيلسوف ألماني يهودي , وأحد أهم أعضاء 
مدرسة فرانكفورت . ولد في شتوتجارب ودرس الفلسفة وعلم 
الاجتماع في الجامعات الألمانية ء وحصل على درجة الدكتوراه عام 
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من جامعة فرانكفورت عن فلسفة كانط الذي ترك أثراً عميقاً 
في فكره . وتأثر هوركهايمر بفكر كل من ماركس ونيتشه وبرجسون 
وديلئي وفرويد . اشتغل بالتدريس في جامعة فرانكفورت عام 
ا وترأس معهد قرانكفورت للبحوث الاجتماعية عام 1911 
الذي كان يهتم في بداية تأسيسه بالدراسات العمالية » خصوصاً 
تاريخ الطبقة العاملة في ألمانيا . ولكن هوركهايمر ساهم هو وأدورنو 
وليو لوينثال في إعادة توجيه سياسة المعهد واهتماماته البحثية بحيث 
بدأ يركز على الفلسفة الاجتماعية ونظرية النقد الاجتماعي . لكن 
المعهد لم يضع ضمن أولوياته الالتزام السياسي المباشر . وقد أصبح 
هوركهاعر مديراً للمعهد ومحرراً لمجلته التي بدأت في الصدور عام 
5 والتي نشرت مقالات لريمون آرون وإريك فروم وولشر 
بنجامين . وبعد مجيء النازي إلى الحكم » انتقل مقر المعهد إلى 
جنيف ثم إلى باريس ٠‏ ثم انتقل إلى نيويورك حيث استقر هوركهايمر 
عام 19174 . وفي عام 1914 ء كتب مقالاً تحت عنوان « اليهود 
وأوريا » اعتّبر محاولة جادة ومهمة لتفهم الفاشية ونزعة معاداة 
اليهود . وترأس هوركهاير قسم البحوث للجنة الأمريكية اليهودية 
في الفترة بين عامي ١510‏ و1141 . وأشرف على إصنار سلسلة 
من الدراسات الاجتماعية والنفسية تحت عنوان « دراسات في 
التحيز» كانت من أهم ثمراتها ذلك العمل المهم الشخصية ا تسلطة 
الذي كتبه تيودر أدورنو عام 116٠‏ . 

زيدور فكر هوركهايمر حول ما يسميه الدور النقدي للنظرية » 
فالنظرية في تصوره تقوم دائماً بتوجيه النقد للأيديولوجيا لصالح 
المجتمع الحر العقسلاني إذ أنها تأخذ موقف النفي من الواقع 
الاجتماعي القائم وتحاول أن تبلور الاحتياجات الكامئة لدى 
الجماهير والتي لا يتأتى لها الإفصاح عنها . فالفكر الأيديولوجي 
ليس منفصلاً عن الواقع الاجتماعي المادي » بل هو متواطى دائماً مع 
المؤسسات الاجتماعية القمعية . وفي منظومة هوركهايمر : لم تعد 
البروليتاريا حاملة الفكر التقدمي بحكم موقفها من علاقات الإنتاج 
فهي الأخرى مُستوعية في النظام القائم ومهِيمّن عليها . وعلى هذاء 
فإن النظرية التعددية أصبحت الآلية الوحيدة تقريباً التي يمكن أن 
تكشف إمكانية الحرية والعقل في المجتمع الإنساني والتي يمكن عن 
طريقها الكشف عن أشكال الوعي الزائف . وبيّن هوركهاير في 
كتابه غسوف العقل )١157(‏ أن الفلسفات الإجرائية (الوضعية - 
البرجماتية ‏ العلمية) إن هي إلا تعبير عن العقل الأداتي ولا يمكنها أن 
تُوصّل إلى الحقيقة أو القيمة أو العقل الحقيقي (العقل النقدي) . 

وصدر لهوركهاير . بالاشتراك مع أدورنو» كاب جسدل 
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الاستارة وهو نقد شامل لفلسفة الترشيد المتزايد ورفض لفكرة 
التقدم . ويذهب المؤلفان إلى أن الترشيد ا زايد للعلاقات 
الاجتماعية في العصر الحديث أدى إلى تناقص استقلال الفرد وأدى 
في نهاية الأمر إلى الشمولية والعنصرية (خصوصاً معاداة اليهود) . 
فال رأسمالية ترجمت مَل الاستنارة إلى واقع معسكرات الاعتقال . 

وأكد هوركهاير أولوية الأخلاقيات على القضايا المعرفية أو 
الوجودية .» وانتقد المنهج الوضعي للعلوم الاجتماعية ووجد أن 
النظرية أو العقل تُشَْكل مطلقاً يرفض أن يرد إلى الإجراءات أو المادة 
ويحقق تجاوزاً للعملية التاريخية ذاتها » ولا شك في أن هذا تعبير عن 
نزعة التمركز حول الإنسان (الذات) التي تتصارع داخل الحضارة 
الغربية جنباً إلى جنب مع نزعة التمركز حول المادة (الموضوع) . 
ولذاء فإننا نجد أنه مع حماسه للفكر الماركسي ينتقد التطبيق 
الاشتراكي في الاتحاد السوفيتي ويهاجم وحشية ستالين . 

وقد عاد هوركهاير إلى ألمانيا عام ١449‏ وأصبح أستاذاً في 
جامعة فراتكفورت » وأعاد تأسيس معهد البحوث الاجتماعية 
وترأسه حتى عام ١484‏ » كما قام بالتدريس في جامعة شيكاغو . 
وقد ترك فكره أثراً عميقاً في جماعات اليسار الجديد في أوربا في 
الستنيات . 

ولايمكن وضع فكر هوركهايمر في سياق ديني أو قكري 
يهوديء كما لا يمكن فهم توجهاته وحديثه عن الدور النقدي للنظرية 
إلا في إطار الفكر الالماني أو تطور الحضارة الغربية الحديثة . 


تمسودور أدور نسو 1919-19:292) 
محلم تملمعط 1" 

عالم اجتماع ألماني وأهم مفكري مدرسة فرانكفورت . ولد في 
فرانكفورت لأب يهودي وأم إيطالية كاثوليكية . واتخذ اسم والدته 
«أدورنو» بدلاً من اسم والده افير غجروند لمسمعع ع ا1ا» (وأصبح 
اسمه تيودور ف. أدورونو) . درس الفلسفة وعلم التفس وعلم 
الاجتماع وعلم الموسيقى . وفي عام 1911 » اشتغل بالتدريس في 
جامعة قراتكفورت . كماارتيط بشكل وثئيق بمعهد البيحوث 
الاجتماعية . وبعد صعود النازيين في ألمانيا إلى الحكم » هاجر إلى 
إنجلترا عام ”197 ثم إلى الولايات المتحدة عام 1978 . وفي المترة 
مابين عامي ١44١‏ و1948 » شارك في رئاسة مشروع بحث في 
جامعة كاليفورنيا حول التمييز الاجتماعي . وأصدر خلال هذه 
الفترة عدة أعمال من أهمها جدل الاستتارة الذي أصدره بالاشتراك 
مع ساكس هوركهاير عام ١9440‏ وَيُمَّد آعم أعمال مدرسة 
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فراتكفورت » و فلسفة الموسيقى الجديدة )١1949(‏ , و الشخصية 
للسالطة الذي كتبه أيضاً بالاشتراك مع عالم النفس الاجتماعي 
الأمريكي نفيث سانفورد عام 1965٠‏ . وصدر هذا البحث الأخير 
تحت رعاية اللجنة الأمريكية اليهودية » فهو يتناول ظاهرة معاداة 
اليهود بالدرجة الأولى ويعتبّر واحداً من أهم الدراسات التجريبية 
(الإمبريقية) في علم الاجتماع الحديث . ومن مؤلقاته الأخرى 
دراسلت أغعلاقية صغيرة (١1961)ء‏ و رطانة الأصالة (1954) » 
و ملاحظات عن الآدب (في جزأين 1108 و1918) . وتتمحور 
هذه الأعمال وأغلب كتاباته الغزيرة الأخرى حول المشاكل الثقافية 
والاجتماعية ودور الفرد في المجتمع . وتأثر أدورنو بفكر هيجل 
وماركس وفرويد وزيميل » وتُعتبر نظريته حول المجتمع مزيجاً من 
أفكارهم ونظرياتهم . 

ويرى أدورنو أن ظهور العقل في ععصر الاستنارة وتحرره من 
الأساطير لم يؤد بالضرورة إلى نتائج إيجابية » فقد تحول العقل نفسه 
إلى قوة غير عقلانية تسيطر على الطبيعة وعلى الإنسان » كما رأى أن 
المجتمعات الحديئة تطمس الفرد تماماً وأن البشرية في طريقها إلى 
شكل جديد من أشكال البربرية » وأن ما جرى في معسكرات الإبادة 
النازية لا يمد انحراقاً عن مسيرة التاري والمجتمع » لعا ف با 
عضوي من « تقدمها نحو الجحيم » . وعلى عكس علم الاجتماع 
الأكاديمي التقليدي ء أكد أدورنو أن الفاشية هي النتاج الطبيعي 
للرأسمالية » ولكنه في الوقت نفسه رفض جميع أشكال التسلط 
والديكتاتورية وانتقد بشدة نظام ستالين في الاتحاد السوفيتي وآمن 
بإمكانية إقامة مجتمع يستند إلى العدل والمساواة . 

ويُمَدُ كتابه الجدل السلبي )١1917(‏ من أهم كتبه إذ يضم بعض 
أفكاره الكلية عن العصر الحديث والإنسان والكون ء ويْعَدَ كتابه 
النظرية الجمالية نظريته في الفن حيث يطرح تصوره بشأن استقلال 
العمل الغني وفكرته القائلة بأن الأعمال الفنية الأصيلة تميل إلى 
«الكلية» . ولذا. فالفن هو الذي يحبي الحق ويمثل دور المعارضة 
الحقيقية والدعوة إلى الانعتاق في * حضارة الصناعة » . 

وقد عاد أدورنو إلى ألماتيا عام 15618 » وأصبح أستاذاً في علم 
الاجتسماع في جامعة فرانكفورت ثم رئيساً لمعهد البحوث 
الاجتماعية» ولاقت فلسفته قبولاً كبي را لدى التيار اليساري 
الراديكالي بين الشباب الألماني » ولكنه هوجم فيما بعد بسبب انتقاده 
لاستخدام العنف . وتوفي أدورنو في سويسرا عام 1414 . 

ويرد اسم أدورنو في كثير من المعاجم والموسوعات اليهودية 
باعتباره يهودياً مع أنه ولد لأم كاثوليكية » ومن ثم فهو ليس يهودياً 


رف 
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من منظور الشرع اليهودي ٠‏ كما أنه أسقط اسم والده يسبب نيرته 
اليهودية الفاقعة . أمامن منظور الرؤية فرؤيته تعود إلى التقاليد 
النقدية القلسفية الألمانية وإلى نقد حركة الاستنارة والترشيد الذي يُعَد 
موضوعاً أساسياً فيها . وهو عضو في مدرسة فراتكفورت التي تضم 
عدداً من المفكرين ذوي الأصول اليهودية والمسيحية » ولا تظهر 
الموضوعات اليهودية قي كتابات هؤلاء المفكرين مثل موضوع الإبادة 
النازية ليهود غرب أوريا إلا باعتبارها تعييراً عن شيء مهم وجوهري 
ووحشي في الحضارة الغربية الحديثة . 


ادورنووهوركمساير والمسالة اليهوديسة 
لنلاكعلال) تلكتجع1 عط حرو 2 71لأعطاعطاءه1] لقة ممصملم 

كان اهتمام هو ركهايمر وأدورنو باليهود واليهودية كييراً » ولكنه 
لم يكن مركزياً » إذ ينبع من اهتمامهم العميق بقضية أشمل هي قضية 
القمع والتسلط (التي تشكل الانشغال الأساسي بالنسبة لهما) . 
فالعداء لليهود ليس ظاهرة مستقلة من وجهة نظرهماء وإغا هو جزء 
من التعصب ضد الأقليات والعداء للدم وقراطية على وجه العموم » 
والعداء للرأسمالية فى بعض الأحيان » فاليهودي لا يسقط ضحية 
عداء خاص موجه نحوه هو بالذات (ومع هذا يوجد في كتاب 
الشخصية التسلطية مقياسان واحد لقياس التسلطية » وآخر لقياس 
درجة العداء لليهود) . 

وظاهرة القمع ذاتها مرتبطة في فكر هوكهاير وأدورونو بالعقل 
الأداتي وبرغبة الإنسان الغربي في السيطرة على الطبيعة » بل إن 
الحضارة بالنسبة للإنسان الغربي إن هي إلا طقوس الهيمنة الكاملة 
على الطبيعة » ولذا فهي في واقع الأمر ليست حضارة وإنما مدنية 
وحسب . ويربط أدورنو وهوركهاير بين العداء لليهود من جهة 
والعقل الأداتيى من جهة أخرى » أي أن ظاهرة العداء لليهود تخرج 
من نطاق الاقتصادي والسياسي ء لتدخل نطاق المعرفي والحضاري . 
والعقل الأداتي عقل يود السيطرة الكاملة على الطبيعة » وهواتجاء 
يتصاعد مع الفاشية . ولكن هذه الرغبة في السيطرة غير الحدودة 
تُولّد عند صاحيها إحساساً بالذنب » ولذا فالقاشي يسقط طموحه 
وطمعه على اليهودي فيحوله إلى الباحث عن السيطرة الكاملة . 

ولكن هوركهاير وأدورنو لا يكتفيان بهذا التفسير بل يتعمقان 
في تحليل الظاهرة . قهما يذهبان إلى أن من يحاول السيطرة على 
الطبيعة لايرى سوى القوة » ولذا فصورة السعادة بلا قوة أو سلطة أو 
هيمنة تستفزه إلى حرجة لا يمكنه تحملها , لأن مثل هذه السعادة 
ستكون سعادة حقيقية (على عكس السعادة الزائفة التي تتند إلى 
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القوة) . واليهود حسب رأي هوركهايمر وأدورنو_يتمتعون بسعادة 
لا تستند إلى أية قوة أو سلطة . بل يتم خلط اليهود بالطبيعة ذاتها في 
الوجدان الغربي فهم يتقاضون أجوراً بلا عمل (الربا) » ولهم منزل 
ووطن بلا حدود (التلمود) » ولهم دين بلا أساطير . ولكن المفارقة 
الكبرى تكمن في أن اليهودي رمز الطبيعة هو أيضاً رمز المدنية في 
الوجدان الغربي » والمدنية معادية للطبيعة . فاليهودي مرتبط دائماً 
بعمليات الريادة والتقدم والهيمتة على الطبيعة . ولذا حينما تمردت 
الطبيعة على الحضارة (أي المدنية) كما حدث مع ظهور اللاعقلانية 
في الغرب » أصبح اليهود موضع الكره . فالفاشية تجمل الثورة ضد 
قمع الطبيعة آلية لقمع الطبيعة . وهكذا تمت التضحية باليهود الذين 
كانوا آلية الهيمنة على الطبيعة . من أجل آلية أكثر شمولاً للهيمنة 
عليها . إن هوركهايمر وأدورنو يذهبان إلى أن ظاهرة العداء لليهود 
ليست انحرافاً عن مسار الحضارة الغريية فهي مرتبطة بظهور العقل 
الأداتي الذي لا يضطهد اليهود وحسب بل كل البشر والطبيعة 
بأسرها ؛ ولذا فإن إنهناء ظاهرة العداء لليهود لن ي يتحقق إلامع 
محاولة قمع الطبيعة ذاتها . 

ولكن بعد عام ١441‏ وبعد سقوط هتثر أضاف هوركهايمر 
وأدورنو يعداً جديداً لإدراكهما تظاهرة العداء لليهود . فقد أصبحا 
يريان أن العداء لليهود ليِى مرتبطأً بالعقل الأداتي وحسب ٠‏ وإثما 
مرتبط بالعقلية الاختزالية ' عقلية التذاكر" ككل . والفكر الفاشي 
(في تصورهما) ليس مهماً في ذاته . وإنما تعود أهميته إلى أنه تعبير 
عن هذه العقلية التي تتسم بالإسقاط الزائف ومحاولة إلغاء ا موضوع 
تماماً وتصفية الآخر . فمعاداة اليهود متجذرة في اتجاه العقل الغربي 
نحو إنكار ما ليس شبيهاً لي (الآخر) والذي يُشجّع نزوع الحضارة 
الغربية الشسمولي إلى الهيمنة . واليهود بهذا المعنى برفضهم أن 
يندمجوا في هذه الحضارة يشكلون عقبة أمام عملية دمج البشر 
وإدخالهم شبكة السببية والهيمنة والإدارة الرشيدة حتى يصبح 
المجتمع الإنساني مجتمع 

ثم بدأ عر شواتر وساون شر ان را ورؤيته 
للكون بالعودة لبعض العناصر الأساسية في العقيدة اليهودية . 
فصرح بأن رفض مدرسة قراتكفورت أن تصف المجتمع المثالي هو 
المعادل الحديث للحظر اليهودي القديم على النطق باسم الإله . وفي 
محاونة للتغرقة بين فكره وفكر ماركس » يرى هوركهاير أن ماركس 
تأثر باالشيحانية اليهودية (التي تركز كشيراً على فكرة الملجتمع 
الطوباوي) ‏ أماهو فيرى أنه تأثر بتحريم تصوير الله » ولكن رغم 
هذا التحريم يظل الإله محل التطلع والتشوق 


مععيه ا ةا بط اع 


لشرف 


إن ما يحاول هوركهاير قوله هنا أن فكر مدرسة قرانكفورت لم 
تسقط في عقلية نهاية التاريخ المشيحانية على طريقة ماركس » بل 
احتفظ بالنسق مفتوحاً وبالتجاوز حقيقة لا نهائية . وهو يرى أن ذلك 
هو الترجمة العلمانية ليعض المفاهيم اليهودية (مثل تحريم نطق أسم 
الإله وتحريم تصويره) . وإذا أردنا ترجمة هذا المصطلح شبه الديني 
إلى مصطلحنا الفلسفي لقلنا إنه بينما ورث ماركس ال حلولية اليهودية 
والنزعة نحو التجسد فيها . فقد ورث هوركهاير النزعة التوحيدية 
اليهودية التي ترى الإله منزّهاً عن المادة (الطبيعة والتاريخ) لذا لا 
يمكن أن يتتجسد الإله وينتهي التاريخ + وينغلق الجدل وينتتهي 
التجاوز. ويرى هوركهاير أن اليهود في علاقتهم بالبشر يثلون 
عنصر النقي (بالمعنى الفلسفي) وهو ظاهرة صحية إيجابية » فبدون 
هذا النفي يصل التاريخ إلى نهايته وتسود الشمولية . 

وتطور موقف هوركهاير من اليهود هو تعبير عن تطور موقفه 
من الماركسية ‏ فقد انتقل من الإيمان بالبروليتاريا كآلية استرجاع 
الكل إلى الإيمان بأن أكثر ما يمكن أن يؤمل فيه الإنسان هو الاحتفاظ 
بجيوب من النفي » ومن ثم تزايد اهتمامه باليهود وبالمسألة اليهودية 
وبالعقيدة اليهودية . ومن هذا المنظور أصبح المفكر صاحب العقل 
النقدي (مقابل العقل الأداتي) هو اليهودي الذي يرفض أن يستوعّب 
في آليات المجتمع وأصبحت معاداة اليهود تعييراً عن تلك الاتجاهات 
في المجتمعات التي تنحو نحو الشمولية والسيطرة على الطبيعة 
والإنسان . 

لكل هذا كانت استجابة هوركهاير لتأسيس الدولة الصهيونية 
مبهمة نلغاية » فاليهود بعد أن كانوا جيباً من جيوب النفي الأساسية 
ورمزاًللأمل فى تحقيق العدل فى نهاية الزمان تحولوا إلى مجرد أمة 
مغل كل الأم لها دولة قوية ينبعها جي شه قياداته العسكرية 
وأصبحت تتبعها صناديق الحباية اكات بها ذاي اهدر ركهايمر كان 
يرى ٠‏ شأنه في هذا شأن روزتزفايج أن اليهود ' شعب غير تاريخي ' 
وأن دخوله التاريخ ومعترك السياسة هو تصفية لهويته اللاتاريخية 
هذه !)2 

إن الصهيونية في تصور هوركهاير تعبير عن عدم الإيمان 
بالتعددية السياسية والثقافية » فإسرائيل مجرد دولة » قد تكون دولة 
مضطهّدة تأوي المضطهدين ولكنها مع هذا ليست صهيون التي 
وردت في العهد القديم حيث يعيش كل الأتقياء من كل الشعوب في 
سلام . 
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العف لارمصحزة 1 

عالم اجتماع وفيلسوف وكاتب قرنسي بارز ‏ وكد في باريس 
لعائلة فرنسية بورجوازية من الماقفين . ويعتبر آرون تمثلاً لجيل 
المفكرين والسياسيين الفرنسسين اليهود » من أمثال ليون بلوم وبيير 
منديس فرانس ٠‏ الذين عبرت أفكارهم وسياستهم عن التيارات 
والاتجاهات الفكرية والسياسية المختلفة داخل المجتمع الفرنسي بصفة 
خخاصة والمجتمع الأوربي الأوسع بصفة عامة ء والذين تحددت 
علاقتهم باليهودية ومواقفهم تجاه إسرائيل من خلال انتمائهم 
الفرنسي والأوربي بالدرجة الأولى . 

تخرج آرون في مدرسة المعلمين العليا عام 14748 » ثم قام 
بالتدريس في جامعات ألمانية وفرنسية . وعيّن عام ١460‏ ء أستاذاً 
لعلم الاجتماع في جامعة السوربون » وفي عام ١95١‏ عين مديراً 
للدراسات في المارسة التطبيقية للدراسات العليا في باريس ‏ 
وكمايكل ال ب السالنة العاية ٠‏ عمل روث مندير ا لمر د وده 
فرانس ليبر التي كانت تصدر في إنجلترا » واستمر في نشاطه 
الصحفي بعد الحرب حيث ساهم » سواء بكتاباته أو بوصفه مديراً 
للتحرير ء في الفيجارو . و الإكسيرس . و المجلة الأوربية لعلم 
الاجتماع وغسيير ذلك من الدوريات . وتأثر آرون بالمفكرين 
الفينومولوجيين وبعلم الاجتماع الألماني (خصوصاً نظريات ماكس 
. فيير) . 

ويدور فكر آرون حول فكرة رئيسية : نقى ماهو خارج 
الوجود المادي أو ما يقع وراء نطاق الخبرة أو المعرفة » أي رفض أي 
تسام أو تماوز » بمافي ذلك ما يسمّى «الديانات العلمانية؛ » وهي 
الأيديو لوجيات التي تطرح إمكانية أن يتجاوز الانسان الواقع المادي 
من خلال الإيمان بمطلق ما يوجد داخخل الطبيعة مثل التقدم وحتميته . 
ومن ثم نجده يرفض أي نوع من الحتمية ويتبنى بدلا من ذلك مفهوماً 
للتاريخ لا يخضع للقوانين ولكنه نتاج مزيج من الصدفة والضرورة . 

وقد اهتم آرون بصفة خاصة بالمجتمع الصناعي الحديث » 
واعتبر أن العامل الرئيسي في تحديد وتفسير حركيات هذه المجتمعات 
ليس المسراع الطبقي بقدر ما هو الصراع والتنافس بين النظم 
السياسية. كما بين وجود سمات مشتركة بين كل المجتمعات 
الصناعية تعود كلها إلى التكنولوجيا لا الأيديولوجيا وتنبع من روح 
الإبداع والتقدم التي تسود المجتمع الصناعي والتنظيم الييروقراطي 
الرشيد . ولذا » فهو من دعاة نظرية التلاقي » أي أن المجتمعات 
الصناعية (رأسمالية كانت أم اشتراكية) ستلتقي في نهاية الأمر . 
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وكان آرون من كيار دعاة الحرب الباردة . ففي الخمسيئيات . 
تناول موضوع الحرب في العصر الحديث وأشار إلى أن عملية توازن 
الرعب قد قوضت رغبة الكثيرين في أن يفكروا في الحرب . فالحرب 
جزء من الحياة اليومية » وهي تصوغ المجتمع تماماً مئل الصناعة . 
ويجب أخخذها جدياً في الاعتبار عند صياغة السياسة حتى ولو أدت 
هذه السياسة إلى هولوكوست نووية تنتج عنها إبادة الجنس البشري . 
وإن أحجم الإنسان عن مثل هذا التفكير وعن تقبّل نتائجه فقد تخلى 
عن العقل الإنساني وعن مقدرته على التحكم في مصائرنا . وتناول 
آرون فى كتاباته العديدة أيضاً العلاقات الدولية » وتناقضات 
الديه و قراطية » والعلاقة الجدلية بين الدي و قراطية والشمولية . 

وأكد آرون انتماءه للثقافة والفكر واللجتمع الفرنسي كبعد 
أساسي من أبعاد شخصيته وهويته . أما اليهودية » فلم تكن سوى 
رمز احتفظ به تعبيراً عن أصوله وجذوره العاتلية دون نفيها . ورفض 
آرون مفهوم الشعب اليهودي واعتبر أن اليهود شكلوا على مر التاريخ 
جماعات متفرقة لا تجمعهم أرض أو لغة أو نظام سياسي واحد وأن 
ما يربطهم هو العقيدة والشعائر والممارسات الدينية . واعتبر أن ميلاد 
الصهيونية » ومن تم إسرائيل »: ارتبط بظهور القومية في المجتمع 
الأوربي الححديث في القرن التاسع عشر ء وما صاحب ذلك من 
اتهاهات للاتدماج ومعاداة اليهود ‏ كما اعتبر أن ميلاد الصهيونية 
انعكاس لمدى قوة الأسطورة في التاريخ . 

ونبعت مواقفه من قضايا الشرق الأوسط من رؤيته الغربية 
للأمور » ومن منطلق المصالح الفرنسية والغربية ٠‏ أي أنها تخلو من 
أية أيعاد يهودية خاصة . وقد بدأ اهتمامه بالصراع العربي الإسرائيلي 
عام 1907 بعد أن ارتبط بالصراع بين الشرق والغرب ء فأدان 
العدوان الثلائي على مصرء كما أيّد استقلال الجزائر إلا أنه أيْد 
التحالف الإسرائيلي الفرنسي : وتضامن مع إسرائيل خلال حرب 
17 وكتب سالسلة من المقالات بعنوان ديجول وإسرائيل واليهود 
انتقد فيها إدانة ديجول لإسرائيل عقب حرب ١3519‏ واعتيرها مثيرة 
ومشجعة للعناصر المعادية لليهود في المجتمع الفرنسي . إلا أنه حذر 
من استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية باعتبار أن ذلك 
سيؤدي حتماً إلى حرب جديدة . مثلما حدث بالقعل عام 1919/7 . 


دانيال بل -١1915(‏ ) 
تاعظ اعتمدد] 

عالم اجتماع أمريكي يهودي ٠‏ ولد في نيويورك ء وتلقّى فيها 
تخليقه فر في العديد من الجامعات والمعاهد الأمريكية » وترأس 
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تحرير عدد من المجلات العلمية الليبرالية مثل دايدالوس ٠‏ و ناشيوتال 
إنترست أي العصالح العام . ويُحَدبل من أهم علماء الاجتماع 
الأمريكيين . وقد كتب العديد من الدراسات ٠‏ وأظهر في كتاباته 
الأولى اهتماماً خاصاً بمسائل العمال والرأسمالية الأمريكية إذ حذر من 
احتمال أن تقوم الاحتكارات بالهيمنة على المجتمع الأمريكي بل وحذر 
من ا حكومة نفسها »ء خصوصاً إذا ما أصبح قطاع اقتصاد الحرب قطاعاً 
ثابتاً . وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية » أصدر بل عدة كتب تتّسم بأنها 
مشبعة بروح التفاؤل بشأن المستقبل الديموقراطي للمجتمع إذ كان يرى 
أن المجتمع الأمريكي مجتمع مركب للغاية» ويختلف عن ال مجتمعات 
الغربية في العالم القديم » وتسود فيه روح شعبوية (شعبية) وعداء 
متأصل للتجريد الفكري . وذهب بل إلى أن هذه كلها ضمانات أكيدة 
ضد الشمولية » وأن منطق المجتمع الحديث الشمولي ومؤسساته 
الاقتصادية البيروقراطية لن تسود في الولايات المتحدة . 

وفي عام 195١‏ » ظهرت أهم أعمال بل وهو نهاية 
الأيديولوجيا وهو عبارة عن مجموعة من المقالات كتيها عبر عدة 
ستوات » دعا فيها إلى ظهور علم اجتماع جديد ونظرية اجتماعية 
جديدة أكثر برجماتية إذ ينبغي على المثقفين ألا يقبلوا أيديولوجيات 
الستينيات بل عليهم أن يدركوا أهمية دور جماعات المصالح وطبيعة 
المساومة والإجماع في المجتمع الليبرالي . 

ويل من دعاة نظرية التلاقي ١‏ أي أن ١‏ 3 لمجتسعين الرأسمالي 
والاشتراكي هما في نهاية الأمر مجتمع صناعي واحد » ولذا فإن 
هناك سمات حضارية مشتركة بين المجتمعات » ومن ثم فإن طبيعة 
تطورهما ستؤدي بهما إلى التلاقي أو التمائل . وهو بالتالي من دعاة 
دولة الرفاه الرأسمالية التي ستقوم بالاستعانة بخبرة التخصصين 
(التكنوقراط) لاكتشاف أحسن السبل لإدارة المجتمع ولسم 


نفد 


الصراعات بين جماعات المصالح المختلفة دون أية أعباء أيديولوجية 
تثقل كاهلها أو وعيها . وهذه مسألة في تصوره ليست عسيرة إذ 
أن الصراعات الطبقية والعرقية ليست بالعمق الذي تُصوره نظريات 
الصراع اللختلفة . وكان بل مؤمثاً تماماً بأن المجتمع ما بعد الصناعي 
سينجح في التخلب على التوترات الاجتماعية وفي الإيقاء على 
المجتمعات الشمولية . ويعتبر كتابه ما بعد الأيديولوجيا من أول 
الكتب التى بشرت بظهور عصر البعديات فى الحضارة الغربية (ما 
بعد التاري 7 مابعد الإنسائية ‏ مابعد الحداثة) . 

ولكن ء مع نهاية الستيئيات » عزف بل نغمة أخرى تماماً في 
كتابه ظهور المجتمع ما بعد الصتاعي (110/7) » وفي كتابه تناقضات 
الرأسمالية الحضارية , إذ بين أن ثمة تآكلاً في المنظومة القيمية في 
المجتمع الرأسمالي (أخلاقيات العمل -إرجاء الإشباع ‏ الإحساس 
بالرسالة ويالمئولية الاجتماعية) التي كانت مصدر تماسكه في 
الماضي . فالنظام السياسي في المجتمع الرأسمالي في الوقت الحناضر 
يدور حول مجموعة من المصالح المتضاربة » ويشعر الأفراد بنهم لا 
يمكن إشباعه » ومع هذا فإنهم يصرون على حقهم في الإشباع (وهذا 
مانسميه تصاعد معدلات الترشيد والعلمنة) . والملجتمع 
التكنولوجي هو مجتمع الإنتاج الرشيد الذي يكافىئ من يساهمون في 
العملية الإنتاجية الرشيدة ؛ ومثل هذا المجتمع الذي تم ترشيذه يبتعد 
بالأفراد تدريجياً عن عالّم السياسة (العام) الذي يوازن عالّم المصالح 
(الخاص) . كما أن عزلة الفنون تساهم بشكل أعمق في هذا الاتجاه , 
ولذا كان بل يذهب إلى أن الثقافة الحداثية ثقافة معادية للإنسان 
ومضمونها السياسي تافه . وعلى هذ! التحو » فد انضم بل إلى 
زمرة المثقفين الذين يدركون أزمة المجتمع الحديث وأنه لامخرج 
منهاء ومن ثم فقد تفاؤله القديم . 
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ممم (كتكمتوتطعبروط لهة) كنذتعو امطع تروط 
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يضم العهد القديم والتلمود إشارات عديدة إلى أعراض 
واضطرابات في السلوك تدل على أمراض نفسية وعقلية . ولم ير 
العهد القديم هذه الاضطرابات باعتبارها نوعاً من أنواع المرض ٠»‏ بل 
اعتبرها نتيجة نتملك روح شريرة جسد الإنسان » ورأى ضرورة 
رجم الشخص الذي تملكته روح شريرة حتى ال موت . 

وتأثر اليهود خلال العصر اليوناني بآراء فلاسفة اليونان 
وأطبائهم والذين كانوا أول من نظر إلى الأمراض النفسية نظرة علمية 
وربطوا بين الاضطرابات العقلية والاضطرابات الفسيولوجية . 

ويذهب التلمود في بعض أجزاته إلى أن اضطرابات السلوك 
والجنوت نوع من أنواع المرض ٠“‏ واهتم التلمود أيضاً بوضع الشرائع 
التي تحدد المسئولية العقلية للمريض ووضعه في اللجتمع . كما تناول 
التلمود وأدب المدراش قفمايا عديدة حول سلوك الفرد وعلاقته 
بللجتمع » وحول القيم والمواقف . وحول أساليب التهذيب 
والعقاب . وقد اعتبر التلمود الأحلام ذات مصدر إلهي » وكتب 
أحد الحاخامات كتباً عن الأحلام تمائلة لكتب قدماء اللمصريين 
واليونانيين . كما تأثر الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية بمفهوم 
ورؤية اليوناتيين لطبيعة ودور الروح والعقل والذكاء . 

وفي العصور الوسطى في الغرب . اعتمد الأطباء من أعضاء 
الجماعات اليهودية » مثلهم مثل غيرهم من الأطباء » على النظريات 
اليونانية والرومانية في الطب »ء وانتشر الطب الشعبي بين أعضاء 
الجماعات اليهودية ويذهب الطب الشعبي إلى أن الأمراض العقلية 
والنفسية علامة على أن الأرواح الشريرة تدملك جسد الإنسان وأنها 
إحدى علامات الصراع بين قوى الخير وقوى الشر وكانت تعالج 
بالأحجبة والتعوينات والأناشيد وأحياتاً بالتعذيب والسجن . 
وتناولت كثير من أعمال الفلاسفة والأطياء من أعضاء الجماعات 


ناو 


اليهودية في العالم العربي الإسلامي العديد من القضايا النفسية . 
فعلى عكس الغرب » احتل الطب في العالم الإسلامي مكانة رفيعة» 
وأدرك أطباء الإسلام حقيقة العلاقة بين النفس والجسم والتفاعل 
الوئيق بينهما وأحسنوا معاملة المصابين بالأمراض العقلية ومجحوا في 
علاج كثير من هذه الأمراض علاجاً نفسياً . وكان من أبرز من تناول 
القضايا التفسية الفيلسوف موسى بن ميمون الذي كتب عدة كتب في 
الطب في القرن الثاني عشر وتعرض للاضطرابات الجسدية الناتجة 
عن اضطرابات عقلية أو عاطفية . 

وقد تضمنت المركة الحسيدية التي ظهرت في القرن الثامن 
عشر في الغرب كثيراً من الجوانب النفسية » إذ استمدت الكثير من 
الأفكار من القبّالاه » كما أكدت تعاليمها أهمية النواحي الروحية 
والعاطفية . 

وفي العصر الحديث » بدأ إخمضاع الطبيعة الإنسانية 
والاضطرايات والأمراض النفسية والعقلية للبحث والدراسة 
العلمية . وشهد القرن التاسع عشر بداية صعود الطب النفسي وبداية 
توصيف وتصنيف الأمراض العقلية والنفسية وبداية معاملة المرضىي 
معاملة إنساتية طيبة . كما تأسست أقسام لعلم النفس الأكاديمي في 
الجامعات الأوربية وانتشرت معامل علم النفس في المدن الأوربية 
والأمريكية . وظهرت مدارس عديدة في علم النفس تطرح كل منها 
تفسيراتها ونظرياتها الخاصة حول حقيقة السلوك والطبيعة البشرية 
ودوافتها + 

وأدى انعتاق أعضاء الجماعات اليهودية في أوريا خلال القرنين 
الشامن عشر والتاسع عشر إلى إتاحة الفرصة لهم للالتحاق 
بالجامعات الأوربية حيث وجدوا في المجالات العلمية التي كانت لا 
تزال حديثة وهامشية » مثل علم النفس . قرصاً أكبر للحراك والتقدم 
العلمي لم تكن متوافرة في المجالات العلمية الأقدم والأكثر عراقة . 

وشكّل أعضاء الجماعات اليهودية نسبة كبيرة قي حقل علم 
النفس الأكاديمي بجميع فروعه ومدارسه ١‏ كما لعبوا دوراً ريادياً في 
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الطب النفسي وفي نشأة التحليل النفسي ومدارسه . ومع هذاء لا 
يمكن الحديث عن «علم نفس يهودي» أو «تحليل نفسي يهودي' 
وهكذاء قالمحللون النفسيون وعلماء النفس من أعضاء الجماعات 
اليهودية يختلفون فيما بينهم ويتخاصمون وينتمون لمدارس وتيارات 
فكرية متصارعة , أُسّسها الفلسفية مختلفة . 

وقد اشترك بعض أعضاء الجماعات اليهودية في تأسيس بعض 
معامل علم النفس في كل من بلجيكا وهولندا وألمانيا والولايات 
المنحدة في نهايات القرن التاسع عشر . 

وقد كان أوتو سيلز عضواً بارزاً في مدرسة ويرزبورج لعلم 
النفس التي اهتمت بدراسة العمليات المصاحبة للتفكير . كما أسس 
ساكس فيرتهايمر (11573-148) (بالاشتراك مع كرت كوفكا 
وولفجان كوهلر) علم نفس الجشطالت » وكان أغلب مؤسسي هذه 
المدرسة من أعضاء الجماعات اليهودية . 

أمافي مجال الطب النفسي » فكان سيزار لومبروزو أول 
لحن طني من اعشاء اللشاعات الرهردية :وقد مدر له عام 
5 كتاب العبقرية والجنون وقدم فيه عرضاً لجوانب الشخصية 
الإجرامية التي أرجعها إلى خخصائص ورائية وربطها ببعض الظواهر 
التشريحية . 

أما هيبوليت برنهايم (141777 -1414) ء فكان من أوائل من 
وضعوا لبنات المدرسة النفسية التى رأت أن كثيراً من الاضطرابات 
العقلة ناشقة عن أسباب نفسة» على عكين المدرسة العضوية في 
ذلك الوقت والتي كانت ترى أن الاضطرابات العقلية ناتجة كلها عن 
علل عضوية . 

ويعود الفضل لسيجموند فرويد (19418-1807) في إقامة 
البناء النظري الذي تأسس عليه التحليل النفسي الحديث . ورغم 
المعارضة التي واجهت نظرية فرويد في البداية » إلا أنه بدأ يضم 
حوله مجموعة من الأتباع » وسرعان ما أحذت تعاليم التحليل 
النفسي في الانتشار واعترف بها علم النفس الأكاديمي وامتدت إلى 
مجالات أخرى مثل علم الاجتماع والأنثروبوئوجيا والنقد الأدبي 
والفني والتربية . 

وقد احتلف بعض أتباع فرويد معه ومن أبرزهم ألفريد أدلر 
وأوتو رانك (وهما يهوديان) وكارل يون » وانتهى بهم الأمر إلى 
الانفصال عن مدرسته وتأسيس مدارس أخرى في التحليل النفسي . 

وقد اختلف أدلر )1817/-1837٠(‏ مع فرويد حول مدى أهمية 
الغريزة الجنسية في تكوين الأمراض العصابية » ورأى أن ة الشعور 
بالنقص » الذي ينشأ في الطفولة » سواء نتيجة ضعف أو نقص بدني 
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أو متاعب وصعوبات في بيثة الطفل » هو السبب الأول في تكوين 
هذه الأمراض . واعتبر أن دافع القوة وتفرد الذات هو القوة الإيجابية 
المسيطرة على الحياة على خلاف فرويد الذي اعتبر الدافع الجنسي 
القوة المهمة الفعالة . وأطلق أدلر على نظريته الجديدة « علم النفس 
الفردي ؟ . 

أما أوتو رانك (1975-1885) » فظهر خلافه مع فرويد في 
كتابه الذي عرزا فيه أسباب الأمراض العصابية إلى تحربة الميلاد نفسها 
حيث تمحورت نظريته حول الأم وعلاقة الابن بها . وبينمارأى 
فرويد أهمية فهم وإدراك الذات والتخلص من الأوهام » أكد رانك 
أهمية التعبير عن الذات وأهمية الأوهام وقيمتها العلاجية . 

وقد أثارت حقيقة أن مؤسسي التحليل النفسي ورواده الأوائل 
كانوا جميعهم تقريباً من أعضاء الجماعات اليهودية كثيراً من الجدل 
حول مدى العلاقة بين ظهور نظرية التحليل النفسي ومضمونها 
والانتماء أو الأصل اليهودي . وذلك رغم أن فرويد وأتباعه كانوا 
من اليهود المندمجين وغير المتمسكين بممارسة الشعائر والتقاليد 
الدينية اليهودية , بل كانوا يسخرون من اليهود غير المندمجين » 
خصوص اً يهود شرق أوربا . وقد تنصر بعض أتباع فرويد حيث اعتنق 
أدتر البروتستانتية واعتنق رانك الكاثوليكية » لكن رانك عاد مرة 
أخرى إلى اليهودية عند زواجه . غير أن كل هذا لا ينفي وجود التأثير 
اليهودي في فكرهم ٠»‏ فرغم رفضهم العقلي لليهودية ورغم 
اندماجهم في بيئتهم الثقافية والاجتماعية إلا أن تكويئهم الثقافي 
والاجتماعي اليهردي الخاص كان له تأثير لاشك فيه على كل منهم 
يتفاوت من حالة إلى أخرى . 

وقد تعددت وتباينت التفسيرات في هذا الصدد . فذهبي 
البعض مثل إرنست جونز أحد أتباع فرويد وكاتب سيرته الذاتية 
(وهو غير يهودي) إلى نفي أية أهمية أو دلالة للاندماء اليهودي 
لفرويد وأتباعه» ولكنه كان يرى أيضاً أن تمسك فرويد بنظريته 
وأفكاره (رغم المعارضة الشديدة التي واجهته) ينهض دليلاً على قدرة 
اليهوده الموروثة ؛ على الصمود أمام العداء والرفض » وهو تفسير 
سطحي متهافت . وفي محاولة تفسير وجود عدد كبير من أعضاء 
الجماعات اليهودية كمؤسسين لعلم النفس والتحليل النفسي 
وكممارسين له » يمكننا أن نورد هذه الأسباب كمحاولة مبدتية : 
١‏ يلاحظ أن أعضاء المسماعات الوظيفية يوجدون في المجتمع 
وليسوامنه » وهوما يطور عندهم الحاسة النقدية بشكل قد يكون 
مرضياً وعدمياً أحياناً . وهم » نظ راًلعدم تجذرهم في المجتمع ١‏ 
يهتمون بالنماذج الهامشية والمرضية وتصبح عندهم مقدرة غير عادية 
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على فهمها والتعامل معها ء خصوصاً أن عضو الجماعة الوظيفية 
عنده كفاءة في التعامل مع الآخر ياعتياره موضوعاً أو مجرد حالة » 
باطنه مثل ظاهره » لا حرمة له ولا قدامة » تدم دراستها ورصدها 
وتوظيفها والاستفادة منها . وهذه القدرة على التعامل بشكل محايد 
ومتجرد مع بايا النفس البشرية هي مقدرة لا تنواقر لكثير من 
البشرء وهي لابد أن تتوافر (بشكل أو بأخر) فيمن يود أن يضع أسس 
علم للنفس بحيث درس النفس البشرية كما تُدرّس الأشياء 
الطبيعية» أو حتى باعتبارها أمراً أكثر تركيباً . والواقع أن اضطلاع 
أعضاء الجماعات اليهودية بدور الجماعة الوظيفية جعل عندهم تقبلاً 
واستعداداً نفسياً وفلسفياً كامناً لأن يتركزوا في علم النفس وفي 
التحليل اانفسي حينما ظهر هذا العلم . ولعل هذاهو ما أعرب عنه 
فرويد في مسحاضرة له أمام رابطة أبناء العهد (البناي بريت) عام 
حَحين قال إنه (باعتياره يهودياً) قد تحرر من التحيزات والآراء 
المسبقة التي تقيد الحرية الفكرية لغير اليهود (مثل الإيمان بقداسة 
الإنسان)» وأن كونه يهودياً يسّر له الانضمام إلى الجبهة المعارضة 
لأفكار وفلسفات الأغلبية . وأعضاء الجماعة الوظيفية مغامرون 
يكتشفون الآفاق الجديدة ويحاولون فتح مجاهلها والاستفادة منها » 
ولابد أن علم النفس والتحليل النفسي كانا أحد المجالات الجديدة 
التي ارتادها الأطياء من أعضاء الجماعات اليهردية . 
١‏ - ويمكن أيضاً أن نستخدم تموذج الحلولية (مقابل التوحيد) لتفسير 
تركز أعضاء الجماعات الينهودية في التحليل النفسي . ويمكن أن 
نذكر ابتداء أن أعضاء الجماعة الوظيفية يتبنون رؤية حلوئية للواقع 
(تضعهم داخل دائرة القداسة وتضع الآخر خارجها) » وأن القبّالاه 
الحلولية سيطرت تماماً على اليهودية ابتداء من متتصف القرن السايع 
عشر . والحلولية ترى أن الله يحل في الإنسان والطبيعة ويتوحد 
بهما ويوحدهما بحيث يصبح الإله والإنسان والطبيعة شيئاً واحداً » 
وهذا يعني في واقع الأمر إلغاء كل الثنائيات بحيث يصيح الإنسان 
مادة مثل الطبيعة » يحوي داخله كل ما نحتاج إليه تفهمه وتفسيره ١‏ 
ويصبح سلوكه (البراني) وسيلة الوصول إلى عالمه (الجواني) . 
ويلاحظ أن النموذج الحلولي يدور دائماً حول الجنس 
(والأرض) وهذا ما حدث في القبّالاه التي وُصفت بأنها تجنيس للإله 
وتأليه للجنس (بمعنى الغريزة الجنسية) . ويلاحظ أخيراً آن المنظومة 
الحلولية ترتبط دائماً بالحل السحري وبمحاولة الوصول إلى الصيغة 
السحرية التي تشفي الآلام » كما أنها رؤية تتجاوز مقاييس الخير 
والشر وتدور في واقع الأمر حول مغاهيم مثل لذة الوصول ومتعة 
الذويان . والرؤية الحلوئية (خصوصاً في مرحلة الحلولية بدون إله 
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ووحدة الوجود المادية) تخلق أيضاً استعداداً نفسياً كامناً لدى من 
يتحرك في إطارها لأن يتكشف علماً مثل علم النفس يحاول التعامل 
مع النفس اليشرية باعتبارها كياناً مكتفياً بذاته لا يمكن الحكم عليه 
أخلاقياً . فمهمة المحلل النفسي أن يساعد المريض في أن يرى نفسه 
(أو يقبلها) مارج إطار المعايير الأخلاقية » معايبر الخير والشر » وأن 
يتحرك داخل مفهوم تحقيق الذات وراحتها ! 

؟'- ولعل الاتجاء المعادي للتاريخ وللوجود الإنساتي داخل حدود 
التاريخ والمصاحب للرؤية الحلولية » والذي يمارسه أعضاء الجماعات 
الوظيفية بدرجات متفاوتة » ساهم هو الآخر في تعميق قابلية أعضاء 
الجماعات اليهودية للاشتغال بعلم النفس الذي تنحو كثير من 
اتجاهاته نحو تفسير سلوك الفرد في إطار معطيات نفسية ليس لها 
بالضرورة علاقة كبيرة بمعطيات التاريخ . 

5- لاحظ يعض الدارسين أن ثمة تشابهاً بين مناهج التفسير في 
اليهودية ومناهج التفسير في علم النفس . فالمفسرون اليهود كانوا 
يدورون في إطار الشريعة الشفوية » وهو مفهوم حلولي يساوي بين 
الوحي الإلهي (المكتوب) والاجتهاد البشري (الشقهي) » بل ويجعل 
الاجتهاد الشغوي أكثر أهمية وفعالية من النص المقدّس . كما ظهر 
مفهوم التوازي بين توراة الخلق (العادية الظاهرة) وتوراة الفيض 
(الباطنة) ء ولا يمكن التوصل إلى توراة الفيض إلا من خلال إعادة 
تفسير وتأويل التصوص الدينية الواضحة الظاهرة بحيث يتجاوز 
المفسرالمعاني المباشرة ويعلو عليها ويصل إلى المعنى الباطني . وقد 
اعتمد التحليل النفسي أيضاً على المفسر الوسيط الذي يحثل النص 
ليكتشف وراءه المعنى الباطني (الذي يشبه التوراة الشفوية أو حتى 
توراة الفيض) . 

- إذا كانت الحلولية تُلغي الثنائيات بحيث يصبح الإنسان جزءاً لا 
يتجزأ من الطبيعة/ المادة » غير قادر على تجاوزها » فإن الانتماء إلى 
الجماعة الوظيفية ينجز شيئاً ماثلاً » إذ أن عضو الجماعة الوظيفية يرى 
نفسه في إطار وظيفته بحيث لا يصبح له وجود خخارجها » وغير قادر 
على تجاوزها . فالإنسان الحلولي والإنسان الوظيفي لهما بنية 
واحدة؛ رغم اخختلاق المضامين » وجوهر هذه الينية هو الواحلية ‏ 
ويخلق هذا الوضع استعداداً كامناً للعلمنة بين أعضاء الجماعات 
الوظيفية » فالعلمانية تندور حول مقهوم الإنسان الطبيعي الذي تدور 
حوله الفلسفة العقلانية المادية والذي يتفرع إلى الإنسان الاقتصادي 
(الوظيفي) الذي يدور حول الاقتصاد السياسي . والإنسان 
الجسماني أو الجنسي » الموضوع الأساسي لبعض أشكال علم 
النفس ‏ 
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14 علماء النفس من أعضاء الجماعات اليهودية 


ولكن كل هذه الأسباب لا تبعل من أعضاء الجماعات اليهودية 
مسئولين عن ظهور علم النفس والتحليل النفسي . فهذه أمور مرتبطة 
بتطور الحضارة الغربية وعلمنة ظاهرة الإنسان بحيث تَلقّى كل الثنائيات 
ويُدرّس الإنسان في إطار غرائزه وسلوكه ٠‏ ويحل مفهوم النفس 
(العلماني) محل مفهوع الروح (الديني). وتجب الإشارة هنا أيضاً إلى 
أن التحليل النفسي وكد في فيينا التي كانت تُمَدٌ في نهاية القرن التاسع 
عشر مركزاً ثقافياً وفكرياً مهماً يموج بالعديد من النظريات والقيم 
والمعايير الجديدة في القكر والأدب والفنون . وكان ظهور التحليل 
النفسي جزءاً من هذه العملية الانقلابية وأحد مظاهر التحولات الجديدة 
التي كانت تهدد القيم والأفكار السائدة حول الدين والإنسان 
والمجتمع . 

وقد واجه التحليل النفسي هجوماً حاداً بسبب ما كان يشكله 
من تهديد للمفاهيم السائدة حول السلوك البشري بشكل عام 
والسلوك الجنسي بشكل خاص . ولأن رواده كان أغليهم من أعضاء 
الجماعات اليهودية » فقد تضاعف الهجوم عليه من قبل المعادين 
لليهود . ومع مجيء النازية إلى أوريا » انتقل كثير من علماء النفس 
الأوربيين اليهود إلى الولايات المتحدة . 

ولم يكن أعضاء الجماعات اليهودية من رواد التحليل النفسي 
في الولايات المتحدة » ولم يبدأوافي دخول هذا المجال بشكل واسم 
إلا بعد انتقال علماء النفس اليهود الأوربيين إلى الولايات المتحدة . 
إذ انتقلت معهم أيضاً بعض مدارس علم النفس الأكاديمي المهمة مثل 
الجشطالت . وكان لأعضاء الجماعات اليهودية » خصوصاً في 
الولايات المتحدة ٠‏ مساهمات مهمة ومتنوعة في بلورة النظريات 
الخاصة بعلم النفس في الفترة المعاصرة . ويلاحّظ أن التحليل 
النفسي منتشر في الوقت الحاضر في أمريكا اللاتينية » خصوصاً في 
الأرجتين ء لكن أعضاء الجماعات اليهودية لم يلعبوا دوراً فكرياً 
مهماً داخل هذا التشكيل الحضاري . 

وقد كان من بين الأجيال الأولى للمحللين التفسيين من أعضاء 
الجماعات اليهودية من تعاطفوا مع الصهيونية وأيدوها مثل سيجغريد 
بيرنقلد الذي ساهم في تنظيم الشباب الصهيوني في المانيا . وماكس 
إيتتجتون ء الذي أسس أول معهد تدريبي وأول عيادة للتحليل 
النفسي في برئين عام 147١‏ ء ثم استقر في فلسطين عام ١957‏ 
وأسس بها جمعية ومعهداً للتحليل النفسي لايزالان موجودين حتى 
الآن . ولكن هناك من المحللين النفسيين من أعفاء الجماعات 
اليهودية من رفض الصههيونية أو لم يكترث بها أصلاً . والشخصيات 
الواردة في هذا القسم تقع كلها (باستئناء فرتايمر) في مجال التحليل 
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النفسي والطب النفسي . وهي تختلف عن مجال علم النفس 
الأكادمي بمعتاه الدقيق . إلا أن اختيار #علم النفس» في العتوان جاء 
جرياً مع التقليد الشائع بضم هذه التخصصات تحت ما يعرف 
بالعلوم النفسية أو الفكر النفسي بوجه عام . 


مسجموند فرويد (13594-1405) حياته وسياقها الغرس واليهودي 
الفكري 
لسة وعندء 1لا لدئععللما 5أ8 لمة بزطاموعه81 5ذ1ظ! : لبها اواك 
ادع 001 لدابعلا 

مفكر من أعضاء الجماعة اليهودية في النمسا ومؤسس مدرسة 
التحليل النفسي ٠»‏ ويمّد من أهم المفكرين الغرببين » إن لم يكن 
أهمهم طْراً . لا يضارعه في مكانته (في رأي البعض) سوى كارل 
ماركس . وكما قال جاك لاكان إن ماركس وفرويد ففسّرا أهم 
عمليتين في المجتمع الإنساني ء وهما الإنتاج والتكائر (بالإتجليزية : 
برودكشن اند ربرودكشن صمناءنالهموع؟ نمه موتاصسلمهم) (الإنسان 
الاقتصادي الذي تحركه وسائل الإنتاج » والإنسان الجسماني الذي 
يحركه اللبيدو) . وقد أثَّر التحليل النفسي في معظم المدارس 
والاتجاهات الفكرية الغربية الحديث ٠‏ حتى أن كثيراً من أفكار قرويد 
أصبحت بعداً أساسياً في الخطاب الحضاري الغربي الحديثة . ولعل 
النسق الفرويدي من أهم الأنساق المعرفية التي وضعت أساس النسبية 
الأخلاقية التي أصبحت سمة أساسية في رؤية الإنسان الغربي 
للكون. وقد اكتسب فروبد مزيداً من الأهمية والمركزية بعد سقوط 
الاتحاد السوفيتي (والمنظومة الماركسية) ومع شيوع فكر ما بعد الحداثة 
والتمركز حول الأنثى والاهتمام المتزايد بالجسد والجنس والإنسان 
الجسماني في الحضارة الغربية الحديئة . 

ارتبطت حركة التحليل النفسي ارتباطاً وثيقاً بالسيرة الذاتية 
لمؤسسها . ولد فرويد في مدينة فرايبورج بمورافيا (الآن في 
التشيك)» وهي مدينة صغيرة في الإمبراطورية النمساوية/ المجرية 
(متعددة الجنسيات والحضارات) . وقد سمي فرويد باسمين : اسم 
بولندي . لاسيجسمويدلة ؛ واسم عبري ٠‏ «شلوموه 0 أي سليمان 
(تماماً مثل هرتزل الذي كان يُمى «تيودور؟ و«بنيامين؟) . 
تمارته فاضطر للانتقال إلى لايبزيج ثم إلى فيينا بحثاً عن الحراك 
الاجتماعي (كان فرويد يبلغ من العمر أربع سنوات حيتما استقرت 
الأسرة في فيينا وبقي فيها بقية حياته) . وكانت خلفية أبويه 
حسيدية» وأمه على وجه الخصوص جاءت من برودي (في جاليشيا) 
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أحد أهم المعاقل الحسسدية ٠‏ وكمان جنها الأكبر تساديك 
حسيدي . وكان أبوها أحد تلاميذ الواعظ أدولف جلينيك ٠(‏ 187 
-1857) القبالي الشهير » والذي كان يلقي محاضراته في فيينا . 
ورغم هذه الخلفسية الحسيدية الأرثوذكسية تزوج الأبوان على يد 
حاخام إصلاحي» فالآب كان قد فقد إيمانه الديني بعد أن هبت 
عليه رياح الاستنارة وأصبح يؤمن إيماناً مطلقاً بالعلم والعقل 
(الادي) . 

كان أبو فرويد يكير أمه بحوالي عشرين عاماً » وكان يتسم 
بالجمود والديكتاتورية (ولذا كان لا يذكره بالخير) » على عكس الأم 
التي وصفها فرويد بأنها كانت حنونة » وكان ينسب لها كل الصفات 
الحميدة . ويبدو أنه كان مستحوذاً على حب أمه إلى أن ولد أخوه 
جوليوس قأحس فرويد نحوه بالكره العميق » ولكن حينما مات 
الأخ فجأة شعر فرويد يالذنب . وذكر فرويد أنه رأى أمه عارية 
فأثارته جنسياً , كما دخل مرة وهو في سن السابعة وتبول في غرفة 
نوم والديه . ويبدو أن علاقته بمربيته الكاثوليكية كانت تتسم بقدر 
كبير من الإبهام إذ كان يحبها ويكرهها في آن واحد . وكثيراً ما كانت 
تصحبه إلى الكنيسة . ويبدو أن الأبوين اهتما بفرويد على حساب 
إخوته بسبب تبوغه الملحوظ . ولذ! كانت غرفته الغرفة الوحيدة 
المزودة بمصباح كيروسين (على عكس الغرف الأخرى المزودة 
بشموع) . كما مئع إخوته الآخرون من أن يتعلموا الموسيقى حتى لا 
يزعجوا أخاهم أثناء التدريب . 

لم يذهب فرويد إلى المدرسة إلا بعد أن ناهز العاشرة من عمره 
فتعلم القراءة والكتابة والحساب في البيت . وبرع في عدد من 
اللغات منها اللاتينية واليونانية والإتجليزية » كما تعلم العبرية (وإن 
كان قد أنكر هذه الحقيقة فيما بعد)ء ودرس التورأة والعقيدة اليهودية 
في سن مبكرة . 

وفي عام 1477 التحق فرويد بجامعة فيينا حيث درس الطب» 
ولم يكن متحمساً لدراسته بيد أنه قضى جل هذه الفترة داخل معمل 
الفسيولوجيا » وكان أستاذه يروكه (مدير معهد الفسيولوجيا 
بالجامعة) من زعماء مدرسة هلمهوئلتز الطبية ذات المنحى المادي 
المتطرف . وركز فرويد في دراساته على العلوم الأساسية كالتشريح 
وعلم وظائف الأعضاء . بدأ فرويد عام 1417 أول سلسلة من 
أبحائه العلمية الأصيلة حيث قام بدراسة الغدد التناسلية الذكرية 
لتعبان الماء » وقام بإجراء دراسات أخرى في مجال الأعصاب . كما 
أجرى بعض التجارب عن الكوكايين وكان هو نفه يتعاطاه ويقدمه 
لخطيبته وأصدقائه » ووجد أنه يشفي من الاكتئاب ويساعد على 
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5 علماء النقس من أعضاء الجماعات اليهودية 


التغلب على عسر الهضم . ونشر عام 1884 ورقة يعنوان٠‏ حول 
الكوكا » تحدث فيها عن خواص الكوكايين التخديرية وربط بين 
استخداماته العلاجية وبين الممارسات الدينية لمواطني أمريكا الجنوبية 
وكان فرويد يتصور أنه اكتشف عقاراً سحرياً يشفي كل شيء وأنه عن 
ثم سيتمكن من خخلاله أن يحقق لنفسه الشهرة التي كان يبحث عنها . 
ولكن حينما عرفت المؤسسة الطبية بأمر تجاربه» وّجه إليه نقد شديد 
لاستخدامه الكوكايين نخارج تطاق العمليات الجراحية . 

فكر فرويد قي أن يستمر في أبحاثه داخل إطار الجامعة وأن 
يحصل على وظيفة أكاديمية » ولكنه اضطر إلى التخلي عن مشروعه 
بسيب فقره وعدم استطاعته تحمل الأعباء المالية للبحث الأكاديمي في 
اتتظار الأستاذية . وقد تفاقم الأمر إذ التقى بخطيبته مارثا بيرنايز 
وتفاهما على الزواج الأمر الذي كان سيكلفه الكثير . (ومع هذا 
يذهب البعض إلى أن معاداة اليهود المتفشية في الأوساط الأكاديمية 
النمساوية في هذا الوقت هي التي دفعته إلى قبول نصيحة أستاذه 
بروكه بأن يترك العمل الأكاديمي ويتجه إلى ممارسة الطب) ولم 
يكن القرار الذي اتخذه فرويد سهلاً إذ وجد نفسه يستبدل العلم 
التطبيقي بالعلم البحثي . ومع هذا اهتم أثناء فترة تدريبه في 
المستشفى بموضوعات مثل الجهاز العصبي والشلل ومرض عدم 
النطق (التي نشر عنها بحثاً عام 1881) . 

وكجزء من تدريبه سافر فرويد إلى فرنسا عام ١845‏ » حيث 
اتصل بعدد من الأطباء الفرنسيين الملتخصصين في الأمراض النفسية 
وعلى رأسهم شاركو وبيير جانيه » وكانوا في علاجهم الأمراض 
العقلية يستعملون التنوي المغناطيسي (ولتلاحظ النمط المتكرر : 
المخدرات والعلاج النفسي_التنويم المغناطيسي والعلاج النفسي- 
وأخيراً العلاج النفسي من خلال دراسة اللاوعي) - فاهتم فرويد 
بهذه الطريقة واكتشف أن من الممكن » في أحوال كثيرة » جعل 
المريض يتذكر حوادث ومشاعر يبدو أنها كانت سببا في إحداث 
أعراض مَرضية عصبية أو نفسية . فاستنتج من هذا أن استعادة مثل 
هذه الذكريات وما صاحبها من تجارب انتفعالية تقيد في علاج 
المريض» لأنه وجد أن أعراض المرض غالباً ما كانت تختفي متى كان 
التذكر ممكناً . وقد عرف من شاركو فكرة الارتباط بين المرض النفسي 
والجنس . 

وبعد عودة فرويد إلى فيينا عام ١845‏ توثقت علاقته مع 
جوزيف بروير الذي كان قد أجرى بعض المحاولات لعلاج المرضى 
المصابين بالهستريا . وقد سعى فرويد بالتعاون مع بروير إلى [كمال 
هذه الطريقة لكن تببيّن لهما أن التنويم المغناطيسي لا يفيد إلا في 
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مساعدة المريض على التذكر واستعادة التجارب التي أدّت إلى 
المرض . وبمزيد من التجارب تبين لبروير أن بالإمكان الاستعاضة عن 
التنويم المغناطيسي بما مسماه أحد مرضاه «العلاج بالمحادثة» » وذلك 
بأن يتحادث مع المريض في موضوعات انغعالية دون الاستعانة 
بالتنويم المغناطيسي . 

ولنا أن نُلاحظ أن علاقة الطبيب الذي يستخدم التنرم 
المغناطيسي مع مرضاه لا تختلف كثيراً عن علاقة المحلل النفسي 
بمرضاه » فكل من المنوم المغناطيسسي والمحلل يأخصذ دور الإرادة 
الأعلى » فهو السوبرمان » والمريض السبمان لا يمكنه أن يُشْمَى إلا 
بأن يتخلى عما بقي لديه من إرادة + ويذعن لإرادة المنوم المتأله تماماً 
ويشضي بما داخله فيتطهر ٠‏ وعملية التطهرء في حالة الحلل 
النفسي» تتم من خملال التفسير . بحيث يدرك المريض نفسه من 
خلال تفسير طبيبه النفسي . 

وشهد عام ١856‏ صدور كتاب بروير وفرويد دراسات عن 
الهستريا الذي تكمن فيه البذرة الأولى التي نبتت منها فيما بعد نظرية 
التحليل النفسي في عقل فرويد . (ويذهب البعض إلى أن عام 
06 هو تاريخ ميلاد التحليل النفسي) . وقد عرض المؤلفان في 
المقدمة المشتركة التي كتباها الخطوط العامة لنظريتهما التي ركزت 
على دلالة الانفعالات وأهمية التمييز بين الأحداث العقلية العو رية 
واللا شسعورية . وكان المؤلفان يتحركان فى إطار كمى إذ أكذا أن 
«انطاقة النفسية» كمية ثابتة لابد أن تجد لنفسها مينسا طبيعياً فإن لم 
تجده عبّرت عن نفها بطريقة غير سوية . ومن ثم يكون منهج 
العلاج النفسي عن طريق التنفيس هو البحث عن هذا المسار السوي 
وتفريغ العواطف من خلاله . 

لكن بروير وجد المناقشات مع المرضى حول التفاصصيل 
الشخصية والجنسية لحالتهم أمراًمحيراً وغير واضح . على عكس 
فرويد!لذي وجد في أقوال مرضاه وردود أفعالهم مفاتيح يمكن 
استخدامها في العلاج . وقد أدّى عدم اقتناع بروير بما يقوله فرويد 
عن الدور الحاسم للجنس في المرض النفسي إلى قطيعة بين الاثنين 
عام ١845‏ (وهذا نغمط سنلاحظه في حياة فرويد : إصراره العقائدي 
على الواحدية الجنسية كنموذج تفسيري . ورفض كل اعتراض على 
هذه الواحدية » مثل موقفه مع يون وأدلر فيما بعد ء اللذين شككا 
في هذه الواحدية التفسيرية) . 

وشهد عام 15٠١‏ إنجاز فرويد كتابه الأم تفسير الأحلام ويمثل 
هذا الكتاب نفطة تحول درامسية مهمة في حياته إذ يطرح فيه أول 
ملامح نظريته النفسية. ويتحدث عن يناء الجهاز النفسي وتقسيمه إلى 
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مناطق سماها الشعور واللاشعور » وعن نظريته في الكبت . ويدّخر 
الكتاب بأحلام فرويد وأحلام غيره محللة بطريقته التي أسماها 
#التداعي الطليق» , كما قدّم في هذا الكتاب مفهوم مركب أوديب . 

وشهد عام 4 ١60‏ صدور كتاب علم أمراض التفس في الحياة 
اليومية ٠‏ كما صدر في العام الذي يليه كتاب التكتة وعلاقتها باللا 
شعور . وبين فرويد في هذين الكتابين أن الحيل التي وجمدها في 
العصاب والأحلام تعمل أيضاً في كثير من زلات القلم أو اللسان أو 
اليد أو الذاكرة التي تصادفها في الحياة اليومية والتي تُعَرَى عموماً إلى 
«الصدفة؛ أو التداعي الخاطئ أو إلى بعض العوامل العامة كالتعب . 
والأمر نفسه يسري على القفشات والتكت والفكاهات . 

وفي عام ١605‏ صدر كتاب ثلاث مقالات في النظرية الجئسية 
(الذي يعد أهم أعماله) حيث يطرح ملامح نظريته النفسية بشكل 
أولي ء ويتحدث عن الثنائية الجنسية والجنسية الطفلية ومراحل تطور 
الس البشرية (اللرحلة القسةت الرحلة العرجية الربملة القضيية - 
فترة الكمون) . 

ومما يجدر ذكره أن فرويد على المستوى الشخصي كان ينظر 
للجنس نظرة سلبية . وكان يحذر دائساً من خطر الجنس ويرى أن 
الناس يجب عليهم أن يتجاوزواة هذه الحاجة الحيوانية المشتركة » » 
فالفعل الجنسي ‏ في تصوره منحط . ويلوث العقل والجسد . ومنذ 
عام 14410 » حينما كان يبلغ من العمر 4١‏ عاماً كتب يقول إنه أقلع 
هو شخصياً عن ممارسة الجنس - 

وفي عام 1107 بدأ فرويد حلقة التقاش الأسبوعية التي كانت 
تحضرها مجموعة خلصائه ومنهم يوت وأدلر ورانك وجونز وأبراهام 
وإيتنجتون ورايك وفيتلز وفرنئزي وغيرهم . 

وفي عام 14*89 زارفرويد الولايات المتحدة وازدادت شهرته 
الدولية وألقى سلسلة محاضرات كلارك الشرفية » التي صدرت في 
كتاب محاضرات تمهيدية في التحليل النفسي الذي يبسط فيه رؤيته 
العامة للتحليل النفسي وفكرة الأنا والأنا الأعلى والهو . وفي عام 
١‏ أسسّست الجمعية الدولية للتحليل النفسي وانتخب يون رئيساً 
لها يدعم من فرويد . ولكنها شهدت عام 1915 انشقاق أدلر ويونج» 
فقد اهتم أدلر بدور العدوان » غاضاً من شأن الناحية الجنسية واهتم 
بدورالأنا سغفلاً اللاسعور وركز على الجسانب الجسمساعي 
والاجتماعي, أما يونم فقد عارض اللاشعور الفردي باللاشعور 
الجمعي وعارض التفسير ابدتسي لُكب أؤديب يتفسير رمزي لها : 

وشهد عام 1977 نشر كتاب الطوطم والتابو وهو أول كاب 
يخرج بالتحليل النفني من إطار الممارسة العيادية إلى فضاء الفلسفة 
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الكونية والرؤية المحضارية . ويفترض فرويد في الكتاب أن أصل 
فكرة الطوطم هو الأب القوي الذي اتحد ضده الأبناء وقتلوه وأكلوا 
لحمه نيئاً في محاولة للتوحد معه » وأن الحيوان الطوطمي بديل الأب 
المقتول . ويؤكد الكتاب فكرة العلاقة بين بناء الأسطورة وبناء المرض 
النفسي . 

وفي عام 1514 نشر فرويد بحثاً في مجلة هاجو (مجلة 
الجمعية الدولية للتحليل النفسي) حول تمثال موسى لمايكل أتجلو 
ونُشر البحث بدون اسم ء وهو محاولة لتفسير تمثال مايكل أنجلو من 
منظور التحليل النفسي . 

ونشر عام 1916 بحثاً متخصصاً بعنوان الحب الطرحي وكتاباً 
بعنوان مستقبل وهم الذي يحارب فيه فكرة الدين ويِبيّن أن التحليل 
النفسي آخر ضربة يوجهها العلم للدين باعتباره وهماً تعويضياً 

وشهد عام 14148 (أي في أعماب الحرب العالمية الأولى) 
كتاب للعضارة ومنغصاتها وهو كتاب متشائم ملئ بالكآبة يرى أن 
الحرب حتمية وضرورة نفسية . 

وفد صيغت تعديلات رئيسية في النظرية الفرويدية ابتداء من 
عام 19417١‏ » وتقابل النظرية الفرويدية الجديدة في الغرائز بين غرائر 
الحياة (إيروس) وغرائز الموت والعدوان (ثناتوس) . (بينما كان 
التقسيم السابق يضع الأنا مقابل اللبيدو أو الهو) . وفي كناب ما 
وراء مبداً اللنة )١157١(‏ استند فرويد إنى ما أسماه إجبار التكرار 
وإلى اعتبارات بيولوجية في القول بوجود نزعة بدائية للتدمير 
الذاتي . 

وفي عام 1914 بدأ فرويد يكتب كتاب موسى والتوحيد 
(الذي لم يُنشر إلا عام 1454 قبل موته ببضعة أشهر) . وبعد ظهور 
النازية اضطر فرويد لمغادرة النمسا إلى لندن حيث وافته المنية يوم 7١‏ 
سبتمير ه147١‏ . 

قد يكون من الفسروري أن نضع فرويد في سياقه الحضاري 
(الاجتماعي _ الاقتصادي_ الغلسغي_السياسي) العام حتى نفهم 
نظريته وندرك أبعادها . وهذا أمر مهم بالنسية لأية نظرية أو نتاج 
فكري » ولكن الأمر بالنسبة لفرويد أكثر إلحاحاً لعدة أصباب : 
-١‏ يرتبط التحليل النفسي بفرويد ارتباطاً قوياً » الأمر الذي أدّى 
بالكثيرين إلى افتراض يمجعل حياة فرويد الشخصية السياق الوحيد 
للتحليل النفسي . 
- كان فرويد يربط أحياناً بين التحليل النفسي وانتماته اليهودي . 
يتلبس التحليل التفسي بلباس الموضوعية والعالمية وكأنه يقترب 
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في دقته وحياده من العلوم الطبيعية المتجردة من الزمان والمكان » 
الأمر الذي يجعل كثيراً من الباحثين يغفلون عن الأبعاد الحضارية 
الغربية للتحليل النفسى . 
4- يستخدم التحليل التفسي مجموعة من الرموز والصطلحات 
(مرك ازديب: الأنا الهو اللامفتور د التوجسية -الرخلة 
الشرجية) التي تضفي هالة من العالمية على التحليل النفسي » وكأنه 
ليس ذا سياق حضاري محدد . 

والسياق الحضاري لنظريات التحليل النفسي هو الحضارة 
الغربية الحديثة في العقود الأخيرة في القرن التاسع عشر » التي 
هيمنت عليها العلمانية الشاملة (وحدة الوجود المادية) باعتبارها رؤية 
للكون . وقد تفرعت عنها أيديولوجيات وظواهر أخرى مثل 
الإمبريالية والعنصرية والصهيونية » وهي جسيعاً تنويعات على 
الرؤية المعرقية العلمانية الإعبريالية الشاملة . ونحن نَصف العلمائية 
الشاملة بأنها رؤية حلولية كمونية واحدية مادية ترى أن مركز العالم 
كامن فيهء وأن كل ما يلزم لتفسيره يوجد يداخله » وهو ما يعني أن 
العالم إن هو إلا مادة قابلة للحوسلة . وأن كل الظواهر »ء وضمنها 
الإنسانء تمسر في إطار قوانين الحركة المادية » أي أن الإنسان يتم 
تفكيكه ثم رده إلى عنصر مادي واحد أو إلى بضعة عناصر مادية » 
فهو كائن طبيعي/ مادي غير قادر على تجاوز قوائين الطبيعة/ المادة . 

العالم الطبيعي/ المادي إذن هو نقطة البداية والنهاية في الحلولية 
الواحدية المادية » أي العلمانية الشاملة . ويبدأ النموذج الحلولي عادة 
بإعلان أن الإنسان مركز الكون ء وموضع الحلول والكمون . ولكنه 
سرعان ما يبتلعه الكون ليصبح مجرد جزء لا يتجزأ منه » تحركه 
القوى الطبيعية المادية ويذعن لقّوانينها تامأ » فلا حول له ولاقوة ولا 
إرادة . ولذا مد أن نظريات القرن التاسع عشر كانت تحاول قدر 
طاقتها أن تكتشف القانون العام الذي يحكم كل الظواهر الطبيعية 
المادية وأن تصل إلى النموذج القابل للتكرار بكل دقة وانتظام . وقد 
وصل هذا الاتهاه إلى ذروته فى محاولة أينشتاين العقيمة الوصول 
إلى القانون الموحد الذي يربط جميع مجالات الطبيعة . 

وقد انطلقت مدرسة هلمهولتز (التي يمي إليها إرنست بروكه 
الذي ترك في نفس فرويد أثراً عميقاً لايضارعه ما تركه غيره من 
الناس في نفسه طوال حياته كلها) من هذه الحلولية المادية الصارمة 
التي لا تعرف أية ثغرات أو اتقطاعات . وقد خص ديبو ريموند » 
أحد أعضاء هذه المدرسة ٠‏ مبادتها في الكلمات التالية  :‏ لا يوجد 
في جسم الإنسان من أنواع الطاقة الفعالة سوى الطاقات الفيزيائية 
والكيمائية العادية . ففي الحالات التي لا يمكن تفسيرها حالياً بهذه 
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الطاقات علينا إما أن نكتشف الطريقة الخاصة لفعلها بواسطة المنهج 
الفيزيائي الرياضي أو أن نفترض وجود قوى جديدة ممائلة في مرتيتها 
للقوى الكيمائية الفيزيائية المطبوعة في المادة » يمكن ردها إلى قوة 
الجذب والطرد » » أي أن الإنسان إن هو إلا جسد مادي محض ١‏ 
تحركه قوانين الحركة . 

وقد ارتبط بهذا الاتجاه المادي الصارم اتجاهاً تطورياً » فقد كان 
أتباع مدرسة هلمهولتز يذهبون إلى أن أية وحدة في عالم الكائنات » 
حيواناً كانت أو إنساناً » هو عضو في أسرة واحدة اختلفت مظاهرها 
بحكم عملية التطور » وهو تطور طبيعي مادي ولذا « لا توجد أرواح 
أو جواهر أو صور كاملة » ولا توجد خطط عليا أوأغراض نهائية 
تؤثّر في هذا العالم . والطاقات الطبيعية هي وحدها العلل فيما 
نشهد من معلومات » . كل هذا يعني في واقع الأمر رفض كل ما 
لبس مادياً رفضاً كاملاً » بالمعنى الصارم والمباشر للكلمة » كما يعني 
رفض محاولات العقل البشري تجاوز عائم الطبيعة/ المادة أو أنسنته 
عن طريق إسقاط المشاعر الإنسانية عليه . وهكذا يضمر الإنساني 
ويذوي ثم يختغي وتصبح المرجعية الوحيدة هي الطبيعة/ المادة » 
وهي مرجعية كمونية مادية تبعل القوى المادية الكامنة في الطبيعة 
المحرك الوحيد للتاريخ » وتجعل الصراع من أجل اليقاء المادي جوهر 
الحياة » وتجعل القيم الإنسانية والأخلاقية مجرد معوقات في طريق 
التطور الطبيعي/ المادي . 

في هذا الإطار الطبيعي/ المادي تظهر نظرية المتفعة (واللذة) 
التي تجعل الهدف النهائي ؛ وربما الوحيد ١‏ للحياة تحقيق اللذة » كما 
يظهر مفهوم الحتمية المادية » حجر الأساس بالنسبة للعديد من 
نظريات وأيديونوجيات القرن التاسع عشر . لكن الحتمية المادية 
الصارمة تعني في واقع الأمر ظهور الإنسان أحادي البّعد الذي 
يحركه عنصر واحد أو عنصران ماديان مثل العنصر الاقتصادي أو 
العنصر الجنسي . فظهر علم النفس الترابطي الآلي الذي يفسر 
الإنسان في كليته باعتباره كائناً بسيطأً يدخل بقضه وقضيضه في 
شبكة السببية المادية الصلبة (وفيما بعد ظهر يافلوف والمدرسة 
السلوكية تعبيراً عن هذا الاتجاه الاختزالى نفسه) . 

ولكن هذه الهيمنة الكاملة للعقلانية المادية تعني في واقع الأمر 
ظهور اللاعقلانية المادية » فضمور الإنسان باعتباره كاثناً حراً مسئول؟ 
عن أفعاله » مستقّلاً عن الطبيعة ء يعني في واقع الأمر أن العقل 
الإنساني عديم الجدوى وكذلك القيم الإنساتية والفعل الإنساني » 
وهذا يعني حتمية ظهور تموذج آخر يملأ هذا الفراغ . وبالمعل 
شهدت أوربا تدريجياً ظهور فكرة اللاشعور ويدأ الاهتمام بالتنويم 
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المغناطيسي (ومما يجدر ذكره أن الاهتمام بالسحر والتنجيم أخذ هو 
الآخر في التزايد » وما هو معروف أن كثيراً من رواد حركة الحداثة 
في الفن كانوا يترددون على مدام بلاتافسكي العرافة) . وقد شاعته 
فلسفة شوبنهاور (التصوفية الحلولية) وفلسفة نيتشه التي تمجد الفرد 
والإرادة » وفلسفات القوة التى تمجد السوبرمان الإمبريالي » وتدعو 
ضمناً السيمان , أحادي البعد ء إلى أن يذعن للقوانين الطبيعية 
وقوانين الواقع ١‏ وهو ما كرسته كثير من الفلسفات المادية الواقعية 
مثل البرجماتية . 

وقد ظهرت مجموعة من المفكرين العلمانيين تمن أدركوا 
الجوانب المظلمة للاستنارة والجوانب التفكيكية للمشروع التحديثي 
في الإطار المادي » وممن أيقنوا أن عملية التقدم التراكمية قد اكتسيت 
حركية مستقلة ولم يعد الإنسان يتحكم فيها . وقد عبّر هذا عن نفسه 
في موضوع « مأساة الحضارة ؛ الذي عبّر عنه ماكس فيبر أحسن 
تعبير» فقد كان يرى أن عبقرية الحضارة الغربية تكمن في اتجاهها نحو 
الترشيد . ولكته اكتشف أيضاً أن نزايد معدلات الترشيد تتتهي إلى 
الترشيد الإجرائي المنفصل عن القيمة وعن الإنسان ء والذي ينتهي 
بأن يودع الإنسان في القفص الحديدي التكنوقراطي البيروقراطي » 
فكأن التراكم الحضاري يؤدي إلى الضمور الإنساني . وهذه التزعة 
التشاؤمية لم تكن مقصورة على فيبر » بل مجدها في كتابات زيميل 
وكارلايل وغيرهما » وتم التعبير عنها في مفاهيم مثل التشيؤ والتسلّع 
والعقلانية التكنولوجية . وإشكالية مأساة الحضارة هي تعبير عن 
إدراك بعض المفكرين الغربيين قضية تدا ل العقلانية المادية 
واللاعقلانية المادية ‏ 

وتتضح المادية (بشكلها العقلاني واللاعقلاني) في ظهور 
النسبية الأخلاقية واختفاء فكرة الإنسان الحر المسئول أتعلاقياً » القادر 
على تهاوز ذاته وتجاوز بيئته . فالجرية أثر سلبي من آثار البيئة » أو 
مجرد اضطراب نقسي ناجم عن اضطراب عضوي أو قوى نفسية 
معيّة لايستطيع الإنسان التحكم فيها . وقد عبّرت هذه النسيية 
الأخلاقية عن نفسها في الأخلاقيات السائدة في مدينة فيينا (المدينة 
التي ولدت فيها حركة الحدائة الأدبية والفنية) فساد جو من الإباحية 
وظهرت عدة دراسات تنطلق من الجنس باعتباره المحرك الأول وعن 
دور الجنس عند الأطفال وأثر الكبت على الصحة العقلية والجنسية . 
وترددت كلمات مثل «اللبيدو» و«كاثارسيس (تطهر)؟ . 

ومما يجدر ذكره أن الجماعة اليهودية التي كان فرويد يتتمي إليها 
كانت تتسم بقدر عال من التحلل الخلقي والاجتماعي . فيهود فيينا 
كانوا أساساً من يهود اليديشية الذين دخلوا مرحلة الانحلال 
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الاجتماعي والشقافي بعد تَعرصَهم لعمليات العلمنة الشرسة 
والجذرية التي قامت بها الحكومات المطلقة (في روسيا وألمانيا 
والإمبراطورية النمساوية/ للجرية) ويعد دخول اليهودية الحاخامية 
مرحلة الأزمة ء وبعد عيمنة ال نظومة القبَالية الحلوئية » فتحولوا من 
جماعة متماسكة إِثنياً ودينياً إلى جماعة مفككة . فكانت عند يهود 
المجر واحدة من أعلى نسب الأطقال غير الشرعيين » أما الجماعة 
اليهودية في جاليشيا (التي أتى منها والدا فرويد) فكانت تُعَدٌ من أكبر 
مصادر البغايا في العالم كما سادت فيها أكير نسبة تكاثر بين اليهود 
(ولذا كان يُقال لها باللاتينية «فاجينا جودايوروم؟ أي "فرج اليهود») 
. فالسياق اليهودي لم يكن يختلف كثيراً عن السياق الغربي 
العلماني الشامل . 

وفرويد هوابن عصره ء فرؤيته للكون حلولية واحدية مادية ٠‏ 
علمانية شاملة » تدور حول فكرة الإنسان الطبيعي/ المادي في جانبيه 
العقلاني واللاعقلاني » وقد تأثر بداروين ومدرسة هلهمولتز ورؤية 
جوته الحلولية للطبيعة . قال جوته في مقال عن الطبيعة : ' أيتها 
الطبيعة أستحلفك مرات ومرات أن تقدمي لنا الإجابة عن كل 
أسرارك" . فالسر ليس سراً وإنما هو ظاهرة طبيعية/ مادية ويمكن 
اكتشافه » وحيتئذ يصبح قانوناً عاماً (كان فرويد يتصور أن علم 
الأعصاب سيكتشف الأساس الفسيولوجي لتصوره للتقفس 
البشرية)» فالإنسان كائن طبيعي/ مادي » تخضع حركاته وسكناته 
لقوانين الطبيعة . ومن ثم فالسلوك الإنساني ليس عشوائياً » بل إن 
الظواهر النفسية » سواء كانت أعراض مرض أو سقطات ذاكرة أو 
عثرات لان ء قد تبدو كأنها لا معنى لها وغير مفهومة . يسودها 
الاعتباط والتفكك أو الصدفة ٠‏ ولكنها في واقع الأمر ظواهر لها 
معنى يمكن اكتشافه » فهي نتيجة منطقية للأسباب التي ارتبطت بها 
وأدّت إليها . لذا فالسلوك الإنساني يتبع غطأ محدداً له معنى كامن 
يمكن اكتشافه ودراسته بشكل علمي منهجي » تامأ كما تدرس 
الكائنات الأخرى مثل الحيوان . ومن هنا حديث فرويد عن «الجهاز 
النفسي» وكأن نفس الإنسان لاتختلف عن الجهاز التنفسي 
والهضمي والتناسلي . واستخدام مثل هذا المصطلح ينم عن رغية 
فرويد الشديدة في تحقيق هدفه الأسمى ألا وهو الوصول بالتحليل 
النفسي إلى حالة العلم العام أو العلم الحقيقي (كما كان يقول) . وقد 
كان يعتبر حالات تفسير الأحلام كعملية جمع المادة العلمية . ورغم 
أن التجرية المضبوطة مستحيلة في حالته إلا أنه كان يتصور أنه 
يستعيض عنها بقدرة المحلل على التقدير والتخمين . وقد حاول 
فرويد كذلك أن يجد الأصل العضوي (أي الأسامى العلمي المادي 
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الواقعي) لهذا الجهاز النفسي . بل إنه في عمل مثل ما فوق مبدأ اللذة 
حاول أن يجد الأصل الإمبريولوجي التشريحي لانفصال الأنا عن 
الهو . 

وهذه جميعاً محاولات لإخضاع الإنسان للقانون 
الطبيعي/ المادي وإدخاله شبكة السببية المادية الصلبة بحيث يمكن 
تفسيره في كل أبعاده من خلال عنصر واحد أو عنصرين ؛ فهو إنسان 
أحادي البُعد خاضع للحتميات المادية » لاعملك من أمر نفسه شيعاً . 

عند هذه النقطة تتحول عقلانية فرويد المادية إلى لا عقلانية 
مادية إذ تصبح عقلانية الإجراءات ولا عقلانية الرؤية (وهذه سمة 
عامة في الحضارة الغربية الحديئة لاحظها ماكس فيبر وغيره من 
المفكرين الغربيين) . فإنسان فرويد الطبيعي يشبه من يعض النواحي 
إنسان أدم سميث (وماركس) الاقتصادي . فكلاهما تحركه 
العناصر المادية الواحدية ء وكلاهما خاضع لحتميات السوق أو 
الجسد . وكلاهما لا تحركه رغبة اجتماعية في التواصل أو رغبة 
إنسانية في التراحم . ورغم نقاط التمائل الواضحة هذه » إلا أنه ثمة 
نقطة اخمتلاف أساسية ٠»‏ فالإنسان الاقتصادي يتحرك في فضاء 
حضاري » فهو على الأقل يتحرك في السوق يجيد قهم آليات البيع 
والشراء . أما إنسان فرويد الجسماني فهو يتحرك في فضاء لا تاريخي 
لا إنساني ١‏ فركيزة النسق الفرويدي الأساسية ء اللوجوس الحقيقي 
والنهائي . هو الإيروس (بل إنه هو التيلوس أيضاً فهو الأساس 
واللحرك والهدف) . ويحاول فرويد أحياناً أن يوسّع نطاق الدوال 
«جنس؛ و«لذة» و١لبيدو»‏ و9إيروس» ليشمل كل مجالات الحياة 
(الحب_العمل . . . إلخ) ؛ (تماماً كما يفعل بعضي الماركسيين مع 
الدال «اقتصاد؛ أو «علاقات الإنتاج6) . ولكن الجنس الرابض داخل 
الإنسان وما يرتبط به من نتائج (مثل مركّب أوديب - مراحل تطور 
الشخصية البشرية) يظل الركيزة الأساسية في نهاية الأمر والمطاف . 
بل إن فرويد عمق البُعد اللاتاريخي واللااجتماعي في نظريته حينما 
عدّل رؤيته » فيعد أن كان هناك صراع بين الأنا (ذات البَعد 
الاجتماعي) واللبيدو . أصبحت المسألة هي الصراع بين الإيروس 
والثاناتوس ٠‏ وكلاهما يوجد في عالم القوى اللاتاريخية . وعلى 
كل فهذا الانتقال من الدافع الاقتصادي إلى الدافع الجنسي هو تعبير 
عن تزايد معدلات الحلولية والكمونية . فالإنسان الاقتصادي يبحث 
عن مراكمة الثروة ومركه وسائل الإنتاج وآليات السوق » أي أن ما 
يحركه شيء خارجه » وبالتالي فتمركزه حول ذاته ليس كاملا إذ لا 
يزال يوجد عالم موضوعي خخارجه . أماالإنسان الجسماتي فما 
يحركه هو اللبيدو » أي شيء كامن تماماً داخله ٠‏ لا يتفاعل إلا في 
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حدود الحد الأدنى مع المجتمع والحضارة » التي تشكل مجرد عوائق 
لتَحقق اللبيدو . (وظهور الجسد ثم الجنس باعتيارهما الصور 
المجازية الأساسية » عيث ير الماك اؤلآ للجسد ثم للجين وى 
نهاية الأمر للحظة القذف نفسها التي تصبح لحظة الخلق والتكوين 
وتأله الإنسان وذوبان الذات في الموضوع الكوني وغياب الوعي » 
هو إحدى سمات النظم الحلولية منذ بداية التاريخ) . 

ولكن التمركز حول الذات يؤدي إلى التمركز حول الموضوع » 
فميدأ اللذة حسب تصور فرويد ميدأ كمي ٠‏ إذ يذهب إلى أن ثمة 
كماً محدوداً من الطاقة داخل كل فرد (وداتحل كل حضارة) إن لم 
يستخدم في مجال ما فإنه يقل إلى مجال آخر » وإن لم يُسْبَّع بطريقة 
سوية » فإنه سيجد مسارات أخرى له . ومبدأ اللذة يدفع الإنسان 
دقعاً لإأشباع رغباته الحسية وتحصيل أكبر قدر ممكن من اللذة وأقل 
قدر من الألم . وكلمتا #رغبة» و 9إشباع» قد توحيان يوجود إرادة 
إنسانية » ولكن الأمر أيعد ما يكون عن ذلك . فالإنسان كائن 
سلبي» آلة يسوقها اللبيدو واللاوعي » كائن ملحق بأعضائه الجنسية 
(على حد قول كارل كاوتسكي) يتلقى المدخلات التي تأتيه من 
الجسد ومن الواقع . وكل ما يفعله الجهاز النفي هو أن ينظم نفسه 
بنفسه لتقليل التوتر الناجم عن تناقض الدوافع الغريزية بععضها مع 
بعض ويينها وبين الواقع . وهذه الطاقة قوة لم ؛ تتتحرر » من الإرادة 
والوعي الفرديين وحسب ولا من العقل والقيم الأخلاقية والقيمة 
(كما هو الحال مع الرشد المادي الاقتصادي) وإغا تعاديهم ؛ بل 
وتشن عليهم هجوماً شرساً لا هوادة فيه 

وإذا كان الإنسان الاقتصادي يسقط في الحتميات الاقتصادية » 
قهي على الأقل حتميات مفهومة غير مرتبطة بعالم خارج الإنسان 
وتتبع موذجاً رياضياً يمكن التنبو به » أما إنسان فرويد الجسماني 
فيسقط في حتميات الجنس المظلمة الكامنة في ذاته ولكنها لا يمكن 
سبر غورها أو فهمها . إن الإنسان » حسب الرؤية الفرويدية » كائن 
غير اجتماعي متمركز حول ذاته تماماً » ولكن الذات التي تمركز 
حولها يتحكم فيها اللاشعور ويسيّرها » فهو كائن لا إرادة له. هو 
سبمان » دون الإنسان ء يذعن تماماً لقوانين الطبيعة/ المادة الكامنة 
فيه . وكما يقول فرويد : ( إن حياتنا مسيرة التزاماً بقوى مجهولة لا 
سبيل إلى التحكم فيها » . 

ولكن إلى جوار هذه الجملة الإخبارية الظلمة يضيف فرويد 
مايلي : « وهكذا فإن الأنا الواعية [التي تنطوي على الضمير 
والوعي والإرادة] في علاقتها بالهو [اللاشعور واللييدو] تشبه رجلاً 
ممتطياً جواداً عليه أن يكبح جماحه » . والصورة المجازية التي 


او 


يستخدمها فرويد تحتوي على قدر كبير من الإبهام غير موجود في 
الجملة الإخبارية . فبعد أن يتحدث عن قوى مجهولة تُسير الإنسان» 
تحده يشير إلى الهو باعتبارها حيواناً جامحاً » والأنا باعتبارها الإنسان 
القادر على التجاوز وعلى التحكم بدرجات متفاوتة في الحيوان . 
والصورة تجعلنا نتتعاطف مع الإنسان » فهو إنسان بمقدار استطاعته أن 
يكبح جماح الحيوان وبمقدار احتقاظه بتوازنه . كما أن الصورة لا 
تنطوي على قشل المحاولة الحتمي » فإمكاتية النجاح إمكانية حقيقية 
مطروحة . هذا الإبهام الذي يسم الصورة المجازية ويغيب في الحملة 
الإخبارية يعبر عن تَنافْض عميق داخل فرويد سنجده يتصاعد بحدة 
في أعماله الأخيرة . 

وإلى جانب السيمان الذي تتحكم فيه القوى المظلمة الجامحة 
هناك دائماً السوبرمان » هذا الكائن الإمبريالي » والذي يأصذ 
أشكالاً متعددة في المنظومة الفرويدية لعل أهمها المفر القادر على 
فك الشفرات وفهم الأسرار . (ولعل اهتمام فرويد بالكوكايين 
والتنوم المغناطيسي ثم باللاوعي ودوره تعبير عن هذا العقل 
الإمبريالي الذي يحاول حوسلة العالم بأسره) . 

ورؤية فرويد للإنسان » شأنها شأن أية رؤية مادية » رؤية 
صراعية إلى حد كبير ‏ فهناك بطبيعة الحال رؤيته للعدوان كمحرك 
أساسي للإنسان » ولذا نجمد الصراع في كل مكان : الإنسان في 
صراع مع الحضارة_الأنا قي صراع مع الهو الإيروس في صراع مع 
الثناتوس ‏ الأب مع الابن ‏ البنت مع الأم الذكر مع الأنثى ‏ آليات 
الدفاع ضد اللبيدو مقابل آليات الاقتحام والالتفاف . 

إن الرؤية المرويدية جزء من حركة تفكيكية تقويضية عامة 
بدأت في واقع الأمر مع المشروع التحديثي الغربي . وتصاعدت 
حدتها في القرن التاسع عشر » ثم وصلت إلى قمتها مع الحركة 
التفكيكية في أواخر القرن العشرين . وكان فرويد يدرك أنه جزء من 
هذه الحركة التفكيكية التقويضية » فقد وصف نفسه بأنه أحد ثلاثة 
طعنوا نرجسية الإنسان (أي قاموا بتفكيكه ورده إلى المادة) : 
كوبرنيكوس وداروين وفرويد نفسه . وفرويد محق في ذلك تماماً 
فكوبرنيكوس بيِّن للإنسان أن الأرض ليست مركز الكون , ومن ثم 
فالإنسان ليس ذا أهمية خاصة في النظام الشمسي » وإنما مجرد جزء 
من كل . وقد عمق داروين هذا الاتجاه حين بين أن الإنسان سليل 
القرود وابن الطبيعة الذي أنتجته من خلال عملية تطورية ليس لها 
هدف واضح ولاايحظى الإنسان فيها بأهمية خاصة . وأخيراً جاء 
فرويد ليبين أن القرد لا يوجد خارج الإنسان وحسب وإنما يوجد 
داخله وفي صميم كيانه . فَإدا كان كوبرنيكوس وداروين قد حطما 
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أي تفرد خارجي للإنسان » فإن فرويد حطم أيضاً أوهام الشغرد 
الداخلي بحيث يصبح الإنسان خماضعاً لقوانين الطبيعة/ المادة من 
الداخل والمنارج » ومن ثم تم تحويله إلى مادة كاملة . 

ولكن بعد تحطيم مقولة الإنسان بهذه الشراسة » ماذا يبقي لنا ؟ 
بعد التفكيك ماذا يمكن أن نفعل ؟ كان دعاة الاستتارة اللضيئة 
يتحدثون عن اليوتوبيا التكنولوجية وعن إمكانية إقامة الفردوس في 
الأرض . ولكن دعاة الاستنارة المظلمة لم يشاركوهم هذه الأوهام » 
فرؤيتهم للواقع وللإنسان كانت أكثر عمقاً ٠‏ فقد كان عندهم إدراك 
للشر في النفس البشرية ولحدودها ولطموحها للتجاوز ولإخفاقها » 
ولذا فإحساسهم بالمأساة كان عميقاً » على عكس السطحية التي 
يتسم بها الفكر الاستناري . ولذا جمد أن فرويد رغم مادية النموذج 
الذي ينطلق منه إلا أنه استمر في تعديله وتطويره من آونة لأخرى 
حتى يمكنه أن يُعبر عن تركيبية النفس البشرية التي عجزت الاستتارة 
المضيئة عن إدراكها . ولكنه شأنه شأن دعاة الاستنارة المظلمة » كان 
يرى الذئب الرابض داخل الإنسان ء والغابة الموجودة خحارجه وكان 
يرى أن لا مخرج له مئهما . ولذا تجده في كتاباته الأخيرة لا يتحدث 
عن اللبيدو والإيروس وحسب وإنا يتحدث أيضاً عن مأساة الحضارة 
والإحساس بالذنب والندم والثناتوس . وقد عبّر فرويد عن إحساسه 
بالطريق المدود الذي دخله المشروع التحديثي التفكيكي وعدميته 
الواضحة حين خص الهدف النهائي لمشروع التحليل النفسي بأنه 
«تحويل البؤس الهستيري إلى شقاء عام » (تو ترانسفورم هستيريكال 
ميزري إنتو كومان أتهابيئيس ماما بمعكنه لمع فمعاكبزط »«مملعمه؛ ها 


ك5ع لم تقأمنا ممسورمه) ‏ 


رأية فرويه 
جع ل !جو قا ول رع 

يندمي فرويد إذن إلى تقاليد التفكيك والتقويض المادية التي 
تودي بالإنان كمقولة مستقلة عن عالم الطبيعة/ المادة » ويقف على 
قمة هذه التقاليد الفيلسوف إسبينوزا الذي أدرك العالم من خلال 
غوذج حلولي هندسي بارد صارم . ولكن فرويد لم يكن مادياً على 
طريقة إسبيئوزا اللا تاريخية الجامدة » وإنما كان مادياً على طريقة 
هيجل الديئامية الحركية ء مادية المضمون مشالية الخنطاب 
والديباجات . ومنظومة هيجل المادية واحدية مثل متظومة إسبيئوزا 
ولكنها لا تتحقق دفعة واحدة في الزمان والمكان وإئما من خلال 
محالية تاريخية . ولكن هذه المتتالية تتتهي عند نقعفة محددة حيث 
يتحد المقاسّس والزمني ويشحد الفكر والمادة . أي أنها تنتهي بالتجسد 


0 


الكامل حيث يصبح التاريخ جد الإله لا يختلف كشيراً عن إله 
إسبينوزا الذي هو الطبيعة » ولكن إله هيجل إله عضوي ينمو 
تدريجياً إلى أن يصل إلى ذروته ولحظة اكتماله في نهاية التاريخ 
والفردوس الأرضي . 

ينطلق فرويد من المفهوم التطوري الهيجلي (والدارويني» وإن 
كان لا يشارك النزعءة الطوباوية الهيجلية . وقد أحدث ثورة فى 
مفهوم الشخصية . فققد كان يرى أن الشخصية ثمرة التفاعل المتبادل 
بين التكوين الوراثي للفرد وبيئته الاجتماعية » أي أن الشخصية قيما 
يرى فرويد عي التفاعل المتبادل بين حاجات القرد الداخلية (الغرائرز 
والدوافع) والعالم الخخارجي . والفرد يكشف عن حاجاته ورغباته 
الغريزية عن طريق البيئة » التي إما أن تتيح لهذه الرغبات والحاجات 
فرصة التحقق والإشياع أو تحول دون ذلك عن طريق التعويق أو 
الإنكار . 

ورغم هذه الرؤية الدينامية في العلاقة بين الذات والبيئة إلا أن 
فرويد يسقط في الجمود والانغلاق حين ركز على الغرائز والدوافعم 
بوصفها صاحبة الدور الأكبر فى هذه العلاقة . أما البيئة فقد كان 
دورها سلبياً إلى أقصى حد » يتحصر في أنه إما أن تسامد على 
إشباع حاجات الفرد أو تعمل على إحباطها . ومن هنا كان تركيزه 
على الغريزة والدوافع وتهميشه لدور الحضارة وكل مايقع خارج 
نطاق الذات وعالم الغرائز والدواقع . 

وتتميز الغريزة بأربع خصائص : مصدرها وهدفها وموضوعها 
وقوتها ‏ فالمصدر ء هو حالة البدن وحاجته للؤشباع » والهدف هو 
التخلص من التوتر الذي يصاحب هذه السالة » والموضوع هو 
الشخص أو الشيء الذي تنجه إليه الغريزة » أما القوة فهي شدة 
الحاجة المحركة للغريزة . والغريزة لفظ عام أما المصطلح الذي يفضل 
فرويد استخدامه فهو «اللبيدو» والتي يمكن ترجمتها بعبارة «طاقة 
شهوية» (يتحدث هوبز عن دافع واحد يسيطر على الإنسان هو 
اللبيدو دومناندي أ0قو1م:هل ولنناناة » أي شهوة السيطرة) . وهو 
مرتبط باللاشعور والهو والقوى المظلمة داخل الإنسان التي لم تحنك 
بالحضارة ويتسم بأنه غير منطقي وغير أخلاقي أو متجاوز للمنطق 
والأخلاق . 

ويذهب كثير من مفسري قرويد إلى أن اللبيدو هي الطاقة 
الجنسية الكمية إلا أنها لا تعني مجرد النشاطات واللذة التي تتعلق 
بعمل الجهاز التناسلي وإنا تعني أيضاً مجموع التنبيهات والنشاطات 
التي تظهر منذ الطفولة وتنشأ عنها اللذة » وبهذا المعنى يشكل مفهوم 
الحياة الجنسية في نظر فرويد مفهوماً أشمل من مفهوم الحياة 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


5 علماء التفس من أعضاء الجماعات اليهودية 


التناسلية . فاللبيدو هو ما يجعلنا نعيش الحياة ونحب ما نعمل » 
ونُقبل على ما نحب بعشق . 

واللبيدو ليس غريزة وإغادافع » فالغرائز (مثل البقاء المادي) 
ثابنة ذات طابع بيولوجي حتمي ء أما الدوافع فهي متغيّرة وأقل 
حتمية » يتغيّر هدفها وموضوعها وقوتها . وقد كان اللبيدو في 
البداية ججزءا لا ينجزأ من غريزة البقاء ولكنه اننفصل عنها وأصبح 
مستقلاً . فمص الثدي على سبيل ال مثال عمل بيولوجي له أبعاد 
لبيدية . فهو مصدر للبقاء ومصدر للذة الجنسية في الوقت نفسه . 
ومع انفصال اللذة عن البقاء والدوافع عن الغرائز يظهر قدر من 
التناقض إلى أن تصبح اللذة الجنسية نهاية في حد ذاتها » مستقلة تماماً 
عن الرغبة في البقاء . وهي في هذه الحالة تعد انحرافاً عن غريزة 
البقاء نحو هدف آخر . وستلاحظ هنا غطاً أساسياً عند فرويد : هو 
أن نقطة انطلاقه حتمية مادية » ولكنه يبذل في الوقت نفسه 
محاولات مستمية خلق لغرة أو حيز داخل النظام المادي المصمت 
يسمح للونسان بقدر من حرية الإرادة . 

واللبيدو_ كما أسلفنا_هو الطاقة النفسية الككمية التي يستثمرها 
الإنسان في تعامله مع العالم الخارجي ولا يمكن فصله عن مفهوم 
صورة الجسد (إيماجو 15:380) أو على حد تعبير ألفيم » الحلل 
النفسي اليرتغالي » ' صورة الجمسد هي ظلام القاعة الذي نرى فيه 
الفيلم السينمائي " . فالإنسان كمايراه فرويد يمر طاقته النفسية 
أو اللبيدو من خلال تصوره صورة جسده عبر مراحل تطورية معينة 
تبدأ برؤيته العالم كفم وثدي » مروراً بالمرحلة الترجسية حيث يركز 
الإنسان على جسده وحده ء إلى أن يفهم أن ثمة آخر في هذا 
العالم . 

ويرى بعض مفسري فرويد أننا حين نترك تطاق التعريفات 
النظرية والقول ونتتقل إلى مستوى الإجراءات وتشغيل النموذج » 
فإننا نجد أن فرويد كان » في واقع الأمرء يحصر اللبيدو في الجنس 
بالمعنى الغرائزي الحتمي . وتحن غيل للأخذ بهذا الرأي الأخير» 
ولكننا نضيف إلى هذا أن الجنس لم يكن المتعة الجنسية فحسب 
(وفرويد كما أسلفنا كان ينظر للجنس نظرة سلبية للغاية تنم عن 
الاشمئزاز) وإا كان تصوراً أشمل ذا طييعة حلولية . فالجنس هو 
اللذة التي تنتج عن الاتحاد بعنصر ما والشعور بالذوبان فيه » أي أنه 
يرتبط تماماً بالرغبة المحيطية في ذوبان الذات في موضوع أكير منها . 
وهذا التعريف تعريف وسط مركب » بمعنى أنه يستوعب كلا من 
الحتمية والرغبة في تأكيد حرية الاختيار . 

ويظهر التناقض بين تأكيد الحتمية والرغبة في نخَلْق ثغرة أو حيز 


ان 


(يستطيع الإنسان أن يمارس من خلالهما حريته وفرديته) في لجوء 
فرويد إلى الإيقاع الهيجلي الثلائي الذي يسم الفكر الغربي الحديث 
(الأطروحة والأطروحة المضادة والأطروحة الثالئة المركبة - صراع 
الأضداد واتحادها) وكلها محاولات ناجمة عن استخدام نموذج مادي 
واحدي لتفسير الكثرة والتعدد والتركيب اللامتناهي الذي يسم 
الظاهرة الإنسانية . 

ويسم فرويد النفس الإنسانية (أو الخريطة النفسية) إلى ثلاثة 
أقسام طوبولوجية : 
١‏ اللاشعور : مستودع الدوافع البدائية والجنسية والعدوانية ومقر 
الرغبات والحاجات الاتفعالية التي قد تكون من القوة بحيث تشكل 
تهديداً لصاحبها إذا ظهرت في شعوره وإدراك وجودها » ومن ثم 
فهو يحاول دفعها إلى عالم اللاشعور . 

وعملية الكبت هذه هي نفسها عملية لا شعورية . وكلما 
حاولت هذه المشاعر الظهور في منطقة الشعور فإنها تُواجَه بمقاومة 
كبيرة . فمحاولة جعلها شعورية لا تتحقق إلا بصعوبة بالغة وبطرق 
عديدة . واللاشعور من ثم هو منطقة اختزان الذكريات » المؤلم منها 
والخجل . والمشكلات الناجمة عن الدوافع المتعارضة التي يتعذر 
حلها . ويؤّر اللاشعور في سلوكنا اليومي ويوجهه ٠‏ رغم أنه يقع 
خارج مجال شعورنا وإرادتنا . فالرغيات اللاشعورية أشد قوة 
وأعمق أثراً من الاتجاهات والمشاعر الشعورية ‏ 
1- الشعور (الوعي) : مستودع الإحساسات والأفكار القادمة من 
العالم الخنارجي أو تلك القادمة من عالم الوعي » والشعور يمثل 
الجانب السطحي للشخصية » والمستوى الظاهر لها . 
7- ما قيل الشعور : مستودع الإحساسات والأفكار التي كانت 
شعورية منذ فترة وتم اختزالها ومن ثم بوسع الشخص تَذَكُرها حسب 
إرادته » ولكنها لم تكن في وعيه وانتباهه طوال الوقت . وهذا الجزء 
هو مُستقَّر الذكريات ومستودع اللغة والأفكار المتداولة والشائعة وما 
يتعلمه الإنسان وخيراته السابقة . 

ويظهر التقسيم الثلاثي مرة أخرى في تقسيم الجهاز النفسي إلى 
الهو والأنا والأنا العليا : 
-١‏ الهو (باللاتينية : إيد14) : وهو البُعد البيولوجي في الشخصية 
ومستودع الغرائز ويمثل كل ماهو موروث وموجود في البدن . 
وتموي الهو الفوضى والظلام والطيش واللاشعور » وهي قوة 
مجهولة لا يسبّر لها غور . والهو لا تتحمل التوتر وتببحث عن 
الإشباع بغض النظر عن الظروف المحيطة » وتتحرك حسب مبدأ 
الئذة ومحاولة تقليل التوتر . ولا علاقة للهو بالعالم الخارجي وهو 
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غير متكيف مع المجتمع فهو لا يعرف القيم أو الخير أو الشر أو 
الأخلاق . والهو لاشعوري ويسعى للتعبير عن نفسه على نحو غير 
مباشر » فمثلاً الأحلام وهفوات اللسان تجليات مقعة لمضمونات 
لاشعورية أفلتت من الأنا وصارت علنية ولا تخضع إلالما أسماه 
فرويد ميدأ اللذة» . 
؟ ‏ الأنا (باللائينية : إيجو 580) : وهو المكون النفسي الذي ينمو 
من الهو تحت تأثير البيئة ويمثل الأنا الشعور والعقل والنور . والأنا 
هو الجزء من الشخصية الذي يَنشّد العثور على ممخارج واقعية لدوافع 
الهو فيقوم بإشباعها أو كفها أو تأجيلها تبعاً لا يمليه الواقع الخارجي . 
وفي الوقت نفسه يؤْسّن الأنا الشخص من الوقوع في نزاع مع محيطه 
ويجنبه التجارب الأليمة » وهو مصدر ضبط النفس ووسيلة التكيف 
مع الحيط . ويتوهم الأنا (الشعور) أنه يستجيب للعالم الخارجي 
وفق معارف صادقة أو ما يسميه فرويد «ميدأ الواقع» . ولكن فرويد 
يذهب إلى أن هذا إن هو إلا خداع للذات » فالأنا تظن أن سلوكها 
يتحكم فيه العمل والمعرفة إلا أنها تأتمر في واقع الأمر بأوامر الهو 
وغريزتي الجنس (إيروس) والموت (ثناتوس) وإن كان يتم هذا بشكل 
مقنّع قد لا تدركه الأنا نفسها . 
2 الأنا الأعلى (باللاتينية : سوبر إيجو 5056:680) : وهو المكون 
الاجتماعي والأخلاقي والحضاري وينمو من الأنا ووظيفته السعي 
إلى تحقيق الغايات والُّل العليا (الاجتماعية والأخلاقية 
والحضارية). ويبدأ تكوين الأنا الأعلى فى الطفوئة » فالطفل يسعى 
إلى تحقيق اللذة ويسترشد في سلوكه بدأ اللذة وي حجي 
وغرائزه بلا حدود . ولكن كلما كبر بدأ يدرك مبدأ الواقع فيتعلم 
قواعد السلوك التي يتلقاها من أبويه ومن خلال نظام المكافأة 
والعقاب . وبالتدريج يتكون الرقيب وهو المثل الأعلى الذي 
يستخلصه الأنا من بين الأوامر والنواهي التشريعية والأخلاقية 
والدينية ويتعلم كيف يضبط سلوكه بما يواجهه من حقائق فيحقق أكبر 
قدر من اللذة مع أقل ضرر ناجم عنها . وهكذا تتكون الأنا الأعلى 
التي توعز للأنا بكبح جماح الهو وتحثها على إحلال الأهداف 
الأخلاقية محل الدوافع الغريزية (ولذا قهي أقرب إلى ما نطلق عليه 
#الضمير؟) . ومع هذا يمكن القول بأن موقف قرويد تجاه الأنا الأعلى 
يتسم بالتأرجح بين نقطتين : فمن ناحية تظهر الأنا الأعلى كوسيلة 
لإعلاء الرغبات وتحقيق الأهداف الأخلاقية » ولكن من ناحية أخرى 
تظهر باعتبارها رقيباً صارماً يصادر الرغبات الجنسية الضرورية 
ويؤدي إلى شعور بالذنب لا مبرر له . 

وقد أدمج فرويد الأنا في اللبيدو وأحل محلهما مقهوم 


لدوافعه 


4 علماء النفس عن لعضاء الجماعات اليهودية 


الإيروس (الذي يُعبّر عن نفسه من خملال غرائز حب الذات وحفظ 
النوع) . ولزيادة تركيب الرؤية وضع فرويد الإيروس مقابل ما أسماه 
«ثناتوس» وهو عكس الحياة . وفي محاولته تفسير كنه ثناتوس (رغبة 
الموت والهدم) لا يقترب فرويد قط من العناصر الاجتماعية 
والتاريخية إذ يظل يدور في إطار الحلولية الكمونية المادية » فيحاول 
تفسير الئناتوس تفسيراً مادياً تطورياً حتى يبقى داخل نطاق النموذج 
المادي الواحدي الصارم . ولذا نجده في كناب مافوق ميدأ اللنة 
يذهب إلى أن المادة الحية العضوية تحتفظ داخلها بذكرى أصلها غير 
العضوي ولذا فهي تتزع إلى العودة إلى الأصل غير الحيوي . وأطلق 
على هذا مبدأ «إجبار التكرار» ٠‏ أي الرغبة المحتومة في تكرار الحالة 
السكونية المنوازنة التي عاشتها المادة العضوية عندما كانت مادة غير 
عضوية (وكأن المادة تحوي داخلها سراً غير مُدرك ومع هذا يدفعها 
هذا السر دفعاً ٠‏ فهو تيلوس مادي حلولي تماماً) . ويبدو أن العناتوس 
سوف تنجح في النهاية في القيام بدورها وهو التحلل أو الموت الذي 
هو نهاية كل كائن حي . ومن ثم قال فرويد قولته الشهيرة : "إن 
هدف الحياة هو اموت " » وهي مقولة لا معنى لها بطبيعة الخال » إلا 
إذا كانت الإشارة إلى الموت البيولوجي » وهذا ما نعرفه جميعاً دون 
حاجة لفرويد . أما القول بأن الرغبة في اموت هو هدف الحياة فهو 
من لغو القول الذي لا يمسر شيئاً والذي لا توجد أية قرائن مادية أو 
عضوية عليه . 

ورغم أن اللبيدو هو المحرك الأول في النظام الفرويدي إلا أنه 
يتحقق في الزمان من خلال متتالية ثابتة يمر بها كل الأفراد , لا 
تختلف كثيراً عن تلك المتتاليات التاريخية العديذة التي كان العقل 
الغربي قد أفرزها في القرن التاسع عشر . فهناك متتالية كونت : 
مرحلة دينية ‏ مرحلة ميتافيزيقية ‏ مرحلة وضعية . كما توجد متتالية 
ماركس : شيوعية بدائية-عبودية_ إقطاع رأسماليةشيوعية ‏ 
وكانت هذه المتتاليات تتنهي دائماً في لحظة تحفّق النموذج » قمة 
التقدم ونهاية التاريخ والفردوس الأرضي ٠‏ أي الحضارة الغربية 
الحديثة . 

يشارك فرويد في فكرة المتئالية التاريخية والمراحل الثابتة 
ولكنه لا يشارك في النزعة الطوباوية . وقد حاول أن يفسّر نمو 
الشخصية الإنسانية من خلال نظرية نو الغريزة الجنسية من عدد من 
«الغرائز المكوتة» (اللبيدو) التي تظهر لدى الطفل منذ الميلاد . 
ويذهب فرويد إلى أن الإنسان حيوان يُولّد عاجزاً تماماً يعتمد في بقائه 
على رعاية الأم والأب وأعضاء المجتمع الإنساني ء وبدون هذه 
الرعاية فإن الطفل الإنساني يهلك . في هذه المرحلة يلاحظ فرويد أن 
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الطفل ليس ذاتاً متكاملة موحدة » وإنها هو حقل من القوى المتغيرة 
الحدود : ليست له هوية واضحة ء والحدود بين الذات والموضوع 
ليست ثابتة . والطفل خاضع تماماً لمبدأ اللذة . لا يعرف القرق بين 
الأجناس فهو ليس بذات كما أنه لاجنس له (بالإنحليزية : أتجندرد 
سابجيكت عع زناه لع لوععهد) . ويجد الطفل لذة جنسية في 
جسده وترتبط غرائزه الجنسية ببعض الأجزاء المعينة أو الأعضاء في 
الجسم . وهذه هي مرحلة الشهوية الذاتية (بالإتجليزية : أوتو 
إيروتيك عناهع-2110) . والطفل في هذه المرحلة لاا يرى جسده 
باعتباره موضوعاً كاملاً . والغرض الأساسي من كل فعل يقوم به 
الإنسان في هذه المرحلة هو إشباع الحاجات الحسية وتحصيل أكبر 
لذة » أي تحقيق مبدأ اللذة . ثم يبدأ الطفل في النمو من خلال 
مراحل عدة هي في جوهرها ترتيب تدريجي للدوافع اللبيدية وإدراك 
متزايد ليدأ الواقع . إذ سرعان ما يدرك الإنسان أيضاً وجود مبدا 
الواقع ويصطدم به . وبالتالي يزداد الفعل الإنساني تركيباً » وبدلا 
من تحقيق مبدأ اللذة وحسب »ء فإنه يحاول تحقيقه في إطار الاعتراف 
بمبدأ الواقع والحدود التي يفرضها على الذات » ومن ثم يحاول 
الإنسان تقليل الألم وتحاشي التوتر . 

وتمر الشخصية يثلاث مراحل أساسية (الإيقاع الثلاثي الهيجلي 
دائماً) تفضي إلى مرحلة رابعة أخرى » وإن كان فرويد كعادته 
أضاف مراحل انتقالية حتى تزداد خريطته البسيطة تركيباً : 
-١‏ المرحلة الفمية (الشفوية) : وهي مرحلة تلعب فيها الشفتان دوراً 
أساسياً وفيها يحصل الطفل على اللذة من خلال عملية الرضاعة 
وفي علاقته بدي الأم ومصه ا ا ين 
امتلاك الأشياء والاحتفاظ بها (وتستمر هذه المرحلة حوالي ١8‏ 
وو 

؟- المرحلة الشرجية (الإستية) : وهي مرحلة يحصل فيها الطفل 
على اللذة من خلال عملية التبرز » فطرد الفضلات يسبب له 
إحساساً بالارتياح ويزيل عنه مصدر الضيق والتوتر . والسمة 
الأساسية في هذه المرحلة هي الإخراج . ويبدأ الطفل يشعر بأن 
بوسعه أن يتحكم في مشاعر أمه عن طريق إخراج البراز (فهذا يسبب 
لها السعادة) أو الاحتفاظ به (فيسيب لها الضيق) . ويلاحَظ أن 
الطفل يبدأ في تَعَلّم جدلية الحياة من خلال معرفته الفرق بين 
المرحلتين : الاحتفاظ مقابل الإخراج» والتملك مقابل العطاء ؛ 
والنشاط مقابل السلبية . 
'- المرحلة القضيبية : وهي مرحلة تحتل فيها المشاعر الجنسية 
والعدوانية (المرتبطة بوظيفة الأعضاء التناسلية) مركز الشقل . 


ا 


ويُلاحَظ أن هذه المرحلة قضيبية وليست عضوية جنسية (بالإنجليزية : 
جنيستال لهانومع) أي مختصة بالأعضاء التناسلية » قالقضيب- عند 
فرويد_هوالمركز . وفي هذه المرحلة يحصل الطفل على اللذة من 
خلال تخيله الممارسات الجنسية والعبث بأعضائه التناسلية . 

وهذه الرحلة تهمئ لظهور مُركّبٍ أوديب (نسبة إلى أسطورة 
الملك أوديب الذي قتل أباه » وتزوج أمه جهلاً بحقيقة بحقيقة علاقته بهما). 
ترقت ارحن لعاف أ من لدي دن بحاقي أ طن فرقين 
الجنس تجاه أحد الوالدين من الجنس المقابل » مع هيل عدواني تجاه 
أحد الوالدين من الجنس نفسه . فالصبي يميل إلى أمه » والفتاة تميل 
إلى والدها . ونتيجة ذلك يشعر الطفل بتهديد من الوالد من الجنس 
نفسه » إذ يخاف أن يقوم أبوه بخصيه . ويرى الطفل أن الطفلة دون 
قضيب فيظن أن الأب قد قام بخصيها » فيضطر إلى أن يكبت ميوله 
الشبقية نحو أمه ويقبل مبدأ الواقع ويُعّي نفسه بأنه سيصبح هو نفسه 
أب فيما بعد ويتوحد مع الأب وقيمه » ومن ثم يصبح موضوعاً له 
جنس (بالإنجليزية : جندرد سابجيكت "اناد 8006561) . ويصبح 
الإنسان محل الحب والكره والخوف والتوقير في أن واحد . 

ولابد أن نشير هنا إلى أن مركب أوديب هو جوهر ال منظومة 
الفرويدية » فهو ليس مسألة تحدث على مستوى الفرد وحسب ء 
وإنما تحدث على مستوى الجماعة والتاريخ الإنساني » أي على 
مستوى الحضارة ككل . فمن خلال مركب أوديب يتتقل الطفل من 
حالة الالتصاق (المحيطية) بالأم ومن حالة الطبيعة إلى حالة الانقصال 
عن الأم والطبيعة والانتقال إلى حالة الحضارة . ومركّب أوديب بداية 
القيم والقانون وكل أشكال السلطة الدينية والاجتماعية والسياسية . 
ويُعدٌ تحريم الجماع بالمحارم رمز كل أشكال السلطة التي سيقبلها 
الإنسان (كما سنبين فيما بعد) . إن قصة أوديب هي أسطورة التكوين 
(بالإنجليزية : جنسيس :515تدءع) بالنسبة لفرويد . 
4- مرحلة الكمون : يعد أن يكبت الطفل ميوله الشيقية نحو الأم » 
وبعد أن يصبح الأب مسحل الحب والكره يدخل الطفل مرحلة من 
الكمون الجنسي تستمر من السادسة حتى بداية سن البلوغ والمراعقة 
١1(‏ عاماً) حين تبدأ المرحلة الخامسة . ويتوقف جانب كبير من 
مستقيل الابن على مدى نجاحه في صرف رغببته اللاشعورية في 
غشيان المحارم ورغبة الموت وتوجيهها نحو غايات اجتماعية مقبولة . 

المرحلة التناسلية : وهي المرحلة التي تتجه فيها الميول الجنسية إلى 

الجنس الآخر ء» ويشتحول الشخص من عالم الطفوئة إلى عالم 
الراشدين والتأهب للزواج والاستقلال الأسري » أي أن جزعاً كبيراً 
من اللبيدو يتجه إلى الخارج : بعيداً عن الأهداف الجنسية » إلى 
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مختلف الموضوعات والنشاطات التي تُكوّن معاً الحضارة الإنسانية » 
إذ يحقق الفرد قدراً من التسامي . والوظيغة البيولوجية لهذه 
المرحلة هي التكاثر وحفظ النوع . 

بيد أن هذه المكونات (الشعور وما قبل الشعور واللاشعور 
والهو والانا والأنا الأعلى وإيروس وثناتوس) لاتعمل مستقلة 
بعضها عن بعضها الآخر » بل تعمل معافي اتساق متكامل » وليس 
هناك فصل حاسم بين وظائفها . والتطور السوي هو تكامل تحت 
سيادة تلك الغرائز المرتبطة بالأعضاء التناسلية . ويعتقد فرويد أن 
الانحرافات الجنسية لدى الراشدين ترجع إلى الفشل في تحقيق 
السيادة واستمرار السيطرة غير الملائمة لبعض الغرائز المكونة الأخرى 
غير الغريزة التناسلية . 

وقد زاد فرويد تعقيد الصورةالتي وضعها عن الجنسية 
وتطورها وذلك بإعطاء تصور لمراحل العلاقة بالموضوع . وأولى هذه 
المراحل هي المرحلة الذاتوية حيث يتمركز الطفل حول ذاته . ثم 
المرحلة الترجسية حيث يرى الآخر من خلال نفسه » وتتوجه اللبيدو 
إلى الذات . ومرحلة حب الموضوع المكتملة النمو والتي تتجه فيها 
الدفعات الجنسية إلى الخارج نحو شسخص (أو في الشكل البديل » 
نحو شيء) خارج الذات . 

وبالطبع لا يكتمل أبداً نمو الشهوية الذاتية » شأنها شأن أية 
وظيفة بدائية أخرى من وظائف العقل والجسم . إذيظل هناك قدر 
معين من اللبيدو يجد إشباعه عن طريق الشهوية الذاتية » فنحن 
جميعاً نستمتع بأحاسيس نابعة من المناطق والأعضاء الشهوية في 
الجسم كالأعضاء الجنسية » والفم » والشرج . والجلد » والعضلات 
... إلخ . وبالسسبة للقم إن الاستمتاع بتناول الطعسام 
(جاستر ونومي لاتمهدموم:ذوع) قد طور تلك الأحاسيس إلى ما يقارب 
الفنون الجميلة . ونحن جميعاً نُوجَه » بشكل سوي » قدراً معيئاً من 
«الحب» إلى أشخاصنا (قدري حفني) . 

وحين وصل فرويد إلى قضية المرأة نجده يتناولها بطريقة واحدية 
مادية حتمية » موغلة في الحتمية . وبدلاً من تَعَقَّب وضع المرأة 
التاريخي وظروف حياتها في كل مرحلة من مراحل المجتمع فإنه 
يسميها «القارة المظلمة» من ناحية » وهي من ناحية أخرى رجل تم 
خصاؤه » تقضي حياتها تعاني من إحساس عميق بالنقص التشريحي 
الذي يشوب نكوينها الأنثوي . ويذهب فرويد إلى أن صغار الفتيات 
يرجعن افتقارهن إلى التكوين التشريحي الذكري إلى الخصاء كعقوبة 
عن خطيئة . وتكتشف الطفلة أن أمها مخصية مثلها . فتتقل 
مشاعرها إلى الأب وتحاول إغواءه » وهي محاولة محكوم عليها 
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بالفشل . فتترك الطفلة الأب لتعود للأم وتقبل وضعها كأنثى » وهو 
وضع يتسم بالدونية والسلبية . وبدلاً من القضيب الذي تحسد الذكر 
عليه » تحلم بأن يكون لها طفل تحمل به من الأب . وهكذا أصبحت 
صفات المرأة التشريحية هي شخصيتها بل ومصيرها الحتمي . 

وعالم الشعور واللاشعور وما قبل الشعور والإيروس 
والثناتوس والهو والأنا والأنا الأعلى عالم صراعي (تماماً مثل عالم 
داروين الإميريالي) لا تهدأ فيه النفس ولا تستقر . إذ تقوم الأنا 
والوعي بعمليات كبت مستمرة بينما تقوم الهو واللاوعي بمحاولاات 
دائمة للاقتحام . وفي غياب أية مرجعية خارجية ومع إنكار قدرة 
الإنسان على التجاوز فإن الصراع يتأجج وتشعد حدته وتتحول 
النفس البشرية إلى ساحة حقيقية تلصراع والاضطرابات لا يختلف 
كثيراً عن الصراع الدائر في المجتمع التعاقدي . 

ولكن الصراع ليس واضحاً دائماً إذ تحاول الهو أن تخادع 
الرقيب . وأشار فرويد إلى عدة طرق تسلكها موضوعات الكبت في 
صورة متنكرة لتجد لها منفذاً إلى الشعور من بينها : الأعراض 
العصابية ‏ النسيان (أي حجب ذكرى معيّنة بذكرى أخرى أو تشويهها 
بحيث يختفي المكبوت)_الهفوات (فلتات القلم واللسان وما شابه 
ذلك)_النكمة . مثال ذلك لو تسى امرؤ اسم شخص ماء فإن هذا 
يعني أنه في أعماق أعماقه لا يحب هذا الشخص أو أنه يرغب في أن 
يزيحه بعيداً عن طريقه . إن العاطفة أو الرغبة التى سبق للمرء أن 
طردها من شعوره اعتراضاً منه عليها » تشق طريقها قسراً في صورة 
متنكرة في هيئة نسيان . كما يذهب فرويد إلى أن موضوع الدعابة هو 
أولاً وأساساً التسرية والعدوان وأن الدوافع المكبوتة ورغبات العدوان 
والتسرية كثيراً ما تنفذ إلى الشعور تحت ستار النكتة . 

ويذهب فرويد إلى أن الأعراض العصابية » مثل حالات 
الخوف المزمن أو الشلل أو غيرهما ء إغغا هي بعض المسالك الخادعة 
التي تشقها عنوة الرغبات أو الدوافع أو الأقكار المكبوتة والتي 
تحتفظ يشحناتها من الطاقة النفسية الثائرة أبداً » لتفرغ هذه الشحنة 
إما في شكل أعراض نفسية أو بدنية أو كليهما معاً . بل إن فرويد 
يذهب إلى أن المحلل بوسعه أن يجد مادته قي كل ما يصدر عن 
المريض من أفعال وأقوال : من كانت له عينان تبصران وأذنان 
تسمعان فسوف يرى اللاشعوري في كل الأرجاء » . 

ولكن المادة التي ستصل إلى المحلل ذات محتوى ظاهر يخبئ 
المعنى الباطن » ويلجأ اللاشعور إلى التخيعة من خلال آليات عديدة 
(تُسمّى آليات أو ميكانزمات الدفاع) من بينها التكثيف ٠‏ أي الإدغام 
اللاشعوري للأفكار» (بالإنجليزية : كوندنسيشن -«منلهودعلهمه) 
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والنقل والإزاحة (بالإنجليزية : ديسيليس متت امعدمععواووته) 
والترميز والتكوص . ومن ثم يبدو المحتوى الظاهر كما لو كان لغزاً 
أو رسالة هيروغليفية أو كلاماً لا معنى له . لكل هذا يصبح الكبت 
مفتاحاً لفهم كل الظواهر العقلية السوية والعصابية (بل هو مفتاح 
فهمنا للحياة العقلية بوجه عام) ١‏ 

أما عن العلاج فقد ذهب فرويد إلى أن المشكلة هي أن نسمح ما 
هو لاشعوري بالنقاذ إلى الشعور . وإذا تحقق لنا ذلك فبوسعنا تفسير 
محتواه اللاشعوري ومن ثم تزول الأعراض » ذلك لأن موضوع الكيت 
إذا دخل نطاق الشعور فإن شحنة الطاقة النفسية تجد سبيلها للانطلاق . 

وكما أسلفنا » بين قرويد أن هناك عدة سبل للوصول إلى مادة 
اللاشعور . ولكن فرويد اقترح ثلاثة طرق أساسية للحصول على 
المواد التي سيخضعها للتحليل : 

التداعي الطليق (الخر_اللا إرادي) : 

التداعي الطليق أو الحر محاولة تستهدف الإفلات في غفلة من 
الرقيب أو الضمير أو الأنا الأعلى . ويشجع المريض على الإفصاح 
عن كل ما يرد إلى خاطره دون تدبر سابق أو انساق ودون حجب أية 
فكرة أو تصور لأنه غير لاق أو محيّر أو تافه أو مؤلم أو مشين أو غير 
معقول أو مخالف لقواعد الأخلاق والمعاملات » ودون أي تدخل أو 
توجيه من جانب الطبيب الذي يكون دوره » في بداية الأمر» مجرد 
مستمع ومٌسجّل لما يسمع ‏ ومن ثم يمكن أن تفلت الألفاظ 
والعبارات والتصورات الذهنية من الرقيب وتتكثف المشاعر 
المكبوتة في اللاشعور وتخرج إلى دائرة الشعور . حيقذ يتلقفها 
المحلل ليجد فيها زاداً من الرموز التي يمكنه أن يؤولها على نحو 
يكشف له معناها اللاشعوري وذلك على أساس أن التفكير الإنساني 
يأخذ شكل سلسلة من الخواطر المترابطة . وتسلسل الترابطات يؤدي 
إلى المشاعر والأفكار والدوافع التي تسببت في مشاكل المريض 
النفسية ثم من وراء ذلك إلى تجاربه الأصلية التي أدّت إلى حدوث 
عدم التكيف النفسي . 
الأحلام : 

يرى فرويد أن الأحلام تؤدي وظيفة بمائلة . فإذا كان هدف 
التداعي الطلق التماح الجر ة اللا إرادية بالنفاذ إلى اللاشعور في 
لحظة تَوقُّم الرقاية » فإن الأحلا م بالمئل تخادع الشعور أثناء النوم 5 
وهي الفترة التي تنوقف فيها الرقابة نسبياً » ومن ثم تسمح بمرور 
الدلالات الرمزية لمادة اللاثسعور المكبوتة . وكان فرويد يرى أن 
الأحلام بنية مترابطة تمام الترابط لها منطقها الداخلي الخاص ء ولذا 
يكن إخضاع الأحلام والمادة الرمزية التي تحتويها لفن التأويل » 
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شأنها في هذا شأن التداعي الطليق . وقد أطلق على هذه الأحلام 
عبارة «الأحلام النمطية» . ومع هذا فمن المهم أن نذكر أن فرويد ركز 
على فكرة التأويل الشخصي لكل رمز يرد في الأحلام . وفي كثير 
من الأحيان كان يرفض فكرة التأويل العام للرموز . 
7- الطرح أو التحويل : 

الطريقة الثالثة التي ابتدعها فرويد وطورها للتحليل النفسي هي 
«الطرح؟ » فالعلاقة الوثيقة بين المحلل والحريض والتي يكشف خلالها 
المريض عن مكنون نفسه تؤدي إلى قيام علاقة عاطفية مشبوية من 
جاني المريض تجاه المحلل تتدرج مابين العشق الجنسي وبين 
الاستخفاف الشديد والكراهية المقيتة . ويفسر فرويد هذه الظاهرة يأن 
المريض يعيد تمثيل الانفعالات التي عاناها في موقف سابق وكبت 
ذكرياته عنها وينقل انفعالات طفولته المبكرة ومشاعرها واتجاهاتها 
إلى المحلل . ويذهب إلى أن هذه الانفعالات المطروحة تزودنا 
بدلالات المادة اللاشعورية المكبوتة . كما تعطي المريض فرصة 
الاستبصار » فهي طريقة لتحقيق الشفاء للمريض . 

وهنا يظهر الإيقاع الثلائي مرة أخرى : المريض - المادة المشفرة 
الناتجة عن ععمليات التداعي الجر والأحلام والطرح - وأخيراً يظهر 
المحلل الذي يلعب هنا دور الإله » أو على الأقل المفسر القادر على 
فك شغرة النص المقدّس ء ومن ثم فتفسيره في واقع الأمر أكثر قوة 
كما أنه مفعم بالمعتى أكثر من النص الأصلي نفسه . 
ولم يكتف فرويد يتقديم هذه النرائط البسيطة أو المتشابكة للنفس 
الإنساتية بل عمم مغاهيمه على كل نشاطات الإنسان الحضارية (الفن 
العلم_الثقافة -أصول المجتمع ‏ الأخلاق_الدين_الحرب) . 
فحينما يعاد توجيه اللبيدو نحو موضوعات مختلفة » فإن هذا يتم من 
خلال عملية إزاحة متدرجة من موضوع لآخر » ولكل غريزة مكونة 
شكل من أشكال التسامي المميّزة الخاصة لها » فالمشاعر التي كانت 
مُوجّهة أصلاً إلى الأم تُوجّه إلى المرأة المحبوبة أو المدرسة أو المديئة أو 
الوطن . ومشاعر الحب والكراهية والإعجاب والرهبة التي كانت 
مو ةلقان يوه تحن والسلطة سواء أكانت الملك أموفيين 
الجبمهورية أم مدير المخابرات أم رجل الدين أم صاحب العمل . 
وكان فرويد يذهب إلى أن ثمة تلازماً حتمياً بين الحضارة من جهة 
وكبت الرغبات الغريزية (الحصان الجامح) والمرض النفسي من جهة 
أخرى » فكلما تقدمت الحضارة زاد قمع الإنسان لدوافعه البدائية . 
ويتبع ذلك تجماح أو فشل المرء بقدر أو بآخر في إعلاء الطاقة الجنسية 
الممموعة . ولكن هذا حل لا يتيسر إلا لقلة من الناس » أما الغالبية 
الساحقة فهم يخفقون في هذا » فالعصاب هو ثمن الحضارة بكل 
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أوامرها التي تضع قيوداً على إشباع غرائز الإنسان » فكل إنسان 
متحضر هو إنسان عصابي بدرجة أو أخرى (عرف أحد المعلقين على 
فرويد الإنسان بأنه «حيوان عصابي») . ويسبب إحساس الناس 
بالقيود التي تفرضها عليهم الحضارة وبسبب ضيقهم بها فإنهم 
يندفعون إلى وسائل الإشباع البديل كالتدخين أو المخدرات أو الدين 
أو الأعمال القنية الإبداعية . 

انطلاقاً من هذه الرؤية أعد فرويد ما أسماه #دراسة تسجيلية 
للمشاعر المرضية؟ عن ليوناردو دافنشي ‏ وحاول في دراسته هذه أن 
يمسر على ضوء منهج التحليل النفي الأسباب التي من أجلها كان 
ليوناردو فناناً وعالاً في آن واحد . ويذهب فرويد إلى أن ليورنادو 
دافنشي أصبح فناناً بسبب مركب أوديب الذي كان ذا صورة خاصة 
في حالته هو . إذ كان طفلاً يتيماً عاشقاً لأمه التي أيقظت فيه قبل 
الأوان نشاطه المنسي ومن ثم تَسامى بطاقة هذا النشماط إلى نشاطه 
كفنان . أما كونه عالماً فمرجعه إلى أن نشاطه الجنسى وهو طفل تَرَكر 
حول البحث » عن الموضوعات الجنسية ثم عاوده هذا النشاط في 
مقتبل حياته » بعد أن كبته » في شكل رغبة حضارية في البحث في 
الطبيعة . وهكذا يرد فن دافنشي إلى اللبيدو والبحث عن الطبيعة 
وإلى الطاقة الجنسية التي لم تتحقق . 

ولايختلف الدين كثيراً عن الفن ء فهو أيضاً عصاب 
ووسواس عام وه مرض نفسي أصاب اليشرية © » كما لا يختلف عن 
الأحلام أو التسداعي الحمر فهو يمثل إخراج صراعات الإنسان 
اللاأشعورية ورفعها إلى المستوى الكوني . وهو في جانب منه يزود 
الإنسان بإشباعات بديلة لدوافعه البدائية » وفي جانب آخر يعمل 
كقوة قامعة لتلك النزعات . 

وينطلق فرويد في كتابه الطوطم وللحرم من الافتراض الذي 
قال به داروين بأن الكاتنات البشرية الأولى كان لها فط من الحياة 
شبيه بنمط الحيأة عند القردة العليا » أي أنها كانت تكون جماعات 
صغيرة يرأسها ذكر قوي ومستبد هو سيد جماعته وأب لها لا حدود 
لم له عليها من سلطان . هذا الاب كان أب غيوراً يستأثر بكل الإناث 
ولا يكاد أبناؤه يشبون عن الطوق حتى يطردهم خخارج العشيرة أو 
يخصيهم أو حتى يقتلهم : ولكن حدث ذات يوم أن التأم شمل 
الإخوة المطرودين فقتلوا أباهم ووضعوا بذلك حداً لعصر العشيرة 
الأبوية ء وحيث إنهم كانوا من أكَلة ا لحوم البشر ققد التهموا لحم 
أبيهم نيئاً في محاولة التوحد به . وبعد قترة بدأت الجماعة تختار 
حيواناً قوياً مرهوباً نيحل محل الأب هو «الحيوان الطوطمي» أو 
«الطوطم» . وظلت الجماعة تحعغفظ للحيوان الطوطمي بالانفعاللات 
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الثنائية نفسها التي كانت من نصيب الأب (أي التبجيل والبغض 
والخشية معا) » ومن ثم فإن الطوطم برغم كونه موضع العبادة 
والحماية كان يعمل ويلتّهم من أفراد الجماعة » وكان ذلك يتم في 
احتفال ذي طقوس خاصة هو الوليمة الطوطمية (التي ريما كانت أول 
احتفال بشري) . 

غير أن الأبناء وكل الأخوة غير الأشقاء أدركوا أن المصير الذي 
حل بالأب سوف يحل بالضرورة بهم ما لم يؤلفوا حلفا فيما بينهم 
يُحرم القتل والزواج من داخل القبيلة . وهكذا ظهرت ' الأباعدية * 
أو الزواج بعيداً عن الجماعة التي ينتمي لها الفرد ٠‏ أي أن جريمة قتل 
الأب وغشيان المحارم أدّت في واقع الأمر إلى انتقال الإنسان من 
حالة الطبيعة إلى حالة الحضارة » وهي التي أدت إلى بناء مجتمع 
على أساس عقد اجتماعي من نوع خاص يتضمن التنازل عن الغرائز 
وإدراك الالتزامات المتبادلة . 

ولكن قرويد لا يكتفي بهذا العنصر العملي المادي ؛ إذ نجده 
يتحدث عن إحساس بالذنب نشأ لدى جماهير الناس منذ عصور ما 
قبل التاريخ إثر جريمة قتل الأب وغشيان المحارم وأكل لوم البشر . 
وانطلاقاً من مفهوع لاساركي تطوري يذهب ضرويد إلى أن هذا 
الإحساس بالذنب أصبح على مدى آلاف الأعوام بمثابة ذاكرة سلالية 
مكبوتة داخل اللاشعور لها شحنتها القوية الفعالة . وبالتدريج تحول 
الأب القشيل إلى صورة الإله السماوي المحب الذي يعد المؤمنين 
بالسعادة في عالم آخر إن هم تنازلوا عن رغباتهم الغريزية في هذا 
العالم » وما الخطيئة الأولى إلا ذكرى جرية قتل الأب الإله » أما 
الوليمة الطوطمية والتناول المسبيحي فهما شعيرتان يعيد بهما الإنسان 
ثيل الجرية والتهام الأب البدائي . وهكذا يصبح كل شيء واضحاً 
مفككاً . وهكذا نكتشف أن عقدة أو عقيدة أوديب ليست محرك 
الأفراد وحسب وإنما محرك التاريخ والحمضارة أيضاً . وفي 
الصفحات الأخيرة من الطوطم والمحرم يقول فرويد : « بوسعي إذن 
أن أنهي وألخص هذا البحث السريع بالقول بأننا نمد في مركب 
أوديب بداية الدين والأخلاق والمجتمع والفن؟ . 

ويظهر فرويد المقدرة التفكيكية التقويضية نفسها في دراسته 
للحضارة الإنسانية ٠‏ فتفسيره لنشأتها لا يختلف كثيراً عن تفسيره 
تنشأة الفن والدين . فالمدنية تبدأ حين يتفق عدد من البشر على فرض 
حدود على إشباع الفرد لرغباته . ورؤية فرويد للطاقة الجنسية كما 
أسلفنا رؤية كمية » فثمة طاقة جنسية محددة في كل فرد وفي كل 
مجتمع » فإن أشبع كل فرد هذه الطاقة لن يكون هناك مجال للحياة 
الاجتماعية لكي تستمد من الحياة الجنسية الطاقة الضرورية لتأمين 
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ديمومتها وتأمين تماسك الجماعة . « ولذا تنزع المدنية دائماً إلى وضع 
حدود لحياة الإنسان الجنسية » فهي في طورها الطوطمي بدأت 
بتحريم عشى المحارم » ثم تطورت المانية بتحريماتها وقوانينها 
وعاداتها لتضع قيوداً جديدة على كل من الرجل والمرأة وهوما أنَى 
بحكم الضرورة الاقتصادية إلى سحب قدر كبير من الطاقة من 
أصولها الجنسية كإجراء احتياطي صارم . وهو يضرب مثلاً ذلك 
بحضارة الغرب (أي الحضارة المسيحية) التي بدأت يتحريم مظاهر 
الحياة الجنسية في الطفولة برغم وضوح مظاهرها ء ثم أعقبت ذلك 
بوضع حدود لحياة الراشدين بما تفرض من قصر الاختيار بينهم على 
أفراد من الجتس الآخر وبما تحرّم من ضروب الإشباع خارج العملية 
الجنسية بوصفه شذوذاً غير مباح . وهي في إصرارها على لون واحد 
من الحياة الجنسية للناس جميعاً تتجاهل الفروق ينهم ولا يعنيها أن 
يحرم عدد قليل منهم من المتعة الجنسية وبذا تُنزل بهم ظلماً اجتماعياً 
فادحاً . وليت الأمر اقتصر على ذلك » بل إنه حتى الحب الغيري 
(أي لأفراد من الجنس الآخر) قد تَعرض أيضاً لقيود إضافية بتحرعه 
خارج الزواج الشرعي وخارج الوحدانية » أي أن مدنية الغرب تقول 
لمناس إنها لا تريد من الحياة الجنسية أن تكون في ذاتها مصدراً ذلذة 
وأنها لا تحتملها إلا لعدم وجود بديل لها لبقاءالجنس البشري 
وحب » (جرجس) . 

ثمة صراع جوهري بين رغبة الفرد الذي يأمل في الإشباع 
الجنسي ومتطلبات المجتمع التي تنعارض مع هذه الرغبات » فنمو 
المدنية رهن بما تفرضه على الفرد من قيود ؛ ولذا فالإنسان يبغض 
المدنية . وقد لعب الدين دوراً أساسياً في عملية إعلاء الرغبة الجنسية 
والرغبة العدوانية عن طريق توليد الإحساس بالذنب بحيث يوجه 
الفرد إلى نمسه العدوان الفظ نفسه الذي كان يوجهه كطفل في نخياله 
إلى العالم الخارجي على صورة قثل الاب فتصبم هذه النزعة 
العدوانيةمن مقومات الضمير . وينشأ توتر بين الضمير وصاحبه 
يؤدي إلى الشعور بالذنب الذي يظهر في صورة الحاجة إلى العقاب» 
ثم يَعقّبٍ ذلك الندم . والندم منبعث من ثنائية شعور الطفل إزاء 
أبيه : البغض والحب معاً (قتل الأب الطوطمي وإشياع دافع البخغخض 
ونزعة العدوان من جهة » والحب الذي يظهر في صورة الندم من 
جهة أخرى) . 

ويرى فرويد أن الأديان لم يفمها إدراك الدور الذي يلعبه 
الشعور بالإثم في المدنية » فزعمت أنها تعمل على خلاص الإنسان 
من هذا الشعور الذي تسميه الخطيئة . وقد حاولت المسيحية تحقيق 
هذا الخلاص عن طريق التضحية بحياة فرد واحد يحمل معه ذنوب 


البشر جميعاً . وهكذا تدعو الأديان إلى المحبة والتضحية بالذات 
وتُعمّق في الإنسان الإحساس بالذنب إن أشبع رغياته . وهكذا كلما 
خطونا نحو المدنية زاد الثمن الذي ندفعه » وهو ثمن باهظ ليس له ما 
يبرره » إذ أن الرغبة في الإشباع والعدوانية أمور مفطورة في الطييعة 
البشرية . 

ويتساءل فرويد عن حكمة الدعوة إلى فضائل مستحيلة مثل 
كبح جماح الرغبات الجنسية والعدوانية » فكل خبرات الحياة 
والداريخ تبيّن أن الإنسان أناني عدواني بطبعه . وإذا كانت هذه 
الخصال أساسية في الإنسان فإن الشيوعية » شأنها شأن الدين , تقوم 
بعملية تزييف للطبيعة البشرية .» فالعدوان حكّم حياة الإنسان 
كجماعة في العصور البدائية حين لم يكد يكون للملكية الخاصة 
وجود » والعدوان يحكم حياته كفرد وهو لا يزال في المهد وحتى قبل 
أن يكون مفهوم الملكية بمعناها الشرجي قد تكون لديه . وحتى إذا 
زَالت من حياة التاس المنافسة من أجل الثروة المادية فستظل المنافسة 
في مجال العلاقات الجنية قائمة . ولو زالت المنافسة من هذا المجال 
وسمحنا بالحرية الجنسية التامة وأزلنا نظام الأسرة (وهولب 
حضارتنا) فسوف تكون هناك مجالات أخرى لإشباع هذا الميل إلى 
العدوان لأن الإنسان لن يشعر بالراحة دونه . وحينما طَلب 
أينشتاين من فرويد خطاباً يدعو فيه إلى السلام رد الأخير عليه قائلاً 
إن الحرب أمر طبيعي تماماً » إذ أنها ترتكز على أساس بيولوجي 
مكين ١‏ فثمة غريزة للكراهية والتدمير تلتقي في منتصف الطريق مع 
تجار الحرب » (جرجس) . 

ولكن هذا العداء المتبادل بين الناس ينطوي على تهديد مستمر 
للمجتمع بالتذكك » بل والفتاء » لا تهدي في دفعه المصلحة المشتركة 
بينهم . ولكن في الإطار الدارويني/ الفرويدي ثمة حل 
دارويني/ فرويدي للمشكلة » فبدلاً من قمع الميول العدواتية (وهو 
أمر مستحيل على أية حال) تُوجّه هذا الميول نحو الجماعات الأخرى 
أو نحو الأفراد الذين هم خخارج الجماعة » ويمكن في هذا الإطار فهم 
حتمية حالة الحرب والتصفيات العرقية والدينية . وفي هذا الشأن 
يذكر فرويد : قضل » اليهود على المدنية » فقد انتشرو! في أرجاء 
العالم ومن ثم اتهه إليهم عدوان الشعوب التي عاشوا بينها فأتاحوا 
لتلك الشعوب فرصة التنفيس عن طاقة العدوان . 

ولكن في الغابة الداروينية المليئة بالبشر المصايين بالعصاب 
النفسي والذين لا هم لهم إلا إشباع غرائزهم الجنسية والعدوانية 
يظهر دائماً السويرمان محرك التاريخ . ويظهر مُركّبٍ أوديب 
كنموذج تفسيري لكل شيء ؛ فجماهير السبمن تشعر بحاجتها 


تنجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


4 علماء النقس من أعضاء الجماعات اليهودية 


النفسية العميقة والنظرية للخضوع لسلطة بديلة لسلطة الأب (الذي 
تم ذبحه في بداية التاريخ والذي يقوم كل طفل يذبحه على الأقل مرة 
واحدة في حياته) . وهذه الرغبة جد في الإنسان منذ الطفولة 
ولابد من التعبير عنها ؛ ولذا فهي تتوجه للرجل العظيم الذي يحمل 
كل سسمات الأب » وهو رجل يكون محط إعجابنا وموضع ثقتنا » 
ولكننا لا غلك إلا أن نهابه أيضاً . هذا الرجل العظيم هو الدكتاتور 
الذي يسفينا من مسئولية التفكير والاختيار على المستوى 
الاجتماعي ء وهو المحلل النفسي الذي يلعب الدور تفسه على 
المستوى الفردي . 

ولكن هذا الحل . شأنه شأن كل الخلول التي يطرحها فرويد » 
يحوي جرئومة فنائه » فالدين وهم يُعمّق الإحساس بالإثم ‏ وتوجيه 
طاقة العدوان للخارج يعني أشكالاً مختافة من العدوان » وعملية 
الإعلاء مكتوب عليها الفشل » وزيادة التمدن تعني زيادة الألم » 
والرجل العظيم يمكن أن يكون رجلاً عصابياً (وكان هتلر يقرع 
الأبواب) . لذا انتهى فرويد بالغوص فى العدمية واللاعقلانية 
المادية : « إنني الآن قادر على أن أنصت دون رات لأولتك التقاد 
الذين يؤكدون لنا أن المرء الذي يعقوم غايات الحضارة ووسائلها لا 
يسعه إلا أن يَخلُص إلى نتيجة واحدة هي أن كل شيء لا يساوي 
الجهد المبذول من أجله ٠‏ وأن الحضارة لم تُتج لنا في نهاية الأمر 
سوى ما لا طاقة للإنسان بتحمله » . وهكذا انتصر الحصان الجامح 
وسقط راكبه وتحول إيمان العالم العقلاني المادي بسلطان المعرفة إلى 
استخفاف مطلق بها » تماماً كما أصبحت مهمة المحلل النفسي تحويل 
البؤس الهستيري إلى شقاء عام ! وهكذا يتفكك المفكك الأكبر وتلفه 
الظلمات التي ادعي أنه اكتشفها في النفس البشرية . 

ورغم إسهامات فرويد المهمة في فهم أنفسنا فئمة نقط قصور 
عديدة لابد من معرفتها لمعرفة حدود المنظومة الفرويدية . 
١‏ غموذج فرويد المعرفي (شأنه شأن كثير من المفكرين العلمانيين 
الشاملين في القرن التاسع عشر) ؛ نموذج حلولي واحدي مادي ٠‏ 
يحاول تفسير الواقع بأسره في إطار عنصر مادي واحدي كامن في 
المادة . والنماذج المادية عادة نماذج واحدية صراعية داروينية . 
وفرويد لا يمثل استثناء من هذه القاعدة . وحدود تموذجه هي نفسها 
حدود النماذج المادية الصراعية » وهو يسقط من اعتباره إلى حد كبير 
مايقع خخارج نطاق التماذج المادية مثل مفهوم حرية الإرادة والمقدرة 
على التكيف » بل على التجاوز الجذري . 
1 نظرية التحليل النفسي نظرية أحادية التفسير ترفض تَعدد السيبية 
وذلك يتضح في : 
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أ) تفسير ظاهرة المقاومة : فإذا وافق المريض على ما يقوله المحلل 
فهو يئبت صحة وجهة نظر التحليل التفسي » وإذا لم يوافق فهو 
يقاوم ما هو موجود داخله بالفعل » وبالتالي يشبت المريض في كلتا 
الحالتين صحة وجهة نظر المحلل النفسي ! 

ب) القدرة التفسيرية المطلقة : تدّعي نظرية فرويد القدرة على تفسير 
كل شيء بدءاً من فلتات اللسان مروراً بتدخين السجائر وصولا 
للعلاقات الجنسية الكاملة » كما تشمل مقدرتها التفسيرية كل المراحل 
التاريخية منذ بداية ظهور الإنسان حتى نهاية الحضارة مروراً بأية 
ظاهرة اجتماعية ثقافية تخطر على قلب بشر ! 

“"- أسقط النموذج الفرويدي الجوانب الاجتماعية ورغبة الإنسان في 
التواصل مع الآخرين . وكل أتباع فرويد الذين تمردوا عليه كان 
تمردهم يمثل محاولة لاسترجاع بعض العتاصر التي أسقطها فرويد 
(يونٌ واللاشعور الجمعي_أدلر ومفهوم الجماعة والعنصر 
الاجتماعي) . وبالطبع كان هناك من دفعوا أطروحته إلى نتيجتها 
المنطقية فأثاروا في نفسه الفزع مثل فيتلز (ومع هذا يجب أن نضع في 
الاعتبار أن فرويد نفسه في كتاباته كان يحاول أن يفلت من قيضة 
النموذج الحلرلي الواحدي المادي . ومن هنا الحديث " الميتافيزيقي * 
عن ثناتوس والندم) 5 

5- النموذج الدارويني نموذج طبيعي/ مادي يتسم بالعمومية 
وبإسقاط الخصوصية الإنسانية والحضارية . وقد حاول فرويد تَجاوز 
هذا بِتَبنَي الدموذج اللاماركي : وهو فوذج يذهب إلى أن الصفات 
الحضارية الْمكتسّبة يتم توارثها » فهو من ثم نموذج مادي علمي يدور 
في إطار الحستمية (التوارث) ولكنه يُدخل قدراً من الخصوصية 
(الصفات الحتوارئة المكتسبة) . ولكن مادية النموذج وعموميته تهزم 
فرويد فمغاهيم مثل مركب أوديب ومراحل النفس البشرية المختلفة 
(الغمية ‏ الشرجية ‏ الكمون التناسلية . . إلخ) هي مفاهيم ومراحل 
لاتعرف الخصوصية الحضارية ولا المردية الإنسانية ٠‏ فهي متحررة 
من الزمان والمكان . فكل اليشر ء أقفراداً وحضارات . يمرون 
بالمراحل نفسها ويسقط معظمهم صرعى المرض التفسي ٠‏ فهناك من 
يكتب قصيدة وهناك من يتحر أو يجن . أما التساؤل عن سيب 
حدوث هذا لشخص بعينه وحدوث العكس لشخص أخرء فهذاما 
لا يستطيع النموذج الفرويدي تفسيره . كما لا يمكنه أن يُبيّن لنا سيب 
أفضلية كتابة القصيدة على الانتحار . وأخيراً لا يستطيع النموذج 
الفرويدي أن يُفسّر لنا لم يؤدي عصاب شاعر ما إلى كتابة قصيدة 
رديئة أو إلى صرخحة ألم بينما يؤدي عصاب شاعر آخر إلى كتابة 
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تظهر حدود النموذج الفرويدي في إغغاله طرح بعض الأسئلة 
الجوهرية . ففرويد يتحدث عن إحساس الإنسان بالذنب بعد مقتل 
الأب ولا يحدثنا عن مصدر هذا الإحساس : هل هو تعبير عن 
اللبيدو والإيروس أم تعبير عن الثناتوس ؟ ولم يشعر الإنسان بالذنب 
أساساً ؟ ولم يتذكر الإنسان شيئاً كريهاً مثل مقتل الأب ويتوارثه 
ويشقّره رموزآ يتعاطاها ليل نهار ثم يحاول بعد ذلك كبتهاء مع أنه 
كان من المفروض ٠»‏ حسب ما تمليه الاتجاهات اللبيدية للإنسان » أن 
ينسى مثل هذا الفعل ويستمر في قتل الأب واغت صاب الأم 
والأخموات ؟ لم هذه اللحظة الفارقة (كما يسميها على عزت 
بيجوفيتش) ؟ لم هذا الدوار الميتافيزيقي الذي يجعل الإنسان يرفض 
أن يستمر قرداً طبيعياً ويقرر أن يصبح إنساناً معذباً يتذكر الجرم ولا 
ينساه ؟ ألا يشير هذا إلى حس أخخلاقي أصيل في الإنسان بجوار 
اللبيدو؟ إن فرويد يرصد كل هذا ويشير إليه في منظومته » وهوما 
يخلق فضاء إنسانياً داخل المنظومة اللاإنسائية » ومع هذا تظل حدودها 
المادية مطبقة عليه » تحدد حدود خطابه ومجال حركته ورؤيته . 

1 لا نتسم منظومة فرويد بالشمول وحسب وإنما بقدر من 
الشمولية . فالأحلام » على سبيل المثال » لها معناها الظاهر الذي 
يختلف عن المعنى الباطن (الحقيقي) الذي لا يستطيع أحد إلا المفسر 
(السوبرمان) الوصول إليه . وهذا اللفسر القوي قادر على فرض 
المعنى الذي يراه من خلال آلياته ‏ والمعنى الباطن تعبير عن اللاشعور 
الذي يوجّه سلوكنا اليومي » رغم وجوده خسارج دائرة شعورنا 
وإرادتنا . ولذا حين نكتشف في الإنسان وجود قوة فعالة مثل الحب 
والتراحم والإحساس بالذنب فإن المفسر القوي يردها إلى اللاأشعور 
الذي يرد بدوره إلى عالم الهو واللبيدو والظلام . وقد انتهى الأمر 
بالمحلل النفسي إلى أن يقول : إن الشعور بالخطيئة تعبير عن 
اللاشعور » وهو قول متناقض يبيّن هيمنة أيديولوجيا اللأشعور 
الحتمية المادية . 

- توجد تحيزات فر المنظومة الفرويدية تبين أنه يدور أساساً في 
إطار غربي : 

أ) أسلفنا الإشارة للرؤية المادية والرؤية التطورية والرؤية الصراعية 
باعتبارها الرؤى المهيمنة على فرويد » وهي الرؤى السائدة في عصره 
في أوريا . 

ب) يتبنّى فرويد نموذجاً ذكّرياً واضحآً في التحليل يتحول فيه 
القضيب ليصيح الركيزة الأساسية لليناء الفوقي . فنجد أن الطفل 
يعاني من موف الخنصاء والمرأة تعاني من حسد القضيب . وهذا 
الموقف من المرأة هو امتداد لرؤية الفكر اليوناني للمرأة باعتبارها 


ون 


مخلوقاً أدنى من الرجل ورؤية الجسد الذكّري بوصفه تموذجاً للكمال 
والاتاق. 

ج) يستخدم فرويد مجموعة من الأساطير اليونانية كصور مجازية 
يكتشف من خلالها النفس البشرية » ولاشك في أن هذا حد من 
مجاله . ولعله لو استخدم أساطير أخرى وصوراً مجازية أخرى 
لاختلف نطاق الملاحظة واختلفت الشواهد ومن ثم اختلفت النتائج . 
وقد أشار عديد من علماء الأنشرويولوجيا إلى وجود العديد من 
المجتمعات يؤدي تطورها التاريخي وطرق تنشئتها لأطفالها إلى 
تكوين شخصيات ممختالفة تماماً عن افتراضات فرويد . وقد طرح 
أححد العلماء الصيتيين سؤالاً عن مركب أوديب في الصين الذي تسود 
فيه عبادة الأسلاف » وهل يمكن أن ينشأ مثل هذا المركب في مثل هذا 
المجتمع ؟ 

د ) تعميمات فرويد مأخوذة من مجتمع فبينا في القرن التاسع عشر 
بكل مافيه من سمات التشدد والتزمت الجنسي العلني (والانحلال 
والتفسخ الجنسي السري) وهو ما جعل كثيراً من الاضطرابات تأخذ 
8 كثير من مسلمات فرويد لا يمكن البرهنة عليها ولا يمكن تفسيرها 
عقلياً . ولتأخذ قضية الأحلام : 

أ) ليس هناك ما يدل على ضرورة ربط كل الأحلام باجنس . 

ب) لم ينكر فرويد نفسه أن الأحلام أحياناً تكون ذات مصدر 
فسيولوجي مثل عسر الهضم أو الإحساس يعدم الراحة ومن ثم 
فمثل هذه الأحلام ليست ذات هدف ولا معنى . 

ج) لم ينكر فرويد أيضا أن الأحلام تنبع أحياناً من الوعي ذاته ومن 
ثم لاعلاقة لها باللاوعي . ولكن تظل مشكلة من الذي يقرر تلك 


المشكلة الأساسية . 
د ) يبدو أن مفهومفرويد للاحلام والعقل يتناقض مع بعضص 
مكتشفات العالم الحديث . 


4- لمة مغاهيم لم يستطع فرويد أن يحدد موقفه منها تماماً » ولذا 
فهي تتسم بالإيهام الشديد . فلنأخذ القمع والإعلاء : هلل هي أمور 
مرغوب فيها أم شيء بغيض ؟ فغي محاضراته في جامعة كلارك 
يتحدث عن إمكانية الإعلاء والتجاوز ويؤكد ضرورة أن تصبح بؤرة 
الدوافع الجنسية هدفاً أكثر بعداً من الجنس وأن تكون لها قيمة 
اجتماعية أعلى . ولكنه في المحاضرة التالية يغوص في الحلولية مرة 
أخرى ويحذر من تجاه الجانب الحيواني لطبيعتنا » وهذا الإبهام 
يظهر في كتاباته الحضارية مثل كتاب العطوطم والتحريم و موسى 
والتوحيد . 
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ولعل هذا الإبهمام هو الذي أدى بفرويد إلى التركيز على 
الشخصيات غير السوية . فالجنس بالنسبة لفرويد هو اللوجوس 
(الركيزة النهاتية) والإشباع الجنسي هو التيلوس (الهدف النهاتي) . 
ولكنه في الوقت نفسه كان يرى أن الحضارة مبنية على القمع 
والإعلاء . وهكذا تصطدم الحتدمية اللبيدية بالحقيقة الإنسانية 
الحضارية » فيظهر موضوع مأساة الحضارة . ولذا كان لابد أن يجد 
فرويد مخرجاً . ومن هنا كان التركيز على الشخصيات غير السوية » 
فهذه الشخصيات تعبير عن هيمنة اللاشعور والهو وقواتين 
الطبيعة/ المادة » على عكس الشخصيات السوية التى تؤكد مجموعة 
من القيم الاجتماعية والأخلاقية التي تؤكد حرية الإرادة ومقدرة 
الإنان على التجاوز والتي تتناقض مع النموذج المادي . 

ولعل هذا الإبهام في موقف فرويد وعدم حسمه لهذه القضية 
هو الذي أدى في نهاية الأمر إلى استخدام كثير من الناس نظريته في 
اللبيدو أساساً لتبرير الحرية الجنسية والإباحية والشذوذ » رغم 
إصراره هو نفسه على أن الكبت » وليس الإشباع » هو أساس 
الحضارة . فكأن منطق النموذج الواحدي الطبيعي/ المادي هو الذي 
ساد وتفوق وهمّش المقدرة على الإعلاء والتجاوز . 
-٠‏ تدثر التحليل النفسي بلغة موضوعية وتحدّث فرويد بأسلوب 
يوحي بأنه متجرد من الزمان والمكان » وبأن المفاهيم التي يستخدمها 
مفاهيم قابلة للاختبار وترفى لمستوى القوانين النظرية العامة » وهو 
أمر يشكك فيه معظم الباحثين للأسباب التالية : 
أ) كثير من المصطلحات التي يستخدمها فرويد إما عامة إلى درجة 
كبيرة (اللبيدو) » أو خاصة إلى درجة كبيرة (مركب أوديب) » أو 
غامض إلى أقصى حد (ثناتوس) ٠‏ أو متناقضة (إيروس وثناتوس) . 
ب هذه المصطلحات تعبّر عن مفاهيم ومقولات من الصعب 
اختبارها (وإن كان هناك من المفاهيم الفرويدية ماتم اختباره وبالفعل 
أثبت مقدرته التفسيرية) . 
ج) بنى فرويد أداءه على أساس نظريات إثنولوجية لم تتأكد صحتها 
فقد كان يتلقف أية نظرية إثنولوجية يتراءى له أنها تتلاءم وأغراضه 
رغم أنها أصبحت موضع استهجان من قبل علماء الإثنولوجيا . وقد 
قال دفاعاً عن منهجه هذا : «إنني أولاً وقبل كل شيء لست عالم 
إثنولوجيا بل عالم تحليل نفسي : ومن ثم كان من حقي أن أنتقي من 
بين المعطيمات الإثتولوجية كل ما أراه مفيداً لأبحائي التحليلية » . 
وهكذا تراه يقتبسى كل ما يبدو مفيداً لوجهة نظره ويتخذه أساساً 
لنظريته عن نشأة المجتمع والأخلاق والدين : 


مضبوطة» فهو لم يسجل كلام المرضى مباشرة بل كان يدونه بعد 
الجلسات . الأمر الذي يثير إمكانية أنه كان يعيد تفسيرها وهو 
يسجلها في وقت لاحق . كما أنه لم يحاول أن يتأكد من صحة أقوال 
مرضاه . وقد بدأت تظهر معلومات تبين أنه كان ينام أحياناً أثناء 
مقابلاته مع مرضاه . كما كان يكتب بعض خطاباته أثناء الجلسات . 
بل إن هناك أيضاً من الأدلة ما يشير إلى أنه كان يزيف المعلومات 
أحياناً . ويُقال إنه نصح أحد المرضى بأن يترك زوجته بناء على طلب 
عشيقة المريض التي دفعت لفرويد مكافأة مالية نظير هذا . وهناك 
كذلك قضية علاقته بأخت زوجته . 
ه) كان فرويد يلوي عنق الحقائق فمريضته الشهيرة دورا على سبيل 
المثال قالت إن أحد أصدقاء أسرتها تحرش بها جنسياً » فكتب فرويد 
أنها تشمع ذكريات الطففولة عن ممارسة العادة السرية بل وتكبت 
رغبتها في أن يتم التحرش بها جنسياً . وحينما كانت دورا ترفض 
ادعاءات فرويد كان يخبرها أن رفضها يعني القبول لأنها مقاومة لا 
شعورية . فد كان فرويد يرفض أية إجابة لا تتفق مع وجهة نظره 
طالما استقر رأيه على شيء » وكان يستخدم كل ذكائه وكل قدرته 
على الإقناع لإجبار مريضه على التصريح بصحة رأيه . 
و ) لم يشرح فرويد قط طريقة استخلاصه للتنائج من البيانات التي 
جمعها . 
ز)نطاق البيانات التي جمعها فرويد كان ضيقاً للغاية فقد استند 
أساساً إلى بعض المشاهدات التي كان مجتمع فبينا يزخر بها » كما أن 
أنتماءه اليهودي ساهم ولااشك في تضبيق نطاق هذه البيانات . كما 
أن خبراته الشخصية كانت محدودة إلى حد كبير . ورغم كل هذا 
جعل فرويد من تلك المشاهدات أساساً لنظرية عامة في الشخصية 
تُطبّق على الناس جميعاً أيآ كان الوضع الحضاري الذي يعيشون فيه . 
.١‏ ويقودنا هذا إلى النقطة الأخيرة وهي شاخصية فرويد نفسه » 
وهي قضية مهمة بسبب ارتباط التحليل النفسي به . ومن المعروف 
الآن أن فرويد لم يكن شخصية سوية تماماً » فقد كان يعاني - كما بِينا 
مشكلة هوية حادة بسبب كونه يهودياً غير يهودي ء الأمر الذي 
سبّّبٍ كثيراً من الإبهام في مفاهيمه . 

ويشير الدكتور قدري حفني إلى شخصيته التسلطية وكيف أنه 
كان لا يقبل المعارضة . فحينما اختلف مع يون وصفه بأنه الكذاب 
المدعي ‏ المهرطق (وهو ما يبيّن أن فرويد كان يرى أن التحليل النفسي 
البديل العلماني للدين ٠‏ وأن المفسر هو البديل العلماني للكاهن) . 
وحنيت إن اكسألة عسالة دينية فإن فرويد كسبةإلن إرشت جو 


د ) كانت طريقة فرويد في جمع البيانات غير منهجية وغير مشجعاً إياه على طرد أنصار يونج من جمعية لندن مستخدماً في 
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خطابه مصطلحاً شبه ديني ( ١‏ إن عزمك على تطهير جمعية لندن 
من أنصار يون لأمر رائع ؟) . 

ووصف فرويد أدلر ء بعد اختلاقهماء بأنه ‏ كومة من 
النفايات مليئة بالسم والشر» . وقال إنه 9 صنع من القزم عملاقاً» . 
فرد أدلر : " . . . حتى القزم » إذا ما احتل مكانه على كتفي عملاق 
فخمء فإنه يستطيع أن يرى أبعد ممن يحمله ' . فرد فرويد» مرة 
أخرى » قائلاً : «. . . قد يصدق ذلك على القزم » ولكن لا 
يصدق» بحال » على قملة في شعر ذلك العملاق »؛ . بل إن الأمر 
ليمضي إلى ما هو أبعد من ذلك . فبعد وفاة أدلر ‏ في الأول من 
مايو /1977 » كتب آرنولد زفايج إلى فرويد معبّراً عن تأثره لذلك . 
إذ أن أدلر وافته المنية فجأة وهو يسرع الخطى عبر أحد شوارع 
إسكتلندا في طريقه لإلقاء إحدى محاضراته ٠‏ فإذا بغرويد يكتب 
لزفايج » في ؟7 يونيه 1817 ؛ مويايان لإبدان يدل ناك 
المشاعرء قائلاً : « . . إني لا أفهم تعاطفك من أجل أدلر . إن 
ملاقا المت فن أجذ التدوارع الشاخرة في إستتلنها لشي ؛ بالنسية 
إلى ولد يهودي حرج من ضاحية متواضعة من ضواحي فيينا ء حدثاً 
رائعاً في حد ذاته » ودليلاً على مدى ما بلغه من رفعة . لقد كافأته 
الذنيا بسخاء نظير ما قذمه من محدمات بمعارضته التحليل النفسي »2 . 
وكل هذه الملاحظات تدل على ضيق الأفق والتسلط والفشل الذريع 
في فهم الآخر . 

وقد ترك فرويد أثراً عميقاً في كثير من العاملين بالتحليل 
النفسي . قفقام ب بعض أتباعه يبلورة بعض العناصر في ال منظومة 
الفرويدية دون غيرها ‏ ففيتلز مثلاً ذهب إلى أن الترخيصية الجنسية 
هي الحل الطبيعي لمشاكل البشر النفسية . وقام ويلهلم لايخ بالبحث 
عن الحل السحري في طاقة الأورجون التي ذهب إلى أنها الأساس 
العلمي للتحليل النفسي » وتحدث كارل أبراهام الألماني عن ه سقوط 
قضيب الأم » . وقد تحول التحليل النفسي في الولايات المتحدة إلى 
نوع من العبادة الوئنية حيث صار المحللون يعتقدون أنهم كهنة وأن 
مهنتهم مقدسة . وامتلأت كتب التحليل النفسي بالترهات التي 


تهدف إلى إقناع الفرد بأن كل ما يفعله سوي » طالما أنه يريحه نفسياً 


ويشبع رغباته ١‏ 

وعلى المستوى الفلسفي أكد بعض أتباع فرويد البُعد الحتمي » 
فذهب لاكان الفرنسي إلى أن اللاشعور هو الأساس فاستخدم منهج 
اللغويات ليخبرنا بأن اللاشعور هو من يتكلم أو يفكر حينما يتكلم 
الإنسان أو يفكر . كما ذهب لاكان إلى أن الاتصال البشري مستحيل 
حيث إن اللاشعور سيت دخل في الطريق . ولكن ظهر محللون 
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نفسيون رفضوا مثل هذه الحتمية مثل إريك إريكسون وإريك فروم 
ودونالد وينكوت . فإريك ون يصّر على تاريخية طريقة التحليل 
النفسي وبالتالي ينفي عنها الجانب الحتمي والفكر الاختزالي الذي 
يقفز من الفرد إلى المجتمع » ويتحدث عن الروح والخخالق كضرورة 
للإيمان والئقة (على عكس فرويد « الذي لا إله له » على حد قوله) . 
وبالمثل يرى وينكوت أنه لا يكفي أن نقول إن ثمة سبباً عضويآ 
للمرض النفسي » بل يجب أن نتساءل عن سبب اختلال هذا التوازن 
العضوي من الداخل . فالإنسان ليس آلة ولا مجموعة مركبات ‏ 
والسؤال الأساسي عنده هو : لماذا وكيف أصبح الإنسان إنساتاً ؟ 


البقد "اليهودي” في راية فرويد 
بسعذلا ل1رنثالا د 'لبعع] ]0 لمتكوعدذئ] لالوتوعل ع1" 

من القضايا الأساسية التي تثار في الدراسات الخاصة بتاريخ 
التحليل النفسي والمنظومة الفرويدية قضية البّعد اليهودي فيها, 
ويمكننا أن نؤكد ابتداء أن قرويد يسمي بشكل كامل إلى المضارة 
الغربية التي هيمن عليها نموذج العلمانية الشاملة والتي كانت قد 
بدأت تدخل مرحلة السيولة واللاعقلانية المادية . ويعتبر فرويد من 
أهم مفكري هذه الحضارة ومنظريها ء ولا يمكن فَهم فكره إلا في 
إطار الحضارة الغربية الحديثة . ومع هذا يذهب كثير من مؤرخي 
الأفكار إلى القول بأن التحليل التفسي : علم يهودي » يضرب 
بجذوره في طبيعة اليهود النفسية (وهذه مقولة أخذ بها النازيون وكثير 
من الصهاينة) . والمداقعون عن هذا الرأي (أ . روياك اعه0ه 8.8‏ 
إيزيدور سادجر :59086 إرنست جونز 10065) يسوقون قرائن عديدة 
من بينها أن اليهود دائمو التأمل في أسباب الظواهر ٠‏ ويتضح هذا في 
مزامير داود وفي التلمود 5 وهذا التفسير يربط بين التحليل النفسي 
وبعض الصفات الأزلية الثابتة في طبيعة اليهود . وهناك من يحاول 
أن يُدخل بعداً تاريخياً فيذهب إلى القول بأن التحليل النفسي هو 
محاولة اليهودي أن يعالج عمصابه الناجم عن وجوده الدائم في 
المنقى . وتذهب سوزان هاند مان إلى أن فرويد إن هو إلا تعبير عن 
تقاليد الهرمنيوطيقا المهرطقة (انظر الباب المعنون «اليهود واليهودية 
وما بعد الحداثة») وهو جزء من انتقام اليهودي من مجتمع الأغيار 
التي لوعن وكام »روكذ فالبهودي سرع يكبخريت تار 
الغربية المسيحية » تَاماً كما قامت هذه الحضارة بتفكيكه . ومثل هذه 
الأفكار تلاقي رواجاً غير عادي في بعص الأو تنناطافي العالم 
العربي» وتُستخدّم في تدعيم الرأي القائل بوجود ه مؤامرة يهودية » 
تعبر عن الجوهر اليهودي . 
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وكان قرويد نفسه يغذي هذه الأفكار فكان يربط بين التحليل 
النفسي وانتمائه اليهودي ء فالمقاومة التي لاقاها التحليل النفسي 
كانت ٠‏ في تصوره » جزعآ من رفض المضارة الغربية لكل ماهو 
يهودي . والتحليل النفسي في تصوره كان من إبداعه (ة لمدة عشر 
سنوات كنت أنا الشخص الوحيد الذي انشغل به ولا أحد يعرف أكثر 
مني ما هو التحليل النفسي ؟) . 

وكان فرويد يتصور أن عالم الأغيار سيرفض التحليل النقسي 
بسبب يهوديته ولذا كان يتصور أنه لابد من إعطائه واجهة 
«مسيحية». وكان هذا هو الدور المُوكَل يوي ابن الراعي السويسري . 
فكتب فرويد إلى كارل أبراهام )١1404(‏ خطاباً يحئه فيه على كسب 
مودته 3 فيونج مسيحي وأبن قسيس [ولذا فهو] يجد عناصر مقاومة 
داخلية شديدة تعوق افترابه مني . ونحن لاغنى لنا إطلاقاً عن رفاقنا 
الآريين كافة » وإلا سقط التحليل التفسي ضحية معاداة اليهود » . 
وحينما اعترض أتباع فرويد على ترشيح يون لرئاسة الجمعية الدولية 
قال لهم فرويد : إن معظمكم من اليهود ومن ثم فسإنكم لن 
تستطيعوا ضم أصدقاء للفكر الجديد . على اليهود أن يقنَعوا بدورهم 
المتواضع في تمهيد الطريق » فمن أشد الأمور أهمية بالنسبة لي أن 
أستطيع إيجاد روايط مع دنيا العلم . وها أنتم ترون أني أتقدم في 
السن وأشعر بالتعب من الهجوم المتواصل . إننا جميعاً [أي اليهود 
العاملين في حقل التحليل التنفسي] في خخطر » . ثم أمسك فرويد 
بثنيية مسترته ومضى يقول بطريقة مسرحية : ١‏ إنهم لن يتركوا لي 
سترة أغطي بها ظهري . ولكن السويسريين [أي المسيحيين] 
سينقذوننا » سينقذونني » وسينقذونكم جميعاً أيضاً» . 

وكان فرويد كثيراً ما يتباهى باليهودية وبانتمائه اليهودي ٠‏ فكان 
يرى أن الشعب اليهودي قَدّم التوراة للعالم » وأن اليهودية مصدر 
طاقة لكثير مما كتب . وقد أكد أكثر من مرة أنه كان دائماً مخلصاً 
لشعبه : ولم أتظاهر بأنني شيء آخر : يهودي من موراقيا جاء أبواه 
من جاليشيا » . وحينما سأله صديق يهودي عما إذا كان من الواجب 
على اليهود أن يوجهوا أولادهم لاعتناق المسيحية (وهو أمر كان 
شائعاً بين اليهود آنذاك . بل من المعروف أن , 
تَتصتّروا) رد قائلاً : 8 اليهودية مصدر طاقة لا يمكن أن تُعوض بأي 
شيء آخر ء [فاليهودي] عليه كيهودي أن يكافح » ومن الواجب أن 
ينمي في نفسه كل هذا الكفاح ٠‏ فلا تحرمه من هذه الميزة» . 

وقد انضم فرويد لجماعة يناي بريت عام 1440 وفيها ألقى 
أولى محاضراته عن تفسير الأحلام . وفي ‏ مايو عام 1477 أقامت 
الجمعية حفلاً خاصاً بمناسبة بلوغه السبعين من عمره . ولم يُحضر 


بعض أقارب فرويد قد 
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فرويد هذا الحفل وأناب عنه في حضوره طبيبه الخاص البروفسور 
لدفيج براون الذي ألقى كلمته والتي تضمنت قوله « . . . إن كونكم 
يهوداً لأمر يوافقني كل الموافقة لأنني أنا نفسي يهودي . فقد بدا لي 
دائماً إتكار هذه الحقيقة ليس فقط أمراً غير خليق بصاحبه » بل هو 
عمل فيه حماقة أكيدة . إنني لتربطني باليهودية أمور كثيرة تجعل 
إغراء اليهودية واليهود أمراً لا سبيل إلى مقاومته . قوى انفعالية 
غامضة كثيرة كلما زادت قوتها تَعذَّر التعبير عنها قي كلمات . 
بالإضافة إلى شعور واضح بالذاتية الداخلية » الخلوة الآمنة لتركيب 
عقلي مشترك . ثم بعد هذا كله كان إدراكي أنني مدين بالمضل 
لطبيعتي اليهودية فيما أملك من صفتين مميزتين لم يكن في وسعي 
الغتاء عنهما خلال حياتي الشاقة : فلأني يهودي وجدت نفسي خلواً 
من التحيزات التي أضلت غيري دون استخنام ملكاتهم الذهنية » 
وكيهودي كنت مستعداً للانضمام إلى المعارضة وللتصرف دون 
موافقة الأغلبية الساحقة . وهكذا وجدت نفسي واحداً منكم أقوم 
بدوري في اهتماماتكم الإنسانية والقومية » واكتسبت أصدقاء من 
1 الأصدقاء القليلين الذين تبقوا على الانضمام 
إليكم» . ولكنه بعد خمسة أعوام نمجده يكتب رداً على تهنئة حاخام 
فيينا له بمناسبة عيد ميلاده الخامس والسبعين يقول : 3 في مكان ما في 


. وأنى شديد الدهثة أن 


وسجععد 


أعماق روحي أشعر أني يهودي متعصب . 
أكتشف نفسي هكذا » رغم كل جهودي للوصول للموضوعية 
ولإنكار التحيز » ١‏ أي أن اليهودية التي جعلته تخلواً من التحيزات في 
سن السبعين » جعلته غير قادر على إنكار التحيز في سن الخامس 
والسبعين . هل هذه سقطة فرويدية » بمعتى أنه في المرة الأولى كان 
يدّعي خدوه من التحيزات حين كان يُلقي خطاباً عاماً ٠‏ وفي المرة 
الشانية سقط القناع وكشف مكنون نفسه لأنه يكتب خبطاباً خاصاً 
لحاخحام ؟ 

بل يبدو أن قرويد كان يغازل الصهيونية ويظهر هذا في تباهيه بما 
يسمى «الشعب اليهودي» . وكان فرويد يعرف تيودور هرتزل ويوليه 
الاحترام ويشير إليه باعتباره 3 الشاعر والمحارب من أجلى حقوق 
شعينا  »‏ وأرسل إليه أحد كتبه مع عبارة إهداء شخصي عليه . وكان 
أحد أبناء فرويد عضواً في جماعة قديا الصهيونية » كما كان هو 
نفسه عضواً فخرياً بها . 

وقد كتب فرويد إلى إحدى تلميذاته من العاملات بالتحليل 
النفسي » وهي إشبيلر لبن » بعد أن علم أنها توشك أن تضع طفلاً . 
يقول لها : " .  .‏ أود لو خرج الطفل ذكراً أن يصير صهيونياً متعصباً 
ا 0 
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استغلالهم لنا ٠‏ دون أن يفهمونا ء أو يقدرونا حق التقدير » 
(الخطاب مؤرخ في أغسطس 1917 ولكنه لم يُنشر إلا عام 1441). 
وكان فرويد عضواً في مجلس أمناء الجامعة العبرية بالقدس » وكان 
يقتخر بذلك ويقول عنها ة جامعتا" . 

ويشير الدكتور قدري حفني إلى ما يسميه «التنظيم الصهيوني 
الفرويدي؟ . فقد نشر فرويد عام ١415‏ كتيباً بعنوان تاريخ حركة 
التحليل النفسي أشار فيه إلى تشكيل الرابطة الدولية للتحليل النفسي 
عام 14037 "حين تشكّلت حولي مجموعة من أطياء شبان » كان 
هدفهم المعلن تَعلّمِ وممارسة ونشر التحليل النفسي . . . وبعد ستتين 
من المؤتمر الأول الخاص للمحللين النفسيين » انعقد المؤتمر الثاني في 
نورمبرج هذه المرة في مارس 147١‏ + وفي الفترة الفاصلة بين هذين 
المؤتمرين . . . وإزاء العداء المسزايد الذي كان يُواجَّه به التحليل 
النفسي في المانيا . . . صمّمت مشروعاً ٠‏ وأفلحت أثناء ذلك المؤتمر 
الثاني » في وضعه موضع التنفيذ » بمساعدة صديقي س . فيرنزي . 
وكان هذا المشروع يرمي إلى تزويد حركة التحليل النفسي بتنظيم 
٠...‏ تحاشياً للتجاوزات التي يمكن أن تُرتكّب باسم التحليل النفسي 
. .. وكنت أرغب ء أيضاً » في أن تقوم بين أنصار التحليل التفسي 
علاقات صداقة وتآزر ولهذا » وليس لأي شيء آخر » كنت أرغب 
في قيام الرابطة الدولية للتحليل النفسي . . . " . 

كان ذلك هو أقصى ما صرح به فرويد علناً آنذلك . أما ما شر 
بعد ذلك بأعوام طوال ٠‏ ققد كان مسختلفاً تماماً . تقد قام المحلل 
التقسي المعروف » إرنست جونز » ايتداء من عام 1407 ٠‏ بالشروع 
في نشر سيرة حياة فرويف . وكان جونز آنذاك آخر الأحياء من القيادة 
السرية للتنظيم الصهيوني الفرويدي . وتضمّت تلك السيرة » التي 
نُشرت في ثلاثة أجزاء » العديد من الخطابات المنبادلة بين فرويد 
وخلصاته » ومن بينهم أعضاء تلك القيادة السرية » والتي كانت 
تضم ء إلى جانب فرويد » كلاً من جونز وفيرنزي وساخس ورانك 
وأبراهام ٠‏ وإيتنجتون الذي انضم إلى تلك القيادة بعد ت* يلها بعدة 
أعوام . 

أشار جونز إلى أن بداية التفكير في تشكيل تلك القيادة السرية 
ترجع إلى يوليه ١917‏ حيث اقترح جونز على فيرنزي اقتراحاً مؤداه 
تشكيل ة جماعة صغيرة من المحللين الموثوق فيهم كنوع من الحرس 
القديم الذي يحيط بفرويد » . ونوقش هنا الاقتراح ء بالتفصيل مع 
فرويد ء الذي استجاب له فوراً ويصورة إيجابية . وتتضح تفاصيل 
هذا الاقتراح ٠.‏ وكذلك طبيعة استجابة فرويد له » في خطاب بعث به 
قرويد إلى جونز » يحمل تاريخ الأول من أغطس 1117 » أي بعد 
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مرور أقل من شهر على بزوغ الفكرة » ذكر فيه: "...إنما 
استولى على خخيالي فوراً هو فكرتك عن مسجلس سري يتألف من 
خيرة رجالنا وأكثرهم استحقاقاً للثقة » للقيام على أمور التطورات 
اللاحقة للتحليل النفسي » وللدفاع عن القضسية في مواجهة 
الأشخاص والأحداث بعد وفاتي . . . وقبل كل شيء + ينبغي أن 
تلتزم تلك اللجنة السرية المطلقة » سواء فيما يتعلق بوجودها أصلاً » 
أو فيما يتعلق بأعمالها . . . ومهما أتت به الأيام المقبلة » فإن القائد 
ا مقبل لحركة التحليل النفسي ينبغي أن يخرج من بين هذه الحلقة 
الصغيرة المختارة من الرجال . . . * . ولم يمض عام حتى عقدت 
تلك القيادة أول اجتماعاتها في متزل فرويد ٠‏ الذي أهدى لكل من 
أعضائها فصاً إغريقياً قدياً من مجموعته ٠‏ وقام هؤلاء بتركيب هذا 
القص على خاتم ذهبي ٠‏ كان فرويد يليس مثيلاً له . وحين انضم 
إيتنجتون إلى القيادة » أهدى فرويد إليه خخامّاً مائلاً كذلك . 

وكان عدد اليهود بين أتباع فرويد كبيراً بشكل ملحوظ . فحلقة 
التقاش الأسبوعية التي بدأها عام ١407‏ كان يحضرها يون وأدلر 
ورانك وجونز وأبراهام وإيتنجتون ورايك وفيتلز وفرنزي » وكلهم 
من اليهود ما عدا يونج وجونز . ويشير الدكتور قدري حفني إلى 
الصهاينة منهم . فماكس إيتنجتون ء مثلاً » وهو أحد أعضاء القيادة 
السرية للتنظيم الفرويدي الصهيوني » قرر » في سبتمبر 1977 » أن 
يغادر ألمانيا إلى فلسطين ء» حيث أقام هناك بقية حياته » وأنشأ 
#الجمعية الفلسطينية للتحليل النفسي » التي ما زالت قائمة حتى 
الآنء بعد أن تغيّر اسمها طبعاً . وقال المحلل النفسي سيدني 
بومر: ١‏ لم يكن انتقال إيتنجتون إلى إسرائيل مجرد استسجاية 
لضرورات الحرب » بل كان نتيجة طبيعية ليله » طوال حياته » إلى 
الصهيونية» . أما المحلل انفي الشهير . إرنست سيميل » 
والصديق الصدوق لماكس إيتنجتون » فهو صاحب الكتاب المعروف 
المعاداة للسامية مرض اجتماعي . وفيه يرجع المشكلة اليهودية برمتها 
إلى أسباب نفسية خالصة . ولقد يلغ من تقدير فرويد لسيميل أنه 
أهداه » عام 19489 ء ذلك الخخاتم الشهير نفسه الذي سيق أن أهدى 
مثله لأعضاء القيادة السرية للتنظيم قبل ذلك بسنوات طوال . أما 
سيجموند برتفيلد » المحلل النفسي » فهو نفسه ذلك العضو البارز 
في امنظمات الصهيونية ٠‏ الذي تَبِنَى أفكار الفيلسوف الصهيوني 
مارتن يوبر » وكرس جانباً كبيراً من كتاباته النفسية لإيراز خنصائص 
الشعب اليهودي » والدفاع عن فكرة «فلسطين كوطن قسومي 
لليهود». وقد زكّاه فرويد بقوله : *... إنه نخبير بارز في التحليل 
النفسي . واعتيره واحداً من أقسوى العسقول بين تلامذتي 
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وأتباعي. . . ' . وكذلك الحال بالنسبة للطبيب والمحلل التفسي 
فيلكس دويتش ء الذي كان ء منذ شبابه ٠‏ من أنشط أعضاء التنظيم 
الطلابي الصهيوني في فيينا » والذي التقى » في صفوف هذا 
التنظيمء ممارتن فرويد » أبن سيجموند فرويد ؛ ومن خلال لقائهماء 
عرف دويتش طريقه إلى فرويد والفرويدية . 

أما فيما يتصل بتكوين فرويد الثقافي فنحن نعرف أنه درس 
العبرية والتوراة في طفولته . ومن المؤكد أن فرويد كان على علم 
بالتراث القسّالي فأيواه كانا من خلفية حسيدية » وكان جلينيك : وهو 
واحد من أشهر العلماء القبَالِيين » يعطي محاضراته في فيينا في 
العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر . ورعّم أن أحداً لم يدرس 
مدى معرفة فرويد بالحركة الفرانكية التي نبعت من الحركة القبالية » 
وحققت انتشاراً واسعاً بين العناصر الثورية اليهودية » إلا أن بوسعتا 
أن نفترض أن فرويد كان على علم بها وبرؤيتها للكون . وعلى كل 
لا يتطلب التأثر بالأفكار المعرفة اللتخصصة والقراءة المباشرة للأعمال 
الأصلية ء إذ يكفي أن يعيش المرء في مناخ فكري معيّن وداخل 
تشكيل ثقافي معيّن ليستوعب أفكاره الرئيسية . وهناك الملايين من 
«الرومانتيكيين » في بلادنا ممن استقوا رؤيتهم الرومانسية لا من جان 
جاك روسو ولا أشعار جوته أو وردزورث وإنما من الأغاني والأفلام 
والروايات العاطفية الشعبية والثقافة الشائعة . والمناخ الذي كان 
يعيش فيه فرويد ويتحرك كان مشبعاً بالأقكار والصور الحلولية 
الكمونية اليهودية . وذكرى الحركة الفرانكية ذات النزعة الترخيصية 
كانت لاتزال حية في الأذهان . بخاصة بين يهود اليديشية في 
جاليشيا » وفلولها كانت لا تزال موجودة . وابنة رئيس ا حركة (التي 
تقول بعض المراجم إنها كانت تعاشر أباها جنسياً . كجزء أساسي من 
طقوس الجماعة الترخيصية) ظلت تترأس الحركة حتى وقاتها في 
منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ وكان كثير من أعضائها منبثين بين 
النخبة الثقافية في أوريا ‏ 

بعد تتاول ادعاءات فرويد عن يهوديته وتعصبه وصهيوئيته 
وعبن العلم اليهودي ء ويعد الحديث عن خلفية قرويد الثقافية 
اليهودية يظل السؤال مطروحاً : هل المنظومة الفرويدية بالفعل 
«منظومة يهودية » ؟ وهل التحليل التفسي « علم يهودي » كما يدعي 
الصهاينة وأعداء اليهود في آن واحد . وكما يدعي قرويد نفسه 
أحياناً؟ في تصورنا أن الإجابة على هذا السؤال مركبة . وباختصار 
شديد نحن نذهب إلى القول بأن المنظومة الفرويدية قد تكون 
#يهودية ؛ ظاهراً ولكنها في حقيقة الأمر منظومة علمانية شاملة , 
ويأن عناصرها اليهودية الصميمة تشبه بنيوياً عناصر داخل المنظومة 
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العلمانية الشاملة » بسبب الإطار الحلولي الكموني الذي يجمع 

ولنبدأ بتناول البّعد اليهودي الظاهر في المنظومة الفرويدية . 
ولإنجاز هذا يجب أن نُضيّق نطاق الرؤية ونركز لا على التلمود كله 
وإنماعلى بعض العناصر الحلولية فيه وعلى القبّالاه (وقد اعتمدنا 
على كتاب صبري جرجس . وعلى دراسة باكان فرويد والتقاليد 
الصوفية اليهودية) . 
١‏ لعل أهم نقط التمائل بين النظومة الفرويدية والمنظومة القبالية هي 
مركزية الجنس في كليهما . وقد سّميت الفرويدية "النظرية الجنسية 
الشاملة؛ أي «الواحدية الجنسية» » وهي تسمية لها ما يبررها . 
فالجنس ‏ حسب تصور فرويد_ليس وراء كل سقم نفسي وحسب ١‏ 
بل إن طاقته هي المحرك أيضاً لكل ما يَصدر عنه من وجوه النشاط 
من لخظة أن تُولّد . والجنس ليس مقصوراً على العلاقة الجنسية » 
ولكنه في واقع الأمر صورة مجازية تتخلل على نحو ما كل النشاط 
الإنساني »ء وضمن ذلك نشاط الإنسان العلمي والفني . وهذا لا 
يختلف كثيراً عن استخدام القبّالاه للجنس كصورة مجازية أساسية 
في رؤيتها للعالم فقد عزا التراث القبّالي إلى الإله صفة الجنسية . 
فالتجليات النورانية العشرة (سفيروت) كان يتم التعبير عنها من 
خلال رموز وصور سجازيةاجيسية و تند الشخيناء (الفيروت 
العاشر) التعبير الأنثوي عن الإله . 

وفي صدد ما جاء عن الجنس في التراث القبّالي يذكر ياكان أن 
هذا التراث يتضمن عشرة أسفار هي الفيضى القدسي والسلطات 
الخفية للإله » وكل جزء منها مرتبط بجانب من الإله . وتاسع هذه 
الأسفار اسمه «يسود» (ويعتي الأساس) ومكان اليسود الأعضاء 
الجنسية لآدم قدمون أو الإنسان الأول وهو المايكروكوزم (العالم 
الأصغر) الذي يقابل الماكروكوزم (العالم الأكبر) . (انظر : 
#الموضوعات الأساسية الكامنة في القبّالاه وبنية الأفكار» 
التجليات النورانية العشرة [السفيروت] . «التجلي الأنثوي للإله 
[الشخيناه]») . وقد وصف بعض الحاخامات القبّالاه يأنها قامت 
بتجنيس الإله وتأليه الجنس ء. وهذا وصف دقيق أيضاً للمنظومة 
الفرويدية على الأقل في جانبها الاختزالي الشائع . 
؟ - ثمة نقطة التقاء بين الفكر القبالي والفكر الفرويدي تتمثل في 
المعرفة أو «داث؟ ٠‏ فداث في التراث القبالي تننج من اتحاد #حوخماه؛ 
أو الحكمة وهبيناه؛ أو الفهم . والحوخماه مفهوم ذَكَري والبيناه 
مفهوم أننوي » وبذا تكون داث النسل المقدّس لاتحادهما الخفي . 

غير أن المعرفة (داث) تُستخدم أيضاً في التوراة بمعنى الاتصال 
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الجتسمي). وأول استخدام لها ورد في (تكوين 5 : ١‏ ) بهنا 
المعنى» * وعرف آدم امرأته حواء فحبلت . . . ١‏ » وقد تكرر 
استخدام الكلمة بالمعنى نفسه في مناسبات متعددة بعد ذلك 

ويذكر باكان أن الزوهار يتحدث عن الاتصال الجنسى بوصفه 
«الكشف عن العرى؟ . ولما كانت كلمة بيناه التي تعني «الفهم» تعني 
في الوقت نفسه «الأم» فإن الرجل الذي يخطى جنسياً يكون في 
الوقت نفسه كأنه قد« كشف عن عرى الأم » (بيناه) - وفرويد يخال 
أنه وصل إلى الفهم (بيناه) بالكشف عن اللاشعور » أي الكشف عن 
عرى العقل في الإنسان . ويتضمن مفهوم الموقف الأوديبي خيال الأم 
العارية . والمعرفة (داث) في الدراث القبّالي تسح من اتحاد الحكمة 
والفهم » والمعرفة (الاستبصار) عند أصحاب التحليل النفسي 
الفرويدي ثمرة اتحاد الشعور واللاشعور . وهذا الاتحاد في ذاقه كما 
يقولون خبرة شهوية عميقة من حيث أنه يتناول الكشف عن الموقف 
الأوديبي ٠‏ أي اكتشاف المرء عققدة أوديب داخل نفسه والكشف عنها 
ثم الكشف عما تنطوي عليه من خيال الأب والأم في العلاقة الجنسية» 
ومن حلول الطفل . خيالاً أيضاً » محل الأب في هذه العلاقة . 

والعلاقة بين المعرفة والجنسية لها شواهد أخحرى عند فرويد 
أيضاً » فد ذكر في مجموعة مقالاته أن الطفل في سن الثالثة إلى 
الخامسة » حين تصل حياته الجنسية إلى قمتها الأولى » يبدأ يبدي من 
النشاط ما يمكن أن يعرى إلى رغبته في التقصي والمعرفة » كما أن 
الرغبة في المعرفة لدى الأطفال » فيما يرى فرويد » تتجه على نحو 
عنيف وفي فترة مبكرة إلى المشكلات الجنسية . بل إن التحليل 
الفرويدي ليمضي في هذا الاتجاه إلى مدى أبعد فيزعم أننا تكون أكثر 
دقة إذا قلنا إن هذه المشكلات (الجنسية) قد تكون أول ما ينبه رغبته 
في المعرفة عموماً . 
ثمة نقطة التقاء أخرى أشار إليها باكان هى تلك المرتيطة بما جاء 
بالزوها رن نسبة الجنسية الثنائية للإنسان » فالإله ينطوي داخل 
نفسه على الشخيناه وهي مرادقه الأنئوي . وآدم الذي خلق على 
مثال الإله كان ينطوي على مرادف أنثوي هو الضلع الذي خلقت منه 
حواء . جاء بالتوراة ‏ فأوقع الرب الإله سباتاً على آدم فنام . فأخذ 
واحدة من أضلاعه وملا مكانها لحماً . وبنى الرب الإله الضلع التي 
أحذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم » (تكوين ” : ١1-؟5)‏ : 
وجاء بها أيضاً" وهذه تُدعى امرأة لأنها من إمرئ أخذت ؛ (تكوين 
١‏ : 17) . والفكر القبّالي ينطوي على أن الذكر والأنئى قطبان 
لكيان واحد . كما أن الزوهار يتضمن أن ١‏ الإله لا يبارك مكاناً 
إلاحيث يجتممع فيه رجل وامرأة » وأن الرجل لا يُسمَى رجلا 
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إلا إذا اتصل بامرأة . . والرجل غير المنزوج ناقص وتعوزه نعمة 
الإله» . 

ويذهب فرويد إلى أن الإنسان يُولّد بتركيب جنسي ثنائي » وأن 
هذه الثناتية تنفصل فيما يعد . ولكن التحقيق في حياة الإنسان لا 
يصل إلى غايته إلا بعودة هذه الثنائية إلى الاتصال مرة أخرى في 
العلاقة الجنسية السوية . 
- في سفر براخوت في التلمود وردت آراء عن الأحلام تشبه كثيراً من 
آراء فرويد . فد ورد في هذا السفرة إن المرء لا يرى في الحلم إلا ما 
توحي به أفكاره . . » » فالأحلام تعبير عن رغبة لدى الحالم وبالإمكان 
تفسيرها عن طريق اللعب بالألفاظ وهي ذات مدلول جنسي . وهي في 
أساسها تعبير رمزيء كما أنها تعبّر عن الصراع بين دوافع 3 الخير» 
ودوافع « الشر؟. وهذه جميعاً تطابق ما قال فرويد عن الأحلام . 

ومن المعالم البارزة في سغر براخوت أنه يستخدم الخيالات 
الجنسية ليرمز إلى المعرفة قيقول ‏ إذ! حلم إنسان يأنه يتصل بأمه 
جنسياً فله أن يتوقع الوصول إلى الفهم . . وإذا حلم بأنه يتتصل 
جنسياً بعذراء مخطوبة فله أن يتوقع الوصول إلى معرفة التوراة . 
وإذا حلم شخص بأنه يتصل جنسياً بامرأة متزوجة فله أن يثق في أنه 
على موعد مع القدر بالنسبة لمستقبل العالم » بشرط ألا يكون على 
معرفة بها وألا يكون قد فكَّر فيها أثناء المساء 6 . 

وقد وصف سفر براخوت قاعدتين رئيسيتين لتفسير الأحلام » 
الأولى أن كل الأحلام ذات معنى » فالحلم الذي لا يُفسسّر كالكلمة 
التي لا تُقرأ » والثانية أن كل الأحلام تخرج من الفم وأن كل الأحلام 
تتبع تفسيرها . 
5- ثمة نقطة التقاء أخيرة بصدد ما يراه التراث القبالي في المراحل 
السابقة للبلوغ . جاء بذلك التراث » فيماروى باكان » أن المراحل 
السابقة للبلوغ تسودها دوافع شريرة . وفي هذا المعنى قال الزوهار إن 
الطفل بمجرد ولادته يرتبط ؛ الملقن » الشرير به ويظل يلازمه حتى 
يصل إلى سن الثالئة عشرة حين يجيء إليه « الملقن » الخيّر . ومنذ ذلك 
التاريخ يلازم الملقنان الرجل » الخير عن يمينه والشرير عن يساره . 

فإذا رجعنا إلى كتاب فرويد مقالات ثلاث في نظرية الجنسية 
ألفيناه يقرر أن كل ما نعده انحرافاً جنسياً في حياة الإنسان بعد مرحلة 
الرشد كان مظهراً سوياآ لجنسية الطفولة في المرحلة السابقة للبلوغ » 
أي أن الشر الذي يعاني منه الرجل هو امتداد لما كان سوياً في حياته 
أثناء الطفولة . 1 

ويمكتنا الآن أن نتوجه إلى نقطة أكثر تفصيلاً هي علاقة التأويل 
الفرويدي بمدارس التفسير اليهودية . قال فرويد في تفسير الأحلام 
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إنه سيقوم بتحليل الإنتاج الإنساني كما لو كان يحلل التوراة (ويقال 
إن اسم المريضة "دورا» هو في واقع الأمر تحريف مُتعمّد لكلمة 
التورأة» إذ استبدل فرويد حرف التاء بحرف الدال كما فعل مع 
«اتون؟ و«آدون؟ أو «أدونايه) » وهو لم يجانبه الصواب في قوله 
إذ نلاحظ نقط تمائل عديدة : 
١‏ ابتداء يرى التحليل النفسي أن حلم المريض لا يقول شيئاً 
داخلياًء فهر كلمات متراصة معناها الظاهري غير منطقي وغير 
مترابط ء ولكن المفسر يأتي بآلياته التفسيرية المختلفة ليصل إلى المعنى 
الباطن قيصبح الحلم ذا معنى . كل هذا يعني أن الطبيب المفسر هو 
الشخصية المحورية فلا المريض ولا كلماته لها معنى . وهذالا 
يختلف كثيراً عن موقف كثير من المنظومات الحلولية من عملية 
التفسير إذ تذهب هذه المنظومات إلى أن المعنى المنطقي الظاهر للنص 
معنى سطحي ء أما المعنى الباطن فهو يتطلب تفسيراً عرفانياً إشراقياً 
لايمكن أن يأتي به إلا «الشيخ» أو «الإمام» . وهذا الموقف نفسه لا 
يختلف كثيراً عن بعض المواقف الحاخامية من التوراة » فالنص 
المقدّس صامت » أو معناه الظاهر سطحي ليس ذا قيمة كبيرة - ويأتي 
الممسر الحاخامي أو القبّالي مسلحاً بآلياته التفسيرية فيعيدَ ترتيت 
منطوق النص واستكناه ألفاظ وعبارات بعينها في ألعاب هندسية 
وحروفية كبيرة ليتكشف ا عنى الحقيقي الخفي للتوراة . 
- لكل هذا تمد أن التفسير أكثر أهمية من النص في التحليل النفسي 
تماماً كما هو الأمر مع الشريعة الشفوية (التلمود. شروح الحاخامات) 
التي تصبح أكثر أهمية من النص المقدّس ذاته . 
؟- بين فر براخوت كيف يستخلدّم اللعب بالألفاظ في سبر المعنى 
الخبيى للأحلام . ففي الشراث اليهودي يعد اللعب بالألفاظ من 
الوسائل المهمة في البحث عن المعنى الخفي للتوراة » وفي هذا الصدد 
فإن الاعتقاد يتجه إلى أن لكل كلمة معناها الباطن . وقد أكد كتاب 
الزوهار هذا الرأي كما أكد أهمية اللعب بالألفاظ . وفرويد أيضاً 
أكد أهمية اللعب بالألفاظ في كتابه علم أمراض النغس في الحياة 
اليومية ٠‏ في الكشف عن اللاشعور وتبيين محتوياته » أي أن أهميتها 
تكمن في تبينَ الدوافع الحقيقية وفي الوقت نفسهالخفيةلدى 
الإتسان. (جرجس) 

ولكن أكثر النظم الحلولية اليهودية اقتراباً من الفرويدية هي 
المنظومة الفرانكية » وهي المنظومة التي وصلت فيها الحلولية 
الكمونية اليهودية قمتها في العدمية والتفكيكية . وخلفية الفرانكية 
والفرويدية مشتركة فكلاهما أيديولوجية يحملها يهود فقدت 
اليهودية بالنسبة لهم أي معنى » وهم يهود فقدوا هويتهم اليهودية 
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يودون الانتماء لمجتمع الأغيار لأن الانتماء اليهودي ٠‏ بالنسبة لهم » 
كان قد أصبح عبئاً لا يطاق للأسباب التالية : 
١‏ يقول مؤرخو العقيدة اليهودية والجماعات اليهودية في أوريا إن 
اليهود نتيجة الاحتكاك الطويل بالمسيحية استوعبوا مفهوم الخطيئة 
الأولى والإحساس بالسقوط الأمر الذي عمق الإحساس بالذتب 
لديهم . 
"- كانت اليهودية قد تحجرت يحيث أصبحت مجموعة من 
التحريمات والأوامر والنواهي التي أصبحت تمثل أغلالاً ثقيلة جعلت 
من الصعب على اليهودي أن يكون يهودياً وإنساناً في آن واحد . 
-٠‏ في الوقت نفسه انتشرت مل الاستنارة بين الأغيار وبين اليهود 
وزادت من معد لات التحرر الجنسي ' 
- كان تراث القبّالاه بصوره المجازية الجنسية العديدة قد تغلغل في 
الوجدان اليهودي وصَّعّد توقعاتهم الجنسية والطوباوية بشكل عام . 
ومع فشل حركة شبتاي تسفي وإحباط النزعة الطوباوية كان لابد أن 
تعبر هذه النزعة عن نفسها على شكل تصعيد التوقعات الجنسية . 
4 كل هذا جعل من الصعب على أعضاء الجماعات اليهودية 
الاستمرار في إقامة الشعائر اليهودية وتنفيذ الأوامر والنواهي وكبح 
جماح رغباتهم وشهواتهم . في هذا الإطار ظهرت الفرانكية ومن 
بعدها الفرويدية . وقد أخذت الغرانكية شكل حركة مشيحانية 
ترخيصية ء وأخذت المرويدية (في شكلها الاختزالي الشائع» شكل 
حركة علمية ترخيصية . 

كان جيكوب فرانك يقول لقمد أتيت لأحرر العالم من كل 
الشرائع والعادات الموجودة فيه . وبالفعل أوقف فرانك العمل 
بالأوامر والنواهي وألغى الحمدود بين المقدس والمدنّس فأصيح كل 
شيء مقَدساً ومن ذلك الإثم نفسه » ومن ثم أصبح الوصول إلى 
النور غير ممكن إلا بالنزول في الظلام وأصبح الصمود غير تمكن إلا 
بالسقوط في الهوة . فمن خلال الوقوع في الخطيئة سينيثق عالم لا 
مكان للخطيئة فيه » عالم هو الخير كله . ولذا فالممارسات الجتسية 
الجماعية الداعرة شكل من أشكال العبادة وطريقة للتواصل بين 
أعضاء الجماعة (كما هو الخال دائماً مع الجماعات الحلولية المتطرفة) . 
وقد جاء فرويد فوجد حضارة الغرب مليئة بالمحرمات التي فرضها 
الدين عليها ٠‏ مكبلة بالقيود التي تحول دون انطلاق الئاس ء كما رأى 
الشعور بالإثم يكتنفهم إذا ما خحرجوا على ما فيها من ضروب المنم 
والتحريم ع فطرح التحليل النفسي باعتباره الإطار الذي يرفع الشعور 
بالخطيتة عن كاهلهم . فكأن فرويد هو الماشيح العلماني الجديد الذي 
جعل اللبيدو هو اللوجوس ٠‏ وتحمقيقها دون قيود هو التيلوس 
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(الهدف والغاية) . وإن لم يكن قرويد قد دعا إلى الممارسات الجنسية 
الجماعية فإنه كان يرى أحياناً أن الطريق الأساسي للسعادة الحقة هو 
الإفصاح الجتسي الكامل . 

ويتواتر في العهد القديم موضوع جماع المحارم (قصة ابنتي 
لوط قصة اغتصاب أمنون لأخخته نامار) . ولكن في المنظومة 
الفرانكية يكتسب الموضوع حدة خاصة (يُقال إن فرانك كان يجامع 
ابتته) . وتأكيد أهمية جماع المحارم . ومركزية موضوع جماع 
المحارم أمر منطقي باعتبار أن الإنسان الذي لا حدود له والذي تتمتع 
كل أفعاله: مهما كانت آثمة » بقداسة كاملة » هو إله » من حقه ع 
بل من واجبه + أن يخرق كل الحدود ليؤكد قداسته الكاملة وألوهيته 
(النتيجة الحتمية للحلول الكامل) . ويلاحّظ أن جماع المحارم يلعب 
دوراً أساسياً في المنظومة الفرويدية . (ويمكن أيضاً أن نقارن بين دور 
الأب والأخ الأعظم والأم في المنظومة الفرانكية ودور الأب والأم 
والابن في المنظومة الفرويدية) . 

ثم نأتي للنزعة التفكيكية العدمية . كان فرانك مدركاً لهذا 
إدراكاً كاملاً إذ قال : « أينما كان يخطو آدم » كانت تنشأ مديئة » 
لكن أينما أضع أنا قدمي يجب أن يدمر كل شيء » فقد أنيت إلى هذا 
العالم لأدمّر وأبيد » . وكان فرانك يرى أن مهمة أتباعه تحطيم كل 
الأديان على أن يتم هذا من خلال ما أسماه #عبء الصمت» . وكان 
يرى أن اليهود قد اخترقوا الإسلام (من خلال شبتاي تسفي) وأن 
العناصر اليهودية المهرطقة قد اخترقت اليهودية ولم يبق سوى 
المسيحية ولذا كان على أتباع فرانك ادعاء المسيحية حتى ينضموا 
إليها ويحطموها من الداخل . 

ولعل فرويد لم يكن يتسم بالوضوح نفسه والعدمية نفسها 
فموقفه_كما أسلفنا_ كان مبهماً . ومع هذا نجد في كتاباته ما يشي 
بإدراكه للدور التفكيكي الذي كان يلعبه » سواء في علاقته بالدين أو 
في الحمضارة الإنسانية نفسها » فالدين وهم . والفن تعبير عن 
المرض» والحضارة أهم مضادر آلام الإنسان لأنها مبئية على قمع 
اللييدو . 

وثمة إيمان بدور البطل المتميز في كل من الفرانكية والفرويدية 
ولذا مد أن الحركة الفرانكية تدور حول جيكوب فرانك تاماً كما 
كانت حركة التحليل النفسي تدور حول فرويد . وأخيراً ئمة نزعة 
عسكرية واضحة في الفرانكية لا تظهر بالوضوح نفسه في المنظومة 
الفرويدية وإن كان فرويد ذاته يرى -حتمية الحرب ٠‏ باعتبار أن الصراع 
أحد الغرائز الإنسانية الأساسية . 

نقط التمائل إذن واضحة . ومع هذا هناك الكثير من 
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التحفظات الجوهرية . ومن الطريف أن فرويد نفسه كان أول من أثار 
مثل هذه التحفظات » فقد كان يصر أحياناً على أنه لا يوجد ١‏ علم 
يهودي أو آري ؟ » وكان يشير إلى نفسه بأنه « رجل طب لا إله له 6 
أو « يهودي لا إله له ». وكما هو معروف كان فرويد يرى أن الدين , 
وضمن ذلك العقيدة اليهودية » مجرد وهم . وقد اشتكت زوجته من 
أنه كان يرفض أن يدعها تضيء شموع السبت (وهي إحدى الشعائر 
اليهودية) لأن الدين في تصوره « محض خرافة » . وتضمنت صفحة 
العنوان في كتاب تفسير الأحلام » أهم ما كتب فرويد في نظر 
الكثيرين » شعاراً باللاتينية استعاره من فرجيل ونصه مايلي : * وإذا 
لم تكن الآلهة القابعة فوق ذات نفع لي فسأثيره جحيماً شاملاً » . 
وهذه العبارة التفعية المادية الوثنية مقتطعة من عبارة أطول وأكثر 
دلالة هي : ١‏ إذا لم تكن قوتي كبيرة على نحو كاف فلن أتردد يقيئاً 
في طلب العون حيئما يمكن أن يوجد . وإذا لم تكن الآلهة القابعة 
فوق ذات نفع لي فسأثيره جحيماً شاملاً » . ولخص فرويد موقفه من 
اليهودية حين وصف علاقته بإسبينوزا بأنهم : إخوة في اللا إيمان [أي 
الكفر]» . 

ثمة ازدواجية ظاهرة هنا بين الانتماء الكامل لليهودية » بل 
والصهيونية ٠‏ وتأكيد لأهمية هذا الانتماء والتباهي به من جهة ٠‏ 
والإنكار الكامل له وتأكيد الانتماء للحضارة الغربية الحديثة 
ولنماذجها التفسيرية المادية من جهة أخرى . ولعل خمطابه للراعي 
أوسكار فيستر يُعبّر عن هذه الازدواجية : فقد سأله ساخراً : 
«وبالمناسبة ما بال التحليل النفسي لم يبتدعه واحد من المؤمنين 
الأتقياء. وكان عليه أن ينتظر ليقوم بذلك يهودي لاإله له (أي 
ملحد) ؟ » ففرويد هنا ليس يهودياً وحسب » وإغا ملحد أيضاً . 

ولعل هذه الازدواجية تزول حين نضع أيديئا على عنصرين 
أساسيين وهما أن فرويد كان يهودياً غير يهودي ٠‏ بمعنى أن إثنيته 
اليهودية كانت قشرة لا تؤثر في اللب » فهي مجرد ادعاء » إذ أن 
انتماءه الثقافي الحقيقي كان للحضارة الغربية الحديثة . والعنتصر 
الثاني هو أن ا حلولية اليهودية ذاتها لم تكن تختلف كثيراً عن الحلولية 
المسيحية أو الحلولية الواحدية المادية » أي العلمانية الشاملة ومن 
الصعب التمييز بينهما » فسواء على المستوى الإثني أو على المستوى 
العقائدي فإن فرويد في واقع الأمر ينتمي للمنظومة العلمانية الشاملة 
رغم كل التباهي بانتمائه اليهودي ٠‏ ورغم كل ديباجاته اليهودية . 
١‏ فرويد يهودي غير يهودي : 

حينما ولد فرويد كانت اليهودية كعقيدة تفاقمت أزمتها » 
والجيتو كان قد تحطمت أسواره » وكان اليهود يندمجون يخطى 
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سريعة متزايدة » ولذا تبخر وهم النصوصية الإثنية اليهودية . وقد 
غير سيجموند فرويد اسمه من #سيجسموند» » اسم الملك البولندي 
الذي دعا اليهود للاستيطان في بولندا وأحسن إليهم وأكرم وفادتهم» 
إلى «سيجموند» وهو اسم بطل نوردي (تماماً كما فعل هرتزل الذي 
كان له اسم عبري «ينيامين» وآخر أوروبي وهو *تيودورة . أما ماكس 
انوردو) فقد نبنَى اسمه النوردي بكل وضوح) . وقد فكر فرويد في 
التنصر في إحدى مراحل حياته » شأنه في هذا شأنه نصف يهود 
برلين » على سبيل المثال . فاليهود كانوا قد ابتعدوا تماماً عن عقائدهم 
الدينية وموروثاتهم الإثنية (التي أتوا بها من المجتمعات التي هاجروا 
منها) » وكان المثقفون بينهم قد ازدادوا ايتعاداً بعد انتشار مثل التنوير 
وتزايد معدلات الاندماج والعلم . 

ومع هذا واكب عسمليات العلمنة والدمج تزايد ملحوظ في 
حدة العنصرية والعداء لليهود وانتشار مفاهيم مثل النقاء العرقي 
والشعب العضوي التي فرضت على اليهود تصنيفاً لم تعد له أية 
علاقة بواقعهم , الأمر الذي يدل على غباء العنصريين ٠‏ وأنهم غير 
قادرين على قراءة الواقع . كل هذا ننجت عنه ظاهرة اليهودي غير 
اليهودي ١‏ فهو يهودي اسماً ٠‏ إما لأنه يتتصور ذلك أو لأن المجتمع 
فرض عليه هذا الاسم . ولكنه فعلاً ابن عصره ومجتمعه » بكل ما 
فيه من سلبيات وإيجابيات . 

وقد عبّر هذا الإبهام عن نفسه في كتابات فرويد مثل مسوسى 
والتوحيد . فموسى نبي اليهود هو في واقع الأمر من الأغيار , 
ورغم أنه أتى بالتوراة إلا أن التوراة هي في واقع الأمر عقيدة التوحيد 
المصرية . 

وقد اختلط يهوه إله اليهود بآتون إله المصريين وهكذا . وهذه 
النهويمات هي في الواقع تعبير عن محاولة فرويد أن يتعامل مع 
قضية ١‏ اليهودي غير اليهودي » » ولكنها طأرحت هنا على هيئة : غير 
اليهودي اليهودي ؛ وهما شيء واحد . فكأن موسى هو فرويد غير 
اليهودي الذي فُرض عليه أن يكون يهودياً . 

ويبدو أن فرويد لم يكن مدركاً لهذا الوضع على المستوى 
الواعي . وثمة تعبير مدهش عن هذا الإخفاق في الفهم في المقدمة 
التي كتبها فرويد للترجمة العبرية لكتاب الطوطم والتحريم . فقد 
أشار أحد أصدقائه إلى درجة ابتعاده عن ١‏ دين آبائه * بل عن كل دين 
آخر » وإلى أنه نبذ كل الخصائص المشتركة مع 7 قومه »ء ثم سأله : 
« أي شيء تَبِقَى لك من اليهودية ؟ » (وهو سؤال شديد الوجاهة » لم 
تمكن الدولة الصهيونية حتى وقتنا هذا من الإجابة عليه : من 
اليهودي ؟) . وكان رد فرويد مبهماً إلى أقصى حد : ' لم يبق لي 


الكثير منها » ولكن ما تَعَى على الأرجح هو الجوهر ' . ولكن يظل 
السؤال هو : ماهذا الجوهر اليهودي » الذي بقي بعد أن تساقط كل 
شيء آخر ؟ لم يستطع فرويد الإجابة على هذا السؤال إذ أكد : "أنه 
يعدجز عن تفسير هذا الجوهر* » وهي إجاية أقل ما توصف به أنها 
غريبة خصوصاً أنها صادرة عن مفكر جعل همه تفكيك كل ماهو 
إنساني وطور آليات لفك شفرة الأحلام وزلات اللسان والتكت 
وتفسير أعماق الإنسان المظلمة » كيف يعجز مثل هذا المفكر عن فهم 
هذا الجوهر اليهودي (الذي كان الطاقة الحركة لفكره كما قال) . 
لكن فرويد تدارك الأمر وقال : ' ولكن اليوم سيجئى ؛ دون ثمة 
ريب » حين يصبح ذلك [أي تفسير الجوهر اليهودي] ميسوراً للعقل 
العلمى' . 
ان أشفولية النهودية واللخلولية العلمانة الشاملة + 

لاحظ الناقد الروسي باخستين حلولية فرويد حين أشار إلى 
المنظومة الفرويدية باعتبارها ؛ واحدية روحية ؟ . كما أشار بعض 
النقاد إلى النظرية الفرويدية بأنها النظرية « الجنسية الشاملة » . 
والواحدية هي الأرضية التي تلتقي عندها كل الحلوليات . 

ولعل فرويد ذاته قد أدرك ذلك (بشكل غير واع) . فحيئما غير 
اسمه من #سيجسموند» اختار اسم #(سيجموند» » وسيجموند في 
الميشونوجيا التوردية هو ذلك الكائن البشري الذي تحدَّى الآلهة 
وهزمها . وهو معادل يسرائيل في التراث العبري ٠‏ فيعقوب صارع 
الإله وهزمه فَسَّمَي «يسرائيل» . فكأن فرويد أدرك تَمائل الأساطير 
الوئنية الحلولية » وحينما كان فرويد يطوّر منظومته اخختار أسماء 
لاتينية مثل #إيجو؛ وسوبر إيجو؟ و«إيد؛ » ويقال إن كلمة «إيد؛ 
صدى لكلمة 9ييده حسب رأي بعض المفكرين ٠‏ وهي ليست بعيدة 
عن كلمة ايسوده التي تكاد تكون مساوية «للبيدو» ‏ 

وتتبدّى حلولية فرويد وواحديته في ذلك التمائل المدهش بين 
المنظومة الفرويدية والمنظومة الغنوصية » والتي يمكن إيجاز بعض 
جوانبها فيما يلي : 
أ) كل من الغنوصية والفرويدية رؤية واحدية مغلقة ومنظومة حلولية 
تر كل الظواهر إلى مبدأً واحد هو الأصل النوراني للإنسسان في 
المنظومة الغنوصية ء وهو الليدو في المنظومة الفرويدية . 
ب) تنطلق كل من الغنوصية والفرويدية من نقطة تماسك عضوي 
كامل قد تكون صلبة أو سائلة » ولكنها تخلو من أية ثغرات أو حدود 
بين الأشياء » هي حالة البليروما الأولى قي النظام الغنوصي » وهي 
الحالة المحيطية للطفل أو حالة الطبيعة حيث يلتصق الطفل بأمه تماماً . 
وتظل هذه اللحظة الأولى مسيطرة على الإنسان ويقضي حياته 


الجزء الثاني : ثقافات لأجماعات اليهودية 


علماء النفس من أعضاء الجماعات اليهودية 


بمحاولة العودة إليها (تماماً كما يفعل الإنسان الروحاني قي المنظومة 
الغنوصية) . 

ج) كل من الغنوصية والفرويدية محاولة لتفسير الكون والإنسان 
والطبيعة والتاريخ من خلال مجموعة من الأساطير والصور 
المجازية» حيث نمد أن العلاقات السببية يُعبّر عنها من خلال أحداث 
الأسطورة . 

د) تعود جاذبية كل من الغنوصية والفرويدية (في شكلها الشعبي 
الترخيصي) إلى أنهما يقدمان حلولاً واحدية بسيطة لكل المشاكل . 
ه) كل من المنظومة الغنوصية والفرويدية يُسقطان تماماً عنصر 
التاريخ والزمان والبنية فهما منظومتان كونيتان تتعاملان مع عناصر 
كونية متجاوزة للزمان والمكان وحدود الإنسان الفرد . 

و ) يُلاحَظ أن كلا من الغنوصية والفرويدية ينطلقان من صورة 
مجازية جنسية أساسية » ويلعب الجماع في النظام الغتوصي دوراً 
أساسياً » فالأيونات ثمرة الجماع الجنسي بين الإله الأب والأم . 
ويلعب الجماع دوراً مماثلاً في المنظومة الفرويدية . كما يُلاحَظ أن 
الأيونات في المنظومة الغنوصية تحمل أحياناً أسماء الأعضاء 
التناسلية» وهذا ليس بعيداً عن استخدام فرويد للأعضاء التناسلية 
كمقولات تحليلية تفسيرية . 

ز) يلاحَظ أن الثنائية الجنسية مفهوم أساسي في كل من الغنوصية 
والفرويدية . 

ح) المخلاص الغنوصي يتم من خلال المعرقة » معرفة الإنسان لذاته » 
والصيغة السحرية الشاملة التي يمكن من خلالها فك شفرة الكون 
ومعرفة اسم الإله الأعظم . والخلاص الفرويدي يتم أيضاً من خلال 
فك شفرة أحلام المريض ومعرفة سبب عصابه ومن خلال هذه المعرفة 
يمكنه أن يصل إلى الخلاص . 

ط) لايمكن أن يتم الخلاص والعودة إلى الأصل النوراني إلا من 
خلال خداع الأركون » حكام السماوات السبعة »ء الذين يمنعون 
الإنسان من العودة لأصله ٠‏ والشيء نفسه يوجد في المنظومة 
الفرويدية . قعملية العلاج هي في جوهرها محاولة لمغافلة الرقيب 
حتى يُفصح المريض عن مكنونات نفسه ومن خلال فهمها يصل 
المريض إلى المعرفة التي ستيسر له سبل الخلاص . 

ي) لا توجد منظومة أخلاقية غنوصية . والأمر نفسه ينطبق على 
المنظومة الفرويدية . فهما متجاوزتان للأخلاق ولفكرة الخير 
والشر . 

ك) لا يوجد مفهوم للخطيئة في كل من الغنوصية والفرويدية » 
فالشر خطل كوني والعصاب فشل في تسريب الطاقة الجنسية . 


١و‎ 


ل) ثمة ثنائية صلبة تسم النظام الغنوصي هي ثنائية الروحانيين 
والجسمانيين (السوبرمن والسبمن) وهي لا تختلف كثيراً عن ثنائية 
المفسر (النوراني) والمريض (الجسماني) . 
م ) يمكن أن ند عتاصر مختلفة أخرى مثل التشابه بين الإله الصانع 
وحالة الحضارة عند فرويد » قكلاهما معاد للإنسان ء والتشايه بين 
سقوط الإنسان النوراني في المنظومة الغنوصية ثم عودته ومراحل 
حياة الإنسان في النظام الفرويدي (سقوطه وخوفه من المخنصي 
وعودته وتصا حه مع الأب_سقوطه وعصايه وعودته من خلال 
العلاج) . وقد لعب المفكرون اليِهود دوراً أساسياً في كل من 
الغنوصية والفرويدية . كما أن موقف الغنوصية والغرويدية من 
اليهود ليس إيجابياً » قيهوه هو الإله الصانع في المنظومة الغنوصية » 
وقد بيّنا موقف فرويد المبهم من اليهودية ويهوه . 

وتجب الإشارة إلى أن الفرويدية غنوصية تشاؤمية » من النمط 
النيتشوي ء وليست غنوصية تفاؤلية » من النمط الماركسي . فإذا 
كانت الماركسية تبدأ من حالة البليروما (الشيوعية البدائية) وتتهي 
نهاية سعيدة في المجتمع الشيوعي » فإن الفرويدية تبدأ في حالة 
البليروما » ولكن العودة متحيلة » فصالة الحضارة » بكل ما تؤدي 
إليه من عصاب . هي مصير المجتمع . 

ولنا أن نلاحظ أن المنظومة القبّالية اليهودية التي تأثر يها فرويد 
هي الأخرى منظومة غنوصية في عناصرها الأساسية فهي تؤله 
الإنسان والمادة والجسد وأخيراً الجنس . 

ولايهم إذا كان مصدر رؤية فرويد الحلولية يهودية أم لا » فقد 
تداخلت القيّالاه اليهودية والقيّالاه المسيحية بحيث لم يعد هناك فرق 
واضح بينهما . وقد تحول الاثنان باعتبارهما وحدة وجود روحية إلى 
وحدة وجود مادية » أي علمانية شاملة . ويظهر هذا في حلولية بومه 
وشبتاي تسفي وسويدنبرج الروحية ء التي لا تختلف كثيراً عن 
حلولية إسبينوزا أو لايبتز أو هيجل » الروحية المادية » التي هي في 
واقع الأمر وحدة وجود مادية ذات ديباجات روحية . فلا يوجد 
تناقض جوهري بين الحلوليتين » ويستطيع المثقف أن يكون حلولياً 
يهودياً مغرقاً في يهوديته أو حلولياً مسيحياً مغرقاً في مسيحيته . ولا 
يتناقض هذا مع كونه واحدياً مادياً(أي علمانياً شاملاً) مغرقاً في 
واحديته وماديته التي تُفصح عن نقسها من خلال ديباجات روحية . 

وفي مدخل «التحديث كتفكيك؟ بينا النزعة التفكيكية في 
المشروع التحديثي في الإطار الحلوئي الواحدي المادي » وفي المداخل 
الخاصة باليهودية وما بعد الحداثة تناولنا تقاليد الهرمنيوطيقا المهرطقة 
بين الشقفين من أعضاء الجماعات اليهودية » وكيف أن المنقف 
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اليهودي يمكن أن يكون تفكيكياً بسبب علمانيته ويهوديته » فلا يوجد 
تناقض بين الواحد والآخر . والحلول هو الحلول والتفكيك هو 
التفكيك سواء كانت الديباجات علمانية مادية أم قبّالية (روحية» . 

كل هذا يعني أن حلولية فرويد وماديته تنبع من الأرضية 
الحلولية الغنوصية الصلبة التي تنطلق منها كل الأيديولوجيات 
العلمانية » والديباجات اليهودية إن هي إلا ديباجات ٠‏ فالبنية 
الخلولية الواحدية واحدة . 

ولعل أكبر دليل على أن الحلولية الواحدية هي المنظومة 
الأساسية ذات المقدرة التفسيرية الأشمل وأن المنظومة الفرويدية إن 
هي إلا تعبير عن هذه الحلولية المادية (العلمانية الشاملة) » أن هذه 
المنظومة انتشرت في كل أرجاء العالم بين اليهود وغير اليهود . 
وأصبحت عالمية غير مقصورة على وطن أو جماعة دينية أو إثنية 
بعينها . والمنظومة الفرويدية لا تختلف في هذا عن فكر تشارلز 
داروين أو مدرسة هلمهولتز » وهي مدارس أسسها مسيحيون »ء 
يقال إن بعضهم كان معادياً لليهودية . 

ولعل حالة يون الذي عارض فرويد وأصبح من أهم أعدائه 
تُلقي كثيراً من الضوء على هذه القضية . فيون المسيحي كان يعرف 
القّالاه اليهردية اللوريانية وكان معسجباً بشكل خاص بفكرة أن 
الإنسان يساعد الإله في عملية رأب الصدع الذي نشأ أثناء عملية 
الخلق (تَهششمٍ الأوعية) . وهذه العملية هي التي يُطلّى عليها في 
التراث القبالي اصطلاح «الإصلاح الكوني (تيقون)؟ . وكان يونج 
معجباً أيضاً بالمنظومة الغنوصية وتأثر يها ونشر بعض أهم النصوص 
الغنوصية واكتشف أن الأفكار الغنوصية هي في واقع الأمر الأقكار 
التي كد معظم حياته للوصول إليها . وتحمل منظومته كشيراً من 
ملامح المنظومات الغنوصية . وفكرة الرموز الأولية عنده تمثل 
السيولة الكونية حيث الإنسان واحد في كل زمان (الإنسان القديم) 
وكذلك تظهر الثنائية الجنسية في أفكاره عن الأنيما والأنتيموس أو 
القريئ الذكري للمرأة والقريتة الأنشوية للذكر . فرغم معارضته 
لفرويد ورغم العداء بينهما فإن الإطار المعرفي العام واحدء وهو 
الحلولية الكمونية الواحدية ذات الديباجات الروحية . 

فرويد إذن مفكر حلوني واحدي مادي يستخدم ديباجات 
يهودية لا تؤثر بشكل جوهري في بنية منظومته أو مكوناتها . ومع 
هذا لايد من تأكيد أن فرويد ء شأنه شأن ماركس ٠‏ مفكر عظيم لا 
يمكن أن يذعن لهذه الواحدية أو الاختزالية ولذا نجد كثيراً من الإبهام 
في موققه من ال حلولية الواحدية . وقد أشرنا إلى صورة ة الخصان 
الجامح » الذي يركبه الإنسان باعتبارها تعبيراً مأساوياً ملهاوياً عن 
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هذا الإبهام » وعن التركيبية الكامنة خلف الاختزالية الجنسية » كما 
أشرنا إلى كتابه الحضارة ومنغصاتها وتأرجحه الشديد بين تأكيد 
ضرورة الكبت والإعلاء من أجل لق الحضارة ثم إعلانه فشل 
المحاولة . 

وهذا الإبهام نفسه تمده في موققه من العداء لليهود واليهودية . 
وقد حكى أبو فرويد له عن حادثة وقعت له ء إذ أن شخصاً غير 
يهودي أسقط قبعته في بالوعة الشارع المجاورة للرصيف وصرخ 
فيه : أيها اليهودي ابتعد عن الرصيف » . وهنا سأل فرويد الابن أباه 
عن طريقة استجابته لهذا الموقف فال الأب : « نزلت إلى الشارع 
والتقطت قبعتي من البالوعة » . ويبدو أن فرويد شعر بالاحتقار نحو 
أبيه ٠‏ ولكنه ولاشك كان احتقاراً مشوباً بالحزن وبقدر من 
التعاطف . 

وفي محاولته تفسير ظاهرة العداء لليهود يسوق فرويد عدة 
أسياب تجعل من اليهود الفمحية ء وهذا هو الموقف الصهيوني 
التقليدي . ولكن فرويد في الوقت نفسه يجعل الضحية هي السيب 
فيمايلحق يهامن أذى (وهذا هو الموقف التقليدي للمعادين 
لليهود»: فالعداء تليهود حسب تصوره غيرة لاشعورية يثيرها 
اليهود فى غيرهم من الشعوب بادعائهم أنهم أول أبناء الإله وآثرهم 
عنده ؛ أي أنهم شعب الله المختار . وقد فصل اليهود أنفسهم عن 
بقية العالمين بسبب إحساسهم بالتميز . وأخيراًيرى فرويد أن 
اليهود يمثلون ضمير الإنسان ‏ ولكن موقف فرويد من الضمير مبهم 
للغاية . فاليهود هم الذين أعطوا المسيحية الوصايا العشرة بكل ما 
تحوي من حدود وقيود . والحدود والقيود أساس الحضارة ء ولكنها 
أيضاً آلية الكبت والقمع . فمن ثم فاليهردي هو رمز الضمير الذي 
يأني باالحضارة للناس ء ومن ثم فهو أيضاً رمز هذا الكبت 
والإحساس بالذنب والعصاب الذي يصيب الإنسان في المجتمعات 
المتحضرة . 

ونلاحظ أن فرويد ربط في هذا السياق بين اليهود والفممير 
(والكبت والحضارة) . ولكن الأمر لم يكن كذلك دائماً ٠‏ بل إن 
العكس هو الأغلب . فاليهود يرتبطون في الوجدان الغربي باللبييدو 
(اليهودي التائهاليهودي كشيطان_ اليهودي كقوة مكبوتة_قاتل 
المسيح ‏ اليهودي كمتآمر أزلي ضد الشرائع المسيحية) . وقد أسلفنا 
الإشارة إلى أن كلمة «إيد 814 التي اختارها فرويد للإشارة إلى الهو 
هي في واقع الأمر اختصار لكلمة #بيد الألمانية والتي تعني #يهردي» 
وتومئ لكلمة 9يسود» بمعنى الأساس الجنسي ء أي اللبيدو . وقد 
أثار أحد الباحثين قضية أن كلمة 14 ليت من اختيار فرويد ٠‏ فقد 
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استخدم التعبير الألماني داس . إس وعقهة 2‏ ولكن هذ! لا يغير من 
الأمر شيئاً لأن الكلمة الألمانية نفسها ليست بعيدة عن كلمتى اييد» 
و#يسودة. ويجدوآن مغل هذا الآتاء نحو التوسيدين البهيزة 
واللبيدو أمر شائع في الخطاب الحضاري الغربي , فأوتورانك 
يتحدث عن اليهود باعتبارهم القوة المظلمة المحخصنة ضد الحضارة 
والتي حافظت على علاقتها المباشرة والنشيطة مع الطبيعة . ونجد 
أدورنو وهوركهاير يتحدثان أيضاً عن تلك العلاقة التلقائية المباشرة 
بين اليهود وحالة الطبيعة . في هذه المعادلة الجديدة سنجد أن اليهود 
هم اللييدو وأن الحضارة (الغربية أو غير اليهودية) هي الضمير والأنا 
الأعلى والمقدرة على الكبت والتعالي والتجاوز . ْ 

ويبدو أن فرويد أدرك أن الإفصاح عن اللبيدو دون حدود أو 
سدود أو قيود يعني تقبل الرؤية الحلولية المادية والوثنية القّبلية » وأن 
رفضها وتأكيد التجاوز هو قبول للرؤية التوحيدية . فالإنسان يصبح 
سوياً (يصبح إنساناً) حين ينجح في التحكم في الحصان الجامح وفي 
إعلاء مشاعره وتجاوزها وئقلها من الأم ومن الجنس نفسه إلى الجنس 
الآخر» داخل حدود اجتماعية (أي أنه يتجاوز المرحلة الرحمية فى 
مصطلحنا) . وعم لقا كان رويد وري اناعيارة القبيم نقذ مسكوم 
عليها بالفشل بالنسبة للأغلبية الساحقة ؛ رغم أنها عملية جوهرية 
لتأسيس الحضارة . 

ثمة إيهام مأساوي هنا بين إعجايه بالتوحيد والتجاوز والحضارة 
(ولد .مها «النزعة الربانية») ١‏ يواكيه إحساس عميق بفشل المحاولة 
وحتمية السقوط في الحلولية والتزعة الرّحمية . وقد عبر هذا الإبهام 
عن نفسه بشكل مثير واضح في آخر كتب فرويد موسى والتوحيد . 
فموسى هو الذي أتى بالشريعة والحدود وهو الذي علّم اليهود عقيدة 
التوحيد (والإعلاء والتجاوز) قتحولوا من برابرة أجلاف (شعب 
اللبيدو) إلى شعب موحد » مختار من الإله . ولكن هل يخضع 
اللبيدو للكبت وقيود الحضارة والضمير (هل ينتصر التوحيد على 
الحلول ؟) إجابة فرويد كما أسلفنا ‏ إجابة سلبية » ولكنه لم يكن 
بوسعه أن يقبلها بسبب عدميتها وسذاجتها . ولذا يحل فرويد هذه 
الإشكالية بأن يجعل عقيدة التوحيد عقيدة مصرية » ويجعل موسى 
نفسه مصرياً » ويجعل أصله اليهودي أصلاً متخيّلاً . 

ويستند فرويد في أطروحته هذه إلى أسانيد واهية للغاية (يبدو 
أن فرويد لم يكن يفرق بين الإبداع الأدبي والنظرية العلمية . ولذا 
كان العنوان الأصلي لكتاب موسى والتوحيد هو الرجل موسى : 
رواية تاريخية 110١6‏ له 1ءمائز11 لذن : وع1108 دهة! ©1) . ويرى 
فرويد أن «موسى» كلمة هيروغليفية تعني «الابن المحبوب ونجدها 
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في كلمة «رع موسى» (رمسيس) و«تحصوت موسى» (تخصتمس) . 
واستنتج من ذلك أن الأمير المصري قد أزال الصدر الوثني من اسمه 
واستبقى العَجَز الذي لا يدل على اسم إله في ذاته . وقد قارن فرويد 
أيضاً بين اسمي الإله المستخدمين في التوراة «يهوه» و«أدوناي؟ » 
واسترعى انتباهه أن يهوه دموي ومقاتل وعنصري (إله الحلولية) » 
وهوما يجعله إلهاً قَبلياً وثنياً » بينما أدوناي رقيق وكوني وإنساني 
(منزه عن الطبيعة والتاريخ وعالم المادة) » وهي صفات تجعل الرسالة 
عالمية وكونية . ولذا رجح فرويد أن أدوناي من أصل ممصري وأن 
اسم «أدون» هو تحريف لكلمة «آتونة . 

حاول موسى المصري (الضمير الحضارة ‏ الكبت التجاوز_- 
التوحيد) أن يُدخل المدنية على العبرانيين الأجلاف (اللبيدو_الحلولية 
-الوثتية) ولكنه فشل في ذلك » بل اتنهى به الأمر إلى أن قتله 
العبرانيون . وهكذا انتصرت الوثنية والبريرية والخلولية على 
التوحيد. ولكن كما هو الحال دائماً بعد جريمة قتل الأب (أو المعلم 
الذي يقوم مقامه) شعر العبرانيون بالخطيئة والإثم (والرغبة في 
التجاوز) فجمعدابين إلاههم الوثني يهوه وأدوناي/ آتون 
التوحيدي »ء إله موسى ء ونسبوا إليه الأصل اليهودي . وكان 
فرويد يقول "كان موسى مصرياً » شاء قوم أن يجعلوا منه يهودياً ؛ 
(وهذا ما نعبّر نحن عنه يعبارة «اليهودية كتركيبٍ جيولوجي 
تراكمي») . 

وهذه ليست نهاية سعيدة أو حزينة وإنما هي نهاية مأساوية/ 
ملهاوية » منفتحة » نهاية لم يُحسَّم فيها شيء » فنحن أمام « موسى 
المصري » نبي اليهود » صاحب رسالة التوحيد في وسط حلولي ! 


ماجنوس هسير شفاد 1470-14740) 
ءاعد 1! ومسعدا1 

عالم ألمانى تخصّص في العلوم الطبية والعلوم الخاصة باجنس 
والعلاقات الجنسية » درس في مدينتي برسلاو وستراسبورج ثم 
درس الطب في جامعة ميونخ . وفي الفترة بين عامي ١845‏ 
و1847 ء عمل كممارس عام في مدينة ماجدبرج الألمانية حيث كان 
قد انتقل للعيش في إحدى ضواحي برلين . وتخصص مثل أبيه . 
الذي كان أيضاً طبيباً مرموقاً ٠‏ في مشاكل الصحة العامة . وأقام 
مؤسسة للتأمين الصحي على العمال . إلا أن محاكمة الشاعر 
أوسكار وايلد . الذي كان متهماً بالشذوذ الجنسي ء ثم انتحار أحد 
مرضى هيرشغلد عشية زواجه » أثار عتده اهتماماً شديداً بالبحث 
والدراسة في العلوم المتصلة بالجنس بصفة عامة » وبالشذوذ بصفة 
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خخاصة . وأصبح هذا المجال بالفعل اهتمامه الأول والرئيسي طوال 
حياته . وفي أول أعماله سافو وسقراط ‏ الذي أصدره عام 1441؛ 
أكد هيرشغلد أن الرغبة الجنسية عند الشواذ » مثلها مثل الرغبة عند 
الأسوياء » وهي نتاج تفاعلات وعوامل بيولوجية داخل جسم 
الإنسان . وقد قوبل عمل هي رشفلد باستحسان » وهو ما شجعه على 
تأسيس اللجنة العلمية الإنسانية . وقد أثار هيرشفلد كثيراً من 
الاهتمام عندما بادر بتقديم التماس للبر لمان الألماني يطالب فيه بإلغاء 
الجزء الخناص بجرائم الشذوذ الجنسي من القانون الجناتي الألماني . 
وقد وقع على هذا الالتماس عدد من الشخصيات البارزة في تلك 
النترة من أمثال مارتن بوبر وهيرمان هس وماكس برود وألبرت 
أينشتاين وتوماس مان وغيرهم . ونشر في الفترة بين عامي ١158‏ 
و1977 مجلة ثم كتاباً سنوياً نشر فيه مجموعة كبيرة ومتنوعة من 
الدراسات المنصلة بالشذوذ الجنسي في مجالات التاريخ والأدب 
والفن والموسيقى وعلم النفس وثتمير ذلك . وفي عام 21914 افتتح 
هي رشفلد مشروعه الطموح . ألا وهو معهد العلوم الجنسية » الذي 
شمل عيادة وجامعة حرة تُقدّم محاضرات وفصولاً دراسية ومركزاً 
للأبحاث يضم 7٠١,٠٠١‏ مسجلد . وقد ضمالمعهد قسماً 
للاستشارات الزوجية كان الأول من نوعه في ألمانيا » وتم تقليده على 
نطاق واسع في مناطق أخرى . 

وقد دعي هيرشفلد لإلقاء محاضرة في الجامعة العبرية في 
القدس عام ١977‏ . ومع مسجيء النازية إلى الحكم في ألمانيا “تم 
إغلاق معهد العلوم الجنسية ء كماتم إحراق كتب هيرشفلد 
وأعماله» وانتقل هي رشفلد إلى فرنسا حيث تُوفي عام 1918 . 


الفريسد ادير )194719-١41/-(‏ 
01م لعااذة 

عالم نفسي تمساوي وصؤسس علم النفس الفردي . ولد في 
قييناء وتخرج في جامعتها عام 1846 . وبعد زواجه ١‏ اعتنق أدلر 
البروتستانتية باعتبارها أكثر الأديان ليبرالية . تأثر أدلر بالفكر 
الاشتراكي بتوجهه المجتمعي » وقد دعاءه فرويد عام ١9١07‏ 
للانضمام إلى دائرته وإلى مجموعة النقاش التي تعقد جلات 
أسبوعية في فيينا . وقي عام 14١‏ ء, انتخب أدلر رئيساً لجمعية فيينا 
للتحليل النفسي والتي انبشقت من سجموعة النقاش . إلا أن 
الخلافات النظرية بينه وبين فرويد تزايدت إذ وجد أن إدعاء فرويد بأن 
تيارب الإنسان الجنسية تشكل الأساس النفسي لتطوره إدعاء مبالغ 
فيه . وقد اتفق مع فرويد حول أهمية الأحلام ولكنه رفض ربط 
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فرويد الآلي بين الأحلام والجنس »ء فالرمز الواحد قد يكون له مدلول 
غير جنسي بالنسبة للآخر . وانتهى به الأمر إلى أن يرفض رؤية 
فرويد للنفس البشرية على اعتبار أن تحويله الجنس إلى مقولة تفسيرية 
أساسية بل ووحيدة هو شطط ما بعده شطط . ولذاء» فقد استقال من 
جمعية فيينا للتحليل النفسي عام ١431١‏ . وأسس جمعية وجريدة 
خاصة به » وافتتح عام ١47‏ عيادات للأطفال . ومنذ عام 1975 
» أخمذ في زيارة الولايات اللنحدة بشكل دوري » ثم استقر في 
نيويورك حيث أصبح عام 1977 أستاذاً لعلم النفس الطبي في كلية 
لون أيلاند الطبية . وتُوفي أدلر عام 1917 أثناء جولة علمية في 
إمكتلندا . 

وتستند نظرية أدلر حول الشخصية وأسلوبه في العلاج النفسي 
إلى مقاهيم وحدة تكامل الإنسان والإرادة والقدرة على تقرير المصير 
والتوجيه والتكييف المستقبلي للإنسان » وهي مفاهيم كانت تتناقض 
مع الرؤية الآلبة للإنسان والعناصرية (أي التي ترد الإنسان لعدة 
عناصر بسيطة مادية) والتي كانت سائدة في عصره . فد اعتبر أدلر 
أن الكائن الحي الذي ينمو من خعلمية واحدة يظل وحدة بيولوجية 
ونفسية واحدة » فالإنسان وحدة متكاملة تتسم بالانسجام » وكل 
العمليات الجزئية » مثل الدوافع والإدراك الحسي والذاكيرة 
والأحلام. خاضعة جميعها للمجموع . وقد أطلق أدلر على هذه 
العملية المتكاملة «نمط حياة الفرد» . لكن مفهوم تكامل الإنسان 
يستلزم وجود قوة دافعة مهيمنة واعتبر أدلر أنها السعي نحو الكمال . 

وحيث إن الفرد كائن فريد » فإن الهدف الذي يضعه لنفسه 
وأسلوبه في الوصول إليه فريد أيضاً . ورغم أن هذا الهدف قد يتخذ 
أشكالاً غريبة » فإنه دائماً يتضمن عنصر الحفاظ على احترام الذات . 

وقد يكون من المفيد التوقف هنا عند مايُسمّى الجوانب 
التيتشويه في علم النفس الأدلري », إذ يذهب أدلر إلى أن ثمة حوقاً 
داخل كل فرد من الدونية » فكل فرد يتأثر ححماً في حياته المبكرة 
بضعفه في مواجهة القوى المحيطة به . كما أن لكل فرد بعض نقاط 
الضعف أو الدونية البدنية أو العقلية . وحين يكتشف لمرء ذلك » 
فإن اتجاه بحثه عن القوة يتحذد عموماً يمحاولة تعويض تلك الدونية 
العضوية . والحياة الإنسانية تُكرّس في الحقيقة للنضال من أجل 
التفوق كتعويض لذلك الإحساس بعدم الكفاءة » أي أن إرادة القوة 
هي القوة الدافعة الإنسانية الأساسية . وقد يتم التغلب على 
الإحساس بالدونية الأصلية من خلال التدريب وبذل الجهد 
المستمرين بحيث تتحول الدونية إلى تفوق . وقد يحدث العكس » 
إذ يضم الشخص لنفسه هدقاً خيالياً لايتطلب أي إنجاز حقيقي في 
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العالم الخارجي » بل قد يلجأ الفرد لحماية نفسه إلى اعتبار أنه إنسان 
تافه لاقيمة له ء مستبدلاً دونية يأخرى أكثر إيلاماً . ويجب أن 
يهدف العلاج أولاً وقبل كل شيء إلى اكتشاف أسلوب حياة المريض 
والاتجاه العام للتعويض لديه . 

إلا أن أدلر يرى أننا لا يكننا أن نعتير الإنسان منفنصلاً عن 
محيطه الاجتماعي . فمشاكل الحياة الأساسية (الوظيفية 
والاجتماعية والجنسية جميعها) هي » في الواقع . مشاكل 
اجتماعية ‏ وحل هذه المشاكل أو التكيف الاجتماعي للفرد يحتاج 
إلى ما أسماه أدتر «الاهتمام الاجتماعي مكتمل التمو» . إن هدف 
الفرد » إذن ء يجب أن يتضمن فائدة أو نفعاً اجتماعياً يتفق مع قيم 
ومثل المجدمع . واعتبر أدلر أن الشخصيات المرّضية هي في الواقع 
شخصيات فاشلة في الحياة نتيجة أن الاهتمام الاجتماعي غير مكتمل 
النمو وأيضاً تتيجة إحساس قوي بالدونية . 

ورأى أدلر أن دور المعالج النفسي تنمية الإحساس باحترام 
الذات لدى المريض من خملال التشجيع وتوضيح أخطائه في مط 
الحياة من تعلال تحليل وتفسير الذكريات البعيدة والأحلام من خلال 
العمل على تقوية الاهتمام الاجتماعي :وت أشائده العلاج 
بالمرونة حيث إن هدفها الوحيد إعادة تنظيم إدراك المريض وتوجيه 
سلوكه نحو النضج والنفع الاجتماعي . 

وقد قدّمت مدرسة أدلر في علم النفس بديلاً شاملا لآراء 
فرويد . وتُعتبّر التطورات اللاحقة في نظرية الشخصية والعلاج 
النفسي مرتبطة إلى حدٌ كبير بآراء ونظريات أدلر حيث إن الرؤية 
الإنسانية للإنسان ء الذي يُعتبّر أدثر من روادها » والتوجه 
الاجتماعي الذي تبناه » اكتسيا قبولاً واسعاً في دوائر علم النفس . 
وتوجد جمعيات في أوربا » وخمصوصاً في الولايات المتحدة » تتبنى 
نظريات أدثر في علم النفس مثل الجمعية الأمريكية لعلم النفس 
الأدلرئ والتي تصدر مجلة علم الس الفردي . كما يوجد في 
إسرائيل معهد أدلري تأسس في تل أبيب تحت رعاية الحكومة يقوم 
بتدريب علماء النفس والمستشارين والمدرسين العاملين في المدارس 
الإسرائيلية . ورغم أن أدلر من أصل يهودي » إلا أنه لا توجد أية 
أغاط أو عناصر ظاهرة أو كامنة يمكن تفسيرها على أساس انتمائه أو 
أصوله اليهودية . هذا على عكس فرويد الذي تضرب رؤيته 
ومصطلحه بجذورهما في التراث القبَّالي » وعلى عكس يوج 
(المسيحي) الذي تأثر هو الآخر بهذا التراث نفسه . 
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ماكس فرتاسر (-1915-18448) 
تع اعطق الا و81 

مؤسس علم نفس الجشطالت (أو المدرسة الشكلية في علم 
النفس) . ولد في براغ (تشيكوسلوفاكيا) » ودرس القلسفة وعلم 
النفس وحصل على درجة الدكتوراه في الفلسغة من جامعة 
ورزبورج . وفي عام 11٠١‏ » اشتغل بالتدريس في جامعة 
فرانكفورت حيث بدأ أيضاً في إجراء أبحاثه العلمية التي تمخضت 
عنها نظرية الجشطالت والتي كان لها تأثير ثوري في مجال 
سيكولوجية الإدراك . وبيّن فرتايمر من خلال أبحاثه أن« الحركة 
بالنسبة إلى الشخص الذي يدركها ليست قابلة للتجزتئة إلى 
إحساسات بدائية » فهي تؤلف كلاً أو شكلاً » (كلياً متكاملا) . 
ومن هنا كلمة #جشطالت"» أو «أشكال» (كلية متكاملة) . ولا يمكن 
اعتبار الإدراك أجزاء منقفصلة عن بعضها البعض » فهي تتفاعل فيما 
بينهاء والتغيير في أي جزء يؤدي إلى تغير تام في إدراك المجمل 
فالكل أكبر من مجموع أجزائه . وقد شكلت نظرية الجشطالت تحدياً 
عميقاً لعلم النفس الترابطي الذي كان سائداً آنذاك » خصوصاً إزاء 
المفهوم الذري للإدراك » وأوحت بقدر كبير من البحوث التجريبية 
في مجالات الإدارك الحسي والتعليم والذكاء وأتماط التفكير وغير 
ذلك من السلوك الإنساني . كما عمل فرتايمر على استخدام نظرية 
الجشطالت لمعالجة القضايا المتصلة بالمنطق وعلم الجمال والفتون وعلم 
الأخلاق . 

وبعد الحرب العالمية الأولى : التحق فرتايهر بجامعة برلين 
وأسس وقام بتحرير مجلة البحث التفسائي التي قامت بنشر كثير من 
أبحاث مدرسة الجشطالت . ومع صعود النازية إلى الحكم » كان 
فرتاير من أوائل العلماء اليهود الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة 
حيث انتقل إليها عام 19775 وانضم إلى المدرسة الجديدية للبحوث 
الاجتماعية في مدينة نيويورك ء وظل بها حتى وفاته عام ١911‏ . 


فريتز فيتلز (-م8١-»190)‏ 
115لا عاط 

عالم نفساني أمريكي يهودي من أصل نمساوي » نادى بإتاحة 
الحرية الكاملة للتعبير الجنسي إلى درجة متطرفة أزعجت فرويد 
نفسه . وقد وصف كارل يون آراءه بأنها محاولة قاسية وفظة ترمي 
إلى تدمير ‏ أنساقنا الأخلاقية الحالية » . ولكن فيتلز كان يرى أن 
إشباع الجنس سيزيد من إنجحازات الإنسان وسيدفعه إلى الأمام » كما 
كان يرى أن التحليل النفسي سيغير وججه الأرض ويسرع بالبعث 
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الأخلاقي للإنسان ويأتي بالعصر الذهبي حيث لا مجال للأمراض 
النفسية ‏ والواقع أن فيتلز في تجاوزه لفرويد قد نزع ما تبقى من سحر 
يحيط بالجنس (أي زاد معدلات العلمنة) وأنزله من عليائه ليصبح 
جهداً طبيعياً مادياً عضلياً » ومن ثم يمكن القول إنه كان أكثر * علمية» 
ومادية من فرويد . 

ويلاحَظ هنا تداخل عدة موضوعات يهودية حلولية يدفع بها 
فيتلز إلى نهايتها المنطقية . فإذا كانت الخطيئة الكبرى هي كيت 
الرغبات الجنسية وفرض الحدود , فإن الخير الأعظم هو الإفصاح 
الكامل عنها وإسقاط الحدود والوصول إلى النلاص بالجد . 
فالإنسان ء بحلول الخالق فيه » يصيح مطلقاً كامل القداسة يتجاوز 
الخير والشر . وفي إطار حلولي كامل ٠‏ يحل الإله في كل من الخير 
والشر ويؤدي كل منهما إلى الآخر . لكن دوافع الإنسان » بما في 
ذلك دوافعه الديئية » هي خير وقداسة . فالخطيئة الكبرى هي فرض 
الحدود (والأوامر والنواهي) على هذه الدوافع . أما الخير الأعظم ‏ 
فهو إسقاط الحدود والإفصاح الكامل عنها ء مافي ذلك الرغيات 
الجتسية » فيتم الخلاص بالجسد (كما يقول الشبتانيون والحسيديون 
والقبّاليون) . وقد قيل إن القبّالاه جنّست الإله وأُلّهت الجنس . أي 
أنها جعلت من الجنس مطلقاً . ومن ثم » فإن الإفصاح الجنسي هو 
خير البل للتعبير عن المطلق واستحضار العصر المشيحاني (أو 
العصر الذهبي أو الفردوس الأرضي أو نهاية التاريخ) حين يتم 
إصلاح الخلل الكوني (تيقون) وهو عصر امتلاء كامل لا ثغرات فيه 
ولا مجال للأمراض النفسية , الجميع فيه أصحاء مثل الآلهة . 

هذه الرؤية القبالية الحلولية تظهر في كتاب فيتلر اليهودي الذي 
يتحول عن دينه وإن كان ذلك يتم بشكل آخر . إذ يذهب المؤلف إلى 
أن تحول اليهودي عن دينه يدل على الإفلاس الخلقي ؛ فاليهودهم 
هدف الاضطهاد والتمييز العنصري » ولذا فإنهم حينما يداقعون عن 
مصالحهم إِغا يداقعون عن مصلحة البشر كلهم وعن العدالة » ومن 
هنا فإن دقاع اليهود عن أنفسهم إنما هو إصلاح العالم بأسره 
(تيقون): ولنا يتعيّن على اليهود أن يقبلوا الدفاع عن العدالة هدفاً 
لحياتهم . وهكذاء يوضّع الييهود في مركز الكون ويتحولون إلى 
عنصر أساسي في عملية الخلاص الكوني ٠»‏ تماماً كما تفعل القبالاء . 
ويمكدنا هنا أن تمد تماثلاً بنيوياً مدهشاً لايمكن فهمه إلا في إطار 
الحلولية القبّالية » فالإله يحل في اليهود والجنس والبشر » وتحرير 
اليهود موضع الخلول الإلهي وكذلك التعبير عن الرغبات الجتسية 
(التي هي الأخرى موضع الحلول الإلهي) سيحرر الإله وميجمع 
شتاته المتيعثر (من خلال عملية التيقون) فتعود له وحدته وحيويته 


اا 


وفعاليته فتسود العدالة بين البشر ويأتي العصر الذهبي والمشيحاني . 
ويمكننا هنا أن نرى النمط الكامن الذي بدأ يتضح في كثير من حركات 
التحرر في الغرب حيث يدافعون عن حقوق السود والتساء والشواذ 
جنسياً كما يدافعون عن البيئة والحيوانات . ونقطة الانطلاق هنا 
ليست إنسانية (بمعنى أن الإنسان هو مركز الكون والمسئول عن تعميره 
والحفاظ عليه) وإغماحلولية (فكل الكائنات متساوية لأنها تتمتع 
بالدرجة نفسها من القداسة) » ولذا لا يمكن فرض حدود من أي نوع 
عليها . ومن أهم مؤلفات فيتلز سيرة حياة قرويد  )١9115(‏ 


مسلانى كلاين (65.م01910-1) 
معلا تمذاء اي 

محللة نفسية بريطانية يهودية تخصصت في مجال غو وتطور 
الطفل . ولدت في فيينا » ودرست الفن والتاريخ في جامعة فيينا . 
وبعد زواجها واستقرارها في بودابست » تعرفت على أعمال 
سيجموند فرويد واهتمت بالتحليل النفي » وقدّمت أول دراسة لها 
حول نمو وتطور الطفل أمام جمعية التحليل التفسي في بودايست : 
وانتقلت بعد ذلك إلى برلين ثم إلى لندن عام ١977‏ حيث طورت 
من خلال عملها مع الأطفال نظرياتها وأساليبها في التحليل النفسي 
للطفل . 

وقد وجدت كلاين من خلال أبحاثها أن لعب الطفل ليس 
نشاطاً لااهدف له ولكنه ثمرة من ثمار الخيال الواسع للطفل وتعبير 
عن مشاعر القلق والذنب لديه . ويمكن دراسة هذا اللعب وتفسيره 
باستخدام أساليب التحليل النفسي وبأسلوب مشابه لأسلوب فرويد 
في تفسير الأحلام . 

ووجدت كلاين أن كشيراً من التطورات التي قال فرويد إنها 
تحدث للطفل في المرحلة الأوديبية (" - 0 سنوات) تحدث في الواقع 
في السنة الأولى من حياة الطفل . كما توصلت كلاين إلى بعض 
التتائج المثيرة للجدل ومنها أن خيال المولود أو الطفل الصغير يدور 
حول لدي الأم وأعضائها التناسلية ورغبته قي تدمير ثديها . ولم 
تقصصر كلاين في تحليلاتها على الدوافع الغريزية والصراعات 
الداخلية لدى الطفل بل اهتمت أيضاً بالروابط العاطفية بين الطفل 
والعالم الخارجي ء خصوصاً مع أمه . حيث وجدت أن علاقة الأم 
والطفل علاقة تجمع بين الحب والكراهية في آن واحد . فالعلاقة 
تتسم في بدايتها بالبارانويا والفصام حيث يحتفظ المولود قي النصف 
الأول من عامه الأول بصورتين مختلفتين منفصلتين لأمه : الأولى 
الأم الطيبة التي تساعده وتلبي رغباته » والثانية الأم السيئة التي تهدده 
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وتسبب له الإحباط . أمافي النصف الثاني من العام الأول » فإن 
العلاقة تتسم بالكآبة حيث يكتشف الطفل أن الأم هي أم واحدة 5 
ويصبح فقدان الأم من الاحتمالات الممكن حدوثها » ولأول مرة 
يبدأ شعوره بالقلق والذنب والحزن . 

وقد قدّمت كلاين أفكارها ونظرياتها في عدد من الأعمال من 
أهمها التحليل النفسي للأطقال (147*7) , ودراسة بعنوان « الحب 
والذنب والتعويض »(197237) ء. ونشرت هله الدراسة في كتاب 
بعنوان الحب والكراهية والتعويض (/ا97١)‏ . 


اوتورائنك 41م 9-1و 
لمد؟ 01:6 

عالم نفس غساوي يهودي وكد في فبينا لعائلة يهودية متوسطة 
الحال . اسمه الأصلي أوتو روزنغلد . انضم عام ١400‏ إلى داثرة 
فرويد للتحليل النفسي وأصبحت علاقته بفرويد وثيقة للغاية » وكان 
أحد المرشحين لخلافته . وحصل رانك على الدكتوراه من جامعة 
فيينا عام ١917‏ واختاره فرويد لتحرير مجلتي إيهاجو و اللجلة الدولية 
للدحليل النفسي التي كانت تُمَّدٌ أهم مجلات التحليل النفسي في 
ألمانيا آنذاك . وفي عام 1955 » أصدر رانك عمله الهم صدمة 
الميلاد والذي آذن يانشعاقه ثم أدى إلى انفصاله عن فرويد وعن 
التحليل النفسي الأرئوذكسي عام 1977 . وفي هذا العمل ١‏ يؤكد 
رانك أن الاضطرابات النفسية والعاطفية تعود جذورها إلى تجربة 
ميلاد الإنسان نقسه » وأن كل إنسان يسعى شعورياً إلى العودة إلى 
حالة النعيم الأول التي تمتع بها حين كان في رحم أمه » ومن هنا تحتل 
الأم والطفولة موقعاً محورياً في نظريته . 

وقد اخستلف رانك مع فرويد وعلماء النفس الأكاديميين في 
عصره حول رؤيته للإنسان حيث رفض النظرة الآلية للسلوك 
الإنساني وتبتى نظرة تستند إلى إرادة الإنسان الحرة سواء في التعبير 
عن المعاني أو المبادرة بالفعل ؛ وأعطى الوعي أهمية وفاعلية في 
النفس البشرية أكثر مما فعل فرويد الذي ركز على أهمية اللاشعور . 
وفي المجال التطبيقي » طور رانك ما عرف باسم #العلاج بالإرادة» 
والذي ركز على أهمية الإبداع سواء في العلاج أو في التعامل مع 
الواقع . واعتير رانك أن العصاب تعبير عن عمل فني فاشل » وأن 
التحليل ميلاد ثان للمريض من خلال إعادة تأكيد ذاته والتعبير عنها . 

وقد رفض رانك يهوديته واعتنق المسيحية الكاثوليكية عام 
4 واتخذ اسم ارانتك؟ عام ١9١9‏ بسبب عدم ارتياحه لاسم 
«روزنففد» ذي النبرة البهودية . ولكته عاد مرة أتعرى إلى اليهودية 
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عند زواجه عام ١9414‏ . ولم يكن رفض رانك ليهوديته يعني عدم 
اكتراثه بها » قفي عام 19+65 أصدر مقالاً بعنوان « دعل معوع/18 1205 
دعسلا » (طبيعة [الهوية] اليهودية) ادعى فيه أن اليهود وحدهم 
يمتلكون «العلاج الراديكالي» للعصاب . قهم باعتبارهم غرياء » 
ظلوا دائماً محصنين ضد أخلاقيات المجتمعات المتحضرة ذات التأثير 
المحبط وظلوا محافظين على علاقاتهم المباشرة والنشيطة مع 
الطبيعة . أما الآن » فإن اليهود يواجهون كبتاً لنشاطهم الجنسي يأتي 
من الخارج في شكل معاداة اليهود ومن الداخل في شكل الاتدماج » 
وأصبحوا مصايين بالعصاب والاضطراب التفسي ممثل سائر 
البشرية . ورغم ذلك ء فإن صلتهم الوثيقة بالطبيعة واتجاههم نحو 
التجديد يجعلهم يحملون الأمل الأخير للبشرية ويؤهلهم ليكونوا 
بالفعل ه أطباء » البشرية . واليهودي في نسق رانك ليس موى 
المنوحش النبيل الذي ظهر في عصر الاستتارة » وهو الإنسان في 
حالة الطبيعة الذي يعيش على مقرية من الطبيعة ويتفاعل معها قلا 
تفسدهالمدنية أو حدودها . وهذا المتوحش النبيل يمكن أن يكون 
الهنود الحمر (سكان أمريكا الأصليين) أو الغجر أو اليدو .ء وهوة 
البهرد ةف حالة أوتورانك ‏ لكن تور راتك لأيهود هو تور 
أسطوري تماماً لا علاقة له بأي واقع » فالجماعات اليهودية جماعات 
غير عتجانسة » ومن ثم لا يمكن الحديث عن اليهود بشكل مطلق . 
كما أن أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا كانوا يشكلون جماعات 
وظيغية تعيش في عزلة نسبية » ولكن عزلتها عن الأغلبية لم تكن 
تعني اقترابها من حالة الطبيعة ٠‏ إذ كانوا يعيشون في الجيتوات داخل 
المدن » ويعملون أساساً بالتجارة والربا » وهي نشاطات لا علاقة لها 
بالطبيعة أو الزراعة . ولا يمكن النظر إلى تصنيف رانك لليهود 
كشعب طبيعي إلا باعتباره ترجمة علمانية جديدة للمهوم الشعب 
المختار » على أن تمل الطبيعة محل الإله في الإطار الحلولي » كما أنه 
ولاشك قد تأثر بأسطورة اليهودي التائه » هذا الإنسان الموجود في 
المجتمعات دون أن يكون منها . واليهود في نسى رانك يشبهون الإيد 
(الهُو) أو اللبيدو في نسق فرويد » فهم الطاقة (الجنسية) التي لم 
يروضها التاريخ . وثمة نظرية تذهب إلى أن كلمة «إيد 10» عند 
فرويد مشتقة من كلمة «يد 29/14 التي تعني يهودي؟ . 


تسودور راسك 40م ٠-1‏ 199) 
0 

محلل نفسي أمريكي يهودي من أصل نمشاوي . ولد في فيينا 
وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة فيينا . تعرف إلى فرويد عام 
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٠‏ وتدرب بتشجيع منه ليكون محللاً نفسياً . وظل لمدة ثلاثين 
عاماً من أكثر أتياع فرويد وقاءله. وبعد الحرب العالمية الأولى » 
مارس رايك التحليل النفسي في معهد التحليل النفسي في فيينا ثم 
في برلين عام ١1479‏ . وبعد صعود النازي إلى الحكم » انتقل إلى 
هولددا ثم إلى الولايات المتحدة عام ١978‏ حيث ساهم في نشر 
مفاهيم التحليل النفسي بها وأسس جمعية علم النفس الوطنية 

كتب رايك أكشر من خمسين عملا قدم فيها أفكاره ونظرياته 
التي كان بعضها مخالفاً للتحليل النفسي الكلاسيكي . وقد رفض أن 
تكون عملية التحليل النفسي عملية عقلانية منظمة » فهي في رأيه 
عملية يجري خلالها تفاعل بين لا شعور المريض ولا شعور المحلل 
النفسي ء وقد تنتج عنها مفاجأت لكل من الطرفين تكون ذات 
دلالات مهمة . واستعرض رايك هذه الأقكار في كتابيه المفاجأة 
والتحليل النفسي )١955(‏ ء والاستماع بالأذن الثالئة (/115) . 
كما اهتم رايك بدراسة المازوكية (التلذذ بإيلام الذات) . وفي كتابه 
المازوكية عند الإنسان المعاصر )١941(‏ . يذهب رايك إلى أن 
المازوكية هي أساساً البحث عن اللذة ٠»‏ بل هي أيضاً (كما كان الحال 
مع الشهداء المسيحيين) البحث عن النصر النهاتي . 

وفي كتابه علم نفس العلاقات الجتسية )١1945(‏ . يرفض 
رايك نظرية الليبيدو عند فرويد ويعض المفاهيم الجنسية المصاحية 
لها. كما اهتم بدراسة الجريمة والدوافع الكامئة وراءها . وفي كتابه 
القاتل للجهول (1977) يرى رايك أن الإحساس اللا شعوري 
بالذنب هو الواقع الكامن وراء الجرية » وأيضاً الدافع وراء حاجة 
المجرم إلى أن ينضبط وينال العقاب . 

وتخلى رايك عن العقيدة اليهودية في فترة مبكرة من حياته » 
ولكنه اهتم بدراسة الأديان يشكل عام والعقيدة اليهودية بشكل 
خاص من منظور علم النمس . ففي العشرينيات كتب دراستين حول 
كلمن : دعاء كل النذور » والبوق (شوفار) » كما كتب دراسة من 
أريعة أجزاء حول تفسير العهد القديم تناول فيه الأنبياء (إبراهيم 
وإسحق) » وخلق حواء » وجذور الشعور بالذنب لدى الإتسات 
الحديث . أما في كتابه الطقوس الوثنية في اليهودية )١1947(‏ فإنه 
يرجع كثيراً من الطقوس والشعائر التي تُمارس في اليهودية اليوم إلى 
أصول وثنية وإلى طوس عصور ما قبل التاريخ . كما اهتم رايك 
بدراسة العوامل النفسية الكامنة وراء روح الفكاهة بين أعضاء 
الجماعات اليهودية حيث ذهب في كتابه روح الفكاعة اليهودية 
(147) إلى أن هناك تأرجحاً ما بين الرغبة المازوكية في إذلال 
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الذات والشعور المرضي بالعظمة كامناً في الفكاهات والنكات التي 
يطلقها اليهود . 


ويلهسلم رايسخ 91م ١-/09ة١)‏ 
طعزع؟1 اماعط ارملا 

محلل نفسي غفساوي يهودي ولد في جاليشيا وتخرّج في كلية 
الطب من جامعة قيينا ثم انضم إلى جمعية فيينا للتحليل النفسي ثم 
إلى دائرة سيجموند فرويد . وساهم رايخ في تطوير نظرية التحليل 
النفسي . ولكنه انفصل عن النهج القرويدي التقليدي واتمجه إلى تأكيد 
ضرورة التركيز على الشخصية وعلى كيقية تبلورها وتكونها . وقد 
كان التحليل النفسي حتى ذلك الحين يركز على تفسير اللاشعور» 
ونذا فقد طالب بضرورة تحليل الشخصية » أي دراسة السمات الثابتة 
الكامنة وراء الصراع العصابي بدلا من التركيز فقط على الأعراض . 
ورأى رايخ أن مرض العصاب يحدث نتيجة عدم تفريغ الطاقة 
الجنسيةء كماأكد أن الكبت الجنسي هو السبب الرئيسي وراء 
الاضطرابات الجنسية الفسيولوجية وأن الصحة العقلية والنفسية 
تكمن في القدرة على الوصول إلى مرحلة الإشباع الجنسي ء واعتبر 
أن الإعلاء محاولة ضارة لاستبطان أعراف المجتمع والتكيف معها 
وليس كما يؤكد فرويد علامة على الصحة العقلية والنفسية . 

وفي عام ٠ 197١‏ انتقل رايخ إلى برلين وأسس منظمة 
سكسبول » وهي منظمة كانت تدعو إلى الشيوعية الجنسية والتحرر 
الجنسي » ووصل أقصى حجم للعضوية فيها إلى +٠‏ ألف عضو . 
وأكد رايخ أن عقدة أوديب الفرويدية يمكن تفاديها تماماً من خلال 
تفكيك البناء الاجتماعي البرجوازي ٠»‏ وأن الثورة الشيوعية يجب أن 
تصاحيها ئورة جنسية حتى لا تتحول الدوئة السديدة إلى دولة 
بيروقراطية جامدة . 

ولم تجد آراء رايخ قبولاً عند علماء النفس ولا عند الشيوعيين » 
وهو مادفعه إلى الانفصال عنهما خلال الثلاثينيات . وفي عام 
لل » استقر رايخ في الولايات المتحدة . وتضمنت أعماله خلال 
هذه الفترة تحليلاً للمسيح باعتياره تجسيداً للحب الجنسي . وقد 
أعرب رايخ عن أنه رغم رفضه جميع الأديان إلا أنه يجد نفسه أقرب 
إلى المسيحية منه إلى اليهودية . 

وقد ادعى رايخ اكتشافه لمادة الأرجون ع0معه في الجو . 
والأرجون ‏ حسب زعمه ‏ إشعاعات كونية يمكنها أن تشفي السرطان 
وأنها ذات بعد جنسي (كما يدل على ذلك اسمها المشتق من كلمة 
«أورجازم «عدو»؟ الإنجليزية والتي تعني «هزة الجماع» أو #الرعشة 
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التي تصاحب لحظة القذف») . وقد قام بييع علب الأرجون التي قال 
أنها تجتذب هذه المادة من الغضاء » ما عرضه للمساءلة من قبل 
السلطات الأمريكية المختصة بالشئون الصحية والتي نمحت في إدانته 
بتهمة النصب ٠‏ وحكم عليه بالسجن لمدة عامين . وتُوفي رايخ في 
السجن بعد عدة أشهر من بدء تنفيذ الحكم . 

وفكر رايخ كامن في النسق الفرويدي » وكل ما فعله أنه دفع 
التمسير الواحدي الجنسي إلى نتيجته المنطقنية » فإذا كان الدافع 
الجنسي في الإنسان هو المحرك الأول والقيمة الحاكمة والركيزة 
النهائية » فإن الإفصاح عنه يصبح الخير المطلق , كما أن أي إعلاء 
يكون بمنزلة فرض حدود عليه » ومن ثم فهو شر خالص . ولا ندري 
هل يستلهم رايخ القبالاه مباشرة في مجال إعطاء الجنس مثل هذه 
المحورية» أو أنه تأثر بها من خلال فسرويد وغيره ء أو أن هذه 
المحورية تعبير عن الرغبة الحلولية (الغنوصية) في العودة إلى مرحلة 
السيولة الكونية التي لا تحدها حدود » وهي رغبة كامنة في كثير من 
الرؤى العلمانية الشاملة للكون ! إن هذه الرغبة في التخلص من 
الحدود تأخذ شكل الحل السحري ». أي الصيغة أو الوسيلة التي تأتي 
بالتحكم الكامل والسعادة الدائمة » وهذا ما يظهر في علب الأرجون 
التي تأتي بالسعادة الدائمة وحالة القذف الدائمة أو عند الطلب . كما 
أن العلبة السحرية تضمن التحكم الكامل والمرجعية الذاتية قعن 
طريق استخدامها يمكن استبعاد لا أعضاء الجنس الآخر وحسب وإنما 
أعضاء الجنس المئلي ٠‏ فهي حالة استمناء فاوستيه بروميثية (وقد تنبأنا 
في رسالتنا للدكتوراه عام 1974 بأن الحضارة الغربية بتأكيدها 
مركزية مبدأ اللذة وتحقيق الذات ستمر بمرحلة من الشذوذ الجنسي 
تليها مرحلة استمنائية » باعتبار أن الاستمناء هو المرجعية الذاتية 
الكاملة التي تستبعد التاريخ والجغرافيا والآخر والمجتمع) . 


إريك فروم (--19--194) 
ورمع عللوظا 

عالم نفس وفيلوف أمريكي يهودي وناقد اجتماعي . ولد 
في مدينة فرانكقورت في ألمانيا لعائلة يهودية أرثوذكسية » ودرس في 
المدارس الألمانية العلمانية وحصل على درجة الدكتوراه في علم 
الاجتماع وعلم النفس من جامعة هايدلبرح » كما تلقى تعليماً دينياً 
يهودياً حيث درس العهد القديم والتلمود على أيدي كبار 
الحاخامات. 

هرس فروم في معهد التحليل النفسي في برلين وساهم في 
تأسيس معهد التحليل النفسي في فرانكفورت » ثم انضم عام ١917*‏ 


زفية 


إلى معهد البحوث الاجتماعية » واتجه قروم خلال هذه الفترة إلى 
الاهتمام بالعوامل والظروف الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في نمو 
الشخصية . وانتقد التحليل النفسي التقليدي لإغفاله الجانب 
الاجتماعي في حياة الإنسان واعتماده اعتماداً كبيراً على التكوين 
الغريزي للبشر . وعمل على بناء ما يمكن أن يطلّق عليه «تحليل نقسي 
مادي؟ عن طريق الجمع والتأليف بين مفاهيم فرويد ونظرية ماركس . 

ومع وصول النازية إلى الحكم في ألمانيا » هاجر فروم إلى 
الولايات الحدة عام 1574 واشتغل بالتدريس في عدد من 
الجامعات والمعاهد الأمريكية وأصدر عدداً من الأعمال المهمة من 
بينها الهروب من الحرية )١451(‏ »ء والإتسان لنفسه :)١951597(‏ 
والتحليل التفسي في الدين )115٠(‏ . و اللغة النفسية (؟1986) ٠‏ 
وللجتمع الصحي نفسياً (1904). وفنالحب(2)19035 
وستكونون كالآلهة (1971) ١‏ وهو تفسير للرؤية التوراتية للإله من 
منظور التحليل النفسي . 

ويتناول فروم في أعماله معنى الحرية عند الإنسان المعاصر 
وإحساسه بالوحدة والعزلة لانفصاله عن الطبيعة وعن بقية البشر . 
ويرى أن القلق والاغتراب هما الشمن الذي دفعه الإنسان مقابل 
حريته . والاضطراب النفسي أو العصاب عند فروم يكون نتيجة 
هروب الإنسان من الحرية وإلقاء نفسه في علاقات خضوع وامشال 
للغير : السلطة أو الححاكم المستيد . ويعزو فروم هذه الاضطرابات 
النفسية إلى عوامل ثقافية واجتماعية وإلى مساوئ النظام الرأسمالي 
والنظام الشمولي اللذين يحولان الإنان إلى الة وإلى بشاعة المجتمع 
الاستهلاكي الاكتنازي المعاصر . أماه الحرية الإيجابية » . فإنها 
تتحقق في رأي فروم من خملال العمل واللحبة ومن خلال قدرة 
الإنسان على تحقيق إمكاناته الداخلية واكتسابه شعوراً بذاته باعتيارها 
ذات قيمة وفعالية » ومن هنا فقد دعا إلى بناء مجتمع يستند إلى 
احترام الوجود الإنساني . 

ويرى فروم أن كل إنسان عنده احتياج عميق للدين . فالدين 
هوالإجابة المستفيضة عن أسئلة الوجود الإنساني . والوجود 
الإنساني حسب رأي فروم_يستند إلى كل من التفكير العقلي 
والإيمان الديني ٠‏ ولذا فلايد من التأليف بينهما ليظهر مجتمع يحقق 
فيه الإنسان إنسانيته الكاملة . وفروم يُفرق بين اتجاهين دينيين : 
الاتجاه الشمولي حيث يفقد الإنسان إرادته تماماً . والاتجاء الإنساني 
حيث يؤكد الإنسان ذاته ويمارس إحساسه بالمسئولية » ويرى فروم أن 
كتب الأنبياء الذين تنّسم عقائدهم بالإيمان بالإنسانية ويتأكيد الحرية 
الإنسانية خير مثل على هذا الاتجاه . ويختلف فروم عن فرويد » 
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ففرويد يرى أن الدين تعبير عن كبت وعصاب ٠‏ أما فروم فيرى أن 
ثمة فارقاً شاسعاً بين هذا وذاك . فالإنسان المتدين يشارك الآخرين 
في مشاعره وأحاسيسه بينما الإنسان العصابي يعيش في عزلته » 
ويرى فروم أن ثمة جوهراً قيمياً أخلاقياً يوجد في الأديان كافة بحث 
عنه فروم في المسيحية والبوذية واليهودية . وقد تخلى قروم عن 
اليهودية الأرثوذكسية » ولكنه مع هذا لم يتخل عن عقيدته اليهودية 
ذاتها وإنما أعاد تفسيرها » فهو برى أنها ديانة غير لاهوتية تؤكد أهمية 
التجربة الإنسانية . 

ويرى فروم أن العهد القديم كتاب ثوري لأنه يتتمحور حول 
فكرة تحرير الإنسان ء وأن الاغتراب (الذى هو جوهر تعاسة الإنسان 
في المجتمع الحديث) مرادف تماماً لمفهوم الوثنية وعبادة الأصنام في 
العهد القديم » وأن كتب الأنبياء هي التي تعبّر عن الرؤية الإنساتية 
المعادية للوثنية والرافضة لعبادة الأصنام . ومن الواضح أن فروم 
أجتزأ الطبقة التوحيدية الإنسانية في اليهودية وأسّى عليها رؤيته 
لليهودية والدين » ومن هنا يأتي رفضه للحتمية وللتفسيرات المادية 
الأحادية وللجنس كمحرك وحيد للسلوك الإنساني . 

وقد انتقل فروم في سنواته الأخيرة إلى سويسرا عام ١979‏ 
حيث استمر في العمل الفكري إلى أن تُوفي عام ١9/٠١‏ . 


إبريك إريكسون 1994-1909) 
عممافرظ انمع 

محلل نفسي أمريكي يهودي ولد في فرانكفورت . تدرب 
على منهج فرويد في التحليل النفسي وقام بوضع نظرية في و 
وتطور الشخصية تستند في كثير من جوانبها إلى نظرية فرويد . 
ولكنها تتجاوزها في الوقت نفسه حيث يرى إريكسون أن الشخصية 
تظل تنمو وتتطور طوال حياة الإنسان » كما يعرف بأهمية البيئة 
وتأثير الثقافة والتاريخ والمجتمع على تطور الشخصية . 

وفي إطار هذه النظرية ٠‏ بلور إريكسون مفهوم أزمة الهوية ٠‏ 
وهو مفهوم يبدو أنه تبلور لدى إريكسون نتيجة عدد من الأزمات 
الشخصية التي مر بها خلال المراحل الأولى من حياته . وأولى هذه 
الأزمات تتعلق باسمه حيث ظل تعدد من السنوات يعتققد أن اسمه 
الحقيقي هو هومبرجر وهو اسم زوج والدته الذي كان يعتقد أيضاً أنه 
والده . أما أزمته الثائية » فواجهته في مدرسته في ألمانيا ٠‏ إذ كان 
يعتبر نفسه ألمانياً ولكنه وججد زملاءه الألمان يرفضون ذلك باعتيار أنه 
يهودي ء كما رفضه زملاؤه اليهود بسبب شعره الأشقر ومظهره 
الآري . أما أزمته الشالثة » فواجهته بعد تخرّجه من المدرسة حيث 


يف 


ظل لعدة سنوات هائماً على وجهه في أنحاء أوربا باحثاً عن ذاته 
وهويته» وعندما بلغ الخامسة والعشرين استقر به المقام في فيينا حيث 
قام بالتدريس في مدرسة تأسست لتعليم كل أبناء مرضى وأصدقاء 
فرويد. وفي هذه الفترة ء تلقى إريكسون تدريباً في التحليل النفسي 
على يد ابئة فرويد (آنا فرويد) » وحقى تجاحاً في حياته الشخصية 
والعملية » ووجد هويته وذاته سواء على المستوى الش خصي أو 
المهتى. 

ورغم أن إريكسون لم يكمل تعليمه العالي إلا أنه قام يعد 
انتقاله إلى الولايات المتحدة عام ”19777 بالتدريس في جامعات 
هارفارد وبيل وكاليغورنيا . وقد استقال من جامعة كاليفورنيا في 
بركلي عام ١40٠‏ كأستاذ لعلم النفس ء محتج ا على قسم الوفاء 
الذي كان عليه أن يدلي به » إذ وجد هذا القسم غامضاً مخيفاً ويشبه 
الصيغة السحرية التي تهدف إلى طرد الشر ! (وتُمَدٌ هذه أزمة هوية 
أخرى عنده) . وانضم عام 110١‏ إلى هيئة مركز أوستن ريجز في 
ستوكبريدج بولاية ماساشوستس . وفي عام 145١‏ » عبن أستاذاً 
للتطور الإنساني وعلم النفس في جامعة هارفارد . 

وتتمحور نظرية إريكسون في تطور الشخصية حول البحث 
عن «الأنا» أو الهوية الذاتية » ويقسّم إريكسون حياة الإنسان إلى 
ثماني مراحل من النمو والتطور النفسي الاجتماعي لكل مرحلة أزمة 
خاصة بها تنشأ من جراء احتكاك الفرد بالبيئة المحيطة به » ومن جراء 
الضمغوط والمتطلات التي تفرضها البيئة على الفرد . ونتيجة هذا 
الاحتكاك وهذء الأزمة يحدث حول في الشخصية حيث يواجه الفرد 
خيارين : التكيف أو عدم التكيف . ونجاح الإنسان في التعامل مع 
كل مرحلة » وكذلك حل كل أزمة بشكل مقبول ٠‏ يعطيه القدرة 
والقوة على التعامل مع المرحلة اللاحقة . 

والمراحل الأربع الأولى في تقسيم إريكسون تشبه مراحل 
فرويد (الفمية الإستية ‏ القضيبية ‏ الكمون) ولكن إريكسون يعطي 
أهمية أكثر للعوامل النفسية الاجتماعية على العوامل البيولوجية . 
ويضيف إريكسون أربع مراحل أخرى (المراهقة ‏ الصبا الشباب ‏ 
النضوح) . وتتحدد هوية الإنسان في مرحلة المراهقة ١8-117(‏ 
عاماً) وتتحدد على أساسها طبيعة المراحل الثلاث الأخميرة . ومن 
إسهامات إريكسون تأكيده أهمية مرحلة المراهقة هذه . 

وقد طور إريكسون مفهومه لدورة الحياة الشمانية إذ اقترح 
جدولاً للفضائل يقابل المراحل الثماتية نلحياة (الأمل ‏ الإرادة- 
الهدذف_المقدرة_الإخلاص_الحب_الرعاية_الحكمة) . وهذه 
الفمضائل كامنة في الإنسان ككائن عضوي وتساعنها البنية 
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الاجتماعية الصالحة على النمو وتجهضها البتية الفاسدة » أي أن 
الدورة النفسية تقابلها دورة أخلاقية . ولذاء فإن إريكسون يرى أن 
النمو النفسي وتكوين الشخصية الأخلاقية وجهان لعملة واحدة . 
ويُعتير إريكسون » بسبب نظرياته هذه » من أهم المفكرين في علم 
النفس التطوري (مع جان بياجيه) . 
وكان لنظرية إريكسون أهمية في مجال التحليل النفسي ١‏ 
وكذلك في مجال التعليم والعمل الاجتماعي . وقد قدم نظرياته في 
عدد من الأعمال من بينها العلفولة والمجتمع )١115٠(‏ الذي تضمن 
نتائج أبحائه حول بعض قبائل الهنود الحمر . وتناول في هذا الكتاب 
شا تظرر اليرية والشففية كما تناول مسألة معاداة اليهود ودور 
اليهود في ظل بيئة ثقافبة متغيرة . وفي كتابيه الشاب لوثر (1458) , 
حقيقة غاندي بين كيف عاش الرجلان أزمة في حياتهما ونجحا في 
تجاوزها والخروج منها بإحساس أعمق بالقوة . وهو يرى أن هذا 
قد حدث لأن كليهما كان على استعداد لأن يخاطر بهويته المهنية 
وقبلا تعريف هويتهما بطريقة تتضمن الاعتراف بمواطن الضعف 
وإذاما بحثنا عن البُعد اليهودي في فكر إريكسونء فإننا 
سنجايه صعوبة بالغة » فقد رفض تيسيطات قرويد المادية الحلولية 
ورفض اعتبار الجنس ركيزة نهائية ورفض التفسير المجرد للسلوك 
الإنساني» وكان يحاول دائماً الوصول إلى نموذج تفسيري مركب 
للطبيعة البشرية فجمع بين المكوان النفسي (الحتمي) والمسئولية الفردية 
الخلقية . وأقرب المفكرين له هو المفكر جان بياجيه (المسيحي) . وقد 
يقال إن سلسلة أزمات الهوية التي مر بها تعبير عن وضعه كيهودي » 
وهو قول يبسّط الأمور تماماً » فأزمة الهوية هي أزمة يمر بها كل فرد 


م 


>67 
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في العصر الحديث يسبب نسبيته ومعدل ل السريع ويواجهها 
المفكرون من اليهود وغير اليهود والأفراد العاديون من اليهود وغير 
اليهود . ولهذا السبب » تجد أن كثيراً من الموسوعات التي تناولت 
حياة إريكون لاتذكر على الإطلاق مألة أصوله أو انتماته 
اليهودي . 


برونوبية لهام (19:117-.144) 
ماأعطاعقء8 سممدظ 

عالم نفس أمريكي يهودي . ولد عام ؟' في فييتا حيث نشأ 
وتعلّم وحصل على درجة الدكتوراه . بض عليه عام 141774 وأرسل 
إلى معسكرات الاعتقال » * ثم أفرج عنه بعد عام فهاجر إلى الولايات 
المتحدة. تدور معظم دراساته عن الأطفال » وله دراسة داخل 
معسكرات الاعتقال بين فيها أن الأطفال يصابون بالشيزوقرنيا حيتما 
يرون أن حياتهم تسيطر عليها قوة عشوائية لا معقولة لايمكنهم 
التحكم فيها بأي شكل . ولبيتلهايم دراسة عن أطفال الكيبوتس ؟؛ 
أطفال الحلم (1971) ١‏ وله أيضاً فوائد السحر_معنى وأهمية 
الحكاية الخراقية )١891/7(‏ . كما أن له دراسة في كتب المطالعة بعتوان 
تعلّم القراءة : انبهار الطفل بالمعنى (1487) » حيث يعقد مقارنة بين 
كتب المطالعة الحديثة التى محمد آفاق الخيال والقصص التقليدية 
والحكايات الخرافية التي ع عن المخاوف العميقة عند الأطفال أو 
تعبّر عن أحلامهم وآمالهم . ولعل يهوديته تنحصر في تناوله بعض 
ا موضوعات اليهودية وفي بعض ال حالات التي يدرسها ء أما منهج 
التناول فتحدده عناصر مركبة كثيرة لا تختلف عن تلك العناصر التي 
تحدد منهج أي عالم نفس آخر . 


م 
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تربية يهودية وتريويون يهود التربية والتعليم عند العبرانيين قبل التهجير إلى بابل دراسة التوراة (تلمود تورا)- بيت 
الدراسة (بيت هامدراش) ‏ المدرسة الأولية (بيت سيفر) ‏ التربية والتعليم عند :لعبرانيين بعد العودة من بابل سيمون 
بن شيتاه ‏ يوشع بن جمالاه- التربية والتعليم عند يهود الإسكندرية في العصر الهيليني ‏ التربية والتعليم عند يهود بابل 
قبل وبعد انتشار الإسلام التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية حتى نهاية القرن الثامن عشر : مقدمة _التربية 
والتعليم عند الجماعات اليهودية في فرنسا وألمانيا وإيطاليا حتى نهاية القرن الثامن عشر_التربية والتعليم عند الجماعات 
اليهودية في بولندا حتى نهاية القرن الثامن عشر التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في إسيانيا (الإسلامية 
والمسيحية) والدولة العشمانية المدرسة الأولية الخاصة (حيدر)_الخيدر_المدرسة الأولية الخيرية (تلمود تورا) ‏ تلمود 
تورا_الميلاميد_الخحلقة التلمودية (يشيفا_أكاديية) _مثشيتاه_المدرسة التلمودية العليا (يشيغًا)_اليشيفا_الأكاديمية 


تربية يهودية وتربويسون يسود 
5ل مره نه تاوعسلظ اوابسع3 

«تربية يهودية» مُصطأح يفترض وجود شعب يهودي ذي تاريخ 
مشترك ومصير مشترك ١‏ ومن ثم يصبح له نوع خاص ومتميز من 
التربية . إلا أن هذا الافتراض لا تدعمه الحقائق التاريخية » ومن ثم 
فمقدرته التفسيرية والتصنيفية منخفضة للغاية . فمن اللعروف أن 
أعضاء الجماعات اليهودية لم يكونوا شعباً واحداً باستثاء فترة قصيرة 
من تاريخهم ؛ أي منذ استقرارهم في كنعان (فلسطين) في حوالي 
القرن الثاني عشر قبل الميلاد وحتى تهجيرهم إلى بابل في حوالي 
القرن الادس قبل الميلاد . وخلال هذه الفترة » كون العبرانيون 
شعباً أو قوماً له سمات إثنية محدّدة وديانة مرتبطة بالمكان (فلسطين) 
ويجمعه إطار ثقافي واحد ويتحدث لغة مشتركة . ورغم أن 
العبرانيين احتفظوا ببعض السمات الإثنية بعد العودة إلى فلسطين » 
إلا أننا تمد أن اتتشارهم في البلدان المختلفة بدأ أيضاً خلال هذه 
الفترة» وظهرت تجمعات يهودية كبيرة في كل من بابل والإسكتدرية 
العبرانيين في فلسطين . ومن ثم لها مؤسساتها التربوية التي تلبي 
احتياجاتها باعتبارها أقلية لها أوضاعها الثقافية والحضارية المتعينة . 
ولهذا » فيمكتنا أن نتحدث عن التربية العبرانية» أو عن (التربية عند 
العبرانيين» . وقد قسمنا هذه المرحلة إلى فترتين : قبل التهجير إلى 
بابل » وبعد العودة من بابل » ذلك أنه رغم وجود وحدة ثقاقية تسم 
التشكيل الحضاري العبراني إلا أن ثمة تحولاً جوهرياً حدث 
للعيرانيين عند تهجيرهم إلى يابل » وهو تحول انعكس على 


ىع 


مؤسساتهم التربوية الملدرسية وغير المدرسية . فقد أوجد العبرانيون 
اليهود منذ عودتهم من بابل » وتحت تأثير تجربة التهجير والمعيشة في 
إطار الحضارة البابلية » وحتى سقوط الهيكل عام */ام ؛ المؤسسات 
التربوية الغلاث اللازمة لتطوير ونقل ونشر الديانة اليهودية » وهي : 
تنظيم الكتبة والحلقات التلمودية » والمعبد اليهودي »ء ثم أخيراً 
المدرسة الأولية التي ظهرت تحت التأثير الهيليني وكرد فعل له . 
وخلال هذه الفترة » حاول سيمون بن شيتا (5/اق. م) نشر التعليم 
بين الشباب . ثم جاء يوشع بن جمالا (55 ق . م) بقرار جعل التعليم 
إجبارياً وعممه مجاناً . 

ومع سقوط الهيكل عام ٠/ام‏ على يد تيتوس »ء أصبح من 
المستحيل التحدث عن «الشعب العبراني4 أو عن «الثقافة العبرانية؟ » 
ومن ثم أصبح من المستحيل الحديث عن «التربية العبرانية» . ونظراً 
لتنوع أحوال وتجارب واحتياجات الجماعات اليهودية » لا يكن 
الحديث عن #تربية يهودية» باعتبارها كياناً فكرياً واحداً أو عن 
«مدرسة يهودية» باعتيارها فطأمؤسسياً متكرراً » وإغا يمكن الحديث 
عن #تربية وتعليم أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الهيليتي» أو 
«ثربية وتعليم أعضاء الجماعات اليهودية في العصور الوسطى في 
الغرب» . . . وهكذا ء أي بنسبة الجماعة اليهودية إلى مكان وزمان 
محددين . ويذلك نكون قد نحتنا مُصطلّحات وصضغنا مقولات 
تحليلية لها مقدرة تفسيرية وتصنيقية عالية . 

ولتوضيح هذه النقطة يمكن أن نشير على سبيل المثال إلى يهود 
الإسكتدرية في العصر الهيليني الذين تأغرقوا بشكل سريع وانضم 
أطفالهم وشبابهم إلى المدارس الهيلينية » بل وأقاموا صلواتهم 
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وتعلموا ميادئ دينهم باللغة اليونانية من خلال الترجمة السبعينية . 
أما أعضاء الجماعات اليهودية في بابل » فتبعت تربيتهم غطأ مختلفاً 
نتيجة تكو التشكيلات الإمبراطورية الختلفة فى هذه المنطقة » 
فأرسل أعضاء الجماعات اليهودية أطفالهم إلى مؤ ناك عي 
خاصة بهم » كما قدمت الحلقات التلمودية في بابل فيما بعد 
إسهامات في تطوير التراث الديني اليهودي المتمثل في التلمود 
البابلي . 1 
وبمجيء العصور الوسطى في الغرب والتشكيل الإسلامي في 
الشرق » أصبحت الحضارات التي يعيش اليهود بين ظهرانيها أساساً 
حضارات دينية توحيدية حيث ساد الإسلام الشرق العربي والمناطق 
المجاورة والأندلس وسادت المسيحية أوربا . وقد مثل الدين وعلومه 
المختلفة محوراً أساسياً للدراسة في المؤسسات التعليمية لشعوب هذه 
البلدان , ولم يختلف الوضع بالنسبة إلى الجماعات اليهودية التي 
شت في هذه المناطق . فكونت العقيدة اليهودية وكتبها المقدّسة 
المادة الأساسية التعليمية للجماعات اليهودية . ومع هذا ء نمجد أن 
مناهج التعليم وأساليب التدريس اختلفت من جماعة يهودية إلى 
جماعة يهودية أخرى طبقاً للأوضاع الثقافية والحضارية للشعوب 
التي عاشت بينها وطبقاً لوضع الجماعة نفسها . ففي أوربا حيث 
تدنت الأوضاع الثقافية للبلدان الأوربية » ودعمت نظم الإدارة 
الذاتية عزلة الجماعات اليهودية الثقافية » تدنى مستواهم الثقافي 
وتخلت مستواهم التعليمي ء واقتصرت مؤسساتهم التعليمية على 
تدريس الكتب الدينية » بل على تأكيد التوافه من أمور دينهم 
واستخدام أسلوب من الجدل العقيم في التدريس » كما تخلفوا عن 
تمصيل العلوم والمسارف التي بدأت تأخذ طريقها إلى الحضارة 
الأوربية منذ عصر النهضة . أما في بلدان العالم الإسلامي . فقد 
ازدهرت ثقافة الجماعات اليهودية تحت تأثير الخحضارة الإسلامية 
وشارك أعضاؤها في النهضة الثقافية والعلمية . ولكونهم أهل ذمة ١‏ 
سمح لهم بكثير من الحريات وأُحَسنّت معاملتهم اجتماعياً وثقافياً . 
ومن ثم فإن عزلتهم لم تكن على نحو ما كانت عليه عزلة الجماعات 
اليهودية في بلدان أوربا . وبطبيعة الحال ء أثرت هذه الأوضاع في 
ثقافة الجماعات اليهودية ومؤسساتهم التعليمية . ورغم أن 
الدراسات الدينية احتلت مركزاً مرموقاً فيها . إلا أن المنهج التعليمي 
لم يقتصر عليها بل اتسع ليشمل كثيراً من المعارف والعلوم » فاحتوى 
على اللغة العربية والقواعد والشعر والمتطق والبلاغة والرياضيات 
والفلك والعلوم الطبيعية والميتافيزيقا . كما ظهر بين الجماعات 
اليهودية في العالم الإسلامي أدب مكتوب عن التربية والتعليم أخد 
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شكل فصول من كتب أو وصايا أو تعليقات . وكان من أهم المفكرين 
الذين كتبوا عن التربية يوسف بن عكنين (شمال أفريقيا) » ويهود! بن 
عباس في الأندلس . ولم تختلف مناهج الدراسة كثيراً بين 
الجماعات اليهودية في كل هن إيطاليا وجنوب فرنسا . 

وإذا كان التعليم الديني قد شكّل محوراً رئيسياً وعنصراً مشتركاً 
بين مؤسسات التعليم للجماعات اليهودية خلال العصور الوسطى 
في الغرب وفي العصر الإسلامي الأول والشاني في العالم 
الإسلامي » فإن هذا العنصر يختفي تدريجياً ويزداد التنوع وعدم 
التجانس في تربية وتعليم أعضاء الجماعات اليهودية منذ أواخر القرن 
الثامن عشر حيث بدأت المجتمعات الأوربية تدخل مرحلة تصاعدت 
فيها تدريجياً وتيرة التصنيع والتحديث » الأمر الذي أدى إلى ظهور 
الدولة القومية العلمانية المركزية التي طالبت أعقاء الجماعات 
اليهودية بأن يندمجوا في المجتمعات التي يعيشون فيها وأن يدينوا لها 
وحدها بالولاء . وأدرك حكام أوربا المستنيرون أن تحديث وعلمنة 
تربية وتعليم أعضاء الجماعات اليهودية هو أنمح الوسائل لتحقيق هذا 
الهدف . ففتحت أمام أعضاء الجماعات اليهودية أبواب التعليم 
الحكومي العلماني . كما سمح لهم بتأسيس مدارس علمانية خاصة 
بهم » الأمر الذي دفع المشقفين اليهود من دعاة حركة التنوير 
(هسكلاه) إلى تحديث التعليم اليهودي التقليدي ٠‏ فقاموا بتأسيس 
عدد من المدارس اليهودية التي جمعت مناهجها بين المواد العلمانية 
والمواد الدينية » كما شجعوا أعضاء الجماعات اليهودية على إرسال 
أولادهم إلى المدارس الحكومية ء وكان أهم دعاة هذا الاتجاه موسى 
مندلسون وتفتالي هرتز فيسلي وغيرهما . ومنذ ذلك الوقت » تزايد 
إقبال أعضاء الجماعات اليهودية على التعليم الحكومي العلماني » 
وكذلك إقبالهم على المدارس الخناصة بهم » كماتم تهميش التعليم 
الديني والاقتصار على المدارس التكميلية التي كان يحضرها التلاميذ 
بعد حضورهم المدارس الحكومية . وحتى المدارس التلمودية العليا 
(يشيفا) نفسها (التي تُخرج الحاخامات والمتخصصين في مجال 
الدين) » هيت عليها هي الأخرى رياح التطوير والتحديث ٠‏ ومع 
هذاء يُلاحَظ أنه » داخل التشكيل الحضاري الأوربي » اتخذت 
عملية تحديث تربية وتعليم أعضاء الجماعات اليهودية أشكالاً 
مختلفة . ففي أوربا الغربية » تمت عملية التحديث دون مقاومة . أما 
في شرق أورباوفي روسيا القيصرية » فإن عملية تحديث الععليم 
حققت تجاحاً في بدايتها » إلا أن تعثّر عملية التحديث (في المجتمع 
ككل) في نهايات القرن التاسع عشر أدى إلى تزايد اغتراب أعضاء 
الجماعات اليهودية وتزايد انخراطهم في الحركات الثورية والعمالية 
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اليهودية والصهيونية التي أشرفت على إقامة سلسلة من المؤسسات 
التعليمية الخاصة بها والتي انسمت بتوجهها العلماتي الإثني- 
اليديشي أو الصهيوني . غير أن قيام الثورة البلشفية وبناء الدولة 
السوفيتية أنهى هذا الوضع في روسيا . أما في بولندا وسائر بلدان 
أوريا الشرقية » فقد تزايدت هجرة أعضاء الجماعات اليهودية إلى 
الأمريكتين . 

وإذا نظرنا إلى الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي » 
وجدنا أن تطوّر مؤسساتهم التعليمية اتبع نغطأ مغايراً عن مثيلاتها في 
مجتمعات أوربا حيث تمت عملة تحديثها في مرحلة متأخرة (وبعد 
وصول القوات الغربية الإمبريالية) » ونجم عن ذلك تحويل أعضاء 
الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية وإلى مادة استيطانية تابعة 
للغرب . وقد اتبع تحديث المؤسسات التعليمية اليهودية في الهند 
النمط نفسه الذي اتبعه في العالم الإسلامي . أما الجماعات اليهودية 
في إِنْيوبيا فقد اتبيعت غطأً مخالفاً للأغاط السالفة الذكر . 

وفي المجتمعات الاستيطانية » تأثئرت تربية وتعليم الجماعات 
اليهودية بطبيعة المجتمع الاستيطاني نفسه . ففي الولايات التحدة » 
التي اتسمت باقتصادها الحر اللفتوح وتربيتها العلمانية ونظامها 
التعليمي الحكومي المجاني , تمت عملية تحديث تربية وتعليم أعضاء 
الجماعات اليهودية بسهولة كماتم إكسابهم الهوية الأمريكية . أما في 
بلاد أمريكا اللاتينية فقد اتبع تطوير تربية وتعليم الجماعات اليهودية 
شكلاً مخالفاً . إذ اتجهت كل جماعة يهودية إلى إقامة مؤسساتها 
التعليمية الخاصة بها » فكثر عدد مدارس اليوم الكامل اليهودية التي 
يتلقى فيها الأطفال تعليماً يهودياً بعيداً عن تأثير المدارس العامة ذات 
التعليم الكاثوليكي . واتسمت هذه المدارس بتوجههالاثني 
الصهيوني . ولم يختلف غط تربية وتعليم الجماعات اليهودية في 
كندا وجنوب أفريقيا كثيراً عن نمط أمريكا اللاتينية . 

ومن الملاحظ أن الدماعات اليهودية المختلفة لم تدم فلاسفة أو 
مفكرين تربويين لهم ثقلهم الفكري العالمي في مجال التربية » وذلك 
رغم إيجازات يعض أعضاء الجماعات اليهودية في المجالات 
الأخمرى. فمعظم المفكرين اليهود الذين كتبوا عن التربية اتبعوا 
النظريات والاتماهات الفكرية التربوية أو عالحوا المشكلات التربوية 
التي تمس الأوضاع التربوية القائمة في المجتمعات التي يتمون إليها » 
ومن الصعب وصف إنجازاتهم الفكرية يأنها ذات مضمون يهودي . 
فجيكوب بريير تربوي فرنسي ٠‏ وهو أول من اهتم بتعليم الصم 
البكم » وجوزيف فيرتيمر تربوي نمساوي اتبع الاهتمام الفكري 
السائد في أوربا آنذلك بطفل ما قبل المدرسة وأسس دور حضانة في 


كلا 


النمسا . بينما تجد يانوس كورساك البولندي أبدى اهتماماً بالأطفال 
الأيتام وأنشأ لهم ملجاً وكتب عن كيفية فهم الطفل ومعاملته . وفي 
الولايات المتحدة » أبدى أبراهام فلكسنر اهتماماً بتعليم الطب وقدم 
تقييمآً لكليات الطب في الأمريكتين وكندا ثم في أوربا . ويد كل 
من لورانس كرين وإسحق بركسون من أتباع التربية التقدمية . أما 
إسرائيل شيغظر » فهو رائد من رواد مدرسة التحليل الفلسفي في 
التربية ‏ 


التربيسة والتعليم عند العسبرانيين قبل التهجير إلى بابل 
متو التطو8ظ ما ععأكمهء!' عط عسماع8 وسعراء!] عط زه دروتادء ولط 

كانت التربية الدينية والتربية القومية عند العبرانيين تشبهان تمام 
الشبه مثيلتيهما في المجتمعات القديمة التي كانت تسودها عقائد ات 
طابع حلولي وثني واضح حيث يتحد فيه الإله القومي بأرضه 
وشعبه. وتصدر العقيدة اليهودية عن عدد من المفاهيم المحورية 
ربطت بين الإله والشعب » مثل : مفهوع الإله القومي » ومفهوم 
الشعب المختار » ومفهوم العهد بين الإله والشعب . ويمكن تقسيم 
هذه المرحلة من تاريخ التربية عند العبرانيين إلى فترتين أساسيتين : 
أ) فترة ما قبل التهجير إلى بابل ء» وهي أيضاً الفترة التي استقر فيها 
العبرانيون في كنعان وأسسوا مملكتهم العبرانية 081-١١60(‏ 
ق.م). 
ب) فترة ما بعد التهجير (من 0875 حتى القرن الثاني قبل الميلاد) . 

وستتناول فى هذا المدخل الفشرة الأولى وحسب »ء على أن 
نتناول الفترة الثانية (بعد التهجير) قي مذخل ناص . 

انّسمت فترة ما قبل التهجير بتغيرات اقتصادية وسياسية 
واجتماعية وثقافية صاحبت انتقال العبرانيين من حياة اليداوة 
والترحال إلى حياة الاستقرار . قعلى الصعيد الاقتصادي . تحول 
العبرانيون من قبائل تعيش على الرعي أساساً إلى شعب مستقر يعمل 
بالزراعة وبعض الحرف ء ويعيش داخل مدن محصنة » ونمفت 
التجارة وزاد ثراء بعض أعضاء المجتمع » الأمر الذي أدى إلى ظهور 
طبقة جديدة من الأغنياء وظهور هوة سحيقة بينهم وبين الفقراء ‏ أما 
على الصعيد السياسي ء فقد تحول العيرانيون من النظام القبلي إلى 
التظام الملكي إذ أسّسوا الدوئة العبرانية اللنحدة التي يحكمها ملك 
يساعده عدد من الموظفين مثل : كاتب الملك والحاجب وعامل الفراج 
وقائد الجيش » كما كان الكهنة يعتيّرون موظفين تابعين ليلاط الملك . 
أما على الصعيد الديني. ققد قام الكهنة واللاويون بالحفاظ على شريعة 
يهوه خلال الفترة المذكورةء كما ظهر الأنبياء في عصر الملوك . 


الجزء الثاتي : ثقاقات للجماعات اليهودية 


6 التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية حتى العصر الحديث 


وجاءت حركة الأنبياء لتكبح وتوقف ععملية الاندماج 
التدريجي في العبادات الكنعانية » ولتهيب بالمؤمنين أن يعودوا إلى 
التقاليد الدينية القدية لتكفل بذلك استمرار دين يهوه وتشبت 
دعائمه . وخلال هذه الفترة » كاتت التربية عند العبرانبين شبيهة 
بالتربية السائدة في المجتمعات البسيطة . وليست هناك أدلة على أن 
العبرانيين عرفوا المدارس كموّسسات تربوية مستقلة » إذ كانت 
التربية عند معظم الناس مرادفة للحياة نفسها . ومع هذا » وجد نوع 
من التعليم النظامي لدى بعض فئات المجتمع التي احتاجت إعداداً 
خاصاً . 

وشهدت هذه الفترة ظهور مؤسستين مهمتين لعبتا دوراً مهما 
في نقل التراث الثقافي وتشكيل العبراتيين دينياً وقومياً » وكان لهما 
دور تربوي محدّد » وهما : الأسرة واللؤسسة الدينية . 
-١‏ الأسرة : 

كانت الأسرة » ضمن القبيلة » المؤسسة الاجتماعية الأساسية 
المسئولة عن نقل تراث الجماعة وخبراتها إلى النشء . ويبدو أن 
الروابط الأسرية بين القبائل العبرانية كانت من القوة بحيث احتوت 
يهوه نفسه ء الذي كان العبرانيون ينظرون إليه باعتياره أبو الشعب » 
حيث كانوا يعتبرون أنفسهم أولاده فيديئون له بالولاء والطاعة . 

وكان ينظر إلى الأب العبراني باعتباره الملك المطلى في رئاسة 
العائلة . فالتوراة كانت تعطيه حق بيع زوجته وأولاده بيع العبيد » 
كما أن سفر التثنية يعطي الوالدين حق معاقبة الابن بالرجم أمام 
مجلس من الكبار إذا فشل العقاب في إصلاحه . 

وتمت عملية نقل التراث الثقافي عن طريق مشاركة الصغار في 
مناشط الحياة اليومية والطقوس الدينية . ومن الصعب » خلال هذه 
الفترة ء التفرقة بين التربية الدينية وبين التدريب على مناشط الحياة 
الأخرى . فلم يوجد وجه واحد من أوجه الحياة ولاانشاط من 
أنشطتها إلدوكانت الشعائر الدينية جزءاً منه . فالرقص والغناء مثلاً 
كاتا جزءاً من الشعائر الدينية وطريقة للاحتفال . كذلك كانت 
مناشط الحياة المختلفة مثل اجتماع الأسرة أو القبيلة » وجز صوف 
إخرفات + وجبع الحاضل + ومولد الطقل + والذعات إلى الحرب. 
وتغير الفصول . مناسبات ديئية . ومن خلال ملاحظة الطفل لهذه 
المناسبات » والمساعدة والمشاركة فيها » والاستماع إلى الشرح الذي 
يصاحبها » تلقّى الطفل تدريبه على كثير من شعائر الدين . 

وحددت ظروف البيئة الاجتماعية والاقتصادية نوعية التربية 
التي يتلقاها الصغار . ففي بيئة رعوية » تعلم الصغار كيف يصبحون 
رعاة . وبعد أن استقر العبرانيون في كنعان وتحولوا إلى حياة 


ففاذا 


الاستقرار والزراعة » أصبح من الضروري تعليم الصغار كيف 
يصبحون مزارعين » ومن ثم تم تدريبهم على الزراعة وتربية ال مواشي 
والصيد والتعدين والبناء والنجارة وصنع الأدوات الخشبية والمعدنية 
والغزل والنسيج وعمل النيام وصناعة الفخار . كماتم تشريب 
البنات في شئون المنزل على أيدي أمهاتهن . 

وحتى قيام المملكة العبراتية اللتحدة وتأسيس جيش منظم فقي 
عهد الملك داود » كان على الأسرة أن تُعلّم الصغار كيفية استخدام 
الأدرات الحربية المعروفة آنذاك . فالحرب بين العبرانين والجماعات 
الأخرى ء أثناء تجوالهم واستقرارهم في فلسطين » جعلت تدريب 
النشء على القتال ضرورة حيوية . وقد تخصّصت بعض القبائل في 
استخدام أدوات حربية معيّة » فقبيلة بنيامين مثلاً عرفت ممهارتها في 
استخدام السيف والمقلاع » بينما عرفت قبيلة يهودا باستخدام 
الرمح . ومن المحتمل أن املك داود استعان يقدرات هذه القبائل في 
تكوين جيشه النظامي . كما يبدو أن الأنعاب الرياضية والجري 
والرماية كوت جزءاً مهما من تربية الصغار . كذلك قامت بعض 
الأسر بتدريب صغارها على الرقص والغناء واللعب على الناي 
بوصفها جزءاً من الاحتفالات الدينية . 

وقدّر للأسرة العبرانية أن تلعب دوراً رئيسياً في نقل مبادئ 
الدين والتقاليد القومية . فالتوراة تجعل تعليم الشريعة أمراً واجباً دينياً 
على الأب » وفي المقابل يُؤمّر الأطفال بإجلال واحترام آبائهم . كما 
لعبت الاحتفالات الدينية داخل الأسرة دوراً مهماً في تلقين النشء 
التراث الديني . كذلك استّخدم سرد التاريخ كوسيلة لتلقين الجيل 
الجديد تاريخ العبرانيين والاستقرار في كنعان . فالتةاليد والأساطير 
والأغاني والأقاصيص تُقلت شفهياً من جيل إلى جيل قبل أن تُدون . 
وقام كبار القبيلة (أو الأب) بهذه المهمة ٠‏ ومن المحتمل أيضاً أن من 
قام بهذه المهمة منشدون متجولون . وربما قام الطفل أيضاً بزيارة 
مقامات يهوه التي كانت منتشرة في كنعان خلال هذه الفترة » والتي 
كان يقوم على خدمتها الكهنة » ومارس هناك الكثير من الطقوس 
والشعائر الدينية . وبعد بناء الهيكل . قام الطفل العبراني يزيارة 
الهيكل . 

أما القيم والفضائل التي حاول العبرانيون إكسابها لأطفالهم » 
فقد حددتها ظروفهم في الحياة وكذلك إطارهم العقائدي . ومن أهم 
هذه الفضائل الشجاعة والإخلاص لكل من يهوه والعشيرة 
والشعبء والطاعة الكاملة لمن هم في السلطة ولقوانين القبيلة 
والأسرة والشعب ء والتعامل بالحستى مع الأقرباء وبلا شفقة أو 
رحمة مع الأعداء . 
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المؤسسة الدينية : 

قامت المؤسسة الدينية » بكهتنها وأنبيائها » بنشر عبادة يهوه 
وتوراته » حيث قاموا بتلقين العبرانيين مبادئ دينهم وإكسابهم الهوية 
القومية . ويعتبّر الكهنة واللاويون المربين الأوائل للشعب العبراني . 
ومن خلال إنجاز المهام الموكلة إليهم بصفتهم وكلاء وممثلين ليهوه 
ومحافظين على مقاماته التي انتشرت في قلطين ء قام هؤلاء بنشر 
دياتة يهوه ويتوجيه حياة العبرانيين الدينية والأخلاقية . ومن هناء 
أوجدوا محتوى لهذه الديانة » كلما أوجدوا الأشكال التي تم من 
خلالها التعبير عن عقائد ومبادئ الدين . وقام الكهنة بتنظيم وتوجيه 
الاحستفالات العامة التي لم تكن أكثر من دروس في تاريخ 
العبرانيين. كذلك علموا الأفراد والجماعات مبادئ وعقائد هذا 
الدين ء ونقلوا الشريعة والطقوس والشعائر والأساطير المرتبطة 
بالدين شفاهة في بادئ الأمر » ثم قاموا بتدوينها وحفظ أجزاء كبيرة 
منها بشكل يسهل فهمه وتذكره بالنسبة لعامة الناس . 

كما قام الكهنة بقراءة التوراة أو الوصايا العشر على القبائل 
العبرانية (ويبدو أن هذه كانت عادة متبعة في المعاهدات التي كانت 
تعقّد بين الدول المتتصرة والدول التابعة » حيث كان أحد بنود 
المعاهدة ينص على عرضها في مكان عام أو وضعها في معبد 
وقراءتها مرة كل سبع سنوات على املك التابع وشعبه حتى يعوا 
نصوصها تماماً) . كما ساهم توزيع اللاويين على القبائل العبرانية في 
نشر التوراة بين العبرانيين . ولعل أهم دور لعبه الكهنة ٠‏ في تربية 
الشعب العبراني ونشر التوراة » كان من خلال علاقتهم بالقانون . 
فالقانون المدني والممارسات الاجتماعية كانت مجرد استنتاجات من 
القانون الإلهي » ولذا قام الكهنة بتقديم النصيحة للناس بشأن 
الممارسات الاجتماعية » وإصدار الأحكام الشرعية في الحالات التي 
تُعرّض عليهم . 

وبازدياد القوانين الشرعية » زادت تطبيقات التوراة وزاد 
تأثيرها على حياة الناس . وبمرور الوقت »ء ارتبطت فاعلية الكهنة 
بالهيكل وطقوسه ء وظهر الأنبياء كمريين للشعب العيراني 
وكناشرين لعبادة يهوه وشريعته في وقت كادت تُستوعب فيه ديانة 
المبرانيين . ضمن الدياتئة الكنعانية ‏ فكان الأنبياء واعظين 
متجولين» وأينما سنحت لهم الفرصة لتنشر دعوتهم اغتدموها » 
مسواء في السوق أم في بلاط الملوك والأمراء . ولكن » في أغلب 
الأحيان ء كان فناء الهيكل المكان الأثير لديهم » فكانوا يؤكدون في 
إصرار على الوحدانية الخالصة والإخلاص للعهد المعقود مع يهوه » 
ويرفضون كل نوع من التساهل مع العبادات الأجنبية » كما كانوا 


2 


يدعون إلى صلاح الأخلاق ونقاء القلب واستقامة السلوك . وهم 
في دعوتهم هذه ء لم يكونوا يغفلون عن التنبؤ بالعقاب الذي سيحيق 
بالعبرانيين إن لم يقتدوا بما يقولونه لهم . 
7 التعليم النظامي : 

ورغم أن كلمة «مدرسة» لم يرد لها ذكر في العهد القديم » إلا 
أن الدلائل تشير إلى أن الكتابة كانت معروفة عند العبرانيين منذ عصر 
القضاة » وأن العبراتيين استخدموا الحروف الفينيقية التي كانت 
مستخدمة في كنعان في ذلك الوقت . وخلال عصر الملوك » كان 
ثمة مسجلون رسميون وكتبة للجيش وللملوك والأفراد . كما توجد 
إشارات إلى ما يُسمَّى «عائلات الكتبة» » وهو ما يدل على أن مهنة 
الكتابة كانت وراثية . كذلك » استخدم الأنبياء الأوائل الكتابة » فقد 
قام عاموس وميخا بتدوين نبوءاتهما » كما أن بعض فثات وأعضاء 
المجتمع احتاجت إعداداً وتدريباً خاصين . ومن ثم » يمكن القول بأن 
نوعاً من التعليم النظامي وجد خلال هذه الفترة وإن ظل مقصوراً 
على بعض الفئات التي تحتاجها للقيام بمهامها . ومن أهم هذه 
الفتات: 
أ) الكهنة : 

كانت جماعة الكهنة أولى الجماعات التي أعطت تعليماً 
وتدريباً منظماً لأعضائها . ورغم عدم وجود أية سجلات تفيد 
ذلكء إلا أنه يكننا أن نقول » دون أن نحيد كثيراًعن جادة 
الصوابء أنه لابد أن الكهنة حصلوا على تعليم وتدريب خاصين » 
وأن عملية التدريب هذه تمت في نطاق الهيكل كما كان الخال في بلاد 
الشرق الأوسط . وعلى أية حال » فقد ظل هذا النوع من التعليم 
مقصورا على أسر معينة » حيث كانت وظيفة الكاهن ورائية 
ومقصورة على عائلات معينة . 
ب الأنبياء : 

عاش بعفى الأنبياء مع أتباعهم داخل جماعات ؛ حيث قاموا 
بإلقاء دروسهم على أتباعهم واستخدموا إنتاجهم المدون والشفوي 
لتعليم أتباعهم . ومن ثم . يمكن القول بأن جماعات الأنبياء تلقوا 
نوعاً من التعليم النظامي شّمل القراءة والكتابة والخطابة والشعر . 
ج) الكتبة : 

كون الكتبة جماعة خاصة ء وكانت ممارسة مهنتهم مقصورة 
على بعض العائلات كما كان الخال في الشرق الأدنى القديم . ويدو 
أن عائلة شافان كانت على قمة هرم البيروقراطية المرتبطة بالقصر . 
كما وجد كتبة آخرون عملوا كإداريين للحكومة المركزية ولمجالس 
المدن ء وكموظفين في الهيكل . وقامت هذه المؤسسات بتعليمهم 
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وتدريبهم على مهام وظائفهم . حيث درب الكهنة على كتابة 
الرسائل والصيغ الإدارية وعلى كتابة العقود (مثل عقود الزواج 
والطلاق) . ويبدو أن كتبة القصر كان عليهم أن يلموا بالسياسة 
وببعض العلوم واللغة الآرامية (لغة المعاملات الدولية آنذاك) » كما 
يبدو أن هذه الفترة شهدت نمو أدب مرتبط بأخلاقيات الكتبة . 


دراسة التوراة (تلبجد تورا) 
0 لسادسلة 1 

#دراسة التورأة» عبارة تقابلها في العبرية عبارة «تلمود تورا" ‏ 
ونُستخدم للإشارة إلى مفهوم تربوي أساسي يستند إليه الفكر 
التربوي بين أعضاء الجماعات اليهودية حتى القرن الثامن عشر 
الميلادي . ويستمد موضوع دراسة التوراة أهميته من عدة أشياء 
أساسية في العقيدة اليهودية منها أهمية التوراة ذاتها باعتبارها الكتاب 
المقدّس الذي يحوي كلام الإله » ومتها أن إرسالها لليهود هو علامة 
على اختيارهم . ولكن . لعل أهم الأسباب هو مفهوم الشريعة 
الشفوية الذي يجعل تفسير الحاخامات للتوراة (كلمة الإله) » 
ودراستهم لها ء أكشر أهمية من النص المقدّس ذاته . ولكل هذاء 
كان الفعل الأسمى لدى أعضاء الجماعات اليهودية هو التفرغ 
لدراسة التوراة . 

ويمكن القول بأن المؤسسات التربوية بين أعضاء الجماعات 
اليهودية هي بالدرجة الأولى أشكال من التعبير عن هذا المفهوم 
وتحوراته » وأنها مع هذا خضعت لتغيرات الزمان والمكان . 
فالحلقات التلمودية ء والمدارس التلمودية العلياء والمدارس 
الأولية الخاصة والخيرية » كانت كلها تدور حول دراسة التوراة . 

ولعل ما عمّق هذا الاتجاه » هو تحرّل اليهود إلى جماعة وظيفية 
تود الحفاظ على هويتها وانعزاليتها » والتمركز حول التوراة (كتاب 
السهود المقلدس) هو أسرع السبل لإنجاز هذا . ولكن ٠‏ مع تبئي 
المسيحية التوراة كتاباً مقدساً » أكدت اليهودية الحاخامية ( التلمودية) 
أهمية التلمود على حساب التوراة » ومن ثم أصبحت عبارة #دراسة 
التوراة» تعني في واقع الأمر #دراسة التلمود؛ . 

ويجب التنبيه إلى أن دراسة التوراة لم تكن داتماً نشاطاً مدرسياً 
أو حتى شبه مدرسي » وإنما كانت في كثير من الأحيان واجبا دينياً 
يأخذ شكلاً تربوياً تماماً مثل حلقات الدرس في المساجد حيث 
يجلس المسلمون بعد الصلاة يتفقهون في أمور دينهم ويسألون 
شيخهم فيما يواجهونه من مشاكل . 

وحراسة التوراة وتفسيرها كانت دائماً وظيفة تضطلع بها النخبة 


هذا 


الدينية القائدة ؛ كما أن الصراع بين الصدوقيين والفريسيين كان 
صراعاً على تفسير التوراة . ثم ظهرت بعد ذلك أجيال الفقهاء » 
وتم جمع التلمود » ثم هيمن التلمود باعتباره التفسير الحاخامي 
للتوراة . وظل هذا الوضع إلى أن قامت الحركة الحسيدية في شرق 
أوربا في القرن الثامن عشر وتحدته ووضعت الصلاة في مرتبة أعلى 
من دراسة التلمود . ثم جاءت حركة التتوير في الغرب وقلّلت من 
شأن هذه الدراسات الدينية ء ثم جاء القرن التاسع عشر ء باهتماماته 
العلمانية والمادية » ووضع نهاية لهذه الدراسات بالتسبة إلى معظم 
الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي . 


بيت الدراسة (بيت هاهدراش) 
طاكدءلءدمد!آ ازع8 

ابيت الدراسة؛ مُصطلح تقابله في العبرية عبارة «بيت 
هامدراش»" ء ولابيت الدراسة؛ أحد الأشكال الأولى للحلقات 
التلمودية » وهو مركز للدراسات الدينية غالبا ما كان يُلحّق بالمعبد 
اليهودي وأحياناً كان يوجد داخله . كما تُستخدم العبارة أحياناً 
للإشارة إلى المعبد اليهودي من حيث هو مكان للدراسة . وقد 
استّخدم «بيت الدراسة؟ أساساً لدراسة الشريعة » كما استخدمه 
الدارسون للصلاة . إلا أن نشاط هذه البيوت الأساسي كان دراسة 
التلمودء أما الصلاة » فكانت نشاطأً ثانوياً . وقد استّخدمت عيارة 
#بيت الدراسة» في العصور القديمة للإشارة إلى مسجالس علماء 
التلمود حيث كان الدارسون يجتمعون داخخله لسماع محاضرات 
علماء التلمود . 

انتشرت بيوت الدراسة في العصور الوسطى في الغرب بين 
الجماعات اليهودية فى البلدان المختلفة حتى أصبحت مظهراً ثابتاً في 
كل مدينة وكات هله النيوت تلح بالعابد اليهودية لدى يغمن 
الجماعات كما كانت تبقى مستقلة لدى البعض الآخر . وفي فرنسا 
وألمانيا » كانت بيوت الدراسة بمنزلة مراكز للمدارس التلمودية 
العليا. وقد أشرفت المؤمسات الإدارية للجماعة اليهودية على ييوت 
الدراسة وموّلتها في معظم التجمعات إلى أن قام بعض أغنياء اليهود 
فى ألمانيا بإقامة بيوت لدراسة التلمود وأنفقوا عليها الأموال . وقد 
َف #بيت الدراسة؛ في ألمانيا ياسم «كلاووس» . والمقابل الحسيدي 
له هو #شتبيل» » أي حجرة صغيرة » حيث كان الحسيديون يجتمعون 
للصلاة والعبادة . وفي البلاد العربية » أطلق عليه اسم «هامدراش» 
(مدرسة) . وفي العصور الحديثة » ومع زيادة علمنة أعضاء 
الجماعات الهودية وتهميش الحداثة للنراسات الدينية » اختفى 
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ابيت الدراسة» التقليدي وحل محله معاهد الدراسات الدينية » كما 


أن بعض المعابد اليهودية يوجد يها أماكن للدراسات الدينية تفتحها 
لدة ساعات محددة كل يوم 5 


المدرسة الاولية (بيت سسفر) 
تع]ع5 أأع8 

«المدرسة الأولية» هي المقابل العربي للعبارة العبرية #بيت 
سيفر؟ . وهي عبارة تعني حرفياً #بيت الكتاب» . ويطلق الْصطلّح 
على المدارس الأولية الإجبارية التي وُجدت في فلسطين منذ القرن 
الأول الميلادي ٠‏ وفي بابل فيما بعد . وغالباً ما كانت توجد هذه 
الملدرسة داخل المعبد أو في حجرة ملحقة به . وكان الهدف من هذه 
المدرسة إعداد الطفل اليهودي للمشاركة في شعائر المعبد . وكانت 
الدراسة فيها تقتصر على القراءة وبعض أجزاء من أسفار موسى 
الخمسة وكتب الأنبياء » وكذلك كتب الحكمة والأمثال . 


النربية والتعليسم عند العبرائبين بعد العودة صن بابسل 
أ لواناطة8 ممه2] ومرقاع؟] عط) وعلاج ووعرطع1] عطا أه ومتتدعدال18 

تمتد هذه الفترة من تاريخ عودة العيرانيين من بابل (085 ق . م) 
حتى وصول القوات الهيلينية إلى فلسطين والشرق الأدنى القديم عام 
ق .م . وتسدمر حتى القرن الثاني الميلادي . وكانت الشريعة 
في هذه الفترة الأساس في تنظيم حياة العبرانيين . وقد وجه الكتبة 
والكهنة جهودهم واهتمامهم إلى جمع الشريعة وتدويئها ودراستها 
دراسة منظمة » فجمعت المصادر التقليدية لتاريخ العبرانيين ودينهم 
وأقوال حكمائهم وأنبيائهم قركيت في ثلاثة أقسام : التوراة والأنبياء 
والكتابات . وبتدوين الشريعة؛ أصبح سكان يهودا (فلسطين) أهل 
كتاب . وكرس كثير من العبرانيين وقتهم لدراسة الكتاب المدون » 
فظهرت فئة الكتتبة التي نافست الكهنة على قيادة الحياة الدينية . وقُدّر 
للكتبة الانتصار في النهاية بتحطيم الهيكل» مركز العبادة القرباتية . 
وبانتصار الكتبة وهدم الهيكل . ظهرت اليهودية المياخامية وأصيحت 
الشريحة مركرٌ الحياة (وبالتالي التربية) العبرانية ثم اليهودية . وأصبح 
طموح كثير من الشباب اليهودي أن يصبح ابن الشريعة» . وظل هذا 
التمط السائد حتى نهاية القرن الثامن عشر » حين ظهرت حركة 
التنوير اليهودية التي تحدّت هذه المؤسسات الدينية . 

وخلال هذه الفترة » تميزت التربية والتعليم لدى العبرانيين 
بظهور ثلاث مؤسسات تربوية مهمة قُدّر لها أن تلعب دوراً مهماً في 
تربية وتعليم اليهود إلى العصر الحديث : 


لكك 


. تنظيم الكتبة » ومجالس الفقه والدراسة‎ -١ 
. ؟- المعيد اليهودي‎ 
. المدرسة الأولية‎ 
: تنظيم الكتبة » ومجالس الفقه والدراسة‎ -١ 
: أ) تنظيم الكتية‎ 

بتبئي الشريعة دستوراً للحياة » ظهرت الحاجة إلى نشر التوراة 
بين العيرانيين » وتطلبت هذه العملية فئة من المعلمين قادرة على قراءة 
التوراة باللغة العبرية (لغة التوراة) وترجمتها وتفسيرها بالآرامية (لغة 
جماهير العبرانيين آنذاك) . وكتتيجة لهذه الأوضاع » اكتسب لفظ 
«كاتب» دلالة خاصة واستّخدم للإشارة إلى محموعة المعلمين الذين 
قاموا بقراءة وترجمة وتفسير الشريعة خلال فترة الهيكل الثاني (516 
ق.م- 'لام) . 

وكوآن هؤلاء الكتبة تنظيماً خاصاً بهم » إلا أن تنظيمهم كان 
مفتوحاً للعامة كتنظيم الأنبياء . ومن هنا » فإن مهنة الكتبة لم تكن 
مقصورة على أحد » ووجد بين صفوف الكتبة كهنة وأفراد من عامة 
الشعب . وكان هؤلاء الكتبة أول فئة احترفت التعليم - ومنذ القرن 
الأول . أصبح اسم «حاخاميم' يطلق على معلمي الشريعة 
المشهورين وهى كلمة عيرية تعنى «الفقهاء» أو «اللتكماء؛ » بينما بقى 
استخدام لفظ «كاتب؛ للإشارة إلى أي معلم للشريعة . 

نظر هؤلاء الكتبة إلى عملهم باعتباره مقدّساً » وقد أوكلت 
مهمة نقل شريعة يهوه إليهم فقاموا بترجمة وتفسير التوراة 
للجماهير» كما قاموا بعمل نسخ منها لتُستخدم ككتب دراسية . 
وأسسسوا مدارس عليا لتدريس التراث الديني لعدد منتقى من 
الطلاب. محاولين بذلك إيجاد أكبر عدد ممكن من دارسي ومفسري 
الشريعة » كما قاموا بتعليم الكبار والصغار . وفي داخل مدارسهم . 
ظهر التراث الشفوي الذي كون فيما بعد التلمود . 

كان هؤلاء الكتبة » في بداية الأمر » منفتحين في تطبيقاتهم 
للشريعة فأدخلوا التفسيرات والتعليقات المختلفة الملائمة لظروف 
الحياة المتغيرة . واعتمد الممسرون في شروحهم هذه على مقهوم 
الشريعة الشفهية ء التي يفترّض أنها أعطيّت لموسى مع الشريعة 
المكتوبة » كما يمترّض أن حَمَلَةَ هذه الشريعة الشفهية هم الحاخامات 
(بعنى الفقهاء) . ولكن داخل الإطار الحلولي ‏ يَلاحَظ دائماً أن 
التفسيرات البشرية تكتسب أهمية تفوق أهمية النص المقدس . وهو 
ما حدث مع الكنيسة » فبمرور الوقت ازدادت تفسيراتهم وشروحهم 
جموداً وأصبحت أكثر تفصيلاً » وأكثروا من فرض الطقوس 
والشعائر والأواسر والتواهي التي تتحكم في السلوك الخسارجي 
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للإنسان وتُوجه كثيراً من أفعاله التي قد لا تكون ذات علاقة بالقيم 
الروحية ولا بالدين . 

وبيسقوط الهيكل عام ١‏ ميلادية » أصبح يطلق على كل من 
هؤلاء الكتبة لقب «حاخام» » وأصبح هؤلاء الحاخامات هم 
المسئولين ليس فقط عن توجيه الحياة الدينية لليهود بل أصبحوا أيضاً 
مثلين للسلطة الحاكمة وقاموا بحكم الجماعة اليهودية في فلسطين 
وفى غيرها من البلدان . 
ب( مجالس الفقه والدراسة : 

وقعت مهمتان أساسيتان على عاتق هؤلاء الكتبة » أولاهما : 
تفسير الشريعة المكتوبة واستخراج التفسيرات والتطبيقات الكامنة 
والظاهرة فيها » وثانيتهما : تعليم الشباب الذين سيتولون هذه المهمة 
من بعدهم . وقد جمع كل كاتب متميّز حوله عددأ من التلاميذ 
الذين يودون دراسة الشريعة والتراث الشفهي في شكل حلقات 
دراسية » كما كون كل حكيم مشهور مجموعة التلاميذ المريدين 
الخاصين به . وترك بعض هؤلاء الحكماء بصمتهم الواضحة على 
طلابهم وكذلك تفسيرهم الخاص للشريعة » وكان أشهرهم هليل 
وشماي . 

في البداية » استّخدمت أروقة الهيكل والمعابد للتدريس » 
وربما استخدم بعض الحكماء بيوتهم لتدريس الشريعة . ومنذ القرن 
الأول قبل الميلاد ؛ أسّس أول مينى خصّص للتدريس أطلق عليه 
«بيت الدراسة (بيت هامدراش)؟ ,2 وتم بناؤه بجانب الهيكل . 

كان موضوع الدراسة أساساً هو الشريعة والتفيرات المختلفة» 
وكانت الدراسة في معظمها شفهية . ومن أجل مساعدة الطالب 
على التذكر » كان المعلمون يلقون دروسهم في شكل أمثال وحكم 
ووصايا . وقد افترضت الدراسة على هذا المستوى نوعاً من التعليم 
الأولي » إلا أن هذا النوع من التعليم ظل خاصاً حتى القرن الأول 
قبل الميلاج . وكان المعلم يشرح الكتاب المقدس ويعرض التفسيرات 
والشروح المختلفة لكل جزء منه وتفسيره هو لها » وذلك من أجل 
إيضاح النقاط الصعية أو الخامضة أو غير المتفق عليها بهدف الوصول 
إلى قرار فيها . فإذا اتفق الدارسون عليها تحولت إلى جزء من التراث 
الشفوي . وقد اعت قواعد معيّنة في استخراج التفسيرات 
والقوانين المختلفة من الشريعة المكتوبة » ذكر هليل منها سبع قواعد ‏ 
ثم أضيفت قواعد أخرى فيما يعد . ومع مرور الوقت » اكتسبت 
هذه الشريعة الشفهية المكونة من قرارات وتفسيرات الكتبة الحكماء 
شكلاً ثابتاً وقداسة معينة . 

وفي أحيان أخرى » كان المعلم أو الدارس يكير سؤالاً ذا طبيعة 


امع 


عملية حول مشكلة معينة تتطلب إجابة محددة . وللتوصل للإجابة» 
كانت هذه المشكلة تُحلّل إلى عناصرها الأولية ء ويعود الدارسون 
إلى التراث الشفوي ء فإن وجدوا الإجابة المرجوة انتهت المشكلة . 
وإن لم يجدوا ء رجع المعلم والدارسون إلى الكتاب المقدّس متبعين 
القواعد الموضوعة في تفسيره » واسخرجوا الإجابة أو الحل أو 
التفسير » فإذا وافقت الأغلبية عليه تحول إلى جزء من التراث 
الشفوي واكتسب قدسية خاصة ء شأنه في ذلك شأن كل أجزاء 
الشريعة الشفوية . واعتبرّت دراسة الشريعة وتدريسها واجباً مقدساً 
لايجب أن يحصل منه الفرد على أي عائد مادي » ومن ثم كان 
دارسو الشريعة ومدرسوها إما من المتيسرين مالياً أو من احترفوا 
حرفة أخرى لكسب معاشهم . 

ويسقوط الهيكل » أطلق على مجالس دراسة الشريعة اسم 
«الحلقات التلمودية» (بالعبرية : يشيفاه » وباليونانية : أكاديمية) . 
وكان مجلس يفته أول الحلقات التلمودية » وقد أسّسه يوحائان بن 
زاكاي في الجليل . ولم تختلف أهداف الدراسة وطرقها عما كان 
سائداً قبل سقوط الهيكل » إلا أن أهمية هذا المجلس ترجع إلى العدد 
الكبير من الحاحامات الذين تتلمذوا على يد يوحانان بن زاكاي ثم 
ساهموا في تراكم التراث الشفوي وفي نشر معرفة الشريعة . 

ولم يتم ترسيم كل العلماء الذين عاشوا وقاموا بالتعليم في يفنه 
كحاخامات » ولذا كأنوا لايحملون لقب «حاخام» » ونُظر إليهم 
باعتبارهم دارسين وحسب » ولم يُعسيّنوا في المناصب الإدارية 
والدينية . وتنقّل هؤلاء العلماء من مدينة إلى أخرى وأقاموا ييوتاً 
للدراسة في بعض المدن الصغيرة وفي الأرياف » فظهرت بيوت 
للدراسة في اللد وفي قيصرية وفي غيرهما من المدن . 
"_المعبد اليهودي : 

ظهر المعبد » أثناء إقامة العيرانيين في بايل » كمكان للاجتماع 
والعبادة ودراسة التوراة . وازدادت أهمة المعبد بعد عودة العبرانين 
من يابل رغم استعادة العيادة القربانية وإعادة بناء الهيكل وتحوله إلى 
مركز للعقيدة اليهودية . ومنذ القرن الرابع قبل الميلاد » وجدت 
معابد في المدن كافة . وابتداء من القرن الثاني قبل الميلاد » وجدت 
أيضاً معابد في الريف . ويسقوط الهيكل عام ١‏ ميلادية » أصبح 
المعيد المكان الوحيد والأساسي للعبادة . 

كان المعبد المكان الذي تعلَّمتَ فيه عامة الشعب الشريعة 
اليهودية : فقد تكونت مراسم المعيد من جزءين : جزء شعائري » 
وجزء تعليمي خاص بقراءة جزء من التوراة » فكان الكاهن أو 
الكاتب يقوم بقراءة الجزء الْمَرَر بالعبرية (لغة الكتاب المقدس والتي 
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لم يعد يفهمها أحد) ثم يشرح النص بعد ذلك باللغة الآرامية (اللغة 
المستخدمة بين العبرانيين) . وأحياناً كان يسمّح للكبار القادرين 
بقراءة الكتاب المقدّس . وقسّمت أسفار موسى الخمسة بشكل يسمح 
للمتعبدين قراءتها بأكملها مرة كل ثلاث سنوات , كما قُرنت بعض 
الأجزاء من كتب الأنبياء . وبذلك تم نشر معرفة الكتاب المقدس بين 
الكبار . 
3 المدرسة الأولية : 

وجه الكتية جهودهم لتعليم الشريعة للكبار » فقرأوا الشريعة 
وفسروها في المعايد كما قاموا بتعليمها لعدد محدود من الطلبة 
النابهين » ولكن تعليم الشريعة للصغار ظل أمراً متروكاً للأسرة . 
ويحيط الغموض بنشأة المدرسة كمؤسسة تربوية مستقلة عن تربية 
الأسرة . إلا أنه ير + جح أنها ظهرت في القرن الأول قبل الميلاد تحت 
التأثير الهيليني واتخذت من المعبد أو من حجرة ملحقة به ساحة لها . 

ورت المدرسة اليهودية في نموها بثلاث مراحل قبل أن تظهر 
كمؤسسة تربوية مستقلة . ففي البداية » كان الأطفال يندسُون بين 
الكبار في المعبد لممارسة الشعائر الدينية وسماع قراءة الشريعة 
وتفسيرها . إلا أن هذا الإجراء لم يكن كافياً لتعليمهم الشريعة » 
ومن ثم أنشئت مدارس في القدس لتعليم الصبية . لكن هذه 
المدارس لم تكن كافية لتعليم الشريعة لكل الأطفال » فاستبعد 
الفقراء والأيتام من دراسة الشريعة إما بسيب عجزهم المادي أو بسبب 
إهمال المستولين لهم . 

في عام 0لاقى. م » أصدر سيمون بن شيتا قراراً بتعيين معلمين 
في كل الأحياء . إلا أن هذا القرار شمل الشباب بين سن السادسة 
عشرة والسابعة عشرة ولم يشمل الأطفال . ويبدو أن هذا القرار لم 
يحقق كثيراً من النجاح حيث إن النقلة من التربية الأسرية إلى التربية 
المدرسية كانت مفاجتة بالنسية للشباب . ومن ثم » كان كثير من 
الشياب يتركون المدرسة إن غضب منهم معلمهم أو فرض عليهم 
العقاب . 

وظلت ظروف تعليم الشريعة بين الأطفال والشباب على هذا 
الوضع إلى أن أصدر يهوشا بن جمالا (الكاهن الأعظم) قر ارأعام 
4 ميلادية بأن تام مدارس للأطفال الذين في سن السادسة 
والسابعة في كل مقاطعة ء وأن يُجبَّر الأطفال على الذهاب إليها . 
وبذاء ظهرت المدارس الأولية الإجبارية . كما نص هذا القرار على 
تعيين معلم لكل 70 طفلاً . أما إذا زاد عدد الأطفال على ١5‏ وكان 
أقل من الخمسين » فإنه يكون من الضروري تعيين مساعد للمعلم » 
وفي حالة زيادة عدد الأطفال على الخمسين كان يعيّن معلمان . 


م 


ونظراً لأن هذه المدارس كانت إجبارية » قإنه يبدو أن الجماعة 
قامت يتمويلها عن طريق ضريبة فُرضت على المقتدرين . ورغم قرار 
تعميم التعليم » إلا أن هذه المدارس لم تنشأ حتى منتصف القرن 
الثانث الميلادي » وقد أطلق على هذه المدارس اسم «بيت الكتابة 
(بيت سمر)ء وكان الأطفال يلتحقون بها في سن السادسة أو 
السابعةء ويدرسون فيها حتى سن الثالثة عشرة . وقام معلمون 
(كتبة) بالتدريس في هذه المدارس ٠‏ كما كان خادم المعبد (حزان) 
يقوم بمساعدة المعلم . وكان هؤلاء المعلمون الكتبة يقومون بالتدريس 
دون مقابل في بادئ الأمرء نظراً لآن التوراة تُحرّم تدريس الشريعة 
عثابل اجو» إلا إند م التؤضل إلى تخزيتعاك قاتوتية لرعرة ليها بعد 
تحت مُسمَّى واجبات إشرافية تؤدي إلى ضياع الوقت » وبالتالي 
فمدان القدرة على الكسب . ومن هنا » أصبح من ا ممكن وضع أجر 
للمعلم » مقابل الجهد الذي يبذله » دون الإخلال بالشريعة . 

واقتصر منهج المدارس الأولية على تعليم قراءة أسفار موسى 
الخمسة والترانيم الدينية وربما سفري الأمثال والجامعة أيضاً . إلا أن 
التركيز كان بالأساس على تعليم أسفار موسى الخمسة . كان الطفل 
يتعلم الحروف العبرية الهجائية ثم ينتقل إلى التعرف على كل متها 
على حدة . ثم يتتقل إلى تعلّم الكلمات ثم يتتقل إلى أسفار موسى 
الخمسة . أمافيما يتصل بالكتابة » فثمة اختلاف بين المؤرخين » 
فبينما يؤكد البعض أن الطفل كان يتعلم الكتابة بل والحساب أيضاً » 
يذهب البعض الآخر إلى تأكيد أن الدراسة داخل هذه المدارس لم 
تتعد معرقة وحفظ أسفار موسى الخنمسة وبعض الترانيم التي 
يحتاجها الطفل لإقامة الصلاة في المعبد (وأغلب الظن أن هذه 
المدارس كانت شبيهة بكتاتيب تعليم القرآن التي وجدت في صدر 
الدولة الإسلامية) . وكان الحفظ والتكرار هما الوسيتتان اللتان 
استخدمتا داخل هذه المدارس . ونظر إلى التربية باعتبارها عملية 
تهذيب وضبط لطبيعة الطفل الطائشة » ومن ثم كان العقاب البدني 
وسيلة تربوية أساسية لإصلاح أي اعوجاج في الطفل ولدفعه لحفظ 
دروسه . وكان منهج التعليم كالتالي : يدرس الطفل من السادسة 
إلى العاشرة القراءة وأسفار موسى الخخنمسة ء وربما أيضاً الكتابة 
والحساب . ومن العاشرة إلى الخامسة عشرة » كان يدرس المشناه 
والمجماراه . 

أما البنات » فلم يكن ينلن أي تعليم في المدرسة الأولية 
الإجبارية » فالتوراة تُحرم أن تتعلم الفتاة الشريعة . ومن ثم . يمكن 
القول يأن تعليمهن انحصر في حدود مشاركتهن قي الطقوس 
والشعاتر الدينية اليومية والاحتفالات المرتيطة بالأعياد الديتية . 


الجزء الثاني : ثقاقات الجماعات اليهودية 


4 التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية حتى العصر الحديث 


سيمون بى شسيناه (القزن الأول قبل الميلاد) 
طهاء:51 معط 51110201 

من أهم علماء الفريسيين الذين عاشوا وأصدروا فتاواهم في 
القرن الأول قبل الميلاد . وقاموا بتقل تراث الفريسيين وتقاليدهم , 
وهو أيضاً شقيق سالومي ألكسندرا زوجة الملك ألكسددر يانايوس . 
وقد مكتته قرابته هذه من أن يحتل مكاناً بارزاً في السنهدرين في 
وح يلاف السسوفون علته: رين العسحب دي إشهانانة و 
مجال التفسير والفتاوى الدينية وأعماله الأخرى نظراً لأن نشاطه فى 
هذا للجال كثيراً ما تتداخل مع بعض الأساطير التي كانت يُروَى عن 
حياته . 

ويقال إنه بعد التصادم الذي حدث بين الملك الحشموني 
ألكسندر يانايوس والفريسبين , نقل ولاءه إلى الصدوقيين وقام 
باضطهاد الفريسيين » فاضطر كثير من قياداتهم ومن بينهم سيمون 
بن شيتاه إلى الهرب إلى مصر . 

وبوفاة ألكسندر يانايوس وتعيين سالومي ألكسندرا وصياً على 
العرش ‏ رجع سيمون إلى فلسطين وأعاد السلطة إلى الفريسيين بشكل 
لارجعة فيه. ومنذ ذلك الوقتء أصبح الفريسيون القادة الروحيين 
للعبرانيين والجماعات اليهودية المنتشرة في الشرق الأدنى القديم . 

وكان سيمون بن شيتاه مسئو لعن كثير من القتاوى والقرارات 
التي نظمت ححياة اليهود . إلا أن ثمة قرارين مهمين يرجعان إليه 
أحدهما بشأن عقد الزواج (كتوباه) وآخر يؤكد ضرورة حضور 
ومواظية الشباب على المدارس (وقد كان تعليم الأبناء مسئولية تقع 
على عاتق الآباء حتى صدور هذا القرار) . ومن ثم يعد قراره بداية 
تأسيس نظام تعليمي خاص بالعبرانيين » إلا أن القرار شمل الشباب 
بين السادسة عشرة والسابعة عشرة ولم يشمل الأطفال » كما اقتصر 
على القدس وضواحيها . كذلك يبدو أن الذين استمادوا منه كاتوا 
من الشباب القادرين وحسب . 


يوشح بن جمالاه (القزن الأول بعد المبلاد») 
3لقديدن) معط قتاطوه10 

عاش يوشع بن جمالاه في القرن الأول ال ميلادي » وحصل 
على ثروة لا بأس بها بعد زواجه من امرأة ثرية من القدس . وأدى 
هذا إلى تعييئه كاهناً أعظم » كما كان متبعاً في ذلك الوقت . ورغم 
أن التلمود يقَلّل من شأن معظم الكهنة إلا أنه يثني على يوشع بن 
جمالا لتأسيسه نظاماً تعليمياً عاماً للصبية بعد أن فشلت كل 
المحاولات السابقة . فقد أصدر قراراً بتعيين مدرسين في كل مقاطعة 


مم 


وفي كل مدينة صغيرة أو قرية » وأمر بأن يُرسّل الأطفال الذكور بين 
سن السادسة والسابعة إلى هذه المدارس . كما تضمن هذا القرار 
تعدين مدرس لكل 70 تلميذاً أو أقل » أماإذا زاد عدد التلاميذ عن 
6 وقل عن خمسين » فكان يعيّن للمدرس مساعد ليساعده في 
التدريس . وفي حالة وصول عدد التلاميذ إلى خمسين » فإنهم 
كانوا يُقَسّمون إلى مجموعتين ويُعيّن مدرس لكل مجموعة . 


التربية والنعليم عند يهود الإسكندرية في العصر الهيليني 
ععث عتتكتوع[اء11 عط مذ دكعلممرعاخر أن وبوعل عا كه ورمتاوعدل8 

في العصر الهيليني » انتشر التعليم اليوناني بين أعضاء 
الجماعات اليهودية . وكان ذلك من أهم الأسياب التي ساعدت على 
أغرقة أعضاء الجماعات » وإكسابهم اللغة والثقافة اليونانية » 
ودمجهم في محيطهم الهيليني . وانتشرت المؤسسات التعليمية 
اليونانية » ومن أهمها الجيمنازيوم ‏ في المدن اليونانية العديدة . 
ورغم أن نمط التعليم في هذه المدن كان يُجسّد الروح الهيلينية ويتم 
في إطار ديني وثني ء قإن ذلك لم ينع اليهود (بخاصة الأثرياء منهم) 
من إلحاق أبنائهم بها ء خصو صا أن التعليم اليوناني كان يعزز 
مكانتهم الاجتماعية ويفتح أمامهم فرص الانضمام إلى التخبة 
والطبقات الحاكمة . وأشار فيلون في كتاباته إلى التحاق أبناء اليهود 
بالجيمنازيوم باعتباره أمراً مسلَّماً به » كما تحدث يوسيفوس عن تلقي 
اليهود في أنطاكية السلوقية تعليمهم في الجيمنازيوم . 

وفي مصر ء سمح لأثرياء اليهود (والفرس أيضا) » خصوصاً 
الذين جاءوا من بين صفوف المستوطنين العسكريين من المرتزقة » 
بالانضمام إلى المدارس اليونانية (بينما كان ذلك ممنوعاً تماماً على 
المصريين إلا في بعض ال حالات النادرة) . وفي فلسطين » بدأ تغلغل 
التعليم اليوناتي بين العبرانيين اليهود منذ النصف الثاني من القرن 
الثالث قبل الميلاد ء حيث كان أبناء أثرياء اليهود يتلقون قدراً من 
التعليم اليوناني على أيدي معلمين يونان . وفي عام ١/8‏ ق.م » 
أمسى الكاهن الأعظم ياسون 2 وهو من أهم دعاة الهيلينية بين 
اليهود؛ مؤسسات تعليمية يونانية وجيمنازيوم في القدس لتدريب 
العبرانيين اليهود على أن يصبسحوا مواطنين يونانيين » فحل 
الجيمنازيوم محل الهيكل كمركز للحياة اليهودية الاجتماعية وانتضم 
إليه كثير من الكهنة . وأصبح التعليم اليوناني بالنسبة إلى أثرياء 
اليهود في عهده إجبارياً » حيث كان أنطيوخوس الرابع وأثرياء 
اليهود يُخططون لتحويل القدس إلى مدينة (بوليس) يونانية تُسمى 
«أنطاكية» لتعزيز وضعها الاقتصادي والأمني . 


الجزه الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


وكان التعليم اليوناني يشمل المرحلة الابتدائية حتى سن الرابعة 
عشرة أو الخامسة عشرة » تليها مرحلة الدراسة في الجيمنازيوم والتي 
كانت تشمل التدريب على الألعاب الرياضية والفنون العسكرية 
وتعليم اللغة اليونانية ودراسة الموسيقى والأعمال الأدبية اليونانية 
خصوصاً أعمال هومير . وكان الطلبة يقومون بالألعاب الرياضية 
والمصارعة وهم عرايا (وهو ما كان غير محبّب في اليهودية) . كما 
كان الجيمنازيوم يخضع حماية الإلهين هرمز وهرقل . وكان الطلاب 
يقومون أيضاً بدور مهم في الاحتفالات الخاصة بتكري آلهة المدن 
اليونانية . ورغم ذلك . حرصت الأرستقراطية اليهودية على إلحاق 
أبئائها بهذه المدارس » يل اشتد هذا احرص بين يهود الإسكندرية في 
عهد الرومان حيث كانوا يسعون للحصول على المواطتة اليونانية 
حتى يتم إعفاؤهم من الضريبة الثقيلة التي فرضها أوغسطس عام 
77514 ق .م على سكان مسصر (باسستئناء أهل الإسكندرية من 
اليونان) علماً بأن الانتماء الكامل إلى المدينة اليونانية كان يعنى 
الاشتراك في عبادة آلهتها . ْ 

وكان للتعليم اليوناني أثره في تزايد معدلات التأغرق بين 
أعضاء الجماعة اليهودية حيث بدأوا يتحدثون اليونانية ويدأوا 
يؤغرقون أسماءهم ويتينون أسماء يونانية كاملة . ثم نسوا الآرامية 
تماماً » وأصبحت اليونانية اللغة السائدة في المعابد اليهودية في مصر 
وتُرجم إليها العهد القديم . وتمولت الإسكندرية في عهد البطالمة إلى 
أهم مركز ثقافي وعلمي في العالم الهيليني ٠‏ وانعكس ذلك على 
النخبة الثقافية اليهودية المتأغرقة التي ظهر عمق أثر الحضارة اليونانية 
في كتاباتها . كما ظهر أدب هيليني يهودي اعتذاري ٠‏ كان من أبرز 
كتّابه فيلون ويوسيفوس » يهدف إلى التقريب بين اليهودية والهيلينية 
والتأكيد على الجوانب المشتركة بينهما والدفاع عن اليهودية أمام 
هجمات الهيلينية . 

ورغم ذلك » لم تتغلغل الهيلينية في كل قطاعات الجماعات 
اليهودية » فقد ظل الريف في فلسطين سامياً آرامياً » كما ظلت 
ضواحي الإسكندرية مصرية حيث تأثر اليهود فيها بالطابع المصري . 

وظلت هذه القطاعات مرتبطة بالعقيدة اليهودية ورافضة للنزعة 
الهسيلينية . وعمّر عن ذلك حزب الأنقياء (الذي كان يُعرف باسم 
«الحسيديين#) وحزب الفريسيين اللذين ضما إلى صفوفهما كثيراً من 
الكتبة شراح الشريعة الذين دافعوا عن الشريعة الشفوية » وكان من 
ينهم فقراء الكهنة ومتوسطو الحال . وحرص الكتبة الحسيديون ثم 
الفريسيون على ضرورة نشر تعاليم التوراة والشريعة اليهودية ين 
الجسماهير اليهودية بعد أن كان ذلك مقصوراً على طبقة الكهنة 


م 
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والكتبة» فبدأت تظهر المدارس الابتدائية اليهودية بشكل تدريجي 
كنتيجة مباشرة لذلك التوجه منذ نهاية القرن الثاني ق. م » وتشكّلت 
على غرار المدارس اليونانية . ولكنها كانت تُسمى بيت الكتاب 
(بيت سيفر)» حيث كان محور الدراسة بها قراءة ودراسة العهد 
القديم . وساعد اتتشار هذه المدارس على اتساع الحركة الفريسية . 
كما ساعد على تطور المعبد اليهودي أو «السيناجوج* » والذي كان 
اننشاره يتطلب وجود قاعدة واسعة من الناس على دراية بالتوراة 
والشريعة . 

ورغم أن هذا الاتجاه كان رافضاً للنزعة الهيلينية » إلا أنه تضمن 
بعض المفاهيم والتقاليد الهيليتية في التعليم . فبعض المعلمين اليهود 
البارزين » مثل شيمايا وأبتاليون ء كانوا يتلقون أتعاياً من تلاميذهم » 
مثلهم مثل المعلمين اليونان . ولكن هذا التقليد لم يستمر طويلا . 
ومن ناحية أخرى » فإن علاقة المعلم بالتلميذ في اليهودية الحاخامية 
نشأت على أساس من التقاليد الهيلينية » والدراسة الجدلية المعتمدة 
على سلسلة من الأسئلة والإجابات » التى سادت مدارس البلاغة 
اليونانية . ْ 


التربية والتعليم عند يهود بابل قبل وبعد انتشار الإسلام 
عط “تعكلة لصح ععمأعط بحصع[ ممتدهالإطفظ 2ه موتتوعسلط 
تنواذ] :0 لدعمم5ك 
منل منتصف القرن الثاني الميلادي ؛. كانت الجماعة اليهودية في 
بابل أكثر الجماعات اليهودية أمناً وازدهاراً . وقد كدر لهذه الجماعة 
أن تلعب دوراً مهماً في تطور العقيدة اليهودية » وفي توجيه الحياة 
الثقافية والتربوية لليهود . وتما ساهم في زيادة الأثر الثقافي والديني 
ليهود بابل على التجمعات اليهودية المنتشرة في حوض البحر الأبيض 
المتوسط ٠‏ دخول معظم هذه الأرجاء تحت الحكم الإسلامي منذ 
القرن السابع الميلادي . وقد ساهم وجود اللغة والإطار السياسي 
والإداري المشترك في زيادة الاتصال بين الجماعات اليهودية وإيجاد 
أسلوب حياة يينهم متشابه إلى حد كبير (بين القرنين السابع والحادي 
عشر الميلاديين) . 
وعاشت الجماعات اليهودية في بابل كأقلية تدير أمورها ذاتياً , 
شأنها في ذلك شأن الأقليات الأخرى كافة . وترأس الجماعة 
اليهودية رأس الحالوت (المنغى) . وانتشر اليهود على هيئة جماعات 
1 530000 5 1 5 71 عاءىع 
صغيرة يشرف على شئونها المدنية والديئية رئيس يعينه رأس 
الجالوت» ومجلس محلي مكون من سيعة أعضاء 8 وكان من 


الجزء الثاني : ثقاقات الجماعات اليهودية 
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وفي المدن التي وجدت بها حلقات تلمودية » كان على المجلس أن 
يقيم بيت للدراسة . 

تقبّل يهود بابل تقاليد الفريسبين التي رأت أن الشريعة اليهودية 
طريقة يققة حياة كاملة تشكل وتؤثر على كل أوجه الحياة الدينية والمانية 
للفرد . فكانت التوراة (كما فسّرها الحاخامات) والمشناه العملين 
الأساسبين اللذين وجها الحيأة الدينية لليهود وكذلك وجها تربيتهم . 
ومتذ القرن الشاني الميلادي » أصبع للجماعة اليهودية الحلقات 
التلمودية الخاصة بها والتي قامت بالتفسير والإفتاء وإصدار 
القوانين والتشريعات . وبدأ في هذه المرحلة تحول بعض قطاعات من 
أعضاء المساعة اليهودية إلى جماعات وظيفية وسيطة تضطلع 
بوظائف التجارة والربا وجمع الضرائب » وإن ظل العدد الأعظم من 
أعضاء الجماعة اليهودية يعملون بالزراعة . 

واستهدفت الشربية بين يهود بابل تعريف أعضاء الجماعة 
بالشريعة وبتطبيقاتها على أوجه الحياة المختلفة . وكما هو الحال فى 
الجسمعات التفليدية كانت مكانة الف تسد عدى مسر قنه 
بالشريعة نظراً لما تعطبه من سلطة دينية ومدنية . 

ولعبت الأسرة دوراً أساسياً في تربية وتعليم النشء ٠‏ فبدأت 
تربية الطفل مبكراً في المنزل حيث لاحظ الطفل كشيراً من الشعائر 
والطقوس ومارسها وبدأ في تعلّم الصلوات . كما ساهم المعبد » مع 
الأسرة ء في عملية تعليم الطفل كثيراًمن شعائر الدين ويالذات 
شعائر السبت والأعياد . وكان في استطاعة قلة من الآباء الاستمرار 
في تعليم أبنائهم الشريعة ء ومن ثم ند أن الأغلبية العظمى من 
الأطفال الذكور كان عليهم أن يذهبوا إلى مدرسة أولية لتعلم مبادئ 
الدين وشرائعه . 

وتكون النظام التربوي من ثلاث مراحل : مرحلة أولى لتربية 
الأطفال والصبية . ومرحلة متوسطة » ثم مرحلة عليا في الحلقات 
التلموديةق 

تمت المرحلة الأولى من التعليم في مدرسة أولية أطلق عليها 
اابيت الكتاب (بيت سيفر)» ه وكانت موجودة في المعيد نفسه ١‏ أو 
في مبنى ملح به » وكان يشار إلى الأطفال الذين يدرسون في بيت 


الكتاب باسم «أطفال المعبد» . وكانت الجماعة تُشرف على هذه 
ا ل ل 


كان الهدف من التعليم في هذه المدرسة إعداد الطفل للمشاركة 
في شعائر المعبد . ولذاء تعلم الطفل القراءة عن طريق نقل الحروف 
على البر مان (ورق نفيس شبيه بالرقوق) أو ألواح أردوازية » 


مع 


حيث كان المعلم يرسم محيط الحروف ثم يقوم الطفل بملئهاء كذلك 
حفظ الأطفال الصلوات وأجزاء من أسفار موسى الخمسة ميتدثين 
بسفر اللاويين . وقد اتبع الأطفال في دراستهم نظام المقاطع أو 
«السيدرا» (وهي كلمة عبرية بمعنى «مقطع من التوراة») » قكانوا 
يحفظون طوال الأسبوع الأجزاء التي ستّقرأ في المعبد يوم السبت ء 
ثم يحفظون بعض أجزاء من كتب الأنبياء وكتب الحكمة والأمثال . 
ولكن في مرحلة متأخخرة » أهملت دراسة العهد القديم » » فلم 
يدرس منه سوى أسفار موسى الخنمسة » وتم التركيز على التلمود . 
كما وجدت بعض المدارس التي تدرس لغة البلد وبعض مبادئ 
الحساب . أما الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمعلمي المرحلة الأولى 
فكان متردياً » وكان الكثير منهم يضطر إلى أخذ الهدايا من أولياء 
أمور الأطفال . 

والشيء المهم هنا هو أن هذه المرحلة كانت تقود إلى مرحلة أكثر 
تعمقاً من الدراسات الدينية » فكان معظم الأطفال ينهون دراستهم 
عند هذه المرحلة ء باستثناء قلة كانت تستمر في مرحلة متوسطة ذات 
مستويين : مستوى أول كانت تُدرّس فيه المشناه ثم الجماراه تحت 
إشراق معلم » ثم مرحلة عليا كان الطالب يدرس فيها التلمود 
يمفردهء وأخيراًظهرت الحلقات التلمودية في أواخر القرن الثاني 
اليلادي. غير أن حلقات بابل لم تزدهر إلا في القرن الشالث 
الميلادي. وكان من أهم الحلقات التلمودية حلقة نهاردعه التي لا 
يُعرّف تاريخ تأسيسها على وجه الدقة » ثم انتقلت عام ١04‏ ميلادية 
إلى بومبديشا » ومنها إلى بغداد في القرن التاسع الميلادي . كذلك 
وجدت حلقة في سوراء وأخرى في ماهوزا » إلا أن حلقة بومبديثا 
وحلقة سورا كانتا أهم حلقتين . 

ولم تكن الحلقات التلمودية مؤسسات تعليمية بالمعنى المتعارف 
عليه » إذلم تكن للطلبة وإنما كانت حلقات دينية لتجمعات رجال 
الدين يتدارسون فيها النصوص والتراث الديتي اليهودي ذا الطبيعة 
المزدوجة علماً وشريعة » كما كانوا يجيبون عن الأسئلة الديئية 
والفقهية ويصدرون الفتاوى ويقضون بين الناس . وكان لكل حلقة 
علماؤها ومريدوها. ومنذوقت صيكر » كان بعض الطلاب 
يحضرون إلى هذه الحلقات للدراسة تحت إشراف رؤسائها » ومن ثم 
أصبح لهذه الحلقات وظيفة تعليمية . 

كان لكل حلقة رئيس أطلق عليه بالعبرية «روش هايشيفاء» أي 
#رأس اليشيفاه» يختاره العلماء ٠‏ إلا أن تعيينه لم يكن يتم إلا بعد 
موافقة رأس الجالوت . ومنذ القرن السابع الميلادي » أصبح يطلق 
على رئيس الحلقة #الفقيه (بالعبرية : «جاؤون؟) . ورغم أن علماء 
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الحلقة هم الذين كانوا يتتخبون رئيسها من الناحية النظرية » إلا أن 
وظيقة الفقيه كانت ورائية وظلت محصورة بين ست عائلات . وكان 
بإمكان أي طالب الالتحاق بالحلقة ٠‏ فلم يكن هناك شرط للالتحاق 
ولم يُحدّد له أي سن . وكان بوسع الطالب أن يمهضي عمره داخل 
الحلقة إذا كان في مقدوره أن يفعل ذلك ٠‏ كما كان بوسعه أن يتركها 
في أي وقت يشاء . ولم تكن الامشحانات تعفد إلا حين يصل 
الطالب إلى مستوى معلم شريعة يعتدبه . ولكن » لمجرد متابعة 
النقاش الدائر » كان على الطالب أن يكون ملماً بكل من أسفار 
موسى الخمة والمشناه وأقوال الحم اخمامات السابقين التي تتعلق 
بالشريعة . وكان هناك عدد كبير بين الطلاب من أولاد الحاخامات 
وعلماء الخلقة حيث كان الأب يترك مركزه لابته أو لأحد أقاريه من 
وكانت المشناه النص الأساسي الذي يتم تدارسه في الحلقة » 
كما أن الدراسة كانت شفهية بالأساس ‏ وعلى أية حال » لم تكن 
الشناه الموضوع الوحيد . وكان رئيس الحلقة يبدأ محاضرته باقتباس 
من المشناه » ثم يذكر آراء الشراح (أمورائيم) ٠‏ ويتبع ذلك محاولة 
تطبيق النص موضوع الدراسة على مسجسوعة المواقف التي قد تُقابل 
اليهودي في حياته اليومية . وفي بعض الأحيان » كان العلماء لا 
يتفقون مع التفيرات المجلة في المشناه أو مع طريقة تطبيقها . 
وكانت هذه الاختلافات في الآراء والتفسيرات تؤدي أحياناً إلى 
مناقشات حامية الوطيس . كذلك كان للدراسة جانب أكثر بساطة 
وأقل جدية ٠‏ فمن حين لآخر كان أحد العلماء يقوم باقتباس قصص 
أو ميل أخخلاقية ليوضح موضوعاً ما أو ليشرح نصاً توراتياً . 
وبتدوين الجماراه البابلية » أصبحت الجماراه موضوع الدراسة 
الرئيسي داخخل الحلقات » وتصاعد النشاط الديني التربوي الذي كان 
له أكبر الأثر في ذيوع صيت حلقات بابل . وتمثل هذا النشاط في 
اجتماعات الكالاه . و«كالاء» كلمة عبرية تعني #كل» وهو ما يعني 
أن هذه الاجتماعات كانت بالغة الأهمية يتم فيها حسم كل الأمور . 
وهذا التفسير لاصل الكلمة ليس بعيداً عن رأي آخر يذهب إلى أنها 
مشمّقة من كلمة عبرية معناها #عروس” أو من كلمة #إكليل» 
الآرامية؛ فهذا يعني أن حلقات الكالاه تتويج للدراسات التي تنم في 
كل المؤسسات الديتية والتريوية الأخرى ء وهو مايعود بها إلى المعتى 
الأول . وكانت اجتماعات الكالاه تُعقّد في شهري 
أغسطس/ سبتمبر ء وفيراير/ مارس حين تفتح الحلقات أبوابها 
للعامة والخناصة لدراسة الشريعة وتطبيقاتها المختلفة . ولم تكن هذه 
الاجتماعات مقصورة على سكان بابل وحدهم » بل كان يحضرها 


1لمع 


دارسون من شمال أفريقيا وإيطاليا أو غيرها من البلاد التي وجدت 
فيها جماعات يهودية . 

وكانت دورة الكالاه تضم علماء الحلقة الذين كانوا يشكلون 
#بيت دين؟ ٠‏ أي محكمة دينية لها صلاحية الإفتاء (ويقال إنها كانت 
تضم مثل السنهدرين 7١‏ عضوا) ويتبعها سنهدرين أصغر لتلخيص 
أقوال الحاخامات وفتاواهم وإجاباتهم على الأسئلة التي يطرحها 
الحاضرون أو على تلك الأسئلة التي تصلهم من الجماعات اليهودية 
المتتشرة في البلدان اللختلفة . 

وكانت حلقة الكالاه تستغرق ثلاثة أسابيع من الشهر » أما 
الأسبوع الرابع فكان يُخصّص لاختبار الطلاب . كما كان الفقهاء 
يقومون بشرح الأجزاء الصعبة أو الغامضة من التلمود . كذلك كان 
من أهم أنشطة الكالاه تصحيح التسخ غير الواضحة من التلمود » أو 
تلك التي تكون قد حرقت أثناء عملية النسخ . ومارس علماء بابل 
تأثيرهم على الجماعات اليهودية المختلفة من خلال علمائهم الذين 
كانوا يأتون لحضور الاجتماعات وي رجعون بإجابة الفقهاء على 
الأسئلة المرسلة منهم . 


التربية والنعليم عند الجماعات اليهؤدية حنى نهاية القرن الثامن عشر: 
مقدمة 
الأصعء اطع زط عط أه لمع عط 0 11165 ناصصومن) لاوتجعل أن ممنوءنل18 
10 لام : لامع 
من الصعب فهم الأوضاع التربوية والتعليمية للجماعات 
اليهودية في العصور الوسطى في الغرب إلا في إطار نظام الودارة 
الذاتية الذي عاشت فى ظله الجماعات اليهودية كجماعات وظيفية 
(مالية) تضطلع يوظيفة محددة وتدخل في علاقة موضوعية تعاقدية 
مع المجتمع المضيف . وكان للجماعات اليهودية تنظيمها الإداري 
المستقل (كما كان متّبعاً في المجتمع الغربي الوسيط) الذي قام بإدارة 
كل المؤسسات الاجتماعية للجماعة اليهودية » ومن بينها النظام 
التربوي بما في ذلك تعليم الأطفال والكبار والتعليم العالي للأفراد 
الراغبين فيه والذين تحتاج إليهم الجماعة لإدارة شئونها . وكانت 
اليهودية الحاخامية (التلمودية) المكون الأساسي والموجه الرئيسي 
لحياة الفرد والجبماعة . ومن ثم ء فإنها كانت تشكل أساس النظام 
التربوي . ورغم أن كل جماعة يهودية في أوربا شسكلت جماعة إثنية 
ديئية مستقلة عن المجتمع الذي تعيش في كنفهء إلا أن ثقاقة كل 
جماعة تأثرت وتشكلت بالأوضاع الثقافية في كل مجتمع على 
حدة. ففي شمال أوريا وشرقها » حيث كانت الأوضاع الحضارية 
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متدنية ء سيطر تحالف من رجال الدين ورجال المال على الجماعة 
اليهودية » فاتغلت على نفسها وتكلست . وساهم هذا الوضع 
بدوره في زيادة انعزالهم عما يجري حولهم في المجتمع المحيط . 
وأدّى هذا الوضع إلى ضيق أفق مناهج الدراسة وعقم طرقها . 

أما إيطاليا (في جنوب أوربا) وإسبانيا (في غرب أوربا) , 
فكانتا خاضعتين لتأثير الحضارة العربية الإسلامية المزدهرة آنذاك . 
لذاء فكانت أوضاعهما الحضارية والثقافية أكثر تقدماً وانفتاحاً' 
ومن ثم كانت الجماعات اليهودية في هذين البلدين أكثر انفتاحاً 
وتفاعلاً مع البيئة الثقافية االحيطة . كما كانت المؤسسات التربوية 
والتعليمية داخل هذه التجمعات أكثر اتصالاً بالتيارات الثقافية 
السائدة » فاتسعت مناهج الدارسة (- ؛ 
الفلسفة والمنطق والشعر والرياضيات والفلك . 

وفي إطار ما سبق » يمكننا الآن أن نعرض للأوضاع التربوية 
للجماعات اليهودية المختلفة فى المجتمعات الأوربية حتى نهاية القرن 
الثامن عشر . ْ 


مواد غير دينية مثل 


النربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في فرنسا والمانيا وإيطاليا 

حنى نهاية القرن الثامن خشر 
4 ,/إ194اع ب ,ععلروع"1 تنأ م1 لاناتصددهن) طخكلسعل عط كه ممتأوء تلآ 
لالد أضمعن) طادعع نطعل8 عجل 6ه لممط عط م نزلهذآ 

: فرنسا‎ -١ 

كان هناك مركزان ثقافيان أساسيان للجماعات اليهودية في 
فرنسا في العصور الوسطى : أحدهما في شمال فرنسا الشرقي (في 
شمبين) » والآخر في الجنوب (في بروفانس ولانجودوك) . كما كان 
هناك مركز ثالث في الإمارات البابوية في أفنيون » ولكنه كان يتبع 

التشكيل الحضاري الإيطالي . 
وقد سيطر الحاخامات على المؤسسات الثقافية والتربوية في 
شمال فرنساء فسادت دراسة التوراة والتلمود . ولم تمثل دراسة 
الفلسفة أو العلوم الطبيعية أي إغراء للدارسين مثلما فعلت مع يهود 
إسبانيا أو إيطاليا » فكانت مهمة المعلم النقل ونيس التأمل » أما 
العالم فقدوجه جل جهده لتوضيح وتفسير الأجزاء الصعبة أو 
الغامضة من الشريعة ‏ ويمثل تفسير راشي للتوراة والتلمود هذا التيار 
الفكري ٠‏ كما يعتبّر أهم الأعسال التي ظهرت خلال العصور 
الوسطى ونالت شهرة واسعة . وساعد تفسيره الصغار والكبار على 
فهم الشريعة » وتحت تأثيره نما الاهتمام بدراسة التلمود فأصبحت 
اليهودية الحاخامية عنصراً مؤثراً في حياة الجماعة اليهودية وترييتهم . 


لالخرع 


وكانت التربية الدينية للطفل تبدأ في الأسرة حيث كان يتم 
تدريب الطفل على طقوس الدين وشعائره من خلال مشاركته في 
صلوات المعبد والاحتفالات الدينية المختلقة المرتبطة بالأعياد 
اليهودية . وكانت سن الخامسة بداية مرحلة الدراسة بالنسية إلى 
الطفل اليهودي » فكان يُرسّل إلى مدرسة أولية أطلق عليها اسم 
المدرسة الصغيرة أو الأولية (بالعبرية : مدراش قطان) وهي كلمة 
مأخوذة من المصطلح الفرنسي «بتي إيكول أاومه اناهم» الفرنسية » 
أي (المدرسة الصغيرة أو الأولية» . وكانت بداية ذهاب الطفل إلى 
المدرسة مناسبة يُحتّفل بها . 

كان الطفل يبدأ بعلم الحروف الهجائية ثم يتعلم تكوين 
الكلمات » وبعد ذلك كان يدرس سفر اللاويين الذي كان يتبع نظام 
المقاطع في تدريسه . وكان اللجزء الذي ستتم قراءته في المعبد يوم 
السبت يقرأ في وقت سايق بالعبرية » ثم يقوم المعلم بترجمته إلى 
الفرنسية . وبعد ذلك » كان الطفل يدرس الترجوم ء وهو الترجمة 
الآرامية لأسفار موسى الخنمسة ء بالطريقة نفسها . وفي سن 
العاشرة» كان الطفل ينتقل إلى دراسة بعض الموضوعات من التلمود 
(المشناه والجماراه) . وكانت المرحلة الأولى من التعليم تنتهي مع سن 
الثالئة عشرة ٠‏ وكان قله من التلاميذ يستمرون في دراستهم بعد هذه 
المرحلة في المدرسة الكبرى أو العليا (بالعبرية : مدراش جادول) 
وهي كلمة مسأخوذة من المصطلّح الفرنسي «جراند إيكول 006ع 
عامعع؟ . أي المدرسة الكبرى أو العليا . وكانت الدراسة في هذه 
المدارس تستمر لمدة سبع سئوات تُخصص لدراسة التلمود » كما 
كانت ساعات الدراسة طويلة » ولم يكن الطالب يُعطّى أية إجازات 
إلا في يوم السبت والأعياد . 

وكان كثير من الدارسين يرتحلون لطلب العلم بين الجماعات 
اليهودية في فرنسا أو غيرهامن البلدان الأوربية » فكان الطلية 
المتميزون الذين يودون التعمق في معرفة الشريعة يرحلون من بلد إلى 
آخر لنيل العلم على يد أحد العلماء المشهورين في التلمود » وترأس 
المدارس التلمودية في شمال فرنسا دارسون من سلالة راشي . 

في البداية » كانت المدارس التلمودية في فرنسا مؤسسات 
شخصية تتبع مؤسسيها » فكان في مقدور أي حاخام أن يؤسس 
مدرسة ويتونى تمويلها ورئاستها » وقد قام الطلاب الأغنياء بتمويل 
أنفسهم بينماتم تمويل الطلبة الفقراء من الأموال الخيرية للجماعة 
اليهودية . 

وخلال القرن اثالث عشر ء يدأت الجماعة في تنظيم شئون 
التعليم والإشراف عليه وتمويله » بما في ذلك أجور المعلمين . هذا 
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فيما يتصل بشمال فرنسا (شاميين) » أما جنوب فرنسا (بروفانس) 
فخضع لتأثير التيارات الثقافية السائدة بين يهود إسبانيا . فلم يقتصر 
العلم والمعرفة على الدراسات الدينية » وبالذات التلمود » بل نالت 
دراسة الطب والفلك والفلسفة قدراً أكبر من الاهتمام . وضمت 
فرنسا الألزاس واللورين ٠‏ وهما مقاطعتان كانتا تضمان معظم يهود 
فرنسا عند قيام الشورة الفرنسية . وكانت حياتهم مماثلة تماماً لحياة 
يهود ألمانيا وشرق أوربا» فقد كانوا من يهود اليديشية . وساد النظام 
التعليمي التقليدي بين يهود الألزاس واللورين . 
"١‏ ألمانيا : 

لم تختلف الأوضاع الشقسافية والشربوية التي سادت بين 
الجماعات اليهودية في ألمانيا في العصور الوسطى عن تلك الأوضاع 
التي سادت في شسمال فرنسا ‏ فكان التلمود وكذلك الدراسات 
المرتبطة به محور النشاط الثقافي والتربوي » وأهملت دراسة العهد 
القديم . فكان الطفل يرل إلى المدرسة الأولية الخاصة (حيدر) : 
ويل بها إلى سن الثالئة عشرة . وفي هذه السن . كانت المرحلة 
التعليمية تنتهي بالنسبة إلى الغالبية العظمى من الأطفال . وبعد هذه 
المرحلة » كانت الدراسة تقتصر على قلة من التلاميد الذين يودون 
التعمق في دراسة التلمود على يد أحد معلمي التلمود . أما منهج 
التعليم » فكان عبارة عن قراءة الصلوات والعهد القديم الذي تثرجم 
إلى اللغة اليديشية . وكذلك بعض أجزاء من التلمود (المشناه 
والجماراه) . أما في المرحلة العليا ء فكان الطلاب يدرسون التلمود 

وخضع التعليم بين الجبمساعات اليهودية في ألمانيا لإشراف 
الجماعة التي حدّدت عدد التلاميذ بالنسبة إلى المعلم ومكافأته 
والمنهج الذي يقوم بندريسه . وظل هذا الوضع قائماً حتى نهاية 
القرن الشامن عشر » حيث شهدت الأراضي الألمانية تغيرات 
وتطورات أدت إلى ظهور طبقة من الممولين والتعجار ويهود البلاط 
الذين تطلّبٍ عملهم المعرفة باللغات الأوربية والثقافة الحديئة - ومن 
ثم فقد قل اهتمامهم بدراسة التلمود والمواد اليهودية التقليدية ولم 
تتعد معرفتهم قراءة آلية لبعض أجزاء من أسفار موسى الخمسة . 
“7 إيطاليا : 

يلاحَظ كما أسلفنا أن الجماعتين اليهوديتين في إيطاليا 
وإسبانيا المسيحية كانتا تتّسمان بالانفتاح النسبي ء فلم ينحصر اهتمام 
أعضائهما في العلوم الدينية والتلمودية وإنمًا أبدى كثير من المتعلمين 
اليهود اهتماماً بالدراسات العلمانية واللغوية . ولذا ٠‏ لم تقتصر 
مناهج المدارس » منذ عصر النهضة في الغرب بل وقبله » على 


حار 


العلوم الدينية (كما كان الال في شمال أوربا) » بل تضمنت هذه 
المناهج ماذة الحساب وقواعد العيرية واللغة الإيطالية وقواعدها 
والحروف واللغة اللاتيئنية والرقص » وذلك علاوة على الدراسات 
الدينية التقليدية مثل العهد القديم والتلمود . 

أما فيما يتصل بالتعليم العالي » فكانت تُوجَد مدارس تلمودية 
عليا كما هو الحال في معظم الجماعات اليهودية . ولكن , إلى جانب 
ذلك التححق كثير من الطلبة اليهود بالجامعات غير اليهودية . كذلك 
لوحظ ء في إيطاليا » تزايد عدد الطلبة من أعضاء الجماعات اليهودية 
في كليات الطب . وقد طرح ديفيد بروفتسال عام ١574‏ فكرة إنشاء 
جامعة يهودية في إيطاليا يتضمن منهجها كلا من المواد الديية 
التقليدية والمواد الدنيوية . وفي القرن النامن عشر » نجد أن دراسة 
التلمود أصبحت ممجرد مادة واحدة تُدرس ضمن المواد الأخرى في 
المدارس اليهودية العليا . 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في بولندا حتى نهاية القرن 
الثامن خشر 
عطنا كه لم عط ما لموله ص مع )تم ناتصدره0) طكأاجعق3 عط ]0 ممنعوع رمع 
لتنامع ) طنوءع تطعا 
كانت الجماعة اليهودية في بولندا وليتوانيا جماعة وظيفية مالية 
يلم أعضاوها بقدرمن العسيز النسبي » الإثتي والديني »رغم 
تأثرهم العميق بالمجتمع الضيف . وكماهو الحال مع الجماعات 
الوظيفية ء كانت هناك مجموعة من مؤسسات الإدارة الذاتية 
المتكاملة التي أدارت شئون الجماعة : الدينية والاجتماعية والتربوية» 
والتي انتظمتها مؤسسة القهال التي سيطر عليها تحالف من 
الحاخامات وكبار المموكين . 
وخضع التعليم داخل الجماعات اليهودية لإشراف مجلس 
القهال الذي وضع منهج التعليم للمدرسة الأولية الخاصة (حيدر) 
بشكل مُفْصّل لدرجة أنه حدد التفاسير التي تُستخدم في تدريس 
العهد القديم » ومؤهلات المعلمين » وعدد تلاميذ المعلم الواحد » 
ونوعية العلاقة التي تسود بين المعلمين مع بعضهم بعضاً » وبينهم 
وبين أولياء أمور التلاميذ . كما كان من وظيفة مجالس القهال إقامة 
مدارس أولية خيرية (تلمود تورا) لتعليم الأطفال الأيتام وإيجاد نوع 
من التدريب الحرفي للأطفال غير القادرين على مواصلة الذراسة . 
كذلك أشرف القهال على المدارس التلمودية العليا وحدّد ساعات 
التدريس بها واختار رئيها . 
وقبل أن نتعرض لقضية التعليم بين يهود اليديشية ٠‏ لابد أن 
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نشير إلى أن كثيراً من المراجع اليهودية تعطي الانطباع العام (والخاطئ 
في تصورنا) بأن اليهود (كل اليهود) كانوا يقضون سحابة يومهم إما 
في التعبد أو في دراسة التوراة والتلمود أو في صد هجمات الأغيار 
عليهم . ولكن مثل هذه الصورة تطمس معالم الواقع الحي والمركب 
لأعضاء الجماعات اليهودية . فمن المعروف أن ما لا يزيد على 77 
من أعضاء الجماعة اليهودية كانوا يعملون إما في وظائف دينية إدارية 
تابعة لبيروقراطية الإدارة الذاتية (القهال) أو في حرف تلبي حاجات 
اليهود الدينية مثل الذبح الشرعي . أما بقية اليهود » فكانوا يعملون 
في حرف ليس لها مضمون يهودي أو علاقة باليهودية » مثل الصياغة 
والصيرفة والتجارة وجمع الضرائب وتقطير الكحوليات . أي أن 
حوالي /4٠‏ من أعضاء الجماعة اليهودية كانوا يكتسيون المهارات 
الحرفية الخاصة التي يتعيشون منها عن طريق نظام الصبينة » وهو 
نظام للتدريب واكتساب الخبرة مرتبط بحركيات ومقاييس مجتمع 
الأغلبية » هذا على الرغم من أن من يقوم بعملية التدريب كان من 
اليهود » ورعم أن الحرفة نفسها كانت مقصورة في أغلب الأحيان- 
على أعضاء الجماعة اليهودية . ولذا ٠‏ يجب أن تر بين نوعين من 
التربية : تربية وتعليم الصبية في المدارس الأولية الخاصة (حيدر) أو 
الخيرية (تلمود تورا) ؛ وكانت في واقع الأمر شكلاً من أشكال 
التطبيع الاجتماعي أكثر من كونها تعليماً نظامياً . وكان اليهودي 
يتعلم من خلاله شعائر ذينه ويكتب هويته الدينية والإئنية . ولذا 
كان التعليم في هذه المرحلة شعبياً وعلى نطاق واسع . ولكن » بعد 
هذه المرحلة ٠‏ لم يكن ينخرط في المدارس التلمودية العليا التي كانت 
تقوم بتعليم أعضاء النخبة الدينية وتزويدهم بالمعرفة الدينية 
ا متخصصة اللازمة لإنجاز مهامهم سوى قلة صغيرة من اليهود . وبعد 
إيداء هذا التحفظ المبدئي » يمكننا الآن أن نتناول موضوع التعليم بين 
يهود اليديشية . 

كان التعليم الذي ساد بين يهود اليديشية يهدف إلى إعداد الفرد 
للعيش داخل الجماعة » وإلى تدريب القيادات التي تتولى إدارة 
وتنظيم شكئونها . ومن ثم » فقد كان مثل هذا التعليم تعليماً دينياً 
صرفاً » وكان متهجه يدور حول كتب اليهود المقدسة والتفاسير 
المرتبطة بها . وانقسم النظام التعليمي خلال هذه الفترة إلى 
م رحلتين: 
١‏ المرحلة الأولية : وتضم المدرسة الأولية الخاصة(حيدر) 
والمدرسة الأولية الخيرية (تلمود تورا) » كما كان يوجد نوع من 
التعليم المتزلي المخاص . 
"- المرحلة العالية : وتضم المدارس التلمودية العليا (يشيفا) . 
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: الرحلة الأولية‎ ١ 

كان التعليم في هذه المرحلة إجبارياً » ويستمر من سن الإلزام 
المدرسي (يين الخامسة والسادسة) حتى سن الثالثة عشرة . واستهدفه 
التعليم في هذه المرحلة ترسيخ مبادئ الدين وتعاليمه وشعائره في 
نفس الطفل اليهودي ء أي أنه كان ضرباً من التطبيع الاجتماعي . 
وانتظم التعليم في هذه المرحلة في ثلاثة أنواع من المدارس . 
* المدرسة الأولية الخاصة (حيدر) : 

أعتبر هذا النوع من المدارس أكثر أنواع المدارس انتشاراً بين 
الجماعات اليهودية في شرق أوربا » فقد كانت هناك مدارس خاصة 
يمكن أن يؤسسها أي شخص ملم بالشريعة يعد أن يحصل على 
موافقة الحاحام . ورغم أنها كانت مدارس خاصة ء كما بيناء إلا 
أنها خضعت لإشراف الجماعة اليهودية . وكانت الدراسة في هذه 
المدارس تتم في منزل المعلم (بالعبرية : ميلاميد) الذي كان يدفع 
الآباء له أجراً نظير تعليم أطفالهم . ولم تكن هذه المدارس تمنح أي 
شهادات » كما أن تقيبم التلاميذ لم يكن يتم طبقاً لمعايير موضوعية . 
وكانت الدراسة تستمر في هذه المدارس من الصباح إلى المساء ودون 
أن يمتح التلاميذ عطلات إلا في أيام السبت وفي أيام الأعياد . 

وكان منهج الدراسة في هذا المستوى يشمل القراءة » وكتاب 
الصلوات » وأسفار موسى الخمسة التي استخدموا في تدريسها 
الترجمة اليديشية » فكان المعلم يترجم النص العبري كلمة بكلمة إلى 
اليديشية . وبانتشار الطباعة » ظهرت كتب مدرسية مكتوبة باليديشية 
لأسفار موسى الخمسة ولتفسيراتها . واتّبعت طريقة في التدريس 
عرفت بطريقة «السيدرا» » وهي كلمة عبرية معناها الحرفي 
«ترتيب»» وقد أصبحت تشير إلى جزء من أسغار موسى الخمسة يقراً 
في المعبد يوم السبت . ويقوم هذا المنهج في الدراسة على أن يحفظ 
الطفل طوال الأسبوع ذلك الجزء من أسفار موسى الخمسة . وفي 
معظم الأحيان » لم يكن الجزء المقرر يُدرّس كاملا وإتما كان يدرس 
ما يستطيع الطفل استيعابه وحسب » وفي الأسبوع التالي كان الطفل 
يقل إلى الجزء الجديد المحدد للدراسة دون أن يكمل الجزء الذي 
تركه في الأسبوع السابق » وهكذا . وفي سن العاشرة ء كان الطفل 
ينتقل إلى دراسة التلمود حيث كان الاهتمام بتدريس الجماراه عظيماً 
بين يهود اليديشية لدرجة أن الطفل كان » في كثير من الأحيان , يبدأ 
في دراستها في سن السابعة أو الشامنة . وقد أبعت في دراستها 
الطريقة نفسها التي اتبِعت في دراسة أسفار موسى الخمسة . فكان 
المعلم يقوم بترجمة النص التلمودي من اللغة الارامية » كلمة 
بكلمة» إلى اللغة اليديشية حتى يقهم التلاميذ النص » كما كان 
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المعلم أحياناً يقرأ الجزء الذي ستتم دراسته خلال الأسبوع ويترك 
التلاميذ للدراسة بمفردهم . وعلى هذا ء فقد تطلّبت دراسة 
التلمودء في هذا المستوى ٠»‏ قدرة غير عادية على متابعتها , ولم 
يتمها إلا الطلبة النابهون أو أباء الأثرياء الذين استطاع آباؤهم دفع 
أجر أحسن للمعلمين . وعند سن الثالئة عشرة ء تنتهي الدراسة في 
هذه المرحلة بالنسبة للغالبية العظمى من التلاميذ ؛ أما القلة منهم 
فهي التي كانت تنتقل إلى المدرسة الدينية العليا . 

ونظراً لأن المدرسة الأولية الخاصة (حيدر) كان يؤسسها أي 
شخص ملم بالشريعة وحاصل على تصريح من الحاخام » فإن 
مستواها ارتبط تماماً مستوى معلمها وشخصيته . ولذا » فقد تفاوتت 
مستويات المعلمين بشكل واضح من مدرسة إلى أخرى » لكن 
المعلمء مع هذا . كان يخضع لإشراف القهال حيئما يكون القهال 
قوياً ٠‏ فكان يُحدد له المنهج وساعات التدريس . وحتى المكافأة التي 
يحصل عليها من أولياء أمور التلاميذ . ويتدهور القهال وكل أشكال 
الإدارة الذاتية في بولندا » أصبح المعلم (الذي كان مدرساً خاصاً 
يقوم بمشروع تجاري خاص) مسئولا أمام أولياء الأمور مباشرة . ومن 
هناء تدهور مستوى المعلم وساءت نوعيته وظهر كثير من المعلمين 
غير المؤهلين للتدريس . وكثيراً ما فشل معلم الصغار يسبب عجزه 
عن التعامل مع الأطفال أو بسبب جهله » كما كان الكثيرون من 
معلمي المدارس الأولية يتخذون من التدريس مهنة بسيب فشلهم في 
أن يصبحوا تجاراً أو حاخامات . وبا أن دحل معلم المدرسة الأولية 
كان منخفضاً ٠‏ فقد وجد نفسه مضطراً إلى أن يعمل يمهنة إضافية 
يتكسب منها جزءاً من معاشه إلى جانب مهنة التعليم . وكان الآباء 
يميلون أحياناً إلى تغيير المعلم عند متتصف العام » وهو ما أدى إلى 
عدم ظهور مسجموعة من المعلمين المدربين ذوي الخبرة . وكثيراًما 
كان الطالب يتقل من صف إلى آخر دون أن يصل إلى المستوى 
المطلوب » وذلك حتى لا يلتحق بمدرسة أخرى . وكان التعليم يتم 
أحياناً في منزل المعلم الذي لم يكن بالضرورة بيئة مناسية للعملية 
التربوية . 

ورغم أن منهج المدرسة الأولية كان موجهاً أساساً لدراسة 
الدين , إلا أنه لم ينجح في تحقيق هذا الهدف . فطريقة المقاطع 
الأسبوعية التي انبعت في تدريس أسفار موسى الخمسة » أدت إلى 
حصول الطفل على معرفة غير كاملة بيهذه الأسفار . كما أن الاهتمام 
بدراسة التلمود جعل المدرسة الأولية تهمل تماماً دراسة كتب الأنبياء 
وكتب الحكمة والأمثال والمثناه . 

ولابد أن نشير إلى أن المدرسة الأولية لم تدرس أياً من المواد 
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غير الدينية » كما لم تدرّس أي لغات أجنبية حتى لغة البلد الذي كان 
أعضاء الجماعة اليهودية يعيشون في كنفه ‏ 
* المدرسة الأولية الخيرية (تلمود تورا) : 

وهي المدرسة الممولة من قبل الجماعة اليهودية والتي يشرف 
عليها القهال مباشرة ويدخلها أطفال الفقراء والأيتام وغيرهم ممن لا 
يستطيعون دفع أجر المعلم : وكان منهاج وأهداف هذه المدرسة يماثل 
تماماًمنهاج وأهداف المدرسة الأو لية الخاصة . ونال هذا النوع من 
التعليم الرعاية الكافية حينما كانت مؤسسة القهال قوية وفعالة » كما 
أنه تدهور تاماً بتدهورها 5 
التعليم المتزلي : 

وظهر » خلال تلك الفترة » ضرب من التعليم اتتشر على 
نطاق واسع في مدن وقرى شرق أوربا ويمكن أن نسميه #التعليم 
المنزلي» . ففي المدن » كان بعض الأثرياء من اليهود يُحضرون 
معلمين خحصوصيين لأطفالهم ٠‏ وكان هذا النظام أكثر انتشاراً في 
القرى الصغيرة نظراً نعدم وجود عدد كاف من الأطفال يسمح بقيام 
المدرسة . ولسد هذا النقص . كان المعلم يقيم إقامة كاملة مع إحدى 
العسائلات تعليم أطفالهم . ثم يحصل على دخله من أطفال 
العائلات الأخرى التي تُرسل أطفالها للدراسة . وكان المستوى 
العلمي للمعلمين متخفضاً للغاية » لأنهم فقدوا علاقتهم بالثقافة 
التلمودية وتأئروا بثقافة الفلاحين السلاف المتخلفة والمشبعة 
بالخرافات البسيطة . ولذا » فإنهم لم يتجحوافي نقل الثقافة 
التلمودية بل ساهموا في تهيغة الجماهير اليهودية تتقبّل الفكر 
الحسيدي . 
# تعليم البنات : 

ولم تكن البنات يتلقين أي تعليم ديني إلا ما كن يحصلن عليه 
داخل المنزل » حيث كان المنزل كافياً لتعليمهن العادات والطقوس 
الدينية المهمة . ومع هذا » فقد قامت بعض العائلات الميسورة 
بإحضار معلمات خصوصيات لتعليم بناتهن تلاوة الأدعية 
والابتهالات ومقاطع من أسفار موسى الخمسة في ترجمتها 
اليديشية . ويعود تدنّي مستوى المرأة التعليمي إلى أن العقيدة 
اليهودية تُعفي المرأة من إقامة كثير من الشعائر الدينية ومن بينها 
الصلاة » ولذا لم تكن هناك ضرورة لتعليمها . 
المرحلة العالية : 

كانت الدراسة تتم في هذه المرحلة في المدارس التلمودية العليا 
(يشيفا) . وكان هدف الدراسة في هذه المدارس إعطاء معرفة 
متخصصصة بالتلمود والتفسيرات المرتبطة به والفتاوى التي أعطاها 
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الحاخامات » والقوانين التشريعية المختلفة . انتشرت هذه المدارس 
في شرق أوربا خلال القرنين السادس عشر والسايع عشر » فكانت 
كل جماعة يهودية كبيرة العدد تقيم مدرسة عالية وتدفع لرئيسها راتباً 
كبيراً حتى يكرس نفسه لدراسة التلمود . وعلاوة على ذلك » قامت 
الجماعة بإعالة طلاب المدارس العليا الفقراء وإعطائهم منحة مالية 
أسبوعية » علاوة على أن طلبة المدارس العليا كانوا يتناولون طعامهم 
من المطبخ العام أو يتناولون وجبات تُمول من الأموال اللخصصة 
لأعمال الخيرية . وكان معظم الطلاب يأتون من مدن أخرى » ومن 
ثم كانوا يقيمون في المدرسة وينامون على المقاعد الخشبية » وعادة ما 
كانت المدرمة العليا عيارة عن حجرة واسعة أو عدد من الحجرات 
بكل منها مناضد طويلة اعتاد الطلاب على الجلوس حولها ء 
يتأرجحون إلى الأمام والخلف وهم ينغمون الدروس بطريقة معينة 
من أجل حفظها عن ظهر قلب . 

وكان الطلاب يُقَسّمون إلى طائفتين : الطلاب المبعدئون » 
والطلاب المتقدمون . وكان مما يتعيّن على الطلاب المتقدمين ؛ الذين 
يستطيعون الدراسة بمفردهم » أن يقوموا بتعليم اثنين من الطلاب 
المبتدئين وإلا حرموا من تمويل الجماعة . لكن الوصول إلى هذا 
المستوى في سن صغيرة كان من نصيب القلة . وكان العام الدراسي 
مْقسّماً إلى فصلين : الفصل الشتوي » وكان يمتد من أكتوبر إلى 
يناير . والفصل الصيفي . وكان يمتد من أبريل إلى يوليه . وخخلال 
هذبن الفصلين » كان على الطلاب أن يتواجدوا في المدرسة الدينية 
العليا ليدرسوا تحت إشراف رئيسها » وكان رئيس المدرسة يحدد 
الجزء الذي يجب إعداده » وفي اليوم التالي كان ينادي على أحد 
الطلاب للتسميع . أما الطالب ١‏ فكان عليه أن يظهر مدى استيعابه 
وتمكنه من شكل ومحتوى التلمود ٠‏ وحينذاك كان رئيس المدرسة 
الدينية العليا يتهز الفرصة ليعلق على بعض الأجزاء ويصحح بعض 
الأخطاءفي التفسيرات . 

واشتهرت المدارس العليا في شرق أوربا بطريقة في التدريس 
عرفت ياسم «بليول» . وكانت هذه الطريقة قائمة على محاولة 
اكتشاف التناقضات الكامنة في التلمود دون التعليق عليه » ثم تُطرح 
الحلول التي تفسر هذه التناقنضات » ويعد أن يتم ذلك تُكتّشّف 
التناقضات في الحلول نفسها . ومن ثم تُطرّح حلول جديدة . 
وتستمر هذه العملية إلى أن يتم توضيح الموضوع (محور المناقشة) 
تماماً . وتحولت هذه الطريقة إلى ضرب من السفسطة وإلى محاولة 
لإبجاد توازنات فكرية لاعلاقة لها لا بالزيف ولا بالواقع » كما أن 
محاوئة الوصول إلى تفسيرات جديدة أدت في كثير من الأحيان إلى 
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تحريف المعنى الأساسي . وأدَّى التعليم الذي ساد بين يهود اليديشية» 
في مرحلتيه الأولية والعالية » إلى تدعيم عزلة الجماعات اليهودية 
حضارياً وثقافياً . ومن ثم ١‏ فد حافظ التعليم على هوية اليهود 
الدينية وثقافتهم اليديشية التي كانت تشكل قلعة حصينة من التقاليد 
عملت على استمرار عزلة الجماعات اليهودية عن المجتمعات 
الأوربية التي عاشوا فيها » وعن التطورات الثقافية والحضارية التي 
حدثت في هذه المجتمعات . 

وححين تدهورت حياة الجماعات اليهودية فى يولندا نتيجة 
الأوضاع السياسية والاقتصادية بعد انتفاضة القوزاق بقيادة شميلنكي 
»)١744(‏ وتاكلت أُطّر الإدارة الذاتية » لم تَعّد مجالس القهال 
قادرة على الاضطلاع يوظائفها الاجتماعية والتشريعية والاقتصادية» 
وتدهورت الأوضاع الثقافية والتعليمية للجماهير اليهودية نتيجة 
ذلك . كما ازداد بؤس الجماهير وفقرهم ولم تعد الثقافة التلمودية » 
بشكليتها وتعاليمها الجافة » قادرة على الوفاء باحتياجاتهم الروحية » 
فظهرت الحركة الحسيدية كرد قعل لسيطرة اليهودية الحاخامية المتعالية 
على جماهير الشعب وكتتيجة لانفصال الدراسات التلمودية الجافة 
عن الحياة والواقع . ومع تقفسيم بولندا للمرة الثالئة عام 1١986‏ » 
انتقل معظم يهود اليديشية إلى الحكم الروسي . 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في إسبانيا الإسلامية 
والمسيحية والدولة العثمانية 
متهم5 مملكضط) لمج بمعلوه11! مل كع])للناصوصسم0 طكتبيعل أن ممتندعدلظ1 


عتمتو مموام0 عط مز ممه 
١‏ إسبانيا (الإسلامية والمسيحية) : 
لم يختلف غط التعليم اليهودي الديتي في إسبانيا الإسلامية » 
في القدرنين الثامن والتاسع » عن النمط الذي كان سائداً في بابل » 
حيث كان الأطفال اليهود يتلقون تعليمهم في المدارس الابتدائية التي 
كان هدفها الأساسي تأهيل الأطفال اليهود للمشاركة في الشعائر 
الدينية في المعبد . وبالتالي ؛ كانت المدارس تركز على تعليم القراءة 
والصلوات وعلى دراسة التوراة والتلمود . ومع الوقت » تأمنّست 
شبكة واسعة من المدارس الابتدائية » كما تأسّست معاهد للدراسات 
العليا المهمة . ومع أن برنامج التعليم اليهودي الابتدائي لم يتغير 
كثيراًعما كان عليه في يابل » إلا أن كتباً جديدة تم إدخاتها على هذا 
المستوى التعليمي من بينها تعليقات راشي . كما أصبح هناك اتجاه 
للحد من البلبول مقايل التركيز على أعمال إسحق الفاسي وابن 
ميمول . 
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ومن التجديدات الأخسرى » إدخال دراسة اللغة العبرية 
ونحوها في المناهج » والتركيز بشكل أكثر جدية على دراسة كتب 
الأنبياء وكتب الحكمة والأمثال والشعر العبري . كما اتسعت 
المناهج » خحصوصاً بين أعضاء الطبقات العليا من اليهود » لتضم مواد 
عامة غير دينية » ولا سيما اللغة العربية التي كانت معرفتها تشكل 
عنصراً مهماً من عناصر التقدم المهني والمادي . وظهرت » في تلك 
الفترة » بعض الأدبيات اليهودية حول التعليم والتي تُبرز لنا مدى 
اتساع المناهج الدراسية في المدارس اليهودية . ونجد في أعمال 
يوسف بن عكنين ويهودا بن عباس وغيرهما عرضاً لأهم ما يجب أن 
تقدمه المدارس اليهودية من مناهج وبرامج . فهذهالمدارس » من 
وجهة نظرهم » لابد أن تضم ء إلى جانب دراسة التوراة والتلمود » 
دراسة النحو والشعر والمنطق والرياضة والهندسة وعلم القلك 
والموسيقى والعلوم الطبيعية والطب والخطابة والميتافيزيقا . 

وكانت هناك اتجاهات تُعارض بشدة اتساع المناهج بهذا الشكل 
الذي يضم عدداً كبيراً من المواد غير الدينية واللائينية (وذلك في 
المدارس اليهودية في المناطق التي استرجعها المسيحيون) . حيث كان 
فاك توفع من باك و هله الواة على عرية الوسر التييقة . 
وبالفعلء وجد يهود إسبانيا في القرنين الثاني عشر والثالثك عشر ء 
وبخاصة المثقفون , أن عقيدتهم الدينية تأكلت وأن ثقافتهم أصبحت 
جزءاً لا يتجزأ من الثقافة الغربية السائدة » وأنهم متأثرون بالفلسفة 
اليونانية التي تعرفوا عليها من خلال الترجمات العربية . وبالتالي , 
برز جدل عثيف وانقسام حاد بين معارضي ومؤيدي المناهج الموسعة . 
وقد اتجه سولومون إبراهيم أدرت (حاخام برشلونة وزعيم يهود 
إسبانيا البارز) إلى منع أية دراسات تخارجية أو غير دينية لمن هم أقل 
من 0 عاماً على أن يعاقّبٍ من يخالف ذلك بالطرد من حظيرة 
الدين . وفي القرن الرابع عشر ء اكتسب موقف المعارضين قوة 
بوصول أشر جهيل من ألمانيا إلى إسبانيا (عام )١705‏ حيث تولّى 
منصب الحاخام وعمل على أن يقتصر التعليم اليهردي على دراسة 
التوراة والتلمود . وبالتالي » غير أشر جهيل مجرى التعليم اليهودي 
الذي كان سائداً في إسبانيا طوال مدة قرنين أو ثلاثة » لكن 
الدراسات غير الدينية ظلت سائدة بين أعضاء الطبقات العليا من 
اليهود ‏ 
"- الئولة العثمانية : 

انّسمت الدولة العثمانية بتتوع وتعدد الجماعات الدينية والإثثية 
المقيمة داخل حدودها ء والتي تمتعت في ظل الحكم العثماني بحرية 
العبادة وبحرية تكوين مؤسساتها الدينية والإدارية الخاصة بها . 
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وانعكس هذا التسعدد وذلك التنوع واللاسركزية على الجماعات 
اليهودية نفسها والتي اتسمت كغيرها بالتنوع وعدم التجانس . وقد 
اتقمت هذه الجماعات اليهودية إلى جماعات يونانية وإشكتازية 
وإيطالية وإسبانية ويرتغالية » وكان لكل جماعة مؤسساتها الدينية 
والإدارية اللخاصة بها ومن بينها المدارس . وكانت القسطتطينية 
وأزمير وسالونيكا وصفد والقدس تضم مدارس ابتدائية ومدارس 
دينية عليا مهمة . وكانت الجماعة اليهودية في سالونيكا تُمَدٌ أهم 
وأكبر الجماعات في الدولة العثمانية » الأمر الذي ساعد على تحول 
سالونيكا إلى مركز للتعليم اليهودي بفضل انتشار المدارس 
والمؤسسات التعليمية اليهودية بها . وساعد على انتعاش المؤسسات 
الشدلدية البَهُودِية تدقق اللاجكن والهاجرين البهود التين فروامن 
إسبانيا إلى الدونة العثمانية واستقروا يها . 

وقد بدأ تحديث مدارس أعضاء الجماعات اليهودية مع نهاية 
القرن التاسع عشر حين بدأت الدولة العثمانية في تحديث مؤسساتهاء 
ومنها المؤسسات التربوية . 


المدرسة الاولية الخاصة (حيدر) 
ععلء1م 

«حيدر» كلمة عبرية معناها حجرة » تُستَخدم للإشارة إلى 
المدرسة الأولية الخاصة التي ظهرت منذ القرن الثالث عشر الميلادي . 
وكانت هذه المدارس مدارس خاصة يمكن أن يقيمها أي شخص ملم 
بالشريعة بعد الحصول على موافقة الحاخام . وكان معلّمها (ميلاميد) 
يحصل على أجره من أولياء أمور التلاميذ » وكانت هذه المدرسة تقع 
غالباً في منزل المعلم . وكان الأطفال يلتحقون بها بين سن السادسة 
والثالثة عشرة كما كان التعليم فيها إجبارياً . وكان منهجها يتكون 
أساساً من قراءة كتب الصلوات ٠»‏ وأسفار مومى النمسة بتفسير 
راشي » وأجزاء من التلمود . ولم تكن هذه المدارس تُدرّس أي مواد 
غير دينية . وبوصول التلاميذ إلى سن الثالئة عشرة » كانت الدراسة 
في هذه المدرسة تنتهي بالنسبة للغالبية العظمى من التلاميذ . 

وقد هاجم دعاة التنوير اليهود هذه المدرسة بسبب عقم منهجها 
وسوء طرق التدريس فيها . وقامت الحكومة القيصرية بمحاولات في 
متتصف القرن التاسع عشر لتحديث هذه المدرسة ٠‏ إلا أنها لم تحقق 
النجاح الكافي لكونها مؤسسة خاصة . ومع نهاية القرن التاسع 
معن انها الضهاية نارين انيدو الظورة (بَالْعيرية © جيدر 
متوكان) » حيث جمعت مناهجها بين المواد العلمانية والمواد الدينية » 
إلا أن الدراسات الديتية فيها توجهت توجهاً قومياً . 
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الحيدر 
ع1 
انظر : «المدرسة الأولية الخاصة (حيدر)» . 


المدرسة الأولية الخيرية (تلمود تورا) 
ضرت" لسصدلة]" 

استخدمت عبارة #تلمود تورا» التي تعني #دراسة التوراة» 
للإشارة إلى المدرسة التي تُدرّص التوراة والشعائر وأجزاء محدودة 
من التلمود لإعداد التلميذ للالتحاق بالمدرسة التلمودية العليا 
(يشيفا) » ثم استخدمت هذه الكلمة فيما بعد للإشارة إلى المدرسة 
الأولية التي تخضع لإشراف وتمويل الجماعة اليهودية لتمييزها عن 
المدرسة الأولية التي كان يديرها المعلم . ولذا . تُسمى مدرسة الحيدر 
#المدرسة الأولية الخاصة» ء أما مدرسة التلمود تورا فكانت تُسمَى 
«المدرسة الأولية الخيرية» ‏ 

ربد اكيت يروي دعب المدأرس من تمع يهودي إلى 
آخر . ففي تجمعات اليهود في أمستردام والمدن الإيطالية المختلفة . 
كان يدرس في هذه المدارس التلاميذ الميسورون مادياً والققراء جنباً 
إلى جنب . وكان مستوى التعليم في هذه المدارس مرتفعاً . أما في 
تجمعات يهود شرق أوربا » فكان يحضرها أولاد الفقراء فقط . كما 
كان التعليم قيها أقل من المستوى ء وبالذات بعد تآكل أطر الإدارة 
الذاتّة للجماعات اليهودية . 

ظلت هذه المدارس ٠‏ في تجمعات يهود غرب أوربا » محتفظة 
بطابعها التقليدي حتى النصف الثاني من القرن الثامن عشر . أما 
داوم معنا يهوه شرق أوزيا حس النصفت الأر ل دن الغدونة 
التاسع عشر » حينما بدأت الدولة القومية تحديئها وتغيير مناهجهاء فقد 
أدخلت بعض الدراسات غير الدينية والإعداد المهني في برامجها. 

وفج الوقت الحالي » تمر المداوس الأولية الخيرية إما مدارس 
طائفية تُدرس كل المواد (ديئية وغير دينية) أو مدارس تكميلية تعطي 
دروساً في التوراة والتلمود بعد أن يلتحق التلاميذ بالمدارس العادية . 


تلمود تورا 
0 لناة 1" 

#تلمود تورا» عبارة عبرية تعني حرفياً #دراسة التوراة» 
وتستخدم للإشارة لشيئين مختلفين : 
١‏ تُستخدم العيارة للإشارة إلى دراسة التوراة التي تشكل حجر 
الزاوية في النظام التربوي اليهودي الديني : 


1< ا 


1 تشير العبارة أيضاً إلى المدرسة الأولية الخيرية . 


المبلاميسد 
عضر اع 1/1 
«ميلاميده كلمة عيرية تعني «معلم؛ ٠‏ وكانت تُطلق على معلم 
المرحلة الأولية ‏ 
الحلقة التلمودية (يشيقا - اكاددمية) 
/إ13ع0هعقف بالاو لا 


«الحلقة التلمودية» مؤسسة فقهية وتربوية يهودية يشار إليها في 
العبرية بكلمة «يشيفاء » كما تُستخدم أحياناً كلمة «أكاديمية؛ ذات 
الأصل اليوناني أو كلمة «مشبتاه» ذات الأصل الآرامي » وقد 
وصقناها هنا بأنها «حلقة» . ولم تكن الحلقات التلمودية مؤسسات 
تعليمية بالمعنى المتعارف عليه . إذ لم تكن مؤسسات ثُلقَى فيها 
دروس على الطلبة وإنما كانت تجمعات للمثقفين والمتفقهين في الدين 
تمن يتدارسون النصوص والتراث الديني اليهودي ذا الطبيعة المزدوجة 
علماً وشريعة ٠‏ ويجيبون عن الأسئلة ويصدرون الفتاوى » ويقضون 
بين الناس . وقضلاً عن هذا » كان هناك بعض الطلبة الذين يتلقون 
الدروس . ويظهر عدم تحدّد وظيفتها في التسميات العديدة للحلقة 
حيث تشير كل تسمية إلى وظيفة واحدة دون الأخرى . فقد كانت 
تسن لشيفاء « أي بيت الاجتماع؟ وابيت هامدراش» أي #بيت 
الدرس» ء كما كانت تُسمَى «الستهدرين» و«بيت دين» » أي بيت 
القضاءة . 

ويعود تاريخ الحلقات إلى ما بعد مرسوم فورش (058 ق .م) 
وعودة بعض اليهود من بابل . ولكن أهميتها زادت يعد انتشار اليهود 
ثم هدم الهيكل (٠/م)‏ لأنها أصبحت مركز الحياة اليهودية داخل كل 
التجمعات . سواء في فلسطين أو في خخارجها . ومن أهم الحلقات 
حلقة يفنه التي أسسها يوحنان بن زكاي عام /١‏ ميلادية » وقد قام 
بعض مريدي هذه الحلقة بتأسيس حلقات أخرى في مدن مختلفة في 
فلسطين مثل طبرية وصفد . وقامت هذه الحلقات بجمع وكتاية 
التلمود ومن هنا تميتنا لها ب«الحلقة التلمودية» ‏ أما في بابل » 
فيعود وجودالحلقات إلى القرن الثالث الميلادي ١‏ وتوجد أهم 
حلقتين في سورا ونهاردعه » التي اتتقلت إلى بومبديئا في القرن 
الثالث الميلادي . وقد فقدت هذه الحلقات أهميتها بعد القرن الحادي 
عشر الميلادي » وإن كانت قد استمرت في الوجود حتى القرن الثالثك 
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وقد نشب صراع على السلطة بين الفقهاء (جاؤنيم) من رؤساء 
الحلقات ورأس الجالوت (المنفى) . فكان رؤساء الحلقات يتولون 
أحياناً جمع الضرائب ٠‏ وهوما كان يمثل تحدياً لسلطته . واستمر 
الصراع عدة قرون . ولكن مع حلول القرن العاشر الميلادي » وبعد 
اتدشار الإسلام » تقلت الحلقات إلى بغداد . وحسم الصراع بين 
حلقتي سورا وبوميديثا في نهاية الأمر لصالح الثانية . 

وقد ونَّقَ رؤساء الحلقات علاقتهم مع التجار والصيارفة اليهود 
الذين كانت لهم علاقات خاصة مع الحاكم . وأصبحت القوى 
التجارية نخبة قائدة » وأصبحت القيادة الدينية تابعة لها (ويشيه هذا 
الوضع إلى حدما الوضع في الولايات النحدة) . وممادعم هذا 
الاتجاه أن رؤساء الحلقات أنفسهم كانوا من العناصر التجارية . وقد 
لعبت هذه النخبة دوراً أساسياً بوصفهم صيارفة بلاط (أو حكومة) 
ذوي نفوذ » وهو ما مكن سعيد بن يوسف الفيومي من أن يظل رئيساً 
لحلقة سورامدةعامين . حتى بعد أن طرده رأس الجالوت . 
ويلاحظ أنه في الصراع الدائر بين الحلقات » كانت طبقة التجار تتحد 
مع الفقهاء باعتبارهم نخبة تستند إلى المال والثقافة المكتسبين » على 
عكس رأس الجالوت الذي كان يستند منصبه إلى الميراث (وهذا 
صدى للصراع الدائر في الحضارة الإسلامية بين العرب والموالي ١‏ 
فالعرب كانوا نخبة تستند إلى الميراث » أما الموالي فكانوا يحققون 
مكانتهم من خلال الثروة والشقافة) . وفي نهاية الأمر ء زاد نفوذ 
التجار حتى أن رأس الجالوت نفسه خضع لهم » فكانوا يعينوته » ثم 
أصبحمح لقياً شرفياً . ثم اندمج منصب رأس الدالوت مع منصب 
رئيس الحلقة . ومما يجدر ذكره أنه » بسبب التتحام العناصر التجارية 
والشقافية . كانت الحلقات نفسها قنوات لانتقال رأس المال 
والخدمات المصرفية . 


الحثاللينا 

#مشبتاء» كلمة آرامية تُستخدم للإشارة إلى مجالس الفقه 
والدراسة والتي كان يشار إليها أيضاً باسم «يشيفا» و«أكاديية» . 
وكان يطلّق على رأس الجالوت اسم «رأس المثبتاء» » نسبة إلى كلمة 


المدرسة العلمودية اهلها ايشيقاا 
ناا ١»-‏ 


«المدرسة التلمودية العليا» ترجمة للكلمة العبرية #يشيفا» 
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وجمعها «يشيفوت» » وهي مؤسسة تعليمية للدراسات التلمودية 
المتقدمة يلتحق بها الطالب بعد إتمامه الدراسة في المرحلة الأولية . 
وقد اقتصر منهجها على دراسة التلمود والتمسيرات والتعليقات 
(الهوامش) المرتبطة يه . وغالياًما كان يحصل الحاخامات على 
تعليمهم داخلها ء إلا أنها لم تكن مدارس لتخريج الحاخامات . 

ومند القرن الثامن الميلادي » وجدت مدارس تلمودية في مدينة 
القيروان وفاس وتلمسان في الجزائر » وفي مدينة الفسطاط في 
مصررء وفي إسيانيا » وجدت مدارس تلمودية عليا في عدد من 
مدنهاء وكانت أهمها تلك التي أسسها موسى بن حانوخ في القرن 
العاشر الميلادي . كما وُجدت مدارس تلمودية عليا في لوسينا 
وبرشلوتة . 

وأسّست مدارس تلمودية إشكتازية عليا في بلدان أوربا » كان 
أهمهافي فرنسا وألمانيا منذ القرن العاشر الميلادي . وكان من 
أهم العلماء التلموديين الذين تخرجوا في هذه المدارس في 
العصور الوسطى جرسُوم بن يهودا والفقهاء المعروقون باسم 
ااتوسافوت؟ . 

وقد قامت الدراسة في هذه المدارس حول أحد العلماء 
المتعمقين في التلمود والشريعة الشفهية بشكل عام » فيكون رئيسها 
والمعلم الوحيد فيها . ولم تعرف هذه المدارس الفصول الدراسية » 
فكان الجميع يدرسون نفس النص التلمودي . كما أن ساعات 
الدراسة كانت طويلة » ولم يكن الدارسون يُعطون إجازات إلا 
نادراً. وكان العام الدراسي ينقسم إلى قصلين دراسيين تفصل بيتهما 
عطلة . وعرف نظام منح الدرجات الجامعية في المدارس العليا في 
شمال فرنساء فكان لقب «الزميل؛ (بالعيرية : حابير) هو يمنزلة 
اعتراف بإنماز الطالب ويعادل درجة الليسانس . أما لقب «معلمنا» 
(بالعبرية : مورينو) فيعادل درجة الدكتوراه » وكان يشير إلى أن 
الدارس أصبح عا ماً بالتلمود معلماً له » ومن المسموح له فتح مدرسته 
إن أراد ‏ 

وكان رئيس المدرسية التلمودية العليا مسئولاً عن تمويلها 
بمساعدة الجماعة , إلا أن الطلبة الميسورين كاتوا يدفعون نفقات 
تعليمهم . ومنذ منتصف القرن السادس عشر » ظهر نوع جديد من 
المدارس التلمودية العليا الخناضعة لإشراف التنظيمات الإدارية 
للجماعات اليهودية » وقامت مؤسسة القهال بإصدار القواعد 
التنظيمية للمدارس وحددت المؤهلات الواجب توافرها في رئيس 
المدرسة وشروط قبول الطلاب والمنهج والكتب المستخدمة . كما 
قامت باتخاذ الإجراءات الخاصة بتوزيع الطلاب الفقراء على الأسر 
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اليهودية في المنطقة بالتناوب حتى يمكن تزويدهم بالوجبات اليومية . 
ووججدد في إيطاليا وألمانيا نظام عرف باسم «كلاووس» وهي كلمة 
ألمانية تعني حرفياً #بيت الدراسة» » حيث كان عدد من العلماء 
التلموديين وعدد قليل من الطلاب يدرسون معاً في المعابد الصغيرة , 
واقتصرت الدراسة فيه على الحوار والجدل . ومن ثم تركزت على 
تفسيرات وشروح التلمود . 

ومنذ القرن الخامس عشر وحتى القرن الثامن عشر » أصبحت 
بولندا وليتوانيا أهم مركز للدراسات التلمودية في العالم » ومن ثم 
وُُجدت فيها أهم المدارس التلمودية العليا مثل مدرسة لوبلين 
وكراكوف وبراج وبرست ليتوفسك ومنسك . واستُّخدمت داخل 
هذه المدارس طريقة للحوار عرفت باسم #بلبول» تقوم أساساً على 
محاولة اكتشاف التناقضات الحقيقية واللفظية الكامنة في أي نص 
والفروق الدقيقة بين الكلمات » ثم يطرّح حل لهذا التناقض » وتُعاد 
الكرة مرة أخرى إن كان الحل نفسه ينطوي على تناقض فينظر فيه من 
جديد . وقد تدهورت المدارس التلمودية فى شرق أوربا منذ التصف 
الثاني من القرن السابع عشر نتيجة انتتفاضة شميلتكي (1554) التي 
قضت على عدد من التجمعات اليهودية » يسيب الصعوبات المادية 
التي كان يعاني منها أعضاء الجماعات اليهودية . كما أن انتشار 
الحسيدية » التي أخذت موقفاً معادياً من الدراسات التلمودية » لم 
يساعد على عملية إحياء هذه المدارس . 

وفي بداية القرن التاسع عشر ء قامت محاولات لتحديث هذه 
المدارس وتطوير مناهجها » فتبذت هذه المدارس التلمودية طريقة 
النقاش العقيمة . وحيتما زاد عدد تلاميذها أنشئ ميئى خاص بها + 
ولحل مشكلة التمويل أرسل مبعوثون لجمع التبرعات في أنحاء 
روسيا والولايات الشحدة » كما ظهرت بعض المدارس التلمودية 
العليا التي تنيع حركة الموزار حيث كرست هذه المدارس بعض 
الوقت لدواسة نصوص أخلاقية . وقد اعثّبر هذا ثورة فكرية آنذاك 
في وقت كرست فيه معظم المدارس الأخرى جل وقتها لدراسة 
التلمود . 

ولكن » مع تزايد معدلات العلمنة بين أعضاء الجماعات 
اليهودية » ومع تراجع اهتمامهم بالدراسات التلمودية » ومع انتشار 
مكل حركة التنوير » تناقص عدد المدارس التلمودية العليا . أماما 
كان قائماً منها ‏ فقد أخذ شكلاً مغايراً تماماً للشكل التقليدي . فعلى 
سبيل المثال » لم تعد الدراسة في المدارس التلمودية العليا مقصورة 
على الدراسات التلمودية الفقهية إذ أصبح من أهدافها إعداد 
الحاخامات تلاضطلاع مهامهم » بما في ذلك تزويدهم بقدر من 
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الثقافة العامة » وتضمنت مقررات كثير من المدارس بعض المواد غير 
الدينية . وتحولت هذه المدارس ٠»‏ فيما بعد . إلى معاهد وكليات 
للدراسات الدينية . ونظراً لتغيّر نوعية تعليم الطلاب الذين انضموا 
إلى هذه المعاهد ء والذين لم يتلقوا إعداداً كافياً في الدراسات 
الدينية» أنشئت مدارس تلمودية متوسطة انضم إليها الطلاب من سن 
الثالئة ععشرة إلى الثامنة عشرة لإعدادهم للدراسة في المدارس 
التلمودية العليا . 

وحتى قيام الحرب العالمية الثانية » لم تكن تُوجّد في أمريكا 
الشمالية مدارس تلمودية عليا . ولكن » بعد هذا التاريخ » أمسّست 
بعض المدارس مثل معهد الدراسات العليا الذي أسسه آرون كوستلر 
في مدينة ليك وود بولاية نيبوجرسي ء ونير إسرائيل في بلتيمور . 
ويجمع طلاب هذه المدارس بين الدراسات الدينية المتخصصة في هذه 
المدارس والدراسة العامة فى الجامعات الأخرى . 

وقد بدأ تأسيس المدارس التلمودية العليا في فلسطين منذ القرن 
السادس عشر وكانت سقاردية . وفي عام 184٠‏ » أسست أول 
مدرسة تلمودية إشكنازية . ثم زاد عدد المدارس التلمودية العليا في 
إسرائيل بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة هجرة اليهود إليها . وتُعتبر 
إسرائيل أهم مركز للدرسات الدينية العليا حالياً . ونظراً لأن دولة 
إسرائيل تؤجل تجنيد الطلبة في هذه المدارس » فقد زاد عدد الطلبة 
الذين سجلوا للدراسة فيها . وطيقاً للإحصاءات الحكومية » كان 
عدد هؤلاء الطلاب ١8‏ ألف طالب في أواخر الثمانينيات . 

ومن أهم القضايا التي تُثار في إسرائيل » في الوقت الحالي » 
الإعفاء من التجند الذي يتمتع به طلبه المدارس التلمودية العليا :. 
وتُعتبّر هذه نقطة احتكاك وتوتر بين القطاعات الدينية والقطاعات 
اللاديئية في الدولة الصهيونية . 


اليشيفا 


ننتكا 

«يشيفا» كلمة عبرية تعني حرفياً«الجلوس» » ويرجع 
استخدامها إلى نظام جلوس علماء الشريعة وتلاميذهم الذين كانوا 
يشاركون في تفسير ومناقشة الشريعة واستخراج التشريعات 
المختلفة» كما تشير الكلمة إلى مؤسسات تعليمية وُجدت بين 
التجمعات اليهودية في أزمنة وأماكن مختلفة . فهي تستخدم 
للوشارة إلى : 
١‏ مجالس الفقه والدراسة التي ظهرت في كل من فلسطين وبابل » 
والتي يطلق عليها في اليونانية والإنجليزية «الأكاديميات وفي الآرامية 
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التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية حتى العصر الحديث 


«المثبتاه» » وهي المؤسسة التي تم من خلالها جَمُع التلمود الفلسطيني 
والتلمود البابلي . 
؟- المدارس التلمودية العليا التي وٌجدت بعد القرن الحادي عشر في 
معظم التجمعات اليهودية » وكان الطالب يلتححق بها بعد إتامه 
الدراسة في المرحلة الأولية لدراسة التلمود والتفاسير المرتبطة به . 

أي أن كلمة «يشيفا؛ تشير إلى مدلولين مختلفين يتتميان إلى 
أماكن وأزمنة مختلفة ويضطلع كل واحد منهما بوظائف مختلفة : 
الحلقة التلمودية والمدرسة التلمودية . فبيئما تُعنَى الحلقة التلمودية 
بدراسة الفقه والإفتاء والقضاء مضضافاً إليها الدراسة » فإن الملدرسة 
التلمودية العليا مؤسسة تعليمية وتربوية . ولذاء فقد قمنا باستخدام 
مُصطلحين مختلفين بدلا من كلمة واحدة (أي «يشيفا») لنميز بين 
الظاهرتين . إلا أننا احتفظنا برابطة بينهما وهي كلمة «تلمودية» . 
ومن ثمء فإننا نرى شكلاً من أشكال الاستمرار داخل إطار من 
التنوع والاختلاف . فالحلقات التلمودية هي الحلقات التي أصدرت 
الفتاوى والتفاسير التي تراكمت ثم جمعت لتصبح المشناه فالجماراه 
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وكلاهما عنصران يكنان التلمود . فالحلقة #تلمودية؛ باعتبار أن 
أصول التلمود وتكوينه يعودان إليها . أما المدرسة التلمودية العليا , 
فهي «تلمودية» باعتبار أن التلمود يشكل جوهر الدراسة فيها . 


الاكاديمية 
لالع 0وعم 

«أكاديمية كلمة من أصل يوناني وتعني #مدرسة عليا' أو «حلقة 
نقاش» . وتُستخدم الكلمة في الدراسات العيرية واليهودية ياعتبارها 
مرادفة لكلمة «يشيما» العبرية . وتشير الكلمتان إلى مؤسستين 
تربويتين مختلفتين تمام الاختلاف وينتميان إلى فترات زمنية 
مختلفة : 
١‏ - مجالس الفقه والدراسة التي ظهرت في كل من فلسطين وبابل » 
حيث جمع التلمود الفلسطيني والتلمود البابلي . 
7- المدارس الدينية العليا التي أُسّست بعد القرن الحادي عشر في 
معظم التجمعات اليهودية » وإن كان هذا المدلول غير شائع . 
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التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العصر الحديث 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العصر الحديث 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية من القرن الثامن عشر إلى الحرب العالمية الأولى التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية 
في العالم الغربي (ما عدا روسيا ويولندا) حتى الحرب العالمية الأولى الثتريية والتعليم عند الجماعات اليهودية في أوريا الشرقية 
(روسيا وبولندا) حتى ال حرب العالمية الأولى ‏ التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي والهند وإثيوبيا حتى 
الحرب العالمية الأولى ‏ فرتايمر_ليليتتال التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا منذ الحرب العالمية 
الأولى حتى الوقت اللحاضر التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في أوربا الشرقية منذ الحرب العالمية الأولى حتى الوقت 
الحاضر ‏ التربية والتعليم عند يهود الشرق منذ الحرب العالمية الأولى حتى الوقت الحاضر_التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية 
في الولايات المنحدة ‏ التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية التربية والتعليم عند الجماعات البهودية في كندا 
التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في جنوب أفريقيا- كورساك_فلكسنر_-بركسون_شيفلر ‏ كرمين جامعة يشيفا جامعة 
برانديز - جامعة اليهودية ‏ كلال (المركز القومي اليهودي ذلتعليم والقيادة) ‏ معهد الشتون اليهودية _الأكاديمية الأمريكية للبحوث 
اليهودية ‏ أهم مراكز ومعاهد البحوث والمكتبات ال معنية بشثون أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المنحدة وإنجلترا وفرنسا 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهوديسة من القرن الثامن حشر إلى 
الحرب العالية الأولى 

تلاصععء أطعاط عط اكنه2ا1 1125 الاصتصره) تائتسجعل عط أه مملنوع180 

عدا لاعن /الا )كرت عطا 10 لادلا ع0 


استمر التعليم التقليدي سائداً بين الجماعات اليهودية في أوربا 
إلى نهاية القرن الثامن عشر في غربها والتاسع عشر قي شرقها . إلا 
أنه مع تزايد وتيرة التحديث والتصنيع ونشأة الدولة القومية العلمانية 
الحديثة بسلطاتها المركزية ونّظُّم تعليمها العامة » بدأت المؤسسات 
التربوية اليهودية التقليدية تتساقط لتحل محلها المؤسسات التربوية 
الحديئة العامة التي أصبحت من أهم أدوات علمنة ودمج أعضاء 
الجماعات اليهودية . 

وساعد في عمملية تحديث وعلمنة تربية وتعليم الجماعات 
اليهودية ظهور شرائح من الجماعات اليهودية مثل يهود البلاط 
وأثرياء اليهود وبعض المثمفين المرتبطين بهم الذين تأثروا بحركة 
الاستنارة الغربية وأصبحوا من دعاة حركة التنوير اليهودية . ورأى 
دعاة التنوير من اليهود في التعليم الحديث وسيلة من أيجح الوسائل 
لتحديث ثقافة الجماعات اليهودية ودمجهم في المجتمعات التي 
يعيشون بينها . وقد اتخذت جهودهم في تحديث تعليم الجماعات 
اليهودية اتجاهين : اتجاه استهدف تحديث منهج التعليم البهودي 
وطرق التدريس المديعة فيه » واتجاه ثان قام على تشجيع أعضاء 
الجماعات اليهودية على الالتحاق بالتعليم الحكومي العلماني . 
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ووجد دعاة التنوير سنداً وحليقاً في الملوك المطلقين المستنيرين 
وحكوماتهم التي رأت في التعليم العلماني وسيلة لدمج الأقليات 
المختلفة وتكوين الدولة القومية وتحديث المجتمع . 

اختلف هذا التطور من تشكيل سياسي أوربي إلى آخر . 
وكذلك باختلاف معدلات التحديث والعلمنة داخل التشكيلات 
الأوربية المختلفة » وطبيعة النظم التربوية المحلية في كل مجتمع » 
بالإضافة إلى التراث والأوضاع التاريخية غير النجانة الخاصة 
بالجماعات اليهودية » انعكس على وضع المؤسسات التربوية 
اليهودية المختلفة وعلى تطورها وعلى مدى اضمحلالها وسقوطها أو 
استمرارها وازدهارها » وانعكس بالتالي على معدلات علمنة ودمج 
أعضاء الجماعات اليهودية في اللجتمعات التي يعيشون في كنقها . 


النريسة والتعلسم عند الجماعات البهودية في العالم الخر بي (ما هدا 
روسيا وبولندا) حتى الحرب العالمية الأولى 

لاعو للا وممعزوع اا ع1 دز 05 أسمنا لوصوم لاكتسعل عط له وملعوع نال[ 

عونلا لأءرو/الا أكجأ"1 عطا ه] زلمة[ه20 لمة وتدودنب] أرعع8) 


: ألمانيا والنمسا (وجاليشيا)‎ -١ 

شهدت الأراضي الألمانية تغيرات وتطورات أدّت إلى ظهور 
طبقة من الممولين والتجار ويهود البلاط الذين يتطلب عملهم المعرفة 
باللغات الأوربية والثقافة الحديئة . ومن ثم ٠‏ فقد قل اهتمامهم 
بدراسة التلمود والمواد اليهودية التقليدية ولم تتعد معرفتهم قراءة آلية 
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لبعض أجزاء من أسفار موسى النمسة . كما شهد النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر ظهور كثير من التشريعات التي تعطي اليهود 
حقوقهم المدنية ء حيث أصدر الإمبراطور جوزيف الثاني إمبراطور 
التمسا براءة التسامم (11787- 19/80) التي أتاحت لأعضاء 
الجماعات اليهودية كثيراً من فرص الحراك الاجتماعي ٠‏ وطالبت في 
الوقت نفسه بإصلاح كثير من ممارساتهم وبالذات في مجال التربية 
والتعليم . وأدّى هذا إلى انتشار فكر حركة التنوير اليهودية . 

انطلق دعاة حركة التتوير من اليهود من مقولات الفكر 
العقلاني (المادي) وإيمانه بفاعلية التعليم العلماني اللامتناهية في 
تحسين أحوال اليشر » ومن ثم أصبحت قضية التربية القضية 
الأساسية بالنسبة لهم . كما رأوا في التعليم اليهودي التقليدي سبباً 
من أسباب تخلف الجماعات اليهودية وانعزالها الثقافي » ولذا 
حاولوا إحداث تغبيرات في مناهج التعليم اليهودي وطرق تدريسه . 

كان موسى مندلسون- مؤسس حركة التنوير اليهودية ‏ أول من 
حاول تحمسين وتحديث نظام التعليم البهودي كوسيلة لرفع مستوى 
اليهود الثقافي ودمجهم في المجتمع الألماني . فقام بترجمة الععهد 
القديم إلى اللغة الألمانية كوسيلة لتشجيع اليهود على تعلمها . كما 
تم» بمبادرة منه » تأسيس المدرسة الحرة أو مدرسة الشباب في برلين 
للأطفال اليهود الفقراء عام 9/1/8ا1١‏ وكانت مجانية » وتُعتبّر هذه 
المدرسة أولى المدارس اليهودية التي جمعت مناهجها بين دراسة 
المهد القديم والتلمود . واللغة الألمانية والفرنسية . والحساب 
والجغرافيا » والعلوم الطبيعية والفن . وقد أحدثت هذه المدرسة 
انقلاباً في نظام تعليم أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب . كما 
شكّلت بداية انتقال مركز الثقل من المواد اليهودية التقليدية إلى المواد 
العلمانية . وحققت هذه المدرسة منذ بدايتها الأولى نتجاحاً » فكان 
نصف تلاميذها السبعين فقط من الفقراء » أما النصف الآخر فكان 
من الميسورين الذين أدركوا أهمية التعليم العلماني الذي تقدمه هذه 
المدرسة . 

ويأتي نفتالي هرتز فيسيلي (17/76 )18٠00-‏ في الأهمية بعد 
مندلسون » كأحد دعاة حركة تحديث تعليم الجماعات اليهودية . 
ففي كتيب كلمات السلام والحق الذي يعتبّر المنشور الأول لحركة 
التنوير اليهودية » يرحب فيسسيلي ببراءة التسامح التي أصدرها 
الإمبراطور جوزيف الثاني إمبراطور النمسا » ويقترح برنامجاً لتعليم 
الطفل اليهودي يتكون من جزءين : جزء يُخصّص للدراسات 
العلمانية » أطلق عليها دراسات تتصل بالإنانء أماالجزء الشانى 
فكان يُخصّص للدراسات الدينية . كما يؤكد فيسيلي أهمية تعليم 


مو 


اللغة الألمانية والعبرية » بل يقترح أن يدرس الأطفال اليهود العهد 
القديم في ترجمته الألمانية . كذلك احتلت قضية التعليم موقعاً بارزاً 
ونوقشت بتوسع في جريدة هامآصيف المعبرة عن أفكار التنويريين 
اليهود » وفيها طالب اللنتحمسون من دعاة حركة التنوير بأن يبدأ 
الطفل اليهودي بتعلم اللغة الألمانية والحساب أولاً ثم يضاف فيما بعد 
تعلّم اللغة العبرية قراءة وكتابة . بل طالب ديفيد فرايدلاندر بأن 
تقتصر الدراسة الدينية على بعض الفصول المنتقاة من العهد القديم 
ذات الطبيعة الأخلاقية وأن تُستخدم اللغة الألمانية في تدريسها . 

وبمبادرة من دعاة حركة التنوير » تم تأسيس عدد من المدارس 
في برلين ودساو وفراتكفورت جمعت مناهجها بين المواد العلمانية 
والمواد الدينية » والتي خصّصت لها ساعات قليلة وأهملت فيها 
دراسة التلمود . كذلك قام عند من المربين بكتابة كتب مدرسية 
باللغة العبرية لهذه المدارس . فألّف بير بير كتاباً عن التاريخ 
اليهودي, كما ألّف نفتالي هرتز هومبرج كتاب المطالعة الدينية 
والأخلافية للشباب . وفي عام 1807 ء أدخلت طقوس بلوغ سن 
التكليف الديني (برمتسفاه) بعض المدارس في آلمائيا » وذلك في 
محاكاة واضحة لطقوس تثيت التعميد بين المسيحيين . كذلك تغلغل 
أثر حركة التنوير بين اليهود الأرئوذكس الذين كان عليهم أن 
يستجيبوا لمتطلبات العصر . فالحاخخام حزقيال لانداو يرى أن التوراة 
أساس التعليم ‏ إلا أنه يؤكد أن تعليم القراءة والكتابة أمر مهم أيضاًء 
لذا يجب على الفرد اليهودي أن يتعلم كلا الشيئين . كما وافق 
الحاخام ديفيد تفيلي أهمية تعليم الأطفال اليهود اللغة الالمانية لمدة 
ساعة أو ساعتين يومياً . كذلك قام اليهود الأرثوذكس بتأسيس 
مدرسة في هالبرستادت وأخرى في هاميورج جمعت مناهجها بين 
العلوم الديئية وغير الدينية . كذلك أدخلت حركة التنوير تغييرات 
مهمة على تعليم البنات » فبيتما كانت بنات اليهود الأثرياء يتلقين 
تعليمهن على أيدي مدرسين خصوصيين » اهتم دعاة التنوير بتعليم 
الفقيرات وأسّس عدد من مدارس البنات (ابتداء من عام )174٠‏ في 
برسلاو وهامبورج وغيرهما من المدن » ضمت مناهجها تعليم 
الألمانية والعبرية وأساسيات الدين والأخلاق والحساب » كما 
وجدت مدارس أيضاً قامت بتعليم اليديشية والأشغال الفنية والفن 
والغتاء . 

ويجب أن نشير أيضاً إلى أن حركة التنوير اليهودية اهتمت 
بالتعليم المهني ء» ققد رأى دعاة التتوير اليهودي أن إيعاد اليهود عن 
وظائفهم التقليدية (مثل الربا والتجارة) وتحويلهم إلى الاشتغال 
بالزراعة والحرف اليدوية المختلفة سيساهم في تغيير حياة أعضاء 
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الجماعة اليهودية وسيؤدي إلى تخليهم عن أية خصوصية قد تتسبب 
في عزلتهم عن بقية أعضاء المجتمع » ولهذا أدخلوا تعليم الحرف في 
المدارس التي أسسوها . وكانت بعض هذه المدارس تسجل تحريجيها 
عند حرفيين مسيحيين ليتتلمذوا على أيديهم . كما أنشئت في بعض 
الولايات الألمانية جمعيات للعناية بالصبية تحت التدريب . وفى 
برلين » أسّست جمعية لنشر الحرف الصناعية بين أعضاء الجماعة 
اليهودية عام 1817 وكان هدقفها إيقاظ الروح الخلاقة بين أعضاء 
الديانة اليهودية وتفنيد الاعتقاد السائد عن اتجاه اليهود إلى التجارة . 
ويمكن تلخيص التغيرات التي أدخلتها حركة التنوير اليهودية 
على منهج التعليم اليهودي في ألمانيا على النحو التالي : 
أ) زادت أهمية الدراسات غير الدينية وبدأت مدة الدراسة فيها 
تطغي على الوقت المخصص للدراسات الدينية . 
ب) قلت أهمية دراسة التلمود » وبالتدريج اختفت تماماً . 
ج) درست ترجمة مندلسون للعهد القديم . 
د درست اللغة العبسرية كمادة مستقلة عن العهد القديم وزاد 
الاهتمام بتدريس قواعدها . 
درس الدين كمادة مستقلة وبطريقة الوعظ الديني » وهي طريقة 
لم تكن معروفة عند اليهود من قبل . 
-١‏ درست مادة الأخلاق كمادة مستقلة واستّخدمت طريقة لم 
يعرقها اليهود من قبل » فكانت بعض مقطوعات العهد القديم درس 
ويُستخلص منها الهدف الأخلاقي . 
لا- أدخلت دراسة ما يسمى «التاريخ اليهودي» وهي مادة جديدة » 
لم يدرس فيها إلا «التاريخ» الوارد في العهد القديم : 
4- درست مواد عامة كاللغة الألمانية قراءة وكتابة » كذلك اللغة 
الفرنسية وأحياناً الإتجليزية (لأهميتها التجارية) واللائينية (قي بعض 
المدارس) والحساب والخط ومادة الطبيعة والجغرافيا وتاريخ العالم 
والرسم والغناء ومسك الدفاتر والتدريب المهني والزراعة . 
وانتشرت المدارس اليهودية المتكاملة التي جمعت مناهجها بين 
المواد العلمانية والدينية في بلدان أوربا الغربية والشرقية . ففي عام 
8 ء أسس يوسف بيرل مدرسة في تارينول في جاليشيا 
استّخدمت فيها الألمانية كلغة للتدريس . كما أحقت بها فصول 
مخصصة للبنات » وأُسّست مدرسة مشابهة في لفوف عام 181460 . 
وفي عام 1414 2١‏ أسس يعقوب تجندهولد في وارسو ثلاث مدارس 
استّخدمت فيها البولتدية كلغة للتدريس كماتم تأسيس مدرستين 
للبنات . ولم تُفتّح أية مدارس ثانوية خاصة لليهود إلا مدرسة 
فيلانثروبين (الابتداتية) في فرانكفورت التي افتّتح فيها قسم علمي 


للف 


عام 14817 مدة الدراسة فيه ست سئوات . كما أنشئت معاهد خاصة 
تجارية . 

وبتأسيس هذه المدارس » ظهرت مشكلة تدريب معلمين لها » 
فمتح أول معهد لإعداد المعلمين في كاسل عام 18٠١‏ » وتبعه معهد 
في أمستر دام (1875) لإعداد المعلمين والحاخامات . وفي عام 
017 افتتح معهد لإعداد المعلمين وحسب في يودايست . 

وبلغ عدد المدارس التي أقامتها الجماعات اليهودية في مورافيا 
عام ١/84‏ نحو 45 همدرسة . وفي بوهيميا وصل عددها ١6‏ مدرسة 
عام 17/41 » وفي المجر بلغ عددها ٠‏ مدرسة بنهاية عام 7174٠‏ 
أما في جاليشيا » فبلغ عدد المدارس 5 ٠١‏ مدارس إلا أنها علقت عام 
تخوفاً من الاتجاهات العلمانية التي اعتنقها مدرسوها اليهود » 
فتم استدعاء التربوي اليهودي نقتالي هرتز همبورج للإشراف عليها . 

ومنذ متتصف القرن التاسع عشر » فتحت المدارس الحكومية 
أبوابها للأطفال اليهود وتدفقت أعداد كبيرة منهم عليها . وأصبح 
التعليم الديني اليهودي مقتصراً إما على المدارس التكميلية التي كان 
الأطفال اليهود يتركونها عند سن الثالثة عشرة أو على بعض الفصول 
الدينية في المدارس الحكومية . وقد اختفت المدارس الأولية الدينية 
(حيدر) لتحل محلها المدارس اليهودية الحديثة . إلا أن عددها كان 
صغيراً وكان برنامج الدراسات اليهودية فيها ضئيلاً » فلم تنعد قراءة 
الصلوات وبعض أجزاء من أسفار موسى الخمسة . 

ومع هذاء كانت هناك حركة مضادة لهذا الاتجاء في ألمانيا » 
حيث أسس سامسون روقائيل هيرش . مؤسّس الأرثوذكسية الجديدة 
وزعيمهافي ألمانيا » مدرسة في فرانكفورت عام 1800 » قدمت 
برنامجاً مكثف] للدراسات الدينية واليهودية » بالإضافة إلى برنامج 
من المواد العامة على مط المدارس الالمانية . وهذه المدرسة كانت 
الأولى فى سلة المدارس الأرثوذكسية التي تأسست قيما بعد . كما 
تم تحديث مرحلة الدراسات العليا » فاختفت المدارس اللاهوتية التي 
تم تأسيسها عام 1804 ء وكان يترأسها زكريا فرانكل الذي أدارها 
بطريقة حديثة وشسجع الدارسين فيها على اتخاذ موقف من اليهودية 
وتاريخها . وكان خريجو هذه الكلية يعينون حاخامات محافظين . 

وفي عام 14177 ء افتّسحت في برلين المدرسة العليا للدراسات 
اليهودية التى كانت متأثرة فى اتجاهاتها بأراء جايجر الإصلاحية . 
كما أسّست في برلين » عام 1847 » كلية لاهوتية أرثوذكسية 
لتخريج الحاخامات الأرثوذكس . 

وفى الأجزاء الناطقة بالألمانية من الإمبراطورية النمساوية » 
اتخذ تعليم الجماعات اليهودية المسار نفسه الذي اتخذه في ألمانيا . 
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ففي فيينا » رغم وجود جماعة يهودية كبيرة » تدهور التعليم 
اليهودي التقليدي وتزايد التحاق الأطفال بالمدارس الحكومية أو 
المدارس اليهودية الحديثة . كما أسس معهد للدر أسات الحاخامية عام 
وما . 

وفي المجر » كان يوجد اتجاهان : اتجاه يحبذ الاندماج ٠‏ وآخر 
يحبذ المحافظة على الهوية اليديشية . وقد أرسل أتباع الاتجاه الأخير 
أولادهم إلى المدارس التقليدية للحصول على تعليم تقليدي . كما 
وجد عدد كبير من المدارس التلمودية العلياء وهو ما يشير إلى أن 
عملية التحديث والعلمنة لم تكن تسير بالسرعة نفسها التي كانت 
تسير بها في ألمانيا والتمساء» كما لاقت عملية تحديث التربية اليهودية 
في جاليشيا النمساوية المجرية مقاومة كبيرة . وبعد أن فُتحت مدارس 
حكومية لأطفال اليهود » في نهاية القرن الشامن عشر والسنوات 
العشر الأولى من القرن التاسع عشر » فإنها عادت وأغلقت أبوابها 
من جديد . ومع هذا » يجحت عمليات الدمج بمرور الزمن » وزاد 
تسجيل الأطفال اليهود في المدارس الحكومية إلى أن بلغ 78 ألفاً عام 
190 
>" فرنسا وإبطاليا : 

وجد دعاة التنوير اليهودي حليفاً في الحكومة الفرنسية » حيث 
ركزت الثورة الفرنسية على التعليم ومؤسساته بهدف دمج أعضاء 
امجماعات اليهودية . ولم تواجه عملية دمج السفارد أية صعوبات 
ذات بال » لأن قيادات الجماعة اليهودية السفاردية كانوا من كبار 
الممولين الذين يحتاج المجتمع إلى خبراتهم واتصالاتهم الدولية , 
كما أن لغتهم (اللادينو) لغة لاتينية قريبة من الفرنسية وثقافتهم 
إسبانية قريبة من ثقافة فرنا اللاتينية الكاثوليكية . وقد كانت 
مؤسساتهم التربوية منفتحة للغاية ولا تستبعد العلوم العلمانية (وهذا 
ما بينه المفكر السفاردي دي بنتو في خطابه لفولتير) . ولذاء يلاحظ 
أن كل أطفال اليهود الذين بلغوا السن القانونية في عام ١8548‏ كانوا 
يذهبون إلى مدارس حكومية في جنوب ووسط فرنسا » هذا على 
عكس يهود الالزاس واللورين الذين كانوا من يهود اليديشية » 
وكانت ثقافتهم ألمانية سلافية تفصلهم عن محيطهم الفرنسي اللاتيني 
الكاثوليكي . كما أنهم كانوا فقراء متخلفين » ولذا قاوموا 
المحاولات الرامية لدمجهم ء ولم تَزد نسبة الأطفال اليهود الذين 
مسجلوا في مدارس حكوصية عن 7٠١‏ . غير أن الدولة الفرنسية 
اتبعت سياسة نشطة في عملية الدمج وفتحت المدارس أمام أعضاء 
الجماعة اليهودية » وفتحت أبواب الخراك الاجتماعي أمام المتعلمين 
منهم . ولنا» فإننا جد . مع منتصف القرن التاسع عشر ء أن 


أعضاء الجماعات اليهودية أخذوا في إرسال أولادهم إلى المدارس 
الحكومية العلمانية » واكتفوا بالمدارس التكميلية (بعد انتهاء اليوم 
المدرسي) لتسعليم أولادهم الدين اليهودي وما يسمى «التاريخ 
اليهردي؟ . 

وقد تدهور التعليم التقليدي . وأغلقت معظم المعاهد التلمودية 
العليا أبوابها . وبديلاً عن ذلك افتئحت في باريس عام 1808 كلية 
للدراسات الحاخامية تُسمى المدرسة الحاخامية . 

ونم تختلف الأوضاع التعليمية في إيطاليا عنها في جنوب 
فرنسا كثيراً حيث كانت الجماعة اليهودية في إيطاليا تنسم بالانفتاح 
النسبي 5 وقد تدهور التعليم اليهودي التقليدي مع تزايد هجرة اليهود 
من البلدان الصغيرة إلى المدن الكبرى . وقد قام أعضاء الجماعة 
اليهودية المتيمسرون بإرسال أولادهم إلى المدارس العامة ثم تبعهم في 
ذلك باقي أعضاء الجماعة . 

وفي عصر الاستنارة والتنوير » نشب صرراع بين المحافظين 
والتجديديين حول منهج التعليم . ولكن أيا من الفريقين لم يطالب 
بإلغاء المواد الدينية أو المواد العلمانية تماماً » وانصرف الخلاف إلى 

يقة تحقيق التوازن بينهما . 

وبلغ عدد الطلبة المسجلين في المدارس اليهودية المعترف بها من 
الحكومة ١,5٠٠‏ طالب عام أدؤقتك ولم ترد المواد الدينية التقليدية 
في هذه المدارس عن ساعة واحدة يومياً » وشملت القراءة 
والصلوات وأجزاء من أسفار موسى الخمسة وكانت تُلقى المواعظ 
الدينية باللغة الإيطالية . كما تدهورت الأوضاع التعليمية في معهد 
الدراسات الحاخامية المعروف باسم #كوليجيو رابينكو» وقل عدد 
طلابه . 
إنجلترا : 

ظلت إنجلترا خالية من اليهود تقريباً حتى القرن السابع عشر 
حيث سمح لهم بالاستقرار . وكان عدد أعضاء الجماعة اليهودية فيها 
صغيرا للغاية . ومع هذا ء كان للجماعة اليهودية قي إنجلترا شبكة 
واسعة من المدارس اليهودية » وذلك قبل تطبيق قانون التعليم 
الإجباري العام في إنجلترا عام 1817٠‏ . وقد تأسس كثير من هذه 
المدارس خلال القرن التاسع عشر » خمصوصاً شبكة المدارس الحرة 
(بالإنحليزية : #افري سكولز 5اموداءة 16 ؟) التي كان يدرس بها عام 
نحو 7٠٠١‏ طفل يهودي من إجمالي تعداد أعضاء اجماعة 
البالغ في تلك الفترة ٠‏ شخص . كما كانت توجد مدارس 
يهودية خاصة ذات مستوى أفضل من المدارس الخرة . ومما يُذكّر أن 
غالبية هذه المدارس : وخصوصاً المدارس الحرة » كان يقدم تعليماً 
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علمانياً إلى جانب قدر ضئيل من الدراسات اليهودية » كما وجدت 
فصول دينية مسائية ومدارس أحد لتعليم اللغة العبرية . كذلك 
أسّست مؤسسات يهودية للتعليم العالي في متتصف القرن التاسع 
عشر » من أهمها كلية اليهود ع16اه 1005 التي تأسئّست عام 
66 . 

ومع صدور قانون التعليم الإجباري عام ١147١‏ توقّف 
تأسيس مدارس حرة جديدة . كما شهدت المدارس اليهودية الخاصة 
تدهوراً حاداً . ولكن » مع بداية تدفق يهود اليديشية من شرق أوريا 
عام 1441 ء أثار ت ضحالة برامج الدراسات الدينية في المدارس 
اليهودية استياء المهاجرين الجدد » ولذا فضلوا إقامة عدد من المدارس 
التقليدية وإرسال أولادهم إليها . فانتشرت المدارس الابتدائية 
الدينية التقليدية مثل المدارس الابتدائية الخاصة (حيدر) والخيرية 
(تلمود تورا) في جميع أنحاء البلاد . إلا أن مستوى هذه المدارس 
كان بدوره هابطاً تلغاية ولا يقارن بمستوى مثيلتهافي أوربا 
الشرقية ء بل فشلت في تعميق ارتباط طلابها بالديانة والتقاليد 
اليهودية . ْ 

ورغم أن لندن كانت تضم في نهاية القرن واحدة من أكبر 
المدارس اليهودية في أوربا بل في العالم بأسره » إذكانت تضم 
"٠‏ طالب ء إلا أن الهدف الحقيقي من هذه المدرسة كان إضفاء 
الطابع الإنجليزي على هؤلاء المهاجرين الغرباء إلى إتجلترا وكسر حدة 
يهوديتهم الزائدة » وفقاً لإسرائيل زانجويل » في كتابه أطفال الجيتو 
(18845). 

كما تمد أنه مع تحسسّن أوضاع المهاجرين الاقتصادية » 
وخروجهم من مناطق تمركزهم في لندن إلى الفمواحي والمناطق 
السكنية الأرقى » بدأت تختفي أيضاً المدارس الدينية التقليدية لتحل 
محلها المدارس الملحقة بالمعبد حيث يتلقى الأطفال بضع ساعات من 
الدراسة,الدينية خلال الأسبوع » وذلك في نظام مشابه لنظام مدارس 
الأحد اليهودية في الولايات المتحدة . 

وبالتالي ء أصبحت الصورة السائدة في العقد الأول من القرن 
العشرين هي التحاق الجزء الأكبر من الأطفال الإنجليز اليبهود 
بالمدارس الابتدائية والثاتوية الحكومية وحصولهم على قدر ضئيل 
من المعرفة بالديانة اليهودية واللغة العبرية من خلال الدراسة 
التكميلية . 


يسكت 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في اوربا الشرقية (روسيا 
وبولندا) حنى الحرب العالمية الآولى 
امععناع) عمرمسسنظ ممعاكمظ مأ كعنا أمتستدمن) طواسعل عل 01 مم أمسلع8 
عةنالا لتو الا عكر زة] عط م (لمقاوط له وأككن] 
بعد تقسيم بولندا للمرة الثالثة ء ضمت روسيا غالبية يهود 
اليديشية . وتزامنت هذه العملية مع تغيرات سياسية واقتصادية كان 
المجتمع الروسي يمر بها في مجرى انتقاله من مجتمع زراعي إقطاعي 
إلى مجتمع صناعي . فعلى الصعيد السياسي ء قامت محاولة 
لفرض ضرب من الوحدة على مئات الأقليات والتشكيلات 
الحضارية حتى يتسنى للحكومة المركزية التعامل معهم . وعلى 
الصعيد الاقتصادي » بدأت تظهر في روسيا اتجاهات نحو التصنيع » 
وتحديث بنية المجتمع الاقتصادية . وكانت عملية التحديث هذه تتم 
تحت إشراف القياصرة المطلقين وطبقة التبلاء الإقطاعيين . ومن 
خلال بيروقراطية غير مستنيرة وغير مؤهلة عرقلت عملية تحديث 
المجتمع ٠‏ فأدّى ذلك إلى قيام الاضطرابات والثورات التي انتهت 
بالثورة البلشفية عام 14١1/‏ . 
وقد حدّدت هذه الأوضاع علاقة الجماعات اليهودية بكل من 
المجتمع الروسي والدولة الروسية . فاتبعت الدولة معهم » مثلهم 
مثل غيرهم من الأقليات » سياسة الترويس بالقوة حتى يتم 
استيعابهم ودمجهم في الثقافة الروسية . 
ومنذ بداية القرن الناسع عشر » ومع المحاولات الأولى 
للحكومة الروسية في مجال تمحديث وترويس الجماعات اليهودية » 
أدرك المسئولون في الحكومة الدور الفعال الذي يمكن أن يلعبه التعليم 
الحديث في هذا المضمار . ومن ثم اتخذ المسئولون من التعليم وسيلة 
لتحديث تربية أعضاء الجماعات اليهودية ودمجهم في الإطار الثقافي 
العام للمجتمع 1 وساعد الحكومة القيصرية في جهودها رواد حركة 
التنوير . 
بدأ الحيار التنويري يدل روسيا عن طريق أوربا الغربية 
وبالذات ألمانيا منذ بداية القرن التاسع عشر . وكانت ليتوانيا وأوكرانيا 
من المناطق الأولى التي دخلها الفكر التنويري » وقد حمله إليهما 
التجار والعلماء المتجولون والأطباء . كما ساعد اشتراك بعض اليهود 
من مدن ليتوانيا وبولندا في الدوريات التي أصدرها دعاة التنوير في 
ألمانيا في نشر الفكر التنويري بين بعض أعضاء الجماعات اليهودية في 
روسيا . 
وكان من أوائل دعاة التنوير إسرائيل زاموسك ويهودا هرديتس 
ويهودا مرجوليوث وباروخ تشيك ومنديل ليفين . وقد ساهم هؤلاء 
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التنويريون الأواتل في نشر الثقافة الحديثة عن طريق كتابة أو ترجمة 
بعض كتب العلوم الحديثة إلى العبرية ء فقام باروخ تشيك بكتابة عدة 
كتب في الرياضيات والفلك . كما ترجم منديل ليفين كتباً في الطب 
والرحلات . وقام جونزبرج بترجمة كتاب اكتشاف أمريكا الذي ألّفه 
كامب وكتاب تاريخ العالم لفولتير » كما ألّف كتاباً عن تاريخ الحرب 
الغرنسية الروسية عام 18117 . وكانت هذه هي المرة الأولى التي 
تستخدم فيها اللغة العيرية لنقل العلوم الحديثة . 

كذلك قام أحد اليهود الأغنياء (يهوشاو زيتلين) بتأسيس مركز 
للمستنيرين في ضيعته . واعتمد هؤلاء المستنيرون الأوائل على 
علاقتهم بالسلطات الروسية كتجار وأطباء وموردي مواد غذائية » 
وقدموا مجموعة من المقترحات إلى الإدارة الروسية لتحسين وضع 
اليهود من أهمها إتاحة الفرصة لأعضاء الجماعات اليهودية للاشتغال 
بالحرف المختلفة والعمل بالزراعة وقتح مدارس حديئة لهم . 

واهتم دعاة التنوير في روسيا منذ البداية » مثلهم مثل دعاة 
التنوير الألمان » بتأسيس مدارس تجمع مناهجها بين المواد العامة 
والمواد اليهودية كوسيلة لتحديث ثقافة الجماعات اليهودية . وكانت 
أولى المدارس التي تم تأسيسها على هذا النمط مدرسة أومان التي 
أسسها هايمان هورويتز . كما أسّس بزاليل ستيرن مدرسة ممائلة في 
أوديسا عام 1851 » وتلتها مجموعة من المدارس في كل من ريجا 
وكشينيف وفلنا . وخلال هذه الفترة » قام إسحق ليفنسون بتوضيح 
برنامج دعاة التنوير الروس لتحديث تربية أعضاء الجماعات اليهودية 
وتعليمهم . وقام هذا البرنامج أساساً على تأسيس شبكة من المدارس 
الابتداثية للبنين والبنات تجمع مناهجها بين المواد الدينية واليهودية 
والمواد العامة والتدريب على بعض الحرف . كما تضمن البرنامج 
تأسيس مدرسة ثانوية للمتميزين من الطلبة » كما أكد ضرورة نشر 
الحرف المنتجة (وبالذات الزراعة) بين الجماهير اليهودية » وضرورة 
استخدام اللغة الألمانية أو الروسية في التعليم . ويطبيعة الال » 
قاومت القيادات الحاخامية الفكر التنويري التريوي واتخذت 
إجراءات عنيفة ضد أي شاب يُقلّد 3 البرلينيين ؟ . 

ونظر دعناة التنوير إلى الحكومة الروسية كنصير لهم في 
محاولتهم تحديث تربية وتعليم الجماعات اليهودية وأعانوها في 
تأسيس شبكة من المدارس الحديثة المخصّصة لليهود والتي أطلق 
عليها اسم «مدارس التاج* . وقد أشرف ماكس ليليتتال على تأسيس 
هذه الشيكة كما حاول إقناع الجبماعات اليهودية في روسيا بإرسال 
أولادهم إليها . 

واتبهت جهود الحدكومة الروسية » في محاولتها تحديث ثقافة 


وتربية الجماعات اليهودية , اتجاهين : فتح أبواب التعليم الحكومي 
لأعضاء الجماعة اليهودية وإقامة مدارس يهودية مخصصة لهم تحت 
إشرافها من جهة » وتحديث نظام التعليم اليهودي القائم من جهة 
أخرى . 

فتحت الحكومة أبواب المدارس والجامعات الروسية للأطفال 
والشباب اليهود بقرار صدر عام 5 ١8٠‏ خلال حكم القيصر ألكسندر 
الأول 4١872-1801(‏ 2 إلا أن عدد الأطفال والشياب اليهود 
الذين انضموا إليها ظل منخفضاً جداً حتى عام 181٠‏ » فبلغ عدد 
التلاميذ اليهود في المرحلتين الابتدائية والثانوية 44 تلميذاً من 
الملجموع الكلى للتلاميذ المسجلين في المدارس والبالغ عددهم 
١‏ . ولم يختلف الوضع بالتسبة إلى الجامعات » فقد بلغ عدد 
الطلاب اليهود ١0‏ طالباً من مجموع الطلاب البالغ عددهم 718157 . 

ويبدو أن سلطة القهال وقفت بشدة ضد هذا القرار ومارست 
سلطتها في منع الطلاب اليهود من الالتحاق بالمدارس والجامعات 
الروسية . ونظراً لفشل الحكومة في جذب أعضاء الجماعة اليهودية 
للتعليم في المدارس الحكومية » وضعت الحكومة خطة لتأسيس 
مدارس تشخصّص لليهود تخضع لإشرافها دون النص على حرمان 
التلاميذ اليهود من الالتحاق بالمدارس الحكومية » وأصدرت قراراً 
عام 18644 بتأسيس شبكة من مدارس التاج . وقد تكونت هذه 
الشبكة من المدارس التالية : 
أ) مدارس أولية من الدرجة الأولى فى المدن . 
ب) مدارس أولية من الدرجة الثانية في الأقاليم . 
ج) مدارس حاخامية لتدريب المدرسين والحاخامات . 

وتقرر تمويل هذه المدارس عن طريق فرض ضريبة على الشموع 
التي يستخدمها اليهود في منازلهم يوم السبت . كذلك قررت 
الحكومة منح خريجي هذه المدارس الامتيازات نفسها التي ينالها 
خريجو المدارس الحكومية . وتضمن منهج هذه المدارس يعض المواد 
الدينية مثل العهد القديم وتاريخه والصلوات واللغة العبرية » علاوة 
على المواد غير الدينية مثل اللغة الروسية وقواعدها والحساب 
والجغرافيا وعلمي النيات والحيوان والخط والرسم . وكلفت الحكومة 
الروسية ماكس ليلينتال » وهو تربوي يهودي من دعاة التنوير من 
ألمانيا » بتأسيس مدرسة يهودية حديثة في ريجا عام 184٠‏ ء إلا أن 
محاولاته باءت بالفشل إذ قاومت الجماعات اليهودية هذه المدارس 
مقاومة شديدة » حتى أنها حينما فُتحت كانت شيه مهجورة ولم 
يلتحق بها سوى أولاد الفقراء من اليهود . وحتى عام /1861 + لم 
يزد عدد الطلبة اليهود المسجلين في هذه المدارس عن 73791 . 
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١‏ ومنذ منتصف القرن التاسع عشر ء ومع تزايد معدلات 
التحديث » وكنتيجة للسياسة الليبرالية التي انتهجها القيصر ألكسندر 
الثاني والتي فشحت أبواب الحراك الاجتماعي والاقتصادي أمام 
أعضاء الجماعات اليهودية » تزايدت نسبة الأطفال والشباب اليهود 
المسجلون في المدارس الابتدائية والثانوية . في عام 18615 ء بلغت 
نسبة الطلبة اليهود /١١56‏ من العدد الكلي للطلاب » ثم زادت 
النسبة إلى ؟ ,1/ عام 1477 حتى وصلت نسبة الطلاب اليهود 
المسجلين في المدارس الثانوية من المجموع الكلي للطلاب 
عام 1417/7 » وهي نسبة تتعجاوز نسبتهم إلى عدد السكان . كذلك 
زاد عدد الطلاب اليهود المسجلين في الجامعات الروسية ٠‏ فقي عام 
0 بلغت نسبتهم ”و 7/ من العدد الكلي للطلاب ء ثم زادت 
النسبة إلى 8,48/ عام ١840‏ . ومع ازدياد تسجيل الطلاب اليهود 
في المدارس الحكومية » أصدرت الحكومة قراراً عام 141/7 بإغلاق 
مدارس التاج التي أنشأتها الحكومة (إلا في الأماكن التي لا توجد 
فيها مدارس حكومية) . 

وقد نال دعاة التنوير دفعة قوية وانتشر فكرهم بين كثير من 
الشباب اليهودي خلال حكم القيصر ألكسندر الثاني -١1460(‏ 
١‏ »؛» حيث أدت السياسة الليبرالية إلى تشجيع كثير من اليهود 
على إرسال أولادهم إلى المدارس الروسية الحكومية . كذلك لعبت 
الصحافة اليهودية » التي كان معظم مؤسسيها وصحفبيها وناشريها 
من أتباع حركة التنوير » دوراً مهماً في نشر الفكر التنويري داخل 
مدارس التاج » مثل : مدرسة ريجا .» ومدرسة أوديسا » ومدرسة 
سانت بطرسبرج التي أسستها جمعية نشر التنوير . 

كما قام بعض المستنيرين من اليهود بتأسيس مدارس لتعليم 
البنات » فأنشعت مدرسة في كل من تشرينجوف (1851) 
وكيشينيف .»)١855(‏ وملرستان فى منسك . وجمعت هله 
المدارس بين المواد الدينية والمواد غير الدينية » قدرست المواد الديئية 
علاوة على الروسية والعبرية والألمانية . وقام دعاة التنوير بتأسيس 
جماعة نشر الثقافة بين يهود روسيا عام 18571 لتشجيع الشباب 
اليبهودي على الالتحاق بالتعليم الحديث وتبثي الثقافة واللغة 
الروسية . وعاونت هذه الجمعية كثيراً من الشباب على الالتحاق 
بالمدارس الحكومية الحديثة » كما نشرت كثيراً من المطبوعات 
بالروسية والعبرية واليديشية . 

وكوسيلة لترويس وتحمديث الجماعات اليهودية » حاولت 
الحكومة القيصرية تحديث النظام التعليمي اليهودي التقليدي ٠‏ 
ففرضت إشرافها على المدارس الأولية الخاصة (حيدر) وعلى 


وين 


معلميها » كما حاولت تغبير مناهجها وتحسين طرق التدريس فيها 
وتحسين الأوضاع التعليمية داخلها ء إلا أن هذه المدارس كان 
بمقدورها تجاهل قرارات الحكومة نظراً لأنها كانت مدارس خاصة 
بعيدة عن قبضتها . ومع هذاء فقد تحسنت تجهيزات بعض هذه 
المدارس وكذلك الأوضاع الصحية داخلها تحت تأثير حركة التنوير » 
كما زادت رواتب معلميها ‏ إلا أن مناهجها وطرق التدريس فيها لم 
تتغيّر كثيراً عما قبل . ولكن أثر جهود كل من الحكومة وحركة التنوير 
في المدارس الأولية الخيرية (تلمود تورا) كان أكثر وضوحاً منه في 
المدارس الأولية الخاصة (حيدر) حيث إنها كانت مؤسسات تمولها 
الجماعة » فأدخلت بعض المواد غير الدينية على متهجها مثل اللغة 
الروسية (والترجمة منها إلى العبرية) والحساب ء كما أدخلت التعليم 
المهني والحرف اليدوية في برامجها . وأدخل في هذه المدارس نظام 
الامتحانات كطريقة للتقييم داخلها ‏ كذلك حاولت الحكومة تحديث 
المدارس التلمودية العليا (يشيفا) » فأصدرت عدة قرارات شملت 
ضرورة تدريس اللغة الروسية والحساب والخط إلى جانب المواد 
الدينية » وتنظيم أوقات الدراسة داخلها . إلا أن قرارات الحكومة لم 
تؤثر كثيراً في هذه المدارس نظراً لكونها - كما أسلفنا - مؤسسات 
خاصة . ولعل أهم نتائج مسحاولات الحكومة الروسية تحديث ثقافة 
وتربية الجماعات اليهودية هو بروز فثئة من المثقفين والرأسماليين 
اليهود لديهم ثقافة علمانية حديثة . 

وباغتيال ألكسندر الثاني عام 1881 » زادت الاتجاهات 
الرجعية في روسيا القيصرية ٠‏ وصدرت عدة قوانين تحد من الحريات 
ومن فرص الحراك الاججتماعي والاقتصادي للأقليات والجماعات 
غير الروسية . ولم تكن الجماعة اليهودية سوى إحدى الجماعات 
التي وقعت ضصحية عملية القمع الرجعية » حيث صدرت قوانين مايو 
عام 1847 التي قلصت حقوقهم كثيراً . كما صدر قانون النسب 
)١841/(‏ الذي حدد نبة قبول التلاميذ والطابة اليهود في المدارس 
والجامعات الروسية » قحَدّدت نسبة الطلبة اليهود المسجلين في 
التعليم العالي والجامعي ب /١١‏ في منطقة الاستيطان . وه/ خارج 
منطقة الاستيطان » و”/ في كل من مديتني موسكو وبتروجرادء ثم 
خُفّضت النسّب إلى :/ و 75 و 27/ على التوالي . وأدّت القوانين 
الرجعية التي صدرت خلال هذه الفترة إلى تسييس طيقة المثقفين 
والمتعلمين من اليهود وانضمامهم إلى الحركات الثورية الروسية أو 
اعتناقهم الأفكار القومية:الصهيونية أو اليديشية . أما الجماهير 
اليهودية » فقد تعرقل حراكها وبطؤت عملية استيعابها ودمجها في 


المجتمع الروسي . 
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ورغم صدور قوانين عام 18417 التي حددت عدد الطلبة اليهود 
في التعليم العلماني الحديث » إلا أن الطلب على التعليم العلماني 
استمر بصورة عامة وإن تذبذب بين الارتفاع والانخفاض وفقاً 
لتطبيق أو عدم تطبيق سياسة النسب التي -حددها القانون . وقد يلغت 
تسبة الطلبة اليهود المسجلين في الجامعات والمعاهد العليا الروسية 
175/ عام 1494 » وهبطت إلى 7/ عام 1107 » ثم ارتفعت 
مرة أخرى إلى /١١‏ عام 19481 ١‏ وعاودت الانخفاض مرة أخرى 
عام 1917 حتى بلغت 7/,7/ . فإذا ما أضيف أن عدد الطلاب 
اليهود المسجلين في جامعات أوربا الغربية » وكان يتراوح بين ١84465‏ 
و5٠71‏ طالب عام 1407/1407 لاتضح أن عدد الطلاب اليهود 
المسجلين في التعليم العالي العلماني كان آنذاك آخذاً في الزيادة ؛ 
ومن ثم استمرت حركة علمنة وتحديث ثقافة طبقة المثقفين والمهنيين 
اليهود . كذلك تزايد عدد المدارس اليهودية الخاصة المتأثرة بالفكر 
الاندماجي والتي اسسخدمت اللغة الروسية لغة للتدريس وجمع 
منهجها بين المواد الدينية وغير الدينية » وإن التحق بها أولاد 
الميسورين فقط من اليهود . فقد بلغ عدد التلاميذ المسجلين في هذه 
المدارس قبل الحمرب العالمية الأولى نحو 7١‏ ألف تلميذ (نحو ة , 7107 
من ممجموع التلاميذ اليهود نمن كانوا في سن التعليم) . وظل التعليم 
في المدرسة الأولية الخاصة (الحيدر) يمثل تعليم المرحلة الأولى لأكثر 
من نصف الأطفال اليهود المسجلين حيث يلغت نسبتهم 8 , 1/57 من 
مجموع الأطفال اليهود . ولم تنخفض هذه التسية حتى عام 
الأمر الذي يشير إلى أن استيعاب الجماهير اليهودية في 
الثقافة الروسية كان يتم ببطء شديد . إلا أن التعليم اليهودي 
التقليدي في الفترة ١917-1441‏ شهد تغيرات أثرت في فلسفته 
ومسحتواه » إذ انعكست عليه عملية التسييس التي حدثت على 
مستوى المثقفين اليهود » ومن ثم فإن هذا النوع من التعليم خضع 
للتيارات الأيديولوجية القومية السائدة بين هؤلاء المثقفين » حيث 
اتمجه كل تيار إلى إقامة مدارس يهسودية خاصة به تعكس فكره 
وأيديولوجيته ٠‏ كما تكاثرت المدرسة الأولية اليهودية وظهرت 
أشكال عديدة منها . 

وفي أواخمر التسعينيات من القرن الماضي » بدأت المدرسة 
الأولية المطورة (بالعبرية : حيدر متوكان) في الظهور . وخضع هذا 
النوع من المدارس لتأثير الحركة الصهيونية » فكانت المناهج فيها تجمع 
بين المواد الدينية والمواد غير الدينية » إلا أن المواد الدينية وجّهت 
وجهة صهيونية . قاحتوى منهج هذه المدارس على تعليم اللغة 
العبرية لا كلغة مقدّسة » وإنما كلغة قومية تستخدم في شتى المجالات 
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المختلفة للحياة . كما تمت دراسة ما يسمى «تاريخ اليهودة وجغرافية 
إرتس يسرائيل » أي أرض فلسطين » وزاد الاهتمام بالعهد القديم 
باعتباره التعبير الحقيقي عن الجوهر اليهودي الأصلي والتعبير الأمثل 
عن اليهود المرتبطين بأرضهم » على عكس التلمود الذي كُتب بعد 
النفي (أي بعد انتشار اليهود) خخارج فلسطين . كذلك درست يعض 
المواد غير الدينية الأخرى مثل التاريخ العام والرياضيات واللغة 
الروسية حيث تمت دراستها بشكل موجز ومختصر . وقد اتبعت هذه 
المدارس تنظيماً حديثاً » فحدّدت ساعات الدراسة وأدخلت نظام 
الامتحانات ومنحت شهادات لخريجيها . كذلك تم تحسين معداتها 
وطرق التدريس المتبعة فيها . وكان بعضض هذه المدارس مختلطاً » ثم 
قامت جمعية أحباء صهيون بتأسيس مدارس مخصصة للبنات حيث 
بدأت إقامة هذه المدارس في -جنوب روسيا في منطقة كييف وبساربيا 
وأوديسا » ثم انتشرت في منطقة الاستيطان وفي جاليشيا النمساوية» 
وكذلك في بعض أجزاء من رومانيا . 

وارفظ اتتكتار الفرسة الأول المطورة بضركة إحبناء اللقة 
العبرية» فنادى آحاد هعام ب «أسّر المدارس» كوسيلة لنشر الفكر 
الصهيوني واللغة العبرية » وكان من قادتها عدد من الصهاينة مثل 
وايزمان وديزنجورف والشاعر اليك . ويععد اعتراف الحكومة 
الروسية بجمعية أحباء اللغة العيرية عام /1901 » أشرفت هذه 
الجمعية على العديد من المدارس الأولية للبنين والبنات ودور 
الحضانة» كما أقامت فصولا مسائية لتعليم اللغة . وفي الوقت نفسه 
لعبت جماعة نشر الثقافة بين يهود روسيا دوراً مهما في نشر هذه 
المدارس ٠‏ وجدّد بعض خريجي المدارس التلمودية للتدريس في هذه 
المدارس . وطوّر منهج جديد لهذه المدارس » وافتّئح فصل جديد 
لتدريس العبرية عن طريق المحادثة » كما عقدت برامج صيفية 
لتدريب معلميها . وفي وارسوء قُتحت حضانة للأطفال اليهود عام 
4 ., وبدأت دورات تدريبية لمعلمي الحضانات على طريقة 
فروبل . ونظم معلمو هذه المدارس أنفسهم في نقابة في جاليشيا . 
ولعبت تقابة المعلمين دوراً في تحسين التدريب داخل هذه المدارس » 
فظهرت كتب مدرسية ومطبوعات للأطفال والشباب والكبار باللغة 
العبرية . 

كما ظهرت ممدارس أولية خاصة متأثرة بالفكر القومي 
اليديشي . ففي عام 1104 » صرح مؤقمر شيرنوفتس الذي عقده 
أتباع هذا الاتجاه بأن اليديشية هي اللغة القومية للجماعات اليهودية 
في روسيا ء ومن ثم كثفت الدوائر اليديشية جهودها لتأسيس شبكة 
من المدارس تتخدم اللغة اليديشية كلغة للتعليم . لكن نجاح هذه 
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الحركة كان محدوداً نظراً لمعارضة كل من الحكومة الروسية 
والاندماجيين من اليهود والصهاينة لهذا التيار الفكري . ورغم هذاء 
فإن جماعة نشر الثقافة قامت عام 4 ١4*‏ بإعانة نحو 71 مدرسة منها 
5 مندرسة للبنات و" للبنين و8 مدارس مختلقة احتوى منهجها 
على تعليم اليديشية . وخخلال الحرب العالمية الأولى » حينما رفع 
الحظر عن هجرة يهود منطقة الاستيطان إلى داخل روسيا » كان هناك 
47 مدرسة تستخدم اللغة اليديشية مقيّد بها 7٠٠٠١‏ تلميذ و١١‏ 
مُعلماً » كما متحت السلطات الروسية المدارس المخنيرية الأولية 
(تلمود تورا) تصريحاً بتدريس بعض المواد باليديشية . أما المدارس 
التلمودية العليا » فلم يحدث فيها كثير من التغير لا في مناهجها ولا 
في طرق تدريسها » بل أغلقت الحكومة الروسية عام 1١8917‏ مدرسة 
فولوجين التلمودية العليا لتجاهلها التنظيمات التي أصدرتها الحكومة 
الروسية . وقد ظهرت شبكة من المدارس التلمودية العليا في بعض 
المدن الروسية تحت تأثير حركة الموزار . كما ظهرت بعض المدارس 
التلمودية المطورة مئل مدرسة ليدا العليا عام ١4:68‏ » والتي كان من 
مهامها إعداد الحاخامات والمعلمين من خلال تعريفهم بالثقافة عامة 
وإعطاء الطلبة الذين سينخر طون في الأعمال التجارية ثقافة يهودية . 
وأمسّست في العام نفسه مدرسة عليا للدراسات اليهودية . 

ومع بداية الحرب العالمية الأولى . كان هناك ثلاثون مدرسة 
تلمودية عليا (يشيقا) مسجلا قيها حوائي ٠١‏ آلاف طالب في 
روسياء وقد غطت هذه المدارس معظم دول البلطيق ومعظم بولندا 
وبساربيا . 


التربية والتعليم عند الجماعات النهودية في العالم الإسلامى والهند 

وإثيوبيا حتى الحرب العالمية الاأولى 

دنلمام ,موللا دررعلعه10 عط 12 0135© لوتسع[ل عط له ومتاهع120 
عوثنالا لأعو/اا )م11 عطا ما وأم10اناظ لضة 


: العالم الإسلامي‎ ١ 

بدأت عملية تحديث المؤسسات التعليمية في العالم الإسلامي 
في مرحلة متأخرة » وقد سيقها وصول القوات الإمبريالية التي عادة 
ما كانت تستقطب أعضاء الجماعات اليهودية تصالحها . 

وحتى محصف القرن التاسع عشر ء لم تختلف المؤسسات 
التربوية اليهودية في بلاد العالم الإسلامي » لافي شكلها ولافي 
بنيتها » عن المؤسسات التعليمية التقليدية التي كانت سائدة في هذه 
البلاد مثل الكْنّابٍ . وقد حمل الاستعمار الآوربي معه إلى هذه 
البلاد » ينما جاء + نظمآ تربوية ذات توجه علماني أوربي عملت 


على علمنة أعضاء الجماعات اليهودية وصبغهم بالثقافة الأوربية 
وتحويلهم إلى جماعات وظيفية تابعة للحضارة الغربية وإلى مادة 
استبطانية . 

وكان هذا التطور أكثر حدة في بلاد المغرب العربي منه في بقية 
العالم العربي حيث نجحت منظمة الأليانس إسرائيليت يونيفرسل ع 
في ظل الاحتلال الفرنسي » في تأسيس شبكة واسعة من المدارس . 
وقد أسسّست هذه النظمة أول مدرسة لها في مدينة تطوان بالمغرب 
عام 1437ء لحقتها مدارس أخرى في طتجة ودمشق ويغنداد 
وتونس» وقد وصل عددها إبان الخرب العالمية الأولى إلى نحو مائة 
مدرسة أغلبها في المغرب . 
١‏ الهند (يني إسرائيل) : 

توجد جماعات يهودية عديدة في الهند » ولكن أهمها جماعة 
بني إسرائيل في بومباي التي استقرت في الهند منذ عدة قرون . 
وأعضاء هذه الجماعات لا يختلفون في عاداتهم ولغتهم ومليسهم 
عن جيرانهم من سكان منطقة الكونكان بالهند حيث كانوا يعيشون 
فيها رغم احتفاظهم ببعض الشعائر الدينية اليهودية مثل قوانين الطعام 
والسبت والختان » إلا أنهم ظلوا بعيدين عن أية معرفة حقيقية بكثير 
من أساسيات الديانة اليهودية اللتضمنة في التوراة والتلمود 
والشريعة. 

وقد حصل أعضاء الجماعة اليهودية على أول معرفة حقيقية 
لهم بالعهد القديم واللغة العبرية في القرن التاسع عشر ولك بفضل 
مجهودات البعثات التبشيرية البروتستاتتية التي أسست بعض 
المدارس في بومباي ٠‏ وقامت بترجمة العهد القديم إلى الماراثي (اللغة 
المحلية التى يتحدث بها أعضاء الجماعة) . كما أصدر أحد المبشرين 
البروتتانث » وهو القس جون ويلسون » في عام 181707 ء أول 
كتاب لقواعد اللغة العبرية بالماراثية » وأسس مدرسة ثانوية وكلية 
درس فيها أعضاء الجماعة اللغة العبرية . ومما يذكّر أن أعضاء 
الجماعة تلقوا تعليمهم العلماني أيضاً في المدارس التبشيرية المسيحية 
وفي المدارس العامة التي توافرت في ظل الحكم البريطاني في 
بومباي . 

ومع مرور الوقت ٠»‏ بدأ أعضاء الجماعة يتولون مسئولية تعليم 
أنفسهم بأنفسهم حيث أقاموا أول مدرسة ابتدائية عام 141/0 » والتي 
أضيفت لها المرحلة الشانوية لتدرس فيها اللغات العبرية والإتجليزية 
والماراثية بفضل دعم الجماعات اللهودية في إنجلترا وفرنسا وكذلك 
دعم حكومة بومباي . 
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: يهود إثيوبيا (الفلاشاه)‎ ٠ 

كان التعليم الأداة التي حافظت على الطابع الخاص لديانة يهود 
إثيوبيا التي تأثرت بالبيئة المسيحية في إثيوبيا ٠‏ فكان لهم رهبان 
وقساوسة . 

ولم يعرف يهود إثيوبيا التلمود » وظلت الأمهرية لغتهم (اللغة 
الرسمية في إثيوبيا) كما كانت لغة العبادة التي يستخدمونها الجعزية 
(اللغة المقدّسة للكنيسة الإثيوبية) . واحتفظ الرهبان اليهود يمكانة 
ميزة ومركزية داخل مجتمعات الفلاشاه حتى القرن التاسع عشر ء 
ولكن مع وصول البعثات التبشيرية البروتستانتية ضعف مركزهم 
فقوضت مكانتهم ٠‏ واحتل مراكز القيادة من بعدهم القساوسة اليهود 
وكبار السن من أعضاء الجماعة . 

وظل يهود إثيوبيا يشكلون جماعات متنائرة ومتفرقة غير 
مترابطة جغرافياً أو سياسياً ولا تجمعهم قيادة أو تنظيم موحد . وقد 
أهتموا بتعليم أولادهم » فكانت كل قرية تضم مدرسة حيث يقوم 
مسساعد القسيس بتعليم الأطفال الصلوات والإنجيل واللغة الجعزية 
وقراءة وكتابة الأمهرية . 

ويمثل مسجيء جاك فيتلوفيتش إلى إثيوبيا عام 1105 نقطة 
التحول في مجال تعليم أعضاء الجماعة . كان فيتلوفيتش تلميناً 
ليوسف هاليفي الذي أرسلته الأليانس إسرائيليت يونيفرسل إلى 
إثيوبيا عام /1871 لتَقصي أوضاع الجمماعة اليهودية هناك . وعمل 
فيتلوفيتش على تأسيس مدارس في أديس أبابا وأسمرة » كما أتاح 
لبعض الشباب من أعضاء الجماعة السفر إلى أوربا للدراسة . 
وساهمت مجهودات فيتلوفيتش وتلاميذه » ومبعوثي الوكالة 
اليهودية فيما بعد . في نشر تعليم العبرية إلى حدما . إلا أن عدد 
الطلاب في هذه المدارس لم يكن أبداً كبيراً كمالم يعد أغلب 
الخريجين إلى قراهم مرة أخرى . بل مجح كشير منهم في الحصول 
على وظائف حكومية مهمة بفضل تعليمهم . وبالتالي » أدى هذا 
النوع من التعليم إلى تحديث شريحة صغيرة من أعضاء الجماعة 
انفصلت عن سائر أعضاء الجماعة . 


جوزسسف فرتابصسر (١٠-م١-/امم1)‏ 
تع مرإعطص /ةا طمعكهلة 

تربوي نمساوي كان يعمل بالتجارة . ولد في قيينا لأسرة 
يهودية موسسرة ء وعمل ككاتب حسابات فى الأنشطة التجارية 
الخاصة بوالده » ثم تمول إلى شريك ان . ورغم انشغاله 
بالتجارة ء إلا أنه درس علم التربيية خلال وقت فراغه . وفي 
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العشرينيات من عمره » قام برحلة إلى إيطاليا وفرنسا وإنجلترا بهدف 
توسيع ثقافته العامة . وقد أبدى اهتماماً خاصاً بدور الحضانة 
الإتجليزية » وحيتما عاد إلى النمسا حاول تأسيس دور حضانة ممائلة . 

بدأ فرتايهر نشاطه التربوي بترجمة يعض الأعمال الأوربية عن 
دور الحضانة إلى اللغة الألمانية . وقام بتأسيس أول دور حضانة في 
التمسا عام 187٠‏ بمساعدة قسيس كاثوليكي يُدعى يوهان لندر . 
وفيما بعد » أسس عنداً من دور الحضانة في المدن النمساوية » كذلك 
قام بتأسيس جمعية لمساعدة المجرمين بعد الإفراج عنهم ولتوجيه 
الأحداث الجانحين . 

كما كان له نشاط موجه إلى يهود النمسا» حيث قام عام 
بتأسيس منظمة لتدريب عدد كبير من الأطفال اليهود على 
احرف اليدوية المختلفة كجزء من الاتجاه الرامى آنذاك إلى تحمويل 
اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج وعنصر نافع . وفي عام 1847 3 
أسس دور حضانة خاصة بالأطفال اليهود » وفي عام 147 ع كون 
جمعية للعناية بأيتام اليهود المحتاجين وقامت هذه الجمعية بتأسيس 
ملجأ للفتيات اليتيمات . كذلك لعب فرتاير دوراً مهما في الكفاح 
من أجل إعطاء أعضاء الجماعات اليهودية حقوقهم السياسية 
والاجتماعية ‏ 


ساكس لملينتسال (1445-1410) 
لقطالء !لبآ عسد1ك] 

تربوي وحاخام إصلاحي ألماني . ولد في ميونخ ٠‏ وأتم دراسته 
هناك . ثم عيّن عام 1858 مديراً للمدرسة اليهودية الحديثة في 
ريجا » حيث ذاع صيته كداعية قدير لتحديث تعليم الجماعات 
اليهودية . فدعته حكومة روسيا القيصرية عام ١18541١‏ ء بتوصية من 
وزير التعليم أوفاروف » لوضع مشروع لتأسيس مدارس حديثة 
حكومية لليهود على غرار النموذج الألماني » الذي حرص على 
الأخذ بالعلوم الحديئة واللغات الأوربية كما حرص على تهميش 
الدين . ووضع ليلينتال الخطوط العريضة لهذا المشروع » وحاول 
إقناع قادة الجماعة اليهودية في منطقة الاستيطان بقبوله » ولكنه لقي 
معارضة شديدة من جانب اليهود الأرثوذكس ء كما عبّر دعاة التثوير 
من اليهود عن تشككهم في جدوى المشروع وأغراضه » بينما اعتبره 
الحسيديون محاولة سلطوية لتدمير أسس التعليم اليهودي التقليدي 
وتحويل اليهود عن دينهم . وزاد إعلات ليليتال اعتزامه استقدام 
مدرسين من ألمانيا للمدارس المقترحة حدة المعارضة ١‏ فزاد هذا من 
شكوك يهود روسيا الذين كانوا يكنون الاحتقار ليهود ألمانيا على 


الجزء الثاني : ثقاقات الجماعات اليهودية 


١‏ التربية والتعليم عتد الجماعات اليهودية في العصر الحديث 


اعتبار أنهم ققدوا هويتهم اليهودية تماماً كما فقدوا انتماءهم الديني . 
وكان يهود روسيا يعرقون أن يهود ألمانيا المندمجين كانوا ينظرون إلى 
يهود الشرق (شرق أوريا) ياعتبارهم نماية بشرية تهدد مكانتهم 
الاجتماعية كما تهدّد مواقعهم الطبقية بالخطر . 

وإزاء هذا الموقف ٠‏ اقترح ليلينتال على أوفاروف عام ١841‏ 
أن يتم فرض الإصلاح التعليمي على اليهود من خلال إجراءات 
قانونية . ولكن الوزير رفض هذا الاقتراح خشية تضاعف الصدام مع 
الجماعة اليهودية ‏ ولجأ إلى استصدار مرسوم في العام نفسه يوصي 
بتأييد القيصر نفسه للمشروع التعليمي المقترح . وفي الوقت نقسه ء 
سعى أوفاروف إلى امتصاص العارضة اليهودية وتفتيت وحدتها » 
فتخلى عن الاقترح الرامي إلى استقدام مدرسين من الخنارج ؛ 
وفرض ضرائب على المدرسين المحلبين » وعمل بعلم ليليئتال على 
كسب عطف اليهود الأرئوذكس والحسيديين في مواجهة دعاة 
التنويرء كما قام بتشكيل لجحئة من اليهود لدراسة المشروع . وأتمقت 
اللجنة عملها عام 1847 » وصدر قانون تأسيس المدارس عام 
14 غير أن ليليتال الذي تحمس للمشروع ووضع أسسه ء 
وكان طرقاً رئيسياً في كل المنازعات الرامية إلى فرضه » ما لبث أن 
تراجع عن موقفه بعد أن طلبت الحكومة القيصرية استبعاد دراسة 
التلمود من مدارسها » حيث رأى في ذلك مصداقا لما تردد من أن 
هدف المشروع هو صرف اليهود عن دينهم » وهو ما دفعه إلى مغادرة 
روسبا سراً في عام 18585 . 

وقد هاجر ليلينتال إلى أمريكا عام ١816‏ حيث أدار مدرسة 
خاصة لعدة سنوات . وفي عام 1848 ٠»‏ أصبح ليليتتال حاخاماً 
للأبرشيات الألمانية في نيويورك . ومنذ عام ١460‏ وحتى وفاته » 
عمل حاخاما لأبرشية بني يسرائيل في مدينة سينسناتي (أوهايو) . 
كما كان محاضراً فى كلية الاتحاد العبري . كما أسس الجمعية 
الحاخامية الأدبية . ١‏ 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في المانيا وقرنسا وإنجلترا منة 

الحرب القابلية الاؤولى حنى الوقت الحاصر 

00 ,لالمقصمع© ,ععممصظ صل كع نا تلسصسعه© طوابوع[ عط كه مواأقعسلظط 
المعمعرط عا ما عولقا لأرو/لا زور عطا دمها لمقاعمط 


تزايدت وتائر التحديث والتصنيع في العصر الحديث ١‏ وتزايد 
معها تساقط النظم التربوية الخاصة بالجماعات اليهودية لتحل محلها 
المؤسسات التربوية الحديثة العامة » التي أصبحت من أهم وسائل 
علمئة ودمج أعضاء الجماعات اليهودية . 


وصاحيت عملية التحديث التي جرت في غرب أوربا ء منذ 
نهايات القرن الثامن عشر » تحولات عميقة في البنية الاقتصادية 
والطبقية والسياسية للمجتمعات الأوربية » الأمر الذي كان له أعمق 
الأثر في وضع الجماعات اليهودية في هذه البلاد » فتساقطت جدران 
العزلة التي عاش أعضاء الجماعات اليهودية داخلها خلال العصور 
الوسطى في الغرب وتم إعتاق أعضاء الجماعات اليهودية واستيعابهم 
في المجتمعات المحيطة . وباستيعاب اليهود في مجتمعاتهم » 
تساقطت الؤسسات التربوية اليهودية التقليدية ؛ مثل المدارس 
الابتدائية الخاصة (حيدر) »؛ والمدارس الابتدائية الخيرية (تلمود 
تورا)ء والمدارس التلمودية العليا (يشيفا) . ومنذ أواسط القرن 
التاسع عشر ء بدأت أعداد متزايدة من الأطفال اليهود في الالتحاق 
بالمدارس الحكومية العلماتية » وبدأ التعليم الديني اليهودي يقتصر 
بشكل متزايد على مدارس التعليم التكميلي (وهي مدارس يحضرها 
التلاميذ اليهود بعد حضورهم المدارس الحكومية ويدرسون فيها 
بعض المواد اليهودية . وهذه المدارس يحضرها الطالب في العادة إما 
مرة في الأسيوع أو لمدة ساعة أو ساعتين كل يوم بعد انتهاء اليوم 
الدراسي » وعادةٌ ما تكون هذه المدارس ملحقة بالمعيد) » أو مدارس 
اليوم الكامل اليهودية » وهي مدارس تضم مناهجها مواد دراسية غير 
دينية وتضاف إليها بعض مواد ذات طابع يهودي . وتتفاوت نسبة 
المواد غير الدينية إلى المواد الدينية من بلد لآخر » وإن كان التمط 
الغالب هو غلبة المواد غير الدينية على المواد الدينية اليهودية . 

وبعد الحرب العالمية الأولىء تزايد الاتجاه نحو تحديث وعلمنة 
تعليم الجماعات اليهودية في أوربا الغربية حيث زاد التحاق أطفال 
اليهود بالمدارس الحكومية » واقتصر التعليم اليهودي على عدد قليل 
من الساعات في مدارس تكميلية ذات برامج محدودة . كمالم 
يُوْسسّس سوى عدد قليل من مدارس اليوم الكامل اليهودية التي 
جمعت مناهجها بين الدراسات غير الدينية والدراسات الدينية التي 


كانت بدورها ضثيلة للغاية . 
-١‏ ألانيا : 


لا يختلف غط تطور التربية والتعليم عند الجماعة اليهودية في 
ألمانيا عن النمط العام للتطور في أوريا الغربية ووسطها .ومع هذا » 
تشكل المرحلة النازية انحرافاً عن النمط . فمع ظهور النازية » منع 
الأطفال اليهود من دخول المدارس الألمانية » وذلك انطلاقاً من اعتقاد 
النازيين بآن اليهود يشكلون شعباً عضوياً له لغته وترائه وأرضه ومن 
ثم لايجوزله أن يندمج في الشسعب الألماني . ولذاء» أسس 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العصر الحديث 


وثانوية يُرَكّرَ على تعليم العبرية وتهدف إلى تقوية ما يصى «الهوية 
اليهودية؟ المستقلة . كما أنسوا معاهد مهنية لتأهيل الشباب اليهودي 
الذي يفكر في الاستيطان في فلسطين أو في أية دولة أخمرى . وبلغ 
عدد الشباب الذين تم تأهيلهم فى هذا المعهد نحو ٠١‏ ألف شاب 
وشابة . وقد اخحتفت هذه المؤسسات التعليمية بعد تصفية يهود ألمائيا 
من خلال الهجرة أو الإبادة أثناء الحرس العالمية الثانية . 
فرنسا : 

بعد الحرب العالمية الثانية» قل عدد أعضاء الجماعات اليهودية في 
أوربا الغربية حيث هاجر بعضهم إلى إسرائيل وهاجرت غالبيتهم إلى 
الأمريكتين . وفي عام 1974 » لم يزد عدد المدارس اليهودية في أوريا 
الغربية عن 1٠‏ مدرسة بعضها في مدن لم يكن يوجد فيها مدارس 
يهودية من قبل» مثل : إستكه ولم» مدريدء زيورخ .بازل. ومع 
هذاء تشير الإحصاءات خلال هذا العام إلى أن /5٠‏ من الأطفال اليهود 
تلقوا تعليماً يهودياً؛ و756/ منهم نال تعليمه في مدارس تكميلية لا 
يداومون فيها سوى يوم واحد في الأسبوع ولمدة أريع سنوات فقط في 
أغلب الأحيان» و75/ في مدارس اليوم الكامل اليهودية . 

وكان نمو الجماعة اليهودية في فرنسا خلال النمسينيات 
والستينيات » نتيجة هجرة يهود شمال أفريقيا » أكبر الأثر في زيادة 
حجم المؤسسات التعليمية اليهودية والتوسع في المدارس وخصوصاً 
مدارس اليوم الكامل . 

وكان الصندوق الاجتماعي اليهودي الموحّد (10ل55) قد قام 
عام1977 » بالتعاون مع الوكالة اليهودية , بتأمسيس 
المندوق الاستثماري للتعليم (5]76) الذي عمل على تأسيس 
مدارس عديدة في باريس والأقاليم » كما عمل خلال خمس سنوات 
على زيادة عسدد الطلسبة الممسجلين بمدارس اليوم الكامل إلى 
الضعف . 

وفي عام 87/ ١1941‏ » كان حوالي 1/٠١‏ من الأطفال اليهود » 
بين أعمار © و17 سنة » مسسجلين في مدارس اليوم الكامل 
اليهودية. ووصل عدد هذه المدارس إلى 8© مدرسة فى باريس ولالا 
في الأقاليم » شاملة مراحل الحضانة والابتدائية والثانوية . كما كان 
٠‏ طفل يهودي يتلقون تعليماً دينياً في 7١٠١‏ مدرسة دينية 
تكميلية في باريس وخارجها . 

ويعود هذا التحول في واقع الأمر إلى حركة عامة نشأت في 
فرنساواتجهت نحو تأكيد اللامركزية والخصوصية الإقليمية 
وعارضت مركزية الدولة » كما طالبت بالاعتراف بالحتصائص 
اللغوية والشقافية للأقاليم الفرنسية المختلفة . ومن ثم بدأت 


الجماعات اليهودية في فرنسا هي الأخرى بالمطالبة بالاعتراف 
بهوياتها الدينية والوثنية . 

غير أن أشكال الهوية اليهودية تعددت فاتخذت شكلاً دينياً إثنياً 
بين اليهود القادمين من شمال أفريقيا بترائهم وتقاليدهم التي تبلورت 
في العالم العربي ٠‏ في حين اتخذت شكلاً إثنياً لادينياً بين اليهود 
الأوربيين » وخصوصاً بين اليهود ذوي الأصول الشرق أوربية 
والتراث اليديشي . 

وإذا كان تعميق الهوية اليهودية » وإن تعدّدت أشكالها ء له أثر 
فى تزايد الالتحاق بالمدارس اليهودية » فإن الجزء الأكبر من الأطفال 
اليهود ظلّ خارج النظام التعليمي اليهودي . خصوصاً أن النظام 
المجاني للتعليم الحكومي الفرنسي كان إحدى أدوات الجراك 
الاجتساعي بالنسبة لأبناء المهاجرين . وتوفر المدارس الحكومية 
الفرنسية فصولا للعبرية » كما تسمح لطلابها بتلقي تعليم ديني بعد 
ساعات الدراسة المدرسية . 

وتضم الجامعات الفرنسية أقساماً وبرامج للدراسات اليهودية 
والعبرية . وقد تأسّست عام ١9464‏ مدرسة للدراسات العليا اليهودية 
عنلكنف لس[ نال كملاع وعانه1! 1265 عاوم ملحقة بمعهد باريس القومي 
للغات والححضارات الشرقية ء وذلك لتقدم برامج تعليم العبرية 
الكلاسيكية والحديئة ومقررات دراسية في فكر وتاريخ وحضارة 
الجماعات اليهودية . كمايقدم مركز راشي » الذي نديره منظمة 
الصندوق الاجتماعي اليهودي الموحد . برامج لنيل الدرجة الجامعية 
في الدراسات اليهودية بالتعاون مع جامعة السوريون - بانشون . 

ويوجد نشاط ثقافي وتربوي حارج الإطار المدرسي . فقهناك 
حركات الشبيبة الصهيونية والدينية وغيرها » وهناك أيضاً مركز 
الإجازات الذي يقضي فيه نحو ٠١‏ ألف طفل يهودي بضعة أسابيع 
كل عام في جو يعمل على تعميق الهوية اليهودية الدينية والثقافية . 
كما أن هناك حلقات للدراسات اليهودية في ١7١‏ مركزاًتغطي 
باريس والأقاليم الأخرى تهتم بدراسة التققاليد الدينية اليهودية . 
ويبدو أن هذه المراكز كانت عاملاً مساعداً في عودة البعض إلى 
ممارسة الشعائر الدينية . 


أصبحت الصورة السائدة للتعليم في إنجلترا » في العقد الأول 
من القرن العشرين . هي أن يلتحق الجزء الأكبر من الأطفال الإنجليز 
اليهود بالمدارس الابتدائية والثانوية الحكومية ويحصلوا على قدر 
ضثئيل من المعرفة بالديانة اليهودية واللغة العبرية من خلال الدراسات 
التكميلية . وفي عام ١944‏ ؛ أعطى القانون الإنجليزي لتلاميذ 
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المدارس » ومن بينهم اليهود , الحق في تلقي تعليمهم الديني داخل 
المدارس التكومية خلال الفترات المعتادة للدراسة . 

وتأسس خلال الأربعينيات والنمسينيات كثير من مدارس 
اليوم الكامل وصل عددها عام 191/٠‏ إلى 0٠‏ مدرسة تضم ٠١‏ 
آلاف طالب . وفي عام 147١‏ » بلغ الطلاب في هذه المدارس نحو 
1/ من إجمالي عدد اليهود من هم في سن الدراسة واليالغ عددهم 
٠‏ ألف طالب . وزادت النسبة في نهاية السبعينيات إلى /٠١‏ أو 
1 ألف طالب . أما التعليم التكميلي . فانخفض عدد المسجلين فيه 
من 7١‏ ألغاً عام 1471١‏ إلى "17 ألفاً في أواسط الثمانينيات . 

وتضم إنجلترا الآن 8١‏ مدرسة يهودية » بين حضانة وابتدائية 
ولالؤيات ماهد فيه عاذ ٠‏ وتعامد ادن من أطمها كيه 
البهرد . كما أن بعض الجامعات الإيجليزية قد تُقدّم برامج في الدراسات 
اليهودية . ويُقدّم معهد سبيرو للتاريخ والثقافة اليهودية » الذي 
تأسس عام 181/8 » فصولا في التاريخ اليهودي داخل المدارس 
الثانوية الحكومية والخاصة ٠‏ كما يعدم برامج دراسية للكبار فيما 
يسمى «التاريخ البهودي» و«الثقافة اليهودية» . 


النربية والتعليم عند الجماعات البهودية في أوريا الشرقية منذ الحرب 
العالمية الاولى حتى الوقت الحاضر ْ 
ع1 نومع عرمصسيظ ممعاممط مذ كع ناث تسمه طاكابوءل عط أه موتوع لظ 
لمعوعر عط مغ ملالا ل[عرو نالا :15 
أخمذ غط تحديث تربية وتعليم الجسماعات اليهودية في أوديا 
الشرقية شكلاً مغايراً . فقد زاد تعثر عملية التحديث في نهاية القرن 
التاسع عشر وما صاحب ذلك من قمع واضطهاد لجميع الآقليات 
ومن بينهم أعضاء الجماعات اليهودية » وكذلك توقف الحراك 
الاجتماعي وإغلاق أبواب المؤسسات التعليسية الحكومية أمام 
الشباب اليهودي في إطار قوانين مايو 18417 » من اغتراب أعضاء 
الجماعات اليهودية وأدى إلى انخراطهم في الحركات الشورية 
والعمالية اليهودية (حزب البوند) والصهيونية . وقامت هذه 
الحركات يإقامة سلسلة من المؤسسات التعليمية اليهودية الخاصة بها 
والتي عكست أيديولوجيتها السياسية » وانّسمت هذه المؤسسات 
بتوجهها العلماني الإثني ‏ اليديشي أو الصهيوني . وبقيام الثورة 
البلشفية تغيّرت الأوضاع بالنسبة للجماعات اليهودية في الاتحاد 
السوفيتي (سابقاً) » أمافي بولندا وشرق أوربا ) أفقد انخق تطور 
تعليم الجماعات اليهودية شكلاً مغايراً . 
- الاتحاد السوفيتي (سابقاً) : 


ل نذا 


اميك 


اتجهت الحكومة السوفيتية في بادئ الأمر إلى الاعتراف باللغة 
اليديشية كلغة قومية للأقليات اليهودية في الاتحاد السوفيتي » كما 
اتبهت إلى إقامة شبكة من المدارس اليديشية في إطار توجهها العام 
نحو تأكيد الثقافة اليديشية للجماعة اليهودية . وأدّى هذا إلى زيادة 
نسبة الطلاب اليهود الملتحقين بالمدارس اليديشية إلى إجمالي الطلاب 
اليهود من 51/ عام 19757 إلى 79,0/ عام 1959 ء ثم إلى 5754/ 
عام 1977 . إلا أن أعداد اليهود بدأت تنخفض بشكل تدريجي بعد 
هذا العام » بسبب تزايد التحاقهم بالمدارس والمؤسسات التعليمية 
الروسية . وكان عدد الطلاب اليهود في المدارس الثانوية والجامعات 
الروسية في العام الدراسي 1971//194175 نحو 571484 طالباً 
يشكلون ؛ , 1/ من إجمالي الطلاب » ووصل عددهم إلى ٠١‏ ألفاً 
عام ١876‏ أو /٠١‏ من إجمالي الطلاب . 

وقد اخمتفت المدارس اليديشية تماماً مع نهاية الثلاثينيات ء وزاد 
التحاق الطلبة اليهود بالمدارس الحكومية في الفترة التالية حتى 
الثمانينيات . وظل الاتحاد السوفيتي لا يضم أية مدارس أو مؤسسات 
تعليمية خاصة للجماعات اليهودية . إلا أنه ؛ مع سياسة 
البريسترويكا , تم افتتاح مدارس جديدة في الاتحاد السوفيتي من 
أهمها مدرسة تلمودية عليا يشرف عليها واحد من أهم علماء التلمود 
الإسرائيليين . ومع سقوط الاتحاد السوفيتي وهجرة أعداد كبيرة من 
أعضاء الجماعات اليهودية من روسيا وأوكرانيا وغيرهما من 
الجمهوريات دس الراخل العسيرية التي تنمض بالإسسات» من 
المتوقع أن 7ت تتغير صورة تعليم أعضاء ء الجماعات اليهودية . 
1- بولندا : 

تعمقت في بولندا عزلة الجماعة اليهودية وغربتها بعد قيام 
الحرب العالية الأولى . فمن ناحية ء كانت البنية الثقافية والحضارية 
للمجتمع البولندي تلفظ اليهود وترفض دمجهم نظراً لميرائهم 
التاريخي المرتبط بطبقة النبلاء (شلاختا) وبنظام الأرندا (استئجار 
عوائد القرى والضياع) وهو في جوهره تراث معاد لمصالح بولندا 
القومية. ومن ناحية أخرى» تدهورت الأوضاع الاقتصادية للجماعة 
اليهودية مع اضطلاع الدولة البولندية الجديدة وطبقة التجار البولنديين 
الصاعدة بالوظائف الوسيطة التقليدية لليهود . وقد تأسست شبكة من 
درن مور على بدي روكت رركي لمارا لوي 
والصهيونية د تعبيراً عن هذه العزئة وهذا الانفصال المتزايدين. 

وكان للحركة الصهيونية شبكة من المدارس تُعرف باسم 
«تاربوت إناائة1» تضم مدارس حضانة وابتداثية وثاتوية » ومدارس 
مسائية » ومدرسة زراعية للتدريب على الاستيطان في فلسطين . 
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وزادت هذه المدارس من 0١‏ مدرسة عام 1914 تضم 709/0 طالباً 
إلى ٠٠٠‏ مدرسة عام 19148 يدرس فيها 5٠‏ ألف طالب . 

كما كانت هناك شبكة من المدارس تشرف عليها المنظمة 
المركزية للمدارس اليديشية (زيشو) . وكانت هذه المدارس تحت 
رعاية حزب البوند والحركات العمالية اليهودية الأخرى » وبالتالي 
اتسمت مناهجها باتجاهها الاشتراكي العلماني القوي وبالاهتمام 
بالثقافة اليديشية . وضمت هذه الشبكة » التي كانت لغة التدريس 
فيها اليديشية » مدارس حضانة وابتدائية وثانوية ومدارس مسائية 
وصل عددها في عام 1976/1914 إلى ١714‏ مدرسة يحضرها 
17 طالباً . وأقامت زيشو أيضاً معهدين عاليين لتدريب 
المعلمين . 

كما كانت توجد شبكة مدارس #شول كولت» وهي اختصار 
لعبارة يديشية تعني #رابطة المدارص والثقافة» التي انشق مؤسسوها 
عن حزب عمال صهيون اليميني نظراً لموقفهم بشأن ضرورة تدريس 
اللغة العبرية إلى جاتب اللغة اليديشية . إلا أن هذه الشبكة لم تتتشر 
بشكل كبير في بولندا ء حيث وصل عدد المدارس التابعة لها عام 
*--19752 إلى نحو ١‏ مدرسة حضانة وابتدائية وثانوية 
ومسائية تضم 147؟ طالياً . 

كما كانت هناك شبكتان من المدارس الدينية » الأولى شبكة 
مدارس يفنه تحت رعاية حزب مزراحي الصهيوني الديني . وكانت 
مدارسها خليطاً من المدرسة الدينية التقليدية والمدرسة الحديثة . 
وضمت هذه الشبكة مدارس حضانة وابتدائية وثانوية في أغلبها 
تكميلية » وكانت العبرية لغة التدريس فيها . ووصل عدد الطلاب 
في هذه المدارس عام 19777 إلى نحو 25 ألف طالب . 

أما الشبكة الثانية » فكانت شبكة مدارس حوريف التابعة 
للمؤسسة الدينية الأرثوذكسية ء وتضم المدارس الدينية الأولية 
(حيدر» والمدارس التلمودية العليا (يشيفا) ء وكانت لغة التدريس 
فيها اليديشية . وبلغ عدد هذه المدارس في أواسط الثلائينيات 506٠‏ 
مدرسة تضم 47 ألف طالب . كما كانت هناك أيضاً شبكة من 
المدارس الخصّصة للبنات تحت رعاية المؤسسة الدينية الأرئوذكسية 
هي مدارس بيت يعقوب بلغ عددها عام 1978 نحو 77٠‏ مدرسة 
تضم 77 ألف طالبة . كما كانت توجد مدارس دينية تقليدية خاصة 
غير خاضعة لإشراف أي من الشيكات سالفة الذكر كانت تضم 5٠‏ 
ألف طالب . وكان لشبكات المدارس مؤسساتها الخاصة لتدريب 
الحاخامات والمعلمين للتعليم في المدارس الدينية . كما كانت هئلك 
مدرسة حكومية في وارسو تخدم هذا الغرض أيضماً . 
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وكان لتردي أوضاع اليهود في تلك الفترة واستبعادهم من 
قطاعات اقتصادية عديدة » أبعد الأثر في تزايد الإقبال على المدارس 
النجارية اليهودية التى ضمت عام 1475 نحو 00٠٠‏ طالب . كما 
تأسس عام ١470‏ في فلنا معهد يفو لدراسة التاريخ واللغة والثقافة 
اليديشية . وأنشأ المعهد فروعاً له فيما بعد في الولايات المتحدة 
والأرجنتين » وانتقل مجلس إدارته إلى نيويورك بعد الحرب العالمية 
الثانية ‏ 

ووصل حجم الطلبة المسجلين في المدارس اليهودية في بولندا 
يان الحرب العالمية الثانية إلى أكثر من ٠٠١‏ ألف طالب أو 78,8/ 
من إجمالي الطلاب اليهود » 54,5/ منهم مس جلون في المدارس 
الدينية و4,7/ في المدارس اليديشية أو العبرية العلمانية . كما 
التحقت أعداد كبيرة من أطفال اليهود بالمدارس الحكومية حيث ثلقوا 
تعليمهم بالبولندية . ويلغ عددهم 706,091 طالباً أو 57 /7١‏ من 
إجمالي الطلاب اليهود » أي أن عدد الطلبة المسجلين في المدارس 
البولندية كان ضعف عدد الم جلين في المدارس ذات التوجه الديني 
والإثني (اليديشي) الناص » مع العلم بأن مقررات هذه المدارس 
نفسها لم تكن كلها متوجهة هذا التوجه الخاص »ء بل إن العنصر 
الديني أو الإثني لم يكن يتجاوز أحياناً لغة التدريس ومادة أو اثتتين . 
وقد يكون من العوامل التي شجعت الاتهاه نحو الالتحاق بالمدارس 
الحكومية عدم اعتراف وزارة التعليم اليولندية بشهادات المدارس 
الشانوية اليهودية . ومع هذا » تضاءلت أعداد الطلبة اليهود ني 
الجامعات البولندية حيث انخفض عددهم بنسبة 78/ بين 
عامي 1477 و1987 ء في حين زاد حجم الطلية من غير اليهود 
بنسبة /379/ خلال القترة نفسها . 

ورغم أن هذه الأرقام تدل على أن نسبة غير قليلة من الشياب 
اليهودي كان يتلقى تعليماً بولندياً » وهو ما يعني تزايد استيعاب اللغة 
والشقافة البولندية » إلا أن ذلك لم يؤد إلى دمجهم في المجتمع 
البولندي مثلما حدث في أوريا الغربية في القرن التاسع عشر . وذلك 
بسيب ما تقدم من أن بنية المجتمع البولندي الثقافية والاقتصادية كانت 
تلفظ أعضاء الجماعات اليهودية وتسعى إلى طردهم لا إلى دمجهم . 
وقد أَدّى ذلك إلى هجرة أعداد كبيرة منهم خارج بولندا » يلغت بين 
عامي 147١‏ و1477 نحو 770 ,46 فرداً (وكان بين هذه العتاصر 
عدد كبير من زعامات الحركة الصهيونية وقيادات إسرائيل) . 

أما بعد الحرب العالمية الثانية » فقد تقلص حجم الطلية اليهود 
من 770 ألف طالب عام 1974 إلى 0 1ألفاً . وقد أعيد فتح 4” 
مدرسة تضم 1415 طالباً » ولكن العام الدراسي ١1531/15548‏ 
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شهد تأميم جميع المدارس اليهودية فأصبحت تابعة للحكومة » وكان 
قدت من قبل إلغاء اللغة اليديشية كلغة للدراسة كما ألغي تعليم 
العبرية . ومع تزايد هجرة أعضاء الجماعة إلى خارج يولندا(تمت 
تصفيتهم بشكل نهائي في عام ١114‏ ولم يتبق منهم سوى بضعة 
آلاف) ٠‏ أغلقت المدارس التي كان لها صبغة يهودية أو شبه يهودية 
أبوابها . وقي عام 1187 تم تأسيس معهد دراسة تاريخ وثقافة اليهود 
في بولندا ويتبع جامعة كراكوف . 
يلاد شرق أوربا الأخرى : 
ولا يختلف النمط السائد في بقية بلاد شرق أوربا بين الحربين 

العالميتين الأولي والشانية » عن النمط الذي ساد روسيا وبولتدا . 
وبعد الحرب العالمية الثانية امتفت المؤسسات التعليمية الخاصة 
بأعضاء الجماعات اليهودية تقريباً » واختفى التعليم اليهودي من 

ثر بلاد أوربا الشرقية فيما عدا المجر ورومانيا حيث تمت هذه 
العملية بدرجة أقل . ففي المجر » تمت إعادة فتح المعهد اللاهوتي في 
بودابست . والذي ظل المؤسسة الوحيدة من نوعها في شرق أورياء 
وقد تلقى جميع حاخامات اليلاد الاشتراكية تدريبهم فيه . وتم فتح 
مدارس ابتدائية وثانوية » إلا أن عدد الأطفال المسجلين فيها لم يتعد 
قط ٠١-7٠١‏ طفل من إجمالي تعداد الجماعة اليهودية في المجر 
والبالغ 6١‏ ألفاً . وفي عام 1441 » تم افتتاح أول مركز للدراسات 
اليهودية في الكتلة الشرقية في بودابست بالتعاون بين مؤسسة التراث 
اليهردي وكلية القانون في جامعة بودابست . ومع تحسن العلاقات 
بين المجر وإسرائيل » بدأت الوكالة اليهودية تنشط في المجر » 
خصوصاً في مجال تعليم العبرية » وقدتم إرسال مدرسين إلى 
بودابست لهذا الغرض . وهناك تفكير أيضاً في فتح مدرسة يوم 
كامل يهودية . ورغم أن الحكومة المجرية أعطت موافقتها المبدئية » 
إلا أن المسألة تأجلت نتيجة خلافات داخل الجماعة اليهودية ونتيجة 
تخوف السلطات في بودابست من أن تطالب الكنية الكائوليكية 
بمدارس ممائلة . أما رومانيا » فلا يوجد فيها سوى يعض الفصول 
الدينية التقليدية يبحضرها حوالي 2٠0٠‏ طالب في 70 بلدة ومديلة . 


التربية والتعليم عند يهود الشرق منذ الحرب العالمية الآؤلى حتى 

القت الحاضر 
عا ما عرولا لامو /الآ يكو عط سرمع؟ بججبعل درعنكدت] أه روأأدعسطط 
الكنتيفها 


كان لانتشار مدارس الأليانس أكبر الأثر في تحديث المدارس 
اليهودية التقليدية . وفي عام 1876 ١‏ تأسست إحدى كبريات 
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المدارس في بغداد وتضمنت مناهجها الدنراسات اليهودية إلى 
جانب دراسة اللغتين العربية والتركية . وفي عام 15517 » وصل 
عدد مدارس الأليانس في العراق إلى عشر مدارس تضم 1٠٠١‏ 
طالب . وقد أغلقت هذه المدارس جميعاً بعد حرب ١948‏ وإقامة 
دولة إسرائيل . كما فتحت الأليانس أول مدرسة لها في طهران عام 
»ء ووصل علد المدارس التابعة لها في إيران خمس عشرة 
مدرسة تضم 770١‏ طالب عام 1470 . وشهدت المدارس اليهودية 
في إيران تدهوراً في أعدادها بعد أن هاجرت أعداد كبيرة من أعضاء 
الجماعة عقب قيام الثورة الإيرانية الإسلامية في عام 1١41/4‏ . 

وفي مصر ء بين عامي ١971‏ و1518 ء بلغ عدد الطلاب 
اليهود المسجلين في المدارس المصرية » حيث كانت العربية لغة 
الدراسة » حوالي /١74‏ طالباً مقابل 107 في المدارس الأجنبية التي 
كانت تحظى برعاية الجماعة اليهودية والأليانتس . وعند قيام الدولة 
الصهيوئنية » كان ما يزيد على /94٠‏ من الطلبة اليهود مسجلين في 
مدارس أجنبية . 

وفي بلاد المغرب العربي » بلغ عدد مدارس الإليانس عام 
8 نحو42 مدرسةتضم 10,8٠١‏ طالب . ويلاحّظ أن 
المستوى التعليمي لأعضاء الجماعة كان مرتفعاً بالمقارنة بسائر 
السكانء فكان الطلاب اليهود يشكلون عام ١9١‏ نحو 50/ من 
طلاب المدارس ٠‏ بينما كانت تسبتهم لإجمالي السكان 4 , 7/ فقط . 
وقد نشطت في تلك الفترة أيضاً المنظمة الصهيونية » فحاولت إحياء 
اللغة والثقافة العبرية ونشر الفكر الصهيوتي بين يهود المغرب . 

وفي تونس ء كانت نسبة الطلاب اليهود المسجلين عام ١97١‏ في 
المدارس الحكومية نحو 1/0/ من مجموع الطلاب اليهود ؛ وكان الباقون 
مسجلين في المدارس الخناصة التي كانت غالبيتها من مدارس 
الأليانس . وكان الطلاب اليهود يشكلون /١6,7‏ من إجمالي عدد 
الطلاب في المدارس » في حين كانت نسبتهم لإجمالي عدد السكان 
5 7 . ولكن المدارس الحكومية في تونس (قبل الاستقلال) لم تكن 
عربية إذ كانت مقرراتها الدراسية فرنسية» كما كان التوجه العام فرنسياً . 

أما في الجزائر » فكان لاكتساب أعضاء الجماعة اليهودية 
الجنسية الفرنسية ء ودنحولهم المدارس الحكوصية الخمّصة 
للمستوطنين الفرنسيين » أكبر الأثر في سرعة علمنتهم واندماجهم 
في المجتمع الفرنسي . وقد أقام الأليانس بعض المدارس اليهودية 
التي وقرت لهم قدراً من التعليم الديني اليهودي . ويعد المحرب 
العالمية الشانية » عملت الأليانس على توسيع شبكة مدارسها بمساعدة 
سلطات الاحتلال الفرنسي حيث وصل عند طلايها عام 197١‏ إلى 
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٠‏ ألف طالب . وتلقت الأليانس دعماً من يهود أوربا والولايات 
المتحدة . 

وقامت منظمة أوزار هاتوراه » وهي منظمة أرئوذكسية 
يهودية» ومنظمة جماعة لوبافيتش الحسيدية » يفتح مدارس للبنين 
والبنات ومسدارس دينية عليا وكليات تدريب للمعلمين . وقد 
ساهمت الأليانس مع منظمة أوزار هاتوراه في تحديث وإصلاح 
التعليم الديني اليهودي التقليدي من خلال إدخال إصلاحات على 
مناهجه وأساليب التدريس فيه » ونجحت هذه المجهودات في زيادة 
عدد الدارسين في هذه المدارس في المغرب . حيث كان عدد 
الدارسين في مدارس الأليانس عام 191/٠‏ نحو 78٠١‏ قياساً بنحو 
في المدارس التقليدية المعدلة . 

ومع إقامة دولة إسرائيل واستقلال كثير من بلاد ا مغرب العربي 
وتزايد الشعور القومي العربي » تزايد أيضاً الاهتمام في مدارس 
الأليانس بالمفمون القومي للمناهج وزادت مقررات اللغة العبرية 
والمواد اليهودية . وأقامت الأليانس مدرسة في الدار البيضاء لتدريب 
مدرسي اللغة العبرية » وعمل خريجوها في مدارس الأليانس في 
بلاد البحر الأبيض المتوسط وإيران (وفيما بعد في إسرائيل وأمريكا 
اللاتينية وغرب أوربا وكندا) . 

أمافي الهند » فمنذ خحمسينات القرن العشرين ٠‏ تولى 
مدرسون إسرائيليون (أرسلتهم الوكالة اليهودية) عملية نشر التعليم 
العبري بين أعضاء الجماعة . وأسسوا شبكة واسعة لهذا الغرض . 
وقد لعب هؤلاء أيضاً دوراً حيوياً في تشجيع هجرة أعضاء الجماعة 
إلى إسرائيل . وقد هاجر معظم بني إمراثيل » إما إلى إسرائيل أو 
إلى إنجلتر! » ولم يبق منهم في الهند سوى بضع مئات . 

وفي إثيوبيا بحثت المنظمات اليهودية العديدة التي كانت ترغعب 
في مد نشاطها بين يهود الفلاشاه عن عناصر قيادية بينهم . وقد وقع 
الاختيار بالفعل على بعض الأشخاص ء ولكنهم لم يشكلوا قيادات 
سياسية حقيقية نظراً لطبيعة الجماعة اليهودية في إثيوبيا والتي الُسمت 
باللامركزية والتبعثر وعدم الوححدة . وقد نشبت خلاقات عديدة بين 
القيادات الدينية التقليدية في القرى من ناحية والقيادات السياسية 
ومدرسي العبرية الذين تلقوا تعليمهم في إسرائيل من ناحية أخرى . 
وقد رجحت كفة القيادات السياسية في آخر الأمر» نظراً لنفوذهم 
ووضعهم المتميّز يفضل الأموال التي كانوا يتلقونها من المنظمات 
اليهودية » وبفضل اعتراف الهيئات الأجنبية بهم وبفضل صلاتهم 
بالحكومة ٠‏ ولذلك فقد نجحوا في استقطاب شباب الجماعة . 

وبعد مبجيء النظام الماركسي إلى الحكم عام 19075 ء متع 


إلمن 


النشاط الديني كما ميْع تعلّم العبرية . وكانت المنظمة اليهودية الوحيدة 
التي سمح لها بالعمل هي منظمة إعادة التأهيل والتدريب (أورت) التي 
أقامت ١9‏ مدرسة(ضمت 710٠١‏ طالب) تقدم تعليماً مهنياً وعاماً 
ودينياً . ووجه يعض أعضاء الجماعة في إثيوبيا » والجماعات المؤيدة 
لهم . النقد لنشاط هذه المنظمة الني كانت تعمل على تحسين أوضاعهم 
في إنسِوييا وهو مالم يشجع على هجرتهم إلى إسرائيل . وقد أوقف 
نشاط هذه المنظمة عام 198١‏ ء ولكن جميع المدارس والمعابد أعيد 
فتحها مرة أخرى عام “19417 وسمح بحرية العبادة الدينية . 

وقد صمّيت الجماعة اليهودية تقريباً في إنيوبيا مع عملية 
التهجير الأخيرة التي صاحبت سقوط النظام الماركسي . 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية 
عه ,خ لاعطا تست كع )ا للصمرم) طوتععل عا) أه ممتنوءعسلط 

كان لتعثر التحديث في شرق أوربا » وتزايد العنصرية في أوربا 
بصفة عامة » أعمق الأثر في دفع أعداد كبيرة من أعضاء الجماعات 
البهودية إلى الهجرة بحثاً عن قرص للحراك الاجتماعي . وشكلت 
هجرتهم جزءاً من هجرة كبرى حملت ملايين البشر من أوربا إلى 
المجتمعات الاستيطانية »ء خصوصاً الولايات المتحدة ء تلك الهجرة 
التي وصلت ذروتها في الفترة بين عامي ١84١‏ و914١‏ واستمرت 
حى الحرّب العالية الكانية قم بدآت تخب وعد ذلك : 

وتأثر تعليم اليهود في الولايات المنحدة بطبيعة المجتمع 
الأمريكي العلماني المفتوح الذي اتسم بقدرته على استيعاب وصهر 
وأمركة المهاجرين » وعلى فتح مجالات وفرص انتماء ثقافي كامل 
أمامهم . كما تأئر نمط التعليم اليهودي الديني بنموذج التعليم 
البروتستانتي في الولايات المتحدة » خصوصاً مدارس الأحد 
والمدارس التكميلية الملحقة بالمعيد اليهودي . 

وكان التعليم اليهودي في الولايات المتحدة هامشياً إلى حل 
كبير» سواء من حيث عدد الدارسين أو من حيث ساعات الدراسة . 
وترتب على ذلك تآكل الهوية الدينية اليهودية لتحل محلها هوية إثنية 
يهودية جديدة لا تستند إلى أي معرفة حقيقية بالديانة أو النقافة 
اليهودية . وزاد ذلك يدوره من ععوامل ذوبان أعصاء الجماعة 
اليهودية . والذين يشكلون حوالي نصف يهود العالم» في 
مجتمعهم الأمريكي : 
-١‏ في القرن التاسع عشر : 

تأمسّست أولى مدارس الأحد اليهودية عام 1874 على يدي 
ربيكا جراتز في فيلا لفيا » وانتشرت بشكل سريع خلال الستينيات 
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والسبعينيات من القرن التاسع عشر . كما تأسّست أول مدرسة يوم 
كامل يهودية عام 1849 في نيويورك » وانتشرث فى عدة مدن 
0-0 يٍِ 

وبعد أن بدأت المدارس الحكومية العلمانية تحلّ محل المدارس 
التابعة للطوائف الدينية في خمسينيات القرن التاسع عشر » بدأت 
مدارس اليوم الكامل اليهودية تغلق أبوابها إلى أن اختفت تماماً عام 
لاما . وبالتالي » اقتصر التعليم اليهودي في تلك الفترة على 
مدارس الأحد والمدارس التكميلية الملحقة بالمعبد والتى تأسست فى 
رض لكات الور / ْ 1 

وفي مجال تعليم اليهود خلال القرن التاسع عشر , تركزت 
الجهود على التعليم الابتدائي ولم تشمل المرحلة الثانوية . ومع 
ظهور اليهودية الإصلاحية والمحافظة ء كان لابد أن تتبعها مؤسسات 
تربوية عالية لتخريج النخبة الدينية الجديدة . فتأسست عام 141/6 
كلية الاتحاد العيري لتدريب الحاخامات » كما أُسّست كلية اللاهوت 
اليهودية عام 187 لتمخريج الحاخامات المحافظين . 
١‏ من مطلع القرن التاسع عشر حتى الحرب العالمية الثانية : 

استقرت صورة تعليم اليهود في الولايات المتحدة على هذا 
النمط إلى أن جاءت موجات هجرة يهود اليديشية من أوربا الشرقية 
بين عامي 188٠‏ و1970 . واتجه المهاجرون الجدد إلى إرسال 
أولادهم إلى المدارس الأمريكية الحكومية رغبة منهم في الانخراط 
سريعآ في المجتمع الأمريكي . وساهمت مساعدات أعضاء الجماعة 
اليهودية بالولايات المتحدة في أمر كة القادمين الجدد وتعليمهم 
الإتجليزية كما ساهمت في تراجع الإقبال على دراسة اللغة اليديشية 
أو العبرية . وقد أسسوا مدارس ديئية تكميلية أطلق عليها احيدر» » 
ورغم اختلافها عن مشيلتها في شرق أوربا إلا أن مستواها كان 
متدنياً. ومن هنا » كان لهذه المدارس أثر سلبى » بل وعملت على 
إبعاد طلابها عن العقيدة والتقاليد اليهودية . ْ 

ومع اتجاه المهاجرين الجدد إلى الاستقرار ٠‏ أسسّست مدارس 
تكميلية أخرى أفضل حالاً أطلق عليها اسم «تلمود تورا» رغم 
اختلافها هي الأخرى عن المدارس التي كانت تُسمَى بهذا الاسم في 
أوربا الشرقية حتى القرن التاسع عشر . وأقيمت هذه المدارس 
بمجهودات جماعية » وكانت مفتوحة لجميع أعضاء الجماعة اليهودية 
يصرف النظر عن انتماءاتهم المذهبية . وتضمتت مناهج هذه المدارس 
دراسة اللغة العبرية والأدب المكتوب بها إلى جانب دراسة التوراة 
والعبادات والصلوات والاحتفالات والتاريخ . وقد جاء مدرسو 
هذه المدارس مُحمَّلين بالأفكار الصهيونية فاهتموا بإحياء اللغة 
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العبرية . وتأسّست أول مدرسة عبرية حديثة في الولايات المنحدة 
عام 1841 ثم انتئسرت هذه المدارس في نيويورك وبعض ادن 
الأخرى . 

وأسّست أول مدرسة تلمودية عليا (يشيفا) عام ١885‏ و 
دمجها عام 1115 بمدرسة عليا أخرى لتصبح كلية لاهوت واحدة ثم 
أصبحت فيما بعد جرّءاً من جامعة يشيفا . كما شهدت هذه الفترة 
بداية تأسيس مدارس اليوم الكامل لتقديم تعليم علماني وديني » 
ووصل عددها إيان الحرب العالمية الأولى إلى أربع مدارس . 
وظهرت كذلك المدارس اليديشية العلمانية عام 191١‏ » إلا أنها 
تطورت خلال العشرينيات . وقد ضمت المدارس اليديشية شبكة من 
المدارس الابتدائية والثانوية ومعاهد لتدريب المعلمين ومعسكرات 
تعليمية . وفي عام 1908 ء نجد أن ٠٠١‏ ألف طالب يهودي كانوا 
يحضرون مدارس يهودية تكميلية » منهم ,١‏ 77/ في مدارس 
الحيدر » و57,6/ في مدارس الأحد » و57,17/ في التلمود تورا» 
و24,15 في المدارس الملحقة بالمعبد » وحوالي 72٠.7‏ فقط في 
مدارس اليوم الكامل . 

وفي عام 15٠١‏ ء. تأسس في نيويورك مكتب التعليم اليهودي 
102مقعنالظ اؤزوع1 01 دادعءرن8 للإشراق والتنسيق بين المؤسسات 
التعليمية اليهودية بصرف النظر عن اتتماءاتها المذهبية أو 
الأيديولوجية واف الكتبمم يتريؤيلا خامج النراسع ين الدارن 
المختلفة وتلق كوادر من المعلمين الأكماء . كما أسّست 
. ووصل عدد هذه المدارس عام ١91٠١‏ إلى 
امدرسة . وتأسست في تلك الفترة أيضاً المعسكرات الصيفية 
التعليمية » ومعاهد تدريب المعلمين التي كان أولها كلية جراتز في 
قيلادلفيا عام /1881 . 

كما تأسّست عام ١458‏ الجمعية الأمريكية للتعليم اليهوردي 
(الخش) لمتادعسلط لوادع1 عه؟ لمانوتعمككمة لقع عورم من أجل دعم 
الجهود وتنسيقها في مجال تعليم اليهود » وأقيمت 7١‏ مدرسة 
ومكتباً للتعليم اليهودي للإشراف على شبكة المدارس اليهودية 
اللحلية فى أتحاء البلاد . 
؟- بعد الحرب العالمية الثانية : 

شهد مط تعليم اليهود تحوّلا آخر مع تزايد أمركة المهاجرين 
اليهود وتزايد اندماجهم في المجتمع الأمريكي خلال الثلاثينيات » 
وكذلك مع تحن أوضاعهم الاقتصادية وتزايد انخراطهم في الحياة 
الثقافية العامة . قمن ناحية ء بدأت اللغة اليديشية تفقد أهميتها » 
وانعكس ذلك في اتخفاض نسبة الطلاب المسجلين في المدارس 


تِ أول مدرسة 


ثانوية يهودية عام ١91١‏ 
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اليديشية من إجمالي حجم طلاب المدارس اليهودية (من 5 عام 
7 و7/ عام 1960 إلى أقل من 7/ عام 1138) . واحتفت 
هذه المدارس تماماً فى الوقت الحاضر » بل إن اجتماعات معهد البيقو 
التخصص فيّحزاضة البديفلة أصبحت تدار الآن بالإنجليزية . ومن 
ناحية أخرى » تزايد امراك الاجتماعي لأعضاء الجماعة وبدأت 
عملية خم روجهم من الأحياء التي كانوا قد تمركزوا فيها عند 
وصولهم» فأخذوا ينتشرون بين الضواحي والأحياء الأرقى . لذا . 
تجد أن المدارس الدينية من مط الحيدر والتلمود تورا بدأت تشهد 
تدهوراً حاداً . وفي المقابل , تزايد التحاق الأطفال اليهود بالمدارس 
التكميلية المسائية الخاضعة لإشراق المعابد التى أسسها أعضاء 
الجماعة في الأحياء التي استقروا فيها . و قدكان 7/84 من الأطفال 
المسجلين في المدارس اليهودية عام ١904‏ يحضرون مدارس تكميلية 
تحت رعاية المعبد » وهي إما مدارس مسائية يذهب إليها الطفل 
اليهودي مرتين أو حمس مرات هي الأسبوع بعد الانتهاء من دراسته . 
أو مدارس الأحد التي يذهب إليها الطفل مرة واحدة في الأسبوع 
(ومن ثم سميت مدارس اليوم الواحد) . 

وكان قد تبلور أيضاً » خلال فخرة الشلاثينيات . الاتهاه إلى 
تحمديد أطر الحياة الدينية وتنظيماتها وفقاً للانتماء المذهبى سواء كان 
هذا الانتماء أرئوذكسياً أو محافظاً أوإصلاحياً . وبالتالي » أصبح 
لكل مذهب مدارسه ومؤسساته التعليمية الخاصة . وأدّى كل ذلك 
إلى تفمّت المجهودات في مجال التعليم اليهودي بعد أن كانت 
خاضعة لإشراقف جهة مركزية محايدة . وأصبح هناك عدد كبير من 
المدارس الصغيرة المعزولة عن بعضها تعمل على تعميق الانتماء إلى 
المذهب والمعبد على حساب الانتماء إلى الجماعة اليهودية الأكبر . 
وهذا في حد ذاته يعكس من ناحية فيدرالية الولايات المتحدة ولا 
مركزيتها من ناحية أخرى . 

ومع أن حجم التتسجيل في المدارس اليهودية زاد خلال 
الأربعينيات والخمسينيات من ٠١١‏ ألف تلميذ عام 195/ ١19707‏ 
إلى 117 ألفاًعام ١416٠‏ ثم إلى 207 ألم عام ١1409‏ (ويرد في 
الإحصاءات أن /8١‏ من الأطفال اليهود تلقوا فى الفترة -١1965٠‏ 
شكلاً من أشكال التعليم اليهودي خلال المرحلة الابتدائية) » 
إلا أن هذه الزيادة صاحبها انخفاض حاد في ساعات الدراسة . 
فمدارس الأحد (مدارس اليوم الواحد) ء على سبيل المثال » لا تقدم 
سوى 14 ساعة دراسة سنوياً . وساعات الدراسة الحدودة هذه لا 
تسمح باستيعاب القدر الكافي من المواد الديتية أو الثقافية أو اللغة 
العبرية . كما أثارت يعض الدراسات إلى أن مدرسي المدارس 
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التكميلية الملحقة بالمعبد غير مؤهلين بالقدر الكافي للتدريس 
وخصوصاً في مجال الدراسات اليهودية . كما أن الجزء الأكبر من 
التلاميذ يتركزون في الستوات الثلاث أو الأريع الأولى من الدراسة ؛ 
أي أن الطفل اليهودي لا يتلقى في المتوسط أكثر من 7- + سنوات من 
التعليم اليهودي المنتظم . 

أما مدارس اليوم الكامل » فظلت تمثل الإطار الأمثل لشأهيل 
الطالب اليهودي في مجال الديانة والثقافة اليهودية . ورغم زيادة 
أعداد هذه المدارس من ١1‏ مدرسة عام 1970 إلى 728 عام 
5© وزيادة نسبة التسجيل فيها من 14/ عام ١164‏ إلى 4 , /1١‏ 
من إجمالي طلاب المدارس اليهودية عام 1451 » إلا أنها ظلت 
تشكل الأقلية بين المدارس اليهودية الأخرى . كما أن مقرراتها كانت 
مختلّطة (دينية علمانية) . ومما يذكر أن غالبية هذه المدارس كانت 
تحت رعاية الحركة الأرتوذكسية » وبعضها كانت تحت رعاية الحركة 
المحافظة والانجاهات اليديشية - العمالية . و خلال السيعينيات ٠»‏ زاد 
حجم التسجيل في مدارس اليوم الكامل » حيث ارتفع من 5/ ألف 
طالب عام 1917 إلى 81/2 , 40 عام 191993/19178 . ووصلت 
نسبة المسجلين في مدارس اليوم الكامل عام ١984‏ إلى 78/ من 
إجمالي الأطفال اليهود الحاصلون على نوع من أنواع التعليم 
اليهودي في الغئة العمرية 1١79/-‏ سنة . 

وفي الفترة بين عامي 196/8 و1547 » زاد الالتحاق بمدارس 
اليوم الكامل بنسبة /١46‏ . في حين انخفض التسجيل في المدارس 
التكميلية خلال الفترة تفسها بنسبة 258/ . ومن أسباب هذه الزيادة 
و حجم الأسر الأرئوذكسية في الولايات المتحدة والتي تضم عدداً 
أكبر من الأطفال وتحرص على توفير تعليم يهودي لأولادها من 
خلال مدارس اليوم الكامل . ولكن ثمة سبباً آخر أكثر أهمية وهو أن 
أعضاء الطبقات اليهودية الوسطى التي تعيش في المدن الكبرى 
وجدوا أنفسهم محاطين بأعضاء الأقليات (السود والأسبان) » الأمر 
الذي أدى إلى تدهور مستوى المدارس الحكومية وزيادة الشغب 
والجريمة فيها . وبالقياس إلى ذلك فإن مدارس اليوم الكامل اليهودية 
تقدم مستوى تعليمياً أرقى نظير تكلفة معقولة » سواء في مجال 
الدراسات اليهودية أو في مجال الدراسات غير اليهودية . 

إلا أن حجم الزيادة في التسجيل في مدارس اليوم الكامل لم 
يعوض النقص الذي حدث فى حجم التسجيل في المدارس 
التكميلية» وبالتالي اتخفض حجم التسجيل الإجمالي في المدارس 
اليهودية من أكثر من نصف مليون عام 1189 إلى 417 , 1لا في 
الشمانينيات » وذلك من إجمالي تعداد أعضاء الجماعات اليهردية في 
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الولايات المنحدة البالغ 0,416,٠6٠‏ شخص . وتُقدَّر نسبة 
التسجيل في المدارس اليهودية بنحو 4 - 47/ من مجموع الأطفال 
بين ٠"‏ و0١‏ سئة . و"1/ منهم مُسجلون في المدارس التابعة للحركة 
الإصلاحية » و١7/‏ مُسجَلون في المدارس التابعة للحركة المحافظة» 
و48 مُسجلون في مدارس مختلطة . 

وأيرز مؤسسات التعليم العالي اليهودية جامعة يشيفا في 
نيويورك . كما تضم 76٠‏ جامعة في أنحاء الولايات المتحدة أقساماً 
للدرسات العبرية واليهودية . وقد تأسست عام ١941‏ منظمة خدمة 
التعليم اليبهودي لأمريكا الشمالية أو عمابمعة ممناهعناكظ طوصوق 
وعمعمرة طالتولذ لتحل محل الجمعية الأمريكية للتعليم اليهودي . 
وهي أساساً جهة استشارية تساهم في التخطيط بعيد المدى للتعليم 
الخاص باليهود وفي دعم الموارد المخصصة له . 

كما تُوجَد في الولايات المنحدة مؤسسات ثقافية اجتماعية 
وشيابية يهودية تقوم بدور تربوي وتثقيفي مثل المراكز الخاصة باليهود 
والحركات الشبابية » وخصوصاً الصهيونية منها . وتقوم هذه 
المؤسسات بمحاولة تنمية وعي المرد ياتتماثه اليهودي من خلال 
النشاطات الثقافية والاجتماعية ودورات تعليم العبرية والمعسكرات 
الصيفية . كما تقيم الخركات الإصلاحية والمحافظة والأرثوذكسية 
معسكرات صيفية تعليمية خاصة بها . بعضها في إسرائيل ٠‏ تركز 
فيها على تعليم اللغة العبرية وعلى ما يُسمّى «الثقافة اليهودية» . 


النربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في امريكا اللاتينية 
لهم ملتأقآ سكع نا أمناسصمت) للوأسعل عط له ممامعبالط 
كانت بلاد أمريكا اللاتينية مثلها مثل أي من مناطق الجذب 
الأخرى لأعضاء الجماعات اليهودية » ولكن هذه البلاد احتفظت 
ثوليكيتها التي شكلت بعداً أساسياً في الهوية القومية لشعوبها . 
وبالتاليوجد أعضاء الجماعات اليهودية أنفسهم في تربة تستبعدهم 
وتعزلهم . وبينما عمل المجتمع الأمريكي على تذويب الفوارق بين 
الجماعات اليهودية التي استقرت فيه من خلال أمركتهم وتحويلهم 
إلى كثلة متجانسة » عملت ممجتمعات أمريكا اللاتيئية على تعميق 
هذه الفوارق وعلى تغقيت امماعات اليهودية . فقد اتجهت كل 
جماعة يهودية إلى العودة إلى تراثها الثقافي والإثني اليهودي الخناص 
وتمسكت به . وقد عمق ذلك غياب مؤسسات قومية للدمج في 
أمريكا اللاتينية مثل المدارس الحكومية المجانية » وحتى عندما 
تأسّست هذه المؤسسات فإنها كانت ذات تو جه كاثوليكي واضح . 
وبالتالي ٠‏ فقد اتجهت كل جماعة يهودية إلى إقامة مؤسساتها 


ك امك 


التعليمية الخاصة بها . بل رادت عليها مدارس اليوم الكامل اليهودية 
التي يتلقى فيها الأطفال اليهود تعليماً يهودياً عاماً بعيداً عن تأثير 
كاثوليكية المدارس العامة . وقد اتسمت المدارس بتوجهها الإئتي 
القومي أو الصهيوني » بما يعكس طبيعة الهوية اليهودية لدى أعضاء 
الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية التي اتخذت شكلاً إثنياً أكثر 
منه دينياً . وفي الأرجنتين » ظلت المدارس التكميلية هي النوع 
السائد من المدارس اليهودية حتى عام ١444‏ . وقد ساعد على ذلك 
نظام المدارس الأرجنتينية الذي انقسم إلى فشرتين كل منها أربع 
ساعات » وهو ما أتاح للأطفال اليهود فرصة الدراسة في المدارس 
التكميلية صباحاً أو مساءً لمدة ساعتين أو ثلاث يومياً . وقد تأسست 
أول مدرسة يوم كامل عام 1454 في بيونس أيرس »ء إلا أن زيادة 
البرامج الدراسية ذات التوجه الكاثوليكي الواضح في المدارس 
الحكومية دفع الجماعة اليهودية إلى التوسع في مدارس اليوم الكامل 
التي وصل عددها في أواخر السيعينيات إلى 8 مدرسة من إجمالي 
5 مدرسة يهودية فى بيونس أيرس . كما أن 84/ من إجمالي 
الأطفال اليهود المسجلين في المدارس اليهودية يدرسون في هذا النوع 
من المدارس منذ بدايات الثمانينيات ‏ 

وتضم البرازيل ٠١‏ مدرسة من مدارس اليوم الكامل من 
إجمالي ”1 مدرسة يهودية تشمل مراحل الحضانة والابتدائية 
والشانوية . ووصلت نسبة الطلاب الس جلي في هذا النوع من 
المدارس في بدايات الشمانينيات إلى 58/ من إجمالي الطلاب 
الْسحلين في المدارس اليهودية . 

كما نجد أن نسب التسجيل في المدارس اليهودية تنخفض كلما 
تحركنا نحو المراحل التعليمية الأعلى ؛ إذ تتركز غالبية التلاميذ في 
المراحل الابتدائية . قفي الأرجنتين مثلاً » تحد أن متوسط سنوات 
الدراسة في المدارس اليهودية تراوحت بين عامين وثلاثة أعوام يلتحق 
التلاميذ بعدها بالنظام التعليمي العام . وفي عام 115١‏ قُدّرت نسية 
الأطفال اليهود الذين أكملوا دراستهم حتى الصف السادسس الابتداتي 
بحوالي ؟ , 5/ تمن بدأوا دراستهم أصلاً في الصف الأول الابتداتي . 
وانخفضت هذه النسبة إلى 0 , 7/ مع بداية الثمانينيات . 

ويبيّن ذلك أن مدارس الجماعات اليهودية في هذه البلاد كانت 
بمنزلة أداة اتتقال ساعدت المهاجرين الجدد » بميراثهم اللغوي 
والثقافي . على استيعاب الصدمة الحضارية وعلى التكيف داخل 
المجتمع الجديد . ولذا » فإن أهمية هذه المدارس تتضاءل مع تناقص 
عدد المهاجرين ومع تزايد معدلات الاندماج قي المجتمع . 

كما نمد أنه كلما راد تفوذ الكنيسة الكاثوليكية في بلاد أمريكا 
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اللائينية . وزادت سيطرتها على المدارس » ازدهرت المدارس 
اليهودية وتعمقت الهوية اليهودية (اللاتينية) » كما هو الوضع في 
بيرو حيث تصل نسبة التجيل في المدارس اليهودية 46/ من 
الأطفال اليهود . أما في البلاد التي تتمتع بمعدلات علمنة عالية مثل 
شيلي والأرجنتين والبرازيل والتي تضم غالبية يهود أمريكا اللاتينية» 
فالأمر مختلف تماماً حيث تجد أن نسبة التسجيل في المدارس اليهودية 
في الأرجنتين مشلاً تصل إلى /١5‏ فقط . وقي شيلي إلى 1/50 » 
وتصل إلى 3/ في مدينتي ساوباولو وريودي جانيرو بالبرازيل » 
ويدل هذا على تزايد علمنة أعضاء الجماعات اليهودية فى هذه البلاد 
وعلى تزايد اندماجهم في المجتمع . ْ 

ولعل الوضع اللغوي بين أعضاء الجماعات اليهودية يبين 
معدلات الاندماج بين أعضاء الجماعات اليهودية في أمر يكا اللاتينية 
بشكل جلي » فقد اختفت اللغة اليديشية وحلت محلها اللغة 
الإسبانية أو البرتغالية » كما تزايد عدم الاكتراث باللغة العبرية رغم 
وجود مدرسين إسرائيليين في المدارس اليهودية . ففي المكسيك 
مثلاًء جد أنه بينما كان 84/ من الأطفال المتجليني المارسن 
اليهودية عام ١968‏ يتلمون تعليمهم باليديشية ٠انخفضت‏ هذه 
النسبة إلى /٠١‏ عام 197١‏ . وفي شيلي » نجد أن 5/ا/ من الأطفال 
اليهود في مدينة فالبارايسو تحت سن ١8‏ سنة ليست لديهم أية معرفة 
باليديشية ٠‏ وترتفع هذه النسبة إلى /4٠‏ بالنسبة للأطفال الذين ولد 
آباؤهم في أمريكا اللاتينية . وفي ساو باولو بالبرازيل , نجد أن 2/8 
من اليهود يعتبرون أن البرتغالية لغتهم الأولى في حين اعتبر 1/١89‏ 
فقط أن اليديشية لغتهم الأولى . 

واتسمت المقررات في مدارس الجماعات اليهودية بتوجهها 
الإثني القومي أو الصهيوني ٠‏ ولهذا تشكل دولة إسرائيل عنصراً 
مهما في المقررات الدراسية باعتبارها مصدراً مهماً لهذه الإثنية . 
وفي الأرجتتين » مد أن كثيراً من خريجي المعاهد اليهودية لتدريب 
المعلمين يقضون فترات تصل إلى عام في إسرائيل . وفي البرازيل ١‏ 
نجد أن نسبة كبيرة من المدرسين من الإسرائيليين » وذلك نظراً للا 
تعاني منه المدارس اليهودية من نقص في عدد المدرسين . كما تضم 
المدرسة اليهودية الرئيسية في ليما (بيرو) برنامجاً لإرسال طلابها 
لقضاء عدة أشهر للدراسة في إحدى كليات إسرائيل . وفي فنزويلاء 
نجدأن جامعة القدس هي الجهة التي تدعم النظام التعليمي 
اليهودي . 

وفيما يتعلق بالتعليم العالي اليهودي » تأسس عام 141/7 في 
بيونس أيرس (الأرجتتين) آول معهد حاخامي أرئوذكسي للدراسات 


الملكن 


العليا في أمريكا اللاتينية . كماتم خلال السبعينيات فتح مركز جديد 
للدراسات اليهودية تحت رعاية المنظمة الصهيونية وجامعة تل أبيب . 
وقد تخرج لأول مرة في الأرجنتين مدرسو ال مرحلة الثانوية في إطار 
مشروع تم بالتعاون بين تمثلي الجماعات اليهودية في الأرجنتين 
وجامعة تل أبيب والمنظمة الصهيونية العالمية . كما تضم الجامعات 
الوطنية في أمريكا اللاتينية » مثل جامعة ساو باولو في البرازيل 
والجامعة المكسيكية . برامج للدراسات اليهودية ‏ 

وهناك ارج إطار النظام المدرسي نشاطات تلعب دوراً تربويأً 
وتثقيفياً . مثل : المعسكرات الصيفية . والبرامج التعليمية للكبار » 
والمراكز الاجتماعية » ونشاطات المنظمات الصهيوئية . كما توجد 
برامج إذاعية وتليقزيونية يهودية أسبوعية في البرازيل . وهناك 
برنامج إذاعي يهودي يومي في أورجواي . ومع تزايد معدلات 
العلمنة » بدأت تحل مؤسسات حديثة محل المؤسسات اليهودية 
التقليدية ٠‏ النادي الرياضي الذي يجذب أعداداً كبيرة من أعضاء 
الجماعات اليهودية من مختلف الانتماءات الاثنية ؛ كما يقدم برامج 
تعليم للكبار ومحاضرات ومعسكرات . ومثل هذه النوادي شائعة 
في أمريكا اللانينية » وتتم جميع النشاطات داخلها باللغتين الإسبانية 
أو البرتغالية بعيداً عن الدين والسياسة . 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في كندا 
لأ 1]15 0111م طاكروع[ عتاء أه0 ومنوعيلط 

تأثرت المؤسسات التعليمية الخاصة بالجماعات اليهودية في 
كندا بالنظام التعليمي المحلي الذي ينقسم إلى شبكتين من المدارس ؛ 
إحداهما بروتستانتية (أنجلو ساكسونية) والأخرى كائوليكية 
(فرنسية). ويضم هذا النظام » إلى جانب ذلك » شبكة من المدارس 
الحكومية العلمانية . وكان أعضاء الجماعة اليهودية قد اتجهوا في 
بادئ الأمر إلى إرسال أولادهم إلى المدارس البروتستانتية حيث 
الإيجليزية لغة التدريس . أما التعليم الديني » فكان يتم في المدارس 
الدينية المسائية التكميلية . وما يذَكّر أن غالبية أعضاء الجماعة 
اليهودية يعتبرون أتفسهم جزءاً من المجتمع الأنجلو ساكسوني . ومع 
تزايد قلق الآباء بشأن تأثير النظام المدرسي المسيحي على أولادهم » 
أقيمت شبكة من مدارس اليوم الكامز اليهودية (الابتدائية والثانوية) 
حيث يتلقى الأطفال اليهود تعليماً علمنياً وتعليماً دينياً وقومياً يهودياً 
بعيداً عن تأثير المدارس ذات التوجه المسيحي . ولغة التدريس في 
هذه المدارس هى الإنجليزية . وتغطى المقررات اللغة العيرية والأدب 
العيري » كما تضم بعض المواد الدينية الخاصة بالعبادات والصلوات 
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والتقاليد اليهودية . وتلقي إسرائيل والتطورات التي تحدث فيها 
امحماماً متزايداً في هذه المدارس . وتضم مدارس اليوم الكامل 
مدارس عيرية ومدارس دينية عليا ومدارس يديشية ومدارس علمانية 
عامة تُخصّص ما بين 17 و76 ساعة أسبوعياً لدراسة المواد اليهودية . 
وجدير بالذكر أن كثيراً من القيادات الشبابية في المنظمات اليهودية 
هم من خريجي مدارس اليوم الكامل ‏ 

وفي بداية السبعينيات » كان نحو /7”١‏ من الأطفال اليهود( 0‏ 
١“‏ سنة) ء داخل التجمعات اليهودية التي تضم 76 عائلة يهودية أو 
أكثر يدرسون قي مدارس اليوم الكامل بالمقارنة بنحو 7/ في عام 
* . وقد تأسست مدارس يهودية تُدرّس باللغة الفرنسية » 
وذلك يعد تدقق حوالي 7١ , ٠*٠‏ يهودي من شمال أفريقيا خلال 
الستينيات والسبعينيات . 

وبالإضافة إلى مدارس اليوم الكامل . هناك المدارس التكميلية 
العبرية المساتية التي تقدم حوالي 1-4 ساعات من الدراسة اليهودية 
خلال الأسبوع . ولكن 86/ من هذه المدارس ملحقة بالمعابد . 
وهناك مدارس الأحد » وهي في أغلبها تحت رعاية الحركة 
الإصلاحية إلا أن أعدادها تتجه نحو التضاؤل . كما أن هتاك 
مدارس حضانة ومدارس إعدادية ملحقة بالمعايد . ومعاهد لتدريب 
المعلمين » وكليات حاخامية . 

وفي الخمسينيات » كان نمحو /7١‏ من جملة الأطفال اليهود » 
من «.م في سن الدراسة في كندا ء يتلقون نوعاً من التعليم اليهودي . 
ووصلت هذه النسية إلى *5/ فى المناطق الغربية من كندا » وذلك 
نظراً لأن هذه المناطق تضم جماعات إثنية مختلفة تعمل على الحفاظ 
على لغتها وهويتها الثقافية رغم السيادة النسبية للثقافة الأنجلو 
ساكسونية فيها . 

وفي بداية السبعينيات » كان 58 - 75/ من الأطفال اليهود في 
المدن الكبيرة في الفئة العمرية بين 5 و5١‏ سنة يتلقون نوعاً من أنواع 
التعليم اليهودي . ووصلت هذه النسبة إلى /8٠‏ في المدن الصغيرة . 
إلا أن نسبة من يكملون دراستهم في المدارس اليهودية حتى المرحلة 
الثانوية ترأوحت بين ٠١‏ و4١/‏ فقط . 

ويعاني نظام التعليم التابع للجماعة اليهودية في كندا نقص 
المدرسين المؤهلين تأهيلاً جيداً وغياب اهتمام طلبة الجامعات 
بالدراسات اليهودية ء» وذلك إلى جانب نقص الموارد المالية اللازمة 
لتمويل شبكة مدارس اليوم الكامل . 

وتُوجَّد جهات تلعب دوراً تثقيفياً تربوياً ارج إطار المدارس » 
مثل المنظمات الصهيونية التي تنشط في مجال نشر اللغة العبرية وفي 


بااهة 


مجال دعم التعاون مع إسرائيل 3 وذلك من خلال المحاضرات 
وبرامج تبادل المدرسين ومعسكرات الشباب والنوادي العبرية ٠.‏ 


النربية والتعليم عند الجماعات البهودية في جنوب افريقيا 
2ش لم5 صل كع ناته لاسدمم) طائتمعل عط 0 نأقع نل 

تَدقَّى الهاجرون من يهود اليديشية على جنوب أفريقيا في 
الثمانينيات القرن التاسع عشر قادمين من أوربا الشرقية » وخصوصاً 
من ليتوانيا . وكانوا يتسمون بالتمسك بعقيدتهم اليهودية وإثنيتهم 
اليديشية . 

ونظرأ لأن عدد اليهود ذوي الأصل الأوربي الغربي لم يكن 
كبيراً في جنوب أفريقيا » فإن الاتجاهات والأفكار الاندماجية لم 
تحقق انتشاراً كبيراً بين يهود اليديشية . كما أن المجتمع الذي وفد إليه 
هؤلاء المهاجرون هو نفسه مجتمع لا يشجع على الاندماج فيه وَإتما 
يشجع على الفصل بين الأديان والألوان والأجناس . ولذاء نجد أن 
مناهج ا مدارس الحكومية ذات توجه ديني مسيحي وعنصري أبيض . 
وقد تبّى أعضاء الجماعات اليهودية هذه الصيغة » فأسس مجلس 
للتعليم اليهودي في كل من جوهانسبرج وكيب تاون بهدف تطوير 
نظام خاص للتعليم اليهودي المستقل . وتم تأسيس أول مدرسة يوم 
كامل يهودية عام ١9548‏ . 

ويقدّم أعضاء الجماعة اليهودية في جنوب أفريقيا دعماً سخياً 
لشبكة مدارس اليوم الكامل التي زاد عددها من /ا١‏ مدرسة في عام 
4 تضم 577 ره طالبأ » إلى ؟8 مدرسة تضم ١1,7948‏ طالباً 
أو 40/ من إجمالي الطلاب في المدارس اليهودية في بداية 
الشمانينيات . كما كان 57// من الأولاد اليهود في الفئة العمرية 7 
١/‏ سنة مسجلين في مدارس اليوم الكامل في بدايات الثمانينيات . 
وبلغت نسبة الأطفال اليهود من الفئة العمرية ١19/7‏ سنة المسجلين 
في جميع المدارس اليهودية 75/ . 

وإلى جانب مدارس اليوم الكامل » هناك مدارس توفر دروساً 
صباحية أو مسائية للأطفال » ومدارس عيرية مسائية أرثوذكسية » 
ومدارس مسائية عبرية إصلاحية . كما تُوجَد في جوهان برج 
مدرسة دينية عليا أرثوذكسية وأخرى يديشية . 

وهناك علاقة وثيقة بين جنوب أفريقيا وإسرائيل في المجال 
التعليمي » قمعهد تدريب مدرسي العبرية الذي تأسس عام ١155‏ 
يرسل خريجيه لقضاء فترة عام من الدراسة الإضافية في إسرائيل ‏ 
كما أن هناك برنامجاً لإرسال طلاب مدارس اليوم الكامل الثانوية 
إلى إسرائيل لتَعلّم العبرية . كذلك يُلاحَظ أن المدرسين الإسرائيليين 
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يعوضون نقص المدرسين الذي تعاني منه مدارس الجماعة اليهردية . 
وتقدّم إسرائيل منحاً دراسية سخية لطلاب جنوب أفريقيا على أمل 
تشجيعهم على الاستيطان فيها . 

ويُلاحَظ تناقص أعداد الطلبة من أعضاء الجماعة اليهودية في 
مدارس اليوم الكامل لعدة أسباب » منها تزايّد معدلات الاندماج » 
إذ يصتّف اليهود باعتبارهم بيضاً . ومما يجدر ذكره هنا أن الطلبة عادةً 
مايتركون مدارس الجماعة اليهودية ليلتحقوا بالمدارس الإانجليزية (لا 
الهولتدية) » فالشوجّه الثقافي العام ليهود جنوب أفريقيا أنجلو 
ماكسوني ء ولا توجد سوى قلة صغيرة تتحدث الهولندية . وقد 
أدى تزايد هجرة يهود جنوب أفريقيا إلى الولايات المتحدة وإنجلترا 
وإسرائيل إلى تناقص أعداد الطلية . 


يانوس كورساك (/17م1941-1) 
علهسره>! 5نمول 

تربوي ومؤلف وأخصائي اجتماعي بولندي . ولد لأسرة 
يهودية بولندية ثرية مندمجة من سكان وارسو . تلقى تعليمه ليعمل 
في الطب إلا أن اهتمامه بالفقراء جعله يترك مهنة الطب ويتطوع في 
معكر صيقي للأطمال المحرومين . 

أبدى كورساك اهتماماً بالأطفال وبالذات الفقراء منهم . فَقَدم 
في أول كتبه . أطفال الشوارع )١1501(‏ , وصفاً للمعاناة للخيفة 
التي يعاني منها الأطفال الأيتام الذين لا مأوى لهم في المدن حيث 
يعيشون بذكاتئهم ويسرقون ليطعموا أنفسهم » وهم رغم هذا مازالوا 
قادرين على التفرقة بين الصواب والخطأ . أما كتابه الآخر طقل 
الصالون )١1105(‏ ء فيُعطى صورة مخائقة تطفل الطبقة الوسطى 
المدثل الذي تعتمد حياته على النقود . وقد أثارت كتاباته كثيراً من 
النقد ويالذات من جانب العناصر الرجعية . 

في عام 141١‏ ء ترأس كورساك ملحأ للأطفال الأيتام اليهود 
في وارسو واستمر في هذه الوظيفة إلى آخخر أيام حياته » باستثتاء 
فترة الحرب العالمية الأولى حيث خدم كضابط طبيب في الجيش 
البولندي . اتبع كورساك طريقة حديئة في إدارة الممهد حيث منح 
الأطفال فرصة إصدار جريدة خاصة بهم أطلق عليها مجلة الصغار . 
وظهرت هذه المجلة كملحق أسبوعي لإحدى الجرائد الصهيونية . 
وقد أدّى نمجاح كور ساك في إدارة الملجأ إلى استعانة السلطات 
البولندية به لتأسيس ملجأ مشابه للأطفال غير اليهود في وارسو . 

عمل كورساك أيضاً كموظف مسئول عن ملاحظة الأقراد 
الموضوعين تحت الاختبار من جانب القضاء ٠‏ وكمحاضر في اللجامعة 


البولندية الحرة وفي معهد تدريب المعلمين اليهود . كما عمل كمذيع 
في الإذاعة لموضوعات لها علاقة بالأطفال والكبار ‏ 
كورساك بنشر يعض الأعمال التي توضح كيفية التعامل مع الطفل . 
مثل : كيف تحب الطفل (١1947-١975١1)ء‏ و حق الطفل ضي 
الاحترام (1575) . كما ألّف بعض قصص الأطفال . 

ولا يوجد بعد يهودي واضح أو كامن في كتابات كورساك ء 
فهو تربوي بولندي حديث يتعامل مع المشكلات التربوية في بلده ع 
وإذا كان هناك مضمون يهودي في بعض كتبه وقصصه ء فإن المنظور 
العام فيها يظل منظوراً بولندياأ لا يختلف كورساك فيه عن المثقفين 
البولتديين الذين تناول بعضهم الموضوع اليهودي باعتبار أن اليهود 
كانوا يشكلون أقلية كبيرة في بولندا . وقد قام كورساك بزيارة 
فلسطين مرتين : مرة عام 1974 ١‏ وأخرى عام1917 . وأمضى 
بعض الوقت في كيبوتس عين هارود وأبدى إعجابه بالفلسفة 
الاجتماعية والتربوية التي قامت عليها حركة الكيبوتس ء وهوفي 
هذا لا يختلف كثيراً عن المثقفين الغربيين الذين ينزعون التجربة 
الصهيونية عن سياقها الاجتماعي والتاريخي الاستيطاني الإحلالي 
ثم يجعلونها موضع إعجابهم العميق . وقد أرسل كورساك إلى 
أفران الغاز عام ١147‏ ء شأنه في هذا شأن الألوف من مثقفي بولندا 
ونخبتها والملايين من سكانها » حيث قرر النظام النازي القضاء 
عليهم لتخفيف الكثافة السكانية في المجال الحيوي لألمانيا » وتحويل 
الشعب اليولندي إلى مادة بشرية طيعة يمكن تسخيرها في خدمة 
الدولة القومية المركزية في ألمانيا . 


(بزاهام فلكسستر (19409-1475) 
تعمعء 1 لممطوطم 

عالم وتربوي أمريكي يهودي ولد في مدينة لوي فيل بولاية 
كنتاكي عام 1815 ء والتحق يجامعة جونز هوبكنز حيث درس 
الأدب الإغريقي والروماني وتخرّج فيها عام 1847 ١‏ وقام بتدريس 
اللغة اللائينية واليونانية من عام 1845 إلى عام ١86٠‏ في مدرسة 
لوي فيل الثانوية . وفي عام 184١‏ » أسس فلكسئر مدرسة ثانوية 
خاصة تعد الطالب للدراسة الجامعية أطلق عليها مدرسة «الأستاذ 
فلكستر» . واتبعت هذه المدرسة الطريقة الفردية في التعليم التي 
حققت تجاحاً مالياً وتريوياً . إلا أنه » بعد التدريس فيها مدة خمسة 
عشر عاماً » تركها والتحق بجامعة هارفارد لمدة عام (1905- 
؛» ثم التحق بعد ذلك بجامعة برلين (5 1١10‏ -/1981)حيث 
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درس علم النفس والفلسفة والتربية . وأثناء دراسته في برلين » وقع 
فلكستر تحت تأثير الفيلسوف والمربي ومؤرخ التعليم العالي الألماني 
فردريك بولسن . 

وفي عام ١1404‏ » صدر لفلكسنر كتاب الكلية الأمريكية وهو 
عرض موجز ونقدي للتعليم العالي في الولايات المتحدة . ولم يؤد 
هذا الكتاب إلى أية إصلاحات مباشرة للتعليم العالي إلا أنه أثار 
اهتمام هنري س . بريشت » رئيس مؤسسة كارنجي لتحسين 
التعليم» الذي كلفه بإجراء دراسة على كليات الطب في الولايات 
التحدة . وقام فلكسنر بإجراء مسح لجميع كليات الطب في 
الولايات المتحدة وكندا والبالغ عددها ١64‏ كلية » منها سبعة في 
كندا قام بمسحها من حيث شروط الالتحاق ومؤهلات أعضاء 
التدريس (والميزانية الخصّصة لهم) ونوعية المعامل الموجودة فيها 
ومدى كفايتها وعلاقة هذه الكليات بالمستشفيات . وظهرت نتيجة 
هذه الدراسة في تقرير عام 151١‏ بعنوان تعليم الطب في الولايات 
المنحنة وكننا . وأدت هذه الدراسة إلى إصلاحات جوهرية في 
تعليم الطب بالولايات المتحدة . وأعقب فلكستر هذه الدراسة 
بدراسة تحليلية نقدية عن تعليم الطب في أوربا نُشرت بعنوان تعليم 
الطب في أوريا (؟91١).‏ كما صدر لفلكسئر دراسة أخرى مهمة 
عن البغاء في أوريا .)١91١5(‏ 

وكعضو وسكرتير للهيثة العامة للتعليم بين عامي ١94١17‏ 
و9548١1,‏ قام فلكنر بدراسات عن التعليم في الولايات التحدة 
بالاشتراك مع ف . ب . ياكمان ء فصدر لهما كناب عن التعليم العام في 
ولاية مريلاند )١517(‏ + و مدارس جاري (1918) . أما كناب الكلية 
الممديشة :)١977(‏ فحوى كثيراً من أفكار واقتراحات إصلاح التعليم 
الثانوي والعالي . وفي كتاب الجامعات : الأمريكية والإتجليزية والألمانية 
(:141)» يوجه قلكسنر نقداً شديداً للاتجاه الوظيفي في مؤسسات 
التعليم العالي في أمريكا. أما آخر منجزاته التربوية قكان تأسيس وتنظيم 
المعهد العالي للدراسات العليا في برينستون. ومن مؤلفاته الأخرى : هل 
يقدّر الأمريكيون التعليم حق قدره (1471) ؛ و سيرة حياة هتري بريشت 
(144). ودائيل كويت جيلمان : مؤسس الجامعة ذات الطابع 
الأمريكي (1447)» و الاعتمادات المالية والمؤسسات (1407)؛ وكتاب 
سيرة ذاتية بعنوان أتذكر وقد أعيد نشره بعد وفاته بعنوان أبراهام فلكستر 
سيرة ححياة (1951) . 

ولا يمكن القول بأن فلكسنر صاحب نظرية تربوية أصيلة » كما 
أن انتماءه البهودي لا يتبدّى لا في سيرة حياته ولا في كتاباته النظرية 
ولا ممارساته العملية . 


إسدق بركسون (19100-14931) 
للمولءع8 عهدة] 

تربوي أمريكي يهودي ولد في مديئة نيويورك » وبدأ عمله في 
مجال التعليم كمدير للمعهد اليهودي المركزي في نيويورك عام 
17 . وفيما بين عامي 013171791418 أشرف على مدارس 
وبرامج الخدمة العامة التابعة لمكتب التعليم اليهودي لمدينة نيويورك . 
وفي عام 1471 ء قام بتدريس مادة التربية في المعهد الديني اليهودي 
الذي أدمج فيما بعد مع كلية الاتحاد العبري . وقي العام نفسه » تلقى 
دعوة للقيام بعمل مسح شامل للمدارس اليهودية في فلسطين . وبعد 
أن أنهى المسح » مكث هناك حتى عام 1478 كمراقب لنظام التعليم 
اليهودي ؛ ثم عاد إلى الولايات المتحدة . وفي عام 1958 ٠»‏ قام 
بتدريس مادة فلسفة التربية في كلية مدينة نيويورك وعيّن أستاذاً بها 
عام 1١968‏ : ش ظ 

يد بركسون من أتباع التربية التقدمية التي نادى بها كل من 
جون ديوي وكيلباتريك ٠‏ إلا أن تقبله الفلسفة البرجماتية كان 
جزئياً. ويعتبّر كتابه نظريات في الأمركة : دراسة نقدية مع الإشارة 
إلى الجماعة اليهودية بالثات )١970(‏ تعليقاً مهما على نظرية 
التعددية الثقافية الأمريكية . وفي كتاب المثال والجماعة )١964(‏ » 
يطرح بركسون نظرية الجماعة كوسيلة لمعالجة المشاكل الخاصة بالتعليم 
اليهودي . وتذهب نظريته هذه إلى القول بأن الجماعات اليهودية 
المختلفة في العالم تُكوّن جماعة يسرائيل التي تملك ميراثاً من القيم 
الثقافية والاجتماعية والروحية الخاصة » ومن ثم فإن الفرد اليهودي 
إذا أراد آن تنمو وتزدهر شخصيته فعليه أن يجمع بين ولاه لميراث 
جماعة يسرائيل (بما في ذلك دولة إسرائيل) وبين مشاركته في المثل 
العالمية النى تُعتبّر ميراثاً للبشرية . ويُمَدّ هذا تعبيراً عن وجهة النظر 
التى يُسمّى مركزية الدياسبورا ٠‏ وهو إيمان أعضاء الجماعات اليهودية 
بأن ثمة شيئاً ما مشتركاً يينهم » وأن الدولة الصهيونية لها أهمية 
خاصة ولكن أهميتها لا تضعها في المركز إذ تظل الجماعات اليهودية 
بكل تنوعها هي المركز . ومن ثم يجب الحفاظ على الهويات اليهودية 
المختلفة . 

ولبركسون مجموعة أخرى من الأعمال تشمل مقدمة لقلسفة 
تربوية )١940(‏ ء و التربية تواجه المستقبل )١9147(‏ . و الأغعلاق 
والسياسة والتربية )١974(‏ . 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


1 التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية قي العصر الحديث 


إسرائيل شيقلر (5؟9١-‏ ) 
عع 7أعطعة اعوكا 

فيلسوف وتربوي أمريكي يهودي . ولد في مديئة نيويورك عام 
197 » وبدأ حياته المهنية في جامعة هارفارد عام 1901 ثم عين 
أستاذاً للتربية عام ١8951‏ . 

يُعتبّر شيفلر أحد رواد مدرسة التحليل الفلسفي في التربية » 
والتي تؤكد أهمية توضيح اللغة والأقكار الأساسية والصيغ المنطقية 
المستخدمة في التربية أكشر مما تحاول توليف رؤية تربوية كلية من 
المعتقدات المتاحة . ويُعتبّر كتابه لغة الشربية (141) من الكتب 
الرائدة في هذا المجال » ففيه يحلل الأفكار التربوية من منظور مدى 
وضوحها والبراهين من منظور مدى صدقها ‏ ومن أعماله الأخرى: 
الفلسفة والتربية )١1454(‏ ء و تشريح البحث (1977) » و أحوال 
المعرفة  )1471/(‏ و العلم والذاتية (/15519) . 

ولا يتناول شيفلر في كتاباته موضوعات يهودية . كما لا يعَدُ 
من قادة الفكر التربوي في الولايات المتحدة . 


لورئسسس كرمين (0؟9١-‏ ) 
لتلصعى! ععمعوعما 

تربوي أمريكي يهودي ومّرجع في التربية التقدمية . ولد في 
نيويورك ٠»‏ وبدأ حياته المهنية كمدرس في كلية المعلمين يجامعة 
كولومبيا عام ١944‏ . واستمر في التدريس بها إلى أن عيّن أستاذاً 
عام /1961 . وفي عام 1998 ء ترأس قسم الفلسقة والعلوم 
الاجتماعية فيها » وفي عام 14717 » ترأس الجمعية القومية لمدرسي 
كليات التربية ثم اختير نائباً لرئيس الأكاديمية القومية للتربية . نال 
جائزة بانكروفت للتاريخ الأمريكي عن كحابه تحول المدرسة : 
التقدمية في التربية الأمريكية 14617-1415 ء وهي دراسة تمت فيها 
متابعة حركة التربية التقدمية في الولايات المتحدة . 

ولكرمين مؤلفات أخرى مهمة منها : المدرسة الأمريكية 
العامة : رؤية تاريخية )١1901(‏ ء و الجمهورية والمدرسة : هوراس 
مان وتربية الرجال الأحرار (30517١)ء‏ و عيقرية التربية الأمريكية 
(194200). 

ولايْحَدٌ كرمين من كبار التربويين الأمريكيين أو من أهمهم . 
وليست له إسهامات أصيلة في حقل التربية » كما لا تتناول كتاياته 
التربوية موضوعات يهودية . 


لك 


جامعسة يشسيفا 
لإالكعالقنا وعتطوعما 

جامعة أمريكية يهودية في نيويورك » تأسست باندماج معهدين 
علميين دينيين يهوديين عام ١412‏ وانضمام كلية يشيقاه إليهما عام 
4 . وسَّمّيت باسمها الحالي عام 1940 . ويزيد عدد الطلاب 
فيها على ستة آلااف » وتمنح الجامعة درجات في الدراسات الجامعية 
والعليا . وهي تضم كلية لاهوتية ومعهداً لإعداد المدرسين » وكلية 
للدراسات العليا» وكلية للدراسات اليهودية العليا » وكلية تربية » 
وكلية خدمة اجتماعية » ومعاهد للرياضيات ؛ ومعهداً لإعداد 
المنشدين » وكلية طب ملحق بها مركز نقسي ومركز للخدمات 
التربوية ومكتبية ضخمة ‏ وكش اطاحعة علد ووريانت زوترقية 
متخصّصة » وهي أهم مؤسسة تعليمية لليهودية الأرثوذكسية في 
الولايات المتتحدة . 


جامعسة برانديسز 
العا 1الل] واعل و8 

مؤسسة تعليمية أمريكية يهودية أسسها أعضاء الجماعة اليهودية 
في الولايات المتحدة » وسّمّيت باسم الزعيم الصهيوني القاضي 
برانديز . وتقع الجامعة في ولاية ماساشوستس . ولا يختلف تركيبها 
وبتيتها وأقسامها ومواد الدراسة فيها عن أية جامعة أمريكية أخرى . 
ويتفاوت مستوى الدراسة فيها من قسم إلى آخير . كما هو الخال مع 
معظم الجامعات الأمريكية . وهي جامعة مُعتّرف بها » ويوجد بها 
قسم للدراسات اليهودية . ويستطيع طلبة الليسانس بها أن يقضوا 
سنة من دراستهم في إسرائيل . ويتبع الجامعة معهد دراسات الشرق 
الأوسطا في إسرائيل . ولا تختلف جامعة برانديز في هذا عن 
الجامعات الأمريكية الأخرى التي لها علاقة بإسرائيل . وتوجد في 
جامعة برانديز كنيسة بروتستانتية وأخرى كاثوليكية » ومعبد يهردي. 
وهي في هذا لا تختلف أيضاً عن عشرات الجامعات الأمريكية 
الأخرى . ولعل العنصر اليهودي الوحيد في هذه الجامعة أنها مسْمَيت 
باسم أحد مشاهير اليهود في الولايات المتحدة » وأن عدد الطلبة 
اليهود فيها كبير » وأن تمويلها يهودي أساساً . وبالتالي ٠‏ فهي 
«مصدر فخر » لليهود الجدد فى الولايات المتحدة إذ يعتيرونها مكاناً 
يمكنهم «استضاقفة أعضاء الديانات الأخرى فيه »(وهذه هي 
المصطلحات المستخدمة في أدبيات الجامعة وفي الكتيبات الصادرة 
عنها) . وتختلف جامعة برانديز تمام الاختلاف عن جامعة يشيفاه ' 
إذ أن هذه الأخيرة جامعة دينية يهودية ذات هوية أرثوذكسية . 
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جامعة اليهودية 
مكتمنمسل أه ومتجع؟ زولا 

مؤسسة تربوية يهودية في لوس أنجلوس (كاليفورنيا) » أسست 
عام ١9141‏ كمدرسة معلمين وكمدرسة يستطيع فيها الكبار أن 
يستمروافي حقل الدراسات اليهودية » ثم أصبحت هذه المدرسة 
جامعة مستقلة لها مجلس أمناء خاص بها . وهي تقوم بجمع 
التبرعات » وتضم الآن أربع كليات تمنح درجات جامعية : 
-١‏ لي كوليج ععء11م0 عما . وهي كلية عادية تعد طلابها لإحدى 
المهن » وتتضمن مناهجها دراسات في الحضارة الغربية وما يسمى 
«التراث اليهودي» . 
"١‏ مدرسة ديفيد ليبر للدراسات العليا أه ادمداء؟ رعاءن] تجو[ 
5عألان:5 عاةلاله:0 . وتمنح شهادة في إدارة الأعمال » وتُعطي بعض 
المقررات ذات الطبيعة اليهودية مثل «كيفية إدارة التنظيمات 
اليهودية». كما تمنح الكلية أيضاً درجة الماجستير في التربية 
والدراسات اليهودية والأدب الحاخامي . 
مدرسة فنجرهات للتربية دمتتدعهل أن اأممطع؟ نمطععم] . 
وتُعد يهوداً تربويين محترفين للاشتراك في برامج الدراسات اليهودية 
ولتنظيم المقررات والبحوث اليهودية . 
5 - مركز كليجان للوسائل التعليمية 5عهونهوعغ! لودهنادءنكظ8 مدزء0) 
:عا" . وتوجد فيه شكة كومبيوتر ووسائل سمعية وبصرية . وتقع 
الجامعة في جبال سانت مونيكا في لوس أنجلوس في الولايات 
المتحدة . 


كلل (المركز القسومي اليبعددى للتعليم والفيسادة) 
(متطومعفوع.][ لمة عتنسوعا :5ك معاوعءن طكجعل لامهمنندلك ع5ل) إدات 
«كلال* » أي «المركز القومي اليهودي للتعليم والقيادة» . هو 
مركز أصريكي يهودي أمنّسه عام 19175 كل من الحاخام إرفنج 
جرينبرج ء وإيلي فايزل » والحاخام ستيفن شو ومقره نيويورك . 
واسم المركر «كلال» مأخخوذ من عبارة «كلال إسرائيل؛ التي تعني 
«الجماعة اليهودية التي لا تتعجزأ» . والهدف الأساسي للمركز تنمية 
الحوار اليهودي ٠‏ ومتحاولة التقرينا نين العبارات والشركات 
العقائدية المتباينة داخل الجماعة اليهودية . سواء أكانت أرثوذكسية أو 
محافظة أو إصلاحية أو تجديدية » وكذلك التغلب على الاختلافات 
السياسية والأيديوئوجية والاجتماعية التي تعمل على تفتيت أعضاء 
الجماعة اليهودية . ويقدم كلال عدداً من البرامج الموجهة للقيادات 
اليهودية أو العناصر التي تملك إمكانيات قيادية سواء من رجال 


الدين أو الأكاديميين أو أعضاء الجماعة المتميز ين . وتهتم هذه البرامج 
بما يسمى «التاريخ اليهودي؛ و«الثقافة اليهودية» . وبتتمية وعي 
حقيقي يهما ء كما تهتم بالديانة اليهودية » وبتعزيز عوامل الوحدة 
داخل الجماعة اليهودية وتعميق مشاعر الائتماء إليها ‏ 

وتشمل برامج كلال : 
برنامج شامور 502006 لتعليم القيادات اليهودية ٠‏ ويتم البرتنامج 
بالتنسيق مع الاتحادات والوكالات اليهودية . ونّقام في إطار هذا 
البرنامج حلقات دراسية ولقاءات أسبوعية في أكثر من حمسين تجمعاً 
يهودياً في الولايات المتحدة وكندا . 
- برنامج شيفر 6068© . وهو مخصص لرجال الدين من الفرق 
اليهودية الأربع وللأكاديميين من اليهود » وتنم فيه مناقشة ودراسة 
القضايا المختلفة التي تشكل عوامل انقسام وفرقة بين أعضضاء 
الجماعة. 
زاكور 230006 أو مركز أبحاث الإيادة . وهو مخصص لإحياء 
ذكرى الإيادة النازية » وقد اشترك هذا المركز في تأسيس مجلس 
الولايات المتحدة التذكاري للإبادة النازية . 

ويصدر مركز كلال في مدينة نيويورك يعض الدراسات المتصلة 
بالأعمال الخيرية والإثنية . وفي عام 19817 » اندمج هذا المركز مع 
معهد التجربة اليهودية . 


معهد الثسنون البهودية 
وكلوألم تادادع[ أ0 عالعتتكما 

معهد الدراسات اليهودية مركز بحوث متخصص في الشكون 
اليهودية أسسه المؤتمر اليهودي العالمي في نيويورك عام 144١‏ » 
وانتقل إلى لندن عام 1177 . وقد لعب المعهد دوراً مهماً في إعداد 
الأوراق والوتائق اللازمة لتعويض ضحايا التازية من اليهودء» 
ولمحاكمة مجرمى الحرب من التازيين . ويرصد المعهد كل الاتجاهات 
السيامية والالسيافة والاقتصادية والثقافية التي تؤثر فى الجماعات 
اليهودية فى العالم وفي إسرائيل . وتوجد به وحدة لدراسة ظاهرة 
معاداة اليهود واتجاهاتها . وعي تقوم بجمع المعلومات من خلال 
الجماعات اليهودية في العالم . وتضم مكتية المعهد 17,2+٠‏ ميجلد 
ومجموعة من أهم الدوريات ؛ ويضم الأرشيف وثائق وقصاصات 
صحف تغطي الأعوام الثلاثين الماضية . وينظم المعهد مؤتمرات علمية 
وحلقات دراسية ومحاضرات » ويقوم كذلك بنشر كتب تضم وقائع 
هذه المؤمرات والمحاضرات . كما ينشر المركز سلسلة من التقارير 
التي تتناول الموضوعات التي تهم يهود العالم . 
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وينشر المعهد عدة مجلات من بينها : 
-١‏ باترنز أوف يرجيدس (أغاط العحيز) عوالسزعءط 6ه كمعلدم ‏ 
-١‏ سوفييت جويش أفيرز (شئون اليهود السوفييت) «ااجعل 5016 
وتدكله ‏ 
- كمريستيان جويش رليشنز (العلاقات اليهودية المسيحية) 


كلو لقاع لذاوع 1 دارط ١‏ 


الاكاديميسةالأمريكيسة للبحوت اليهوديسة 
طعروعوع؟] طكاطعل :10 لالمعلهعم رموعلع1رم 

الأكاديية الأمريكية للبحوث اليهودية منظمة من العلماء 
والحاخامات والمهتمين من غير المتخصصين فى الشئون والدراسات 
اليهودية . تالت عام فدل في ولاية مريلاند بالولايات المتحدة 
الأمريكية . وتقوم الأكاديية بعقد لقاءات عامة بصفة دورية لقراءة 
ومناقشة الأوراق العلمية » والمشاركة في المشاريع العلمية المشتركة ع 
ولإصدار الأعمال العلمية . ولإقامة علاقات تعاون وعمل مع 
مجموعات أخرى ذات اهتمامات وأهداف ممائلة . وتعمّد الأكاديية 
اجتماعاً سنوياً آخر يقدم فيه الأعضاء نتائج أعمالهم وأبحاثهم » 
والتي تصدر فيما بعد في المجلة السنوية للأكاديمية يروسيدنجز 
5 همهم التي تأمسّست عام 147٠١‏ . وتقوم الأكاديهية كذلك 
بتمويل إصدار بعض الطبعات ذات الرؤية النقدية للنصوص الدينية 
اليهودية المهمة . كما تقدم منحاً عديدة للعلماء الشبان الواعدين في 
حقل الدراسات اليهودية . 


أهم مراكز ومعاهد البحوث والمكسات المعنية بشئون أحضاء الجماعات 
اليهودية في الولايات المتحدة وإنجلترا وقرنسا 

أ ععمقنطئا لقة 5عاناتاكه] (لاعتقعوع !1 ,ومعادعن) طمعوهعوعء 2 عمأالوعآ 

معدو 220 لمقاعودط ,.ق. 5.نا 52 مآ كعنا لقناصدورهن) طذتبوعل عط 


: ألولايات المتحدة الأمريكية‎ ١ 

الجمعية اليهودية الأمريكية : وتأسست عام 1847 في نيويورك 
بهدف جمع (والحفاظ على) السجلات الخاصة بالجماعة اليهودية في 
الولايات المتحدة ومقرها متذ عام ١97184‏ جامعة برانديز في ولاية 
ماساشوسسن . 

- الأكاديمية الأمريكية للبحوث اليهودية : وتأسست عام ١470‏ في 
ولاية ميريلائد ٠‏ وهي منظمة من المفكرين والحاخامات والمهتمين 
بالشئون اليهودية . 

- معهد ليو بايك : منظمة مجلس يهود ألمانيا . وتأمّست عام 1408 


درن 


في القدس بغرض جمع مواد (والإشراف على) الأبحاث الخاصة 
بتاريخ الجماعة اليهودية في ألمانيا وغيرها من الدولة الناطقة بالألمانية . 
وهي تهتم بالفترة التي تبدأ بالانعتاق وتنتهي بإيادة الجماعات اليهردية 
في وسط أوربا ٠‏ ولها أفرع في القدس ولندن ونيويورك . 
معهد بيفو للبحوث اليهودية . المنظمة الرئيسية في العالم التي 
تُجري أبحاثاً باللغة اليديشية : وتأسّست عام ١575‏ وظل مقرها 
الرئيسي قي فلنا حتى عام 1975 ٠‏ وانتقل فيما بعد إلى مدينة 
نيويورك (مقرها الرئيسي الآن) . وقد اهتمت هذه المنظمة بشكل 
خاص بيهود اليديشية ويجمع ودراسة تراثهم . ومع هجرتهم إلى 
الدول الاستيطانية » اتسع اهتمامها بدراسة مشاكل التكيف الثقافي 
لهم في مجتمعاتهم الجديدة . ومع تضاؤل عدد المتحدثين باليديشية 
في الولايات المتحدة » أصبح استخدام الإنجليزية أكثر انتشاراً في 
أعمال المعهد . 

وهناك العديد من المكتبات اليهودية في المعاهد والكليات 
اليهودية » بالإضافة إلى وجود أعداد كبيرة من المجلدات اليهودية في 
المكتبات العامة والجامعات الأمريكية » ومن أهمها : 
- مكتبة معهد بيغو للبحوث اليهودية » وتضم ”٠٠١‏ ألف مجلد في 
الموضوعات اليهودية وأكثر من مليوني مستند أرشيفي » ومقرها 
تيويورك . 
- مكتبة كلية اللاهوت اليهودية في أمريكا » وتضم 7٠١‏ ألف مجلد 
و" آلاف مخطوط ء ومقرها نيويورك . 
- مكتبة المعهد الديني لكلية الاتحاد العبري في سنسيناتي » ويضم ٠١‏ 
ألف مجلد » كما يضم قسم الموسيقى التابع له في نيويورك 58 ألف 
مجلد . 
- مكتبة نيويورك العامة » وتضم ١10‏ ألف مجلد من الكتب في 
الموضوعات اليهودية والعبرية . 
- كما توجد أربع مكتبات يهودية مهمة في لوس أنحلوس » بالإضافة 
إلى مسجموعة المراجع المعنية بالشنون اليهودية في جامعة كاليفورتيا 
(فرع لوس أنجلوس) ء. والتي تضم ٠٠١‏ ألف مجلد . وهناك أيضاً 
مجموعة من الكتب والمجلدات اليهودية في جامعة هارفارد . 
؟ - إنجماترا : 
معهد الدراسات اليهودية . وهو من أهم المعاهد المتخصّصة في 
الشئون اليهودية على مستوى العالم » ومقره لندن . وهو مرتبط 
بالمؤتمر البهودي العالمي » وينشمر عدداً من الكتب والدوريات » 
وينظم محاضرات وحلقات دراسية ومؤتمرات . 
الجمعية اليهودية التاريخية (تأسست عام "1891) . 
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جمعية الدراسات اليهودية . 

وتوجد العديد من المكتبات الملتخصّصة في الشكون 
اليهودية » من أهمها : 
مكتبة موكاتا في يونفيرستي كوليج في لندن . 
مكتبة فيئر » وهي مشخصصة في النازية والإبادة ومقرها لندن . 
وكانت قد تأسّست عام 4 "191 في أمستردام . 
مكتبة كلية اليهود ومقرها لندن . 
مكتبة معهد الدراسات اليهودية فى لندن . وهى متخصصة فى 
الشئون اليهودية المعاصرة . ْ ْ ْ 
القسم العبري للمكتبة البريطانية . ويضم إحدى أهم مجموعات 
الكتب العبرية في العالم . 
- مكتبة باركس في جامعة ساوث هامبتون . وهي متخصصة في 
موضوع والحد فقلط همعاداة اليهود : 1 1 
كما ينظم مجلس الكتاب اليهودي سنوياً «أسبوع الكتاب 
اليهودي» ‏ 
قرسا : 
مركز التوثيق اليهودي المعاصر . وهو متخصص في البحوث 


شك 


الخاصة بفترة الإبادة في فرنسا » كما يضم مكتبة وأرشيفاً » ومقره 
باريس . 
مركز الدراسات والبحوث حول مألة المعاداة المعاصرة لليهود . 
واختصاره سيراك 5886© . وهو مرتبط بمركز الدراسات اليهودية 
في لندن ومتخصص في دراسة أغماط معاداة اليهود في الوقت 
الحاضر. ْ ْ 
- مركز المعلومات والتوثيق بشأن إسرائيل والشرق الأوسط » وهو 
متخصص في توفير المعلومات عن إسرائيل والشرق الأوسط . 

ومن أهم المكتبات في بأريس : 
- مكتبة الأليانس إسرائيليت يونيفرسل . وهي أهم مكتبة متتخصصة 
في الشئون اليهودية في أوربا . 
- مكتبة ميديم اليديشية . 
مكتية المعهد الديني اليهودي في فرنسا . 

كما يضم المجلس الكنسي المركزي . والمجلس الكنسي لباريس 
والأليانس إسرائيليت يونيفرسل ٠.‏ مجموعات أرشيفية . وينظم 
قسم تعليم الشباب اليهودي ديس (0855) أسبوعاً للكتاب اليهردي 
كل عام . والله أعلم . 
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الغلاف الداخلي : 

المعبد/ القلعة في لتك . كان أعضاء 
الجبماعة اللسهودية موضع كراهية 
الجسماهير لانهم كائوا يمثلون النبسلاء 
الإقطاعيين البولنديين في أوكرائيا . 
ويستغلون شعبها لحباب هؤلاء 
البلاء . ولهذا السب كان عليهم أن 
يعيشوا في حالة تأهب دائم » خوفاً 
من هيتمات التبلاحن وعرسان 
القوزاق » فاكسبت حبائهم طابعاً 
المعد/ التلعة . 


اليهود 
واليهوديه 
والصهيونيه 


الطبعة الأولي 
مك 
جميع حعقوق الطبع محفوككلة 
رقم الإيداع :.560*56/ي54 
الترقيم الدولى : 1- 0515 - 09 - 977 :15214 


6 دلو الشروقف 
أستّسما كيرالفعت ار عام 1874 
7ه - م شمارع سيبويه المصيري ‏ رابعة العنوية ‏ مرينة نصر 
المانوراها ‏ لليفون : 1:77 فاكس : لالكه/لاء ) (15:] 
بات : عس. ب 2 114خرء تف : 111719854 11م 
فاكس ؛ مام (01) 


ييه 
البهود والبهودبه والصهبونبة 


نمودذج تفسيري جدبد 


عبد الوهاب محمد المسيري 


دار لشو وق 


“ يعديو 
ستيب 


١ 
ا‎ 
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١ 
1 
/ 


/ 


١ 


0 
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المجلد الرابع 


الجماعاناليهودية 
تواريخ 


بائع بهودي متسجمول فى 
عقر ١‏ يبيم أدوات المطبخ. 


بضم المجلد الثامن دليلاً لاسة_خدام الموسوعة (9أليات الموسوعة؟) ومغتاحاً 
للمفاهيم والمصطلحات (#تعريفات المقاهيم والمصطلحات الأساسية [مرتبة 
موضرعياً]1) » وثبتا تاريخياً بأهم الأحداث الإنسانية وتلك التي قخص الجماعات 
اليهودية وفلسطين. كما يضم المجلد نهرساً موضوعياً شاملاً بكل الجلدات 
والأجزاء والأبواب والمنال ؛ وآختر ألغبائي عربي »؛ وثالث ألغبائي إنجليزي. 


اللجتوتانتتك 
الجزء الأول : تواريخ اللتماعات اليهودية في العالم القديم 


١‏ إشكالية التأريخ أليهوةي ...يت يي .وبي تي يتب يجيي ب مي يجيي ة ومين ج ممم ن يديم ةم ف ةف ةم ولق وف 
تاريخ يهردي أم تواربخ جماعات به ودية ؟17 الفاريخ المقدس أو الدوراتي (الإيجبلي) ٠‏ الرؤى اليهودية للتاريخ 14- 
الرؤية الممهسيونية للثارية بخ ١١٠-التفاضة‏ شميلتكي ١7_الماضي‏ والستقبل اليهوديان 5 1 . الممصير اليهودي (الوحدة 
والتشابك) ؛ ؟ -القدر اليهودي ١١_الاستمرار‏ البهودي 57 -الاستمرار اليهودي : منظور إسلامي !؟_البقاء اليهردي 73١‏ 
التمركز اليهودي 154 الهيكل الأول والهيكل الثاني 1 -الكومنولث اليهودي 77 التأريخ من نخلال الكوارث 1707 التسامح 
مع اليهود كمنهوم تحليلي 58 احتكار دور الضحية (من المسئول ومن الضحية ؟) ١‏ ؟ _التفسير الحرفي 4١‏ النصوممية 47 
يوسيغوس فلافيوس 14 نحمان كروكمال 44 _هايئريش جرايتز 4١‏ - أرنولك تويئبي 44 -سالو بارون 58 تاريخ العبراليين 
ونواريتخ الجماعات اليهودية 9) - تاريخ البهود الاقتصادي 4. التواريخ الاقتصادية للجماعات البهودية 8 تاريخ الفكر 
اليهردي أو الخضارة (أو الثقافة) البهودية 50 التواريخ الفكرية أو المحضارية (أو الغافية) لأعماء الجماعات اليهودية 66 

الدكال الأخارة الناما م باس وس مماحت د حو ا سد اس د 11 ساني جر شو ا 1 001 إن 
الإدارة اللائية للجماعات اليهودية 61 - قبادات الجماعات اليهودية 61 رأس الجالرت (النفي) ١١‏ المجمع الكبير 319 1 
البوليتبوما! 75 . املك الروماني (دوكس) 77 الحاكم التابع (ترارخ) 71 وتيمى القوم (إتتارخ) 77 مجلس الشيوخ 
(جيروميا) 77 السنهمدرين الأكبر 27 _دار القضاء (بييت دين) ١6‏ _بيت دين ١0‏ أمير اليهود (ثاسي/ بطريرك) 79 
البطريرك 51 -الناسي 58 . البطريركية 77 _التجيد (رئيس البهود) 77 ملكة حدياب اليهودية 7١1‏ -ذر ثواس وملكة حمير 
اليهمويدية 79 مسجالس يهود ومسط أوريا (لاندزيودينشانت» 74_الاهاماد او الاماد 88_القهال 14 مجلس اليلام 
الأربعة 1لا سافاناه اليهود في سورينام 4/ا_بيروبيجان 6/ا_روابط المهاجرين (لاندزماك فتين) 1/7 حلقة العمال 9/9 
جماعات الأصدقاء (-حفوراه) لاا القهال الحديث في أمريكا اللائينية ل النادي البهودي في أمريكا اللاتينية 4/ا 


*" مصر والإميراطووية الخيئية سس د سا نمق و ب لواح ان واوا للم لوو وق ود اه د نه ١م‏ 
العلاقات الدولية في الشرق الأدنى القديم والمسألة العبرائية 8١‏ المسألة العبرانية 85 مصر 1م _الهكسومى 86 شيشنقى 
(شاشائق. شيشاق2 381 . إلفتاين (جزيرة الفيلة) 47_الحيثيون الل 

5 الشعوب السامية : الأشوريون والبابليون مد وه ل ل وا م قاو تع جوم جاتو وه ملاعو واه ونه لزاه 3م 
السساميون (الشعوب السامية) 28 _يلاد الراندين (العراق) 4٠‏ _بلاد مابين النهرين 5٠‏ يي 6١‏ ميزوبوتاميا :8 
الأكاديون 41١‏ أشور 41 -الآشوريون 41-تيجلات بلاسر الثالث 91 سرجون الغاني 47 سناخريب 48 _بابل 44 - 
البابليون 84 الكلدائيون 645 _نبوختتصر 40 


الشعوب والأقوام السامية الأخرى .. 52070108 0 94 
العموريو 47_الأدرميون 97 العمونيون 57 المسؤايون 97 . الآراسيون 48 سوريا ٠١ ١‏ -آرام دمشق ٠١١‏ -أرام 
نهرايم ١١١‏ _بن هدد 1١١‏ _الكدعانيون ٠١١‏ الأوام الكنعائية السبعة 4 ١٠_العناقيون‏ (بنو عناق) 4 ٠١‏ الغنزيون 4 ٠١‏ - 
الفرزيون ؟ ٠١‏ الفينيون (ينو القين) 1١6‏ _الرفائيون 8١٠_الجرجائيون ١١0‏ الحويون 1٠6‏ -اليبوسيون 1١6‏ 
الإيطوريون ١١9‏ الفينيقيون7 ٠١‏ _حيرام ٠١1‏ اْديئّون/ ٠١‏ -العماليق17١١_الأنباط‏ (النيط)/9١‏ .الإسماعبليون ٠١1‏ - 


الجبعونيون والنيثيتيم ٠١‏ 
١‏ الخوريون والفلستيون ... وووووم ل ووو مو ومونوووءثءثه”م واققم ةوه ووو وجو ووس علجروو” عوقوو موةوة ووو ونه احلا 
الدوريوت 94 0 0000 -جليات ١11‏ 
/ العبرائيون . . وومج مووود وورحووهروووءة يوه و« مهءثءث وم و وفووورووروو ومف ةو قووء ووه و زوه دوو وو ومو ووه دوم مره ١7١‏ 


السبرانيوث : تارينع ؟11 الخابيرو 15١-عبير‏ 114-جبل سيئاء )١1-شبه‏ جزيرة سيناء ١14‏ -فلسطين 1١4‏ -أرض 
كنعان ١١6‏ -يهودا (مقاطعة) 111_يهود (مقاطعة) 1١19‏ جوديا 11 شيلوه 117 -بيت إبل 118 شكيم 114 
جلعاد ١14‏ -السامرة 118 الجليل 115-غزة + ؟1_طبرية ١15_الخليل‏ 111 غك ١11‏ _أريها ؟؟7١_القدس:‏ 


أسمازها ١17‏ -القدس: مكانئها في الوجدان الديني اليهردي ١7‏ _التدس : ناريخ 119 القدمى : تهويدها ١١1‏ - بيت 
المقدس 1١54‏ -أورشلبم 4؟1 

قل عصر الْأيأة ...يي اتيييييا بي ت ني ميية وووو ول وم ههوووه 
عصر الآباه (المرحلة البطريركية) 178 إبراعيم 1771 -[سماعيل 1776 [سحق 187 . عيسو 1134 - يعوب 114 -يوسفف 
-هجرة العبرانيين من مصر (الخروج) 17 الخروج (مفهوم ديني) ١17‏ موس ١18‏ هاروث 1794 

4 التسلل أو الخزو العبراني لكنعان . . وهو و و ووو ووم و نووروءدو١‏ ووواح وا وو و ووم وو وو وه ووه وووم أ لوث وود دوه 
انال أوالغزر المبرائي لكنعان ١4٠‏ يشيع بن نون 141 -الأسباط شار لبان الافنا عر :11] ارمق 
(مَلّه) 147 رؤوبين ١17‏ - شمعون 147 يساكر 1١47‏ -زبولون 117 -بنيامين 147 دان ١417“‏ - ننتالي ١44‏ جاد 1١42‏ 
آشير 155 د إفرايم ١44‏ _اللاويون ) 4١-لاري ١144‏ -يهودا (قييلة) 110 


دياك واووا ومو امورو وةه ووو وو ع رر و و توءوثوؤو و +9٠‏ 5 54 


١‏ فهر الْقَهْماة .,......تتيايييتيييتييتت وووووج و عوه وؤذوس اول ؤواس (ر ووءمءه “9 وعد 5 ...4*4 ومع عددب م٠‏ وواأثوم وذ هه وه 
القضاة ١57‏ القاضي (ديان) ١47‏ راعوث ١47‏ «بوره (القرن الثاني عشر) 147 جدعون ١17‏ - شمشون ١419‏ 


١‏ قياحةٌ يسرائيل ,..........يييييوييييووءرريةيرميييةوموووفي ةب رودي ةر وو ةرم ة ةي ةم دوبيا تتفت ية آذ 
عبادة يسرائيل والعيادة القربانية المركزية 1١44‏ القرابين ١‏ 19 . الكهنة والكهانة ؟ 16 . كوهين ١95‏ الكاهن الأعذلم 194 
بعل 166 المجل الذهبي 6ذ١ ‏ الترافيم (أصنام) ١61‏ الأفود (أصنام) ١57‏ خيمة الاجشماع (خيمة الشهادة) 1889 
تابوت العهئ (ثابوت الشهادة/ سفينة العهد) 4ه ١‏ 


الميكل والعبادة القربائية للركزية 164 -الفيكل. :انكام في ارفاك الرهردي 16 امكل سأيهاة 11د ميكل 
زروبابل 7 هيككل هيرود (الهيكل الثاني) ١77‏ _الهيكل الثاني ١15‏ الهيكل الثانث ١7)‏ مراسم العيادة في الهيخل 114 

قدس الأقداس ١76‏ - جبل الهيكل 177_اللبج 115 هدم الهبكل 177 خراب الهيكل 177 نهب الهيكل 177 إعادة 
بناء الهيكل 1717 حائط المبكى 158 . الحائط الغربي ١7 ٠‏ -الوزنة (شيكل) ١9١‏ الصدقة (حالرفاء)5 17 ميكل أونياس الا 

الملوك والملكية”لا١ ‏ شازول ١21‏ ..يوناثان 14 _المملكة العيوانئية النحدة: لهزرها ران امهنا هلا ١‏ دارد 121/1 
صليمان /ا/1١‏ 


؟١‏ الملكة الخنوبية والملكة الْكْمِالَيةٌ .٠.....,........‏ ميتي تنيت ت تي 0شظظظ2 *>ظ 
المملكة الجتوبية (يهوذا) 10/9 - للملكة الشمالية (يسرائيل -إفراع) 1١‏ يريما الأول 144 بام 14 دأسا4ها - 
عمري ١84‏ آنماب 1886 إيزابيل 186 _يهوشاناط 188 _أحزيا 146 _ياهو 144 -يرآش 1١89‏ يواش 147 -يريمام 
الثاني 187 .عزيا 181 هوشع 181 -آحاز 183 حزقيا141 مني 183 - بوشيا 141 -يهرياقيم 149 - يهوباكين 1417 
صدقاء اما 


١‏ التهجير الآشوري والبايلى وومقوةفووءووووروووم وو ممه 0-0000 0 ومو لوهم واو دوجوو ةاوه 
النهجير الآشوري والبابلي للعبرانين 128 -السبي الأشوري والبايلي (مفهوم دبني) 14٠‏ النغي الأشوري والبابلي 215 
يهوديت -١51‏ تبائل يسرائيل العشر المفقودة 161 جدايا ١915‏ 


الل الغفرس © © © ©٠‏ 69999649498 +4 ومع و4 ووه 5 ووجمم ووو ووه 00 0 مو © © © فو هش هه وهو وعوووهو وو وو عمو عووونوءم 
الفرس (لليديون والأخحهينيون والفرثيون والساسائيون) 1949 ليطيو +14 لعزن ع الزرادئدية ١55‏ فورض 
الأكبر 145 -_دارا(داريرس) الأول 147 _أرتحشما الأرل ١41‏ أحشويررش 1617_الفرئيون 161 الساسانيون 198 
إستير ١ ١١‏ -زرربابل ١١7_نحمبا ١‏ ١1..عزرا‏ 1 ١7_شيشبازار‏ 717 


١#‏ البوئانيون ٠ * ٠9‏ ف وعو «عو يو وموم 66م ووقوروووو ع وووه و وزومو وو وو وو ووو ووو واو و ووه ددرو ولو ووو ور ووو وموم 
اليونانيون (البطالمة والساوقيون) ٠١7‏ البطالمة 7١7_الإسكندرية‏ 25 ؟_السلوقفيون9١؟‏ -الهيلينية 7١7‏ _الإسكندر 
الفدوني ١5‏ ؟ ‏ أنطيوخوس الرابع ((بيغائيس) 1١4‏ الحشمونيون 5١4‏ المكابيون ١٠؟_الأمرة‏ الحاكمة الشسمونية 5١١‏ 
يوحنا هيركانومى الأول 5١11‏ أرسطوبولوس الأول 5-. ألكسندر يانايوس 5117 سالومي الكسشديرا ؟١؟1_هيركانوس‏ 
الثاني 517 أرسطوبولوس الثاني 17 ؟ ‏ اتتيجونوس الثاني 717 أو سطوبولوس الثالث 711 


3 


1 


1١4 


لذن 


51 


١4 


الفنا 


هذ 


خا 


تلل 


الرومان 6 بومسي 15119-_ فس ب سيان 1١١7‏ -نيقوس 51 _تراجان 18 ؟-_هادريان 118 الاكم الرومائي 


(بروكيوواتور6 71 الحاكم الروماني (برينكنوس) 114 تابببريوس بوليوس الكستدر 14؟_كبير الموظفين (البارخ) 514 
النوم (إلتوس) 518 _الضريبة البهودية (فيكوس جودايكوس) 9١1_أنتيبائر 77١‏ هيرود ١1؟-أجريا‏ الارل 77١‏ 


أجريبا الثاني ١81‏ _قسطتطين الأول 511 


6 التمردات اليهودية ........... 0 
القبردات اوري قبع الجارقها ب الزدد ومان 751 الس شري 114 ةلودك الاوك كسداب مان 1556 
ماماذ! !551 _ماكايروس 559 - هيروديام 154 التمرد البهودي الثاني ضد الروباك ١14‏ بر كوخبا بتار (قلمة) 5317٠١‏ 


المزء الثاني : تواريخ اللجماعات اليهودية في العالم الإسلامي 


١‏ الشرق الأدنى القديم قبل وبعد انتشار الإسلام ... وووامموموووء وو ووفعو لا ووه (لوووهة 
الشرق العربي قبل وبعد انتشار الإسلام "115 508 أ رافق الذمة في الإسلام 800 - العالم الإسلامي 508 ار الإسلام 
حتى سشّوط بخداد على يد المنول 17145 


؟ إسبائيا الإسلامية (الأتلس) ...اااي 000 
إسبانيا الإملامبة (الأندلى) 44 _الأندلس 0 العجر ر الذمبي و 


/“" الدولة العشمانية وفارس بعد انتشاو الوصلام ... اع ٠‏ و9 ج+«*4# و« روث و وو + جنم وهو »ع وو+ء++ وه 
الدولة العئمائية 5١‏ ؟_ العثمانيون 86؟ المالة الشركية ورج ارال ره «الأسشاوات الأاء؟ ا لوه 
(والأقليات الأخصرى) ١08‏ _-فارمى بعد اتتشار الإمسلام 508 . فارمى (إيران) منذ حكم الأسرة الموية تحتى الوقت 
الحافر 51١‏ 


4 العالم العربي هنظ القرن التاسع عشر ا 5 
الجماعات البيهودية في المالم المربي منذ منتصف القرن التاسع عشر : ئ : تعداد داه 101 الججماعات اليهودية في العالم العربي : 
تمط الهجرة 174 الجماعات اليهودية في العالم العربي : الانقسامات الدينية والعرقية 116 الجماعات اليهودية في المالم 


العربي : تمولها إلى عنصر استيطاني 5717 عائلة فورقوس 574 _عائلة فدوري 51/٠‏ _اجماعات اليهودية في العالم العربي : 


الانقسام الطبقي والتمايز الوظيني 57١‏ 
البزه الثالث : توارينخ الجماعات اليهودية في بلدان ا ا يت 
١‏ الإتطاع الغريي وجفور المسألة المهردية ....................... 10000 


جذور المألة اليبهودية 4/ا؟ الإخطاع الخربي هلالا - المصور الوسطى لفي الغرب) 109 -الشسمب الشاهد 585 ا 
والمزايا والحماية 5481 سق استيماد البهود 580 اللجامع اللاترانية الكنسية 187 اموت الأسود 181 


الجيثو: تاريخ 18 بي الجيئو 141 . ا حظر الاستيطان4؟ ؟ الم البهودتي 93 ا 
احتكار السلع وأسرار المهنة الوسبط (شتدلان) 497 8 الرئيس (برناس) 947 ؟ ‏ قوائين الترف 57 ؟ _النظم الشضانية 
والمحاكم 7948 اللرد من -حظيرة الدين والجماعة (حيريم) 584 الشحل 518 


" الإميراطررية البيزنطية المسيحية وإسبائيا المسيصحية . ققامة سه وفوفوفووج ووو وج دلوو لوعو وول و66 
الإمبراطورية البيزئطية 1١٠-إسيانيا‏ السيحية 07 -إمسبائيا 6 ٠5_البرتغال 8١3‏ فردينائد رزيزابيلا 76 محاكم 
التفتيش 5:1 

؟ عرسا .. ووو م ووو وو هوم ووو مهو ف ووم ووو ووو وو وو ووو وو ووزرزوو ل ونيد ثثرهة ٠.‏ ولثم وم .يوه معورةعثقيءهة 
غلنا من العصور لوسك بحن القورة الت نشي لا ٠‏ فرئيسا منق الثورة 5١8‏ -فرنسا في الوقت الحاضر 11 

86 إلترا .. وووو مومه فمعوس ووووء واه هه ووه ووو جهو وووجم وه ذذ ه عأ٠وه‏ 4و وووةه وو 4949م 


ار اعت الععور الوسيطن حا خمر اللي 0010 الي الم دز اله 1 مارو في الونت الحاضر 55١‏ 
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؟ 


5 


7 


1 


16١ 


50 


فقا 


يلكلا 


ندننا 


1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
أمانيا من العصور الوسطى حتى عصر النهفة 16 أئانيا منذ عصر التهضة 711 أوتو فون بسمارك 5548 

لا التمسا وهولئكا وإيطاليا ....م........يء..ي.م يت م ثبت دوعي يهم يعدبم ةمقن ةي مث تعيءء 0 707000 
الئمسا 71 هولتدا 777 . إيطاليا 754 

بولئدا قيل التقسيم (ظهور يهود الاديشية) ....-00.0:0.........١‏ .د .ددا ءدبب 19909020000 ممقعة نيفلم 


يهود الديشية أو يهود شرق أوربا 71 يهود شرق أوربا 6174 يولنذا حتى الشرن السادس عشر 778 بولمدا من القرك 
السادس عشر حتى انضّاضة التوزاق 717 التبلاء البولديون (شلاختا) 76 بولندا من اننفاضة القوزاق ق إلى التعمم 171439 
القوزاق ٠‏ 7”6_الهايدماك ١‏ 2*, المعبد/ القلعة 50١‏ 


5 بولئنا من التقسيم نحتي الوقت اضر ............02..ي .يمي .ينيبو م امم ممت درفت وثققوةي وم م وو ةوعيه معدم 
تفسيم بولندا 687 بوزنان #188 جوزيف بيلسودسكي 104 بوقتدا بعد التقيم حتى الحرب العامية الثانية 198 بولتدا من 


ال حوب العالية الثانية حتى الوقت الحافر اناا 


٠‏ سو ارو دا ومي ويم م وو ممم مرو م مومه فمانمممر ور يرو مم رمن قو متعم ييه وبيقة مد ماري مما ممه 
الأول 117 تيقولا الأول دم 0 0 الترو يس ٠١‏ 


15 روسيا القيصرية حتى اندلاع الثررة مح وه ب نا ار وار مجم عا لتق وا جم ب يع أن جام و ع و فض و عا عرلات ع ا لداع عا لاه اماع 
ررسيا من عام 1806 حنى عام اها تعشّر التحديث في روسبا التيصرية 777 الكندر الثاني ررسيا من 
عام 1ه ١‏ حتى الثورة البلشفية 719/1 ألكسندر الثالث 7/8 _نيقولا' الثاني 19/4 قوانين مابو 7/4 


1١7‏ الأقاد السوا ”يي .............ي. يجيي يميومي امامت اوم ةو موي ممم ميم دين ةم دونه و م كح ل هن وها انهه دذعه هه ديه 
الاتحاد السوفيتي من عام 143177 حتى الحسرب العافية الثانية 181 الاتحماد السوقيتي من الخرب العالمية الثانية حنى الونت 
الحاضر 186 

11 يهود اليديشية قي أوكرائيا وجاليشيا وروفائيا ور .......-.....يي..يي رتبب ...نم تيريية 311 


أوكرانيا 741 سيجون بتليررا 747_ليتوائيا 5847 جاليشيا 544 رومانيا 593 المجر 1١1‏ 


1 مركا اللقتكنة سي و ند ندال نر نمه يم ل ل وم ل 2 2111 
تعداد الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية ومعالمها السكانية الأساسية ١7‏ 4؟ .هويات أعضاء الجماعاث اليهودية في أمريكا 
اللاتينية 417 وظاتف أعضاء الجسماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية 417 توطين أعيضاء الجمامات اليهودية في 
الارجتين 415 علاقة أعضاء الجماعات البهودية في أمريكا اللاتيئية بالنخب الحاكمة 15١‏ الجماعات اليهودية في كل من 
أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة : منظور مغارن 41١‏ -الأرجنعين 11١‏ البرازيل1 17 


6 جتوب أفريقيا وكتذا وآسثراليا وتيوريائكا ...........,..22.2, ...0 ...مه 0 00ا 110 
جنوب أفريقيا 4717 - كندا 4777 -أستراليا ونيوزيلئدا 1517 

15 الولايات المشحدة حتى منتصف القرن التاسع عشر ومعمعوةم .ع يدانه رمه تععيرية نوو هه رثكو ووم لوقو في ووم ندري رقرةه 
الولايات المتحدة : مقدمة عامة 476 _المرحكة الكوئونيالية 7ا25 _الموحلة الالمائية الأرلى 478 اللرجلة الألانية الثانية 8.4 
1 الولايات المتحدة منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى عام 1917/1 عو او ا ا 25235000 
بداية المرحلة اليديشية 641 - نهاية المرحلة اليديشية وظهور اليهود الأمريكيين 5؟ ؛ _اليهود الجند أو الأمر يككيون اليهود ١‏ 14 
8 اليهرد الجدد أو الأمريكيون البهود في الوقت التافي .-................. ...بت ييءء 00 


تعداد الجماعة البهر دية ني الولايات المتحدة ومعاللها الكانية الأساسية ١‏ 13 و ظائف اليهوة الجدد 07 _الاندماج الديني 
والتفاني (أمركة البهود الجدد) 07 اليهود الجدد والصهيرنية 424 _علاتة الجماعة اليهودية فى الولايات المتحدة بالأمريكييئ 
السود 429 .. تنظيمات وجمميات الجماعة اليهودية 47١‏ 
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الجزء الأول 


تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


١‏ إشككية للتاررخ اليهودي 


١ 


إشكالية التأريخ اليهودي 
تاريخ يهودي أم تواريخ جماعات بهودية ؟ التاريخ المقدس أو التوراني (الإنجيلي) الرؤى اليهودية 
لاناريخ الرؤية الصهيونية للناريخانتفاضة شم لدكيالماضي والستقبل اليهوديان_المصير اليهودي 
(الوحدة والتشابك) ‏ القدر البهودي _ الاستمرار اليهودي الاستمرار اليهودي : منظور إسلامي_البقاء 
اليهودي التمركز اليهودي. الهبكل الأول والهيكل الثاني الكومنولث اليهودي ‏ التأريخ من لال 
الكوارث_التسامح مع اليهود كمغهوم تليلي ‏ احتكار دور الضحية (من المسئول ومئ الضشمحية؟) ‏ التغسير 
الخرفي ‏ النصوصيةيوسيفوس ‏ كروكمال- جراينز تويني - بارون_ تاريخ العبرانيين وتواريخ الجماعات 
اليهودية ‏ تاريخ اليهود الاكتصادي التواريخ الاتتصادية للجماعات اليهودية ‏ تاريخ الفكر اليهودي أو 
الححضارة (أو الثقافة) اليهودية ‏ التواريع الفكرية أو الحضارية (أو الثقافية) لأعفاء الجماماث البهودية 


تاريخ يودي ام توازيسخ جماعفات يهودية؟ 
لأمع أئ أ ماوت («أجاسنل مطالب مسنماكلل رن 10د ا اوايكطة 

«التاريخ اليهردي» صسصطلم يتواتر في الكتابات المسهيونية 
والغربية ٠‏ وفي الكتاباث العربية المثأثرة بها . وهو مصطلح يفترض 
وججود تاريخ يهودي مستغل عن نواريخ الشعوب والأنم كافة ؛ كما 
يفترض أن هذا التاريخ له مراحله التاريخية وفتراته المستغلة ومعدل 
نش لقان » بل وكوانيئه الخاصة . وهو تاريخ يضم اليهود 
وتحدهم ٠‏ يتغاصملون داخله مع عدة عناصر مقصورة عليهم ١‏ من 
أهمها دينهم وبعضس الأشكال الاجتماعية الغريدة . ومفهوم التاريخ 
البهودي مفهوع محوري تنفرع منه وتسد إليه مفاهيم الاستقلال 
اليهودي الأخرى ومعظم النماذج التي تُستخدم لرصد وتفسبر سلوك 
وواقع أعضاه الجماعات اليهودية . 

يرب المصطلح بجذوره في التشكيل الحضاري الغربي » 
سواء في جانبه الديئي أو في جانبه الاقتصادي . لقد جاء في العهد 
القديم أن الشالق « اغمتار الشعب » . والاخمتيار يعني درجة من 
درجات الخلولية الكمونية الواسدية (إذ لماذا يختار الإله شعباًدون 
الشعوب الأخرى ؟) . وقد تزايد -أتلول والكمون الإلهي في الأمة 
إلى أن وصل الحلول إلى مررحلة وحدة الوجود فتوحّد الإله والشعب 
وتاريخه وارضه وأصبح هناك جوهر واحد للأمة والإله ؛ لا يوجد 
الواحد منهما دون الآخر » ويتم صلى هنا النحو زوال ثنائية الخالق 
والخلوق والإله والشعب (واللطلق والنسبي » والأزلي والزمني 
وا مقلاس والتاريخي) . ويصير تاريخ هذا الشعب محط عناية الاله ؛ 
بل يصبح تمسيدا لذكرة مقادسة ومطلقة » فيتداخل المطلق والنسبي 
والمقدس والمدنس » وتصبح أية حادثة تقع لليهود ذات دلاثة دينية 


عميقة . ومن هنا . فإن كتاب اليهود المقدّس (العهد القديم) هو أيضاً 
سجل تاريخهم » حيث يثم تقديم العبرانيئ وهم يعثر جوت من مصر 
تهديهم ذراع الإله القوية وتنقذهم من الخرق » ثم يلحق بهم العذاب 
في الصحراء ولكنه يسدد خطاهم في غزوهم لأرض كنمان . ويحقد 
الإله ممهم الموائيق ء ويقبل منهم أفمالهم كافة الأخلافية منها وغير 
الأخخلاقية . ولهذا ء أصبح تاريخ اليهودية هو نفسه تاريخ اليهود . 
وكما ورئت السيحية العهد القديم وجملت منه أحد كتبها 
القدسة ء كذلك ووثت الممضارة الغربية هذه الرؤية . ولذا ؛ فإن 
الإنسان الغربي يعتبر اليهود ورثة العبرانيين القدامى ؛ و براهم في 
عزلتهم لا يزالون مستمرين في مسميرتهم في المحراء + نحو كنعان 
عبر التاريتع الإنساني بأسره وفي كل أرجاء العالم . وقد تبدّى ذلك 
في الفهوم الكاثوليكي للشعب الشاهد الذي يقف على حافة 
التاريخ؛ شاهداً على عظمة الكنيسة . كما تبدى في المغاهيم 
الاسشرجاعية البروتستانتية التي تجعل من عودة اليهود إلى سهيون 
في نهاية التاريخ شرطاً لمملية الخلاص وشرطاً لتأسيس الفردوس 
الأرضي . وقد تمت علمئة هذا المفهوم في العصر الحديث » فتحول 
اليهود من شعب يهردي مقدس له تاريخ يهودي مقداس إلى الشعب 
اليهودي المستقل صاحب التاريخ اليهودي الفريد . وهذه كلها 
مفاهيم تفترض عزلة اليهود ء كما تفترض أن لهم وجوداً وتاريخاً 
وممادعم إحساس الإنسان الغربي بوجود تاريخ يهودي 
مسثقل» اضطلاع اليهود بدورالج.ماعة الوظيفية (المالية 
أوالاستيطانية) في المجتمعات الغربية . ومثل هذه الجماعات يتم 
عزلهاعن بقية للجتمع حتى تبدو وكأنها خاضمة لآليات وحركيات 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهوبية في العالم القديم 


تاريخية مستقلة ‏ مع أنها في واقع الأمر جزء لا يتجزأ من للجتمع ؛ 
وخاضعة للآليات والمركيات التاريخية نفسها التي يخضع لها هذا 
المجتمع ٠‏ تصعذ بصعوده وتهبط بهبوطه رغم استغلالها النسبي . 
وقد ظل دور الججماعة الوظيفية حكراً تقريباً على البماعات اليهودية 
في العالم الغربي » وذلك على عكس الحضارات الشرقية حيث 
اضطلمت جماعات إثتية وديئية مختلفة » من بيئها اليهرد » بدرر 
الجماعة الوظيفية . 

وضني عن الذكر أن مفهوم التاريخ البهودي مفهوم محوري في 
الفكر الغربي وفي إدراك الإنسان الغربي لليهود , لكن المقدرة 
التفسيرية لهذا المفهرم ضعيغة إلى أقصى حد ء فهو مغهوم اختزالي 
بسيط إلى أقصى حد . والإيمان بنموذج الثاريخ البهودي المستقل له 
نتائجه السلبية لا من الناحية المعرفية وحسب » وإنما من الناحية 
الإنسانية والأخلاقية كذلك , 

أما من الشاحية المعرفية : فإئنا نبمد أن رصد واقع الجماعات 
اليهردية » وتفسيره من خلال نموذج التاريخ اليهودي يبسط هذا 
الراقع ويختزله ويجمله تافهأ » كما أنه يضحُم جوانب ثانوية منه 
ويتجاهل عناصر أساسية فيه . إن استقلالية أي بناء تاريخي تعني 
استقلالية آبنيته الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ وكذللك إستقلالية الأبية 
المضارية والرمزية المرتبطة به » كما تعني تجانسها النسبي في كل 
مرحلة من مراحله . وكذلك فإن استقلالية أي بناء تاريخي تعني أن 
هذا البئاء يضم جماعة من الناس لا وجود لها خارجه ولا يمكن فهم 
سلوكها إلافي إطار تفاعلها معه . ولكن من الكابت تاريخياً أن 
الجماعات اليهودية التشرة في العالم كانت تكسم بعدم التجائس 
وعدم الترابط وبآن أعضاءها كانوا يوجدون في مجتمعات مختلفة 
تسودها أغماط إنتاجية وأبنية حفسارية اختلفت باختلاف الزمان 
والمكان . فيهود اليمن ؛ في القرن التاسع مشر » كانوا يعيشوت في 
مجتمع صحراوي تبي عربي . أما يهرد الولايات المتحدة في الفترة 
نغسهاء فكانوا يعيشون في مجتمع حضري رأسمالى غربي . فإذا 
بحث المرء في العنصر المشترك بين يهود اليعن ويهود الولايات 
المتحنة » لوبجد أنه هو الدين اليهردي وحسب » وهو عنصر واحد 
ضمن عناصر عديدة تحدد سلوك اليهودي . بل إن الأنساق الدينية 
اليهودية ذاتها + بسبب تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي ويسبب 
غياب سلطة مركزية دينية » تختلف اختلافاً حاداً وجوهرياً من 
حضارة إلى أخرى ؛ ومن هنا ئشآت ثفمية الهوية اليهودية . ولكل 
هناء محمد أن سلوك اليهودي اليمني تحكمه عناصر البناء التاريشي 
العزبي الذي يميش فيه ؛ تمام كسا تحكم سطرك يهود الولايات 


١‏ بشكالية التاريخ اليهودي 


المدحدة مكونات الباء التاريخي الغربي والأمريكي . غير أن تموذيج 
الاريخ اليهودي ٠‏ بما يفترضه من وحدة وتجانس ٠‏ يجعل المإرخ 
يهمل كل عناصر عدم الوحدة وعدم التسجانس التي تُشككْل الجانب 
الأكبر في مكونات وافع أعضاء الجسماعات اليهودية » رهي عناصر 
نتصور أنها أهم من عناصر الوحدة والنجاتس ٠‏ ولها قيمة تفسيرية 
ورصدية أعلى . 

ومن المعروف أن أعضاء الدماعات اليهودية لم يكونوا من 
صناع القرار في عصور العاريخ اللختلفة » وخصوصاً في الغرب . 
فقد كانوا يقعربون أحباناً من أعضاء التخبة الحاكمة ومؤسسات صنع 
القرار باعتبارهم جماعة وظيفية » وكانوا يبتعدون عنها أحياناً 
أخرى . ولكن القرار ظل دائما في بد هذه النخبة . ومما له دلالته أن 
أول تاريخ لاعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث ٠‏ والذي 
كتبه إسحق ماركرس يوست (1787 1830) ١‏ بدأ بالعبارة التالية : 
:هل يمكن أن يكتب تاريخ مستقل للعبيد ؟ ؟ . والراقع أن الرذ 
بالنفي إن أراد المؤريم أن ينظر إلى تاريخ العبيد خارج الإطار السياسي 
والاجتماعي والحضاري للمجتمعات التي يرجدرن فيها ٠‏ ذلك أن 
تاريخ العبيد ليس ناريخأ مستقلاً بل هو جزه من تاريخ الجتمع 
ككل . وما يهمنا هنا هو تأكيد أن الأحداث الكبرى التي تعم 
للجماعات اليهودية تكمن جذورها وأسبابها في مجتمم الأغلبة . 
ويمكن القول أن تموذج التاريخ اليهودي المستقل يوجنه رؤية المؤرخ 
توجيهاً خاطثا » إذ يذهب هنا التموذج إلى أن الأحداث التاريخية 
الكبرى التي قررت مصبر الجماعات اليهردية (كظهور الدولة 
الآشورية أو ظهور الإمبريالية الغربية) تم خارج نطاق هذا التاريخ 
اليهودي . وتصبح هذه الأحداث » رغم مركزيتها وقدرتها 
التفسيرية » أحدائا هامسبة ذات أهمية ثانوية . 

وإذا انترضنا جدلاً وجود تاريخ بهودي مستقل . فما أحداث 
هذا التاريخ ؟ وهل ثاتي الثورة الصناعية . مثلاً » ضمن أحداث هذا 
التاريخ » أم أنها حدث ينتمي إلى التاريخ القربي ؟ والواقم أننا جد 
أن الثورة الصناعية حدث ممم في التاريخ الغربي ترك أعمق الأثر 
في يهود العالم الغربي وأحدث انقلاباً في طرق حياتهم ورؤيتهم 
للكون في القرن الناسم عشر 0 أي بعد وقوعه بفترة وجيزة ٠.‏ لكددا 
جد أيضاً أن هذا الانقلاب لم يحدث لهم باعتبارهم يهوداً وإنها 
باعتبارهم أقلية تسد داخمل التشكيل الحضاري الغربي . ومن هنا . 
فإتنا نيحد أن هذا الاتفلاب في طرق الحياة والرؤية تلعالم قد حدث 
أيضاً لأعضاء الأغلية ولأعضاء الأقليات الأخرى المو-جودة داخخل 
المجتمعات الثربية . وفي الوقث نفسه ء لم يتأثر يهرد العالم العربي 
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بالكورة الصناعية بالدرجة نغسها وفي الوقت نفسه ء ذلك لأن 
التشكيل الحضاري العربي كان بمنأى من هذه الثورة المناعية في 
بداية الأمر . لكن هذا التشكيل بدأ بعد حوالي قرن من الزمان يتأثر 
بالثورة الصناعية ٠‏ وبالتالي ذقد بدأ أثرها يمند إلى معظم المجتمعات 
العربية بأغلبياتها وأقلياتها . أما يهود إثيوبيا » مثلاً ٠‏ فلم يتأثروا إلا 
بشكل سطحي » ذلك لأن التشكيلة الاجتماعية الاقشصادية الثي 
كانوا يعيشون في (طارها ظلت بمتأي عن تلك الشحمولات الكبرى 
التي ترتبت على أحداث القورة الصناعية» بل بقيت هذه التشكيلة 
ذات طابع قَبلي حتى وقتئا الحاضر . وبعبارة أخرى فإن الآثار المثرتبة 
للثورة الصناعية في أعضاء الجمامات اليهودية هي مسألة تعلق بأثر 
الورة الصناعية في كل جماعة يهودية على حدة » وترتبط أشد 
الارتباط بآثار هذه الشورة في المجهعممات الثي تعيش في كنفها هذه 
الجماعات اليهودية . 

وعلى هذا » فإن الإطار المرجعى للدراسة لا يمكن أن يكون 
العاريخ اليهودي : ولوآن الباحث جعل هذا الشاريخ اليهودي 
مرجعيته لعجز حتماًعن تفسير كثير من عناصر التفاوت وعدم 
التجانس في هذا التاريخ ٠‏ ولاضطر إلى لي عنق الحقائق ليفسر صسبب 
تآثر يهود لندن بالثورة المناعية فور حدوثها وعدم تأثر بعض يهود 
إيوبيا بها حتى الآن! أواضطر إلى تفسير أحداث هذا التاريخ 
اليهودي الوهمي من خلال عناصر ثانوية أو وهمية » مثل رغبات 
اليهود وتطلعائهم وتماسكهم ومدى اضطهاد الآخرين لهم أو عطفهم 
عليهم . وإذا تأملنا الدراسات التي تفترض استقلالية التاريخ 
اليهودي فإنئا سنجد عبارات مثل : 3 وكان قورش الأحميني 
متسامحاً مع اليهود فأعادهم إلى بلادهم اأولاوتمت عهدةهعجمات 
ومفابح ضذ اليهود عام 18417 في روسيا القيصرية أو ١وبدأ‏ 
اليهود يفكرون في تقليد الشعوب الأخرى لتصبح لهم حركتهم 
القومية ووطنهم القومي في فلسطين 6 ء وكل هذه العبارات تفترض 
أن الأحداث التي تقع لليهود تفسر بالعودة إلى تاريخهم المستقل 
الافتراضي ٠‏ وإلى رغباتهم وأحلامهم التي يبررها هذا التاريخ 
الافتراضي . ويتم تجاهل البناء الإداري للإمبراطورية الفارسية ألثي 
اعتمدت على الشعوب الموالية لها ؛ أو أزمة الوأسمالية أو النظام 
المُيصري في عام ١1887‏ أى ظهور الإمبريالية الغربية التي كانت 
تمل مشاكل أوربا عن طريق تصدير هذه المشاكل إلى الشرق ١‏ 
وبالعالى حاولت حل مسألتها اليهودية عن طريق إرسال اليهود إلى 
الشرق . لكن عزل التجارب التاريخية للجماعات اليهودية عن 
سياقها التاريخي الإنساني العام يسولها ؛ في الحقيقة . إلى أجزاء من 
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وافع يهودي عام واحد يمكن فرض أي معنى عليه . ولذا » فإن وقائع 
اضطهاد البهود (كاضطهاد يهود فتسطين على يد الفرنمة أو اضطهاد 
يهود روسيا في أواخر القرن الناسع عشر يسبب التحديث المتعثر) 
بدلا من أن درس من حيث هي وقائع يمكن تفسسير كل منها في 
سياقها التاريخي الختلف ١‏ تصبح تعبيراً عن غربة شعب ثُفَي من 
بلده + ويصبح الاستيطان في فلطين وطرد الفلسطينيين من بلادهم 
ليس جزءاً من التشكيل الاستعماري الغربي وإما النهاية السعيدة 
لجوال شعب بلا أرض ‏ شعب افتراضي تجول بسبب اضطهاد 
الجنى البشري له في كل زمان ومكان وتصبم الدولة الصهيونية 
الخل الحتمي والوحيد لهذه الأمساة . 

وإذاما تركنا الجانب المعرفي » مواء من نااحية الرصد أو من 
ناحية التفسير ٠‏ وانتقلنا إلى الجانب الأخلاقي والإناني ٠»‏ فإنتا 
ستكتشف أن يموذج العاريخ اليهودي المستقل يفترض وجود جوهر 
يهودي كامن يشكل ما يشبه النمط الفكري الماهز لكل الأشكال 
التاريخية التي عاش في إطارها أعضاء الجماعات . حيث يجاوز 
هذا الخوهر كل التحولات ويصبغها بصبغته ويتحدى جميع القوانين 
الناريخية المسروفة ويتخذ اسم (الماضي اليهودي» أو #الاستمرار 
اليسهودي" أو ترج اليهودية' أو #الشعب اليهودي الأزلي* أو 
«المستقيل اليهودي؟ ١‏ وهنه جميعاً مطلقات علمائية تمل مسحل الإله 
الذي يوجه التاريخ اليهودي حسب الرؤية الدينية الحلولية - ومن 
هناء فإننا نذهب إلى القول بأن مفهوم التاريخ اليهودي (في إطاره 
العلمائي العلمي) تعبير عن حلولية بدون إله حيث يصبح مسار هذا 
الناريخ هو التحقق التدريجي لهذا الجوهر الكامن وللكروح اليهودية 
الدينية القومية . وينم تفسير كل شيء على هذا الأساس + وتصبح 
مهمة المؤرخ هي البحث عن المجدوهر اليهودي والروح البهودية وكل 
ما يعبر عنهما » متجاهلاً كل التفاصيل الأخرى . كل هذا يجعل 
الشاريخ البهردي أمراً لا علافة له بالواقع الإنساني الدنيوي: تاريخ 
يشيه البناء المسمث النغلق على نفسه ويعبر عن مط أو أنماط محندة 
متكررة لا تتعدى حدود تُجلي اللدوهر اليهودي المطلتى . وهذا النمط 
يأخذ الشكل الالى : منفى ثم عودة ؛ المنفى هو الحدث الذي يقم 
لليهرد » والعودة هي الفمعل الذي يأنون به 2 وهذا التاريخ يبدأ عمادة 
بالعبودية في مصر ثم يتم التغلغل في كنعان والاستيلاء عليها 
وتأسيى المملكة العبرانية . ثم يتكرر النمط بالتهسجير الآشوري 
والبابلي ١‏ ثليه العودة من بابل حسسب مرسوم قورش (الذي يؤسس 
الهيكل) ٠‏ ثم تأسيمى الدولة الحشمونية . ثم يتكرر النمط مرة ثالثة 
بهدم الهيكل على يد تبتوسى وشئاث اليهود وعجزهم بسبب عدم 
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المشاركة في السلطة وغياب السيادة . وتصل حالة المنفى إلى قمتها 
فى الإبادة النازية (الحدث الأكبر) » ثم تبدأ العودة من خلال تأسيس 
الحركة الصهيونية ثم نأسيس الدولة الصهيونية (الفعل الأكبر» , 
ويلي ذلك تجميع النفيين من كل البلاد » وهذا النمط يفترض دائما 
نهاية (مشيحانية) للتاريخ تتوقف عندها الدورات ويختفي الجدل 
ويظهر الفردوس الأرضي . 

ومثل هذا التصور للتاريج» بأغماطه الهندسية المتكررة الرتيبة 
ونهابته القاطعة » لا يتنافى فقط مع الروح العلمية ٠‏ وإنما يننافى مع 
الروح الإنسانية كذلك . فهو يسقط عن اليهودي صفة الإنسانية 
بإنكار تفاعله مع البيئة التي حوله ٠‏ يتأثر بها ويؤثر فيها ٠‏ شأنه في 
هذا شأن كل أعضاء الجماعات الإثنية واتديئية الأخرى . فالقوات 
الآشورية والبابلية لم تكشسح الدويلتين العبرانيتين وحسب ٠‏ بل 
اكتسحت معظم الدويلات الآرامية وغيرها . كما أن أزمة النظام 
القيصري لم تنسبب في مذفابح تليهود وححسب ء بلى كانت لها آثار 
سلبية عميقة فى قطاعات كثيرة من البورجوازية الروسية وفي 
جماهير الشعوب الإسلامية وغيرها ٠‏ فنسوذج التاريخ اليهودي 
يسقط إنسانية اليهودي ٠‏ ويخلع عليه هالة أسطورية لا تاريخية إذْ 
تضعه حارج التاريخ الإنسائي الفعلى . 

لكل ماتقدم » استبعدنا تماماً مصطلحات مثل ؛ «التاريخ 
اليسهودي؛ والماضي اليهودي: و ادر اليهودية واالممصيسر 
اليهودية: وكذلك سائر المصطلحات التي تفترض وحدة التاريخ 
اليهودي بشكل مباشر مثل «الاستمرار اليهودي؟ . كما استبعدنا كل 
الصطلحات الى نفترض هذه الوحدة بشكل غير مساشر مثل 
١العبقسية‏ اليهودية» و9المموهر البهودي» . واستبدلنا بكل هذا 
مسطلحاث تفترض التسوع وعدم الجانس مثل #اللمساعمات 
البهودية؟؛ وهو مصطلح يفترض أن الجماعات اليهودية خماضعة 
للآليات التاريخية التي يخضم لها أعضاء المجتمعات التي يعيش في 
كنفها البهود . وقد فصلنا تمامأبين التاريخ اقدص الذي ورد في 
العهد القديم والأحداث الناريخية التي وقعت للعبرانيين وللجماعات 
اليهودية من بعدهم ء وفصلنا بين تاريخ اليهودية وتواريخ الجماعات 
اليهودية + ومن ثم فإننا لا نستخدم مصطلحات مثل #مرحلة الهيكل 
الأول؟ أو 3هدم الهميكل؟ أو #الكومتولث الأول» أو #العصر 
التلسودي؛ إلا في سياق الحدديث عن التطورات الدينية » إذ أن كل 
هذه العبارات تشسير إلى أحداث ذات دلالة دينية بالنسبة إلى 
الجسماعات الهودية ولكنها لا تصلح لتفسير المسار العام للتاريخ 
الدنيوي والإنساني في كليئه . ونحن » بهذا , نؤكد الثماء أمفاء 
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الجماعات اليهودية إلى بنى تاريخية متعددة حيث يتسنى للدارس فهم 
صلوك أعضاء البماعاث اليهودية فهما مركباً » أي باعتبارهم 
أشخاصاً حقيقيين وبشراً يتفاعلون مع العناصر التاريشية المتشابكة 
ال مختلقة التي تحدد سلوكهم . 

ومن الحقائق التي تستوجب الذكر أن عدد المؤرحين من البهود 
كان دائماً صغيراً محدودا . وحيئما تفاعل أعضاء الجماعة اليهودية 
مع الحضارة العربية الإسلامية » فإنهم تعلموا الكثير منها ولكنهم لم 
يتعلموا كثابة التارييع . ولهذا ؛ ظل إسهام المبدعين منهم مقصوراً 
على الأدب والفلسغة والعلوم الطبيعية . 

ونحن نرى أن نموذج التاريخ اليهودي هر التموذج الأمسساسي 
الكامن في موقف النضارة الغربية تجاه اليهود ؟ أي الجماعات 
اليهودية , فالئزعة الصهيونية في الحضارة النربية ٠‏ والتي تنح البهود 
مركزية وقداسة ١‏ نابمة من افتراضس وجود تاريخ يهودي مستقل 
يختلط في الأذهان بالتاريخ المقدّس . كما أن معاداة اليهود ٠‏ مي 
الأخرى » تعبير عن أن اليهردي شخص له مسمائه الفريدة والمحددة 
وطبيعته الخناصة النابمة من انشمائه لتاريخ يهودي مستقل . ونقطة 
الانطلاق بالنسبة إلى كل من الصهيونية والنازية (في موقغهما من 
اليهود) هي افتراضس وجود شعب يهودي له شخصية مستقلة وتاريخع 
مستقل . رفي تصور كل من بلغور وهتلر » فإن المألة اليهودية 
ناجمة عن وجود هذا الكيان اليهودي العضوي المستقل داخل 
الحضارة الغربية » يذمرها وثدمره . ولذاء لابد من التمخلص منه إما 
عن طريق إرساله إلى فلسطين أو عن طريق إلقائه في أفران الغاز ٠‏ 
فاليهودي يعجب أن يرج من اللدضارة الغربية . 


التازيخ امقيس (و التوراتي (الإنجيلي) 
بصسوتعالط لمع أاطز8 مو لععوق 

«التاريخ المقدّمن أو التوراتي (الإنجيلي)* هو القصمى التاريخي 
الذي يرد في العهد القديم . وتاريخ العبرانيين ٠‏ كما ورد في المهد 
القديم » يختلف عن التاريخ الفعلى ويتناقضى ممه أحيائاً . ويصلم 
هذا التاريخ أحياناً مصدراً للمعلومات والفرضيات » ولكنه أحياناً 
أخرى لا يمكن دراسته إلا باعثباره «جزءا من الرؤية الدينية اليهودية 
وحسب . وهذا التاريخ المقدّس هو جزء من العقيدة اليهودية كما أنه 
تعبير عن الطبقة الحلولية الواحدية داخل الشركيب الجيولوجي 
اليهردي . وفي تصورنا 6 فإن هذا التاريخ يختلف تاماً عن ممارسات 
أعضاء الجصماعة اليهودية بتسجاربهم التاريخية . فالنسق الديني 
اليهودي » بما بجسده من قيم مطلقة ومثاليات ١‏ يختلف عن 
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المىارسات الدينية والدنيوية للعسرانيين واليهود وهو ما يسجله 
المهد القديم * وفي هذا ٠‏ لا يختلف أعضاء الجماعات اليهودية عن 
تل الجماعات والشعوب الإنسانية الاخرى . فتاريخ الهند والأقوام 
المندية ليس تاريخ الهندركية ٍ وتاريخ السين ليس تاريخ 
الكو نغوشيوسية ٠‏ وتاريخ أوربا في العصور الوسطى لا يمكن تفسيره 
بكمله وبككل تركيبيته بالعودة إلى النسق الديني السيحي السائد في 
دلك الوقت ؛ رغم فعالية هذا النسق في صياغة وعي الناس 
ووجدائهم وتوجيه بعض جوانب سلوكهم . 

إن تاريخ السيحية 2 ديناً وفلسنة وفكرا 2 لا ينطابق وتاريخ 
المسيحيين بحيث يكونان شينأ واحدا (وذلك برغم ارتباط أحدهما 
بالآخر) . وربما ينجلى اختلاف تاريخ اليحية عن تاريخ المسيحيين 
في حملات الفرجة حيث قام الغرب الاوربي بالهجوم على الشرق 
باسم المسيسحية فنهب التططلتطلينية عاصمة اللسيحية الأر ثوذكسية ثم 
قام بالمجوم عالى فلحلين دون أن يفرق (في معخلم الأحيان) بين 
مسلم ومسيححي ويهودي . 

وكذلاك ناريخ البهودية ٠.‏ سواء أكانت اليهودية عقيدة أم كانت 
فكرأ أم شيمأو انتسامات ١‏ يختلف عن التجارب التاريخية الني 
خافستها الجماعات اليهودية ٠‏ برغم الاوتباط الوثيق بينهها في بعس 
الأحيان . فتاريخ تملكة الخزر ٠‏ وتّحول الجماعات اليهودية إلى 
جماعات وظيفية وسيئلة في أوربا في العصور الوسطى ؛ ومالف 
المسهيونية مع الاستممار ثم مع النازية » هذه كلها ليست جزءا من 
تاريخ اليهودية وإغا نتتمي إلى تواريخ الجماعات اليهودية . ويظل 
تاريخ اليهو دبة هو تاريخ العقيدة الديئية . وفحن حين نقر هذا الدميز 
بين التاريخين ١‏ فإننا نتبنى بذلك غموذجا أكثر تفسيريذ إذ يظل التاريخع 
نتاج تفاعل عدة عناصر من بينها الدين . 
ذو مغزي أخلاقي نُستخلص منه العبر . بل إن العبرة قد تكون ٠١‏ في 
كثير من الأحيان ٠١‏ أهم من اللحدث نفسه ١‏ وهو تاريخ يتبع نسقا دينياً 
محدداً؛ يختار من .لحدث ما يخدم الهدف 0 ويلجأ إلى الصور 
المجازية والرموز والمبالغة ليرصل الحكمة إلى المتلقى . وبالتالى ٠‏ 
كثير أ ما تنناقض وقائع هذا التاريمخ ووقائع التاريخ الدنيوتي وإن كانت 
تغى معها أحياناً ١‏ ولككن كثيراً من النصصى التي وردت في العمهد 
القدم ٠‏ والتي تدعي لنشسها صغة التاريشية » لا يمكن إنباتها بالمودة 
إلى الماريخ الدنيوي . كما أن بعض المدونات الأشورية والبابلية 
والمصرية تعطينا أحراناً صورة ممختلفة تماماً . فوقائع هجرة العبرانيين 
دن مصر ٠‏ كما وردت في سشير اللفروج ٠‏ تختلف في كشير من 


النواحي عن الشذرات المناثرة التي وصلتنا عن هذا الخروج ١»‏ إن لم 
تكن متئاقفة معها . كسا يآني ذكر سليمان في التاريخ التوراني 
المقندسى كملك عظيم مهيب ٠‏ وأن المملكة المنحدة قد ازدهرت تحت 
حكمه حتأ ‏ ولكننا نعرف أيضا أن هذا الازدهار كان مؤقتا وناتجأ عن 
الشراغ السياسي المؤقت في الشرق الادنى القديم ٠‏ كما نمرف أن 
ملكته لم تكن تختافى كثير أ عن الدويلات الأخرى التى ازدهرت في 
تلك المنطقة بسبب غياب الإمبرادلوريات العظمى الي اكتسحتها فيمأ 
بعد . ونناسمتها فيما بينها بعد ظهورها . وهذه كلها جوانب 
يسقطها التاريخ المقذمى ولا يعنى بها . كما نعلم أن سليمان » حتى 
في أوج عظمته ء لم يصل إلى ثلك الأبعاد الأسطورية التي تحدث 
عنها الرواية التورانية . 

ولسة مدارس عديدة نتباين أراؤها فى قصص العهد القديم ‏ إذ 
يرى البعضس أن التاريخ الذي يرد في العهد القديم هو ناريخ رمزي . 
فإبراهيم » حسب هذا التصور + ليس شخصية تاريخية وَإمما يمثل 
مرحملة تاريخية وحسمب ء وبالتالى فهو رمز أكثر أهمية ودلالة وعمقاً 
من الواقعة الناريخية . وهناك من يذهيون إلى التقيضى ويحاولون 
دراسة التاريخ من خلال المعلومات الواردة في المعهد التديم ٠‏ وتهمة 
من يسلكون طريتا وسعلاً بين الملدرستين . حبث يسترئد الباحث 
بالتاريخ المقدس في معرفة الشاريخ النعلى دون أن يكون ذلك ملزماً 
له . وهناء لابد أن نكير إلى أننا أضغنا أسياناً عبارة «حب الرواية 
التورائية؟ ١‏ أو عبارات مائلة » وذلك حين استندنا إلى الوقاتع الي 
وردت في العهد القديم ٠‏ وحين استخدمنا هذه الوقائع كمادة 
تاريخية . 

والمكر الغربي واليهودي والصهبوني يتجه داتمأ نسو محاولة 
اكتشاف الانماط المتكررة في التاريخ المقدس كما تتبدى في تاريخ 
الجماعات اليهودية في العالم وعبر التاريخ ٠‏ بحيث تصبح حادثة 
مثل الإبادة الثازية تكرارا للعبودية في مصر وتكراراً للتهجير البابلي ٠‏ 
كما أن إعلان دولة إسراثيل يشبه المخروج من مصر ء والاستيطان في 
فلسطين يشبه التغلفل في كنمان ٠‏ وهكذا . وهجرة اليهود السوفييت 
هي جروج اليهود من الانحاد السوفيتي بعد عبوديتهم في روسيا 
الفيصرية والسوفيتية . بل إنهم يرون هنا التاريخ باعثباره تاريخاً له 
بداية ونهاية (وكأنه مسرحية إلهية لها حبكة واضحة) وبالتالي يشل 
إعلان دولة إسرائيل نهاية التاريخ . 
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انسرؤى انيهودية للتازيخ 
لإان)؟ :11 أو دسعؤلا ادزهيل 

في معظم الكتابات اليهودية أو الصهيونية التي تمالج القضايا 
المتصلة بالمسماعات اليهودية في العالم ؛ يلاحظ الدارس أنه لا توجد 
أية تفرقة بين تواريخ الجماعات البهودية من جهة وناريخ اليهودية من 
جهة أخرى » أو ببن التاريخ المقدّس والتتاريخ الفعلى . فيتداخل 
التاريخ المقدس مع تاريخ العبرانيين ٠‏ ويتداخل الاثنان مع تواريخ 
الجماعات البهودية » لتصبح المحصلة النهائية مايسمى «التاريخ 
اليهردي؟ . وربما يعود هذا التداخل إلى البار الحلولي الواحدي في 
العقيدة اليهودية . ففي تصورهم الحلوئي الواحدي ٠‏ يري اليهود أن 
تاريخهم مقدس ويعبّر عن الإرادة الربائية ٠‏ فإله يسرائيل يتدخل 
دائماً في مسار التاريخ لصالح شعب يسرائيل. ولم تأت الأمة 
اليهودية إلى الوجود إلا من خلال تخب إلهى مباشر ١‏ أي أن الإله 
قد حل في الشعب وثاريخه , ْ 

لكن فكرة حلول الروح الإلهية في اليهود مولتهم إلى أمة من 
القتديسين والكهنة والأنبياء . ومن الملاحظ أن زوال ثنائية الخال 
والمخلوق التي تؤدي إلى النداخمل الكامل بين المطلق والنسبي + أو 
بين الإله والشعب . أو بين الثابت والمتغير ؛ أو بين التاريخ المقدس 
والشاريخ الإنساني سمة بنيوية أساسية في اليهودية . فكتاب اليهود 
القدّس كتاب تاريخ الشعب » كما أن أعيادهم تتفل بمناسبات كونية 
ثابتة مثل عودة الربيع وتخلق العالم ؟ وبمناسبات تاريخية متغيرة مثل 
اأثر وس هن مشمر . وتتركز الصاوات الدينية اللختلفة حول المناسبات 
القومية التاريخية » كما تأخيذ العلاقة مع الإله شكل حوار بين طرفين 
أحدهما مقداس مطل . والآخر دنيوي نسبي . ومع هذا فالطرفان 
متساويان . والديانة اليهودية تتسم بو جود شريمتين : واحدة مكتوبة 
مرسلة من الإله » والأخرى شفوية يكتشفها حاخامات الشعب عبر 
تاريخهم . ومع هذا » فللشريعة الشفوية من الشرعية والصلاحية ما 
للشريعة المكتوبة ٠‏ بل إنها تفوقها في الانساع والشمول والدقة . 
وظاهرة تعبدد الأنبياء في البهودية تعبير عن حاول الإله في التاريخ » 
وهو حلول لا يتوقف عند نقطة مابل يستمر من بداية التاريخ حتى 
نبايته . وقد كانت هذه الرؤية الحلولية الواحدية كامنة في الصر 
التديم ثم ازدادت عمقاً في التلمود_كتاب اليهودية الماخامية 
الاساسي ‏ ثم تبلورث وأخفذت شكلاً حاداً ومتطرفاً في القبالاه التي 
سيطرت على الغكر الديني اليهودي وعلى المؤسسات الدينية اليهودية 
ابتداء من القرن السادس عشر » وورثها الفكرون اللمائيون اليهود 
ابتداء من إسبينوزا . 
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١‏ إشكالية التاريغ اليهودي 


ويرى بعض قلاسهة الشاريخخ في الغرب أن اليهود أول من 
اكتشف فكرة التطور والتقدم التي هي عماد الوعي التاريخي الغربي 
الحديث ١‏ على عكس الإغريق القدامي . وغيرهم دن الشعوب 
النديمة ١‏ الذين كانوا يرون أن للتاريخ شكلاً فلسفيأ هندسيا . كما 
راى هؤلاء النلاسة أيضاً أن حلول الإله قي التاريخ قد حدوله إلى 
خط مستفيم يتحرك نحو هدف أعلى وغاية نهائية بدلاً من أن يكون 
مجبرد شكل هندسي ذاتوي يتحرك حمول نفه دون غاية . 

وما لا شيك فيه أن العبرانيين الشدامى (حسيما ورد في الككب 
المقدّسة عند البهود) كان لديهم إحساس قوي بما تصوروا أنه مغزى 
التاريخ الديني ومعناه المقدس . ولكن هذا الإحسامن نفب هو أحد 
أسباب تسعفى حسهم التاريخي وضموره بل اختفائه . فالاهتمام 
اليهودي القديم بالتاريخ ٠‏ هو اهتمام في سسبهءه «ماد لاتاريخ لأنه 
يصدر عن رؤية دينية حلولية واحمدية تتمجاهل أن الل اهر التاريخمية 
لها منطقها الخناص والمستفل عن رغبات الإنسان وأحلامه وأنها 
ليست تجلياً لإرادة إله يحابي شعباً ٠‏ وهي رؤية تذهب إلى آن التاريخع 
بأجمعه إن هو إلا كشف الغطاء عن الخرض الإلهي الذي لا يدور 
حول البشر كافة وإغا يدور حصول الشعب المنشار بالدرجة الاولى 
(باعتباره موضم الاول الإلهي) . وهذه الرؤية نسل الساريخ 
وتفرغه من تركيبيته وإنسانيته وعاميته ٠‏ وهي السمات الأساسية التي 
تعطي التاريخ معنا الإنساني المتمارف عليه بين الناس . ويذلهر هذا 
التطيح الذي يختزل كل الوقائع ويردها جميعاً إلى مستوى واحد 
في تصوور الرؤية اليهودية اللولية الواحدية (والصهيونية فيما بعد) 
للفلواهر التاريخية بامتبارها فلواهر مقدسة تقررت حر كنها حسب 
خطة إلهية مسبقة وضعت قبل بدء التاريخ . بل إن التدخل المستمر 
والعلني للإله هو نأكيد للقول بأن التاريخ يتم دفعه وتمريكه من 
الخارج ٠١‏ وأن الإرادة البشرية لا مسيجال لها فيه . وأن العاريخ اليهودي 
(المدس والإنساني) بدأ من مطلق لا يقبل النفاش أو التقييم (العهد 
مع إبراهيم) يقعلعه المطلتق من أونة إلى أخرى (الحهد مع إسحق ثم مع 
يعقوب) ١‏ وينتهي بمطلق أخير (ظهور الماشسيح المنتفلر أو وصول 
العصر المشياني الذي يشكل نهاية التاريخ) . والتدخل المتب, للإله 
في التاريخ ٠‏ حسب القصور اليهودي الخلولي . هو ما يكسبه معنى 
ريضفي على فوضاه اللامتناهية شكلاً . 

وترد الوقائع الشاريخية في أسفار موسي النمة بمقيدار ما 
تكشف الغرض الإلهي الذي يهدف إلى إعلاء جماعة يسرائيل . وإذا 
كانت أسفار الأنبياء المختلففة تحدث عن الإرادة وعن المستقبل 
القريب حين يتوب أعضاء -جماعة يسرائيل ويعودون إلى الإثه ؛ فإن 
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١‏ إشكالية التاريخ اليهودي 


هذا الحديث فد الى اما في أسفار الرؤى (أبوكاليبس) التى 
تتحدث عن المتقبل البعيد وعن الخلاص العجائبي . 

وقد تبلورت كل هذه الأفكار الحلولية الواحدية النظرة التي 
الماشيح . فمسرر التاريخ ذو هدف واحد واضح محدد : يأنتي 
الماشيح في آخر الأيام وبعود باليهود إلى أرض الميعاد ليؤسس 
حكومته العالمية في صهبون . وفكرة الماشيح قد تنطوي على فكرة 
التقدم نحو هدف أعلى ؛ أي انها تخعلف عن الرؤية الهندسية 
الإغريقية ٠‏ ولكنها مع هذا أسطورة لا تاريخية إلى أقصى حد ء 
لأنها نفترض ثبات النقطة النني يتحرك نحوها التاريخ » كما تفترض 
الحتمية المطلقة لهذه الخركة ٠‏ وعدم جدوى الفعل الإنساني لان نقطة 
النهاية الفردوسية ستأئي عن طريق التدخل المباشر والفنجائي للإله في 
التاريخ . وهو تُدخل يلغي التاريخ تماماً باعتباره المجال الذي تركه الإله 
للإنان ليتشاعل معه فيه وليختيره؛ ينتصو أو ينكسر ٠‏ بهتدي أو يضل . 

ويبدو أن هذه الرؤية الديئية القومية الحلولية للتاريخ هي التي 
شجعت النزعات المشيحانية التي انسمت بها تواريخ أعضاء 
الجماعات اليهودية منذ الفرن الأول الميلادي . والتي تصاعدت 
حدتها ابتداء من القرن السابع عشر في الغرب . وقد أدى انتشار 
الجماعات اليهودية وتحولهم الى جماعات وظيفية متعزلة عن 
المجتمع إلى زيادة حدة النزعة المعادية للتاريخ بينيم : ويرجم هذا 
إلى الأسباب الثالية : 
١‏ ييل الإئان الذي يعيش في عزلة الى تجريد نفسه إذ يرى ذاته 
مستقلة عن حركياث التاريخ العام ٠‏ وخصوصاً أن أعضاء الجماعات 
الوظيفية يظنون أنهم يتمتمون بقداسة خاصة . 
؟ - أعضاء الجماعات الوظيفية يتمتعون بحركية غير عادية , الأمر 
الذي يجعل من الحسير عليهم رؤية نَرَاكُم الأحداث داتخل إطار 
ميحلد , 
وك يتعامل التاجر والمرابي مع مجردات ليست لها أية حدود (السلع 
النقود سعر الفائدة) » كما أن اليهرد الذين اضطلعوا في العصور 
الوسطى بدور التجارة الدولية في المجتممات الزراعية كاثو' عناصر 
حركية متعددة الجنسيات عايرة للقارات غير قادرة على استيعاب. 
فكرة الحدود التي هي ججوهر الوجدان التاريخي . 
؟ - بالإضافة الى كل هذا » كانت التجارة البدائية والريا مهنتين 
ليست لهما علاقة فعلية بالعملية الإنتاجية ثاتها » فقد كانتا تتتميان 
إلى وم من الاقتصاد المجرد داخل بناء من الاقتصاد الطبيعي المبني 
على تاذل الخدمات وعلى الاكتفاء الذاتي . 


يركز أعضاء الجماعة الوظيفية على الوطن الأصلي . الحتتيقي أو 
الوهمي ٠.‏ وهو بالنسبة إلى البهود فلسطين ١‏ وهو تركبز ينقدهم 
الإحساس بالزمان والمكان . 

ذكل هذاء ضمر الأحساس بالزمان وجل محله إحساس 
متطرف بالمكان وحسب . وتمسد هذا في فكرة الأرض التي هيمنت 
على الوجدان اليهودي الحلولي . كل هذا ٠»‏ جعل أعضاء الجماعات 
اليهودية طوائف مرشحة لأن تفقد حسها التاريخي » وأن تنغمس في 
التأملات الفردوسية والدراسات التلمودية والحابات القبالية 
الخاصة بآخر الأيام . وقد كان الجيتو التعبير الحضاري والنفسي عن 
هذه العقلية التي تصور أنها تقف خارج التاريخ . ولذلك ٠‏ كان 
مثقف الجيتو ١‏ أو طالب الملرسة التلمودية ٠١‏ ينفق كل أيامه في دراسة 
الأساطير اليهودية والدين البهودي ومايتصور أنه تاريخ اليهود 
المندس ء دون أي اهتماء بالدراسات التاريخية الحقة » سواء كانت 
التواريخ الحقيتية للجماعات اليهودية في العالم ٠‏ أم تاريخ الحضارة 
الي يعيش بين ظهرانيها . ولقد توقئيت دراسة المهد القذيم هي 
الاخرى كتاريخ مقدس . وحلّت محلها الدراسات التلمودية الفقهية 
التي لا يدخل فيها عنصر الزمن بئان . ثم حلت محل النراسات 
التلمودية النفسيرات القجالية ذات الطابع الغنوصي المتطرف التي 
تُسقط التاريخ تاماً وتأخذ شكل بنى هندسية لا علاقة لها بأ واقع 
تاريخي أو إنساني متعين ٠‏ والتي تهدف إلى تعويض اليهود عما 
يلاقونف من عذاب حقيقي أو وهمي , 

لكل هذا ٠‏ حينما بدأ علم التاريخ بمعناه اللحديث في الغرب ٠‏ 
ابتداء من القرن الابع عشر ٠‏ كان إسهام أعضاء الجماعات البهودية 
فيه منعدماً . ولم تبدأ إسهاماتهم في الدراسات التاريخية إلا في 
مرحلة متأخرة من القرن التاسم عشر بعد أن تأكل الجيتو تماماً ٠‏ وبعد 
أن بدأت نظهر شرائح من أعضاء الجماعات اليهودية من تلقوا ثقافة 
علمانية غربية ممحلفة تامأ عن الثقافة اليهودية التفليدية . 

وقد قامت محاو تان داخمل الييودية لمكافحة النزعة المنيحائية 
المعادية للتاريخ . أولاهما محاولة اليهودية الحماخامية النظر إلى 
الرمورٌ والعمائد اليهودية القديمة المختلفة » مثل العودة وصهيون 
والاشيّح » باعتبارها أموراً ستتحقق بأمر الإله . ومن ثم ١‏ فإن 
فعاليتها تكمن حارج حدود التاريخ ٠‏ وهو ما يحول التاريخ ذاته إلى 
رقعة يمارس فيها الإنان حريته ويجعل اليهود بشراً ككل البشر الذين 
يعيشون في العالم التاريخي النبي (رغم كل تطلعاتهم الدينية 
والروحية) . وقد جحت المؤمسة الحخاخامية بالغعل في كبح التزعات 
المشيحانية المنفجرة » الناجمة عن الرزية الحلولية وتُوقع المسجزة 
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الربانية ونهاية التاريخ في كل زمان ومكان . فقد تصدت لشبئاي 
تسافي ٠‏ ولكل المشساء الدجالين . أما للحاولة الغانية » فهي 
المحاولة التى تمت بعد إعتاق اليهود » والتي أخذت شكل فصل 
الذين عن القومية في اليهودية الإصلاحية » فهي محارلة جرهرها 
اعتراف بالوجود الشاريخي النسبي لليهود مستقلاً عن مطلقاته 
الدنية . وقد أخمذت هذه المحاولة أيضاً شكل المراسات التاريخية 
اليهردية التي تحاول أن تصل إلى التاريخ الدنيموي الإنسائي فيما 
يسمى «علم اليهودية» . 

ولكن اليهودية للحافظة قامت بتوظيف الاتجاه التاريخي 
لحساب الأهداف الصهيوئية » فالتراث التقليدي الديني بكل -حلوليته 
تت علمخه بحيث تحول إلى ميراث تاريخي إنساني دنيوي . ولكنه؛ 
مع هذا ء لايغقد شيثا من فدسيته (فهي حلولية بدو إله) : وأصبح 
الشعب اليهودي مقدساً ٠‏ لا بسبب إلهه وإنما يسبب تاريخه المقدس . 
والراقم أن الصهيوئية امتداد لهذه الرؤية الحلولية للتاريخ التي تحوله 
عن تاريخ مركب يحوي داخله عئاصر إيجابية وسلبية . ومن كل 
متشابك يتجاوز النات إلى أسطورة بسيطة يمكن نوظيغها . 


الزؤية الصميونبة للتاريخ 
برموزوة1] آه بعؤلا إؤامو2 

تنيع رؤية العسهايئة للتاريخ من عنصرين أساسيين , أحدهما 
عقائدي والآخر ناريخي ٠‏ أولهما الحلولية اليهردية بكل ما تحوي من 
مزج بين العناصر المطلقة والنسبية » وبكل ما تخلعه على الشعب 
اليهردي من مطلقية . وثائيهما التجربة التاريضية ليهود شرفي أوربا 
كجماعة وظيفية . فقد ساهمت هذه التجربة فى إعطاء مابثبه 
الأساس الوافعي أو التاريخي للرؤية الصهيرنية للتاريخ اليهردي ١‏ 
أي باعتباره كياناً مسنقلاً . هذا كله أوهم المفكرين الصهايئة بأن 
لليهود تارييخهم اليهودي المستعغل عن التاريخ العام الذي يحيط بهم » 
وأنساهم أن استقلالية اليهود نفسها إحدى سمات المجتمم الإقطاعي 
في كل من روسيا وبولندا ء وأن الجيتو اليهودي المستقل هو في نهاية 
الأمر تناج للبناه الشاريخي الأساسي الروسي أو البولتدي ٠.‏ إذ أن 
الذي يحكم لهور وسقوط الجيتو أو الأشكال الإدارية اليهودية 
المثقلة الأخرى ليس الإرادة اليهودية المستقلة وإنما حركة التاريخ 
الروسي أو البولندي ومجموعة من العناصر المركبة يشكل أعضاء 
الجماعة اليهردية جز ءا منها وحسب . 

ويمكن أن نقول إن الرزية المهيونية للناريخ لا تختلف في 
بنينها عن الرؤية الحلولية الواحدية اليهودية له . ولكن هناك فارئاً 
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واحداً هو أن الرؤية الصهيوئية هي الرؤية الخلولية نفسها بعد أن تمت 
علمتهاء أي أنها حلولية بدون إله (أو وحدة وجود مادية) 5 فتاريخ 
البهرد : حب تصور مارتن بوبر » هو تاريخ يتدخل (أي يحل) فيه 
الرب بشكل مستمر ؛ ولذا أصبحت جماعة يسرائيل أمة ومجتمعاً 
دينياً في آن واحد . ولا تزال جماعة بسرائيل شعبا ومججتمعا دييًا 
(قومياً ومشدسا) حتى وقتنا هذا . ويغرق بوبر بين التاريخ » أي 
الجربة التي تعيشها الام . والوحي . وهي التجارب الخصورصية 
التي يعيشها الاعضاء الذين يعللق عليهم مصطلس 'أنياءه . و حيتما 
يتحرل الوحي إلى أفكار تفهسها الجماهير وتؤمن بها . فإنه يصبح 
عشائد . هذا هو الوضم بالنسبة لمسائر الم . أما بالتسبة الجماعة 
يسراتيل . فالأمر جد مختلف ٠‏ إذ أن ثمة تطابتاً كاملا بين الوحي 
والمقيدة والتاريخ . فجماعة يسراتيل تتلقى تهربتها الدينية 
الخاسمة على مسشوي الشعب كله . لاعلى متوى الأبياء 
وحسب (وهو مايعني في واقع الآهبر أن أعفياء جماغة يسراتيل 
كلهم أنبياء) . ومن ثم ١‏ فإنْ مجتسم يسرائبل ككل يميش التاريخ 
والوحي باعتبارهما ظاهرة واحدة : التاريخ باعتباره وحياً . والوحي 
باعتباره تاريخاً . 

وهكذا يتحول اليهود ٠‏ تماماً كما هو الخمال مع الرؤى الديئية 
الحلولية الكمرنية الواحدية القديمة » إلى شهب من الكهئة والأنبياء» 
ويتحول تاريخهم إلى وحي مستمر . ولذًا ؛ فاليهودء حسب 
التصور الحلوئي الواحدي عند بوبر ٠‏ أمة تعمل وحيا إلهياً عبر 
ناريخها المقدسي ؛ الذي لم يكن سوى صراع لا يتنهي من أجل وضع 
مَل الأنبياء موضع التطبيق » كما يتول نحمان سبركين الزعيم 
الصهيوني العمالى . ومعنى هذا أن كلا من الفيلسرف التعصوفث 
والمفكر الاشتراكي يدوران في نطاق الحلولية الكمسونة الهودية 
ويتفقان على تخصوصية وقدسية واستقلالية ما يسمى «التاريخ 
اليهوديه . كما يتقان على نُداخل التاريخ المقدّس والتاريخ 
الإنساني . وعلى أية حال » فإن من الواضيح أن هناك تداخلاً في 
البى التاريخية وعدم إلمام بحركة التاريخ ينمكسان بمجلاء في الطريقة 
التي يقرأ بها الصهايئة الواقع التاريخي . نهم حينسا نغلروا إلى 
فلسطين ء في أواخر الفرن الماضي ٠.‏ لو يروها أرضاً فيها شعب ٠.‏ أني 
واقعاًإنبانياً تاريخيا . وإمارآوا مفهوماً دينيأ يدعي "إرئس 
يسرائيله. ولذلك ٠‏ وبدلاً من التعامل مع الواقم الحي ٠١‏ نجدهم 
يلفقون شعارات مثل : « أرض بلا شعب لشعب بلا أرض * ٠١‏ وهي 
شعارات جامدة تقترب ٠‏ في اتساقها الهندمسي مع نفسها . من 
الحسابات القالية , 


الجزء الأول ؛ تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 
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ويشبدى الرففى الصهيوني للتاريخ » بشكل واضح » في 
المصطلح الصهيوني . فالصهايئة حينها يستحخدمون كلمة «تاريخ؟ ٠‏ 
فإنهم لايشيرون في العادة إلى التاريخ الحي المتعبين ٠‏ وإنها إلى العهد 
القديم » أو إلى ترائهم الديني (المكتوب منه أو الششوي) ؛ أو إلى 
التاريخ المقدس . ولذاء تصبح الددود التاريخية هي الندود المقدسة 
المنصوصص عليها في المهد القديم « من نهر مصر إلى الفراث » ٠‏ وهي 
حدود لم يشغلها العبراليون في أية -لحظة من تاريخهم ١‏ ولا سحتى أيام 
داود أو سليمان 5 

والحقوف التاريخية هي آيضآ الحقوق المقاسة التي وردت في 
العهد القديم » والتي تؤكد أنهم شعب مقدّس مخثار . له حقوق 
تستمد شرعيتها من العهد الإلهي الذي قطعه الإله على نفسه 
لإبراهيم ٠‏ وهو عهد يعبر عن الحلول الإلهي فيهم . 

ويتبدى الرفض الصهبوني لتعين التاريخ وتركيبيته على هيئة 
رؤية اخمشزالية تبسيطية للواقع . فمن المعروف أنه . قبل حرب 
السادس من أكتوبر (العاشر من رمضان) ء كان لدى الإسراثيايين من 
الملؤشرات الملموسة ما يؤكد أن المصريين سيعير ون القناة إلى سيئاء . 
ولكن الدلالات الملموسة ظلت معلومات جامدة مبعثرة لم ينتظمها 
إطار » ولم تكنسب اتجاهاً مسعدداً لآن نموذج الصهايئة التفمسيري 
الاخمتزالي معاد للتاريخ متكر لإمكانات الآخمر . والصهايئة لا 
يمكنهم إلا التحرك داخل إطار هذا النموذج لأنهم لو فعلوا غير ذلك 
لطرحوا على أنفسهم إمكانية استيقاظ الحرب واحتمال اختفاء الكيان 
الصهيوني الشاذ المشتول . وقد تكرر هذا الوضع مع الانتفاضة » إِذ 
كان لدى المخابرات الإسرائيلية من المعلومات ما يؤكد أن ثمة تحركاً 
فلسعلينياً ورفضاً شعبياً للاحتلال. ومع هذا ٠‏ فقد أنكرت أجهزة 
المخابرات وجود الانتفاضة »٠‏ حتى بعد اندلاعها بعدة أسابيع 0 
وإنكارهم هذا هو إنكار لتركيبية التاريخ والإنان ولاحمتوائهما على 
إمككانات غير مرئية تمنح الإنسان مركزيته في هذا الكون . 

ولكن الصهابنة يتصورون أن بإمكائهم اجتياز الهموة » التي 
تفل بين رؤيتهم للتاريخ من جهة وبين الواقع التاريعتي من جهة 
أخرى ؛ عن طريق العنف . فالعنف هو عادة الوسيلة الوحيدة 
لفرض الاتساق الهندسي على تعين الواقم وتركيبيته » ولكن العف 
الصهيوني حتى الآن لم يحقق إلا جزءا صغيراً من الخطط الصهيوني 
اللاتاريخي . 

غير أن نموذج الصهايلة الاختزالي ليس مقصوراً على تعاملهم 
مع التاريخ العربي أو تاريخ الأغيار وإنا يمند إلى رؤيتهم لتواريخ 
الجماعات اليهودية وإلى ما يسمونه #التراث اليهودي» ككل . فد 
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كتبوا تواريخ الجماعات اليهودية بطريقة مأساوية فجَة تمختزل تلك 
التواريخ وتفسمها إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما : فترات مظلمة 
عديدة وغير حقيقية فقدث فيها الذات اليهودية وعيها بنفسها 
وخرجت من الدائرة (الحلولية) اليهودية أو أخدذت موقفاً سلبياً فلم 
تنافم عن ذاتها فوقعت ضصحيةٌ سهلة للأغيار ١‏ وفترات أخرى مضيئة 
وحقيفية تمركت فيها الذات اليهودية على نفسها ودافم اليهود فيها 
عن أنفسهم يضراوة وشراسة . وحسب هذا الفهم ٠‏ تكون الأعوام 
القلبلة التي قامست فيها دولة يهودية في فلسعطلين أكثر الفترات خصوبة 
فيما يسمى «التاريخ اليهودي» ١‏ ويكون التمرد المشموني ٠‏ حين 
دافع اليهود عن الوججود اليهودي في فلسطين ٠‏ هو إحدى القمم 
القليلة بلى النادرة في هذا التاريخ » وتكون الحركة الصهبونية التعبير 
الحقيقي والأخير عن هذا التمركز البهودي الذي يجسد روح التاريخ 
اليهودي ويشكل نهايته السعيدة . 

ولكن مشكلة التقسيم البسيط هي أن الهيونية تكتسب 
شرعيتها من افعراض وجود هذا التاريخ اليهودني ومن تعبيرها عنه , 
ولكن التاريخ اليهودي هو أساماً نتاج انتشار اليهود في كثير من بلاد 
العالم ء أي نتاج وجود الجماعات اليهودية في الدياسبورا أو التغى : 
أي وجودهم فى أنحاء العالم ارج فلسطين . ومن يششبل غوذج 
التاريخ اليهودي يتقبل أيضا وجود اليهود في المنفى كحقيقة أساسية » 
لأن حالة المنفي جزء لا ينجرأ من البئاء التاريخي اليهودي الذي 
يفترض الصسهايئة وجوده . وتعبر الكتابات الصهيونيية عن هذا 
التناقضى العميق » فهي تارة تمجد هذا التاريخ اليهودي تمجيداً لا حد 
له وئارة أخرى تدمغه باعتباره مجرد انحراف من مسار التاريخ 
اليهودي الحقيقي . ولكن الصهاينة » سواه في تجيدهم الدياسبورا 
أو هجومهم عليها ؛ ينترضون » في كل الأحوال ١‏ وجوه تاريخ 
يهودي منغصل عن ناريخ الشعوب والخضارات الاخرى التي عاش 
اليهود بين ظهرانيها . 

والحديث عن الشاريخ اليهودي » مثل الحديث عن «الأدب 
اليهردي؟ و«الششسية البهودية» وغير ذلك ١‏ يغترض أن العنصر 
الأساسي الذي يسرك اليهردي ويشكل شخصيته هو أساساً إيانه 
بالدين اليهودي أو انتماؤه إلى التراث اليهودي . وفي هذا تنقليل من 
شأن اليهود ٠‏ وتضييق لإنسانيتهم ومساهمشهم في المضارة 
البشرية . فاليهودي + مثله مثل أي إنسان أخر ع ظاهرة مركبة ٠‏ 
تحركه عناصر متشابكة : بعضها ملموس ومحذه وبعضها غير 
ملموس وغير محدد . وليس مجرد عتصر واحد كلما يتتصور 
الصهايئة . وبالإضضافة الى ذلك ء فإن تَبئي نموذج العاريخ اليهودي 
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المتقل هو في نهاية الأمر إيمان بأن اليهود موجودون مارج 
التاريخ ٠‏ أي أن تبني نموذج التاريخ اليهودى هو في جوهره عودة إلى 
الرؤية اليهودية القديمة الحلولية الواحدية التي فشلمت في رؤية الفارق 
بين المقدس والنسبي ٠‏ وبين الإلهي والتاريخي ١‏ فألغت كل الشائيات 
وسدت كل المافات , 

وكما بينا من قبل » لعب تراث الصهابنة الحلولي دوراً كبيراً في 
تشجيعهم على استخدام مثل هذه المصطلحات الأحادية النظرة ٠‏ 
وعلى اخلط بين المستويات والبنى المختلفة ٠‏ وعلى إيمانهم بالوجود 
الناريخي اليهودي التفصل . كما أن تجربة الصهاينة الفيقة ذاتها ؛ 
والمستمدة أساساً من وجود يهود شرق أوربا كجماعة وظيفية » قد 
مساهمت هي الأخطرى في إعطاء ما يشبه الأساس الواقعي أو 
التاريخي للتهويات الصهيونية . 


انتفاضمة شمسميلنكي 
كزملكتعمنا اخامزم لو لست 

«اتتغاضة شميلنكي ؟ انتفاضة شعبية في أوكرانيا ضد الاستععار 
الاستيطائي البولندي وقوات الاحتلال التي كانت تحمبه وكل 
المؤسسات التي نتبعه (الكنيسة الكاثوليكية والوكلاء اليهرد) , 
والانتفاضة من اهم الحوادث التاريخية الني أثرّت في الجماعاث 
اليهودية في شرق أوربا » ولا تقل في أهميتها عن وعد بلفور أو 
الإبادة النازية تليهود . وانتفاضة شميلكي ء شأنها شأن وعد بلغور 
أوالإبادة النازية » لا يمكن فهمها إلا بالعودة إلى تاريخ العلافة بين 
بولئدا وأوكرائيا ؛ وهو أمر لاعلاقة له بما بسمى «التاريخ اليهردي». 

وقائد الاننفاضة هو بوجدان شميلهكي (1381-18517) 
دأتمان؟ (أي قائد) القوزاق أو زعيمهم (الذي أصيح فيما بعد , قائداً 
لأوكراتيا بعد حصولها على الاستقلال » وداعية لتوحيدها مع 
روسيا) . درس في مدارس اليسوعيين ؛ وتعلم فئون الحرب أثناء 
غارات القوزال على الدوئة المثمانية ؛ وعمل في الحرس الملكي 
الخاص بملك بوثندا » ثم أشترك في الحرب ضد العثمانيين وأسر عام 
+ وعاش عدة سنوات في تركيا . وكان شميلتكي نفسه ثريا » 
فاستقر في ضيعمه (في شيجيرين) نحت حماية أحد البلاء البراندين 
(شلاخنا) . وحينما اختلف معه ؛ هوجمت ضيعته مساعدة 
الأارنداتور (الوكيل) اليهودي فقتل ابنه وألقى القبفس على زوجته . 

ونعود أسباب الانتغاضة إلى عدة أسباب من بيتها تزايد 
الاستغلال الإقطاعي الواقم على الفلاسين الذين كانرا في واقع الأمر 
أقناناً تقترب حالتهم من العبودية الكاملة » وخصوصا أن البلاء 


؟؟ 
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البولنديين لم تكن تربطهم علاقة إقطاعية حقيقية بهذه الأرض ٠‏ 
فالإقطاع البولئدي في أوكرانيا كان إقطاعاً استيطانياً (وفد ضمت 
أوكرانيا إلى بولتدا في منتصف القرن السادس عشر) ٠١‏ وانصرف جل 
هم النبلاء البولنديين إلى تعسيرها حتى تدر عائداً عليهم ويستولوا 
على ريعها . وكان اليهودي يقر ض النبيل البولندي بفسمان ضيعثه 
وريعهاء ثم يتولى هر عملية إدارتها فيما يعرف باسم انلام 
الأرندا . الأمر الذي جمل كثيراً من اليهود حرلون إلى مثلين 
للنبلاه اللإقطاعيين الغائيين في رارسو ١‏ فقرمون بتحصيل الضرائب 
الباهظة من الفلاحين ومنها ضريبة يدفعها الفلاحون الأرثوذكس 
لفت باب الكنيسة لأداء الصلاة أو غيرها من العبادات . كما كانوا 
يغومون ببيم السلع التي كان يحككرها النبلاء » مثل المليح والخذمور ١‏ 
بأسعار مر ئفعة جداً . وقد كان اليهود منتشرين بين الفلاحين القوزاق 
والأوكرانيين فى مدن صغيرة (شنتلات) ؛ لا يحملون السلاح بل 
تقف إلى جوارهم فرق بولئدية مسلحة الحمايتهم . 

ومن الأسباب الأخمرى التي أدت إلى توتر الأوضاع وترديها 
فترة جفهاف دامت عشرة أعوام ٠‏ ازداد فيها الفلاحون فقراً وسخطأ . 
كما أن محاولات الكتيسة الكاثر ليكية الداثبة ٠‏ لفرضس تفوذها على 
شرق أوربا » زادت سغخط الجماهير الأرتوذكسية . وقد بدأت تظهر 
عناصر تشد من أزر العناصر الشعبية الرافضة في أوكرائيا من بينها 
ظهور القوة الروسية الأرتوذكسية في هذء الأونة ٠‏ والحرب المستحرة 
بين ملك بولند؛ والنبلاء والتي أضعفت الطرفين » كما كانت جيوش 
السويد تُهدّد بولندا من الشمال . وتذكر الموسوعة اليهودية العالمية أن 
غرور اليهود رصلفهم كان عنم را مساعدا على زيادة السيخط 
والتوترء وإن كان من الأفضل اللحديث عن طبيعة وضع اليهرد 
كجماعة وظيفية وسيطة بين مطرقة النبلاء وسندان الأقنان . ذلك أن 
صلف أداة الاستغلال وحده ليس كانياً لإضرام نيران ثورة شعبية 
مستمرة . 

وما زاد من حدة الصراع وأوضيم معاله ؛ ذلك التمارض 
الاجتماعي والديني والعرقي الكامل بين وضع الجماهير القوزاتية 
والأوكرانية من جهة » ووضع النبلاء البولئدبين ووكلائهم من جهة 
أخرى . فهذه الجماهير كانت أساساً جماهير فلاحبية تتحدث 
الأوكراتية وتنشعي إلى الكنيسة الأرئوذكسية . والمستغل الضيفي كان 
التبيل الإقطاعي البولندي الذي يدث البولتدية ويئيع الكنيسة 
الرومانية الكاثوليكية ٠‏ ولم يكن الوكيل اليهودي سوى أداته في 
الاستغلال وسوط عذابه . ولكنه مع هذا كان المسثفل المباشر التعزل 
تماماًعن الجماهير » فهو يتحدث اليديشية ويدين باليهودية , وكانت 
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العناصر التي جرفتها الانتفاضة ء هي القوة العسكرية البولندية 
والقساوسة الكاثوليك والوكلاء اليهود من ناحية ٠‏ ومن ناحية أخرى 
الأقنان القوزاق والأوكرانيون والتمتر وكل العناصر الأخرى التى 
انضمت لهم . ١‏ 

وقد جمحت انتفاضة شميلئكي بسرعة خاطفة فوافقت بولندا 
عام 1149 على أن تتمتم عدة مقاطمات من أوكرانيا باللحكم 
الذاتي . ومع هذا فد استمر الصراع العسكري بين بولندا والدولة 
الجديدة واستمان شميلتكي بالروس ٠‏ فتقدمت القوات الروسية 
والقوزافية » وتم ضضم أوكرانيا وسمولنسك إلى روسياعام 1751 , 

وقد كانت اننفاضة شميلنكي في جوهرها شكلاً من أشكال 
الثورة الشعبية لا تختلف من مثيلاتها من ثورات الفلاحين ضد 
الإنطاعيين ووكلاتهم . وهي صادة ثورات تأخذ في البداية شكل 
غضب شعبي عارم ورغبة شديدة في الانتقام » هو في جوهره رد 
فعل لا عقل له لعملية القمع القاسية اللاعقلائية التي كانت تُمارس 
ضد الغلاحين . وعادة ما ينضم الفلاحون إلى جيوش الثورة الشعبية 
التي لا تلتزم بقوانين المدرب المختلفة (المخناصة بالأسرى وغيرها) 
لجهلهم بها ٠‏ بل إن الثورة الشعبية بأسرها في مراحلها الأوية تفتقر 
إلى البرناميج السياسي والرؤية . ولم تكن انتفاضة شميلتكي استثناء 
من هذه القاعدة إذ اندلعت الثورة وعبر الفلاحون عن غضبهم بذبح 
كل من وجدوه في طريقهم مغلا مؤسسة القمع : نبلاه بولندين 
وقساوسة كاثوليك ووكلاء يهود , ولعل عملية الاننقام كانت أكثر 
سهولة ويسراً فى حالة اتتنفاضة شميلنكي لأن العنصر المستغل 
(البولندي الكانوليكي واليهودي اليديشي) , كان عنصراً استيطاياً 
غريباً من السهل التعرف عليه يعيش في النجلات , وما يجدر ذكره 
أن انتفاضة شمياتكي لم تكن انتفاضة عنصرية موجهة ضد اليهود 
باعتبارهم يهودأ وإنا باعة_بارهم مدلين للإقطاع البولندي 
الاستيطاني. أي أنهم لم تكن لهم أية أهمية في حد ذاتهم » فقد 
كانوا مسجرد أداة في يد أحد أطراف الصراع . ولذا فحيئما كانث 
القوات البولندية تنتصر على المنتفضين كان هذا يعني عادةٌ عودة 
أعضاء الجماعات اليهودية إلى الشتثلات وكان ينص على هذا في 
الاتفاقيات المبرمة . وحينما كانت كفة المتتفضين ترجم كان أحد 
مطالبهم أن تَُخْلَى المدن الأوكرانية من القواث البولنئدية والوكلاء 
اليهود . وحينما كتب شميلنكي رسالة إلى كرومويل ؛ على أمل 
عقد تحالف بين القوتين الأرثوذكسية والبروتستائتية » فإنه لم يذكر 
اليهود بخير أو شر , 

وحسمبما جاء في المصادر اليهودية ا معاصرة » فقط بيد نحو 


انف 


ثلث يهود أوكرانيا . ولكن المؤرخين ييلون الآن إلى الول بأن هذه 
الأرقام مباقّغ فيها » كما تبيلون إلى أن أعداداً كبيرة من اليهود فرات 
ثم عادث بعد أن هدأت الأحوال قليلاً . ورا يفسر هذا استمرار 
تزايد أعداد اليهود بعد الانتفاضة . ولكن أمضاء الجماعة اليهودية 
(أكبر جماعة يهودية في أوربا) الذين عادوا كانوا يشكلون جماعة 
مذعورة لا تحس بالط أنينة الزائفة التي كانت تشعر بها قبل اندلا 
الثورة ٠‏ إذ تم تفويض روحها المعنوية . وفقدت الثقة قي نفسها وفي 
وضمها . الأمر الذي جعل منها ثربة خمصبة للحركات الشبتانية 
وامشيسانية (ابتداء من شبعاي تسفي وانتهاء بالحسيدية) وجعلهما 
مادة اما مهيأة لأن تقل إلى أي مكان حتى يمكنها الاستمرار في 
الاضطلاع بدورها كجماعة وسيطة (وهو الحل الذي طر شه 
الصهيونية ثم نفذته) . 

وإذا نظرنا إلى انتغاضة شميلكي من منظور التاريخ الإنساني 
العام فلابد أن تُصنف باعتبارها ثورة شعبية ضد شكل من أشكال 
الظلم لم تشهد له الإنسانبة مثيقاً ٠‏ فقائدها بطل شعبي مجح في تخرير 
شعبه ٠‏ ولاشك في أن هذء الانتفاضة ارتكبت الكثير من أقمال 
القسوة التى لا يمكن إلا أن يدمغها الإنان من الناحية الأخلاقية » 
مع علمنا تام العلم بأن هذا هو جزه من خط الثورات الشعبية السائد» 
إلا أن عدالة الانتفاضة وأخلاقيتها وبطولة فائدها هي أمور لا ينطرق 
إليها الشك . وهكذا يحنفل بها شعب أوكرانيا » ولهذا السبب يقيم 
التمائيل الضخمة لقائدها ومحرر البلاد . 

ولكن الدراساث الصهيونية تنظر إلى هذه الحادثة في إطار 
الداريخ اليه دي الذي يضع اليهود في مقابل الأغيار ؛ فتجد أن 
صورة اليهود في مثل هذه الدراسات » صورة اختزالية كوميدية ٠‏ إذ 
تور اليهود باعتيارهم أقلية صغيرة يعيش أعضاؤها آمنين في مدنهم 
الصغيرة يتحدثون اليديشية ٠‏ لا علاقة لهم بعالم الأغيار ٠‏ وفجأة 
يهب هذا العالم ويدُبح آلاف اليهود (وتبدو الواقعة بأسرها وكأنها 
شيء فسجائى ليس له سبب واضصح لأننا لا نيرك دور اليهود الوظيفي 
أو علاقتهم بالأغيار البولنديين) . ومن ثم فإن انتغاضة شميلكي 
تصبح «مذبحة شميلئكي؟ ويُقارّن شميلنكي بهتلر . وحينما يُصوات 
إحدى دول شرق أوربا ضد إسرائيل في هيئة الأم فهذ! جزء من 
اميراث شميلنكي؟ . وتاول كعب مايُسمى (التاريخ اليهودي» 
لانتفاضة شميلتكي يبن انعدام القيمة التغسيرية تهذا النموذج . 
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الماضي والمستقبل اليحوديان 
عاناآكا؟ أكانة جو طبر ينان ل 

«اماضي اليهودي» تعيير يفترض أن لأعضاء الجساعات 
اليهودية ماضباً واحداً مستقلاً ٠‏ أي تاريخا واحداً ممتقيلاً ٠‏ فإن لم 
يكن لهم حاضر موحد فهذا نتيجة للحادثة هدم الهيكل وشتاتهم . 
والشروع الصهيوني محاولة لأن يكون للبهود مستقبل موحد . 
ولكن الدراسة المتأنية تبون أن أعضاء الجنماعات اليهودية ليس لهم 
ماضض واحد . فماضيهم في بولندا . أي تجربثهم الشاريخية 
وموروثهم الحضاري والديني في بولندا ٠‏ يختلف عن ماضي يهود 
الفلاشاء » وتجرية هذين الفريقين تخشتلف عن تجربة الجماعة اليهودية 
في الو لابات المنحدة . وليس لأعضماه الجمامات اليهودية حاضر 
واحدء فلكل جماعة يهودية مشكلاتها ونصييها الخشلف من 
الأفراح والأتراح . وتدل المؤشراث كافة على أن هذه الجماعات لن 
يكون لها مستغبل واحد . فيهود الولايات المتحدة (أكبر تجمع يهردي 
في العالم) يعتبرون أمريكا وطئهم القومي ١‏ وبرغم تعاطف أعداد 
كبيرة منهم مم إسرائيل والصهيونية » فإنهم لا ينوون الهجرة إليها ١‏ 
شأنهم في هذا شأن بهود أستراليا ونيوزلندا 5 أمايهود أمريكا 
اللاتينية وجنوب أفريقيا » على سبيل المثال ٠‏ فهم يواجهون مشاكلي 
في بلادهم قسد تضطرهم إلى الهججرة ولكنهم لا يهاجرون إلى 
إسرائيل . بينما لا يمانع يهود الملاشاه في الهسجرة إلى إسرائيل إذ 
يراودهم حلم الحرلك الاجتماعي ١‏ ويدى كل هذا على أن لكل 
جماعة يهودية متقبلاً مستقلاً . 

ومع هذا » تصر الكتابات الصهيونية على تأكيد وجود ماض 
ومستقبل ومصير يهودي واحد منفصل عن هاضي ومستقبل وهصير 
المجدمعات التي يعيش فيها أعضاء الجماعات اليهودية , ولدهم هذا 
الرأي + تؤكد الكتابات الصهيوينة أهمية النظر إلى الهجمات التي 
تحدث ضد اليهود ١‏ كالإبادة النازية ليهود أوربا » باعتبارها جزءأ من 
مافى مشعرك ومط متكيرر لا يمكن الخروج منه إلا بالحركة المشتركة 
قي المستقيل . 


الممفسر اليفسودي (الوحنة والتشابمك) 


ارمع ائي20)3 كزاة بزأأقنا؛ تإوزبكيطا طعابسول 
«المصير (أو القّدَر) اليهودي؛ عبارة تعنى أن أعضساء الشعب 


اليهردي لهم مصير واحد ٠‏ فريد ومشترك . وأنهم خاضعون لمسار 
واحد » ولهم تطلمات مشتركة » ويلقون نهاية واحدة . وفكرة 
المصير اليهودى مرتبطة بفكرة الشعب امختار » فهذا الشعب قد 
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اخشاره الإله وحل فيه ليكون محل عنايته واهتمامه (وأصياناً 
اشظهادة) + وهو بالتالن شعب ذو مضيز خخاض + مقرّر مسرقا ».يدا 
تاريخه بالخروج من محسر وينتهي بعودة الماشيح . وبين البسداية 
والنهاية . يلاقي اليهود مسي هم الموعود دن اسطهاد وطرد وتهجير 
وهجرة ٠‏ فهم أداة خلاص العالم . وقد عستت التبالاه اللوريانية 
هذا المفهوم ٠‏ وربدلت بين مصير الإله ومصير الشعب . 

وقد تت علسنة هذا المنه م الدبني ليك ن عسي اليهود 
التاريخي المشترك مغهوما دئويا . وهو معي »مستقلى شن تواريخ 
الشعوب الأخرى. ولذا يفممر ما يحدث ذليهو د تبعز ل عن اللروف 
اللمضارية والاجتماعية التي أدت إلى هذا الحدث ٠‏ والتي لا تلع 
بالشمرورة داخل حدود التاريخ اليهودي . فحادثة مثل الخروج من 
مصصر . ينل إليها مارج -تركياث التطور في الث فى الأدئى القديم . 
ولا ينظر إليها فى غلاقتها باكنشاف الحديد الاي اد إلى تدهور 
الناولة اللصرية ع و لقت وله الراك من عت بعد يام كيهو لينم 
من العبرائيين وراءهم . ثم “لهور شعوب اليدب . م سبح تهجمير 
اليهود إلى بابل وكأنه عتتاب من الاله لليهم د على مااقت فوه من أثام 
وجزء من معيسرهم , وتسمّط من القسورة عم قيات طهور 
الإمبراطوريتين الآشووية والبابلية وصراعهما مع الدهلة المصسرية ٠‏ 
كما تسقط من الصورة الأقوام الخد ى التي ثم سبيها بحيث تظهر 
حادثة السبي وكأنها حدث فريد مقصور على اليهود لا يمكن فيسه إلا 
في إطار اللصير اليهودي الفريد . 

ومن أهم الوقائع التي تفسر بهذه الطريقة . واقعة الإبادة النازية 
ليهود أوربا . إذ تصر الأدببات اليهودية على عدم ذكم الملاين 
الأخرى التي أببدت تّمت نفس الظروف . كسا أن هذه الأدبيات لا 
تتحدث أبدا عن سبب العداوة الشرسة من قبل النازيين للبهو د وكأن 
ذلك أمر غير مرتبط بأزمة المجتمع السناعي الغربي في الللائينبات 
والرؤية المعرفية الإميريالية . 

وتحاول هذه الأدبيات ٠‏ انطلاقاً من التسوذج نفه . أن تؤكد 
بعضض السسات الأسامسية التي تتمم بها بعض الجباعاث اليهم دية 
باعتبارها جزءا من المتسي اليهودتي وتعبير! عنه . فاليهودي مككتوب 
عليه الانعزال وعدم الاندماج ٠‏ شاء آم أبى . وهر دائما بعال نفسه 
عن الآخرين بسبب ثر كيبية شخصيته اليهودية ٠‏ وهي مقولة وجدت 
طريقها إلى الأدبياث العربية التي تتناول الشأن اليهودي . ولكن 
الدارس المدقق يعرف أنها مقولة لا أسامس لها من الممحة ١‏ فلو لم 
يندميع البهود ولم ينصهروا في مجتمعائهم لبلغ عددهم الأن منات 
الملايين ء فقد كان عددهم مع بداية الممسر المسييصي (في بعضص 
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التقديرات) يزيد على مسبعة ملابين ., كما أن تنوع اليهود الإثني 
والعرقي والحضاري لا يمكن فهمه إلا في إطار اندماجهم . فالنلاشاء 
يختافون عن يهود الهند الذين يختلون بدور هم عن بهود الولايات 
المنحدة . ومع هذا . تصر الأدبيات المسهيونية على أن مصير 
اليهودي وقدره هو العزلة وعدم الاندماج ٠‏ وبالتالى تصبح الدولة 
الصهيوئية نتيجة حتصية ومشهومة رأمراً طبيعياً . فهي الإطار 
الذي مكن لهذا المنمزل الأزلي أن يعبر عن شخصيته اليهودية من 
خلاله . 

ويلهر فصور المقدرة التفيرية ل.وذج المسير اليهودي إذا ما 
درسنا السلوك القعلي لأعضاء الجماعات البهودية مارج إطار هذه 
القولات الأسطورية . فيهود الرلايات المتحدة قد ربطوا مصيرهم 
كلية بمصير بلدهم ٠‏ برغم كل ادعاءاتهم الصهيرئية . كما أن اليهود 
الأءمريكيين الذدين اشتركوافي الحرب العالمية الثانية بلغ عددهم 
خمسيائة وخمسين ألفاً . جرح منهم أربعة وعشرون ألا . وحصل 
ستة وثلاثون النا على نياشين . وقتل منهم عشرة الاقف وخمسمائة 
من أجل وطنهم . وهو عند يفوق عدد جملة اليهود الذيئ ماتوا 
دفاع أ عن الوطن القرمي الِهودي . كذلك . فإن يهود الولايات 
المتحدة لا يهاجرون الى هذا الوطن القومي . علماً بأن عدد من يزور 
متهم هذا الوطلن للسياحة لا يزيد ملي /٠١‏ . وابتداء من العشود 
الأخيرة من القرن الناسع عشر ‏ أخذ المصير اليهودني (أر مصير 
الأغلبية العثلمى من يهود العالم) يرتبط بالمصير الأمريكى . إذ أن 
ملايين المهاجرين اتبهر! إلى الولايات التحدة وتباهلوا أرض الميعاد 
تماماعد! أعداداً قليلة للناية . ولا بزال هذا البلد الذهبي (جرلدن 
هدينا) الغري الأكبر للدولة السهيونية حيث يهاجر مواطئوها بأعداد 
متزايدة إلى أرض الميعاد الأمريكية التي نمثت للجميع قسطا أكبر من 
الأمن . وكذلك يفعل يهود أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا . كما أن 
المهاجرين من روسيا وأوكرائيا يتجهون أساساً , هم أيضاً » إلى 
الولايات المنحدة متى سلحثت لهم النرصة , فإذا أضغنا إلى هذا 
الاتفاق الإإستر انيجي بين الدولة الصهيونية والولابات الحدة ١‏ 
والاعتماد شبه الكامل لهذه الدولة على الدعم الأمريكي بحيث 
أسبيع مصيرها في يد راعيها الأكبر » فإننا نستطيع أن نقول بكثير عن 
الإطمئئان إن المصير اليهودي ١‏ إن كان ثمة مصير متقل » هو ثقبه 
المصير الأمريكني . فالمصير اليهودي خخاضع تماماً للإرادة الأمريكية . 
وهو » على كل ٠‏ أمر متوقّم بعد أن قامت المنظمة الصهيوئية العالمية 
بتوفيع عقد صامت مع المشمارة الغربية يتحول بمقتضاء أعضاء 
الجماعات البهودية إلى جماعة وظيفية استيطانية في فلسطين » أو 


؟ 


١‏ إشكانية التاريخ اليهردي 


إلى جماعات توطينية خارجها . تدافع عن الصالح الغربية نظير أن 
تضمن هذه الحضارة أمن وبقاء الدولة الصهيونية . 

وفد أصبحت مشّولة «المصير البهودي» مقولة أساسية فى 
الخطاب السياسي الإسرائيلي وتتبدى في عبارة مثل "لبن بريراه ٠‏ أي 
الا خخيار؟ » وهي العبارة التي بصف بها المسشر طنرن الصهاينة حالة 
الحرب الدائمة التي يميشوئها . وقد تعمق هذا الممهوم في أدبييات 
جوش إيمونيم » إذ يصبح المصير اليهودي جوهر حياة المسثوطنين ٠‏ 
فهو تعبير عن عبء المبثاق بين الإله والشعب ٠‏ وهو عبء لا يحمله 
كل الشعب اليهودي ٠‏ وإإما يحمله ا مستوطئون وحدهم ؛ فيذهيون 
إلى الغمنة الغربية ٠‏ ويضربون خخيامهم بجوار البركان . وهو أمر 
مكتوب عليهم ء فمّد جاء في العهد القديم : #هو ذا شعب وحده 
وبين الشمرب لا يكن ٠‏ . ولذاء فالحرب الدائمة مع العرب جزء 
من المصير المحتوم . 

ولقد حولت المحكمة العليا فكرة المصير اليهودي إلى معيار 
ارتضته أساساآ لتعريف الهوية اليهودية . ومن هنا » رض طلب الاخ 
دائيال أن يعترّف به يهودياً . رغم أنه ولد لأم يهردية ٠‏ وذلك لأنه 
نبثى دينا آخر ولم يربط مصيره بمصير الشعب اليهودي , ومع هذا 
صرح شامير بأن الدولة المسهبونية لأيمكنها أن ئدافم عن كل يهود 
المالم » إذ أنها مشغولة بالدفاع عن نفسها ٠‏ أي أنه رفض اشتباك 
مصير الشعب اليهودي بالدولة اليهردية . 

ويلاحظ أن الجماعات الوظيغية عادةً ما يكون لديها إحساس 
متضخم بخصوصية مصيرها . فالسامرراي » في شمر الهايكو » 
يتحدثون دائماً عن مصيرهم الموعود » كما تتحدث العاهرات عن 
نصيبهن المكتوب على اللببين . وهذء جميعا محاولات إنانية لعقلنة 
وضع غير عقلاني وغير إنساني لا تمكن عقلته إلا بهذه الطربعة , 
وتعل اضطلاع أعضاء الجماعات اليهودية بدور الجماعات الوظيفية 
في الحضارة الغربية » وافطلاع الذولة الصهيونية بدور الدولة 
الوظيفية » السب الكامن وراء تضعكُم الحديث الصهبوني عن المصير 
اليهردي الفريد والمشترك , 

ونحن نفرق بين وحدة المصير اليهودي وبين تشابك المصائر » إذ 
أن أحوال إحدي الجماعات اليهودية تؤثر أحيائاً على جماعة يهودية 
أخرى ١‏ وذلك رغم وجودهمافي مسارين تاريخيين مختلفين . 
وبرغم انتمائهما إلى حركيات تاريخية مختلفة . وعلى سبيل المثال ٠‏ 
فإن حركبات التحديث المنمثر في شرق أوربا قلفت بملايين اليهود 
الفائضين إلى غربها ٠‏ فاشتبك مصيرهم بمصير يهود هذه البلاد دون 
أن يتّحد المصيران بالضرورة ؛ وبذل يهود غرب أوربا أقصى جهدهم 
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للتخلص من الرافدين الجدد . وظهرت ؛ في هذا الإطار . 
المهيرنية الخارجية الترطينية التي يطلق عليها مصطلح «صهيونية 
الدياسبورا» ء وهي صسهيونية لا تطلب من الؤمن بها الاستبطان ٠‏ 
وإا تطلب منه الساهمة في توطين الفائض البشري اليهودي الذي 
يهدّد مكانثه بالخطر . وقد أثر الشروع الاسكيطاني الصهيوني » وهو 
مشروع إشكنازي غربي بالدرجة الأولى ء في اللجماعات اليهردية في 
العالم العربي ؛ إذ أن مصيرهم اشتبك مع مصير المستوطلنين 
الإشكناز, الأمر الذي اضطرهم إلى الخروج من بلادهم العربية وإلى 
استيطان أعداد متهم فلسطين . ومع هذا ء ظل الوضع الاقتصادي 
المتدني, والهوية الحضارية المستقلة داحل الممتوطن الصهيوني ٠‏ وهو 
ما يعني أن مصيرهم لبى متوحداً بعد مع مصير الإشكناز وإن كان 
الرضم قد بدأ في التغير في الآونة الأخيرة (وقد يصبحون جزءأ من 
المستوطن الصهيوني لهم نمس مصيره) . ومع هذا » فثمة ممناصر 
تتغاعل داخل المستو طن الصهيرئي وتوسم الهرة بين الإشكناز ويهود 
العالم الإسلامي » وتفرض على كل مصيراً مختلفاً . 


القدر اليشودي 


غال أذ اول 
عيارة مرادفة لعبارة «المصير اليهودي؟ : 


(#ستعرار اليهودي 
و لدم )لم زاك ع1 

١الاستمرار‏ البهردي؟ موذج تفسيري يفعرض أن الجماعات 
اليهودية تكون في العصر الحديث كلاً متجانساً عل مسترى العالم : 
وأن ثمة استمرارية تاريخية وثقافية (بل أحياناً عرقية) تدم ما يسمى 
لالتاريخ اليهودي» ٠‏ وَيْمدُ هذا التموذج عنصراً محورياً في الفكر 
الصهيوني . وانطلاقاً منه » يذهب الصهايئة إلى أن اليهود المحدثين 
هم ورثة العسرانيين القدامى : وأن حكومة إسرائيل الحالية في 
فلسطين المحتلة ما هي إلا الكومنولث اليهودي الثالث ٠‏ ويرى بعضص 
الصهاينة أن الصهيونية هي تعبير عن هذه الاستمرارية (فأصولها تمتد 
بعيداً إلى أيام الأنبياء الاوائل) ٠‏ وأن الدعوة إلى المودة شبي+ متصل 
مذ بداية التاريخ اليهودي إلى الآن : من الأنياء إلى هرتزل . 

وفكرة الاسثمرار هذه فكرة حكوئية ذات أصول إجيلية » إذ أن 
الوجدان الغربي ينظر إلى أعضاء الجماعات اليهودية من خلال 
الكتب المقدسة ؛ فيرى العبرائيين القدامي يدخلون كنعان » ثم يرى 
حكم القضاة فالملوك + فالسبي البابلي » فعودة عزرا ونحمميا ؛ وبعد 


فى 


١‏ إشكالية ألتا ريغ اليهودي 


ذلك ثورة الحشمونيين ١‏ ثم هدم الهيكل على يد تيتوسي ١‏ وهوها 
أذى إلى نفي البهود . وهذا ما يعني أنهم في حالة انتظار ٠‏ فابعون 
داخل تاريحهم المقدس الذي مل فيه الإله . وتسئائف الحلقة بعوده 
اليهود مرة أخرى إلى فلسطين . وبالتالي . فزن الاستيطان الصهيوني 
تعبير عن غط منكرر ومستمر ومتوقع . كما أن دخول المسثوطنين 
الصهاينة إلى فلسعلين ٠‏ وقيامهم بذبح الفلسطينيين ٠.‏ ليس إلا استبراراً 
وتكرار لد خول العبرانيين إلى أرضي تاثمان وإبادثهم لأهلها . 

ويُعبر نموذج الاستمرار هذا عن نفسه فيما يمكن نسميته القباس 
التاريخي الزائف الذي يشترض أن الظواهر اللحبلة بيهود اليوم تشبه 
في كثير من الوجسره الظواهر التي واجهها اليهود في ماضيهم 
الحيق . فنجد , مثلاً ٠‏ أن حاييم وايزمان يطالب العرب في خخطابه 
أمام المؤتمر الصهيوني العشرين (1477) بالتفاوضى مع اليهود مذكراً 
إياهم بأنه » في الفترات العفليمة من التاريخ العربي ٠‏ ثعاون الشعبان 
معاً في بغداد وقرطبة على حفظ كنوز الثقافة العربية . فالعرب في 
نظره ما زالوا كما كانوا ء واليهود أيضاً لم ينغيروا ؛ اما الظروف 
الشاريخية المدغيرة فهي أمر ثانوي يحسن التخاضي عنه كلية . ومن 
أطرف الأمغلة على هذا الإيمان باستمرار يسرائيل ٠١‏ وعلى الشياس 
التاريخي الزائف . ما صرح به أستاذ للتاريخ بالججامعة العبرية من أن 
جنود إسرائيل رأوا الجر الأحمر لأول مرة في يونيه عام /18951 بعد 
غياب دام بفسعة آلاف من الينين ١‏ أي بعد عبورهم إياه مع موسى 
حينما كان يطاردهم فرعون مصر ! وقد كان من الشائع في الولايات 
المدحنة : بعد حرب ١4717‏ مباشرة ٠‏ أن يحاول بعض الحاخامات 
تفسير أسفار العهد القديم ٠‏ عبينين أن معارك يونيه ليست إلا تكراراً 
معارك حدثت من قبل . ويحاول بن جوريون تبرير عسكرة للجتمع 
الإسرائيلي باللجوء إلى أسطورة الاستمرار » فيقول : 9 إن جنود 
موسى ويوشم وداود لم يكفوا عن التتال . . . وكذلك جنوه مهيوذ 
[أي دولة إسرائيل] ل يتوقفوا عن القال » . ويشوم يعض المعلقين 
العسكريين الإسرائيليين بعقد المقارنات بين فر سمان داود وسليمان 
ودبابات اليش الإسرائيلي ٠‏ كما يقيمون الندواث لبحث أوجه 
الشبه والخلاف ببن أساليب جدعون وتككيكات دياك . بل إن الصراع 
العربي الإسرائيلي بأسره ينظر إليه على أنه استمرار لصراع العبرائيين مع 
المراعنة والأشوويين والبابليئ والفييقبين . ويتبدى موذج الاستمرار 
اليهردي في فكرة النقاء العرقي والحضاري لليهرد ء لان فكرة الاندماج 
رالاختلاط بالآخرين تنسف فكرة الامثمرار من جذورها . 

وتذهب الرؤية الصهرونية في تفسير هذا الاستمرار اليهودي 
إلى أن الوجود اليهودي عبر الشاريخ اتبع نمطا واحياً , وعبر عن 
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جوهر يهودي واحمد ٠»‏ فهو أقرب إلى التكرار منه إلى الاسدمرار 
ويأخذ شكلاً هندسيًا مسقا يشبه إلى حلا كبير الأماطير البدائية التتي 
تصل إلى درجة عالية من الاتساق المضوي مع نفسها . وعلى أية 
حال ١‏ فإن هذا الاتساق يجعل الصهرونية نظاماً .غلقاً مكتفيًا بذاته لا 
علاقة له بالواقع المنعين الحي ٠‏ وهي في هذا تشبه كثيراً من الأساطير 
الشمولية مثل الأسطورة النازية . ويجد الصهايئة نفس القدر من 
الاسكمرارية في ظاهرة مماداة اليهود ١‏ إذ يرون أنها دائعة مادام 
اليهود في المنفى . 

وكما هو ادال مم #البقاء اليهردي» وغيره من المناهيم 
الصهيرية ١‏ جد أن مفهوم الاستمرار البهودي يعطي البهردي حقوقاً 
مطلقة مستمرة لا تنقطع » ويسقط الحقوق القائمة للآخرين . فباسم 
هذا الاستمرار يدعي الصهاينة لأنفسيم شرعية احتلال فلسطين 
وطرد أهلها . فالدولة البهودية » حسب رؤيعهم . هي وريشة 
الدويلات اليهودية التي قامت منذ آلاف السنين . 


الاسستمز از اليهسسؤدي ؛ فتففسسوز إسلافي 
ب اتمكن ”| عالتلاكا عم : لزاأناك أ اتيك أكالطنل 

من المفاهيم الصهيونية المحورية مفهوم الاستمرار البهودي ٠‏ 
ويقصد به أن ثمة استمرارية في الصغات الأساسية (الثقافية والدينية 
بل والعرقية احيانا) التى تسم أعضاء الجماعات اليهودية وتفصلهم 
عن غيرهم من الشعوب والجماعات . وانطلاقاً من هذه الاستمرارية 
يرى المؤمنون بها أن كلمة «يهودي» تشير إلى يهود العالم في الداضر 
والماضي والمستقبل ١‏ وأن كلمة ايهودية» تشير إلى نظامهم العقدي 1 
وكأن سمات اليهود الثقافية لم يطرأ عليها أي تغير جوهري ٠‏ 
وكذلك مورو نهم الديني : 

ونحن نرى أن مثل هذا التصور يتنافى تمامأ مع الواقع التاريخي 
ومع الرؤية الإسلامية » ويمكن أن نسجل الملاحظاث الآنية : 
١‏ لايملك الدارس المتأني إلا أن يلاحظ وجود تنوع هائل بين 
أعضاء الجماعات اليهودية على المستوى العرقي » فهناك يهود بيش 
ويهود سود ويهود صفر » وتيختلف أحجام الرأمس باختلاف انتماء 
اليسهودي ؛ كما يظهر الاختلاف والتسباين على السشوى 
العقافي/ الإثني (انظر الباب المعنون ذإشكالية العزلة والقنصوصية 
اليهودية9) . 
1 يلاحَظ أن اليهودية يست عقيدة متكاملة محددة المعالم بشكل 
معقول فهي أساساً تركيب جيولوجي تراكمي يحوي داخله طبقات 
مقيدية مختلفة ومتناقضة » بعضها يغثرب من الشرك الصريح 


نذا 


١‏ إشكالية التاريغ اليهودي 


وبعضها يصل إلى التوحيد الكامل ٠‏ وهذه الطبقات جميعاً جزء من 
اليهودية . وإن آمن اليهودي بطبققة دون أخرى ع فهو مع هذا يظل 
يهودياً من منظور الشرع البهودي . وفي عهد الهيكل الثاني ٠.‏ كان 
المدوقيون الذين لا يؤمنون باليوم الأخخر يجلسون في السنهدرين 
جنباً إلى جنب مع الفريسيين الاذين يؤمنون بالبعث واليوم الآخر , 
وإلى جانب هؤلاء توجد بعض كتب الأنبياء في العهد القديم التي 
نقترب من التوحيد الخالص ٠‏ بل تصل إليه أحياناً . وقد جاء في 
القرآن الكريم « قالت اليهود عزير ابن الله 9(التوبة : 75) وبالفعل ١‏ 
هناك من اليهود من يستخدم مغهوم ابن الله باعتباره مفهوماً محورياً 
(انظر : «ابن الله»» » ولكن هناك من يهش هذا المفهوم بل يرفضه 
تمامأء ويصر على قدر عال من التوحيد . وهناك العسشرات من 
اليهود في العصور الوسطى في الغرب ممن تقدموا إلى النار التي 
أضر مث لإرغامهم على الرجوع عن الترحيد ولاقوا حتغهم وهم 
يرددون أن الإله واحد . 

وقد جمع حاخامات اليهود تفسيراتهم للعهد القديم في التلمود 
الذي يسمى أيضاً الشريعة الشفوية» » وجعلوا الإيمان بهذه الشريعة 
الشفوية أساساً للعقيدة البهودية يفوق في الأهمية الإيمان بالشوراة 
(الشريعة المكتوبة) . والتلمود يحوي آراء أقل ما تُوصف به أنها 
تنافض أية رؤية توحيدية . وقد ازداد الأمر سوءاً بظهور تراث 
القبّالاه التى وصفها بعض الماخامات بأنها شرك صريح . وكان 
هناك إلى جوار هذا كله أشكال من البهودية غير الماخحامية مثل 
يهودية الفلاشاه في إِليوبيا ويهودية بني إسرائيل في الهند . وازدادت 
السألة ارتباكأ في العصر الحديث مع ظهور اليهودية الإصلاحية 

: 

والبهودية التتجديدية واليهودية المحافظة ٠‏ وهي صِيمْ مخففة من 
اليهودية بعضها لا يؤمن أتباعه بأن التوراة موحى بها ء وبعضها لا 
يؤمن بالبعث . وهكذا . ثم ظهر لاهوت موت الإله الذي ينطلق من 
فكرة أن الإله مات مع الإبادة النازية (ليسهود الشرب) ء وأن الدولة 
اليهودية حلت محل الإله ! ثم ظهر أخيراً اليهود الملحدون والإئنيون 
الذين يرون أن يهوديتهم تكمن في خواص عرقية أو إثنية أو حتى 
نفسية لا علاقة لها بالدين . 
كل هؤلاء يعتبرون أنفسهم ٠‏ يهوداً » وهذا أمر يحدث في كثير 
من الحمقائد حين يرفض شخص ما مميارية عقيدة ما ويرقض 
الاحتكام لها (مئل الؤيمان بالإله في الإسلام والمسيصية واليهودية) 
رمع هذا يمر في ادعاء الانتماءلها والاخط أنالسيحية 
والإسلام لا يمكن أن يقبلا مثل هذا الشخص في حظيرة الدين . 
فرغم وجود قدر من الاحتلاف والتنوع وعدم التجانس يسمح به 
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النسن الديني الإسلامي والمسيحي إلا أن ثمة معيارية نهاثية لأبد من 
قبولها . هذا على عكس اليهودية التي تفتقر إلى مثل هذه المميارية » 
فلم تجن تعريفاً عقيدياً وحسب (اليهودي هو من يؤمن باليهودية) ) 
ولكنها تبنت أيضاً تعريفا بيولوجياً ماديا (البهودي هو من ولد لام 
يهودية) ١‏ وفي الآونة الأخميرة تبنت تعريفاً نفسبا (اليهودي هو من 
بشعر بذلك في قرازة تقنه ».ومن كيل أنيزيط مصيره ممعبينالشعب 
البهودي) ٠‏ وهذء تعريقات تُسقط المعيارية وتفتح البباب على 
مصراعيه لكل من يريد أن يسمي نفسه يهوديا . فالتعريفان الثاني 
والثالث لا علافة لهما بأية معيارية عقيدية . ولذا يمكن الحديث عن 
#يهودي بلحداء أي يهردي لايؤمن بالآله ولكن لا يمكن أن 
نتحدث عن امسلم ملحد» أر عن «مسيحي ملحدا . 

انطلاقاً من كل هذا سنطرح مجموعة من الإشكاليات 
وسنجتهد في الإجابة عليها لبين استحالة افتراض الاسثمرار 
اليهردي (الثفافي أو الببولوجي) من منظور إسلامي : 

١‏ إشكالية المجال الزمني لمصطاح #يهودي؛ (هل يشير إلى كل يهود 
العالم في كل زمان ومكان ١‏ في الماضي والحاضر والممتقبل ؛ أو إلى 
يهود المديئة أيام البمثة المحمدية وحسب ؟) ؛ ' 

0 #يهودي! في اللغة من (هاد» أي «ئاب ورجبع إلى الحن؟ 
و«التهود» هو «التوبة والعمل الصالح١‏ . ويقال أيضاً #حاد؟ و (تهردة 
أي قصار يهودياً» يمعنى أنه يمن بالعقيد: اليهودية . ولكن كلمة 
اليهودي» أيست الكلمة الوحيدة التي تدل على اليهود في القرآن ٠‏ 
فقد وردت عدة مصطلحات أخرى : بني إسرائيل (41 مرة] » 
واليهود [4 مرات] » وهود ل مرات] + والذين هادوا 43 مرات] ٠‏ 
وأوتو الكتاب [؟١‏ مرة] . وأهل الكتاب [71 مرة] . 

ومن الواضح أن القرآن الكريم لا يفترض وجود استمرارية بين 
يهود العالم ؛ ولذا وردت هذه المصطلحات غير الحرادفة ليعبر كل 
مصطئح عن وضم زماني ومكاني مختلف . فالقرآن يرق تفرقة 
واضحة بين اليهود الذين عاشوا في الجزيرة العربية وتعامل المسلمون 
معهم في فترة البمئة المحمدية من جبهة وبين بني إسرائبل من جههة 
أخرى . فمصطاح بئي إسرائيل جاء مشصصاً للحديث عن يهود 
عصر موسى وعيسى وأنبياء بني إسرائيل » ولم يتلم هذا اللفظ 
تخصيصا ليهود عصر البعثة الحمدية إلا في مرضعين (من المواضم 
الإحدى والأريعين) وهما : 
#سل بني [سرائيل كم آتيناهم من آية بينة 4 (صورة اليقرة- )51١‏ , 
9 إن هذا القرآن يقص على بني [سرائيل أكثر الذي هم فيه ينتلفرن» 
(سورة النمل75؟) . 
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وواضح أن في هذين ال موضمعين إحالة إلى موروثات قديمة يمكن 
أن يتناقلها البهود ١‏ أيآ كانت أصولهم العرقية ٠‏ عن بني إسراتيل ه 
أني يهود عصر موسى ؛ الأمر الذي يفتح الباب لإمكانية توجيه 
الخطاب العام (اليهردتي) بصفة الخاص (بو إسسراتيل) الذي هو 
مسئول مسنئولية مباشرة عن هذه الموروثات ٠‏ 

وهذا التمييز منهوم تماء.) في إطار الواقع التاريشي . فيهود 
المدينة والجزيرة العربية كانوا يؤمنون بصياغة ديلية يقال إنها شبه 
توحيدية ٠‏ فهم في أغلب الظلن لم يكونوا يعرفون الدلسود حتى مع 
احتمال أن يكون قد تم جمعه آنذاك . (ومع هذا ء تهب الإشارة إلى 
أن الفكر السبئي [نسبة إلى عبد الله بن سبأ] يدل على تساعد العنصر 
الحلولي في اليهودية) . رقد كان يهرد اللمزيرة العربية منعز لين عن 
يهمود العالم ؛ وعن مراكز اللرامسة التلمودية والنقهية في 
فلسطين ويابل ١‏ بل وبقال إن يهرد العالم أنناك لم يكرنو! بعتبرونهم 
يهوداً . 

ومن هنا تكون التفرقة بين يهود عمصر موسى ويهم د المدينة ٠‏ 
ومن هنا تكون ضرورة افتراض عدم وجود استمرار يهودي ١‏ فلابد 
من التفرقة بين بهود الماضي من جهة ويهود العالم الحديث في أيامنا 
هذه من جهة أخرى ؛ قالمجالات الدلاليان لكلمتي "يهودي» وه«بني 
إسرائيل؛ كما وردتا في القرأن محددان ولا ينطبقان بالضرورة على 
يهود العصر الحديث . 

وربما كان من المغفروض أن تُولِد داخل المعجم العسربي 
الإسلامي» من البداية »ء مجموعة ألفاظ للإشارة إلى المدلولات 
الممختلفة : ابئو إسرائيل؟ » و#اليهود بالمعئى القرائى؟ ٠‏ و «اليهود عبر 
التاريخ؟ ١‏ و*اليهرد في العصر اللحديث» ٠‏ وهككذا . وقد حاولما من 
جانبنا أن نولد مبدئياً مجموعة من المصطلحات مثل : #العبرانيون» 
للإشارة إلى اليهود القدامى كجماعة عرقية ٠.‏ و«جماعة يسرائيل؟ 
للوشارة إليِهم كجماعة دينية ٠‏ و«الجصاعات اليهودية» للإشارة إلى 
الجماعاث البشرية تمن اتفق عرفا أنهم يهود . وهو حل مؤفت 
للمشكلة إلى حين بحثها فشهياً ولغويأ . ولعل الفقهاء لم يتوجهرا 
لهمذه الشكلة بالحماس الطلوب ٠‏ لآن اليهود لم يكونوا يمثلون 
إشكالية خاصة أو مستقلة داخل التشكيل الخضاري الإسلامي نظراً 
لعدم أهميتهم وبسبب استقرار وضعهم داخل الحضارة الإسلامية بعد 
استقرار مفهوم أهل الذمة . أما في القرن العشرين ٠‏ بعد تَرَكْرَ خالبية 
يهود المالم داخل المسضارة الغربية العلمائية أو في الدولة 
الصسهيوئية > فإن الوضع جد مختلف ويتطلب قنم باب الاجتهاد 
والنظر في هذه المسألة , 
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؟- التساقفى بين تعريف العقيدة اليهودية الليهودي والشعريف 
الأملاسي له : 

كلمة #يهوده في الإملام تعني اأتباع الكشاب الذي جباء به 
موسي عليه السلام؟ . ورغم أنهم قاموا يتحرينه أو أصروا على اتياغ 
المحرّف منه إلا أن ثمة مبادى أساسية وردث فيه لم يتم تعريفها من 
بينها الإيمان بالله واليوم الأخر . 

هذا الشعريف الإملامي لر طْبِىَ على يهود العالم الحديث لثم 
استبعاد ما يزيد عن /4٠‏ منهم ٠‏ أو إذا توخينا الدقة لقلنا لاستبعد 
0 منهم (الملح دون واللا أدريون) ولتعننر تُقبل /1١‏ 
(الإصلاحيوت والمحافظوت والتجديديون) كيهود » ولربما قبل ال 
٠‏ لأرئوذكس (فقط) كيهود . وحتى هذا أمر خلافي بسبب تزايد 
التزعة الدلولية التي هيسلت على اليهودية الحاخخامية . والمسلم لا 
يمكنه إلا أن يست بعد اولثك الذين لا ينطبق عليهم التسريف 
الإسلامي لليهودي ؛ حتى لو سسمرا أنفسهم *يهوداً؛ . وحتى لو 
قبلتهم الشريعة البهردية كيهرد . 

وقد تلبه الشهر ستاني (صاحب الملل والتحل) إلى ظاهر: ممائلة 
إذأشار إلى أن الجماعة التي تُسمّى الصابئة؟ في العراق يراهم في 
حقيقة الآمر بالسابئة الذين يشير إليهم القرآن . فهؤلاء جماعة 
غتوصية تدعى "الندائية" اتخذت الاسم بفية أن يُعامُلوا معاملة أهل 
الكتاب ١‏ أي أن كلمة "صابئة؟ (كما عرفها القر أن) لا تنطبق في واقع 
الأمر على هؤلاء الذين يسمون أنفسهم ١صابئةة‏ . 
التناقضس بين مفهوم الاستمرار اليهودي ومفهوم الغطرة في 
الإسلام : 

افتراضى الاستمرار اليهودي ٠‏ البيولوجي والثنافي ١‏ بتاقض 
مع إحدى القيم الحاكمة الكبرى في الإسلام » ونقصد به مفهوم 
النطرة . فالإنبان. حبب التصور الإسلامي ‏ يولد على القطرة ٠‏ 
وإن كان ثمة صفة وراثية فهي الفطرة الإنسائية والاستعداد لعمل 
الخير ؛ وهو مفهوم يضع على الفرد عبء المسئولية الخلقية ويطرج 
إمكانية التوبة الدائمة (من جانب المخلوق) وإمكانية المغفرة (إن شاء 
الخالق) . ومن ثم فإن فكرة الاستمرار اليهودي تشكل سقوطاً في 
المنطق العنعسري العلماني الشامل الذي يرى الإنسان سحكوماً 
بموروله البيولوجي أو الاقتصادي أو العرقي أو مجموعة من 
الحتميات المادية الاخرى . ومن الواضح أن النص القرآني حدر من 
ذلك ففرق بين اليهود عموماً من ناحية وبين المالحين والطالحين 
منهم من ناحية أخمرى ٠‏ وحكم على كل فريق منهم بمايستحقه من 
خير أو شرء مملتزماً في ذلك طريقة المدالة والصدق , 


ذا 


والإنسان المسلم ملرّم أولاً وأخميراً بالتعامل مع اليهود 
والمسيدحين من خلال مه وم أهل الذمة الذي حدد حقوتهم 
وواجباتهم وأكد المساواة الكاملة والمطلقة ينهم وبين المسلمين ٠‏ وللم 
يطرح تصور لوجود استمرار بيولوجي أر ثقافي بينهم . 
1 - الفوائد العملية لانتراض الاستمرار اليهودي : 

رغم وضوح الموئف الإسلامي من فكرة الاستعرار اليهودي » 
هناك من يرى قيمة تعبوية عملية في التأكيد على النزرع اليهودي 
الأزلي والحتمي والطبيعي ؛ في كل زمان ومكان . نحو الشر (وغو 
أمر مخالف لتماليم الإسلام كما أسلغنا) . ومثل هؤلاء يرون أن أية 
عملية للتفرقة بين اليهود والصهاينة وبين اليهودية والصهبرنية وبين 
يهود اللماضي ويهود الحاضر هي عملية أكاديية نضيع الوفت ولا 
جدوى من ورائها ٠‏ وأن من الانضل أن يتم التعامل مع الأمور على 
إطلاتها . 

وابتداء ء فإن هذا الموقف العملي المادي يتنافى مم القيم 
الأخلاقية المطلقة (الرسلة من الله) . فالإنسان الؤمن يرقض التنازل 
عن قيمه بسبب نهم هادي . ولكن حتى على المستوى العملي ١‏ محمد 
أن نبي هذا المنطق خطر لأقصى درجة للأسباب التالية : 
أ) افتراض وحدة اليهود سيقلل مقدرتنا علي رصد الظواهر اليهودية 
والمهيوية إذ ستكتفي بر صد العموميات دون رصد المتحى الخاص 
للظواهر ء وسنبحكث عن الدلائل والقرائن التى تدعم وجهة نظرنا 
دون النظر إلى خصوصيات الظراهر . 
ب) عادة ما يذعب دعاة الامتمرار اليهودي إلى أن اليهود مسئولون 
عن الشرور كافة ‏ الأمر الذي ينسب لهم قوى شيطانية خارقة تُولد 
الرعب في قلب المجاهد حتى قبل دخخول الخرب . 
ج) ينسب دعاة الاستمرار اليهودي أولوية سبببة لليهود ويجعلهم 
المتحكمين في شئون العالم بأسره الأمر الذي يقلب الأولويات تماما . 
وخصوصا في زمن النظام العائي الجديد . فالدولة الصهيونية ١‏ في 
واقع الأمر » إن هي إلا أداة في يد الاستعمار الأمريكي على وجه 
النصرص » والغربي على وجه العمرم . وهذا هو العدو الحقيقي 
الذي يحاول أن يفرفى منظومته على العالم فيحوله إلى سوق 
ومصئم ؛ والدولة المهيونية في الوسيلة والجزء وليست الغاية 
والكل . 
د مثل هذا المنطق الذي يرى مجموعة بشرية غير متجانسة كجله 
بيرلوجية واحدة بكس رؤية علمانية عنصرية تُقوض دعائم القيم 
الأخلاقية وضرورة الحكم الأخلاقي الفردي على الأخر . وفي 
منطقة مثل منطقينا العربية الإسلامية » حيث تود أقلبات عديدة 
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(دينية وإندبة ولغوية) عاشت عبر مناث السئين داخل الفسيفساء 
الإسلامية الثرية . تمد أن مثل هذا المنطق يؤدي إلى تُفجرات عرقية 
وإثنية ودينية وربما أدى إلى تأكل العقد الاجتماعي الإسلامي . 
ه) رؤية اليهود باعتبارهم كلا لا ينجزأ تُصور صهبوئي يرى أن من 
الصعب تفتيتهم ؛ ويرى أن من الصعب على المناصر اليهودية 
الرائضة للصهيونية (وللحلولية الوثثية) أن تنشط وتظهر وتعبر عن 
نفسها. ومثل هذا الطرح ينجاهل الحشيقة التاريشية ٠‏ وهي أن 
الصهيونية ‏ حركة إلحادية معادية لليهودية وتطرح نفسها بديلاً لها . 
ولذلك . فإ الطرح المجرد والتعميمي ٠‏ وقبول الأمور على 
إطلاقها؛ سيجعل الاستفادة من هذه التتاقضات الداخلية أمرأ 
صعبأء وسيؤدي إلى القضاء على العناصر الرافضة . 
و) يلاسّظ أن كثيراً من المركات العلمانية اللحادية في أوربا » في 
القرن الثامن عشر » كانت تسخشى الهجوم على المسيحية ومؤسساتها 
نظ را لوجود قطاعات كبيرة في المجشمم الغربي كانت لا تزال نؤمن 
بالمميحية . ولذاء بدلاً من الهجوم المباشر على المسييحية ٠‏ كان يتم 
الهجرم على اليهود واليهودية . وكان بعض دعاة الخطاب الإلخادي 
يلمحون إلى أن اليهودية موذج لأي دين وأتي نظام عقيدي يتبد إلى 
الغيب ء وأصبح الهجوم على البهرد واليهودية أكبر دعاية إلحادية , 
ولم تتنبه الكنية لهذه الشفرة إلا في وقت متأخخر . والهجوم على 
اليهرد (والنصارى) يحمل حتمأ تضمينات إلحادية » فهو هجوم غير 
واغ على النمسوذج الإيماني ككل » طالدا تفسمن هج وما على 
الوحي/ الغيب . 
ز ) إذاكان الهدف هو شحذ الهمم للجهاد , فلابد أن يتم هذا من 
منطلقات إسلامية وبدبياجات إسلامية ‏ إذ أن تقل أطروحات 
الآخر ودياجاته (كل اليهود صهاينة كل اليهود سراء_اليهودي هو 
من ولد لأم يهودية) هو سقوط في منطقه وفقدان للهوبة . والإسلام 
يدعو إلى الجهاد ضد أعذائه ؛ وضذ من يسلبون حقوق الملمين 
دون الس قرط في أية علصرية ١‏ وفاتلوافي سبيل الله الذين 
يقاتلرنكمء ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين * (البقرة : *16) , 
ويقول تعالى 9 أن للذين يغائلون بأنهم'ظلموا وإن الله على نصرهم 
لقدير (الحج : 55) , 
اليهودية كنموذج عام : 

رغم ارتاط دال ديهودي' بأزمنة وأمكنة د ورغم أن 
حال (يهودية» يشير إلى مجمرعة من المقائد إلا أن بالإمكان القول 
بأن إحدى استخدامات كلمة "يهودي» قي القرآن لها مجال دلالي 
عالمي متحرر من الزمان والمكان . واليهودي حسب هذا التعريف هر 
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الشخصى الذي توفر فيه مجموعة من السمات (يغفى النظر عن 
انتمائه العقيِدي) . ومكن هنا مسقارنة استسخدام الدال #يهرديي» 
باستخدام الدال «فرعرن؛ فهو دال يشير إلى شخصص بعينه وإلى واقعة 
تاريخية محددة ومع هذا لم يقصر آمر استخدامه على هذا الشخص 
أو هذه الواقعة . كما لم يربط أن من المفسرين الدال #فر عون؟ يحكام 
صر المحدثين (إلا من قبيل المجاز) . ويبدو أن دوال مثل *مصريٍ: 
أو افرعون» دوال تشير إلى وقائع تاريخية محددة وإلى سمات 
وأغاط بشرية متكررة تنفصل عن سياقها التاريخي لتصبح ذات 
مدلول أنخلائي عام يصلم لكل زمان ومكات . 

وإن أخذنا بهذا الرأي فيمكن القول بأن اليهودي كنموذج 
وايهودية كنموذج يتسمان بالسحات الأساسية للجساعات والعقائد 
الحلولية الكمونية ويتفح هذا في عدة جوانب : 
أ) يرى القرآن أن الهود يصبنون دينهم بسبغة مادية ٠‏ ريتضمم هذا 
في ميلهم الشديد نحو التجسيد . ٠‏ وإذ قُلنّم يا موسى لن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة ؟ (البقرة : 88؟) . ويتضح هذا الائهاه في 
اتخاذهم العجل إلهاً . والميل نحو التجسيد الذي يتحول إلى عبادة 
للأوثان هوسمة أساسية في العتاند الحلولية . 
ب) تتضح الحلولية والتروع نصو المادية والتجسيد في الفهم اليهودي 
للنصرص المقدّسة فهو فهم ينسم بالظاهرية والحرفية » ولذا فقد 
فهمرا دعوة الشرآن للإنفاق في سبيل الله باعثباره قر ضاً لله ؛ إذْ 
قالرا إن الله فقير ونحن أغتياء ؟ (أل عمران ١‏ 24181 , 
ج) حينما يصبح الإنان موضهم الحلرل في المنظومات الحلولية فإنه 
يتأله فينسب للفسه الخلود . وقد وصف القرآن اليهود بأتهم أ من 
الناس على الحياة وبأنهم يكرهون الموث ويشافوند ولا يتستوته أبدأ . 
(وهو ما يتناقض مع قولهم بآنهم أولياء الله و آنهم أبناء الله 
وأسعباؤه)؛ وهم لهذا لا يقائلون غيرهم إلا في قرى محصنة أو من 
وراء جثر . وحكى القرآن عنهم أنهم طالبوا أنبياءهم بالقتال في 
سبيل الله بعد إخراجهم ._ مصر فلما تب عليهم القتال تولرا ٠‏ بل 
وعندما دعاهم موسى عليه لام للقعال ودخول الأرض المقدسة 
قالوا لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك قاتلا إنا هماهنا قاعدون . 
د) تعر المنظومة الحلولية عن نفسها في موقفين متناقضين الأول زيادة 
الحدود والطقوس والاهتمام الشديد بالتفاصيل ١‏ والثاني إلغاه 
الحدود والطقوس ماما . ويظهر هذا في الوصف القرآني لليهود !د 
يصفهم بالتشدد ففد قست قلويهم حتى أصبحت اشد فسوة من 
الحمجارة وهو ما جعلهم يتعنتون مم الأنبياء فرفضوا أن يؤمنوا بنبي ما 
لم يأتهم بقربان تأكله النار (آل عمران : ١ )١187‏ وأكثروا من الؤال 
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عن المحرمات بشكل أدى إلى تضيقهم على أنفسهم , ققد أحل الله 
لهم كل الطمام إلا ما حرم إسرائيل على نفسه فتشددوا جدالاً رسؤالا 
حتى حرم عليهم كل ذي ظفر ومن الغم والبقر الشحوم إلاما 
حملت ظهورها أو الحوايا (الاتعام :11ح وعوانشريع بؤكد 
إغراقهم في التفاصيل ديبين إلى أي حد أكشر اليهرد من الؤال 
والاتلاف حتى حرم الله عليهم بعفى ما أحل لهم عقاباً لهم . وفي 
خمروجهم من فصر تشددوا مع موسى عليه السلام في مطالبهم 
فطلبوا منه أن يدعوا الله أن يخرج لهم ناتأ مختلفا لأنهم لا يصبرون 
على طعام واحد (البقرة : 2511 ء وتعكس قمة البقرة التي رواها 
القرآن إلى أني مد عذبوا أنفسهم وضيقوا على أنفسهم بالسؤال 
مرات عديدة عن صفة البقرة وعندما ذبحوها أطاعوا الله بعد مثشقة 
(البقرة : 297153 . 
ه) أما الحائب الأشم للحلوئية وهو إلغاء الحدود ماما فيتضم في أن 
اليهود يحولون أنفسهم إلى مرجعية ذاتهم فهم يحثون عن دين 
يجعلهم شعبا مختاراً . وبدلاً من طاعة الإله يطوعونف » ولذا هم 
يستخدمون الدين استخداماً نفعيا . فلم يؤمن بنو إسرائيل لرسول ما 
لم يأت ما تهوى أنفهم ه أفكلما جاءكم رسول ا لا تهوى أنفسكم 
استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون » (البقرة : 810) . ونقضهم 
ينبع من عملية تَونّن الذات هذه فقد وصف القرأن اليهود في غير 
موضع بننض المهود 2ه وَإِذ أخيذنا سيثاقكم ورفعنا فوقكم الطور 
... ثم توليئم من بعد ذلك ١‏ [البقرة : '5..]14-577 وإذ أعذنا 
ميشاق بني إسرائيل لا تحبدون إلا الله . . . ثم توليثم إلا قليلا ' 
[البقرة : *] وهأو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا 
يزمنون ١[البقرة‏ : )]٠٠١‏ , فقد نبذوا عهود الله رعهودالانبياء 
وغهود اناس . وإن كان الوصف القرآني الدقيق يسب نبذ العهد 
إلى فريق وعدم الإيمان إلى الأكثرية لا إلي كل اليهرد . 
و ) وتتضح الحلولية وتحطيم الحددود في أن المقيدة اليهردية ؛ كما 
يصفها القرآن ١‏ ليست لها معيارية ثابتة وإمًا تتدائعل مع العقائذ 
الأخرى . ولذا فاليهود يتأثررن بعقائد رثقافات الأم التي يعيئون 
بينها أو يحمكون بها * فالوايا موسى إجعل لنا إلهآ كما لهم آلهة ' 
(الأعراف : 1788) وهذا مانعبر عنه يعبارة (البهودية كت ركيب 
جيولوجي ثراكمي؟ . 

إن وصف القرآن لليهود وللعقيدة اليهردية هو في واقع الأمر 
وصف لأتباع أية عقيدة حلولية . وقد لاحظ كثير من المفسرين نشابه 
وصف اليهود في القران مع بض سمات الإنسان العلماني الشامل 
الحديث الذي بتوثن ويتأله ويصبح هو ذاته مرجعية ذاته ؛ ويعيش في 


١ 


عالم الحواس الى برفض تجاوره . فكأن كلمة قيهودي؛ هنا 
تصف الإنسان الحلولي الكموني الذي ينصف يه ذه الصفات . 
يهودباً كان أم مسيحياً أم مس لما آم ملحداً . ولعل هذا التمائل هو 
الذي يجعل البعض يتصور أن البهرد مسشولون عن الشرور كافة . 
وما فاتهم أن وعف اليهودية في القرآن هو وصف لعقيدة حلولية 
وأن وصف اليهود هو وصف لأتباع عقيدة حلواية . وأن هثا 
الرصف لا ينطيق على اليهرد تمن يدورون في إطار الحلولية وَإثما 
ينطبق كذلك على كل أتباغ العقائد الحلولية المختلفة ٠‏ سواء كانو! من 
أتباع عقبدة النحو ايابانية : أو الفلسفة النيتشوية الألمانية » أو 
العلمائية الشاملة . 


البقاء اليهودي 
اا 

«البشاء اليهودي؛ عبارة تتواتر في التواريخ المنأثرة بالرؤية 
الصهيونية ؛ بل يجدها دائعاً مقروئة بكلمة #معجزة؟ . ومصطلح 
اليقاء اليهردي» مرتبط بمصطلحات صهيونية أخرى مثل «الاستمرار 
اليهودي؟ و'الشبب اليهوديء و#الشاري بخ اليه دي؛ واالشخصية 
اليهودية! » وهي جميعاً تبع من نموذج تفسيري واحد يفترضس وجود 
جماعة متجانسة يقال لها #البهود» احتفظت بهويتها المستقلة » رغم 
انتقالها من مكان إلى آخر . ورغم تواجدها في أزينة مختالفة . 
وعادةما بقارن هذا البقاء البهودي باختفاء بعض الشعوب الأخرى 
مكل اختفاء الآراميين والبابليين » وحدوث بعفى الشعوب الأخرى 
مثل العرب . 

وهذا المفهوم ٠»‏ مثل غيره من المفاهيم الصهيونية ء يفترض نوعاً 
فن الاستمرار والوحدة والتجانس لا وجود له لا على مستوى الى 
الدينى أو على مستوى الجماعات اليهودية . فبقاء اليهرد لم يكن 
مطلقأ » فمن الوفائم الأساسية في التاريخ العبراني واقعة تهجير 
الشبائل العبرانية العشر من سكان المملكة الشمالية إلى أشور» ثم لم 
يسمَّع بهم بعد ذلك.ولا يزال البحث عنهم جمارياً. وقد أصدر 
حاخام السغارد الأكبر فتوى بأن الغلاشاء من قبيلة دان (إحدى هذه 
القبائل). والقول نفسه ينطبق على يهود الخزر الذين لاانعرف شيثاً 
عن مصيرهم إلا إذا كانت بقاياهم قد تهت إلى الميجر ومنها إلى 
بولندا واستقرت هناك. كما أن نسبة كبيرة من البهرد تختفي من 
خلال الاندماج . ولذاء فرنغم أن عدد اليهود في القرئ الأول الميلادي 
كان يصل (حسب بعفى الإحصاءات) إلى ما يقرب من سبعة 
ملايين » فإن عددهم في القرن السابم البلادي لم يتجاوز المليون . 
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ومكننا أن ننظر إلى بعفضى آليات بقاء بعفي المعماعات 
البهردية: فلاسّظ مثلاً أنه بعد القضاء على المملكة الشمالية قيض 
للمملكة الجنوبية البقاء بسبب انضوائها في كنف الإمبراطورية 
الأشورية ثم البابلية » وهو أمر موقم إذ كيف طبع دولة جره 
أن نضمن لنفسها البناء إلا بهذه الطريقة ؟ هذا أمر يذكره ديان في 
كتايباته كما يدركه كل المشكرين والساسة الصهايئة الذين بصروت 
على عقد تحالف مم دولة عظمى لحمابة الكيان الصهيوني ١‏ والذين 
لا بقومون بأية عمية عسكرية إلا بعد الحصول على غطاء من دولة 
عظمى . وقد انتهى الوجود العبرائي حيثما وكفت المملكة الجئوبية 
في وجه القوة البابلية العظمى , والبقاء إشكالية أساسية في كتب 
الأنبياء ٠‏ ولذا فإنهم يحاولرن دائما العثور على إسترائيجبة ما 
لتحقيقه عم الاحتفاظ بهوية دينية توحيدية , 

ومع اختفامء دويلة يهودا الخنرية : اختفى الوجود العبراني 5 
فالعائد ون من بابل كانوا قد نسوا العبرية المصدر الأساسي لهويتهم 
الدييية كما كانوا قد تأثروا تأثراً عميقاً بالتراث الديني في بابل . 
وبعودتهم تبدأ الجماعة اليهردية مرحلة جديدة في تاريخها. إذ 
يتحقى بقاؤها لا بسبب استقلالها رإنا نتيجة خضوعها لقوى عظطص 
أخمرى مثل القوة الفارسية ومن بعدها القوة اليونانية . كما يتحت 
هذا البقاء لا بسبب تمسك الجماعة اليهودية بهريتها ٠‏ وإغا نتيجة تئر 
هذه الهوية من هوية ذات طابع ديني قومي تعبر عن نفسها من خلال 
الدولة إلى هوية ديئية إثنية تعبر عن نفسها من خلال مؤسسات 
مختلفة خاضعة للقوة الإمبراطورية . مثل الكاهن الأعظم 
والستهنرين وأمير اليهود (بطريرك) . وحيئما اصطدمت الجماغير 
البهودية تحت قيادة الغيورين بالقوة الرومانية » ثم القضاء على 
فلسطين باعتبارها مركزاً لليهود واليهودية . ومم هذا ؛ لم يتم 
القضاء على اليهود بوصفهم قرما (إتوس) ؛ لا بسيب معجزة البقاء 
رلكن لأن القضاء على اليهود لم يكن أحد أهذاف الرومان الذين 
كانوا يعتبرون اليهود أصدقاء لهم » بدليل أن تيتوس كان يحارب إلى 
جائبه جيش يهودي بقيادة أجريبا اأثاني . وقد حققت اليهودية البقاء 
لأن الرومان سمحوا ليوحنان بن زكاي بأن يؤسس مدرسة يفئة التي 
ثم تطوير أسس البهودية الحا تحامية فيها . 

وقد مممن أعضاء الجماعة اليهودية بقاءهم داخل التشكيلين 
الحضاريين الإسلامي والمسيحي لاضطلاعهم بدور الجماعة الوظيفية 
الرسيطة ؛ وهو دور يتطلب عزلة أعضضاء هذه المجماعة وبقاءهم 
بشخصيتهم ا مستقلة ؛ وذلك حتى يمكنهم القيام بوظيفتهم هذه على 
أكمل وجه تحت حماية الطبقات الحاكمة التي تستخدمهم كأداة , 


انا 
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وهناك أمخلة كثيرة على أقليات دينية إثنية أخرضى تمتعت بما يسم 
معجزة البتاء؛ هذه عبر عدة قرون ؛ دون أن تتسير في محيوله 
الثقافي ٠‏ وذلك لقيامها بنئاط اقتسادي واجتساعي محدد تنما تفع 
الجماعات الصيية في جنوب شرقي أمميا . 

ومما ساعد على بقاء اليهود أن قو المركرية و كذلك التوحيد 
الإداري لم تكن قوية لافي العالم المسيحي الغربي ولا في العالم 
الإسلامي ١‏ كماهو امال في ٠.عظلم‏ المجتمعات التقليدية . الأعر 
الذي خلق المجال لوجود جيوب إثنية ولبقائها واسته. ارها . كسا أن 
العقائد الدينية السائدة في الجتمعات الميحية سبحت بيقاء اليهود ٠‏ 
بوصفهم الشعب الشاهد الذي يقف شاهداً على عظسة الكنيسةٌ 
وصدق العتيدة المسييحية . ولذا . كانت الكيسة الكاثو لكية معي 


بشاءهم م وت هن افيا المجتسعات الإسلامية فقد اسلف 


ا و ا 0 
الإسلامية حبايتهم . وقد حبقق أعضاء المجبماعات في المصر الحديث 
بقاءهم بالطريقة نفها تقريباً . إذ أحرزوا البقاء بأن أصبحوا جزءا 
من التشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي . ويحقق يهود جنوب 
أفريقيا بقاءهم بالعيش في سلام في كنف اديب السكاني الأبيضض + 
ولن يزولوا أبدا إلا بزواله . كبا أن أعدادا كبيرة منهم تحقق البقاء في 
3 نر ا يد ع ب بكرم 
مع الننظم الشسمواية . وفد حشرا قدراً كيرا من اليتاء ٠‏ في أهريكا 3 

الشمالية بتقبل مثل المجتم بع والتعامل مع الواقع من خلالها , 

ويأخذ البغاء البيهردي شكل التكيف مم الحيط الثتافي بحيث 
يصيع الهسودي جزءأ من كل » فيض مسن لنفسه بذلك البقاء 
والاستمرار ٠‏ ومن هنا تنوع وعدم تجانس المتماعات البهودية وسيتها 
اليولوجية ١‏ فلا يوجد يهودي خالص ولا يهودي عالمي بل عناك 
يهود أمريكيون ويهود صيئيون ويهود عرب + وهكندا . 

وقد أحرزت اليهودية نفسها البتاء عن طريق تغيير هويتها تغبيراً 
جوهرياً ٠‏ فقد بدأت عبادةً يسرائيلية ٠‏ هي عبادة يهره بعد أن دلت 
عليها عناصر كتعائية » ثم اتفتحث على التراث الديني البابلى بنزعته 
العالمية ٠»‏ وبمعتقداته الخاصة بيوء اباب 550 5 البادة 
عن الدولة والملاك لترتبط بالهيكل , ثم اننصلت عن الهيكل عاى يد 
اقرع زفي ارقت ا سا اياي ل بترا 
تنطي كل جوانب الحياة وإتما بعفي جوانيها وحب . وقيات 
اليهودية قوانين الدولة التي يعيش اليهود في ظلالها انطلاقاً من أن 
شريعة الدولة هي الشريعة . وقد تعدلت اليهردية بشكل جوهري بعد 
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حركة الإعتاق وتداعي أسوار الحيتو . فظطهرت البهودية الإصلاحية 
والمحاففلة والالباهات اليهودية المختلفة ؛ أني أن البقاء اليهردي 
الدينى قد تحشى هو الأخ نتيجة التغيرات الحو هرية التى غيرت هوية 
البهردية تغبيراً شاملية . ْ 

وقد اختفى اشير من العثامر التي منت بقاء اليهود في 
التشكيل الحضبارني الغر بي ٠‏ وذلك بذلهور الدولة الحديثة والطبتات 
والؤسسات التي تفبطاع بو فلائف الساعات الوظينية وتمل سحلها . 
وكان على اليهرد أن يعيدو! صياغة هويتهم وشروط بتانهم بالشكل 
الذي يعفق مع الأوضاع الجديدة , وهنا يطرنج السؤال التالي : هل 
سيتمكن أعضساء الجساغات اليهودية من البقاء بعد أن اخمتفى دورهم 
كجماعة وظيفية وسيعلة يمملون بالتجارة والأعمال المالية مثل الربا 
وبعد ثلهور نقلام عالمي مس في وشركات متعددة الجنسيات ؟ وإ 
هم ضمنوا البشاء لأنشهم . فهل ستثير هذه المطلة ويرك سوق 
استمرار؟ هود ماقبل عر الانعتاق ؟ يمكئنا القول - في محاولة 
الإجابة على هذه الأستالة - بأن حركتي اليهودية الإصلاحية 
والمحاقفلة , اللتين تفسمات معظلم يهرد الولايات المتحدة المتدينين ٠‏ 
قد تمحتافي ضمان بقاء اليهودية عن طريق إعادة صسياغتها بطريقة 
تتفق مع المواينات السائدة في المجتمع العلماني المعامر في 
الغرب . وهنا يمكن أن تطرح سؤالاً أخر : هل توجد صلة قوية بين 
هؤلاء والهودية الحاخامية التي سبقت -حركة الإأصلاح الديني ؟ وإذا 
أردنا أن يُميب عن هذا الؤال من داخخل النسق الديئي اليهودي 
نفسهء فإن بوسعنا أن نشير فقط إلى حكم اليهود الارثوذكس ١‏ 
الورثة الحقيقيين لليهو دية الباخامية ١.‏ الذين يذهبون إلى أن هؤلاء 
ليسوا يهوداً ولا علاقة لهم باليهودية . 

إن ماحدث ليس معجزة بشاء وإماهو استمرار وجمود لدال 
(البهرد واليهودية) مم تغيّر وتبعش في المدلولات . فكلمة "يهودية: 
التي كانت تشير إلى نسق ديني ينسم بحمد أدئى من الوحدة أصبحت 
تشير إلى عدد هائل من الحم كات الديبة التي لا يربطها رابط : 
وكذلك فإن مصسطلح "يهردي؟ أصبم يشير إلى مجسوعات غير 
متجانة من البشر . إن بقاء اليهود بهذا المعنى لا يختلف مثلا عن 
بقاء الدماهرة (أهل دمتهور) . وهي مدية مسصرية في دلتا النيل 
استمرت ند بداية التاريخ البشري تحمل نفس الاسم وتوجد في 
نمس المكان » ومع هذا لا توجد علاقة كبيرة بين الدمتهرري العربي 
ا ملم المماصر والدمنهوري الذي مماش في نفس المدينة من آلاقف 
السنين في المدينة التي مسْمّيت باسم الإله وريس التي يقال إنه ولد 
فيها أو بالقرب مئها سمت باسمه . قكلمة (دمن؟ معناها #مديئةة) 


ر كلمة فهور» من كلمة احرريس؛ : فهي إذن مديتة الإله حوريس 
الذي لا يعرف أهل دمنهور عنه شيئاً ! 

ولككن حتى لو أخذنا بالمقولة الصهيونة القائلة بمعجزة البقاء 
هذه ١‏ فإننا نمد أنها ليست حالة مقصورة على الجماعات اليهودية » 
فالبقاء السيني مثلاً متمر وثابت يهتز بجواره هذا البقاء اليهودي . 
وإذا نظرنا إلى التشكيل الحضاري السامى ككل آخذ فى التشكل . 
فإننا سنجد أن المرحلة البابلية الأشورية وما ينبعها من مراحل 
وتشكيلات (مثل الفينيقيين والأراميين والكنعانيين وغيرهم) إغا هي 
مراحل ونشكيلات أولية وسدهيية في التاريخ العربي أخذت في 
التبلور إلى أن عبرت عن نفسها من خلال التراث العربي الإسلامي 
الذي حافظ على سماته الأساسية منذ ذلك الحين . وبالعالي + فإن 
الشعوب المعاصرة للعبرانيين لم تختف وإنما استمرت وبقيت ١‏ وأخخذ 
استمرارها وبقاؤها أشكالاً مشتلفة متجائية وغير متجانة وصلتي 
إلى تُحددها الأخير في التشكيل الحضاري العربي . 

وحتى لو كان البقاء اليهودي معجزة وحذيغة ؛ فهر لا يعطي 
صاحبه أية حقوق ولا بفرض عليه أية واجبات . فالبقاء ليس فضضيلة 
أو رذيلة ٠‏ وإغاهو حقيقة تاريخية لا يقيلها المرء ولا يرففسها ؛ بل 
يرمدها ويدريها ويدركها قحب . فبقاء البهرد لا يعطي يهود 
روسيا وأوكرانيا أية حقوق في الاستيطان في فلسطين ٠‏ ححتى إن 
أرادوا ذلك وأصروا عليه أو شعروا بحاجة نفبية جابحة إليه , 

وتتجلى مقولة البقاء فى علاقة الدولة الصهيونية بالجماعات 
اليهردية . فالأطروحات الصهيونية الأولى تنادي بثفي الدباسيورا » 
أي نصفيتها وإنهاء بنائها نمام لصائح المشروع الصهيوني . ولكن هذا 
الموقف تعدل ٠‏ وأصبح الهدف هو استغلال الجماعات وتروظيفها 
لصالح المشروع الصهيوني . ويحاول الصهايلة في الوقت الحالي أن 
يربطوابين بقاء الدولة الصهيونية والبقاء اليهودي حارج فلطين ٠‏ 
بحيث ينظر إلى الدولة الصهرونية باعتبارها الضمان الوحيد لاستمرار 
بقاء اليهرد ١‏ فهي التى ستاعدهم على عدم الالدماج في الأغيار » 
رهي الثي ستحمي هويتهم ٠‏ كما أنها ستمد يد العون إلى أعضاء 
الإجماعات اليهودية الذين قد يشعرون بأن وجودهم الجسدي نفسه 
مهدد بالغناء . ومم هذا » يمكن القول بأن الدولة الصهيونية لم تقم 
بدورها الذي حددثه نفسها . فمن ناحية الاندماج . لم تنجز الدرلة 
المهيرنة شيئاً في هذا المفمار » فالثقافة السائدة قيها ثقافة غربية 
حديثة ذات طابع أمريكي . ومعدلات الاندماج بين يهود العالم لآ 
تزال عالية » الأمر الذي يهدد بقاءهم من منظور صهيرني . كما أن 


الدولة الصهيونية لا تساعد حتى على بقاء اليهود جسنياً . فعلى 
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سبل المثال ء لم تقم الحركة الصهيونية بجهد يذكر للحفاظ على بقاء 
أعضاء الجماعات في أوربا أثناء الحرب العالمية الثانية » بل عارضت 
الجهود الرامية إلى توطينهم خارج فلسطين . وبعد إعلان الدولة ٠‏ 
دخلت الحدكومة الصهيرنية في علاقات تخدم مصالحها هي؛ بيثم 
النظر عن مصالمم أعضاء الجماعات » مثلما حدث مع الارجتتين 
ومثلما يحدث الآن بالتحالف القائم بين حكومة إسرائيل والجمعيات 
الأصولية المسيحية في الولايات اللتحدة (وهي جمميات قثل 
مجموعة من القيم لا تخدم صالم هذه الجماعاث . بل تدعو بشكل 
ضمتي إلى تصفيتها عن طريق تنصيرها) . وحتى إن أرادت الدولة 
الصهيونية الحفاظ على بقاء إحدى اللجماعات اليهردية » فهي لا تملك 
من القوة العسكرية ما يؤهلها لإنجاز ذلك . وحينما اقتربت القرات 
الألمانية من الإسكندرية أثناء الخرب العالية الثائية » أعمد بعضص 
المستوطئين الصهايئة خطة للانتحار إن وملك هذء القوات إلى 
قلطي , بل إن المستوطنين في الدولة الصهيونية ٠»‏ وأعضاء الجماعة 
البهودية في الولايات المتحدة ٠‏ يديئون بأمنهم ويقائهم لدولة عظمى 
تمنحهم رضاها ررعايتها » وهذه قضية تعذب الوجدان الصهيرني 
الذي يزداد إحراكاً لاعتماده المتزايد على الولايات المتحدة . 

والكتابات الصهيرنية التي تباعى دائماً بمعجزة البقاء اليهودي ؛ 
تشير دائماً إلى الإبادة النازية لليهود, وإلى خطر الفناء الذي يهدد 
اليهود إما من خلال الاندماج أو على يد المنظمات الإرهابية العرية » 
ثم تهيب باليهرد للدفاع عن بقائهم ٠‏ وهذه ديياجة مختلفة تمامأعن 
سابقتها . ومن الموضوعات الأساسية المطروحة في الأدبيات الخخاصة 
بأغضاء الجماعات اليهودية #موث الشعب اليهودي* ؛ أي يائْص 
أعضام الججماعات اليهودية إلى درجة التلاشي تقريياً . 

ويجد بعفى الدارسين أن هذا الاهتماع المرضي بموضوعات 
عئل البقاه والإبادة وغيرها » قف سبب خللاً نفسياً عميقاً لأعضاء 
الجماعات اليهودية . وخصوصاً الأعيال الناشئة الى تملا الدعاية 
الصهيونية وجدائها بفخار البقاء الييودي الأزلي الحتمي ٠‏ وتشبعها 
رغ بأمن خطر الفناء الوشيك الذي يتنظر اليه ود فى كل زمان 
ومكان؛ فمثل هلله النظرة المتطرفة لا نساعد كثيرً لا على التضيح ولا 
على الطمأنيئة . وقد حولت اليهردية التجديدية البقاء إلى مطلق » 
وأصبح معيار الإيمان مدى الالتزام ببقاء الشعب اليهودي . وند ظهر 
في الفكر الديني اليهودي ما يسمي #لاهوت اليقاءا الذي يحول 
البقاء إلى قيمة مطلقة وهدف نهاتي + بحيث يصبح البقاء الغاية من 
الرجود اليهودي الديني ؛ ريكون الشعب اليهودي ببقائه قد حفق 
الهدف الأخلاقي من وجوده . لكن البقاء ليس قيمة أخلاقية وإنماهو 
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قيمة طبيعية ٠‏ فكل الكائنات الحية تبذل جهدا كبير ! للبشاء وبأية 
شروط ؛ متجاورزة قيو انير والشر . وبالتالي ٠١‏ فلاهوت البقاء 
لأهوت غير أخلاقي نابع من النموذج الدارويئي الذي يؤادد خرورة: 
الصراع من أجل البتاء » وه البتاء للأصلح * ١‏ أي أنه خخدلاب غلماتي 
يستشلام ديباجاث دينية . 

وهناك بعفي المفكرين الصهايئة والإسرائيليين يرون أن رغية 
يهود العائم اللحة في البقاء وتمسكهم به هما السبب في تدني 
الشخصية اليهودية وطثيليتهاء وأن الملايين التي ذهبت إلى أقران 
الغاز فى معسكرات الاعتقال والإبادة دون متاومة فعلت ذلك من 
أجل البقاء بأي ثمن وتحت أبة شرط وأنهم فقدوا كرامتهم الإنسانية 
بذلك . 

ومقابل ذلك ٠‏ يطرح الصهاينة عدة أساطير انتحارية , أهمها 
أسطورة ماسادا ٠‏ ححيث يقرر الإنسان اليهودي التخلي عن اليقاء في 
سبيل الشرف : وأسطورة شمشون حيث يتور ندمير ذانه وتدمير 
الآخر . وهذه الرؤية تقف على الطرف النقيضس من واقع تكيف وبقاء 
يهود العالم , 


التمركز اليفودي 
لاسن انال 

«التمركز اليهودي؛ مصطلح وضع على مئوال مصطلحات 
عمائلة مثل #إثنو سنترستي اناك تسعاناتة أي "التسركز حول 
الإئنة؟ أو ابورى مرا سحي أ سدسلا أي «التمر قز حول 
الأوربية! . وهو يشير إلى المفهوم الكامن وراء كثير من الدراسات 
والتصريحات عن أعضاء الجدماعات اليهودية + ذلك المنهوم الذي 
يتجه نحو رؤية الأمور والأحداث لا في تعيئها ٠‏ ولافي علاقتها 
بالقوى. التي أدت إلى ظهورها أو التي تدخل في تركيبها آو في ممناها 
العام ؛ وما في مدى تأثيرها في اليهود وتأئرها بهم وجمنزاها بالبسبة 
إليهم . وبالتالي ٠‏ فإن السؤال الذي يطرحه الشخصي المتمركز تمركراً 
بهودياً عو : هل هذا الأمر نافع لليهود أم ضار ؟ وما معناء بالنسبة 
إليهم ؟ ذلك بدلاً من : هل هو نافع المجنس البشري أم قسار ؟ أي ما 
معناه بالنسبة للنجئس البشرى ؟ 

والتمركز اليهودي يؤدي إلى عزل اليهود عن مجرى الأحداث 
التازيسشية العامة التي تتحكم بشكل أو بآخر في كل الجماعاث البشرية 
الأخرى » وكأن لهم قوانينهم الخخاصة التي تمعلهم سرامن الأسرار 
تميطهي هالة من الفموفى اليثافيزيقي . وترجع ظاهرة التمركز إلى 
عدة عناصر ثقافية واقتصادية ٠‏ من بينها الحلولية البهودية التي تسم 
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انس الديئي اليهودي الذي يجمل اليهود مركز الكرن ومحوره 
والهدف من وجوده . كما أن وجود الجماغات اليهودية على هيئة 
جماعات وظيفية في كثير من الممجتمحاث.. والجماغة الوظيفية تكون 
أساساً جماعة غريبة متماسكة إثنياً خلق لديها استعداداً للتمركز 
حول الذات من التاحية الإدراكية , 

والصهيرئية ٠‏ في رؤيتها لتواريخ الجماعات اليهردية وفي 
برئاسجها الياسي + متمركزة تمركزاً يهودياً تاماً . فهي في قراءتها 
هلء التواريخ ثراها تاريخاً يهودياً واحداً ذا مركز يهودي واحد 
وحسب ويعبر عن نفه من نخلال حركياث يهودية , وبالتالي » فإن 
موسى بن ميمون ليس مفكراً عربياً يؤمن باليهودية » تفاعل مع 
التراث العربي الإسلامي وتأثر به : بل هو أحد العلماء الدينين 
اليهود و-حسب . وينظر إليه لافي علاقته بمحيطه الحضاري وإمًا في 
علاقته بالعلماء اليهود في اليلاد الأخرى + مع أن بعضهم عارضن 
النزعة العقلانية التي كان يثلها » بل كفّره بعض هؤلاء وطلبوا من 
محاكم التفتيش حرق أضماله . 

ومن أهم الأمثلة على ذلك واقعة ليو فرانك » وهو يهردي 
أمريكي عاش في جنوبي الولايات المتحدة وحوكم بتهمة اغتصاب 
فتاة مسيححية وقتلها ٠‏ ولكنه برّئ من تهمته فاختطفه بعفى المتظاهرين 
وشتقوه وعلقره من قدميه . وهذه العملية تسمى في الإلجليزية 
الأمريكية الينشينج لفتطعم بزل . ويأني ذكر هذه الواقمة في 
الدراسات الثى تتناول تاريخ الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة 
بطريقة توحي بأنها فط متكرر وبان أعضاء الجماعة كائوا ضحايا 
القمع العنصري في الجنوب . 

ولكن الحقائق التاريخية العامة قول إن أعضاء الجماعة 
البهودية كانوا مندمجين تمامأ في محيطهي الحضاري الأمريكي وأن 
عدد الزنوج الذين قُتلرا بطريقة اللينشينج في الفترة من 1889 إلى 
8 يلغ الفين وخمسسمائة ٠‏ ببئما لا يزيد عدد الضحايا اليهود في 
الفترة نفسها على فرد واحد نقط هو لو فرالك نافسه . 

وينظر إلى الشتثل والجيتو من هذا المنظور : فهما من وجهة 
النظر اليهودية مؤسستان يهودتان تعبران عن رغية اليهوه في 
الامشقلال القومى ١‏ ولا تُمتبران من المؤسسات الإقطاعية أو 
طريقتين من طرق الإدارة التي كانت تُطبّق على أعضاء الجماعات 
اليهودية وغير البهودية دون تيز أو اسجناء , 

ويَخلْص الصهاينة من قراءة التاربخ بهذه الطريقة الممركزة 
تمركزاً يهودياً إلى الحديث عن اليهود باعتبارهم جماعة فريدة 
مشميزة: ثم يتحدثون عن معجزة البقاء اليهودي ؛ كما لو كان البقاء 
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أمراً مقصوراً على البهرد وحدهم دون عشرات الطوائف والأقليات 
والشعوب الأخرى ؛ مثل الأكراد أو الأرمن أو النوبيين ! 

ويظهر التمركز اليهودي بشكل حاد في تناول كثير من المؤلفين 
الغربيين اليهود وغير اليهود لظاهرة الإبادة النازية . وهي أحد 
إفرازات الححضارة الشريية الحديثة التى أودت بحياة الملايين ون لنيز 
وغير اليهود داعل وخارج منسكزات الأععتان : ومعهذا 0 
لا حديث إلاغن ضحايا النازية من اليهود ؛ ويتم إهمال الإثارة 
إلى ملايين الفحايا الآخرين الدذين يشوق عددمم عذدد الفحايا 
الييرد , 

ومن الناحية السياسية ٠‏ قامت الحركة المهيوئية بترجمة هذا 
التمركز اليهردي إلى سلوك سياسي ء فعزلت البهود عن الحركات 
القومية والشورية في أواخر القرن الناسع عشر ؛ وأكدت ضرورة أن 
يعمل اليهود لصالح اليهود وحسب وألا يشاركواالأغبار في 
أنشطعهم . وكان هرتزل ينطلق من هذه المقولة دائماً . ولذا فقد 
تعارن مع كبار الرجعبين في الغرب ومن بينهم ألد أعداء اليهود فون 
بليفيه وزير الداخلية الروسي ؛ وبين أن الحركة الصهيونية ستقصل 
الشباب اليهودي عن نشاط الأغيار الشوري من خلال تسريب 
طاقاتهى داخل قنرات يهودية صهيورنية . وقد اتهشذت الحركة 
الصهيونية موففاً مماثلا من النازية فلم تحاول تنيد أعضاء الجماعة 
لينسخرطوا في صفوف حركة المقاومة ضد النازية . 

ولاتزال هذه هي إستراتيجية الصهيونية في الوقت الحالي » 
فنجد أن الجماعة اليهودية في الولايات ال متحدة تزداد محافظة ورجمية 
وتتخلى عن تيراليعها التقليدية وتتبني سياسة الخرب الباردة وتضع 
نفسها في خدمة النظام العالمي لأن ذلك يخدم مصلحة ايهرد 
وإسرائيل من وجهة نظرهم . ومن أكبر الأمئلة وضوحاً على التمركز 
البهردي في الآونة الأخيرة عملية نقل الفلاشاه وإنقاذهم . فقد 
تباهلت الدولة الصهيونية كل ضحايا المجاضة الأخرين ء ولم تقدم 
لهم المعوئة ٠‏ بل قصرت مساعدتها على اليهرد وحسب . وقد 
شجب القس جيسي جاكسون هذا السلوك لأنه يتنافى مع أبسط 
قواعد الإنسالية ‏ 

ويمكن القول بأن ثمة تمركزأً صهيوئياً مقابل التمركز اليهودي؛ 
بمعنى أن المهيوئية تحكم على الواقع وعلى تواريخ الجماعات 
البهودية لا في سياقها الإنساني أو حتى اليهودي العام » ولا من 
ناحية معناها الإنساني أو حتى اليهودي العام ٠‏ وإنما في سياق 
صهيوني عقائدي ضيق . وانطلاقاً من هذا » طرح الصهايئة مفاهيم 
مثل نفي (الدياسبورا) » أي تصفية الجماعات اليهودية مارج 
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١‏ بشكالية التاريع اليهودي 


فلسطين لحساب المسشغبل الصهروني ٠‏ كما طرحوا مفهوم مركزية ١‏ سيطرتهم على فلسطين ثم هدموا الهيكل في نهاية الأمر . ومرحلة 


إسرائيل في حياة الجماعات . ومن هذا المنظور وقُع الصهايئة معاهدة 
الهعقراء (التهجير) مع النازنين » وتعاوث رودولف كاستر مع 
أيخمان وسلّم يهود المجر إلى الدازين مقابل أن يسمّح لبعض 
الصهايئة بالهجرة إلى فلسطين . 


الهيكل الأول والهيكل الثالي 
كعاموع!” تن نععك لمه كام 

بستخام بعضى المؤرخين مصطلحي ١مرحلة‏ الهيكل الأول 
و«مرحلة الهيكل الشاني» للإشارة إلى مراحل ما يسم «التاريث 
البهردي١1‏ . 

ومرحلة الهيكل الأول » غيما يذكر هؤلاء المؤرنحون + تبدأ مع 
يناء الهيكل في عهد سليمان عام 429 ق. م أو قبل ذلك بقليل زم 
بداية مؤسسة المملكة العبرائية عام ١٠١7‏ ى. م أو باعتلاء داود سدة 
الحكم عام ٠١١4‏ ق.م)ء ثم نتتهي يسقوط المملكة الجنوبية عام 
كه ق.م. أما مرحلة الهيكل الثاني » فتبدأعام 75 .ممم 
عردة اليهود من بابل إعادة تغييد الهيكل ٠‏ وتتتهي بتحطيم تيئوس له 
عام '# ميلادية , 

وإذا كان الحديث عن الكومنرلث الأول والككومئولث الثاني 
ينطلق من فكرة وجود اليهود ككيان سياسي مستقل : فإن تقسيم ما 
يسمى «التاريخ اليهرديء إلى مرحلتي الهيكلين الأول والشاني 
يفترض أن التاريخ الديني لليهود هو الذي يقرر مسار تاريخهم بل 
عبار تاريخ كلل سكان فلطين من يهود وغير يهود ؛ وهو افتراض 
عقائدي حلولي لا سند له في الواقع ء بل يتناقضى مع الصياغات 
التوحيدية اليهودية , 

وعبارة #الهيكل الأول وةالهيكل الثاني4 تفترض وجود مط 
متكرر ووجود تشابه بين النمطين , وهو أمر تنفيه الوفائع . فغي 
المرحلة المسماة فترة الهيكل الأول ؛ كان العبرانيون يشكلون دولة 
ممنقئلة هي دولة سليمان وداود (اللملكة العبرائية النتحدة) . ثم 
انقسمت هذهء الدولة إلى دويلتين عبرانيتين ٠‏ فاسشقلت المماكة 
الجنوبية بالهيكل وبنى ملوك المملكة الشمالة أماكن ستقلة للعبادة . 
وحينما أعيد بناء الهيكل ‏ بناء على أمر قورش ٠‏ لم تُسترجع معه 
الحكومة العبرانية إذ صار اليهود مجرد قوم من الأقوام التابمة للدولة 
الغارسية يترأسهم الكهدة . وظل هذا الوضع حتى التسمرد 
الحشموني» حين استقلت الأمرة الحشموئية وأصبح كبير الكهنة هو 
الملك الحشموني ؛ وهو أمر لم يدم طويلاً إذ ظهر الرومان وبسطرا 


كنا 


الهيكل الأول تضم عدة فترات سياسية تختلف تماماً عن فترة الهيكل 
الثاني التي تضم بدورها ثلاث أو أربع قترات مختطفة . 

ولهذا ؛ فلكي نفهم تاريخ العبرانيين وتواريخ الجماعات 
اليهودية ٠‏ يجب وضعهما في سياقهما التاريخي ٠‏ بالنظر إليهما من 
خلال تاريخ الإمبراطوريات العظمى في المنطقة . كما ينبخي الابتعاد 
عن المصطلحات الديثية العقاتدية التي تفترفى استقلال اليهود التام 
عن الحضارات والشعرب التي عاشوا بين ظهرانيها . هذا ١‏ وتشير 
الاديات الإسرائيلية إلى الدولة الصهيونية باعتبارها «الهيكل 
الثالث1, 


الكوبنولث اليهسودي 
اللزاك ختتلرالتانوست") كسمل 

الكومنواث اليهودي؟ مصطلح أوربي يستخدم للإشارة إلى 
الرحلة التي ارئبط فيها ناريخ فلسطين بوجود يهودي سياسي مستقل 
أو شبه مستقل ١‏ وهو متائر بالتاريخ المقدس الذي يعتمد بناء الهيكل 
أو هدمه كواقع أساسي وإطار مرجعي . وتتقسم هذه اللرحلة إلى 
مر عاتين : 
أولا : الكومئولتث الأول : 

يشير مصطلح ؟الكومنوئث الأول؟ إلى الفترة المعتدة من ١١85٠‏ 
فى ,م ححتى 2831 قى .م ٠,‏ وهي الفترة التي شهدت أتحاد القبائل ونحكم 
القضاة . ثم تر حكم ذاود التي بدأت بتوحيده القبائل العبرانية في 
الملكة العبرانية المتمدذة التي حكمها أبنه سايمان من بعله ؛ ثم 
القسامها إلى ملكتين (المملكة الشمالية والمملكة الجنوية) , 
وسقوطهما في يد الآشوريين والبابليين على التوالي . 

ويشير المصطلح على وججه العحديد . إلي الفحرة من ٠١١14‏ 
ق .م لاحكم داود) إلى 385 ق , م (سقبوط المملكة الجنوبية على يد 
البابليين) . 
ثانياً ؛ الكومنولث الثاني > 

يشير معصسطلح «الكومنولث الثاني ؛ إلى المرحلة التي تبدأ بثورة 
المشمونيين على حكي اللرقيين في عام 1١6‏ ق. موإصلالهم 
اسعقلال البلاد بعد ذلك بخمسة وعشرين هامأ ٠‏ وقد زأم 
الحشمونيون عدد اليهود عن طريق التبشير بالبهودية وفرضها على 
الشعوب الواقمة نحت حكمهم مثل الأدوميين . وقد سقط هذا الحكم 
اليهودي المستقل بقيام الرومان بغزو المنطقة عام 37 قى. م + فاختغى 
وجود اليهرد السياسي المستقل تقربياً . 
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١‏ إشكالية التاريغ اليهودي 


وتقسيم تواريخ الجماعات اليهودية إلى فترات : مثل 
الكومنولث الأول والثاني أو الهيكل الأول والغائي ١‏ يفترض 
استقلال هذا التاريخ عما حوله ٠‏ وهر افتراض غير واقعى مطلقاً : 
ذلك أن ظهور الكومنولث الأول » على سبيل امثال ؛ مرتبط بالفراغ 
السياسي المؤقت في الشرق الأدنى القديم ٠»‏ كما أن انهيار: مرتبط 
بحركة الإمبراطوريات الكبرى . ولذاء فإن امتخدام مثل هذه 
الصطلحات ليس دثيقاً , ومقدرته التفسيرية محدودة ٠‏ ومن 
الأفضل أن نحدد هذا التاريخ بالعردة إلى إطاره المرجعي الصحيع . 
أي تاربخ الشرق الأدنى القديم . 

وعلى أية حال . لم ترد مدة الوجود اليهودي السياسي المستقل 
أوشبه المستقل في البقعة الجغرافية الحضارية التي تُعرق باسم 
فلسطين على ثلاثمائة عام » تسبقها آلاف السنين من الحفارات 
السامية غير العيرانية وغير البهودية ٠‏ ويتبعها مايزيد على ألفي عام 
من امممضارات العربية الإسلامية وغير الإسلامية . ومع هذا ١‏ يرق 
الصهايئة أن أي وجود غير الوجود البهودي هر عرض زائل وظاهرة 
مؤقتة . وأن إسرائيل الحديثة وحدها هي الاستمرار الحقيقي والوحيد 
لتاريخ هذء الأرفى » ولذا بثار إليهافي الأديات الصهيونية 
بمسطلح 3الكرمنولك الثالث؟ , 


التاريخ من خلال الكوارث 
تزاللت عو ننه ذا | نلخه: ةا تس اكنداذا 

«التأريخ من خلال اللكوارث»؟ عيارة تتخدم للإشارة إلى اتجاه 
بعض كناب ما يسمى «التاريخ اليهرديه حيث يركزون على ما يحل 
بالجماعات اليهودية من كوارث . ويبدأ هذا التاريخ ‏ حسب هذه 
الوؤية ‏ بالخمروج من مصر نتيجة قيام الفراعئة باضطهاد جماعة 
بسرائيل ؛ ويعقبه سقوط الهيكل الأول والسبي البابلي ثم سقوط 
الهيكل الثاني وطرد اليهود من فلسطين رالقدس ونفيهم في كل بقاع 
الأرض . ثم تعقب ذلك عمليات الطرد المتكررة من بلاد أوريا , 
والمذابح التي راح اليهود ضمميتها . وتصل الكرارث إلى قمتها في 
الهولركوست (أي للحرقة») . وكما كان المؤر مون في الماضي 
يتحدثون عن لامر حلة ما قبل أر ما بعد الهيكل الأول أو الثاني' » 
فإنهم الآن يتحدثون عن اما قبل ما بعد أوشفيس؟ , 

والرؤية التي تركز ضلى الكوارث هي نتاج ما نسميه «الثنائية 
الصلبة' المرتبطة بالرؤية الحلوئية الكموئية والتي تقسم العالم إلى الأنا 
والآخترء المقدّس والمدنس , وهي ثثائية تعبر عن نفسها هنا في رؤية 
الناريخ البهردي باعتباره مجال الفرضى الكاملة (الكرارث) ولكنه 


سيتصقق في لحظة يتجلى فيها النظام الكامل (نهاية التاريح 
المنيصانية) , 

والتركيز على الكوارث . واعتبارها أساساً للتاريخ وتقسيم 
التاريخ إلى فترات ومراحل ٠‏ ظاهرة مرضية تترك أثرأ سلبياً في نفسية 
أعضاء الجماعات اليهودية , ومن الصعب تمديد سيب واحيد 
لتنسيرها . ولكن نما لا شك فيه أن التركيز على الكرارث يساغد 
على تمامنك الهوية » إذ ميل اشر نحو التضامن في وقت المحن . 
ولكن أهم الأسباب هو محاولة بعفن المؤر ين الِهود أو غير 
اليهودء المتأثرين بالإدراك الإنجيلي لليهود , العثشور على عنصر 
واحد مشترك بين تجارب أعشاء الجماعات اليهودية التارييخية بصلح 
مسوغاً لاستخدام مصطلح اتاريخ يهودي؟ . ولو أثنا قارنا تاريخ 
الجماعة اليهودية في إسبانيا والأندلس بتاريخ أعضاهء الجماعة 
البهردية في بولندا ء فلن نمد أية عناصر مششركة ؛ إذ أن كل جماعة 
لها ناريخ مستقل عن الأخرى . فتاريخ الجماعة اليهردية في إسبانا » 
يبدأ فيل الملاد ويمر تمراحل مختلفة قبل الفتح الإسلامي وإبائه 
وبعده» ويستمر إلى أن يطرّد اليهود مئها مع من تبقّى من المسلمين . 
وقد تشاعل بهرد إسبائيا مع الحضارة الإسلامية فتمحدثوا العربية 
وأبدعوا أدبأ عربياً وفك رأ عرياً يهردياً. ثم تفاعلوامع الحضارة 
المسيحية في إسبائيا رظهرت بينهم لهجة اللاديئر » كما ظهر بينهم 
يهود المارائو . وبعد طردهم ؛ استوطيوا مدن حوض اليحر الأييض 
المنوسط حيث كان أكبر تجمم لهم في سالونيكا » كما استقروا في 
بعفي المراكرٌ التجارية في أوربا من أهمها أمستردام . ولايوجد أي 
عنصر مشترك بين هذه العجربة التاريخية وبين تجربة اليهود الذين 
استوطنوا بولندا في القرن الثاني عشر إبَان حروب الفرنجة وترايد 
عددهم من خلال عجرة يهود الخرر والذين كانوا يتحدثرن رطانة 
ألمانية هي البديشية . ولكسهم نتيجة ارتباطهم بطبقة النبلاء 
البولنديين » تعرضوا للسخط الشمبي الفلاحي . وحين سمت 
بولئدا ؛ تم تقسيم أعضساء الجماعة البهودية بين روسيا والمانيا 
والنمسا. وحدث بينهم الفعجار سكاني في منتصف القرن الاسم 
عشر ١‏ فهاجرت أعداد كبيرة منهم إلى الولايات المتحدة حيث تم 
دمجهم بسرعة ١‏ كماتم دمج بقيتهم في روسيا وأوكرانيا . وإذا بحثنا 
عن عنصر مشترك . فلن نعثر إلا على الاضطهاد والكوارث التي 
تعرض لها كلل من يهود إسبائيا وبولئدا . 

ولكن إذا دققنا النظر ء فزن مصدر هذه الكرارث ليس يهودية 
اليهود وإنا الوظائف الع اضطلعوا بها باعتبارهم جماعة وظيفية في 
المجتمعات التي وجدرا فيها . فأساس الوحدة هناليس التاريخ 
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اليهردي وإما الوظيفة التي اضطلم بها كثير من الججماعات اليهودية 
في أنحاء العالم ء شأنها شأن كثير من أعضاء الأقايات الدبنية 
والإثية الأخرى . 

والتواريئخ التي تستخدم الكوارث كنقطة مرجعية أساسية تحاول 
قدر إمكانها أن تجمل البهود ضحية وحسب مقابل الأغبار . رهي ١‏ 
لتحقيق هذا » تستبعد العناصر الإيجابية من التجارب التاريشية 
للجماعات اليهودية . فعلى سبيل المثال » يجري التركيز على تحطيم 
الهيكل ٠‏ أما واقعة إعادة بناته بأمر قورش إبراطور الفرس فتذكر 
يشكل عارص . ويذكّر أن أنطيوخوس الرابع (إبيفائيس)اضطهد 
اليهرد دون ذكر حقيقة أن الحضار: الهيليئية فتحت صنرهالهم 
قاندمجوا فيها تماماً , وتؤكد التواريخ أن نفي اليهرد من فلسطين 
وشخاتهم كان نتيجة العنف الروماني الموجه ضدهم والذي تمثل في 
هدم الهيكل ولا تُدْكَر حقيقة أن انتشار اليهود من فلسطين ظاهرة 
تاريخية سيقت تحطيم الهيكل ؛ أو أن الانتشار كان نتبجة إتاحة 
الفرص أمامهم ٠‏ أو أن عددهم شخارج فلسطين قبل هدم الهيكل كان 
أكبر من عندهم فيها . ويآتي ذكر أن الكئيسة اضطهدت اليهود في 
العصون الوسطى ؛ في حين يتم اس بعاد قرب اليهود من النيخبة 
الحاكمة وتمتعهم بمستوى معيشي مرتفع يفوق مستوى بقية السكان . 
كما تلجأ مئل هذه التواريخ إلى إسقاط دور بعض أعضاء الجماعة 
اليهردية في الكوارث التي تحيق بالجماعة ككل . فلا يأتي ذكر أن 
التخبة اليهودية الشرية كانت تؤيد موقف الرومان من التمردين 
اليهود؛ أو أنه كان يوجد جيش يهودي بقيادة أجريبا الثاني يحارب 
إلى جوار تيتوس » أو أن بيرئيكي أت أجريبا كانت عثيقة 
للإمبراطور ؛ أو أن يوسيفوس فلافيوس كان مترجمه الخخاص . 
ويصل هذا الاتجاه إلى قمنه في الهولوكوست (المحرقة) حيث يدل 
ستار كشيف من الصمت على تعاون عدد لا بأس به من اليهود مع 
النازيين ؛ بل يصبح الحديث عن تماون النازيين رالصهاينة شيئاً 
محرعاً . 

وأخيراً » تلجأ هذه التواريخ إلى تصوير اليهود باعتبارهم 
الضحية الوحيدة , قحينما يقوم البابليرن بسبي وتهسجير كثير من 
الأقوام السامية في فلسطين والشام لا بذك سوى العبرانيين ؛ وحيئما 
بد النازيون الملايين لا يذكقر أي من السلاف أو الغجر أو المعوقين أو 
غيرهم نمن تمت إبادتهم ء وذلك حتى نظل الأضواء مسلطة على 
اليهود وحدهم . وكما أسلفنا ؛ فإن عمليات التأكيد والاستبعاد 
تهدف إلى ترسيخ موذج اختزالي بسيط هو أن اليهود ضحية وحيدة 
مقابل الأغيار ؛ الذئب الدائم , 


م 
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التساييخ يع اليفود كيقهوم تتليلي 
الرعحسصن") اننامز لازام مله عبج كلامل عاا! جلكاكن) "خانا لمن اب 

#التسامح؟ من المعايير الي عادةٌ ما نُستخلم في دراسة تراريخ 
الجماعات اليهودية إذ يحدد المؤرخ موقفه من شخصية أو مرحلة 
تاريخية على أساس مدق التساميح الذي متم يه أعشاء الجماعات 
اليهودية على يد هذه الشخصية أو تلك أو إبانْ هذه المرحلة أو تلك . 
ونيحن نذهب إلى أن المقدرة التفسيرية لمقولة التسامح ضعيفة للغاية ٠‏ 
فالتسامح قيمة أنملاقية مطلقة يتعين على الإنسان أن يتمسك بها 
ويدافم عنها ء وهي حالة عقلية وسمة إنسانية يتسم بها بعض البشر 
دون غيرهم . ولكن كل هذا لأ يجعل التسامع صنة في الظاهرة 
موضع الدراسة . وإغاهو سمة يتسم بها بعض البشر من يوجدون 
داخل الظاهرة ولا يتحكمون فيها في كليتها . إن مقولة التسامح 
مقولة أخخلاقية مطلقة بينما الظواهر التاريشية مركبة ‏ والتبامع أمر 
متعلق بإرادة الإنسان ويتم بحصرية الأفراد ورغبتهم , أما الظواهر 
الداريشية فكثير من أبعادها بقع خارج نطاق الرغبة والإرادة 
والأنيار . ولذاء فإن ميحاولة تفسير ظاهرة ما تنسيرأ مركباً يتطلب 
منذ البداية رؤية تركيبيتها التاريخية قبل الحدكم الأخلاقي عليها . 

ولبيان تركيبية الظراهر وعجر مقولة التسامح بمفقردها عن 
تفسيرها سنضرب مثلاً ب تسامم ١علوك‏ برلندا وثبلاثها تجاء 
اليهود؛ فقد قاموا بتوطيئهم في بولندا وشجعوهم على الاستيطان 
فيها . ولكن 3 التسامح ١‏ هنا نابع من رؤية أعضاء النخبة الحاكمة في 
بوائدا لليهود كجماغة وظيفية استيطانية يكن الاستفادة منها . 
فالهدف عملي إلى حد كبير ١‏ كما أن السامح هنا يؤدي إلى اضطهاد 
الآخرين ء فالطبقة الحاكمة أيدت تسامصاً واضحاً مع أعضاء الجماعة 
اليهودية حتى يتسنى لها استخذامهم كاداة لتمع الفلاحين والأقتان 
ني بولددا وليتوايا وأوكرايا . 

وفي واقع الأمر ؛ فإننا مد أن التسامح الغربي مع اليهود هو في 
العادة تعبير عن هذا الموقف وهذا الإدراك لنفع اليهود وإمكانية 
الاستفادة منهم كاداة في استغلال الآخرين ٠‏ أي أنه لا يعبر عن 
تسامح أخلافي -حقيقي فيه تقبّل للآخحر . ولعل موقف بلفور (وكل 
الصهاينة من غير اليهود) هو تير تعبير عن هذا الموقف الذي ينم بلا 
شك عن تسامح مع اليهرد حيث وقف إلى جوارهي حتي أعلن الوعد 
المعروف باسمه عام 1411 . ولكن من الواضع أن تساسحه هذا نابع 
من رغبته في وضع اليهود في خدمة المصالح الإمبريالية البريطانية 
بحيث يحولهم إلى أداة لقمع العرب واغتصاب أرضهم . ومن ثم » 
مجد أن ياغور المتساممم هو نفسه الذي حاول أن يرئف هجرة يهود 
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اليدبشية إلي إنملئرا » واستصدر من القوانين ما يكفل ذلك حينما 
كان رئيس ا للوزراء . فكآن تامحه مع المشروع الاستيطاتي 
الصهيوني تعبير عن رغبته الصادقة في التخلص منهم وتوظيفهم , 
ريمكن أن نقول الشيه نفسه عن نابليون بوثابرث وغيره من الزعماء 
القربيين من أيدوا تباصا كبر ا تجاه اليهود . 

وأحياناً تكون الرغبة في التسامح حقيقية ولكن القوى 
التاريخية البنيوية (التي تتجاوز النوايا) تكون أقوى منها ٠‏ فحينما 
استولى كاسترو على الحكم في كوبا كان معر وفاً بتعاطفه مع أعضاء 
الجماعة اليهودية » كما كان يرغب صادقاً في أن يخفيد من 
تخبراتهم . وللتعبير عن نواياها الحسئة تجاه أعضاء الجماعة البهردية 
بذلت الحكومة الكوبية قصارى جهدها لتوفير اللهم المذبوح شرعياً 
لهم ؛ غير أن التحولاث الاقتصادية الجوهرية . وتاميم كثير من 
القطاعات الاقتصادية التي كان اليهرد مركزين فبها , دئع أعضاء 
الجماعة لأن ينزحوا عن تنوبا » ولم يجد التساممم فتيلاً . 

وحينما انتب النظام الاشتراكي في شيلي بزعامة ألليندي ١‏ 
نزح كشير من أعضاء الجماعة الهودية عنها ٠‏ رغم أن النظام منح 
الأئلاث حريات وابعة ١‏ ولكن أعداداً كبيرة منهم عادت مع حكم 
ينوثيه رغم أنه حكم شمولي . ولكل ذلك ٠‏ فإن مقولة التساميم لا 
يمكن أن تفسر شيئاً , 

وقد بكون التسامح شكلاً من أشكال عدم الاكتراث بالهرية » 
ففي الاجتمعات التعاقدية الحديئة لا يدخعل الأعضاء في علاقة كاملة 
جواة وإنما يدخلون في علافة جزئية برانية وحسب » فالإنسان 
يتحامل مع الآخخر لا باعتباره إناناً وإنما باعتباره مهندساً أو بائعآً أو 
سمساراً ؛ وبالتالي فالهوية الإنسانية لشخصى » أو سماته المختلفة » 
تصبح غبر ذات موضوع . وقد كان هذا وضع اليهود في المنضارة 
الغربية إذ كان يتم التسامح معهم كتجار ؛ وكان وضعهم يستند إلى 
عوائيق خاصة تمنحهم الحماية والمزابا ٠‏ وكانو! يوضعون في جيئوات 
خاصة تشلق المافة اللازمة للأمن الاجتماعي وتمقي لهم العرّلة 
بحيث يكنهم التعبير عن هويتهم درن أن بشكل ذلك محدياً 
للمجتمع؛ بل دون أن يشعر المجتمع بوجودهم . وقد كانت بعض 
الجماعات غير البهودية تبذل جهداً غير عادي للحصول على حق 
استبعاد اليهود ١‏ باللائينية : دي ثون توليرائديس جوردايس مده نيلك 
دانسسال والسرصفان1 ١‏ أي العلدم التسامح ممع اليهود»؟ , 

رماحدث في الجتمع الحديث هو أنه أصبع مجتمعاً ثريا 
يحتفظ فيه كل فرد بمسافة بينه وبين الآخر ٠‏ بحيث تصبح سماته 
الإنسانية وهويئه المتعينة أمراً شخصياً محضاً لا ييني أحدأ ٠‏ ويدخل 


حرا 
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في علاقة تعاقدية مع بقية أعضاء الجتمع (وهذا ما كان يعنيه ماركس 
بتهويد المججتمع) وهي علاقة خاضمة لقواعد عامة » ومن ثم نتوارى 
الهويات الخاصة ويتم التحرك فى رقعة الحياة العامة + وهي الرقعة 
التي يفقد فبها المميع خنصوصيانهم ويصبح الإنسان إنساناً طبيعياً 
ماديا (إنسان اقتصادي آن إنسان جسماتي) . والإنان » داخل هذا 
الإطار ٠‏ غير مطلوب مثه تَقَبل أية خمصوصيات دينية أو إثنية . 
فاليهودي لا يقابل السيحي ويقبله : كما أن المسبحي لا يقابل 
البهردي ويقبله (باعتباره الآخر) وإنما يجب أن يتخلى اليهودي عن 
يهوديته والسيحي عن مسيحيته على أن يلتقي النسيع عند مستوى 
علماني مجرد من رقعة الحياة العامة باعتبارهم مواطئين . ويتم تقبل 
اليهردي بمقدار تخليه عن يهوديته أو بمقدار إظهاره الاستعداد للتخلي 
عن هوت ب فاتاسح هنا ليس احا مع لخر وؤفا عو ترص به + 
رعي ليست عملية ماواة وإنما عملية تسوية . إن ما يقابله الإثسان 
العلمائي في رقعة الحياة العامة هو الإنسان الاقتصادي والإنسان 
الجسماني » وهي أغاط عامة يكن التعامل معها بكفاءة ويمكن 
التسامح معها بسهولة إذ أن التساميع هنا لأ يعني ضمبط التفس أو كبح 
الذات . وهذا ما عناه دعاة الشرير حينما قالوا إن على اليهودي أن 
يصبح إنساناً في الشارع يهردياً في منزله » نهي تعني أن على 
البهودي أن يصبح إنسانا طريحياً في رقعة الحياة العامة » أي في معظم 
حباته . وحينما قرر دعاة التنوير إعطاء اليهود كل شيء كمواطنين 
ولاشيء كتجهم ديني مستقل نسبياً ء فهم كانوا يطالبون اليهودي 
بأن يصبح إنساناً طبيعياً ٠‏ ومادة بشرية نافعة . 

ولكن إخغاء الهوية وعزلها ء والاحتفاظ بها في المنزل » 
يؤديان إلى غمورها واخختغائها في نهاية الأمر . رهنا نجد أن التسامم 
يس شكلاً من أشكال عدم الاكتراث » وإنما هر أيضاً محاولة 
للقضاء علي الهويات المختلفة وعلى الآخر حتى يصبح الجميعم 
مواطنين متجين ومستهلكين (فقط) يتم تنميطهم حسب اللمراصفات 
التى تضعها الدولة . ويلاحّظ أنه. بعد انتشار التسامح في المجتمع 
الغربي » وبعد أن تمث مساراة أعضاء الجماعات اليهودية بغيرهم من 
الجماعات والأفراد , وبعد أن أصبح وجودهم يستند لا إلى الموائيق 
الخاصة وإنما إلى الحقوق الثابتة (أي بعدما أصبح اليهود مواطنين) » 
فإئهم أتمذرن في الاختفاء إذ يترك اليهردي عزلته ويندمج هر وغيره 
من أعضاء الأقليات مع بقية المواطنين لينصهر الجميع في يرئقة الوطن 
ويصبحواغطاً واحداً . ولذاء بلاحط أنه ء مع تزايد التسامح , 
تتزايد معدلات عرث الشعب اليهودي وتَناقص أعناده . ولذا » فإن 
بعض الصهايئة يرون أن الاضطهاد هو وسده الكفيل بتصقيق وحدة 
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الشعب اليهودي ١‏ وهذاما أشار إليه أي . إف . ستون حين قال 
#الصهيرية تزدهر بالكرارث ١‏ . 

وقد كان كثير من المشوطنين الصهايئة يطالبون دائمأ بحسن 
معاملة العرب ٠‏ وبضرورة التسامح معهم . ولكن الوضع اليري 
للسعوطتين السهايئة ٠‏ كجزء من بنية استيطانية إحلالة . يجعل 
تسامحهم غير ذي موضوع . فالمستوطن الصهيوني ٠‏ مهما 
مدقت نيته ٠‏ ومهماامثلاً قلبه حباً للعرب ء يأخذ مكان مواطن 
عربي شاء أم أبى , 


احتكاز دور الضحية (ين المسنول ومن الضحية ؟) 
5 مطك!) مرتاعا ل مط أن عامجا عط نرمجزاجمنحسولكس 
مالكلا عطن ذا ملاظ مضه عرصوا8 ىا 
من الأستلة التي تشار دائماً في دراسة تواريخ الجماعات 
اليهودية محاولة تحديد المسئولية عما حدث لليهود عبر التاريخ ٠‏ 
وهل هم المسشولون عن العنف الذي يحين بهم ؛ أم أنهم ضحية لهذا 
العنف 5 فيقول الصهايئة إن اليهود هم دائماً الفمحية وأنهم تم طردهم 
من بلد لآخر واضطهادهم دون سبب وافيح ودون رحمة أو ثفقة . 
بل يحاول الصهايلة في كثير من الأحيان تشخيم دور اليهود كضحية 
بحيث يحتكر ون هذا الدور وييذلون قصارى هدعم في إلكار هنا 
الدور على الآخرين . ولذا حينبا يحاول أحد المؤرخين أن يبين أن 
عدد البولنديين الذين أبيدوا على يد النازيين يغوق عند من أبيد من 
أعضاء الجماعات اليهودية وأن نسبة من أبيد من الغجر أعلى من نسبة 
من أبياد من اليهود فإن الصهاينة بثيرول صخباً وضجيجاً بشكل 
ممجوج ومبتذل . وقد امتمر تضخيم دور اليهود كضحية حتي أصبح 
الشعب اليهودي يمادل المسيح المصلوب في بعض مدارس الفكر 
الديني اليهودي الحديث . ويحاول الصهايئة ترظيف دور البهود 
كضحية في خدمة مشروعهم السياسي الاستعماري ء فيطالبون ألمانيا 
بأن تدفع بلايين الدولارات تعويضاً لليهود عما وقم لهم من مذابح ٠‏ 
بل يصبح احتلال فلسطين وطرد مكانها مثها مجرد تعويض عما 
حاق باليهرد من أذى على يد النازيين | 
وقد ركز المدعي العام الإسرائيلي إبان محاكمة أيضمان على 
هذء القضية ٠‏ وعلى دور البهود كضحية أزلية ٠‏ عبر الزمان والمكان. 
وقد كان رد محامي الدفاع على أطروحة المدعي العام ذكياً للغاية ‏ 
فقد ناءل عن هذا الشعب الذي يضطهده الجميع في كل زمان 
ومكان » ألا يمكن أن يكون هر المسئول عما يحدث له ؟ وقد أصيبت 
قاعة المحكمة بالذهول دين طرحت القضية على هذا الحو غير 


ا 
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التوقع . ويجيب المعادون لليهود على هذا الؤال بالإيجاب قائلين: 
« نعم إن اليهود هم ولا شك المستولون ؟ . 

وكل من الطرحين الصهيوني والمعادي لليهود ينسم بعدم إدراك 
لتركيبية الظواهر الاجتماعية ٠‏ فسؤال من المسئول ومن الضحية 
يفترض أن الفأواهر الاجتباعية في جميع جواتبها تتاج وغي الإنسان 
وإرادته ٠‏ مع أن هناك جواتب تشيرة في الواقع تتشكل ختارج إرادة 
الإنبان ووعيه ٠‏ بل نؤثر فى وعيه أحيانآ دون إدراحه . فاشتغال 
اليهود بالربا داخل سياق الحضارة الغربية حولهم إلى مستغلين 
للجماهير ولكنهم أصبحوا كذلك لا بترار واع منهم أو من التخب 
الحاكمة الأوربية وإنما نتييجة مركب من الأسباب . 

ويلاحظ أحيائآً أن كثيرآ من فلواهر العنف قي التاريخ ننيجة 
مسئولية مشتركة بين من مارس العئف ومن وقع ضحته . وقد ميز 
مالك بن نبي بين الاستعمار والقابلية للاستعمار , فالاستممار ظاهرة 
عنف واستغلال لا مراء في هذا . ولكنه يتحول إلى حقيتة لامن 
خلال عنف الإمبريالية وحبب وإنما من خلال فسيحية هذا المئف» 
التي خنصف بالقابلية للاستعمار . ويمكن أن تعلبق هذا المنطق على 
أعضاء الجماعات اليهودية في الخضارة الغربية . 

وأخميراًيمكن القول بأن طرح سوال : من المسمول ومن 
الفسحية؟ تمل دراسة التاريخ إلى محاكمة تسبق النهم وتؤدي إلى 
شكل من أشكال الاختزال والاستقطاب الذي يسقط كشيراً من 
العناصر التي أشرنا لها من قبل . 


اشير الخرفي 
ااانا تكن للد اذتألكفاانا 

#الحرفية» في التفسير هي أن يصر المؤمن بكتاب مقدس على أن 
نصوص هذا الكتاب ماها واضح وبيط ويصسل رمالة مباشرة 
صريحة (مثل القاعدة العلمية أو اللنة الجبرية) يكن التوصل إليها 
عباشرة دون اجتهاد كبير أو إعمال عل ١‏ ولذا لابد من التمسك 
بحر فية النص ‏ وعادةٌ ما يؤمن الحرفيون بأن ما جاء في كتابهم 
المندس يتحقق حرفياً في الواقع الإنسائي والعاريخي والمادي » وأن 
الأحداث الثاريشية والحقائق العلمية ثفن تاماً مع ما جاء في النص 
المقدس . كما أنهم يروت أن الجاز في الكتاب المقدس ليس مجازاً 
دائماً وإما وائع حقيقي مادي : وبهذا المعنى نجد أن التفسير الخحر في لا 
يختزل الواقع وحسب ولا النص المقدّس وحسب وإئما كليهما ٠‏ فهو 
يلغي المسافة بينهما ثماماً ويلغي ثنائية النص والواقع فيمختزل الواقع 
المادي للنص المّدس (المتنجاوز للعالم المادي) كما يختزل التمن 
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المقدس للواقع المادتي » وتزداد الدائرة ضيقاً واتساعاً حسب أهواء 
امير . هذا على عككس الأصولة ٠‏ رهي العودة إلى الأصول 
الأولى كما تتبدى في النصوص المقادسة وفي تمارسات الأولين 
والصالحين واجحهاداث الفقياء . رهلء الأصول تمنزلة الكل الذي 
يتتذلم الأجزاء جميعاً ٠‏ وهي بنزلة المذر الذي تتشرع عنه كل 
الاجنهادات + وهي القيمة الحاكمة والركيزة النهائية للنسق الذيني . 
وهذء الأصول ء لأنيا :الكل 'و«الجذرءوةالقيبةالماكمة؛ء 
تشكل الإطار العام لعملية اجتهاد مستمرة في كل عصر يقوم بها عقل 
المؤمن المنسْر اللجتهد بالعودة إلى النص المقدّس وفي إطار مرجعيته . 
وهذا يعني أن الاجتهادات التي يصل إلبها الإنسان ليست هي نفسها 
النص المقدُس (رغم أنه يظل المرجعية النهائية) وا تتراوح في قربها 
وبعدها نه ٠‏ ومن هنا ضرورة تجديد الاجتهاد : الذي يتطلق من 
النصن ويعودإله . 

والتفسير الحرفي يسسدد إلى غوذج معرفي كامن . قالنص 
المندس ليس كلام الإله الذي تم التعبير عنه من خلال لغة مجازية 
مركبة تشير إلى المعللقات المتجاوزة الأمر الذي يعني اتفصال الدال 
(الحسوس) عن المدلول (الكيجاوز) وإإما هو تج سد مباشر للاله في 
العالم ؛ بل هو الله نقسه. وهو ما يني اتدماج الدال (الحسوس») 
بالمدلول (اللتجاوز) راحتفاء المسافة بينهما. وهذا يعني في واقم 
الأمر إنكار ثنائية المخلوق والنالق وثنائية الدال والمدلول وثنائية 
النص والواقع الأمر الذي يعني مدو ثنائية المطلتى والتسبي والتاريخي 
والازلي . وإتكار مجازية اللغة تعني في واقع الأمر إنكار الزله 
عن العالم ومدماولة فورض الواحدية عليه ٠‏ ولذا يصبح التاريخ 
المقلاس الذي ورد في الكداب المقدس تصوراً ماديا مباشراً (صورة 
طبق الأصل من الواقع) أخسذاً في النحقق الآن (ونذا لا يكن 
الاجتهاد في التفسير) » وكل عا ورد في التص القدس يتحقق حرفي 
في الواقع الشارييخي والطببعي ٠‏ ولذافالتاريخ المقندس (المطلق) 
يصبح التاريخ الإنساني (النسبي) رالحقائق التي وردت في النس 
المقدس تصبح حقائق علمية : وكلام الإله المتجاوز يصيح قوالين 
الحركة . 

ورغم الاختلاف الظاهر للتفسير الإشراقي عن التغسير الحرفي 
فإن ثمة تلافياًبينهما على مستوى النموذج الكامن . فالمفسر الحرفي 
يجتزيء فقرة ما من النص المقدس ويعزلها عن النموذج الكامن فيها 
والرؤية العامة ٠‏ ثم يلوي بعد ذلك عنق النص ويوظفه بالطريقة التي 
تعن له ء أي أنه يفرض عليه أي معنى , إذ أن المفسر الحرفي قد تحرر 
ماما من القيود الأخرى التي يفرضها عليه النص المقادس من خلال 


١ 


١‏ إشكائية التاريخ اليهردي 


معناه الكلي فيري أن هذه الفقرة نبوءة بهذه الحادثة التاريخية وهنه 
الجملة مياغة لقانون طبيعي تم اكتشافه مؤخراً . وهذا لا يختلف 
كثي رأ عن التفسير الباطني ٠‏ فالمفسر الباطني يفرفى أيفاً على النص 
المقدس المعنى الذي يراه . وإذا كان المفسر الحرفي يجتزيه فشر 
واحدة ويؤسس رؤيته عليها . فالمفسر الإشراقي يأخد كلبة واحدة 
ويكتشف معناها الرقمي ويستخلصن منه المعنى ؟ التقيقي؟ . 

وقد يقال إن المفسر الحرفي لا يككتفي بحرفية النص وَإنا يذعب 
إلى الواقع التاريخي أو العلمي ومن ثم فهو لا يفرض رزيته هو . 
ولكن ما يحدث هنا أن افر الحرفي يتأرجح بين التمركز حول 
الموضوع والتمركز حول الذات (على عككس المفسر الباطني المتمركز 
ماماً حول الذات) ‏ وقد بينا الاتفاق بين الخرفي والباطني في التمركز 
حول الذات , أما التمركز حول الموضوع فيأممذ شكل أن النعى 
الندس يكتسب مصداقيته من تطابقه مم الحوادث التاريخية أو 
الحقائق العلمية ٠‏ فكأن المرجعية النهانية هنا هي الواقع الشاريخي 
الزمني أو العلمي وليس النص المقدّس . والطريف أنه نتيجة للك 
تتم محاكمة النص الْقدّس من منظور الواقع ٠‏ وليس محاكمة الواقع 
المادي من منظور النعن الأقدس . 

ويمكن القول بآن ثمة مصلا في أقصى جانيه التفير المادي 
الذي ينكر ثناتية الروح والمادة ويمحوها لحساب المادة ويدور في إطار 
الواحدية ألادية ؛ وفي الجانب الآخر التفسير الإشراقي الذي ينكر هو 
الأخمر ثنائية الروح والمادة ويمحوها لحساب الروح ويدور في إطاز 
الواحدية الروحية , أما التفسير الحرفي فيغف بنهما فهو تفغسير 
واحدي مثلهما ولكته يتأرجم بين القرل بآن النص المقدّس (كعبارات 
وفقرات بسيطة) يحوي حوادث التاريخ والقوانين الطبيعية » ولذا 
يمكن فهمها بالمودة للنص ١‏ ولكئه يقول أيفا إن النص يتطابق مع 
الواقع (التاريخي والطبيعي) ومن ثم يمكن الوصول إلى معنى الكتاب 
امقس بالعودة حوادث التاريخ والقوانين الطبيعية . وهذا التأرجم 
هو الذي يسم العقل الخربي منذ عمر النهضة وقد اكتشفه إسبيتوزا 
الذي توصل إلى أنه داخمل المنظومة الحلولية الكموئية يمكن أن تكون 
وحدة الوجود الروحية هى وحدة الوجود المادية » وأن الاله هو 
الطبيعة . ومايحدث هو أن الأ جم يستمر بعض الوقت ويترايد 
الإيمان بتطابق النص المق دس مع الواقم الشاريشي والطبيحي . 
وبالتدريج ينتقل الاهتمام من النص المقدّس إلى الواقع الذي يصبح 
مكتفياً بناته . وبذا نتتقل من التأرجح بين وحدة الوجود الروحية 
ووححفة الوجود المادية إلى وحدة الوجود المادية أي العلمائية 


الشاملة . ولذا وكن القول بأن انتشار التفسيرات الحرفية بصلح 


الجزء الأول ؛ تواريخ الجماعات البهودية في العالم القديم 


مؤشراً على تصاعد معدلات العلمنة . وعندناما بسائد مثل هذه 
الأطروحة في تاريخ الحضارة الغربية ٠‏ فعسر النيضة وظهور الرؤيد 
المعرفية العلماتية الإمبريالية هو أيضاً عصر ظهور الحركات الشبوية 
اخلولية والتفسيرات الحرفية , 

والدفسيرات الحرفية تفسيرات دىوقراطية ١‏ لأنها بالغة 
السهولة . إذيقتم المفسر النصس المقدس ويأخذ منه سطراً أو سطرين 
ويفسرهها بطريقة مباشرة ؛ ولذا جد أن الخركات الشورية الشعبية 
ذات الطابع المشيحائي الحلولي الكمرني عادةٌ ما تكون تربة خصبة 
لظهور التفيرات الحرفية للنصوص المقدّسة والتنبؤات التي ترى أنه 
سيحعدث تسد كامل وفجائي للوله في التاريخ الإنساني (فيعود 
المركز إلى داتعل النموذج) وتمتلى الدنيا عدلا بعد أن امغلات جوراً 
وتنتهي كل الألام ء ويتوقف التاريخ البشري باعتباره مجال الحرية 
والجبر والانتصار والانكسار ويصل إلى نهايته السعيدة (نهاية 
التاريخ) . 

والعقيدة الألفية الاسثرجاعية في التراث المسيحي واليهردي 
مغل يد على ذلك , فهي عقيدة فسرت بعفي الإشارات العابرة 
التي وردت في العهد القديم تفسيراً حرفي ومنحتها مركزية مطلقة . 
وقد حاولت اللكاثوليكية واليهودية الاخامية تهدثة النزعة الشيسانية 
عن طريق وضع يعض الحدود على مألة حلول المركز في النموذج 
وحلول الإله في التاريخ وهر ما يؤدي إلى تصفية الثثائيات وظهور 
التفسيرات الحرفية الادية , ولذا» طرحت التفسيرات المبمازية 
وأكدت ضرورة البُعد عن التفسيرات الحرفية . فصهبون بالنسبة 
للكاثوليكية واليهردية الحانخامية فكرة مثالية (مدينة الإله - أرضص 
الماشيح) التي تتعلق بها الأفشدة والضمائر وتطلم للعودة إليها في 
آخخر الزمان خارج التارييع بأمر الإله ولا علاقة لها بالمنطقة الجشغرافية 
التي تسمى فلسطين ولا بالزمان الإنساني ء والشعب المختار جماعة 
من االإمنين تأمر بالمعروف وتنهى عن المكر , 

والبروتستانتية المتطرفة والصهيونية ذات الدياجة السيحية 
والديياجة اليهودية تتبعان منهجاً حرفي لا أصوليآ . فالجماعات 
اليروتستانتية النطرفة جماعات تقدم تغسيرات حرفية للعهد القنيم 
تختلف تهاماً عن التفسيرات المجازية والرهزية التي كانت تطرحها 
الكنيسة الكاثوليكية . ومن هنا الطبيمة الشورية المبدثية للتغسيرات 
الخرفية ٠‏ فبإمكان المفسر الحرفي البسيط أن يتجاوز التفسيرات 
المؤسسية المركبة السائدة . ولكن ما يدث أنه بعد الم حلة الشورية 
المبدثية » تظهر الطبيعة الرجعية المحافظة للتفسيرات الحرفية ؛ فهي 
تجعل الواقع المباشر ؛ الزماني والمكائي ؛ مرجعيتها الوحيدة ولا 


١‏ إبشكائية التاريخ اليهودي 


تتجاوزه ٠‏ فالجماعات التي يقال لها مسيحية أصولية في الولايات 
التحدةء هي في واقم الأمر جماعات حرفية ٠‏ تدافع عن اليم 
المسيحية وعن تماسك الأسرة ومع هذا تسائد اقتساديات السوق 
الحر؛ بل سياسات أمريكا الخار جية والدولة الصهيونية . وهذا يدل 
على سذاجة الحرفيين ٠‏ ويين مدى ارثباط رؤيتهم بالواقع الذي 
ير فضونه ومدى اعتمادهم عليه وعجزهم عن تباوزه . فالاقتساد 
الخر أكبر ألية لتقفويض كل القيم ٠‏ مسيححية كانث أم إنسائية » والدولة 
المصسهيوية لا تلتزم بأية معايير دينية آم أخلاقية أو إنسانية , 
والجمماعات اليهودية الصهيونية ترففي هي الأخرى التفسيرات 
المجازية التى طرحتها اليهودية الماخامية لتحل محلها تفسيرات 
حرفية. فبدلاً من #صهيون» مديئة الإله » تظهر * فلطين؛ 
باعتبارها موقعآ جغرافياً يصلح للاستيطان ٠.‏ ويتبحول الشبعب المختار 
إلى شعب بال معنى البيولوجي الحر في ٠‏ وتصبم المودة لا عودة تخارج 
التاريخ بعد انتهاء الزمان وإنما عودة قعلية وحرفية للشعب اليهودي 
إلى فلسطين كجماعة استيطانية في أول فرصة تسنع له (وحينها 
تبح له قوته العمكرية بذلك وحسب إجراءات علمية مادية 
صارمة) , 

ويلاحنظ ترابط التفبي اللترقفي للعهد القديم والبعد العسكري ٠‏ 
وهذا أمر متوقع فحين تتحول صبهيوت إلى فلسطين (ثم تسبح 
إسراتيل) . فلا مناص من وضع الرؤية الصهيونية الحرفية موضع 
التنفيذ من خلال العتف العسكري . ولعل حروب الفرئجة أول ثطبيق 
عملي لهذه الخرفية . 

ويمكننا أن نقول إن معظم الحركات الشهولية البمينبة واليسارية 
حركات حرفية ٠‏ فهي حركات لها كتبها المقدّسة (أعمال هتلر ‏ 
كتابات ماركس _كثابات ليئين) التي تحتو على كل ٠١‏ يلرم للتعامل 
مم الراقع المادي (فثمة تطابق كامل بين النص المقدس. وعذا الواقع) 
وإن حدث أن اختلف الواقع عما جاء في النس المقدس فيتم إصلاح 
الواقع فيتفق مع حرفية الس . 

وحينما نستخدم كلبة «أصولية؛ فنبحن عادة مائردفها بكلمة 
تحرفية» حتى تفرق بين هذه الحرفية والأصولية الحقة التي تصدر عن 
الإيمان بأن الإله متجاوز ٠‏ وأن المالم المادي ليس البداية والنهاية » 
وأن مركز العالم لين كامناً في المادة . ولذا ٠‏ فإن ثمة ثنائية لا يمكن 
تصفيتها تبعل التفيرات الحرفية أو الباطنية أو المادية الواحدية تعجز 
عن نفسير عالم مركب ٠‏ فهي تعبير عن الرغبة الرحمية الكموية في 
الهروب من التركيب والثنائيات الفضفاضة . 


الجزء الاول : توا ريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


التصوصية 
انلذا ناته 1" 

التصوصية؟ نسبة إلى «نص.»؟ وهي محاولة تفسير سلرك فرد 
أو جماعة ورؤيتها ومخططائها بالمودة إلى التصوص المقدّسة التى 
يمن بها الفرد أو أعضاء هذه الجماعة . والتصوصية شكل من 
أشكال الحرفية التي تمترض التقابل الكامل بين النص المقدس 
والواقع؛ ولككن الواقع هنا هو الإنسات . فكأن النص المقدس هنا لا 
يتحقق ولا يتجسد في الواقع وإنما في سلوك الإنسان وفي رؤيته . 

وكثير من العرب يساولون تفسير سلوك أعضاء الجماعات 
اليهردية بل سلرك الدركة والدولة الصهيونية بالعودة إلى نص ما غي 
العهد القديم أو التوراة أو بروتوكولات حكماء صهيون التي يظن 
البعضن أنها إحدى كعب اليهود المقدسة . كما أنهم يفعلون الشيء 
نفسه بال بة للمخططات الصهيوية . فكلها حصب التصور 
النصوصي ٠‏ قد وردث في كشب اليهود المقدسة : بل نجد بعس 
المهايئة أنفسهم يلجأون لهذا الأسلوب في التفسير فيقولون إن 
الدولة الصهيونبة لابد أن تضم الضغة الغربية لأن العهد القذيم ورد 
فيه كذا وكذا أو لأن التلمود ينص على ذللك . 

وتموذج تفسير السلوك من شلال النصوص مموذج اخشزالي 
مريح . وعملية التفسير عادةٌ تأخذ الشكل التالي : 
١‏ يسلك اليهردي أو الصهيوني بطريقة معينة أو يخطط لشيء ما . 
؟- يتجاهل الدارس الدوافع المركبة والشعينة مثل هذا السلوك أو 
الخطّط ٠‏ كما يتجاهل الظروف الإيجابية والسلبية التي قد تساعد 


الصهيوني على (أو تعوقه عن) تحقيق مخططله . 

'- يتجاهل الدارس تركيبية الكتب اليهودية المقدسة وتداخلها ٠‏ بل 
تناقضها أحيائاً , 

*- يبحث الدارس عن النص الناسب الذي يتمائل والسلوك أو 
الممخطط (متجاهلاً النصوصن غير الناسبة) . 


5 يعلن الدارس أن اليهودي أو الصهيرني قد سلك مثل هذا 
السلوك أو وضع مثل هذا الممخطط لأن كتبه المقلاسة تدعره إلى ذلك . 
والأطروحة الأساسية الكامنة هنا بسيطة وساذجة إذ تذهب إلى 
أن ثمة تمائلاً كاملا بين الم المقدس وصلوك الإنسان . والعملية 
التفسيرية تتم من خلال عملية تبيط واختزال لكل من النص القدشس 
(استبعاد الفقرات غير المناسبة) وسلوك الإنسان (استعاد الدوافم 
والظروف المركبة) . 
والتفسير النصوصي يتجاهل عدة عناصر : 
-١‏ أن اليهودية باعتبارها تركيباً جيولوجياً ثراكمياً ؛ لها عدة كتب 


١‏ إشكالية التاريخ اليهودي 


مقلاسة كُتبت في عدة مراحل تاريخية وتحتوي على رؤى للكون 
مخلفة: : لترحيدية ككب الأنبراء مقائضة يكل تر مع لول 
القبالاء . والتلمود هذا الكتاب الضخم المكرف من سبعة عشرة جزءاً 
والذي كتب على مدار ألف عام وكثبه مثاث الماخامات يحوي 
الشيء ونفيضه . 

؟-لا تشخل الكتب المتداسة عند اليهود المركزية نفسها التى يشغلها 
القرآن في الإسلام . فاللوجوس عند اليهود هو الشعب نفسه : كما 
ان القدامة في كثير من الأحيان تنتقل من الكتاب المقدس (الشرراة 
على سبيل المثال) إلى التفسير الخخاشخامي (المشناء؟ . 

بتمجاهل التفير التصوصي مشكاة التفير ؛ فثمة مدارس تمسير 
كفيرة لكل منها نموذجه المعرفي . وبعض هذه المدارس ذو اتهاء 
توحيدي إنمائي متفتح ؛ والبعفى الآخر ذو اتجاء حلولي 
شوفيني . 

4 - يتجاهل التفسير النصوصي (الحرفي) تركيبية الكتاب المقداس رأن 
فقراته المختلفة لا توجد مستقلة وإما توجد في سياق النص ككل . 
ومن ثم لا يمكن اجتزاء فقرة واحدة والتعميم منها ٠‏ وإنما يجب أن 
يكون التعميم استناداً إلى النص في كليته . 

5 يتجاهل التفسير النصوصي تركببية الدوافع الإنسانية والظروف 
التي نؤثر في سلوك الإنسان وأن الن لا يتحكم في سلوك اليهود . 
1 تتجاهل النصوصية أن النص امقدّمى بالنسبة للمؤمن به يطرح 
رؤية مثالة ٠‏ يحاول بعض المؤمنين تحقيقها » ومن ثم قهي بطيحها 
غبر متحققة في كليتها في الواقع المادي . 

ا تُسقط النصوصية أمرأ مهما للناية وهو أن كيرا من اليهود لأ 
يعرفون نسوصهم المقدسة مع تزايد معادلات العلمئة : فهي ابتداء 
نصوص ضخمة وهي ثائياً مكتوبة بلغات ميتتة . فمارتن بور على 
سبيل الخال (وهو أهم مفكر ديني يهودي في العصر الحديث) رأى 
التلمود لأول مرة في حياته في ميد ميلاد الستين » فقد كان يفضل 
الغرص في التراث القجالي والقصصى الح يدية (إلى جانب 
أيديولرجيات الشعب العفسوي والتربة والدم والرومائنية 
الشمولية). وقد صرح ما يزيد على 45/ من الإسرائيليين بأنهم لم 
يقرأوا التلمود قط ٠‏ ولعلهم لايعرفون سوى بعض السطور الثي ترد 
فى بحضن المقالات والنراسات . 

- لا نؤمن غالبية بهود العائم الآن بالبهودية كعقيدة ومن ثم لا 
تؤمن بكتبها المقدّسة ولا تعيرها التفاتا إذ انتقل اهتمام غالبية أعضاء 
الجماعات اليهودية من العقيدة اليهودية إلى الؤئثية الهردية والثقاقة 
اليهردية (عادةٌ ذات الجذور الشرق أوربية) . ولذا فإن الكتب المقداسة 
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اليهودية أصبحت بمنزئة الفلكلور لهم + ومن ثم ليست ملزمة , 

والتفسير النصرصي ليست له قيمة تفسيرية كبيرة + وهو دائمآ 
تفسير بأثر رجعي » أي أنه يفسر الظاهرة بعد وقوعها ولا يصلح 
للتنو سلوك اليهردى ومخططاته . 

ويظهر ضعف المقدرة التفسيرية للنتصوص في محاولة تفسير 
التوسعية الصهيوئية , فعادةٌ ما يقال إن التوسعية الصهيونية ححمية 
ويشار إلى عبارات مثل 8 من النيل إلى الغرات 6 باعتبارها دليلاً على 
حتمية التوسعية . ولكن من المعروف أن خريطة إرتس يسوائيل غير 
محددة المعالم : وخخريطة إسرائيل الكبرى لم يتم الاتفاق عليها . 
كما أن الترسعية الصهيونية لم تتبع أي ثمط يمكن تفسيره بالعودة إلى 
النتصوص . فمن المعروف أن الضغة الشرقية لنهر الأردن تتمتع 
بقداسة خاصة في الوجذان الديني اايهودي ١‏ فهي جزء لا ينجزأ من 
إرتس يسرائيل التي وزّعت على القبائل العبرانية . وقد كان نشيد 
الحركة الصهيونية التصحيحية هو إنشاء الوطن القومي اليهودي على 
ضفتي الأردن . ومع هذا ضمت إمرائيل عام 1979 شبه جزيرة 
سيناء ومرتفعات الجولان . وقد قام ال تحدثون الصبهايئة بترديد 
نصر ص ديئية عن قئاسة مرتفمات الجولان وعن شبه جزيرة سيناء . 
ومع هذا فقد أخملوا سيناء ويتحدثون عن إتعلاء الجولان . وموقف 
بن جوريون من التوسع والنصوص الدينية له دلالة في هذا المضمار . 
فحيتما كانت القوات المصرية أثناء حرب الاستئزاف تقل 
انتصارات كانت عبارة 3 من النيل إلى الغرات ؟ تتدحول قليلاً ويتذكر 
ابن جوريون أن كلمة #النيل! لم ترد فى التصوص المقدسة وإنها 
وردت عبارة #ثهر مصر اتوي إن عاصدط عه وفي هذه الحالة يمكن 
الإشارة إلى أي مسجرى مائي في العريش + أي أن الأرض المقدسة 
تنكمش بمدى تراد القوة العربية والعكس أيضاً إذ أن نهر مصر يصبح 
اليل في حالة التفوق العسكري الإسرائيلي . وهذاهو الال ككل 
مع التوسعية الصهيونية » فهي لا تخضم للنص وإقا للموازنات 
الوافعية الداروينية التي يؤمن بها الصهايئة ويحترمونها بام 
الاحترام؛ ثم تخرج النصرص لعملبات التبرير . والصراع الذي دار 
حول تفسير مفهوم بكوح نيفيش (انظر : «#احترام حياة اليهودي 
[بكوح نيفيش]») هو أيض ا مثل جيد على تبعية النصص للواقع . وذد 
سشر رابين من يسعخدمون النصرص القدّسة شفسير السلوك 
الصهيوني . فبعد ترقيم اتفاقية غزةٌ أريحا ثار بعض الخرفيين من 
الصهايئة فذكرهم رابين بأن يشوع قد قال " ملعون قدام الرب الرجل 
الذي يقوم وبي هذه المديلة ' (يشوع 5/ /ا؟) ومن ثم يكون منححها 
للسلطة الفلسطيئية ليس أمراً مكنا وإنما مرغوباً فيه » فهي ملعونة . 
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وغني عن القول أن أريحا قد سمت إلى غزة كمجال لممارسة السلطة 
الفلسطيئية لأسباب لا علاقة للتوراة بها , 

والتفسير النصي يشوء رؤيتنا للواقع ٠‏ فنحن نتصور أن اليهود 
سيتدافعون للاسشيطان في الشفة الغربية بالألاف إن أنيحت له 
الفرصمة ‏ وهذا يجعلنا ننسى أن معذلم أعضاء الجماعات اليهودية قد 
تمت علمتهم وبالتالي فهم باحشون مرنون عن المنفعة والنذة واللبرلك 
الاجتماعي وأن من الأجدر تفسير دوافمهم وسلركهم في هذا الإطار 
وأنهم حينما يهاجرون إلى أرض الميعاد فهم يُعلون ذلك بحثاً عن 
الغروة . كما أننا بتركيزنا على النتصوص نهمل العناصر البنيوية فلا 
نرى مشلاً أن ثمة حقيقة أساسية ؛ رغم كل ما يقوله النص ١‏ وهي أن 
عند الي هود في العالم ‏ ومن ثم فعدد اليهود القادرين على 
الاستيطان آخذ في التناقص , فثمة حقيقة بنيوية لابد أن تأخذها في 
الاعتبار علد محاولة التعامل مع الواقع الصهيوني . 

هذا لا يعني أنه لا ترجد علاقة على الإطلاق بين النص الديني 
وبين سلوك الإنبان ورخططه ورؤيمه ٠‏ فشمة علاقة لااشك فيها 
تتفاوت قوة وضعغاً من إنسان لآخر ومن مرحلة تاريخية لأخرى 
ومن موقف لآخر . ونزيد قوة تأثير النص الديني على المستوى 
الغردي وتضعف على المثوى المجتمعي + فمعظم الدول في العفير 
الحديث ذات توه علماني راضم تمد أن صالحها هو المطلق ؛ وهو 
ما يجملها تبرس سوازين القري جيداً قبل دراسة أتي نص ديني . 
لابد إن من أحذ النص الديني في الاعتبار دون اخعزال تركيبيته أو 
تركيبية الدرافع أو الظروف ء فسلوك الإنبان ناج عملية تفاعل بين 
كل هذء العناصر . 


يوسيفوس فلافيدس (إر؟ - )1٠١‏ 
كنال 1" ولاذام نل 

هو يرسف بن هاتيتياهو هاكوهين . سياسي وقائد عسكري 
ومؤرح يهودي من مقاطعة يهودا الرومانة في المسر الييليني . سن 
أسرة كهنوتية أرستقراطية . وكانت لأمه صملة قرابة بالأسرة 
الحشموية ؛ أي أنه كان من الطبقة الحاكمة والتيخية المتأغرقة الثرية 
من روما المرتبطة بها المتعاونة معها . درس الشريعة اليهردية ؛ حسيما 
قال : ومن ذلك تعاليم الْفريسِين والصدرقيين والأسينيين . وقضى 
ثلاثة أعوام في الصسصراء مع أحد الزهاد (لعله من الأسيئيين) . 
وانضع في سن التاسعة عشرة إلى فريق الفريسيين . وصف بأنه كان 
شخسأ شديد الطموح لا ضمير له . ورغم أن التعليم الذي تلقاد 
يوسيغوس كان تعليماً دينياً يهردياً عسب ٠‏ فإنه كان على دراية 
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كبيرة بالعالي » فقد سافر إلى روما وعرف مدى قرتها وعدم جدوى 
الوقوف أمامها . 

وحيئها نشب التمرد اليهودي الأول (17- ٠‏ لام) » حاول في 
بادئع الأمر » حسب روايته ٠‏ أن يقنم الثوار بالعدول عن خخطتهم : 
ولكنه اضطر في النهاية إلى الانضمام لهم . رقد عينته الحكومة 
الجديدة فائداً عسكرياً لمنطقة الجليل عام 77م وهي منطقة كانت 
معروفة بخصبها وثرائها ٠‏ كما أنها كانت تعد أهم منطقة من الناحية 
العسكرية إذ من المتوقم أن يأتي الرومان من الشمال ليواجهوا أول ما 
يوراجهون تحصيناتث هذه المنطقة العسكرية . وحيئما وصل الرومان , 
سرعات ما تساقطت التحصينات وامدن اليهودية . الواحدة تلو 
الأخري ٠‏ فحاول يوسف هاكوهين الهرب . ولكنه لم يفلم إذ أبقاه 
جنوده رغم أنه . ثم تكن القائد والجدود من الغرار إلى أحد 
الكهرف حيث قرر الجئود الانتتحار بطريقة جماعية . فقام يوسف 
هاكو هين بعمل القرعة بنفبه » وأشرف على عملية الانتصار ذاتها » 
وكفل له ذلك أن يكون آخر المتتحرين . وحينما لم يتبق إلا هو 
وشضص آخخر » أقنعه بالاستسلام للرومان بدلاً من الاتتحار . 
وعندما مثل هاكرهين بين بدي القائد الرومانى فلافيوس فسيبسيان 
ادعى أنه مطلع على الغيب وتنب للقائد الروماني بأن له مستقبلة باهرا 
وأنه سيتبوأً عرش روما . وبعد هذا » قام المنبى هاكوهين بحملة 
إعلامية للترويج لنبوءته ؛ وصحب قسيسيان إلى مصر واتفم إلى 
تيتوس أثناء حمصاره القنس. ١‏ وأصبح التحدث ياسم الرومان ‏ 
وطلب إلى المتمردين اليهود الاستسلام . وبعد هرية المتمردين ٠‏ 
سار يوسيغوس معه في موكب التصر الذي عرضس قيه الأسرى 
البهود. ثم قطن في منزل تيتوس السايق وحخصل على المراطنة 
الرومائية وعلى معاش وقطمة آرض خصبة قي الجيل (فلطين) 
كانت ضمن الأراضي التي صادرها الرومان . وقد غير يوسف 
هاكوهين اسمه إلى يوسيفوس فلافيوس ٠‏ أي أنه لتّن اسمه العبراني 
يوسف وائخذ اسم الإميراطور الروماني امسماأ للأسرة . 

كتب يوسيفوس كلل مؤلفاته في روما ومن أهمها تعاب الحرب 
البهودية الذي كتبه بالآرامية وأشرف بنفسه على ترجمته إلى اليونانية 
عام لالام . وقد ققدت النسخة الآرامية ولم ببق سوى الترجمة . 
والهدف من هذا الكتاب [قناع يهرد بابل بيقرة روما رإظهار يراءة 
الرومان أمام اليهود + قبين على سبيل العال أن الهيكل فد أحرق 
بدون أمر تيشوس . كما استهدف الكتاب الدفاع عن اليهود أمام 
الرومان وإظهار براءة اليهود وكذلك تبرير انشقاقه على بني جلدته . 
وقد صور يوس يوسي الحرب البهودية (من رجهة نظر فريسية) 
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باعتبار ها حرباً من صنع بعض المهووسين من الغيررين ؛ فهي حرب 
لم يردها اليهود قط . والغيورون من وجهة نظره لبسوا يهوداً أصلا » 
فقد دنسوا الهبكل وكانوا يحتتر ون الشريعة . لقد فرض التمرد إذن 
فرضاً على اليهود من قبل جماغة من اللصوص لم تترك إثسأ دون 
اقترافه . 

أما كبابه الفسخم قدم اليهود نقد كتبه يوسيفوس (عام 47م) 
لأغراض إعلامية إن صح التبير ١‏ فهو كتاب يسرد تاريخ اليهود من 
بدء الخليقة حتى التمرد اليهردي ٠‏ يدافع فيه عن اليهرد وشرائعهم 
وتقاليدهم بالبراهين العقلية » ويصف عاداتهم وأخلاقهم بطريقة 
تحبها إلى النفس وتلائم فيما بينها وبين الثقافة الهيلينية المعاصرة ؛ 
كما يحاول أيضاً فى كتابه هذا أن يبرئ نفسه من تهمة الخيائة 
التي لصقت به سف ٠‏ بهذا » من أهم الاعتذاريات 
اليهودية . 

وكتب يوسيفوس سيرة ذائية تمى السيرة يبدو أنها ظهرت 
ملسقاً لكناب قدم اليهود . ويحاول يوسيفوس في هذا الكتاب أن 
برد على أحد المؤرشمين الذي اتهمه بانه تبب في الحرب اليهودية 
وأنه كان من دعاة الحرب مع روما . ومن الجدير بالذكر أن ما يذكرء 
بوسيفوس عن دوره في الحرب في هذا الكتاب يختلف من عدة أوجه 
عبا ذكرء فى ككتابه الابق , وكتب كذلك الرد على أيبون وهو رد 
على اتهامات السفسطائي السكندري أبيون ند اليهود . وقد 
وصفت الموسوعة آل دية يوسيفوس بأنه لا يُمتّد به كمؤرخ + وأن 
طموحه كان أساساً طموحاً أدبياً » كما وصفت كته بأنها ذات قيمة 
أدبية بالدرجة الأولي . 

ورغم كل الشكوك التي تحيط بيوسيفوس » سواء من الناحية 
الأخلاقية أو من الناحية النفية أو العلمية ء فإن الخركة الصهيونية قد 
روّجت للقصة التي نشرهاعن ماساده وعن الاتتحار الجماعي 
لليهودء وذلك رغم أنه هو أهم مصدر لهذء القصة (ولعله المصدر 
الوحيد) ورغم شك كثير من العلماء اليهود وغير اليهود في صحة 
هذه القصة . 


نحمسسان كروتسال (9لل! - ارا ا) 
امموطاعححة! تتمتصطسك 

مؤرخ وفيلوف روسي يهودي كان يعمل بالنجارة » ثم فرر 
أن يكرس حياته ليدرس تواريخ الجماعات اليهودية . وأهم كتبه دليل 
المائرين في هذا الزمان . وفي هذا الكتاب ٠١‏ يحاول كروكمال تفسير 
مسار التاريخ اليهردي مسستخدماً الأماط الفكرية السائدة في الفكر 
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الأذاني الشالي ٠‏ خصو صا عند هرحر . كما يظهر أيضا تأثره بفكر 
قيكو ١‏ فيؤكد أن لكل شعب عبقرية روحية كامنة فيه منذ بداية 
تأريضه» وعي عبقرية كرك أثرها على كل منتجات هذا الشعب 
الفكرية والروحية + وهذه هي اللبئة الأساسية في فكرة الشعب 
العضوي . فماعيقرية الشعب اليهودي ؟ حاول كر ركمال الإنجابة 
عن هذا الؤال م تتخدماً الجدل الهيجلي ٠‏ فأكد أن الأمة اليهردية 
ليست مثل بقيةالام . فكل الام ثمر بدورة نمو ثم ضوح ثم 
اضمحلال ثم موث نهائي ١‏ أما اليهود فلا يمرون بمثل هك الدورة إذ 
أن الحياة تدب فيهم مرة أخرى بعد موتهم المؤقت ويبدأون دورة 
أخرى . وهذه علمنة لفكرة الشعب الأزلي (الدينية) , 

ويفسر كروكمال مقدرة اليهود علي التغلب على الموت 
والاضمحلال بأن لليهود روحا سرمدية تعرف سر نُجادّد الحباة ذائياً. 
قبيئما سيطر الوجود المسدي أو الأرضي القومية على الأم الأخري : 
سيطر على اليهود روح الجماعة وحدها . بل إن كر وكمال يرى ان 
روح هيجل المطلقة ليست سوى إله يسرائيل الذي يرط به الشعب 
اللقداس برباط وثيق . وتحقيق إرادة هذا الإله أو الروح المطلق هو 
بمنزلة الكل الأعلى والمصير المحتوم للشعب اليهودي . وبذا » تصبح 
الأمة اليهودية لا مجرد ظاهره ضارية منعزلة عن كل الحضارات 
القرمية الأخرى + بل على العكسس تصبح وثيقة الصلة بها وتمتويها 
جميعاً في وحدة عضوية منسجمة . والواقع أن كروكمال ٠‏ بهيجايته 
العضوية الواحدية ١‏ لم يبتعد كثيراً عن أحد التيارات المهمة في الفكر 
الذبني االيهودي ؛ أي الحلولية الواحدية . ونحن نرى ء في واقع 
الأمر ؛ أن الصورة المجازية الحلولية التقليدية حيئما تتم علمتها 
تتحول إلي صورة مجازية عضوية متطرفة , 

ويد كروكمال من أوائل المفكرين البهود (فى المصر الحديث) 
الذين حاولوا علمنة الفاهيم الدينية التقليدية مثل الشعب الختار . 
كما أنه : في دراساته . لم يعالج الدين اليهودي وحسب.ء بل حاول 
أن يربط الدين با سماه #الشعب اليهودي؟ أي أنه مزج بين فلسفة 
التاريخ والميعافيزيقا وجعل من التاريخ (وليس النسق الديني) مركراً 
اللمطلقية والقداسة . وقد مهد بهذا لظهور الفكر الصهيوئي بغيبيائه 
العلمانية وبخلطه بين الانتماءين الديتي والقومي . 


هاينريش حرايتز (لا1لما - 11مل) 
#أعمم نا اعضماء لم 

مؤرخ أذاني وعالم توراتي ولد في بوزنان (مقاطعة بولندية 
كك . 3 ١‏ 4 
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١‏ إشكالية التاريخ اليهردي 


الديية الحاشخامية ٠‏ وتعلّم الفرنسية واللائينية بمفرده . ونظراً لأعناقفضس 
بين تعليمه الدينى وتعليمه العلماني . ناض أزمة عميقة لم ينقذه 
منها سوى قراءته لكتاب هيرش تسعة عشر خطابا عن اليهودية . ثم 
كتب رمالته للدكتوراه عمن المنوصية في البهودية , وقد فترت 
العلاقة بينه وبين هيرشي + وأصبح زكريا فرانكل الشخصية المؤثرة في 
حياته , 

وجرايتز ميئل صموئيل لوتساتو . ومثل موسى مندلسون 
بدرجة أقل . يفترض وجوه جاتبين في الوجود اليهردي : أخدقنا 
عالمي عام ؛ والآخر فريد وخاحص , وإذا كانت رقعة العالمي في فكر 
مندلسوت أكبر منها في فكر لوتسائو ٠١‏ فهي تكاد تختفي تماماً في فكر 
جرايتز الذي يفترضصس وجود جوهر ثابت كامن في اليهودية وبالتالي 
في اليهود وينعكس في كل أنشطتهم . فاليهود . أيئما كانوا . شيب 
من المشساء (جمع ةمعاشيم 45 » شعب على استعداد للتضحية بكل 
شيء ومن ذلك الحياة نفسها من أجل مهعته ورسالته . إنه شعب يعبر 
عن مشاهيم ديئية وأخلاقية فريدة وخاحة (الجرهر الثابت الكامن) ٠‏ 
واستمراره ٠‏ برغم كل المذابح التي تماك فده . عو معجزة البقاء 
الدائم . 

والتاريخ اليهودي هو أيضاً تمل لهذا الجوهر الثابت الكامن . 
وقد كتب جرايتز أهم أعماله تاريخ اليهرد (1876 -18617) ليثيت 
هذه الفكرة . وهو ليس ثاريضاً بالمعنى الدقيق للكلمة وإنماهو حشد 
من التفاصيل لإثبات وحدة البهود ولإنكار وجود أية اختلافات بين 
أعضياء الجماغات والتواريخ المختلفة التي يتناعلون معها . فتارييج 
اليهود واليهودية جوهر متسق مع نفسه رغم كل التحولات , وتاريخ 
اليهود الخارجي في المنفى تاريخ معاتاة مسسمرة لم يعان شعب مشلها 
من قبل . وقد اهتم جرايتز بعلم اليهودية باعتبارء العلم الذي يحاول 
أن يصل إلى ذلك الجوهر الكامن النابت ليعرفه ويعرف قوائينه . 
ولكنه كأي مؤرخ لتواريخ الجماعاث اليهودية ٠.‏ كان عليه أن يتوجه 
إلى مشكلة تنوع هذه التواريخ وعدم ترابطها وعدم ثباتسها ؛ كما 
كان عليه أن يتعامل مع بعض الجوائب اللبية في النسق الديني 
اليهودي . وقد فر هذا باعتباره انحرافاً عن الجرهر . فاليهودية ؛ 
عبر ثاريشها المأساوي ؛ قد راكمت طقوساً مركبة عديدة وعادات 
#بوائدية »نمت كما يلمو القطر (على جد قوله) . والحل هو التخلمن 
من هذه العادات والطقوس والشمائر حش يظهم الجوهر الثابت 
الكامن الحقية 

ويحاول جرايتز أن يربط بين الخاص والعام وأن يحل مشكلة 
التصرصية اليهودية والانتماء الإنساني العام ٠‏ يذهب إلى استحاة 
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التعيز بين البهردية واليهود . فاليهودية ليست مسألة إيمان بنسق ديني 
متفصل عن ذات الإنسان يخضع له الفرد ويحكم على أفماله وأفعال 
الآأخرين بتطبيق أحكامه رمعايره ءإنماهي مسألة هوية وتلاحم 
عضري وممارسة تاريخية وروح شعبية » الأمر الذي ينقل القداسة 
من السق الديني إلى أفعال اليهود ذاتها . ولذا ٠‏ يعادل جرايكز بين 
اليهودية والتاريخ اليهودي من جهة واللهود أنف هم من جهة 
أخحرى » فيرى أن العقيدة اليهودية نسق سياسي ديني فريد » روحه 
الشوراة وجسده الأرض المقدسة والشعب اليهودي . وهنا يشير 
جرايتز إلى أن الشعب اليهودي في منزلة المركز للتاريخ العالمي . 
ولككن الجنس البشري لا يحشاج إلى فكرة اليهودية الجردة ٠‏ وإثما 
يحتاج بالدرجة الأو لى إلى هذا الشعب اليهودي المشيحاني الذني لا 
هرم روحه والذي يجسد بشكل متحين ومحعسوس روح اليهودية 
وجوهرها الثابت الكامن . وبالتالي ء تصيم أكبر خدمة يسديها 
اليهود للعالم هي التمك بهويتهم الثبيةة والحتفاظ على تفردهم 
الذي بتر جمون من لاله الفنكرة العامة إلى واقع محسوس . ومن 
ثم ٠‏ تصبح اليهودية ديأ عالمياً . لا بالرغم من أنها دين قومي وإنما 
يسبب ذلك . ويلاحظ أن الحل هنا لا يختلف كقيرا عن حل 
مندلسون ولوتساتوء كما يلاحظ أن فكرة الشعب اليهودي كمركز 
للكون ‏ وباعبار أن أفراده مش حاء ممخلصون وأن الخلامس لا يكن 
أن يتم بدوئهم فكرة أساسية في نراث القبالاه ٠‏ سيطرت على رؤية 
كثير من المفكرين اليهود في القرن التاسع عشر ٠‏ مع العلم بأن جرايتز 
ما كان يكن كثيرأ من الاحترام لذقيّالاه أو للحيديين . 

ونحن نرى أن كل ما فعله جراكز هو علمنة المفاهيم الدبية 
التقليدية واستخدام رؤية عضوية حديثة لا نختلف كثيرا عن الرؤية 
الحلواية الكمرية التقليدية . فالرؤية العضرية ترى كل شيء وهو 
ينمو من الداخل بدون حاجة إلى قوة خمارجية ؛ والرؤية الحلولية همي 
الأخرى تبعل المطلق يحل في النسبي وبالتالي يصبم لا حاجة له بقرة 
خارجية , وقد اتبع جرايتز » في ذلك ٠‏ الخطاب العلماني العضوي 
في الغرب . مصوصا في المانيا » والذي نبعت منه قكرة الشعب 
المضوي (فولك) والفكر الهيجلي بدركيزه على الفكرة المطلقة 
الكامنة التي تدفع التاريش البشري إلى الأمام . 

وانطلاقاً من مواقفه هذه ١‏ انخذ جرايئز موقناً معارضاً لليهودية 
الإصلاحية والأرثوذكسية ‏ فكان يرى أن الإصلاحين في راقع 
الأمر أعداء لليهود واليهودية 0 فهم سيمزقون وحدة الشعب 
المضوي وسبة للون من تيه وتفرده الأمر الذي سيؤدي في نهاية 
الأمر إلى اندماجه , ولكن جرايتز كان مختلفأ أيضاً عن الأرثرذكس 
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فرفضن الإعان بأنْ اليهودية مسألة طاعة الإله ؛ كما رفض أن يقبل 
الشولحان عاروخ باعتباره الشريعة التي لا تتغير . ويقترب جرابتز في 
أفكاره كثيرا من أفكار اليهودية الحافظة التى رأت أن القداسة فى 
اليهودية لا توجد في الكتب المقدّسة وإنما في الشعب اليهودي ذاته 
وفي ترائه أو موروئه الشعبي ٠‏ وهذا جوهر الصهيونية أيضاً . 

ولذاء لاغرو أن أفكار جرايئز صهيونية في مبئاها ومعناها » 
فرؤيته لما يُمَى «التاريخ اليهودي» هي اللبنة الاساسية في الفكرة 
الصهيونية . ولكن مايجدر ذكره أنه » على الرغم من بئية أفكاره 
الصهيونة » لم بنشم للحركة الصهيونية ذاتها ؛ إذرفض الاتضمام 
إلى جماعة أحباء صهيرن . 

وفد اشترك في جهود الأليانس الإنقاذية والتوطينية + وكان 
عضو لجنتها المركزية . ولكن يظل التاريخ الذي كتبه والرؤية 
الصهيونية التى يجسدها عي المحك الأساسي الحقيقي . 

وغني عن القول أن رؤية جرايتر عضوية متطرفة ٠‏ وأنها تبطلق 
من الفكرة التي سميناها #الشعب العضوي المنبوذه . وقد بين المؤرخ 
الآلانى هاينريش فون ترايتشكه . وهو من أهم دعاة القومية الألمانية 
العضوية » أن أفكار جرايتز تعتي أن يهود المانيا لا يمكتهم الاندماج 
في وطنهم : ولهذا السيب تصدى كثبر من يهود ألائيا المندمجين 
لأفكار جرايتز . 

وقد أثرت رؤية جرايتز في كل الأجيال التي تلته بحبث دوت 
تواريخع الجماعاث اليهودية وكأنها تاريخ أفكار دينية أو تاريخ يهودي 
مطلق متكامل لا علاقة له بمايدور حوله . وكأن القوى الدافعة 
لأعضاء الجماعات اليهودية هي يهرديتهم وحب ولبس ما يحيط 
بهم من ظروف . وقد وجهت اندقادات عدبدة لتاريخ جرايئز » فقد 
أشار إليه هيرش باعتباره فانتازيا تنكون من توليفات سطحية . أما 
جايجر . فقد قال عنه ؟ إنه قصص وليس تاريخاً؟ ‏ ولم يوافق 
الكثير من المعلقين على عملية تبسيط التاريخ بحيث يعبر عن مبدا 
واحد أوفكرة واحدة : تاريخ الروي والمعاناة اليهودية . كما بين 
تقاده أحاديته وسطحيته وأتخطاءه وبينوا أن منهجه القربي ذائه هفو 
الذي يؤدي إلى معظم هنه الأخطاء . وإلى جانب هذاء؛ هناك 
فراغات كثيرة في تاريشه ٠‏ فهر لم يكن مهما بتاريخ يهود روسيا 
وبولئدا وتركياء أي تاريخ أغلبية يهود العالم الماحقة ء بل إن 
احتقاره كيهودي الماني ليهود بولنذا كان يقترب من الكره العحيق 
لهمء فكان يشير إليهم باعتبارهم #التلموديين البولنديين 
المتحجرينة؛ وكان يشير إلى اليديشية ياعتبارها 3 رطانة كريهة » . 
وهو لم يهتم بالجوانب السياسية والقانولية التاريخ » كمالم يكن 
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يعخدم مثل هذه المناصر إلا خلفيةٌ لوصف عذاب اليهود أو 
لإنجازات الشخصيات البطولية منهم . وقد وصف تاربخه بأنه "قصة 
بطولية 9 أو ١‏ سيرة شعبية 9 أكثر من كونه تاريخاً حتيفياً . وقد ترجم 
هذا التاريع إلى عدة لغات من بينها الغرئسية والبولندية والروسية 
وللجرية واليديشية والعبرية . 


أرنواسد تسوينيي لؤهما - 90/0 1) 
معزت لاريم 

واحد من أشهر مؤرخي المصر الحديث . قدم في دراساته 
التاريشية رؤية مثوازنة لتطور الإنسان من خلال الحضارات العالمية 
الختلفة دون أن يعطى الغرب مركزية خاصة كما اعتاد معظم 
المؤرخمين الغربيين . وهو لا يجعل من الدولة القومية وحلثه 
التحليئية ٠‏ فهويري العالم من خلال التشكيلات اللمضارية 
المختلغة . ومن الموضوعات الاساسية التي يتناولها في كتاباته ٠‏ 
الناقض الأساسي بين التقدم التكتولوجي الذي أحرزه الإنسان من 
ناحية وعدع كفايته الأخلاقية والمعنوية من ناحية أخرى . وقد 
أصبحت هذه القضدية أكثر محورية عن ذي قبل بعد أن اكتسب 
الإنسان القدرة على تحخطيم البيئة كلها وكل أشكال الحياة التى عليها : 
ويصف نوينبي نفسه بأنه لا أدري مؤمن ٠‏ فهر يؤمن بوجود قرة 
خارقة وراء الطبيعة ليس بإمكاتنا إدراك كنهها ولذلك يصعب على 
الإنسان أن يؤمن بدين محدد . ولهذا ٠‏ فإن كل الأديان منساوية من 
وجهة نظره . 

ويرى توينبي أن خطيئة الغرب الكبرى هي عبادة الذات (توثين 
النات؟ . فالكئيسة السيحية مثغلقة على نفسها ؛ غير متساميحة 
تستبعد الآخخرين » وهي التي تحولت بمرور الوقت إلى القومية الضيقة 
كبا حدث في [تجلئرا وفرنسا وغيرهما من الدول . هذا على 
خخلاف الدولة العثمانية » على سيل المثال . حيث ضمت عدداً هائلاً 
من الجنسيات والأديان ٠‏ وتمكنت من أن تخلق لهم إطارا يتعايشون 
داخله في سلام لعدة قررن . كما أن الحضارة الغربية ؛ بعد أن 
أذان نت ظهرها للوله الواحد المنسامي ؛ استسلمت تماماً لإله المال 
(مامون» » وكرست كل قواها لحسين وسائل تراكم الشروة 
والوصول إلى أعلى درجات الكفاية العقلانية الفحية في الغرب 
الرأسمالي :. أما في الغرب الشيوعي » فإن توينبي يرى أن الشيوعية 
والاشتراكسية نسخة من الأفكار الأخروية الرؤياوية 
(الإمكاتولوجية والابوكاليبسية) اليهردية . لك الرؤية الأخروية 
الاشتراكية ستتحقق عن طريق تفجرات اجتماعية وثورية لا عن 
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طريق تدخل الإله كماهو الحال في الرؤية اليهودية التقلبدية , 

ويرى توينبي أن الغرب قد تطور بهسنا الشكل بسبب العلاقة 
الوطيدة ببنه وبين اليهودية . بل إنه ٠‏ أكثر من ذلك ٠١‏ يرى أن الغرب 
ككل قدتم تهويده بالتدريجح . و معنى هادا أنه تبثى الْروّية البيهيودية 
للكوت . 

ويرى توينبى أن الفكرة اليهودية الخناصة بالشعب المختار »من 
أهم المؤثرات في الحضارة الغربية . فالمجتمع العبراني القنيم كان 
منغلقاً هامشياً داحل الحضارة السريانية الأوسع . وقد أصبح يهره 
الغيور إله هذا المجتمع . وبسبب الانغلاق القبلي لهذه الحفارة على 
نفها . أخفقت اليهردية في أن تنتهز الغرصة التي مسحت لها بذلهور 
المسيحية حتى تتحول إلى دياتة عالمية . ولكن ؛ يدلا من ذلك ١‏ وقع 
التمرد اليهودي ضد الرومان . وعندما أحمد هذا التمرد ١‏ انتهى دور 
اليهودية تماما وأصبحت حفرية جامدة ميثة . وقد كانت استيجابة 
اليهرد الوحيدة لتحدي الثني والا صطهاد هو الإبقاء على الانئلاق 
وعلى الإطار الشعائري المركب الذي يكرسه . 

وفي نهاية الأمر ؛ انعكست هذه العملية التاريخية الطويلة في 

تفجر آخر للعجرفة القبلية عبر عن نفه في الصهيونبة . فاليهود بدلا 
من أن يركز وا أمالهم في الخلاعي الإلبى . هاجمما الفلسطينيين 
العرب وطردوهم من ديارهم وأقاموا دويلة صغيرة هي قلعة عسكرية 
وتجمم لرعاة البقر . 

وسواء أكانت اليهودية اليب في انحراف الحضيارة الغربية نحر 
الغْرو والقتل والانملاق والإمبريالية أم لا ١‏ فإن توينبي يبن أن ثمة 
تائلاً بنيوياً عميقاً بين البنية الأساسية لليهودية (الشعب المختار » 
والإله الغيور ء والانغلاق ء والرؤى الأخخروية . وهو ما نسسيه 
الخلرلية اليه ودية في مصطلحنا) وبين كثير من الفلواهر الدينية 
والسياسية والاجتماعية في الحضارة الغربية . وعد قامت مناظلرات 
غعديدة بين توينبي وبعفى مثلي الصهيوية . 

وأهم مؤلفات توينبي كناب دراسة في التاريش المكون من أحد 
عشر جزءاً » وآخر مؤلفاته هو الجنس البشري و أمنا الأرض , 


مسالو بارون (ههم١‏ -ءقؤ1) 
العلاظ رارك 

مؤرخ أمريكي يهردي ولد في جاليثيا ونشأ وتعلم في فيينا . تم 
ترسيمه حاخاماً عام 1945 ١‏ ولكنه لم يمارس المهنة قط . وقد قام 
سالو بتدريى التاريخ في الفترة 1517-1١4194‏ . ثم اشَمّل إلى 
الولابات المتحدة حيث قام بالتدريس في جامعة كرلرميا . ومن أهم 
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١‏ إشكاليه التاريغ اليهودي 


كته تاريخ اليهود الاجتماعي والديني (1454-1581) » وقد بين 
في هذا الكتاب (الذي يتكون من تسعة عشر جزما) أثر البيئات 
المختلفة في الجماعات اليهودية بدلا من الانشغال يرصد عدد المذابع 
وكمية العذاب الذي يحيق باليهود كعادة بعض. مؤرخي الجماعات 
اليهودية . وقد أكد سالو أهمية الموى الاجتماعية ومن أهم أعباله 
الأخمرى ؛ الجماعة اليهودية (ثلاثة أجزاء) )١1917(‏ ., و القشومية 
الحديثة والئين (19419) . و بهود الولايات المتحدة (10؟! ‏ 
84).ء و تاريخ وثاكقي (ثلاثة أجراء) (1477) ٠‏ و يهود روسيا 
تحت حدكم القياصرة والسوفييث 11١911(‏ . 


تاريخ العبرانيين وتواريخ الجماضات اليهودية 

إن كنعنالكا!؟ أضة مدصنا ! لد أن ستل 

ف !11 لضت ) اامإسحعل ملا 
نستخدم عبارة "تاريخ العبرانيين؟ و«تواريخ الجماعات 
اليهودية» للاشارة إلي التواريخ الدنيوية والإنمائية للعبرانيين 
والجماعات اليهودية ؛ بدلاً من مصطلح «التاريخ اليهودي؟ . وهذه 
التواريخ تيختلف عن تاريخ العقيدة اليهودية بكل مدارسها والهاهاتها 
وشيعها وفرقها ٠‏ كما أنها ليست ذات علاقة كبيرة بالتاريخ المشدس 
أو التوراني . وسنحاول تقديم مخطط عام يتسم بشيء من التبسيط 
والمجريد لتواريخ الجماعات اليهودية في العالم عبر الشاريخ , 
وبإمكان الشارئ: أن يعود إلى المداخل المختلفة للاسة زادة . وقد 
استبعدنا كثيراً من الجماعات اليهودية مثل الفلاشاه في إثيوبيا » وبني 
إسرائيل في الهند ١‏ ويهرد كايفنج في الصين ؛ ويهود الخنزر ١‏ 
وغيرهم من الجماعات ٠‏ وذلك من أجل التبسيط (كساهر الخال 
دائماً مع أي مخطط تاريخي موجز) . هنا رغم أن تواريخ هذه 
المماعات يدعم وجهة نظرنا الرافضة لفكرة التاريخ اليهردي 
الأوحّد. وقي الخطّط المتترح ١‏ نؤكد في تواريخ الجماعات تلك 
العناصر التي تسر ظهور المسألة اليهودية في شرق أوربا أو ظهور 
الحركة الصهيونية أو المستوطن المسهيوني . ويعود هذا إلى أسباب 
عديدة من بينها أن الصهيوئية والمستوطن الصهيوني قد نجحا في 
فرضى وجودهما ببحيث أصبحا الحقيقة الأساسية والمحورية بالنسبة 
لكل أعضاء الدماعات اليهودية في العالم . وينطيئ هذا على مؤيدي 
الصهيرنية انطباقه على مناهضيها . ويحاول هذا الخطط أن يبتعد 
عن المصطلحات الديئية أو المقائدية ٠‏ مكل اما قبل مقر ط الهيكل؟؛ 
إما بأستبعادها أو باستبدال مصطلحات أكثر حياداً بها أو بوضعها 
داتمل إطار التاريخ العالمي . ولكنتا ء على أية حال ؛ لسم 
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نستبعد الدين باعتبارء أحذ الأبعاد المهمة للتجارب التاريضية لأعضاء 
الحماغات . 

وقدمم تفيم هذه التواريخ إلى قسمين أساسيين (تاريخ 
العبراتيين وتواريخ الجماعات البهودية) ٠‏ ثم تم تقسيم كل قسم إلى 
عدة مراحل وقُسمت بعض المراحل إلى عدة فترات : 
أولاً : تاريخ العبرائيين (جماعة يسرائيل) : 
١‏ -المر حلة السامية السديّية : وهى المرحلة التى شهدت الهجرات 
السامية من شبه الجزيرة العربية أو صحراء الشام إلى بلاد الراقدين 
والشام » ويمكن تقفسيمها إلى : 
) فترةالأباء(١51-١٠75أق.ع):‏ عجرةإبراهيم(19945 
أو 18٠١‏ ق.م) إلى فلسعلين » ثم هجرة يعقوب ثم يوسف إلى 
مصر عام 17١‏ قب.ع . 

ولا يعرف سوى القليل عن التنظيم الاجتماعي والسياسي 
للعبرانيين في هذء الفترة : أو عن (تجازاتهم الحضارية إن وجدت . 
ومع هذا يبدو أنهم كانوا من البدو الرحل الذين يعيشوت على 
أطراف الدن وبتتلرت على الطرق الأماسية للتجارة ‏ وأكثر الظن 
أن قيادانهم السياسية كانت بدوية هي الأخرى ؛ كما أن عباداتهم لم 
تكن تختلف كثيراً عن العبادات السامية المتشرة في منطقة الشرق 
الأدني القديم حيث يرتبط الإله بالقوم الذين يعبدونه ويكون مقصوراً 
غليهم . ونحن نشير إلى اليهودية في هذه المرحلة بعبارة #عبادة 
يسرائيل» التي تطورت لتصبح العبادة القربانية المركزية؛ مم تأسيس 
عيكل سليمان ٠‏ ولهذا فإنا نثير إلى العبرائيين فن حيث كأرنهم 
جماعة دينية ٠‏ بمصطلح تجماعة يسرائيل») , 
ب) فترة القضاة : وتبدأ بخروج موسي من مصر أمام جيش فرعون 
عام 11176 فى . م ووصوله إلي سيناء . ثم يأني بعد ذلك التسلل 
العبراني إلى كتعان (1780 - 11٠٠١‏ ق, م) تحت قيادة يوشع بن نون 
ومحاولة الاستيطان فيها ؛ والحرب شد الفلشيين الذين حققوا 
نصرهم على العبرانيين عام ٠١8‏ ق.مء ثم السحبوا بالتدريج 
واقتصرواعلى ساحل فلطين الغربي . ولقد كانث القيادة السياسية 
في هذه الغترة قُبَلِية تظهر عند الداجة إليها وحسب . وكانت أواصر 
التضامن بين العبرائيين واهية -حيث كانوا لايزالون مجموعة من 
القبائل . رلايمكن الحديث عن أية منجزات حضارية عبرانية مستقلة 
فى تلك الفترة , وقد لهرت عبادة يهوه أثناء فترة سيناء , ولكن 
العبر أثيين تأثروا ؛ بعد دخولهم إلى كثفان بالعبادات الكنعانية 
المختلفة » فعبدوا آلهه كنمان نظراً لالدماجهم بالسكان . ولا ترجد 
مصادر كانية عن هذه المرحلة السديية ٠‏ بل يقترب فيها التأريخ من 
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الأسطورة » فيلجاً المؤرخون إلى الخدس والتحبين كنا هو الخال مع 
مشكلة الخابيرى . 

وقبل أن ننتقل إلى المراحل التالية : مثل مرحلة الإمبراطوريات 
وغيرها » يجب أن ننبه إلى أن هذه المرحلة جزه من كل أكبر سنطلق 
عليه المرحلة التقليدية وعي التي استمرث حتى الثورة الصناعية 
والإعتاق والانعتاق . 

والواقع أن المجتمعات التقليدية كالت تسم بلامر كزيتها 
الإدارية الحفاوئة » ويلاحّظ في الوقث نفسه أن النخبة الحاكمة كانت 
تعتمد في إدارة الناطق التابعة لها على إدارات محلية بحيث تصبح 
لكل طائفة دينية أو إثنية أو لكل [قليم إدارته شبه المستقلة . كما أن 
حكومات المجتمعات التقليدية لم تكن تببحث عن الو لاء الكامل 
والانتماء المطلق على طريقة الدولة القومية الحديئة » إذ كان يكفيها 
أن تدفع الشعوب والأقلبات والأقاليم التابعة لها الضرائب . التعبير 
الواضمم عن التبعية وثمرته الحقيقية . وقد كانت الإداراث المدلية هي 
التي تقوم بهذه الرظيفة نيابة عن الإدارة العلا ولصالحها . وقد دي 
ذلك إلى احتفاظ كل الطوائف بهويتها متمئلة في كتبها المقدسة 
ورموزها ومحاكمها ؛ إذ أن السلطات المركزية كانت عادةً تشجم 
هذه الهوية وتحافظ عليها لأنها تبسر لها تسيير دفة الحكم . وقد 
استمر هذا الإطار الإداري سائداً في العالم بدرجات متفاوئة حتى 
القرن التاسم عشر حين انفجرت الثورة الصناعية الرأسمالية وظهرت 
الدكر مات القومية التي كانث تتسم بالمركزية والهيمية على الوق 
المحلية والتى طلبت من الجميع الرلاء لها وحدها , ومن هذه النقطة 
بدأت العتجارب التاريخية للجماعات اليهودية في الغرب ٠‏ ثم في 
بقية العالم ؛ تأخذ شكلاً جديداً » كما بدأ أعضاء الجماعات اليهودية 
يواجهون مشاكل من نوع جديد لم يواجهرها من قبل . مثل 
الاندماج والزواج المختلط » أو تعلهم لم يواجمهوها بنفس الحدة 
والكثرة . ولذا » مكئنا أن نتجاوز التقسيمات التاريخة المقترحة كافة 
ونتحدث عن إطارين أساسيين هما : ما قبل الثورة الصناعية وما بعد 
الثورة الصناعية » مع العلم بأن كغيراً من المؤرخحين ينبعون هذا 
اثرأي , 
5 مرخلة اللأمبراطوريات القديمة (أشور + بابل ٠‏ الفرس ؛ 
اليوئان: الرومان» والاستقلال الناتى الحدرد للشعوب . ويمكن 
تقسيمها يدورها إلى النتراءت التالية * , 
ا) الفترة الآشورية والبابلية والمصرية : وتضم عهد الملرك 1١70(‏ 
7 قى .ء) ابتداء من داود وسليمان » ثم انقسام المملكة العبرانية 
المنحدة ء وانتهاء بالتهجير الأشوري والبابلي . وتمثلت القيادة 


١‏ إشكالية التاريخ اليهودي 


السياسية فى تلك الفترة في املك (الكاهن الأعظم) يسانده الكهنة 
وقول اليش ٠‏ كما كان الحال في الشرق الأدني القديم والخلوليات 
الونية . ومع هناء لم تكن المؤمسة الملكية مستقرة بسبب قوة 
النزاعات القبْلية . وقد يكرن ين الافضل الحديث عن اتماد القبائل 
في المملكة المتحدة » فأكبر دليل على أن النزعة القبلية تدانت في حالة 
كمون وحسب أثناء حكم داود وسليسات هو لهورها بعد موت 
سليمان مباشرةٌ » الأمر الذي أدى إلى انصلال المملكة المتحدة ثم 
حدوث التناحر بين الدويلئين العبرائيتين » وهو التناحر الذي لم ينه 
إلا مع التهجير الآشوري ثم البابلي , وكانت منجزات العبرانيين 
الحضارية في ذلك الوقت نسعيفة ومتأثرة بن حولهم . ويلحسر هذا 
الإنجاز في العهد القدي المتأثر بالنصوص والتشريعات في الشرق 
الأدنى القليم . وبظهور الأنبياء ٠‏ يبدأ التوتر الذي يسم تاريخ 
العبراتبين بين التوجه الديني العالمي والتوجه الأثني اللحلي للؤله ؛ إذ 
يقف معظم الأنبياء إلى جانب عبادة يهوه والتوحيد ويتبنون نزعة 
عالمية أحلاقية تساوي بين العبرانيين والأقوام كافة . ولم تكن هناك 
هجرة تُذكَر بين صفوف العبرانيون رغم أن يعض الملوك العبرانيين 
كانوا يادلون ملوك مصر فيعطونهم المحاربين المرتزقة من اليهود نظير 
الحصول على أحصنة . وكان هؤلاء المرتزقة يوملتون بصمزيرة 
إلننتاين على حدود مصر الجنوبية ٠‏ وبذا تكون حامية إلفنتاين أول 
دياسبور! يهودية أو أول انتشار لليهود خارج فلطين بعد التستل 
الكنعائي ١‏ وكذلك أول جماعة وظيقية يهودية . 

ب) الفترة الفارسية والهيلينبة والرومائية 1١5-278(‏ ق.م) ! 
وتبدأ بسماح قورش للعبرائيين بالاستقرار في فلططين تحت الحكم 
الفارسي . وقد استمرت الفثرة الفارمية حتى عام 7*7 ,م ؛. حين 
فتم الإسكتدر الأكبر فلسطين . وأخحضعها لحكم الهبليئيين . ومن 
الممكن أن نقول إن العبرانيين أصبحوا بالتدريج عبرانيين يهوداً ثم 
اصبحوا يهوداً فقط مع نهاية هذه النترة ‏ وتبسيطا للأمور . سنشير 
إليهم بلفظ الجماعات اليهودية . وقد شهدت هذه الفترة التسرد 
الحشموني عام ١78‏ ق,عم ؛ ثم اسكيلاء الحشمونيين على القدس 
وظهور الأسرة الحشمونية » إلى أن ظهرت القوة الإمبراطورية 
الرومائية التي سمحت للأسرة الشمونية بحكم فلسطين تثث 
رعايتها في عام /1" ق. م . وقد اتنهت أشكال الإدارة الذاتية بعد أن 
أخمد التمرد اليهودي ضد الرومان الذين هدموا الهيكل عام 'لام 
رحكموا نلسطين بصورة مباشرة . وكانت القيادة الممحملية في تلك 
المرحلة تتركز أساساً في كهئوت الهيكل والأرستقراطية اليهودية في 
فلسطين مثل الحشمونين ثم الهيروديين . أما في بابل ٠‏ فكان يترأس 
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١‏ إشكالية التاريخ اليهوردي 


الجماعة اليهودية رأس الجالوت وتسائده طبقة الفقهاء والأثرياء , 
واقنصر اليهرد على تصريف أمورهم الدينية ٠‏ وكذلك بعضن الأمور 
الدنيوية المحلية ذات الطابع الإداري مثل جمع القرائب وقض 
المنازعات التي قد تنشأ فيما بينهم . أما السلطة السياسية فكانت في 
يد الشوة الإمبراطورية المحاكمة , ويمكن استشاء فشثرة حكم 
المشمونيين من هذا النمط ٠‏ فيعد التمرد الحشموني قام الحشمونيون 
في الفترة 77-157 .م بتأسيس دولة تنسم بالاستقلال السياسي 
النسبي عن الإمبر طورية الهيليئية وإن كانت هيليية من الناحية 
النضارية , أما حكم الهيروديين فكان حكماً ثابماً للرومان » وكان 
لقب #دوكس؟ + أي ملك روماني » الذي كان يحمله الهيروديرن 
لقبأ شرفياً وحسب. وبعد هدم الهيككل ؛ بدأ أمير اليهود (ناسي- 
بطريرك) , وهو قائد ديئي ذو صلاحيات دنيويةٌ محدوردة 5 يترأس 
اليهود , وحتى هذه الفترة ٠‏ كان اليهود شعبا ينتمي إلى الشرق 
الأدنى القديم » ذا سمات إثنية محددة » ولم تكن الدياثة اليهودية قد 
انفصلت كلية عن المكان (فلمطين) أو عن العبادة القربانية (الهيكل) 
أو عن الانتماء الإثني (جماعة قومية تتحدث العبرية ثم الأرامية نعي 
نفسها في مواجهة الآخرين) . وفد ظهرت في هله الفثرة طائفة 
السامريين وهي أول حركة يهودية انفصلت عن التيار الأساسي . 


كما يلاحظ أيفاً . 000 ظهور التحولات التي 
أذت في نهاية الأمر إلى تحول العبرانيين إلى عبرانيين يهود ثم إلى 


يهود أو جماعات يهودية منتشرة في العالم تضطلم بدور الجماعة 
الوظيفية . فعلى سبيل المثال + ظهرت الجماعة اليهودية القوية في 
بابل » التي أصيم لها ثرائها الديني المستقل ومعاهدها الدينية : 
واضطلع بعضي أعضائها بوظائف التجارة والربا وجمع الضرائب . 
ثم ظهرت ء بعد ذلك . الجماعات اليهودية المختلفة الاجثرة في عدن 
حوضن البحر الأبيفي المنوسط ؛ مثل الإسكندرية ء وكانت 
جماعات وظيفية قتالية واستيطانية ومالية . وكان لكل جماعة 
مراكزها ومؤسساتها الدينية القوية المحلية التي كانت تمثئل نقاطأ 
تهذب بعيداً عن الهيكل . بل إن البهود فقدوا » مع نهاية هذه الفثرة؛ 
عقوماتهم الإثنية أو مابقي منها » فلم يكن يهود الإسكندرية يعرفون 
سوى اليونانية . 

ومع القرن الأول المسيحي (قبل هدم الهيكل) ؛ كان عدد 
البهود خارج فلسطين أكثر من عددهم داخلها . ولا يكن بطبيعة 
الال الحديث عن إنجاز حضاري يهردي مستقل في تلك المرحلة ؛ 
فكتابات فيلون هي نتاج التراث الهيليني ولم يكن لها تأثير بكر في 
التطور اللاحق لليهودية » وكذلك تواريخ يوسيفوس . أما من 
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ناحية الفنون ١‏ فلا توجد إنجمازات معمارية تشكيلية ذات أهسية 
تذكر. 
ثانياً ؛ تواريخ الجماعات اليهودية : 

مع أنتهاء المرحلتين السابقتين ٠‏ يمكننا أن نُسقط تامأ مصطلح 
#تاريخ العبرانيين أو "تاريخ العسرائيين اليهودة ١‏ ليحل محخله 
مصطاح اتواريخ الجماعات اليهردية» ٠‏ إذ يصبم اللدديث عن اليهود 
بشكل عام داخل إطار ناريخي موحد أمرأً مستحيلا . فبعد أن 
اكتسيث المساعات اليهودية الختلفة استقلالها الثقافي عن مركز 
عبراني موحد ١‏ أصبح لكل جماعة يهودية ظروفها التاريخية 
وحركيتها المستقلة عن ظروف وحركيات الجماعات الأخرى » ولا 
يمكن فهم سلوكها ومصيرها إلا في إطار تاريخ امجتمع الذي تنتمي 
إلبه . وبدآت نظهر أشكال جديدة من القيادة السياسية لشحل محل 
كهنرت الهمكل والأرستقراطية الجحشموية والبهودية » فقد استمر 
أمير اليهود (ناسي ‏ بطريرك) تحث حكم الرومان » ورأس الجائرت 
بحت حكم الفرس ء في إدارة شئون الجماعة اليهردية + كل في بلده؛ 
بالنيابة عن السلطة الحاكمة . وقد اذعى بعضهم أنهم من نسل داود ؛ 
ليكتسب قدرأ من الشرعية ؛ ولكن هذه الشرعية ظلت شرعية دينية 
رمزبة لا تحمل أي مضمون سياسي . وقد واكب هذا ظهرر اليهودية 
الفريسية التي حاولت أن تطرح صصيغة جديدة لليهودية تفصل الدين 
عن الدولة أو عن القومية » كما تفصله أيضاً عن المكان (الهيكل) . 
ولا تفصاه عن الإثبة . وقد انعكس هذا الانهاه في الاهتمام بتدرين 
المشئاه وفي البدء بكتابة الجماراء (وهما القسمان المكوئان للتلمود) . 
كما نضم هذا الأتباء في ظطهور المعابد اليهودية المتقلة عن الهيكل 
والعبادة القربانية . 

ويمكن تقسيم تواريخ الجماعات اليهودية في معظم أتبحاء العالم 
إلى مراحل تاريخية تنقسم كل منها بدورها جغرافياً إلى مناطق ؛ 
وتاربخياً إلى فترات : 
.١‏ مرحلة العصور الوسطى في الغرب ومرحلة العصر الإسلامي 
الأول (الأموي والعباسي) حتى القرن الخاممن عشر : 

بتحول الإمبراطورية الرومانية إلى المسيحية في القرن الرابع ٠‏ 
وبعد بعث الزرادشتية في الإهبراطورية الفارسية في القرن الثاني 
والتي حل الإسلام محلها . وجد اليهود أثفهم جماعات دينية إثنية 
في بلاد تحكمها حكومات تستميد شرعيتها من ديانات متعارضة مم 
اليهودية . وتولت القيادات الدينية قيادة اليهود » بالاشتراك سم 
الأثرياء منهم + فكانت هذه النشبة تضطلع بأعباء دنيوية ودينية 
مخئاغة » شأنها في ذلك شآن أعضاء الطوائف والجماعات الأخرى 
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غير اليهودية . وفد تَحدّد وضع اليهود ني العصور الوسطى في 
الخرب كأقنان بلاط يعملون أساساً بالتجارة والربا . أما في العصر 
الإسلامى الأول » فقد مان اليهود أهل ذمة يسملوب بالتجارة 
وبوظائف أخري عديدة . ومعلى هذا أن الجماعات البهودية تحولت 
إلى جماعات وظيفية . ولكن ٠‏ نظرا لوجود طبقة مهمة من التجار 
السلمين ؛ ثم يكتسب اليهود القدر نفسه من التميز الوظيفي الذي 
اكتسبوء في الغرب . كما أن يهود العالم الإسلامي كانوا يتسمون 
بقسط كبير من التجانس والوحلة استمدوهها بن وحدة الخضارة 
الإسلامية في عصرها الأول . وهذا على تحلاف الجماعات اليهودية 
في الغرب ء ححيث كانت تنسم بالاخعتلاف وعدم التجانس بسيب 
انقسام أوربا في العصر الوسيط إلى وحداث إقطاعية متتافرة 
مختلفة . وشهدت هذه الرحلة سيطرة التلمود بصفعه كتاباً مقدساً 
لدى اليهود يفوق في أهميته التوراة ذانها . كما بدأت تنظهر الركات 
والكتب الصوفية الخلولية الكمونية التي استشرت بين اليهود في 
مرحلة لاحقة . وشهد المالم الإسلامي ظهور أول جركنات 
الاحتجاج على اليهودية الخاشامية وهي -حركة القرائين . 

ويتلخص الإسهام الحمضاري للجماعات اليهودية في نقل 
الأفكار بصفة خاصة بين الحضارات المختلفة ء وذلك من خلال 
أعمال الترجمة , أما كتابات مؤلفين مثل راشي وموسى بن ميمون . 
فهي إسهامات. يهودية لتطوير الفكر الديني اليهودي ٠‏ وليس لها ثقل 
كبير في التراث الثقافي العالمي فى عصرهما . ويّلاحَظ أن مط انتشار 
اليهرد في هذه المرحلة كان الهجرة من بلاد غرب أوربا ووسطها إلى 
شرقها » أي من البلاد اللتقدمة نوعاً إلى البلاد الأقل تقدماً من الناحية 
الاقتصادية . وقد أنتهت هذه المرحلة بطرد يهود إسبانيا (المارانو) 
الذين انتشروا في مدن اليحر الأبيض المتوسط والدولة العثمائية . 
 '‏ بعد القرن الخامس عشر وحتى متصف القرن الشامن عشر » 
عصر النهضة والاستثارة في الغرب والعثمانبين في الشرق. : 

ظل وضع الجماعات اليهودية كبا كان عليه دون تغيير كبير 
رغم التطورات الجوهرية التي دخملت في تلك المرحلة على 
المجتمعات الوسيطة في الغرب والمجتمعات الإسلامية في الشرق . 
ومع هذا ء يجب أن تيز بين أليهود الإشكناز واليهود المفارد . ففي 
هذه المرحلة + تمرشز الإشكناز في متطقة الحدود (أوكرائيا) بين 
بولندا وروسيا القيصرية » وكانت تابعة أنذاك لبولند! . وقد لعبوا 
دور الجماعة الوظيفية التجارية في مجتمع متخلف اقتصادياً . أما 
السفارد (امارانو)؛ ء فقدامسنقرواقي بلاد مثل هولندا وإتجلترا 
وجترب فرنسا ء وهي بلاد كانت فد خماضت ثورثها التجارية 


؟ 
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فأصببحت على عتبات الثورة الصناعية بنهاية هذه المرحلة . كما أنهم 
كانوا ٠‏ بسبب خلفيتهم الثقافية للتميزة ٠‏ قادرين على أن يلعبوا دوراً 
تبارياً مصرفياً نشيدلاً فى مجتمعات متقدمة اقتصادياً استفادت من 
خبرتهم ومن انصالاتهم الدولية ولم تفرض عليهم ميزأ وظيفياً 
اقتصادياً كيرا , ولذاء فقد شارك السفارد في تطور مجتسعاتهم ولم 
يسقطوا ضحية التحولات الاقتصادية ٠.‏ كما اشتركوا في الاستيطان 
في العالم الجديد . وقد ظهرت فئة يهود البلاط في هذه المرحلة . 
وبلاحمظ أن قيادة اليهرد في هذه المرحلة . في غرب أوربا ووسطها» 
بدأت تسيطر عليها المناصر التجارية المالية » وبدأت العناصر الديية 
تمتل مرتية آقل أهمية . أما الإشكناز الموجودون حينناك في عسام 
المجتمع البولندي ٠‏ فقد قبعوا داخل الأشكال الجيتوية المختلفة مثل 
الشتتل والقهال ٠‏ وارتبطرا بالإقطاع البواندي . وخخصوصاًالإفطام 
الاستيطاني في أوكرانيا في نظام الأرندا ٠‏ وسيطرت عليهم اليهودية 
المحاخامية الجامدة . ولذا ؛ فمع تحول للجتمع البوتندي ثم 
الررسيء ومع ظهرر بررجوازية محلية ٠‏ وجد اليهود أنفسهم تخارج 
العملية الانقلابية ٠‏ وازداد بينهم انتشار الأفكار العصوفية الغيبية مثل 
الحركة الفرائكية والحسيدية » إذ كانت كتنب القبالاه تثشل المكانة 
المركزية التى كان يشغلها التلمود من قبل . وخصوصا أن قيادات 
اليهود في شرق أوربا ظلت متركزة أساساً في يد العناصر الديئية . 
وقد حدث تحول جذري في هذه المرحلة ١‏ إذ زاد عدد يهود الغرب 
من الإشكناز بحيث أصبحوا يشكلون الأغلبية المظمى من يهود 
العالي » رهذا تطرر له أثره العميق في التطور اللاحق لليهرد . رمن 
هنا : فإن تواريخ الجماعات البهودية + بدعاً من هذه التقطة الزعنية » 
هي من ناحية الأساس تواريخخ الجماعات اليهودية في العالم الغربي 
(شرق أوربا أو غربها) إذ أن يهود العالم الإسلامي تضاءلت أهميتهم 
وعلدهم ووزنهم مئذ هذا التاريخ ٠‏ وقرفن ذلك عليهم في نهاية 
الأمر مصيراً صهيرنياً . 

شهدت هذه المرحلة ثورة شميلكي ؛ قائد القوزاق ٠‏ وبدايات 
الشورة التجارية في غرب أوربا . ولذا ٠‏ فقد أخا التشار أعفاء 
الجماعات شكلاً جديناً . فبدأت الهجرة من شرق اوربا إلى غربها 
إلى العالى المتديد والدول الاستيطانية ٠‏ وهذاهو النمط السائد حتى 
الوقت الخاضر . كما شهدت هذه المرحلة ظهور الحركات الشبئائية ؛ 
وكذلك ظهور إسبينوز! الذي يمد أول مفكر يهردي بارر في الخضارة 
الغربية » وقد كان معاصراً لشيناي تسفي . وبظهور إسبينوزا » بدأ 
البروز والتميز الفكري والحضاري لأعضاء الجماعات اليهودية في 
الغرب ‏ ولكن إسبيئوزا كان لمارجاً على يهوديته ء كما أن إنجازه 
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١‏ إشكائية التاريغ اليهردي 


الحضاري كان نيجة تفاعله مع التشكيل الحضاري الغربي ررفضه 
التراث اليهودي الماخامي . وَيْحَد ظهور إسبينوزا والشبتانية علامة 
على تدهور المؤسسة الحاخامية وينهض ثاهداً على تَرَايد ضيق 
أعضاء الجماعات اليهردية بها . 
5 مرحلة الانقلاب الرأسمالي الليبرالي في الغرب » ابتداء من 
متصف القرن الثامن عشر في غرب أوربا ٠‏ وبدايات القرن التاسم 
عشر في شرقها : ٍ / 

وقد مارس المجتمع الغربي تحولات عمميقة أدت إلى تَغير بنائه 
الطبقي ونظمه السياسية ؛ الأمر الذي كان له أعمق الأثر في اليهود 
وخلق لهم موقفا اريخيا مختلفاً كل الاختلاف عما ألفره ولا مقابل له 
في تجاريهم التاريخية السابقة . وأصبحت قيادات اليهرد جره من 
النخبة الحاكمة نمارس صمع القرار من داخل مؤسسات المجتمع (أحزاباً 
وبرلمانات) وإن خللت هناك قيادات تتحدث باسو الجباعات اليهودية . 
كما اضطلعت الحركة المهيونة بمهمة الفيادة في مرحلة لاحنة ١‏ أو 
طرحت نفسها على الأقل باعتبارها المتحدث باسم كل اليهود . 

ويمكن تقسيم توارب الجماعات اليهودية في الغرب ٠‏ في تلك 
المرحلة ؛ إلى الفترئين التاليتين : 
١‏ فترة الانعتاق والاندماج والإصلاح الديني اليهودي -184٠0(‏ 
م ) . وهي الغترة التي شهدت سقوط أسوار الجيتو والاشكال 
الإدارية الجيتوية مثل القهال ؛ وعساولة تحديث اليهود ردمجهم في 
المجتمعات الغربية في غرب أوربا في بداية الأمر ثم في شسرقها 
ووسطها نيما بعد » وتصفية الدين اليهودي من الطقرس والعيادة 
ذات الشكل, القومي المنغلق , وقد اسشجاب أعضاء الجماعات 
اليهودية في شرق أوربا وغربها لحركة الإعتاق والإصلاح والتنوير ؛ 
وظهرتث بينهم حر كانت دينية وفكرية ؛ مثل اليهردية الإصلاحية : 
التي تطالب اليهودي بالتحرل إلى مواطن محدد الولاء والهوية . 
وظهرت طبقة من كبار المعولين اليهود في غرب أوربا وفي شرقها 
بدرجة أقل وقفت وراء -حركة التدوير والاندماج . وقد اتمهت هجرة 
أعضاء المماعات من شرق أوربا إلى غربها ووسطها ٠‏ ووصلت 
أعداد صغيرة إلى العالم الجديد , ويلا-نظ تزايد معدل علمنة اليهرد 
في هذه الغثرةٌ ٠‏ وانخراط الشباب اليهودي بأعداد سمزايدة ؛ 
وخصوصأفي شرق أورباء في الحركات الشورية . وقد بدأت 
العناصر العلمانية أو ذات التوجه الديني الإصلاحي + تاندها بعض 
التطاعات البر جرازية البهودية الكبيرة ٠‏ تثولى قيادة الجماعة 
اليهودية في غرب أوربا ووسطها ء كما بدأت قبضة القيادات الديية 
تتخلخل في شرق أوربا إلي أن تراخت تمامأ مع نهاية القرن , 


ان 


؟ - فشر ةالإمبريائية : وهي الفثرة التي افتسمت فيها دول الغرب 
الإمبريالية كلا من آسيا وأفريقيا فيمابينها. وبدأت في تصدير 
مشاكلها وقائفها إليهما . ويمكن تقسيم تواريخ الجماعات اليهودية 
في هذه الفترة إلى ثلاثة أقسام : 

أ) ترايد علمنة أعضاء الجماعات اليهردية ودمجهم وإعتاقهم : 
ويلاحظ في السنوات الأولى لهذه الفترة ازدياد معدلات التحديث 
في خرب أوربا ؛ وبالتالي زيادة اندماج اليهود . هذا على عكس 
شرق أوربا حيث تعثرت عملية التحديث , وقد هاحب ذلك انفجار 
سكاني هائل بين يهود شرق أوربا » فزاد عددهم إلى أكثر من مخمسة 
أضعاف . وقد أدى كل ذلك إلى ظهور الصهيونية في شرق أوربا 
وتبنيها في غربها ٠‏ كما أدى إلى ظهور حزب البوند وتزايد انخراط 
الشباب اليهودي في المركات الثورية . وقد اتجهت الهجرة في هذه 
المنوات الأرلى إلى العالم الجديد » حيث هاجر ملايين اليهود إلى 
الولايات المسحدة الأمريكية التي أصبحت تضم أكبر جماعة يهودية 
في العالم . كما اتهه بفمة آلاف إلى فلسطين بعد صدور وعد 
بلفور. واستمرث الهجرة ضئيلة للغاية إلى أن استولى هعلر على 
الحكم في ألمائيا فتضاعف عند المستوطنين . ومع حلول عام 14448 : 
كانت الحرب العالية الثانية » والإبادة النازية ؛ وتَنافُص معدلات 
الإنجاب . قد قضت على معظم يهود أوريا . 

ب) إعلان الدولة الصهيرئية ؛ ويلاحظ أنه بعد أن آلت قيادة معظم 
الجماعات اليهودية فى العالم إلى العناصر الثورية الاندماجية أو إلى 
العناصر الدينية التقليدية . تغيّر الأمر وتولت القيادة عناصر صهيونية 
من شرق أرربا أساساً طرحت صيغة قومية هلامية ذات طابع دبني 
دون التزام بالقيم الدينية الأخلافية والمقائدية . وقد قوبلت هذه 
الصيغة بمعارضة شديدة من أعفاء الجماعات اليهردية فى غرب أوربا 
وشرقهافي بادئ الأمر . ولكن الصهيونية اكتسبت الشرعية من 
خلال تمالفها مع القوى الإمبريالية » ومن خلال غرُو الأرض 
الفلسطيئية » ولذا أمكتها أن تطرح نفسها باعتبارها المتحدث الوحيد 
باسم اليهود واليهودية ؛ وهذ! هو الوضع السائد في الوقت الحالي ‏ 
ويلاسّظ أن أعضاء الجماعات لعبوا دوراً نشيطاً ومستقلاً عن الحركة 
الصهبونية حتى عام ١ ١444‏ لكن هذا الدور أذ في التضاؤل بعد 
ذلك ننيجة للهاجمة الصهيونية ومجاحها . ويلاحظ هنا أن أعضاء 
المماعات اليهودية في العالم العربي قد سلكوا المسار نفسه يسبب قوة 
الصهيوية التي تلقت منذ البداية دعماً إميرياليا كبيراً . وانتهى الأمر 
بتصفية الجماعات اليهودية من العالم العربي وأتحاء أخرى من العالم 
حتى أصبحت هناك ثلائة تمجمعات يهودية أساسية في العالم : في 
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الولايات المتتحدة وفي روسيا وأوكرانيا ثم في الدولة الصهيونية . 
وقد أصبح الشجمم الاستيطاني اليهودي في فلسطين أكبر التجمعات 
اليهودية قوة وهيمة » كما أصبحت كل جماعة يهودية نتبع الدرلة 
التى تعيش فيها . ولكن ء لم تعد هناك أشكال سياسية أو إدارية 
مستقلة مقصورة على الجماعات اليهودية كما كان الخال قبل الثورة 
الصناعية . لقد أصبح أعضاء الجماعات اليهودية في روسيا السوفيتية 
(سابقاً) » مثلهم مثل أصضاء الجماعة اليهودية في الولابات المتتحدة » 
يشاركون في الحياة السياسية والاجتماعية مشاركة كاملة من حيث 
هم افراد ومواطنون : وبدون تيز وظيفي أو افمتصادي واضح . 
وتطرح المنظمة الصهيوئية نفسها . وكذلك المنظمات اليهودية التابعة 
لها ء باعتبارها المتحدث باسع الجماعات اليهودية في العالم . ومع 
هذا ء قإن المنظمة المسهيوئية لا تشكل إطاراً للعمل السياسي ليهرد 
العالم » فنشاطها كان محرماً وضئيلاً للغاية حتى عهد قريب في 
الاتماد السوفيتي (سابقا) وقد نشطت قليلاً في السنوات الأخيرة قبل 
سقوطه؛ ولا نعرف الكثير عن طبيعة النشاط الصهيوني في روسبا 
وأوكرائيا والدول الأخرى (مثل جورجيا وكازاخستان) التي تضم 
جماعات يهودية كبيرة نسبياً . ولكن بلا حظ أن هذه الماعات 
أصبحت لها حركيات مستقلة . أمافي إسرائيل ؛ فالمنظمة تابعة 
للدولة التي لا تسمح لها إلا برقعة صغيرة للحركة المستقلة . وفي 
الولايات المنحدة » تقوم النظبة بيحشد اليهود وراء سياسات إسرائيل 
التي لا تشتلف في جوهرها عن السياسة الأمريكية . والشيء 
الؤداري المستقل الوسحيد ليهود الولايات المتحدة هو الجتمعيات الزيرية 
المعفاة من الضرائب التي تقوع بجمم التبرعات لتمويل المؤسسات 
الاجتساعية الئي تسد الاحتياجات المخاصة بالجماعة اليهردية . 
ملاجى العجرة والمدارس الديئية وغيرها . واليهرد لإ يختلفون في 
ذلك عن الجماعات الدينية والاثية الأخرى . 

أما الهجرة ء فقد كادت تنوقف قاماً بعد ثثرة عجرة محمومة 
أعقبت عام م44١‏ من جانب بعض الأوربيين اليهود الذين لم يكن 
لهم مأوى بعد الحرب » وبعد هجرة آلاف اليهرد من العالم العربي , 
لكن الهجرة تزايذت في السبعينيات ؛ من خلال الهجرة السوفيتية 
التي نوقفت بدورها تماماً في أواخخر العقد ثم نشطت مرة أخرى عام 
!| بعد سياسة البريسترويكا رسقوط الاتحاد الوفيتي وتفككه . 
وباتهاء هذه الموجة من الهجرة ٠‏ يوقم أن تتم تصفية الجماعات 
اليهودية في الاتماد السوفيتي (سابقاً) . ويلاحظ أن الهجرة مازالت 
تجمري من الدول المتخلفة نوما إلى البلاد الأكثر تقدماً ذات الاقتصاد 
الرأسمالي الخدر والماضي الاستيطاني . ولذاء فإن الولايات المتحدة 


وه 


١‏ إشكالية التاريم البهردي 


لائزال أكثر الدول جاذية بالنسبة لليهود ومنهم أعضساء التبجمع 

ويلاحظ تزايد معدلات العلمنة بشكل شير عادي بين اليهود 
بحيث أصبح أكثر من نصف يهوه العالم ؛ وفيهم التجمع 
الصسهيوني» لا يؤمنون باليهودية الماخامية التقليدية وبالتالي لا 
يقيهون كثبراً من الشمائر الأساسية مثل السبت وقرانين الطمام . أما 
النصف الآخراء فإن شالبيتهم المظمى من اليهود الإسلاحين 
والحافظين . وبشكل الأرئوذكي أقلية صغيرة للناية لا جاوز 
. ١م‏ من يهود العالم 8 وهو ما شجم عنه تضازؤل دور الحاخامات في 
المعابد اليهودية. وقد نحت الخركة الصهيونية في تحويل هؤلاء إلى 
أدوات تخرها لمصلدتها . 

أما من ناحية الإبداع المضاري . فقد حائظ أعضاء الجماعات 
البهودية على تميزهم وبروزهم في العالم الغربي . ولكن لا يكن 
الحديث عن إبداع حضاري يهودي مستقل ١‏ ذلك أن إسهامات يهرد 
الولايات المنحدة الأمريكية جزء من التراث الحضاري الأمريكي . 
كما يظل البعد البهردي لهذه الإسهامات سطحيا وجانيا . 
ج) أزمة المهيونية في أواخخر الستينيات : وهذه أزمة إن كتب لها 
الاستمرار قد تؤدي إلى تقويض سيطرة الصهيوئية على الجماعات 
اليهردية في العالم . بحيث تكتسب هذه الجماعات شيثاً من 
استقلاليتها مرة أحرى ؛ وببحيث تطرح مرة أخرى إمكانية الفصل بون 
الدين والقومية . وثمة تلبؤات عديدة بشأن مسار تواريخ الجماعات 
اليهودية ؛ منها التنؤ بموت الشعب اليهودي من خلال التزاوج 
والأندماج تصارج إسراتيل ومن خلال العلمنة المقزايدة داخخلها 
وخخارجها . وهناك أيضاً التتبؤ بحدوث ازدواجية يهودية بحيث 
يصبح يهود الغرب يهودا بالمعنى الديني ويصبي يهود إسراتيل يهوداً 
بالمعنى الإثني . وما لا شاك فيه أن تواريخ الجماعات اليهودية . 
نتيدجة لهيمنة الصهيونية » أصبحت مرتبطة بأحداث الشرق الأوسط 
وبالتضال الفلسطيني فد التجمع الصهيوئي . ومن هنا تبررٌ أهمية 
الانتفاضة التي قوضت فدرأ كبيراً من شرعية الدولة الصهيرنية ٠‏ ومن 
ثم بدأت قطاعات من يهود العالم في التمحرر من فيضتها 1 


تارتسخ البعفإاد الالتسسادي 
وسسدل نذا ]أت عررولكتل ماسرمصيجع 
لاك افا عالوددوعتا لجتسيل) 


لاناريخ اليهود الافتصمادي» مصطلم بفترض أن ثمة تاريخاً 
اقتصاديا واحد يضم كل الجماعات اليهردية في العالم عبر التاريثم . 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهومية في العالم القديم 


ويصعب على دارسي الجماعات البهودية أن يجبدوا معالم تاريخ 
اقتصادي واحد يضم كلاً من يهود إثيوبيا (الذين يعيثون في مجتمع 
أفريقي قبلي بسيط) ويهود الولايات اللدحذدة (الذين يعيشرت فى 
مجتمع غربي رأمسمالي متقدم) ويهود الهند (الذين يعيشرث في 
ممع نام من مجتمماث العالم الثالث) , ولذ! ؛ نحن تطرح ممطلح 
«التواريخ الاقتصادية للجماعات البهردية» باعتباره أكثر تنسيرية . 


التوازيخ الاقتصادية للجباعسات اليهودبة 
ج01 للالانائئت" ) الكتفل نزا] افصنم ز!! وين 

بإمكان القارئ الذي يود أن يحيط بالعواريخ الاقتصادية 
للجماعات اليهودية آن يقرأ المداخل التالبة ٠‏ ورمما بالترتيب التالي : 
١‏ الجزء الثالث من المجلد الثاني والمعنون ايهوة اوعداعات ببودة 
وظليفية ؟؟ . حيث نطرح تموذج المماعات اليهردية باعتبارها 
جماعات وظلقية . 
؟. الخمرء الأول من المجلد الثالك : 
) الأبواب الممونة #الرأسمالية والجماعات الهودي ةل ارأسماليون 
من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولايات المتحدة)» 
ارأسماليون من أعضاء الجماعاث اليهودية في الولايات المتحدة» » 
حيث نناقش أطروحة علاقة أعفاء الجماعات اليهودية بظيور 
الرأممالة (الرشيدة) . 
ب) المدخل المعنون «الفكر الاشتراكي وموقفه من الجبماعات 
اليهودية» . حيث تتناول رؤية بعفى المفكرين الاشتراكيين الغربيين 
لدور أعضاء الجماعات اليهودية . 
ج) قد يكون من اللنيد أيفاً قراءة المداخمل التالية : #البلاشفة 
والجماغات الييودية؟ _العمال من أعضاء الحماعاث اليهودية1 , 
!_المجلد الرابع حيث سيجد القارئ فيه معالحة مستفيضة للدور 
الاقتصادي الذي لعبته كل جماعة يهودية في المجتمم الذي تنتهي 
إله . فبالإمكان معرفة تاريخ يهود إمجلترا الاقتصادي بالعودة إلى 
الباب المعنون 3إغلجراء » وتاريخ يهود فرنسا الاقتصادي في اليباب 
المعنون اقرنساءء وعكذا, 
5 الجزه الثاني من الجئد الخامس والممئون «الدولة الصهيوئية 
الوظيفيةة ء لمعر فة الأبعاد الاقتصادية للكيان الصهيرني . 


لسن 


١‏ إشكالية التاريخ الييودي 


تاريخ الفكر النهويي أو الحسار 8 أو التقافة] اليشودية 
بادتهنل) عسعل عط "له جمافزة! انصياليت عن لمسمععلاعما 
(كوصاد؟ا أضسلانب عن أسعن اع اما 


#تاريخ الفكر اليهودي* او «التاريخ الفكري لليهود» أو «تاريخ 
الثقافة البهردية؟ أو تاريخ الحضارة اليهوديةة . . . إلخ . كلها 
مصطلحات تفتر من أن ثمة تاريخاً واحداً لها يسمى «الفكر اليهودي: 
أو #الثقافة اليهودية» أو «اللحضارة البهودية١‏ ء وأن هذا التاريخ يضم 
كل الجماعات اليهودية في العالم ويفسر وحدتهم وتنوعهم 
والتحولات الفكرية التي تطرأ عليهم . 

رمن الصسعب على أي دارس أن يككتشف عناصر الوحدة بين 
ثقافة أعضاء الجماعات اليهردية في الصين وثقافة أعضاء الجماعة 
اليهودية في مصر آو في الولايات المتحدة أو في إثيوبيا . ولقا + 
فنحن جد أن مصطلم 'التواريخ الفكرية (أو الثقافية أو الحضارية) 
للجماعات اليهودية» هو مصطلح أكثر تفسيرية : 


التواريح الفكرية أو الحضارية (1و الثقافية) للأعضاء الجماعات السهودية 
ككل أستمرمتاة) لكتسسول مطل] ب وامصاوتا! امساايت عد ابحاعت ]اما 
للإحاطة بالتواريخ الفكرية أو الشقافية أو الحضارية لأعضماء 
المنماعات اليهودية ء بإمكان القارئ أن يقرأ المداخمل التالية ٠‏ ودبما 
بالترتيب التالي : 
١‏ المجلد الثالث» حيث نتناول جوائب ممختلفة من هذه التواريخ في 
الأبواب الخنمسة الأولى من الجزه الأول ء وفي الجزء الثاني بأسره . 
١‏ الممجلد الخخامس ٠‏ وبخاصة الباب القامسس من الجزء الأول المعنون 
«تاريخ الصهيوئيةة . تمد الصهرونية من أهم المركات الفكرية التي 
لعبت دوراً حاسماً في تطور التواريخ الفكرية لأعضاء الجماعغات 
الهردية . 
المجلد الادمي + الجزه الثائي المعنون #الفرق الديئية اليهودية؟ 
حيث نتناول تطور الفكر الديتي اليهودي . 
؟ - الجلد الرابع ؛ حيث سيجد القارئ معالجة للتطور الفكري 
والفشافي لكل جماعة يهودية على حدة في إطار التطور الثقافي 
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0 


١؟‏ لشكال الإدارة الذثتية 


أشكال الإدارة الذانيه 
الإدارة الذاتبة للجماعاث اليهودية ‏ قيادات الجماعات الهودية_راس اطبالوت (المتنى) ‏ المجمع الحم - 
الولتوما املك الروماني (دركين4؛ الجائم التابع (تترارخ)- ريل الوم (إتتارح)- مجلين 
الشيوخ( جيروسيا) السنهدرين الأكبر دار القضاء لآبيت دين) بيت دي أمي اليهود (نامسي/ بطب كك)- 
البطريرك_الناسيالبطريركية_النجيد (رثئيس اليهود) ‏ ملكة حدياب البهودية ‏ ذء ثواس و مملكتة خوجر 
البهودية ‏ مجالس بهود وسط أرربا (لاندزيوديئشافت.)- الماهاماد أو الماماد ‏ التهال مجلى اللبلاد الأربعة ‏ 
سافاناه اليهود في سورينام. برريجان_روابط المهاجرين (لاندزمانششتين) حلقة العمال جماعات 
الأصدقاء (حنوراء)_القهال الحديث في أمريكا اللاتينية_النادي اليهودي في أمريكا اللاتيية 


الإذازة الذاتية للجباعاث البهودية 
كه ذالمنامررمنا) نواعت[ أن بزتمددماسم 

«الإدارة الذاتية للجماعات البهودية؟ مصطلع تستخدمه بدلا 
من المصطلح الإجليري ذي الأصلى اللاتيني #أو تو نو مي لزاه 1لاناناان؟ 
والذي يعني «الاستقلال أو الحكم اللائي» » وهو مصطلم شائع في 
الأدبيات الغربية عادةً ما يستخدم ليصف علاقة أعضاء الجماعات 
البهودية باللجتمعات التي يعبشون بين ظهرانيها . وهو في تصورتا 
أبحد ما يكون عن وصف حقيقة هذه العلاثة . ولذا نفضل استخدام 
مصطام «الإدارة الذاتية؛ لان مقدرته التفسيرية أعلى . غمن المعروف 
أن الحضارات التقليدية تتسم بالفصل الحاد بين الطيقات والفئات 
والأقليات ٠‏ فكان لكل فئة مؤسساتها الإدارية التي تمثل الأقلية أمام 
الدولة والحاكم ء وكانت الدولة بدورها لا تتعامل هع الأفراد مباشرة 
وإغا مع الفعاث والطبقات والأقليات الممختلفة باعثبارها تجمعات لها 
مؤسساتها . فكانت هذه المؤسسمات تتولى جمع الضرائب مثلاً » كما 
كانت تتولى الشئون التعليمية والقضائة الخاصة بأعضائها . ركان 
لكل فكة أو أقلية مدارسها التي تديرها وتشرف عليهاء كما كان لها 
محاكمها التي تفصل في النزاعات التي تنشب داخحلها . ولم يكن 
يستشتى من ذلك فئة أو طبقة أو أقلية . والواقع آن الهدف من هذا 
التقيم والاستقلال الإداري التسبي كان ؛ على المستوى المسلي ١‏ 
هو تسهيل عمملية الؤدارة وضيطها . 

وكانت الجماعات الرظيقية (القعالية والمالية) تشكل حالة 
متطرفة من هذا الوضع العام : فهي جماعات كانت تضطلع بوظائف 
تسم بأنها مصدر رهبة أعضاء المجتمع أو اشمئزازهم . ولذا ؛ كان 
المجتمم بعزل أعشاء هذه الجماهات حتى يصبح لهم مؤسسائهم 
وأماكن إقامتهم المقصورة عليهم . وأعضاء الجماعات اليهودية في 


ذم 


معظم الحضارات . وخصوصاً الحشسارة الغربية . قاموا (حتى القرن 
التاسع عشر) بدور الجماسة الوظليضية الوسيطة . ومن ثم كانت 
ممبلية عزلهم تأخذ شكلا حاذا . فغي بابل . بعد التهجير . كان 
لليهود مؤسسائهم المستتلة التي يشر أسها رأس الجالوت (المنفى) 
ويساعده رؤساء الحلئقات الدراسية . كسا كان يهود الإسكتدرية 
البطلمية ٠‏ في القرن الثاني قبل المبلاد ٠‏ يكونون بوليتيوما (جماعة 
من الغرباء بحت لهم السكنى) ويثر أسها رئيس القوم (إثتارخ) الذي 
كانت له صلاحبات إدارية وقضائية واسعة . وكان يشاركه السلطة 
ويعلو عليه أحياناً مجلس الشيوخ (جيردسيا) . 
لليهود بأن تكون لهم محاكسهم ومؤمسات الإدارة الذاتية » وكا 
يترأمها أمير اليهود (ناسي أو بطريرك) الذي يعود ناريضه إلى عصر 
السلرئين ٠١‏ وكان يتمتع بصلا حيات واسعة في الأمور الناصة 
باليهود . ولى يكن تنظيم الجماعة في إسبانيا المسيحية ١‏ والذي كان 
موروثا عن إسبانيا الإسلامية (الأندلس) + يخعلف كشيرا عن 
موسات الإدارة الذاتية . ويمكن رؤية مسجالس التتهال التي كانت 
مثلة في مجلس البلاد الأربعة في بولندا , أو اللانديودينشافت في 
وسط أوربا » أو الماهاماد في هولند! وغيرها من البلاد ٠‏ أو تفلاع الملة 
في الأمبراطورية العثمائية » تعبيراً عن الرضع نفسه . ومؤسسة 
الحيتو بطبيعة الحال تعبير عن هذه الظاهرة ‏ 

ولكن هذه الإدارة الذاتية عادة ما تختفي مع باءايذ عملية 
الشحديث وظهور الدولة القومية العلمائية الحديثة ذات النظام 
التعليمي والاقتصادي الشامل والتي تضطلم بمعظم وظائف 
الجماعات الوظيفية مثل جمع الضرائب . ومن ثم ١‏ فإنها تتطلب 
ولاء كاملاً من أعضائها ٠‏ وثترقضي منافسة أية جيوب دينبة أر إثنية 
فرعية منغلقة على نفسها . وقد بدأت هذه العملية في أوريا مم بدابة 


وقد سي ال وماك 
وقد سم الي 
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> لشمكال الإدارة الذلتية 


القرن الثامن عشر . واسشمرت -حتى نهاية القرن التاسع عشر . 
ويمكن رؤية المألة اليهودية كتعبير عن الفجوة الخشارية الناجمة عن 
هذا الشتحول السريع , 

والفهوم الذي طلرحته حركة الانعشاق والاندساج للهوية 
البهردية . هو أن اليهودي فرد يشمي إلى مجتمعه ويكتسب هويته 
منه . شأنه شأن سائر أعضماء المجتمع ء ولذا فلا توجد أية فرورة 
إدارية أو حضارية لقيام مؤسسات الإدارة الذائية . 

وعلى العكس من هذا تماول التواريخ الثي تنطلق مئ 
النطلقات الصهيونة إظهار أن مؤمسمات الإدارة الذائِة مؤسسات 
حكم ذاتي («دولة داشمل دولة» حسب الثعبير الصهيرني والمعادي 
للبهود) مقصورة على اليهود ر.حدهم ء وبالتالي فإنها تعبير عن 
هويتهم القومية الجمعية التي ترفض الاندماج » لتستخلص من ذلك 
أن اليهود يشكلون كلاً واحمداً وأنهم تجمع قومي مستقل عبر التاريخ 
في ككل زمان ومكان . ينطلق الفكر المهيوني من هذا الفهرم 
الجمعي للهوية البهودية الذني يضرب بجذوره في العصور الوسطى 
والجميعو ء والذي يصل إلى تعبيره الحقيقي عن ننسه في الدولة 
الصهيوئية ؛ التجربة الكبرى في الإدارة الذانية . 

ولكن الدولة التسهيوئية سبقتها تجارب أنحرى فى الإدارة الذائية 
من أهمها ثجربة سوريئام في الاستعمار الاستيطاني اليهودي وتجربة 
جيتو وارسو ومستوطنة تيريس أينشتات اللثين حاول النازيون من 
خلالهما أن يبيئوا أن الشعب اليهودي شعب عضوي له مكوناته 
اللنشارية المتئلة . 

وقد اخمتفت كل مؤسسسات الإدارة اللائية التقليدية (والتازية 
والصهيوئية) وحلت مملها مؤسسات بمديئة تختلف في وظيفتها 
تماماً عن مؤسسات الإدار: الثاتية التقليدية , فالهدف من مقاطعة 
بيروبيجان حل مشكلة السماغة اليهودية في روسيا باعتبارها جماعة 
قومية ليست لها أرض خاصة بها (ولذا انخرط بعض أعضائها في 
الونلائف العلفيلية الهامشية) . أما مؤسسات القهال وروابط 
المهاجرين وحلقات العمال رالنادي اليهودي في الولايات التحدة 
وأمريكا اللاتبنية وغيرها فهي لا تختلف عن مثيلتها من المؤسساث 
التي تجمع أعضاء المجماعات الإثثية والدينية المهاجرة في المستمعمات 
الحديثة رهي مؤسسات توفر لهم إطاراً يمكنهم من لاله التواصل 
على مستوى أقل عمومية وأكثر خمصوصية من تواصلهم في رقعة 
امياة العامة وتفى بعضى ساجاتهم النفسية والمادية الخاصة . ومن ثم 
نبي ليست مؤسسات إدارة ذائية رغم أن اسمها قد يوحي بذلك . 

وتماول بعضى الكتابات الصهيونية أن تُقدم بعض الحوادث 


يفت 


التاريخية الاستثناتبة مثل ملكة حمير ونملكة دياب ومملكة الخزر 
باعتبارها تعبيرأ عن رغبة اليهود الأزلية في الاستقلال الذاتي . وغني 
عن القول أن الدراسة التاريخية تبن أن هذه مجرد استثناءات يمكن 
تفسيرهالا في إطار التاريخ اليهودي وإغا ني إطار التشكيلات 
الحفارية المنتلقة التي ظهرت في إطارها . 


تيمددات الثياسسات التعوديسة 
15خ اننا لنا اتنثا زاواسفل عن[ أن درا لاكتطهسبا 

ااقبادات الجماعات اليهودية' هي الشخصيات أو المجمرعة 
الني تتولى قيادة الجماعات اليهودية وتوجيهها والتغاوفى باسعها مع 
النخب المساكمة . ومن المشاكل التي يواجهها أعضاء الجماغات 
الهردية ٠‏ عبر تواريخهم دائمأ ء مشكلة القيادة ومشكلة من يتحدث 
باسمهم أماع اللطة الحاكمة . ولم يواجه العيرائيون القذامى هذه 
المشكلة ٠‏ ففي فترة الآباء كانت قيادتهم تتشكل من شيوخ القبيلة 
(القضاة) . وحسبما وصلنا من معلومات عن هله الفثرة السدهية ؛. 
لم يكن هناك ما ييز العبرائيين عن سواهم من الأقوام المشجولة في 
الشرق الأدنى في العالم القديم من ناحية البناء السياسي والطبقي . 
وقد استمر الوضع على ذلك أثناء فترة القضاة حين ظهرت القيادة 
الكاربزمية القبلية التي لم تكن تختلف في جوهرها عن القيادة القبلية 
في عصر الآباء . وبعد ذلك ٠‏ ظهرت مؤسة الملكية تسائدها طبعة 
الكهنة ء فقد حكم العبرانين ملوك ابتذاء من ٠١5١‏ حتى اله 
ق.م . ولكن ١‏ وبطبيعة الحال » كانت ثمة صراعات على القيادة 
لازمت هذه المالك . فبعد وقاءَ شاؤول ٠‏ القسمت المملكة إلى 
قسمين ؛ الجنوبي (يهودا) و قد استولى عليه داود ؛ والك_مالي 
(يسرائيل) الذي استولى عليه [شبعل ابن شاؤول . وبعد سبع سنين 
ونصفف المنة ء اتحدت المملكنان ثانية نحت قيادة ذاود ؛ ثم جاء 
سليمان وكانت أول خطوة قام بها أن قتل جميم منافسيه في اللك 
ليستريح من معاعبهم . ولكن المملكة الموحدة القسمت بعد موته 
مباشرة إلى مملكتين مستقاتين متخاصمتين ومتحاريثين : المعلكة 
الشمالية وبقيث حتى عام > الا فى ,ع ١‏ والمملكة الحنوبية وبقيت حتى 
عام 8687 ق.م . كما أن المملكتين كانتا بدورهها ميداناً لتزاعات 
داخلية مسثمرة . كما كان هناك صراع ائم بين الكهنة والملرك 
(المؤسسة الحاكمة) من جهة والألبياء من جهة أخرى . 

وبعد هذا الشاريخ ؛ أخمذت مشكلة القيادة في الظهور بكل 
أشكالها ؛ إذ تحول كثير من الجماعات اليهودية إلى جماعات 
وظيفية , وتدسم الجماعة الوظيغية بأن قباداتها تهيمن على أعضائها 
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*" شكال الإدارة الذاتية 


لأنها عادةٌ جماعة صغيرة عددياً » كما أنها لابد أن تخضع لعملية 
ضبط اجتماعي هائلة حتى يتتى لأعضائها القيام بوظائفهم وحتى 
يمكنهى توارث الخبرات من خلال الجماعة الوظيفية . وعادة ما كانت 
النخبة الحاكمة تطلق يد قيادة الجماعة الوظهية في تصريف أمرر 
الجساعة كشكل من أشكال الإدارة الذاتية . ومع أن الوضع في 
فلطين كان مشتلفا » بطبعة المال . إلا أنه بلاحط أن الجنماعة 
اليهردية على أرض فلسطين فقدت استقلالها الياسي (باسشناء فترة 
الحشمونيين القصيرة) وأصبحت دولة تابعة لإمبراطورية كبرى . 
ولكن علاقة النخبة الحاكمة الإمبراطورية بالقيادة البهودية الحلية 
كانت لا تختلف كيرا عن علاقة أية نمخبة حاكمة بقيادات الجماعات 
البهودية الرظيقية , 

ومنذ فترة التهجير إلى بابل ٠‏ قام أعضاء الجماعات اليهودية 
بتصريف أمورهم الدينية وبعض أمورهم الدنيوية للحلية ذات الطابع 
الؤداري ٠١‏ مثل جمع الضرائب 5 بتصريم من اللطة اللداكمة وفي 
إطار الإدارة الذاتية المعمول بها في معظم الإمبراطوريات القدية ٠‏ 
شأنهم في هذا شأن كل الطوائف والجماعات الوظيفية في الجتمعات 
التقليدية وفي هذا الإطارم تأسيس المجمع الكبير , وقد استعر غذ! 
النمط وساد بين أعضاء الجماعات اليهودية حتى القرن التاسم عثر . 
ثم تقلص بعد ذلك التاريخ إلى تصريف الأمور الديئية وحدها . ولا 
يُسعَشَّى من هذا النمط إلا أعضاء التجمم الصهيوني . وقد تولي 
القيادة في غالب الأمر تمالف من رجال الدين وأثرياء اليهود وكانت 
التشرقة بينهم صعية في معظم الأحيان . وبعد مرسوم قورش بالعودة 
من بابل (21/8 فى .م) ١‏ آلت القيادة إلى طبقة الكهنوت التركزة حول 
الهيكل , وتحالف معهم أثرياء اليهود الذين تأغرقوا » فقاومتهم 
العناصر العبرانية المحلية . ثم ظهر من بينهم ٠‏ لفترة زمئية قصيرة » 
ملوك الحشمونيين (10-141 ق.م) الذين كانوا يحملون لقب 
الكاهن الأعظم ٠‏ وقد تأغرق هؤلاء أيضاً وتعاونوا في نهاية الاأمر مع 
السلطة السلوقية ثم الرومائية . أما حكم الهيروديين (ابتدام من © 
ف. م» » فكان تابعاً للرومان تماما . ومن المعروف أن لقب ملك 
رومائي (دوكس)؟ الذي كأن يح مله ملوكهم وبعفن ملوك 
الحشمرئيين من قبلهم ١‏ كان لقبأ شرفياً وحسب إِذْ كانوا يدينوث 
بالتبعية الكاملة لروما , وقد كان الملوك الهيروديون يعينون كاهناً 
أعظم يعمل موظفاً لديهم ويدين لهم بالولاء . وقد أصبح للجماعة 
اليهودية في بابل عركز سلطة مستقل يثرآسه رأس الجالوت (المفى) . 
وحين تماظم عدديهود مصر وتزايد نفوذهم . أصبح لهم ء هي 
أيضا قيادتهم المستقلة بل هيكلهم المستقل ٠‏ وفي نهاية القرن الأول 


قرم 


قبل الميلاد ؛ ظهرت داخل اليهودية ثيارات متعددة كان من أهسها 
الصدرقيون والفريسيون والغيورون ٠‏ طرح كل »نهم نفسه باعتبار 
فيادة الِهود الحقيقية . في فلطين أساساً . وفي العالم ككثل . ثم 
نشب التمردان اليه ديان الأول والثاني ضد الوومان واللذان انتهيا 
بتهديم الهيكل بيد الرومان ٠‏ الأمر الذي وضع نهاية للمر حلة العبرانية 
اليهودية , 

ويلاحظ أنه . بعد هدم الهيكل . لا يوجد شكل واحد محيدد 
للقيادة يسود الجساعات اليهودية إذ كانت كل جماعة خاضعة 
للتشكيل الحضاري السياسي الذي توجد فيه . وعلى سبيل المثال » 
فإن قيادة يهود الفلاشاء التي استمرت حتى العصر النديث كانت 
قبلية ء واصطبغت قيادة يهود بني إسرائيل في الهند بعطابع هدي 
واضح + وتأئرت قيادة يهود كاينئج بالحضارة الصينية . أما يهود 
الخزر ء ققد لات بينهم مؤسسة الملكية المزدوجة (التركية) . أما في 
الشرقى الإسلامي . فقد ترأس المساعاث اليهودية رأس الجالوت 
(المنفى) » وكان مشصبه المركزي تعبيرأ عن مركزية الإقطاغ في العالم 
الإسلامي . وقد ظهر إلى جواره نخبة قاتدة دنبوية تند هييتها إلى 
تماحاتها التجارية وثرائها ٠‏ وقد كانت هي التي تنحكم في النخبة 
الديئية . وهذا وضم يشبه الوضم في الولايات المتحدة في الوقت 
الحالي ١‏ إذ أن أثرياء اليهود قد أمسكوا بزمام قيادة الجساعة اليهودية 
فعليأ ٠‏ وتضاءل دور المفكرين الديئين والحاخامات , 

وحين كانت الدولة المركزية قوية ٠‏ كات اليهود يتبعون مركزاً 
واحدآ وقيادة واحدة . وحبيئما كانت السلطة الركزية تشعف وتشسم 
الدولة إلى دويلات . كانت الجماعات اليهودية ذاتها تنقسم إلى 
وسدات صثنيرة تبم كل منها الدولة التي تعيش فيها ‏ في العالم 
الإسلامي على سبيل اأثال ٠‏ حينها كانت تمكيه سلطة مر كزية نويةء 
كان منصب رأس الجالوت يتمتع بنفس القوة . ومم تفكك الدولة 
الإسلامية إلى دويلات أو مقاطعات شبه مستقلة . ظهر متصب 
رئيس اليهود (نحيد) في مصر وفي غيرها من البلاد الإسلامية . 

ومع هذا ء كانت الجماعاث اليهودية . داخخل الإطار القوي 
للدولة العثمانية » منقسمة فيما بينها متصارغة الواحدة مع الأخري ٠‏ 
واحتفظت كل جماعة باستقلالها . ولكن حدثت عملية اندماج فيما 
بينها مع مرور الزمن نظرأ لسيادة العنصر السناردي . ولذا . فقد 
عينت الدولة العثمانية الحاخام ياشي (في القرن التأسم عشر) لمثل 
نوعاً من القيادة المركزية ليهود الدولة العثمانية . 

ومن ناحبة ظهور المسالة اليهردية وتطور الحركة الصهيونية ٠‏ قد 
يكوت من المفيد التركيز على أوربا وحدها . وبلاحظ أن الإقطاع 
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الأرربي لم يكن ذا سلطة مركزية واحدة وإنما كان منقسماً إلى 
وحدات صغيرة . ومن الحقائق الأساسية التي تتعلق بالإقطاع 
الأوربي أن القيادات اليهودية انقسعت باتقسام الجمماعات ١‏ فكان 
لكل جماعة يهودية وظيفية نسهبتها القاتدة التي كانت تمكون عاد من 
كبار رجال الدين والممولين وتستبعد صغار رجال الدين والتجار . 
ويظهر هذا في مؤسة القهال التي كانت تككون من تنظيمات 
صغيرة متصارعة فيما بينها ٠‏ ثم أصبحت في نهاية الأمر ممّلة فى 
مجلس البلاد الأربعة الذي تم عحله عام 17714 ء فعادت التوترات 
والصراعات بين منظمات القهال المختلفة مرة أخمرى . وفي بداية 
القرن السابع عشر ء ظهر يهود البلاط (وهم من كبار الممولين الذين 
كان يعتمد عليهم الحاكم) الذين كائرا يكتسبون هيية خاصة وشرعية 
نتيجة ارتباطهم بالحاكم ويتحولرن إلى قيادات للجماعة اليهودية 
ريتحدثرن باسمها أمام الأمير . وكانت أهم وظيفة توكل إلى 
القيادات وظيفة الوسيط (شتدلان) ١‏ تلك الوظيفة التي كانت مهمتها 
الترسط بين الحاكم وأعضاء الجماغة . وكان هؤلاء الوسطاء » بسبب 
ثرائهم ونشوذهم ء يقدمون الصنقات للفتراء من أعضاء الجماعة ٠‏ 
الأمر الذي كان يعطيهم شرعية هائلة . فشرعية هذه القيادة كانت 
تستند إلى ثرائها وإلى نماحها في عالم الأغيار » وإلى تقبل عالم 
الاغيار لها ؛ وهي ليست قبادة دينية أو نابعة من داخل حركيات 
الجماعة اليهودية . 

ومع تدهور الجماعة اليهردية في شرق أوربا :حي بولندا 
وروسيا اللتين كانتا تضمان معظم يهود أوربا والمالم ٠‏ تدذعورت 
هذه القيادات آيضاً وأصبحت فاسدة ء وتحول القهال من شكل 
للإدارة الذاتية إلى أداة استغلال وقمع . وكان عنصب الخاخام باع 
ويشتّرى وكذلك منصب القاضي + وهو ما كان يجعل الرشوة أمرأً 
طبيعياً في المحاكم الشرغية اليهودية + وهكذا ازداد الفصال القيادات 
الدينية والدنيوية عن جماهيرها . وربما كان هذا الوضع المتردي أحد 
العناصر التي أت إلى تفجر النزعات المشيحائية والحركات الشبتانية 
التي جاءت بعدها » والتي كانت تمثل » فيما كانت تمثله » ثورة ضد 
القيادة التتليدية المكونة من الحا تحامات والأثرياء ٠‏ ففشمت عناصر 
كثيرة من بينها صغار الممولين وصغار الخاخمامات » وكل من اهتر 
وضعه الافتصادي نتيجة الحو لات الاقتصادية ؛ وكل من استبعدته 
أشكال التنظيم القدية . وقد كان لهذه الخركات قيادثئها الكاريزمة , 
يتبع كل قائد مريدوه وأتباعه وجماهيره . ولما كان لكل جماعة ٠‏ مثل 
الدرئمه والفرائكيين + طقوسها وممتقداتها المدميزة عن طقوس 
ومعتقدات اليهودية الحاخامية ٠‏ فقد شكلت مثل هذه الجماعات 


بق 


جيوباً مستقلة . وكثير ما كانت هذه الجماعات تطلب إلى الحاكم أن 
بحميها من اضطهاد القبادات الحاحانية والمالية . وقد كانت الحركة 
الحيدية أكثر الخركات الصوفية (الشبتانية) اننشاراً وجماهيرية . 
وكان لكل جماعة حسيدية قائدها (تساديك) رهو زعيمها الديئي 
الصرفي الذي كانت تقوم بينه وبين أتباعه علاقة مباشرة حميعة ٠‏ فهر 
الصلة الوحيدة بينها وبين الإله حسب النصور القبّالي . وقد حل 
التساديك مسل الحاخام بالنبة إلى الحسيديين . 

غير أن التحدي الأكبر للمؤسسة الحاخامية جاء من بين صفوف 
دعاة حركة التتوير (مسكليم) مع نهاية القرن الكامن عثر بتأييد من 
التسجار اليهود الذين كانوا يشكلون جزءا من الاقتصاد الرأسمالي 
المناعي الجديد الذي جعل وجود الجماعات الوظيفية (اليهودية 
وغير البهودية) غير ذي موضوع ٠‏ وقد تلقى هؤلاء تعليمهم خارج 
المحبط اليهودي التقليدي , وكانوا قادرين على التعامل يكفاءة مم 
العالمين اليهودي والمسيحي والتقليدي والحديث ؛ فطرحوا أنفسهم 
باعتبارهم القيادة المنطقية للجماعات اليهردية » والقادرين على 
الحدث بامسمهاء والعارفين بمصالحها ٠‏ حتى ولو رفض السواد 
الأعظم من اليهرد ذلك الرأي . وكانت المدكومات الغربية الحريصة 
على تحديث أعفاء الجماعات اليهودية وعلى علمنتهم . تؤثر 
التعامل معهم ٠‏ وهذا يعني أن دعاة التنوير كانوا ؛ مثل يهرد البلاط . 
يكتسبون شرعيتهم من عالم الأغيار . 

وحينما ظهرت الحركة الصهيونية » كانت بعض أشكال القيادة 
التقليدية لا تزال سائدة برغم تُزايد تحديث أعضاء الجماعات البهودية 
ودمجهم في مجتمعاتهم . ولا يمكن فهم ساوك الزعامات الصهيونية 
في شرق أوربا إلا في ضوء هذه الحقيقة . وند كانت منظمات أحباء 
صهيون منظمات حديثة تنطلق من مفاهيم حديثة مثل تطبيع 
الشخصية اللهودية وحل المسألة اليهودية عن طريق الاستعمار . 
ولكن ١‏ ورغم أن ليو بكر وموشيه ليلينبلوم تلقيا تعليماً علمانياً ٠.‏ 
فإنهما حبنما بدا في التحرك اتبعا النمط التقليدي فطليا إلى اللحاخام 
موهيليفر أن يتوجه إلى هيرش وروتشيلد (وهما من أثرياء الغرب 
البهرد) يطلب منهما تقدي المساعدة لمروعهما الاستيطاني ٠‏ أي 
أنهما توجها للرسيط (شتدلان) الشلبدي (ل1اخام) الذي يتوجه إلى 
الشري حتى يتوسط لدى الحكومات المعئية وحتى يزودهما بالدعم 
المالي الذي يريدانه . وظلت الحركة الصهيرئية قابعة داخل هذه الرؤية 
الفيقة ١‏ إلى أن جاء هرتزل وحدث الحل الصهيوني فخرج به من 
الإطار اليهودي التقليدي وتخطّى الوسطاء التقليديين وطرح المسألة 
في إطار استعماري غربي لاعلاثة له بأشكال الفيادة التقليدية 
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المألوفة تدى اليهود فتّوجه إلى الدول الغربية الاستعمارية . ولذاء 
فقد نجس عرتزل فيما فشل فيه أحباء صهيون ويهود شرق أوربا , 
فأسس المنظمة الصهيونية العالمية التي أصبحت الوسيط المباشر بين 
أعضاء الجماعات اليهودية والقوى الإمبريالبة ٠»‏ وظل مهيمناً عليها 
اما حتى موه : 

وقد ظن صهايئة الغرب أن هيمنتهم على المنظمة ستستمر وأن 
صهاية الشرق سيستمرون في تلفي الأوامر والإذعان لها . لكن » 
بعد موت عرتزل يفترة قصيرة ١‏ استولى صهاينة شرق أوربا على 
النظمة على أساس أن الكثافة السكالية اليهودية تتركز في بولئدا 
وروسيا ؛ وعلى أسساس أنهم أولى بالتعبير عنها وعن مصالحها . 
وخمصوص ا بعد أن تعلموا الدرس من هرتزل وتجاوزوا الإطار 
اليهودي المحض واتصلوا بالقوات الاستعمارية الغربية . 

وبْسَد وعد بلفور الشكل الجديد الذي يحدد العلاقة بين 
الجماعات اليهودية والخضسارة الغربية حيث قامت الزغامة الصهيونية 
بدور الشخدلان أو الوسيط الحديث + فعرضت تهجير فائشض أوربا 
من اليهود إلى فلسطين تخلّصاً منهم . ولتأسيس قاعدة للاستعمار 
الغربي » على أن يقوم الذرب بسمايتهم في المقابل . وقد قبل الغرب. 
هذه الرؤية ٠‏ وثم توقيم وعد (عقد) بلفرر في عذا الإطار . حيث 
يقوم اليهرد نحت زعامة الحركة الصهيونية بتصريف أمورهم الدينية 
باستقلال كامل ٠١‏ وتصريف أمورهم الإدارية والياسية الحلية في 
امستوطن الصهيوني » على أن يتحرك الجميم في إطار المصالح 
الأمبريالية الغربية . وهذا الوضع لا يختلف في أماسياته عن وضع 
الجماعات البهودية داخل إطار الإمبراطوريات القديمة . ولذا ؛ تم 
القضاء على المعارضة اليهودية للصهيونة أو كبح جماحها واستولت 
الصهيونية على الجماهير اليهودية من خلال الضغط ‏ من فوق * أي 
من جهة الدولة الإمبريالية الراعية , ومن الأمور التي تستحق التأمل 
والدراسة أن معظم كبار المفكرين من أعضاء الجماعات اليهردية لا 
ينضمون إلى الحركة الصهيونية وهو ما يعي أن قيادة الجماعات 
اليهودية قد سقطت في بد صغار المفكرين الصهاينة الذين لا يتمتعون 
بأية آفاق فكرية فسيحة أو رؤى ثاريخية عميقة . 

ولم يتوقف الصراع على زُعامة الجماعاث اليهودية » بعد وعد 
بلغور ؛ سواء على الصعيد العالمي أو داخمل ااأستوطن الصهيوني . 
أما على الصعيد العالمي وداخخل الحركة الصهيوية ٠‏ فزن الصراع 
أصبح يدور بين أعضساء الجمامات اليهودية يما لهم من مصائح 
وارتباط بأوطان وهريات ثقافية متنوعة من جهة وبين النظعة 
الصهيرنية من جهة أخرى ١‏ فهي تريد أن توظف كل شيء لصالح 


*" أشكال الإدارة الذاتية 


المتوطن الصهيوني وترى أن الجماعات اليهودية ليست إلا وسيلة 
تخدم الغايات النهائية للصهيونية . وهذا الصراع مستمر حتى الآن 
ويلعكى في حوادث متفرقة كما حدث عند اكتشاف نشاط بولارد ٠‏ 
الجاسوس الأمريكي اليهودي . 

كما نشب صراع جانبي أخر على قيادة الجبماعات بين صهايئة 
الداخل المستوطنين (أي الإسرائيليين) وصهاينة الخارج التوطينيين 
(أي أغعضاء المنظمة الصهيونية العالمية) . وقد مهسم الممراع إلى حلا 
كبير لصالح الصهايئة المستوطنين . وتمولت المنظية الصهيوثية العالمية 
إلى أداة تابعة لمدكومة المستوطن الصهيوني . ولا تزال هناك أصدذاء 
للصراع القديم على قيادة الجماعات بين المهيونية وأعذاء 
الصهيونية من اليهود . ولكن هذا الصراع ء مثل كثير من الصراعات 
الشبيهة ؛ تم حسمه لصالح الحركة الصهيونية . 

ودار صراع ثالث حول القيادة داخل المستوطن الصهيوني : 
وهو صراع ذو أبعاد عديدة , وينبني ملاحظلة أنه لا يوجد تهانئس كبير 
بين أعضاء النخبة الحاكمة في إسرائيل وزعاماتها . ولا داخل أعضاء 
المستوطن السهيوني فيما بينهم ٠‏ فأمثال بن جوريون ويبجين وبيريز 
وشامير جاءوا من بولندا ٠‏ وأمشال حايم وايزمان وجابرتسكي 
و[شكول مهاجرون من روسيا ء وألون وشارون وإيتان ورابين ولدوا 
في فلسطين » وليفي وشاحل من الدول السرية ؛ وجولدامائير 
وأرينز وكهانا وأبا إييان من الدول الناطتة بالإيجليزية . ومعظم القادة 
المأكررين لادينيون ولا يؤمنون باليهودية كعقيدة وإنا يتخذونها 
اتماء إئنيأً وحسب . أما ليفنجر ويتسحاق بيرتس ومناحيم كرهين 
وأبراهام شابيرا ؛ فيعيشون وفق الشريعة (هالاخاء) . ولذا ٠.‏ فقد 
شب كشير من الصراعات بينهم حول تُوجْه الدولة الصهيوئية 
وقيادتهاه فهناك صراع إثني بين الإشكناز وبقية أعضاء المستوطن من 
يهود سفارد وعرب وغيرهم ‏ كما يوجد صراع بين المؤسسة العمالية 
الصهيونة من جهة وبعضس كبار الممولين ودععاة الاقتصاد المر ومن 
يتبعهم من قطاعات شميية محيطة لا تجد وسيلة للإفصاح عن 
سشْطها من جهة أخرى . وقد أخمذ الصراع بين الديثين واللادينيين 
في التصاعد ؛ كما يلاحّظ أن هناك صراع أجيال غير وافيح على 
سطم الأحداث 03 ويطرمع كل قطاع من أعضاء النخبة والزغعامات 
نفسه باعتباره القيادة الأكثر كفاءة بل يدور الآن صراع حاد بين 
القوى الدينية المختلفة : المهاينة الدللينين والليتوائينْ وحيد 
والسفارد . . . إل / 

ومن الأمور المرتبطة بقضية القيادة ما يسمى بمشكلة عجز اليهود 
بسبب انعدام السيادة وعدم المساركة في السلطة . وقد طرحث 
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؟ شكال الإدارة الذلتية 


الصهيونية نفسها باعتبارها الحركة التي ستقوم بحلها وتستعيد السلطة 
والسيادة تليهود بحسيث تصبح لهم سيادتهم القومية وقيادئهم 
امستقلة . وتثار الآن هذه القضية مرة أخرى فى الصحافة 
الإسرائلية . كما يثار عدى نجاح القيادة الصهيونية داخل [سرائيل في 
تحقيق هذا الهدف على ضوء الاعتماد المالي والعسكري والسياسي 
اللنزايد على الولايات اللنحدة الأمريكيسة ٠‏ وعلى فموء تدثل 
الولايات المتحدة في كثير من القضايا التي لها علاقة بالسيادة القومية 
مثل إنتاس طائرة لاقي . 

ومع ظهور ما بس الاهوت البقاء؛ ١‏ الذي يجعل الهدف 
الأساسي من التاريخ اليهودي بقاء اليهود . طرح الخاخام ريتشارد 
روبتشتاين رؤية مفادها أن القيادة الحاخامية لليهود قيادة فرضها 
الرومان على البهود بعد إخمادهم التمردات اليهردية » وأن هنه 
القيادة هي التي علّمت اليهرد الخنوع والمتضوع وتَقبّل العجز وأن هذا 
الوضع قد استمر حتى ادرب العاللية الثائية حنين تعاونت اللجالس 
اليهودية مع القراث النازية وسلمعهم أعضاء الجماعات البهودية 
ليرملوهم إلى معسكرات الاعتقال . ومن ثم ١‏ فإن ظهور القيادة 
الصهيونية (العسكرية) هو تصحيح مسار الثاريخ اليهردي كتاريم 
زمني . 


راس ائجالوت (المنفى] 
لنالااانن؟ كنا ماركا 

ترأس الجالوت؟ ترجمة عربية للعبارة الآرامية "ريشي 
جالونا»؛ وهي بالعبرية قروش جولام؟ ؛ وثعني حرقياً قرئيس 
النفى» , وهو لغب أمير الجماعة اليهودية في بلاد الرافدين قبل 
الإسلام وبعده . وتبدأ القائمة عادةٌ بالملك يهوياقيم » ولكن أول ذكر 
تاريخي لرأس الجالوت يقم في القرن الثاني بعد اايلاد (في فترة 
حكم الفرثيين) . وكانت وظيغة رآأس الحالوت ورائية + الأمر الذي 
أدّى إلى الفساد والتأمر من أجل الاسعيلاء عليها » ولكن كان لابد 
انم يشغلها أن يكون من نسل داود . وقد ققد ال منصب مكاتته بعفى 
الوقت ٠‏ ولكته استعادها بعد الفتهم العربي عام 47م : إلى أن انشق 
عنان بن داود : مؤسس فريق القرائين . وقد ساد الظن يأن الملصب 
اسعمر حتى عام ٠ ٠١4٠‏ ولكن العلماء يرون الآن أنه استمر (وإن 
كان ذلك بشكل اسمي) عت القرن الثالث عشر أو حثى بعد ذلك ٠‏ 
حيئما قفى تيمورلتك على المتعيب غام ١4١1‏ ء ثم جل محله 
منصب رئيس اللهود (في الدول الإسلامية) ومتصب الخاخام باثي 
(في الدولة العثمائية) . 
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وفي الواقع ٠‏ فإن وظيفة رأس الجالوت كانت عملا [دارياً 
معمّرفاً به من قبل الدولة وخاضعاً لسلطانها . وكانت الإبراطوريات 
القدية عادة تلجأ إلى أسلوب إداري مبني على اللامركزية بحيث 
كانت كل جماعة (إثنية أو ديية أو مهنية) تتمتع بشيء من الاستقلال 
في أمورها الداخلية (الدينية أو الشرعية أو الشربوية) وتسيرها 
بنفسهاء على أن تقوم قيادة الجماعة بجمع الضرائب من الأعضاء 
ويمراقبة الأمن بينهم . وقد كان مورد رأس الجالوت يأثي من ضرائب 
خاصة يغرفها , وكات رأس الجالوت يشبه » في منصبه هذا 
متصب الكاثوليكوس (رئيس الجماعة النسطورية) ء مع فارق أن 
رئيس الحلقات التلمودية الذي كان يقال له «المماءون؟ أو ٠رأس‏ 
المثيبة' كان يشارك رأس الجالوت في اللطة » معنف يضر الأزل 
بالأمور الديثية ويمختصس الثاني بالأمور الدنيوية , 

كان رأس الجالوت يقوم بجمم الضرائب من الجماعة لقدمها 
إلى الدولة ؛ كما كان يلعب دور القاضي في القضايا الخناصة 
بالجماعة اليهودية + وهو الذي كان يعين القضاة الشرعيين (ديانيم) » 
ويشاركه في ذلك رئيس الدلقة التلمودية (عادة حلقة سورا) » الذي 
كان ذا سلطات تنفيذية تغبه سلطة الشرطة ء فكان على سبيل الخال 
يراقب التجارة والموازين والمقاييس والأسعار . وكان له حق توقيم 
العقوباث ء بالشيرب أو الغرامة أو الجن . وهذه هي أهم الوظائف 
التي كان يمكن أن يفمطلع بها رئيس الجماعة الوظيفية الوسيطة . 

ولقد كان نطاق سلطات رأس الحجالوت يتفاوت من فترة زملية 
إلى أخرى . وقد أَدّى ذلك إلى نشوب صراع دائم بينه وبين رئيسي 
الحلقتين التلموديتين في كل من سورا وبومبديئا وصل إلى درجة أن 
بعض اليه ود كانوا يرسلون الفرائب المقسررة عليهم إلى رأس 
الجالوت بينما البعفن الآخر كانوا يرسلونها إلى رؤساء التلقات , 
ومن أشهر هذه الصراعات ء ذلك الصراع الذي دار بين داود بن 
زكاي وسعيد بن يوسف الفيومي . وقد كانت الكفة الراجحة للعلماء 
الذين كانوا يتحالفون مع التجار : قكانواهم الذين يعينون راس 
الجالوت ٠‏ ثم يعتمد خخليفة الملمين تعيينهم . وقد أصبح اللقب 
شرفياً في القرن الحادي عشر . ومع القرن الثالث عشر + اتدمج 
منصبا رأس الجالوت ورئيس الحلقة التلمودية . 

وفى فعرات معيّة ٠‏ كان الخليفة يستقبل رأس الجالوت في 
قصره كل ثلاثاء ويطلب إلى كل اللناضرين (الملمين وغير المسلمين) 
ان يقفوافي حضرته . وحينما يسير موكبه ؛ كان يتقدمه مناد يرفع 
صوته بين الناس : * اعملوا الطريق تسدنا ابن داود ؟ ‏ 

وفى حوار دار بين ابن مجريلة وابن حزم » حاول الأول أن 
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يفحْم من أهمية هذا المانصب » وحاول أن يرهن على صدق أبة 
وردت في سفر التكرين )1١-8/145(‏ تقول إن صولجات الحكم 
سيظل دائماً في يد يهودا (بالإشارة لهذا المنصب |) . وقد رفض ابن 
حزم ما ذهب إليه ابن تجريلة وبين أن رأس الجالوت لا نفرذ له لا على 
اليهرد ولا على غيرهم ؛ كما بين أنه يفتقر إلى سلطة ٠‏ كما بين أن 
لقب شرفي محض ؛ وخال من أي معسى حقبقي . واللصب ؛ في 
هذا ؛ يشبه منصب بطريرك فلسطين تحت حكم الرومان , 


المجبسح الكسسيز 
الا ه53 لعن 

#المجمم الكبير؟ هو المقايل العربي للكلمة العبرية اكنيست 
هجدولاء وهو الجلس التشريعي الذي يقال إن عزرا أسسه بعد 
عودته من بابل بعد صدور عرسوم قررش. (5548 ق, م) . ومعنى هذا 
أن المجمع الكبير يرجم إلى تلك الفترة الفارسية من تاريخ اليهود في 
فلطين والتي لا يعرف عنها الكثير . لكن هناك نظرية تذهب إلى أنه 
يعود إلى أيام العبرانيين الأوائل » وأنه استمر في فترة التهسجير 
.اليابلي: وأن كل مافعله ع زرا هر دعوة المجلى للانعتاد . رلع 
تملا معلومات واضحة أو أكيدة عن هذه المؤسسة التشريعية » 
ولكن يبدو أنه كان مجلساً يضم تمثلين عن كل البهود ومنهم الكهنة . 

ويقال إن عدد أعضاء المجمع الكبير كان مائة وعشرين » وهو 
عدد أعضاء البرلمان الإسرائيلي الذي يقال له الكنيست . ويقال أيضاً 
إن العدد كان خبمسة وثمانين في بداية الأمر . ويبدو أن المجلس كان 
يعقد اجتماعات كلما ظهرت قضية خطيرة ٠‏ واشترك في المجلى 
الأول الشيوخ والأنبياء الذين عادوا من بابل ٠‏ عن ينهم عزرا ونحميا 
وحجاي وزكريا . كما يبدو أن هذا هو المجلس الذي عين شبعون 
الحشعوني كاهئاً أعظم وقائدأ أعلى ؛ واستمر المجلس حتى النترة 
الهيلينية . وقد قر هذا الجمع الثمائية عشر دعاء (شمونه عسره) 
ودعاء مقدم السبت (قيدوش) وكثيرا من الصلوات والبركات 
الأخرى . وهو أيضاً الذي قام بتقسيم الشريعة الشفوبة إلى مدراشس 
وهالاخاء وأجاداه . وهو أيضاً الذي ضم أسفار حزقيال ودائيال 
وإستير : وكذلك أسغار الأتياء المغار : إلى العهد القديم . 


البؤليتيوها 
دض لاوم 

#برليتيوماء كلمة يرنانية تشير إلى الإطار الإداري الذي كان 
بننظم الجماعة اليهودية في مدن مثل الإسكندرية . وقد اعثرف 


لذ 


؟ أشكال الإدارة الذاتية 


اليونات » ومن بعدهم الرومات ء باليهود كتوم (النرس) لهم 
تقاليدهم وعاداتهم وديانتهم . ولذا ١‏ فتند أعنوا من العبادة الوثلية 
ومن تقد القرابين إلى الأباطرة أو الاشتراك في الأعياد والمئاسيبات 
الوثنية . لكن هذا كان يعني أن اليهود أصبحوا غرباء لامواطنين 
كاملي المواطية ٠‏ إذ كانت المواطنة في المدينة تعني الانشساء الكامل : 
اجتماعياً وسياسيا ودينيا أيثماً . 

ومن هناء لم يصبح اليهود ١‏ في الإسكندرية أو في غيرها من 
المدن » أعضاء في المدينة (بوليس) ٠١‏ فهذا كان يعني بالغمرورة 
الاشتراك في العبادة والجعنازيوم وتلقي التعليم اليوناني اللازم . 
ولذا . فقد متحوا مكانة شرباء لهم حق السكنى ١‏ كما كانت تنتظعهم 
مؤمسة البوليثيوها . 

وبمقتضى تنذليم البوليتيوما » تمتع اليهود بشيء من الاستقلال 
الإداري الذاتي في الأمور الدبنية والقضائية ٠‏ ولكن لم يكن لهم حى 
المشاركة في إدارة المدينة من الناحية السياسية . وكات لؤسسة 
البولتيوما (ومثلها القهال فيما بعد) موظفوها الإداريون المتقلون 
عن الجهاز الإداري للمديئنة . وكان للبوليثيوما مساكبها اخاصة ؛ 
كماكان يترأسها رئيس التموم (إشتارح) . ومن أشكال الاستقلال 
الإداري مجلس الشيوخ (جير وسيا؛ . وهو المجلي الذي كان يُثل 
يهود الإسكندرية ويراحم رئيس القوم اسلطة . 

وقد ظل وضع اليهود داخل البوليتيرما مستقراً ماداعوا يقومون 
بدور الجماعة الوظيفية للبطالمة , ولكن ء مع الغزو الرومائي ؛ اخكل 
التوازن وتحول اليونانيون أنفسهم إلى جماعة وظيفية للرومان تزاحم 
البهود . وقد أثر هذافي وضع البوليتيوما . فألغى الخاكم الروماني 
فلاكوس وضع اليهود كغرباء لهم حت السكتى . فأصببحوا غرباء 
ومسب يمكن طردهم . فاشتكوا إلى الإإمبراطور الرومائي الذي 
أنصغهم وأكد وضمهم باعبارهم بوليتوما . وقد تزايدت التوترات 
إلى أن نشب العمرد اليهودي الأول (17 ٠‏ لام) والتمرد اليهردي 
الثاني (57- 178م) وضعفت البوليتيوما بوصتها مؤسسة وإطاراً 
تنظيمياً (كما حدث للقهال فيما بعد . 

ولم تكن البوليئيوما مقصورة علي اليهود وإنما كانت شكلاً من 
أشكال التنظبم الإداري العام . وكانت هناك بوليتيوما في الفيرم 
تضم الكريتين . 


المنلك الروماني (دوكس) 
لا12 
#دوكس؟ كلمة لاتينية تعني «ملك: وهو لقب كمان يخلعه 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات البهودية في العائم القدبم 


؟ لشكال الإنارة الذاتية 


الروسان على بعض من كانوا يمثلون مصالحهم من زعماهء الأقوام 
(إنوس) الذين كانوا يحكمونها . وهو لقب شرفي لا يعني أن 
حامله ملك بالمعنى الصحيح للكلمة ٠‏ وهو لا يُعطي صاحبه سلطات 
املك ولكنه كان يعطيد سدق ارتداء تاج ! وقد خلع لتب «ملك؟ على 
سبيل المثال على كل من هيرود واجريا الأول وأجريبا الثاني . وكان 
بعض حكام سوريا من الرومان يحملون لقب ؟دوكسة . 


الحاكم التايج (تتزارخ) 
عاكلا 

#الحداكم التابمة هي الترجمة العربية للكلمة البونانية اثتراخ» 
وتعنى حرفي ا قرأس الاربعة» ولكنها فقدت معناها الأصلي 
وأصبمحت بمعنى #حاكم تابع؟ ٠‏ وهو أقل مرتبة مئ الملك الروماني 
(دوكس) . وقد كان لتب «الحاكم التابع! يمتح في المرحلة الرومانية 
للحكام الذين يقلو أهسية عن كام مقاطعات يهودا رموريا . 
وكان الحاكي الرومائي هو الذي يحين الحاكم التابع . وكانت المخطقة 
التي يحكمها الحاكم التابع تُسبى «التتراخية» . ركان للحاكم التابع؛ 
داخل مقاطعته + حقوق الملوك في الأمور الداخلية » كما كان له 
دخل سنوي ثاب » ولكنه كان خماضعاً قا مأ لروما في الشئون 
الخارجية . وقد عين هيرود في منصب الحاكم التابع قبل أن يعين 
ملكا رومانياً (دوكس) . وقد كانت المقاطعة التابعة شكلاً من أشكال 
الإدارة الذاتية . 


رئيس القوم (انتار ؛ 
اللباان ان 

اترئيس القوم؟ ترجمة عربية لعبارة 'إثتأرخ» اليوئانية المكونة من 
كلمتين : كلمة #إثنوس؟ ؛ التي يمكن ترج متها بمعنى «قنوم؟ أو 
انجماعة» (مقابل (بوبولوس» بمعنى اشعب1) ١‏ ودأرخ؟ أي 
#الرئيس؟ أو «الحماكم» , وقد صف اليهود في الدولتين البونانية 
والرومانية باعتيارهمم (نتوس أي قوم لهم قوالينهم التقلبدية وديائتهم 
التوحيدية التى قررت الدولة الاعتراف بها ؛ وهوما كان يعني 
إعطاءهم حقوقاًرهزايا معيّة ٠»‏ كما كان يعني حجب بعض الحقوق 
الأخصرى عنهم + إذْ لم يككن بمقدورهم أن يصب يحوا مواطنين إلا 
بالشخلي عن انتمائهم لقومهم (إثرس) وباعتاقهم الديانة الوثية . 
وكان يترأس القوم (إثتوس) رئيس القوم وهو باليوثائية تإثتأرخ» ٠‏ 
وهو اللقب الذي كان يُمنّم لرئيس اللجماعة اليسه ودية في 
الإسكندرية . وكانت للإنتارخ صلاحيات قضائية وإدارية واسعة من 


نذا 


أهمها جمع الضرائب . ولككن يبدو أن مجلس الشيوخ (جبروسيا) ؛ 
كان يزاحمه في السلطة . وقد حل لقب «الأراباخميس (ألبارخ)* أي 
ملتزم الشرائب محل الإتتأرخ . وفي المصير الرومائي ؛ آخل 
أوغسطس (14-71 ق.م) مجلس الالبارخ ممحل رئيس القوم . 
أمافي فلسطين ٠‏ فقد كان رؤساء الجماعة اليهودية يحملون 
لشب اإثنارخ4 . وكان من يحمل لقب «ملك روماني (دركس): 
أعلى ممن يحمل لقب إنار؟ . وقد عين بومبي بوءحنا هي ركانوس 
الثاني في منصب إثنارخ إلى جائب كونه كاهناً أعظم ١‏ ولكنه منعه 
هن ارتداء تاج لأنه لم يكن ملكأ مثل هيرود الذي كان يحمل هذا 
اللتب . وحيئما عين أرخيلاوس رئِاً للقوم ٠وعذة‏ أوغسطوس 
بأنه إذا أثبت جدارته فسيحصل على لقب ١ملك‏ رومائي (دوكس)؛ 
وهر لقب شرفي وححسب ولكنه لا يعادل املك بكل مافي الكلمة دن 


مجلس الشيوخ اجيروسيا 
التاتيعق 

مجلس الشيوخ؟ ترجمة عربية لكلمة #جيروسياة اليونانية 
والتي تعنى أيفاً امجلس الكبار» . والجميروسيا مؤسسة إدارية 
معروفة في العالم الهيليني كان يترأسها الكاهن الأعظم لليهود تقرم 
بإدارة شثون اليهود الداعلية . وقد وصف أنطيو حوس الثالث 
استقباله استقبالاً حافلاً من قبل ججبيروسيا فلسطين وليس من قبل 
كاهئها الأعظم . وننيجة هذا الاستقبال ؛ أعفى أعضاء الخيروسيا 
وكهنة الهيكل من القرائب . وقد وه أنطيوخوس الرايع رسائله 
إلى الجيروسيا لا إلى الكاهن الأعظم . 

ويرى بعض ال مؤرخين أن الجيروسيا ليست الجمع الكبير . 
وهناك رأي يذهب إلى أن الجيروسيا هي التي أصبحت الستهدرين 
فيما بعد » وخصوصاً يعد أن انُسعت سلطاتها ١‏ 

وكان يوجد جبروسيا في الإسكندرية ؛ حيث أصبحث 
المؤسسة الممسيطرة أثناء حكم الررميان . وكان يترأسها 
(الجير وسياارخ) الذي حل هو والجيروسيا محل رئيس القوم 
(إنتارخ). 


السيتهيزين الكثير 
اتج لق اانا 

ويشار إليه بلفظ استهدرين١‏ فقط . و «السنهدرين» صيئة عبرية 
للكلمة اليونانية اسندريون؟ وتعني امجلس» , وقد كان هذا الاسم 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية قي العالم القديم 


؟" تشكال الإدارة الذلتية 


يُطلق على الهيئة القضائية العليا المختصة بالنظر في القضايا السياسية 
والجائية والدينية المهمة في المناطق التي كان يعيش فيها اليهود في 
فلسطين . وكان النهدرين بمنزلة المحكمة (بيت دين) . ولذا ء فإنه 
يُطلق عليه بالعبرية اسم ابيت دين جادول؛ أي ١المحكمة‏ العلياء , 
وهي محكمة تمارس تطبيق العدالة وإصدار الاحكام طبقاً للشريعة 
البهودية في ذلك الوفت » وتشريع القوانين الخناصة بالعبادات 
ومحاكمة من يتهك هذه القوانين » وكذلك الإشراف على 
الاحتفالات الكهنوتية في المعبد . وكان التهنرين يقوم أيضاً 
ترظيفة محكبة الامسخناف . والستهدرين أعلى سلطة قفيائية لليهرد 
وله الرأي النهائي في تفسير القرانين وإصدارها . وقد كانت أحكامه 
تصدر موافقة أغلبية الأعضاء . وكان الستهدرين يشرف على 
المحاكم الصغرى ؛ كما كان من صلا حياته تعيين القضاة في اللحاكم 
الذنيا سواء في محاكم السنهدرين الأصغر أو في غيرها . وهو الذي 
كان يحاكم كبار المرظفين , مثل الكاهن الأعظم . ويتحرى مد 
صدق أو كذب مدعي المشيحائية . وقد كان السنهدرين هو الجلس 
الذي جمع الحقائق وقدمها للحاكم الروماني حين اتهم اليهود المسيح 
(عيسى بن مريم) بأنه ليس الماش يح المنتظر . وقد حكم المجلس 
بصلبه . وكان يترأس السنهدرين ١‏ في مرحلة من الراحل » الكاهن 
الأعظم ٠‏ ولكنه في مرحلة أخرى كان يترأسه الزوجرث »ء أي 
رئيسان أحدهما يحمل لقب دناسي (أمير اليهود)» ويح مل الثاني 
لقب (آب ببت دين (رئيس ا محكمة)؟ . ومن الرؤساء المشهورين 
للنهنرين الكبير » شمعون بن شطح (حوالي عام ٠١١‏ ق.م) 
وهايل (حوالي *” ق.ع) , وتختلط الآراء ما يتعلق بتاريخ ظهور 
التهدرين ووظائفه : 

-١‏ يذهب بعض الباحثين إلى أن الستهدرين استمرار للمجمم 
الكبير . رهو هيئة تشريعية لا نعرف عنها الكثير ولا حتى 
متى ظهرت ء إذ تختلف الآراء أيضاً بالئسبة إلى هذه المؤسسة 
ذاتها . 

3 - ويرى البعضى أنه ظهر أثناء حكم السلوقيين عام 36١‏ ق .م , 
وثمة نظرية تذهب إلى أنه ظهر أثناء حكم المشمونيين حين تم 
فصل المجال السياسي عن المجال الديني وفصل الطقوس الكهئوتية 
والتفسير الديئي عن الحكم المطلق للدولة . وباتالي » فإن تاريخ 
ظهور الستهدرين » حسب هله النظرية » يعود إلى حكم شمعون 
الحشموني عام 145 ق.م + فيكرن هو الذي أسس السنهدرين 
لتفسير الشريعة . 

؛. وتثاقضى هذء التظرية تمامأ وقائع التاريخ ٠‏ فالملرك الحشبونيون 
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كانوا ملوكاً كهنة (كان الملك الحشموني هو قائد الشعب والكاهن 
الأعظم) . وبذلك + يكون الستهدرين التعبير عن الجمع بين 
السلطتين الدينية والدتيوية لا الفصل بينهما . 
5 كما أن هناك نظرية تذحب إلى أنه يوجد مجلسان للستنهدرين لا 
مجلس واحد فقط كما سكبين فيما بعل . 

وهكذا تختلط النظريات بشأن تاريخ اللنهدرين ووظيفته . 
ولكننا نعرف أنه ظل قائماً حتى عام 17م ١‏ أي حتى نشوب التمرد 
اليهودي الأول شد الروماب . ولم يكن الستهدرين مثل مجلس 
الشيوخ (جيروسيا) رإن كان قد حل مصله . رلم يكن أيف أله 
صلاحيات مجلس المايئة اليونانية (بوليس) . كمالم يكن مثل 
المجمم الكبير الذي كان لا يجتمم إلا وقت الأزمات وفي الطواريئ . 
وكان السنهدرين يتكون من واحد ومسبعين عفرا وكات مقمره 
القدمن: وكان يجتمع في القاغة المنلمي أو في قاعةالمجارة 
المنحوتة (بالعبرية : لشكت هجازيت) . وبقال لها أيضاً اقاعة 
القرارات؟ , 

وبعد تحطيم الهيكل ؛ اتتقل الستهدرين إلى يننه ٠‏ ولكن لم 
تعد له السلطة ولا الصلاحية المابقة . بل يفضل بعفى المؤرخين 
تسمية سنهدرين يفنه #البطريركية التي اعترف الرومان بها كسلطة 
مركزية لكل اليهود لها الصوت المسموع في الأمور الدينية والقضائية 
وفي تحديد التقويم وتقرير رؤية القمر . 

وباف ع خلال أهمية المجماعة ايِهودية في فلسطين » بدأ 
النهدرين (أو البطريركية) يمد أهميته . واخختفى في نهاية الأمر 
عندما ألغى الرومان الشرقيون وظيفة أمير اليهود (ناسي ‏ بطريرك) 
عام 1136م . 

وئمة رأي يشول إن السنهدرين كان هيئة سياسية يت أسها 
الكاهن الأعظم ؛ وإن كان بعفن الياحثين يرى أنه كان يوجد ١‏ منذ 
البداية ٠‏ مجمعان للسنهدرين : واحد للامور السياسية وآخر للأمور 
الديئية . ولم يكن السنهدرين السياسي ٠١‏ بحسب هذا الرأي . يسم 
رجال الدبن ولككن كبار رجال الشعب والأرمتقراطية . كما يذهب 
هذا الرأي إلى أن الروسان ألغوا المجمع الاول وأيقوا على الشاتي 
وحسب . ولعل الهدف من هذه النظرية أنها ثلقي مسكولية مسحاكمة 
المسيح والحكم بصلبه على السلطة الدئيوية اليهردية و-حدها . وثعفي 
السلطة الدينية من ذلك , ومن الصعب حسم هذه القضبة لأن رأي 
المصاذر الهودبة فيها يختلف عن رأيي المصائر الهيلينية ٠‏ فالمصادر 
الهردية تقصر مهمته على الأمور الدينية في حين ترى المصادر 
الهيلينية ٠‏ ومن بينها يوسيفوس ء أنه كان ييختص بالأمور السياسية 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العائم القديم 


؟ أشكال الإدارة الذلتية 


أبضاً . وقد اختنى السنهدرين تامأ في القرث الرابع اليلادي . 
و حاول بعقى الجاخامات (جوزيف كارو وأخترون) بعث الستهنرين 
ولكتهم لم يوققوا . ويُدعى أحد كتب التلموه #الستهدرين؛ ويتناول 
تركيب المجلس ووظيقته . وقد ملمي الاجتماع اليهودي الذي عتاد 
عام 18٠‏ بناء على طلب تابليون بونابرت فالستهدرين الأعظم؟ . 
تُكوَن هذا الاجتماع من واحد وسبعين عضرا من اليهود ذري 
النفوذ؛ وذلك ليضبعوا الصياغات المخاسبة للقرارات الخاصة بالجالة 
الاجتماضية لليهود. وفي العصر الحديث 5 لم تجح الدرلة 
الصهيرئية في إعاد: بعث تقاليد الستهدرين بسبب السعوبات 
القانونية والدستورية التي كانث متقف أمام مثل هله الخطوة . 


دار القشاء (بيت دين ؛ 
و2] لامجا 

#دار القضاء؟ هي العرجمة العربية لكلمة ابيث دين' العبرية 
والتي تعني أيضاً ؛دار الحكمة . وهي محكمة يهودية كانت تعمل 
بهدي الشريعة ١‏ هبي الغضراتب وتدولى الفضاء وتُصدر القرارات 
الخناصة بالطعام وبكل الأمور الدينية والمدنية . وكانت ترجد ثلالة 
أنواع من المحاكم , أدناها المحكمة الْشكدّلة من ثلاثة قضاة وسلطعها 
الحكم في القضايا المدنية . وكانت هناك سلطة قضائية أعلى نمكم في 
القضايا الجنائية وهي ما كان يطلّق عليه السنهدرين الصغير وعدد 
قضانه ثلالة وعشرون . أما أعللى سلطة قضائية » فكانت السنهدرين 
الذي كان يطلق عليه أيضاً اسم #بيت دين جادول؛ أي ادار القضاء 
الأكير» أو «المحكبة العلياء . 

وبعد انتشار اليهود خارج فلسطين ؛ ويعد إحماد التمرد 
اليهردي الثاني (55- 178 م) ٠‏ اصبح لكل جماعة يهودية نظامها 
القضائى الخاص بها التأثر بالبيئة للديطة به . وقد كان النمط السائد 
عبارة عن نظام قضائي يترأسه الحاخام أو الديان (القاضي الشرعي) 
وهي وفليفة ذلهرت في العالمين الإسلامي والمسيدهي . والديان هو 
قاض متمنصص تلقّى تدريباً خاصاً يمككّه من إصدار أحكام في 
القضايا الدينية ٠‏ ولذا كان يُمْدٌ عالاً تورائياً من الناحية الأسامية » 
وأيضاً عالاً في الغضمايا الأتمرى التي تتخص الجماعة اليهودية ولا 
تخصص السلطة المركزية غير اليهردية . 

ويرى بعض المفكرين الصهاينة أن احتفاظ اليهود ؛ بعد نفيهم» 
بنظم قضائية مستقلة (مثل ١‏ بيت دين والشهال ومجلس البلاد 
الاربعة) أكبر علامة على الاستمرار والاستقلال اليهوديين . ولكن 
معظم المجتمعات التقليدية تنسم بوجود محاكم خخاصة لكل أقلية 
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دينية بل لكل جماعة حرفية » كماهو الحال مع الحاكم الشرعية في 
البلاد الإسلامية ني أيام الخلافة العثئمانية . ولذلك ؛ وبعد حركة 
عتق البهود في القرن الثامن عشر + انحسرت مهمة المحاكم اليهودية 
وأصبحت مقصورة على المسائل الخاصة بالطقوس الدينية . وفي 
الوقت الخافر ء تشير غبارة #بيت دين إلى المحكمة الحاخامية أو 
المحكمة الشرعية » وهي الحكمة اللختصة رسميأ والماخولة من قبل 
المإسسة الدينية بأمور الأحوال الشخصية التي لا يحق لأي مسكمة 
أن تنظرها . كما أن الجماعات الأرئوذكسية في الولايات المتحدة 
أست بيت دين أي محاكم شرعية لاستصدار أحكام في مسائل 
الزواج والطلاق والزواج المختلط . 


بيت دين 
مأذا أمظ 
ايتادين! عبارة عبرية تعنى ادار الحكما أو قدار القضاءة؛ 


وتعني ابيت دين» في الرقت الحاضر «المحكمة الشرعية؟ . 


امير اليهؤد اناسي - بطريرك) 
اتاد أمجام 

«أمير اليهود» هي الترجمة العربية لكلمة اناسي» العبرية » وهو 
لقب تلمودي يستخدم للإشارة إلى رئيس السنهدرين الذي كان يمد 
قائداروحبألليهودفي فلطين وخارجها » وكائت له بعض 
الصلاحيات الدثيوية الى كانت تملحه إياها السلطة الحاكمة ؛ ولذا 
قإننا نمتخدم اصطلاح «أمير اليهوده . وكان يليه في السلطة رئيس 
اللحكمة (آب بيت ذين) وهما معاً يكرنان الزوجوت اللذين أتى 
ذكرهما في المشناء . وثمة نظرية تذهب إلى أن أمير اليهود (ناسي) لم 
يكن رئيساً للنهدرين » وأن الكاهن الأعظم هو الذي كان يضطلع 
بهذء الوظيغة . وقد اقرح حلا لهذا التناقض تفسير برى أنه كان هناك 
مجممان للسنهدرين : أحدهما سياسي والآخر ديني + وأن أمير 
اليهود (ناسي) كان رئيس للمجمع السياسي وحسب . وقد اعترفث 
اللطات الرومانية ؛ ابتداء من القرن الثاني الميلادي ٠‏ بأمير اليهود 
كبطريرك لليهود . وقد كان أمير اليهود ني العادة من نسل هليل أو 
من لل داود ٠‏ ثم أصبح مرظفاً رومانياً هثل الججماعة البهودية في 
فلسطين أمام اللسلطات الرومانية ٠‏ وذلك بعد سقوط كل أشكال 
الإدارة الذاتية أو الحكم الذاتي (عام ٠١‏ مبلادية) مع سقوط القدس 
وهدم الهيكل . وكان أمير اليهود أو البطريرك يمد رجلاً مهما مميراً 
(باللاتينية : فير إلستريس 5فاؤلالا! 16+) في مقام القنصل أو كبار رجال 
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الدولة العسكريين أو الوزراء المقربين إلى العرش ء لا يعلوه في المرتبة 
إلا أعضاء الأسرة المالكة » وكان يعلو في مقامه الحاكم الإقايمي . 
وقد أعدم الإمبراطور تثيبودوسيوسن الأول (الأعظم) أحد حكامه 
الإتليميين لأنه سب أمير اليهود (بطريرك) . 

وقد كان أمير اليهود يقوم بفرض الضرائب ويُعين بعض 
الخاخمامات ويعفيهم من الضرائب نظير اضطلاعهم بدور جهارٌه 
التتفيذي ومساهمحهم فى حاظ الأآمن . وهو ما يعني أن النخية 
الدينية الحاكمة كانت أداةً في يد الحاكم الرومائي أو كانت جماعة 
وظيفية وسيطة (من الملا حظ أن منصبي رأس الجالوت [المنفي] 
ورئيس البهود [نجيد] ؛ هما المنصبان المقابلان في المضارة 
الإملامية؛ ولكنهما لم يحملا هذا القدر من الأهمية قط) . ومع 
استقرار دعائم الإأسبراطورية الرومانية ء فقدث التتخبة الدينية 
أهميتها ؛ فألنى الرومان الضرائب التي كان يجمعها أمير اليهود . 
ثم ألغي المنصب نغسه عام 1178م , 

وفيما بعد » اسشتخدم اللقب بين أعضاء الجماعات للإشارة إلى 
الرؤساء الدئيويين للجماعة كما هو الحال في إسبانيا . وفي نهاية 
الأمرء أصبم هذا اللقب مجرد اسم عائلة , وقد اتخذ بركوحبا 
لنفهلقب #ناسية : 


البوطريرك 


العوميوم 


انظر : #آمير اليهود (ناسي - بطريرك)؛ 


الناسي 
أكنلة 


انظر : #أمير اليهود (ناسي - بطريرك) 


البصريركية 
ا قرام بباعايسا 

مصطلح #بطريركية» يُستشدّم للإشارة إلى الموسة التي يرأسها 
أمير اليهود (ناسي) » وهي المؤسسة التي حلت محل السنهدرين . 


التجيد ائيس النهود] 
ل صيروك] 

لاتجيد" كلمة غبرية معناها 3الزعيم؟ أو 3الأميراء وجمعها 
الجبلي؟ . وانجميدةهر رئيس الجدماعة البهودية في الدويلات 
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؟ أشكال الإدارة الذائية 


الإسلامية التي استقلت عن الخلافة العباسية ابتداء دن القرن العاشر 
فى إسبانيا والقيروان ومصر واليمن . وكان هناك رؤساء في المغرب 
و لجز اثر وتونس ابتذاء من القسرن السادس عشي وحتى العاسع 
عشي ' 
والواقع أن رئيى اليهود هو نغسه #البطريرك* (ناسي) تحث 
حكم الرومان » وهرأس الجالوت؟ عت سكم العباسبين , و«الجاخام 
باشي١‏ تمت -حكم العثسانين . وقد كانت الدولة الإسلاسية تعين 
رؤساء لكل الجماعات غيم الإسللامية لإدارة الشئون الداعلية 
لنجماعة . أي علاقة الأعضاء بعضهم ببعضس رعلافة الجماعة 
بالدولة . ولآن أهم الوظائف الخارجية هي جمع الضرائب وحفظ 
الأمن بين أعضاء الجماعة . فقد كان بطر يرك الأقباط ونديد اليهرد أو 
رئيسهم يتم تعيينهم . وقد كان النسب يتم توارثه أحيانا . وفي 
أحيان أخر كان وجهاء الجساعة يرش حون رؤساء لها ثم ساق 
الدولة على ترشيحه وتعيينه . وفي معر . حار المنصب ورائياً بين 
أولاد سوسى بن فيمون إِذ شثلوا هذا المنصب لدة كُرِنِينْ . وقد كان 
رئيس اليهود فى مصر من الماتماميين في العادة ٠‏ ولكن كان عليه أن 
يعون رئيساً للقرائين وآخر للسامريين (ولكن رئيس السامريين كان 
يتلشى خطاب تعييئه من الحكرمة مباشرة) . وغادة ما كان رئيس 
البهود بمنزلة وكيل يعثل مصالع الشجار اليهود في الخارج . وكانت 
وظيفتا الوكيل التجاريي والنجيد يثغلهما شسخص واحد تثريبا . 

وكان رئيس البهود . مثل كبار الموخلفين » يرتدي الخلعة . 
وكانت وظيفته تقتفي المحافظة على ترايط الجماعة . والحكم بين 
أعضائها حسب شريعتهم ؛ والحكم في الأحوال الشخصية وسق 
الطرد من حظيرة الدين (حيريم) . كما كان من حقه أن يوقع عقويات 
مثل الجلد رالسجن . وكان يشرف على إقرار تعاليم الدين حب 
الشريعة وفتاوى الامامات . وعلى تحديد مكويات أعفياء الجماعة 
وثرواتهم (لتحديد الضرائب) + كما كان يتوع بالحفاظ على الأمن 
بشكل عام ٠‏ وتعيين قضاة شرعيين (ديائيم) فى المحكسة الشرعية 
(ببت دين) , وكان مندوب رئيس اليهود هو المقدم . 

وقد ظل المنصب قائماً حنى المتعع العثماني ١‏ ولكنه ألفي في 
القرن التاسع عشر وحل محله منصب الحاضاع الأعظم الذي كان يتبع 
الاخام باشي في إستنبول . 


مبلكة حدياب التهودية 
نات انالف 
«حدياب8 إقليم في منطقة نهر دجلة العليا نشأت فيه إمارة تايعة 
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١‏ لشكال الإبارة الذاتية 


للغرئيين في العصر الهيليني » وقد ذكرها يوسيفوس كما ذكر دولة 
الأخوين أسيناي وأنيلاي , وكانت هله الإمارة تقع في منطقة 
حدودية بين تخوع الررمان والفرئيين وكانت عاصمتها أريل . كان 
يحكى حدياب في النشرة بين سحي 55 و١1‏ الميلاديتين إيزاط وأمه 
الملكة هيلانة . وقد ازداد نفوذ إيزاط لآنه ساعد الملك الفرئى أرطبان 
الثالث على استعادة عرشه ولعب دوراً مهما فى الصراعات الدائرة 
بين أعضاء الأسرة المالكة بعدموت اللك ٠‏ 0 

ولقد شهدت هذه الفترة جهدأ تبشيريا يهودياً قوياً ٠.‏ وخصوصاً 
في خوض البحر الأيفى المتوسط وييدو أنه وصل إلى بلاد 
الرافدين . فقد تهِود إيزاط أمبر حدياب كما تهردث أمه . حولت 
الإمارة إلى إصارة يهودية أو على الأقل إلى إمارة يحكمها أمير 
مُتهوّد . ولكن هذا لا بعني بالغسرورة تَحوّل جماهير المملكة إلى 
اليهودية ٠‏ وإن كان هناك رأي يذهب إلى أنه كان يوجد بالفعل أعداد 
كبيرة من اليهود في هذه المنطقة هم بتايا التهجير الأشوري . ويبدو 
بيش الأمراء عا روا تهود الأ سر لمالكة حون جلوى . وظلك 
السلالة البهودية حاكمة نحو ثمائين عاماً حتى غزاها الررماتن فى عهد 
الإمبراطور ثراجان سنة 116 ميلادية وقضوا عليها . ١‏ 

وقد حاربت قوات من حدياب إلى جانب الممردين اليهود أثناء 
التمرد اليهردي الأول فد الرومان (54 - )/١‏ . وتهب ملاحظة أن 
حدياب كانت تابعة للفرثيين وهم القوة العظمى الأخرى في الشرق 
الأدنى القديم والتي كانت تنافس الرومان وتهاجمهم في فلسطين 
بالثات . وقد حاول الغرئيون تجنيد اليهود إلى جانبهم ضد الرومات 
متبعين في ذلك سياسة الإمبراطورية الفارسية . وبرغم وجود 
علاقات ديئية قوية بين الأسرة الحاكمة في حدياب والهيكل . إذ 
كانت الملكة هيلانة ترسل العسدقات إلى النقراء في القدس ء كما 
أنها شيّدت مظلة في اللد بمناسبة عيد المظال وأرسات هي وابنها 
العديد من الهدايا إلى الهيكل ١‏ رغم كل ذلك فإن ظهور مثل هذه 
الدويلة واكتسابها صبغة يهودية ورففى أبنائها الهجرة إلى فلسطين 
تدل على أن الجماعات اليهودية كانت قد بدأت في تكبوين مراكز 
سكانية وثقافية ارج فلسطين لها ثقافنها المتقلة عن الثقافة الحبرية 
الآرامية هناك » كما تدل هذه الأشياء على قوة المركز البابلي لليهردية 
واسئمراريته . وإذا ما وضعا المركز السكندري (الهيلني) إلى جوار 
المركز البابلي » وذلك باعتبارهما مركزين للثقافات اليهودية 
المختلقة : فإنه يصعب الحديث عن فلسطين كمركر واحد . كما أن 
هدم الهيكل علي يد تيتوس ١(‏ /ام) لم يكن سوى تويج لهذا 
الاتهام , 


ا 


ورغم أن البهودية كانت في القرن الثاني قد ازدادث انتشاراً في 
حدياب ٠.‏ إن المسيحية اتتثرت بين صفوف اليهود هناك واعتافتها 
أعداد متزايدة منهم كما حدث فى مصر وغيرها من الأماكن فى 
حوض البحر الأببض الخرمط حتى تحولت الأغلبية العظمى إلى 
النيضة . 


ذه نسواس (0850-018) وميلكة خصير البهؤدية 
الترابتكا مكمتودستلط طاكتجمل نأا لمن خبوصزلا بنذا 

يرسف ذو نواس ٠‏ ويقال له «المسروق! . وقد أورد المسعودي 
والطبري وقاتع حياته . وذو النواس أحد ملوك حمير (في جلوب 
الجزيرة العربية ‏ اليمن حالياً) . ويُقال إنه تُهوَه قبل أن يعشلي اعرش 
(وأضاف اسم يوسف العبري إلى اسمه العربي) وجح في توحيد 
أعضاء النخية الحاكمة ورؤوس العائلات الأرستقراطية في حمير » 
من أهبيها عائلة ذي يزن . وقد حاول ذو نواس أن يضمن ولاء كل 
المان والمناطق التابعة له , ويبدو أنه كان ثمة إحساس عام بأن هناك 
حربأ وشيكة ستقع بين القرس والروم (القرتان العظمبان آنذاك) وأن 
الحميريين يكنهم الاستفادة منها , وكانت ملكة حمير تضم أقلية من 
اليهود » وكانت تخشى مطامع الدولة البيزنطية والقوة المسيحية في 
إثيربيا » كما كان ثمة إحساس بأن المسيحيين يتجهرن بولاثيم للقوق 
السيحية , وبالفعل . امشرلى الشوار المسيحيون على العاصية 
الحميرية عام 219 . فجمع ذو نواس قواته وأنزل بهم هزية ساحقة 
وحطم كنيستهم كما أ كن الهزية بالقوات الميصية الإثيوبية في العام 
التالي . وقد شك الملك في ولاء السكان السيسيين في مران حيث 
اندلحت فيها ثورة بالفمل » فهاجمها ونَّكّل بأهلها وذبح متهم المنات 
أو الألوف (لعل الإشارة في القرآن ؛ قر 4 : ه هي للك الحادثة) , 
ويدأت حبلة في العالم المبيحي ضد ذي نواس وحكمه . ربالفعل» 
جرد الإثيوبيون حملة عبرت البحر الأحمر (عام 4018 . وفي هله 
الأثناء ٠‏ كان التحالف الذي كوئه ذو نواس قد تفكك , الأمر الذي 
أدى إلى هزيثشه . وقيل إنه ركب فرسه واندفع إلى البحر فابتلعته 
الأمراج ولم يعد . ولكن بعئة ألمانية اكتشفت قبرء عام 1581 , 

لكن وقائم تَهرد ذي نواس ليست واضحة تماماً » ولعلها تشبه 
من بعض الوجوء وقائع تود النخبة الحاكمة في بملكة الخزر . ولعل 
الدافم وراء التهود هو تبني أيديولرجيا مستفلة عن الوثية العرية 
وعن أيديولوجيا المسيحية النازية » وهي أيديولوجيا تستند إلى ديائة 
توحيدية مرسلة لها كياب مغلاس ٠‏ وهو ما يضفي شرتاً من الهيية على 
النخبة الحاكمة . ويبدو أن محاولة تملكة اليمن السيطرة على التجارة 
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قد ليث دوراً في ذلك ء فلعل ذا تواس + ومن تهود من ملوك حمير 
من قبله » كانوا يفكرون في شبكة التجارة البهودية وكيفية الاستفادة 
منها . ولعل الحاضامات الذين جاءوا من طبرية للتبشير باليهودية في 
حمّير قد بينوا له بعض مزايا تبني اليهودية من هذا المنظور . ويمكن 
أخبرا أن نشير إلى أن كلا من تملكة الخزر ومملكة حمير تتسمان 
بالحدودية » أي أن كلا منهما تقع في مناطق تفصل بين تشكيلين 
مختلفين » وهمافي حالة مملكة مير التشكيل الوثني العربي من 
جهة والتشكيل الإثيوبي المسيحي الذي كانت تقف رراءه 
الإمبراطورية البيزئطيةٌ من جهة أخرى ١‏ وهذه مسحاولة للتفير 
وسمب , 

ولكن الشابث تاريخيا أن عدد المتهودين في حمير كان صغيراً 
للغاية حتى بين أعضاء النخبة ء ومن ثم لم يحدث أي انتشار 
لليهودية في هذه المنطقمة . ويكون من الشطط الحديث عن ملكة 
حمير اليهودية ء كما يفعل بعضي المؤرخين . وخصوصاً أننا لانعرف 
الكثير عن مدى عمل يهودية ذي واس ولا شكل اليهودية الي 
تناهاء ولا عدد المتهودين من رعاياه ؛ وهكنًا . غير أن بعضص 
المراجع اليهودية تتحدث عن مخطّط طرحه ذو نواس وحاخامات 
طبرية للاستفادة من الدرب الوشيكة بين الفرس والروم لتأسيس 
إمبراطورية تمند من الشام إلى حمير ؛ وهو مخطّط ليس له ماينده 
من وثائق أو مصادر على الإطلاق . وفي الواقم ٠‏ فإن الكثافة 
السكائية في الشام والجزيرة العربية وفي حمير ذاتها لم تكن يهودية ) 
ومن لم فالأحلام الإمبراطورية هنا كانت ولا شك بجزعاً من الأحلام 
المشيحانية . وقد وضع كثير من الكْتّاب البهود الدينيين واقعة ذي 
نوامى في إطار قبائل العبرائيين العشر المفقودة . 


مخالس بهود وسسط اوريا( اندز يودينشافت) 
| لاتعكمع ل سزمم3010.ا 

#لاندزيودينشافت؛ كلمة ألمانية تعني 1الجماعة اليهودية في 
البلد؛ أو ليهود البلد؟ ء وهو الاسم الذي كان يطْلىَ على الجماعات 
اليهردية وج السها الإدارية في وسط أوربا : مورافيا وبوهيميا 
وتشيكوسلوفاكيا والمانيا والنمسا . وهي السجالس التي اضطلعك 
يكثير من الوظائف التي كان يضطلع بها القهال في بولبدا والماغاماد 
في هولددا وغيرها من البلاد . ركان يوجّد لهذه المجالس مجلس 
إقليمي في مورافيا وبوهيميا ثم انشق مجلس براغ عنه . ولأنه لم 
تكن هناك دولة أمانية مركزية » حيث كانت ماتيا عقسمة إلى إمارات 
ودرثئات ؛ فإن هذا الوفيع انمكس على نظام الؤدارة الذاتية الخاصة 


ا 


؟ أشكال الإدارة الذاتية 


باليهود ولم يظهر مجلس إقليمي مركري على غرار مجلس البلاد 
الأربعة . وقد كانت هناك مجامع مركزية نقد من آونة إلى أحرى , 
ولكن بعد عام 19/90 . مع ضعف خملفاء [سبراطرر ألمانيا تشارلز 
الخامى ١‏ قلت هذه الاجتماعات وعقد اخرها في فراتكفورت عام 
110 , ومنذ ذلك التاريخ . أصيح لكل جماعة مجلسهاء 
وآصبحت كل جماعة يهودية مكقلة تماماً عن غيرها حيث كانت 
شرعية مجلسها لا تتجاوز حدود الإمارة أو الدوقية ١‏ بل إن بعص 
الأمراء كان تنم رعاياه اليهود من اللجرء إلى محاكم حاخامية تخارج 
إمارئه . وحيث إن عدد أعضاء الجماعة اليهودية الذين يعيشون داخل 
كل إمار: كان صغيراً » فقد كان أتخثيار أعضاء المجالس يتم بالتعيين . 
وقد سيطرت بعضن الأسر اليهودية الثرية » و خصو صاً يهرد البلاط ) 
على الجماعات اليهودية ومجالسها ؛ كما حدث في كليفس ج01 
حين هيمنت أسرة جوعييريز على النساعة اليهوديدٌ فيها زهاء قرن من 
الزمن . فكان منهم الرئيس (برئاس) والوسيط (شتدلان) والحاخام 
وأمين العندوق . وفى بعض الأحينان ٠‏ كان يضطلع يكل هذه 
الوظائف فرد واحد . ومع هذا . كانت توجد جماعات كبيرة : 
مثلما كان في فبينا وبرلين وبرام . يعم اختيار أعضانها بالانتشاب من 
بين أفضاء الأسر الشرية ٠‏ وكشير اما كان ينشب مراع بين 
اللاندزيودينشافت والماهاماد . وقد اختفت معظم هذه الملجالى مم 
تير وضع اليهود الطبقي والوظيفي وظهور الدولة القومية الحديئة . 


الما هافياد أو الماساء 
مامتا تللتمنتارتاك 

؛ماهامادة كلمة معئاها دأئمة المعنين؟ , من الككلمة العبرية 
اعمادة أي «وتمف . وهي تشير إلى المجلس الذي كان يتولى قيادة 
الجماعات اليهودية الإسبانية والبرتغالية السغاردية . ويقايل الماهاماد 
القهال عند الإشكناز (رإن كان يشتلف عنه في أنه لم يكن يقوم 
بجمع الضرائب) ٠‏ كما يقابل مجلس يهود وسط أوربا . وكان عدد 
أعضاء للجلس سبعة » وأحيانا أربعة فقط ١‏ يقوم أحدهم بوظيفة 
أمين المندوق . 

ود قامث سجالس الماهاماد في هولندا (أمسجردام وروتردام 
ولاهاي) ء وفي إنجلشرا (لندن) ١‏ بل في المستعمرات الهرلدية (في 
كوراسار وسورينام في البحر الكاريبي» . وكانت سلطات الاعاماد 
شاملة ومطلقة تشكل حكماً للأقلية الشرية التي كان أعضاء اللجاس 
يختارون من بينها . ففي أمستردام على سيل المثال ؛ كان أعضاء 
المجلس السبعة يقوهون بتعبين شتلفائهم من بين أعضاء الجماعة الذين 


الجزه الآولل : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


؟ لشكال الإدارة الذاتية 


كائرا يشكلون 7/7١‏ منها وحسب . ولم يكن من حق العفو الذي 
يقع عليه الاخختيار أن يرففى المنصب الذي يُعرض عليه وإلا كان عليه 
دفع غرامة . وهذا ما حدث لإسرائيل دزرائيلي . وائد بيامين 
دزرائيلي ٠‏ عندما رفض المنصب الذي رشح له ١‏ فوقّعت عليه غرامة 
مقدارها أربعون جنيهاً . فقرر ألا يدفعها وترك الجماعة وتنصر . 

وكات .مجلس الماهاماد وزك وثقل وسيطرة كاملة على الحياة 
الديئية والدئيوية لأعضاء الجماعة اليهودية . فكان الممجلس يدير 
مؤسات الصدئة والرفاه الاجتماعي ومؤسسات التربية اليهودية . 
كما كان يارس الرقابة على الكتب ٠‏ فلم يكن من الممكن نشر كتاب 
عبري دون تصريح منه . وماهاماد أمستردام هو الذي منم كتب 
أورمل داكوستا من التداول » وهو الذي وقع على إسبينوزا العقوبة 
القاضية بطرده من حظيرة الذين . ومع هذا . كان الماهاماد أكثر 
اندماجاً في مجتمع الأغلبية من القهال من بعض النواحي . فكان 
السفارد يتحدثون البرتغالية والإسبانية وتعلمونهما ٠‏ وهما لغتان 
أوربيئان »+ علي عككى الإشكناز الذين كانوا يتحدثون اليديشية » 
وهي رطائة ألائية » ولا يجيدون القراءة بالألانية . وقد أتام هذا 
الفرصة أمام السفارد لقراءة الفكر الغربي . كما أنه بحلول القرن 
العامن عشر الميلادي ٠‏ كان معظم اليهرد السفارد يعرفون الهولدية . 
كما سمح الماهاماد لليهود ببحضور الحفلات الموسيقية والمسرحيات 
والأوبرا طيلة العام ؛ على عكس القهال الذي لم يسمح بذلك إلا 
في مناسية أو مناسبتين (مثل عيد النصيب) . 

وكان الماهاماد يتدخل في كل دقائق الحياة الخاصة بأعفاء 
الماعة ء فكان يقرر نظام الجلوس في المعيد (حسب السلم 
الطبقي). ولم يكن بمقدور الإشكتاز أن يصلوا في المعبد اليهردي » 
ولا كان بوسم أي يهودي أن يشتري أو يستأجر بيتأ من يهودي آخمر 
أو ينغم إلى الجماعة إلا بتصريم من الأهاماد . وحتى في الأمور 
الشخصية ٠»‏ لي يكن أي يهودي يستطيع الزواج أو الطلاق إلا بإذن 
تحاص منه . كما كان المجلس يراقب السلوك الجنسي لأعضضاء 
الجماعة ؛ وكانث هذه فضية مهمة أخحذة في التفائم نظرا لازدحام 
الجيئو في معظم مدن أوربا ولتزايد العلمنة والنسامح في كثير من 
المناطق الني تركز فيها البهود . وقد أذى وجود خادمات يهوديات 
ومس يحيات في منازل أثرياء اليهود وغير اليهود إلى زيادة نسبة 
الأطفال غير الشرغيين ٠‏ فكان المجلس ببذل جهداً غير عادي للبحث 
عن أبى الطفل , وكان يشكل أحياتاً لجنة خاصة لهذا الغرض . وقد 
كان المجلى يراقب أيضاً أزياء أعضاء الجماعة ويرى ما إذا كانت 
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ولكن يجب إدراك أن هته السلطة الشاملة لم تكن شيئاً غير 
عادي في القرن السابع عثر الملادي » فالحكومات المطلقة مارست 
سلطات ممائلة على مواطنيها المسيحين . ولكن الماشافاد مارس + مع 
هذا . سلطاته بقدر أكبر من التطرف . وربما يمود ذلك إلى سبيين 
أساسيين : 
1١‏ تعود أصول الماهاماد إلى ثبه جزيرة أييريا حيث تَشْرب اليهود 
السفارد ثقافة إسباتيا والبرتغال رغم أنهم طردوا منهما وتأثرو! بنظام 
محاكم التفيش , 
1 نهب ملاحظة أن الأقليات تخضع دائماً للاحظة الأغلبية في 
الأحوال العادية » وفي كثير من آنحاء أوربا كانت الجماعات اليهودية 
تحظى بمتوى معيشي أعلى من مسترى الجماهير وهو ما كان يحني 
أنها كانت مثار حيقدها . ولذا » كان على القيادة أن نحاول قدر طاقتها 
مراقبة أي سلوك استفزازي من جانب أي من أعضاء الجساعة 
البهودية ٠‏ كأن يُظهر ثروئه بشكل مبالْغ فيه مثلاً . ومن هنا ظهرت 
قوانين الرف التي تنم المبالغة في إظهار الشروة » ومن هنا تمد أن 
ماهاماد هامبورج . على مبيل المثال ؛ مئع أعضاء الجماعة من 
استخدام الزلاقات على الثلج (و يدو أن ذلك كان يمد شكلاً من 
أشكال الترف) حتى لا يستفزوا جيرانهم . وفي حالة الطوارئ » كان 
على أي من أعضاء الجماعة أن يحصل على تصريح خاص باستخدام 
الزلاقة . ثماماً مثلما حاول القهال التدخل حتي لا يقع تنافى حاد بين 
كبار التجار في ليتوانيا وطبتة النبلاء على الأمتيازات التعجارية 
وللالِة» وهو تَنافُس قد يقر بمصلحة الجماعة ككل . كما أن 
الجماعات اليهودية كانت ء في معظي الأحياتن : جماعات وظيفية 
لابد أن تخضع لعملية ضبط اجتماعي هائلة حتى يتسنى عزل 
الجماعة عن المجتمع وضمان أداء أعضائها . 

وكان أهم ماهاماد هو عاهاماد أمستردام الذي كان يضم أهم 
جماعة سفاردية , وكان يليه في الأهمية ماهاباد هامبورج . وقذ 
أختفى الماهاماد أو اتكمشت ملطاته مع ظهور الدولة القومية وحركة 
الإعتاق ؛ مثلما حدث للقهال ولكثير من المؤسسات الوسيطة , ولا 
يؤال هناك مسجالس ماهاماد بين يهرد الولايات المتحلة وإمجلترا من 
(الفارد) ٠»‏ ولكنها لا تتمثم بسلطاتها القديمة . 


اللفتسسسال 
طجالتطيخكا عد لماكا 

(قهال١‏ كلمة عبرية بمعنى #جماعة! ؛ وهي تشير إلى أعضاء 
الجماعة اليهردية ككل ؛ كما تشير الكلمة بالمعنى الضيق إلى الهيئة 
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الإدارية أو المجلس الذي كان يدير شثون التجمعات اليهودية 
المختلفة . وكان يتظم كل مجالس القهال مجلس البلاد الأربعة . 
وكانت بولتذا فلكة متعددة الحمنسيات والديانات ٠‏ فقد كان ثلث 
سكائها من غير البولنديين وكانوا يدينون بديانات أخمرى غير الميحية 
الكاثرليكية . وكما هو الحال داثماً مم الممالك والإمبراطوريات التي 
تهم مجموعة سكانية غير متجانسة ٠‏ نشأت أشكال من الإدارة 
الذائية تسر للسلطة الحاكمة عملية جمم الضرائب من أعضاء 
الجباعات والأقليات وئضمن ولاءهم لها . وقد كان عناك تنظيمات 
إدارية ذاتية للأرمن والتعار ومشعلف أعضياء الجماعات الأخرى . 
كما كان من حقهم أن يطبقوا شرائعهم فيما يقوم بينهم من منازعات. 
فكان الأرمن مثلاً يستكمون إلى الشريمة الخاصة بهم وتدعى 
#الداتاس مانا جيرك؟ ؛ وقد تر جمث إلى البولئدية حتى تمكن 
الاستفادة عنها أمام ا محاكم . 

ويستد القهال ٠‏ كشكل من أشكال الإدارة الذاتية . إلى الميئاق 
الذي أصدرء املك سيجسموند الأول عام ١6١1‏ وتم بمقتضاء تشكيل 
تنظيم القهال . وكانث كل جماعة يهودية يديرهاجلس تهال 
يتكون من سبعة أعضاء يتم اخثيارهم إما بالتعيين أو بالانتخاب . 
وكان لابد أن نوافق الحكومة البولندية على الأعضاء المتشبين قبل أن 
يصبح انتخابهم نهائاً , ولااثك في أن نظام انتهاب القهال كان 
متأثراً بكون بولندا جمهررية/ ملكية . ولكن كلمة 'اتتيخاب١‏ هنا 
فضفاضة للغاية , فرغم أن أي يهودي كان من حقه أن يشارك في 
العملية الانتخابية (سن الناحية النظرية على الأقل) إلا أن قلة قليلة من 
الناحية العملية هي التي كانت نشترك في الانتخاباث . ففي كراكوف 
مثلاً ٠‏ كان الانتخاب يتم بأن يجتمع مجلس إدارة القهال بمتشاريه 
فيلقي كل واحد منهم بقائمة من نسعة أسماء وتخبار إحدى القوائم 
بالقرعة » وكان يطل على هؤلاء اسم «الناخخبين المرحليين؟ (حرفياً 
#ما قبل الناحبينة) ء ذلك لأنهم كانوا يقومون باختيار خممسة 
تاخبين هم الذين يقومون باخثيار كل أعضاء القهال . رفي عام 
٠14٠‏ ء أصبعع من حق كبار دافعي الضرائب أن يتقدمرا بغوائمهم 
لاخختيار الناخبين المرحليين ٠‏ كما كانت توجد قهالات من حق الأسر 
الثرية أن ترسل إلبها مرشحيها مباشرة ليشئلوا وظائقهم في مسجالس 
القهال دون انتشاب أو قرعة . 

وقد أدى ذلك في نهاية الأمر إلى سيطرة أقلية من ا ممولين 
رالحاخامات على مجالس الغهال والشحكم فيها. شأنهم في هذا 
شأن معظم المؤسسات السياسية في العصور الوسطى في الغرب ؛ 
حتى تحولوا في نهاية الآمر إلى طبقة مسيطرة احتفظت بالسلطة في 


؟ أشكال الإدارة الذلتية 


يدها , وبذلت هذه الطبقة جهدأ منظياً ٠‏ وناجحاً في معظم الرقتء 
في استبعاد العناصر المشاغبة والعوام والغوغاء من العملية التي كان 
بتال لها #انتسخابية؟ . وقد تم استبعاد معظم أرباب البيوت في المدن 
الكبرى وكل سكان المدن السغيرة وكل سكان الريف رغم أنهم كائرا 
من دافعى الغرائب , كما استبعدت كل الطبقات الفقيرة مثل 
الحرفيين الذين كانوا يمئلون واحداً من أكب القلاعات الممارضة 
للقهال . وفي نهاية الأمر ٠‏ لم يكن يزيد عدد اليهود الذين لهم حق 
التصويث على 1/5 ؛ أو حتى 7/1 في بيس الأحيان ٠١‏ من أعضاء كل 
جماعة أو تجمم . 

وكانت مجالس القهال ١‏ في بداية الأمر ٠‏ تتبع الملك مباشرة 
دون أن تكون بيئهم سلطة وسيطة . ومع ضعف الملكية والمنكومة 
المركزية في بوليدا ٠‏ خلال الشرئين الابع عشر والثامن عشر ء بدأ 
بسيط على ميجالس القهال كبار التبلاء كسا بدأوا يعدبلون في تعيين 
أو انتشاب الممثلين في المدن التابعة لهم أو حتى في المدن الملكية » 
ويفر فون عبلاءهم ويسبطرون علي الجساعة اليهودية . 

والقهال تعبير عن كون اليهود يشكلون جماعة وظينية وسيطة 
تضطلم بوظائف معيّة (الشجارة وجمع الضرائب والربا) يستخدمها 
الحاكم في استغلال جماعات الفلاحين وفي تخطيم القوى التجارية 
الصاعدة التي كانت تحقق أرباحا لصالحها . وكانت مجالى القهال 
مستقلةٌ الواحدة عن الأخمرى في بداية الأمر + فكان لكل قهال قوانينه 
ومصالحه رامتبازائه التي يدافع عنها كيد القهالات الأخرى . ثمثم 
مها كلها في إطار واحد هو مجلس البلاد الأربعة . وكانكت 
مسجالن القهال تقوم بتنظيم جميم جواتب الحياة اليهودية من 
الداخل. أي في علامة اليهود بعضهم يعض (كالإشراف على 
الزواج والطلاق والخشان والطمام والتعليم وتعبين الماخامات 
والقفباة وجباة الضصرائب والذابحين الشرعيين) . وكان شيوخ 
الجماعة . مع الحاخامات ١‏ يكونون محكمة شرعية (بيت دين) 
يحكمون فيها بين اليهود مقتضى القانون التلمودي . وكان لهذه 
المحاكم حدق طرد اليهرد من حظيرة الدين (عيري) أو من الجباعة : 
وثانت مؤسسة القهال تللم حياة البهود تجماعة اقتحسادية/ دينية 
وسيطة في علاقتها بالعالم الخارجي . ولكن مهمتها الأماسية ظلت 
جمع الضرائب من الحكومين لصالع اناكم , 

ركان لكل فهال فواعده الخاصة (تاقانوت) واعتيازاته و.حقوقه 
التي يدافع عنها ضد يهود المدث المجاورة » وخ صوصاً حق حظر 
استيطان الأجانب (اليهود وغير اليهود) ببئهم . ويمكن القول بأن 
القهال ٠‏ بانقسامه واستقلاله ؛ هو المؤسسة الإشكنازية التي تلالم 
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؟ لشكال الإدارة الذثتية 


النظام الإقطاعي الغربي غير المركزي ١‏ واستقلاله يشبه في تركييه 
المقاطعة الخناضعة لسلطة ححاكم أو قاض في المدن الألمانية في العصور 
الوسطى في الغرب . ولعل هذا التشابه يعود إلى أن يهود بولدا 
تعود أصولهم إلى المدن الألمانية ٠‏ كما أن المدن البولئدية قد تم تطبيق 
القانون الالماني علبها . 

وكانت للدئة القهال تتكون من الموظفين التالين : 
١‏ الرؤوس أر رؤساء المجلس . باللائيئية ؛ سنيوريس مدان , 
ومفردها لاستيورة ؛ وهي تساوي كلمة #بارئاسة في العبرية » 
وجمعها #برناسيم؟ أو تروش» وجمعها (روشيم» . وكان يشكلها 
في البداية يوخ الجسماعة ٠+‏ ولكن الوظيفة أصبحت ء فيما بعدء 
بالتناوب . وكان الرتيس يتمتع بنفوذ واسع لأنه كان بوسعه التأثير 
في المحاكم وفي حسم الضرائب رفي كل موظفي القهال . وهو 
الذي كان يقرر ميزائية القهال في فترة خدمته ؛ وبقرر القرو ٠‏ 
ويوقع على كل الوثائق الرسمية باسم الجماعة . وإذا كانت الجماعة 
توجد في مديئة ٠‏ ويتعين تمديد عدد التجار اليهرد ال موح لهم 
بالأثجار . فإن القهال كان يقدم قائمة باسبم العجار الذين يحق لهم 
السكنى في المدينة والتيام بأعمالهم , وكثيراً ما كانت الصلاحيات 
تتحول إلى ديكتاتورية غير مقئعة , وكانت هناك حالات يرفض فيها 
الور أن يترك وغليفته حينما نتهي مذة حدمته ويستمر يشغلها عدة 
سنوات بتشجيع من كبار الموظفين البولنديين الثولين عن اليهود مئل 
الحاكم الملكي (فريفود؛ . 
"١‏ الرجال القيرون . باللانيية : بوني فيري [30» ادبا . وبالعبرية 
#طوفيمة (الطيبون) . وكان عددهم في العادة سبعة يشكلون مجلس 
إدارة القهال ء كما أنهم كانوا مسئولين عن دفائر القهال وخعرائته . 
7 المستثارون أو أعضباء القهال . وكانوا يكوئون لجاناً ؛ من 
أخمها: لجنة الإحسان . وننة المراقبين على الديون والتساب ٠»‏ 
ولجنة شوح السوق الخاصة بفحص الموازين ٠‏ ولحنة نظافة شوارع 
الميتو والشصل وحراسته ١‏ وطْنة الذبح الشرعي ٠‏ ولجنة التزاعات 
بين أصصاب العمل واللوظفين » ولجنة المدرسة ؛ وطة المعبد . 
ودنة افتداء الأسرى (بعد انتغاضة شميلتكي؛ ؛ ولجنة الصدقات 
لغلسطين لتمويل إقامة اليهود الذين يستوطنون فلسطين للتعبد ٠‏ 
وحئة رؤساء ثقابات 1-حرفين اليهود . 
غ - كان القهال يضم أيفاً بعض شاغلي الوظائف الأساسية مثل 
القضاة واللراقبين الذين كاثوا يقرروت مقدار الضرائب الواجب على 
كل فرد دفعه . 

وكانث تتبع القهال مجموعة من الموظفين ينغاضون أجراً من 
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أهمهم الحاخام . ورغم أن القانون البولندي منحه سلطات فخمة » 
فقد كان الثول (نظرياً) عرن تنفبذ قرارات القهال وضمان سلامة 
الانتخابات ٠‏ كما كان يترأس القضاة في اجتماعاتهم ويم الألقاب 
المختلفة مثل #حابير» و«مورينو» . وهو أيضاً الذي يقرر متى ينبغي 
لرد شخص من -حظيرة الدين ٠‏ فإنه كان من الناحية الفعلية خاضعاً 
تماما لرتيس القهال ومسجلس إدارته . وكان يومد ؛ إلى جائب 
الماخام ؛ رئيس المدرسة التلمودية العليا (يشيغا) ٠‏ وواعظ الجماعة 
(درشان) والقاضي (ديان) » وكثيراً ما كان يضطلم شخص واحد 
يكل هذه الوظائف . 

وعناك أيضاً كاتب المدينة الذي كان يدير شخون القهال اليرمية 
ويعمل بالدماون مع كائب اليهود وهو مسيحي بولددي كان يقوم 
يترجمة رسائل القهال للمدينة . وكان الكاتب هو أيضاً الوسيط 
(شتدلان) بين الجماعة والمديئة » وقد تطورت وظيفته فيما بعد 
وأصبحت من أهم الوظائف : وكان صفار موظني التهال يسمون 
#مكولاي منيستر اللعامتام عداموعم” باللاتينية و«شكرلتك بان ااباتعة 
بالبولئدية واشماس؛ بالعبرية , وهؤلاء كانوا يفمون الممرضات 
وحرس البوابة وجامعي الشرائب ونخادم (شماس) المعيد . 

وكانت مصاريف القهال تتكون أماساً من المرتبات التي يدفعها 
لموظفيه . كما كان عليه أن يقدم الهدايا لكبار موظفي الكومة 
البولندية حتى يكن تسيير أمور الجماعة . فكانت الجماعة اليهودية 
في كراكوف على سبيل المثال تدفع هدية سنوية للحاكم الملكي ٠‏ 
ولقاضي اليهود المسيحي المعيّن من فيل المديئة للحكم في امنازعات 
بين اليهود والمسيحيين ١‏ ولكاتب اليهود ١‏ ولرئيس شرطة المدينة . 
وكان عليهم أيضاً أن يطعموا الحخيراتات في -حديئة الملك . كما كان 
على بعض القهالات أن تدقع مبالغ من المال من قبيل المساعدة 
للكنيسة والطلبة وأن تزودهما أحياناً بالمؤن . وكان على القهال 
كذلك دقع غرية مقابل عدم قيام ايهود بالخدمة العسكرية أو تزويد 
الجنود بالمأوى . وكان على القهال أن يؤدي الضريبة المفروضة على 
الجماعة من قبل الحكرمة . ولذا ٠‏ كان عليه أن يفرضص ضرائب 
مباشرة على كل شخص (إضريبة اللكبة وضريبة الرأس وضريبة 
الفهال) ومع تدهور الوفع الاقتصادي للقهال . أعذت هذه 
الضرائب في التزايد حتي أصبحت تفرص على ضروريات الدياة 
(ويطلن عليها اشسرائب اللة1)» وكان يمتّم امتياز جمعها من 
خلال مراد عام الأمر الذي كان يعبي تزايد الضرائب دائماً . 

وقد بدأ تداعي القهال » كمؤسسة إدارة ذائية » في أوائل القرن 
الثامن عشر بعد التفاضة شميلنكي ضد الإقطاع الاستيطائي في 
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أوكرائيا وهي الانتفاضة التي اكصحت الجماعة اليهودية ومؤساتها 
فيما اكتهت من مؤسات . وظهرت التوترات الاجتماعية داخخله 
بسبب الأزهة الاقتصادية واليامية الشاملة في بولندا ء إذ آن أعضاء 
الأفلية ا مسيطرة على القهال كانوا . كماهو متوقم . يؤثررتن 
مصاكهم على مصائح الجماهير » ويحارلوت أن يهريوا من اسئغلال 
الماكم عن طريق تحميل معظم العبه على من هم دونهم في السلم 
الطبقي والاجتماعي . وقد أصبح القهال » بعد قليل ء وسيلة قهر 
فقراء الجماعة اليهودية بدلا من كونه مؤمسة تنظيم العلاقة بين 
اناكم والمحكوم , 

وسادت المصالح الشخصية وسيطرت الشخصيات الطموحة 
الجشعة ذات النفوذ , وكثيراً ما كانت تباع وظيفة الحاخام ووظيفة 
القاضي . لذاء كان من المشوقم أن يتقبل القاضي الرشاوتي . 
وأهملت الإدارة نمام . الأمر الذي أثر في موارد القهال المالية . 
رحتى ينتصف القرن السابع عششر ٠‏ كان بوسم مجالس الشهال 
اللنتلفة أن تفي بالتزاماتها المالية ٠‏ ولكن وضمها تدهور بشدهور 
بولند مالياً » إذ كان على القهال أن يدفع الرشاوي العديدة ويقدم 
الهدايا لكبار الموظفين لمان أمنه . وزادت ديو الجسماعات 
البهودية زيادة رهية في القرن الثامن عشر حتى أن بعض الجماعات 
فشلت في سد أصل الدين واكتفت بدفع الفرائد عليه وحسب . ومن 
هناء ضعفت سلطة القهال ربالتالي سلطة مجلس البلاد الأربعة . 
وفي عام 1174 ء قر البركان البولئدي أن ضريبة الرؤوس المفروضة 
على اليهود تن تُجِمّع من خلال مجلس البلاد الأربعة ونا من لال 
مجالى القشهال الفردية ء وهو ما كان يعني أن الإطار التنظيمي 
للقهالات قد اتفرط تماماً وأن مجلس البلاد الأربعة ألغي تماماً . ومع 
صدور مرسوم عام 1415 ء تم حل القهال تماماً رحلت محله 
مجالس التجميعات الدينية (الأيرشيات) لإدارة الأمور الديئية 
والخيرية . وكات كل مجلس مكونا من الحاخام ومساغده أو تمثل عله 
وثلاثة مديرين متضيين . واستمر هذا الإطار حتى عام 1915 
وتولت الدولة كل مهام القهال الأخرى . 

وفي عام 1914 ؛ أمسست مجالس القهال مرة أخرى ٠‏ ولكن 
أعيد تعريفها كجماعة مستقلة يكون الانتماء إليها اخثيارياً ويترأسها 
مجلس عركزي . ولم يكن للقهال اية سلطة من السلطات القدية , 
وإنها كان تنظيماً ينسق بين كل الجماعات اليهودية في بولندا ٠‏ شأنه 
شأن التنظيمات الماثلة في الدولة القومية الحديثة . 

وقد سفط القهال ء مثلما سقط الحيتو ومتطقة الاسخيطان 
الهودي والشحل ؛ وذلك بسبب العحولات الا+ججماعية والسياسة 


زف 


؟ ششكال الإدارة الذلتي 


العميقة التي كانت تخوضها مجتبعات شرق أوربا ٠.‏ ويسبب ظهور 
حركيات اقتصادية جديدة تلحو نحو توحيد السوى القومية 
والاستغناء عن الجماعات الوظلينية الو سيطلة . وتان سقرط الشهال 
مرتبطأ أيضاً بالحخرقيات الخخاصة بالمجصيم البو لدي ء آزمثه السياسية 
والاقتصادية العامة ٠‏ والتي تناقست ابتداء من مشهل القرن السابع 
عشرء الأمر الذي أدى إلى تصفية كل الجنيوب الإثنية والدينية التي 
كانت تتمتع بح الإدارة الذائية التي خلفها النظام الإفطاعي . ولككن 
المؤرخين الصهابة يشيرون إلى القتهال . والمؤس سات الإقطاعية 
الأخرى . باعسار أن ذلك أكبر دليل على الاستقلال القومي لليهود 
عبر تاريخهم » وهو استقلال عبر عن نفسه في أشكال مختلنة مثل 
الستهدر ين والجيتو . ولكن تنفليم الشهال لا يختلفى كثيرا عن العديد 
من التنظيمات الحرفية والطبقية في المسور الو سفلى ٠‏ ذلك لآأن 
المجتمع الزراعي يتسم بالجسود والهرءية الحادة في تنثليمه الاجتماعي 
والمضاري . 

وقد اس النازيون . بعد غزوهم بوتكدا . نظاماً يشبه في كثير 
من الوجوه مؤمسسة القهال مثل جيتو وارسو (أو غيره من الجيتوات) 
التي كانت تنتمتع بنسط وفير من الإدارة الذاتبة والاستقلال 
الاقتصادي والثقافي » ولاشك في أن المذكرين السهاينة ٠‏ وقد جاء 
عدد كبير منهم من بولندا وروسيا ٠‏ كانوا متائرين بجر بهم في 
الشتل والقهال وهم يرسمون ملامح المجتسع الصهيوئي . 


مجيس السلا الأريعة 
000 النيالف 

#مجلس البلاد الأربعة» . ويسسى بالعبرية #فاعد أربعا 
أرائسوت؛ . هو الإطار الإداري ليهود بولند الذتي كان يضم كل 
مجالس القهال المحلية ٠‏ وهو في الواقعم أعلى أشكال الادارة الذانية 
التي تمنم بها اليهود في أوربا . وقدتم تأسيسه نحر عام 188 . 
والبلاد الأربعة هي أقاليم بولندا الأربعة : بولئدا الكبرى لبوزنان) . 
وبولئدا العغرى (كراكوف) . وأوكرانيا (قولييا) . وروسيا الجمراء 
(جاليشيا) . 

ومن المعروف أن تركيب الجماعات اليهودية في الغرب يشبه 
المجتمم الغربي الذي لم يعرف السلطة المركزية أو الدولة القومية منذ 
عصوره الوسطى . ولذا ٠.‏ كانت كل جسماعة يهودية مشمركزة سول 
العبد داخل الجيتو الخاص بها . ولكن ء مع نهاية الْقَرِنْ السادس 
عشر ؛ حدثت بعض التطورات الاقتصمادية ٠‏ إذ أن النظام المالي 
الغربي كان قد بدأ يتوسع ويصل بأطرافه إلى العالم بأمره - ولم يكن 
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؟ شكال الإدارة الذلتية 


هناك نظام مالي عالمي ٠‏ كما أن بولئدا كانت من أهم الدول اللمصدرة 
للأغذية إلى أوربا قي ذلك الوقت ؛ فنشأت شبكة مالية عالمبة من 
النخب المالية اليه ودية المختلفة كان يهود الأرندا واحدة من أهم 
حلقاتها . كما أن الفترة نفسها شهدت ثراجم ملطة الملك في بولندا 
وقد توقف عن التدخخل في عملية تعيين حاخماء ليهرد بولئدا عام 
6١‏ . ثمتوقف الملك عام 1579 عن تعيين رؤساء الجماعات 
البهودية في لشوف ١‏ وأعطى اليهود حق انخاب للجالس التي 
تحكمهم . ثم صدر مرسوع هنع حكام للدن البولئدية من إصدار 
أحكام أو فرض عقوبات على أعضاء الجماعات اليهودية . وتزايدت 
إلى جانب هذا أعداد أعضاء الجماعات اليهودية في برلندا . وقد 
أدْتِ كل هذه العرامل إلى تأسيس الجلس عام 1281 . وكان 
المجلى (فاعد) ينعقد بشكل غير رسمي وغبر ثابت في بداية الأمر , 
ولكن اجتماعاته اتخذت صيغة ثابتة مع نهاية القرن السادس عشر . 
وانفمت إليه فيما بعد قهالات ليتوائيا التي استقلت بعد ذلك (عام 
7 وانتفل.ها مجلس متقل . ولم تكن العلاقة حميمة بين 
المجلسين دائماً ١‏ إِد ذلهر بينهما الكثبر من التوثرات , قفيلى مبيل 
المثال ء كان مجلس بولندا يرى أن مجلس ليتوانيا لا يساهم بالقدر 
الكافي في الأعباء المالية . كما اختلف المجلسان حول المان الصغيرة 
الموجودة على الخدود . وحول أحقية كل منهما في تمثيلها ٠‏ وكذلك 
بشأن الحقوق النجارية لكل منهما . وأخيراً اختلفا حول قضية 
أسامية هي قضية الارندا ٠‏ فقد قرر مجلس البلاد الأربية أن ينع 
اليهود من شراء حق جمع ضرائب الجمرك واستغلال مناجم املح » 
ذلك لأن البلاء البولنديين أنفهم كانوا يطممون في تحصيل هذ! 
الريع وإن حاول التجار اليهود منافستهم فإنهم قد يلسقون الاذي 
بالجماعة ككل . ولكن هذه التوصية لم تنفذ على الإطلاق . كما أن 
منطتة بولندا الكبرض ٠‏ الممثلة في مجلس البلاد الأربعة ٠‏ كان لها 
رأي مخالف . أما مجلس ليتوانيا ٠‏ فقد أصر على ضرورة أن يظل 
جمع ضرائب الجمارك في أيد يهودية (ويبدو أن أعضاء المجلس قد 
تشاضوا مبلغاً من الشود من بعضى المقاولين الذين كانوا يقرمون 
بالحصول على امثياز جمع ضرائب الجمارك) . 

والتنظيم الإداريي للمجلس غرفي ٠‏ توجد في قاعدته مختلف 
مسجالس القهال في كل تجمع يهودي . وكانت كل مجموعة من 
انقهالاث تتبم مسجالس المان التي تتبع بدورها مجالس الأقاليم . وقد 
أصسبحت هذه الأقاليم ثمانية ثم أصبحث اثنى عشر إقليماً فيما بيد » 
ومع هذا احشفظ المجلس باسمه . ولم يكن الجلس يضم مندربي 
الاناليم رحسب » وإنا كان يضم كذلك مندوبي بعفي المدن 


إن 


المستقلة . وكان علد الندوبين عشرين مئنوباً في القرن السابع عشر 
وأربعين في القرن الثامن عشر . وكانت مجالس الاقاليم (مفرده 
بالعبرية : فاعد هاجليل») تشبه مجالس البرلمان (سييم) الإقليمية التي 
نمى «سييميك4 ؛ وهي في علافتها بمجلس البلاد الأربعة تشبه 
علاقة هذا الأخير بمجلس السييم أو البرلمان . وكنان مجلس البلاد 
الأربعة يضم جهازين أو مجلسين : مجلس رؤوس المدن (بالعبرية : 
راشي هامديدرت) ٠‏ وهو مجلس شيوخ المناطق ؛» ومجلسن قضاة 
البلاد (بالعبرية : دياني هاأرتسوت) ريضم حاخخامات الجماعات 
الأساسية . وكان الجلسان يجتمعان آحياناً معأ . 


ركان بناء الجلى يتكون من : 
١‏ رئيس المجلس : 


؟- أمين المندوق والكرتير الأول , 
الوسيط (شتدلان) , 
*- كائب المجلس . 
5 مشدري الضرائب . 

وكان للجلس يجتمم مرئين كل عام في الأسراق السئوية أو في 
البلد الذي كان يقيم فيه وزير المالية البولندي . وكان اختيار أعضاء 
اللجلس يتم بالانتناب بالمعنى الفضفاض للكلمة ؛ فلم تكن نشترك 
أغلبية يهود بولئدا الاحقة في هذه الانتخابات . ويقال إنه ٠‏ في 
الفترة الأخيرة من تاريخ المجلس » لم يكن يزيد عدد المشتركين ني 
الاتخابات على نسبة فسثيلة تصل إلى حوائي 7١١1١‏ (بل بلغت 
/ا, 0م في ليتوانيا) . 

وكانت وظيفة المجلس الأساسية الإشراف على التجارة 
اليهودية . وتحديد نسبة الفوائد للعر ابين اليهود » وتحديد اللياسات 
المالية والامقتصادية لأعضاء الجماعة . وكان من أهم أنشطته في هذا 
المفضمار محاولة تفليل حجم التنافس بين يهود الأرندا في محاولة 
الحصول على امتياز استتجار الضياع . فكان المجلس يؤيد حث أي 
يهردي استأجر ضيعة لدة ثلاث سنوات في أن يجدد عقد اسعجاره 
دون منافسة ٠‏ بل كان الممجلس يؤيد حق الأبناء في أن يرثا العقد . 
وكان المجلس يقوم بجمع الضرائب من المناطق كافة باعتبار أن 
الجماعة اليهودية تشكل وحدة مالية مسثقلة داخل الدولة البولندية ؛ 
كما كان يسوي التزاعات بين اليهود , أما التزاعات بين اليهود وغير 
البهرد ١‏ نكانت تنظر فيها السلطات البولئدية . وكان الجلس في 
منزلة محكمة اسدئئاف وهيئة تشريعية وإدارية . كما كان الجلس 
يشرف على التعليم اليهودي والأصور الدينية » وكذلك على تعيين 
الحاخامات والقضاة وجباة القرائب والمدرسين والذابحين الشرعيين. 


الجّء الأول : توا ريخ الجمالعات اليهودية في العالم القديم 


وخلال القرن الثامن عشر بدأ هذا النظام في الضعف بتآكل 
النظام السياسي والاجتماعي في بولد دا » وأنهياره النام في نهاية 
الأمر . وبظهور طبقات جديدة من يهود بولدا » لم تعد هذه 
الطيقات تأعد بالإطار القديم . وبازدياد الجماهير اليهودية فقرا . 
أصسبح من الصعب ججمع القرائب منها , كما أن الأمراء الولئديين 
الإقطاعيين كمانوا دائمي التدخل في شئون الجلس للا.فاع عن 
محاسيبهم بن اليهود . وقد تحول مجلس القهالات إِلى مؤسسة 
لابتزاز اليهود عن طريق اليهود أنفسهم . فكان أثرياء اليهود 
اللتحكمون في هذه المؤمسة أدأة طيعة في يد الحاكم الولندي ١‏ كما 
أن الجماعات اليهودية الكبيرة المهيمنة على المجلس كانت تماول 
فرضن تصيب أكبر من الضرائب على الجماعات الصغيرة . ولذا. 
فقد رقضت مجمرعة من الجرباعات في ليتوانيا عام 19/51 دفع 
الضرائتب التي فرضها الجلس بل اشتكت إلى المدشوعة . وفي عام 
4 ء قررتث الحكومة البولندية ج.مع الضصرائب مباشرة من كل 
جماعة يهودية حسب حجمها . وبالتالي سقط مجلس البلاد الأربعة 
وما تسمبه الكيانات الصهيوية #الحكم الذاتي' . والذي يمكن أن 
نسمه إطار الإدارة الذاتية للجماعة اليهردية في بولندا الإقطاعية . 
وقد استمرت مجالس القهال في نشاطها لبعضض الوقت بدون إطار 
تنظيمي واحد إلى أن حلت هي الأخرى عام 0 


سافاناة اليهوذ لي سوزينام 
لتك ملاث هل مااس لل تسل 

#سوريئام1 جمهورية متقلة ٠‏ كانت تدغعى في الماضي #جيانا 
الهولندية» حيث كانت تابعة لهولندا . وهي تفع ؛ في أصريكا 
الجنوبية ٠‏ بين جيانا البريطانية والبرازيل وجيانا الفرنسية ٠‏ ويحدها 
عن الشمال المحبط الأطلنطي . 

وقد وصل إليها الأورييون في القرئين الخامسى عشر والسادس 
عشرء كما وصل إليها بعض أعضاء الجماعات اليهردية من البرازيل 
وهولندا عام ١774‏ . ثم وصلت جماعة أشعرى من اليهود من إتجثئرا 
عام 1767 نحت رعاية أحد اللوردات الإنليز . ووصلت ممجموعة 
ثالشة تحت قيادة جوزيف نوئيز دي فونسيكا . ويشكل الاستيطان 
اليهودي في سوريئام أول هجرة يهودية إلى العالم الحديد. وكان 
معظم هؤلاء من اليهرد المارائو (السفارد) . وقد أمسسوا مؤارع السكر 
التي تعتمد أساساً على العبيد السود المخطوفين من أفريقيا في سياق 
ماكان يسمي "الثلث اللعين' إذ كانت السفن الأورية تحمل 
البضائع » كالأسلحة والبارود والمشروبات الروحية الرخيصة 


+: 


* لشكال الإدارة الذاتية 


والحلي. من أوربا إلى الساحل الأفريقي فتغرغها . ثم تعمل العبيد 
الذين كانوا يتقلون إلى مزارع السكر في الولايات اللحدة وجزر 
الكاريبي ويباعون هناك . وكانت السنن الفارغة تعمل الشوجات 
الاستواتية كالكر واليلة والسمغ والتهرة إلى أوريا . وهكذا . 
وكان يوجد مثئلث أخر لم يكتسب الاهمية إلا في «تتصف الشرن 
الثامن عشر . فكان تجار نيو إمجلند يرسلون شراب الروم الكحولي 
إلى أفريقيا ويبادلونه بالعبيد ويبحرون إلى زر الهند الغربية حيث 
كانوا يعون العبيد ويشترون عسل قصب السكر اللازم لصناعة الروم 
ثم يتجهون أبلادهم . وقد كانت مزارع اللكر ذات أهمية كبرق 
بالنسبة لاقتصاد المستعمرة واقتصاد إنجلترا . ولذا . تم تشجيع اليهرد 
على الاستيطان وكفلت لهم حرية العبادة عام 1175 ١‏ ثم منح كل 
المستوطنين اليهود في سورينام الجنسية الاليزبة . ملكتن الهم لنديين 
قاموا يضم سوريام . عام 1151 ٠١‏ ممتتنى محاهادة بريدا. مشابل 
تنازلهم عن -حقوقهم في نيو أمستردام (نيويورك) لإنجلت,! . ومع 
هذا . استمر المتوطنون اليهود في حدياتهم ١‏ وني امتلاك المزارع 
والعييد . وحينما حاول بعفهم مغادرة موريئام . عام 101/4 , 
أرغههم الهولئديون على البغاء بسيب نفعهم وأهسيتهم الاقتسادية . 

وكات من أهم مراكز اليهمود في سورينام مستوطنة يودين 
سافاناء ومعناها اسافاناء اليهوده ء التي تأسيت غام 107197١‏ والتى 
كانت ثقع على بعد عثرة أميال من بارامارييو أقب مدن سور بنام في 
بريزدئنس أيلاند (جزيرة بريزيدنت أو الرئيس.) في وسط الغابات . 

وكانت الجماعة الامتيطائة الهو دية في هده الج يرة شيه 
متقلة. وفد استخدموا البيد الود في شى الطرى وإزالة الغابات 
والاعشاب وفي العمل قي المزارغ. كسا أسسوا مديئة محاطة بالطرق 
الجديدة . وقد بلغ عدد سكائها أقل من عشرة الاف نسمة عام 
65+ تسعة ألاف من العبيد المجلوبين من أفريقياء و 87١‏ يهوديا 
(نصفهم من أصل أثاني إشكنازي والتصف الآخر من أصل بر تغالي 
البذول لإحباط ثورات العبيد ابقداء من 11417 , وانتشار مرضص 
اللارياء أديا في نهاية الأمر إلى اتتصار السود عليهم عام 4لال1١‏ . 
ثم لب سريق فيما تبقى + فلم ببق من اثار اليهود سوى شواهد قور 
غليها كتابات بالعبرية . 

ومستوطة يودين سافاناه مرحلة انثقالية بين الجماعة الوظيفية 
الاستيطائية (التي تتمتع بحق الإدارة الذاتية) والدولة الوظيغية 
الاستيطانية (التي تتمتع بالاستقلال السياسي) , ومع هذا ثمة نقتاط 
تشابه عديدة بين تجربة سافاناء اليهود والمستو طنين الصهاينة + من بينها 
أن كلا من المستوطتين الصهاينة وسافاناه اليهود استو طنوا خخارج أوربا 


الجزء الأول : تواريغ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


"١‏ شكال الإدارة الذلتية 


تحت رعاية أكثر من دولة أوربية واحدة : إنجاعرا ثم هولند! في حالة 
سورينام ؛ وإنجلترا ثي الولايات ا منحدة في حالة فلسطين . كما أن 
كلما الجماعتين الاسعيطانيقين كانت منقسمة وبحدة إلى سفارد 
وإشكناز يتصارعون فيما بينهم ء وكذتك كانت كلما الجماعتين 
مرفوضة من قبل أعضاء المجتمع المستهدّف استغلاله : العبيد الود 
المستجليين والسكان المحليين في سورينام ٠‏ والفلطينين العرب في 
فاسدلين . وقد انتتصر السرد على سافاناه اليهود . أما فى فلسطين 
فإنالمعركة مازالت دائرة بين الفلسطينيين وجنود الاحخلال 


الإسرائبلي . 


بير ويبجسان 
لكان كيان 

اابيرويجان؟ مقاطعة سوفيتية ذات حكم ذائي مخُصّصت 
للهرد. وتقع في شرق سيبريا مخلف نهر امامو » الذي يفمل بين 
الاتماد السرفيتي ومنشورياء وتبلغ مساحتها 797 ألف كيلو متر 
مربع؛ وقد اشق اسمها من فرعي النهر #بيرو؟ (والتي تُنطق آيضاً 
البير!#) واييجان؟ . وهي موي منطقة سهلية صالحة للزراعة ٠‏ 
ومنطقة جبلية تضم غابات كثيفة غير مستغلة تتوافر فيها أنواع ثمينة 
من الأخمشاب . كما توجد فيها حيوانات ذات فراء . ونضم المنطقة 
ثروات معدنية أبرزها الفحم والزئيق والنحاس والحديد والذهب 
والمرمر والأحجار شبه الكريمة . وفي المنطقة كميات وافرة من مياه 
الري ؛ وفيها نحو ماثتي نهر كير وصغير بالإضيافة إلى اللبحيرات . 

وأكبر مدن المنطقة هي العاصمة . وقد كانت النطقة تثسمى 
اكوخموتكاياة (وربا تعتي االمكان الهادئ») وهي تُدعّى الآن 
"بيروبيجان* . رقد كانت عام 195,8 محطة قطار صغيرة على مسكة 
حديد مسبريا ؛ وأصبحت غام 1971 قرية . ثم صارت مديئة . 

وأقرب المدن الكبيرة (افي الشرق الأقصى السرفيتي) إلى 
بيروييجان هي خابازروقك التي تبعد عئها 17 كيلومترا ٠‏ وهي 
عاصمة الإقليم الذي تتبعه بير وبيدجان . أما المسافة بين مومسكو 
وببروبيجان فهي 8771 كيلومتراً . 

وعد وقع اختيار الحتكومة السوفيثية على بير و بيجان عام م97١‏ 
لتشجيع التوطن اليهودي في الإقليم بهدف زيادة تُكيف اليهود مع 
النظام السوفيتي الجديد . وكذلك كان من بين أهداف السوفيت من 
المشروم اعتبارات إستراتيجية تتمثل في زيادة الكثافة السكانية في 
المنطقة الجاورة لللحدود مم الصين واليابان ؛ وتعمير كل أرجاء 
روسيا وخصو صا الأطراف , لكن توطين السكان في هذه امنطقة 


و 


كان إحدى الإشكاليات الأساسية التي تواجهها الحكومة المركزية 
الروسية سواء أثناء حكم القياصرة أو في حكم ابلاشفة . كما كانت 
هناك اعتبارات سياسية ثكمثل فى [حباط دضايات العناصر اليهودية 
للعادية للسوفييت ء وكسب تأييد اليهود في العالم ٠‏ رخصوصاً في 
الولايات المنحدة في ظل اماه موفيتي عام لتحسين العلاقات مع 
الغرب في تلك الثثرة . 

ونظرأ لكل هذه الاعتبارات ٠‏ قررت القيادة السوفيتية آن تمنح 
اليهود إقليما خماصا بهم حيث يكون بتدورهم أن يطوروا ثقانتهم 
وتقالبدهم الخامة في إطار قومي ومستوى اشتراكي ٠‏ فيصبح مركرا 
للشقافة اليهودية (اليديشية) ومجالا تحقيق هوية اليهود باعتبارهم 
أقلية قومية شرق أوربية ١‏ أو قومية يديشية ٠‏ الأمر الذي يثفق مع 
صيفة البوند ودبنوف أكثر من اتفاقه مع أطروححات لينين , 

وقد تم تشكيل جهازين للؤسراع في تنفيذ الشروع ؛ وصدر 
مرسوع مارس 1518 منفمياً تخصيص جميع الأراضي في منطقة 
بيروبيجان للمستوطنات اليهودية مع عنم الماعلقة صفة "دائرة قومية 
يهودية! رغم أنها لم تكن تضم أي يهود آنذاك . كما نص المرسوم 
صراحة عبلى أن المنطقة ستتحول إلى مقاطعة يهودية ذات حكم ذائي 
إذا ما سار التوطْن اليهودتي بنجاح فيها . 

وفي الغانون السوفيتي ٠‏ تعتبّر المقاطعة ذات الحكم الذاتي 
وحدة إدارية تتمتع بشيء من الكيان الذاتي » واللفروض أنها مثل 
كياناً مستقلاً لنطقة معينة تحري سكاناً من قومية واحدة لا يكفي 
عددهم لتأليف جمهورية مستقلة 1 

وقد شنت الحركة الصهيرئية عجوماً مركرأ على المشروع منذ 
البداية . فأعلتت أن المكان غير مناسب ٠‏ وأنه لايحسمل أية دلالة 
تاريخية يهودية » وأنه قد يصلح لمستوطنين ذوي تقاليد زراعية حيث 
إن اليهود لم يمارسوا الزراعة إلا حديثاً . ومن هنا . طالبت الحركة 
الصهيوتية بالقرم أو أوكرانيا 1 ولككتها عادت وأكدت أن فلسطين عي 
المكان الوحيد اللناسب لحل مشاكل اليهود السوفييت ١‏ وأن مشروم 
بيروبيجان مصاولة سوفيتية لسف أو إضعاف الفكرة المهيونية 
والديية لدى اليهرد . هذا مع العلم بأن مساحة بيروبيجان تفوق 
عساحة قلسطين التي تبلغ ,70 كيلو مثراً مربعاً . 

وقد وصلت أول دفعة من اليهود السوفيت إلى ييروبيجٍات عام 
48 . وكان عندهم 42١‏ شخصاً عاد منهم '+"اشخص .وقد 
بلغ عدد اليهود الذين هاجروا إلى المنطقة خلال خمى سئوات نحو 
عشرين ألف شخص . عاد منهم نحو اثنى عشر ألفأ » وبقي في 
المنطقة نحو ثمائية آلاف شخص فقط . ولم تكن هذه الأرقام شير 
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إلى درجة مشجعة من التجاح » بل كانت تشير إلى احتمال فشل 
المشررع , 

وفي لا مايو (آيار) عام ١9155‏ »أي بعد ا حتلال اليابان 
إنشوريا عام 18475-, 1977 ١‏ أعلنت السلطات الوفيتية منس 
منطقة بيروبيجات صفة #مقاطمة يهودية ذات حكم ذاني؛ مع أن 
شروط منيع هذه الصفة ؛ وأبرزها وجود أغلبية من سككان قومية 
معية » بحسب الدستور السوفيتي » ثم تكن متوافرة . وربما كان 
اتخاذ هذا القرار إحدى الوسائل التي لجأت إلبها الحكوهة السوفيثية 
تشجيع اليهود على الهجرة إلى تلك المنطقة حيث وُضعت خطة 
جديدة لنوطين اليهود نيها تقوم على أساس اختيار الكفاءات بدل 
الهجرة الطوعية العشوائية . وكان مقدراً خلال الستوات 1974 
63719 أن يبلغ عدد اليهرد في بيروبيجان نحو ٠١‏ ألف نسمة . ومع 
ذلك ٠‏ ومع حلول عام ١9590‏ + قإن عدد اليهود لم تجاوز عشثرين 
ألف نسمة كانوا يشكلون 7/74 من سكانها , 

وفط تعض تنشيط مشروع التوطين لحالة من الجمود في 
المئوات التي سبقت الحرب العالمية الشائية » وذلك بسبب حملة 
التطهير التي فادها ستالين وشملت العديد من القيادات ومن بينها 
القيادات اليهودية في الحزب والدولة . ثم إن ظروف الحرب (يعد 
ذلك) فرضت جموداً على تنفيذ المشروع ؛ فلم يعد للبروز والنشاط 
إلا في نهاية اهرب العالمية الثانية وبائذات في النصف الثاني من عام 
57 . وقد أظهر اليهود في ثلك الفترة حماسا أشد للتَوطن في 
ببروبيجات » وتطرع للذهاب إليها فتانون وموسيقيون وأطباء , 
وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد اليهود . فى ممتصف سنة 
4 بلغ نحو خمسة وثلاثين ألفآ جاء بعضهم من الهجرة 
المنظمة ء وجاء البعضن الآخر هرياً من الجيوش النازية الزاسعة نحو 
موسكو » وجاء اللعضى الثالث ليفتش عن مكان جديد يدأ فيه 
-- 

وقد نت تنمية الطابع اليهودي اليديشي للمقاطمة في هذه 
الرحلة . فألشكت مزارع جماعية يهودية ومجالس فرعية , 
واسشخدمت اليديشية كلغة رسمية ٠‏ وأسسّس مسرح يديشي ومكتبة 
عامة ميت باسم الكاتب اليديشي شالوم عليخيم » كما أقيمت 
مؤسة طباعة عصرية وصنعت آلات كاتبة بالحروف التي تُكّبٍ يها 
اللغة اليديشية , 

ولكن القيادات السوفيشية » بعد هذه الفجرة القعميرة من 
الهجرة» غيّرت موقفها : ريدأ القتور يسيطر على المحديث الرسمي 
عن بيروبيجات ١‏ وبرت اتثهامات بعلاقات تجسس مع الخارج . ٠‏ دفي 


أن 


؟" لشكال الإدارة الذلتية 


عام 14448 ء توقف نشر الأخبار عن بيروبيجان . وإذا كانت حركة 
التطهير الأولى ات هدفت بعض الأفراد » فإن الجملة الجديدة 
اسعهدفت الشروع ذاته (وييدو أن ستالين اتهم زعماء الجساعة في 
بيرويجان بالتامر لفصل الإقليم عن الانماد السوفيتي وتسليعه 
للبابان» . وكانث النتيجة أن الهمجرة اليهودية إلى الإقليم أخذت ني 
التثلص تدريجياً إلى أن وصل عدد اليهود فيه منة 1474 إلى نحو 
خمة وعشرين ألف نسمة . وقد بلغ عدد السكان اليهرد في عام 
8 نحو لإخة, 4 مقابل 116 ألف روسي وكوري وصيني 
وغيرهم ١‏ أي 4 من عند السكان ٠‏ يقطن معظمهم في العاصية 
التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة ولمانين ألا . وعدد المتحدثين باليديشية 
آنذ في التناقص ؛ ووصلت نسبة الزواج المختئط بين اليهود /8١‏ : 
وهي بذلك قد تكرن أعلى نسبة في العالم . وغالبية اليهود في 
بيروبيجان ملحدون ء كما إن الجساخام الذني يشرف على إقامة 
الشعائر يؤمن بالمسيح ويستخدم الإ نميل في الصلوات : ومع هذ ' 
لا تزال هناك محاولة لأن تحتفظ بير وبيجان بطابعها اليهودي اليديشي 
إذ تُصدر الطوابع باليديشية والروسية ولا تزال أسماء الشوارع تُكتب 
باللفعين . وقد اللاحتفال بعيدها التمسيئي عام 1984 . ويعد 
نفكك الا ناد السوفيتي وظهور الكوسولث الروسي ٠‏ بداث 
الحكومة الروسية في تحويل بير وبيجان إلى منطقة اقتصادية حرة . 
ويفكر يعض أثرياء إسرائيل في الذهاب إلى بيروبيجان للاستشمار 
فيها . ويبدر أن ؤراعة المخدراث قد اه رت و 

وتجربة بيروبيجان ٠‏ يرغم أية نتائج انتهت إليها . : 
الملا حظات حورل م ا وا ا ا 
الصهيوني أبيروبيجان انطلق من تبسيط مخل للحلول المسكنة 
للمسألة اليهودية يستهدف تبرير حتمية الهجرة إلى فلسطين ؛ وهو ما 
يثبت أن الصهيوية لم تستهدف حل للشاكل الملحة عند اليهرد بقدر 
ما استهدفت تحقيق أساطير بعضهم . ومن ناحية أخرى ٠‏ فزن 
مشروع بيروييجان كان امعنادا لأقكار البوئد ١‏ أي التعبير عن 
الخصائص الذاتية البهودية في إطار الدولة الاشتراكية . ومع هذا ؛ 
فقد رفضته الحركة الصهيونية عامة والصهيونية الاشتراكية بصفة 
خخاصة , 

ومن جانب ثالث ء فإ الحركة الصهيونية قد عارفت المشرويم 
رغم أن السوفييت كانرا يهدنون منه إلى تحويل اليهود من طبقة 
بورجوازية منعزلة غير متتجة إلى طبغة عاملة مندمجة في للجتمم 
ومنتجة + وهوما تحدث عنه الصهاينة الاشتراكيون دائما . وأخيراً ‏ 
فإن مشروع بيروييجان قد أثار من ديد الثلاف القدم بين يهود 


نير عدداً من 
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؟ أشكال الإدارة لازاتية 


العالم حول ما عرف بقضية الصهيونية الإقليمية . ولهذا » نقد يدت 
المشروع بعض الجمعيات اللهودية في الولاياث المنحدة وغرب أوربا 
وأمريكا اللاثينية » وكان من بينها جنة التوزيع الأمريكية اليهودية 
المشتركة (جوينت) ؛ والمؤسسة الأمريكبة اليهودية المشتركة 
للزراعة (أجروجويئت) ء والجمعية الأمريكبة للترطين اليهودي في 
الاتحاد السوفيتي (وقد عرفت باسم #إيكور' أي فلاح بالعبرية) . في 
حين عارضته كل اتجاهات الحركة الصهيوئية باعتباره تجسيداً لفكرة 
قومية الدبابورا (القومية اليديشية) ولكن في ظل نظام اقتصادي 


روامط المهاجرين الاندز مانشفتين) 
لغا] اعخ ل موكركورها 

لروابط المهاجرين؟ هي جماعاث أو روابط تضم مهاجرين من 
يلدة واحدة أو مقاطعة واحدة في الوطن الأصلي . وقد تأسّت بع 
هذه الروابط في إمجلترا وجنوب أفريقيا وأساساً في الولايات المنحدة 
(خمصوهاً في النصف الثاني من القرن التاسم عشر) بين يهود 
اليديشية . وكان لكثير من هذه الروابط معبدها اليهردي المقصور 
عليها . وكانت لغة هذه الروابط » في معظم الأحيان . اليديثية . 
وهذه الروابط مؤمات وسبطة تهدف إلي تزويد المهاجرين بشيء 
من الطمانينة وتُسهّل عليهم عملية الانخراط في المجتمع الجديد 
وتضع تحث تصرفهم خبرة من سبقهم من مهاجرين . ولهذا : رمع 
اندماج المهماءجرين في بلادهم اللسديدة ؛ تخصفي هذه الروابط أو 
تدحول إلى مؤمسات تضطلع بوظائف اجتماعية جديدة برغم 
احتفاظها بالامسم . 


خش اة لفسال 
رماي عن اأعطرض؛ مإمر ري عوفدم ييا 

«حلقة العمال؟ عبارة مترجمة عن العبارة اليديشية 9أربيتر رن 
. وحلقات العمال منظمات اجتماعية أسسها العمال المهاجرون من 
شرق أوربا (من يهود الديشية) عام 140١‏ . وبلغ عند فروعها 
فرعا تضم سبعين ألف مضو . وقد ساهمت هذه الحلقات في 
تكرين اتحادات العمال في صناعة الإبر والدسيج التي ترك فيها 
أعضاء الجماعة اليهودية , رمثل هذه المنظمات هي ؛ في واقم 
الأمر؛ منظمات وسيطة تساهم في دمج أعضاء الجماعات المهاجرة 
بإنشاء مؤسسات تحافظ على هويتهم شكلاً واسماً ولكنها ثقلام لهم 
في الحقيفة قي المجئمم الجمديد . وبهذه الطريقة ؛ نثم تهدثة 


ين 


مخاوفهم من فقتدان الهرية فى مواجهة الجتمع الجديد . ومن هنا ؛ 
فإننا ند أن وظيفتها واللغة الستخدمة فبها تغير بتزايد معدلات 
الاندماج إلى أن يحدث الاندماج تماما . فتتحل أو تكتسب مضعوناً 
جديداً . وعلى سبيل المثال ء كانت هناك حلقات للعمال تتيعها 
مؤسساث تعليمية » مكل المدارس والمعسكرات الصيفية » استخدمت 
اليديشية في الماضي ولكنها تا خدم الإنجليزية في الوفت الحاضر 0 


حباعات ال صدقام احقور اذ؟ 
متطحسن افك «امنصواء 

اجماعات الأصدقاء» جماعات صغيرة من يهود الولايات 
المتحدة تعود بدايائها إلى أواخر الستينيات (ويقال إن أول جماعة 
تأسست في سومرفيل في ولاية ماساشوستس 
في السبعيليات حتى أصبحت جزءاً من حياة يهود الولايات المتحدة . 


حى عام )١15374‏ واتشرت 


وهي تعبير عن رغبة بعض فطاعات من يهود الولايات التحذة 
(وخمصو صا من أعفاء الطغة الوسطى) في أن تحتفظ بشيء من 
الخصوصية والهوية وفي أن تتحرك داخل جماعة صخغبرة مألوفة 
لدبهاء وكل هذا احتجاج على تزايد معدلات الترشيد والعلمنة في 
المجتمع الأمريكي حيث تميل الحياة إلى العمومية والشميط وَتْضكُم 

حجم حجم الؤسسات وتمركزها (يما في ذلك اللؤسسات الديئية اليهودية 
ذائها) وهو ما يجعلها غير قادرة على التعامل مع الأفراد وعاجزة عن 
الوفاه بحاجاتهم الروحية » وهذء ظاهرة ليست مقصورة على أعضاء 
الجماعة اليهودبة بأية حال ونا هي ظاهرة عامة في المجتمم الأمريكي 
رتعود حركياتها إلى هذا للجتمع . ولذا . تكون محاولة الربط بين 
جماعات الأصدقاء (الحافوراه) وجماعات الأسينين في مغارات 
قعران في القرن الأول قبل الميلاد (كما تفل الموسوعة اليهودية) نوعاً 
من مساولة ربط ظاهرة حديثة بالظاهرة القدعة وإطلاق الاسم القديم 
على الظاهرة الحديئة » وهذا لا يساعد على تفسير الظاهرة ولا على 

وتنقسم جماعات الأصدقاء إلى ثلاثة أقسام : 
١‏ جماعات ذات توجه ديني واضح . 
جماعات تشيه الكومونات حيث يعيش الأعضاء ممأحياة 
جماعية ويعملون ويحتفلون بالأعياد يعفهم عع يعض . 
7 جماعات تسد ذال المعابد اليهردية . 
ويذهب عالم التلمود الأمريكي جيكوب نيوزنر إلى أن 

جماعات الأصدفاء تقوم بخمسة أنشطة جماعية : الصلاة» 
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والاحتفال بشعائر السبت ؛ والتعاون فى إظهار الرحمة نحو 
الآخحرين (الصدقات وزيارة المرهصى) ٠١‏ والدراسة . والاحتفاظ 
بجل لشاط الجماعة . 
وتو جد هنة قومية لمماعات الأصذقاء ١‏ فى الولايات المتصدة . 

كما توجد جماعات في ك من إمجلترا وأستراليا وإسرائيل . وتتخر 
اللجنلة مجلة ونشرة دورية » كما أسدرت كشاباً عن كيفية إنشاء 
جماعة أصدقاء . وجماعات الأصدقاء قد تستخدم ديباجات دينية » 
ولكنها لا تعجر عن بعث ديني لأنها جماعات تنطلق من اغتراب 
الإنان الأمريكي اليهودي وتحاول أن تساعدء في التغلب على هذا 
الاغتراب لا من خلال الدين وإنما من خلال أصدقائه وجماعته . 
والواقم أن ما طرحوه من حل لا يشتلف كيرا عن الحل الذي طرحه 
الهييز وجماعات الأصدقاء والاخوة الأخرى . 


القهال الحنيث في أبريكا اللائينية 
انال ااانا ثلا أضتانيكا تصملماخ 

تُسمر الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية أمورها من خلال 
مؤمسات يقال لها القهال ء وعي ليست مؤمسات إدارة ذائية ٠‏ كما 
هوالحال في المجتمعات التقليدية ٠‏ وإماهي رابطة همع أعضاء 
الجماعات اليهودبة في أمريكا اللاتينية . وقد كون الإشكناز من 
روسيا وبولندا قهالاً مشتركاً استبعد السفارد » وأصبح قهال 
الإشكناز المؤسسسة الأساسية بين يهود المكسيك . ويلح أن القهال 
في اللجتمعات التقليدية كان في معظم الأحوال أساس تماسك 
الجماعات اليهردية » ولكنه هنا أصبم تعييرأ عن الصرام الدائر 
داغلها وععن الانقسامسات التي تفجها . واللجنة المركزية التي تفسم كل 
هذه الجماعات تكون عن ثلاثين عضو ؛ منهم سنة عشر عضواً 
يتحدئون اليديشية (وهم الأغلبية) . وخمسة أعضاء يتحدثون 
اللادينو : وثلاثة يهود ألمان ٠‏ ومجريان » واثنان من سفاره دمشق ء 
واثنات من سفارد حلب . 

وقهال الأرجتتين ليى أحسن مالا ء فقد اسمتفى بعض الوقت 
ثم عاد إلى الظهور بعد أن اشعرى سجلس إدارئه قطعة أرض لدفن 
اليهود : وهذاهر النشاط الأساسي للقهال . كما أنه يقَدم الآن 
برنامجأ تلبغزيوئياً ويقوم بأنشطة شيابية . ومصدر التمويل الأساسي 
أشثراكات الأعضاء ورسوع الدفن التي يجار البهرد بالشكوى منها 
(والواقع أن سيطر: القهال على المدافن تشبه سيطرة الكديسة 
الكاثوليكية على الخلاص : فلا خلاص خخمارج الكنيسة ولادفن 
خارج القهال) . وتسيطر الحاخامية الأرثوذكسية على الثهال ١‏ ولذا 


ين 


؟ أشكال الإسارة الذاتية 

فهي تأخذ موقفا متشدداً من أسور مثل الزواج والعلعام ٠‏ والدقن 
بطبيعة الخال . الأمر الذي يعني استبعاد أعداد كبيرة من اليهرد الذين 
نمت علمنتهم . وهي تُعاول أيضا أن تغرف تدريس اليديشيهٌ على 
المدارس اليهودية , ولم ينشرط السفارد في التهال ء ولذا فلهم 
جمعية دفن خاصة بهم ء وييطر كيار المسولين الذين يدفعون 
الشبرعات على القهال وقراراته , ويتبع القهال عدد من المونلشين 
والحامامات الذين لا يتمتعون بأية مكانة اجتماعية ‏ 

ولا يشارك الشهال في السياسة القومية ٠‏ وليى له موقف 
سياسي محذد , لكن هذا يزيد حدة الشرترات داخخله . فالطاقة 
السياسية التي لا مرخ في الخارج ء, من خلال القنوات العامة تسرب 
إلى داخحل القهال وتصعد حدة الصيراغات . وتثدار الاتتخابات داشله 
على أساس برامج الأحراب الإسرائيلية وهذا يجعلها غير ذات 
موضوع من منظلور لاتيني ١‏ ولذء! يزداد ابتعاد الشباب اليهودي علها. 
فالقهال لا يتعامل مم الموضوعات المية التي تهسهم كمواطتين في 
بلادهم . ومع هذا ء تولى القهال عسلية تتلهير الشارع اليهردني من 
العناصر اليسارية المختلفة . 

ومؤسسة الشهال لا يمكنها تمارسة أي بغط على الكو مات في 
أمريكا اللائينية برغم ترك اليهود في المدن وبالذات فى بيونس أيرس 
وريو دي جانيرء . وهذا بجع إلى أن الجماعات اليهودية صغيرة 
للغاية بالنسبة لعدد السكان سواء في الجسهوريات المختلفة آم في 
العواصم . كبا أنها جماعات منتسمةٌ ٠.‏ وهو ما يريدها تفدياً , ولا 
يظهر صوت يهودي فعال . وعلى كل ٠‏ لا تنمتع الانتخابات في 
أمريكا اللاتيئية بالاهمية نفسها التي تتستع بها في الولايات المئحدة 
جا أن الانقلابات المتكررة تيمل الالتشابات مألة محدودة 
الأهمية. وبالإغافة إلى ذلك ؛ فَإنْ جساعاتث الشغط الأساسية ٠‏ 
مثل اليش والكنيسة ٠‏ لا يثارك فيها اليهود . ولذا , يحارل القهال 
التأثير في الكومات من خخلال المنظلسات اليهودية الأمريككبة ون 
خلال الوكالات الأمريكية الرسمية ٠‏ وهو تدخل قد يأتي بنتيجة 
إيجابية مباشرة ولكته يأني بآثر عكسي على المدى العلويل إذ يثشوي 
الإدراك المحلي بأن يهود أمريكا اللاتينية يربطهم رباط خاص 
بالولأيات المتبحذة , الأمر الذي يزيد هامشية أعضماء الجماعات 
اليهودية ومن انصراف الشباب اليهودتي عنها . 


النادي البهودي في امريكا اللاتينية 
نان لجست مزاللا لل تاننانا تلوتتصطل 
مع تزايد معدلات العلمنة في مجتمعات أمريكا اللاثبنية ٠‏ 
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؟ لشكال الإدارة الذاتية 


بدأت تظهر مؤسسة جديدة أخذث تحل محل جمعيات الدفن 
والقهال أو المعبدء وهي النادي الرياضي (الاجتماصي) . والنادي 
الرياضي مؤسسة معروفة في معظم أنحاء أمريكا اللاتينية تؤسسها 
الجماعات المهاجرة ؛ فهناك النادي الإيطالي والنادي السويسري 
والنادي اللبنائي . ومن هنا . ظهر النادي اليهودي (وأاحياناً 
العبري», ومثل هذه النوادي للقت بها مكتبة ومطعم ودار حضانة 
ومكاتب الرعاية البهودية ٠‏ وخي مؤسميات بالغة الشخامة . كالئادي 
اليهردي في ساو باولو يضم ثماني ماعات رياضية وثلاثة عشر ملعب 
تنس وستة حمامات سباحة وستة مطاعم (يقدم واحد ملها فقّط 
الطعاء اليهودي الشرعي) ومحل مصنف شعر سيدات وغرفدُ للعب 
الكوتشيئة ومعرضا للفنون وقاعة للديسكو ونادي كومبيوئر » وينظم 
النادني بالإضافة إلى كل هذا حلقة دراسات يهودية . 

ود نمسمت هذء النوادي في جدذب أعداد كبير: أكثر من أي 


٠/ 


عرف 
اه 1 


انا 


مؤسسة يهودية أخرى ؛ فهي مؤسسة لاتينية أكثر من كونها يهودية . 
ويوصف أعضاء الجماعة البهودية في ساو باولو بآثهم أعضاء في 
النادي العبري أو اليهودي . ولذا. فهي أول مؤسسة ييودية 
تتجاوز الاتقامات القدية . وظهورها دليل على الاختفاء 
التدريجي ليراث الهاجرين ١‏ وكذلك ظهور هرية لائْنة بين من 
تبتّى من يهود أمريكا اللاتيتية . ولغة الحديث في هذه النوادي مي 
الإسبانية والبرتغالية باعتبار أن اللادينو واليديشية والعربية اختفت 
كلغات حديث . ويبلغ عدد المشتركين في النادي البهودي في ساو 
باولو حوالي ٠١‏ ألناً؛ أي حوالي ثلث أعفماء الجماعة اليهودية . 
ويلاحظ كذلك ارتفاع التراوج المخلط بين الفارد والإشكناز . ولا 
تشتغل هذه التوادي بالسياسة ولا بالدين . ولا تحاول أن تغذي 
الإثيات اليهودية المختلفة ٠‏ فهي في واقع الأمر تعبير عن الراحخل 
الأخيرة من ضعف الهوية اليهودية . 


- 
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و 


مصر والإعبراطورية الحيثية 


مصر والإمبراطورية الحيثية 
العلاقات الدولية في الشرق الادنى القديم والمسألة العبرانية ‏ 
المألة البرانية -مصر ‏ الهكسوس ‏ شيشتق ‏ إلفحاين ‏ الحيثيون 


القلاقات الدولية في الشرق الالانى القديم والمسالة العبرانية 
نهاا اسم اكقط دوعلا المتغدف صسطز ما كرس[ ارزاعظ أننت ا انتأفاوا 
ثات] اكف لل ستدرطان اا 


لايمكن فهم تاريخ العبرانيين (أو العبرانين اليهود) الذي تمركز 
بشكل أو بآخر في فلسطين إلا بفيهم العلاقات الدولية في الشرق 
الأدنى القديم ؛ ذلك أن أحداث اريخ العبرانيين لم تكن سوى صدق 
أو رد فعل لخركيات هذه الملاقات الدولية . 

وثمة مشكلة أساسية كانت تواجه العبرانيين » رمن بعدهم 
اليهود في فلسطين , منذ بداية ظهورهم حتى تمولهم إلى جماعات 
معشرة في أرجاء الأرض غير مرئبطة بفلسطين إلا بالرباط الديني . 
رتتمثل هذه المشكلة في قلة عددهى وصغر حجمهم كتشكبل 
سياسي»؛ وضالة إسهامهم الحضاري بالقياس إلى التشكيلات 
الحضارية الضخمة . وقد أت العناصر السابقة مجتمعة إلى عجز 
العبرانيين عن أن يكون لهم جبوش ضيخمة مسلحة تسليحاأ جيداً 
ويمكنها أن تدافم عن كيانهم السياسي ء وفي أن تضم أراضي 
أخرى , ولم ييكتهم بطبيحة الخال استرقاق الشموب الأ خمرى أو فتيم 
أراضيها ؛ إذ أن هذا يطلب قوة عسكرية ضخمة كما يتطلب. مترى 
إنتاجياً متقدماً نبا لاستيعاب الرقيق ولتشنيلهم . بل إننا جد أن هذا 
التخلف النسبي جعل الدولة العبرائية غير قادرة على استبعاب كل 
المصادر البشرية المحلية فتحولت إلى مُصِدّر لها ء ومن ثم جد أن 
كثيراً من العبرائيين القدامى كانوا يعملون عبيئاً وجنوداً مرتزقة 
للشعوب والإمبراطوريات التي قامت في المنطقة . 

وما ساعد على تفاقم المشكلة أن الرئعة اللدغرافية التي تمركز 
فيها تاريخ العبرائبين هي فلسطين » وهي نقطة إستراتيجية ذات أهمية 
قصوى كانت تُمَدُ معبرا بين التشكيلات الحضارية المختلفة في الشرق 
الأدنى القديم , الأمر الذي جعلها وجمل سكانها عرضة للهجرات 
والغزوات . 

ولقد كان الشرق الأدنى القديم يتكون من تشكيلين حضاريين 
أساسيين : التشكيل الحضاري اللصري » وتشكيل الرافدين . وكان 


ينضم إلبهما أحياناً تشكيل خارجي غير محلي مثل الحيثيين . وعند 
تُراجع هذه القوى العظمى » كانت تنظهر قوى محلية مثل الآراميين 
والأنباط . وقد استمر هذا الوضع قائماً إلى أن غزا الفرس المنطقة 
وأصبسوا القوة العظمى فيها . وجاء بعدهم اليوئانيون ثم الرومان , 
وحيلما فم المسلمون المنطقة 0 كان اليهود قد انتشروا في بقام 
الأرفي ؛ ولم تكن فلسطين مرك رآ لهم إلا من الداحية الديية 
والمجازية . 

ومكن أن ننظر إلى تاريخ السلاقات الدولية في الشرق الأدنى 
القديم في هذا الإطار . فحتي بداية الألف الثانية قبل الميلاد ء كان 
المصريون قانعين إلى حلا كبير بحكم الأراضي الواقعة شمالي أول 
شلالات النيل . في حين كان .حكام دول بلاد الراقدين يحكمورن 
الشعوب الموجودة في منطقة دجلة والفرات . هذا لا يعني أن كلتا 
القوتين لم تمارس أي سلطان خارج حدودها ٠‏ فسكام بلاد الرافدين 
هيمنوا على العيلاميين ( 37٠0-7٠٠0‏ ق.م) . كما أن مصر في 
الدولة القدية . من الأسرة الثالثة إلى الخنامسة (1438_ ١٠ات؟‏ 
ق. م) ء وفي أيام الدولة الوسعلى » أثناء حكم الأسرة الثائية عشرة 
(1185-5840 ق,م) ء غزت الثوبة وضمتها ء. كما كانت نقوم 
بالتعدين في ثبه جزيرة سيناء » وكانت ذات نفوذ واضم في فينيقيا 
وشمائي سوريا وفلسطين . 

ويعد عام 16١ ١‏ ف .م ٠‏ أخذ نفوذ القرتين العظمييئ ينحسر » 
الأمر الذي أذى إلى ظهور شعوب وأقوام عديدة لكل دولته ومناطق 
نفوذه ومراكز السلطة والحضارة الخاصة به ٠‏ فأخذت تتنافس مع 
حضارات الأنهار . وهذه الشعرب والأقوام هي : الحوريون 
والكاشيون والشعوب السامية المسختلفة والنيئيوت . 

وبعد ذلك التاريخ » تصبح الإمبراطوريات العظمى الشكل 
الأساسي للحكم في الشرق الأوسط . وقسد ظهرت هذه 
الأمبراطوريات بسبب التطورات الثقنية اللهمة قي أدوات ارب 
والتخطيط المسكري ٠‏ وبسبب تزايد الكان وتراكو الخبرات في 
عبلات الإدارة . وقد ظهر في ذلك الوقت نوع من أتواع العاليية 
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مصر والإمبواطي رية الحيثية 


الثقافية يتجلى في اختراع حروف الكتابة وانتشار لغات دولية مثل : 
الآرامية والأكادية . وظهرث العامية أيضاً في المعتقداث الدينية سواء 
في عبادة أتون في مصر أو عبادة آشور في بلاد الرافدين أو يهوه عند 
العبرائيين » وكذلك عبادة زرادشت التوحيدية في فارس . وقد 
استمرث أولى مراحل الإمبراطوريات الدولية من ١6٠٠‏ إلى 197:٠‏ 
. م وهي الفترة التي نشب الصراع فيها بين المصريين واطديثيين على 
فلسطين والشام . 

أما المرحلة الثانية ؛ فهي مرحلة ظهور الأم الصغيرة يسبب 
تَحطّم قوة الحيئيين وضعف آشور الؤقث وتقوقع مصرء وهرما 
أتاح الفرمة لعض الشعوب الصغيرة للتحرك وإنشاء دويلات . 
نظهر الفلستيون على ساحل كتعان + وتسلل العبرانيون وأسسوا 
دولتهم في المنطقة الداخلية » وأمسن الفينيقيون دويلاتهم في لينان » 
واستقر الآراميون في سوريا . 

أما المرحلة الثالثة » فتيدأ نحو عام ١١١١‏ ق,.م + وتشهد ظهور 
القوة الآشورية » وخخمصوصاً في الفترة الآشورية الجديدة أو الثالئة » 
وعودة الدولة المصرية لتضطلع بدور إمبراطوري مرة أخرى » ثم 
أخيراً ظهور الدولة الفارسية التي استمرت حتى وصول الإسكندر 
الذي بسط نفوذه على معظم الشرق الأدئى القديم وتبعه السلوقيون 
فالبطالمة ثم الروهان . 

رح دس در شو لد 
والحضارية العظمى والإمبراطوريات الفضشمة ؛ وحاولوا أن يتكيفوا 
مع هذا الوضع إما عن طريق خملق إهبراطورية صغيرة (كما هو الحال 
مع داود وسليمان) تملا الفراغ المؤقت الذي خلقه انكماش 
الإمبراطوريات العظعى في مرحلة مؤقتة ٠‏ أو عن طريق التسالف 
مع بيقن النويلات الضغيرة (مثل الدويلات الآرامية في الشام) لتم 
دسل القوى العظمى ؛ أو عن طريق الاععماد على إحدى القوى 
العظمى كما هو الخال مع المملكتين العبرانيتين الجنوببة والشمالية . 

وقدظهرت ملكة دارد(4 5560-1١١١‏ قى.ع)ني مرحسلة 
ضتعفت فيها مصر بسبب التزاعات الخارجية ؛ وكان الحيشيوت 
مشغولين بصد شعوب البحر : ولم تكن بابل قد صارت يعد قوة 
عظمي » وكانت أشور على عتبات عظمتها الإمبراطورية ؛ فاستفاد 
داود من هذا الفراغ المؤقت . واستمر هذا الوضع حتى نهاية حكم 
سليمات . ومن القرن الثامن قبل المبلاد حتى القرن السادس قبل 
الميلاد » لعبت أشور ثم بابل دوراً حاسماً في الشمال ؟ ولعيت فصر 
دوراًمائلاً في الجنوب . كما لعب الآراميون ء كقوة عظمي محلية 
صغيرة » دوراً كبيراً في تحديد السياسات والتحالفات . وقد تحدد 


مر 


مصير المملكتين من خلال راع كل هذه القوى العظمى » 
الصراع الذي انعكس في صرواع بين عدة أحزاب في المملكتين 
الشمالية والجنوبية » فكان ثئمة حزب مصري وآخر أشوري وثالث 
يطالب بالتحالف مع الدويلات الآرامية . ويعد عدة محاولات ١‏ 
سقطت المملكة الشمالية (1/الاق . م) وبعدها المملكة الجنوبية (/6719 
ق.م) ؛ وتبع ذلك تهجير إلى أشور وانصهار في سكائها ثم تهجير 
إلى بابل أعقبته عردة بعد أن أصدر قورش الأخميني إمبراطور 
الفرس مرسوماً يسمح لهم بها (054 ق.م) . 

وسيطرت الإهبراطورية الفارسية على الشرق الأدنى الْقَديم » 
وعادت جماعات من العبرانيين اليهود إلى فلسطين تحت المدكم 
الفارسي الذي أعقبه الحكم اليوناني (377ق .م) . وقد تمع اليهود 
بشيء من الاستقرار نحث حكم الدولة العظمى التي وفرت عليهم 
عناء الاختيار وأعفتهم من مسثولية الفرار السياسي ؛ بل تحولت طبقة 
كبار الكهنة والأثرياء إلى جماعة وظيفية . 

وانتهت هذه الفشرة بانقسام [مبراطورية الإسكندر إلى عدة 
إسبراطوريات صغيرة أهمها البطلمية في مصر والسلوفية في سوريا 
اللتان تنازعتا فيما ينها فلسطين , وكان هتاك حزب بطلمي وآخر 
سلوقي بين اليهود . هذا إلى جانب الانقام الأعمق بين النخبة 
اليهردية ذات الطابم الهيليني والجماهير اليهودية ذات الطابع 
السامي» وهو الانقسام الذي انعكس في الدمره الحشسوني 
رالتمردات اليهودية الأخرى فد الرومان ‏ وقد استفاد المتمردون 
الحشمونيون من السراع بين البطالمة والسلوقيين ؛ كما استفادوا من 
ظهور قوة عظمى محلية أخرى هي الأثباط فتحالفوا معهم قي بداية 
الأمر , 

ورغم أن التمرد الحث موني قد حقق شيعأ من النجاح ٠‏ 
وخصوصاً عام 111 ق.مء ضد الدولة السلوقية التي كانت قد 
بدأت تشعر بهجوم القوة الروسانية الصاعدة ؛ فإن الحشمونيين كانوا 
بعرفوت قوائين اللمبة كما كانوا يعرفون أنهم كوة صغيرة لا يمكنها أن 
تحقق الاستقلال لنفسها ؛ ولذا أرسل يهودا الكابي مبعوثئا تلدولة 
الرومائية يعقد .حلفا مع القرة الجديدة . وقد قبل الرومان ؛ إذ كانوا 
يعقدون تحالفات مع أعداء جيرائهم إلى أن يتم لهم التخلص متهم ثم 
بفرضون بعد ذلك هيمتهم على الجميع . ولم يكن الجتمع 
اليهردي في فلسطين اسطناء من هذه القاعدة » فلقد كانت المعاهدة 
بين روما والدولة الحشموئية » شأنها شأ المعاهدات مع الدويلات 
الممائلة » تشبه معاهدات التحالف وعدم الاعتداء بين الولايات 
المتحدة وجريئادا أو حتى التصالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل . 
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وقد استمر التحالف قائماً بين الرومان والحشموئيين ؛ وسنصوصاً أن 
مجان الشيوخ الرومائي كان مهتماً بالمد من طموحات السلرقيين 
النوسعية , وقد قوى الحشموئيون علاقتهم مع الفرئيين (حكام 
الفرس) ٠١‏ ومع البطالمة في مصر ء حتى أصبحت يهودا قوة عسيكرية 
لا بأس بها فى القرن الأول كيل الميلاد . 

ولكن القرة الرومائية الصاعدة كانت آحذة في الاقتراب ٠‏ كما 
أن الخلافات الداخخلية كانت تعتمل داخل الدولة الحشمونية . ولذا ١‏ 
فقد سقطت الدوثة بسهولة في بد الرومان (54 قى. م) وتحولت إلى 
الدولة الهيرودية التابعة , 

وقد تعاظمت قوة الحزب الشعبي بين اليهود أثناء كم الأسرة 
الهميرودية » وكان أعضاء هذا الحزب لا يعرفون موازين القوى 
المظمى . ولذا . فقد تمردوا ضد الهيمنة الرومانية » فكانت الشبجة 
سلسلة الهزائم والاتكسارات في ماسادا وغيرها ؛ وهي الهزائم التي 
انتهت بهدم الهيكل ثم القدس نفسها وبتحريع اليهودية في فلسطين . 

ولم يككن لمشكلة البرائيين في التاريخ القديم حل » فكان لابد 
أن تسهي بهذه الطريقة ء أي ببخروجهم من فلسطين . ففلسطين مر 
بري يربط آسيا بأفريقيا ومصر ببلاد الرافدين ؛ الأمر الذي جعلها 
عبر التاريخ عيدان قتال دائم . وكان لابد أن تصبعع فلسطين جزءاً من 
تشكيل حضاري كبير يعطيها هوية محددة حتى يصبح العنصر 
السكاني فيها جزءا من كل يشعر بالأمن والانتماء » وحتى تصبح 
جزءاً من تشكيل أكبر لا مجرد مُعبر من تشكيل إلى آخر » وهذا ما 
حققه في ثهاية الأمر الفتم الإسلامي : 

والمشروع الصهيوني يرمي إلى نقيض ذلك تماماً إذ يستهدف أن 
يسعفظ افلسطين بطبيعة الممر (القاعدة) ولسكائها بطبيعة العنصر 
الغريب (الاستيطاني») وهو ما أسميئاه #الحدودية» . كما يريد أن 
تحتفظ الدولة الصهيوتية ببقائها واستمرارها , عن طريق التحالف مع 
القسوة الإمبراطورية العظمى ١٠‏ نظير أن تضطامع هي بدور الدولة 
الوظيفية والخفير الي يسهر على حراسة مصالح القوة الراعية . 

ورغم انتهاء مشكلة العبرائيين باختفائهم كعنصر بشري 
مستقل + قإن وضعهم داخل التشكيلات المنضارية الكبرى أَذى إلى 
اتتشارهم في أنصاء العالم فيما يسمى #الذياسبورا اليهردية» .وقد 
تمولت معظم هذه الجماعات إلى جماعة وظيفية تجارية ومالية . 
ولذاء فإن المسألة أو الإشكالية العبرانية أدت إلى ظهور المسألة 
اليهودية إذ أن المسألة اليهردية هي مسألة الجماعات اليهودية (في 
شرق أوربا على وجه النسصوص) كجماعات وظيفية لم يعد لها دور 
تلعبه أو وظيفة تضطلع بها . وهذه الغضية هي التي أدات بدورها إلى 


اير 


؟ مصر والإمبراطورية الحيثية 


المسألة الإسرائيلية » أي مشكلة المستوطنين الصهاينة الذين أرسلهم 
الاستعمار الغربي يحل المسألة اليهودية التي تفاقمت عنده ‏ 
وليحولهم إلي جماعة قتالية تدافع عن مصالحه . ومن ثم ؛ يمكبنا أن 
تقول إنه قد لا نوجد علاقة سيبية بين المسألة العبرانية والمسألتين 
اليهودية والإسرائيلية رغم أن هناك علاقة ترابط + إذ أن المسألة 
العبرائية هي التي لقت قابلية لدى اليهرد لأن يتحولوا إلى جماعات 
وظليفية تجارية ثم إلى جماعة وظيفية استيطانية فتالية كما حدث في 
فلسطين في نهاية الأمر . 


المسسالة العبزائيسة 
1م لقتري) سعرطن 11 ييد11* 

انظر : #العلاقات الدولية في الشرق الأدنى القديم والمسألة 
العبرانية؟ . 


تسر 
الل 

امصر' تقابلها في اللغة العبرية كلمةٌ #مصرايمة وهو اسم سسامي 
لايظهر إلاني الأغات السامية : اموصور؟ بالأشورية واميصير) 
بالبابلية و7مصر؟ بالعربية . وصيفة المثثى في العبرية قد تكون إشارة 
إلى الوجهين القبلي والبحري ؛ أو مسر العليا ومصر السقلى . أما 
كلمة (إيجبت» في اللغات الأوربية » فهي مشتقة على الأرجح من 
اسم #منفيس؛ قي اللغة المصرية القديمة وهي حي - كو - بتاحا 
ومعناها #بيت روح بتاح؟ . وصار هذا في اليونائية لزيجيبتورس؟ . 

والواقم أن تاريخي فلسطين ومصر مرتبطان منل بداية التاريخ 
الإنسائي ٠‏ إذ كثيرأ ما قامت مصر بضم فلسطين أو فرضس سيطرتها 
عليها ؛ كما كان فراعنة مصر يلعبون دوراً كبيراً في تحديد سياسة 
الدويلتين العبرائيتين (المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية) من خلال 
الأحزاب الممالثة لهم فيهما . أثناء حكم الأسرتين الأولى والثانية » 
كانت توجد علاقات تهارية مع رتئو (سعزمه أو «مانا) العي تعني 
«البلاد الأجبية1ء وهي الطريقة الئي كان يشير بها الفراعئة إلى 
منطقة فلسطين وبلاد الشام في المملكتين القديمة والوسيطة . بل قام 
بعضي العلماء بتحيل الأشكال التي وردت على درع ميئا (نارمر) 
احتفالاً بتوحيد القطرين عام ٠6٠١‏ قم » وتوصلوا إلى أن التغلفل 
المعمري قد وصل إلى شرق الأردن عبر صحراء الثقب . كما جد 
فخار فلسطيني سثأئر بالأسلوب المصري بكميات كبيرة في هذه 
الفترة. وقد أرسلت مصر في عهد المملكة القدية في الفترة 11٠‏ 


الجزء الأول ؛ تراريخ الجماعاتٍ اليهودية في العالم القديم 


بصر والإمبراطو رية الحيثية 


قى .م ل(من الأسرة الثالشة إلى الخامسة) حملات استكشافية 
إلى سيناء لاستثمارها وضممها , وهناك . في نهاية المملكة القدية . 
في فترة حكمبيبي الأول 5195-7547 في.م (من الأسرة 
السادسة) نقش عن حملة برية وعسكرية ناجحة ضد أرفى 3 أنف 
الظبي» التي يرى بعض العلماء أنها سهل جبل الكرمل في فلسطين . 
وقد المحصسر النفوذ المصري فى الفثرة من لهاية الأسرة السادسة حتى 
الأسرة العاشرة . وبعد الهيار المملكة القدية في عام 11٠١‏ قم 
وححتى 1159 ق.مء دخخلت محر فترة فن الفوضي دامت قرنين 
(فشرة الانحلال الأول) حكمت أثناءها الأسرات السابعة والثابة 
والتاسعة والعاشرة + واخمتفت خخلالها أيضا الساطة المركزية واتعتل 
النظام الاجتماعي رتغلفلت العناصر الآسيوية في شرق الداعا. 

وكٌد تم توحديد معر العليا ومصر السغلى مرة أشخرى إبان حكم 
الأسرة الحادية عشرة(7170- 5١٠0١‏ ق.م)ء وهومامهد لقيام 
المملكة الوسيطة 17/871١14 ١(‏ ق.م) . ومع اعتلاء أمتمحات 
الأرل المرش (الأسرة الشائية عشرة» ؛ بدأت مرحلة الازدهار فى 
المعلكة الوسيطة ء وهي متزامنة مع بداية فشر الآباء في فلسطين 
اين ق.ع) : واستمرت العلاقات بين مسر والشام ٠‏ 
وملها فلسطين ١‏ كما يتضح في قصة سنوحي عن رحلاته في شلال 
حكم سئوسرت الأول (1977-159/0 ق.م) . وييدو أن معبر 
أخضعت أججيزاء من الشام وفيها فلطين لهي مها أثناء حكم 
أمنمحات الثاني (19477-/1891 ق,ع) وسلوسرت الشالث 
#اسيزوستريس» (1818 1844 ق. م) ؛ إذ وجدت آثار لحكام 
وكهنة مصريين في مجدو وأوجاريت . ويؤكد هلء النظرية أن كام 
بعلبك كاأنوا يحملون ألقاباً مصرية يمنحها فرعون مصر ء الأمر الذي 
بعني شكلاً من أشكال السيادة المصرية . ويظهر شقيق أمير رتنو 
(فلسطين) ‏ في اللوحات المصرية له ذه الفشرة » وهويساعد 
المصريين في إدارة واستغلال مناجم الفيروز في سيئاء . كما أن هناك 
إشارات مياشرة إلى حملة قام بها الفراعنة ضد سيكمان (شكيم) . 

وكان كثير من قبائل البدو السامية تستأذن فرعون مصر في 
الالتجاء إلى مصر ؛ «حيث كان فيها مجتمع زراعي مستقر يعتمد على 
الري وعلى فيضان التبل فراراً من جفاف أو مجاعة » ثم تخرج 
بعد ذلك . ولميكن العيرائيون استثناء من ذلك بأي شكل من 
الاشكال . ففلسطين مجتمم زراعي كان يعتمد على المطر . وثمة 
وثائق مصرية تتحدث عن بدو من أدوم وجنوب فلسطين تركوا 
منازلهم في زمن القحط ليبمّوا على حياتهم وحياة فطعانهم , ومثل 
هذه الممجاعات هي التى اضطرت إبراهيم وإسحق إلى التوجه جنوبأ 


الل 


الأسرة كلها هناك , وقد بدأنت الهجرة السلبية لعفي الساميين نمت 
قيادة أمير بدوي يُقال له أبشاي أو أبشاه في القرن النامن عشر قبل 
الميلاد . وثمة لوحة مقبرة نوم حوتب (أحد أشراف الأسرة الثانية 
على الطيام 0 وعلو هجرات تنه ع في بعض الوجوءه 0 هجراث 
إبراهيم وإسحن ويعقوب . وهي تبين أن قصة يوسف ٠‏ فيما يتعلق 
بهذه الهجرات ء مينية على تخلفية تاريخية عامة ٠‏ كما أت كره 
المصريين للرعاة له هو الآخر أساس تاريخي (تكوين 314/47 , 

وقد تموكك الهجرة إلى تسلل والتسلل إلى غزو . حتى 
استولى غليط أسيوي سامي من الرعاة العسموريين والكتمانيين 
والخوريين على السلطة في مصر خلال فترة الانبعلال الثاني بدءأ من 
الأسرة الغالئة عشرة حتى الأسرة السادسة عشرة (45؟١ ‏ ٠/9ها‏ 
ق .م) فيما يعرف باسم حكم الهكسوس . ورغم أن الهكسوس فد 
تبنوا المضمارة المصرية » فَإنْ المصريين لم تقبلوا الهكسوس قط ١‏ 
وقامت حركة تحرير بقيادة ملوك طيبة كُلّلت بالنجاح . 

0 

وقبل التعرض لموضوع دخول العبرائين مصر وخروجهم 
منهاء يجب التنبيه إلى أن لغتنا ستكون غير يقينية لأن الوثائق 
التاريشية الباحة ليست قاطعة ؛ وتترك عجالاً واسعاً للاختلاف. 
ويذهب كثير من الؤرخين إلى أن حكم الهكسوس متزامن مع فئرة 
الآباء ‏ وأن هذه الفترة هي التي دخل إيانه! العبرائِرن مصر . 
فوجود الهكسوس + على مايدو .هو الذي سهل عملية دخول 
العبرائيين : وثئمة رأي يذهب إلى أنه يوجد قنرابة عرقية بين 
الهكسوس والقيائل العبرائية . 

وقد ازدهر المبرانيون بعضى الوقت + وقد بلغ يوسف مكانته 
المرموقة قي زمن ملوك الهكسوس 1 ولكن مم ظهور الملكة الجديئة 
1١80-188(‏ ق,م) ١‏ بدأوضع جديد فى مصر بالسبة إلى 
العبرانيين » إذ ظهر الللك الذي لأ يعرف يوسف (خروج 35008 
حسب الرواية التوراتية , وطرد المصربون الهكسوس إذ قام أحمس 
الأول 15435-1١59/0(‏ ق,ع) أمير طيبة ء وأول ملوك الأسرة الثامئة 
عشرةفييا بعد ء بمطاردتهم حتى جثرب فلطين . ويبدو أن 
المصريين ؛ بعد غزوة الهكسوس + لم يعودوا يثقون في الحواجز 
الطبيعية والصحراوية كمائع ضد الغزوات الأجنبية ‏ فبدات من هنا 
التطلعات الإمبراطورية لتأمين الحدود ووببط مثوك الأسرة النامنة 
الخورية (الميتانية) ؛ وكانت فلسطين أرض العركة بيئهم . وقد وميل 


الجزء الآرل : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


* مدر والإمبراطورية الحيثية 


تمعس الأول (1917-18655 ق.م) حتي نهر الفراث , ولكن 
واضم أساس الإمبراطورية الحقيقي هو تحتمس الثالث -16١4(‏ 
٠‏ ق .م) أعظم ملوك الأسرة الثامنة عشرة الذي حطُم تحالقاً من 
الأعراء الكتعانيين والسوريين تحت قيادة ملك قادش في معجدو عام 
4 قم . وقد التقى تحدمس بالحيكيين: ولكنه إها هزمهم ؛ أو 
عقد معهم معاهدة دفعوال بمقتضاها الجزية ٠‏ وقد ضعت له سوريا 
فترة قصيرة . وقد استمر تمتمس الثالك + ملة عشرين عام تقريباً . 
في إرسال جيشه إلى غرب آسبا لتعزير انتصاراته » واستمر خلغاؤه 
في ذلك . 

وقد واصل ابنه أمنحوتب الثاني 1458-١560(‏ ق.م) : 
عملياث غزو فلسطين وسوريا ‏ وهئاك صب تذكاري في منفيس 
بذكر أن هذا الفرعون : أسر ثلاثة آلاف وسعماثة عبرو ؟ أثناء غزوة 
قام بها إلى فلسطين . ولذا » فقد قرنه بعض المؤرخين (من بينهم 
مائيعو) يشرعون النروج مع أن كلمة #عبيرر؟ أكثر اتساعاً وأكثر 
شمولا من كلمة «عبرائي* . ثم عقد أمدحوتب الثالث (14117- 
6 فق . م) معاهدة مع تملكة ميتاني الحورية . وتروج من أميرة 
ميثانية . وكانت المناطق الآسيوية يحكمها أمراء تابعون لمصرء تربرا 
في البلاط الصري وكانوا يحكمون لصالح فرعون مصر وياسمه . 

وقي القرن الرابع عشر قبل الميلاد » بدأث عوامل الفحف 
تظهر في مصر ؛ وقامت الثورة التوحيدية على يد إخناتون 
(أمنحوتب الرابع) (1794 ١757‏ ق.م) » وييدو أنها كانت ذات 
أبعاد اجتماعية أيفساً فالإمبراطورية بنيت على يد الجنود والموظفين 
ولكن أرستقراطية البلاء والكهئة ظلت مغلقة دونهم ١‏ الأمر الذي 
تلب تغييراً يسمح با حراك الاجتماعي . وتحوي ألواح تل العمارنة 
المكتوبة بالأكادية تقريراً رفع لفرعون مصر عن أمراء بابل وأشور 
والديثيين وسوريا وفلسطين الذين تم إخضاعهم كما تحوي طلباً 
بالعون للتصدي للخابيرى ١‏ تلك القبائل البدوية التي بدأت يمير على 
حدود فلسطين . وكانت سياسة مصر في ثلك الآونة هي أن بّقي 
طرق السجارة لبلاد الرافدين مفتوحة وأن تبقي حكام الشام تحت 
هيمنتها. وبعد موت توت عنخ أمرن ١751(‏ 17866 ق,.م) ؛ 
خليفة [خناتون ؛ هزم الحيثيون المصريين واندلع ما يشبه الحرب 
الأهلية في مصر . فاستقلت فلسطين لبعض الوقت وربما نمح 
الخابيرو في الاستقرار فيها . ولكن الرعامسة من علوك الأسرة 
التاسعة عشرة 17١١-١500‏ ق ,م) أعادوا السيطرة المصرية » عن 
طريق الاحتلال المباشر عذ, امرة ٠‏ فكانت توجد حاميات مصرية في 
غزة ويافا ومسجدو وبيت شان وفي مدن أخخمرى .'ودخل رمسيس 


مر 


الثاني حرباً مع الحيثبين في معركة قادش الشهيرة عام 1784 ق.م 
والتي لم يحرز أي من الطرفين فيها نصراأ حاسماً » فتم تقسيم الشام 
إلى قسمين يحيث يثول القسم الشمالي للحيثيين والحتوبي (وفيه 
فلسطين) للمصريين . وتظهر في هذه المرحلة إشارة إلى فلسطين 
باسم "كنعان» » ويظن كثيرون أن رمسيس الثاني هو الفرعون الذي 
سر العبرائيين أيبنوا له المدينة المسماة باسم #رعمسيس؟ (خررج 
وقد ورد في السجلات التي تركها أنه استخدم عبيداً من 
العبيرو في مشاريع البناء التي قام بها . لكن ثمة نظرية أخرى تذهب 
إلى أن رهسيس الثاني هو في الواقع فرعون الخرورج . 

وقام الفرعون منفتاح أو مرنبتاح (11157-1158753 قى.م) : 
خليفة رمسيس الثاني ٠‏ بإخماد ثورة في كنعان في أواخر الشرن 
الشالك عشر تبل الميلاد , واحتفالاً بهذه المناسبة ؛ نظهر أول إشارة 
في التاريخ إلى كلمة #يسرائيل؟ : 3 يسرائيل شعب صغير . لقد 
دمرته واشمحت ذريته فللا وجود له ؟ . ويقال إن كلمة #يسرائيل8 هنا 
تشير إلى إحدى المدن أو القبائل الكثمائية وليست لها أية علاقة 
بالعبرائيين , 

وشهد عهد مرنبتاح أول موجة من موجات شعوب البحر 
(الفلستيين) ٠‏ وقد تجح فى صدهم . كما بجح رمسيس الثالث 
(ة ١1‏ 1171 ق. م) في رقف عجماتهم تامأ » وكان آخر قراعنة 
عذء الأسرة الذين حكمرا فلسطين . 

أما فترة عصر الأسرات المتأخرة 77-١١86(‏ ق.م)؛ بعد 
نهاية المملكة الحديثة » فتشمل حكم الأسر : من الأدادية والعشرين 
448-1١86(‏ قى,ع) وحتى الأسرة العلاثين 715-7817 قى ,م) 
والتي تُسمي في التاريخ المصري القديم بالمكم الأجنبي ؛ أي حكم 
اللين والنوبيين والآشورين والفرس وغيرهم . وقد شهدت هله 
الغترة انحسار النفرذ المصري ؛ وهي نفسها الفترة التي تم فيها اتحاد 
القبائل العبرائية فيما يسمى بالمملكة العبرانية المتحدة ثم انقسامها 
وأخيراً سقوطها على يد الآشوريين والبابليين . وتتراوح العلاقات 
بين مصر وفلسطين في تلك الآونة بين الشد والجذب ٠‏ فقد قدم أحد 
فراعنة الأسرة الحادية والعشرين ابنته زوجة لسليمان . وتزوج ملك 
مصر الليبي (شيشئق الأول) ؛ من الأسرة الثانية والعشرين الليبية 
(40-444لاق.م) ء ابئة سليمان ء الأمر الذي أذى إلى إقامة 
علاقات وطيدة بين مصر والمملكة العبرانية المتحدة . ولكن شيشئقٌ 
قام؛ معهذاء بحماية يربعام الأول المتمرد الهارب هن حكم 
سليمان . ولكنه » بعد موت سليماتن : هاجم الملكة الجئويية وتهب 
الهيكل أثناء حك رحيهام ابن سليمان (هناك نقش على الجزه 
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الخارجي من الحائط الجنوبي تهيكل أسون في الكرنك يعمور هذه 
الحملة التي قام بها شيشنق ويذكر المدن الني غزاها) ٠‏ ثم هاجم 
المملكة الشبالة ذاتها . وقد استمر تُدخل مصر في شثون الدويلتين 
العبرانيتين » إذ أرسل فراعنة مصر ألف جندي مصري لإيقاف 
شلمانصر الثالث حينما هاجم التسحالف الآرامي العبراني في معركة 
قرقر "657 ق .م» التي انتصر فيها الأشوريون وإن لم تكن نتيجتها 
حاسمة تقاماً . 

وفي نهاية القرن الثامن قبل الميلاد » حل الفراعئة النوبيون 
(الكوشيون) مسل الفراعة الليييين » كما ظهرت القرة الأشورية فى 
شخص تيجلات بلاسر الثالث . وأثثاء ثورة الملكة الشمالية 
الأخيرة ضد آشور (9514- ١7لا‏ ق,م) + كنتب ملكها فوشع إلى 
فرعون مصر طالب النجدة » ولكته لم يفده في ذلك كثيراً إذتم صد 
الخيلةالسرية ريط بليلعة اميه . ومع هذا ء يبدو أن مصر 
ظلت قوة يُمعِد بها , هلقد طلب حزايا ء ملك المملكة الجنوبية ‏ هو 
الآخرء العون من عصر . 

وقد قام الأشوريون بضم مصر لفترة وجيزة (51/1 -1515 
ق.م) + وطردوا التوببين » ووضعوا مكائهم ملوكاً مصريين تابعين. 
وقد نجس بسماتيك الأول (7714- 11١‏ ق,م) من الأسرة السادسة 
والعشرين  658-5777(‏ . م) في الاستقلال بمصر ء رفي تكوين 
جيش من المرتزقة اليونائيين والعبرانيين والفييقيين . وكان ملوك 
الدولة المنوبية يبادلون الجنود العبراثيين بالأحصئة المصرية . كما أن 
فراعنة مصر بنأوا في تبني سيامة تشجيع الأجائب (ومن بينهم 
العبرانيون) على القدوم إلى مصر للاشتغال بالتجارة والقتال . 

وبعد سقوط ثينوي (عاصمة الآشوريين) عام 517 ق .م على 
يد البابليين » حاول نخاو الثاني ابن بسماتيك الأول أن يساعد 
الآشوريين ضصد التقدم البابلي في عام 7١8‏ ق.م ؛ فتسصدى له 
يوشياء ملك المملكة الجنوبية » ولكنه سقط هو نفسه في المعركة . 
وقام نسار بضضم فلسطين إلى مير + كما خلع يه وأحاز خليفة يوشيا 
وأقام بدلا مئه يهوياقيم على عرش المملكة الجنوبية وفرض عليه 
الجزية . ولككن نبوختتصر هزمه عام 1*6 ق . م في معركة قرقامش؛ 
ثم سقطت في يذه القدس . وحيلماقاست حصركة ترد عبراني 
بتحريض من مصر وأدْت إلى مقثل جداليا ؛ الحاكم الذي عينه 
البابليوت » فر المتمردون إلى مصر ومعهم النبي إرميا . وتم تأسين 
مستهمرة إلفنتاين في غهد بسماتيك الثاني (588-991 ق.م) 
لحماية حدود مسر الجنوبية . وحين وفعت مصر تحت الهيمنة 
الفارسية عام 678 ق .م١‏ أظهر أعضاء الحامية ولاءهم للغزاة؛ إذ 


ير 


كان الفرس يعدون العبرانين عنصراً موالاً لهم . وقد تأثر التراث 
الديني البهودي القديم بالتراث الديني المصري في عدة نواح مثل عادة 
الخنتان ه وفي فكرة التوحيد نفسسها . 

وحينما وقعت مصر تحت الهيمنة اليونانية عام 355 ق.مء 
عاجرت أعداد كبيرة من اليهرد إلى مصر » وكانت الإسكندرية أكبر 
مركز لهم حيث بلغ عددهم فيها مليونأ . وفي تلك الفترة » ظهرت 
الترجمة السبعينية في معصر البطلمية . وقد لجأ الكاهن الأعظم 
أونياس العالث إلى مصر وأمس ابته أونياس الرابع هيكلاً في أون 
(هلربوليس) بسشسجيم من البطالمة الذين كانوا يحاولون دائمأ » 
شأنهم في هذا أن فراعنة مصر , سم فلسطين أو ضمان ولاثها 
لهم . وقد قامت صراعات عميقة بين الجماهير الهيلينية والحماهير 
اليهودية وهو ما تسبب في تدخخل الرومان . وقامت تردات يهودية 
في محر بعد هدم الهيكل في عام الام » كماقام تمرد ار فيما بعد 
(7-115١1م)‏ . وقد لعب الطايع الهيليني الذي اصطبغ به يهود 
الإسكتدرية دوراً كبيراً ني نهيئتهم لتَقبل السيحية ؛ فانشخرطت 
أعداد كبيرة منهم في الدين الجديد » حتى أصبحت الجماعة 
اليهودية صغيرة العدد ضثيلة الشأن عند الفتح العربي . وقد 
اصطبغت هذه الجماعة بطابع عربي وأصبحت لغة اليهود وثقافتهم 
عربية . ومن كبار المشكرين الدينيين في مصر من أعضاء الجماعاتث 
اليهودية سعيد بن يوسف الفيومي . وقد انخرط علد من يهود مسر 
في فرقة القراتين . ثم أخذت أحوال الجماعة اليهودية تتغير حتى 
القرن العشرين بحسب تغير الظروف . 


الفكسس 
تاليا 

«الهكوس» جماعة من الآسيويين يرجح أنها كانت سامية 
الأصل (خليط من العموريين والكنعائيين وبينها عناصر من الخوريين 
أبضاً) . كان المصريون يُطلقون عليهم لفظة اعامو؛ أي الآسيويين؟ , 
كما كائوا يعرقو ن ياسم تحكاو خوو نخسلاطكا امنا أي #حكام 
الأراضي الأجنبية! . أما كلمة #عكوس! فهي كلمة مصرية فسرها 
الكاتب اليوناني مائيتو بأنها تعني «الملوك الرعاةة . 

حكم الهكسوس مصر بعد سقوط امبلكة الوسطى (15119/4- 
:17 ق.م) إذاستغانوا من ضعف الحكومة المركزية ومن 
استخدامهم العربات الحربية التي لم تكن معروقة في مصر أنذاك؛ 
وكذلك استغادوا من استخدام السهم الأسيري القوي الذي يعد أكثر 
ثركيباً من السهم الذي كان يستخدعه المصريون , ولم يتم غزوهم صر 
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دفعة واحدة (كما كان يظن حتى عهد قريب) وإفاجم على شكل 
موجات أخمذت شكلاً سلمياً في بادئ الأمر حيث كان الرعاة البدو 
يدخلون مصر للسقيا والتجارة ثم أخذت العملية شكل تَسِثُل وأخيراً 
شكل الغزوء وهي عملية استغرفت في سجموعها عدة قرون ٠‏ 

استقر الهكسرس في مصر ؛ وبئوا عاصمتهم جت وعرت 
وهي أواريس (أفاريس) التي سماها اليونانيون تاليس (صا الجر 
فيما بعد ٠‏ أو تل اليهودية) بالقرب من الزقازيق شرقي الدلتا . ثم 
اسشولى الهكسوس على معظم مقاطعات الدلتا ء ودخلوا العامبة 
بمفيس (منف) عام 179/4 فى .م . وقد اتحدت مصر وسوريا 
وفلطين تحث حكمهم . وتوطدت بينهما العلاقات الضارية 
والتجارية » واستمرت تلك العلاقات بينهما بعد خر وج الهكسوس 
وقيام المملكة الحديئة . 

أدخل الهكسوس إلى مصر عناصر مادية جديدة مثل إشاعة 
استخدام الخيول ؛ والبروئز : وطريقة جديدة في التسليح ٠‏ وبعض 
الآلات المرسيقية . وبعض الاخشراعات والخبرات الحربية التي 
ساهمت فيما بعد في إنجاز فتوحات الملكة الحديثة . وقد تُعاقُب 
على عرش مصر عده من ملوك الهكسوس ١‏ وإن ظل أمراء طيبة 
يدمتعون بشيء من الحكم الذاتي . وقد تكن أحمس 189007 
5م م)ء مؤسس الأسرة الثامئة ؛ من طردهم . وفيما بعد » 
أخمضع الغراعنة فلسطين وسوريا . 

ويسدو أن وجود الهكسوس في معمر هو الذي سهل عملية 
دخول العبرانبين إليها ٠‏ وربما كانت ثمة صلة عرقية وإثئية بينهم 
وبين الهكسوس . ومن الجدير بالملاحظة أن أحد رؤساء الهكسوس 
كان يُسمى «يعقوب إيل" أو قيعقوب بعل1 . والعنصر ايعقرب» 
الذي يمني #يحمي؛ هر نفسه أحد الآباء العبراتيين » كما أن أحد 
ملوك الهكسوس كان يسمى #شيشا؛ وهو يشبه اسم #شيشاي! أححد 
ملوك قرية أربع (الخليل أو حبرون) . وكان استيطان العبرانيين في 
الدئما في جاسان (جوش) وهي نفها الملطقة التي كانت فيها 
أواريس عاصمة الهكسوس . وقد ذكر يوسيفوس نقلاً عن المؤرخ 
المصري الهيليني مانيتو أن عدداً كبيراً من الهكسوس ذهبوا من 
أواويس إلى كنمان وينوا القدس ؛ وربط مائيتمو بين استقيطان 
الهكسرس مصر ودخول يوسف إليها ٠‏ وذكر أن طردهم أر هيجرتهم 
منها هر خخروج العيرانيين . 


كبر 


شسشينق (شاشائق - شيشاق) (:90 - 474 ف ١م‏ 
(عاممظععذا5] عاسطاكاداة 

مؤسس الاسرة الثائية والعشرين (الليبية» في عام ١‏ 40 قى.م . 
كان حاكماً قوياً قديراً جدد حيوية مصر ونفوذها في شرب آسيا 
(فلسطين ولبنات) » وقد ورد ذكره في التوراة (ملوك أول 76/14 
8؟) . كان يهذف إلى إعادة النفوذ الممري على فلطين ٠‏ فاتفظ 
بعلاقات طيبةٌ مع سليمات . ولكن هذه الصلة لم تمنعه من منج 
الحماية ليربعام » (من قبيلة إفراي) الذي ثار على سليمان لأنه كان 
يرى نفسه أحق بالمملكة منه . ويعد موت سليمان ١‏ جح يربعام ) 
بسبب تأييد مصر له ١‏ في أن يتولى قيادة عشر قبائل عبرانية ويستقل 
بهائيما ص «المملكة الشعالية» , وبعد خممسة أعرام من موت 
سليمان ء هاجم شيشنق ملك المملكة الحتوبية رحبعام بن سليماتن 
ونهب كنوز الهيكل . ويبدو أنه هاجم المملكة الشمالية أيضا . وتبين 
نقوش معبد الكرنك أن شيشنق هاجم كل فلسطين وتذكر ماثة وسئأ 
وحمسين مدينة أنحضعها في فلسطين , 


الفنتاين (جزيرة الفيلة؛ 
نل اامتطامعاط 

#إلفنتاين؟ كلمة يونانية ٠‏ وهي ترجمة لاسم جزيرة باللغة 
المصرية القدية تعني #جزيرة الفيلة» : وهي بالآرامية ؟يبفء أي 
تجزيرة العاج؛ . ويطلق اسم #إلفنتاين» على جزيرة في وسط الثيل 
(بعد الشلال الأول) في أموان ٠‏ وكانت الجزيرة مركزأ لعبادة الإله 
خنوب » ثم استخدمت كحصن على الثيل لحماية مداخل مصر 
الخنويية . وزادت أهميتها بعد أن تخلمت مصر من ضغط 
الأشوريين على يد بسماتيك الأول 5١04774(‏ ق.م) , وقد كانت 
هناك حامية مكونة أساساً من الجنود الآرامين المرتزقة وتضم في 
صغرفها يعض العبرانيين نمن كانو! يعملون في الجيش المصري » أو 
لعلهم من العبرانين الذين كانوا يتحدئون الآرامية . ولا يعرف أصل 
هده الحامية على وجه الدقة . لكن من المعروف أن العبرانيين كانوا 
يحضرون إلى مسر كمرتزقة ٠‏ في الأسرة السادسة والعشرين (157 
- 6ش ق,ع) . وقد كان ملوك المملكة الحتوبية يبادلون رعاياهم 
بالأحسئة العسكرية المصرية (تفدية 417/11 . كما أن بيض سكالن 
هذه المملكة » العي كان يساندها المصريون ؛ قروا إلى مصر . ولذا » 
فيمكن القول بأن تاريخ السامية يعود إلى النصف الثاني من القرذ 
السابع قبل الميلاد . 

وقد استخدم بسمائيك الثاني (5414 لم8 تى, م) » في حملته 
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ضد النوبييئ » المرتزقة الآسيويين الذين ربما يكونون قد رابطوا بعد 
ذلك في جزيرة إلفنتاين . ولذا ؛ فحين هاجم الفرس مصر واستولوا 
عليها عام 215 قم ؛ تُعاون جنود إلفتتاين من الرتزقة مع الفرس 
الذين كانوا بعتبرون الأراميين العبرائيين صنائع لهم . وقد ظل 
العبرانيون على ولائهم للفرس أثناء التمرد المصري ضد الحكم 
الفارسي (خلال حكم أرتحشنا الأول) . 

وكانت الدامية مقسمة إلى فرق يرأس كل متها ضابط فارسي . 
أما الجنود ؛ فكانوا عبرانيين » ويشار إليهم أحياناً بانهم تأراميون» . 
وقد كات يعيش مع أعضاء الحامية عبرانيون مدنيون يقومون بآداء 
الخدمات ؛ كما كان يُوجّد مصريوث . وكانت العلاقاث بين الحامية 
والصريين غير ودية . وقد ثار المصريون على أعضاء الحامية ودمروا 
مقابرهم في خلال حكم دارا الثاني » مع أن هناك حالات تزاوج بين 
العبرانييئ والمصريين , وقد شيد العبرانيون معبداً ضخماً خاصاً بهمء 
ا 
الفرس عام 6 5١‏ ق .م ؛ ويبدو أن أفراد الحاميةت القضاء عليهم 
والختفى ذكرهم . 

وجدير بالذكر أنه فد وجدت وثائق من البردي وغير ذلك من 
وثائق مكتوبة بالآرامية في جزيرة الغيلة » و خصو صا بين الفرنين 
السادس والرابع قبل الميلاد ٠‏ وتموي إشارات إلى أشخاص وصفوا 
بأنهم عبرائيون أحياناً وأراميون أحياثاً أغرى . ولم تشتمل هذه 
الوثائق على أي ذكر لأسفار التوراة أو العهد القديم » أو حتى على 
اقتباسات قانونية أو شرعبة منها . ويبدو أن عقيدة هؤلاء العبراتيين 
كانت جزءاً من عبادة يسراتيل بكل ما يشوبها من عناصر وثنية عقد 
جاء في الوثائق البردية التى عثر عليها في الجزيرة أن العبرانيين كانوا 
يعبدون يهوه » كما أنهم كانوا يعبدون إلى جانبه إيشوع وبيت إيل 
(وهو إله وثني من السامرة) » ومنات ياهو (وهي ربة حرب قدية) ؛ 
وعنات بيت [يل » وحيريم بيت إيل . ولذا ؛ فقد كان المعبد البهردي 
في إلفنتاين ذا خمسة مداخل » كل مدخل تحث رعاية أحد الآلهة . 
وربما يسود هذا إلى أن هجرة المبرانيين قد تمت قبل الإصلاح 
التشنوي . ولم تكن علافة المرئزقة بالغقدس ثوية » ولذاء فقد ظلت 
عبادتهم على ماهي عليه ؛ بل تُعمق الجائب الوثتي فيها » وتعل هذا 
يفير عدم وجودأية آثار لأسفار موسى الخنمسة . وقد كات أعفياء 
الحامية يستفلون بعيد الفصح ولا يحتفلون بأي عيد أخر » بل هذلك 
مطاب من دارا الثاني مؤرح في عام 14 ق.ء يحتوي على تفاصيل 
الاحتفال بعد الغصيم لأن أعضاء الدامية كانوا قد نسوا كيفية إقامته . 
واتواقم أن اهتمام الفرس بإتامة الشعائر الدينية اليهودية جزء من 


يايظر 


اهتمامهم بالجماعة الوظيفية القتالية الاستيطانية وبهويتها العبرانية 
التي تفمن انعزالها عن البيئة المحيطة بها . ولعل حامية إلفنتاين هي 
إحدى بدايات الدياسبورا أو الشتات أو الانتشار العبرائي (اليهودي» 
التي أعقبت اتهجير الآشوري (5 الاق .م) وسبقت التهجير 
الابلي (2857 ق . م) . وقد كانت إلفتاين تقع على حدود مصر 
الحنوية » وكائت ميناء للمحاجر الغرعونية » ومن ثم يكون نوطين 
العبرانيين فيها كجماعة وظيفية (قتالية) هو التعبير عن تلك الظاهرة 
التي نبيها!الحدودية؟. والتي هي تعير عن اضطلاع اليهرد بدور 
الجماعة الوظيفية . 


الحيثيونٍ 
كنا ااال 

«الحيثيون» شعب هندى أوربي قديم برز في آسيا الصغرى مع 
بداية الألف الثاني قبل المبلاد ؛ وَتّمَد مجرئهم أقدم اليجرات 
الهندية الأوربية اللعروفة . والحيثيون إحدى القرى التي هيمنت 
على الشرق الأدنى القديم . وأغلب الظن أنهم نشأوا في الماطفة 
الراقعة وراء البحر الأسود ؛ واتخذوا من حاتوشائى (بوغاز كوي 
على بعد مائة وثمانين كيلو مثراً من أنقرة) عاصمة لإميراطوريتهم في 
مقاطعة حاتي التي ججاءت منها تس ميتهم «الحيتين١‏ ولكن لفظة 
الحيثبين؟ بالناء هي التي شاعت ٠‏ ولذا فنحن نستخدمها في هلاه 
الموسوعة . 

ُقسّم ناريخ الحيثيين إلى ثلاث مراحل ؛ أولاها الكملكة القديمة 
حين خرجوا بقيمادة حاتوسيليس الأول عام 156٠‏ ق.م من 
الأناضول واستولوا على شمال سوريا وحلب ؛ وقام خليفته 
مورشيليش الأول بإكمال المهمة وتغلبوا على أمرة حمورابي 
العمورية في بابل وأسقطوها عام ٠٠١١‏ قى.م . رفي مئة ١49/4‏ 
ق .م ء هزم تحتمس الثالث (فرعون معبر» الحيثيين في مجدو (وهله 
مسألة خلافية إذ يرى البعضن أنه تالف معهم) ثم توغل حتى حلب 
وعبر الفراث . وكانت جبال طوروس الحد الجنوبي للبلاد الحيثية . 
وقد تدهورت الإعبراطورية الحيثية بسبب امنازعات الداخلية وتَزايد 
قوة الحوريين . لكن الحيشيين استعادوا شيئاً من طاقتهم » فأسسوا 
المملكة الجديدة أو الأعيراطورية الحشية الثائية نحو ١4٠٠ -١42*(‏ 
ق.م) ١‏ وأصبصت إمبراطرريتهم مركز القرة والثقافة في غُرب 
آسيا. وبسط الحيئيون نفوذهم على معظع آسيا الصغرى ودول شمال 
سوربا ووسطها ولبنان . وأصبحت المنطقة -حابة صراع (على سوريا) 
بعن الحيثيين والمصريين » ووقعت معركة قادش الشهيرة عام 148 ١‏ 


الجء الايل : تواريخ الجماعات اليهودية قي العالم القديم 


“" مصر والإمبراطو رية الحيثية 


ق. م حيث عقد رمسيس الثاني بعذها معاهدة معهم لتثبيت التدود 
بين متلكاتهم ومتلكات المصريين » وتروج أميرة حيثية . ويعتقد أن 
تخرّف الطرفين من القوة الآشورية الججديدة كان وراء المصالحة لمواجهة 
الخطر الخديف . 

وبعد أن دامت الإمبراطورية الحيثية نحى قرنين ونصف فرن ٠١‏ 
أل الوهن يسري في أنحائها منذ سئة 17٠١‏ .م نتيجةٌ لغزو أحد 
شعوب البحر : فاسةقلت الإمارات الخناضعة لها الواحدة تلو 
الأخمرى . وبذلك تأتي المرحلة القالشة من تاريخ الأيثبين . وهعي 
مرحلة عصر الممالك الحيثية الجديدة , رغى سقوط الإمبراطورية ' 
فامت مالك حيثية ٠‏ وأصيععم معصطلح #حيثي؟ يشير إلى تلك 
الدويلات التي كانت قرقميش أهمها ء والتيى ضمت حلب وحماة 
وحافظت على شيء من الاستقلال عن الآشوريين قبل أن يحولها 
سر حون الثاني عام 19لا ق .م إلى مقاطعة أشورية . 

ويرجع الدجاح المسكري للحيثيين إلى استخدام الحصان 
والمركبة سلاحاً أساسياً » كما أنهم استخديوا القوس والفاس 
والرمح والسيف أسلحة هجوم . وتتتمي اللغة الحيثية إلى فرع 
اللغات الأناضولية من مجموعة اللغات الهندية الأوربية . ولقد 
أخذت اللغة الآرامية تحل محلها تدريجياً خلال الفترة من القرن 
الحادي عشر حتى القرن الثامن قبل الميلاد حيث اختفت الحينية . أما 
ديانتهم فيعرف عنها القليل » وقد كانت غسربا بارزاً من ضروب عبادة 
الأرواح . وأشهر ألهتهم هر يتشوب إله العاصفة ء وهر الإله 
الرطني . وكان يُمثْل عاد على شكل رجل يقف على ظهر ثور 
ومسلك بالصاعقة . وقد تأثر الحيئيون باخوريين تأثرأ عميقا من 
الناحيتين المادية والروحية . 


عرشي 
---25 


عل 


ولقد ورد ذكر الحيئين في التوراة التي قرنتهم بالكتعانيين . 
غهم أحد الأقواع الكنمانية السبعة الذين كان على العبرانيين عزيمتهم 
ليحتلوا أرض كنمان (فلسطين) ؛ فكلمان هو أبوحت (تكرين 
6/٠‏ 1) . وتشير التوراة إلى أن الحكين كانوا موجودين في حبرون 
(الخليل) في فلسطين في زمن إبراعيم الذي اشترى حقله ومغارته من 
«بني حث؟ (نكوين 2197 1) . كما ذكرت أن عيسو اتخذ للفسه 
زوجعين من الحيشين + وأن العبرانيين تزاوجوا معهم . وقد كان لدى 
داود محاربون حيثيون . ونزوج داود بتشبع امرأة أوريا الحيثي ؛ كما 
كان بين نساثه حيثبات . 

وفي مسجال تفسيم وجود الحدياسين في فلسطين في فترات 
تارييخية مبكرة ٠.‏ يرى بعض المؤرخين أن هؤلاء الحيثيين كانوا بغايا 
حملة حيثية جردت في القرن الرابع عشر قبل الميلاد . كما يرق 
السعض الآخصر أثهم ربما كقائرا من سكان الأنافول الأصليين 
(الحائيين» قبل وصول القبائل الهندية الأوربية ٠‏ ثم التشروافي 
فلسطين وغيرهامن بلاد الشرق الأدثى القديم قبل عام 5٠٠١‏ 
ق.م . كمايقال إن مدوني العهد القديم إنما كانوا يستخدمون 
الصطلم كما هو مُستَخدَم في المدونات الآشورية والبابلية التي كانت 
تشير إلى أرض حاتي باعتبارها الأرض الممتدة من الفرات حثى 
لبنان» ثم اتسع مدلول المصطلمح ليشير إلى سكان سوريا وفلسطين . 
وها هو شلمانصر الثالث يشير إلى أخاب #كملك حيثي . أما 
أسرحدون فيطلتي مصطلح احتي؛ على ملوك يهودا وأدوم رمؤاب 
وعمون وعلى بعضن الحكام الغلستين , واسثمر استخدام المصطلح 
بهذا المعنى بين اليابليين . أما !حيئيون المعاصرون تداود وسليمان » 
فهم من المرحلة الديئية المتأخخرة ء مرحلة الدويلات المدث , 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهونية في العالم القديم 


+ الشعوب السامية : الأشو ريون والبابليون 


ع 
الشعوب السامية : الآشوريون والبابليين 


الساميون (الشعوب السامية ).. بلاد الرافدين (العراق)_بلاد ما بين النهرين- 
الهلال الغصيب _ميزربوئاميا_الأكاديون_أشور الأشوريون_تيجلات بلاسر 
الثالث سرجرن الثاني ستاعريب_بابل_الابليون_الكلدانيون. بوختتصر 


الساميون. (الشهوب السامية) 
رساوونها عتالت8) كنا تاشخ 

النسبة في كلمة #ساميون؟ إلى سام الابن الأكبر لتوم , 
والمصطلح يطلّق على مجموعة من الشعوب عاشت في رقعة كبيرة 
من الأرض (تضم شبه الجسزيرة العربية والشام ويلاد الرافدين) 
وتحدثت بمجموعة من اللغات اإتقتاربة هي اللنات السامية . وتشمل 
الشسمية شهعوبا مثل الأشوريين والبابليين والآراميين والكثمانيين 
والفينيقيين والمموريين والمؤابيين والأدوميين والعمونيين 
والعبرانيين» كما تشمل جزءاً كبيراً من سكان إثيوبيا فيما بعد . رفي 
الوقت اللناضر + عثلهم العرب (من الناحية الأساسية) . 

وينتمي العبرانيون ء أي اليهود القدامى : إلى الشعوب السامية 
وليس إلى مجموع اليهود بوجه عام + ذلك أن أعداداً كبيرة من 
الأفراد والقبائل غير السامية مثل النزر قد تهودتث , 

ويكاد ببجمع الباحئون على أن شيه جزيرة العرب هو الوطن 
الأصلي للاميين » فمنها رجت هجرات متالية إلى بلاد الرافدين 
حتى جبال إيران بإلى أرمييا ومنطقة الهلال الخصيب . وكانت 
هجراتهم الجماعية على فترات مباعدة أولاها هيجرة الأكاديين الذين 
عرفوا بالبابلين نحو عام ٠٠79ق.‏ م١‏ ثم هجرة الآراميين بين عامي 
و1 ق,.مء وآخصرها هجرة العرب مع الفتوحات 
الإسلامية في القرن الابع المبلادي . 

وتشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن النطقة الشمالية من 
الصحراء السورية هي الوطن الأصلي للساميين . كما يُحتَّمل أن 
يكون بعض الشعوب السامية ء كالاكاديين ؛ سكترا في بلاد 
الرافدين منذ عصور ماقبل الثاريخ ء وكذلك سكان ماري رتل 
خوبير وجملكة إييلا . 

وثمة روابط عديدة بين الساميين » أهمها الرابطة اللغوية . 
ولكن هذه الرابطة ليست الرابطة الوحيدة ؛ إذ ثمة تشابه في الملامج 
الإثنية . كما كان يوجد تشابه في الأنظمة اللاجتماعية والأتساق 


ؤم 


الدينية بين الجماعات السامية البدوية البسيطة . فالأسرة هي الوحدة 
الأساسية؛ والسلطة العليا سلطة الأبء واميراث للذكرر: وتعدد 
الزوجات مسموح به. وتتكون القبيلة من مجموعة أسر تُوحد بينها 
صلات القربي والمصالم المشتركة» كما أن حفوق الملكية بداثئية جداً 
وتعمل على أن تسود فكرة الجماصة . ولا تُوجّد حكومة يالمعنى 
المحيح للكلمة » ولكن هناك زعيم يخشاره مجلس من شيو 
القيلة لصفات شخصية فيه إلى جانب أنه مقلم بين أنداده . والسلطة 
المحدودة التي يسبغها عليه الجلس مؤقتة وقد تُرّع منه . وهو يتولى 
القضاء ؛ على أن يحتكم إليه المتنازعون طواعيةٌ واختيارا . 

واقتصاد القبيلة بدوي يعتمد على الرعي أو على الزراعة 
الطبيعية أو التجارة البدائبة . وتم الغنوت بالبساطة نفسها . أما عن 
الملؤسسات الدينية ٠‏ فكان الساميون البدو يؤمنون بآلهة محلية كثيرة 
تسكن الأشجار والباتات والصخور وامياه . كما أن نفوذ الإله كان 
مققصوراً على قبيلة ولا يمند إلى تمارج حدودها » وقد كان هذا الإله 
يقوم منها مقام الزِعيم الأعلى والقاضي الأكير » وكانث تربطه قرابة 
الدم بأفراد قببلته . ولم يكن لهذه الآلهة عقام ثابث وإما كانت تُعبّد 
في أماكن مشتلقة. والإله إيل أهم الآلهة الاميةء ولعله كان في 
الأصل إله السماء» والإله بعل قد يكون في الأصل إله المطر المخصب» 
وعشتارت (وهي عثتاروت التي ورد ذكرها في العهد القديم) ربما كانت 
في الأصل مجمة الصباح (كوكب الزهرة) ولكنها اعئيرت فيما يعد 
الأرضى الأم . وقد اتشرت أيض ا عبادة الشمس والقهر . 

وتنم أشكال الطقوس المستعملة بين الساميين عن الأصول 
الدوية للخطاب الديني للرموز الدينية . فعيد القصم العبري (الذي 
صار بقيام السبح من القبر عيد القيامة أهم عيد مسبحي) بميزه ذبح 
اليل كقربان وأكل خحبز بلا خخميرة ؛ وهما طقسان يرجعان إلى 
ظروف الحياة في البادية حيث قرض التنقل الدائم أكل الخبز بلا 
خخميرة ؛ كما أن الحمل يرعز إلى سا كأن يفعله الرعاة من تقديم باكورة 
ما تلد قطعائهم كقرابين للآلهة . 


الجزه الارل : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


+ الشعوب السامية : الآشر ريون والبابليون 


وغني عن القول أن هذه صورة مثالية مجودة لبعضى الؤسسات 
الاجتماعية والدينية للساميين وهم لا يزالون في القمرة الأولى من 
تجوالهم . ومع حقاظهم على السمات الأساسية كالتضحية 
بالقرابين» غإن هذه المؤسسات تطورت في المراحل اللاحقة فظهرت 
مؤسسة الملكية والتفاوث الاجتماعي والأرستراطية المركبة . 
رظهرت نظم اقتصادية تجاوزت الأصول البدائبة ٠»‏ فطور الساميون 
التجارة وكانوا دائماً حلقة الوصل بين الممالك الكبرى القدية في 
المنطقة . كما برعوا في الملاحة » فكائوا أول من ارتاد البحر وطور 
العديد من الصناعات . وظهرت بينهم آداب وفئون ذات طايع 
إنسائي شامل . بل تطورت العفائد الدينية وشهائرها » فظهر 
الككهنوت والنبرة ووصل مفهوم التوحيد إلى مستويات عالية من 
الرقي وصلت ذروتها في النسق الإسلامي . 

ويتسم الساهميون » حتى وهم بعد في أدنى مراحل البداوة ١‏ 
بمقدرتهم الفائقة على الامتزاج بالعئاصر البشرية المحلية في الأماكن 
التي غزوها واستوطنوها واستوعبوا حضارئها دون أن يتخلوا عن 
سماتك حضارتهم الأولى . وتاريخ العبراتيين يتراوح بين عدد من 
الثنائيات المتناقضمة من القيم : البساطة والشركيب »ء والمساراة 
والتفاوت » والجماعية والفردية . وقد تبلى هذا في الحضارة 
العبرانية ني الموقف المتناقض من مؤسسة الملكية العبرائية وفي الصرام 
بين الأنياء والكهنة » ربين التولحيد واحلولية . 

ويح العرب أكثر الجماعات السامية قرياًما يكن تسميته 
#الخطاب الحضاري السامي الأصلي؟ . كما أن اللغة العربية أقرب 
اللغات الحية إلى السامية الأصلية . ومع هذا ؛ ينصرف مصطلح 
#معاداة السامية» إلى اليهود دون سواهم 1 


يلاد الزافين (العرايى] 
تق !)8 فاصم مي جز 

ابلاد الراقدين؟ (باليونائية #ميرّوبرتامياة معنى ابلاد ما بين 
النهرين») . وتُسمى أيضاً فوادي الرافدين» . عبارة تحدم 
للوشارة إلى البلاد التي تقع بين الشام في الغرب وبلاد فارس في 
الشرق ؛ ويخترقهانهرادجلة والفرات اللذان ينبعان من تركيا 
وبصبان مماً في الثليج العربي (وقد كانا متفصلين منذ ستة آلاف 
عام) . وكان النهران يفيقسان فيعبران شراطتهما . ومع بداية الألف 
الخامس قبل الميلاد » بدأ الإنسان يستوطن السهول الخخصبة + وبدأ في 
رعي الأغنام ثم الزراعة . ويتسم وأدى الراقدين بعدم وسود حدود 
طبيعية يسهل الدفاع عنها 5 

وتسم بلاد وادي الراقدين إلى قسمين يتميز أحدهما عن 


الآخر :. القسم الشمالي + ويتكون من وديان عديدة ومرتفعات 
حبلية + وقد استوطنه الأشوريوت 3 أما القسم الحنوبي فهو عبارة عن 
مستئقعات غير صالحة للعيش ٠»‏ وقد تراكم فيها مع مرور السئين ها 
يأني به النهران عن ترب » فصلحت الأرضى وتم استيطان سهل 
الجنوب (سهل سومر) . وأهم سكات وادي الرافدين هم السومريوت 
ثم الأقوام الساسية (العربية) المختاغة مثل الأكاديين والعموريين 
والأشوريين والبابليين : وبعد الغتمح الإسلاامي ٠‏ أصبح العنتصر 
الغالب هو العرب ٠‏ وأصيحت المنطقة تُسمى #العراق» ٠‏ ولكن اسم 
تالعراق؟ ذاته يعود إلى الأزمنة القديمة » قهو من أصل بابلي . 


بلان ها بين النهرين 
امأكلة انم وميا 

عبارة (بلاد ما بين النهرين» ترجمة عمربية للكلمة الإغريقية 
«ميزوبوتاميا" . وتستخدم في هذه الموسوعة مصطلم #بلاد الرافدين؟ 


الضلال الطكسيب 
العمقعرنا عالمعر 

(الهنال المخصيب؛ هي المنطقة الممتدة شمالي جزؤيرة العرب 
على شكل هلال يؤلف العراق (وادي الراقدين) نصف قوسه 
الشرقي؛ وتؤلف فل طين والأردن وس _وريا ولبنات صف 
قوسهالغسربي . ود قفاعدة قوس الهلال على الحدود 
الشمالية لجزيرة العرب . ويعتبر الساميون أقدم من استوطن الهلال 
الخصيب . 

ويعني المصطلم أن البلاد العربية الواقمة في نطاق الماطقة التي 
يدل عليها تكتسب نوعاً من الوحدة والارتباط فيما بينها » كما 
يتضمن المصطلح أن هذه البلاد الواقعة في نطاق المنطقة التي يدل 
عليها تميز وتنفصل جغرافياأً و سياسياً عن مصر وعن 
السعودية رما يجاورها . ونستخدم في هذه الموسوعة مصطلم #بلاد 
الرافدين؟ . 


ميزوبوتابيا 
تأنتنم اجون اخ 

«ميزوبوتاميا» كلمة إغريقية تعني تبلاد الرافدين؟ » وتعني 
حرفياً #بلاد ما بين النهرين١‏ . وكانت الكلمة تشير في بداية الأمر إلى 
دويلة آرام نهراييم الآرامية الواقعة في منطقة حران ٠‏ ثي أطلق هذا 
الاسم اليوناني على الملطقة الواقمة يبن دجلة والفرات . وأخميراً . 
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ء الشهوي السامية : الآشو ريون والبابئيون 


اتسم مدلوله ليشمل العراق بأسره . ونستخدم في هذه الموسوعة 
مصطلح ابلاد الرافدين» للتعبير عن هذا المعنى نفسيه . 


الاكانيسون 
ل 

«الأكاديونه قوم ساميون ظهرت دولتهم في الفشرة (755- 
ق. م) في منطقة أكاد ببلاد الرافدين ؛ في المنطقة الشمالية من 
الوادي بين دجلة والفرات التي كانت تغسم بابل ومدناً أخرى مهمة . 
من أشهر ملوكهم سرجون الأول (7919/4 - 15174 فى .م) الذي عَرْم 
جميع المدن السومرية في الجنوب وبني مدينة أكاد . واتسعت الدولة 
في عهده حتى سملت بلاد سومر وبلاد العيلاميين وسوريا . وكذلك 
فعل خخلفاؤه وأشهرهم نارام سن (814؟118-51؟ ق.م) . 

بدأ انحلال أكاد بعد أكثر من قرن » عندما قامت قبائل الكوئي 
الجبلية من الشرق بغزوها . ثم سيطر عليها السومريوث الجدد وكوثوا 
سلالة غرفت باسم سلالة أور الثالثة (117؟-4١١٠ق.م)‏ . وقد 
سقطت الإمبراطورية الأكادية في أيدي العيلاميين خلال الألف 
النالعة قبل المبلاد . ولكنهم لم يبقوا في البلاد مدة طويلة بل طردوا 
على أيدي السلالات العمورية التي مئها سلالة بابل الأولى التي 
اشتهرت بلكها السادس حمورابي (؟11/4- 1981 قي.م) . 

ولغة الأكادبين هي الأكادية » وهي أقدم اللغات السامية 
المعروفة في بلاد الرافدين ٠‏ وأقرب اللغات إليها هي البابلية القديمة 
والآشورية القديمة . وهي تشبه أيضاً الآرامية في كثير من الوجوه . 
وقد ازدهرت الأكادية في الألف الرابع قبل الميلاد » وأصبحت لغة 
الدبلوماسية والمراسلات الدولية والتجارة في الشرق الأدنى . إلى أن 
حلت الأآرامية محلها ابتداء من القرن السادس قبل الميلاد . 
اشسوز 
وازكقم 

«آشور» اسم الإله الأكبر عند الآشوريين + وعو أيضآ اسم أول 
وأهم عاصمة لهى تقم أطلالها على الجائب الأيمن من نهر دجلة . 
وتستخدم الكلمة للإشارة إلى الإمبراطورية الأشورية كلها وعي 
أيضاً الاسم الأول لعدة ملوك أشوريين . 


الآشوريون 
ل !1" 

السبة في كلمة #الآشوريونة إلى آشور . وهم قوم يرجع 
أصلهم إلى القبائل السامية التي استقرت خلال الألف الثالئة قبل 
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الميلاد شمالي وادي الرافدين . نحت في إقامة إمبراطورية حكمت 
أجزاء من غرب آسيا واتخذت مديئة آشور الواقعة في أعالي نهر 
دجلة عاصمة لها » وفيما بعد اتخذت كالم (التي تُعرف في الوقت 
الحالي بام «مرودة) عاصمة لها » ثم جعلت العاصمة فيما بعد في 
نينوي . ويمكن تفسيم ناريخ الأشوريين إلى المراحل الثلاث التالية : 
١‏ المرحلة القدية ١6٠١-7٠0٠٠(‏ ق.م) : وقد مضع الأشوريون 
زبانها لسلطان بابل ثم لسلطان دولة ميتاني التي أسسها الخوريون . 
؟ ‏ المرحلة الوسيطة 411١-19٠0(‏ ق.م) : وقد ازدادت إيائها قوة 
الأشوريين ء فسيطروا على طرق التجارة قي غرب آسيا , 

المرحلة الآشورية الجديدة(١4-41١7‏ ق.م) : وقد شهدت 
أشور في نهايات الفترة الوسيطة هجمات الأخلامو (الأراميين) التي 
استمرت زهاء ثلاثة قرون . وظهرت في هذه الرحلة أيضاً الدويلات 
الآرامية والعبرائية المختلفة , والواقم أن المرحلة الثالئة » أي المرحلة 
الآأشورية الجديدة » هي وحدها التي تهمنا » فهي التي تؤثر في مصير 
العبرانبين . ويمكن تقسيم هنه المرحلة بدورها إلى ثلاث فترات : 

أ) الفعرة الأولى (454-411 ق.م) : وقد شهدت ظهور القرة 
الآشورية مرة أخرى . فأوقف شلمانصر الثالث (885- 1غ ق . م) 
هجمات الآراميين » ثم هاجم تحالفاً عبرياً آرامياً بين أخاب العبراني 
وبن هند ملك دمشق في معركة قرقر عام 407 ق.م . ولم تكن 
المعركة حاسمة , ولكنها مع هذا أدت إلي ظهور حزب آشوري قوي 


المملكة الجدوبية الجزية لآشور . وتظهر أول صورة ملك عبراني في 
التاريخ على مسلة شلمائصر الثالث ؛ فنراه يقوع بتقذيم فررضص 
الطاعة والولاء المملك الآشوري . ولم يكن الآشوريون يهدفون إبان 
هذه المرحلة إلى احتلال المناطق التي يفتحونها » وإنما كانوا يهدفون 
إلى تحييد التهديد الخارجي وإيطال أثره والاستيلاء على العام 
والأسرى لاستخدامهم في المشاريم الإنشائية الكيرى ‏ 

ب) الفشرة الثائية (474- 54لا ق.م) : شهدت الإمبراطورية 
الأشورية بعد موت شلمانصر الثالث تراجعاً يسبب ازدياد قوة 
جيرانهافي الشمال وبسبب النزاعات الداخلية , وقد انتهزت 
المملكتان الجنوبية والشمالية هذه الفرصة وزادتا من مساحة الرقعة 
التابعة لهما ؛ ويعثتا الحلف المعادي للآشوريين الذي هم كلاً من 
يربعام الثاني وعزيا . 

ع الفترة العالئة (*9/4- 705 ف . م) : ماد الغوذ الأشوري حينما 
قام أشور ناصر بال الثاني (54-8814 لاق . ع) بشورة في التكتيك 
المسكري لللجيش الآشوري : ويدأت الحقبة الآشورية الجديدة 
بأبطالها تيجلات بلاسر الثالث (19/55-/1؟آا قي .م) وشامانئصر 
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+ الشعوب السامية : الآشو ريوت والبابليون 


الخامس (19/17 7 الاق .م) وسرجون الثاني (؟17- 85١لا‏ ق.ع) 
وسناخريب 2814-1/١8(‏ ف .م) رأس ر حدون 519-7807 ق.م) 
وآشور بانيبال (4ا" - »77 ق.م) . 

تمكن هؤلاء الملوك من تدعيم قوتهم في الداخل » وأسسوا 
جيوشاً نظامية قوية جحت في ضضم الشرق الأدئى القديم بأكمله بمافي 
ذلك بابل التى احتفظت دائماً بنيء من الاستقلال . ولم يكن 
الهدف في 55 الفثرة جمع المغام وإغا الهيمئة الدائمة وتأسيس 
إمبراطورية مكونة من أقاليم ودول تابعة تسائدها عمليات تهجير 
للشعوب المهزومة وتديرها بيروقراطية مركبة نضم عتاصر غير 
آشورية أغلبها آرامية سادت لغتها بالتدريج . وقد شهدت هذه الفترة 
زيادة ملحوظة في عظمة وأبهة المدن الآشورية .وقد سيطر تيجلات 
بلاسر الشالث سيطرة كاملة على البابليين وتأقب ملك بابل » وأعاد 
الهيمنة على فلسطين »فوقم تحث نفوذه عمون وأدوم ومؤاب ديهودا. 
وأخد مناحيم ملك المملكة الشمالية في دفع الجزية مرة أخرى . 

ولكن كان ثمة ضعف أساسي في الإمبراطورية الآشورية إذ 
كانت تعتمد على الجزية من الشعوب الغلوبة وعلى العتاصر البشرية 
المهجرة من المناطق المهزومة ء ولهذا فقد كانت الشعوي المقهورة 
دائمة الشورة . وقد ظهر في المملكة الشمالية » بإيعاز من عصر »+ 
حزب مهاد لآشور سيطر على الحكم في نهاية الأمرء وكان فاقح 
مثل هذا الحزب : فحاول أن يرغم آحاز ملك المملكة الجنربية على 
دخول الحلف . ولكن آحاز ففمل أن تظل مملكته دولة تابعة ؛ وطلب 
العون من أشور ضد هذا التحالف العبرائي الآرامي الذي انضم له 
الفلستيون والأدرميون . فهب تيجلات بلاسر لمساعدته . وسقطت 
أمامه دمشق في عام ”الاق . م ١‏ ثم تملع فاقح عن العرش وأحل 
محله موشع عام 171ل ق.م . 

ونتيجة لذلك ء فقدث المملكة الشمالية ممتلكاتها في شرق 
الأردن والخليل ٠‏ وأصبحت فلسئيا وصور ومؤاب وأدوم أقاليم 
آشورية , وحيئما حاول هوشم عام 17 قى. م أن يتخلص من هيمنة 
الأشوريين » حاصر شلمانصر الخامس السامرة » ثم استولى عليها 
خخلفه ممرجون الثاني . فاختفت المملكة الشمالية إلى الأبد بالاسثيلاء 
عليها وتم ثرحيل زععمائها ورؤوس قبائلها إلى أشور وميديا (شرفي 
العراق) وإحلال آراميين (من سرريا) ويابلين محلهم بحسب 
المنونات الآشورية . وهذاما يسمى (السبي الآشوريه أو #التهجير 
الأشرري» الذي اخطت على أثره القبائل المشر : المففردة » . 

استمرت يهودا قي دفع الجزية . و في نهاية الأمرء اندلعت 
ثورة فيها بتآيد من مسر . وقد كان رد سناخريب ساسماً ' فأخمد 
الثورة » ولكنه مسمح ليهودا أن تستمر كدوئة تابعة . وحيئما عارد 
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البهود الكرة » حاصر سناخريب القدس ولكنها لم تسقط إذاضطر 
إلى فك النصار بسبب الوباء على أن يدقع اليهود الجزية . 

وقد أرهقت مثل هذه الشورات الإمسراطورية الأشورية , 
وولّدت التوترات داخل النخبة الحاكمة ؛ وائتهى الأمر باغتيال 
سناتحريب عام 0831 ق. م . ونشبت بين أشور بانيبال وأخيه حاكم 
بابل حرب انتصر فيها الأول . وقام مناشي ملك المملكة الجنوبية 
بثورة ضد آشور بانبيال عام 785 ق. م فنفاء هذا إلى أشور . 

ثم اندلعت الشورات ٠‏ بشكل أكثر وضوحاًء في أطراف 
الإعبراطورية الآشورية » فأكدت المملكة الجئوبية استقلالها هحث 
حكم هوشع ؛ واستقلت بابل تحت حكم الأسرة الكلدانية البابلية 
الجديدة . ثم اندلع الصراع بين أعضاء النخبة في أشور على ما ثبقى 
من قوة + فهاجمهمالبابليون (تحالف الكلدانيين والحوريين) 
وسقطت في أيديهم العواصم الآشورية في الفترة (117-5114 
ق.م؛ . أما الجيش الآشوري ء وكان دائماً يشكل دولة داخل 
الدولة؛ فقد صمد بعضى الوقت في حخران بمسانئدة المصريين . دلكن» 
في الغفترة 551-51١‏ ق.م) : نجح الكلدانيرن (جساعدة هوشم 
الذي خر صريعاً في العركة) في تأخير زحف القوات اللصرية » 
وبذلك احتفت الدولة الآأشورية وظهرت الدولة اليابلية البديدة . 

ولامكن وصف الحضارة الآشورية تمعزل عن الحضارة 
البابلية. فعلى حد قول المؤرخين ؛ إذا كان الآأشوريوت هم رومان 
الشرق الأدنى القديم ٠‏ فالبابليون هم إغريقيوه . وقد نجح الآشوريون 
في حقل الإدارة بسبب تقديرهم العميق للقانون رالنظام . وعلى قمة 
الدولة » كان يوجد الملك. ؛ ولكنه لم يكن مؤلهاً » ثم يأتي بعده 
الكهنة وطيقة المحاريين . وند قُسمت الدولة إلى مقاطعات على 
راس كل منها حاكم مهمثه جمع الضرائب وتنفيذ القانرن . وكانت 
المصادر الأساسية هي الزراعة وتربية الحيوانات وصيدها وصيد 
الأسماك (وقد كان الصيد هواية النبلاء الأولى) ء كما طوروا التجارة 
الداخلية والنارجية . 

ولكن اروب والغنائم والجزية الممروضة على الشعوب 
المغلوبة كانت من المصادر التي تعتمد عليها الدولة أيضاً . 
والآشوريون من أوائل الشعرب التي .حولت الحرب إلى فن ١‏ فلقد 
طوروا وأبدعوا في الأسلحة الجديدة ؛ أملحة اللمصار (التكتيك 
العسكري) » والهجوع بجيوش جرارة كبيرة العدد تكتسم ما أمامها 
بشدة وضراوة رهيبة . ولهذا ء فقد كانوا يشئون حروباً شاملة يسبون 
بعدها الشعوب التي يهزموئها + ويقومون بتهجيرها وتوطيئها في 
أماكن بعيدة عن أوطانهم ثم يوطتون مكائهم أقواماً أخرى . وهذه 
عمليات عسكرية تشبه من بعض الوجوه عمليات نزع الملاح في 
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الوئت الخالي وفرض البلام العسكري . وقد اضطر الأشوريون إلى 
اللجرء إلى هذه الإجراءات لعدم وجود فاعلة بشرية ضخبة تسمم 
بوجود جيش احثلال دائم قوي , 

وقد طوّر الآشوربون فن إنشاء المدن التي كانت تأحذ شكلاً 
مربعاً وتحتوي على حدائق حيوانات ونبانات وقنوات مياه تهلب المياه 
من الال . وكان الفن الآشوري تطويراً للفنون البابلية والححيثية » 
فطوروا استخدام الأحجار في أسامن المبائي وأعمدتها » كما طورو! 
القوس البابلي . وفي نقوشهم الباررة الطويلة ؛ ظهرت أكثر 
رسومهم أصالة حيث صوروا مناظر الصيد الختلفة ؛ وخخصوصاً 
منظر آلام الأسد الذبيح . وهم أصحاب أول نوتة موسيقية . وقد 
طور الآشوريون كذلك معارف البابليين ني الكيمياء والطب . 
وكانت أعمالهم الأدبية تتضمن الملاحم والأساطير كبا تضنت 
نصوصاً دينية . وكانت الكتابة التاريخية عندهم متطورة للغاية إذ كان 
عئدهم إحساس عميق بالتاريخ كما كانت لديهم الرغبة في الحفاظ 
على الماضي » الأمر الذي جعلهم يؤسسون أول مكتبات تضم 
مدوناتهم العاريخية . ويقال إن مكتبة آشور باثي بال فسمت اثنين 
وعشرين آلف لوح طيثي وأسطوانات تمتوى على أناشيد وأساطير 
وأعمال علمية ورياضية . 

كانت الإمبراطورية الأشورية تضم عذ: شعوب . كما أن 
تهجير الشعوب الغلوبة أذى إلى تزاوج الآشوريين وينات الشعوب 
الأخرى ؛ الأمر الذي أُدَى إلى اتعنام التجانس العرقي والثقافي 
وظهرر رؤية أعمية . 

واللفة الآشورية من اللخات السامية . وَتّمّدٌ لهجتها الشمالية 
آصلاً للمة الأكادية . أما ثهجتها الجنوبية فهي اللغة البابلية . رقد 
تبئى الآشوريون الخنط المسماري : ثم استخدموا اللخة الأرامية في 
عهد متآخر . 

وإلههم القومي هر آشور خالق الآلهة والبشر جميعاً . وهو إله 
حرب كانوا يثلوته في شكل رافي سهام داخل دائرة تمثل قرص 
شمس لها أحنحة . وكانت عشتار (عشتروت) ؛ الإلهة العظيمة 
للحرب والخخصب ؛ تُعبّد في كل من نينوي وآشور . وكائت الآلهة 
الأخرى تثل قوى الطبيعة : فيمثل أنو قوة السماءء ومثل بل 
الأرض» وأيا يمثل المياه ؛ وسين يثل القمر » وشماش يثل الشمس» 
ورمان يمئل الماصفة . وقد كانت هذه كلها آلهة بابلية ماعدا آشور 
الذي كان نظيراًلمردوخ البابلي . وقد رفع الأشوريون إلههم إلى 
منزلة عالية متسامية بين الآلهة حتى وصلوا به إلى نوع من التشوابية 
(التغليبية) ؛ وهر مفهوع أَثْر في التصور اليهودي للخالق , 
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سجلات بلأسر الثالث 5-901 فىء مأ 
]| عممعا] القلعت” 

مؤسس الإمبراطورية الآشورية الجديدة . هاجم بابل في أول 
بتي نكي سم لو قلبيا ويعل ناك بي شح للك سور 
وأكاد . وقد فرض الجزية على عدة ملوك في الشرق من بينهم رثين 
ملك دمشى ء ومتاحم علك المملكة الشمالية وحيرام ملك صور . 
وقد حاول كلمن فاقح (ملك المملكة الشمالية) ورزين أن يتخلصا 
من الهيمنة الآشورية . وحينما رفض أحاز ملك المملكة الجنوبية 
الانضمام إلبهما قاما بالهجوم عليه » وهر ما جعله يطلب العون من 
تيجلات بلاسر الثالث الذي شن هجوماً عليهما وأسقط فاقح وأحل 
ممخله هوشع . 

قام تيجلات بلاسر القالث بالهجوم على بابل في آخر كمه 
بسبب ثورتها عليه ؛ وتوج نضسه ملكا عليها . 


سرخون الثاني 0-51 + يم 
[] معيدة 

#سرجون الثائي! هو شاروكين ملك اشور , استولى على 
العرش بعد موت شلمانصر ؛ وذلك أثناء حصاره السامرة ؛ كأتم 
الحملة ينجاح وهجر سكائها وقد فزمغام الاق,ع تحالفاً 
عبكرياً مرن بقايا المملكة الشمالية . ريع افتياله » خلفه .:اخريب 
على العرش , 


سستاخريب (8:-144 .ما 
حاجيع احا عه 

ملك آشور ؛ ابن ممرجون الثاني . تمضى أيام ملكه محاولآ 
تثبيت دعائم الإمبراطورية ) كما قام بنشاط معماري فأعاد بناء نينوي 
وابتتى قصرأفيها . قام بست حملات عسكرية ضد الكلدائين 
والآراميين والعيلامين والمصريين . حاصر بابل لملة تسعة أشهر » ثم 
دمرها بعد أن سقطت في يده عام 584 ى. م . ثم أخحمد ثورة قامت 
فده في فلسطين بتأيد من مصر وأسقط ست وأربعين مدينة لم تكن 
القدمن من بيئها وسبى علدا كبيراً من الأسرى . وحينما قام بحملته 
الخيرة» اثتشر الطاعون في جيشه ؛ وهو ما اضطره إلى 
الانحاي» فاكتفى بأخل الحزية . 

ويْمّدُ سناخريب من أكثر الأباطرة الآشوريين شهرة بسبب 


القصص الثى وردت عنه في العهد القديم : 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العائم القديم 


5 الشهوب السامية : الآشى ريون والبابليون 


ببسل 
منصه 5059 :مماءركاد 8 

كلمة تبابل» من العبارة الأكادية : قباب إيلي؟ أي ابوابة 
الإله» . وتطلق كلمة #بابل» على عاصمة إمبراطورية بابل القتدية , 
وتقم أنقاضها على مقربة من مدينة الحلة في وسط العراق ٠»‏ على بعد 
خمسة وخبمسين كيلو مترأ من بغداد » وعلى نهر الفرات حيث 
تقترب من نهر دجلة . وقد كان لموقعها أثر كبير في نُحكّها في 
التجارة . وقد بلغت بابل نروة مجدها في عهد حمورابي ١‏ ثم 
دمرت في عهد سناخريب ٠‏ لكن أعيد بناؤها في الدولة البابلية 
الحديدة . واشتهرت بابل تبانيها وقصورها و حدائقها المعلقة التي 
تمد إحدى عجائب العالم القليم . 

تُعرف بابل في العهد القدمم بامسم "أرض شتعارة أو "كيدي ٠‏ 
وقد كان اسم #بابل» يشير إى انطقة المعروفة بهذا الاسم وإلى 
العاصمة . وتٌمَدٌ بابل رمزا للوثنية بالنسبة إلى أنبياء البهود؛ ولكن 
مضمون الكلمة تغير فيما بعد بحيث أصبحت تعادل لدى اليهود 
كلمة ١منفى»‏ في معناها . وقد ارتبط اسم بابل كذلك بكلمة لزقورة 
بابل * + ومعتاها #برج؟ 5 

وتستخدم بعض الكتايات الصهيوئية وأحياناً اليهردية. 
مصطلح #بابل» للإشارة إلى العراق وإلى بلاد الرافادين حتى بعد أن 
ظهر اسم العراق مصطلحاً يشير إلى هذه المنطقة. وحتى بعد أن ظهر 
العراق بوصفه جزءاً من الكيان العربي والإسلامي بعد الفتح 
العربي , وهذا استخدام يذكر بالإشارة إلى فلسطين باعتبارها إرتس 
ببرائيل , 


الببابسسليؤن 
كمضا ده |عطقق 

السبة في كلمة #بابلي؟ إلى بابل التي ظهرت الحياة المستقرة 
يها خلال الألف السادسة قبل الميلاد . وقد أسس السومريون (وهم 
شعب غير سامي) حضارة لها أبعادها في بابل + ثم استقرث فيها 
القباتل السامية وأولها الأكاديون ألذين غزوها عام ١٠م‏ .م تحث 
قيادة سرون الأول وتبنوا كتابتها رحضارئها . ثم استرلى 
العموريرن (وهم أبضاً قبائل سامية) على الحكم ؛ وشيدوا لأنفسهم 
إمبراطررية على ضفاف نهري الفرات ودجلة في الجزء الجنوبي من 
سومر (العراق) , وقد حكمت أول أسرة عمورية بابل في الفترة 
(1670-185 قي.م4ء وكسائت بابل أنذاك عبارة عن دويلات 
صغيرة في ماري وبابل وغيرعا من المدن ‏ ثم ظهر أعظم ملوكهم 
حمورابي في القرث الثامن عشر قبل المبلاد حيث اششهر بجمورمة 


5 


القواتين العروفة باممه (شريعة حمورابي) وهو الذي وحد هذه 
الدويلات وقام بأعمال معمارية مهمة . 

وتعرضت البلاد للفبعف يعد وفاة حمورابي » فاستولى عليها 
الحيثيون عام ١1598‏ فى . م لفترة قصيرة ٠‏ ثم استولى الكاشيون عليها 
حوالي عام :16 فى. م وظلوا بهالعدة قرون قيمايعرفاباسم 
الأسرة الكاشية ( ١180-١880‏ ى. م) أو الأسرة البابلية الثالثة . 
وقد تبئْى حكام هذه الأسرة أسمام بابلية . وازدهرت إبان حكمهم 
الحضارة البابلية . وفي الفترة ١١١١-11٠8‏ قى.م » ظلهر الأخلامو 
والسوتو (وهي قبائل أرامية أفسفت الدولة) فهيمن عليها 
الأشوريون ثم التكاشيون مرة أخرى . وبعد ذلك بدأت فثرة الهيمنة 
الآشورية المستمرةفي الفترة 757-5٠١‏ .م ء إلى أن أمسن بنو 
بولاسار في عام 716 قى. م) دولة مستقلة يشار إليها باسم «الدولة 
البابلية الجديدة أو الكلدانية (نسبة إلى كلدة؛ نتبجة تمالف الكلدانين 
والحوريين (تملكة ميتائي) . وبلغت الإمبراطورية أوس مجدهافي 
عهد نبوختنصر (607-706 قي. م) الذي أعاد بناء بابل » وأنشأ 
أسوارها الشهيرة وحدائقها المعلقة » ثم هزم المملكة الجنوبية وقام 
بتهجير أيادتها إلى بابل . 

تدهورت بابل مع نمو دولة الفرس . وبعد موت تبوختئصر : 
حاول تابونيدس (254-8585 ق.م) أن يخولى على عرش 
الإميراطورية ء فقضى معظم حكبيه في راحة فى شمالي الجزيرة 
العربية . لكن الإمبراطورية سقطت دون مقاومة تُذْكّر في يد فورش 
الأعظي 27١ -56٠(‏ ق . م) مؤسس الإعبراطورية الفارسية . 

كان المجتسمم في بابل ينسم بشكل عن أشكال الديموقراطية 
البداثية التي اختفت مع عصر سمورابي حين ظهرت طبقات الأحرار 
والموالي (وهي طبقة ظهرت واختفت بسرعة) وكذلك العبيد . وفي 
الألف الأولى قيل الميلاد ٠‏ كان عبد المعبد يشكلون طبقة متميزة . 
وقد اعتمدت ثروة بابل على المزارع التي وضعت لها نظم ري دقيقة . 
كما ازدهرت الصباعة التي كانت تشمل صناعة النسيج والصباغة 
والتطريز بجاتب صاعة المعادن والفضار . وكانك بابل تنقصها 
المعادن والأحجار والأخشاب ٠‏ ولذا فقد كانت تسثوردها . وكالك 
تجارة بابل واسعة النطاق مع الهند والبحرين وعمان والصومال 
والممن عن طريق البحر , وفي البداية ٠‏ كانت المعابد تتحكم في 
الاقتصاد . ولكن » مع عصر حمورابي ؛ سيطر أصبحاب رؤوس 
الأموال على التجارة . وقد استخدم البابليون التقرد على نطاق 
واسم ء الأمر الذي سهل التجارة المحلية والدولية. وقد ئرك هنا 
النشاط التجاري أعمق الأثر في العبرانيين بعد تهجيرهم إلى بابل . 

وكانت الغنائم والجزية من الموارد الأساسية تلدوئة . وقد طور 


الجزء الاول : تواريغ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


البايليون استخدام العجلات في الحرب ؛ وهو ما ساعد على أن 
تصبح إمبراطوريتهم مترامية الأطراف . وحققوا إنجازات ذات شأن 
في الفلك والرياضيات ٠‏ ومنهم اقتبس اليوئائيرت العلوم وطوروها. 
كما كانث إنجازاتهم المعمارية والفئية ذات أثر عميق في الحضارات 
المعاصرة لهم والتي أنث بعدهم ؛ وقد تأثر العبرانيون بهذه المعارف 
بشكل عميق بعد تهجيرهم إلى بابل . 

وتتسم ديانة البابليين وأهل بلاد الرافدين باحتوائها على قدر 
كبير من الإيمان بالجن والسمحر ١‏ كما لم نتضمن في البداية مفهرماً 
للخطيّة أو الإحساس باللنب أو بالحياة بعد الموت . ولم يكن النظام 
الكوني في مغهوء البابليين نظاما أخلاقياً . وكان لدى الإنسان البابلي 
إحساس بِتَّقَلْب العالم ٠‏ ومن هنا كان إحساسه بالمجر أمام قوى 
الطبيعة والآلهة التي حاول دائماً أن يكتشف إرادتها عن طريق 
التنجيم وفحص أمعاء الحيوانات التي يضحي بها الإنسان . وكان 
أعظم آلهتهم هر مردرم . ولكن الديانة تطورث ء وظهر مفهوم 
التقوى والحساب والعشاب » كما ظهر مفهوم للعائم الآخر أو عالم 
الموتى الذي يستقرون فيه بعد الموث دون حساب أو عقاب . بل 
ظهرث أشكال من التوحيد , فكان يشار إلى سائر الآلهة باعتبارها 
تجليات للاله مردوخ الأعظم : 

ولغة البابلبين هي الابلية . وهي اللهجة الجنوبية من 
لهجات اللغة الأكادية . كما أن كتابتهم المسمارية التي أخدرها 
عن السومريين قد أثرت في الآشوريين . وقد كان لهم أدب ثري ٠‏ 

ويجب عدم فصل حضارة الباببين عن .حقارة الأشوريين . 
فهماء رغم أتهما تشكيلان سياسيان متصارعان ؛ يتتميان إلى 
تشكيل حضاري (سامي) واحد هر التشكيل الذي ساد النطقة في 
نهاية الأمر . 


الكلداثيون 
تمعن ادا 

«الكلدانيون! هم الآراميون الذين كانوا يقيمون في كلدة التي 
كانت تقم في أقصى جنرب دلتا وادي دجلة والفرات . وكان 
المصطلح يتسع أحياناً ليشمل بابل بأسرها + ليضم كل بلاد الرافدين 
بين صححراء العرب ودلبا الفرات . ويستخدم الاسم للإشارة إلى 


الشهوي السامية : الآشر ريون والبابليون 


الشعب الذي أتمذ في الهيمنة على المنطقة ابتداء من القرن الحادي 
عشر قبل الميلاد إلى أن قام في القرن السابع قبل ايلاد بمساعدة 
الموريين (ملكة ميتاني) بإاسقاط حكم الآش وريين وتأسيس 
الإمبراطورية البابلية الحديثة أو الكلدانية التي اتصهر فيها البابليون 
والأراميرن والكلدانيون . 

ومن أهم ملوك هذه الإمبراطورية نبويولاسار(176 ق.ع) : 
ولبوخصصر 077-3163 ق,ع) الذي أسى إميراطورية ضخمة تمتد 
من آشور حتى الحدود المصرية وقضى على المملكة الجئوبية وهجير 
سكانها إلى بابل . وقد سقطت الأسرة الكلدانية على يد فورش 
الثاني الفارسي في عام 045 ق .م . 

أخخذ الكلدائيون بالحضارة البابلية القدية وأضافوا إليها كثيراً . 
وظهر بينهم حكماء متبحرون في مختلف جوانب المعارف؛ كالمهن 
التعليمية والعلوم الرياضية والكهنوئية . وتوصلوا إلى معرقة حساب 
الحسوف والكسوف ء كما برعوا في فن التنجيم حتى أصبحت كلمة 
اكلداني» مرادفة لكلمة #منجم؟ . ومارسرا كذلك فن التطريز وفن 
العمار , وقد أصبحت بابل في عهد نبوخنتصر أعظم مديئة معمورة 
على وجه الأرض . 


لبوختنصير [011-18 يما 
واد ا ليها 

مؤسس الإعبراطورية الكلدائية (البابلية الجديدة) وأعظم ملوك 
الكلدانيين . أسقط الإميراطورية الأشورية جساعدة الحوريين (تملكة 
عيتاني) » وهزم القوات اللصرية في معركة قرقميش عام 1١8‏ ق .م. 
وقاد نبوختنصر حملتين ضد المملكة الجنوبية : الأولى في عام /زأة 
ق .م لإخماد التمرد فيها » فأحل صدخيا محل يهوياكين » ونقى 
ثمانية آلاف يهردي من الأرستقراطيين . وبعد بضع سنين + عندها 
أعاد العبرانيون الكرة بإيعاز من مصر ‏ قاد بوختنصر حملة أخرى 
عام 681 ق .م , ورغم أن المصريين أرسلوا المساعدات للعبرانيين ؛ 
فقّد أمقط القدمس ودمر الهيكل وأسر عدداً من اليهود ساقهم إلى 
بابل ٠‏ وعيّن جداليا حاكماً لفلسطين . 

وكان نبوختدصر من كبار البناة » فهوالني زين بابل 
بالحدائق المعلشة . ولعل تمجير اليهود كان يهنف إلى تعمير 
العاصمة . 


الجزء الأول : تواريخ الجماعاث اليهودية قي العالم القديم 


8 الشعوب والأقوام السامية الأخرى 


الشعوب والأقوام السامية الاخرى 


العموريون_الأدرميون_العموئيون_المؤابيرن_الأراميون_سوريا_آرام دمشق_أرام 
هرم بن هده الكنعانبون_الأقوام الكنعاتية السبعة ‏ العناقيون_القتزيون_الفرزيون- 
القينيون_الرفائيون_الجرجاشيون_ الحويون. الببوسبون_الإيطوريون. الفينيقيون- 
حيرام_المديتيون_العماليق_الأثنباط ‏ الإسماعيليون_الجبعونبون واليثينيم 


العموريون 


قر 

وتكتّب أحياناً #الأموريونة . و١العموريون»‏ كلمة بابلية معئاها 
لالغرييون» + وت تخدم للإشارة إلى أقدم شعب سامي معروف أقام 
في بلاد الشام وفلسطين في متتصفب الألف الثائثة قبل الميلاد ٠‏ وكون 
بملكة نحو عام ١8٠١‏ ق ‏ م ضمت بلاد الرافدين وسوريا وفلسطين . 

وقد اتسع استخدام الكلمة بحيث كانت تشير أحياناً إلى سكان 
أرض كنعان قبل تَسَدُل القبائل العبرانية وليس العموريين فحسب . 
ويحمل الاسم أحياناً (في المنقوشات القدية) دلالة إثنية إذ يشير إلى 
القبائل الساهية الغربية ؛ لكنه كان يحمل في أحيان أخرى دلالة 
جغرافية نتعلق بكل عن سوريا وفلسطين في آن واحد . وفي عام 
قي.م تقريباً » كان يسيطر على المنطقة الراقعة بين البحر 
المخوسط ومرتفعاث عيلام أمراء عموريون تسببت هجرتهم في أن 
اكتسبث النطقة كلها صسبفتها السامية (العربية) التى احتفظت بها حتى 
الآن (باسطناء جيرب الخحوريين) . ْ 

وكانت تُوَجيّد سلالات عمورية ععديدة تقطن مناطق مختلفة من 
أهمها السلالة التي حكمت بابل » كما كانت ماري عاصمة 
للعموريين في أوائل الالف الثائية قبل الميلاد + وكانت علب إحدى 
عراصمهم الأخرى . وكانت الملكة العمورية نقطة اتصال مهمة بين 
مصر من ثاحية وبلاد الرالهدين ويلاد الحيثييئ من ناحية أخرى . ومع 
ظهور تعمس الثشالث عام 14419 ق . م (الأسرة الثامنة عشرة) » 
فرضت مصر سلطاتها على العمورين . 

وحين دخعلت القيائل العبرائية فلسطين ؛ وجدت العمورين 
وبقية الغبائل السامية مستوطنةٌ إياها إذ كانوا يقيمون على شاطئ نهر 
الأردن في القرن الثالك ع شر قبل ايلاد ويسيطرون على المواقع 
الإسترائيجية ورؤوس التلال الواقعة في سوريا الجنوبية والممئدة إلى 
فلسطين . ولقد قاوم العموريون التسلل العبراني إلى المتطقة » وقام 


ب 


صراع شديد بيئهم وبين العبرانيين : ومع ذلك ٠‏ فقدهزمهم 
العبرانيون واحثلوا أرضهم . وغزا يشوع العموربين الذين كانوا 
بقطنون الأرض الحبلية قرب فلسطين ٠‏ ولكنهم بقوا بعد التسلل 
العبراني ٠‏ وقد وقمت مملكيتهم تحت سيطرة داود : 

كان العسموريون ٠‏ في بداية الأمر » شعمباً بدوياً يمتمد على 
الحمير كرسيلة أساسية للاثتقال ٠‏ كما كانوا يمارسون الصيد 
وتصفون بخشونة الطبع . لكنهم ما لبثوا أن أذوا بأساليب 
الحمضارة : وخصوصاً السورية الأكادية ومن ذلك المؤسيسات 
السياسية والفكرية » وذلك مع أن -حضارتهم لم تكن متجانسة بسبب 
التشارهم في مناطق متباعدة . وقد ازدهرت حياتهم بسبب اشتغالهم 
بالزراعة والتجارة . 

ولم تختلف اللغة العمورية في فلسطين عن اللغة الكنعانية إلا 
من حيث إنها لهجة » فهي لهجة كنعائية قديمة تقابل اللهجة الكنعانية 
الغربية السائدة . وقد اسيُوعبت هذه اللغة تمامآ في اللختين الكنعانية 
والأكادية . 

ولم تختلف ديائة العموريين . من حيث شكلها البدائي ؛. عن 
عبادة قوى ومظاهر الطيعة عند الساميين . وأكبر ألهتهم عمور (إله 
الحرب) وشريكته وهي عاشرة التي تشبه نموذج عشتار , كما عبدوا 
آلهة أخحرى مثل هدد المعروف باسم رمانو (مائع الصواعق) وهو إله 
مطر وعواصف . وقد صار بعد ذلك البعل الأعظم . وكان هناك 
دجن إله الغناء الذي عبد في غزة على وه الخصوص . 

وحينما يشير العهد القدم إلى العموريين بلفظة «إيمرري' فهر 
بعنى سكان فلسطين كافة ٠‏ والقبائل التي حاربها العبرانيون على 
وجه الخصوصى . أما في الكتايات التلمودية + فإن الصطلح يشير 
إلى كل عيدة الأصنام . 
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الاوسيين 
للا 

كلمة تأدوميون! تشير إلى إحدى الجماعات السامية التي كانت 
تقيم في أرض كنعان بمنطقة جبل سعير التي كان يطلق عليها أيضاً 
لأدرماء وكانت عاصمة ملكهم سيلع (البتراء قيمابعد) . وهم 
حسب الرواية التوراتية من نسل عيسو اللي كان يُدَعَى أيفساً 
«أدرمة؛ أي #الأحمر؟ . وقد قاموا بطرد الحوريين من المنطقة التي 
استوطنوها . وعاشوا على الصيذ . وكانوا ينقسمون فى البداية ! 
قبائل يحكمها شيخ القبيلة ثم اتحدوا وكونوا مملكة . وقد احتكروا 
تمارة شمالي البحر الأحمر في فترات قوتهم . 

وَيُمَد الأدر ميون الأعداء التقليدين للقبائل العبرائية » فقد 
عارضوا (هم والؤابيون) مرور العبرائيين عبر بلادهى عنذ تدومهم 
من مصر . وقد جرت بينهم وبين القبائل العبرانية حروب تبادل كلل 
جانئب فيها السيطرة على الآخر » وكان من نتائجها أن ضضم شاؤول 
وداود أجزاء من أراضيهم . وقد تحرر الأدوميون من ال_يطرة 
العبرائية في أواخمر حكم سليمان . ثم خضعراللمملكة 
الجنوبية ٠‏ ولكتهم أعلنوا الحصيان عام 844 ق. م . واستقلوا بعد 
حروب طويلة » غير أنهم صاروا فيما بعد تابعين لأشور ثم 
بابل . وقد ورث الأدوميون القسم الشرقي من المملكة الجنوبية 
بعد أن قضسى الكلنائيون عليها ء لكن الأنباط زاحموهم فترة فن 
الزمن . 

ورغم العداوة بين العبرانيين والأدوميين ؛ فإنهم في شريعة 
موسى يُعتبّرون إخحوة لهم (ثثنية 8//77 ١‏ 8) . واستمر الصراع بينهم 
وبين اليهود إلى أن هزمهم جون هي ركائرس الحشموثئي وفرضص 
عليه اليهودية والتخان بحد السيف , وكان غيرود زملك 
اليهود) أدومياً » الأمر الذي قلص شرحيته إذ لم يكن بمقدوره 
أن يصبح كاهنأ أعظم . وأثناء حصسار نيتوس للقدس » اتضم 
الأدوميون إلى العناصر العبرانية المتطرفة وقتلوا كل من تصوروا أنه 
مؤيد للسلام في روما . وقد اختفى الأدوميون بعد ذلك من تاريخ 
العبرائيين . 

ولم تكن إجازات الأدوميين الحضارية كبيرة . وكائوا يتحدثون 
بلهجة شديدة الشبه بالعبرية » ولكتنا لا نعرقف شيئأ عن ديانتهم إلا 
أسماء بعض الآلهة . مثل قوس وهدد » كما أن أحد آلهتهم كان 
ينَحَى «إلواهة . وتعني كلمة (أدرمي» كما جاء في التلمود #المكومة 
اللاغيةة » وخصوصاً روما . أمافي العصور الوسطى + فقد كانت 
الكلمة تُستَحَدّم للإشارة إلى أوربا المسيحية . 


بق 


العسبوئيون 
111101 كر 

"العموئيون» شعب سامي قديم تجمعه حسب الرؤية 
التوراتية: صلة قرابة بالعبرائيين . وبعد فترة غير قصيرة من الحباة 
شبه البدوية ؛ أنشأ العمونيون مملكة شمالي مؤاب التي استمرت من 
عام 16٠٠‏ ق .م حتى القرت الثاني المبلادي . وقد سموا عاصمتهم 
#رباة غعمون" (ربة بني عمون في اكشوراة) . ونتشب بيتهم وبين 
العبرانيين صراع استمر طويلاً تبادلا أثثاءه الهزائم والانتصارات ؛ 
كل على الآخر ؛ حتى مقطت عاصمتهم في يد تاود . ويُعَرَى إلى 
امرأة عمونية في بلاط سليمان أمر غوايته وعبادته الرب العموني 
ملكوم (مولك) . 

حصل العمونيون على استقلالهم عند القسام المملكة العبرانية 
اللتدحدة (198 ق . م) + وتمالقوا مع الكلدانيين والآراميين ) 
وهاجموا المملكة الجنربية » كما ححاولو! منع العبرائيين من بتاء أسوار 
الهيكل بعد عودتهم من بابل , 

وقد ساعد الممونيون القوات السلوفسية أثناء التمرد 
الحشموني ؛ وألحق بهم يهودا الحشموني الهزية عام 13 ق.م . 
ورَعْم حالة الخرب الدائمة بين العمونبين والعبرانيين » فإن نسبة 
التزاوج بين الغريقين كانت عالية » وهو ما أذى بعزرا ونحميا إلى 
التنديد بذلك . وقد أصبح العمريون ء مثلهم مثل معظم شعوب 
المنطقة في القرت التامسع قبل الميلاد ء تابعين لآشور بابل ثم الفرس 
فاليوئائيين وأخيراً الرومان » إلى أن نابوا واختفوا . 

ولانعرف إلا القليل عن حضارة العمونيين لألهم لم يتركوا أية 
آثار أدبية » لكن الحقيب الأثري يبرهن على أن ملكتهم قد وصلتك 
إلى مستوى ضال هن التطور إذ كانت حدودها محصنة وزرامتها 
متطورة كما أن ذوقها الفني كان رقيعا . وكان العمونيون يعبدون آلهة 
خصب من أهمها ملكوم . 


المؤابيسولن 
كع رتطوم اذا : 

كلمة ١مؤابي»‏ مشتقة بالنسي إلى بلاد مؤاب ؛ وكلمة «مؤابة 
لفظ سامي قد يككون معتاه امن أبوه» , والمؤابيون ساميون يرجم 
تاريخ اسشقرارهم في فلسطين إلى أواخر القَرن الرابح عشر قبل 
الميلاد؛ أي أنهم أسبق من القبائل العبرانية بزمن طويل في فلسطين . 
وينسبهم العهد القدي إلى لوط (تكرين /١4‏ 139) من ابنته الكبرى » 
أي أنهم أبناء غير شرعيين له . والمعلومات الموافرة عن المإابيين 
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مستمدة في أغلبها من العهد القديم ومن مسلة الملك ميشع . وتقم 
نملكتهم في سهل مرتفع شرفي البحر الميت » يبحدها شمالاً نهر 
الأردن » وعد جنوبا إلى أدوم . وكان يتاخم مملكتهم العمونيرن 
شبالاً والأدوميون جنوباً . 

كان المؤابيوث » في البداية ؛ مجموعة من القبائل المنقسمة . 
لكتهم كووا مملكة مشحدة قامت في الربع الأخير من القرن الشالك 
عشر قبل ايلاد » وذلك في فترة فقدت فيها مصر سيطرتها على 
فلسطين ١‏ وقبل أن تكون القوة الآشورية قد ظهرت بعد . وبلغث 
تملكتهم منزلة رفيعة مع مطلع القرن التاسم كبل الميلاد » دلوا في 
حروب كثيرة مع جيرانهم (العموريين وغيرهم) . 

وكان بين المؤابين والعبرائيين حروب كثيرة ‏ وقد بدأ الصراع 
حينما منع المؤابيون القبائل العبرائية من المرور بأراضيهم إلى 
فلسطين . وخضع العبرانيون لحكم ملك مؤاب مدة ثماني عشرة منة 
في عصر القضاة ؛ وكان مقر املك هو أرييحا . وقد حاربهم شاؤول 
في القرن الحادي عشر قبل الميلاد » وغرًا دارد تملكتهم + بعد أن كان 
لاجدأ عندهم أثناء معركته مع شاؤول ؛ وبسط نفوذه عليهم . وبعد 
موت سليعان : أصبحت عؤاب جزءاً من المملكة الشمالية . وقد 
شن عمري (847- 7/7 ق , م) حرباأ عليهم » لكنهم تخلصوا من 
الهيمثة العبرانية بعد موت أخاب ويعد اعتلاء ميشع العرش (وهور 
الملك المؤابي القوي الذي احتغل بانتصاره بهذه الأحداث على حجر 
مؤاب) . وبعد موته » هجم ملك آرام دمشق على مؤاب : فانتشرت 
فيها الفوضى وتقلصت حدودها وتحولت موؤاب إلى ثملكة صثيرة . 

وحيئما ظهرت القوة الأشررية » هادتها المؤابيون وتحالفوا 
معهاء فحمتهم أشور من غزوات القبائل البذوية . وقد قدموا 
المساعدة لسناخريب في حريه ضد المملكة الجنوبية » كما قدموا 
العون لأس رحدون في حملده على مصر . وثد قتح البابليون بلاد 
مؤاب وأنزئرا تمدنها الدمار » وسبوا أهلها وهجروهم إلى بابل في 
القرن السادس قبل الميلاد ؛ وبذلك انتهى تاريخ المملغة المؤابية إذ 
إستقرث فيها جموع القبائل البدوية وذاب فيها السكان . وهكنا , 
فإنهم ؛ مع الدكم الفارسي ٠‏ كانوا قد انصهروا تاماً ني المستوطنين 
الجدد ثم تايوا في الأنباط . 

ولقد اعتمد اقتصصاد مؤاب على الزراعة والرعي » وكات 
ثروتهم الحيوائية كبيرة . واستفادوا من وضمهم الجشرافي في 
عمارسة التجارة ؛ فازدهرت حياتهم الاقتصادية , وظلت معالم 
البداوة وافضحة في ثقافتهم حتى بعد استقرارهم . وأشهر ماعبدوه 
من الآلهة هو الإله الأعظم كموشن (إله الحرب») رهو إله يقرنه البعض 


ىم 


ببعل الذي كانت تُقْدم له القرابين من الكباش . وقد ورد في التوراة 
أن املك ميشع قدع ابنه قرباناً لهذا الإله لاسعرضائ أثناء الحرب . 
ويبدو أن اللؤابين قد مارسوا أيضاً عادة المنتان , 

وقد اتخذ اللؤايون لهجة كنمانية وثيقة الصلة باللهجات 
الكتعائية الأخرى لغة لهم ٠‏ وهي لغة تشبه العبرية من عدة وجوه كما 
يدل على ذلك حجر مؤاب . 

وتُحَرم أسنار موسى الخنمسة الزواج من المؤابيينء علماً بان 
راعوث جدة داود كانت من مؤاب ؛ وكذا إحدى روجات سليمان 
(وهي التي بنت معبداً للإله كموش الموابي بالقرب من القدس»). ولناء 
فقد فر علماء التلمود هذا الحظر بأنه على الذكور فقط دون الإناث ,. 


الأرافسون 
111 انض 

«الآراميرن» شعب سامي استقر في منطقة الهلال الخصيب ٠‏ 
ثم في بلاد الشام حول حوران ٠‏ في تاريخ قدي قد يكون القرث 
السادس عكر قبل الميلاد . وكان الاسم مقروئاً باسم #الأخلامرا 
(أي «الرفاق؟ أو «الأحلاف» باللغة الحمورية القدية) . وبّعَد هجرة 
الخاييرى والآراميين جزءاً من حركة الأخلامو التي أعقبت هجرة 
العموريين والكنعانيين . ولككن يبدو أن الأراميين كانوا يشكلون الحزء 
الأكبر : ولذا فقد اختفى ذكر الأخلامر تدريجياً » ويرؤ اسم 
الآراميين عوضاً عنه . وقد ورد أول ذكر لهم في أيام تيجلات بلاسر 
الأول في عام ١١١١‏ ق.م . وتقرر التوراة أن الآراميين يتتسبون إلى 
آرام بن سام بن نوح ؛ وأن ثمة صلة عميقة بيئهم وبين العبرانيين 
(تكوين 7/٠١‏ 77) . فأسلاف القبائل كانوا يأترن من المنطقة 
الآرامية» كما أن الآيام العبرائيين ارئيطوا بأصول آرامية واحتفظرا 
بالعلاقاث مع الأراميين من خلال الزواج . وقد تحدث يعقوب عن 
نفسه وعن أبيه قائلاً ١‏ آراماً تائهاً كان أبي 6 (تثنية 1 كر 25 , 

بدأ الآراميون يستقرون في منطقة الهلال الخصيب مع ضعف 
أشور في القرنين الحادي عغشر والعاشر قبل الميلاد والهيار 
الإمبراطورية الحيثية. وأسسواغدة مالك إلى الشرق من المرات ٠‏ 
كما بسطوا نفوذهم عثى الشام وعلى سهل البقاع الواقع بين سلسئتي 
جبال لبنان الشرقية والغربية . 

وقامت إمارة آرامية عتد منحنى نهر الفرات في المنطقة التي تقع 
بين إقليم الجزيرة وسوريا الحالية » وامتدت رقمتها حتى نهر الخابور 
الذي يتفرع من الفرات ويشجه إلى الشمال ؛ لذلك سَمّيث #أيام 
نهاري ؟ أي آآرا ام النهرين*؟ . 
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ومن الإمارات الآرامية التي لعبت دوراً كبيراً إمارة بدان التي 
نقع في السهول المنبسطة بين الجبزيرة والشام . وقد سمّيت بهذا 
الاسم لوفوعمهافي سهل منبسط » وكلمة (بدان» بالآرامية تساوي 
كلمة افدان4 العربية ومعناها الحقل المنبسط؟ . وكانت عدينة حوران 
مقر هذه الإمارة تقع على الطرق النجارية المهبة التي تصل إقليم 
الشام بإقليم الجزيرة ؛ وتربط بين شمال الشام وبلاد العرب ؛ 
فلعبت دور في تجارة العالم القديم ء واشدد ثراء أهلها . وتألقت 
مدينة حوران في ذلك العهد » حتى مدنت من أزهى مراكز الثقائة 
الأرامية . ْ 

ولإمارة حران مكانة منازة في التراث العبراني » فقد كثْر 
ذكرها في كتاب المهد القديم . وراح كُتَاب التاريخ العبري يذكرون 
أن أجدادهم كانوا من الآراميين وأنهم عاشوا في مدينة حران زمثاً 
طويلاً قبل أن بستقروا في فلسطين . ويذكرون أيضاً أن إبراهيم أقام 
في هذه المديئة الآرامية بعد خروجه من العراق وزوج وله إسحق 
فتاة حرائية , والعهد القدجّ نفسه حافل بالمفردات الآرامية ؛ وهوما 
حمل بعض الباحثين على القول بأن العبرانيين كانوا يتكلمون لهجة 
آرامية قبل أن يستقروا في فلسطين ويخ ذوا لهجة أهلها من 
الكنعاتيين . وشلامة القول إن الهجرات الآرامية والعبرية فجرات 
سامية خرجث من وطن واحد . وقد استقر الأراميون في الجزء 
الشمالي من وادي الرافدين ؛ وأسسوا هناك سلسلة من الدويلات 
العمغبرة أو المدن/ الدول أهمها دولة بيت أديني (ومركرهائل 
برسب) ودولة بيتك يخيائي , وقد أسي الكلدانيون (وهم قبائل 
متصلة النسب بالأراميين) دولة بيت يكيني . وفي الجهة الأخرى 
للتوسع الآرامي ء أي في الغرب ء نشأت دولة سمأل , وفي سوريا 
ست دول من أهمها صوبة ودمشق . وقد دخلت تلك الممالك 
الأرامية » في دمشق وصوبة وغيرها ١‏ في صراع مع الآشوريين 
والعبرانيين . وقد قام هدد عزر (ملك آرام د«مشق) بتكوين اتحاد من 
الإمارات الآرامية في بلاد الرافدين والشام والشعوب الأخرى في 
المنطقة مثل المؤاسين والعموئيين والأدوسين ٠‏ وذلك للقاومة التدوسم 
العبرائي . وقد تغلب عليهم داود في بدابة الأمر وهزم تملكة أرام 
دمشق عام 18٠‏ ق , م ء لكن رزين الأول عاد إلى الحرب مع سليمان 
وفرضى سيطرته على معظم الممالك الآرامية . وبعد اتقسام المملكة 
العبرانية المتسمدة إلى دويلتين ٠‏ يشب صراع بين الأرامبين (بزعامة 
ملكة آرام دمشق) والمملكة الشمالية استمر لمدة تزيد على قرن ( 94٠5‏ 
95 قمعا . وقد تحالف ملك دمشق بن هدد الأول (877 م ه عم 
ق.م) مع مالك المملكة الجنوبية في مهاجمة المملكة الشمالية : فهزم 
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ووقع في الأسر ثم أفرج عنه . وقد مح بن هدد أيفاًفي تكوين 
تحائف من المدن الدول والممالك المسغيرة في المنطقة مثل المملكة 
الشمالية » وجهز جيشاً كبيراً جساغد: أخاب لواجهة الآشورين 
بقيادة ف لمانصر الثالث في معركة قرقر عام 801 ق. م التي اتنهت 
إلى نتيجة غير حاسمة . وفيما بعد ء ألحن بن هدد الهزية بآخاب . 
ووصلت المملكة الآرامية في آرام دمشق إلى قمة نفوذهافي عهد 
أميرها حزائيل (في الغترة من 814١‏ إلى 78م ق .م) الذي ومع 
حدود ملكته وضمم جلمعاد والجليل حتى وقعت المملكة الشمالية تحت 
نشوذه وكان على حكامها أن يدفعوا لآرام دمشق الجزية (إلى أن 
سقطت في بد الآشوريين) . والواقع أن الحسروب بين ملوك أرام 
دمشق وملوك المملكتين الجنوبية والشمائية ثملأ صفحات التاريخ 
التوراني . 

ولكن القوة الآشورية عاودت الهجوم ؛ وجح شلمائصر في 
ضضم منطقة ومط الفرات عام 474 ق .م . ثم استمرت الهجمات 
حتى جمح تيجللات بلاسر الثالث في احتلال دمشق عام ؟ "الا ,م . 
واحتل سرجوت الثاني حماء عام ١/اق.م‏ ؛ وهجر سكائها . 
وبثلك » تحوكت الدويلات الأرامية إلى دويلات آشورية نابعة » 
وسميث سوريا باسمهم . 

رتمزى هزية الآراميين إلى فشلهم في تكوين وحدة سياسية 
شعالة , ولكن الدويلات الآرامية في منطقة نهر دجلة اسشمرت في 
الهجوع على أشور . ونمحت قبيلة كالدو الآرامية (الكلدانيون ني 
العهد القدي) في اشورة على الآشوريين ووفقت في الوصول إلى 
الحكم بعد أن عفدت تمالفاً مع المييديين » وأسست الدوئة اليابلية 
الجليدة . 

وقد تفاعل الأراميون مع الحضارات القائكمة : العموريين 
والفيئيقيين والحيثيين ٠‏ فأقبلوا عليها واقتبسوا منها وتخلصوا من 
طابع البداوة . إلا أن الأمر الغريد في هذه الظاهرة هو أن الآراميين , 
رغم افتباسهم من الحضارات القائمة ٠‏ احتفظوا بلختهم ولم يعدلر 
بها غبرها كما فعل العبرائيرن والفلكون . : 

وأدّى تأثير الآرامسين في الإمبراطورية الآشورية إلى انتشار 
الآرامية بين الناس الذين عاش الأراميون بين ظهرائيهم مثلما حدث 
في بلاد الرافدين وفلسطين . كما نشر الأراميون حروف الكتابة التي 
نقلوها عن الفينيقيين » وعلمرها لعالم الشرق القديم كله (وقد تعلم 
المبسرانيون حروف الكتابة منهم) . وفاق توسّعهم التجاري 
والاقتصادي توسّعهم السياسي والفكري ؛ كما بلغت حضارتهم 
ذروتها ؛ في القرنين الثامن والتاسع قبل الميلاد . ووسع الآراميون 
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5 الشعوب والاقوام السامية الآأخرى 


نطاق التجارة واحتكرو! طرق المواصلات ححتى أصبحت الآرامية لغة 
التمجارة , 

وديانة الآراميين تقوم على عبادة ألهة سامية قدية . فكانك 
آلهعهم كنعانية وبابلية وأشورية . وكانت للإله زيل عند الأراميين 
المكانة نفسها التي يتمتع بها عند الكنحاتين ؛ ركان لهم إله خاص بهم 
هر هدد أو رامون إله العراصف والزوابع مرسل الطر الذي يخصب 
الأرض . وقد امتزجت عيادئه قيما يعد بعيادة امس . وعبدث 
معه زوحته أتارخاشى وهي إلهة النصوبة والأمومة . 

ولم ينفوق الآراميون كثيراً في الغنون الجميلة بل تأثروا 
بالشعوب الملحيطة بهم ٠‏ فكانوا يقلدون الأساليب البابلية 
والحيثية في العمارة والزخرفة ويستشخدمون النحاتين والنقاشين 
الكنسانيين ‏ 


سوريا 
اماك 

كلمة اسوريا؛ مصطلح إقليمي ذو مسال دلالي متباين ؛ فهو 
يشمل أحياناً كل الشام ؛ أي الساحل الشرقي للعتوسط من ثركيا 
حتى مصر ء وأحيائآ يشير فقط إلى الجانب الشمائي منه . وفي أحتيان 
أخرى ؛ كان المصطلح يشير إلى المنطقة التي تحيط بدمشق (آرام 
دمشق) وحيها . 

وقد كان الحكام البابليون يها جموت سوريا دائماً لأنهم كانوا 
بيحثون عن مخرج لهم على البصر الأيفي المتوسط . وقد حكم 
سرجون الأول (الأكادي) سوريا في أواخعر الألف الثاني قبل الميلاد 
حتى هجرة العموريين 1١٠١‏ ق. م . وقد هيمن الحوريون (تملكة 
ميتاني) على سوريا ء ووصلت هله الهيمئة ذروتها في القرنٌ 
اللشامس عشر قبل الميلاد ؛ واستمرت إلى أن ظهر الحيئيون الذين 
كائوا يشنون الهجمات عليها قبل عام 1١4٠١‏ ق .م دون الهيمنة 
علبها. ولكنهم حين نضوا على هيمئة مملكة ميتاني عام ١7186‏ 
ق.م؛ وقعت سوريا بأسرها تت حكمهم (عام 1197”7 ق.م) , 
واستمر الصراع بين المصرييئ والميئيين حتى معركة قادش (88/؟١‏ 
.م) الثي حدث بعدها نوع من التفاهم بين الطرفين المتصارعين . 
وقد ظهرت أول حضارة محلية وهي الحضمارة الفينيقية (الكنعانية) 
في هله الغترة حيث تعود حشارة أوجاريت إلى عام 151١‏ ق.م؛ 
م ظهرت القوة الآشورية التي اكتسحت البقية الباقية من ميتاني 
رلكتها عادت وتدهورت بدورها . وحيثما ظهرت شعوب البخر ١‏ 
هزموا الحبثيين واضطروهم إلى التراجع . وفي هذه الأونة ٠‏ ظهر 


الأخملامو (وكان الآراميون منهم) فغطوا منطقة سوريا بمدنهم 
وإماراتهم . وقد بدأ التسلل العبراثي في كتعان (قلطين) . أسسى 
العبرائيون ملكتهم في هذا الوقت حيث كان الآراميون يبنون أساس 
مملكتهم في دمشق . وظهر صراع حاد بين الآراميين والعبرائيين . ثم 
سقطت سوريا بأسرها في يد الآشوريين وسمّيت سوريا باسمهم 
(2سورياه هي صيغة تصغير لكلمة #أسيريادهردكةة) 2 ثم بدأ بزوم 
القوة البابلية (الكلدانية) . 

وقد حارل نخاو الثاني (فرعون مصر) مناصرة آشور » وضم 
المصريون سوريا مؤلتاأ (51 ق.م) , ولكن نبوختنصر هزع المصريين 
واستولى على القندس وسوريا (2 ٠١‏ ق,ه) ثم وقعت سورياعام 
ق ,م داخل الإعبراطورية الفارسية التي حولت سوريا وفلسطين 
وقبرص إلى مقاطعة فارسية تحمل اسم اعبر النهرة . وقد دخلت 
سوريا الفلك اليوناني ومحضعت نكم اللوقيين من عام 5١1‏ ق.م 
حتى عام 14 ق, م ولكنها لم تسلم من هجمات الفرثيين . ثم برزت 
القوة الرومائية التي صدث الفرثيين تماماً . وقد أصبحت سوريا جزءآ 
من الدولة البيزنطية بعد انقسام الأمبراطورية الرومانية في أواخر 
القرن الرابع الميلادي حتى الفتح الإسلامي (177م) , 


ارام دبشغسق 
5ن نان ل( ! للم 

#آرام دمشق؟ أهم مملكة أرامية في سوريا في الفترة من القرن 
العاشر قبل الميلاد إلى القرن الشامن قبل الميلاد . تألق مجمها في 
السياسة الدوليية في ذلك التاريخ حبث وقفت من العبراثيين 
والآشوريين موقف الند للند + بل بدأت غير على أملاك الآشوربين 
في الشمال وعلى أملاك العبرائيين في الوب . وما أن جاءت سنة 
ق,م حتى كانت آرام دمشق قد بسطت سيادتثها على إِقُليم 
سوريا اتداخلية الواقم خلف جبال لبنان » كما بسطت سيادتها على 
منطقة سوريا الشمالية . وظلت أرام دمشئى قرنين من الزمان تناضل 
العبرائيين ومحاربهم وتُوقف تقلمهم صوب الشمال (وقد ورد ذكر 
ذلك كثيراً في المهد الشديم) , 

بدأ النزاع بين أرام دمشق والعبرانيين في عمهد الملك شاؤول 
بسبب التنافس على تحامات التحاس ٠‏ ولكن أرام (هدد عزر) وقف 
لشاؤول وصده . إلا أن تموالمملكة العبرانية في عهد داود رجح كفة 
العبرائيين إذ هاجم إمارة دمشق وهزم ملكها واحتلت قواته بديئة 
دمشق بعض. الوقت . 

وبعد انقسام المملكة العبرائية + كان ملوك الدولتين العبرائيثين 
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8 الشعوي والأقوام الساعية الأخرى 


يتنافسون في التقرب من بلاط دمشق , فقد أهدى ملك المملكة 
الجنوبية أمير دمشق (بن هند) كثيراً من كتوز الهيكل . وامتغل ملوك 
آرام دمشق المملكة الجنوبية في صراعها مع المملكة الشمالية . وانتزع 
بن هزد جبلعاد والأردن منها ٠‏ وأصبحت المملكة الشمالبة إمارة تدين 
بالتبعية لملك دمشق وظلت تدفم الجزية حتى عام 89/8 ق . م حيثما 
سطع جم آشور . عندئذ كون بن هدد حلفاً عظيماً من اثنى عشر 
أميراً وانضم له ملوك المملكتين العبرائيتين ؛ كما اشترك ملك حماة 
ودخلت المدن الفينيقية في التحالف . والتقوا جميعهم في معركة 
قرفر عام 86 ف ,م الثي لم تكن نتيسجتها حاسمة وتراجم 
الآشوريون بعدها . وفي عام 4١8‏ ق.ع ء حاصر الأشوريون دمشق 
وأجبروا ملكها على دفع إتاوة فسخمة لهم . واسشغل ملوك المملكة 
الشسمالية الفرصة لاستعادة بعفن المناطق التي كانت أرام دمشق قد 
احئلتها من قبل » وذلك بالتحالف معها مرة أخرى (عام 7*4 ق.ع) 
ضد أشور . لكن نيجلات بلاسر الثالث جرد حملة عليها هام ؟0ا/ا 
ال/اق..مء فنهبها وهجر سكالها وأنهى وجودها كدولة مستقلة . 


أرام تعسرايم 
متمممراخ 1 رمم 

*آرام نهراير! عبارة معناها أرام النهرين1 . وقد جاء ذكر أرام 
نهراج في الوئائل المصرية القدية باسم #تهرين؟ : وهي دويلة من 
الدويلات التي أسسها الآراميون شمالي سوريا في نهاية القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد . ولا ترجم اليونانيون التوراة إلى اليونانية 
أطلقوا عليها اسم تميزوبوتاميا» ء أي #بلاد ما بين النهرين* . 
وبحسب الرواية الثوراتية ٠‏ أتى معظم الآباء اليهود من هذه 
المنطقة . 


بسن همد (0 411-93 قم) 
عسمد اه -مع8 

#بن هدد» اسم ثلاثة من ملوك أرام دمشق : 
١‏ ملك حكم آرام دمشق في زمن أسا ملك المملكة الجنوبية (4048 - 
8 ق . م) وتحالف معه ضد بعشا ملك المملكة الشمالية . 
؟- ابن أو حغيد بن هدد ملك آرام دمشق سابق الذكر » وقد أعلن 
حرباً على المملكة الشمالية عام 7 46 ق .م ولكئه هزم وأسر . ولكن 
آخاب أطلق سراحه وتحالف معه في الخرب فيد شلماتصر الثالث 
الآشوري عام 881 قا.م , 
'- ملك حكم بين القرئين التاسع والشامن قبل الميلاد . وقد هزم 


ثلاث مرات على يد بهو حاز ملك المملكة الشمالية : ولكئه عاد 
واسترد المدن الى كان قد فقدها . 


الكتعانيون 
شع الل اتات 

كلمة #كنعاني؟ هي صسيغة النسب إلى «كنعان؟ ء وهي كلمة 
حورية تعني الصبغ القرمزي» وهر الصَبِم الذي كان الكنعايون 
يصنعونه ويتاجرون فيه . وتبعاً لجدول أنساب سفر التكوين ٠‏ فإن 
الكنعانبين هم تسل كنعان بن حام بن نوح . وقد صثفوا في الحسهد 
القديم باعتبارهم من الحاميين مع أنهم من السامبين ولغتهم سامية ؛ 
وذلك ربا لتبرير الحروب التي نشبت بينهم وبين العبرائيين . 

لكن الكنمائين ؛ في الواقع » قبائل سامية نزحت مئنذ زمن 
بعيد من صحراء شبه الجزيرة العرية أو الصحراء السورية ؛ وربما 
يكون فدتم ذلك في النصف الأول من الألف الشالث في شكل 
هعجرات مكلفة . وهم ثاتى جماعة ساية (بعد العموريين) » لعبت 
دوراً مهما في تاريخ سوريا وآرض كتعان . وينتسب الفريقان إلى 
موجة الهجرة نفسها . ولذلك ء فإن الاختلاف بينهما يكاد يكون 
معدومأ . وقد نشأالاختلاف نتيجة أن العموريين أقاموا في شمالي 
سوريا فتعرضوا لتأثيرات سومرية يابلية » بينما كان مركز الكنعانيين 
الجغرافي في أرض كنعان والساحل + ولذلك كان تأثرهم بالمصريين 
والحيشين والعرب . 

والاختلاف اللشوي بين العموريين والكنعانيين هو اخثلاف في 
اللهجة : كما أن اللفتين الكتمانية والعمورية من الفرع السامي 
الشمالي الغربي الذي يضم العبرية ويتميز عن الفرع الجنوبي الغربي 
الذي يضم العربية . وقد بقيت سيادة الكنعانيين في أرض كنمان 
كشعب وقوة حضارية منذ زمن سححيق وحتى التهجير البابلي . وقد 
أصبددت لغظة لاكنعان؟ تُطلق على جميم سكان البلاد دون أي مدلول 
عرقي + بل كانت تنسع أحيانأ لتصبح مرادفة لكلمة 'فيئيقي» وهو 
استخدام يواقق عليه كثير من المؤرخين . 

وبرتبط تاريخ الكنمانيين إلى ح د كبير بالتاريخ المصري . في 
الأسرة الثانية عشرة (1987-55 ق.م) » فضمت مصر أرضص 
كنعان » فعمها الرخياء عن طريق الاتجار مع وادي النيل . 

وقد غزا الحوريون أرفى كنعان في أواسط القرن الثامن عشر 
قبل الميلاد ؛ وجمعوا أعداداً كبيرة من المرتزئة الكتعائيين إلى جانب 
العبرائيين . وهذء الجماعة هي التي يطلن عليها اسم «الهكسرس» 
الذين احتلوا مصر إلى أن طردهيى أحمس عام ١67٠‏ .عم ء ثم قام 
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تحتمس الثالث 118١-16٠١‏ ق.م) بضم أرض كتعان . وبدشخول 
الكتعانيين في فلك الحكم المصري (في الأسرة الشامنة عشرة) ؛ 
نعمت كثمان مرة أخرى بالهدوء والاستقرار يسبب تدقق التجارة . 
ولكن مع ضعف الدولة اللركزية في مصصر في مسر إخناترن » 
وقشلها في تزويد حاكم كنعان بالمعونات التي طلبها ء تمكن الخابيرو 
من التسلل إليها . ومع قيام الأسرة التأسعة عشرة ١51١-150(‏ 
. م) عادت كنعات إلى الهيمنة المصرية مرة أخرى . وفي هذه الفثرة 
بدأ التسلل العبراني في كنعان (٠9؟١-١٠١اق.ع)‏ ء فاختلط 
العبرائيون بسكائها من الكنعانيين وغيرهم » واستوعبوا حضارتهم 
واستوعبوا فيها . 

وكان الكنعانيون ينتظمون في جماعات صغيرة على رآس كل 
منها ملك يعيش في مديئة محصةة تمد المدينة الأم » حولها أرض 
مزروعة تتثائر فيها القرى التي تمد بئات المديلة الأم . وقد كانت هذه 
الدويلات المدن في حالة نزاع مستمر . ولا تزال معظم المدن في 
فلسطين تحمل أسماء كنمائية واضمحة ء مثل : أريحا وبيسان 
ومابو. 

والكنعاتيون أول من اكتشف النحاس وجمعوا بيئه وبين 
القصدير لإنتاج البرونز . كما استخدمو! الذعب والفضة في تطعيم 
العاج ء واستعملوا الحديد في مراحل متأخرة . وأزدهرتث عندهم 
أيضاً صناعة الأصباغ ولاسيما القرمز والأرجوان اللذين اقترنا 
يأسمهم . وهم الذين امترعوا السفن فازدهرت التجارة + واشتغلوا 
بزراعة الكروم والين واللحاصيل الأساسية » مثل : القمح والعنب 
والزيئون . 

وقد برع الكنعانيون في فن البناء وإنشاء القلاع والتحصينات » 
ربما بسبب انقسامهم إلى مدن/ دول متصارعة ؛ وقاموا بأعمال 
هندسية ضمخمة لإبصال اللمياه إليها . وكانت الأبنية الديية تتكون ؛ 
في الغالب » سن أراض في المراء تحيط بها أسوار وكانت تضم 
مشبحاً وحجرة أو أكثر مبتية بالحجر . وكان للمدن الكبيرة معايد 
مسقوف بناؤها ء وهي أبنبة أقرب إلى غط أرض الرافدين . وقد تأثر 
الكتعاتيون في فنوئهم » وخصوصا في التحت » بالمصريين 
والبابليين» كما تأثروا بغنون الشعوب الأمرى التي غزت النطقة 
واستوعبتها . كما كان حفر الور البارزة فآ مزدهراً نسبياً في كنمان 
مثلها مثل سائر أنحاء الشرق الأدنى القديم . ده القنات قور 
عليها كالنصب المشهور للإله بعل في أوجاريت . ولكن الجزء الأكبر 
من الرسوم البارزة الكنعانية زخارف على أشياء صغيرة جد أهمها 
في أوجاريث مثل الطبق الذي رسم عليه بالذهب البارز منظر صيد . 


وقد اتتشر استعمال الأختام وتقدمت صناعتها . والشيء نفسه بنطيق 
على الى وغيرها من أدوات الزينة . 

بعد الكنمانيون أول من امترع حروف الكتابة . وقد استعار 
متهم الفينيقيون ٠‏ كما أخمذ عنهم العبرائيون فيما بعد 1 أبجديتهم , 
والأدب الكتعاتي الذي وصلنا هو أساساً من الشعر ؛ وأهم الأعمال 
الأدبية ملمحمة الإله بعل والإلهة عنت و تبدأ بالصراع بين بعل رإله 
البحر» وتتتهي بانثتمار بعل . وتدور الملحمة حول قصصة ذبح بعل 
ونزوله إلى 'ملكة الموتى التي يحكمها الإله موت حيث يؤدي اخنفاء 
بعل إلى تَوقف الحياة على الأرضى + وهنا تأتي الإلهة عنت بالإله 
موت وتلبحه . وهكذا يعود بعل إلى الأرمى ومعه الخنصوبة 
والوفرة . وتقوم القصة في معظمها على دورة الفصول ٠‏ فالإله بعل 
مثلاً إله المطر والنصب ويحكم الأرض من سيتمبر إلى مايو » وموت 
إله الجدب والموت ويحل محل بعل في الصيف , 

وديانة الكنعانيين ديانة خصب تعددية سامية كان لها أعمق الأثر 
في التفكير الديني للعبرانيين بعد تغلغلهم في كئمان ‏ ولذا » فسوف 
نورد بشيء معن التغصيل ما ورد في كعاب موسكاني عن الحضارات 
السامية القدية حول هذا الموضوع . وأول ما يروع المرء في الدين 
الكئعاني أنه ذو مستوى أدنى كثيراً من دين أرض الرافدين 0 ويتبدى 
هذا بأجلى صورة في قسوة بعض طقوسه واهتمامه الخليظ بالعناصر 
0 : 

وما يسترعي الاتباه أيضاً أن آلهته ذات طابع غير محند أو 
ثابت . فالآلهة الكنعانية كثيراً ما تتبادل صغاتها وصلاتها ؛ بل 
وجنسها أيضاً ‏ حتى ليصعب أحيائاً أن نعرف حقيغة طبيعتها 
وصلاتها بعضها يبعفى . وهذا يرجم من ناحية إلى اتعدام الوحدة 
بين الكنماليين ء ومن ناحية أخرى إلى أنه لم يكن ثمة طبقة من 
الكهان منظمة تنظيماً كافياً وتستطيع تنظيم الدين كما في أرض 
الرافدين , 

وكان لكل مدينة آلهتها الخاصة . أماهذء الآلهة ؛ فقد كان لها 
في الغالب مكان بين الآلهة التي يعبدها الجميع . كما أن هذه الآلهة 
كانت قمثل وظيفة معينة من الوظائف المشحركة للآلهة أو مظهراً معيناً 
من مظاهرها . ويتمثل هذا كأحسن ما يكون في نصوص أوجاريت» 
فهي تذكر آلهة وأحداثاً تعلق بالآلهة ولا صل اتصالاً مباشراً 
بعبادات تلك المديئة إلا أحياتاً , 

وكان | رأس آلهة الكنعانيين . كان هذا الاسم اسماً سامياً عاماً 
معناء ؟إله؟. ثم استعملته شعوب كثيرة علمأ على الإله الأكبر . وقد 
ظل الإله الكنماني شخصية بعيدة غامفة بعض الشيء* فهو يسكن 
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بعيداً عن كنعان (عند منبع النهرين) ويقل ذكره في الأساطير عن ذكر 
الآلهة الأخرى ٠‏ وزوجته هي الإلهة أشير المذكورة في التوراة . 

وكان بعل أبرز الآلهة الكنعانية ومركز مجموعة أخرى من 
الآلهة . وكلمة ابعل4 هي في الأصل اسم عام (وليس علماً) ومعناه 
«سيد؟ء ولهذا فقد أمكن إطلاقه على آلهة مختلفة . ولكن بعل 
الأكبر كان إله العاصفة واليرق والطر والإعصار الله هدد لدى 
الابليين والأرامين . 

وثمة أسماء ألهة كنعائية أخرى مشتقة من الاسم املك؟ . فَهْدًا 
الامم يظهر بين العمونيين علماً على إلههم القومي وذلك في الصيغة 
«ملكرم؟ . وإله صور يشتق أسمه من الكلمة نفسها فهر 'ملمّرت؟ 
اختصار عبارة #ملك قرت! أي تملك المديئة» . 

والوافع أن بعل هو العنصر المذكر في ميجمصوعة آلهة الدورة 
النباتية التي جدها أيضاً في روايات دينية سامية أخرى . وترتبط به 
في هله المجموعة إلهتان من آلهة الخصب هما عئت وعشتارت . 
وثانية هاتين الإلهتين ترد في التوراة باسم عشتارت (أو جمعاً بصيغة 
عشتاروت) وهي صلو عشتر في أرض الرافدين ولها ننس 
خمصائعها تقريباً . رتجمع هاتان الإلهتان بين صفتي البكارة 
والأمومة رغم تعارض هاتين الصفتين في الظاهر . والصور التي 
تمثلها تبرز الملامح والرموز الحنسية . وعنت وعشتارت هما إلهتا 
المحرب في الوقت نفسه . وكثيراً ما يصورهما الأدب والفن فاسيتين » 
متعطشعين إلى الدماء » يسريهما تذبيح الرجال . ويتزوج بعل بإلهة 
المنصب عشتارت ء فينتج عن تلك الزيجة النضرة الغي تكسو 
الأرض في الربيع . وهذا الزواج المقداس ء الذي يتخذ صفة رفيعة : 
يصبم فيما بعد اتحاداً بين بهره وشعيه . 

وتكتمل مجموعة آلهة الخنصوية بالإله الشاب الذي يمرث ثم 
ينهض من جديد كما يفعل الثبات . وكان هذا الإله يُعبّد في جبل 
باسم #أدوئيس؟ ٠‏ وهو اسم مشتق من كلمة سامية معناها #سيدة » 
وقد كانت له نفس تخصائصص الإله اليابلي تموز . 

وكان للشمس والقمر مكان محدد على نحو ظاهر بين القرى 
الطبيعية الشتلفة التي كانت تؤلهها كنعان . ويرجم هذا إلى نسبة 
خصائص الشمس والعمر إلى آلهة أخرى . على أن من المقطوع به أن 
أهمية الشعس والقعر كانت تقل شيئاً فشيئا بين الشعوب السامية . 

ثم إن الكنمانيين عبدوا آلهة عدة أخذوهاعن المصريين أو 
البابليين؛ وهنا يتجلى الطابم التوفيقي الذي نتسم به حضارتهم ‏ وقد 
حدث ارتباط واندماجء فيما بعد ؛ بين الآلهة الكنعالية وألهة اليوئان . 

ولا يكننا الآن التحقق من الحمياة الديئية للكتمانيين إلا على 
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نحو جزئي ناقص » فلديا قدر معين من المعلومات المباشرة نستمده 
من وثائق أوجاريتية قفصيرة أمكن قراءة عالب منها فقط . ولكن لا 
يزال أكبر مصدر نافي هذ! الصددمافي المهد القديم من 
معلومات غير مباشرة . 

ويبدو أن الكهائة بلغت في تطورها مرئبة عالية بحض الشيء ء» 
ولكنها بالطبع لم تبلغ من التنظيم حداً يمكن مقارنته بما بلغته الكهانة 
في أرض الرافدين , فهناك ذكر للكهنة الكبار وسدنة المعابد والبغايا 
المقلاسات » كما كان ثمة علد غير قليل من المتنبئين . وتشير نصوص 
أوجاريث إلى بعضص طقوس التنبق . ولدينا . أخميراً » طائفة نماصة 
هي طائفة الأنبياء . وليست لدينا المعلومات الضرورية التي تمكدنا من 
فهم مككانهم ووظيفتهم في الدين الكنعاني فهماً تامأ ؛ ولكنهم على 
أية حال يثلون مظهراً من مظاهر الدين الكنعاني له نظير مهم بين 
جماعة يسراثيل . 

ولم تكن أماكن العبادة كلها أو معظمها في صورة المعايد 
المعروفة » فقد شاعت هياكل العراء (وهو ما يوقم من دين أقرب إلى 
الطبيعة) الي كانت تُقام بالفرب من الأشجار أو الينابيع أو على 
التلال بصورة خاصة ؛ وهذه هي الأماكن المرتفعة التي تتحدث عنها 
الترراة (بالعبرية ؛ ياموت ومشردها #ياما؟) . وكان شبكل العراءم 
يتكون من أرض محاطة بسياج تضم مذبحاً رفيها قبل أي شيء آخر 
حجر مقدّس يُمنقّد أنه حجران أو أنه مسكن الإله ٠‏ وهذه هي الفكرة 
التي أثرت في جماعة يسرائيل فيما بعد . 

وكائت القرابين الكئعانية تضم ضحايا من البشر إلى جانب 
القرابين الحيوانية الأنوفة . وكاتت القرابين الأدمية تقدّم مثلاً في 
الكوارث العامة الشٍديدة باعتبارها أعظم قربان يمكن أن يقدمه 
الإنسان إلى الألهة ‏ وقد تردد القول بأن الكمانين كانوا يقدموت 
قرابي من الأطفال عند تشيد المباني ؛ لكن هذا أمر غير مقطوع به . 
وليس ثمة أدلة مقنعة على وجود مثل هذه القرابين إذ ليس في الهياكل 
العظمية التي اكنّشفت أثر يدل على الموت قتلاً . 

وكانت هناك عادة أخرى تثم كذلك عن مستوى ديني منخفضص 
هي زنى العاقوس . وكانث هذه العادة جزءأ من عبادة الخصوبة الثبي 
ذكرناها عند الحديث عن ألهة كنعان ؛ وقد بطل استعمالها فيما بعد 
بفضل تَطِور الدين الكنعائي , 

ويستدل على عبادة الموتى في المنطقة كلها بالهدايا التي كانت 
توضع في القبور . وهذا يشير إلى الإيمان بحياة أخرى بعد الموت » 
ولككن ليس لديئا من الوسائل ما نحدد به طبيعة هذه العقيدة على نحو 


ل 


ذاكيق - 
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وقد استوعب العيرانيون الخضارة الكتعائية المادية » كما اتبعوا 
كقيراً من العبادات والسادات والصفات الدينية التي تميزيها 
الكنعانيون . وتعلّم العبرانيون الزراعة في كنعان ؛ كما اتخذوا لغتها 
لخة لهم . والمغنون الأوائل في الهيكل كنعائيون » والموسيقى التي 
عزفها كل من داود وسليمان موسيقى كنعانية » والشعر العبري متأثر 
بالشعر الكتعاني . وكائت الأسماء العبرائية تحمل طابعاً كتعائياً : 
فاين شاؤول كان يُسمى #إيثى بعل (رجل يعل)؟ وداوة سمى ابئه 
تبعل يداع (بعل يعرف)* . وقد كان البناء الديني عند العبرانيين ذا 
أصل كنماني + فتصميم الهيكل موضوع وفقاً لتصميم المسبد 
الكتعاني . وبعض التحريمات مثل طبخ ادي في لين أمه هي 
عادات كنعأنية قدية . 

ويحرم العهد القديم عبادة آلهة الكنمائين أو التزارج معهم ؛ 
مع أن اليهرد القدامى (كما بينَا) قد ئزارجوا معهم وافتبسوا كخيراً من 
طقوسهم وعبدوا إلههم بعل . 

ويروج الصهايئة لوجهة النظر القائلة بأن الكنسائيين قد أبيدوا 
تماماً على يد العبرائيين أو أنهم ذابوا فيهم . كما يرفضون وجهة النظر 
القائلة بأن العلاقة بين هثين الشعبين الساميين علاقة تبادلية يلعب 
فيها الكنعائيون دور الشعب الأقوى وصاحب الحضضارة الأكثر تفوقاً. 
ولكن حركة الكنعائيين الدديثة في إسرائيل تدافع عن فكرة العلاقة 
التبادلية بين العبرانيين والكدعائيين » وتَخْلْص من ذلك إلى برنامج 
سياسي يختلف في بعض الوجره عن اليراميج الصهيوئية المعروفة , 


الأاقوام الكنعائية السبعة 
5ن أإقلظ عا ألم مهنا وميد 

«الأقوام الكنعانية السبعة! هي الأقرام التي يرد ذكرها في العهد 
القنديم والتي كانت تقطن في أرضى كنعاك وكان عددها يزيد على 
سبعة أحياناً . وقد أتى ذكر القيشين والقنزيين والقدموتيين والحبثين 
والفرزيين والرفائيين والعموريين (الأموريين) والكلعانيين 
والجرجاشبين والببرسيين والحويين والحوريين (تكوين 14/185 
ا +عدد655/ 159-148 يشوح ١١/154‏ ؟تثنية لا ١‏ ؛ ملوك أول 
55 . 

وبعض هذه الأقوام لا يرد ذكره إلا في العهد القديم » كما أن 
بعضها لا يأتي ذكره إلا في مرحلة تدهورها . ويتحدد اهتمام العهد 
القدم بهذه الأقوام بمقنار علاقتها بالغزو (التسلل) العبرائي لكنعات . 
ويتسدث العهد الْعْديم عن إبادة بعض هذه الأقوام وعن وخر البعيضص 
الآغر وهزمته . والواقع أنما حدث هو تسلل عبرائي عن طريق 


الغزو وعن طريق التزاوج والتفاعل . ويشير العهد القدم إلى علم 
الأقرام «كأم» أو #شعوب؟ » ولكن الواقع أن معظمها تجمعات 
قبائل . 

وفي الوجدان الصهيوني ؛ ينظر إلى العرب باعتبارهم هذه 
الأقوام الكنعائية , وترد إشارات عديدة إلى العرب في كتابات 
جوش إهونيم باعتبارهم كنعانيين ويبوسيين وعماليق تجب إيااتهم , 
ومن هيا تتزايد أهمية يرشع بن نون الذي يعرفه أطفال المدارس 
الإسرائيلية خير معرفة باعتباره البطل العبراني الذي قاد عملية إبادة 
الأقوام الكنعانية . 


العناقيون (بنو عناق) 
ام 

«العناقيون! جماعة إثتية كانت تعيش بالأراضي الجبلية في 
كنعات وفي سهول غزة وأشدوه وجات . وقد عزمهم العبرائيرن 
وطردوهم بقيادة يوشع بن نون إلى الأراضي الجيلية . ولكن يوشع 
بن نون فشل في طردهم من غزة وأشدود وجات . وكان ينو عناق 
فخام البنية ويوصفون بالجبابرة لطول قامتهم وشدة بأسهم في 
الحرب . ولذا : قال الجواسيسس العبراثيرن عند عردتهم 9 وجميع 
الشعب الذي رأينا فيه أناس طوال القامة ٠‏ وقد رأينا هناك الجبابرة 
بني عئاق فكنا في أعينئا كالجراد . وهكذا كنا في أعينهم #(علد 
1/ 7-7 , وقد يكون ينو عناق بطئاً من بطون العموريين . 
ويقال إنهم من الرفائيين وربما كان جلياث منهم , 


القتزيسسون 
كعا سمه 

االقنزيون» هم أحبد الأقوام الكنعانية السبعة التي ورد ذكرها في 
المهد الْمَدِيم (تكوين 19/18) : وقد ورد ذكرهم في المدونات 
الحيثية . 
الفرزيون 
عا نوتريط 

«الفرزيون: هم أمد الأقوام الكتعانبة السبعة التي ورد ذكرها 
قي العهد الفديم والتي كانت في أرضض كنعان قبل التسلل العبراثي ؛ 
ولم يستعبدهم العبرانيوث إلا في زُعن سليمان . ومعنى الكلمة غير 
معروف + ولعلها تعني تبي زان الفتقاع16 أي «الأرض الطنالية أر 
الغضاء» ؛ وربما كانت بمعنى الكلمة المحيثية «بيرزي؟ أي #حديد؟ . 
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القينيون أبنو القين) 
معاد 

القيني» اسم سافي معناء #حدادة أو اصائع؟ . وبلو قين بطن 
من بطون قبيلة أو أهل مديّن كانوا مستقرين على تخليج العقبة 
بصحراء النقب وصحراء مسيناء ٠‏ وعادةٌ ما يقرئون بالمايثيين . وقد 
كان القينيون مجاورين للقنزيين الساكنين في أدوم . 

تحالف القينيون (حسب الرواية التوراتية) مع العبرانيين » 
وأرشدوهم عبر الصحراه في فترة التيه . وبعد التسلل العبرائي ٠‏ 
استوطترا كنعان وانفسموا إلى قبيلة يهودا . ولكن يبدو أن أعناداً 
منهم عادت إلي الصحراء مرة أخرى أو لعلهم ذابوا تماماً في قبيلة 
يهودا . ويقال إن منهم يثرون (حما موسى) ؛ وأن عيادة يهوء كانت 
عبادتهم ؛ وأن موسى تلقى أسرارها على أيديهم :ويعكير الضفو 
القبني أقدم مصادر العهد القديم ويرى نقاد العهد القديم أنه بين أثر 
عبادة القشين الوثنية فيه . 


الرفائسوني 
مأقظطمعم 

#الرفائيون» من الأقوام الكنعائية السبعة التي كانت تستوطن 
أرفي كتعان قبل العلل العبراني . وقد ورد ذكرهم في عديد من 
أسفار التوراة وفى بعفى المصادر القدية , وكانوا يتسمون بضخامة 
القامة » ولذا فإن الكلمة تُسَتَسْدَم أحياناً في العهد الْقَدي يبعنى 
#ضخر» رليس بمعلى عضو في جماعة إثنية أو عرئية محددة . 


الجر جاشيون 
وغالطخقعان 
الجر جاشبون» هم أحد الأقوام الكنعانية المبعة التي كانت 

تعيش في كنعان قبل التسلل العبرائي ٠‏ ويدو أنهم كانوا يسكئون 
غربي نهر الأردن » في المنطقة الجحبلية المحيطة بمديئة القدس ؛ كما 
بدو أنهي كانوا على علاقة باليبوسيين . ولكن ء واستناداً إلى صيغة 
اسمهم ؛ يذهب بعضى الباحثين إلى أنهم يعودون إلى أصل حوري . 
وبحسب الرواية العوراتية » حاول الم رجاشيون الوئوف في وجه 
التسلل العبراني . 

" وتوجد رواية في التلمود مفادها أن الج رجاشيين هربوا إلى 
أفريقيا بعد أن تسلل العبرانيون إلى كنعان ٠‏ واتهم الجرجاشيون 
العبرانيين بأنهم سارقر الأرض . 


الحؤيون 
م[ 

«الخويون؛ هم آحد الأقوام الكنعائية السبعة التي كانت تقطن 
في شمالي أرفى كنعان حينما تسئل إليها العبرانيون . والاسم 
مأخوذ من لفظ عبري معناء (قرية» أو لعسخيم؟ ويقرن بعض العلماء 
اسمهم بكلمة #حواءة . وحبب رواية أخرى ٠‏ فإن كلمة ٠خوي؟‏ 
حينما ترد في الترراة نكون نمحريفاً لكلمة قحوري؟ في معظم 
الأحيان . وثمة نظرية ثالثة تقول إن الحويين كانت تربطهم صلة قرهى 
بالآخيين وأن الاممين مترادقان ١‏ وأنهم هاجروا إلى كثمات في 
الوقت نفسه الذي هاجر فيه الآخنيون إلى اليونان . ويبدو أن علاقة 
الخويين بالعبرانين كانت حلية . 


اليب إسسمسيون 
كعا أونط ل :كع ا أكرداء * 

#الببوسيون» هم أحد الأقوام الكنعائية السبعة . عاشوا في 
المناطق المرتفعة المتاخمة للقدس . وهم الذين بنوا هذه المدينة 
وسمّرها تأورو -سالم؟ أي امدينة السلام؟ . وليبوس» هو أحد 
الأسماء القدية للقدس . ولقد ظل اليبوسيون ممحتفظين بالمدينة مدة 
طويلة بعد أن استوطنتها القبائل العبرانية النازحة من كنعان » فلم 
تتح إلا في عهد داود . 

وقد عرف اليبوسيون بشدة مقاومتهم للحبرانيين . ومع هذا » 
أحضعهم داود لهيمنته » وجِنّدهم سليمان في أعمال السخرة , 
ولكنهم استعادوا استقلالهم بعد سقوط المملكة الجنوبية ٠»‏ وحاولوا 
فيما بعد منع اليهود العائدين من بناء سور الهيكل . وكانت ديانة 
اليبرسيين مزيجاً من العقائد السامية والحوزية » وهيو ما يدل على 
أن أصولهم قد تكرن حورية . وقد ذاب اليبوسيون في الأقوام 
الأخرى بعد القرن السادس قبل الملاد , 


الإبملوريون 
للساال 

كلمة (إيطوري كلمة منسوبة إلى (إيطورة أحد أبناء 
إسماعيل . والإيطوريون من القبائل العربية التي استوطنت فلسطين ؛ 
واتصلت بغيرها من القبائل العربية (الأسماعيلية) الموجودة من قبل ٠‏ 
وقد حارب الإيطوريون العبرانيين أيام شاؤول » ثم اجتاحوا في 
أواخر القرن الأول قيل المبلاد مدن السواحل الغيئيقية وأسسوا ملكة 
في البقاع واستقروا في شمالي الجليل بفلسطين ٠‏ 


الجزه الأول ؛ توا ريخ الجماغات اليهودية في العالم القديم 
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قاد املك الحشموني جرث هي ركانوس حملة ضدهم ١‏ وأكملها 
ابنه أرسطوبولوس الأول ٠١5-1١6(‏ ق.م) وهودهم عنوة كما 
فمل أبوه مع الأدوميين من قبل . وتدل أسماء ملوك الإيطوريين على 
تأثرهم بالمتضارة الهيايئية ٠‏ كما أنهم انصهروا مثل الأنباط وغيرهم 
من القبائل العرية في سكان فلسطين . 


الفشفبوني 
جو | معمطط 

3فيديقي» كلمة يونائية تعني االْصبغ الأرجراني؛ أو #كنعان؛ 
بالحورية . ولقد صارت كلمة افينييقي» مرادفة لكلمة «كنمائي: 
حوالي عام ١7٠١‏ ق.م . وكان الفيليقيون يسمون #الكنعانيين؛ , 
وظلوا على هذه التسمية حتى العهذ الرومائي ء وهذ! يعني أنهم 
كائوا من الساسين وإن كانوا قد امتزجوا بشعوب البحر التي أنت 
من إيمجة واستقرت في بلادهم . 

ولكن الاسم افينيقي» ينطبق ساسا على المدن/ الدول التي 
تركزات شمالاً على الساحل الشرقي للبحر التوسط . وعند سفوح 
جبال لبتان للاحتماء بها . والواقع أن المدن/ الدول الفينيقية لم تكوّن 
أيه حالفات فيما بينها إلافي حالات الخطر . وكانت هذه المدن 
ارس الصمناعة والتجارة الخارجية ء وقد نش أت بينها وبين اليوناث 
علاقات تجارة ناححة , 

ومن أشهر المدن الفينيقية مديئة جبيل العاصمة الدينية التي 
كانوا يحسجون إليها سئوياً لإقامة الاحتفالات لآلهتهم ولاسيما الإله 
أدونيس - ومن المدن المهمة الأخرى مديئة طرابلس ؛ وتدكالت 
مدينة سياسية يجتمع فيها سنوياً مكلو المدن الفيئيقية لبحث شئونهم 
العامة ولتبادل الآراء والخبرات . ومن المدن الأخرى المهمة مديئة 
صيدون (صيدا) التي اشتهرت بالتجارة البحرية » ومدينة صور التي 
وصلت إلى أوج ازدهارها فيما بين القرئين العاشر والسادس قبل 
ايلاد » وأصبحت تجارتها مزدهرة ومربحة في عهد حيرام الأول , 

ولقد سيطر المصريون على فينيقيا من الغترة التي أعقبت طرد 
الهكسوس (+18 ق,م) حتى عهد رمسيس الثائي + وذلك في 
الوقت الذي كان فيه الحيئيون يسيطرون على المدن الشمالية . ثم 
حصل الفيئيقيرن على استقلالهم الكامل . 

وكان الفينيقيون على علاقة وثيقة بالعبرانيين ‏ فتحالف سيرام 
ملك سور مع سليعان . كما أثْرت ديائة الفينيقيين في حياة العبرانيين 
الدينية » أي في العبادة البسرائيلية , 

وقد أخضعت أشور معظه المدن الغينيقية في القرت الغامن فيل 


الميلاد . ولكن هذه المان وقعت تحت حكم البابليين إلى أن دوخلت 
بأكملها تحت سيادة الإمبراطورية الفارسية . ومع ظهور الإمبراطورية 
اليونائية ٠‏ سرعان ما اكتسبث فينيقيا طابعاً هيلينياً . واستقلت بعضص 
الدن الفينيقية إلى أن أخضعتها روما جميعاً عام 14 قى. م . مع غيرها 
من المدن الفينيقية . وقد اكتسبت فينيقيا صبغة عربية بعد الفتح 
العربي , 

لم يهتم الفيئيقيوث بالزراعة وزتا كان اعتمامهم بالتجارة 
والصناعة . ومن أشهر صناعاتهم , الصباغة والزجاج والنسيج . 
وقد اشتهر الفينيقيون بسناعة السفن والملاحة ء كما أنهم يُعَدُونَ أول 
أمة بحرية . وقد أمسوا المستعمرات المختلفة في حوض البحر 
الأبيض المدوسط في قرطاجة وقبرص وإسبانيا والبرتغال . كما 
تاجروا مع بلاد العالم المعروفة أنشذ كافة وسيطروا على التجارة 
الدولية , 

وساهم الفيتيقيون في تدم علم الجغرافيا . وإليهم يُعَرَى 
الفضل في نشر حروف الكتابة التي تطورت عند شعوب الملطقة . 
ومن الناحية الغنية ؛ تأثّر الفيئيقيون باليونان ومصر . وأهم آثارهم 
المعمارية هيكل الملك سليمان , أما دياتهم + فهي ديالة خصب 
سامية ثشبه الديانة الكتعائية من عدة وجوء ء فكانوا يدون عشترثك 
في جميم المدن الفيئيقية + كما كان لكل مديئة فيئيقية إلهها الحلي . 
وثمة أدلة تشير إلى أنهم كانوا يؤمنون بالحياة بعد اموت , 


خيرام :550-99 يءما 
نيللا 
لفظ #حيرامة لفظ عبري ونيقي اختصار لكلمة «أحيرام؛ 
ومعناه «الأخ يرفم؛ . وهو ملك صور الذي شيّد هياكل لمشئاروت. 
كان حيرام صديقا لكل من داود وسليمان . ويدى أنه كان يود 
تطوير ملكته تهارياً » ولذا فقد وسع مديئته وبنى رصيفاً على الجائب 
الشرقي . واششرك مم سليمان في إرسال بعدة بسحرية إلى أوفير 
للبحث عن الذهب . وقدم حيرام أخشاب الأرز والسرو لبناء 
الهيكل» والصناع المهرة ليساعدوا في تجهيز المنشب والحجر . 
ومقابل ذلك ٠‏ قَدّم له سليمان الخنطة والزيت ومقاطعة صغيرة من 
كما أن اسم 'حيرامة كان يطلق على الصانع الذي أرسله حيرام 
(الملك) ليصنم الأجزاء النبحاسية في الهيكل كالأعمدة . 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


بن الشعوب والأقوام السامية الأشرى 


المسدينيون 
سانانا 

3الْديتيِون» قوم من البدو يتتسبون بصلة القربى إلى إبراهيم 
(حسب الرواية التوراتية) . كان اللديثيون يقيمون في منطقنة صحراء 
النقب الراقعة بين مصر وفلسطين واللحجاز . وكان المدييرن يعملوث 
بالزراعة والرعي والتجارة. أما قوافلهم فكانت تسير حاملةٌ البخور 
والسلع الأخرى من أرض جلعاد إلى مصر وغيرها من البلاد . 
والمدينيون هم الذين أدخلوا الجَمّل في القرن الحادي عشر قبل 
الميلاد إلى فلسطين . وحينما هرب موسى من مصر ؛ حسب الرواية 
التوراتية» كان هرويه إلى أرض مدين حيث تزوج من أبئة كاهنها 
يترون . 

وقد تعاون الدينبون مع المؤابيين ضد العبرائيين » كما هاجموا 
العبرائيين في تاريخ لاحق . ركان امون يقطنون بجوار 
المؤابيين والأدوميين , هذا ؛ ومد ذاب يبون في القبائل العربية 
الأخرى , 


العباليق 
أت لخر 

#العماليق١‏ شعب سامي قديم وجد في أرض مين (النقب) » 
وكان يتجول بين جنرب كنعان ووسطها ثم استقر في الجنوب . أتى 
ذكره في التوراة بوصنه شعباً مسادياً للقبائل البرانية ؛ إذ هاأجمهم 
يعد الهدجرة من مصر فقتل العديد منهم . ولم يأت ذكر لهذا الشعب 
في الكتابات المصرية أو الآشورية . وقد عدهم العبرانيون من 
أعدائهم الأزليين : « فالآن اذهب واضرب عماليق » وحرموا كل 
ماله » ولااتعف عنهم ٠‏ بل اقتل رجلا وامرأة ٠‏ طفلاً ررضيعاً » بقراً 
وغنماً ٠.‏ جملا وحمارا # (صموثئيل الأول 18/ ؟_ ") , وقد حاول 
شاؤول إبادتهم ثم هاجمهم داود تألق بهم الهزائم ٠‏ وأثتاء حكم 
حرفيا(140-1/1ق,م) + هاجعتهم قبيلة شمعون واستولت على 
أراضيهم . : 


الاتباط (النبط) 
قاشع روطو 

#الأنباط! قبائل من العرب الرعاة ظهرت على حدود فليطين 
في الصحراء الواقعة شرقي الأردن أثناء حكم الفرس (من القرن 
السادس إلى الغُرك الرابع قبل المبلاد) . واستولت هذه القبائل على 
جبل سعير (أدوع) وعلي قلعة سَلْم في البتراء التي أصببحت عاصمة 


لهم فيما بعد ٠‏ ثم استولت على مديتة ربة عمون ( فيلادلفيا) شرفي 
الأردن . 

وفي القرت الشالث » ترك الأنباط الرعي إلى حياة الاستقرار 
وعملوا بالزراعة والتمجارة . ولقد مارسوا الزراعة من نملال نظام 
مركب للحفاظ تبلى المياة , كما استغادوا من وجودهم على طريق 
زيلات - غَزة بالاثتراك في تجارة القوافل » وقد أسسوا لهذا الغرض 
مجموءة من المستوطنات الزراعية فى صحراء النقب . ولقد بدأ عهد 
ملوك الأنباط في عام 14 ق ,م ء ومنهم الحارث الأول (أريئاس) . 

وقد أيد الأنباط الحشمونيين في بادئ الأمر » ولكن بعد أن 
ترسخ ملكهم وقفوا ضدهم ء فساعد الحارث الثاني 1١١(‏ 87 
ق. م) سكان غزة حيلما حاصرها ألكسدر يانايوس الحشموني عام 
5 .ىم ؛ واننصر خلفه عبيدة (أوبوداس الأول) على يانايرس . 
وأثناء اللعركة بين هيركائوس الثاني وأرسطربولوس الشاني على 
العرش الحشموني » أيد الحارث العالث هي ركانومى الثاني » ولكن 
الرومان أقتعوه بأن يسحب قواته . واستمرثت الحرب بين الأتباط 
والسلطة اليهودية في قلسطين أثناء حكم الهيروديين » فحارب مالك 
(مالكوس) الأول (78-50 ق.م) ضد هيرود . وقدم الأنباط 
مساعدة للرومان في تماد التمرد اليهودي الأول . ويلفت المملكة 
أقصى اتاعها في عهد الحارث الرايع (40-41 ق.م) ٠‏ فكانت 
تضم جنوبي فلسطين وشرقي الأردن وسوريا الجنوبية الشرقية 
وشعال الجزيرة العرية . والحارث هو الذي هرم أنتيياس بن هيرود . 
ولكن بلاد الأنباط فقدت استقلالها مع ظهور القوة الرومانية ؛ ثم 
ضمها تراجان إلى الإمبراطورية . 

وكانت حشمارة الأنباط عربية في لغتها » وآرامية في كتابتها » 
وسامية في دياتتها ١‏ ويوئانية ورومانية فى فنها وهندسمها المعمارية . 
وقد تميّر الأنباط في عمارة المدافن . وتركز معظم فن العمارة في 
البتراء حيث نحثوا مبانيهم في الصخر الرملي . أما ديانتهم » مهي 
ديانة خصب سامية . وقد عبدوا ودوشارا إله الشمس ؛ وهو أهم 
آلهتهم وكان يعبد على عيتة مسلة أو حجر أسود غير منحوت ذي 
أربع زوايا . ومن آلهتهم أيضاً اللات والعَرى ومناة وشبل . 


الإسياخبليان 
كع ]] اعمصذكا 

"الإسماعيليون» هم نسل إسماعيل بن إبراهيم من أمته المصرية 
هاجّر . وقد ورد في سفر التكوين (19/ 70و59 )١7-11‏ أنه 
كان لإسماعيل اثنا عشر ابنأ ماروا أمراء ورؤساء قبائل . وكانثت 
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هذه القبائل تسكن الجزء الشمالي من شبه جزيرة العرب ء على 
حدود فلسطين وأرغس الرافدين . وقد عرف الإسماعيليون » حسب 
الرواية الدوراتية + بأنهم تجار رحل ذوو بشرة داكئة ء ينتغلون من 
مكات إلى آخر ويكاجرون في العطور والسلع الأخمرى . وكذلك 
عرفوا بضراوتهم ومهارتهم في قيادة الجمال وبسكتى الخيام وبأنهم 
حاذقوت في استعمال القرس . 

وتُستّعمل لفظة 3[سماعيليون4 للدلالة على القبائل البدرية التي 
كانت تسكن شمالي الجزيرة العربية (وكان علهم قوافل التجار اللدين 
اششتروا يرسف) بين جلعاد ومصر . ويعدبر الماينيون إسماعيلين 
أيفاً . وقد استقر هؤلاء البدو وأسسوا ممالك مستقلة كالأتباط 
والغساسئة واللخمين . 

أما في الخنطاب السياسي الديني الإسرائيلي » فإن الكلمة 
تُستخدم للإشارة إئى العرب . 


الجبصونيمون والنيئيئيم 
تساماطعا؟ قمد كعاتمووغط ان 

ال اتيثنيمة جماعة غبر يهودية كانوا يُعدُونَ من عبيد الهيكل : 
كما كانرا بقرمون على خدمة كهنته اللاويين ‏ وقد اشتق اسمهم من 
فعل فناثان» بمعنى تيكرس» أو اليسلم» + ويمكن أن يكون معنى 
الكلمة في صيغة اللغرد عر #تخصيص فرد للعبادة القربانية» . وفي 


الغالب ء فإن التيئينيم هم الجبعونيون ؛ وهم سكان عدة مدن بجوار 
القدس ؛ وقد كانوا من الكنمانيين . وحسب الرواية التوراتية , 
حينما سمع الجبعونيون تمصير المدن الكنعانية الأخرى وبإبادة 
مكائهاء خرجوا من مدنهم وخدعوا يوشع بن نوت وأخبروء بأنهم 
ليسوا كتعانيين » فقطع يوشع عهداً على نفسه ألا هسهم بسوء لآن 
أمر الإبادة ينطبق على سكان كتعان (فلسطين) وحدهم . وحيلما 
أكتشف أمرهم ٠‏ قرر العبرائيون ألا يمسوا الجبعونيين بسوء ٠‏ ولكنهم 
ليكونون محتطبي حطب ومستفي ماء؟ . وقد قر بوشع ذلك وقال 
لهم 3 ملعونون أنتم فلا ينقطع منكم العبيد ومحتطبو الخطب ومسو 
اماه لبيت [لهي؟ (يشوع 4/ 14.317 1/,7؟) . 

ويرد ذكر الجبعونيين مرة أخرى في صموثئيل الثاني (1؟) حين 
تنشب مجاعة (علامة على غضب الرب) لأن شاؤول قتل منهم عدداً 
دون وجه حدق يسبب غيرته لقرعه رفم عهد يشوع لهم ء ولذا افطر 
داود لشئق سبعة من ورئة شاؤول . ويشير سفر غزرا إلى عدة أسر 
من التيئينيم يدل اسمها عثى أصل أجبي (في الغالب عربي) . كما 
توجد نصوص أخخعرى (نحميا ١٠-١1٠١‏ 4) تدل على أنهم كائوا من 
جماعة يسرائيل . وفي الأدبيات العرقية الإسرائيلية ؛ يشار إلى 
العرب بأنهم ؛ ميحتطو حطب وم حقو ماء » وهو مايعني أنهم 
برنُون بالجبعوثيين والنبثينيم . 
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١‏ الحو ريون والفلستيون 


الحو ريون والفلستيرن 
الحوريون- شعوب البحر_الفلتيون ‏ بيات 


الحوريؤن 
لبا ينالعا 

«الخوريوت؛ أقوام جبلية لايزال أصلها مجهولا : وإن كان من 
المرجح أن موطئها الأصلي أورارتو (آرمينيا الالية) . 

ظهر الحوريون في منتصف الألف الثالث قبل الميلاد » ولعبوا 
دوراًمهماً ني الآلف الثاني . وذلك في فترة شهدت انحسار النفوذ 
الحيئي عن سوريا؛ وضعف الدولة الأشورية » وسقوط دولة بابل 
التي حلت مححلها الدولة الكاشية التي لم تذعب دوراً يذكر في 
الاحداث الذولية في الشرق الأدنى القدي . هاجر الحوريون إلى 
فلسطين » وسكنوا في منطقة جيل سعير جنوب شرقي فلسطين ) 
وأسسوا عدداً من الإمارات في أجزاء من سوريا وفلسطين وبع 
أجزاء آسبا الصغرى . وسدو أنهم كانوا في البداية عنصراً الصأ إلى 
أن فرضت جماعة من الأريين سيطرتها عليهم وكونت تخبة عسكرية 
قوية (طبغة الماريانو) قادتهم في غزواتهم العسكرية . ويحتمل أنهم 
هم الذين غزوا آشور وأسقطو! حكامها وهيمنوا على النطقة 
(ومنها المنطقة المتاخمة للأناضول) وأسسوا بملكة ميتاني في شمالي 
بلاد الرافدين في القرن الخنامس عشر قبل الميلاد (15:1 :ا 
ق.م). 

اصطدم الحوريون بالمصريين بشأن سوريا بعد تأسيس 
الإمبراطورية المصرية في أعقاب طرد الهكسوس في الفئرة مابين 
١1569‏ فق.ع . وتراوحث العلاقة بين شد وجذب إلى أن 
هاجمهم الحيثيون وهرموا آخر ملوكهم العظام توشراتا عام 0٠١‏ ؟١‏ 
قٌّ ,م وفسموا أجسزاء من مسيسشائي التي أص بحت تُسمى 
اهابنجالبات؟ , كما ضم الآشوريون البقبة الباقية من بملكة ميحائي 
عام 19/7 ق . م فتحولت إلى مقاطعة أشورية . 

ولقد جاء في التوراة أن الحسوريين اشتبكوا مع العمورين 

والكنعانيين الذين دفعوهم إلى منطقة جبال سعير والتي طردهي منها 
قيما بعد الأدرميون . وتأثر الحيئيون بالحوريين وتبنوا الألهة 
الحورية» كما تظهر الأساطير الحررية في الملاحم الحيثية . 


ولغة الحوريين معقدة » ليمست بسامية ولا هندية أوربية ؛ ولكن 
بها كلمات ستعارة من لغات أقوام عدة . أما دياتهم فكانت تمثل 
في غبادة آلهة متعددة حورية وهندية أوربية » من أهمها الإله الأعظم 
كوماري والزله تيشوب إله العاصغة . كما اتنتشرت بين الخوريين 
عبادة الإلهة السامية عشتار . 
ولقد أتى ذكر الحوريين في العهد القديم كواحد من الشعوب 
التي كانت تقيم في أرض كنعان . ولكن ثمة إشارات أخري تدل 
على أنهم كانوا يقطنون في وسط فلسطين ومدينة شكيم » وهوسا 
دعا بعفى المإرخمين إلى القول يأن الموريين هم أنفسهم الحويون . 
وعلي سبيل المثال » كان يطل حامور على ملك شكيم اسم فالمخوي» 
في النص العبري (تكوين 4/ ؟) » أما الترجمة السبعينية فتسميه 
«الجوري'! . كمايرى بعض العلماء أن اليسوسيين من الحوريين 
وايسوا من الكنمانيين , وقد تأثرت قصص العهد القليم بققيص 
الحوريين وعاداتهم وقوانينهم . فقصة سارة وهاجر تين العادة 
الحورية الخاصة بالمرأة العاقر التي يتبفي أن تسممح زوجها بالزواج من 
أخعرى أو باتخاذ خليلة له » كما بظهر أثر الحوريين في القواعد المتبعة 
في تآجير الأراضي الزراعية لدى العبرانيين . وتوجد أبضاً أوجه شبه 
عميقة بين عند من المؤسسات الحورية والعبرانة : الأمر الذي حدا 
ببعضي المؤر ين إلى الاعتقاد بأن القبائل الحورية والعبرانية لها أصل 
مشعرك في العراق قبل استيطانها فلسطين . وقد اختقى الحوريون في 
حوالي القرن السادس قبل الميلاد . 


شعوب البكز 
بن فلتت 
لشعوب البحرة تعبير يطلق على مجمرعة الشعوب من 
البحارة الذين هاجموا الأناضول وسوريا وفلسطين وقبرص وعصر 
حوالي عام 15٠١‏ قي.م . وقد صسدرميس الثالثك شعوب البخر 
عندما حاولوا غزو الساحل المصري . ويدال إنهم المسشولون عن 
تحطيم الإمبراطورية الحيثية . والواقع أننا لا نعرف مدى الدمار الذي 
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الحقوه بالمنطقة لأن الوئائق والسجلات التاريضية تتوقف فجأة غند 
وصولهم: وعلى أية حال ء هناك مصادر مصرية وحيئية أوردت 
ذكرهم . ويشار إليهم بأسماء عدة تدل على أنهم جاءوا من اليوئات 
والانافول وصقلية وسردينيا وكريت , كما أن الفخار الذي تركوه 
يدل على أصولهم اليونانية . 

ويُعَد الفلستيون الذين استغروا في فلسطين منذ الألف الثاني 
قبل الميلاد وتعايشوا مع الكبمانيين ؛ من هذا الاصل . 


الفالسستبون 
كاز لاطا 

١الفلستيون؛‏ مصطلح تطلقه على القبائل التي استوطئت شاطوع 
فلسطين الجنوبي الغربي في القسم المممد من غزة إلى يافا شمالاً + 
وهم من شعوب اليحر , ولقد ورد ذكر الفلستيين في عدد من 
المصادر المصرية ٠‏ ختصوماً على اللوحات الجدارية لمدينة هابو من 
أيام رمسيس الثالث ء وسماهه المصريون #بلسثة . كما ورد 
ذكرهم في السجلات الآشورية في صيغتين متقاربتين تبلستوة 
و#بالسئوة . رمن هنا تسميتنا لهم باسم #الفلسكيين! نسبة إلى 
التسميات القدية . جاء الفلستيون من بسر إيجه حرائي عام ١144‏ 
.م » كان رمسيس الثالث قد صدهم عند محاولتهم غزو الساحل 
المصريي . وتدل الرسوم الئي وجدت على البناء التذكاري الذي أقامه 
رمسيس علي أصولهم اليونانية الأوربية ٠‏ كما يدل الخزف الذي 
أدخلوه فلسطين على أصولهم الكريتية . 

وقد مسميت المنطقة التي احثلوها افلسثيا؛ ؛ وكانت تشمل 
حمسن مدن ساعلية أساسية (يعابوليس) : أشدود (العاصمة) 
وعسقلان وغرة وعفرون وجات . ورغم أن مكان استيطائهم كان 
الشريط الساحلي أساساً » فإتهم استوطنوا أيضاً في مدن داعحلية مثل 
جات كما أسسوا مدينة الأك . 

امطدم اافلستيون بالعبراثيين الذين كانوا قد وفدوا حديثا إلى 
المنطقة نهزمرا القضاة واستولوا على تابوت العهد . كما استرلوا 
على أجزاء من المنطقة التى صارت فيما بعد المملكة الجنوبية ؛ 
ودامت هيمتهم أربعين عاماً . ويتتمي شعشرن الذي وقع في حب 
ديلة الفلستية إلى هذه الفترة . ولم يكن لدى الفلتيين القدر الكافي 
من الموارد البشرية اللازمة تلهيمنة علي المنطقة واستغلالها » ولذا فقد 
اضطروا إلى الإيقاء على العبرانيين وإ خمضاعهم ايكونرا أيدي 
عاملة» قسمصوا لهم بالاحتفاظ بالأدوات الزراعية وحسب حتى 
يستمروا في الزراعة وحتى يمكنهم دفع الضرائي المفروضة عليهم , 
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لكنهم لم يسمحوا لأي من الحدادين بالإقامة بينهم + فكان على 
العبرائبين اللجوء إلى الفلتيين ليث حذوا| أدواتهم الزراعية دون أن 
يتمكنوا من تحمويلها إلى أسلحة . كما أن احتكار الحديد سامد 
الفنستين على إخضاع العبرانيين . وحينما بدأت وحدة الدول للدن 
الفلتة في التفكك ٠‏ عرق العبرائيون صهر الخديد وتعدينه فتمكرا 
من الفلستبين . 

وفد ممح شاؤول بعض الوقت في صصد الفلستيين ولكنه عزم في 
نهاية الأمر : في حين مجم غريه داود فيما قشل هو فيه خصوصاً بعد 
أن فم منطقة أدوم الغنية بمعدن الحديد . وقد أنهى داود الهيمنة 
الفلستية وصرع البطل الفلستي ججُلياث وأخضع فلستيا . إلا أن 
الفلستيين سرعان ها استمادوا استقلالهم بعد تقسيم المملكة العبرائية 
وصاروا قوة مرة أخرى ؛ لكنهم لم يكونوا عنصراً أمساسياً إذ أصبح 
تاريخهم بعد ذلك تاريخ مدن متفرقة لا تاريخ شعب متماسك . 
ولذاء لايشير نحميا (مغتصف القرن الخامس قبل الميلاد) إلى 
الفلستيين وإنما يذكر الأشدوديين الذين كانوا يتحدثون بلسان 
أشدودي . 

وخضع الفلستون في القرن السابع قبل الميلاد لسلطان أشور ثم 
لسلطان مصر . وبعد ذلك ء بطت الإأمبراطورية البابلية الجديدة 
نفوذها عليهم ذاختلطوا بالشعوب السامية الحيطة بهم واندمجرا فيها. 
وقد اندئرت كل الآثار الفلستية تمامأ . وكل ما لدينا من معلومات عن 
هذا الشحب متمد من الحضارات التي تعافيت عليه + مثل الحضارة 
البابلة أو الحضيارة الأشورية أو الحضارة الإغريقية . رلذا ؛ فنحن لا 
نعرف الكشير عن هذا الشعب أو عن حضارته سوى أن معرفتهم بالبحر 
كانت واسعة » تلك المعرفة الثي ررثها عنهم الفينيقيرن . 

ونحن لا تملك أية معلومات أكيدة عن لغتهم حيث لا توجد أية 
وثائق مكتوبة بها ء إذ يبدو أن الكنعانية قد حلت محلها ؛ ثم 
الآرامية» وأخيراً اليوناتية . والشيء نفسه ينطبق على ديانتهم » لكدنا 
نعرف أن آلهتهم تحمل أسماء سامية ء فقد عبدوا الإله داجون (إله 
الغلة) الذي عبده الكتعانيون » الأمر الذي يدعم النظرية القائلة بأنهم 
اكتسبوا هوية كنعانية في فترة وجيزة للغاية , ومنل أيام هيرودوت ؛ 
أصبحت المنطقة تُسمَى باسمهم ثم أصبعع هذا هو اسمها رسمياً في 
أيام هادريان . 

ومن الإبدير بالذكر أن حدود المملكة العبرانية المتحدة لم تضم ؛ 
في أي وقت » الشريط الساحلي الفلستي . ولكن حينما رسمت 
حدود الدولة الصهيرئية » قرر الخططون لها أن تضم هذه الدولة 
ذلك الشريط الساحلي: وهذا يدل على أن الاعتبارات الإمبريالية 
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الإستراتيجية تحب الاعتباراات العاطفية الدينية الخاصة بإرتس يسرائيل 
أو المملكة العبرانية الشحدة أو الحدود التاريخية لإسرائيل . ش 

ولابد هنا من ملاحظة أن فلسطيتيي الوم لا علاقة لهم بشعوب 
البحر اليونانية هذه ء فهم يتتمون إلى الأمة العربية . وتجتهد الدعاية 
الصهيونية في طمس هذه الحقيقة » وتستخدام التضليل بالأسطورة 
لتربط في أذهان الناس في العالم بين العرب القنسطينيين والفلستيين 
القدامى الذين انتصر عليهم العيرانيرن » حثى يصبح الصراع العربي 
الإسرائيلى صراعاً دائماً مستمراً يمتد إلى بداية التاريخ وليست له 
جدود معررقة . 

ويستخدم لفظ «فلستين #وأءوذان!0» في اللغة الإمجليزية لوصيف 
الإنسان ضيق الأفق محدود الثقافة الذي ينحصر اهتمامه في الأمور 
المادية التجارية فقط . 


وجْلِيات اسم أحد أبطال الغلستمين . وكان من جبايرئهم إذ بلغ طوله 
أكثر من نسعة أقدام وكانت أدواته الحربية مناسبة تطول قامته 
وقوته . وثمة رواية تقولإنه كان من العناقيين وقتله داود 
بالمقلام , 

وقد يجحت الدعاية الصهيونية في ترسيثم صورة داود رمزا 
لإسرائيل الذي يستخدم ذكاءه ومهارته في هزية عدوه» مقابل 
صورة جلات رمزاً للعربي الذي قد يتسم بف خامة الحجيم وكثرة 
السلااح ولكنه لا يستخدم عقله فيمثَى بالهزية . 

لكن الاتقاضة قلبت هذه الصورة الذهنية رأسأ على عقب » إذ 
أن المتفضين الفلسطيئيين يستشدمون الحجارة والمقلاع ضد الآلة 
الإسرائيلية الضخمة التي تسم ببطء الشركة نظراً لف خابجها والتي 
تتسم بقصور النظر نظرأ لعدم إدراكها للواقع . وقد أشار شامير إلى 
إمرائيل باعتيارها «العملاق جلفر» الذي يهاجمه الاتزام » وفي هذا 


خلسات اعتراف ضمني بأن صورة داود الإسرائيلي ضد جليات العربي 
5-95 الفلسطني فد سقطت تماماً . 
قد يكون لفظ «جَلات١‏ آسماً كتمائياً ممناه الالسبي أو النفي» . 
2-0 
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العيراتيين 


٠ 


العيرانيون 


العبرانيون: تاريخ الخابيرو ‏ عبيرو ‏ جبل سيناء _ شبه جزيرة سيناء ‏ فلسطين_ أرفى كتعان- 
يهردا (مقاطعة) بهود (مقاطعة) جوديا شيلوه بيت إيل ‏ شكيم ‏ جلعاد_المامرة- 
الطيل ‏ غزة. طبرية اليل صنفد أريهة ‏ القدس: أمماؤها الفدس: مكائقها لي 
الوجدان النيني البهمودي _القدس (ثاريغ) القدس : تهويدها_ بيت المقدس -أورشليم 


العبرانيسون ٠‏ قاريج 
(لورماة 1ل مومعل[ 

معصطلح «عيراني1 أو #عبري! يدل على معان كثيرة وأحياناً 
متناقضة ؛ فهر ذردلالات عرقية وطيقية وحشارية . والعبرانيون 
كتلة بشرية سديية ضلخمة يعود أصلها إلى الحزيرة العربية ؛ استقرت 
في منطقة الهلال الخصيب وفلسطين لي أوقات متفرقة , والكلمة في 
معناها العام تضم كل القيائل السامية التي تناسلت من صفوفها 
الشعرب للمختلقة التي اتتشرث في كنمان وسوريا وبلاد الرافدين » 
ومن بينها تلك القبيلة التي جاء منها إبراهيم ونسله . وقد سميت هذه 
القبيلة الأخير؛ باسم ثالعبرانينة ؛ وذلك من قبيل إطلاق العام على 
الخاصض . وقد شاع هذا الاست اام حتى بين المؤرخين ارهو 
الاستخدام الذي ستتبناء في هذه الموسوعة نظراً لشيومه . وثمة رأي 
يذهب إلى أن العبراتيين كانوا إها قبائل ليست لها هوية ممحددة 
واكتسيت هويتها من خلال اتحادها وعبادتها ليهوه » أو كانوا قوماً من 
الأقوام الكنعائية السلمخوا عن العقبدة السائدة وعبدوأ يهره . 

وقد دشحل العبرايون أرضى كنسان نتيجة ثلاث هجرات غير 
محددة . بدأت موجة الهجرة الأرلى من بلاد الرافدين في القرن 
الثامن عشر قبل الميلاد وكانت معاصرة لانتشار الهكسوس والحوريين 
في الساحل الشرقي للبحر المتوسط. . وكانت الثانية في القرن الرابع 
عشر قبل الميلاد وثوافق هجرة الآراميين الثائية وهاتان الفترتان 
توافقان نشرة الآباء( ١١١١-76٠١‏ ق.م) التي تمعد من هجرة 
إبراهيم من بلاد الرافدين وتسئمر حتى هجرة يوسف إلى مصر أثناء 
حكم الوكسرسس ورحيل العبرائيين عنها . أما الهجرة الثائثة : فهي 
التي أنث من مصر بقيادة موسى ويشوع بن نون في الثلث الأخير من 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد أو في عهد مرنبتاح بن رمسيس الثاني 
(4؟5118-57 ق.م) كما يقول بعقى المإرحين , 

ومنل هجرة أو خخروج العبرائيين من مصر ؛ بدأ اسمهم يتواتر 


يفل 


في التاريخ المدوت والمقدس . فنعرف ٠‏ حسب الرراية التورائية » 
عن مسيرتهم في سيناء ٠‏ وعن تَلقّي موسى الوصايا العشر وعن 
تَعلّمه عبادة يهره على يد كاهن مَدِيْن . وبعد موت موسى ١‏ تولى 
يوشع بن نون قيادتهم . ثم حدئت عمملية التسلل العبرائي إلى أرض 
كنمان (نحو 155٠‏ ق . م) التي كانت تغصى بالقبائل السامية الكئعائية 
وقبائل أخرى غير سامية . فكان العموريوت ؛ وهم ساميون » 
يسكنون المرتفعات . أما الأقوام الأخرى ١‏ مثل الخوريين والحيثيين » 
فكانوا يعيشون في أماكن متفرئة . كما كان الغلسميون يحتلون المدن 
الخمس التي تشغل الشريط الساحلي الجنوبي , وقد أخذت عملية 
التسلل أشكالاً عسكرية وسلمية مختلفة في ئلك المرحلة التي يطلق 
عليها عصر القضاة ٠١7١-1500(‏ ق.م) + فدشل العبرائيون في 
صراع مع الفلستيين (الذين هزموهم واستعيدرهم بعض الوقت) 
ومع الأقوام الكنعانية السامية وغير السامية الأخرى . وقد استقر 
المقام بالعبرانيين في نهاية الأمر داخل بضعة جيوب غير متصلة ١‏ إِذ 
استمر وجود الأقوام الأخرى إلى مايعد التهجير الأشوري 
والبابلي . 

وقد تبع تلك الفترة عصر اتحاد القبائل أو عصر الملوك فظهرت 
المملكة الحبرانية المتحدة في عهد داود وسليمان + وقد كان اتحاداً 
مؤقناً انحل فور موت سليمان (؟9 ق.م) والقسم العبرانيون إلى 
المملكة الجنوبية (التي ضمت قبائل الجنوب البدوية) والمملكة 
الشمالية (ائتي ضمت قبائل الشسمال الزراعية) , وقد ظلت المملكتان 
في حالة حرب شبه دائمة إلى أن قضى الآشوريون على المسلكة 
الأولى ٠‏ والبابليون علي الثائية ٠»‏ وبذلك ينتهي تاريخ العيرانيين . 

ولم يكن العبرائيون جماعة عرقية متجانسة منذ البداية » ولذا 
يقرنهم بعض المؤرخين بالخ ابيرو . ومن المسروف أنهم ؛ عند 
هجرتهم من مصر ء لم يكونوا عنصرا عبرائياً خالصاً إذ تقول التوراة 
(خروج 178/17 علد 4/11) إنهم كانوا يضمون في صغوفهم 
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> العيرائيون 


لفيفاً كثيراً من غير العبراتيين » وبعد تسذلهم إلى كتعان ء اتختلطوا 
بالعناصر الحورية والكيثية والكنعائية حتى استوعبتهم المضارة 
الكنعالية هناك ٠‏ فثركوا لهاجتهم السامية القديمة واتخذوا الكتعائية 
لساتألهم . 

ولم يكن العبرانيون القدامى من الشعوب المهمة أو المهيبة في 
المنطقة ء فقد كانت المملكتان العبرانيتان خاضعتين للإمبراطوريات 
الممجاورة . وقد تأثرت رؤية العبرانيين للكون بما حولهم . نفي مداخل 
التشكيل الحضاري الامي ؛ نجد أن الإله هو الذي خلق العالم وهر 
الذي يحفظ الككون ١‏ وقد أسعذ العبراليون عن العموريين قكرة أن 
الرسول من عند الإله ؛ وعن الكنسانيين اللغة ؛ وعن المصريين 
المدكمة . 

ومن الناحية الخضارية ١‏ لم ينجر العبرانيون شيثاً دا بال إذ لم 
تكن لديهم أية اهتمامات أو مهارات فنية . وتحيئما شيّدوا الهيكل » 
اضطروا إلى الاستعانة بغنانين من البلاد المجاورة . ولا يوجد 
أسلوب عبرائي معميّو في المعمار + فالهيكل نفسه بني بالأسلوب 
الفرعوني الأشوري على يد فنانين فيقيِين . وربما كان هذا راجماً 
إلى أن الطابع البدوي ظل غالياً عليهم . فرغم توحد القبائل العبرية 
في مملكة داود وسليمان ٠‏ بقي الثراث القبلي قوياً معجنراً . كبا أن 
تحقيق الاستقرار في كنعان تَطلّب وقا طويلاً » بالإضافة إلى أن 
المملكة العبرانية الحدة لم تُممّر كشيرا » ولم ترسخ أبة تقاليد 
حضارية عبرانية مستقلة . ولعل هذا يفسر عدم ذكر العبرانيين في 
السجلاث المصرية القدية . 

ومن أهم المشاكل التي واجهها العبرائيون في تاريخهم 
القصيرء ترجههم السياسي في ععهد الإمبراطوريات الكبرى 
الأشورية والبابلية والمصربة والفارسية واليونانية والرومانية » إذ كان 
عليهى أن يتحالفو! مع جيرانهم الآراميين أو غيرهم ء كما كان عليهم 
أن يقيلوا حماية إحدى القوى العظمى لمان البقاء . 

وتعيحة لافتقار العبرانيين إلى الهوية الحضارية للحددة ؛ 
ولفعفهم السياسي ورجودهم ككيان شبه مستغل في مرقمع 
إسترائيجي ٠‏ كانت كل القوى العظمى تطعم إلى الاستيلاء عليه 
وإلى تأمين وجود عنصر موال لها فيه » كما أنهم تعرضوا لصدمات 
كثيرة بدأت بالتهجير الآشوري ١(‏ ,الاق .م) فالبابلي (541 ق . م) 
ثم 3ُرضت عليهم الهيمنة الفارسية واليوثالية والرومائية . وتأثرت 
هريتهم الحضارية بذلك + فثركوا العسرية وتحدثوا بالآرامية بعد 
التهجير البابلي . ثم بدأ انتشار الجماعات اليهودية بعيداً عن كنمان » 
فتكول تجمع في بابل ثم في الإسكندرية » رهما التجمعان اللذان 


دذال 


أصبح لهما استقلالهما وحريتهما ولغتهما وتفكيرهما اللستقل ؛ بل 
تهاوزا في أهميتهما أحيانا التجمع الموجود في كنمان . ولذلك ٠»‏ 
فحينما حطّم نيتوس الهيكل ١(‏ لام) » لم تكن هذه الواقعة ذاث دلالة 
كبيرة من الناحية السكانية فهي لم نكن متعارضة مع الوضع السكاني 
الحضاري القاثم بالفعل ء وهو امتفاء الهوية العبرائية وظهور 
جماعات يهودية متفرقة في أنحاء العالم تستقي كل منها هويتها من 
الحضارة التي تنشمي إليها . 

ورغم هذاء جد أن معظم الدراسات لا تُقرق بين تاريخ 
العبرانيين والتواريخ اللاحقة للجماعات اليهودية ء متأثرة في ذلك 
بالرؤية الإمجيلية التي تنظر إلى اليهود باعتبارهم شعباً مقدساً » روعي 
رؤية تخلط الناريخ الدنيوي بالتاريخ المقدس , 


الخابيرو 
ال ارش 

لالعأبير. و» كلمة أكادية ذات دلالات مععندة ؛ وأحياناً 
متناقضة؛ تُطْلن على قبائل رحل من البدو » وقد ورد أول ذكر لكلمة 
'الخابيرو؛ في النقوش المصرية في القرئين التاسع عشر والثامن عشر 
قبل الملاد لتعني العابرة و (المتجول» ولالبدوي» . كما استخلمت 
الدسمية أيضاً للإشارة إلى القبائل التي كانت تهاجم قدها بلاد 
الرافدين وحدود مصر وكانت تُغير على أرضى كنعان من آونة إلى 
أخرى فتشيم فيها الفوضى والاضطراب مثلما حدث عندما استولوا 
على شكيم + كما ورد في ألوام ثل العمارنة والمدونات المصرية 
(10 ١دشض1١‏ ق.ما : ومن دلالات الكلمة أيض يا «الجندي 
المرتزق 9 » فهي إِذْن تُطلّق على أية جسماعة عن الرحل أو الغرباء 
الستعدين للانفضمام إلى صفوف أي جيش مقابل أجر أو بداقم 
الحصول على الغنائم . ويوصف الخابيرو في وثائق نوزي في القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد يأنهم 3 عبيد أصبحوا كذلك باخشيارهم ؟ . 
لكن الكلمة كانت تُستخدم أحيانا للإشارة إلى أية عناصر فوضوية في 
المجتمع ء ففي فتراث الفوضى في مصر الفرعونية كانت تكواتر 
الإشارات إلى الخابيرو . ومعنى هذا أن الكلمة ذات مدلول عرقي 
(الغرباء) » وأن لها في الوقت نفه مدلولا اجتماعياً طبقياً ووظيفيا. 

وإذا كانت الكلمة غامضة في معناها ؛ فالأمر لا يختلف كثيراً 
بالنسبة إلى الخ.ابيرو أنفسهم ٠‏ إذ لا يعرف الكشير عن أصلهم من 
الناحية العرقية . وكل ما يمكن أن يقال عنهم إنهم ساميون لا يتميزون 
ميا واضحاً » ولا يختلفرن امعتلافاً كبيراً عن غيرهم من الساميين 
وهم بعد في عرحلة التجوال . وقد ظهروا ضمن القبائل الأرامية التي 
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العبرلتيون 


هاجرت من شبه الجزيرة العربية * وإن كان بعض الباحثين يرون أنهم 
لم يكوئوا سامين وإئما جماعات مهاجرة عاشت ححياتها متجولة لتبيع 
خدماتها لأية أمة في المنطقة » وأنهم (في معظم مراحل تاريخهم غير 
المدرك) تزاوجوا و!عحلطوا بحديد من الأجناس . 

ويقرن بعض الباحئين الخابيرو بالعبراتيين اعتمادأ على التشابه 
الصوتي الموجود بين الكلمتين . وهم يبر هنون على صدق ما ذهبرا إليه 
بالإشارة إلى عدد من العادات والتقاليد التي ورد ذكرها في أسفار 
موسى الئمسية والتي لاعلاقة لها بالحضارة أو العادات السامية , 


عبيرو 
امنا 

#عبيروة كلمة ترد في المدونات المصرية القدية في الفترء من 
منتصف القرن الزامس عشر حتى منتصف القرن الثاني قبل الميلاد ١‏ 
ومعناها #عبدة , وتشير كلمة دعبيرو! إلى العمال الذين استُخدموا 
في أعمال السخرة . وفي نصب تذكاري أقامه أمنحوتب الثاني » 
يشير أمنحوتب إلى أنه أسر ثلاثة ألاف وستماثة من ال #غبيرو؛ أثناء 
غزوة قام بها في كنعان . وقد ورد في السجلات التي تركها رسيس 
الثاني أنه استخدم عبيناً من العبيرو في مشاريع اليناء التي قام بها . 
ويقرن يعض المؤرخين هذه الكلمة بكلمة #خابيروة التي ترد في 
المدوئات الأكادية والتي تقرّن بدورها بالعيرانين لأنْ الأكادية تخلط 
بين العين واناء وفي بعض فثراتها لم يكن فيها حرف العين . لكن 
هذا غير أكيد ء كما أن المجال الدلالي لكلمتي اعبيروة وفشابيرر» 
أوسم بكثير من كلمة «عبراني» . 


جبل سيناء 
تفصلة ألناوام 

اسيناء» جبل يقع في شبه جزيرة سيئاء . ويسمى جيل سيناء 
في العهد القديم "حوريب » وهو اسم يطلق أيضاً على شبه الجزيرة 
كلها . كما يشار إليه كذلك بأئه #الجبل» أو دجيل اللها أو #جبل 
الزله في حوريب» , وجاء لي سفر الخروج أن اليهود ضربوا خخيامهم 
عند سمه بعد روجهم من مصر ء بينما صعد هوسي إلى قمته 
وتسلّم الوصايا العشر , ولا يُعرّف أي الجسبال في سيتاء هو اليل 
المقصود ه فيرى البعض أنه جبل عوسى »؛ ويرى البعضن الآخر أنه 
جيل وهال الشرييا فته » رينه عل ستدافوسسة نعل فكييرة 
الجبلين المقدسين اللذين يرئكز عليهما العالم روحياً في الرؤية الدبئية 
الفوفة: 


١ 


وجاء في الأجاداه أنه لولا أن أعضاء جماعة يسرائيل وقغرا 
أمام الجبل لسقطت الدثيا وتهدمت . ويقال إن للجبل ثلاثة أسماء 
معّلة : فهو #جبل الله؛ لأن الله كشف عن قدسيته عليه . وهو 
#جبل سيناء» لأن الإله كره (بالعبرية : سانا) أهل السماوات وفضل 
عليهم أهل الأرضى من اليهود وأعطاهم التوراة . وهو #حوريب» 
لأن التوراة التي تُسمى «حريب؟ أي 3سيف؟ ؛ قد نزلت هناك . وثمة 
تفسير ديني آخر هو أن كره الأغيار للشعب البهودي بدأ هناك في 


سيناء . وهذه نفسيرات شعبية إذ يبدو أن اسم فسيناء» مشتق من اسم 
إله الثمر اسينة 8 
شبه جزيرة سينام 


دانكفتمية! اللا 

تقع شبه جزيرة سيئاء شمال شرقي مصر » اسمها مشتق من 
اسم إله القمر #سين» معبود أهل شبه جزيرة العرب . ويقع جبل 
سيناء في شبه الجزيرة , وتبلغ مساحة شبه الجزيرة أربعة رعشرين 
ألف ميل مربع , وقد كانت سيناء دائماً حلقة الوصل بين آسيا 
وأفريقيا . وكان الفراعئة يعتمدون منذ أقدم الأزمية عليها للحصول 
على النحاس والفيروز وبعض الأحجار . زارها عدد كبير من فراعنة 
معير ؛ وفيها عبد المصريون القدامى الإلهة حتحور وجعلوها ربة 
المناجم . وقد اكتشفت فيها أقدم كتابة كنعالية بأحرف شبهة بالكتابة 
المصرية » كانت نواة الحروف الهجائية التي طورها وهذبها 
الكنعانيون وأخحرجوا منها حروف الكتابة التي أذاعوها على العالم . 

وسيناء هي البرية التي عبرها إبراهيم ويعقوب عندما نزلا إلى 
مصر ؛ وعيرها العبرائيرن عند خروجهم أر هجرتهم من مصر 
ودخولهم إلى أرفى كنعات . وقد حارب شاؤول العماليق في المزه 
الشمالي من سيناء . وحينها ترد كلمة «سبناء» في العهد القديم ١‏ 
فهي لا تشير إلى كل شبه الجزيرة وإنما إلى جزء مثها وحسب . وترد 
الإشارة أيضاً إلى ابرية سيناء» وهي الجزء المحيط بجبل عميثاء . 

وكانت سيناء مسرمع كثير من المعارك السياسية والحربية . وقد 
ضمًها الإسرائيئيرن عام 1977 ثم أجلوا عنها بعد حرب 1897 في 
إطار اتفاقيات كاسب ديفيد , 


للسسطين 


عو اماو 
اقلطين» هو الاسم الذي يطْلق في الوقت الحاضر على المنطقة 
الواقعة غربي نهر الأردن والممتدة حتى لبنان وسوريا شمالاً والبحر 
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اللتوسط وسيناء غرباً . وحتى نهاية الأسرة التاسعة عشرة وبداية 
الإمبراطورية الحديثة » كان الاسم المصري القديم لها(هي ومسوريا 
ولبنان) هو 5رتنو؟ أي «البلاد الأجنبية؛ . وفي فترة الإمبراطورية 
الجديدة » كانت أرض فلسطين تُسمى #احور تسبة إلى الحوريين . 
وأول ذكر لكلمة «كيناهي؛ أو «كنهاناه : أي (كنعان1 ١‏ يظهر في 
ألواح تل العمارنة في القرن الخامس عشر قبل الميلاد . وهذا الاسم 
يشير إلى غرب ثهر الأردن وضمن ذلك سوريا . ولكن اللعسريين 
القدماه كاثوا يشيرون أيضاً إلى ٠بالاستوء‏ أي «فلستياة التي اشئق 
اسمها من أحد شعوب البصر وهم الفلسشيون . وقد وردذكر 
فلسطين لأول مرة في الوثائق المصرية عام هلاق.م , ويكسيسر 
الأشوريون إلى «أرض عمري» كما كانوا يستخدمون عبارة اأرض 
حيتي ؟ أي الأرض الحيئيين» للوشارة إلى كل الشام وفيها فلسطين 
وقبرص . وتُستخدم كذلك عبارة #عبر النهر» للإشارة إلى هذم 
المنطقة . ويستشخدم فيرودوت كلمة اباليستانية . أمافيلون 
السكندري ١‏ فيقرن كتمان بغلطين . وقد استخدم الرومان كلمة 
3بالستينا! للؤشارة إلى هذه النطقة بشكل رسمي ابتذاء عن عام ١78‏ 
بعد الميلاد » وقد ظلت المنطقة المشار إليها تُعرّف بهنا الاسم حتى 
الوقت الحالي . ويُشار إلى فلسطين بعبارة #إرتس يسرائيل 
و«صهيون؟ وتأرض الميعاد» في الكتابات الديئية اليهودية وفي اللغة 
العبرية . أمافي الكتابات غير الدينية ء فكان يشار إليها باسم 
افلسطين؟ . ولذا» فقد كان الاسم الرسمي للوكالة اليهودية هو 
الركالة البهودية نفلطين . وكانت الجيروسائيم بوست هي بالستاين 
بوست. بل إن المؤرخ هاينريش جرايتز أشار إلى القومبة البهودية 
باعتبارها 3القومية الغتسطيئنية» . وفي كل الكتابات العلمية 
وللداحف؛ يُشار إلى النطقة المذكورة بأنها فلسطين . ومع هذا » 
يشير الصهاينة إلى فلسطين باعتبارها «الوطن القومي' أو االوطن 
اليهودي؟ ؛ كما يُشار إليها بامتبارها 3اليشوف؟ أي 7المستوطن؟ . 
وفي عام 1944 » مع قيام الدولة الصهيونية + تغير اسم المنطقة إلى 
تإسرائيل2 (كما يحدث عاد مع الدول الاسشبطانية) . 

ويعود تاريخ فلسطين إلى ما قبل الشاريخ » فقد عشر على 
صناعات يدوية من العصر الحجري القنس ٠00-14٠0٠09 ١(‏ 14) 
ومن العصر الحجري الوسيط (من ١4,٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ ر4)ومن 
العمصر الحجري الحديث (: 5١١ 4,٠٠‏ , 1). ومن أهمالمدث 
التاريشية بفلطين مديئة أريحا التي يعود تاريخها إلى ٠٠'‏ ,م 
قى.م؛ مع أن تشكيل المدن والدول يعو إلى الألف الشالث قبل 
ايلاد , وقد اكتسبت فلسطين طابعها السامي في الألف الثاني مع 


!ا العيراتيون 


دخول العموريين ونشٍأة الحضارة الكتسانية (١٠1؟‏ ق,.م) . وقد غزا 
الهكسوس فلسطين ومصر في القرنين الثامن عشر والسادس عشر 
قبل الميلاد ٠‏ ويبدو أن بداية التغلغل العبرائي تعود إلى الفترة ما بين 
القرلين 17و17 (فترة الأباء) حين أخذ العبرانيوت يتوطنون فلسطين 
والأردن ومصر . وقد قام المصريون في الفمرة 1408:182٠‏ بطرد 
الهفكسوس ؛ ثم ضموا فلطين تحت لواء تمعمس الشائي . ولكن 
قبضة المصريين تراخحت في القرن الرابع عشر قبل الميلاد (أيام حكم 
إغناتون) . ولكن رمسيس الثاني أعاد الهيمة في القرن الثالث عشر 
بعد حرويه مع الحيثين . بدأت في هذه الفترة هجرة العبرانيين من 
مصر إلى فلسطين ؛ وهي الفترة نفسها التي استقر فيها الفلسئيون 
على الساحل (والآراميون في سوريا) اا 
العبرائية في الغترة 4ك ق.امءثم 
ودس ل هو لذن ل فل رارف رقا د 
انلسطين؟ في الوفث الحاضر . وقد أسقط الآشوريون المملكة 
الشمالية عام ١‏ الاق .ع ٠١‏ وأسقط البابليون المملكة الجنوبية /اذمة 
ق .م ؛ ثم حكم الفرس فلسطين في الفترة 31-14 ق . م إلى أن 
فتحها الإسكدر . وقد ظلت فلطين تابعة للدولة البطلمية (التي 
كانت تحكم مصر ) حتى غاء ١44‏ ق. م حين فرض السلوقيوت 
هيمنتهم عليها وهي الهيمنة التي اسثمرث حتى عام 147 ق .ع حينما 
نمح الشمونيوت في تأسيس أسرتهم . وقد انتهى هذا الاستقلال 
النسبي بظهور القوة الرومانية عام !7 ق.م فحولت فلطين إلى 
مقاطعة رومانية . وعند تقسيم الإمبراطورية الرومائة » وقعت 
فلسطين ضهن الدولة البيزنطية من القرت الدامس حتى القرد السابع 
باسشاء الفترة 78...714م حيث وقعت تحت عكم الفرس . وقدتم 
الفعم العربي لفلسطين عام 1158م . 


كم لقنن إلى دويلتين 


الاشلقت أن لما 

اكنعان؟ تعني «الأرضي المنخغفضة؟ ع وهي هن (قنم» أو خنع" 
لاختلافها عن مرتفمات لبنان ١‏ والقئم في اللغة العربية أرض سهلة 
بين رمال تنبت الشجر ‏ لكن هذا الاشتقاق أصبم مشكوكاً فيه . 
وأعل الاشتقاق الأقرب إلى الصحة حوري 0 وهو #كتاجي؟ 
بمعنى #الصبغ الأرجواني: الذي أصيح با 5 لفيئيقية 9كنم؟ وبالعبرية 
«كنمان؟ أي بلاد الأرجوان . وبعد عام ١١١١‏ قا.م ؛ أصبحتث 
كلمة المينيقي! ٠‏ وهي كلمة يونانية تعنتي ل أيضاً «الأحمر الأرجواني*» 
مرادفة لكلمة #كنعاني؟ . 


الجزء الأول ؛ تواريخ الجماعات اليهودية في العام القديم 


العبرائيون 


وقد استخدم اسم كنعان قي أول الأمر للدلالة على غربي 
فلسطين ء ثم أصبح اللفظ علماً على ماهو متعارف عليه جغرافياً 
باسم افلسطين؟ وعلى قسم كبير من سوريا . 

وأرفى كنعان هي الأرض التي وعد الرب بها نسل إبراهيم : 
حسيها جاء في سفر التكوين . وكان على اليهود أن ييخوضوا معارك 
ضاربة ضد الكنعانيين ليستوطنوها » فقد ورد في أحد أسفار العهد 
القديم (عدد 73 23-60) : ١و‏ كلّم الرب موسى . . . قائلاً كلم 
بني إسرائيل وفل لهم إنكم عابرون الأرضن إلى أرض كدعان ٠‏ 
فتطردون كل سكان الأرض من أعامكم ومحون جميم تصاويرهم 
وتبيدون كل أصنامهم المسبوكة وتخربون جميع مرتفعاتهم . تملكون 
الأرض وتسكتون فيها لأني فد أعطيتكم الأرض لكي تملكوها , 
وتقتسمون الأرض بالقرعة حسب عشائركم . . . وإن لم تطردوا 
ميكان الأرفى من أمامكم يكون الذين تستبقون منهم أشواكاً في 
أعينكم ومناخس في جوانبكم ويضايقونكم على الأرض التي ألتم 
ساكتون فيها ١‏ فيكون أني أفعل بكم كما هممت أن أفعل بهم» . 
وقد تسلل العبرانيون إلى أرض كنعات بعد خروجهم أو هجرتهم من 
متصر . 

ويرتبط تاريخ كنعان بالتاريخ المصري إلى حل كبيي » فقد 
ضمتها مصر إليها خلال حكم الأسرة الثانية عشرة 119/5-5٠00(‏ 
ق ‏ م) فعمها الرتخاء 5 ثم قام الهكسوس باعتلال كنعان ومصر من 
ماثة وثسانين عاما ؛ ثم طردهم المصريون وضموا أرض كنعات مرة 
أخخرى . ومع قيام الأسرة التاسعة عشرة ١1١١-17(‏ ق.م) ؛ 
عادت كثعان إلى الهيمنة المصرية , 

وكانت كنعان من صيب المصريين بعد معركة قادش (117448 
ق . م) التي دارت مع الحيئيين : وهي المعركة التي لم يكتّب فيها 
النصر لآي من الفريقين . وشهدت أوائل القرن الثاني عشر قبل 
الميلاد عزو شعوب البحر من الفلتيين الذين استوطنوا الشريط 
الساحلي . كما شهدت في الوقت نفسه التسلل العبرائي » وكذلك 
قيام بملكة داود وسليمان واللملكتين العبرائيثين الشمالية والحنوبية 3 
والغزوات الآشورية والبابلية . 

وقد أخذ الوجود العبرائي في كنعان شكل جيوب وحسب إذ 
أن الوجود الحضاري والإثني للشعوب الأخرى ظل مسثمراً . 
ويتضح هذا من احضاظ القدس (مدينة اليبوسيين) باستقلالها إلى أن 
احتلها داود . كما أن الشعوب الساعية المختلفة » من مؤابيين وأنباط 
وعمونيين وئلك التي جرى استيعابها في الحضارة السامية (مثل 
الفلبستبين») ؛ ظل لها وجود مسثمر حتى بعد الهجمات البابلية 


والأشورية . وقد جاء في سفر نحميا شكوى من أن العناصر العبرائية 
التي لم تُهجر إلى بابل قد استوعبت هي الأخرى ضمن العناصر 
المحلية : في تلك الأيام رأيت اليهود الذين ساكنوا نساء أشدوديات 
وعموئيات ومؤابيات + ونصف كلام بنيهم باللسان الأشدودي 5 
ولم يكونوا يحسئنون التكلم باللسان السهودي (نحميا 7/15 
1 وتُطلق الأديبات الديئية اليهودية على كنعان اسم "إرتس 
يسرائيل! » أي تأرضص إسبرائيل » وهي أيفاً في هذه الأدبيات 
ااضهيوك؟ : 


نهوذا (بقاطعة) 
«اقتتال 

تُستخدام كلمة #يهرداء للإشارة إلى ما يلي : 
..١‏ أرفي يهودا : رهي إشارة إلى نصيب قبيلة يهودا من الأرض > 
والذي عند من الببحر الأبيض المتوسط إلى البضر الميت وكان حده 
الشمالي نهر روبين جئوبي يافا . وعلى هذا » فإن القدس كانت 
خارج أرض يهودا . ولم تكن أرض يهودا تضم المدن الساحلية : 
كأشدود وغزة وعسقلان ؛ لأنها بقيت في أيدي الفلستيين . كنات 
عرض أرض يهودا (من الغرب إلى الشرق) نحو خمسين ميلا ؛ 
وكان طولها (من الجنوب إلى الشمال) نحو خمسة وأربعين ميلاً ؛ 
وكانت مساحتها أكثر من ألغي ميل مربع . 
؟ المملكة الجتوبية (يهردا) : وتضم أرض يهودا وأكثر أرض بنيامين 
إلى الشمال الشرقي ٠‏ ودان إلى الشمال الشربي ٠»‏ وشمعون إلى 
الجنوب . وكانت مساحتها نحو ثلاثة آلاف وخمسمائة ميل مربع . 
وقد أطلقت الكلمتان #يهوده الفارسية ثم *يوديا؟ الرومائية على 
المقاطعة المحيطة بالقدس . ولكن جرى العرف على استتخدام كلمة 
لايهودا للإشارة إلى (يهودا؟ العبرائية وة يهودة الغارسية و3يوديا! 
الرومانية . ويلاسّظ أن الحشمونيين سموا دولتهم باسم «يهودا؛ . 

وقد اختفى الاسم بصيفتيه العبرية والرومائية منل عام اام » 
حينما أطلق على فلسطين بأقسامها كافة (يهودا والسامرة والجليل 
وغيرها)اسم ابالتيناة . وبطلق الصهايئة مصطلح (يهودا 
والسامرة) على الفسغة الغربية لإنكار كل التطورات الناريخية الني 
حدثت منذ ذلك الحين ؛ ولتسويغ عملية الفمم . 

وفي هذه الموسرعة ٠‏ نستخدم كلمة يهودا» ؛ ولكثنا نشرنها 
أحياناً باسم الإمبراطورية الحاكمة فنقول 3يهودا السلوقية! أو 'يهردا 
البطلمية؟ أو ليهودا الرومانية؟ ؛ إلا إذا كان السياق ييجمل نسبتها 
واضصة . وبهذا ١‏ فإننا نشير إلى رقعة جغرافية تختلف حدودها 


الجزء الأول : تراريغ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


العيراثيون 


وكذا وضعها الإداري باختلاف الإمبراطورية الحاكمة + كما أثنا 
د : 4 
نفرق بهذا بين يهودا رفلطين » فيهودا ليست سوي جزء من 


بشسود (بقا طكسة) 
زقسنةه عم لشف 

حين ضم الفرس فلسطين ضمن ما ضموامن ممتلكات 
الإمبراطوريتين الآشورية والبابلية » أطلق على كل أرض فلسطين 
اسم «عبر النهرا ؛ أي الأرض التي نقع عبر نهر الفرات . وكان 
المرزيان (الماكم الفارسي) يحكمها من دمشق . وكانت مقاطعة 
يهردا (التي كان يطلق عليها الفرس “يه ودة) مساحة صغيرة تميط 
القدس ؛ طولها خبمسة وثلاثون ميلاً وعرضها يتراوح بين 
خمسة وعشرين وخمسة وثلاثين ميلا ؛ فكان معظمها أرضآ 
صحراوية . 

ولستخدم في هذه الموسوعة كلمة 7 يهودا؟ ونقرنها باسم 
الإمبراطورية الحاكمة فتقول !يهودا الفارسية؟ أو #يهردا الرومائية» , 
وبهذا » فإنا نشير إلى رقعة جغرافية تشتلف حدودها وكذا وضعها 
الإداري باختلاف الإمبراطورية الحاكية . كما أندا تفرق في 
الوقت نفسه بين يهودا وفلسطين ٠‏ فيهودا ليست سوى جرء من 


قعلنال 

#جوديًاء هو الاسم الذي كان يُطْلَى على القم الجنوبي من 
فلسطين إبان حكم الإمبراطورية الرومانية . تمتد حدوديرديا 
الشمالية من يافاعلى ماسل البحر المتوسط إلى نقطة الأردن التي 
تبحد عشرة أميال إلى الشمال من البحر الميت . وتمتد حدودها 
الجنوبية من وادي غزة على بعد سبعة أميال إلى الجنوب الخربي من 
غزة إلى بثر سبع ثم إلى القسم الجنوبي من الببحر الميت . وكان طولها 
من الشمال إلى الجنوب نحو خمسة وخمسين ميلا ء كما كان طولها 
هن الشرق إلى الغرب نحو خمسة وخمسين ميلاً نقريبا . وتششمل 
جوديا على كل بن القدس وبيت لحم . وهي تُعتبّر أحد أقام 
فلسطين الثلائة : الجليل في الشمال ؛ والسامرة في الوسط ء ويوديا 
في الجنوب . وقد استّخدم مصطلح (يهرد؛ الفارسية لأول مرة في 
سغر عزرا (8/0) للإشارة إلى تلك الرقعة الصغيرة التي تحيط 
بالقدس والتي كانت ولاية تابعة لها ثم لابطالمة والسلوقبين . وقد 


يدل 


ضمّها الروسان فى عام 7 ق .م ء فكان يحكسها حاكم 
(بروكيوراتو) يعيّه الإمبراطور الرومائي . 

وتجب ملاحظة أن اللصطلم كان يُستخدم أحيائاً » بالمنى 
السياسي لا الجغرافي ١‏ يشير إلى رقعة أكثر اتساعاً . فكان يشار 
أحياناً إلى كل فلسطين (ماعدا المدن الهيلينية) باعتبار أنها اجودياة » 
كما كان يثبار إلى كل الأرضن التي ححكمها هيرود على أنها قجودياء: 
وهي رقعة واسعة تضم معظم فلسطين . وقد شغل أرخيلاوس ؛ ابن 
هيرود + منصب رئى القوم (إلنارخ) في جوديا التي كانت تشير إلى 
يهوذا والسامرة فقط . وترد الكلمة في العهد الجديد بمعنى سياسي 
وامع؛ فقد جرى العرف على استشدام كلمة «يهوذا» للؤشارة إلى 
كل من يهودا (القبيلة العبرائية) » وإلى الماطقة التي كانت من 
نصيبهم »و إلى المملكة الحتربية » وللإشارة أيضاً إلى يوديا الرومانية . 

وفي عام 11م » أطلق مصطلح (بالستيناء على كل فلسطين 
ومنها جوديا الرومانية . ولمواجهة فوضى المصطلحات ؛ تستخدم 
كلمة «يهوداء رثقرتها باسم الأمبراطورية الحاكمة ء فنقول فيهودا 
السلوقية» أو يهودا البطلبية أو ”يهودا الرومانية! ؛ إلا إذا كانت 
النسبة واضحة من السياق ذاته . وبهذا ؛ فإنا نشير إلى رقعة جخرافية 
تختلف حدودها وكذا وضعمها الإداري باختلاف الإمبراطورية 
الحاكمة ء كما أننا نفرق بهذا بين يهودا وفلسطين » فيهودا ليست 
سوى جره من فلسطين . 


شيلده 
510 

ال : ها اسم عبري معنا #مرضع الراحة" 3 وااشيلوه» اسم 
هديئة من أصل كنعاني تقع على بعد عشرة أميال شمالي بيت إيل 
على الطريق بين نابلس والقدس ء على بعد سبعة عشر ميلا منها . 
وقد تكون شيلوه عي خخربة سيلون (من العرية : سلوي) , 

كانت هذه المديئة موطن النبي صموئيل . وقد وضع يشوع بن 
نون فيها تابوت العهد حيث بقي ثلائمائة عام . كما كانت هذه الماديئة 
المركز الديني والإداري أثناء فترة الاستبطان الأول . وقد قسم فيها 
يشوع أرض كنعان ووزعها على القبائل العبرانية . ركان العبرانيون 
يُحجون إليها ويقضون فيها العيد إبان حكم القضاة . 

ومنذ أن اخمتطف الفلستيون تابوت العهد ؛ لم يرجم هذا 
التابوت إلى شيلوه . ففقدت المديئة عكاتها ٠‏ وانتقل مركز العبادة 
إلى القدس . 
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/ا العبرانيون 


بيت إيلٍ 
غطع8 

اآبيث إيل 5 تعبير عبري معناه لابيت الرب؟ , وهي مديلة أكتعانية 
قدية كانت تُعرف باسم الوز» على بعد ستة عشر كيلو مت رامن 
الندس ونابلس » وأسمها الحديث #بيتين» , ولم تكن بيث إيل مديئة 
حصيئة ٠‏ لكنها كانت محاطة بعدة عيون هاء ٠»‏ وواقعة على الطريق 
من أريحا إلى البحر الأبيض المتوسط . وقد كانت بيت إيل مكاناً 
مقدساً لدى الكدعائيين قبل العسلل العبرائي + ثم استولت عليها قبيلة 
يوسف وصارت من نصيب قبيلة إفرايم . ويربط الموروث الديني 
اليهردي بين إبل وكل من إبراعيم وبع قوب » إذ بلى فيها الأول 
مذبحاً حيث تجِدد العهد الإلهي . وفيها رأى يعقرب حلماً وتغير 
إسمه إلى يسرائيل ؛ وأصدرت دبوراء أحكامها بالقرب مها , وقد 
وضعت فيها خيمة الاجتماع ٠‏ كما وضع فيها تابوت العهد قبل أن 
ينقل ويستقر في القدس . وكانت بيت إبل مركزا لاتحاد القبائل ؛ 
ولكنها فقدث أهميتها بعد بناء الهيكل . وشيد فيها يربعام ملك 
المملكة الشعالية هيكلا قرمياً للملكته : كما شيد حيكلاً أآخر في دان 
وزوده بتعجول ذهبية » حتى لا يحج سكان مملكقه إلى يكل 
القدس. ويبدو أنها كانت عاصعة المملكة الشمالية لبعض الوقت . 
وقد ألقى فيها عاموس نبوءاته » وهاجمهايوشيا ملك المملكة 
الجنوبية وذبع كهنتها وخرب أصنامها رهياكلها. وهدمها 
الآشوريون ثم دمرها بعد ذلك البابليون ومن بعدهي الفرس . وقد 


أعيد بناؤها في العصر الهيليني ؛ ولكنها عجرت عع الفدم العربي , 


سكيم 
كسك 

#شكيم؟ ؛ وتكتب أيضاً اشيكيم؟ » ويكشبه ا الامريون 
اشخُبي! ١‏ وهي كلمة عبرية معناها اكتف! أو 3مذكب! ٠‏ وتطلّق 
هذه الكلمة عَلّماً على مدينة كنمائية قفدهة تقع بين جبل جريزم 
وجبل عيبال في القضفة الغربية . وتعود أقدم -حوائطها إلى عام 
٠‏ ٠كق.م؛‏ وهي فشرة تسيق التسلل العبراني . وكانت المدينة 
تحت حكم الأسرة الثانية عشرة المصرية » وضرب الآباء العبرائيوث 
خيامهم على أطرافها (تكرين )١/17‏ , وقد حدث أول اتصال بين 
إبراهيم والكنمانيين فيها ٠‏ وفيها أيضاً ظهر الإله لإبراهيم وبنى له 
ملبحا . ووجد يعقوب أن الحويين يقيمون فيها . وأثناء التسثل 
العبراني ١‏ نهبتها قبيلدا سيمون ولاوي » ورقعت فيها حادثة دينا 
وشكيم بن حامور الملك . وأصبسحت شكيم أول مركز ديني 


١ را‎ 


للعبرائيين . وعند انقسام المملكة العبرانية التحدة ) أصبحت شكيم 
عاصمة المملكة الشمالية لبعفى الوفت ونشدت أهميتها بتصاعد 
أهمية مديئة السامرة . ولكنها ؛ مع هذاء ظلت مركز العبادة 
للسامريين . وفي عام لام » أسس فسبسيان مدينة نيابوليس التي 
كان معظم سكانها سامريين : وهي التي اشئّق من اسمها اسم نايلس 
الحالية . وقد عشر في المدينة على طبقات سككنية تعود إلى العصور 
البروئزية الوسيطة والبرونزية الحديثية وإلى المصرين الديدي 
واليوئائي , كما عثر فيها على معبد كنعاني ضخم يعتبّر من أكبر 
المغابد الكنمانية على الإطلاق . 


جلتاد 
لسك اانا 

#جلعاد؟ تعبير غبري من #"جال؟ التي تمني #حجر؟ و(عذة التي 
تعني #شاهذة + أي أن جلعادة تمني اشاهد حجرة . وقد أتى في 
العهد القديم : 9 هذه الرجمة هي شاهدة بيني وبيئك اليوم . لذلك 
ذعي اسمها جلعاد » (تكوين /١‏ /47) , ونُستخلام الكلمة للإشارة 
إلى كل المتطقة الواقعة شرقي نهر الأردن وجنوبي نهر اليرموك وكان 
يسكنها بعض القبائل العبرانية ومن أهمها مبيلة جاد . وقد كتب 
لورنس أوليفانت كتابا بعنواث أرضى جلعساد يحتري على فشروم 
صهيوني استيطاني . وتركز الكتابات الإسرائيلية الصهيونية في 
الوقت الحاضر على أهمية أرضس جلعاد باعتبارها جزءا من أرض 


إسرائيل الكبرى , 


السابرة 
يسك 

السامرة؛ هي عاصعة المملكة الكشمالية ويطلق عليها باللغة 
العبرية ؛#شومرون! نسبة إلى #شمر» الذي كان يتلك التل الذي بنيت 
عليه المديئة . تقع السامرة علي بعد ثلاثين ميلاً إلى الشمال من 
القدس + وستة أميال إلى الشمال الغربي من شكيم (نايلس) ١‏ وهي 
المدينة التي بقع فيها جبل جريزيم الذي يحج إليه السأمريون في عيد 
الفصح . وتُطلق كلمة #اتسامرة» أحياناً على المعلكة ككل . أسست 
اللديئة عام 895-884٠‏ قى. م . حيثما جعلها عمري عاصمة المعلكة 
الشمالية ء وقد أتاح هذا الموقم الحصين للمديئة والمطل على طريقين 
رئيسيين أحدهما من الجنوب والشاني من الشرق لعمري وملكته 
السيطرة على طرق التجارة التي كانت تعبر فلسطين إلي المعر 
الساحلي . وقد شيّد عمري في المديئة قصراً عرف باسم ابيث 
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العاج؟» ويبدو أنه كان من الضخامة والثراء بحيث ظلت الحوليات 
الآشورية تشير إلى السامرة باسم لابيت عمري؟ مدة فرن من الزمن , 
ولك المديئة قائمة إلى أن استولى عليها سرجون الثاني في (1/17- 
١ق‏ .م ) بعد حصار دام ثلاثة أعوام » وقد تحولت إلى عاصمة 
إدارية للمنطقة . وبعد ضوع السامرة لفشوحات الإسكتدر . 
استوطجعها جالية مقدونية وأصيحث السامرة مدينة يونانية في 
مظاهرها كافة . وقد هاجمها يوحنا هيركانوس الحشموني سنة 1١4‏ 
ق .م وخخربها وباع أهلهاعيداً . وبعد مجيء القائد الرومانئي 
بوهبى » أعيدت المديئة لأصحابها السابقين ؛ وأعاد هيرود الأكبر 
بناءها في الفشرة /ا4-8 قم + وهر الذي سماها اسياست»؟ 
(سبسطية) تكرياً للإمبراطور أوغسطس (سباسطوس 
باليونائية) , 

وقد اهتم هيرود بإقامة حصن وقلعة بالمدينة ووطّن فيها عناصر 
ممخلصة له » ولذلك جاء إلى المديئة بسئة آلاف من جنوده المسرحين 
كان بينهم المان وغاليون (من الغال أي فرئسسا) وغيرهمامن 
الأجاس. وقد كانت سبيسطية مصدرأ لحنود الإمبراطورية 
الرومانية. لذلك + حيلما قامت الثورة اليهودية ضد الرومان عام 
7م » قتل اليهود الكثيرين من سكان سبسطية ودمروا أجزاء منها + 
لكتها استرجعت نشاطلها بعد عام * لام . 

وتطلق كلمة 3السامرة» أيضاً على الجزء الأوسط من فلسطين 
(يين الجليل ويهودا) والذي سمي باسم السامرة التي تفع فيه » و تكثر 
في السامرة التلال ويغلب عليها المظهر الجبلي » كما تتميز بوفرة 
أمطارها . ويَحدها جبل الكرمل و اليحر قرباً ووادي يزرعيل شمال 
وججيل جابوم ونهسر الأردت شرق ووادي عجلون جنوياً . وقد 
استقرّت في هذه المنطقة قبيئة يوسف (منّسى في الحزء الشمائي منها 
وإفراع في الجنوب» ‏ وتفيم السامرة وبيت إيل وترصه ومجدو 
وبيسان وجبل جريزم . وبعد التهجير الآشوري ؛ وطن فيها 
سرجوت الثاني قبائل أخرى اختلطت بالعناصر اليهودية المتبقية » 
فظهر السامريون نتيجة تزاوج هذه العنامير (حسب الرواية 
التورانية), وقد كانت المنطقة تابعة لآشور وبابل وفارس ومقدونيا 
والمملكة الحمشهوئية على التوالى . ويشير الأثبياء إلى المنطقة باسم 
تإشرايمة . أمما اسم #السامرة» » فيصود» على مايبدى. إلى 
الآشوريين الذين كانوا يطلقون اسم العاصمة على المنطقة التي 
يضمولها . والآن يطلق الصهايئة مصطلح (يهودا والسامرة؛ على 
الضفة الغربية لتسريغ الغسم . 


احيل 


؟ العبرائيون 
الجبيل 
عقائلةنا 


االجليل؛ من الج ال وهو لفظ مسامي يرجح أن يكو 
كنماني الأصل ومعناه #الحجر المسندي الشكل؟ . ومعنى الكلمة 
بالعبرية «داثرة© أو امقاطعة؛ . والجليل هو اسم المنطقة الشمالية من 
فلسطين » وتقع بين ثهر الليطاني ووادي يزرعيل ١‏ عرمهاتسعة 
عشر ميلاً وطولها خمة وعشرون ميلاً . وهي مقاطعة جبلية منتجة 
للحبوب وتَكثّر فيها الجبال » مثل الكرمل وجلبوعء التي يَبْلّْ ارتفاع 
بعضها أربعة آلاف قدم . 

تمد الجليل من أوليات المناطق التي سكنها الإنسان ٠‏ ومن 
أقدم مدنها مدبنة مجدو التي شهدت معارك طاحئة بين الكنعانيين 
والمصريين (1585 ق. م) . وقد سكنها الحويون والجرجاشيون 
وغيرهم من الأقرام . وقد استقرت قبائل نفتالي وأآشر ويساكر 
وزوبولون في الجليل . كما اتتفلت إليها قبيلة دات ولم يستطع 
العبرائيوت طرد سكان الجليل » ولذا ظل سكاتها خخايطاً . وقد أعطى 
مسليمان لخيرام (ملك صور) عشرين من مدنها نظير أدوات بتاء 
ابتاعها منه . وبعد التهجير إلى بابل والعودة منها » أصبحت أغلبية 
سكانها من غبر اليهود . وقد غزاها نيشتق أثنام حكم رحبعام ؛ 
وضمها الأشوريون ثم حكمها الفرس والسلوقيون . وفي عام 58 
.م . احتلها الرومان وأصبحت الجليل تابعة لهم . رفي عهد 
الرومان كانت فلسطين تُقسم إلى ثلاث مناطق ؛ الجليل والسامرة 
وبهردا (يوديا باللاتينية) . وكاتت الجليل ذاتها تُفَسم إلى الجليل 
الأعلى والجايل الأسغل , 

وحينما قام التمرد الحشموني ء كان عدد اليهود من القلة بحيث 
اضطر سيمون الحشموني إلى تهجير الأقلبة اليهودية منها سعشية أن 
تهاجمهم الأغلبية . وقد هاجر بعض اليهود إليها أثناء حكم الأسرة 
المشمونية بعد أن ضم أرسطوبولوس الأول منطقة يهردا . وفي تلك 
المرحلة التاريخية ؛ كان يهود الجليل غير ملتزمين بالشعائر الديئية 
كتلك الخاصة بالختان والعشور . وثذا . كان يشار إليهم باسم اعم 
هآرتس: أي «عوام الأرض؟ ٠‏ وهي هبارة تفيد أنهم أجلاف غير 
مؤمنين . وكان نطقهم للعبرية مختلفاً عن نطق اليهود الموجودين في 
يهودا . وتقول المصادر إنهم لم يكن بوسعهم التمييز بين حرفي 
الآلف والعين . وقد انضم بعض يهود الجثيل إلى التمرد الأول ضد 
روما (8-77لام) وكان قائد القوات اليهردية في الجليل هو 
يوسيغرس الذي استسلم للرومان . ولثم هذ الرومان إجراءات 
التقامية ضد سكانها من اليهود لأن أعداداً منهم : وخصوصأًفي 


الجزء الاول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


العبراثيون 


صغورية وطبرية » كانت متعاطفة مع الرومان . أما التمرد الثاني 
(1708-175م) ضد روما » فلم يؤيده سكان الجليل من اليهود . 

وأصبحت الجليل مركزاً تلدراسات الدينية إذ نفسم طبرية التي 
صارت مقرأ للتهدرين , ومن مدن الجليل أيضاً الكرمل وصشد . 
ويغم قيها بحر طبرية المعروف باسم #بسر اليل 8 . وقد نشأ المسبيح 
في اليل » ولذا فقد كان يعرف ب «الجليلي» . ثم دلت الجليل بعد 
ذلك نطاق الحضارة الإسلامية » ونزلت قبائل عرية كثيرة فيها . 
وتأسببت في العهد العثماني بعضى الأعارات الإسلامية : ومن أهم 
مدن الحليل صفد وطبرية ويان وعكا . ولاتزال الكشافة السكانية 
العربية عالية في منطقة الدلبل ء رغم المحاولات الصهيوئية الرامية 
لتغيير طابعها السكاني . 


غرزة 
ققان 

ااعْرَة4 كلمة سامية فيما يبدو » وتعني ١قُوى‏ أو اكنرزا أو 
لميخازن1 , وقد عمرفها العبرانيوث باسم (عرةة 5 والفرس باسم 
اغازائوا » وسمافا العرب #غزة هاشم؟ نسبة إلى هاشم بن عبد 
مناف جد الرسول الذي عات ودقن فيها . 

وتشير الكلمة في الثقافة العربية إلى كل من قطاع غَرْة ومدينة 
غزة . وتَِعّد المدينة ثلاثة أميال عن ساحل البحر المتوسط إلى 
الشرق» وعشرة أميال إلى الجنوب من عسقلان . وثمر بها الطريق 
الساحلي الرئيسي امد من لبئان إلى مصر مار من شمال فلطين 
إلى جنوبها . وغزة آخر مدينة كبيرة قبل الوصول إلى سيناء » وآخر 
مصطة من يريد دخول مصر ء وأول محطة لمن يريد دول فلسطين 
من ناحية الجنوب - ونظرا لموقعها الجغرافي » كان الاستيلاء على 
غرة يعني السيطرة على طرق الحرب والتجارة بين أسيا وأفريقيا 
في العالم القديم . 

كانت غزة من نصيب قبيلة يهودا عند تفسيم أرض كنعان بين 
القبائل العبرانية » ولكن الفلستيين طردوهم عنها واسترجعوها . 
وقد كانت غزة ايضاً مركز نشاط شمشون : كما كانت مركزاً لعبادة 
داجون الغلستية . وبقيت هياكل هذا الله قيها حتى سنة ٠1م‏ 
حيث حطّمت المعابد الوثثية فيها بمرسوم إمبراطوري حينها حولت 
روما إلى المسيحية . 

وكانت غرّة علي حدود المملكة العبرائية المتحدة حين احتلها 
الآشوريون عام ١7/اق.م‏ . وعلى هذاء فقد اشتركت في التمرد 
ضد الحكم الآشوري ثم ضد نخاو (فرعون مصر) عام 1*4 ق..م . 


وكانت غزة المديتة الوحيدة في فلسطين التي لم نستسلم للإسكندر . 
فتكّل بها وهدم أسوارها . وقد قاومت غزة المكابيين حيلما قاموا 
بنورتهم وأبت اللقتضوع لهم ٠‏ لكنها استسلمت لهم عام 146 ق.م 
ثم تمردت عام 58 ق. م ٠‏ فحاصرها الكسندر يانايوس لمدة عام . 
وبعد أن دخلها ٠‏ أحرقها وقتل أعداداً كبيرة من أهلها . 

وقد قاومت غزة الغو الرومائي للمدة طويلة . وبعد أن أخضعها 
الرومان ء تحولت إلى مستعمرة عسكرية . وما نكل هادريان باليهود 
الدين ثاروا فد الإمبراطورية الرومانية » بعث بأسراهم إليها حيث 
قُتلوا في المصارعة التي أقيمت في حفلة الألعاب الهدريانية . 

وظلت غزة تحث حكم الرومان إني أن فتعها العرب عام 
4م , واستولى الفرتجة عليها عام ٠١٠١١‏ » فظلت بحوزتهم حتى 
تحررت بعد معركة حطين عام 11817 . ثم احقلها الإنجليز عام 
111 , 

وبعد عاع ١948‏ ء دخلت غزة تحت الحكم الإداري المصري ٠‏ 
ومنها قاع النبائره الفلطيئيون بشن هسجماتهم على إسرائيل . رفي 
عام 14717 ضممتها إسرائيل ؛ ولكنها قاومت الاحتلال بضراوة . 
وقد اعترف ديان وزير الدقاع الإسرائيلي حيئذلك بأن غزة 9 يحكيها 
الفدائيون في الليل 4 . وقد اندلعت منها الانتفاضة الفلسطيئية في 
ديمبر 19489 ء واستمرت في التصاعد . وبمقتضى اتغافية أوسلر 


أصببحت غزة خاضعة للسلطة الفلسطيئية . 
ضشرية 
الا 


«طبرية» مديئة في الجليل . وهي لحدى المدن الأريع التي 
يقدسها اليهرد في فلسطين والني يجب ألا تنقطع فيها الصلاة . أما 
الثلاث الأخرى فهي : القدس والخليل وصفد . تقع طبرية شمال 
شرفي فلسطين عند البحيرة المسماة باسمها (بحيرة طبرية) على بعد 
أربعة أميال من طرفها الجنوبي : شيّدها هيرود أنتيباس (ابن هيرود) 
عام الام وسمافا على اسم الإمبراطور طيباريرس لتيل بحل 
صفورية كعاصمة للجليل . وكانت طبرية ثقم على طريق نجاري 
يربط سوريا بمصر ؛ واشتهرت بالتجارة وصيد الأسماك . وتوجد 
على عقربة منها عيون ساخنة جعلت فنها مشجماً ميا مشهوراً . 
وفي النهاية » استغر فيها أثرياء اليهود . ولذا » كالت المدينة تضم 
مكاتي المكرمة والصيارفة . كما أن بعفى أعضاء الطبقات الثفقيرة 
من اليهود استوطئوها لييحصلوا علي الأرض والسكتى . 

وطبرية أول مدينة يهودية تنال اس ع قلالها وتصبح مديتة 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


٠‏ العيراتيون 


(بوليس) لها الحن في أن تعلن الحرب وتُوُم المعاهدات وتفرض 
الضرائب ٠‏ وكان يحكمها حاكم متخب تساعده لجنة من عشرة 
أفراد ومجلس مدينة من ستمائة شخص . وقد استلمت طبرية 
للرومان أثناء التمرد اليهودي الأول فمد الرومان » ولذا لم يتم 
تدخريبها . وقد أصببحت مركزاً لليهودية يعد تدمير القدس ١‏ فشبدات 
فيها حلقة تلمودية ذوتت فيها المشتاه وأجزاء 
هذا أن التلمود الأورش ليمي وضع في طبرية . 

دخلت طبرية دائرة الحضيارة الإسلاهمية وأرسل الثليفة عثمان 
ابن عفان إليها عام ٠‏ © عجرية مصحفاً كي يقرأ المسلمون فيه القرآن 
الكرىم . وسقطت في يد الفرنحة بعض الوقت ثم استعادها صلاح 
الدين عام 1181 ولكئها سقطت مرة أخرى في يد الصليبيين عام 
4 .لمت تحريرها بشكل نهائي عام 11741 . 

استولى العثماتيرن على طبرية عام /1611 » وسبح سليبان 
القانوني لليهود بالإقامة فيها 2١5757(‏ . واستولى تابليون عليها عام 
8 ولدة قصيرة . وازدهرت المديئة أيام المدكم اللصري لفلسطين 
لا أن الدمار لحق بها بسبب الزلزال الشديد الذي وقم عام 18159 . 

وطبرية من مدن فلسطين الأولى التي استقر فيها المستوطنون 
الصهاينة بسيب وجود مركز ديئي فيها ؛ كما كانت أول مديئة 
فلسطينية سلمتهاقوات الاحتلال الإتجليزية للصمهاينة , 


من الجتماراة وممنىيى 


الخليل 
ممرطعلا 

كلمة 3الخليل؟ هي المقابل العربي للكلبة العبرية حبرون؟ ١‏ 
ومعناها اصاحب» أو لعصبة» أو قرباطة أو «اتمادة . ؛ والختليل 
مدينة في فلسطين ؛ وكان الكتعائيون يسمونها دقرية أربع» (باليرناية 
اتيترابرلِس» أي «مدينة رباعية؟) . وتقع مديئة الخليل على بعد 
تسعة عشر ميلاً من القدس وئلاثة عشر ميلاً ونصف الميل من بيت 
لحم ؛ على ارتفاع ثلاثة آلاف وأربعين قدعاً من سطح البحرء وحولها 
عيوث ماه كثيرة . والخليل إحدى المدن الأربع المققدمة لدى اليهود التي 
يجب ألا تنقطع فبها الصلاة: إلى جانب القدس وصفد وطبرية, 

ويعود تاريخ الذليل إلى أبعد من عام 6٠٠‏ قم . فقد سكن 
إبراهيم (الذي تسب إليه المدية) إلى جوارها لبعفن الوقت واشترى 
مغارة المكفيلة (حسيها جاء في العهد القديم) حيث ذفن فيها ثيما 
بعد, ثم سكتها بعده (حسب الرواية الثوراية) إسصق ويعقوب 
ويوسفي , 


وقد استولي العبرائيون على المديتة أثناء تسللهم إلى كنمان » 


1١ 


وأبادوا سكانها من العنائيين . وقد لجا إليها داود عرباً من شاؤول 
(ويشال إن يوشع بن نون هو الذي غير امسمها من «قرية أربع' إلى 
احبرورن؟) . وتقع المخليل في منطفة يهود! التي كانت تَخْص قسيلة 
يهودا + ولكن المدينة نفسها كانت إحدى مدن الملجأ . وقد احتلها 
الأدوميون بعد التهجير البابلي ؛ وضمها الحشمونيوث إلى مملكتهم ؛ 
ثم أصبحت جزءاً من فلسطين الرومائية . 

لم دخغلت الخليل مجال الحضارة العربية الإسلامية . وليل 

تضم الحرم الإبراهيمي الشريف ومزار سيدا إبراهيم عليه اللام , 
ازدهرت المديئة في العصر المملوكي والعثماني (استولى عليها القرنجة 
وجعلوها مركز إبراشية وبنوا كنيسة في موقع حرم عام 2١١/8‏ : 
وانتشر العمران خارج أسوارها منل نهاية القرن التاسع عشر . 

وفي العصر الحديث بعد دخول القوات البريطانية فلسطين 
ووصول المستوطنين الصهايئة كانت الخليل ملجأ للسجاعدين لانتشار 
المخارات القديمة في جبالها ولأن أية قوة مطاردة يصمب عليها أن تعثر 
على المجاهدين . وكانت معاركها قبل إعلان الدولة الصهيونية هي 
الأعنف في الاشتباكات مع العدو حبى أن المستوطنين الصهابئة سبق 
أن فروا من المدينة كلها عام 1454 تأركين ببوتهم ومحالهم يوم نورة 
البراق . 

وقد شهدت الخليل ثورة ديموجرافية حقيقية بعداحتلال 
فلسطين عام ١958‏ لوفود عند كبير من اللاجتين إليها . فزاد عدد 
سكانها 2214 خلال !1 عاماً . وقد اثارت إسرائيل بعد سم الضفة 
الغربية عام 1471 موقعاً مثميزاً على تلة لتقيم مستوطنة صهووتية 
تسمى (قريات أربع» وقامت بمحارلات لتهويد الحرم الإبراهيمي 

وقد شهدت المدينة واحدة من أكبر الملابح الصهيونية حينما قام 
المستوطن السهيوني باروخ جولدشتاين بإطلاق النار على المصلين 
رهم ساجدون داخل الحرم الإبراهيمي فاستش هد منهم أكثر بن 
ثلاثين, وقد تبين أن الإرهابي الصهيوني (اللي قُتل أثناء الحادث) 
من مستوطنة قريات أربع ٠‏ وأنه ضابط طبيب في الجيشى الإسرائيلي 
وأنه استخدم رشاشه الرسمي في الدرية . وقد أقام له المستوطنون 
مقبرة خاصة أصببحت مزارأ لهم . 


اسفسد 
العامة 

اصفل1 من الكلمة الكنعانية اصفت؟ معني #المطاءا ٠»‏ رهي 
مديئة في الجليل تقع فوق جبل على ارتفاع ألفين وسبعماثة وثمانين 
قدماً من سطح البحر . وهي إحدى المدن الأريم المقدسة عند اليهود 
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العبرائيون 


(إلى جاتب القدس والخليل وطبرية) . ومع هلا » لم يأت ذكرها فقي 
لكاب المقدس إِذ يبدو أنها كانت قرية مغيرة ضثيلة الشأن . وقد 
ظلت كذلك ح قبا طويلة من الزمن + فلم يأث لها ذكر في 
الفتوحات العربية الأولى . وقد دارت المعارك بين الفرنجة والمسلمين 
حول صغد إلى أن حررها الظاهر بيبرس عام 17717 ثم أصبحت عام 
١ 7‏ جرءاً من الدولة العثمانية , 

ولا نعرف الكثير عن تاريخ وجود أعضاء الجماعات اليهودية 
فيها ٠‏ وحبئما زارها بيامين التطيلي في القرن الثاني عشر ١‏ لم يجد 
فيها يهوداً . لكن عفن اليهود المهاجرين من إسبائيا اسشوطنوها في 
الفرن الخامس عشر . وكان اليهود المقيمون فيها يتاجرون في التوابل 
والحين والزيت والنضراوات رالفواكه , 

وقي القرن السادس عشر ؛ أصبست صند مركزاً دينياً » إذ 
عاش فيها يرسف كارو مؤلف الشو مان عاروخ وإسحق لوريا 
وتلميذه حاييم فيتال » وهم من أهم القباليين » وبذلك أصبحثت 
صغد مركزاً للدراسات القبّالية . ومم هذا » لم يككن عدد اليهود فيها 
يزيد على سبعمائة وست عشرة أسرة عام ١548‏ . وفي نهاية القرث 
السابع عشرء كان عدد اليهمود من دافعي الضرائب لا يزيد على 
عشرين . وقد استوطئهاء مع نهاية القرت الثامن عشر ؛ بعض 
الحسيديين , وقد احتاحها القوات البريطانية ضمن ما احتلت من 
قلسطين عام 1414 ١‏ واستوطنها الصهايئة . وقي عام 1448 تم طرد 


سكائها العرب وحل محلهم مستوطنون صهايئة , 
اريشا 
مطعاعل 
#أريهاء من ايرخوة وهي كلمة كنعائية تعني 3مدينة القمر» 


لاا علا أن م امالك السامنة اعد فيا ال 
إن معناها أيضا #الروائح الحطرية! (ويشار إليها في العصر الحديث 
أحيائاً بكلمة «الريها») , 

وأريحا مديئة كثعانية قدمة يرجع تاريخها إلى حوالي سبعة 
آلاف عام » واكتشف فيها أقدم نخار وأقدم نحت في العالم ؛ 00 
أقدم مدن فلسطين . بل ويقال إنها أقدم مديئة في العالم قائمة حتى 
اليرم (وحيث إنها همجرت بعفى الوقت ؛ فإِن دمشق ودمئهور هما 
المدينتان اللتان تستصقان هذا الشرف ء إذ أن الحياة البشرية مسثهرة 
فيهما دون انقطاع منذ ظهرتا إلى الوجود) . 

وتقع أريحا على مسافة سبعة وثلائين كيلو مترأ شرفي الشمال 
الشرقي لمديتة القدس ء في الطرف الغربي لغور الأردن الغربي (يُقال 


لنديل 


له غور أريحا) على بعد حوالي ثمانية كيلو مترات غربي نهر الأردن 
الذي تصب مياهه بعدها بقلل في البحر الميث . وترتبط أريحا مع 
مور الأردن ومع الضفتين الشرقية والغربية بشبكة طرق ١‏ وعي 
منفتيحة جنوباً على البحر الميت وصحراء النقب . وكانت أريحا المعبر 
الغربي لنهر الأردن والبحر الميت » يمر منها الحسجاج المسيحيون 
القادمون من القدس . ومن جهة أخرى » كانت أريسا بوابة شرقية 
لفلسطين عبرها كثير من الجماعات البشرية المهاجرة إلى فلسطين على 
مدي العصور . ومساحة المديئة إداريا تبلغ خمسة وعشرين كيلو متراً 
مربعا تقريا ٠‏ وي للك اتاري مصافة ا 


(ولدا فجوهاحار) . 

وأريحا القدئهة تقم في تل السلطان بالقرب من عين السلطان 
(على مقربة من أريحا الحديثة) وقد اتخذها الهكسوس قاعدة لهم بين 
عامي ١1١١-1900‏ ق.م , وهي أول مديئة هاجمها العبراليون 
أثناء تسللهم في أرض كنعان (قلسطين) وغزوهم إياها . وقد أرسل 
يشوع بن ون جاسوسين إلى المديئة (حسب الرواية التوراتية) » 
فدخملا ببت امرأة اسمها اراحاب؟ (يُشار إليها دائماً بالزانية) , 
واراحاب؟ من الكلمة العبرية #رحب؟ أو امتسع» ٠‏ إذ يبدو أنها 
استقبلت العاسوسين على الرحب والسعة (سفر يشوع ١/5‏ -14؟) 
. وحينما علم ملك أريحا بأمرهما. حاول القبض عليههما ولكن 
راحاب خبأتهما ؛ وضللت الرسل » وفالت : 'لست أعلم أين 
ذهب الرجلات » اسعوا سريعاً وراءهما حتى تدركوهما" . وبعد 
أن رحل حراس الملك ؛ قالت راحاب للرجلين : "علمت أن الرب 
قد أعطاكم الأرض وأن رعبكم قد وقع علينا وأن جميم سكان 
الأرض ذابوا من أجلكم ؛ لأنناقد سمعنا كيف سقف الرب مياه بحر 
القلزم قدامكم عند خروجكم من مصر" . ثم ذكرت لهمابعضشن 
الأحداث الأخرى التي بعت الرعب في تفوس أهل أريحا "ولم 7 
بعد روح في إنسان بسببكم" ؛ وطلبت منهما الآمان لها ولاهلها 
عند مقوط المديئة في يد العبرانيين ء وعاد الجاسوسان وقالا ليشوع ؛ 
" إن الرب قد دنع بيدنا الأرض كلها وقد ذاب كل سكان الأرمن 

ووفقاً لأمرالرب ٠.‏ حسب الرواية التوراتية ؛ سار المحاريرن 
من إسرائيل في صحبة سيعة من الكهنة » حاملين أبواقاً وتابرت 
العهد ء وقد طاف هؤلاء حول المدينة مرة في اليوم لمدة سحة أيام . 
وفي اليوم السابع طافوا حولها سبع مرات وضربوا بالأبواق وهتفوا 
هتافاً عالياً فسقطت أسوار المديئة » فقام العبرانيرن بذبح “كل من قي 


ألجزه الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العام القديم 


ا العبراتيون 


المدبنة من رجل وامرأة ء من طفل وشيخ ٠‏ حتى البقر والغنم والجمير . . . 
وقال يشوع للرجلين اللذين تجسسا الارضس : دخلا بيت المرأة الزانية وأخرجا 
من هناك المرأة وكل ما لها كما حلفتها لها' (يشوع 1 51) . 

ويذكر العهد القدي أن راحاب عاشت في وسط إسرائيل 
(يشوع 18/1) بل تذكر التقاليد الدينية أنها تزجت يشوع وأن عدداً 
من أنبياء اليهود جاءوا من نسلها من بينهم إرميا . ثم حلف يشوع في 
ذالك الوقت قائلاً ملعسون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويسي هذه 
المديئة أريحا (يشوع 19/5) . 

وفي عصر القفماة أخرج عجلون ملك المؤابيين اليهود من 
أريها واتخذها عاصمة له وأقام لنفسه قص را فيها (قضاء “م 17) . 
وقد أقام فيها رسل داود الذين حلق ملك عمون لحاهم إلى أن نمت 
مرة أخرى (صموثئيل الشاني /٠١‏ 228 . وفي زعن الملك العبراني 
أحاب ء بناها حيثيل البيتثيلي ولكنه تقد ابنيه (وفقاً لبرءة 
يشوع) . وقد قبض البابليون على الملك العبراني صدقيا بالقرب من 
أريحاثم حطموا المديئة عام /أىة ق .م . 

وفي المصر الهيليني ؛ تحولت أريحا إلى مقبرة » ثمقام 
الحشموئيون (المكابيوت) بتعميرها ‏ وقد جد هيرود المديئة ووسّعها 
وأمسس فيها القصور والممادين والقنوات والحصون ٠‏ فامتدت فوق ما 
يعرف اليوم بتلال أبي العلليق . وقد خرّبت ٠‏ ولكن أعيد بناؤها في 
القرن الرابع المبلادي في عهد قسطنطين الأكبر "١3‏ - لالالام) 
وانتشرت فيها اليحية وأقيمت في ضواحيها الأديرة والكنائس 
وأصبحت مركز الأسقفية . 

وفي العصر الإسلامي ؛ امستقرت فيها قبائل بئي النضير 
اليهودية بعد طردها من الخزيرة العربية واردهرت المديئة وأصبحت 
أهم مديئة زراعية في غور الأردن وأحيطت ممجزارع التخيل واللوز 
وقصب السكر والريحان والحنة والبلسم وسكتها قوم من قيس 
وجماعة من قريش . 

وقد استولى الفرمجة على أريحا وأسسس فرسان الهيكل قلعة 
بالقرب منها + ولكن سلاح الدين حررها عام 1١818‏ ثم تمولت 
أريسا بحد ذلك إلى قرية صغيرة متواضعة لا أهمية لها . 

وكانت أريها مركزاً سحيافي أواخر العهد العثماني ثم أصبحت 
مركز قضاء في عهد الانتداب البريطاني حتى عام 1944 حين لبقت 
بقضاء القدس , وبعذ عام مغ؟١‏ + عادت أريها مركز قضاء يبحمل 
إسمها داخخل الضسفة الغربية . وقد تَُدفّقَ عليها آلاف اللاجئين 
وأقيمت بجوارها مخيمات عين السلطان وعقبة جير . وبلغ عدد 
سكائها في أواخر السبعينيات ما يزيد على ١0‏ ألف نسمة ٠‏ 


فقن 


وأريحا مشهورة في الوقت الحاضر بأراضيها الزراعية التي 
تعتمد أساماً على الينابيع والأبار . ويوجّد بجرار أريجا مشروع 
موسى العلمي للزراعة وتربية المواشي الذي اسدوهب كشيراً من 
اللاجئين , وتوجد عدة صئاعات في أريحا من بينها صتاعة الكر 
من القصب وتصنيع التمر من البلح وصناعة السيج . وتتميز أريحا 
بما فيها من أثار ترجع إلى العصور القدية رالرومانية والمسيحية 
والإسلامية رهي تمد مشتى ممتازاً . 

ولوقع أربها بعد عسكري » فهي بوابة طبيعية ترف على 
الطرق المؤدية إلى الأغوار والمرتفعات الحبلية » ولذا حرصت 
إسرائيل على احتلالها فى حرب 1477 قبل غيرها من مدن الضغة 
الغربية لتهر الأردنء وذلك بالالتفاف حول الضفة الغربية لاستلال 
محور طوباس - أريحا وعزل الضفة الغربية عن الضغة الشرقية . 

وينطلق مشروع آلون من مفهوم أن حدود إسرائيل الدائمة لابد 
أن يُسهل الدفاع علها وأن تعمد على عوائق طبوغرافية دائمة مثل قناة 
السويس أو نهر الأردن . ولذلك اقترح آلون ضم شريط من الأراضني 
بعمق ٠١‏ - 185 كيلو مترا على طول وادي الأردن حتى البحر اليت 
نم زيد بعد ذلك إلى 7١‏ كيلو متراً » وقد بلغ عدد المستعمرات في 
هذا الشريط عام 151/1 عشر مستعمرات ٠‏ ثم أخذت تزداد إلى أن 
بلغت عام 1987 أربعين مستعمرة , ويمقتضى اتفاقية أوسلو 
أصبحت أريحا في يد السلطة الفلسطينية . 


القنس ؛ أسياللاها 
فعورداخ ؛ معامصدعل 

١القدس؛‏ تقابلها في العبربة كلمة "ير وشالاية » وقد وردت 
الكلمة بهذه الصيغة في العهد القديم أكثر من سشمائة وثمائين مرة . 
وهي كلمة مشتقة (منذ القرن التاسع عشر قبل الميلاد) من الكلمة 
الكنعانية اليبرسية (يورشاليم» (من مقطع «باراء بمعتى ايؤسس" أو 
من (أور؛ بمعنى اموضع» أو #مدينة؛ ؛ ومقطم #شولانوء أو تشالم؛ 
أو قشلم؟ وهو الإنه السامي لللام) . وفي الكتابات المصرية 
المعروفة ب انعوص اللعنة؛ التي يرجم تاريضها إلى القرنين التامسم 
عكر والثامن عشر قبل المميلاد » وردت الكلمة بشكل #روشاليعوم» , 
وقد ورد في مراسلات تل العمارئة (القرن الرابع عشر قبل الميلاه) 
ست رسائل من عبدي خميبا » ملك «أوروسالم؟ . ويتكرر الاسم 
بشكل «أوروسليمو في الكتابات الآشورية التي تعود إلى القرن 
الثامن قبل الميلاد . أما في كتابات القرن الراب اليونانية » فقد سميت 
هيروس وليما4 » ومن الواضح أن الاسم اللاثيني #جروسالمة جاء 


الجزء الأول : تواريغ الجماعات اليهودية في الهائم القديم 


لا العبراتيون 


من الاسم الكنسائي للمدينة . وذكر ياقوت المدينة باسم 3أورشلين؟ 
وتأوريسلم» و«أورسلم» . ويشار إليها أيساً بأنها #يبوس» تسبة إلى 
سكانها من اليبوسيين ؛ وهم من بطون العرب الأوائل الذين نزحوا 
من الزيرة العربية نحو عام 58٠٠‏ ق. م واحتلوا التلال المشرفة عبلى 
الهيروغليفية باسم ايابثي! وابابتي؟ وهو تحريف للاسي الكتعاني , 

وقد بنى اليموسيون قلعة حصينة على الرابية الجنوية الشرقية 
من ببوس مسميت #حصن يوس ؟ ؛ ثم أطلق عليها نيما بعل أسم 
«حصن صهيونة , ويعرف الجيل الذي أقيم عليه الحصن باسم 
الأكمة! أو «عضبة أوفل» 1 وأحياناً باسم الجيل حسهيون؟ 5 وقد 
اقلعة عكر أو تكرا». 0 القدس أحياناً صهيون؟» 5 

ونُطلق الثوراة على المدينة » إلى -جانب لفظ ايروش الاي ؛ 
لفظ “شاليم» و«مذيتة الإلهة ونسديئة الحدل! واسديئة السلام» 
واعديئة الحق» ء وكذلك «المدينة المقدسة! و#مديئة الشعب المقدس»6 
واأرثييل! (أي تأسد الإله»؛ . ويذكر الؤرخ اليوناني هيرودوت ٠»‏ 
في القرن انامس قبل الميلاد» هديتة كبيرة في سوريا (بلاد الشام) 
سماها تقديتس؟ . (والاسم على الأرجم تحريف للنطق الآرامي 
#قديشتا؟ أي #القدس1) . وعندما استولى داود على المديئة خوالي 
سئة 1٠٠٠١‏ ق,.م ء لم يجد اسماً خا صاً يطل عليها فنماها «مديئة 
داودة ولكنها عادت بعد كلك إلى امسمها القلم . 

وفي العهد الررمائي » دمر الإمبراطور إيليوس هادريائوس 
المدينة (عام )١78‏ وغير اسمها إلى *إيليا كابيئولينا؟ ؛ و«إيلياة هو 
اسم الإمبراطور » واكابيتوليناة نسبة إلى «الكابيتول؟ معبد جوبتر 
كبير آلهة الرومان . وأعاد إليها الإمبراطور قسطثطين ء الذي اعنثق 
المسيحية في الفرن الرابم اللادي » اسمها القدي #أورشليم؟ : 
ويبدو أن اسم (إيليا» ظل متداوكا بدليل وروده في العهد الْعمّري أو 
عهد الأمان الذي مئحه الخليفة عمر بن !نطاب إلى سكان للديئة عام 
4 . وفي العصور التالية : ميت المديئة #بيت المقدسة 
وةالقدس الشريف؟ ؛ وقد سماها أحد علماء المسلميئ في القرن 
الخامس الهجري بالاسمين : #بيث المقدسة و#إيليا؟ , 


التسس : مكالتهسا فس الإجسدان, الايشسي اليسهوفي 
الواامتاتقهذمرا ديمج زاعظ طماسعل غطا مأ مبغقاك ؛ مرعاعء تمعل 

للقدس أهميتها الخاصة عند المسلمين وا ميحين واليهود نظراً 
لما تحتويه من آثار دينية » وهذا ما يجعلها من أهم المراكز الروحية ومن 
أهم مراكر التوحيد ٠‏ ولكنها في الوئت لفسه ذات أهمية جغرافية 
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حيث تقع على تقَاطّع الطرق التي تربط جميع أرجاء العالم القديم 
بقارائه الثلاث . وهذا ما جعلها (شأنها شأن فلطين ككل) ؛ هدناً 
لجميع القوى السياسية الدولية على مر العصور . والاهدمام 
الصهيوني بالقدس والدعم الاستسماري للاستيطان الصهيوني فيها لا 
علاقة له بتطلمات اليهود الديئية ؛ التي يمكن الوفاء بها درن حاجة 
لتهويد القدس وتوطين نصف مليون يهودي فيها رربطها بأنفاق 
وجسور ء بالمستوطنات ء التي تقع داتخل نطاق ما يسمى #القدس 
الكبري؛ . بل إن كشيراً من اليهود المتدينين يشكون من أن تهويد 
القدس يتم في إطار الإئتبة اليهردية (اللاديية) وليس في إطار 
الانتماء الديني ٠‏ ولذا يلظ أن المدينة التي كانت ذاث صبغة دينية 
واضحة (مقابل تل أبيب الشيطائية) بدآأت تفقد طابعها الديئي 
وتتحول إلى مركز سياحي توجد فيه ممحلات الأشياء الإباحية على 
عقربة من حائط المبكى ! 

وقبل أن نتثارل مكانة القدس في الرجدان الديني اليهردي قد يكون 
من المفيد أن نتناول بشكل مرجز مككانتها في وجدان المسيحيين والمسلعين. 

ظلت للشدس ؛ لبعض الوقت ؛ مكانتها الخاصة ني الوجدان 
المسيدحي ٠‏ إذ كانت فلسطين تمد الوطن القدّس الذي وره المسيح 
لابناته المسيعحيين . ولم تكن القدس تُوصّف بآنها "صهيوذ اليهوديةة 
بل بأنها امديئة العهد الجديد المقدسة» . ولم تفاءل أهمية هذه 
المديئة كمديئة مقدّسة إلا بعد عام 55٠‏ حين أصبح عرش البابا 
جريجوري العظيم مركز السلطة المسيحية ٠‏ وأصبحت اروما الحظرة 
على الغدس . وأصبح أسقف القدسى يحتل المرتبة الخامة في اللة 
الهرمية لهيئة الكهدرت الكاثوليكية . ومع ذلك » بقيت فلسطين 
(الأرفى المقدّسة) تتخلغل في حياة وخيال مسيحيي العصور الوسطى . 
وكانت الرحلة إلى الأرضض المقدسة مطمح كل مسيحي ٠‏ مع ماقد يرافق 
ذلك من إغراء بالمغامرة والكب الاقتصادي ومن مشاهد رائعة ٠‏ وكان 
من يزورونها يثيرون لدى الآخرين الرغبة في زيارتها , 

ولا تزال للقدس مكانتها الخاصة في الوجدان المسييحي (رغم 
تراجع أهمية الح على الأقل بالنسبة للمسيحيين الغريين) . 
وللكئيسة القبطية موقفف تماص من القضية ٠‏ فالحج لا يزال عن 
الشعائر المهمة بالنسبة للأقباط » ومع هذا أصدر البابا قراراً بتحريم 
أداء هذه الشعيرة طالما أن القدس تحت هيمنة الدولة الصهيونية. وأهم 
الآثار المسيحية في القدس كنيسة القيامة التي تضم قبر السيد المسيح 
والكنائس المقامة على جوانب طريق الآلام . 

أما بالنبة للمسلمين فيرجع اهتمامهم بالغدس إلى أنها غاية 
مسرى الرسول (صلىي الله عليه وسلم) وأرض المعراج ولكونها 
مباركة (بنص سورة الإسراء) وبها أولى القبلتين وثالث الحرمين . 


الجزء الآرل : تو! ريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


العيراتيون 


وكان المسلمون يه وجهون بالصلاة إليها حينما كانوا بمكة قبل 
الهجرة: واستمروا في التوجه للصلاة إلى بيت المقدس حوالى سبعة 
عشر شهر ا حتى أمرهم الله تعالى بالتوجه إلى الكعبة . وهناك 
أحاديث شريفة كثيرة بين أهمية القدس ومكانتها عند المسلمين . 
وقد اغتم بها الحكام والمخلفاء الملمون فأنشثت فيها المساجد والمقابر 
والزوايا والتكايا فضلاً عن الأسبلة والاربطة والمدارس . كما أوقتف 
الكثيرون على القدس معظم الأراضي المجاورة لها . ومن أهم الآثار 
الإسلامية المقداسة قي المديئة مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى 
والحرم اللقدسي الذي يضم ال مجدين . 

وتشغل القدس (١أورشليم؟‏ في المصطلح الديئي) مكانا مركزياً 
في الوجدان اليهودي . فبعد أن استولى عليها داود , تُمَل إليها 
ثابرت العهد ثم بنى سليمان فيها الهيكل . ويطلق على المديئة أسم 
«صهيرنه في الموروث الديني » أما الشعب فهو #بنث صهيون؟ , 
وهي تضم أيغماً جبل صهيون وقبر ذاود وحائط المبكى . وقد 
أصبحت المديئة مركزاً للدين اليهردي يتجه إليها اليهود ويذكرونها 
فى صلواتهم ٠‏ و.خصوصاً في الاحتفال بعيد الفصح حيث يرددون : 
'نلتقي في العام القادم في أررشليم' ٠‏ وهي المديئة التي كانرا 
يحجون إليها ثلاث هرات في العام 

وقد أحاط العشريع اليهودي والتراث الأجادي مدية القدس 
بكثير من القوانين والأساطير . وفي الأجاداءء توجد أوصاف مسرفة 
في مديح أورشليم وأهلها ؛ فهي على سبيل الثال سسْرة العالم ولا 
يضاهيها فى حسنها مديئة أخرى . وفي محاولة تفسير سبب 
سقوطها : تلوم الأجاداه أهلها وتلقي عليهم المسكولية : فأهل 
أررشايم : " كانوا يحبون المال » يكرهون بعضهم بعفاً » ويكرهون 
العلماء ٠‏ ولم يقيموا شعائر السبت" . وجاء في الأجاداء أيضاً أن 
الإله لق أورشليم عند خخاقه العالم » وأنه أقام خيمة الاجتماع 
فيهاء وصلَّى متمنيا ألا يعصيه أبناؤه وحببيته ؛ أي أورشليم . وعناك 
كذلك إشارات إلى أو رشليم في العصر المشيحاني (أي بعد عودة 
الاشبّح المخلّص اليهودي وقيادته الشعب إلى فلطين) : "فستمتلى 
حدودها بالأحجار الكرية ٠‏ وسيأتي اليهود ويأخطوئها ٠‏ وسيضاف 
إليها آلاى الحدائق * . وقد طورت الْقيالاه هذه الأفكار حيث صورت 
أورشليم كأنها المكان الذي سيفيض فيه الخير من السماء ومنها يوز 
على بقية العالم . وهي + بهذا ؛ الشخيناء أو الملكوت الذي سيحكم 
العالم . وتميط التلال بالقلس حتى لا تصل إليها فوى الظلاع (الجانب 
الآخر لي القبالاء) ويقوم على حراستها ملالكة الشخيئاه . وأورشليم 
لا يفصلها آي فاصل عن الإله » وتصحد كل أدعية جماعة يسراثيل من 
خلالها . كما أن أورشليم ؛ باعتبارها الملكوت ؛ تلعب دوراً مهما ني 
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عملية الإصلاح (تيقون) » إذ ستعلو جدرانها وتقثرب من العرش 
الإلهي . وبهنا؛ يعود التوازن للعالم : ولعالم التجليات (سفيروت؟ . 
والقدس إحدى مدن فلسطين الأربع المقدّسة التي يجب ألا تنقطع فيها 
الصلاة (إضافة إلى الخليل وصند وطبرية) , 

ومع هذا حرم اليهودية الحاخامية العودة إلى فلسطين (إرتى 
يسرائيل) ومن ثم القدس ٠‏ إلا في آخر الأيام . وفي العمصر الحديث 
أحجم أحد كبار الحاخامات عن زيارة القدس وقطع رحلته في طريقه 
إليها ٠‏ خوفاً من أن يقر المهايئة رحلته هله بأنها قبول لليدأ العودة. 

وقد حاولت اليهودية الإصلاحية أن تخفف من الجائب القومي 
في اليهودية بأن تُحول فكرة اللقاه في القدس إلى فكرة معنوية تشبه 
فكرة العصر الذهبي والتلم بالسعادة والفردوس . ولكن الصهيونية 
فرت الشعار الديتي تفسيرا حرفي وحولته إلى شعار سياسي . وفى 
إطار هذا الفهم السياسي الضيق + قام الإسرائيليون شنيير 
الصلوات» واسعبدلوا بالصيخة التقليدية في الدعاء صميغة جديدة 
تقول : في العام القادم نعيد بناء أورشايم . ولا يعترف السامريون 
بالقدس مركراً للدين اليهودي » غتابلس هي مديتتهم المقدسة . 


القسسس : تاريخ 
لكلل ؛ معأقونععل 

للقدس أعميتها الخاصة عند المسلمين والميحيين واليهود نظراً 
لما تمتويه من آثار دينية » وهذا ما يجعلها من أهم المراكز الروحبة ومن 
أهم مراكز التوحيد . ولكتها في الوقت نفسه ذات أهمية جغرافية 
حيث تقم على تَقَاطّْم الطرق التي تربط جميع أرجاء العالم القديم 
بقاراته الثلاث . وهذا ما جحلها (شأنها شأن فلسطين ككل) ١‏ هدقاً 
لجميع القوى الياسية الدولية على مر العصور . والاهتمام 
الصهيوني بالقدس والدعم الاستعماري للاستيطان الصهيوئي فيها لا 
علائة له بتطلمات اليهود الدينة ء التي يمكن الوفاء بهادون حاجة 
لنهويد القدس ونوطين نصف مليون يهودي فيها وربطها بأنفاق 
وجسور ؛ بالمستوطنات ٠‏ الثي تقع داخل نطاق ما يُسمى «القدس 
الكبري؟ . بل إن كثيراً من اليهود المتدينين يشكون من أن تهريد 
القدس يتم في إطار الإثنية اليهودية (اللادينية) وليس في إطار 
الاتتماء الدبني » ولذا يلا حّظ أن المدينة التي كانت ذات صبغة ديئية 
واضحة (مقابل تل أيب الشيطائية) بدأث تفقد طابعها الديني 
وتتحول إلى مركز سياحي توجد فيه محلات الأشياء الإباحية على 
مقربة من حائط المبكى | 

وقبل أن نتناول مكانة القدس قي الوجدان الديني اليهودي فد يكرن 
من افيد أن نتناول بشكل موجز مككانتها في وجدان المسيحين والمسلمين. 


الجزء الاول : تواريخ الجماعات اليهردية في العالم القدمم 


لا العيراتيون 


ظلت للقدس ١»‏ لبعض. الوقت ٠»‏ مكانتها الخناصة في الوجدان 
للسيحي » إذ كانت فلسطين تعد الرطن المقدّس الذي ورّله المسيح 
لأبئائه المسيحيين , ولم تكن القدس تُوصّف بأنها #صهيون اليهوديةة 
بل بأنها #مدينة العهد الجديد المقدّسة؟ . ولم تتضساءل أهمية هذه 
المدينة كمدينة مقدسة إلا بعد عام 24٠‏ حين أصبح عرش البابا 
جريجوري العظيم مركز السلطة المسيحية ٠‏ وأصبحت لروما الحظوة 
على القدس . وأصبح أسقف القدس يحتل امرتية النامسة في 
السلسة الهرعية لهية الكهنوث الكائوليكية . ومع ذلك ء بقيك 
فلسطين (الأرض المقدسة) تتغلفل في حياة رخيال مسيحيي الحصور 
الوسطى . وكانت الرحلة إلى الأرض المقلاسة مطمح كل مسيحي » 
مع ماقد يرافق ذلك من إغراء با مغامرة والكسب الاقتصادي ومن 
مشاهد رائعة . وكان من يزوروئها يثيرون لدى الآخرين الرغبة في 
زيارتها . 

ولا تزال للشدس مكانتها الخاصة في الوجدان المسيحي (رغم 
تراج أهمية الحج على الأقل بالنسبة للمسيحيين الغربيين) . 
وللكنيسة القبطية موقف خاص من القضية » فالحج لا يزال من 
الشمائر المهمة بالنسبة للأقباط + ومع هذا أصدر البابا قرار أ بتحريم 
أداء هذه الشعيرة طالما أن القدس تحت هيعنة الدولة الصهيرنية, 
وأهم الآثار المسبحية في القدس كنبسة القيامة الثي نضم قير اليد 
المسيح والكنائس المقامة على جوانب طريق الآلام . 

أما بالنسبة تلمسلمين فير جع اهتمامهم بالقدس إلى أنها غاية 
مسرى الرسول (صلى الله عليه وسلم) وأرض المعراج ولكونها 
مياركة (ينص سورة الإسراء) ويها أولى القبِلتنٌ وثالث الحرمين . 
وكان ا مسلمون يتوجهون بالصلاة إليها حينما كائوا بمكة قبل 
الهجرة. راستمروا في التوجه للصلاة إلى بيت القدس حوالي سبعة 
عشر شهرأحتى أمرهم الله تعالى بالتوجه إلى الكعبة . وهناك 
أحاديث شريفة كثيرةتبين أهمية القدس وفكاتها عند المسلمين . 
وقد اهتم بها الحكام والخلفاء المسلمون غأنشئت فيها الماجد والمقاير 
والزوايا والتكايا فلا من الأسبلة والأربطة والمدارس . كما أوقف 
الكثيرون على القدس معظم الأراضي المجاورة لها , ومن أهم الآثار 
الإسلامية المقدّسة في المديئة مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصي 
والحرم المقدسي الذي يغمم المسجدين . 

وتشغل القدس (1أورشليم» في المصطلح الديني) مكاناً مركزياً 
في الرجدان اليهودي . بعد أن استولى عليها داود ؛ ثقل إليها 
تابوت العهد ثم بنى سليمان قيها الهيكل . ريظن على المديئة اسم 
«مهيون؟ في الموروث الديتي ؛ أما الشعب فهو ابنت صهيون؟ . 
وهي تضم أيضاً نجيل صهيون وقبر داود وخائط المبكي . وقد 


مديل 


أصبحت المديئة مركزاً نلدين اليهودي جه إليها اليهود ويذكرونها في 
صلواتهم ؛ وخصوصا] في الاحتفال بعيد الفصح حيث يرددون : 
'للتقي في العام القادم في أورشلم”* : وهي المدينة التي كاتوا 
يحجون إليها ثلاث مرات في العام , 

وقد أحاط التشريم اليهردي والتراث الأجادي مدينة القدس 
بكثير من القوانين والأساطير . وفي الأجاداه» تُوجد أوصاف مسرفة 
في مديح أورشليم وأهلها ء فهي على سبيل المثال مسر العالم ولا 
يضاهيها في حُسنها مدينة أخرى . وفي محاولة تفسير سبب 
سقوطهاء تلوم الأجاداء أعلها وثلشي عليهم المستولية » فأهل 
أورشليم : ' كانوا يحبون المال ؛ يكرهون بعضهم بعضاً » ويكرعون 
العلماء » ولم يقيموا شعائر السبت؟ . وجاء في الأ-جاداه أيضاً أن 
الإله خلق أورشايم عند خلقه العالم ٠‏ وأنه أقام خيمة الاجتمام 
فيهاء وصلّى متمنياً ألا يعسيه أبناؤه وحبيبته . أي أورشليم . رهناك 
كذلك إشارات إلى أورشليم في العصر المشيحائي (أي بعد مودة 
الماشيح للخلّص اليهردي وقيادئه الشعب إلى فلسطين) : ' فستستلى 
حدودها بالأحجار الكرية » وسياتي البهود ويأخذونها ؛ وسيضاف 
إليها آلاف الحدائق' . وقد طورت القبالاه هذه الأفكار حيث صورت 
أورشليم كأنها المكان الذي سيفيض فيه الخير من السماء ومنها يروم 
على بقية العالى , وفي ؛ بهذا ؛ الشخيناه أو الملكوث الذي سيحكم 
العالم . وتحيط التلال بالقدس حتى لا تصل إليها قرى الظلام (الجانب 
الآخر في القبالاء) ويقوم على حراستها ملائكة الشخيناه . وأورشليم لا 
يفصلها أي فاصل عن الإله ٠‏ رتصعد كل أدعية جماعة يسرائل من 
خلالها . كما أن أورشليم » باعتبارها الملكوت ؛ تلعب دوراً مهمأ في 
عملية الإصلاح (تيقون) ؛ إذ ستملو جدرانها وتقترب من العرش 
الإلهي . وبهذاء يعود التوازن للعالم ٠‏ ولعالم التجليات (سفيروت) , 
والقدس إحدى مدن قلسطين الأربع القدّسة التي يجب ألا تنقطع فيها 
الصلاة (إضاقة إلى الخليل وصفد وطبرية) . 

ومع هذا نُحَرّم اليهودية الجاخمامية العودة إلى فلسطين (إرتس 
يسرائيل) ومن ثم القدس : إلافي آخر الأيام . وفي المصر الحديث 
أحجم أحد كبار الحاخامات عن زيار القدس وقطم رحائه في طريقه 
إليها » خوفاً من أن يفسر الصهايئة رحلته هذه بأنها قبول لبدأ العودة. 

وقد حاولت اليهودية الإصلاحية أن تشقّف من الإمائب القومي 
في اليهودية بأن تُحوّل فكرة اللقاء في القدس إلى فكرة معنوية تشبه 
فكرة العصر الذهبي والحلم بالسعادة والفردوس . ولكن الصهيوية 
فسّرت الشعار الديني تفسيراً حرفياً وحولته إلى شعار سباسي . دفى 
إطار هذا الفهم السياسي الضيق » قام الإسرائيليرن تغيير 
الصلوات؛ واستبدلوا بالصيغة التقليدية في الدعاء صيفة جديدة 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


١‏ العبرائيون 


تقول 3 في العام القادم تعد بناء أورشليع 5 ولا يمترف المامريوتٍ 
بالقدس مركزاً للدين اليهودي + فنابلس هي مديئتهم المقلاسة . 


التستس: تهؤيدها 
الوألقدتدلنل تمداضمير 

جود معاي ار الدع ا بيني والمسيحي عن 
القدس وفرضص الطابع الذي يسمى ايهودياً؛ عليها . وئهريد التدس 
جزء من عملية تهويد فلسطين ككل + ابئداء عن تغيير اسمها إلى 
اإرنس يسرائيل1 + مرو را بتزييف تاريخها » وانتهاء بهدم القرى 
العربية وإقامة المستوطنات ودعوة اليهود للاستيطان فى فلسطين) . 

وقد بدأت عملية االتهويد منذ عام م91١‏ 3 وزادت حدتها 
واتسع نطاقها منذ يونيه 1971 . وقد ارثكزت السياسة الإسرائلية 
على محاولة تغيير طابع المديئة السكاني والمعماري بشكل بنيوي 
فاستولت السلطات الإسرائيلية على معظم الأبئية الكبيرة في المديئة 
واتبعت أسلوب نف التشآت وإزالتها للتحل محلها أخرى يهودية , 
كما قامت بالامديلاء على الأراضي الثي يمتلكها عرب وطردهم 
وتوطين صهاينة بدلا منهم . 

وقد أعلن بن جوريوت في مجلس الشعب المؤقت (الكتيست 
فيما بعد) يوم ؟ ؟ يوئية 1414 أن ماألة إلحاق الندس بإسرائيل 
ليست موضع نقاش » فما يُنافش هو كيفية تحقيق هذا الهدف . وقد 
أعلت القدس عاصمة لإسرائيل في 77 يناير 148 . 

وقد قامت السلطات الإسرائيلية بنقل وزاراتها إلى القدس 
(الغربية» وأننقت موازنات كبيرة على تطويرها, وبعد أن كان 
المستوطنون الصهاينة لا يملكرن سوى 18/ فقط من الأرض قبل عام 
4 . أصبع الوجود العربي في هنا الجزء لا يذكّر ويخاصة مم طرد 
ألف فلسطيني من القدس (الغرية) تفسهاو ١‏ ؛ ألف أخرين من 
القرى المجاورة التي دخخلت غالبيتها فيما بعد في نطاق بللية القلس . 

وحينما نشبت حرب 145919 اجتاحت القوات الإسرائيلية 
المديئة بأكبلها . وحينما ظهرت إمكانية صدور قرار عن مجلس 
الأمن يقضي بوقف إطلاق النار قبل تنفيدُ خطة الاستيلاء على المدينة 


تقرر اقتصام المدينة القديمة 3 وثم الاسثيلاء عليها في السابع من يونيه ودخل ١‏ 


ديان إلى القدس ليُعلن أمام حائط المبكى: “لقد أعدنا توحيد المديئة 
المقدسة ؛ وعدنا إلى أكثر أماكثنا قداسة» عدنا رلن تبارحها أبدأ* . 

وقد صنر في 11 يونيه 193717 فانون يسري بموجبه قانون 
الدولة وفغازها وإدارتها على القدس (ثم تكرست هذه السيطرة 
القائولية بقرار ضم مديئة القدس في "١‏ يوليه *1584 ؛ حين أفقر 
الكنيست قانوئاً أساسياً يعتبر القدس الكاملة والموحدة عاصمة 


ين 


لإسرائيل) ‏ ثم شرعت بعد ذلك في استكمال التهويد حيث هودت 
القضاء النظامي والشرعي الإسلامي ثم عملت على تهرية التعليم 
العربي من خلال إخضاعه لبرامج ج التعليم اليهودي . كما هودت 
اللوائح والإجراءات والقوانين التي كانت تحكم الأوضاع المهنية 
والتجارية والاقتصادية . ثم استكمالاً لهذه العملية » قامت بتغيير 
أسماء الشوارع والطرق والاحات واستبدلتها بأسماء صهيونية . 

ورغم أن القانون القاضي بضم القدس قد صدر بعد 18 يرم 
من احتلال المدينة ٠‏ إلا أن عملية تغيير معالمها بدأت في اليوم التالي 
للحرب: حين قامت الجرافات الإسرائيلية بهدم 178 بيتاً يسكتها 
0 شخصاًفي حي المغاربة ؛ وهدلعث مجدين في النطقة نفسها 
و١٠‏ ؟ بيتأ ومخزناً كانت تقع في المنطقة الحرام . وفي الأيام المعدودة 
اللاحقة هدمت 78 بيتاً ضمنها ١4‏ بيت من البيوت الأثرية التي لعتبر 
من ممالم ائدينة القدية . وعلقت تميمة الباب (ميزوزاه) على أبراب 
القدس باعتبار أنها قبيت؟ اليهوة . 

وحتى يمكلنا فهم عملية تهويد القدس يجب أن نراها لا 
باعتبارها عملية التهام عشوائية نهمة » وإنما باعتبارها ممخططأ بارداً له 
أهدافه الواضحة ورم من خلال إجراءات محلدة , هذا الخطط 
يهدف إلى "تأسيس القدس الكبرى الموسعة ١‏ اليهودية الدالصة : 
كتلة استيطائية فضخمة تمرق وإلى الأبد الوخدة الجغرافية تاضفة 
الغرية " (كما ورد في إحدى وثائق حزب الليكود) . ويستهدف هذا 
اللخطط أن تكون القدس الكبرى عام ٠٠٠١‏ ممنزلة متربو ليتان » تمتد 
غربأ باتجاه تل أبيب ء وجنوبا باتجاه حلحول والخليل : وشمالاً إلى 
ما وراء رام الله » وحتى حدود أريحا شرقاً . وكل هذا يعني ضم 
حوالي 119١‏ كم (ثلاثة أرباعها من الغضفة الغرية) ١‏ وأن تبلم 
مساحة القدس الكبرى 71 من مساحة الضفة ء بحيث يبغ طول 
المدينة 45 كم وعرضيها 15 كم . 

ولتنغيل هذا المخطط » امت القوات الإسرائئيلة ابتداء بتشريد 
حوالي ٠١‏ ألف فلسطيئي وأصبحت متلكاتهم وأراضيهم » وفقاً 
لغانون أملاك الغائيين + عرضية لعمليات استيلاء متواصل عليها . 
وحرصت السلطات الإسرائيلية على استشلال القانون السابق وثانون 
الاستملاك للمصلحة العامة من أجل مصادرة الأراضي العربية التي 
لم يمكنها الاستيلاء عليها 'بصورة تائرنية ' بدونهما . 

واسشولت السلطات الإسراثيلية على أراضي تقار في 
مجموعها بحوالي /4٠‏ من القدس المحتلة في ١177‏ وأقامت عليها 
مستعمرات ومستوطنات وأحياء ومصائع ليصل عدد اليهود في نهاية 
السبعينيات فيها إلى 14 ألف يهردي . كما صادرت أيفا 5٠٠٠‏ 
دوم لبئاء وتوسيع أححياء عديدة مثل ثافي يعقوف وراموت وليست 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهردية قي العام القديم 


العبرائيين 


تيلبرث ؛ وفي عام ١99٠‏ تمت مصادرة بضعة آلاف دوم لتوسيع 
أحياء قديمة وبناء مطار دولي . وقي عام ١43٠‏ اسعولت السلطات 
على 44٠٠‏ دون بهد دعم الاستيطان ٠‏ وهو ما كان تتنياهو يعنى 
بحفيذه . وإذا كان للفلسطينيين حسابياً في نهاية 14946 حوالي 7/151 
من أراضي القدس فإن النسبة الفملية بعد حلف المناطق الوعرة 
وتعلافه تصل إلى 5/ فقط من القدس . وقد يلغ مجموع سكان 
القدمس عام 1595 حوالي 225 ألف نسعة مئهم 156 ألف فلسطيني 
مقابل 4٠5‏ ألفآ من الإسرائيليين . ورغم هذا لا يحصل الفلسطينيون 
إلاعلى 5 فقط من موازتة بلدية القدس ‏ 

وكانك السلطات الإسرائيلي؛ تفرضى قيوداً على بناء العرب 
مساكنهم حيث لم تكن تسمح لهم إلا ببناء فقط من الدوخ في حين 
كان يسمّح في المساحات المملوكة لغير العرب ببئاء تزيد نسبته على 
ه حيث كانت تسمح ببناء أبنبة شاهقة ء أما المناطق العربية فكان 
معدل الارتفاع فيها لا يزيد عن طابقين أو ثلائة . وفي السنوات الخيمسة 
والعشرين العالية مرب ١459‏ شكلت الوحدات السكنية الفلسطينية 
١/من‏ الا ألف ودة سكنية بنيت في القدس الكبرى 

وقد شهدت عبلية التهويد من ناسمية الإسكان طفرةٌ بعد عمجي 
رئيس الوزراء الليكودي بنيامين نتنياهو للحكم في إسرائيل . وكان 
أول ما شرعت فيه -حكومته بعد توليها الحكم أن استكملت مشروم 
شارون القديم الذي يقوم على إقامة 15 بوابة حول القدس . وهر 
المشروع الذي كان قد وضعه إبان حكومة شامير الليكودية مستهدفا به 
سد الفجوات الموجودة في الطوق الاستيطاني الإسرائيلي داخل 
الأحياء الفلسطينية » بإئامة تجمعات سكنية يتم من خملالها الدمج 
النام بين شرق المديئة وغربها وتحويل الأأحياء العربية إلى جيتوات 
فقيرة معزولة ٠‏ يتم تغتيتها إلى وحدات سكنية صغيرة جدأً ٠‏ كما كان 
يهدف الملخطط إلى إتماز تطويق القدس بالحزام الااستيطاني . وثقوم 
طريقة شارون في العمل الاسشيطاتي على ثنائية الأحزمة والبؤر 
لتطويق التجمعات الفلسطيية بالمنتوطنات والاثفياء اليهودية «ثم 
الاننقاع في تركير هله البؤر (التي لن تلبث حبتى تنوسع) لتفتت ما 
تبقّى من تجمعات عربية . 

ولم سكم آثار المديئة 0 ع عمملية التهويد التي سارت في مسمارين 
متوازيين أولهما الاتهاه لتصفية الأثار الإسلامية بسبب طابمها 
الواضحء وهو مات أغلبه عن طريق الهدم والجرف أو تحت مسمى 
الكشف هن الجدار الغربي للصرم القدس روكذلك الحائط الجلوبي ؛ 
حيث أزيلت بعفى الآثار لهذا الغرض وتصدعت أخرى يبب 
الجهرد نفها. 

ولقد استخدنت إسراكيل أساليب مختلفة لتحقيق هذا الهدف؛ 


أخرها حقريات بطرل ٠٠٠‏ متراء بزعم البحث عن قواعد الهيكل 
وإنشاء نفق طولي تحته يصل إلى بيت لدم بمحازاة السور الجنوبي 
للمسجد الأقصى . وتستخدع إسرائيل أليات ضخعة وأجهزة تحدث 
موجات اهتزازية عنيفة (بدلا من الحفر اليدوي) بهدف تقويض 
دعائم المسجد . وعلى مستوى مواز تمرص إمرائيل على تهويد 


' الآثار غير الإسلامية ونسبتها إلى ما تسميه #التاريخ اليهودى! . 


واف 


ومن أهو الآثار التى تعرضت لعملية تدمير » وكانت مستهدفة 
من قبل النرافات الإسرائيلية » المسجد الأقصى + حيث يبقى وجوده 
تعبيراً عن هوية وثاريخ وعقيذة . وبصرف النظر عن محاولات 
التسئل للمسجد أو المطالبة يفعحه لليهود لأداء صلواتهم دون قيد : 
فإن هناك مسماولات جادة لتخريبه رمن ثم هدمه . فمحارلات 
الاقتحام وفتح النيران العديدة في السجد أصابته بالسديد من 
التشققات والتصدعات ء وقدت إحباط العديد من محاولات 
المنطرفين تفجير المسيجد بسبب ارتفاع التكلغة الساسية والأمنية لثل 
هذه النصرفات . وكان اخطرها ماتم إحباطه في ؟7 يثاير 1944 
حيث حاولت جماعة مسلسة يهردية تلق جدار الحرم القدسي من 
الناحية الشرقية لكن الحراس تنبهوا للأمر » وهو ما أدذى إلى هروب 
المقتحمين مبخلفين وراءهم كمية كبيرة من القنابل والتفجرات . كما 
أن محاولات حرق السجد الأقصى معروفة » وكاب أبرزها الحريق 
الذي في 15 سبتمبر 1979 والذي أدائه قرار مجلس الأمن رقم 
1 . إلا أن أخطر خطط الهدم هي تلك الكشوف الأثرية المزعومة 
والتي لي تتوقف حتى مع صدور قرار الجمعية العامة للأتم التتحدة ركم 
١5 5‏ الصائر في 8! أكتوير 1981 والذي يطالب إمسرائيل 
بالكف عن هذا العبث . وتتطلم بعض العناصر الدينية الصهيونية 
إلى إعادة بناء الهيكل (ليحل محل المسجد الأقصى) , 

ويعيش ممدينة القدس حالياً 514 ألف نمة منهم لا 4١1‏ 
يهودي (أي حوالى /٠١‏ من سكان إسرائيل اليهود) بتسبة 5, 9/7 
و, 16١‏ ألف غير يهودي بنسبة 1 7؟/ (يُلاحَظ أن تعداد القدس 
عام 1951 كان حوالي 507,705 نسمة ؛ قزاد عدد اليهود بلسبة 
85 ولم يرد عدد السكان غير اليهودعن )/5١‏ . دفي ظل 
التوسعات الصهيوئية في المدينة فإن مساحئها أصبحت تعادل عشر 
مباحة الضفة الغربية . وهذء الزيادة المشار إليها لم تأت نتيجة تكثيف 
تهسجير اليهود أر ارتفاع معدلات الخصوبة بشكل كبير بين الجماعيات 
اليهودية في [سرائيل ١‏ بل أنت من خبلال مصاولة التحكم العندي في 
السركان الفلسطينين من خلال مجموعة عن الأليات مثل التهوجير 
والإخلاء والإرهاب ؛ والتضييق عليهم في مستوى معيشتهم؛ ومن 
خلال التضبيق في إصدار تراخيص اليناء؛ كما أسلفنا . 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


وفد استطاعت إسرائيل في الفاقها مع منظمة التحرير الفلطيية 
(زعلان المبادئ الأسرائيلي الفلسطيني الصادر في 17 سبتمير 21997 
تأجيل ببحث موضوع التدس إلى عا بعد ضامين من الحكم الذاتي 
الفلسطيني أي حتى قبل يونيه 1491 (حيث كان المفترض أن تيدأ 
المفارضات النهاتية في منتصف عام 4١447‏ وذلك ضمن موضوعات 
مهمة أخرى (اللاجتين - اليادة - المتوطئات - الميان) 1 

ومع هذا وافقت إسرائيل في تشرين الأول 14947 على 
الاعتراف بآن كل المؤسسات الفلسطينية فى القدس الشرقية ٠‏ 
وكذلك الأماكن القدّسة لدى المسيحيين والمسلمين ؛ تقوم بدور 
حيوي بالنمية للمواطنين الفلطينيين ؛ واستناداً إلى ذلك تعهدت 
إمرائيل بعدم المساس بأنشطتها . وكانت هذه هي المرة الأولى التي 
تستخدم فيها إسرائيل مصطلح «القدسن الشرقية؟ في إطار معثاه 
الجغرافي والاجتماعي وفي إطاره السياسي أيفضاً . وتشوم ١+‏ 
مؤسسة فلسطيية مرتبطة باللطة الفلطيية بممارسة أنشطتها 
المختلفة في القدس , وَيْمَدُبيت الشرق أهم هذه الؤسسمات «وقد 
بدأ العمل فيه منذ انعقاه مؤتمر مدريد في عام 19545 ١‏ كمركر لقيادة 
الوفد االفلسطيني لمحادئات السلام » وكمفوضية سياسية غير رسمية 
لنظمة التحرير الفلسطينية في مجال العلاقات الخارجية . وتجرى . 
في الأسائى + في هذه الذائرة مراسم بقصدّد منها إظهار الهوية العرية 
للقدس الشرقية . وقد استلم فيصل الحسيني مهمة معالجة شئون 
القدس بتكليف من سلطة الحكم الذاتي ٠‏ بمرتبة وزير غير رسمية ؛ 
لتجاوز القرار الإسراتيلي الذي يحظر على السلطة الفلطينية العمل 
من داخمل حدود مديئة القدس ٠‏ كذلك بدأ جهاز الأمن الوقائي 
النلسطيني ٠‏ في ممارسة نشاطائه في المديئة . 

وردأعلى الشاطات الفلسطينية داخل مديئة القدس أقر 
الكيست الإمراثئلي في السادس والعشرين عن ديسمبر ١ ١554‏ 
قانوئاً ممنع السلطة | لغلطينية من مزاولة نشاطاتها داخل أراضي 
إسرائيل ؛ واستناداً إلى القائون نفه في القدس أيفساً . وفي مايو 
8 . أمرت إسراتيل بإخلاء جرء من الؤسسات الفلسطيئية 


/ العبرائيون 


الموجودة في القفدس . ك ذلك أسرعت في تثقفيك خطط إسكان 
مختلفة؛ مثل خخطة الإسكان في جبل السور جنوبي المدينة . 

ويلاحَظ أن عمليات التهويد والتومع أحذت في التسارع قبل 
حلول مناقشات الوضع النهائي التي كان من المفترض إجراؤها في 
منتصف عام 19837 ؛ بهدف تغيير وضع القدس من الناحية 
البنيوية . وكها قال أحد المسئولين الإسرائيلين : " سي تحيل على 
السيد عرفات أن يزعم أن القدس الشرقية عاصمته . قد يلجمح في 
القيام بعمل رمزي ١‏ غير أن عمليات البناء التي قمثا بها ستجعل 
تقسيم المديلة عن جديد أمراً مستحيلاً" . 

وقد جرت محاولة التباحث مع الطرف الفلسطيني بصورة غير 
رسمية لاختبار تياته ؛ وهو ما كخفته الصحن الإسراثيلية أخيرأ ؛ 
وينص على إشراف فلطيني على المسجد الأقصى والقبول بجعل 
ثلاث قرى من هنطقة القدس هي أبو ديس والعيزرية والسلوان 
عاصمة للضفة الغرية وقطاع عَرْءٌ التي ستقام عليها الدوثة الفلسطينية 
وطبقا لمخطط العمل فإن هذه القرى الئلاث ستحمل اسم ١القد‏ س١‏ 
أما بقية القدس الشرقبة والغربية فستحمل اسم #أورشليم؟ . 

وفقد دحل نتنياهو في حلية المزايدات» وتجلت هذه المزايدات 
في تزييف تاريخ القدص. وتحمرك بمزيد من الإثارة في مس ألة النفق 
ومنطقة رأس العامرد التى هدف منها منم التواصل بين القرى الثلاث 
المذكررة والمسجد الأتصى . 


بيث المقيس 
1ااججردعة 


انظر : (القدس! . 


از مسليم 
١ك‏ اتكنان ل 

«أورشليية مصطاح نستخدمه للإشارة إلى القدسى باعتبارها 
فكرة دينية . (انظر : #القدس9) , 


راي 
5-2-5 


الجزء الاول : تواريخ الجماعات اليهودية قي العائم القديم 


فصر الآباء 


' 


ضضسنز الأباء 


عصر الآباء (الأرحلة البطريركية) إبراهيم ‏ إمماعيل ‏ إسحق عيسو يعقوب- 
يوسف_هجرة العبراتيين من مصير (الخر رجع) ‏ الترر (مفهوم ديئي)موسى-هاروث 


عصر الآباء (المرحلة البطريركية) (١١1؟‏ - ١٠؟1‏ قي م) 
ةم 

يشار للآباء أحياناً يأنهم #البطارئة» وهي من الكلمة الإيحليزية 
الباتريارك؟ ٠‏ وهي من اليونانية #باترياركا؟ (اباتر؟ بمعلى اأب4 ع 
واباترياء ببعنى اعائلة» » ولاأركين1 ببمعنى لايحكم) . 

وتشير كلمة #الآباء في الكتب اليهودية إلى أباء اليهود : 
إبراهيم وإسحق ويعقوب ٠‏ وهم الذين تلقوا وعدا إلهية بأن تكرت 
أرفى فلسطين من تصسييهم ؛ كما تشمل الكلمة أحياتا موسى 
وهارون بل آدم وتوحاً . وهؤلاء : رغم تلقَّيهِم عذه 0 0 
يُعَدُونَ أثبياء يسكس امال في الثر أث الإسلامي . ولقب «آباء1 يعني 
أنهم كانوا بمنزلة رؤساء وشيوخ لقبائلهم ومشائرهم يرتبطون به 
برباط الدم والنسب والعرق . وفي المهد الجديد » تتطبق الكلمة 
على إبراهيم ء وعلي أبتاء يعقوب الاثنى عشر » وعلى داود . وبَعد 
يعقوب أهمهم في التراث اليهودي » ذلك أت إبراهيم وإمحق قد 
أنجبا ابنين شريرين هما إسماعيل وعيسو ء أما يعقرب (يسرائبل) فلم 
ينجب سوى الأخيار . 

وتبدافترة الآباء مع ظهرر أول شخص يوصف بأئه عبرائي » 
أي إبراعيم . ويذهب يعض الدارسين الغرببين إلى أن من الصعب 
إطلاق مصطلم #فترة؟ على هله المسافة الزمئية ؛ إِذ لا تُوجّد وثائق 
تاريضية أو دلائل قاطعة تساند الرواية التوراتية . كما أن هذَه المسافة 
حسب هذا الرأي + تبدأ في عالم شبه أسطوري وفي مكان غير 
محدد: ذلك أن أرر الكلدانية لي تكن كلدائية فى أيام إبرافيم » ولذا 
يقال إنه جاء من حران » ليه بين لأناصول 0 بل 
يذهب بعض المؤرخحين الغربيين إلى أن الآباء ليسوا أشخاصاً 
محددين» فهم رموز لغترات مختلفة في تُطور القبائل العبرانية . 
ولكن هناك من الدارسين من يؤكد الوجود التاريخي للآباء ويشير 
إلى وثائي تاريدخية تدعم وجهة نظرء ‏ 

وعلى آية حال ؛ يمكن تحدين بعضى السمات الأساسية لهذه 
الفترة ٠‏ ويدو أن العبرانبين كانوا أساساً شعباًرعوياً متجولاً من 


ندل 


مكان إلى أخمر ء يضرب خعيامه على حواف المدن الكنعانية (تكرين 
ارات را مخ 351 217855 1/11 - ١5)ويتمتم‏ 
برعاية ا ملوك الكثعائيين . وثمة نظرية أخرى تقول إنهم لم يكونرا 
رعاة وإما كانوا يسيشون من الأرباح التي يحققونها من التجارة ) 
وأنهم كانوا يوجدون على طرق القوافل ء وأنهم باعتبارهم شببا 
متجولاً لم يكونوا منعزلين إثنيأ . وهؤلاء يرون أن أصول الآباء 
ترجع إلى الأراميين ٠‏ بل إن فبلتين من القبائل العبرانية كانتا تريان 
أن دماء مصرية تجري في عررقهما فقبيلتا إفرايم ومنّسى » تلتسبان 
إلى ابنى بوسف من زوجته المصرية حيث لم يكن التسزورج من 
الأجنبيات أمراً محرماً بعد » فإبراهيم يتزوج هاجر المصرية ويهودا 
بتزوج كئعانية . وكما تقدم ؛ فقد تزوج يوسف مصرية : وتزدج 
فوسى مديلية ' 

والذافية الحضارية لفعرة الآباء خلغية سامية سدهية » فمن أور 
الكلدانية أو حران انحقل إبراهيم إلى كنعان تشراء مقبرة ء ثم استقر 
في مصر بعضى الوقت » ثم خرج منها . وكذا خرج يعقوب إلى 
٠ 0‏ ثم خرجوا مرة أخرى إلى كنعان 

ستقروا مع القبائل العبرائية التي لم تكن قد غادرتها 
1 تربط الآباء بالآراسين والمصريين . 

ولم نكن حضسارة العبرانيين في ثلك الفترة بدائية ٠‏ ولكتها لم 
تكن قط أصيلة أو فريدة . ولأنهم شعب متجول » لم تكن لهم هوية 
حضارية محددة بعد » إذلم يكوئوا يخضعون لاطر سياسية أو 
كهئوتية ثابتة ٠‏ ولا ينتمون لتراث حضاري مركب كما كان الخال مع 
شعوب المنطقة . لكن كان في مقدورهم اسثيعاب جوائب من 
حضارات اللتطقة بسهولة ويسر . وخمصوصاً أن ينية التجعم العبراني 
في ذللك الوقث كانت تشبه في كثير من الوجوه البناء القبلي للشعوب 
السامية الأخرى ‏ 

ويسد موسى + تصل فرة الآباء إلى تهايتها مع تُووُف 
الشخصيات الأسطورية التي تجسد فترة زمنية غير مححددة المعالم عن 
الظهور . ومع وصول التغلغل العبراني في أرضض كتعان إلى نهايته » 


٠‏ وثمة روابط 


الجزه الاول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


م عصر الآباء 


استقر العبرائيون على شكل جيوب غير متصلة جشراقياً تحيط بها 
الشعوب الأصلبة . فظل الكنمانيون في الأودية مزارعين كما كانوا » 
وشغلت الشعرب الأخرى أماكن شيلفة . وقد ظلت القدس ٠»‏ 
على سبيل المثال ؛ ببوسية حتى عهذ داود ؛ وَتَرْاس استيطان 
العبرانيين في فلسطين في القرن الثاني عشر قبل الميلاد مع حركات 
استيطانية أخرى : إذ استقر العموريون في شرق الأردن » 
والأراميوت في سوريا ء وشعوب البحر (الفلستيون) في ساحل 
خلطين الجنوبي . 

ولقد كانت عبادة الأباء مختلفة بشكل جرهوي عن العيادة 
البسرائيلية واليهودية من بعدها ‏ فالتوراة لا تُصور الآباء كمبدعين 
من الناحية الدينية » فهم لا يشئون أية حرب على الوثية ولا على 
عبادة الأصنام التي تصبح موضوعاً أساسياً في الفترة الموسوية . 
وتضم قصص الآباء أحداثاً تتنافى والقيم الأعلاقية التي وردث بعد 
ذلك في كتب العهد القديم الأخرى . فقد تزوج يعقوب من أنحتين 
في وقت واحد (لاويين 18/ 1831) ٠»‏ وقام إبراهيم ومن بعده 
إسصق بادعاء أن زوجته الحسناء هي أنعته حتى يتكسب من ورائها . 
ويستغل يعقوب حاجة أخيه عيسو إلى الطمام في الخصول على 
بكورته ؛ أي أسبقيته في الولادة » ويغتصب التركة من أخيه غشاً 
وخداعاً . وزرع إبراهيم شجرة مقدسة (تكوين١‏ 77/7 : وتثنية 
51 2). وأقام يعقوب أعمذة حجرية مقدسة (تكوين 8/18 
و1 و17 وه01-4 و80 14ء وخروج 11/57) 
الأمر الذي يدل على وجود عناصر وثنية في عبادتهم . ولا يرجد أي 
ذكر لأية أعياد . ويقدم الآباء التضحية والقرابين دون وجود كهنة أو 
معبد . ويلا-مظ أن عبادة الآباء لاتدور في الإطار القومي الإقليمي 
الذي انُسمت به اليهودية بعد ذلك ٠‏ فالآباء ينتقلون بحرية من مكان 
إلى آشمر يعبدون الإله في أي مكان ‏ ولا يُشار إلى الخالق باعتباره 
يهره وإنما يثار إليه بأسماء أعلام بعضها لا يرد ذكره إلا بالإشارة إلى 
فترة الآباء مثل : «إيل عليون؟ أو 'الإله العلي! (تكوين 18/354 »2 
5) و؟إيل عرلام؟ أي «الإله السرمدي' (تكوين 077/1١‏ , وأكثر 
هذه الأسماء شيوعاً هو «شناية أي (الإله القديره (تكوين 1/11 ؛ 
قار ل مخ 11 . 

ورغم انفتاح العبرانيين النسبي في فترة الآباء ٠»‏ واستفادتهم من 
الشعوب الأخرى ء فإنه يلاح أن ثمة موضوعين أساسبين يؤكدهما 
محررو الأسفار بإلجاح ؛ وهما أن هذا الشعب المنحدر من هو لاء 
الآباء سيص بح شعباً عظيماً (الشعب المختار) ء وأن أرض كئعان 
(فلسطين إرنس يسرائيل) هي أرضه (الأرض الشداسة) . ويمكن 


إندق 


تصور أن هذه المماهيم الدينية قد تطورت في فترة لاحقة ولكن 
محرري التوراة نسبوها إلى الآباء لفرضي نوع من الوحدة الفكرية 
على العهد القنيم : وحتى يصبح التاريخ وحدة بتكاملة يرعاء إله 
يسرائيل . 

ويشار في التراث اليهودي إلى #الأسهات' أو #ماتئريارك 
(سارة وربيكا وراحيل) بأنهن اعاقراث؟ إلي أن يشاء الإله أن يحملن 
ويلدن . وتؤكد حركات الدمركز حول الأنثى قي الغرب دور 
الأمهات , 


إبزا هيم 
الوطم 

قإبراهيم؟ هو فأبرام* بالعبرية رتعني «الأب الرقيع؟ أو ؟الأب 
المتكرم . أما كلمة (إبراهيم» ويقابلها (أبورهام؛ فتعني اأبو 
الجمهورا (من الأم) (تكوين 17/ 5) . وقد تغير اسمه من أبرام إلى 
إبراهيم بعد أن ررق ذرية . وإبراغيم أول الآباء : أبو إسماعيل 
وإسحق . وهو أيضاًء حب الرواية التوراتية ء أبو الشعب 
الهودي . ويستّدل من قصص التوراة » ومن بعفى الوثائق 
التاريخية: على أن إبراهيم ظهر نحو عام 186٠‏ ق. م ولكن يعض 
المؤرخين برون أنه عاش فيما بعد ذلك التاريخ وأنه دل مصر في 
عهد الأسرئين الخامسة عشرة والسادسة عشرة (في القرنين السافس 
عشر والنامس عشر قبل الميلادء أي في عصر الهكسوس) . ومن 
ناحية أخرى ء يُقال إن عوطنه الأصلي مديئة حرات في بملكة ميتاني 
الحورانية , وفي بعض الروايات الأخرى أنه نشأ في أور الكلدانية , 
ويقال كذلك إنه ولد في أور ثم انتقلت أسرته إلى حراث . وحسب 
الرواية التوراتية + تلق إبراهيم في حران أول وعد إلهي بأن يخرج 
من صلبه شعب قوي وأن يُورث هذا الشعب أرفى كثمان ٠‏ وها ما 
يُشار إليه بالعهد . ويعود الاختلاف في العهد القدي إلى تُعدد 
المعادر ؛ فالمصدر الكهنوتي ييجعل أور مكان ولادئه في حين يجعلها 
المصدر اليهودي حتران , 

وتدل الروايات على أن إبراهيم كان يعيش مع أهله قي الخيام 
حياة البدو الرعاة » وينتقل من مكان إلى آخر في أعقاب قبائل 
العموريين وغيرهم من الأقوام السامية التي هاجرت في تلك العصور 
من بلاد الرافدين وجزيرة العرب إلى سوريا وفلسطين . وتذكّر 
انقوش الكتابية التي عثر عليها في بابل أسماء تشيه اسم إبراهيم 
كانت شائعة في صيغ مثل : [براموه وإيمرام وإبراما . كما ترد في 
نصوص مدينة ماري أسماء عمورية معروفة مثل يحقوب وإسحق 
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وإسماعيل ويوسف وييامين وهم من ذثرية إبراهيم . وبْعَد ظهور 
إبراهيم بداية فترة الأباء في ناريخ اليهودية وكذا في تاريخ 
العبرائيين . 

رحل إبراهيم مع زوجنه سارة وأبيه تارح وابن أخيه لوط من 
أور إلى كنعان (فلسطين) عن طريق تُدمر فدمشق حثى وصل إلى 
شكيي حيث تلقى الوعد الإلهي للمرة الثانية حسب الرواية التوراتية 
ثم إلى بيت إيل . 

وقد النتقل إبراهيم بعد ذلك إلى مصر بسبب المجاعة ١‏ ولكنه 
عاد إلى كئعان حيث تركه لوط بسيب التلاف الذي نكب بينهما على 
آرضى المراعي . وقد أعقب هذه الواقعة تأكيد الرعد الإلهي للمرة 
الثالثة . ثم محول إبراهيم بعد ذلك إلى قائد عسكري فأتقد لوطا (ابن 
أخيه)ء وهرم أربعة ملوك . وعندل عودتهء باركه الملك الكافن 
ملكي صادق (ملك القدس) , 

وما كانت سارة عاقراً » فقد استحنّت زوجها على الزواج من 
هاجر المصرية التي أنمبت له إسماعيل . عندثذ ء أكد الإله وعده مرة 
أحمرى لإبراهيم بأن إبراهيم وسارة م شرج من صليهها عدة أم 
وملوك (تكوين )8-١/19/‏ وقد تغير اسماهما من أبرام وساراي إنى 
إبراهيم وسارة ثم قُرضت شعيرة انان علامة دائمة على ميثاق الإله 
مع إبراهيم . ووعد الإته سارة بابن اسمه إسحق » وقام إبراهيم 
بتختين نفسه وبتختين إسماعيل وكل الذكور في أسرته . ثم جاءت 
الشرى لسارة بأنها ستلد إسصق . وذهب إبراهيم وأسرته إلى 
مدينة جرار , ثم أتجبت سارة إسححق . وقد دفعشها الغيرة إلى 
الخلص من هاجر وابئها ؛ فانصرفت هاجر مع [سماعيل وهو لا 
يزال بعد صبياً . وقد أراد الرب امتحان إبراغيم قأمره في الرؤيا بأن 
يضحي بولده » فلم يتردد في الامتثال للأمر . ولكن الإله افتدى 
الولد في اللحظة الأخيرة بكبش عظيم . وتلقى إبراههم الوعد 
الإلهي للمرة الأخيرة . واتمتلفت الآراء حول الذيييع : هل هو 
إسحق أم هو إسماعيل . وقد اتبع الطبري رواية التوراة التي تقول 
«خذابتك وحيلك الذي تحبّه إسدق » (تكرين57/ ؟) . إلا أن 
المفسرين المحدثين يذهبون إلى أن اسم إسحق قد أفبحم هنا فيما بعد؛ 
لأن أمر التفسحية قد جاء في وقت لم يكن فيه لإبراهيم سوى ولد 
واحد هو إسماصيل . ويالتالي : لا تنطبق على إسحصق صفة 
#الرحيد؟ . وقد ماتت سارة في قريات أربم (حيرون أو الخليل) : 
فاشترى إبراهيم من أحد الحيئيين الحقل الذي نقع به مغارة المكفيلة 
حيث دفن زوجته سارة (وهو نفسه المكان الذي دفن هو أيفضاً فيه بعد 
أن بلغ عمرهء عاثة وخيمسين ماماً) . ثم طلب إبراهيم إلى خادمه أن 


بشن 


يذهب إلى حران ليجد زوجة لإسحق لأنه لم يكن يرضى أن يتزوج 
ابنه من امرأة كنمائية » فتزوج إسحق من رفقة وتزوج إبراهيم نفسه 
مرة أتصرى من قطورة وأنجب منها عذة أبناء . ولكنه أوصى بكل 
أملاكه لإسصق » واكتفى بإعطاء أبنائه الآخرين هدايا ء حسب 
الرواية التورائية . 

وتنسب التوراة إلى إبراهيم أخلاقيات نفعية . فقد ذكرت على 
لسان إبراهيم بمناسبة اعترامه التوجه هو وزوجته سارة إلى مصرء 
هربا من القحط ء أنه قال : 3 . . . إني قد علمث أنك امرأة حسنة 
المنظر » فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقوئرن هذه امرأته فيقتلونني 
ويستبفونك . قولي إنك أختى ليكون لي خير بسبيك وتحيا نفسي من 
أجلك ١‏ (تكوين 1١/15‏ .1 ) وأضافت الثوراة أن ذلك قد سيدث 
فعلاً : 8 فأخذت امرأة [أي سارة] إلى بيت فرعون . فصنع إلى أبرام 
خيراً بسببها وصار له غلم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأثّن وجمّال ؛ 
(تكوين 57/ 15-16) . ثم أعادت الشرراة هذه القصة ذاتها مرة 
أخرى حين نزل إبراهيم وامرأته مختربين في أر فى جرار إذ أخذها 
الحاكم » ولكنه حينما اكتشف الحقيقة عنّف إبراهيم على تخداعه له : 
ولكنه في الوقت نفسه أعطاه غثماً وبقراً وعبيداً وإماء وألفاً من الفضة 
ورد إليه امرأته (تكوين 47١‏ , وقد حدثت نفس القصة مح ابنه 
إسدق . وثمة تفسير جديد لهذه الواقعة يذهب إلى أن الرجل في 
الحضارة الحورانبة » كان إن اعتز بزوجته وأراد أن يعبر لها عن حبه + 
جعلها بمئزلة أخته وصار يشير إليها بذلك . ولككن العبراثين القداسى 
نسواء كما هو واضح . المنزى الأصلي للقصة وجعلوا من التسمية 
اهارأ بالعرضس للسحصول على الثروة 1 

ورغم أن الدارسين يتحدثون عن إبراهيم باعتباره محطم 
الأوثان بعد أن توسل إلى عبادة الإله الواحد ؛ فَإن عبادة إبراهيم 
كما جاء في العهد القديم لم تكن هي نفسها عبادة يهوه » ذلك على 
الرغم من الميشاق الذي عقد بيئه وبين الرب . فالإله يعرف في ديائة 
إبراهيم باسم «إيل شداية (أي #الرب القديرة) » أما يهوه فلم يظهر 
إلا في هد موسى . ويلاسظ أن الميشاق أو العهد بين الرب وزبراهيم 
يختلف عن العهد بين الرب وبين موسى ٠»‏ فالأول يشبه منحة ملكية 
لا مُلقي أية التزاسات أو أعباء على الشعب بينما نمد أن العهد مع 
موسى تتبعه أعباء معينة . 

ويصور إبراهيم » في الفلكلور اليهودي : جالبا على أبواب 
جهنم ليحمي أي يهودي مُحْسَّن من دخحولها . وترى الأجاداه أن 
إبراهيم انبع الوصايا العشر وكل الوصايا والنواهي ومتطلبات 
الشريعة الشفوية رغم أنها لم تكن قد أَنزلت بعد . وهو الذي فرض 
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صلاة الصبام والأهداب (نسيت تسيت) وقائم الصلاة (تيفلين) . 
وقد كان يتسم بالتقوى وطاعة الإله والشجاعة والوفاء » وكان يشفع 
للمذئيين . وهو عن أعظم الأتبياء حسب الرؤية التورائية » إذ كان 
يتممدث الله معه لمن خلال الأحلام أوالرؤى وإنها مباشرة . 
ولذاء فهر تيد للمقدرة الخارقة للحوار مع الرب . وتروي 
الأجاداه قصة إبراهيم ابن صانم الأو ثان الذي يهرب إلى كهف في 
الصحراء حيث يتأمل في فكرة الخالق . وحينما يرى الشمس تصعد 
إلى كبد السماء يرى أن الشمس هى ريه . ولكنها تَغْربٍ فيظن أن 
القمر هو إلهه , ولكن النهار يأتي باك مس مرة أخرى . ولذا » 
يتوصل إبراهيم إلى أنه لا الشمس ولا القمر إلهه . وترد في كتب 
الممراش والتلمود قصته , وقد ذاعت شهرته في رأي الأجاداء يسبب 
تقود سكت باسعه عليها صورته . وكان يُعلّقَ على رقبته حجرأ كرياً 
اجتذب إليه الجماهير لأن كل من كان ينظر إليه كان يشفى من 
الأمراض . وقد كان إبراهيم سخياً يخدم ضيوفه بنفسه ويعأمهم أن 
يحمدوا الإله بعد كل وجبة . ولذا » كان بعد من أوائل البشرين . 
ويقرر التلمود أن زبراهيم قد عوقب في مصر » كما استعبد أبناؤه لأنه 
سمح بتجنيد العلماء في الخدمة العسكرية وتردد في تخختين نفسه . 
أما في الكتب الخفية » فهو مؤسسسن مدن على طريقة اليوئانيين . 
ولبعشى الفلاسفة اليهود رؤيتهم الخاصة لإبراهيم » ففي رأي 
موسى بن ميمون أن إبراهيم قد وصل إلى أعلى درجات النبوة (مع 
استثناء موسى) ء وهو آول من توصل إلى فكرة الخلق من العدم من 
خلال التأمل » وأول من توصل إلى الإيمان بالإله من خلال التفكير 
العقلي . أما يهودا اللاري + فيرى أن إبراهيم علامة على أن أعضاء 
جماعة يسرائبل لهم قوة إلهبة خاصة تُمكّهم من الدخول في حوار 
مع الرب + وأنها مقدرة ينسم بها آدم وورثها عنه إبراهيم وانتقلت 
إلى موسى ثم إلى الأنبياء وبنهم إلى الشعب اليهودي كله . رني 
التراث القبالي , يحَدُ إبراهيم التجلي النوراني الرابع أو الحسيد أو 


الرحمة . 


إسماكيل 
إعفم ناوا 

أسم :إسماعيل؟ من عبارة عبرية تعني 7الإله يسمع؟. 
وإسماعيل ١‏ أكبر أبناء إبراهيم من هاجر المصرية جارية سارة ؛ سحي 
بهذا الاسم بأمر من الإله ؛ وتم تختينه وعمره ثلاثة هشر عاماً . وعد 
الإله إبراهيم بأن ياجعل من نسل إسماعيل أمة كبيرة من أثنى عشر 
أمير ا (تكوين 27١/١9‏ . ورغم أن إسماعيل كان الابن البكر 


لإبراهيم : فإن سارة اضطهدت هاجر ؛ حسب الرواية التوراتية ٠‏ 
فهربت الأم وابنها في برية بشر سبع جتوبي فلسطين . وكانا على 
وشك الهلاك من الظمأ حين أرى الإله هاجر بثر ماء ووعنها يأن 
ابنها إسماعيل سيصير أب لأمة كبيرة . ثم طرد إيراهيم هاجر بسبب 
غيرة سارة » فتزوج إسماعيل امرأة من أرض مصر » فأجب اثنى 
عشر ابنأهم الذين أصبحوا أباء القبائل العربية . وتزوجت ابته محلة 
أو بسمة من عيسو الذي اشترك مع إسحق في دفن أبيهما . 

ويركز العهد القديم على عدم نقاء دم إسماعيل ؛ فهو أولا من 
أم مصرية ؛ ثم إنه تزوج عو نفسه من مصرية + واندمج نسله مع 
الَديْئيين والمؤابيين : الأمر الذي جعلهم خمصوماً للعبرانيين على 
الدرام , وقدتم استبعاده من المبشاق الذي عقد بين إبراهيم والخالق 
والذي ورث بموجبه نسل إبراهيم أرض كنعاك . ويشير مفر التكوين 
(15/ 15 ) إلى أن إسماعيل ‏ يكون إنساناً وحشياً . يده على كل 
واحد ويد كل واحد غليه» ١‏ أي أنه سيكون ضد كل الناس وكل 
الئاس فده . وتُصور الأجاداء إسساعيل شخصية شريرة فشل 
إبراهيم في تربيثه » فهو يفسد النياء ويعبد الأوئان ويحاول قثل 
إسحق ء ولكته ماهر في استخدام السهم والقوس . تزوج من امرأة 
مؤابية ؛ وحينما زارهما إبراهيم كان [سماعيل غائياً . ولم تكرم 
الزوجة المؤابية وفادته » قثرك إبراهيم له رسالة بأن عليه ؛ أي 
إسماعيل : أن يغيْر وتد خيته . قفهم إسماعيل مضمون الرسائة ؛ 
وطلق زوجته وتزوج كنحائية نُسمى فاطمة (!) . وقد ندم إسماعيل 
في نهاية حيائه على كل العاصي والآثام » وتندحى جانباً في جنازة 
إبراهيم احتراماً لأخيه إسحق . ويعشبر إسماصيل أبا العرب وقد كان 
يُشار إلى العرب في الككب الديئية اليهودية في السصور الوسطى 
باسم #الأمماعيلين» . والآنء يُطلق سكان الكيبوتات على 
العاملات العربيات اللائي يعملن فبها اسم اكومبيته فاطبة) 

والواقع أن صورة إسماعيل كرجل وحشي مستبعّد من الميشاق 
هى الصورة الكافئة وراء كثير من الادعاءات العتصرية الصهيونية 
تجاه العرب ؛ والكامنة أيفاً وراء الموقف الصهيوني منهم . 


إسحق 
م15 

الإممدى 8 هو اين إبراشيع + وثائي الآباء . والتسهميةهن كلمة 
امسق العبرية بمعنى 3 حك . وقد جاء في العهد القدي أن 
إبراهيم وسارة ضسحكا حينما أخبرهما ملاك الرب بأنهما سيّرزّقان 
طفلاً في شيخرختهما . وحسب اموروث الديني اليهردي ؛ ورث 
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[أسحق (وليس شقيقه البكر إسماعيل) العهد الإلهي . وكانث محنته 
الكبري حينها أمر الإله إبراهيم بأن يضحي به (وليس إسماعيل) . 
وقد ورد في سفر التكوين العبارة التالية : “نخد ابنك وحيدك الذي 
تبه إسحق" (1/51) . ومن الواضح أن كلمة (إسحقةتم 
إقحامهاء لأن إسحق لم يكن في وقت من الأوقات ابئاً وحيداً 
لإبراهيم (على عكس إسماعيل فقد ظل الابن الورحيد إبراهيم لمدة 
ثلاثة عشرة عاماً إلى أن رزق بأسحق) , 

وقد أرسل إبراهيم حادمه إلى ران ليأتي لإسحق بروج من 
أهله وعشبرته حتي لا يتزويع من كنماتية » فتزوج إسحق من رفقة 
التي ظلت عاقرا لمدة عشرين عاماً ثى ولدث له توأمين هما عيسو 
ريعقوب . وانتقل [سحق إلى جرار بسيب المجاعة . وقد تبه بأبيه 
في إظهار زوجته (حسنة المنظر) باعتبارها أخته ؛ وذلك لكي يلجي 
نفسه ويتال من وراء ذلك رزقاً . وظهر الإله الإسحق في بثر سبع 
ووعد بأن يباركه . وبنى إسحق مذبحاً للرب هناك , 

ويظهر إسحق شخصية سلبية ساذجة بسيطةٌ لا يدرك نوايا 
الآخرين الشريرة . وقد أحب ابنه عيسو في حين أحبث رفقة 
يعقوب , وفقد إسحق بصره في شيخشوحته . وحين أراد أن يبارك 
ابنهما عيسو وطلب إليه أن يعد له طعاماً من صيده , امتفلت رفقة 
عله زوجها وتآمرت مع بعقوب على أن ينتحل شخصية أخيه ويتقدم 
إلى أبيه بطعام تُعده هي باعتباره طعام الصيد الذي جاء به أخعوى» 
معتمدة في ذلك على كلال يصر [سحق لشيخوضته . ونال يعقوب 
بذلك البركة التي كانت من حق أخيه (تكوين ١/719‏ -4؟) . وقد 
مات إسحق في حبر ون (الخليل) ودفنه ابناه في مغارة المكفيلة بجوار 
زوجته . 
وليس لإسحق أهمية كييرة في التراث الديني اليهودي على 
عكس أبيه إبراهيم وابئه يعقوب ٠‏ فيما عدا ارتباطه يفكرة التضحية . 
ويرى بعض دارسي العهد القدم أن أهميته كانت أكثر بروزاً في نسخ 
العهد القدي التي فُقدت , 

وجاء في الأجاداء أن (سحق ولد يوم عيد الفصح أن كثيراً من 
النساء العاقرات قد حملن في يرم مولده حيث سطعت الشيس 
بشكل غير عادي . وهر الأب الوحيد الذي لم يتغيّر اسمه لأن الإله 
هو الذي اتختار له هذا الاسم . وقد جرى تفسير فقدائه البصر بأن 
الملائكة التي أمسكت بيد إبراهيم قد بكت وسقطت دموعها على 
عينيه كف بصره . ويقال أيضاً أنه فقد بصره لأنه نظر ذات مرة إلى 
الشخيناه . وقد فسر بعض الحاخامات فقدانه البصر بأنه أطال النظر 
في ابنه عيسو الشرير . 
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سسية 
داروككا 

اسم #عيسو؟ ليس له اشتقاق في العبرية وهو في الغالب اسم 
أدرمي 3 وكان عيسو أيضاً يدعى «أدوم! أي «الأحمرة : وسمي 
بذلك لاله ولد أحمر كفروة الشعر » وهو الابن الأكبر لإسحق من 
رفقة ؛ وتوأم يعقوب . ركان عيسو صياداً ماهراً . وقد عاد ذات يرم 
عن الصيد جائماً ووجد أخاه يعوب يطبخ عدساً . فباعه يعقوب 
صحن العدس ببكورته (أي حق الإرث باعتباره البكر) . ولا شاح 
إسحى » أراد أن يبارك عيو ابنه المفضل . ولكن رفقة ساعدت 
يعقوب على داع أبيه ؛ حيث استغلا عاهة الرجل العسجوز ٠‏ ونال 
يعقرب البركة ثم فر خوفاً من عيسو . وعند عودته غفر له عيسو 
وعرضن عليه أن يعيش معه . تزوج عيسو من امرأتين حيثيتين ثم 
تزوح محلة ابئه إسماعيل . وقد ركز سفر التكوين على هذه الوقائم 
التي تدل على أن نسله ققد نقاءه العرفي . 

وعد يعقوب وريئا لتمهد الذي منم لإبراهيم وإسحق بدلاً 
عن عيسو . واستوطن عيسو سعير التى سميت قبلاد أدوم؟ ويسعى 
جبل سعير #ججبل أدوم؟ أيفاً . يمد عيسو أبا الأدوميين » وهر 
شعب كان يخافه العبرانيون ويحتقرونه في أن واحد ء وعلاقة 
العبرانيين بهم تشبه علافة يعقوب بعيسو . 

ويشار إلى عيسو في الأجاداء بأنه شقيق يعقرب وعلى اعتبار 
أله أدوم وروما الني كانت تَُهَرَنَ دائمآ بأددم . وترى الأجاداه أن 
عيسو ؛ من حيث هو توأم يعقوب ١‏ كان شلخصاً شريرا يمبد الأوثان 
ويرتكب الزنى والقتل , أما عبسو من حيث هو أدوم ؛ نقد جاءت 
من صلبه بعض الشخصيات الشريرة مثل هامان . أما عيسو ؛ من 
حيث هو روما : فإنه يرئكب العديد عن الجرائم فيخدع إسحق بأن 
يعطبه كم كلاب ليأكله » وهو لا يغفر ليعقوب . كما جاء في الرواية 
التوراتية » ولا يقبله وإثما يعضه . ولكن رقبة يعقوب أصبحت صابة 
كالعاج ؛ فتساقطت أسئان عيسو . وبحسب الأجاداه » قتل عيسو 
أثناء جنازة يعقوب وهو يقاتل على الميراث . 


يعكرب 
مادعول 

اتيعشقوب1 اسم عبري معناء 'يعقب؟ أو اهسك العقب! أو 
«يحل محل . ويعقوب هو ثالث آباء اليهود ؛ وهر ابن إسسحق وميد 
اليهرد الأعلى وتوأم عيسو الأصفر : أمسك يكعب قدمه (بالعبرية : 
عفّب) + ومن هنا كان أسمه (تكرين 1/58؟) . وتوجد قصئان 
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أساسيتان في حياة يحقوب أولاهما أنه حيئما عاد عيسو من الصيد 
جائعاً متعياً و.جد أححاه يعقوب قد أعد طعاما فسأله شيا مما أعدّ فانتهز 
يعقوب الفرصة وباعه طعاماً نظير بكورته (أيي أسبقيته في الولادة) » 
وبحكم الشريعة كان الأكبر هو الذي يرث الزعامة بعد الأب . 

أما القصة الثانية ؛ فهي قصة البركة التى اغتصبها يعقرب ؛ إذ 
ما كبر إصحق وضعف بصره ء ائفق يعقوب مع أمه رفقة على مغافلة 
الأب لكي يدعو له بدلاً من أيه عيسو ء فعم له ذلك بأن انتحل 
شخصية أخيه + وئال بركة لبت من حقه ؛ إذ أن إسحن دعاله بأن 
يكون الأنبياء من ذريثه . ولما أحس إسحى بالأمر ٠‏ طلب إلى 
يعقوب الخروج فخرج فارأ من غضب أنحيه إلى بيت أسلافه 
الآراميين . وقيل إن أمه هي التي طلبت إليه أن ينحق بخاله مخافة آن 
يقتله أخموه عيسو . ود سصلت أمه على موائقة إسحى على سفره 
بحجة أنه فد يتزوج بإحدى بناث اليئيين (ويلاحّظ أن يعقوب يظهر 
دائماً بوصفه راعياً » أما عيسو فهو صياد بدوي مغير) . 

ورغم أخطاته وخمداعه » فقد أراه الإله رؤيا مجيدةإذرأي 
ملائكة يصعدون ويهبطون على سلم ؛ ووعده الرب بأن يعطيه 
الأرض التي كان متغرباً فيها ؛ وحين استبقظ يعقوب سمى المكان 
ابيث إيل؟ . خرج يعقوب إلى آرام من أرفى العراق . وقد جاء 
على لسانه : 3 إن كان الإله معي وحفظي في هذا الطريق الذي أنا 
سائر فيه » وأعطائي خببزأ لآكل وثيابا لألبس » ورجعت بسلام إلى 
بيت أبي ؛ يكون الرب لي إلها » (تكرين 14/ 411-1١‏ ؛ وهو قول 
يعني ضمئا أن الإله » إن لم يقبل الصفقة لن يقبله يعقوب رباً . 
ووجد يعقرب راحيل عند اليثر فأحبها » وخدم أباها لابان سبع سنين 
مهرألها حتى إذا ما حان وقت الزواج احتال عليه لابان وزوجه ليئة » 
فاضسطر إلى خدمته سبع سنين أخرى وتزوج من راحيل » وتزوج 
أيضاً من خادمتبهما : ثم خدم ست سنين أخرى نظير أجر ولكنه 
مدع لابآن في هله الفئرة حمتى فاق ثراؤه ثراء مسيده ثم فر إلى 
كنمان: وقد انتهزت راحيل الفرصة وسرقت الأصنام (الترافيم) من 
أبيها , 

ارنحل يعقوب نحو كنعان (فلسطين) . وفي الطريق ٠»‏ صارعه 
شخص حتى طلوع الفجر وانكلعت فخذه . وقبل أن يطلقه باركه 
وقال له : 5 لا يدعى اسملك فيما يعد يعقرب بل يسرائيل ؛ لأنك 
جاهدت مع الله والئاس وقدرت ؟ : ودعا يعقرب المكان فنيثيل أي 
#رجه الإله؛ لأنه قال : 3 إني نظرت الإله وجهاً لوجه ونجيت نفسي » 
(تكوين 77/ 77 75) . والقصة تشبه من بعفى الوجوه قصصاً 
عمائلة في المحضارات الرثنية مثل الحضارة اليوئائلية . ففي إلياذة 
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هوميروس يجرح ديوميدس الرب أريس بمياعدة أثينا ؛ ولكن 
يعقوب يهزم ربه دون عون أو مساعدة . 

لم طلب يعقوب العفو من أيه عبسو الذي انطلق إلى أراضيه 
فى جبل سعير (أدوم).. أما يعقوب ء فإنه بعد أن اتجه إلى أرض 
كنعان » اشترى أرضاً عند شكيم . وعند هذه النقطة . يروي العهد 
القديم قصة دينة ابئة بعقوب من زوجته ليثة التي أحبها شكيم بن 
حمور الحوي وأقام معها الصلة الجنسية » وقد أبدى أبوء رغبة ابنه في 
الزواج منها أيأ كان صداقها معلناً بهذا رغيته في أن يصاهر قومه قرم 
يعقورب »ء فوافق بو يعقوب على ذلك بشرط اختتان الذكور من أبناء 
المنطقة قائلين : 8 . . . إن صرتم مثلنا بختنكم كل ذكر + نسطكم بثاتنا 
وتأخذ لنا بناتكم » ونسكن معكم ونصير شعباً واحداً » وإن لم 
تسمعوا لنا أن تختنوا نأخذ ابنتنا وغضي» (تكرين 18/94 -/19) . 
وقبل الحويون (وهم من الأقرام الككنعائية) الشرط ونفذوء بأمائة . رتم 
الزواج وأفسحوا ليعقوب وأهله المقام بينهم . وفي اليوم العالث » 
وكانوا متوجعين بعد الختان » يذكّر أن ابني يعقوب (شمعون ولاوي) 
أخوي ديئة أخذا سيفيهما وأتيا على المديلة لأن أهلها نمسوا أختهم » 
وفتلا كل ذكر » وقتلا حمور وابنه شكيم بحذ السيف وأخعقا دينة من 
بيت شكيم وخرجا . ثم أتى بنو يعقوب ونهبرا المديئة : ١‏ غنسهم 
وبقرهم وحميرهم وكل عافي المدينة وما في الحقل أخذوه . سبوا 
وتهبوا كل ثروتهم وكل أطفالهم ونسائهم وكل مافي البيوت»ة 
(تكوين 4" 15-1780) . وغضب يعقوب مما .حدث لا لأنه ينطوي 
على الغدر وإما لأنه انفر قليل فيشى أن يجتمع عليه الكنمانيون 
والفرزيون وبضربوه فيبيد هو وبيته * (ذكوين 255/71 . 

ثم ظهر الإله ثانبة ليعقوب مؤكداً له تغيير اسمه إلى يسرائيل 
ومجدداً العهد الذي أقامه مع إبراهيم . ولقد ولد لبعقوب اثنا عشر 
ولد منهم أحد عشر في آرام أصبحوا القبائل العبرائية الانتي 
عشرة » وبذلك يكون يعقوب هو أيا البهرد الحقيقي الذي يتسمرن 

وعندما حلت الجاعة أرض كنعان » خرج يعقوب إلى مصر 
(هو وأولاده حسب إحدى الروايات) حيث كان يوسف قد هاجر من 
قيل + فعاشوا حياة تتسم با معاناة » ريما تكفيراً عن خداع يعقوب لأبيه 
وسرقته حق الوراثة من أخميه » ولكنه يظل معدب قاقأ بشأن مصير 
أبنائه حتى وفاته . وتحضره الوفاة في مصر فبستأذن يوسف الفرعون 
في الخروج إلى كنعان يدفنه في كدمان في مدينة حبرون (الخليل) 
ويعود مرة أخرى . 

وقد عمقت الأجاداه الصراع بين عيسو ويعقوب ٠‏ وحولت 
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عيسو إلى شر محف على عكس الرؤية التوراتية التي تنظر إليه بشي+ 
من التعاطف . ويبد أ الصراع حمبما جاء في الأجباداء مذ كانا في 
الرحم . فكلما كانت رفقة تمر على معبد يهودي كان يعقوب يحاول 
أن يخرج ء في حين كان عيسو يحاول أن يخرج إن مرت على معبد 
وثني . وبذا تُحول التناقض بين اليهود والأغيار إلى صراع أزلي . 
وقد ولد يعقوب نظيفاً ناعماً أليقاً متنا . أما عيسر فقد كان مغطى 
بالشمعر + أحمر الذقن » تابت الأسئان ٠.‏ وهذه صور بين الفرق بين 
جمال يسرائيل الروحي وبح عالم الأغيار . 

وقد مد الماخامات يعقوب ووضعوه في مكانة تفوق حتى 
مكانة إبراهيم وإسحل » فكلاهما أمجب أشرارا (إسماعيل وعيسو). 
بل إن الإله قد بجى إبراهيم من نار غمرود من أجل يعقوب . وأكثر من 
ذلك » فإن العائم كله قد خلق من أجل يعقوب . وقدفسرت 
الهاجماداه تمدع يعقوب بطريقة تجملها مقبولة ؛ فقد ولد عيسو قبل 
يعقوب لأنه هدد بآن يقعل أمه » وواقق يعقوب على ذلك لينقذ أمه . 
ثم حاول يعقوب أن يستره بكررته حتى يمكنه نقدم القرابين وهو أمر 
مقصور على الابن البكر أي أنه سرق البكورة بسيب ديني . بل جاء 
فى الأجاداء أن إسحق قد تردد في إعطاء عيسو بركته . وحيئما أخبر 
إسحق ميسو أن أخاه قد جاء ١‏ بمكر وأمذ بركته ‏ (تكوين 
الال  )*6‏ فإنه كان يعني في واقع الأمر أن أخماه قد ججاء؛ بسكمة 
وأخذ يركته ؟ | 


يدسف 
طاعهن1 

اليوسفب» اسم عيري معناه 3يزيد» وربما كان امتصاراًل 
(يرسف إبل» . ويوسف هوابن يعقوب من راحيل وأحب أولاده 
إليه . وردت قصته في سفر التكوين (/77 - 20) . ويطلق إسمه 
على [حدى القبائل العبرانية . حسده إخوته يسبب رؤيا بشرته 
بسيادته عليهم » حيث كان يرى إخوته ساجدين له » فتامروا عليه 
وألفوه في جب ؛ وحمله بعض أهل مُدَين إلى مصر وياعوه بيع 
الرئيق . فاشتراه رئيس شرطة قرعون ووكله على بيئه . وقد اتهمته 
زوجته ظلما فألقي في السسمن سئوات . وهناك اكتسب ثقة السجان 
٠‏ فولاه على جميع المسجونين . وذاعت شسهرة يوسف مفسراً 
للأحلام . اسئوزره فرعون مصر بعد أن أول له حلماً رآه عن سبع 
سنين شبع وسبع سنين جوع واقترح عليه تخزين الحبوب في سئين 
الشبع لتحاشي المجاعة » فعيئه ركيساً لمخازنه وهو منصب يائل 
منصب وزير التموين في العهد الحاضر . تزوج يوسف أسنات ابئة 


نودن 


كاهن أون (عين شمس) فوطيفارع (أي : عطية رع إله الشمس) 
فأنجب منها متسى وإفرايم . ثم حضر أبوه وكل إنحونه من فلسطين 
هرباً من المجاعة فأكرم وفادتهم ووطنهم أرض جاسان أثناء حكم 
الهكسوس . وبذلك تكونت الجماعة العبرائية التى قادها موسى فيما 
بعد عبر سيناء إلى أرض كتعان . وتُفسسر الأجاداء قصة يوسف 
باعتبارها قصة جماعة يسرائيل ٠‏ حيث إن رحلته إلى مصر وحظه 
فبها يشبه روج العبرانيين من فلسطين وتقلّب حظوظهم بين الأم . 
أمازوجة رئيس الشرطة فهي مثل أنتى الأغيار (شيكسا) التي تحاول 
أن تجتذب الذكر اليهودي إليها . 


همجيرة العسبرائيين من بص ر الخسروج) 
زؤمالسق8ط) انويع نمم مسيمك ةا دل اه لب تلمعرامكا 

يشار إلي عجرة العبرانيين في المصطلح الديني بكلسة 
«الخروج؟. ومن هنا ء فإن هسجرة العبرائيين من مصر تعني #شخبرربجة 
العبرائيين من مسر ؟ بعد أن ظهر ملك جديد لا يعرف يوسف 5 
(خروج )8/١‏ . ومن العسير تحديد تاريخ محدد لعدم وجود وثائق 
تشير إلى هذا الحدث باسكناء العهد القليم . 

ويختلف العلماء حول تاريخ هجرة العبرانيين من مصر ؛ 
فهئاك رأي يذهب إلى أنه كان في القرن السادس عشر قبل الميلاد ؛ 
وأن العبرائيين طردوا من مصر مع الهكسوس ء وهذا رأي مانيتو 
المؤرخ المصري اليوناني الذي عاش حوالي عام 76١‏ ق .م . 

أما الرأي الثاني ء فيذهب إلى أن هجرة العبرائين حدئت في 
متنصف القرن الخامس عشر قبل الميلاد وأنها كانت في زمن تحتمس 
الشالث أو في زمن أمنوفيس الثاني ١‏ ويتفق هذا مع ماجاء في سغر 
القضاة » ومع ما ورد في لوحات تل العمارنة عن الخابيرو . ويعتقد 
العلماء أن هؤلاء هم العبرائيون الذين جاءوا إلى أرض كنمان في هذا 
التاريخ تقريبًا . 

أما الرأي الثالث فيرى أن تاريخ الهجرة يقع في الفترة 1776 
6٠‏ قءمء وأنها تمت أثناء حكم رمسيس الثاني إذيذكر سفر 
الخخروج أن العبرائيين بنوا «مديئثي ملخازن» وهما: فيشوم 
ورعميس + وأن (رعمسيس» هو اسم الغرعون الذي حدث الخروج 
في عصره . وهذا دليل واه» ذلك لأن اسم #رعمسيس» استتخدم ني 
عصر سابق لعصر رمسيمن الثاني بزمن طويل . 

ويقول علماء أخرون إن الهجرة قد تمت في عصر مرلبتاح + أي 
نحو عام ٠‏ 17؟! ق.م » فقد جاء على نصب تذكاري أنه انتصر على 
يسرائيل وغيره من الأقوام وأنه قضى على نسله , وقد استدلوا على 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهردية في العالم القنيم 


أن هذه إشارة إلى هجرة العبرائين من مسر » مع أن هذه الإشارة 
يُستّدل منها على أن العبرانيين كانوا قد خرجوا من مصر قبل ذلك 
الساريخ وأنهم قضوا سنى العيه في سيناء » وتسللوا إلى كنمان 
واستقروافيهاء الأمر الذي يتتاقض والروايات الأخرى وبعض 
الحفائق التاريخية ء ونذا يذهب بعض المؤرعين إلى أن اسم 
#يسرائيل؟ الذي ظهر على هذا النصب إنما هو اسم لمديئة أو قبيلة 
كنعانية ‏ كما قام أحد الملماء المصريين (د . أحمد يوسف) بترجمة 
النص كما يلي : ' كان إمراتيل بورأ (أو عقيماً) لابثرةله' . وهي 
جملة لا تدل بالضرورة على حرب أوفتال . 

والمخروج عملية عجرة من مصر إلى أرضض كنعان (فلسطين) . 
وبالعالي يمككن النظر إليه في إطار أليات الهسجرة باعتبارها حركة طرد 
من مصر + وحركة جذب إلى كنعان ؛ شأله شأن أية حركة هجرة 
أخرى . ومع هذا ؛ يجب التحفظ بشأن ما سنورده من أسباب 
وتغسيرات ء فهذه مراحل ثاريخية كثير من جوالبها ظلت سديية . 
لانحرف الكثير عنها , 

وفي محاولة تفسير حركة الطرد من مصر يكنا القول بأنه عند 
تحرير مصر من الهكسوس طرد معهم حلاؤهم العبرانيون . أمامن 
بقوا منهم » فقد اعثبروا أجائب وتحولوا إلى أرقاء وعبيد مسخروا في 
أعمال البناء والمشاريع الإنشائة التي كان يقوم بها الفراعنة , ومن هنا 
أصبحت مصر ٠‏ بالنسبة إليهم أرغى العبودية , 

ويضاف إلى هذا العامل الحخضاري أنه م في القرن الثالث عشر 
قبل الميلاد اكثشاف الحديد ؛ وهو ما أَدى إلى بدء تدهَور الوضع 
الاقتصادي في مصر . فقد كانت مصر غنية بمناجم التحاس » 
وتسيطر سيطرة شبه كاملة على غيارته مع بلدان غربي آسيا ؛ ولنا + 
فقد كانت ارس تأثيراً لا يستهان به في المنطقة . إلا أن اكتشاف 
الحتديد قلب الأوضاع القاثمة حيث حل التعامل بالمعدن الجديد محل 
التتعامل بالنحاس في العالم القديم . ولم تفتصر أثار ذلك على 
الشعب المصري وحده وإنما شملت الحالة المميشية لجميع الأجانب 
القاطنين مصصر ومئهم العبرانيون ء الأمر الذي دفعهم إلى التفكير في 
الانتقال إلى موقم آتحر أفضل . 

وعلاوة على هذا » شهدت منطقة البحر الأبيفى المتوسط في 
الحقبة التاريشية ١١١١1١42‏ ق.م حركة هببرة هائلة امندت من 
أواسط آسيا متمجهة نحو شواطئ البحر الأبيض المتوسط وأوربا » إلى 
جائب حركة سكان جزر التوسط نحو السهول الساحلية (ومن بينها 
السواحل الشرقية) مثل شعوب البحر ومنهم الفلستبوث . 

أما حركة الجذب إلى كنمان ؛ فقد كانت تعود إلى جملة 
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أسياب ٠‏ أولها أن كعان كانت دوماً عرضة للغزو الخارجي ٠‏ ولكتها 
كانت تقم خارج حدود إمبراطوريتين عظميين : بلاد الرافدين ع 
ووادي اليل . وهذا يعني أن الأقوام التي كانت تعيش فيها كانت 
تتمتع إلى حدما بنوع من الاستقلال النسبي . كما أنها كانت قد 
بلغت مرحلة متقدمة في الصناعة والتتجارة والرفاهية الاقتصادية . 
وكان هذا يشكل عامل جذب قوي بالنسبة إلى العبرانيين ٠‏ ويحمل 
في تضاعيغه أمل التطلفل قي هذا للجال ء وبالتالي السيطرة عليه . 
وإضافة إلى هذا ٠‏ كان العبرانيون قد أقاموا في كنعان في زمن 
مضىء الأمر الذي كان يهيثهم نفياً للتفكير في الهجرة إليها مر: 
أخري » وخصوصا أنها على مقربة من مصر ‏ وأخيراً كان التشكيل 
السياسي السائد في كنعان يتكرن من دويلات/ عدن ضعيفة لم يكن 
من الصعب على العبرانيين أن يغزوها ويبسطوا سيطرتهم عليها . 

ويختلف العلماء في تحديد الطريق اللي سلكه العبراتيون في 
خروجهم من مصر - فيصاول بعضهم تحديذه بدراسة تصوص العهد 
القديم وتحليل تضاريس شبه جزيرة سيناء . بل شير بعض العلماء 
قضية أن المكان الذي خرج منه العبرانيون امتسرابيمة لم يكن 
امصرةء فقد أشار هيوجو ونكلر إلى أن متسراييم التوراتية ليست 
مصر وإنما موزري وهي مقاطمة جنوبي البحر اميت نضم مرتفعات 
سعير ومدينة البتراء وتضم أرض مُدين والأدوميين والنيطيين وأنه 
حدث خلط بين موزري ومصر . وبرى كمال الصليبي أن متسراييم 
هي أرض عسير في جنوب المملكة العربية السعودية . وقد رفضت 
أغلبية العلماء كلا الرأيين . 

ونحن نستخدم كلمة #الخروج١‏ للإشارة إلى هجرة العبرانيين 
(جماعة يسرائيل) من مصر ؛ وسيرهم في سيناء » من الناحية 
الديئية . ون خدم كلبة اعجرة؛ للإشارة إلى الواقمة التاريخية 
ذاتها , أما عبارة #التسلل العبراني في أرض كنعان» ء فنستخدمها 
للإشارة إلى دخول العيرانيين أرغى كتعان . 


الصروح (فقفسوم دينسي! 
دا 

كلمة (الخروج؟ هي الترجهة العربية للعبارة العبرية (يتسيات 
متسرأييم؟ » ويقال لها باليونانية [كزوداس؟ . وتُستخلام الكلمة 
يمنطوقها اليوناني في معظم اللغات الأوربية . 

والخروج هو ختروج جماعة يسرائيل من مصر بعد أن ظهر ملك 
جديد لا يعرف يرسف (خروج 28/1 . وهي واقعة تمتل مكانة 
مركزية في الوجدان الديئي اليهردي ثم الصهيوني . وتذهب الصادر 
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عصر الآباء 


الدينية إلى تفسير الخروج بأنه يرجع إلى تزامن اضطهاد فرعون مر 
لأعضاء جماعة يسرائيل وإلى أنهم سكمو! حياءً الترف والدعة في 
معئر التي يشار إأيها بعبارة 9 قدور لهم مصر؟ . 

ومهما يكن السبب » فقد أصبح أعضاء جماعة يسرائيل ؛ 
حسب الرواية التورائية » شعباً وأمة مقداسة بعل خروجهم عن فير 
#أرض العبردية؟ . وتعتبر هله الواقعة » تقئيدياً » النقطة التي يبدآ 
فيها التاريح المستقل لليهود ويظهر الشعب اليهودي للوجود . 
فقبل ذلك الشاريخ كانت الإشارات دائماً إلى أفراد أو أسر (مثل 
يعقوب رأولاده) تتنقل من مكان إلى آخمر وليست لهم هوية إثنية 
محلدة , 

ويرمز اللشروج في الوجدات اليهودي إلى التدخل الإلهي في 
التاريخ لصالح الشعب للمخثان . ويدل على تحول إله العالم أو 
الكون أو الطبيعة إلى إله التاريخ اليهودي الذي لا يكن فَهُم أفعاله 
بالملطق الإنائي العادي . وخروج جماعة يسرائيل من مصر علامة 
على اختيارهم حسبب الثراث الديني اليهردي » وهر أيضأ علامة 
على الاس:تعداد الدائم عئد الإنه للتدخل في التاريخ لياخذ بيدهم 
ولينصرهم على أعدائهم . 

وتركز هذه المناسبة على مصر باعتبارها نموذج أرض العبودية 
التي يمتهن فيها الشعب المقدّس ؛ ثماماً كما أصبمحت بابل لنموذجاً 
لأرض السبي والنفي . والتراث اليهردي يذكر اليهود بالخروج في 
أهم الناسبات » فالوصايا العشر تعرف الإله بأنه 8 الذي أخترج اليهود 
من دار العبودية » ؛ ويرد ذكر الدروج في صلاة الشماع ء وعلى كل 
بهردي في عيد الفصح أن يستشعر الخروج وكأنه يمارسه بشكل 
شخي مباشر . وسيحتقل بالخروج حتى في العصر المشيحائي » 
ذلك لأن المصر المشيحاني » مثل الفروج . يقع نخارج نطاق 
التاريخ : في دائرة المطلق . فهما نقطتان متوازيئان » فا خروج بداية 
التاريخ وعودة الماشيّح نهايته . 

وهذا الشاريخ المقدّس ليس له علافة كبيرة بالتاريخ الحقيقي . 
فحادثة المروج هذه لم شل حدثاً يقير الاهتمامالفكري 
لدى المصريين » ولذالم يأت لهاذكر ني الآثار الغرعوئية . 
كما أن تجربة العبرانيين الفعلية لم تكسن سيشة دوماً مم 
الإمبراطورية المصرية القديمة؛ وإن لم تكن طببة طوال الوقت . ومع 
هذا . فإن التاريخ المقدس أو التورائي هو الذي صاغ رؤية اليهود 
لمصر بل وريما رؤية العالم (الغربي) السيحي لها . وتفس هلم 
الرزية؛ في العلاقة بين عبودية شعب وتحررء من إمبراطورية كبرى 
مثل مصر ١‏ تتمثل في رؤية داود وجوليات » فهي عبودية الشاب 
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الصغير الذي لايحمل سوى المفلاع وتمرره من سطوة جوليات 
المدجيع بالسلاح , 

وتستخدم كلمة روج للؤشارة إلى هجرة اليهود من أي 
بلدء فيُشار مثلاً إلى روج يهود البلاد العربية منها إلى الدولة 
الصهيونية وإلى روج يهود الاتحاد السوفيتي (سابقا) إلى الولايات 
ا منحدة أو إسرائيل . ولكن ١‏ وبعد هجرة ما يزيد على نصف مليون 
مستوطن صهيوني من فلسطين المحتلة إلى الولايات المتحدة وغيرها 
من الدول ١‏ أشار أحدهم إلى اخروج صهيوت؟ أو الخروج من 
صهيون» . وني هذا مفارقة عميقة إذ أن الخروج يكو دائماً إلى 
صهيوت وليس منها . ويتئاول أحد أسفار موسى النية أحداث 
وافعة الخروج ؛ وهر ! سفر الخروج ؛ . 


لاسي 
يدن 

#مرسى؟ هو المقابل العربي لكلمة امرشيه؟ العبرية + رموسى 
هو مؤمسس الديانة البهردية . وبخروجه أو هجرته من مصر » يبدأ 
تاريخ العبرائييي . 

وقد لاحظ فرويد أن شخصية موسى مزيج عن مغاهيم البطولة 
عند الساميين والمصريين » فشخصية البطل عند الساميين تدميز بأنها 
من أب غير معروف .» أو بأن يكون البطل يتما » أو تكون ولادته 
محفوفة بالمخاطر والمشاكل ١‏ أو يكون البطل من آحبوا العزثة في 
الصحاري واطبال . أما عند المصريين ١‏ فهو من بيئة أرستقراطية : 
قوي البنية شديد البأس » يعيش في الحضر بين قوم متمديتين . 
وتضم شخصية موسى مزيجاً فريداً من المفهومين , 

شب موسى ه حسب الرواية التوراتية ٠‏ في بيت فرعون بعد أن 
ألقنه أمه رضيعاً في النهر ٠‏ لأن فرعون كان قد شدّد الأمر بقعل 
صبيان العبرانيين . ولكنه عرف هويته الحفيقية . وتدنخكل في شجار 
وقم بين مصري وعبراني فصرع الأول . لكن أحد العبرانيين وشى 
بهء فاضطر إلى الخروج من مصر إلى أرض مدين في شبه جزيرة 
سيناء والجزء الشمالي من الجزيرة العربية . وعمل شادماً لدى يثرون 
كاهن الإله المديني ايهوه» الذي علمه الديانة الجديد: وزوجه ابنته 
صغورة . وأثناء رعيه أفنام يثرون » حدثت له معجزة الشجيرة 
المشتعلة التي لا تهلكها النيران ؛ ذلما دنا لبنظر نودي من وسطها ٠‏ 
وظهر له رب إبراهيم وإسحق ويعقوب الذي أصبح اسمه منذ ذلك 
الحين يهو (ومرسى حسب الرواية الشوراتية - هو النبي الوحيد 
اللي رأى الإله وجهاً لوجه) . وطلب إنيه يهوه أن يعود إلى مصر 
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م عصر الآياء 


ليكوت قائداً تشعبه ويخرجه من هناك . فأخذ ممه أغماه هارون لأنه 
كان يتلعكم في الكلام . وكما هو معروف ؛ رففن فرعون مصر » 
وقد يكون رمسيس الثاني (+1194-/11597 ق,م) ء ماطليه 
موسى + واستمر في استعباد جماعة يسرائيل ١‏ فحت بمصر الأويئة 
العشرة حتى اضطر فرعون إلى أن يطلق سراحهم . لكنه غير رأيه 
ولحق بهم أثناء عبورهم البحر الأحمر ١‏ فخرق هو وجيشه . وعند 
جبل سيناء ظهر يهوه مرة أخرى لموسى » وجادد الميشاق بينه وبين 
جماعة يرائيلء وأعطى موسى الوصايا المشر والتوراة . وبدأ 
موسى في سن التشريمات ؛ وهو - حمسب التراث الديني اليهردي- 
المصدر الأساسي للشريعة الشفوية . وبنى أيقمأ غيمة الاجتماع , 

وقد تسبب اليهودفي الكثير من العناء لوسى أثناء عبور 
الصحراء + إذ عبدوا السجل الذهبي في غيابه » ثم ظلوا في الصحراء 
مدة أربعين عاماً حتى جحوا في اجتباز سيناء . واتخدّ موسى لنفسه 
زوجة ثانية رغم معارضة أخثه مر وأنعيه هارون . وحينها خاول 
عبور نهر الأردن ء» رفضت ملكتا مؤاب وأدوم السماح له بعبور 
أراضيهما ؛ الأمر الذي اضطره إلى التسلل شرقاً والاتجاه شمالاً . 

وتذكر التوراة أن الرب غضب من موسى وأخيه هارون 
لخيانتهما له ١‏ إذ لم تقدساني وسسط بني إصرائيل ١‏ (تثنية 95 51) . 
وكان عغاب موسى النظر إلي أرفي كنعان من على جبل نبو لكنه لم 
يدخلها . ثم مات موسى » وتولى مهبة إدخبال جماعة يسرائيل إلى 
أرضى كنعان خادمه يشوع بن ثون . 

ورغم أن له هذه الأهمية » فإننالا نجد ذكرأله على لسان 
عاموس أو أشعيا ء ولا يآتي له أيضاً ذكر في الأسغار المقداسة إلا فيما 
ندر , وربما يعود هذا إلى ثقدان اليهود لأسفار موسى الخدمسة لمثات 
من السئين . والواقع أن هذه الأسغار تنسب إلى موسى كثيراً من 
الأوامر الخاصة التي تحرض على التهب والسلب والحرق 
(عددا 14 . ونظلراً لأهمية موسى في الوجدان اليهودي ٠‏ فإن 
اليهود والصهايئة يخلعون لقب تاموسى الثائي» على كل قائد 
بهردي. وقد اكتسب هذا اللقب كل من موسى بن ميمون في 
الأندلس ٠‏ ومرشيه ديان في فلسطين المحتلة . 

وجاء فى الأأجاداء أن السماء والأرض لقنا من أجل موسى + 
وأن ابئة فرعون حيئما فتمحت السلة التي فيها موسى وجدت الشسخيناه 
إلى جواره . وقد رفص موسى أنْ يرضع من دي المصريات لأن الفم 
الذي سيتتحدث مع الشعخيناء لا بنبغي أن يلوثه لبن النساء المدنّات . 
وقد ظهر الإله له داخل الشجرة المشتعلة حتي بين له أن اليهود لا 


حون 


يمكن تحطيمهم ‏ تماماً مثل الشجرة التي لم تقض عليها ألنة اللهب . 
وقد فُسّرتردده في قبول الرمالة الإلهية بعدة أسباب ء من ينها أنه 
أراد أن يكون الله ذاته هو مخْلّص جماعة يسرائيل » كما أنه كان 
غاضباً من الإله لأنه هجر جماعة يسرائيل لمدة مائتين وعشرة أعوام 
وسممم بأن يقوم المصريون بذبح كثير من أثقيائهم . وفي القجالاء ؛ 
بس موسى وهارون العجليين النورائين : تيسح (التحمل والأزلية) 
وهود (الخلالة والملجد) . 


قارون 
ات بثر 

#هاروت؛ هو المقابل العربي للاسم العيري (أفرون» : رهر 
شقيق موسى ؛ وهو أيضاً من أحفاد لاوي . اعكب منلشبايه قائناً 
لجماعته وكاهن بيته وسمي باسم "اللاوي؟ . ويعّد هارون شخصية 
أساسية في أحداث الخروج من مصر ء قهر الذي نحدّث بأسم موسى 
حينما ذهب إلى فرعون (وهذا ما يعطيه صفات النبوة) . واشترك مع 
موسى في قيادة جساعة يرائيل إلى خارج مصر : ومع هذا 3 
فحيئما تأخر موسى وهو على الجبل مع الرب . ضح أعضاء جماعة 
يرائيل » وارتدوا عن طاعة إله موسى وطلبوا إلى هارون أن يصئم 
نهم تماثيل آلهة ليعبدوها » فصئم هارون السجل الذهبي وبنى له 
ملبحاً . غير أن الله ؛ مع هذا غفر له خطأء وأصبح هارون أول 
رئيس للكهنة . 

وتفسر الأجاداء تورطه قي حادئة العجل الذهبي على أساس 
حبه لجماعة يسرائيل . فبدلاً من أن بقثل من اشتركوا في هذه 
العبادة الوثية » كما فعل موسى : اشترك هو معهم بل صئع السجل 
بنفسه . وفي رواية أخخرى أله صئع العجل الذهبي خوفاً على حياته 
من جماعة يسراثيل . 

وثمة رأي يذهب إلى أن ثمة اختلاف بين الهارونيين (ذرية 
هارون) واللاوين ء وأن خرية هارون تشكل نخبة خاصة داخل قبيلة 
لاوي » ولذا فد كان منهم كسير الكهنة في حين كان يتبع صغار 
الكهنة قبيلة لاري . ريلاحّظ أن ثمة صراعاً بين اللاويين والهارونيين 
يظهر في ثورة أبناء قورح على هارون + وفي رفض قبيلة اللاويين 
نمارسة عبادة العجل اللهبي . ويرى بعضض العلماء أن قبيلة هارون 
كانت عشيرة كهنوئية موجودة في مصر قبل عصر موسى واعتلقت 
عقيدة موسى قبل اللاويين ٠‏ وأنها هي التي نشرت الدين الجديد 
بسبب مكانتها » وأن المشيرة الهارونية الدسجت في قبيلة اللاريين . 


الجزه الأدل : تواريخ الجماعات اليهردية في العائم القديم 
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دان نفتالي جاد..أشير_إفراي_اللاريون_لاوي ‏ يهودا (قبيلة) 


4 التسلل أو الغزو العيراني لكنعان 


التسلسل أو القسسزو العغبرائي لكتعقان 
اقللق) ,أن اؤتداق ةن ن) عن ,هارا مفتاستاتدا عومجمل[ 

يمد روج العبرانيين عن مصر حركة هجرة تمكن رؤيتهاني 
إطار حركة طرد من مصر وجذب من كنعان . وتشير بعض المراجع؛ 
استناداً إلى الرواية التوراتية » إلى عذء الهجرة باعتبارها حركة 'غزر؟ 
عسكرية » وحن نفضل استخدام أصطلاح اتسلل4 لوصف هذه 
العملية الناريخية الطويلة العي لم تتم عن طريق معركة أو عدة معارك 
عسكرية حاسمة » وإنما عن طريق التسلل والجسس والتزاوج 
والاندماج وأحيائاً الغزو . وقد كان العبرانيون قبائل بدوية يداثية 
حيئما مخرجوا من مصر وعبروا سيناء ووصلوا إلى مشارف أرض 
كنمان . ولذلك لم يكن في مقدورهم غزو هذه الأرض والاستيلاء 
عليها » ولم يكن أمامهم سوى التسلل التدريجي فيها » وقد كانت 
عملية طويلة استمرت هابين 175٠‏ و١١١٠‏ ق.م . وماكان لهذا 
التسلل أن ينجح لولا تضافر هدة عوامل تاريخية واجتمامية 
وسياسية ؛ لعل أهمها كان الغياب المؤقت للإمبراطرريات العظمى 
في تلك المرحلة . هالإمبراطورية الحيثية في الشمال كانت قد انهارت 
في الربع الأخير من الألف اثشاني قبل المبلاد » وكائت عوامل 
الضبعف تزحف على القوة المصرية في الجنوب التي تضاءلت هيمنتها 
على كتعان » ولم تكن أشور قد أصيحت بعد قوة عظمى ذات 
أهمية . أما في كتعان ذاتها ٠‏ ققد كانت الدن الدول الكتعائية قد 
أحرزت تقدماً حضارياً ملحوظأً . ويرجح أن السبب في أن جماعة 
بسرائيل أو العبرائيينٍ قد أعذت بلغة وحضارة وحتى بديانة كنمان 
يعود إلى كوتها جماعة بدائية تفتشر إلى أدئى المقومات الحضارية , 
وذلك كما نستلتج من الروايات الترراتية إذ يشاطب الإله موسى 
قائلاً : ؟ إني سأسوقك إلي مدن عظيمة لم تبنها ؛ وبيرت ملوءة كل 
خير لم تملأها » وأبار محفورة لم تحفرها » وكروم وزيتون لم تغرسها 
. - , وأكلت رئ . . , © (تثتية 5/ )1523٠١‏ . ومع ذلك » 
كانت هذه المدن/ الدول تتطاحن فيما بينها ٠‏ وهو ما أدى إلى تدهور 


ل 


الوضع الأمني في البلاد . ويبدو أن الوضم الإثني في كنعان كدان 
يتسم بعدم التجانس » فالعهد القديم يذكر دائماً الأقوام السبعة التي 
تقطن المكان ويزداد العدد أحياتا ليصل إلى عشرة في سغر التكوين 
(55/ 2731-1619 1 القينيين والقتزين والقدموئيين والحيشيين والفرزيين 
والرفائييئ والعموريين والكنمانيين والجبرجاشيين واليبوسيين ؟ . 
وهذه نقطة أدركها جواسيس موسي »ء فقد ذهبوا ورأوا أرضاً انفيض 
لبنأ وعسلاً وأن مدنها حصيئة عظيمة داه أي أنها - تبجع بقدر عال 
من التقدم المضاري . ولكنهم لاحظوا أإشا تنه لاقي » إذ 
قالوا: #العمالقة ساكئرن في أرفى الجنوب والنثيون واليبرسيرن 
والعموريون ساكئون في الجبل والكتمائيون ساكتون عند البحر وعلى 
جاني الأردن ؟ (عدد )١9-78/1‏ , 

ومم هذا ء لم يحرز العبرانيون نصراً عسكرياً » فلم يحتلوا 
سوى بعض المناطق الحبلية عن طريق استخدام التجسس والتغريب 
وعنصر المفاجأة . أمافي السهول ؛ حيث توجد العربات الحربية » 
فقد ظلت الهيمنة للكنعانيين . ويظهر هذا في رد قبيلة يوسف على 
يرشع بن نون حين يقولون : ١‏ لا يكفينا الجبل ١‏ ولجميع الكنعانين 
الساكتين في أرضى الوادي مركبات حديد » (يشوع 218-1571319 . 
والوضع نفسه ينطبق على قبيلة يهودا ٠‏ فقد ملكت الجبل لككنها لم تطرد 
سكان الوادي 3 لأن لهم مركبات حديد ؛ (يشوع /18-17/119), 

ومن يقرأسفر القضاة(1/١؟86-1[):‏ ويشوع (17/ )1٠١‏ 
يعرف أن الغزو العبراتي كان مجرد استيطان في عدة جيوب غير 
مترابطة » رغم كل التهويل الخاص بقتل عشرات الملوك . ويؤكد 
السفر أن الكنعانيين كانوا يقطنون وسط العبرانيين . بل يمكن القول 
بأن العبرائيين ظلرا مشردين لاجتين على قمم التلال » ومن تجرأ 
منهم ونزل إلى السهول أصبح خنادماً أوعيداً . وظل هذا الوضع 
فترة طويلة جداً . ففي سفر الملوك الأول إشارة إلى إله العبرانيين 
باعتبارء ؛ إله جبال لذلك قوواعلينا . ولكن إذا حاريناهم في 
السهل قإثنا نغوى علبهم ‏ (ملوك أول /75١‏ *5) . 


الجزء الاول : تواريغ الجماعات اليهودية في العام القديم 


ولايمكن هم هذا التسلل العبراني باعتباره غزوا بالممى 
العادي » فهو تسلل يعتمد على القوة العسكرية أحياناً وعلى المكر 
أحياناً أخرى وعلى الشزاوج في بعضض الأحيان . كما أن العبرائيين 
المتسللين تزاوجوا مع أقاربهم الذين لم يهاجروا معهم إلى عصر كما 
تزاوجوا مم الكثمانيين . وقد سيطر العبرانيون في نهاية الأمر على 
قسم كبير من أراضي فلسطين الشمالية » فاستوطنت قيائل يهودا 
وبنيامين الأراضي المرتفعة المحيطة بالقدس + واستوطنت القبائل 
الأخمرى السهول الشمالية » وقام اتحاد القبائل المعروف بالمملكة 
العبرانية المتحدة التي اتقسمت فيما بعد إلى الدويلتين العبرانيتين . 
ولكن سيطرة العبرانيين لم تدم طويلاً إذ قامت القوى الإمبراطورية 
المظمى لاكتسمحت دويلات الشام وفلسطين كلها وتعاقيت السيطرة 
عليها . 

ومن القضمايا التي تثارء عمليات الإبادة الافتراضية التى 
عماحبت العلل العبرائي ء قمحسسب ما جاء في العهد القليي : كان 
العبرانيرن لا يكتقون بفتمم المدن نما كانرا يقومون بإنلاف وتدمير 
كل ما تقم عليه أيديهم من إنجازات مادية أو حضمارية وبابادة الرجال 
والنساء والشياب والشيوخ والثيران والخراف والحمير بحد السيف . 
ويلكر العهد القديم بفشر واضم الألوف التي تمت إبادتها . ومما لا 
شك فيه أن الحديث عن الإبادة ؛ مثل الحديث عن الانتصارات 
العسكرية ؛ أمر ميال فيه . ومع ذلك + يظل هناك جزء من الحقيقة, 
ولمل اكياه العبرائيين نحو الإبادة هو تعبير عن تَسْلْفُهم الحضاري » 
فالعبرانيون كبا أسلقئا كانوا جماعات متحركة هارية من 
مصر ؛ دخخلت أرضاً فيها مدن مستقرة بلفت مرحلة حضارية وثقافة 
أعلى وأكثر رفيا . ولم يكمن تحقيق الانتصار والاستيلاء 
على هذه الملن مك: ]إلا عن طريق الإبادةالجسدية 
والإفناء المادي الشامل بسبب غياب أية مؤسسات إدارية عبرانية 
تنمتع بقدر من التركيب . كما أنهم , نظرا لتخلفهم الاقتسادي 
والحضاري ٠‏ لم تنشأ عندهم الحاجة إلى الأيدي العاملة التي كان 
الأسرى من أهم مصادرها . ومن هنا جد أن العبرانيين كانوا 
يتخلصون من الأسرى بإبادتهم جسنباً :وقد استسرغلا الوضع 
حتى بعد إنشاء الدولة العبرانية المتحدة التى كانت تسد حاجتها من 
الأرقاء والعبيد المطلوبين لأداء عدمات يومية اعتيادية للأرستقراطبين 
والمرسرين عن طريق استعباد المأنيين والأفراد الذيئ بسجزرن عن 
تسديد ديوئهم فيبيعون أنفسهم أو أبناءهم ليكونوا عبيداً لدى 
الدائن , 


4 التسثل أو الغزو العبرائي تكنعان 


يشلوع بن نون 
قلادلونل 

ديُشوع بن نون* هو اللقابل العربي للاسم العبري #يهوشواع» 
ومعئاه تيهرء هو الخلامي؟ . ويشوع بن نون + كان اسمه في البداية 
اشواعة واضاف موسى الجزء الأول فصار #يهرشواعة ؛ ثم دعاه 
موسي ايشوع؟ . وهو يُسمى أيضاً ١يرشع»‏ . وهو خليفة موسى 
وخاديه وابن ثون من سبط إقرايم . ولد في مصر ء وأرسله موسى 
مع كالب ليتجسسا . ويصوره العهد القديم باعتباره نبيا وقائداً 
عسكرياً قاد القبائل العبرانية إلي أرفي كنعان وانتحبها حسب 
الرواية الترراتية بعد معارك ضيارية مع العموريين والمؤابيين والفرزين 
والكتعانيين والحيشيين والجر جاشيين والحوربين واليبرسيين ء فأحرقوا 
بعضى مدنهم وقتلوا رجالهم مستخنمين الوسائل كاقة ومن ذلك 
الخداع والتجيسن عن طريق العاهرات ( 15٠١-1505‏ ق.م) . 

استمر يشوع بن نون في حكم العبرانيين مدة ثمائية وعشرين 
عام : فقمّم الأرض التي احتلوها بالقرعة على القبائل العبرالية ؛ 
واستثنى اللاويين الذين قاموا بالأعمال الكهنوتية . وترك عمست مدن 
على الشاطنين الأيمن والأيسر لنهر الأردن لتكون ملجأ للمشردين من 
العبرانيين المتهمين بالقتل الخطأ . وكان يحثر جماعة يسرائيل من 
ترك الرب رعبادة آلهة غرية . ويروي سفر يشوع أخباره » ومن بينها 
أنه أصنر أمرء إلى الشمس بأن ١‏ تقف ه حتى ينتقم من أعذائه 
'فرقفت الشمس في كبد الماء ولم تعجل للغروب نحو يوم كامل » 
(يشوع ,)١7/٠١‏ 

ريشوع هر الذي أمر العبرانيين بأن يطرفوا بأسوار أريحا سبع 
مرات وأمامهم سبعة كهنة ينفشون في الأبواق ٠‏ فسقط السور 
وسقطت المدينة في أيديهم . وبفسر بعض المحدثين من اليهود هذه 
الظاهرة بأنه من تأثير شدة ذبنيات أصوات الأبواق . ومهمايكن 
الأمر» فقد قام يشوع بإحراق أريحا بالنار بأمر يهو ١‏ وكل ما بها ه ما 
عداراحاب الماهرة (يشوخ8/ 77 4؟) :.وملاخظ أن العصور 
السائد للخالق في سغر يشوع لا يختلف كثيراً عما جاء على نقش 
ميشع حيث نجد أن الإله القومي يجد غيطة غير عادية في عمليات 
القتل والإبادة التى يقوم بها شعبه . 

وتحاول الأجاداه أن تبرر قيامه باغتصاب أرضي كتعان من أهلها 
على أساس أن المهد الإنهي قد وعد بهذه الأرض لنسل يعقوب وأن 
الكنعانيين كانوا مجرد أوصياء عليها , وقد تزوج يشوع من العاغرة 
راحاب التي ساعدت جواسسه وذلك بعد أن تهودت . 

رما تجدر الإشارة إليه ٠‏ أن العالم ه .تامارين قد أجرى 


الجء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


4 التسلل أى القزو العبرائي لكنعان 


استفتاء ء في عدد من مدارس تل أبيب والمدت والستعمرات 
الإسرائيلية » حول الأساليب الهمجية التي انتهجها يشوع + فتوصّل 
إلى أن نحو 5 - 796 أبْدوا ذلك الأسلوب وأن 7١‏ / من التلاميذ 
كائر! يؤيدون بصورة قطعية إبادة السكان العرب تماماً في المناطق 
المحتلة . ومن الأجوبة التي تلقاها : ٠‏ لقد تصرّف يشرع بن نون 
تصرقاً حسناً بقحله جميع الناس في أريحا» ذلك لأنه كان من 
الضروري احتلال البلاد كلها ؛ ولم يكن لديه وقت لإضاعته ممع 
الأسري 1. 

وثمة إشارات عديدة في أدبيات جوش [يرتيم وجماعة كاخ 
إلى يشوع وإلى أن أسلوبه الإبادي هر الأسلوب الأمثل في التعامل , 
وقد دعا كاهانا المؤسسة الديئية إلى ثيبات أن أسلوبه هذا جزء عضوي 
من الدين اليهودي والرؤبة اليهودية لسكان الأرض عن غير اليهود . 


الالسسسباط 
قع6 أ ]” بجع راع 11 

«الأسياط» صيغة جمع مقردها لسبط؟ ء وهي كلمة عربية 
تعني ولد الابن أو الابنة» » وتستخدم في التصوص الدينية للإشارة 
إلى القمائل العبرائية . ونحن لا نس خدم هذا المصطلح في هذه 
الموسوعة إذ نؤثر استخدام المصطلم الأكثر سياداً وهو كلمة «أبيلة» 
وجمعها 'قبائل» ٠‏ رتُفرق بين السياق الديني والتاريخي فنقول 
#قبائل يسراثيل؟ و#القبائل العبرائية؟ . 


القبلئل العبرائية الْإلننا عشرة 
ل نا 

كلمة لاسبط؟ بالعبرية معناها قعصا» أر #جماعة يقودها رئيس 
بعصا . ويطْلَى تعبير «أسباطة أو :قبائل؟ على أولاد يعقوب 
وكذلك على كل من إفرام ومسي ابئي يوسف . 

وقد انتظمت مجموعة القبائل العبرائية (في العصر التالي 
لوسى والمسمى افادرة الفضاة» في النتي عشرة قييلة أو النى عشر 
سبدلا على ها جرت عادة النظام الاجتماعي للتجمعات الكتعانية في 
فلسطين في العصور القدية . وتسمت هذه القبائل بأسماه أبناء 
يعقوب : رؤوبين وش معون ويهودا وبساكر وزبولون وبنيامين ودان 
ونفتالي وجاد وأشير وإفرايم ومتسى ٠‏ وتضاف إليها قبيلة لاري , 
مك امه لقان مع لسراكل:] لنورلن ملسازية رب 
(يسرائيل) . وكانت كل قبيلة مقسّعة إلى بطون وأسّر . وقد 
استوطنت قبيلتان ونصف (رؤويين وجاد ونصف منّسى) الضفة 


١+7 


الشرقية لنهر الأردن ٠‏ واستقرت القبائل الأخرى في ضضفته الغربية . 
وكانت أهم القبائل قبيلة يهودا التي استوطلت في الجلوب وسميت 
باسمها المملكة الجنوبية بعد تفككّك اتحاد القبائل في المملكة العبرائية 
النحدة . أما أكبر قبيلة في الشمال ء فهي قبيلة 9إفرام؛ ؛ ولذا 
سمت المملكة الشمالية #إفرام» . وحينما قسَّم يشوع بن نون 
الأراضي الُستولي عليها بين القبائل , أوكلت أعمال الكهانة إلى 
قبيلة لاوي التي لم تتل نصيبأً من الأرضى . ولذا » فإنها لم تعد 
تُحسّب ضمن القبائل . ومع هذا ء ظل العدد (؟1١)‏ كماهوء لأن 
قبيلة يوسف قُسّمت إلى قبيلتون هما مِنَسَى وإفرابم . وكانت شيلوه 
المركز المقلس لكل القبائل إذ وضع فيها تابوت العهد . ولكن هناك 
نظرية تلهب إلى وجود مراكز مقلاسة أخري مثل شكيم وجلجال 
ودان ببحيث كان لكل قبيلة مركزها المقدس » وكانت شيلوه المركز 
القدس للقبائل جميعاً . 

وجدير بالذكر أن العدد )١1(‏ رقم مغضل في العهد القديم : 
قهناك وعد من الرب لإبراهيم بأن يخرج من نسل ابنه [سماعيل اثثتي 
عشرة قبيلة (تكوين /59/ 70) كما أن عدد أبناء يعقوب كان اثنى عشر 
أيضاً ؛ وهو نئفه الرقم الذي يتكون منه اتحاد ملوك الحيثيين . وربما 
كان تذلك علاقة بعدد البروج والشهور في التقاويم الشهيرة . ومع 
هذا ؛ تختاف الروايات في عدد القبائل على وجه الدقة + فأغلية 
دبوره (فضاء 5) تذكر عشر قيائل وحسب ولا تذكر يهوداار 
شمعون. ويذكر موسى (ثثنية 5"7) إحدى عشرة قبيلة إذ لا يذكر 
سيمون . وهناك قبائل ورد ذكرها ولم يُعرق مصيرها » كماأن 
بعض المراجع التى حصرت كل الأسماء تذكر أن عند القبائل يلم 
عشرين . 

ظل التقسبم القبلي هو النظام الاجتماعي القائم في نترة القضاة 
٠١7١ 1780(‏ ق.م) ء والذي استمر إبان نظام الملكية بعد أن قام 
داودوملمات بتوحيد القبائل تحت حكم ملكي شمولي . ولذا» 
قبعد أن أقيمت المملكة العبرانية المتحدة ؛ مالبنت هذه المملكة أن 
القسمت إلى مملكتين : الشمالية والحنوبية . وكائت المملكة الجنوبية 
(يهودا) تضم قبيلتي يهودا وبثيامين ٠‏ بينما ضمت المملكة الشمالية 
(يسرائيل) القبائل العشر الباقية . ويبدو أن الوحدة بين هذه القبائل 
كانت ضعيفة للناية » فالمعارك التي يرد ذكرها في سغر القضاة تدل 
على أن القبائل لم تشترك جميعاً فى معركة واحدة . وهذا أمر طبيعي 
في أي اتحاد قبلي » وؤن كانت المراجم الصهيونية التي تخرص على 
إبراز مفهوء الوحدة اليهودية تحرص على إخفائه . بل كانت المعارك 
تنشب أحياناً بين هذه القبائل كما حدث أثناء حكم القضاة حينما 
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تشب صراع بين سكان منطقة جلماد (قبيلة رؤربين رجاد ونصف 
قبيلة متّى) وقبيلة إفرايم . وقد هرمت قبيلة إفرليم في حذذه المعركة 
وذبح كثير من أفرادها بعد أسرهم . وقد جاء في العهد القليم (فضاة 
لاه ء ؟1) أنه كلما كان يدعي أحد أفراد قبيلة إفرام أنه من جلعاد 
كان يطلب منه أن ينطق بكلمة «شبّولت؟ أي «منبلة؛ » فإن فشل في 
ذلك . بسبب اللهجة التي كانوا تحدثون بها , كان يبح ٠١‏ هذا 
يدل على تلك الرغبة في الاستقلالية والتمييز بين القبائل المختلغة ء 
كما يدل على قوة تأثير البيمة الكنعانية في مختلف القبائل بحيث 
كانت كل قبيلة تم اللهجة السائدة في المطقة الى استقرت فيها . 

وقد هاجمت دبوره في أغديتها (قضاة 4/6 1) سكان جلعاد 
وقبائل رؤوبين ودان ٠‏ وأشارت إلى أنهم لم ييبوالنجدتها. 
ويذهب بعض العلماء إلى أن مر حلة القضاة لم تشهد ظهرر قيادات 
قومية لكل القبائل إذ كانت لكل مجموعة من القبائل قيادتها 
المستقلة , 

وييدو أن المحرض الأساسي على الصراعات والحروب كان 
قبيلة إفراي التي كانت تيخشى على مكان الصدارة الذي كانت تحتله . 
وهذا ما حدث بالفعل بعد اتحاد القبائل في المملكة العبرانية المتحدة 
خلال عسر داود ومليمان , فعد مورت سليمان ١‏ انتقلت عشر 
قبائل تحت قيادة إفرام (418 ق. م) وكوّت المملكة الشمالية التي 
كان لها استقلالها السياسي وبالتالي الديني ٠‏ وذلك باعتبار أن الدين 
والسياسة كانا متداخلين في العالم القنيم » كما كان الاستقلال 
الديني مظهراً من مظاهر الاستقلال اليامي . 


يسني أهتسة؟ 
[أندئاتت نا 
امنسى» اسم عبري معناه امن ينسى! وهو اسم الابن البكر 
ليوسف . كما يطلق هذا الاسم على إحدى القبائل العبرانية التي كان 
2 
نصيبها في الأرض موئعا على ضلتي نهر الأردن . وكانت متسى من 
القبائل الأولى التى عسجرها الأشوريون . 


الأوسين 
اخارك !]1 

درؤويين1 هوامي عبري معناه #انظروا الابن؟ وعو الابن البكر 
ليمقوب وليئة . ويُطلق هذا الاسم على إححدى القبائل العبرائية التي 
كان نصيبها من الأرض في شرق الأردن على البخر الميت . وكانت 
رؤربين من أرائل القبائل التي حجرت . 


لحل 


3 التسال أو الغزو العبراني لكتعان 


0 


شبهون 
متضتورزق 

الشممون! اسم عبري معناه #سماع؟ ؛ وهوامم ابن لعقوب 
من ليئة ؛ ويطلق هذا الاسم على إحدى القائل العبرائية التي لم 
يَحصل أفرادها على نصيب من الأرض التي فُححت . فسكتوا مدناً 
في أرض يهودا ثم استولوا على بعضن المواقع من جبل سعير . 


يساكسر 
عبتاعريوها 

«يساكرة اسم عبري معناء ايعمل بأجرة؟ ء أر #يرتزق؟ هو اسم 
لأحد أبناء يمقوب من لئة . وأطلق هذا الاسم على [حدى القبائل 
العبرانية التي امتدت الأرض التي أعطيت لها من جبل الكرمل إلى 


نهر الأردن . 


زيؤلسون 
اانا أئانات 2 

تزبولون» اسم عبري معناه #سكن؟ أو #إقامةة ٠‏ وهو اسم ابن 
ليعقوب من ليئة . ويطلن هذا الاسم على إحدى القبائل العبرانية . 
كانت أرضس هذه القبيلة تفع في أقصى الشمال ؛ واشترك أفرادها مع 
ك0 من دبوره وباراق في حربهما ضد الكنمانين . ولم يلعيوادرراً 


مهما في تاريخ العبرانيين . 
لا للو و8 


ابنيامين» أسم عبري معناه "أبن يدي اليمنىة . وهو اسم ابن 
ليعقوب من راحيل . وقد أطلق هذا الاسم على إحدى القبائل 
العبرانية التي استقرت في جنوب فلسطين . وكان أقرادها مشهورين 
بشدة بأسهم وقوة بنينهم . كان منهم أول ملوك العبرائيين . وكانت 
مديئة القدس وبيث إبل داخل حدودهم . وجاء في سغر القضاة أل 
القبائل تمائفت ذات مرة اهم وكادت تفنيهم عن أمترهم ٠ركد‏ 
انضمت قيلة بنيامين إلى يهودا حين انفنك اتحاد القبائل داخعل المملكة 
العبرائية المتحدة . 


ذأني 
مور 
تدان؟ اسم عبري معناد ١القاضي؟‏ , وهو اسم أحد أبناء يعقرب 
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4 التسلل أى القزى العبرائي لكتعان 


من بلهة ‏ وهو اسم إحدى القبائل العبرانية التي استقر أفرادها في 
وسط فلسطين من جهة الغرب , طردهم الفلستبوت من هذه الأرضص 
فاستر طنوا بقعة في الشمال بعد أن أبادوا سكائها الأصليين . ومنهم 
شمشون , 
نفتالي 
لاروك 

«نفتالي؟» اسم غبري معناء (مصارغتي؟ . وغبو اسم أخد أبتاء 
يعقوب من بلهة . ويطلق هذا الاسم على قبيلة عبرائية » كان نصيب 
أقرادها في الأرض وادي الليطائي والأردن وبحيرة طبرية . 


جاد 
لوت 

اجادة اسم عيري معناه #طالع حسن؟ . وهو اسم أحد أبئاء 
يعقوب من زلفه . ويطلن هذا الاسم على إحدى القبائل العبرانية . 
وقد كان نصيب قبيلة جاد في شرق الأردن ؛ كما اشتمل على الجزء 
الخنوبي من جلعاد 


اشير 
ععزهم 

الأشير» اسم عبري معنا لسعيد؟ أو (منتبطة ‏ وهو اسم أحد 
أبناء يعقوب من رَلِغة . كما أنه اسم إحدى القبائل العبرائية . امتدت 
المنطقة التي خخمئصت .لهم على ساحل البحر الأبيغي من جنوب 
الكرمل إلى حدود صيدون (صيدا) . ولم تتمكن قبيلة شير من طرد 
الكنمانيين من الدن الساحلية مثل عكا وصور وصيدوت . وكانت 
معظم المنطقة المعيئة لهم في يد الفينيقيين حتى عصر داود وسليمان . 
ولم تشترك قبيلة أشير في حرب تبورء وباراق ضد الكثمانيين . 


إقرايم 
1 لمتتاجق 

(إفرايم» كلمة عبرية معناها #الشمار المضاعقة» . وهو اسم أحد 
أبناء يوسف وأممنات ؛ وهو اسم إدى القبائل العبرانية . أما المنطقة 
التي عينت نصيباً لهم فكانت تقع في القسم الأوسط غربي فلسطين» 
وكانت شيلره من أهم مدن إفرايم . ساعد الإفراميوث دبوره وياراق 
في حربهما ضد الكنعاليين » ومتهم صعوئيل . ويبدو أن هذه القبيلة 
كانت تتنازع القيادة مع قبيلة يهودا . ولذا » فقد تزعكمت حركة 


١4 


الانشقاق بعد موت سليمان . ويشار إلى المملكة الشمالية باعتبارها 
مملكة إفراج . 


اللاويون 
لاي © 

#الاوي؟ اسم عبري معناه #مقترن؟ . وفي الإنجليزية ٠‏ يرد هذا 
الاسم في صورة ذليفية . ولاوي ثالث أبناء يعقوب من ليشة . 
ويُطلق اسمه على إحدى القبائل العبرائية الاثنتي عشرة ؛ تسسّبهم 
موسى ليخدموافي خيمة الاجتماع مكافأة لهم على رفضهم 
الاشتراك في عبادة العجل الذهبي واشتراكهم في 
أوكلت إلى كل عائلة من قبيلة لاوي مهام وواجبات محذدة تتصل 
بنقل وجمع أجراء خيمة الاجتماع إلى البرية ء وتعليم أفراد الشعب 
الشريعة . والعتصت عائلة هارون ونسله بالخخدمة داخل الخباء نفسه ؛ 
وهو الهيكل فيما بعد . أمااللاريون ١‏ فقد كانوا متوسطين بين 
الشعب رالكهنة ولم يجز لهم أن يقدموا ذبائس أو يحرقوا بخورا أو 
يشاهدوا الأشياء المقداسة إلا منطاة . ولذلك » حيئما يحل وقت 
قراءة التوراة في الصلرات اليهودية بالمعيد اليهردي ؛ ينادى على من 
يتصور أنه من نيل الكهنة أولاً » ثم ينادى بعد ذلك على اللاويين . 

وبعد تسلل القبائل العبرانية في أرفى كنمان واستيطانهم إياهاء 
قام يشوع بن نون بتوزيم القبائل للانتشار في الأرض . كما قام ؛ 
حسب الرواية العوراتية ؛ بتقسيمها بينهم دون اللاوبين الذين لم 
يتالوا أي نصيب منها إذ أعطاهم ثماني وأربعين مدينة صغيرة في 
فلسطين بأسرها » وهي المدن الحرة أو مدن الملجاً التي يلجأ إليها 
القعلة إلى حين محاكبتهم ١‏ فزن كان الغثل بالصدؤفة ظل القاتل في 
المدينة » أما إذا كان متعمداً فإنه يسلم تلقبيلة للقصاص , ويذهب 
بض العلساء إلى أن اللاويين لم يرتبطوا بأية أرض على الإطلاق 
لأن هذا لا بتفق مع مهامهم الكهنوتية . ويذهب فريق أخخر إلى أن 
اللاويين لم يكونوا قبيلة » وإنما كانوا يض مون مثلين لكل القبائل . 
وكان نظام الكهنة اللاويين قائماً على النظام الذي اتبمه الكهئة 
اللصريون في تمئيل كاهن لكل معبد من معابد مختلف الآلهة المصرية 
في مسر القدية » ومتفقا أيضا مع طبيعة النظام الديني قدأ في معمر 
وبلاد الرافدين على السواء حيث كانت هئاك أسرة معيّة تشتص 
بتَوارث مهمة الكهانة وتطريع العلاقة بين الرب والمؤمتين ليكم التعبير 
عنها من خعلال الكهنة وحدهم . 

وكانت العلاقة بين اللاويين والكهنة غير مستقرة ٠»‏ فسفر الطنية 
يتحمدث عن ضرورة أن ينضم اللاويون إلى صفوف الكهنة . ولكن 


دبي عبدته . وتمد 


الجزء الأول ؛ تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


يبدو أن السلطة الكهئوتية في الغدس رفضت اتخراطهم في سلكها 
ووضعتهم في منزلة معدية في عبادة يسرائيل القربانية لأنهم اندمجوا 
مم الكتعانيين » وهكذاحم الفصل بين اللاويين رالكهنة . ويلاحظ أن 
الاويين في عهد داود كانوا يُقسمون إلى أربعة أقسام : 
1- مساعدي الكهنة . 
_القضاة رمندوبيهم والكتبة . 
**_البوابين . 
8 _الموسيقييُ ٠‏ 

وبهذا ا معني ؛ يمكن الحديث عن اللاويين باعتبار أنهم 
قبيلة/ طبقة وأنهم في مرحلة من المراحل أصببحوا الطبقة الحاكمة 
بعنى الكلمة ) وكذلك أداتها التنفيذية وجهازها الإداري . فمنهم 
الشرطة والقضساة والكتبة . ولذا , فإئنا نجد أن يربعام الأول 0 
لتأكبد استقلاليته وأمنه الداخلي + قام بطرد اللاويين من تملكته , 
وقد تحسسن وضع اللاويين بعد العودة من بابل إذ أصبح الكهنة 
واللاويون يعودون بأصلهم إلى مصدر واحد وإن ظل الكهنة 
يشغلون أهم الوظائف الكهنوتية , 


بي 
أناهما 

«لاوي؟ اسم عبري معناه #مقشرن؟ , وهو امع أحدايناء 
يعقوب من ليئة , وقد أطلق اسمه على إحدى القبائل العبرائية . 


ألاوهي عشيرة موسى وفارون التي كانت لها الزعامة 
الدينية رالاجتماعية على سائر القبائل . ويقال لأفراد هذه 
القبيلة #اللاويون»». ومنهم الهارونيون الذين افطلعوا بدور 
الكهنة . 


بهجدا (قبيلة) 
(غطم1) طامفسل 

ابهودا اسم عبري مأخعرذ من اسم يهودا رابع أبناء يعقورب 
وليئة . والاسم يعني «الشكر لله١‏ , وقد كان يهوداهر الذي اقترح 
على [خحرته ألا يلبحوا يوسف وأن يكتفوا ببيعه ؛ كما كان قائد رحلة 
أسرة يعقوب إلى مصر . تزوج يهودا امرأة كتمانية ٠‏ وتنتسب إليه 
أكبر قبائل العبرانيين وأهمها . وهي قببلة داود التي سيأتي منها 
الماشييم وشعارها الأسد ؛ ومن هنا يقال 'أسذ يهودا" . وقد سمي 
كل العبرائيين اليهوده نسبة إلى هذه القبيلة بعد شيوع اسمها جغرافياً 
في المنطقة الجنوبية . وقد ارتبط الاسم بمفهوع بيت يهوحا بالمعنى 
الديني السياسي . وكانت قبيلة يهودا فى صراع دائم مع قبيلةٌ إفرايم 
من أجل الرئامة والسيطرة على القسائل . والصيغتات (ايهودا و 
(يهوذاه متذاولتان في اللخة العربية » ولكننا في هذه الموسوعة تقتصر 
على استخدام كلمة #يهودا؟ للإشارة إلى كل من الشخصية التوراتية 
التى تحمل هنا الاسم » والقيلة أو المنطقة أو الدولة التي كانت تُدعَى 
كلتك , 
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٠‏ عصرر القَقساجٌ 


1١ 


عصر القضاة 


القفضساة القاضي (ديات) ‏ راعوث مذيوره_ جدهون- شمكوت 


القضاة ١ن؟ ٠١7٠-١‏ يما 
حعير نال 

تستخدم كلمة #قاضي؟ (بالعبرية : شوفيط) في الؤلغات 
الديئية اليهودية لتشير إلى معنيين ؛ عام وخخاص : المعنى العام هو 
القاضي الذي يحكم بين التاس » وبه فا المعني يكون موسى أول 
القضاة » ثم خلفه في القضاء رؤساء العشائر وشيوح المدينة . وكان 
الملك في التاريخ العبراني القليم يُمَْمِن القضاة أيضاً + يحكم معه 
مجموعة من القضاة يكوئون ععجلسا وعليهم استشارة الألبياء 
والكهنة . وقد استمر هذا الوضع حتى التهجير البابلي . 

ولككن كلمة #قاض! لها معنى أخر في ثاريخ العبرانيين 
القدامى؛ فهي تشير إلى ما يكن تسميتهم اشيوم القبائل؛ . وهؤلاء 
أشخاص من الكهئة المحاريين جمسمرا بين السلطة الدينية والسلطة 
الدنيوية » وسيطروا على أمور القبائل العبرانية بعد وفاة يشوع بن وت 
وحتى قيام حكم شاؤول أول ملوك القبائل العبرانية » وهي فترة تمعد 
حسب سفر القضاة نيمو أربعة قرون . ولكتنا إن قبلنا بأن واقعة 
النروج أو الهجرة من مصر حدتئت عام ١11/5‏ ق. م ء وأن شاؤول 
توج ملكأعام ٠١٠١‏ ق .م » فإن هذا يعني أن عصر القضاة لم يزد 
على قرئين ونصف من الزمان . 

والواقع أن القبائل العبرائية حينما تسللت إلى أرض كنعان 
حوالي ١78٠‏ .مء لم تكن هناك وحدة قومية متماسكة وإئما 
كانت هناك مجموعة من القبائل المتناحرة فيما بينها على نحوما 
حدث حيئما قام صراع بين سكئان منطقّة جلعاد وقييلة إفرام - ولم 
تكن هناك سلطة مركزية لهذه القبائل إذ كان الحكم فيها يقوم على 
أساس الحكم الأبوي والأسري كماهو ادال في مجموعات القبائل 
المشابهة. 

كان شوخ العشائر يجتمعون في مجلس عن الكبراء كلما 
نشأت الحاجة إلى ذنك . وكان هذا المجلس هو الحكم الفصل في 
شئون القبيلة » وهو الذي كان يتعاون مع زعماء القبائل الأخرى . 
فإذا ما فشل اتقاضي أمام هؤلاء الزعماء ؛ الحا المتقاضون إلى القافي 
الرئيس . ومع هذا » لم يكن طابع المجتمع قبلياً رعوياً محضاً » فقد 
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ظهر حكم القضاة مع بداية استقرار العبرانيين بعد تسللهم إلى أرض 
كنعان واشتغالهم بالزراعة وتحوكُهم عن الرعي . 

ويذعب بعض المورخمين إلى أن هذه المرحلة هي التي تبنّى فيها 
العبرانيون الأشكال الحضارية الكنعائية المختلفة » فتحولوا من بدو 
رخل يتنقلوت بالحمير إلى مارسين للزراعة ٠‏ وتعلموا استخدام 
الأدوات الزراعية وتخزين الحبوب ووضعها في أوعية » وبناء مآوى 
للحيوانات ٠‏ رأئقنوا بناء المنازل والقرى والمدن والحصون . وطرق 
امثلاك رتأجير الأراضي وشراء الممتلكات وافتناء العيد والجواري , 
كما أتقنوا أشكال التقاضي . وقد بدأت تظهر بينهم فكرة الملك 
امقس . ومع هذاء ظل مستواهم الحضاري بسبطأ غير عركب ء 
وظل مستواهم الاقتصادي متدنياً . وهذا يظهر بكل وضوح في 
التباين الشديد بين الأساسات جيدة الإنشاء » التي بناها الكتعائيون 
في القرن الشالك عشر قبل الميلاد ؛ وبين أكوام الحسجارة الفجة الي 
حلت محلهافي القرن اشانى عشر قبل اليلاد (بعد التسلل 
العبراني): وخصوصاً في بيت إيل . 

ولم يستطع العبراتيون السيطرة على كل أرض كنمان في تلك 
الفثرة ء وهذا يعني أن الوجود العبرائي ظل وجوداً متقطعا جغرافياً 
وممحاطاً بأقوام معادية مثل الكنعانين والفلستبين استمرت في مقاومة 
العبرانبين قروناً عديدة . وقد أوقع الفلستيون هزائم شديدة بالقبائل 
العبرائية راسثولوا على تابوت العهد + وتمفمع العبرائيون لدكيهم 
لبعض. الوقت . 

وكانت دبوره من أولنك القضاة ٠‏ وكذلك كان جدعون الذي 
رد هجوم الديّنيين ؛ وشسشون الذي الققم من الفلستييبن ؛ 
وصموئيل النبي ء وشاؤول أول الملوك . وبشير العهد القدم إلى 
اثنى عشر قاضيأ بعضهم يعاصر البمعض الآخر . 

وبعد ذلك التاريخ » لم يعد القضاة هم القمادة إذ بدأ حكم 
الملوك مع بقاء أشخاص يقومرن بإصدار الأحكام الدينية والدليوية . 
وبُرجّد في العهد القديم سفر يُمَى اسفر القضاة يتئاول تاريخ 
العبرانيين من الفترة السابقة على موت يشوع بقليل إلى آخر أيام 


م - 


الجزء الاول : تواريغ الجماعاث اليهودية في العالم القديم 


القاضي (ديان ) 
مقنزن] 

#ديان؟ كلمة عبرية معتاها تقاضي؛ ١‏ و#ديان؟ هو القاضي في 
محكبة حاخامية شرعية ( انظر : (القضاء والمحاكم) . 


«راعوث! كلمة مؤابية ريما كان معناها #جميلة! . وراعوث أو 
اتروث! هو اسم امرأة مؤابية تزواجت من عبراني من قبيلة يهودا . لجأ 
إلى مؤاب هو وأبواه وأخوه » ولكن الرجال الفلاثة تُوفُوا ولم يبق 
سوى راعوث والأم تعس التي أرادت أن تعود إلى بيت دم حيث 
قومها » فأصرت راعوث أن تصحيها » ثم تزوجت من عبراني آخر 
هو بوعز وأنجيث منه عوبيد جد داود . ويسمى سفر من أسقار العهد 
القديم باسمها وهو أحد الأسغار الخمسة (اللغائف الخمس) التي ثقراً 
في المعبد البهودي في خمسة أعياد مختلفة » ريقرأ سفر روث في 
عيد الأسابيع . ويبدو أن كاتب هذا السفر كان غبر مؤيد لحظر الزواج 
المختلط من الأجنبيات ٠‏ فحاول أن يبن أن بطل العبرانيين وملكهم 
تجري في عروقه دماء أجنبية . 


د بوره القرن الثاني عشر) 
تامعن 

اادبوره4 اسم عبري معئاه لنحلة» . وهو اسم امرأة تُعتبّر من 
قضاة العبراتبين وأنبيائهم وفادتهم العسكريين , كانت تقيم تحت 
تخلة سميت باسمها لتقضي بين العبرانيين . دعت باراق ليحارب 
يابين (أحد ملوك الكتعانيين) في حناصور ١‏ ويشور ضذه بعد أن كسر 
شوكتهم عشرين عاماً (قضاة 4 + 6) ء فالتقى جيش العبرانين مع 
جيش الكتعانيين وانتصر عليه . 

وتوصف دبوره بأنها أم يسرائيل ٠‏ ويشمار إلبها كنبية رغم عدم 
وجود أية نبوءات لها أو أقوال تتعلق بالنبوة , ويعد نشيد دبوره الذي 
نسب لها (القضاة 4 من أقدم نماذج الشعر العبري القديم ه لاحتوائه 
على عناصر لغوية ومجازية قدية . وهي تُوجه اللوم في أغنيتها هذه 
لقبائل رؤوبين وجلعاد (أوجاد) ودان وآشير ولقبيلة أخرى تُسمى 
ميروز(لم تُذَكَر في مكان آخر) لأنهم آثروا مصلحتهم على 
مصلحة القبائل الأخرى . ولا تذكر أغنيئها سوى عشر قبائل أو 
تسم إن اعتبرنا إفرم ومتسى قبيلة واحدة ١‏ فلا يأني ذكر لقبيلتي 
شمعون أو لاوي لأنهما ربا كانتا قد تشنتتافي ذلك الوقت + أو 


٠‏ عصر القضاة 


لعلهما كانتا تعيشان في عزلة مع قبيلة يهودا في الجنوب : أو لعلهما 
لم تكونا بعد قد اسئوطجا أرضى كنحان . 


جدعون (10١فى.‏ ما 
ممعل اب 

جدغون4 اسم عبري معناه #خاطب» أو #قطع بشدة»ء 
رجدعون هو اسم أحد قضاة العبرانيعن من قبيلة منَّسّى ويقمال إنه جام 
بعد دبوره 1١6(‏ ق. م) عندما هزمت الكنعانيين ١‏ الأمر الذي فتح 
الطريق أمام الَديئيين وغيرهم . دعاه الرب » حسيما جاء في العهد 
القديم » إلى أن يداقع عن العبرائيين ٠‏ فقام بتحطيم تمثال بعل الذي 
كان يعبده أبوه ؛ وجمع رجالات قبائل متَسَى وأشر وزيولون 
ونفتالي. فجاءء ثلاثون ألف رجل . حسب الرواية التوراتية » اخثار 
منهم لخبة مقاتلة قوامها ثلالماثة فقط ؛ وهزع المديّتيين عن طريق 
الهجمات الليلية ونْصب الكمائن واستخدم حرب العارك اللخاطفة ‏ 
حاول العبرانيون نتصييه ملكا عليهم ولكنه رقفضض ٠‏ وهلا يدل على 
أن العملية الاجتماعية الثي لدت في نهاية الأمر إلى حول 
المجتمع العسبراني من الرعي إلى نظام مستقر مبني على المدن 
الدويلات (كما هو شأن البيثة الكثعانية القائمة حينذاك) لم تكن كد 
اكتملت بعل , 

وبعد اتتصاره على المديئيين » أخذ جدعون أقراط الذهب التي 
غنمها مئهم وصنم منها إيفوداً (صنماً) جعله في مدينته عفرة وعبده 
أعضباء جماعة يسرائيل كافة (قضاة 4/ /9؟) , وهذه حمادثة تشبه 
حادثة العجل الذهبي ؛ وهذا يدل على أن التوحيد لم يكن قد 
استقر بعد بين العبرائيين . ويقول أورد وينجيت الضابط اليريطاني 
الصهيوتي الذي قام بإرهاب العرب في الثلاثينيات من هذا القرن إنه 


استخلص كثيراً من حيله العسكرية من جدعوك . 
اط 1 5 
انماث 


اشمشون! اسم عبري وهو تصغير لكلية اشمسن؟ + وهو اسم 
لشخص يشار إليه أحياناً بأنه آخر القضاة » نقد كان قاضياً من قبيلة 
دان مدة عشرين منة » ولكن الكتب الديئية تشير إلى صموثيل أيضاً 
باعشباره آخر القغياة . وتمبل قصة شمشون مذ البذاية ؛ غتاصر 
عجائبية كثيرة » قأمه كانت عاقرا مثل سارة ثم جاء ملاك اإلرب (كما 
في قصة إبراهيم أيضاً) . فعرف أبواه قبل ولادته أنه سيصيح من 
المنذورين أي شخصاً يكرس -حياته للعبادة وينذرها للرب + فيمتئم 


الهزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية قي العالم القسم 


0 عصر القسماءٌ 


عن شرب الخمر أو حلق رأسه أو لمس جلد ميت . وقداشتهر 
شمشون شورته الحسدية اللأثارقة ‏ 

تدور حياته حول مجموعة من الغامرات مم ثلاث نساء 
فلتيات من غزة . فعند اكتمال شبابه تزوج من امرأة فلستية ٠‏ وفي 
إحدى زيارائه لها ٠‏ قابل أسداً فصرعه ثم أكل نحلاً وجدء في جته 
فيما بعد » وقارع الفلستيين بعضى الأساجي إِذ سألهم : هل رأيتم 
نحلاً في فم أسد؟ فلم يستطيعوا الإجابة » ولكن زوجته أفشت لهم 
سره فهجرها » وقتل ثلاثين فلستباً في عسقلون . وعندما عاد إلبهاء 
وجد أنها تزوجت من آمرء فأمك ثلاثة من ينات أوى وأضرم 
النار قي أذنابها وأطلقها على مزارع الفلستيين فاشتعلت فيها النيران . 
وقد أخذ الفلست يود في الاننقام من العبرائيين الذين طلبوا من 
شمشون أن يستسلم لهم ليسلمره إلى أعدائه ففعل (ولكن شمشون 
فك وثاقه وآمسك بك حمار وقتل ألفأمنهم) . أما محور ثاني 
المغامرات في حياة شمشرن » فهو قصته مع بقي من غزءٌ كان 
يزورها. ربيئما كان هر في منزلها . عرف الفلستيون بوجوده 
وأرادوا أن يفتكوا به وهو منهك القوى . ولكنه استيقظ مبكرا , 
وخلم بوابات غهزة على كتنفيه ووضعها على تل في حبرون 
(الخليل). ثم وقع شمشون في غرام دليلة الفلستية التي يدو أنها 
كانت بغي هي الأخرى , وعرفث دليلة أن سر قوة شمشرث في شعره 
لأنه كان نذير الرب وهو قي بطن أمه . فأتى الفلستيون عليه وهو نائم 
وجزوا شعره وأوثقره بسلاسل من نحاس وسملوا عينيه ثم أخذوه 
إلى غزة ووضعوه في السجن . وحينهما أخرجوه ليسخروا منه في 
المعبد دفع شمشون العبودين فسقط المعبد عليه وغلى من فيه فهاتوا 


وتفسير قصة شمشون في الكتابات الصهيونية يختائم عما في 


الكتب الدينية اليهودية . فالكتابات التقليدية تفسر فعلته الأخمير: لا 
باعتبارها انتتحاراً وإنما باعتبارها عودة للرب والرسالة الأولى 
وباعتبارها تعبيراً عن الندم . أما الكتابات الصهبونية » فترى في 
قصة مشو دلالات وإهاءات تقشرب من دلالات وإعاءات 
أسطورة ماساده بما فيها من تشجيع للتمركز الانتساري حول الذات 
وتحذير من الاندماج مع الأغيار الذين مثلهم النساء الفلستياث في 
هذه القصة . وفي الوفت المعاصر ٠‏ تحمل التصريحات الإسرائيلية : 
بشأن حرب نرية في الشرق الأوسط ٠‏ طابعاً شمشوئياً شديد 
الوضوح | 

ومع أن شمشون يشار إليه باعتباره آخر القضاة ء إلا أنه لم 
يكن قائداً للشمب كبقية القضاة إذ كان يثميز بفرديته واتباغه لهواه . 
ويقول بعض العلماء إن قصة شمشون ماهي إلا أسطورة خاصة 
بالشسى ؛ فشمشون هو الإله شميش وشعره هو أشعة الشمس » أما 
دليلة فتعني «ليلة! أي الليل» ذلك الوقت الذي تترارى فيه الشمس. 
كما يشير البعشى الآخخر إلى التشابه بين قصة شمشون وأسطورة 
هرقل: فكلاهما بصرع أسدأً ويحطم أعمذة ؛ وكلاهما تقضي عليه 
امرأة ! 

ويمكن اعتبار فصة شمشون جزءا من الموروث الشعبي الذي 
يهدف إلى إرضاء النفوس وتعويضها . والواقع أن بطل مثل هذه 
السير لابد أن يكون خخارقاً للطبيعة في أسبابه وأفعاله مثل قتل ألففب 
ششصى بفك حمار . كما أن النهاية المزدوجة للقسة ذاتها (الاتتحار 
والقتل) تعبير عن أحلام المسحوقين في أن الانفجار الأخير قد يقضي 
على الدذات ولكته يقضى على الآخخر . ولا يوجّد في القصة (كما 
وصلتنا) ما يمكن تميته بعناصر عبرائية أو يهردية » فهذه العناصر 
هي في الواقم من التراث الشعبي العالمي . 


35-5 
5529 


الجزء الاول : تواريخ الجماعات اليهودية في العائم القديم 


١‏ عيادة يسرائيل 


1١ 


عبادة يسرائيل 


عبادة بسرائيل والعبادة القربانية المركزية القرابين. الكهنة والكهانة ‏ كوهين_ 
الكاعن الأعظم_ بعل العجل الذهبي الترافيم (أصنام) الأفرد (أصنام)_ 
خخيمة الاجتماع (خيمة الشهادة) ‏ ثابوءت العهد (ثابوت الشهادة/ سفيئة العهد) 


عبادة يسرائيل والعسادة التربائية المركزية 
تالت أدعة لعمة امحامعن ع5 نمع رزإبة عاتاعهوا 

«عباد: يسرائثيل؟ أو (العبادة القربائية المركزية؛ مصطلح يستخدم 
للوشارة إلى ديالة العبرائيين (جماعة بسرائيل) منذ ظهورهم على 
مسرح التاريخ حتى التهجير البابلي . وقد اكتسبث هله الديانة 
صغات محددة أثناء قترة التجوال في الصحراء » وتعدلت بعد فثرة 
التسلل في كتعان ٠»‏ ونفسجت تمت تأثير رؤى الاثبياء وفي فشرة 
بابل . وبعد العودة من بابل ء بدأت تنقيتها من العناصر القدية . 
وبدات عملية التحول على يد عزرا ونحميا ؛ وساهم الفريبيوت 
فيها؛ ثم قضى عليها هدم الهيكل تاماً حتى تحولت عبادة يسراثيل 
إلى العقيدة اليهردية أو اليهودية الحاخامية . 

ونعود عبادة يسرائيل إلى الديانات السامية القديمة . رهي 
ديانات حيوية حلولية تؤمن بأن العناصر الطبيعية ؛ مثل الأحيجار 
والياه والاشجار والجبال ؛ لها حياة مستقلة وتؤثر في حياة الأفراد . 
وتصل بعض عله الكائنات إلى درجة تخاصة من القداسة ببحيث تمل 
فيها آلهة بنبغي على الإنسان أن يعبدها ويتقرب إليها . وتُععبر 
الطوطمية من المصادر الأخرى لعبادة يسرائيل » وعي الاعثقاد بآن 
حيواناً ماهر حامي القبيلة ورا سلفها أي جدها الأكبر . وتكتسب 
الآلهة في عبادة السامبين القدامى صفات إنسانية ٠‏ فتتاحر يما بينها 
وتتقسم إلى ذكور وإناث . ويبدو أن عبادة الأسلاف كانت : هي 
الاأخرى ١‏ أحد المكوئات الأساسية لعيادة يرائيل . كما أن ثمة 
زشارات عديدة للتيراقيم (الأصنام) > وهي تماثيل لها علاقة بالنصوية 
بين الأناثك ‏ 

ورشم أن إبراهيم أول من رقشى الشرك سب الشصور 
التوراتي » فإن العهد القدم يقرر أيضاً أن التوحيد الحق جاء بعد 
خخروج العبرانيين (أو جماعة يسرائيل) من مصر . ففي هله المرحلة 
يكشف يهوه عن نفسه لمومى أثناء إقامة العبرائيين في أرض 
مديئ + وتدخل بسوائيل في ميشاف مم الرب (العهد) , وقد خطى 
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التوحيد خطى واسعة بين العبرائيين ٠‏ ولكن العبادة لم تكن توحيدية 
خالصة . بل كانت مقصورة على إله واحد ؛ ولكن ثمة إشارات إلى 
أنه أعظم من الآلهة الأرى . كما أن أعضاء جماعة يسرائيل كانوا 
دائمي العودة إلى طرق الشرك القدية » فقد عبدوا العجل الذهبي 
وهم بعل في سيئاء . 

وحينما تسلل العبراتيون إلى كنعان (فلطين) 1١2 ٠(‏ قي .م)؛ 
تراجع الشوحيد عدة درجات ء وبدات الرؤية الحلولية تترسخ . 
فالحيرائيون كانوا رعاة ثم تعلموا الزراعة من الكتعانين وثأئروا أيضاً 
بأعيادهم الزراعية إذ كان يتصيل فصل التكنولوجيا عن الدين في 
ذلك الوقت . ومن هنا ٠»‏ ظهرت الأعياد الزراعية المختلقة مثل عيد 
اللظال . كما تلم العبرائيون بعض رقصاتهم ذات الطابع الجندسي 
الوافمح ؛ وبعفى قوانين الطعام مثل عدم طبخ الجدي في لبن أمه » 
كما عرفرا كثيرا من الشعائر الرتبطة بالزراعة » وغبدوا آلهة كتعان 
الوثئية وسقطو! في الشرك الواضح . ومن عنا » كانت الثورة الذائية 
من قبل الأنبياء عليهم ودعونهم إلى العودة إلى طريق التوحييد . 
وفي هذه العبادة ؛ ظهرت خيبة الاجتماع ؛ وكان تابوت العهد 
يوضع داخلها . وكانت هناك شعائر أخمرى ؛ مثل : الاحتفال 
بظهور الهلال ومجيء الربيع (عيد الفغصح)ء والتضحية بكبشين في 
عيد الغفران » والخثان . 

ويمكن على مستوى من المستويات أن تقسم عبادة يسرائيل إلى 
مرحلتين ؛ تتشهي المرحلة الأولى (في ٠٠٠١‏ ق.م) مع التسلل إلى 
كئعان ؛ وبعد أن تقلت العناصر الشعائرية من المدن المقدسة وتم 
تأسيس المملكة العبرانية المدحدة وتحويل أورشليم (القدس» إلى 
عاصمة لهذه العادة وبناء الهيكل الذي أصبمم مركز العبادة القربائية . 
ثم تبدأ المرحلة الثائية وهي مرحلة العبادة القرباية المركزية . وكان 
الكهنة عم العمود الفقري في عبادة بسرائيل ؛ والقائمين على المبادة 
القربانية . وقد تزايد نفرذهم بعد العودة من بابل وبعد أن بعشت 
العبادة القربائية المركزية » وخصوعياً بعد اسمتفاء النظام العبراني 
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للملكية التي لم ببسمح الفرس بعودتها . ونتضح فرة الكهنة في 
جماعة الصدوقيين المرتبطة بالعبادة القربائية . 

ومن أهم سمات عبادة يسرائيل » تقديم القرابين (وقد كان ذلك 
يتم في الهيكل ؛ ومن هنا جاءت التمية) . وقد كانت ثقام شعائر 
يومية في الصباح وعند الغروب حيث كان الكهنة يقومون بتقديم 
حمل وقرابين أخرى للإله (كما كان الخال في ديانات الشرق الأدئى 
القلهم) , 

وكانت القرابين أنواعا مختلفة . وكلمة اقربان١‏ كلمة سامية 
ويقال لها أيضا #منحة؛ . وتقنم القربان (البقر والخراف وبواكير 
الشمر) كان ضمن شعائر التقرب من الإله حيث يلعب الدم دوراً 
مهما . ولذا ٠‏ فقد كان الدم ينثر علي المذبح حتى لهاية مرحلة العبادة 
القربائية أو عبادة بسرائيل » وتُحرق القرايين أمام الهيكل . وفي 
بداية الأمر » كان العبرائيون يقدمون القرابين في أي مكان ثم أصبح 
ذلك مقتصراً على الهيكل » وكاتوا يحون بالحيوانات (حيث كانت 
عماية التفصية تُسمى ازْبّم» أي «الذبح1) » كما كانوا يتقديرن 
بالباتات وبالطعام والبخور والثمرر . وكاتت هثاك قواغد صارمة 
تتصل بحمر ولون الحيوان الذي سيضسى به . وقد كان تقدير القربان 
هو الحدث اليوهي عميق الصلة بالمعيد » فكان يعدم واحد في العسباح 
وآخر في المساء» وكان يصحب القرابين احتفال طويل وشعاثر يقوم 
بها الكهنة , 

وتقسم القرابين إلى عدة أنواع » مئها : قرابين التكفير» 
وقرابين السلام » والقرابين التي تُقَدّمٍ عند ولادة البكر » وأعشار 
الحيوانات » والمحاصيل » وقربان عيد الفصم , وكان تقد القرابين 
إلى يهوء يدل على الارتباط بين الشعب والإله وعلى وجود يهوء بين 
الشعب , وقد هاجم الأنبياء (وخصوصاً عاموس وإرميا) العبادة 
القريانية » وذكْروا اليهرد بأن أسلافهم لم بِقَدّعوا ثرابين في الصحراء » 
وطالبوهم بأن يعبدوا الإله بقلربهم وبالصلاة إليه (قربات الفم). 

وقد انتهت عبادةٌ يسراتيل » ومنها العبادة القربانية كما أسلفئاء 
بهدم الهيكل (٠لام)‏ . ومع هذ! » دون الحماخامات القواعدا خاصة 
بتقدم القرابين بكل تفاصيلها » وذلك نظراً لإيهانهم بأن إمادة بناء 
الهبكل أمر سيثم في المستقبل . وقد حلت ء في نهاية الأمر» 
شعائر الصلاة والصوم ء الثي كان بالإمكان إقامئها في المنزل والمعبد 
ه محل العبادة القريائية التي كانت تدور حول الهيكل . ورغم أن 
التسق الديني اليهودي فد تطور بعيداً عن العبادة اليسرائيلية » فإن 
هذا التطور قد استغرق مرحلة زمنية طويلة . ولم يستقر كثير من 
العقائد الدينية الأساسية في اليهودية » مثل الإيمان بالنواب رالعقاب 


والبعث + إلا في مرااحل متأخخرة ء بل إن بعضها لما يستقر حتى الآن. 
وهذا يفسر عدم تّجَانّس النسق الديني اليهودي (الخاصية الجيولوجية) 
وصعوبة تعريف الهوية اليهودية . 

وقد تركت عبادة يسرائيل (العبادة القربانية) أثرأ عميقاً في 
النطور اللاحق لليهودية يتجلى في تركيزها الشديد والحرفي على 
الشعاثر وعلى شكلها دون الاهتماع بالرويم والمعتى . ومن المعروف 
أن نُلث الأرامر والنواهي » وهي سثمائة وثلاثة مشر » تتاول 
العبادة القربائية وجوانب أخرى من العبادة في الهيكل . كما أن جزءأ 
من التلمود والصلوات اليومية مرتبط بالعبادة القربانية . وييدو أثر 
العبادة القربانية في الاهتمام الشديد بقواعد الطهارة والنجاسة في 
البهردية . وقد تَركُّر هجوم السيد المسيح على اليهودية في غذه 
الناحمية . ولعل هذا الجانب في اليهودية هو ما سير سيب تَأغمر 
صياغة المقائد اليهودية حتى ظهور سعيد بن يرسف الفيرمي ثم 
موسي بن ميمون . وتدور اليهودية الحانخامية حول طريقة العبادة لا 
حول مضموئها . على سبيل المثال ٠‏ يجب على اليهودي أن يغسل 
يدبه قبل الأكل وبعده ٠‏ ويتلو المؤمنون بالقبالاه أدعية يهم منها أنها 
موجهة إلي كل من الإله والششيطان كقوتين متساويتين . لكن مثل هذا 
الدعاء » لأنه يتصرف إلى المعئى وحسب ؛ ليس مهما » فمايهم هر 
الطريقة نفسها التي يدم على أساسها غسل اليد . ويظهر هذا بشكل 
أكثر وضوحاً في الشماع » فاليهودية الأرئوذكسية أعطتها معنى 
مختلفاً تمامأعن معناها في التراث القبَالي : ثم جاءت اليهودية 
الحافظة وأعطتها معنى ثالئأ . ولكن » من منظور شعائري + لانهم 
الاختلافات فى المعنى والتفسير » فما بهم هر طريقة تلاوة الشماع . 
ولذا » لا يسترض الأرئوذكس على التفسيرات القبالية التي تععلي 
مضموناً غير توحيدي لشهادة التوحيد اليهردية + ولكنهم يعترضون 
وبشدة مين يتلون الشماع بالإنجمليزية » أي حين يغيرون طريقة 
التلارة . 

ويمكن القول ٠‏ على مسشوى من المستويات ١‏ بأن الصهيونية 
هي علمنة للعبادة القربائية الحلولية » فقّد جملت من الدولة شيك يشبه 
الهيكل القديم (يطلق الصهاينة على إسرائيل مصطام «اتهيكل 
الثانثة) » حل فيها الإله وهي محط اهتمامهم أينما وجدواء ولا 
يهم إن كانوا يعبدون الإله أو لا ونا المهم هو تقديم القرابين إلى هذا 
الوئن الجديد . وتأخذ القرابين الآن شكل شيك يدنم للمنظمة 
الصهيونية العالمية فيما بسمى 3يهودية دفتر الشيكات؟ . وقد تحولت 
المعابد اليهودية إلى ما يشبه الفروع للهيكل الجديد في محاولة لتجنيد 
اليهرد للعيادة القربائية الجديدة . 
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ولعل نجام هذه العبادة يمود إلى أنها تستطيع التعايش مع 
الرؤية العلمائية الشاملة ٠‏ فهي لا تحداها ولا تطلب إلى المؤمن أن 
يغيّر سلوك حياته . وعلى كل » فإت كليهما يرى القداسة شيثا كامناً 
في المادة غير متجاوزلها . وقد سجل كثير من الحاخامات 
احتجاجهم على هذا الانجاء الذي سيودي بالديانة البهودية كمقيدة » 
إذ أن يهود الولايات التحدة يعبرون عن يهودتهم لاعن طريق 
الإيمان بالقيم الدينية اليهودية أو الالتزام بها وإنما عن طريق تقديم 
القربان/ الشيك . وقد أطلق أحد الحماعامات على الصهابئة لقب 
3يهود التفقة» » وهو ما يعني أن اليهود يدفعون نققة لمطاقتهم : ريما 
لاتقاء شرها | 

وقد بدأت خطوات جادة سحو إعادة العبادة القربانية والهيكل 
في إسرائيل . وهناك مدرستان تلموديثان تضمان مائتي دارس 
يتعلمون النفاصيل المركبة الخاصة بالعبادة في الهيكل . كما أن هناك 
جماعات أخرى تدس أنسباب الكهنة اليهود حتى يمكن تمديد 
الشخص الْؤْهَل لتقدم القرابين . ولقدعقد في عام 194١‏ مؤتمر 
يضم اليهود الذين يعتفدون أنهم من نسل الكهئة . وهئاك معهد 
ماص يُسكى معهد الهيكلة قام بأبحاث وأعد ثمائيا وثلاثين من 
الأدوات اللازمة لإقامة العبادة القربانية » رهو في طريقه إلى إعداد 
الأدوات الحمس والستين المدبقية . كماتم إعداد اللابس اللازمة 
للكهنة ؛ وهي ملابس تسج يدوياً من التيل . 


القسرابين 


عع معو 


انظر : #عبادة يسرائيل والعبادة القربانية المركزية؛ . 


الكففنة والكعائنة 
لوميطندوعم8 لدم كاه نول 

الكاهن في العبرية هو اكوهين» وهو سبيل الكهانة : الأداة 
المقلاسة الختارة للرساطة بين الإنسان والنالق ‏ ويرتبط تاريخ 
الكهانة بين العبرانيين بظهورهم في التاريخ إذ يدر أن كل رب أسرة 
عبرانية » وأول الذكور فيها ؛ كانا يقومان بدور الكهان . وقد ظل 
هذا الوضع قائماً حتى زمن الخروج من مصر أو الهجرة منها حين 
انحصرت الكهائة في قبيلة اللاويين . لأن آباءهم رفضوا عبادة 
العجل الذهبي . ولكن يدو أن أسرة هارون كانث تشغل ؛ في بداية 
الأبر : مركزاً متميزاً داخل قبيلة لاوي » فقد كان أعضاؤها المسئولين 
الفعليين عن الأغضاحي والإشراف على الطهارة . وفي معظم 


الأحيان , كان يتم اخشيار كبير الكهنة من بينهم : وقد كان كبير 
الكهنة هو الذي يتلفظ باسم الإله في قدس الأقداس . ويبدو أن هذ! 
النظام مقتبس من النظام المصري القديم للكهانة في تخصيص أسرة 
لثقيام بأعمال الكهانة وخجدمة الدين والمعابد وبالجوانب السرية 
الخاصة في العلاقة بين الإله وأتباعه . 

ولمة نظرية تذهب إلى أن أسرة هارورن كانت أصلاً أسرة 
كهنوتية مصرية . وقد ظهر تَوثّر بينهم وبين بقية أعضاء القيلة ببب 
احتكارهم أهم الشعائر . ولكن الفريقين اندمجا بمرور الزمن وأصبح 
الكهنة الممود الفقري لليهودية ؛ و خصوصاً بعد إنشاء الهيكل 
وتمركز العبادة القريانية حوله . 

وكانت الكهانة » باعتبارها السلطة الديئية » معداخخلة تماماً مع 
السلطة الدثيرية كما هو الخال في عغبر القضاءً (حوالي +1582 
لق.عء) . وبظهور حكم الملوك » أصبح رئيس الدولة هو 
الكاهن الأعظم . ولكنه » نظرا لانشغاله كان يُعيّن مندوبين عنه 
لممارسة هذه المهمة ٠‏ قبدأ يظهر شيء من الانفصال بين السلطتين . 
ومع هذا , ظل الكهنة (مثلو العبادة القريانية ومصدر أكبر دل 
للدولة) قريبين من السلطة الدنيوية ومرتيطين بها أشد الارتباط . 
ولذا » كان الصراع ينشب دائماً بينهم وبين الأنبياء » وهم مفكرون 
دينيون أحرار جاءوا أساساأً من صفغوف الشهعب . 
وقد زاد تداخل السلطة الدنيوية والسلطة الديتية فى مرحلة مابعد 
العودة من بابل إذ اضطلع كبير الكهنة بوظائف دنيوية باعتباره بمثلاً 
محليأ للقوة الإمبراطورية الحاكمة . كما اضطام الكهنة يمعظم 
الوظائف الإدارية والسياسية نظراً لعدم ثقة الفرس في أبناء الأسرة 
الحاكمة العبرانية . واسثمر تفوذ الكهنة في الإمبراطورية اليرثانية 
قويء سواء في الشام أو في مسر » إذ كانوا يلعبون دوراً أمساسياً في 
الحضارة الهيلينية . وكان الكاهن الأكبر يعن مدى الحياة . ولكن 
أنطيوخوس الرابع (السلوقي) ١54- ١9/8(‏ ق .م) أنهى هذه العادة» 
وأصبح من الممكن خلع الكاهن الأكبر وتعيين كاهن أن . وقد 
ظهرت طبقة من الكهنة المتأغرقين الذين قاموا على خدمة الدولة 
الهيلينبة » فأضعف هذا الوضع هيبة الكهنة وسلطائهم . ذلك أن 
الكهنة في الحضارة الهيلينية رم أهميتهم ء كانوا يدون بمنزلة الخدم 
لا القادة . وقد [نمكس هذا على مكانة الككهنة اللهود . 

وحيئما قامت الأسرة الحشمونة (114 قي.عم) » أصيح رئيس 
الدولة قائد القوات والكاهن الأعظم في أن واحد . وتم هذه الفترة 
الزمنية قمة ازدهار المؤسسة الكهنوتية . وظهرت إبان حكم الأسرة 
الحشمرنية فرق يهودية ممختلفة من آهمها الصدرقيون الذين كانوا 
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أساساً من كيار الكهنة وأعضاء السنهدرين ويثلون مصالحهم . 
وظهر في المقابل فريق الفريسبين الدين أكدوا الجانب الروحي في 
اليهردية على حساب الجانب القربائي مع أنهم كانوا يضمون في 
صفوفهم بعفى الكهئة من متوسطي الحال . وقد ازداد الفريسيون 
شعية وازداد الكهنة عزلةً ء وخمصوصاً أنهم تمولوا إلى العوبة في يد 
الحكام ؛ وظهرت بينهم صراعات عديدة كما حدث في حالة الكافن 
الأعظم أونياس الرايع الذي قرإئى مصر وأسس هيكلاً وعبادة 
قربائية مسثقلة فيها ١42(‏ ق. م) وذلك بتشجيع من البطالمة أعداء 
حكام فلسطين السلوقفيين . وعند تولي هيرود الحكم (/79 ق . م) + 
لم يكن بوسعه أن يضطلم بدور الكاهن الأعظم لأنه كان من أصل 
أدومي 03 فكان يعين كبير الكهنة على هواه 1 

وقد شهدت هله الفثرة تَرَايد اتتشار اليهود خارج فلسطين 
بحيث فاق عددهم خخارجها علد من يقيمون داخخلها . ومعثى هذا أن 
العبادة القربائية (ونخبتها الكهئوتية) فقدت كثيراً من مقومات 
وجودها . فهي تعثمد بالذرجة الأولى على جماضة بشرية متماسكة 
تعيش بجوار الهيكل أو حوله فتموله » ويشكل هو رمز وحدتها 
القومية تحت حكم الإله القومي , 

ويلاحّظ أن الاستقطاب الطبقي الذي كان يسم المجتمع 
العبراني اليهردي في ذلك الوقت » العكس في صغوف الكهنة » 
وقوطي نفوذ المؤسسة الكهئوئية في الداخل : فكائت الأرستقراطبة 
الكهنوتية المتأغرفة (التي كانت نقيم في الغدس) تختلف كثيراً في 
موقفها ومرقعهاعن ثقراء الكينة الذين كاثوا يعيشون في الريف 
(السامي الآرامي) على عملهم وعلى الصدقات . وأثتاء التمرد 
اليهردي الأول (75. )9١‏ » حيئما سيطر القيورون على القدس ء 
قاموا بطرد الكهنة وذبحرا بعفياً منهم واخثاروا كاهنا أكبر من بين 
فقراء الكهنة . ولذا . حينيا هدم تيترس الهيكل عام ٠‏ لام ؛ كانت 
الأوضاع التاريخية موائية تامأ لاختشائهم ولظهور الحاخام باعثباره 
شخصية أساسية بين اليهود . ولعل أهم الأسباب الأخرى 
لاخمتفائهم هو تدوين الشريعة » إذ أصبح الكتاب المقدس مركز 
العبادة بدلا من العبادة القربانية , 

وقد لعب الكهئة دور مهما في تطوير البهود واليهودية إذ 
وضعوا أنفسهم وسطاء بين الناس والإله ؛ فلم تكن تقبل توبة ولا 
قرابين إلا إذا باركها الكاهن لأن مفئاح السماء كان في يده » ولم 
يكن أحد غيرهم يستطيع تفسير الطقوس أو الشعائر الديئية تفسيراً 
أمئآ من النطأ . وكانوا يفنصلون في الأمور القضائية عن طريق 
استخارة الرب ويضطلمون بدور الطسيب (الساحر) الذي يشفي 


بن 


الأمراض ؛ وكان فريق منهم يحمل تابوت العسهد أثناء تهرال 
العبرانيين وحروبهم ٠‏ ثم أصبحوا بعد ذلك كهنة الهيكل . ويبدو أن 
الكهنة مرتبطون بالعناصر الوثنية دال النسق الديني البهودي ء 
نغبيلة لاوي كانت تقدس الحية . وند أدخل هذا التقديس على 
البهردية » فأقاموا تمثالاً نحاسياً لها زاعمين أنها من عمل موسى ‏ 
إلى أن أزالها حزقيا بن آحاز (ملوك ثاني 18/ 4) . كما نقل الكهئة 
كثيراً من العقائد الوثنية كتقديس بعضى الرتفعات والأشجار » وهي 
عملية تركت أثرها في اليهودية . 

والكهانة البهودية تُورّث . وقد أدى هذا إلى أن الكهنة كونوا 
طبقة مغلقة لايستطيم أحد من خمارجها أن ينتمي إليها ؛ حتى 
أصبحت كلمة الأوي١‏ مرادفة لكلمة #كوهينة . ولعل انغلافهي هذا 
هو الذي أدى إلى تماسكهم وإلى دفاعهم عن العزلة الدينية اليهردية , 
وخصوص ا أنهم كانوا يكوئون بالممنى الحرفي للكلمة طبقة لا يمكنها 
أن تحتفظ بوجودها إلافي ظروف الانغلاق . 

ونم يكن من حق الكهنة أن يرثوا مالا أو يمتلكوا أرضاً , 
ولكنهم كانرا يُعفّون من الضرائب والإتاوات على اخثلاف أنواعها » 
ويأخذون العشور على تاج الضأن وأول ما يحصّد من الأرضس 
(بالعبرية : بكوري) ؛ ويتفعون بما يبقى في الهيكل من القرابين . 
ومما يذكر ؛ أن الكاهن كان عليه أن يحتفظ بطهارته فلا يتزوج من 
امرأة مطلقة ولا من زانية أو أرملة ولا من امرأة أبواها غير يهوديين 
بالمولد ء أي أن طهارة الكاهن تقتضي أن يتزوجج من امرأة طاهرة مثله 
تماماً . كما أن طهارة الكاهن تمنعه من لمس الموتى (إلا أقرب أقاربه) 
أو حتى السير فوق أرض ذفن فيها أحد , 

ورغم أن مؤسسة الكهانة قد اندعفت في اليهودية تامأ مع هدم 
الهبكل على يد تيتوس ؛ ومع الحتفاء العبادة القربانية ؛ ومع أن 
اليهودية لا تقبل . على المستوى التظري ٠‏ الوساطة بين الخال 
والمخلوق ؛ فإن مؤسسة الكهالة استمرت بعد أن أخذت شكلا 
جديداً هو الحاخامية حيث يحل الحخاتمام محل الكاهن , ويعود هذا 
إلي الأسباب التالية : 
أ) رغم اخمتفاء الهيكل والمبادة القربائية المركزية » إلا أن الرؤية 
الحلولية الي تشكل الإطار العقائدي لمؤسسة الكهانة لت قائمة بل 
زادت حدة . ولذا » تعمق الإحساس لدى اليهود بأنهم الشعب 
المختار ٠‏ وأنهم أمة من الكهنة والقديسين والأنبياء اختارهم الإله 
ليكونوا بمنزلة الكهنة للشعرب الأخرى . 
ب) بانتشار اليهود نخارج فلسطين وتحولهم إلى جماعات وظيفية 
منعزلة مغلقة ء تشابكت السبلطة الدنيوية والسلطة الدبنية مرء أخرى 


الجزء الأول : توا ريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


حتى أن الخاخام (مع أنه ثم يكن كاعنا) كان القائد الديني الفعليى 
للجماعة اليهودية الذي يقوم بشترن الإفتام الديني والتجارة وإقراض 
المال والأعمال المالية والشضشاء والزواج وفض المنازعات والإشراف 
على تنفيد القوانين الخاصة بالطعام وبالعديد من المهام الدينية 
الاجتماعية الأخرى . 

ومن الصعب تحديد من من نسل هارون و من من قبيلة اللاريين 
في وقثنا الحاضر » د تُوجَد قطاعات كبيرة عن اليهود » وخصرصآ 
اليهود الأرئوذكس ٠‏ يؤمئون بأن كل يهودي يسمى #كوعين؟ لابد أن 
يكرن من نسل اللاويين » وكذلك كل من يدعى (كاتس؟ » ياعتبار 
أن اسمه انتصار لتعبير (كوفين تساديك؟ة ٠‏ ركذلك من يدعى 
«سيجال؟ فهو اخختصار اسيجان ليفي) أي انائب اللاوي أو 
مرافقه!. ومن المفروض أن كل اليهود الذين يحبلون هذه الأسماء 
تنطبق عليهم قوانين الكهانة » فهم يقفرن في المعابد اليهودية أثناء 
صلوات أيام الأعياد وفي أيام السبت فيغطون وجوههم ويباركون 
الناس ٠‏ ولهم الأولوية في أن يقرأوا التوراة في المعبد متمخطين بقية 
المصلين ومنهم اللاويون . ولا يزال الكهنة يتلشون ما يُسمى ا«فدية 
البكري؟ . ففي الماضي كان على اليهودي أن يكرس ابنه البكر لخدمة 
الرب ؛ ولكن أعفي ابكار الأسر من هذه المهمة بعد قيام مسبط 
اللاويين بأعباء الكهانة نظير فدية يقدمها الآباء للكهنة عند إنجابهم 
أبكاراً ذكوراً ٠‏ كما لا تزال قوائين عدم لمن الموتى قائمة + ولذلك 
تُخطّط المدافن اليهودية بطريقة تجعل بإمكان الكاهن أن يزور أقاربه 
دون أن يُدنّس طهارته . 

وتسيب كل هله الشعائر مشاكل للدولة الصهيونية . فعلى 
مسبيل المثال ؛ ونظراً لآن من المحظور أن يجمع سقف واحد بين 
الكاهن وجئة ميت ؛ فقد اضطرت مستشفى الهاداساء في إسرائيل 
إلى استخدام أبواب ذائرية للمشرحة الملحقة بالمستشفى حتى تكون 
بمترلة محاجر دائم بين الكاهن الذي يزور أقاربه في المستشفي والجنث 
الموجودة في المشرحة : فالباب العادي لا يوكته أن يؤدي هله الوظيفة 
الدينية . وقد واجه الإسرائييون المشكلة نفسها بشكل آخر بعد 
استيلائهم على طريق القدس - الخليل ٠‏ فهذا الطريق قد بئاه العرب 
دون أي اعثبار لشحرئهات اليهودية الخاصة بالكهائة . ولهذا » فإن 
الطريق يمر ببعض المقابر البهودية ؛ الأمر الذي يجعل استخدام هذا 
الطريق غير الطاهر محظورا على الكهنة . ولهذا » فقد تبنت لافتة 
تعطي إشارات إلى طريق بديل لطاهر؟ . 

ولا تزال قوائين الزواح الخاصة بالكهنة سارية المفعول ؛ وهوما 
يسبب زيادة المامزير أي الأطفال غير الشرعيين في إسرائيل ؛ ويججعل 


1١ 


الحياة صعبة لكل من يحمل اسم #كوهين! أو #سيجال» أو (كاتس؟ ؛ 
وخصصوصاً أن كثيرا منهم لا يعرف هذه القوانين اليهودية . ولا 
تعترف اليهودية الإصلاحبة أو المحافظة بأي قانون من قواتين الكهنة 
كه , 

وقد بدأت الدولة الصهيونية في العودة إلى شيء يشبه العبادة 
القربانية التي تدور حول الهيكل ؛ ومن ثم عاد الاهتمام بالكهنة . 
ونُوجَّد مدرستان تلموديتان بالقرب من حائط البكى ينرس فيهما 
نحو عاتتي طالب شعائر العبادة القربائية للقيام بها عند إغادة تشييد 
الهيكل . وقد بدات مجموغة من الإسرائيلين في البحث عن شجرة 
العائلة الخاصة بالكهنة اليهود حتى يثم تقرير من هو المؤهل للقيام 
بهذه الشعائر (لعله يكون من نسل هارون أو صادوق) . كما عقد عام 
مؤتمر في إسرائيل ليهود الذين يعتقنون أنهس من أصل 
كهنوتي . وبدأ ممهد الهيكل في إعداد الللابس الخاصة التي يتعين 
على الكهنة ارتداؤها , 


كو هين 
غاص 

(كوهين؟ كلمة عبرية تعني (كاهن» ويعتبر حامل هذا اللقب 
سليل الكهنة ومن نسل هارون أخي موسى الكاهن الأعظم . وتنطيق 
عليه المحظورات المختلفة مغل ضرورة أن يتوج من عذراء فلا يتزوج 
مطلقة ء وأن يسمتع بكل المزايا كأن يقوع بتلاوة التوراة في المبد 
الهردي , 

ومن الأسماء الأخرى المرادفة لكلمة #كرهين! في المعثى » 
كلمة #كاهن؟ ر #كوهان؛ و اكاجان! راكان! ولاكورجين» راكون؛ 
ودكوون! ودكوين» واكوفين؛ , وأحياناً يترجّم الاسم فيقال مغلا 
«أجرانات1؟ ؛ رهي ترجمة روسية لككلسة 3هاروني؟ أو من 2نسل 
هارون1 . 

وكلمة اكاتس» اختصار لكلمة اكرهين تساديك» أي اكاهن 
الاستقامة والتقوى1 ولها نفس دلالة كلمة #كرهين؛ + وأياناً تراد 
الصيغة لتممبح اكاتزنلون: أو #كائسمان1 أو تكاتزنشتاين» أو 
دكوهنهاب» أر اكوهنشتاين؟ . 

وهناك الكثير من اليهود يحملون مثل هذه الأسماء ولا يعرفون 
شيئاً عنها ثم يفاجأون بأنهم كهنة تنطبق عليهم المحظورات مثل عدم 
الزواج من مطلقة الأمر الذي يسبب لهم الكشير من المشاكل في 
إسرائيل . 
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عبادة يسرائيل 


الكا هن الاهظم 
لق ج11 

#الكاهن الأعظم؛ هو المقابل العربي للكلمة العبرية اكوهن 
عاجدول» وهو كبير موظفي الهيكل . وقد كانت وظيفة الكاهن 
الاعظم في الأصل مقصورة على أسرة صادوق من ذرية هارون . 
وهر الذي كان يدخخل قدس الأقداس في يوم النغران ليتفوه بالآسم 
القدس » وكان هو أيضاً رئيس السنهدرين . ومع أن وظيغة كبير 
الكهنة كانث دينية » فد كانت لها أبمادها الدئيوية ؛ فَالْكاهن 
الأعظم كات يمد من رجالات المملكة المبسرانية وجزءاً من 
الأرستقراطية الحاكمة , ولعل هذا هو السبب في أن الصراع كان 
بنشب دائماً بينه وبين الأنبياء الذين كانوا يُثلون القوى الشعبية في 
كثبر من الأحوال 5 

وكان اللك يقسطلع أحياثاً برظيفة كبير الكهئة كما فعل داود 
(4١٠١-هكةؤق.م)‏ (صمورثئل ثاني 5/ 419-11 . وفي الترتيب 
الهرمي للمجتمع العبرائي » كان املك يسبق الكاهن الأعظم في 
المنزلة ء ولذئك لع سليمان كبير الكهئة ونفاه . وفي حفل تكريس 
الببكل ؛ كان سليمان الموظف الأساسى ١‏ أما بقية الكهنة فكانوا 
يقرمون بالأعمال الوضيعة . وقد جاء وصف الكاهن الأعظم وردائه 
في سفر اللاويين  )17-11/11(‏ وكان الرداء يسمى (إفود؟ : 
وهو ثوب يشبه الصّدرة ؛ كان يلبسه رئيس الكهنة العبراني أثناء 
خدمة الكهنوث + وكان هذا الثوب يسنع من كتان دقيق وميروم 
بلون التهب واللون الأزرق والأرجواني والقرمزي . وكان يعبت 
على الجسم بواسطة شريطين للكتفين من فوق ٠‏ وحزام من أسغل » 
وعلى كلمن شريطي الكتف كان يوجد حجر برع منفوشة عليه 
أسماء قبائل يسوائيل الاثئتي عشرة . وكان اكوب يتصل بالصدرة 
بواسطة سلاسل ذهب . وكانت الصدرة تحتوي على اثني عشر 
حجراً كرياً مرضوعة في أريعة صفوف وفيها وسائل القرعمة 
المقدّسة ؛ الأورم والتمِيْمٍ والتي كانت تُستخدم في تين إرادة الإله , 
وكات الكاهن يلببى تمت الإفود ثوب الإفود الأزرق الذي كان يمد 
إلى قدمي الكاهن . وكانت الأحجار الاثنا عشر تحمل أسماء قبائل 
يسرائيل الاثنتي عمشرة ونشير إلى أن الكاهن يمثل كل الشعب وأله 
يُقدّم العبادة عنهم وباسمهم (لخروج 14/ 884786-71 11 
ضةة 

وحبث إن الهيكل لم تكن نتبعه أية أرافص زراعية » كان اليهود 
يرسلوت إليه التبرعات (نصف شيكل) وهو ما كان يدر عليه مالأ 
وليراً . كما أن بعض أثرياء اليهود » على عادة الأثرياء في الشرق 


الأدئى القديم » كانوا يودعون أموالهم فيه . وقد أدّى هذا إلى تعميق 
البُمد الدنيوي لوظيفة الكاهن الأعظم لآن دخله كان يُمَدُ أهم مصادر 
ليهود فلسطين . 

ومع دخخول العبرانيين : ابتداء من الشرن السادس قبل الميلاد : 
في إطار الؤمبراطوريات الكيرى (البابلية والفارسية واليونانية 
والرومانية) التي كانت تمتفظ لغبها ببلطة القرار في الشثرتن 
العسكرية والخارجية وتدرك للشعوب المحكومة شيئاً من الاستقلال 
الذاتي لإدارة شكونها الدينية والداخلية ٠‏ بدأت وظيفة الكاهن 
الأعظم تكتسب أهمية متزايدة » وخصوصاً أن الُرس كانوا يفضلون 
التعاون مع طبقة كهنوتية مأمونة الجانب على التعاون مع أرستقراطية 
عسكرية أو مع أعضاء أسرة داود المالكة . وبالفعل » تم تقسيم 
السلطة في فلسطين ٠‏ فكان المرزبان (مندوب الإمبراطورية) يمسك 
بالسلطة الدنيوية ويترك السلطة الروحية والشئون الداخلية في يد كبير 
الكهنة . وتحول اليهود إلي جماعة يرأسها الكاهن الأعظم حيث 
ورث شارة الملكية وأصبم يسح بالزيت بدلا من الملك , ولا يعني 
هذا أنه أصبح ملكأ وإغا يعني أنه أصبح يرأس نخبة حاكمة تضم 
اللاويين والكهنة وآثرياء اليهود الذين كانوا يقودون الشعب ويديرون 
شئونه الداخلية من خلال إطار تنظيمي هرمي لحساب الإمبراطورية 
الحاكمة . وقداعترف البطالمة بهذا المنتصب وبالمجمم الكبير : 
واعتبروهما تمثلين للشعب اليهودي وأعفرهما من الضرائب ؛ 
واعترفوا بحرية اليهرد في غارسة شعائر أسلافهم . 

ولكن ٠‏ ورغم قوة مركز الكاهن الأعظم ١‏ ظهرت مراكز قوة 
أخرى تعاون معها السلوقيون وهي طبقة أثرياء اليهود ملتزمي 
الضرائب والتجار وغيرهم من أصبع همهم اليطرة على منصب 
الكاهن الأعظم » ولذا كان يتم التعيين في هذا المنصب عن طريق 
الرشوة . وقد أصبح الكاهن الأعظم لا يعين مدى الحياة ؛ الأمر 
الذي زاد ضعفه . كما أن المنصب لم يعد مقصوراً على أسرة 
صادرق. 

وكانت الأسرة المشمونية أسرة من الملوك الكهنة إذ كان املك 
هو نفسه كبير الكهتة , فقاد انتخب يونائان شقيق يهودا المكابي فائداً 
وكاهباً أعظم (187-150 ق.م) . 

شهدت هذه القترة طهرر فرقة الصدوقن ؛ وهم من كبار 
الكهنة ويمئلرن مصالم فثتهم . حيث التقو! حول النكبة الحاكمة 
وتحالفوا معها . وني مقابل ذلك ٠‏ ظهر الفريسيون الذين كانرا 
يضمون في صفوفهم كثيراً من الكتبة شراح الشريعة الذين داقعوا عن 
الشريعة الشفوية . كما كأنوا يضمرن في صفوقهم فقراء الكهنة 
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١‏ عيادة بسراثيل 


ومتوسطي الال منهم . وقد عارضن الفريسيون قيام ملوك 
الحشمونيين بحمل لقب كبير الكهنة . وانفصلت الوظيفتان بالفعل 
عام 17 ف . م في عهد هير كانوس الثاني . 

ومع اعتدام الصراع الطيقي داخخل للجتمع البرائي اليهودي 
في فلسطين ء واححدام الصراع بين القوى الدولية (السلوقيين ضد 
البطالمة والرومان قد الجميع) ؛ احتدم الصراع حول منصب كبير 
الكهنة . فشر الكاهن الأعظم أونياس الرابع إلى مصر وأسس بإيعاز 
من البطالمة هيكلاً ١48(‏ ق . م) وعبادة قربانية يهودية كان هو كاعنها 
الأعظم . وحيلمائولى هيرود الحكم (/79 .م 4م) ١‏ ولم يكن 
بوسعه أن يشغل هذا المنصب لأنه كان من أصل أدوفي ٠‏ خرص 
على السيطرة على كبير الكهنة فكان يعين ويُعزل كما يشاء . وحينما 
أصبحت فلطين مفاطعة رومانية » أصبم الكاهن الأعظم مجرد 
موظف روماني : بل إن رداءه الكهنوتي كان عهدة عند الحاكم 
الرومائي لا يعطيه للكاهن الأعظم إلا قبل الاحتفال بعيد الغفران 
على أن يستردها منه بعد ذلك مباشرة . وأصبع الكاهن الأعظم 
محط سخرية اليهرد » فكانوا يطلقون عليه التكاث . وحيثما نشب 
التمرد اليهودي الأول ضد الرومان (73- ٠/ام) ١‏ قام الغيررون 
بطرد الأرستقراطية الكهنوئية التي كانت تقنيم في القدس ٠‏ وذبحوا 
بعفى أعضائها ء واختاررا كبير الكهنة من صغوف الفقراء 
وبالقرعة. وكان هؤلاء الكهنة آخر من شغل هذا المنصب فبعد دخول 
تبتوس إلى القدس » وبعد تخطيمه الهيكل ٠(‏ لام) 3 حتفت العبادة 
القربائية تماماً واختفى الصدوقيون وظهر الحاخامات باعتبارهم كرة 
ذات طابع ديني قوي راضح وطابع دنيوي حافت , 


بعل 
امد8 

#بعل» كلمة فبنيقية تعني #السيد» أو 'المولى» أو «الزوج' أو 
«امالك؟ أو #الرب؟ . ورضم أن مجمع الآلهة الكنعاني كان يترأسه 
تزيل» ؛ فؤن ابه بعل إله الخصب (الذي كان يعرف أيفماً باسم 
اهدد؟) كأن يلعب الدرر الأساسي في للجمع 95 وقد أصبحت كلمة 
ابعل 6 مرادفة لكلمة 9إلهة بحيث أصبح هناك ابعل شامَيم؟ (بعل 
السماء) » أي دإله الماء : وتبعل غارعد» » أي (إله الرعدة . 
وقد أصبح ابعل شاميم» الرب السامي الأسمى في الألف الأخير 
قبل الميلاد » كما أصبح تجسيداً للشمس والسماء ذاتها » ولذا فهو 
مائح المطر والشسن والتصب والمحصولات . كما كان لكل بلد إله 
يبدأ اسمه بكلمة ابعل) وينتهي باسم تلك البلد أو المدينة » مثل #بعل 


فغور» أو #بعل جرمرت8 . ولم يكن البعليم (جمع بعل) . مثل 
يهرد ألهة حرب ء بل كانت آلهة طبيعة مسالمة تمثل قرى الخصبي 
والحياة وكزاوج نيما بينها ٠‏ فهي تنقسم إلى ذكور وإناث : وكانت 
زوجة بعل نُسمى ابعلةا أو ااعشتارت! أو لعشيراء أو اعناث؟ , 
وكان الكتماتيون يختارون الأماكن المرتفعة » كالجبال والتلال ؛ 
فيبنون عليها أبنية تصبح مذابح يخصصورنها للإله . 

ومنذ دخولهم إلى فلسطين » أذ العبرائيون عن الكتماتيين 
الكثير بمافي ذلك الزراعة وعبادة بعل . وكانوا يعبدون يهوه وبعلاً 
جنا إلى جنب. وفد سمَّى شاؤول أحد أبناته يوناثان (أي : يهوه 
أعطى) : وسمى الآخر إيشبعل (أي : رجل بعل) .كما أنهم عبدوا 
يهو من خلال طقوس الخنصوبة المرتطة بحبادة بعل . وكان عامتهم 
يرون أن يهوءه هو الإله القومي (إله التاريخ)؛ وأن بعلاً هو مائح 
الخصربة (إله الطبيعة)» ولذا كانوا يلجأون إلى يهوه في المناسيات 
القرمية وفي لحظات الازمة ويلجأون إلى بعل في حياتهم اليوعية . 

وقد حاول الأنبياء في القرن التاسع قبل الميلاد» ابتناء من 
إلياهو على وجه الخصوص »ء إقناع الشعب بأن يهو هو الإله القرمي 
واليومي ١‏ وأنه هو إله الطبيعة والتاريخ . وربما كانت ثورة الأنبياء رد 
فعل لما قامت به إيزابيل » زوجة الملك خاب ٠‏ التي بنت معبداً للإله 
بعل بجوار معيد يهرء في السامرة ٠‏ وبثا أصبحت عبادة بعل غبادة 
متقلة , وبعد سقوط أسرة عمري 2 بدأ ياهو في تنقية العبادات : 
ومع هذا : استمرت عناصر من عبادة بعل » الأمر الذي اضطر معه 
أنياء القرن الثامن قبل الميلاد إلى العودة للهجوم عليها هرة أخترى . 

وقد تركت عبادة بعل أثرها الحميق في عبادة يهوه . والواقع أن 
الإشارة إلى يهو بأئه "الأب . وإلى الإنسان بأنه #ابن الإله»ء هي أثر 
من آثار عبادة بعل . وقد تُطور مفهوم الإله في العقلية الدينية اليسرائيلية 
بعد أن أصبح يهره حاملاً لصفات البعولة (البعلية) وقكراتها , 

وثقترن عبادة بعل في الوجدان الديني الإثني اليهردي بالمتروج 
من الانعزالية اليهودية لأن عبدة بعل يعبدون إله الأغيار . وييجب أن 
نتذكر أن البهود الأوائل كانوا يؤمنون بإله قومي واحد ولم يكونوا 
موحدين . ولذاء فإت الاستتكار اليهودي لعبادة بعل ليس دينياً 
وحسب وإفاهر قومي أيضاً . وفي الأدب الصهبوئي . يقارن 
أعضاء الجمانمات اليهودية المندمجون في مجتمعاتهم بعلة بعل , 


الفجل الذهبي 
الس معللامنه 
(العجل الذهبى! تمثال من الذهب عبده أعضاء جماعة يسرائيل 
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علد قاعدة جبل سيئام ء عندها كان مرسى بيتعيد قوق الجبل . وعبادة 
العجل الذهبي تعبير عن الطيقة الخلولية داخل التركيب الجيولوجي 
التراكمي اليهودي . وقد جمع هارون الحيلي الذهبية منهم بعد إلخاح 
شديد منهم ٠‏ وصهرها وصبها على عيثة تقثال كان يمد تجسداً للإله . 
وقد غضب الإله على شعبه وقرر إبادتهم ٠‏ وذكن موسى تضرع 
أماسه : ١‏ لماذا يارب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجت من 
أرضس مصر بقوة عظيمة ويد شديدة ؛ لماذا يتكلم المصريون قائلين 
أخرجهم بخبث ليقتلهم في الحبال ديفنيهم عن وجه الأرض . ارجم 
عن حمو غضبك ؛ وائدم على الشر بشعبك . ٠‏ فندم الرب على 
الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه ا (خروج 15/5 -114) . ويلاحظ 
أن احتجاج موسى على الرب ينبع من 2 تصور حلولي نه ء أي أن كلة 
من الحادثة والاحتيجاج عليها ينبعان من الرؤية الحلولية الكمرنية 
نفسها . وقد حطّم موسى لرحي الشهادة في دظة غضبه ؛ ثم أخذ 
العجل الي صنعوه وأحرقه يالنار وطحنه حتى صار تاعماً وثراء 
على وجه الماء رسقى أعضاء جماعة يسرائيل (خروج 95 )1١‏ ثم 
قتل نحو ثلاثة ألاف رنجل . 

وقد سببت هل الحادثة كثيراً من الحرج للحاشامات والمفسرين 
اليهود بسيب اشثراك هارون ني عبادة العجل (وخصو صأاًأن 
اللاويين رففسوا الا نسثراك في تلك السقطة) . ولم تكن عبادة 
العجول الذهبية أمراً غريباً في الديانة الكنعانية القدئية إذ كان الشور 
رمزاً محببا للخصب ٠‏ وكانت كلمة #إيل» تشير إلى الور الأب في 
عبادتهم . ورغم الوصية الثانية من الوصايا العشر (خروج /5١‏ 4)» 
فقد وجدت صصور الثور ومائيله طريقها إلى عبادات العبرانيين 
وفنونهم . ففي أيام سليمان ٠‏ وقت بناء الهيكل » تمد أن الحوض 
المسمى #البحر المسبوك» أو #بحر التحاس» + يصور المعاني الوثنية في 
الكرة ) إذيرتكز على اي خر لور ء كل ثلالة متها حبهه سوب 
تحدى الجهات الأريع (ملوك أول لاثم ٠"‏ : 276 , وقد بعثت عبادة 
العجول الذهبية من جديد على يد الملك يربعام في دان وبيت إيل 
(ويقال إن يربعام تعلّم عبادة السيجل من غبادة عجل آبيس في مصر » 
كما يقال أيضاً إنها هي عبادة هاتور نفسهاء البقرة المقداسة) . وثمة 
رأي يذهب إلى أن العنجول لم تكن تجسيداً ليهره وإنما كانت قاعدة 
لتمثال » لتجل غير مرثي ليهوه . 

رفي النراسات اليهودية الديثة » يكتسب العجل الذهبي 
دلالاات مختلطة ؛ فالصهايئة يستخدمونه رمراً لليهود الذين يعيشون 
خارج الأرض المقدسة ء ويرفغون الهجرة إليها بسبب المسترى 
المادي المرتفع الذي حغقوه في المنفى . أمسا أعداء المهبولنية 


فيستخدمونه للؤشارة إلى النزعة الحلولية الوثنية التي بعثتها الصهبونية 
بين اليهود وال مكمئلة في عبادة العسجل الذهبي الجديد ؛ أي الدولة 
الصهيونية . وبعد حرب أكتوبر » شبه بعض الإسرائيليين نظرية 
الأمن الإسرائيلية بالعجل الذهبي باعتبار أنها أدخلت الأمن الزائف 
على قلوب الإسرائيليين . 


الترافيم [(صنام) 
مستاماوع]” 

اترافيم* كلمة مجهرلة الأصل ٠‏ وإن كان العالم و . ف . 
ألبريث يرى أنها تعني المدرق القديمة» وأنها من الجذر الكثعاني 
#ترب؟ ومعناها ايستهلك؛ . وقد أشار هوفتر إلى مصكر حوراتي 
حيثي هر كلمة «ثاربيس؟ أي (روح حامية أو شريرة) . وكالت تُمّدُ 
إلهة الأسرة أو ريا إله خصب . 

والترافيم أصنام صغيرة ؛ فقد خخبأتها راحيل تحثك حداجة 
الجسمل وجلست عليه! حين حاولت أن تسرقها من أبيها (تكوين 
/"١‏ 6") , وحسب القأنون البابلي » كات لمن عندء آلهة الأمرة الحق 
في أن يرث نصيب البكر . ولكن يبدو أن بعضها كان كبير الحجم 
حيث وضعت ميكال الترافيم في مككان داود ٠‏ فظن رسل شاؤول أنه 
نائم في فراشه (صموثيل أول )١7/14‏ . ويبدو أن عبادة يسرائيل 
كانت يسرم اقنناء أصنام الترافيم ؛ إن كانت لا تُمائم في ارتباط 
شخصيات العهد القليم بها . ومع هذا ؛ فشمة إشارات أخرى في 
العهد القديم تساوي بين الترافيم وخطبة المرافة (صموئل أول 
16) ونبين أن يوشيا في إصلاحه الديثي أباد 3 السحرة 
والعرافين والترافيم والأصئام وجميع الرجاسات التي رئيت في يهودا 
وفي أورشليم ؛ (ملوك ثاني 4/57 ؟1) , ومع ذلك + فقد وجد بين 
اليهود من يسأل عن الترافيم حتى بعد الرجوع من بابل , 

ولعل هذا التأرجح بين موقفين متناقضين تماما هو تعبير آخر عن 
الخاصية الجيولوجية في اليهودية . 


الافود (أصثام) 
لحرامم 

«إفودا كلمة عبرائية لا يعرف معناها على وجه الدقة + وهي 
تستخدم في العهد القديم كمصطلم له محنيات ممختلفان : 
1 فهويجى بمعنى صورة أو صنم تشبه الترافيم ء في شكلها 


. وطبيعتها ورظيفتها ء كانت توضع في الهيكل . وقد صلع جدعون 


ان 


إنوداً لأعشاء جماعة يسرائيل وأضلهم (نضاة خر 1 7-/9؟) , وقد 
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صنع ميضا ء من قبيلة إفرام » إفوداً وترافيم . ويبدو أن الهيكل في 
نوب كان يضم ؛ في زمن شاؤول ٠‏ إفوداً نتبى وراء سيف جوليات 
(صموئيل أول51/ 2٠١‏ . وقد استمر استسخدام الإفرد حتى عصر 
الملوك . ولا نسرف بالغسبط ما وظيفة الإفود ء ويبدر أنها لم تكن 
مرضع عبادة جماعة يسرائيل (على الأقل ليس دائماً) وإنما كانت 
لتخم في معرفة المستقبل والتتبق به . وعلى أية حال ؛ فإن 
استخدام صورة الرنى المجازية للإشارة إلى ما فعله أعضاء جماعة 
يسرائيل مع جدعون أمام الإفود يدل على قيامهم بشكل من أشكال 
العادة الوثنية , 
؟- المعنى الثاني يشير إلى رداء كان يرتديه الكاهن الأعظم . وئد 
ارتدى صموئيل [فوداً من الكتبان وهو في شيلره (صموثيل أول 
865. وكذلك داود ؛ حينما أحضر تابرت الله إلى القدس 
(صموئل ثاني 1/ )١14‏ . والإفود هو أيضاً رداء الكاهن الأعظم . 
والإفود ممعناه الأول : واستمرار وجوده ؛ وارئباط جباعة 
يسرائيل به ء يدل على أن عبادة يسرائيل القريانية كانت تنفضمن 
عناصر كثيرة غير توحيدية . 


حيسة الاجتبع (خيبهة الشهادة) 
ذنن تأقجيع عمجن أت ادع" ببصمداترة5 زعأ معطم" 

لخيمة الاجتماع؟ أو اخيمة الشهادة» يقابلها في العبرية كلمة 
امشكن! ؛ أي #مسكن» ء وكذلك (أرهيل موعيدة؛ أي اخيمة 
الاجتباع» ٠‏ وهي خخيهة أو خباء كان يحملها العبرانيون القدامى 
(جماعة يسرائيل) في تجوالهم ٠‏ وكانت تقام خارج المضارب ليسكن 
الزله فيها بين شعبه (حسب التصور العبرائي) وليكشف فيها عن 
وجوده ويبلخ إرادته » وليتوجه إلبه فيها من يطلبه (خروج 7]/ /- 
)١‏ . قهو خباء اللحضر أو خيمة الاجتماع . كما سميت أيضاً٠بيث‏ 
الإلهة . رعبارة 2خيمة الاجتماع» تعببر عن الطبقة الحلولية قبل 
اكتمال الثالرث الحلولي (الإله - الشسهب - الأرض) إذ لا يوجد 
سوى العتصرين الأول والثاني وحسب + ومن هنا ئنقلهمافي 
طريقهما إلى العنصر الثالك لتكتمل دائرة القداسة وتنغلق . 

وفي يوم اكتمال بناء الخيمة + أظهر الإله ذاته على عيثة سحابة 
غطّت الخيمة وملاتها . ويعد ذلك ء مولت السحابة إلى عمود يسير 
أمام أعضاء جماعة يسرائيل في رحلاتهم » فكان إذا رقف العمود 
فوق الخيمة ينزل الشعب ٠‏ وإذا انتقل تقلت الخيمة وتبع الجمهور 
السحابة . وفي الليل » كانت السحابة تستحيل إلى عمود ثار فيكرن 
الإله سائراً أمامهم (خروج 1/ 0175-5١‏ 39/54/40 ! علد 
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1خ 518-14). وقدأتى وصف 
خيمة الاجتماع في سفر الخروج (57 : 1٠7‏ » 78.186 ) : قاعدتها 
متطيلة : طولها ثلاثون ذراعا وعرضها عشر أذرع وارتفاعها عشر 
أذرع أيضا » وزواياها قائمة . والخيمة تكون محاطة بسور . روفي 
الفناء » بين الخيمة والباب الدارجي ء كان يُقام مذيح المحرقة » 
وبجواره مغسلة من التحاس بين باب الخيمة والمذبح ابر التحاس) 
يكون فيها ماء لغسل أيدي وأرجل الكهنة عند دخولهم المقداس . أما 
الجزء الداخلي + فيكون في أوله على البمين مائدة خخبز القربان (أو خبز 
الوجه اليحيم هابائيم)؛ رعلى اليسار شمعدان المتيوراء فمذبح الببخور 
الذهبي الذي بحر فيه البخور ليل نهار : ثم قلب المقدس الذي يسمى 
تقدس الأقداس: ريضم تابوت العهد. ونُسمى خيعة الاجتماع #خيمة 
الشهادةة أيفا لأنها تحوي لوحي الشهادة والوصايا العشر. 

ويعكس المزء الكهترتي من أسفار موسي الخمسة ؛ في 
جانب منه ؛ الفكر الديني لكهنة هيكل القدس ٠‏ والذي يعلق أكبر 
الأهمية على أن يسكن الله وسط شعيه . ومن هنا ء فد نقل ذلك 
الجزء مقر الخيمة من خارج المضارب أو لتحلة إلى وسطها . وأصبع 
التصور أن الخنيمة تنصب في الوسط ٠‏ تميط بها خيام الكهنة 
واللاويين ثم خيام بقية القبائل حواليهم في أربعة أقسام . وعتدما 
انتهت رحلات الشعب . استقرت القيمة في الجلجال (أول معسكر 
لجماعة يسرائيل بعد عبور الأردن ودخول أرض كنعان) ثم تقلت إلى 
شيلوه حيث بشيت مدة ثلاثماثئة أو أربعمائة منة + ومنها اقلت إلى 
جبعون ثم إلى الهبكل الذي تشبه بنيته بنية عيمة الاجتمام . 

ويلاحظ تأثير هندسة المعبد المصري في خيمة الاجتماع 
بتقيمها إلى المقدس وقدس الأقداس . ولا شك في أن تنظيم 
الكهنة هرمياً كان ذا أصل مصري أيضاً , فكان لا يسمّح إلا لكبار 
الكهنة بدخول المقدس ٠‏ ولم يكن يدل قدس الأقداس وى 

وكان أعضاء جماعة يسرائيل » كما تَقَدْم ؛ يحملون خيمة 
الاجتماع معهم أيثما ذهيوا ؛ لتقام في وسط مساكتهم . وقد أثارت 
إقامة مكان واحد للعبادة وتقديم القرابين جد لا بين الكهان فيما بعد : 
فرأي كهان الهيكل المرتبطون بالحكومة المركزية أن القرابين لا تجوز إلا 
في الهيكل الكاثن ني العاصمة ء والذي هو ا«تداد يبة الاجتماح . 
بيئما رأي فريق أخر أن الحكمة من جعل الخيمة متنقلة هي جواز تقديم 
القرابين في أي معبد من المعابد المحاية . 

وكلمة "تابر ناكل عاعوميعطة7» الإمجليزية تشير إلى كل من نخيمة 
الاجتماع والسوكاه التي تقام في عيد المظال . 


الجنء الأول : توا ريخ الجماعات اليهودية في العائم القديم 


1 عبادة يسرائيل 


تابدت العهد (ثابت الشهادة - سفينة العهد) 
اللقمع نما 18 أن عاعض 

#تايوت العهد! أو لاثابورت الشهادة؛ يقابلها في العبرية «أرورن 
هابريت يهو ١‏ أي اتابرت مياق يهوهة : أو اتابوث يهره 
صبامرت8 ؛ أي ارب الجنودا أر ١التابوت‏ المقدس»6 . وفي اللغة 
العبرية » توجد كلمحان #تيبيا؟ وفأررن؟ ؛ على تصندوق» ٠‏ 
وير مان إلى كلمة 3أرك! الإنجليزية . 

لكن الكلمة الأولى لا تعِخدّم إلا للإشارة إلى سغيئة نوح ؛ أو 
الصندوق الذي وضع فيه موسى . أما الثائية » فَتَسِتَسْدم في سياق 
دينى بمعلى تابودتي أو صندوق . وتابوت العهد من أكثر الأشياء 
امقداسة تعبيراً عن التزعة الحلولية في اليهودية » فكان أعضاء جماعة 
يسرائيل يتصورون أن روح يهوه تمل فيه » وكان الكهنة يحملونه في 
السارك على أعمدة طويلة كرمز واضح على وجود يهوه وسط 
المنود. وجاء في سفر العدد أن العبرائين عئدما رحلو! في البرية في 
أيام النيه » كان التابوت يحمّل أمام الشعب » ويتقدمه عمود 
المحاب ثهاراً وعمود النار ليلاً , وكان إذا حمل التايرث يقول : 
«قم يارب فلحبدد أعداؤك ويهرب مبغضوك من أمامك ؟ . وإذا حل 
النابوت يقدول أيفساً 9 ارجع يارب إلى ربوات ألوف يسرائيل ؟ (عدد 
1-7" . وكان هذا العابوت يمد أكثر الأشياء الشمائرية 
قداسة عند العيرائيين القدامى . 

وحينما يكف العبرانيون عن الترحمال + كان التابوت يوضع في 
قدس الأقداس ؛ داتحل خخحيمة الاجتماع ؛ حيث لا يراه إلا الكافن 
الأعظم في يوم الغفران . ولكنهم كانوا يخرجونه أثناء معاركهم 
الحربية ؛ فهو يضمن لمامله النصر ء وهو الذي يُوجّه الجنود أثنام 
العارك . 

وجاء وصف التابوت في سفر الخروج (55/ 0)55.٠‏ وهو 
صندوق مصنوع من نكب السيط طوله ذراعان ونصف ٠‏ أي ثلاثة 
أقدام وثلاثة أرباع القدم ٠‏ وكل من عرضه وارتفاعه راع رنصف ء 
أي قدمان وربع القدم ؛ مَحلَّى بالذهب من الداخخل والخارج ١‏ يقف 
عليه ملاكان (كرويان) اشرين أجنحتهما رمزأ للوجود الإلهي 
(ششيتاء) بين الشعب المختار . وأصبح التابوت ذاته رمزاً للعرش 
الإلهي . ويقال إن الإله قد أخبر موسى بأنه سيقايله بين الملاكين . 
ولم يكن يُسمّم لأحد بأن يمس التابوت باعتياره محرماً (تابو) . 
وكان التابوت يحتوي على المن + وعصا هارون ؛ ولوحى الشريعة أو 
العهد ؛ ثم وضع بجانبه كتاب التوراه ء ولكن المن وعسا هارون كانا 
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قد اعمتشيامع حكم سليمان . ومن الراضح أن في هذا الصف 
إسقاطاً لقيم وتخيلات مرحلة مركبة لاحقة على مرحلة التيه التي 
كانت تنّسم بالبساطة واليداوة . كما أنه » بتطور الديانة اليهودية . 
جرى تفسير وجود التابوث تفسيراً أكثر عمق من التفسير السابق . 
فقد أصبح التابوت شيثاً مقدسآً بناه موسى تنفيذاً لأمر الإله (ليضع 
فيه اللوحين اللذين كتب عليهها الوصايا العشر) ليحمله أعضاء 
جماعة يسرائبل معهم في ترحالهم ٠‏ على أن يقوم أعضاء من سبط 
اللاويين بحمله . ثم وضعت التوراة بجائب اللوحين » ومن ثم فإنه 
يسعى ألحيائاً #تابرت الشهادة؛ . وصار النابوت رمراً للعهد مع 
الإلهىء وأصبح تلامس جناحي الملاكين رمزاً للزواج المقسدس بين 
الشعب والإله . 

بقي التابوت مدة بالكيمة في الجلجال » ثم تُقل إلى شيلوء نحين 
وقم في أيدي الفلسكيين الذين أخذره إلى أشدود ووضعوه بجائب 
صنم داجون . وحسب الرواية التوراتية » اضطر الفلستيون إلى 
إرجاعه بسبب الكوارث التى ماقت بهم : ثم تقل إلى القدس (بعد 
”أو 4٠١‏ سنة) أثناء حكم داود . وقد حفظ سليمان التابرت » 
في قدس الأقداس بالهيكل . وسط العائم تماماً » وأمامه حجر 
الأساس الذي هو مركز الدنيا (حسب التصور اليهردي) . 

ويقال إن منَسّى وضع تثالاً منحوئا بدلاً من الثابوت داخل 
الهيكل غير أن يوشيا أرجعه ؛ وقال يوسيفوس عن الثابوت إنه 3 لم 
يكن يحتوي على أي شيء بالمرة » . 

ولم يأت ذكر التابوت ضمن الغنائم التى حملها البابليون معهم 
وأعيدت فيما بعد . وئمة رأي يقول إن النابوت هن بين مواد العبادة 
الشعائرية لقبيلة إفرايم » ويوجّد داخمله حجران يحل فيهما بهوه , 
كما يرى جوستاف لويون أن تابوت العهد مقتبس من الفكر المصري 
القديم الذي كان يعرف نظائر عمدة لهذا التابوت المقدس (مراكب 
الشمس) . لكن الطقوس الدينية التي كانت تحط بتابوت العهد نشير 
إلى طبيعة العبرانيين البدوية » كما تشير إلى أنهم كائرا شعياً متنقلاً 
كثير الترحال . ولا يعرّق ٠‏ على وجه الدقة » مصير هذا الثابرت , 
فعنل بناء اتهيكل الثاني ٠١‏ لم يكن له من أثر ولم يأت ذكره ٠‏ رإث قيل 
إنه مشْبّأ فوق أحد الجبال أو تمت الهيكل إلى أن يعود الماشيح . 
وهناك رأي يذهب إلى أنه أعيد بناؤه في شيكل هيرود . وعلى أية 
حال ١‏ فإن تابوت العهد لم يختف دون أن يترك أثراً في الديانة ؛ 
وتابوت لغمائف الشريعة هو امتداد لفكرة تابوت العهد . رهناك 
اعتقاد عند الإثيوبيين بأن تابرت العهد (الأصلي» موجود في إثيربيا. 


الجزّء الاول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


١‏ الهيكق 
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الهيكل 


الهيكل والعبادة القربانية المركزية ‏ الهيكل : مككاته في الوجدان اليهودي _ هيككل سليمان ‏ هيكل 
زروبابل هيكل هيرود (الهيكل الثاني 4 الهيكل الثاني الهيكل الثالك_مراسم العبادة في 
الهيكل ‏ قدس الأقداس جيل الهيكل_الحج هدم الهيكل ‏ خخراب الهبكل ‏ نهب الهيكل ‏ إغادة 
بناء الهبكل _ حائط اليعكى_الحائط الغربي . الوزتة (شيكل) الصدقة (حالوقاء) هيكل اوئياس 


اليكل والعبسادة القربائية المركزية 
نايت اداع لمعمة أصنجحن عط لمم ع إوصمع؟ عل 

«الهيكل؟ كلمة يقابلها في العبرية بيت همقداش؟ ؛ أي ايت 
المقدسة » أو #هيخال» ء وهي كلمة تعني البيت الكبيرة في كثير 
من اللغات السامية (الأكادية والكئعانية وغيرهما) . واليت الكبير أو 
العظيم هو الطريقة التي كان يشار بها إلى مسكن الإله » فكلمة 
اافرعوك؟ تعني #البيت الكبير» وهي تشبه إلى حد ماعبارة #الباب 
العالي» . وقد تبدت الطيقة الحلولية البهودية التي تراكمت داخل 
التركيب الجيو لوجي اليهودي في شكل تقديس الأرض الذي تمثّل في 
عبادة بسرائيل والحبادة القربانية المركزية المرتبطة بالدول العبرائية 
المنحدة 1١١١(‏ ق.م) التي قامالكهنة بالإشراف على إفامة 
شعائرها. ومركز هذه العبادة القريانية هو الهيكل , 

ومن أهم أسماء الهيكل ابيت يهوه» + لأنه أساساً مسكن للإله 
ولس مكاناً للعبادة (على عكس الكعبة مئلاً) . ومن هنا » ورغم أنه 
كان مصرحاآ للكهنة بل لعبيد الهيكل بالدخول فيه ء فلم يكن يسميع 
لهم بالتحرك فيه بحرية كاملة . ولم يكن يُسمّح لأحد على الإطلاق 
بدخول قدسس الأقداس إلا الكاهن الأعظم في يوم الغقرات . 

والهيكل أهم مبنى للعبادة البسراثيلية » ومركز العبادة القربائية 
المركزية . وبعد هدمه قاع *لام ء لم يجل محله مبنى مركزي مائل , 
وكان يج إليه اليهود في أعياد المج الثلاثة : عيد الفصح ٠‏ وعيد 
الأسايم » وعيد المظال . ويعد العودة من بابل ٠‏ كان الستهدرين 
يجتمع في إحدى القاعات االحقة به . 

وفي بداية عباداتهم كان العبرائيون + أعضاء جماعة يسرائيل + 
يحملون في تجوالهم ثابوت العهد الذي كان يوضع في خيمة الشهادة 
أو الاجتماع . ومع استقرارهم في كنعان كانوا يُقدمون الضحايا 
والقرابين والهبات للآلهة في هيكل سحلي أو مذبح متواضع مبني 
على ثل عال يُسمَّى «المذبح» أو #للحرقة! . وكان هذا الوضيع تعبيراً 
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عن استقلالية القبائل وعلاقتها الفيدرالية . ومع هذا كان تابوت 
العهد يُحَدُ مركز العبادة البسرائيلية . وبعد تدمير شيلوه 1١80‏ 
ق. م) ء وبعد استيلاء الغلستيين عليه أحضرء داود إلى جيل صهيون 
في القدس -حيث بنى خيمة له . وقد ظهرث مراكز العبادة اليسرائيلية 
في أماكن مختلفة » ولكن أيأ مئها لم يقلح في أن يصبح مركزاً دينياً 
لكل القبائل العبرائية التنائرة , ولذا فمع تركز السلطة في يد الملوك 
تركزت العبادة القريائية نفسها في مكان واحد هو الهيكل في 
القدس . واتي كانت تقم على الحدود بين عديد من القبائل ٠كما‏ 
أنها لم تكن تابعة لأي من القبائل بامشبار أنها من المدن الني تم 
الاستيلاء عليها مؤخراً . ولكل هذا » أصبحت القدس مركزأ ديا 
للقبائل العبرائية ؛ ومن ثم لحبادة يسرائيل القربانية . وتاريخ بناء 
الهيكل هو أيضاً تاريخ تُحول عيادة يسرائيل (البدوية المنجولة أو 
القبلية الفنرالية) إلى العيادة القربائية المركزية (المستقرة) . 


العمسيكل : مكانته في الإجسدان البعودي 
ممأ أقارأكيهم | تاوتجعل عط انأ كناافاق كال : عامامع اع8 1 

يشغل الهيكل مكانة خاصة قي الوجدان اليهودي : كما يعبر 
عن التيار الحلولي » فهو يسمى البنان» لأنه يطهكر يسرائيل من 
خطاياها ويجعلها بيضاء كاللين (وبذلك تم ربط الكلمة العبرية #لين» 
بكلمة «لبنان؟) . وكان التصور أنه يقع في مركز العالم فقد بني في 
وسط القدس التي تقع في رسط الدنيا (فقدس الأقداس الذي يقع 
في وسط الهيكل هو بنزلة مسر العالم ؛ ويوجّد أمامه حجر 
الأسامس : النقطة التي عندها خلق الإله العالم» , والهيكل كنز الإله 
مثل جماعة يسرائيل » وهو عنده أثمن من السماوات بل من الأرضص 
التي خخلقها بيد واحدة بينما خخلق الهيكل بديه كلتيهما . بل إِنْ الإله 
قرَر بناء الهيكل قبل خلق الكون نفسه ء فكأن الهيكل مثل اللوجوس 
(أو الكلمة القدسة)» أر ابن الإله في اللاهرت المسيسي . 


الجنء الاول : تواريخ الجماعات اليهودية في العائم القنيم 


١‏ ألهيكل 


ويدر أن الحماخامات الهرد قد أخضعرا الهيكل » منذ البدايةء» 
لكثبر من التأملات الكوئية . ويلهب أحد العلساء إلى أن هذه 
التأملات هي وددها التي تفسر معمار الهيكل وتصميمه . وقد أورد 
يوسيفوس بعض. هذه التأملات ٠‏ فذكر أن الفئاء الذي يحبط بالهيكل 
منزلة البحر » والمقدس هر الأرض ء وقدس الأقداس هو السماء > 
والرقي 70١)ء‏ وهو تعناد كغير من الأشياء الشعائرية » هو شهور 
الستة . بل إن رداء الكاعن الأعظم كان له أيف أ المشزى الكترني 
لبيك . 

ويبدو أن الصورة الجازية الأساسية فى القبالاه هي المقابلة بين 
الإنسان والكرن » فالإنسان كون صغير (ميكروكوزم) يشبه الكون 
الأكبر (ماكروكرزم) ٠‏ وهو تَصِوّر يعود إلى التأملات المبكرة 
للحاخامات حيث كانوا يررن أن الهيكل يشبه جسم الإنسان . 

ويشكل هدم الهيكل صورة أساسية في الوجدان الديني 
اليهودي , فهر يُذكّر عند اميلاد والموت . وعند الزواج , يُحطّم أمام 
العروسين كوب فارغ لتذكبرهم بهدم الهيكل (وقد يدث بعض الرماد 
على جبهة العريس) . وفي الماضي : حينما كات اليهودي يطلي 
منزله : كان الحاحاماث يوصوله بأن يترك مربعاً صغيراً دون طلاء 
حتى ينذكر واقعة هدم الهيكل . وفي كل عام » حتفل بذكرى هدم 
الهيكل بالصيام في الناسع من أب . وعند كل وجبة ؛ ومع كل 
صلاة في السباح ١‏ يتلكر اليهود الأتقياء الهيكل » ويصلون من أجل 
أن تعاح لهم فرصة العودة إلى الأرض المقلدسة والاشترلك في بناء 
الهيكل . كما تُتلَى صلاة خاصة في منتصف الليل حتى يعججّل الإله 
بإعادة بناء الهيكل . ويذعب الشرع اليهودي إلى أن اليهودي يتمين 
عليه أن يرق ثيابه حيئما يرى الهيكل لأول مرة وبعد مرور ثلاثين 
يوماً من آخحر مرة رآء فيها . وفي القبالاء » يشكل قدس الأقداس 
اللخدع الذي يضاجع فيه الملك 0 أي الإله عروسه ماتروئيت أو 
الشخيناه (وهي التعبير الأنشوي عن الإله . وهي أيضاً جماعة 
يسرائيل) . ومن ثم » فإن هدم الهيكل يعني نفي الشيخيناء ؛ أي 
جماعة يسرائيل . ولكن هذا النفي ينمكس على الله نفسه ١‏ غالملك 
بدوثها ليس تملك وليس بعظيم ولا يسبح أحد يحمده 8 على حمد ول 
الماخامات » أي أن هدم الهبكل يؤدي إلى شتات الشخيناه/ الشعب 
رإلى تفيها . ومن ثم » فزن هدم الهيكل يؤدي إلى شثات الإله 
وبمكرته ونفيه . وهذا ممكن تاتحل إطار خلولي حديث يصبح الإله 
متوحداً تامأ مع مشلوقاته لا يفصل بينهما فاصل ؛ وحيث يعني نشي 
الواححد ثفي الآخر . 

وبرى الصهاينة أن ظهور الصهروئية يعرد إلى اللحظة نقسها 
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التي هدم فيها تيتوس الهيكل وفرض على اليهود الشتات . وهم , 
بهذا ؛ يعلمنون الصورة الأساسية في الوجدان البهودي ١‏ ويثبنونها 
كصورة أساسية في فكرهم السياسي ٠‏ فيعسقون تَرْاوْجٍ الديني 
والدنيوي . ويقوم الصهاينة بالتأريخ لوقائع تاريخ العبرانيين , 
رتواريخ أعضاء الجماعات اليهودية فى فلسطين » بمصطلحات مثل 
#الهيكل الأوله وةالهيكل الثاني» . ويشير بن جوريون وكثير من 
العلماء الأسراثيلين إلى دولة إسرائيل باعثيارها االهيكل الثالث؟ . 


هيكل سلييان 
امع 5مماورم امك 

اشترى داود أرضاً من أرونا اليبوسي ليبني فيها هيكلاً مركزياً : 
ولكنه لم يشرع هو نفسه في عملية البناء (وتبرر التوراة ذلك أن الرب 
منعه من ذلك لوتوعه في خخطأ قتل أوريا الحيئي) ٠‏ فوقعت المهمة 
على عائق ابنه سليمان الذي أمجزها في الفشرة 47١‏ - 467 ق.م . 
ولذا ٠‏ فإن هذا الهيكل يسمى 9شيكل سليمان؛ أو #الهيكل الأول» . 
وحسب التصور اليهودي ؛ قام سليمان ببناء الهيكل فوق جبل 
مورياء وهوجبل بيث اللقدس أو هضبة الحرم التي يُوجّد فوقها 
المسجد الأقصى وقبة الصخرة , ويشار إلى هذا الجبل في الكجابات 
الإنمليزية باسم «جبل الهيكل؟ أ القبل مأونت انملظ #انرسن اع 
وهو بالعبرية اهر هبايت5 ؛ أي اجبل البيت5 (بيت الإله) , 

ومن الصعب الوصول إلى وصفف دقيق تلهيكل سليمان ١‏ 
فالمصدران الأساسيان لثل هذا الوصفى عما كتاب الملوك الأول 
(8/5) » والأبار الثاني (5/ 4؛) في العهد القنيم ) رهما مختلفان 
في عديد من التفاصيل المهسمة . كما أن الصاهر الأخرى تمطي 
تفاصيل تناقض. أحياناً تلك التي وردت في هذين المصدرين 
الأساسيين . 

وهيكل سليمان جزء من مركب معماري ملكي يضم قصر 
الملك ومبائي أخرى » مثل : بناء للصناع ؛ وقاعة للاجتماعات » 
وبهر للعرش ١‏ وبهو للمحكمة العليا ؛ وبناء كبير للحريم ٠‏ وبيت 
لاينة فرعون زوجة سليمان . وكان هذا المركب اللعماري ملحقاً به 
المدبح الصغير الذي يضم تابوت العهد . وكان يحيط بكل هذه المباني 
فناء واسع . وكان مثل هذه المركبات المعمارية أمراً شائعاً في الشرق 
الأدنى القديم . وقد أقيم هيكل سليمان مكان الملبيح الصغير » يخيط 
به ذئاء مقصور عليه ؛ أعلى من الفناء الخارجي ؛ ومن ثم فهو يفصله 
عن المركب المعماري الأكبر , وكان أفراد الشعب ء أو (العبرانيون أو 
جماعة يسرائيل) يجتمعون في هذا الفناء في مواسم الحج والمئاسبات 
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الأغرى . وكات هناك عدة بوابات يكن دخول فناء المعبد من 
خلالها . وثمة إشارة إلى البوابة العليا » وبوابة الملك ٠‏ والوابة 
الخديدة ؛ وبوابة المجلس ٠‏ وبوابة السجن ٠‏ ولكننا لا نعرف مواقعها 
الحالية على وجه الدقة . وتبلغ أبعاد هيكل سليمان 5١‏ قدماً طولا 
و0 قدمأعرضأوه: قدمأارتفاعاً . وهو لا يختلف كشيرا فى 
تفسيمه الشلاثي (المدسمل ٠‏ والهيكل أو البهو المقدس > قلسي 
الأقداس؛ عن الهياكل الكنعائية . كما العثور على هيكل في 
سوريا ٠‏ بجوار قصر ملكي يعرد تاريشه إلى القرن الثامن أو التاسع 
قبل الميلاد ٠‏ يكاد يكون نخة من هيكل سليمان . 

ولوصف محتويات الفناء (كما يراها المنقدم من الخارج إلى 
الداخل) : نقول : على يمين الداشل إلى المعيف »+ ساحة تسميها 
بعض المراجع ساحة الكهنة . وعلى مقرية من المعبد نفسه ء هناك 
حوض مصبوب من البرونز حرق الذبائح » وعلى اليسار يرجد 
حرس يسمي #بخر التحاس' أو #البحر المسبوك؟ ٠‏ وهو إناء ضحم 
قاعدته مكونة من اثنى عشر ثوراً تمثل القبائل العبرانية » ونتجه كل 
ثلاثة منها إلى إحدى الجهات الاصلية , وكان الكهنة يفعلون في 
هذا الحوض ٠‏ ولكن بعضى الباحشين يذعبوث إلى أنه ذو دلالة رمزية 
ققط وليست له أية وظيفة عملية . ويبدو أنه كان هناك أيضاً عشرة 
أحواض من النحاس تسل فيها الذبائح , 
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ثم يصعد الداخل عنشر درجات )١(‏ (الأرقام تقابل تلك 
الموجودة في مخطط هيكل سليمان) في مرقاة تفضي إلى رواق 
معمدع وعناك سيجد عمودي ياقين (؟) وبوعز (1) يقفان بلا سقف 
يحملانهما » ويقال إنهما فد يكونان رمزين لآلهة دينية بذائية قدية , 
ويذهب أحد علماء العهد القذيم إلى أنهما كانا يستخدمان كمذبحي 
نار تُحرّق فيهما شحوم الحيوانات ؛ أو ربا كانا رمزين لشجرة الحياة 
أو مبخرتين . ويذهب أحد العلماء إلى أن كلمتي اياقين؟ والبوعز» 


هما أول كلمتين في شعارين ملكيين ١‏ أولهما يقول : 'ليؤسس 
(ياقين) الرب عرش ذاود وملكته لورثه إلى الأبد* » ويقول الثاني 1 
' بمقدرة (بوعز) الرب سيقرح الملك." . كما أن هئلك رآياً آخر يذهب 
إلى أن العمودين هما رمز اكمس والقمر ء أو رمز عمود الدخات 
وعمود النار اللذين كانا يتقدمات العبرائين فى الصصراء . وبعد 
العمودين » توجد قاعة المدخل (]) بعداها ١5,78‏ و8 قذماء 
وبطلق عليها لفظ 'أرلام» (والكلمة عن الأكادية وتعني الواجهة) » 
ووظيفتها نصل الهيكل (المقدّس) عن العالم الخارجي (المدنّس) , 
ويُوجّد في الواجهة باب ال معبد النارجي الذي يفتح على البهو 
المقدّس(05) ء والذي يشار إليه باسم ابيتٍ هامقداش؟ أي (البيت 
المقدس؛ أو «بيت أدوناي» ٠‏ أي «بيث الإله . وهو أيضاً «الهيكل؛ 
و«الحرم» و'المقدس؟ , وبمداه 16 و0 ,57 قدمء وهو الجزء الذي 
كانت ثم فيه معظم شعاثر العبادة القربانية » فكأئها عي الهيكل وما 
عذأها بلحقات . 

وكانت تموالظ الهو القدس وأرفة متظاء شين السزو: 
وكانت الخوائط مطعمة بالذعب ومتقوشة عليها صور نخيل وأزهار 
وملائكة . أما سقفه وأبرابه فكثانت من تشب الأرز » يقف على 
جائييه عشرة ثمعدانات ذهبية (ميئوراهء) + خسبة عل كل جاتب » 
ويقال إنها كانت موضوعة على عشر موائد . كما أن الهيكل كان 
يضم مفيحاً للبخور مطعماً بالذهب (ويلاحَظ أن الأواني القربانية 
الموجودة خارج الهيكل مصنوعة من البرونز أو التخامس + أما داخمله 
فمن الذهب ء وهو مايرمز إلى تَرَايد حرجات القداسة) . وكان 
الهبكل يضم أيضاً مائدة #خبز التقدمة! أو «خبز الوجه؟ الذي يقدم 
لوجه الإله , وهذء عادة وثنية حيث كان الكهان يقوعون بإطعام الزله 
(كما كان الحال عند المصريين القدماء) . وكان هذا الجزء الداخخلي 
من الهيكل مزوداً بنرافذ . ولايدخله سوى الكهنة ٠‏ وإن كان 
يسمّم عند الضرورة بدخول عبيد الهيكل للقيام بالأعمال التي لا 
قداسة ئها . ريلى ذلك بابان من خشب الأرز مطعمان بالذهب 
ويفتحان على غرفة مربعة (0, 7< ه ,7 قدم) لا نوافذ لها » 
أرضها أكثر ارتفاعاً من أرضس الهيكل ٠‏ ولذا قإن ارتفاع الحجرة كان 
#, 1 قدم أيضاً وهو ما يجعلها مكعباً قاماً . هذه الغرفة هي قدس 
الأقداس (1) التي لا يدخلها سوى كبير الكهنة ني يوم الذغران ٠‏ 
فينطق باسم يهره الذي كان محرماً على اليهود النطق به . وفي داخخل 
محراب قدس الأقداس نفسه ء يوضع تابوت العهد أو تابوت 
الشهادة + وعلى ينه ويساره كان هناك تمثالا ملاكين (كروبين» 
مذهبان من خمشب الزيتون بارتفاع ٠١‏ أذورع وطول جناح الملاك 6 
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أذرع ؛ وهما رمز الحمابة الإلهية . وتابوت العهد أهم الأشياء 
الشعائرية لأنه إذا كان الهبكل بيت الإنه ء فالتابوت هو المكان الذي 
يرمز إلى وجوده في الهيكل ؛ وإلى حلوله بين الشعب - والهيكل 
يعسجه من الغرب إلى الشرق + وتحيظ به ميان من ثلاثة طوابق من 
سميع الجوائب ماعدا البرابة » وقد كائث هله المباني مقسمة إلى 
حجرات ومسوامع لتخزين الأواني والكنوز والهدايا بل أحياناً 
الأسلحة (/9) . وقد بني الهيكل على عيئة قلعة الأمر الذي كان يدعم 
دوره في السياسة العلية والدولية كمصدر للشرعية . 

وكان العبرائيون القدامى يجهلون أصول فثرن الهدسة 
والعسمارة رآلوان الفئون الأخرى ء نظراً لحياتهم البدوية كرعاة ؛ 
ونظراً لعدم وجود تقاليد حضارية ثابئة لديهم ء على لاف الال 
في مصر وبعضى البلاد المجاورة . ولكل هذا ء فحينما بدأ سليمان 
في تشييد الهيكل ء» استجلب المهندسين والينائين من صيدا وصور ١‏ 
إذ ساعده ملكها رحليفه حيرام فصتم له أواني الهيكل التي قام 
بنتفيلها رجل نصف يهودي من صور . أماالأعمال التي لا تحتاج 
إلى كثير من المهارة ؛ نقد شد لها *18 ألف عامل (0 ألف 
عبرائي و١6٠١‏ ألف كنعاني ١‏ وكان هئاك ثلاثة آلاف يعملون رؤساء 
للممال) . ركان الممال مسخرين على ما جرت به العادة في تلك 
الأيام . وقدتم استيراد الغسم الأعظم من مواد البناء من فينيقيا . 
وثمة إشارة في العهد القديم : وفي الأساطير الدينية اليهردية : إلى 
عدم استخدام أية أدوات حديدية في قطم أحجار البناء . وقد كرس 
سيمان زءا قبي رامن ثروة الدونة والأبدي العاملة فيهالبئاء 
الهيكل . ولذا ء فبعد الالتهاء منه : قامت ععدة ثورات انتهمت: بانقسام 
الدولة العيرانة المتحدة وتساقط العبادة القربائية المركزية . 

وكماأسلفناء لايختلف هيكل سليمان في معماره عن 
الهياكل الكنعانية التي يبدو أنها تأثرت بالطراز الفرعوئي الذي أنحذه 
الفينيقيون من مصر وأضافر! إليه ما أخذوه من الآشوريين واليابليين 
من ضروب التزيين . ولدذلك : فإن الطراز الدي بني عليه الهيكل 
يُسمى #الطراز الفرعوني الآشوري؟ ٠‏ وذلك على كس هيكل 
هيرود الذي اتبع أساليب المعمار اليوناني الروماني . وقد كان 
العبرانبون يعتقدون أن هيكل سليمان إحدي عجائب العالم : لكن 
هذا كان راجعاً إلى جهلهم بأن هناك معابد مصرية وآشورية عجيبة 
في ضخامتها . 

وقد فقد الهيكل كيرا من أهميته عند انقسام جملكة سليمان إلى 
يملكتين صغيرتين (418 في.م) ؛ إذ شيّد ملوك المملكة الشمالية 
مراكز مستقلة للعبادة . فبنى يربعام معبدين أو هيكلين أحدهما في 


بون 


دان بالشمال والآخر في بيث إيل ٠‏ وجعل فيهما عجولا ذهيية , 
واتخذهما مزاراً ملكياً مقدساً له , وقد أحاط المسبدين بهالة من 
القدسبية حتى يضرب العبادة المركزية ويحول دون ذهاب مواطني 
ملكته إلى هيكل الفدسى . ورغم التحالفات التي كانت تُعقّد أسحياناً 
بين ملوك الشمال والجرب ٠‏ فإن الهيكل لم يستعد قط مركزيته 
القديممة . ومن المعروف كذلك أن أونياس الثالث (أو الرابع) , 
الكاهن اليهودي الأعظم الذي نخلم من منصبه في فلسطين ؛ فر إلى 
0 معبداً ار (في منتصف القرن الثائي قبل الميلاد) في 
ليتتوبوليس على موقع أحد المعابد المصرية القدية » وذلك يهدف 
تقد الخدمات الديئية للجمامة اليهودية في مصر . وقدتم ذلك 
بإيعاز من البطالمة لخلق سركز جذب يهردي في مصر يهيمن عليه 
البطالمة . وكثيراً ما كان موك اليهود يقضطرون إلى إدخخال البادات 
غير اليهودية تعبيرأ عن تحالغاتهم السياسية . فأنشأ سليمان عذابح 
لآلهة زوجاته الأجنبيات » الآمر الذي يتنافى مع مبدأ التوحيد . كما 
أن العبادات المخلفة كانت تثعبيراً عن التبعية السيامية ؛ ققد أدل 
منسى العبادة الأشورية تعبيراًعن خضروعه للأشوريين . وسجم 
فرعون مصر شيشتق على بملكة يهودا رنهب نفائس الهيكل ١‏ كما 
هاجمه يوآش ملك المملكة الشمالية ونهبه هو الآخر . وقد هدم 
بوختتصر البابلي هيكل سليمان عام 587 ق .م » وحمل كل أوائِ 
المقداسة إلى بابل . 


ميكل زروبابل 
غاضمغ 1 و اغطوانرعة 

مع هدع هيكل سليمان قام زرو بابل (أحد كبار الكهئة الذين 
سمح لهم الإميراطور الفارمسي قورش بالعودة إلى فلسطين) بإعادة 
بناء الهيكل في الفترة 016-617٠‏ ق.مء أي في أربعة أعوام (في 
حين استشرق بئاء هيكل سليمان سبعة أعوام) » ويسمى هذا الهيكل 
فهيكل زروبابل؛ . ويذكر العهد القديم أن الهيكل الثاني بني بأمر من 
إله يسرائيل ء وبأمر أباطرة الفرس : قورششن ودارا الأول وأرتحشتا 
(عزرا1/ )١4‏ . ولذا ٠‏ فقد كانت تُقدم قيه قرابين يومية لصالح 
حامي مهيون الوثني . وكان مرسوماً على مدسحله خريطة للدينة 
سوسة عاصمة الإمبراطورية الفارسية . وأ , يكن هذا الهيكل (هيكل 
زروبابل) في عظمة هيكل سليمان . ول تُوجْد إشارات كثيرة إلى 
شكله المعماري ولا إلى تقسيبه + ولكن معظم الباحثين يميلوتن إلى 
القول بأنه لم يكن يختلف كثيراً عن الهيكل الأول في بنيته ٠‏ ويعود 
هذا إلى أنه حيئما هاجم نبوختنصر هذا الهيكل ؛ فإنه لم يهدمه إنما 
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نهبه وحرقه . ولكن لم تحترق سوى الأجراء الخشبية كالسقف 
والبوابات الخثبية وكسوة الحرائط الخشبية . أما الهيكل المعماري » 
فقد بقي كما هو ؛ فاستخهدمه العائدون من بابل دون تغبير . أما فيما 
يتصل بمحتويات الهيكل ١‏ فنحن تعرف أن قدس الأقداس كان فارغاً 
تماماً لأن سفينة العهد قد احثفت ٠‏ ولم تكن توجد سوى صخرة 
عالية يضع الكاهن الأعظم عليها المبخرة . وكات هيكل زرو بابل 
يضم أيضاً أواني شيكل سليمان الأخرى كالث معذانات الذهبية 
ومائدة قربان الوجه ومذبح البخور . 

وقد لعب هذا الهيكل ؛ مثله مثل سايقمه » دوراً أساسياً في 
إسباغ شرعية على فئة الكهنة التي صارت الفئة الإدارية الأساسية في 
مقاطمة يهرد (أريهودا) الفارسية . ولآن النظام اللكي لم يسترجّع » 
فقد اكتسبت النشبة الكهنوتية والعبادة القربانية أهمية خاصة , 
وأصبح استرجاع الملكية جيزءا من عمالم آخر الأيام وحسب . وقد 
نهب أنطيرخوس الرابع هذا الهيكل في القرن الثاني قبل الميلاد » 
وبئي قيه مذبحاً لزيوس ‏ ويقال إن سعلفاءء قدموا أواني الهيكل 
للمعبد البهودي في أنطاكية . وعتد اندلاع التمرد الحشموني » أعاد 
الخمردون تككريس الهيكل ووّضعت فيه أوان وأدخلوا عليه بعض 
التعديلات , وقد اجتاحه بومبي » ولهبه كراسوس بعد ذللك , 


شيكل فيرود (العيكل الشساني) 
(عامصة؟ مروعهضي عاممع” وافمعق؟ 

يكل هيرردة هر الهيكل الذي بناء اللك هيرود (لا؟ ق .م- 
م) الذي عينه الرومان ملكا ء أي حاكماً رومانياً يحمل لقب 3ملكة 
ويشار إلى هذا الهيكل بأنه «الهيكل الثاني6 . وفي بعفى الأحيان 
يُستْخَدم هذا المصطلم الأخمير للإشار إلى الهيكل الذي أنسه 
زروبابل » وبنايكون هيكل هيرود الهيكل الغالث (وإن كان هذا 
المصطلم الأخير يشير عادةً إلى الهبكل الذي صيشيد في آخر الأيام 
مع بداية العصر الشيصاني) . وحينما اعتلى هيرود العرشش ؟ وجد 
هيكل زروبابل متواضعاً للغاية » فقرريناء فيكل آخر لإرضاء 
اليهود» ولكنه فرر أن يبني في الوقت نفسه معدا لآلهة عديئة روما 
حتى ينال رنها الإمبراطور أوغسطس ويثبت ولاء:له . ويبدوأن 
هذا المعبد الروماتي الوئني كان لا يختلف كثيراً في بنيته المعمارية عن 
الهيكل البهودي . وقد بدأ هيرود في بناء الهيكل عام ١51‏ 
ق.مء فهدم الهيكل القديم واستمر العمل في البناء وقتاً طويلاً ؛ 
فمات دون إتامه ء واستمر البناء حتى عهد أجريبا الثاني (14م) ء 
بل كانت لا تزال هناك حاجة إلى اللمسات الأخيرة حينما قدمه 
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تيتوس هام لام . ولما كانت أهداف الهيكل دنيوية إلى حد كبير (أي 
لزيادة هيبة الدولة» » فإننا مجد أن التركيز كان على رمرز الدولة ع 
ولذلك فقد يني الهيكل على الطراز اليوناني الروماني الساتد . وقد 
وسّع هيرود نطاق الهيكل ليضم مساحة واسعة ؛ فبنى سلسلة من 
الحوائط مكونة من صفين من الأعمدة طولهما 200٠‏ قدماً ٠‏ تضم 
منطقة مساحتها 466 <ا 1917١‏ » 244 ! > 0 ؟١1‏ قدماً . ويمكن 
الوصول إلى الهيكل من غعلال ععدة بوابات وأربعة جسرر ‏ وكان 
ملاصقاً للسور برج أنطونيا الذي بناء سيمون المشموني (البيرة) . 
وقد قام هيرود بتوميعه وإصلاحه وأعاد تسعيته » فنسبه إلى قيصر 
روما مارك أنطوني ء وكانت تحتله حامية رومانية . وكان السور يضم 
أروقة معمُّدة أكبرها الرواق الملكي الذي كان على شكل بازيليكا 
(مبنى روماني مستطيل في أحد طرفيه جزء ناتئ نصف دائري) كان 
يتجمع فيه النجار الذين ببيعون ذبائح القرابين والسراقون الذين 
يحوكون العملات إلى الشيكل المقدس الذي كان على اليهود دنعه 
للهيكل . ركان هناك داخل هذه الأسوار مباشرة ما يسمى #ساحة 
الأغيار! لأن غير اليهرد كان مسموحاً لهم بالدخول فيها . ثم تتوالى 
الساحياث الأخرى على هيئة مصاطب ٠؛‏ وكان هناك حائط شبكي 
حجري يفصل ساحة الأغيار عن الهيكل نفسه . 

وكان يمكن الوصول إلى الهيكل من خلال بوابة تتسمى #اليوابة 
الجميلة»(١)‏ (الأرقام تغايل تلك المرجودة في مخطط هيكل 
هيرود). 

تليها الساحة الأمامية وهي ساحة الناء (5؟) الثي كان يسحيط بها 
أربيع حجرات للأخشاب (؟) والمصابين بالبرص (4) والمنذورين (9) 
والزيوت )١(‏ . وكان هناك سلم له اتا عشرة درجة (؟) يؤدي إلى 
بوابة نُسمى «بوابة ئيكانور» سماها يوسيفوس 'البوابة الكورئثية» 
(8) . وكان الكهنة (اللأويرن» يقغون علي هذه الدرجاث وينشدوت 
أناشيدهم فتشاهدهم النساء , وبعد ذلك » ساحة اليسرائيليين أو 
الرجال (4) . وني أقصى يسار الداخل ء كانت هناك غرفة مصتوعة 
من الحجر المتحرت » وهي التي كان يجتمم فيها النهدرين )٠١١(‏ : 
وبعد ذلك ٠‏ على اليسار أيضاً ؛ كان هتاك المذبح لتقديم القرابين 
)١11(‏ , وكان على اليسين مكان الذبح (؟1١)‏ ويقايله ماحة الكهنة 
)١1(‏ في منتنصفها سلم )١1(‏ يودي إلى الهيكل نفسه » وعلي يساره 
مغسل )١16(‏ يغتسل فيه الكهنة , وكانت بعضس شعائر العبادة القربائية 
تتم في ماححة الكهنة . وكان الهيكل نفسه مبئياً من الرخام الأبيض 
يزينه رواق معمّد في واجهته (11) . وحينما كان باب الهيكل يفتّحء 
كان بوسع اناس أن يروا السرم . وكان شيكل هيرود ٠‏ مثله مثل 
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اليكل الأول ء مُقسّماً إلى الهو المقدّس (11) وقدس الأقداس 
)١4(‏ . ويحتوي البهو الشدس على شمعدانات المينوراه + ومائدة 
خبز الوجه ومذبح البخور . وكا مققه من خعشب الارز المطعم 
بالذعب . وكان مزوداً بنوافذ على عكس قدس الأقداس الذي كان 
مظلماً وخعاوياً . ولم يكن الحائط الغربي أو حائط المبكى جزءاً من 
الهيكل نفسه وانما كان جزءاً من سوره الخارجي الذي أشرثا إليه , 
والوصف السابق لهيكل هيرود هر الذي ورد عند يوسيفوس . وهو 
ممختلف عن الأوصاف الثي وردت في كعب المدراشس . وقد هدم 
تيتوس الهيكل الثاني عام ١لام‏ . 
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الهيكل الثاني 
عاجورة]” لمجععة 

يشار بتعبير «الهيكل الثاني إلى هيكل هيرود الذي هدمه 
تيتوس . 


الهيكل الثالث 
امنا" لسرت" 

«البيكل الثالث: مصطلم ديني يهردي ؛ يشير إلى عودة اليهود 
بقيادة الماشيّح إلى صهيون لإعادة بناء الهيكل في آخعر الايام . ويشار 
إلى ذلك بتعبير «الهيكل الثالث8 إذ أن الأول هو هيكل سليمان الذي 
هدمه نبوختتنصر ء والثاني هو هيكل هيرود الذي هدعه تيتوس ٠‏ 
وائثالث والأخير هو الذي سيبنى في العصر المشيسائي »٠‏ وبالتالي 
فهو مرتبط بالرؤى الأخروية لا بالتارييع الإنساني . ومع هذاء فقد 
علمن الصهاينة هذه الرؤية وجعلوا الاسئيطان الصهيوئي هوالعردة 
المشيصانية . وبالتالي » فإن الدولة الصهيونية هي الهيكل الثالث أو 
الكومئولث الثالث . ويستخلدّم هذا المصطلح ؛ في أحيان ثادرة ؛ 
للإشارة إلى هيكل هيرود باعتبار أن الهيكل الثاني هو هيكل زرويايل 
الذي هدمه هيرود ليني هيكله 1 


براسم العبادة في الفيكل 
ل كدان ارلا 

كانت مراسم العبادة في الهيكل تختلف من فترة إلى أخرى ١‏ 
ولكن ملامحها الأماسية ظلت ثابئة . ففي كل صباح ؛ كان أحد 
الكهئة ينظف ضريح القرابين من الرماد ثم يذكي النيران . وبعد 
ذلك: كانت تُقَدْمٍ قرابين اليوم (الجديدة) المكونة من حَمَل ومحبز 
ومشروبات . وكان الكاهن الأعظم (آو من يئوب عنه) يدخل البهو 
المقدس » ويئظف الشمعدانات » ويحرق البخور على مذبعح 
البخور » ويشدم قربان بز الوجه . وعند الغروب ؛ كانت معظم 
الشعائر تُعاد من جديد . كان هذا هو النمط السائد للمبادة والقرابين 
في الأعياد وفي يوم السبت . ركان الكاهن الأعظم يدخل قدس 
الأقداس في يرم الغفران ٠‏ وكات التفوه باسم يهوه مثل ذروة هله 
العبادة ؛ حيث كانت هذه اللحظة تشكل نقطة التماس بين الله 
والشعب والأرضى ؛ فهي التققطة التي يتجسد فيها الحلول الكامل . 

والعبادة القربانية المركزية تدور في إطار حلولي ٠‏ ولدا يلاحظ 
أن القداسة تتخطغل تماماً في المؤسسات القومية السياسية غ وكان المعيد 
ا مركزي (الملدي بالقصر الملكي) والعبادة القربائية المركزية هما التعبير 
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المسعين عبن ندال المطلق والتسبي والمقدس والزمني . وقد كانت 
الشرعية السياسية متداخلة تمامأ مع الشرعية الدينية » ولذا يُلاحَظ أن 
تأسيس الأسر المالكة في الشرق الأدنى القديم يصاحبه دائماً تأسيس 
معبك مركزي حتى يمكنها تركيز السلطة . ولم يشكل المبراتيون 
القدامى (لجماعة يسرائيل) استثناء من القاعدة ؛ فقد تم تأسيس 
اتهيكل المركزي ليصبح الرمز الواضح والمتجسد للحلول الإلهي 
وللشرعبة الديئية التي كان يحتاج إليها النظام السيامي . فكان حكم 
الأسرة الداودية (نبة إلى داود) يستئد إلى الهيكل . وعلى مستوق 
العلاقات الدولية » كان الهيكل يعطي الدولة الجديدة هيية أمام 
الزوار الأجانب » ويؤكد لهم شرعية النظام الجديد ؛ كما أن هيمنة 
الدوئة العبرائية على بعفى المناطق المجاورة لها كان يتم بمرافقة 
الكهنة : ويهوه بطبيعة الال , 

وكان تركيز العبادة القربانية تركيزاً لموارد الدولة أيقأ ؛ وقد 
كانت القرابين من أهم هذه الموارد إلى جانب الشمرائب وجسزية 
الرؤوس التي فرضها سليمان على جميع رعاياه بحيث كان على كل 
ذكر يهردي أن يدفم نصف شيكل كل عام (وهو الشيكل المقداس) . 
لهنا + لم يسم بتقديم أية قرابين ارج الهيكل بعد تأسيسه . وكان 
الهبكل ؛ شأنه أن كثير من الهياكل في الشرق الأدنى القديم » 
مصرفاً يضع فيه الأثرياء تقودهم ويرسلون إليه النذور واتقرايين ؛ 
كما كانت تُحفَظُ فيه رموز الدولة وطنافبها . 

وقد ا حمر هذا الوضعم مم هيكل هيرود الذي أشار إليه ول 
ديررانت بأنه 3 اللصرف القومي3: وأشار إليه يهودا مينوهين بأئه 
«الهبكل/ السوق ١‏ حيث كان يُوججّد الباعة وتهار الماشية والصيارفة؛ 
وكان هذا هو سرغضب السيد المسيح عند زيارته للهيكل . 

وللاكان الهيككل هو الخزانة القومية أو المصرف القومي للدولة 
العبرائية المسحدة (ثم المملكة الجنوبية) ؛ فإننا جد أن القوات الغازية 
كانت تماول نهبه أثتاء اروب كهزء من الحرب الاقتصادية وكجزء 
عن محاولة ضرب الشرعية السياسية , 

ركان الكهنة اللاويون يقوعون على خحدمة الهيكل ١‏ يترأسهم 
الكاهن الأعظم . وهو ما جعل فشَة الكهنة من أكثر الففات نفوذاً . 
وكانت قرقة الصدوقيين تعبّر عن مصالح هذه القئة وتدافم عن 
عيادة الهيكل القربائية , أما فرتة الغريسيين » فكانت قثل المعارضة . 
ولذاء فقد كانت هذه الفرقة تؤيد إناء المعابد اليهودية المستقلة لأنها 
تحقق انفصال اليهردية عن الهيكل والكهنة . 

وكان يقوم بالأعمال الوضيعة مجموعة من عيذ الهيكل في 
هيكل سليمان شار إليهم بالتثينيم أو الجبعونيين . 


ل 


إقسيس 1 لس اس 
كع الدل؟ آت نزآن لا 

مصطلح اقدس الأقداس4 تقابله في العبرية كلمة ادبير؟ ؛ 
ويبدو أنها من أصل عيري بمعنى «تكلمة ‏ أي أن الإله تكلم وأعطى 
المشورة والوحي . وهو أقدس الأماكن في هيكل القدس . وقدس 
الأتداس عبارة عن مكعب حجري مصمت (بدون ترافذ) أقيم على 
مستوى أعلى من الجزه المسمى «الهيكل؛ فى هيكل سليمان . وكات 
قدسس الأقداس يضم تابوت العهد (ناماً مثل قدس الأقداس في خيمة 
الاجتماع) والذي كان يزينه ملاكان يشبهان الملاثكة العي تظهر في 
الرسوم البابلية ؛ وربما كان لهما وجهان بشريان مثل تلك 
الرسوم. وقد قام بتصميم هذين الملاكين (والأوعمية المقدسة 
والأدوات الطقوسية الأخرى) فنان من صور يأمر حيرام ملك صور. 
وربما نفد التمثال في هعيكل هيرود بشكل أقرب إلى الفن 
اشجريدي ٠‏ دون تفاصيل واقعية » وذلك احتراماً نهي التوراة عن 
اتخاذ التماثيل المنحوتة + فكان الملاك الحارس يتلخد شكل كثلة 
وسعطى يحف بها جناحان ملببان . وربما جاء ين هنا الاعتقاد 
الشعبي لدى الرومان بأن اليهود يعبدون في قد الأقداس عنما 
على شكل رأس حمار إذ بدا لهم جسم الملاك (كروب) بين الجناحين 
كرأس حمار بين الأذنين الطويلتين » وذلك إذا وضعتا في الحسبان 
الفرق الشاسم بين الفن الروماني الوثني التمثيلي والفن العبري 
الذي كان قد بدأ ييل نحو التجريد كما هو الحال قي الحضارات 
السامية . 

وكان التصور السائد أن الملاكين هما رمز لاسمي الإله يهره 
وإلوهيم ؛ وأن روح الإله (الشخيناء) نحل في هذا التابوت . وكان 
يفصل قدسس الأقداس عن بقية الهيكل ستارة وسلسلة من الذهب أو 
باب . ولم يكن يدخله سوى كبير الكهنة في يوم الخقران ليتفوه باسم 
الإله (يهوه) الذي لا يستطيع أحد أن يتغوه به في أي مكان أو زمان 
(ولعل ال أثير المصري واضم في هذه العادة) . وجاء في 
الأجاداء أن فلس طين وجد قي مركز الدنيا والقدس في وسط 
فلسطين ؛ والهيكل فى وسط القدس ء ويقع قدس الأقداس في 
رسط الهيكل ؛ أي أن قدس الأتداس يقع في وسط الدئيا تماماً 
ويوجد أمامه حجر الأساسس , ويزعم بعض الماخامات أن حجر 
الأساس هو الصخرة الشريفة الموجودة في مسجد الصخرة . ويعتبر 
قدس الأقناس ٠‏ في التأملات الكونية التي تخص الهيكل ؛ السماء 
السابعة . 

ولما كان قدس الأقنئاس أكثر الأماكن قداسة لدى اليهود ولا 
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يحق لهم أن تطأه أقدامهم ؛ لذا فإنه يحرم عليهم أن يذعبوا إلى جبل 
موريا (جيل بيت المقدس) أو هضبة الحرم التي يُوجّد فيها المسجد 
الأقصى ؛ وذلك حتي لا ينوس واعلى الموضع الْقليم لقدس 
الأقداس عن طريق الخطأ . ويزعم شلومو جورين أن أبحائه قد 
حددت (على وجبه الدفة) مكان قدس الأقشداس ء ومن ثم يحق 
لليهرد دخول منطقة المسجد الأ قصى . 


جسبل الهيكل 
هاما عإجمع 1 

#جبل الهيكل» مصطلم يقابله في العيرية تعبير اهر هيايت! . 
ويشار إليه في الدراسات العربية بمصطلم #هضبة الحرم؟ . كما يقال 
له أيضاً اجبل مورياء و#جبل بيت المقدس» ء وهي منطقة في جنرب 
شرقي القدس . ويذهب اليهود إلى أن الهيكلين الأول والثاني قد 
شيدا على هذء الهضبة » وأن تضحية إبراهيم بإسحق تنت على هذا 
الجبل . وتعحبر هذه البقعة أكثر الأماكن قداسة بالنسبة إلى اليهرد . 
ومن ثم ١‏ فإنهم لا يمكنهم دخحولها إلا بعد تطييق بعضي شعائر 
الطهارة التي تمتاج إقامتها إلى رماد البقرة الحمراء ؛ وهو أسر 
مستحيل في الوقت الحاضر ؛ ومن ثم يذهب معظم ثقهاء اليهرد إلى 
أن من الحرّم على اليهود دخول هذه التطقة , 

ويوسِّد في هذه المنطقة ما يزيد على ماثة أثر إس لامي ؛ من 
أفمها : المسجد الأقصى ومسجد القبة . 


الفسسج 
"يناذا 

يتعسين على كل يهودي أن يحب ثلاث مراث في العام إلى 
القدس : عيد الغفصع » وعيد الأسابيع وغيد المظال . ولذا » فإن 
هله الأعياد يُسمى دأعياد الحج؟ . وقد جاء في العهد القديم (تثثية 
5 اثلاث مراث في السنة يحضر جميع ذكررك أمام ارب 
إلهك في المكان الذي يختاره في عيد الفطير [الفصح] وعيد الأسابيع 
وعيد المظال ؛ ولا يحضروا أمام الإله فارغين ؟ . ولذلك » كان 
اليهود يندمون في حجهم قرباتاً مشويأ للهيكل («الشواء؟ يقابلها في 
العبرية كلمة اشواه؟ وفي اليونانية كلمة #هولوكوست؟) حيث كان 
يشوى إلى أن يحترق تاماً فلا يبقى مئه شيء للكهنة , 

وكان اليهرد في بادئ الأمر يسجوت إلي مكان غير القدس 
يسمّى #شيلره؟ . ولكن حينما دخل داود إلى القدس ء أصيحت 
القدس مكان العبادة اليسرائيلية والمكان الذي يحج إلبه أعضساء 
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جماعة برائيل . وقد أسس ملوك المملكة الشمالية هيكلاً حتى لا 
يحج أحد من المملكة إلى القدس في المملكة الجنوبية . كما أن 
أونياس بنى هيكلاً في مصر للغرض نفسه بإيعاز من البطالمة . وقد 
توقف احج تماماً بعد عدم الهيكل ؛ ومع هذا امتمر بعض اليهود في 
الحي في الأيام المذكورة ؛ وخمصوصاً في عيد المظال . وقد بعنك 
فكرة الحج في العصور الوسطى تحث تأثير القرائين . أما الآن » فلا 
يؤدي فريضة الحج سوى المغالين في التقوى والورع . 


لهه اليكل 
عام مدع" ع١‏ آه مماأع يموعن 

تشير عبارة اهدم الهيكل» عادة إلى عملية هدم الهيكل على بد 
تيتوس عام 'لام ٠‏ وإن كان من المعروف أن نبوختنصر كان قد عدمه 
من قبل عام 087 ق .م . كما أن هيرود هدمه عام 15-39١‏ قٌ.م؛ 
ليعيد تشييده مرة أخرى . وقد هدم الهيكل . حسب الكتابات 
الفقهية اليهودية » في التاسع من آب ٠‏ ولذا يصوم اليهود في ذلك 
اليوم , لكن هناك من يذهب إلى أن هدم الهيكل تم في ؟ أو حتى ٠١‏ 
أب . وغخسم هذا التناقض » تقول هذه الكتابات إن هدم الهيكل بدأ 
في الشاسع من آب وانتهى في العاشر منه . وتذهب الكثابات 
الصهيرنية ٠‏ والمتأثرة بها » إلى أن هدع الهيكل على يد الرومان هو 
الذي تسيب في تشتث اليهود في المنغى على هيئة أقليات » مع أن 
ائتشار اليهود في بقاع الأرفى كافة كان قد بدأ ثبل ذلك بزمن طويل 
ويدون قسر . والواقع أن مجموع اليهود خارج فلسطين كان يفوق 
بكثير عددهم داخخلها قبل هدم الهيكل . 

وتهب ملاحظة الغرق بين عمليتي هدم الهيكل ونهبه ١‏ إذ نهب 
عدة مرات قبل هدمهء فقد نهب مثلاً على يد شيشئق فرعون مصر »> 
ومرة أخمرى على يد يرآش ملك المملكة الشمالية . وير بعض 
حاضامات اليهود أن هدم الهيكل كان عقاباً لهم على مأ اقترفوه من 
ذنرب . وهذا الرأي يأخط به المسيحيون » -حيث يرون أن ذلب اليهود 
الأكبر هو إنكارهم أن المسيح عيسى بن مريم هو الماشييح . ويشار إلى 
هدم الهيكل بتعبيرات أخرى مثل «خخراب الهيكل؟ ؛ ولكثنا نفضل 
تعبير تهدم الهيكل! لحياده النسبي - 

وفي الكتابات العيرية » يشار إلى تشريب الهيكل بكلمة 
«حوربان؟ التي تُستخدّم للإشارة إلى أي دمار يلحق باليهود ١‏ ومن 
ذلك الإبادة النازية ليهود أوريا . 


الجزء الآول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 
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خسرب الفيسسكل 


عأرضع]” عا كن قله معنا 


تخراب الهيكل؟ هر «هدم الهيكل؟ . 


نفبالفيكل 
عاممنغ” عذر اه عورداااع 

كان الهيكل يمد الصرف القومي للمدولة العبرانية ٠‏ يرسل إليه 
العبرانيون القرابين والنقود ٠‏ ويودع الأثرياء نقودهم فيه ء كما 
كانت تُحفظ فيه رموز الدولة وطنافسها (مئل شمعدان الينوراء) . 
ولذا » كانت القرات النازية تحاول » أثناء الحروب ٠١‏ نهب الهيكل 
كتوع من الحرب الاقتصادية وكنوع من محاولة ضرب الشرعية 
السياسية . وقد هجم شيشنق الأول فرعون مصر علي الهيكل ونهبه 
(4197-914)؛ وكذا بن هددء وملرك آخروت من ملوك آرام 
دمشق - كما نهبه يوآش ملك المملكة الشمالية (٠84-8لا)‏ . بل 
إن ملوك المملكة الجنوبية كانوا يضطرون أحيانا إلى أذ بعض 
طنافسه ليدفعوا الجزية المفروضة عليهم من قبل الإمبراطوريات 
المهميئة . وهذا ما فعله .حرفيا (719؟/9- 868) الذي أخذ الذهب من 
أبواب الهيكل لدئع الجمزية لسناخريب الذي قنام فيما بعد بنهب 
الهيكل , 
وقد أعطى أحاز (4/ - 9/1797 ثيران الهيكل الثي كانت تحمل 
الوعاء السمى تبسر النحاس» + وكذلك بعض الأواني الأخرى 
المخصعصة للهيكل ٠‏ جزيةٌ لملك آشور . أمابحر النحاس نفسه (أي 
الوعاء) » فقد كسره الكلدانيون ؛ وحملوا قطعه المعدئية إلى بابل : 
لكن هذه الحادئة الأخميرة هي من قبيل هدم الهيكل لانهبه . أمأ 
الهيكل الثاني ١‏ فقد نهبه أنطيوخوس الرايع (1141-119/5) ؛ وبثى 
فيه مذيحاً لزيوس ١‏ كما اجتاحه بومبي ونهبه قنصل سوريا 
الررماني كراسوس (حوائي 60 ق.م) . 


إعادة بناء الهيكل 
غ اجمة 1" عط عردزك بطع م 
عبارة 3إعادة بناء الهيكل» تُسحخلام بمعنيين : 

-١‏ إعادة بناء الهيكل بعد عودة البهود من بابل مرسوم قورش 
الأعديئي (54 ق . م) : ومن ثم فإنه يُسمى «الهيكل الثاني» تمبيزاً 
لد عن الهيكل الأرل الذي هدمه نبو ختتنصر . وقد أصدر ملك 
الفرس دارا الأول أمرأ بالاسثمرار في بناء الهيكل بعد أن اعترضت 
بعض الأقرام المقيمة في أرض فلسطين على عملية إعادة البباء هله . 
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والواقع أن استخدام العبارة بهذه الصورة أمر نادر » د أن الاستخدام 
الأكثر شيوعاً يشير إلى : 
1- إعادة بتاء الهيكل بعد عودة الشعب اليهودي إلى صهيرن + في 
آخر الأيام » تحت قيادة الماشيّح . وهنا هو الهيكل الشالث باعتبار أن 
الهيكل الثاني هو الذي بناه عيرود وهدمه تيتوس . 

ويذهب الفقه اليهودي إلى أن الهيكل لابد أن يعاد بناؤه وثقام 
شعائر العبادة القربانية مرة أخرى . وتهذاء فقدح تدوين هذه 
الشعائر في التلمود مم وصف دقيى لتهيكل . ويتلو اليهودقي 
صلراتهم أدعية من أجل إعادة بناء الهيكل . ولكن الآراء تتضارب ء 
مع هذاء حول مسألة موعد وكيفية بناء الهبكل في المستقبل - والرأي 
الفقهي الغالب هر أن اليهود ينعين عليهم أن يتظروا إلى أن يحل 
العصر المشيحاني بمشيئة الإله » وحيشذ يمكنهم أن يشرعوا في بناته + 
ومن ثم يجب ألا يتعجل اليهود الأمور ويقوموا بإعادة بنائه » فمثل 
هذا الفعل من قبيل الهرطقة ‏ والتعمجيل بالنهاية (دحيكات 
هاكعي) . ويلهب موسى بن يمون إلى أن الهيكل لن ينَى بأيد 
بشرية ه كما يذهب راشي إلى أن الهيكل الثالث سبتزل كاملاً من 
السماء . ويرى ققهاء اليهود أن جميع اليهود مدنسون الآن » يسبب 
ملامستهم الموتى أو المقابر » ولابد أن يتم تطهيرهم برماد البقرة 
الصغيرة الحمراء . ولما كان اليهود (جميعاً) غير طاهرين : بل 
يستحيل تطهيرهم (بسبب عدع وجود الرماد المطلوب ليذه العملية)) 
وحيث إن أرض الهيكل (جبل موريا أو عضبة الحرم) لا تزال طاهرة» 
فإن دخول أي يهودي إليها بعد خمطيغة . ويضاف إلى هذا أن جميع 
اليهود ؛ حتى الطاهر منهم + يحرم عليه دخول قدس الأئناس . ول 
كان مكائه غير معروف لأحد على وجه الدقة » فإن من المحتمل أن 
تطأ تدما أحدهم هذه البقعة . ولهذا ء فؤن دخول اليهود إلى هذه 
المنطقة محرم تقاماً . وفي الفقه اليهودي كذلك أن تقديم القرابين أمر 
ممحرم لآن استعادة العبادة القربائية لابد أن يتم بعد عودة الماشيّم التي 
سجم بمشيئة الإله 1 

ولكن هناك رأبأ فقهياً يذهب إلى نقيضس ذلك » حيث يرى أن 
البهود يتعيّن عليهم إقامة بناء مؤقت قبل العصر المشيحائي ١‏ وأنه 
يحل لليهود دخول منطقة جبل موريا ؛ لكن هذا هو رأي الأقلية ولم 
يصبح جر ءامن أحكام الشرع اليهودي . ولكن هذا الرأي ظل مدوناً 
مطروحاً بسبب طيبعة اليهودية كتركيب جيولوجي - 

وند استفاد السهاينة من هذا التناقض داخل التركيبة 
الجيولوجية ٠‏ فوصغوا الرؤية الحاخامية الأرئوذكسية بالسلبية » 
وقرروا أذ زمام الأمور في أيديهم . وقد أعلن الحاخيام شلومر 


الجزه الأول : تواريخ الجماعات ائيهودية في العالم القسم 


١١‏ البيكل 


جورين أنه حدد مكان قدمى الأقداس ؛ وبالتالي يستطيع اليهود 
زيارة جبل موريا . 

ويمكننا الآن أن نعرض لرأي الفرق اليهردية المختلفة في العصر 
الحديث في مسألة إعادة بثاء الهيكل ١‏ يكنا منل البداية أن تقسبعهم 
إلى صهايتة وغير صهايئة , أما غير الصهاينة » فيعارضون العردة 
الفعلية ومن ثم [عاد: بئاء الهيكل , وقد حذف الإصلاحيون الأدعية 
الخاصة بإعادة بناء الهيكل ؛ وستعم ملون كلبة دبل عاموج1ة 
الإنجليزية . أي [المعبد؟ ؛ مئل عام 1818 للإشارة إلى الهياكل 
اليهودية . وهم ء في الواقع » يقصدون أن المعبد , أيتما وجد » حل 
محل الهيكل » وأن الهيكل لن يتم استرجامه أبداً . أما 
الأن توذكس؛ فيفضلرن استخدام الكلمة البوئائية #سياجورج؟ 
للإشارة إلى المعيد الييهردي ؛ على أن نظل كلمة #هيكل» محددة 
الدلالة » لا تشير إلا إلى عيكل القدس . وقد احتفظ الأرثوذكس 
بالأدعية الخاصة بالعودة » وتبعهم المحافظون . وتظل العردة ؛ 
بالنسبة إلى الأرثوذكس ؛ مسألة مرتبطة بعودة الماشيح . أما بالنسبة 
إلى اللمحافظين ١‏ فهي تشبه المجاز والتطلم الطوباوي المثالي , 

أما الصهايتة ؛ فينقسمون في موقفهم من قضية إعادة بناء 
الفيكل إلى فسمين : صهاينة لادبنين وصهاينة دينيين ‏ وفي 
الواقع؛ فزن الفريئ الأول لا يكترث كثيراً بالعبادة القربانية » ولا 
بإعادة بثاء الهيكل . ولذا ٠‏ فهم ينظرون إلى القضية من منظور 
عملي: ويرون أن محاولة الصهابنة المتليئين إعادة بناء الميكل هي 
مسآلة هوس ديني يهدد الْستوطّن الصهيوني بالخطر دون عائد مادي 
ملموس . ومن ثم + نمد أن مسألة إعادة بناء الهيكل لا تنعتم بشعبية 
كبيرة داخحل إسرائيل التي تتمئع ب أو تعاني من واحد من أعلى 
مسحويات العلمنة في العالم . وقد أشار تيدي كوليك (عمدة 
القدس) إلى المه.ووسين الْذين قاموا بوضع حجر أساس بئاء 
الهيكل » وبين أنهم يسيرون في خط شبتاي نسفي؟ ذلك الماشيّح 
النجال الذي اهب حماس معظم اليهود ني القرن السابع عشر ء» 
ووعدهم بالعودة إلى فلسطين » وعين بعض أتباعه حكاماً للأرض » 
ثم انتهت الحركة بالفشل » الأمر الذي ربج الجهودية رجا من أساسها 
وألقى بها في أزمة لم تمن منها قط . وقد عارض الحخاخام جورين » 
صاحب فتوى موقع قدي الاقداس ؛ مسألة وضع أساس الهيكل 
الثالث . 

ويرى الصهايئة المتدينون (المتطرفون) الممسألة من منظور 
مختلف : فمسألة إعادة بناء الهيكل مسألة ذات أهمبة مركزية بالنسبة 
إليهم ؛ ولذا فإنهم يركزون جل اعتمامهم على هذه العملية » 
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والقضية بالنسية إليهم مسألة عقائدية وليست علمية . والواقع ان 
كثيراً من المنظمات الإرهابية الصهيونية الجديدة قد جعلت إعادة بناء 
الهيكل : وهدم الآثار الإسلامية الموجودة في هذا الموقع > من أهم 
أهدافها . 

وقد قامت عذة مماولاث من جائب الجماعات الصهيرنية 
تستهدف تفبجير الأماكن المقداسة الإسلامية في القدس » أو حرقهاء 
بل ضتبطت مؤامرة لإلقاء القنابل عليها من الجو . وهناك منظمة 
يهودية تُسمى "أمناء جبل الهيكل؟ ٠‏ الثي يلها الملبوثير الأمريكي 
(المسيحي الأصولي) تري رايزنهوفر » جعلت بناء الهيكل الثالث 
هدفها الأساسي . وتغود عضو الكئيست جيؤلاء كوهين حملة لتأكيد 
أن المنطقة الثى يوجّد عليها الآن كل من المسجد الأخصى ومسجد 
الصخرة هي المنطقة التي كان يُوجّد علبها الهيكل ؛ ومن ثم فلليهرد 
حقوق مطلقة فيها . ود أُمست مدرستان تلموديتان غاليتان بالقرب 
من حائط المبكى لتدريب ماثتي طالب على شعائر العبادة القربانية ؛ 
ليقومرا بها عند بئاء الهيكل الغالث . وإحدى هذه المدارس ؛ معهد 
الهيكل (بالسرية : يشيفات هبايت») ١‏ وظيفتها الأساسية محاولة 
التمجيل بإعادة بناء الهيكل . وقد يدآت هذه المدرسة في إعداد 
أدرات العبادة القربانية ؛ وانتهت من ثمان وثلاتين منهاتم وضعها في 
متحف » وهي في سبيلها إلى إعداد امس والستين الباقية . 
وتُوجّد جماعات أخرى تدرس شجرات المائلات الخاصة بالكهئة 
حستى تمكن الإجابة عن مؤال نمه ؛ من منهم المؤْهَل لتقليم 
القرابين؟ وقد عقد عام 199٠١‏ مؤمر يضم اليهود الذين يعتقدون أنهم 
من نل الكهنة . وهئاك في فندق الهيكل في القدسن مجسم مصثْر 
للهيكل » وينوو أن يينوا مجسماً آخر أكير حجماً يتكلف مليون 
دولار يتم جمعها من يهرد العالم دون سواهم . 

وقد قامت جماعة أمثاء جبل الهيكل بوضع حجر الأساس 
للهيكل الثالث في احتفال تحت إشراف رئيس الجماعة المدعر جرشوم 
مالمون , وقد مغر الاحتفال ؛ الذي جرى في متتصف شهر أكتوبر 
عام 1984 ١‏ كاهن يرتدي ملابس كهنورثية خاصة مصترعة من 
الكتان المغزول باليد من ستة خيوط مجدولة م إصدادها في مبعهد 
الهيكل . وند استخدموا في الاحتفال بعض الأوائي الشعائرية ؛ 
ويوق الشوفارء وأدوات موسيقية مثل الأكورديون . أما حجر 
الأساس ثفسه ء فحجمه متر مكعمب . وقذ قام حقاران يهرديان من 
القدس بإع داده دون استخدام أية أدوات حديدية (كهما تتطلب 
الشعائر) . وقد حاولوا الوصول بالحجر إلى ساحة حائط البراق عند 
حائط المبكى ء ولكن الشرطة الإسرائيلية تصدت لهم فحمل الحجر 
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إلى مسخزن الحغارين وأودع فيه . وتتجه النية إلى زرامة حديقة 
حوله . ويساند أمناء جبل الهيكل بعض أعضاء الؤمسة الدينية في 
[سرائيل ٠‏ 

ورغم هذا الالقسام ١‏ بشأن إعادة بناء الهيكل » فإننا جد أن 
بعض الأطروحات التي مسقت في الماضي باعتبارها دينية مهروسة 
ومتطرفة ء صارت مقبولة بل أصبحت جزءا من الخطاب السياسي 
الصهيوني ٠‏ أو ضمن برامج الاحزاب المعتدلة! ولذا قليس من 
المستبعد أن جد جميع الصهاينة (الأقلية المتدينة والأغلبية الملحدة» 
تؤيد كلها بعد قايل إعادة بناء الهيكل باعتباره أمرأ أساسيا للعقيدة 
الصهيونية لا تكتمل بدرنه . 

ويرى المميسحيون الأصوئيون أن بناء الهبكل هو الشرط 
الأساسي للعودة الثالية للمسيح . وقد عقد مؤقر عام 149٠‏ تحت 
رعاية وزارة الأديان في إسرائيل للمناقشة هلله القضية , ولتقرير ما إذا 
كان على اليهود ني العصر الحديث إعادة بناء الهيكل . 


خائط المبكى 
لد عو زااويها' 

#حائط البكى! ترجمة أتعبير ١و‏ يلنج ررب القللا عم انوةاة 
الإنمليزي ويقابله في العبرية اكوثيل مشرافي» ‏ أي «المائط 
الغربي: والذي يسميه الملمون العرب احائط البراق؟ ٠‏ ويقال إنه 
جرء من السور الخخارجي الذي بناء هيرود ليبحيط بالهبكل والمباني 
الملحقة به . ويعتبّر هذا الحاتط من أقدس الأماكن الدينبة عند اليهرد 
في الوقت الخاضر ؛ ويبلغ طوله ماثة وستين تقدماً , أما ارتفاعه فهو 
ستون قدماً . وقد سمي هذا الحائط باسم احائط المبكى1 لأن 
الصلوات حوله تأخمل شكل عويل ونواح . ولقد جاء في الأساطير 
اليهودية أن الخائط نفبه يذرف الدموع في التاسع من أب ؛ وهو 
التاريخ الذي قام فيه تيتوس بهدم الهيكل . 

ومدذ الضاء على ترد بركوخجبا ضد الرومان » صار موقم 
الهبكل المهدم , لا المائط . مركراً للتطلعات الدينية البهردية . لكن 
التاريخ الذي بدأت تقام فيه الصلوات بالقرب من الخائط غير 
معروف: فالمصادر المدراشية تشير إلى #حائط الهيكل الغربي» أو 
«الخائط الغربي» ٠‏ ولكن هذا الحائط المشار إلِه لا تتركه الحفضرة 
الإلهية البتة » ومن ثم فهو حائط أزلي لم يتهدم ولن يُهِدم . ومن 
الواضمم أن الإشارة لم تكن إلى حائط المبككى ؛ وإنما إلى المائط 
الغربي تقدس الأقداس . ولماكان الهيكل قد هدم بالفعل » قلابد أن 
الحديث كان يحمل مدلولاً رمزياً وحسب . 


1 


والواقع أن كل المصادر التي تتحدث عن يهود القدس (حتىي 
القرن السادس عشر) تُلاحظ ارتباطهم موقم الهيكل وحسب + ولا 
توجد أية إشارة محددة إلى الحائط الخربي . كما أن الكاتب اليهردي 
نجمانيدس (القرن الشالك عشر) لم يذكر الخائط الغربي في وصفه 
التفصيلي لموقم اليكل عام 19371 ١‏ ولم بآت له ذكر أيضاً في 
المصادر اليهودية التي تنضمن وصغاً للقدس حتى القرن الخايس 
عشر. يبدو أن حائط المبكى قد أصبح محل قدامة خاصة ابتداء من 
0م ء في أعقاب القسم العثماني وبعد هجرة يهود المارانو حملة 
لواء النزعة الدلولية المنطرفة في السهودية . ولعل هذا يفسر بناية 
تقديس الحائط . فالنزعة الحلوئية ء كما أسلفنا » تتبدي داتماً في 
صورة تقديس الأماكن والأشياء » من تائم وأحميبة وحوائط . إهاناً 
بأن الإله يتجلى في كل كبيرة وصغيرة . كما أنه قديكون هناك تشبّه 
بالملمين فيما يخص الكهبة والحجر الأسود . ولئا ء جد أن حديث 
الحاخامات الرمزي عن الشغيناه في علاقتها بالحائط يكتسيب مدلولة 
حرفياً . وقد تعمق هذا الإيان في القرن الناسع عشر ؛ وبدأ خائط 
المبكى بظهر في فلكلور الجماعات اليهردية » وبدأت عمليات الحفر 
والتنقيب الاثري في منطقة هضبة البرم يول حائط امبكى التي كانت 
تغذي جذوتها النزعة الإأمبريالية والديباجات المسيحية 
الاسشرجاعية. وقد ترسفت صبورة ححائط المبكى في الوجنان 
اليهودي والصهيوني . ومع هذا ء فإن الحاخام هيرش (رئيس جماعة 
الناطوري كارًا) ؛ الذي يعيش في القدس علي بعد أمعار من 
الحائط ؛ يرفض زيارته ويؤكد أن تقديس الحائط إن هو إلا حيلة عن 
لحيل السياسية للصهيونية . 

وقد حاول الصهايئة الاستيلاء على الحائط » عن طريق الشراء 
في بادئ الأمرء كما حاوئوا مع فلسطين كلها ؛ ولعلهم في هذا 
يرجعون إلى فكرة أن إبراههم امتري مغارة المكفيله وأن داود اشترى 
جرن أرونا اليبوسي , ومن تلك الممحاوللات مصاولة الناختام عبد الله 
ل(حاخام الهند) شراء الحائط عام 189١‏ , وقد حاول السير موسي 
مونتفيوري أن يستصدر تصريحاً بوضع الكراسي أو المظلاث الواقبة 
من المطر أمام المائط ؛ ولكن طلبه رقض . وفي عام ١.89‏ » اول 
البارون روتشيلد شراء الحي اللجاور للحائط لإخلانه من السكان » 
واقترح أن تشتري إدارة الوقف أرضاً أخرى بالأموال التي ستحصل 
عليها ؛ وتوطن السكان فيها ؛ وهو خل يحمل كل ملامح الحلول 
الصهيونية (الترانسفير) » وقد رقض طلبه كذلك . وقبل الحرب 
المالمية الأولي ء قام البنك الأنملو فلسطيني بمبحاولات جادة لشرائه . 
كما قام الصهاينة ببحاولات للاستيلاء على الحائط ء أو التسلل إِني 
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منطقة هضسبة الحرم عن طريق تقدم رشاوى ؛ أولآ للحاج أمين 
الحسيني مغتي قلسطين حيث عمرضوا عليه نصف عليون جنيه 
إسترليني + ثم عرض على الشيخ سعيد العلمي مبلغ مايون دولار , 
وغني من البيان أن هذء المحاولات لم تُكأل لا بكثير ولا بقليل من 
النجاح . 

ولم تكن حاولا الاستيلاء نعم عن طريق العدف المالي 
رحيبب ؛ إذ كان العتفى يأنحل أشكالاً مباشرة حينما كان السهايئة 
يحاولون تأكيد حقرقهم في الحائط وفي هضبة الحرم . وقد كانت 
هذه المحاولاث يقابلها الرقفى من قبل الفلسطيئيين ‏ الآمر الذي كان 
يؤدي إلى الاشتباكات بين الطرفين . ومن أشهر الاضطرابات التي 
لمت عن الاحمتكاك بين المستسوطتين اليهود والعرب تلك 
الاضطرابات التي حدثت في 77 سبةمبر 19877 ١‏ أو تلك التي 
حدئت في اليوم السابق ليوم الغنغران ثم في يرم الغفران نفسه (ني 
4 سبتمير 998 )١‏ حين أصرات إدارة الوقف على أن يزيل الإمجليز 
ستارة أو فاملاً (سحيتساه) كان الأرئوذكس قد وضعوها ليفصلوا 
بين الرجال والنساء . وقد ثام ضابط بريطاني بإزالة المتارة , 
وتزايدث الأضطرابات عام 15375 حين قام الصهايئة بجلب 
الكراسي والمصابيح والستائر ووضعوها أمام النائط . ورغم عدم 
أهمية الله دث في حد ذاته » فإن له دلالة خطيرة إذ أن الكراسي 
وغيرها من الأشياء كانت تهدف إلى تغبير الوضع القائم (وهذه عي 
السياسة التي تبنتها حكرمة الانتداب ١‏ أي ترك كل شيء يتعلق 
بالأمور الدينية على ماهر عليه) . وقد زادت الاضطرابات إلى أن 
جاء يوع الغغران قي 16 أغسطى 1975 حين قادت منظمة بيثار 
مظاهرة نحو الحائط . وبعدهذء الحوادث . شكلت الحكومة 
الإتجليزية لجنة تحقيق استمعت إلى شهادات اليهود والمسلمين 
والمرظفين البريطانيين » وقد قررت اللجئة أن المسلمين هم المالك 
الوحيد للحائط وللمئاطق المجاورة وأن اليهود يمكنهم الوصول إلى 
الحائط للأغرافى الدينية لحسب ؛» على ألا ينفشهرا! في البوق 
(الشوفار) وألا يجلبوا خيمة أو سئارة أو ما شابه ذلك من أدوات , 
وقررت اللجئة أن أية أدوات عيادة يحق لليهود رضعها ببفتضى الأمر 
الواقع بالقرب من المائط لا يترتب على إنشائها أي حق عيني لليهود 
في الحائط أو في الرصيف المجاور له . وقد استيرث المظاهرات حتى 
عام /0541 , 

وهذا الحائط يقع ضمن الأراضي الفاسطينية التي احثّلت عام 
١ 17‏ فقامت القوات الإمرائيلية بإزالة الحي المجاور للحائط » 
وكذلك كل البيوت الملاصقة له ؛ وأتامت أمامه ميداناً » وأصبح 


الحائط بؤرة اهتمام للمنظمات الصهيونية الجديدة . ويسيخر اليهود 
اللادينيون من هذا الحماس الديني » فيشيروت إلى الحائط الشربي 
(بالعبرية : كوتيل» باسم 9ديسكوتيل» : أي المرقص الليلي الدبني ! 
وتقوم الدولة الصهررنية بالعديد من عمليات الحفر حول الحائط التي 
أدت إلى تُصدّع الآثار الإسلامية , 

وقد تمول المائط إلى بورة مجمعت فيها مشاكل التجمم 
الصهيرني ٠‏ غصرصاً الصراع الحاد بين العلمائيين والمتدينين . ومن 
أهم القضايا التي أثيرت مؤخراً » قضية الفاصل أو الستارة التي 
تفصل بين السين أثناء الصلاة أمام حائط المبكى ٠‏ إذ يطالب 
الأرثوذكس بوضعها بينما يرى اللاديئيون والإملا حيرن أن لا حاجة 
إليها . ويشير بعفى المؤرحمين الإسرائيليين إلى أنه في بداية فترة 
الهيكل الثاني ؛ لم يكن هئلك أي فصل بين الجئسين ٠‏ ولم ثبدا هذه 
الممارسة إلا قبل هدم الهيكل بسنوات قليلة . 

وقد بدات بعض النسوة اليهوديات من دّعاة حركة التمركز 
حول الأنثى بالمطالبة بالمساراة الكاملة في الصلاة مع الرجال : وكون 
جمعبة تُسمى هنساء من أجل الحائط» يقمن بارتداء شال الصلاة 
(الطاليت) وتلاوة التوراة ومحاولة الاشتراك في صلاة الجماعة ) 
وهو ما تمرمه الشريعة اليهودية , 

وقد لوحظ أميراً تزايد الحلات المتخصصة في بيع المجلات 
والأدوات الإباحية في القدس بالقرب من الحائط . وقام ناشر مجلة 
بنلت هاوس الإباحية بنشر طبعة عبرية من مجلته ء وقام بزيارة 
لإسرائيل بهذه المناسية فاس قبل استقبالاً شبه رسمي أمام حالط 
المبنكى! وقد احتجت الجمماعاث الدينية اليهودية على هذا . 


الحائط الفرس 


البلا مرعاوع بن 
#المائط الغربي؟ هو تحائط المبكى؟ ‏ 


الوزنة أشيكل) 
يك 

اشيكل» كلمة عبرية تعني #وزت» أو «الوزنة؛ وكانت تُنطق 
؛شيقل؛ . وهو المقياس الوزني الذي كان العبرانيون القداس 
يستخدمونه لوزن الذهب والفضة . وقد أصبح الشيكل عملة قيما 
بعد . ويبدى أن نظام العملات بين العبرانيين كان يتبع النظام البابلي » 
فالبايليون كانوا أهم الشعوب التجارية في الشرق الأدنى القديم . وقد 
شاع الشيكل كعملة أيام الحشمونيين . وكان الشيكل » كوحدة 
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وزنء يعادل ستة عشر جراماً تقريباً . وحينما كان موسى يحصر عدد 
شعب يرائيل » أراه الإله أن؟ كل من اجتاز إلى المعدودين من ابن 
عشرين سنة فصاعداً يعطى تُقدمة للإل الخروج )1١4-1* 8٠‏ 
لصيانة وخدمة خيمة الاجتماع . وقد فرض سليمان نصف شيكل 
يدفعه كل يهودي بالغ للهيكل . ويعث هذا التقليد بعد العردة من 
بابل » فشُرضت ضرية لبناء الهيكل ء وأصبح هناك شيكل مقداس 
(ضعف الشبكل العادي) عبارة عن جزية سئوية يدفعها يهود فلسطين 
والعالم وتُتقّل إلى الهيكل (مركز العبادة القربانية) . ومن الاتهامات 
التي وجهت ضد الحاكم الروصائي فلاكوس أنه صادر بعض 
الشيكلات . وبعد سقوط القدس ء حول الرومان ضريبة الشيكل 
إلى الفيكوس جواديكوس أو ضريبة اليهود . ويتناول التلمود ء 
في أحد كتبهء الاحنكام الخاصة بالشيكل . والاشتراكات في المنظمة 
الصهيرئية العالمية دعى ؛شيكل 1+ وكذلك عملة إسرائيل . 


المببقة (حالوقلة) 
ملعإساقاع 

'الصدقة؟ هي المقابل العبري لكلمة حالوقاء؛ العبرية ؛ رالتي 
تعني انصيب- فسمة! . وهي الصدقة التي كانت تُدقم للعلماء 
اليهود المتفرغين للدراسة الدينية في المدن المقدسة الأربع : القدس » 
وحبروث (الخليل) » وصفد ١‏ وطبرية . وأصبحت كلمة اعالوناءة 
تطلق على المساعدات المالية التي كان يرسلها يهود العالم لمساعدة 
اليهود الذين استوطنوا فلسطين : وخمصو صا في القدس ؛ وكرسوا 
حياتهم للتعبد ودراسة التوراة . وكان معظم اليهود المقيمين في 
فلسطين يعيشون على العدقات (نحو قلا من مجموعهم يحب 
ما جاء في بعض التقديرات) . وكان سل الاحامات هم الذين 
يجمعرن هله الصدفات ويرسلونها إلى فلسطين . 

ومع منتصف القرن التاسع عشر » ظهرث شبكة متكاملة 
متشعبة لجمع التبرعات ليهود فلسطين من أعضاء الجماعات 
اليهودية . وكان من أهم مراكز هذه الشبكة الجنة الرسميين 
والإداريين1 في أمستردام ؛ التي تلقث المعونات السئوية من تجمعات 
البهود الكبيرة في غرب أوربا وحولتها إلى قادة يهود نلطين . وكان 
هناك احتلاف في طريقة جمم وتوزيع الصدقة بين اليهود الإشكناز 
واليهود السغارد . ولا يزال بعض اليهود الماديئين يجمعون الحالوقاة» 
ويرس لوئها إلى الجماعات الديية داخل [سرائبل , 

ولكن الحركة المهيونية التي ترفض الك خصية اليهودية 
التغليدية والقيم اليهودية الديتية ؛ كانت ترى أت جمع الحالوقاء من 


و؟ 


علامات الخنوع والطقيلية التي يتسم بها اليهود + وأنه استمرار تعقلية 
الاستجداء التي تسم الوجود اليهودي التقليدي » وخصوصاً بعد 
اتتشار التسول بين يهود أوربا في الغرن التاسع عشر » وطرحت بدلا 
من ذلك فكرة الشهب اليهودي الذي يعتمد علي نفسه ؛ والذي سروف 
يحقق استقلاله ويحائظ عليه بنفه دوب حاجة إلى استجداء أحد ‏ 
ولكن السهيونية , منل أن بدأت كحركة سياسية وألشأت 
درتتها ني فسطين ٠‏ معتمنة اعتمادأ كاملا على المعونات الثارجية 
وعلى أجهزة الصهيونية العالمية ؛ أصبحت متخصصة في فن 
الاستجداء . ولقد كانت الممالوقاء تُجمع تقليدياً من يهود العالم 
لأغراض ديتية وخيرية + أما التبرعاث التي كانت المركة الصهيونية 
تجمعها؛ وكذئك المنح والساعدات والقروض والتعويضات التي 
تحصل عليها والتي يمكن أن تُطلق عليها اسم #الحالوقاه الصهيونية ؛ 
فمصدرها ليس أعضاء الجماعات وحدهم ء وإنا الدول الغربية ؛ 
وهي تُجمّع لأسباب سياسية واقتصادية وأحياناً بطرق غير أخلاقية . 
وبدلاً من الطفيلية اليهودية التي ممعت عن ظروف تاريخية 
خاصة بأوربا في النصف الثاني من القرن الشاسع عشر : وكانت في 
طريقها إلى الزوال كما حدث بالفعل ليهود إمجلترا والولايات المتحدة 
والامحاد السوفيتي الذين أصبحرا جزءاً لا تجزأ من اقتصاد 
أوطانهم؛ فإن الصهيرنية خبلقت نوعا جديداً من الطلغيلية المؤسسية إذ 
خلقت دولة لاتملك مقومات القاء , ولايد لها من الاعتماد على 
صعدقات الآخرين من اليهود وغير اليهود . وإذا كانت الصهيونية قد 
علمنت الحلولية اليهودية الدينية وحولتها إلى عقيدة فاشية » فإنها قد 
قامت أبضاً بعلنة الحالوقاء والتسول » وجهلتهما صقات أساسية 
للممارسة الصهيرية » وخلقت ما نسميه 3اقتصاد اكشول؟ . 


ميكل اإنياس 
كك أون) أن غاجدثت” 

اشيكل أوئياس4 هيكل شيده الكاعن الأعظم اليهودي أونياس 
الرابع الذي تملع من منصبه في فلسطين فشر إلى مصر ومعه بعض 
الجنود اليهود ؛ ولعلهم تحولوا إلى مرتزقة بعد وصولهم إلى مصر 
(وثئمة راي يذهب إلى أن الذي شيدء هو » في واقع الأمر أبوه 
أوئياس الثالث) . ويدو أن الهيكل قد شيد بإيعاز من البطالمة (ححكام 
مركز ليهود مصر يصبم مركزاً تولائهم ويبعدهم عن هبكل فلسطين 
التابع للسلوقيين . وقد منم أونياس ؛ بوت . أرقا 
يس حوطنوها ويعيشوا من ريعها عام ١48‏ ق.ء . وقد شيد المعبد في 
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١‏ الهيكل 


ليونتوبوليس (بالقرب من هليوبوئيس) » ويسمى موقعه الحالي اتل 
البهودية» . مكان معبد مصري للإلهة باشت . وقد استتد أونياس 
إلى نبوءة أشعياء (14/ ١14-18‏ ) التي جاء فيها أنه سيشيد مذبح 
للإله في وسط أرض مصر ليعطي هيكله شرعية دينية وقد أصبح 
أونياس كاهنه الأعظم . 

وكان كثير من اليهود يعملون جنودا مرتزقة ضمن حامية 
عسكرية تُرابط حول المعبد . وقد بي الهبكل على هيئة قلعة يحبطها 
سور ء ريما بسبب طابعه الاستيطاني القتالي ؛ وهو فا يجعل معماره 
يشبه معمار الممابد اليهودية في أوكرانيا إبان قترة الإنطاع الامتيطاني 
البولندي فيها . ورغم اختلافه ٠‏ من الناحبة المعمارية عن هيكل 
القدس ٠‏ فإئه كان يحوي الأواني الشعائرية نفسها ؛ وكان يتدلى من 


السقف فاتوس حل محل شمعدان الميثوراء . وقد منم البطالمة لكهنة 
هذا الهيكل قطعة من الأرض لعيكوا من ريعها . 

ولم يكن هيكل أونياس معبداً (سيناجوج) وإنما كان هيكلة 
مركزيأ لإقاعة شعائر العبادة القربانية » وكان الهدف هو إخلاله محل 
يكل قلطين ‏ كما كان اليهود في مصر يقدمون فيه القرابين 
ويح جون إليه . ورغم أن أقلية من يهود مصصر اتخذت موقف 
المعارضة ء فزن بعض فقهاء اليهود أبدرا اهتماماً خاصاً به ودرسوا 
شعائره وهو ما يعئي اعترافاً فسمنياً به ٠‏ ولكن الرأي الحاخامي 
الشائع هو رفضه لأنه كان يشكل منافة للعبادة القربانية . وقد هام 
الرومان بإغلاق هذا المعبد عام "لام إثر ترد قام به يهود مصر ؛ أي 
أنه أغلق بعد مرور عامين على إغلاق هيكل فلسطين , 
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1 المملكة العبرائية التحدة 


المملكة العبرائية المتحدة 


الملوك والملكية شاؤول. يوناثان_المملكة العبرائية الجمحدة : ظهورها واتقسامها داود_سليمان 


الوك والملكسبة 
ولاععدذ؟؟ نيع خعدلظ 

بعد فترة من تسلل القبائل العبرانية في كنمان (:158 ق . م 
تقريباً) » بدأ طابعها الاقتصادي والاجتماعي في التحول تأثرأ بالبيئة 
الكئعانية المحيطة ء» فظهرت احرف المسختلفة والمللكية الناصة للأرمى 
وإفامة المدن + وذلك ليحل غغط جديد محل الاقتصاد البدائي والملكية 
الجمعية ؛ أي أن المجعمم بدأ يتحول عن القبيلة والبدارة اللتين 
وسمتاه أثناء عصر القضاة(0 ٠١١١-1706‏ ق.م) ليصبح أكثر تركيباً 
نتيسجة عناصر التصحول داخله ونعيجة الاحتكاك بالمجتمعات الأخرى 
الأكثر تركيباً وتحضراً . كما شهدت هله الفترة ضغطأ عسكرياً عنيفاً 
على العبرانيين ورفضا شديداً لهم من جانب الفلستيين والكتعانيين 
والمؤابيين والأدوميين ؛ وقد واكب ذلك غياب القوى العظعي في 
منلقة الشرق الادنى القدي بسبب ظروقها الداخلية . وقد ساهعت 
هذه الأوضاع الداخلية والحنارجية في أن نظام القضاة أصبح نظاماً 
بائيأ غير قادر على التعبير عن الأرضام الجديدة » وأصبح نظام الملكية 
أمراً حتمياً للتعبير عن البنية الجديدة للمجتمع . وتعبر القصة 
التوراتية عن ذلك حيث طلب الشعب إلى صموثيل أن يجعل لهم 
ملكا مثل الشعوب الأخرى المشحضرة اللحيطة بهم . قتوج عليهم 
شاؤول » ثم داود (4 416-6٠١‏ قى.م) الذي وحد القبائل العبرانية 
فيما يسمي 'المملكة العبرائية المتحذة» . وقد تخلفه ابئه سليمان » ثم 
القسمت المملكة إلى ملكتين (418 قى . م) : المملكة الشسمالية 
والمملكة الحتوبية اللثين حكمتهما سلسلة من الملوك , 

ولم تكن مؤسسة الملكية العبرانية تختلف كثيراً عن مؤسسة 
الملكية المقدّسة التي شاعت في الشرق الأدنى القديم » حيث يعتبّر 
الملك نقطة الخلول الإلهي ومن محلاله يئم التواصل بين مملكة الأرضص 
ومملكة السماء . ولذاء كان الملك هو أيضاً الكاهن الأعظم أو أعلى 
في المرتبة . 

وكان الملوك العبرانيون يُعُتَبَّرون نوابعن الرب ء كما كانوا 


الزعماء الدثيريين والديئين للبرانين , تعلو سلطتهم الدينية سلطة 
الكاهن الأعظم ١‏ ولذا كان املك هو الزعيم والرثين الرسمي 
للشعائر والاحضالات الدينية العامة . فكان يقدم الترابين إلى يهوه 
باسم الشعب ويتلقى البركات منه ثيابة عنهم ويعمل على تنفيكل 
وصاياء وشريمته في وقت السلم ؛ كما كان يقوم بقيادة الشعب في 
وقث الحروب وللحن . وكان الملك يُسمى «الماشيم؛ لأنه كان يمسح 
رأسه بالزيت عند تنويجه . ورغم كل عذا , لم يكن الملك تجسيداً 
للإله ؛ كما أن حقوقه ثم تكن مطلقة » ولم يكن من حقه مصادرة 
الأرض أو الاستيلاء عليها » كماكانت تنطبق عليه القوائين 
الأخلاقية والمدنية . وكان الأنبياء يوجهرن انتقادهم للملكية 
باعبارها مؤسسة سياسية مرتبطة بالفساد والثراء الفاحش والسخرة» 
ولكن هذا لم ينع من وجود حكام مطلقين . وكان من حق الملك أن 
يعين من يشلفه على العرش ٠‏ غير أن الاين البكر » عادةٌ » كان 
يختار لهذا المنصب , 

وقد ظل الموقف العيراني من الملكية مبهماً . فأحد أسفار العهد 
القديم (تثنية /ا1/ 17-؟) يتحدث عن القواعد الواجب اتباعها عند 
تين الملك وهو ما يتفمن اعترافاً بموسسة الملكية . ولكئنا نجد أن 
سفر صموئيل يتضمن تحذيراً عميقاً من الملكية لآن الملك لئ يلتزم 
بالقواعد ‏ والرآي السائد بين فقهاء اليهود أن الملكية تخالف روح 
الدين اليهودي ؛ وأن تعيين ملك أمر يقف ضد إرادة الرب + وأن 
الشكل الأمثل للحكومة هو حكومة غير ملكية . ولذلك » فحيئما 
استولى الجشموئيوت على الحكم ١14(‏ ق .ع) » رفضرا في بادئ 
الأمر أن يتخذوا لقب :ملك؟ ؛: كما رففى الغيوروخ الملكية ولم 
يرتضوا إلا بالإله ملكأ . ويرى بعض فقهاء البهود أنه يكن تعيين 
ملك كما فعل صموئيل إن هو اتبع التعاليم الدينية وقّبل أن يقوم أحد 
الأنبياء بتعيينه . وفي التراث الديني اليهودي أن الماشيّح سيكون ملكأ 
عن نسل داود , 

وقد ساهمت الملكية في إشسعاف النظام القبلي بإنشاء سلطة 
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مركزية وتفسيم الأرض إلى مناطق إدارية لا تدفق بالفسرورة مع 
التقسيمات القلية السابقة ؛ ححى أصبصت القيابات القبلية مسألة 
ومزية أو اسمية أو شكلية ليست لها وظيفة محلدة . وفد قوّضت 
الملكية القيادة القبلية بخلق طبقة من الموظفين الملكيين الذين يعتمدون 
على الملك ويديئون له بالولاء خارج نطاق شبكة الولاء القبلية . 
وكانت هذه الطبقة تضم الوزراء والمقائلين والمديرين والعمال في 
الضياع الملكية وطيقة الكهنة واللاويين . كما أن طبقة التجار 
ازدهرت بتأئير ظهور الملكية التي شجعت على التجارة كما شجعت 
على ظهور المهارات الحرفية المتخصصة . وظهرت كذلك طبقة كبار 
الملاك الذبن كان الملك يقتطع لهم ضباعاً كبيرة مكافأة لهم على 
خدمات قدموهاله . وقد قد رلهذه الطبقة أن تلعب دوراً كبيراً 
في تاربخ المملكة الشمالية اللاحي » وخمصوصاً تلك الشريحة 
التي كانت موجودة في شرق الأردن ولعبت دور حامماً في 
الحقبة الأسمبرة من تاريخ المملكة الشمالية . على خلاف ما 
حدث في المملكة الجنوبية » حيث لم تلمب هاء الطيقة دوراً 
كبي رأ لق عفها ولعل هذا كان يعود إلى عدم وجود أراضص زراعية 
كافية , 

وقد أدت هله التمعولاث الإدارية والاجتماعية والطبقية إلى 
ضعف سلطة شيوخ القبائل في المان ومارجها . رمع هذا : فقد 
ظلت شبكة العلاقات القبلية قوية . ولعل القسام المملكة العبرانية 
اللتصدنة » بعد موت سليمان مباشرة ؛ أكبر دثيل على اسشتمرار 
قونها, وقد جم عن ضعف النظام الطبفي القبلي والتقليدي ظهور 
طيقة العمال العبرانيين الموسميين وتمول العناصر الصلية الأصلية 
التي لم تندمج في المجتمع العبراني إلى ما بشبه العبيد . وكان هناك 
كذلك طبغة العبيذ نفسهاء ولكن لابد أن نشير إلى أن العبيد لم 
بكوئوا طبقة مهمة لآن اللجتمع العبراني لم يكن متقدماً بالقدر الذي 
يجعله يحتاج إلى أيد عاملة بشكل دائم ء كما أن المجتمع العبراني كان 
بسد حاجته المحدودة إلى العبيد عن طريق استعباد المذثبين أو 
العبرانيين الذين لم يسندوا ديونهم . ويمكن القول يأن المعالم 
الأساسية لبناء الممجتمم العبراني (واليهودي فيما بعد) قد تحددت في 
هله الفترة ؛ كما ظل المجتمع محتمظأ ببنيته الأساسية إلى أن اختفى 
في القرون الميلادية الأولى ؛ وقد كانت بئية ثلاثية تتكون أساساً ما 
يلي : 
-١‏ الملك أو الكاهن الأعظم والنخبة الحاكمة التي كانت تتكون من 
الأثرياء وكبار الكهنة وكبار ملاك الأراضي وكبار الشجار (والتجار 
الدوليين وملتزمي الضرائب فيما بعد) والأرستشراطية العسكرية التي 
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حل مدحلها قيما بعد جنود الإمبراطورية الداكمة : الفرس فالبطاللة ثم 
اللوقون والرومان . 
؟- صغار التجار وصقار المزراعين وصغار الكهنة . 
الفلاحون المعدمون والعمال الموسميون والعييد والجماعات 
الهامشية المختلفة . 

ويمكن القول بأن ما يقال له «الحزب الشعبي# كان يضم 
الطبقتين الثانية (الوسطى) والثالئة (الدنيا؛ ء وأن الطبقة الثرية في 
الطبقة التي تمولت إلى جساعة وظيفية وسيطة تخدم المصالح 
الإمبراطورية وتسوس المجتمع العبرائي لصالحها . 

وقد ساد الحكم الملكي بين العبرانبين في المملكة التحدة ثم في 
المملكتين الشمالية والجئربية . ومم هجوم الآشورين ثم البابليين ؛ تم 
أسر آخمر ملوك العبرائييئ . وبعد أن سمح قورش بعودة زعماء 
اليهود إلى فلسطين (078 قٌ, م) + قامت محاولة لتتويج زروبابل 
ملكا ٠‏ ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل + ذلك لأن الغرس لم يقفوا 
وراءها مؤثرين التعاون مع الكهنة على التماوت مع الأرستقراطية 
العسسكرية وبقايا أسرة داود الملكية . وقد ظهر بعد ذلك الحكم 
الكهنوني حيث نقع معظم أدرات السلطة الديئية في يد السلملة 
الإمبراطورية الحاكمة وحيث يشرف الكاهن الأعظم وأثرياء اليهود 
على شثون اليهود الداخعلية . ود كان الرومان يطلقون لقب :ملك 
روماتي (دوكس)؟ على بعفى الحكام السهود التابعين لهم مثل 
هيرود» ولكن هذا الثقب كان تقبأ شرفياً محضاً: وقد حجبه 
الرومان عن أولاد هيرود . 


شلؤول ٠٠١1-1١50‏ يءه) 
أناه5 

تشاؤول» اسم عبري معناء 9الذي سسثل من الإله» . وشارول 
أول منوك العبرانيين من قببلة بنيامين . وقد توجه صموثيل ملكا بعد 
أن طالبه الشعب بذلك . كان شاؤول يسكن في خيمة ويعيش حياة 
شيخ قببلة بدري ؛ ولم يكن قوي الإرادة + بل كان يميل في عراجه 
إلي الكابة والتقوثع . وهو هثل انتقال المجتمع العبراني من حكم 
القفاة إلى حكم الملوك العبرائيين ؛ ومن حالة البداوة إلى حالة 
الاستقرار والتمدث والزراعة » ولذا فقد كات أقرب إلى القائد 
المكري منه إلى املك . 

لم تعد جدود ملكته الصغيرة إلى أبعد من منطقة قبيلته 
(بتيامين) . ومع ذلك ؛ فإن انتخابه كان يعني الثورة ضد الفلستيين 
الذين هزمهم في بادئ الأمر . قام بحملات تأديبية ضد القبائل 
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المعادية » وحاول تطهير الدين من عوامل السصر التي استشرت 
فيه ولكته اصطدم ؛ في نهاية الأمر » بكل من صموئيل وداود . 
ألحق به الفلستيون هزية تكراء ببجوار جبل جَلْبوع ٠‏ وقتلوا 
ثلاثة من أولاده وأصابوه هى نفسه بجراح خطيرة فانتحر . ثمتم 
تنوبج أحد أبناء شاؤول ملكا على جزء من فلسطين لبعضى الوقت » 
لكن صموثيل توج داود محله : واسم اشاؤول! ليس مقصورا على 
العبرانين إذ أن أحد ملوك الأدويين كان يسمى بهذا الاسم . 


يونانسان 
انق انان ل 

يوتاثان هو ابن شاؤول البكر ؛ وكان قائدا لقوات العبرانين في 
عهد أبيه 1 والاسم عيري معناه ايهوه أعطى! 3 وحينما ثشعر شاؤول 
بالغيرة المجئرنة من داود قام يوئاثان بحمايته » بل لم يشعر بالحقد 
نحوداود حيما عرف أنه سيعتلي العرش . وقد قُتل في المعركة 
الأخميرة مع الفلستيين ورثاء داود . وتصور إحدى المسرحيات 
الاسرائيلية الجديئة العلاقة بين يوناثان وداود كعلاقة شانة , 


المملكة العبراتية المتصدة: ظطهورها وانتسافها 
لمأذاأن؟ نوة عمنفع عدوظ ؛ رمنجم 4 ببعرك لا لسزاولا 

المملكة التبحدة هي » في واقع الأمر ١‏ اتحاد القبائل العبرانية 
الذي سعى إليه شاؤول وأخخد شكل ملكة صغيرة أسسها شازؤول 
سسسيت ابملكة يسرائيل» . ولكن الفضل الحقيقي في تأسيس المملكة 
يعود إلى داود » وقد خلمه ابئه سليمان في حكمها . وقد تكن 
العبرانيون من تأسيس ملكتهم حوالي ٠١7١‏ ق.م بسبب الفراغ 
الذي نشأ في الشرق الأدني القديم . فمصر كانت تنعرض آنذاك 
تضغط الليسِين من الغرب إلى أن قامت أسرة ملكية تنحثر من أصل 
ليبي ؛ وكان الحيثيون مشفولين بصد الفراة من البحر (شعوب 
البحر)ء ولم تكن بابل (العراق») قوة عظمى بعد ؛ كباكالت 
الدوبلات الآرامية في صراع بعضها مع بعض . أما آشور ١‏ فلم تكن 
قد بلغت بعد أوج عظمتها الإمبراطورية . 

وبعد موت سليمان ء القسمث المملكة العبرالة المتحدة إلى 
دواجين : المملكة الشمالية (يسرائيل-إفرام) والمملكة الجنوبية 
(يهودا)ء وذلك لأسباب غير مباشرة وأخرى مباشرة, ولنبدا 
بالأسباب غير المباشرة : 
١‏ - لم يكن اماد القبائل العبرانية اتحاداً قومبأ في صورة أمة وشعب 
وأرض وحضارة ؛ بل كان تجمعاً اتحادياً لقبائل متفرقة يجمعها نسبها 


١ 


إلى بيت يعقورب وشريعة موسى ويجمعها وقوعها تحث سيطرة 
الشعوب الأخرى في كتعان وخعارجها . 
5 ظهور أشور وبعدها بابل » وكذلك استعادة مر سيطرتها على 
حدودها الشرقية ومركزها في فلسطين وبدء حدملات شيشتق التأدييية 
في فلسطين . ولذا ‏ فقد اختفى الفراغ في الشرق الأدنى القديم الذي 
ممح بظهور المملكة العبرانية النحدة . أما الدوياتان الصغيرتات 
اللنان حلا محلها . فقد كانتا خاضهتين لتقلباث القوى الداخلية في 
كتمان والقوى الخفارسية في بلاد الراقنين ومصر . 
قانت الأغتلافات الاجتماعية والديئية عميقة بن مجموعتي 
القبائل الشمالية والجنوبية . فالقبائل التي كانت تسكن الشمال كانت 
مندمجة في بي زراعية وكانت أكثر تعرضاً للأثر الكنعاني » وكانت 
تمارس ععبادة إلرهيم بطقوس مستمذة من العسبادات الكتماتية + 
وخمصوصاً بمفهوم بعل وعشتروت , وقد اعتاد أعضاء هذه القبائل 
سكتى البيوت المنعمة وتخلوا عن خشوئة حيأة البدر والرعي التي 
بدأوابها . آما القبيلتان الجنربيتان (يهودا ويئيامين) ؛ فكان 
أعفاؤهما يعيشون حياة تقترب من حياة البدو ويعشتمدوت على 
الرعي في المرنفعات الصالحة ترعي الأغنام وسائر الأنعام » كما 
كانوا مارسون عبادتهم بأسلوب يسرائلي قدم ينسم بالقبلية 
والتعصيب : 

ولكن ؛ حتى في فترة اتماد القبائل في عصر داود وسليمان ١‏ 
حيث كانت تُعتبّر أكثر عهود العبرانين رفاهية واستقراراً ٠‏ ظل 
الاقتصاد معتيدا باليرجة الأولى على المعاملات المالية والضرائب 
وجزية الرؤوس + حيث كان النشاط التجاري الداخلي مسحصوراً 
داخل تطاق ضيق جد . أما الصناعة . فقد كانت في حالة بدائية 
ومتيخلفة عما كانت عليه في الدويلات المجاورة . وحتى قبل عهد 
سليمان بزمن قصيرء لم يكن معروفاً غير صناعتي الخزف والحديد 
البداتيتين . وكان هذا الوضم يدفم الأرستقراطية العبرانية ورجال 
الدين إلى استغلال العامة وانتزاع أكبر قدر يمكن انتزاعه من مواردهم 
الضكيلة عن طريق الربا والإثرافى والقرابين والهبات والصيرقة » 
الأمر الذي كان يؤدي إلى تركر الثروة في أيدي قلة . وقد حال هذا 
الوفضع درت استطاعة العبرانين بناء كيان مستقر ذي تقاليد سياسية 
ثابنة . وبعد ظهور الدولتين الشمالية والحنوبية ؛ لم يقم اقتصاد 
زراعي/ ممناعي في أي منهما : بل ظل الاقتساد ربوياأ صيرفياً . 

أما الأسباب المباشرة التي أت إلى انقمام المملكه قكانت 
متعددة » فلمة أسباب سياسية متمثلة في الرغبة في الانفصال عن 
سطوة الهيكل في القدس أو في ممارسة حياة بعيدة عن الثيوفراطية ؛ 
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وثمة أسباب اقتصادية تمثلت في مشكلة الضرائب الباهظة التي 
فرضها سايمان . رلكل هذا ؛ سين اجتمع مثلو القبائل الاثنتى 
عشرة في القدس لينصبوا رحبعام بن سليمان ملكأ » أثيرت قضية 
الضرائب الباهظة التي فرضها أبوه » ولكنه رفض تخفيضها . 
ولذلك + رئضمت القبائل العشر الاعتراق به » وانتخبث يربعام من 
قبيلة إفراجم ملكا عليها وكان الناطق يلسانها . وشكلت هذه القبائل 
مملكة يسرائيل الشمالية التي كانت هاصمتها شكيم أو لأ ثم ترصه ثم 
السامرة , 

أما قبيلتا يهودا وبنيامين ؛ فقد ظلنامتبسككين يبيث داود 
ومصرتين على فرفى السيطرة الديئية والسياسية علي القبائل العبرانية 
كائة . واتسمت المملكة الجنوبية لإيهونا) بالميل إلى الأنغلاق مم 
استعرار العداوة فائمة بيئها وبين المملكة الشمالية طوال تاريخهما ؛ 
وقد كاتا تدخخلان في تحالفات مم الدول الجاورة في صراعهما 
الراحدة ضد الأخرى 5 


فاود (4١١1-قكة‏ يما 
انون 

(داود؟ اسم عبري معناها ([محبوب8 ؛ وداود هو ثاتي ملوك 
العبرانيين ٠‏ ويرجع نسبه إلى إسحق بن إبراهيم . ولد في القرن 
الحادي عشر قبل الميلاد رئولى العرش عام ٠٠١4‏ ق. م حتى وفاته 
في عام 458 ق. م + وقد روبت نصحه في سفر صموثئيل الثاني . 
ودأود ؛ حسب العقيئة الإسلامية + تبي وملك ؛ ولكنه حسب 
العقيدة اليهودي ملك وحسب . ويحيطه التراث اليهودي ببحكايات 
تجمله يتصيفى بصفات غير محمودة . 

كان داود راعيا وقاطع طريق » عمل حامل دروع عند شاؤول» 
وكان يعزف له ليُسرى عنه . وأظهر شجاعة غير عادية في تثال 
الفلستيين حينما صرع العملاق جليات بالمقلاع » ثم تزوج من ميكال 
ابنة الملك , ولكن شعبية داوه أثارت غيرة الملك عليه ٠‏ فاضطر إلى 
الفرار رالاحتماء بأعدائه . وتكن ؛ يعد هزيمة شاؤول على يد 
الفلتيين وانتسحاره ؛ غاد داود إلى الخليل (حبروت؟ ؛ وتوجه 
صموثئيل ملكأ ليهودا . ولكن أسرة شاؤول توجت أحد أبنائه ملكأ . 
ونئيجة خسائر بقية القبائل قي الحرب (ويقال بسبب مساعدة 
الفلستين له) ونتيجة مجمرعة من الاضتيالات السياسية دبرها قائد 
قوات داود ١‏ انتهى الأمر باغتبال ابن شاؤول نفسه . ثم وجدت 
القبائل نفسها بدون ملك أر قواد حربيين » فقبلته القبائل العبرانية 
كافة رضمنها فبائل الشمال : فأسم المملكة العبرانية المتسمدة . وبعد 


كوا 


ثمائية أعوام من حكمه » قشم داود يبوس أو القدس وحولها إلى 
عاصمة لملكته لأنها ترسط وتسيطر على أهم الطرق الداخلية , 
وبنى معبداً ليهره أودع فيه تابوت العهد مؤكداً بهذا توحيد المملكة 
والقبائل العبراتية . وقد أصبح اللاويون الذراع الإدارية والتغيذية 
للدولة » فكان منهم رجال الشرطة والقضاة والكشة . ثم أسس جيشاً 
محترفاً بعد تركيز السلطة في القدس . وحارب الفلستبين حلفاءه 
السابقين والمؤابيين وآرام (سوريا) والعموئيين . وقد استمرث 
الحروب سجالاً بينه وبين قبائل المنطقة في أرض كيعان . 

ومع أن داود سم قطاعات واسعة عن الأرض ووسع حدود 
مملكته وأبرم معاهدات مع صور وصيدذا ؛ إلا أن ملكته لم تكن مع 
هنا مملكة بمعنى الكلمة إذا ما قورنث بالوحدات السياسية المماثلة في 
ذلك العصر , 

ولا يمكن فهم الإنجازات العسكرية أو السياسية لداود إلافي 
إطار الملافات الدولية القائمة حيئناك في الشر ق الأدني القديم ء إذ 
لم يكن من الممكن أن تحقق دويلة صغيرة مثل هذا التوسع إلا في حالة 
غياب القرى الحظمى في ذلك الوقت . ويتميز حكم داود حول 
القبائل العبرائية من الحياة القبلية الرعوية شبه الزراعية إلى حياة 
مستقرة نوعاً ما تتميز بوجود ملكيات كبيرة للأرض . ومع هذاء لم 
يْخْل الأمر من عتاعب دانخلية » مثل ثورة ابئه ضده وغضب الأنبيام 
عليه وهو ما يدل على أن النمط الشْيلي لم يكن فد فقد تأثيره بعد . 

ويصور داود كشاعر ومحارب وعاشق يرتكب الذنوب بسرعة 
غريبة ثم يندم عليها بالسرعة نفسها . وقصته التي ترويها الوراة 
أقرب ما تكون إلى قصة حياة زعيم همجي منها إلى قصة حياة رتيس 
جماعة يدعو إلى ديانة متطورة أخلاقياً » فقد نسبت التوراة إليه أنه 
اغتصب بتشبع زوجة أوريا الحيثي أحد رجاله العسكريين » فقد رأها 
عارية وهي تستيعم فدقم زوجها إلى الجبهة في الخرب مع العموئيين 
كي يموت وتبقى المرأة تالصة له . ولكن الإله » برغم كل معاصي 
داود : كان يصطفيه ويغفر له . وينسّب إلي داود أحد أسفار العهد 
القديم (المزامير» . 

وقد عقد الإله ممه عهداً أزلياً مثل العهد الذي عقده مع 
يسرائيل» ولذا سيكون الماشيّح لمخم «مذك يسرائيل» من نسله ٠‏ 
ومع هذا ء مجد أنه لم يكن يهودياً خالصاًإِذْ أن جدته راعوث كانت 
مؤابية , 

وتصوره الأجاداء في صورة الملك الذي لا يمكن أن ينازمه أحد 
في حقه ٠‏ كما تؤكد قدراته الجسدية الخارقة ؛ وأنه حجة في الشريعة 
يقرأ التوراة دائماً » ولذالم يستطع ملاك الموت أن يقبضس روحه إلا 
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باللجوء إلى الخديعة . وقد حاول الحاخمامات أن يبينوا أنه لم يرتكب 
أيأمن الذنوب التي ورد ذكرها في العهد القديم . أمافي القبالاء : 
فبإنه يقن بالتجلي النوراني العاشر ويتسم بصفات "الملكوت؟ . 
ويوجد إلى جبوارداود الدنيوي ذاود الأعالي أو داود الآخر ؛ وهو 
رين داود الدنيوي ؛ والذي يقود سكان العالم العلري : ولذا فهو 
الشخيناه . كما أت داود هو القدم الرابعة للمركية الإلهية » ويشكل 
الآباء العلاثة الأقدام الأخرى . وتفسر القبالاه قتله أوريا الحيثي بأنه 
رمز لقتل الشعبان » وداود تمسيد للإنسان الأول (آدم) . أما كونه 
مولوداً لمؤابية ٠‏ فقد مسر بأنه مئل نزول الماشيح إلى عالم الظلمة وفي 
الهوة وغوصه في الجائب المظلم حتى يمكنه أن يتخلب على وى 
الشر. 

ويحب كثير من العسهاينة والإسرائليين أن بك خُصوا درلة 
إسرائيل بأنها داود الصغير الذكي سريم الخركة ) والذي يهزم جليات 
البطل الفلستي المدجج بالسلاح (والذي يقر بالعرب) عن طريق 
استخدام المقلاع . وهذه هي صورة الصراع العربي الإسرائيلي كما 
رسخت في الوجدان الغربي . ولعل لاأخلاقية داود ؛ وتُحوله من 
قاطع طريق إلى راع ثم إلى ملك وشاعر ومحب ؛ تجعله إثنائاً 
عصرياً ليست لديه هموم أخلاقية وقادراً على التكيفب مع كل 
الظروف . وبعد الانتفاضة » واستخدام الفلسطيتين الحزل الحجارة 
ضد آلة الحرب الإسرائيلية المتفوفة ؛ أعيدت صياغة الرموز وأصبح 
الفلسطينيون هم دارد وأصبسحت الدولة الصهيونية هي جْليّاتِ . 


سليبان (6-40؟3 .ها 
للأخيي ات 

#سليمات» اسم عبري معناه "رجل سلامة . ويبدو أن هذا فو 
الاسم الملكي الذي اتمشذه يديديا ابن داود بعد اعت لاثه العرش . 
وكلمة #يديديا» معناها اأثير ليهوه؛ أو ؛خليل الرب» . ويعتجر 
سليمان عند اليهود ملكا رليس ليياً ؛ وهو ثالث ملوك العبرانيين » 
ابن داود من بتشيع . -حكم اماد القبائل العبرائية الممسمى «المملكة 
العبرائية المتحدة؟ قبل وفاة أببه بسبب احثيال أمه بمساعدة النبي ثاثان ‏ 
وقد بدأ سليمان حكمه ؛ قيما روث التوراة : بحمام دم استهله بقتل 
أخيه إدوئيا بعد أن مضع له ؛ كسما ذبمم أفراداً آخرين كانوا ثلرن 
خطورة عليه مثل يؤاب رئيس جبش أبيه (ولكن عمله هذا لم يغفضب 
يهوه كثيراً» . كما أله عزل أبيثار الكاهن . 

وقد تحوكت القدس في عهده إلى مدبنة تجارية بسبب ازدهار 
الجارة التي قامت على الاتصالات بالشعوب للحيطة وعلى 


بي 


استخنام السفن في البحر الأحمر ونقل البضائع وبتى سليمان في 
عصيون جابر (زيلات) أسطولا تجارياً بمساعدة الملك التاجر حيرام 
ملك صور الذي مده أيضاً يسحارة عارفين بالبحر . واستخدم هذا 
الطريق الديد بدلا من طريق مصر في تجارته مع بلاد العرب 
وأفريقيا. وقام سليمان ببناء الهيكل وبنى قصره الملكي في القدس . 
وقد قامت ملكة سبأ بزيارته لذيوع صيته ء حسب الرواية التوراتية . 

وبشكل عام ٠‏ نعمت ملكته بالسلام لأسياب كثيرة من بينها 
الحلف الذي عقله أبوء مع الفينيقيين + والتحالفات التي عقدها هر 
مع الدويلات المجاورة . وقد تمتعت المملكة بحالة من الاستقرار 
والاستقلال النسبيين بسيب حالة الفراغ السياسي التي عاشتها النطقة 
في تلك الفترة نتيجة انكماش كل القوى الإميراطورية فيها أو غيابها 
لبب أوآخر . ولكن ؛ لا يتفي مع ذلك أن نظن أن دولة سليمان 
كانت دولة عظمى ء فاقتصادها كان مسدوداً » ونشاطها العجاري 
الداخخلي كان محصوراً في نطاق ضيق جداً » وكالت الصناعة بداثية 
ومتشلفة . 

جمم سليمان عدداً كبيراً من الزوجات والسراري يصل إلى 
الألف (ملوك أول ١1/؟)‏ من الأجناس كافة » منهن الفينيقيات 
والمؤابيات والعسونيات والحيئيات والمصريات , وبنى بتأثيرهن 
ملصات عبادة قرب القدس لعادة إله صيذا ومؤاب وعسون (ملوك 
أول 82/11 .4) , وازداد اندعاج العبراتيين في عهده مع الشعوب 
والقبائل المحيطة بهم فى فلسطين وانخذوا مظاهر العبادات الكنعانية 
المختلفة الآمر الذي ابتعد بالدين عن جوهر ديائة موسى » وأدّى ذلك 
يما بعد إلى ظهور الحركة الاجتماعية للأنبياء . وتذكر التوراة أن 
سليمات صاهر فرعو ؛ ملك مر » وتزوج ابنته (ملوك أول 
*/ 1) ء وقد حصل على مدينة جيزر (بالقرب من القدس» » وكانت 
تابعة لمصر » مهراً لزواجه ؛ وهذا عو التوسع الوحيد الذي أمجزه 
سليمان . ويبدو أن عيية ملوك مصر في تلك الحقبة كانت قد هبطت 
حتى ارتضمت مصر أن يتزوّج ملك صغير الشأن كسليمان من إحدى 
أميراتها . 

وفي أواخمر حكم سليمان : حرر الملك الآرامي رزين نفسه 
وتملكته منه » كمايدأ الأدرميون في إزعاجه ؛ بل بدأت نظهر 
مشاكل داخلية حادة بسبب حالة الاستقطاب الطبقي والضرائب 
التشيلة التي فرضسها لتمويل أعمال البناء والسخرة اللازمة لتنفيذها , 
وقد أدى ذلك إلى سخط قبائل الشمال : فاحل اتحاد القبائل 
العبرائية بعد وفاته والقسمت المملكة إلى بملكتين : المملكة الشمالية 
والمملكة المنوبية . واستولى شيشنق » أول قراعنة الأسرة الثانية 
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والعشرين » على القدس ونهب معظم ما فيها من كنوز (ملوك أول كاب متأخحرين هر الذي دعاهم إلى الإضافة والمغالاة في القصة , 
1 . وهويمّد حب فلكلور الماسونية مؤسّس أول محفل ماسوني في 
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التي توردها أسفار الملرك والأيام ٠»‏ ويقولون إن التحيز القومي لدى كالامئال ونشيد الأنشاد وبعض المزامير . . . إلخ . 
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المملكة الجنوبية والمملكة الشمالية 


المملكة الجتوبية (يهودا) المملكة الشعالية (يسرائيل /إفراير)يُريْعَام الأول رحيعام 
- أآسا_عمري_أخاب ‏ إيزاببل ‏ يهوشاقاط _ أحزيا ياهو يوآش_يوآش- يربعام 
الثاني عنزيا- هوشع- أحاز- حزفيا_ عنسى ‏ يوشيا ‏ بهويافيم ‏ بهوياكين مائياه 


المملكة الجتديسة (نههدا) 
زظاقلنال) «دمومت؟|ا غنوس 

بعد موت سليمان عام 418 ق .م وانقسام أتحاد القبائل العبرانية 
(المملكة العبرائية المتحدة) إلى مملكتين . سميت المملكة الجنوبية 
؛يهوداه لأنها ضمت فبيلتي يهودا (التي كانت دائماً في علاقة واهية 
مع بقية العبرائيين) وبنيامين ء وهما القيلتان اللتان بايمتا رحبعام بن 
سليمان ملكا » في حين بايعت القبائل العشر الباقية يريُعام ملكأ على 
الجسزء الش مالي الذي سمي باسم اتملكة يسرائيل أو المملكة 
الشمالية» . كانت القدس عاصمة مملكة يهودا التي تقع على البحر 
الميت . وتم يكن لهذه المملكة ساحل على الببحر الأيض ء إذ كان 
الفلستيون يشغلون الجزء الجنوبي من الشريط الساحلي (غزة وأشدود 
والمجدل ويافا والنطقة التي تقع فيها الآن مديئة تل أبيب) . وقد 
كانت المملكة الحنوبية أكثر استقراراً من الشمالية ء وذلك نظراً لصغر 
حجمها إذ بلغ ثلث المملكة الشمالية » ولقلة أهميتها ويمدها عن 
طرق الجيوش الغازية ؛ وفقرها وبدائية اقتصادها » وهذا ما جعلها 
يمنأى عن الاضطرابات الداحلية والغزوات الخارجية التي قفت على 
المملكة الشمائية . ولكل هذا أيضاً » كدر لها البقاء مدة أطول . ومع 
هذا ؛ فقد ظهر في المملكة الجنوبية معظم الأنبياء ودون فيها معظم 
العهد القدي + كما احتفظت فيها ديانة يهرء بدرجة أكبر من النقاء + 
وإن كانت قد دحلت عليها عناصر وثنية بدأت متل مهد سليمان حين 
تزوج وثيات (حسب الرواية التوراتية؟ . 

وكانت المملكة الجنوبية » مثل الشمالية » خناضعة إما للتفوذ 
المصري أو للشوذ الأشوريي ؛ كما أنها لم تكن قط مملكة قوبة بل 
قضت معظم تاريخها قي الدفاع عن نفسها أو في التحالف مم [(حدى 
الشوى العظمى أوفي الاستفادة مر السراعات الناشئة بين القوى 
العظمي في المنطقة أو من الضعف المؤقت الذي كان يصيب بعضها 
أسياثاً . 

ود شغل عرش يهوداتسعة عشر ملكا (راجم الجداول 


اطل 


التاريخية في المجلد الأول) . غير أن هذه الملكة الجنوبية دأمت نحو 
قرن ونث بعد زوال المملكة الشمالبة . وأول ملوكها رحبعام بن 
سليمان من زوجته العمونية الذي حكم من 514 إلي 41١1‏ ق .م . 
وقد غزا شيشنق فرعون مصر الليبي تملكته عام 418 ق .م (مثلما غزا 
مملكة الفلستبين وأدوم) وحمل معه كنوز الهيكل والقصر غنائم . 
وبذكر شيشيق في قائمة الكرئك مائة وخمسين مكانأ استولى عليها . 
ويبدو أن شيشتق قام أثناء حملة تأديب يهودا بغز المملكة الشمالبة 
كذلك . واعتلي الملك إييام 408-5317 قى. م) العرش ودخل في 
حرب طويلة مع بربعام ملك المملكة الشمالية وهزمه . وهئاك من 
الدلائل ما يشير إلى أنه انتصر : فقد كان على اتصال بأرام دمشق 
التي زادت قوتها بعد أن استتقلت عن سليبان وأبرمت معه معاهدة 
ضد يربعام . ومنذ هذه اللحظة » أصبحت آرام دمشق عنصراً 
أساسياً في العلاقة بين المملكتين والمستفيد الأكبر من الصراع بينهما . 
واستمر آسا (857-108 ق . م) في هذه الحرب من بعده ٠‏ ولكنه 
اضطر هو أيضاً إلى طلب العون من آرام دمشق لكي يوقف الغْرْو 
الشمائي لمملكته ؛ وقام بتخصين المدن على الحدود بين المملكتين ؛ 
وهنا ينهض دليلاً على أن الأمل الذي راود حكام الملكة الجنويية 
باستمادة المملكة الشمالية وإعادة المملكة المسحدة كان قد انتهيى . وقد 
جدد آسا العلاقات التجارية مع صور والمدن القلسيتية الأمر الذي أذى 
إلى دول العبادات الرثية » ولكن بدو مع هذا أن آسا قد بذل 
قتصارى جهده للحفاظ على امتقلاله السياسي وعلى تقاء عبادة 
يهره . 

ثم اعتلى يهرشافاط العرش عام 471 ق. م واسشمر حكمه 
حتى عام 447 قي.م . ووقعت أول معاهدة سلام بين ملوك المملكة 
الجتريبة والمملكة الشمالية في عهد أنعاب . وعلى عادة الملوك في 
العصور القدية » زوج يهرشاقاط ابنه يورام من عثليا ابئة أخاب 
ملك المملكة الشمالية ؛ وكأنهها ملكان لأمتين مختلفتين تمام 
الاختلاف '. وقد عفد يهوشاقاط تحالفاً عكري مع أخاب ضد مملكة 
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أرام دمشق ولكنهما أخفقا في تحقيق الهدف من التحالف . وكان 
الإخفاق من نصيبه مر أخرى حين عقد تحالفآ مع ابن أخماب ضد 
ميشع ملك مؤاب . ويقال إن المملكة الجنوبية الفضمت إلى جانب 
المملكة الشمالية في معركة قرقار . وقد حاول يهرشافاط أن يعيد 
تمارة بهودا البحرية فسانده الفينيقيون في بناء أسطول بحري غرق في 
عصيون جابر ([يلات) قبل أن يبحر . 

وسحينما اعثلى يورام عرشي المملكة الجئوبية من بعده (847- 
447 ق .ع)ء بدأ حكمه بقتل جميع إتموثه وعدد كبير من الأعيان 
حمتى يأمن التأمر على عرشه . وقد أدخل عبادة بعل تحت تأثير زوحته 
عشليا ابنة أخحاب التي حاوئت أيضاً أن تُغير أسلوب الحياة في البلاط , 
ربيدو أنها حاولت أن تزيد اعتماد المملكة الجنوبية على الشمالية ٠‏ 
وفي عهده ثار الأدوميون واستفلوا ٠‏ كما غزا الفلستبون والكوشيون 
مملكته وحملوا الكثير من الغنائم من القدس وأسروا! أعضاء الأسرة 
للالكة ما عدا أحزيا (847- 815 ق. م) حفيد أععاب الذي كان من 
عبدة بعل مثل أمه وانضم إلى عمه يوراع » ملك المملكة الشمالية 
(847861ق.م): حيث خافامعركةضشدملك سوريا 
الآرامي . وعندما جرح يررام » قام أحازيا بزيارته فلقي كلاهما 
مصرعه على يل ياهو . 

وقد حكمت الملكة عثليا المملكة بعد مقعل ابنها (557-8119م 
ق . م)ء فأبادت أعضاء الأسرة المالكة كلهم إلا حفيدها يوآش الذي 
أنقذئه عمته زوجة الكاهن الأعظم وخبأته في المعبد . وحينما لقيتٍ 
هي مصرعها في النهاية ؛ بأمر من الكاهن الأعظم » اعتلى يواش 
العسرش (48-85لا ق, م) وأعاد عبادة الهيكل لعف الوقت ٠‏ 
ولكن يبدو أنه لم يستمر في ذلك طويلاً . وقد غزا ملك آرام دمشق 
المملكة الجنويية في عصرهء ؛ فاضطر يوآش إلى دفع جزية كبيرة 
أعذت من أموال الهيكل » وهو ما ولَّد توتراًبينه وبين الكهئة . وبعد 
اغثياله ؛ اعتلى ابئه إمصيا (73-1/48/ ق , م) العرش . وحاول 
إمصيا إن يشخضع أدوم عن طريق جبش من الجنود المرتزقة الذين 
أحضرهم من المملكة الشمالية » ولكنه اضطر إلى تسريحه؛ لم 
حاول تمنيد جيش من مملكته ولكئه فشل في مسعاه . ثم نشيت 
الخلافات بينه ويين المملكة الشمالية »+ فهزمه يواش ملكها ودخل 
القدس ونهب الهيكل وكنوز القصر ووقّم مقوبات اقتصادية على 
أهلها وأخمل معه رهائن » وأصبح إمصيا تابعا للمملكة الشمالية » 
وانتهى حكمه بثورة عليه التهث بقتله . 

ومن أهم ملوك المملكة الجنوبية عَرّيا (54/ 775 ق. م) الذي 
دام حكمه شثرة عطويلة إذ توققت القرة الآشورية عن التدخل في 


1 


المنطقة بعد أن ألحقت الهزية بآرام دمشق ٠»‏ وهو ما أفسم له المجال 
للحركة ؛ وخصوصاً في غياب قوى عظمى أخخرى . قأعاد تنظيم 
الحيش وزوده بأسلحة جديدة ء وبنى الحصون لعمليات الاتصال 
والدفاع وحصين القدس على وجه الخصوص تمسّباً لهجو 5 
الآشوري المتوقع ء وشجع الزراعة وأعاد بناء ميئاء إيلات على البحر 
الأحمر . وقدغراعرًيا لان الفلسنية وترأس حلفا من ملوك 
الدويلات الني كانت تعارض تيجلات بلاسر الآشوري ؛ وهوما 
يعني أن المملكة الجدوبية كانت قد أصبححت في ذلك الوقت أكثر 
أهمية من الشمالية » وذلك من ناحية سياستها الدولية في المنطقة . 
ووصلك المملكة الجنوبية إلى قمة ازدهارها في عهد عرّها الذي ظهر 
فيه النبي أشعياء . وئعة إشارات إلى وجود توتر بين الملك. والكهنة : 
ولعله استمرار للتوتر الذي بدأ في عهد أبيه . 

وقد أصبحت القوة الآشورية عتصراً أساسياً في السياسة 
الداخلية للمملكة الجبربية . فبمد أن اعتلى يوثام العرثى (08!- 
*4لاق.م) (ويبدو أنه اعتلى العرش وحكم بعض الوقت تحت 


ارعابة أبيه) بدأث الضغوط على المملكة الحثوبية للانضمام إلى النلف 


العادي للآشوريين 1 ولكنه قاومها . وقد ظهر النبي ميضا في عهده. 
وقامت كل من المملكة الشمائية وآرام بمهاجمة المملكة المئوبية في 
عهد الملك آحاز (77/! لآلا ق .م) حينما رفض الأخير الانضمام 
إلى الخلق المعادي لآشور ٠‏ فطلب الملك العون من تيجلات بلاسر 
الذي قام بغزو سوريا والمملكة الشمالية عام #7 ق.ع فأحضعهما 
وقضى على حكم المملكة الشمالية . أما المملكة الجنوبية » فقد دفيت 
الجزية له ع وهو ماضمن لها الاستمرار , وند نعج عن ذلك أيضأ 
تبعية دينية لأشور إذ شيد أحاز مراكز للعبادة الآشررية . وقد اقتحم 
الفلستيون مدن السواحل وجنوبي فلكته , كما هاجمه الأدوميوث , 
واستمرت نبوة أشعيا وميخا في عصر أحاز ؛ وكان أشعياء ضد 
التحالف مع اشور . 

بشكل مباشر للنفوذ الآشوري ٠‏ وتنازْع سياستها الداشلية حزبان : 
أحدهما آشوري والآخغر مصري . وقد بدأ حزقيا (1948-179 
ق.ع) عهده ممالا آشور والنضوع لها 4 الأمر الذي ضهن له ذثرة 
من الهدوء النسبي ء ولكنه نيحا بعد ذلك منحى استقلالياً أو معادياً 
لأشور بتشجيع من مصر . وقد أخذ هذا الاتجاء شكل تطهبر الدين 
من التفوذ الآشوري ٠‏ ومن المعابد والمذابح والوثثبين . ود أيْد النبي 
أشعياء الذي كان له نفوذ كبير في المملكة هذه الإصلاحات . ثم 
تالف حزقيا مع المدن الفلستية المجاورة وغير ذلك من الدويلات 
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المذن وقام بتمرد ضد أشور عام ”الاق .م . ولذلك » قام سرجرن 
الثاني بإرسال حملة تأديية استولت علي المدن الفلمتية » ولكنها لم 
تدخل أدوم أو يهودا أو مؤاب . وبعذ موته عام 6 ١لاق.م؛‏ قاد 
حزقيا ؛ بتشجيع من مر وبابل » حلفاً يضم أدوم ومؤاب وصيدا 
والان الغلستية . فقام مسناخريب (تخلف سرجون) بغزو المملكة 
اللجنوبية في مام ١‏ */ قم ؛ واستولى على كثير من الما » وهزم 
القوة اللصرية التي أرسلت لمساعدة المملكة الجدوبية ٠‏ ولكن جيشه 
رفع الحصار (ربما بسيب حدوث خلاقات داخلية في أشور) دون أن 
تسقط القدس . وقد سمح لحرقيا بالاحتفاظ بعرشه على أن يدقع 
الحزية ويتنازل عن ثلاث وأربعين ملدينة , 

وقد دقع ابنه متَسنَى (194- 1437 قى. م) الجزية أيضاً ٠»‏ فعاشت 
تملكته في سلام منة نصف فرن تحت نفوذ أشور التي كانت تشهد 
آنذاك آخر أعوام حكامها العظام . ونمم عن ذلك أن جمميع الآلهة 
الأجنبية (مثل بعل) كانت تُعبَد في الهيكل . ولذا ؛ يَعَدّعهد منَى 
من أسوأ العهود من وجهة النظر الدينية . وبعد أن كُتل ابنه أمون 
(14-541 ق,م)ء بسيب خضوعه الكامل للقوة وللعيادة 
الآشورية » امتلى يوشيا العرش (779 2:4 ق. م) وهو بعد في 
العامة , وأخذت الدولة الآشورية في العف الأمر الذي ساعد 
على ظهور حركة استقلالية جديدة أخذت شكل إصلاح ديني أيده 
الأثبياء المعاصروث مثل إرميا . وأثناء إصلاح الهيكل ؛ عثر الكاهن 
الأعظم على كتاب الشريعة الذي يقال إنه جزء من سفر التثئية ٠‏ فدعا 
الملك الشعب إلى اجتماع وعقد ميشاقاً مع الرب . وأزال اللك 
الأماكن المرتفعة التي تُعبّد فيها الآلهة الأخخرى (الإصلاح التثتوي) ؛ 
وركز العبادة في القدس . وند حاول يوشيا ؛ عام 1١8‏ ق,مء أن 
يُوتف مرور الجيش المصري بقيادة الفرعرت نخاو الذي كان يتحرك 
لمساعدة آشور ضيد بابل ولكنه هزم وثتل في معركة مجدو . واعثلى 
يوآحاز العرش : ولككن نخاو خلعه بعد ثلاثة أشهر عن الحكم وقبق 
عليه , 

أما خلفة يهوياقيم (4 48-7 ق.م) الذي عينه المصريون 
على عرشه » ققد ظل تابعاً لهم مدة ثلالة أعوام . ولكن : مع هزيمة 
المصريين على يد اليابلين في معركة قرقميش (عام 7٠١8‏ ق.مأ + 
أصبح يهوياقيم تابعأ لبابل . ولكنه انضم عام 101 قي .ع إلى الحزب 
المعالى لمصر في المملكة الجنوبية ضد نصيحة إرميا » وتحدى 
نبوختنصر ملك الدولة البابلية الذي كانت جيوشه قد ألحقت الهزيهة 
بنعخار عام 7+6 ق .م ووصلت إلى فلستيا » وتم تهجير بعض سكان 
يهودا إلى بابل . بل يبدر أن الجيوش البابلية وصلت إلى الغدس عام 


كيل 


07 ق.م . وكان يهوياقيم نخاضعاً ليابل مع احتفاظه بالعلاقات مع 
مصر الى شجعته ووعدته تقدي المساعدة . وحينما تمتعت فصر 
بازدهار مؤقت وهزمت نبوختنصر » تمرد يهوياقيم على بابل . وكان 
النبي إرميا فد الحلف الجديد مع مصر » وبين أن الخلا من الوحيد 
يكمن في الخضوم لابل . وحيتما قام تبوختتتصر يفرض الحنضار على 
القدس »؛ لم تصل الإمدادات المرعودة من مصرء ومات يهرياقيم 
أثناء الحصار عام 594 ق. م ؛ فاعتلى ابنه يهوياكين العرش مدة ثلاثة 
أشهر وعشرة أيام قبل أن يستسلءم لني وختنصر » وسقطت القدس 
تمي اللك إلى بابل , 

ولككن نبوخخنتصر عيّن أحد أبناء يوشيا (صدقياهو) ملكا على 
يهودا من عام 057 إلى عام لاثىة ق . م ء فتظاهر بالولاء للقرة 
الجديدة . ولكنه في العام التاسع عن حكبه ء تالف مع المصريين 
وحاول الاستقلال عن بابل وائفم إلى التمرد الذي ضم فينيقيا 
وشرق الأردن وكل فلسطين , وذلك بتشجيع من مصر التي أرسلت 
قوة لمساعدة يهودا . ولكن القرة المصرية هرمت » وياءت محاولة 
الاستقلال بالفعل ودمرت القدس ومد: المملكة الجنوبية كلها 
وجرت النخبة إلى بابل . ثم أصبحت سوريا كلها مستقرة في قبغة 
الإميراطورية البابلية الجديدة ( تالف الكلدائيين رالحوريين) . وقد 
عن جداليا حاكماً على ما تبقى من فقراء العبرانين في الخرب » 
ولكته ا متيل بعد عدة شهور . وقتل بعض الجنود الابلِين فخاف 
العبرائيون من انتقام ابابلين : وعاجرت جماعات كبرة منهم إلى 
مصر واستوطنتها , وتحولت المملكة الجنوية إلى وحدة إدارية تايعة 
لبابل - 


المملقة الثبالية ١يسرائيل‏ - إفرايم؟ 
(نى تقتطصط تاعمد نثى وملورديكا معطلدمل؟ 

بعد موث سليمان عام 947/8 ق .م وانقسام اتحاد القبائل العيرانية 
(المملكة العبرائية النحدة) + أطلق اسم #يسرائيل» أو #إفرام» على 
المملكة الشمالية » كما كانت تُسحى أححياناً #السامرة) نسبة إلى 
عاصمتها . وكانت تفع حبب الرواية التوراتية والمدونات التاريخية 
على بحيرة طبرية » وتضم نهر الأردن والضفة الغربية ومئها ثابنى 
وأجزاء من الضغة الشرقية والجليل . وكان لهذه الدولة على خلاف 
المملكة الجنوية » شريط ساحلي . كما أن مساحتها كانت تبلغ ثلاثة 
أضعاف مساحة المملكة الجنوبية . وكانت قبيلة إفرام من أهم قبائل 
هذء المسلكة وجاء منها معظم ملوك المملكة ع ولهذا سمي اتحاد هذه 
القبائل باسمها . وبدأ تاريخ المملكة الشمالية حينما بايعت القبائل 
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العبرانية العشر يربعام ملكا ؛ رافضة إعطاء البيعة لرحبعام بن 
سليمان الذي نمب ملكا على قبيلتي الجنوب في اتمادهما المسمى 
(المملكة الخثربية؟ , 

كانت المملكة الشمالية أكثر أهمية من الناحية السياسية 
والاقتصادية . ومع هذا كانت تتتازعها الخصومات إذ لم يكن لها 
مركز دبني قفوي مثل القدس ء ولم تكن عبادة يهوه القومية راسخحة 
فيها . وقد كانث الأسرة الحاكمة فيها لا تتمتع بشرعية قومية دينية 
مثل أسرة داود . كما كانت أكثر تعرضاً للغزو الخارجي من المملكة 
الجنوبية » ولم يكن لملوكها سياسة خبارجية واضحة . وكانت مكولة 
من عبناصر قُبّلية كثيرة غير متجانسة إِذ كانت تضم عشر قباثل في 
مقابل قبيلتين في المملكة الجنوبية . ولكل هذاء ممد أنها ني فترة لا 
نزيد على ثلاثة قرون وعشر سدوات : حكمها تسعة عشر ملكأ 
يشمون إلى نسم أسر ء مات منهم عشرة عن طريق العنف وحكم 
سبعة قثرة أقل عن ممنتين . ولم تتمتع المملكة بأي استقرار إلا لفترة 
رجيزة (لاخخ 147لاق .م) . 

وسعى رؤساء القبائل الشمالية إلى التهوين من شأن القدس 
وهيكلها حتى من الناحية الدينية » واستعاضو! عن ذلك يتأسيس 
معابد محلية لمارسة شمائر الدين متأثرين في ذلك بنظام العبادات 
الكنعانية الذي يسم بعدم مركزية مقر الإله . كما أفيم في السامرة 
معبد لينافس الهيكل فيحج إليه الشماليون : وخمصوصاً بعد أن 
منعهم الجنوبيون أنفسهم من الحج إلى القدس » كما أسسوا أماكن 
مقدسة محلية في دان وبيت إيل . 

وأول ملوك المملكة الشمالية يربُعام الأول (م47 -/9.؟ 
ق.. م) من تبيلة إفرايم القوية . وكان من المشرفين على أعمال السخرة 
فى مهد سليمان ٠‏ لكنه قاد الثررة فده يسبب ضرائثبه ومطالبه التي 
أثقلت كاهل الئاس . وحيئما فشل الشمرد » فر إلى مصر حيث لدأ 
إلى سيشدق فرعون مصر الليبي (الأسرة ؟١؟)‏ . وبعد موت 
سليمان» ترأس الوقد الذي أرساته قبائل الشمال ليقابل رُحيعام 
مطالباً بتعديل نظام الضرائب والسشرة . وعندما رض الطلب ٠‏ 
أعلنث فبائل الشمال استقلالها وتوجت يريُعام ملكأ . ويبدو أن 
رحبعام لم يتمكن من ضرب المملكة النديدة خوفاً من تهديد شيشنق 
الذي كان يهمه القضاءم على مملكة سليبات . واتخذث المملكة من 
شكيم عاصمة لها ٠‏ لكنها نقلث بعد ذلك إلى بتوثيل عبر الأردن : 
وأخيرا إلى ترصه . وقد أسس يربعام معبداً في بيت إيل ودان » 
وجعل رمز الديانة العجول اللهبية . كما غير يربعام موعد الأعياد 
حتى يحول حسجاج مملكته عن الذهاب إلى القدس ٠‏ وطرد اللاويين 


ما 


الذين كائوا يشكلون جزءا من المملكة العبرانية المتحدة ومن إدارتها , 
وخخاض يربعام حرباً دائمة مع المملكة الجنوبية التي رفضت الاعتراف 
بالتقسيم . ويبدو أن شيشئق قام بغزو المملكة الشمالية (ربما بعد موت 
يربعام) رغم أن عداءه كان موجهاً أساساً صد المملكة الجنوبية . 

وتاريخ المملكة الشمالية بعد ذلك تاريغ اضطرابات وعنف 
وتمالفات مؤقتة . فبعد موت يربعام الأول الذي يز حكمه 
بالاستغرار + اعتلى ابئه ناداب العرش (5-09 405 ق.م)ء ولكته 
اغتيل هو وبقية أعضاء أسرته أثناء حربه ضد الفلستيين على يد 
منافسه بعشا (40 - 4877 ق , م) من قبيلة يساكر الذي أنهى حكم 
قببلة إفرليم وأبرم تحالفاً مع بن هدد الأول ملك آرام فحاربا معأضد 
المملكة الجئوبية . وحينما غير بن هدد موقفه وتخلى عن تحالفه . 
هرم بعشا وتنازل عن جزء من أراضيه . واعتلي ابنه زيلا العرش 
(1خة لحف ق .م) ؛ لكن زمري ؛ قائد عرباته العسكرية » قثله 
وهو يحاصر [حدى المان الفلسئية وحل محله (8857 ق.ع) . 

ولم يدم حكم زمري طويلاً لأن الخيش انتعخب عمري (841- 
لام ق . م) ملكا وحاصر العاصمة: وهذا ما اضطر زمري إلى أن 
يضرع النار في نفسه وفي مُصرء بعد أن كم لدة عام واحد . ولكن 
ععرى ك تمك افيض مان الجلكة الا بهد سا ماراتا تالحرب 
الأهلية ضد تبني بن جينه الذي أعلن نفسه ملكا . وقد جعل عمري 
من السامرة عاصمة لمملكته » وابتنى فيها لنفسه نفصراً. وقد كان 
الخوف من القوة الآرامية وسطوثها العنصر الأساسي في السياسة 
الخارجية عند عمري في تلك الفترة . ويبدو أن الفضغوط الآرامية 
كانت قوية إلى درجة أن المملكة اضطرت إلى منم الدول/ المذن 
الآرامية الح في فتح وكالات تبارية في السامرة وكذلك إعطاتها 
امتيازات خخاصة . ولمعادلة هذا الموقفب ؛ قام عمري بتقوية علاقائه فع 
الفيتيقيين (صور وصيدا) ٠‏ فزوج ابنه من إيزابيل ابنة ملك صيداء 
لتدعيم التحالف على عادة الملوك القدماء . وقد أتاح هذا التحالف 
الفرمن التجارية أمام المملكة الشمالية حتى إنها جحت في إقامة 
علاقات تبارية مع فبرص . وقد كان لهذا التحائف أعمق الأثر في 
الحياة الدينية في المملكة إذ أن العبادات الوثئية في صيدا كانت قد 
التشرت بين الطيقات الثرية . وقد حاول عمري [قتاع المعلكة الجلوبية 
بالانضمام إلى ميحور صيدا!_السامرة . ونظرأ للسلام المؤقت الذي 
شعت به المملكة الشمالية » نجبح عمري في استعادة الهيمئة على 
ا مؤاببين » وقام بصركة عمرانية قوية ؛ وأحاط الماصمة بعدد كبير من 
التحصيئات ؛ وقد تمتعث المملكة بدرجة لا بأس بها من الازدهار حتى 
أن الآشوريين كانو يُعركون المملكة الشمالية باسم «ملكة عمري؟ , 
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واعشلى أخاب بن عمري العرش (9/1إ2 - 361 ق.م) : 
تأدخلت زوجته إيزابيل عبادة بعل في المملكة الشمالية ٠‏ وهو ما أدذي 
إلى قياع صراع شديد بين الت الملكي والانبياء بقبادة النبي إلياهو . 
وبعد أن قام أخاب بعذة معارك ضد آرام ديش ؛ تالف مع ملكها 
بن سيد ضد الآشوريين الذين كانوا قد أصبهوا خطراً حقيقياً يتهدد 
الجميع بعد حملة أشور ناصر بال في عام ٠لالق.‏ م ؛ ومحوا في 
صدهم مؤئتاً في معركة قرقار » وإن كان يقال إن نتيجة المعركة لم 
تكن حاسمة لأي من الطرفين . ثم تالف أخاب ؛ بعد ذلك : مع 
يهوشافاط ملك المملكة الجنوبية وحاريا ضد مملكة آرام دمشى ٠‏ 
ولكتهما مُزْما وقتل أخاب في المعركة . وأخماب أول ملك عبراني 
يذكر اسمه في أحد الأتصاب الآشورية باعتبارء أحد الملوك الذي 
هزمتهم آشور . 

وخلف أحاب ابنه أحازيا (867- 51 ق. م) الذي هاجمه 
زلياهو باعتباره مشركاً ولئياً » وقد حاول آحازيا أن يكون جزءا من 
المشاريع البحرية للسملكة الجنوبية ولكن طلبه رفض » وهو ما أذ 
إلى نوثر العلاقة بين المملكتين . ثم اعتلى يورام (1 645-86 ق.م) 
العسرش من بعدء ٠‏ وألحق اللؤابي ون به الهزية وحصلوا على 
استقلالهم ٠‏ كما هاجم الآراميون مملكته 3 وجرح وهو أثناء معركة 
نحاضها ضدهم لاسترداد إحدى المدن . وأدت هزائيه المسكرية 
ال متكررة إلى ضعضمة سلطته ؛ ثم اغتيل آحازيا على يد ياهو (445- 
415 ق . م) زعيم الانقلاب العسكري الذي أطاح بأسرة أخماب رقتل 
أعضاءها كما قتل كهنة بعل . وقد قطع ياهو علاقات بملكته مع 
-حلفائها السابقين (الدول/ المدن الفينيقية والمملكة الحنوية) وهو ما 
جعلها عرضة للغزو الأجنبي ؛ فقامت قوات الآراميين يغزوها 
وأحقت الهزعة به » فاضطر إلى دفع الجزية لشلمانصر الثالث لكي 
يبحميه من الأراميين ٠‏ وهذا ما خغفف من الضغط الأرامي بعضص 
الوقت . ويظهر هذا الملك على المسلة الوداء التي أقامها الملك 
الآشرري وهو يبل الأرض عند قدمي هذا الآخير ويقدم الجزية . 
ولكن ء بعد أن مني شلمائصر بالفشل في إخخمضاع عاصمة آرام ؛ 
هاجمث الجيوش الأرامية المملكة الشمالية مرة أخري وضعث 
الأراضي التابعة لها شرفي الأردن . وفي أواخر حكمه ١‏ اخشرفت 
الجيوش الآرامية /ملكته ووصلت إلى حدودها مع المملكة الجتوبية ؛ 
ثم دخلت ملكته مرحلة التدهور . 

وخلال حكم يوأحباز 8٠١-814(‏ ق.م) ؛ كانت الملكة 
الشمالية مجرد ملكة تابعة لآرام التي نمكمت في أجزاء كبيرة من 
أراضيها وحذات من قوتها المسكرية ؛ فاتكمشت الملكة لتسصبح 


بذك 


دويلة . وقد انحسر اللد الآرامي بعض الشيء بوصول حملة تأديبية 
آشورية بقميادة أدادنبراري النالث الذي تشير إليه المصادر التوراتية 
باعتباره المخلص (ملوك ثاني١/‏ 5) . ويبدو أن يوآحاز دفع الجزية» 
مثل يهوء نلملك الآشوري . وانتهز يوآش -86١(‏ 84/اق.م) 
فرصة ضعف آرام بعد هزيتها على يد الأشوريين + واستعاد بعض 
المدن التي كان قد فقدها . وحينما حاول ملك المملكة الجثوبية أن 
يتخلص من الهيمنة الشمالية ٠‏ استوثى يوآش على القدس + ونهب 
الهيكل والكنوز الملكية » وحول المملكة الممنوبية مرة أخرى إلى تملكة 
تابعة . وقد أنى ذكر يوآش ١‏ في أحد النقوش الآشورية » باعتبار أنه 
كان يدفع الجزية لملك أشور . ووصات المملكة إلى فمة ازدهارها 
الاقتصادي والعسكري والسياسي أثناء حكم يربعام الثاني (9/81- 
44لا ق, م) إِذ قنعت بشيء من الاستقلال تظراً لفمف الآشوريين 
النسبي , وانتهز يربُمام الثاني فرعمة عرزيمة آرام على يد الآشوربين » 
فاستعاد كل الأراضي التي استولت عليها أرام من قبل بل ضم بعض 
اللدن الآرامية ٠‏ فاتسعت رقعة تملكته . كما أقام يربعام الثاني 
مستعمرات في شرق الأردن + وأقطع ضباطه وأتباعه رقع كبيرة عن 
الأرض ء وقام بحركة بئاء واسعة النطاق . وقد أَدى كل ذلك إلى 
نشوء طبقة ذات نفوذ كبير من الملاك الأثرياء . وتيز حكمه بالفساد 
الداخلي والانحلال الخلقي ؛ وهو ما دفم النبيين عاموس وهوشم 
إلى الهجوع عليه واستتكار أفعاله . وسادت فثرة من الاضطرابات 
انُسمت بالصراع الطبقي ولعب فيها ملاك الأراضي في شرق الأردن 
دور كبيرأ . وقد أغتيل ابنه زكريا عام 48 لاق . م بعد متة أشهر من 
اعتلائه العرش ء وانتهى بذلك حكم أسرة ياهو . 

وفي عام 744 ق. م ؛ حكم شلوم رئيس الانقلاب (وكان من 
شرق الأردن) شهراً واحدأً دون أن يعتلي المرش إذ قتله متاحم 
(49/ - لا"الاق. م) الذي كان هو الآخخر من شرق الأردن . وقد 
حاول ماحم أن يوسع حدود مملكته ويؤسّس -حكما ثابت الدعائم » 
ولكن بد أشور الحديدية منعته . وحينما هاجم تيجلات يلامر سوريا 
ثم المملكة الشمالية ؛ دفع له مناحم جزية كبيرة . وحكم فقحياين 
مناحم (/8/س هلال قى ,م) عاماً واحداً ء ولكن قائد جيشه فاقح 
(أحد يلاء جلعاد) قام باتقلاب ضده وكتله واستولى على العرش 
اليك 2 . ويبدو أن سبب المؤامرة هو عدم رضا أثرياء 
شرق الأردن عن الهيمتة الأشورية » إذ كانت لهم علافات قوية 
بأرام. وكان ناقح زعيم الحزب المعادي للآشوربين ؛ فتحالف مع 
رزين ملك آرام دمشق , حيث هاجما معاً المملكة الجنوية ليرغما 
يوثام ثم ابيه آحاز على دخخول الحاف . وقد لجا إلى تشجيع 
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الاضطرابات قي أدوم وفلستيا وجردا حملة على القدس لإرغام 
المملكة الجنوبية على الاتضمام إليهما . ولكن آحاز استفاث 
بالآشوريين ؛ فغامت القوات الآشورية بالهجوم على أعضاء 
التحالف وقضت على آرام دمشق كدولة . واسثولت القوات 
الآشورية كذلك على أراضي الجليل وجلعاد » وأخيذت فنها أسرى 
إلى آشور . وقد قئل فائح على يد هوشع (70ا- 4 الاق. م) آخر 
لوك المملكة الشمالية . وتقول المصادر الآشورية إن هوشع اعتلى 
العرش بمساعدة أشور ١‏ وأن ملككه قامث حول جيل إقرايم . وبعد 
موث تيجلات بلاسر الثالث ؛ نشبت الثورات في سوريا وانضعت 
المملكة الشمالية بتشجيع من مصر للثورة » فجرّد شلمانصر الئاس 
حملة وحاصر السامرة ثلاث سنوات إلى أن سقطت في يد خلفه 
سرجون الثاني (71لاق.ع) » فهجر عدداً كبيراً من رجالها 
رأصبحت المسلكة الشمالية مقاطعة آشورية . 


ترنهام الأول لتك اث يما 
ممم طمو ل 

#يربمام» اسم عبري معناه ايكثر أو يربو الشعب؟ . ويريعام 
الأول أول ملوك المملكة الشمالية بعد القسام المملكة المتحدة . كان 
يربعام يعمل عند سليمان ناظرأ للعمال من قبيلة إقرايٍ المسخّرين 
للعمل . وبدأت العناصر الساخطة نجه إليه ليكون زعيماً للتمرد 
على هيمئة سليمان والجئوب , ولما عرف سليمان بالمؤامرة طلب 
قتله. فهرب إلى مصر عند القرهعرن شيشنق ء ويقي هناك إلى عا بعد 
موت سليمان . وقاد يربعام الوفد الذي طلب من رحيعام الإصلاح . 
وحمينما رقضض الأخير . ثار الشماليون وآسسوا مملكتهم وخاضوا 
حرباً مع المملكة الجنوبية استمرت اثنين وعشرين عاماً . وقد اتخذ 
بربعام من شكيم عاصمة لدولته . وخشية أن يذهب العبرائيوت إلى 
القدس للأعياد ويجددوا ولاءهم القديم لبيت داود » نصب يريعام 
عجلين من ذهب ربما بتأثير العبادة المصرية التي عرفها أثناء فترة ثفيه ؛؟ 
أحذهيا في بيت إيل والآغر في دان_أي في طرفي ملكته. ونادى 
بوجوب عبادتهما . وإلى جائب العجل . مجد يربُعام آلهة أخري 
منها عشثاروت الإلهة الفبنيقية وكموش إله المؤابيين . وقد أيد جميع 
الملوك الذين تعاقبرا على المملكة الشمالية هذه العبادة (ما عدا 
يوشيا) . وغير يربعام تاريخ عيد الحصاد بحيث أصبح في الخنامس 
عشر من الشهر الثامن في الممذكة الشمالية ؛ وقد كان يقع في البرم 
الخامس عشر من الشهر الابع . وقد طرد يربعام اللاويين الذين 
كانوا يشكلرن الجهاز الإداري للملكة العبرائية الدحدة ؛ ونقل 


مذ 


العاصمة إلى ترصه إلى أن امتقرت في لهابة الآمر في التسامرة . 


زحنبعسام 411-978 ق.م) 
ممنطاودك م 

ارسبعام» أسم عبري معنا #اتسع الشعب؟ . ورحبعام هو أبن 
سليسات من نعمة العموية , طلب منه تمثلو القبائل العبرالية 
الشمالية » تحت قيادة يُربُعام » أن يخمٌّف من البير الذي حملهم إياء 
أبوه ؛ فرفض طلبهم وهددهم بمزيد من الضرائب ٠‏ فانشقت القبائل 
الشمالية عن المملكة العبرائية اللتحدة وأسست فلكة مستقلة هي 
المملكة الاممالية . وقامت الحرب بين رحتبعام ويربعام واستمرت 
طيلة حكمه » كما التشرت العبادة الوثئية في مملكته . وأثناء حكمه 
أيضاً ٠‏ غزا شيشنق مملكته واستولى على بعض المدن لبعض الوقت » 
ومنها القدس نفسها + ونهب الهيكل والقصر الملكي . 


أسا (ى ١‏ ة- لاما 
اقيفر 
قآساء اسم عبري معناه «الآسي؟ أي «الطبيب4 . ولعل الاسم 
اخمتصار لعبارة قيهوه أسأء أي «الرب داوى وشفى؟ , وقد تالف 
آساء وعو أحد ملوك المملكة الجنوبية ؛ مم بن هدد ملك أرام 
دمشقء لكي يوقف القزو الذي قامت به المملكة الشمالية » رقام 
يتحصين الحدود بين المملكتين » وهو ما يعني أن الأمل الذي كان 
يراود حكام المملكة الممنوبية باستعادة المملكة الشمالية قد التهى . 
وقد عرفت العبادات الوثنية لي عهده . ولكنه ؛ مم هذاء قام 
بإصلاح ديني يهدف إلى تحطيم التماثيل وهدم المذابح والمرتفعات » 
وهي أماكن مقدسة مرتبطة بالعبادة الوئنية . ومع هذا : لم يسايرء 
الشعب في جميع إصلاحاته » فبقيت المرتفعات على حالها , 


عجري (ام- الام يعم 
إولريات 

اهمري؟ اسم عيري ريما كان فعتاء #مغلس؟ , وهو اسم أحبك 
ملرك المملكة الشهمالية . كان عمري قائداً للجيش . وأثثاء ميحاصرته 
لإحدى المدن الفلستية وصله نبأ استيلاء زمري علي العرش وأن 
الجيش بايعه ملكأ » فقاد عمري قواته إلى مديئة ترصه وقنسها فانتحر 
زمري . ثم قامت بيئه وبين تبتي بن جينه حرب أهلية استمرت “خمسة 
أعوام التصر في نهابتها عمري وأسس أسرة ملكية حاكمة تُعرف 
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باسعه » وجعل السامرة عاصمة مملكته . وقد سمى الأشوريرن 
المبلكة الشمالية ابيت خمري4 أي لاييت عمرية 5 

وقد ازدهرت التجارة في عصره نظرا لأنه خضع للضغوط 
الآرامية وسمح للمدت/ الدول الآرامية بأن تفتتح وكالات تجارية تابعة 
تتمتع بامتيازات خاصة . ولمعادلة هذا الموقف» قوى عمري علاقاته مع 
الفينيقيين » فزوج ابنه أنعاب من إيزايل ابنة هلك صيدا . وقد السكست. 
علافاته السياسية والتجارية المتشابكة على الاتجاهاث الديية في عصره 
إذ دخلث عناصر من عباداث عدا الوثية على العبادات اليهردية في 
المملكة الشمالية . ولقد نح عمري في فرض هيبته على المؤابيين. 


أحاب (4019-1/1 ق١‏ م) 
ناقلام 

«أخيابة اسم عبري معناه تأخو الأبة ء وهو ابن عمرى أحد 
ملوك المملكة الشمالية . وقد بدأ حركمه نحوعام 1لا ق.م , أثرت 
فيه زوجته إيزابيل ابن ملك صيدا (وكانت امرأة وثية) فانقاد لها 
وأدخل عبادة بعل » وهو ما أدى إلى احشدام الصراع بينه وبين 
الأنبياء . وتحالف أخعاب مع الفينيقيين والمملكة الجنوبية ليقف ضد 
آشور ؛ ونجس هذا التحالف في صد الآشرريين بشكل سؤقت (في 
معركة قرفار) وإن لم تكن نتيجة المعركة حاسمة , ثم تحالف مم 
يه وشافاط ملك المملكة الجنوبية ؛ فحاريا معأ ضد آرام دمشق 
ولكنهما هرما . وخر أخاب صريعاً في المعركة وسال دمه من مركيته 
فلحته الكلاب ء كما تنبأ النبي إياهر . 


إسزابيل (؟ -15م ي.م) 
اعدعيع ل 

«إيزابيل؛ اسم عبري يعني لاغير مرئفع؟ . وإيزابيل زوجة 
أخماب أحد ملوك المملكة الشمالية (81/1/- 857 ق. م) ؛ وابئة [تبعل 
ملك صور وصيدا ركاهن عشتررث ؛ وقد عقد عمري الرواج بين 
أخحاب وإيزابيل لنقوية العلاقة بين المملكة الشمالية والدن/ الدول 
الفينيقية . ومن هنا قويث عبادة بعل ؛ وقد تنبألها إلياهو بآن 
الكلاب ستأكلها. وقد قتلت إيزابيل أثناء انقلاب ياهر (411 ق . م) 
والذي تم بتشجيع من إلياشع ديق إلياهو , 


لمإشسافاط 15-1 وما 
أقنانر ماقم ل 


#ييرشافاط» اس عيري فعناء ايهرء لضىي؟ 5 ويهوشافاط اسم 


قرا 


رابع ملوك المملكة الجنوببة وأبن الملك آسا . عقد تمالفاً مع أخاب 
ملك المملكة الشمالية وحارب معه ضد الآراميين » ولكنه هزم قي 
الحرب (كما قل حليفه أخاب) . 

وفيما بعد : تحالف مع يررام وقام بحملة ضد مؤاب وأحكم 
سيطرته على أدوم , وآأمس يهوثافاط أسطولاً بحريا تجارياً في 
البحر الأحمر في عصيون جابر (إيلات) ٠‏ ولكن عاصغة عبت عليه 
أغرئته قبل أن يبحر . 


أحزيس (افد-401 ق.م) 


الوتعقاهش 
اتأحزياة اسم عبري معناه االرب أمسكة : وقد سمي بهذا 


1 ثامن علوك المملكة الثمالية وهو اين أخماب وإيزابيل . وقد 
تخْلّى هذا الملك عن عبادة يهوه واتبع العبادة الوثنية , 

؟1- سادس ملرك المملكة الجنوبية ( 47م - 845 ق,م) وأيه عثليا 
ابئة أخاب . خخاضي معركة ضد ملك سوريا الآرامي + وقعله ياهر 
أثناء زيارته ليورام ملك المملكة الشهالية , 


عاش 11م - !ان يما 
الا 

قياهوة اسم عبري معناء #هو يهوه؟ . وقد كان ياهر رعسم 
الاثقلاب العسكري في المملكة الشمائية الذي أطاح بأسرة أخاب 
وقتل أعفضاءها » كما قتل أحزيا ملك المملكة الجنوبية الذي كان في 
زيارة يررام وإيزابيل , حاول القفضاء على ممبادة بعل عن طريق 
اغتبال كهنتها ولكنه لم يوه - قام هو نفسه بعيادة العجول الذهبية 
فيما بعد » ودفع الجزية لشلمانصر الثالث . ويظهر هذا املك على 
المسلة السوداء التي أقامها الذلك الآشوري وهو يقبّل الأرض ويقلام 
الجزية , 


يسوآاش (4-455+ة7 .ما 
جمدل 

ابوآش» اسم عبري معناء #يهوه قراه؟ أي منحه القرة ادهو 
اختصار للاسم ايهرآش! . وقد سمي بهذا الاسم ثامن ملوك المملكة 
الجنوبية (873- لاق . م) الذي أعاد عبادة الهيكل تبعفى الوقت 
ولكنه عاد وارتد إلى العبادة الوثنية ودفع الجزية لملك أرام ثم إغثيل 
بعد حكم دام نحو أربعين عاماً : 
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بسوآش (١٠م-1ه/‏ يما 
دقن 

#براش؟ اسم عبري معناه ايهره منحه الْقَرة؟ ؛ زهو امتصار 
للاسم :يهوآش؟ . وقد سمي بهذا الاسم الملك الثاني عشر من ملوك 
الملكة الشمالية (١٠خ-‏ 4ثلا قي .ع) وهو الثالث في سلالة ياعو , 
عبد المجل الذعبي واسترجع المدن التي كان الأراميون قد أخذوها 
بعد هزيمتهم على يد الآشوريين » وهزم أيضاً ملك المملكة الجنوبية 
رنهب الهيكل والكتئوز اللكية . 


بربعام الثاني (14-9/1/ ق.م) 
ال مقوطمتن1 

ل! ا 14 هه 

ابريعام اسم عبري معناء #يكثر أو يربو الشعب؟ ‏ ويربعام 
الثاني هو املك الثالث عشر بين ملوك المملكة الشمالية . انُسم حكبه 
بالازدهار واستتباب الأمن . وفي عهلء ٠‏ وصلث المملكة إلى قمة 
ازدهارها الاقتصادي والعسكري والسياسي بسبب ضعف 
الآشوريين النسبي وانهزامهم . وأقام يربسام الثاني مستعمرات 
في شرق الأردن ء ومنح فسباطه وأتباعه رقعاً كببرة من الأراضي » 
فنشأت طبقة من كبار الملاك الأثرياء . وقد التشرث في عهده عبادة 
الأوئان ‏ وفي ممصره ؛ حدر النبيان عاموس وهوشع من مغبة 
الالسلال , 


عزضا (4ج-؟؟/ ق.م) 
«امفستنا 

«مرياء اسم عبري معناه جد الرب؛ . وعزيا أحد ملوك 
المملكة الجنوبية الذي يسمي أيضاً «عزرياة » وهو ابن [مصيا . وفي 
عهده تحررث تملكئه من هيمنة المملكة الثسمالية » قنظم اليش 
وحصين القدس وغز المدن الفلستية . ترأس حلفا من ملوك 
الدويلات التي كانت نعارض أشور حتى أصبحث بملكته الجئوبية 


أكثر أهمية مر المملكة الشمالية . 
فوشع (+6 1-10 يءما 
تتغطلون11 


الفرشع؟ اسم عبري معناه #الخلاصض» . وهوشع آخر ملوك 
المملكة الشمالية . كات صنيع الآأشوريين . ولكته عاد وتحالف مع 
المسريين ؛ قهاجمه الآشوريون وفرضوا عليه دفع الجزية » ولكته 
امتتع عن دفعها بتشجيع من المصريين . وحين أتى شلمانصر واحثل 


كل 


السامرة ء أخذ شوشع أسيراً ؛ وأتم سر جوف الفتتح وأكمل تهجبر 
(سبي) القبائل الشمالية , 


آحاز 759-711 ق.م) 
اش 

#أجاز! اسم عبري معناو اهو أمسك: ؛ أي #الرب أمسك» , 
وأحماز هو الملك الحادي هشر من ملرك المملكة الجنوبية . وقد ورد 
اسمه بصيغة أحاز» . 

هاجمت كل من آرام دمشق والمملكة الشمالية ملكته لترغماه 
على الانضمام للحلف المعادي لآشور ء فطلب أحاز العون من 
آشورء فهب تيبجلات بلاسر الأشوري لنجدئه وقضى على المملكة 
الشمالية . وقد تنج عن ذلك نبعية ديئية للآشوريين إذ شبد آحاز 
مديحاً في القدسس لآلهة أشور كما أدخل كثيراً من العبادات الوثتية 
الاخرى . وقد اقتهم الفلستيون مدن السواحل وجتوبي مملكته » 
كبا عاجيه الأدرميون 5 


حزقيا!979-/74 .ما 
لما نم11 

حزقياء اسم عبري معناه «الرب قد قوى؟ أو 'الرب قوة . 
وحزقيا هواين آحاز ملك المملكة الجنوبية . كان تابعا لآشور ولكته 
حاول أن يستقل عنها » فقام بإصلاح ديني وتحالف مع مصر ء ولكن 
[عباتطرة كن م3 للد ولقا مين دزت اتير سهد 
وأخضعه واضطره إلى دقع الجزية . 


متسشسسي (117-144 قم 
المجكدامة آم 

١مس‏ اسم عبري معناه امن ينسى» وينطق أيضاً #منشى؟ , 
ومنّسّى أحد ملوك المملكة الجنوبية . تبواً العرش بعد حزقيا وحكم 
يهردا مدة أطول من أي ملك آخمر (741-798 ق.م) . ويعتبره 
كائب سفر الملوك أسوا الملوك طراً (ملوك ثاتي )١ 8-1١51‏ . 
ولكن سغر الأخبار الثاني يقدم صورة أكثر تعاطفأ معه (أخبار ثاني 
١1١ 6#‏ 1) ,. وقد عاشت المملكة الجنوبية في عصره في سلام إذ أنه 
دفم البزية لآشور + وهو ما كان يعني أن الآلهة الأجنبية مغل بعل 
وآشور كانت تُعبّد ني الهيكل , 
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المملكة الجتويبة والمملكة الشمائية 


يوشسيا ٠١1-93(‏ .ما 
القاقنل 

#يوشيا» اسم عبري ممناء ايهوه يراسي» . وقد اعتلى يوشيا 
عرش المملكة الجنوبية وهو بعد في الثامنة . وكان يرشده في حداثته 
حلقيا (الكاهن الأعظم) الذي أدار شئون المملكة باسمه . وحين 
أخذت الدولة الآشورية في الضعف ٠‏ وتحركت مصر لمساعدة آشور 
د يايل » ساعد هذا على توسيع رقعة استغلال المملكة الجنوبية » 
الأمر الذي انعكس على الدين والمؤسسة الدينية , وعندما بلغ يوشيا 
الثامئة عشرة من عمره »؛ غثر شافان (الكاتي) على كتاب سفر 
الشريعة (نواة السفر المعروف بسفر التثئية) وعلى مجموعة من المواد 
التشريعية أثناء دفعه أجور العمال الذين كانوا يقومون بأعمال الترفيم 
في الهيكل . وأخير شافان بذلك الكاهن الأعظم حلقيا الذي قرأ 
السشر على يوشيا + ومن هنا بدأت الحركة الإصلاحية الديئية الجذرية 
الاستفلائية المعروفة باسم «الإصلاح الطنوي» . وقرئ السغر على 
أقراد الشعب ؛ فماهدوا أتفسهم على عيادة يهره دون سواء ٠‏ 
وهلموا مذابح البعل وأزالوا الرتفعات وحطموا التماثيل . وقد 
قل يوشيا أثناء محاوئعه وقف الفرعون نخاو في مجدو عام 114 
كاام. 


بز اكيم .ةل يما 
مر أعلة أ صاء 2 


(يهرياقيم؟ اسى عبري معناه (يهوه يقيم؟ . ويهرياقيم هو الثلمن 


بذ 


يذل 


عشر بين هلوك المملكة الجنوبية . وضعه المصريون على العرش بعيد 
أن هزموا أباء يوشيا وقتلره عام 1١4‏ ق. م . وبعد أن هرّم البابليون 
المصريين عام ٠١5‏ في. م » في معركة قرقميش : نقل يهويائيم 
ولاءء إليهم ء ولكنه عاد وانضم إلى الحزب الممالوء لمصر فيد تصيحة 
إرميا وتحدى يوختنصر » فعادت الجيوش البابلية وحاصرث 
القدس . ومات يهور ياقيم أثناء المتصار 5 


يعوياكين (44م-4ؤ9ل ويع! 
عستم ل 

#بهوباكين! اسم عبري معناه ايهوه يَثبت» . ويهوياكين الملك 
التاسع عشر بين ملوك المملكة الجنوبية وابن يهوياقيم » حكم ثلاثة 
أشهر بعد موت أبيه . وقد سقطت القدس في غهده في يد البابليين » 
فثفي هو وأمرته إلى بابل ٠‏ وخلغه عمه صدقياهى . 


مسدقيلة [085-841 ق.م) 
اللا ملع اده 

املقياه) اسم عبري مماه ايهرء عدل؟ أو #عدل يهوه؟ . 
والصدقياد هو آخحر ملوك المملكة الجنوبية » واسمه الأصلي متنيا بن 
يوشيا . أجله البابليون على العرش بدلاً من يهوياقيم » ولكن 
صدفياه ترد بتشجيع من مصر على الرغم من نصيحة إرميا . فهاجم 
تبوخحتصر القدس »؛ ووقع صدقياه في الأسر وقتل آولاده أمامه » 
وسّملت عيناه وسيق إلى بابل ومسجن حتى وافته الاية . 


شه 
0-95 
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التهجير الأشو ري والبابلي 


١ 
التهجير الأشوري والبابلي‎ 


التهجير الآشوري والبابلي للعبرانيين -البي الآشوري والبابلي (مغهوم ديئي) النني 
الآإشوري والبابلي_يهوديثك_قبائل يسرائيل العشر المقردة. جسداليا 


التهجسير الآلشوري والبابلسسي للعبر البسسين 
وبنعرطاع 11 عط ذه :عأكتر 1 ترشاممائطة 8 لدة قعل رودم 

يُشار إلى تهسجير العبرائيين علي يد الآشوريين أو البابليين بأنه 
«السبي» أو #ألفي؛ الآشوري أو البابلي . وهي ترجمة ثائمة 
للمصطلح التوراتي وجدت طريقها إلى الكثابات الشاريخية الي 
تتتاول تاريخ العبرائيين ونارينع الشرق الأدنى القديم . لكن هذا 
المصطلح لا يستيخدّم إلا للؤشارة إلى العبرائيين وحدهم دون الأقوام 
والمجماعات الأخرى التي تم سبيها أو تهجيرها في الحقبة التاريخية 
نفها وتحمت الظروف نفسها وعلى يد القوى نقسها . 

وكمحاولة كصييد الممطلح نعبّر عن هذا المشهوم بكلمة 
“تهجير؟؛ فمن مزايا كلمة اتهجير؟ أنها تشير إلى .حدث التهجير في ذائه 
بشكل وصفي دون تقييم : كما أنها لا تشير إلى حالة المهجرين العقلية 
ولا إلى موئغهم من الاستقرار في بابل , بينما كلمة #سبي؟ أو «نفي» 
تشير إلى حَدث التهسجير وإلى حالة المهجرين العقلية ٠‏ فكلمة قسبي؟ أو 
«نفي» تعني أن المهجرين كانوا رافضين للاستقرار في يابل؛ وأنهم مكثوا 
ليها لأنهم كاترا لا يملكون من أمرهم شيثاً : وهو الأمر الذي لاتسائده 
الحفائق التاريخية ؛ فككير منهم رفضوا العودة إلى مقاطعة يهودا الفارسية 
بعد مرسوم قورش وهو ما يسقط عنهم صفغة المنغيين المعذبين| 

وكان التهجير القسري للنخبة الحاكبة والحخرفيين وبع 
العتاصر البشرية ذات الأهمية الخاصة أم رآ شائعاً في العصور القديمة , 
لكن كنعان (قلسطين» كانت عرضة لهذا أكثر من أي بلد آعر نظراً 
لمرقسها الجغرافي والسياسي في المنطقة وسط القرى العظمى في 
العالم القديم ‏ مصر وأشور وبابل (العراق) والحيثيين وهو ما 
جعلهم يرغبون في تمويلها إلى منطقة محايدة أو مازوعة السلاح أر 
تحوبلها إلى دويلة يقطنها عنصر سكاني موال للإمبراطورية المهيمئة » 
حتى تصيع خط دفاع أل لتلقّي غزوات وهيجمات الدول الكبرى 
المجاورة » مصر من وجهة نظر أشور وآشور من وجهة نظر مصر , 
ومن هنا » فقد كان تهجير العبرائيين إلى أشور أو بابل ضمن من 
سير من شعوب كنعان وقبائلها . 


١ كر‎ 


وييبدو أن بعضى الإمبراطوريات القدية في الشرق الأدنى القدم 
كانت تلجأ إلى التهجير بدلا من الاحتلال والهيمنة العسكرية المباشرة 
[ذ لم يكن لديها الغائفي البشري الذي يسمح بقيام جيش نظاني 
دائم وقوة احتلال مسثمرة وجهاز إداري يدير الأراضي المحتلة : 
فكانت الإمبراطورية تُهجْر الدشبة وتطلب من المهزومين أن يدفعوا 
الجزية وأن يديروا شثونهم ذاتاً عن طريق نخبة مسلية موالية 
للومبراطورية الحناكمة تدين لها بالولاه وتعمل تحت رقابتها وئقوم 
بدور الجماعة الوظيفية (وهو أمر لم يكن مغسموناً دائماً ؛ ومن هنا 
كان اسثمرار الثورات وتعددها) , 

وقد بدأ أول تهجير من المملكة الشمالية بعد أن قاد علك أرام 
دمشق غرداً ضد آشور والضم إليه فاقح ؛ فجرّد تيجلاث بلاسر 
الشالث حملة فسد سوريا وفلسطين (914- 775 ق م) . وغرا 
الآشوريون جلعاد وهجروا رؤساء القبائل القاطنين شرقي الأردن . 
وتذكر إحدى وثائق تيجلات بلاسر أنه قام بتهجير عدة آلاق من 
الأسرى الذكور من ثماني مدن مختلفة . 

وعندما سقطت المملكة الشمالية ماما في يد الأشوريين عام 
4 إق. م وتحوكت إلى مقاطعة أشورية » تم تهجير رؤساء القبائل 
والعشائر العبرائية وبعفى الفلاحين والحرفيين + ويصل عندهم 
حسب الرواية الآشورية (المبالغ فيها يوجه عام) إلى 77,78٠+‏ ؛ وتم 
توطين عناصر سامية وآرامية من بلاد الرافدين وغيرها من الشعوب 
المساعدة للآشوريين بدلاً مهم ؛ وهذا ما نطلق عليه «التهجير 
الآشوري؟ أو ما يطلق عليه #السبي الآشوري» في المصطلح الديني 
اليهودي (١/الق,‏ م) . وقد ثم نوطين المهاجرين أساساً بالمناطق 
الآأشورية في أعمائي بلاد الرافدين (آرام تهرام) على ضفاف نهر 
الخابرر ء كماتم توطين البعض. في عدن ميديا . 

ورغم أن عدد المهجرين على يد الآشوريين كان كبيراً نسيا 
ويفوق عدد من هُجْر على يد البابليين + فقد كانوا عشر قبائل مقابل 
قبيلتين اثثتين هجرهما اليابليون » فإنهم اخمتفوا تماماً . ويقال نهم 
اندمجوا في محيطهم السكاني وتبنوا العميادات الوثثية ثم اعثنقوا 
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اليحية . ويبدو أن هذه العملية تمت بسرعة إذ لم يأت لهم ذكر في 
للدوتات الدينية اليهودية أو غيرها من المدوتات . ولعل بقاياهؤلاء 
المهجرين هم سكان إمارة حدياب في الإمبراطورية الفرئية التي إعتنق 
آهلها المسيحية ثم الإسلام . وهناك من الدلائل مايشير إلى أن 
المهجرين لم يتحولوا إلى عبيد وزنما أصبحوا مؤاجرين زراعيين تابعين 
للملك ؛ في حين عمل اخرفيون منهم في مشروعات الدولة . وقد 
احرز بعضهم مكانة متميزة ووصل إلى وظائف حكومية عالية : 
وسُمح لهم بممارسة عادائهم وشعائرهم الدينية » كما تَمِلّكوا 
الآرض قضسربوا جذوراً في الأرض الجديدة واستوعيرا تماماً في 
بيتتهم الجديدة , 

وبعد ذلك ؛ سقطت المملكة الجنوبية في يد البسابليين الذين 
هجروا بدورهم زعماءها ؛ وسمسوا لعناصر أنخرى (أدومية ونبطية 
وعموتية) بالاستيطان ء وهذا ما يمكن تسميته (التهجير البابلي؟ 
ويسمى فى المصطلم الديني اليهودي #السبي البابلي» (081 ق..م) . 
وقد حمل البابليون ٠‏ فيما حملوا من غنائم : أواني الهيكل التي 
كانت تشبه رموز الدولة أو رمز الشرعية السياسية الدينية , وظلت 
هذه الجماعة العبرانية في بابل إلى أن هزم قورش الإميراطورية 
البابلية وسمح لهم بالعودة عام 558 فى . م للأسباب السياسية نفسها 
التي نموا من أجلها ؛ أي ضرورة توطين عنصر سكاني موال له في 
فلسطين (وهي نفس السياسة التي اتبعها الاستعمار الغربي في أواخر 
القرن التاسع عشر حينما تَيْنَى الحل الصهيوني) ‏ 

وقد اسثمرت فثرة التهجير البابلى حوائى خمسين عاماً » وإن 
كان هناك رأي يذهب إلى أنها حوالى سبعين عاماً . وتحن لا نعرف 
عند المهجرين على رجه الدقة . ويقال إن عددهم كان عشرة آلاف 
أو عشرين ألقأء أو أربعين الفا ني تقدبر آخر . وكان مركزهم 
الاساسي تل أبيب (في العراق) . وكان ضمن المنفيين النبيان إرميا 
وحرقيال . ويجدر هنا إبراز عدة أمور ٠:‏ 
أولها : أن التهجير قد شمل عناصر بشرية أخرى كثيرة من أرض 
كنعان وأرام من غير العيرائيين . 
ثانيها : أنه لا التهجير الآشوري ولا التهجير البابلي ترك أراضي 
فلسطين خراباً » ققد بقي سكان يُسدون بمئات الألوف من السكان 
الأصليين (العبرانيين أوغيرهم) + وخصوصا أن الريف بشكل عام لم 
النها : هذا النهتجير أو السبي ثم يكن رهيباً على نحو ما تصوره 
بعض الكتابات اليهودية حتى بالقياس:إلى ظروف تلك الأيام . 

ويذكر إرميا نفسه (68/ 291 274 أن نبو تنصر أفرج عن 


حل 


يهرياقين ملك المملكة الجنوبية السابق وقربه إئيه » وأن قادة العيرانيين 
احتفظوا بقدر من السلطان . وقد اسثمر الأنبياء؛ مشل إرميا 
وحزقيال » في نشاطهم ٠‏ كما ظهر بينهم حجاي وزكريا وأشعياء 
الثاني . وتم نوطين المهجرين في مزارع جديدة بالقرب من بابل » مثل 
تل أبيب ول ملاح (وتشير كلمة «ثل» إلى أماكن كانت مزروعة في 
الماضي ولكتهسا خربت ويتظر تعميرها مرة أخرى) . وكانت 
الأراضي التي خصّصت لهؤلاء المهجرين أكثر خنصوبة من أراضي 
فلسطين ؛ وسّمح لهم بالاحتفاظ بعاداتهم وتقاليدهم . وقد ازدهر 
حال المهجرين في بابل ٠‏ فاتخذوا منها وطن ثانياً هاجر إليه طوعا كثبر 
من بيني جلدتهم . 

وقد انقسمث الجماعة العبرانية للهدبرة إلى طبقات : فامتلك 
الأثرياء المزارع الكبيرة » وهاجر الفقراء إلى المدينة واشتغلوا 
بالتجارة. كبا لهرت بيوت مهارية يهودية كبرة مثل بيت موراش: » 
حيث تدل على ذلك نصوص موارشو . وقد أحرزت هذه العائلة 
شهرة خاصة بصفتها أحد بيوت امال الكبيرة قى عهد الملك أوتحشتا 
الغاني (4١755-4ق.‏ م)ء إذكانت تمتلك الأراضي الزراصية 
وقطعاناً كبيرة من الأغنام » كما اشتشلت بالريا . ويجب هنا أن نتذكر 
ازدهار التجارة في الإعبراطورية البابلية . 

كماكان هذا البيت التجاري يضطلع بشثون البلاط البابلي 
المالية » أي أن بيت مرراشو كان يشكل جماعة وظيفية وسيطة تشيه 
يهود البلاط , واشتغل أعضاء الأسرة أيضاً ملتزمي قصرائب » 
فكانت الشركة تقوم ببجباية الفسرائب عمما تنتجه الأرض من 
محصولات زراعية ء كما كانت تستوفي بنفسها الضراتب المفروضة 
على الطرق العامة وقئوات الري مقابل الانتضاع منها , أي كانت تقوم 
بكل أنشطة الجماعة الوظيفية الوسيطة التي اضطلعت بها الجماعات 
البهودية مبر التاريخ ؛ وتحصوصاً في الغرب . 

وقد رقضض كثير من اليهود ء وخصوصاًالأثرياء ؛ العودة إلى 
فلسطين بعد مرسوع قورش ٠‏ واكتفوا بدفع مساعصدات مالية 
تلمائدين . ويقال إن فسماً كبيراً من اليهود العائدين كانوا من أحفاد 
الأسر الأرمشقراطية والكهنوتية ذات المواقع الطيقية وللكانة المدميزة 
المرتبطة بالهيكل والعبادة القربانية » رهؤلاء استرجعوا بعردتهم 
بعضاً نما فقدوه من مواقع ومرايا طبقية واجتماعية ؛ وكانوا يعرئون 
أنهم سيكرئون نخبة حاكمة جديدة أو جماعة وظيفية موالية للفرس 
تدير شئون فلسطين وأهلها لصالح الدولة الحاكمة . 

ولم بعد من بابل موى أقلية قليلة ؛ بسيب معدلات الاندماج 
العالية التي حقّقها المهجّرون . ولعل أكبر دليل على هذا الاندساج 
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ورود أسماء عبرانية ٠‏ بصورة معكررة : في الوثائق الشجارية لذلك 
العهد . وكان بعفي هذه الأسماء مركباً من أسماء آلهة بابلية فاسم 
#شيشبصر» مثلاً يعني ايا إله الشمسى احفظ السيد أو الابن؟ ؛ كما 
كان حجاي؛ يعني ولد يوم عيد؟ أر (ولد يوم إجازة» , ونسبتاية 
سعناه ا ولد يوم سسبت؟ ؛ وكذا اسم #زروبابل معناه ازرع بابل8 أو 
«المولود في بابل؟ ١‏ وكلها أسماء بابلية . وكان النبي إرميا من أكبر 
مشجعي العبرانيين على الاندماج » إذ قال : 3 واطلبوا سلام المديئة 
التي سبيتكم إليها وصلُوا لأجلها إلى الرب لأن سلامها يكون لكم 
بسلام ١‏ (إرعيا 4ك /) . 

وقد انفصل المهجرون إلى بابل بالتدريج عن فلسطين ؛ فلقد 
وجدوا في بابل الرعاية من الفرس بصفة عامة (ومن المسلمين فيما 
بعد) كما كانوا بعيدين عن اضطهاد الإمبراطورية الرومانية الشرقية . 
ولذا؛ فقد كانت بابل وجهة اليهود الذين يلاقون الاغطهاد ني 
أماكن أخرى من العالم » حتى أن تعدادهم بها زاد نحو المليون عند 
سقرط القدس في أبدي الرومان وتشريب السيكل عام لام . 
وغدت بابل قلعة لليهودية + وأنشنت بها الحلقتان التلموديتان سورا 
ويومباديثا اللتان استمرنا قروثاً حيث جرى فيهما تأليف أو وضع 
التلمود البابلي . وفي القرن السابع الميلادي + أصبحت العراق مركز 
الحياة اليهودية والعلم البهودي ؛ كما أصبصت ترسل من علمائها 
رؤساء للحلقات التلمودية في طبرية بفلسطين الي كانت قد غدت 
(منذ القرن الرابع الميلادي) مديئة مقلاصة . ولم ثنته زعامة بابل 
لليهردية إلا لي القرن العاشر المبلادي ١‏ وإن استمر اليهود يعيشون 
فيها قروناً بعد ذلك , 

ويري أساتذة تاريخ اليهردية أن تبلور البهردية على شكل بنية 
قكر ديني واضح المعالم قد بدأ في بابل ونضج خلال القرن الأول من 
إقامتهم فيها . ومن المتعذر تعداه سوائب تأثير بابل في اليهودية , 
ولذلك تكتفي بذكر ما يلي : 
-١‏ طور ققهاء اليهود في بابل البئية الدينية لليهودية » وحرروها من 
الارتباط بأرض ومقام معينين ٠‏ وكر سوا المعبد البهردي كبؤرة دينية 
اجشماعية سياسية يلتقي حولها اليهود أينما كانوا : الأمر الذي ساعد 
اليهردية بعد ذلك على التطور بحيث أصبيحت تسقاً ديئياً متكاملة 
١‏ بلخ الفكر الديني البهردي في بابل أقصى أزدهار له ؛ وتراكم منه 
الجزء الأكبر والأهم قي التراث اليهودي الذي سيطر على الحياة 
والفكر اليهوديين حتى اليوم . ويكفي أن التلمود البابلي هو مرجع 
الحياة الهردية الذي بحثري الترراة نفسها ويتجاوزها . 


١! 


اقتبست آليهودية الكثير من تراث بابل ونظمها وأساطيرها 
وعقائدها مثل عقيدة الماشيح اللخلّص وفكرة الطوفان والاحتغال 
يالبت . 
5 - وبدو أن العباد البابلية قد دخلت في ذلك العاريخ مرحلة من 
التوحيد الكامن ؛ أي أن الأرباب اللتعددة كانت قد بدأت ترج 
وتتحول إلى إله واحد . وقد أصبم مردوخ رب الارباب يرعاها كما 
يرعى الراعي أغنامه » أي أن الأرباب الأخرى تحولت إلى مجرد 
تجليات للرب الواحد . وقد جاء في أحد النصوص البابلية ما يلي ؛ 
«ثيئيب : مردوخ القوة إيرجال : مردوخ الخرب ييل : مردوخ 
الحكم. نابو : مردوخ الجارة- سين : مردوخ الذي يضيء الليل. 
ساماسي : مردوخ العدالةأدى : مردوخ اللطر؟ . ومعتى ذلك أنه 
برغم التعدد الظاهر للآلهة ء فإن ثمة إهاناً بوحدة كبرى تتجاوز 
التعددية . وفي [حدى الْدونَات البابلية التي يعود تاريشها إلى ما قبل 
سقوط بابل على يد الغفرس ٠‏ ثمة إشارة إلى رب القمر باعتباره يلعب 
دوراً مشابهاً لدور آتون في عبادة إخناتون التوحيدية . ويبدو أن هذه 
التوحيدية البابلية ليت دوراً في مساعدة العبرانيين على التخلُص من 
الحلولية الوئنية والتعددية التي سقطو! قيها بعذ خروجهم فن مصر . 
وقد بذل محررو العهد القديم جهدأ غير عادي لتنقية النص المقداس 
عند تدويئه أيام عزرا ونحمبا » ولكن عناصر الشرك ظلت واضحة 
قيه مم هذا . 
0 تأثر النظاع الصوتي في اللغة العبرية بكثير من مفردات وأنظمة 
الذنة الأكادية وبخاصة اروف اللينة . 

ومن كل هذا , تحلص إلى آن التهجير (أو السبي) البابلي لم 
يكن سبباً في تدهور اليهودية والحلالها وإنما كان مصدراً لعديد من 
الأفكار اليهودية الديية والثقافية . ولذا ء» فإن كثيراً من المفكرين 
اليهود يروت آن اليهودية بدأت كدين » بالمعنى الكامل للكلمة ؛ في 
المهجر البابلي . 


السسمي الآشسيؤرزي والبسغلي (انفه وم دينسير! 
(تجععمهب ذسعاعالعظ) “رااعتايقت موتمملؤطقظ8 مدة مماحوعمم 

#السبي الآشرري والبابلي» مسصطلم ديني يهودي مرادف 
لمصطلم «التقي البابلي» » وهو مصطلح بصف عملية تهجير النخبة 
اللحاكمة العبرائية من أبثاء المملكة الشمائية والمملكة الحنويية . وكان 
بعض الأنبباء ٠»‏ مثل إرميا وححزقيال + يرون أن النفي أو السبي تعبير 
عن غفب الإله على الشعب نظراً لعميائه وانحرافه عن عيادته ؛ 
وأن آشور وبابل لبستا سوى أداة غضب وعذاب . وقد أثارث قصة 
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9 التهجير الآشوري والبابلي 


السبي مشكلة عدالة الإله وكيف تَخْلّى عن شعبه . وقد حل حزقيال 
المشكلة يحديثه عن يسرائيل الجسديدة التي سيتم تشييدها والنتي 
ستكون مفعمة بروح الإله إن عاد الشعب إلى طريقه . 

ويتواتر في الكتب الدينية الحديث عن العودة وعن الحنين إلى 
صهيون رعن البكاء من أجلها . ومع هذاء طائب إرما المنفين يأن 
يبئوا بيوتهم وبزرعوا حدائقهم ويسعقروا في وطلنهم الجديد ء ففي 
سلامته سلامتهم (إريا 54 لا رما يمده؟ . 

وبعد أن هزم قورش الأحميني بابل ٠‏ سمح لليهود بالعودة 
(018 ق.م) : ولذا مول قورش في الوجدان الديني اليهردي إلى 
المخلّص بل واماشيّح . وبشر كل من أشعياء الثاني وحجاي بالعودة؛ 
وقد عاد الاثنان بالغعل واشتركا في عملية إعادة تشبيد الهيكل ينام 
على أمر تررش , 

وقد أصبح السبي أو النفي إلى بابل ثم الخروج منها والعودة 

إلى فلسعلين ؛ مثله مثل العبودية غي معصر ثم المخروج منها والتسلل 
إلى كثعان والاستيلاء عليها » غطأ متكرراً يعيد نفسه في التاريخ 
المقدّس . ويحاول الصهاينة أن يُطبّقوا ذلك على التاريخ غير 
الديني , وداخخل هذا الدمط ُ يرى الصهايئة أن النفى من الشقدس 3 
بعد تحطيم الهيكل في عام لام » شكل من أشكال العبودية يتبعه 
روج من الشمات ثم دخول إلى فلسطين ؛ أي أن الاستيطان 
الصهيوني الذي يشار إليه بأنه الهيكل الثالث جزء من غط متكرر . 

ولكن كلمة "بابل أصبحت محمل إيحاءات أخرى : ذلك أن 
كثيرأ من المنغيين رفضو! العودة واستعذيوا الحياة في بابل . ومن ثم » 
فإن الأدياث الصهيولة تشير إلى الولابات المحدة باعتبارها بابل (أو 
قدور اللحم الشهية) » كما يشار إلى البهود الذين يزثرون الحياة 
خارج فلسطين على الاستيطات فيها بأنهم سكان بابل . 


الشسفي الآشسبوري والبايبلي 


زا للاأانريه تملممإاؤطم8 لق ارؤتجاوعف 


انظر : #السبي الاشوري والبابلي (بشهوم ديني )2 - االتهجير 


الأشوري والبابلي للعبرائيين . 
يعؤديت 
ناته 


#يهوديت؟ أسم عبري بعلي #بهودية4 : وتشبه قمة صاحيته 
قصة إستير في كثير من الوجوه + كما أن لها علاقة بقصة شمشون . 
وقد جاء في هذء القصة أن بوختتصر هاجم العبرانيين واستولى علي 


المنابع التي مهم بالماء وأوشك أن يغضي عليهم ٠‏ قاتصلت يهوديت 
بقائد بوختصر هولوفرنيس وفتشته بجمالها ء فأعجب بها وأخخل 
يلتقي بها . وفي إحعدى الليالي » قطعت وأسه بعد أن لعيث يه الخمر 
وأنفذت العبرانين . ولا يوجّد آي سند تاريخي لهذه الواقعة . 

ويبدو أن سفر يهوديت كب أثناء التمرد الحشموني » كما يبدو 
أنه كُتب ليث روح الشجاعة في قلزب اليهود . ولكن عناك رأياً 
مالفا يعود بتاريخ الكتاب إلى أيام الفرس . وقد كُتبٍ هذا المؤلف 
أساساً بالعبرية » ولكن لم يعد باقياً سوى ترجمته اليونانية . وهو من 
الكتب الخفية (أبوكريفا) عند اليهود وتعتبره الكنائس الكاثويكية 
والأرثوذكسية من الأسفار القاتونية الثائوية . 


قبائل يسرائيل العشر المنقودة 
اعوية] له كعطاء]” نوما مع" 

هناك بعضص الأساطير القاصة يمصير القبائل العشر من سكات 
المسلكة الشمالية . ومن المعروف تاريخيآ أنه بعد انقسام المملكة 
العبرانبة المنحدة إلى مملكتين متنازعتين (المملكة الشمائية والمملكة 
الجمنوية» ؛ انقمت القبائل العيرانية الاثا عشرة إلى قمين ؛ عشر 
قبائل منهافي المملكة الشمالية » وقبيا يهردا وبنيامين في المملكة 
الجنوبية . وحينما سقطت المملكة الشمالية في أبدي الآشوريين عام 
١ق.مء‏ هجر الآشوريوئ أعداداً من القيادات الشمالية وغيرهم 
من العناصصر البشرية المهمة إلى أشور حيث الدمجوا في اللجتمع 
وانصهروا فيه بالانشراط في سلك الديانات الوثنية المديدة » وقد 
تمت هلم العملية بسرعة غير عادية . ولهذاء فإن يهود بابل النين 
جرهم البابليون غام /إ44 ق .م إلى مناطق قريبة من مناطق التهجير 
الآشوري لا يشيرون إلى ذلك التهصير الآشوري مع أنه لي يكن قد مر 
سوى نحو مائة وثلاثين عاماً فقط . ولعل سرعة ذوبان المهجرين 
بعود إلى أن المملكة الشمالية كانت ؛ إلى حلاها ء مملكة 
كوزموبولتانية » عقدت تمالفات كيرة فدخلت على العادة اليهردية 
فيهاعناصر وثية عن الديانات المجاورة . وهناك نظرية ترى أن 
انصهار الشماليين لم يتم بهذه السرعة ؛ وتذهب إلى أن عناصر 
يهودية بقيت وشكلت ججماهير إمارة حدياب . لكن الرأي الأرجح 
أن إمارة حدياب الهردية قد أمبحت يهردية لا بسبب كثافة بشرية 
يهودية » وإغا بسبب تَهوَد انخبة الحاكمة . وعلى كل حال ؛ فقد تم 
الصهار العتاصر اليهودية المشار إلبها من طريق التنصر . ويلاحظ أن 
أسماء أسائفة إربيل (عاصية حدياب» كانت أسماء عبرانية مثل 
شمشون وإسحق وأبراهام . أما الشماليون الذين مكثرا في فلسطين؛ 
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التهجير الأشوري والبايلي 


فقد امتزجوا بالمستوطنين الجدد وكونوا فرقة يهودية جديدة تُعرّف 
باسم الساعريين , 

ولكن كثيراً من اليهود لم يتقبلوا اختفاء القيائل العشر باعتباره 
حقبقة نهائية ء بل فضلوا اعتبارهم من المفقودين وحسب . ولذا ء 
فإننا جد أن التراث الديني اليهودي ء وأديبات هذا التراث ؛ يزخران 
بتصوراث عديدة عن مسل إفامتهم الحتمل ووجودهم ؛ كما 
يزخراث بنبوءات عن عودتهم إلى وطنهم ليحدوا مع بقية اليهود . 
وقد ربطت هله النبوءات بين العودة وزمن الخللاص ١‏ وأصبح 
البحث الحرفي والفعلي عن القبائل العشر الضائعة مط اهتمام كثير 
من الرحالة الأوربيين من اليه ود والسيسحبين الخ أثرين تمالى هذه 
الكثابات والذين تأثروا بجو التوسع الاستعماري . وحينما اكثشنت 
القارتان الأمريكيناث , قيل آنئد إن سكائها هم القبائل العشر . أما في 
المصر الحديث ٠‏ فقد أعلن الرحالة الذين عثروا على قبائل الفلاشاه 
البهردية ني إثيوبيا أنهم عثروا على القبائل العشر المفقردة » وقد أتى 
حاخام إسرائيل الأكبر (السغاردي) بأن الفلاشاه من نسل قبيلة دان , 

والمهم في هلء الاسطورة أنها » في بنيتها» لا تختلف كثيراً 
عن أسطورة الماشيّح في تفسيرها الحرلي ؛ إذ تُلي الراقع التاريشي 
وحقائقه وتبعل المؤمن بها في حالة اتتظار أزلي لنسقق تصورات 
أسطررية » الأمر الذي يجعل عيرن الإنسان معلقة بالبدايات 


والنهايات دون أن يلاحظ ما حوله ,. هذا بالإضافة إلى أن أسطورة 
القبائل العشر المفقودة تستئد إلى تُصور استحالة الاندماج والاتصهار 
بالنسية إلى اليهود . 


حداليا( ؟ ثىة .ما 
ولواتمومن 

اتجدالياة اس عبري معناء ايهره عظيمة . وجداليا اسم قائد 
يهودي من أسرة أرستقراطية عين حاكما لقاطعة يهودا البابلية بعد 
سقوطها في يد البابليين في عام +58 ق. م . وقد حاول أن يعالج 
الأمور يحكمة . ونقل العاصمة إلى مصبه (المصفاة) . ولكن 
مجموعة من المنمردين فتلته » كما يقال + بتحريض من مصر أو من 
العمونيين (وقد ف رّالمتمردون إلى مصر) . وفي الواقع ؛ فلا يُعرّق 
الكثير عن دوائعهم + ولكن من الممروف بشكل عام أنهم كائرا 
يعارضوت مصادرة أملاك اليهود المثغيين وتوزيعها على فقراء القدس 
الذين يشَكّلون معظم السكان المتبقين بعد عملية التهسجير ‏ كما أن 
اغتياله يُمَدَ تعبيراً عن رفض الهيمئة البابلية الدديدة , 

ويصوم اليهود صيام جداليا بعد عيد رأس السنة اليهودية إحيام 
لذكرى اغتياله , إذ قُضي بمقتله على أي أمل في الإبقاء على الجماعة 
اليهودية في فلسطين . 
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القفرس 


1 


الفرس (البديون والأحميتيون والفرئيون والاسائيون») المديرن_الأخمينيون- 


الزرادشتية ‏ قورش الأكبر دارا (داريوس) الأول_أرتمشتا الأول أحتويرورش- 
الفربون_الساسانيونإستير_زرويابل-نحميا_عزرا_شيشبازار (شيشبصر) 


الفرس االميديون والأخبيئييون والفرثيون والساسائيون) 
(5لتشقككة5 لكة ,كلممتظاءة! , وارهعمعصساعم ,معلهلا) عمو زميمط عن" 

يرجح أن الغرس قبائل آرية ٠‏ ومن هنا شسمية فارس فيما بعد 
تزيرانة أي تأرض الآرينة . وقد كان عنهم الميديون والأخمينيون 
والفرئيوث والساسانيون وغيرهم . 


المسنيؤن 
ممع ابا 

النسبة في كلمة 3ميديين1 إلى اعيذيا؟ أو #ميدي؟ وهو إقليم أو 
موطن الميدبين . والمديون من أهم القبائل الفارسية الآرامية الإيرانية 
التي قدمت إلى إيران في الألف الأول قبل الميلاد . ونزلت كل قبيلة 
في مكان أصبح يُسمى باسمها . فتزل الميديون في الأجزاء الغربية 
للهضبة الإيرانية ٠‏ في كردستات وأذرييجان : وفي أجزاء من 
كرمنشاء » بينم نزل الفرس في الولايات الجنويية الغربية التي 
أصبحت تسرف باس مهم . ونزل الفرئيون في شرق إيران . 
وبالإضافة إلى هله القبائل الثلاث ؛ نزلت قبائل أخرى في أنحاء 
مختلفة من إيران . 

وقد كان الميديون من أقوى القبائل الفارسية + ولهذا فقد كان 
لهم استقلالهم النسبي عن القبسائل الأخرى . وتظهر إشارات 
للميديين ني المدونات الأشورية من منتتصف القرن التاسع قبل 
المبلاد» ويبدو أن اليهود المهجرين من المملكة الشمالية تُقلوا إلى 
المنطقة التي كان يسكن فبها الميديون (عام ؟ الى م) , وقد وصلت 
إمبراطورية الميديين إلى ذروتها في القرن السابع قبل الميلاد » فلعبوا 
دوراً أساسياً في إسقاط الإمبراطورية الآشورية بالتحالف مع البابليين 
وقتحوانينوي عام 717 .م . ونهب اليديون حاران عام 51١‏ 
ق .ع ودنطرا في صراع مع الليديين في آسيا الصغرى ؛ ولكن قورش 
وضع نهاية لكل هذا سين ضم هيديا إلى الإمبراطورية الفارسية في 
عام 24 فى.م وجملها أ عد المراكز الإدارية للدولة . واحتلها 


١ 


الإسكددر عام ق.م 0 فأصبحت من نصيب السلوثئين. وقد 
اندمج الميديون في نهاية الأمر في الفرس . 


للالخبينيسول 
5 اللعا 011111 خثر 

يشكّل الأخمينيون أحد بطون قبيلة فارسية استقر'ت في منطقة 
عيلام » ومنهم قورش الأخخميني . وقد كان قورش ينمي إلى أسرة 
فيشتابا من بطن الأممينيين من قبيلة بارسا أو فارسا الإيرانية أو 
الفارسية ‏ وقد هاجرت القبائل التي من بينها القبيلة التي يتنمي إليها 
الأخحمينيوت من بحر فزوين من متطقة عرفت بامسم #بارسوء الذي 
خرف إلى الفارس4 خعلال الألف الأول قبل الميلاد » وخضعت هذه 
القبائل لحكم العيلاميين عد: فرون ‏ ولحكم الآشوريين بعد ذلك , 
واستشرت في [قليم جنورب غربي إيران (في القرن السابع قبل للبلاد) 
الذي سمي باسمهم . وقد تمالف الميديون مع البابليين عام 115 
ق. م وحطموا الإمبراطورية الآشورية . وظلت مجعوعة القبائل 
الفارسية تعيش على شكل قبائل متفرفة حتى تمِكئّن فورش (الثاني) 
الأكبر (0054-084 ق. م) من خداع البابليين وإيهامهم بأنه لايتري 
بهم شرأ ؛ وشن حرباً على اميديين . وبعد أن تَخلّص من ملكهم , 
ثم ملك ليديا ٠‏ هزع بابل نفسها التي كانت تحت -دكم الكلدائيين , 
تكن قورش من تأسيس مملكة مترامية الأطراف - على أنقاض 
الإمبراطورية البابلية الجديدة - تمعد من بلاد الرافدين إلى سوريا 
وفلسطين . وامعدت الإمبراطورية القارمية بعد ذلك ححتى دود 
مصر التي فتحها فمبيز بن قررش في عام 610 ق .م . 

ويعد فترة من الثورات والفوضى التي عمّت الإمبراطورية يجح 
دارا الأكبر (الأول) في تنظيمها وإدارتها بعد أن قسمها إلى عشرين 
مقاطعة من بينها مقاطعة #عبر الشهر؟ التي كانت تضم يهودا 
(بالفارسية ؛ يهود) والتي كانت تمتد من الغرات إلى حر البيحر 
الأبيض ال خوسط ‏ وكان على كل مقاطعة أن تدفع جزية محبددة 
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للملك نقداً أوعيئاً » وأن تمد قواته بالؤن والقوت . وكان يحكم 
كل مقاطعة حاكم يمثل الإمبراطور ويجمع الضرائب باسمه . وكان 
القاضي الأعلى وقائد الجيوش يُمى «المرزبان؟ وهو نبيل من أصل 
فارسي أو ميدي ء وكان هذا المرزبان يعتبّر حاكماً شبه مستقل يرث 
أبناؤه متصبه ويساعده مجلس من أعضاء الأسرة المالكة . ومع هذاء 
فقد كان المرزيان مسعولا أمام الملك مياشرة . وقد كانت تحَدُ من 
سلطاث المرزيان ممجموعة من الموظفين المدئيين والعسكربين المسثولين 
ومجموعة من المفتشين الذين يطلق عليهم لقب «عيون الملك» أو 
«آذان الملك؛ وكانت هي الأخري مسشوفة بشكل مباشر أمام الملك . 
وكان المرزيان يرجم في كل الأمور المهعة إلى السلطة المركزية . 

وقد أسّس دارا أربع عواصم كان يتتقل بينها ٠‏ كما أسس جيهاً 
قرياًيضم جنوداً يونانيين ويهوداً مرتزقة بلغ عددهم ثلائمائة وستين 
آلفاً . وقد انّسعت الإمبراطورية في عهمده حتى وصلت حدودها إلى 
الهند وآسيا الصغرى . وإلى جانب الجيش ٠‏ كانت توجد قوة من 
اللدرس الخاص تُسحى «الخالدوت» . وأسسس الأخحمينيون شبكة هائلة 
من الطرق يسّرت حركة ايوش والتجارة والبريد . وقد سميح 
الأخمينيرن (ومن بعدهم الفرئيون والاسانيون) للشعوب التي 
حكموها بدرجة من الحكم الذائي . رعم السلام الفارسي ١‏ لبعض 
الوقت ٠‏ الشرق الأدنى القديم . 

وحينما ضم فورش فلسطين إلى الإمبراطورية الفارسية » 
أصدر مرسومه (21'8 ق ,م) الذي سمح للعبرائيين الذين كائوا قد 
روا إلى بابل بالعودة إنى فلسطين . تكن أثرباء اليهود الذين 
حشقوا مكاسب اقتصادية لم يتحمسوا للعودة ٠‏ كما لم يتحمس لها 
الفقراء الذين أحرزو! قد رامن الحراك الاجتماعي والاندماج في 
مجتمعهم الجديد . ولكن بقايا الكهنة والأسرة الحاكمة العبرائية 
كانوا من أكبر التحمسين للعودة » لأن هذا كان يعني بالنسبة لهم 
العودة إلى المجد القديم واثهيمئة وإلى العبادة القربانية المرتبطة 
بالسيكل بكل ما كان يتضمته ذلك من مفام اقتصادية ومكانة 
اجتماعية وهيبة ديئية . ويلاحظ أن العائدين كانوا قد نسرا لغتهم 
العبرية وأصبحرا يتحدثون الآرامية ء كما يلا حظ أن العبادة 
اليسراتيلية اكتسبت أبعاداً جديدة غيرت هويتها وبدأت تتحول إلى 
العمقيذة اليهودية . رلكل هذا ؛ يجب أن شير إلى العائدين 
باصطلاح ايهود عبرائيين؟ ؛ ولكتنا تبسيط ا للأمر ستشير إِليهم 
باعتيارهم يهوداً رحسب . 

وكان الأخمينيون : كما أسلفنا » يسمصون بقدر من الإدارة 
الذاتية للشعوب والجماعات الي تضمها [مبراطوريتهم المترامية 


الأطراف . ولكنهم وجدوا أن من العسير الاععماد على 
الأرستقراطية اليهودية الاقتصادية أو المسكرية متمثلة في بقايا أسرة 
داود » فأثروا التعامل مع الكهنة . وما دعم ذلك أن الدولة الفارسية 
نفسها كانت دولة يشكل الكهنة فيها عنصراً أماسياً في النخبة 
الحاكمة . وهكذا . أصبمح كهنة الهبكل الثاني النخبة اليهودية الحاكمة 
التى تحكم باسم الإمبراطور الفارسي وتُسير أمور الجماعة اليهودية 
المتماسكة لصالحه داحل وخارع فلسطين وفي كل أنحاء الإعيراطورية 
الفارسية . ومن هنا كانت عودة زروبابل عمزرا ونحميا . كما ونجدت 
جماعات يهودية في أرجاء الإمبراطورية على هيئة مستعمرات موالية 
تلدولة الفارسية وجنود مرتزقة . بل عمل اليهود كجواسيس للفرس 
إذ يقول هيرودوث إن قمبيز أرسل بعضى اليهود ليتبج وا لصالحه 
في مصر قبل أن يجرّد حملته . كما آن أعضاء حامية إلفئتاين انضموا 
إلى الفرس فور احتلالهم مصر . 

ويمكن أن نقول إن اليهود ؛ أى على الأقل نخبتهم الحاكمة » قد 
تحولر! إلى جماعة وظيفية تخدم المصالح الفارسية . ولذا؛ فقد كان 
من مصلحة هذه الدولة تقوية هيمنة الدخبة الكهنوتية ؛ وهي هيمئة 
استمرث هنل مرسوم قورش وحتى الشمرد اليهودي الأول ضد روما 
والدخبة الكهنوتية مام 17م . رمن هنا كان دعم الدولة الفارسية 
تعزرا ونحميا في محاولتهها تسجيل التوراة وفرضها باعتبارها شريعة 
وقانوناً ملزماً في كثبر من الأمور الشخصية تكملها شريعة الدولة . 
وقد تم ربط الشريعة اليهودية بشريعة الدولة حتى يكتسب القانون 
الفارسي الدنيري (الوضعي) شيئاً من الشرعية الديئية . ومن هئا كان 
إصرار عزر! على نقاء اليهرد العنصري بوصغهم جماعة دينية وسيطة 
وقسخه الزيجات الّختلّطة - فمن خلال هذا النقاء وحده تستطيع 
الجماعة أن تقوع بدورها الوظيفي . ومن هنا أيفماً » كانت حماية 
الأباطرة الفرس للعقيدة اليهردية و(صرارهم على ثقائها ‏ ققد كتب 
دارا الثائي رسالة للحامية اليهردية في إلفنتاين يشرح لهم فيها طقوس 
الاحتفال بعيد الفصح ويذكّرهم بضرورة الاحتقال به . تكن هذا لا 
يعني أن يهودا أصبحت دولة ثيوقراطية ٠‏ فقد كانت مقاطعة تابعة 
وحسب يحكمها المرزيان الفارسي الذي كان يشرف على جممع 
ضرائب الهبكل بالتعاون مع ملاك الأراضي . ولم يكن يتبع الهيكل 
أي أراض زراعية ٠‏ ولهذا فقد كان الكهئة بعيشون على القرابين . 
ويتجلى ارتباط اليهود بالدولة الفارسرة لأنحميئة في واقع أن كهنة 
الهيكل كانوا يعَدمون قرباناً في الهيكل كل بوم استجلاباً للسعادة 
والرفاهية لسيّد صهيون وحاكمها الأعلى قورش . ويتفمح إحساس 
اليهود بالعرفان تجاء الأخمينيين حيث جاء في المشناه أن صورة مدينة 
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سوسة عاصمة ملوك فارس كانت تبت على البوابة الشمالية من 
الهيكل لتذكر اليهود بآن خلاصهم تم على يد الأنحميتيين . 

وقد تحولت العودة إلى يهود ؛ أي مقاطمة يهودا الفارسية » في 
الوجدان اليهودي إلى خروج ثان ؛ وقرن عبور عزرا للصحراء بعبرر 
العبرانيين البحر الأحمر وبناء الهيكل ويظهور الإله لموسى (فالهيكل 
هو حلول للصغرة الإلهية - شخيناه) . كما قُرنت قراءة التوراة على 
يدععزرا بنزولها » أمافسخ الزيجات الممخلطة فقد قُرن بغزو كنعان 
وإبادة الكحاتين . 

ونحن لا نعرف الكثير عن حياة اليهود في فلسطين حتى غزو 
الإسكندر ء ولكننا يعرف أن الحالة الاقتصادية كانت سيئة على وجه 
العموم كما كانت الضسرائب ثقيلة والأرفى غير متتجة . ومن 
الحتمل أن نحميا ء بعد عودته إلى سوسة » عنيّن أخره حنانيا 
حاكماً. وفي القرن الخامس » نشب صراع بين الكاهن الأكبر 
وأخيه؛ الأمر الذي أذى إلى توقيع عقوبة شذيدة على الجماعة 
اليهودية . وقد استمر الصراع القديم بين يهودا والسامرة ء إن كان 
ذلك أذ أشكالاً جديدة . قبل غزو الإمكندر » تزوجت نيكاسو 
ابنة سنبلط الثالث حاكم السامرة الفارسي من منْسى شقيق الكاهن 
الأعظم . فرفضت السلطات الدينية في يهودا الفارسية الاعتراف 
بالزواج » وطلبت من منّسَى أن يختار بين الكهانة أو الزواج ٠‏ فقيل 
متَسى عرض ستبلط بأن يصيمح كاهناً أعظم في الهيكل الذي 
سيؤسس في جريزيم » وتبعه عدد كبير من الكهنة إلى السامرة . 
وهكنا بدأت طائفة الامريين , 

ورغم انتشار اليهود على هيثة جمماعات في أطراف 
الإمبراطورية الفارسية ؛ فإنها ظللت كلها ؛ ومنها فلسطين ؛ داخخل 
إظار واحد هو الدولة الأخميية الفارسية , ولكن حادثا ناريسخياً 
مهماً؛ هر قيام الإسكتدر عام 6ق . م بغزو الإمبراطورية الفارسية 
وضم فلسطين وأجزاء كبيرة من الإمبراطورية نفسها ء أذى إلى 
القضاء على وحدة اليهود » وهي وححدة كانت مُستمّدة من وحدة 
الإمبراطورية الفارسية , وكان من الممكن أن تحدث ء حتى هله 
اللحظة ؛ عن ثاريخ عسراني أو عبراني يهودي واحد باعتبار أن 
التاريخ الواححد كان عرتبطاً بمسار التاريخ الفارسي . ولكن ٠‏ بعد أن 
ظهسر الإسكندر وضم فلسطين » لابد أن ني حدث عن تواريخ 
الجماعات اليهردية باعتبار أنه لا يمكن فهم تاريخ يهود فلطين : بعد 
أن قممها الإسكتدر » إلافي إطار التاريخ اليوناني . كما لا يمكن 
فهم تاريخ يهود بابل غيرها من الأماكن في هله المرحلة إلا بالعودة 
إلى التارييم الفارسي . 


قة 1 


الإرااشستية 
17 1ن انمد 

النسبة في كلمة «زرادشتية! إلى قزرادشت! (19/4" 21م 
ق.ع) وهو مفكر ديني ظهر في فارس . ر«الزرادشتية؛ عبادة 
نوحيدية وثتوية في أن واحد ء أو يمكن القرل بأنها بدأت توحيدية ثم 
تحمولت بالكتدريج إلى ثنوية . وكمايذكر الدكترر علي عبد الواحد 
وافي ه فإن زرادشت نادى بأنه ثمة إلهاأ واحداً خملى الأشياء المادية 
والروحية كاقة . وكان يطلّق على الله اسم #أهورامزدا؟ . 

ولا كانت ذات الأهورا مراك ذايَاً روحائية خالسة مجردة من 
شوائب المادة + لا تدركها الأبصار ولا تمبط بكنهها العقرل ؛ رما كان 
كثير من الناس لا يستطيعون الإيِان بذاث من هذا النوع إلا إذا رمز 
إليها برموز مادية يستطيعون تُصورها » فقد رمزت الديالة الزوادشتية 
إلى الذات العلية برمرّين ماديين مرئيين تقرى عقول الجماهير على 
إدراكهما ويكتمل كلاهما على بعض مظاهر أهررامزدا على وجه 
التقريب والتمثيل . هذان الرمران أحدهيا سماوي وهو الشيس » 
والآخر أرضي وهو الدار . وكلاهما عنصر متلالي مضيء طاهر 
مطهر لا يتطرق إليه الدبث ولا الفساد ؛ وتحرقف عليه حياة 
الكائنات , وهذه الصفات تشبه طاتفة من صفات الخال نقه وثرمر 
إليها . 

ومن هنا حرصت الديائة الزرادشحية على أن يوقد في كل عبكل 
من هياكلها شعلة من النار ء وأن تظل هذه الشعلة متوهجة مضيئة » 
بتمهدها الموابذة (كبار رجال الدين) والهراباة (صغار رجال الدين») 
ورجال الكهئوت » فيقدمون لها خمس مرات في اليوم وقوداً من 
عشب الصندل وما إليه من الأعشاب والمواد العطرية فيمتلر الهيكل 
بعرفها الطيب وريحها الذكي ء وتُرتّل حولها الادعية وتُقام 
الصلوات . وكان من عادة الزرادشتسين ؛ إن أقاموا هيكلاً جديداً 
للنار» أن يحملوا إليه من كل النواحي شعلات موقدة ٠‏ وأن يبالمو! 
في تطهير هذه الشعلات » فيقتبسوا من الشعلة الأولى شعلة ثانية 
ومن الثائية ثالئة وهكذا حتى يصلو! إلى التاسعة ء فيعتقدون أنها قد 
وصلت إلى أرقى درجات الطهارة ؛ ويو دون بهانار الهيكل 
اذيك , 

وقد بال الزرادشتيون في تقديس نار الهيكل فأوجبوا على 
رجل الدين أن يتلئم عند اقترابه من النار خشية أن يصل زفيره إليها 
فيلرئها . وكان عليه أن يتذكر حينما يدنو من هذه القوة الأرضية أن 
هذا النور الفياض إنما يرمز إلى أهورامزدا ٠‏ 

ويتمثل المنصر الوثني في الزوادشتية في المبالشة في تقديس 
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انار . وبالفعل ١‏ تركت الزرادشئية التوحيد وتمولت إلى ديانة 
حلولية ثنوية وتحولت الئارمن إشارة إلى الخنالق ورمزله ؛ إلى 
موضم الكموت والحلول . ولم يكن في أصل العقيدة الزرادشمية 
إلهان ٠»‏ وإنما كان فيها قوئان متضادئان أو مجموعتان من القورى 
المضادة ؛ إحداهما مجموعة قوى الخير والئور والحياة والحق 
والكرم؛ والأخرى قوى الشر والظلام واللوت والخداع . وكلتا 
المجموعتين من القوى أو الدوافع » مع توابعهما وملحقائهما: 
كانت خاضية للوله الواحد المسيطر على كل شيء في الوجود وهو 
أهورامزدا . ولكن الثار تحولت من إشارة إلى الإله إلى تجسد للإله» 
مدت في أهريان الذي تحول إلى إله للشر مساو لأهورامزدا في 
المقدرة » شسريك له مم أنه لم يأت له ذكر في الأسفار القلاسة 
للزرادشتيين كقوة مستقلة , وقد ذكر الشهرسناني أن زرادشت قال 
إن البارئ تعالى خبائق التور والظلمة رمبدعهما وهو راحد لاشريك 
له ولا ضد ولا ند . ولكن الزرادشتية تركتث ذلك وأصبحت ترى أن 
العالم إن هو إلا حلبة صراع دائم بين إله الخير والنور (أهور امزدا) 
له الشر والظلام (أهريمان) , وانتصار أهورا مزدا النهائي أمر أكيد. 
ولكن البشر يمكنهم أثناء الصراع أن يساعدوا الخير باتخاذ قرارات 
أحلافية حرة وإصدار أحكام في حياتهم اليومية تسد إلى الأختيار 
الحر . ومن يسختار الخير والحق يربعح مكافأة أزلية في احياة الآخرة : 
أما من يشتار الكذب قإنه يلقى به في البحيم الأزلي . 

وقد كان للزرادشتية كتبها المقداسة التي عرف باسم #زندافستاة 
والتي لم يتم ندوينها حتى بداية العصر المسيحي » وهي نضم أفكار 
زرادشت والافكار التي أضافها أتباعه ومفسرو حكمته » ولذا نإن 
الزندالستا تسم بأنها خطيط متناقض من الأفكار والآراء , 

وقد ظهرت عبادات أخرى بين الفرس من أهمها المانوية + 
رعبادة البار ؛ ومذهب مزحك اللي يلغي الملكية الفردية ويشول 
بإباحة النساء وإلغاء الزراج (وقد اعتنقه أحد ملرك الساسائين) , 
ريبدو أن الزرادشتية + وكذلك العباداث الفارسية الأخرى ١‏ تركت 
اثرأعميقاً في الديائة البهودية » وخص رصا في الأفكار الأخروية 
وفي فكرة الماشيح , ويقال إن جماعات الأسينيين ؛ وهي -جماعات 
من الشُسّاكِ ايبهود 3 تأثرت بتعاليم الزرادشتيين » وخصوصاً في 
المفاهيم الثنرية مثل العرب بين أبناء الثور وأبناء الظلام . ومن أهم 
الجماعات الوظيفية في العالم الزرادشتيون ؛ الذين يسمّون آيضاً 
اعبدة الثار»؛ أو البارسي في الهند : وكشيراً ماتتم مقارنتهم 
بالجماعات اليهودية . 


١و5‎ 


قورش الاكبر 07-0110 ق.ه) 
اقععن) عا 5لادؤبة 

«قورش الأكبر؟ مؤسس الإمبراطورية الفارسية (الأسرة 
الأحميثة) . كان حاكما لدويلة تابعة للميديين ١‏ ولكنه تخلّص من 
عيمتتها » ثم ألحق بها الهزئية وأسسى إمبراطورية عترامية الأطراف . 
فتح بابل حيث وجد جماعة يهودية يعرد أصلها إلى سبي يوختئصر 
عام 087 ق .م ؛ ويبدو أنها ساعدت على احثلال المديئة . وقد 
اخشط قورش سياسة جديدة تختلف في كثير من الوجوه عن السياسة 
الإمبراطورية السائدة حتى ذلك الوقت في الشرق الأدنى القديم ؛ 
فقد قام بفصل القصر عن المعبد » كما تقّل التعددية الدينية في البلاد 
المستعمّرة مادامث شعوبها خاضعة له ولا تتمرد عليه ! كما أنه انمه 
نحو استخدام الشعوب المعادية لأعدائه : فقد وعد المان اليوئانية في 
أيونيا بأن يمنحها حريتها إن هي ساعدته ضد كروسوس حاكم ليديا . 
كما أعاد للبابليين إلههم مردوخ . 

وخد طبّق قورش السياسة نفسها على اليهود ؛ قأصدر عام 082 
ق .م مرسوماً بإعادة البهود الذين وطْنوا في بابل إلى فلسطين ٠‏ على 
أساس أن وجود جماعة يهودية في فلسطين تدين بوجودها لإحسائه 
سيشكل توازناً فعالاً تجاه الحزب المرالي للمصريين الذي كان يلعب 
دوراً بارؤاً في سياسة فلسطين . 

ولقد سمح قورش لليهود بأن يعودوا إلى القدس ليعيدوا بناء 
الهيكل . أما من لم يرد العودة » فكان عليه أن يمول هذه العملية 
ابفضة وبذهب وبأمعمة وببهائم مع التبرع لبيت الرب الذي في 
أررشليم » (عزر! /١‏ 4) . وقد جاء ذلك قي عزرا أيضاً 3 فبنوا 
وأكملوا الهيكل حسب أمر إله زسرائيل وأمر فورش وداريوس 
وأرتحشعا ملك فارس 1 (عزرا 5/ 14) . 

وأعاد قورش كذلك كل الصور المقلاسة التي كان نابوئيدس آخر 
ملوك بابل قد حملها إلى عاصمة بلاده » كما أعاد محتويات 
الهيكل . ويقال حسيما يروي نحميا إن عدد اليهود الذين عادوا يبلغ 
,8 وهو رقم مبالغ فيه إن لم يكن عن نسج الخيال . وقد حذا 
أرتحشتا الأول (4-14170؟1 ق.م) حذو قورش + واتبع السياسة 
نفسهاء وأيد بعئة عزرا ونحميا لإعادة بناء الهيكل . ولكل هذاء 
أعتبر قورش تخليفة ملوك بيت داود الشرعي على حد قو الموسوعة 
اليهودية ! ونورش هو غير اليهردي الوحيد الدي أشير إليه في العهد 
القديم بأنه الماشيح . 

وخطة قورش خطة صهيونية كاملة تمتي أن يعود اليهود 
برموزهم القومية ليصيحرا قاعدة لدولة إمبراطورية (صهيونية 
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استيطانية) » وتكون عودتهم جزءاً من سياستها الإسترانيجية العامة , 
أما بقية اليهود ٠‏ فيقومون بتمويل عملية العودة » ويتحولون إلى 
عملاء للإمبراطورية الجديدة (صهيوئية توطينية) أو يتحولون إلى 
جنود مرتزقة كما حدث في إلفنشاين ‏ وحينما زار شاه إيران (نود 
الدين) أوربا عام 141/7 ١‏ كانت الوفود اليهودية تُذكره بقورش وما 
فعله لليهوت , 

وتتحدث الأدبيات المهبونية عن عقدة قورش (قورش 
كرمبلكس) : وهي عقدة الزعيم الغربي غير اليهودي (مثل بلفور أو 
تروسان) الذي يبذل قصارى جهدء لإعادة اليهود إلى وطنهم » 
وبذلك يضمن لنفسه مكاناً بارزاً فيما يُسمى «التاريخ اليهردي؟ . 
وفي عام 1874 ١‏ كتب هنري أنس سكرتير البحرية البريطانية مذكرة 
لبالمرستون موجهة إلى كل دول شمال أوريا وأمريكا البروتستائتية 
تطالبهم بأن يقتدوا بفورش وينفذوا إرادة الإله عن طريق السماح 
لليهود بالعودة إلى فلسطين . 


ذازا (ذتر بوس) الأول (2186-801717 وإ م) 
1 انا 

قداراة أو #داريوس الأول؟ أحد أباطرة الفرس . السبت 
سنوات حكمه الأولى بالحرب المستمرة لإحماد الثورات ده في 
جميم أنحاء الإمبراطورية . وبلفث المعارك التي خاضها سك 
عشرة. رييدو أن ضعف الدولة الفارسية بعث الآمال في قلوب 
اليهود لأن تستعيد المملكة اليهردية استقلالها تمت راية زرويابل » 
كما يتضح في نبوءات حجاي وزكريا . وقد فى دارا على كل هذه 
الآمال . ولكنه ؛ مع هذا » سممم بالاستمرار في بناء الهيكل لتهدئة 
البهود . ويذكر بعض المؤرخين أن دارا الثاني (5-45714 1٠‏ ق.م) 
هر الذي أعطى الإذن بذلك وموّل عملية البنام من الأموال الحكومية 
الفارسية . 


ارتحشتا الاثول (111-472 يها 
[ عع نابض 

تأرتمغحا الأول» أحد أباطرة فارس . يشار إليه في مفري عررا 
ونحميا . وحسب سفر نحميا » سمح أرتمشتا لعررا بالعودة إلى 
يهودا الفارسية لبناء الهيكل وأعطاه منحة مالية كبيرة لهذا 
احرش 


يقدلا 


احشويروش 
كلايع 5ف ]كر 
5 5 5 2 0خ 
(أحشويروش؟ اسم ملك فارسي تزوج إستير . ويسرف في 
اليونائية باسم #زركسيس (1955-185 ق,م) . 


الفرئيسون 
كشا طم 

«الغرئيون؛ هم سكان إقليم فرثيا أو يارئيا (خراسان» الذي كان 
يقطن فيه أحد الشعوب الإيرانية (الآرية) . وقد حصل هذا الإقليع 
على استقلاله في منتصف القرن الثالث قبل ايلاد أيام سلوقى الثاني 
(753-141 ق.ع)ء وكانت عاصمته أرشاق . ثم أخمذت الدولة 
تشع ماكانت تستولى عليه من أقاليم الدولة السلوقية حتى ضمت 
في أقصى ازدهارها كل مدن إيران الحديثة ٠‏ والعراق ؛ ومعظم 
بلاد الأفنان ٠‏ وقسماً من تركيا , وأقاليم متسعة كانت تابعة للاتحاد 
السوفيتي (سابقاً) . ومع القرن الثاني قبل الملاد » سبطر الغرئيون 
على المناطق التي كان السلوقيون قد استولوا عليها من أملاك 
الإسبراطورية الفارسية ؛ ومنها بلاد الرافدين التي ضموها إلى 
ملكتهم عام ١4 ١‏ ق .م : وجعلرا سلوقية (على بعد ميئين جتوب 
شرقي بغناد) عامبة شتوية لهم ه وهاجموا سوريا وسيطروا على 
تمر باعتبارها من أهم المراكز التجارية ٠‏ ولكنهم لم يتجحوا في غم 

ولم تكن الدولة الفرثية تنسم بالمركزية ؛ وإفاكان حكمها 
فيدرالياً إِذ قُسّمت المملكة الواسعة إني بمالك صغيرة وإمارات يحكم 
كل فلكة أو إمارة ملك أو أمبر يكون خاضعاً للملك القرثي الجبالس 
على عرش طيسقون . وكانت يعض المدن مستقلة استقلالاً إدارياً 
وسياسياً » ولم يكن للفرثيين عليها إلا خراج ينقاضونه . وكان 
ضمن هذه الإمارات خمس في العراق هي : يسان والمخضر 
وحدياب والخيرة وسنجار . 

ويبدو أن طبقة الأمراء كانت تتمتع بتفوذ واسع . وما زاد من 
أهمية هذ الطبقة أن خليفة الملك لم يكن بالضرور: أحد أقاريه . 
وكان للأمراء يد في تعيينه » وهو ما كان يُولّد التوترات دائماً . وقد 
بدأت دولة الفرثين تتدهور في القرن الأول قبل الميلاد . ومع موت 
إفراهاط الرابع (197- 7 ق,م) ؛ عم الاضطراب والوهن وتشبت 
الاضطرابات والنزاعات بين الأمراء على المتكم ١‏ وهذا هو ما شجع 
بعض المدن رالمقاطعات علي أن تتحرر من تبعية الدولة الفرثية . وقد 
تزامن ذلك مع صسعود القوة الرومائية ؛: فوقع الصراع بين الفرثيين 
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والرومان على طرق العجارة والقوافل على الفرات وعبر الصحراء . 
وقد تَدحدّل الرومان في شكون المملكة الداخخلية حتى صار الأمراء 
يستغيثون بهم لمعاونتهم ضضمد منافسيهم للوصول إلى التكم ٠‏ وأباد 
الفرئيون جيشأً رومانياً بقياد: كراسرس عام 557 ق.م ٠‏ كما كبّدوا 
تراجان خسائر فادحة حينما قام بحملة لفتح بلادهم (15114- 
07ع) . وقد وضع الفرثيون حداً للتوغل الروماني » واستمرت 
اروب مع هذا بين الطرفين سجالاً . 

وكان عدد البهرد في بابل ٠‏ الثابعة للدولة الفرئية ؛ كبيرأ المغاية 
إذبلغ مسابين ١٠ر١٠‏ دمرداد 5٠١‏ أأي١1751/‏ من 
مجموع سكان بابل . وقد العكست لا مركزية الإعبراطورية الفرئية 
وفيدراليتها على وضع اليهود ء إذ متم أعضاء الجماعات البهودية 
بقدر كبير من الاستقلال . ففي المدن التي كانت لهم فيها طائفة 
كبيرة» تمتعرا بالاستقلال وحق انتلحاب القضاة . أما في المدن التي 
كان كل أو معظم سكائها يهرداً » فإئهم كانوا يتمتعرن با كان للمدن 
اليونائية من الاستقلال » وظهرت طبقة أرستقراطية يهودية مندميجة 
في محيطها الحضاري . 

ولأن الدولة الفرثية لم تكن دولة مركزية قوية » فلم تكن لها 
عبادة رسمية (رغم انتشار عبادة الآلهة الإيرائية في معابد الثار) . 
ولذاء ققد قام تَحالّف قوي بين النخبة الحاكمة الفرثية والجماعة 
اليهودية التي قام أعضاؤها بنشاط تبشيري فيها وازدهرت داسخلها . 
وظهرت وظيفة رأس الجالوت (الأنفى) في تلك الفترة ؛ وتم تأسيس 
حلقة سورا التلمودية التي كانت تعد مركز الحياة الفكرية والدينية 
لليهود لكات من السنين ١‏ وذلك حتى بعد الشمرد اليهودي الثاني 
(15-ه178١)‏ ضد الرومات (بركونحبا) . كما أسس اليهود 
الستهدرين ليحل محل سنهدرين فلسطين ٠‏ أملين أن ينتقل مركز 
اللطة من فلسطين إلى بابل ١‏ ولكنهم فشلرا في ذللك ٠‏ إذ اسشعاد 
ستهدرين فلسطين مكانته , 

ومن المقائق الجديرة بالذكر أن يهود بابل لم يكترثوا كثيراً في 
هذه الفثرة لشمرد اليهردي الأول (37- ١لا)‏ شك الرومان ؛ ققد 
كان الهيكل وحذه محط اهتمامهم . وبعد عذيه ؛ استشدع الرومان 
بوسيفوس كي يبرثهم أمام جماهير البهود . وقد ترجه هو إلى 
اأخوتنا عبر نهر الفراث ١‏ أي بهود بابل . وكذالك لم يؤيد يهود بابل 
التمرد اليهودي الثاني )١178-177(‏ . ولكن ؛ أثناء حملة ثراجاث» 
ثاى ضده يهود بابل ربما بسبب انتمائهم إلى الإمبراطررية الفرثية , 

وقد استفاد أعضاء الجماعات اليهردية من وجودهم في كل من 
الأمبراطوريتين الرومانية والفرئية بتكوين شبكة جارية عالمية : 


ا١ةه‎ 


فاشترك أمير اليهود (ناسي) في فلسطين مع رأس الجالوث في فرثيا 
في تجارةالجرير . وقد كانت واححدة من أهم السلع في التسجمارة 
الدولية . 

ومن إمارات الدولة الفرئية » إمارة حدياب التي تهسودت 
أسرتها المالكة . ولم تكترث الماهير لذلك ٠‏ أما التبلاء فقد قاريرا 
هذا التهود الذي كان يعني تمولاً في سياسة الإمارة . وأصبحث 
الإمارة ماحة لتصراع بين الرومان والفرثيين ١‏ كما ألف أخران 
يهوديان هما أسيناي وأنيلاي عصابة من المتشردين وقطاع الطرق في 
زمن أرطبان الثالث -١١(‏ ' 4) وبنيا فلعة وأعذا يجمعان الإتاوات 
من أصحاب الأغنام في المناطق المجاورة مشابل حمايتهم . وأخل 
نفوذهما ينّسع في الماطقة حتى أسسا ما يشبه دولة العصابات . وقد 
استمرت هذه الدولة مدة خمسة عشر عاماً (70. )1١‏ . وفي لهاية 
الأمر ١‏ تمر البابليون فد العصابة اليهودية وقضضوا على زعيمها 
وجماعته . بل عاجوا فد الجماعة اليهودية ككل ؛ قفر خصمة آلاف 
يهودي إلى سلوقية ٠‏ وفر الباقون إلى طيسفون ثم إلى نهر دعه 
وغيرها من المدن التي كانت تفمم كثافة سكانية يهودية . 

هذا فيما يتصل بالجماعات اليهودية داخل الدولة الفرثية , آما 
فيمايتصل بعلاقة الذولة الفرثية بيهود فلسطين » فقد حارل 
الفرئيون» شأئهم شأن كثير من القوى الكبرى في الشرق الأدثى 
القديم » أن يككسبوا يهرد فلسطين إلى صغهم في صراعهم فد 
السلوقيين والرومان فأععادوا أنتييجونرس مائياس (الحشموني) 
لعرشه في يهودا عام *: ق. م , ولكن الرومان قبضوا عليه وأعدمره 
عام لاق .م , 

وعلن البهود الآمال على الفرئيين . وقد قال أحد الحاخابات 
إنه إذا رأى إنسان حصالا فرثياً مربوطاً بجوار شاهد قبر في فلسطين 
لوجب عليه أن يُصغي لخخطوات الماشيّم . ولكن ء نظراً لانعدام 
مركرية الدولة » رفض الأمراء القريون تمويل حملة ضد فلسطين . 
ولذاء مني الحزب اليهردي الموالي للفرثيين بالهزيمة في فلسطين 
وأحكم الرومان هيمنتهم . ثم سقطث الأسرة الغرثية حرالي عام 
5م على يد أردشير الأول 4٠-7573‏ ؟) الذي أسس الإمبراطورية 
الساسانية التي ورثت جميع ممتلككات الإميراطورية الفرئية . 


السامياتيين 
لط ال 

تكن الفرس الساسانيون بقيادة أردشير الأول (101751؟) 
من إسقاط الدولة الفورثية وتأسيس فلكة فارسية باسم الدولة 
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الساسانية في 7؟؟ ميلادية والتي ادعت أنها استبرار للأسرة 
الأخعمينية . ووسّع أردشير الأول إمبراطوريته حتى شمل تفوذها 
مصر واليمن ؛ وكانت الإمبراطورية الساسائية أكثر مركزية من 
الإمبراطورية الأخمينية . ونظراً لآن الأباطرة الساسانبين كانوا 
أميين؛ أصبحت الأرامية (وليس الفارسية) لغة الإدارة . وعاصرت 
الإسبراطورية الساسانية في الشرق الإمبراطورية البيزنطية في 
الغرب» وكائت الحروب بينهما سجالا . واستمر الأمر كذلك حثى 
الفتح الإسلامي . 

وكان الساسائيون » في الأصل ٠‏ أسرة كهنرتية يتصورون أن 
الآلهة قد اخجارتهم لاستعادة أمجاد الغرس (الأخمينيين) السابقة . 
وقد تبنوا الزرادشتية ديناً رسمياً للدولة . ولكن تجهب ملاحظة أن 
الزرادشتية التي تبنوها تختلف عن الزرادشئية الأصلية التوحيدية ؛ 
فقد كانت قد استوعبت كثيراً من عناصر الديانات الإيرانية السابقة 
وتمولّت إلى ديانة ثنوية تكاد تقترب من عبادة النار . كما أن كهنة 
للجوس (وهم من أصل ميدي) » أصبحوا سدنة الزرادشمية . وقد 
تزامن ظهور الساسانية مع أحتدام الصراع مع روما التي اتخذت 
المسيحية ديناً رسمياً لها , وأدّي ذلك إلى أن الدونة الفارسية أعادت 
تنظيم نفسها بشكل هرمي » واتخذت الزرادشتية دين رسمياً لها » 
وأصبح كهنة الجوس عنصراً أساسياً في الهيكل التنظيمي للدولة . 
وقد نحم عن ذلك ٠‏ بطبيعة الخال » سياسة أكثر مركزية وأقل تسامحاً 
من سياسة الفرس في زمن الأخميئيين أو الغرئيين وإن كان المسيحيوت 
هم العتصر المستهدف يسيب تعاطفهم الطبيعي مم روماء القوة 
العظمى المنافسة . ولذا ء فإننا نجد أن كثيراً عن يهود فلسطين هاجروا 
إلى فارمس هريأ من الاضطهاد المسيحي حتي إِنْ مركز الحياة اليهودية 
خلال القرئين الثالث والرابع المبلاديين أتذ يتحرك من فلسطين إلى 
بابل » كما بدأت هجرة العلماء اليهود من فلسطين إلى بابل . 
وأصر علماء بابل على أفضليتهم على علماء فلسطين ؛ بل منعوا 
تلاميذهم من الذهاب إلى فلسطين , وقد شهد القرن الثالث الميلادي 
هجوم [مبراطورية تَدمَّر (بزعامة أذينه) على بابل (5718-1715) 
ومهاجمة التجمعات اليهودية فيها . وتعل هذا يعود إلى المنافبة بين 
تجار تَدمُّر والتجار اليهود . ولكن شابور ملك الساسائيين هرم 
التدمريين . ولذا » رحب اليهود بهزية أذينه وهزية رُوجته وخليمته 
زنوبيا (زيئب) . 

ومع هذا ؛ شهد القرن الخامس الميلادي » ومحصوصاً في عصر 
يزدجر الثاني : حملة شديدة ضد اليهود وغيرهم من الأقايات في 
محاولة لتشبيث دعائم الدولة وتشجيع الديانة القومية التي كانت 
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تهددها من الداخل الديانة المانوية الجديدة (وهي ديانة غنوصية كانت 
تحاول الوصول إلى مزاوجة بين الزرادشتية والفأسيحية والبوذية) . كما 
كانت تنهددها السيحية في الخارج والداخل . إذ كانت حركة التبشير 
المسيسي نثيطة بحيث دخخلت أعداد كبيرة هن الفرس في المسيحية . 

وفي أواخر القرن الخامس الميلادي : اتشر متهب مزدك 
(الشيوعي الإباحي) الذي تِياه قمباز الأول عام 4446م بهدف كسر 
شركة النبلاء » ولكته تراجع عن ذلك فيما بعد بضغط من التبلاء 
والكهنة . وتقد الحقت فعرة الاضطرابات هذه بعفى الأذي بأعضاء 
الجماعة اليهودية سواء في تمتلكاتهم أو منشآتهم . وأثناه حكم قمباز 
الأول ٠‏ أعدم مار إسحق رئيس مدرسة ماحوزي اليهودية . ويبدو آن 
هته الأسباب مجتمعة أدت إلى تمر رأس الجالوت (اللنفي) مار 
زوطرا الثاني (517م) ء فأسس كياناً سياسياً اسثمر مسبع سنوات تمتع 
فيها باستقلال ذاتي محدود وقاع بجمم الضرائب . وقد امتركت معه 
في الثورة عناصر غير يهودية ؛ ولكن الثورة حوصرت وأعدم قائدها 
عام ١671م‏ . وحينما ضضم الفرس الساساتئيون فلطين عام 114م + 
رحب بهم اليهود هناك إذرأوا في هذا الفتس خلا صا لهم من 
الاضطهاد المسيحي . ولذا + حينما استعادها البيزنطيوت مرة أخرى 
عام 9؟1م» نككّلرا يهرد فلسطين ؛ ولكن هذه الفترة لم تمتد طويلاٌ 
إذ أن الفتم الإسلامي (140-70) أدخل فلسطين التشكيل 
الحضاري الإسلامي وقضى على دولة الفرس المماسانية . 

ريمكن القول بأ الفترة الفارسية قبل الإسلام كانت فترة مهمة 
في تاريخ اليهود في الشرق الأدنى القنيم . وتتمي شخصيات 
تورائية مهمة: من بيلها نحميا وعزرا وزروبابل »إلى هذه الفثرة . 
وخلفية سغر إستيرء وهو من أهم أسفار العهد القديم؛ خلفية 
فارسية: وكذا خلفية سفر طوبيث. ولقد تأثرت العقيدة اليهودية 
نفسها بككثير من الأفكار الإيرانية الأخروية وغيرها من الأفكار الديية» 
وطرحت في هذه المرحلة أيضاً فكرة أن شريعة الدولة لها فعالية 
الشريعة الليية (بالآرامية ؛ دينا ملكوئا دينا) رهر ما يعني الاعتراف 
بأن الشريعة اليهودية لا تنطي كل جوانب الحياة » فيمكن أن يحل 
محلها القائون المدني غير اليهودي في كثير من الأحوال ٠١‏ وهي فكرة 
محورية في اليهودية الحاخامية ومعادية للاتجاهات المنيحانية . 

وبدأت اليهردية فى هذء الفعرة تأخذ الشكل الذي اسحقرت 
عليه حتى بداية القرن التامسع عشر ؛ وازدهرت الحلقات التلمودية 
(في سورا ونهردعه وبومبدينا) التي وضعت فيها تفسيرات التوارة 
المختلفة ثم جمعت لتشكيل التلمود البابلي الذي أصبح أهم الكتب 
الديثية عند اليهرد . 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية قي العالم القديم 


إستبر 
عععة 

يعْلْب الظن أن اسم #إستيرا هذا ذو أصل هندي قديم معناء 
اسيدة صغيرة» ثم انتغل اللفظ إلى الفارسية وأصبح معناء اكوكب1؛ 
ويقال إن لهذا اللفظ علاقة باللفظ الأكادي #أشكار؛ (عشتروت 
بالعيرية) . وزستير اسمها بالعبرية هو #هاداساء؟ أي اشجرة الآأس». 

نشأت إستير في شوشن (العاصمة الفارسية) » ودخملت البلاط 
الفارسي دون أن يعرف أحد هويتها . وأصبحت خليلة مقربة من 
الملك بعد أن طلق زوجحه الملكة وشتي التي رفضت أن يعرّضص 
جمالها على الملا . 

وقد مسي أحد أسغار العهد القديم باسم إمستير . ويتحدث 
السفر عن مؤامر: حاكها هامان وزير الملك أحشويروش ملك الفرس 
(زركسيس عند اليونان) ضد اليهود ؛ إذ نجس في المحصول على 
موائقة الملك على العخلص من هذا الشعب الغريب اللي لا يلتزم 
يقوانين المملكة ولا يتمسك بشرائعها وعاداتها وشمائرها. وقد 
اكتشف مردخاي ابن عم إستير المؤامرة ٠»‏ ولم يكن يعرف أحد أنها 
قريته فدبرا معاً مؤامر: مضادة للإبقاع بهامان . ويمحت إستير بتأثير 
فتتتها وجمالها في أن تكب الملك إلى عصفها ‏ ولككن الملك لم يكن 
قي وسعه أن يتراجع عن أمر أصدره ؛ فأصدر أمراً آمر بتسليع 
ايهرد الذين قاموا بذبح أعدائهم . 

ويغول السفر : 3 فلما رأى الملك إستبر واقفة في الدار + نالت 
تعمة في عينيه » فم الملك لإستير قضيب الذهب الذي بيده فدنت 
إسثير ولمست رأس القضيب . . . فقال الملك لإستير عند شرب 
الخمر : ماهو سؤالك فيعطى لك وما هي طلبتك ؛ إلى نصف 
البلكة عمي» ؛ فأجابت إستير وقالت : إن سؤالي وطلبتي إن 
عيني الملك وإذا حسمن عند الملك أن يعطي سؤالي 
ويقضي طبتي أذيأن للك وهامان إلى اليم تي أعمله لوم 
وغداً أفعل حسب أمر الملك » (إستير 6.7/9 4-5) . وبعد أن 
يُحفر الملك الوليمة ويشرب الدمر » تخيره بأنها تطلب رأس 
هامان ‏ ويذهب الملك إثى حديقة القصر ليفكر . وحينما يعود إلى 
مجلس الشرب يعاجأ بهامان 8 ينول عن نفسه إلى [مكير الللكة » , 
ولكن الملك يراه # متواقعأ على السرير الذي كانت إستير عليه » قال 
الملك هل أيضاً يكبس اللكة معي في البيت © (إستبر /4/9) . 

وينشهي الأمر بصلب هامات . وبمد ذلك أعملى الملك إذناً 
لليهرد 3 أن يجتمعوا ويقفوا لأجل أنمسهم ريهلكوا ويقتلوا ويقوموا 
بإبادة قوة كل شعب » حتي الأطفال والنساء » وأن يسلبوا غئيمتهم ؛ 


وجدت لعمة في 


(إستير )١١/8‏ . وفرح اليهود ححنتى أن كثيرين من شعوب الأرض 
تهودواة لأن رعب اليهود وقع عليهم » (إسشير 11//8) . وأنمذ 
اليهرد في الانتقام يساعدهم في ذلك رؤساء البلدان 8 فضرب اليهود 
جميع أعدائهم ضرية سيف وقتل وهلاك » وعملوا تمبغضيهم ما 
أرادوا . وقثل اليهود . . . وأعلكوا حمسمائة رجل ؟ (إستير 2/4 
)2 صلبوا بئي هامان العشرة ثم فتلوا بعد ذلك ثلاثمائة رجل » 
(إسعير 8/ 4190-14 ثي 5 خمسة وسبعين ألفاً؟ (إسثير )١11/4‏ 
ولكنهم 3 لم يمدوا أيديهم إلى النهب ؛ (إستير )١7/4‏ . ثم استراح 
اليهود وجعلوا اليوم الخامس عشر من الانتقام يوم فرج . 

ويثير سغر إسثير كثيرأ من المشاكل ؛ فهو يتسم بصيغته الدنبوية 
اللاديئية إذلم يأت فيه ذكر الإله بتاتاً ؛ بل يسععاض عه بفضمير 
الغائب «هوة ٠‏ ولا إشارة فيه إلى أي مكان مقداس ولا إلى أية شعائر 
دينية (سوى الصوم وعيد النصيب) » كما أن نبرته القومية قوية . 
ومع هذاء يحغلى هذا السغر مكانة دينية فريدة > فهو يشكل إحدى 
اللقائف الخمس التي ” تُقرأ خلال العام في خمسة أعياد مختلفة » إذ 
يُقرأفي عيد النصيب (البوري) في الممابد اليهودية ٠‏ وفي إذاعة 
إسرائيل ؛ وعيد النصيب هو العيد الذي يحتفل فيه اليهود بنجاتهم 
من مؤامرة هامان . وقد أثير نقائى حاد بشأن ضم هذا السفر إلى مئّن 
الكتاب المقدس ٠‏ وقبل مع ذلك في نهاية الأمر . وقد سميت باسم 
إستير أكبر منظمة صهيونية في العالم وهي منظمة الهاداماهء (منظمة 
النساء الصهيونيات؟ . 

ويمكن القول بأن السفر رمما يعود إلى النصف الأول من القرن 
الثاني قبل الميلاد وأن أحشويروش المشار إليه هو الأول 1850 476 
ق.م) . ومم هذاء لايوجد أي سند تاريشي اثل هذه القصة . 
ويقال إن الكتاس قد كتيب لتبرير الاحتفال بعيد التصيب ؛ وأن سقر 
إستير نفسه قبل حسمن الكتب المعتمدة باعتباره جزءاً من عملية التبرير 
هذه إذ أن عيد النصيب عيد وثتي . بل يبدو أن القصة ككل ذات 
طابع أسطوري يتضح في المالغات الخاصة بأعداد الذين أبادهم 
اليهود . ويسدر أن القصة ليست عن أصل عبري وإنما هي أسطورة 
بايلية قديمة تحكي انتصار الإلهين البابليين مردوخ (مردخاي) وعشتار 
(إستير) على الإلهين العيلاميين هومان (هامان) وماشتي (وشتي) 
الملكة . 

وفي الأجاداء : تعد إستير سليلة الملك شاؤول ١‏ ومن أجمل 
أريع نساء في العالم : لقد كان مظهرها الخارجي يدل على أصلها 
اليهودي » وكان كل من يراها يظن أنها من قومه هر . وقد تحولت 
إسثير إلى بطلة يهود المارائو المتخفين ‏ 
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زروسابسل 05١‏ .ها 
اعداةط نم2 

تزروبايل» اسم أكادي معناه #زرع بابل4 أو «المولود في بابل . 
وهزروبايل؛ اسم رئيس مبدموعة اليهود الذين سمح لهم فورش في 
مرسومه الشهير (278 ى. م) بالعودة » ويقال إنه من سلالة ملوك 
الدولة الجنوبية . أرجع معه فورش كنوز الهيكل التي نهبها 
تبوخنصر » وعيله الفرس حاكماً على مقاطعة يهود الفارسية (879 
ق.م) . وشرع زروبابل في بناء الهميكل : إلا أن الأقوام المجاررة 
كالحوريين والعموئين والحيشيين والأدومين احتجوا! على ذلك 
وهددوا بالمص.يان . وتوقف البناء ٠‏ لكن دارا الأول أباح لهم 
الاستمرار وتمت العملية عام 518 ق. م على نفقة الدولة الفارسية 
(الغرس) , 

وزروبايل آخخر ملك عبراني ١‏ بل يقال إنه استدعى إلى فارس 
ثم تلع عن عرشه لأن الفرس كانوا يخشرت ظهور أسرة ملكية من 
نسل دارد تطالب باستقلال البهود , وقد ازداد نغوذ الكهنة بعد 
خلعهء وخصوصا أن الأحرال الأخلاقية والدينة كانت قد تدلهورت 
في عهده : فطلب عزرا عن الفرس السماح له (وهو من الكهنة) 
بالعودة للقيام بعملية إصلاح دينية ٠‏ فكان له ما أراد وقام المدكم 
الكهنوتي الذي كان بترأسه كير الكهنة . 


تحميسا (11:-؟17 ق.م) 
العطع ل 

ااتحميا» اسم عبري معناء تمن يهره» . ونحميا اسم ليهودي 
كان يعمل حاملاً للكؤوس في البلاط الملكي الفارسي عند أرتمشعا , 
ويظن أنه مئ النصيان . عبّه الفرس حاكماً على مقاطعة يهود 
الفارسية + فحكم في ظل السيادة الفارسية بين عامي 444 و4717 
ق .م . وكان الكاهئ عزرا قد سبقه إلى القدس منذ ثلاثئة عشر عاما . 

أعاد نحميا بئاء سور الهيكل رضم معارضة جيرانه » مثل ستبلط 
حاكم السامرة وجشم الزعيم العربي وطريا العموني , وأمر نحميا 
العمال ببحمل الأسلحة لصد أي عدوان قد يتعرضمون له أثناء العمل . 
ولم تكن الذفة العبرية اللغة الدترجة في عهده إذ حلت محلها 
الآرامية . وقد عاد نصميا إلى سوسة عاصمة الفرس بعد الانتهاء من 
ينام السور . 

اتهذ تحميا ؛ بتشجيع من هزرا » إجراءات مشندة ضد 
1111111117 و سر عقن الصهناية 
أنعالهما (نحميا وعزرا) تفسيراً حرفياً » ريتخذوت منها تبريرا ديثياً 
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للعنصرية والشفرقة . وقد بِنّى الزعماء التازيرت الفنطق نفسه فيما 
ذكروه أثناء محاكمتهم في نورميرج . وسغر نحهميا هو السقر 
السادس عشر في أسفار العهد القديم . 


خزرا (منتصف القرن الخايس الميلابي) 
عع 

«عزرا»اصى عبري معناء اعون1 , وعزرا اسم كاتب الشريعة 
الموسوية ء وهو كاهن من أسرة صادوق ورثيى الجماعة اليهودية 
العائدة من بابل . وقد جاء قى سفر عزرا (1/9) أنه سمع عن تدعور 
اليهود واليهردية في فلسطين بعد عودة زروبابل » فاستأذن من 
الأمبراطور أرتحشتا الأول 151-1507 ق.ع) في العودة إلي 
القدس ليُصلح الشعب ٠‏ ويحيد بناء اليهودية على أساس التوراة 
والشريعة ؛ فأدّن له الملك بذلك ٠‏ ولحق به تنحميا . 

وكان الفرس يرون في العتصر اليهردي عنس راً موالاً لهم يمكن 
استخدامه كجماعة وظيفية , كبا كائوا يروت في الطبقة الكهنوتية 
قيادة قادرة على أن تفرم قدراً من التماسك على هذا اتجمر 
البشري » وهو ما يزيد كفاءته . ومن هنا كان حماس القيادة الغارسية 
لعودة عزرا . وترسيخ دعائم الشريمة اليهردية » وتدرين كبها 
المقدسة ٠‏ وربط كل هذا بشرائع املك . وقد ورد في سفر عزرا أن 
الملك أرتمحشتا قد أعفى الكهنة واللاويين والمغنين وغيرهم ؛ أي سدنة 
العبادة القربانية » من الجزية أو الخراج وطلب إلى عزرا أت يعن 
حكاماً وقضاة ليقضوا بين الشعب ء وأن يعلّم الشعب شريعة إله 
يسرائيل ١‏ أي أن يؤوسس الحككومة الكهنوتية ء» ثم يضيف السفر: 
#وكل من لا يعمل بشريعة إلهك وشريعة الملك [بالربط بين هذه 
وتلك] فليقفسّ عليه عاجلاً زما بالموث أو بالنفي أو بغرامة المال أر 
بالحجس » (عزرا #اثر "11 , 

ولتنشيذ هذا البرنامج ١‏ بدأ عزرا في تنقية اليهودية من العناصر 
الدخيلة من أجل الحفاظ على الثقاء العرقي للعنصر اليهودي . فقام 
بعد عودته إلى القدس بقراءة ناموس موسى أمام اليهود وتفسيره لهم 
بمعرفة اللارين متعيآاً أيضاً بالترجمة الآرامية للأصل العبري . 
ولنا ء فهو أول كائب (بالعبرية ؛ سوفير) بهذا المعنى . وفد قام عزرا 
بإعادة شعائر البت ء وفرض على اليهود دفع الضرائب للهيكل ) 
وعارشى الزواج اللختلط . ويلفت صرامة برنامجه التطهيري حذ أنه 
كان يحتم طلاق النساء غير البهوديات وإعلان أينائهن غير شرعيين» 
وألا ذل آية محاولة لتهريدهن » ومع هذا لم يأت أي ذكر للنساء 
اليهوديات المتزوجات من ذكور أجائب . ويقول الدارسون إن 
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الانعزالية التى فرضها عزرا أصبحت سمة أساسية ليهودية ما بعد 
المنفي ‏ 

وقد تبئى الصهاينة موقف عزرا لتبرير برنامجهم العنصري » 
ودافع عنه النازيوت تبريراً لاضطهاد اليهود . وَيَّمَدُ قيادة عزرا لليهرد 
بداية الحكم الكهنرتي الذي اسثمر حتى ظهور اليهردية الفريسية . 

وجاء في التلمود أن عزرا هو الذي استرجم كثيراً من القوانين 
الشدية وجممع أمفار الكتاب المقداس ونظمها وحدد نص أسفار 
موسي الخخمسة وأقام المجمع الكبير (كنيست هاجدولا) . وقد ذفن 
عرّرا في بابل بعد موته حب المرويات اليهودية . 
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شيشبازار (شيشبصر) 
لك 

«شيشبازار» أو (شيشبصر؟ اسم بابلي معناء ايا إله الشمس 
احفظ السيد [أو الابن]؟ ٠‏ وشيشبازار موظف يهودي عينه قورش 
في مقاطعة يهودا الفارسية عام 578 ق .م » وأوكل إليه حمل أواني 
الهيكل وإعادتها من بابل إلى القدس . وقد وضع شيشبازار أساس 
الهيكل الثاني . وهويته غير معروفة على وجه الدقة ٠‏ كن بعض 
العلماء يرون أنه حفيد يهرياكين » أما بعضهم الآخر فيقرنه بزروبابل 
على اعتبار أن #شيشبازار؟ عو الاسم البابلي لزروبابل . 


عواتي 
له هد 


الجزء الآول : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم اثقديم 


1 اليوتاتيون 


يذ 


اليونا نيون 


اليونايوت (البطالمة والسلوقيون) -البطلمة الإسكتدرية_السلرقيون_الهسليئية ‏ الإسكتدر 
اللقدوني ‏ أنطيوعوس الرابع (إيفانسى) ‏ الحشمونيون_المكايون_الأسرة الحاكمة المشمونية - 
يوحنا هيرك الوس الأول. أرسطويولوين الأول الكسندريانايوس_سالومي ألكئدرا 
هيركانوس الثاني أرسطوبولوس الشاني أتتيجونوس الثاني .. أرسطوبولوس الغالث 


اليوثائيون (البظطالمسة والسلوقيون] 
زواع ع5 لمجة معتمرعام]) تلععر) +11" 

كانت ثمة وحدة أساسية في تاريخ العبرانيين اليهود (سنشير 
لهم ب 3اليهرد أو #اللدماعات اليهودية» من كبيل التبسيط) يستمدونها 
من وجودهم داخمل إمبراطورية شرقية واحدة : المصرية أو الأشورية 
البابلية أو الفارسية . ولكن اليهود فقدواهذهء الوحدة الحضسارية 
والتاريشية مع غزو الإسكددر لفلسطين (71* ق .م) إذ أصبح لهم 
عركزان ثقافيان أساسيان هما بابل فلسطين يفم كل منهما جباعة 
يهودية تتفاعل مع مؤثرات حضهارية مختلفة شرقية وغربية . ولم 
يقابل الإسكندر أية مغاومة تُذْكر فى فتحه فلسطين إلا من حامية غزة 
وسكائها . رأبقى على فلسغة الإدارة السائدة آنذاك التي تقفي بأن 
بتمتع السكان المحليون بقدر من الإدارة الذاتية وأن تضرف على 
أمورهم طبقة الكهنة التي يساندها أثرياء البهود . وعين الإسكندر 
الكاهن الأعظم مسثرلاً عن اليهود ومثلاً لهم أمام الإمبراطورية ولم 
يُعبْنَ حاكما يونانياً يحكم فلسطين مباشرة , 

وبعد موت الإسكندر ؛ نشب الصراع بعفى الوقت بين خلقاله 
وفواده إلى أن تقسسيم الإمبراطورية إلى الأسرة الأنتييجونة في 
عقدونيا » والبطلمية فى مصر ء والسلوقية في سوريا الشمالية وبلاد 
الرافدين وإيراث . ولكن فلسطين وقعت تحت حكم البطالمة حوالي 
عام 0لاق.مء حيث استمر حكمهم إلى أن استولى عليها 
السلوقيون عام ١98‏ ق. م . ولم يكن للبطالمة أو السلوقيين قاعدة 
بشرية ثابئة إذ أنهم كانوا حكاماً يوئانيين أمنّسِوا أسراً مالكة خارج 
البوئان . ومن هنا كانت مصاولتهم الخناصة خلق هذه القاعدة البشرية 
عن طريق مدن استيطانية ذات طابع يونائي تنضم إليها بعض الشرائح 
من السكان الأعملين . وكانت الممالك الهيلينية مبنية على أساس 
الولاء الشتخصي للملك لا على الإحساس القومي أو الإقليمي . 
ولذناء فإننا جد أنهم كانرا يخطبون ود أعضاء الجماعات اليهودية ؛ 
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سواء في فلسطين آم خارجها ؛ باعتبارعم عنصراً بشرياً مهمأ يضطلع 
بدور الجماعة الوظيفية القعالية والاستيطائية وأفالية . ولقد ظل 
الطاللة والسلوقيون دائماً في حالة صراع وتنافس على كسب 
الجماعات اليهودية لصفهم 1 


البطالمة 
ك8 لع لوط 

ويسم البطالمة أيضاً «الأسرة المقدونية؟ أو 3الأسرة الحادية 
والثلائون (الصرية)ة ء وهي الأسرة اليونانية التي حكمت مصر في 
الغئرة 17 #٠‏ قم وعدد ملوكها نحو ١1-14‏ ملكأ وملكة . 
وقد حكمت الأسرة البطلمية مصر بعد أن قفى الإسكندر على 
الهيمنة الفارسية على فلسطين عام 754 فى . م ؛ وقرفن هيمتته على 
البحر الأبيض المترسط . 

وبيدو أن البطالمة غزوا فلسطين اتباعاً لسياسة الفراعئة التي 
كانت ترى أن آمن مصر مرتبط بفلسطين ومئطقة الشام . وكان يوجّد 
داغل فلطين حزيان : أحدهما موال للبطالة والآخر موال 
للسلوقبين . وكان حكم البطالمة لفلسطين أطول الفعرات قي الحقبة 
التي تبدأ بسقوط فارس وتتمر حتى ظهور روما . كما أن الأماط 
الإدارية واللؤئرات واللمؤسبسات الاجتماعية والاقتصادية التي ظهرت 
إبان حكمهم : استمرت في فلسطين حتى الفترة الرومائية . ولم 
تكن فلسطين منطقة إدارية مبعقلة بل كانت جزءا من المنطقة المعروقة 
باسم سوريا وفيدقيا ء تماماً كما كان المال مع القرس الذين الحقوا 
يهرد نلسطين بمنطقة عبر النهر . 

وكانت حدود هذه المنطقة غير محددة إِذْ كانث تختلف حسب 
رايد أو تافص هيمنة السلوقيين أو البطالمة . وقد تغيّر التركبب 
الإثنى لكان فلسطين إذ استوطنها يوئائيسون » وتم تأسيس 
مسمرات يونانية عسكربة لأغراضس أمنية » وكذلك مدن يوئانية 
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جديدة : وتغير طابع المدن العبراتية أو الآرامية القدية إذ تأغرق 
معظمها . 

وكان اهتمام البطالمة بفلسطين » بخلاف الجاتب الإستراتيجي ؛ 
ينعسب على جمع الضرائب . فأسس البطالمة لهذا الغرض شيكة 
ضخمة لجمع الضرائب عمادها أعضاء الطبقات الثرية المحلية الذين 
تحولوا إلى ملتزمين فكانوا يجمعون الفرائب يضمان تمتلكاتهم . 
وكان بعفى هؤلاه الملتزمين يساولون قدر إمكانهم رفع الضرائب » 
لأن الفارق بين ما كان يتعين عليهم تسديده أفزائة الدولة وما يُحصل 
بالفعل كان يصب في جيوبهم ء ومن هنا لهرت جماعة وظيغية 
محلية يهودية تنين بالولاء الحكومة البطلمية وتميط بها كراهية 
السكان اليهود . 

وكانت هله الجباعة تضم كبار ملاك الأراضي والملتزمين وكبار 
الكهنة » كما كانت تضم أسراً كهنوتية وأخرى غير كهئوتية (أشهرها 
أسرة طوبيا التي كانت تمتلك أراضي شاسعة في شرق الأردن) . وقد 
انقمت هله الطبقات الثرية إلى التركيية الحضارية الهياينية الجديدة 
وتأغرقت . ولكن ١‏ إلى جائب هذا القطاع اليهودي ال تأغرق ١‏ 
كانت هناك الجماهير التي لم تتأثر كثيرا بالحضارة الهيلينية ؛ ومن 
بينها طبقة من الستاع وصغار التجار . وانضم إليهم علد كبير من 
صمغار الكهنة كانوا بَشْكلون الطبقة الوسطى ذات الثقافة اللحلية 
الآرامية . وكانت عطبقة أصحاب المزارع الكبيرة من اليهود تشكل 
أقلية صغيرة إذ ظل عماد الاقتصاد هر المزارع الصغيرة في الريف . 
وظل هذا الوضم سائداً حتي بعد أن بسطت روما هيمتها . 

وظل الريف في فلسطين محتفظأ بطايعه السامي الآرامي ‏ 
ومن هتا كات الريف يشكل دائماً الشاعدة الجماهيرية تلتمردات 
البهودية اللاحقة . أما أعضماء الطبقة الوسطى » فكانوا يشكلون 
مصدر قيادتها , وكانت هله التمردات اليهودية بوجهة ضد السسلطة 
الإمبراطورية بقئر ماكانت موجهة قد الجماعة البهودية المحلية 
الوسيطة التأغرقة . وقد تمخض الائقساع بين اليهود عن ظهور حزيين 
دييين سياسيين : الصدوقبين (حزب الأثرياء والكهنة) » والفريسين 
(مثلي الحزب الشعبي الذي تفرع منه الأسبئيون والغبورون وعصبة 
المختاجر) . 

واعشبر اليونان اليهود (في فلسطين) قوماً (إثتوس) مركزهم 
القدس وقائدهم الكاهن الأعظم : ومجلس الشيوخ (جيروسيا) . 
وان الكاهن الأعظم هو القائد الديئي والدنيوي الذي ترأس 
اجتماعات مجلس الشيوخ ويشرف على الهيكل وأمن القدس 
وتعاظم تشوذه بسبب الصراع بين السلوقيين والبطالمة . ويد و أن 


اليوئاتيون 


مجلس الشْيوح كان ؛ من الناحية الرسمية على الال » أعلى منزلة 
من الكاهن الأعظم لنفه . واعترف البطالمة (ومن بعدهم 
السلوقيرن» كما فعل الفرس من تبلهم) بالشريعة اليهودية باعتيارها 
مجموعة قوانين يؤمن بها البهود ويلتزمون بها ؛ وتكملها القوانين أو 
الشرائع اليونانية . ومن هنا أعطيت النخبة الكهنوتية التي كانت تحكم 
باسم الشريعتين الحق في تنفيذ القوانين ال منصوصص عليها في الشريعة 
اليهودية , 

ويبدو أن البطالمة كانوا ينظرون إلى الجماعات اليهودية (خارج 
فلطين») كجماعات وظيفية استيطائية : فتالية وتجارية ؛ يعتمد 
أمنهم على أمن الطبقة الحاكمة , ولذا ٠‏ فقد كانوا يشجعرن اليهود 
على الاستيطان في مصر للعمل هارأ ومزارعين وسبتوداً مرتزقة 
وشرطة وموظفين وملتزمي ضرائب , وقد كان منهم قواد للجيش 
البطلمي . ويلاحّظ أن التقسيم الطبقي الثلاثي للمجتمع في مصر , 
حيث كان يتكون إبان العصر البطلمي من مواطنين يوئان قي قمة 
الهرم وجماعات ذاث قوق خاصة (إثنوس» في وسطه والمصريين 
في قاعدته ه جعل أعضاء الجماعات اليهودية جماعة في الوسط . 
ونعل رضعهم هذا » أي كونهم جماعة رسيطة ٠‏ قد قربهم من 
ابطالمة وخلق أساساً للتوثر الذي نشأ ضدهم فيما بعد من قبل 
المواطنين اليوئانيين , وقد حقق اليهود نجاحاً اقتصادياً في مجال 
الالتزاع والتجارة والتقل البحري » فا حتكروا تصدير الردي والقمح 
والبلح كما احتكروا نظام الالتزام وامتلكوا عددأ كبيراً من الأساطيل 
التجارية . 

تَركر أعضاء الجماعات اليهودية أساساً في الإسكتدرية حيث 
كانت مقسسّمة إلى خمسة أحياء اثنان منها كانا مخصتصين لليهود . 
ولكن وجودهم لم يكن مقصوراً على الإمسكتدرية إذ كانوا يوجدون 
في أماكن أتخرى . ويقال إن نحو جزء واحد من ثمانية أجزاء من 
سكان مصر كات من اليهود ء إذ بلغ عددهم مليوناً بين سبعة ملابين 
ونصف الليون من المصربين » كما أن عددهم كان يوق عند اليهود 
في فلسطين ؛ وهو ما كان يعني أن فلسطين لم تعد المركز السكائي أو 
القافي لهم . ولكن الهسيكل ظل ؛ مع ذلك » المركز الديني 
الأساسي , وأصبح اليهود أهم العناصر الأجنبية بعد الاغريق . وقد 
قام الإسكددر الأكبر بتوطين بعض. جنود سنبلط حاكم السامرة في 
مصر كما شبجع عجرة ال2هود إليها . 

وقد ام بطليسوس الأول (سرتر) (707- 147 ق. م) بفتم 
فلسطين وضمها » واستولى على القدس عام ١‏ 77 ق.م ؛ كما هم 
الجزء الجتوبي من سوريا . وقد أسر بعض اليهود وحملهم إلى 
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الإمكندرية ٠‏ وشسجع اليهود على الهسجرة لقمع المصريين (على حد 
قول الموسوغة اليهردية) . أما بطليموس الثاني (فيلادلفوس) (ثام؟ 
ق.م-23112ع)2 فقدأسس عدة مدن في فلسطين وشرق 
الأردثء وحقق نجاحاًفي حريه ضد الأسرة الللوقية . ويُمَل عصره 
أحد العصور الذهبية لليهود في مصر » حيث تزايد معدل 
اندماجهم . فقد دعا إلى ترجمة العهد القدم » فيما يُعرّف بالترجمة 
السبعينية التي يتضح فيها التحيز للبطالمة (المصريين) على حساب 
اللوقيين (السوريين) . وقد أعتى بطليموس الثاتي العبيد العبرانيين 
الذين أسرهم أبوه ووطتهم كمرتزقة في معسكرات اليهود باعتبارهم 
مسشوطنين أو كتشكبلات عمسكرية (باليونانية : كليرونموا 
أد«اعسمات) (وكان القدونيون يُعدون (كليروخوا؛ أيضاً حيث كان 
الحكم البطلمي حكماً استيطانياً مبتيأ على الرتزقة) . 

أما بطليمرس الثالث (ايوريجيتيس الأول ١‏ أي قاعل الخير) 
(745 770 ي.م)» فقد وطن في الفيوم عدداً من اليهود (الذين 
أسرهم بعد التصاره في الحرب السورية الثالعة) في الأراضي 
الستصلحة ء كما كرس معبداً يهودياً بأنيه : 

وفي عهد بطليموس الرابع (فيلوياتور) 7١7-711(‏ ق.م) : 
زاد اعتماد البطالمة على العنصر اليهودي ؛ وقد هرم هذا اللك 
البطلمي اللوقيين يجيش كان يضم بعقى المناصر الممرية . ولكن 
بطليموس الخامس (ابيفانيس) ١181-1515(‏ ق. م) ترك فلسطين 
لأنطيوخوس الكالث عام ٠٠١‏ ق .م بعد معركة باثيوم ثم عقد سلاماً 
مع السلوقيين وتزوج ابنة انطيوخوس (كليويائرا الأولى) . 

ولكن أهم الفترات في تاريخ العلاقة بين الجماعة اليهودية 
والطالمة هي الفعرة الى حكى نيها بطليموس السادس أو السابع 
(فيلوميتور) ١56-1١81(‏ ق.ء) إذ اعتمد على العنصر اليهردي 
اعتماداً كاملاً بعذ أن فشل في صد عجوم سلوقي عليه , وحيئما فتح 
أبواب مسر للاستيطان اليهودي ٠‏ زاد المرتزقة اليهود واشتركوا في 
إدارة الدولة ء وكان هناك يهوديان (أونئياس وروسيثيرس) يشثلان 
مناصب عسدكرية قيادية ‏ كما وضم نفوذهم في الأمور المالية . وقد 
رحب بطليموس السادس بالكاهن أونياس العالث الذي فر من 
قلسطين ومعه بعض اليهود إلى مصر فمّم آرضاً في ليتوبوليس بنى 
فيها هيكلاً لينافس هيكل القدس (الخاضع لنقوذ السلوثيين) ١‏ وأقام 
إلى جواره حامية عسكرية يهودية . وقد كان اليهوديان أنائياس 
وهلكياس (أولاد أونياس الرابع) من قادة الحامية اليهودية في جيش 
كليوباترا الثالئة في هليويوئين الذي جردته فد ابئها بطليموس 
الثامن (لاتيروس» اللي حكو سنرات متغرقة من 1 ١!‏ إلى 'م 


اليوناتيون 


ق.م؛ بالاش تراك مع ابنهما الأخسر . وقد قادا هذا الجيش في 

واندمج أعضاء الجماعات اليهودية في المحيط الهيليئي » 
وفقدوا لخعهم الأصلية الآرامية » وبدأوا يتحدئون اللوئانية . فكان 
العهد القديم يقرأ في المعابد اليهودية بالعبرية ثم اليونانية - وبدأ اليهود 
يؤغرقون أسماءهم » فيحل ياسون محل يشوع , وهكذا . ثم محول 
الاندماج إلى انصهار كامل حين نسي اليهود العبرية تمامآً» فكانت 
الصلوات تم باليوئانية . ويدلاً من أغرقة أسماتهم ء» أصبحوا يتبنون 
أسسماء يونانية كاملة بمافي ذلك أسماء الآلهة . بل إن أعضاء 
الجماعات اليهودية الذين انخرطوافي السلك العسكري كائرا 
يعتبرون أنفهم مقدوئين . وبيدو أن اليهود خارج الإسكندرية لم 
يثم تأفرقهم بهذا المستوى ؛ ولكنهم تأثروا بللسيط الممري ؛ 
ولعلهم كاثوا يتحدئون لغة الُصريين . 

ولم يحصل اليهرد في مصر + كجماعة » على حق المواطنة 
اليونانية (أي أن يكرنوا بوليتيا 2ا6:اادم) وإغا منحوا حق أن يصبحوا 
بوليتيوما «دهاذادم وهو وضع قانوني يحق لهم بمقتضاء أن يستوطنوا 
المدينة كغرباء لهم حق السكنى ويصبحوا بمنزلة كيان مدني مستقل 
لهم دسعورهم الخامص ولهم الحق في الحفاظ على شرائع (قرانين» 
أجدادهم . ركان كل بوليتيوما تُدار شثونها الداخلية كوحدة إثنية 
مستقلة (إلنوس») من خلال موظفين إداريين مستقلينٍ عن المدينة لهم 
شخصيتهم المعنوية الستقلة وكانت السلطات تمنحهم ميثافاً مكتوياً 
بذلك . وكان يترأس البوليتيوما رئيس القوم (إتتأرخ) وكانت له 
مبلاحيات إدارية وقضائة وأسعة , ومع هذا ء كان يشاركه السلطة؛ 
بل يعلو عليه » مجلس الشيوخ (جيروسيا) . وكان للبوليتيوما 
محاكمها الخاصة . ولكن ١‏ نظراً لتزايد معدلات الاندنساج 
والأغرقة؛ كانت أغلبية أعفضاء الجماعات اليهودية تلجأ إلى المحاكم 
اليوثائية (بدلاً من اللحاكم اليهردية) للتقاضي حتى في حالات الزواج 
والطلاق . وقد انفسم بعفى أع ضساء الجماعات اليهودية؛ 
وو صوص ةآالأثرياء ٠‏ إلى المديئة (باليرئانية : بوليس 5اآمم» 
وأصبحوا مواطنين بونائيين » مع أن هذا كان يعني الشخلي عن دينهم 
. ومن الجدير بالذكر أن البوليتيوما كانت شكلاً من أشكال التنظيم 
الإداري لم يكن مقصوراً على الجماعة الهودية ء فقد كانت هناك 
برلبتيوما تضم الكريتين في الفيوم ٠‏ كما كان هناك أكثر عن بولبتيوما 
للفريجيين وغيرهم من الفغات , وييدو أن معظم الجماعات اليهردية 
؛ ارج فلسطين ء كانت منظمة على هيئة بوليتيوما , 

وقد ظل أعضاء الجماعات اليهودية عنصراً مواليا للبطالمة وقريباً 
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منهم . وهم بوصفهم جماعة وظيفية ١‏ مالية وقتالية ء» كانوا مبحط 
كره الجماهير سواء اليونانية أو المصرية . وقد حارب أونياس الرابع 
مع أرملة بطلينوسن السادس عام ١45‏ ق.م » وحارب ابناه مع 
كليوباترا الشالثة عامي ١٠١8‏ و١٠‏ ي. م ضد بعفى المطاليين بالعرش 
الذين ساتدهم المواطئون اليونانيوت ء الأمر الذي زاد التوتر بين 
اليهود واليرنان . وقد حاول أعضاء الجماعات اليهودية أن يحصلوا 
على مزيد من الحقوق وأن يصبحرا مواطتين في المديئة (بوليس) لا 
مجرد غرباء في البوليتيوما . وقد كان هذا أعراً محالاً إذ أن الانتماء 
الكامل للمدينة اليونانبة كان يعني الاشتراك في عبادة آلهسها . بل 
كانت بعفى وظائف المديئة تتطلب القيام بطقرس دينية وثنية محددةء 
وهو الأمر الذي كان يرفضه اليهود بطبيعة الحال . ولاشك في أن 
المساعدة التي تَدّمها اليهود للقوات الرومانية الغازية » في أعوام 68 
8 قى .م ثم في عام 'لاق. م» ساهمت في تعميق حذة كره 
البرنائيين لهم . وشهدت هذه الفترة بداية ظهور كتب العداء لليهود 
معل كتب مانيتو وأببوت التي تتهم البهود بكل التهم الممكنة والتي 
كتب يوسيفوس رودا عليها فيما بعد وقد خلق كل هذا أرضاً خصبة 
للثررات اليوئانية ضد اليهود بعد ضضم الإسكننرية إلى الإمبراطورية 
الرومانية . 

وقد مم البطالمة جزءاً من ليبيا عام ١48‏ ق.م . وكعادتهم : 
فتسوا أبوابها لهجرة البهرد ياعتبارهم عتصراً بشرياً وظيفياً تجارياً 
قتاليآً «ليشددرا قبضة البطالمة ؛ على برقة والمدن الأخرى في ليبيا . 
وذلك على عمد قول يوسيفوس . وظلت يرقة تحت حكم البطالة 
حتى استولى عليها الروبان عام 15 ق.م . 


الاسكندرية 
فارلمقععلم 
انظر : 3الطالة» . 


الميلزقيوي 
كلا رعاعة 

يمثل «السلوقيون» إحدى الأسر اثيونانية الحاكمة , وقد ترئّرت 
الأسرة السلوقية (؟54-1 ق.م) في سوريا ه وحكمت أسيا 
الصغري . وقد عادت يهودا البطلمية إلى حكم السلوقيين عام كرة ١‏ 
ق. م في عهد أنطيوعوس العالث 1817-1177 ق.م) الذي قبل 
الإطار الإداري الفارسي البطلمي المائد . وأعطي اليهسود مزايا 
جديذة منها إعقاء اليهود من الشيرائب عدة ثلاثة أعوام وزعقاء الكهنة 


وأعضاء مجلس الشيوخ (جيروسيا) من الضرائب كافة . ولم يتغير 
البناء الطبقي للمجتمع في فلطين في هذه المرحلة عسا كان عليه أيام 
البطالمة ٠‏ واستمر الوضع هادتا أيضاً في عهد سلوقس الرابع 1480- 
دلاا ق -م) . ولكن ء باعتلاء أنطيو حوس الرابع ((بيفائيس » أي 
المتجلي) العرش » تغير الموقف ‏ إِذْ مرت الدولة السلوقية بأزمة مالية 
وسياسية بسبب ظهور القوة الرومانية التي ألمقت الهزية بالسلوقيين 
بحيث تمووا إلى قوة عظمى صغيرة فقدت معظم أراضيها وكان 
علبها أن تدفع تعريضاً كبيراً للجمهورية الرومائية » وهو ما افطر 
الملرك السلوقيين إلى محساولة جمع الأموال المطلوبة من كل مصدر 
ممكن » على وجه الخصوص من الهياكل المختلفة في [مبراطوريتهم : 
ومنها الهيكل اليهودي الذي كانت تحبا فيه الكنوز (ومن هنا كانت 
محاولة نهب الهيكل من قبل سلوقوس الرابع) . 

وفي السنوات السبع الأولى من حكم أنطيو حوس الرابع ؛ 
تركّزت أنشطته هلى الحدود الجنوبية لمملكته مع مصر البطلمية ؛ وهو 
ما أدى إلى تَرَايْد أهمية يهودا السلوقية من الناحية الإسعراتيجية 
كمنطقة حدودية » فحاول دمجها حضارياً في ملكته لاعتبارات 
أمنية . وقد رأى أن من الممكن أن يحشّق مآربه من خلال الكشماون مع 
أثرياء امجتمع اليهودي » ووخحصوصاً كبار الكهنة وملتزمي الضرائب 
الذين تأغرقوا تامأ نهم عملية استغلال يهودا وأهلها المتمركزين في 
الريف . وكان مخطّط أنطيوخوس الرابع وأثرياء اليهود هو تحريل 
القدس إلي مدبنة يونائية تماما (بوليس) تُسمى «أنطاكيا» لها الحقوق 
البوتانية كافة ‏ وهو ما كان يعني زيادة مكانة الطبقة اليهودية الثرية 
وتشجيم التجارة ‏ وذلك بضم القدس إلى سلسلة المدن اليونائية 
الممعشرة في ربوع العالم . ولتحقيق هذا الهدف » قام أنطيوخوس 
بخلع الكاهن الأعظم (أونياس الثالث) » وذلك بتحريضي من الطبقة 
اليهودية التأغرفة » وعين مكانه أخماء ياسون (11/8 177 قى,م) 
الذي وعد بأن يزيد حجم الضراتب التي يمكن تحصيلها . وقد فر 
أونياس الثالكث إلى مصر عام 171 فى م وقام ابئه أونياس الرابع 
بتأسيس هيكل في ليتتوبوليس (معسر) بتشجيع من البطالمة ؛ وهو 
هيكل أوياس الذي دام وجوده ما يزيد على قرئين من الزمان ٠‏ أي 
إلى مابعد عام *لام ء حين تمر تحطيم هيكل القدس . أماياسون + 
فقد أدخل تغييرات عميقة على القدس . فأقام مؤسسات يونانية من 
أهمها الجمنازيوم » لتدريب اليهود علي أن يصبحوا سواطنين 
يونانيين . وقد حل الجمنازيوم محل الهيكل كمركز حياة اليهود 
الاجتماعية وانضم إليه كثير من الكهدة . ولكن ؛ بعد مرور ثلاثة 
أعوام من نعبين ياسون » قامت جماعة يهودية أكثر تطرفاً في تأغرقها 
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وطالبت بتعيين منيلايرس كاهئا اعظم ١‏ وتم تعبينه بالفعل . وفي عام 
8م ء أي بعد عودته من غزوته الأولى لمصر » قام أنطيوخوس 
الرابم بنهب الهبكل . 

وند أدى كل هذا إلى اندلاع التمرد الحشسوني ١14(‏ ق.م) 
شد !لصسراطور وضد كاهنه الأعظم وأثرياء اليهود . ركانت قاعدة 
التمرد في الريف خدارج إطار البيروقراطية المالية الكهنوتية للقدس 
والثي كانت تسائدها القوة المسكرية السلوقية . كما انضمت إلى 
التعرد الطبقات الوسعلى التي لم تتم أغرقتها . وقد ماند الفريسيو 
(ممثلو الحزب الشعبي) التمرد الحشموني : 

وغرا اليونان أيضاً بلاد الرافدين التي كانت تضم واحدةٌ من 
أهى الجماصات اليهودية » ورصل الإسكندر الأكبر إلى بابل عام 
فسن فق. م ومات عام ؟7؟ قى. م بعد غزوته للهند . وكايت بللاد 
الرافدين من نصيب السلوقيين الذين حكموها مدة قرنين من الرّمان 
فأسسوا فيها عدة مدن يونائية ووطنوا فيها حامياث يونانية ومقدونية 
وجماعات من الإداريين والتجار . وكانت هذه المدن تقع في مراكز 
إستراتيجية على طول الطرق والأنهار الرئيسية . ووافق الإمكتدر 
على الإبقاء على المزايا التي منحها الفرس لليهود ٠‏ فانضم اليهود إلى 
الجبوش اليونائية كمرتزقة (أي كجماعة وظيغية قتألية استيطانية) 
وإلى المدن كتجار وإداريين (آي كجماعة وظيغية وسيطة) . وقام 
أنطوخرس الثالث يإرسال ألفي أسرة عام ٠١‏ ق. م إلى آسيا 
الصغرى في محاولة للتحكم فيها ولقمع سكانها . 

ولم يؤيد يهود بابل التمرد الحشيوني ؛ الأمر الذي يدل على 
أن ما كان يحدد موقشهم ليس الولاء البهودي العام وإنما المصالح 
المحلية . ويلاحّظ أيضاً أن بهود بابل قد استخدموا تقوياً يستخدم 
الحقبة السلوقية (ابتداء من عام 711 ق .م) أساساً في ساب السنين 
وتاريخ وثائقهم . وقد هزم الفرئيون السلوقبين ووسعوا 
إمبراطورتهم على حسابهم واستولوا على بلاد الرافذين فيما 
استولوا عليه من مناطق ومالك . 


/ 


تنكتريع الع 

#الهيليية؛ مصطلح يستخدمه المؤرخون للإشارة إلى التقاليد 
الحضارية السائدة في تلك المقاطعات التي كانت تتحدت اليونانية في 
الإمبراطوريات الهيليية (اللوقية والبطلمية) وفي الإمبراطورية 
الرومانية , وقد أثرت الحضارة اليونانية في روما وقرطاجة والهند ؛ 
بل في بعض المناطق الثي لم تكن قط جزءاً من إمبراطورية 


الإسكددر. وثمة مناط في بلدان مثل فلسطين وفارس احتفظت 
بثقانتها الأصلية (وخصوصاً في الريف) ثم تغلغلت فيها الحضارة 
الونانية . على الأقل في بعض المدن وبين بعض السرائح 
الاجتماعية . 

ويفرق المؤرخون بين عملية استيعاب عناصر الثقافة اليونانية 
(الهيلينية) ومّلها تماماً ومجره التأغرق ٠‏ أي نبنّي هذه العناصر 
بشكل سطحي . 

وبعد غزو الإسكندر ء بدأ تَتَلثُل الحضارة الهيلينية بين أعضاء 
الجماعات اليهودية في مصر ويرقة وسوريا وآميا المغرى 
وفلسطين؛ واستمر طيلة العصر الروماني . وقد أسبن اليونانيون 
سللة من المدن اليونانة داخخل فلسطين وتمت أغسرئة بعض المدن 
القائمة بالقعل . 

وكان دعاة الهيليئية بين أغضاء المباعات اليهردية من أعضاء 
النحخبة الحاكمة المتمثلة في الكهنة والأثرياء الذين كاثوا يمتلكون 
الضياع الكبيرة ويعملون ملتزمي ضرائب لصائح الدولة البطليية أو 
السلرقية. ومن أهم هؤلاء الأثرياء يوسف بن طوبيسا وابنه 
هيركانوس . في البداية ؛ كانت الحوانب الاجتماعية للتأغرق تشكل 
عنصر جاذبية سطحية ؛ ثم بدأت العملية تكتسب أبمادأ دينية 
وحضارية عبيقة . ومن أهم دعاة التأغرق ياسون الكاهن الأعظم 
الذي عينه أنطيوخرس الرابع 174-١1/0(‏ قى. م) ليساهم في صبغ 
فلسطين بالصبغة الهيلينية ؛ فأسس مؤسسات تعليمية يرنانية 
وجمنائيزيوم وحلبات للمصارعة اشترك فيها الكهنة الهود أنفسهم . 
بل أرسل الكاهن الأعظم قرابين للإله هرقل أثناء المباريات اليوئانية 
فى صور . ولكن ياسون ٠‏ مع هذا » كان يمد معتدلا من منظور آل 
طوبيا الذين ساندوا منيلايوس وطالبوا بأن يُعبّن كاهن أعظم آخر 
بدلاً منه . وقد وعد مثيلايرس بزيادة معدلات التأغرق وزيادة معدل 
الضراتب , بل يبدو أن هذا الفرين هو الذي شجع أنطيرخخوس الرايع 
على القيام بمحاولة إيقاف العمل بالشريعة في فلسطين وذلك للقضاء 
على ثورة حزب الحسيديين (الأتقياء) المعارضي الذي كانت تسائده 
الخماهير اليهودية . 

وقد تصاعدت معدلات التأغرق ممرور الزمن حتي بعد اسيلاء 
الحشمونيين على الحكم ١50(‏ ق.ع) . فيوناثان الحشموني عد 
محاهدة مع إسبارطة » واستخدع الكندر يانايوس مرتزقة يوئانيين 
في جيشه ء وكات العملات تك وعليها حروف يوئانية وعبرية . 
وكان أرسطوبولوس الأول الذي هود الإيطوريين يسمي نقسه 
١فيلرهيلينة‏ أي «مدحب الهيلينية4 . وكان أعضاء جماعة المدوقيين 
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التي ضمت كهنة الهيكل وكبار الأثرياء » والتي تحالقت مع 
الحشمونيين ؛ من كبار دعاة التأغرق . ود تزايد معدل التأغرق مع 
عبرود الذي كان يجيد اليونائية أكثر من إجادته العبرية ٠‏ وينى 
مر سا يونائياً ومدرجاث للمصارعة وساحات للسباق في القدس أو 
بجوارها . 

وقد نادى دعاة الهيلينية يتبئي غط الحياة اليوناني : المؤسسات 
التعليمية ء واللفة ء والأزياء ء والأسماءء والغلسفة » والعادات 
اليوناتية » بهدف الاندماج النهائي في الحضارة اليونانية . وبالفعل . 
حفق دعاة الهيلينية مجاحاً ساحقا إذ أصبح اللباس اليوناني شائعاً بين 
الشباب اليهودي الذين أخذوا حدئون اليونائية ويكتبونها بدلا من 
الآرامية ؛ فدخلت الآرامية والعبرية كلمات يوئائية . ويلغ من انتشار 
اللغة اليوناتية في فلسطين أن نسبة المتحدثين بالآرامية إلى المتحدنين 
باليونانية كانت ثلاثة إلى ائنين (وقي مدينة مثل الخليل ٠‏ كان الجميع 
يتحدئون اليونائية) . وقد نسي سكان مصر من اليهود اللغة الآرامية 
تامأ . واشترك اليهود في كثير من الأنشطة اليوئائية مغل اللسرح 
والصارعة مع اليوئانيين وهم عرايا » وكان هذا يسبب حرجا لهم إذ 
أن اليونائيات كن يسخرن من اليهود لأنهم مختنون » فظهرت عماية 
تجميل جبراحية لإخخفاء آثار عملية الختان . ولثم يكن يهود بابل 
بعيدين عن التأثير البوناني ؛ فقد ضم الإسكتئر بلاد الرافدين إلى 
حكمه وحككمها السلوقيون فن بعده . 

ويظهر مدى تَمَلمْل الأثر اليوناني في أن اليونانية أصبحت اللقة 
السائدة ني معابد فلطين ومصر ء وتُرجم إليها المهذ القديم 
(الترجمة السبعيئية) » وأقيم معبد يهردي في الإسكندرية لم تكن 
تام فيه العبادة ليهوه رزنما للخالق الأسمى كمحاولة لصبغ اليهودية 
نفسها يصبغة [غريقية . وترجمت كلمة اتوراة» في الترجمة السبعينية 
إلى كلمة «نوموس» (القوانين» , بحيث مولت التورأة » التي تعني 
مط حياة إلى مجرد مجمرعة من القرانين . وفي بابل كان اليهود 
يسمصون بإقامة التماثيل في منازلهم 0 بل إن العبد المقام قي نهردعه 
كان يوجد فيه تمثال لصفي لموسي . وأسس معبد دورا [يورويرس في 
سوريا على هيثة معيد يوئاني محلّى بصرر ؛ فتظهر صورة موسى 
على هيئة معلّم يوناني ذي لحية على هيئة حلقات : كما هو الخال مع 
صرر الحكماء اران ٠‏ رتظهر أيضاً صور آلهة برئائية . ويظهر عمق 
أثر المضارة اليونانية في كثابات يوسيفوس, وفيلون وغيرهما من 
المإثفين اليهود . وقد كتب الأدباه من أعضاء الجنماعات اليهودية 
الملاحم الهرمرية والمأسي اليونانية التي تتتاول موضوعات يهودية 
مثل القدسس والخروج من مصر . كماترك بعض العلماء الدينيين 


١ 


اليهودية » تحت تأثير الفلسفة اليونانية » مثل المعلم التنائي (معلم 
المشناه) إليشع بن أبويا (الغرت الثاني) الذي كان يُسمى «الآخر» . 

وقد ظهر أدب عيليني يهودي اعتذاري خارج فلطين يهدف 
إلى التقريب بين اليهودية والهيلينية ويدافع عنها أمام عجمات دعاة 
الهيايئية ٠»‏ وخخنصوصاً أن البونانيين كانوا لا يعرفون موى القليل عن 
البهود أو اليهودية . وفي مسجال تحسين صورة اليهودية » ذهب فيلون 
في وصف تعاليم موسى إلى أن معلميه المصريين علموه الحساب 
والهندسة والموسيقى والفلفة (وهي نفسها المواد الى يدرسها للك 
الفيلسوف حسبم! جاء في كتابات أفلاطون) في حين تعلّم من 
معلميه اليونانيين بقية المقررات المدرسية مثل النحو والبلاغة والمنطق. 
كما ذهب أحد المؤلفين اليهود في تلك الغترة إلى الربط (شكليا) بين 
ربات الشعر (باليونانية : موزايرس 5لا586لاكى) وموسى : كماربط 
بين موسى والإله هرميس توت إله الكتابة والحضارة , 

لكن هذا لا يعني أن النزعة الهيليئية اكتسدحت جميع العقول . 
بل يمكن القول بأئها تركزت أساساً في المان » إذ ظل الريف في 
فلسطين سامياً آرامياً » وكذ! فمواحي الإسكدندرية حيث ظلت 
مصرية: ولذا فقد تأثر أعضاء الجماعات اليهودية فيها بالطابع 
المصري بدلا من الطابع الهيليني . وكان هناك رفضى من جائب 
هؤلاء للنزعة الهيلينية التي كان يمثلها حزب الحسيديين (الأتقياء) ثم 
الفريسيون من بعدهم . وكان هذا الاستقطاب الثقافي في صفوف 
الجماعات اليهردية أساس كل الانفجارات التي حدئت فيما بعد إذ أن 
الأثرياء المتأغرقين كانوا ينفممون إلى القوة الإهبراطورية باعتبارهم 
وسطاء لها في عملية استغلال الجماعير ١‏ وكانت الجماهير تثور ضد 
الإمبراطورية وضد وسطائها من اليهود , 

ومع هذاء لابد من التحفظ على هذه الصورة بعضض الشيء » 
فئمة رأي بقول إن هيئينية العطبقات اليهودية الثرية نفسها كانت هيليئية 
سطحية لا تعود يجذورها إلى هومر وأرسطو وإنما هي نتاج التعامل 
مع المستوطنين اليونائيين المقيمين في المدن الهيليئية . وكان معظمهم 
من اجنود المرتزقة والتجار الذين كان ينص ب اهتمامهم على الألماب 
الأولمبية وغيرها من المظاهر الحضارية السطحية ء ولكتهم لم تكن 
لديهم معرفة بالتراث الفلسفي اليوثاني . وهم ؛ في هذا » يشبهوث 
الطبقات الثرية التغربة في العالم الثالث التي تجيد رقص الديسكر 
وتعرف آخر الموضات والتقاليع والأغاني والفضائئح ولكنها لا تعرف 
شيثاً عن المسرح الغربي المعاصر . بل إن كاتباً مثففاً مثل يوسيفوس لم 
يكن يمتلك ناصية اليونانية تماماً » وكان يستعين بمساعدين لتصحبح 
لغته . ومن ناحية أخرى ٠‏ ثم تكن اليوئاتية مقصورة على الطبقات 


الجزء الأول : تواييخ الجماعات اليهودية في لعالم القديم 


اليوئثاتيون 


الشرية أو على الأعمال النجارية في المدن إذ أن كثيراً من أعضاء 
الطبقات الفقيرة » ومئهم العبيد والمعتَقون ؛ كانوا يتحدثون 
المونانية . 

ويتضح أن هناك تداخلاً في موقف الفريسين , فرغم أنهم 
كأنوا يقفون ضد الصدوقيين دعاء التأغرق » فإنهم تأثروا تأثراً عميقاً 
بالتراث البوناني . بل يقول بعض مؤرخخي اليهودية إن صياغتهم 
الميهودية ‏ وهي التي أصبحت في نهاية الأمر اليهودية الماخامية 
(غغط اليهودية الذي ساد في العالم حتى القرن الثامن عشر) » تأثرت 
بالتراث اليوئاني بشكل عميق . ويتضح هذا التداخل في فكر جماعة 
مثل الأسينيين ‏ فرغم أن ممخطوط البحر الميت حرب أيناء الثور مع 
أبئاء الظلام؟ هو قصة رمزية عن الحرب بين الحزب اليهودي الشعبي 
الوافض للهيلينية والحزب الذي يدعو للهيلينية ؛ فإن فكرهعم 
ورؤيتهم اريخ متأئران بالفكر الهيليئي . كما أن بعضى الكتب 
الخنارجية (أبوكريفا) كتب يهودية شعبية تأثرت بالتراث اليونانئي 
وكُتب بعضها باللغة اليونالية . ويلاحّظ أثرالفلفة الرواقية في 
كتاب المكابيين الثالث . 


الإسكنهر المقدوني [865*-؟5 ى.م) 
انق أممتععة بز رطا "متبرروية افر 

ملك مقدوئيا ومؤسى الإمبراطورية اليوثاية التي ضمت 
فلسطين كما ضمت بابل بجماعتها اليهردية الكبيرة . ويحكي 
التلمود عن زيارته للقدس ومقابلئه الكاهن الأعظم . ولكن من 
المعروف أنه لم يزر القدس قط نظراً لعدم أهميتها أو أهمية القومع 
الذين يسكئون حولها . ومن المعروف أن تُقدمه كان في هام 7م 
ق. م بمحاذاة الساحل الشرقي للبحر الأبيفى المتوسط ء ولكنه قام 
بشمع ثورة بين السامريين وحرق هيكلهم على جبل جريزيم ‏ وأعلن 
يهود فلسطين ولاءهم له : 


أتطيوخوس الرابع (إبيفائيس) 1١14-11/0(‏ ق.م) 
(ععووطم أمق؛ اا 5لاتاعدتامم 

أحد الملوك السلوقيين . حاول أن يصبغ يهودا السلوقية وكل 
فلسطين بالصيغة الهياينية » وأعلن نفسه إلهاً , أو الإله الظاهر أو 
المتجلي (ثيوس إبيفائيس) . وكانت الأرستقراطية اليهودية قد بدأت 
تصطبغ بالصبغة الهيلينة ٠‏ ققبلت هذه الإجراءات . أما الحمافير 
الفقيرة في الريف الواقمة ارج نطاق الحضارة الهيليئية فقد 
قاومتها . 


عيّن أنطيوخموس واحداً من دعاة التأغرق (ياسون) كاهناً أعظم 
بدلاً من أونياس الثالثِ ء فعمل على تغيير طيعة مديئة القدس حتي 
يحولها إلى مدينة يوناتية ا(بوليس) تُسعى أنطاكيا . ثم عين منيلايرس 
كاهداً أعظم وكان أكثر تطرفا وتأغرقاً من سلفه . وقد نهب 
أنطبوخوس الهيكل ؛ وحمل الأواني المقدسة إلى عاصمته . رفي 
عام 118 .م » قام أنطيوخوس بحملة على مصر ء والتشرت 
شائعة مفادها أنه قعل ٠‏ فائدلمت الاضطرابات . ولكن أنطيوخوس 
عاد وقضى على التمرد : ثم وطن عناصر غير يهودية في القدس وفي 
قلعئها تكون ركيزة لدعاة الهيلينية يسيطر ون منها على المديئة . ني 
لجا إلى القوة ليبعد اليهود عن ممختلف شعائرهم الديتية مثل الاحتقال 
بالسبت والختان » وأصدر أوامره بتحريضي من الأرسدقراطية 
اليهودية بعدم إقامة شعائر دينية يهودية في القدس ء بل بإقامة عبادة 
الإله زيوس في الهيكل : وتقدي القرابين له . كما حول المعبد 
اليهودي السامري المقام على جبل جريزيم إلى معبد إغريقي . لكن 
هذه الإجراءات هي التى أذت جميماً إلى التمرد الحشموتي . 

ومن الواضح أن هذه الإجراءاث لم تكن تعبْر عن تعصب ديني 
أعمى لدى اليوئاتيين ٠‏ فهذا آمر لم يشتهر به اليونانيون » كما لم تكن 
تهدف إلى هدم اليهودية من أساسها والقضاء على اليهود أينما كانوا؛ 
وإثما كانت محاولة من جانب أنطيوخوس الرابع لدمج قلسطين في 
إمبراطوريته الصغيرة لتصيح إقليمأ آمنأ يمكن الاعتماد عليه 
وخصوصاً أنه كان يخشى البطالمة من جهة والفرثيين من جهة أخرى» 
وكان يرمي إلى أن يظل العنصر البشري في فلسطين مرالياً له . وئذاء 
ورغم هجومه على الطقوس الدينية اليهودية ؛ فإله أمتمر في 
الاعتراف باليهود كقوم (إثترس) يثرأسهم السنهدرين ؛ كما أنه لم 
يتدخل في الذثون الدينية لليهود خارج فلسطين , 


الحشهوتيون 
كقعري 351 

ويُسمُون أيضا #المكايون؟ , نسب إليهم التمرد الحشموني » 
رهو تَمرّد قام به فقراء اليهود وغيرهم بدأء الكاهن الحشموئي ماثياس 
عام 114 ق..ع واستمر أولاده في قيادته فد كل من الاستغلال 
الاقتصادي والقمع الثقانفي » ولذا فقد كات ضد كل من الإميراطورية 
السلوثية (في عصر أنطيوخوس الرابع) وفيد العناصر العبرانية 
اليهودية التي تأغرقت , وقد جح الجحشموئيون في تحقيق الامتقلال 
وإقامة الدولة الحشمونية ؛ لكنهم تأغرقوا بعد ذلك تماماً إلى أن 
استوعبت روما الدولة الحشمونية ونيخجها الحاكمة . 


الجزء الآرل : تواريخ الجماعات اليهودية في العاقم القديم 


اليوتانيون 


المكبيسون 
عع و13 

«المكابيونة هم الحث_موتيون الذين يطل عليهم هذا اللقب 
أيضاً . وكلمة 3 مقبي» العبرية معناها «المطرقة؟ » وإن كان البعض 
يرون أن الأصل العيري عو «مكبي؛ وأنها اختصار بالحروف الأولى 
لآية جاءت في تشيد انتصار موسى على فرعون تقول بالعبرية : "مي 
كموخما كيلم يهوه" » أي *من كمثلك بين الآلهة يارب" (م.ك. 
ب .ي) . وبرى السهاينة أن المكابيين بعشوا الروح العسكرية في 
الشعب اليهودي وحولوه من شعب ممتسلم إلى شعب من الغزاة 
المقائلين وصِمهم الشاعر بقوله : كان حمد الله في حتاجرهم » 
وفي أيديهم سيف له حدان . وهذه هي صورة الششهية اليهودية 
المثلى كما تشيلها الصهايئة . ومن ثم » يطلق كثير من المنظمسات 
والأنشطة الصهيونية على نقسها اسم «مكابي» لإحياء تقاليد 
العف , 


الاسرة الداكمة الحشمونية 
بإلتسمحطا مفعصمصجد1] 

«الجممويوت» أسرة من الكهنة الملوك حكمت اليهود 
(العبرانيين) في فلسطين » وذلك بعد أن ممح التمرد الحشموني في 
تحقيق قدر من الاستقلال السياسي لليهود (العبرائيين» . وقد كانت 
دوتهم ء التي كانت يُسمى "يهوداة » تسم بالطابع الهيليني 
الواضحء فكانت أشبه بدويلة هيلينية تضم اليهود أكثر من كرنها 
دويلة يهودية . وكان اقتصاد الدويلة الحشمونية اقتصاداً زراعياً يعتمد 
على القسمح والبلح والتين والريتٍ والخمور والتوابل » وكانت تقم 
بعض الراكز الحضرية . أما من ناسية البناء الطبقي » فقد كانت هنه 
الدويلة تتكون أساسأا من طبقة الكهنة المرتبطين بالهبكل 
(الصدرقيرن» ؛ وإلى جوارهم كانت هناك طبقة كبار ملاك الأراضي 
وكبار التجار وم رمي الضرائب . واندمدجت هذه الطبقات 
الأرستقراطية في الحضارة الهيليئية » وارتبطت مصالحها بعصالح 
البطالمة والسلوقبين . وإلى جائب ذلك ء كان هناك التجار من 
أعضاء الطبقة الوسطي الذدين كاتوا يعارضرن الاتهاه المتطرف نحو 
الهيليتية ويطاليون بقدر من الاستقلال وبقدر من المشاركة في السلطة 
(الفريسيون) ‏ وكان أعضاء هذه الطبقة يتمتعون يمستوى ثمافي لا 
بآس به يتسم بالمحلية (آرامية/ عبرانية) وإن كانت هناك في ثقافتهم 
عناصر هيلينية . ويبدو أن هؤلاء قاموا بتشاط تبشيري في البحر 
الأبيض المترسط بين اليهرد وغير اليهود . وإلى جائي التجارء كان 


يلين 


هناك العمال المهرة . وأغميرا . كان عناك الفلاحون وكل أعضاء 
الطبقات الهامشية ٠‏ عمال اليومية وغيرهم من ذوي الثقافة الآرامية 
النالسة الذين كانوا يعيشون في الريف البعيد عن التأغرق . 

وأول ملوك الشمونيين هر يو حتاهي ركانوس 1١14-178(‏ 
ق .م) الذي ألحقت به الجيوش ال لوقية الهزية تحت قيادة 
أنطيوخوس السابع . وحولت مقاطعة يهودا إلى مقاطعة سلوقية مرة 
أخمرى . وقد فرض أنطيوخوس على هيركانوس أن يصحبه في 
حملته ضد الفرثيين على رأس فرقة يهودية ٠»‏ ولكن الجيثى السلوقي 
سحق وأسر هيركانوس مع فرقته البهودية » ثم أطلق سراحه فعاد إلى 
فلسطين عام ١79‏ ق , م واستقل بحكمها بسبب ضعف السلوقيين . 
وبذلك ٠‏ أصبح الحش_موئيون أسرة حاكمة كهنوتية عسكرية شبه 
هيليية , كما أصصبح الكهنوت اليهردي ني مرحلة لاحقة مستقلاً إلى 
حل ما عن السلطة الدنيوية . 

وقاع هيركانوس بالهجوم على السامريين واستولي على شكيم 
وحطم هيكلهم ؛ كما هاجم الأدرميين في شرق الأردن وهودهم 
عنوة . ويمثل هذا محاولة من جانبه لتقوية الدولة عن طريق توحيد 
العقيدة . تماماً كبا حاول أنطيوخوس الرابع . وقد زوده ذلك ببصدر 
من العناصر البشرية يمكته استمخدامها فى تحقيق مزيد من التوسعات : 
إلى جانب الحنود الأجائب الرتزقة الدين انضموا إلى جيشه . 

وكان هير كانوس حليفا للفرييين (الحزب الشعبي) في بداية 
الأمر » ولكنه أخذ في الاقتراب من الصدرقيين الأمر الذي أذى إلى 
الصراع مع الفريسيين . وخخلفه على العرش أينه أرسطوبولوس الأول 
1١-1١ 4(‏ ق.ع) الذي اتخد لنفسه لقب ملك كما سمي نفسه 
:فيلهيلين' أي امحب الهيلينية5 , وكان أبوه قد أوصى بأن يقوم هر 
بوظيفة الكاهن الأعظم وحسب ء على أن ترك إدارة الدولة في يد 
أمه ؛ ولكه قشلها هي وشقيقه أتتيجوئوس وسجن إحوته الآخرين 
وأكمل فتح الحليل , 

وبعد موته » اعتلى شقيقه الكسندر يانايوس -١١7(‏ "لاقي م) 
العرش وكان طاغية حقيقياً » كما كان بلاطه الملكي هيلينياً . وقد 
استأجر يانابرس مرتزقة يونائيين وضم كل المدن ذات الطابع 
الإضريقي التي لم تكن قد اعترفث بعد بحكم الحشمونيين في 
فلسطين ٠‏ وجح في ضم مدن الساخل كاما . وقد هلد بانايوس 
الجليل التي لم يكن ساكتوها من الع رانيين وإنما كان يسكنها 
الإيطوريون وهم من أصل غربي ولفتهم آرامية . وقد عرفى عليهم 
يانايرس التهود أو الإبادة » فتهردرا وقبلوا أن يخضوا . وقد وصلت 
الدولة الحشموئية في عهده إلى أكبر اتساع لها . 


اكجزء الاول : تواريخ الجماعات البيردية في العللم القديم 


١7‏ اليوثاتيون 


عارفى الفريسيون يانايوس معارفة شديئة الأمر الذي أدى 
إلى نشوب حرب أعلية استمعان قيها الفريسيون بدمتريوس 
النالث ملك سوريا اللوقي الذي هزم ياتايرس بالقرب من 
شكيمعام88 ق.م. ولكن الهودفي جيش ديمتريرس 
انضموا إلى عيش يانايوس: وهو ما غير مار المعركة ؛ فانتصر في 
الخرب حيث قتل وصلب أعدادا كبيرة من الفريسيين بلغت نحر ستة 
آلاف ‏ 

ومع هذا » استعاد الفريسيون نفرذهم عند اعتلاء زوجته 
مسالومي الكندرا العمرش (/إ -/59 قى, م) » حيث سلمث لهم 
الشئون الداخلية واحتفظت لنفسها بالأمور العسكرية . ويمرثها : 
بدأت أمرة الحنموئين في التدهور السريع + فقد قوضت الحروب 
الأهلية شرعية الكهنة الملوك الحث موئين إذ تشب صراع بين 
ابيها أرسطربولوس الثاني وهيركانوس اشاني استمرث 
وال الغترة 78-578 ق ,ع . وكان هذا تعبيرأعن الصراع 
بين الصدوقين والفريسيين إذ أبد الفريق الأول أرسطوبولوس 
وأيّد الفريق الثاني أخحاه . ويبدو أن الغريسيين في هذه المرحلة كانوا 
قد سيطروا على السنهدرين : وه ذاما جسل الجر مهيئاً الحرب 
الأهلية . وقد فر هيركاتوس بمساعلة أنتببائرا الأدرمي إلى 
اليتراء حيث ساعد الملك أرتاس (الجار ث) النبطي » فبعاد 
وهزم أرسطربولوس . وقد لجا الأمران إلى بومبي » بعد 
وصوله إلى سوريا » ليحكم في الخلاف بينهما . ركان هناك فريق 
ثالث من الفريسيين يطالب يفصل السلطة الدنيوية عن السبلطة 
الكهنوتية فصلا تام . وقد حكم بومبي لهي ركانوس الثاني عام 88 
ق.م . وكان أرسطوبولوس الثاني يعرف النتبجة مقدماً » ففر إلى 
القدس . واقتفى بومبي أثره ؛ واستولى على المدينة عام 77 ق. م 
بعد أن فتم أتباع هي ركانرس الثاني أبوابها له ء وخلع أرسطوبولوس 
ونفاه هو وأولاده إلى روما . وقام بومبي بتعيين هي ركانرس كاهئا 
أعظم وقائداً للشعب (إثتأرخ) ؛ ومنحه صلاحيات سياسية محددة 
وسمح له بأن يحمل اللقب الشرقي #دوكسة أي :ملك روماني؟ ) 
ويذلك اتنهى حكم الحشمونيين شبه المستقل بعد أن دام نحر ثمانين 
عاماً . 

وقد الككمشت المملكة الحشمونية الرومانية » ولم تكن المنطقة 
الساحلية تابعة لهافي عام لام قم + وأصبحت الدولة نتكون 
آساماً من الأراضي الزراعية . وأعيد تقسيم فاسطين إدارياً 
فأصحت تابعة لمقاطعة سوريا الرومائية » وفقددت الدولة استقلالها 
تماماً . وقد نزع جاينوس ؛ حاكم سرريا الروماني » لقب «اللك 
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الرومائي؟ من يوحنا هي ركاتوس . ويعد مقثشل بوهبي ١‏ قام 
هي ركانوس بتأييد قيصر الذي أعاد له لقبه ووسّع رقعة مملكته ٠‏ ولكن 
القوة ا لحقيقية ظلت. ٠‏ مع هذا 1٠‏ في يد أنتيباتر وأولاده 7 

وحينما عاجم الفرئيونُ مقاطعة يهردا عام +4 ق . م ء أسروا 
هيركانوس وشرهوه » بتحريفى من أنتيجرنوس ابن أرسطريولوس 
الثاني » وذلك حتى لا يمكنه أن يشغل وظيفة الكاهن الأعظم فيما 
بعل . وعئل عودته ٠‏ كان هيرود قد أصبح ملكأ . فعامله باحتراع 
في بادئ الأمر ؛ ولكنه بعد معركة أكتيوم عاد فاتهمه بالخيانة وقضى 
بإعدامه . رذفيت جهود أرسطوبولرس الثاني وابنيه ألكسئدر 
وأنتيجونوس مائياس لاستعادة عرشهم سدى , 

وقد تزوج هيرود مريم الحشمونية حفيدة الكاهن الأعظم » 
ولكنه أعدبها عام؟ اقم ٠‏ وأعدم كذلك آخر المحشمونيين 
أرسطوبولوس الشالث عام 78 قى . م ء وهيركائوس الثاني عام "١‏ 
ق .م ١‏ وبذااتهت سلالة الحشموثين . 


يؤوحنا شير كانوس الأول ٠١1-158(‏ في م) 
][ كنامقغورز!! طول 

أشهر ملوك الأسرة الحشموتة وكاهنهم الأعظم . وهو ابن 
شمعون المشموني . مح في اعتلاء العرش بعد أن تغلب على عمه 
بطليموس الذي قتل أباه وأخويه يهردا ومائياس . قضى معظم 
حكمه في الحروب 3 واضطر في بداية كمه إلى الخضوع 
لأنطيرخوس الابع فوافق على هدم حوائط القدس وتسريح مُواته 
ودفع تعويشى » ودقم الججزية السنوية عن يافا والمدن الأخرى خارج 
حدود مملكته التي ضمها . 

اضطر إلي الانضمام إلى الإمبراطور السلوقي في حملته فيد 
الفرئيين . ولكن , بعد مقتل الإمبراطور » نشبث الصراعات على 
العرش السلوقي ؛ قا مدقل بالحكم وفتح شكيم وحطم عيكل 
السامريين وشم أدوم وهود أهلها . وينسب بعض المؤرخين هذا 
الفعل إلى ابئه ألكندر يانايرس - وضم يونا هي ركانوس الأول 
أجراء من الجليل أو على الأقل مهد الطريق لضمها . 

وقد ساعده في سياسة الضم هذه كل أعداء الدوئة السلونية 
مثل الرومان والبطالمة . أما في الداخل ء فقد تحالف مع الصدوقيين 
وعادى الفريسين بمثلي لزب الشعبي . 


الجزه الأول : تواريخ الجماعات اليهوسية في العالم القديم 


اليونانيين 


أزسطلويولوس الأول (4١1-"١آ‏ وءم) 
[ عداناظن كؤتير 

ملك حشمرني يُدعى بالعيرية ايهودا» » وهو الابن الأكبر 
ليوحنا عي ركاترس الأول . أوصى أبوه له بمتصب الكافن الأعظم 
على أت تتولى أمه شئون الدولة الإدارية ٠‏ ولكنه أودعها السجن 
حيث مانت جوعاً . كما سجن إخرته الثلاثة ماعدا أنتيجرنوس 
الذي كان يكن له حبآ خاصاً . ولكنه أعدمه هو الآخر فيما بعد , 
وحسب يوسيفوس » يمد أرسطويولوس أول حاكم حشمرئي يخلع 
على نفسه لقب (ملك» ؛ ولكن سترابو يرى أت ألكسندر يانايوس 
أوتهم . وبحسب يوسيفوس ء أيف يآ » يقال إنه سمى نفسه 
افيلرهيلينة أي «محب الهيلينية» : ولكن هناك رأياً يلعب إلى أن 
أسمه هو «قيلادلفوس» . والواقم أن اتخاذ الأسماء اليونانية بهذه 
الصورة يدل على مدي تعْلُل التزعة الهيلينية في البلاط الحشموني , 
وعتد موثه ء ححَلفه في الحكم أخوه ألكستدر يانايوس . 


الكستير ياتايسوس 7-1٠١(‏ ق.م) 
تبغ مارم ل ع دبع افر 

ملك حشموني وكاهن أعظم تخلف شقيقه أرسطوبولس الأول 
٠١-104(‏ ق.م) وهما من أبناء هي ركانوس الأول . كون جيشاً 
من المرتزقة اليونانيين وغير اليونائيين وقاد حروبا عديدة ضد المدن 
اليوثائية المجاورة لمملكته » واسسولى على قلعة في غزة ؛: وخاضص 
معارك مع الأتباط وضم المنطقة الساسلية من قلسطين وأجزاء من 
شرق الأردن , وقد أصبحت ملكة الحشمونين إبان حكمه مترامية 
الاطراف تعادل في اتساعها نملكة داود وسليمان ؛ وكانت نضم 
عتاصر غير يهودية كثيرة . 

وقداتم حكمه بتصاعد الخلافات الدإخلية التي تمثلت في 
الصراع بين الصدوقيين والفريين , وقد تمردت الجماغير في عهدء تحت 
قيادة الفريسبين الذين استغائوا بديسريوس الشالث إمبراطور 
السلونيين. ولكن الإسكندر يانايوس أخمد التمرد وانتقم انتقاماً دموياً 
من النمردين وزعامتهم الفريسية. وأدى كل هذا إلى تفويض شرعية 
حكم الملوك الكهنة الحشمونيين. وقد خلفته أرملته سالومي 
الكسدرا . 


سسالزمي الكستدرا (كا-/1" وءم) 


لتقب افر عمرواوة 
ملكة حشمونية » وأرملة أرسمطربولوس الأول . تروجت بعد 


موته من أخعيه الكسندر يانايوس وتخلفته على العرش الحشموني 
وحكعت سبع سنوات . حاولت تحاشي مشاكل الخلافة على العرش 
بتعيين ابئها الأكبر هيركانوس اشاني كاهتا أعظم والآخر 
(أرسطوبولوس الدالث) قائداً عسكريا . وكان الفريسيون يققون 
وراءها . وبعد موتها ء اتخلات الحرب بين الأخوين صورة الحرب 
الأهئية ؛ فبينما أيّد الصدوقيون الأول » أيد الفريسيون الآخر . 


هيركانوس الثاني (؟ -١؟‏ ق.م) 
١ل‏ كناققع رزلا 

أحد ملوك الأسرةالحشمونية . وهو أكبر أبناء الكسندر 
يانايوس وسالومي الكسئدرا . عين كاهنا أعظم في حياة أمه . ولكن 
أخخاء أرسطويولوس الشائي حاول أن يقوض نفوذه بمساعدة 
الصدوقيئ ؛ وخصوما أن الجيش كان يسائد أرسطويولوس . وبعد 
عوت سالومي عام 7" ق. م ١‏ استولى أرسطوبولوس الثاني على 
الحكم ونب نفسه كاهنا أعظم وملكاً » واضطر هيركانوس إلى 
قبول الأمر الواقع صاغراً وتّقبّل اللقب الشرفي «أخو الملك» ؛ وهو 
لقب لا يعطي أية صلاحيات . 

عمل يوحناهيركانوس الثاني بنصيحة أنتيباتر الثاني » 
مستشاره الأدومي. ففر وجا إلى أريتاس الثالث (الحارث) ملك 
الأنباط الذين انضموا إليه ضد أرسطوبولوس وحخاصروا القدس؛ 
وهنا ظهرت قوات بومبي قي الشرق. وقد لمأ الأخحوان إلى بومبي 
ليحكم بينهماء كما ذهب إليه وفد ثالث طالب إنهاء حكم المشمونيين 
تماماً. 

وعندما حكم بومبي تلهيركائوس (رتما لأنه كان أضعف 
الأخمرين) فر أرسطوبولوس إلى القدس ؛ وحاصرها برمبي : 
فسقطت في يذه عام ١7‏ فى . م » وبذا انتهى استقلال الاشموئثيين ٠‏ 
وأرسل يومبي أرسطوبولوس أسيراً إلى روما ؛ وعين هي ركانرس 
كاهناً أعظم وقائدأ للنعب » وسمح له بأن يحمل اللقب الشرفي 
تدوكس؟ أي املك روماني» وجعله خاضعاً لحاكم موريا الروماني . 
ومنحه يوليوس قيصر لقب رئيس القوم (إتنآرخ) وحليف روما 
والكاهن الأعظم . وحينما هاجم الفرئيون مقاطعة يهودا عام 1٠‏ 
ق .م ؛ أسروا هيركانوس بإيعاز من أرسطوبولوس وفطموا أذنيه 
حتى لا يمكنه القيام بمهام الكاهن الأعظم ؛ ثم حملرء أسيراً معهم 
حيث عاش مع يهود بابل وقد سمح له هيرود بالعردة عام 51١‏ 
ق .م ثم أعدمه عام 7 ق.م . 
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١٠‏ البونائيون 


أرسطوبولوس الثاني (75-10 يما 
11 قناانتطننة م 

أحد آخخر اللوك الحشمونيين . وهوابن ألكبدر يائايرس 
وسالومي الكسدر! الئي كان يؤيدها الحزب الفريي . بعد مرت 
أمه؛ انتزع العسرش عن أخيه الأكبر هي ركانوس الثاني بمساعدة 
الصدوقبين والحنود المرتزقة » واحتفظ به رغم هجوم هي ركائوس 
عليه بمساعدة الأنباط . وقد ا-ثمى أرسطوبرلوس بمطقة الهيكل حين 
حاصره غير كانوس رالحارث علك الأنباط » وحينما ظهر برمبي احتكم 
الأخموان إليه فحكم لهي ركانوس . وحينما فر أرسطوبولوس إلى 
القدس : حاصرها بومبي وسسقطت في يدء ودخخل قدمن الأقداس ٠‏ 
وأخذ أرمطوبولوس أسيرا إلى روماعام "77 ق .م . 

ويشكل هذا نهاية الاستقلال السياسي لفلسطين تحت الحكم 
المشموني . ولقد فر أرسطوبولوس بعد ذلك من روما ومعه ابنه 
أتنيجوئوس عام 66 ق. م ؛ ووصلا إلى القدسى وقادا تمرداً ضد 
الرومان : فأسر أرسطوبولوس مرة أخرى وأُرسْل إلى روما مقيداً 
بالسلاسل في هذه المرة وأودع السجن . وقد أعطاء يوليرس فيصر 
جيشاً رومانياً ليقرده ضد بومبي + ولكن أصدقاء بومبي دسو اله الم 
فمات قبل أن يترك روما , 


انتيجونوس الثاني 79-10 في.م) 
ااعتسمجناوم 

أحد أخر ملوك الحشمونيين . والابن الأصهر لأرسطربولوس 
الثاني . استولى على القدس بماعدة جيش من فرثيا » رحرض 

تشويه عمه هي ركانوس الثاني (الكاهن الأعظم) بقطم أذنيه > ثم 
أعلن نفسه ملكآ حت وصاية الفرئيينِ +١‏ ق.م . وحين استولى 
جيش روماني على القدس ؛ وعيّن هيرود ملكا ء أرسل التيجونوس 
إلى معسكر الرومان حيث أغدم عام لا قى .م . ولم يكن من عادة 
الرومان إعدام الملوك ‏ ولذا يرجح أنهم فعلوا ذلك حتى يبينوا أنه لم 
يكن ملكأ من وجهة نظرهم , 


أرسطويولوس الثالث ( 5 -؟1؟ ى+ذا 
!]لآ زد أتطماكممق 
حفغيد أرسطوبولوس الثاني ٠‏ وشقيق مرم المشموئية زوجة 

1 5 

هيرود . وهر آخخر كاهن أعظم حشموني : عينه هيرود كاهناً رهو 

بعد في سن السابعة عشرة بناء على توصية من أنطونيو وكليوبائراعام 

6م 5 ولكن خدمه قتلره تحريض من غيرود وهو يستحم غي 
قم 3 

البحر . وهو يعد آخر بمثلى الأسرة المشمونية الذكور . 


3 
ع 
- 
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الروفان 


الرومان بومبي فسبسيان ‏ تيتوس. ثراجان هادريان_الحاكم الررماني (برركيوراتور» الحاكم 
الروماني (بريفكتوس). ثابيريوس يوليوس الكسندر ‏ كبير الموظفين (ألبارخ)- القوم (إثنوس)- الضريبة 
البهودية (فيسكوس جودايكوس)_أنتيباتر هيرود_أجرييا الأول آجريا الثاني -قسطتطين الأول 


الرؤيسان 
عشج عا" 

«الرومان؛ قوم ظهروا في مدينة روما التي أسست في القرن 
الثاني قبل الميلاد » وأسسوا إمبراطورية مترامية الأطراف ضِمّت 
معظم بلاد البحر الأبيض ا متوسط ومنها فلسطين ومصر وأحياناً 
أجزاء من بلاد الرافدين » كما ضمت أغلبية يهود العالم في ذلك 
الوقت في معظم أماكن تجمعهم + في فلسطين ومصر وبرقة (ليبيا) 
3 0 05 
وقبرصس وأسيا الصغرى ٠‏ ولم يكن هناك تجمع يهودي كبير خارج 
هيمتهم سرى تجمع بابل . 

وقد بدأ احتكاك اليهود بالروسان حين اتصل بهم يهودا 
تأيدهم. وبالغمل » وقّعت مماهدة بين الطرفين عام 111 ق.م 
اعترفت روما عمقتشاها بالقوة المدشمونية . وحيلما وصل يومبي عام 
8 ق.م إلى سوريا » توي حسم النزاع بين اثنين من أبناء الأسرة 
الحشمونية (هيركانوس الثاني وأرسطوبولوس الثاني) في صراعهما 
على عرش يهودا الحشمونية ٠‏ فأيْد هيركانوس الثاني وعيّنه ملكأ ملى 
أن يدقم الجزية لروما ؛ وسحق تمرد أرسطوبولوس ودخل القدس 
كن قنم ٠‏ 

وقد أصبح الرومان منذ ذلك التارييخ القوة الأساسية في منطقة 
الشرق الأدنى القديم . وأصبحت مقاطعة يهردا ورحدة سياسية ذات 
استقلال محدود وثابعة لماكم سوريا الروماني وأصبحت تُدعى 
#يوديا؟ . ولم تعن المنطقة الساحلية من هله المقاطعة تابعة لها ؛ كما 
لم يكن لها أي مر إلى البحر ء وقد مُصلت عنها أجزاء من أدوم 
والسامرة ؛ وأصبحت المدن اللإغرقة مستقلة عنها . وحينما غين 
هي ركانوس الثاني ملكا ؛ فإنه كان يحكم وحدة سياسية لا تشكل 
رقعة جشرافية متصلة . وقد خقعت فلسطين للحكم المباشر لنائب 
قصل يتمتع بسلطات تبنيد الجيوش والاشتراك في الحرب . وكان 
أول نائب قنصل هو أولرس جابينوس (لاه - 68 ق. م) الذي أنقص 


حيز الإدارة الذائية لليهود بتجريد الكاهن الأعظم هي ركانوس الثاني 
المشموني من رتبة الملكية وفرض ضرائب ثقيلة على السكان » كما 
قسم المقاطعة إلى خمسة أقاليم يحكم كلا منها سنهدرين أصغر , 
وأعاد بناء المدن السورية المؤغرقة التي كان الحشمونيون قد دمروها 
مكل السامرة وبيسان وغزة . ثم عه الرومان يحكم فلسطين إلى 
صديقهم وصنيعتهم هيرود (/719” ق . م- 1م4١‏ ولكنها وضعت تحت 
حكم روما مباشرة بعد موئه . وكان أوغسطس يرى أن فلسطين غير 
مهمة ولا تعسق أن توضم فيهافرقة عسكرية كاملة (باللاتينية : 
ليجيو ونيم!) » فاكتفى بوضع فرقة مساعدة (باللاتينية : أوكيزليوم 
انا انعة) . وبدلاً من نائب القنصل . أصبح الحاكم ممرتبسة 
#بريفكتوس تلامعاعم4 » وهو الذي كان يقال له أيضاً (يروكيوراتور 
“مانملعهم) وتعني حرفياً #الوكيل المالي» . وقد ساد الهدوء بشكل 
عام في السنوات الأربعين الأولى بعد ميلاد المسيح بسبب قوة اللدكم 
الروماني واستقراره ء ولأن الحكام الرومات تركوا اليهود وشأنهم . 

وكان البناء الطبقي في المجتمع الفلسطيني لا يختلف عما كان 
عليه أيام البطالمة والسلوقيين » فكان ينقسم أساساً إلى جماعة 
وظيفية وسيطة محلية تضم الأثرياء م الملتزمين وكبار التجار وكبار 
ملاك الأراضي وكبار الكهنة » وكانت جماعة متأغرقة تماماً» 
وطبقنات شعبية ذات طابع آرامي سامي لم تنم أغرقعها أو تأغرقت 
بشكل سطحي + كانت تفمم المعدمين والفلاحين وصغار الملاك 
ويعض الحرفيين وصغار التجار وجماعات الكتبة وصغار الكهنة . 
ورغم انتشار ظاهرة المزارع الكبيرة في الإمبراطورية الرومانية على 
نطاق راس ء ف إن شكل الملكية في فلسطين ظل بشكل أسساسي 
الملكية الزراعية الصغيرة . ويلاحّظ فى هذه الفترة زيادة استقطاب 
المجتمع اليهرديء الأمر الذي تمثل قي تُصاعد الصراع بين 
الصدوقيين والفريسين الذين أسب حت لهم أغلبية داخل 
الستهدرين . 

ولم يَدْمٍ السلام الاجتماعي والتوازن الدقيق اللي فرضه 
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الرومان ؛ بل تفاقمت الأمور حينما طلب الإميراطور كاليجولا (بام 
-41م) أن يوضم تمثاله في الهيكل . ولكن الحاكم الرومائي تمد 
تأعبر تنفيذ الأمر الإمبراطوري يعفى الوقث حتى اغتيل 
الإمبراطور. وأعاد الإمبراطور كلرديوس الأسرة الهبرودية إلى 
الحكم ء وأصدر بياناً يؤكد فيه حقوق اليهرد كقرم (إثنوس) لهم 
شعائرهم التقليدية التي يجب احترامها + وعين أجريبا الأول حاكماً 
(5441ع) ‏ ولكن فترة حكمه كانت قصصيرة » فعادت فلسطين إلى 
ماكائت عليه . وشهدت هذه الفترة تدهوراً اقتمادياً . وزادت 
البطالة » وخمصوصاً بعد توف عمليات البناء التي قام بها هيرود . 
واتضحثت معالع الاستقطاب الطبقي قي المجتمع في فلطين بين 
اليهود » إذ بدأت تظهر جماعات الغيورين » وعصبة الختاجر التي 
كانت تتبنى فلسفة اجتماعية متطرفة وتلجأ إلى الإرهاب تو نشب 
التمرد اليهردي الأول فد الرومان (13 _ 0 قوف رشيف 
إلى عدد من الأسباب المركبة المتصلة بالوضع المحلي في فلسطين 
والوضع الدوثي في الإمبراطورية . وقد أخمد تيوس هذا التمرد 
فحاصر القدس . وحين سقطت في يده : قام بتحطيم الهيكل عام 
لام وحمل معه أوانيه إلى روما . وتقرر أن يستمر اليهود في دفع 
نصف الشيكل التي كانت تُدَهَم للهيكل على أن تُحول إلى معبيد 
جوبيدر كابيتولينوس وتُسمى #فيسكوس جردايكوس؛ أي الضريبة 
اليهودية . ولكن الرومان لم يسحبوا اتمترافهم باليهودية كدين 
مستقل » ولذا فقد أعفى اليهود من عبادة الإمبراطور والواجبات 
الأخري المفروضة على غير اليهود . ومع اختفاء الهيكل » اختفى 
الصدوقيون والأسيتيون , واستمر التبار الفريسي وحده في يقئه . 

وبعد فترة من الهدوء ء تيددت التمردات اليهودية في أطراف 
الإمبراطورية كافة » في بابل ويرقة والإسكندرية وقبرص (1114- 
اام + فأخمدها تراجان وقضى على بفمعة آلاف من اليهود 
وعلى التجمعات اليهودية التي شاركت في التمرد . ولكن السخط 
اليهودي ظل مستمراً . وقام الشمرد البهودي الثاني عام 1107م بقيادة 
بركوخبا الذي قضت عليه القوات الإمبراطورية في عهد هادريان يعد 
أقل من ثلاث سئوات ؛ حيث أصنر أمرأبهدم القدس ؛ وحرم 
اليهودية في مقاطعة يهودا الرومائة (وإن سعم باستمرار السنهدرين 
في منطقة الجليل) . 

ويلاسحّظ أن هذه الحروب لم تكن موجهة ضد اليهوه كقوم 
(إلنرس) » ولم تكن تتهدف تحطيمهم ؛ وإنما كانت تهدف إلى 
قمع التمرد وحسب . والواقع أن التمرداث قي ذاتها لم تكن ذات 
طابع قومي : وما كانت تمردات ذات طابع طبقي اجتماعي ثقافي . 


29556 


كذ الرومان 


ولذا ٠‏ حيئما منح كاركالا المواطئة لسكان الإمبراطورية كافة عام 
11م ؛ لم يستشن اليهود من ذلك بل سمح لهم بالعودة للقدس ء 
رمع ذلك لم تعد منهم أعناد تُذكّر . ومع أنه كان يتعين عليهم 
الاستمرار في إرسال الضريبة اليهودية (فيكوس جودايكوس» ؛ لم 
يسمّح لهم بالقيام ينشاط تيشيري أو بزيارة القدمس . وفي هذه 
الفدرة؛ ظهرت مؤسسة البطريركية » وثّراس اليهود أمير اليهود 
(ناسيبطريرك) » وبدأ جمع التلمود الفلسطيني . 

أمايهود الإسكتدرية ه فقد تحولواعن ولاثهم للبطالمة 
وماعدرا الغزاة الرومان . وقد التصقت الجماعة اليهردية بالطيقة 
الحاكمة الجديلة » وأصبح أمتهم يترقف على و.جود حكومة مركزية 
قوية تحميهم من الغضب المتزايد للجماهير اليونانية التي فقدت كثيراً 
من مكانتها بعد أن أصبحت الإسكندرية مجرد مدينة مسحثلة لذ 
عاصمة مهمة . وقد استفاد الهرد من الوضم الجديد إِذْ تمتعوا عن 
طريق الاحتلال بالحقوق العامة التي كانت الدولة الرومانية تمتحهم 
إياها ٠‏ فأصبح من حقهم التمتع بحرية العبااة وممارسة عاداتهم كقرم 
(إتنوس) . ومم هنا » قرر أوغسطوس ١4-179(‏ ق. م) الاعتماد 
على العنصر اليوذاني كعنصر وسيط + وهو ما تسبّب في انساع الهرة 
بين اليهود واليوئان في الإسكندرية وأدى إلى تُدهور وضعهم 
الاقتصادي . وقد سرح أوغسطوس اليش اليطلمي وألغى النظام 
البطلمي لجمع الفرائب ٠‏ فأذى ذلك إلى انهيار وضع اليهوه 
الاقتصادي لأنهم كانوا مرتبطين بالمهنتين » وخصوصاً أنه لم يسمّح 
لهم كمرتزقة بالانشراط في ملك الجندية إلا إذا تخلوا عن دينهم . 
رلكن هناك من الدلائل ما يشير إلى أن أعداداً منهم عملت في هاتين 
الوظيفتين ينِبة أقل من ذي قبل . ويقول ديورانت : "إن اليهود 
كانوا يمتلكون نصف سفن الإسكندرية في ذلك الرقت" . 

ولم يدل أوغسطوس تغييراً عميقاً على البناء الطبقي لمصر » 
فقد سم الطبقات إلى ثلاث طبقات : الطبقة العليا التي تضم 
الرومان واليوثان وغيرهم » أى المواطنين السجلين في الجمنائزيوم 
(وقد أعفى سكان الإسكدرية من أعضاء هذه الطبقة من ضريبة 
الرأس إعفاء ثاماً) ء وكان هنلك أيضاً المتروبوليتاي ٠‏ أي سكان المدن 
فى عواصم المناطق الإدارية . ورغم أن هؤلاء لم يكتونوا يونائبين 
عرقياً » قإنهم كانوا يندرجون في الجمناتزيوم ويتاقرث تعليمهم فيه 
(ولذا » فقد أعترف بهم كطبقة وشُرضت عليهم ضريبة رأس 
مسشقضة) . أما أعضاء الجماعة اليهردية ٠‏ فرغم أنهم كانوا أعضاء في 
البولتيوما » كان عليهم أن يدفعوا ضريبة الرأس كاملة ء الأمر الي 
كان يعني ماواتهم بالمصريين ؛ كما كان يمني فقدان الأغلبية منهم 
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١8‏ الرومان 


المكانة المنميزة ياستثناء الأثرياء الذين أصبصوا مواطنين يونانيين . 
وبدأت تظهر الأديات اليهردية التي تماول الدفاع عن حقوق اليهود . 
وقد أكد أوغسطوس حقرق اليهود كبرئيتيوما ء مع أنه ألغي وظيفة 
رئيس القوع (إتتأرخ) وأحل محلها مجلس الشيوخ (جيروسيا) : 
رمما لزيادة مشاركة اليهود في صنْع القرار . 

ومع تخلمكُل وضع أعضاء الجماعتين اليونائية واليهودية بسبب 
ظهور اثرومان ء بدأت المشاحنات ينهم إذ بدأ اليهود (كجماعة) 
يطالبون يحقوق المواطتة كاملة حتى تخلصوا من وضعهم المندني 
الحديد الذي ساواهم بالمعدمين . ولكنهم كانوا يودون الحصول على 
المواطنة مع الاحتفاظ بعبادتهم وعدم الاشتراك في العبادة الرثئئية 
للمدبة . وسدو أن أعضاء الجدباعة اليهودية كانوا متقسمين . ذلك 
أن فريقاً مئهم (ال#أغرقين تماساً) كانرا يطالبون بسقوق المواطية 
الكاملة » لكن الفريق المحافظ كان يطالب بتأكيد حقرق البوليتيوما . 
وقد زجر الإمبراطور كلوديوس اليهود نيما بعد لأنهم أرسلوا إليه 
وفدين مسجقذين وكأنهم يعيشون في مديتين مختلفتين . ركان سكان 
الإسكندرية من اليونانيين يحاولون من جانيهم أن يجردوا أعضاء 
الجباعة اليهودية من حقوق البوليتيوما حتى يصبحوا غرباء لبي لهم 
حق السكنى ٠‏ وبالتالي يمكن طردهم . وبالفعل ؛ أصدر فلاكوس »> 
حاكم الإسكندرية الروماني » قراراً بهذا المعنى . وحيث إنه كان من 
الصعب طرد اليهود ‏ فتم تحويل ضواحي سكناهم إلى ما يشيه اأحيتو 
الفسري ء كماتم تقليص مساحة الرئعة التي يسكنون فيها . وفيض 
على نصف أعضاء مجلس الشبيوخ (جيروسيا) حيث عرقبوا 
بالغرب ٠‏ رهو عقاب لم يكن يطبق إلا على الصريين فقط . 

وأغذت المشباحنات شكل إرسال وفود إلى الإمبراطور ليحكم 
ينهم . كماكان كل فريق يدبر مذابح ضد الآخر . رفي هذا 
السياق؛ أحرق أعضاء الجماعة اليوئانية المعبد اليهردي ؛ ورد عليهم 
أعضاء الجماعة اليهودية بأن أقاموا مذبحة ضدهم . 

وفي عام 7م + تمرد يهود الإسكتدرية وحاولوا أن يحرقوا 
المواطنين اليسوئائيين أثناء وجردهم في المدرج » فقام تايبريورس 
بوليوس ألكسثير الحاكم الرومائي » وهر من أصل يهودي » 
بالقضاء على التمرد بلا رحبية . قبعد تحطيم الهيكل في القدس + 
حطم هيكل أونياس وفرضي على اليهود الضريبة اليهودية . وقد 
اشترك يهود مصر في التمرد ضد تراجان بتشجيع من يهود برقة . 
ولكن هذا التمرد تُضِيَ عليه . وقد اتكمش » بعد ذلك » الوجود 
اليهودي في الإسكتدرية وفي غيرها من الأماكن بسبب التحول إلى 
المسيحية . وقد كان يهرد اللإسكبدرية بالذات مؤهلين لهذا التحول , 


يلين 


أكثر من غيرهم ؛ وذلك بسبب اندماجهم وبسبب تشبّعهم بالقلسغة 
الهيليئية التي قوضت إيانهم اليهردي وإن كائوا لم يتركوا الترحيد 
تماماً . 

وكانت هناك تجمعات يهودية كبيرة أخرى في الإمبراطورية , 
مثل التجمع اليهودي في آسيا الصغرى ؛ ولكن الجماعة اليهودية في 
روما كانت أهمها . وكان القانون الرومائي يحرم على الشيوخ 
وأبنائهم امتثمار أموالهم في التجارة أو الصئاعة . كما أن قائرن 
كلوديا حرم على الشيوخ وأبنائهم » وعلى الطبقة الأرستقراطية 
أيضاً» امتلاك بواخر تزيد حمولتها من الحبوب أو الفواكه على الحد 
الذي رّره القانون . ولعل هذا التحريم يُفسر تُرايد أهمية أعضاء 
الجماعة اليهودية نتيجة الدور بالغ الأهمية الذي كانوأ يلعبونه في 
الحياة الاقتصادية . وتعل هذا الوضم القانوني ٠‏ وشبكة الاتصالات 
اليهردية الواسعة داخل الإمبراطورية التي تكو الجماعات البهردية 
مفاصلها الأساسية ء هو ماحول الجماعات اليهودية إلى جماعة 
وسيطة داخل الإمبراطورية . فكل جماعة وظيفية وسيطة استوعبت 
آثرياء اليهرد المتأغرقين أينما كانوا سواء قي مقاطعة يهردا الرومانية أو 
في الإسكندرية أو في آسيا الصغرى أو برقة , 

ويبدو أنه في المائة الأخيرة قبل الميلاد ؛ بدأت الوثنية الرومائية 
تجابه أزمة عميقة ؛ وبدأ سكان العاصمة والإمبراطورية في البحث 
عن إطار ديني تفيري ١‏ وأحذث أعداد منهم تتجه نحو الهودية 
برصقها ديانة توحيدية أكثر رقياً . وقد قام اليهود بنشاط تبشيري 
تهويدي ونجمحوافى اجتذاب عناصر من الأرسة قراطية الرومائية 
نفسهاء الأمر اللي أثار مخاوف السلطة ١‏ إذ كانت العبادة الوثنية 
الرومائية الإطار العقائدي للدولة . وقد قامت ممماولات تلحد من 
نشاط اليهود ومن تَرَايد تفوذهم ء كماتم طردهم في حكم القيصر 
تايبريوس عام 18م » ولكن سمح بعودتهم عام الام , ولم تأثر 
اليهود في روما كثيراً بأحداث فلسطين بعد محق التمرد اليهودي 
الأول ؛ بل استوطجحها بعشى العائلات اليهودية . ولعل الاعلاف 
الوحيد هو اضطرارهم إلى دفع الضريبة الهودية . ولم يؤثر التمرد 
اليهردي الثاني والقمع الروماني له (176-175م) في وضع أعضاء 
الجماعة اليهودية . 

وقد تدهورت الأحرال الاقتصادية في فلسطين والإميراطورية 
ككل + وعاجر يهود كثيرون منها » كما أن أحوال يهود الإسكندرية 
أخمذت في التدهور وتنصّرت أعداد كبيرة مهم . وحمينما تبت 
الزهبراطورية الرومانية المسيحية ديائة رسمية عام ٠4”ام‏ تحول اليهود 
إلى أقلية صغيرة ليست لها قيمة كبيرة وصاروا داخخل إطار سياسي 
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وديني معاد لهم تماماً . ويشكل هذا نهاية العصور القدية وبداية 
العمر الوسيط في الغرب . وقد بدأت مرحلة اليهردية المعيارية 
(النمطية» في بابل في هذه الفجرة » ولكنها أخذت شكلها النهائي 
تحت حكم الرومان . ولعل تَحول الجمماعات اليهردية إلى جماعة 
وظيفية وسيطة داتمل الإبراطورية الرومانية » مع تدعور الاقتصاد 
الرومائي من اقتصاد تباري نشبط إلى اقتصاد طبيعي هبني على 
التبادل » جعلهم مرشحين لأن يلعيوا الدور الذي لعبوه في أوريا 
المسيصية باعتبارهم أقنان بلاط . وأصبحت الفرية اليهردية علامة 
على عيرديتهم للؤمبراطور وريث قيصر روما . 

ومن الفضايا الأساسية التي تثار حول هذه المرحلة ؛ عند 
اليهود في الإمبراطورية الرومانية . وتعل أكثر التخميئات مصداقية 
هو الذي يرى أن العدد كان ثمانية ملايين يهودي في القرن الأول 
الميلادي قبل تحطيم الهيكل على بد تيوس . وكان البهود موزعين 
على الننحو التالي “هن "*80,1؟,؟ إلى *٠:,:20,؟‏ في 
فلسطين + وحوالي مليون يهودي في كل من مصر وسوريا وأسيا 
الصقرى ويابل . ومجمرع عؤلاء أكثر من خمسة ملايين يهردي . 
ويمكن أن نضيف إلى ذلك الجماعات اليهودية المتناثرة في [ثيوييا 
واليمن وقبرص وليبيا وإيطاليا واليونان . وهن الأعداد تدل على أن 
الشتات اليهودي هر في واقع الأمر ٠‏ انتشار ناتم عن آليات تاريخية 
مركبة . كما تدل على أن أعداداً هائلة من اليهود اندمجت عبر 
العصور ؛ وانشرطت أعداد كبيرة متهم في الميحية . وإلالما أمكن 
تفسير أن عدد اليهرد في العالم عند بداية العصور الرسطى كان لا 
يزيد على المليوت , 


بومسسبي (-/-14 ق.م) 
رعمممم 

أحد أباطرة الرومان . تم اتتخاب بومبي تنصلاً بالاشتراك مع 
ماركوس كراسوس ( هلاق .ع) + فقام بحملة لتطهير البحار من 
القراصئة ؛ كماقام بدعم السلطة الرومانية في المقاطعات الشرقية 
والممالك الأمامية . وقد وصل إلى سوريا عام 51-75 ق. م ضعن 
حماته هذه وقام بالتحكيم بين هي ركانوس الثاني وارسطوبولرس 
الثاني قي نزاعهما على عرش يهودا الحشمونية » فحكم للأول 
واستولى على القدس والهبكل عن أعوان أرسطوبولوس - ويقال إنه 
دخل قدس الأقداس . ولكته لم يهمدم الهيكل . ويدخخوله إليها 
تحولت يهودا إلى مقاطعة تحت الدكم المباشر لتاكب قتصل رومائي 
مقره سورياء وثُّرعت مها الممتلكات التي ضصمتها أثناء حكم 


دنا 


8 الرومان 


الحشمونيين . وقد كون هو وقيصر وكراسوس أول لجنة فنصلية 
للاثية متتصف عام اام ثم حكم بوهبي بمفرده منل عام 71 ام 
وفي هدء الآونة ٠‏ كانت مطامم يوليوس قيصر آخخذة في التصاعد ء» 
فعبر الربيكون في ؟ يناير 44 ق. م وهزم بومبي وجيش مجلس 
الشيوخ هزيمة ماحقة عام 48 ق.م . وقد لقي بومبي مصرعه أثناء 
فراره في مصر , 


فسبسسيان (74-,9؟) 
موأاعقمى ا 

أحد أباطرة الرومان . واسمه الأصلي فلافيوس . بعثه ثيروت 
عام لالاع للقضاء على الثمرد اليهودي الأول . وخلال عام واحد ؛ 
اسشولى فسبسياكَ على الجليل وشرق الأردن وساحل فلسطين . 
ولكنه اضطر إلى العودة إلى روما عندما غلم بنبأ وفاة نيرون . 
وأصبح [مبراطوراً . وقد أكمل ابنه تيتوس الحملة . 

أبدى فبسيان تسامحاً تهاه العناصر الغريسية التي كانتت على 
استعداد للتعايش مع الإمبراطورية الرومانية مثل يوحنان بن زكاي 
ويوسيفوس الذي اتخذ اسم القاتد الروماني اسماً له وتنا له بأله 
سيصبح إمبراطوراً . 


تيتوس (41-79) 
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أحد أباطرة الرومات ؛ وهوابن فسبسيان . ماد القوات 
الرومانية في مقاطعة يهودا الرومانية في عام ٠لام‏ . استولى على 
القدس بعد حعار دام خمسة أشهر اشتركت فيه إلى جانبه قوات 
بهودية بقيادة أجريبا الثاني . وبعد استيلائه على القدس ؛ هدم 
تيتوس الهيكل . وحسبها ججاء في كتابات يوسيفوس + حاول تيتوس 
دون جدوى أن يقنم الغبورين بأن يستسلموا نظير أن يمنحهم حكماً 
ذائياً شاملاً وعفواً عن المخطتين » كما وعد بأن يُحافظ على الهيكل » 
ولكنهم رنضوا . ولم يندخل تيتوس في شدون اليهود في أماكن 
أخرى من الإمبراطررية الرومانية ؛ ورفض طلب سكان أنطاكية بأن 
يلغي امتيازات اليهود غناك ٠‏ ولكن اسمه ارتبط دائماً بهدم الهيكل . 
وتمعله الأدياث الصهيونية مسثر لأعن شتات اليهود ؛ مع أن عدد 
اليهود الموجودين نخارج فلسطين قبل هدم الهيكل كان يصل إلى نحو 
ثلاثة أضعاف عدد الموجودين في فلسطين . كما كات هناك جيش 
يهردي يقوده أجريبا الثاني (ملك اليهود) ياعد توس في حيلته . 
كما أن بيرنيكي أغعت أجريبا الثاني كانت عشيقته . 


الجزء الاول : تواريخ الجماعاث اليهودية في العالم القسم 


تزاشان زهة ١‏ ؟) 
انيلا 

أحد أباطر: الروهان . تشبت ء أثشاء حربه ضد الفرثيين -1١18(‏ 
07 ام) اضطرابات يهودية في برقة وقبرص رالإمسكتدرية ويلاد 
الرافدين . ولهذا ء ققد اتخذ إجراءات مشددة ضدهم + فقضى على 
الاضطرابات وأئهى ازدهار اليهودهناك . أمامقاطعةيهودا 
الرومانية ؛ فقد حكمها بحرم شديد الحجترال الروساني لوسيوس 
كواياتوس الذي وضع تمثالاً لتراجان في الهيكل . 


شادريان (1117-م؟١)‏ 
معاروولا 

أحد أباطرة الرومان . بدأ حكمه بإكمال القضاء على التمرد 
البهودي في أفريقيا ء وأعدم لوسيوس كراياتوس حاكم فلسطين 
الروماني الذي كان قد أتحمد تمردأً يهودياً خارج قلطين وداخلها . 
وقد م إعدامه لأسباب تنصل بالياسة الرومائية الداخلية » إذ انهم 
بالتأمر على الإمبراطور . وقد اصطدم هادريان ٠‏ فيما بعد باليهود 
حين أصدر قراراً بمنع الختان باعتباره شكلاً من أشكال اشغويه 
الجنسي مثل الخصي . وحين اجنمع بالبهود (في عنام )0 طلبوا 
إليه إعادة بناء القدس والهيكل . رلكنه قرر تحريل القدس إلى 
مستعمرة رومانية . فنشب التمرد اليهودي الثاني بقيادة بركوهبا 
الذي أخعمدته القوات الرومانية (178-155م) . . 

وند تمولّت مقاطعة يهودا الرومائية إلى مقاطعة رومانية تُسمّى 
«سوريا بالستيناه » وأعيد بناء القدسس كمديتة رومانة سمبت 'إيليا 
كاييتوايناء ومئم اليهود من دخولها أو العيش فيها . وقد شد تمثال 
لهادريان وهو يمتطي صهرة جوادء عند قدسس الأقداس . 

ورغم أن هادريان سحق التمرد واتخط إجراءات لمنع اندلاع أي 
رد آخر ١‏ فإنه لم يتقص من حقوق اليهود كمواطنين وثم يلغ 
حقهم في عدم عبادة الإمبراطور . وقد ألغى خليفته أنطوئيرس 
الحظر فد الخثان إلا للرجال الذين لسرا من أصل يهودي . كسا 
ألغى بعضى الإجراءات التي اتذت أثناء قمع التمرد الثاني 


الحاكم الروماني (بروكيدراتور) 
تادر يمور 

ابروكيوراتوره كلمة لاتيئية تعني حرفا #محصل الأموال؟ . 
وقد أطلق هذا اللفظ على حاكم فلسطين الروماني (الذي كان في 
العادة ضابطأً من رتبة الفرسان» . وقد بدأ الرومان في تعيين حكام 


1 الرومان 


لقلسطين من العام السادس الميلادي ١‏ أي منذ تفي أرخخيلاوس بن 
هيرود ؛ حتى 1١‏ ميلادية . وتوقف تعبين الحكام لمدة ثلاثة أعوام 
عن في أثنائها أجريبا الأول (4441م) ١‏ وهو من أسرة هيرود , 
حاكماً لفلسطين . ثم اسعؤنف تعيين الحكام بعد ذلك من عام 44 
حتى غام 17م . وكان الحاكم الروماني (الذي كان يُطلّق عليه أيضاً 
مصطلح ؛بريفكتوس 1) يتبع الإعبراطور مباشرة . ومع هذناء كانت 
فلسطين تابعة لمنطقة سوريا التي كان يترأسها حاكم سوريا (الموقد 
الرسمي) الذي كان على البروكيوراتور أن ستشيره في حالة 
الطوارئ , وكان مقر البروكيوراتور هو قيصرية حيث كان يقي في 
القصر الذي شيده هيرود لنفسسه وإن كان يتتقل إلى القدس أثناء 
الأعياد اليهردية ليشرف على الأمن . وكانت تُوضع تحت إشرافه كل 
المحاكم » ومنها الحاكم التابعة للمنهدرين ؛ كما كان يشرف على 
اليكل وبين الكاهن الأعظم ويحتفظ بملايسه ولا يسلمها له إلا يوم 
عيد الغفران أو المناسبات المهمة التي تتطلب ارتداء الزي . وكانت 
أهم مهام الحاكم الإشراف على جمع الضرائب . كما كان الحاكم 
الروماني لأبروكيررانور» هو قائد الجيش الذي يضطلع بأعمال الأمن 
الدناخلي وحسب , فالقوات التي كانت مرابطة في فلسطين لم تكن 
سوى قوات مساعدة (أوكزيليوم) : ولم تكن فرقا قتالية أساسية . 
وكات من سلطات الحاكم إصدار أحكام الإعدام » ومع هذا كات من 
حق المراطئين استتناف الحكم في روما . 

ومن الناحية الرسمية , كان يتعين على الحاكم الروماني ألا 
يتدضعل في الشئون الداخعلية للقوم (الإئنوس) اليهودي . ولكن كان 
من الصعب تعريف الحدود بين القاثون الروماني والعادات والقوانين 
البهودية » كما كانت تظهر أحيانا تناقضات أساسية فيما بينها . وكات 
اختيار الحاكم لا يتم لاعتبارات الكفاءة وإنما كان يتم وفقناً لأسباب 


سياسية ومن خلال الاتصالات الشخصية . ولهذا » شغل المنصب 
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مجموعة من الحكام الذين كانوا يتسمون بالفساد , 

وقد اسعمر كثير من الحكام يقتفون أثر هيرود ١‏ ثكانرا 
يتحكمون في تعيين الكاهن الأعظم من الأسر الثرية ليجنوا من ذلك 
الأرباح المادية , وقد قام الحاكم فاليريوس جراتوس بتعيين خمسة 
كهان عظام في فترة لا تزيد على عشرة أعرام ! كما أن كثيراً منهم لم 
يحترموا عادات القوم (الإثنوس) اليهودي ٠‏ إما لجهلهم أو تحدم 
فهمهم لها أى لمحاولة فرضن الإرادة الرومائية بهدف دمج السكان في 
الأبراطورية . كما أن رغبة الحكام في الحصول على شيء من كنوز 
الهيكل وحصيكه كانت دائماً مغار استكاك بين الإدارة الرومانية 
واليهود . رقد أدى كل ذلك في نهاية الأمر إلى اندلاع التمرد 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهوبية في العالم القديم 


18 الرومان 


اليهردي الأول ٠‏ رخصوصاً بعد ظهور جماعاث الغيورين وغصية 
الختاجر . 

ويعد هدم الهيكل عام «لامء علين بعفن الحكام بلقب 
#بروكيرراتور» ولكنهم كانوا تابعين تماما للموقد الرسمي في سوريا. 
ولانعرف شيا عن هؤلاء الحنكام إلا أسماءهم . وفيعا بعد . أصبح 
حكام فلسطين يسملرن لقب «قنصل' أو #دوكس؛ أي #ملك 


رومائي؟ 3 


الحاكم الروماني ابريفكتوس) 
نعف ع8 

#بريفكتوس» كلمة لاتينية بمعنى #حاكم؟ » ويبدو أنها مرادئة 
لكلمة #بروكيوراتورة أي #المحصل المالي؟ . 


تابر يوس يوليوس الكسير (إاق.م - ؟ ) 
رع لسع اش وبكان! وبجعم 

ابن كبير الموظفين (البارخ) الكسندر ليسيماخحوس شقيق فيلون 
السكندري . ولد في الإسكندرية عام 15 ق..م ؛ وانخرط في 
السلك المسكري الروماني وهو بعد شاب يافع 3 ثم عين قائداً 
عسكرياً (إبيستراتيجوس) في مصر العليا عام 7م » ثم عيّن حاكماً 
ونخمسين ألف يهودي ٠‏ ثم عيله فسبسيان في منصب الشابط الأعلى 
في جيش تيتوس في يهودا الرومانية . وقد حضر المجلس الذي مقده 

3 م 

تيترس لتقرير معمير الهيكل ١‏ ويقال إنه كان فسمن من صومّوا فد 
هدمه . ولاتوجد أية معلومات عنه بعد هذه الواقعة . 


كمير المدظفين (البارخ] 
ععطمام 

"كبير الموظفين4 هي الترجمة العربية للكلمة اليونائية 9البارخ١‏ 
التي تشير إلى كبار الموظفين في الدولة اليونانية والرومانية ثم 
البيزنطية الذين كانت توكل إليهم الوظائف المالية . ويقال إن لقب 
«اليارحة هو نفسه لقب (أراباخيس» . وكان الأراباخيس أو الألبارخ 
مسيئولاً عن تمصيل الضرائب من السفن التجارية التي كانت تأتي من 
الفسفة الشرقية من النيل إلى الإسكندرية . ويذكر يوسيفوس أن 
اليهود عَينوا «حراساً للنهر» في أيام البطالمة - ويبدو أن العبارة تحمل 
معنى تجارياً أكثر من كونه عسكرياً ٠‏ وإن كان بعضي المؤرخمين يميل 
إلى الاأخذ بالمعى العسكري . ومن أشهر من حملوا لقب 
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الأراباخيس الإسكددر ليسيماحوس شقيق فيلون السكتدري » وأبو 
تايبريوس يوليوس الكسدر الذي اعتنق الديانة الرومائية الوثئية 
وسدق التمرد اليهودي في الإسكندرية فعين حاكماً رومانياً لمقاطلعة 
يهودا الررمانية . وقد حل لفظ «البارخ؟ محل «إثنارخ* أو ارئيس 
القرم4 . 


القوم (إتتوس) 
ايا 2 

«القوم» هي النرجمة العربية لكلمة 7إثنوس؛ اليونانية . 
استخدمها اليرنان ثم الرومان للإشارة إلى الأقوام الممنتلفة التي كانرا 
يحكمونها . وكان اليهود يُعدون (إثنوس؛ أي قوماً لهم قوانينهم 
التقليدية وديائتهم المستقلة المعترف بها من قبل الدولة ؛ وهو ما كان 
يعني تتعهم يحقوق ومزايا معينة ه وفشدائهي حقوق المراطن الذي 
كان عليه أن يؤمن بالعبادة الوثنية اليونانية أو الرومانية . وكان 
يترأسهم «إتتارخ» أي فرئيس القوم؛ . 


الضريبة اليهودية (فيسكوس جودايكوس) 
كناء أقلان! داعو 

#الضريبة اليهودية؛ هي الترجمة العرية لعبارة ١فيسكوس‏ 
جودايكوس» اللاتينية . وهي ضريبة رأس فرضها الرومان على يهود 
الأمبراطورية الرومائية بعد هدم الهيكل » وحلت محل نصف 
الشبكل الذي كان على اليهود دفعه للهيكل . وكان يتم إرسال المبالغ 
المحصلة إلى معبد جوبيتر كابيتوليتوس في روما . وكانت الضريبة 
تشكل إهائة عميقة لشاعر أعضاء الجماعات اليهودية » فكانوا 
يحاولون التهرب منها , ويبدو أنه كان يصاحب جمع الضريية لوك 
إداري يهدف إلى إذلال اليهرد . ولكن ؛ بعد عوت دومينيان ء كان 
يتم جمع الضريبة دون توجيه أية إساءة كبيرة لهم . 

ومن غير اللعروف إن كانت الضريبة ألغيت أم لا . ولكتها : 
على أية حال + أعيد بعثها مرة أخرى في الغرب في العصور الوسطى 
(عام 1147م فقّد وجددت في ألمانيا تحت اسم 9أوبفريقتج 
دمغ امكامها؟ أي امليمع القربان؟ » رمرَأ لواقع أن أوربا المسيهية 
ورثت اليهود (نيما ورثت) من روما الوثئية ؛ وأنهم لذلك ملك 
للامبراطور أي أكنان بلاط . 


الجزه الآول : تواريخ للجماعات لليهردية في العام القديم 


4 الروسان 


انتباتر احكم يهودا 15-55 ف.م) 
لا 

أبو هيرود الأكبر . كان حاكم أدوم في عهد الكسندر يونايوس 
ومالومي الكسئترا . وقد تكن من العسمود شرع تي اعبت 
الإداري للدولة الحشمونية بسبب ذكائه وتمالفاته التي كانث سم 
بالتوقيت الدقيق . وقد نصح يوحنا هي ركانوس الداني باللجوء إلى 
الحارث ملك الأثباط في حربه ضد آخيه أرسطوبولوس الثاني . وفي 
ارب الأحلية الرومانية » وقام أنتباتر بتأيد بومبي في بادئالأس ء 
ولكنه بدل ولاءه وأرسل فرقة من الجتود اليهود والبطين لمساعدة 
برليوس قيصر في حملئه ضد مصر . وقد عين يوليوس قيصر 
هي ركانوس الثاني رئيس ا للقرم (إتتآرخ) : إلا أن السلطة الحقيقية 
ظلت في يد التيباتر . وقد عيّن أنتبباتر أولاده في متاصب مهعة ؛ إذ 
عين فسائيل حاكماً للقدس + وهيرود (الأعظم فيما بعد) حاكماً تايعاً 
(تتراخ) للجليل . وقد مات ألتيباتر بعد أن دس له أعداؤء السم ٠‏ 
وكان قد مهد الطريق لابته للاستيلاء على العرش وتأسيس الأسرة 
الهميرودية التي مكمت لصالح الرومان وانمت يولاتها الشديد 


لهم. 


قرو (لاأودم - اما 
تحين] 1 

ملك اليهود وابن أنتيبائر الأدومي من زوجته النبطية ٠‏ وهو 
مؤسس الأسرة الهيرودية . كان حاكماً تابعاً (تتراك) للجلبل في 
شبايه , أظهر عزما في القضاء على العناصر اليهودية المشافة ؛ 
وقغى على محاولة أنتيجونوس ٠‏ ابن أرسطوبولوس الثاني ؛ 
للسيطرة على الجليل . وحينما وضع الفرثيون أنتيجونوس على 
العرش عام ١4م‏ ؛ قر هيرود إلى روما » فتصبه مجلس الشموخ 
ملكا رومانياً (دوكس) على مقاطعة يهودا الرومائية . فاستولى على 
العرش بمساعدة قوة رومانية كبيرة وأعدم أنتيجونوس . وانتهز فرصة 
الصراع بين أنطونيرس (مارك أنطوني) وأوكتافيوس (أوغسطوس 
فيما بعد)» قشن حربا على الأنباط وهزمهم . ويعد معركة أكتيوم 
(5*ق.م)» ثبت على مملكنه . وأعطته روما حق التصرف في 
الشئون الداخلية درن أن تمعد صلاحيائه إلى مجال السياسة 
المخارجية . 

كان يتعين على هيرود في سياسته الداخلية أن يوازن بين ثلاث 
قوى أساسية هي : سكان فلسطين من اليهود » ثم سكانها من غير 
اليهود » وأولاً وقبل كل شيء : الرومان سادة المنطقة وأولياء نعمئه , 


5 


وقد أظهر هيرود قدرة غير عادية على الحركة في إدارة حكمه + فرغم 
أنه لم يكن يهودياً خالساً 0 حيث كان من أصل أدومي ٠‏ فإنه قام 
بتدعيم مركزه تاه اليهود بأن تزوج من مريم الحشمونية حفيدة الكاهن 
الأعظم ء وبذا ود هيرود العائلتين الهيرودية والحشموئية . لكنه 
أعدمها هي وأبناءها وأمه وشقيق زوجته + أرسطوبولوس الثالث . 
آخر الككهنة الحعثبونيين ٠‏ وكذلك منافسيه المحتملين كافة بعد أن 
استأذن الرومان في ذلك . كما أن هيرود كان يستخدم نفوذ, عند 
الإمبراطور للدفاع عن حقوق يهرد أسيا الصغرى ليزيد شرعيته أمام 
البهود : وقد هته فيرو الفيكل وى حوله سور . والواقع أن 
حائط المبكى الحالي جزه من سور هيرود . ولم يكن من الممكن 
لهيرود أن يصمبم كاه أعظم ؛ ومع هذا تدخل في تعبين الكاهن 
الأعظم وكان يعيئه ويطرده حسب هواه . 

ولكن كات على هيرود أيضاً أن يرضي العناصر غير البهردية 
(والعناصر اليهودية ذات النزعة الهيلينية) فتصرف كحاكم هيليني 
وبنى مدنأ هيلينية عديدة ومول الألعاب الأونيمبية ومجموعة من 
القلاع بيلها ماساده . كما بنى في القدس ميدائاً لسباق الخيل ومسرحاً 
ومدرجاً . وقد أكتشف مؤخراً أنه بني معبداً لآلهة مدينة روما في 
االو د يا ا مي كما 
أكتشف أن المعبد الروماني الذي بناه ليشبت ولاءه للإمبراطرر 
أوغسطوس كان يشبه الهيكل الثاني . 

ولإرضاء القيادة الإمبراطورية الرومانية , رين السامرة بالأبنية 
وسماها «سبسطية» تكرياً لأوفسطوس . وزاد هيررد الفسراتب 
رضي مارك ألطوني ولي نعمته + وليّدفع نفقات مشاريع البناء 
الباهظة . وفي عصره ؛ ازدهرت التجارة ٠‏ وعم نوع من الرخاء» 
وساد السسلام الروماني . 

وقبل أن توافيه المنية ؛ أوصى هيرود بمعظم بمملكته لابنه 
أرخيلاوس الذي كان عليه أن يحكم مقاطعة يهردا الرومانية وأدوم 
والسامرة . أما شقيقه عيرود أتتباس ؛ فقد أوصى له بمتطقة الجليل 
وحسب - وقد نسم الرومان المنافسة بين الأخوين بتسليم 
أرخبلاوس نصيبه في المملكة ومنحه لقب لاحاكم تابعة وحسب دون 
لقب #ملك» ؛ وعين الأخ الثاني حاكماً تابعاً للجليل . وحين اشتكي 
اليهود والسامريون من أرخيلاوس ء تعلمه الرومان ووضفوا 
فلسطين الروماتية تحت الحكم المباشر للنواب الروسان الذين كانوا 
يحملون لقب #حاكم (بركيوراتور)! أو (محصل لمال؛ والذين كانت 
تتركز مهمتهم أساسا في جمم الغرائب والإدارة والقضاء . 
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اخرييا الثول (01-11) 
ا فنرمكوم 

هو هيرود أجريبا حاكم مقاطعة يهردا الرومائية (41 - 44م) . 
وعو حفيد هيرود من زوجته مرج المشمونية : وابن أرسطوبرلوس 
وبيرنيكي (ببت أخث هيرود) . تلقى تعليمه في روما ؛ وكانت 
حياته فاسدة . عيّه الإمبراطور الروعائي كاليسجولا حاكماً على بعض 
مناطق فلسطين بلقب #ملك روماني (دوكس)» ثم على كل المناطق 
التي كان يحكمها جدء هيرود مدة ثلاثة أعوام قبل وفائه . وكات 
أجريبا لايختلف من قريب أو بعيد عن الملوك الهباينيين الذبن 
حكموا ياسم روما : فأقام الشماثيل الإمبراطور وأسس المسارح 
والمدرجات . ويبدو أنه : بسبب أصله الهردي » كان أقدر على 
تتفيذ السياسة الرومانية الخاصة بعدم التدخل في شئون القوم 
((ثنوس) . وقد كان متماطفاً مع الفريسيين ء الجناح المععدل في 
الحزب الشعبي . وبحد حكمه القصير الذي دام ثلاثة أعرام » قرر 
الرومان أن يحكمرا المنطقة بشكل مباشر عرة أخرى ؛ فعينوا حاكماً 
رومائياً (بروكيوراتور) . 


اجريبا الثاني (1)-151) 
!! وممرمهم 

هو هيرود أجريبا . وكان اسمه الرومائي ماركوس يوليوس ١‏ 
آخر الملوك الهيروديين وابن أجريبا الأول . تلقى تعليمه في روما مثل 
أبيه . لم بعين ملكأ بعد موت أبيه بسبب صر سه » ولكته مشح لقب 
املك روماني (دوكس)؟ في عام ٠‏ ميلادية , لم يحكم مقاطعة 
بهودا الرومانية إذعنيّن حاكم روماني لإدارئها » ولكنه كان ملكا 
ناطق متفرقة في شرق الأردن وغيرها من الأماكن . وزادت رقعة 
المناطق التي حكمها في عهد ترون ١‏ إذ أضيغت له بسفي مناطق 
الجليل . وإلى سانب كل هذا ؛ كان من مهامه الإشراف على الهيكل 
وتعبين الكاهن الأعظم . وكان بعمتم بمكانة الملك اأروماني في 
القدس . 
وكان أجريبا متأغرفا تاماً ء فسك عملاث تحمل اسمه غليهاأ 
علامات وثنية وصور للاباطرة الرومان ؛ الأمر الذي يتنافى عم 


الشريعة اليهودية . وقد أدى هذا إلى وجود عداء شديد تجاهه في 
صقرت الجماهير اللهودية . وحيثما اندئع المرد اليهودي الأول 
(55-١٠/ام)‏ فد الرومان , حباول سدى التدخخل لإقناع الجبماهير 
بعدم جدوى الوقوف ضد روما وضرورة التزام الهدوء . ولكنه 
اضطر إلى الغرار لينجو بحياته » وانضم إلى الجملة الرومانية مع فرقة 
يفودية ) وجترح أثناء اللعرب التي انتهت بهدم البيكل . وحميث إن 
عملية بناء الهيكل التى بدأها هيرود لم تنته إلا على يديه فيمكن 
القول بأنه قداششرك في بناء الهيكل وهدمه . وكانت أخته عي 
سرنيكي عشيقة تيتوس . ويسدو أن أجريبا ه حسب الشائعات 
الرومانية » كان على علاقة أئمة بأخمه » وهو في هذا لا يشتلف 
كثيراً عن بعض أعضاء الأرسغراطية الرومانية في قترة انسلال الوثية 
(الرومانية) . وقد تقاعد في روما وتوفي بها . 


اتسين الأول (جبيم؟-19 8 8) 
زعم 1المقاكروب 

هرفلافيوس فاليريرس أورئيوس قسطتطيئيوس إمبراطور 
الإمبراطورية الرومائية الشربية (778-715م) والإمبراطور الأوحمد 
لسائر الإمبراطورية (717-77514*م» , اعثنق المسيحية إبان محاولته 
توحيد الإمبراطورية في عام 77١7م ١‏ ثم أعلن » في براءة السام 
(التى صدرت عام 15 7م) حبق كل مواطن في أن يؤمن بالعقيدة التي 
يختارها ومن ذلك المسيحية ٠‏ وبذلك أعلن قبول المسيحية لأول مرة 
في الإمبراطورية الرومائية . ثم جعل المسيصية العقيدة الرسمية 
للإمبراطورية عاع 75م . وقد أثر هذا في علاقته بالجماعات 
اليهودية » فم البهود من التبشير بدينهم ومن مححاولة التأثير في 
هود الذين تنصروا عام2!؟م. وفى عام 18م ؛ منعهم 
قسطنطين من ختان العبيد المسيحبين أو التزوج بالمسيحيين . وقد 
أذت قواراته هن إلى تَرَايْد أعداد اليهود الذين تنصروا . وكسات 
المتتصرون من اليهود يهاجمون بني ملدهم السابقين بضراوة ؛ حتى 
إن قسطنطين اضطر إلى استصدار قرار بمحمايتهم عام 1757م . وكان 
لسياسات قطتطين أكبر الأثر في تمديد وضع اليهود داتل الحضارة 
المسبيحية القربية , 
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التمردات اليهودية 


التمردات اليهودية غمد الساوقيين والررم.ان_التمرد الحشموني ‏ التمرد البهردي الأول ضد الرومان_ 
ماساذا ماكايررس -_هيروديام_التمرد اليهودي الثاني شد الرومان_ بركوشخباء بيتار لقلعة؛ 


التمسزدات البفسونية ضد السسلوقيين والزؤيان 
كحشتيت؟ ته ذلأ بعاعة عطا) تمدزاقكمة جددنااءطع 1 تداجعر 

من الافتراضات الأساسية في كتب التاريخ التي تستخدم 
النموذج الصهيوني في التحليل والتأرييخ أن الشعب اليهودي قام 
بنورات عديدة تبعتها روب فد اللوقيين ثم الرومات للذود عن 
هويئه القومية . ونحن نسمي هذه الثورات «تمردات» لأسباب 
ستوردها يما بعد . كما |ننا لا نستخدم كلبة احربا لأنها تعن 
وجود صراع بين قوتين متقلتين متنازعتين تمان بشيء من التكافؤ 
في القوة ء وهو أمر تنفيه المعلومات التاريخية » فلم يكن هناك قط 
أي احتمال لأن يتتصر المتمردون اليهود يبب ضاآلَة عددهم 
وتخلفهم التكنولوجي وجهلهم بالقرة العسكرية الرومانية » وعوما 
أثبنته الأحداث فيما بعد . كما أن اليهرد لم يكونوا فريقاً واحداً 
متماسكأ يقف فد الرومان . 

وأهم التمردات اليهودية هو التمرد الحشموتي ضد السلوقيين 
في عهد أنطيوخوس الرابع (154 ق.ع)ء ثم التمرد اليهودي الأول 
5 -١لام)‏ ء والتمرد اليهودي الثاني بزعامة بركوخبا(؟7١‏ - 
م شا الرومات . 

ولفهم هذه التمردات وطبيعتها » لابد أن نفيعها في سياقين : 
أحدهما روماني (دولي) : والآخريهودي أو عبراني (محلي) . وقد 
كانت الإمبراطوريات القديمة تواجه دائمأ مشكلة أساسية تتمثل في 
أنها مترامية الأطراف ولم تكن لديها توات احتلال كافية لضمان 
الأمن وتَدفَّق الأموال إلى خزائتها . ومن هنا لجأ اليونانيون إلى إنشاء 
المدن الاستيطانية التي استفاد بها الرومان بعدهم في تسيير أمور 
الإأمبراطورية . وكانت هذه الإمبراطوريات تضم شعوباً وقبائل 
ومناطق جنرافة متعددة ينتظمها إطار إداري واحد + فكان يسكمها 
إيقاعان : أحدهما تعددي والآخر أحادي . وقد ترجم هذا نفمه إلى 
أسلوب في الإدارة من خلال إطارين ؛ أحدهيا روماني عالمي يتمثل 
في الماكم الروماني والقوة المسكرية التي تسانده » والآخر محلي 
ينمثل في الملوك المحليين ررؤساء الأقوام والأثرياء المحليين والكهئة 


ضف 


وغير ذلك من المؤسبات المحلية , وكان هؤلاء يؤدوت دور الجماعة 
الوظيفية الرسيطة بين الإعبراطورية والسكان الحليين . 

وقد سمم هذا الإطار اللزدوج بشيء من التعددية الحضارية كبا 
كان امال مع الس لوقيين والبطالمة حتى عهد أنطيو حوس الرابع 
السلوقي » وكما كان الحال مع الإميراطورية الرومائية . ويبدر أن 
الإمبراطورية الرومانية نحت في دمج المقاطعات الرومانية في 
الغرب لغوياً وثقافياً ودينياً يسبب قربها الجشرافي منها ؛ وبسبب 
التخلف المضاري لهذه المقاطعات , أما المقاطعات الشرقية التي 
تنميّر بالعمق التاريخي والثقافي والتي تقع بعيداً عنها » فلم تنجح 
الإمبراطورية الرومانية كثيراً في دمجها ؛ إذ احتفظت . مثل فلسطين 
وأرمينيا ومصر وثغيرها ء بلغتها وثقافتها وديئها . وهو استقلال لم 
تعارضه الإمبراطورية لأنه لم يمثل تحدياً للإطار الإداري المزدوج أو 
عائقاً أمام تدفق الضرائب والأموال . ومما ساعد على استمرار ذلك 
الوضع أن الأقاليم الشرقية كانت أكثر إنتاجا » فقد كانت تصدر 
ملعها للامبراطورية » وهذا ما جعل الرومان يحترمون آلهتها 
وعاداتها الإثنية . 

هذا هو الإطار العام لعلاقة الإمبراطورية الرومانية (وإلى حدا 
ما السلوقية) بالشعوب والأثوام التي كانت تقع داخل حدودها , 
وعو الإطار الذي يمكن من خلاله فهم علاقة روما بالجماعات 
الهودية . قالإميراطورية لم تكن تريد سوى أن يسرد الهدوء في 
أطرافها حتى يتسنى الاستمرار في العمايات الإنتاجية المختلفة 
الفرورية لتدفق الأموال والخيرات على روما . وكانت مهمة الحاكم 
الروماني (بركيوراتور) هي فرض الضرائب » أما جمعها فكان يقوم 
به ملشزمون محليون . وككان هذا الحاكم يسكم فلسطين يعاوتة 
شخصية يهردية مصلية مثل الملك أجريبا الأول أو غيرء . وكثيراً نا 
كان لا يعن أي حاكم روماتي ٠‏ وهو ما كان يتيح الفرصة أمام الحاكم 
اليهودي لأن ينحرك بحرية أكبر . ومع أن الرومان قد منعوا في 
مرحلة من المراحل انضمام أي مواطن روماني إلى اليهود كقرم 
(إئنوس» + وذلك -حيئما قام اليهود يجهد تبشيري تهريدي مكئف في 
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روما » إلا أنهم لم يارسرا أي ضغط على اليهود حعى بتركرا 
ضوف قرمهم أويتحولوا عن دينهم . وقد أعفي اليهود من 
الاشتراك في عبادة الإمبراطور الوثتية » شأنهم في هذا شأن بعض 
الأقوام الأخحري ٠‏ وكان لهم مسجالسهم الإدارية المحلية مثل 
الستهدرين ومجلي الشيوخ (جيروسيا) . وكان الهدوه يظل سائداً 
طالما كان هناك توازن في القوى الحلية: ومادامت الصراعات لا 
تصل إلى مرحلة الغليات؛ ومادامت الإمبراطورية قائعة بالإيقاع 
المردوج التعددي الأحادي : 

ولكن الحفاظ على هذا الإيقاع كان أمراً صعبآ . ولذا » كثيراما 
كان التوازن يختل ١‏ وتنثب الكمردات بين اليهود وشيرهم من 
الأقوام ء وهي الكمردات التي تسميها التواريخ الصهيونية #قوعية» . 
والواقع أن من الصعب تماماً أن تُطلق على هذه التمسردات صفة 
اقومية»ء ولعله من الادق وصفها بأنها انفجارات اجتماعية ذات 
طابع طبقي واضح ومضمون حضاري أقل وضوحاً وتستخدم 
الخطاب الديني المشيحاني . فالمجتمع اليهودي في فلسطين كان 
يششمل على العناصر الثرية المتأغرفة التي كانت تضطلع بوظائف مثل 
جمع الضرائب وتمتلك الشياع الواسعة وتعمل بالتجارة » وكانت 
هذه العناصر تشكل » هي وكبار الكهنة . جماعة وسيطة تحاول 
استغلال فلسطين وأهلها لصالح الإميراطورية الملوقية أو البطلمية 
أو الرومانية الحاكمة . وهذه العناصر الثرية والكهنوتية كالت مركزة 
أمساساً في ا مان : وكانث معدلات الأغرقة بينها عالية » وقد عبر 
الصدوقيون عن رؤيتها للكون والإنسان والمجتمع . 

وقد أيد أعضاء هذه الجمماءة الوسيطة كل المحاولات 
الإمبراطورية الستمرة لدمج فلسطين حضاريآ لاعتبارات أمنية 
وتجارية باعتبارها نقع في منطقة حدودية مهمة في التخوم الواقعة بين 
الإميراطوريتين الرومانية والسلوفية من جهة والغرثية من جهة 
أخرى. ومن أهم هله المحاولات قيام أنطيوخوس الرابع بإيقاف 
العمل بالشريعة ٠‏ ومنعه التان وإقامة شعائر السبت ٠‏ وإقامة تماثيل 
للآلهة الوثنية فى القدس . وقد حاول الرومات أيضاً إقامة قاثيل 
لأباطرتهم وحرموا النتان على اليهود باعمتباره نوعاً من أنواج 
الاختصاء . وحما يجدر ذكره » أتهم طبقوا هذا التحريم نفسه على كل 
من الكهنة المصريين والعرب . 

لكن أعضاء الطبقة الثرية كانوا بدعون إلى النمج رالاندياج ؛ 
وكانوا يش -جعون الإمبراطورية على ذلك لأنهم مستفيدون منه . 
فاندماج القدس في مححيط الإسبراطورية » وتحولها إلى مدينة 
(بوليس) يونانية ٠‏ كان يعني تنشيط حركة التجارة وحصولهم على 


يفنا 


حقوق امواطنة » وهو ما كان يسهل حركتهم الفعلية 
والاجتماعية . 

ولكن الوضع لم يكن كذلك بالنسبة إلى فقراء اليهرد ني 
الريف» فلم يكن الاندماج يحقق بالنسبة إليهم أية مزايا وقد 
احتفظ هؤلاء بهريتهم وثقافتهم السامية الآراسية وارتباطهم بالعقيدة 
اليهودية . وكان من بين هؤلاء صغار الكهنة » الذين عبرا عن 
وجهة نظر جماعة الفريسين . وقد ازداد اللاستقطاب بين الفريقين » 
كما ظهرت الانقسامات داضل كل قريق . وفي داخخل الفريق 
التأغرق ٠‏ كانت أسرة طوبيا مثل جناحاً متطرقاً » في حين تفرع من 
جناح الحزب الشعبي الغيورون وعصبة الخناجر اللذان انقسما 
بدورهما إلى قرق وشيم . وإلى جانب الانفسامات الطبقية آنفة 
الذكر والتى عبرت عن نفغسها من خلال الخطاب الديئي » كانت 
هناك انقسامات إلنية عميقة . فبين يهرد فلسطين كان شتلك عدد كير 
من المتهردين مثل الأدومين والإيطوريين الذين هودهم المشمونيون 
عئوة . كماكان هناك يهود يابل الوائعون مارج ثطاق المضارة 
الهيلينية ٠‏ ويهود الإسكتدرية الذين كانوا قد تشبّعوا بالحضارة 
الهياينية تماماً ٠»‏ كما كان يوجد تجمع يهودي كبير في سوريا . وقد 
أطلق على كل هؤلاء مصطلح 'اليهرد؟ . 

ومن الصعب تُخيل تمرد يهودي على مستوى تومي يضم كل 
هؤلاء أو حتى معظمهم . وكما يقول المؤرخ الأمريكي البهردي سالر 
بارون : * إن سكان سوريا من اليهود ظلرا ميعزل عن التمردات 
الثلاثة التي قات ضمد أنطيوخوس الرابع وضد الرومات ٠كماأت‏ 
النلافات مزقت صفوف الغوار . وأثناء التمرد الأول ضد الرومان لم 
تقف البلدبات اليونانية في فلطين وحدها ضد قوات امتمردين وإنما 
قاومتها مدن ذات أغلبية يهودية واضحة مثل صفورية وطبرية . بل 
لم يكن هناك [جماع في مقاطعة يهودا الرومانية نفسها كماأت 
القياداث الصدوقية والفريبية كانت معارضة للتمرد بشكل بحددة . 
ويمكن أن نضيف هنا أن الأقلية في بابل كانت قد استقلت يبشؤونها 
إلى حدٌ كبير ولم تدعم أي من التمردات باستثتاء (مارة حدياب 
اليهودية التي فعلت ذلك من منظرر فرئي ولبس من منظرر يهودي . 

وحتى بين الفقراء » وهم العمود الفقري للتمردات + لم يكن 
التمرد قومياً وإنما كان دائماً مرداً فد فساد بعضى الموظفين أو تُطرف 
وكثيرا ما كان التعرد يأخذ شكلاً دينياً » فالثقافة المحلية كانت مرئبطة. 
بالعبادة المحلية تماماً مثلما كانت الأغرئة مرتبطة بالعيادة الوثتية عند 
اليونان الرومان . 


الجزء الارل : تواريخ الجماعات اليهردية في العالم القديم 


4 التمردات اليهودية 


ولم تكن التمردات اليهودية فريدة وإنما كانت مجرد تعبير عن 
التناقفى الآنف الذكر بين الأحادية والتحددية وغير ذلك من أسباب . 
ويمكن أن نذكر ؛ على سبيل المثال لا الحصر ؛ حرب الأرقاء الأولى 
في صقلية عام ١155‏ في .م والثانية الي تلتها 44-1١١7(‏ ق.ع) ثم 
الثالئة (6ا- ١/افى‏ . م) . وقد وقع تمرد طيبة في مفسر عامي ةم و73 
ق .م + واندلعت ثورة في بريطانيا ضد نيرون عام 1١‏ أو 11 كما 
اندلعت ثورة في الغال تحت قيادة يوليوس كيفيليى حيث جمم 
النبلاء في إحدى الغابات المقدسة وعقد مأدبة ذات طابع ديني وألقى 
خطبة تحدث فيها عن الرومان وقسوئهم . وقد ألهبت حماسهم 
هرافة (نبيّة) تُدعى فيليدا أظهرت المتمردين على هيئة الخلّصين 
المحررين . وقد اتمتلطت في أذهان الثوار أمجاد الماضي بالتزرعات 
المشيحانية ٠‏ وذلك في وقت كان يومد فيه تَركْبِ عام للممتّلص في 
كل أنحاء الإمبراطورية الرومانية وبين كل الأقوام . وكان أهل اتفال 
يظنون أن موقف الرومان صعب للغاية وأن الفرصة قد ستحت 
لإلحاق الهزية بهم » فعقدوا مؤْمراً ناقشوا فيه الأمر واحتمالات 
جاح الشورة ومدى قوة روما . ولكن الحزب الداعي إلي السلام ؛ 
تاماً مثل حزب أجريبا الثاني في فلسطين ؛ بين مدى قوة الرومات » 
كما أشار أعضاؤه إلى السبل الكفيلة بإزالة الأسباب التي أدت إلى 
اندلاع الثورة في المقام الأول . وقد أخذ المجتمعون برأي هذا الحزب 
ووقف المردء وهو الأمر الذي ثم يحدث في يهودا الرومائية 
(فلطين) حتى اضطر أجريبا الثاني (#ملك4 اليهود المعيّن من قبّل 
روما) إلى الانفمام بقراته للرومان واضطر بعض الفريسيين عن 
أمثال فلافيوس ويوحئان بن زكاي إلى الانضمام لصغرف المتمردين 
دون حماس كبير ؛ وذلك لعلمهم بمدى توء روما ومدى جهل 
المتمردين بهذء القوة . 

وند فشل السلرقيون في القضاء على التمرد البهردي ضدهم 
وتأصسست الدولة الدشموئية . ولكن الرومان موا فيما فشال فيه 
السلوقيرن وقضوا على التمرد الأول والتمرد الثاني وحطموا الهيكل 
وهدموا القدس . ولكن الرومان لم يحاولرا قط إبادة البهود أو 
القضضاء عليهم كقوم (إتنرس) ؛ إذ أن ما كانوا مايرمرن إليه هو 
ضمان استمرار وجود فلسطين (ذات الأهمية الجغرافية) داخل إطار 
الإمبراطورية مندسجة في تنظيسها الإداري ما يضمن تَدثَق 
الفرائب. ولذا ء كانت كل الجهود القمعية جهوداً أمنية وجب 
ترمي إلى الحفاظ على السلام بين اليهود وغيرهم من الأقوام التي 
كانت تقطن معهم في البقعة الجمغراقية نمسها . ولعل هذا يبقفسر 
تسامح فسبسيان مع العتاصر الفريسية مثل يرسيفوس فلافيوس 


نلق 


ويوحنان بن زكاي اللذين لا يمكن اتهامهما بالتخلي عن يهوديتهما أو 
عن هويتهما الدينية أو الإثنية ‏ بل وافق الرومان على أن يقوم بن 
زكاي بتاسيس حلقة يفنه التلسودية التي وكدت فيها اليهودية 
المماخامية » أي اليهودية التي نعرفها . 

ولعل أكبر دليل على أن الُستهدف من الحملات الرومائية لم 
يكن الإئتوس اليهودي . وإتا يهودا الرومانية كمنطقة جقرافية » أن 
فسبسيان وتيتوس رفضا تلشيبهما بلقب 9جودايكوس ذدهادمديزة أي 
اهازم اليهود! مثلما تلقبرا بلقب قجير ماتيكوس 5نعامفووعية 
و#أفريكانرس كدادوه8ة أي تهازم الالمان» ودهازم الأفارقةه , لأن 
ثمرة الحملة لم تكن هزية اليهود وإنما هزية يهردا الرومائية . ولذا ؛ 
سكت العملات في عهد نيتوس وعليها عبارة اجوديا كابتا معفدز 
قانع أي #يهوذا التي جم أسرهاة ١‏ فالذيتم أسرء ليس القوم 
([نتوس) وإغا انطقة الجغرافية » وماتم تهدنته هو العناصر المعادية 
للررمان داخعل هؤلاء القوم وليس القوم بأسرهم ؛ إذ أن مؤيدي 
الرومان بين القوم اليهود كانوا كثيرين . بل حارب إلى جانبهم كثير 
من اليهود : فد كان أجريبا الثاني يقف بجيشه اليهودي إلى جوار 
تيتوس ء كما أن أخجه بيرئبكي كانت في فراشه . 

والتمردات اليهودية المختافة شكل عن أشكال الثورة الشعبية 
التي تتسم بالرؤية المشيحانية التي كانت تفصل الجباهير اليهردية عن 
واقعها » وهي جماهير لم يكن يوسع قياداتها أن تفهم الموازنات 
والقوى الدولية . ولذا » فقد كانت التمردات تنتهي دائماً بسحق 
الهرد وازدياد تدنّي أوضاعهم . 


التمرد العشسوني (154-؟11 قم 
موأااعطع ا ممعومرمكول] 

«التمرد الحشموني؟ هو ترد قاع به فشراء اليهود من الفلاحين 
والخرفيين وصغار الكهنة ضد أنطيوخوس الرابع والسلوقيين وأثرياء 
اليهود المرتبطين بالهيكل وضد الجماهير غير اليهودية في شرق الأردن 
والجليل والشريط الساحلي لفلسطين والنطفة الأدومية جنوبي 
القدس ء حيث لم تكن فلسطين مقصورة على اليهود . وسبب 
الثورة المباشر هو القرارات الثي اتخْذها أنطيو وس الرابع ضد يهود 
فلسطين ومحاولته دمج فلسطين في إمبراطورته عن طريق فرضص 
العبادة اليونانية الوثبة شر الحضمارة الهيلينية . ولكن ئعة أسباباً 
أخمرى أت إلى شوب الثورة » أهمها انتشار النزعة الهيليتية بين 
أثرياء اليهود وتعاونهم الكامل مع السلوقيين ؛ فدمج فاسطين الكامل 
داخل الإميراطورية السلوقية كان يعني حصولهم على حق المراطنة 


الجزء الأول : تواريخ الجملعات اليهردية في العالم القديم 


4 التمردات اليهودية 


اليونانية وتَعاظم نفوذهم التجاري على الصعيد الدولي . كما أن 
الصراعات بين أعشاء الطبعة الحاكمة اليهودية المتأغرقة » والناحر 
على منصب الكاهن الأعظم » قد شجعا دماة التمرد . وما لاشك 
فيه أن تَرَايْد الغرائب + التي فرضه! اللوقيون على مكان 
فلسطين:؛ ساهم في تفجير التمرد . كما أن ضعف أنطيوخوس 
الرابع في المجال الدولي كان له أثره الفعال . ومع أن التمرد كان 
معادياً للسلوقيين وللنزعة الهيلينية » إلا أن ثمة رأياً يذهب إلى أن 
الحشمونيين كانوا يهدفون إلى بناء دولة هيلينية على أسس يهودية » 
ومن هنا تشبّههم باليونائيين في كثير من الأمور . واتخاذ أسماء 
بوئانية ؛ أي أنهم كانو! يدعون إلى استقلال سياسي وحسب وليص 
إلى الاستقلال الحضاري . ومن هنا نشب الصراع ؛ قيما بعد » بين 
الحشمونين المتصا حين مع الهيلينية والفريسيين المتحفظين تياهها . 

وقد أخذ التمرد شكل حرب عصابات » نتجنب الحشمونيون 
المعارك النظاسية مع القوات السلوقية ٠‏ وكانوا يلجأون إلى نصب 
الكمائن والجركة السريعة والهصمات الليلية . وكان مركزهم في 
الريف حيث القوى الشعبية » وليس في الدينة حيث الأثرياء 
والتفوق الهيليني . وأثناء الثورة ؛ ذبس الحشمونيون أعداداً كبيرة من 
اليهود دعاة الهيلينية ٠‏ وقاموا بشختين أولادهم عنوة ؛ كما ذبحوا 
أعداداً كبيرة من السكان غير اليهود . 

قاد التمرد عاع 174 ق. م الكاهن ماثياس الحشمرني وأبئاؤه 
الخمسة . ولكن القرات السلوقية الحقت به الهزعة » فلقى مصرعه 
وهو يحاول الهرب + فتولى ابئه يهودا المكابي القيادة من بعده وسيطر 
على كل مقاطعة يهودا السلرقية ٠‏ ثم استولى على القدس عام ١74‏ 
ق.ء باستثناء قلعة يونانية . وقام يتطهير الهيكل وهي الماسبة التي 
يحتفّل بها في عيد التدشين (حانوكه) . وقد تبعت ذلك مجموعة من 
الغارات ء إلا أن يهودا هزع عام 175 ق. م في المعركة التي قتل فيها 
أخره إليعازر , 

ونظراً لحدوث خلافات في الأسرة المالكة السلوقية فى سوريا» 
مجح الحشموئيون في توقيع معاهئة سلام مع السلوقيين فمنت لهم 
شيئاً من الحرية الدينية . ولكن يهودا وجماعته طلمعوا في الحرية 
السياسية ؛ ولذا فقد استمروافي الحرب مم أن بعضى القوات 
الحشموثية التي وجدت أن شروط التسوية مقبولة انسحبت منها : 
وفد تحرك يهرداعلي الصعيد الدولي : فحصل على تأييذ البطالمة 
والأنباط » كما بعث برسالة إلى روما (الغرة العظمي الصاعدة في 
ذلك الوقت) مؤكداً لها أن دولة يهودية مستقلة في فلسطين ستخدم 
المصائح الرومانية . وقد مسعى يهودا إلى الحصول علي الاعتراف بأن 


نقف 


دولته دويلة صغرى لا يمكنها اليقاء زلا تحب حماية دولة عظمى ‏ وقد 
اعترفت روما بالفعل في عام 1116 ق. م بالقوة الحشمونية . 

وسقط يهودا فتيلاً عام ١11‏ ق.مء كما تل الأخ الشالك 
يوحتاء قصل محله أخوه يونانان الذي كان لا يزال حتى ذلك الوقت 
موظفاً سورياً تابعأ للستوقبين . وقد امتفاد يرناثان من الصراع الذي 
كان داثراً في سوريا بعد موت أنطيو خرص الرابع أثناء حربه قد 
الفرئين عام ١74‏ ق. م » فأثار المطاليين بالعرش في سوريا الواحد 
مد الآخخر . وفي عام 187 ق.م ء نحم يوناثان في االحصول علي 
عنصب الكاهن الأعظي وحاكم مسق اطعة يهودا السلوقية من 
الإسبراطور السلوقي . ونجح أخوه شمعوت من بعده في الحصول 
على إعفاء من الجزية عام ١47‏ .م ء كما عيته اللجلس الأكبر كاهنآً 
أعظم بالورائة وقائدأ للشعب وقائداً عسكرياً (110 ق.م) . وبثا : 
ظهرت مرة أخرى الدولة الكهنوتية التي تسم بارتباط السلطتين 
الروحية والدنيوية وتتمركز حول الهيكل . وقد تم فصل متصب 
الكاهن الأعظم عن منصب الملك فيما يعد ؛ ولكن الكاهن الأعظلم 
ظل خخاضعاً نضوعاً كاملا تللملك . 

وقد اغتيل شمعوت , هو واثنان من أبثائه » على يد زويع أخنه 
(بطليموس) حاكم أريحا (10 ق.م) ١‏ قفر ابته يوحنا هي ركانوس 
واستولى على السلطة قبل أن يتمكن يطليمرس من السبطرة عليها . 
روفي عام ١١7‏ ق,م »> اعترف الحمشموئيون بسلطة السلوقين : 
ولكتهم استقلوا بحكم فلسطين منذ غام ١14‏ ق.م إلى أن وصمل 
الرومان في عام 117 ق.م . 

وقد نمح المشموئيون في إحراز الاستقلال للسبب نفسه الذي 
تجح فيه المملكة العبرانية من قبل + وهو الغراغ النسبي والمؤقت قي 
منطقة الشرق الأدئى القديم . وكمايقو ل المؤرخ الروماتي 
تاسيتوس : : كان كل خلفاء الإسكسر (أي المقدوئيون)' في حبالة 
ضعف وصراع دائم . وكانت الدولة الفرثية لاتزال في طفولتها . 
كما كان الرومان بعيدين عن الخثيبة ؟ . رما ساعد الحشمونيين على 
تمقيق هذا الاستقلال المؤقت تلك النتحالفات التي عقدوها » تماما كما 
فعل داود وسليمان من قبل ء مع القوى العظمى النائئة والقوىي 
الصغرى المجاررة . 


التمرد اليهودي الأول طد الرومان (17-٠/اه)‏ 
كجووجم ها عط إنذافئيم ممالاعاع ا لواجعل نم1 

قام يهوه ناسطين بهذا التمرد بقيادة الغيورين + وهم طائفة 
متطرفة من الفريسبين (على ما يبدو) ‏ وثمة أسباب عديدة أدت إلى 


الجِرّء الأول : توا ريخ الجماعات اليهودية في اتثعالم القديم 


4 التعردات اليهودية 


نشوب التمرد بعضها مياشر وبعضها غير مياشر . ومن المعروف أن 
سياسة الرومان كانت عدم التدتعل في الشئون الداخلية للأقوام التي 
يحكمونها إذ انسب اهتمامهم على الضرائب التي كان يحندها 
الحاكم الروماني ويقوم بجمعها ملتزمون محليون . ونظراأ لبعد 
قلطين عن روماء كان الحاكم الروماني يتمتع بقسط وفير من 
الحرية . وقد عبن في قلسطين عدد من الحكام الرومان (بروكرياتور) 
الفاسدين من بينهم بيلاط كما وفيلكسن(925-١56م)‏ 
وألبييوس (51 18م) وفلوراس (57-24م) . وقد تعاون هؤلاء 
مع الأثرياء اليهود في ابتزاز الجماهير بزيادة الضرائب . 

ومن أهم الأسباب غير المباشرة لقيام التمرد : الاستقطاب 
الذي حدث في المجتمع اليهودي اتذاك والذي ظهر في العسراع بين 
الصدوقيين والفريسيين أثناء حكم الحشمونبين ثم بين هؤلاء 
والغيورين . لقد ازداد الأثرياء اليهود ثراء ؛ أما الفلاحون فكانت 
أحسوالهم الاقتصادية متدئية بسبب الضرائب المتزايدة وزيادة منافسة 
محاصيل البلاد المجاورة لمحاصيلهم . وبدأت هجرة كبيرة للفقراء 
من الريف إلى المدينة . وكانت الطبقة الوسعلى أخدذة هي الأخرى في 
التطور في الغترة نفسها . 

وكان يوازي هذا الانقسام الطبقي انقسام حضاري آخر يتمثل 
في درجة القرب والبعد عن روما والحشارة الهيلينية , فالأثرياء كاتوا 
موائين لروما ريتشبهون بغير البهود ؛ أما الفقراء فلم يتأثروا كثيراً 
بالهيلينية . وما تنبغي ملاحظته أن التركيب الإثني لفلسطين لم يكن 
متجانساً إذ وجدت عناصر عديدة غير يهودية كانت ساخطة على 
الهود . وهو ما خلق كثيراً من التوثر . 

ولكن السبب الماشر لقيام التمرد هو قيام نزاع حول حقوق 
اليهود وحقوق غير اليهود في قيصرية (المركز الإداري الروماني 
لفلسطين) . وقد أل الحاكم الروماني فلوراس موتفا معادياً لليهود 
بتشجيع من أثرياء اليهود المتأغرقين + فاندلعت بعفى القلاقل وسمحم 
فلوراس ثقوائه بدخول القدس وتهسييها وصلب بعفي اليهود 
البارزين فيها . وبعد خروج القوات الرومانية ٠‏ ذبح المتمربون بعضص 
أثريام اليهرد من علفاء الرومان وأعقماء الشيامية الرومانية الصغيرة . 
وقد تُدخْل أجريبا الشاني ونصح اليهود دون جدوى بالنزوع إلى 
السلام » ثم اضطر إلى الهمرب . واتسع نطاق التمرد واسحولى 
النمردون على القدس والهيكل وأحرقوا قصر أجريا وقصر أخثه 
ببرنيكي ٠‏ كما أحرقو! الأوراق الخاصة بديون اليهود . وخلم 
المنمردون الكامن الأعظم ثم أعدموه وعينوا بدلا منه كاهنا أعظم من 
بين صفوف الشعب عم اختباره بالقرعة + وأوقفوا تقديم القرابين إلى 


مرف 


الإمبراطور الروماتي ٠‏ ويبين هذا كيف أن التمرد قد اكتب أبعاداً 
اجتماعية عميقة . وقد تَّصِور اللمتمردون أن الجماعات اليهودية 
الضخمة خارج فلسطين ٠‏ التي كان عددها يفوق عدد اليهرد داتخلها 
بشلاث مرات » ستقدم لهم يد العون » وأن بإمكائهم الاعتماد على 
فرثيا باعتبارها القوة العظمى امناوئة للرومان ء ولكن خطأ ذلك بيت 
فيما بعد . وطلب أثرياء اليهود العون من روما . فجاءت القوات 
الرومائية ومعها جيش أجريبا ولكنها لم تتمكن من إخخماد الثمره . 

وقد كان الطابع العام للتمرد عملياً ومباشراً في بداية الأمر » 
ولكته اكتسب كما أسلفنا أبعاداً اجتماعية عميقة . ولذاء ويئما 
كانت قيادة التمرد في البداية قي يد المناصر الفريسية المعتدلة ١‏ يجد 
أنها وقعت بات نريج في يد العناصر المتطرفة التي تفرعت عن 
الفريسيين مثل الغيورين رعصبة الخناجر . بل يمكن القول بأن 
الفريسيين كانوا يؤيدون السلام أنوفهم من السراع الطبقي وأزدياده, 
وإلى جائب كرههى العميق لروما ؛ إذ كانوا يمللون الشقافة اليهودية 
السامية بل وجناح رجال الدين الذي لايرث الكهانة وإفا يكتسب 
العلم الديني نحصب » فإن كرههم للغيورين كان أيضا عميقاً . 
ولذاء قال أحدهم : : صلوا من أجل سلاء الدولة الروماية » قلولا 
النوف الذي تبعثه في القلوب لابتلع الواحد منا الآخر حي » (آيوت 
“ث4 . وقد اقضطروا إلى الانف مام للشورة خوفاً من العناصر 
المتطرفة . ولم يكن الجناح المتطرف معماسكاً وإغا كان منقشماً على 
نفسه . كما لم تكن لديه أية خبرة سياسية أو عسكرية » سواء فيما 
يتعاق بحرب العصابات أو ما يتعلق بالحرب النظامية . ولعل أكبر 
دليل على هذا أنهم أوكلوا أهم منصب عسكري على الإطلاق ؛ 
وهو متصب قائد الجليل ؛ إلى يوسف بن ماتئيتباهر هاكوفين 
البوسيفوس فلافيوس فيما بعد؛ المشكوك في ولانه والذي لم يكن 
يلك أية غبرة عسكرية . وقد رفضت مدن عديدة ؛ مثل 
صفورية (وهي المديئة اليهودية الأساسية في الجايل) + الالضمام إلى 
التفرد . 

وعندما هجمت القوات الرومائية بقيادة فبسيان + استسلمت 
قوات اليل بدون مقاوعة كبيرة . واستسلم يوسيفوس ٠»‏ وتلبأ بأن 
القائد الرومائي سيعببح إمبراطوراً . وبالفعل + ماث الإميراطور في 
روما فأوكل فسبسيان قيادة الحملة إلى ابنه توس ٠‏ وذلك نظراً لعدم 
أهمية الغزوة وحتى يمكنه العودة إى روما ليفوز بخلافة 
الإمبراطور . وعند هذه اللحظة ١‏ انغرد الغيورون الذين تحالفوا عم 
الحامية الأدومية في القدسس بقيادة التمرد بعد أن قضوا على أعضاء 
الحكومة من حزب فلافيوس الغريسي . 


الجزء الأول : تواريخ الجماعات اليهودية في الهائم القديم 


5 التمردات اليهردية 


وكاث الرومان يعرفون أن القيادة المتطرفة متقسمة على نفسهاء 
فقد كانت تضم جناحين : جناح القدس المعتدل نوع (ويقال إن 
عؤلاء هم الغيورون) ؛ وجتاح الجليل المتطرف (ويقال إنهم عصبة 
الختاجر) . وكان من بين قيادة جناح القدس يوحنان بن لاوي من 
جيسكالا واليعازر بن حئاتيا . رمن أهم قادة جتاح الجليل مناحم 
الجليلي الذي حاول أن ينصب نفسه ملكا . وقد كانت مثل هذه 
المحاولات تمثل علامة على النزعة المشيحاتية لجناح الجليل . ومن 
زعماء هذا الجناح أيغاً شمعون برجيورا . وقد قرر الرومان أن 
يتركوهم بعض الوقت ليقضوا على أنفسهم بأنفسهم . وبالفعل » 
قعل مناحم في مدام مع إليعازر بن حنانيا ؛ وفر بقية جناحه بقيادة 
قريبه إليعازر بن ياثير إلى مأساده . 

ثم بدأ الهجوم الروماني بقيادة تيتوس وبماعدة أجريبا الثاني 
نسقطت القدس وهدم تيترس المعبد وحمل طتافسه ١‏ وبذلك زال 
الأساس المادي والمعنوي لوجود الكهتة . وعاد تيتوس إلى روما بعد 
أن استسلم قادة التمرد ومنهم يوحنان بن لاوي وشمعون برجيورا 
الذي أعدم في روما ؛ واحتغل هو وأبره فسبسيان عام الام بهذه 
الناسبة . وشيد تيتوس قوسا لا يزال موجوداً في روما ويظهر عليه 
نقش شمعدان المينوراه . ثم استمر الرومان في تطهير بقية مقاطعة 
يهودا الرومائية من المتمردين » وخخنصوصاً في القلاع التي احتمى بها 
اليهود . وقد استسلمت هذء القلاع كلها ما عدا ماسادا التي انتحر 
اليهود فيها خنشية الإعدام على ياد الرومات . 

وبعد انتهاء الحرب ١‏ سمح الرومان للساخخام الفريسي يوحنان 
بن زكاي الذي هرب من القدس أثناء حصار الرومان لها بتأسيس 
الحلقة التلمودية في يفنه التي وضعت الأسس الفكرية الميهودية 
المعيارية أو الحاخامية , 


+اسسان! 
فلن كعة اا 

الماسادا؟ كلمة أرامية تعني (القلعة4 ؛ رهي آخر قلعة يهودية 
سقطت في أيدي الرومان أثناء التمرد اليهردي الأول ضد 
الإمبراطورية الرومانية . وئقع ماسادا على مرتفع صخري بارز 
شرقي الصحراء الفلسطيتية بالقرب من البحر ابت » والتي تُعرّق 
صعدة وسبة . وهي ترتفم عن سطح البحر ا متوسط بتحو تسعة 
وأربعين متروأء وعن سطع البحر الميت بأربعمائة وأريعة وثلاثين 
متراً. وقد بناها أحد ملوك الدشمونيين » ثم بنى هيرود فيها قصراً 
وزاد تحصيئها وأد خخل بها نظاماً متقدماً نسبياً ذلري وتخزين اماه خوفاً 


خش 


من خطر كليوبائرا ملكة مصر ء وجعلها ملاذاً يحتمي به عند المراجة 
من الجماهير السهودية المسحوقة الساخطة . وقد احتل الرومان 
القلعة. ولكن مجموعة من اللهود الغيورين ٠‏ بقيادة مناحم الحليلي 
ابن أو ريما حقيد يهردا الجليني أحد قاد: التمرد ؛ استولوا على ماسادا 
عام 77م وذبحوا كل أعضاء الحامية الرومائية يعد أن وعدوهم 
بالأمان إن استسليوا ؛ وهذا ما بسر خشية اليهود من الاستسلام 
نيمابعد . وتد اغجيل ماحم على يد المتمردين في القدس يسبب 
ادعاءاته الملكية المشيحانية واستبداده . لكن بقية أتباع مناحم قروا إلى 
ماساذا تحت قيادة [ليعازر بن ياثير وهو أحد زعماء عصبة الاجر 
ومن نسل بهودا الجليلي ولعله ابن عم مناحم : وقداختبأ هؤلاء في 
القلعة حتى نهاية الحرب ولم يقدموا أبة مساعدة لليهود المحاصرين 
في القدس ؛ واقتصر نشاطهم الأساسي على الهسجوم على القرى 
اليهردية في المتطقة المحيطة بماسادا وابتزاز أهلها . وئد انقم إليِهم 
شمعون برجبورا أحد زعياء التمرد » هو وأتباعه الذين اشترك معهم 
بعد ذلك في الإغارة على القشرى اليهردية + ولكنه ترك ماسادا بعد 
ذلك واستسلم للرومات وأعدم في روما . 

وقد ترك الرومان قلعة ماسادا إلى أن فرغوا من إخماد التمرة 
البهودي نظراً لعدم آهميئها قياساً إلى مواقع أخرى . ثم فامت قوة 
رومائة بقيادة نلائيوس سيلفا بحصارها من كل الجهات للمد: ثلاتة 
وسبعون أسبوعاً وشقت طريقاً ارتفاعه ٠٠١‏ فراع ء وأحدثت ثغرة 
في جدرانها (يسخر بعض المؤرخين من كل هذه التفاصيل ويؤكدون 
أن الحصارلم يدم أكثر من ثمائية أسابيع وأن الطريق المشمار إليه ايس 
إلا امتدادا طبيعياً ٠‏ نائثاً عن عمليات تحر وانحسار مياه البحر الميت 
وأنه جزء من التكوين الصخري للأرضص) . وكل هذا دفع القائد 
اليهودي إليعازر بن ياثير (حبب رواية بوسيفوس) إلى إقناع رفاقه 
بمارسة انتحار جماعي بدلا من الوقوع أسرى في أيذي الرومان . 
جاء ذلك في خخطبة نسب فيها إلى [ليعازر أن الانتدمار هو ما تأمر به 
الشسريعة . وبحسب رواية يوسيفوس . تجح إليعازر في إقناع 
المحاصرين برأيه » وقد أدَى هذا إلى التحار تسعمائة وستين من 
الرجال والنباء والأطفال . وذلك إلى جانب أنهم أضرموا النيران 
في منازلهم ومخازن مؤتهم عام "الام . ويدعي يوسيفوس أن امرأتين 
وخممسة أطفال اختبأوا ني أحد الكهوف أثثاء تتفيذ العملية ؛ وهم 
الذين قصواما حدث (وهذا تقليد أدبي يتواتر فى كثير من الاأعمال 
الأدبية الحباللية) . وقد تحولت قلمة ماسادا بعد ذلك إلى موقم 
عكري روماني ثم إلى قلعة عيليبية . 

وتّحرم الديانة البهودية الانتهار (تثنية )1947/*٠‏ ؛ شأنها في 


الجزء الأول : تواريخ الجماعلت اليهودية في العالم القديم 


1 التمردات اليهودية 


هذا شأن الديانات السماوية الأعرى . ولذاء قال الماخامات عن 
الانتبحار إنه فرب من 'الميثاق مع الموث"' . 

وقد أثارت قصة ماسادا هذه شكوكا كثيرة ٠‏ حئى عند بعض 
علماء الآثار اليهرد الذين يؤكدون أنها قصة نخرافية وأسطورة ملفقة» 
إذلا يمكن البرهتة تاريشياً على سلامة الاكتشاقات الأثرية التي تستند 
إليها هذه القصة . والمصدر الرحيد للقصة هر يوسيفوس ؛ وهو 
كائب لا يعتد به كمؤرم . كما أنه » حينما كان قائداً لخمامية الجليل 
التي استسلمت للرومان » أرغمه جنوده على الفرار والانعتباء في 
كهف بعد أن قرروا جميعاً الانتحار . وقد اضطر هو إلى مجاراتهم 
بل أشرف على القرعة التي أجريت وعلى عملية الاتتحار نفسها إلي 
أن جاء دوره » فأقنع الجندي المتبقي يعدم جدوى الانتحار وخرجا 
سالمين . وبعد ذلك ٠‏ انضم هو إلي الرومان وأصيح داعية لهم بين 
اليهود . رلعل القصسة التي نسجها يوسيفرس فلافيوس عن ماسادا 
هي نوع من أنواع التعوبض يقوم بها كاتب أدبي لم يستطع أن يصبح 
بطلاً في الواقع » ققام بعملية تعويض عن طريق إسقاط القيم 
البطولية التي يحلم بها على من حوله وهو ماسمياه الغقلة 
قلافيوس؟ , 

ولكن ء» حتى بافتراض أت واقعة ماسانا واقعة تاريخية 
حقيفية» فإن كتب التاريخ الصهيونية قد أسقطت كثيراً من العناصر 
التاريخية تتغرضى على ماسادا معنى صهيوئياً بحيث تصبح ماساذا 
رمزاً لوحدة الشهب اليهودي ولرفضه التام للاستسلام للأغيار . 
فمثلاً لا تذكر المصادر الصهيونية شيثاً عن الحرب العلبقية التي دارت 
رحاها بين فقراء اليهود وأثريائهم ٠‏ أو أنه ؛ قبل حادثة ماسادا » تم 
ذبح ما لايقل عن اثنى عشر ألف يهودي على يد إخوانهم من اليهود 
الفقراء . كما لا تذكر المصادر الصهيونية شيئاً عن القلاع اليهردية 
الأخمرى + مثل هيروديوم وماكايروس ٠‏ التي آثرث الاستسلام 
رالبقاء علي الانتصار والموت لعليها أن الرومان لن يبيدوا من فيها 
لانهم لم يرتكبسوا جرية الإبادة فد الحامسيات الروصائية التي 
استسئمت لهم ؛ هذا على عكى ما كان عليه سكان ماسادا الذين 
كانوا يعرفون أن منصيرهم هو الموت بسبب إباذتهم الحامية الرومانية 
التي استسلمت لهم . وكانت قلعة ماكايرورس أقري وأهم حصن بعد 
القئس . وإذا كان لابد من [خثبار رمز ما ؛ فإن هذه القلعة أصلح 
لذلك من ماسادا . ولا تذكر المراجع الصهيونية آيضاً قنادة التمرد 
الذين اسعلموا وسيقوا إلى روما حيث أعدموا . وكل هذا يدعونا 
إلى رؤية حادثة ماساءا باعتيار أنها الاسطناء وليس القاعدة ؛ وأتها 
ليست ممثّلة لما يسمى «التاريخ اليهودي» أو «العبقرية اليهودية» » ون 


الوحمدة القومية التى تتحدث عنها المهيوئية هي وحدة أسطورية 
وهمية . ومما يجدر ذكره أن يهود العالم لم يكونوا يعرفون شيئاً عن 
ماساذا حتى القرن التاسع عشر . 

ولكن ؛ ورغم عذا . فإن الحركة الصهيونية والدولة الصهيونية 
من بعدها قد أحاطت قصة ماسادا يهالات صوفية ٠‏ وحولتها إلى 
أسطورة قومية محورية . ونظمت إسرائيل حيلات دعائية فخمة 
حول عملية الكشف عن القلعة قادها رئيس أركان اليش 
الإسرائيلي الجترال يادين ٠‏ وشارك فيها الجيش بإمكانيات واسعة في 
الفترة من سئة 19717 حستى 1435 . وتقوم أجهزة الإعلام 
الإسرائيلي بمحاصرة العقلية الإسرائيلية واليهودية بأسطورة مامادا : 
ففي كل عام تقيم بعضى أسلحة اليش الإسرائيلي احثفالات ترديد 
يمين الولاء على قمة القلعة ويفسمون في نهايته يأن ماسادا ل تسقط 
ثانية . وتنظم رحلات لافواج من السياح اليهرد وطلبة المدارس 
الإسرائيلية للحج إلى القلعة » كما تحرص إسرائيل على أن تدرج 
زيارة هله القلعة ضمن برنامج كل زعيم سياسي أجدبي يلعب إلى 
إسرائيل ء بل أعادت الدولة الصهيرنية عام ١434‏ دفن المنتحرين , 

ومكن الإشارة إلى أن الهدف السياسي من كل هذه الضجة 
حول ماسادا . والآثار اليهودية الإسرائيلية بصفة عامة » هو محاولة 
صهينة الشياب من جيل الصابرا أو غيره ومحاولة ربطهم بالتاريخ 
اليهودي القديم . لكن الواقم أن قطاعات واسعة من الشباب 
الإسرائيلى لا تُعير هذا التاريخ اهتماماً كبيراً . كما أن التركيز الزائد 
على الآثار هو مسماولة للبرهنة على وجود جذور تاريشية لدولة 
إسرائيل الحالية تمند في أغوار الماضي اليهودي في فلسطين للتأكيد 
على صحة سياسة الخركة الصهيوئية في مواجهة اضطهاد اليهرد من 
جائب والاسخغادة من تضحياتها المستمرة قي مواجهة هذا الاضطهاد 
من جائب آخخر . والحركة الصهيرنية » في إشاعتها لهذه الأساطير 
الانتحارية عن الذات البهودية » تحاول آن تؤثر في الرأي العام العالمي 
والعربي وأن تكسب كثيراً من المعارك النفسية والفعلية دون خوض 
أية حرب . 

ولكن من المعروف أن القوات الإسرائيلية التي حوصرت في 
خط بارليف عام 19975 ١‏ اس ةسلمت بطريقة عملية ورشيدة للغاية 
على مسمع ومرأي الصليب الأحمر الدولي والتليفزيون المصري . 
وفي أحد هذه المواقع » سأل الجنود فيادتهم بتهكم إن كان المطلوب 
هو الغتال حتى الموت لإقامة ماسادا ثانية » فأتاهم الرد بالاستسلام 
على أن يبتسموا أمام عدسات التيفزيون المصري . أما الجنود 
الإسرائيليون الذين اتنصروا أثناء عملية لبنان ؛ فيبدى أنهم قاموا 
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التمردلت اليهودية 


بنعلتهم هذه يأساً من الحرب وثمنها الفادح . إذ لم يكونرا داخل 
موقع حاص ؛ وبالنالي فإن اتدحارهم ثم يكن من أجل الدولة 
وال الصهبونية وإفاكان احتجاجاً عليها . 

ومع اتدلاع الانتتغاضة لا يتحدث المهاية عن النهاية في 
الإطار الانتحاري للماسادا . فيهوشفاط حركبي ٠‏ وأرييل شارون » 
وكلاهما تحدث عن نهاية الكيان المسهيوني ؛ لم بشيرا إلى ماسادا 
وإنما إلى الطائرة المروحية التي ستأتخذ بقية المستوطنين من على سطح 
السفارة الأمريكية ء قامأ كما حدث في فتنام . وقد تزايد بشكل 
ملحوظ عدد الجتود الإسرائيلبين الذين يتتحرون في مواجهة 
الفمغوط النفسية وما تشكّله محاولة إخماد الانتغاضة من إرهاق , 
وفد َكلت أكشر من لنة تحقيق لدراسة هذا الموضوع . وامتدت 
الظاهرة لنشمل المهاجرين الفلاشاء والسوفييت ؛ إذ لوحظ مؤخيراً 
ترايد معدل الانتحار بينهم بسبب الإحباط الذي يعاثونه في الدولة 
الصهيونية » وفثلهم في تحقيق أحلامهم وآمالهم . 


ماتانبررصس 
لل اتا 

قلعة أسسها الملك الحشموني الكسندر يانايورس (17١121؟ا‏ 
ق. م) شرقي الأردن (جنوب غربي مأديا) على حدود بلاد الأنباط » 
وكان يودع كنوزه فيها . وكانت هذه القلعة من أهم القلاع وأقراها , 
وقد وصفها المؤرخ بلي بأنها اقوى القلاع يعد القدس . ويقال إن 
يوحنا المممداني أعدم فيها بناه على طلب هيرود . واستولى عليها 
الغيورون أثناء التمرد اليهودي الأول ضد الرمان (75 ٠لام)‏ وظلوا 
مقيمين فيها حثى بعد سقوط القدس . وقد قاوم المحاصرون بعص 
الوقت » ولكن الرومان محوا في أسر أحد قادتهم وبدعى |ليعازر 
وهدّدوا بصلبه إن لم يستسلم المحاصّرون , وقد استسلم المحاصرون 
في نهاية الأمر » وألغى قائد الحملة باسوس لوكيايوس (حاكم 
فلسطين) وعيدء فلم يُعِدَم إليعازر وعفا عن المحاصرين وسمح لهم 
بالقرار باستثناء بعضى أعضاء عصبة الاجر . وتقف هلء الواقعة 
على النقيفى من واقعة ماسادا التي يمال إن سكانها والمقاتلين نيها 
آثروا الانتحار على الاستسلام . 


همير وديام 
سا نوتلا 
قلعة بناها الملك هيرود (/ااقى . م - 4م) على بعد سبعة أميال 


احدننا 


ماسادا » ودقن فيها بعد موته . وبنيت القلعة على تل : ثم وضعت 
عليها أتربة رنفاياث لزيادة ارتفاعها . ثم بني سلم من ماثتي درجة 
يؤدى إلى القلعة دائرية الشكل التي كانت تحميها أبراج دائربة وتشضم 
هدة تصور . وقدإحتمى بالقلعة بعض الغيورين » مثلما احتموا 
بقلعة ماماذا وماكايروس . وحينما هاجمها القائد الروماني 
لوكيليوس باسوس (حاكم فلسطين) : اممحسلم هؤلاء على الفور 
دون مقاومة كما استسلم متحاريو ماكايروس فيما بعد . على عكس 
ما سودث في عاسانا . 


التصرد اليهودي الثاني سد الروهان (؟8-15؟1) 
كمقتصت؟] عا أكن تفترت رو اااغط 1 لداببع [ مومع 5 

اندلم التمرد اليهودي الثاني ضمد الروهمان قي مقاطمة يهردا 
الروماية ولم يدم أكثر من ثلائة أعوام . وأسباب التمرد غير معروفة 
وإن كان ثمة غط مجكرر بلاحيظه الباحث في عمليات التمرد اليهردية 
ومايتبعه من قمع إمبراطوري . ويبذو أن الحاكم اتروماني روفوس 
عامل السكان بخشوتة زائدة . كما أن الإميراطور هادريان قور أن 
يفرض مزيداً من الصبخة الهيليية على مقاطعة يهودا الرومائية حتى 
يمكن دمجها في الإمبراطورية الرومانية ليضمن ولاء سكان هذه 
المنطقة النائية ؛ فاعتزم هدم القدس ويناء متعمرة رومانية مكائها 
ويناء معبد رومائي مكان الهيكل . وقد أصدر الإمبراطور هادريان 
أمراً ممع الختعان ضمن قراره الخاصص بنع الحنصاء وأشكال التشويه 
الحنسي الأخرى . وبيدو أن فقراء اليهود قد قاوموا قراره في هذا 
الشأن . وما ألهب الموقف أن الوضع الاقتصادي كان متدتياً في 
مقاطعة يهودا الرومانية » فاندلع التمرد بين الفقراء بقيادة بركوخبا . 
وكان مرشده الروحي هو عمه الكاهن اليعازر (من بلذة مردين) . 
فسككًا عملة عليها اسماهما . وقد اعترف الحاخام عقيبا بن يوسف 
يبركوخبا باعتباره الماشيّح المخلّص رغم معارضة أغلية الحاتحامات . 

وقد القت بعضس جماعات اليهود من فقراء الريشف حول 
بركوخبا واشتبكت مع القوات الرومانية وألحقت بها في بادئ الأمر 
بعفي الخائر ٠‏ ثم سقطت له مسو قرية ومدينة . وبعد ذلك ١‏ 
استولى المتمردون على القدسى - ويقال إنهم أبادوا حامية رومانية » 
ولكن هذا من غير المحتمل . ولم ينضم أثرياء اليهود إلى التمرد 
بطبيعة الحال » فقد كان التمرد موجهاً ضدهم من حيث هم وسطاء 
الإسبراطورية » كماأنهم كارا مندمجين في المحيط الهيليني . 
ولهذاء لم تكن مسألة مثل اأنتان تشغل بالهم كثيراً . وكدلك لم 
ينضم بهود الجليل إلى هذا التمرد . 
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4 التمردات اليهودية 


ولم يدم التمرد طويلاً إذ أرسلت روما الإمدادات المطلوبة . 
وبدأ الهجوم الروماتي المضاد عاع 177١م‏ بقيادة هادريان . وتم 
الاستيلاء على مناطق عديدة من مقاطعة يهودا . ومنها القدس ء 
خلال عام واحد . وفي عام 1774م » حاصر الرومان قلعة بيتار التي 
سقطت في أيديهم عام 7اع ء ولقي بركوخبا وزملاؤء حتفهم أثناء 
المعركة . وعلى أثر فشل الثورة » وأعدم مؤيدوها وأصبحت القدس 
مدينة محرّمة على اليهود وبي في مكانها إيليا كايتولينا . 


بركوخنسيا(؟ 8؟1) 
قططمم عا روع8 

#بركوخبا! عبارة آرامية تعني #ابن التجمة + وبركونحبا اسم ذو 
دلالة مشيحاتية واضحة . ويبدو أه الاسم الذي أطلقه اللاخام عقيا 
بن يوسف على سيمون ٠‏ زعيم الشبرد اللهردي الثاني ضد الرومان » 
باعتباره ااشبّح . وهو يطل على سيمون في كتاب التلمود الأول 
اسم #بركورّيباء أي قاين للخادع» أو #الككثاب؟ ؛ وهو ما يعكس 
معارضة الفكر الحاخامي للتزعات المشيصحانية . ويبدو أتابسمه 
الحقيقي هو #شمعون بركوزيباة أي #شمعون من داركوزييا» . كما 
يبدو أن مرشده الروحي لم يكن الحاخام عقيبا وإئما عمه إلبعازر الذي 
ظهر اسمه على بعضى العملات التى سككها قبل أن يتشاجر معه 
ويقتله , رمن الواضح أن المؤسسة الدينية لم تؤيّد الشمرد . وثمة 
نظرية تذهب إلى أن بركوخبا لي تكن لديه ادعاءات مشيحانية وأنه 


_ 


كان يرى تفسه في إطار دنيوي . ومن هنا ء ققد سمى نفسه شمعون 
دناسي إسرائيل» أي «أمير إسرائيل» (لا ملكها) وهو اللقب الذي 
يطلق على الماشيع . وقاد بركوخبا التمرد اليهودي الثاني الذي 
استمر مدة ثلاثة أعوام ٠‏ وقد ستحق الرومان هذا التمرد رقهدفوا 
القدمس وحظروا على اليهود دخولها . 

وبركوخبا اسم يتكرر في الكتابات الصهيونية باعتباره موذج 
البطل اليهودي الذي يدافع عن الهوية اليهودية ويتمرد ضد حكم 
الأغيار . ولكن تمرده كان ضرباً من ضروب الانتحار ١‏ فلم يكن 
هناك أي احثمال للانتصار على الرومان ٠‏ وهو ما يربط بينه وبين 
أساطير ماثلة عن شمشون ومامادا. وقد حذر يهوشفاط حركبي 
قائد المخابرات الإسراثيلية السابق والمنتخصص في الشكون العربية 
الإسرائيلية نما سماء #أعرامى بركوخباه؛ وهي رففي الحوار مع 
الأغيار والانغلاق على الذنات والانتحار في نهاية الأمر . كما وصف 
استيجابة العرطتين للانتفاضة بأئها تعبير عن هذه الأعراس 
الانتحارية . 


سناز (قلسة) 
عقاع8 

قلعة لاذبها بركوخبا بعد أن سحق التمرد اليهودي الثاني . 
وقد سقطت القلعة عام ٠١8‏ ميلادية (في التاسم عن أب حسب 
التعاليد اليهردية؛ . 
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الجرم الثاني 


تواريخ الجماعات اليهودية في العالم الاسلامي 


الجزء الثاتي ؛ تواريخ الجماعات اليهودية في العقم الإسلامي 


١‏ الشرق الادنى قبل وبعد لنتشا رالإسلام 


١ 
الشرق الأآدتى القديم‎ 
قبل ونعد انتشار الإسلام‎ 
- الشرق العربي قبل وبعد انتشار الإسلام_الذميون أو أهل الذمة في الإسلاء‎ 
العالم الإسلامي منذ النتشار الإسلام حتى سقوط بغداد على يد الشرل‎ 


الشسري القسربي قسيل وبفه التشساز الإسسلام 
تكقاخل زه نقغهم د غلا عغلاة ممم عواعط ننقة اسم عل" 

من غير المعروف متى اسئقر اليهود في شيه الجزيرة العرية . 
ويقال إن بعس جماعات من البهود لجأت إلى شسمال شبه الجزيرة 
عندما عزمت أشور وبابل المملكتين اليهوديتين (المملكة الشمالية 
والمملكة الجنوبية) . ويذلهب رأي إلى أن الاستقرار بدأ بعد أن أخمد 
الرومات التمردات اليهودية الشتلقة . ولم تتم الهجرة إلى شبه 
الجزيرة العربية دفعة واحدة وإنا آخيذت على الأرجح شكل جماعات 
مختلفة استوطتت في نيماء وخيبر ورادي القرى وبثرب . كما كان 
هناك أعداد من اليهود في اليمن . وقد أزدادت أعداد يهود شبه 
الجزيرة واليمن عن طريق التجارة والتبشير حيث أَدّى ذلك إلى تهود 
بحضى القبائل . ويذهب اليعقوبي إلى أن يهود شبه الجزيرة العربية من 
أصول عريبة : أي أنهم عرب تهودوا » ولكن لا ميل بعض الباحثين 
إلى الأخد بهذا الرأي . وثمة رأي يذعب إلى أن البهودية كانت دين 
ملوك حمير في اليمن في القرن الخاسن الميلادي؛ ولكن هذا الادغعاء 
يفتقر إلى التوثيق . ومن المعروف أن الصراع على طرق التجارة بين 
البيزنطين وحلفائهم الاحباش من جهة » ومن جهة أخري الحميريين 
من كانوأ قد سيطروا على الممالك العربية في جنوب شبه الجزيرة 
العريية قبل ظهور الإسلام : كان قد أنخذ طابعاً ديئياً . وقد نهود 
الملوك الحميريون ورمما بعض أعضاء النخية الحاكمة وبعفي أفراد 
الشعب ؛ لككن تهودهم كان شكلاً من أشكال الرفض السياسي 
والرغبة في تبني عقيدة دينية مستقلة تمن لهم شيئا من الهيبة 
والاستقلال . كما فعلت النخبة الحاكمة في دولة انزر الوثنية 5 
فاعتناقهم اليهودية آنالك كان يعني التصدي لمحاولات التسلط من 
قبل الإمبراطورية الرومانية الشرقية على أطراف شبه الجزيرة العرية 
عن طريق المبشرين الذين جرى بثهم بين أهل الحقمر وأهل البادية 
دون أن يخشوا علي أنفسهم من أية تبعية سياسية إذ لم يكن لليهود 
أنذاك دولة . 


يسنا 


ويقال إن تبات أسعد أبو كرب (1/8*-418) اهدي إلى 
اليهودية عند اجديازه يغرب وهو عائد إلى اليمن على يد حبرين (أني 
حاخمامين) من بني قريظة , ويقال أيضاً إن البهودية ظلت ديئاأ رسمياً 
لبلاد العرب الجنوبية طيلة حكم السيئيين المتأخرين من سنة 4٠١‏ 
ححى 2568 ؛ وأن آخر ملركهم هو ذو التراس 819/7 858) الذي 
شن حملة نكل فيها بالمسيحيين ‏ فهاجم نجمران (أكبر مركز 
للمسيحية) رخير أعلها بين الارتداد عن دينهم واعتناق اليهودية أو 
المرث حمرقاً . فآئر بعضهم الوت فصفر لهم أخاديد أحرقهم فيها 
وأحرق إنميلهم ١‏ ولقد وردت هذه الدادثة في القرآن الكريم (سورة 
البروج) . وأثارت هذه الواقعة غضب قير الإمبراطورية الرومانية 
الشرقية » فاتصل بعجاشي الحبخة الذي جرد حملة للانتقام ٠‏ فخرج 
ذو النواس لهم وانهزم عرية تكراء ٠‏ واننهى بذلك ملك الحميريين 
في اليحن . 

وقد اندمج يهود ثبه الجزيرة واليمن في السكان العسرب 
وتزاوجوا معهم ؛ وأصبح طابعهم عرياآً صرفاً . فاتنظموا في قبائل 
وبعطون وأفضاذ مثل العرب ودخغلوا في التحالفات القبْلية بما يتضمئه 
ذلك من مستوليات قَبْلهُ مشتركة وصراعات شبه داثمة . 

وبرد ذكر عشائر يهودية كثيرة » مثل بني عكرمة ويني زعورا 
وبني زيد وبئي ثعلبة » ولكن أكبر التجمعات اليهودية كانت في 
يشرب حيث كانوا أصحابها » وكانت يثرب واحة خضراء وتتعير 
إحدى المحطات التجارية المهمة في طريق التجارة الرئيسي آنذاك 
الممتد بين مكة والخام ؛ والمبتدئ داخل شبه الجزيرة العربية بعدن في 
الجنرب ؛ وبعد انهدام سد مأرب (/159 - +42) وقد إلى يشرب 
قبائل الأوس والخزرج » فجاوروا القبائل اليهودية في بداية الأمر ثم 
تزايدت أعدادهم ممرور الوقت قراحوا ينافسون البهوه في ال” 
الأراضي الزراعية نازدادت فرتهم وهو مادفع عند امن البطون 
اليهودية » الأقل شأناً : أن تدخل في حماهم وتنتسب إليهم ؛ في 
الوقت الذي دب فه العداء بين جباعات اليهود الكبرى . وبالشريج 
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أصبحت الغلبة والسيادة في يرب للأوس والمتزرج قفسيطروا علي 
يشرب وقسّموها فيما بينهم : ولم ببق لليهود منذئذ سلطان عليها , 
وكان التجمع اليهردي في يثرب يضم ثلاث قبائل » اثنتان منها يقال 
لهما بنو هاروث لكوتهما من الكهنة وهما بنو النضير وينو قريظة » 
وكان أعضاء عاتين القبيلتين يعملون بالزراعة . أما القبيلة الثالثة فهي 
قبيلة بني قينقاع + وكان أعضاؤها يسترنون بعض المهن كالحدادة 
والصباغة وصناعة السيوف وعارم ود المبادلات التجارية . وكان 
أعضاء هذه القبائل الثلاث يعيشون في أحياء خاصة بهم ويقيمون 
الحصون للاحتماء بها , 

ولم يكن عدد اليهرد كبيراً » فقد كان عد المقائلين في كل قبيلة 
لايتجاوز بضم مثات من الرجال 1 فمقائلو بني قينقاع كانوا نحو 
سبعياثة شخص » ومقاتلو بنى النضير نحو أريعمائة وخمسين 
شخ سا ء أما بنوقريظة فكان عدد مقاتليهم يتراوح بين سثمائة 
وسبعماثة شخص »ء أي أن مجموع مقاتلي القبائل اليهردية الثلاث 
في المديئة لم يكن يتسجاوز قي عصر الرسالة ألفي رجل . ويمكننا أن 
نخمن العدد الكلي ليهرد المدينة استناداً إلى هذا الرقم . 

وكان يوجد تجمع يهودي آخر في خيبر وهي واحة تقع على 
الطريق بين المدينة والشبام على مسسافة ماثة ميل إلى الشبال من 
يثرب. ويبدو أن معظم سكان خيبر » إن لم يكن جميعهم . كاتوا 
من اليهود . ولم تصل إليئا معلومات واضصحة عن تركيبهم اقبي » 
وهل كانوا ينتمون إلى قبيلة واحدة أم كانوا يتمون إلى عدة قبائل . 
ولكن يُستصّص من دراسة علاقتهم بيهود المدبنة أنهم كانت تربطهم 
علاقة وثيقة بقبيلة بني النضير , لذاء فقد لجآت هذه القبيلة إلى 
خيبر بعد أن أجلاها الرسول (صلي الله عليه وسلم) عن المديية » 
وأخذ زعماؤها يلعبرن دوراً قيادياً في سياسة مديئة خيبر ودفعها 
باتهاه مساربة الرسول (إصلى الله عليه وسلع) ؛ كما حدث في 
غْرْوة الخنلق . 

وكان يهود خحيبر يعيشون بصررة أساسية على الزراعة يسبب 
خصوبة أراضي يبر وكثرة مياهها . وكانت أهم مزروعائها النخيل 
والحبرب ويعض الخضراوات . كما اشتغل يهود خيبر بتربية بعضي 
أنواع الحيوانات كالماشية والدجاج وغيرها . 

رقد فرضت طبيعة الحياة الزراعية على يهود غير أن يسسكنوا 
جماعات متفرقة قرب الميرن وجداول الباه » وهو ما جعل تخيبر 
أقرب ما تكون إلى مجموعة قرى متناثرة قي الأودية . وعمدت كل 
مجمرعة من يهوذ خيبر إلى بناء حصن خاص بها حدمي به ني 
أوقات الحروب . ولقد ذكر الؤرخون أنها سبعة حصون أساسية , 
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وقديدل تعدد الحصون في خببر على انقسام آهلها إلى سبع كتل 
متفرقة بحيث أت كل كتلة إلى بناء حصن تماص بها للدفاع عن 
نفها كبا فسلت العبائل اليهودية في يشرب : ولم تقدم لنا الصادر 
التاريشية معلومات محددة عن عند سكان أو مقاتلي خيبر » ولكن 
يبدو أنه كان صغيراأ وربما مقارباً لعدد المقاتلين في جيش الرسول 
صلى الله عليه وسلم » أي في حدود ألف وأربعمائة رجل على أكبر 
تقدير , 
أما بقية المناطق التى سكن فيها اليهود ؛ مثل فدك وتيماء ووادي 
القرى + فقّد كانت واحاث صغيرة تقطنها مجاميع يهردية محدودة 
العدد إلى جسانب بعض السكان العرب . ولكن لم تصل إليثا 
معلومات واضصحة عن أعدادهم أو طرق محيشتهم أو أوضاعهم 
السياسية والثقافية . ولككن يظهر من الإشارات التي أوردتها بعض 
المصادر التاريشية أن حالتهم لم تكن تشختلف كثيراً من يهود يئرب 
وتخيبر إِذ كان معظمهم يشتغلون بالزراعة ويرتبطون بعلاقات تمالف 
مع القبائل العربية المجاورة لهم حماية لأنفسهم في مواجهة المخاطر , 
وكانت هناك قبائل يهودية أمرى تسكن اليمن ونجران في جنوب 
الجزيرة العربية . 

وكان اليهود يخضعون في نظامهم السياسي والاجتماعي 
لرؤسائهم وسادائهم أصحاب الآكام والخصون والأرض : يدفعرن 
لهم ماعو مفروض عليهم أداؤه كل عام . وكان يتولى الأحبار أو 
الريانيون (آي الخاخامات) الأمور الديئية » فيقيمون الصلاة وينظرون 
في شكاوى الناس ويعلمون الأولاد , 

ولم يكن الهود كئلة وامدة متماسكة من الناحية السياسية » 
فقد اتحد بنو النضير وينو فريظة مع الأوس ضد يني فينقاع الذين 
انضموا إلى الخمررج . وانعكست الصراعات بين الأوس والخزرج 
على قبائل اليهود . وحين دخخلت قبائل يثرب وبطونها معركة ضارية 
قي يوم بعاث . حارب بعض قبائل اليهود يد البعضى الآخر ؛ ويالغ 
بنو النفضير وبنو قريظة في قل أفراد بلي قماغ . ويظهر عدم 
الماسك أيضاً في اشتراك يهودي يدعى مخيريق إلى جاتب المسلمين 
في معركة أحد ححيث قال : إن أصبث ف [إن] مالي لمحمد يصئع فيه ما 
يشاء . ثم غدا إلى رسول الله (عبلى الله عليه وسلم) فقائل معه 
حتى كَل فقال الرسول (صلى الله عليهم وسلم) : «مخيريق من خير 
اليهود؟ . 

وقد وصل اندماجهم الاجتماعي إلى درجة أن أصبحت العربية 
لغتهى الوحينة وإن شابتها رطانة عبرية أو آرامية حتى عدها بعص 
العرب لهجة خاصة بهم . وقد ظهر بِنهم من شعراء العربية : 
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السسوءال بن عادياء من بني فريظة ؛ وكعب بن الأشرف من بتي 
النضير (وكان ابن الأشرف يتنسب إلى أب عربي عن قبيلة طيء وأم 
يهودية) . ويضاف إليهما شعراء آخرون : مثل : الربيع ابن أبي 
الحقيق (الذي كانت له مساجلات شعرية مع النابغة الذببائي) : 
وسعيه بن غريض ؛ وشريم بن عمران . كما ظهرت ينهم شاعرة 
تدعي سارة الفرظية . وعؤلاء الشعراء كانوا يشزمون القراعد 
والأساليب نفسها التي يلتزمها شعراء العربية في شعرهم . ويلاحظ 
أنه لا يوجد في شعرهم أي أثر للتورا: أو لفكر ديني يهودي مستقل . 
وقد سادت بين اليهود القيم العربية مثل الفخر بالشجاعة وإكرام 
اليف والمروءة والعصبية القبلية والكأر وأخذ الدية والتحالف . 
ومن أسمائهم يبدو تعربهم واضحاً ولا نُوجّد ]مماء تحمل نكهة 
عبرية سوى قلة مثئل بتي زعورا . 

ولايرد ذكر يهود الجزيرة العربية في المراجع البهودية أو غير 
اليهودية قبل بعث الرسول (صلى الله عليه وسلم) نظراً لانقظام 
علاقتهم ببغية يهود العالم . وكانت علافتهم بيهرد فلسطين » الذين 
كائوا يتحدثون الأرامية » علاقة تجارية لا تختلف عن علاقة القبائل 
العربية الأخرى بهم . بل إن هناك من القرائن مايدل على أن يهود 
دمشق وحلب لم يكونوا (في القرن الثامن المبلادي) يعتبرون يهود 
الجزيرة العربية يهودا على الإطلاى نظراً لأنهم لم يكرنوا يعرفون 
التلمود وإن عرنوه لم يخضعوا لقرائينه . ويبدو أن يهوديتهم كانت 
تتلخص في الإهان بعقيدة التوحيد والعهد القني . وكان حاخاماتهم 
يقرأون المهد القديم بالعيرية ثم يشرحونه بالعربية لمستمعيهم . 
وكان اليهود يعرفون بعفى كتب المدراش . ويقال إن اليهودية التي 
اعدتقها عرب الجزيرة كانت أشبه يحزب قبي أكثر من كونها دينا له 
أصول وأبعاد كدين يهود فلطين + إذ كان مجرد اعثناق أحد رؤساء 
الغبائل أو البطون أو الأفشاذ للديانة البهودية يؤدي تلقائياً إلى تهود 
أتباعه . ومع هذا ؛ لا يمكن اد تبعاد وجرد طبقة حلولية قرية في 
عقائد يهود الجزير: العربية . ويعرد هذاولا شك للوثنية العربية 
المحيطة بهم . وتظهر الحلولية وبقوة في فكر عبد الله بن سبأ (أو 
السبثية إن أنحذنا بالرأي الذي يذهب إلى أنه شخصية غير تاريخية) . 

وجاء الإسلام لينظر باحترام إلى تعاليم التوراة الأصلية . وكان 
الرسول (صلي الله عليه وسلم) يتوقع ترحيب اليهردية رمساعدتهم 
للمسلمين لأنهم أهل كتاب » فعاملهم بانفتاح ووضع كتاباً بين 
الجماعة الإسلامية وبمهم في المدبلة ينظم الشعون المشتركة ويوجب 
التساند في وجه الخطر النارجي على وجه النصرص ويجعلهم أمةٌ 
واحدة . ولكنهم سرعان ما وقفوا منه موقفآً انسم بالسلبية ثم تدرج 
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إلى المقاومة والتأليب ء وأحعذث المواجهة في البداية شكل الحرب 
الفكرية والدعاية المضمادة . فة د تمدواالرسول (صلى الله عليه 
وسلم) بالناقشات وطالبوه بالمعجزات ١‏ وأظهر أحبارهم التعنت في 
الجدل والأسكلة ثم تدريع الممال إلى الخصومة . بل لقد بلغ الأعمر حد 
أن اليهود (وهم أصحاب عقيدة توحيد) أخبروا قريشاً أن عقيدتهم 
الوثنية أفضل من دين محمد ؛ وهو تزييف واع للحقائق . وجاء 
التتزيل يلوع اليهود ويعنقهم ويتهمهم بتحريف الكلام عن مواضعه 
وتموير التوراة والإضافة إليها . وحارل اليهود إثارة الشكوك في 
تفوس بعض المسلمين تزعزعة ثقتهم . وقد أشار القرآن الكرم إلى 
وجود اختلاف بين بي إسرائيل (واليهود) في فهم كتاب الله وتفسيره 
وإلى انقسامهم تبعاً لذلك شيعا وأحزاباً » واتهموا ببغفى المسلمين 
وبالإخلال في الأمانات (وثمة رأي يذهب إلى أن كلمة #بني 
إسرائيل» كما وردت في القرآن لا تشير بالضرورة إلى يهود الجزيرة 
العربية ه وإفا تشير إلى اليهود في الماضي باعتبارهم أتباع العقيدة 
البهودية) . وقد اسكمر الهود في خصرمئهم : وحاولوا إثارة 
الأحقاد القدية بين الأوس والنزرج ٠‏ كما اتصلوا يخصوم الجباعة 
الإسلامية وهو ما ولد أزمة سياصية . 

وتصاعد السراع الغعلي مع اليهود بعد غروة بدر نتبجة توف 
البهود من ارتفاع شأن المسلمين وخصوصاً أنهم كانوا يظنون أن النتصر 
الذي تحَشُّق للمسلمين قي بدر جاء اعتباطاً أو في غفلة من الزمن , 
فبدأ الصراع مع بتي قينقاع (أقوى الجماعات اليهودية التي شملتهم 
المعاهدة مم المسلمين) الذين كانوا يسكتون داخل المديئة (يشعرب 
سابقاً) » كما كائوا أغنياء جلهم صاغة ؛ ويعتمدون على مساندة 
النزرج . كذلك كائرا يعتدوث بفوتهم العسكرية . ويفهم من كتب 
السيرة أنهم أظهروا بوادر التحدي ثم التحرش بالمسلمين . 

وذهب كعب بن الأشرف إلى مكة بعد بدر يُحرض أعلها على 
الأعذ شأرهم والانتقام من الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
والمسلمين قبل أن بثبت سلطانهم وتقوى شوكتهم . ولم يكئف 
بذنك: إِذ عندما عاد إلى المدينة استخدم شعره قي التشبيب بتساء 
المسلمين والخوغى في أعراض هم . ثم راح يطعن في الرسول (صلي 
الله عليه وسلم) ويُحرّض الثاس على الخلاص منه ‏ وححدثت مشادة 
في سوق الصاغة التي كانت ليهود بني قينقاع أدت إلى مقتل يهردي 
ومسلم وأراد الرسول (صلى الله عليه وسلم) تهدئة الغفوس في 
ضوء احترام عقد الموادهة بين الطرفين » ولكن يهود بي قينشام 
رفضوا فأمر الرسول (صلى الله عليه وسلم) يخصار دورهم واسثمر 
الححصار تحمسة عشر يرما حتى أعلن اليهرد استسلامهم . وقد كان 
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من رأي المسلمين أن يقتلرهم جميعاً ٠‏ وكان عددهم سبعماثة رجل » 
لكن الرسول قبل ساطة عبد الله ين أبي وعبادة بن الصامت على أن 
يجلوا عن المدينة وسّمح لهم بالهجرة لخرجو! إلى أذرعات الشام » 
وأخد الرسول (صلى الله عليه وسلم) أمرالهم وأبقى لهم ذراريهم 
ونساءهم . 

وفي أحد » رفض اليهود الاشتراك مع المسلمين كما يفخرض 
المهد بين اليهود والمسلبين . وتعللوا بأئه يوم سبت . بل كان هوى 
بتي النضير مع المشركين . واتشذ بعضهم (مثل كعب بن الأشرف) 
موقفاً استغزازياً بندب قتلى يدر والتحريض على المسلمين . كما أخحل 
بعضهم يزيد في التشكيك والتحرش ١‏ ووجنوا تشجيعاً من النافقين 
معتمدين على حلفهم مع الأوس . وقد استقبل زعيم بني النضير 
سلام بن مشكم أبا فيان بن حرب عتدما قدم من مكة في ماكين من 
أهلها وأغار على أطراق المدينة وأحرق دارين وقتل رجلين وقفل 
عائناً إلى مكة . وقد أطلعه ابن مشكم على أسرار المسلمين . وقام 
أحدهم (عيرو بن جحش) بمحاولة اغتيال الرسول + بعد عقد العهد 
(أي المعاهدة) بين المسلمين واليهود . واعتبر الرسول هذا التصرف 
دليلاً على نقضهم العهد . وكانت قريش قد يدأث تممع جموعها 
تنفتك بالمسلمين . ولتأمين جبهتهم الداخلية أعطاهم الرسول إنذاراً 
بالرحيل عن المديئة فرفضوا وأتمذوا يتحصنوت ويعدون أنفسهم 
لحرب طويلة . وجاء ذلك على لسان رَعيمهم حيبي بن أخطب . 
وازداد صلف بني النضير عندما وعدهم رَعيم المافقين عبد الله بن 
أبي بالدعم (هذا رغم أنه كان قد وعد بني قينقاع ثم تخلى عنهم 
عندما صمُّم الرسول على إجلائهم) . واسثمر القثال مشرين ليلة 
ولكن بني النفمير استسلسوا في نهاية الأمر فسمح لهم الرسول 
بالخروج من المديئة ومعهم ما تحمل الإبل إلا الدروغ (حسب طلبهم) 
وشعرجوا حيث نزل بعضهم خميبر > ونزل آخروت بالشام . ويلاحّظ 
أن بني قريظة حلفاء بني التضير نم يهم سوء لأنهم أبقوا على 
العهد . 

وكان تليهرد دور كبير في خروج الأحزاب وفي غزوة الختندق. 
قبدآرا يهيجرن ضد المسلمين واسشجابت لهم جماعات (أحزاب) 
كثيرة فزحفت على المديئة . فحفر المسلمون خندقاً وضرب الحصار 
على المدينة لمدة شهر . وخلال ذلك كان زعيم بي التضير ه حبي بن 
أخطب يحرض كل قبائل العرب الذين كاثوا ما يزالون على وثنيتهم 
ضد محمد وأصحابه » وسعى جاهدا إلى أن يجعلها حرباً عامة تضم 
سكان شبه الجمزيرة العربية من الوئتيين والبه ود المنافقين في المدينة 
لاستعصال شأقة الإسلام ؛ نقدم إلى قريش في مكة وذكرها بقتلى 


لضفا 


بدر وضياع سيادتها على الطريق التجاري إلى الشاع إذا ازدادت قرة 
المسلمين في المدينة . وسأنت قريشي وفد اليهود ة يا معشر يهود . 
إنكم أهل الكتاب الأول وأسل العلم بما أصبحنا نختلف فيه تحن 
ومحمد ١‏ أفديننا خي أم دينه ؟ » وأعماهم الحقد فأجابوا 3 بل ديتكم 
مير من دينه وأنتم أولى بالحق منه 9 ! 

والقرآن الكريم يشير إلى ذلك في آيات صريحة جاء فبها : 9ألم 
تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجيت والطاغوت 
ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلا . أولنك 
الذين لعنهم الله ومن ينعن الله فلن تيد له نصيرا 6 (النساء 01 
أع), 

هكذا أثار اليهرد من جديد ثاترة قريش ضد المسلمين ‏ وفعلوا 
ذلك أيضاً مع قبائل غطفان من قيس عيلان ومن بني مرة ومن بني 
غزارة ومن أشجع ومن سليم ومن بني سعد ومن أسد وغيرهم . وأثم 
ذلك كله حبي بن أخطب بإغراء يهود بني قريظة بالدخعول في هذا 
الححلف مع الأحراب » وثقضى عهدها مع الرسول . وعلى الرغم من 
أن زعيمهم كعب بن أسد تردد في أول الأمر » إلا أن حبي بن أخطب 
ما زال به حتى انضم لقريش وحلفاتها من يهود ووثنبين . 

وكانت خطورة انضمام بئي قريظة إلى هنا الحلف ء أنهم كانوا 
يقيمون في المنطقة التي لم يمتد إليها الختدق الذي حفره المسلمون 
حول المدينة عندما علموا بمقدم الأحزاب ٠‏ اعتماداً على أن بني فريظة 
تمي هذه المنطقة وفآءٌ لمهدها مع الرسول ٠‏ ومن ثم كان هذا يعني 
دول الخلفاء إلى المديتة والقضماء على المسلمين بداعلها عن طريق 
بوابة فريظة هذه ؛ وكا سمع الرسول بغدرهم أرسل لهم سعد بن معاذ 
سيد الأوس (لأنه كان هو وجماعته من حلفاء بني قريظة) وسعد بن 
عبادة سيد الخزرج فقابلا كعب بن أمد وحشراه من مغبة الغدر» 
فسخر منهما . وتمح أحد المسلمين في زرع الشكوك بين الأعلاف » 
وفشلت الحملة . وعندئل هاجم الرسول (صلى الله عليه وسلم) بني 
قريظة » فخارت قواهم وطلبوا العفو لَكن الرسول (صلى الله عليه 
وسلم» تنازل لسعد بن معاذ سيد الاوس عن حقه في اتضشاذ القرار 
ليحكم في أمرهم: ا 

ولعل سعد بن معاذ فكر فيما قام به بنو النضير من نشاط مد 
المسلمين يعد خروجهم من المدينة وتحريضهم لبني قريظة . وقد رأى 
سعد بن معاذ ينشه إصرار بي قريظة عبلى الخيانة ورفضهم النصح . 
قحكم على الرجال (أي العناصر العسكرية) بالقتل وسبي الذراري 
والنساء ٠‏ باعتبار أن ما ارتكبوه يعادل في القانون الحديث الخيائة 
العظمى وإعلان الحرب . 


الجزء الثاني : تواريخ الجماعاث اليهودية في العقم الإسلامي 


١‏ الشرق الادنى قبل ويعد اننشا ر الإسلام 


وكانت خخيبر (في أعالي الحجاز) من مراكز اليهود المهمة : 
وصارت ملجأ اليهود الحائقين ومركزأ للتامر 5 وأخذت في تكوين 
كتلة من يهود القرى المجاورة كتيماء ووادي القرى ولكن دون تجام . 
وكان المسلمون يدركون ذلك , وححين سالم الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) مكة في الحديية (أخبر العام السادس للهجرة) ؛ أمر بالتهيؤ 
لخيبر في مطالع العام السابع للهجرة ؛ فهي خطر عسكري من 
الشمال مع وجود قريش في الجنوب ولها دور في التحريض غلىي 
غزوة الاندق كما حاولت التفاهم مع غطقان لمحارية المسلمين 
بوعدهم بنصف كر خببر لعام إن انتصروا » كما جرت الفاوضات 
بين خيير ويهوه وادي القرى وتيماء وفدك تكرين حلف جديذ 
يتزعمه اليهود الآن رب محمد وأصحابه بعد أن فشل القرشيرن في 
ذلك . ولم يكن من المستبعد أن يسعى يهود تيبر للاستعائة بقرى 
خمارجية كالغرس مغلاً الذين كانت لهم مصالحهم في اليمن » وهم 
ولاشك يطمعرن أن يمتد نفوذهم إلى كل محطات طريئ التجارة 
البري من اليمن إلى الشام عبر المديئة . ولكن المحاولة فشلت لسبق 
المسلمين في التحرك ولتخاذل غطفان ‏ وكان ليهود خيير مناطق 
حربية (النطاة والشى والكتيبة) لكل منها حصون يحتمرن بها من 
الغارات » وفيها مخازن الخلال ء أما المزارع فشارج الخصون . وبعد 
حصار ومئاوشات ٠؛‏ سلم يهود خيبر على أن تُحَقّن دماؤهم » 
واعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم خيير غيمة وقسمهاء 
ولكنه ترك اليهود يزرعونها لعدم توافر الأيدي العاملة لديه مقابل 
تعف المحصسول . وكان بين غنائم خيبر صحائف من التوراة ؛ قلما 
جاء اليهود يطلوتها أمر النبي (صلى الله عليه وملم) مها 
إليهم . 

وبعد خيبر ء خضعت بقية القرى اليهودية وسلمت النبي 
(صلى الله عليه وسلم) . فأرسل الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
إلى يهرد فدك وتم الاتفاق معهم دون قتال على أن يركوا لزراعة 
الأرفى ويعطوا النبي نصفها . ثم خرج الرسول (صلي الله عليه 
وسلم) بنفسه إلى يهرد وادي القرى وهزمهم وتوصل معهم إلى 
اتفاق مشابه لا توصل إليه مع اليهود السابقين . ولا سمع يهود تيماء 
بذلك لم يبتظروا مسيرة الرسول إليهم بل أرسلوا إليه وقيلوا روط 
المسلمين . ويقال إنه في هذه الآونة قدمث امرأة يهردية (زبنب بدت 
الخارث بن سلاء) شاءً مشوية للرسول : دست له فيها السم وأوحني 
إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) بالأمر فلفظ ما أكل , وفي رواية 
أخرى أنه أقيم عليها القصاص لأن أحد الصحابة ثمن أكلوا من الشأة 
فاث فسموماً . 


يكنا 


وكان وجود اليهود في مستوطنات متتراصة في قلب الأمة 
الجديدة » وموقفهم اللبي ثم المنائي » سبب تأر العلاقة 
اتشكيلهم جبهة داعلية ذات خطر . ولكن + بعل خير ؛ لم يبق مئهم 
خطر وأمر الرسرل صلى الله عليه وسلم بمعاملتهم (في بير والقرى 
الشمالية) معاملة حبئة باعتبارهم أهل ذمة . 

وئد قام عمر بن الخطاب بإجلاء اليهرد عن الجزيرة العربية 
ليحمي الدولة الجديدة من عناصر لم يكن ولاؤها كاملاً . وربما 
كانت هذه حادثة الطرد أو التهسجير الوحيدة في تاريخ العالم 
الإسلامي باعتبار أن ماحدث في وقت الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) كان جزءا من عمليات عسكرية : ومع هذا ؛ عامل عمر 
الجماعات اليهودية طبقاً تلكش روط التي كانت بينهم وبين المسلمين . 
فأهل فنك ١‏ على سبيل المثال » كان لهم نصف الأرفى » غاشتراها 
عمر منهم . وير عمر للجمامات اليهردية عملية الاستيطان ني 
الشام والعراق » وخصوصاً في الكوفة . بل بقي بعض اليهود في 
المدينة وفي وادى القرى وتيماء قروناً عديدة » كما ظل هناك يهود 
بطبيمة الحال في البعن . ويبدو أن موقف يهود الدولة البيزنطية من 
الفتح الإملامي كان مؤيداً وممالئا للمسلمين ؛ وخصوصاً أن 
أوضاعهم كانت قد تردت داخل هذه الإهبراطورية بعد تعاونهم مع 
الفرس من قبل . وقد ساعد البهود والسامريون » وكذلك المسيحبون 
اليعقوبيون : الفتح الإسلامي ء وتمصوصا في صوريا وفلسطين , 
وفي خعص : ه على سبيل المثال » سد اليهود والسيححيون بوابات 
المديئة للع - جيش الروم من الد مول . وفي الخليل وقيصرية » تمن 
المسلمون من اختراق تحصينات الروم بسبب ماعذة اليهود . رفي 
إسبائيا » كالوا يقوموت بثورات مسلحة فد حكامهم نن القوط 
الغربيين . كان هذا هو انمط الغالب » وإن كاتنت هناك بعض 
الحالات الاسطنائية حون تعاون اليهود مع الروم ؛ بل بعال إنهم قاتلوا 
إلى جرارهم كما حدث في غزة . 


الذييون (و اهل الذبة في الإسلام 
لس لا 

#الثمبون8 أى «أهل الذمة١‏ هم من يجوز عقد الذّمة معهم ؛ 
وهم أهل الكتاب » ومن سن بهم الشرع سنة أهل الكتاب مشل 
المجوس . و#الثمة؟ في اللغة هي العهد والأمان والفسمان ١‏ رلذا 
يقال لأهل الذمة «أهل العهد» . والمصطلح يعني أن أهل الذمة ١‏ في 
ذمة الله ورسوله وليسوا في ذمة أحد من الناس ؟ , 

رالذمة ذُكرت في القرآن الكريم مرتين في سورة التوبة (الآيتين 


الجزه الثاني : تواريخ الجماعات اليهودية في المالم الإسلامي 
1١-4‏ ) اللعين أكدتا أن وضع الغلبة إذا كان من نصيب المشركين 
فإنهم لن يرقبوافي مؤمن إلا ولاذمة , 

وتعبيير «الذمة4 كان أحد مغردات الخطاب العربي قبل 
الإسلام؛ حيث كانت عقود الذمة والأمان صنيعة التعايش الذي 
صادف سمات في الشخصية العربية . فقد عرف العرب من قديم 
التناصر بالخوار ء يما يسمونه (عقد الحوار أو الثمةة ‏ وكانت رعابة 
الجوار عندهم من مقتضيات شهامة العربي . وكان على المجير أن 
يحمي الجار أو المستجير وبقائل عنه » ويطلب حقه . وعنعه ونع 
أهله ما يهنع منه نفسه وأهله وولده . فمسألة الذمة كانت حالة 
تعاهذية تعارف عليها عرب الجاهلية . 

والافظ اصطلاحاً ظهر مع استخدام الرسول صلى الله عليه 
وسلم في أحاديث كثيرة منها الحديث اتشريف : "من أذى ذميا فأنا 
خصمه"ء وقوله (صلى الله عليه وسلم) في خخطية الودام ؛ 
' أوصيكم بأهل ذمتي خميراً' . ومن خلال هذه الصيغة دعل تعبير 
«أهل الذمةة قاموس التخاطب مع غير المسليين سواء في الممارسات 
أوفي كتب الفقه . ويضم الفقه الإسلامي «الذمي» مقابل 7المسلم» 
من جهة : ومقابل «المشركة من جهة . كما يوضع (الذمي: مشابل 
«الحربي؟ ؛ وهر 3الكتابي الذي يعبش في دار الحرب؛ ء ومقابل 
#الْستأمّن» . وهو «الكتابي الذي يأتي لدار الإسلام للاتهار أو الزيارة 
فيعطى الأمان ويصرح له بالعيش لمدة محددة» . وأصيح تعريف عقد 
الذمة (الستقر في كتب الفقه المختلغة) أنه عقد يصير غير المسلم 
بمقتضاه في ذمة الملمين ٠‏ أي في عهدهم وأماتهم على وجه التأبيد» 
وله الإقامة في دار الإملام على وجه الدوام . 

وأهم سمات عقد الذمة أنه تعاقد كانوني بين طرفي » وليس 
حالة ققانونية دائمة » وهو تعاقد يسئند إلى ظروف محددة ومن ثم 
يزول بزوالها . وفكرة العقد همناهي |سهام أساسي للدين الإسلامي 
قي التعامل مع قضية الأقليات ء إذ أن العلاقة مع غير المسلمين لم 
تَوْسّس على أساس تسامح للسلمين أو غطقهم وحسب ٠‏ وإنا 
أملست على مقولات قانوئية واضحة تتجاوز الأهواء » محمودة 
كانت أم ملموعة (على عكس الفقه المسيحي الغربي الذي لم يطرح 
قط أبة بئية قانونية خاصة بالأقليات وترك الأمر برمته للتسامح 
المسيحي) . 

هذا التعاقد لا يتم في فراغ وإتمافي إطار النموذج المعرفي 
الإسلامي ومن منطلقاته الأساسية التي يمكن أن نوجز بعقها نيما 


بلي : 


لايق 


١‏ الشرق الادنى قبل وبعد انتشار الإسلام 


: التعددية‎ ١ 
يعترف الإسلام بالتعلدية وحتميتها ؛ وينطلق منها . بل إن‎ 
جميع الفقهاء يعتبرون الاختلاف والتعددية سَنّهُ إلهية تركت بصمتها‎ 
على جميم اللذلق . والإسلام لا يجعل مجرد المخالفة قي الدين سيأ‎ 
يحسل على التقاطع بالتفرقة وسيلب الحريات والإخراج من الديار,‎ 
وإنما جعل العداء سبباً مانعاً من مرالاة العدو والامتزاج به والاعتماد‎ 
عليه كما يدهب ابن كثير والقرطبي وغيرهم في تفسير سورة‎ 

الممتحنة) . 

وقد أكد الدين حرية العقيدة في آياث عديدة منها : ' لا إكراء ني 
الدين» قد تبيّن الرشد من الغي ' (البقرة 185) ٠‏ وأقر حرية الاخثيار 
" فمن شاء فلؤمن ومن شاء فليكفر " (الكهف 19) ؛ وعلق المشيئة 
باختيار العبد * ولو شنا لآثينا كل نفس هداها' (السجدة 15). 

وقد دعا الإسلام إلى تأجيل الخلافات العقيدية إلى الآخرة لكي 
يفصل فيها الله سبحانه وتعالى (فهمي هويدي) فالقلوب والفمائر 
ينبغي أن شرك لرب القلوب ويوم الحساب "إن الذين آمنوا والذين 
هادوا ؛ والصابئين والنصارى ء واللجوس والذين أشركرا ؛ إن الله 
يغصل بينهم يوم القيامة " (الأنج 2119 . 

كل هذا يعنى سدمية الاختلاف ؛ والاخعلافات في الدين علي 
هذا الأساس لا يمكن أن تكون سبباأً للعذاء والحرب . ريذكر 
القرضاوي أن أساس التعامل مع غير المسلمين هو 'اعتقاد المسلم أن 
اخمتلاف الناس في الدين واقم بمشيئة الله تعالى' و 'ليس المسلم 
مكلفاً أن يحاسب الكافرين على كفرهم أو يعاقب الضالين على 
ضلالهم ' ر *إيان الملم بأن الله يأمر بالعدل ويحب القسط" ء 
'يأيها الناس إِنَا خلقناكم من ذكر وأنئى وجعلتاكم شعوباً وتبائل 
لتعارقوا . إن أكرمكم عند الله أتقاكم . إن الله عليم خبير " (سورة 
الحجرات 2١7‏ , 
؟- العدل : 

وهر القيمة القطب في الإسلام (نهمي هويدي) 1 العدل في 
المجتمع المسلم يقوم وققأ لجملة من الثوابت منها رفع قيمة الإنسان » 
والاستخلاف ؛ والمساواة » وتمريم الله الظلم على نفسه وتمرعه بين 
الخلق . وهذء القيمة يتمتع بها الناس جميعاً لأنهم أخوة » فكلهم 
لآدم (الغنوشي) . وإذن فمادام غير المسلم إنساناً ٠‏ فإن له ممقتضي: 
هذه الصقة في آلدين الخصانة والكرامة والحماية . وأكد سليم العوا ؛ 
في ذلك السياق » عصمة الدم , 

والعدل في الإسلام قيمة مطلقة وليِست نسبية + فهي واجبة 
الالتزام في كل الظروف ٠‏ وهي في مواجهة الأعداء ؛ كماهي مع 


الجزء الثاني : تواريخ الجماعات اليهردية في اتلعالم الإسلامي 


الأهل والحلفاء"لا يجرمتكم ششان قوم على ألا تعدلوا" (المائدة 
4)» أي لا يدفعكم بغض قوم إلى اقتراف جريرة الظلم بإزائهم . 
ولذا كتب عمر بن الخنطاب إلى أحد عماله يقول : ' وأما العدل فلا 
رخسة فيه من قريب ولا بعيد ء ولا في ثدة ولا رخاء + والعدل 
وإ رئى ليت » فهو أقوى » وأطفاًللجور ء وأممع للباطل من 
الور 

والعدل تحري الإنماف والمساواة وإ[غطاء كل ذي حق حقه , 
والحكم بين الناس بالحي الذي لا يسوم حوله باطل » وهو تقيض 
الظلم (محمد سيد طنطاوي) . والعدل الإلهي يتجلى على الصعيد 
الاجتماعي في الدعوة إلى إقامة مجشمع إنائي حر مغتوح تملك 
جميع العقائد والمذاهب والآراء أن تعيش في ظله . وليس الإكراه 
عنصراً من عناصر تكوينه ولا بقائه (سبد قطب) . وهقا المجتمع قائم 
على الإيمان بالعقيدة وعلى تطروع كل فرد فيه بصياتة النظام » حدوده 
مغتوحة يلا حَواجرٌ ولا قيود لجميم المسلمين من كل جنس ولون » 
ولغير المسلمين تكذلك من المسالمين . بل إن المشرك ليملك في الوطن 
الإسلامي أن يستجير فيجار ويتحتم حيتئل على الدولة الإسلامية أن 
تحميه وتكفله . وقد نصّتٍ وثبقة الدينة (الصحيفة) على أن ١‏ من 
خرج من المدينة آممن + ومن سعد أمن إلاامن ظلم وأثم» 
(الغنوشي) . 
المساواة التامة بين البشر : 

ويرئبط بقيمة العدل الإيمان بالمساوا؛ التامة بين البشر التي تنبع 
من رؤية إنسانية للإنسان تنبو عن عرق أو دين أر لغة أو خلافه . 
وئيس للمسلم من هذه الزاوية أية أفضلية على غميره ء وإنما هو إنسان 
شأن أي إنسان آخر إذ خلقنا الله من نفى واحدة . كما ذهب أبو 
الأعلى المودودي وفهمي هويدي وإدوارد الذهيي والغنرشي وسليم 
العوا وسيد قطب إلى أن هذه المساواة التي تمثل خلفية معرفية لمفهوم 
الذمة تمود باللفكرين إلى طبيعة التكري الذي قغاء الله للؤنسانة 
ولقد كرمنا بني آدم ؛ (الإسسراء )7١‏ . فالإنان في الإسلام هو 
مخلوق الله المختار ؛ الذي خلقه وسراه وعدله ؛ وتقخ فيه من 
روحه . ومعنى التكريم هنا أي جعلنا لهم كرماً ٠‏ أي شرقاً وفضلا ؛ 
وأيكان مناط الدكريم أكان لأن الإنسان نفساً » أو لهناية الإناتن 
بالعقل , أو لاستخلافه ء فإن نتاج هذا التكريم أن صار للإنسات ؛ 
كل إنان + قدسيته في هذا الدين . وقد صار الإنان في حمى 
محمي ؛ وحرم محرم » ولايزال كذلك حتى يهتك هو حرمة 
نفسه » ويئزع بيده هذا السر المضروب عليه ؛ بارتكاب جرية ترفع 
عنه جانباً من تلك الحصانة » وهو بعد ذلك بريء حتى يغبت جرمه . 


لخدن 


١‏ الشرق الأدني قبل وبعد انتشار الإسلام 


وهو بعد ثبوت جترمه لا يفقد حماية الشرع كله ٠‏ لآن جنايته ستقدر 
بقدرهاء ولآن عقويته لن تجاوز مقنارها . بهذه الكرامة يحمي 
الإسلام أعداءه كما يحمي أولياءه وأبناءء » هذه الكرامة التي كرّم بها 
الإنسانية في كل فرد من أفرادها . هي الأساس الذي تقوم عليه 
العلاقات بين بني آدم . 

ولاشك فى أن هذا الذي سيى يش فيما يشهى أهل الذمة 
وإن كان أعم وأشمل . غير أن لأهل الذمة مزية خاصة لكونهم أهل 
توحيد يشاركهم في ذلك المجوس وكذلك الامرة والصابئة بشرط 
أن يوافقوا اليهود والنصارى في أصل عقيدتهم . ويقول الإمام علي 
رضي الله عنه إنهم قبلوا عقد الدّمة لتكون أموالهم كأموالتا ودماؤهم 
كدمائنا » ويؤكدها المرخي من مشاهير الفقهاء بقرله : 7 ولأنهم 
قبلوا عد الذمة » تتكون أموالهم وحقوقهم كأمرال المسلمين 
وحقوقهم ١‏ . بل أكثر من ذلك ذهب الفقه الإسلامي إلى أن حقوق 
الأقليات غير السلمة طالما كانت مستمدة من الشريعة فإئها لا تتاثر 
بسوء معاملة الأقليات المسلمة في الدول غير الإملامية وعليه , 
فلا يجرز . لدار الإسلاع أن نسيء معاملة الأقليات غير الملمة قي 
إقليِبها بحجة الأخد بقاعدة 7 المعاملة بالمثل » . وذهب محمد عمارة 
إلى أبعد من ذلك حيث لم يعتبر ماللذميين حقوقاً وإنئماهي 
ضرورات واجبة . 

تأسيساً على تلك الأسس الفكرية كان لا مئامس من اعتببار 
النظام الإسلامي أن أهل الذمة جرء من الرعية الإسلامية ؛ مع 
احتفاظهم بعقيدتهم : ومن ثم فقد كانت المعاهدات الخارجية يُمَثّل 
فيها المسلمون والذمون كأمة متحدة . 

ديؤكد محمد الغرالي أن الإسلام يرى أن من عاهد السلمين 
من اليهود أو النصارى أنهم قد أصبحوا من الناحية السياسية أر 
الجنسية مسلمين لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم من واجبات ؛) 
ون بقراهن الناحية الشخصسية على عفائدهم وعبادتهم وأحوالهم 
الخامة . ويؤكد الفكر الإسلامي أن انضواء الأفراد والجماعات ني 
نطاق النظام السياسي الإسلامي قد أذى إلى اعتماد 3 الأمة » » 
و#الرابطة الأمتبة 1 إطاراً عاماً يحدد ملوك الأفراد واتباهات الفعل 
السياسي ضمن المجتيع المسلم , 

وإذا كان ذلك كذلك فإن الذعوة لاعتبار الذميين مراطين 
تطرح نقسها بقوة خاصة مع تعدد فثات وفتكويات معفدات هذه 
الفكرة , وعندما تناول العديد من المفكرين (فهمي هويدي_لوْي 
صائي _راشد الغنوشي-إدوارد الذهبي-سليم العراء وغيرهم) 
صحيفة المدينة بالتحليل ؛ وجدوا أن أهل الكتاب كانت لهم بموجب 


الجزء الثاني : تواريخ الجماعات اليهودية في للعالم الإسلامي 


نص هذه السحيفة حعقرق المواطنة الكامئة يهارسون عبادثهم بحرية » 
ويناصحون المسلمين » ويتناصرون في حمابة المديئة » ويتعاونون ١‏ 
كل قي موقمه على حمل أعباء ذلك . ولعل من نص الصحيفة هذه 
ماييرر ذلك حيث قالت : "وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر 
والآأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم : وأن اليهود ينفقون مم 
المؤمتين ماداموا محاربين . . لليهود ديئهم وللمسلمين دينهم ١‏ . 
موالبهم وأنفهم . . إلامن ظلم وأثم ١‏ فإنه لا يوتغ [يهلك]إلا 
نفسه وأهل بيه . . وأن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم » 
وأن بيئهم النصر على من حارب أهل هذء الصحيفة . وأن بيئهم 
التصم والنصيحة دون [ثم' . (نص وثيقة المدينة) . وأكد ذلك 
أحمد طه السنوسي في تناوله فكرة الجنسية في التشريع الإسلامي 
المقارت . 

وهكذا فإن مفهوم الذمة لا يتعارض مع مفهرم المواطنة حتي 
ذهب قهمي غويدي إلى إعادة النظر في مغهوم الذمة الذي يعبر عن 
تصنيف وئيس تيز ه ولا يرئب اختلافاً يستدعي استمرار الالعزام 
به. 

وأكد ذلك راشد الغنوشي في حديثه عن ارتفاع المواطنة ني 
الدولة الإمبلامية عن كل القوارق الدنسية والقومية واللغوية وسواها 
من الغوارق التي أقيعت بين البشر . وهذه المواطئة رتبت ححقوقاً لكل 
من توطن هذه الدولة » وألزمتهم براجبات كذلك . وقد أكد آن مبدآ 
مساواة المواطنين في الدولة الإسلامية ثابت فلا تختلف حقوق 
وواجبات المسلمين عن حقوق غير المسلمين إلا فيما يقتضيه اختلاف 
العقيدة . فحمل المسلمين على ما يخالف عقيدتهم أو الذميين كذلك 
هو طمن في مبدأ العدالة والمساواة » كأن يَحْمّل الذمي على ترك 
دمر وحم الختزير ؛ أو يَحَمّل المسلم على أكل لحم الختزير وشرب 
الثمو:. 

وعقد اللمة يختصن به الإمام أو نائبه . وشروطه قسمان : 
مستحق ومستكب . أما المستحق ؛ فهو أداءالجزية والخراج 
والضريبة التجارية والتزام أحكام القائون الإسلامي ومراعاة شعائر 
المسلمين ومشاعرهم وألا يعينوا أهل الحرب . وهي شروط ملزمة إذا 
نقضوها انتقض غعهدهعم . 

وأهم عناصر الذمة هي الجزية وهي من الكلمة الفارسية 
#جازيت؟ أي «الخراج الذي يستخلم في الحرب؟ . والجزية فسريبة 
أساسها نص القرآت وإجماع الملمين ٠‏ ووجه إيجابها أن الإسلام 
أوجب الخدمة العكرية على أبنائه » وجعلها عليهم فريضية دينية 
مقدسة ؛ واعتبر أداءها عبادة ؛ فكان من لمافه مع غير المسلمين أله 
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١‏ الشرق الادتى قيل ويعد انتشار الإسلام 


يلزمهم بما يعتبر عبادة في غير ديئهم . والجزية على غير المسلم بدل 
مالى عن الخدمة العسكرية المفروضة على المسلمين ٠‏ لذلك فهي لا 
تجب إلا على القادر على حمل السلاح من الرجال ؛ ولا تجب على 
امرأة ولاصبي ولاشيخ ولا على ذي عاهة ؛ ولا يُشرض على 
راهب كما تسقط عمن تحب عليه إذا لم تستطع الدولة أن تقوم 
بواجب حماية أهل النمة من مواطنيها ٠‏ وتسقط أيضاً باشتراك أهل 
الذمة مع المسلمين في القتال والدفاع عن دار الإسلام . وقد أعفي من 
الجزية نسارى اليونان لغبر الاشتراك في القتال (الإشراف على 
القناطر) , كما فُرضت الجزية على مامي مصر كمسيحييها لما أعفرا 
من الخدمة العسكرية . ومن الممكن تأجيل تحصيل الجزية من المعمسر . 
لكل هذا » يذهب يعض اكاب إلى أن الجسزية لايمكن تصنيفها 
كضريبة رأس كثلك التي كانت تفرضها البيوش الفاتمة على 
الكسوب اللي 3 7 

وبؤكد الغنوشي أن الضريبة التجارية ٠‏ فرضها عمر على أهل 
الذمة بنصف العشر من مال التجارة الذي ينتقل من بلد إلى بلد (بينها 
كان التاجر المسلم يؤدي ضرية مقدارها ربع العشر) » وهي ضريبة 
لم يرد فيها نص معصوم » إما فُرضت باجتهاد مصلسي اقتضته 
السياسة الشرعية » وعلى هلا : لو تغير الوضع فيما يتعلق بالنظر إلى 
الذمة وأصبح يوذ منه ضرائب على أمواله الظاهرة والباطئة ما 
يساوي الركاة ؛ لأمكن حيئئة أن يؤسم.ذ من التاجر الذمي مشثل ما 
يؤخذ من المسلم ولا حرج . وقد أعفيت أموال التجارة الداخلية من 
الضرائب » أما زرعهم وثمارهم التي يستغلونها من أرفن المخراج 
فليس عليهم شيء فيها غير الخراج » رهي ضريبة كان يدفحها 
المسلموت أيفاً . 

ويذلعب السئوسي والغنوشي إلى أن العزام الذميين بأحكام 
القانون الإسلامي ؛ يُصدر عن واقع أنهم يحملون جنسية الدولة 
الإسلامية ويلتزمون بقوائينها فيما لا يمس عقائدهم وحريتهم الدينية . 
وأما مراعاة شعور المسلمين فيقتضي ألا يسبوا ‏ الإسلام ورسوله 
وكتابه جهرة ؟ ء وألا يروجوا من العقائد والأفكار مايئافي عقيدة 
الدولة وديئها ؛ مالم يكن ذلك جزءاً من عقيدتهم كالتثليث 
والصلب عند التصارى ؛ وغير ذلك من مظاهر السلوك . 

بل إن المودودي يذعب لأبعد من ذلك فيرى أن لغير المسلمين 
في الدول الإسلامية من حرية الخطابة والكتابة والرأي والتفكير 
والاجتماع والاحتفال ما للمسلمين سواء بسواء ٠‏ وعليهم من القيود 
والالتزامات ما على المسلمين أنفسهم » فيجوز لهم انتقاد الدين 
الإسلامي مثل ما للمسلمين من حق في نقد مذاهبهم وتحلهم . 


للجزه الثائي : تواريخ الجماعات اليهردية في العالم الأسلامي 


ويجب على المسليين أن يلتزموا دود القانون في تقدهم وكذلك 
غير المسلمين . ولغير المسلمين كذلك الحسرية الكاملة في مدح 
نحلهم . ولايحق للحكرمة الإسلامية أن تعترض على اتقال أحد 
من غير المسلميئ من نحلة غير إسلامية إلى أخرى غير إسلامية . 
ولكن لا يمكن لمسلم أن يستبدل دينه في حدود الدولة الإسلامية ؛ 
وإن ارتد مسلم فيقع وبال ارتداده على نفسه . ولن يُؤخذ غير المسلم 
الذي حمله على ذلك بذنيه . 

هذا فيعا يتصل بالمستحق ؛ أما المستحب فيحوي شروطأً عديدة 
من بيئها لبس الغيار (وهو الملايس ذات اللون الخالف للون ملايس 
المسلمين لتمييزهم عنهم) . كما كانت الشروط المشتحبة لمقد الذمة 
تختلف باختلاف الزمان والمكان » وكان الإخلال بها لا يعد نقضاً 
لعهد الذمة . ويذهب الدكتور قاسم عبده قاسم إلى أن الشروط التي 
اصطّلح على تسميتها (المستحق» استهدفت في أساسها حماية 
الإسلام والجماعة الإسلامية , كما أنها تفق قي مجموعها مع روح 
الشريعة الإسلامية » أما الشروط التي عرفت باسم «المستحبة 
فواضم أنها اجتهادات من وضع الفقهاء في مرحلة متأخرة نتيجة 
اتصال الذميين ببعضى الغزاة إبان الحروب العسليبية ؛ وقد كانت نوعاً 
من المغالاة فى فرص القيود لا تستهدف احماية كما قلنا » غير أنها 
غير معصومة ء فلم تُقررَض على عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) . 
وتؤلف هذه الشروط بقسميها صورة االعهد العمرية أو «الشروط 
العمرية؛المنسوبة إلى الخليفة عمربن المنطاب . وجدير بالذكر أن 
#عهد عمر؟ ظل مجهو لأبصورته التقليدية طوال القرئين الهجرين 
الأول والثاني ٠‏ ولم يبدأ ظهوره بشكله النهائي إلا في أواخخر الغرن 
الثاني الهجري » الآمر الذي يحمل على الاعتقاد بصحة أصوله التي 
اهتيت يصماية الجتمع الإسلامي . وقد وضع الخليفة مر بن 
الخطاب شروط العهد العمري بشكل متّسق مع روح الشريعة 
الإسلاية , 

وقد ضمن الإسلام لأعضاء الأقليات غير الإسلامية حقوقاً 
عديدة من أهيها : 
1١‏ حق العبادة : من الإسلام لأهل الذمة حت العبادة فماناً 
مطلقاً ٠‏ فلا [كراء في الدين بنص القرآن » ولا يجيّر أحد ولا يضقّط 
عليه لترك دينه إلى غيرء  .‏ ادع إلى مسبيل ريك بالحكمة والموعظة 
الحسنة ء وجادتهم باثتي هي أحسن » إن ربك هو أعلم يمن ضل عن 
سبيله وهو أعلم بالمهتدين » (سورة النحل )١78‏ . 

وذهب القرضاوي وغيره إلى أنه لا يحق للمسلم أن يحاسب 
غير المسلم على معتقداته حتى ولو كان كافراً . وفضلاً عن إباحة 


١‏ الشرق الآدتى قبل وبعد انتشار الإسلام 


زواج المسلم بكتابية فإن علي عبد الواحد وافي يرى أله لا يجوز 
للزوج أن يمنع زوجحه الكتاببة من أداء عباداتها وشعائرها ؛ بل إن 
بعضض المذاهب ترى أنه ينيغي له أن يصحبها إلى حيث تؤدي هذه 
العبادات في كتيستها أو بيعتها إذا رغبت في ذلك , 

ويوضح الشيخ محمد الغزائي أن الإسلام لم يفرض على 
الكتابين ترك أديالهم » ؛ بل طالبهم ‏ ماداموا يؤثرون دينهم القديم أن 
يدعوا الإسلام وشأنه ؛ يعتنقه من يعتنقه دون تّهِسبُم مر أو جدل 
بيء , بل إن الإسلام كفل في الحرية الدينية لأهل الكتاب حرية 
إقامة الشعائر في أماكن عبادتهم ؛ وحقهم في تجديد ما تهدم منها , 
وبناء الجديد منها » ودق نواقيسهم إيذاناً بصلاتهم ؛ بل لهم [خراج 
صلبانهم في يوم عيدهم , 

وبالنسبة لبناء الكنائس ودور العبادة » أورد الشسيخ 
الفرضاوي عهد عمر بتأمين الكناتس القائمة وقت الفتح الإسلامي : 
ثم أورد غهد خالد "لهم أن يضربوا نوايسهم ني أية ساعة شاءوا من 
ليل أونهار إلافي أونات الصلاة » وأن يخرجوا الصلبان في أيام 
عيدهم' . وذكر بشأن يناء الكنائس الجديدة أن من فقهاء المسلمين من 
يجيزها في الأمصار الإسلامية ؛ وحتى قي البلاد التي فتحها 
المسلمون عنوة ؛ "إذا أذن تهم إمام الملمين بناء على مصلحة 
رآها" ء ولك على مذهب الزيدية وابن قاسم . وأورد أمثلة من 
مصر ء وما ذكره المقريري " رجميع كنائس القاهرة المذكورة محدثة 
في الإسلام بلا خوف" . 
؟- قدر من الاستقلال الثقافي والديئي : ويسكند هذا الحق إلى أمر 
الله سبحائه وتعالى لرسوله (عليه الصلاة والسلام) أن احكم بين 
الناس بالعدل 3 وإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم 4 (سورة 
المائدة 47) + أي أنه يمكن أن يتركوا وشأنهم يطيقون قوانيئهم في 
مجال حياتهم الخاصة . وقد كان ليهود بني قريظة بعض الحقوق في 
إدارة شثونهم الخاصة (آي أن العلاقة مع الدولة كانت فيدرالية إلى 
جلاماء إن صح التعبيرة . وبالفعل ء كان من ح الأقليات أن 
ينظموا أمورهم الناخلية بالكيفية الثي تلاتمهم ؛ فكان نهم حق 
تعليم أبنائهم تساليم دينهم , وأن تسود قوانين الأسرة الخاصة بهم 
راعكانيم الخاضه ؛ وكانت لهم محاكمهم الخاصة . أي أن الإسلام 
من قدرا كبيراً من الإدارة الذاتية للأقليات . 
حمايتهم ضد العدوان الخارجي والظلم الناغلي : يذكر شمس 
الدين الرملي الشافعي أن دفم الفرر عن أهل الذّمة واجب كدفعه 
عن المسلمين : 
]) العدوان الخارجي : من حقوق أهل الذمة حمايتهم من الاعنيداء 
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عليهم بحفظهم ومتع ما يؤذيهم وفك أسرهم ردفع من يقصدهم 
بأذى “ولو كانوا مشردين ببلد" . وينقل عن ابن حزم في مراتب 
الإجماع "إن من كان في ذسنا [من أهل الكتياب] وجاء أهل الحرب 
إلى بلادنا يقصدوئه » وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع [أي 
بالخيل] والسلاح ونموت دون ذلك ؛ صيانة لمن هو في ذمة اثله تعالى 
وروت ا الله يلب دل اا يليت دوز لاك 0147 لع 
اللمة" . ولقد اصر* شيخ الإسلام ابن تيمية في تفاوضه مع قائد 
التمتار على إطلاق منتم أسره من أهل الذمة مع إطلاق المسلمين 
حيث قال: 'لانرضى إلا بامت قال جميع الاساري من اليهرد 
واتصارى ء فهم أهل ذمتنا ولا ندع أسيراً لا من آهل الذمة ولا من 
أهل الملة" . 
ب) حمايتهم فد الظلم الداخلي : من حقوق أهل الذمة أيضاً 
حبايتهم من الظلم الداخلي ٠‏ وتُقل عمن رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم) قوله * من ظلم معاهداً أو التفصه قا + أو كلفه فوق طافته » 
أو أخعذ منه شيئاً بغير طيب نفبى منه » فأنا حجيجه [أي خصيمه] يرم 
القيامة* . رقوله (صلى الله عليه وسلم) "من اذى ذمياً فانا 
يمه 1 ومن كنت تممه خصمته يوم القيامة " ٠‏ ركوله (صلى الله 
عليه وسلم) "من أذى ذمياً فقد آذاني + ومن آذاني فقد أذى الله' . 
وفيما ذكره ابن عابدين أن ' ظلم الذمي أشد من ظلم المسلم إثمأ* . 
ومن كتب الفقه تمد قول القرافي المالكي : ' إن عقد الذمة يوجب 
لهم حقوقا عليتا ء لأنهم في جوارنا » وفي خفارتنا (أي حمايتنا) » 
وذمتنا وذمة الله تعالى وذمة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ودين 
الإسلام » فمن اعتدي عليهم ولو بكلمة سوه أو غيبة فقد ضيع ذمة 
. وحق الحماية المقرر لأهل 
الذمة يتضمن حماية دمائهم وأنفسهم وأبدانهم وحماية أموالهم 
وأعراضهم كما أسلفنا القرل ٠‏ فكلها مكقوئة باتفاق المسلمين . ومن 
قتل ذمياً غير حربي قل » رمن سرقه قُطعت يده وبلغ من رعاية 
الإسلام لجرعة أموالهم ومتلكاتئهم أنه يحثرم ما يمدونه حسب 
دينهم ‏ مالا وإن لم يكن مالأفي نظر المسلمين (كا مر والختزير) , 
ومن حقوقهم تأميئهم عند العجز أو الشيشرعة أو الققر . فالضمان 
الاجتماعي في الإأسلام يشمل المسلمين وغير المسلمين . 

قال الإمام أبو يوسف صاحب كتاب الخراج : ' وحدثئي عمر 
بن تاقع عن أبي بكر قال : مر عمر (رقي الله عنه) بباب قوم وعليه 
سائل يسأل ٠‏ وكان شيضاً ضرير البصر فضرب عمر عضدء ‏ وقال : 
عن أي أهل الكتاب أنت ؟ فقال : يهودي . قال فما ألجأك إلى ما 
أرى ؟ قال : اسأل الجزية والحاجة والسسن . فأخ غمر بيده » وذهب 


الله وذمة رسوله وذمة دين الإسلام" 


يفن 


به إلى منزله وأعطاه مما وجبده ء» ثم أرسل به إلى خمازت بيت المال وقال 
له : انظر هذا وضرباءه . فو الله ما أنصفناء » أكلنا شبيبته ثم تخذله 
عند الهرم (إنما العصدقات للفقراء والمباكين» ؛ والفقراء هم الفقراء 
المسلمون رهذا من المساكين من أهل الكتاب . ثم وضع عه الجزية 
وعن ضربائه " . قال أبو بكر : 'أنا شهدت ذلك من عمر ورأيت 

وقد أباح الإسلام لأهل الذمة حرية العمل والكسب ٠‏ ومزاولة 
ما يختارونه من مهن ؛ وهباشرة ما ير تاحون إليه من نشاط اقتصادي: 
شاآنهم في ذلك ش أن المسلمين الذين يعيشون مهم . ولايرى 
الإسلام أي حرج في أن يشتغل مسلم عند أهل الكتاب أو يشتغل 
أهل الكتاب عند مام ؛ أساعن تولي غير ا مسلمين الوظائف 
العامة ؛ فذكر لأهل اللمة ٠‏ الحق في تولي وظائف الدولة كالمسلمين 
إلأما غلبت عله الصيخة الدينيةٌ » كالإعامة ورئاسة الدولة » والقيادة 
في اليش والقضضساء بين المسلمين » والولاية على الصدقات لأن 
الإمامة والرئاسة العامة في الدين والدنيا وهي تعلافة عن النبي (صلى 
الله عليه وسلم) ٠‏ وقيادة الجيش ايت غملاً مدنياً صرفاً : بل في 
من أعمال العبادة لككونها جهاداً ؛ والقضاء حكم بالشريعة الإسلامية 
فلا يُطلب من غير المسلم أن ييحكم بما لا يؤمن به وأشار قى ذلك 
إلى ما صرح به الماوردي من جواز تقليد الذمي وزارة التنغيذ دون 
وزارة التفويفى . ولذا كان اشتغال اليهود والنصارى في الوظالف 
الكبيرة والصغيرة أمر ا شائعاً في بلاد الإسلام . ومع هذايرى 
طارق البشري أنه فى العصر الحديث + بعد أن أصبحثت الدولة كباناً 
مركباً متداخلاً » وأصبح القرار السياسي نتبجة دراسة خبراء 
ومستشارين » فإن من الممكن لأهل الذمة أن يتقلدوا أية مناصب (إلا 
تلك المتاصب ذات الصيغة الدينية » بطبيعة الحال) . 

وفيما يتصل بعقد النعة في الدولة (الإسلامية) الحديئة فكما 
يرى العوا ليس له محل من الوجود إذ أن تلك الدولة لم تقم على حل 
الفح » حتى يكرن هناك غهد ذمة لأهل تلك البلاد ٠‏ بل قامتِ على 
حق التحرر من الاستعمار » ذلك التحرر الذي شارك في صنعه كل 
من المسلمينٍ والسسيحيين » ومن ثم أصيح الإطار القاثوني اللني 
يحكم تلك العلاقة هو المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات . بل 
يمكن القول بأن قاعدة “لهم ما لنا وعليهم هاعلينا' يعاد استعمالها 
في أجلى صورها ؛ ويبقى حق المسلمين , .ا هو حق الأغلبية في كل 
بلاد الدنيا ء ويظلل للجعمع بأسرهء فكرة النظام العام التي تسمح 
بتطبيق القوانين الإسلامية واحترام كل من الأغلبية والآقلية لها . 

إن موقف الإسلام من أهل الذمة لا يستئد إلى حالة عاطفية أو 
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عقلية وإنما إلى قاعدة قانونية فقهية وإلى الرؤية الإسلامية للكون . 
ولعل الواقعة التالية التي يذكرها ميشائيل شاروبيم في الكافي تبلور 
هذه الفكرة . قمن المسروف أن الوالي عباس الأول » الذي تولّى 
الحدكم قبل محمد سعيد ء كأن شديد النقمة على النصارى ٠‏ وأخرج 
منهم كثيرين من خدمة الدوثة ٠‏ وأراد أن يدبر إخراجهم من وطنهم 
وإبعادهم إلى السودات؛ ولزمه لتنفيذ هذا الآمر أن يستصدر من 
الأزهر فتوى ببجوازها , فطلب إلى الشيخ الباجوري ء شيخ الجامع 
الأزهر وقتها ء الرأي في جواز إبعادهم ٠‏ فرففى الشيخ إنغاذ رغبة 
الوالي قائلاً : إنه إن كان يعني الذميين الذين هم أهل البلاد 
وأمسابهاء فالحمد لله لم يطرأعلى ذمة الإسلام طارئ: ؛ ولم يستول 
عليها لل ؛ وهم في ذمته إلى اليوم الآخر» . إن القاعدة الفقهية 
الخاصة بأهل الذمة رحغوئهم المطلقة مألة ثابتة لا تحتمل النقاش . 

ولكن ؛ لا بشند الدين الإسلامي في موقفه من أهل الذمة إلى 
القاعد: القانونية والفقهية وحسب ء وإنما هناك أيضاً التسامح كعنصر 
تكميئي ؛ وهذا هر معنى (البر والقسطاس» + فهي عبارة تؤكد أن 
الموقف الإسلامي من أعساء الأتليات لا يستند إلى العدل 
الاجتماعي (المستند إلى هيكل القانون) وحسب ٠‏ وإثما إلى الاحسان 
(المستئد إلى التسامح الشخصي) أيفاً . وبمعنى آخمر لابد من 
القسطاس أي العدل (البراني) وار (الجواني) . ولذا يحض القرآن 
على البحث عن الرقعة المشتركة بين المسلمين وأهل الثمة . ولا 
تجادلرا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم » 
وقولوا آمنا بالذي أنزل إلبنا وأتزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن 
له مسلبون ١‏ (سورة العتكبوت )5١‏ . 

ويشير الشيخ القرضاوي في علاقة ال لمين بغيرهم إلى ها لا 
يدخل في نطاق الحقوق التي تنظمها القوانين : وهو الروح التي تبدو 
من حمسن المعاشرة وتطف المعاملة ورعاية الجوار وسعة المشاعر 
الإنسانية من البر والرححمة والإحسان » ومن إكرام الرسول صلى الله 
عليه وسلم لأهل الكتاب » وزيارتهم وعيادة مرضاهم والتعامل 
معهم . وقد أجاز الققهاء للمسلم أن يوصي أو يوقف شيئا من ماله 
لغير المسلمين من أهل الذمة ؛ وتكون هذء الوصية أو الوقف أمرا 
نافذاً . 

وبوسينا أن نتتشقل الآن من المعيارية الإسلامية إلى مارساث 
الملمين التاريخية » وأن نثير قضبة مهمة وهي أن بعض التشريعات 
النظمة للعلافة مع الذميين كانت تحمل دلالة وظيفية وحسب . 
ولكن + بعد حين ؛ نُسيت الوظيفة التي من أجلهاتم التشريع وتحول 
الحظر إلى رمز . قعلى سبييل المثال ١‏ كان الدميون يمّعرن من ركوب 


الخيل » وإن ركب الذمي الخيل فعليه أن يدلّي بقدميه من ناحية 
واحدة لاعتبار أمني : أي لتأكيد أن الذمي لا يحمل اللاح . ولكن 
هذا طال نسيانه ولم يبق من أمر طريقة الركوب الخاصة سوى جانبه 
الرمزي ولحدة . 

ويتبدى نحويل الوظيفة إلى رمز في قضية الغيار (الرداء) أيضاً . 
والواقع أن إلزام الذميين بليس الغيار لم يطبق في أيام الرسول » أما 
عند الفتح الإسلامي ء فقد كان غيار السكان للحليين مختلفاً عن 
رداء العرب المسلمين حيث مئم المحليون من ارتداء زي العرب 
كضرورة أمنية في عسرر الفتح . وكان الهدف من الاختلاف في 
الزي تأكبد التمايز وليس التميز ٠‏ بمعنى أن الزي شكل من أشكال 
التعبير » أو هو لغة خاصة يتحدث بها الإنسان ويعبر بها عن هويته . 
والواقم أن التلمود ينصح اليهود بألا يرتدوا ملايس مثل ملابس 
الفرس (العتصر السائد في الإمبراطورية الفارسية التي كان يعيش 
فيها اليهرد) . رفي العصر الأموي ؛ استبدل بالثيار الزئار . ولعل 
الهدف منه كان إدارياً بحيث يمكن التمييز بين الذميين والمسلمين بما 
تقتضيه رورة تسبير شثون الدولة » وكات الزئار يشبه في ذلك بطاقة 
تحقيق الشخصية + ولكن بعض الفقهاء نوا وظيفة الغيار الإدارية أو 
الأمنية العملية وفرضوا عليه مدتولاً رمزياً بحيث أصبح الهدف منه 
الإذلال والتمييز . 

ولايمكن حم هذه القفية إلا بالتمييز بين العيارية الإسلامية 
(اكالية) والمعارسات الإسلامية الواقعية ؛ وهو تيز ليى مكنا وحسب 
في إطار الإسلام وما تمي وواجب لمن يؤمن بالإملام ديئاً يهديه 
سواء السبيل» ويتحرك في إطاره ويستكم إلى منظومته القيسية 
رالعرفية. 

ومايهمنا من وجهة نظر هذه الموسوعة أن تشبر إلى أن 
التشريعات الإسلامية المخاصة يأهل الذمة (ومنهم أعضاء الجماعة 
اليهودية) لم تخلق تابلية لدي الجماعات اليهودية للتحول إلى 
جماعات وظيفية . 

ويمكئنا أن نضيف بعضى العناصر الأخرى التى ساعدت على 
استقرار وضع الجماعات اليهودية كأهل ذمة داخل التشكيل 
المضاري الإسلامي رساهمت في غدم فرض دور ونليفي فريد أو 
متمير . 
١‏ لم يلمب اليهود دور #قاتل الرب؟ الذي يلعبونه في الرؤية 
المسيحية للكرن ولذا فالرؤية الأخروية (الإسكاتولوجية » رئية 
الخلامس النهائي الإسلامية) لم تفرض على اليهود دور مميزاً (كما هو 
الحال في المجتمعات المسيحية) . 
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؟5- لمينظر إلى البهود باعتبارهم الشعب الشاهد الذي يقف في 
ضعفه ديلا على عظمة الكتيسة ؛ وفي ذلته وهزهته دليلاً على 
اتتصارها . 

لم ينظر للجتمع الإسلامي إلى اليهودي من خلال مفهرم العودة 
الألفية التي تري أن الخلاص لن يتحقق إلا بعودة اليهود إلى قلسطين 
رتتصيرهم . 

#- لا نوجد علاقة حب وكره بين الإملام وآليهردية كما هر الحال 
بين المسيصية واليهودية . فا مسيحية تسبر العهد القديم (كتاب اليهود 
اللقدس) أحد كتبها المقدسة - كما أن الإسلام لا يرى نفسه تحقيقاً 
لليهودية أو نفياً لها (كما حدث في اللسيحية) . فالإسلام يمشرف 
بأنبياء اليهود وبالمسيح عليه السلام وبكتب اليهرد والمسيحيين 
المقناسة . ولكتها مع هذا لم يُسْسْل كتباً مقدّسة لأن الإسلام يري آنها 
حرفت . ويظهر الفرق بين موقف السيحية والإسلام من اليهود في 
أن الإسلام يشير إلى ١شريعة‏ اليهرد» أما المبيسية فتشير إلى (قانون 
اليهرد! و#شرافةٌ اليهود» بل #نخيائة اليهود» . 

٠‏ ظهر الإسلام في متطقة هامشية بالنبة لليهودية ؛ على عكس 
المسبيحية التي نشأت في فلسطين عركز اليهودية . وفي البداية استفاد 
اليهود من الخكم الروماني في قمع المسيحية (وفي صلب المسيح 
حسب الرؤية المسيحية) . ولكن حينما قويت شوكة المسيحية 
وتحولت الإامبراطورية إلى المسيحية قامت الساعلة الروماية بالقضاء 


على بقايا اليهودية في فلطين , 
١‏ لم يكن أعضاء الجماعات اليهودية يمثلوت قوة سكائية ذات وزن 
في العالم الإسلامي . 


“- حرم الإسلام الربا ولكنه نظر تلتجارة باعتبارها نشاطاً إنسانياً 
كريعاً » ولذا مارسها السلمون (واليهود والتصاري) ولم يحدث تايز 
اقتصادي كبير لأعضاء الأقليات . 

لكل هذه الأسباب لم يتحول كثير فن أعضاء الجماعات 
اليهودبة إلى جماعات وظيفية » وكان هرمهم الوظيفي والمهني لا 
يختلف في مجموعه عن الهرم الوظيفي والهني السائد في المجتمع . 
هذا لأ يعني أنه لم تتسول قطاعات منهم إلى جماعات وظيفية » فقد 
حدث هذا بلا شك ولكن بدون الشكل الحاد وبدون التبلور الذي 
أعمذته هذه الظاهرة في اللجتمعات الغربية . وقد اختلف الوضع تماماً 
مع نهاية القرن التاسم عشر ومع وقوع كثير من البلدان العربية في 
فبضة الاستعمار الغربي ووصول كثير من البهوه الإشكناز ]ذنم 
تحويل الغابية الاحقة لأعضاء الجماعات اليهودية في العبالم 
الإسلامي إلى جماعات وظظليفية تقوم على خخدمة الاستعمار الغربي 
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وترعى مصالحه ويقوم هو بحمايتها » ولذا حصل كثير من أعضاء 
الجماعات اليهودية من أبناء البلاد على جنسية [حدى البلاد الغربية , 


الشائم الإسلامي منذ انتشار الإسلام ختى سقوط بقداد على يه الحقول 
امسطوداه عط ها سقلوا ذه نقععم5 عط حنومدم] لاعه7 عتضقاوا عر 
لملطعوظ أت لعمة 

قبل تناول الجوائب الإدارية والاقتعصادية لوجود أعضام الجماعة 
الهودية في الدولة الإسلامية ٠‏ قد يكون من المفيد أن نقول إِنْ 
الحضارة الإسلاية + شأنها شأن معظم الحضارات الشرنية القديمة: 
تقبل العنوع وعدم التجانس بدرجة أعلى من الحضارة الغرية . 
فالأمبراطوريات الشرقية كانت تسود يها إحدى الجماعات الوثنية ) 
ولكنها لم تكن تستوعب الجساعات الأخرى ؛ وإنما كانت تحدد 
حقوقها وحدودها وواجباتها وحسب . وكانت الجماعة السائدة 
تُمرّف هويتها ؛ في العادة ٠‏ من المتظورين الإثني والديني . أما 
الجماعة السائذة في الدولة الإسلامية : فقد عرفت نفسها (من 
الناحية النظرية) على أساس ديني وحسب ء وهو أمر يشكل انفتاحاً 
كبيراً ويحقق فرصا أكبر للحراك الاجتماعي وللانتماء . ومن الهم 
أن نشير إلى أن الإسلام أكد وحمدة الأديان (على الأقل من الناحية 
النظرية والمثالية) وجعل إبراهيم أب للموحدين » أبألكل الأديان . 
ورغم الاصطدام الذي حدث بين الرسول (صلى آلله عليه وسلم) 
واليهود ؛ فإن اليهود لم يتحولوا (في الرؤية الإسلامية للكون) إلى 
الآخمر أو القتلة » كما حدث في المسيحية حين ارتبط اليهرد بحادئة 
السلب التي يشار إليها بعبارة #قتل الرب» ء بل ظلوا أعل ذمة وأهل 
كتاب . بل يمكن القول بأن اليهود كانوا أحسن حظأ من المسيحين إذ 
أن القوة المضادة للفتح الإسلامي كانت الدولة الفارسية (المجوسية) 
التي تم القضاء عليها بسرعة ؛ ثم الدولة الرومائية الشرفية (المسيحية) 
التي استمرت الحرب معها سجالاً عدة قرون . ومعلى هذا أنه لم 
تكن هناك قو: يهودية دولية مضادة . 

ويكن القول أيضاً بأن مقدرة اليهود على التكيف مع الفتح 
الإسلامي كانت أعلى بكثير من قدرة الجماعات الأخرى . فلم يكن 
اليهود اغلبية » ولذا كانت عندهم المهارات المختلفة اللازمة للتعايش 
باعتبارهم أقلية داخل مجتمع تحكمه أغلبية منتتصرة . وقد تَمَكْن 
فقهاء البهود من تطويع القانون التلسودي حتى يتسئى لليهود التعايش 
بسهولة ويسر كأقلية ليس لها مركز ديني » وطوروا مقولة إن قانون 
الدولة هر القانون أر الشريعة ء أي أن الأمور الدنيوية لا يحكمها 
القانون التلمودي وإتما قانون الدولة نفسها . 


الجرّء الثاني : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي 


١‏ الشرق الأآدنى قيل وبعد انتشار الإسلام 


ولم يكن اليهود (ولا ا مسيحيون) عنصراً وافداً جديداً على 
المجتمع العربي الإسلامي » فجذورهم فيه قدئمة حيث يعود تاريخ 
الجماعة المهردية في بابل إلى أيام التهجير البابلي + كما انعقل مركز 
البهود إلى بابل قبل الفتيح الإسلاعي يقرون . 

وفي نهاية الأمر » لم يكن اليهود الأقلية الوحيدة في العالم 
الإسلامي مثلما كانوا في أوربا المسيحية » وقد عرف الشرق الأدئى 
القديم عشسرات الاقليات الدينية والإئنية التي كان علي 
الإمبراطوريات القدية تنظيم التعامل معها . وقد استمر الإسلام في 
تقاليد التسامح وتقيل التنوع ٠‏ ولم يجد اليهود أنفسهم يبرن دور 
الغريب أو الآخر الذي تحيط به عالات ميتافيزيقية . 

ومما يجدر ذكره أن اليهرد + عتد الفتح الإأسلامي ؛ لم يككونوا 
عنصرا راحداً متجانساً فقد كان هناك يهرد الررمائيوت الذين 
يتحدئون اليرنانية (في الإمكددرية وفي أجزاء أخري من الدولة 
الرومانية الشرقية) ٠‏ كلما كان يرجد يهود يتحدثون الآرامية في 
الإمبراطورية الفارسية وفلسطين ؛ واتضمت إليهم تباتل اليهرد 
المستعرية التي طّردت من الجزيرة العريية ووطنت خارجها . ومماله 
دلانته أن هذه القبائل لم تطلب ترطينها في فلسطين أو في القدس . 
ومن المفارقات أن هذه الجمرعة الستعربة كانت ممتزلة النواة العربية 
القرية التي ساعدت بقية الجماعات اليهودية على استيعاب اللفة 
والحضارة العربية . وعلى المستوى الديني ء كانت اليهردية الحاخامية 
التلمودية قدفرضتٍ سبطرته! + وكانت المدرسة البابلية بالذات 
صاحبة السلطة والشرعية . ولكن هذا لم يمتع وجود بعض الغرق 
اليهودية المختلفة ء فيهود الجزيرة العريبة كانوا لا يعرفون التلمود » 
ويبدو أنه كانث تُوجد بقايا الصدوقيين أو لفكرهم , كما كان عناك 
أبضاً اليهود السامريون (وقد شكل كل عؤلاء نواة حركة القراثين فيما 
بعد) . وكانت أغلبية يهود العالم يوجدون في المناطق التي فتحها 
المسلمون ؛ ويشكلون تحو ١‏ من السكات في هذه المناطق » كما أن 
نسبتهم كانت أكبر في المدن . 

ومع هذا ء فمن الضروري إفافة أن التامم والعذل كانا 
يسمان فترات الاستقرار والاتتصار » كما كانت نتسم بهما سياسة 
التكومات في وسط العالم الإسلامي . أما في فترات التراجع » 
حيث كان يخشى فيها المسلمون من الغزو الخارجي ؛ وفي الأطراف 
(المغرب + إيران . . . إلخ) حيث كانت مهددة دائما بالغزو ؛ أي في 
الأمكنة والأزمنة التي تهتز فيهاثقة الأمة ينفسها وبمقدرتها , فإن 
التسامح تم يكن صفة ملازمة لسلوك الدولة . كمالم يكن العدل 
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ديدنها بالضرورة ٠‏ فكانت تُصدر تشريعات خاصة لشمييز فد 
الذميين في الزي وخملاقه مما بتطلبه أمن الدولة . ولكن من المعروف 
أيضأً أن مثل هذه التشريعات صدرت في بعض الاحيان التي ازداد 
فيها التمازج والاتدماج بين المسلمين والثميين ؛ فكئان الفقهاء الذين 
يخشون غلى الهوية الإ لامية أو على اللطة الإسلامية يطلبون 
استرجاع مثل هذه التشريعات : وكائت الدرلة تؤيدهم في ذلك لأنه 
يسهل عملية تسير دفةالحكم 3 ولأسباب أخرى 

ويمكن القول يأن وضم اليهود الياسي والقانوني كان يشيه » 
من بعض الوجوه » وضعهم في الإمبراطرريات القديمة ؛ وخصوصاً 
الأمبراطورية الفارسية الساسائية » في فترات ازدهارها . وقد 
استمرت المإمسات الديثيسة والؤدارية التي هرت إبان عصر 
الإمبراطورية الساسانية حبث كان يتولى قيادة الجماعة رتيس يسمى 
رأس الجالوت "المنفى؟ يشتارء أعضاء الجماعة البهودية بأتفبهم ؛ له 
السلطة الكاملة على أبناء جماعته ويقرم بتنظيم العلاقات فيما بين 
أبناء الجماعة من ناحية وينهم ويين الدوئة من ناحية أتمرى . وقد 
اعترف ال ملمون يمنصب رآأس الجالوت . 

ومن الميزات الأساسية للجماعات اللهردية داخل الججمعات 
الإسلاعية في تلك الفترة عدم وجوه تفرقة اقتصصادية أو تمابز وظيفي 
مهم ٠‏ بل كان اليهود يشاركون في معظم مجالات الحياه وفي كل 
المهن والحرف تقريباً . وكانت ملكية الأراضي مفتوحة أماسهم ؛ كما 
أنهم تملكرا العقاراث في كل أنحاء البلاد وئناقلوها عن طريق الوراثة 
أوعمليات البيع والشراء فيما بيهم ويين المسلمين دوت آية 
مضابقات. وكان لهم مطلق الحرية في العمل التجاري بلا حدود . 
وكائت نقابات الحرقيين والمهنبين مفتوحة للجميع بغض النظر عن أي 
دين أو منذعب أو أمل . وقد شغل اليهرد أعلى الوظائف الدكومية 
شريطة أن تكون الوظيفة ذات طابع تتغيِذي ولا تحطي صاحبها 
سلطات تشريعية أو سياسية » ذلك أن الدولة الإسلامية كانت ترق 
أن مثل هذء الوظائف لابد آن يشغلها مسلم لاعتبارات أمنية . 

ولكن ء ورغم عدم وجود تمايز وظيفي ؛ كان يجري استبعاد 
أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي الإسلامي من بعص 
الوظائف الإستراتيجية بحكم الثماتهم إلى أقلية , فكان معظم 
الذمبين يعملون في النرجسات الذنيا والرسطى ؛ ولم يصل إلى 
النرجات أو المراتب العليا إلا نسبة صغيرة ١‏ إذ كانت عذم الوظائف 
مقصورة على المسلمين أو على من اعتنق الإسلام من الذميين . وقد 
ترك اليهود أيضاً في الوظائف والمهن التي تتطلب التعامل مع غير 


الجزه الثاتي : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي 


١‏ الشرق الأبثي قيل ويعب اتتشان الإسلام 


المسلمين مثل التجارة الدولية والجاسوسية والديلوماسية 
والترجمة . كماأن المجتمعات التقليدية ه رغبةٌ منها في تسهيل 
عملية الإدارة ونقل الخبرة ٠‏ كانت تركز بعضى الوظائف والمهن في 
أسر وأقليات معينة ؛ بحيث تصبيح هذه الأسر أو الأقليات جماعات 
وظيفية , ويلاحّظ تركز اليهود في التجارة والمال والحرف مثل : 
الصباغة والدباغة ونسج الخرير ٠‏ وفي بعفي الحرف الوضيعة مثل : 
جمع القمامة وتنظيف البالوعات وتيقيف مخلفات المجاري 
لاستعمالها كوقود . كماكانوا يعملرن أيضاً جزارين ومنفذين 
لأحكام الإعدام . ركانئوا يع ملون في بعض الحرف 
المتميزة » مثل ؛ الطب والترجمة والككتابة . وتبين وثائق جنيزة القاهرة 
التي تسود إلى القرت الحادي عشر الميلادي أن اليهود كانوا يعملون في 
أربعمائة ومين مهئة وحرفة؛ منها ماثنان وخمسون حرفة يدوية 
لم تكن بالضرورة وضيعة . 

وعند الفتح الإسلامي ٠‏ كات أعضاء الجماعات اليهودية 
يشتغلون بالزراعة وتربية الماشية ٠‏ وكانت أكشريتهم متهن الحرف 
اليدوية . ولكن ء مم نهاية المصر الأمري وبداية العصر العباسي » 
تغير الوضع تماماً نظراً لها يسميه بعض المؤرخحين ' الشورة التجمارية في 
القرنين الثامن والتاسم المبلاديين * . وتعود هذه الثورة التجارية إلى 
أن الفتح الإسلامي قد وحد منطقة الشرق بعد أن تقاسمتها عدة 
إمبراطوريات ودويلات لدة طويلة . وقد الاستيلاء على ثروات 
كبيرة كانت ممحبوسة في الكتانس والأديرة وقصور الملوك على هيئة 
تمائيل ذهبية ومعدنية تمولت كلها إلى رأسمال كان من السهل التقاله . 
وقد واكب ذلك ظهرر عمالة رخيصة بسبب توحيد السوق ١‏ 
وسقوط الإطار الطبقي الهرمي القديم الذي كانت تعضده الديانة 
المجوسية والكنيسة الأرثوذكسية الرومائية » والهيجرة من القرية إلى 
المدينة . وساهمت حركة اليناء الفممة التي أعقبت الفت الإسلامي 
في تنشيط الحركة التجارية » وساهمت الطرق التي شقّت في تسهيل 
اتتقال رأس الما والعمالة والخبرات والسلع . 

والواقع أن كل هله العناصر ما كانت لتسبب ثورة مجارية لولم 
تكن النخبة العربية الحاكمة ذات أصول تمبارية من فريش واضطلعت 
بالتجارة الدولية من قبل (رحلة الشتاء والصيف» » ولم تكن هذه 
النخبة تنظر إلى العمل التجاري أو المالي باعتباره عملاً وضيعاً . وقد 
غيّرت الثورة العجارية وضع اليهود تماماً قسملوا يالنجارة الحلية 
والدولية والصيرفة والربا . ومع حلول القرن العاشر اليلادي ؛ 
كانت المؤسسات المصرفية اليهودية تقوم بإفراض الدولة سواء في 
بقداد أو القاهرة . ومن أشهر التجار الدوليين في ذلك الوقت 
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(القرئين السابع والتاسم الميلاديين) التجار الراذائية . وقد أدى كل 
ذلك إلى ظهور طبقة يهودية وسيطة (كبيرة وذات نفوذ) تشكل جزءاً 
أساسياً من المجتمع لا تفطلع بوظيفة اقتصادية محذدة مقصورة 
عليها كما كان الحال في أوربا » ونا تقوم بنشاط اقتصادي مشروع 
ومقبول من المجتمع ككل باعشباره نشاطاً مهماً وجوهرياً ورفيعاً . 
ولذاء لم يتعرض اليهود مثل تلك المذابح أو الهسجممات التي كانت 
تُدبر ضدهم في أوربا إما بإيعاز من النبلاء الذين كانوا يروت فيهم أداة 
الملك أو من تجار امد الذين كانوا يرون فيهم منافسين لهم عيبل 
تهامت شركات تجاربة بين اللممين واللميين . والواقع أن الطبقة 
النجارية المحلية في العالم الإسلامي كانت قوية لا تخثى التجار 
الذعيين بل تراهم مكملين لها . كما لم يكن اليهود عرقمة للاستياء 
الشعبي بسبب تمارستهم الربا » فهذه وظيفة كان يضطلع بها أيضاً 
المسيحيون من جميع الجنسيات ؛ بل بعضى المسلمين . أي أن اليهود 
عاشوا في صلب المجتمع الإسلامي ؛ لا في مسامه كما كان الخال مع 
بعض الجماعات اليهودية في أوريا فى مرحلة تاريشية معينة . 

ويبدو أن المكانة الناصة التي يشغلها التجار في النضارة 
الإسلامية انمكست على الجماعات اليهودية » فكانت الخبة 
التجارية تشكل العمود الفقري للنخبة الدينية اليهودية رنتحكم فيها 
. وكثيراً ما كان يجند رؤساء الحلقات التلمودية في العراق من بين 
صغرف التسجار حتى قبل الفعح الإسلامي . وقد ظهرت طبقة ثرية 
قائدة بين اليهرد تشكل القيادة الحفيقية للجماعة (وهو وضع يثبه 
وضع اليهود في الولايات المتبحدة حائياً) . ولعبت هذه الطبقة من 
التجار والمموكين دوراً أساسياً في حياة الجماعة » ققد كاتوا جهابلة 
وصيارقة بلاط أو صيارفة حكومة أو تمولين كبارا يتحكمون في تعيين 
رأس الدالوت . ويسبب نفوذهم ؛ تمكن سعيد بن يوسف الفيومي 
(سعديا جاؤون) (441-885) من أن بيقى رفِاأً خلقة سررالمدة 
غامين حتى بعد أن طرده رأس الحالوت . كما كان اليهود الراذائية 
مسيطرين على حلقة بوميديئا التلمودية . ويلاحّظ أن طبقة التجار 
كانث تتحد دائماً مع الفقهاء د رأس الجحالرت الذي كان يقال إئه 
من نسل داود . وهذا احالف ممثل النخبة التي تستنئف إلى المال 
والمقدرة الفكرية مقابل النخبة التي تستند إلى الميراث . وهذا يبه 
من بعض الوجوه صعود الموالي في المجتمع الإسلامي مسثندين إلى 
المال والمقدرة القكرية + مقابل الأرستقراطية العربية التي تعتمد على 
لبون والس: 

ويمكن القول بأن الحلقات كانت في واقع الأمر شبكات تجارية 
أيضاً » فكانت المراسلات الدينية والتجارية ورأمس امال والفثشاوي 
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١‏ الشرق الآدتني قبل ويفد انتشار الإأسلام 


تتنقل من لال القنرات نفسها . وكشي رأما كان رئيس الجماعة 
اليهودية (المقدم) يضطلع في منطقة ما بوظيفة الحاتخام والوكيل 
العجاري لعديد من الشركات . وحتى يعد انفصال مصر ودول أخخرى 
عن الدولة العباسية وظهور وظيفة الجيد أو رئى اليهود » ظلت 
الشبكة التجارية الديية دون تَغيّر كبير . ويلاظ أن هذء الشبكة لم 
تكن مقصورة على التجار والممولين وحسب ء وإا استفادت من 
وجود آلاف الحرفين والمهشين اليهود كما استغادوا هم أيضاً منها : 
وهذا لا يعني أن الجماعة اليهودية كانت تمثل دولة داخخل دولة أو أنها 
تمتعت بالاستقلال الاقتصادي أو كوت بورجوازية يهودية مستقلة أو 
ها شابه من ادعاءات » فلقد كان اليهود جماعة مغيرة مدمجة تماماً 
في المجتمع . وتشكل أواصر القرابة والتضامن الديني في المجتمعات 
التقليدية عنامر أآساسية تضمن الحد الأدنى من الثقة الذي ييسر 
عبليات الاثتمان والتجارة . ولذا ؛ كان التجار اليهود يستعميئرن 
بالمموكين والحرفيين اليهود ء تامأ مثلما كان التجار المسيحيون 
يستعيئون بالمموكين والحرفيين المسيحيين . وكان الجميع يتمون إلى 
الإطار الحضاري الإسلامي الأكير . 

وقد أدّى وجود الجماعات اليهودية داخل الإطار الحفماري 
الإسلامي الموحد إلى سهولة حركة اليهود برؤوس أموالهم وأفكارهم 
وإلى تمازجهم ٠‏ فاندمجت الجماعة اليهودية إلى حد كبر في للجتمع 
العربي الإسلامي . وتتضح درجة الاندساج الاجتماعي والاقتصادي 
العالية في أن تركيب اليهود الطبقي لم يكن يختلف عن تركيب 
الجتمع ككل . ويظهر الاندماج الثقافي في أن لغة أعضاء الجماعة 
اليهودبة » سواء في الحديث اليومي أو في أدبياتهم الدينية أو 
الدنيوية؛ هي العربية . وحينما قام سعيد الفيومي بترجحة التوراة في 
القرن العاشر الميلادي ٠‏ أشار إلى الآرامية باعتبارها لغة الآباء . بل 
تأثرت نظرتهم إلى العبرية تفسها بجع رفتهم بالعريية » وهو ما أدى إلى 
بعثها وتجديدها ء فاهتموا بمفرداتها ونحوها وصرفها روضعوا لها 
المعاجم . وقد تأثر الأدب العيري » وصوصا] الشعر ء بالادب 
العربي ؛ فأخلوا الأوزان والقافية من الشعر العربي . كما تأثر 
التراث الديني البهودي بالتراث الديني الإسلامي إلى درجة أعمق من 
تأثره بالهيلينية » فظهر أساطين الفكر العربي الإسلامي اليهودي مثلى 
سعيد بن يوسف الفيومي وطائقة القرائين (منتصف القرن الثامن) » 
وجمعت الهلاخاء (الشريعة) وصتفت على طريقة الصنفات الفقهية 
الإسلامية ؛ وأصدر علماء اليهود الفتاوى على نظ الفتاوى 
الإسلامية . 


يفنا 


وقد يكون من المفيد أن عيز بين أصطلاحي «مسلم» 
و"إسلامي' ١‏ فا ملم هومن يؤمن بالمقيدة الإسلامية : أما كلمة 
#إسلامي» نتشير إلى الخطاب الحضاري الإسلاهي الذي يشارك فيه 
جميع أعضاء الأمة (بالمعنى الحضاري والسياسي) عن مسلمين ويهود 
ومسيحيين . 

ولا يمكن قهم الراث الديني اليهودي قي هذه المرحلة إلا 
بالعودة إلى التراث الإسلامي ؛ الفلسفي والديني . ويمكن القول بأن 
تفال أعضاء الجماعة اليهودية مع الحضارة الإسلامية أمر لا نظير له 
في أية حضارة أخرى . وتجب ملاحظة أن بروز اليهود ني الحضارة 
الغرية الحديئة . وتفاعلهم معها ء لم يتم إلا بعد أن تمت علمحتهم 
وتضلوا عن أية هوية دينية يهودية » على عكس النجاح الذي حققوه 
في إطار الحضارة العربية الإسلامية إذ حققوء باعتبارهم يهرداً ذري 
هوية دينية مستقلة . ولكن ما تجدر الإشارة إليه أن يهود العالم 
الإسلامي لم تظهر منهم شخصيات فكرية يهودية ذات تقل كبير ' 
على عكس يهود الأندلس الذين ظهر منهم موسى بن ميموك 
١5١4-١ ١*(‏ ) ريهردااللاري(0: 1١8‏ -1141:2)وغيرهمامن 
مفكرين وشعراهء . ولعل هذا يرجع إلى أن العراق كانت توجد بها 
تلك الحلقات التلمودية التي كانت تدور داععل إطار تقليدي لايزال 
فيها التفكير الديني لليهودي ضيقاً مسدوداً برغم تأثرهم بالتراث 
الديني الإسلامي . ويلاحّظ أن الفكر القرائي الذي عبر عن هذا 
الدأثر جرت مصامرته ورفضه عن قبل أعضاء الجماعات اليهردية : 
وهذا على عكس ما بدا من يهود الأندلس الذين لم يؤأسسوا 
مدارسهم الدينية إلا بعد أن م تعريبهم وبعد أن أخذت تخبتهم 
تتشرب الحضارة المربية الإسلامية . وبالتالي ء كانت التقاليد 
الفكرية داخل هذه الحلقات ت محم لهم بالانفتاح الكامل على 
الممضارة العربية الإسلامية » حيث أمكنهم الإبداع من داخلها 
فأ جوا أهم كلا سيكياتهم الفكرية والأدبية التي ظلت تحتل مكان 
الصدارة حتى المصر الحذيث . 

وقد تدهور وضع اليهود بنلغرر وضعهم في العالم الإسلامي 
ككل ء وهر تدهور مجم عن انقسام العالم الإسلامي (في العصر 
العباسي الثائي وبعده) إلى دويلات وإمارات مختلفة ؛ الأمر الذي 
أدى إلى انقسام اليهود أنفهم . وقد تدهور حال الطبقة الوسطى في 
العالم الإسلامي ككل بعد أن توقفت الثورة التجارية وتآكلت نتيجة 
ظهور ال+مهوريات البحرية الإيطالية التي أخذت تحكم في التجارة 
الدولية . وقد مجم عن ذلك أن المصدر الأماسي للعوائد في الدولة 


١‏ الشرق الادنى قبل ويعد انتظمار الإسلام 


أصبح متمثلاً في الضرائب والمكوس ٠‏ وهو ها جعل الجزية أمرأ مهما 
للغاية تسعى الدوئة إثى تحصيلها بشتى البل , 

وقد ازداد التراجع الإسلامي بعمد الهجوم المسيحي التمثل 
في حروب الفرنجة ثم الهجوم على الأندلسى وصقلية » وهو 
هجوم صاحبه تنك يل بالجماعات الإسلامية التي وقعت تحت 
حكم المسيصبين . ثم كان هناك الغزو المغولي عام 94؟١‏ الذي أدى 
إلى الكارثة التي حاقت بالعالم الإسلامي وأجهضت كثيراً من 


-_ 


1 


إمكانائه . وقد تمنت أحوال اليهود والمسيحيين تمت حكم المغول 
الذين كاثرا وثنيين يضمون عناصر مسيحية وتعاوثوا مع الذميين 
كعادة الغزاة . لكن استمرار تدهور العالم الإسلامي وتدهور 
الجماعات اليهودية فيه امتد حتى الفتح العثماني . ويلاحَظ أنه » في 
القرن الثالث عشر الملادي . كانت أغلبية اليهود ‏ ولأول مرة في 
التاريع ٠‏ نعيش في أوربا (وضمن ذلك إسبانيا) ولبس في الشرق 
الأدنى . 


1_0 
اخشطهد 
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إسيانيا الإسلامية (الاتدلس) 


إسياتيا الإسلامية (الاندلس) 
إسبائيا الإسلامية (الأندلي)_الاندئى_العصر الذهبي لليهرد 


إسبانيا الإسلاهية (!3 تائس) 
(كدالشلدث اغبا تاتقمك وممرموكاظ 

حيدما وصل طارق بن زياد إلى إسبانيا الكاتوليكية عام ١1١لا‏ , 
كانت حالة أعفاء الجماعة اليهودية فيها متردية » بل يقال إن 
معظمهم تمولوا إلى يهود متخفين . ويبدو أنهم » مع وصول أنباء 
الفتم العربي + بدأو! يتحسسون إمكالية تغيير أوضاعهم . ولذا 
عاونوا الفاغين اللمين ء كماعاونهم بعض المسيحين . فقامرا ء» 
على سبيل المثال , يثورة في طليطلة ضد القرط وامتولوا على حصن 
المدينة وفتحوا أبوابها للفاتحين . وحاول الملمون الامتقانة من 
الجماعة البهودية ؛ فكائوا بعد فتح أية مديئة يوطنون اليهود نيها 
لحراستها حتي يتفرغ المسلمون للفتح . وقد كان هذا أمرأً مهما رلا 
شلك للفتح العربي نظراً لقلة جنود الملمين . ويقال إن عملية توطين 
البهود تمت في مدن مهمةء مثل : قرطبة وغرناطة وطليطلة 
وأشبيلية . وقد ثار السكان المسيحيون في أشيلية بعد فتحها وفتكوا 
بأعفباء الجماعة اليهودية ؛ ولكن المسلمين استمادوها بعد ذلك (وققد 
لعب أعضماء الجساعة اليهودية الدور نفسه بعد أن استعاد المسيحيرتن 
إسبانيا ٠‏ فكان المسيحيون يوطنونهم في المان الفتوحة أو يتركون 
أعضاء الجماعة اليهردية ويطردون المسلمين) . 

وقد امستفاد أعضاء الجماعة اليهردية من الفتح الإسلامي 
إذاستولوا على بعفى بيوت النبلاء المسيسصيين الذين فروا 
وتركوا ثرواتهسم ٠‏ وكانت مثل هذه الثروات تُعَد مصدراً أساسياً 
لرأس المال . بل يُقال إن الشورة التجارية التي حدئت في العالم 
الإسلامي كانت تعتبد إلى حل ماعلى تحرير هذه الشررات 
المجمدة داخمل القصور والأديرة . ومع هذا ء يجب عدم المبالغة في 
الدور الذي لعبه أعضاء الجماعة ايهودية ء فقد كانوا أقلية صغيرة 
جداً لا يعتّد يها ٠‏ كما أن الجماعة اليهودية كانت لاتعرف شيثا 
عن فنون الحرب بالإضافة إلى أن مستواها الثقافي والحضاري كان 
متدئياً إلى أقصى درجة . ولعل أهم دور لهم هو ما لعبوه برصفهم 
كثافة سكانية مهما تكن ضآتها النمبية ؛ ويبوصفهم مصدراً 
للمعلومات , 


1 


وقد استقلت إسبانيا الؤسلامية عن الخلافة العبامية بوصول 
عبد الرحمن الداخل الذي أسس فيها حكم الأسرة الأموية (لإ0! 
/0/) وخلفه ابنه هشام الأول (788- 946) الذي بدأت في عصره 
عسلية الاندماج الحفاري والاجتماعي لليهود_فبدأوا يدرسون في 
مدارس الدولة. غير أنه تغب تسرد بين اليهود في عصر الحكم الأول 
(817-985) في مقاطعة الأندلس عام 618 وحمدث تمرد آخر ني 
طليطلة عام 818 بالاشتراك مع المسيحيين المستعريين» وقد قُضيْ 
على هذه التمردات. 

وثهد القرنان العاشر والحادي عبشر اليلاديان تغرف اليهود 
الحضارة العربية الإسلامية ؛ وتحن أحوالهم المعنوية والروحية 
والمادية » وتعريب أسمائهم ولغتهم ورؤيتهم ؛ وََأثر آدابهم الدنيوية 
والدينية بالتراث العربي الإسلامي . وقد وصل اليهود في الفترة 
نفها إلى مكاتة عاللة رفيعة ؛ فعملوا في الوظائف الإدارية والمالية 
حيث كان يعمل بعضهم في وظيفة يهود البلاط . واشتغلوا بالتجارة 
المحلية والدولية التي كانت نصل حتى حدود الصين أو كانت تدخل 
إلى أوربا ؛ واحتكروا بعضى أنواع الجارة مثل تجارة العبيد (ومنهم 
للبيد والجواري البيفس) الذين كانوا يحضرونهن من بلاد الصقالبة ؛ 
راشتغلوا بالحرف مغل الصباغة كما اشتغلوا بالرراعة . وقد برز 
اليهود في وظائف محددة مثل التنجارة الدولية والترجمة يسبب 
وضعهم وثقافتهم » فقذ كانوا يجيدون العربية والعبرية وبعض 
اللغات الأوربية : الأسر الذي حوكهم إلى حلقة رصل وجماعة 
وظيفية وسيطة بين العالمين الإسلامي والسيحي ؛ وخصوصا أنهم 
كانوا يتقلون بسهولة ويسر بين إسبانيا اللمة وإسبانيا المسيحية ؛ 
فكان اليهردي ينشأ في إسباتيا المسيحية مثلاً ثم ينتقل إلى إسبانيا 
المسلمة أو المكس . 

وقد تَرَكْر اليهود في المدن مغل قرطبة وطليطلة وأشبيلية 
وسرقسطة . ووصل بعض البهود إلى أعلى الرظائف الكومية با 
في ذلك أعلى مراتب الوزراء كما هو الحال مع حسداي بن شفروط 
الذي كان يعمل طبيباً ودبلوماسياً في بلاط عبد الرحمن الثالثكث 
(411-411) والحكم الثاني (49/7-471) . وقد مولت الأندلس 
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١‏ إسيانيا الإسلامية (الاندلس) 


إلى أهم مراكز اليهردية في العالم . وتثّل هذا في قيام عدة حلقات 
دراسية ديئية مستقّلة عن العراق (في قرطبة وغرناطة وطايطلة 
وأشبيلية) . وقد أسست هذه الحلقات التلمودية بتشجيع من 
الطبقات الثرية اليهودية في شيه جزيرة أيبريا التي كانت في -حاجة إلى 
حلقات تصدر فتاوى تدفق مع أوضاعها الجديدة وتنازع العراق 
(المركز التقليدي للحلقات) في القبادة . كما أن الحلقات كانت 
محطة أساسية في الشبكات التجارية . وكانت الفعاوى والسلع تعبر 
من خلال القئوات نفسها ‏ ومن أهم الخلقات ء تلك التي أسسها 
حسداي بن شفروط في قرطبة عاصمة الأمريين والتي عين لها العالم 
اليهودي الإيطائي موسى بن حانوخ رئيسا . 

وقد اندمجت النخبة اليهودية في مصيطها العربي تاماً, 
واستوعيت أعداد كبيرة منها القلمات المقلانية والدنيوية التي كانت 
الأندلس نربة خصبة لها . وتذهب بعض الدراسات إلى أله » نتيجة 
لهذا » فقدت الجماعة اليهودية أبة هوية ديئية واضحة ؛ وأئه تلذلك 
لم يعد هناك من اليهودية (عند استرداد المسيححيين إسبانيا) سوى 
تخشرة رقيقة كان من السهل على النظام السيصي الجديد أن يقنع 
أعضاء الجماعة بطرحها جائاأ » من تصلال القسر أستياثاً ومن خلال 
الإغراء أحياناً أغرى » فتنصرت أعداد كبيرة منهم , ولكن يكن 
القول أيضاً بآن ما حدث هو أن اليهودية ؛ باعتبارها نسقاديتياً» 
اكتسبت أبعاداً حضارية إسلامية كما هو واضح في فلسقة عوسى بن 
ميموك . ولذا » لم يمكنها الاستمرار تحت الحكم المسيحي ؛ ولم 
تكن لديها فرصة للتكيف لتظهر يهودية جديدة ذات أبعاد كاث و ليكية ‏ 
وحينما ظهرت , أخذث شكل المارانية » أي يهودية المارانو . ولا 
تزال الكتب الديئية اليهودية تفسر التكبة التي ألمت بالسغارد (يهود 
شبه جزيرة أيبريا) وطردهم من شبه الجزيرة ؛ بأنه عقاب لهم 

ومع تفكك ا خلافة الأسوية والمدكم المركزي في إسبانيا ؛ 
انقسمت إسبانيا إلى دويلات وإمارات إسلامية صغيرة فيما يُعَرّف 
بحكم الطوائف (8: )٠١‏ . فاستخدم الأمراء كثيراً من اليهود مثل 
صمويل بن نغريلة وزير أمير غرناطة . وكان اليهود يع ملرن 
مستشارين هاليين وسياسيين . وفى البعئات الخارجية للدول > 
ويهود بلاط + وملتزمي ضرائب . ْ 

وبعد استيلائهم على سدة الحكم عام ٠١87‏ ء قام المرابطون 
بتطهير جهاز الدولة من اليهود » فتدهررت أحوالهم لبعفن الوقت» 
ولكن الأمور عادث إلى نصابها بعد قليل :. ومع صمعود أسرة 
الموحدين عام ١147‏ » لم يعد اليهود يتمتعون بذلك الوضع الممتاز. 


انا 


ومتعت البهودية في الأندلس ؛ كما أخذ الحكم الإسلامي في 
الانحسار التدريجي بعد ذلك التاريخ . 

ويُقال إن العصر الإسلامي في الأندلس كان يثل العصر 
الذهبي لليهود إذازدهر الفكثر اليهودي الديني والفلسفي تيجة 
الاحتكاك بالمسلمين العرب . واكتسبت اللقة العبرية أعماقاً جديد: 
من خلال علانتها بالعربية ؛ ودخملت عناصر النياة على الشمر 
العبري كما هو واضم في أشعار يهودا اللاوي (هاليفي) وموسى بن 
عزرا . وكتب المؤلفون اليهود موشحات لم تكن تماكي الموشحات 
العربية بشكل عام وحسب وإنما قلدت موشحات عريية يعينها دون 
تعديل أو تحوير . ونشأ فن المقامة في العيرية وتُرجمت مقامات 
الحريري وكليلة ودمنة » وظهر موسى بن ميمون أهم المفكرين 
الدينيين اليهود على الإطلاق » الذي كان لفكره العربي الإسلامي 
اليهردي أعمق الأثر في الفكر اليهودي في كل أئحاء العالم , 

ويبدو أن الجماعات اليهودية ني الأندلس لم يكن يربطها تنظيم 
واحد وليس لها متصب مثل رأس الجالوت (المنفى) في بغداد أو 
الحاخام باشي في الأسثانة الذي يشكل ما يشبه القيادة المركزية » وإنما 
كانت كل جماعة تشكل مجموعة مستقلة يطلق عليها اسم (الجماعة» 
خراسها الملقدم الذي يشكل حلقة الوصل بين الجساعة والدولة أو 
الدويلة أو الإمارة . ورمما كان انعداع المركزية بين الجماعات اليهودية 
انعكاساً للوضع السياسي في شبه جزيرة أييريا ٠‏ فقد كانت إسبانيا 
من أكبر دول أوربا ولم تتمتع بالحكم المركزي إلا في فترات قصيرة . 
وكما رأينا؛ انحل الحكم الإسلامي إلى حكم أمراء الطرائف الذي 
كان يشيه الإقطاع الغربي من بعض النراحي . وقد استمرت هذه 
اللامركزية حتى بعد أن قام المسيحيون باستعادة إسبانيا . 


اانا لسسس 


5لالأكموم إخر 
انظر : 3[سبانيا الإسلامية (الأندلس)؟ . 


العصسر الأفبي لليهود 
وسجع ل علا أده عوم, وعقامت عا" 

«العصر التعبي لليهرد؛ عبارة لتخلم للؤشارة إلى الوجود 
اليهودي في الأندلى » وخصوصاً في القرتين العاشر والحادي عشر 
الميلاديين» ويقصد بها الفترة التي حقق أعضاء الجماعة البهودية في 
أثنائها إنجازات حضارية هائلة من خلال التفاعل مع الحضارة العربية 
الإسلامية . 


الجذء الثاني : تواريغ الجماعات اليهودية فبي الفالم الإسلامي 


و 


* الدولة العثماتية وفارس بعد اتتشار الإسلام 


الدولة العثمانية ‏ العثعانيون. المسألة الشرقية ورجل أرربا المريض ‏ الامتيازات الأجبية . حماية اليهود 
(والأقليات الآخر ى)- فارس بعد انتشار الإملام- فارس (إيران) مذ حكم الأسرة الصغوية حتى الوقت الداضر 


الاولسة العثبائية 
قا مقوم يت ع1" 

قام العثمانيون » وهم مجموعة من القبائل التركية ؛ بقيادة 
زعميها عئمات الأول (117571-1557) ١‏ بتأسيس الدولة العثمائية . 
بدأ العشمائيرن بتوحيد الإمارات التركية في آسيا الصغرى التي مدت 
سلطانها إلى جندوب أوربا والشرق الأدنى القفليم . ومع حلول 
منتصف القرن الخامس. عشر الملادي » كانت الدولة العثماتية الناشئة 
كد ضمت مناطق كبيرة من البلقان واليوئان ؛ وقتيعت القسطتطينية 
عام 1487 . وقد استولى الشمانيون على سوريا وفتسطين ومصر 
(1609-1615) و معظم المجر (7 181 ) والعراق (1510) . ومع 
منتصف القرن السادس عشر اليلادي ء حيث وصلت الإمبراطورية 
إلى أعلى قمة نقوذها » بسط العثمائيون نفوذهم على شبه الجزيرة 
العربية وضموا معظم شمال أقريقيا وكثيراً من الجزر في البحر 
الأبيض المتوسط . وكانت محكم اللإمبراطورية العثمائية نخبة عسكرية 
تركية مسلمة . وقد بدأ مد العثمائيين في التورقف عام ١783‏ حينما 
فشلوا للمرة الثانية في الاستيلاء على فيينا . وبعد ثلاثة أعراع فقدوا 
بودا (بودابست) ووقعوا أول معاهدة يقرون فيهابهرزيمتهم. 
وبالتدريج ؛ أذ النغوذ العثماني في الانحسار » إذ بدأت روسيا في 
الزحف من الشمال » وظهرت الدولة الصفوية (الشيعية) التي 
ناصبت الدولة العثمائية العناء » وظهرت دول أوريا البحرية ومن 
بينها إسبانا والبرتغال » ثم إنجلترا وفرنسا اللتان قلصتا نفوذ الدولة 
العثمانية واستولتا على بعض أرضها وعلى أجزاء من العالع 
الإسلامي إلى أن سقطت الخلافة العثمانية على يد ثورة تركيا الفتاة ‏ 
وتمزقت الإمبراطورية العثشمانية تماماًمع الحرب العالية الأولى» 
واستقلت كل الدول التي كانت تابعة لها . 

وتاريخ يهود المالم الإسلامي (ابتدام من القرن الخامس عاسر 
الميلادي) هو تقربباً تاريخهم داخل الدرلة العثمانية » فقد ضمت 
الإمبراطورية العثمانية المترامية الأطراف جماعات يهودية عديدة 
تتحنث لغات مشتلفة ولها انتماءات إثنية ودينية متنوعة . 


أ 


-١‏ الرومانيوت : حيئما فتس العثماتيون آسيا الصغرى واليوئان 
والبلقان » وجدوايهود الدولة الروماية الشرقة (البيزنطية) الذين 
كائوا يتحدئون اليونانية ٠‏ وكان يطلق عليهم أيضاً «الجريجرس' » 
أي اليونانيون» 5 

؟- الإشكناز : مع بداية القرن الخخنامس عشر الميلادي » هاجرت 
جماعات من اليهود الإشكثاز من ألانيا وفرنسا إلى الدولة العثمانية . 
"- السفارد : مع طرد يهود شبه جزيرة أييريا الذين كانوا يتحدثون 
اللادينو . هاجرت أعداد منهم إلى الدولة العثمانية » وكانت 
هجرتهم تفوق في أعدادها الهجرة الإشكتازية . وقد أصبم السفارد 


أهم العناصر اليهودية وطبعوابقية نقبة الحماعات بطابعهم 5 00 
اللاديئو أصبحت هي لغة اليهود الأساسية ٠‏ تماماً مثل اليديشية 
أوربا آننلك . 


البهرد المستعربة : وهم اليهود العرب الذين يتحدئون العربية 

ويتتمون إثنيا إلى الأمة العربية ويرتدون الزي العربي . 

4 اليهود الأكراد (في العراق» : وكانوا يتحدثون الكردية . وكان 

منهم أيضاً من يتحدث الآرامية في القرى الحبلية البعيدة ؛ كما كان 

سكان المدن منهم يتحدثون العربية . 

1- البهود المُراءون : وكان من ينهم من تحدث العربية (في عصر) 

ومن يتنحدث التركية (في شبه جزيرة القرم؛ وريما كان هؤلاء بقايا 

دوئة الخزر اليهودية . 

. البهود السامريون في فلسطين‎ -٠ 

خم كانت هناك جماعات يهودية متناثرة تتحدث الجرية والرومانية 

وغيرها من اللغات الأوربية في المقاطعات التي ضمها العثمانيون . 
وكانت توجد تجمعات يهودية قي آميا الصغرى واليوئات » في 

إستثبول وسالونيكا وأدرئة وأزمير وبورصة ؛ وكذلك في قلسملين 

والعراق ومصر واليمن وتونس والجزائر . وكان يطلق على كل تجمع 

يهودي لفظة جماعة (بالعيرية : قهال) .كانت كل بشاعة تمن 

-مسب اليلد الذي جاءت منه مثل : بروفنسال أو كورقو أو أراجون 

أو سقاية أو طليطلة أو قرطية أو الأندلس . وكانث كل جماعة 


الجزء الثاني : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي 


تنقسم عادةٌ إلى جماعتين ١‏ فالبروفنسال مثلاً تصير إلى بروفسال 
القدهة والجديدة . وكانت كل جماعة تمتفظ باستقلالها ء وعلى 
سبيل المثال كان يوجد في سالونيكا (في القرن السادس عشر) ثلاث 
عشرة جماعة يهودية مقسمة حسب البلد الأصلي يتمحدثون اليونانية 
أو الإيطالية أو الإيطالية باللهجة الصقلية أو البرتفالية أو اللادينى . 
وكان يوجد في إستنبول ثلاثون جماعة يهودية » لكل معيدها 
وحاخخامها ومحاكمها الخاصة التي لم تكن لها سلطة تنفيذية وجمعية 
الدفن الملقصورة على أعضائها . ولم تكن العلاقات بين هذه 
الدماعات ودية بل كانت تتسارع فيما بيئها . فالجماعات الكبيرة 
تضطهد المغيرة » والجماعات التي تنتمي إلى أصل واحد والحداثرة 
في مدن مختلفة تتعاون فيما بينها ضد الجماعات الأخرى . كما 
كانت هله الجماعات تشي ببعضمها البعضي تدى السلطات . فعلي 
سبيل المثال » حدث شجار في دمشق بين اليهود المستعربة والسغارد 
حول عيق السمام الطقرسي » فوجّه اليهود المستعربة بعض 
الاتهامات الظالمة إلى السغارد أمام السلطات التي قبضت على بعض 
منهم وألقت بهم في السجن . 

وكان الغارد يشيرون إلى الرومانيوت بأنهم «الترشافيم؟ » 
أي 7السكان الأصليينة بكل ما تحمل الكلمة من إيصاءات قدحية » 
كما كانرا يشير ون إليهم بافظ (الخخريجوس وهي تسمية كانت هي 
الأخرى ذات دلالات سلبية . وكان الرومانيوت يشيرون بدورهم 
إلى السفارد ياعتبارهم «مسجوراشيم؛ أي «المطرودينة أو #المنيوذين». 
ولم تكن هناك سلطة يهودية مركزية أو منصب عاخخام أكبر » وهو ما 
يجعل تجربة يهود الدولة العثمانية تشيه من بعضى الوجوه تجربة يهود 
الولايات اللتحدة الذين تكرتون من جماعات مختلفة لا يربطها 
رباط مركزي . وحينما نشأت وحلة بين هله الجماعات ؛ كانت ثمة 
وحدة فيدرالية ضعيفة . ولكن ء مع هذا ء تت عملية الامتزاج بينها 
بالتدريج , وهذا يعود إلى أن الأجيال الجديدة من اليهود لم تعد تهتم 
بالبلد الأصئي ء وبدأت تتحرك داتخل إطار تريتها العثمائية كما غي 
العادة مم الجيل الثاث من أبتاء المهاجرين . وبما ساعد على مزج 
اليهود في الدوثئة العشمالية ممدور الشو لحان عاروخ الذي قبلته 
الجماعات اليهودية كافة باعتباره المرجع الأساسي للشريعة . ومع 
حلول الغرث الثاني عشر الميلادي ؛ كانت أغابية الجماعات اليهودية 
تعتبر نفسها سفاردية وتتحدث اللادينو ١‏ وكانت هناك أقلية صغيرة 
إشكنازية يتحدث بعض أعضائها اليديغية » وأخرى فرائية ؛ وذلك 
يلاف الأقليات الهامشية مثل السامريين والأكراد . وقد أخدذ عدد 
يهود الدولة العثمانية في التزايد بسبب انساع الدولة حيث كانت 


لثنا 


"' الدونة العثماتية وفارس يعد اتتشار الإسلام 


تفيم جماعات يهودية جديدة كلما ازدادت توسّعاً » وكذلك عن 
طريق هجرة اليهود إليها ٠‏ أى عن طريق التزايد الطبيعي . 

ويتميز يهود الدولة المشمانية باتماتهم لها . فأثتاء الفح 
العشماني لآسيا الصغري وبعض أنحاء أوربا تعاون يهود بورصة 
)١184(‏ وأدرنة والقسطنطينية ("117) وبودا (18297) ورودسي 
وأذريجان وبلجراد )١941(‏ مع القرات العثمانية الفاتحة . رحبث 
الدولة العثمانية بالمهاجرين من أعضاء الجماعات اليهودية فهاجرت 
أعداد كبيرة منهم رأصبحوا عثمانيين يمحض إرادتهم ؛ أي أنهم 
هاجروا إليها واستوطئرا فيها وججعلوها وطئهم الوحيد واندمجرا في 
الحضارة الإسلامية . ولم تضم الدولة العثمانية عبر تاريخها سوى 
أقلية من يهود العالم إذ أن مركز اليهود السكاني كان قد انتقل إلى 
أوريا ايتداء من القرت الرابع عشر اميلادي . وفي القرن التأسع عشر 
الميلادي ؛ بلغ عدد اليهود في الدولة العثمانية » ثلاثماثة آلف » أي 
أقلية صغيرة للغاية بالقياس إلى يهود العالم الغربي الذين كانوا على 
عتبات الانفجار السكاني (حيث زاد عددهم إلى عشرة ملايين مع 
أواخر القرن التاسع عشر الميلادي) » وهو انفجار لم يكن له ما يناظره 
في الدولة العثمانية . 

وقد رحب العشمائيوت من جنائبهم بالهجرة الهودية من أوريا ؛ 
ققد كتب الحاخام إسحق تسارفاتي عام ١41/4‏ إلى يهود ألمانيا والجر 
لحثهم على الهسجرة إلى الدولة العثمانية . وكان العثمانيون يرون أن 
المنصر البهودي عنصر بشري مهم للإمبراطورية نظرأ لخبرته المالية 
والعلمية رمعرفته باللغات الأجنبية » إلى جانب أنه يشكل كثافة 
بشرية كانت الإمبراطورية في أمس الحاجة إليها . 

ومن الكلمات المهمة في المصطلم السياسي العثمائي كلمة 
اسورجون» ء وهي تعني النفي أو الترحيل أو التهجير أر النقل 
الإجباري . وكات السورجون يطبق على قيرد أو آسرة أو جباعة 
بشرية كاملة باعتياره شكلاً من أشكال العقاب أحياناً » ولخدمة 
مصلحة الدولة العثمانية في أحيان أخرى . وقد كانت الدولة تنظر 
إلى أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم عنصراً بشرياً يكن أن 
يطبق عليه قانون السورجوت » فكانوا يُوطأدون في مكان مالموازئة 
العنصر المسيحي كما حدث في فبرص ء أو كان ينظر إليهم باعتبارهم 
عنصراً تهارياً يمكن أن ينشط الحياة الاقتصادية فيتم ترطينهم في المدن 
مثل إستنبول وأدرنة . 

ونما شجع اليهود على الهجرة إثى الدولة العشمائية أنها منحتهم 
المقوق كافة مثل الاشتغال بأية حرفة أو امتلاك الأراضي الزراعية 
والعقارات ؛ ولقد وصلوا إلى أرفع المنامب . ولدراسة الوضم 


الجزه الثائي : تراريخ الجماعات لليهودية في العالم الإسلامي 


" الدولة العشانية وفارس بهد انتشار الإسلام 


الاقتصادي والاجتماعي لليهود في الدولة العثمانية ٠‏ لابد أن نقرر 
ابتداء أن أعضاء الأقليات في المجتمعات التقليدية لم يكن بإمكاتهم 
أن يشغلوا وظائف حرببة أو إدارية أساسية أو إسترائيجية معينة 
لأسباب أمنية ء وأنهم في العادة يتركزون في وظائف ونشاطات 
اقتصادية مالية ومهنية رهو ما يحولهم إلى جماعات وظفية . وها 
ما حدث لأعداد من أعضاء الجماعات اليهودية في الدولة العثمائية » 
فكان منهم المترجمون ١‏ وكانت وظيفة ترجمان البلاط يشغلها دائماً 
يهودي . كما اشتغل البهرد ببهنة الطب وثربا تفوقوا في هذا 
اللجال لأنهم تعلموا في أوربا فنون الطب الذي كان مختلقأ عن 
الطب في العالم الإسلامي في القرن السادس عشر الميلادي وأكثر 
تطوراً , ويبدو أن اليهود أيفاً ساهمرافي نقل بعض جوائب 
تكنولوجيا السلاح من الغرب ء وهو ما سبب حق المراقبين الغربيين 
عليهم لأنهم عدرهم مسئولين عن التفوق العسكري العثبائي , كما 
أنهم نقلوا فن الطباعة » واشتغلوا بالصناعة فأسوا كثيراً من مصانم 
النسيج » كما اشتغلوا بالتسارة الدولية وشكلرا جماعة ورظيفية 
وسبطة بين الدولة العثمانية وأوربا . وعمل اليهرد في الوظائف امالية 
مثل الإقراقن بالريا كسما أنهم ؛ راتس قارد مثهم على رجه 
الخسوص. اضطلعوا بوظيفة المديرين الماليين للولاة العثمانيين 
ولكثير من الياشوات العثمانيين . ومن أهم الوظائف التي اضطلمرا 
بها تلك الوظائف المرتبطة بالضرائب سواء أكانوا جامعي أو مشي 
ضرائب أو موظفي جمارك أو ملتزمي ضرائب . وكانت أغلبية 
العاملين في الضرائب قي الدولة العثشمائية من أعضاء الجماعات 
البهودية حتى أن الإيصالات كثيراً ما كانت تُكتّب بحروف عبرية , 
ومن أهم الوظائف التي اضطلعوا بها أيضاً رظيفة أمين 
الإمدادات والتموين لقوات الإتكشارية » وهي وظيفة تخجلف عن 
نظيرتها في العصر الحديث في أن من كان يضطلع بها لم يكن موظفاً 
حكومياً وإغا كان تمولاً يقوم بنشاط تجاري حر مكل شراء التمويئنات 
والزي العسكري لالإنكشارية وتدبيرها لهم . وكانت الرظيفة ورائية 
محصورة فى علد محدود من الأسر اليهودية وقد نشأت هذه 
العلاقة بين الإتكشارية والكموكين اليهود أيئما وُجدت ثورات 
الإنكشارية في إستئيول وسالونيكا ومعظم المدن التركية الأخرى . 
ونكأت حول المعولين شبكة تجارية صناعية مالبة عن اليهرد . فكانتت 
مصانع النسيج اليهودية تساهم في صناعة الأزياء العسكرية 
للإتكثارية . ولعل ارتياط اليهود بصناعة سيج في كثير من 
البلاد» مثل الولايات المتحنة وغيرها » كان سببأ في أنهم يرتبطون 
بالموسسة العسكرية التي تمئاج إلى كميات كبيرة من المنسوجات 


انثا 


الخاصة بالزي العسكري . واستمرت العلاقة بين الإنكشارية وأعضاء 
الجماعة اليهردية حتى عام 1471 مندما حُلّت الإنكشارية , 

وقد اتسمت العلاقة بين أعضاء الجماعة اليهودية والنخبة 
الحاكمة بكثير من الانجام والتفاهم لأن المنصر اليهودي كان 
مكمّلاً لنشاطات أعضاء النخبة الماكمة لا متناقضاً معها ؛ على 
عكس الوضع في كثبر من بلاد أوريا . فأعضاء النخبة كانوا يشفلون 
الوظائف العمسكرية والدينية والإدارية العليا وكانوا يديرون بعضس 
المشاريع الاقتصادية الكبرى مثل القل البحري والتجارة الدولية » 
وهي نشاطات مهنية واقنصادية لم يكن يطمح اليهود إلى الاضطلام 
بها . كما أن آغلبية اليهود استوطنوا في الدولة العثمانية بعد أن كانت 
الخبة الحاكمة قد سيطرت على ناصية الأمور وعلى الهيكل 
الاقتصادي ء» وهم في هذا يشبهون يهود إتجاترا وقرنا وهولكدا عند 
استيطانهم ابتداء من القرن السابع عشر الميلادي . كلما يلاحْظ أنه لم 
يكن يُوجّد تناقفى بين السلطات من جهة والنبلاء وسكان المدن من 
جهة أخرى ؛ كما كان اال في أوربا . وهو التناقفى الذي سقط 
اليهود ضحية له في أغلب الأحيان ء إذ كان اللك يستخدم اليهود 
لعساحه كأداة لجمع الفسرائب ولتقويض نفو الدن غير الملكية 
والنيلاء. أما في الدولة العثمانية ء فقد كات اليهود أداة في يد جهاز 
الدولة ونخبتها الحاكية ككل . ويمكن القول بأن يهود الدولة 
العثمانية ككل قد اندمجوا في مسكائها . وحيتما انتشرت دعوة شبتاي 
تفي (1116) , تصِدّى لها حانخامات الإمبراطورية وساهموا ني 
الحرب ضصدها . وظهر يهود الدوغه في أعقاب إخفاق دعوة تسفي 
واعتناقه الإسلام . وقد أصبحت صفد مركزأ للدراسات اليهردية إِذ 
استوطن فيها جوزيف كارو » وفيها وضع مؤلفه المشهور الشوحات 
عاروخ كما أصبحت مغد مركزاً للدراسات القبالية ويخاصة 
القجالاه اللوريانية . 

وكماهو متوثّم دكات مصير يهود الدوثة العمثمانية مرئيظاً 
بحركيات هذه الدولة وما تواجهه من مشاكل وأزمات ‏ ويلاحظ أن 
ناجم الدولة المعمائية ترك أثره في الجماعات اليهودية أيضاً ؛ فد 
توقف تَدفُىى ا مهاجرين اليهود من أوربا إذ بدأت تسدوعبهم المراكز 
التجارية في غرب أوربا ووسطها بدرجات متزايدة , وبالتالي توف 
دق راس المال والخبرة والمعارف الغرية . بل إن معرفة أعضاء 
الجماعات الليهودية باللنات الأوربية تناقمت حتى أن معظمهم كان 
يكتب اللادينو بحروف عبرية لأنهم كانوا لا يعرفون الحررف 
اللاتينية . ورغم أن الؤسسة الحاخامية جحت في أن تصدى لدعرة 
شبناي تسفي ٠‏ فإن فشل هذه الدعوة نفه ولد يأسا عميقاً في قلرب 
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أغفاء الجماعاث اليهودية وزاد سيطرة المؤسسة الحاخامية عليهم . 
وكما أشرنا من فبل ء كان ثمة ارتباط بين الممولين اليهود 
والإنتكشارية . ولذلك » حيئما حماولت الدولة العثشمانية تحديث 
المؤسسة السكرية عن طريق القضماء على الإتكشارية ء الف هؤلاء 
الممرلون مع الإنكشارية وقاموا بشمويل تدهم . وبعد أن فكت 
الدولة من حل الإنكشارية 4 تم القبض على رؤساء عائلات الممولين 
وتم إعدامهم : الأمر الذي ألحق ضرراً شديداً بالشبكة الاقتصادية 
اليهودية التجارية المالية الصناعية المرتبطة يهؤلاء الممولين . 
ويمكن القول يأنالحقيقة الأساسية في تاريخ الدولة 
العثمانية » منذ نهاية القرن الثامن عشر الميلادي ء هو تزايد النفوذ 
الغربي وتَّدَخلْه في شئون الدولة العثمانية . وقد انعكس هذا في نظام 
الأمتيازات الذي يعود إلى معاهدة 1671 التي عقندها اللطان 
سليمان القانوني مع قنصل البندقية وأصبحت غموذجأً لمعاهدات 
مشابهة ركعت فيما بعد مع كل الدول الأوربية . وكان نظام 
الامتيازات يسمم للدولة المعنية بتعين قناصل في المتلكات العثمانية 
وبإعطائهم حق التشريم لرعاياهم في الأمور المدنية . وهو الأمر 
الذي جعل كل جالية أجنية (ملة أو طاتفة) تدير أمورها بنفها 
وتدمئع بحماية قنصلها قيما يتعلق بالأمور الشخصية والمهنية . 
وقد استفادت الدول الغربية من نظام الامتيازات الممنوح لها 
وحاولت أن تُوسّع رقعة نفوذها . وبدأت كل دولة أوريبة تبحث عن 
موطى قدم لها داخل الدولة العثبانية عن طريق فرضي حمايتها على 
أقلية دينية أو إثتية حتى تكون لها محمية بشرية أو جيب سكاني . 
وبذاء يمكننا أن ثرى هذه العملية باعتبارها شكلاً من أشكال 
الاستعمار الاستيطاني أدى إلى تحويل أعضاء الأقليات إلى عنصر 
سكاني غريب . ففرضت روسيا حممايتها على الأرثوذكس وفرنسا 
على الكاثونيك ؛ وهناما أعطاهما سق التدخل في أمور الدولة 
العثمانية كما هيأ لهما شبكة اتصالات هائلة داخل الدولة . وقد 
اندفعت الدول تبحث عمن ١‏ تحميه ؟ من الأقليات فاكتشفت إنجلترا 
وبروسيا (المانيا) أنهما لا تتمتعان بالميزة التي تمتع بها فرنسا وروسيا 
إذ كان العنصر البروتستانتي قي الدولة العثمانية صغيرا للغاية وغير 
ذي أهمية ؛ فحاولت إنملترا في البداية فرض حمايتها على الدروز . 
ولكنها اكتشفت بعد قليل أن اليهود أثلية يمكن حمايتها ؛ فأسست 
قُنصلياتها في القدس هام ١818‏ . وحاولت روسيا أن تحمي يهود 
القدس ء في الوقت الذي كانت ترئب فيه المذايح ضد يهوه روسيا : 
وهذا يعفق مع النمط البلقوري الغربي الذي يرى أن تحتخلص أرربا 
من يهودها عن طريق توتيب وطن لهم خحارجهاء أي فمربهم ني 


المحن 


الداخخل وحمايتهم في الخارج . وأسمن يهود العالم جسعيات 
لماعدة إخعرانهم اليهود . فتأسست الأليانس الفرنسية (181516) 
والرابطة الإجليزية اليهردية (181/1) وجمعية الإسرائيليتيش أليانس 
لام . واتغوث الهبلغسغرين )١85١035(‏ الألائيعان ١‏ واللجئة 
اليهودية الأمريكية (115) . 

وفد كان سَمَاظم النغوذ الغربي آثار متضارية على الجماعات 
اليهودية في الدو لة العثمانية ؛ إذ أَدّى ندعل الدول العظمى في بداية 
الأمر إلى تصاعبد نفوذ أعضاء الأقليات المسيحية داخل الدولة » وهر 
ما أذى إلى ظهورهم وحراكهم على حساب أعضاء الجماغات 
اليهردية ء فبرز المنصر اليوناني والأرمئي . ومما ساعد على هذا 
الاتماه أن عدد المسيحيين كان أكبر وأنهم حصلوا على نصيب أكبر من 
التعليم ؛ وخصوصا أنهم أرسلوا أولادهم إلى جامعات أوريا وكانت 
تعاضدهم كنائسهم وكل أوربا . وقد أدى كل هذا إلى تَراجّع نفود 
أعضاء الجماعات اليهودية وإلى تناقص نصيبهم من النجارة الدولية 
ابتداء من القرن السابع عشر الميلادي حتى اتتهى تقريبا مع نهاية القرن 
الشامن عشر الميلادي . وفد تَرَامُن هذا مع تَناقُص نفوذ يهود الأرندا 
في بولندا وتَنائُص نغوذ يهود البلاط قي وسط أوريا . ولا ندري ما 
إذا كانت عناك علاقة بين الظاهرتين » ولكن المرجم أن ثمة علاقة إذ 
كانت هناك شبكة تربط المسماعات الاقتصادية الثلاث . وكان آخر 
مول بهودي كبير هو يوسف الثاسي الذي مارس نشاطه في النصف 
الثاني من القرن السادس عشر . وقد ظهر آخحر كبار الأطباء اليهود في 
البلاط المشماني في أواخر القرن السابع عشر الميلادي . 

ويدأ المسيحيرن يشغلون وظائف الجمارك والضرائب : بل إن 
وظيفة الدراجمون (أي الترجسمان) التي كان يشغلها اليهود بدأ يشغلها 
تركي من أصل يوناني . وتيدى تَرَايد الشوذ الخربي والنفوذ المسيحي 
في شكل آخر هوازدياد ظاهرة توجيه نهمة الدم كما تَلّى في حادثة 
دمشق حين اتهم مسيحيو سوريا (بتحريفى عن القنصل الفرنسي) 
العنصر اليهردي المرتبط بالإنمايز بأنهم ثبحوا أحد الرهبان 
واستخنعوادمه في خيز تطير الفصح . وحين ناشد يهود فرنسا 
دولتهم لم يجدوا آذاناً صاغية إذ كانت فرنسا تحمي كاثوليك الشام . 
أما في إمجلترا ٠‏ فقد احتج بالمرسترن وهدد متحيد علي حاكم مصر 
الذي كانت تتبعه سوريا آنذاك بالعواقب الوخيمة إذ كانت إنجلثرا 
تفكر في -حماية يهود الدولة العثمانية . 

وإذا كان نفوذ يهود الدوئة العشمائية قد تراجم بببب التدخل 
الغربي وتّعاظم النفوذ الغربي + فإن الصهايئة الذين وضعوا أنفسهم 
مت حماية بريطانيا استفادوا منه أها استفادة , كما أن كثيراً من 
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أعضاء الجماعات اليهودية حصلوا على جنسيات دول أرربية حتى 
يكونوا تحت حمايتها ويتمدعوا بالامازات . ومن هنا كان العثمانيون 
لا يمانعون قي أن يعيش اليِههود في فلطين إذا كانوا مراطنين 
عثمانين . وحاولت الدولة العثمانية أن تمنع اليهود غير العثمانيين » 
أي الذين تشملهم الحماية الغربية ٠‏ من ححق الاستيطان فيها . 

وحاولت الدولة العثماية » ابتداء من حكم محمد الثاني 
برعم _585ما) ؛ إصلاح الزميراطورية من الداخل . واستفاد 
اليهرد من عمليات التحديث هذه . وصلرث القوانين الإصلاحية 
المعروفة باسم اتنظيبات (عام )١874‏ ؛ والخط الهمايوني (عام 
7 © التي منت حقوق كل سكان الإمبراطورية من أعضاء 
الأقايات » وصمنها اليهود» واحترام الملكية وصيانة الحرية 
الشخصية . وأصبح لليهودالحق في ارتداء الزي التسركي 
(الطربوش)» كما أصبح من حق الحاخامات أن يرتدوا العمامة عثل 
الشيوخ ٠١‏ فسقق هذا إعتاقاً سياسياً لليهود إن أردنا استخدام لغة 
العصر . وصدرت قوانين تحرم تهمة الدم وتجعلها تهمة خطيرة يحقق 
فيها حاكم المقاطعة بنفسه . وصدنر فرمان خخاص بإصلاح نظام الملة 
(مايو 41874 . ويتلخص هذا الفرمان في أن الجماعة اليهودية 
يرأسها الحاتمام باشي الذي أسست وظيفته عام 1876 : وهو يمثل 
كل اليهود في الإمبراطورية أمام الباب العالي ؛ كما أنه مسثول عن 
جمع وتحديد الضرائب المفروضة على الجماعة اليهودية ويصادق 
على امختيار الرؤساء المحليين الذين ينتحبون من قبل مثلين من املة 
المحلية , وقد حلد الفرمات نظم الممجالس المغلة لليهود قي مجلس 
عام بهم ثمانين عضواً » كانوا يتخيرن بدورهم سبع حاخامات في 
جئة نُسمى «مجلس ووحاني# وبع بهود من حارج المؤسسة الدينية 
للأمور الدنيوية تُسمى مجلس جماني! » وكان يترأس اليهود 
حاخام باشي الذي كان يتم اختاره بالانتعخاب . 

وقد حاول الصهايتة الاستفادة من أزمة الإمبراطورية العثمانية 
في آخر أيامها ؛ ولكنهم فشلوا فشلاً ذريعا ني الحصول على موافقة 
السلطان العثماني على مشروعهم الاستيطائي » واضطروا إلى 
الانتظار حتى تسغط فلسطين في يد الاستعمار البريطاني . 

وثمة رأي يذهب إلى أن اليهود عامة » ويهود الدونه على وجه 
الخموص ء لعبوادوراً سهماً وخطير في الثورة ضد الخلافة 
العثمانية؛ وأن الدواثئر التى كان يتصرك فيها كمال أتاتورك كانت 
مليئة بالماسونيين والدومه . وقد اتنشرت شائعة بين اليهود أنفسهم أن 
أناتورك نفه كان من يهود الدونمه . ولكن مثل هذه الشائعات تنتشر 
دائماً بين البهود باعتبارهم أقلية مستضعقة تنغمس في الخيال 


وخ" 


كمحاولة للتعريض . وقد سيق ليهود الغرب أن تصوروا أن مارتن 
لوثر من يهود المارانو إلى أن بدأت حملته عليهم . 

وئمة راي يذهب إلى أن دور اليهود كان في واقع الأمر صغيراً» 
فكان قباط تركيا الفتاة من المسلمين ومعظمهم من الأتراك أر البلقان 
وبعفضهم من العرب : كما كان ببنهم أرمن ويونانيون وعرب 
عسيحبون ويهود . ولكن قيل إن دور اليهود قد ظهر واتضح لأنهم 
كانوا التحدثين باسم الثورة في الخارج . كما أن اليهود كانوا يتمتمرن 
بالحماية الأجبة » وللا لم تكن يوتهم تخضع للتفتيش : وهوما 
جعلها مكاناً ملائماً للشباط لأن يجتمعوا فيه . كما أن المحافل 
الماسرئية كانت أيضاً متمتعة بالحماية الأجنبية ء ولذا مإنها كانت 
إحدى الجيوب التى استخدمها ضباط تركيا الفتاة . وكان من أهم 
المشتركين في الشورة أليرت قاراصر وهو يهودي من سالونيكا لعب 
ددرأ بارزاً في الثورة ء وكذلك الاقتصادي جويد بانا وزير المالية في 
حكومات تركيا الفتاة » ولكنه لم يكن يهوديا وإما كان من الدونمه . 

ومهما يكن حجم اشتراك اليهود في الثورة + فإن من الواضح 
أنهم كانوا سُمثْلِين داخمل كل المعسكرات السياسية في الإعبراطورية 
المثمائية . وتام فريق من الأثرياء بتأبيد اليمين أو الإتكشارية » 
وفريق ثان أيد الوسط أو المؤممة الحاكمة وكان يضم عامة الشعب 
والحاخامات ٠‏ وفريق ثالث من اللإقيفينٍ الِهود والدومه كان يؤيد 
الشورة . واليهود ء في هنفء لا يختلفون عن بقية قطاعات الشعحب 
في الإميراطورية العثمانية . 

ومع استمرار ععلية التحديث في تركيا . ألغيت أشكال الإدارة 
الذائية كافة وظهرت بورجوازية تركية (طبقة مالية تمارية محلية حلت 
محل الطبسقات التي كانت تتكون من الأرمن واليوئان والشوام 
واليهود والأوريمين؛ . وهاجرث أعناد كيرة من اليهود إلى المغربه 
نجناقص عددهم . وتبتى من تبقّى من اليهود لغة وعاداث الأتراك . 
ومعظم بهود تركيا المتبقين من طائفة الدونمه . وقد بلغ عدد يهود 
تركيا ثمانين ألأ عام ١441/‏ وتناقص إلى ستين ألغأعام 1194 وإلى 
تسعة وثلائين ألغأعام 14174 وإلى 18,5٠‏ عام 1957 . ويعود 
هذا التنائص إلى عدة عناصر من بينها الهسجرة والاندماج وقلة 
الإمجاب . 


| لعف ا لصون 
كانتاكرزة أل م11" 
انفلر : «الدولة المثمانية» , 
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امسالة الشسرقية ورجسسل اوزيببا المريسض 
عجمدد] أن ضفل علعذة5 غطا سه منتجع ناي) موعبحمة 11 

«المسآلة الشرقية! ترجمة للعبارة الإنجليزية اإيسترن كويستشن 
نا «عاكمطة وهي مصطلح غربي [مبريالي يجسد وجهة النظر 
الغربية تجاه الدرئة العثمانية (التي كان يشار إليها أيفاً باعتبارها 
فرجل أوريا المريضى»؟»)؛ والمصطلح يح دد التطاق الدلالي ومحيط 
الرؤية بشكل مدهش : 
-١‏ فالدولة العثمائية عبارة عن سألة ومشكلة تستدعي الحل » وهذا 
هو الجماع الغربي 5 
؟ - والدولة العثمائية رجل مريضس ٠‏ وهو ما يعني أن هناك تركة لأبد 
من تقسيمها وأنه يمكن توظيف هذا الرجل المريض العاجز لصالح من 
يلك زمام الأمور . 
7 يشبى المصطاح المشروع الإمبريالي الغربي أو ما نسميه #رجل 
أوربا النهم؟ الذي كان قد التهم معظم أنحاء العالم بعذ أن انفتحت 
شهيته في أعقاب اندلاع نيران الثورة الصناعية الرأسمالية (والإنتاجية 
الاستهلاكية) , 
5 يخبئ المصطاح أيضاً احتمالات الإصلاح من الداخل كما حدث 
مع محمد علي الذي كان بإمكانه إجراء عملية جراحية لرجل أوربا 
المريضس لشفائه أو لتقسيمه على ورلته الحقيقيين: أي شهوب الماطقة . 
© - لا يبين المصطلح أن رجل أوربا النهم قد اكتشف أن مصيره (أو 
على الأقل امتلاء معدته التي لا قرار لها) يترقف على عذى ضبعف 
الرجل المريض ونهايته . 

ويمكن تقسيم علاقة الرجل المريض بالرجل النهم إلى عدة 
مراحل ؛ وما يهمنا عو أواخر المرحلة الأولى حيئما وصلت القوات 
العثمانية إلى فبينا عام ١574‏ . ثم رقعت معركة تباتتر (1817/1) بين 
الأسطول العشماني والأسطول الإسباني (تسانده الدويلات البابوية 
والمان الإيطالية) وتَسطّم الأسطول العشمائي تماماً . وقد شعرتك 
الجماهير في أوريا بمغزى ذلك النصر وأقيمت الاحتفالات في ددن التي 
لم تكن طرفاً في الموضوع . وفقدت القوات العشمائية زخحمها وقرة 
أندفاعها للمرة الثائية والأخيرة غام 158 حيثما حاصرت القوات 
العثمائية فيا وتم صدها ٠»‏ ويرى البعضى أن المألة الشرقية يدأت منذ 
هذا التاريخ فبعد هذا التاريخ بدأ التر اجم العثماني (والإسلامي) ٠‏ وبدأ 
التقدم الشربي ومحاولة الاستيلاء على تمتلكات النولة العثمانية 
وتقسيم العالم الإسلامي . ومد أخيذ هذا آريعة أشكال : 
١‏ محاولات الإمبراطورية الروسية والنمساوية توسيع نفوذها 
وسلطائها على حساب الدولة المثمائة . 


؟- مبحاولات إنجلترا والمانيا منع تفكك الإمبراطوربة العثمانية حتى 
تبقى سداً أمام الأطماع الروسية التوسعية . 
لهور القومبات المستقلة في شبه جزيرة البلقان وحولها( العرب 
-اليونان_رومانيا_بلغاريا) , 
5 - مساولة استغلال الدولة العثمائية والنيل من سياستها عن طريق 
الامتيازات الأجنية , 

ومن منظور تور الصهيولية » ما يهمنا في اللسألة الشرقية هو 
سصير فلسطين , ومن ثم ١‏ فإن عام 1841 تاريخ حاسم ثم فيه 
القضاء على محمد غلي وفرض السلام الأوربي على الشرق ! 

مع ظهور محمد علي ء طحت الإمكانية الحقيقية لإعادة 
العافية إلى رجل أوربا المريفضس أو لأن يقوم أصحاب المنطقة بحكمها 
(ملء الفراغ الناجم عن موث الرجل المريض) ؛ وهو الأمر الذي لم 
يكن ليقبله رجل أوربا النهم . وقد تبلور المشروع الصهيوني غير 
اليهردي غاماً ؛ وخخرج من دائرة الدياجات الدينة المنيحائية ودخل 
عالم المشاريع الاستعمارية إذ اكتشف الاستعماريون الإتجلير أن 
بالإمكان توظيف المسألة الشرقية في حل المسألة اليهودية وتوظيف 
المسألة البهودية في حل المسألة الشرقية . فقد اكتشف الإنسان الغربي 
أن من الممكن نقل المادة البشرية اليهودية (التي كانت نشكل المسألة 
اليهودية) إلى فلسطين لتصبح عنصراً منتجاً هناك , يشكل دولة 
وظليفية تابعة لإنجلترا نستوعب القائفن البشري وتساعد الدولة 
العثمائية على التماسك لتظل حاجزاً أمام الأطماع الروسية , فالخل 
الصهيوني للمسألة اليهودية هو نفسه الحل الغربي الاستعماري 
للمسألة الشرقية . وقد دارت المشاريع الصهيوية الخربية (غير 
اليهردية) في هذا الإطار . 

ومن هذا المنظور ؛ يكن أن نرى أن التراجع المستمر للدولة 
المثمانية ء واضطرارها لتقديم التنازلات القانوتية الكثيرة (الامثيازات 
الأجنبية) ؛ كان يعني اتساع الشغرة التي سمحت للفائض البشري 
اليهودي بااتسلل . ومن المعروف أن الدولة العثمائية كانت ترحب 
بهجرة اليهود إليها منذ عملية طردهم من إسبائيا . ومع تَرايك تدخ 
الدول الأجنيية ء وتزايد الأطماع في فلسطين » بداث الدولة 
العثمانية تحاول أن تمنع الهجرة اليهردية إلى فلسطين (مع استمرار فتح 
الأبواب تخارجها) . بل فتحت باب الهجرة أمام اليهود إلى فلسطين 
شريطة أن يتجنوا بالجدسية العثمانية » أي شريطة أن يتسحولوا من 
عنصر استيطاني (قتالي) غريب إلى عنصر وطني مححلي (وكانت هذه 
هي آلسيامة الرسميبة حقى عام 419414 , وكائت الدول الكبرى 
تندخل لحمل الدولة العثمانية على السماح لليهود بالاستيطان في 
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فلطين وملكية الأراضي فيها ؛ فاضطرت الدولة العثمانية إلى 
إصدار قبرار عام /1851 بمنح الأجانب حق ابتياع الممتلكات في 
فلسطين » وهو القرار الذي استفادت ينه الجمعيات التبشيرية 
المسيحية والجماعات الاستيطانية المميحية مثل فرسان الهيكل ؛ كما 
استفاد منه المستوطنون الصهايئة فى مراحل لاحقة . وحينما حاوات 
الدولة العثمائية منع اليهود من امتلاك العقارات في فلسطين (عام 
24 ادعت الدول العظمى أن هذا رق لنظام الامتيازات . 
وكان فناصل الدول الغربية يستخدمون نفوذعم لتسهيل عملية 
استيطان اليهود . وحين صدرت قرارات ترم هجرة اليهود (غير 
العغمائيين) عام 1844 ثم عامي 1891 و1444 ء عبرت الدول 
الغربية عن استيائها وساعدت المهاجرين على التحايل على هذه 
القوانين . 

ويمكن أيضا أن نفهم كثيراً من تحركات الدول الغربية وموقفها 
من المشروع الصهيوني في ضوء علاقتها بالدولة العثمائية وتصورها 
لحل المشكلة اليهودية . وعلى مسبيل المثال » كانت الدولة الألمانية 
ترى ضرورة دعم الدولة العثمائية في سواجهة الأطماع التوسعية 
الروسية ؛ ولذا قإن حماس ألمانيا للمشروع الصهيوني كان فاتراً 
للغاية رغم التوجه الالماني القوي للمشروع الصهيوني ؛ ورغم أن 
الرّعماء الصهايئة الأوائل كانوا من الناحية الثقاقية ألاناً (وهو على 
كل لا يختلف عن فشورهم نهاه الشروع الصهيوني الالماني غير 
اليهودي ؛ مشروع فحت الهيكل) . ويمكن فهم سلوك إجلترا في 
الإطار نقسه ء» فرغم تحمس إنجلترا للمشروع الصهيوئي بأعتباره آلية 
عهمة للتخلص من الفائض اليهودي ؛ إلا أن الإمبراطورية الإنجليزية 
قدمت شرق آفريقيا للصهايتة في اليداية (لا فلسطين» لأن السيامة 
الإيجليزية الرسمية كانت معارضة لتقيم الدولة العثمائية . وحيئما 
انُحْدْ قرار التقسبم أثناء الحرب ٠‏ اتخذ أيضاً القرار بتأييد تنشيذ 
المشروع الصهيوني في فلسطين ومن ثم صدر وعد بلفور . والشنهت 
المسألة الشرقية مع اتدلاع الحرب العالمية الأولى وسقوط الدولة 
العثبائية . 

ولا تزال المسألة الشرقية مرتبطة تام في ذهن الإنسان الغربي 
بالمسألة اليهردية السهيرئية » ولا يزال رجل الغرب التهم يستخخدم 
الدولة الصهيوتية الوظيفية حل مشاكله الشرقية . وقد قامت الدولة 
الوظيفية في مرحلة تصاعد المد القومي العربي بضرب النظم العربية 
التقدمية . وفي عر حلة النظام العالمي الجديد وتصاعد المد الديني » 
تطرح الدولة الوظيفية نقسها باعتبارها الآلية التي يمكن عن طريقها 
حل المسآلة الشرتية (الإسلامية) الجديدة ! 


يثنا 


الاهتيازات الاجنبية 
515 شانوامف 

١الامثيارات‏ الأجنبية؛ اصطلاح يشير إلي المعاملة القفمائية 
والقانويّة الخداصة التي تقررت للأجانب الموجودين في أقاليم 
الإأسبراطررية العثمانية يمقتضىي مجمرعة من المماعدات ١‏ كانت من 
أوائلها المعاهدثان اللثان أبر مدا مع فرنا (سنئي ١8155‏ و9/4١)‏ 
بقصد تيسبر التمجارة بين رعايا الدولتين وحماية الأجياب من المنضوع 
لأحكام الشريعة الإسلاسية (التي تستند إليها قواتين الدولة 
العثمائية) . ولي تكن هذه المعاهدات تعاقدية تبادلية » فقد كانت في 
واقع الأمر تعبي رأ عن بداية ضمور الدولة العثمانية وتحولها بالتدريج 
إلى رجل أوربا المريضص . وقد نشأت نتيجة معاهدات الامتيازات 
الأجنبية عدة مراك أو مستعمرات تجارية تركزت فيها الجارة الدولية 
في عدة مناطق من الدولة العشمائية . وقد أسس الفرنسيون معظم 
هذه المراكز في بداية الأمر ه ولكن لمق البريطانيون بهم في مرحلة 
لاحفة مع تَرَايِد النفوذ البريطاني في الدولة المثماتية . وكانت أهم 
هذم المراكز التجارية (سالونيكا والقسطلعليية وسميرنا وصيدا وعكا 
والإسكندرية وحلب والقاهرة والرملة) وهي مدن تضم جماعات 
يهودية قام أعضاؤها بدور التجار الوسطاء والوكلاء بين البائعين 
والمشترين » وهو دور اضطلعت به أعضاء الأقليات الإثنية والدينية 
كافة وترارثوه أبأّعن جد ء وإن كان يلاحّظ بروز دور أعضاء 
الجماعة اليهودية . وكان الوكلاء التجاريون يحصلون على إذن 
خاص من الدولة العثمائية بممارسة هذه الوظيفة » وكانوا يعفّرن من 
الضرائب . ومن ثم استفاد كثير من التجار من هذه الامتيازات 
وحظوا بحماية الدول الأجنبية , وقد ساهم هذا ولا شك في عزلهم 
عن البيثة العربية الإسلامية اللحيطة بهم حتى تحولوا إلي جماعة 
وظيفية تدين بالولا+ لقوة تهارية وعبكرية خارجية , 

وكان من أوائل التجار اليهود الذين تمتعرا بالحماية الأجنبية 
التجار اليهود في حلب النين كاثوا يحملون اسم «الفراتكرس؟ (أي 
النرتمة) » وقد كانوا تجاراً يهوداً أوربيين وفدوا إلى الشام في القرن 
السابع عشر واستقروا يها » وكانوا جزءاً من الشبكة التتجارية البهردية 
الدولية الممتدة من بولندا (يهود الأرئدا) إلى وسط أوربا (يهود البلاط) 
وغربها (كيار التجار السفارد) والتي غطت الدولة العشمائية وبعيض 
أجزاء من أفريقيا وامتدت إلى العالم الجديد . وقد ظل الفراتكرس 
تمت حماية الفرئبميين إلى أن أصدر السلطان سليم الثالث خطابات 
تعبين لهم وأعطاهم مكانة تجار أوربيين تابعين له هو شخصيا . 

ويلاسحَظ أنه ابدداء من القرن التاسع عشر ء ومع تَعَاظُم النهم 
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الاستعماري الفربي » بدأ قناصل الدول الأجتبية يضعون أعضاء 
الأقليات تحت حمايتهم لأسباب عديدة ليت بالشرورة تجارية . 
وانسع نطاق نظام الامتيازات بين يهود العالم العربي حتى أن 
غالبيتهم العظمى أصبحت تتمتع بها ومن ثم كانت موضوعة تحت 
حماية الدول الأجنبية » كما كات كثير من اليهود العرب يعملون 
قناصل للدول الغربية في بلادهم . وقد ورئت الدول العرية التي 
النصلت عن الدولة العثمانية نظام الامتيازات . 

ولعسب نظام الامتيازات دوراً أسامياً في تهيل عملية 
الاسيطان الصهيوني التسللي . فيهود قلسطين كانوا أساساً من 
السقارد المندمجين في محيطهم الحضاري الإسلامي » وقد حاولت 
عناصر من الإشكثناز الاستفادة من نظام الامتيازات فقاوم السفارد 
عذء المحاولة في 18175 18175 ١‏ وكلّلت جهود الإشكناز بالنجاح 
في عام 184١‏ بعد فتح قنصلية إنجلترا في الفترة 1818 1884 > 
وبعد إعادة نتح قنصلية فرناعام 1847 (بعد أن أغلقت ١١١‏ 
عاما). ثم بدأت عملية تغريب اليهود المحليين وتَثُل اليهود 
الأجانب . ومما ساعد على تقوية نفوذالدول الغربية على يهود 
فلسطين » مؤسسة الحالوقة وهي الأموال التي كان يدفعها يهود 
العالم ' الذين كانت غاليتهم الماحقة في الغرب » لمساعلة يهود 
فلسطين . وكان المستوطنون الصهاينة الإشكناز تلوت إلى داخل 
فلطين بأن يحصلرا على تأشيرة دول كمواطتين أجانب يتمتعون 
بحقوق خخاصة ؛ ثم يستوطنون في فلسطين ولا يغادروتها . وقد 
سهل لهم القناصل الأجاتب هذه السملية . 

ويكن القول بأن نظام الامتيازات الأجنبية هو المسثول عن 
تمويل يهرد الدولة العثماية والعالم الإسلامي ككل إلى جماغات 
وظيغية تابعة لدول أجنبية رتدين لها بالولاء وتتمتع بحمايتها . 
وحاولت الدولة العثمانية التخلصي من هذا النظام أو تقليل أضرارء 
دون جدوى إذ أن نظام الامتيازات كان جزءا لا يتجزأ من الهجمة 
الإميريالية الغربية على الشرق : وساعد علي إحكام قبيضة 
الإميريالية على دول العالم العربي وعلى محويل بيْثها السياسية 
والاقتصادية إلى بنبة نابعة , وقد ألغي نظام الامتيازات في مصر 
بمقنضى معاهذة مرثريه عام 147019 التي نظمت فترة انتقالية 
البقيت خخلالها الحاكم المختلطة) حتى عام ١144‏ . 


حبابة البفود ! وال قلات الألخسري) 
(كع ممم ك1 رغطات لدم تسمعل علا وماتمنمع 
من أممم الأساليب إلتي تتبعها الدول الاستعمارية الكبرى في 


بارت 7 


* البولة العثمانية وفارس يعد انتشار الإسلام 


تنفيذ مخططاتها ما ُمى «حماية الأقلياتة . إذْ تقوم إحدى الدول 
الكبري التي لها أطماع في دولة ما بإعلان سئوليتها عن أقلية تعيش 
داخل حدود الدولة المستهدفة فتضعها تحت " حمايتها ' أي 
تتدخخل في شئون الدولة التي نعيش الأقلية في كثفها يحجة الدفاغ 
عن مصائح هذه الأقلية . وقد تكون هذه الأقلية ديئية (الكاثوليك في 
لبنان - الأقباط في مصر) » أو إثتية (الدروز في لبنات وسوريا) أو 
عرقية دينية (الأرمن في الدولة العثمانية) . وتهدف فككرة الحماية هنم 
إلى إقتاع أعضاء أقلية ما بأن مصالحها تخعلف عن مصالح محيطها 
وأن أفضل وسيلة لحماية هذه المصائح هي التحالف مع الغرب 
الصديق ء أي أن الغرب (عن طريق حماية الأقلية) يحولها إلى 
جماعة وظيفية ثعبل لصالحه . ومفهرم حماية اليهود مفهوم راسخ 
في الحضارة الغريبة » فاليهود باعتبارهم جماعة وظيفية كانوا قريبين 
من النخبة الحاكمة التي كانت تندحهم المواثيق والمزايا نظير أن يقوموا 
هم على شدمتها وتحقيق المكاسب لها . وقد بعث المفهوم من جديد 
مع ظهور الصهيرئية ٠‏ فالصهيوئية إعادة إنتاح لعلاقة الجماعة 
الوظيفية بالنخبة الحاكمة وتأخذ شكل علاقة الدولة الوظيفية بالراعي 
الإبريالي . 

وحماية اليهرد إحدى الآليات التي تم من خبلانها تمويل يهود 
العالم العربي (من بهود محليين ومهاجرين) إلي مادة استيطانية » 
وهي عمملية لم كن مقصورة على اليهود ولا على فلسطين ؟ وإمًا 
كانت تضم أعضاء الأقليات الدينية الأخرى روكل الوطن العربي . 
ولغهم صراع الدول الغربية حول حماية الأقليات » لابد أن نسرس 
البعد الديني في العملية الاستعمارية الغربية ‏ فالإمبريالية الغريبة ؛» 
شأنها شأن كل الأنساق العلمائية ء وظفت التصوص الدينية 
كديباجات لتجنيد جماهيرها ولتجييش الحيوش . وبهذا المعنى : 
فإننا تتحدث عن لبعد الديني للاستعمار الخربي كوظيف علمائي 
غير ديتي للدين . 

وقد بدأ الشروع الاستعماري الغربي بالاستعمار الكاثرليكي ؛ 
البرتغالي والإسباني » الذي حقق الاندفاعة الأولى التي تم من 
خلالها امتمبار أمريكا الجنوية . ولكن ء. بعد هذه الاندفاعة » 
توقف التشكيل الاستمماري الكاثوليكي إذ أن إسبانيا والبرتغال دخل 
علهما الجمود وكانت إيطاليا مجزأة ؛ ولم :كن هناك قوة استعمارية 
كاثوليكية سوى فرنسا . ولكن التورة ال رنسية وهزية نابليون أدث 
إلى إبطاء المشروع الاستعماري الفرنسي : ولم ينشط مرة أخرى إلا في 
أفريقيا في سئينيات القرن الماضي » ولكن ظهور ألمانيا أجهز غليه في 
السبعيتيات وهو ما جعلها ثرضى بدور التابع لإنجلترا إلى حل كبير . 


المزه الثاني : تواريخ للجماعات اليهودية في العام الإسلافي 


” للدولة العثمانية وفارس بعد اتتشار الإآسلام 


ومع تراجع المشروع الاستعماري الكاثوليكي . ظهر المشروع 
الاستعماري البروتستائتي والتقل مركز النقل من حرضي البحر 
الأببقى ا موس ط إلى اللحيط الأطلي . نظهرت هرلندا كقرة 
استعمارية وتبعمها ارا التي تزايدت قرتها وأصبح لها مركز 
المدارة في العالم , وقد زاحمتها ألمانيا بعض الوقت في نهاية القرن 
العاسع عشر . ولكن ظهور الولايات المتحدة باعتبارها القوة 
الرأسمالية العظمى رجح كفة التشكيل الأتجلو ساكسوتي ناخل 
التشكيل الاستعماري البروتستانتي . وقي القرن الثامن عشر ظهرت 
روسيا باعتبارها القوةالاستعمارية الأرئوذكسية . ويلاحظ أن 
التفسيم الثلاثي الديئي : كاثوليك بروتتانت - أرثوذكس » يقابله 
تقسيم ثلائي عرقي : لاتين ‏ أنجلر ساكسون_سلاف ؛ وهنا يدل 
على أن الدين إن هو إلا ديباجة ونشرة رقيقة تخطي المصالح 
الاقتصادية والرؤى المرقية . وقد عبر المراع بين القوى 
الاستعمارية المختلفة يدباجاتها الديئية عن نفسه ١‏ فكانت كل دولة 
تحاول حماية أقلية ديئية ما وتحفظ لها حقرقها » وهذا يعني في واقع 
الأمر وضعها داخل مجال نفوذ الدولة الحامية وتمويلها إلى مادة 
بشرية تابعة لها . فكانت فرنسا تدعم الخاثوليك وتمميهم ؛ وقامثك 
روسيا بدعم الأرثوؤكس . وقد كانوا يظنون أنه » مع سقوط الدونة 
العثمانية ؛ سيقوم الرعايا الكاثوليك والآرتوذكس بالمطالبة بفلسطين 
لدونهم الراعية (ولذا حرص الصهاننة على إقناع الإيطاليين 
والفرنسين يأن النشاط الصهيوني لن يعض مما حهم للخطر) , 

لكن أنشط القوى الاستعمارية كانت هي القرة البروتستائتية 
(البروسية والإنجليزية) . وحيث لم يكن يوجد عرب بروتيتائت » 
كان لابد من الحث عن أقلية ٠‏ لحبايتها ؛ فقام نشاط تبشبري 
يروتتانتي قوي بين المسيمصين العرب (الأرئوذكس والككاثوليك) ٠‏ 
وهذء حقيقة ذات مفزى عميق : مجال النشاط التبشيري الغربي 
الأساسي ليس المسلمين وإغا السيحيون العرب » كبا أن أعضاء 
الجماعات اليهودية أصبحوا عرشحين لأن يلعبوا دور الأقلية القابلة 
للحماية واترعاية , 

وقد نشأ نفس عميق بين الدول الاستعمارية لحماية الأقلية 
التي تتبعها . ومن ثم زاد عدد اليهود الذين تمتعوا بالحماية الأجنية 
في فلسطين مع منتصف النمسيئيات إلى خمسة آلاف ؛ أي أن 
نصف يهرد غلسنطين أسبحرا من يهود الحماية (مشابل يهود الراية 
العثمانيين) . وقد عبت القنمليات الأجنبية على الحيلولة دون فيام 
السلطات العثمانية بتطبيق القرانين التى كانت تهدف للحد من تُدفق 
اليهود على فلطين , كما قامت هذه القنصليات بمساعلتهم في 


كت 


ععملية التحايل على القانرن حتى يمكنهم شراء الأراضي الزراعية . 

وقد ظهر الصراع بين أشكال الاستعمار الفختلفة في عدة 
حوادث من أهبها حادثة دمثتي ء وذلك حين وقف القنصل الفرنسي 
بشكل راضم إلي جانب الكاثوليك السوريين الذين وجهواتهمة 
الدم ليعض يهود دمشق ١‏ وكان موقف الحكومة الغرنسية من الأمر 
كله ينسم بالفتور الشديد وعدم الاكتراث بأعضاء الجماعة اليهودية » 
على عكس مونف الحكومة الإنمليزية التي تمركت وبشكل حاسم 
لنصرتهم ؛ أي نصرة أعضاء الأقلية التي تقوم بحبايتها . وشهد 
متصف القرن التاسم عشر حركة لحماية الأقليات نأنشنت عام 
مطرانية القدس البروسية الإتجليزية (ألغيت الاتفاقية عام 
بعد أن قوي المشروع الاستعماري الألمائي) وأسّست في السام 
نفسه قنصلية أمائية كانت تماول هي الأخرى حماية اليهود . وأست 
عام ١80٠‏ جمعية إغاثة اليهود البائسين ١‏ وفي عام 1801 تم تأسيس 
جمعية تشجيع العمل الزراعي اليهودي على الأرضس القدسة . 
وشهد عام 1876 تأسيس صندوق استكعاف فلسطين , 

وقد استمرت حماية الأقليات حتى بداية الحرب العالية 
الأولى . فغي عام ١416‏ تدخلت وزارة النارجية الألمانية لحماية 
الِهرد الروس في فلسطين من الطرد » وقد ُوجَت حماية اليهود 
بصدور وعد بلفور ثم قرار الاتداب وإتشاء الدولة واتفاقية التعاوت 
الإسترائيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة . 


فسارس بعد اتتشسار الإمسلام 
لنقاعا تن تمقغرجق عل معلاة وتكع8 

بعد الفتح الإسلاعي للمنطقة ودخول الفرس إلى الإسلام ؛ تم 
دمجج أعضاء الجماعة اليهودية في فارس في الإطار الإسلامي الأكبر» 
وأصبح أعضاء الجماعة تابعين لرئيس اليهود في يغداد الذي كان 
يُسمى #رأس الجمالوت (أمير يهود المنفى)؟ » وكانوا يعتمدون على 
الفتاوى التي تصدرها الحلقة اللمودية في العراق . وقد أزدهرت 
حياة اليهود الثقافية وتأثروا بالمحيط الإسلامي وظهر المذهب القرائي 
تعبير ا عن هلا التفاعل . وتمتع يهود فارس بحرية الخركة والانتغال 
التي تمتع بها أهل الذمة آنناك نتيجة توحيد المطقة تحت راية الإسلام 
ولامجباب الأمن والأمان , 

ولم يكن وضع اليهود الاقتصادي مختلقا عن وضع بقية أهل 
الذمة . فكان منهم الساجون والصياغين وصائغو الذعب والفضة 0 
وكان منهم التجار وتهار الخمور . وظرت طيقة من التجار البهود 
الأثرياء في أصفهان وشيراز والأهواز . وتزايات أهمية بعض أثرياء 


الْسِْء الثاني : توا ريخ الجملعات اليهوتية في العالم الإسلامي 


الدولة العثمائية وقارس بعد انتشار الإسلام 


اليهود (الصيارفة) ابتداء من القرن العاشر الميلادي ٠‏ فكان منهم 
الجهابذة أي صيارفة البلاط الذين كانوا بمُرضون الوزراء والمتافاء 
العباسيين والسلاجقة من بمدهم . رظهر في القرن الثاني عشر 
الميلادي ناود الرائي الماشيح الدجال . 

وحيئما غزا المغرل الدولة الإسلاعية ٠‏ تعاون معهم أعضاء 
الجماعة اليهودية ٠‏ وبرز تمم سعد الدولة الذي أصبح وزير مالية 
الأمبراطور المغولي وظل يشغل هذا اللنصب حتى اغتياله عام 
5 . وقد عيّن يعنه رشيد الدولة الذي أعدم عام 118 ثم 
ظهرت الأسرة الصفوية التي فصلت اليهود عن المحيط الحضاري 
السني ؛ فدخلوا اللحيط الحضاري الشيعي . 


فارس (إيران) منذ حكم الآسرة الصفوية حتى الوقت الحاضر 
امعوعطط عطا و؟ جتعووزنا مأجواقة عطا حرمم زمددا) وتععم 

حكمت الأسرة الصفوية » وهي أسرة فارسية إسلامية ؛ بلاد 
فارس في الفشرة 1985-1517 ء وجعلت المذهب الشيعي دين 
الثولة ء كما جعلت طبقة رعال الدين الشيعة (الملالي) عمودها 
الفقري . واتسم حكمها باضطهاد الأقليات ٠‏ فطبق على اليهود 
المفهرم الشيعي الخاص بنجاسة أهل الذمة . وانقطعت العلاقة تماماً 
بين أمضاء الجماعة اليهودية ورأس الجائرت (المنفى) في بغداد : 
وأصبحت لهم قيادتهم للحلية . 

وتحت حكم أسرة القاجار (44!١-9؟19)‏ ؛ زادت ممملية 
قمع اليهودء كماكانالحالفي مشهدغعام1814 . وقد رض 
الإسلام قسراً على بعفى أعضاء الجماعة اليهودية » قتحولوا إلى 
يهرد متخفين ١‏ أي أبطنوا اليهردية وأظهروا الإسلام ؛ وأطلق عليهم 
مصطلح قجديد الإسلام! . وأصبح من حي اليهودي الذي يعتنئق 
الإسلام أن يرث بمنلكات كل أعضاء أسرئه الذين ظلوا على دينهم . 

وتَّدنّى وضع اليهود الافتصادي وازداد إقبالهم على صئاعة 
الخدمور» الأمر الذي أدى إلى زيادة التوترات بينهم وبين الأغلبيية 
المسلمة . وهذا على عكس وضع اليهود في الدولة العثماتية حيث 
كدان آنا في التحسن ٠‏ الأمر الذي نحج عنه تَرَايد اندماجهم في 
المجتمع » حتى أن يهود أوربا كانوا يفرون من بلادهم طلبآ للسلام 
والأمن والمدالة في الدولة العشمانية . وفي هذه الفمثرة » اشتهر 
اليهود في فارس بأنهم يعملوت بأمور النسلية والترفيه في بلاط 
التبلاء؛ فكان متهم الراتمون ولاعبر السيرك والمغنون . 

وحتي هذا التاريخ ء كان أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون 
جزءاً من ادشكيل المفساري الشرقي في فارس . ولكن ؛ مع 


نا 


منتصف القرن التاسم عشر المبلادي وظهور الإمبريالية الغربية وما 
صاحب ذلك من تزَايد نفوذ الدول الغربية في بلاد العالم الإسلامي» 
بدأت هذه الدول تتدخعل في شئون الأقلياث الدينية بحجة حمايتها 
والدفاع عن هويتها ء وذلك لاستخدامها كرأس حرية في مشروعها 
الاستعماري . وكات يهود العالم الإسلامي من أوائل العناصر التي 
توجه إليها الغرب . فأخدت حكومات الغرب تتدخل لالح يهود 
إيرانك كما راحت القيادات اليهودية في الغرب التي تدور في إطار 
المصالح الغربية ؛ تقابل المسئولين الإيرانيين الذين يزورون العواصم 
الأوربية وتطلب إليهم تحسين أحوال اليهود . ولعل من أكثر الأمثلة 
إثارة ما حدث عام 188 أثناء زيارة الشاه نسر الدين لأوربا ؛ إذ 
قابله وقد يهودي في برلين في 4 مايو ؛ وآنحر في أمستردام في ٠١‏ 
يوئيه » وثالث في بروكسل في ١‏ يونيه + ورابع في لندن (مندويو 
الرابطة الإنجليزية اليهودية) في 4؟ يونيه ؛ ونخامس في باريس 
(الأليانس) في ؟١‏ يوليه ؛ وسادس في فييئا في ١١‏ أغسطس »+ 
وسابع في القسطنطينية في ٠١‏ أغسطس . وحينما كان الشاء في 
لندنء اجتمع على انفراد (في قصر بكتجهام) مم الياسي الإجليزي 
المتتصر دزرائيلي ٠‏ وهو من أصل يهودي ؛ وكذلك مع سير موسى 
موتتفيوري زعيم يهود إتماثرا آنذاك . كما |اجشمع الشاه في باريس 
مع أدولف كريييه الوزير الفرنسي اليهودي , ومع البارون إدموند 
دي روتشيلد أشهر يهود عصره وأكثرهم ثراء . 

وثمة واقعة مهمة حدثت أثناء مقابلة الشاه لروتشيلد يتعين 
التمليق عليها » إذ اقترح الشاه على المليونير اليهودي أن يشتري قطعة 
أرض يجمع فيها كل البهود المستتين ويؤسس مملكة يهودية يصبح 
روتشيلد ملكا لها . فضحك المليونير اليهودي ولم يجب . والراقع 
أن اقتراح الشاه اقتراح صهيوني يسبق ظهور الحركة المهيوية » 
وربما كان تعبيراً عن مسخطط إسترائيجي كامن تُكشف فيما بعد . 

وبدأ التدخل الأمريكي لصالح يهرد إيران عام ١,84‏ سمين قام 
القنصل العام الأمريكي في طهران بمحاولة الظهرر بمظهر حاميهم 
والمدافم عن حقرقهم . ومع أوائل القرن الحالي ‏ تظهر في الوثائق 
الدبلوماسية الأمريكية أول إشارة لأعضاء الجماعة اليهودية في 
إيران. وفى عام 1434 ؛ قامت وزارة الخارجية الأمريكية بتحويل 
بعف المعوئات الأمريكية اليهودية إلى يهود فارس ؛ ثم استمر 
يوسف شاؤول كونفلد » وهو عاخام يهودي وتمثل للولايات المتحدة 
في طهران ؛ في التدخل لصالح يهود إيران (عام 4؟19) . وواكب 
هذا حركة من جانب جماعة الأليانس تمثلت في فتم مدارس يهودية 
حيث كتحت مدرسة عام 18448 في طهران وأخرى في أصفهان 


الجِرّء الثاني : تواريخ للجماغات البهودية في العالم الإسلامي 


عام 1501 وثالثة في شيراز عام *14+7 . وبعد ايرب العالمية الثانية» 
قامث آلولايات الححدة بالساهمة في تمويل التعليم اليهردي في إبران. 

وتغير وضع اليهود تحت حكم أسرة بهلري (199/8-19458), 
ومع ظهور الاتجباهات نحو إدخال القيم الغربية والعلمانية» قامت 
النخبة الحاكمة الإبرانية بتأكيد أهمية القيم الإيرانية المحلية السائدة في 
فارس قبل دخول الإسلام لتأكد العنصر القرمي . ومن هئا تغيير اسم 
الدولة إلى «إيران » تمامأ كما فعل الكماليوت في تركيا حيتما بعثوأ 
القومية الطورانية المرتبطة بالتاريخ التركي قبل الإسلام , وقد واكب 
ذلك كله تَرَايد نفوذ أعضاء الجماعة اليهودية في زيران كما يتضح في 
اتتخاب أول يهودي للبرلمان . 

ومع هذا ء أدى ترايد معدلات العلمنة وتعميق النفرذ الخربي 
إلى ظهور خطرين أساسيين : أولهما التبشير وثانيهما البهائية . 
فيلا حّظ أن البعثات التبشيرية المسيحية التي نغطت آثناك في العالم 
الإسلامي زادت من تشاطها بين اليهود فقامت ببناء المدارس لأبناء 
أعضاء الجماعة ووفرت لهم الكثير من النشاطات الاجشماعية حتى 
تير تنصيرهم إلى حدما وتَحفق شيم من النجاح في هذا المجال . 

ولكن التحدي الأكبر كان البهائية التي رحب أعضاء الجماعة 
اليهودية بظهورها باعتبارها سبيل الخلاص لهم . وقد كرس أحد 
أتباع بهاء الله » ميرز! أبر الفضل . كل جهوده للتبشير بالبهائية بين 
اليهرد ؛ وقام بتفسير بعض آيات العهد القديم : رخصوصاً سغر 
أشعياء (الإصحاح التاسع) ودائيال (الإصحاح السابع) ء للبرهتة 
على صدق العقيدة البهائية . وتُرجمت بعفي المقطوعات المختارة من 
التصوص البهائية إلى العبرية ؛ الأمر الذي ساهم في ذيوع الأفكار 
البهائية بين اليهرد . وقد نمحت البهائية في اجتذاب أعذاد كبيرة من 
اليهرد إلى صفوفها . وربما يكون التركيب الاجتماعي للبهائيين ؛ 
الذي كان مقارباً إلى حدما للتركيب الاجتماعي لليهود ؛ قد ساهم 
فى عذه العملية . 
1 ويلاحظ أن معرفة يهود إيران باليهودية كانت تعيفة إلى حل ما 


ن 


" الدرلة العثماثية وفارس بعد انتشار الإسلام 


بيب النفصالهم عن المراكز الرئيسية لليهودية في العالم : وببب 
عدم وجود حاخامات مدربين التدريب الديني اللازم . فقد كاتو! لا 
يعرفون تمائم الصلاة (تيفلين) » كما كانوا يتبعون عادات ديتية لاا 
تعرفها اليهودية الحاخامية مثل الحج إلى قبر إستير وموردخاي (لي 
حمدان) وقبر دانيال (فى سوسة) وغيرهم من شخصيات العهد 
القديم التي يزعم يهود فارس أنهم مدفوتون يها . 

ويلاحظ كذلك أن يهود نارس تححدئون بعدة رطانات هي 
عبارة عن اللغة أو اللهسجة الائدة في المنطقة التي عاشوا فيها + في 
مرحلة ناريخية سابقة ء مضافاً إليها بضع كلمات عبرية . وهذه 
الرطانات تفيد علماء اللغة إِذ همتغظ بعصيغ لغوية مندثرة . وإلى 
جانب الجماعة اليهودية الفارسية » وجدت جماعة يهودية كردية في 
المنطقة التي يعيش فيها الأكراد دال حدود إيران . ولكن لم نقم 
مؤمات اتخرف على شتون الجماعة بسيب الخلافات الدائمة بين 
أعضائها . 

وقد بلغ عدد يهود إيران عام ]11 نو 10 ألغاً . ومع هجرة 
يهود البلاد العربية إلى إسرائيل + أصبححت الجماعة اليهردية في إيران 
أكبر جماغة يهودية في الشرق + وبلغ عذد أعضائها ثمانين آلف عام 
4 من مجموع السكان البالغ عددهم أنذلك خممة وعشرين 
مليوناً . ويمد نشوب الثورة الإيرانية في عام 19974 ٠‏ تناقص 
عددهم إلى ثلاثين ألفاً في حين زاد عدد سكان إيران إلى ما فوق 
الأربعين عليوناً » وبل عددهم ستة عشر ألفأعام 1447 . ويتركز 
يهود إيران في المدن » وعصوماً في طهران . ثفي عام 1444 , 
كان /٠١‏ منهم يعيِشون في طهران وأصفهان وشيراز » ثم زادت 
النسبة إلى 77 عام 1454 . وقد هاجرت أعداد كبيرة من يهود 
إيران إلى إسرائيل حامثين معهم متلكاتهم من الجاد الإيراني الذي 
تعتبره إيران ضمن ثروتها القومية . ولكن يلاحَظ أن أعداداً كبيرة 
منهم تنزح من إصرائيل وتستقر في الولاياث المتحدة » وخصوصاً في 
كاليفورنيا ‏ 


مده 


0-5 


الجزء الثاني : توا ريخ الجماعات اليهردية في العائم الإسلامي 


5 العلام العريبي هئذ القرن التاسع عشر 


ّ 


العائم العربي منذ القرن التاسع عشر 


الجماعات اليهردية في العالم العربي منذ منتصف القرن التاسع عشر ؛ تعداد _الجماعات اليهودية 
في العالم العربي : مط الهسجرة_ الممماعات البهودية في العالم العربي : الاتفسامات الدينية 
والعرقية ‏ الجماعات اليهردية في العالم العربي : تحولها إلى عنصر استيطائي عائلة فورقوس- 
عائلة قدرري_الجماعات اليهودية ني العالم العربي : الانقام الطبقي والتمايز الوظيفي 


الجماعات اليهودية في العالم العربي هنذ منتميف القرن الناسج 
عشر ١‏ تسدلد 
عا ععماع لاعميلة طفرف عط دمأ كع سرمت روإببعل ع 
ومعطدومة! : بوتطدعت لزمعميهمز لط لزاب 

يلاحّظ أنه » مع يداية المصور الوسطى في الغرب ٠‏ كان يهود 
العالم الإسلامي يشككلون أكثر من نصف تعداد يهرد العاتم . إلا أن 
عددهم أخخذ في التتاقص حتى أصيصوا يشكاون أقلية لا تتجاوز 
2٠‏ . وهذاير جم إلى الأسباب التالية : 
-١‏ تمول كثير من اليهود عن اليهودية الهانحامية إلى اليهودية 
القرائبة ء وهي شكل من أشكال اليهودية الترحيدية تأثر بالإسلام , 
ويسدر أن أعداداً كبيرة من القرائين اعتنقوا الإسلام » وهو ما أثر في 
وجود اليهود المددي . ولا تُوجّد دراسات إحصائية عن هذا الأمر» 
ولكن من العدعب نفسير اعشفاء اليهود القرائين وتَناقُص عددهم دون 


اعتبار اعساق الإسلام كسبب أساسي : 
؟1- تراج العالم الإسلامي ككل ٠‏ وهو ما أذى إلى نزوح كثير من 
اليهود عنه . 


3 يمد الريفت مصدراً دائما للزيادة السكانية . ولما كان يهود البلاد 
الإسلامية من مكان المدن ء فلم تكن هناك مصادر لزيادة أعذادهم ؛ 
ولهذا أخذت أعدادهم في التناقص . 

وفيما يلي عدد يهرد العالم العربي قبل أن تحدث التغييرات 
العددية الكبرى بعد عام ١96٠‏ : 


عدد السكان اليهود عام ٠‏ 1486 


لحف ولا 
هه 7 أآلاف حسب باثاي) 
535 آلاف حسب ياتاي) 
ألفاً حسب باتاي) 
1 


نقصض 


داكن ليرد عار :110 


لل 

دده را (غير ملق كل : ٠ن‏ ألفاً حسب باتاي» 
0 

د 5,٠‏ (88 ألفاً حسب باتاي) 


لم1 

0 ألفاً حسب باتاي) 

٠٠‏ ,ف ؟؟ (العدد الكلي عيب باتاي 14 ألما 
(عام 114) 

000 


ويلا-حّظ أن نسبة السكان اليهود إلى التعداد العام في كل بلد 
كانت ضثيلة جداً , أمافي عامي ١9868‏ و1419 ء فقّد كانت 
الأعداد كالتالي : 


وبناء على هذا الإحصاء : كان عدد الجماعات اليهودية في 
العالم العربي عام +156 يتراوح بين آلف وء ١م‏ آلف . وهنا 


الجزء الثاني ؛ تواريخ الجماعات اليهردية في العالم الإسلامي 


يفي أن شوفف قليلاً عند المصطلم الذي نستخدمه : هل ينطبق 
مصطلح 'يهود البلاد المرية؛ على اليهود العرب وغير العرب 
المقيمين في البلاد العربية حتى لو سملوا جنسيات أجنبية » أم يجب 
أن نقصر استخدام المصطلّح على اليهود حاملي الجنسيات العربية 
المختلفة ؛ والذين يمون إلى التشكيل الحضاري العربي الإسلاني 1 
أي إلى اليهرد المتعربة ؟ الواقع أننا حين تتحيث عن مسيحبي البلاد 
العربية نتحدث عن عرب يؤمنون بالمسيحية ٠‏ ولا يرد تنا على بال أن 
نضع نسمن هذه المجموعة أعضاء الإرسائيات المسيحية الغربية لمجرد 
أنهم يقيموت في البلاد الحربية . ومن الممتحئ أن يز بين #يهود 
البلاد العربيةة من جهة و*اليهود العرب؟ أو 3العرب اليهردة من جهة 
أخرى . والعدد ٠١‏ ألف يشير إلى يهود البلاد العربية , أما العرب 
اليهود فعددهم أقل من ذلك بكثير » إذ يجب أن نستبعد من هذا 
الرقم الأغليية الساحقة من يهود الجزائر ومصر الذين كائرا يحملون 
جنسيات أجنبية » وإذا طرحنا عددهم يكون الباقي هو ٠٠١‏ ألف 
تقريباً . أما بالنسبة إلى الباقين » فيمكننا أن نتبعد من هذا العدد 
نسبة ١-15‏ 7/ من عدد أعضاء الجماعات اليهودية ياعتبارهم 
أجانب ١‏ فنسبة اليهود الأجانب إلى البهود الستعربة كانت كبيرة جداً 
فى طنيجة والمقرب الإسبائية وترنس ٠»‏ بل كانت تقترب من تسبتهم 
في الجزائر ومصر . ولككنها كانت أقل في المغرب . وهذه البلاد تقسم 
٠ة‏ ,4 » أي أكثر من /5٠‏ من المدد الباقي . وتقل نسبة اليهود 
الأجانب بقدر أكبر في العراق » حيث كان يرجد ١١١‏ ألفأ؛ وتكاد 
تنعدم في اليمن وعدن وهي بلاد تضم بضعة آلأف وحبسب . 

ويلاحظ ترك أعغياء الجمماعات اليهودية في المدن بسبب 
اشتغالهم بالمهن وتركزهم في غقطاعات اقتصادية بعيئها . هود 
المراق الذين بلغ عددهم ١18,٠٠٠‏ عام 11497 تَرَكر منهم في 
بغداد 9/7/,647. كما كانت تُوجّد لبة مرتفعة منهم في البصرة 
والمومل . أي أن معظم يهود العراق كانوا من سكان المدن ؛ مع 
العلم بأن عذا يستبعد يهود كردستان البالغ عددهم ١8‏ ألفا . 
والوضع نفسه ينطبق على مصر ٠‏ ففي إحصاء 14719 بلغ عذد يهود 
مصر 9,860 كانت تعيش أغلبيتهم (24 ألغساً) في القاهرة 
والإسكندرية » منهم ٠١1‏ ,74 في الأولى 14,534٠‏ في الثالية . 
وبقيتهم موزعة على مدن صغيرة مثل المتصورة وطنطا ودمنهور , 
وفي عام ١94419‏ ٠كان5ة3م‏ من يهردمصرفي القاهرة 
والإسكدرية . أما في المغرب ٠‏ فيعيش /8٠‏ من اليهود في مراكز 
حضرية مثل الدار البيضاء والباقرن موزعون على مدن أخرى مثل 
مراكش وفاس , 


يلف 


؛ العظم العربي منذ القرن التاأسع عشر 
وقد أخذت الجماعات اليهردية في العالم العربي في الاختفاء 
بعد عام 198٠‏ حتى لم يق سوى بضع مئأت في بلد مثئل مصر 
والعراق وعدة آلاف في المغرب + ودلك للأسباب التالية : 
١‏ ظهور الاقتصادالوطني الذي ضيق التاق على العناصر 
الأجنيية + وكانت نسبة كبيرة من أعضاء الجماعات اليهردية لا تحمل 
جسية عربية » وخنصوصاً أن الاقتصاد الوطني الجديد تلعب الدولة 
فيه دوراً كبيراً . 
7- ظهور طبقة تبارية ومالية وطنية بدأت تلعب دوراً اقتصادياً نشيطأ 
وشكلت منافسة قوية وخطيرة للعناصر التي كانت مهيمنة من قبل » 
كما أن ظهور الدرل القومية لعب درراً تماثلاً , 
*- ظهور الدولة الهيونية بما خلقته من مشاكل خاصة برلاء بهرد 
ابلاد العربية , وعجرة أعداد كبيرة متهم إلى العالم الغربي وإسرائيل . 
وبصل عذد يهود البلاد العرية حسب إحهاء عام 445 إلى 
ةر أماعام 1447 فصل عددهم إلى 1,5٠١‏ على النحو 


التالي : 
البلد إعام 1م8١‏ أعام ؟949١‏ 


5 


وكما نرى ؛ بلغ العند الإجمائي عام ١485‏ نحر 9؟ ألقاًإن 
أضفنا بضعة أفراد في ليبيا والسودان وغيرهما من البلاد . رقد 
انخفض هذا المدد إلى النتسف تقريباً في غضون سحة أعوام . وكل 
هذا يعني أنه لن يوجد في القرن القادم يهود في أي من أنحاء العالم 
العسربي . لكن هذه ليست ظاهرة مغصورة عليه حيث يتوقع 
الدارسون لأسباب مشتلفة أن يختفي أعضاء الجماعات اليهودية من 
أوربا الشرقية وإنجلترا وأمريكا اللاتيئية وأن تختفي البقية الياقية في 
الهندء وهي ظاهرة يطلق عليها مُصطاح اموت الشعب 
اللهردي؟ , 


الجزء الثاني : تواريخ الجماعاث اليهونية في العالم الإسلامي 


+ العالم العربي منذ القرن التاسع عشر 


الجماعسات اليهسودية فسي العسالم الفزبي : نط الفجيرة 
هه اأمواك أو معنوة : لأعوبنا طورم عط ضا كك ان اسفن طماسع1 ع1 

تدخل هجرة أصضاء الجماعات اليهودية ني العالم العربي في 
إطار عجرة أعضاء الجماعات اليهودية في العالم في العصر الحديث» 
وهي هجرة من البلاد الأقل تقدمأ من التاحية الاقتصادية إلي البلاد 
الأكثر تقدماً » ومن البلاد التى تلعب فيها الدولة دور اقتصادياً كبيراً 
إلى بلاد المشروع الحر حيث يمكنهم تمقيل قدر أكبر من الحراك 
الاجتماعي . وقد لاحظنا أن الهجرة اليهردية في العصر الحديث 
تشكل جزءاً لا بتي زأ من حركة الاستيطان الغربي (رخصوصاً الأنجلر 
ساكسوني) . ولكن يُلاحَظ أن يهود البلاد العرية كانوا يضمون 
بينهم أعداداً كبيرة من السغارد المتأثرين بالثقافة اللاتينية . كما أن 
الأليانس ء حيثماقامت بعملية صبم لأعفاء الجماعات اليهودية في 
العالم العربي بصبغة تغريبية ٠‏ صبغتهم أيضاً بصبغة فرنسية لاتينية . 
ويلا حّظ أن معظم العناصر الثرية وأعضاء التخبة بين يهود البلاد 
العربية هاجروا إلى فرئسا أو الولايات المنسنة أو أمريعا اللاتيية ‏ 
وهم برفضهم الهجرة إلى إسرائيل يتبعون النمط المذكور نفسه إذ أن 
مثل هذه الهجرة لا تحقق راكأ لهده الشريحة من أعضاء الجماعة 
ينها يمكن تحقيق هذا الراك قي البلاد الخربية المتقدمة , ولذا . نيحد 
أن حركة هجرة يهود البلاد العربية تتجه أساساً إلى فرنا وأحياناً 
أمريكا اللاتينية . رلكن العدد الأكبر اتجه إلى إسرائيل + أي أنها 


هجرة إلى بلد استيطاني لتحقيق قسط أكبر من الحراك الاجتماعي : 
عجرة من بلاد أقل تقدماً إلى بلد أكثر تقدما : ومن بلاد بدأ يظهر 
فيها اقتصاد قومي أو اشتراكي إلى بلاد فيها مجال أكبر للمشروع 
المجر. 

وقد هاجر يهود الجزائر كلهم إلى فرنسا ٠‏ كما عاجر إليها كثير 
من يهود تونس ومعظم يهود مسر ء وكذلك الجزء الأكبر من يهود 
المغرب . ويبين باتاي أن عدد يهود المغرب كان عام 1941417 نحو 78٠‏ 
ألف . فإذا أخذنا في الاعنبار الزيادة الطبيعية ونسبتها ١ 7١,4‏ يمكن 
القول بأن بين ال 5٠‏ ؟ ألف يهودي مغربي من هاجرو! خلال الفترة 
1453-1343 نصر /111 ألفا ذهبوا إلى إسرائيل . 

ويرى البعفى أن أكبر دثيل على اثماء يهود البلاد العربية 
لبلادهم هو الدور الصغير الذي لعبوه في الهجرة الاسشيطائية إلى 
فلسطين . والواقع أنّنا لانجد بين العده 45١‏ ألا الذين دخلوا 
فلسطين بين عامي 1514 و1548 سوى 45 ألفا قدموا من اليلاد 
العربية والإسلاعية » أي 4/ من الهجرة العامة والتي شكل الإشكتاز 
النسية الكبرى منها , ولكننا إذا أخذنا بالعدد الذي يقدر يهود العالم 
بنحو 11 ١9/-‏ مليوناً ويهرد البلاد العربية بنحو ١١خ‏ ألقف ء فإئنا لد 
أنهم كانوا يشكلون 7-5/ من مجموع يهود العالم ؛ وبالتالي تكون 
نسبة 74 من حاصل الهوجرة اليهودية نبة عالية للغاية مقارنة 
بالهجرة من أوربا . ولكن الأرقام هنا مضللة لأنها تتعامل ليس مع 


هجرة اعضاء الجباعات اليهددية في العالم العربي وتركيا وإبرن 
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الجزء الثاني : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي 


العرب اليهود (أي اليهود المحليين) وحسب وإما تتعامل أيضاً مع 
بهود للبلاد العرية ككل (أي اليهود الوافدين من الغرب) . ولو أن 
أرقام الهجرة ؛ فرقت بين اليهود المحليين من حاملي الجنسيات العربية 


واليهود من حاملي المجئسيات الغربية 1 لوصلنا إلى تائج مغايرة تليلاً 
. وعلى كل : فإن هذه المناقشة أصبحت مجرد مناقغة أكادهِية إذ أن 


تأسيس الدولة الصهيرئية ملق حركية فخمة ابتلعت كل يهود 
العالم العربي + المحليين منهم والوافدين » وأدت إلى اعتفائهم 
تمامأء باس ع شاء لغرب التي هاجر معظم أعضاء الجماعة 
الهردية بها إلى الكيان المهيوني وبقيت فيه أقلية يهودية أخذة في 
التناقص . 

ومن المفارقات التي لها أعمق الدلالة أن يهرد ابلاد العربية 
كانوا يُشْكْلونَ أفلية صغيرة جداً لا أهمية لها بالنسبة ليهود العالم » 
وأصبحوا الآن يشكلون أغليية سكان إسرائيل . وأكير الجموعات 
ألتي هاجرت هي يهود المغرب »ء إذ يوجد في الدولة الصهيرنية 44١‏ 
ألف يهودي من المغرب أو من أصل مغربي و1756 ألف يهودي من 
تولى والمزائر وغل ألغأ سن ليبيا ٠‏ آي أن مناك 5 ألف يهردي 
من المغرب العربي ؛ وعم يشكلون ١‏ 5/ من يهود المستوطن 
المهبوني . ومن أهم الشخصيات اليهودية من أصل مغربي في 
المؤسسة الحاكمة أهرون أبو حصيرة الوزير السابق ورئيس خحزب 
نامي ١‏ والحاخام عوفديا يوسف ء وديفيد ليفي أحد أقطاب حزب 
الليكود . أما اليهرد من أصل غراقي فإن عددهم يلغ 114,448 ؛ 
ومن أشهرهم شلومو هليل . ويوجد 45؟ ألف يهودي يمني أر من 
أصل يني : 44,5٠‏ من مواليد اليمن و١١٠,11١‏ ولدوا لآباء 
يمنيين و58 ألقاكاثوا في فلسطين عام )١948‏ . ويهود اليمن عم 
الوحيدون الذين كانت تُوجّد منهم أعداد كبيرة نسبياً في المستوطن 
الصهروني قبل عام 145 ٠‏ فلقد أراد المتوطنون الصهايئة أن يحلوا 
معضلة العمل العبري باستخدام يهود في الاقتصاد الهبرني 
الاستيطاني ؛ ولكنهم لم يجدوا العمالة الكافية بين يهرد أوربا » 
فاستوردوا يهود اليمن . ويوجد إلى جائب ذلك بضعة آلاف من 
سوريا ؛ وانضم إليهم ٠‏ ألف يهردي من إيرانوء ٠١‏ آلقفب 
يهردي كردي . 

وقد سمحت الغرب : كسا سمح العراق » : 
هاجروا إلى إسرائيل بالعودة » فعادت أعداد لا يُعتّد بها إحصائيا 
رغم دلالتها . وتكمن آهمية القرار في أنه ضربة في الصميم 
لأسطورة الشرعية السهيونية التي نطرح فكرة اليهردي الخالمى الذي 
لايتمي إلاالوطنه ايهودي . إذ أن القرار العربي يؤكد عروية هؤلاء 


لليهود الذين 


اليهود وانتماءهم وانتماء كل أعفباء الأقليات العربية إلى وطتهم 
العربي . 


الجباعات اليهودية في العالم العربي : الانقسامات الدينية والعرقية 
لادة كناد ور راع : لاروط صم عط نز كغ ا تسصدرت لوتسعل عر" 
كمة تعلط عأوطع 

مع متصف القرن التاسم عشر ء ومع بداية تفكك الدولة 
العغماية ودخرل الدول العربية في الدائرة الاستمعارية ٠‏ لم يكن 
أعضاء الجماعات اليهودية في العالم المربي يُشَكُلونَ رحدة دينية أو 
ثقافية أو لغوية . ويمكن تقسيم الجماعات اليهودية على النحو 
التالي : 
1- اللهرد المتعربة الذين يتحدثون العربية ويجمون إلى التشكيل 
المضاري العربي الإسلامي . ويمكن أن نصنف يهود اليمن ضمن 
هؤلاء رغم خصوصيتهم التي تمّرهم عن بقية اليهود المتعرية . 
؟- يهود القارد الذين يتحدئون اللادينو . 
7 يهرد الإشكناز الذين يتحداثون البديضية . 
# -يهود الغرب الذين يتحدئون لفغات بلادهم الختلفة : قرنية 
وإتجليزية وألماية . 
5 يهود البسربر فى جبال الاطلس وي حسدثون اللغات البربرية 
الختلافة , 
1 يهود كردستان في العراق وإيران الذين يتحدثون الكردية 
والآرامية . وكان بعضهم يتمحدث العربية ٠‏ ولذا كائوا يمدون من 
اليهود المستعربة . 

وقد عبر عدم التجانس هذا عن نفسه في شكل صراع بين 
الجماعات الهردية الختلفة . رفي المخرب ؛ كان اليهود السفارد 
الوافدون إلى القرب يشيرون إلى اليهود الأصليين على أنهم 
#توشافيم» : أي سكان أصليون أو محليون . وهي عبارة تحمل 

بعفى الإيساءات القدحية . وكان اليهود الأصايرن يشيرون بدورهم 
إلى الوافدين باعتبارهم #مسجوراشيم؟ » أي المنفيين أ المنبوذين | 
ركان يهود صنعاء في اليمن بنظرون بعين الاحتقار إلى يهود الجبال 
ويعتبرونهم أدنى مرتبة منهم . كما لم يكن الفريقان يتزاوجون فيما 
ينهم . وفي مصر ء كان الفارد والإشكناز ينظرون إلى يهرد مصر 
المستعربة بشي» من امتعالي . كما كان السفارد يشيرون إلى الواقدين 
الجدد عن الإشكناز علي أنهم فشانمث» ؛ أي الأشرار» بسبب تورط 
عده كبير مثهم في الأنشطة للشبوهة ١‏ وخصوصا الدعارة »ركد 


,.كانوا ينظرون إليهم بقلور 0 سن ن ألععائي : وهذة إلمواقف كانت في 


سن 
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؛ العالم العريبي متذ القرن التأسع عشر 


معظم الأحوال انسكاساً لمراقف مشابهة في المجتمع وسائدة بين 
أعضاء الأغلبية . وقذ نشب الصراع الحاد بعد ذلك بين دعاة 
الصهيونية وأعدائها . والواقع أن اتقسام يهود البلاد العربية كات بارزاً 
في الإطار الننظيمي حيث لم يكن ينسم بأية مركزية أو وحدة إلا إذا 
قامت الدولة بغرضه كما حدث في عصر . 

وكان أعضاء الجماعات اليهودية الستعرية مندمجين حشارياً 
في المحيط الششافي العربي الإسلامي لكل جماعة . فكان يهود 
الملغرب مشاربة أو برير ا لهم نفس قلكلور المغارية أو البربر ونفس 
المهوى الشقافي والحمضاري ؛ فكانوا يزورون أولياء اليهود ؛ بل 
هتاك حالات كثيرة كأن فيها المسلمون واليهود يتبركون بولي واحد 
ويقفوموت بزيارته . وقد طلبت حكومة فيشي الموالية للنازي من 
المكومة المغرية تسليم أعضاء الجماضات اليهودية للنازي لإبادتهم 
كما حدث مم أعداد كبيرة من يهود فرنسا . ولكن العاهل المغربي 
محمد الخامس تعسدى لهم 3 وهو ما أذى إلى نجاة الجباعة اليهودية 
من خطر الإبادة . والشيء نفسه ينطيق على يهود لببينا والجمزائر 
ومصر وغيرها من البلاد العربية ٠‏ فكان يهود مصر يزوروت مقام 
سيدي أبو حصيرة الذي كان يزوره معهم المصريون من المسلمين 
والمسيحيين ‏ وكان يهود مسماته في جبال الأطلس بتونس يعيثشون 
في الكهرف مثل المسليين . ولكن كان هناك بالطبع العئاصر 
البهودية غير العربية التي كانت مرتبطة أساساً بالتشكيل الحضاري 
الغربي ثم الاستعماري . ركان السقفارد فممن هذه العناصر . 
وكذلك ؛ بطبيعة المال ١‏ الإشكداز الذين استوطنوا في العالم العربي 
مع ترايد النفوذ الغربي ومع تَعثْر الشحديث في روسيا ابتداءٌ من عام 
اغا . 

وقد ترك وصول يهود الغرب (الإشكناز والسفارد) آثاراً 
متنوعة من منطقة إلى أخرى . قفي المشرب ؛ اندمج يهود المدن 
الساحلية مع السفارد » واصطيغوا يالصبغة السغاردية . أما في المدن 
الداخلية » فقد احتفظ اليهود يصبغتهم العربية أو اليربرية . بحيث 
كانوا 5,4 5/ من السفارد وة , ٠‏ / من العرب و16 ,8 من البربر 
(في نهاية القرن التاسع عشر) . أما في الجزائر ؛ فقد حدث العكس 
إذتم استيعاب السغارد ضمن السكان الأصلين ؛ وأصبح الجميع 
يهوداً مستعربة . ثم انضم إليهم في القرن السابع عشر الميلادي ننخبة 
سفاردية من ليجورن (وقد سميت #جرريئيم؟) قامت بدور الجماعة 
الوسيطة . وفي توئس » أنقسمت الجماعة اليهودية إلى الترانة وهم 
اليهود المستعربة ٠‏ واجحرانا أو الغرانا وهم السغارد من غرناطة ) 
والجورينيم من ليجورث أيشما . 


فض 


ومن الناحية الدينية » ينقسم اليهود إلى : 
١‏ يهود حاخخاميين يؤمنون بالتوراة والتلمود ء وهؤلاء كانوا هم 
الأغلبية . ومعظم هؤلاء كان يتبع النهج السفاردي ؛ وكات بعضهم 
يتبع النهيح الإشكنازي ٠‏ وكان لكل فريق معابده المتقلة , 
؟- يهود قرائين » وكانوا يوجدون أساساً في مصر حيث بلغ عددهم 
عام ١41417‏ نصر “م4 , " (مقايل ١81‏ ,17 يهودي حاخاني) 5 
7 يهود سامريين . 
4 يهود لاديئيين رغعلمائيين , 

وييدو أن التياراثت اليهودية الديتية الجديدة (وهي أساماً تيارات 
إشكنازية) » مثلها مثل اليهودية الإصلاحية والحافظة وغيرها : لم 
تمد طريقها إلى العالم العربي . 

وكان اليهود يختلقون في درجة تمسكهم بتعاليم دينهم حسب 
معدلات العلمنة الموجودة في +يجتمعهم . فكان مذى تُمسّك يهود 
مصر باليهودية يختلفف عن مددى تمسك يهود اليمن الذين كانوا 
معزولين عن العالم ومشهورين بتمسكهم بتعاليم ذيئهم كما يتضح 
في طريقة قصهم شعر رأسهم رتركهم السوالف وإطلاتهم اللحى . 
وقد نشبت عسراعات ديتية بين أعشاء هذه القرق ؛ وخصو صابن 
الحاخاميين والقرائين والسامريين ء بحيث كان لكل فرقة دينية معبذها 
وحاخامها وتنظيماتها - 

لقد ضمنت دساتير العراق ومصر رالمغرب وغيرها من الدول 
العربية لليهود المساواة في الحقوق الدينية والسياسية والاقتصادية . 
وكان لكل جماعة يهودية مدارسها وصحفهاء العربية والإجليزية 
والفرنسية » ومحاكمها (إلى أن ألغيت المحاكم الشرعية في بعض 
الدول العربية) . وكان تنظيم المبماغة اليهودية (الذي كان يترأسه 
شخصى يقال له الناسي أو الحاتمام الأكبر) يشبه منصب بطريرك 
الأقباط في مصر يساعده مجلس أو لحان معينة أو منتخية تشرف على 
كل الشفون الاجشماعية للجماعة التي لا تندرج تحت نفوذ أو 
سلطان الدوثة . وقى معظم الأحيان » كانت كل جماعة يهودية 
سغاردية أو إشكنازية أو مستعربة . . . إلخ تحتفظ باستقلالها عن 
الجماعات الأخرى ء ولكن كان يتم التنسيي بين هذه الجماعات 
أحياناً بحيث تعترف كلها بسلطة مركزية واحدة كما حدث في مصر . 

ويلاحّظ أن ظاهرة الجيتو الغربية ئيس لها نظير في العالم 
العربي إلا في المغرب حيث كان اليهرد يعيشون في حي خاص بهم 
يسمى 'الملاح» ء والكلمة مشتقة من كلمة #ملس؟ ولا يعرّق السبب 
هذه التسمية على وجه التحديد » وإن كان يقال إنه سمي كذلك لأله 
بعد تنفيذ حكم الإعدام في أعداء السلطان كان رأس المعدوم يفصّل 


الجزء الثاني : تواريغ الجماعاث اليهودية في العالم الإسلامي 


4 العالم العربي عند القرن التلسع عشر 


عن جسده ثم يتم تمليحه حتى لا يساب بالتلفف عند عرضه على 
5 رء كما وردت تفسيرات أغسرى لا تقل طرافة عن عذا 
التقسير . أما حارة اليهود ؛ قلم تكن جيتو بأي معنى ٠‏ وإئما كانث 
مجرد مكان يتركز فيه أعضاء الجماعة نفسها كما يحدث في الو لايات 
التسحدة على سيل الثال , 


الجماعات السهودية في العالم العربي ١‏ تحؤلها ألى عنصر استيطائي 

مصه؟ عتغ5” : ناويلا لمم عط 1ز هك الونسومن لواتمع( عا 

امعووع ائل انك افتدهدامت 3 مادأ ممتتممجج] 
بعد أن جحت الدول الغربية قي القضاء على تيرية محمد علي 
في النهضة القومية في مصر والعالم العربي ؛ وفي إصلاح الدولة 
العثمانية ككل ؛ تعاظم النفوذ الغربي في العالم العربي وثتراجعت 
الدولة العثمانية التي أخذت تتنازل تلقوى الغربية بالتنريج . وقد 
أذ هذا شكل قرانين الامتيازات وحماية الأجائب . واتتهى الأمر 
إلى الققاء على الدرئة العشمانية واقتسام معظم أجزاء العالم العربي 
بين الدول الغربية » فأصبحت العراق ومصر والسودان وفلسطين 
وعدن وبعض دول الخايج تابعة للإنمليز » وتونى والجزائر والمغرب 
وسوريا ولبنان لفرنسا ١‏ وليبيا لإيطالياء وأجزاء من المغرب 
لإسبانيا. وقد تكرس هذا الوضم بانتهاء الحرب العالمية الأولى . 
وحاول الاستعمار الغربي في العالم العربي الإسلامي أن يرسع رقعة 
تفوذهء بين السكان عن طريق فرضس الحماية على أعضاء الأقلبات 
وإعطائهم حقوقاً ومزايالم تكن متاحة لأعضاء الأغلبية بحيث 
تدحول الأقلية إلى جيب سكاني ترتيط مصالحه وتطلعاته بالقرى 
الاستعمارية الخامية وتتحول عي إلى جماعة وظيفية وسيطة بين القوة 
الاستعمارية والسكان المحليين » وكانت هذه العيلية تسبى عملية 
احماية» الأقليات + وهذا هو النمط الذي يسم علاقة إسرائيل بالعالم 
الفربي ويم موئف الحضارة الغربية من اليهود عبر تأريخها. وييدو 
أن عملية حماية الأفليات أول سكل من أشكال الاستعمار 
الاستيطاني عن طريق تحويل أقلية محلية مندمجة إلى عنصر غريب 
يدين بالولاء لقرة غربية غريبة ! ولعبث المؤسمات اليهودية الغرية » 
وخخصوصاً الأليانى ذات الاتقباه الصهيوني : دوراً أساسبا في ذلك . 
فأسست الأليانس سلسلة من المدارس في كل أنحاء العالم المربي 
والإسلامي دخخلها أبناء اليهود من الجماعات كاقة سواء المحلية أو 
الوافدة . ولم يتعلّموا في هذه البلاد ثغة بلادهم (العربية) وإئما 
تعلّموا الفرنسية أساساً ولغات أوربية أخرى ؛ وهو ما أذى إلى صبغ 
معظم أعضاء الجماعة البهودية بصبغة غربية فرنسية فاقعة وإلى 


تسن 


عزلهم عن بني أوطانهم وتهميشهم من الناحبة الثقاقية والاجتماعية 
والاقتصادية . ويلاحّظ الا تجذاب الشديد ليهود البلاد العربية إلى 
فرنسا والثقافة الفرنسية ١‏ جما في ذلك يهرد مصر التي كانت متعمرة 
إنجليزية : ويهود ليبا وكانت مستعمرة إيطائية . ولهذا ؛ اتمه أغليهم 
بعد الهجرة من البلاد العربية إلى قرنسا أو إلى القسم الفرنسي في 
كنداء أو إلى أمريكا الجنوبية ذات الثقافة اللااتينية . 

وتما عيق هذا الاتجاه نهو التهميش الأتتصادي والثقافي » 
وجود عتاصر يهردية واندة من الغرب كان يفوق غددها أحياناً عدد 
اليهرد المحليين . فعدد يهود مصر : على سبيل المثال » في منتصف 
القرن التاسع عشر الميلادي ء كان بين ستة آلاف وسيعة ألاف ٠‏ وفي 
عام 1841 ١‏ بلغ عددهم خمسة وعشرين ألفأ نصغهم من الأجانب 
الوافندين . وفي عام /1439 ؛ بلغ عددهم ٠١‏ ألقا68/ منهم من 
الاجانب . ومع حلول عام 154 ١‏ أي مشية إ(نشاء الدولة 
الصهيوية » كانت نسبة الصريين بين أعشاء الجماعة اليهودية لذ 
تتجاوز 75١‏ . وفي دمشق وحلب » كان نصف البهود #سنيوريس 
فرائكوس» . وهي عبارة أسبانية تعني «الأسياد الفرنجة» » وهر ما 
كان يعني أنهم واندون يتمتعون بالامتبازات . 

وكان العنصر الواقد يشكل ؛ بطبيعة الخال ء عامل جذب قوياً 
للعناصر الحلية إذ كان لدى الوافدين من الكفاءات ما يؤعلهم 
للتعامل مع القوة الاستعمارية المهيمنة ومع الاقتصاد الحديث الأخز 
في التشكل . ولذا ء جد أن العنصر الحلي سرعان ما اكتسب 
الصبغة الغربية حتى أصبح من الصعب ؛ في كثير من الأحوال ؛ 
تمييز اليهود الممتعربة لللحلية عن اليهود الوافدين . ولقد كان يهود 
العراق استثناء من هذه القاعدة + إذ لم تنضم أعداد كبيرة متهم إلى 
يهود العالم الغربي واحتفظوا بهويتهم العربية . وكانت هناك شريحة 
اكنسبت الثقافة الغربية قي مدارس الأليانس واعتمدت عليها 
ملطات الاحتلال البريطانية للخدمة في إدارتها الجديدة في أعقاب 
الحرب العالية الأولى . ويدو أن أعضماء الججماعة اليهردية لا 
يختلفون كثيراً في سلوكهم هذا عن بعضى أعضاء النضبة الحاكمة في 
البلاد العربية ولا عن بعضي أعضاء طبقات المجتمم الهامشية الأخرى 
الذين يتركرن ثقافتهم الوطنية وهويثهم ويكتسبون ثقافة الغازي 
وتعلمون لنته , وهم في الواقع يهدفون إلى أن يحققوا حراكاً 
اجتماعياً ؛ ويتنهي بهم الأمر إلى التوحد الكامل مع هذا الفازي ثم 
الرحيل معه حينما تمين الساعة (كما حدث لبعض أعضاء الطبقات 
الحاكمة في العالم العربي) . 

وتجب إضافة أن أعضاء الأقليات أكثر تعرضاً لهذه الععلية من 
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أعضاء الأغلبية بسبب هامشيتهم فيما يتعلق بالرموز الأساسية 
للمجتمع . ومن المغارقات التي تستصق التسجيل أن عملية إعثاق 
يهود العالم العربي وتحديثهم تمت خارج نطاق المجتمع العربي نفسه 
وممعدلات مختلقة عن معدلات التحديث فيه ؛ كما أنها مث من 
خلال القوى الغازية . ولذلك ٠‏ قبينما أَدى الإعحاق رالتحديث في 
الغرب إلى اندماج اليهود في مجتمعاتهم أدت العملية السياسية 
والاجتماعية نفها إلى نتيجة عكسية تمامأفي المجتمع العربي . 

وقرر كثيسر من المواطنين اليهود الاستفادة من قوانين 
الامتيازات» فتجسوا يإحدى الجتسيات الأورية حيث كانت بحضس 
الدول الغربية تشجع هذا الائجاه لخلق رأس جسر لها . وفي الجزائر 
بالنات » أعطيت الجتسية الفرنية لكل يهود الجزائر فى مساولة 
لزياد: الكشافة البشرية الغرنسية داخل الجزائر ؛ وكان هذا جزءاً من 
الملخطط الاستعماري الاستيطاني . ومع اندلاع الشورة الجزائرية > 
كانت آغلبية يهود الجزائر العظمى مواطنين فرنسين . وقد كان العديد 
أقل في تونس والمغرب نظراً لان الحكومة الفرنسية لم تشجم هلا 
الاتماء هتلك , 

ويعد احستلال بريطانيا للعراق في أعقاب الحرب العامة 
الأولى؛ سعى أعفاء الجماعة اليهودية في العراق للحصول على 
الجنسية البريطانبة + فقدموا طليات بهذا المعنى إلى المندرب السامي 
البريطاني عام ١471‏ ولكلن بريطائيا لم تستجب لطلبهم , 

ومن العناصر الأمرى التي ساهمت في تعميق الاتجاه نحو 
التغريب ؛ تركيب أعضاء الجماعات اليهودية الوظيفي والاقتصادي؛: 
وخصوصاً بين الوافدين . ققد تركزوا في مهن تجارية معينة (تجارة 
دولية» ومالية (الربا والمسسرة وأعمال البورصة» وحرفية (صناعة 
المور) : رهي مهن حولتهم إلى جماعات وظيفية وسيطة مرتبطة 
أساساً بالقطاع الاقتصادي الغربي ويالقوة المهيمنة . ولم يكن من 
قبيل الصدفة أن معظم قرارات التعريب أو التأميم كانت دالما تضر 
بمصالح أعضاء الجماعة اليهودية والجماغات شبه الأوربية الأخرى » 
مثل اليونانيين والإيطاليين رلمالطيين ء من الوافدين أو الدينتم 
تهميشهم ثقافياً واقنصادياً . 

لكل هذاء مد أن مصير أمضاء الجماعات اليهودية ارتبط 
بمصير الاستعمار في المنطقة ٠‏ فتحستت أحوالهم المادية وازدادت 
هامشيتهم البنيوية مع تراد الهيمئة الاستعمارية والتغلخل الأجنبي . 
وأثناء فترة التغمال فمد الفرنسين في الجزائر ؛ أَيْد 1/4 من بهود 
المزائر بقاء الجزائر فرلسية + ووقغوا إلى ججانب منظلمة اليش 
السري ء وأخخيرأرحلوا مع المستوطتين الفرنسين » رغم أن هؤلاء 


؟ 


الفقم العربي منذ القرن التاسع عشر 


المترطنين كانوا معروفين بكرههم العميق لليهود وعدائهم لهم . 
كما أنهم عارضر! مبحهم الجنسية الفرنسية في بادئ الأمر . أمافي 
تونس والمغرب ء فتقول بعض المراجع الصهيرنية إن أعفماء 
الجماعات اليهردية قد وقفوا موقف الحياد من حركة التحرر الوطني» 
وهي عبارة غير مغهوعة وتفترغى هامشية اليهرد وعدم التمائهم . 

وقد ازدادث عملية التهميش عذه مع تراد نشاط الحركة 
الصهيوئية التى حاولت أن تعرف اليهود لا باعتبارهم عرباً أو تى 
غربيين وزغا باعتبارهم يهودا يديئون بالولاء للشعب اليهودي ثم 
للدوثة الصهيوئية . وقى العشرينيات ء قامت الوكالة اليهودية بتكوين 
شبكة جاسوسية في انعالم العربي استخدمت اللؤسسات والمنظمات 
اليبهردية الشرعية (مثل نوادي المكابي) واجهات تشفي نشاطها 
المعادي وغير الشرعي . وفي الثلاثينيات » أسست الوكالة الهودية 
جهاز مخابرات يتبعه قسم عربي يترأسه موشيه شاريت . وقد قام 
الموساد عام 1477 بتأسيس مركز تتدريب يعض اليهرد العرب على 
أعمال الجاسوسية فد يلادهم أطلقت عليه اسم #الأولاد العرب؟ . 
وبعد قيام الدولة ٠‏ تم تجنبد بعضى العناصر العربية اليهودية للقيام 
بأعمال تخريبية تخدم مصالحها » كما حدث في حادثة لأفون حينما 
جد بعش اليهود المصريين للإماءة إلى العلاقات بين حكرمة مر 
الشورية الجديدة عام 1461 وحكومات الدول الغربية . ولقد أدى 
تأميى الدوثة الصهيونية التي تدعي أنها دولة يهودية تُمثّل كل بهود 
العالم ؛ ومنهم يهود العالم العربي ؛ إلى الوصول يعملية التهميش 
إلى ذروتها . 

ومع هذا ؛ ظلت أغلبية يهود العراق بمنأى عن عملية التهميش 
آنفة الذكر لبعضي الرقت ١‏ ولدذلك فقد تمتسوا بقدر كبير من الاسعغرار 
والرخاء الاقتصادي واستفادوا من الازدهار الاقتعادي الذي شهدئه 
البلاه خلال سئوات الحرب العالمية الثانية » ولم يتعرض اليهود إلا 
لبعضى الأحداث التشرقة الى جاءت كرد فعل إما اللتطورات الجحارية 
في فلسطين أو لتصاغعد المشاعر المعادية لبريطائيا . وقد كانت أخطر 
هذه الأحداث الاضطرابات التي جرت عام 1441 ؛ والتي جاءت 
قي أعقاب هزيمة قوات رطيد هالي الكيلاتي أمام القوات البريطانية 
وسقوط نظامه . وقد راح ضحية هذه الاضطرابات التي عرفت باسم 
«فرهود؟ ما بين ١٠7١‏ و1866 يهودياً(وعدد أكبر من غير اليهود) . 
ويعد هذه الأحداث . عادت الأمور إلى نصابها . ولذلك ء فقد 
وجدت الحركة الصهيونية مسعوبة بالغة في تشبجيعهم على الهجرة 
إلى فلسطين , واضطرت في نهساية الأمسر إلى اللجوء للؤرهاب 
ضدهم حين دفعت بعملائها ليضعوا متفجرات في المعابد الهردية 
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وفي أماكن تُجِمع أعضاء الجماعة حتى يدو الأمر وكأن المجتمع بدأ 
يتحرك هد اليهود . 

ولكن هذا لا يعني أن كل أعضياء الجماعات اليهودية كانوا 
مالئين للاستعمار الغربي وتمولوا إني وسطاء له ؛ كما كان يهدف 
الخطّط الاستعماري . ذلك أن أعداداً كبيرة من يهود سوريا انفمت 
إلى حركة التحرر الوطني ودعمت المطالب القومية . ومن المعروف 
أن يعقوب صنوع (أبو نظارة) ٠‏ وهو كائب مصري يهردي » هاجم 
الاستعمار الإنجليزي ونُفي بسبب ذلك . كما أن المصري اليهردي 
ليون كاسترو كان » وهو رئيس تحرير جريدة يومية فرئسية : من 
كبار مؤيدي حزب الوقد المصري ؛ ورافق سعد زغلول أثناء 
مفاوضاته في لندن (لكنه أسس بعد ذلك تنظيماً صهيونياً في مصر , 
ولعل تأيبده للوفد كان يهدف إلى تعميق الثبار الوطني المعسري لعزل 
مسر عن العالم العربي وبالتالي فلسطين) . ويوجد ء؛ غير هؤلاء ء» 
كثيرون من أثرياء اليهود الذين كانو! جزءاً لا يجأ نما يطل عليه 
مصطلم «الرأسمالية الوطنية» والذين ارتبطت مصالحهم ورؤيتهم 
وتطلعاتهم بالرطن الذي يعيشون فيه . ففي مصر مثلاً . ساهمت 
عائلتنا قطاوي وشيكوريل في تأسيس بنك مصر عام 157١‏ » وهو 
مشروع كان يهدف إلى تقليص اعتماد مصر على رأس امال الأجنبي 
وإلى إرساء حجر أساس لمناعة وطية مبغلة ‏ 

ومن المعروف كذلك أن يهود العالم العربي لعبوا دوراً ملحرظاً 
في تأسيس الحركات الشيوعية في العالم العربي . وقد كانت هذه 
الحركات نشاطات + أيأكان تقييم المر ء لها ٠‏ معادية للاستعمار . 
فقام هئري كورييل بتأسيى الحركة الشيوعية المصرية (وثمة دراسات 
تشير إلى دور كررييل المشبوه) . وقد كان هنلك وجود يهودي 
ملحوظ في الحركة الشيوعية في العراق (الصسفي اليهودي نعيم 
قطان ومراد العماري وغيرهما من تبتوا موقفاً معادياً للصهيوئية 
وأسسوا منظمة باسم #عصبة مكافحة المهيونية4) . والواقع أن 
وجود اليهود في هذه النشاطات بأعداد تفوق نسبتهم العددية أمر 
ليس مقص ورأعليهم ؛ ففي الكثير من الأحيان يوجد أعفماء 
الأقليات بنسب كبيرة في الخركات الثررية والفوضوية . وعلى كل + 
فحينما قررت الحركة الشيوعبية العرافية أن تلعب دوراً أكثر فاعلية في 
محيطها العربي ء طلبت إلى أعضاء القيادة من اليهود الاستقالة ؛ 
وقد فعلوا ذلك مؤثرين مصلحة الخزب على مسلحتهم الشخصية ه 

ولكن الصورة العامة للجماعات اليهردية في العالم العربي هي 
أنّالاستعمار الغربي قد نجم في عزلها ثقافياً عن الثقافة العربية 
الإسلامية وربطها بمصالحه الاقتصادية ورؤيته الثقافية ومن ثم تموّل 


لسن 


أعضاء الجماعات اليهودية إلى مادة بشرية استيطانية لها قابلية عالية 


للهيجرة . رهذا ما حدث بعد تأسيس إسرائيل إِذّ اختفى بهود البلاد 
العربية تقريياً . 


عافة لورتسسوس 
برالجروع ومدممت عت 

عائلة يهودية يعود أصلها إلى بلدة قرفوس في كاستيل 
لتشطالة) بؤسبانيا . استقر أغلب أعفائها بعد عام ١497‏ في (يطاليا 
ومدينة قاس المغربية . ومن أهم أعضاتها : إبراهيم قورئوس (حوالي 
عام 1798) وهو عالم عاش في كاسعيل » أما يهودا بن إبراهيم 
قورفوس (ثُوفي بعد عام )١187‏ فكان مالياً ثرياً استقر في اليرتغال 
عام 1447 . 

وبعد طرد كثير من يهود إسبائيا إلى المغرب + كان أعضاء عائلة 
فورقوس من بين المطرودين . ودافع جوشوا (توقي بعد )١887‏ من 
-ضوق منفى قشطالة بالنسبة لمسألة تقاليد الذبح الشرعي ء كما شارك 
في وتيع القواعد التكميلية (تاكازرت) الخاصة بتنظيم حياتهم 
الاجتماعية والدينية في المغرب . أما موسى بن إبراهيم مو رقوس 
(توقي حوالي 1818) وهو من غاس ؛ فقد عرف بالتاقوى وبالمعرفة 
الواسعة واختير قاضياً شرعياً في ترنس وتحولت عقبرته بعد وفاته إلى 
مزار للحجاج . كماكان يوسف قورقوس (توفي حوالي معام 
٠‏ حاتاماً له وزن واحترام + وكان له كثير من التلاميذ . أما 
يوسف بن جوشوا قورقوس (ثُوفي بعد عام )18٠١‏ 2 فعاش لفترة 
في جبل طارق وألّف بعفى الأعمال الدينية , كما ثرك عالم التلمرد 
إبراهيم بن موسى قورقوس (توفي حوائي 19/9/8) عددا من المؤلفات 
والفتاوى الدينية . وكان يوسف قورقوس (ثُوفي بعد 191/6) عالم 
تلمود ولد في إسبائيا وسافر إلى مصر حيث ترأس مدرسة تلمودية 
عليا (يشيفا) ثم استقر في فلسطين . وكاتت له بعض المؤلقفات 
والتعليقات أو الشروح الدينية . أما شقيقه إسحق قورقوس (ثُوفي 
قبل عام )184٠‏ + فكان حاخاماً ني مصر ثم عين ذاضياً شرعياً في 
القدس . أما ميمون بن إسحق قورقوس (ثُوفي عام 19/44) » فكان 
تاج راذا نفوذ وأحد دعائم السياسة البريطائية في المشغرب . أما 
سولومون بن أبراهام فورقوس (تُوفي عام 1824): نقد كان 
مصرفياً ومستشاراً للسلطان كما اخثارته بريطانيا وكيلاً قنصليآ لها 
عام 1871 . أما ولداء » يعقوب (ثُوفي عام 18174) وإبراهيم (توقي 
عام 1887) ؛ فكانا مقربين للسلطان وقاما يأعمال مهمة له . وقد 
عسين إبراهيم عام 1477 قنصلاً تلولايات المنحدة في إحدى مدن 
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المغرب حيث مجح بفضل علاقته بالسلطان في تهيل مهمة موسى 
مرتفيوري أثناء زبارته للمغرب . واختير أيضاً ماثير إبراهيم 
قورقوس (تُوفي 1474) ء فنصلا تلولايات المنحدة عام 18414 , 
أما جوشوا بن حاييم قورقوس (ثُرفي 1914) : فكان مستشاراً 
ومصرفيا للسلاطين ولعب دور أساسيا هاما في الغترة ما بين عامي 
مخخ ا و1917 . أما نرديائد قررفوس (لافاا ١ )١887-‏ فكان 
صهيونياً تشيطاً وصدر له بين عامي 19177 و1515 مؤلفات عن 
الصهيوئية . أما ستيلا قورقوس (1448-1861)» فولدت في 
نيويورك وتزوجت مسوسى فمورقوس (ثوفي عام "1407) » ثم 
استقرت في المغرب حيث أسست مدرسة يهودية حرة وعارضت 
نشاط البعئات التبشيرية البروتخاتتية بين فقراء بهود المغرب ه 
وأصبحت ستيلا ممثلة للرابطة الإتجليزية اليهودية . أما مونتفيوري 
قورقوس (ثُوفي عام )١404‏ ؛ فكان طياراً في القوات الجوية الملكية 
البريطانية وخيدم خلال الحريين العالميتين . 

وتاريخ عائلة قورقوس وانتقالهم من النشاط الفيني إلى 
النشاط اتجاري ؛ ومن الاتماء للمضارة العربية إلى الانتماء 
التدريجي للحضارة الغربية » وكذلك تمول كثير من أعضائها إلى 
فناصل للبلاد النرية » يعكس تاريخ يهود البلاد العربية وتحولهم 
بالتدريج إلى جماعة رظيفية تابعة للاستعمار الغربي . 


عشسة قسسسيوري 
برالصة1 ارمملمة )1 عد 

عائلة تجمارية ومائية بهودية من أصل عرافي استوطنت في 
الشرق الأقصى حيث حقفت ثروة طائلة من خلال العمل في مجال 
الأعسال المصرقية والنقل والبناء والتشييد » وساهمت في تطوير 
شانغهاي وهو كرغ . ومؤسي العائلة هو صالح قدوري الذي كان 
من أغنياء يغداد . وقد ولد ابته سير إليس قدوري (1856- 19!15) 
في بغداد حيث تلقى تعيمه في مدرسة الأليانس إسراتيليت 
يرنئيفرسل . وفي عام ١رارا ٠‏ انتقل إلى بومياي بالهند حيث عمل 
إدارياً في مكاتب عائلة ساسون 1 ثم بدأ في تأسيس وتطوير تجارته 
وأعماله الخاصة في هريح كر والصين وحقق ثروة كبيرة . ومح 
إليس لقب لاسير» عام 1411 تقديراً للخدمات التي قدمها للمستعمر 
البريطائي في الشرق الأقصى . وكانت له مساهمات مالية مهمة 
لعديد من المؤسسات اليهودية وغير اليهودية ء قدعم الأليانس 
إسرائيليت يونيفرسل والرابطة الإنجليزية اليهودية ؛ وأسس مدرستين 
زراعيتين لليهود والعرب في ينداد كبا ساهم في تأسيس مدارس 


شنا 


* العلام العربي منذ القرن التلسع غشر 


أخمرى في كل من بغداد وبومباي , وبعد وفماته » أوصى إليس 
بتخصيص جزء من ثروثه لبئاء مدارس تحمل اسمه في فلسطين 
والعراق ٠‏ فتأسست على ضوء ذلك كلية قدوري الزراعية في 
فلطين عام 1951 . 

أما شغيقه سير إللي (إليعازر سبلاس) قدوري (14319- 
4 »؛* فقد ولد في بغداد وانتقل مم شقيقه إلي الشرق الأقصى 
وأسمي مؤسة آي . اس قدوري وشركاه في هوج كو وشننهاي ؛ 
كما كان شريكاً في مؤسسة أي . اس . قدوري وأبنائه . وقد منم 
لقب سير عام 15557 . واشترك سير إللي مع شقيشه في دعم 
وتأسيس العديد من المؤسسات التربوية والمستشفيات في الشرق 
الأقصى والعراق , ولكنه أعطى اهتماماً خاماً للمشروع الصهيرني 
في فلسطين ء وبخاصة متذ عام 146 ١»‏ فترأس صندوق مؤمسية 
فلسطين في شنغهاي ؛ وساهم في تأسيس عدد من المدارس الزراعية 
في فلسطين » كما ساهم بمبلغ كبير لبناء المامعة العبرية في القدس , 
وتولى ولداه من بعله؛ لورانس -١895(‏ ؟ 4ع ورهوراس 
145 *؟ ) ١‏ إدارة أعمال الأسرة في هوثم كو ودعم الجماعة 
اليهودية المغيرة بها . 

ومثل غيرها من العائلات اليهودية الثرية في الشرق الأقصى 
والهند وبعضى دول الشرق الأوسط ؛ كانت عائلة فدوري تقوم بدور 
الجماعة الوظيفية الوسيطة الي ارتبطت مصالحها بوجودها في هله 
المناطق » وارتبط ذلك بمصائح الاستعمار الترجمة في شكل أنخطة 
عالية وتهارية وعقارية ونقل وغير ذلك من نشاطات في إطار المشروع 
اثراسمالي الإمبريالي الغربي الذي كان يسعى إلى استنزاف موارد 
هذه البلاد رشعوبها والذي وجد في كثير من الأقليات الدينية والإثية 
ومن بيتها الجماعات اليهودية خير معدن لتحقيق أغراضه . 


الجماعات اليهودية في العالم العربي » الانقسام الطبقي والتمابز 
الوظيقي 
ة كتده لك ااانا قؤقان) : قاموة طفمف غ؟' م كمأ سجورمت امتمع[ ع 
صدأتةتادعع]) أنا لدمدتج م2 
لم تكن الحماصات اليهودية داخخل كل بلد غربي تتسم 
بالتماسك والوحدة ٠١‏ ققد كانت خاضءة للصراعات الطبقية والثقافية 
التي تسم أي ممجتمع إنساني ١‏ إذ كان منهم الأغداء والفقراء ؛ ومنهم 
من استفاد اقتصادياً بدخول الاستعمار وظهور القطاع الانتصادي 
الغربي الجديد ؛ ومنهم من سقط ضصحيته ؛ ومنهم من استرهب 
الثقافة الغريية الدخيلة واندمج فيها ؛ ومنهم من أخحفق في ذلك وإ 


الجزء الثاني : تواريغ الجماعات اليهودية قي العظم الإسلامي 


+ العالم اأعريي مند القرن التاسع عشر 


كان الغريق الأول أكبر بكثير من الثاني . ويمكن أن نضرب مثلاً بمصر 
حيث كانت الجماعة اليهردية فيها تشمل ثلاث طبقات . في أعلى 
اللم الطبقي ند عددا من العائلات الأرستقراطية الغنية الممروفة 
بثرائها ومركزها ومكانتها وعلاقتها القوية مع النخبة الحاكمة ؛ ومن 
بينهم قطاوي باثشا ومسرصيري ورولو وموارس وهراري ووهية 
ومتتى ودي يتشيوتو وشيكوريل وصيدناري وعدسس دغيرعم من 
أصحاب البتوك والأعمال التجارية وكبار ملاك الأراضي والبارزين 
في الحياة العامة . وكان هؤلاء يشِككُلون ما بين 8 و١٠/‏ من تعفاد 
الجماعة اليهردية في مر . 

وتلي عذه الطبقة التي شملت كبار الأثرياء والمموكين طبقة 
متوسطة على رأسها رجال التصدير والاستيراد وأصحاب المحال 
التجارية والمهن الحرة في الإسكندرية والقاهرة والآس ماعيلية 
وبورسعيد . ويتمي إلى هذه الشريحة أيفاً عدد ضهم من الموظفين 
اليهود في مكاتب بعضى المؤسسات التي كانت تفمم نسبة مرتفعة عن 
اليهود . وكانت هذه الشريحة تتنافس مع طبقة كبار الأثرياء ؛ ولكن 
أعضاء كل من هاتين الطبقتين كانوا متفرنين نماماً ؛ لخةٌ وثقافة . وعلى 
آية حيال ٠‏ كانت أعداد كبيرة منهم من أصل أجنبي إسباني أو إيطالي أو 
غير ذلك . وكانوا يقطترن الأحياء الثرية ء كما كانوا أحياتاً يستلون 
قطاعاً خاصاً بهم في أحد الأحياء: كما كان حال حي السكاكيني . 

ثم بأتي أخي رأ فقراء اليهود ء وكاتوا من الباعة المنجولين 
وصغار الحرفيين ومعظمهم من اليهود المشعربة . ويسكن معظم 
هؤلاء الفغراء في القاهرة ؛ في حارة اليهود في الموسكي أو فى حي 
الظاهر ١‏ وكانرا يشكُلون حوالي 58/ من تعداد الجماعة. وقد 
حققت بعص عأئلات اليهود المتعرية فدرأ من الثراء والبروز (مثل 
عائلة باروخ مسعودة ٠‏ وعائلتي شعاس وعبد الواحد » وكانت من 
الصباغ) . ولم يكن اليهود المدفرئسون يتراوجون مع الهرد 
الستعربين » فلكل عالمه الخاصص . ومع هذا : كان أبئاء اليهود 
المستعربين يذهبون إلى مدارس الأليانس ويحصلون على الثقافة 
الأوربية اللازمة لدصول الفطاع الاقتصادي الغربي . ويمكن أن 
نضيف هنا أنه رغم وجود فقراء بين أعفاء الجماعة اليهودية » فلو 
تمت مقارنة متوسط دحل أعضاء الجساعة اليهردية متوسط الدخل في 
مصر لتبين أن متوسط دخبل المصري اليهردي كان أعلى من متوسط 
دخل غيره من المصريين » ولاتضح أن اليهرد لم يعرفوا الفقر اللدقع 
إلا بأعداد صغيرة للغاية . وهذا التقسيم الثلائي كان نمطأ سائدأ في 
المغرب والعراق أيضاً . 

أما فيما يتصل بالوضع الوظيفي أو المهني أو الاقتصادي ؛ فإن 
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الصورة كانت مركبة . في المغرب واليبن رفي المناطى ذات الكثافة 
الكردية من العراق » عمل اليهود رعاءً ومزارعين . ولكن + بشكل 
عام : يلاسحُظ عدم وجود أعضاء الجبماعات اليهودية كسمال أو 
فلاحين ٠‏ أي أنهم كانوا بعيدين عن قاعدة الهرع الإنتاجي . وكان 
منهم الحسرفيون الذين عملوا ببعضي الحرف اليدوية مثل الصاغة 
والمباغة والسناعات اليدوية للزجاج » كما اث تغلوا بصناعة 
النمور . وكانت هناك أعداد كبيرة منهم » في مهن الطبقة الوسطىء 
يعملون بالطب والسيدلة والمصافة ٠‏ وكان منهم أسائذة الجامعات . 
وقد عمذرا موظفين في الحكومة ء ووصل أفراد منهم في العراق 
ومصر والمغرب إلى مناصب الوزراء ء وَانتّحْبوا وعيّوا أعضاء في 
البر لان مثل يوسف قطاوي عفو اليرتان ووزير المالية + وأصلاي 
فطاري عضو مجلس الشبوخ ٠١‏ وساسرن هيسكيل عضر البرلمان 
ووزير المالية في العراق ٠‏ ومناحم دانييل عضو مجلس الشيوخ في 
العراق أيضاً . 

ولكن : ورغم عدم التمايز الواضح بينهم وبين أعضاء المجتمم 
ككل ٠‏ تمد أن المجتمع : بحكم تركيبه » يضع فيودا على أعضاء 
الأقليات مقارنة بأعضاء الأغلبية » كما أنه تيح أمامهم فرصا ليست 
مناحة لأعضاء الأغلبية . ومن هنا تركر اليهود بنسبة تفوق نسبة 
عددهم إلى عدد السكان في الأعبال التجارية والمالية » فكان منهم 
صغار التجار والباعة الجائلون والمرابون . كما كان منهم أيضاً كبار 
التجار وتجار الجملة وأصحاب شركات العقارات والشتغلرث 
بالتجارة الدولية (التصدير والاستيراد) ووكلاء الشركات التجارية 
الأجنبية وشركات التأمين وقطاع الخدمات . كما أن سوق الأوراق 
لمآلية كانت نضم عدداً كبيراً من السماسرة اليهود . وتركز أعضاء 
الجماعات اليهودية في صتاعات قريبة من المتهلك (الصناعات 
الزراعبة والقطاع المصرفي) أي أثهم لم يكونوا جزءا من القطاع الأول 
في الاقتصاد (الصناعات الثقيلة والزراعة) قبا يسصى *قاعدة الهرم 
الإنتاجي! . وهذا يعني أنهم كانوا جماعة وظيفية . ولعيت مدارس 
الأليانس دورا أسامياً في تزويد أعضاء الجماعة اليهودية بالكفاءات 
اللازمة للتعامل مع الشركات الأجنة والاقتصاد الاستعماري الحديد 
وني صبخهم بالصبغة الغربية (الفرنسية) + أي أنها عمقت عويتهم 
كجماعة وظيفية .. 

وإذا نظرنا إلى مصر لوجدنا أن عدة عائلات يهودية مصرية 
كانت تساهم في إدارة وتوجيه ٠١7‏ من الشرتات من مجموع ف ١‏ ؟ 
في عام 1547 ء فكانوا ييطرون على جانب كبير من رؤوس 
أمرالها . كما أنهم استكروا تجارة القطن وتهارة الصادرات 


الجزء الثاني : توا ريخ الجماغات اليهردية في العالم الإبلامي 


والواردات ١‏ وأنشأوا العديد من اليثوك (مثل البنك العقاري 
المصري؛ والبنك الأهلي المصري) ١‏ والشركات الاثتمائية (مثل 
شركة الشرق لاتأمين » وشركة التأمين الأهلية المصرية) » وشركات 
الأراضي الزراعية (مثئل شركة البحيرة الماهمة » وشركة وادي كوم 
أمبو . وشركة سموحة) . كما أداروا عنة شركات لتقسيم الأراضي 
وبيعهاوشراء المياني واستغلالها (مثل الشركة العقارية المالية 
بالقاهرة» والشركة المساهمة المصرية المالية والعقارية) . وساهموا في 
ميدان النقل البري والبحري وشركات السكتك الحديدية (مثل شركة 
حلوان + وشركة الدكاء وشركة قنا_ أسوان للبكك الحديدية ‏ 
وشركة الأمتييوس العمومية المصرية ء وشركة ترام الإسكندرية » 
وشركة بواخحر البوسخة الديوية) . وساهموا أيضاً في المناعات 
الزراعسية وصتاصة الزيوت والسكر» وأسسوا الشركات في هذا 
المجال (مثل : شركة المطاحن ؛ وشركة الملح والصوها) . كما أسبوا 
المحجلات التجارية الكبرى (مثل محلات شيكوريل وبنزايرن رشملا 
وعمر أفندي وهانو) » كما نشطوا في مجال تجارة الذهب والسجاتر 
وفي أغعمال الفنادق والمنوجات وإقراض المال . وكالت لهم 
تنشاطات اقتصادية فردية أخمر ى » ففي ميدان المضاربات المالية كان 
34 من العاملين في البورصة في القاهرة والإسكندرية يهوهاً . 
وكان الشركيب الرظيقي لليهود في مصر (عسام )١441/‏ علي التجو 
التالي : 54// تجار خم في الصناعات ؛ /١١‏ خدمات عامة . 

ولكن » حيث إن معظم هؤلاء كانوا من الأجانب وبيئهم 77١‏ 
فقط معن المصريين + فإن كائتون الشركات الصاحر عام 19141 ع والذي 
تص على ضرورة أن بكون 5“/ من الموظفين و74 من العمال 
اليدويين قي جميع المؤسسات في مصر سواء كالت وطنية آم أجبية 
من حاملي الجنسية المصرية » تسيب في خروج أعداد كبيرة منهم » 
وهوالاتهاء الذي تزايد بعد ثورة 1487 . كما تسيب في ذلك ء 
العدران الثلاثي عام 118517 وموجتا التمصير ثم التأميم . 

آأمافي العراق ؛ فقد ساهم اليهود في النشاط الاقتصادي 
التجاري المحلي والدولي وفي النشاط المالي منواء على مستوى صغير 
ربوي أو على مستوي حديث مصرفي . حيث كانت ثمة بنوك مثل 
بنك ز نا وببك كريديه . وقد ظلهرت » هع بناية القرن التاسم عشر» 


نضيفا 


؛ العاكم للعربي منذ القرن التاسع عشر 


بعضي الشخصيات المالية والتجارية المهمة في بغداد (مثل اللسيخ 
ساسون بن صالح عميد عاثلة ساسون التي استوطت الهند فيما 
بعد؛ وإسحق الصرفي . ومناحم عيني) ء كما ازدهرت الأوضاع 
الاقتصادية لأعضاء الجماعة اليهودية بعد افتساح قئاة السويس حيث 
أصيح خط التجارة الواصل بين إنجاترا والهند يمر عبر البصرة . وكان 
من أهم الشخصيات امالية في البصرة خلال النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر خوجا يعقوب ء وأدون عبد الله . وسيطر اليهود تقريباً 
على تجارة الصادرات والواردات وعلي نسية عالية من تجارة 
السجزئةء كما احتكروا تجارة أهم اليضائع في أسراق العراق (مثل 
عسناعة الأبسطة والمصر والأثاث والأحذية والأخشاب والأدوية 
والاسلحة والأقمشة والتبخ والأرز والحلويات» . كما كانوا من كبار 
تجار الاحجار الكرعة والجوهرات ومن كبار المصانغة . وكان 
أصحاب أكبر الشركات في بغداد (شركة خضوري وعزرا ميدلاري) 
الوكلاء الوحيدين لاستيراد دهون وشحوم شركة مويل أويل 
الأمريكية للبترول بفروعها في البصرة والموصل وكركوك . وكان 
يهود البصرة يحتكرون 34/ من الأعمال السجارية في اللاد عام 
4 . ورغم تَّراجِع النسبة قليلاً » ظلت 88م-١3//ْ‏ عام 1957 ؛ 
و16 - 905/ فى عام 1547 . وكان 46/ من واردات العراق قبل 
الحرب العالمية الثانية (ولكن 7٠١‏ فقط من صادراتها) في يد 
البهود . وكان أغليها » وهو ما كان يسمى ابضائع مانشسشر) » 
وكان يتم استيرادها من مانشستر بإأجلتر! . وحقق أعضاء الجماعة 
اليهردية ثررات كبيرة من خلال إعادة تصدير هله البفبائع إلى إيران . 

وقد استفاد يهود العراق بشيكة علاقاتهم التجارية والمالية في 
الخارج » وخصوصا مع اليهود العراقيين الذين اسخوطنوا في الهند 
والشرق الأقصى وإنماترا (مثل عائلة ساسون وعائلة عزرا) . أما بعد 
عام 1544 ١‏ فقد انخفضت النسبة إلى /5١‏ من واردات العراق 
و7 من صادراتهها . ويلاحّظ الشيء نفسه تقريبا في المغرب 
وتونس» إذ تركّر اليهود في الأعمال التجارية والمالية . وفي إحصاء 
عام 21441 يتبين أن 47,8/ منهم يعملون بالتجارة و١‏ ,7/751 
يما رسون المهن المناعية المشوعة و",9/ في المهن السرة وا , 4/ 
يعملون بالزراعة . 


الجرم الثانلت 


تواريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 
(وخصوصاً في العصر الحديث) 


الجزء الثاقث : تواريغ الجداعات اليهودية في بلدان العاقم الغربي 


١‏ الإقطاع اكشربي وجِنور المساثة اليهردية 
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الإقطاع الغربي وجدور المسالة اليهودية 


جذور المالة اليهودية الإقطاع الغربي ‏ العصور الوسطلى في الغرب ‏ الشعب الشاهد ‏ 
الموائيق وامزايا والهماية حق استبعاد اليهود ‏ للجامع اللاترابة الكنسية_الموت الأسود 


جنذدر المسالة البهردية 
لماوع رط) كز أسرعل عذاء أه عقوم] 

مكن القول بأن جدور المسألة اليهمودية تضرب بجذورها في 
المسآلة العبرانية (التجمع العبراني تمع صغير فقير ضيف سواء من 
ناحية الموارد البشرية أو الموارد المادية » يُوجّد في منطقة إستراتيجية 
مهمة ولذا لم يمكه أن يدافع عن استقلاله ضد هجبات القوى 
الكبرى المحيطة به » وكان دائماً عرضة للغزو والعهجير . ولذا 
تحولت أعداد كبيرة من العبرانيين إلى جماعات وظيفية مرئزقة 
واستيطانية ومالية وتمولت الدريلات العبرانية إلى دويلات تابعة) , 

ولكن يمكن القول بأن ثمة انقطاعاً حدث في العالم بعد سقوط 
الإمبراطورية الرومانية وظهور الممسحية في الشرب والإسلام في 
الشرق . ففي داخل التشكيل الحضاري والسياسي الغربي المسيحي 
قي العصور الوسطى تلد وضع اليهود يشكل معيّن (شعب شاهد 
أقنان بلاط جماعة وظيفية) وهذا الوضع هو الذي أدى إلى ظهور 
المألة اليهردية فيما بعد ؛ حين بدأت عيلات التحديث والعلينة . 
وظهرت الدولة القومية المركزية . ولكي نفهم طبيعة المسألة اليهودية 
وأبعادها الحقيقية لابد من الوصول إلى جذورها , أي لابد من دراسة 
العصور الوسطى في الغرب » وما تبعها من فترات تاريخية (عصر 
النهضة والإصلاح الديني) اهتز فيها وضع اليهود ؛ ثم أعيد تعريقه 
ايتداء من القرن الثامن عشر . 


الإقضساع الغسربي 
سرع لعافم بلا 

الإقطاع الغربي هو النظام الاقتصادي والاجتماعي المبتي على 
ملكية الأرضى الزراعية والذي ساد أوريافي العصور الوسطى . 
وتعود بدايات هذا النظام إلى تملكة شار لمان الفرنجية (في قرنسا) في 
القرنين الثامن والتاسع الميلادين + وانتشر منها عن طريق الغزر إلى 
إمبائيا وإيطاليا وألمانيا » ونقله الغزاة النورمان إلى كل من إنملشرا 
وفلطين إيان حروب الفرنمة . وكان الأمير الإقطاعي يمنح (يقطع) 


يق 


تابعيه من ممجموعة النبلاء قطمة من الأرضى لبزرع وها ويزودهم 
بالحماية نظير أن يديئوا له بالولاء ويزودوء بعدد من المصاريين . وكات 
البلاء بدورهم يقسمون أرضهم ؛ فأصبح لهم تابعرن لكل منهم 
ضيعته , وكان هؤلاء بدورهم يقسسّمون ضياعهم على أثباعهم ٠‏ 
وهكذا إلى أن نصل إلى قاعدة الهرم حيث يوج الأفنان في القاعدة 
الاقتصادية للنظام فيقومون بزراعة الأرض ويحصلون على ما 
يعيشرن به عند مد الكفاف . والمجعمم الإقطاعي مُعَسم تقسيماً 
هرما صارماً يعرف كل شخصن فيه مكانه ومكانته حيث يصل إليهما 
عادةٌ عن طريق الميراث والتسب ٠‏ وليس عن طريق الجد واتعمل . 
وقد حدّدت حقوق وواجيات كل أعضاء الطبقات تحديداً وافيحا» 
فالبيل كان يعرف ها ينيشي عليه القياع به (حماية إقطاعيته وفلاحيه ء 
وجباية الشرائب منهم ١‏ وتزويد الللك بالمحاربين) » وكذلك كان 
الفلاحون ورقيق الأرض يعرفون واجباتهم وحقوقهم . رفي 
الأطراف ء كان يُوجّد التجار والمناع والقطاعات الهامشية كاقة . 
وقد بلغ النظام الإقطاعي ذروته في القرن الثاني عشر الميلادي » ثم 
أخذ في الفسعف ابتداءٌ من القرن الغالث عشر + ويقال إنه اختفى 
كنظام اقتصادي مع نهاية القرن الرابع عشر وإن استمرت كثير عن 
مؤسساته . وأخمذث الثورة التجارية تقنوض دعائم الطبقات 
الإقطاعية الزراعية الحاكمة ٠‏ فظهرت الملكيات المطلقة ثم الطبقات 
الوسطى بعد ذلك . وتزايد نفوذ المدن حتي نصل إلى الشررتين 
الفرنسية والصناعبة في القرثين العامن عثر والتاسع عشر ء حيث 
يتفق المؤرنحون على أن المؤسسات الإقطاعية تلقت الضرية القاضية 

ويشغل أعضاء الجماعات اليهودية وضعاً خاصاً في المجتمع 
الإقطاعي الشربي ؛ نقد حصلوا على موائثيق خاصة تضمن لهم 
الحسماية وتحقق لهم المزايا . وتمولوا إلى أقتان بلاط وإلى أداة في يد 
الطقة الماكمة . وقد كان وضع أعضاء الجماعات اليهودية داغغل 
الإقطاع الغربي متميرا وتمتازاً بشكل عام حتى حروب الفرنجة ثم 
تدهور بعد ذلك . وكات أعضشاء الجمامات اليهودية يسملرن بالتجارة 
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الدونية والتجارة للبحلية » لكن نفرذهم اتجاري تراجع بظهور 
الجماعات التجارية المحلية » فبدأوا يعملون بالربا والرهونات وكان 
منهم تجار صغار وباعة جائلون . وقد كان وضع اليهود داتخل النظام 
الإقطاعي غير متجائس لأنه هر نفسه كان تظاماً غير متجانس , لقد 
كان رضع يهود إنجلترا وفرنسا ء أي يهود غرب أوربا الذين طردوا 
في القرن الشانث عشر الميلادي ؛ يختلف عن وضع يهود وسط 
أورباء وكلاهما كان يختلف ماما عن وضع يهود شرق أوربا حيث 
لم يعتنق سكانها المسبيحبة إلافي القرن العاشر الميلادي . كما أن 
البهود لم بسع و طنوابوائد! إلا في القرن الثالث عشر اليلادي ' 
وبالإضافة إلى ذلك ٠‏ كان اليهود بمنوعين من دخول روسيا حتى 
نهاية القرت الثامن عشر الميلادي . 


القصور الإسطى (في الفرب] 
يحم غر ملك 151 ج110 

العصور الوسطى في الغرب فترة تمتد من القرن الخنامس 
الميلادي حتى القرن انامس عشر ؛ وقد وصلت العصور الرسعلى 
ذروتها في الفترة من القرن الحادي عشر حتى الرابع عشر المبلادي . 
وتيدأ العصور الوسطى بانهيار الإمبراطورية الرومائية الغربية وانهيار 
أطرها الاقتصادية والقانوئية والثقافية أيغساً . وكانت الإعبراطورية 
الرومانية تعامل اليهود باعتبارهم اكرليجيرم صدئهءاام2: أي 
#رابطة؛ . وهي جساعة من حت أعضائها أن يجتمعوا للقيام 
بشعائرهم الدينية وأن يمارسوا شريعة أسلافهم . رفي عام 1317م 
أصدر الإمبراطور كاراكالا مر وما يمتح كل الأحرار قي 
الإمبراطورية الرومانية حق المواطنة الرومانية » الأمر الذي كان يعني 
أن أغليية أعضام الجماعة اليهودية اصبصوا مواطنين ؛ إلا أن هذا 
جرى نسيائه تماماً » وصئف اليهود حسب القانون أو العرف الألماني 
باعتبارهم اغرياءة . وقد تساقط النظام الفضريبي الذي قرضته 
الدولة الرومانية ولم تعمد هناك عملة أوربية يمكن لكل دول أوريا 
التعامل بها فيما بينها ؛ رأهملت الطرق وأصبحت غير آمئة . 

وشهدث العصور الرسطى في الغرب محاولة للتهرض عن 
عذا التردي ولخلق مؤسسات قانوئية واقتصادية تحل محل المؤسسات 
التي تساقطت . وبطبيعة الحال ١‏ تأثرت الجماغة اليهودية بكل ذلك . 
أولاً : من بداية العصور الوسطى حتى القرن الحادي عشر الميلادي : 

يعتبر القرن انامس الميلادي » وخخصوصاً عام الا ؛ التاريخ 
الذي بدأت فيه المصور الوسطى بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية 
الغزية تحت هجمات القبائل البربرية . وما يهمئا فيما يتعلق 


هنا 


١‏ الإقطاع الغربي وجذور المسالة اليهودية 


بالجماعات اليهودية أن الإمبراطورية الرومانية كانت قد تبنت 
المسيحية عام ٠‏ 74 باعتبارها ديئاً رسمياً للدولة تكتب منه شرعيتها. 
وفى ذلك الوقت تقريباً ؛ أصبحت الزرادشتية عقيذدةالدولة 
الامبراطورية الفارسية » وظل الأمر على ذلك حتى القرن السابع 
اليلادي حيث حل الإسلام محلها وأصبح العقيدة الأساسية في 
الشرق العربي وفي كثير من بلاد آسيا وآفريقيا . وتتميز هذه المرحلة 
بأن أعضاء الجماعة اليهودية وجدوا أنفسهم أقلية في دولة لها إطار 
عقائدي متماسك سواء في الشرق ححيث الزرادشتية ثم الإسلام أو في 
الغرب حيث المسيحية ؛ كما وجدوا أن الدين السائد دين ترحيدي 
وليس عبادة وثنية . وكان هذا أم رأ جديدا كل الجدة على اليهودية 
التي كانت موجودة دائمأ في محيط وثني تحارب ضده وتكتسب 
هويتها الدينية من صراعها معه . وقد ازدادت العلاقات سوءا وتوترأً 
بين أعضاء الجماعات اليهردية والعالم المسيصي : وخصوصاً بعد أن 
أعلن السنهدرين أن المسيح ليس الماشيح الحقيقي وإفا هو المسيح 
الدجال في حين آمن المسيحيون بأن هدم الهيكل إنما هر تحقيق 
لنبوءة المسيح . وقد حققت المسيحية انتصارات هائلة ؛ 
وخصوصاً بعد أن تبحها الإمبراطورية الرومانية » فتوقف النشاط 
اليهودي التبشيري وانطوى اليهود على أنفسهم وانصرف علماؤهم 
لتدوين وجمع التلمود بما بحويه من كره عميق للمسيحية ولشخص 
المسيح ١‏ وئبا يتضمنه من سب للمسيح . 

وحدد وضع الجماعات اليهودية في المجثمع الغربي الوسيط 
عتصران ؛ أحدهما دثيوي والآخر ديني + فقد أصدر قسطنطين 
(16-/الام) تشريعات لتنظيم العلاقة مع اليهود ؛ ولم تَعْد 
اليهودية بقتضى هذه التشريعات #كوليجيوم؛ أو ديناً مشروعاً أو 
مباحاً (باللاثيئية : ريليجيو ليكبتا هناءذا منوذ) كما كانت أيام 
الرومان وإنما أصبحت 'لمذهب الششائن أو الثنيم» . وأصبح 
محظرراً على اليهود الزواج من الملسيحبين » كما مئع أي يهردي من 
التنصر أو التبشير بالدين اليهودي . وحظرت تشريعات لاحقة على 
اليهود امثلاك عبيد مسيحيين أو حتى أي عبيد على الإطلاق وهو ما 
كان يعني استبعادهم من الزراعة » كما اسبعد اليهود من الخلمة 
المسكرية ومن الاشتفال بالطب . وفي عام 1474م » علم ثيودوس 
الثائي اليهود من شغل وظائف عامة . ورغم أن هذه التشريعات لم 
تؤخذ مأخذ الجد فإنها شكلت مع هذا الإطار القانوثي الذي تمكّم في 
علاقة اليهود بالمجتمعات المسيحية الوسيطة . 

وينبع موقف الكنيسة من أعضاء الجماعات اليهودية من فكرتين 
أساسيتين مختلفتين ومتكاملتين عن اليهود ؛ 
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١‏ اليهود قثلة المسيح الذين أنكرره ١‏ ولذا لابد من عقابهم على 


ذلك . 
؟-اليهود هم أيضاً الشعب الشاهد الذي عاصر أعضاؤء ظهور 
المسيح ويداية الكنيسة ٠‏ وهم بد بشعائر دينهم التي ترمز إلى 


الشعائر المسيحية متذ القدم وشدئي وضعهم يقفون شاهداً حيأ على 
صدق الكتاب المقدّس وعلى عظمة الكنيسة . ود تَمئّلٍ هذا موقتف 
المزدوج في سياسة الكئيسة التي وضعها البايا جريجوري الأول 
(الأعظم) ( -144) وأخرون من بده + والتي ثري ضرورة 
الإبقاء على اليهودية وعلى الشعب اليهودي باعتباره شعبا شاهياً 
سيؤمن في تهاية الأمر بالمسبحية » ولذ! ينبغي حماية اليهود من 
الدمار والإبادة ؛ ولكن ينبغي في الوقت نفسه وضعهم في مكانة 
أدنى . 

وقد أصدر جريجوري الأول مرسوماً بابرياً يتضمن هذه 
العبارة ؛ * كما أن اليهود لا يحق لهم أن يفعلوا ما لا يسمّح لهم به 
حسب القانون » فإنه ينعي ألا يُحرّموا من المزايا التي منحت لهم" , 
ومن ثم منع قتل اليهود أ الهجوم عليهم أو حرق معابدهم أو 
مضايقتهم أثناء تعيّدهم أو استخدام القرة في تنصيرهم . وأصبح 
هذا المرسوم أساساً لكل المراسيم البابوية اللاحقة حتى القرن الدامس 
عشر الميلادي . 

ولهذا ء حاربت الكنيسة الطرق غير الشرعية لتتصير اللهود 
قسراأً » ممتبرة أن ثسرة هذه العملية لا تشكل أي نصر حقيقي 
للكنيسة ولا تزيد عظمتها . ولكنها شجهعت في الوتتك نفه إلقاء 
الموامظ عليهم والإقناع بالأشكال المروعة الأخرى (وهذا المرقف 
المزدوج هو ما تُحول على بد المفكرين البروثستانت إلى العقيدة 
الاسترجاعية أو الألفة في القرن الابم عشر الميلادي ء ثو قت 
علمججه تماماً في أواخحر القرن الشامن عشر الميلادي ليصبح فكرة 
الشعب العضوي المنبوذ التي تعني أن اليهود كثلة بشرية متماسكة 
عتميزة متعزلة عن المجتمع ومبوذة منه) . 

ويلاحّظ أن العصور الوسطى في الذرب شهدت غياب 
النجانس بين أعضاء الجماعات اليهودية أكثر فأكثر . وهي العملبة 
التي كانت قد بدأت بعد أن أمنس الإسكندر إمبراطوريته . فبدأ 
اليهود تحركون داخل قلك حضمارتين أساستين هما : القارسية 
واليونانية (ثم الرومانية) . واتئشر أعضاء الجماعات اليهودية على 
ساحل البحر الأبيض المتوسط في البونان وإيطاليا وإسبانيا وشمال 
أفريقيا والإسكندرية وفلسطين وآسيا الصغري . وكان معظم أعضاء 
الجمماعات اليهودية ؛ مع بداية العصور الوسطى في الغرب » 


نذفا 


١‏ الإقطاع الفريبي وجِذور اللساآلة اليهودية 


يتركزون في الإعبراطورية البيزنطية . ولكن مركز اليهودية في العالم 
الغربي الشقل من يزنطة إلى داخل أوربا ابداء من القرن التاسع 
الميلادي : جنوب فرنسا (الغال) ثم شمالها ؛ وإنملئرائم أمانيا . وما 
زاد من عدم التجانس ٠‏ عدم وجود سلطة مركزية موحنة في الإقطام 
الأوربي . فبعد موت شارمان (814) بفترة قصيرة » تفسخت 
الإمبراطورية التي بناها وتفتعت سياسياً إثر هجماث الفايكنج من 
الشمال ٠‏ وقبائل الدانوب شيه البدوية من الشرق 1 ومسلبي شمال 
أفريقيا من الجنوب . وقد استمرت الهجمات مدة قرنين » قأصبح 
الإقطاع راللامركزية هما الصفة الأساسية في اللجتمعات الغربية » 
وهو ما أضعف الملكية وزاد نفوذ الأمراء الإقطاعبين . وأصبحت 
الجماعات اليهودية في العصور الوسطى نفمها تم بتنوع لغاتها 
وطقوسها الدينية . 

وأهم هذه الجماعات الجماعة البهودية في إسبانيا (السفارد) 
وفي جنوب فرنا (يهود البروفنال) ء وفي إيطاليا (الإيطالياني) ٠‏ 
وفي الإمبراطورية البيزنطية أي |مبراطورية الروم (الرومائيوت) ٠‏ 
والجماعات اليهودية في ألمانيا نم بولئدا فيما بعد (الإشكتاز) . وكات 
أعضاء كل جباعة لا يختلطرن بالضرورة بأعضاء الجباعات الأخرى 
(هنا على عكس وفيع اليهود قي العالم الإسلامي حيث كانوا أساساً 
من اليهود المستعربة الذين كانوا يتحدثون العربية . ومع هذا » كانت 
هناك جماعة يهودية صغيرة في إيران اكتسبت كثيراً من خصائص 
المجتمع الذي كانت تعيش فيه . كما كان هناك يهرد اللمنزر الأتراك ني 
القوقاز ريهود كايفنج في الصين) . وقد ازداد تمت الجساعات 
اليهودية في الغرب بظهور الملكيات القوية فيما بعد ؛ والتي كانت 
حريصة على الدفاع عن استقلالها القومي ؛ ومن هنا يكون من 
المستحيل الحديث عن اليهود بشكل عام بعد سقوط الدولة الرومانية: 
ومن الأفضل الحديث عن الجماعات اليهردية . 

ولم يكن المجتمع الغربي الوسيط مقسماً إلى دول وإمارات 
مستقلة تقتقد إلى سلطة مركزية قوية وحسب ٠‏ وإنما كانت كل دولة 
وكل إمارة مكونة من جماعات عتماسكة منفصلة لكل منها قوانيئها ؛ 
فكان البلاء والأقنان الذين يعيشون في صميم النظام الإقطاعي 
يشتغلوت بالقتال والزراعة + وكان التجار وأعضاء الثقابات الحرقة 
أعضاء في البلديات ء وكان القساوسة ومثلو البيروقراطية الديئية 
تابعين للكنيسة . وقد تمثعث كل جماعة بدرجة من الاستقلال عن 
الجماعات الأخرى . أما أعضاء الجماعات اليهودية » فلم يكونوا 
مواطتين في المديئة ولا فلاحين في الضياع الإقطاعية » ولم يكونوا 
من الفرسات المحاريين » كما أنهم ثم يكونوا بطبيعة الححال منتمين إلى 
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الكنبسة الكاثوليكية . وعلى كل » كان الانتماء للمجشمم الإقطاعي 
المسيحي يتطلب يمين الولاء المسيصي ؛ الأمر الذي لم يكن متاحا 
للميهره إلا إذا تنصروا . وقد لت هذه المشكلة القانوئية بالعودة إلى 
القائرن أو العرف الألماني » وتم تصتيف المهوة اغرباء؟ . 

والغريب في العرف الالماني كان يمد تابعاً للملك تبعية 
مباشرة؛ ومن ثم أصبح أعضساء الجساعة مسثولين مسثولية مباشرة 
أمام املك أو الإمبراطور » يتبعونه ويوضعون تحت حمايته ٠‏ بل 
كانوا يُحَدْرن ملكية خخاصة له بالمعنى الحرفي (أقنان بلاط) ١‏ الأمر 
الذي حوتهم إلى ما يشميه أدوات الانتاج . وكان الملك يغرض عليهم 
ضرالب كانت تصب في تمزاتته كما أنه كان يبيعهم المواثيق والمزايا 
ويحقق من ذلك أرباحاً . 

ومع أن مقهوم أقنان البلاط كان كامناً في كثير من الموائيق 
والمراميم منل أيام شارلمان 9/470 414) ٠‏ فإنه اسشُخدم لأول مرة 
في مرسوم الملك فريدريك الأول عام /ا8 11 ؛ ثم أكده فريدريك 
الغاني عام ١77**‏ عين أصدر مرسوما يشير إلى كل يهود ألمانبا 
باعتبارهم أقنان بلاط . 

وبوضعهم تحت حماية الإبراطور مباشرة ؛ أصيح اليهود 
جماعة وظيفية مالية تابعة للطبقة الحاكمة أساساً ‏ ب تمتع أعضاؤها 
7 
أحياناً عن حقوق النبلاء ورجال الدين . فقد سمي لهم » حتى القرت 
الثالث غشر الميلادي ا 00 
وباثلاك الأراذ ضي الزراعية والعبيد غير المسيحبين ؛ كما أعفوا من 
ل 
ذلك من الممارسات التي كان الأقنان يخضعون لها . بل إن الزي 
الخاص الذي كان يرتديه أعضاء الجماعات اليهودية » والشارة التي 
كان عليهم تثبيتها على ملابسهم ؛ كانايمّدان مزايا يطالبون بها 
ويصرون عليها . والقبعة اليهودية حق آخر حصلوا عليه مبادرة 
ملهم. أما حق بناء سور حول منطقة سكتهم » فهي ميزة سعوا إليها 
سعياً حتيثاً وحصلوا عليها كتابةً في المواثيق التي كانت تُممّح لهم » 
وعي المناطن التي سميت فيما بعد «الجيتوة , وقد حقت أعضياء 
الجماعات اليهودية مستوى معيشياً مرتفعاً . ولذا ؛ حينما حدث ما 
يثبه المجاعة في القرئين العاشر والحادي عشر الميلاديين + لا نجد لها 
أي صدي في المصادر اليهودية ؛ وهو أمر متوقّع بالنسبة لجماعة 
تتمتع بشيء من الثراء . 

ومع هذا ء كان عضو الجساعة اليهودية الوظيفية لا حول له ولا 
غوة إذ أنه ٠‏ رغم تبعيته للملك والنبة الحاكمة »> + كان يعيش بين فوى 


ويفا 
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شعبية لا تفمر له حباً ولا تشعر نحره بأي عطف ؛ ويحيافي 
عزلة وغربة عنهاء الأمر الذي زاد البماقه بالملك وبالندشبة وزاد 
اعتماده عليهم . وبذلك أصبحت الجماعة اليهودية في 
المجتمم الوسيط جماعة وظيفية وسيطة تضطلع بوظائف تتطلب 
الموضوعية والحياد : وأصبح وجودهم مرئبطأً بمدى تفعهم كأداة 
(على عكس وضم اليهرد في المججتمعات الإسلامية حيث تحددت 
مكانة اليهرد ؛ شأنهم شأن أعضاء الجماعات والطوائف الأخرى » 
باعتيارهم من أهل الذمة » وهو مفهوم لا علاقة له بمسألة مدى نفع 
الإنسان) . 

ولعل المزية الكبرى التي حمل عليها أعضاء الجباعات 
اليهودية هي حرية الحركة ؛ إذ أصبحوا العنصر البشري الوحيد 
المتحرك في المجتمع . ذلك أن الافنان والفلاحين كانوا مرتبطين 
بالأرض رغم أنغهم ء وكان التبلاء لا كبان لهم خارج إقطاعيتهم » 
ورجال الكنيسة يرئبط كل واحد منهم بككئيسته أو ديره » وكان التجار 
المسيحيون نقف في طريقهم حواجز كثيرة تعوق حركتهم مثل 
ضرائب الموور التي كان اليهود مُعْفَيّن منها . ولكل هذاء تمول 
أعفساء الجماعات اليهودية إلى عنصر متحرك استيطاني تجاري 
وتّرسّخ المفهوم تماماً قي الوجدان الغربي . وعلى سبيل الثال : قام 
شارلمان بتوطين بعض اليهود في ماركا عسبائيكا (في جنوب فرئساء 
ليكونوا يمنزلة حاجز على حنود العالم المسيحي لوقف التوسع 
الإسلامي . وإذا كان أعضاء الجماعات اليهودية قد عملوا بالزراعة 
في هذه التجربة ؛ فإنهم عادة ما كانوا يدعو إلى الاستيطان 
للاضطلاع بوظيفة التجارة باعتبارهم عنصراً بشريأ قادراً على تنشيط 
التجارة بسيب خخيراته ورأسماله وشبكة اتصالاته التجارية الواسعة 
وحتركيته . وفي القرت الثامن الميلادي ٠‏ على سبيل الثال » استوطن 
في فرنسا علد من التجار اليهود بدعوة من شارلان : بهدف تنشيط 
العجارة » فوضعهم تحت حمايته . ويلاحّظ ارتباط اليهود بشار كان » 
فهر أول من حاول أن يخلق إطاراً اقتصادياً جديداً يحل محل الإطار 
الروماني ٠‏ كما كان أول من سك عملة فضية للتداول في أوربا : 
ويذلك جعل شارئان التبادل النقدي مكنا بدلا 
اتبع تملشاؤء السيامة نفسها في العصر الكارولنجي » فاشتغل اليهرد 
بالتجارة والاستيراد والتصدير في وادي الرون ومقاطعة شامبين . 
ومن الممروف أن جنوب فرنسا كان المركز الأسامي لاتجار اللهود 
الدوليين الذين أطلق عليهم اسم الراذائية (نسبة إلى نهر الرون كما 
يقال) . وكان شمال فرنسا » في القرنين الحادي عشر والثاني عشر 
المسلاديين » يضم أهم تمع يهودي في قرنسا ٠‏ كما كان مركراً 


من المقايضة - وقد 
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للدراسات التلمودية حبث كان راشي يقيم ويعمل بجارة الكمور 
ويكتب تعايقاته عن التلمود . 

ويلاحَظ أن النمط نفسه تكرر حينم تشجيع استيطان اليهرد 
في ألائيا خلال القرنين الثامن والتاسع الميلاديين بهدف تشجيم 
الشجارة . وبدآت تظهر جماعات يهودبة في المراكز التجارية 
الأساسية مثل : مينز وأوجسبرج في القرن التاسع الميلادي » وورمز 
ومينز في القرن العاشر + وهي التي ازدهرت فيها مراكز الدرابسات 
التلمودية . وكان أكثر مناطق الككثافة السكانية البهودية هو رادي 
الراين (مينر وسبير وورهمز وكولونيا) حيث ظلهرت هئلك أيضاً حياة 
فكرية في القرن الحادي عشر الميلادي تحت تأثير يهود فرنسا . أمافي 
إتجلترا » فمن المعروف أن بعض الممولين اليهود تمركزوا يمد الغزو 
النورماندي حيث أسسوا جسماعات يهودية (في لندن ويورك 
وبرستول وكانتربري) كانت تشتغل أساساً بالتجارة والإقراس 
ووضعت تحت حماية التاج الإنجليزي . ولم يختلف الوضم كثيراً في 
إسيانيا المسيحية ٠‏ فقد استخدم الأمراء المسيحيون في بادئ الأمر 
أعضاء الجماعات اليهودية بعد نخروج المسلمين » وظهرث نثة يهود 
البلاط هناك حيث استفاد الأمراء الأسبان من خخبرات أعضاء 
الجماعات اليهردية في أعمال التجارة والمال والإدارة رفي القرت 
الثاني الميلادي استوطن اليهود في روعاء وتركزوا في المواني الجنوبية 
ثم على طرق التجارة . وتدهورت أح والهم قليسلاًمع تحول 
الإمبراطوربة الرومائية إلى الميحية + ولكنهم وضعرا تحث حعماية 
البابامع بداية العصر الوسيط . وظل أعفياء الجماعات اليهودية في 
جنوب إيطاليا يشتغلون بتجارة الجملة حتى حل ثهار البندقية 
محلهم . وارتبط اليهود بالتجارة حيث سيطروا غلى التجارة الدولية 
والتجارة الحلية إلى أن ظهرت المدن الدول البحرية الإيطالية . 
ولهناء فبعد أن كانت كلمة #يهودي؟ تشير في الدولة الرومائية إلى 
*عضرفي قوم (إثتوس)؟ ؛ أصيحت هذه الكلمة تدل على 
#التاجر». 

ولعل كل هذه السمات مجتبعة (ارتباط أعضاء الجماعات 
اليهردية بالنخبة الحاكبة ؛ وحصولهم على حقوق ومزايا خاصة ١‏ 
واشتغالهم بالتجارة والربا) قد حددت علاقة أعضاء الجماعات 
اليهردية بالطبقات المختلفة في المجتمع : فعلاقتهم بالطبقات الثرية 
(الأمراء الإقطاعيين) لم تكن بكل وضوع علاقة صراع ١‏ ذلك لألهم 
كانوا يحتاجون إلى اليهود رغم كرههم لهم رحقدهم عليهم نظرأ 
لفربهم من الملك . أما الكنيسة . فقد ذكرنا موققها المرَدرِجٍ من 
اليهرد ‏ ويبقى بعد ذلك سكاذ المدن والغلاحون ‏ آي ما يكن أن 
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نطلق عليه الشعب أو الجماهير . وقد كان هؤلاء ينظروت إلى 
اير دي باعتباره العدر المتغل + فكان سكان المذن الذين يعبلرن 
بالتجارة » يجدون أن اليهرد فئة تعمل في المجال نفييه ولكدئها ليست 
خاضعة ليطرتهم أو تنظيماتهم بل خاضعة للملك مباشرة ؛ الأمر 
الذي أعطى اليهرد حرية في الحركة لم يكن التجار المسيحيون أنفسهم 
يتمتعون بها . كما أن التجار المسيحيين كانوا خاض مين للأخلاقيات 
المسيحية وما تفرضه عليهم من حدود وقيود . على عكى التاجر 
البهودي ء الذي كان على أس عمداد دائم لأن نجاهل هذه 
الأخلاقيات متى سحت له الفرصة ‏ أما الفلاحوت والحخرفيرن » 
فكانوا يقعون ضحايا الربا اليهودي والنشاطات التجارية الأخرى 
التي امتعص بها أعضاء الجماعات البهودية . وكائت هذه الفئة عن 
سكان المدن أعدى أعداء اليهود على عكس كبار الممولين والتتجار في 
المدينة حيث لم يكن هؤلاء يخشون سطرة اليهود نظرا لفخامة 
حجبهم ونفوذهم . وكثيراً ماكانت تقع اضطرابات ضد الجماعات 
البهودية في المدن ويقودها صغار الممولين والحرفيين . وقد كانت هذه 
الافطرابات ذاث طابم شعي وكانت تحشر بين جماهير لا ثفهم 
طبيعة النظام ولا الطبيعة اللثوية وغير المباشرة لعملية الاستغلال 5 
ولذنك ٠‏ كان الرمز الماشر والواضح للاستغلال وأداته الللموسة هو 
اليهودي الذي كان أداة الطبقة الحاكمة في امتصاص غضب 
الجباهير . وكانت النخبة الحاكبة (الإمبراطور والكنيسة) تبذل 
تمارى سهدها لحباية اليهود ٠‏ وهر مها كان يدعم شكوك الجماغير : 

ويمكننا أن نُشبْه أعضاء الجماعات اليهودية في العصور الوسطى 
(في الغرب) بالمعاليك » وهم جماعة وظيفية أخرى كاثت تعمل 
بالقجال . فأعفاء الجماعة اليهودية كانوا ملكية خاصة للإمبراطور » 
وهم مثل المماليك مختلفرن إثنياً ووظيفياً (ومختلفون كذلك ديناً في 
حالة اليهوذ) عن بقية أفراد الشهب . وقد كانت وظيفتهم: 
كمحاريين أو تجار . تطلب أن يظلرا غرياء عن المجتمع . فالتجارة 
كانت نشاطأً كريهاً ولم تكن قط نشاطاً آساسياً في العصور الوسطي : 
أما القتال فقد كان وظيفة غير محيبة ويتطلب تملك ناصبتها قدراً من 
التفرغ . ومع هلاء لم يكن البهود تماليك مسلحين . وقد بكون من 
المناسب أن نسميهم (المماليك التجارية» . وكان المماليك التجارية 
داخل الحضارة الغربية ء مثلهم مثل المماليك » أداة استغلال ومحط 
كراهية الجماهير » ولكتهم كانوا عزلاً غير مسلحين . وقد كانت 
خطورة وضعهم داخل الحضارة الغربية كامنةٌ في النظر إليهم 
باعتبارهم جماعة تكنسب طابعاً عاماً مجرداً » فكان الهجرم مثلاً 
على اليهود ينظر إليه وكأنه انتحام أحد المصمارف أو تحطيم لآلات 
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المصتع على نحر ما كان يفعل العمال في أوريا قي القرن التاسع 
عشر البلادي . ويمكن النظر إلى عملية طردهم باعتبارها كانت 
تساوي عملية تأميم رأس امال الأجنبي » تماماً مثلما يحدث الآن في 
بلاد العالم الثالث حينما تظهر طبقة تجارية محلية تضطلع بأعمال 
التجارة والمال ٠‏ أو حينما تقوم الدولة نفسها بهذه الوظائف فتؤم 
البنوك وتطرد العنصر الأجنبي ‏ 
ثائياً : من نهاية القرن الحادي مشر الميلادي حتى يداية عصر النهضة 
في الغربه + 

تنسم هذه الغئرة من العصور الوسطى بتدهور أحوال البهود . 
ويمكن اعتبار حروب الفرنجة التي تُعرف اصطلاحاً باسم #التروب 
الصليبية؛ نقطة حاسمة في تواريخ أعضاء الجماعات اليهردية ٠لا‏ 
لأنها قامت يالهجوم عليهم ولكن لأنها تزامتت مع تحرّل افتصادي 
عيق في الجتمعات الغربية . وقد كانت هذه الحروب تعبيراً عن 
التحول المنمثل في ظهور القرى الاقتصادية الميحية ؛ مثل اللومبارد 
في [يطاليا والكوهارسين في جنوب فرنسا وفرسان الهيكل في فرنسا 
وشيرها من مناطق أوربا » والتمئل أيضاً في ظهور جماعات رجال 
المال اللحليين . تقد حلت هذه القوى اإحديدة مكل اليهود في التجارة 
الدرلية أو في تهارة الجملة + وفيى مجالات ونثشاطات اقتهمادية 
أخرى مثل إقراض البالغ الكبيرة , الأمر الذي دقع اليهود إلى العمل 
في الربا والتتجارة العسغيرة البدائية . واستمر هذا التيار في التزايد » 
وتبلور في القرن الثالث عشر الميلادي . واسدمر حتى القرن الخاسن 
عشر المبلادي » حتى أصيحت كلمة فيهردي؛ تمني 3مرابي' . 
وشهد هذا القرن أيضاً ظهور الملكيات القرمية القوية التي بدأت 
تستقل ينفوذها عن الكتيسة وأصبحت لها مشروعاتها السياسية 
والاقعصادية المستقلة . وأدى هذا الوضع إلى ازدياد احتياج بعض 
هذه الدول إلى أعضاء الجمماعة اليهردية تغترة من الزمن ثم إلى 
استفنائها عنهم في مرحلة لاحقة . وساهمت حركات الهرطقة في 
جنوب فرنساء من القرن الدادي عشر حتي القرن الرابع عشر 
الملادي , في تدهور وضع أعضاء الجماعات اليهودية حين اغطرت 
الكنيسة إلى اتتخاذ موقف متشدد ونشطت ممحاكم التفتيش . 

يمد يهود [نجلترا مثلاً جيداً على صعود البهود وتدهور حالهم 
لم طردهم وتّحولهم من التجارة إلى الربا ومن اعتماد الطبقة الحاكية 
عليهم إلى استفناتها عنهم . فهم لم يتأثروا كثي رأ بحروب الفرمة 
وإن شنت بعفى الهجمات عليهم » ولكتهم تأثروا بظهور القوي 
المالبة غير اليهودية ء مثل اللومبارد والكوهارسين » الأمر الذي أدى 
إلى إفقارهم ‏ وقد أصدر إدوارد الأول عام 171/4 آمرأ تمئع اليهود 


ارك 


من الاشتغال بالأعمال المالية » وممح لهم أبواب الزراعة والحرف 
والنجارة ؛ ولكنه لم يُوفّق فى مساعيه فطردهم عام 1740 , 
والظاهرة نفسها يمكن ملا حظتها بين يهود فرنسا الذين طُردوا من 
التجارة ؛ ححتى بلغ قدهورهم حداً كبيراً تحت حكم لويس التاسع 
)١1790-1555(‏ ثم تم طردهم عام 1115 5 

ويتسم وضع يهود إسبائيا في تلك المرحلة بأنه أكثر تركيباً بسبب 
وضع إسبانيا الخاص . فبعد فترة ازدهرت قبها التجارة اليهودية » 
أقبمت محاكم التفتيش عام 14178 ؛ وانتهى الأمر بطرد اليهرد من 
إسبانيا عام ١197‏ بقرار من فرديئاتد وإيرابيلا ء كماتم طردهم من 
البرتشال عام 14497 . ويلغ عدد البهود الذين طردوا نحو مائة 
وخعمسين آلف يهودي » لجأت أعداد كبيرة منهم إلى العالم 
الإسلامي في شمال أفريقيا والدولة العثمانية ؛ وهاجر بعضهم إلى 
فرنسا وهولئدا . أمايهود المانيا . فكان من الصحب طردهم من 
بلادهم بصورة كاملة » لأن المانيا كالت مقسّمة إلى عدة إمارات 
صفيرة ولم تكن بهادرلة مركزية قوية . وقد ضمن هذا الرضع 
استمرارهم إِذْ كانوا ينما يطردون من إمارة يلجأون إلى أخرى كما 
كان الحال في إيطاليا ء وعلى عكس ما حدث في فرنا وإنملترا 
وإسبانيا حيث كانت توجد سلطة عركزية قوية نسبياً . 

ومع ذلك ؛ يهكننا أن نقول إن معظم المدن الألمانية طردث 
اليهود في لهابة الأمر . ومع القرن السادس عشر الميلادي ؛ لم تكن 
هناك جماعات يهودية إلا في ورمز وفراتكفورت ٠؛‏ وكانت تُوجّد 
جيوب يهودية صغيرة مثنائرة داخل الإمارات المختلفة . ونتيجة 
حروب الفرنجة ؛ ولأسباب أخرى أيضاً ٠‏ بدأ التجار اليهود بدعرة 
من الملوك البولنديين يستوطون برائدا في القرن الفالث عشر 
الميلادي » وذلك لتشجيع التجارة . وقد كانت هناك عوامل نؤدي 
إلى ناص عدد أعضاء الجماعات اليهردية من بينها عمليات الطرد , 
ولكن أهم هذه العوامل كان الاندماج والتنصر الطوعي ء كما يقرر 
إسحق أبرابائيل (الكائب الأسباني اليهودي في العصر الوسيط) . 
ولكن ؛» ورغم هذء العوامل ١‏ فقد زاد عدد يهود أوربا الكلي بين 
القرنين الثاتي عشر والثالث عشر الميلاديين بسبب الارتفاع النسبي 
استواهم المعيشي أو يسيب هجرة يهود الخزر » حسب نظرية أرثر 
كوستار ١‏ أو لمركب من هله الأسباب جميعاً . ومع خلول القرن 
الثانت عشر البلادي » كانت أغلبية يهود العالم تعيش في أوريًا . 
وقد تعرضص كثير من الجماعات اليهودية في غرب أوربا للهجمات 
الشعبية أثناء وباء الطاعون أو الموت الأسود إذ ألقي باللوم على 
اليهود ووجهت إليهم تهمة نشر الوباء . وقامت الكنيسة ومعها 
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الملوك بمحاولة حماية أعضاء الجماعات اليهودية من غضبب التورات 
الشعبية ‏ 

وكان التركيب الاجتماعي لأعنضاء الجماعات اللهودية في 
أوائل العصور الوسطى الغربية هرعياً . وقد شغل أعضاء سبع أسر 
من مينر وورمز كل المناصب المهمة في فرنسا وألمانيا . فكان منهم 
قادة الجماعة البهودية ورؤساء المدارس التلمودية ومعلمو التوراة . 
وظل الاندماء الأسري لليهودي أمراً مهما جد فى تحديد مكانته 
الاجتماعية داخل الجماعة اليهودية » تمامآ كما كان الأمر بالنبة إلى 
المسيحي في المجتمع الإتطاعي الغربي » وظل هذا الوضع حتى 
القرت الثاني عشر الميلادي , ولكن ؛ مع حلول القرن الثالث عشر 
الميلادي ؛ زاد تفوذ أثرياء اليهود ٠‏ وأصبح بالإمكان إحراز المكانة من 
خلال الشروة خارج نطاق الورائة . وتمتع أعضاء الجماعات في 
الغرب حتى القرن الشاسع عشر المبلادي + ش انهم شأن الفقات 
والطوائف الأخرى ء بما نسميه #الإدارة الذاتيةة ء وذلك في الشئون 
الخناصة بهم كطائفة دينية ٠‏ أي فيما يتعلق بالمحاكم والمدارس وشثرن 
الزواج والدفن . وقد وى هذا هيمنة الخبة اليهودية على أعضاء 
الجماعة الذين كاثوا يشكلرن حلقة الوصل بين أعضاء الجماعة 
والسلطة الحاكمة في عملية جمع الضرائب وغيرها من الأمور . 

ومع حلول القرن اكالث عثير ال ملادي + أصبح أعفاء 
الجمماعاث اليهودية في المستمعات الغربية الوسيطة جماعة وظيفية 
ومبيطة نشكل جسماً غريباً ببعنى الكلمة وتعيش على هامش المجتمع 
أو في مامه ؛ تؤمن بدين معاد للديانة الرسمية بل تقف منها موقف 
النقيغى ٠‏ فاليهود قتلة المسيح وفق التصور المسيحي وهم يقرأون 
نفى الكتاب القدّس (العهد القديم) دون أن يعوا مضمونه » وهم 
بحسب القول المسبحي : ' أغبياء يحملوت كتبآذكية ' + كما أنهم 
يرجعرن لكتاب ضخم من كتب التفسير يُسمى التلمود الذي هو 
موضمع شاك العالم المسيحي ٠‏ ويرئدون أزياء خاصة بهم ٠رتيرن‏ 
بأسماء يهردية ٠»‏ ويتحدثون برطانّات غريبة وأحياناً بلغة غير لغة أهل 
البلاد مثل الفرنسية في إمجلترا والألمانية في بولندا » ويعملون في 
وظائف هامشية مثل التجارة والربا . وقد أخذت عزلتهم تتزايد حنى 
تبلورت اما داخل النيتو خلال القرن الناس عشر اليلادي . 
ريبد و أن استعاد اليهود إلى هذا الحد هر الذي أدى في نهاية الأمر 
إلى ظهور المسائل السهودية المقتلفة في رب أوريا ووسطها 
وشرقها. ولم تكن مؤسسات يهود أوربا الإدارية والتنظيمية في 
العصور الوسطى تمتلك بيروقراطية محترقة معترفأ بها من قبل الدولة 
المركزية» ولم يكن هناك نظير لرأس الجالوت (المغى) أو رئيس 


١‏ الإقطاع الغربي ورجذور المسألة الدهودية 


اليهود (نجيد) ء فكات لكل قهال قرانيئه الخاصة به (تاقانرت) التي 
يحدد فيها حقرقه وامتبازاته ويذافم عنها غمد يهرد المدن المجاورة . 
وكانث المحكمة الشابعة لكل قهال مستقلة تباشر نقوذها من خلال 
التهديد بالطرد من الجماعة (حيري) . واتقاع القهالات على هذا 
النحو كان تعبيراً عن اللامركزية التي كانت تسم النظام الإقطاعي غي 
أوريا (ويخختلفف وضم اللبماعات اليهردية في العصور الوسطى في 
الغرب في كثشير من الوجوه عنه في العالم الإمسلامي في الفمرة 
نفسها . ففي العالم الإسلاي 5 اندمج اليهودي في مجتمعه على 
المستوى الوظيفي والاقتصادي والحضاري . كما أنه . باعتباره عضواً 
في جماعة دينية ٠‏ لم يكن فريداً بل كان ضمن أفليات ديتية أخرى) , 

ومن الصعب تحديد علد اليهود في كل من أوربا والعالم في 
ذلك الوقت . ويسدو أن من العمسير أيضاً الوصول إلى تقديرات 
تقريبية . ولذا ؛ فإن الأرقام أقرب إلى التسخميئات التي تستند إلى كم 
هائل من الوثائق المتضاربة ٠‏ بل إن الأرقام الخاصة بالعصور الوسطى 
قد يكون أقل دقة من تلك الخاصة بالعائم القديم حيث كان يُوجّد 
جهاز إداري تابع للإمبراطورية (الرومانية على سبيل المثال) التي 
كانت تقوم بحصر سكاتها وفرض القرائب عليهم . ويبدو أن عدد 
يهود العالم كان يبلغ في القرن الثاني عشر الميلادي مليوناً محظمهم 
في العالم الإسلامي . ولكن ٠‏ مع القرن الثالث عشر الملادي . بد[ 
عددهم بزداد تدريجياً ليصل إلى عليون ونصف مليوت . منهم عدد 
كبير في أوربا . وفيما يلي بان تقريبي بعدد يهود أوربا خلال الفترة 
من عام +1 إلى عام 146١‏ : 


عام ١7٠٠‏ عام 1145 
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ولم يكن حجم أية جساعة يهودية في أية مديئة بزيد على 
ألفين. وكانت الجماعة المكونة من عدة مثاث تُعتبّر مهمة وكبيرة . 
ويلاحظ أيضاً خلو إيجلترا مئ اليهود بعد أن كات قدتم طردهم . أما 
يهود فر ناء فكانراير يدون أساساً في الإمارات البابوية . 
ويلاحّظ أن أغلبية يهود العالم كانت لا تزال في العائم العربي 
الإسلامي : وأن الجماعات البهردية كانت لا تزال متركرة في حوض 
البحر الأيض المتوسط . 


الشيهب الشاهد 
عامبعمم ذقعمة ها 

(الكمب الشاهد4 هر أحد المفاهيم الأساسية التي ساهمت في 
تمديد رضع الجمافات البهودية في الغرب كجماعات دبلية إثية 
داخل التشكيل الحضاري الشربي . وللمفهوم انان متناقضان 
ولككنهما مع هذا متكاملان . أما الجانب الأول » فهو رؤية الكنيسة 
لليهود باعتبارهم الشعب الذي أنكر السيح المخلّص عيسي بن مريم 
الذي أرسل إلبهم » فصليوه بدلا من الإيمان به . وقد رأى آباء 
الكئيسة أن الهيكل هدم وأن اليهود تشتتوا عقاباً لهم على ما اقترفوه 
من ذنوب . كما أعلن أحد الآياء أن الكنيسة أصبحت إسرائيل 
الحقيقية أو إسرائيل فيروس ؛ وأنها إسرائيل الروحية والشعب 
المقدّس هو المسيحيون ‏ أما اليهرد قهم إمرائيل المادية الزائفة . ودعا 
الكنيسة إلى أن تطرح ماضيها اليهودي جانباً وأن تنوجه إلى العالم 
الوثني ككل ؛ أي إلي العالم بأسره . وكل هذا يعني أت آباء الكتية 
لم ينظروا إلى البهودية باعبارها مجرد عرطقة دينية واغغا نظروا إليها 
باعتبارها عفيدة مستقلة معادية . وربا لو اعتُّبرت اليهودية مجرد 
هرطقة لتم اجثاث الجماعات اليهودية وتنصير أعضيائها بالقوة كما 
حدث في العصور الوسطي حيئما أبادت الكنيسة الكاثوليكية أتباع 
الهرطقة الألبيجينية رغيرها من الهرطفات . وتطررت صورة 
اليهردي في الوجدان المسيصي ٠‏ فكان يُرَمَر إليه بعيسو مقابل 
يعقوبء وهو أيضاً قابيل الذي قتل أخماه هابيل ٠‏ وأصيح كذلك 
قاتل المسيح . 

أما الجائب الآخر من فكرة الشعب الشاعد ؛ قإنه يعود أيضاً 
إلى آباء الكنيية . وخصوصاً القديس بولس » حيث يذهب إلى أن 
رفض البهود قبول مسيحهم اللخلص هو سر من الأسرار . وهم 
يحملون الكتاب المقدس الذي يتنبا بمقدمه منق أيام مسح » ومع هذا 
ينكرونه ء ولذا فقد صقرا بأنهم : أغبياء يمحملون كتاباً ذكياً » (أي لا 
يعون فحوى ما يحملون) , وتنبأ القديس بولى أيضآ بأن فسوة قلب 


؟ 


١‏ الإقطاع الفربي وجذو ر المسالة اليهودية 


إمرائيل ستوداد على مر الأيام إلى أن يتتصر الأغيار جميعاً » وحيعد 
سيتم خلاصس إسرائيل نفسها أي اليهود كشعب بالعنى الديني. كما 
تنيأ بآن اليهود سيهيمون على وجوههم بلا مأوى ولا وطن حتى ثهاية 
الزمان . وتسواتر الصور والأفكار نفسها في كتابات القديس 
أرغسطين » فاليهود مثل قابيل الهائم على وجهه : وشتات اليهود لم 
يكن نقط عقاباً لهم على رفضهم العهد الجديد وعدم إدراك أن المهد 
الجديد وضّح المعاني النفية في العهد القدي بل إن هذا الشيعات هو 
نفسه إحدى الوسائل لنشر المسيحية + كما أن سعة اليهرد وتمسكهم 
في الوفت نفه بشعائر دينهم التي ترهز للمسيسية منذ القدم » دون 
أن يعوهاء يجعل منهم شعباً شاهداً يقف دليلاً حياً على مدق 
الكتاب المقدس وعلى عظمة الكئيسة وانتصارها . وبذاء تحول 
اليهود إلى أداة لنشر المسيحية (وتمت حوسلتهم لتصالم العالم 
المسيحي) . ولمل هذا يفسر حقيقة تهملها كثير من الدراسات : وهي 
أن محاكم التفتيش كانت تتعقب اليهود المتنصرين لتتأكد من مدى 
إكانهم ٠‏ أما أعضاء الجماعات اليهودية فلم تكن لها أية صلاحيات 

وقد ساهم كلا العتصرين المتناقضين السابقين في عسياغة 
السياسة الكانوليكية إزاء الجماعات اليهودية » فكانت الكنيسة ترى 
ضرورة الإبقاء على اليهودية وعلى اليهود كشعب شاهد سيؤمن في 
نهاية الزماتن بالمسيحية ؛ ولذا تنبغي حمايتهم من الهلاك والدمار 
ولكن يجب أيضاً وضعهم في مكانة أدنى من المسيحيين . ولهذا : 
كانت الكنيسة تقوم بحملات تبشيرية بين اليهره » ولكنها ني الوقفت 
نفسه كانت تمنع تنصيرهم بالقوة وَتّحَرم توجيه تهمة الدم إليهم . 
رمن هنا كان دور الكيسة المزدوج فقد ساهمت في اضطهاد اليهود 
ولكنها ذعبت في الوقت نفسه دوراً أساسياً في حمايتهم من الجماهير 
الغاضبة المستغّلة وفي الإبقاء عليهم . وقدتم تلشخيص الموقف في 
العبارة التالية : ٠‏ أن تكون يهردياً» فهذه جرية » ولكنها جرية لا 
تُوجب على المسيسي أن ينزل بصاحيها العقاب. فالامر متروك 
للخالق ١‏ . 

ومن أهم آثار ذكرة الشعب الشاعد أنها وضعت اليهود ؛ من 
الناحية الممنوية والأخخلاقية » على حدود التاريخ الشربي والتشكيل 
الحضاري الغربي ؟ وعمقت حدوديتهوى وهامشيتهم بحيث يمكن 
القول يأت فكرة الشعب الشاهد الكائوليكي هي المقابل الديئي بلفهوم 
أقنان البلاط الطبقي الذي حدد وضع اليهود كجماعة وظيفية 
وسيطة , ويلاحّظ أن فكرة الشعب الشاهد تؤكد ضرورة الحفاظ على 
اليهود كأداة وعنصر غريب لا جذور له في الحضارة الغربية ٠»‏ وذلك 
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ليخدموا غرضاً أو هدفاً غير يهودي : وتعمق هذا الإطار الفكري 
فيما بعد في القكر البروتستانتي الخاصى بالعقيلة الألفية وعقيدة 
الخلاص الاسجرجاعية التي ترى أن اليهود أناة من أدواث الخلاص ؛ 
وتمت علعنة المفهوم فيما بعد فتمحول إلى ما نسميه «الشعب العضوي 
المنبوذ: + أي أن اليهود يشكلون شهبأ عضوياً مبوذاً لا مكان له داخل 
الحضارة الغربية » وهو المفهرم الذي يشكل إطار التصور الغربي 
للجماعات اليهردية منذ أواخر القرن الثامن عشر الميلادي ؛ وهو 
الأساس الفكري لكل من الصهيونية ونزعة معاداة اليهرد . ويلاحظ 
أن وعد بلغور ينطلق من تَصوّر مشابه لفكرة الشعب الشاهد + فبلقرر 
يرفض الوجود اليهودي داخخل الحفسارة الغربية ولكن لم يكن لديه 
مائع من أن يرعاه مادام موجوداً خارجها وعلى حدودها في 


الموائيسسق والمزايا!الحباية 
مونجفات م لنة عع | اأطارة رمعاتئقت 

يُسمى اليثاق باللاتينية اكارئا ههم» . وفي الإتجليزية » يعمى 
الميثاق 3تشارتر 5لروطء؛ . والمواثيق نصوص كانت تُصدرها جهة 
رسعية تنعهد فيها بتزويد فرد أو مجموعة من الأفراد بحماية خاصة 
وتمنحهم المزايا وتحدد حقوقهم وواجباتهم . وكان الأمراء والملرك 
يمنحون أعضاء الجماعات اليهود مثل هذه المراثيق التي كانت تؤكد 
وضعهم كجماعة وظيفية مالية داخل الممجتمع الإقطاعي الوسيط في 
الغرب ‏ وبعد مقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية » لم يعد هناك 
قانون عام واحد يسري مفعوله في التشكيل السياسي الغربي كله 
رغم أعتراف الدول ممثل هذا القانون . وكان اليهود قد منحوا حى 
المواطنة حسب مرسوم كاركالا . ولكن ؛ مع انتشار القانون أو 
العرف الالماني ؛ تُغْمَر الوضع القانوني (فيما بعد) للجماعات 
الهودية . وكان القانون الألماني يرى أن الغريب لا مكانة له ولا 
حقوق . كسا كان يكن قدله دون أن يعاتب قائله » وكان كل من 
ممنحه المأوى يصبح مسعو لأعن أفماله . وكذلك كان لا يحت له 
امتلاك شيء وليس لورثته حق الميراث , وكان الغريب يعيش حسب 
انون حاميه + كما كان الاعتداء عليه اعتداء على حاميه . وكان 
اليهردي هو الغريب الأساسي في للجتمع ؛ نظرأ لأنه ثم يكن يعمل 
لا بالزراعة ولا بالقتال ؛ وهما المهنثان الأماسيتان في المجتمم 
الإقطاعي ٠‏ كما لم يكن اليهودي ملحقاً بأي من المدن أو مؤمياً 
بامسيحية , وحسب القانون الألماني + فإن أي فرد لا حقوق له ؛ ولا 
يتمتع بحماية أية جماعة أو فرد ء كان يوضع نحت حماية الملك 


ونض 
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ويصبح من أقنانه . وكانت الحقوق والواجبات تُحدد بشكل دقيق 
ولا تسري إلا على القرياء . أما أعضاء الجتمم » قكانوا يتعاملوت 
بشكل شخصي داخل إطار الأعراف القائمة . ومن ثم ؛ كان الملوك 
يصدرون المواثيق التي تؤكد وضع اليهود تحت حمايتهم وتمنحهم 
المزايا . وكان إطار هذء ال موائيق هو المادئ الأساسية العامة » ثم ئنشأ 
حرلها بعد ذلك مسجموعة أخرى من الحقوق والمزايا غير اللكتوبة . 
ومن أشهر المواثيق ما أصدرء في ألمانيا رودريجز هاوتسمان (أسقف 
سبير) عام ٠١84‏ ء والميثاق الذي أصنره الإمبراطور عثري الرابع 
لبعفى اليهود فى بعقى المدن عام ٠١9+‏ ؛ وميثاق هئري الرايع ليهود 
ورمز عام 1٠١١‏ + وميشاق الإميراطور فريدريك الأول عام ١181‏ 
والذي استّخدم فيه مصطلح دأقنان البلاط؛ ربما لأول مرة . وقد 
استخدم قريدريك الثاني هذا المصطلم عام 1175 للإشارة إلى بهره 
آمانيا جميماً كبا أمصدر ميثاقاً عام 1774 ليهود فيينا . وهناك ميثاق 
املك جون الذي أصنره ليهود إيجلئرا عام 1701 ه والميثاق الذي 
أصدره شارل الخامس ليهو فرئا عام 155 , ركانت هذه الموائيق 
تشيه من بعش الوجوه جواز السفر . وغلى سييل المثال » أصدر 
لويس التقي مام 87١‏ ميثاقاً كان يحمله اليهود يطلب فيه من 
الأساقفة والنبلاء والحكام وجامعي الضرائب وكل الرعايا الخلصين 
ألا يتعرضوا لليهود وألا يضايقوهم أو يصاحروا أموالهم أو يفرضوا 
علبهم أية فرائب أو يطلب وا إليهم أن بزودوا الجنود والموظفين 
العابرين بالطمام أو الارى أو يطلبوا منهم هبات أو عساهمات مالية 
لصيانة الطرق والأنهار والكباري أو يحصلا منهم ضريبة مرور , 

بل إن الميشاق كان أكثر من جواز سفر إذ كان يعطي أصحايه 
مزايا عديدة » ومن هنا أصر اللوميارد والتجار الآخرون على 
الحصول على موائيق شبيهة تلك التي منحت لليهود . ومن آهم 
المزايا التي حصل عليها أعضاء الجماعة اليهودية : حرية التجارة » 
وحرية استيراد العبيد من البلاد السلافية الوثئية ؛ وحرية بيعهم في 
الإمبراطورية ؛ وحماية تجارة العبيد بتحري تنصيرهم أو تعميدهم 
لأن عذا كان يُعد تأميماً لهم (إن صع التعبير) شريطة أن يلتزم اليهود 
بعدم الاتبار في العبيذ المسيحيين . وأعطت بعضي المواثيق اليهود 
الحق في استتجار المسيصيين ليكونوا حدما شريطة ألا يعملوا في أيام 
الأحد والأعياد , ونصت بعفى المرائيق على أن من حق المرابي 
البهردي : عند اكتشاف أن السلعة المرهوئة مسروقة ؛ أن ييمها 
ويحصل على ما قام بدفعه إن أثبت أنه لم يكن يعرف أنها مروقة . 
ومنعت بعفس الوائيق أن يشتغل اليهود بأعمال الصيرفة في مكان 
يعمل فبه صيارفة مسيحيون . وسمدحت لأعضياء الجماعات اليهودية 
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أن يعيشوا حسب قواتينهم وأن تكو لهم مدافتهم الخاصة ومعاينهم 
ومحاكبهم ١‏ كما منحتهم حق ففى المنازعات التي كانت تقوع فيما 
بينهم . وسمح لليهود بحمل سلاح + مع أن هذا اق كان مقصوراً 
على الثبلاء وبعض رجال الدين ٠‏ وذلك حتى إذا كانوا لأ يضطلعوت 
بأية مهام قتائية . وكان من حق اليهود بناء أسوار حول منطقتهم 
السكنية . وقد كان الجمتو في بدايته إحدى اللزايا التي كانت تمن 
لهم. كما متحتهم بعض اموائيق حق ارتداء زيّ خاص بهم حماية 
لهم فلا يعندي عليهم أحد بالضرب أو بغيره . وكانت شهادة اليهرد 
بل أمام المحاكم : وهو أمر نم يكن متاحاً للكثيرين . وأعفي اليهود 
من أشكال الاستسجواب المنتلفة في العصور الوسطى مثل 
الاستجواب عن طريق التعذيب » وهي وسيلة بدائية امطنعت 
لمعرفة ما إذا كان ا متهم بريتاً أر مسجرماً . وأعفت بعض الموائيق أعضاء 
الجماعة اليهودية من عقوبة التعذيب أو الضرب وهي عقوبة كانت 
تُطبق على الفلاحين والأقنان . 

وفي التعسور الرسطى» كان الوضع القانوني لأعضاء 
الجماعات اليهودية يعد مزية كبرى . قالبهودي نم يكن كالأقنان 
مرتبطاً بضيعة محددة أو مكان محند ء كما لم بكن كالبلاء مرتبطاً 
بالأرضى على الإطلاق + ولم يكن كرجال الدين مرتبطاً بالكنيسة . 
ولم تكن تمد من حركته عشرات القوانين المحلية المتناقضة ‏ وقد أكد 
مرسوم الملك جون في إجلترا (عام )١7١ ١‏ هذا الحق بوضوح تام , 
وكما قال أحد الاب اليهودء كان بوسع اليهود أن يتتقلوا من مكان 
إلى آخر كالفرسات . ووصف كاتب آخر اليهودي في العصورر 
ا ال 
ووثّرت المواثيق لليهود الجوالمستقر اللازم للقيام بالأعمال المالية 
والتجارية وحمتهم من هجمات الغوغاء وسكان المدن والحرفين 
ومحاكم التغتيش والتعميد القسري والاتهامات المختلفة مثل تهمة 
الدم . 

ولم يكن اليهود الجماعة الوحيدة التي محصل على موائيق , 
قاللومبارد والأرمن والحرفيون حصلوا كذلك على موائيقٌ تحدد 
حقرقهم رواجباتهم والزايا التي يحصلون عليها . وكانت الموائيق 
تختلف من ججماعة إلى أخرى »؛ فاميثاق الذي كات يمتح لليهودي 
الشريب يختلف عن الميثاق الذي يُمنح للحرقي المقيم . ولذاء لم 
يكن من الأمور المستشربة في المجتمع الأوربي الوسيط أن تُوجّد في 
المدينة أو القرية الواحدة عدة قواتين مختلفة ٠‏ فالقوانين التي تتطيق 
على النبلاء كانت لا تتطبق مشلاً على الفلاحين . وكان نظام 
العقوبات يشتلف كذلك من جماعة إلى أخري . 


ا 


ويمكن القول بأن المراثيق جعلت اليهود جماعة كيّزة تدمتع 
بمستوى معيشي يفوق مستوى كثير من طبقات المجتمم الإقطاعي 
الغربي الأخرى . ولعل من أهم القرائن على ذلك أنه » رغم وجود 
ما يشبه المجاعة في أوربا في القرنين العاشر والحادي عشر الإيلاديين » 
غلا يوجد أي ذكر لها في المصادر اليهردية . فقد كان اليهود يعيشون 
عيشة أرستقراطية جديرة بالتجار الدوليين . 

ولكن يجب الانتباء إلى أن تميّزهم هذا حولهم إلى جماعة 
وظيفية وسيطة وإلى سلعة متازة وأداة إنتاج متقدمة راقية ومادة بشرية 
تمت حوسلتها اما فاليهودي في نهاية الأمر كان ملكية خاصة 
للملك أو لأي شخص بعطيه الموائيق والمزايا . وتستخدم المواثيق 
عبارات تُضمر حق امتلاك اليهود » مثل 9جودايوس هابيري تدموسز 
عتعطوط) وتعني «حق امتلاك اليهود أو #جودايوس تشيري تمعز 
ععمف؟ أي تحق الاحتفاظ باليهودة ؛ وهي حقوق كان بإمكان الك 
أن يبيعها للمدن أو للساطات المحلية » تماماً مثلما تبيع إحدى المدن 
في الوقت الحاضر امتياز استغلال منجم أو مد طريق سكة حديدية . 
قاليهودي لم يكن عضواً في المجتمع وإنما كان شيثاً مملوكا تفرفى عليه 
ضرائب ٠‏ وكلما ازدادت الحقوق وامزايا التي كان يشتريها اليهودي 
ازدادت أرياح مانم الميئاق الذي كان يعتصر اليهودي عن طريق 
الضرائب وغيرها من الرسوم . كما أن عملية منح الميثاى كانت تسر 
على الملك عائداً هما حيث كان يتعيّن على أعضاء الجسماعة 
شراؤها . و إذا نشأت حاجة إلى مزيد من المال » فإن هذه المواثيق 
كانت ثُلفَى لبيعها لهم من جديد حيث لم تكن هناك أية قيود على 
مانحها كما كان بوسعه أن يبيم اليهود لمالك آخر يمكنه أن يعتصرهم 
بشكل أككثر كفاءة . 

وكانت المواثيق الوسيلة التي استخدمها الملوك والأمراء لتحويل 
اليهود إلى أداة يكنهم عن طريقها ضصرب المدن التي كانت اول 
توسيع نطاق سيادتها واستقلالها » بل ضرب كل القوى الاجتماعية 
آلتي كان الملك يود التخلص منها أو كيح جماحها . 

ولكل ما تقلام » نستطيع أن نقول إن أعضاء الجماعة اليهودية » 
برغم كل ما تمتعوابه من مزايا وما -حققوامن ثراءء ظلوا مجرد 
إمفجنة تُمتصر أو قئاة موصلة وأداة لضرب الآخرين . ولعل هذا 
يفسر عدم مساهمة اليهود في نشأة ما يسمى «الرأسمالية الرشيدة؛ 
الني نشأت في صغوف الجماعات البرتستانتية في هوليدا وإتملئرا , 

ويلاحَظ أن من كان يتنصر من البهود كان يفقد كل المزايا التي 
أعطيت له بموجب الميثاق + بل كان يفعّد كل أملاكه لأنه لم يعد من 
أقنان البلاط . كذلك لم يكن من حق اليهودي أن يغادر البلد إلا بأمر 
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من الإمبراطور » وإن ضتبط متليساً بمحاولة الهرب فإئه كان يُعتبّر 
لعأ يسرق أبلاك الملك . 

ومن ناحية أخمرى ٠‏ فإن الموائيق لم تمنح اليهود أية سلطة 
سياسية . ولكن هذا الأمر لم يكن مقصوراً على اليهود وحدهم وإنما 
كان يتطبق على جميع طبقات الممجتمع باستثناء كبار الملاك وكبار 
رجال الكية . 

وظلت المواثيق والمزايا والحمساية تشكل عنصراً أسا سيأ في 
الحضارة الغربية ؛ وياللذات في وسط وشرق أوريا . فحتى القرت 
الثامن عشر الميلادي » كانت الدويلات الألمانية تُقَسم اليهود فيها إلى 
يهود تحت الحماية ؛ وهم أصحاب امتيازات ء ويهود خارج الحماية 
أي أولئك الذين تسللوا وسكنوا في ألمانيا دون وجه حق » وكان 
يُشار إليهم بأنهم بدون جواز . وتطور هذا الُصطلح فيما بعد 
ليقسمهم إلى يهود نافعين ويهود غير نافعين ؛ وهو تفسيم تبنته 
روسيا القيصرية وغيرها من الدول الأوربية في القرن التاسع عشر 
الميلادي . 

بل عرفت أوربا الموائيق حتي الغرن التاسع عشر المبلادي ٠‏ ققد 
قام الثبلاء الإقطاعيون (بويار) في رومانيا بمنح اليهود موائيق 
(هيرسقو) حصلوا بمقتضاها على مزايا معيئة من بينها الإعفاء من 
الشرائب لعدة سنين ؛ والحصول على أرضص فضاء لإقامة معابدهم . 
وأمس النبلاء اليهود عدناً صغيرة تشبه الشعلات ٠‏ وكان يطلق على 
هؤلاء اليهود 3غير سوفاتس» أي #الميثاقيون! أو «أصحاب الميئاق؟ . 
وكان يهود الهيرسوفلتس يستجآبون من خارج رومانيا » أي أنهم 
كانوا في منزلة جماعة وظيغية استيطانية . وكانت كلمة «الميئاق» 
(بالإنليزية : تشارتر بعضول) تطلق أيفاً على الامتيازات التي 
كانت تُمتّم للشركات الغربية الاستيطانية في أفريقيا . 

ولا مكن استبعاد أن هذا كان هو الإطار المرجعي توعد يافور 
الذي يشار إليه في الأدبيات الصهيونية قبل صدوره بلفظ #تشارتر 
#عاتهء؟ أي «ميثاق4 » فهو وثيقة سياسية وضعت اليهرد نحت حماية 
الإمبراطورية الإمجليزية وأعطتهم مزايا وحقوئاً كثيرة شريطة أن 
يستوطنوا فلطين ويقرموا على تخدمة الإمبراطورية بعد أن أصبحوا 
أداة لمن منحهم الميئاق . وكان يشار للصهاينة بأنهم «تشارترايتس 
قعالم قدت ؟ آي الميثاقيرن؟ . 


نلا 


تسسيق اسستقاد المفسسسوة 
جم جما!) وأعووسل ؟ تاموجعلم!" ومم عن 
(كجع1 عط أه ععمعيع] عذا١‏ عقاناك 
«ح استبعاد اليهود؛ ترجمة بتصرف للعبارة اللاتينية قدي نون 
توليرانديس جوداييس» التي تعني حرفياً قعدم التسامح مع اليهود؟ . 
وهو حق كان يعطّى في المصور الوسطى لبعض المدن الأوربية الي 
كانت تششي منافة التتجار اليهود الذين كانوا يحصلون على المواثيق 
والمزايا والحماية . وكان الأباطرة والملوك يضطرون إلى منحم يعض 
المدن هذا الحق على مضضى : لان ذلك كان يعني تقليص ميزانيتهم > 
كما كان يشكل قيدأ على أعضاء الجماعة اليهردية أي أقنان البلاط 
الذين كانوا يحققون لهم أرباحاً هائلة من خلال حركيتهم وحريتهم . 
وكان الملوك يضطررن إلى إعطاء هذا الحق للم دن بعد نش وب 
الثورات الشعبية والقومية التي كان يشترك فيها النبلاء أحياناً » كما 
حدث في إنجلترا عامي 117٠‏ و1512 : وكما حدث في مديئة برنو 
عاصمة إفليم مورافيا في تشيكوسلوفاكيا عام 1184 . وقد ظل 
أعضاء الجماعة بمنوعين من دخولها رسمياً حتى عام 1444 ١‏ ومع 
علا سمح لبعضض الأفراد من اليهود بخضور الأسواق داخل المدينة 
نظير دفع رسم دول , وقد جحت وارسو أيضاً قي النصول على 
حق امتبعاد البهرد في عام /1079 . 
وكشي رأما حارب اليهود ضد منح المذن هذا الحق . وفي حتالة 
وارسو ؛ على سييل اال ء كانت المدينة تتمتع بأهمية خاصة من 
الناحيتين السباسية والمالية + ولذا حارب أعفياء الجماعة اليهودية إلى 
أن مجحوا في الاستيطان على حدودها بل دخخلوها في نهاية الأمر . 
وحينما بدأ اليم (البرلمان البولتدي) وعقد اجتماعائه ابنداء من عام 
17 ,»؛ مسمح لليهود بدخول المدينة أثناء عقد دورائه ؛ ثم مدت 
الفترة المسموح لهم يها إلى أسبوعين قبل الاجتماعات وأمسبوعين 
آخرين بعدها . كما سمح للوسطاء اليهود (بالعبرية : شتدلاتيم) 
الذين كان يبعث بهم مجلس البلاد الأربعة يأن يزوروا وارسو للقيام 
با مفاوضات مع العرش والنبلاء . وقد حصل علد آخر من أعضاء 
الجماعة على تصريحات بدخول المدينة والإقامة فيها » فمئلاً كان من 
الممكن شراء تذكرة دخول وإقامة مدة اربعة عشر يوماً . وقد بين 
إخصاء عام 8 أنه كان يوجد داخل وارسو 514؟ يهودياً » 
وكثيراً ما كان يتسلل بعفي أعضاء الجباعة اليهودية إلى المدن أو 
يمسكررن خارجها ليع سلعهم . 
ويمكن رؤية تاريخ الإقطاع في الغرب ٠‏ الذي ظل قائماً حتى 
نهاية الفرن الثامن عشر الميلادي تقريباً في شرق أوربا ووسطها , 


الجزء فثالث : تراريغ الجماعات اليهودية في يلدان العالم الغربي 


١‏ الإقطاع الغربي وحنو ر السالة اليهودية 


باعتبار: تاريخ توتر بين الملك من جهة ء حيث كان يحاول توسيع 
نطاق نقوذه ؛ والطبقات القومية والمحلية (التجار والحرفيين 
والفلاحين وحتي بعفى التبلاء أحياناً) من الجهة الأخرى . وهذه 
الطبعات كانت تماول أن تقلص هذا النفوذ لتتمكن من ممارسة 
تشاطها ا مالي والتجاري بحرية . وقد كان أعضاء الجماعات اليهودية 
إحدى الأدوات التي كان يتخدمها الحاكم لترسيم نفوذه . وكانثت 
المطائبة بحق استبعاد اليهود واستصدار مثل هذا القرار من خلال 
الشورة الشعبية أو من خلال شراته هي رد فعل الطبقات القومية 


والصلة ‏ 
المجابع اللإترائية الكئمسة 
امنا اللأعاكاة 


«المجامع الكنسية» هي مؤتمرات كانت تعقذها الكنيسة 
الكاثوليكية بشكل غير دوري لناقشة الأمور اللمهمة » وهي الجامم 
التي أرست قواعد العقيدة اللسيصية الكاثوليكية كما حددت أطرها 
وحلدت علاقة الكيسة بالسلطة الذيوية وباليهود . ومن أهم 
المجامع ؛ من منظور بعض الجماعات اليهردية في الغرب ء للجمعان 
الثالثك )١19/4(‏ والرابع (105؟١)‏ تمت رعاية البابا إنوسست الثالث . 
ولعل الخلفية التاريخية تهذين المجمعين نفسر تَشِسَد القرارات التي 
أصدراها إذ شهد جنوب فرنسا نمو حركات هرطقة في القرن الثاني 
عشر الميلادي أحرزت شيئاً من النجاح حنتى اضطرت الكنيسة إلى 
تجريد حملة فيدها عام 171١8‏ ؛ ثم تبعتها محاكم التفتيش عام 
1 

واكتملت التشريمات اليهية المتصلة باليهود من خلال 
قرارات هذين المجمعين ٠»‏ وأخعذت شكلها النهائي الذي امثير حتي 
عصر الهضة وعصر الإعتاق والاتعتاق . فأكدت مقررات المجلس 
الثالث منم البهود من استتجار مسيحيين ومئع المسيحيين من استكجار 
تعادمة أو استخدام ممرضة يهودية أو طبيب يهودي . ولكن المجلس ؛ 
مع هذا ٠‏ جعل شهادة المسيحي ضد اليهودي وشهادة اليهردي فيد 
المسيحي جائزة » كما أوجب حماية اليهود من التعميد القسري ومن 
أي هجوم عليهم أو مضايقتهم أثناء أدائهم صلراتهم . أما مقررات 
المجمع الرابع ؛ فطلبت إلى المسيحين مقاطعة اليهرد فيما لو حصلوا 
على فوائد مرتفعة على النقود التي يقرضونها بالربا ٠‏ ونمت على 
مئع اليهود من الظهور بملابس الزينة خلال الايام الثلاثة الأخيرة من 
أسبوع الآلام » وفي يوم الجسمعة الحزينة بنوع تماص . وأصبح من 
غبر الجائز تعسيين البهود في المناصب العامة أو تفضيلهم على 


1 


الميسحيين , وقرر الجلس أنه يتعيّن على اليهود والمسلمين ارتداء 
ملابس خاصة بهم وأن يضعوا شار معينة تمزهم 2 وأصبحث مل 
الشارة تُسمى فشارة العار» بعد أن كان ارتداء مثل هذه الشاراث 
اميارا يكد اليهود من أجل الحصول عليه . وكانت هذه الشارة عبارة 
عن قطعة قماش مخديرة صفراء وحمراء في فرنا ء وعبارة من 
قبعة ميّزة في المانيا والنعسا . وكان الهدف من الزي المميز والشارة 
منع الاختلاط بين الجنسين من أعففاء الجماعتين والحميلولة دون 
حدوث التزاوج . 

وأصبح من عق أي راهب دخول المعيد اليهودي ليلقي مرعظة 
ميحية : وعادةً ما كان يبمطحب معه يهردياً متتصراً . وبدات 
عملية حرق التلمود منذ ذلك العهد » كما بدأ عقد المناظرات بين 
المسبحيين واليهود ليبرهن كل على مدى صحة دينه ؛ وهي مناظرات 
لم يكن يتمتم فيها اليهود بالحرية الكاملة . ومع هذا » ونتيجة لأن 
المجتمع الغربي الوسيط كان بحاجة إلى مهنة اليهود وهي التجارة 
والربا ؛ فإن الكثيرين من حكام المدن والأساقفة ومواطني المدن 
المهتمين بتشجيم التجارة كانوا يراوغون في تنفيذ القرارات . 


المهت الآسود 
انمع اموه 

لوت الأسود» وباء قضى على نحو خمسة وعشرين مليوناً 
عن سكان أوريا . وهو عند يشكل عابين ثلث ونصف السكان في 
القترة من /17"49 إلى 176٠‏ . وقد شخّص الوباء بأنه نوع من أنواع 
الطاعوب , 

ولم يكن هناك تفسير علمي لهنه الظاهرة في العصور 
الوسطى+ فأصابت الناس بالذهول » وفسرته الجماهير بأنه غضب 
الرب بسبب فساد الثاس . كما اتجبهت شكوك النامن نحو أعضاء 
الجماعات اليهودية لأت معدلات الإصابة بين اليهود كانت أقل نسبياً 
من المعدلات العامة مع أن أعضاء الجماعات اليهودية كانوا يعيشون 
بين الجماهير . ولعل هذا كان يعود إلى عزل اليهود في الجيئو عن بقية 
السكان و إلى وضعهم الطبقي المتميز وقوانين الطعام الخاصة بهم , 

وقد قامت الجماهير بالهجوم على أعضاء الجماعات اليهودية 
في أنصاء متفرقة من أوربا » لعل أقلها كان في إسبائيا وجنوب فرنيا 
وأكثرها في الإمبراطورية الرومانية المقدّسة . وخخصوصآ المانيا . 
وكانت التهمة المرجهة إليهم هي قيامهم بتسميم الآبار للقضاء على 
السبحين , وَتّمَدّ هذه الهجمات من أشد الهجمات وطأة باستخاء 
تلك التي تمت أثناء حروب الفرنجحة . وطرد اليهرد من عدة مدن . 


الجزء الثالث : تواريخ الجماعاث اليهودية في يلدان العالم الفربي 


١‏ الإقطاع الفربي وجنذو ر المسالة اليهودية 


وما يجدر ذكره أن عمليات الهجوم والطرد لم تكن مقصورة على 
اليهود رغم أنهم قد يكونون صحيتها الأساسية . فقد كان سكان 
المدن أحياناً يطردون الشحاذين » وفي بعضي الحالات قاموا بطرد 
النبلاء » ووجهت تهمة تسميم الآبار لبعض كبار الرهبان . 

وقد قامت الكنيسة بدور مهم في محاوتتها حماية اليهرد ٠‏ 
فأصدر البابا كلبمئت السادس مرسوماً للدفاع عن اليهود » كما بين 
بعض الدوافع الأاقتصادية الكانة وراء الهجمات مثل 


التخلص من الديون والمئاقة التجارية » وبين أن اليهود لا يكن أن 
يكونوا مسشولين عن الموت الأسود لأنه وصل إلى مناطكقٍ لا 
يرجدفيهايهود . وكذلك حاولت الطبقة الحاكمة من الملرك 
والأمراء وكبار الممولين الدفاع عن اليهرد ء ولكن هذه المحاولات 
كانت دون ججدري في بعض الاحيات لأن الهجوم على اليهود كان 
يأخذ شكل الشورة النعبية التي لم يكن بإمكان السلطة الحاكمة 
التصدي لها . 


وم رانب 
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المزء الثالث : تواريخ الجماعات البهردية لي بلدان العالم الغربي 


الجميتيو 


الجبجو :تاريخ -بية البيئو_الجيتوية حظر الاستيطان_القسم اليهودي_علامة اليهود 
المعيزة ‏ احتكار السلع وأسرار المهنة_الوسيط (شتدلان)- الريى (برناس) قوانين 
الترف ‏ النظم القضائة وللصاكم الطرد من حظيرة الدين والجماعة (حيريم) ‏ الشتتل 


الجيمسو: تاريع 
جحمام الا : مجاعطن 

«الجيتوة هو الحي المقصور على إحدى الأقليات الدينية أو 
القومية . ولكن التسمية أصبحت مرتبطة أساساً بأحياء اليهرد في 
أوربا . وللكلمة معثيان : عام وخاص . يعني الميتو بالمعنى العام أي 
مكان يعيش قيه فقراء اليهرد دون قسر من جائب الدولة » أو حي 
البهود بشكل عام . ديعود تاريخ هذه الجيتوات إلى الإمبراطورية 
اليونانية والرومانية . أما الجيثو بالمعني الخاص الذي أصبح شائعاً » 
فيعني المكان الذي يفرض على اليهود أن يعيشرا فيهء وقد 
استخدمت الكلمة بهذا المعنى للإشارة إلى جيمو اليندقية (عام 
75 .© وأصل الكلمة غير معروف على وجه الدقة ٠‏ فيقال إثها 
حي اليهود في البندقية نسبة إلى "فلجيثر هلامعا لا؛ة أو امصلم 
المدافع؟ الذي أقيم بجواره . ويقال أيضاً إن الكلمة مشتقة من الكلمة 
الألمائية اجهكجر أور ت 00 جعاماممطعت» التي تعني «المكان الممخاط 
بالأسوار» ء أو هي من الكلمة العسبرية قجت؟ أو #جيطة يممنى 
«الانفصال؟ أو «الطلاق» الواردة في التلمود . وربا كان أكثر 
الافتراضات قربا من الواقم هو ذلك الذي يعود بالكلمة إلى لنظة 
البورجيتو؟ الإيطالية التي تعني القسم الصغير من المديتة » أي أن 
كلمتي #اجيتوة وابورجرازية مشتقتان من أصل واحد . ومن أسماء 
الجيتو الأخرى في ألمانيا : ابودين شتراس عكقصاوع 110 » 5 
اتشمارع اليهرد! ء أو ايردين جاسي عدموج معنن 1؟ أو لاجاسي و10 
فقّط . أي 9حارة اليهرد» ؛ أو اليودين غيرتبل اعارعالاجعلن[؟ + أي 
#حي اليهودة . وفي البرتغال سمي الجيتو «ججوديا قاتهأاناةة وفي 
فرنسا سمي #جويفيري ©6لادالة » وفي إيطاليا سمي (جيديكا 
ممصمل 101 ١‏ وسمي بالإمجليزية لاجوري بوباع21 . وكلها كلمات 
تصف اليهرد باعتبارهم كتلة . والشتتل (أي المان اليهودية الصغيرة 
في أوكرانيا وغيرهامن بلاد شرق أوربا) هو أحد أشكال الوجود 
الجيتوي وأهمها على الإطلاق من منظور تاريخ الصهيوئية والمسألة 


غ1 


اليهودية في شرق أوربا ٠‏ وتورد بعفي المراجع امم 9حارة اليهرده 
باعتباره شكلاً من أشكال الجيتو في مسر . ولكن حارة اليهود لا 
تختلف عن أية حارة أخرى في مصر ؛ مثل : حارة النحاسين وحارة 
النصارى وحمارة الروم ودرب البرابرة » وغير ذلك كغير . ولعل 
ظاهرة الجيتو لم تظهر في العالم الإسلامي ء إلا في المغرب قي أحيام 
«الملاح» التي كان اليهود يعزكون داخلها في مراحل تاريخية كانت 
تتسم بالتوتر . والواضم أن عدم انتشار ظاهرة الجيتو في المجتمع 
الإسلامي راجم للبئية الناريخية والدينية والاقتصادية لهذا المجتمم 
ولوقف الإملام من الأقليات . 

وفي العصور الحديثة ؛ اكتسبت كلمة اجيتر» في اللغاث 
الأوربية معنى قدحيا سلبياً (وحينما دنملت الكلمة العربية جاءت 
وهي تحمل الدلالات السلبية المرتبطة بها) . ولكن الأمر لم يكن 
كذلك دائماً . ولفهم تطور معنى الكلمة . لابد أن نضع الظاهرة في 
إطار تاريشي وإنساني عام . ولكن + قبل استعراض تاريخ الجيتو ثم 
بتيته : يجب التنبيه إلى أنه لا يوجد مسار تاريخي واحد لمثل هذه 
الظاهرة ٠»‏ و خصو صا بعد القرن الخامس عشر الميلادي مع بداية 
ظلهور التشكيلات القومية الغربية الختلفة ومم اتعتلاف معدلات 
العلمنة والتححديث واتثراء والفقر والصراع الطبقي فيها . ومع هذا : 
سنحاول أن نقدم ممخططأً عاماً آملين أن نقدم بحض السمات العامة 
التي تساعد على قهم الظاهرة دون أن نتجاهل قدر الإمكان عناصر 
التعاقسب التاريخي أو السمات الخاصة للجيتوات المختلفة , 

ويمكن القول بأن المجتمع الإقطاعي عامة » وبالذات في 
الغرب» ذو طبيعة مغلقة ء لكل فرد فيه مكانه ومكانته سواء كان 
فلاحاً أونبيلاً . وكان المجتمم مبنياً على الفصل بين الطيات 
واللاحتفاظ بمسافة اجتماعية واضصة بينها . وكان هذا الفمصل من 
سمات التنظيم الاجتماعي المعمول به في مجتمعات العصور 
الوسطى الزراعية والإقطاعية في الغرب والجتمعات التقليدية على 
وجه العموم . ويظهر هذا الفصل الواضح في غدم السماح للغرياء 


الجزء العالث : تواريخ الجماعات اليهودية في بلدات العالم الغربي 


؟ ايحو 


بالبقاء في المدن لأية مدة » حيث كان يتعين عليهم دفع ضريبة كبيرة 
للحصول على حق اليقاء المؤقت . وفي داخل المديئة نفسها ء كان 
أعضاء كل مهنة أو حرفة يعيشون في أحياء مقصورة عليهم . 
والفصل هنا شكل من أشكال تقسيم العمل » علما بأن معظم المهن 
والحرف كانت تورث في نفس العائلة . وهذا تأكيد للمسافة 
الاجشماعية اللازمة لأداء النسق وضمان أن يلل الاحتكاك بين 
الطبقات والأقليات والجماعات الإثنية المختلفة عند حد معقول 
يضمن تحاشي التفيجرات بينها . كما كان وسيلة من وسائل الإدارة 
في غياب نظام إداري مركزي قوي . ولعل يعفضى هذه السمات هي 
التي سمحت باستمرار الجيتر حتى العصر الحديث في مديئة مثل 
نيويورك حيث يود حي للزئوج (هارلم) وحي للمسينيين (نشاينا 
تاون) وحي للعرب في بروكلين وأحياء اليهود المختلفة في بروكثين 
وغيرها . كما توجد مناطق بطلّق عليها اليشل إيثالي؟ أي (إيطاليا 
الصغيرة! و(ليتل بولائد! أي ايوتننا الصغيرة» » وهكذا . 

ولا يكن أن يشكل أعضاء الجماعات اليهودية اسطعناء من هذه 
القاعدة الاجتماعية الإنسانية إذ كانوا يشكلون جماعة وظيفية وسيطة 
في للجتمع الغربي تضطلم بمهنة التجارة والريا : كما كانرا يعتبّرون 
بمنزلة أتحادات تبارية أو حرفية تابعة للملك أو النبيل الإقطاعي الذي 
كان يمدحهم الوائيق الئي تمدهم بالحماية والزايا نظير عا برتجيه من 
ورائهم من نفع ٠‏ بل كان ينظر إليهم آساساً باعثبارهم مصدراً للربح 
أو أداة إنتاج وإدارة . وكان أعضاء الجماعة اليهودية غرباء بالسبة 
إلى التجار اللحلين » ولذا إن وجودهم داخل المديئة نفسها كان مث 
خطورة على هؤلاء التجار . وكلما كانت شوكة التصار المحلين 
(والمرابين الدوليين فيما بعد) تُقوى ٠‏ كان الخطر يتعاظم . ولذا » 
كان الحيتو هو الطريقة المثلى -حماية أعفياء الجماعة اليهودية وضبان 
بقاتهم + أي أن الجيتو هو تعبير عن صراع بنيوي يدور في المجتمع 
الإقطاعي الغربي ء وهو الصراع يين البو رجوازية المحلية وحماة 
اليهود من ملوك وأساقفة ونبلاء . 

والبهودي ١‏ علاوة على هذا » لم يكن وضعه محدداً داخل 
الجتمع الإقطاعي ؛ إذ كان غريباً بمعنى الكلمة ء غير مرئيط بالأرض 
ولايقوم بالزراعة أوالقعالء وهماالحرنتان الأساسيّان في 
مجتمعات العصور الوسطى في الغرب . وكان المجتمع الإقطاعي 
الذي يشند إلى الشرعية ا ميحية لا يعطيه أية شرعية . ومن هنا كان 
الجيتو يشكل مسألة حيوية بالنسبة إليه لا يضمن بقاءء وحسب وإنها 
مكانته وهويته أيضاً . ومما دعم الحاجة إلى الميتو ممجموعة الشعائر 
اليهودية الخاصة » مثل : قوانين الطعام ؛ وتحريم الزواج الختلط ء 
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وعدم شرب تحمر صنعها واحد من الأغيار , والنتان ؛ والنتصاب 
اللازم لمملاة الجباعة + وعادات الدفن والمداقن » وثمائر البت . 

لكل هذا » نمد أن الجيتو لم يكن قيدأ بُمرض على اليهود وإنما 
كان حقاً يعون إليه ويشترونه . وكان عليهم في بعض الأحيان 
شراؤه مرة في العام بل أحياناً مرة كل ثلاثة أشهر . ففي عام ٠١84‏ » 
قام الأسقف هاوتسمات ٠‏ أمير هديئة سبير » بككتابة وثيقة جاء فيها أنه 
أراد أن يزيد عزة مديحه ومسجدها فأحضر اليهود فيها وأسكتهم خارج 
المناطق التي يسكن فيها بقية المواطنئين وأحاطهم بأسوار عالية حتى لا 
يضايقهم الآخرون . وحيئما استماد المسيحيون الأندلس ء طالب 
اليهود بهذا الح . ومن عآثر جيمس الأول . ملك أراجون » أنه 
منح اليهود عام 11755 الحق في أن يعيشوا فى حي مخاصص بهم . 
وقد كان اليهود يعترفون بالجوانب الإيجابية للجيتو حتى أن 
الصلوات كانت تُقام كل عام في جيتو فيرونا احتفالا بالذكرى 
السنوية للإئشائه . 

والواقع أن إنشاء الجيتو ٠‏ برغم أهميته القصوى من ناحية إدارة 
المجتمع وحماية الأقلية وضمان تسيير المجتمع دون احتكاك كبير بين 
فئاته وطبقاته » ساهم في عزل اليهود وتجريدعم ؛ أي تحويلهم إلى 
عنصر مجرد غير إنساني . كما أن العزلة ارج المديئة » داخل 
الأسوار العائية » جملت علاقتهم ببقية السكان علاقة غير مباشرة 
وثتعاقدية تستند إلى ميثاق مكترب » فهي إذن علاقة مالية مجردة أكثر 
من كونها علافة اجتماعية . ولقد ساهم تحوّل أعضاء الجماعات 
اليهردية إلى جماعات وظيفية شجارية » مع ما يتطلبه الأمر من حياد 
وتّجود من المواطف ء في ظهور الليتر . 

ولهذا ؛ يكن القول يأن الجيتو » في علاقته مع العالم الغربي » 
يشكل أول جيوب العلمانية والنفعية والتعاقدية الحقة في أوريا » 
ذلك أن العلائمات هنا لا يشوبها أي حيب أو عاطفة بل هي علاقات 
رشيدة قاماً ؛ عغلانية مادية » تاضعة للحسمابات السبارمة للعرض 
والطلب وتنضوي داخمل سق هندمي كمي . 

ومع هذا ؛ ظل وضع اللجنماعات اليهودية داخيل أو خخارج البيتو 
مقبولاً ومحتملاً وأساسياً بشكل مام . ومن المعروف أن بعض 
الأباطرة وبعفى سكان المان كانوا يحشون أن يهرب اليهود منهم » 
الآأمر الذي يمد تبديداً للثروة وفقداً لأداة مهمة من أدوات الإنتاج 
والإدارة . وكانت معظم الهجمات التي تسن عليهم » حتى نهاية 
الألف الأول يعد الملاد » مجمات متفرقة ذات طابع فردي . 
فالتاجر يقوم بوظيفة حيوية بالنسبة للمجتمع ؛ ولكن نتيجة 
التحولات التي مر بها المجتمع الإقطاعي الغربي , والتي أذت إلى 


الجزء العالث : تواريخ الجماعات البهودية في بلدان العالم الغربي 


؟ الجهبيعبير 


ظهور طبقات محلية مسيحية تعمل بالتمجارة المحلية والدولية وبأمور 
امال ء ققد اليهود كثيراً من وظائفهم وبدأوا يتجهون نهر مهنة الريا 
التي تمملهم عرضة لغضب الجماهير والطبقات التي تضطر إلى 
الاقتراض . وتمثل التعبير عن هذا التتحول إبان حروب الفرنجة في 
وقائع فتك الجماهير والقرات الشعبية بأعضاء الجماعات اليهودية . 
وأدي هذا إلى مزيد من تجريد البهود وعزلهم » وبالتالي أصبح الجبتر 
هو المكان الذي يُعرّكرن قيه لحمايتهم ولضمان بقائهم . ومع فقدانهم 
وظيفتهم الربوية ٠‏ ازدادت هامشية اليهود وازداد اتجاه الجيتو إلى 
الأتهبار . ريدأ هذا التحول في القرن الرايع عشر المبلادي » وظهر 
أول جبيعو فسري في أخانيا. ووصلت عمسلية العزلة القسرية إلى قمتها 
في القرن الخنامس عشر الميلادي. ومع عصر التهضةء كان الميتو 
الشكل الشائم في أوربا. ويمكن الإشارة إلى أن الميتر الذي أنشأه 
الملك أراجون صار قرأ عام 179 . وأصدر فرديئائد وإيزابيلا عام 
4 قراراً بإحاطة أحياء اليهود والملمين بالجدران . وطبّى قرار 
ممائل في البرتغال. وقي بواندا ء طرد اليهود من كراكوف واضطروا 
إلى السكنى في ضاحية كازيبر التي أحاطوها بالأسوار للفصل بينها 
وبين المدينة . ومع هذاء لم يخضم يهرد بواندا لهذا الحظر الذي فُرضس 
على اليهرد ني الغرب ه حيث كان لليهود مدنهم الخاسة المسماة 
اشتثل؟ . وأصلر البابا قراراً بطرد اليهود من الولايات اليابوية: 
باستغناء مدن معيئة صرح فيها بإقامة جيتوات . وأقيم جيثر روماعام 
8 . وقُرضى الحظر أيضآً على اليهود في جنوب فرنسا بالولايات 
الواقعة تحث حمكم البابا» وقُرفت الفيرد عليهم عام 144 ثم 
ظهرت الجيترات عام ١477‏ . وكانت تُوجّد أهم جينوات أوريا في 
نراثكفررت والبندقية وروما ٠‏ وفي لوبلين وبوزئان في بولندا . 
وأخمذت هذه العزلة في الانحسار التدريجي ابثذاء من القرت 
السابع عشر الميلادي مم الثورة المركتتالية ووصول اليهود السغارد 
الذين احتاجت إليهم الدول التجارية » مثل : هولندا وإنجلترا 
وفرنا وإسبائيا والبرتغال . وتَمثّلٍ هذا في تُحول موازين القورى 
دائعل الجيتو تصالم الطبقة المالية التي حلت محل الأرستقراطية 
الحاخامية . ويدأت هله الدول جميعاً في تخغيف حدة القوانين التي 
تمد من حركة اليهود . ففي فرنا مثلاً ؛ كانت السلطة الحاكمة 
تتعامل مع يهود الماراتو باعتبارهم مسيحيين مع علمها بأنهم يهرد . 
كما يُلاحَظ أن التجمعات اليهودية الجديدة لم تكن تُوطُن في أماكن 
مقصورة عليهم . وقد شهدت هله الفترة بداية ضعف المسيحية 
كنسق قيمي وتّزايد معدلات العلمنة . وساهبت هذه الحولات 
الاقتصادية والثقافية في زيادة تيل اليهود من قبل مجعم الأغلبية . 
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ومع محصف القرن السابع عشر الميلادي ء اختفت الهجمات الشعبية 
علي اليهود : 

وفي أو اخمر القرن الثامن عشر المبلادي وبداية القرن التاسع 
عشر الميلادي ١‏ مع بدايات الثورة الفرنية وظهور المجتمع الغربي 
الحديث ٠‏ أخذت أسوار الجيتوات في السقوط ١٠‏ الواحد تلوالآخر, 
تحت ضغط الشعوب والحكومات الأوربية التي كانت تحاول توحيد 
السوق القرمية . واكتسسحت حركة الاستتارة والتتوير والإعتاق » في 
طريقها » كثيراً من هذه الجيتواث التي كانت تعد من مسخلفات عصر 
انقضى . وبدأت الجماعات اليهودية في شرق أوربا ووسطها صفحة 
جبديدة من تارييخها . 

وكان كثير من الصهاينة يتصور أن سقوط الجحيتو سيتسبب في 
امتغاء اليهردية ؛ لأن وجودها حصب هذه الرؤية مرتبط عضوياً 
بالعزلة » وبالتاني للابد أن يتعارض مع ظروف الإعتاق والاندماج . 
وبالفعل ؛ واجه كثير من اليهود صعريبة في التكيف مع الأوضاع 
الجديدة . ولذا طالب المصهاينة بإنشاء دولة/ جيتو (أي الدولة 
الشتعل) يكن أن يارس اليهود فيها شمائرهم وأن يحيوا حياتهم 
الثقافية وا-لدضارية والقومية دون تدكل من الأغيار . 

وقد استخدم النازيون كلمة #جيتو» للإشارة إلى أحياء اليهود 
في المدن البولتدية التي أغلقتٍ على اليهود ؛ بحيث أصبح محظوراً 
عليهم الخروج من هذه الأحياء إلا بإذن من السلطة النازية . وقد 
سيطرت هذه السلطة على استيراد الطعام رالمواد الذام ٠‏ وعلى 
تصدير البضائع التي ينتجها الحيتو : وعلى الخندمات التي يؤديها 
سكانه . وكانت أدراث الإنتاج ملكية جماعية للجيتر . أماالأجر 
المدفوع نظير العمالة ء فكان كميات من الطعام والملابس تُورّع على 
العاملين وأسرهم وكذتك الندمات التي توفرها سلطات النازي 

وعلى طريقة أوربافي العصور الوسطي . كان الثازيون 

يعمشيروت اليهود بمدراً من المصادر المالية للدولة الألمانية ؛ التي 
تديرها فرق الصاعقة والجستابر والتي كانت تؤجر هذا المصدر إما 
للسلطة المسكرية وإما لشركة مدنية نظير ثمن يفوق كثيرأ تكلفة 
الإبقاء على المصدر وإدارته » ومن ثم ظل عائد الجيتو عالياً إلى درجة 
كيرة . وكاثت السلطات النازية تخفضي مستوى المعيشة في الحيثو 
إلى ما دون مستوى الكفاف ء وذلك حتي تتخفض تكالف إدارته . 
ومع استمرار العمالة وبذل كمية الطاقة ابشرية نفسها وتنافُص 
الطعام والرداء إلى ما دون حد الكقاف ء كان من المتوقع أن يمرت 
سكان الجيتو خلال سة أو سبعة أعوام دون اللجوء إلى أي عنف . 
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؟ الليتعلو 


وكانت هذه الطريقة من أكشر طرق الإبادة رشداً وعملية إذ لم يكن 
يِذ فيهاأي ثيء 5 غير أن عملية الترشيد هذه 3 أي توظيف 
الوسسائل على أحمسن وجه لخدمة الأهداف » تفسر تأكيد القرات 
النازية أهمية العمل وعلى مدى نفع اليهود لاقتتصاد الحرب في 
ألمانيا . 

ود تجح النازيون في عماية الترشسيد هذه إذ سات 7/15 من 
سكان جيتو وارسو حتي يوليه عام ١947‏ . كما ماث 59/ من 
سكان جيتو لودز في الفترة من مايو عام ١9414٠‏ حتى عام 1944 3 
وهو ما يعني أن فترة 4-٠‏ سئوات كانت بالفعل كافية لإبادة يهود 
الجيتو (وهنا دليل آخر على أن علاك متة ملايين في أفران الغاز أمر 
مبالغ فيه) . 

ومما تدر ملاحظته أن وضع الجيئو لم يكن يختلف من ناحية 
الينية » ومن ناحية علاقته بالبلطة امستفلة » عن وضع كشير من 
المستعمرات الأوربية في آسيا وأفريقيا في علاقتها بالدولة الأستعمرة» 
فهي الاخرىتم ترشيدها رالتحكم في مواردها وصادراتها 
ووارداتهاء كسام توظيف كل جوائب الحياة فيها لخدمة الدولة 
الستفمة. 

ويطلن مصطلم «الجيعو» الآن على أحياء يهود اليديشية الذين 
هاجروا إلى الولايات المتحدة وامتوطوا فيها . ولكن الاستخدام هنا 
مسجازي إلى أقصى حد ء ويفترض استمراراً حيث لا يُوجّد 
استمرار قط ء فالجيتوات الأمريكية تختلف في بنائها الاقتصادي 
والمعماري رالوجداني عن جيتوات شرق أوريا ٠‏ وهي لا تختلف من 
قريب أو بعيد عن أي من ضواحي أمريكا حيث لا يكثها إلا من 
يريد من البهود أو المميحيين البيض أو أي شخص يسمم له دخله 
يذلك ء» في حين يستبعد الزنوج ويعض أعضاء الأقليات الأخرى 
مغل أهل بورتريكو . قالحاكم هنا معياران : عرقي ومالي . والمعيار 
العرقي لا يستبعد اليهود ؛ أما المعيار ا مالي فلا يستبعد أحداً سوى 
الفقراه . 


شة لحيو 
معان عط أن عر اماك 

«الجيترة مكان داخخل المدينة أو خارجها محاط بسور عال له 
بوابة (أو أكشر) تُغلق عادةٌ في المساء . وكان من غير المصرح به 
لأعضاء الجماعات اليهودية : في بعض المراحل التاريخية بيعش 
الدول , أن يظهرو! تمارج الجيشو في يوم الأحد أو في أيام أعياد 
المسيحيين . وكان الحيتو بأسواره العالية يهدف إلى عدة أشياء 


لطا 


متناقضة ؛ منها : حماية اليهود كجماعة وظيفية وسيطة ؛ وسهولة 
تحصيل الضرائب منهمء ومراقبتهم وعزلهم وفصلهم عن الأغليية 
للسيصية . كما كان يضمن ألا يهرب أعضياء الجماعة إلى يلد آخر » 
فقد كانوا مادة استعمالية وأداة إنتاج وإدارة يستفيد الإمبراطور أو 
الحاكم من وجودها , 

ومن المعروف أن ازدواج المعايير الأخلاقية من سمات 
الجماعات الورظيفية الوسيطة . فعضو هذه اللجماعة يدخل في علاقة 
نفعية مادية رشيذة تنعاقدية باردة مع أعضاء مجتمع الأغلبية ٠‏ ويدخل 
في علاقة حميمة دافئة مع أعضاء جماعته . وهويرى مجتمع 
الأغلبية على أنه مجعمماً مياحاً لا حرمة له . ولكن رؤيته هذه تُناقفض 
قاماًرؤته لأعضاء جماعته ؛ [ذْ يراها سجماعة لها قذامتها وحرمتها . 
رلدذا ؛ فهو يراعى حرمتها ويؤثرها علي نفسه 5 ولكن هذا الأزدواج 
في المعابير ينصرف فقط إلى الموقف الاخعلاقي والعاطفي العام 
لأعضاء المجساعة الوظيفية الوسيطة إد يظل قانون الدرئة والأعراف 
السائدة غى الإطار المرجعي القانوني الذي يحتكم إليه الجميع » سوام 
أعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة أم الأغلبية . والجيتو لايشكل 
اسخناء القاعدة إذ كانت هناك مجموعتان عن القرائين ننظم علاقته 
مع العالم الخارجي أولاهما : الموائيق التي كان يمنحها الأباطرة 
والأمراء لليهود وتنظم علاقتهم بمجتمع الأغلبية » وثانيتهما : 
مجموعة القوانين التي تنظم علافة اليهود بعضهم ببعض. كأعضاء 
داخل الجيتو وكسجماعات يهودية داخل التشكيل الحضاري نفسه . 
وكان القانون الداخلي الذي ينظم علاقات اليهود فيما بينهم (في 
الأمور الديئية والشخصية؛ هو التلمود . أماعلاقيات الجماعات 
اليهودية بعضها بالبعفن الآخر » فكان ينظمها قانون تمريم 
الاستيطان. وكان الجيتو يتمشع بقط وفير من الإدارة الذائية » شأنه 
في هذا أن كثير من المؤسسات في مجتمعات العصور الوسطى . 
فكانت تديره هيئة إدارية تصل أحياناً إلى اثتى عشر شخساً » منتخبة 
في بعضى الأحيان ومعيئة في البعض الآخر ء وإن كانت القيادات 
المتخبة تتتمي إلى مجموغة من الأسر المحدودة . وكانت لهذه 
المؤسة (القهال بين الإشكناز ء والماهاماد يبن السغارد) قوة تنفيذية 
مسخمة ء قككانت تقوم بإمام عمليات الزواج والظلاق وتتفيذ 
العقويات مثل الحلد والسجن ذبل الإعدام في حالات نادرة) . وكان 
من حق هذه المجالس أن تصدز قراراً بالطرد من حظيرة الدين 
(حيري): كما حدث مع إسبينوزا ٠‏ وكان من عقها النظر في 
المنازعات بين اليهود والحكم في القضايا حسب الشريعة اليهودية . 
وكان أعضاء المجلس يعرفون كل صغيرة وكبيرة عن سكان الجيتو 


الجزء الغالث : تواريخ الجماعات اليهردية لي بلدات العالم الغربي 


؟ المجيشتسر 


بسبب صغفر ححمه وقلة عددهم . ولذا كان من السهل التحكم 
فيهم , 

وكان يع المجلى ممجموعة من اللوظفين بعضهم لا يتقاضى 
أي مرتباء وبعفهم الآخر يعمل نظير أجر , وأهم وظائف القسم 
الأول البرئاس وهو رئيس الجماعة الذي كان يترأسها في كل 
المناسبات كما كان يرأس اجتماعات الهيئة الإدارية التي كان يشار 
إليها أيضاً ب «البرناسيم» » وكان البرناس يراقب الموازين ويقرر 
المرتبات التي تُدق للمرظفين التابعين للمجلس » وكان يُمَدْ قائد 
الجماعة اليهودية علي المستويين الديني والدنيوي : ولذا كان يختار 
أكثر التاس تفقها في الدين لهذا المنصب , ولكن ؛ مع بدايات الثورة 
العلمانية في الشرب , بدأ المخصب يتحول إلى منصب دنيوي ؛ 
وأصيصت ممثولية الحاخامات مقصورة على الأمور الديئية وحدها 
حيث تم فصلها عن الأمور الدنيوية : وهو شكل من أشكال علمنة 
الجيتو . وكان يلي البرئاس الجابي أو الحصل ء ووظيفته أهم 
الوظائف بسيب طبيعة الجماعة اليهودية في العصررالوسطى في 
الغرب كمنصر نافم مالي . وكان الجابي هو الذي يحذد الضرائب 
ويقوم يجمعها لصالح السلطات الحاكمة . وفي معظم أتحاء أوربا 5 
كان يتبع مؤسسة القهال حاخام لم بكن يدفم له راتب حتى القرن 
الثالث عشر الميلادي . ويعد أن زاد عدد أعضاء الجماعة : تفرخ هذا 
الحاشخام لهمته وأصبم موظقاً بأجر . وكان الحاخام يقوم أحياناً بدور 
القاضي الشرعي (ديان) ؛ ولكن كان يوجد في أحيان أخرى قاض 
متفرغ . وكان للقهال أحياناً شرطته الخاصة التي كانت تتبعه . 

ومن الوظائف التي كان يتقاضى صاحبها راتباً وظيفة الشوحيط 
وهو الذابح الشرعي » والموهيل وهو الذي يقوم بعمليات الختان » 
وامرتل (حزان) الذي يقوم بالقراءة والإشراف على أداء الصلاة 
والشعائر المرتبطة بها مثل إختراج لغائف الشريعة من سفيئة العهد 
وإرجاعها . وكان يوجد أحياناً مرتل ثان أو بديل . ومن أهم 
الشخصيات الأخرى داخمل الجيتو الشماس أو خارس المعبد اليهودي 
الذي كان يقوم بوظائف متعلدة إذ كات يشرف على المعبد ويتفك 
أحكام دار القضاء (بيت دين) أو الملحكمة اليهودية ؛ وكانت واجباته 
هله تجعله مسثولاً عن جمع معلومات تفصيلية عن اليهوه فأصبح 
سيداً للجماعة التي كانت تخاف إرهابه وسيغه الصلت . وكات 
الحلقات التلمودية (يشيفا) ترسل المشولاء (الوكل) ليجمع التبرعات 
لهامن الجماعات اليهودية المخلفة . 

ومن الوظائف الأخرى داخل الحيتو » الواعظ المتجول (مجيد) 
الذي كان يعيش على هبات المستمعين ويحقل من جيدو إلى أخمر » 


كحضا 


والشادنمان وهي الخاطبة التي ترتب الزيجات . وظهرت فاذج 
إنسانية أصبحت مألوفة لدى يهود الجيتو مثل الشنورر أو الشحات 
الوقح المتسول والتساديك أو الرجل التقي والبتلانيم أو العاطل الذي 
يعيش من لا شيء ٠‏ ويتسكع بجوار المعبد ليبثز المصلين حين لا 
يكتمل النصاب اللازم للصلاة . 

وقد يكون من اللفيذ أن ننظر إلى البباء الوظيفي للجيتو من 
الداخل ثم إلى علاقته بالعالم الخارجي . أما الأعمال الثي كان يقوم 
بها يهود الجيتو نتنقسم إلى قسمين : الأعمال التي تفيد الجماعة 
اليهودية وحدها ء وتلك التي كانت تلبى حاجات خاصة بالجماعة 
اليهودية ولكنها يكن أن تفيد الأغيار في الوقت نفسه . وتضم 
المجموعة الأولى الحاخامات والمدرسين ومن يقومون بأعمال الذبح 
والشعائر وكتبة لفائف الشريعة وموظفي الحماع الطقوسي وحراس 
المعابد والمدافن . أما المجموعة الثانية فتضم الجزارين وصائمي 
الشموع وتبار الكتب وناسجي شال الصلاة (طاليت) . وقد بلغت 
العمالة لملخصصة للخدمات الداخحلية لجتمع الجيتو نحو /1١‏ من 
مجموع العمالة اليهردية . 

وكانت تُوجّد مؤسسات أخرى في الجيتو تتبع القهال ؛ مثل : 
اللقبرة لدفن موتى أعضاء الجماعة 3 وحمام عام + وجماع طقوسي ؛ 
وأحياناً متزل للفقراء والعجزة ونظام تعليمي يع المدارس الأولية 
الخيرية (تلمود تورا) والمدارس التلمودية العليا (يشيفاه) . وكانت 
5ُوجّد أحياناً فرق مسرحية للترفيه عن سكان الجيتو . ولكن أهم 
المؤسسات عملى الإطلاق كان المعبد ؛ فهو بيت العبادة والنراسة 
والاجتماخ , 

وكانت علاقة اليهردي بعالم الأغيار علاقة موضوعية مجردة » 
فهذا العالم كات يعثل بالبة إليه قيمة استعمالية وحسب ٠‏ ومن ثم 
فهو عالم حال من الحب والمواطف والطمأنيئة والأمن . أمافي 
داخل الجيثو » فهو يجد كل ما كات يفتقده , كما أنه كان ببارس في 
الجيتو شعائر اليهردية بكل حرفيتها دون حرج ؛ ريمع عن العمل يرم 
السبت ١‏ ويعيش داخل شبكة من العلافات الإنسانية الدافئة القوية 
التي ازدادت قوة مع ازدياد حدة الصراع مع الأغيار . ويرى بعض 
دارسي الجيعو أن الأشكال التغافية التي كانت سائدة فيه » سواء كانت 
الثقافة شعبية متمثلة في الرقص والغناء أو كلاسيكية متمثلة في 
الدراسات الدينية والفقهية » كانت تتسم بكثير من الثراء ؛ وأنها 
يطبيعة امال كانت مستمدة من ثقافة عالم الأغيار . ولكن ما يهمنا 
تأكيده هنا هو أن اليهودي داخل الجيتو كان يتصور أن هذه الاشكال 
الثقافة بهردية خالصة وتم بخصوصية يهودية , ولذاء فقد كانت 
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ثقته بنفسه تزداد ويزداد [حساسه بهريته الرهمية » وفي نهاية الأمر 
عولته عن العالم . 

وكان اليهودي يتلقى داخل الجيمو التأكيدات بأنه يشمي إلى 
الشعب المقدس والشعب المخثار وأن الجيتو ليس إلا وجوداً مؤقتاً 
يحفظ فيه الله الأمة وروحها إلى أن يحين الحين ويشاء إعادة شعيه 
إلى أرضه المقدسة وحريته الكاملة . وفكرة الوجودالمؤقت فكرة 
أساسية في تفكير الجماعات الوظيفية الوسيطة » فهي دائماً نتمي 
إلى ابد أصلي' جاءث منه وستعود إليه في نهاية الآمر . وعما عمق 
هذه الأفكار أن التراث القبالي الحلولي , ابتداءٌ من القرن السابع 
عشر الميلادي ؛ وضع اليهود في موضع مركز العالم فكان الهودي 
يعلم أنه حينما متئع عن العمل يوم السبث فإنه يسبل في واقع الأمر 
بمقدم اللاشيح ليخلص العالم ويسود الشعب اليهودي . بل تصبيم 
كل المعاناة والآلام التي يتتحملها اليهودي خارج الجيتو من علامات 
الاختيار والتميز ء وكلما زاد الاضطهاد زادت الساعة اقتراياً . 

والواقع أن الجيعو مؤسة تهدف ؛ كما أسافنا ٠‏ إلى خخلق 
مسافة بين أعضاء الجماعة والأغلبية للتقليل من الاحتكاك والصراع 
بينهم ء لكن قشرا من الصراع والاحتكاك يسم الوجود الإنساني 
بالطبع » وإن كان هذا القدر يتغاوت في حدته وكميته بتفاوت الزمان 
والمكان . وكانت الصراعات التي يواجهها الجيثو تدور على ثلاثة 
مستويات : 
-١‏ الصراع داخخل الجيتو بين الطبقات والفئات المخلفة : 

كانت تُوجّد داخل الجيتو طبقات وشرائح اجتماعية مختلفة » 
فكان هناك الغني والفقير والمستغل والمتمّل , غير أن الطبيعة المغلقة 
لهذا اليناء الاقتصادي ووظيفية الجماعة اليهودية فرضت تُلاخل 
الطبقات والفئات كافة . كما زاد نظام الضرائب في المجتمعات 
الأوربية هذا التداخل إذ كانت الضريبة ترهس في كثير من الأحيان 
على الجماعة ككل سواء كانت جماعة دينية اقتصادية مثل اليهود أو 
جباعة اقتصادية ذأ طابع ديني مثل نقابات الحرفيين . وحيث إِنْ 
فقراء الجيتو كائوا غير قادرين على دفم الضراتب » فإن الأثرياء كانوا 
يقوموت بدفعها كلها نيابة عن الجماعة ؛ فتهولوا بذلك إلى 
أرستقراطية ذات ثقل كير فرضت هيمتها على اليهود . وقد انيكس 
هذا الوضع على التنظيم الاجتماعي للجيثو ؛ فكانت الجماعة 
البهودية توم برعاية مصائح سائر أعضائها بصرف النظر عن 
اتتمائهم الطبقي أو الفتري , 
١-الصراع‏ بين الجيتو الواحد واللبيتوات الأخرى : 

كان كل جيتو حريصاً على الاحتفاظ باستقلاله والدفاع عن 
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مصالحه تجاه الجيتوات الأخرى ١‏ إذ كانوا يتنافسون فيما بيئهم في 
للجالات نفسها ومن أجل المزايا نتقها التي يحصلرن عليها من 
خبلال الموائيي . ومن هتنا كات لكل جدينو حمق حظر الاستبطان (خيريم 
ها يشوف) ء وهو سق منع أي يهودي آخبر من القدوم إلى اليثر 
والإقاعة فيه إلا بإذن خاص ولدة محلدة ونظير أجر معين . 
٠‏ علاقة الميتو بمجتمم الأغلية : 

أما من ناحية علاقة الجيتو بالمجتمعم الخارجي ؛ فإن أعفماء 
الجماعات اليهودية لم يكن في صغوفهم بعض الطيقات الاجتماعية 
مثل : الملوك والأمراء والبلاء والأشراق والفلاحين . ولهذا ؛ لم 
تكن هناك مشكلة منافسة اقتصادية حادة بينهم وبين اليهود . أما 
علاقة اليهود بالتجار والحرقيين وصغار التبلاء فكانت علاقة منافسة 
قوية » ولذلك جد أن المحرضين على الثورات ضد أعضاء الجماعات 
اليهودية كانوا بالدرجة الأولى من بين صغوف هذه الجباعات ٠‏ كما 
كان طرد اليهود ككل يتم تحت ضغط هذه الطبقات واتفعات 
الاجتماعية . ولكن هذا لم ينم وجود احتكاكات شديدة في يعض 
الأحيان بين أعضاء الجباعات اليهودية وصغار النبلام والقلاحين . 

هلم هي البئية الأساسية للجبتو ؛ وهي درن شك ذات قدر كبير 
من التحجريد ولكنه تجريد يبسط الواقم بعض الشيء حتى يتسنى 
فهمه . وند ظل الجيتو قائماً كمؤسسة تقوم بدور حيوي من حيث هو 
بئيان اقتصادي اجتماعي يوفر لأعضاء الجماعات اليهودية الامتقلال 
كجماعة وظيفية وسيطة لها مصالحها ومشاكلها الاقتصادية ولها 
هريتها الديئية والزثية المسسقلة . 

ولكن ١‏ بالتحول التدريجي للمجدمع الإقطاعي ابتداء من 
القرن الحادي عشر المبلادي » ويظهور أغاط الرأسمالية التجارية 
المحلية التي اضطلعت بالتجارة الدولية ؛ بدأ اليهود يفقدون دورهم 
الاقتصادي ؛ وانهار مركزهم عبر القرون من تجار دوليين إلى هرابين 
ثم أخيراً إلى مرابين صغار يقومون بإفراضص كميات صغيرة من التقود 
للمواطنين العاديين الذين كانوا يرهئون متلكاتهم الخاسة ويدفموك 
فوائد باهظة . وحينما كان المدين يعجز عن الذفع » تصبح السلعة 
المرهونة ملكا للمرابي الذي كان يسلمها للشخصية الأساسية الثانية 
في الجيشو (أي التاجر المتجول) . وإلى جانب هنا : ظل أعضباء 
الجماعات اليهودية يقومون يأعمال خفيفة » مثل : التطريز وحياكة 
الملايس والحلاقة . 

وتسيب الانهيار التدريجي للأساس الاقتصادي للجيتو في 
انهميار تدريجي معنوي وأخملاقي . ولكن ينبغي هنا أن يز بين 
جيتوات أوريا والعالم الجديد من جهة » وجيترات يهود اليديشية في 
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شرق أوريا ووسطها وفي الألزاس واللورين من جهة أخرى . ففي 
هولندا ء أخمذت أحرال اليهود في التحسن ولم تُفُرض عليهم فيود 
شديدة عند استقرار يهود المارائر بها. والرضع نفسه في بوردد ويايون 
في فرلسا حيث كانتا تفبان جماعتين سفارديتين . وحينما استوطن 
اليهود في العالم الجمديد فإنهم لم يُرطنوا في أحياء تخاصة بهم وما 
سهل عذا أن هذه بلاد لم تكن ذات كثافة سكائية يهودبة كبيرة . 

ولكن الوضم كان على عمكس ذلك تمامساً في شرق أوربا 
ووسطها حيث تضاعف عدد اليهود في أواخر القرن الثامن عشر 
الميلادي , الأمر الذي أَدّى إلى ازدحام الجيعوات . ومما زاد اللين بلة 
أن الأرفي المصرح ببناء مثازلهم عليها كانت محدودة حتى اضطروا 
في غالب الأمر إلي الاتساع الرأسي . ومن هنا كانت عمائر الجيتو 
متلاصقة » كما كانت تتميّز بارتفاعاتها التى تفوق عمائر المديئة . 
وتسبب ارئفاع العمائر وتلاصقها إلى حجب الشمس عن حاراث 
الجبتوات ٠‏ فأصبحت لذلك رطبة وغير صحية كما أصبحت أماكن 
شديدة الفذارة تنتعش فيها الأمراض وتنراكم القاذورات (ومع هذا 
ثنا أن تلاحظ أن كثيراً من الأسياء في مدن أوربا قي القرن التداسع 
عشر لم تكن تختلف كثيراً عن جيتوات أعضاء الجماعات اليهردية) . 

وقد ترك الانحطاط الاقتصادي والمعماري للجيتو أثرأ عميقاً 
قي رجدان يهود شرق أرربا ووسطها القاطنين فيه ٠‏ وعمق انفصالهم 
عن العالم المخارجي . وقّدم عصر النهضة وعصسر الإصلاح الديني ٠‏ 
ثم عصر الاستنارة في أوربا » واليهود داخل أسوار الجيتو الاقتصادية 
والوجذانية ٠»‏ فكان معظم أعضاء الجماعات اليهودية من يهود شرق 
أوربا معزرلين عن الثقافة السامة لا يدرس ون إلا الترراة والتلمود 
والمدراش ؛ ولا بقشربوت البتة من تاريخ الأغيار . إذ كان كل ما 
يعنيهم هو تاريخ اليهرد كما جاء في كتب اليهود المقداسة . 

وكانت الجبتوات التي أفرزت الصهيونية » والتي تهمنا أكثر من 
غيرها : موجودة أساساً في شرق ووسط أوربا . وقد لخص ديفيد 
غرايدلئدر المقدرات الفكرية لطالب المدرمة التلمودية الععليا أو مثقف 
الجبتو في القرن الناسع عشر الميلادي علي النهو التالي : كان في 
إمكان مثل هذا الطائب أن يفتي إن كان من الراجب رجم أو حرق 
إبئة الحاخمام الزائية » ولكته في الوقت نفسه كان لا يعلم شيثاً عن 
تاريخ البلد الذي يعيش فيه . 

وكان جهل الحاخامات » وهم القيادة الثقافية للجماعة : مزرياً 
جدآ ؛ إذ كانوا لا يعرفون أكثر من أن اتهاء القدس هو نحو الشرق 
وحسب ء كمسا ورد في بعض الكتب الدينية . ولذا ء كان حاخامات 
بوئندا يخطئون في تحديد اتهاه القدس فيتجهون شرقاً . وكانت 
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القدس » في الواقع ١‏ تقبع نحو الحنوب (بالنسبة إلى موقععهم) . 
وحينما نُشر أول كتاب في الجغرافيا بالعبرية عام "1805 ١‏ اشتكى 
الؤلف من أن كيرا من الحاخامات لأ يزالون يتكرون وجود أمريكا , 

وساهم الوضع اللقوي ليهود شرق أوربا في زيادة عزلتهم 
وتخلفهم . فلم تكن قيادتهم الثقافية تعرف أيا من اللغات الأوربية 
الحية ؛ مثل الألمانية أو الروسية + معرفة كافية . وإن تصادف وروا 
إحدى هذه اللغات + بحكى وجودهم الفعلي في البلد » فإنهم كانوا 
يجهلون التراث الثقافي لهذا البلد . وكانت اللغات المعروفة في 
الحيتو هى العبرية لغة العبادة ء والأرامية لغة التلمود والقانون . 
وهما لختا النيخية الثقافية ' أما لنة الشارع فكائت اليديشية » وهي لغة 


الحديث البو هي بين اليهود . 
الجيتوية 
لام مطل 


«الجيتوية؟ عي طريقة التفكير التي أفرزها وضع أعضاء 
الجماعات اليهردية كجماعة وظيفية وسيطة في الحضارة الغربية على 
مدى مثات الستين . وبإمكات القارئ أن يعود إلى المجلد القاين 
(الصهيونية) لدراسة الجانب الجيتوي في الفكر الصهيوني الغربي 
اليهودي وغير اليهودي . 


حظر الاستيطان 
مقعم الاغخ نرم 8 

تحظر الاستيطان» ترجمة للعبارة العبرية «حيري هايشوف؟ » 
وهو مفهوم قانوني كانت ُنظّمٍ على أساسه العلاقة بين الجماعات 
الهردية المختلفة في الغرب ٠‏ فهو يعطي أعضاء كل جماعة في مدينة 
(أو غير ذلك من الوحدات السكتية) حق منع اليهود الآخرين من 
السكنى معهم باعتيار أن هذا الحق مقصور على أعشاء الجماعة 
وحسب . ولذاء كان على كل وافد ديد أن يحصل على تصريح 
عن أعضاء الجماعة يُسمى احزقات هايشوف؟ أو تحزقات هاتهيلا؛ 
آي دح الاستيطان؟ . وكان عادو ما يحصل الرافدوت على هذا الحق 
عن طريق شراء أو استثجار عقار أو أرض . وكان الهدف من هذا 
القانون أو العرف حماية التجارة اليهودية . ومن ثم استثنيت بعضص 
القطاعات التي لا تعمل بالتجارة من الحظر ١‏ ومن بين عؤلاء طلبة 
المدارس الذيئية العليا والحما امات الذين لايمارسون عملهم : 
والخدم واللاجئون شريطة أن يكون بقاؤهم مؤقتاً . ولم يكن مصرحاً 
لليهودي الغريب بالبققاء في المدينة أكثر من ثلاثة أيام » ولم يكن من 
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حفه أن يستأجر منزلاً ولا أن يستصدر وثيقة الزواج فيها خشية أن 
يعطيه هذا الحق في البقاء . 

وبطيعة الحال , كانت القوانين التي تحظر استيطان غير اليهرد 
أكثر تعنشاً » فمئلاً كان بإمكان التاجر اليهودي أن يستأجر غرفة 
الحضور إحدى الأسواق السجارية شريطة ألا ييع سلعة لسكان 
الجماعة نفسها وأن يقتصر نشاطه على السوق الذي أتى لحضوره (وقد 
كان من الملحظور ثوفير التسهيلات نفسها للتاجر غير اليهردي) . 

وقد ساد المقهوع بين الجماعات الأوربية حتى بداية العصر 
الحديث » وخصوصاً في يولتدا ٠‏ حيث أصبح حق الحظر من حقوق 
القهال الأساسية . وكانت للحظر أبعاد طبقية واضحة إذْ كان من 
مالم الجماعة اليهودية أن تُوطْن الأثرياء ليمساعدوا في دفع 
الغرائب. ولذا » حينما كان أحد الأثرياء اليهود يفكر في الهسجرة . 
كان أعضاء الجماعة يستسخدمون كل وسائل الإقناع لإبقائه » وإن 
صر على مغادرة الجمماعة كان عليه أن يدقع نصيبه من الضرائب . 
أما الفقراء » فكان يتم تشجيعهم على ترك المدينة . وكان الفقراء 
الغرياء دائما في حالة تقل من مدينة إلى أخرى » الأمر الذي عقّد 
مشكلة الفقر والتسول بين يهود أوربا . ومما يجدر ذكره أن الجباعات 
اليهردية في الدولة العثمائية لم تكن تُطبق هذا المفهوم أو تمارسه . 

ويبدو أن يهود الغرب الاثرياء ء في ألمانيا وإتملمرا وغيرها , 
نظروا إلى يهود الشرق ٠‏ أي يهود اليديشية المعدسين » حينما جاءوا 
في القرن التاسع عشر الميلادي ء من هذا المنظور ؛ أي على اعتبار 
أنهم وافدون يطبق عليهم حظر الاستيطان . ولعل هذا كان أحد 
النوافع وراء تبني الحل الصه يوني التوطيني ٠‏ فهو حل يحظر 
استيطانهم في الخرب عن طريق توطيئهم في مستوطن (يشوف) آخر 
بعيد ء فكأنهم طبقوا قالون حظر الاستيطان (حيريم هايشوف) على 
مسشوى قومي . ويطلق الصهايئة على الُستوطن الصهيوني اسم 
#يشوف» ء وقد حاولوا تطبيق الحيري هايشوف على اليهود غير 
البيغى , وهم الآن يطبقونه على الفلسطيئيين من كل دين ولون . 


القسم البهودي 
081 معاساعل 

«القَسّم اليهودي» ترجمة لعبارة تأوث موري جودايكو 8لهه 
ومتمضيز عدمرة ء وعي عبارة [نجليزية لاتينية معتاها الْقّيسمِ حب 
عرف اليهود» » والقسم اليهردي هو ذلك القسم الذي كان اليهود 
يتلونه في القضابا بينهم وبين غير اليهود . ويمود إلى أيام شارلمان 
(1/91- 814) . وكان نص القسم والطقوس الرهزية التي تصاحبه 
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يعطيانه شكل اللعنة التي يستمطر ها المرء على نفسه ويمجعلانه يتفمن 
وضعاً تفصيلياً للحقربة التي ستحل إن كان اليهودي كاذباً في قُسمه , 
وقد جاء في صيغة أحد الأقسام ما يلي : “إن كنت كاذباً في قُسَمِي 
فلتنزل اللعنة على سلالتي ولأتحسس طريقي بين الخرائط كالأعمي » 
ثم لتنشق الأرض وتبتلعني' . 

ويبدو أن اسحمطار اللعناات بهذا الشكل كان يهدف إلى 
تخويف اليهودي حتى لا يكذب , وخصوصاً أنه كان معروفاً ني 
العصور الوسطى أن البهود يثلون دعاء كل النذور في مصلاة يوم 
الغفران ويتحللون من خلال ذلك من أية نذور قطعوها على أتفسهم 
أو أية أهان التزمرا بها في العام السالف , أما الطقوس التي كانت 
تصاحب القُسم ٠‏ فكانت أكثر تطرفاً حيث كان على اليهودي أحياناً 
أن يك بعصا القاضي ويلقي القَم . وفي إحدى المحاكم » كان 
على اليهودي أن يقف ووجهه تحو الشمس على كرسي تُرعت 
إحدى أرجله الأريع » فصار يثلاث أرجل + وهو يلبسى قبعة اليهود 
ويلتفع بشال الصلاة (طاليت) . وأحياناً كانت تُوضّع تحت الكرسي 
مواد فذرة مثل جلد أنثى الختزير : وهو حيوان كريه لدى اليهود , 
ولعل الهدف من كل هذاعو أن يحاول اليهودي أن يركز على 
الاحتفاظ بتوازته ويردد القَسَّم ء فلا يمكته أن يكذب في عقله الباطن 
ويصدق في تسّمه ويستمطر على نفسه الكعنات بالقعل . 

والقّسّم اليهودي تعبير عن وفع اللهود القانرئي الشاذ 
باعتبارهم عنصرأ غريباً في مجتمع مسيحي يسسند إلى الشرعية 
المبيحية ولا بقبل غيرها ولا تُوجّد فيه فلسفة واضسة تهاء الأقليات 
الدينية , وقد اسثمر القّسّم اليهردي ؛ دوث الطقوس التي تباحيه » 
حتى منتصف القرت العامم عشر المبلادي : ولم يعرف القّسم 
اليهودي لافي إنملترا الحديئة (بعد إعادة توطين اليهود في القرن 
السابع عشر الميلادي) ولا في الولايات المسحدة . 


علابة البهود المسرّة 
عبرايم8 لاس[ 

كان أعضاء الجماعات اليهودية وغيرهم من الجماعات يرتدون 
زيآ خا صا لتمييزهم عن بقبة السكان » وهذا أسر مألوف في 
الجتممات التقليدية المبنية على الفصل الحاد بين الطبقيات 
والجماعات. فكان على كل جماعة أن ترتدي زياً خاصاً بها, 
وتلبس غطاءٌ للرأس ء ونقص شعرها بطريقة ميّزة . وكان هذا يسهل 
عمليات الإدارة ورجمع الضرائب . قفي المصور الوسطي في 
الغرب» كانه رداء الفرسان ممختلفاً عن رداء القساومة » وكان لكل 
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حرفة علامة تمزة يرتديها تمارسوها » ولم يكن هذا عاراً وإنما امتيازاً 
يحصل عليه من يرتدي مثل هله العلامة . ولم يكن أعضاء الجماعة 
اليهودية في العصور الرسطى في الغرب استثثاء من هذه القاعدة » 
فقد كانوا يطلبون استياز ارتذاء أزياء مميزة حتى يهل التعرف عليهم 
فيتمتعوا بالحماية التي زودهم بها الإمبراطور أو الأمير حسب الموائيق 
التي ملهم إياها » والتي يتشد وجودهم إليها . والقبعة اليهردية 
التي كان اليهرد يلبسونها في وسط أورباكانت من ابتداع أعضاء 
الجماعة اليهودية هناك . وكانت هذء الأردية والعلامات المميزة تشبه 
أسوار الجيمو التي تعزل أعضاء الجماعة اليهردية حتى تُسهَل 
حمايتهم» وثم تكن تهدف قط إلى إذلالهم . 

ولكنها » مثلها مثل أسوار الجيتو ؛ تغيرت وظيفتها بالتدريج » 
وخصوصاً بعد حرو الفرنجة » حيث بدأ اليهود يفقدون أهميتهم 
في غرب أوريا ووسطها كجماعة وظيفية وسيطة وتجار دوليين 
ومرابين ٠‏ فتحولت أسوار الجيتو إلى وسيلة لعزلهم وأصبحت 
العلامة والأردية المميّزة وسيلة لإذلانهم . وهكذا أصبحت العلامة 
المميزة دلالة العار» وتمولت من مجرد وظيغة وإجراء إلى رمز ذي 
مضمون سلبي محند . 

ومع ظهور الدولة القومية ؛ حاولت هذه الدولة أن توحد 
الواطئين في ملابسهم وفي طريقة قص شعورهم . وققداستجاب 
أعضاء الجماعات اليهودية في غرب أوربا بسرعة » ولكنهم في 
وسطها وشرقهها تمسكوا بضرورة إطلاق اللحية وارتداء القفطات ١‏ 
حتى اضطرت الدولة إلى إعسدار قرانين لمعاقبة من يرتدي مثل هله 
الملابس وجعلتها مقصورة على الحاخامات . وكانت المعارك تقوم 
بين ممشلي الدولة وبعضس أعضماء الجماعات اليهودية . وقد أعاد 
النازيون العمل بالعلامة المميّرة ٠‏ كما أن الحسيديين مازالوا يرتدوث 
الرداء المميٌ ليهود شرق أوريا . 


احتكار السسلع وأسسراز المهنة 
60255 أكتالء ع1 اذاة تمصن اب 

يتميز المجتمع الإفطاعي الغربي بالفصل بين الطبقات والفئات 
والجمامات . وكانت كل طبقة أو فئة تضطلع بوظيفة محددة تحاول 
قدر استطاعتها احتكارها والإبقاء على أسرار المهنة بعدم إتاحة 
الفرصة للآخيرين للحصول على المعلومات . ومن عنا ؛ كان الجيتر 
اليهودي وغير اليهودي يؤدي وظيفة أساسية إِذ كان يتيح الفرصة 
لأصسحاب المهنة أو الفئة الراحدة أن يمارسوا حياتهم ومهنتهم بعيداً 
عن أعين الآخرين الذين قد يطلعون على هذه الأسرار . وكان هذا 


فضا 


؟ اللبشسير 

قانون العلاقاث الاجتماعية الذي ينطبق على اليهود اتطباقه على 
غُيرهم . ولم يكن الاحتكار واستبعاد الآخرين مؤامرة موججهة من 
اليهرد ضد الأغيار » وإنما كان ذلك مثل ظاهرة اجتماعية عامة 
وخصوصساً أن الجماعة اليهودية ء» باعتبارها جماعة وظيفية ٠‏ كانت 
تمثل هت الظاهرة يشكل أكثر حدة . فالجماعة الورظيفية يستند 
وجودها بأسره إلى وظيفتها وإلى آمسرار المهنة » فإن عرفت هذه 
الأسرار ختارج نطاقها انتقى أساس و جودها نفسه . ولذا ء كان بعض 
اليهود يستبعدون الأغيار ٠»‏ كما كان البعض منهم يحتكر ون الوظائف 
الاقتصادية والمالية ويساولوت بطبيعة الحال الحفاظ على هذا الا حتكار 
لأن ني نهايته نهايتهم . 

وكان مفهوع الاحتكار والاستبعاد مفهوماً أساسياً في تفكير 
الجماعات اليهودية مئل متصف القرن الحادي عشر المبلادي . وقد 
علق راشي على عبارة 3 تاجرة الشعوب» (حزقيال 17/ 7)+ وفسرها 
بأنها إشارة إلى قانون الاحتكار الذي كان يُمنّم بمقتضاء العجار الغرباء 
من الاتجار في المديئة التى يغيمون فيها بصغة مؤقتة كرافدين غرياء إذ 
كان يطيق عليهم قانون حظر الاستبطان (حيريم عايشوف) , 

ولم يكن الحظر مقصورا على السكتى وب ء أو المنافسة 
الاقتصادية . بل كان يمتد ليشمل الأحسات . وقد ورد في التلمود 
أن 2 فقراء مدينتك أولى من فقراء المدن الأخرى برغم أن كليهما 
بهودة . ويلغ هذا الاتهاء مداء بين يهود بولندا [ذ طوروا نظاماً مركباً 
للتحكم في حق السكتى وفي العمل بالمهن وفي الزواج والاقتراض 
بل أحياناً السفر وفي كل جوائب الحياة الأخخرى . 

وكانت الجسماعة اليهودية تمنم حق الاستيطان لليهود الذين 
ينفعون رسوم الدخول وتنكر هذا الحق على الآخرين . وكانت 
الجبماعة أحياناً تطرد بعض اليهود أو تُقص حقوتهم أو حريتهم في 
العمل ؛ وكثيراً فاكان أعضاء الجماعة , إما بمفردهم أو بالاشتراك 
مع جماعات غير يهودية » يقدمون التماسات للدولة أو للمدينة 
للحد من تشاط الأجائب الليهرد أو غير اليهود . 

وكان استبعاد غير اليهود أكثر حدة ء فكان من المحظور على 
الوسطاء رالوكلاء اليهرد أن يقوموا يتعريف رحدل أعمال غير يهردي 
بآخر غير يهودي أو أن يدلوا مستهلكاً غير يهردي على محل غير 
يهودي . وقد أصدر القهال تحذيرات عذيدة فيما يخص إفشاء أسرار 
مهئة التجارة لغير اليهود ؛ أو لليهود من أغضاء الجماعات الأخرى . 
وكان محظوراً على الهو اللين ييحضرون جلوداً أو فراء أن 
يبيعرها إلا لليهود » وقد اعترض كثير من المسيحيين على هذه 
القواعد التي كانت تستهدهم . 
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وحبنما ظهرت الحركة القومية البولندية بدفاعها عن مصالح 
الأعمال اليهود : وهو استمرار لمراث العصور الوسطى في بولندا . 


البسسيا (شستدلاني) 
زخةلمناق جوالم ددعم[ 

كلمة 'اشتدلان» كلمة مشئقة من فعل آرامي معناه ايبذل جهداًة 
أو قيتوسطة . والمصطلم يغير إلى اليهودي امن قيادات المماعات 
اليهودية) الذي كان يقوم بدور الوسيط بين السلطة الحاكمة وأعضاء 
الجماعة . والآن » يشار آحياناً إلى الصهيونية باعتبارها حركة تقوم 
بدور الوسيط بين التماعات اليهودية والقوى الاستعمارية . 


الرئيس (برئاس) 
لامعا 

ابرناس؟ اشستقاق من الكلمة العبرية #برنيس» أي #يدعمة . 
والرئيس (برناس) أهم موظف إداري لا يتقاضى أج را في الجماعة 
اليهودية . وكان يثرأسها أحيائاً على المستويين الديني والدنيوي . 
ولكن ابتداء من القرن السادس عشر + أصبم البرئاس رئيساً إدارياً 
يعمل مع مسجلس البرئاسيم (وهي صيغة الجمع في العبرية لكلمة 
لبرئاس1) . ويذهب بعفى العلماء إلي أن كلمة «برناس لا تشير 
إلى الرئيس وإنما إلى مجلس الأمناء بأكمله . 


قوانين الترف 
تل جلقلطم اناق 

#قوانين الترف» مجموعة عن القوانين أو القواعد التكميلية 
(بالعبرية : #ثاقانوت1) التي أصدرها الحاخامات لتحد من إظهار 
أغفاء الجمماعات اليهودية الوظيفية لمظاهر الترف والثراء . وقد 
ميدرت قواثين الترف للأسياب التالية : 
-١‏ تحولت الجماعات اليهودية في معظم أنحاء أوربا إلى جماعات 
وظيفية » ومثل هذه الجماعات لابد أن تتسم بقدر عال من الانضباط 
الداخلي والنارجي والترابط الكامل حتى يمكنها أداء وظيفتها بكفاءة 
وحتى يمكن حوسلتها . ولإجماز هذا » كان من الضروري التضماء 
على كل النزعات الفردية وتقليل حدة التنافس ؛ وخصوصاً أن 
أعضاء الجماعات اليهودية يعيشون داخل الجيتو في مساحة صغيرة 
الأمر الذي يجعل التنافس باهظ التكاليف من الناحية الاجتماعية 
والنفسية , 
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زذننا 


؟ الطمنيكسو 


5.. كان أعفاء الجماعات اليهودية الوظيغية ينتجحون في مراكمة 
الثروة ٠‏ وكان هذا يجعلهم محط حقد أعضاء الأغليية » ولنافإن 
مظاهر الترف والثراء كانت تجلب عليهم المزيد من السخط . 
7- كان الربا من الوظاتف الأساسية التي اضطلع بها أعضاء الجماعة 
البهودية الوظيفية » ولذا كان يقع في يد المرابي ملابى قاخخرة 
ومصنوعات مترفة لم يستطع أصحابها سداد الدين واستردادها . 
وكثيراً سا كان المرابي وأقراد أسرته يرتدون هذه الملابس والحلي » 
وهو ما كان يجعلهم محط سخرية الأغيار (بسبب عدم التناسق) , 
وخصو صا أن كثير امن المرابين كانوا فقراء (على عكس التصور 
الشائع) . 
؛؟ - كانت الضرائب تُفرض على الجماعة اليهودية بشكل جماعي . 
ولذا ؛ فإن انغماس بعض الأفراد في أشكال من الترف + كان هذا 
يعني في واقع الأمر تبديد الثروة والعجز عن دفع الفسرائب ٠‏ ولهذا 
فقد كان من صالح الجماعة ككل فرض مثل هذه القوائين . 

وتغطي قوانين النرف نشاطات كثيرة متنوعة تختلف من جماعة 
يهودية إلى أخرى . فقد حددت بعضن قوانين الترف كمية الجواهر 
التي سمح للنساء أن يتزين بها » بل كان ذلك ينطبق على الرجال في 
إيطاليا حيث اتسمتث جماعتها اليهودية بالمالغة في الترف والإنغاق 
(شأنها في هذا شأن الإيطاليين في كل زمان ومكات )١‏ , 

ريدي أن حقلات الأفراح كانت من أهم المناسبات ؛ لإظهار 
الثروة أمام الآخرين والانفماس في الترف (كما هو الحال في مصر في 
التسعينيات حيث تمولت الأفراح من مناسسة يتألف فيها الناس ويتم فيها 
إطعام الفقراء إلى مناسبة ينقسم فيها المجتمع وتزيد حلة السصراع 
الطبقي) ولناء مدرت قوائين ترف تحدد عند الذين يمكن دعرتهم لحفل 
الزناف ونوع وعد الهدايا التي يكن أن يعطيها عريس لعروسه؛ وعده 
المشاعل التي يمكن أن تصاحب العريس حينما يذهب لزيارة 
عرومه: ومع إلقاء الدلوى أو العملات في موكب العروسة . وصدرت 
قوانين تحدد ثمن الثمر المتعار الذي يسمّح للرجل بارتدائه والمروحة 
التي يمكن للأنثى حملها. وكانت إيطاليا من أكثر البلاد الأوريية التي 
صدر فيها قرانين الترف التي كانت تُسمى #برجماتيكا؛ . وحلد أحد 
فوانين الترف عدد الأطباق التي يمكن أن تُقَدم في حفل عشاء خاص بل 
وصدر في ماردينيا قانون يحدد كمية اللبسكويت السرح لليهودي 
بأكلها رسمي القانون «تافاناء دي بسكوتيني»., 

وكانت القوائين تصل أحياناً إلى درجة من التطرف تدعو 
أعضاء الجماعة اليهودية إلى الجأر بالشكوى فتضطر السلطات أحياناً 
إلى التدضيل . أماقيادات الجماعة اليهودية » ذكانت تلجأ لكل 
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؟ الميتسير 


الطرق تفرص قراراتها . ولذا » كانت تفرضس أحياناً عقوبة الطرد من 
حظيرة الدين (حيري) . وكان الممتشع عن تنفيذ القوانين يمع من 
زيارة المعبد اليهودي + كما كان يُمتّم أعضاء الجماعة اليهودية من 
زيارة مثل هذا الشخص الذي يمتئع عن تنفية القوانين . 


النفلسم القضائيية والمحاكسم 
قترلاهنا لقة 5نترغ ك5 لتك 1ل 

لم يختلف النظام القضائي بين العبرائيين عما كان عليه في 
البيئات الحضارية التى تنقلوا فيها . فقد عين مرسى قضاة يحكمون 
بين الناس » وهم بعد في البرية , وبعد الاستيطان في كنعان ٠‏ كان 
في كل مديئة فاض . ومع تطور الدولة العبرانية » تَطور النظام 
القضائي وازداد تركيباً ومركزية . وبعد العودة من بابل ٠‏ تير النظام 
القضائي بعض الشيء بما يتناسب مع الوشع الحضاري الجديد , 
فظهر الستهدرين (الحكمة) بدرجاته المنتلفة ‏ ويعذ انتشار اليهود 
في مختلف البلاد ء ظهرت مؤسسات قضائية أخرى داخل إطار 
الإدار: الذانية الئي كانت تبسمح بها الدول لأعضساء الأقليات 
والجماعات الدينية والمهنية , فكان لكل جماعة يهودية » قي بعض 
الأحيان ء القاضي (ديان) المختص والمحاكم الخاصة التي كانت تنظر 
قيما قد ينشب بينهم من خلافات . أما التقاضي بين البهودي وغير 
اليهردي ؛ فكان يتم أمام قضاء المجتمع المضيف في معظم الأحيات . 

وكان لبعض هله المحاكم سلطات قد تصل إلى حد الحكى 
بالإعدام في حالات نادرة » كما كانت تملك أدوات تعليب خاصة 
بهاء ويتيعها سجن لإبداع المساجين اليهود » وكان هذا أمرا 
ضرورياٌ لأن الجماعات البهودية في أوربا قي العصور الوسطى 
كانت تقوم بدور الجباعة الوظيفية الوسيطة + ولم يكن هناك مفر من 
أن تتمتع القيادة بصلاحيات قضائية وأن يتبمها نظام عقوبات صارم 
حتى يتسنى لها فرض نوع من الانضباط الأساسي واللازم لقيام 
أعضاء الجماعة بدورهم . ووصل هذا النموذج إلى أعلى تحفق في 
حالة القهال في بولتنا ؛ اليلد الذي وصل فيه دور اليهود كجماغعة 
وظيفية وسيطة إلى قمة تبلوره . 

وكان وجود أعفماء الجماعات اليهردية في مجتمع مسيحي 
يخلق مشاكل في التقاضي ء كما كان الال في مشكلة القسم . ومن 
هنا ظهر الفَسم اليهودي . ومع ظهور الدولة القومية المركزية » 
ألغيت أشكال الإدارة الذاتية كافة ؛ ومن بينها الحاكم ٠‏ واقتصرت 
المحاكم اليهردية على الأمور الديئية ولم تعد لها سلطات تُدكَر , 

وني إسرائيل » هناك محاكم حاخامية تختص بالأحوال 


1 


الشخصية مثل : الزواج والطلاق والنفقة . وهاه المحاكم تستتخدم 
المعابير الأرثوذكسية وهو ما يجعلها تصطدم بكثير من المهاجرين , 
خصوصاً في المسائل المناصة بالزواج والطلاق وتعريف الهرية 
اليهودية والتهود , هذا ولا يمكن تعبين المتهود قاضياً حسب الشريعة 
البهودية . 


الطرد من حظيرة الذين والجماعة (يحيريم! 
اللرحياةا ا ا 2 

تشير كلمة #حيري» العبرية إلى الأشياء التي يُعزل أي كرس 
للأغراض المقداسة (لاوبين 278/1 ٠‏ أو إلى الأشياء التي يحرم 
لمسها بسبب طبيعتها المحرمة » مثل الأشياء الوثنية (تثنية لاثر 1 ؟) , 
ويستخدم عزرا الكلمة بمعنى #مصادرة الملكية؟ (عررا ارضاء, 
ولكن الاستخنام التلمودي للكلمة يشير إلى (الطرد من -حظيرة الدين 
أو الجماعة الدينيةة» ويمئع أعضاء الجماعة اما من الاتصال 
بالشخص الذي يتم طرده . ولذا ؛ كان الخيريم سلاحاً استخدمته 
المؤسسات اليهردية ء مثل القهال والمحاكم الشرعية » فد أعضماء 
الجماعة حتى المصر الحديث . ومن أشهر قرارات الطرد » ذلك 
الذي صدر ضد إسبيتورًا » ورا كان عدم اكتراثه بالقرار واستمراره 
في حياته دون أن يتنصر ء ربا كان في حد ذائه رمزاً لوصول العصر 
الحديث بتعدديته ونسبيته . وقد فقد قرار الطرد كل فعاليته ء إذلم 
يعد المواطن اليهودي في العصر الحديث معتمداً على جماعته في 
حياته الاقتصادية أو حتي الثقافية . ومع هذا ء قام بعفي الحاضامات 
من مؤيدي الصهونية عام ١885"‏ بإصدار حيري رمزي (في الولايات 
المتحدة) فد بعض الشخسيات اليهودية التى عاجمت إسرائيل لما 
قامت به من مذابح في صبرا وشائيلا . وفي المعارك الاتتخابية في 
إسرائيل يستخدم أحياناً سلاح الحيريم لفسمان تصويت الناخبين 
(التابعين للأحزاب الدينية) لمرشح بعينه دون غيره . 


الشتتل 
عله 

كلبة اشتثل؟ صيفة تصغير بديشية مثتقة من كلبة اشتوت! 
ومعناها امدينة؛ . والكلمة عبرية في الأصل وتعني اشتلة! ويقصّد 
بها زرع أو شثل كيان ما داخل الثربة . والشجل تجمع سكاتي يهودي 
لايبلغ عدد سكانه ما بين ألفف وعشرين ألقأ) استوطن فيه اليهرد مثلين 
للإقطاع البولئدي الاستيطاني في أوكرائيا ووكلام للنبلاء 
البولنديين (شلاختا) ٠‏ وجامعي ضرائب ٠‏ أي أنهم كائوا يشكلون 
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جماعة وظيفية وسيطة تقوم بعملية الاستغلال تصالح النبلاء الغائيين 
الذين كان كل همهم زيادة دخلهم . ورغم أن الشعل أحد الأشكال 
الجيتوية » فإنه يختلف ,عن الجيتو في كثير من النواحي . قالجيثر 
مجرد شارع أو حي في مديئة » أما الشتتل فهر نوع من المشوطنات 
ارتبط بالإقطاع الاستيطائي البولتدي في أوكرانا بعد اتحاد ملكة 
بولندا وليتوانيا (في القرن السادس عشر) وظهور نظام الأرتدا وزيادة 
الدن التابعة تلنبلاء : الأمر الذي شجع أعضاء الجماعة على هجرة 
المدن الملكية التي كانت تتحكم فبها البلدية والمصائح التجارية 
البولندية والكنسية . 

والشحل كان مدينة ريفية الطايع ممدقلة ذائياً ؛ معظم سكانه 
من اليهود الذين جمعهم النبيل الإقطاعي ووطُنهم فيه ليفطلعرا 
بمهمة الركالة عنه في إدارة الضياع وجمع الضرائب . وكانت هذه 
المراكز شيه الريفية شبه الحضرية حلقة اتصسال بين احتاجمات المدن 
الكبيرة والريف . ولذا ؛ كان الشصل يقع في موقع إستراتيجي يوفر 
للفلا حين من ناحية سهولة الوصول إليه » ويوفر لليهود (من ناحية 
أخمرى) العزلة وعدم الاخمتلاط مع بقية السكان » وكان القانوت 
البولندي ٠‏ يسبب الوضع المتفجر في أوكرانيا » يفرضس على رب 
العائلة اليهودية أن يحتفظ ببنادق بعدد الذكور ريثلاث خرطوشات 
وثلاثة أرطال من البارود . أي أن الشتتل ترجمة معمارية لوضع 
الجماعة اليهردية في إطار الأرندا الزراعية الإقطاعية الاستيطانية . 
وكان هناك أسواق تباع أو تقايفي فيها الأغنام و الماشية جنا إلى جنب 
مع البضائع المصنوعة في ا مدن ومنتجات الصناعات الممزلية الريفية . 
وكانت الشحتلات في الوقت نفسه المراكز التي يارس فيها الحرقيرن 
حرفهم من صانعي رمصلحي المجلات والعريات إلى الحدادين 
وصاغة الفضة والخياطين والذابحين الشرعيين والطحانين والخبازين 
وصانعي الشموع ومقطري الخمور . وكان هناك أيضاً كتة الخطابات 
للأميين ٠‏ ومعابد للم ديئين » وفنادق للمسافرين والسيارفة 
والوسطاء من جميع الأنواع . 

وتدور الحياة في الشحل حمول المعد اليهودي والمازل اليهودي 
نم السوق التي بلثقي فيها البهود بالأغيار . وكانت تُوجّد في الشل 
أيضاً المدارس الدينية اليهردية » وكان هناك رراة للأقاصيص وشعراء 
شعبيون يتجولون من شتل إلى آخر . 

ونظراً لوجود أغلبية يهودية في الشتتل » فإنه حقق قدراً من 
الاستقلال الثقافي عن البيئة المحيطة به . ومع هذا » ونظراً لبعد 
الشلات عن المراكز الدينية اليهودية والمدارس التلمردية العليا » تأثر 
سكان الشستعل بالجو السلاقي المسيحي المحيط بهم . وبعد تقسيم 


ل 


؟ الجيتختو 


بولندا : كانت معظم الشتتلات تُوجّد في منطقة الاستيطان في 
روسيا. 

وقد وصف حاييم وايزعان حياة اليهرد في الشحل بآنها ٠‏ كانتت 
حياة غرباء ببعنى الكلمة عن حياة الأغيار وتفكيرهم وأحلامهم 
ودينهم وأعيادهم وحتى لغاتهم » فكانت قر أيام يُستيمّد قيها عالم 
الأغيار ختي من وضينا [اليهودي] كما هو الحال يوم السيث وفي 
أعياد الرييع والخريف . وكان ينصلئا عن الفلاحين عالم كامل من 
الذكريات والتجارب » . ومع هذا ورغم هذا البعد الظاهري ٠‏ فإن 
الشتعل جزء من التشكيل الحضاري السللاقي 4 وذلك كما يتضح في 
الجركة المسيدية التي يظن المرء لأول وهلة أنها مغرقة في اليهودية 
رغم أنها في واقم الأمر متأثرة بالحركات المسيحية الأرثوذكسية 
الروسية المعارضة للكئيسة (وخمصوصاً جماعة الخئيستي) . وقد 
نشآت القيادات السهيونية في جو الشحل » كما أن كثيرأ من وقائع 
وشخصيات وحوادث الأدب اليديشي مستقاة منه 4 كما أن فن عارك 
شاجال (الرسام الروسي الأصل الفرنسي المنسية) وقصص بارنارد 
مالامود (القاص الأمريكي) تعالج موضرعات مأخعوذة من عالم 
الشحل . 

ويرى الكاتب آرثر كوستلر أن أصول الشحتل تمزرية وأنه , 
كمؤسسة فريدة » إحدى ثمرات الدياسبورا الخزرية + أي انتشار 
الخزرء فهو يشبه المدن التجارية في [مبراطورية الخزر . كمايرى 
كوستلر أن احتكار يهود الشتتل تجارة الشب يذكرنا بأن الأخشاب 
كانت مادة البناء الأساسية عند الخزر وأحد صادراتهم الأساسية ؛ 
وأن تخصص يهود الشتتل في صنع العرياث هو استمرار لعادات 
الخزر البدوية في الانتقال ونقل الخيام والبضائع . ومن الأعمال 
الأخرى التي كان يمارسها يهود الشحل » ولا يمارسها يهود الجيتو » 
إدارة الغنادق وتشغيل مطاحن الدقيق وتجارة الفراء » وربما يعود هذا 
أيضاً إلى اخحلاق أصول يهود الشجل عن يهود جيتوات شرق أوربا. 

ويجب أن يضاق إلى هذه الملامح التميّزة طراز الباجودان (من 
كلمة 'الباجوحاة) الذي أقيمت وفقه أقدم المعابد اليهردية الخشبية في 
الشتتل والباقية حتى اليوم والتي يعود تاريخها إلى القرئين انامس 
عشر والسادس عشر » وهو طراز مختلف تامأ عن كل من طراز 
العمارة الحلية وطراز البناء العمل لدى اليهود الغربيين . كما 
تختلف الزخارف الداخلية لأقدم معابد الشصل اختلافاً تامأ عن ننطها 
في الجحيدو الغربي + ققد كانت جدران معبد الشتتل تُعْطّى برخارف 
تشبه الزخارف العربية الإسلامية وتُصِور عليها الحيوانات التي تُبرز 
التأثير الفارسي اللوجود في المشهولات الفنية للخزر للسجريين ٠‏ 
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ولا تخطى العين أيضاً الأصل الشرقي تلزي التقليدي اليهودي 
البواندي ٠‏ فرمما كان مط القفطان الحريري الطويل تقليداً للترة التي 
كان يرتديها اليل الولندي ع والتي كانت هي نفسها نسخة من الزي 
الرسمي للتتار في القبيلة الذهبية » ولكتنا نعرف أن القفطان كان 
يلِبّس قبل ذلك بوقت طويل لدى بدو الإستبس , وييدو أن القبعة 
(اليرملك) الي يرتديها اليهود الأرثوذكس تعود إلى غطاء الرأس 
الخناص بالشموب التركية (مثل الأوزبكستانيين) الذين يلبسون 


دخا 


* ا سيشسر 


كلنسوة فضيقة حتى ايوم . وكان يهود اليديشية يلبسون قبعة مستديرة 
متقنة موشاة الحواف بغراء التعلب تُسمى «الإستريميل* ٠‏ ويبدر أنها 
تعرد إلى أصول خخزرية . وكما سبق القول ١‏ فإن الاتجار في فراء 
الشعلب والمنك ‏ الذي كان مزدهراً في [مبراطورية المنزرء أصبح 
بالفعل احتكاراً يهودياً أخمر في بوكدا . أما النساء فكن » حتى 
منتصف القرن التاسع عشر ١‏ يرتدين عمامة عالية بيضاء كانت نسخة 
طيق الأصل من المولوك التي كانت نسام العركمان تلبسنها . 
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و 


الإبراطروية اليزنظية المسيحية وإسبائيا المسيحية 


الإمبراطى رية البيزنطية المسيحية وإسبانيا المسيدية 


الإمبراطورية الببزنطية إسبانيا المسيحية -إسبائيا البرتفال فرديئائد وإيزايلا ‏ محاكم التفتيش 


الإمبراطورية البيزنطية 
عمس عو وممعزة8 ع3 

«الإمبراطورية البيزنطية هو الاسم الذي بطق على القسم 
الشرقي من الإمبراطورية الرومانية بعد انقسامها عام 795 ثم سقوط 
الإبراطورية الغربية عام 48 . والقسطئطيئية هي العاصمة القدية 
لبيزنطة (إستنبول فيما بعد) . وكانت تُوجّد جماعات يهردية في 
الإمبراطورية البيزنطية عبر تاريخها » من أهمها جماعة الرومائيوت 
(أو الجبريجوس) في المدن التي كانت تعحدث اليونانية . وكانت 
الإمرأطورية البيزنطية تضم أعداها كبيرة من السامريين ثم القراثين » 
وكان لكل جماعة يهودية تنظيمها الإداري والقضائي المستقل وهر 
النظام الذي ورثه الدولة العثمانية واستعر العمل به , 

ويرئبط تاريخ الجماعات اليهودية بتاريخ الإمبراطورية الذي 
يمكن تقسيمه إلى فترتين : 

الفترة الأرلى وتمتد من عهد قسطنطين الأول حعى فترة تحطيم 
الأبقونات (حوالى عنام )7١‏ » وكانت توجد في هذه الفثرة 
جماعات يهودبة كثيرة لا تكسم بأي تجائس حضاري في شرق حوض 
البحر الأبيض المنوسط (في شبه جزيرة البلقان وآسيا الصغرى 
وسوريا وقلسطين ومصر) . 

وقد شسجعت الإمبراطورية سكانها على تبني المسيسية باعتيارها 
دين الدولة وأيدبولوجيا الحكم فيها . ولذا ؛ اعتبر التهود جرية 
يعافب عليها القانون » وسّع التعجار البهرد من خختان عيبدهم ٠‏ وحرم 
الزراج ج المختلط بين اليهود والمسيصضيين » ؛ كما مع الآباء اليهود من 
حرمان أولادهم الذين يننصرون من الميراث . وقد حدث تمرد صغير 
في فلسطين في عهد الحاكم البيزئطي جالوس عام 01 ولكنه أخمد 
بسهولة . 

وشهدت هذء الفترة اختفاء مجموعات اللمزارعين اليهود 
لمتحدثين بالآرامية في ريف فلسطين بشكل شبه نام » وتحول أعضاء 
المصاعات اليهردية إلى التجارة . كما أن عدد اليهود الكلى في 


فلسطين تناف بشكل حاد ء فيَقال إن عدد اليهرد إبان الكمرد 
اليهودي الثاني ضد الروهان 4175-1750 ؛ كان يتراوح بين ١6ل‏ 
ألفو١ 6٠‏ ألف ٠‏ ولكته انخفض في أوائل القرن الابع » أي عند 
دخول الفرس إلى فلسطين ؛ إلى نحو 5٠١-١5١‏ ألقف . 

كما شهدت هذه القترة ثورات اليهود السامريين في عامي 54,84 
و6074 حيث تركزت معظم هذه الثورات في ثيابوليس (نابلس) . 
ونجح الشوار السامريون في الامتيلاء على , بعض المدن وفي إقامة ما 
يشبه الإدارة المتكومية » كما قامرا ب بجمع الضرائب بل عينوا ملكا من 
بينهم إلى أن جباءت قوات الإميراطورية يت التمرد . ويلاحّظ 
أن أعضاء الجساعة اليهودية من أتباع اليهودية الحامامية لم يتعاونوا 
مع السامريين في التمرد ٠‏ وقد ألغت الإمبراطورية منصب أمير 
اليهود (ناسي أو بطريرك) في فلسطين عام 8؟] ؛ وهو بذلك آخحر 
تعبير رمزي عن مركزية فلطين في حياة يهرد العالم . وبالغاء هذا 
المنصب ؛ استقلت الجماعات اليهودية كافة وأصبح لكل مسارها 
وقيادتها وخطابه الحضاري . 

ومن أهم الأحداث في هذه الفرة وقوع فلطين لمترة وجيزة 
في يد الفرس (عام 114) . ويبدو أن هجوم القرات الفارسية كان 
يمثل بارقة أمل للجماعات اليهودية في الإمبراطورية لتحسين 
أحوالهم + فتعاونوا مع القوات الغازية (التي كانت تضم جردا 
يهوداً) وانخرطوا في سلكها مقائلين وجواسيس ٠‏ وأ تركوا معها 
في فتح المذن الأعرى للإعبراطورية » مثل صور وقيصرية بمساعدة 
السيكان اليه ود داخل هذه المدن . ويبدو أن ارتياط الفمرس في 
الورجدات اليهودي بالحودة من بابل واستر جاع العبادة القربانية في 
الهيكل الثاني (يمقتضى مرموم فورش) أحييا الآمال المشيحانية في 
استرجاع قدر من استقلال اليهود الإداري في فلسطين . . وسدو أن 
الفرس سايروا الجماعة اليهودية في ذلك لاستشدامها في عملية 
الغزو . وما إن تحققت الأهداف وظتوا أن حكمهم قد اسثقر حتى 
قرروا التخلي عن الجماغة اليهودية التي كانت تشكل أقلية منيتة 
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الصلة بالجسماهير المسيححمية أو الريف . كما قرروا التعاون مع 
المسبحيين في فلسطين وقياداتهم والتضحية بالجماعة اليهودية (ولا 
يختلف هذا كثيراً عما حدث في شبه جزيرة أيريا حيئما تمالف 
أعضاء الجماعة اليهودية » كعناصر استيطائية وكبمرئين » مم 
الفوات المسيحية التي قضت على الحكم الإسلامي فيها . ولكن » 
بعد أن حقي الغو المسيحي مآربه ٠‏ طرد أعضاء الجماعة اليهودية بعد 
بيكة تهيوو):. 

وسدو أن الإمبراطورية البيزئطية أدركت أهمية الجماصات 
اليهردية كجماعة وظيفية استرطانية ومالية » ولم تُطْبق على اليهود 
الدافيين وظيفياً ما طبقته على يهود فلسطين . ويلاحّظ » على سبيل 
المثالء أن ضابطأ فارسيا احتل جزيرة بالقرب من ليج العقبة وطرد 
تمثلي الإمبراطورية البيزئطية وبدأ يجمع الضرائب لحسابه . وييدو أنه 
كان هناك جماعة استيطانية يهودية شرقي خليج العقبة (في جزيرة 
جوباكايا) تعمل بالتجارة وتتمتع باسغظلال إداري , ولكن » حينما 
قامت قوات الدولة البيزنطية بطرد الفمابط الفارسي عام 444 ١‏ فإنها 
لم تتعرض لنلجماعة البهودية التي ظلت تمارس نشاطها وكيتم 
باستقلالها الإداري في هذه المنطقة الحدودية التي لم يستقر فيها حكم 
الإمبراطورية . ولكن الإمبراطورية البيزنطية اتمبهت في فترة لاحقة 
نحو توسيع رقعة تمارتها الدولية » وحاولت السيطرة على مداخل 
الببحر الأاحمر الجنوبية (باب المندب) + وذلك حتى يتسنى لها 
الرصول إلى الهند بالالتفاف حول الدولة الفارسية التي كانت تسد 
الطريق البري . وأصطنم البيرنطيون بالتخبة اليهودية الحاكمة في 
حمير (قي اليمن) » وتحالفت الإعبراطورية البيزنطية مع اللأسرة 
الحاكمة القبطية في إثيربيا . أما ذر النواس ؛ ملك حمير اليهردي » 
فتسالف مم الغرس ء كما أرسل رسله إلى المنذر » حاكم الخيرة 
العربي الذي كان يدور في فلك الفرس . ولككن الفرس لم يرسلوا 
قواتهم » وسقط ذو النواس عام 15 أمام هجمات الإثيربيين ‏ ومن 
ثم أصبح مضيق باب المندب فمن الدغوذ البيزتطي . وحتى تُحكم 
قبضتها على الحر الأحمر ؛ قامث الإمبراطورية البيزنطية بتصفية 
الجيب الاستيطاني اليهردي في جزيرة جوباكابا في تخليج العقبة إذ لم 
يعد له نفع كبير سواء كعنصر استيطاني أو كمنصر تجاري . 

وتمحد الفعرة الثانية من تاريخ الجماعات اليهودية في الدولة 
البيزنطية عن فترة تحطيم الأيقونات )9/7١(‏ حتى الفتح المشماني 
للقطنطينية (1461) . وه الاتهاء لدعاة تحطيم الأيقونات 
باعتبارهم يهودأ . ويبدو أن هذا الاتهام أساساً من الصحة » إذ تشير 
المراجع إلى أن الإميراطور تيو الخامس (الأرمتي) وميخائيل الثاني 


لحلا 
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(من فريجيا) كلاهما تَملّم على بد يهود + ولككن الأرجم أن المصدر 
الأكبر لهذه الحركة هو المد الإسلامي الذي ثم يكن بد من أن يكون له 
داه داخل الإهبراطورية . ويقال إن أعداداً كبيرة من اليهود هربت 
في هذه الفترة إلى دولة الخزر البهودية » وازذاد اشتغال اعضاء 
الجماعة اليهودية بالتجارة وبعدد من احرف مثل الصباغة وغزل 
الخرير . 

ومع القتح الإسلامي للق طنطينية . سقّطت الإمبراطورية 
البيزنطية في يد ا مسلمين ء ودخلت الجماعات الِهودية في فلك 
الدولة العثمانية , 
إسبائنيا المسيحية 
دلوم مذائواروات 

يعود وجود أعضضاء الجماعة اليهودية في إسيانيا إلى القرن 
الأول الميلادي » واستمر وجودهم قيها. إلى مابعذ سقوط 
الإمبراطورية الرومانية » تحت حكم القوط . ويدو أن وضعهم كان 
مستقراً هادئاً حتى عام 044 حينما تُحول القرط عن مذلعبهم 
المسيحي الآريرسي واعتنقوا الكاثوليكية وأصبحت إمبانيا جزءاً من 
التشكيل الكاثوليكي في العصر الوسيط , وتدهور وضع اليهوهة 
تماماً : ولم يحسّن وضعهم إلا وصول العرب مع الفتح الإسلامي 
(١1ا)‏ . وكان أعضاء الجماعات اليهودية قد تحولوا حينذاك إلى 
جماعة وظيفية وسيطة - 

ومع هذا ٠‏ كانت هناك جماعة يهودية في جيال البراتس (غي 
الشمال) سمح لهم شار مان )81١5-1/97/1(‏ بالإقامة ليكونوا حاجرا 
ضد الشومع الإسلامي في المنطقة التي كانت تسمى #ماركا 
هسبانيكاء. كما سمح لهم بامتلاك الأراضي في هذه المنطقة ؛ 
ومحوا موقا كثيرة لتشبجيعهم على الاستيطان واليقاء في هذا 
الجيب الميحي وامنطقة الحدودية » أي أنهم كانوا جماعة وظيفية 
قتالية تعمل بالزراعة . 

وكات بعفى أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون جزءا من عملية 
الغو المسيحي لاستعادة إسبانيا » سواء كمنصر قتالي أو كيتصر 
زراعي أوإداري + كانت الجيوش المسيحية تضم في صفوفها أعداداً 
من اليهود. وحينما كانت المدن الإسلامية تقع في قبضة الجيوش 
الغازية » فإن حقوق سكانها من المسلمين واليهوه كانت تُصان من 
التاحية النظرية سواء بسواء . آما من الناحية العملية ؛ فككان أعضاء 
الجماعة اليهودية مُفيلين على أعضاء الجماعة الإسلامية ؛ حيث 
كان يُسمّح لليهود بالاستمرار في سكتى منازلهم بينما كان المسلموت 
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يضطرون إلى السكنى خارج المديئة كما حدث في توديللا عام 
06 وسرقسطة عام 1١١8‏ . وكان يسمّم لأعضاء الجماعة 
اليههردية ييناء معايدهم 5 وشكل اليهود عنصراً استفاد منه الحكام 
المسيحيون الجدد في بناء المجتمع الخديد إذ استخدموهم دبلوماسيين 
ومترجمين للتراث العربي وغيره . ولكن الاستفادة منهم كانت 
أماسا كجماعة وظيفية استيطانية يو طن أعضاؤها في المناطق المفتوحة 
وموظفين لتتميتها كما حدث في مورشيا وبلسية ولامنثا والأندلى 
وغيرها . وكانوا يمنحون الأراضي ليزرعوها . فعلى سبيل الثال » 
كان اليهرد في القرئين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين يملكون 
ثلث الأراضي في مقاطعة برشلونة . كما كانوا يُعطون حق فتح 
المحال الشجارية شريطة أن يستوطنوا هم وأسرهم فيها ٠‏ وكانت 
حقوقهم نزيد أحياناً على حقوق السكان العاديين من المسيدحيين . 
وابتداء من القرن الحادي عشر الميلادي بدأ أعضباء اللسماعة اليهودية 
في الانشقال من إسبانيا الإاسلامية إلى إسبانيا المسيحية بأعداد 
متزايدة . 

ولعب أعفماء الجماعة اليهودية دور آأساسياً في النظام المالي 
وفي تزويد الحكام الجدد يما بريدون من أموال إما بشكل مباشر أو غير 
مباشر (عن طريق الإشراف على جمع الضرائب» . رعلى سبيل 
المثال » كانت ملكة قشطالة تحصل عام 1144 على 757 من دخخلها 
من الضرائب المفروضة على اليهود . وكان لكل بلاط ملكي يهوديه 
الخاص الذي كان يشرف على هذه العمليات . ويكن أن نمي 
هؤلاء #يهود البلاط» مع أن المصطلح لم يظهر زلا في القرن السابع 
عشر البلادي في المانيا . وأدى هذا الوفع إلى ارثباط اليهود 
بالمطالب الظالمة والأعباء المالية التي كان يفرضها الاج . رمن ثم 
حيئما طرد اليهود من إسبانيا ء كان من الضروري البحث عن بديل 
لهم للقيام بمهمة ملتزمي الضرائب . 

والواقع أن اختيارهم كيهود بلاط » وكعتصر اسثيطاني 
زراعيء+ يرجع إلى أنهم كانوا لا يطمحون للاستيلاء على السلطة 
السياسية » فهو أمر غير مطروح بالنسية لهم نظراً لعدم إمكان 
التحالف ينهم وبين أبة طبقات أخرى مثل الفلاحين أو النبلاء أو 
القساوسة بسبب العداوة بين أعضاء هذه الطبقات وأعضاه الجماعة . 
وعلارة على هذا : لم يكن أعضاء الجماعة يملكون أية قوة عسكرية» 
الأمر الذي يعني إمكانية التخلص منهم بسهولة . كما أن تَوزّعهم 
على هيئة وحدات بشرية صغيرة منعزلة كان يبسر عملية التخلص 
منهم إن نشأت حاجة إلى ذلك . أما قوتهم المالية ء فلم يكن عائدها 

يفيدهم كثيراً حيث كان يصب في خزائن املك الذي كان له مطل 


وك 
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الحرية في مصادرة أموالهم والاستيلاء على ثرواتهم . أما أرضاع 
أعضاء الجماعة المسلمة فكاتت مستحلفة تمامحيث كان عندهم كبيراً 
كما كائرا يعتّرون جماهير بمعنى الكلمة . بل ويقال إن الموريسكيين 
(المسلمين المتنصرين) كانوا يشكلون بعد استعادة إسبانيا نحر 7/7١‏ 
من عدد اللسكان ء كما كانوا آخلين في التكاثر بسبب عدم وجرد 
مقائلين بينهم (ولذا لم تكن أعدادهم تَشّص أثناء الحروب)» كمالم 
يكن بينهم رهبان أو راهيات . وأثاء الغزو المسيحي » كان العتصر 
الإسلامي أو العربي المتنسّر (الموريكيون) مشكركاًفيهه 
فالدويلات الإسلامية كانت تشكل مركزاً لولاتهم العاطفي إن لم 
يكن الفعلي . وحتى بعد اكتمال الغزو وتتعدّر المسلمين ٠‏ ظل 
الموريسكيون موضع شك السلطات المسيحية لأن الدول الإسلامية 
المحبطة كانت تشكل عمقاً إستر اتيجياً بالنسبة إليهم » وكان من 
الممكن أن ترودبعم هذه الدول با ماعنات لاستعادة السلطة » 
وخصو صا أن القوة العشمانية الساعدة كانت تشكل أملاً إسلامياً 
جديداً . كان هذا الأمر محتمل الوقوع بل كاد يتمحقق مع ثورة 
البشارات الثاتية . وعلى أساس من كل عبذا ١‏ يمكن فهم سبب تمول 
أعضاء الجماعة اليهودية إلى جماعة وظيفية رسيطة على يد 
اللسيحيين: كما يمكن فهم سبب استبعاد جماهير المسلمين أو 
المرريكين أو أعضاء النخبة بيتهم . 

تمتع أعضاء الجماعة اليهودية بقسط كبير من الإدارة الذاتية 
داخل ننظيم الجمامة وتحت قيادة رئيسها الذي كان يعرف باسم 
«المقلمء » وظل يعرف باسمه العربي كما هو الحال في كشير من 
المؤسسات الإمبانية المسيصية . وكان للجماعة استقلالها الإداري 
والقفائي » وكان يشرف عليها موظف ملكي هو حاخمام البلاط 
(بالإسبائية : #رإب دي لأكررتي عام واعغل طم  )4‏ 

وكان لأعضاء الجماعة مجالهم المستقلة التي كان يتم انتخاب 
أعضائها . وإلى جانب هذه المجالس المتخبة » كانت تُوجد مجالس 
أخعرى مغلقة في بعقى الدريلات لا نفم سوى الوجهاء والأثرياء , 
وبطبيعة الحال » كان الملك يساند هذه المجالس باعتبارها وسيلته 
لتحكم في أعضاء الجماعة الوسبطة . ولذاء تقد كان يمنحها 
سلطات كاملة . وكان يتبع هذء المجالس ما يسمى بقضساة الذنرب 
(بوليس آداب وأغعلاق عامة) تُوكل إليهم مهمة القبف على أي 
يهردي يخرق الشريعة ٠‏ كما كان يبعها تفاة شرعيون (يالعبرية : 
ديانيم) . وكان لبعض هذه المحاكم صلاحية الحكم بالإعدام على أني 
عضو من أعضاء الجماعة بل وصلاحية تتفيذ هذء الأحكام . 

رلم يكن أعضاء الجماعة اليهودية (كجماعة رظيفية وسيطة) 
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يكونون جز ءا عضوياً من المجتمع الإسباني المسيحي الإقطاعي ١‏ 
وإنما كائرا يتبعون الملك مباشرة حيث كانوا يدينون له وحده بالولاء 
ويؤدون له الضرائب » بل إنهم كانوا يعدون ملكية خاصة له أي أقئان 
بلاط . وحينها كان حكم الإعدام يتغل في يهردي ؛ كانت الجماعة 

ويشكل هذا الوضع المتميز الهامشي أساس الصراع الذي لم 
نهدا بن أعضاء الجماعة ويقية أعضاء المجتمع » وخصوصاً سكان 
المدن . فالجماعة كانت توجد بصوار البلذدية المسيصية ؛ ولكنها كانت 
غير خحاضعة لتفوذها بسبب علاقتها الخاصة مم الملك . ولذا ؛ لم 
يكن من الممكن إخمضاعها للنظم أو للأعراف المعمول بها . 

ويمكن التعرف على وضع البهود الخاص بال رجوع إلى مرسوم 
الفونى العاشر الصادر مام 1137 حيث حدّد حقوق أعضاء 
الجماعة ومنحهم حريتهم الدينية الكامئة شريطة ألا يهاجهوا 
المميحيين » كما حرم تهمة الدم ومنع مضايقة اليهود في يوم السيت 
أو تعطبلهم عن أداء شعائره حثى لو وجدت أسباب قانونية شرعية 
لذلك + وحرم كذلك استخدام القوة لتنصيرهم . وكانت غرامة قتل 
اليهودي تعادل الغرامة التي تَدقُم عن فثل فارس أو قس . ولقد 
حاول بعضى سكان المدن أن يخفضوا الغرامة لتعادل الغرامة الي 
تدفع دية لفلاح عادي . وتتبدى المساواة بين اليهود والمسيحيين في 
قبول اقم اليهردي أمام الحاكم السيحية . 

ثم ظهرت ء في مرحلة متأخرة » مجموعة مختلفة من القوانين 
تعبّر عن تح واضح ضد أعضاء الجماعة اليهودية الذين كانوا قد 
بدأوا يفقدون شيئا من أهميتهم الوظيفية . ونعكس هذه القوانين 
بدايات التدهور حيث حرم على اليهود مغادرة منازلهم في عيد 
القيامة ٠‏ أو أن يكونوا في أي مركير يسمح لهم باليطرة على 
المسيصيين ؛ كما علد علد ال معابد اليهودية . ولكن ١‏ ورم التدعور 
النسبي ؛ ظل لأعضاء الجماعة وظائفهم الممحدّدة الي يضطلعون يها 
ودورهم المميز الذي يلعبونه . ولذاء حينما أصدرت المجامع 
اللاترانية (الشالث عام 119/4 والرايع عام )١118‏ القوانين التي 
حدّت من حرية اليهرد ؛ لم تُطبق هذه القوانين في إسبانيا تطبيقاً 
ناماً. وقد طبقت هله القوائين ؛ في بداية الأمر » بصورة مخفغة جداً 
بسبب الغمرورات الئاجمة عن إعادة فتس الأندلس . ولكن » مم 
استكمال الفغزو , لم تَعْد هناك ضرورة أو تفم لليهود » بل أصيح من 
الفروري التخلص منهم . وقد كانت حتى حياة اليهود الروحية 
أخذة قي التحلل . بل كان رفض القيم اليهودية الدينية منتشراً بين 
عناصر القيادة اليهودية نتيجة انتشار فلسفة أبن رشد العقلانية التي 
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كان لها أثر مدمر في الإيمان الديني للنخبة . وقد كان يهود البلاط 
يقرمون بحماية بني ملتهم في معظم الاحيان » ولكهم كانوا يقفون 
دهم في أحيان أخرى بسيب تَمائّل مصالحهم وثقافتهم مع مصالع 
البلاط وثقافته . كما كانوا يقلدون المسيحيين في ردائهم وحديثهم ؛ 
تنص كثير منهم في نهاية الأمر . وحيث إنهم كانوا يشكلون التخبة 
القائدة ٠‏ فإن اند ماجههم وان هارهم كان يعثي اع زاز الهوية 
اليهردية , 

وازداد اليهود هامشية وأصبحرا عديي الجدوى بازدياد التفلغل 
المبيحي في شبه الجزيرة ؛ وهي عمملية كانت بطيئة جداً » ومع هنا 
بدت آثارها تظهر واضحة مع القرن الثالث عشر الميلادي : وهي 
أيضاً المرحلة التي ظهرت فيها القبّالاء إذ ظهر الزوهار بين عامي 
و140! . وبدأت الجماعة تتقوقم على نفسها وتحارب 
الغلسفة الإسلامية العقلانية وتقف ضد تخلغلها قي صغوف المفكرين 
اليهود » فحَرمت كتابات موسى بن هيمون . 

وبدأت الاضطرابات كد أعضاء الجماعة اليهودية في إسبائيا 
المسيحية على نطاق وامع عام 141 , ثم اتشرت في كل أرجائها 
وتّنصر الألوف من اليهود : وهوما سبب مشكلة للحكم إذ كان 
فصل المتنصرين عن بقية اليهرد أمرأ لا مغر منه » وكذلك التأكد من 
جدية وولاء المتلسرين حتى لا يتظاهر بعقهم بالمسيحية لتحقيق 
الحراك الاجتماعي رهم ييطنون اليهودية » وسمي حؤلاء «المارانوا . 
ومن ثم أقيمت محاكم التفتيش . وفي غام 1411 + صدرت قوانين 
فالادوليد التي حرمت على اليهود الاشتغال بالطب أو الحرف أو 
الاتجار مع المسيحبين » كما ألغت محاكم اليهود الخاصة . 

وتصاعدت عملية الغزو المسيحي لشبه جزيرة أيبريا بزواج 
فرديداند وإيزابيلا عام 1474 . واستفاد الملكان من القروض التي 
دبرها لهى الصير في اليهودي دون إبراهاع ستيور في خروبهما ضد 
المسلمين وفي فتمم غرناطة . وقد أصبح سنيور جامعاً للفراتب 
وحاخماماً لليهرد . وبعد أن بسطت السلطة الميحية الجذيدة هيمتها 
على شبه جزيرة أيريا بأسرها عام 1497 ١‏ بدأ فرديناند وإيزابيلا في 
تأسيس ما يَعْلّهُ بعض المؤرحين أول دولة قومية حديثة في أوربا تتمتع 
بسلطة مركزية . كان التأكد من ولاء السكان أمراضرورياً » فبعد أن 
تنصرت أعداد كبيرة من المسلمين واليهود كانت ثمة أعداد منهم لا 
تزاله تمارس دينها سراً(وكان يطلق علي المسلمين المتتصرين 
«الموريسكيين» » لكن هذا المصطلح كان يُطلّق أحياناً على كل 
امسلمين) . وكانت العناصر التي حافظت على عقيدتها تشكل 
عوامل جذب لهؤلاه » ولذا فقد صدر قرار بطرد اليهرد والمسلمين 
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على ح د سوام . ويلع عدد الطرودين من المسلمين حمب بعضص 
الإحصاءات ثلائة ملايين . أما اليهرد » فقد طردوا بعد سسبعة شهور 
من قيامهم بتمويل حملة الدولة الإسبانية الكاثوليكية على الجيب 
الإسلامي التيقي وتماحها في نصفيته : وقُّئْر عدد المطرودين من 
اليهود بين ماثة وخممسين ألفأ وريع المليون . وقد استقرت أعداد 
كبيرة من اليهود الذين كانوا يعرّئون بالفارد في الدولة العثمانية , 
ولكن العذد الأكبر عنهم فاجر إلى وسط أوريا وهولندا وموائئ 
فرنسا . وقد ألكق قرار الطرد الضرر بإسبائيا هن الناسحية السكانية ؛ 
إذ أدى ذلك إلى إفراغ مناطق بأكملها من سكانها في وقت لم يكن 
هثلك مصثر آخر للطاقة البشرية . 

ومن الناحية الرسمية ١‏ كانت شبه جزيرة أيبريا خالية عن 
الهرد؛ أما من الناحية الفعلية فقد كان هناك يهرد المارانو المتخفون 
الذي كانت تربطهم علامة بجماعات يهود السفارد في الخارج . وقد 
كو هؤلاء فيما يبنهم شبكة تيارية مالية مهمة . كما كان بعض يهوه 
السفارد يمئلون مصالح إسبانيا والبرتغال في الخارج وكانوا بمنزلة 
سقراء وملحقين تجاريين لها . 

وسمع لبعضى أعضاء الجماعة اليهودية بالهجرة إلى إسيائيا في 
القرن التاسع عشر الميلادي , كما سمح لهم ببناء معايد خاصة . ثم 
ألغي قرار طرد اليهردعام١147‏ . وتُو جد هناك ؛ في الوقت 
الحالي ء جماعة يهودية صغيرة ليست لها أهمية تذكر » كما لاتزال 
تُوجّد بقايا يهود المارانو في البرتقال , وقد بدأت الدولة الصهيوئية 
بتهجير البقية الباقية من يهود المارانو إليها . 


لنت 
انظر : «إسبائيا المسيحيةة , 


البرتغال 
ايا 
انظر ؛ 3إسبانيا المسيحية؟ . 


فرميتائر (؟18171-148) وإيز ابيلا )18:41-١141(‏ 
ا يايانيتها 

ملك وملكة إسبائيا اثلذان قاما بتوحيدها وكانا يُسميان «الملكين 
الكاثوليكبين؛ . وقد بدأت محاكم التغعيش نشاطها إبان حكمهما > 
وفي هذه الفثرة أيضاً اكتشفت أمريكا . 


نا 
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أما فردينائد » فهو فرديتاند الخامس المعروف بالكاثوليكي ملك 
أراجرن . كانت أمه حفينة امرأة يهودية ٠‏ وربما يفسر عذا قرب 
فردينائد من اليهود المخنصرين الذين شغلوا وظائف مهمة وحساسة في 
بللاطه . وكان عديد من أسرة لاكابالريا » وهم من اليهود المتتصرينء 
أعضاء ني المجلس الملكي ‏ وكان سكرتيره وكثير من كبار المسئولين 
عن الأمور امالية قي تملكته ؛ وكذا قائد أسطوله البحري بل كثير من 
أعضاء النشية الدينية المسيصية »؛ هن اليهود المتتصرين . وجح 
فردينائد في مساعيه لخطب ود إيزابيلا من خلال أحد أعضاء أسرة 
لاكابالريا بالاشتراك مع يهوديين أخحرين لم يتنصرا . ونجح لاكابالريا 
في الحصول على موافقة أسقف طليطلة على الزواج » وقام دوث 
أبراهام سئيور : وهو يهودي ؛ باستضافة فردينائد حينما كان يزور 
إيزابيلا مسرا ؛ إذ كان أبواها يفضلان أن تتزوج أحد أعضاء الأسرة 
المالكة في البرتغال أو فرنسا . وقام دون سنيور بتقديم هدية فردينائد 
إلى إيزابيل وهي عقد ذهب اشتراه بنقود استداتها من صديقه العريز 
يأييم راع وعوابن حاخخام . ومعنى هذا أن فرديتائد كات داثمأ محاطاً 
يهودأريهودتتصروا : وقد تزوج إيزابيلا في نهاية الأمر عام 
110 

وكانت إيزايلا (ملكة قشطالة) محاطة هي الأخخرى بيهود أو 
يهود متنصرين » فكان سكرتيرها يهودياً ؛ وقام بكتابة سيرة حياتها 
يهودي أخر متنصر . وكان كثير من مستشاريها من اليهرد ؛ بل إن 
القس الذي كانت نعصرف له كان من أصل يهودي . وكان درن 
إسحق أبرابانيل ء الذي لم يتحول عن عقياته اليهودية » من أوفى 
امنقائها , كما كانت صديقتها الاركيزة دي مويا زوجة أندريس 
كابريرا وهو من اليهوه المنتصرين . 

وجح فرديناند وإيزابيلا في طرد المسلمين نهائياً من شبه جزيرة 
أيبريا عام 1447 . وقام إسصق أبرابائيل رشريكه أيراهام سنيور 
بتمويل حروب املكية الكاثوليكية ضد المسلمين . ويمكننا أن نقول » 
إن أردئا امتخدام المصطلح المعاصر » إن اللربي اليهردي كان قوياً 
للغاية في الدولة المسيحية الجديدة . ومع هقا : قام الملكان بطرد 
اليهود من ملكتهما وسمهسا لمحاكم التفتيش ممطاردتهم . ولتفسير 
هذا ه يجب أن تنسى العلاقات الشخضصسية قليلاً ونركز على بعس 
التحولات البنيوية في الدولة الإسيانية » ومن أهم هذه التحولات 
وحدة إسبانيا نتيجة الزواج الملكي بين إيزابيلا وفردينائد . والواقع أن 
هذا الزواج الذي موه يعض الممولين اليهود هو نفه ما جعل اليهود 
كجماعة وظيفة وسسطة بدون أهمية كبيرة . كما أن الدولة الإسبائية 
كانت تواجه أزمة سكانية حادة كالأرّمة التي تواجهها الدولة 
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الصهيونية في الوقت الحالي ٠‏ إذ كان الموريسكيون (المسلمون 
المتنصرون) يتكائرون بسرعة وزاد عددهم عن ٠١‏ من مجموع 
السكان وبعضهم كات من الملمين المتسخفين . وكانت الدولة 
الإسبائية في حاجة شديدة إلى مادة بشرية تدين لهاوح_دها 
بالولاء؛ ولكن ثبت أن كديرا من اليه ود النتصريئ هم في الواقع 
مارانو أي يهود متشغون . وقد بذل الملكان جهوداً غير عادية لإقتاح 
اليهود والمسلمين المتتصرين بالأندماج ء ومجبحا في قناع روما بتحيين 
بعض هؤلاء في وظائف كنسية رفبعة من بينها وظيفة أسقف في 
إسبانيا . ولكن الشبهات ظلت تميط بالمتتصرين ء فقررت إيزابيلا 
إقامة محاكم التفتيش . وقد وافقها على ذلك كل من ككاتب سيرتها 
وفيها زالهوديان المنصران» وتم طرد اليهود بعد سبعة شهور من 
القغماء على الجيب الإسلامي المبقي . ومع أن اسثر جاع شبه جزيرة 
أيبر يام بمساعذة بعضي القيادات اليهودية ؛ فإن ذتك جعل الجماعة 
الهردية ككل أداة عدية الفائدة : و خصو صا أن أعضاء الجماعة 
اليهردية لم يتمكئوا من التحول إلى جماعة وظيفية استطانية يمكن 


الركون إلبها . 
محاكم التفتيش 
خارة تالؤتنبهما 

توجد ثلاثة أنواع من محاكم النفتيش : 


1- محاكم التفتيش الوسيطة التي أسسها البابا بجريجوري التاسع 
عام 1777 وكانت مهمتها التفعيش والبحث عن الهرطقات الديتية 
بين المسيحيين بعد انتشارها في جنئوب فرنسا وشبال إيطاليا مثل 
الكاثاري والوالدينيز . وكان قمفاة هذه المحكمة من رجال الدين 
الدوميتيكان » وكان المنهم المذتب يُسلّم إلى السلطات الدنيوية 
لمماقبته . ورغم أن الحرق كان العقوبة النهائية ؛ فإنه لم يمارّس إلا 
في الناحر » وعادةٌ كان الحكم يلزم المتهم بالتوبة ودفم غرامة والتكغير 
عن دنه بالقيام بأعمال محيئة , 

57 محاكم التفكيش الإسباتية التي أسسها البابا في أواخر القُرنُ 
النامس عشر الميلادي (عام؟/147) بناء على طلب الملك فردينائد 
والملكة إيزابيلا ء وللتأكد من إيمِان مراطني إسبانيا من المسلمين 
والبهود الذين اعتنقوا عقيدة الدولة ٠‏ أي المسحية الكاثرليكية » 
رلتَعشّب السحرة . وما يجدر ذكره أن هذه المحاكم كانت مسحاكم 
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«قومية تابعة للدولة الإسبانية رغم أنها صدرت بمرسوم من الكنيسة 
الكاثوليكية + ورغم وجود رجال دين ملي فيها كان من أشهرهم 
توماس دي تروكيمادا وهو من أصل ماراني وأصبح رمزأ لقاضي 
مساكم التفتيشس الذي يستخدم أدوات التعذيب لإرهاب ضحاياه . 
وكانت نتائج اللحاكمات تُعلّن فيما يسمى (أوتر دي في 6) عل وانها 
وهر الاحتقال العام الذي بتم فيه النطق بالاحكام . وكان تفوذ 
مصاكم التفتيش لا عند إلى غير المسيحبين . ثم صدر مرسوم في 1١‏ 
مارس عام 1841 تحير أعضاء الجماعة البهودية في إسيانيا مقتضاء 
بين النغي والدعميد (وقد طب هذا المرسوم على المسلمين عام 
2.1 فغادرت أعداد كبيرة من اليهود والمسلمين (نحو ثلهثة 
ملايين مسلم وما بين 15٠‏ إلى 75١‏ ألفف يهودي) شبه جزيرة أيبريا. 
ومد صدر المرسومان بضغط من محاكم التغتيش الني كانت تهدف 
إلى حماية اليهود والمسلمين المتنصرين من التأثير السلبي لإخوالهم 
السابقين في الدين ؛ ثم وضعت محاكم التفتيش هؤلاء الختصرين 
تحت الرقابة الشديدة للتأكد من صدق إيهانهم وولائهم للذولة 
وكانوا يمارسون شعائر دينهم الأصلي في السر . وكان اليهرد 
المهفرتن يمون اللارائرة ٠‏ أماالمسلمون فكانوا يمون 
(الوريسكين؟ . 

وتعفيت محاكم التفتيش أعضاء المارانو في البرتغال بل وفي 
المستعمرات الإسبانية والبرتغالية في جميع أنحام العالم . ومع ظهور 
الإصلاح الديني غ طاردت مساكم التفيش المناصر البروتتشائتية » 
ويجمحت في القضاء عليهم في شبه جزيرة أيبريا ولكنها فشلت في 
ذلك في هولندا . 

وفد ارتكبت محاكم التفتيش كثيراً من الفظائع » الأمر الذي 
دفع البابوات إلى التدخل لإيقاقها عند حدها , وقد ألفيت عذه 
اللحاكم في القرن الثامن عشر الميلادي في البرئغال وفي التاسع عشر 
الميلادي في إسبانيا . وئما يجدر ذكره أن يهود بروفئس قدموا شكوى 
لمحاكم التفتيش ضد كتابات موسى بن ميعون بسبب هرطقتها ١‏ 
وأمرت المحكمة برق كه بناء على طليهم هذا . 
محاكم التفتيش الرومانية , وهي مساكم كنسية أسسها البابا بول 
الثالث عام ١687‏ تيصارب البروتتانتية » واستمرت هذه اللحاكم 
حتى عام 144 حيث ثم تغيير اسمها . وهي تعد استمراراً لحاكم 
التفتيش الرومانية الوسيطة , 
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؛ فرنسا 
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فرنسا 


فرنسا من العصور الرسطى حتى الثررة الفرنسية_فرنما من الثورة فرنما في الوقث الحامير 


قرنسسا من العصسور الوسسطي حتى الثورة الفرنسية 
ممتاسامجغظ] اعمع؟ عط ما معو غر ع ازاز عط رومزم ععمجة] 

يدر أن اليهود قد استوطنوا في فرئا (بلاد الغال) مع القوات 
الروماتية وأصيحوا مواطنين رومائيين عام 71١5‏ ميلادية . وقد تأثر 
وضعهم حينما تبت الإمبراطورية الرومانية الميسية ديئاً رسميا عام 
4" ميلادية . وكان أعضاء الجماعة اليهودية يعملون في جميع 
الوظائف والجرف والمهن . مثل الزراعة والتجارة والحرف اليدوية , 
ولكنهم بدأوا يتحولون إلى جماعة وظيفية وسيطة (يهود بلاط) 
للحكام والأماقفة قي الإمبراطورية الفرانكية . وكان أعضاء الجماعة 
البهودية بفومون كذلك بتبجارة الرقيق التي كانت تشكل نقطة 
احتكاك بيتهم وبين الكنيسة التي منعت التجارة اليهودية للعبيد في 
باريس عام 715 ٠‏ بل ومع أعضاء الجسماعة اليهودية من الاحتفاظ 
الغبية المسسية: وتَعمّق هذا الاتهاه في عهد الآسرة الكار ولنجية. 
ففي عهدي شارلمان (4الا-3114غ) ولويس الأول )44١-811(‏ ء 
أصبم أعضاء الجماعة البهودية جماعة وسيطة تهارية ومالية مهمة ؛ 
وضعت تحت حماية الإمبراطور . وهيمنوا على تجارة الاستيراد 
والتصدير نظير إعطاء عشر أرباحهم للخزانة الإمبراطورية (مقابل 
جزم من أحد عشر جزءاً يدفعه التجار المسيحيوت) . وكانث هناك 
جماعة يهودية في ليون مركز تلاقي الطرق بون إسبانيا وألمانيا 
وإيطاليا. ومنح أعضاء الجماعة اليهودية مرائيق تنص على حماية 
أملاكهم وعلى إعفائهم من الكوس ٠‏ وتماحهم امزايا كأن يعيشوا 
حسب قوانيتهم ويس تأجروا المسيحيين » ويشتروا العبيد غير 
الميحيين . لكن تنصير مثل هؤلاء العبيد تم حظره لأن هذا من قبيل 
مصادرتهم , وكان أعضاء الجماعة يتلكون الأراضي ويعملون 
بالزراعة ؛ وخصوصا زراعة الكروم . ولذاء احتكروا تمارة الخمور 
(وضمن ذلك الخدمورالتي كانت تستعملها الكنيسة في القدّاس) . 
وعمل أعضاء الجبماعة اليهردية كذلك أطباء وجسامعي ضرائب 
وسغراء . وكان من يلحق باليهود أي أذى ينزل به أشد العقاب . 
وأعفي أعضاء الجماعة اليهودية من الاستجواب عن طريق التعذيب 
وهي طريقة للاستجواب كان معمولاً بها في الحاكمات : وعيّن 


يآ 


قاض لليهرد مهمه الدفاع عن المزايا التي اكتسبوها . وفي القرن 
التاسم ؛ تركز أعضاء الجماعة اليهودية بوادي الرون ومقاطمة 
شاميين , ولكن ١‏ في القرن الحادي عثمر 5 كان شمال فرئسا أكثر 
امراكز كثافة من ناحية التركز اليهودي . وطرد أعقاء الجماعة 
اليهودية من الحرف المانتلفة في ذلك التاريخ وبدأرا في احتراف 
الربا » رتعرضوا لعمليات اعتصار من قبل النخبة الحاكمة التي كانت 
تحميهم في تلك الفترة » وعمموصاً من هجمات الصليبين (الفرنجة 
في المصطلح العربي) » فكانت تفرض عليهم الضرالب والإتاوات . 
كما كانت تلغي ديون من يتطوع للاشتراك قي حملات الصليبيين 
كطريقة للتعبئة . وقد حارب لويس التاسع )١719/0-15153(‏ ضد 
ا مرابين اليهود ‏ فأعفى رعاياه من ثُّلث ديونهم , وتم تضييق الخناق 
على أعضاء الجماعة البهودية بموجب قراوات المجمع اللاترائي الرابع 
(1715) ء إلى أن طردهم فمليب الرايم (الذي دآب على نهب 
طبقات الممجيع كافة) عام 1101 وصادر ممتلكاتهم وحّرل الديون 
التي يعسقونها والتي لم تكن قد سُددت بعد إلى الخزانة الملكية . 
واستقر اليهود المطرودون في اللورين وبرجندي وسافوي والمناطق 
غير الخاضعة لمكم الفرنسيين في بروقانس . 

وبعد أن اشتكى الناس من المرابين المسيحبين الذين حلوا محل 
المرابين اليهود » تم استرجاعهم حيث صرح لهم بأخذ نائدة مقدارها 
1/517 » كما سمح لهم بتحصيل تلك الديون التي لم يحصلوها عند 
طردهم وألتي لم يكن املك قد حصلها بعد » شريطة أن يدقعرا ثلثي 
المبلغ للخزائة الملكية . وأتيراً سمح لهم بشراء معبدهم اليهودي 
ومقبرتهم وكل كتبهم المصادرة (ما غعدا التلمود) . 

رلكن الأحوال ساءت مسرة أخرى في جئوب فرئسا ء 
وخمصوصاً مع اتتفاضة الرعاة عام 17019 . وتم طرد اليهود غام 
٠87‏ ء ولكنهم أعيدرا مرة أخرى عام 1864 إلى أن طردهم 
شارلز السادس عام 184 نهائاً . ومع هذا » سمح لليهود بالبقاء 
في القاطعات البابوية في أقنيون . 

وشهدت هذه الغتر: ازدهار النرامات التلمودية ٠‏ حيث كتب 
راشي تعليقه الشهير على التلموه . وانششرت أفكار صوسى بن 
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يمون بين بعض المفكرين الديثين من أعضاء الجباعات اليهودية » 
الأمر الذي ججعل قادة الجماعة اليهودية يشرن بهم إلى مسحاكم 
التفتيش التي قامت يإحرق كتب ابن ميمون . 

وظلت فرنسا خالية تقرباً من اليهود ختى أواخر القرت 
السادس عشر حيث بدأت جماعات المارائو في الاستيطان تمقاطعتي 
بوردو وبايون . وكانت أعناد ا مستوطتين صغيرة لا تتمدى بضعة 
آلافاء وكاتت أكبر الجماعات 5ُوجد في بوردو حيث نّمم أعضاء 
الجماعة بمكانة اقتصادية عالية ء لكانوا يعملون بالتجارة الدولية 
والأعمال المالية المتقدمة + كما كانوا يمتلكون رؤوس أموال كبيرة 
نسبياً وسفئاً تجارية . ولذاء استركوا في التجارة المثلثة الزوايا : 
شحن اليضائع الأوربية الرخيصة إلى الساحل الأفريقي ١‏ وحميل 
هقه السفن بالعبيد الذين كانوا يُباعرن في المزارع الأمريكية 
والكاريبية » ثم عودتها من العالم الجنيد لأسواق أوريا حاملة 
المنتوجات الاستوائية كالسكر والنيلة والتبغ وغيرها من السلع . وفي 
القرن الغامن عشر ء م الأعتراف بيهود المارانو المتخفين كيهرد » 
وذلك بعد أن كات القانون يعتبرهم ميحين رغم علم السلطات 
بأنهم يهود ‏ وابتداء من عام 19817 + بدأت الصبغة الإثنبة والثقافية 
لأعضاء الجماعة اليهودية في التغير إذ ضمت فرنسا مديئة متز في 
ذلك العام وتم غم الالزاس (1744) واللورين (1777) » وأدّى 
هذا إلي زيادة عدد اليهود الإشكناز زيادة كبيرة ٠‏ وقد كان يلغ 
عددهم في هاتين المقاطعئين نحو !١‏ ألفأ » وتم وضعهم تحت الحماية 
الملكية ‏ وكان الإشكناز متخلفين ومشتلفين من الناحية الححضارية » 


وخصرصاً بعد اكتشاف تلاعب بعفى أعشاء الجماعة في الأعبال 
التجارية . وطرحت قضية إصلاح اليهود » ويُذلت عدة محاولات 
لتطبيعهم » وأعلنت أكاديية متز عن مسابقة لكتابة دراسة عن السبل 
الممكنة لإصلاح اليهود عام 19/86 . وتم تشكيل جئة لإصلاح يهود 
الالزاس ٠»‏ كان من بين أعضائها قيادات الجماعة السفاردية في 
جنوب فرنسا . 


فرتسسسا بئسة الغورة 
دن تاررانجع18 غلا غفراء ععمو1 

كان عدد أعضاء الجماعات اليهودية في فرنسا عند نشوب 
الثورة الفرنية لا يزيد على ٠‏ 4 ألفآ . تود أغلبيتهم الساحقة (نحو 
١8-٠‏ ألفا)في الألزاس ؛ ونحو 78٠٠‏ في معز وضواحيهاء 
ونحو ٠١‏ *: في اللورين . وفي إحنساء آخر ١‏ قيل إن عدديهرد 


لرنا 


الألزاس واللورين وحدهم كان نحو :٠‏ ألفأ » وأن هؤلاء كانوا من 
الإشكناز ويهود الياديشية . ولم يكن يُوجّد سوى 177٠٠‏ (سفارد) 
عتهم 71٠١‏ في بوردو و١١٠٠‏ في بايون . كما كان يوجد موالي 
6٠٠‏ يهودي في المقاطعات البابوية (يهود أقنيون) وحوالي 6٠*‏ في 
باريس (وكانوا خليطاً من الإشكناز والسفارد) . وكانت نسبة 
اليهود إلى عدد السكان صغيرة للفاية ٠‏ إذ كانت لا تزيد على 
عام 

وحمينما اندلعت الثورة الفرئية + لم تجر إثارة أي جدل بشأن 
اليهود السفارد الذين كانوا يشكلون جزءاً عضويا من المجتمع 
الغرنسي والذين كانوا يتحدثون إما اللخة الفرئسية أو اللاديئر وهي 
رطانة إسبائية قريبة الشبه بالفرنسية » وكانوا يعملون في النجارة 
الدولية بل وفي الصناعة ويتمتعون بمعظم حقوق الواطئين القرنين 
ويعيشوت في المناطق الساحلية . وكان نظامهم التعليمي متطوراً . 
فعلى سبيل الخال قاموا هم أنفس هم بحظر تدريس التلمرد في 
مدارسهم منذ عام *95؟ . وكانوا قد خصلوا على حق السكنى في 
أي مكان بفرئسا » وحق إقامة شعائرهم بحرية كاملة . ولكل هذا ؛ 
فإن متسم اليهود السفارد في جنوب غرنسا وفي أقينيون ١‏ حقوتهم 
المدنية بالكامل : كانت مسألة شكلية تمت دون مناقشة في يناير عام 
. أما اليهود الإشكتاز . في الالزاس واللورين وغيرهما من 
لمناطق » فكانوا مسحور المناقشة بسبب تَميّزهم الوظيفي والشقافي » 
كما كانوا محط احتقار إخوانهم من السقارد . فكان الزواج المختلط 
بين الفريقين محظوراً » بل إن السفارد منعو! الإشكناز من الاستقرار 
في مقاطعة بوردو التي كان السفارد يوجدون فيها بأعداد كبيرة . 
وإلى جانب هذا ؛ كات اليهود الإشكئاز محط كراهية عميقة من 
الجماهير السيحية ‏ وعشية الثورة الفرنسية نوقشت المسألة البهودية 
الإشكازية ء والتي تم طرحها على النحو التالي : هل اليهود 
فرنسيون أم أنهم أمة داشعل أمة ؟ وعزف أعداء اليهرد على نغبة 
«الخطر اليهودي؛ وأشاروا إلى أن اليهود جسم متماسك غريب 
عتبوذ» ولذا فلابد من التخلص منه (وهي نفسها الفكرة التي عبرنا 
عنها يعبارة الشعب العضوي التبوذ) . أما المفلايرن ؛ فكانوا 
يطرحون الخط الاندماجي الذي يرى أن مشكلة اليهود الإشكناز 
ليست مسألة كامنة في طبيعتهم وإنا تنبع من وضعهم الشاذ ومن 
إنكار حقوقهم السياسية والمدئية ٠‏ وأن الحل يكمن في تحديث اليهرد 
وإعتاقهم : أي إعطائهم حقوقهم كاملة وتشجيعهم على الاندماج 
مقابل أن يتشلى اليهود (وكل أعضاء الأقليات الأخرى) عن 
.خمصوصيتهم اللغوية رالشقافة والإثية في الحياة العامة . وهذا هو 


4 فرنا 


المعنى الذي تفبحه عبارة 3 أن يصبح اليهودي مواط ا في الشارع » 
يهردياً في منزله ١‏ . وقد وصل هذا النط قميه إِيَانَ حكم الإرهاب 
(117/44-19/85) وهي المرحلة التي وصلت فيها عبادة المقل 
ذروتهاء والتى شارك فيها أعضاء من الجماعة اليهودية » فأغلقت 
كل دور العبادة المسيحية واليهودية باعتبارها تعير ا عن خصوصيات 
غير طبيعية واتحرافاً عن فكرة الإنسات الطبيعي . ومّعت الجماعة 
اليهودية من تمارسة بعفى شسائرها باعتبار أنها لا ئتفق مع العقل , 
وإن كان لم يرسل أي يهودي للمقصلة بسبب عقيدته . 

ومنحت الثورة أعضاء الججماعات اليهردية كل حقوق 
المواطنين» وحاولت دمجهم في المجتمع عن طريق فشم المدارس 
لآبنائهم » وتشجيعهم على التخلي عن ميزهم الوظيفي . رجاء في 
أحد قرارات الثورة 3 إن الحقوق هي ححمقوق تمنح للأفراد من أتياع 
العقيدة اليهودية ؛ وليست للأقلية البهودية باعتبارها جماعة 
متماسكة؛ ؛ وهوعا عير عنه شعار 3 لليهود أفراداً كل شىء : 
ولليهود جماعة لاشيء » . وحاول الإشكناز من جانبهم الإبقاء 
على عزلتهم المتمثلة في القهال وفي رففي المؤسسات الحديثة التي 
أنشأتها الثورة . ففي عام 18٠8‏ . كان عند الأطفال اليهود في 
اللورين والالزاس الذين يذهبون إلى المدارس الحكومية لا يزيد على 
٠ل‏ . ومما زاد الى ألة اليهردية الإشكنازية تفاقمأء أن كثرا من 
الفلاحين الفرنسيين (نحو 1٠٠‏ ألف) الذين اشتروا أراضي كيار 
الملاك التى صادرثها الشورة اقنرضر! الأموال اللازمة لإتقام هذه 
العملية من المرابين اليهود الذين يلغ عددهي ثلاثة أو أربعة آلاف 
مراب . ولكنهم عجزوا عن تأدية ديونهم » وعو ما جعل أعضضاء 
الجماعة اليهودية مصط السخط الشعبي في الغثرة ما بين ١807‏ 
وف * نا . ومن هنا طرحت اللمسألة اليهودية نفها على ابليون . 

وقد كان لدى نابليون بحفى الخبرة بشآن أبعاد المسألة اليهودية 
بسبب احتكاكه ببولندا ء بعد أن أعاد تنظيم مركز بولند في شكل 
دوقية وارسو . وكان قد انتهى نتوه من تنظبم علاقة الدولة بالكئيسة 
الكاثوليكية والكنيسة البروتستالتية » ولم يق سوى تنظيم علاقتها 
باليهودية . فأوقف كل الديون ء ثم دعا عام 1857 إلى عقد مجلس 
ضم ماثة عفضو من وجهاء اليهرد في الأراضي الخاضعة لحكم فرنسا. 
وترأس مسجلي الوجهاء يهردي سغاردي من بوردو ء وطرح عليهم 
اثنى عشر سؤالاً عن موقف اليهرد من بعضى القفبايا الا جتماعية 
والامتعصادية والدينية المهمة المتعلقة بعلاقتهى بوطنهم ء وهل يعتبروت 
أنفسهم أجانب أم فرنسين ؟ وهل هم على استعذاد للدفاع عن 
الوطن ؟ وهل تشجع اليهودية علي الربا الفاحشش أم لا ؟ وهل هناك 


تناقض بين الإجراءات اليهودية والقانون الغرتي بثأن الزواج 
والطلاق ؟ وهل يُسمّح لليهود بالزواج من السيحيين ؟ وككانت 
الإجابات في محظمها إما بالإيجاب وإما بالمراوغة . وقرر المجلس أن 
اليهودي يتعيّن عليه أن يعتبر الأرض التي ولد عليها وطنه. وعليه أن 
يدافع عنهاء كما يتعين على كل يهسودي أن يعتبر بقية المواطنين 
إخموته . كما أكد المجلس أن الشريعة اليهودية وقواتينها لا تتاقض 
البتة مع القانون الفرنسي المدئي ٠‏ فاليهودية تَحَظّر تعدد الزوجات » 
وقرر أن الطلاق (بحب الشريعة اليهودية) لا يصبح شرعياً إلا بعد 
الطلاق المدني ء وأن الزواج (بحسب الشريعة الِهودية) لا يصبح 
شرعيا إلا إذا سبقه زواج مدني . وبينت قرارات اللجلى أت اللهودية 
لاتحم أية حرف يدوية أو وظائف وأن من المحبب تلم هودي أن 
يعمل في الزراعة والأعمال اليدوية كما كان يفعل أسلافه في 
فلسطين . كما بينت أن اليهودية تمرم على اليهودي أذ فائدة ربوية 
من المسيحي أو اليهودي . ثم دعا نابليون في فبراير ١89‏ إلى مؤعمر 
أطلق عليه #السنهدرين الأكبر؟ يضم الحاخامات ويعض اليهود من 
غير رجال الدين ليؤكد القرارات التي توصل إليها غؤلاء الوجهاء . 
وقد أعلن السنهدرين ولاءه الكامل للإمبراطور ء وبطلان أية جوائب 
في التراث اليهودي تتناقض مم ما بتطليه واجب المراطنة . وصدق 
التهنرين على قرارات مجلس الوجهاء » كما أصدر قوانين تنم 
تعدد الزوجات وائريا وأخرى تمتم إجراء الطلاق الماني . 

وأصدر نابليون بعد ذلك قراراته الخاصة بتنظيم علاقة اليهودية 
بالدولة الفرتسية . ففي عام 1808 ٠»‏ أصدر مرسومين تم بمقتضى 
الأول إقامة نظام من المجالى الكنية (بالفرنسية : كونسيستوار 
عماهاذاقدةة) ء وهي لجان من الماخابات والرجال العاديين 
للإشراف على الشتون اليهودية حت إشراف مجلى ككسي مركزي . 
وكان من مهام هذه المجالس أن ترعى معابد اليهود وغيرها من 
المؤسات الديية ؛ وثنفذ قوانين التجيد وتشجع اليهود على تغيير 
المهن التي يشتقلون بها . أما المرسوم الغاني + فقد اعترف باليهودية 
ديناً كما ألغى (أو أنقص أو أجل) الديون اليهودية الشحقة للمرابين 
الإشكتاز: وأعفي السفارد من ذلك المرسوم . وأصيح الحاخامات 
مندوبين للدولة مهمتهم تعليم أعضاء الجماعات اليهودية تعاليم 
دينهم وتلقيتهم الرلاء للدولة وأن الخدمة العسكرية واجب مقداس . 
وكان على الحاخامات توجيه أعفاء الجماعات الهردية إلي 
الوظائف النافعة , وقد اعترفت الحكومة الفرنسية باليهود بوصفهم 
أقلية ٠‏ وأصبح لهم كيان رسمي داتخل الدولة » فحصلوا على 
حقوقهم وسّحوا شرف الجندية ولم يعد يسمح لهم بدفع بدل نقدي » 
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وشجعرا على الاشتغال بالزراعة . وحرم نابليون على اليهود 
الإشكتاز الاشمخال بالتجارة دوت الحصول على رخصة بذلك » ولم 
تكن الرخصة تُجِدد إلا بعد التتأكد من مدى إحسساس الاجر 
اليهودي بالمسثولية الخلقية . كما طُّلب إلى أعضاء الجماعات 
اليهودية أن يتضلوا أسماء أعلام رأسماء أسر دائمة على الطريقة 
الغربية . ورغم أن الأدبيات اليهودية والصهيوئية تطلق على هذه 
القرارات اسم «القرار المشين4 ٠‏ فإئه كان قراراً مررحلياً يهدف إلى 
تحديث اليهود (ولذا » فإنه لم يطبق على السفارد) . وقد نجيم بالقعل 
في دمسجهم بالمجتمع الفرنسي . ويحلول عام 181١‏ ء كانت أعناد 
كبيرة عن اليهود تعمل بتجارة الحملة والخرف وكان ققدم تطبيعهم 
إلى د كبير . ويعد مرور الفترة الاثتقالية التي حددها القرار ؛ لم 
تنشأ أية حاجة إلى فثرة انتقالة أخرى . 

ومما يجنر ذكره أن نابليون تبئى ٠‏ في إطار محاولته تأسيس 
الدولة الفرنسية الحديثة » سياسة تهدف إلى دمج أعفياء الجماعات 
اليهودية » كما دعاهم إلى نبل خصرصيتهم . ولكنه تبئى سياسة 
مغايرة تامأ في إطار سياسته الإميريالية » إذدعاهم للعودة إلى 
فلسطيئ لإحياء ترائهم العبري القذيم مستخدماً دياجات صهيوئية 
تؤكد أن اليهود لب وا أقليات دبنية نتدمج في أرطائها وإما شعب 
عضوي يجب أن يرحل إلى فلسطين . وبهنا + فإن تابليون كان 
يهدف إلى تصفية اليهود بوصقهم جماعة وظيقية تهارية داخل فرئسا 
لم توظيفهم كجماعة استيطائية قتالية خارجها (وهذ! هو جوهر الحل 
الصهيوني للمسألة اليهودية) . 

وبعد عودة الملكية » استمرت سياسة إعتاق أعفاء الجماعات 
البهودية ودمجهم بشكل يكاد يكو كاملاً ؛ فبرر كثير من أعضاء 
الجماعات اليهودية في الحياة العامة » بل تتصرت أعداد كبيرة من 
أعضاء التخبة البهردية ؛ وبدأت أعداد منهم تدخل النخبة الحاكمة . 
ولم تنوقف هذه العملية مع الإمبراطورية الثانية , فالشُحْب أول نائب 
يهردي في البرلمات عام 4؛ م١‏ وعبن أدولف كرعيه وزيراً . وحققت 
أسرتا روتشيلد ويريير صعوداً في عالم المال . والتحق كثير من 
أعضاء الجماغات اليهودية بالقرات العسكرية ٠‏ ورقي الضباط منهم 
إلى أعلى الرتب . وصّح يهرد الجزائر الجنسية الفرنسية عام ٠ 147٠‏ 
ومن ثم تحويلهم إلى مادة بشرية استيطائية دمجت في الجماعة 
الاستيطانية البيضاء . ويمكن القول بأن مصير يهود فرنسا ارتبط تماماً 
بمصير فرنسا والغرنسيين » أي آنهم حققوا درجة عالية من الالدماج . 
وبرغم كل التعثرات فيما بعد ١‏ فإن فرنسا أثبنت قدرة غير عادية علي 
استيعاب اليهود بل وهضمهم حتى أن يهود اليديشية كانوا يعبرون 


وس 


عن دهشتهم لهذه المقبرة ٠‏ فكانوا يشيرون إلى فرنسا بأنها ؟ البلد 
الذي يأكل اليهود » . 

ومع هذا » ظهرت موجة معاداة اليهود ابتداء من منتصفف القرن 
التاسم عشر . ويمكن إرجاع هذه الموجة إلى الأسباب التالية : 
١‏ يلاحّظ أن منتصف القرن العاسع عشر شهد بدايات وفود عمالة 
أجنبية يهردية إلى فرنسا » وقد تزايدت معدلات الهجرة عنذ عام 
اخارا . وساهمت هذه العمالة الأجنبية اليهودية في خلخلة وضع 
أعضاء الجماعة اليهردية وفصلهم عن مجتمعاتهم إذ بدأ يتم الربط ين 
اليهودي الحلي المندمج واليهودي الوافد » بحيث يصبح الجعيم 
«يهرداً غرباء دون تمييز أو تفرقة أو تتخصيص (وهذه هي طبيعة الفكر 
العنصري دائماً) . وما زاد الطين بلة أن معظم الوافدين كمانوا من 
شرق أوريا ووسطها ويشحدثون الييديشية (رهي رطانة ألمانية) أو 
الألمانية نفسها . وكانت ألمانيا عدو فرنسا الأكبر في ذلك الوفث , 
ويلاحّظ أنه» في عام لم1 + كان 4 من يهود فرنسايهرداً 
أصليين متحدرين من يهود العنصور الوسطى ؛ أي أنهم كاتوا 
فرنسيين . ولكن بسبب الهجرة ؛ أخذت السبة تتناقص حت 
وصلت عام 194١‏ إلى 216 . 

واستمر هذا التيار دوت توقّف » فكلما كان أعضاء الجماعات 
اليهردية يحققون معدلات مالية من الاندماج في محيطهم الحضاري 
كانت تأتي موجة جديدة وافدة فيعاد تصنيفهم لا على أساس ما 
حقفوه من اندماج وإتما على أساس الهوية الأجنبية للرافدين . وهذا 
عا حدث مرة أخرى في الستينيات ء حيثما هاجر يهود المذرب العربي 
إلى قرنساء فدعموا الخصوصية الإثتبة اليهودية على حساب 
الاندماج » وأصبصوا يشكلون أغلبية يهرد فرنا . ومم هذا : يجب 
التمييز بين يهود شرق أوربا ويهود المغرب العربي ؛ فمعظم الوافدين 
من شرق أوربا ووسطها كانوا يتحدئون اليديشية + ولذالم يمكنهم 
تحقيل الاندماج اللغوي بسرعة ء كما أنهم كانوا يعملون بمهن مشيئة 
مثل الربا والبغاء » ويعيشون على هامش المجعمعم اقتصادياً 
وحضارياً . هذا على عكس بهرد العائم العربي اللين كانت تتحدث 
أغلبيتهم الساحقة بالفرنسية وكانت أصداد كبيرة منهم تحمل الجنسية 
الفرنسية بالفعل (مثل يهود الجزائر) كما أنهم كانوا يحملون خبرات 
يحتاج إلبها المجتمم الفرتسي . ولذا ء لم تكن عملية دمجهم 
صعة , 
؟- لميكن قدتم بعد دمج يهودالألزاس واللورين الذين كانوا 
مرتبطين بالتراث الألماني أيضاً . كما أن أعداداً منهم كانت تقوم 
بالتجسس لساب كل من الألمان والفرنسيين ؛ الأمر الذي كان يزيد 
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شكوك أعضاء الأغلبية منهم . وتنبه يهود قرنسا إلى خخطورة الوضع 
فأمْسوا عام 187١‏ جماعة الأثيانى » وهي جماعة توطيئية تهدف 
إلى تمويل الهجرة اليهودية عن فرئما وإلى دمج العنامر اليهودية 
الوافدة » كما لعبت دوراً مهماً في فرنسة يهود البلاد العربية 
والإسلامية التي احتلتها فرتسا . 

يللاسحظ أن عملية إعتاق أعضاء الجماعات البهودية ودمجهم » 
جعلتهم يتحركون من الهامش الاقتصادي إلى المركز ؛ فبدأوا 
يسققون حراكأ اجتماعياً غير عادي يجعلهم مر كز للحقد والحد . 
والعمالة الوافدة عادةً ما تكون لديها مقدرة عالية على التنافس مع 
العمالة الحلية إذ تقنع :مستوى معيشي أقل ؛ ومن ثم بأجور أقل » 
ولم يككن العمال من يهود اليديشية استثناء من القاعدة . وأذى 
الكساد الاقعصادي الذي كان سائداً آنذاك إلى تَفاقُم الأزمة وتزايد 
الحقد حبد الوافدين الأكفاء . 

4- كان معظم يهود فرنسا م كزين في باريس » وهو ما جعل لهم 
وجوداً ملحوظاً كعنصر اقتصادي ناجح . وشهدت الغترة صعود 
أسرتي روتشيلد وبريبر » الأمر الذي ربط في الذهئ الشعبي بين 
اليهود وال رأسمالية والمضاريات والإحساس بأن ثمة هيمنة مالية 
يهودية على الرأسمال » وهو موضوع نجده بشكل أساسي في كتايات 
كثير من الاشتراكين الفرنسيين والمعادين لليهود . وما قرى هذا 
الطبقة الوسطى , وكان بعفي المموكين اليهود متورطين في هذه 
الفضيحة , كما أن إفلاس بنك يونيون جترال ؛ وهو بتك 
كاثوليكي» جعل الكثيرين يشبروث بأصابع الاتهام إلى اليهود . 

4 كانت تُوجّد عناصر يهودية كثيرة في صغوف اللهركات الثورية 
في أوريا ٠‏ كما أن أعضاء الجساعات اليهردية كانوا يُثلرن عنصراً 
بارزاً في الصراع بين العلمانيين والكنيسة الكاثوئيكية » الأمر الذي 
ربط في الذعن الشعبي بين اليهود والثورة . 

1- أشرنا من قبل إلى أن ثمة خطابين فرئسيين تجاه اليهود : أحدهما 
اندماجي والآخر صهيوني . وقد تصاعدت حدة الطاب | لصهيوني 
مع تزايد اهتمام فرنسا بالشرق 3 وخصوصاً لبتان . ونشر إرلسمت 
لاهاران (سكرتير نابليون الثالث) كثيباً صهيوناً يدعر إلى توطين 
اليهود في فلسطين : ووفدت الصهيوئية أيضاً مع المهاجرين من يهرد 
اليديشية . وعي تساهم ولا شك في تحلق قجوة بين أعضاء الجماعة 
اليهودية والجسسمع . 

يلاحّظ تركز أعضاء الجماعات اليهودية في العاصمة , فبعد أن 
ضمت ألانيا الألزاس واللورين ؛ بلغ عدد يهود فرنسا ستين ألفأ ‏ 


51١ 
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متهم أربعون ألما في باريى . ومع تهاية القرن التامع عشر ء كان 
من جملة يهود قرنسا في باريس والبقية في مدن أخرى ١‏ أي 
خارج القرى وامناطق الزراعية . وعلى كل ٠‏ فإن هذاهو النمط 
الائد بين أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث . رما يهمنا 
هئا هو آن الأغلبية الساحقة من الشعب الفرنسي لم يكن لها أي 
احتكاك يأعفياء الجماعة اليهودية » وأنها حينما كالت تمتك بهم 
كانت تجعرف على أقلية أجنبية حشمرية لا يجيد كثير من أعضائها 
الحديث بالغرنسية ٠‏ ولايعرف الكثير منهم شيثاً عن الحضارة 
الفرنية ه الأمر الذي كان يؤدي إلى ترسيخ الأنماط الإدراكبة 
السائدة الثابئة الماصلة بتّميز اليهود وعزلتهم . 

لكل ما تقدم ء شهدت أواخر القرن التاسع عشر تَعاظُم الاتياء 
نحو معاداة الهود ء وانفجر ذلك في فغسية دريشوس . ويجب 
التأكيد على أن العداء للريفوس ٠‏ الذي جاء من الألزاس ء كان 
جزءاً من عداء عام تجاه الأجانب مثل الإيطاليين ‏ بل والاقليات 
الفونسية مثل الأوكستينيان والأوفيرنيان , كما يجب التأكيد على أن 
الصراع كان يدرر لا بين البهود والأغيار وإنما بين العلمائين 
والمحدينين. ولذا ٠‏ فحينما حسمت القضية عام 1108 اتخذ 
الملمائيون إجراءات مشندة وتم فصل الدين عن الدولة تماماً . 

واستمرث عسلية الدمج بعد ذلك الشاريخ . وأثناء احتلال 
الألمان لفرنا ء تعرفى المجتمم الفرنسي لإرهاب قوات الاحتلال 
النازية الذي سق يأعضاء الجبباعات اليهودية معليا لحق بالشيوعيين 
وأعضاء المقاومة والكئيسة . وتم ثرهيل آلاف اليهود الفرنسيوت إلى 
معسكرات الاعتقال ضمن الألوف التي حلت من أعضاء المقاومة 
والشيوعيين وغيرهم من العنامر غير المرغوب فيها . وبلغ عدد 
المرحلين من اليهود خحمسة وسبعين ألفاً » الأمر الذي يعني أن الشعب 
القرني حمى ما يزيد على ثلثي يهود فرنسا البالغ عددهم ١٠١‏ ألفآً 
(عام 21555 . 


فرتصا في القت الحاضر 
تمع عط عم ممصو 

استقرت في فرنسا ؛ بعد الحرب العالمية الثانية ؛ أعداد من 
المهاجرين اليهود الذين قدموا من التجمعات البهودية الأخرى التي 
اقتلعها النازيون . وفي الستينيات » هاجرت أعداد كبيرة من العالم 
العربي فوصل إلى إسرائيل نحو مائة ألف يهردي من مصر والمغرب 
وتونس في الغترة ١471-1454‏ + كما هاجر يهود الجزائر البالغ 
عندهم ٠١١‏ آلاف هام ١477‏ . ثم انضم إليهم أخغرون حتى 
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أصبحوا يشكلون أغلبية يهرد فرنسا البالغين نحو 578 ألفأعام 
17 . ويقال إن نسبة السفارد هي 84/ » إن قمنا بفسم أعضاء 
الديلين الأول والثاني من أبناء المهاجرين . ولكن إن استبعدناهم » 
قإن غالبية يهود قرنسا ولدرافيها ء و42/ من يهود فرنسا من عم 
تبت سن العشرين من موائيدها . 

وفيما يلى جدول يبن تعداد اليهود في فرنسا : 


عدد أعضاء الجماعة اليهودية | نبتهم إلى عدد السكان 


لفن 
فدوا رغم 


اددر 1 


سردن 
لا 
يرا 
ل نوفا 
فده روم 
لتر حت؟ 
ودفر فوت 
علق 


ناركن 


وقد استقر عددهم عتد تلك النقطة . 

ويلاحظ أنه ه في ضام 1817٠‏ ء زاد عدد يهود فرنسا إلى 4٠‏ ألفاً 
يسبب منمح يهود الجزائر الحنسية الفرنسية . ولكن مددهم نقص حينيا 
ضمت أآلائيا الألزاس واللورين اللتين كانتا تمان ٠١‏ ألف يهودي . 

ويكتنا الآن تناول إشكالية موت الشعب اليهودي في فرنيا . 
فرغم تَرَايدَ عنديهود فرنا؛ قإن هذا التزايد لميتم من خلال 
التكاثر الطبيعي وإنما من خلال عملية هجرء من الخارج » وقد بدأت 
هدء الهجرة تفقد مقعوثها . ويتتبأ الدارمون بأن يأَخخدٍ عدد يهرد 
فرنسا في التناقص » وأنه قد لا يتجاوز ٠٠١‏ ألف مع بداية القرن 
القادم . والأسباب التي سعؤدي إلى ذلك هي الأسباب المألوقة في 
مثل هذه الظاهرة . ومن أهم هذه الأسباب تيز البناء الوظيغي 
والمهني لليهود . ويتوزع يهود قرنسا في الوظاتف والمهن التالية : 

في وظالف إدارية عليا . 

7 0 في وظائف إدارية عتوسطة وكتابية . 

٠م‏ عمال سناعيون ويدويوت . 

تجار. 


بح 


4 فرننا 


كما أن مسثواهم التعليمي عال تلغاية » د حصل 20/ من 
جملة يهود فرنسا على تعليم عال . وتصل النسبة إلى /,6٠‏ من 
المرحلة العسمرية 70-768 ء وهذا ينطبق على أولاد المهاجرين 
المغاربة: وعذا يعني أنهم حققو! حراكأ اجتماعياً سريما وبدأرا 
يتحولوث إلى طبقة وسطى شأنهم في هذا شأن بقية يهود فرنسا . 
قبعد أن اختفى العمال اليهود من أصل أوربي . وجل محلهم العمال 
البهود من أصل مغربي ء جد أن هؤلاء أيضاً في طريقهم إلى 
الاخسفاء لأن أبناء العمال المغاربة المهاجرين يدخلون المدارس ليسققوا 
حراكاً اجتماعياً عن طريق الحصول على وظائف إدارية راقية 
والانخراط في مهنة من المهن الممتازة كالطب والتدريس في الجامعة 
أو في قطاع من القطاعات المتميّزة كالعلماء ‏ وتزايد معدل التعليم 
بين أبناء المهاجرين الذين يدخلون الجامعات ثم يعملون بعد ذلك في 
قطاع الكأمين والبتوك وقطاع الندمات . وتُوجّد أعداد كبيرة من 
اليهود المغارية والجزاثريين في الوظائف المكرمية ٠‏ ورمما كان هذا 
جزءاً من ميرائهم الاقتصادي بوصفهم جماعة وظيفية وسيطة بين 
الاستعمار الفرنسي والسكان العرب المحليين . ولكنَ ؛ مهما يكن 
الأمر ء فإن هذا بعني أن اليهود يتحولون إلى مهتين والمهني يرتبط 
بعملاته ويقبل قيمهم , الأمر الذي يجعل عند قابلية أعلى للاندماج 
والاتصهار . 

والبداء الوظيفي والمهني لليهود يعني أن الريف الفرنسي لا يزال 
خالياً تماماً من اليهرد وأنهم لا يزالون في العاصمة ء رفي مدن مثل 
مارسيليا وليوت وتولوز وئيس وستراسبورج - ويبدو أن أعداداً كبيرة 
من المهاجرين عن العالم العربي أثرت الاستغرار في جنوب فرنا لان 
الجو والطبيعة يذكرانهم بأوطاتهم السابقة وهذا يفسر ظهور 
الجماعات اليهودية في مدن الجنوب : تيس وتولوز وليِورن 
ومارسيليا. هذا على عكس المهاجرين من أوربا الشرقية الذين 
يفضاون الاستقرار في الألزاس واللورين . ومن المعروف أن سكان 
المدن عادةٌ لا يتكاثرون بوتائر عالية . 

ويلاحظ أن معدل جاب المرأة الفرنسية اليهودية هو 4 , ؟ لكل 
امرأة ؛ وهي نسبة عالية إلى حد ما وتفغوق النسبة العالمية للمرأً: 
اليهودية . ولكن يلاحظ أن معدل إنجاب المرأة اليهودية الغرنسية من 
أصل غربي هو ١,‏ طفل ؛ وهو ما يعني أنه مع تزايد معدلات 
الاندماج ستناقص المنصوبة وتختفي الأغاط التي أحقيرها اليهود 
المغارية معهم . والجماعة اليهودية في فرنسا جماعة مسية » ذلك أن 
نحو /59/ منهم فوق سن 46 + وستدزايد كل هذه الظواهر وتفائم 
حدتها مع تصاعد معدلات الاندماج والعلمنة . 
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ةفرنا 


ورغم فضخامة حجم الجماعة اليهودية ٠‏ فلا يرجد في أية مدينة 
من مدن فرنسا أي حي بهودي يشكل إطارا للحفاظ على الهوية 
اليهودية ٠‏ كما كان يوجد في شمال أفريقيا وكما يوجد حالياً في 
الولايات المنحدة (ومم هذا ء فإن أحياء اليهود ني الولابات الحدة 
هي نفسها تعبير عن الاندماج في مجتمع فيدرالي يسمع للأقليات 
والجماعات أن تحتفظ بتلك الأبعاد من هويئها وهوما لايتنافى مم 
الولاء القومي) , 

ولكن مشكلة انهرية البهودية في قرنسا مشكلة خاصة إلى 
أقصى حد ومتداخملة . فهناك اليهود من أصل إشكنازي . وهؤلاء » 
مغل اليهود الأصلين ؛ اندمجوا تماماً في المجتمع الفرنسي الذي 
ذلك هوية اليهود المعارية الذين يقال لهم #السفارد! . ويُلاحْظ أن 
أغلبية يهود العالم العربي سفارد يمعنى حاص جيداً . فهم ليسوا من 
السفارد الأصليين ؛ بمعنى أنهم لا يتحدثون اللادينو ولايشاركون 
في التراث الحضاري الثري ليهود [سبانيا . وكثير من يهود المغرب من 
أصل بربري واكتبوا الصقة السفاردية من المهاجرين من إسيانيا ني 
القرن السادس عشر . ولذا ٠‏ فهم يهود منارية يتمحدثون العربية 
ويكتسون إلثيتهم من تفاعلهم مم التراث العربي ومن خخلاله » 
ويتعبدون على الطريقة السفاردية ٠‏ وأغلبيتهم الساحقة تعرف 
الفرنسية كما عو الحال مع كثير من أهل المغرب العربي . ويبدى أن 
جماعة الأليانس لعبت دوراً أساسياً في إعدادهم ثقافياً للائدماج في 
المجتمع الفرني . قالأليائى مؤسسة فرنسية يهودية . لكن يُلاحَظ 
أنه بينما لم تهتم الأليانس بالدراسات اليهودية في فرنسا تفسها ؛ فإن 
مناهج الدراسة الشابعة لها ؛ في بلاد مثل المغرب وتونس ولبئان 
وسوريا مختلطة . أي فرنسية ويهودية . ولتفسير هذا التشاقضي » 
يمكننا أن نشول إن هذه المدارس باعتبارها تمثلة للثقافة والاستعمار 
الفرنسيين ء كانت تريد أن تصبغ اليهود بصبغة فرنية كي يقوموا 
بدور الجماعة الوظيغية الاستيطانية والوسبطة . ولكن تُوجه يهود 
البلاد العربية كان توجها دينياً» ولنا» لم يكن ثمة مفر أن تضم 
المناهج بعضي المواد الدبنية لتكون وسيلة جذب لليهرد ححتى لا ينفروا 
من المدارس الجديدة ولا يركوا الهدف الحقيقي منها . وهذه على 
كل هي الطريقة المثلى للتحديث والعلمئة في المراحل الانتقالية ؛ أي 
أن تتم العلمنة من خملال الخطاب الديني لا على الرغم فنه . وكات 
هناك ١4,977١‏ ألف طالب في مدارس الأليانس في الشرق العربي 
والبلاد الإسلامية حتى عام 1919519595 , 

ومع هذا » تجب الإشارة إلى أن يهود البلاد الإسلامية انمذبوا 


بشكل غير عادي للثقافة الفرنسية . قمع أن يهود مصر كان 
من الممككن أن يدرس را الإنجليزية » ويهود ليبيا الإيطالية ٠‏ فإن 
معظمهم آثر أن يتعلم الفرنسية ؛ ولعل هنايعود إلى الخلقفية 
السفاردية . 

وقد أكد المهاجرون الهود + من المغرب بالذات ء» خصوصيتهم 
اليهودية التي اكتسبوها من مجتمعهم العربي . وهنا تكمن المفارقة » 
ذلك أن عملية دمجهم في الجتمع الفرنسي تتنهي بهم إلى نقدان 
ترائهم الشعبي ذي الأول العريية ١‏ وتراثهم ذي النكهة العربيية 
الذي يشكل معدر خصوصيتهم المغربية اليهودية قيهوديتهم اكامنة 
في اتمائهم المغربي . وم يستقبل يهود فرنسا يهو د العالم العربي 


' بكثير من الترحاب بل قايلرهم بشيء من العداء (تاماً كما حدث مع 


إندلونا 


يهود البديشية من قبل) . وهم يطلقون على اليهود المغارية اكوشر 
كشن ؛ الأمر الذي يبين مدى تداعل خصرصيتهم البهردية 
بالنيتهم العربية . قكلمة «كوشر! تعني الطعام المباح شرعاً (حسب 
الشريعة اليهودية) » كسكس" هو بطبيعة الخال الطعام المغربي 
الشهير » وهما في حالة يهود المفرب مرتبطان ارئباطاً عضوياً بحيث 
يكون الواحد مئهما كامئاً تماماً في الآخر ولا يمكن فصلهسا ‏ ولذا , 
من المتوقع أن يؤدي تَرَايد فرنسة المهاجرين المغاربة إلى تَرَايْد درجة 
انصهارهم (وليس اندماجهم) + فمع أن لهم هويتهم الواضحة إلا آن 
قابليتهم اثل هنا الانصهار واضحة بسبب خرصهم الشديد علي 
الانتماء للمجتمع الجديد , ولذا» فإن المتوقع أن تقوم قرنا بهضم 
اليهود المفارية أيضاً ضمن من هضمت عن أجانب : 

أما فيما يتنصل بالمقيدة اليهودية » نقد لقت الأصلاحات 
النابليونية الإطار اللازم لتحديث اليهودية من الدارج » وذلك من 
خلال المجالى الكنسية وتحويل الداخامات إلى موظفين في الحتكومة 
ومن خلال إشراف الحكومة على تدريب الحاخامات واشتيار الحاخام 
الأكبر وتملاف هذه الوسائل . ثم نشأت محاولة للإصلاح من 
الداخل . ولكن اليهودية الإصلاحية مرثبطة بالتراث البروتستانئي 
الألماني ٠‏ ولذا جرت مقاومتها (بسبب العداء الفرنسي التقليدي 
للشقافة الألمانية) . ومع هذا ء أدخلت بعض الإأصلاحات على 
الشعائر مثل إنقاص عدد قصائد ابرط في الصلوات . وتقليل مدة 
الصلوات نفسها ء كما تقرر استخدام الأرغن على أن يقوم بالعزف 
عليه يوم السبت شخص غبر يهودي . ولم تكن هذه القرارات ملزمة 
للجميع إذ ترك لكل معجلس كنسي حرية تطبيق ما يراه مناسبا من 
إصلاحات . ومع هزيمة قرنا على يد ألمانيا عام ١181/1‏ توتّف 
الإصلاح تماماً يسبب الأصل الالماني لمركة الإصلاح . وهكذا 
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تحولت اليهردية الفرنسية بعيداً عن الأرثوذكسية دون أن تصل إلى 
صيفة إصلاحية ؛ ومن ثم أصبحت كياناً غير متماسك يسمع بلرجة 
من التطور واستيعاب عناصر تهديدية تؤدي إلى مزيد من العنوع 
وعدم التجانس . وأدّى تُوقُف حركة الإصلاح الديني إلى تصاءعيد 
معدلات الاندماج . قفي البلاد البروتستاتية التي انتشرت فيها 
اليهودية الإصلاحية والمحافظة ١‏ يمكن لليهردي أن يعدل شعائر 
دينه؛ بل ون يسقط كثيراً منها ويظل يهودياً . أمافي فرتاء فإن 
فعل ذلك فليس أمامه سوى التخني تماماً عن دينه الذي يشكل جزءاً 
مهما من هويته ؛ وخمصوصا أن العقيدة العلمانية في المجتمع 
الفرنسي تتسم بدرجة عالية من التبلور والاتساق . ومن ثم » فيمكن 
لمن يشاء أن يتغرنس تماماً . وقد كان لهذا الوضع أثره العميق في 
اليهود المغاربة الذين تستتد هويتهم أساساً إلى عنصصرين : أولهها 
شعائرهم الديئية ؛ والآخر فلكلورهم العربي . ومع فقدانهم كلا 
العنصرين + لم ببق لهم شيء . ومعظم يهود فرتسا ‏ نحوءة” 
الفل تمت علمنتهم ودمجهم إلى ترجة أصبح من الصعب معها 
تمبيزهم عن غير اليهرد بأي شيء ٠‏ أما الباقون(١٠٠ألف)ء‏ 
فمنهم ١6‏ ألفا فقط هم الذين ينفذون الشعائر بطريقة مسعمرة 
و ٠٠١‏ ألف يأكثرن الطعام المباح شسرعاًء و5؟ ألفأيكتفون 
بالاحتفال يعيد يوم الغقران ويحرمون أكل الختزير احياناً . 
وكشير من يقيعون بعض الشعائر يفعلون ذلك باعتباره تعبيراً 
عن الانتماء الإئني لا الديني . ويلاحّظ أن أكثر معدلات العلمتة 
تُوجّد بين المهنيين » وتُوجّد أكثر العناصر تديئاً بين يهود مسال 
أفريقيا » ولكن يُلاحّظ أن دين هؤلاء نيس تعبيراً عن إيهان ديني 
بمقدار ماهر تعبير عن اثتماء إثني تساعدت حلته بعد الهجرة كمأ 
يحدث عادة بين المهاجرين . كما أن الانتماء الديني ليس مهما إلى 
هذه اللرجة في المجتمع الفرنسي ؛ وشيه ماكسيم رودرنسون ذلك 
بالانعماء إلى ناد للعب الشطرنج وعو انتماء لا يحداد سلوك الفرد . 
وقد أعلن 6؟/ من يهود فرنسا في الوقت الحاضر أنهم أعضاء في 
هذه الجماعة الديئية اليهودية أو تلك: مقابل ١‏ 9/ في الولايات 
المتحدة . ولكن إعلان شخص عن انتمائه إلى جماعة دينية , لا 
يعني بالضرورة أنه متدين . وكما أسلفتا فأغلبية يهود قرنسا الساحقة 
لا تمارس أية شعائر دينية . وقد اكتسبت المجامم الكتسية نبرة إثنية 
برغم أرثوذكسيتها . وفي باريس » حيث يعيش نحو نصف يهود 
فرئساء لايوجد سوى تسعة آلاف مضو في الجمع الكنسي . 
ويلاحظ أن الجيل الجديد من الشباب اليهودي في أوريا يبتعد عن 
التقاليد والمؤسسات الديئية بل وغير الدينبة البهودية » ويتمخرط 


لون 


؛فرنا 


بأعداد متزايدة في صفوف اليسار » فالانتماء الإثني نفسه أخذ في 
التاكل . 

وحتى نضح الصورة العامة والاتهاه العام تحو الاندماج ابل 
وربما الانصهار ؛ يمكن أن نشير إلى أن معظم المرموقين من أعضاء 
النخبة اليهودية ما عادوا يُكنُون آي احترام لتراثهم اليهودي . وتتضح 
معدلات الاندماج العالية في الزواج اخلط الذي كان قد الخفضس 
بعض الوقت بعد وصول يهود المغرب العربي وتزاوجهم مع اليهود 
الفرئسين . ففي عام 1977 ء بلغت نسية الزواج بين اليهود من 
أصل فرنسي واليهود من أصل مغربي جزائري 7/47 » و؟"/ بين 
اليهود من أصل مغربي جزائري واليهود من شرق أوربا . وبلغت 
نسبة الزيجات المختلّطة بين يهود ال مغرب والجزائر ويهود ليوا من 
نفس الأصل 1/85 وهذه نسية عالية إذا ما قارئاها بإسرائيل ١‏ فعغى 
عام 1976 كان نصف علد السكان من يهود الشرق أو اليهود 
السفارد والنصف الآخر يهوداً غربيين . ورغم أن كلا اتفريقين كان 
يعيش في إسراثيل عنذ عام 1487 + إلا آن نسبة الزواج بينهم لم تزد 
على 7/١6‏ حتى عام 1476 . ولكن الزواج المختلط في فرنسا تعدى 
الشرقين والغرسين وأصبح مرة أخرى زواج مختلطأً مع غير اليهود» 
الأمر الذي يؤدي إلى ذوبان الهوية . 

وقد كانت نسبة الزواج المختلط نحو واحد من ثمانية من جملة 
الزيجات عام 14756 , ثم أصبحت واحدأ من ستة من الزيجات في 
الفترة من ١553‏ إلى فةة١‏ + وزادت إلى واحد بين كل ثلاثة في 
الفترة من ١4857‏ إلى 195538 ١‏ روصلت إلى راحد من كل زيجتين 
في الفترة من ١5137‏ إنى 1970 . أمافي محصف الثمانينيات ١‏ 
فكان حوائي /5١‏ من جملة الزيجات مختلطة » وهذا يبن مدى 
تفاقم الظاهرة رغم أنها لم تصل إلى ذروتها بعد . ويُلاحّظ اتتشار 
ظاهرة التعايش القت ؛ أي أن يعيش ش خسان سوياً دون أن 
يتزوجا. والواقع أن أعضاء مثل هذه الترتيبات المؤقتة لا يكترئون 
بالانتماء النيني للطرف الآخسرء الأمر الذي يعني أن مثل هذه 
الزيجات في الغالب لابد أن تُدرّج في حساب الزيجات المختلطة . 
كما أن أبناء مثل هله الزيجات أو هذه الترتيبات يفقدون صلتهم تامأ 
بالجماعة اليهودية , 

ويظهر الاندماج ؛ كذلك ؛ في انصراف أعضاء الجماعة 
اليهودية عن المؤسسات اليهودية » إذ لا يهتم بها سوى يهودي واحد 
بين كل ثمائية يهود » كما لا يتبرع للصندوق الاجتماعي اليهودي 
الموحد سوى ٠١‏ ألف شخص . 

ورغم الحديث عن الثفاف يهود فرنسا حول الْثّل الصهيونية ؛ 
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؛ قرنا 


ورغم حديث يهود المغرب العربي عن الدولة الصهيوئية باعتبارها 
تحقيقاً لتبوءة الأنبياء » إلى آخر هذه الديباجات الديتية » فإن ثمة 
انصرافاً فعلياً عن الصهيونية يناقض حماس اللفظ والتهاب القول . 
ولعل أكبر دليل على انصراف يهود فرنسا عن الصهيونية هو هذا 
الوجود الملحوظ ليهود المغرب العربي في فرتا إذ فضلرها على 
الدولة الصهيونية . وقد لاحظ بن جوريون أن صهيونية يهوه 
الولايات المنحدة عائية الصوت إنما هي تعبير عن تَرَايا اندماجهم 
الفعلي ونفس القول يتطبق على صهيونية يهرد فرنسا . وعلق أححد 
المتقفين الفرليين على إهان يهود المغرب بإسرائيل ١‏ باعتبارها تحقيقآً 
للسوءات الشيحائة ؛ يقوله : إن هذا الإعان يجعل اكشعلق 
الرومانسي بإسرائيل بديلاً للصهيوتية (الاستيطائية) بما تنطليه من 
هجرة واليهردية بماتتطليه من ضصبط للنقس وطاعة للقانون . وشبه 
أحد المثقفين الفرنسيين موقف يهود فرئسا من الهجرة بأنهم نشل 
أعضاء فرق الإنشاد العسكرية التى ينشد أعضاؤها ! تقدموا. . . 
تقلعوا » مع أنهم واقفون لا يتحركوئ خطرة واحدة أبدأ . 

وعدد يهود فرتسا + في الوقت الحاضر (1195) رن 
ألغا؛ أي 4/ من يهود العالم وأقل من 7١‏ من سكان فرنسا البالغ 
عددهم 99/,774,0606 (بين مصدر [حصائي آخر أن عددهم عام 
هر :0:20 :5). وهذا يعني أنه لا يوجد صوت يهودي ١‏ 
وقد صّوت يهود فرنسا في اتتخابات عام 14448 للرئاسة على الحو 
التالي : 4,5 4 لمبتران ؛ و4 , 44/ لشيراك أو ريمون بار » و١5,1/‏ 
للحزب الشيوعي ؛ و5/ لحان ماري لوباك . لكن هذا لايعتي أنه لا 
يوجد نفوذ يهودي على الإطلاق ١‏ فهو موجود إِذ نوجد أعداد كبيرة 
من يهود فرنسا أعضاء في النيخية الحاكمة يشاركون في صنع القرار : 
ولكنهم لا يشاركون بوصغهم بهوداً وإما بوصفهم فرنسيين يهوداً 
حققوا درجة كاملة من الاندماج ٠‏ ويتنضح هذا الاندماج في أشكال 
كثيرة من سلوكهم . كما يمارس أعضاء الجماعة نفوذاً قوياً داخل 
أجهزة الإعلام لايتناسب مع نسبتهم العذدية . 

ومند عام 1948 ء جز أقل من ستين ألف يهردي أماكن 
للسفر من فرنسا إلى الدولة الصهيوئية + وعاد منهم خمسة وعشروت 
ألفأ . قمعظم يهود قرنا من أتباع الصهيونية التوطينية التي تهدف 
إلى توطين اليهود الآخرين » حيث يكتفي المؤمن بها بإحداث 
أصرات تأييد صارمة عالية » وقد يرسل بعضى المال ذرأ للوماد في 
العبون . ولكئ ؛ حتى على هذا المسثوى ٠‏ أثبت يهوه فرنسا 
انصرافهم عن الصهيونية . ويظهر هذا الانصراف في أن المساعدات 
التي نتلقاها الدولة الصهوينة من يهود سويسرا ء الذين لا يزيد 


عددهم على 15 ألغأ. أكثر عن تلك التي يمدها بها بهود فرنسا الذين 
يقترب عددهم من ستماثة ألف » إن لم يكن قد وصل إلى هفا العدد 
بالفعل بحسب إتحدى الإحصاءاتث , 

وأهم المؤسسات التنظيمية للجماعات اليهودية في لفرنسا هي ما 
يلي : 
1 المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية فى فرنسا اأ#عمه© 
عمك" نك وغوأيال كموأاباتئهد1 معك اللفمغرمع 82 واحتصاره 1ل33ه . 
تأسى عام 1444 + وهو الجهة الممثلة لبهره نرنسا لدى المؤتمر 
البهودي العالمي . ويفمم المجلس ممثلين لنحو 5٠‏ منظمة يهودية 
فرنسية تمئل القيادات السياسية والأيديولوجية للختلفة داخخل الجماعة 
اليهودية ؛ ويُعتبر رئيسها الممثل السياسي للجماعة في فرنسا والمخول 
للتفاوض باسمها مع الحكومة الفرنسية . ويعمل الجلس بشكل 
نشيط في مححاربة معاداة اليهود والذقاع عن الالح 
الإسرائيلة ؛ وفي القضايا الخاصة باليهرد السرفييت . ومن ناحية 
أخمرى + يعاني المجلس عن بعفى الأزمات في وظائقه الداخلية 
نتبجة تعدد الأتجاهات السياسية والأيديولوجية للمنظمات الممثلة 
دائحله , 
7 الصندوق الاجتساعي اليهودي الموحد ذل( لداعد3 ومومم 
عاتولاء واخنتصاره 85/1 . تأمسس عام 1544 لتخطيط وتنسيق 
النشاطات الاجتماعية والثقافية والتعليمية للجماعة اليهودية في 
فرنا بصرف النظر عن الانتماءات السياسية أو الايتية لأعفياء 
الجماعة أو موقفهم ناه إسرائيل ١‏ ولعب الصندوق دوراً مهما في 
إعادة بناء وتنظيم حياة الجماعة اليهودية في فرنسا بعد الحرب المالية 
الثانية وفي استقبال واستيعاب المهاجرين اليهود من شمال أقريقيا . 
ومول الصندوق نشاطه بفضل المساهمات المالية للجنة التوزيمع 
الأمريكية المشتركة والتعويضات الأئانية للمنظمات اليهودية 
الفرنسية. ويعد حرب 1557 ؛ سق الصندرق نشاطه مع التذاء 
الإسرائيلي الموحد + وأسسا النداء اليهودي الموحد لفرنا عزوم 
مجحدة عل كانا؟ 56 زولا واختصاره كاله والتي أصبحت الجهة 
الخئصة بجمع التبرعات وتدبير الموارد المالية اللازمة لميزائية 
الصندوق . وتوزع حصيلة التبرعات بين المندوق من ناحية 
وال منظمة السهيونية العالمية والوكالة اليهودية من ياحية أخرى . 
ويعتيّر الصندوق المؤسسة المركرية في حياة الجماعة اليهودية في فونسا 
ولديه فروع عديدة في الأقاليم لددمة التجمعات اليهودية ء كما 
يشرف على شبكة اتصالات واسعة تشمل الصصافة والإذاعة وقناة 
تليفزيونية من اثقرر افتتاحها قريباً . 
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الأيانس إسرائيليت يونيقر سل عااعدع هنآ عتاعوه1 ممموزالة » 
وهي إحدى أكبر المنظمات اليهودية في فرنسا . تأسّست عام 
4 وترَكٌرٌ تشاطها في محال التعليم فأسست شيكة من المدارس 
اليهودية في العالم العربي والإسلامي . أما اليوم ء فيتركز نشاطها 
بالدرجة الأولى في مجال التمليم في فرنسا ؛ وتُّمَدُمككبة الأليانس 
أهم المكتبات اليهودية في أوريا . 

]- كما توجد العديد من حركات الشبيبة . وينظم القسم التعليمي 
للشباب اليهودي نشاط الشباب في المراكز الاجتماعية . 

8 وهناك العديد من المنظمات اليهودية في المجالات الخيرية 
والخدمة الاجتماعية من أهمها : 

- النجنة الأمريكية المشتركة للتوزيم . 


5 فرنسا 


- لجنة باريس اليهودية للعمل من أجل الرفاهية الاجتسامية 
زطلقهه) . 
اللجنة اليهودية للعمل من أجل الرفاهية الا جتماعية وإعادة الينام 
زاا0قفل00) , 

وتوجد أيضاً عدة منظمات صهيوية محلية فرنية وفروع 
للمنظمات الصهيوية واليهودية العالية مئل ويزو . وأضلب الأحزاب 
الإسرائيلية لها فروع تابعة في فرنسا . أما الحركة الصهيوني الفرنسية 
عصمو"! عل عنوأووأ5 انعورئ؟ ه11 فلا تزيد عشضويتها عن بضمة آلاف, 
كما أن جمعية أبناء العهد (بناي بريت) تحتفظ تبحافل عديدة في 
فرنا . وكذلك يوجد المقر الرئيسي للمؤقر اليهودي الأوربي في 
باريى , 


د 


الملدينا 
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إنجلترا 
امجلترا من العصور الوسطى حتى عصر النهضة ‏ نجاترا منذ عصر التهضة.. إنماترا في الوقت الخاضر 


إتجاترا بن العصسبور الإوسطي كني بنصر النفقسة 
غ58 تفاع عا نا عغييم ع اليل ابا عن تحدم مداع مي 

كان اقتصاد إنملترا عشية الغزو النورماتدي عام ١١77‏ بسيطا 
جداً ؛ مبنياً على المقايضة وحسب . وكان وليام الأول ء أو الفاتم : 
يود أن يحصل على ريعه من الأرض الثي فتحها نقداً » ولذا قرر 
إدخعال عنسر رأسمائي تباري مالي . ووجد ضالته في أعضاء 
الجماعات اليهردية يسبب فائدتهم وتفعهم » وخصوصاً في تشجيع 
تداول العسلات . ومن ثم شجم اليهود (كجماعة وظيفية استيطانة 
نافعة) علي الاستقرار ليقوموا بدور الوسيط التجاري في هذه المنطقة 
الجزيدة . وبدور ممحصلي أموال التاج . فاستوطن اليهود في إنجلترا 
وأسسوا جماعات في لندن وبريستول وكالتريري » ووضعوا 
تحت حماية التلج ليعملوا في التسجارة والربا » وإن كان قدتم 
استيمادهم عن ثقابات الحرفيين . أي أنهم أصبحوا جباعة 
وظيغية وسيطة في المجتمع الإقطاعي . ويلاستظ أن يهود إتجلترا لم 
يكونوا إنمليزيين + إذ كانوا جزءاً من الثقافة الألمانية والفرنسية 
للجاورة » وكانوا يتصدثون الغرنسية فيمابينهم وتسمون 
بأسماء فرنسية . وهذه العوّلة الإثنية سمة أساسية للجماعة الوظيفية 
الوسيطة , 

ومع بداية القرن الثاني عشر ء بدأ وضههم في التدهور نظراً 
للهجوم عليهم من قبل الكنيسة والبارونات ء ثم أخي رمن قبل 
العناصر الشعبية في المدينة . وكان أعضاء الجمماعة البهودية محط 
كراهية خاصة لارتباطهم با ملك كأقئان بلاط ؛ بل أصبحوا جزءاً 
أساسياً من الصراع الأساسي في العصور الوسطىي في الغرب (أي 
الصراع بين الملك وبقية الفئات والطبقات في المجتمع؛ . وتم الهجوم 
عليهم بشكل مخفف أثناء حملتي الفرنجة الأولى والثاتية ؛ وترامن 
اعتلاء ريتشارد الأول (قلب الأسد) عام 1184 العرش مع يتُصاعد 
الحملة غد الجماعة الوظيفية التجارية الوسيطة اليهودية . وحيئما 
ساقر مع حمملة الفرئمة الثالئة » انتنهزت القوى المعادية الفرصة 
وهاجمت أغضاء الجماعة اليهردية ني أماكن عدة من أهمها يورك » 
وهو ماكان يثل تخمسارة مالية فادحة للملك علي وجه المتصروص . 


ينض 


كما قامت هذه العناصر بحرق مكرك الديون . وثآر اللك تفه : 


الهجوم : وأقال حاكم القلعة والشريف . وحيئما عاد الملك نفسه عام 
4 :: طلب إجراء تحفيق في الموضرع برمته. وقرر تنظيم علاقة 
العنصر التجاري اليهودي ببقية المجتمع . فتم تأسيس نظام لتسجيل 
ديرن اليهودتم بمقتضاء وفضيع صاديق في بلديات المدن الإبجليزية 
الرئيسية وأودمت فيها نسخ من كل الوثائق الخاصة بالديون » 
وعين أربعة مرظفين (مسيحيان ويهوديان) مسئولين عن هذا 
المندوق . وأسست سبعة وعشرون صندوقاً في كل إتجلترا ؛ تحث 
إشراف سلطة مركزية من أربعة موظفين أوصياء أو قضاة الِهود 
(بالإنجليزية : كاسعو ديائز أور جستيسر أوف ذا جوز عه قمةالماقدت 
بلع ل عطا أه معونود1) تحت رئاسة خازن بيت المال اليهسودي 
(بالإنجليزية : إكستشكر أوف ذا جرز وبنعل عطا غه #سوعطميع) . 
وسهل هذا الهيكل التنظيمي عملية حوسلة اليهرد » تصالح الملك » 
من خلال الضرائب المفروضة عليهم ومن خلال الضرائب والفوائد 
التي يجمهونها . 

وانّسم حكم الملك جون (1115-1134) بالصراع بينه وبين 
الكنيسة والبارونات » فأصدر الملك قراراً بوضع أعضاء الجماعة 
اليهودية تحت سلطته القاتونية المباشرة أو تحت سلطة التكاع المحليين» 
الأمر الي كان يعني إنهاء آية سيطرة لابارونات أو الكنبسة عليهم . 
وضمنت هذه التنظيمات كثيراً عن حقوق أعفياء الحمامة اليهردية 
وضين ذلك حق الْقّسم على التوراة : وأن يكون لهم محاكمهم 
الخخامة لغفى النازعات التي تقوم فيما بينهم . 

ويتبدى وضع أعضاء الجماعة اليهودية امير في الأمر الصاحر 
للشرفاء والموظقين المحليين عام /19؟1 بانتخاب أربعة وعشرين 
شخصاً من سكان المدن لحماية السكان اليهرد فيها . كما طئب إلى 
أعضاء ا جماعة البهردية ارتداء شارة خخاصة (عبارة عن شريطين 
أييضين) لحمايتهم . وأدى هذا إلى ازدهارهم » فرغم أنهم كانوا 
أقلية صغيرة لا يزيد عدد أعضائها (بحسب أعد التقديرات) على 
أربعة آلاف ٠‏ فإن أمواتهم وممتلكاتهم كانت كبيرة . وتتضح ضخامة 
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حجم هذه المتتلكات إذا عرفنا أن أعضاء الجماعة كانوا يؤدون نحو 
8 من جملة الضرائب الثي تبمعها الدولة . 

ولكن وضع أعضاء الجماعة اليهودية أنحد في التدهور لعده 
١‏ - أذى تَرَايدَ نفوذ أعضاء الجماعة إلى تراد سقط البارونات 
عليهم . 

كانت المدن الإتجليزية قي تلك الآونة مد بدأت تزداد قوة وبدأ 

إسهامهافي الخزانة الملكية في التَرايد ‏ فأخمذت تطالب يضرورة 
التخلص من أعضاء الجماعة اليهردية . 
"- أذّى تزايد الجهد الذي يبذله أعضاء الجماعة اليهودية في جمع 
مستحقاتهم إلى تَرَايد السغط عليهم . وفي الوفت نفسه » فإنهم هم 
أنفسهم كانوا يزدادوت فقراً بسبب تَرْايْد الضرائب عليهم من قبل 
البلاط . 
4 . شهدت هذء الغترة بداية ظهرر بيوتات المال الإيطالية والغرنسية» 
مثل اللومبارد والكوهارسين » التي جعلت الاستقناء عن رأس المال 
اليهودي مكنا . أما بالنبية للأعمال التجارية » فقد حل التجار 
الفلمتكيون والقرئسيون والألمان والإيطاليون مصل التجار اليهود , 

وهكذا ء تحالفت عدة عناصر في جعل أعضاء الجماعة 
الوظيفية اليهودية عنصراً لا نفع له ٠‏ وصدرت القوانين التي حبدت 
من حقوقهم ومن المناطق التي يحق لهم السكني فيها . وبالتدريج 
أخذت الكنيسة والبارونات في محقيق المزيد من الانتعصارات في 
معركتهم مم الملك جون الذي اضطر إلى بول سيادة الكئيسة عام 
٠7‏ وإلى الاعتراف بحقوق البارونات حيتما وقّم الماجنا كارتا عام 
11 . لكن تردي وضع الملك كان يعني ٠‏ بطبيعة الحال ؛ تردّي 
وضع اليهرد . وقد تردت حالتهم إلى درجة أتهم طلبوا عام 68 ؟١‏ 
الرحيل عن إنجلترا , لكن الملك رفضى طابهم ثم قام ببيعهم 
ووضعهم بعض ألوقت تحت حماية أخيه الذي قاع بتزويدهم بالحماية 
المطلوبة أثناء ئهمة الدم التي وجهت لهم (عام )١184‏ كما قام 
بتوظيفهم لحسابه . وأثناء حرب البارونات (15779-1514) قد 
هنري الثشالث (1997-1717) » شت هجمات على أضضاء 
المجماعة اليهودية . وقد حاول [دوارد الأول ؛ بعد اعئلاته العرش 
عام ”1719 ء أن يجد حلاً لمسألة يهود إمجلترا . فكان يري أن أعضاء 
الجماعة اليهودية أصبحوا مجموعة بشرية صغيرة لم تمد تزدي 
وظيفة اقتصادية » ومن ثم حاول توجيههم للعمل بالزراعة والتتجارة 
والحرق ومنعهم من الاشتشال بالريا ٠‏ فأصدر قائرت الهودية عام 
. ولكن هله المحاولة كان محكوماً عليها بالفشل بسبب 


© إججلعرا 


طبيعة المجتمع الغربي في العصر الوسيط وتقسيمه الهرمي الصارم , 
وإذا كان الأثرياء من أعضاء الجماعة اليهودية قد أمكنهم شراء 
الأرض » فإن الفقراء اضطروا إلى السبل غير الشريفة للعيش مثل بره 
حواف العملات الذهبية وهو ما كان ينقص قيمتها . وحينها اكتُشف 
أمر بعضهم بعد عام 978؟1 ء أمر الملك بتفعيش بيوتهم كما أمر 
بسجنهم وشنق 174 يهودياً . 

واضطر الملك في نهاية الأمر إلى إصدار أمر بطرد اليهود من 
مقاطعة جاسكوني » ولكن رجال الكئيسة والبارونات كانوا يعرقرن 
أن سر احتفاظ الملك بأعضاء الجماعة اليهودية هو أنه يوظفهم حسابه 
ويحقق الأرباح من خلالهم ٠‏ فقررو! إعطاءه عشر الأملاك المقولة 
إن عو طرد رعاياء اليهود . وبالفعل » تم طردهم نهائياً عام 1719 , 
ولم يكن عددهم يزيد على أربعة آلاف . وإن كانت يعض المراجع 
تذكر أن عددهم كان ١7‏ ألفا » بل ١7‏ ألفاً . 

وحيث إن أعضاء الجماعة اليهودية كانوا يعدون عنصراأً 
قرنياً» سمح لهم ملك فرنافي بداية الأمر بالاستقرار فيها, 
ولكنه سحب تصريحه إثر ضغوط من الكنيسة »؛ فاستقروافي 
الفلائدرز ء ويقال أيقياً في إسكتلندا . ويُلاحَظ أن كرء الإمجليز 
لليهسرد هو كره تكنه المجتمعات كاقة لأعضاء الجماعة الوظيمية 
الوسيطة لا لليهوه وحدهم . فحيئما حل الفلمتكيوت والويطالبون 
والألمان من أعضاء العصبة الهانسية محل يهود إنجاثرا . أصيحوا 
محط كراهية بيض قطاعات المجتمع رغم أنهم مسيحيون . وفي غام 
41١‏ ء ثار العمال الإنجليز ضد التجار الأجائب » وطاردوا كل 
المنضمين إلى العصبة الهانسية واقتفوا آثارهم في أماكن العبادة داخل 
الكنائس + وقتلوا كل من لم يستططم النطق بلفظتي #الخبز والجبنة 
بلهسجة (تمليزية . وفي عام 14919 ء وبعد أن احتل الإنجليز أنفسهم 
مراقع مهمة في التجارة الخارجية والنقل البحري وأخخذت المزاحمة 
بينهم وبين التجار الأجالب تزداد يشدة ؛ تُعرض جميع تجار جنوا في 
لتدن للاعتقال والسجن كما صودرت بشائعهم . 


إنجلستر! بنذ غصسر النهضة 
عمموكدأقرع 8 علا عموزة لجمارمع 

ظلت إنجلترا خالية من اليهود تقريباً حتى نهاية القرن السادس 
عشر . ومع بداية القرن السابع عشر ؛ ساد إنجلثرا (يعد غلهور الحركة 
البيوريتانية) جو استرجاعي قوي يستند إلى أسطورة عودة المسيح . 
وظهر فكر مسيحي صهيوني يدعو إلى قبرورة تواجد اليهود في كل 
أنحاء الأرض وضرورة هدايتهم ؛ أي تنصيرهم كشرط أساسي 
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للخلاص . ولاشك في أن هذ المرق الاسترجاعية السيحاتية 
(مقابل المشيسائية) تعود في جانب منها إلى تطلمات المج مم 
الا نجليزي التجارية الاستعمارية . وقد لعب التجار من يهود المارانو 
(برتغاليين وإسباناً) » الذين استقرت أعداد كبيرة منهم في لندن . 
دورأ مهما في الحرب مع إسبانيا مواء من الناحية المالية أم الناحية 
الاستشيارية (قام أنطونيو فرنانديز بجمع المعلومات عن القوات 
الإسبانية ونوصيلها للإنجليز) . ومن ثم , بدأ التشكير في الأوساط 
البيوريتانية في الاستفادة من خبرات اليهود التجارية واتصالاتهم 
الدولية . وكان كرومويل شخصياً من أكبر الشحمسين تذلك » 
وخصوصا أنه كان يرى إمكانية استخدام اليهود كجواسيس له . 
وتقادم متسى بن إسرائيل » عام 1158 ؛ بطلب السماح لليهود 
بالاستيطان . كما أن بعض أثرياء اليهود المارانو قدّموا إلتماساً عام 
7 لإقامة مقبرة خاصة بهم وطالبوا بتوفير اللحماية لهم عند 
ممارستهم شعائرهم الديية باعتبارهم يهوداً . ومع أن الطلب ثم يقبّل 
ولم يرفص رسمياً ‏ فإن الاعتراف بالمارانو كيهود كان في حد فاته 
اعترافاً يحن اليهود في الاستقرار في إنملترا ء ولذا أصدر كرومويل 
قراراً للطات نندن بأن تريح جميع المواجز من طريق اسعقبرار 
الجماعة البهردية ؛ بل سمح لهم بإنشاء معبد يهودي ثم مقيرة خناصة 
بهم . رتم الاعتراف بالجماعات الهردية في عصر تشارلر الثاني (عام 
24©. وأعيدت أملاكهم التي صردرت أثناء الحرب مع إسبانيا 
(لأنهم كانوا يعتبّرون حتى ذلك الوقت مسيحبين إسبان أمام 
القانرن» . وفي عام 17 ٠‏ حصلوا على وعد بحربة العبادة وأعيد 
تأكبد هنا الرعد عام ١186‏ . وفي عام 1794 تم تقنين نمارسة الديانة 
الهردية من خلال تشريع برلاني . وبالتدريج + ازداد يهود إنجلترا 
أهمية بتزايد أهمية لندن_قياساً إلي أمستردام ‏ كمركز للتجارة 
العالية . 

واستقرت أعداد صغيرة من اليهرد الإشكناز (ممن أتوا من ألمانيا 
ووسط أوربا) في إمجاترا » ولكن ظلت الأغليية العظمى من أعضاء 
الجماعة اليهودية فيها من السفارد . ولم يرغ على أعضاء الجماعة 
اليهردية السكنى في جديحو خاص يهم ء بل ألغيت معظم القيود 
المفروضة علييهم . كما حصلوا على حقرق المواطنة بالتدريج اببداء 
من عام ١1/18‏ حينما صدر قرار بالسماح لللهود المولودين في 
إنجلتراء حتى لو كانوا من أبوين أجنبيين » بأن يمتلكوا الأراضي 
الزراعية . ولم تقم ضد يهود إنجلترا أية حركات شعبية عيفة . ولمل 
هذا يعود إلى أنه حينما أعيد توطين اليهود + تم ترطينهم كعنصر 
تجاري مستوعب في التشكيل التجاري الأكبر . ولذاء نإنهم لم 


لضا 


وإنجشعرما 


يكونوا متميزين وظيفياً ؛ ولم يكن لهم حقوق خاصة ؛ كمالم 
يكونوا موضوعين تحت حماية الملك أو غيره من السلطات ١‏ وإتا 
كانوا جزءاً لا يتجزأ من الجتمع . 

وساعد كل ذلك على نمو الجماعة البهودية في إنجلترا وعلى 
تزايد حجم المهماجرين اليهود القادهين من أمستردام وإسبائيا 
والبرتغال . كما ازداد هؤلاء ثراء وأهمية بتزايد أهمية لندن (قياساً 
إلى أمس حردام» كمركز للتجارة العالمية . وعمل أثرياء اليهود في 
السمسرة والتتجارة الخارجية ء وكانوا مُمَثْلين بشكل كبير في 
مستعمرات الإمبراطورية البريطائية المثنامية » وخصوصاً في نيويورك 
ويومباي وجزر الهند الغرية . ومن الشيخصيات اليهوردية البارزة في 
تلك الغترة سامسون جدعيون وبوسف سالشادور اللذان قدما 
استشارتهما المالية المهمة للوزارات الإنجليزية المتعاقية , 

وظلك الجماعة البهودية في إتجكرا مُشْكَّلة في أغللها من 
الفارد وإث بدأت بعض الجماعات الصغيرة من البهود الإشكناز 
القادمين من أمستردام وهامبورج ثم أمانيا وشرق أوربا الامتقرار في 
[تملترا في أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر . وكات 
أغلب اليهود الإشكناز أقل في المرتبة الاجتماعية من السفارد ١‏ 
وعمل قطاع كبير منهم كباعة عتجولين في القري والمناطق الريفية ؛ 
وبالتالي فت تجمعات من يهود الإشكناز في كثير من الدن الريفية 
والوانى والمراكز الصناعية . وأسْس الإشكناز المعبد الكبير في لندن 
عام ١957‏ 1 

وبدأت حركة حصل بوجبها أعضاء الجماعة اليهودية على 
حقوقهم المدنية في القرن الثامن عشر حيث صنر عام 14/ا١‏ قرار 
بالسماح لليهرد المولردين في [تجطترا حتى لو كانرا من أبوين أجنبيين 
بآن يمتلكوا الأراضي الزراعية . وفي عام 1767 ء شدمِ مشروخ 
للبرمان البريطاني يطالب بمنح اليهود المولودين خارج البلاد حقوق 
المواطنة نفسها الممنوحة لأبنائهم , لكن هذا المشروع سرعان ما فشل » 
الأمر الذي دفع كشيراً من أثرياء اليهود إلى التخلي عن اليهودية 
واعتناق المسيحية . وتذهب بعض التقديرات إلى أن عدد المتنصرين 
من اليهود في القرن الاسم عشر بلغ 19 ألفأ ٠‏ أي نحو تلت يهود 
[نجلشرا . وهذا الرقم دليل أيضاً على تََايد اندماج اليهود في الجتمع 
البريطاني ٠‏ 

وأتاحت المروب التابليونية لبعفى العائلات اليهودية 
الإشكتازية » مثل غائلتي روتشيلد وجولدسميد ؛ اعتلال مراقع 
مرموقة في المجتمع الإنحليزي بفضل نخدماتهم المالية المهمة » الآمر 
الدي أعطى تقلا للحركة المطالبة بانعتاق اليهود . وفي الثلاثينيات من 
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القرن التاسع عشر ؛ سمح لليهود بالعمل في وظائف مدنية ؛ وعين 
آول شريف يهودي عام هثاثم١‏ . ووصلث عله الحركة إلى قمتها 
بدخول لبونيل دي روتشيلد البرلمان عام 1468 . كما أصبح ابنه 
ناثانيل دي روتشيلد أول يهودي بريطائي يحصل على لقب لورد عام 
هخم . رفي عام 189 .ع إلغاء آخر القيود الديئية على اعتلاء 
مناصب ووظائف سياسية ء وبالتالي أصبح انعئاق البهود كاملا . 
واحتل بعض أعضماء الجماعة مواقع ومراكز مهمة في الإدارات 
والوؤزارات اليريطانية اللاحقة , 

ولكن + مع نهاية القرن التاسع عشر » تغير التكوين الإثني 
ليهود إنجلترا نتيجة تَدفىَ جحافل يهود اليديشية من شرق أوربا 
ووسطها على إنلترا ء رغيرها من الدول » ببب تعر التتحديث . 
وفيمايني [خصاء بعدد يهود إلجلترا عن عام 119١‏ حتى عام 
مخرؤ١‏ : 


السمة غدة أعضاء 
الجماعة اليهودية 


وهكذا ٠‏ فبينما كان يوجد في عام 1847 نحر 12 ألف يهودي 
في إنجلترا ء وصل عددهم إلى ١67‏ آلف أعام 15٠١‏ ء أي بزيادة 
نحر عشرة أضعاف خلال ستين عام في مجتمع متجانس مثل 
اللجتمع الإجليزي . ورغم صدور تشريعات تَحَد من هجرتهم , فإن 
عند يهرد إنجلئرا وصل غام 15314 + أي غعشية وعد بلغور ؛ إلى ما 
بين 6 ألا وإلى . "٠‏ ألف نصفهم من يهود اليديشية ٠‏ أي أن عدد 
يهود إنجاثرا من يهود اليديشية زاد خمسة عشر ضعفأ فيما يقارب 
أربعين عاماً , وخلق هذا جواً من القلق في إنجلشرا » وسادت 
شائعات تقول إن عدد المهاجرين بلغ ٠‏ 78 ألغاً . 

وكان يهود الينيئشية تجارأ صغاراً متخلفين يحملون معهم 


انا 


#إنجنترا 


إحساسآ جيتوياً عميقاً بعدم الأمن والطمأنيئة . وأدى تواجدهم بهذه 
الأعداد الفسخمة إلى ازدياد البطالة وازدحام المدن والجمرية . وفي 
بداية الأمر اتخرط يهود اليديشية في الأعمال اليدوية شبه الماهرة , 
وخمصوصاً في محال صناعة الملابس الجاهزة . وكان الطلب على 
الملابس الجاهزة الرخيصة قد بدأ يزداد نسبياً في إنجملترا وغيرها من 
الدول الصناعية الغربية مع ننامي الطبقات المتوسطة في هله البلاد . 
وكأن ميراث يهود اليديثية + باصتبارهم جماعة وظيفية وسيطة . 
يؤهلهم تلدخول هذه المجالاث الجديدة والهامشية والتي كانت 
مازالت تنّسم بقدر من المخاطرة وتحتاج إلى خيرات تجارية . فعبلوا 
في «ورش العرق» » وهي مصانع لم تكن ظروف العمل فيها إنسانية 
وكان السال يعبلون فيها ساعات طويلة . وأحضروا معهم أطفالهم 
الذين كانوا يشكّلون عبثا ضخمآً على المؤسسات الصمميمة 
والتعليمية . وكانت ثقافتهم يديثشية أساساً ويتحدثون هذه اللغة في 
الشوارع ء كماكانتت لهم مطابعهم وجرائدهم ومعايدلهم 
وحاخاماتهم . ولم تكن لهم هوية سياسية أو وضع قانوني محدد . 
كل هذا يناقضى وضع يهود [تجلترا السفارد ؛ أو حتي الإشكتاز الذين 
تم صبغهم بالصبغة الإنجليزية والذين كانوا جزءا من الأرستقراطية 
المالية وكانت أعدادهم صغيرة وكانوا مندمجين في مجتمعهم 
الإنجليزي يتسحدثون بلغته » ويتمتعون بيحقوقهم السياسية والمدنية 
والدينية الكاملة . وأدى هذا الوضع إلى وتر العلاقات بين 
القريقين : إذ كان اليهرد الإنجليز يعتبرون اليهود المتحدثين باليديشية 
عنصراً غرياً متشلفاً وعنصرياً يهدد مواقعهم الطبقية ومكانتهم 
الاجتماعية . ويضاف إلى هذا أنهم أحضروا معهم المسالة اليهودية 
من شرق أوريا . وكان يهود اليديشية بدورهم ينظروت إلى اليهود 
الإنجليز باعتبارهم باردين ومندمجين في ممجتمعهم ١‏ منعزلين تمامأ 
عن الحركات السائدة بين أعضاء الجماعات اليهودية في شرق أوريا 
(الصهيونية والحسيدية والتنويرية) بين يهرد الشرق . ولناء ظل 
الفريقان كل منهما بمعزل عن الآخخر ء كما أنهم لم يتزارجوا فيما 
وأدى وفود العناصر اليديشية إلى قيام محاولات لوقف سيل 
الهجرة عن طريق تأليف لحنة ملكية لدراسة القضسية , ومما زاد الجر 
توتراً ؛ بانسبة إلى الجماعة اليهردية . ظهرر إحساس بين العناصر 
الاشستراكية الراديكالية بأن اليهود يشكلون جزءاً مهما من السياسة 
الامبربالية الإنجليزية » ومن هنا كان أعداء الإمبريالية أعداء تليهود . 
وكان عدد اليهرد بين المستوطتين الإمجليز في جنوب أفريقيا كبيرأً » 
وبعضهم كان على علافة قوية بملثر ورودس . وقد تحدث ب .أ. 
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هوب ون (الزعيم الا تراكي وأهم المثقفين الإنجلير المعارضين 
للإمبريالية) عن مجمومة صغيرة من الممولين الدوليين د لمان في 
أصلهم ويهود في عنصرهم ١‏ حققوا نفوذاً قوياًفي جوهائ يرج . 
ومد وصغهم بأنهم الخثالة الحقيقية لأوريا ٠.‏ يسيطرون على حقول 
الذهب ويحتكرون صناعة الديئاميت وتمارة الكحول السرية . كما 
يتحكمون مع سيسل رودس في الصحافة ؛ ويتلاعبون بسرق 
الرقيق» ويديرون الأعمال التجارية الأسامية في كل من 
جوهانسبرج وبروريا . ولاحتظ أن أعداداً كبيرة أيفاً من يهود 
إنجاترا ؛ وخمصوصاً يهود اليديشية ٠‏ انخرطوا في صفوف الحركات 
اليسارية والعمالية والعدمية . وأذى هذا إلى ارتباط أعضاء 
الجماعات اليهودية بأقصى اليمين والرجعية . وبأقصى اليسار 
والثوربة ؛ في وقت واحد . 

في هذا البو شكلت لجحنة خاصة لمناقشة هجرة بهود شرق 
أوربا . وقدمت حكومة بلفور + الذي كان يشغل متنصب رئيس 
الوزراء آنذلك » مشروع قانون عام 1901 يسمى «قانوت الغرياء؟ 
الذي ووفق عليه عام 15١6‏ . وداقع رئيس الوزراء عن المشروع 
فأشار إلى أنه لايمكن تجاهل مس ألة العرق بأية حال في أمور 
الهجرة» كما أشار إلى المشاكل التي حاقت بإنجلترا نتيجة الهجرة 
اليهردية مؤكداً ضرورة الحد عنها . 

رفي هذا الإطار ؛ طرحت الفكرة الصهيوية . فعارضها 
اليهرد الإنجليز وأيدها يهود اليديشية . وزار هرنزل [نجلترا لأول مرة 
عام ١8448‏ وألقى خطبة في حي [يست إند عن موضوع الهجرة ؛ 
وكانت هذه أول مواجهة حقيقية بينه وبين يهود اليديشية . 

ثم عقد المؤمر الصهيوني الرابع (166) في لندن . وحيث إن 
يهود [بجلترا اللأصليين كانوا من كبار معارضي المشروع الصهيرني » 
توجه هرتزل أساساً إلى بهود اليديشية » كما وضع نصب عينيه 
الوصول إلى السلطات الحاكمة مباشرة لعرض المشروع الصهيوني 
كرئعة تلتقي فيها المصالح المنصرية والاسدعمارية بالرؤية 
الصهبونية. وفي عام 1407 ء لجسم أحد أصدقاء هرتزل في دعوته 
للمثول أمام اللجنة الملكية » بحيث هدم حلاً صهيونياً مغاده تحريل 
الهجرة من إنجلترا إلى أية بقعة أخرى حارج أوريا . وانطلاقاً من 
هذاء عرض مشروع شرق أقريقيا » ثم صدر وعد بلفور الذي جاء 
انتصارأ للمنظمة المصهيونية على يهود إنجاثرا . 

وبعد صدور وعد بلفور ء تخيّرت الأوضاع كثيراً ‏ ذلك آن 
تأيد الصهبونية لم يعد تأييداً لحركة قومية غربية وإنها أصبح تأييداً 
للمصائح الإمبريالية البريطانية , وبذا ؛ اختفت معارضية الصهيونية 


قف 


ماإتجلترا 


بين صغفوف الليهود الإنجليئ » كما أن العناصر اليديثية نفها بدأث 
تصطبغ بالصبغة البريطانية » وخصوصاً أتهم لم يجدوا أية عراقيل 
قانرنية تقف في طريقهم نحو الاتدهاج . 

ومع صسمود النازية في ألمانيا » هاجر مابين 1١‏ و50 ألفب 
بهودي من أمانيا وومط أوربا إلى إتجلترا . ورغم أن هذه الهسجرة 
كانت أفل في حجمها من هجرة يهود اليديشية إلا أن المهاجرين 
الألمان كانوا أكثر ثراء » وتشير التقديرات إلى أنه تحويل مبالغ 
ضخمة من ألمائيا إلى بريطانيا , كما أعاد المهاجرون تأسيس أعمالهم 
الالية والنجارية في إنيمكرا ؛ وخصو صا في مجالات المنتجات 
الصيدلية والملابس الكمينة وبعض الصناعات النفيغة الأخرى ء 
وأصبحت لندن مركز تهارة الفراء بدلاً من ليبزيج . 


إنجليزا في الوقت الحاضر 
لارعقعر] 58 غم لرملعومع 

كان يهود إنجلترا آحذين في التناقص بسبب الاندماج والهسجرة 
رغم وصول أعداد كبيرة من يهود ألمائيا إلى إنجلترا في فعرة الحرب 
العامة الثانية . وبلغ عدد يهود إلجاترا 450 ألقأفي أوائل 
الخمسينيات ولكته تناقمى إلي 77١‏ ألفاً عام ١485‏ لمن مجموع 
عدد الكان البالغ ٠٠‏ 28 وكان معظمهم يتركز في 
لندن (بنسبة +77) والبقية في مانشستر وليدز وجلاسجو . وفي عام 
1 بلغ عدد يهود إنجاترا 198,٠٠‏ يرجد ٠٠١‏ ألف منهم في 

وما يذكر أن السفارة الإسرائيلية في بريطانيا أشارت عام 
4 إلي أن هناك حوالي 7٠١‏ ألف إسرائيلي مقيم في إنجاترا ؛ 
خمسة آلاف منهم مسجلون كاحتياطي في اليش البريطاني » أي 
أنهم اكتسبوا المواطنة الريطانية . وبهذا المعنى يمكن الدديث عن 
لدياسبورا إسرائيلية! في إنجلترا ء وأن عند الهاربين عن مهبون لا 
يقل كتيرأعن عدد الهاربين من جحيم النازية . 

ويعاني يهود إنجلكرا من ظاهرة موت الشعب البهردي : أي 
افص عددهم مع احتمال اختفائهم . وفي حالة إنجلترا » يتبدى هذا 
في ترايد متوسط الأعمار بون أعفاهء الجماعة اليهودية عنه على 
المستوى القومي وَتَرَايد نسبة الوفيات بينهم عن نسبة الوفات على 
المستوي القرمي أيضاً . في عام ١4844‏ ؛ كان معدل الرفيات بين 
اليهود ٠6‏ من كل ألف مقابل ١١,8‏ لكل السكان . ويزيد علد 
الوفيات على عند المواليد بمعدل ١7٠١‏ حالة منوياً . ويد أن 
ظاهرة الإحجام عن الإمجاب ٠‏ وكذلك عدم الخصوية التي يتسم بها 
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2 إجملصرا 


يهود العالم (الخربي بالذات) سائدة في (نماترا . ولذا ء فإن الزيادة 
الطبيعية لا نؤدي إلى تعريض الأعداد التي تققد , كما أن عند الليهرد 
يتناقص يسبب تصاعد معدلات العلمنة والاتدماج . وهما أمران 
مرتيطان أحدهما بالآخير تماماً . ونبة الزواج اللختلط مرتفعة إلى 
حد يصل إلي /68٠- 2٠‏ . كما أن عدد الزيجات اليهردية أخذ في 
العناقص » إذ جل في عام 143١‏ نحو 77134 حالة زواج » ثم 
تناقص العلد لصبح ١١9‏ عام 865ة١ا‏ ثم ١,011‏ نقطعام 
5 ويلاحظ تاد نسبة الطلاق بين أعضاء الجماعة اليهودية إذ 
بلغت نحو 78م , وربما كانت السبة العامة في إنملترا لا تخنلف عن 
ذلك كثيراً » ولكئها تكعبب دلالة خاصة بالنسبة إلى غدذ يهود 
إنجلترا إذ أن الطلاق مؤشر على تَمْسّعْ الأسرة اليهودية وهي الإطار 
الذي احتفظ من خلاله أعضاء الجمامات اليهودية الختلفة 
بهوياتهم. ويعتبر يهود إنمائرا أنقسهم بهسوداً من الناحية الدينية 
وحسب ٠‏ وبريطانيين من الناحية العرقبة . ومن المفارقات أن هذا 
النصور يساعد على تَرَايْد الاندماج لأن الأمور الدينيسة » في 
المجتمعات العلماتية » تُعتبّر أمرراً خاصة للغاية لا تمحدد سلوك 
الأفراد إلا في أغميق الجدوه ولقد شبهها ماكسيمرودنسون 
بالاتضمام إلى ناد للعب الشطرح ١‏ وبالتالي 5 تصبح هرية الهردي 
البريطاني هوية بريطانية بالدرجة الأولى . ومن بين العناصر الأخرى 
التي تساهم في تناقص عدد يهود إنجلترا هجرتهم نعارجها . ففي عام 
11 ؛ كان يرجد 14 ألف يهودي ؛ أي /١7‏ من جملة يهسود 
إتملترا ؛ مارجها . ركان هؤلاء المهاجرون من مواليد إنجلترا » ولع 
يكوئوا من العناصر المهاجرة حديثاً التي تسدقر يعض الوقت ثم 
تستأئف الهجرة بعد فثرة وجيزة ‏ 

وقد تغيّر البناء الوظيقي والمهني ليهود إنجكرا » فتركت أعيداد 
كبيرة مئهم الأعمال اليذوية شبه الماهرة + وبدأوا ينخرطون بأعداد 
متزايدة في الوظائف والمهن التي يصبح اليهودي هو صاحب العمل 
فيها (مثل أصصاب المحال الصغيرة وزمصغفي الشعر وسائقي 
التاكسيات» ‏ وبلغت نسبة أعضياء الجماعة اليهردية العاملين في مثل 
هذه المهن نحو ١58‏ من جملة أعضاء الجماعة اليهردية في إنملترا 
30 على المسترى القومي) . وبطبيعة امال ؛ زاد عند اليهرد الْذينٍ 
يدخلون المهن والوظائف الإدارية » كما هو الال مع اليل الثالث 
من المهاجرين في كل أنحاء العام الغربي . وتناقص عند اليهود في 
مطام المال ؛ وزاد عددهم في قطاع السناعات الاستهلاكية » مثل 
الخياطة والملابس ء يسبب الميراث الاقتصادي الشرق أوربي . وني 
الستينيات ٠‏ ترك /7٠١‏ من جملة الذكور اليهرد العاملين في صناعة 


تضا 


النسيج ١‏ و8-1/ في قطاع الملايس الجاهزة والأثاث ر137/ في 
المهن. وهذا هو النبط العام السائد في الولابات المتحنة وكندا 
وأستراليا وفرنسا. وكل هذا يعني أن عدد العمال اليهود آخذ في 
التنافص وأنهم لم يعودوا جماعة وظيفية وسيطة وإنما بدأوا يتحولون 
إلى طبقة وسطى ٠‏ وهذا أمر يصاحيه تزايد في نسبة الاندماج . 

وتناقص مدد أعضاء الجماعة اليهودية الذين يعلئون ارتباطهم 
بالمقيدة اليهودية » فقد ذكر ١١١‏ آلاف يهودي عام 15919 أنهم 
أعضاء في هذا المعبد اليهردي أو ذاك (آي ثلث أعضاء الجسماعة 
اليهودية مقابل النصف في الولايات المحدة) . وتناقص العدد في 
التسعينيات بسبب ترَايد فعدلات العلمتة وعناصر أخرى | وبلقسم 
اليهود + من التاحية الدينية ؛ إلى مفارد وإشكتاز » وإلى أرثوذكس 
(معتدلين ومتطرفين) وإصلاحيين . والتنظيم الديني لليفارد هو 
أبرشية اليهرد الأسبان والبرتغاليين » وهي أقدم التنظيمات (أسسّت 
عام )١781‏ , يغبي هذا التنظيم الأرستقراطية الفاردية القدية التي 
كانت تملم الإشكناز من الانضمام [ليها . أما الأغلبية الإشكثازية ؛ 
فنظمت نفسها بطريقة إمجليزية بهودية أنمليكانية » فلم تظهر حركة 
إصلاح دبئني جذرية على الطريقة الالمانية » وإماظل الإصلاح 
الديني على الطريقة الإنجمليزية الأنجليكانية » ننم تعديل الطقوس 
حتى نصيح أكثر لياقة وفخامة من منظور بريطاني ؛ وظل اليهود 
هناك يهوداً أرثوذكسء ولكن ممعتدلين» تماماً كالكنة الأجليكائيةء 
أي كانوليكية بدون البابا . وثمرة هذه العملية هو ظهور جماعة 
يهودية تنخدل شكل هيئة أرنوذكية رسمية تتبع مؤسسة رسمية عي 
المعبد الموحّد ومركزها لندن » وي التي تُعيّن الحاخام الأكبر 
لبريطانيا . والمعبد الموحد هيكئة أرئوذكسية معتدلة ٠‏ فهي تتبع المعايير 
الأرثوذكسية داخل المبد ولكتها لا تطبقها خارجها . ولايصاحب 
هذه الهوية أي تعبير حيري عنها في الجالات الاجتماصية أو 
الثقاقية . ولم تعد هذه المواقف المعتدلة تُرضي اليمين أو البسار » 
ولذا آسس الأرثرذكس الحقيقيون هيثاتهم الدينية المستقلة . فأسس 
المهاجرون من يهود البديشية اتحاد المعابد (لاذمه. ١‏ ) . والاتمحاد له 
محكمنه الشرعية (بيت دين) الخاصة . ولكن هناك اتماد أكثر 
أروذكسية وهو اتحاد الأبرشيات الأرئوذكسية العبرية الذي أسس عام 
5 . رلكن لا ينتمي سوى 5,8/ من يهود إنجلترالهذين 
الاتحادين ٠‏ قالغالبية العظمى تنضم إلى المعبد الموحّد (18 714 عام 
5و إلى الاتحادين الإصلاحيين ؛ وهما معايد بريطانيا العظمى 
الإصلاحية واتحاد المعابد الليبرالية والتقدمية(5١‏ ألفأعام 
7ؤأ). 
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ولايمكن الحديث عن صرت يهردي في إنجلترا » فعدد أعضاء 
الجماعة اليهودية لا يزيد على ؟ , */ من عدد السكات ١‏ أي أنهم لا 
يشكلون جماعة ضغط من الناحبة العددية أو حتى من التاحية 
الاقتتصادية بحيث يمكنهم التأثير في مسار الانتضخابات . كماأن 
أصراتهم مرزعة بين عدة دوائر . والدائرة الوحيدة التي يوجّد فيها 
تَركّز يهودي نوعاً ماهي دائرة هندون الشمالية التي لم تخب 
مرشحاً يهودياً رانم انتخبت مارجريث تاتشر . ويبلغ عند الأعضاء 
البهود ني البرلان الإنجليزي (عام 1919/4) ستة وأربعين عفيواً 
وانخغض إلى ثمانية وعشرين عام 41ة1 من أصل 16١‏ عضواً . 
والنواب اليهود يثلون دوائر اتخابية لا يلاحّظ فيها وجود يهودي 
غير عادي : 

وقد يتوهم البعض أن اتخفاض. عدد النواب اليهود في البرلمان 
الإيجليزي سيودي حدما إلى همف التفوذ الصهيوني أو اليهودي » 
ولكن هذ! مئاف للحقيقة . فزيادة أو تقعصان عدد النواب اليهرد لا 
يؤثر هن قريب أو بعيد على مياسة المبلكة المحمدة تجاه العالم 
العريي . وكما قال أحد المعلقين اليهود البريطانيين » فإن أعضضاء 
الجماعة اليهودية في إغجملترا مندعجون في الطبقة الوسطى ريصوتون 
مثلها . وبالتالي لآ يمكن الححليث عن صوت يهردي . ومن ثم » فإننا 
نمد أن أعداداً متزايدة بين يهود إتجملترا تنضم لحزب المسافظين وتزيد 
سياسته + شأنهم في هذا شأن أعضاء الطبقة الوسطى في المجتمع 
البريطاني . ومن ا لعروف أن أغلية يهرد إتملثرا الساحقة كانت 
معادية للصهيرنية في بداية القرن » ومع هذا أصدرت وزارة لويد 
جورج وعد بلفور في عام 1937 . بل إن الحكرمة البريطانية 
نصحت أعفياء الجماعة اليهودية بعدم التهبيج ضد السهيونية التي 
أصبحت مصالحها من مصالح الدولة الإمبراطورية العليا . 

وأهم المؤسسات التنظيمية للجماعة اليهودية في إنجاترا في ما 
يلي : 
-١‏ مجلس التراب وعةنبوع0 ,د نصههظ ع5 واسمه الكامل هر : خنة 
لتدن تلنواب اليهود البريطانينْ:ه عوجعن أه ععطنسسهت ومقوما 
وبوغل موثام8 . وهر مثل اللجماعة اليهودية في بريطائيا ؛ وأصبح منذ 
عام 141/2 النهة اللمثلة ليهود زنملترا لدى المؤمر اليهودي العالمي . 
وتأسبى هذا الجلس بشكله الدالي في منتصف القرن التاسع عشر * 
ويقم ٠٠١‏ تائب منشخبين من قبل المعابد اليهودية ويعض المنظمات 
التي لها الحق في نعبين النواب ‏ 

ويضسم للجلسى عدة أقسام تتولى رعاية شئون الجماعة اليهردية 
في إيملتراء وتشمل : الدفاع؛ والعلاقاث مع إسرائيل» والشثون 


فيا 


ت إنجليرا 
الخارجية » والتعليم: والشئون القانونية واليرمانية » والعلاقات العامة 
والحاضرات ٠‏ والذبح الشرعي ء ووحدة أبحاث متخصصة لجمع 
البيانات الإحصائية والسكانية الخامة بالجماعة البهودية في إيجلترا . 
؟- الجسعية الا نمليزية البهودية موالواعمعوم طوتعع[ لومم , 
تأسيت في عام 1417/1 ١‏ وتركز نشاطها في الشثون الخارجية حيث 
عملت على دعم نشاط الأليانس إسرائيليت » وشكّلت بالتعاون مع 
مجلس النواب (عام 1898) اللجنة الخارجية لرعاية الالح 
اليهردية في الخارج التي تم حلها بعد وصول عناصر مؤيدة للصهيرتية 
إلى رئاسة مجلس النواب عام 1957 , 

وظلت هذء الملظمة معارقة للمهيونية باعثبار أن أعضاء 
الجماعة اليهودية في بريطانيا مواطنون بريطاتيون بالدرجة الأدلى 
يتجه رلاؤهم لدولتهم القرمية التي يعيشون فيها . وظل هذا تَوجهها 
رغم تينيها سياسة ودية تهاه إسرائيل بعد تأسيسها . 
المجلس اليهودي لخدمات الرفاه الاستماعي جتدفاع طوتيول 
لم . تأسسّى عام 1864 تحت اسم مجلس الأرصياء أه لتجو8 
مالم ند . وهو الجهة البهودية الأساسية العاملة في المجالات 
الخيرية ومجال الخدمة الاجتماعية . 
1 جممة الشباب اليهودي ناملا طؤأبدء ل أه موالتدجدة رعمي 
المنظمة الشباية الأماسية للجماعة البهردية في إنجلترا . 
4 المنظمات الخاصة بجمع التبرعات وتدبير الموارد المالية : 
5 المتدوق القرمي الهر دي مد" تسحملافاة بلؤتسعل 796 , 
التذاء الإسراثيلى الموحد لمعووة اغمعذا :أم3 . 

وتحفظ جماعة أبناء العهد (بناي بريث) بشبكة من اللحافل في, 
إنملترا وأيرلندا . 

أما المنظمات الصهيرنية ٠‏ فهي : ٠‏ 
1 الانحاد الصهيوتي لبريطانيا العظبى وير لندا صاع؟ بونجه2 >5 
تضولعم1 رن وأماترظ نهر ذه القئلة . 

تأسّس الاتحاد الصهيوني في " مارسس عام 1844 في مؤتمر 
كلا ركويل #ممع تومت اأعساعت وهر يشارك بشكل مباشر في 
جميع الأنشطة الصهيونية » كما لعب دور كبيراً في تأسيس دولة 
إسرائيل . ويضم الاتحاد نحو ٠١‏ جمعية ومؤسسة مشتركة في 
عضويته ء كما أنه تمارس أتشطته من خلال عمجمرعة من اللجاث التي 
تعالج النواحي المختلفة للحياة الصهيونية العليا , وتنسق بين أعمال 
هذه اللجان جميعاً بخنة تنفيذية فرمية ولحنة أخرى تتكون من أعضاء 
مشرفين يتم اعتيارهم من بين كبار اليهود في بريطائيا . 

ورثيى الاتحاد الصهيوني هو ج . إدرارد سيف 3م80 .1 
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انوقوهو من الأسرة الثي تملك محلات اماركسس يد بتر 5م لالتاية - منظمات اجتباغية يهودية . 
#عممعم5 فعدة . وبالإضافة إلى ذلك ؛ فإن هناك نة عايا خاصة هي المنظمات السهيونية فى منطقة لندن . 


اللجئة الاقتصادية لإسرائيل » وتهدف تلك اللجنة إلى ننظيم جمع 2 - منظمات صهيونية إقليمية أخرى ‏ 
المعوئات المالية لإسراثيل . ويلاحظ المراقب لأنشطة المنظمات الصهيونية في بريطانيا أنها 


١‏ - المنظمات العسهيونية اللحلية : وتتوزع المنظمات الصهيونية المحلية تتركز في مدينة تندن بالأساس ٠‏ ويرجع ذلك إلى ضخامة عدد 
والإقليمية على النحو الثالي : اليهود في المديئة . 


56 
نشد 


نشننا 


و 


4 المايا 


انيس سا 


آلان! من المصور الوسطى حتى عصر التهفبة _ آثائيا من عصر النهضة ‏ بسمارك 


امانيا من العصرر الوسسطلى حتى عصر النهضة 
ععتقكة أقدع ؟] علا ما فعهم ع[مقااا عنل ردم زتمدمعنا 

يعود استقرار بعض أعضاء الجسماعات اليهردية في أمائيا إلى 
الحملات الرومانية » وكوئت الجماعات اليهودية الأولى جزءاً من 
المدن الرومائية العسكرية على نهري الراين والدانرب (وورمز 
وسبير» . وكان أول وآهم هذه الممسكرات معسكر كولوئيا (وهي من 
كلمة لانيئية تعتي مستعمرة ؛ وكلمة اكولوتبالية» أني استعمار! 
مشثقة من الكلسة نقها) . ئم استوطن يهود أخرون في ألانيا أثناء 
حكم شارلان والإمبراطورية الكارولنجية . ويرد في القرن العاشر 
الميلادي ذكر تجمعات يهودية في مدن مثل كولون . كما كانت يُوجّد 
تجمعات في أوجسبرج وورعز وميتز . 

وقد كان أعضاء الجماعات اليهودية إيّانَ حكم الإعبراطورية 
الكارولتجية تحت حماية الإمبراطور ؛ يتبعونه ويقدم غو لهم المراثيق 
والحماية والمزايا . وكانت علاقة الكيية بهم ؛ وخصوصاً الأسائفة» 
طيبة على وجه العموم . وكان لليهرد رئيسهم الديني الدنيوي الذي 
كان يُسمى «الآرش سينا جوجوس» أو رئيس المعبد , كما كان يطلق 
عليه 3ابيسكوبوس جيود وروم أو 3أسقف اليهودة . 

وأثناء سملة القرنجة الأوني قام الأساقفة والملوك بحماية أعضاء 
اججماعات اليهودية من السمخط الشعبي عليهم ؛ فأصدر عنري الرابع 
عدة موائيق عام 1١4١‏ تؤكد الحقوق التي حصلوا عليها في العصر 
الكارولينجي بشآن حماية بمتلكاتهم وأرواحهم والتي تؤكد أيفاً 
حرية السفر والعبادة بالنسبة لهم . وكان أعفماء الجماعات اليهودية 
مُعْفَيْنَ من المكوس والضرائب التي تُفْرض على المسافرين » وكان 
لهم حق التقاضي فيما ببنهم وحق الفصل في الأمرر اليهودية الختلفة 
مثل الزواج والطلاق والتعليم ٠‏ أي كانت لهم إدارئهم الذاتية . 
وسمح لهم بالامستمرار في تهارة الرقيق وأن يقيموا في أماكن :صة 
بهم كماهو الخال هم الغرباء كافة . وعادةٌ ما كانت هذه الأماكن في 
أحسن موقع با مدن على الشارع الرئيسي أو بجوار الكوبري الذي 
يؤدي إلى المديئة والذي يمثل عص بها التجاري . وكان أعضاء 
الجماعات اليهردية يُمَدُون عنصراً بالغ الفائدة والنفع للحكام 


ماران 


والأمراء والأساققة والأباطرة . ويظهر ذلك عام 1٠١84‏ في واحدة 
من أولى الوثائق التي فسمنت لليهود حقرقهم وامتيازائهم . وهي 
خطاب الأسقف الأمير حاكم سبير , الذي دعا اليهود إلى الاستيطان 
في مديته كجماعة وظيفية استيطانية ء حتى يمكته أن يحوكها من قرية 
إلى مدينة وأن يخرجها من الاقتصاد الزراعي ويدخخلها الاقتصاد 
النجاري . وأعطي اليهود الح في أن يتسصنوا داتحل المدينة منعاآ 
لآبة هجمات قد تقع عليهم . وحيئنما اندتعت الاضطرابات فيد 
أعضاء الجماعة ١‏ إبان حملة الفرنجة ٠‏ أرسلوا إلى هتري الرايم الذي 
كان في زيارة إلى إيطاليا ء فأصدر أمره إلى الأدواق والأساقفة في 
ألمانيا بحمايتهم . ومع هذا : اس مرت الاضطرابات ؛ وبح 
المنظاهرون أحد عشر يهودياً في سبتمبر 1١47‏ ؛ فتدخل الأسقف 
واتخذ إجراءات مضادة . ويقال إن عدد اليهود الذين ذبسوا فى ألمانيا 
أماساء وكذلك في غيرها من بلاد أوربا إبان هذه الحملة ٠‏ بلغ اثني 
عشر ألف يهردي . وهو عدد سبالّغ فيه . وحيثما عاد هثري الرايع 
من إيطاليا ٠‏ مم للبهود الذين تنصروا عنوة بالعودة إلى دينهم » 
وأمر بمعاقية أحد الأساقفة من صادروا نتلكاتهم . كما أصدر قراراً 
عام ١1١7‏ بأن عقرية الهجوم على أعضاء الجماعات اليهودية أو 
متلكائهم هي الإعدام » وأن هدنة الرب الثي أعلنت في ذلك الونت 
تتطبق على اليهود انطباقها على المسيحيين ٠‏ وأن اليهود يتمتعون 
بالحماية نفسها التي يتمتع بها القساوسة . 

ولا يعرف عدد يهود المانيا في هذه الفترة على وجه الدقة » 
ولكن من الممروف أن بعفى الجماعاث كان يصل عددها إلى ألفين 
وأنهم تركروا أساساً على الشاطى الغربي لنهر الراين في منطقة 
اللورين » وفي امراكز التجارية مثل كولرنيا رمينز وسبر وورمز » وني 
المراكز الدينية والسياسية السيحية مثل براغ . وكانوا يعملوث أساساً 
بالتجارة الدونية ٠‏ ولكنهم بدأوا في هذه الغترة بالعمل في الربا أيضا . 
وتمكنت السلطات الحاكمة من حماية اليهود إبان حملة الفرنمة الثانية . 

وأصبحت حماية أفضاء الجماعة اليهودية جزءأ من القائرن 
العام » ننعمرا يشيء من السلام تحث حماية الإمبراطور + ومح 
فريدريك الأول اليهود ميثاقاً لحماية إحدى الجماعات اليهودية عام 


الهزه العالث : تواريخ الجباعات المهودية في بندان العائم الغربي 


7 استُخدم فيه مصطاح «أقئان بلاط١‏ لأول مرة (وإن كان 
الشهوم قد ظهر قبل ذلك التاريخ) . وأدى هذا الوضع إلى ازدياد 
التصاق أعضاء الجماعة اليهودية بالسلطة الحاكية . ولكن حمايتهم 
بشكل كامل لم تكن أمراً مكنا لأن العدارة دهم كانت مسألة 
عتأصلة ذات طابع جماهيري عام » فاليهودي هر الممثل المباثسر 
الواضح للسلطة , كما أن إيهام وضعه جعل منه فريسة سهلة . وهو 
إلى جانب ذلك يقطن بين الجماهير ويتحرك بينها (على عكس 
أعضاء الارستقراطية) . ومن ثم + كان اليهردي أضعف الحلقات في 
سلسلة القمع . وقد اشتغل أعضاء الجماعة اليهودية بالريا وحلث 
مرسوم الدوق فريدريك الثاني في النمسا عام 4 174 الفائدة على 
القروضس بنحو 2, 717 وكانت القروض تُمنّح بضمان رهونات 
يستولى عليها المرابي عند فشل المدين في الدفم ؛ الأمر الذي جعل 
الحماغير تتهمهم بامتصاص دم الشعب ؛ ومن هنا ججاءث تهمة 
الدم . ولم يكن حق المرابي يسقط في السلمة المرهرئة ديه إن ثبت 
أنها مسروقة » شريطة أن يثبت أنه لم يكن يعرف أنها مسروقة » مع 
أن هذا مناف للقانون الألماني . ومن ثم » ارتبط أعضاء الجماعة 
اليهودية باللصوص والتجارة غير الشرعية . 

رظهرت في هذه الفترة ببوتات المال الإيطائية والقوى التجارية 
المحلية التي زاحمت البهود. فبدأ وضعهم في التدهورء وخصوصاً 
أن الكئيسة بدأت هي الأخرى في محارية 'المرض اليهودي" ؛ أي 
الربا . وعقد المجمم اللاترائي الرابع عام 1716 ؛ وهو الجلس 
الذي حرم الربا وفرضن على اليهود ارتداء زي تحاص بهم وتعليق 
الشارة اليهردية , 

ومع بداية الحملة الثالثة من حملات الفرنجة ٠‏ بدأ التهييج ضد 
أعضاء الجماعة اليهودية . نبذل فرينئريك الأول قصارى جهدهء 
لوقف الشورة الشعيية » وأعلن أن جرية قتل اليهودي عقوبتها 
الإعدام ؛ أما إلحاق الأذي به فعقويته قطع الفراع . 

وأخل الاحتجاج الشعبي شكل تهمة الدم واتهاع اليهرد بتسميم 
الآبار . أما تهمة الدم : فهي ولا شك تعبير عن إحسناس الجماهير 
بأن اليهود تيتصون دم ضحاياهم 4 أي ثروتهم ٠‏ أما تسميم الآبار ؛ 
فعلّق عليها آحد المؤرخين المعاصرين بقوله : ١‏ إن السم اليهودي 
الحقسيقي هو ثروتهم» ؛ وهو مايبيّن الطابع الشعبوي لهذه 
الاتهامات . ولعبت الكنيسة دوراً مهما في حماية اليهود ء كما ام 
الإمبراطور قريدريك الثاني بالتسقيق في إحدى تهم الدم المنسوبة 
لاعضاء الجماعة اليهودية » وأصدر عام 1775 حكماً ببراءة 
المنهمين؛ وأخحق بحكم البراءة قراراً يجدد الحقرق الممنوحة لليهود 


م 


5 أثائنيا 


يمقتضى قرارات هنري الرابع . ولم يكن القرار يشير إلى يهرد إمارة 
أو اثتين وإنا كان يشير إلى يهود المانيا كافة باعتبارهم أننان بلاط . 
وهذا يعني أن اليهود ٠‏ وكل مسا يملكون ء أصيصرا! من الناحية 
القانونية ملكا للإمبراطور وغير شخاضعين لآية سلطة أخمرى داغل 
المجتمع ‏ وص أحد اليهود وضع اليهود كعنصر مالي تباري حر 
تابع للإمبراطور بقوله : 'إن اليهود غير مرتبطين بأي مكان خاص 
مثل غير البهود : وهم فقراء ولكنهم مع هذا لا يباعون كعبيد" . 
ويظهر مدى نفم اليهود في أنهم ساهموا بما يزيد علي /١7‏ من دخل 
الخنزانة الإمبراطورية كله عام 1١74‏ ء و١5/‏ من الضرائب التي 
حصلت في المدن الألمانية » وذلك رغم قلة أصدادهم + إذ كانوا لا 
يزيدون على 4١‏ أر أقل من مجموع السكان . 

وتغير الوضع بعد القرن الرابع عشر ء فبعد أن كان أعضاء 
الجباعات اليهودية يعملون أساساً في التسجارة + بدأوا يتوجهون إلى 
الربا بشكل أكثر وضرحاً . فبعد إصلاح كلوني الذي حرم على 
الآديرة ورجال الدين أن يشتركوا في أعمال الصيرفة والربا : اتسع 
نطاق اشتغال أعضاء الجماعات اليهودية بهذه الوظيفة وأصيحرا 
عنصراً مهما كمرابين يتقاضون فائدة تصل أحياناً إلى 21,5 . 
ويلاحظ أن الإمبراطور تشاراز الرابع قد نقل عام 1767 حقه في 
حماية اليهود إلى الأمراء المنتتخبين (أي الذين لهم ع التخاب 
الإمبراطور) وأصدر مرسوفاً آخخر عام 19448 ينس جميم الأمراء 
وعدن الراين حمق حماية اليهود (أي حق امتلاكهم في راقع الآمر) . 
ويدأ الأمراء والأساقفة يعيّثرن اليهود للقيام بالأعمال الصرفية . 
وماحب ذلك تصاعد الهجمات الشعبية على أعضاء الجماغات 
اليهودية . وقامت ثورات الفلاحين ضدهم (119-11578) في 
عدة مقاطهات ألالية , وكانت هذه إرهاصات الثورة الكبرى التي 
انذلعت فمدهم مع انتشار الطاعوت أو الموش الأسود في الفثرة من 
1 إلى 1744 + وهي فشرة انتشر فيها أيضاً توجيه تهمتي الدم 
وتسميم الآبار إليهم . وقامت بعض الجماعات الالائية بدفع تعويض 
للإمبراطور نظير السماح لهم بالتخلسس من اليهود . وبدات في 
تلك المرحلة هجرة يهرد المانيا إلى بولندا . وشهد القرن الخامس عشر 
استمراراً للعلاقة الوثيقة (علاقة الملكية» بين الإمبراطور والأمراء من 
جهة وأعضاء الجماعة البهردية من جهة أخرى ؛ بما بتضمه ذلك من 
حى الملك في حمايتهم أو استغلالهم . ودافع الملك عن حقه هذا 
فأصدر مراسيم مختلفة » كما فسل الإمبراطور تشارئز الخايس 
(1515 -1507) الذي زاد الفسرائب المفروضة عليهم : ولكنه في 
الوقت نفسه سمع لهم بزيادة الفائدة التي يتقاضوئها . 
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؟ اثانها 


الماسا نئذ عسر النفضة 
عمووكد وي ! عط؛ عمواة مف تمن 

بحلول القرن السادس عشر ء كانت السلطة المركزية في ألانيا قد 
اخشفت تقريياً » قتم عزل أعضاء الجماعات اليهودية داخل الجيتوات » 
وفرضت عليهم قوانين مهينة وطردوا من كثير من المدن والإمارات 
الألمانية . ولكن » مع هذا ؛ لم يتم طردهم تامأ من كل ألمانيا . فكان 
بوسعهم الانتقال إلى إحدى الإمارات التي تمتاج إلى خدمتهم . 

وشهدت هذه الفترة بدايات ظهور الرأسمالية العجارية التي 
سيت شقاء للجساهير لم يدركوا مصدره . وكان اليهودي هو الرمز 
الواضح مرة أخرى لهذا الشقاء , كما أن الطيقات التجارية الصاعدة 
من سكان المدن دخلت في صراع مع الأمراء ورجال الكثة . وكان 
اليهردي هر حلبة الصراع » فحاول كل طرف الاستفادة من البهود 
باعتبارهم عنصراً تجارياً . وكاتت العناصر التجارية للحلية ترى في 
اليهردي غريماً لها ٠‏ وخمصوصاً أنه كان أداة في يدالبلاء . وظهر 
مارتن لوثر في تلك المرحلة ؛ فطرح رؤيته الخاصة بضرورة تنصير 
اليهود . ومع نهاية القرن السادس عشر ء لم يبق سوى بضع 
جماعات يهودية في فراتكفورت وورمز وفيا ويرام . 

وتركت حرب الثلاثين عاماً ١714(‏ -1144) أثرها العميق في 
يهود أثانيا » فبعد انتهائها ء أمبحت ألائيا مجموعة غير متماسكة 
من الدويلات المستقلة تحت حكم حكام مطلقين في حاجمة إلى 
السكان والمال ؛ وي دويلات (إمارات ودوقيات) ذات توجه 
مركثثالي ترى أن مصلحة الدولة هي المصلحة العليا التي تَّجب القيم 
والمثل الأخرى كافة . وكان أعضاء الجماعة اليهودية عنصراً أساسياً 
في عملية إعادة البناء والبعث التجاري رعصدراً أساسيا للفرائلب » 
كما أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من النظام الاقتصادي الجديد . 

وشهد القرن السابع عشر كذلك استقرار يهود المارانو في 
هامبورج حيث أسسرا بتك هامبورج ء ويدأت هجرة يهود شرق 
أوريا من بولندا » بعد هجمات ش.ميائكي » حيث استرطنت أهناد 
متهم في هامبورج وغيرها من المدن . 

وظهرت تهسعات يهودية في داساو وماتهام رليبزيج 
ودرسدن. وفي ذاخل هذا الإطار » ظهر يهود البلاط الذين ساعدوا 
الدويلات والإمارات التي كانوا يتبعرتها على تنظيم أمورها المالية 
واستبارائها ء ورتيوا لها الاغتمادات اللازعة لمشاريعها وحرويها 
ولتمويل مظاهر الشرف التي كانت تُشكل عنصراً أساسياً بالسبة 
للحكام المطلقين . وكان يهود البلاط في منزلة وزير المخارجية والمالية 
ورثيبي المخابراث . فكانوا يقومون بجمع المعلومات ؛ كما كانوا أداة 


فضا 


مهمة في يد الحكام المطلقين الألمان لابتزاز جماهيرهم وزيادة رد 
الدولة . وكان يهودي البلاط (وهو عادةٌ قائد الجماعة اليهودية) يَعَد 
عنصراً موالياً للدولة مكروهاً من جماهيرها » وهو ما جعل وضع 
الجبماعة ككل مسفو فأ بالمخاطر . 

ومع بدايات القرن الثامن عشر ء وظهور جهاز الدرلة القوي ١‏ 
لم تعد هناك حاجة إلى يهود البلاط ولا إلى الجماعات اليهودية 
كجماعة وظيفية وسيطة . ويدآت مساولاتك ضبط اليهود وتحديثهم» 
فأصدرت الدويلات الألمانية الطلقة ٠‏ ويروسيا + تظما مختاتغة 
للإشراف على اليهود لنتظيم سائر تفاصيل حياتهم ولاستغلالهم . 
وكانت هذه الغواتين تنظم -حقوقهم واعتيازاتهم كما تحدد دخولهم 5 
ومدى أحقيتهم في الاستيطان + ومدة بقاثهم ٠‏ وعده الزيجات الثي 
يمكن أت نتم » وعدد الأطفال المصرح لهم بإنجايهم » ومسائل الوراثة 
وطرق إدارة الأعمال » وسلوكهم ء وضرائبهم » وحتى السلع التي 
يحق لهم شراؤعا . ولعل القوانين التي صدرت في بروسيا هي خير 
مهل على ذلك » إذتم تقسيم أعضضاء الجماعة حسب مرسوم 
فريدريك الثاني (الأكير) » الصادر غام 11/8٠‏ ؛ إلى أقسام حسب 
وضعهم في الجتمع . وكانت أعلى الطبقات طبقة اليهود المتعيزين 
بشكل عام الذين يتمتعون بكل الحقوق التي يتمتع بها المواطنون + 
تليها طبقة المتمتعين بحباية عامة ٠‏ وهؤلاء كائرا تمتعون بكثير من 
الحقوق ولكنهم لم يكن من حقهم تورشها إلا للابن الأكبر دوت بقية 
الأولاد ؛ ثم طبقة اليهرد المتمتعين بحماية خخماصة ولا يمكنهم توريث 
حقوتهم لاحد . أما اليهود الذين كانوا بتستعون بتسامح الدولة » 
فكان لا يسمح لهم بالزواج وكان عليهم ترك بروسيا عند رغبتهم ني 
الزواج . 

وبدأآت الدويلات الأنائية قي تلك المرحلة محاولة دمج 
وتحديث أعضاء الجماعة اليهودية » فأصدر فريدريك الأكبر ميثاقاً 
يقسمن لهم حق العبادة . وشجم كثير من الإمارات أعضاء الجماعات 
اليهردية ؛ وخسر صا المارانو » على الاستيطان فيها تتنشيط التجار . 
وصاحب ذلك استصدار قوانين تحمي حقوقهم الاقتصادية والسياسية 
والديية , 

وتأئر وضع يهود لمانا بالشورة القرتسية الني جلت بعسملبة 
إعثاتهم . وبعد سقوط نابليون ؛ تقهقر وضعهم قليلاً . ولكنهم 
متحوا حقوقهم إبان القرن التاسع عشر » وزاد اندساجهم بدرجة 
كبيرة . رظهرت بعد ذلك حركة انتتوير ؛ واليهودية الإصلاحية ؛ 
والاتجاهات اليهودية الأخرى . ومع منتصف القرن ؛ كان اليهود قد 
حصلوا على معظم حقوقهم . وفي القعرة من 1419/1 إلي 1411 ) 
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كانوا قد حصلوا على حقوقهم كاملة واندمجوا في الحيط الثقافي 
تماماً »+ قختصرت نسبة عالية من مثقفيهم ء مثل هايني ووائد كارل 
عاركس وأولاد مندلسون وغيرهم ؛ واخحفت أعداد كبيرة منهم عن 
طريق الزواج الختلط . 

وكان إتمام دمج يهود ألمانيا وتحديئهم على مط يهود الغرب 
مكنأ . فيهود ألمانيا كانوا يعئبرون أنفسهم من يهود الغرب باعتبار أن 
يهود شرق أوريا هم بهرد الشرق ء كما أن ارتباط يهود أوربا بالثثقافة 
الألمانية كان أمرأوام حا . ولكن ثمة ظروفاً خاصة بهم وببية 
المجتمع الألماني أذت في نهاية الأمر إلى تصفيتهم وتصفية يهود أوربا 
خارج الاتحاد السوفيتي + وهي الظروف التي أذت إلى الإبادة. 

وفي عام 1454 ٠‏ كان عدد أعضاء الجماعة اليهودية في المانيا 
عشرين ألغأ فقط ؛ بلغ عام 19837 نحو 20,0٠١‏ من مجموع عدد 
السكان البالغ ١,197, ٠٠*‏ . ويبدو أن الزيادة ناجمة عن هجرة 
أعداد كبيرة من اليهود مرة أخرى إلى ألمانيا ؛ عن بينهم أعداد كبيرة 
من الإسرائيليين الذي نركزوا في هن مشينة مثل الاتجار 
بالمخدرات والبغاء . 

وتشير هنا إلى بعض التنظيمات والمؤمسات الخاصة بأعضاء 
اللتماعة اليهودية في أخائيا 1 
أ) اللجلس المركزي لليهود في ألانيا . وهي المنظمة المركزية للجماعة 
اليهودية في ألمانيا والجبهة التي تمالهم لدى المؤتمر البهودي العالمي 
وممرها درس لدورف . وتقوم برعاية الصالح السياسية للجماعة 
ورعاية المسائل الخاصة بالتمويضات ء كماتهتم مرافبة أي علامات 
قد تثير إلى استمال بعث التازية . 
ب) النداء اليهودي الموحد . وهي امنظمة الأساسية اللسئولة عن 
جمم التبرعات وتدبير الموارد المالية ومقرها فراكفورت ‏ 
ج) الممجلس المركزي لخدمات الرفاهء الاجتماعى ليهود أمانا , 
ومقرها فراتكفورت . وعي المنظمة الأساسية العاملة في المجالات 
الخيرية ومجال لقدمة الاجتماغية . 
د) مؤتمر حانحامات أثانيا الفشرية . وهو الإطار الذي يضم 
الحاخامات الذين يقومون يمهامهم الدينية بين أعضاء الجمامة 
اليهردية في تجبمعاتهم المختلفة . 


أوتو فون بسسهارك (16١421-1م1)‏ 
ةا 8 زمو”“*) ماين 

رجل دولة بروسي : موحد ومؤسس الإمبراطورية الألمانية 
وأوك رئيس وزراء لها اتسم بسمارك بدهاته السياسي وبقدراته 


ان 


الفائقة على المناورة السياسية : سواء في الداخل أو الخارج . وكانت 
الدولة في نظر بسمارك هي القوة » كما أن الحرب (على حلا قول 
القائد والكائب الحربي البروسي كلا وزفتز) ماهي إلا استمرار 
للسياسة بأشكال أخرى . فكلما ازدادت أطماع السياسة ازداد نطاق 
الس » ركلما ازداد نطاق التسلم اتسعت مرجالات السياسة , 
وكان بسمارك يسعى إلى توحيد الولايات الألمانية المختلفة في إطار 
دولة المائية حدثة موحدة تضم الشعب الالماني . وكاتت جذور 
الإقطاعية : وميرائه من المادئ الممحافظة القوية » تضعه على نقيض 
التيارات الليبرالية » وإن تمالف معها لفترة لاستيعاب خطرها من 
جهة ولتحقيق أغراضه السياسية من جهة أخرى . وظل بسمارك 
مؤمئاً بأن مستقبل الدولة الألمالية سي شكل في ظل نظام عسكري 
صارم ٠‏ ورفض أن يكون للبرلمان أية سلطة حقيقية على الجيش أو أن 
بشارك اليرلمان فى وضع سياسة الدولة . وخاضت يروسيا تحت 
قيادته عدة حروب أثعت من خخلالها إمكان تحقيق تعائج إيجابية من 
خلال تطبيق العلوم والأساليب البروسية في فن الحرب » كما أنذرت 
هذء ا حرب بظهور عصر تتقرر فيه أحداث التاريخ العظمى بالقدرة 
النسبية للدول على استخدام مواردها الفئية والعلمية » فيكون تسبير 
دفة المحرب شبيها أكشر فأكثر بإدارة عمل صناعي واسع النطاق 
متشعب الفروع . 

أسس بسمارك عام 1817 يمقتضى الدستور الجديد لذلك 
العام ؛ مجلس نواب سمي «الرايخستاج» . وحقق الليبراليون 
الوطنيون الأغلبية في البرلمان . لكنه ٠‏ ورغم معاداته لليبرالية : 
تعاون معهم مقايل مسائدتهم له ولسياسقه المدارجية والداخلية : 
وخمصوصاً سياسته ضد الكنيسة الكاثوليكية . وتزايدت مخارف 
بسمارك من الكانوليك بعد أن حصل حزب ديني كاثوليكي معاد 
ليسمارك على 28 مقعداً في البرللان ‏ وانتهج بمارك سياسة معادية 
لهوفيما عرف بالكو لتر ركاميف اجسونها1 ء أي الصرام 
الحضاري » حيث اشتد الصراع بِينَ الدولة من جهة ورجال الدين 
الكاثوليك من جهة أخرى حول السيطرة على التعليم . وكان لهذا 
الصراع غرض آخر أيضاً بالنسبة لبسمارك وهو تمزيز وحدة 
الإمبراطورية الجديدة من خلال خاق عدو مشترك ؛ وخصوصاً في 
غياب العدو الخارجي . وكان من بين الليبرالبين الذين أَيادوا بسمارك 
في سنواته الأولى نواب يهود أمثال إدوارد لاسكر ولودفيج يافبرجر 
وغيرهما . وقد كان لهذا الأخير دور مهم في السياسات امالية 
للسكومة الألمانية ودور مهم في تطوير البنك الركزي ٠‏ 

ورغم أن بسمارك كان ينهم أحياتاً بمعاداة اليهود » إلا أن جميع 
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مواقفه تباه اليهود وعلاقاته بالشخصيات اليهودية ارتبطت باعتبارات 
المصاليم السياسية أو الاقتصسادية المتبادلة . وربعلته عبداقة بأحد افراد 
أسرة روتشيلد ٠‏ كماكاتت له عملاقة خماصة مع ال مفكر الاشتراكي 
الألماني فردينائد لاسال نظراً لموقفهما المشثرك المعارض لليبرالية . 
ولكن أهم علاقات بسمارك المالية كانت مع الممرل الالماني اليهردي 
جيرسون بليخرودر الذي استغاد بخبراته المالية إلى درجة أنه انهم عام 
6 ,»؛ بسبب صناقئه هذه ء بأنه " جعل اليهود وشركاءهم الطبقة 
الحاكمة في ألمائيا' . وقد حصل أعضاء الجماغة اليهودية قى ألائيا 
على كامل حقوقهم المانية في ظل رئاسة بسمارك للحكومة . كما 
أيد بسمارك في مؤقر برلين (ؤلاخ ا ) القرارات الرامية لحماية حقوق 
أعضياء الجماعات اليهودية في دول البلقان ؛ وتم ذلك في إطار 
اعتبارات العلاقات والمسالح الدولية . كان يمارك يستام من يهود 
بولندا (وهو شعور شاركه فيه يهود ألانيا تجاه يهود شرق أورباذوي 
الثقافة اليديشية المغايرة) . إلا أن موقفه هذا لبع عن اسعاته من كل ما 
هو بولتدي . وكان بسمارك مؤماً بأن الطموحات القومية البولئدية 
تشكل التهديد الأكبر لوجود بروسيا ووحدة ألمانيا ٠‏ ولكن ابتداء من 
عام 1898 ققد بسمارك تأييد الليبراليين له ومن بينهم أعضاء 
الجماعة اليهودية يعد أن بدأ في انتهاج سياسة ممحافظة » وخصوصاً 
في مجال التجارة الخارجية ؛ حيث أقر عام 1894 مبدأ الحماية 
الجمركية على السلع الزراعية والصناعية . وكان تدهور أسعار السلع 
الزراعية يهدد مكانة الطبقة الأرستقراطية الريفية التي يمي إليها 
بسمارك والتي كان يريد الحقاظ على سيادتها » كما كان يريد الحفاظ 
على العمال الزراعيين الذين كانوا يشكلون المصدر الأساسي عفيرة 
نود الجيش الألماني : وذلك بالإضافة إلى أن الصناعة في ألمانيا 
كانت قد تطورت إلى حدٌ كبير ١‏ وبالتالي » ارتفعت الأصوات 
المطالبة بالحماية . واستغل بسمارك محاولة اغتيال وليام الأول عام 
184 لشن سياسة كقبية فد الاشتراكيين ء وللقيام بمحاولة لتدمير 
اللببراليين الوطنيين كقوة سياسية . فرضع قانوناً صارماً معادياً 
للاشتراكيين يضعهم نحت رحمة الشرطة » كما بدأ في التعاون مع 
الحزب الديني الكاثوليكي وفي رفع الإجراءات السابقة التي انُخذت 
ضد الكاثوليك ؛ وخصو صا أن ناعدة هذا الحزب من الفلاحين 
الألان كانت معادية تليبرالية ومعادية للتجارة الحرة . وتحول 
الاشتراكيون في ظل التوجه الجديد إلى العدى المشترك الذي ونه إليه 
السخط الشعبي . ولم يعتمد بسمارك على القمع فقط لفسرب 
الحزب الديموقراطي الاشتراكي ؛ بل كان أول رجل دولة أورعي 
يطرر نظاماً شاملاً للتأمين الاجتماعي » وبالتالي حرع الحزب الذي 
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كان ينمو موا مطرداً من مقدرته على إثارة الفقراء وإذكاء سخط 
المحرومين . وبالإضافة إلى ذلك : كان يسمارك يعي أنه إذا أراد 
الإبقاء على بى نظمه ومؤسساته سلميأ» فإن عليه تخفيف معاناة 
الطبقات العاملة » وقد كان ذلك ينف مم رؤيته الأبوية لدور 
الدولة . 

صساحب توسع ألمانيا الصناعي واجساري تراد المطامع 
الاستعمارية » وتكونت عام 18417 الشعبة الاسجعمارية في 
الرايخستاج » ونمح بسمارك خلال عام واحد فقط في النصول 
لألمائيا على مستعمرات في عناطق عديدة من أفريقيا . ولكن امع 
دخول ألمانيا حلبة الاستعمار ء تقاعفت فرصي الا حتكاك بنها وبين 
إنجلترا التي كانت تمتلك العديد من المستعمرات في أنحاء العالم . 
وفد استغل بمارك هذه الزلافات مع إنجلترا كقضية محورية 
لأتشابات عام 4هذا . وفي هذه الفخرة + بدأت تُطرّح حلول 
للسسألة السهودية داعل التشكيل الاستعماري » ومن ثمبدأ 
الحديث عن فلطين باعتبارها مجالاً حيوياً لأوربا يمكن إلقاء 
اليهود قبه . 

أقام بمارك عام 1807 التمحالف الإمبراطوري الثلائي مع 
روسيا والإمبراطورية النمساوية المجرية . وفي عام لم1 ١‏ أبرم 
معافدة سرية مع انما ء وانفمت إِيها إيطاليا عام 1485 ١‏ ثم 
أبرم معاهدة سرية أخسرى مع رومياعام 18879 . وكالت هذه 
التحائفات تهدف إلى منع اندلاع حرب بين روسيا والإمبراطورية 
النمساوية المجرية حول دول البلقان قد تتورط فيها ألائيا » كما كانت 
موجهة أيضاً إلى فرنسا التي اعتبرها بسمارك عدو ألمائيا الأخطر » 
نظراً لرغبتها في الانتقام لهزيتها أمام ألمانيا . وانتهج بسمارك سياسة 
تهدف إلى عزل فرتسا في أوربا ؛ واستغل امطامع الاستعمارية 
الأوربية كأداة لدبلوماسيته المعادية لفرنسا ؛ فشجم قرتسا على 
استعمار تونى لتستك بإيطاليا » وشسجع إتملترا على امتعمار مصر 
كي تدخل في صراع مع فرنسا . ورغم أنه كان ملكياً قي ألايا . إلا 
أنه شجع النظام الجمهوري في قرئسا حيث كان يراه أضعف جميع 
أشكال الحكم وآسوأها ء وأنه سيخلق فجوة عقائدية بين فرنسا من 
جهة وبين الإمبراطرريتين الروسية والنمساوية المجرية من جهة ١‏ 
الأمر الذي يضحف احتيالات تمالفهما معها ضد ألانيا . 

وقد أقيل بسمارك من منصبه عام ١44٠‏ بعد أن جاء 
الإمسراطور الشاب وثيام الثاني الذي قال : 'ليس هناك غير سيد 
واحد في هذه المعلكة هر أنا' . ولاشك في أن بسمارك كان 
شخصية فذة » رسخ . خلال ثمان وعشرين منة من إدارته الدولة 


الجيزء العالك : لواريخ الجباعات اليهردية في بلدات العاللم الغربي 5 ألانهيا 


بنجاح ٠‏ قواعد مهمة في السياسة والعلاقات الدولية شكلت مبراث اعتبارات الحق والأخلاق , إلا أنه آمن في الوقت نفسه بفن الممكن 
الدول الأوربية والغربية بصفة عامة . فقد أشعل الحروب ودبر فلم يسم إلى السيطرة على أوربا ولكن إني تمقيق التوازن بين القرى 
أساساً في الملاقات الدولية وأمن بسياسة الداع والمثاورة بعيدأ من نهاية الأمر مسالح الإمبراطورية الألمانية . 
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يه 
النمسا وهولندا وإيطاليا 


النمسا_هولندا ‏ إيطاليا 


التهيسا 
لناكناش 

يعود استقرار أعضاء الجماعات اليهودية في النمسا إلى أيام 
الغزو الروماتي . ومع العضور الوسطى . أصبم تاريخ يهود ايسا 
هو تاريخ يهود فيينا . وتحدد روضع اليهود بوصفهم أقنان بلاط 
وجماعة وظيغية وسيطة في تلك الآونة شأنهم في هذا شأن كل 
الجماعات اليهردية في أوربا . وقد أصدر الدوق قريدريك الثاني 
(عام 44 ؟١)‏ ميثاقاً ينح اليهود مزايا ويحدد حقرقهم كيهرد بلاط » 
وأصبح هذا الميشاق نموذجاً للمواثيق الممائلة في المجر ويوهيميا 
وسيليزيا ويولندا . 

رمع صدور الفرعان الذهبي عام 11785 5 وضمع البهود تحت 
حماية الحكام الإمبراطوريين المتخبين *إليكتورز 15/05 ؛ فأصبح 
لهم حق فرض الضرائب على أعفياء الجماعات اليهودية وحمايتهم 
أو طردهم دون دل الإميراطور . وطْرد اليهود جميعا من النمسا 
عام 1471 ء ولكنهم مع هذا لم يسختفوا تاماً . 

سمح فريدريك الثالث (1641-1410) تليهود بالمردة ؛ ولذا 
مسي املك اليهود» . ولكن ماكسيميليان الأول (1514-1435) 
أصنر أمراً بطردهم ؛ وخصو صا أن بعفي المقاطمات وعدت يتعويض 
الإمبراطور عما سيسيق به من خصائر مالية نتيجة لذلك؛ وظل هذا هو 
النمط العام السائد : يطْرّد أعضاء الجماعات اليهودية من بعض 
المقاطعات فيدخلون غيرهاء ثم يُسمّح لهم بالعودة؛ وهكذا. 

وفي القرن السابع عمشرء ظهر يهود البلاط ومن أعمهم 
سامسون فرتاهر وصموثئل أوبنهاير . وظل وضع الجماعة البهردية 
كجماعة وظيفية وسيطة قائماً ولكن قلقاً . رقد ومصفتهم 
الإمبراطورة ماريا تريزا بأنهم ة وياء ؛ وبأنهم 3 مرابون غشاشون؛ + 
وقرضمت عليهم ضرائب ثقيلة . كصا أصدرت عام 44؟1 أمراً 
بطردهم من بوهيميا حيدما اتتشرت شائعة يأنهم انوا النمسا أثناء 
حربها مع فريدريك الأكبر إمبراطور يروسيا . وتكن السلطات 
المحلية ويدث أن لليهود نفعأ كبيرأ : فتوسطت لإلغاء قرار الطرد ' 
وتم ذلك فعلاً عام ١9744‏ 1 


وفي عام 1770 , أصدرت ماريا تريزا مرسوماً بأن يرتدي 
اليهود غير الملتحين شارة اليهود ولكنها منعت تعميد الأطفال 
بالقوة . وييدو أن ممحاولة إصلاح اليهود بدآت في عهنها ؛ 
فأصدرت أمرأً بتبسير عملهم كصباغين رجواهرجية وبائعي ملابس 
يصتمونها بأنقسهم » وإن كان من الواضم أن هله هي بعض الحرف 
التي عماوا فيها نظراً لارباطها بالوظائف التي تضطلع بها الجماعة 
الوظيفية الوسيطة . 

وبدأت المحاولات الجادة لدمج اليهود والقضماء على عزْلتهم 
وتحصرصتهم في عهد جوزيف الثاني الذي أصنر عام 1٠/47‏ براءة 
التسامح + وهي من أهم الوثائق في تواريخ الجماعات البهودية في 
الغرب والتي تهدف إلى تحويل اليهود إلى عتصر نافع للدولة . وقد 
منمع اليهود بالفعل حقوقهم الكاملة عام /1851 ٠‏ فأتيحت لهم فرص 
التعليم والحراك الاجتماعي . ثم تصاعد دمج اليهود في الجتمع 
النمساوي وفي كل أرجاء الإمبراطورية النمساوية المجرية » فاشترك 
كبار المموكين اليهود ومن بينهم أسرة روتشيلد في عملية التصنيع ؛ 
وانتُخب أعضاء يهود في المجالس التيابية ؛ وأعيد تنظيم الجماعة 
اليهودية بحيث أصبح لكل منطقة جماعة يهودية واحدة بقض النظر 
عن الخلاقات الديثة بين أعضائها . 

ووصلت أعداد كبيرة من يهود اليديشية من المجر وجاليشيا 
وبكوفيا إلى النمسا ء واستوطنرا فيينا التي ترايد عدد سكانها من 
الِهود لهذا السبب . وقد كان عند يهود فييناعام1411 نحو 
فى" . زاد إلى اكثلا,؟ة عام ١‏ 2غ وإلى 2,٠٠٠‏ اعام 
4 . وفي عاء 1471 ء كان مددهم 7١1,217‏ . وساعد هذا 
الوضم على ظهور الصهيوية التوطينية . وكانت فبيتا المدينة التي 
يعمل فيها هرنزل مؤسس الصهيوئية » رالتي قضى فيها معظم 
حياته . كما أدى تزايد اليهود إلى نزايد معدلات معاداة اليهرد , 
فظهرت أحزاب معادية لليهودية مثل المزب الاجتماعي المسيحي 
الذي كان زعيمه كارل ليوجر . ولكن المكومة اتخذت موقفاً معادياً 
لهذء الأحراب . 

ويعد الحرب العثلية الأولى ؛ كان عدد اليهود 7٠٠١‏ ألف منهم 
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٠‏ النمسا وهولتنا وإيطاليا 


09 في فيينا . وكان أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون 
الأغلبية في عنة قطاعات استهلاكية ؛ فكانت تسبتهم تتراوح بين 
و50/ من مالكي المصارف والمطاعم وتجارة الخمور والأحذية 
والفراء والمنروجات والأعشاب وصناعة الأثاث والصحف 
وشركات الإملانات ومحطات الإذاعة وقطاع السينما وصالونات 
التجميل . وثركزوا كذلك في تجارة البترول والزيوت والقبعات . 
وكانت النسبة تصل أحيائاً إلى 34,/ (المطاعم» بل إلى 7/1٠٠١‏ (تجارة 
الخردة) . وتركزوا كذلك في مهن يعيئها دون غيرهاء فكانوا 
يشكّلون ٠‏ 9 من جملة العلماء و61/ من جراحي الأسنان والأطباء 
و77 من أساتذة الجامعة (منهم 7/40 في كليات الطب) و؟7/ من 
جملة المحافين و26 / من جملة الصاغة . 

كان هذهو الوضع الاقتصادي الذي تحدث عته هرتزل حينما 
وصف اليهود بأنهم طبقة وسطى ومكقفون » وهو مايبين جهله 
الشديد بوضع يهود شرق أوربا أي يهود البديشية . وقد بين إحصاء 
عام "1977 أن عدد اليهود في النمسا هر 57١,١‏ ء أماإحصاء 
عام 1574 فيبين أن عددهم هو ١11,141‏ ؛ أي ,5م من جملة 
السكان + أي أن عدد اليهرد نقص 789/77 في نحو عشرة أعوام . 
ولعل هذا كان بسبب تناقص نسية المواليد . وكان عدد المواليد في 
فيينا 77لا, ؟! نسمة عام 191 : هبط إلى ١,777‏ عام 1998 ثم 
إلى 9٠١‏ عام 1977 وزلى لادلا عام 1977 . وقي الوقت نفسه » 
زاد معدل الوفيات ؛ ففي عام 14776 كان عدد الوفيات 509/1 في 
فيينا ؛ زاد إلى 115 ,؟ عامخ 155 وإلى 785 ,؟ عام 1555 وإلى 
1ل 5 عام 1915 ؛ أي أن عدد الوفيات زاد عن عدد المواليد بنحر 
ألفى نسمة عام 15171 . وهذه الأرقام قد تفيد في تمديد عدد ضحايا 
الإبادة الحقيقي . 

وبعد الحرب المالية الثانية » بلغ عدد يهود النسا نحو ؟١‏ 
ألفأ . ويبلغ عددهم في الوقت الحاضر 7٠٠١‏ من مجموع السكان 
البالغ عددهم درشا شى*: وهم مندهجون تماماً في مجتمعهم 1 
ومن أهم يهود النمسا الم شار كرايسكي ٠‏ وهويهردي معاد 
للصهيوئة. ويقوم كثير من يهود الاتحاد السوفيتي بالتوقف في النمسا 
وتغير مسارهم ؛ فيتجهون إلى الولايات المتحدة بدلا من إسرائيل . 

وتضم النمسا تلظيمات ومؤسسات بنتظم فيها أعضاء الجماعة 
اليهودية من أهمها : اتماد البماعات اليهودية في النمسا . رهي 
المنظمة المركرية التي تمثل الجماعات اليهودية للختلفة في النمساء 
والجهة التي تمثلهم لدى المؤتمر اليهودي العالمي . كما تُوجّد منظمات 


وتضم فيينا المعبد اليهودي الأساسي ٠‏ كما توجد حجرات 
مخصصة للعبادة للجماعة السفاردية والجماعات الأرثوذكسية , كنا 
توجد معابد أحرى في عدن بادن ولنز وسالزبورج . ويترأس الجماعة 
اليهودية من الناحية الذينية كبير الحاخامات ء إلا أنه لا يحظى 
باعتراف الجماغة الأرئثوذكسية . 


شبالئسةد ! 
لررة ات 

كانت هولندا في الع ور الوسطى في الغرب جزءاً من 
الإمبراطورية الرومانية المقدّسة . ولذا » كان وضع أعضاء الجماعة 
اليهودية فيها يشبه وضعهم في مختلف أرجاء أوربا » أي أقنان بلاط 
وجماعة وظيفية وسيطة . ويبدأ التاريخ الحقيقي للجماعة اليهودية 
بوصول يهود المارانو (السفارد) مع نهاية القرن السادس عشر 
اليلادي. وقد استقرت أغلبية المارانو في أمسسشردام ١‏ ولميثم 
الاعتراف بهم كمراطتين هولنديين في بادئ الأمر . إلا أنهم : بعد 
قليل » أعطوا حقوقهم كافة وتمتعوا بدعم هولئدا خارج حدودها . 
بل إن السلطات الهولتدية كانت تفضل اليهود على الكائوليك ؛ ولنا 
ميت أمستردام ١القدس‏ الثانية» . وطق بالمفارد أعداد من 
الإشكناز ابتداء من عام 177١‏ إلى أن قاقوهم عدداً وإن ظلوا في 
الوضع الادنى طبقيً واجتماعيا وقكريا . وأصبحت الجماعة اليهودية 
في أمستردام أكبر جماعة يهودية في غرب أوريا : يلغ عددها عشرة 
الاقف ء وكان ثقلها الاقتصادي يفوق ثقلها السددي . وكات يهرد 
المارانو » رغم طردهم من شبه جزيرة أيبريا ٠‏ تربطهم علافة قرية 
بوطنئهم الأم » وكانوا يجيدون الإسبانية والبرتقالية وبعض اللغات 
الأوربية الأخمرى . ولذا » كانوا يتاجرون مم إسباليا والبرثتغال 
ويمئلونهما في كثير من أنحاء أوربا ء ويشكلون حلقة اتصال مهمة 
بين شقي أوربا البروتستانتي والكائوليكي » بل كانت شبكة التجارة 
اليهودية تمند لتشمل الدولة العثمائية وموانىئ البحر الأبيض المتوسط 
التي كان فيها عنصر سغاردي ماراني قوي . كما كان يوجد يهود 
سفارد في العالم الجديد ٠‏ في البرازيل وسورينام وغيرهما » وكذلك 
في جزر الهند الغربية وفي أجزاء من أفريقيا » وهو ما وسع نطاق 
الشبكة . كما ازدادت الحلقة اتاصاً من خلال يهود الأرندا في بوليدا 
ويهود البلاط في وسط أوربا . لكل هذا » لعب أعضاء الجماعة 
البهودية دوراً اقتصادياً مهما تميل بعض الدراسات إلى المالغة في 
أهميته . وكان من بين اليهرد من يعمل بالربا وتجارة الجملة والتجارة 
الدولية ء وكذلك تجارة الماس والتيغ والحرير والرقيق . وقد أصبحت 
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أمستردام مركرّاً للتجارة بسبب عدة عناصر من بينها وجود عدد كبير 
من اليهود السفارد فيها . كما كانوا يشتغلون بالشثون المالية في 
شركات تأمين ومصارف . وكسعاسرة ويهود بلاط (وحينها ذهب 
ويام الثالث ليعتلي عرش [يجلترا » اقترض نحو عليوني جلدر من 
أحد يهود البلاط السفارد) , وكات بيتهم طابعو كتب وأصحاب. 
معامل تكرير سمكر . كما كان منهم الأطباء والصيادلة . وبلغ نفوذ 
أعضاء الجماعة المالي من قوته حد أن سوق الأسهم كانت تغلق يوم 
السبت . ولذا » أصبحت المضاربة في الأسهم من أهم نشاطاتهم ؛ 
حتى أن أحد اليهود وصف النبي أيوب بأنه أول من تاجر بالأسهم » 
فالاسهم تصمد أسعارها وتهبط دائماً دون سيب واضح . ولذا كان 
عليه التحلي بالصبر والإذعان لقوائين لا يفهمها (وهذا يشبه إلى حد 
كبير حديث إسبينورًا ؛ ابن مدينة أمستردام : عن الضروزة ورهم 
الحرية ؛ وعن تحعيي الحرية من نعلال الإذمان لقواتين المليعة 
الصارمة) . 

ولكن الإحصاءات تبين أن قوتهم كانت محدودة فهم لم 
يمتلكوا سوى 7/ من مجموع الثروات التي كان يتلكها أثرياء هواندا 
آنذاك . ومن أشهر يهرد السغارد متسى بن إسرائيل وديفيد دي بو 
أكبر المساهمين في شركة الهند الشرقية الهولتدية والذي انتهر 
بكتاباته عن الاقتصاد والمال التي سماها سومبارت “نديد الأنشاد 
الخاص بنظام الدين العام والملكية ' ٠‏ وقد أسى سومبارت نظريته 
عن علاقة البهود بنك أة ال رأسمالية ؛ بدراسته لدور يهود السفارد 
(المارانو) في أوربا على وجه العموم وهولندا على وجه التحديد . 

وكان للإشكتاز دور اقتصادي أيفاً » ولكته ممختلف بعص 
الشيء ‏ فلم تكن لهم علاقات دولية مثل السفارد : ولم تكن لديهم 
الخبرات أو رءوس الأمرال المطلوية » فكانوا تهار عملة ووسطاء ‏ 
ونشطوا في صناعة الحرير وتجارة التبغ والماس وتمارة القطاعي إذ 
كائرا يشترون بضائع شركة الهند الشرقية وأصبحرأ من أهم 
متوردي الماس + وكان من بينهم طابعر وموزعو الكتب . وتزايدت 
ثروة الإشكناز واتسع نطاق تجارتهم في العملة والسلم . ولكن 
الفارد ظلواء مع هذاء يتمتعون بالثروات الكبيرة والسشوى 
الثقافي الرفيع والمكاثة الاجتماعية . وكان يهرد هولئدا من أكثر 
اليهود حدائة في العالم ؛ فكان هناك تَرَايْد في الزواج المختلط 
بالهولدديات . ويُلاحّظ أن رؤساء الجماعة اليهودية كانوا يرتدون 
أزياء الهولنديين نفسها بل ويسمصون لهم برسمهم . وحيئما سمح 
إسبيتوزا لرمبرانت بأن يرسمه ٠‏ لم يكن إسبيدوزا يقوم بفعل غير 
عادي من منظور الجماعة اليهودية . ومن الواضح أن يهود أمستردام 


كانوا قد استوعبوا الثتراث الحضاري الهرلندي في عصرهم وتمثلره 
واستوعبوه واستوعيهم ء وهي ظاهرة عامة بين أعضاء الجماعات 
البهودية في كثير من الحقب التاريخية . وكان يهود هولندا يتحدنون 
الهولندية إلى جانب لغات أخخرى (الإسبانية والبرتغالية بالنسبة 
للسفارد » واليديشية بالنسبة للإشكناز) . وقام اليهود السفارد بنقل 
الأعمال الأدبية والفكرية الغريبة إلى اللغات واللهجاث التي 
يتحدثون بها . كما شكلوا نخبة تجارية مالية دولية تحتفظ بمسافة بينها 
وبين الإشكتاز (من شسرق أوربا) . وكان الإشكناز والسفاردلا 
ينزاوجون فيما بيهم . ولم يكن بمقدور الإشكناز الحصول على 
مقاعد دائعة في المعبد الفاردي ٠‏ بل كان معظمهم يعملون خخدماً 
وكانت تو جد بطبيعة الال ننبةٌ من الفقراء السفارد . 
ويُلاحْظ كذلك أن اليهردية » كنسق ديني وكمؤسسة ء كانت 
في حالة يراجم وتأكل ؛ فالقبالاء اللوريانية كانت قد سيطرت على 
معظم يهرد أوريا » وهي صيغة حلولية مادية استوعبها يهود هولندا ٠‏ 
وخصوصاآً السقارد (ومن بينهم إسبينوزا) » فأئرت في رؤيتهم للعالم 
بشكل عميق . ولكن مع تدهور وضع عولندا الاقتصادي (يظهور 
القرة الإنجليزية) ؛ تدهرر وضعهم أيضاً . وازداد التدهور مع الأزمة 
الافتصادية في الفترة 19/9/1379 . وتسييت المخرب مم إتجاترا 
في دمار شركة الهند الشرقية الهونندية التي كان كثير من اليهود 
يمتلكون أسهماً فيها . وتزايد الانهيار مع حرب الثلائين عاماً . وني 
نهاية الأمر ؛ أدّى وصول قوات فرنسا الثورية إلى قطع علاقة يهرد 
هولددا مع الشبكة التجارية اليهودية » وهو ما أدى إلى دسارهم 
تماماً. وعلي كل » كانت التسجارة الدولية في أوربا قد بدأت تأخذ 
شكلاً ضخماً ومركباً تجاوز قدرات الشبكة اليهودية التي لم يكن 
بمقدورها أن تستوعب حركة البضائع على هذا التطاق الفخم . 
وكان يرأس الجماعة اليهودية السغاردية مجلى ا ماهاماد الذي 
سيطر على اليهود بيد من حذيد ء حيث كانت له صلاحيات مثل 
تلك التي كنانت نتمتم بها محاكم التفعيش بل كان يسلك سلوكها » 
وربما تكون خلقية السفارد الإسبانية قد تعبت دوراً في ذلك . 
ويلاحْظ النشار القبالاء اللوريانية في هولندا . ولذا؛ حينما ظهر 
الماشيّح الدجال (شبتاي تسفي) تبعته أعداد كبيرة من السفارد : وأدى 
فشل حركته إلى خبية الأمل وإلى المزيد من النفسخ . ويمكن القول 
بأن اننشار الفكر القبالي الحلولي وثراء يهود أمستردام هو الخلفية 
الاجتماعية والفكرية لفلسفة إسبينو زا » وهو أول مفكر غربي في 
العصر الحديث من أصل يهودي ترك اليهودية ولم يتمن دين أخمر . 
ربذا » فإنه يعد أول يهودي علمائي بل أول فيلرق علماني . 
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وحينما وصلت جبرش فرنسا الشورية عام 1757 وأسست 
الجمهورية البائفية » لم يتغير وضع أعضاء الجماعة اليهودية الذين 
كانوا يتمتعون بكل حقوتهم . 

وفي أوائل القرن التاسم عشر » لم يكن الوضع الاقتصادي في 
هولندا مستقراً » فتدهور حال أعضاء الجماعة . ومما يدل على هذا 
التدهور أن كثيراً من اليهرد السفارد (في أمستردام) صئفوا باعتبارهم 
فقراء . ويمكن افتراض أن الصورة العامة في بقية هولندا لم تكن 
مختلفة كثيراًإن لم تكن أسوأ . وكان عدد اليهود في هولئدا عام 
4 ثلاثين ألفاً ؛ منهم ثلاثة آلاف سغاردي ٠‏ زاد إلى ثلاثة 
وتحمسين ألفاً عام 18٠١‏ ء وكانت الزيادة كلها إشكنازية . ومع عام 
65 ه: رصل عدديهرد هرلئدا إلى ثلاثة وثمائين الغا ؛ منهم 
«لادىرة من البفارد . وبلخ عددهم ٠١5,1١5‏ عام ١9١4‏ شتهم 
4 من السفارد . وبلغ عندهى لاه ,؟؟! عام 19413 ٠‏ أما ني 
عام 1547 ء أي بعد الحرب » فبلمغ عدد اليهرد ثلاثين ألغاً من بيتهم 
ثمانية آلاف ممن نزوجوا زيجات مخختلطة . وانخففى عددهم إلى 
5 عام 1524 ؛ أي خلال ثمانية أعوام . كان يعيش منهم 
4 + »ء أي أكشر من نصفهم ؛ في أمستردام . ويعزّى التقص 
إلى العزوف عن الإنجاب وإلى انخفاض عدد المواليد وارتفاع نسبة 
الوفيات . كما يُعرَّى هذا التقص إلى الهجرة ؛ إذ هاجر خلال هذه 
القترة 5847 يهودياًمن هولندا (لم يهاجر منهم سرى 1144 إلى 
إسرائيل) . وأدت التمويضات الألمانية إلى نغيير البناء الطبقي لبهود 
هولندا! تمامآء إذ تمول أعضاء الطبقة العاملة مئهم إلى أثرياء ء وهذا 
ما أذّى إلى تزايد معدل الاندماج والعلمنة . 

وبلغ عدد اليهرد عام 1938 اثنين وعشرين ألف يهردي » 
أغلبيتهم في أمستردام . أماقي عام 1985 فبلغ عددهم نحو 
خمسة وعشرين ألفأمن مجموع المكان اليالغ ١6,590,٠٠٠‏ 
نسبة . وعم يعتبّرون » بهذا ء أقلية صغيرة لا وزن لها ولا نفوذ وفي 
طربقها إلى الاختفام . 

وتوجد في هولندا بعض التنظيمات والمؤسسات التي ينتظم 
فيها أعضاء الجباعة اللهردية من أهمها : 
الجماعة اليهودية الإشكنازية . 
الجماعة اليهودية السفاردية . 
اتحاد الجماعات اللهردية التقدمية . 
منظمة العمل الاجتماعي البهودي الثي تعمل في المجالات الصحية 
والخيدمة الاججباعية . 

وتتبع كل من الجماعتين (الإشكازية والسشاردية) الحاخامية 


الكبرى . وأغلب المعابد البهودية موجودة في أمستردام ؛ منها معابد 
أرثوذكسية إشكتازية وععبد سفاردي ومعبد ليبرالي إصلاحي . 


ليطاليا 
لقا 

يعود تاريخ أعضاء الجساعة اليهودية في إيطاليا إلى الغترة 
الرومانية القديمة . إذ كانت تُوجّد فيها جماعة يهودية منذ القرن الثاني 
قبل الميلاد » قبل أن يقوم تستوس بهدم اللهيكل عام ١‏ ميلادية . 
وكان أعضاء هذه الجماعة يشحذئون اليونائية ٠‏ ولكنهم اصطبغرا مع 
بداية العصور الوسطى بالصبغة اللانيئية . ويرد ذكر اليهود في الأدب 
اللاتيني وفي بعض كشابات المؤرخين الرومان . ولم تشأثر الجماعة 
اليهردية في روما كثيراً با حدث في فلسطين ولكنها تأثرت حين 
قامت الإمبراطورية الرومانية بنبني السيحية ديأ في القرذ الرابع 
الميلادي ؛ فتصولت إلى جماعة وظيفية وسيطة ٠‏ وعرف وضم 
أعضائها بأنهم ' اقدان بلاط تحت الحماية الملكية * أو تمت حمماية 
الأفراد » واضطلعوا برظيغة النجار والمرابين في كشير من المدن 
الإيطالة مثل نابولي . وتدهور وسعهم في القرن العاشر المبلادي 
بلهور المدن/ الدول البحرية الإيطالية (مثل البندقية رجئوة) + ويوت 
المال المييسية القوية (مثل اللومارد والكوهارسين) التي كانت تتمتع 
بدعم السلطات الحاكمة . 

ومع هذا ء كانت للجباعة البهودية في إيطاليا خصائص فريدة 
ميزها عن بقية الجماعات البهودية في الغرب . فهناك ؛ أولاً» 
الوجود المتير وغير المنقطع لليهرد في داخخل إيطاليا » كما استوعب 
أعضاؤها اللغة الإيطالية والحضارة السائدة , ولم يطرد يهود إيطاليا 
كما حدث ليهرد إتجلترا أو فرنسا إِذ كانوا حينما بِطرّدون من مدينة 
إيطالية يجدون مدنا أخرى ترحب بهم . ومع هذا كانوا يطردون من 
المناطق الإيطائية الخاضعة لحكم الأجائب (الفرنسبين والأسيات) ء 
كما حدث ليهود صقلية التي ضعت لمكم الأسبان . ولم نتسم 
الحياة اليومية لأعضاء الجماعة بالاضطهاد أو التمبز الذي كان يسم 
الحياة فقي العصور الوسعلى + بل كانت العلاقة مع السكان طيبة على 
وجه العمرم . ومن الطريف أن إيطاليا هي مركز البابوية + ومع هنا 
لم تنتجم السلطة البابوية في تنشيذ سياستها تهاء اليهود . بل إن 
محاكم التفتيش التي تأسست في روما لم يكن تعقبها لليهود ذال 
إيطاليا محموماً كما كان الحال أحياناً خحارجها . ولذاء اندمج 
أعضاء الجماعة اليهودية ني مصسيطهم الضاري الكاثوليكي ٠‏ 
وأصبست لغة العبادة في المعبد هي الإيطالية المطعمة بكلمات عبرية 
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مند عام 110١‏ . ومن ثم يعتبّر أعضاه الجماعة اليهودية قي إيطاليا 
جماعة مستقلة بذاتها ولا نصتف غسمن الككل اليهودية الشلاث 
الأساسية : الإشكناز » والفارد ء ويهود العالم الإسلامي وضمن 
ذلك اليهود المستعربة ء وإنما يُنظر إليها ياعتبارها كتلة مستقلة . 

استذبت إبطاليا كثيراً من أعضاء الككل الكبرى » فهاجر إليها 
الإشكتاز ء حيث وصلت حركة الهجرة إلى الذررة عام 14٠١‏ ؛ 
وامتمروافي شبالها : وهاجر إليها السفارد بعد عام أقلاا؛ 
ووصلت حركة الهجرة ذروتها عام ١457‏ . كما امتقر بعض اليهود 
المستعرية في صغلية . ولم يندمج هؤلاء على الفور بل احتفظ كل 
بخصائصه ‏ وتد كانوا يكر هون يعضضهم بعضاً كراهية المسيحيين 
لليهرد والأتراك (أي المسلمين) على مد قول ليو دي مردينا » ولذا 
كان يشار إلى اليهود يأنهم «تراي تاسيوني؟ أي الأم الشلاث . 
وبلغت العداو: درجة أن اليهرد الأصليين كانوا أحيائا يستعدوث 
السلطات على المهاجرين المدد ويطلبون طردهم (وهذًا ثمط تكرر في 
كل الجماعات اليهردية » وآغر تعبير عنه هو الخركة الصهيونية التي 
آسسها يهرد الغرب المندمجون لترحيل يهود اليديئية بعيدأ عنهم) . 
ولكن ء بعد مر التهضة ؛ اندميجت الماعات اليهودية كافة في 
جماعة واحدة راصطبغوا بالصبغة الإيطالية . 

ظهر بين يهرد زيطاليا أدباء يكتبون بالإيطالية والعبرية متأثرين 
تماما ببحيطهم المضاري ؛ من بينهم عمانوثيل هارومي أي 3الرومي! 
(170-1790) والذي كان يعرف أيضاً باسم عمانوثيل داجوبيو 
الذي كتب أشعاراً بالإيطالية وتعليقات على التوراة . ويمد عصر 
النهضة , ظهر عدد من اكاب من بينهم يهودا ابرابانيل المعروف 
باسم ليو هبرايوس أو ليو العبرائي » وكان شاعراً وفيلسوفاً وعالاً 
كتب عيدة كتب بالإيطالية من أهمها حوار عن السب وهر كتاب يبتحي 
إلى كتب اللحب (قراعده وطرقه) التي اننشرت إبان عصر النهفة في 
أوربا . وقد أحرز كتاب ليو العبرائي شعبية غير عادية ؛ قثرجم إلى 
عهدة لغات ‏ 

ويتجلى اندماج يهود إيطاليا الكامل في محيطهم الحضاري في 
اتسرافهم عن العقينة الهودية رفي تعديلها وإصلاحها مما يتف مع 
معاير الحضارة المحيطة بهم . فنجد أن معمار المعبذ الهودي في 
روما كان يشبه معمار الكنائس ٠»‏ وكان يزيته تمثال نصفي لموسى 
وصور للملائكة والحيوانات والأشخاص . وكانت المواعظ تُعطى 
بالإبطالية تقليداً للمواعظ المسيحية ومتأئرة بها أكثر من تأئرها 
بالتلمود . كما كان الحهاخامات يشيرون في مواعظهم إلى الؤلفين 
الكلاسيكيين الرئتيين مثل أرسطو وشيش رون . وثرجم كتاب 


رسن 


الصلوات إلى الإيطائية . بل كانت بعضي المعابد تغتي القصائد الدينية 
اليهردية فيها على الحان إيطالية . وتحول عيد النصيب إلى الكر ثغال 
الإيطائي » فكان اليهود يلبرن الأقنعة ويتمتعون بالحريات التطرفة 
التي كان يتسمتم بها الإيطاليون في مثل هذه الناسبات ٠١‏ كما كانوا 
يعرضون مسرحيات على النمط الإيطالي داخل الحيتو . وانتشرت 
الححرية الجنسية بينهمء وزاد عدد الأطفال غير الشرعبين والزيجبات 
المختلّطة . وأصبح كثير من نساء اليهود إما عشيقات لأعضاء النخبة 
الحاكمة المسيسية أو عاهرات . وحتى نبين مدى انتشار الإباحية بين 
أعضاء الجمامة + يمكن أن نشير إلى فلورنسا التي كان عدد أعفساء 
الجماعة فيها لا يزيد على ماثة آسرة . ومع هذا كان عدد القضايا التي 
رفعت ضدهم ثمان وثمانون قضية من بينها أربع وثلاثون قضية لها 
علاقة بالسلوك الأخلاقي والآداب ؛ وسبع عشرة قضية لها صلة 
بالمقامرة , ولابد أن هذء الإحصاءات لاثبين الصورة الحقيقية , إذ 
ُو جمد ولاشك حصالات لم يتم الإبلاغ عنها . ويمكن القول بأن 
المجتمع اليهودي الصغير في إيطاليا كان انمكاسا كاملاً للمجتمع 
الكبير ء كما أن الأنماط الاجتباغية والأخخلاية الائفة بين الجماعة 
اليهودية لم تختلف كثيراً عن تلك السائدة في المجتمع . 

ومم ام 1818 ١‏ وبداية الإصلاح المفساد الذي قامت به 
الكنيسة الكانوليكية » فُرض على اليهود في روما ملازمة الميتو (بعد 
أن كان الجيتر ميزة يتمتعون بها) . ويطلن على هذه المترة #فترة 
الحيتو؟ . ولكن » مع هذا ء استسر المؤلقون اليهود في وضع 
مؤلفائهم الدينية والدنيوية بالعبرية والإيطالية . ومن أهم المؤلفين 
البهود ليو دي مودينا وسيمون لوتساتو الذي يَعّده بعض المإرخين 
مؤمس الأدب المكتوب بالعبرية . ولكن يلاح أن هذه المؤلفات 
ليست لها أهمية كبيرة من منظور غربي أو إنساني عام . 

ومما تقدام ء يمكن القول بآن أعضاء الجماعة اليهردية في إبطاليا 
كائوا جزءاً من محيطهم الحفاري + ومن ثم كان موقفهم من 
اليهودية الحاخعامية موقفاً نقدياً » موقف من ينظر إليها من الخارج . 
كما لم تكن مُثُْل التوير والإصلاح غريية عليهم . ولذا ؛ فحيتما 
ظهرت حركة التنرير في ألمائيا » لم تترك أثراآعميقاً فيهم لأتهالم 
تكن تمثل شيئاً جديداً . 

انتهت هذه الفترة بإعتاق أعضاء الجماعة أثناء حروب الشورة 
الفرنسية ابتداء من عام 19/85 . وألغيت حقوق اليهود مع سقرط 
نابليون ؛ ولكنها تأكدت مر أخرى مم تأسيس إبطالبا االوحدة 
(189-18410) . وظهرت حركة تنوير يهودية في إيطائيا »؛ من 
أقطابها حاييم لرئساتو . رمع تَرَايد إعتاق اليهود : تزايدت معدلات 
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اتدماجهم في اللجتمع . ولم يتأثر هذا الوضع كثيرا بوصول 
موسوليني والفاشين إلى ال لطة إذ أن موسوليني كان متماطفاً مم 
المشروع السهيوني ١‏ وكان يتصور أن يبرسعه تحويل اليهود إلى عنصر 
تمالى له يرظفه في خدمة مشروعه الاستعماري بل في نخدمة الفائية , 
وبلغ عدد يهود إيطائيا واحمدا رعشرين ألفأعام ١٠٠١١2؛‏ 
و٠ 7١,5٠‏ عام ١18٠١‏ ربلغ سبعة وثلاثين آلفآعام 1814ء زاد 
إلى *577, 41 عام ٠ ١11‏ ويلغ عام 1471 ستة وأربعين ألفاً . 
ولكن عددهم أذ في التناقفص بعد ذلك » ففي الفثرة (1571- 
5 ) كان عدد اليهود يتناقص بمعهل 5,58 في الألف ؛ كما 
تزايدت معدلات الالدماج والتنصر والزواج المخحآط . ويذكر 
روفائيل باتاي أن عدد يهود إبطائيا انخفض إلى خممسة وثلائين ألفأ 
عام "191 ؛ ثم وصل المند إلى 14,7117 يهودياً إيطالياً . ومع 
هذا ؛ انضم إليهم 77,70١6‏ مهاجر » وبذلك ارتفم العدد إلى 
6,417 في الأربعسينيات . ويلغ العددعام1451 نحو 
© ووصل إلى خمسة وثلاثين ألفأعام 1471 , وتناقص 


عند اليهود حتى وصل إلى 600" عام ١551‏ من مجموع 
السكان البالغ عددهى ٠٠٠,856,ل/ا‏ نسمة . ومعظم يهود إيطاليا 
مركزون في روما وميلانو + ولا يبقتلف بناؤهم الوظيفي والمهني عن 
بقية الجماعات اليهودية في أوربا . فقي عام ١951‏ ؛ كان 1, 7/814 
منهم تجاراً » و7 57/ من عمال الياقات البيضضاء ؛ وخ, /1٠١‏ 
مهنين . ولا يزال معدل الزواج المختالط بينهم عرتفعا للشاية » كما لا 
تزال معدلات الاندماج والعلمنة آخذ: في التزايد . والجماعة 
اليهودية جماعة مسلة تعيش في المدن ٠‏ وكل هذا يعني تُزايد 
الإحجام عن الإنجاب وتَنائُص الخصوية » الأمر الذي يؤدي إلى 
موت الشعب اليهردي . 

والمنظمة التي تنظم أعضاء الجماعة اليهودية في إيطاليا هي اتحاد 
الجماعة اليهودية الإيطالية . ويترأس الجماعة اليهودية من الناحية 
الديية كير الحاخمامات والمجلس الحاخامي . وأغلبية المعابد اليهردية 
سفاردية ٠‏ إلا إنه يوجد عدد قليل من المعابد الأرثوذكسية 
الإشكازية . 


رك 
5-2 


بقرت 
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مم 
بولندا قبل التقسيم (ظهور يهود اليديشية) 
يهود اليديثية أر يهود شرق أوربايهود شرق أوربا بواند! حتى الفرن السادس عثشر 
بواندا من القرن الادس عشر حتى اننفاضة القرزاق_النبلاء ابولنديون (شلاخها) 
يولندا من التغاضة القوزاق إلى اسيم _القوزاق_الهابدماك_المعبد/ القلعة 


يهجد البديشية ١و‏ يهيد شري اوربا 
وجع[ لمعجمس] نزملا ره مقا 

تيهود اليديشية» مصطلح نستخلمه في معظم الأحيان بدلاً من 
مصطاح «بهود شرق أورباء . وهذا الصطاح الأخير هو الصطلح 
الشائع في الدراسات التي تكناول الجماعات اليهودية ؛ وهو مصطلح 
مطاط غير محدد ولككنه يشير عادةٌ إلى الجماعات اليهودية الموجودة 
شرق المائيا » (قي بولتدا وروسيا) . ولذا ء فهو لا يتفق بالضرورة مع 
الحدود السباسية المعروفة بمنطقة شرق أوربا في الرقت الحالي رالتي 
تضم » على سبيل المثال ء رومانيا وتشيكوسلوفاكيا . وأصل 
المصطلح ألماني ء ويعبّر عن إسساس يهود ألمانيا بأنهم يمون إلى 
الغرب . أي غرب أوريا ١‏ وأنهم يختلفون عن يهود الشرق . وقد 
اتعشر المصطلح مع القرن التاسع عشر وبداية حركة القومية السلافية . 

ونحن نفضل استخدام مصطلح "يهود اليديشية؛ الذي 
استخدمه يهودإنجلتراء من السفارد وغيرهم . للإشارة إلى 
المهاجرين الجدد من روسيا وبراندا . ويهود اليديشية يشكلون أغلبية 
يهود العائم ٠‏ وتعرد أصولهم إلى القرن الثاني عشر ١‏ مع حروب 
الفرنجة ؛ حين بدآت تهاجر جباعات من اليهود الالمان » مع التجار 
الالمان ؛ واستوطنت بوئندا بدعوة من حكامها لتشسجيع حركة التجارة 
وحملت معها لشتها وثقافتها الألمائية . وقد دخلت على لغفتهم 
الأللانية بعض الكلمات السلافية والعبرية » ثم كتبوها بالحروف 
العبرية حتى أصبح يُشار إليها باللفة اليديثشية ء وهي في واقع الأمر 
لهجة ألمانية وحسب . وأصبحت هذه اللهجة » التي يقال لها لغة ؛ 
سمتهم الثقافية الأساسية التي حملرها معهم أينها ذهبوا ومن هنا 
كانت التسمية . ويذهب أرثر كوستار إلى أن أصل يهود البديشية ما 
يسميه هو 7الدياسبورا الخزرية؟ » أي تشمّت أو انتشار يهود الخزر 
واستفرار أعداد منهم في شرق أوربا . ْ 

وينقسم يهود اليديشية إلى تقسبمات فرعية مثل يهود البولاك 
والليتغاك والبالبسيائر ه وهي كلماث يديشية تعني البولندي 


والليتواني والجاليشي؟ . (كانت جاليشيا وليثوانيا أجزاء سن 
بولندا) ‏ وثمة اختلافات دقيقة بين الأنواع الثلاثة نها دلالاتها ؛ 
ولكن هناك وحدة أساسية وخصوصية يستمدها أعضاء الجماعة 
أليهودية عن وجودهم داخل التشكيل المسياسي الحضاري البولتدي 
برصفهم جساعة وظيفية وسيطة تضطلع بوظائف المال والتجارة 
وبمهن وحرف معيّة . والجماعات الوظيفية عادةٌ ما تحتفظ بعزلتها 
ويسماتها الإثئية (التي أخضرتها معها من وطنها الأصلي ؛ وهو 
أمانيا) حتى يتستى لها الاضطلاع بوظيفتها في المجتمم التقليدي 
التي وفدت إليه . وكان يهوه شرق أوربا تحدثون الديشية في وسط 
يشححدث إما البولندية وإما الأوكرانية + ويرندون أزياء ميّزة » 
ويؤمون باليهودية في وسط يؤمن بالمسيحية . وقد عاشوا في مدن 
صغيرة نُسمى #شتنل 4 وفرت لهم تربة يهودية يديشية معزولة نسبيآ 
عن عالم الأغيار . ولكن عقيدثهم اليهودية نفسهاء بدأت تدخلها 
عناصر صوفية بتاثير القبالاء ويشاثير المسيسية الأرئوذكسية الشعبية 
والهرطقات الدينية المختلفة التي وجدوها بين الفلاحين السلاف . 

وما يجدر ذكره أن المسسوى المعيشي ليهود اليديشية حتى بداية 
القرن الثامن عشر » كان مرتفساً قياسأ إلى عاعة الشعب من الفلاحين 
والأقنات ؛ بل إلى أعضماء الطيقات الوسطى الهزيلة في بولتدا . 
وكان لا يفوقهم في مستواهم المعيشي سوى اللبلاء البولتديين 
(شلاختا» . بل إن النخبة الثرية بين اليهرد كانث تعيش في مستوى 
اقتصادي يفوق صفار النبلا١ء‏ . ولكن بعد ذلك التاريخ + ونشيبجة 
تمولات عديلة + أخذ مستواهم الاقتصادي ينحدر . 

رضن تامف يهود اليديشية لعنة عجبات وضشربات من 
الخارج كانت أولاها هجمات شميلئكي عام 1144 » التي بدات 
تُخلخل وضع الجماعة اليهودية » ثم كانت الضربة الثالية تقسيم 
بوتندا (الأول والغائي والثالك» في الفثرة 'الالا١‏ 1948 والذي 
اتتهى باخختفاء بولئدا عام ١9/945‏ بوعبفها رحدة سياسية مستقلة ؛ 
ويتقسيمها بين الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية التمساوية وألمانيا 
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(بروسيا) . وكانت الأراضي التي ضعتها روسيا تفمم أكبر عدد من 
بهود اليديشية . 

وكانت البلاد الثلاثة التي اقتسمت بولئدا فيما بيئها بلادأ زراعية 
متخلفة . ومع هذا ٠‏ بدأت تظهر فيهما : بتشجيمع من الملكيات 
المطلقة ؛ اتهاهاث نحو التصنيع . ورغم ضعف النظاء الإقطاعي » 
فإن الأرستقراطية الزراعية ظلت ممسكة بزمام السلطة . وشهدت 
هله الفترة حركة تحرير الأقنان في روسيا » الأمر الذي أدى إلى خطل 
في الأوضاع الاجتماعية ؛ وخحصوصاً أن الرقعة الصالحة للزراعة لم 
تكن واسعة » وهو ما أَدّى إلى زيادة المراعات الاجتماعية وإلى 
طهور ترئرات بن النبلاء والفلاحين . وقد ازداد بؤس الغلاحين 
وزاد تعاطيهم للخمور . ومع تركز أعشاء الجماعة اليهودية في 
صناعة اللمور ؛ وجدوا أنفسهم ني مركز الأزّمة الاجتماعية ؛ 
وأشارت أصايم الاتهام إلِهم باعتبارهم مسكولين عن بؤس 
الفلاحين. وقد كانت حكومات البلاد الثلاثة » التي اقتسمت بولندا 
وسكاتها اليهود ثيمابيئهاء. يحكمها حكام دطلقون مستنيرون 
(فريدريك الثاني في بروسيا » وجوزيف الثاني في النمساء وكائرين 
الثانية في روسيا) ٠١‏ فتييث هذه التكومات مقياس مدى تفع اليهود 
وإمكانية إصلاحهم وتقليل عزلتهم . فتم تقسيمهم إلى نافعين وغير 
ناقعين . وكان الهدق هر إصلاح اليهود + وزيادة عدد الناقين 
بيلهم + وطرد الفمارين منهم أو منع زيادة عذدهم . وارتئبطت هذه 
العملية بعملية إعتاق اليهود ؛ قلم يكن يعتّق منهم سوى الثافعين . 

ومن السمات المشتركة الأخرى لهلء البلاد ظهور القوميات 
العضوية فيها جميعاً التي تدور حول مغهوم الشعب العضري 
(فولك) ؛ وهي قوميات تنبط الأقليات ولاتفتس أمامها فرصة 
الالدماج . كما حدث في [جلترا وفرنسا وغرب أوربا بشكل عام . 
فالقوميات العضوية تتكر إمكانية تحول الإنان رائدماجه إذ أن 
الشخصية والهوية » حسب تصورها ء ليست مكتسبة وإنما موروثة ) 
وتكاد تكون بيولوجية . 

وتميّز الدول الثلاث بأن الدولة المركزية فيها كانت مطاقة 
ومستتيرة على عكس البيروقراطيات التابعة لها » التي كانت متضلفة 
وغبر مستنيرة بالمرة رمليئة بالاحقاد ضد الأقليات ٠»‏ وخصوصا ني 
ظروف التحول الاجتماعي ‏ ونذا ء فحينما حاولث الدولة إصلاح 
اليهود بإصدار قرارات كانت الس روقراطية تعوق تنفيذ هذه القرارات. 

ونقد تلقى يهود اليديشية هذه الفسربات من الخارج : في 
مرحلة كانت اليهودية تمر فيها بأخطر أزماتها الداخلية ابتداء من القرن 
النامن مشر . فقد رجت الناظرة الشبئائية الكبرى أرجاء العالم 


الهوديء وظهرت الحركة الفرائكية والحسيدية التى تحدت ملطة 
مؤسسات اليهودية للهاخامية . ونشب صراع حاد بين الخسياين 
والمتتجديم ء كما كانت التوئرات الاجتماعية على أشدها مداخل 
الجباعة . 

ومما أدّى إلى تفاقم الأوضاع السيئة » الانفجار السكائي الذي 
حدث بين يهود العالم الغربي » وخصوصاً يهرد اليديشية » إذ زاد 
عدد يهود العالم : في الفترة ١4758 ١48٠‏ ستة أضعاف . وحيث 
لم يكن يهود الغرب يتزايدون ٠‏ بل كانوا أخذين في التنافص + فإن 
نسبة الزيادة بين يهود اليديشية كانت في واقع الأمر أكثر من سبتة 
أضعاف . 

ولكل ما تقدم ع بدأت وحدة يهود اليديشية وخصوصيتهم في 
التداعي ابتداء من متتصف القرن التاسع عشر , واستغرقت عذه 
العملية مرحلة زمنية طريلة (امتدت حتى منتصف القرن العشرين) 
وانتهت باختفاء اللغة والثقافة اليديشية ودمج أمضاء الجماعات 
اليهودية ني مجتمعاتهم حضارياً واقتصادياً وتحولهم من جماعة 
وظليفية وسيطة في المجتمع الروسي والبولندي إلى أعشاء في 
الطبقات الوسعطى وغيرها من الطبقات في المججتمعات التي يجتمون 
إنيها » وهله المرحلة الزمتبة هي في واقع الأمر مرحلة المسألة اليهودية 
التي كانت مسألة يهود شرق أوربا بالدرجة الأولى . 

هاجرت أعداد كبيرة من يهود اللديشية ء» وخخصوصاً في الفثرة 
014114-11 فبلغت نحو 60,٠0‏ ؟ ! ذهب ملهم 500 
ألفاً إلى أوربا » وخمصوص ا المانيا وفرنسا » و١١؟‏ ألف إلى إمملئرا ء 
و9١١1‏ ألفاإلي الأرجنتين ؛ و ٠٠١‏ ألف إلى كنداوء ؛ ألفما إلى 
جنوب أفريقيا , ومليوئان (أني حوائي 82/) إلى الولايات المتحدة . 
وهم بذلك يككونون الأغلبية الساحقة من يهود تلك البلاد التي كانت 
تفم جماعات يهودية صغيرة جداً قبل وفرد يهرد اليديشية . وأذى 
وفودهم إلى زيادة معدلات معاداة اليهود نظراً لتخلفهم وتيزهم 
الوظيفي والوثني . 

رمن هئا كان رد القعل العنصري في ألمانيا وفرئسا وإنملرا ؛ 
الأمر الذي أدى إلى طرح الفكرة المسهيونية في إنجملترا في بداية 
الأمرء ثم بقية دول غرب أوربا ومنها إلى وسطها فشرقها . قام 
هرتزل بزيارته الأولى إلى [نجلئرا اناقشة موضوع يهود اليديئية 
وكيفية التخلص منهم أو حل مسألتهم » وفي هذا المناخ ولد وعد 
بلفور . أمافي الولايات المنصدة انتى هاجر إليها الملابين ٠‏ فكانت 
تُوجّد أمام المهاجرين من يهود اللديشية مجالات للعمل ؛ ولذلك لم 
تحدث توترات اجتماعية . وقد تزايد عددهم حتى أصيصوا العنصر 
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الغاب بين أعضاء الجماعة اليهردية هناك . وكان يهود اليديشية 
العنصر اليهودي الغالب في الإمبراطورية التمساوبة الممجرية وأمانيا . 
وغني عن القول أن يهرد اليديشية كانوا هم أيضا العنصر الغالب في 
الاتماد السوفيتي حيث كانت تُوسّد جماعات يهودية أخرى مثل يهود 
جورجيا ويهود الجبال . 

اتمتفت اليديشية تقريبأ مع نهاية الثلائينيات من هذا القرن » 
واعخفى يهود اليديشية واتختفت المسألة الهردية معهم . أما أبناؤهم 
وأحفادهم نتم دعجهم في مجتبعاتهم . ومن هنا يشار الآن إلى 
المهاجرين اليهود السوفييت إلى إسرائيل والولايات المنحدة بأنهم 
(الروسي؟ لآن معظمهم يتحدث الروسية ١‏ كما أنهم روس من 
التاحية الثقافية . 

ومن الملاحظات الجديرة بالذكر أن جميع الخركات الإصلاحية 
في العقيدة اليهودية ء أو بين أعضاء الجماعمات اليهردية ء كان 
مصدرها دائماً وسط أوربا ذاخل صغفوف اليهود الذين يتحدثرن 
الالمانية في ألمانيا والنمسا . فحركة التنوير كان زعيمها مندلسوت 
الألمانيى . وظهرت اليهودية الإصلاحية وكذا علم الهردية في ألمانيا , 
كما أن الصهيونية نفسها + في أطروحاتها الأولي التي طرحها كل من 
مرسى هس وماكس نوردو وتبودور هرئزل حمل لواءها ألمان . 
وكانت اللغة الرسمية للمؤتمرات الصهيوية هى الألانية . ونظرا لأن 
الكنافة البشرية اليهودية كانت متركزة في شرق أوربا ء فإن هذه 
الأفكار والحركات الفكرية كانت نظل مجرد أطروحات فكرية إلى 
أن تصل ليهود اليديشية الذين كانوا يحوتوئها إلى حركات سياسية 
وثقافية حقيقية . ويظهر هذا في تاريخ كل من حركتي السوير 
والصهيونية . فالقيادات والزعامات كانت في اليداية من أصل 
ألماني » لكن المفكرين والزعماء من يهود اليديثية بدأوا يستولرن 
عليِهما بالتدريج . وظهرت حركة تتوير يديشية وأدب يديشي 
وقومية يدبشية (إن صم التعبير) دعا إليها دبنوف متطلقاً من مفهوم 
اصطلاح #قومية الدياسبورا». وقكرة القوية الِديشية تُصدير عن 
تجربة يهود اليديشية في أواخعر القرن التاسع مشر حين أصبح لهم ما 
يشبه الهوية القومة المستقلة التي استمدوها من وجودهم في وضع 
معيّن داخل الحضارتين الروسية والبونندية إبان مرحلة الانتقال من 
وضعهم المتميز كجماعة وسيطة إلى أن دمجهم وصهرهم. وشي 
مرحلة انسمت بعت عملية التحديث في شرق أوربا. وهي تجربة تكاد 
تكون فريدة في تواريخ الجبماعات اليهودية؛ ويتمثل تفردها في وجود 
كتلة يشرية يهودية بهذه الضخامة داخل رقعة أرقي متصلة (منطقة 
الاستيطان) تتمحدث لغة ممختلفة عن لفة البلد الذي تعيش فيه . 


وظهر حب البوند ليعبر عن هذا الرضع الطبقي وشبه القومي 
المتميز . وحينما أسس الاتحاد السوفيتي منطقة بيروييجات ء فإله كان 
يتحرك في إطار القومية اليديشية ؛ ولم تنجح التجرية بسبب اختقاء 
اليديشية وثقافتها ٠‏ واختفاء أية معالم للخصوصية اليديشية . 

أما فيما بتصل بالصهيوتة ء فقد ترلت العناصر اليديشية قيادتها 
ابتداء من المؤتمر الحادي عشر عام 1437 . وظل هنا العتصر هو 
المهيمن حتي إعلان الدولة الصهيونية » وتكون منه عصب النهبة 
الحاكمة فيها . كما أنه يشكل ها يسمي #الحرس القديم؟ ؛ وهن صلبه 
جاء جيل الصابرا . ويبلغ تعداد يهود شرق أوريا قي الوقت الحالي 
(ماعدا كومنواك الدول المستقلة ١‏ أي الاتحاد السوفيتي سابقاً) 
,كم . ولأول مرة في التاريخ الحديث يزيد عدد يهود غرب 
أرربا (دعاة الصهيوئية التوطيئية) عن يهود شرقها (المادة البشرية 
الاستبطانية) فيهود غرب أوريا يبلغ علدهم 1,٠70,1٠٠‏ أما يهود 
شرق أوربا (وفضمن ذلك كومولث الدول المستقلة) فهر 
رخام. 


بعد شرق اوربا 
باعل مجعم عور امم 
انظر : فيهود اليديشية؟ . 


بواشها حقى القزن الساتس عشر 
ولاعت الالعة الاق عطا م ,تبوفاوط 

كانت حدود بولندا عبر تاريخها غير مستقرة لعدة أسباب من 
بينها بوقعها الجغرافي بين القبائل الألمانية والقبائل الليشوانية 
والسلاف . ثم إنها واقعة على المددود بين ثلاث دول عظمي (المانيا 
والتمسا وروسيا» ٠‏ بل على حدود الدولة العثمانية في ثهاية الفرن 
السابع عشر . كما أن غياب أية عوائق طبيعية تميط بها . وكوتها 
أماسأ أرضاً مستوية يجعلها عرفة للغزوات المستمرة . ولم يكن 
العنصر الكاني في بولندا متجانساً ؛ فالعناصر غير اليولئدية كانت 
تشكل نسبة مئوية كبيرة تصل أحياناً إلى أكشر من الثلث . ويوانفا ) 
بذلك ء فريدة بين دول العالم الغربي التي نتم يتجانسها السكاني 
الشديد . ويلاحظ أن تاريخ بولندا السياسي العامف وكذلك 
عوقعها كمعبر وساحة للصراع بين القوى يجعلانها تثبه فلطين قبل 
الفتص الإسلامي من يعفى الرجوه . ولا يمكن دراسة تاريخ الجماعة 
اليهودية في بولندا إلا بأخذ كل هذء العناصر في الاعتبار . 

وإذا كانت حنود بولندا غير مستقرة ٠‏ فإن مصطلح يهود بولتدا 


الجزء الثالث : تواريخ الجماعات اليهودية قي بندان العالم الغربي 


8 بولتدا قبل التقسيم (فلهور يهود اليديشية) 


تفسه غير واضم ء فهر مصطلح قضفاضى للغاية له معنيان أساسيان: 
١‏ المعتى الضميي : اليهود الذين يقطتون بولننا الكبرى (بوزتات؟ 
والصغرى (كراكوف) ء وهي الأجزاء الاسامية في بولندا . 
؟- المعنى الواسع ؛ اليهود الذبن كانوا يعيشون في المنطقة الشاسعة 
التي كانت تضمها ملكة بولند وليتوانيا المتحدة . 

وبالتالي ء فإن هذا المعتى الأخير يشير إلى اليهود الذين وقعوا 
تحت الحكم البروسي رالروسي والنمسوي بعد تقسيم بولند : وهذا 
هو التعريف اللي ستأخذ به . وهو ء بهذا المعنى ١‏ مرادف تقريباً 
لمصطلح #يهود اليديشية! . 

ولم يكن بهود بولندا عنصراً واحداً متجانساً بل كان يشار إلى 
أقسام ثلاثة أساسية منهم باليديشية #البولاك» دوهم : يهود بولندا ء 
و«الليتفاك؟ وهم يهود ليشرائيا الذين كانت معظم القيادات 
الصهيونية منهم ؛ و 3الجاليسيائر» . وهم يهود جاليشيا . 

وبعود تاريخ بولندا إلى القرن العاشر حين قامت أسرة 
بياست بنوحيلها ‏ وَيُمَّد عام 4173 عام تأسيس بولئدا إذ اعتنق 
مايسكئو الأول (447-4377) فيه المسيصية . وتخضعت بولددا لنفوؤ 
الكنيسة الكائوليكية في روسا عام 45٠‏ حتى لا تخضع للكنيسة 
الألمانية . 

وأدّى الغزو التعري لبواندا في 741١-41؟١‏ إلى تدميرها 
تماماً » كما قام الليتوانيون الوثنيون بالغارات عليها . وفقدت يولندا 
كثيراً من أراضيها » ولكنها استعادت وحنتها : مع بذاية القرن 
النالث عشر ء وبدأثت حركة لإعادة بناء الاقتصاد وتشييد المان . 
ففي حدكم كاسيمير الثالث الأعظم (1*0 2 )97197٠‏ » تي ينام سبع 
وأربعين مدينة جديدة . وأقيعت في المدن مبان حجرية على النمط 
القورطي ؛ كماشيدت قلاع حجرية للذفاع عن المدن . ولنا ؛ يشار 
إلى كاسيمير في التاريخ البوئتدي بأنه 8 وجد بوئندا خشاً وتركها 
حجراً ؛ . وقد عين كاسيمير حاكماً ملكياً لكل مقاطعة يسمى 
باللاثينية #ستاروستا كابيتائيوس وناوة ]امه قاذتمفا8؟ + وه سين 
باللوليدية #فريفرد؟ : وظل هذا أهم المناصب الإدارية مدة 417/٠‏ 
عاما . وجمع كاسيهير القوائين وصلفها في القانون الولندي ([يورس 
يولرنيكم «دداددات5 5نا1) والقانون التيوتوني (إيوس تيوتونيكم 
ان ادعاية7 كن1) , وكان الأول يطبق على النبلاء والثاني على 
سكان المدن . ووسع كاسيمير أطراف تملكثه . وأصيحت 
إمبراطورية تعددية تضم بوننديين كاثونيك وألمان وروثينيان 
(سكات أوكرانياء أو روثينياء الأصليوت). كنمامفيك 
الأرثوذكس والفلمنك واليهود والأرمن والتتر المسلمين واليهود 


ملق 


القرائين ممن كانو! من أصل خحزري ويتحدثون التركية . أي أن 
السكان كانوا يتبعون عندأ كبيراً من الديانات وكانوا يتحدثون 
انتى عشرة لغة . وتأسست أسرة يألجيلون (1785- 897 )١‏ حينما 
5ُوجت يادفيجا ١‏ ملكا ؛ لبولندا عام 1784 وتزوجت من دوق ليتوانيا 
الوثني الذي اعتثق المسيحية بعد موتها . وقد ظلت الوحدة أساساً 
وحدة بين أسرتين مالكتين ولكنها مع ذلك أدت إلى نويل بولئدا إلى 
دولة كبيرة بلغت أربعة أضعاف حبجمها الأصلي . وتم [مبراطورية 
ياجيلون أكثر تعددية من سابقتها إذ ضمت عناصر مكائية جديدة . 
وأدى الاتحاد إلى حمماية بولئدا من هجمات التتار » ولكنه كان يعني 
أيضا الاشتباك مع فرسان التيوتون الذين كانوا يهددون ليتوائيا . وقد 
ضمت بولئذا روسيا الحمراء (جاليشميا) وبودوليا ؛ وأكدت سيادتها 
على دوقية مولنافيا . وامتدث حدودها من ببحر البلطيق إلى البحر 
الأسود ١‏ أو «من البحر إلى البحرة . ومع مسقوط القسطتطينية في يد 
القواث العدمائية عام ٠ ١481‏ أصببحث بولتنا معبراً أساسياً للتجارة 
بين الشرق الإسلامي والغرب المسيحيء وخصوصاً أنها كانت تضم 
كثيراً من الأنهار التي تربط بين أراضيها وموانيها على البلطيق وتسهل 
انتقال السلع . وبذلك سيطرت بولندا على تجارة أوربا الدولية . 

عاش اليهود في بولندا منذ القرن التاسع ‏ لكن مصدرهم غير 
معروف على وجه الدقة : عل جاءوا من ألمانيا وبوهيميا أم من 
الإمبراطورية البيزئطية وكيف ؟ والأرجح أن بعض. يهود الخزر 
انضموا إليهم » بل ويذهب آرثر كوستلر إلى أن معظم يهرد بولئدا . 
في واقع الأمر ء من أصل خزري . وكان الستوطنون الأوائل من 
التجار . وتدل النقوش العبرية التي ظهرت على بعفي العملات على 
عدى أهميتهم في عالم المال . 

ويبدأ الوجود اليهودي الحقيقي في بولندا بعد الخزو التحري 
الذي أفرغ بعض المناطق من سكانها . وفي محاولتهم إعادة تعمير 
بلدهم قام ملوك بولندا ؛ بتشجيع تجار المانيا على الهجرة لتأسيس 
مدن تتبع قانون ماجدبرج الألماني (الأمر الذي كان يعني استقلالها 
السبي) وأصدرت لهم الموائيق حسب هذا القانون . وكان من بين 
المهاجرين الألان تجار يهود هاجروا ومعهم لغنتهم الألمائية (التي 
أصيست اليديشية فيما يعد) والتلمود والطقرس الإشكنازية في 
العبادة . وما شجع اليهود على الهجرة إلى بولندا » تدنّي وضعهم 
في أوربا الغربية إيان حروب الفرنجة ٠‏ وفقدانهم وظفتهم كتجار ؛ 
وتحولهم إلى مرابين وهار صغار . كما أن يوئند! كانت البلك الو حيد 
تغريباً في أوربا الذي لا يتوقف قيه حق المراطنة على الاتماء إلى 
الكتيسة ء كما كان الحال في بقية أوربا . وقد أصدر بوليسلاف التقي 


الجزء الثالث : تواريخ الجماعات اليهودية في بئدان العاقم القربي 


4 بولشا قبل التقسيم (ظهور يهود اليديشية) 


ميعاقا عام 4 يعرف باسم لميثاق كاليسكي١‏ لتنظيم الأحوال 
القانونية لأعضاء الجماعة اليهودية وتحديد إطار التعامل الاقتصادي 
والشقافي ينهم وبين اليحيين + وكذلك حمايتهم وحماية 
أملاكهم . وكان هنا الميثاق نمه ميثاقأ مهاجراً مثل الجماعة 
اليهودية» إذ كان على مط ميثاق فريدريك الثاني دوق النمسا 
والموائيق الممائلة التي مُنحت لأعضاء السماعة في وسط أوريا في 
بوهيميا والمجر . وضمن لهم الميئاق حرية الإقامة في أي مكان 
والحرية الدينية وحرية الا تجار وحرية التقاضي » كما حرم اتهام 
البهرد بتهمة الدم دون سند قوي : ثم قام كاسيمير الثالث بتوسيم 
نطاق هذا الميناق عام 4 بحيث أصبح يتمتع به يهودروسيا 
البيضاء وبولئدا الصغرى ثم يهود ليتوانيا )١1784(‏ وسائر يهود 
المملكة , وأعفي اليهود من الخدمة العكرية » ولم يكن عليهم 
تزويد الجنود بالمؤن في زمن اللسرب + ولكن كان يتعين عليهم دفم 
ضريبة إضافية نظير ذلك ١‏ وهو الوضع الذي استمر حتى تقسيم 
بولندا . وفي حالة التقاضي ء لم يكن للبلديات أو الكنيسة سلطة 
قضائية غعليهم : إذ كانوا خماضعين المملك مباشرة من خلال وكيله 
أي الحاكم الملكي (فويفود) . وكان الحاكم الملكي يقطلع بنفسه 
بوظيفة قاضي البهود ؛ أو يُعيْن أحد النبلاء للقيام بهذه المهمة . وكل 
هذه القوانين تفترضص أن اليهود جماعة متماسكة ؛ وطبقة اجتماعية 
منفصلة عن كل الطبقات الأخرى تتمتع بوصاية التاج مباشرة وتقوم 
أساساً بالعمليات الماليةٌ » وخعصوصاً جمع الضرائب والإقراض . 
ومعنى هذا أن أعضاء الجماعة اليهردية أصبحوا أناثاً للبلاط الملكي 
برغم أن هذا المصطلح تفسه لم يكن مستخدماً . 

ولعب أعفاء الجماعة اللهودية تيجة لذلك دوراً مهمأ في 
اقتصاد بولندا . وتُوجّد إشارات إلى أنهم كانوا يشتغلون بالزراعة 
وأنهم امتلكرا الفضياع وأداروها . ولكن دورهم الأساسي كان في 
تطوير الاقتصاد النقدي والتجاري » فكانثت معظم التتجارة الداخخلية 
والدواية في يدهم » وكانرا يصدرون المحاصيل الزراعية الحلية 
مئل ؛ الماشية والحيوب والجلود والأخشاب وخيوط القنب » وكانوا 
يستوردون السلع المصنوعة من الغرب وسلعاً أخرى مثل : الثوايل 
والأصباغ والحرير والمنسوجات القطنية من الشرق . كما احتفظوا 
بعلاقات تجارية نشيطة مع ألانيا والدولة العثمائية ومدن شبه ججزيرة 
القرم وجنوا والبندقية . وكانوا إما منافسين للتبلاء في التجارة 
الدولية أو وكلاء لهم » وأصبحوا ملتزمين بجعم الضرائب » كما 
استأجروا عتاجم الملح . وكان الإقراض بالربا من أهم وظائفهم . 
ومع هذا ء لم تكن هذه الوظيغة حكراً عليهم . كما كان يرجد بين 


ان 


اليهرد جرارون وخمياطون . وقد بلغ ازدهار البهود في بولندا درجة 
أن أحد الحاخامات فسّر اسمها (من قيل اللمب بالألفاظ) فقال : إن 
بولندا بالعبرية هي ابوه لين» » أي «دهنا متتريح؟ . 

أَذّى اسعقلال أعضاء الجماعة اليهودية » وتمنعهم يحماية 
الناج؛ وتنظيمهم كجماعة تجارية » إلى تَحوّلهم إلى طبقة ثالثة لها 
نشاطها وحيريتها ووجودها الملحوظ في كل اللجالات السجارية 
والمالية . ووجد التجار البولدديون أن من الصعب التافس مع التجار 
من أعضاء الجماعة اليهودية . وخموصاً أنهم كثيراً ما كانوا يجدون 
نغرات في القاتون يتسللون منها » كما كانت لهم شبكة اتصالات 
بتجار أخرين خارج بولئدا ء الأمر الذي ير لهم عملية التصدير 
والاستيراد . كما كان التجار اليهود يتسمون بالجسارة التي تقترب من 
الومقاحة قي عمملية التسويق ١‏ فكانوا لا تورعوت عن الذهاب إلى 
منازل الزبائن ٠‏ وكان هذا بعد أمراً مشيئاً حيتذاك لا يليق يتاجر 
يحترم نفسه . كما كانوا يحتكرون بعض المواد انام التي يحداج إليها 
الحرقيون ٠:‏ ويستوردون من دارج سلعاً أرخص من الاع المتجة 
محلياً . وأذّى هذا الوضع إلى ظهرر التوترات بينهم ريين م عظم 
الطبقات الأخرى في المجدمع . فحاول التجار الألمان والبوتنديون 
الحد من نطاق التجارة اليهسودية + كما أن البلديات كانت تقنف 
ضد توسيم ح دود الجيتو ؛ كما حدّت من عدد البيوت التي 
يمكنهم تملّكها. كما أن الكنيسة الكائوليكية كائت تطالب بعزلهم 
عن المجتمع الميححي . وانعكس ذلك الصراع في شكل توجيه 
أتهامات الدم وتدئيس خبز القربان إلى اليهود . ومي عام 
4 » تعض التجار قي بعض المدث لبعضي الهجسات » 
وخصوصاً في الأماكن التي كانوا يمثلون فيها منافسة اقتصادية للتجار 
المحليين ؛ ثم طُردوا من وأرسو عام ١447‏ ومن كراكوف يعد ذلك 
بفترة وجيرة . 

ويلاحظ أن هذه الفترة شهدت ظهور طقة النبلاء البولندين 
(شلاخحدا التي درت لها السيطرة في مراحل لاحقة على الحياة 
السياسية في بولتدا وارتبط بها أعضاء الجماعة اليهردية ارتباطاً 
كاملا . ولكن الملطة المركزية الملكية جحت في هذه المرحلة في 
تأكبد نفسها والسيطرة على بولندا وللجتبع الولتدي . ولأن اليهرد: 
كجباعة وظيفية وسيطة ء يرتبطون دائماً بالعليقة الحاكمة ٠‏ فإننا نجد 
أنهم كانوا تابعين للتاج في هذه الفترة وأن علافتهم بالتبلاء كانت 
أحباناً كثيرة تتسم بالعداء . 


الجزء الثالث : تواريغ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 


م بولتدا قبل التقسيم (ظهور يهود اليديشية) 


بولئدا من القرن السائس عشر حتى اتنفاطة القوزاق 
عنا؟ ج1ة بويضوعت الإععاءرزة عط صم ,تسدامص 
قغان قفمدت عط أن وفاتؤرملا 

كان يوجد في بولندا وليتوانيا في نهاية القرن الخامس عشر نهو 
ستين جماعة يهودية . وبلغ عدد البهود الإجمالى فيها ١1‏ ألفاً . 
متهم 17 ألفاً ني المدن و7 آلاف في القرى . وقد تحسن وضعهم 
حيئما اعتلى الملك ألكشئر (1 0323851 )١5‏ العرش ء فبعث ميثاق 
بوليسلاف الثاني لليهود وجعله جزءا من قوانين بولندا عام 185١‏ . 
وني العام الذي سيقه ١‏ فرضي التبلاء البولنديون (شلاختا) على 
الملك أن يقبل أن يكون البرلمان (سييم) مصدراً وحيداً للتشريع . 

وتحت حكم سيجسموند الأول )١848-1605(‏ ملك بولندا 
ودوق تيثوانيا ؛ انتشرث البروتستانتية قي بولندا الأمر الذي أدى إلى 
خلق جو من التعددية والتسامح . واستمر سيجس هوند في سمياسة 
تشجيع التجارة » فأصدر مراسيم تؤكد امزايا التي حصل عليها 
أعضساء الجماعة اليهودية ‏ وأكد مسيجسموند الثاني (18148 - 
١‏ ) طرق أعنياء الجماعة اليهردية ؛ وزادت أهمية الدور الذي 
كانوا يلعبونه في الأععمال المالية كملتزمي ضرائب وصيارفة يعملون 
في الأمور المالية ٠‏ وكان منهم عدد كبير من الأطباء . 

وكان أعضاء الجماعة اليهودية حتى ذلك التاريخ يعتمدون 
اعتماداً كاملا على اللك . فكانوا يح.صلون منه على المزايا 
والامتيازات ويتيعونه بشكل مباشر ء وكان فو يزودهم بالحماية 
من بطش الطبقاث المعادية لهم . وكانت مسجالس القهال الإطار 
التنظيمي الذي مارس اليهود من خلاله الإدارة الذائية . وازدادت 
قوة القهال الاقتصادية وتم تنظيمها فى إطار مجالس البلاد الأربعة ؛ 
وهوما أدى إلى زيادة مقدرتها على التنافس مع المدن البولئدية . 
وأدى وضع أعضاء الجماعة اليهودية المتميّرز » بقربهم من الملك » إلى 
زيادة التوتر بينهم وبين الكئيسة وطبقات المجتمع الأخرى سراء طبقة 
التبلاء (شلاخحتا) أو سكان المدن أو الكنيسة . وفي متصف القرن 
السادس عشر ١‏ بعد موت سيجسمو لد الثاني » تمولت بولندا إلى 
#جمهورية ملكية؟ يتتَهْب فيها املك من قبل برلمان يضم كل النبلاء 
ولايرث أبئاؤه العسرش - وكانت معظم القرارات يُتخذ داخل 
البرلمانء وانتقلت السلطة الفعلية إلى أيدي كبار النبلاء . وتزامن هذا 
التطور مع غفهور الملكيات المطلقة في أوريا التي أسّست ستكومات 
مركرية قوية تمد نوا الدونة تاقري الكندينة . عله الممكرماك 
اهتمت بالعجارة للحلية والدولية وشسجعتها قيما يعد تعبيراً عن الثورة 
العجارية التي خرجت من رحمها حركات الاكتشاف والاستعمار من 
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إسبانيا والبرئغال ثم [نجلترا وهولددا وفرنا ؛ الأمر الذي حول طريق 
التجارة وجعل الدول الأطلسية مراكز للتجارة العالية . وقد أدى 
ذلك إلى افسمحلال المدن البولندية قي بادئئ الأمر ثم إلى اشمبدلال 
يولئدا نفسها . 

وازدادت الدول الحيطة ببولندا قوة في تلك الحقية أيضاً : كما 
كان هناك السويد والإمبراطورية النمساوية التي كان لها أطماع في 
الأراضي البولندية . ولكن بزوغ مجم بروسيا من ناحية ١‏ وتَعاظم 
اثقوة الروسية من ناحية أخرى ٠‏ كانا العتصر الخاسم في مسار 
التاريخ البولندي إذ أن التقكك الذي أصاب بولندا كان يقابله تُرايد 
في تماسك الكتل السياسية المحيطة وتَّساظُم فوتها . لذا » لم يكن من 
العريب أن يتم تقسيم بولندا في أواخر القرن الثامن عشر وأن تشتفي 
تمامأككيان سياسي مستقل خلال القرن التاسع عشر كله . 

وقد انتخب الدوق ستيفن باثوري (189/8 -18835) ملكا 
لبولئدا » فكان ثاني الملوك المنتخبين . ورغم أنه كان متعصباً دينياً 
وصديقاً لليسرعيين ٠‏ فإنه تبن سياسة التسامح تجاه اليهود وأكد كل 
الموائيق الممنوحة لهم ؛ وأصدر عام 16177 قرارات تُحرّم تهمة الدم. 
ورغم استمرار سياسة التسامح هذه » اسكمر تدهور وضيع أعضياء 
الجماعة اليهودية » وزادت محاولات الحد من تشاطهم التجاري 
والحرفي : وبدأت المدن تعطي نقسها اللطة القضائية على اليهود 
فأصدرت قراراث للحد من حرية إقامتهم فيها . رفي عام ١157‏ 
مس أول جيتو . وتنيجة ضعف نفو الملك ٠‏ وتصاعد نفوذ النبلاء 
(شلانحها) ؛, أصبح هؤلاء حماة الجماعة اليهودية واقترنت مصالح 
الأرستقراطية الاقتصادية بأعضاء الجماعة . وأدى هذا التقارب بين 
النبلاء واليهود إلى تغيير وضع يهود بولنذا بشكل جوهري ٠»‏ وهو 
الوضع الذي وممهم بيسمه . ولا يمكن فهم التطورات اللاحقة التي 
أدت إلى ظهور الصهيونية إلا بفهم طبيعة هذا التتحول . 

كان البلاء في بولئدا ؛ برغم سطوتهم وقوة نفوذهم ؛ يتبعرن 
قوانين جامدة ١‏ فكاتوا يتمتعون بمكانتهم (إذا كانوا من صلب إحدى 
الأسر البيلة) ماداموا لا يعملون بالتتجارة » وكان اشتقالهم بالتجارة 
يعني فقدانهم مكاتهم ووضعهم . ولذاء كان يوجد نبلاء فقراء 
(النبلاء الحفاة) معدموتن يفضلون الجموع والفاقة على العمل 
بالتجارة . وأدى ذلك إلى التحالف بين قطاعات منهم وبين اليهود 
كعئصر تجاري نشيط يمتلك الخدبرات والأسوال المطلوية للأعمال 
التجارية , وبلغت أهمية أعضاء الجماعة اليهودية درجة كبيرة حتى 
أنه حينما فكرت أعداد منهم في الهجرة إلى الدولة العثمانية في القرن 
السادس عشر ء منعهم ملك بولندا بالإقناع والقوة . 
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ولم يكن أعفياء الجماعة اليهوردية يشكلون أية خطورة على 
النبلاء لأنهم لم يكن بوسعهم ٠‏ كمنصر غريب أجنبي » الطالبة 
بنسيب في السلطة السيامية بنناسب مع وزنهم الاقتصادي » وذلك 
على عكس العناصر البو جرازية المحلية التي عادةٌ ما تطالب بمزيد 
من الحقوق كلما تزايدت قوثها الاقتصادية . رشهذت الفترة ١274‏ 
5 قيام النبلاء الإقطاعين بتوزيع السلطة القائر نية على أعداد 
كبيرة من اليهود الذين لم يعودوا تحت الحماية الملكية . وبلغ عدد 
اللهرد الذين يعبشون على أرافى يلكها البلاء الإتطاعيون مأيزيد 
على نصف أعضاء المماعة الذين أصبحوا متقسمين إلى تصغين : 
يهود الثبلاء ويهود الملك . وكان لكليهما إطاره القانوني . رلكن 
عيدد يهود النبلاء أخخذ في الزيادة » ومع محص القرن الثامن عشر ء» 
بلغ عسددهم ثلاثة أرباع يه ود بوليدا . فكان إذا طردت [حدى المدن 
الملكية اليهود منها الوا إلى مدن النبلاء أو إلى جيوب شبه حضرية 
داخل ضياع التبلاء . وبدأ أعضاء الجماعة اليهردية يتقرون في مدن 
صغيرة أسسها النبلاء » فكانوا هنحوثهم حق السكنى فيها نظير 
الدفاع عنها ء وهي المدن التي عرفت باسم «الشجتل» . وكان سكان 
هذه المدن من اليهود أساساً . والواقع أن التطور الأساسي الذي ربط 
مصير أعضياء الجماعة اليهودية بالتبلاء البولئديين هو إبرام اتحجاد 
برست ليتوفسك (ويسمى أيضاً اتحاد لوبلين) مام 1814 بين لبعوائيا 
وبولئدا . وهو الاتفاق الذي حول الوحدة الإسمية (وحدة الأسرتين 
المالكتين) بين البلدين إلى وحدة حقيقية . وقامث بولئدا بقم 
أركرانيا تبهة هله الونجده . وكانت أوكرانيا » حثى ذلك الوقت» 

تسمى (روئيتيا؛ . أما كلمة ١أوكرانيا'‏ فتعني امنطقة الحدودا , وتتد 
من جاليشيا إلى 2 درس تند اسرد وتقم بين روسيا 
وبولندا والدولة التخرية في القرم . 

وكانت أوكرانيا النقطة التي التقت قيها عنامر عذيدة غير 
متجانة أهمها التبلاء البونديون الإقطاعيرن الكاثوليك والفلاحون 
الأوكرائيون الأرئتوذكس والتجار اليهود غير المنتمين لهذا أو ذلك , 
إلى جائب الغجر والتتار وبعض الأرمن . ثم بداث عملية استيطان 
بولندية في أوكرانيا ؛ وكانث تنطلب خخبرات ورؤوس أموال كبيرة 
لاستصلاح الأراضي وتأمين العلرق ؛ الأمر الذي أدى إلي ظهور ما 
نسميه (نظام الإقطام الاستيطائية . وكانت حماجة البلاء الإقطاعين 
إلى امال تزداد يرماً بعد يوم ١‏ فككانوا , بقعرضون من اليهود . وأدى 
هنا كله إلى ظهور نظام الأرندا (الاستئجار) كشكل أسامي من 
أشكال الإمطاع الاسخيطاني . فكان النبيل الإقطاعي يسعذدين من 
1 ابي اليهودي مبالغ طائلة للوفاء بامشاحاته بضمان ضيعته رغلتها 
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وعرائدها . وبالتدريج . اضطلم أعضاء الجماعة اليهودية بعملية 
امتقجار المزرعة وإدارتها ثيابةٌ عن النبيل الإتطاعي الغاثب ني 
وارسره والذي كان يدرك زمام الأمورفي يد الوكيل . وكانت مدة 
عقود الإيجار تصل أحياناً إلى عدة سنوات - وأدّي هقا إلى تحول 
الأرندا إلى نظام استشمار تهاري استغلالي لا تخفف من حدته 
الروابط الإقطاعية بما تحمل من مسئولية أخعلافية مباشرة من البيل 
الإقطاعي تهاء فلاحيه وأقنانه وتراث ثقافي وديني مشترك ؛ فهو 
إقطاعي في علاقاته الاقتصادية الاساسية بين البيل والأقنان , ولكته 
إقطاع بلا علاقات اجتماعية أو ثقافية إقطاعية » إذ أن الطبيعة 
الاستيطانية للنظام ووجود عنصر سكاني غريب يكوث يمنزلة همزة 
الوصل بين الإقطاعي وفلاحيه قفضيا على احتمال قيام مثل عذه 
العلاقات الباشرة وقضيا على الرقعة الثقافية والدينية المامتركة ‏ ولا 
شك في أن البلاء البولشديين كانوا ينظرون إلى أعضاء الجماعة 
كمتصر ريادي استيطاني كفه ونافم يساهم في تعمير الناطق غير 
المأهولة بالسكان وكأداة تُستخدم لتنشيط الاقتصاد الزراعي المخامل 
وإدخال بعفى النشاطات التجارية فيه حتى يزيد ربع الأراضي 
الزراعية . 

لكل مائقدم » أصبحت اللطة المباشرة شبه المطلقة في يد 
الهردي الذي كان ب يدير الضيعة » فهو الذي يطبق القانون ويقرر 
العشوبات والخرامات وينفذها بمساعدة الجدرد البرلنديين . وكان 
الملتزع أو الأرنداتور اليهودي يحصل على كل الامتيازات الممكنة مثل 
إدارة الحانات وطراحين الغلال ومعامل الأليان ومعامل التقطير 
وصناعة الكحول رمناجم الملم وقطع الأخشاب وصنع الغراء ودبع 
الجلود وصنع المابوت . كما كانوا يجمعون ضرائب المرور على 
الكباري والبوابات . بل لم تكن إقامة الصلرات الأرثوذكية فكنة 
إلا بعد العودة للوكيل اليهودي إِد لم يكن بمقدور القساوسة الخصول 
على مفتاح الكنيسة أو استعارة ردائهم الكهنوتي لإقامة شعائر الصلاة 
إلا بعد دفع ضريبة . وكان اليهود يشترون أيضاً الملحصولات من 
الفلاحين . ولأنهم كانوا يمتلكون وسائل النقل النهري ٠‏ فقد كانوا 
هم أيضاً الذين يقومون بنقلها . وكان أعضاء الجماعة اليهودية هم 
أيفاً تجار الفرية الذين يعون الفلاحين مايريلوئه من السلع 
الضرورية مثل الملح والسلع الترقية . وأصبح بعض يهود بواتدا 
وروسيا من كبار تجار الأخشاب والحبوب في أوربا. ونشأت علاقة 
قرية بين يهود البلاط في دول أوربا الوسطى + وبهود الارلدا إبان 
حرب الغلائين عاماً » حيث كأن يهود البلاط يستوردون الحبوب من 
بولندا . وكان يهود الأرندا يقومون يتدبير الغلال المطلوبة التي كانت 
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تتزايد حماجة أوربا إليها . وهذايبين كيف كانت العلاقات بين 
الجماعات اليهودية تسهل اتمالاتهم وتجملهم شبكة قوية ووحيلة 
للتجارة الدولية . 

وساهم الوضع الاقتصادي العام في أوربا آنذاك قي تحسين 
وضع بولددا » إذ كان سكان أوربا الغربية أخذين في الزيادة وهوما 
اضطر دول هذه المنطقة إلى استيراد كميات كبيرة فن الحبوبب . 
واستفادت بولتدا من هذا الوضم ٠‏ فأصبحت في الفثرة من ١61/7‏ 
إلى 1185 ممتزلة المصدر الأساسي للقمح في أوريا . قكان يثئم 
تصدير القمح البولندي إلى فرنسا وإتجلترا وإمبائيا وإيطاليا ؛ 
وأحياناً إلى العالم الإسلامي من خلال أمستردام حيث كانت هناك 
أهم بورصة ليع الحبوب . وأصبحت جدانسك أهم مدينة تجارية في 
أوربا بعد أمستردام إذ كانت تصدر مواد عديدة مثل الحبوب 
والأعشاب والككئات والقنب والبوتاس والماشية . 

واحتكر البلام البولنديون هذه السلع وطوروا ضياعهم 
لإنتاجها فشددرا قبضتهم على الأقنان وحولوعم إلى عبيد تقريبأ . 
فكان كسار النبلاء الإقطاعيين يمتذكون الأرض في أوكراتيا 
ويؤجسروتهاء والألمان يديروت الموانئ علي بحر البلطيق » 
والهولنديون يمتلكون السفن البحرية لتقل السلع . أما أعفاء 
الجماعة اليهودية ء فقامرا بقية العملية ومن بيئها نقل المحاصيل 
برسائل النقل النهري التي كانوا يمتلكونها . وقيل اتحاد ليتوانيا 
وبولئدا عام 1259 ١‏ كان لا يرجد سوى أربعة وعشرين تجمعأ 
يهسودياً في أوكرانيا لا يزيد عدد أعضائها على أربعة آلاف . ولكن» 
مع حلول عام ١544‏ » كان عدد التجمعات 1١5‏ تجمعاً يبلغ عدد 
سكاتها 21,778 ؛ أي أن أعضاء الجماعة اليهردية زاد عذدهم ١7‏ 
مرة خلال ثمائين عاماً . ونظراً لأن أعضاء الجماعة اليهودية لم 
يكونوا مسلحين » فقدد كانت تسائدهم فرق مسلحة بولندية حتى 
يمكنهم الاستمرار في استقلال الفلاحين , ا 

وأصبح أعضاء الجماعة اليهودية بعلاقتهم القوية مع النبلاء 
والقوى التجارية الدولية محميين من تقلبات المجتمع الإقطاعي ومن 
غش وتبداع البنديات والموظفين الملكيين ٠:‏ ووجدوا المناخ المستقير 
الذي يحتاج إليه النشاط التسجاري والمالي دون ضغوط وتهديد . 
وتحسن وضعهم ودخطرا دورة اقتصادية جديدة . وربما يفسكر سبب 
بقاء واستعرار الجماعة اليهودية وسبب استمرار أعضائها أعم عنصر 
في الاقتصاد النقدي رغم عمليات الطرد في أواخر القرن الخامس 
عشر . وقد ازدهرت النراسات الديتية بحيث أصبصت بولئدا مركرٌ 
الدراسات التلمودية لا في العالم الغربي فقط وإبما قي العالم بأسره ‏ 
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ولكنهم رغم ازدهارهم ء بل ويسبيه ء ظلوا في تهاية الآأمر عنصراً 
تهارياً إدارياً غرييا يميش في بيئة فلاحية ؛ وتمولوا إلى أداة استغلال 
كاملة مباشرة في يد الأرستفراطية الإقطاعية الغائبة المستفيدة من هذا 
الامتغلال ٠‏ ومكّل هذا وضعاً متغجراً يتسم بعدم الاستقرار . 

تسيب نظام الأرندا في عزل أعضاء الجماعة اليهودية داخل 
الشحلات وإي ترايد شرورهم تاه الفلاحين , كما تزايد اعتبادهم 
على الساطة الحاكمة ء وعلى القوة العبسكرية البولئدية . وكان 
القانون البولندي + بسبب الوضع المتقجر ؛ يلزم رب العائلة اليهودية 
بالاحتفاظ ببنادق بعنه الذكور ٠‏ وبثلاث خرطوشات وثلاثة أرطال 
من البارود . 

وكان أعشاء الجماعة اليهردية ينون معابذهم على هيئة حصون 
تُوجّد بحوائطها كوات تخرج منها فوهات البنادق وتنصّب فوقها 
المدافع ضد الأقنان والعبيد . ومع نهاية القرت السادس عشر ؛ كان 
عدد كبير من يهود بولندا الموجمودين في أوكرانيا يقوم بعملية 
الاستغلال هذه وبشكل جسماً غربآً يتحدث أعضاؤه البديشية (في 
وسط سلافي) ويؤمئون باليهودية ويثلون البلاء البرلئدين 
الكاثوليك (في وسط أوكراني أرئوذكسي) ويقومون بأعمال تجارية 
(في وسط زراعي قلاحي) متغرقين إما في الدراسات التلمودية 
إلتي أصبحت شكلية وتعالية من المفمون والروح منفصلة عن الحياة 
و زما في التأملات القبالية التي تمشم اليهود مركزية في الككون لا أساس 
لها في الواقع . وتواجد أعضاء الجسماعة اليهودية بأعداد كبيرة في 
مدنهم التجارية الصغيرة (الشتثلات) الأمر الذي كرس عزئتهم 
بشكل يكاد يكون كاملا . وبلاحّظ مدى تُداخل الاثنماء الإثني 
والديتي والطبقي في أوكرانيا ويوتتدا . ولعل هذا الوضع يشكل 
الأساس المادي نقولة أبراهام ليون الخناصة بالشعي/ الطبقة » 
ولبعض المقولات الصهيونية كقرلهم ' من الطبقة إلي الأمة ' ؛ 
ولحديث بوروخعوف عن الهرم الإنتاجي المقلوب عند اليهود ولخيا 
نفضل استخدام مفهوم الجماعة الوظيفية (المالية/ الاستيطانية) في 
عذه الحالة . 

ومن المفارقات التي تستحق التأمل أن يهود الشحل كانوا بمنأى 
عن الثقافة اليهودية الرفيعة (مقابل الثقافة الشعية) التي كانت توجد 
مراكزها في المدن حميث كانت توجد المدارس التلمودية العليا 
(اليشيفات) , وقد بدأوا يتفاعلون مع محيطهم الثقاقي واسشوعبوا 
كثيراً من العادات رالمعتقدات الفلاحية الشعبية المسيحية اللافية . 
وكان لهذا أعسق الأثر في التطور اثلاحدي لليهودية إة أن الدراسات 
التلمودية الجافة لم تعد تلائم هذا الجو المشبع بالأساطير والخرافات . 


الجزء الثالث : تواريخ الجماعات الييردية في بلدان العالم القربي 


4 بولتدا قبل للتقسيم (ظهور يهود اليديشية) 


وقد أخذ عدد أعضاء الجماعة اليهودية في بولندا في التزايد 
خلال القرئين الادس عشر والسايع عشر زيادة كبيرة : فكان 
عددهم عام 16٠١‏ يتراوح بين 8؟ و١"‏ الفأمن مجموع خمسة 
ملايين بودي . وفي غام 159/9 ء زاد عدد سكان بولئدا إلى سبعة 
ملايين نسمة . ولكن عدد أعضاء المجماعة اليهودية زاد إلى 15٠‏ 
ألفآ. ومع متتعبف القرن السابع مشر ء بلغ عددهم 580 ألما 
(ويقال 5٠‏ ألف) يشكللون / من مجموع سكان بولندا . وحتى 
عام 126١‏ ء لم يكن هناك يهرد يعيشوت بشكل فانوني في إنجلترا أو 
فرنسا أو هولئدا أو إسبانيا أو اليرتغال أو الدول الاسكندنافية أو إمارة 
موسكوفي . وكان يهرد أوريا كافة مركزين أساساً في بواندا وبعض 
أجزاء من المانيا أو إيطاليا بحيث كان يوجد ء في القرن السابع عشر» 
مركران أساسيان في العالم للبهود : أحدهما في الإسبراطورية 
العكمانية وهر الذي اإسترعب العديد سن البهود الذين طرديا عن 
أوربا الغربية وشبه جزيرة أيبريا ٠‏ وثانيهما في بولندا وليتوانيا . 
واسثمر يهود بولندا في الزيادة » حتى أن أغلبية يهود العالم في بداية 
القفرن المشرين كانت من نسل يهود بولئدا . 


البلاء البولنديوس اشلاختا 
(شتذاعشت 5) جانانظن!ظ نلؤوزات؟ 

اشلا نا كلبة برتئية ممثاها ايلاء1 . والشلاحععا تركيب 
طبقي فريد يستمد تغرده من طببعة التشكيل السياسي الحضاري 
البولندي . وظهرت بولندا بوصفها وحدة سياسية بعد أن تام ملوك 
أسرة بيات (1783-9433) بتوعيد أقاليمها . وحافظت أسرة 
ياجصيلون )١121/7-1787(‏ على هذء الوحدة من خلال حكومة 
ملكية تتمتع بئسيه من المركزية ‏ وتفرضس سلطتها على كل أطراف 
المملكة » وتتبع سياسة موحدة تهاه تطوير المجتمع وتعمير البلاد في 
الداخل وعمليات صذ الغْراة وتوسيع رقعة البلاد في الخارج . 
وشهدت هذه الفترة توسيع رقعة بولند! حتى أصبحت أكبر دول أوريا 
وأقواها » تمند من البحر إلى البحر » من بحر البلطيق إلى البحر 
الأسود . وفي محاولة تطوير البلاد ؛ قام ملوك بولندا بتشجيع 
عناصر أجنبية (الألمان واليهود والأرمن) على الاستيطاتن وتشييد مدث 
تُحكم بالقانون الألماني (قانون ماجدبرج) . واستقرت في هذه المدن 
أبضاً عناصر بولندية محلية صبغت هذه المدن بالصبغة البولندية . 
وكانت هذه المدن تشع املك مباشرة (ونذا ميت «مدن العاج6) 
وكالث ذات شخصية اعتبارية مستقلة ولجالسها البلدية صلاحيات 
كثيرة . وإلى جائب سكان المدن + كان يوجد الفلاحون الذين 


ا 


يعيشون داخل نظام الإقطاع البولندي كأقنان عليهم أن يعملوا في 
مزارع النبيل الإقطاعي . كما كان يُوجّد عدد كبير من الفلاحين 
الأحرار النين يتأجرون الأرفى من البيل الإقطاعي . ولم تكن 
سلطة النبلاء (على الأقنان أو الفلاحين) مطلقة في بداية الأمر إذ 
كانت لهم أيضاً مجالسهم المستقلة ومحاكمهم ٠‏ وكانت بعض القرى 
قد ضمحت في الحصول على الحقرق والزايا التي منحها القائرن 
الأئانيى للمدن . بل إن بعض الفلاحين الأحرار كانوا ضمن العناصر 
الأجنبية التي استقرت خلال محاولة تعمير بولندا . 

أما أهم الطبقات + من منظور التطور السياسي اللاحت تبولئدا: 
ومن منظور تبلور ا ألة اليهودية في شرق أوريا وظهور الصهيونية ؛ 
فهي طبغّة النبلاء . وهي طيقة لم تكن قط تابعة للملك وإن كان قد 
تجح بعض الوقت في فرض سلطته عليها . وإذا كان التطور اللاحق 
في معظم أرجاء أوربا هو تَعاظّم سلطة الملك دا مل النظام الإقطاعي 
وتقليم أظافر النبلاء الإقطاعيين وتأسيس اللولة المطلقة تحت حكم 
الملوك المطلقين ء فإن العكس هو الذي حدث في بولند! إذ تعاظم 
نفوذ النبلاء حتى أصبحرا الحكام الحقيقيين وأصحاب القرار في 
الدولة البولندية . وظهر أول اتماد لهم في مح صف القرن الرابع 
عشرء؛ وكوتوا مجلس شوري للملك (588؟١-11437)ء‏ ثم محرا 
في الفترة 1457-1477 في تدعيم امتبازاتهم : كالإعفاء من 
الضرائيب وعدم سجن آي منهم إلا بعد المحاكمة 1 وتحول مجلس 
شورى الملك عام "1447 إلى مجلس تشريعي يمى السييم أو 
البرلمان . وفي غام ٠» ١6١6‏ ساد العرف القائل ١‏ تيهيل توفي اأاتم 
001 » (وهي عبارة لاتينية تعني ذلا تجديدة) ١‏ الأمر الذي يمني تأكيد 
حق برلمان البلاء وحده في إصدار القوائين والتشريعات . ومن 
خلال البرلان (سييم) , تكن النبلاء من تفويض دعائم النظام الملكي 
المركزي تماماً حتى تحولت بولندا من مملكة يحكمها ملك إلى تملكة 
تحكمها طبقة اجتماعية هي طبقة النبلاء . 

ولعل تُزايد نفوذ النبلاء يعود إلى سمة فريدة في بولندا بين 
الدول الغربية ؛ وهي تعددية الإمبراطورية البرلندية إثنياً وجضرافياً 
ودينياً ه وهي تعددية زادت بعد توحيد ليتوانيا ويولندا عام 11745 
باتحاد الأسرتين الملكيتين في البلدين . وكانت بوئئدا تضم بولندين 
كاثوليك يتحدثون الأمائية , وليتوانين يتحدثون لغتهم » ريهرد 
يتحدئثون اليديشية + وألمان يتحدثون الأمائية » وأرمن مسيحيين 
يتحدثون الأرمنبة » وكرام امين بتحدئون لغتهم » وغير هؤلاء 
كثروت » حيث بلغ عدد اللغات اثحى عشرة لَغه 1 كما وجدت في 
بولتدا الديانات التوحيدية الثلاث ؛ وكذلك معظم الشيع المسيحية : 


الجزه الثالث : تواريخ الجماعات اليهودية في بلدان العائم الخربي 


يولندا قبل التقسيم (ظهور يهود اليديشية) 


الأرثوذكسية والكاثوليكية والأرمنية والبروتستائئية » ومثل هذه 
التعددية تتطلب إطاراً إدارياً نضفاضاً . 

وانتهى حكم أسرة ياجيلون بتسرقيع اتحاد لوبلين (برست 
ليتوقسك) عام ١ ١18636‏ والذي حول الوحدة بين بولندا وليتوانيا من 
وحدة ملكية (من خلال الأسرة المالكة) إلى وحدة حقيقية بين 
البلدين . ولكن كان بوجتد في كل من البلدين طبقدان من التبلاء » 
لكلتيهما مصالحها وظروفها التي لا نوي التنازل عنها . ولإنماز 
الاتماد ء كان لابد أن تتنازل السلطة المركرية الملكية عن كثير من 
سلطاتها الأمر الذي أدى إلى تَرَايْد ضعف الاطة المركزية وتّزايد 
تقوذ البلاء . وبعد أن اتحمدت مملكة بولندا ودوقية ليتوانيا » احتفظت 
كل منهما بشوائينها وإدارتها : ولكن أصبح لها حكومة واحدة تحت 
حكم ملك واحلد يتتخبه اليرلمان (سييم) . وقد سموا هذا الكيان 
تريس بوبلكا معالطدام عم1 رهي كلمة لاتينية معناها #اللمهررية! » 
وأطلق عليها اجمهورية بولتدا وليعوانيا اللتحبدة؟ ؛ أي أن المملكة 
الجديدة تمركت من ملكية تنحكم قيها طبقة اجتماعية إلى جمهورية 
ملكية أي جمهورية يحكمها ملك متخب ء وهو أمر فريد في العالم 
الشربي وربما في العالم بأسره ‏ وكان امالك يُتتشّب انتخاباً مباشراً من 
قبل النبلاء . ولم يكن يتم تويج الملك إلا بعد أن يقسسم على أنه 
سيلتزم بميثاق يحوي العديد من البنود » مثل : قبوله بأن يختار الملك 
بالاتتخاب وأن عليه دعوة البرلمان للاجتماع والموافقة على أن يقوم 
ستة عشر سناتوراً بالرقابة على السياسة الملكية وأن يحافظ على 
امتيازات النبلاء وحقهم قي الموافقة على فرص الضرائب وإعلان 
الحروب وتوقيع المعاهدات . ومن ثم كانت السيادة الكاملة للنبلاء » 
وأصبح الملك مثل المئير الذي يتم التعاقد ممه لتنفيذ خطة ميحددة 
موضوعة له . وكانث سلطة ملك بولندا أتل كثيراً من سلطة ملك 
إمجاترا الذي كان يلك ولا يحكم » فهذا كان لا يملك ولا يحكم . 
ورصل نظام الجمهررية الملكبة إلى قمة سخفه في نظام الليبروم فيتو 
منعه علاطا (وهي عبارة لاتينية تعنبي «الفيتو الحر») وهر نظام يعطي 
لأي عضو في البرمان حق الفيتو وهو ما كان يعني ضرورة أن تَصدر 
القرارات بالإجماع . وقد أصصاب هذا النظام البرلمان بالشلل وزاد 
تفكك يرلئدا وتحرلها إلى أقسام يحكم كلا منها نبيل أو ربا يتححكم 
قبه . 

وتزامنت عملية تقنين ساطة النبلاء مع عدة عمليات تاريخية 
حاخلية وخارجية : 
١‏ شهدت سبعينيات القرن السادس عشر ازدهار يولندا العجاري 
نتييجة تحولها إلى معبر للتعجارة بون الشرق المسلم والغرب المسيحي » 


مدان 


فهي بلد يقع في قلب أوريا ويمتد من بحر البلطيق إلى البحر الأسود , 
أي من السويد وروسيا وألمائيا ومحاذاة العديد من بلاد أوربا وومطها 
ليصل إلى حدود الدولة العثمانية ٠‏ ويدأت بولندا في تصدير العديد 
من السلع الغثاية . واسعفاد النبلاء من هذا الوضع إذ احتكروا 
الأنجار في هذه السلع وراكموا الثروات . 
؟- شهدت الفترتان من ١147‏ إلى ١8 ١‏ ومن 157١‏ إلى ؟7ه! 
صدور عدة قوانين شددت قبضة النبلاء على الغلاحين وسلبثهم 
حريتهم وحولتهم إلى أقئان بحيث أصبحو! ملكية خاصة للنبلاء 
وأصبحرا مجرد مصدر للعماثة الرخيصة في مزارع البلاد . 
*- لمجم عن الوحدة بين ليتوانيا ويولئدا أن أنيحت فرصة للاستثمار 
أمام البلاء البولنديين في أوكراتيا (1548-1625) . واتلحصر 
اهسمام النبلاء في ريع ضياعهم في أوكرائيا دون أي إحساس 
بالمسئولية الإقطاعية تجاه فلاحيهم ودون أية مشاركة في ثقافتهم . 
وأدى هذا إلى تراد استغلال النبلاء للفلاحين في أوكرانيا 
وخارجها؛ وول نظام الأفنان إلى نظام عبودي إذ لم تكن هناك قوة 
تقف في وجه الثبلاء وتضم حدوداً لامتقلالهم ٠‏ وقد أصر الثبلاه 
على حقهم المطلق في إقرار الحياة والموت بالنسبة إلى الأقنان . وظل 
رجال الكية وسكان المدن اليهود (أي الجماعات التي كان يتقرر 
وضعها برجب موائبق ملكية) مارج نطاق تمك النبلاء . واستعر 
استقلالهم » ولكنهم لم يشتركوا في الب ران أو في التخاب الملك 
باستناء بعض كبار رجال الكنيسة , 

وكانت ثقافة الشلاضتا تدعو للماواة التامة بين ممختلف النيلاء 
دون تفرقة على أساس الثروة أو النفوذ . ولم يكن هناك تيبز بين كبار 
ابلاء والشريحة المنوسطة هنهم أو ما كان يُمى «البلاء الحفاة؛ أو 
#سابلة النبلاء4 وهر عدد هائل من التبلاء الذين كانوا لا يملكون أرضاً 
ولاثروة ؛ ومع هذا كانوا أعضاء في طبقة الشلاختا , 

ويلاحّظ أن مطبقة النبلاء ٠‏ في مختلف بلاد أوربا » كانت لا 
تزيد على ١‏ - 7/ز من مجموع السكان ‏ أما الشلاختا ؛ فكانت تصل 
اهنا عن و1 بوذا كانت تحن انس يق التاق 
الانتخاب في أوربا قي ذلك الوقت : 

ورغم مجموعة القيم الديومقراطية التي تَمسّك بها أعضاء 
الشلاختا ؛ أو رما بسببها » فإنهم كاتوا مسئولين إلى حل كبير عن 
ضعف بولندا واختفائها في نهاية الأمر . فقد اهتم النبلاء كل 
بمصلحته الخاصة وهو أمر لم يكن لِيحْفَي على الدول المجاورة (ذات 
الأطماع في بولندا) التي أخذت تتدخل في السياسات الداغعلية 
لبولئدا من خلال البلاء وتتحكم فيها ؛ وهو ما أدى إلى تزايد النفوذ 


الجزء الثالث : تواريخ الجماعات #يهودية في بلدان العالم الغربي 


الأجنبي 5 وتزامنت هذه المرحلة مع لهرر الملكيات المطلقة ذات 
السلطة المركزية في بقية أوربا وظهور المانيا وروسيا والنمسا 
كإمبراطوريتين لهما أطماع في بولئدا . 

وحدث تُطور موقم داخل طبقة التبلاء ذاتها إذ أعذت شريحة 
كبار البلاء (التي كانت تضم حوالي ثلاثماثة آسرة) فى التبلور كأفلية 
تنحكم في طبقة النبلاء نفسها : وفي الوظائف الأساسية في الدولة 
ومن ثم في بولندا بأسرها . وكانت ثروات كبار النبلاء أكبر من 
ثرواات الملك . كما كانت ضياعهم دولة داخل دولة فعلاً » ويعيش 
فيها منات الألوف من الأقنان/ العييد . وكان حجم بعضها أكبر من 
حجم بعفن الدوقيات الالمانية ٠‏ كما كانت تتبع كل نبيل قوة مسلحة 
خاصة به لفسمان الأمن الداخلي . وتحرل صغار النيلاء إلى موال 
لهم يمتثلون لأوامرهم . وقد أسس التبلاء مدناً خاصة بهم تتناقس 
مع المدن الملكية وتفوقها في الثروة والتفوذ » وساهموا في إضعاف 
الطبقة الوسطى إذ استوعبوا ثروات بولندا وركزوها في أيديهم . 
ومم اكنشاف أمريكا ٠‏ وصلت إلى أيديهم كميات كبيرة من الذهب 
تم استيرادها من العالم الجديد . ولكن الثروات التي راكموها لم يعد 
استشمارها في الاقتصادء بل بدّدت في مظاهر الترف » الأمر الذي 
أذى إلى التضخم وعدم الازدهار الاتتصادي . 

وقد أذى كل هنا إلى استقطاب شديد في المجتمع البولئدي 
بحيث كانت تُوجد من ناحية طبقة الشلاختا التي على رأسها شريحة 
كبار البلاء تسكم في المجتمم بأسره (دون ضوابط) بماندة القرى 
الأجنيية أحياناً » وكانت تُوجد من تاحية أخرى طبقة عريضة من 
الفلاحين الذين تحولوا بالتدريج إلى أقئان/ عبيد : كما كانت تُوجّد 
طبقة وسطى هزيلة غير قادرة على الدمو يسبب سيطرة كبار النبلاء . 
ومع تُصاعد نفوذ النبلاء وضعف نفوذ السلطة المركزية الملكية » تزايد 
اعتماد اليهود على النبلاء ابتداء من القرن السابع عشر وانتقل مركز 
الجاذبية بالنسبة إليهم من غرب ووسط بولند! إلى المثاطق الشرفية في 
أوكرانيا وغيرها . ومن منتصف القرن السايم عشر ؛ أصبصوا الطبقة 
الثالئة , أو الجماعة الوظيفية الوسيطة بين النبلاء والأقنان . وأصبح 
أعضاء الجماعة اليهودية أداة النبلاء في ممارسة سلطتهم الجائرة غير 
المستكيرة . فقام اليهود تمهمة إدارة مزارع التبلاء الكبيرة في أوكرآنيا 
وغيرها تسائدهم القوة العسكرية البولندية فيما عرف بنظام الأرندا , 
وذلك داخخل إطار الإقطاع الاستيطاتي في مدنهم الصغيرة (شتتل) 
التي بناها لهم النبلاء . وكذلك أصبع أعضاء الجماعة أداة التبلاء في 
كبح جماح الطبقة الوسطى ٠‏ أو سكان المدن البولئدية . فالتبلاء 
كانوا يفضلون التجار اليهود على قيرهم لأنهم كانوا يحقفرن لهم 


يفن 
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عائداً أكبر من العائد الذي يحققه التمجار البولنديون أو الألمان . 
وحتى في المدن البولندية . التي كات محظوراً على اليهود السسكنى أو 
الأنجار فيهاء كانت منازل النبلاء تقع مارج نطاق قواتين المديلة + 
ولذا كان بوسع اليهود أن يقيموا فيها كي يقوموا بنشاطهم التجاري 
لصا حهم رلسالح البلاء أيضاً . ومما دعم العلاقة بين اليهود والنبلاء 
أن التبيل الإقطاعي كان محرماً عليه الاشتغال بالتجارة » كما كان 
يفقد مكائته ووضعه الطبقي إن فعل » ولذا كان مضطراً لاستخدام 
وسيط تجاري ليضطاع بهذه الوظيفة نيابة عنه . 

وازدهرت الجماعة اليهودية بسيب ارتياطها بالنبلاء الذين كانوا 
يجدون فيها أداة طيحة لا تمثل أية خطورة عليهم سيب عزلتها عن 
السكان ولأنها ليست لها مطالب سياسمية على عكى الوسطاء 
المحلبين . ويقال إن بولندا ء في هذه المرحلة » كانت السماء بالسبة 
للهود رالجنة بالسية للبلاء ء ولكنها كانت تمثل جهنم بالنسبة 
للأفنان , ويمكن أن نقيف رتلتجار البولنديين . 

ويمكن أن نرى هنا الجذور الحقيقية للمسألة اليهودية إذ أن تمول 
اليهود إلى أداة استغلال ١‏ أو إلى جماعة وظيفية وسيطة ؛ يعني أنهم 
كانوا يقفون ضد أغلية طبقات المجتمع لا يرتبط مصيرهم بمصيره » 
وخخصوصاً أن الطبقة التي ارتبطوا بهالم تكن طبقة وطنية بل طبقة 
مرتبطة بالتفوذ الأجنبي . ولذا » قحينما ظهرت طيقة بورجوازية 
وطتية في بولندا ٠‏ لم يكن بإمكان اليهرود أن ينخرطوا في سلكها 
فظلوا تخارجها . كما ارتيطوا بطقّة كانت عملياً سثئولة عن ضفبعف 
بولندا وتّحولها من دولة عظمى إلى دويلة صغيرة ثم عن اختفائها 
نهالياً مع بداية القرن التأسع عشر . واختفت طبغة النبلاء مع تقسيم 
بولند وتّحول كثير من النبلاء إلى مهنيين . 

ونحن نرى أن علاقة كبار النبلاء باليهود كجماعة وظيفية 
وسيعلة وعميلة ٠‏ ُستخدم أداة لامتصاص خيرات البلد وفائفي 
القيمة من جماهيره داخل [طار الإقطاع الاستيطاني والاطر الأخرى؛ 
تشبه علافة الولاياث المنهدة بالمستوطئين المهيونين داخل إطار 
الاستعمار الاسستيطاني الإحلالي . 


بوانسدا من انتفاضة القؤزاق إلى التقتسسيم 
مملاتمدم عل ها ورو نوصملا ملعمحددت) غذنا لتمم]1 ,لإمقافط 

بدأت الفهرة التي تُعرف باسم «الطوفان في تاريخ بولندا في 
متصف القرن السابع عشر » وهي قثرة استمرت نحو ثلاثين عاماً . 
وشهدت المرحلة السابقة الفعف المتزايد لسلطة الدولة المركزية + 
وضعف الملكية تحت حكم ملوك الساكسون ؛ وزيادة قوة البلاء 


الجزء الثالث : تواريغ الجماعات اليهودية في بلدان العائم الغريي 


8 بولئدا قبل التقسيم (ظهسور يهود البديشية) 


البولنديين (شلاختا) الذين كان يدين بعضهم بالولاء لدول أجنبية . 
وترامن ضعف السلطة المركزية مع ظهور دول مجاررة قوية مثل 
السويد أو روسيا التي بدأت تتحدند معالها كدولة عظمى . ويدأ 
الطوفان بشورة القوزاق ؛ وهم جماعة حدودية من الجنود وقطاع 
الطرق كونوا فرقاً شبه عسكرية متجولة » بتشجيم من ملوك بولندا 
الحماية النطقة من هجماث التثار . ولكهم أخذوا يثمردون على 
الحكم البولندي ء واندلعت أول انتفاضة لهم عام /1771 . وأعقب 
ذلك فترة جشاف في أوكرانيا سادت عشرة أعوام » وهو ها زاد بؤس 
الفلاحين وزاد ضغط اليهود عليهم ليغرا بالالتزامات المالية - ثم 
هبت العاصفة الحقيقية على شكل انتفاضة يوجدان شميلكي عام 
4 التي اكددت البولنديين وأعرائهم من اليهود . ورغم توقيع 
معاهدة مع بولندا اعترفت فيها باستقلال درئة القوزاق بزعامة 
شميلككي » فإن الصراع في المنطقة اسثتمر دون هوادة . ولم يتمكن 
أي من الغريقين من إحراز التصار حاسم . وكان شميلنكي ؛ منذ 
بداية الثورة > قد عقد تحائفات مع روسيا رالدولة العثمانية والتتار ١‏ 
كما وقع سعاهدة عام ١184‏ مع روسيا وضعت بمقتضاها دولة 
القرزاق الأوكرانية تحت حماية القيصر ؛ وأصبح القيصر بعدها 
فيصر روسيا الصغرى (أي أوكرانيا) أيضاً . وهنا دخلت روسيا 
الحروب مع يولتدا التي تحالغت مع الحار . وكانت التتيجة أن أوكرانيا 
عاشت فترة امتدت 77 عاماً من الغزو الأجبى والحروب الأهلية 
والتقلبات الاجتماعية . ودغيلت القرات السويدية الحرب عام 
46 . وشهدت الفشرة أيضاً هجمات الهايدماك وهجمات 
الفلاحين والأقنان تحت قيادة قوزاق من جماعة الزابروجيان من أنباع 
شميلنكي (مات عام /1791) ء كما شهدث كذلك تصارعابين 
جماعات القوزاق المختلفة . وانتهى الأمر بتقسيم أوكرانيا بين بولندا 
وروسيا والدولة العدمانية التي فسمت أجراء من أوكرانيا : من 
ضشمتهابردولياء ظلت تحت الحكم العثماني حتى عام 17591 : 
ووقعت معاهدة السلاء الأزلي بين روسيا وبولندا عام 1785 ء ومع 
هلا اندلعت الحرب مرة أخرى ولم تنته إلاعام ١704‏ حين اتتصرت 
روسيا على الويد ويولئدا . 

وتحطّم الاقتصاد البولندي تماماً في هذه المرحلة إذ توقفت تجارة 
الحيوب من خلال بسر البلطيق وانخفض مستوى المعيشة (كان 
مستوى معيشةلمواطن البوك دي عام ١6١‏ أقل منه عام 
66») وتدهورت المدن + وققّدت ثلاثة أرباع سكانها ء وشهدت 
بولئدا أسوأ تَضحُم في تاريخها , وهبط عدد سكان بولندا إلى أريعة 
ملايين عام 1534 وهو يعادل 142/ من عدد السكان قبل هذا 


لا 


العاريخ » مارتفع العدد إلى أن بلغ ٠٠١‏ ١45,١اعام‏ 
ااا . 

وكانت هذه النطقة من أوربا تضم نصف يهود العالم تقريباً . 
وترى الدراسات الحديثة أن التصورات القدية الناصصة بأن ثورة 
شميلكي أبادت عشرات الألوف من الهود واجتثت مثات 
الجماعات هي تصورات مبالغ فيها إذ أن أعدادا كبيرة من اليهود 
هربت ثم عادت بعد استقرار الأمور بعضى الشيء . ومع هذا » لمة 
اتفاق على أن هذه الهجمات ٠‏ ثم الصراعات العسكرية والاجتماعية 
آلتي تلتها . أدت إلى ضعضعة الرجره اليهودي قي بولندا وتحلقت 
جواً من الذعر وعدم الطمأنينة . 

ورغم أن أعضماء الجماعة اليهودية قاموا بمحاولة إعادة البناء 
بمساعدة الملك جرب كاسيمير 17487 )١138‏ ؛ إلا أن تفوذه كان 
ضعيفاً . كما أن رأس المال اليبهودي كان قد تبدد إلى حل كبير . 
وكذتك كان عدم الاستقرار ساتئداً . ولذاء لم تنجح الجرية هنه 
المرة » وازدادت الأعباء المالية الملقاة على كاهلهم وعلى كاهل 
مجالى التمهال » وبذأ مط الهجرة الحديئة بين أعفاء الجماعات » 
الهجرة من البلاد المتخلفة في شرق أوربا إلى البلاد المتقدمة في غربها 
والهجرة الاستيطانية إلى العالم الجديد . 

وفي منتصف القرن الثامن عشر ء كان البناء الطبقي والوظيفي 
لأعضاء الجماعة اليهودية على النحو التالي : 
#١‏ من كبار العجار , 
5٠‏ هن صغار التجار وضمن ذلك مستأجرو الحانات ويهود 
الأرئدا , 
م من الحرفيين . 
٠‏ هن الحرف المرتيطة يبشاطات الجماعة اليهردية . 
6 من الفقراء والعاطلين والمتسولين . 

وكان معظم الجماهير اليهودية في تلك المرحلة قد ابتعد عن 
مراكز الدراسات التلمردية والتقاليد الثقافة الحاخامية التي كانت قد 
بدأت تفقد صلتها بالواقع ٠‏ وأصبحت غير قادرة على أن الاستجابة 
للحاجة الروحية لدى الجماهير اليهودية » الأمر الذي أدى إلى انبشار 
القبالاء . ورغم أن اليهود كانوا وسطاء ممثلين للإقطاع البولتدي » 
فإنهم اكتسبوا كثيراً من صفات الفلاحين الأوكرانيين والبوائديين يكل 
خرافاتهم ونزعاتهم الدينية الغيبية » بل تأثروا بت قاليِدهم الدينية 
المسيحية ؛ وخصوصاً بجماعات المتشقين الدينيين الروس 
وبالدليستي على وجه التحديد . وتزامن ظهور الحركة مع التدهور 
التدريجي للاقتصاد البولندي إذ طرد كثير من يهود الأرندا وأصحاب 
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الحانات من القرى والمان الصغيرة ‏ وتسبّب كل ذلك في ازدياد 
َمل الرؤى القيّالية » الأمر الذي جعل أعقاء الجماعة اليهودية 
تربة خصبة لنرعات المشيحانية . وتذلك ١‏ ترك شبتاي تسفي أعيق 
الأثر في بعضى قطاعاتهم ء وأصبحت بولندا » وخصوصاً بودرلا . 
مركزاً للحركات الشبتانية والفرانكية على وجه الخصوص . 

وفي نهاية الأمر » ظهرت الحسيدية في الناطق الزراعية في 
يونندا التي ضمت فيما بعد إلى روسيا وهي أوكرانيا وروسيا 
البيضاء ‏ وكانت القيادة الاجتماعية للحركة الحسسيدية هي العيقة 
الوسطى الصغيرة من بقايا يهسود الأرندا ومس ة أجري الحانات 
وأصحاب المحال الصغيرة والباعة المنجولين , والجسيدية حركة دينية 
حلولية تنادي باتواصل مم الخالق مباشرة ؛ بل الالتماق بهء 
متجاوزة بذلك المؤسسات الديئة التقليدية ٠‏ كما أنها تؤكد أهمية 
التجربة الصوفية والإحساس بالنشرة بشكل يجعلها معادية للتزوج 
العقلي أو الذهني المجره للمؤسسات التلمودية . ولكن هذه 
التزعات نفسها ساهمت في تخفيف البؤس على الجماهير . وأحآت 
الحسينية التساديك محل الحاخام . والتاديك شكل من أشكال 
القيادة الكاريزمية في وقت كانت القيادات الحاخامية قد تخلت فيه 
عن مسئوليتها . والتساديك على عكس الحاخام ملتصق ريديه : 
يعرف مشاكلهم وبوسعه أن يدخمل على قلوبهم الطمأئينة . 

ازداد الصراع بين أعضضاء الجماعة والبورجوازية البوائدية . 
فصدرت عام 197١‏ تشريعات -حدت من التشاط التجاري لليهود . 
وهذا الصراع إحدي السمات الأساسية للوجود اليهودي في بولندا ؛ 
فنتيجة للتاريخ الاقتصادي الفصل لأعضاء الجماعة ٠‏ أي لكوئهم 
جماعة وظيفية وسيطة وأعرائاً للأرستقراطية وعملاء لها في إطار 
الإقطاع الاستيطاني ونظام الأرندا ء ونتيجة عرلتهم الحضارية 
وكونهم عنصراً غريباً مستقلاً + كان من الصعب إنشاء تحالف بيئهم 
وبين البو جوازية البونندية » الأمر الذي كان يعني أن يظل اهرود 
منذ البداية خارج نطاق النفمال الثوري . وقد ألني مجلس البلاد 
الأربعة عام 1774 . وبلغ عدد يهرد برلندا في ذلك العام 
4 يبهودياً (منهم /الالا ,4ه في بولندا وا 5١1,15‏ في 
ليتوانيا) يعيش معظمهم في الدن . وإذا عرفنا أن نصف مليون 
يولندي فقط كانوا يعيشون في المدن لتبين لنا أن سكان المدن » 
خصوصاً المدن الصغيرة » كائوا أساماً من اليهود . 

وقد قُسكّمت بولند للمرة الأولى عام 1997 ثم كسمت هرة 
أخرى عام 1947 . وححدئت محاولة لإصلاح اليهود كما تُشرت 
دراسات ومشاريع تهدف إلى تحمديث اليهود ودمجهم في الأمة 
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البولندية » وتمت مناقشة المسألة الهردية في الركان البولئدي 
١/840‏ 41987 + ولكن قامت معارفة شعية لمملية الدمج هله. 
وشكلت لنة عام ١79‏ لبحث المسألة اليهودية قررت وجوب إلغاء 
ديون القهال أولاً نم إخضاع أعضاء الجماعة لعملية التتوير . 

وأذى تقسيم بولندا إلى تقسيم أعضاء الجماعة فيها ٠‏ فتم ضم 
عدد من يهود بوزئان إلى بروميا » وأصبحت جاليشيا تابمة 
للؤميراطورية التمساوية » وتم ضم يهود المقاطعات الشرقية إلى 
روسيا , 

وحينما اندلعت ثورة كو شتشوكو القومية ه اشترك فها اليهود 
إلى جانب البولنديين . وكانت مثل هذه اللحظات التادرة من الكفاح 
الوطني المشترك بوتقة الصهر التي كان يتم من خلائها وإبانها دمج 
الجيوب الإثية والدينية المختلفة في التشكيلات القرمية » ولكن لم 
يُقدّر لهذء اللحظات أن تتكرر قي حالة يهود بولندا . ولم يقدر 
للانهاء الاندماجي الاستمرار لعدة أسباب : 
1- كان الاندماجيون بين اليهود شريسة اجتماعية صغيرة للغاية » 
تَوجهها اللقافي بولندي ويتركز معظم أعضائها في وارسر أو في 
غيرها من كبريات المدن . أما الجماهير اليهودية العريضة » فكانت 
جماهير فقيرة تتحدث البديشية ولم تتأثر بالقيم التحديئية والقومية 
الحديدة . كما كانت تعيش داخل ملنها المصسغيرة (الشحل) يمعزل 
عن الحضارة القومية . وكانت أعداد الجدماعة اليهودية في بولندا من 
الضخامة بحيث أن اللبهودي كان يولّد ويكبر وهوت دون أن يضطر 
إلى الاحتكاك بشكل دائم ويومسي مع الحتسارة الأم . وأصبحت 
الجماهير اليهردية ذات ثقافة قلاحية طايعها يحي . رحينما تقول 
ثقافة فلاحية في بولندا + فنحن نقد أنها ثقافة متخلفة إلى حدما » 
ومنعزلة عن الشقاقة العالية وضمن ذلك الكقافة التلمودية نفسها . 
فانتشرت بين اليهرد المعتقداث الشعبية والخرافات ؛ وعو ما جعلهم 
أقل تَقبّلاً لمحاولات التحديث والتنوير . وما ساهم في زيادة الوضع 
سوم الانفجار السكاني بين أعضاء الجماعة اليهردية . 
؟- ومن أهم العناصر التي أفشلت محاولات الاندماج ميراث 
الجماعة اليهودية التاريخي والاقتصادي الذي جعلها يمعزل عن 
التطور القومي البولندي » بل وشضعها في ممجابهته وجحل يهود بولندا 
أعداء لكل الطبقات الأخرى باستثناء بعض قطاعات من طبقة 
النبلاء . ومعنى هنا أنه كان هناك أساس ثقافي واقتصادي قري 
اللمواجهة بين البو جوازية البولندية وأعضاء الجماعة اليهودية يحتاج 
إلى قترة طويلة عن الكفاح القومي المشترك حتى يتسنى التوصل إلى 
أساس مشحرك تلكفاح والاندماج . 
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بولند قبل التقسيم (ظله ور يهود اليديشية) 


كان أعضاء الجماعة مركزين في متاطق حدودية تتصارع عليها 
دول ذاث ثقافات مختلفة بل متصارعة » فكان هناك أولاً بولندا 
نفسهاء ثم روسيا التي كانت تشجم الثقافة الروسية وعمليات 
الترويس . ومن الناحية الأرى ء كان هناك ألمانيا والنتمسا نات 
الثمافة الالمانية . وكان اليهرد أنفسهم يتحدثون اليديشية وهي رطانة 
ألمانية دخلتٍ عليها كثمات سلافية . وبعد كل تقسيم ٠‏ كان يتعين 
على اليهود » كنوع من الدواعي الأمنية ؛ إعادة صياغة أنفسهم با 
يتفق مع ثقافة الدولة المهيمنة . وقد نكأ » على سيل المثال » صراع 
داخل شريحة المثقفين اليهود في جاليشيا بين كل من دعاة العبرية 
والألمانية والبوتندية واليديشية . ومثئل هذا الجو » الذي لا تسم 
بالتحدد الثقافي ؛ لا بباعد كثيراً على تحديد شخصية اليهود الثقافية 
ولا على الولاء أو الانتماء القومي : 


الفوزلق 
وعاعوقوون 

افرزاق! ؛ من كلمة اكازاك؟ : وهي كلمة تركية مشتقة من 
كلمة «خمزر» » وكلمة زر مترادفة في لغات شرق أوربا مع 
اتترية واتركي! و#مغولي؟ و«الساراسين» أي المسلم , ولكتها » مع 
القرن السادس عشر الميلادي ء كانت تشير إلى جماعات من الأفنان 
السلاف المبيحيين الذين فروا من ضياع النبلاء البولنديين في أوكرائيا 
واستقروا في أراضي الإستبس على ضشاف لهري الدنيبر والوتيستر 
وفي شبه جزيرة القرم . ويبدو أنهم كانوا من أصل روسي تجري في 
هروقهم دماء مفواية وتسرية » وكانوا يؤمنون بالأرثوذكسية التابعة 
ليابا روما . 

وبنقسم القوزاق إلى فسمين : القوزاق الأوكرانيون أو قوزاق 
المدن ء وهؤلاء كانوا يعيشون إلى جوار المدث كما كانوا أكثر تحضراً . 
أما القسم الآخر فكان هو القوزاق الزابروجيان . وعؤلاء كانوا 
مستقلين تماما ويعيشون خحلف نهر الدليبر (كلمة #زابررج» تعني «عبر 
النهر4) ؛ وكان تنظيمهم الاجتماعي زراعياً عسكرياً » كما كانوا 
يعيشون في مراكز محصئة تُسمى «السيخ» ء وكالت بمنزلة معسكر 
وسوق ومركز داري . وكان السيخ مستقراً نسبياً ويقام في جزر في 
نهر الدئيبر . وقد كات كل من قرزاق المذن وقوزاق الزايروجيان على 
علاقة وطيدة , 

ومن الإشكاليات الأساسية ؛ الثي كانت تواجهمها ثورات 
الفلاحين في دول أوريا » عدم وجود أرضض عذراء تمكن زراعتها . 
وثئا ء كانت هذه الثورات تبوء بالفشل . ولكن بالنسبة إلى هؤلاء 


0 


الفلاحين القوزاق المتمردين ؛ فإن مساحات الإستيس الشاسعة 
كانت تشكل ممجالاً حيوياً لهم . ومكّئهم ذلك من الإفلات من 
مصير معظم ثورات الفلاحين ء ومن ثم فإنهم نجحوا في تأسيس 
جمهورية حرة (جمهورية القوزاق الزابروجيان) تخضع التنظيم 
العكري عيث كان كل مراطن جندياً وكان يقود الحيش والجماعة قائد 
يُسمى #آنمانة . ولا ندري أيمكن أن يكرن هؤلاء الفلاحون قد أطلقوا 
على أنفسهم اسم (قوزاق» باعتبار أنهم أحرار مثل التتار ؛ ومن أعضاء 
القطبع الذهبي مثل المغول ١‏ أم أت البلاء البولئديين سموهم بذلك 
الاسم احتقاراً لهم . وقد تزايدت صغرفهم بانضمام عناصر من سائر 
الأنواع والأجناس ١‏ من فقراء وبلاء وتثر بل ريهوه . 

استفغادت بولندا » في بداية الأأمر ؛ من جماعة قوزاق المدن في 
حماية حدودها ضد هجمات التتار واللغول . ولكن القوة الرومية 
الصاعدة تبت قضيتهم وتجعتهم باعتبارهم وسيلة لفصل أوكرائيا 
عن بولندا التي كانت تستغلها عن طريق الإقطاع الاستيطائي ويهرد 
الأرندا . وتمالف قوزاق المدن وقوزاق الزابروجيان تحت قيادة 
شميلئكي (أهم قادة القوزاق) الذي قاد الانتتفاضة فد الحكم 
البولددي ونمح في طرد البولنديين والاستقلال بأوكرانيا الي 
الفسمت إلى روسيا القيصرية : واستخدم القياصرة جيوش القوزاق 
فيما بعد في غزواتهم وفي عمليات القمع الداخلي . وتُعد جماعاث 
الهايدماك أيضاً من جماعات القوزاق . 


الغايدباك 
جأمورل 1و1 

اهايدماك» من الكلمة التركية ذهايذا؛ يمعتى (يتتقل؟ . 
والهايدماك جماعات شبيه عسكرية من القوزاق والقلاحين قامست 
بالهجوم على التجار من سكان المدن في أوكراتيا البولندية في القرن 
الشامن عشر + وهي منطقة كانت تضم تجبمعات يهودية كبيرة . 
وكانت صفغوفهم تضم الأقنان الهاربين من نير الإقطاع البولئدي إلى 
مناطق الإستيس » كما كانت تضم فقراء المدن وأبناء النبلاء الققراء 
ورجال الدين وبعض أعضشاء الفرق الدينية المهر طقنة الهاربين من 
روسيا ويعضي التثر المسلمين بل ويعضي اليهود أحياناً . والهايدماك 
نتاج التفاعلات الااجتماعية في أوكرائيا التي بدأت في نهاية القرن 
الادس عشر ووصلت إلى قمتها مع الانتفاضة الشهبية التي قادها 
شميلتكي لذي كان الهابدماك يعبرون أنفسهم ورئته » ومن عنا كان 
عداؤهم للاستشلال ولأهل المدن واليهرد ‏ وابتداء من عام ٠ 197٠١‏ 
لم يمر عام دون أن تظهر جماعة منهم , 
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رفي عامي 17774 و1760 , مجح الهايدماك في الامتيلاء على 
عدة فدن بوتندية صغيرة في النطقة الشرقية » وقثلوا عدداً من اليهود 
الولنديين . ولكن أسرأ المذابج وفعت عام 19/74 في مدينة أومان 
حين شيل عشرون ألف بولندي من بينهم بضمعة آلاف من اليهود» 
ولكن لا يمكن التحقق من دقة هذه الأعداد بسبب التهويل الذي ميل 
إليه الراصدون المعاصرون لتلك الأحداث , 

وقامت الحكرمتان البولئدية والروسية بمقاومة الهايدماك حتى 
جتنا في إخبماد تشاطهم في نهاية الأمر . وأذت هجمات الهايدماك 
إلى تحطيم معتريات أعضاء الجماعة اليهردية في بولندا وإلى إفقارهم 
وتجذير الإحساس لديهم بعدم الطمأنينة وغياب الاستقرار . 


العسيد القتفة 
عنجدجرة كز مومع رآ 

#العيد/ القلسة؟ هر معبد بهردي كان سدم للعيادة والقعال . 
والمعبيد/ القلعة ظاهرة فريدة في تاريخ الطرز الممسسارية لأماكن 
العبادة» إذ من المحتمل ألا يكون له أي نظير . وقد ظهر في بولندا . 
وخاصة في المناطي المدودية التي نفصل بينها وبين روسيا . وكان 
أعضاء الجماعة اليهردية يقرمون بالعبادة والنراسة في مثل هذه 
المعابد » التي كانت مصممة بطريقة يكن استخدامها كحصون وقلام 
عسكرية في آن واحد . 

ونشأت الحاجة لمثل هذا الطراز من المعابد في إطار الإقطاع 
الاستيطاني البولندي في أوكرانيا . فقد وظّف النبلاء البولنديرن 
(شلاختا) بعض أعضاء الجماعة اليهودية في عملية اعتصار أكبر قدر 
ممكن من الأرياح من الفلاحين الأوكرانيين . فأصبحت الجماعة 
اليهودية جساعة وظيفية من الوكلاء الماليين (أرنداتور) يعيشرت في 
ملت خاصة بهم (شتتلات) منعزلين لغويأ وديياً واجتساعيا وثقافياً 
عن جساهير الفلاحين . وكانت الجماعة اليهردية مضل سمغط 
الجماهير وغضبها (كما هر الحال مع أعضاء الجماعات الوظيفية ٠‏ 
وخنصوصاً العميلة) ولذا كانت القوات العسكرية الولندية تقوم 
بحمايتها من الجماهير ومن الانتقاضات الشعبية المحتملة - ومع هذا 
كان أعضاء الجماعة اليهودية يتدريون على اسلاح ء وكان عليهم 
الاحتفاظ بأسلحة بعدد الذكرر القادرين على حملها » وبكمية معينة 
من البارود (حسبما كانت تنص العقرد المرمة بين النبلاء البولتدين 
ووكلاتهم اليهود) . 

وكانتت هذه المعابد/ القلاع معصممة بطريقة تجمل بالإبكان 
امتخدامها كمكان للعبادة والدراسة وكحصون وقلاع عسكرية . 


الا 


بواتدا قبل التقسيم (لهور يهود اليديشية) 


فكانت ترود بسوائط سميكة للغاية ؛ كما أن الخاريس (حاجز 
المقف أو الشرفة) مزودة يكوات لتخخرج متها المنافع والبنادق » 
أثناء الاباك مم الجماهير . ومن أشهر امعابد/ القلاعغ معبد 
لعسك ءاسا الذي بني عام 1797 لخدعة الأعراض العسكرية 
بالدرجة الأولى . ودر قرار ملكي ببناته كان ينص على ضمرورة أن 
يلتزم اليهود بترويد معبدهم هذا بكوات من الجهاث الأربع وبالسلاح 
الكاقي (على نفقههم) » كما يجب أن يكرن الممبد/ القلعة مزوداً 
يعدد من الرجال يكفي لصد الهجمات عليه . وصدر أمر للعيد 
ريسيسوف بأن يزود نفسه بالبنادق والرصاص والبارود . وكانت 
المعابد/ القلاع تزود عادة يبرج مراقبة فمخم (كان يستخدم في زمن 
السلم كجن يودع فيه الجر مون من أعضاء اليهودية) . 

ونقاط التشابه بين المعبد/ القلعة والدرلة الصهيونية أمر مثير 
للغاية ؛ يسحسق التأمل لدلالنه وطرافته . لكل هذا فنحن ترى أن 
المبد/ القلعة خير رمز تلدولة/ القلعة » بل يمكن القول يأن النموذج 
كان كامئاً وحسب في حالة المعبد/ القلعة » فأعفاء الجماعات 
اليهودية كانوا يحملون أساساً رأسمالهم (الربوي) وخيرتهم الإدارية 
معهم . وكانت عملية القنال موكلة للقرات العسكرية البرلندية ع 
وكان الهدف من حمل الاح دفاعياً ومؤقتا لحين وصول هذه 
القوات . أما في حمالة الدولة/ القلمة فقد اكتملت الأمور تماماً , 
وأصبم العنصر البشري العميل يحمل السلاح بالدرجة الأرلى 
(فوظيفته المالية ثانوية بانسبة لوظيفة الإستراتيجية القتالية) وظهرت 
الطبيعة العسكرية للدولة المعبد/ القلحة , ومع هذا لوحظ أثناء حرب 
عام 14895 أن القرات الإسرائيلية كانت تشبه تماماً الجماعة اليهودية 
في أوكراتا » إذ اسعمرت قي القتال بشكل دفاعي وموقت لحين 
تشغيل الممسر الجوي ووصرل الأسلحة المتقدمة من الولايات 
اللنحدة . وفيما يلي نقاط التشابه الأساسية بين المعيد/ القلعة 
والدولة/ القلعة : 
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المعبد/ القلعة 
(النبلاء اليولنديون) في منطقة حدودية (أوكرانيا) 
خدمة مسنلحتهالالية ولقمم البكان الأصلين 


يولتدا قبل التقسيم (ظهور يهود اليديشية) 


الدولة/ القلعة 

عاصر بشري مشتول قاع بغرسه عنصر خارجي 
(الإمبريالية الغربية) في منطقة حدودية (فلسطين من 
وجهة نظر الغرب تقع على الحدود التي تفعيل بين 


(الشعب الأوكراني) الغرب والشرق) لحخلمة مصلحته الإسشراتيجية 
والمالية ولقمع السكان الأصليين (الشضعب 
الفلسطيني) 

الحنصر المغروس تحول إلى جماعة وظيفية عميلة العنصر المغروس تُحول إلى دولة وظيفية عميلة 

تعيش في استتالات معزولة معزولة عما حولها 

كان من المتوقم آلا يذعن العنصر البشري المقهور كان من المتوقم ألا يذعن العنصر البشري المقهور 

كان من الضروري تسليح أعشياء الجماعة الوظيفية كات من الضروري تسليم الدولة الوظيفية 

ظهور المعيد/ القلعة ظهور الدولة/ القلعة 

انتفاضات متمرة أهمها انتفافة شميلتكي التفاضات مستمرة أخرها الانتفاضة المباركة عام 
مالي ١‏ 

دم 


لتنا 
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5 برلددا من التقسيم حتي الوقث الساضر 


بولندا من التقسيم حتى الوقت الحاضر 


القسيم بولندا ‏ بوزنان ‏ جوزيفى يلسودسكي ‏ بولندا بعد التقيم حتى 
الخرب. العالمة الثانية_ بوايد! من الخرب العالة الثائية حتى الوقت الاشير 


تتسسيم بوؤلتسسطة! 
لملمقامع تن موتسروط 

من أهم الأحداث التاريخية التي تقم خارج نطاق ماي 
#التاريخ اليهودي؟ » والتي أثرث في الجماغة اليهردية في شرق أوريا 
(بهود البديشية) تأثي را عميقاً » تقسيم مملكة بولئدا في الفترة 1109/1 - 
شق . كان التقسيم الأول عام 7 والثاني عام 1945 والثالك 
عام 19/46 . واستغرقت العملية خمسة وعشرين عام ثم مرث 
خعمسة وعشرون عاماً أخرى حتى تم تثبيت الخدود . 
التقسيم الأول (179/9/5) : 

ضمت روسيا المنطقة التي تعرف ياسم روسيا البيِفاء 
(بيلوررسيا) في شمال شرق بولندا . أما الأجراء الجنوبية الغربية 
المعروفة باسم جاليشيا (أوروسيا الهمراء) » فضمت إلى النمسا . 
كما ضعت بروسيا أجزاءم من غرب بولندا ٠‏ ففقدت بولدا بذلك 
ثلث أراضيها ومس سكائها . وكان هذا يعني أن ثلث يهود بولند! 
أصبحوا تحت حكم كل من النمسا وروسيا وبروسيا ء وكانت 
أغلبيتهم في جاليشيا (التابعة للنمسا) . 
التفسيم الثاني (11/57) : 

زادت كل عن روسيا وبروسيا متلكاتهما » فقسينا نصف بولتنا 
تفريباً قيما بينهما . 
التقسيم الثالث 419948213 : 

ظ ثم تقسيم البقية الباقية من بولندا بين روسيا وبروسيا والنما . 
وأدى التقسيمات الثاني والثالث إلى توزيع 6٠١,٠٠١‏ يهودي بين 
النمما وبروسيا وروميا. 
التقسيم الرابم (181) : 

ظهر تابوت عام 18٠5‏ وأسس دوقية وارسو التي اقتطعها من 
الجزء الذي كان قد غسم إلى بروسيا عام 17/47 , ثم قم إليها أجزاء 
من المنطقة اثتى كانت النمسا قد ضحتها . ولككن » في مؤتمر فبينا عام 
8 : رسيت اللتريطة السياسية فيما يعثبر التقسيم الرابع ٠‏ فأيقث 
النبماعلى جاليشيا ؛ وضعت بروسيا ثورث والمناطق المجاورة التي 


يدان 


اتحمدث مم بقية المناطق البولتدية التي ضمتها بروسيا وسميت دورقية 
بوزنان > وظهرت دولة كراكوف الخرة واستمرت حتى عام 1447 
حيث ضهتها التمسا إئى جاليشيا , أماروسا » فاحتفظت بغنائمها 
التي حصلت عليها في التقسيمين الأول والثاني وضمت اللفاطعات 
الجنوبية والغربية . أماالجزء الأوسط من بولئدا ٠‏ أي مقاطعة 
وارمسوه فأصبع تملكة بولئد! ؛ وهي كيان سياسي شبه مستقل كان 
بتبع روسيا إلى أن أصيح مقاطعة روسية بعد عام 1811 . 
التقسبم الخامس (19375): 

بعد الحرب العامة الأولى » والحرب الروسية الولندية 
(1951-145) ثم معاهلة ريجابين روم ياويولكدا 
(مارس1971١) ١‏ تقررت حدود يولندا وأصبحت مضمونة وجي 
معاهدة عدم الاعتداء السوفيتية اليوليدية (؟*595) التي تم تجديدها 
سنة 1974 لعشرة أعوام . ويرى بعض المؤرخمين أن تقسيم بولندا بين 
أخائيا وروميا هو التقسيم الخامس ء وهو التقسيم الذي تقرر بناء على 
البنود السرية للاتفاق الأئاني السوفيتي المؤرخ في 58 أغسطس 
. وفي أعقاب هذا الاتفاق » غزت القرات الألمانية الأراضي 
البوئندية في الأول من سبتمير 1955 ٠١‏ وغزت القوات السوفيتية 
شرق بولندا تخارقة بذلك معاهدة عدم الاعتداء اللجددة عام 1574 . 


بوزشان 
مسجو 

مدينة في بولندا الكبرى ٠‏ وبوزنان عاصمة مقاطمة تحمل 
الاسم نفسه , وفي الألمانية ع يشار لكل من المشاطعة والمديئة بكلمة 
#بوزنة . وقد استقر فيها اليهود من أواخر القرن الرابع مثر حيث 
كانت أحد أهم المراكز اليهودية . وقد نشآت صراعات بين أعضاء 
الجماعة اليهودية /٠١(‏ من مجموع سكات المدينة) وبقية السكان 
الذين حاولوا أن يقفوا ضد تجارة القطاعي اليهودية وأن يحنحوا عدد 
منازل اليهود ويطردوا القادعين الجدد منهم . راستمرت هذه 
المحاولات حتى بداية القرن السابع عثر . ومع هذا ؛ كانت أحوال 
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الجماعة جيدة بشكل عام » فكانوا! يقومون بوظيفة مهمة في المجتمع 
ركانوا موضوعين تمت حماية الملك . 

ومع القرن السابع عشر ء بدأ التدهور الحقيقي ؛ إذزادت 
الضرائب ٠‏ وبدأ يترافد تجار أللان من سبليزيا ليشكلوا منافسة قوية 
للتجار اليهود » وغرق القهال في الديرن (ولم تحل هذه المسألة إلا 
في مننصف القرن ال9١)‏ ء وواجه التجار اليهود صعوبات غير 
عادية في الأسواق التجارية في فر|نكقورت وبرائدنبرج وغيرها . 
وازداد حال اليهود سوءاً خلال الحرب السويدية (فغ"1559-1) ؛ 
إذ آدّى التدهور الاقتصادي إلى زيادة حذة الصراعات الاجتماعية 
وتَنافُص عند السكتان ء وإهمال التعليم الديني . 

ولم يختلف الرضم كثيراً في القرن الثامن عشر » فقد ترك 
اليهود المديئة بأعداد متزايدة ٠‏ ولم يتمكن من تَبقى منهم أن بقعل أي 
شيء . وظل هذا الوضع إلى أن ضمت بوزنان (المدينة والمقاطعة) 
إلى بروسيا عام 18/4 . وبذاء كانت بروسيا تضم عام 148.19 نحو 
٠‏ ألف يهودي . ثم قمت بوزنان إلى دوقية وارسو التي أسسها 
نابليون ثم أعيدت إلى الحكم البروسي عام 18418 , 

وطبّقت بروسيا ؛ في بداية الأمر ٠‏ القوانين الصادرة عام 
0 التي كانت تهدف إلى الحمد من عدد اليه ود والإبقساء على 
الأثرياء مهنم فقط . ولكن ٠١‏ يعد ذلك تم التخلي عن هذه 
السياسةء وتبنت البيروقراطية الألمانية سياسة مالئة للعنصر اليهردي 
الذي ينحدث اليديشية باعتباره عنصراً ألانيا يكن الاعتماد عليه 
مقابل العنصر البولتدي السلافي , 

وتسبّب ذلك في عزل أعضاء البماعة عن العناصر البولتدية . 
وحيئما ألفي الاستقلال الشكلي لدوقية بوزئان الكبرى وأصبحت 
مقاطعة بروسية » أصبح سائر البهود مراطنين بروسيين لبوادوراً 
أكثر نشاطأً في الخرب الدائرة بين الاتجاه الداعي إلى ألتنها والاتجاء 
الداعي إلى صبغها بالصيغة اليولندية . ريظبيعة الحال » كان أعضاء 
الجماعة فصممن مؤيدي الاثهاء الأول . لكل هذا » كانت الخركات 
البوتندية تهاجم اليهرد باغتبارهم عناصر ألمانية معادية , وعندما 
ظهرت المحاولات البولندية القرمية للاستقلال الاقتصادي التي 
اخذت شكل تعاونيات ومصارف ومشاريع اقتصادية أخرى ؛ كان 
لهااتجاء معاد لاليهود . ونتج عن ذلك هجرة يهودية من المدن 
الصغيرة إلى المان الكبيرة » وصاحب ذلك اتنتقال من التجارة المحلية 
إلى العسل في المصارقف والصناعة والمهن . ثم اتيهت الهجرة نحو 
بروسياء خصو صا برلين وبرسلاو » وأخميرا نحو الولايات 
املتحدة . رمد تناقصس غعدد سكات بوزنان الهود من لاقلا 5ه 


ا 


(ى 6 /) عام ١854‏ إلى 77,517 (1,13//) عام 15٠١‏ . وكانلت 
نسبة كبيرة من يهود المان الألمانية الكبرى من يهود بوزنان . وبعد 
غسم بوزنان إلى بولننا ء يعد البرب العالمية الأولي ٠‏ هاجرت البقية 
الباقية إلى ألمانيا ولم يبق سوي بضعة آلاف . 

ولشيت وضع بوزنان الحدودي في مشكلتين : 
-1١‏ فصل العنصر البوتتدي اليهردي عن الحركة القومية البرلندية , 
وهو ما جعلها معادية لليهود لتعاونهم مع الألمان . 
1- تسيبت هجرة يهود بوزلان + إلى المدن الألمانية الأساسية ٠‏ في 
إعادة صبغ يهود ألمانيا بصيفة شرق أوربية . فيهود ألماتيا الأصليون 
كانوا مندمجين في محيطهم الحضاري تاماً » وكانوا لايتصدثون 
سوى الألماثية : كما كانوا يدافعون عن القومية العضوية الألائة 
ويتبون أملوب الحياة الألماني ‏ أمايهوه شرق أوربا ٠‏ فلم يتم 
صبغهم بالصبغة الألمانية إلا في مرحلة متأخرة ء ولذا كانت هويتهم 
الألمانية سطحية وضعيفة . بل واحتفظوا بكثير من ملامح شخصتهم 
الشرق أوربية البديشية ‏ كما كانت تنتشر بينهم الأفكار الصهيوية . 

تزايد عدد المهاجرين من يهود بوزنان » ويهود اليديشية بشكل 
عام ؛ حتى أصبع لهم وزن عددي كبير : وأدى ذلك إلى إعادة 
تعريف كلمة 9يهودي» في العقل الألمانتى بحيث تمت المساواة بين يهود 
اليديشية الغرباء ويهود ألمانيا المندمجين ٠‏ وأصبح الجسيع يهرداً 
غرباء. ولكن الأهم من ذلك أنهم ثم يكولوا تمرياء وحسب وإما 
كانوا أيفاً 9إيست يودين؟ + أي يهودا شرق أوربيين من أصل 
سلافي. والشعوب السلافية » بحسب النظرة النازية » كانت تُمجر 
المجال الحيري لألائيا ٠‏ كما كانت هدفأ للعنصرية النازية . فكأآن 
هجرة يهود اليديشية ء ورضسمئهم يهود بوزنان . ساهمت في إعادة 
تصنيف يهود أمانيا من « العنصر الغريب الذي لابد من دمجه » إلى 
العنصر النريب الذي لابد من بذء 5 » فهو إذن ليس « الغريب»6 
وحسب وإغا هوء أيضا؟ الغري ؟ , 


جوزيف بيلسؤودسكي (1450-119] 


نلذ مالظ أغدها 

رجل دولة بولئدي وابن أحد فقراء طبقة النبلاء (شلاختا) . 
ولد في فلنا (ليتوانيا) ودرس الطب . ناضل منذ ثمائيئيات القرن 
التاسع عشر من أجل استقلال يولئدا عن روسيا القيصرية ٠‏ وقُبض 
عليه عام 1441 بتهمة محاولة اغتيال قيصر روسيا الإسكندر 
الالث , وفر إلى سيبريا » ولكته عاد منها وقد ازداد إصراراً على 
تحرير بولندا ٠‏ فانضم للحزب الاشتراكي البولندي وأصبح قائد اله 
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وحرر مجلته السرية . وفي عام 1104 ؛ قُبفى عليه مرة أخرى 
وملجن في قلمة وارسو + قادعي الجنون براعة فائقة وتُقل إلى 
متشفى عكري في روسيا حيث قر متها . وحيلما اندلعت الحرب 
الروسية اليابانية ٠‏ اتبه بيلسودسكي إلى اليابان بحثأ عن مساعدة له 
في التمرد الشعبي الذي كان ينوي تنظيمه ضد روسيا . وكون نواة 
اليش اللولندي بأموال سرقها من قطار بريد روسي . وحينما 
اندلعت الحرب العالمية الأولى ٠‏ حاربت قواته مع القوات النمساوية 
والألمائية ضد روسيا ء ولكن الألمان رفضوا الاعغتراف باستقلال 
بولندا وألقوا القيضى عليه عام 15119 . ولكنه أقرج عنه بمد هزيمة 
لمانيا » وعاد إلى بولندا حيث استقبل استقبال الأبطال في ٠١‏ نوفمير 
48 . وبعد أربعة أيام من وصوله » قبل منصب رئيس الدولة . 
وبدذلك أصبح أول رئيس لدولة بولندا المستقلة في العصر الحديث » 
وظل يشغل المنصب في الششرة 191731918 , وكان بيلسردسخي 
يهدف إلى إنشاء دولة فيدرالية تفمم ليتوانيا وأوكرانيا ويولئبا . 
وحيئما قام الجيش الأحمر عام 147١‏ يهجوم على بولنذا ؛ صده 
بلسودسكي محققا النتصر لبولدا . 

ويعد صدور دستور بولندا الجديد عام 1977 عتقتدت 
اتخابات عامة تخلى يلسودسكي بعدها عن سلطاته وعمل قائدا 
للجيش . وخينما وسل المرزب اليميني إلى الحكم . اسثقال 
بيلسردسكي من منصبه واعتزل الحياة السياسية (مؤقتاً) عام "1917 . 
وحين وجد أن المناقشات البرلمانية التي لا تههي ستودي بالدولة 
الجديدة + استولى على الحكم يدهم من الأحزاب اليسارية » رافضاً 
منصب رئيس الدولة واكتفى يمنصب وزير الحرب ١‏ ولكنه كان القوة 
المحركة من وراء الستار . وفي عام +157 » تشلى عنه أصدقاؤه 
البساريون لتحالفه مع كبار الملاك وبدأوا حملة لإسقاط الديكاتور » 
على حد قولهم ٠‏ فرد عليهم بيلسودسكي بمنتهى العنف إِذْ ألقى 
القبض عليهى وحكم بولكدا من خلال أعوانه الجدد . 

احتك بيلسودسكي بأعضاء الجماعة اليهودية في بولئدا » 
وخصوصاً العمال منهم » في مقتبل حياته السياسية . وأسس الحزب 
الاشتراكي البوتندي الذي أصنر مجلة باللغة اليديشية ٠‏ إلا أنه 
هاجم حرّب البوند بشدة باعتباره يمثل الانفصال الديني والتجاري 
اليهودي ويفضل الترويس ويعارفى الاستقلال البوليدي . وعندىا 
استولى ييلسودسكي على السلطة عام ١ ١417‏ زاد تَدحْلٍ الدولة في 
الشثون الداخلية للجماعة اليهودية كما فرقت قيوداً عتزايدة غلى 
نشاطهم الانتصادي والاجتماعي . وا بَذْكَر أن وضع الجماعة 
اليهودية في بولندا كان وضعا قلقاً نظرا يرائهم التاريخي المرتبط 


دنال 


بطبقة البلاء (إشلاختا) التى استغلت الجماهير البولندية وعملت ضيد 
المصالح القومية للبلاد . وبائتالي . جاء استقلال بولندا ليعمق عزلة 
الجماعة اليهودية في بولندا ويتسجه إلى لفظها . وعزز هذا الاتجاء أيضاً 
و طبقة تجارية بولندية بدأت , ومعها الدولة البرلندية ؛ في 
الاضطلاع بالوظائف الوسيطة القليدية لأعضاء الجماعة اليهودية . 
وفي عام 1574 . أبرمت حكومة بلسودسكي معاهدة مع هتلر يعد 
أن أدرك أن فرنسا غير قادرة علي حماية بولندا غد ألمانيا التي بدأت 
في إعادة تليمح نفسها . وحاول عتلر إقناع ببلسودسكي بالاتضهام 
إليه في الهيجوم على روسا ء ولكن ببلسودسكي رفش ؛ وجدد 
معاهدة عدم الأعنداء مع روسيا 1 ومات بيلسود سكي عام 1958 في 


وارسو , 


بولنسد! بقد النقسيم حتي الحسرب العامية الثالية 
روبلا م[رو ملا لممععة عل ها هه زاتمة 2 عط درم ,تلسواوظر 

بعد تقسيم بولتدا (19/97 -19/48) ؛ تم ضم أغلبية يهود 
بواندا إتى بلاد أوربية أخمرى هي : النمسا وبروسيا وأساسأً روسيا . 
وبحلول عام 1,418 كان ثلثا يهرد بولندا يعيشون في مذن صغيرة 
(شتتلات) ويشكلون /5٠‏ من سكائها : يعملون تجار صغاراً 
ويارسون بعضى الحرف مثل نقطير النسور والمباعات المنزلة » 
وخصوصآ السيج » دون تدل كبير من الحكومة المركزية الضعيفة ‏ 

5 بدأت عملية دمج أعضاء الجماعة اليهودية أو تمدينهم مم 
دخول نابليون بولندا عام 1897 الذي منسهم حقوقهم المدنية وطبق 
عليهم القرارات نفسها التي طَبِقت عليهم في فرنسا وهي أن الحقوق 
تمنم لليهود بمقدار استعدادهم للاندماج » ولذا حنجيبت الحقوق 
السياسية عنهم لمدة عشرة أعوام تُمّد فترء انتقالية كان عليهم أن 
يتخلسوا خلالها من سماتهم الخاصة وأن يندمجوا في بيثتهم . ثم 
قد » عام 21818 مؤتمر فيينا الذي حول بولندا إلى مملكة مسحقلة 
تحت حكم القيصر . وكان دستورها يتضمن بنودا تحمي حقوق 
اليهرد وتزيدها بمَدار اندماجهم في المجتمم . وكتب أحد الأساقغة 
ابولنديين إلى المفكر الآلماني اليهودي المستنير ديفيد قرايد كدر يسأله 
عن أفضل السبل لإصلاع (أي تحديث) يهود يولئدا » فاقترح ضرورة 
تدريب البهود على الحياة المتحضرة قبل إعطائهم حقوتهم المدنية , 
أي أنه اقترح عليه عملية التحديث الأوتوقراطي (من أعلى) التي 
طبقت في روسيا . يعد ذلك » كون بعض اليه ود الأثرياء (من 
التجار المندمجين وأعضاء المهن الحرة) لبنة المؤمين بالعهد القديم عام 
لتطوير التعليم اليهودي + وبالفعل تأسست مدرسة حاخامية 
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حديثة . وعلى مستوى التحديث الاقتصادي ٠‏ أنفي القهال عام 
7 ء كما قُرضت ضريبة على تمهار.الخمور اليهرد (وهذء من بقايا 
نظام الأرندا) حتى يتركوا هذه الوظيقة التي كانت تسيب سخط 
الجماهير ضدهم ء ولتشجيعهم على الاشتغال بالزراعة . وقد 
ظهرت طبقة من المثقفين البولنديين اليهرد ؛ في وارسو أساساً » 
انتماؤهم القومي لبولندا أكثر تحدداً ووضوسآ 1 ومع هذا : لم يحرز 
أعضاء الجماعة اليهردية تماحا كبيرا أفي مجال محاولة الاندساج 
بسبب عدم اكتراث البو رجرازية البولندية بهم وعدم ثنتها فيهم . 
كما يلاحّظ أن اليهود مارج وارسو لم يظهروا ميلاً كبيراً لعملية 
الدمج والتحديث . وصدر مرسوم روسي عام 1817 أعطى الهود 
حرية بيع وشراء الأرض والمنازل والسكتى أينما شاءوا ؛ وأبطل 
القَّسّم البهودي ٠‏ كما مع استشدام العبرية واليديشية أتعميق دمجهم 
واتدعاجهم . وحيئما اندلع ترد عام 18507 لم تشترك فيه أعداد 
كبيرة من اليهود » كما أن يهرد ليتوانيا وقغوا ضده . وحينما بدأ 
الروس في التذكيل بالشوار ء لم يثل اليهرد منهم أي أذى ؛ الأمر 
الذي أبعدهم عن الحركة القوعية البولئدية . 

وفي عام 181/٠‏ بدآت الخركة القوعية البولندية تأعدُ طابعاً 
معاديا لليهود (باعتيارهم جماعة وظيفية مالية) » فطاليت بصبغ 
التجارة والصناعة بالطابع البولندي ؛ واتهمت رأس امال اليهودي 
بأئه غريب وبأن الجماهير اليهودية معادية للحضارة الحديثة جاهلة 
بها. وتم تأسيس أحزاب قومية شعبية بولندية جبعلت ادرب ضبد 
دمج اليهود هدفا أساسيا ئها » كما بدأت تظهر بين أغضاء الجماعة 
اليهودية الاتهاهات الصهيونبة . وتبدر الإشارة إلى أنه » رغم تدني 
أحرال البهود بشكل عام » كانت تُوجد طبقة ثرية تشغل مراكز مهمة 
في التجارة الخارجية وفي تهارة الأخشاب والغلال وفي المهن الخرة . 

ومع الحرب العالية الأولى : كان وضع يهود روسيا وبوائدا 
متشايهاً في كثير من النواحي ؛ من أهمها الانفجار السكاني . 
ويلاحظ أنه » مع عام 19/97 » كان في برلئدا 9/ من يهود العالم 
وأكثر من /8١‏ من الإشكناز (وهو القطاع الذي أفرز الصهيونة 
ومعظم الحركات اليهودية الأخمري) . وإذا وضعنا في الاعتبار أن 
اليهود الأصلبين » في معظم دول أوريا ؛ اندمجوا في السكان وكانوا 
لا يشكّلون كثافة سكانية حقيقية » وأت أعدادهم تزايدت يسبب 
هجرة أعداد من يهود اليديشية » فيمكن القول بأن كل الجماعات 
اليهودية الني لهرت في الغرب في القرنين الأخيرين هي من فروم 
يهرد بولندا » وهو ما يجعل قول هتلر والأدييات النازية حقيقياً حيث 
أعلن أن الجيب اليهودي في بولئدا ومنطقة اللاستيطان هو 7 المستودع 


البوندي الذي يصدر الفائض البشري اليهودي وأنه يشكل البنية 
التحتة الببولوجية لليهودية العالية 8 . 

وتذكر الفوسوغة اليهوئية أن أعضاء الجماعة اليهودية كائرا 
يشكلون 4,5 من مجموع سكان بولتدا عام 18171 + ثم كفز العدد 
إلى 1/1 عام 1881 ء أي أن كل ماثة بولندي كان يُوجّد بينهم ثلاثة 
عشر يهودياً رضم هجرة أعداد كبيرة منهم إلى خارج بولتدا 0 
هذه من أعلى السب التي حققها أعضاء الجماعات اليهودية في 
العصر الحديث . ورغم صعوية تحديد الأعداد بدقة , باعتبار أن 
يولندا كانت مقسّمة » فيمكن بالاعتماد على عدة مصادر أن تُقرب 
إلى : 


روسيا قبل أخرب 
بولئدا 
أوكرانيا؛ روسيا الجديدة؛ 
بيسارييا 
ليتوائيا وروسيا البيضماء 
جاليشيا 


وقد زاد عدديهودأوربا ككل فى تلك الفحرة من 
تحجر *الاى؟ إلى «دف عقايفء وبل عاد يهنود بولتنا عنام 
الحا ا 0 را 

ويمكن فهم عزلة يهود بولئدا من الإحصاءات التالية : 

في منتصف القرن التاسع عشر (حوالي عام 18868) ؛ كانت 
هناك 181 عديئة بولئدية منها خخ (أي نحو نصفها أو 5 ,4ة/ منها) 
تضم أغلبية يهودية مطلقة . كماكان هناك ١١٠١‏ مدينة +4/ من 
سكانها يهودء أي أن 77,7/ من مدن بونندا كانت ذات طابع 


لل ل امكل اعورقلالرة 


يهودي فاقم . وكان ,7531 من مجموع يهود بولندا يعيشون في 
المدت ويشكلون 57 من سكائها مقابل 25311 من المواطتين . وكل 
هذا يعني استقطاباً كاملاً وعزلة تشبه من بعس الوجوه عزلة يهود 
الأرندا . لكن الصورة لم تتغير كثيرأ مع نهاية القرن التاسم عشر . 
وقي بوزئان ٠‏ قفر عله أعضاء الجدماعة الييهودية من هلالا , ؟ عام 
4 (أي7, 217 من مجموع سكان المديئة) إلى 177,778 عام 
٠‏ (أي لار١4/‏ من سكاتها) . وفي عام /1841 ء كان أعضاء 
الجماعة اليهردية يشكلون أكثر من :5/ من السكان في /1© مديئة 
بولندية من واقم 1١١‏ مدن . أما المدن التي كان يشكل اليهود أكثر من 
4٠‏ من سكانها ؛ فكانت 8١‏ مدينة . وحتى عام 1؟195 ء كان 
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البهود يشكلون ٠‏ 5/ من عدد السكان في 15 مدينة (من واقع 147 
مدينة) . وتزايدت معدلات الهجرة بسبب الضغوط التي مارستها 
الحكومة على أعضاء الجماعة اليهودية ليتركوا الريف : وبسبب 
جاذبية المراكر العسناعية . 

لكن تركز يهود بولندا في المدن يعني أيضاً تركزهم في التجارة 
وعالم المال . في المدن البولندية » كان اليهود يشكلون ٠‏ 5 وأحياناً 
من التجار والحرفيين . وفي نهاية القرن الناسع عشر ؛ كان 
18 عصرقاً (من؟ مصرفاً أساسياً في وارمو) في أيدي اليهود أو 
المسيحيين من أصل يهودي . وظهرت طبقة ثرية يهودية تستثمر في 
الصناعة ء ولكن أغلبية يهود بولندا العظمى كاتوا من صغار التجار 
الفقراء . 

ورغم تسوه البناء الطبقي لدى يهرد بولند! فإنه ٠‏ مم منتصف 
القرن : كان الاندماج الاقتصادي لأعضاء الجماعة يتزايد كما يتضح 
في الوظائف والمهن التي كانوا يشغلونها . فقي عام 1881 » كان 
/, 44/ من جملة اليهود يعملون بالتجارة ٠‏ مقابل ©5/ فقط في 
الحرف اليدوية والصاعات . واختلفت النسبة قليلاً عام /1841 إذْ 
انخفض عدد العاملين بالتجارة إلى 7 , 47/ . ولكن الأهم من هذا 
أن عدد العاملين في الحرف والسناعات زاد إلى 774,7 ؛ كما زاد 
عند التجار غير اليهرد من 4 , 519/ من مجموع التجار عام 18457 
إلى 5 ,79م عام لأك14 ء 

وظهرت طيقة من اللهدين اليهود ١‏ وخنصوصاً في وارسو ؛ 
حققت شيئاً من الخراك الاجتماعي . ولكن » مع تعثر التحديث في 
شرق أوربا » وبعد تطبيق بعفى قوانين مايو ١888‏ الروسية (عام 
0١‏ في بولند! ء تم طرد أعضاء الجماعة اليهودية من القرى وحدد 
النصاب الممموح لهم به . ونتج عن ذلك إغلاق أبواب الراك 
الاجتماعي أمام هؤلاء المهنيين اليهود . وقد جاءث من صفرثهم 
معظم الزعامات الصهيونية والبهودية الأخرى . ويلاحظ تحول 
أعداد كبيرة من يهود روسيا إلى طبقة عاملة صئاعية داثل منطقة 
الاستيطات » وهي ظاهرة ظل يهود بواندا يمنأى عنهاء» فقد ظلرا 
تجاراً صغاراً وكباراً وحرفيين تشكل العلبقة العاملة يبنهم نسبة صغيرة 
إن لم تكن ضيلة , 

ومم اندلاع ارب العالمية الأولى » كان أعفاء الجماعة 
اليهودية محط شك القوات الروسية باعبارهم متعاطقين مع الالمان. 
وبالفعل ء حينما احتل الألمان بولئدا عام /1419 + تُحسن وضع 
اليهود قليلاً . واتمهه الألمان نحو صبغ يهود بولندا بصبغة أمانية بسبب 
زيادة العنصر الألماني في المناطق البولئدية التي ضمتها أفائيا . وصدر 


نان 


مرسوعم عام 151 يتضمن الاعتراف باليهود كطائفة دينية لا كطائقة 
عرقية . وعارضى السهاينة هذا المرسوم . ومع نهاية الخرب العالمية 
الأولى ء» وجد اليهود أننسهم في مفترق الطرق بين البولنديين 
والليتوانيين (في قلتا) ‏ وبين البولتديين والأوكرانيين (في لفوف) ٠»‏ 
ثم بين البونديين والبرلشفيك خلال حرب عام 157١‏ . ولكن » مع 
استقلال بولند! (14 1985-19 ) ء تم توحيد العناصر البولتدية 
اليهودية + التي كانت تعيش تحت حكم أمانيا وروسيا منل التقسيم » 
مع بقية بولندا . ويقا » أصبحت بولندا تضم أكير تُجمع بهودي في 
أورباء حيث كان 0٠٠‏ ,842,؟ عام 19191 وزاد ؛ نتبجة ضم 
بعضض أراضي بولننا » إلى ٠٠١‏ ,"11 , " (أي 8,4 من السكان 
عام 1551) ء ثم وصل إلى ٠٠٠‏ , 7,70 مم نهاية هذه الفترة . 

وعشية عام 147١‏ ء كانث نسبة ترك أعضاء الجماعة اليهودية 
في القطاعات الاقتصادية واضطلاعهم مهن ووظائف معيّنة يستتلفي 
بشكل جرهري عن التسبة على المستوى القومي » كما هو موضح في 
الجدول الكالي : 


الزراعة 
الصناعة والحرف اليدوية 


العجارة والتأمين 
التقل 
المهن الخر ّ 


ويلاحَظ أن ,7/77 من يهود بولندا تركزوا قي الجارة 
والتأمين والصناعة والحرف اليدوية مقابل 3,7/ من البولنديين . 
وكان عدد اعجار اليهود لا يزال ١‏ ؟ ضعقاً مقارئاً بعدد التجار غير 
اليهرد . رتتآك اليهوة 74 ألف محل مقابل 177 ألف محل 
للبولندبين كافة . وكان 7/71 من اليهود ييشون في المان ويشكلون 
هن جملة سكان وارسووة ,786/ من سككان لردز وه ,1 1م 

وضمنت معاهدة الأقليات في يونية 14115 ٠‏ التي وقعها 
الخلفاء المتتصرون ومعهم يولتدا ء حقوق الأقلبات الدينية واللغوية 
ونصت على مساواتهم يبقية المواطنين » كما أعطت اليهود الحق في 
إدارة مدارسهم . وت ضم هذه العاهدة إلى الدستور البوئتدي الصادر 
عام 19371 . كما نمى دمتور عام 1810 على تساوي المواطنين كافة 
أمام القانون . ولكن الحقوق السياسية تختلف في كثير من الأحبيان 
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عن الوفيع المعين ء فقد ازداد الوضع الاقتصادي لليهود تدنياً 
وبدأت الغلسفات الشموئية تسيطر على نظم الحكم في أوريا 
بأسرعاء وخصوصاً في ألمانيا . واستولى جوزيف بيلسودسكي 
على الكم في بولددا عام ١995‏ عن طريق انقلاب . ولم يكن هذا 
الاتقلاب معادياً بالفرور: لليهود » فقد نعص. دستور عام ١578‏ 
على تّساوي المواطنين كافة أمام القانوت . ولك الجو العام ٠‏ والبنية 
الثغافية والاقتصادية للمجتمم ٠‏ كانا يلفظان اليهود ؛ فظهر حزب 
بولندى متطرف ذو توجهات نازية طالب مصادرة أموال اليهود 
وطردهم ؛ وأصبح البرلان البولددي نفسه مثبراً لترديد الدعاية 
المعادية لليهود كمنصر غريب قائض يجب اجتكائه من للجتممع 
البوئندي . وزاد النشاط الاقتصادي للطبقة الوسطى البولئدية في 
النلاثيئيات » وحاولك أن تحصل على نصيب متزايد من السجارة 
والمهن » وقامت بحركات مقاطعة للأعمال التجارية التي يمتلكها 
يهرد بولئدا وققت وراءها الدولة . ولأن عملية التدمية في بولندا 
كانت تتم من خلال الدولة : أكبر مول رأسمالي آنذاك ٠‏ فإن عملية 
تضييق الخناق على أعشباء الجماعة اليهودية اكتسبت أبعاداً فيخمة » 
فقامت محاولة لاسجبعاد أعضاء الجماعة من سلك المكومة وبنوك 
الدولة والاحتكارات التي متلكها الدولة . مثل صناعة الطباق : 
واستبعادهم كذلك من سلك التجارة الخارجية (الدي كان مركزاً في 
أيدبهم) . وقامت حركات مقاطعة أيضاً في المهن الحرة والحسرقف 
اليدوية . ويسبب توجهها القومي الواضح . ألقت الكئيسة 
الكاثوليكية في بولندا بثقلها وراء الحركات الشعية المناهضة لليهره . 
وكانت كل هذه التركات تهدف إلى طرد أعضاء الجماعة اليهودية من 
قطاعات اقتصادية معينة » وهو أمر مكن من الناحية النظرية » ولكن 
لم يقابله اتهاه مائل نحو خخل فرص اقتصادية جديدة في مجالات 
أخرى . والواقع أن الهدف كان طرد اليهود ونقلهم لادمجهم ني 
الملجتمع . ومن هئا كان تأبيد الحكومة البولندية للحركة الصهيونية 
ولجهودها الرامية إلى تهجير اليهود إلى فلسطين . وقد بلغ عدد 
العاطلين عن العمل بين اليهود ٠١‏ ألق عام 1898 . ولذاء 
شهدت هذه المرحلة استمرار الهصرة من بولندا ؛ حيث بلمٌ عدد 
الذين هاجروا في الفئرة 1917-1571 نحو 588,798 ماجرت 
أعداد كبيرة منهم إلى نلسطين : ومع هذا بلغ عدد اليهود ارين 
مليرن عام 1374 عشية الغزو النازي , 

ورغم ترذي وضع اليهود ؛ فإن العناصر الليبرالية وقفت إلى 
جانب أعضاء الجماعة » وكات ثمة أحزاب سياسية تنادي بالمساواة 
أمام القانون الخرطت في سلكها عتاصر يهودية . كما يبدو أن معاداة 


ارج *؟ 


اليهود لم تجد طريقها إلى صغوف الطبقة الماملة اليولندية : 
وخمصوصاً العناصر الثورية . ونظم حب اليوند عدة إضرابات من 
أجل حقوق اليهود أبدتها عناصر بولندية مسيحية . ولكن : مع 
هذاء كان تأريد اليهود الليبراليين والثوريين تابد أقلية لأقلية . وكما 
وهنا من يل + كان ونع اليهود داخل التشكيل القومي البولندي 
وضعاً قلقآ يستئد إلى تراث تاريخي معاد للجماهير ومصالحها . 

وقد اتجه الجتمم البولندي ؛ شأنه شأن معظم المجتمعات 
الأوربية في تلك الفترة » نسو مزيد من التطرف والاستقطاب . ففي 
مقابل التطرف القومي البولندي ء بدأ أعضاء الجماعة اليهودية 
يتجهون نحو مزيد من الانفصال فكان لهم ما يسمى بالنادي البرلمائي 
اليهودي (وهو جماعة ضغط تضم كل الممثلين اليهرد داخل اليرلمان 
البولندي) . وهذء الجماعة كان لها ثقلها ووزنها العلدي » ولذا 
كانت الحكومات البوائدية تحاول نطب ودها لفضدان تأبيذها . وقد 
سيطر أتباع الصهيونية العامة على هذا النادي ١‏ فكانوا يشكلون عام 
7 تلحو 7/8٠‏ من جملة النواب اليهود . وازداد الوضع تطرفاً ؛ 
فمع الكلائينيات يلاحّظ أن الصهايئة العماليين والتصحيصيين هم 
الذين استولوا على القيادة في المؤتمر الصهيوني الثامن عشر 
137 وهم عتاصر متطرفة من منظور الاندماج في الجعهم 
البولندي » رافضون له تمام ولا يرون حلاً للمسألة اليهودية إلا 
يتهجير اليهود من بوثندا بل وإنخلاء أوريا من فائضها اليهودي + أي 
أنهم كانوا يشكلون قرقة تطالب بحل نهائي وجذري للمسألة 
اليهودية . ويُلاحَّظ أن الأحزاب الصهيونية في بولندا كانت أقوى 
الأحزاب الصهيونية في العالم . وإلى جائب الأحراب الصهيونية » 
كان يوجّد حزب البولد الذي أصبح من أهم الأحزاب اليهودية في 
بولندا إن لم يكن أهمها على الإطلاق » بل إنه كان أكثر قوة من 
الصهاينة . ولكن يبدو أنه كان يعبر عن قوئه السياسية من خلال 
تحالفات مع الأحرّاب السياسية (غخير الييهودية) الأخري . وإلى 
جائب هاتين القوتين » كانت هناك أحزاب دينية تقليدية تحاول 
الانسحاب من المجال السياسي أو تكتفي بتأبيد الوضع القائم . 

ولم يكن اعدام التجانس مقصوراً على المجال السياسي ٠‏ وإنما 
شمل المجال الثقافي كما يتضح من النظم التعليمية اليهودية المنغردة 
في منتصف الثلاثييات , وقد كان للحركة الصهيونية شبكة عن 
المدارس تضم منرسة زراعية للتدريب على الاستيطان ومدارس 
حضانة وابتدائية وثانوية . كانت لنة التدريس فيها العبرية كما كان 
عدد الطلبة فيها +خل, 5 ؛ طالباً . وكانت هناك شبكة أخرى تشرف 
عليها مؤسسة زيشو (الاختصار البولندي لمصطلح : المنظمة المركزية 
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للمدارس البديثية) وهي شبكة مشبعة بالروح الاشحراكية والثقافية 
اليديشية ؛ وكانت لغة الدراسة فيها هي اليديثية » وكان عند الطلبة 
في هذه الشبكة 587 ,16 ألفأ . كما كان يوجد عدد من المدارس 
الشجارية لغة الدراسة فيها هي البديشية . وكان هناك شبكتان من 
المدارس الدينية يه رف على الأولى منظمة المزراحي (الدينية 
الصهيونية) تفمان عدة مدارس دينية ابندائة وثانوية وكليات 
دراسات دينية عليا ء وكانت لغة التدريس في هه المدارس العبرية 
والبولندية . وأخيراً » كانت هناك شبكة دينية نتبع المؤسسة الدينية 
الأرثوذكسية لغة التدريس فيها اليديشية . 

وإلى جانب ذلك + كان هناك اليهود الذين التحقرا بالنظام 
التعليمي الحكومي . وقد تلقى هؤلاء الدروس بالبولندية . قفي 
إحصاء عام 1871 ء قير 41,70 يهودي أن لغتهم الأصلبة 
البولندية ء كماكان هناك أولتك انلذين سافروا إلى غرب أوربا 
للدراسة . 


بولتدا بن الحرب العابية الثانيية حتى الوقت الحاضر 
ابعمعم] عط ما مولا لاعم/7 لممعع5 ع(ا رمم 1 مموادم 

انحسرت موجة معاداة اليهود بعد الهجوم النازي على براغ عام 
4 ء وانخرط اليهود في سلك الجيش اليولندي للدفام عن 
الوطن ؛ وقابت السلطات البولندية بالقبغى على زعماء الجماعات 
اللعادية لليهرد ‏ وفي العام نفسه ء م تقسيم بوائدا إذ فس الاتحماد 
السوفيتي رقعة من بولندا تضم ثلث سكانها وعددا كبيراً من اليهود 
ولغ رش را . أمابقية بواندا » فخضعت للتغوذ الألماني . 
وضمت ألمايا الجزء الغربي متضسمتاً مدينة لودز الصناعية . أما باتي 
بولتدا ؛ فكانت تحكمه حكومة بولئدية تابعة لألمانا تُمى «الحكومة 
العابة» . وكانت المنطقة الأولى تضم 757,0٠٠‏ يهودي ؛ أما 
منطقة الحكورمة العامة فكانت تضم ١,5194٠٠١‏ زادإلى 
ردلا عام ١541‏ (أي١,؟١/‏ من السكان) . وتذكر 
الموسوعة اليهودية أن عدد اليهود الخاضمين لحكم النازي كان يبلغ 
مدخ كر . 

وقد حول النازيون التعييز العنصري إلى عملية منهجية منظمة 
من خلال مجموعة من القرانين م إمنارها لهذا الغرض . وكان 
كثير من هذه القوانين تهدف إلى تسخير قطاعات الشعب البولندي 
كافة لخدمة النظام النازي ء ولكتنا ستقتصر هنا على الإشارة إلى تلك 
القوانين التى تخص أعضاء الجماغة اليهودية . وقد صدر مرسوع عام 
4 فرض أعمال السشرة على اليهود وثم مقتضاه تكوين فرق 


م 


عمالة يهودية . وكان على اليهود الذين يريد عمرهم على عغشرة 
أعرام أن يعلقوا غمةٌ داوده . كما صودرتء أموال عديد عن اليهرد : 

ولكن أهم اعمال النازيين في هذا المفسمار تأسيس جيتو 
وارموء وكان مؤسسة من مؤسسات الكم اللاتي ينطلق من الإزيمان 
الصهيوني بأن اليهرد شعب عضوي وأن اليهودي يهودي بالمولد 
وليس بالعقيدة (تعريف قوانين وور مبرج وقانون العودة) وكانتت 
علاقة الدولة النازية بجيئو (دويلة) وارسو علاقة استغلال استعمارية 
لاتختلف كثيرأ عن علاثة إلجخخرا بصر أر علاقة الدولة الصهيرنية 
بالقفة الغربية . 

وقامت حركة مقاوعة بولندية قوية ضد الثازيين اشترك فيها 
أعداد من اليهود ١‏ ونظمت انتفاضة جيثر وارسو في أبريل عام 
194 . ولكن ء يبدو أن الصهاينة لم يشتركوا في هذه الانتفاقة 
بعسورة كافية بدعوى أن حل مشكلة اليهود لا يتم داخخل إطار الوطن 
الأم بإفا عن طريق الهجرة إلى فلسطين . 

ومع نهاية الحرب ء بلغ عدديهود بولتدا 166,٠٠‏ ذرني 
إحصاء تعر أنهم كاثوا أقل من ذلك بكثر) » وحلت الأحزاب 
الصهيونية البولندية والبوند عام 1444 , سسّمم للصهايتة بالهجرة » 
وبدأت نقط التجمع السكانية اليهردية في الاختفاء . ورغم إعادة 
توطين 15 ألف يهودي بولندي من الذين قروا من يوثندا إلى الاتحاد 
السوفيتي إبَان ادرب ٠‏ إلا أن أبواب الهجرة إلى إسرائيل تُتحت » 
فهاجر 11٠‏ ألفأبين عامي 146831848 (وتهمين هذا الرقم 
اليهود تمن أعيد توطينهم في بولند! بعد فرارهم إلى الاتحاد السوفيتي 
إبان الحرب) . وتمت تصفية الجماعة اليهودية نهائياً بين عامي 1974 
و954١‏ حين هاجرت أعداد كبيرة منهم إلى إسرائيل والولايات 
المتحدة ؛ بحيث لم ييق في بولندا سوى ستة آلاف يهودي . 

ولغ عدد يهود إسرائيل من أصل بولندي نحو 47١‏ ألفاً ؛ 
عنهم ١١‏ ألفاً هم من هاجروا قبل عام ١444‏ (وتلهم) ؛ والباقون 
٠0(‏ ألف) هم من هاجرو! بعد ذلك التاريخ . ومعظم أعفاء 
النخبة السياسية الحاكمة في (سرائيل من أصل بولندي ٠‏ أي من يهود , 
الديشية ؛ فمنهم بن جوريون وبيجين وشامير وبيريس . وإذا أضفنا ' 
إلى هؤلاء أعضاء النخبة من أصل روسي ٠‏ وهم أيضاً من بهود 
اليديشية ؛ فبمكن القول بأن نخبة من يهود اليديشية تحكم إسرائيل - 

وقد استفادت البقية الباقية من أعضاء الجماعة اليهودية في 
بولئدا من جو الانفتاح السياسي والاقتصادي في شرق أوربا ‏ ومن 
الدعم الغربي لغابة التضامن . ولكن جو الانفتاح أدى أيضاً إلى 
تصاعد القرمية البولندية وثيقة انصلة بالكاثوليكية وهو ما أدى إلى 
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4 بولتدا من التقسيم حتى الوقت الماضر 


الصنام مع الجماعة اليهودية داخل وخارج بولندا » وخصوصاً بشأن 
قضية الإبادة ء إذ تحاول المؤسسة الصهيونية احتكار رموز الإبادة 
وفرض مضمون صهيوني عليها ؛ الأمر الذي يرفضه البولنديون 
الذين ذاقوا الأمرين من النازي ؛ ربا بدرجة تفوق مالحق بأعضاء 
الجماعات اليهودية , 

ومن النظيمات والؤسات التي ينتظم فيها أعضاء الجماعة 
البهودية في بولندا : 


595 
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أ) المجلس المركزي للجمعية الثقافية والاجتماغية ليهود بوائدا 
واخمحصاره 7812 . وترسل الجماعة اليهودية مراقيين لاجتماعاث 
المؤتمر اليهردي العالمي . 

ب) أما المنظمة الدينية الأساسية فهي الجمعية الموسوية الدينية . 
وهئاك أربعة معابد يهودية ؛ ولكن لا يوجد حاخامات محليون : 
ولذلك تم إحضار حانمامات من الخارج (في الغالب من المجر) 
لإجراء الشعائر الدينية في الأعياد الدينية المهمة . 


و 


انا 
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٠‏ روسيا القيصرية (عتى عام دقةما) 


١ 


روسيا القيصرية حتى عام ١866‏ 


روسيا من القرن الئاسم حتى التقيم الأول لولدداروسيا من تقسيم بولندا حتى عام 1886 
الكسنر الأول_نيقولا الأول منطقة الاستيطان اليهودية في روسيا_أوديسا الترويس 


روسيا من القرن التاسسع معدن التقسيم الأول ليولتدا 
اا عثل ما تامعن توزام عل مم1 بواكوب2 
101 لت مدتاإتموط 

يحود وجود الجماعات اليهودية في روسيا إلي القرن التاسع 
اليلادي حين توسعت مملكة الخزر اليهودية في وادي الفو لجا ومناطق 
أخرى من روسيا . وقد اششرك يهرد النزر؛ حسيما ورد في 
الموروثات الشعبية الررسية + في المناظرة الدينبة التي عقدت بين ممثلي 
الديانات التوحيدية الثلاث عام 487 أمام أمير كييف وقد اعتنق 
بعدها المسيحية وأصبحت الأرثوذكية هي الدين الرسمي لروميا , 
وبعد أن استقر اليهود في المدينة باعتبارها مركزاً تجارياً يربط بين منطقة 
البحر الأسود وآسيا وغرب أوريا وأصبح لهم جيتر خاص بهم. 
قويلوا بعذاوة شديدة من بلد اعتنق المسيحية لتوه ويضم طبقة تبار 
بدائة للغاية ‏ 

وبعد شزو التنار لروسيا في القرن الثالث عشر وتدعور إمارة 
كييف . زاد النشاط التجاري لأعشاء الجماعة لأن الإمبراطورية 
التترية جمعت الججماعات البهودية كافة داخل إطار سياسي واحد 
مهل عملية ااتقالهم . كما يبدو أن التتار كانوا يحتبرون البهرد من 
ذوي القربى ياعتبار أن الجميع من أصل ثركي . 

وفي القرن النامس عشر » ظهرت فرقة متهودة بين الروس في 
مديتة نوفجورود . ورغم أنْهتم القضاء عليها ؛ فإنها عمقث مخاوف 
المومة الدينية الأرثوذكسية من اليهود . واستمرت الحركة التجارية 
لأعضاء الجماعة اليهودية » مع هذا ء من وإلى روسيا . 

ركان إيفان الرهيب  1677(‏ 1584) أول حاكم روسي بقرر 
طرد أعضاء الجماعة اليهودية من روسيا ١‏ ويعود هذا إلى رغبته في 
اسبعاد أية عناصر تجارية أجنبية . وبحد الفترة التي تُعرف ياسم ازعن 
المناعبء في التاريخ الروسي )١517 ١55(‏ والتي شهدت اعتلاء 
أمير بولندي العرش الروسي . وتشوب حرب أهلية » زاد عمق 
الرفض الروسي لليهود حيث إن مغتصبي العرش ف البولندين 
أحضروا معهم كثيراً من صائعهم اليهود . لكل هذا ء سع أعضاء 


ان 


البماعات اليهودية من دول روسيا إلا لأسياب خاصة مثل 
حضور سوق تجاري أو غيره من الأسباب . وظل هذا الحظر أحد 
ثوابت السياسة الروسية حتى تقسيم يولندا قي أواخر القرن الثامن 
عشر , 

ولعل موف روسيا القيصرية من أعضاء الدماعات اليهودية هو 
وف العناصر الزراعية التقليدية من عنمر غريب له علاقات دولية 
واسعة في دولة جديدة لم تكن سلطتها قد تدعمت بعد (ولم تتدعم 
لمدة طويلة ظرأ لترامي أطراف البلاد ونظراً لأنه عنصر نهاري له 
ماله المالية الخامة التي لا تتفق بالضرورة مع مصالم الدولة) . 
كما أن هنلك قوى اجتماعية داخل روسيا ثم يكن في صالحها البتة 
الماح تليهود بالاستقرار » من أهمها التجار الروس الذين كائوا 
يرزحون تحت عبء الضضرائب والذين كان عليهم أن يدخلوا مئافة 
غير متكافئة مع بعض أعضاء طبقة النبلاء الذين اشتغلوا بالتجارة 
والذين كانوا يتمتعون زايا عديدة وعمسائدة البيروقراطية الدكوهية . 
بل كان هؤلاء التجار يجدون أنفسهم (أحياناً) في منافسة عم 
الفلاحين الذين كانوا يشتغلون بالتجارة والصناعات المنرلية » كل 
هذا داخل سوق محدودة مكيلة بالقوانين الإقطاعية الامتبدادية التي 
لا حصر لها . وإذا أفقنا إلي هذا كله أن الحجم المالي للتجار الروس 
كان صغيرا في معظم الأحوال ٠‏ لأدركنا سبب وقوف التجار الروس 
قد دول المنصر اليهودي التجاري النشيط الذي لا تكبله القيم 
المسيحية أو القوانين الطبقية والذي يتحكم في رأسمال سائل لا بأس 
به . ووجد هذا الموقف صدى في نفس حكومة كانت تكتسب شيكاً 
من شرعيتها باعتناقها الأرثوذكية . ورغم أن الفكر المركتتالي وججد 
طريقه إلى روسيا في مرحلة لاحقة » إلا أن التجار اسنمروا في 
معارضية نشاط الهرد التجاري وفي المطالبة بالحد منه حتى اندلااع 
الثورة البلشفية . 

ومن الشوابت الأخرى التي كانت عنصراً قوياً ومحدداً في 
السياسة الروسية القيصرية أن اليهود كانوا يشكلون عنصراً متحركاً 
غير مستقر على رقعة أرض مقصورة عايهم ؛ كماهو ادال مع 
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الشعوب والأقوام والأقنيات والطوائف الأخرى نال 
الإبراطورية؛ الآمر الذي خخلق لهم وضعاً خاصاً ومشاكل معيلة . 

وقد ضمت روسيا مقاطعة روسيا البيضاء في أول تقسيم 
ليولندا عام 19/7/7 » وضمت في التقسيم الثاني منطقة منسك في 
الشمال وقولينيا (في مقاطعة كبيف) ومنطقة بودوليا في الجنوب » 
أي أنها ضمت بذلك أوكرائيا كلها . ثي ضمت في التقسيم الغالث 
ليتوانيا . وقد فسمت كل هذه المقاطعات (وضين ذلك كورلائد 
وبال هرك التي حصلت عليهما روسيا فيما بعد) إلى روسيا نفسها : 
بينما أصبحت بونندا المركزية (التي كانت تضم نحصو ثلاثة أرباع دوقية 
وارسر النابليونية) تكون ما يُسمى #بولندا اللؤتمره أو «بولندا الروسيةة 
(وكان اسمها الرسمي 2ملكة بولند!» حتى عام :188 كماكات لها 
دسثورها الخناص) . وكانث هذه المقاطعات تضم أغلبية يهود شرق 
أوربا (يهود اليديشية) الذين انطلقوا من هذه المناطق يعد ضمها ؛ 
واستوطنوا المناطق الجنوبية من روسيا وساحل اليحر الأسود 
ومقاطعة بيساربيا » رهي مناطق كانت تابعة للدولة العثمانية ؛ 
وقامت روسيا بضممها ياسم اروسيا الجديدة» (كانت توجد جماعات 
يهودية أتحرى قيها ولكنها كانت ججماعات صغيرة للغاية وثم يكن لها 
مألة يهودية ققد كانت مندمجة تماماً في ميحيطها الحضاري) . ولذا 
فرغم وجود جماعات يهودية إلا أننا نتحدث في معظع الوقت عن 
#اللجماعة اليهودية» وحسب ١.‏ وتعتي ايهرد الديشية؟ لأنهم كانوا 
الأغلبية الساحقة وكذلك كاثوا أصحاب «السألة البهردية» . كما 
تسطلت مجموعات صغيرة من اليهود إلى وسط روسيا تفسها . 

وكان وضع أعضاء الجماعة اليهردية في المناطق البولئدية متميزاً 
هاما من الناحية الثقافية والاجتماعية والوظيغية . إذ كانت أعداد 
كبيرة منهم تعمل بنظام الأرندا (استعجار عوائد القرى وضمئها 
الغرائب والمطاحن والنابات والحانات من اليلاء البوئليين 
الغاثيين) كما كان بين اليهود تجار وأصحاب حوانيت وباعة 
جائلون , وكان الباقون حرفين يعملون للنبيل الإقطاعي والغلاح . 
وحسب التقديرات ؛ كان التركيب الوظيفي لليهود على النحر 
التاني : /١‏ فقط كائرايعملون في الزراعة ؛ و5/ في الأعمال 
الدينية» و٠7‏ يعملون في نظام الأرندا » و70 يعملون في 
التجارة والرهونات + و0١/‏ في الحرف المختلقة . 

وكان من أهم الوظائف التي يضطلع بها اليهود » رالتي 
أصبحت جرءاً أساسياً من مشكلتهم » تقطير الخمور وبيعهافي 
الحمانات التي استأجروها من النبلاء في إطار نظام الأرندا . كما 
يلا حّظ أن التسجارة البهودية كانت كبارة طفيلية » وكان العجار اليهود 


وان 


يشتغلون بتهريب البضائع ويتهربون من الضرائب نظراً لوجودهم في 
المنطقة الحدودية وبسبب استخدامهم اليديشية وسيلة للتفاهم , الأمر 
الذي يسر لهم عمليات التهريب والتهرب والتلاعب بالأسعار - ومع 
هذا ظلت نسبة كبيرة من أعضاء الجماعة تعاني من الفاقة ء فكان 
هناك 7/7١‏ منهم بدون وظيفة محددة . 

ولكن لم يكن التميز وظيفياً أو طبقياً وحسب وإنما كان ثقاقياً 
ولغوياً . وأعضاء الجماعة اليهودية كانرا يشكلون جماعة وظيفية 
وسيطة يدين أعضاؤها باليهودية ويكحدئون اليديشية ويمثلون المصالح 
المالية للبيل البولندي الذي يتحدث البولندية ويدين بالكاثوليكية بين 
القلاحين رالأقنان الأركرائيين الذين يتحدئون الأوكرانية ويدينون 
بالمسيحية الأرئوذكسية . وأعضاء الجماعة الوظيفية اليهودية هم 
عنصر ألماني يعيش في وسط سلافي » ويظهر تميزهم حتي في الطريقة 
التي كانوا يحلقون بها رؤوسهم (واللحية والسوالف) وفي أزيائهم 
المتميزة (كفتان) وفي أسمائهم . كما تظهر عزلتهم في نظامهم 
التعليمي المقصرر عليهم ٠‏ وفي الشحلات التي أممسها لهم التبلاء 
الإقطاعيون البونديون (وهي مدن صغيرة تضم التجار والوكلاء 
والحرفيين اليهود) . وكان اليهود يكونون أغلبية السكان في هذه المدن 
العسفيرة ٠‏ رهو ها كان يعني عدم احتكاكهم بالكات . كماكاثت 
تعيش أعداد كبيرة منهم في بعفى القرى . كانت هذه الكتلة البشرية 
اليديشية اليهودية على وشك الرزّيادة الهائلة إثر انفيجار مكاني لم 
تعرف الجماعات اليهردية مثيلاً له في التاريخ . وهي برغم عزلتها , 
لم تكن متماسكة ؛ إذ كانت الصراعات الاجتماعية قد بدأت تترك 
أثرها في مؤسسة القهال , وهي منازعات أخذت شكل الصراع بين 
الحسيديين ومعارضيهم من أعضاء المؤسسة الحاخامية الذين أطلق 
عليهم المتتجدم . وكانت المنطقة التي ضمتها روسيا تفم أهم مناطق 
تركز الحسيديين وأهم المدارس التلمودية العليا (يشيفا) الخاصة 
بالمتنجديم في ليتوانيا . وضمت روسيا » كما تقلام » بودويا التي 
كانت مركز الحركة القرانكية والحسيدية . وحينما دخلتها القرات 
الروسية ء أطلقت سراح فرالك + وكانت اليهودية الحاحامية قد 
دخلت أزمتها الكبرى . وفجأة ء وجدت هذه الكتلة البشرية يفببها 
تابعة لتشكيل اقتصادي سباسي حضاري جديد (روسيا القيصرية) ) 
تشكيل كان يرى دائماً ضرورة لبذهم والتخلص منهم ؛ تسيره 
حكومة استبدادية متخلفة لاتسمح بالتعددية الدينية أو الفكرية أو 
المهنية » سياستها في جوهرها هي سياسة الوك المطلقين المستبدين 
الستنيرين على نحو ما كان في وسط أوريا والدمسا وآمائيا (أي 
التحديث بالقوة ومن فوق) . ولم تكن لدى هذه الدكومة أبة خبرة 


الجزء الثائث : تواريغ الجماعات اليهودية في بلدان العام الغربي 


٠‏ روسيا القيصرية (حتى عام مهما 


باليهود أو مشاكلهم » كما أن روسيا ئفها كانت على عتبات 
انفجارات اجتماعية ضخمة نتيمجة عملية التحديث والعلمنة الي 
كانت تتخوضها (وهي انفجارات أدّت في نهاية الأمر إلى قيام 
الشورة البلشفية) . وتاريخ المسألة اليهودية في ووسيا هو تاريخ 
الاحتكاك بين الكثلة الب رية اليهودية النمزلة » بكل يلها 
ومشاكلها وتَّميَّها من جهة ٠‏ والبيروقراطية القيصرية اللخلفة بكل 
وحشيتها وتُعصبها وانعدام كفاءتها من الجهة الأخرى . 

وظلت المشكلة قائية دون حل . وكلما احتدمت الأزمة ء 
كانت الحكومة الروسية تشكل لحنة لدراسة الموئف لترقع بدورها 
توصياتها للحكومة . وكانت هذه التوصيات تستند في معظم 
الأحيان إلى فلسغات شمولية مطلقة ٠‏ وتنبع من جهل عميق بآليات 
الظواهر الاجتماعية ويتولى تنفيذها جهاز تفيذي مشنعصب جاهل 
فاسد يتم بعدم الكفاءة . وظل التناقفى الأساسي في سياسة 
الحكومة القيصرية بين رغيتها في التحديث والتنمية الاقتصادية من 
جهة والشكل الاستبدادي السياسي الذي يفشل كل المحاولات التي 
تتهدف حل المسألة اليهردية من جهة أخرى . وقد تعثر تامأ تمديث 
اليهود بل تمدي المجتمع ككل » في أواخر القرن التاسم عثر ء 
واحتدم التناقض بين الحقيقة الاجتماعية والشكل المتكلس ٠‏ الأمر 
اللي نحمثت عنه مجموعة من الاضطرابات والثورات انثهت بالثورة 
البلشفية التي حلت المسألة اليهردية واللسائل القومية الأخرى بطريقة 
لوعية مسنتلفة . 


روسيا بسن تقسيم يؤلنسد! ختي عام 18480 
55ةات) لووامط أن جد نامرع عط درم ردتئدبب8 

أدى تقسيم بولئدا إلى غم أجزاء كبيرة متها إلى روسيا ء 
وبذلك ضمت روسسيا أجزاء كبيرة من الكتلة البشرية اليهودية 
البديشية . ولأن النبلاء البولنديين كان محرماً عليهم التجارة (عيث 
تفرضوالأع مال الياسةوالحرب) ؛ وكان الأفان ملتصقين 
بالارقس؛ كما كانت طبقة التجار ضعيقة للغاية » اضطلع اليهود 
بوظيغة طبقة التجار والحرفيين وأصيحوا جماعة وظيفية وسيطة . 
هذا على عكس روسيا إذ ثم تكن النجارة هناك مهئة وضيعة + 
وكانت هناك طيقة من الحرفيين تزداد قوة . كما كانت المكومة نفها 
تقوم بالتجارة ويضطلع بعض النبلاء بالوظيفة نفيها . 

وكانت روسيا ؛ من الناحية الاقتصادية ؛ مستعمرة إنجليزية أو 
منطقة تفوذ للاقنصاد الإنجليزي . وبعد الحصار الذي فرضه تابليرن 
على إمجلترا على نطاق القارة كلها » حدث تُقدم مناعي ونجاري 


ينون 


نظرا لاضطرار روسيا إلى الاعتماد على نفسها . وعلى سبيل للثال ١‏ 
كانت روسيا ملك عام 184ا نحو ةةا مصنع قطن زاد إلي 77 
عام 1814 » وزادت واردات القطن من الولايات المتحدة من 5١4‏ 
أطنان عام 5 1١8١‏ إلى لاملا طن عام 1831 . 

ومن كل هذه الحقائق » يمكن القول بأن الاقتصاد الروسي لم 
يكن في حاجة إلى أعضاء الجماعة اليهودية . ومع هذا ؛ تم ضمهم 
نديجة توسع الدولة الفيصرية . ولم تكن المسألة اليهودية ال ألة 
الوحيدة التي جابهتها الحكومة القيصرية ء فقد كان هناك مسألة 
إسلامية ومسألة تترية ومسألة بولندية ومسألة أوكرانية » إد كانت 
الإأمبراطورية القيصرية مشرامية الأطراف تضم مات الأقليات 
والتشكيلات المضارية المخعلفة التي كانت محاول أن تفرضن عليها 
ضرياًمن الوحدة حتى تتمكن الحكومة المركزية من التعامل معها . 
وقسمت الحكومة القيصرية هذه الأقلياث إلى قسمين أساسيين : 
الأقليات السلانية (أوكرانيا ربولتدا وغيرهيا) . والآقليات غير 
السلافية , ركان يطلق على الأقليات غير السلافية مصطلح 
7الإينورودتسي زةاتويدم11 . وهذء كلمة روسية كانت تشير في بادئ 
الأمر إلى قبائل السكان الأصليين التي تقطن سيريا » ثم اتسع نطاق 
الكلمة الدلالي فأصبحت تشبر إلى كل الشعوب غير السلافية . 
وكانت السياسة العامة تهدف إلى ترويسهم . وغني عن البيان أن 
إجراءات الترويس . بالنسبة للأقليات غير السلافية » كانت أكثر 
راديكالية وعنفاً » ورخصورصآإذاكاتت تلك الأقليات لا تدين 
بالمسيحية (ومع هذا ينبفي الإشارة إلي أن اللون أو العرق بدأ يكتسب 
دلالة محورية مع تصاعد محدلات العلمنة في الإعبراطورية الروسية 
وتعمق الرؤية العرقية . وحيث إن يهود اليديشية كانوا من البيفى : 
ومع رايد معدلات ترويسهم » أعيد تصنيفهم بحيث أصيحوا 
«روسا» ووطنوا على هذا الأساس في روسيا الجديدة وقي النانات 
الشركة التي فسمتها روسيا وذّلك باعتبارهم عنصرأ روسياً 
استيطائياً) . ومهما كان الأمر » فإن الأمبراطورية القيصرية كانت 
اسجتاً للشعوب؟ , 

وقد بدأت المكومة القيصرية علاقتها بأعفياء الجماعات 
اليهودية بالاعتراف بالقهال ويصلاحيائه الدينية والقضائية ء كماتم 
الاعتراف بالجماعة اليهودية (اليديشية) بوصغها جماعة متقلة في 
اللات والقرى . وفي عام 11/87 ٠‏ صف اليهود ضمن سكان المدن 
وأصبحت لهم حقوق غير اليهود نفسها (مثلا : اتتهاب مجالى 
الدن والبلديات وح التمثيل فيها) . 

واستقر بعض التجار البهود في موسكو وسموائك ؛ فدخلوا 


الجِزْء الثالث : تراريخ الجماعات اليهودية في يلدان العالم القربي 


٠‏ روسيا القيصرية (ستى عام دهدما) 


في منافسة مع التجار امسيحيين بطرق شرعية وغير شرعية . وحينما 
اشتكى تجار موسكو من هذا الوضع : صدر فرمان عام 1745 يحظر 
على اليهود الاتجار خارج روسيا البيضاء . وَيُمّد هذا الفرمان 
الأساس القانوني لمنطقة الاستيطان ء وقد سمح لمجالس القهال بأن 
تتمر في عملها بكل صلاحاتها . 

وشهدت هذه المرحلة قيام روسيا يضم بعض الإمارات 
الإسلامية التابمة لتركيا على ساحل البحر الأسود » وسمّيت هي 
ومناطق أخرى باسم 3روسيا الجديدة؟ . ولما كان أعضاء الجماعات 
اليهردية بنظر إليهم ؛ في التشكيل الحضاري الغربي ؛ باعتبارهم 
عنصراً ريادياً حركياً وجماعة وظيفية استرطائية ييكن استخدامها في 
مثل هذه العملية »؛ كما فعل شارلمان من نبل وكما فعلت القوات 
المسبحية في إسبائيا والتبلاء البولشديون في أوكرانيا والاستعمار 
الخربي في فلسطين فيمايعد ‏ قامت الحكومة القيصرية بتشجيعهم 
على الاسعيطان في المناطق الجديدة » باللجوء إلى طريقة الطرد 
والجذب ؛ فضوعفت الضريبة المفروضة علي التجار اليهود في 
الإمبراطووية » بينما أعفي المستوطنون في روسيا الجديدة من 
الضرائب كافة . واستثى هذا المرسوم اليهود القرائين » وكان هذا 
أيضاً أحد ثرابت السياسة القيصرية تاه البهود . وفي الوقت نفسه , 
تفاقمت مشكلة السكر بين الفلاحين ء وساعذت المجاعة التي وقعت 
عام 181 على تحميق المشكلة , ورغم أن اليهود كانوا السبب 
الواضح والمباشر أمام الجميع (إذ أن أغلبية صائعي الخمر وبائعيها 
كانوا من اليهود , كما أنهم هم الذين كانوا يديرون معظم الحانات) » 
إلا أنهم لم يكونوا في وافع الأمر السبب الحقيقي لإدمان الفلاحين 
الروسسيين المشروبات الكحولية . وشكلت لجئة لببحث المسألة 
اليهودية في روسيا برئاسة الشاعر الروسي السناتور جافريل 
ديرجافين 17877 - 18417 ) الذي رأى أن اليهود يستغلون الفلاحين 
الروس وأن عزلتهم الطبقية والحضارية هي سيب العداء دهم : 
وبئاء على ذلك . طالب ديبرجافين بضرورة ترويسهم بالقوة وتغيير 
بنائهم الاقتصادي والوظيغي حتى يتسنى استيعابهم كيهود نافمين في 
المجتمع الروسي . ووضع بذلك الؤطار الأساسي لجميع المهاو لات 
التي بذلتها الحكومة القيصرية حل المسألة اليهردية . 

وبعد أن اعتلى ألكسندر الأول العسرش )18454-1١8015(‏ ؛ 
شكلت لجنة تدعى مجلس الشئون اليهودية التي أصدرت قراراتها 
سام 185 ء والتي سميت فقانون اليهود الأساسي! أو الدستور 
اليهرد؛ . وجاء ضمن هذه القرارات أن اليهود يجب نقلهم خارج 
المناطق الزراعية بين عابي 18٠07‏ و1808 ء كما أوصت القرارات 
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بضرورة إبعادهم عن استتجار الحانات أو استتجار الأراضي الزراعية 
بهدف الربح (حتى يكن تمويلهم إلى عنصر اقتصادي متتج) . 
ولتنفيذ هذا الخطط » وضع تحت تصرفهم بعضن أراضي القيصر , 
وأعفي المزارعون اليهود من الضرائب لمدة تتراوح بين خمسة وعشرة 
أعرام ٠‏ كما أنهم لم يُصِنّهُوا كأفنان مرتبطين بالأرض ء بل احتفظوا 
بحقوقهم قي حرية الحركة والسكنى . ووعدت الحكومة كذلك 
بتقلعم العون للمصانع التي تقوم باستتجار العمال والحرفيين من 
أعضاء الجماعة اليهودية . وسّمح للعاملين بالصناعة من أعضاء 
الجماعة اليهودية أن يستقروا داخل روسيا ٠‏ وضمن ذلك مومكو 
وسانت بطرسبرج . كما حد القانون الأساسي من سلطة القهال . 
وأصبح تنظيم الأمور الدينية والعبادات من اختصاص الحماخامات 
الذين كان يتم اتمتيارهم دون الرجوع إلى القهال . ولم تتجاوز 
صلاحيات القهال ؛ في القانون الأسامي ؛ تحديد الضرائب وجمعها 
وإحصاء عدد السكان اليهود . وتقرر ألا يوجد سوى قهال واحد لى 
كل مدينة ٠‏ كما سمح لكل فرقة دينبة بأن يكون لها معبدها اليهودي 
وحاخمامها الخاص (الأمر الذي أدى إلى تحسين وضع الحسيديين) 
وفتحت أبواب المدكرس التكومية العلمانية آمام أعضاء الجماعة 
الهودية . وتقرر أنه مالم يرسل اليهود أولادهم فإنه سيتم نتح 
مدارس يهودية علمانية خاصة على حساب أعضاء الجماعة 
اليهودية . وأصيح من شروط شغل وظيفة حاغام » أو عضوية 
مجلس إدارة القهال أو اللدبة ه معرفة الألمانية أو الروسية أو 
البوتئدية . كما تقرر أن يكتب أعضاء الجماعة جميع وثائقهم 
وأوراقهم التجارية بإاحدى اللغات القلاث دون العبرية أو اليديشية . 
وأكد القانون حق اشتراك اليهود في الانتمخابات الخاصة بالحكرمات 
المحلية ومنع ارتداء الأزياء اليهودية التقليدية وقصن الشعر على 
الطريقة اليهودبة وترك السوالف : وأصبح توجيه تهمة الدم جريمة 
يعاقب عليها القانون (18318) . وكانت استجابة الجماعات اليهردية 
سلبية إلى أقصى درجة » وصاموا حداداً على صدور هذه القرارات 
بل اقترحت بعض القهالات تأجيل الإصلاحات إلى فترة تتراوح بين 
خمسة عشر وعشرين عاماً . 

ولم تنجمم الأدكومة القيصرية في تنفيذ توصيات اللجنة بسبب 
ضعف البيروقراطية وقساد النظاع الإداري (فكثيراً ما كان الموظفون 
يتقاضون الرشاوى ويتغاضون عن تعليمات المكرفة) ؛ ويسيب عدم 
الشقة المتبادل بين الحتكومة وأعضاء الجماعة اليهودية . كما أن 
القرارات الخاصة بنقل أعضاء الجماعة اليهودية من القرى لم تكن 
واقعية إذ أن وجودهم فبها لم يكن أمرا من اختبارهم وإنما كان وافعآً 


الجزء الثالث : تواريخ الجماعات اليهودية قي بلنان الحالم الغربي 


٠١‏ روسيا القيصرية (حتى عام وهدها) 


اجتماعياً فرضته عليهم ظروفهم والظروف الاقتصادية المحيطة بهم . 
فقد كان أعضاء الجماعة يقومون في واقم الأمر بوظيفة مهمة بالنسبة 
للريف الروسي حتى ولو كاتنت لهذا جوائب سلبية من الناحية 
الاجتماعية . وعلى كل حال » لم يُتَخْدَ خطوات تنفيذية لطرد 
اليهرد من القرى إلا عام ١875‏ ء وخصوصاً في مقاطعة بيلوروسيا 
أي روسيا البيضاء 1 ولكن كثيراً ما كان يتم طرد اليهود دون تأمين 
الأرض الزراعية لهم , الأمر الذي كان يعني محاولة تغيير وضع 
اليهرد الوظيفي فشلاً مؤكداً . بل كان يثم أحياناً تأمين الأرض ثم 
يصل المستوطنون ليكتشغوا أنه لا توجد تسهيلات للسكتى أو الري 
أو الصرف . 

وتوقف كثير من الإصلاحات أثناء الحرب الروسية الغرنسية 
حين قام نابليون بغزو روسيا . وقد وقف أعضاء الجماعة اليهودية 
آثناء هذه الحرب ٠‏ إلى جانب الحكومة الروسية ؛ لأنالؤسسة 
الحاخامية كانت تعتبر نابليون عدو اليهودية اللدود ء بل قام اليهود 
بالتجى لباب اللنكومة القيصرية على القوات الفرنسية (وإن كان 
هذا لم يمتع وجود بعض -حالات متفرقة قام فيها اليهود الررس 
باكعجى على روسيا لحساب الفرئسيين) . 

وفي أواخر حكم ألكسندر الأول ؛ كانت هتاك مصاولة لتنصير 
اليهود عن طريق الوعد بإعتاقهم وإعطائهم حقرقهم السياسية , 
وكان العقل الملبر وراء هذه الفكرة هو لويس واي ؛ رئيس جمعية 
الكتاب المقلاس في إتجلئر! الذي إسس جمعية المسيحيين الإسرائيليين 
عام 1811 تحت رعاية الإمبراطور . ثم صدر قرار بمنع اليهرد من 
استشجار خدم مسيسيين ومن السكتى في منطقة طولها خمسون 
فرسخاً (نحو 77 ميلاً) على الحدود » ولم يستثن من ذلك سوق 
علاك الأراضي . 

وبدأت مرحلة جديدة في تاريخ الجماعة اليهودية باعتلاء 
تيقولا الثاني العرشى ١854(‏ - 18684 ) ء وهذا بعد إخماد الثررة 
المعروفة باسم اثورة الديسمبريين؟ » وهم مجموعة من النبلاء 
المتأثرين بالأفكار الغربية » وكان من بينهم صاحب الأفكار اليعقوبية 
بول بسعل » وهو صاحب مشروع صهيوني لحل المسألة اليهودية . 
وقد مد يقولا سياسة الترويس والدمج القسرية » فصدر مرسوم 
عام لالكما بغرضى الندمة العسكرية على يهود رومسيا ١‏ وكانوا قبل 
ذلك يدفمون مايثشبه البدل التقدي ؛ وكانت فترة الخدمة في الحيش 
الروسي تستمر خمسة وعشرين عاماً » وأوكل للجماعة اليهودية 
نفسها أن تقوم باحمتيار القتيان الذين يثم تجنيدهم » وكانت كل 
جماعة يهودية تعين خطافين ليمسكوا الفتيان (من أبناء الفقراء في 


ونا 


العادة) لتسليمهم إلى الكومة » وهو ما زاد حذة المراعات 
الاجتماعبة . ويلاحّظ أن هذا القانون لم يُطْبّق على يهود بولند 
وحسب وإا كان يطبق على الروس كافة من مسيحيين وغيرهم . 
وكان الاختلاف الوحيد في عدد المجندين » فبينما كانت النسبة /؛ من 
ألف بين المسيحيين ٠‏ كانث ٠١‏ من ألف بين قير البحيين . وأعفي 
افون والتجار والحرفيون من الخندمة العكرية نظير ألف رويل ٠‏ 
كما أعفي العاملرن في القطاع الزراعي في مرحلة لاحقة . وكان 
الهدف من الخدمة العمسكرية هو مزيد من الدمج والتروين 
القسربين . ومع هذا ء كان نظام التجنيد قاسي ا بل غير إنساني » 
وذلك لصغر سن المجندين على وجه الخصوص . ولكن لم يجنّد في 
نهاية الأمر سوى عدد صغير من أعضاء الجماعة اليهودية يتراوسح بين 
5" ألفأفي فترة8؟ سنة . فَْذًا أخذنا بالمترسط وهر 3 ألفا ؛ 
فإن هذا يمني أن عند الجندين لا يزيد على ألف وخمسمائة مجند 
في السنة من مجموع يهود روسيا البالغ ع.كدهم انذيك ثلاثة 
ملايين . 

ثم صنر قرار عام 1878 لم يكن مختلفاً في جوهره عن قوار 
عام 1804 فأعيد بمقتضاء تمديد منطقة الاستيطان . وحرم الغانون 
امتئجار الخدم المسيحيين » و حظر على أعفاء الجماعة اليهودية 
الزواج كلبكر ‏ وحادّد الححد الأدنى لسن الزواج بشماني عشرة سنة 
للذكور وست عشرة سئة للإناث ء كما حظر استخدام اليديئية أو 
العبرية في الأعمال التجارية وغيرها من النشاطات . وحندت المهن 
التي يمح لأعضاء الجماعة اليهودية أن يعملوا فيها » كما حرم 
عليهم (عام )١1876‏ دخول القرى . 

وأبقى القانون على القهال قوع بجمعم الفضرائب وتطبيق 
القوانين الروسية » وليصبح مسكولا عن الأمور الدينية والخيرية » 
وصرح ببئاء ا معابد شريطة أن تكون على مسافة معقولة من 
الكنائى ء واعسَّير الحاخامات موظفين حكومين لا تقتصر مهمتهم 
على المنوائب الدينبة فأصيم من واجبهم الرقابة على الجوانب 
الأعلاقية العامة وعلى أداء أعضاء الجماعة اليهودية لواجباتهم المدية 
للدولة والمجتمع . وقُتسمت أمام أعفياء الجماعة اليهودية أبراب 
المدارس العامة : وفرضت الرقابة على كتبهى (عام 218177 . 

ويبدو أن الحكومة القيصرية يدأت تشعر في هذه المرحلة بأن ما 
سمه الروح التلمودية (وليس اليهودية نفسها) هو سبب غعزلة 
البهود . ولذا؛ قامت الحكومة ياستشارة أثرياء اليهود الروس 
باعتبارهم سعيراء في الشئون اليهودية ؛ كما طلبت العون من المفكرين 
اليهود دعاة التنوير ومن يهود الغرب اللين ثم نحديلهم . وكانت تتيجة 


الجزء الثائث توابيغ الجماعات البيردية في بلدان العالم الغريبي 


٠‏ روسيا القيصرية (عتى عام فهم؛) 


المغاورات والمدارلات مؤيدة لوقف المنكومة . وكان أهم داعية لهذه 
السياسة وزير التعليم أوفاروف وكات كثير من دعاة التوير اليهود 
يتققون معه + من بينهم إسحق بير ليفينسون في كتابه التعليم في 
إسرائيل (عام 1474) , وأغلق كثير من المطايع العبرية بهدف الحرب 
فد الخرافات الحسيدية والتحصب الناجم عن دراسة التلمود . 
ويلاحَظ أن موقف الحكومة القيعصرية من القرائين كان متسامحاً 
للغاية لأنهم لايؤمنون بالتلمود . 

وانبهت الخكومة الروسية أيضاً نحو علمنة التعليم اليهودي » 
وححاولت تطبيق المشروع الذي طرعيه ليفينون في كتابه . ولتحقيق 
هذا الهدف ء استدهت التربوي الألماني اليهودي ماكس ليلينتال 
(1881-1416) حتى يمكنه آن يقرب ذكرة التتمليم العلمائي ليهود 
روسيا وليؤكد لهم حمسن ئية الكومة . وكان ليليجال يعمل مدرساً 
في إحدى المدارس التي أسسها دعاة التنوير اليهود قي ريجا . فقام 
برحلة استطلاعية + ولكنه قوبل بعداوة شديدة من الجماهير البهودية 
اثتي سمته 3الحليق8 ؛ أي الذي حلق لحينه وسوالفه . وكان كثير من 
دعاة التنوير اليهود يروت أن تحديث الجماهير البهودية لا يمكن أن يتم 
بالطرق الديموقراطية ١‏ وأنه لابد من اسع هدام نوع من القسر 
والأرهاب ؛ وأيدهم في ذلك أعضساء البيروقراطية الروسية . 
وأوصي ليلينتال بإغلاق المدارس الدينية التقيدية ومثع المدرسين 
النقليديين من التدريس داستجلاب مدرسين من الخارج , وتم بالفعل 
تأسيس مدارمس علمائية يهودية موكت. من ضريبة الشموع (شموع 
السبث) ٠‏ وقام بالتدريس قي هذه اللدارس ميحيون ويهود من دعاة 
اكنوير ؛ وأسست مسجموعة من المدارس تتدريب حاخامات 
ومدرسين يهود ؟ وكانت هذه المدارس الإطار الذي تم فيه تدريب 
وتعليم أعداد كبيرة من دعاة التنوير المنحدئين بالروسية والذين لعبوا 
دوراً مهماً في الحركاث الإندماجية والثورية والعدمية . 

وتبع ذلك إلناء القهال (عام ١844‏ ) مع الإبقاء على إطار 
تنظيمي إداري عام . واستمر الممشوئون عن التجنيد وكذلك جامعو 
الضرائب في أداء عملهم . وابتداء من عام 1801 ء بدأت الدكرية 
الروسية تنهج النهج الألماني في نقسيم أعضاء الجماعات اليهودية إلى 
يهرد نافعين ويهود غير افعين . وكان الفريق الأول يفسم كبار التجار 
والحرقيين والمزارعين الذين كانوا يتمتعوت يمعظي حقوق المواطن 
الروسي . أما الفرين الثاني الذي كان يضم بقية اليهود من صغار 
التجار رأعضاء الطبقات الفقيرة » فكان الأمر بالنسبة إليهم مشتافاً إذ 
كان عليهم أداء الخدمة العسكرية حيث كان بوسعهم أن يتعلموا 
بعض المهن النائعة » ذإن تعلموها صئقوا ضمن النافعين وأعفوا من 


لون 


الخدمة المسكرية . ونجحت السياسة يشكل مسحده إذْ أقيمت أريع 
عشرة مستوطنة زراعية في خرسون »ء وعلد مسارفي 
إيكائرينوسلاف + وخحمى وأربعون مستوطنة في كييف ١‏ كما 
أقيمت عدة مستوطنات في بيساربيا بلغ عدد سكائها خمسة وستين 
ألف يهودي . وقام سير موسى موتعفيوري يزيارة روسيا في هته 
القترة في إطار محاولة الحكومة القيصرية أن تُوسط يهود الغرب 
المندمجين في إقناع يهسود روسيا بتقبّل عمليات الدميج والتحديث 
والترويس . ويمكن القول بأن هذه العمليات لم ممقق كثيرا من 
التجاح . 


الكستفر الآول (1١م١-14لم1)‏ 
1 عمصميع ام 

أحد قيامرة روسيا . فى عهده بدأث الحكومة القيصرية في 
محاولة إيجاد حل للمسألة اليهودية في روسيا بعد مم أجزاء من 
بوليدا . فشكلت لجنة لدراسة القضية والتوصية عضي الحلول . 
وشهد عهده عدة محاولات لدمج اليهرد وترويسهم . 


فقولا الآولي (1800-1818) 
| كقامدع اك 

فيصر روسي ححاول دمج اليهود في الجتمع الروسي عن طريق 
إصلاحات تُفرض عليهم من المدارج » لكن سياسته لم تُحرز نجاحاً 
كبيراً . 


منطقة الاستيطان اليهودية في روسيا 
المعمع لدعك أه عاوط 

#منطقة الاستيطان؛ ترجمة للعبارة الروسية #كرتا أوسدلوستي 
تغوالصو0 ونبعدات؟ حيث تترجم كلمة اكرثاة إلى (نطاق1 أو #حدودة 
أو ربما احظيرة» وهي الترجمة الدقيقة . ولأن هذا النطاق كان يتسع 
ويضيق ٠‏ فتضم إليه مناطق وتستبعد أخخري ؛ فإننا نفضل استخدام 
كلمة امنطقة!؛ . 

ومنطقة الاستيطان هي منطقة داخل حدود روسيا القيصرية لم 
يكن يسمح لمعظم أعضاء الجماعة اليهودية بالسكتى أو الاستقرار 
خارج المدن الواقعة فيها . وكانت الحكومة القيصرية تقوم بفرض مثل 
هذه القيود وهو أمر كان يعد جزءا أساسياً من سياستها العامة ومن 
موقغها من ححرية الأفراد في التتفل » وهي سياسة لم تكن تُطبكَ على 
أعضاء الجماعة اليهودية وحسب وإثا كانت تُطبق على معظم سكان 


الجزء الثالث : تواريخ الجماعات اليهردية قي بلدان العالم القربي 


٠‏ روسيا القيصرية (ستى عام دهما) 


روسيا سواء أكانوا من الأقنان أم كاتوا سكان مدن أو تجاراً . فكان 
على هذه القطاعات ٠‏ التي تشكل أغلبية السكان ١‏ البقاء قي مواطن 
أمكيطانها لا تغادرها إلا لسبب محند وبإذن خاص . وبيدو أن هذه 
القوانين صدرت يسبب طبيعة روسيا ككإمبراطورية مترامية الأطراف 
5ُوجّد بها مناطق شاسعة غير مأهولة بالسكان , الأمر الذي جعل 
بوسع أي مواطن أن يترك محل إقامته تيستوطن إحدى الناطق غير 
المأهولة بعيداً عن ملطة الحكومة . ولما كانت الحكومة المركزية ضعيفة 
نظراً لرغبتها في تدعيم أمس الإمبراطورية وضمان شيء من 
الثبات» ظهرت فكرة ربط الملجموعات الثريةٌ عراطن محددة كمأ 
حدث مع الفلاحين حيئماتم تحريلهم إلى أقنان . شم مع أعضاء 
الجماعة اليهودية حين تم خسم أعداد كبيرة منهم إلى الإمبراطورية بعد 
تقسيم بولندا . 

ولكن + إلى جوار هبلء الأسباب العامة المتعلقة بسياسة روسيا 
القيصرية تجاه رعاياها » هناك أسباب نخاصة بيهود روسيا من أهمها 
الصراع الاجتماعي الناشب بين التجار اليهود الذين كانوا يشتفلون 
يتقطير الخمور وبيعها وبأعمال الرعونات والالتزام من جهة ٠‏ 
والفلاحين السلاف الذين كانوا يتعاطون الخمر بشراهة ريما بسبب 
تزايد بؤسهم) وقعف النظام الإقطاعي من جهة أخرى . وكانت 
الببروقراطية الروسية متخلقة غير مدركة لأبعاد المشكلة الاجتماعية 
في الريف الروسي أو الولندي . ولذا ء ألقى باللوم على أعضاء 
الجماعة اليهودية باعتبارهم مسئولين عن سَكْر الفلاحين وإفقارهم . 
كما كان تجار روسيا يجأرون بالشكوى دائمأ من العناصر اليهودية 
التجارية التي تلجأ إلي انلغش والتهريب لتحقيق الربح . لكل هذا » 
حظر على أعضاء الجماعة اليهودية أن يتحركرا خارج تلك المناطق 
التي ممت من بولندا » ولكنهم مُتحوا حت الاستيطان قي امناطق 
التي صمت من تركيا في أواخر القرئ الشامن عشر باعتبارهم عنصراً 
استيطانياً نافعاً ؛ وهي التي كانت تقع أساساً حول البحر الأسود 
وسَمّيت #روسيا الجديدة» . وقد ضمت منطقة الاستيطان منطقة 
كبيرة امتدت من ليتوانيا وبمحر البلطيق في الشمال إلى البحر الأسود 
في اإحنوب ١‏ ومن بولئنا وييساربيا في الغرب إلى روسيا البيفماء 
وأوكرانيا في الشرق + وتسم خمساً وعشرين مقاطعة تشكل مساحة 
قدرها مليون كيلو متر مربع ٠‏ أي ما يساوي مساحة فرنسا تقرياً . 
وكان أعضاء الجماعة البهودية يشكلرن نحو 71١1,‏ من سكان 
منطقة الامستيطان عام 1801 3 وبلغ عندهم 4,845,559 من 
مجموع يهود روسيا البالغ عددهم 5,464,7٠٠‏ ويلاحظ أنه 
كان يوجد 111,5٠٠‏ فقط من يهود الجبال وجوورجيا ؛ وهم ليسوا 


رض 


من يهود اليديشية ؛ أي أن منطقة الاسنيطان كانت تضم أغلية يهود 
روسيا الذين كان معظمهم بتحدث اليديشية . 

وكانت منطقة الامستيطان تتكون من ثلاث مناطق تتميز الواحدة 
عن الأخرى اما : 
-١‏ البترائيا ويلورو سيا أو روسيا البيضاء : وتضم جرودنو منسك 
وفلنا وفايتبسك (بوكونسك مابقا) وكوفنو وموجيليف . 
1 أوكرانيا : وتضم فواينيا وبودوليا ومقاطعة كييف (ماعدا مديئة 
كيف) وتشرينجوف وبولتافا . 
*. روسيا الججديدة : وتفم خرمون (ماعدا مدينة نيقولايف) 
وإيكاتيرينوسلاف وتاوريدا (الفرم) ويسارييا التي تضم أوديا » 
أهم مدن اليهود في ررسيا . 

واسغرت حدود المنطقة عام 1878 . وكانت منطقة الاستيطان 
تضم رسمياأ كل المناطق التي ضمت من يولندا ما عدا مقاطعات وسط 
بولندا والتي ظلت رسمياً ارج النطاق وداخله من الناحية الفعلية . 

وكانت منطقة الامتيطان تضم أوكرانين وبوثتديين وروسين 
وليتوانيين ومولدافيين وأماناً . وكات لكل جماعة قاعدتها الإقليمية أر 
أرضها التركزة نيها ما عدا أعضاء الجماعة اليهودية والألمان . ومن 
هنا ظهرت إحدى المات الخاصة للمسألة اليهودية في روميا . وقد 
قررت الحكومة القيصرية (عام 841م1) ؛ لاعتيارات أمية » عدم 
السماح لأعضماء الجماعة اليهودية بالسكنى على مسافة 60 فرسخاً 
(نحو ”77 ميلاً) من الحدود . وحسب القاتون المادر لتنظيم منطقة 
الاستيطان , لم يُسمّح للبهود بالانتقال شخارجها رلم يُسمح لهم 
بالدخول إلى وسط روسبا إلا مدة سنة أسابيع للقيام بأعماك محددة 
على أن يرتدوا الأزياء الروسية . وكات متاحاً لتجار النرجة الأولى 
أن يمكثوا معة أشهر ء كماكان ميسموحاً تجار الدرجة الثانية أن 
يكثرا ثلاثة أشهر . ومع حكم ألكندر الثاني » بدآت الحكومة 
القيصرية في تخفيف القبود عن بعض العناصر اليهودية النائعة 
والندمجة ؛ وذلك بهدف تحويل اليهود إلى قطاع مشج مندمج في 
للجتمع . فسسم لنجار الفقة الأولى (عام )١808‏ بأن يسترطتوا 
خارج منطقة الاستيطان ؛ وكذلك تريجي الجامعات عام 1811 
وللحرفين عام 1816 : كما سمح للمشتغلين بالطب عام 141/8 
وللجنود السرّحين بهذهالميزة . ولم يزد العدد السموح لهم بها 
حب تعداد ١8919‏ على ماثتي ألف يهردي . 

وكان من بين الفشات المسموع لها بمغائرة منطقة الاستيطان 
الفتيات اليهوديات اللائي كن يعملن باليغاء : فككان بوسم الفتاة أن 
تنعقل إلى موسكو أوآية مدينة أخرى لتمارس هذه الوظيفة وتحقق 


الجزء الثائث : تواريخ الجماعاث اليهودية في بلدان العالم الغربي 


٠‏ روعسيا القيصرية (ستى عام ذهما) 


قدراًمن الراك الاجتماعي والجغرافي دون أن يكون في إمكان 
أسرئها اللحاق بها . وقد حول هذا منطقة الاستيطان إلى أهم مصادر 
للغايا في العالم ححتى اندلاع الحرب العامية الأولى وريما حتى 
الثلالينيات من هذا القرن . وتم توسيع منطقة الاستيطان عام كلاةما 
بشسم مملكة بولند إليها رسمياً » وأبطل العمل على الحدود بقانون 
الخبين رشا . 

وكات 5 ١١,‏ من كان منطقة الاسطان من أعضياء الجباعة 
اليهردية موزعين قي القرى والمدن . وكأن عندهم 4,4٠0,٠٠١‏ 
(يشكلون حوائي 44/ من كل يهود روسيا) . وبعد عمليات الطرد 
من القرى » أصبح أعضماء الجماعة اليهودية مركرين أساساً في المدن. 
خمع بداية القرن التاسع عشر ء كان ٠١‏ - 18م من مسكان المدن وال 
منطقة الاستيطان يهردأ : وكان أكبر تجمع يهودي يضم عشرة آلاف ١‏ 
ولكن ؛ مع نهاية القرن ؛ كان مليون ونصف مليون يهودي (أي ثلث 
اليهود في منطقة الاستيطان) من سكان المدن ٠‏ وكانوا يشكلون /5١‏ 
هن مجموع السكان فيها وكائرا يلون 7/5٠‏ من مجموع سكان 
كثير من المدن . وكانت حوالي ١غ‏ جماعة يهودية تتكون كل منها من 
عشرة آلاف نئمة . وفي إخصاء عام 18919 ١‏ بلغت نسبة أعضاء 
الجماعة اليهودية من ساكني المدن 4 (حوالي 816,1٠١‏ ") , 
وأدى الانفجار السكائي إلى ازدياد الازدحام داخل منطقة 
الاستيطان. ومع نهاية القرن التاسع عشر ء كان 54/ من مجموع 
يهود روسيا يعيه ن في منطقة الاستيطات . 

وتختلف نسية عدد السكان اليهود إلى مجموع السكان + كما 
تختلف درجة تركزهم في المناطق الحضرية » ومعدلات التصنيع 
والتحديث » من منطغة إلى أخرى . فكثير من الصناعات داخل 
منطقة الامتيطان كان يملكها يهود ٠‏ وكان تصفها تقريباً قي صناعة 
النسيج ثم في صناعة الأخحشاب والتس والجلود أي في صناعات 
خمفغيقة ‏ وكان الصراع الطبقي محمدماً » كما كانت الملاقة بين 
صضاحي العمل والعمال اليهرد تحكمها علاقات السوق الرأسمالية 
وان التضامن الديني أو الإثني . ولذا , فكثيرأعا كان صاحب 
العمل البهودي يفضل عمالاً غير يهود لانهم عمالة رخيصة ولا 
يمثلرن أية ضغوط اجتماعية عليه تيعاملهم بطريقة خاصة ويعطيهم 
إجازات في الأعياد اليهودية . ولكن الرأسمالبين من يهردروسيا 
كاتوا مضطرين على وجه العموم إلى استتجار عمال يهود بسبب 
وجودهم يأعداد كبيرة في المدن . وكانت نسبة البهود العاملين في 
التجارة في 78,7/ من مجمرع اليهود . أمانسبة العاملين في 
احرف (أساساً في الخياطة وصتاعة الأحلية) فكانت ؛ , 58/ , 


ون 


وكان , ؟ا/ من جملة التجار في منطقة الأستيطان من أعضاء 
الجماغة اليهردية وكذلك 5 ,١5م‏ من الحرفيين . 

وكانت الحركة الحسيدية منتشرة في صفوف يهودروسيا, 
وكذلك الحركات الثورية العدمية » كما ظهرت طبغة وسطى يهودية 
اكسبت الثقافة الروسبة . وكان نظام التعليم البهودي التقليدي لا 
يزال قائماأ إلى جائب المدارس العلمانية المختلفة . ومع أن الأغلبية 
كانت كحدث اليديشية » فإن تعلّم اللغة الروسية بشكل جدي بدأ 
يقطم أشواطآ كيرة » كما فحت مدارس لتعليم العبرية بتأثير الحركة 
الصهيونة . 

وقد صدرت عام 1851 قوانين مايو التي منعت إنشاء أية 
مسترطنات ارج مدن منطقة الاستيطان ء وتقرر أن اليهود الذين 
يعيشون في بعفى قرى منطقة الاستيطان يحق لهم السكتى في هذه 
القرى دون غيرها . وأمطي الفلاحوت حق طرد أعضاء الجماعة 
البهودية الذين يعيشون بين ظهرانيهم . وأحياناً كان يحظر على 
اليهود الإقامة في بعفى المدن » مثل روستوف ويالطا ٠‏ كما طرد 
آلاى الحرفين اليهود من موسكو إلى متطقة الامتيطان . وكانت 
هذه القرارات تعبيراً عن تعر التحديث في روسيا . وقد بدئا في 
تخفيف حدة هذه القيود ابتداء من عام 1507 بسبب الضغوط على 
الحكومة الروسية » قسرح لأعضاء الجماعة اليهودية بالاسثيطان في 
بحض القرى التي اكتسبت شكلاً حضرياً » وصدرت تعليمات عام 
4 تصرح لهم بالاستيطان مارج مناطق الاسعيطات ؛ وأيفاً 
بالاستقرار في المناطق الزراعية الواقعة في نطاق عذه المناطق . 

وقدمت العناصر الديموفراطية في الدوما (اليرلمان) الروسي غام 
مشروع قرار لإلغاء منطقة الاستيطان » ولكن العناصر 
الرجعية وقفت ضده ء وألغيت امنطقة نهائياً بحد الثورة البلشفية . 

والواقع أن تاريخ التجمع اليهودي ؛ داتعل منطقة الاستيطان » 
من أهم فصول تجربة يهود شرق أوربا في القرن التاسع عشر ء وذلك 
للأسياب التالية : 
١‏ لاقى التجار والحرفيون اليهود منافسة شديدة من التجار 
والحرفين المحليين » كما أن التصولاث الاجتماعية التي كان 
يخوضها المجتمع الروسي أدّت إلى تحول أعداد كبيرة من اليهود إلى 
أعضاء في الطبقة العاملة . ولعل هذا التطور كان مهما للغاية من 
منظور عملية الدمج والتامريب التي قامت بها الحكومة السوفيتية فيما 
بعد . 
١‏ كانت الأوضاع الاجتماعية اليئة » التي صاحبت التأكل في 
القيم التقليدية اليهودية ؛ من العناصر الأساسية التي جعلت أعضاء 


الجزء الثالث : تراريخ الجماعات اليهودية في يندان الهائم الغربي 


٠‏ روسيا القيصرية (حتى عام ققدا) 


الجماعة اليهودية مرتعاً خصباً للأفكار الثورية والحركات القومية 
العلمانية . 
أذى الاتفجار السكاني وإغلاق أبواب الحراك الاجتماعي إلى 
هجرة اليهود بأعداد متزايدة إلى غرب أوريا والولايات ااتحنة . 
وكانت مديئة برودي على حدود منطقة الاستيطان للحطة التي هاجر 
متها الملزيين . 
4 - أدّى تَركز أعضاء الجماعة اليهودية داخل مناطق بعبنها » 
وبائذات داخل المدن ء إلى اح غفاظهم بشيء من هريتهم الإثنية 
اليديشية إذ كان ببقدورهم أن يتحدثوا ء فيما بيئهم ؛ باليديشية وأن 
يقرأرا الصحف المكتوية بتلك اللفة داغعل الجيتو الكبير » فنشا أدب 
يديشي داخل مناطق الاستيطان ء كما ظهسرت بدايات الحركة 
المهيونية (أحباء صهيون) بين يهود روسيا» وكذلك حركات يثل 
البوند وفكر قومية الدياسبورا (أو القومية اللِديشية) . وكلها 
محاولاث للتعبير عن هذه الهوية بشكل أو أخر . ويميل بعض 
المؤرخين البهود مثل جرايتز وذبنوف إلى أن يصوروا منطقة 
الاستيطان وكانها وطن قومي يهودي في المفى له شخصيه القومية 
المحددة ‏ 

ولكل هذا ؛ مع قيام اقورة اابلشفية ؛ وإلغائها منطقة 
الاستيطان » وفتحها كل روسيا أماء اليهود للاستقرار فيها؛ 
وإناحتها فرص الحراك الاجتتماعي والتنوع الرظيفي والاقتصادي ٠‏ 
هاجر الألوف من اليهود إلى داخمل روسيا . وبالتالي » نجمح الاتحاد 
السوفيتي في القضماء على الأساس الكاني والحضاري ذلهوية 
اليهردية اليدينية وهو ما أدى إلى اختفاء هذء اللغة بحيث يمكننا أن 
نقول إتها تكابد الآن سكرات الموت . 


أخديسا 
موت 

سديئة بناها القياصرة على البحر الأسود مكان مديئة تركية 
صغيرة كانت تُسمى «خاتجيبي» استولت عليها القوات الروسية عام 
3 ولم يكن بها حينذاك سوى ستة من اليهود . وفي محاولة 
لتطوير المدينة ؛ شجمت الحكوعة القيصرية كل العناصر البشرية على 
الاستيطان فيها » فأصبح الأفنان الذين استقروا فيها مستأجرين 
أحراراً . وأصبحت أوديسا المركز التجاري الصناعي لجنوب روسيا 
أو روسيا الجديدة . وكانت أهم السلع التي تصدر منهاالحيوب . 
فزاد حجم الصادرات خمس عرات . وأَسّست فيها جامعة ؛ عام 
6 + وعدد من المسارح بل ودار للأويرا . 


1 


واجتدبت أوديسا أعداداً كبيرة من الأجانب حتى أنهم كانوا 
يشكلون ثلاثة أرباع السكان حتى عام 1819 . وفي عام +188 ٠‏ 
كان مجموع السكان 5١‏ ألفاً منهي عشرة آلاف أجنبي . وقد 
تخْصّص كل عنصر بشري في نشاط اقتصادي ما » فكان اليوئانيون 
والإيطالبون والألمان من تار الجملة + وكان الفرنسيون يشتغلون 
يتجارة النمور وتجارة التجزتة + كما كان اليهرد القراءون يشتغلون 
في تمارة اتبغ واللع الشرقية + أما اليهود الحاخاميون فاضطلمرا 
بعدة وظائف تجارية ومالية تنذا تمل مع الوظائف الاقتصادية للأقليات 
الأخرى . وكان الجو الأمي (كوزموبوليتاني) في المديئة متطرفاً بمعنى 
الكلمة حتى أن أسعار تحويل المملاث كانت تُكتّب باليونانية وكانت 
لغة الحديث بين الناس الفرنسية ؛ وكانت علامات الطرق تُكتّب 
بالإيطالية والروسية » وكانت الفرق المسرحية تُقدَمٍ المسرحية الواحدة 
بخمسن لغات مختلفة (وهي تشبه إلى حلا ما في هذا الإسكتدرية قبل 
قيام ثورة )١167‏ . وقد ساد الفكر المركنتالي مسيادة تامة في أوديسا 
حتى بين صفوف البيروقراطية الروسية . فالهدف الذي حيدته 
الحكومة لهم هو تحويل الأدينة إلى ميناء تصادر منه روسيا صائراتها 
الزراعية ؛ وخصوصاً القمح . ولذاء حكّمت البيروقراطية مفاهيم 
المنفعة وقيمها وهر ما أدى إلى تافص تعصبها ضد أعضاء الجماعة 
اليهودية والأجانب بسيب نفعهم . لكل هذاء كانت أوديسا نقطة 
جذب لاعداد كبيرة من يهرد روسيا من جميم الطبقات الذين كانوا 
يرفضون الحيتو واليهودية الحاخامية والذين كانوا يشعروت بالرعبة في 
الهرب عن منطقة الاسعيطات . بل استقر في أوديسا مهاجرون يهود 
من جاليشيا وأفانيا » ليتمتعوا بالحريات التي متحت لأعضاء الجماعة 
البهردية فيها وبالجو الأممي , ولذا ١‏ تزايد عدد اليهود من /٠١‏ من 
كل السكان عام ١744‏ إلى 77١‏ (11 ألف يهودي) غام 181١‏ ثم 
إلى ؟ ,74 (176 ألفا) عشية الحرب المالية الأولى . 

وأصبحت أوديسا مركزا لثاني أكبر تجمع يهودي في 
الإمبراطورية الروسية بعيد وارسو عاصمة بولددا النابعة لروسيا 
آنذاك . وكان أعضاء الجماعة اليهودية جزءاً عضويا من اقتصاد المدينة 
الجديدة ٠‏ فساهموا في وها الاقتصادي حتى بلغت نسية أعضاء 
الجماعات اليهودية 61/ من أصحاب الحوائيت الصغيرة و37/ من 
يعملون في الحرف اليدوية وتصدير الحبوب والصيرفة والصناعة 
النفيغة . وكان يوجد عدد كير منهم قي المهن الخرة . وني غام 
+ كان 4١‏ من تجارة تصدير الحبوب يمتلكها أعضاء 
الجماعات اليهودية التين كانوا يمتلكون 265٠‏ من تجارة الجملة بشكل 
عام . كما كان يوجد عدد كبير من العمال اليهود (يشكلون ثلث عذد 


الجِنء الثالث : تواريغ الجماعات اليهودية في بندان العالم القرمي 


٠‏ روسيا القيصرية (حثى عام قهمة) 


اليهرد) انتثرت بينهم الحركات الثورية . وساد الاندماج واكتساب 
الصبغة الروسية » وظهرت طبقة من الثقفين اليهود الذين تبنوا مثّل 
الحقارة الروسية والذين كان بوسعهم تحقيق درجة كبيرة من الحراك 
الاجتماعي في جو ثقافي منفتح . وتّدعم هذا الاتهاء نحو الانفتاح 
حينما صدرث قوانين الكسددر الثاني عام 185 التي حرر يمقتضاها 
الأفنان وسمح لأعضاء الجماعة اليهردية بدخول الجامعات . 

وتعاظم نفوذ العنامر الليبرالية الداعية إلى التنوير حتى 
أصبحت أوديا أول مدينة يتولى قيادة الجماعة اللهودية فيها دعاة 
التنوير الذين تعاونوا مع السلطات لغسرب المؤسسة الدينية اليهودية 
وللقيام بعمليتي الشرويس والدمج . فُمُتَح العديد من المدارس 
الهودية وكانت لغة التدريس فيها الروسية + كبا كانث الموضوعات 
التي تُدرس فيها موضوعات علمائية عامة » ولم تشغل الموضوعات 
اليهردية سوى مرثبة ثائوية . ودخعل العديد من الأطفال اليهرد 
المدارس الحكومية الروسية . وإلى جائب هذا ؛ أمسست في أوديسا 
أول مدرسة عبرية على النمط الغربي » وهذا يعكس التناقفي 
الأساسي الكامن في حركة التنوير في روسيا التي كانت تدعو إلى 
الاتدماس في المجتمم ولكنها كانث تدافم في الوفت نفس ه عن 
الأشكال الهودية التقليدية . وقد بلغ عدد الطلبة اليهرد في مدارس 
أوديسا ثلائة أضعاف النسبة دانمل منطقة الاستيطان . وأسسست قيها 
جمعية نشر الثقاقة بين يهود روسيا التي كانت تهدف إلى ترويس 
أعضاء الجباعة . 

واشتهرت أوديسا بتراخي أهلها عن إقامة الطقوس والشعاتر 
وتخليهم عن اليم الدينبة اليهودية (بل عدم الاكتراث بها في كثير 
من الأحياق) حتى كان يقرب بها المثل : 'إن نار جهنم تشعمل حول 
أوديسا على مسافة عشرة فراسخ' . 

ا وكات مصير أوديسا مثل مصير حركة التنوير في روسياء فمع 
تعثر التحديث حدث هجوم (بوجروم) على اهرد عام ١411‏ 
بسبب صراعهم مع جماعة وظيفية أخرى وهي الجماعة اليونانية . 
ولم حسم التناقض. داخل حركة التنوير في روسيا لصالم الاندماج 
كما حدث في إنجلثرا وفرتسا وألانيا » ولذا نجد أن بعض شرائح دعاة 
التنوير من مثقفي الطبقة الوسطى يتبنون الحل الصهروني . فصدرت 
في أوديسا نداءات لبلينبلوم وبنسكر بعد أن شهدت نشاطائهم 
الاندماجية من قبل . وأصيست امديئة مركزاً لجماعة أحباء صهيون 
وجمعية بتي موسى التي أنشأها آحاد عمام » وارثبطت بأمماء كثير 
من الزعامات الصهيونية مثل أوسيشكين وديز جوف وبياليك 
وجابوتتسكي . كما صدر فيها عدد كبير من اللجلات الأديية 


ا 


العبرية؛ فأصبحت المايئة مركزا للثقافة العبرية ولنشرها . وكانت 
تنشر فيها مجلة آحاد عمام هاشيلواح . 

وبعد الشورة البلشغية ٠‏ استمر عند ايهود في الزيادة إذ يلغ 
١6‏ ألفاً عام 14175 ٠‏ ولكن نسبعهم إلى عدد السكان أتمذت في 
الانخغاض فأسبحوا يشكلون 254,8 . ولا يزال يوجد بعض 
أعضاء الجماعة ايهودية في أوديسا ؛ ولكن أعدادهم آخذة في 
التناقس . 

وهذا يتفق ١‏ في واقع الأمر ء مع النمط العام لتطور الجمامة 
اليهودية » قمع تَرَايْد التصنيع زاد انشار أعضاء الجماعة وانتقات 
أعداد كبيرة منهم من المناطق السكنية القدية إلى المناطق الصناعية 
الجديلة . 


النزويس 
وتاك || أكدناي 

«الترويس مصطاح تحت من لفظة #روسياه » وهو على صيغة 
المصدر من القعل المنحوت #روس» . ويشير هذا المصطلح إلى بغ 
الأقليات الدينية والعرقية والإثنية في الإمبراطورية القيصرية بالصيخة 
الروسية ؛ وهو جزء من عملية التحديث والتوسحيد التى قاست بها 
الإبراطورية الروسية والتي حاولت من خلالها فرفى سلطة الحكومة 
المركزية على كل جوانس الحياء الخناصة والعامة للمواطنين ببحيث 
يصبح انتماؤهم لها كاملاً وولاؤهم نحوها غير منقوص . وقد كانت 
الجماعة البهردية إحدي هذه الأقليات ء فحاولت المكوية القيصرية 
أن تشجعهم أو ترغمهم على أن يغيّروا لختهم اللديشية ويتحدثرا 
الروسية أو البولندية أو الألمانية » وأن يستبدلوا بأزيائهم أزياء غرية 
حديشة ويرسلوا أولادهم إلى مدارس روسية علمانية أو مدارس 
روسية يهودية مختلطة . وعملية الترويس» في جوهرها » عملية 
تحديث وعلمنة » وهي تداخل مع عمليات أخخرى مثل (التطبيع» 
واتحريل اليهرد إلى قطاع اقتصادي منتبجع» . وقد نشأت جمعيات 
مثل جمعية نشر الثقافة الروسية بين اليهود الروس في أوديسا لتشجيع 
هذا الاتهاه . كما أن تجنيد الشياب اليهودي في اليش الروسي في 
سن مبكرة كان من أنجع الوسائل . 

ومع هذا » فإن كل هذه المحاولات باءت بالفشل إلي حد كبير 
لآن عمملية الترويس كانت في جوهرها عملية إعلامية سطحية لم 
تواكيها تحولات بنيوية في السجتمم تفعم السيل أمام أعضاء الجماعة 
البهودية من يرغبون في اكتساب الهرية الروسية اللطروحة أمامهم , 
ولكن ٠‏ بعد الثورة البلشغية » حدثت هذه التحولات البثيوية ومن ثم 


الجزء الثالث : تراريخ الجماعات اليهودية في يلدان العام الفربي ٠‏ روسيا القيصرية (جتى عام دهما) 


تصاعدت غعملية التريس . ويلا خط أن هذه العملية 0 التي بدأت ومن ثم يشار الآن إلى المهاجرين السوفييت إلى الولايات المتحدة 


كجزء من ممخطط قر ض بشكل فوقي » أصبحت حركية تلقائة نابعة وإسرائيل ؛ بأنهم #الروس» وحسب . وممماية الترويس ؛ في 
من داغخل الجماهير اليهودية في روسبا وغير مفروضة عليهم . مراحلها التلقائية (أي حينما لا تمتاج إلى أي قسر خارجي» لا 


فانصرافهم عن اللغة اليديشية تعبير عن الرغبة الإنسائية العامة في تختلف عن أمركة أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المنحدة أو 
الراك الاجتماغي حتى لو كان على حساب الهوية . وفد استبرت 202 أنييمن مختلف عمليات الدمج الحمضاري التي يمر بها أعضاء 
هذه العملية إلى أن اختفت البديشية تقريباً وتروس يهود الديثية » الأقليات الإثبة والدينية المختلفة . 


الجزء الثالث : تراريغ الجماعات اليهودية في يثدان العالم الغربي 


١‏ روسيا القيصرية (حتي اتدلاع الثورة) 
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روسيا القيصرية حتى اندلاع الكو رة 


روميا من عام 1488 حتى عام ١١‏ تعد اتتعدبث في ررسيا القبصرية ‏ ألكسندر الثاني روسيا 
من ماع ١445‏ حتى الثورة اللشفية  214179(‏ ألكسندر الثالك ‏ نيقولا الثاني - قوانين مايو 


زؤسبا من عام 1184 حتي عام اذا 
لظا م كققًا نثرهزا ,نأكذناا 

تخيرت الصورة كثيراً مع اعملاء ألكسندر الثاني (1488- 
العرش إذ تميز حكمه بأن حركة التحديث في روسبا خطت 
خطوات واسعة واتشذت شكلاً ليبرالياً بعد هزية روسيا في حرب 
القرم ‏ فعلى سبيل المثال ه تم تحاديث النظام القضائي عام ١874‏ 
ونظام البلديات عام ١/٠‏ وكذلك نظام السجنيد ؛ بل بدأ الحديث 
عن قيام حكرمة دستورية . ولعل أهم القرارات قرار إلغاء نظام 
الأقتان عام ١871‏ الذي صدر نزولاً على إرادة النبلاء الإقطاعيين 
الذين ظهرت بينهم تطلعات نسو الاثتقال إلى صغوف البو رجوازية 
الكبيرة مواء من لال إقامة المزارع الحديثة ورسملة الزراعة أو من 
خلال التوجه نلعمل في العجالات التجارية والصناعية . 

ويشكل هذا القرار أنعطر منعطف في تاريخ المجتمع الروسي 
حيث شهدت هذه الفترة زيادة بعدلات التصنيع والتحديث بشكل 
كبير . قمدت السكك الحديدية وتتحت أبواب الراك الاجتماعي 
أمام الكثيرين ؛ ولكن يدآت أيضاً معالم أزمة النظام القيصري في 
الظهور . لقد حررت الدولة الروسية الأقنان ولكنها لم توفر لهم 
أرضاً » وبدات القرى تقذف الملايين إلى المدن ليعيشوا تحت ظروف 
اقتتصادية أشد وأقسى ما كانت عليه في عهذ الإقطاع . ولم تكن 
هناك أية مؤسسات وميطة (الأسرة أو الكنيسة») لتحميها وترفر لها 
شيعأ من الطمأنيئة النفسية (الحقيقية أو الوهمية) . كما أن هؤلاء 
الملايين كانوا يتقاضون أجوراً منخفضة لم تكن تفي بحاجاتهم بقدر 
ما كانت تؤدي إلى التراكم الرأسمالي السريع الذي كان يؤدي بدوره 
إلى تُصاعد عملية التحديث وازدياد إفقار الجماهير وانتشار الحركات 
الشورية وزيادة الأوتوقراطية من جائب النظام السياسي ١‏ وهي 
الحلقة المفرغة التي أُدّت في نهاية الأمر إلى الثورة البلشفية . 

وقد تحت أبواب الحراك الاجتماعي والاقتصادي أمام أعضاء 
الجماعة اليهودية وغيرهم من القطاعات رالأقليات في الجتمع . 
وربطت عملية إعتاق اليهود بمدى تحولهم إلى عنصر نافع وعنصر 


اقعصادي منتج . وأعشجيع أعضاء الجماعة على تَقبل التحديث 
والترويس » قامت الحدكومة بتوسيع نطاق حقوق اليهود النافعين : 
وخخصوصاً حق السكنى في روسيا بأكملها » مارج منطقة الاستيطان 
بالنسبة للتجار الأثرياء الذين يعتبرون تجاراً من الدرجة الأولى (عام 
ولخريسي الجامعة (عام )181١‏ والخحرفيين (عام 1876) 
والجنود اليهود الُْسرحين (عام 14717) . ومن الأشياء المؤسفة أن 
العاهراث كن يمتبَّرن نافمات وهو ماشجم كثيراً من الفتيات 
اليهوديات ١‏ داخل منطقة الاستيطان ؛ على اعتهان البغاء كوسيلة 
للحراك الاجتماعي والجغرافي . وصرح ليهود منطقة الاستيطان 
بالسكنى في بولئدا عام 1404 . وفي مام 181/5 ؛ أصبح لكل من 
يعمل بمهنة الطب حق السكنى في أي مكان . ووسع نطاق منطقة 
الاستيطان نقسها فأبطل العمل بالقانون الذي يحظر على أعضاء 
الجماعة اليهودية السكنى في المنطقة الممئدة خمسين فرسخاً داخل 
الحدود . 

وفي عام 18657 ٠‏ ألغيت القوائين الخاصة بتجنيد أعضاء 
الجماعة اليهردية والعقويات الخاصة التي كانت تُوقُم عليهم » وتمت 
مساواتهم ببقية الشعب الروسي . وفي عام 1817/4 ء اعتمد نظام 
الشجنيد الإجباري العام لمدة أربع سنوات ولم يعد مقصوراً على 
الققراء » وانضم آلاف الشباب البهودي إلى الجيش ومنحوا حقوقاً 
ومزايا عديدة . كما نخفضت مدة تخدمة المجندين الذين أنهوا 
دراستهم من أربع سئوات إلى سئة واحدة . 

وفي حقل التعليم ؛ بعد فشل تجربة أوفاروف . أُعلقت 
اللدارس اليهودية المتكومية عام 141/7 ماعذ! ماثة مدرسة ؛ وفُتحت 
المدارس الحكومية المعادية أمام أعضاء الجماعة اليهودية واعتبرت هذه 
الطريقة الأسلوب الأمئل لعملية الترويس . وأخخذ عدد اليهود الذين 
التحقوا بهذه المدارس في التزايد . كما فتحت الجامعات أبوايها 
لهم؛ فزاد عدد الطلبة اليهود في الجامعات بين عامي 1807 و5لاىما 
عن 21,70 من مجموع الطلية إلى ؟ /١١,‏ , 

وظهر فكر حركة التنوير الذي كان من أقطابه ليفتسون ومابو 


الجزء الثائث : تواريخ الجماعاك اليهودية في بلدان العام للقربي 


١‏ روسيا القيصرية (حتى اندلا م الثورة) 


ويهودا ليب جوردون . وكانوافي البداية معارضين لليديئية على 
التمط الالماني » لكن بعضهم تبناها كلغة قرمية لا كلغة دينية . وظهر 
أدب يديشي من أعلامه منديل موخخير سفاريم وغيره . وظهرت 
مطبوهات يهودية بالعبرية واليديشية والروسية , وتركت الثقافة 
البهودية الروسية العلمائية الجديدة أعمق الأثر في أعضاء الجماعة 
البهردية » حتى وصل ذلك الأثر إلى المدارس الدينية نفسها . 

ونشأ إحساس عام لدى يهود روسيا بأن الحكومة تأمة مألة 
الدمج بشكل جدي ومعقول » فاشتركوا في الحياة الروسية العامة ؛ 
وظهر من ينهم عازفون موسيقيوت ١‏ كما نشأت طبقة من التجار 
الأثرياء والثقفين الداعين إلى الدمج والترويس . وقد أسسوا جمعية 
نشر الثقافة الروسية بين يهود روسيا عام ١871‏ . وقام كبار الممولين 
السهود ببناء الطري والقلاخ والسكك الحديدية وبشْرويد اليش 
بالتمموين والغذاء ؛ وامتلكوا المناجم وصناعات الطعام والسيج 
وتصدير الأخحشاب » وماهمرا في تأسيس شبكة المصارف الجديدة 
في روسيا . وكانت هذه الطبقة تتركز في سانت بط رسبرج وموسكو 
وأوديسا ووارسو . وكان من أقطابها أسرتا جونزيرج ويولياكورف 
اللثان اعشرتا نفسيهما قيادة الجماعة اليهودية . وارتبطت عذه الطبقة 
بالمتشفين اليهود الروس من المثتغلين بالمهن الخرة ومحرري الصحف 
والعلماء والكتاب . وكانت ثقافة عله الطبقة والشرائح المحيطة بها 
روسية تمامآ . ويلاحظ أن عدداً كيرا من الشباب اليهودي بدأوا ني 
هذه المرحلة يعماون ضباطاً في الحيش الروسي , 

وساهمت هذه الحيوب الخديفة في عملية تحديث بقية يهود 
روسيا ء إذ كانوا يرفضون الحديث بالديشية كما كانوا يتعاونون مع 
الممكومة في عملية التحديث » وبساهبون في نشر الثقافة الررسية 
بين اليهود . ولكنهم » مع هذا ء ونظراً لوضعهم الطبقي المتميز » 
كانوا منعزلين عن بقية الجماهير اليهودية التي كانت تدقع وحدها ثمن 
التحديث بيتبا كانوا يجنون هم ثمراته . 

ونما ساعد على ازدهار أعضاء الجماعة اليهردية داتعل منطقة 
الاستيطان أن هذه المنطقة لم تشهد أية حروب في القعرة 1811 - 
5 . كما أن وجود يهود روسيا داعل إمبراطورية واحدة سهل 
الحركة بين الجماعات المختلفة وأكد تّماسك الجماعة اليهودية . وقد 
تزايد عدد يهود روسيا بسرعة تفوق معدل زياد: السكان : فقي عام 
6 بلغ علدهم 1,700,٠٠١‏ أي 75 من مجموع كان 
الأمبراطورية و37/ عن سكان المناطى التى تواجدوا فييها . روفي 
عام ٠6م1ا‏ ه يلغ عددهم ١‏ *5, 1,720 رباع ندمو عام 134 
أربعة ملايين ؛ أي أن عددهم زاد بحر /12٠‏ خلال 650 عاماً 


لقنا 


تقريباً. ومع هذا تعثَّر التحديث في روسيا وبدلاً من دمج أعضاء 
الجماعة اليهودية تحولت روسيا القيصرية إلى قوة طاردة لهم في 
الوفت الذي كانت أعدادهم أخذة في النزايد . 

وكانت استجابة بهود روسيا لتعثّر التحديث هي الهجرة التي 
كانت حتى عيام ١419٠‏ هجرة داخلية من ليتوائيا وروسيا البيضاء إلى 
جنوب روميا (روسيا الخديدة ) . فحتى عام 1841 ء كان 5, 1ثر 
من يهوة روسيا يعيثشون في هذه النطقة . ومع حلول غام 1851 ٠‏ 
كانت نسيتهم تصل إلى 6 ,؟١/‏ . ولكن مط الهجرة اعتلف بعد 
عام عمرا إذاتجهت كلية إلى خسارج شرق أوربا . فهاججبر 
لد*ى١شلار؟‏ بيهودي تركراشرق أوربا خعلال اغا _ ١911‏ 
(نحو مليونين من روسيا وحدها) ينما كان عدد يهود العالى عشرة 
ملايين » وعو ما يعني أن ربع يهود المالم كانوافي حالة هجرة , 
وظهرت حركة حزب البرند الثورية الذي كان يعد أكبر تنظيم ثوري 
اشتراكي في أوربا » كبدا ظهرتث الحركة الصهيونية ؛: وهما تعبيران 
مختلفان عن تعثُّر التحديث , 

رلعل أكبر دليل على تعدٌّر محاولات الدمج والتحديث أن 
الهرم الرظيفي لأعضاء الجماعة . رغم تصاعد معدلات التحديث 
الاقتصادي » كان لا يزال بلا تغيير كبير إذ كان 98 من أعضباء 
الجماعة يعملون بالتجارة و55/ يعملون بالحرف الهودية 
والصداعات المرتيطة بهاو5/ فقط يعملون بالزراعة . وتئلك ٠‏ 
كانت عمية اغتيال القيصر (الكسندر الثاني) عام 18481 على يد 
مجموغة من الشباب الروسي الثوري ؛ من بينهم فتاة يهودية 
ملحدة؛ تمبيراً عن المشاكل البنيوية العميقة التي يواجهها اللجتمع 
الروسي » وخصوصاً مشككلة التناقفى بين البنية الاقتعسادية المنطورة 
والأشكال السياسة والاج ماعية المتكلة . فشكلت لننة لإعادة 
النظر في المسألة اليهودية أعلت فشل سياسة التامح ؛ أي قشل 
عمملية التعحديث القيصرية ء وأصدرت قوائين مايو التي طُرد اليهود 
بموجبها من موسكو عام 1841 وححددت نسبتهم في المدارس 
الغانوية . وأدّت هله القوانين إلى طرح المسآلة اليهودية على العالم 
الغربي بأسره إذ بدا أن روسيا بدأت تصثر قائفسها اليهودي إلى 
الججميع . 


تحسثر التحديث في روؤسسيا التبصرية 
لأاعدد!!] لذأمقكآ رآ ممأامعتجء نول أه كباعمطع5 

لم يدر لمحاولات دمج أعضاء الجماعات اليهودية في روسيا 
النجاح لأسياب عدة ؛ من أهمها ما يلي : 


الجزء الثالث : تواريخ الجماعات اليهودية في بلنان العالم الفريي 


١‏ روسيا القيصرية (حتى اندلاع الثررة) 


١1-خلق‏ الاتقجار السكاني بين أعضاء الجماعات اليهودية فائضاً 
بشرياً فخماً لم يكن عن الممكن توفير الفرص الكافية للعمل 
والتعليم له . كما أن الانفجار السكاني كان يخلق تجمعات يهودية 
مركزة يتعامل من خخلالها أعضاء الجماعة مع بعضهم اليحض دون 
حاجة إلى العالم انارجي : الأمر الذي كان يبطى عملية الاندماج 
ويعوقها . 
١-كما‏ يلاحّظ أن عملية التحديث تفسها كانت لها جوانب سلبية 
عديدة . فحظر الأتجار في الخمور على أعضاء الجماعة اليهردية كات 
يهدف إلى تقليل الاحتكاك بين اليهود والغفلاحين » ولكن مع هذا 
حرم آلاف اليهود من مصادر الدخل الوحيدة التاحة لهم » فكان 
منهم مقطرو الختمور وموزعوها وتجارها . كما أن إنشاء السكك 
الحديدية التي مولها كبار الرأسماليين اليهود كما تَقَدُم ؛ قضى على 
مصسادر الدخل الأساسية لآلاف اليهود الذين كانوا يعملون في 
صاعة وتجارة العربات التي برها الخيول . 
وما عد الأمور أن عملية إعتاق أعضاء الجماعة اليهردية تزامنت 
مع إعتاق الأقنان , الأمر الذي جعل رقعة الأرض المتاحة للزراعة 
ضيقة جدا ٠‏ وخصوصا أن التاجر أو المرابي اليهودي لم يكن من 
السهل مويله إلى مزارع . وأذى إعتاق الأقئان أيضاً إلى وجود 
عدمالة رخيصة في السوق » الأمر الذي أذى بالتالي إلى طرد اليهود 
من كثير من وظائفهم التقليدية وإلى انحدارهم إلى مستوى الطبقة 
العاملة وتحولهم إلى عمال » هذا مع ملاحظة أن المستوى العيشي 
لغالبية أعضاء الجباعة اليهودية ٠‏ حتى في أكثر أيامهم فاقة وفقراً . 
كان أعلى بكثير من مستوى القن الروسي أو القن البولندي . 
+ _وكلماازدادت معدلات التحديكث + ازدادت صعوبة التكيف مع 
الاقتصاد الجديد , الأمر الذي كان يزيد عدد ضحايا التقدم » خفي 
مرحلة ماقبل 184٠‏ خقف آلام الاتتقال إلى النمط الرأسمالي في 
الإنتاج أن هذا التمط احفظ في مراحله الأوتى بأشكال إنتاج يسيطة 
وهوما آتاح لعدد من أعضاء الجماعة اليهودية أن يجدوا مجالا 
رحباً للعمل (في المان الصناعية) في التجارة الجديدة وللعمل في 
احرف . 

غير أن الدمو الرأسمائي لم يتوقف عند هذه المرحلة » نقد 
اتسعت رئعة الصتاعة لتشمل الصناعة الخفيفة أيضا » فكان ذلك 
يمزلة ضربات قاضية دمرت الاقتصاد الزقطاعي ودمرت ممه الفروع 
ال رأسمالية الحرفية حيث كان اللهرد يتركزون بنسبة مرتفعة . وهكذا 
تشابكت عملية تمويل التاجر اليهودي مرحلة ما قبل الرأسمالية إلى 
عامل حرفي أو تاجر رأسمالي مع عملية أخرى هي القضاء على 


يالا 


عمل اليهودي الحرفي نفسه . وحيتما كان اليهودي يتحول إلى 
عامل » فإنه كان يواجه منافة الفلاحين الروس المقتلّسين الذين كانوا 
يقنعون بأجور منخفضة بسبب أسلوب حياتهم البسيط . 

ومما زاد الأمور تشابكاً وتعقداً أن الحرفي اليهودي (كما بين 
أبراهام ليون) كان يعمل فيما يمكن ميته #الأمرف المهودية» التي 
ولدت بالشتتل . فالحرفي اليهودي لم يكن يعمل من أجل الفلاحين 
المنتجين بل كان يعمل من أجل التجار والصيارفة والومطاء . 
ولذلكء» جد أن إنتاج السلع الاستهلاكية هو الشاغل الرئيسي 
للحرفي اليهودي لكون زبائته يتألفون من رجال متخصصين في مجارة 
الأموال والبفائم ؛ أي غير المتجين أساساً , أما الحرفي غير 
اليهودي ٠‏ فإن ارتباطه بالاقتصاد الزراعي جعله لا يتج سلعاً 
استهلاكية لأن الفلاح كان يكفي نشه بنفه . وهكذاء إلى جاتب 
الغلاح ء كان هناك الحرفي غير البهودي (الحداد مثلاً) » وإلى جانب 
رجل المال اليهودي كان هناك الحرفي اليهودي (الترزي مثلاً) . وقد 
ساعد على تطور الحرفي غير البهودي ارتباطه بالتاجر المسيسي الذي 
كان يوظف أمواله في حرف متخصصة غير مرتيطة بالنظام الإقطاعي 
مثل نج الأصواق » وهي حرف كان الغرض عنها الإنتاج للتصدير 
لا الاستهلاك المياشر ء أي أنها حرف تقع خارج نطاق النظام 
الإقطاعي وتمثل نواة الاقتصاد الجديد ؛ وبالتالي فإتها لم تسقط مع 
الاقتصاد القديم . وانسكس هذا الوضع على أعضاء الطيقة العاملة 
من اليهود ؛ فالحرف الأقل قابلية للتطور إلى صناعة كانث محصورة 
في أيدي الحرفبين اليهود » بينما انحصرت المهن الأكثر قابلية لهذا 
التطور في أيدي الحرقيين غير اليهود . 5 
4 -وقويت شوكة الطبقة الوسطى الروسية ؛ وخصوصاً بعد تُدقن 
رؤوس الأموال الأوربية الغربية على روسيا ٠‏ بحيث متحت آفاق 
جديدة أمامها وأصبحت قو اقتصادية لها وزنها يمكنها التفاهم مم 
البيروقراطية الحكومية (الروسية الأرئوذكسية) التي كانت تحابيها 
وتعطيها الأولوية والأفضلية . وتسيب كل هبذا في [ضعاف الممولين 
اليهود وأعاق عملية تحول كثير من أعضاء الجماعة اليهودية إلى 
أعضاء في الطبقة الوسطى الروسية ‏ 
1 أدى القضاء على ثورة بولندا عام 1877 إلى حرمان آلاف اليهود 
من كانوا يعملون في نظاء الأرندا وكلاء للنبلاء البولندين (شلاحتا) 
من وظائفهم . 
وفي الحالات القثيلة التي كان بعضى أعضاء الجماعة يحققون فيها 
مكانة مرموقة أو حراكاً اجتماعياً » كانوا يصبحون مصط الحقد 
الطبقي في وقت كانت الفبائقة الاجتماعية آخذة في التزايد ٠‏ رمن 
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هنا ء كان اتهام البهود بالسيطرة الاقتصادية واستغلال غير اليهود : 
ومن هنا أيضاً ارتسمت صورة اليهودي كرأسمالي جشع . 

8 ومن قبيل المفارقات أن عدداً كبيراً من أعضاء الجماعة اليهودية 
سقط ضحية التقدم وتحوثرا إلى أعضاء في الطيقة العاملة الحضرية 
التي فقدت جذورها الثقافية ونمط -حياتها وانتماءها الديني ومصدر 
حياتها . وقد وصل الفقر إلى درجة أن ثلث يهود روسيا عاثوا على 
معوثات المنظمات اليهودية الغربية . وكل هذا يعنى أن الماغير 
الغفيرة لم تكن مستفيدة اما من عمليات التحديث ولم تكن ترى فيه 
حلا تشاكلها الجقمارية . ولذا » التقت قطاعات كبيرة منهم . 
وخصوصاً صغار التجار » حول القيادات الحسيدية التي منحتها شيئاً 
من الطعأنيئة في غالم لم تكن تفهمه البتة . 

4 ولكن , بالنسية للعمال اليهود الروس والثقفين الملمانبين ؛ أدّى 
ترد وضعهم إلى انخراطهم بمعدلات كبيرة في مفوف الحركات 
الغورية » وحصوصاً أن مستواهم الثقافي كان » كما تَقَدْمٍ ؛ أعلى من 
مستوى الأقئان . ففي عام 1854 ء كانت نسبة اليهود في الحركات 
الشورية تبلغ 4,4 ؟/ في وقت كانت نسيتهم إلى عدد السكات 
أرقق 

٠١‏ -ويمكن أن نضيف بعض العناصر الثقافية التي أدت إلى فشل 
عملية التحديث » من بينها أنها كانت تتم رغم انف اليهود . وقد 
بدأت هنه الحملية بقضها وقغميضها من داخل للجتمع الروسي لا 
من داخخل الجماعة اليهودية الي ظلت رافضة إياها . ولأقت هذه 
العملية مقاومة شديدة من جانب الجماهير اليهودية المخلفة التي 
رفضت إرسال أطفائها إلى المدارس الروسية العلمانية ؛ وخصوصاً 
أن عملية التحديث كانت كما تَقَدم تضيرها اقتصادياً في كثير من 
الأحرال وتحولها إلى طيقة عاملة حضرية مفتقدة للمعنى الذي كانت 
تجده في وجودها التقليدي . 

١‏ قامت الدولة الروسية الاستبفادية الماتمقة بالكنيسة 
الأرثوذكسية المتعصية بالإشراف على عملية التحديث . وقام بنتفيذ 
هذه السملية بيروقراطية روسية ضيقة الأفق مرنشية تفتقر إلى خبرة 
كبيرة باليهود وبأمورهم . ذلك أن إمبراطورية القياصرة كانت تحظر 
على اليهود دخولها . وكانت عملية التحديث تتم ذاخل إطار فكرة 
القومية السلافية الروسية التي كانت تّصِائْر عن منطلقات عضوية 
ضيقة تفترض أن ثمة تفاوتاً بين الناس وأن السلافية (أو الروسية» 
خماصية لا يكتسبها المرء وإنما يولد بها على نقيض فكرة القومية 
الليبرالية في بلاد غرب أوربا . وكانك عملية النحديث نتم في 
النصف الثاني من القدرن العاسع عشر الذي شهد انتكاسة الفكر 


ب 


١١‏ روسيا القيسبرية (عتي اندلاع الثورة) 


الليبرالي في أوربا بشكل عام وظهور الفكر السياسي الرجعي بشكله 
الرومانسي : ونجم من ذلك تصاعد ظاهرة معاداة الهود الذين 
أصبصوا بؤرة تصب فيها احقاد ضحايا التمحديث : الرأسسماليين 
الروس الذين كائرا يشافون منافسة الرأسماليين اليهود : والطبقّة 
العامثة الروسية التي كان يرى أعضاؤها الرأسمالية اليهردية واقفة 
فدهم . أما اليهود من أعضاء الطبقة العاملة » فوجدوا أنفسهم في 
عزلة . وكان أهضاء النخبة الروسية ياقسمون إلى ورين روس يرون 
الانعزالية اليهودية شكلاً من أشكال الرجعية المعادية لشررة ١‏ 
ومشقفين روس (من بينهم درمت ويفسكي) يرون اليهودي رمراً 
لاقتسحام الغرب والأقكار الخربية لأمهم روسيا السلافية . ووجد 
يهود روسيا أنفسهم في مواجهة كنيسة أرئوذكسية تخشى العلمانية 
التي كان اليهود أهم دعاتها كما تخشاهم باعتبارهم أعداء المسيح ١‏ 
وفي موراجهة حكومة روسية رجعية وجدت أن الشوزيين الروس 
يضمون » فى كل مكان ؛ أعداداً متزايدة من اليهود . رظهرت 
كتابات مدان امهرد ك امنيا مان تيكوب رفاك (وقو 
يهردي منتصر) اسمه كتاب القهال عام ١814‏ ؛ كما ظهرت فكرة 
الحكومة اليهودية العالمية التي نتآمر على الجنى البشري ومتشورات 
أخخرى عن التلمود وتهمة الدم؛ وهي أفكار ظلت على السطح دون 
تأثير قوي . ومع هذاءيدآت هده الأذكار تؤثر في تفكير البيروقراطيين 
م أخحذث شكل منبحة ضد اليهود في أوديسا عام 1811 . ووجههيت 
تهمة دم عام 14198 ولكن التهم برئ] بعد محاكمته . 

ويجب أن نين أن الجماعة اليهودية لم تكن وحدها الستهادقة 
وإنما كانت عنسراً واحداً في بانوراما اجتماعية اقنصادية » فقد بدا 
امتاخ العام في روسيا يتغير . ومع تُصاءد وتيرة التحديث وتعثره » 
زاه ضحايا التقدم وزادت كدلك الهجمات على العرباء كافة من 
أعضاء الأقليات سواء من الأرمن أو المسلمين أو اليهود أو حتى من 
السيحيين من غير الأرئوذكس أو الأوكرانيين . لكن التحولات 
الاقتصادية كانت ذات طابع بنيوي عميق ولم يواكبها أي تحديث في 
الأشكال السياسية للمجتمع . ومن الواضح أن المجتمع الروسي كان 
قد روصل ؛ ممئهاية السبعينيات ٠‏ إلى طريق مسفود لم يكن من 
المكن تجاوزه ؛ كما لم يكن عن الممكن استثداف التحديث إلا عن 
طريق ثورة اجشماعية . 


الكسنير الثاني 6881 184:1-1) 
1 سورع اشر 
قيصر روسيايدا حكمه بمحاولة التوصل إلى طرق ليبرالية 
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١‏ بوسيا القبصرية (حتى اندلاع الثورة) 


لدمج اللهود . وبالفعل ء شهد عهده ظهور حركة التترير بين يهود 
روسيا وتّزَايد معدلات العلمنة والاندماج بينهم . ولكن . بدأات 
تنضح في نهاية عصره أزمة النظام القيصري + كما ظهرت 
الاستجابات اليهودية المختلفة لأزمة اليهودية واليهرد + وبدأت أعداد 
متزايدة من الشباب اليهردي تنخرط في الحركات الثورية . وقامت. 
جماعة إرهابية شعبوية » بينها فتأة يهردية ملحدة ١‏ باغتياله . 


رؤسيا ين عاح ١خم!‏ شني الثسورة البلشفية (1319) 
(1917) ممتاسامعع8 عازبعطواه8 غنم 1831 مم8 ,وتموياك 

انسمت عملية التحديث في روميا القيصرية بالتافر الشديد 
بين الأشكال السياسية الاستبدادية المائدة في المجتمم ومعدلات 
التنبية الاقتصادية السريعة التي كانت تتزايد وتدفع بالملابين من 
القرى إلى السوق ٠‏ تاركين أتماط حياتهم التقليدية حيث يتحولون 
من أقتان وفلاحين وحرقيين صغار إلى عمال أجراء » مع ما يتبع 
ذلك من آلاع وضياع ثم إحساس بالفردية ورغبة في المشاركة في 
السلطة . ولم تقدم الحكومة القيصرية أية صيغ عقائدية تساهم في 
تقئيل الام الانتقال أو في توسيع نطاق المشاركة في تسيير دفة اللنكم . 
بل إنه مع اعتلاء ألكسندر الثالث الحكم (ذهم١ ‏ 1444 )ء ازداد 
التشدد والأوتوقراطية ء وخصوصاً تحت تأثير بوبيدونستسيف الذي 
كان يرفض امثل الديموقراطية تماماً . وقد تلقى الفيصر نفسه تعليماً 
دينياً تقليدياً » كما ظهر عديد من المفكرين الرجعيين (مثل كاتكوف 
وليونتييف) الذين طالبوا بقرورة وضع حدود صارمة على الشسعب 
الروسي وضرورة الحد من حريائه من جديد . فقدنمت روسيا 
وتطورت - في رأبهم -مع نمو الدناوت بين الطبقات في للجتمح 
الروسي ء ومع تأسيس نظام الأقنان وتّطور الوظائف التي تُشهّل 
بالوراثة . وسيطرت تلك الروح الرجعية على جميع مجالات الحياة 
في روسيا ووصل أثرهاإلى حياة الفئات والطبقات والجماغات 
كافة» فأعيدث التشريعات التي تحدد التعليم على أساس طبقي » 
وأصبح من العسير على أبناء العليقات الفقيرة أن يلتسحقوا بالمدارس . 
وفي منشرر صائر من وزارة التربية معروف باسم امنشور أبناء 
الطباخين» ؛ جاء أن من الواجب عدم قبول 3 أبناء قائدي العربات 
والخدم والطباخين وأصحاب الحوانيث الصغيرة والفسالات ومن 
شابههم» . كمازيدت مصاريف الجامعات حتى تقلل فرص 
الانتحاق يها أمام الغقراء . وألني الفصل بين السلطتين التنفيذية 
والقفمائية ؛ فسين في المادة بدلاً من القضضاة في الريف رؤساء 
قرويون من طبقة البلاء يقرمون بإمدار الأحكام وتنفيلها . وتم 


تقييد حرية الصصافة تماماً » وطورد أعضياء الجماعات الميسية الى 
لاتدين بالأرنوذكسية . وفي كثير من الأحيان ٠‏ كانوا يُمنعوت ماما 
من [قامة ثشمائرهم بل كان يتم خطف أطفالهم منهم . وتهلت 
السياسسة القومية الرجعية أيضاً في القيود الشديدة التي فُرفمت على 
مخجلف الجماعات غير الروسية (السلافية وغير السلافية) الموجودة 
على الحدرد : مشل البولئديين » إذ كُرفى عليهم برنامج قاس 
للترويس . وانتهى عصر القيصر ألكسندر الثالث بمجاعة وقعت عام 
رادت بؤس التماهير . 

ولم يكن أعضاء الجماعة اليهودية سوى أحد القطاعات البثرية 
المنكوبة التي وقعت ضصحية عملية القمع الرجعية هذه . ققد بدأ عهد 
الكسندر الثالث بسلسلة من الهجمات على كثر من مراكز اليهود 
الكاتية استمرث نحو ثلاثة أعوام وتأثر يها نحو 1١‏ ألف يهودي . 
وقد وقعت الهجمات بعد أن قامث بسفى الصحف الروسة الرسمية 
بشحن الحو ضدهم باعتبارهم مستغلي الفلاحين . وتشكلت لمنة 
لتحقيق فى الحوادث توصلت إلى أن نشاط اليهود الاقتصادي هر 
السبب في هذه الهجمات (ولكن اللجنة , مع هذا» لاسظت أن 
سلوك الشرطة والميش لم يكن فوق الشبهات) . ثم شَكُلتِ لجنة 
أخترى لإعادة النظر في المسألة اليهودية طرحت اقتراحات لا تختلف 
كثيراً عن اقتراحات وتوصيات اللجان السابقة . وبتاء عليه : أصدر 
وزير الناخلية الكونت إجناتييف قوائين مابو المؤقمة عام اا 
بأغتبارها إجراءات إستانائية تنطبق على منطقة الاستيطات رتهدف 
إلى حماية المواطنين الروس من اليهود باعتبارهم عنصراً اجنبياً 
غريباً. ولكن » ظهرت صعوبات كثيرة عند تطبيق هذه القوانين » 
فشكلت لجنة أخرى عام 18417 لمناقشتها واستمرت اللجنة الجديدة 
في اجتماعاتها خسسة أعرام وأوصت عام ١84‏ بضرورة رفع القيرد 
عن اليهود وإعتاقهم . ولكن البيروقراطية تجاهلت تلك التوصياث 


1 وقامث بطرد اليهود من موسكو عام 1881 وتحديذ عددهم في 


اانا 


المدارس ٠‏ وهو ما أدى إلى سفر أعداد متزايدة من الشباب اليهودي 
إلى الخفارج حيث ثم تسيبسهم وتثويرهم . ولم يتخير الوضع كثيراً في 
حكم بقولا الثاني (1918-1844) آخر قياصرة آل رومانوف . 
وقد شهدت المرحلة تصاعداً في تطور الصناعة الرأسمالية والتصنيع 
لم يواكبها تحديث في النظام » فشهد عام 1851 تصاعدأً في تطور 
السناعة الرأسمالية بقدر لم يسبق له نظير ء وتفاعف عدد أعضاء 
الطبقة العاملة . وقد زاد إناج الفولاذ والبترول ثلاثة أضمعاف » وزاد 
طول السكك الدينية من 18 ألفاًإلى 8 ألف فرسخ . ورغم 
السياسة التي اتبعتها الحكومة الي تهدف إلى تقليل فرص التعليم أعام 
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الفقراء » زاد عدد الطلبة في المدارس وقذت نسبة الأمية . ذفى بلد كانت 
الآمبة قيه كاملة تقريباً في بداية القرث » وحمل عدد الذين يعرقوت القراءة 
والكتابة عام ١8410‏ إلى 53,4 . وزاد حجم الطبقة العاملة ٠‏ ذكانت 
الألوف تهجر القرى وتنضم إلى الطيقة العاملة الحضرية . 

وكرد فمل لهذه التغيرات » زادت التزعات القومية السلافية 
الروسية وزاد قمع الأقليات والشعوب الشابعة ؛ وسو صا غير 
السلاقية » فتم قمع الأوكرانيين والبولنديين والمسلمين في الإمارات 
الإسلامية ؛ وكذنكتم قمع أعضاء الجماعة اليهردية . ومن أشهر 
الأحداث التي شهدتها الفترة حادث يوم الأحد الأسود في 8 يناير 
8 حين قام مائتا ألف عامل من الرجال والنساء والأطفال 
يقودهم الأب جابون بالير إلى قصر الشتاء لبقدموا شكواهم لأبيهم 
القيصر , وبدلاً من أن يقابلهم القبصر : انهالت عليهم رصاصات 
الخرس القيصري فحصدت نحو سبعين فنهم وجرحت ما يزيد على 
الألف . 

واستمر الفوران ؛ قشهد أكتوبر 1406 إضرابا عاماً شال الحباة 
امآ . واقطر القيصر إلى أن يمتح الشعب الحريات البرلمانية بعد 
هزية القرات الروسية أمام اليابان ٠‏ ولكنه ظل يماطل ويعدل القوانين 
إلى أنع تحديلها بشكل جعلها تفقد كثيراً من فعاليتها . وظهرت 
جماضات إرهابية مثل جماعات الماثة السود التي اغتالت زعباء 
المعارفضة وهاجمت تجبعات اليهود , 

وبلغ النظام القيصري نهايته مع ظهور راسبرتين(؟1817 - 
5) وسيطرته على زوجة القيصر ثم على القيصر ثقسه يحلول 
عام ١95‏ . وكان راسبوتين» كما يقول سكرتيرء البهردي أرون 
سيمانوفيتش ؛ شخمية كاريزهية جاء من صغوف الفلاحين وكان 
يتلنذ بإذلال أعضاء الطبقة الأرستقراطية ٠‏ وخصوصاً النساء » ولا 
يعيّن منهم إلا من يروقه أ من يدفم له الشمن . وقد اغثيل راسبوئين 
عام 1900 ء بمد أن كان قد هر النخية الحاكمة القيصرية من جذورها 
وبعد أن كان قدتم تصفية عناصر كثيرة منها . 

وقد كان يهود روسيا جزعاً من هله العملية الانقلابية » فوقعت 
ملبحة كيشينيف عام 11١7‏ (ويقال إنها تمت بتحريض من وذير 
الداخلبة فون بليغيه » وهر أمر غبر مستبعد تماماً ٠»‏ فقد كانت الحكومة 
القيصرية تلجأ إلى مثل هذه الأساليب في قمع معارضيها) . وكانت 
مذبحة كيشينيف هذه جزءاً من سلسلة من الهجمات دبرت ضصد 
أعضاء الجماعة اليهودية وغيرهم ء كما وجهت تهمة الدم الشهيرة 
إلى بيليس عام 1111 + ولكن العناصر الليبرالية دافحث عنه ويمت 
تبرئته تاها . 
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وحينها عقدت الانتخابات عام 14-07 ؛ اختير اثنا عشر مند وبا 
من اليهود في الدوما (البرلمان) » كما كان هنلك عدد كيير من النواب 
الليرالبين الذين دافعوا عن شرق اليهود ؛ ولكن التشكيل السياسي 
نفسه كان محافظا ٠‏ وكانت أكبر الككتل السياسية دعل النوما (اتماد 
الشعب الروسي) معادية لليهرد . ولنا » فحينما طرح اقتراح بشأن 
إلغاء منطقة الاستيطان ١‏ أجل بحثه ثم حل الدوما نفسه في العام 
نفسه ١‏ وعدلت القوانين الانتخابية ذاتها بحيثم القضاء تماماً على 
العناصر اللييرالية في الدوما . 

وكان التركيب الوظيفي ليهود روسيا في نهاية القرن الماضي 
سب إحصاء /1851) كما يلي : 535,7/ يشتغلون بالتجارة ' 
و57,3/ يشتغلون بالحرف والصساعات اليدوية نصفهم يعمل 
بالخياطة . و11 ,6”/ يشتفلون كخدع منازل وعمال يومية » و5/ خي 
المهن احرة والإدارة ٠‏ و" ,ر7/ في التقل . الأمر الذي يعني أن عدد 
أعضاء الجبماعة اليهودية العاملين في التجارة كان لا يزال مرتفعا . 
وئد سيطر التجار اليهود على تجارة الحبوب داخل منطقة الاستيطات » 
كما سيطروا على ثهارة السكر والفرو والجلود والماثية وميختلف 
المكوجات الزراعية . وارتفع بعض التمجار من يهود روسيا إلى 
مصاف كبار الرأسماليين وأصيحرا من أصحاب المصارف والوكالات 
العامة , والخرط بعفى هؤلاء التجار في المشاريع الصناعية > غير أن 
هذه المشاريع اتصفت بالطابع الاستهلاكي » كالنسيج والتبغ ودبغ 
الجلود والصابون والمطاحن رأعمال التقطير » وكلها من بقايا نظام 
الأرندا البوندي ء وكانت هذه المشاريم الصناعية أصغر بشكل عام 
من حجم مثيلاتها الروسية حيث كان الممول اليهردي ييل إلى توزيع 
رأسماله بين عمدة مشاريع مختلفة بدلاً من حصرها في مشروع 
واحد . وقد امتلك الرأسماليون من يهود روسيا نحو نصف مجموع 
المشاريع المتاعية داخل منطقة الاستيطان . وكثيرأً ماكان العمال 
اليهود ينظمون الإضرابات ضدهم كما كانوا في كثير من الأحيان 
يفضلون العمال غير اليهود يسبب رخصهم وسيب عدم وجوه 
ضغوط اجتماعية عليهم من قبل الجماعة اليهردية . 

ومن الملاحّظ أن تركُز اليهود في مهن مثل التجارة والصتاعة 
يعني أنهم كانوا متركزين تماماً في الكدن . والواقع آن نحو /8١‏ من 
جملة اليهود كأنوا يقطنون المدن » ولم يكن يشتغل منهم سرى 
رام في الزراعة ١‏ وكان هناك حر 45 ,ةم بلون وظيفة 
محلكة . 
واستمر رايد أعضاء الجماعة اليهودية فبلغ عددهم 
خخ 4ر1 أي لاء 5 8 من ممجموغ سككان روسيا ٠‏ وتزايد في 
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هذه الغترة عدد العمال اليهرد حتى أصبح 1٠١‏ ألف . ولكن لم يكن 
يعمل منهم في المصائع سوى 7١‏ ألقا » و٠‏ *ألف عامل حرفي 
يدوي ء و١٠‏ ألف بائعء أما الباقون فكانوا عمال يومية » ومن هنا 
تارب الإحصاءات إذ تذكر المصادر الأخرى أن عدد العمال لم 
يكن يزيد على ٠١‏ ألف . ومن الرامح أن هذا الإحصاء الأخير 
استعد الباعة وععمال اليومية وكثيرا من الحرفيين . 

وقد تركت كل هله التحولات أعمق الاثر فى أعضاء الجماعة 
اليهودية واستعجابوا لها استجابات متباينة بحسب وضعهم الطبقي أو 
سدى اسعفادتهم من عملية التحديث أو مدى تركّزهم في السدث أو 
خارجها . وكانث الاستجابة الثورية أولى الاستجابات إذ انخرط 
الشباب البهودي في صفوف الخركات الثورية بنسبة تفوق كثيراً 
تسبتهم إلى عدد الكان . 

ويلاسحظ أن الشباب اليهودي في روسيا كان من أكثر العناصر 
ثورية لآن ثفافته التقليدية (الدينية واليديشية) قُضي عليها إلى حل" 
كبير . كما أنه اقثلع من ببثته التقليدية وألقي به إلى عالم حديث 
رموزه القومية مسيحية ؛ الأمر الذي زاد غربته وحداثته ء على 
عكس الشباب الروسي الذي كان يجد شيثاً من الخصرصية ويمارس 
نوعا من التجذر من خلال القومية السلافية ذات البعد الأرثوذكسي 
القوي . ورغم أن الشباب من أعضاء الجماعة اليهودية كان قد فقد 
جذورء الثقافية » فإنه لم يكن قد استقر بعد في التقاليد الثقافية 
الروسية . ومما زاد نسبة الثوريين في صغوف اليهود تَرَايد معدلاثت 
التحديث الذي حول صنار التجار والحرفيين ء الذين كانوا يتمتعون 
بمستوى ثغافي لابأس به ؛ إلى بروليتاريا صناعية حضرية تشعر 
بتدنيها في السلم الاجتماعي وتمارس إحساساً بالاضطهاد الواقع 
عليها وحولها إلى تربة مصبة للافكار الدورية . 

أما الاستجابة الثانية ؛ فهي الهجرة . وقد شهدت هذه المرحلة 
هجرةٌ على نطاق واسع لم يشهد أعضاء الجماعات اليهودية مثلها من 
قبل في تجاربهم التاريضية المختلفة . وقد ترك روما ؛ في الفترة من 
أخذا إلى 15314 ١‏ نحو مليوني يهودي(020٠,١هلا,‏ ؟ من كل 
شرق أوربا) . ونتج عن ذلك تحسن سبي في مستوى المعيشة ء لأن 
المهاجرين كانوا يرسلون إلى أقاربهم وأسرهم معونات مالية ؛ كما 
أن ذلك حل مشكلة الانفجار السكاني حلاً مؤقعاً . وقيامت 
مؤسسات يهودية خيرية في الغرب بالمساهعة في تسهيل عملية 
الهجرة . فعرض البارون دي هيرش نقل ثلاثة ملايين يهودي إلى 
الأرجنتين على أن تقوع بذلك جمعية الاسيطان اليهودي (إيكا) : 
ومع هذا ؛ فإن ترايد عدد يهود روسيا كان يحيد الآثار الإبجابية لهذا 
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العنصر . وبلم عند اليهود الناطقين باليديشية (وفق إحصاء لاقخما) 
نحو**١5,‏ 085 ,8 ء وكان معظم يهود روسيا(ل!ا؟4,4544,2) 
مركزاً في منطقة الاستيطان بما يشكل /1١1,7‏ من سكانها . ويلاحظ 
كذلك وجود ١11,5٠٠‏ من يهود الجبال ويهود جورجيا وغيرهم 
من يهود القوميات غير الناطقة باليديشية . 

أما الاسعجابة الثالتة. فهي ظهور الصهيونية بين اليهود بشتيها 
الشرقي (الاستيطاني) والغربي (التوطيئي) . ففي شرق أوريا » أدى 
تَوقف الحراك الاجتماعي في بعض قطاعات البو رجوازية الصغيرة 
المتعلمة وفي غيرها من القطاعات اليهودية إلى إحساسها بالإحباط 
ويعبث محاولة تحقيق نفسها إثنيآً وطبقياً من داخخل التشكيل السياسي 
الروسي : فبدأت هل القطاعات في التقكير في أشكال أخري مثل 
الهسجرة إلى الولايات المتحذة (وهو التمط السائد) أو اللاستيطان 
الصهيوني . وأدت الهجرة اليهودية المكثفة إلى شرب أوريا 
والولايات المتحدة إلى فرع قطاعات كبيرة من يهرد الغرب ء فتيئوا 
الحل الصهيوني (التوطيني) كوسيلة لتحويل سبل الهعجرة عن 
بلانهم . 

ومن أهم الاستجابات الأخرى : ظهور اتجاء قومية الدياسبورا 
(أو قوميات الأفليات اليهردية أو القومية اليديشية) التي كان سيمون 
دبنوفى أهم مفكريها . وقد تبئى حزب البوندء الذي ظهر في هذه 
المرحلة ء هذا الانجاه الذي ينظر إلى أعضاء الجماعة في شرق أوربا 
باعتبارهم قرهية لا بمعنى أنهم يلون اليهرد في كل مكان وزمان وإثما 
بجعنى أنهم جماعة قومية شرق أوربية تتحدث اليديشية وتتحند 
هويتها على هذا الأساس الإثتي وليس على أساس ديني . 

ومثل هذه الاستجابات الواعية ٠‏ ذات الطابم النظري ؛ كان 
يتم طرحها في وقت تتم فيه العملية اليومية للدمج على قدم وساق 
على المستوى البنيوي الكامن + وذلك رغم تعثرها على مستوى 
الشكل الظاهر . 


الكسدر الثايث (اا!- كا !)ا 
|ذ] تعلمدمععام 

قيصرروسيا 5 اعتلى العرش مم تفاقم أزمة النظام 
القيصري + وتببئى سياسة رجعية انعكست في قوانين مايو عام 1887 . 


نيقزل الثاني (151-م191) 
لا مإمطء ألا 
آخر قياصرة آل رومانوف ' وصلت أزمة النظام الروسي 
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الفيصري في عهذه إلى ذروتها ١‏ ثم اندلعت الثورة البلشفية التي 
أعنيته , وفعت صنة مذابح في عهده فد أعضاء الجماعات 
اليهودية . وكان راسبوئين من أهم الششخصيات في بلاطه الملكي 5 


قوانين ميو 
ما 1 

#قوانين مابو؟ مجموعة من القوانين المؤقنة أصلرتها الحكرمة 
الروسية في مايو عام اغا ٠‏ ويمقتضاها أصبح من المحظور على 
أعنفاء الجماعات اليهودية في روسيا أن يميشوا أو هتلكرا أي عقار 
إلافي المان الموجودة داخمل منطقة الاستيطان اليهودي . ولقد 
أصدرت المتكومة الروسية هذه القرانين بعد آن كامت ؛ خلال ستين 
عديدة ء بعدة مسحاولات لدمج الجماعة اليهودية اقتصادياً وحضارياً 
في المجتمع الروسي . وياءت كل هذه للحاولات بالفشل لأسباب 
عدة من بينها تخلف يهود روسيا الاقتصادي . ورغم اندماج أعداد 
لابأس بها منهم في المجتمع ٠‏ فإن معدل تَرَايد يهود روسيا كان يفوق 
كثيرا معدل الهجرة والاندماج . وما عمد الأمور » ظهور الأثكار 
اللافية القومية الاستبدادية المعروفة بعدائها للغرب (النحل» ولأفكار 
الرأسمالين (ااديين) . وكات هناك عنصر يحي أرثوذكسي قري في 
هنه الدعوة اللافية » وهو ما أقام كيرا من الصعوبات في طريق 
أعضاء الجماغة البهودية تحو الاندماج الحضاري , 

ولقد كان من أسباب تغاقم المشكلة أيضآ زيادة معدلات تطور 
الرأسمالية الروسية , الأمر الذي أدى إلى مسرعة تحطيم الكثير من 
مخلفات الإقطاع » مثل الجيمو والشتتل ء والكثير من الأشكال 
الاتتصادية الاجتماعية الأخرى التي كان اليهود مرتبطين بها , 
شأنهم في ذلك شأن بعض الأقليات القومية والدينية الأخرى ٠‏ 
وكذنك سكان المناطق الآسيوية . كما أن الوجود اليهودي الملحوظ 
في الحركاث الشورية الاشتراكية ؛ جملهي هدقاً لهجمات العنصريين 
الرجعيين ٠‏ أي أن فشل يهرد روسيا في التأقلم مع الاقتصاد الجديد 
وتخلفهم الحضاري وتكائرهم ؛ وسرعة معدل تطور الرأسمالية 
الروسية » واس حبدادية القومية السلافية ؛ واثثراك اليهود في 
الخركات الثورية ء هذه العناصر جميعاً أدت إلى فشل محاولات 
تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي مج + وآدت بالتالي إلى إتخاذ 
الحكومة الروسبة إجراءات قانونية اقتصادية لمجابهة هذا الوضع . 

وقي 17؟ أغسطس عام اها ؛ أصدر القيصر أوامره بالقيام 
بتحريات عن التشاطات الاقتصادية " الضارة * الي تمارسها الجماعة 
البهودية نوطئةٌ للقضاء عليها . وفي أكتوير 1844 » أصدر القيصر 
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أوامره إلى اللمجتة المكلفة بإغعادة النظر فى ال مسألة الهودية . وعرفت 
هذه اللجنة باسم النة إيجنائييف8 » اشترك فيها ممثلون عن مختلف 
الطبقات والجماعات وترأسها حاكم المقاطعة لتقرير أنواع التشاط 
الاقنصادي التى تضر بحياة الكان . وعبّر الغلاحوت وسكان المدن 
عن شكولهم من اليهود ؛ وحاول مثلو الجباعة اليهودية الدفاع عن 
أنفسهم . وفي ربيع عام 1487 , قدمت هذه اللجنة تقريرها عن 
المألة اليهودية . وجاء في هذا التقرير أن سياسة الكندر الثاني 
#المتسامحة 4 فشلت + وأن قيام المعارضة الشعبية ضد اليهود في 
روسيا نفسها يرهن على أنه من الواجب اتشاة إجراءات جديدة ضد 
اليهود الروس . وفي نهاية التقرير » قدمت الليجنة عدة توصيات 
لعلاج الموقف . وأخذت الحكرمة بهذه التوصيات ووضعها موضم 
التنفيد فى مورة إجراءات مؤقة . ونظراً لأن هذه الإجراءات المؤقتة 
صارت ناقثة الفعول في يوم ؟ مايوعام ؟غثم1 » فإنها يشار إليها 
دائما بأنها اقراتين مايوه . وكانت هذه القوانين أو هده الإجراءات 
تسر تباعاً » وعلى فترات » كلما رأت الحكومة الروسية خطرآ 
عليها من النشاط السياسي أو الاقتصادي الذي يارسه اليهود . 
ويمكن أن نوجز هذه القواتون قيما يلي : 

١-لا‏ سمح لليهوه بالكنى خارج المدن أو في المدن الصغيرة في 
أية منطقة ريفية في روسيا (حتى لو كانت دائخل منطقة الامخيطان 
تفها) . 

من حقى السككان الروس في القرى طرد اليهود من قراهم ٠‏ وذلك 
بقرار خاص يصدره رئيس القرية . 

؟- أي يهودي يغادر قريته لا يُسممم له بالعودة إليها مرة ثانية 1 

؛-لا تُحدد عقود الإيجار المبرمة مع اليهود . 

4لا يمح بتشغيل أي يهردي في المخاطق الريفية . 

1لا يسمح لليهود المقيمين في المناطق الريفية باستجلاب أي قريب 
لهم إلى هذه المناطق » وإذا حدث ذلك يطرد اليهودي من قريته ذ 

/ا- عند الطلاب اليهود في المدارس الإعدادية واكانوية أو في 
الجامعات يكون بنسب معينة يحددها الجلس التعليمي في روسيا . 
وحَدد النصاب الى موح لليهود عام 1487 بنحو /1١‏ دأخمل منطقة 
الامطان و غارجها . 

4 خضت نسبة عضوية الأعضاء اليهود في سلك القضاء الروسي 
من 217 إلى 1/9 امع اليهود مئعاً باتأ من الاتضمام إلى سلك القضاء 
عام خخهذ) . 

8 أي يهودي يعيش خارج منطقة الاستيطان ويقوم بتوسيع مجال 
نشاطه الاقتصادي يحاد فوراً إلى منطقة الاستيطان : 
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١‏ روسيا القيصرية (حتى اندلاع الثورة) 


٠-أي‏ يهودي يغيّر وضحه من مهني إلى تاجر » يسقط حقه في 
الإقامة في روسيا ويعاد إلى منطقة الاستيطان . 
١‏ تحري إقامة اليهود ني موسكو (صدر هذا القرار عام )1891١‏ . 
إغلاق معبد موسكو وتحرس استخدامه . كماجم حرمان اليهود 
من حق الاشتراك في الحكومة المحلية . 

قلمت قوائين ماي نطاق منطقة الاستيطان » كما قضت على 
فرص الدماج بعض القطاعات اليهودية في الملجتمع الروسي + وهو 
مازاد معدلات هجرتهم إلى الولايات المتحدة ؛ كما لقت مناخاً 
اقحمادياً ذكرياً فضى على الحركات التنويرية الاندماجية وشجع 
الأفكار الصهيونية » وخصوصاً أن صدور قوائين مايو صاحبه وقوع 
بعض الحوادث الدامية فيد الأقليات الدينية والقومية في روسيا . 

ووجهت اللجان الروسية القيصرية نقدها إلى هذء القرانين 
وطالبت بإلغاتها . بل إن وزير داخلية روسياء مثل فون بلِفيه ‏ 
وجد أن القوانين مجمحفة وتخل بالأمن » ولكن الحكومة استمرث 
مع ذلك في وضعها موضع التنفيذ . ومع هذا ؛ فقد مُفّفت ابتداء 
من عام ١407‏ -حينما صرح لأعضاء الجماعة اليهودية بالاستيطان في 
القرى التي أصبحت مدناً صغيرة وكان عددها يبلغ ثلائماثة قرية . 

وتؤرخ الكتابات الصهيونية لظهور الحركة الصهرونية بوقوم 
حوادث عام ١4841‏ الدامية ؛ متبجاهلة أن السبب الأساسي الذي 


0ه 


ذا 


دم 


ان 


أذى إلى وقوع المذابحج وصدور قوانين مايو عو وضع اليهود كأقلية 
مثل سائر الأقليات الأخرى داخل بناء اقتصادي حضاري يتقل من 
مرحلة تاريخية إلى مرملة أخرى ٠‏ ومتجاهلة أيضاً أن الاضطهاد 
الموجه ضد اليهود ليس سبباً لهجرة اليهود إلى الولايات المتحدة ولا 
لأنتشار الأقكار الصهيولية بين اليهود وإنما تعبير جرْئي عن بناء كامل 
متكامل . وإذا أردنا استخدام الواقعة التاريخية الجزئية (الجزء) 
للإشارة إلى الحركة العاريشية الكاملة المتكاسلة (الكل) ١‏ فإننا جد أن 
اقوانين مايو» أشد دلالة من المذابح الدامية ٠‏ ذلك أن المذابح الدامية 
مسألة متكررة في حياة الأقليات كافة في روسيا وضمن ذلك اليهود. 
وقد كانت مذابح شميلئكي » ومن قبلها مذابح الصليبيين أكثر 
عنفاً وضرارة من أية حوادث وقعت عام 181 . ومع هذاء فإن 
هذه المذابح ثم تؤد إلى ظهور الصهيوئية أو أية نزعات غمائلة , أما 
قوانين مايو » فزنها تصلح كمؤشر على ظهور الحركة الصهيونية بين 
اليهود لأنها تعبير متكامل عن حركة الشاريخ الروسي في أواخخر القرن 
التاسع عشر وعن تعمُر التحديث في المجتمع الروسي وأزمته العامة . 

وقد ظلت قوانين مايو أو الإجراءات المؤقحة نافلة المفعول حتي 
عام 1516 حيث ألغي العمل بها . ثم ألغيت رسمياً عام ١111‏ 
بقيام الثورة البلشفية حيث خُلّت المسألة البهودية (أو أذت شكلا 
جديداً) ضمن عملية حل أزمة المجتمع الروسي ككل . 


ا 
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1 الاتحاد السرقيتي 


الاتحاد السوفيتي 


الاتحاد السرفيتي من الحخرب السالية الثانية حتى الوقت الاضر 


الانحاد السوفيتي من عام 1519 حمسي الخرب العالمية الثانية 
جو مارمة تضومفة عط ما 1917 تتم رجمنولنا اعزجوة عرزك 


أخذت حدود الاتحاد السوفيتي شكلها النهائي عام 197٠‏ . ' 


وكان هذا يعتي أن عدداً كبيراً من اليهود الذين كائرا يعيشون داخل 
مناطق تابعة لدول حملت على استقلالها (بولندا رليتوانيا ولاتفيا 
وإستونيا ويساربيا التي سمت إلى رومائيا) أصبحوا تابعين لهذه 
الذول . ولميبق سوى 140,٠٠١‏ ,؟ يهودي داشل الاتصاد 
السوفيتي (مقابل ما يزيد على خمسة ملايين قبل الحرب) » ٠خ‏ 
منهم كانوا يعيشون في أوكرانيا وروسيا البيضاء . كانت أوكرانيا 
تتفم 8 1؟؛ , 21/4 ١,‏ (1 ,685 من مجموع سكائها) » وكانت روسيا 
البيضاء نضم 116 1١9,‏ (48,1/ من مجموع سكانها) . كما كانت 
الجمهوريات الآسيوية تضم 1١9,461‏ (*0,5/ من مجموع 
سكانها) . وزاد عدد اليهود إلى ما يزيد علي ثلاثة ملايين عشية 
الحرب العالمية الثانية . وتركّز 80/ من جملة اليهود في المدن » 
رك ' 1 منهم في ست ملل على وجه التتحدذيد ٠‏ وكان أعضاء 
الجماعة بعيلون أماساً بالتجارة . 

وكانت أولى الخطوات التي اتخذتها الحكومة البلشفية عي 
إعتاق اليهود وإعطاؤهم حقوفهم السياسية كافة . فأصبحت معاداة 
اليهود جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام » وحدد الانتماء العرقي على 
أساس اخختيار المواطن ووفق ما يدلي به كل فرد باخثياره الحض » 
كما تم الاستناد في تحديد الانتمام القومي إلى اللغة التي يحدد العضو 
أنها لغئه القومية . ولكن الحكومة البلشفية أهملت » مع هذا : 
الجوائب الخخاصة للمسألة اليهودية في روسيا ء ونللت من شأن 
سماتها المجددة ربا بسبب رؤيتها الشورية الأممية . فلينين ومن بعده 
ستالين » تأئر! بتجرية ماركس الألمانية وبطرحه العالمي أو الأمي 
تلمسألة اليهودية الذي يرى أن ثمة ظاهرة يهودية عالمية واحدة وأ 
ثمة حلاً واحداً هو الشورة الاجتماعية ودمج اليهرد , قفي ألمانيا التي 
كان يعرفها ماركس » لم تكن هناك كتلة بشرية يهودية ضحمة ذات 
سعات ثقافية محددة تضم الطبقات كاقة وإغا كانت هناك أقلية 


امن 


صغيرة معظم أعضائها من البررجوازية موزعون داخخل دولة تسودها 
أغلبية متجانسة عرقياً . ولنا » كان الاندماج هو الحل الأمثل بالنسبة 
إليها ٠‏ على أن تُعقب ذلك أو تتزامن معه ثررة اجتماعية . هذا هو 
الل الذي طرحه ماركس وكاو تسكي وباور . وكان الحل الذي تبناه 
ليئين والبلاشفة ء مع بعفى التمديلات ١‏ ليطبقوه على وضع 
مختلف قاماً . فنادى بأن لا أساس لوجود أمة يهودية مستقلة وأت 
شعار الثقافة البهردية ؟ هر شعار الحاخامات؛ والبورجوازية » شعار 
أعدائناء . وأن القضية هي ببساطة قضية انعزال واندماج وثورة 
اجتماعية . وطرح ستالين تعريقه الشهير للأمة وقال ١‏ إن اليهود أمة 
على ورق؟ . ويلاححظ أن لينين وسثالين يستخدمان مصطلح «أمة» 
بالمعنى العام للكلمة تماماً مثلما فهل ماركس . ولكن حيث إن 
التشكيل السياسي الروسي مسختلف تماماً عن التشكيل السياسي 
الألماني » وحيث إن وضع الجماعات اليهودية داخخله كان متميزاً » 
فإن تاريخ الياسة السوفيتية تجاه المسألة البهودية في روسيا هو تاريخ 
التناقض بين الرؤية الماركسية الأمية (الآلمائية) والواقع الروسي 
الخداص . ولعل أولى القضايا التي أفلتت من يد البلاشفة أن لفظ 
فيهودي؟ ١‏ في الاتحاد السوفيتي » كان يشير إلى عدة مجموعات 
حضارية وديئية واجتماعية علاقتها بعضها بالبعفى واهية ؛ قكانت 
لفظ اليهودي؛ يشير إلى : 

-١‏ يهود روسيا الذين يتحدثون اليديثية في المقام الأول » أي يهود 
الِديشية » وهؤلاء كانوا ينقسمون إلى عمال وتجار صغار 
ورأسمالين كبار وقلاحين . ويلاحَظ أن عمر الثقافة اليديشية كان 
قصيرأًجداً : فلم يظهر الأدب البديشي إلا في أواخعر القرن التاسع 
عشر . ولذاء لم ثبت اليديشية كثيراً أمام تبارات التحديث وبدأت 
تظهر عليها أعراضض الشيخوخخة , 

قطاعات من بهود روسيا تتحدث اليديشية ولكنها تكتب 
مؤلفاتها بالعبرية باعتبارها لغة العبادة في الماضي واللغة القومية في 
المستفل ٠»‏ وهؤلاء كاثوا أساساً من الصهايئنة الذين بدأوا يؤسون 
أدباً مكتوباً بالعبرية . 
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١‏ الاتحاد السوفيتي 


2 اليهود الذين تم علمنتهم ودمجهم في الممجتمع الروسي ولا 
يتحدثون سوى الروسية , 
:- اليهود ذوي الأصل الالماني ويتحدثون الالمانية . 
4 اليهود القراتين الذين لا يؤمنون بالتلمود وكانت أعداد كبيرة 
منهم تسحدث التركية والترية . 
1 يهود جورجيا الذين يتحدثون الجورجية . 
!- يهود الحيال الذين يتحدثون لخة الات + ويتبعون تشكيلات 
4- يهود ببخارى ويتحدثون الطاجيكية وهي لهجة فارسية . 
6- مجموعات قبلية يهودية صغيرة أخرى ذات تراث ثقافي متميز 
مثل الكرمشاكي . 
1 كما كانت لفظ ؟يهودي؟ يشير ؛ بطبيعة الخال » إلي كل يهود 
العالم » وتخصوصاً يهود ألانيا وفرنسا وإتجلترا . 

وكان من الصعب ء بطبيعة الحال ؛ إطلاق لفظ «قومية» غلى 
كل هل الجماعات اليهودية التي نتحدث بعدة لغات وتعيش داخخل 
مناطق مختلفة وليست لها أرضى مقصورة عليها (ربا باستاء يهود 
الجبال والممجموعات القبلية الصغيرة الأخرى» . ومن الناحية المطقية 
الممجردة + فإنهم ليسوا أمة على الإطلاق لأنهم لا يشكلون جميعاآً 
قومية واحدة . ومع هذا ء فمن الممكن اعتبارهم جماعات يهردية 
مسختلفة ء بعضها دوت هوية إثنية خاصة مثل يهرد إنجلترا وألانياء. 
والبعض الآخر يتمتع بمثل هذه الهوية بدرجاث متفاوتة من 
الاستقلال . وبدلاً من التفكير في إطار القومية العالمية » أو الجماعة 
الواحدة ؛ كان من الممكن التفكير في إطار الجماعات القوهية وغير 
القومية داحل التشكيل السياسي الروسي ء وكان من الممكن طرح 
سياسات متعددة تختلفى باختلاف الأوضاع الثقافية للجماعات 
اليهودية الممنتلفة . وهو مالم يفعله السوفييت في بادئ الأمر ؛ وإن 
كان الواقم فرضس عليهم تعددية الحلول بعد أن ظلوا يتحركوت داخل 
أطر 3 علمية » أحادية بسبيظة 1 

شهدت الشهور الأولى للثورة اندلاع الحرب الأهلية في عدة 
مناطق من أهمها منطقة أوكرانيا الحدودية التي كانت تحارب فيها عدة 
جيوش من بينها الجيش الأوكرائي القومي تمت قيادة بثليورا 
وعصابات الفلاحين التابعين له » والجيش الأحمر الذي كان يضم 
وحدات أوكرائية وجيوش صشيرة وئوات أممرى . ولحات القوات 
السوفيتية إلى استخدام العنف ضد الفلاحين ٠‏ وخصوصاً أن سياسة 
مصادرة الحبوب أذت إلى ترد العناصر الفلاحية الأوكرانية التي رأت 
في أعضاء الجماعة اليهودية عناصر مقترنة بالنظام السوفيتي الجديد 


لذكنا 


وبالسلطة الحاكمة » فهاجمتهم كما هاجمتهم قوات بتليورا . وأدى 
كل هذا إلى التفاف اليهود حول الشورة (وقد حلت كشير من 
التنظيمات اليهودية الاشتراكية نفها وانضمت إلى الثورة ٠‏ في حين ٠‏ 
تعاون الزعيم الصهروني جابوتتسكي مع بتليورا وقواته) . وانضم 
الشباب اليهودي في أوكرايا وغيرها من المناطق إلى الحيش الأخجهر 
الذي أسسه ليون ترونسكي وكان من قادثه البارزين زينوقييف 
وسفردلرف . وفي عام 1515 ١‏ كان عند الضباط اليهرد م , ؟/ من 
مجموع ضباط الجيش الأحمر . ولعب أعضاء الجماعة اليهردية دور ' 
مهماًفي إعادة بناء الهيكل الإداري للدولة الجديدة بعد أن هاجرت 
أعداد كبيرة من المثقفين والموظفين الروس البيض إلى الخارج . 

رلكن ؛ ورغم اتعتاق أعضاء الجماعة اليهودية سياسياً » فإن 
السياسة الاقتصادية للنظام السوفيتي تسببت موضوعياً في اقتلاعهم 
وتغيير غط حياتهم . فالثورة البلشفية (كما كانت تُطلق على نفسها)' 
ثورة عمال وفلاحين ؛ ولم تكن غالبية يهود ررسيا عسمالاولا 
فلاحين , وحتى أعضاء الطبقة العاملة عن اليهود ٠,‏ كانت نسبتهم, 
صغيرة . ولم يكونوا مرتبطين بالطبقة العاملة الروسية ارتباطاً 
حضارياً أو حتى اقتصادياً ؛ إذ تركزوا في المصائع الصغيرة والحرف 
اليدوية وقطاعات معينة من السناعات الاستهلاكية . كماأن 
الظروف فرضت عليهم الارتباط إلى حد كبير بالرأسماليين البهود 
الصغار . أما بقية اليهود من أعضاء البورجوازية الصغيرة والكبيرة : 
فكانوا إما يمتلكون صناعات استهلاكية ء وإما يضطلمون بدور 
الوسيط التجاري في المدن الصغيرة . 

وأدت الممارسات الاقتصادية البلشغية إلى اكتاح الأساس 
الاقعصادي لوجود الكتلة البشرية اليهودية وتركزها في مناطق معيئة. 
فانغرط عقدهاء ويدأت عملية ذوبائها التنريجي ء وهي عملية 
استمرت حتى قضي على معظم التجمعات السكانية اليهودية داخل 
منطقة الاستيطان ‏ 

وشهدت مرحلة شيوعية الحرب )١19731-191(‏ عديداً من 
القرارات الأقةصادية ذات الطابع الشوري ١‏ مثل تحويل أجور 
المستخدمين إلى أجور عينية ؛ وإجبار المزارعين على تسليم منتجاتهم 
من المواد الغنائية . كما انُمَذت قرارات أخرى كان لها تأثير مياشر 
على البهود , مثل تأميى الصناعة والتجارة وفرض العمل الإجباري 
على البو رجوازية . 

ثم عادلت الدكومة الروسية مؤقتاً عن سياسة شيوعية الخرب 
وتبنت «السياسة الاقتصادية الجديدة» الثي عرفت باسم لالنيب؟ 
1085 1359-157) ؛ وهو اختسار للعبارة الإمليزية اليو 
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الاتحاد السوفيتي 


إيكرنوميك بوليسي برعذلمم 0017 40/6 ء والتي سبحت 
بأشكال عن الاسثمار الخاص والنشاط التجاري والمصائم الصغيرة . 
واستقاد أعضاء الجماعة اليهودية أكبر امتفادة من هذه السياسة 
الحديدة . وكان التوزيم الوظيفي ليهود روسيا عام 1471 كمايلي : 
١‏ في التجارة (كان ثلث محلات موسكر عام 18174 يلكها 
يهود) » وكان 7, 714 في السناعة والرف ٠‏ و7, 4 فى الزراعة؛ 
و5 ٠١‏ في وظائف إدارية ومهنية . ورغم أن عند العاملين 
بالزراعة قد وصل إلى 7 5/ مقارنة يتحو 7, #7 حسب [حصاء عام 
/31 . فإن نسبة المشتغلين بالتجارة كانت مرتفعة : كما بلا حّظ أن 
تحر 71 من العاملين اليهود كانوا غير مصافين وظيفياً » ويرجح أن 
أغلييتهم كاتوا يهارسون التجارة والمضاربات سرأ وتحث مثار أعمال 
أخرى (وكان هذا جزءا من موروثهم الاقتصادي) , 

أذى كل ذلك إلى ظهور طبقة رجال النبب في المديئة والكولاك 
في القرية » الأمر الذي كان يهدد الأساس الاقتصادي للنظام 
الجديد . ورغم أن التجارة كانت مهنة مشروعة » فإن الدولة البلشفية 
الجديدة لم تكن سعيدة بهذا التطور إذ كانت تنظر بعين الشك إلى 
القطاعات الاقتصادية المستفينة . 

ثمتم التراجع عن هذه السياسة » وبدأت الخطة الخمسية الأولى 
(1555-19479) التي تشكل بدابة عملية التذويب الحقيقية لأعضاء 
الجماعة , فصب إحصاءات العشرينيات . كان ثُلثِ اليهود يتمون 
إلى طبقات اقتصادية » مثل طبقة صغار التجار ؛ محكوم عليها 
بالاختغاء نتيجة [عادة صياغة الاقتصاد السوفيتي . ويقال إن نحو 
٠٠‏ 1,176 يهودي اضطروا إلى إغلاق تهاراتهم المغيرة فزاد 
عدد العاطلين عن العمل على مليوث ٠‏ واتجهت أعداد منهم إلى 
التعامل في السوق الوداء . 

وقرر الاتحاد السوفيتي حل مسألته البهردية عن طريق عمليتين 
مختلفتين متناقفضتين وإن كانتا قد أدتاء كل واحنة منهما على 
طريقتها » إلى دمج أعضاء الجماعة اليهودية . أما الأولى » فهي 
سياسة ترجيه اليهود نحو الزراعة والاستيطان الزراعي ؛ رغعي 
استمرار لمحاولاث الحكومة القيصرية التي استهدفت تحويل اليهود 
إلى عنصر منتج . فأسسّست لجنة الاسةيطان الزراعي اليهودي 
(كوزمت) . وطُبّقت الجربة في أوكراليا بقدر معقول من النجاح » 
ولكن كان التركيز على بعفى مراكز الاستيطان الزراعي السابقة مثل 
جنوب روسيا أوروسيا الجديدة التي كانت تضم أربعين ألف فلاح 
يهودي . ووقع الاخختيار أيضاً على شبه جزيرة القرم حيث كانت 
توجد مناطق مالحة للاستيطان الزراعي . وساهمت منظماتي 


دكا 


التوطين الغرببة » مثل جمعية الاستيطان البهردي (إيكا) التي أسسها 
الللبونر الألمائي اليهردي هيرشش ٠‏ ولنة التوزيع المشتركة في هذه 
العملية . وزاد عدد المزارعين اليهود زياد هائلة ؛ وزادت الرقعة 
الزراعية التي يشغلونها أربعة أضعاف . وبلغ عدد المزارع التعاونية 
اليهودية ممسماثة مزرعة حتى أواسط الثلاثينيات : وهي الفترة التي 
وصلت فيها التجربة إلى قمة ازدعارها . ويلغ عند اليهود العاملين 
بالزراعة ١686‏ ألف مزارع يهودي عام 1577 ء أي 7/ من العاملين 
البهود ؛ ثم زاد إلى 71١‏ ألقأعام 1974 » أي 4,5 ١‏ ثم إلى نحو 
٠‏ ألف في أوائل النلاثييات » أي 7230١1‏ . ويلاحظ أن 
اقفطلاع اليهود بالعسمل في الزراعة لا يعني يالفرورة العمل 
اليدوي: وإما يعني في الواقع قطاع الزراعة ككل بما في ذلك 
الأعمال الككابية والإدارية التي كان يتركز فيها أعضاء الجماعة 
اليهودية . ولكن » بعد قترة ٠‏ توصل المسثولون السوفييت إلى أن 
شيه جزيرة القرم لا توجد فيها أرص زراعية كافية . كما أن التوطين 
الزراعي يؤدى إلى زيادة التماسك الم ائلي وهو ما يدعي عملية 
الاتفنصال اليهودي . وإلى جاتب هذا ؛ عارضي بعقن السِحَان 
للحليين عملية توطين اليهود بينهم . ويقال أيضاً إن القيادة الوفيتية 
وجدت أن شبه جزيرة القرم منطقة مهمة من الناحية الإستراتيجية تقم 
على مقربة من غرب أوربا » وقد يؤدي تركيز عنصر يهودي فيها إلى 
خلق مشاكل ذات طابع أمني في المستقبل . وشهدت الثلاثنيات 
بداية عمملية الزراعة الجماعية والتي كانت أيضاً عماية تذويب إذ تم 
فم عناصر غير يهودية في الكو لنوزات اللهودية . وأدت العناصر 
السابقة جميعاً إلى القضاء على ترية الزراعة اليهودية . 

وني عام 1414 ١»‏ تقرر أن تكون بيرو يجان هي متطقة 
الاستيطان الزراعي اليهودية وإحدى وسائل دمج اليهود في المجتمع 
السرفيتي على ا مشريين الاقتصادي والثقافي ولكن لم يلار لهذء 
التجرية أي ناح ٠‏ وأذى الغزو النازي إلى تدمير جميع الستوطنات 
الزراعية في أوكرانيا والقرم ولككن لم يجر تشريدها بعد الحرب . 

فشلت تجربة بيروييجان » كما فشلت محاولة توجيه اليهود من 
المدن واتجارة إلى قطاع الزراعة ؛ لأيبِب طيعة البهود التجارية 
وانعزاليتهم (كما ادعى خروتشوف) وإنما بيب التحول العسيق في 
الاقتصاد السوفيتي من الزراعة إلى الصتاعة . وهذء إحدى ثسرات 
مشروع السنوات الخمس الأوئى (194-1979) ؛ وهي عمملية 
متناقضة مع عملية الترطين الزراعي ء ولكنها مع هذا أدت إلى دمج 
اليهرد وتذويبهم ربا معدلات أكشر من تلك التي خطّط لها 
السوفييت . وقد أكد مشروع السئوات المبى أهمية التتمبة 
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الصناعية وتختصتصت لها الاعتمادات الضضمة » الأمر الذي زاد 
الطلب على الأيدي العاملة وأتاس الفرص أمام أعضاء الجساعاث 
اليهردية لأن يتحولوا إلى عنصر محج من خلال الصناعة . وقامت 
المنظمات اليهودية التوطينية ؛ مثل جمعية الاستيطات البهودي (إيكا) 
ومنظمة إعادة التأهيل والتدريب (أورت) وإبنة التوزيع الشتركة » 
بغت مذارس لتدريب اليهود على الحرف . كما قامت حكومات 
أوكرانيا وروميا اليضاء بوضع خخطط لتدريب الشباب اليهودي على 
الصناعة . ونجحت هذه المنطط في توفير أعمال في القطاع الصناعي 
والحكومي لآلاف اليهود خارج منطقة الاستيطان . ولم تكن هناك 
أية بطالة بين أعضاء الجماعات اليهودية بحلول غام 197٠‏ : بل 
نشأت من صفوفهم فئات جديدة من موظفي الحكومة والعاملين في 
المشاريع الصناعية . ونتيجة هذه التحولات ٠»‏ تزايدت هجرة أعضاء 
الجماعات اليهودية إلى دا ل روسي! وإلى المدن . وكانت هذه أكير 
هجرة يهودية منذ التدفق اليهودي اليديشي إلى أمريكا في نهاية القرن 
السابق . وأدت هذه الهجرة ؛ مثل الهجرة إلى الولايات التحئة : 
إلى دمج أعضاء الجماعات اليهودية واستيعابهم وحل المسألة اليهودية 
- وتظهر مدى راديكالية هذه العملية قي الزيادة الملحوظة فى عدد 
اليهرد قي أكبر مدينتين روسيتين؛ موسكو وليتجراد . حيث كانتا 
تضمان 8.0514؟ يهردي فقط عام 1851 . وأصبح عند أعضاء 
الجباعاث اليهردية فيهما ٠.‏ يعد ما يقرب من أريعين عام نحو 
8 ألفاً . وكل هذا يعني ٠‏ في واقم الأمرء زيادة تَحَثُّل المراكز 
السكاتبة البهودية الضخمة ؛ وتَورّ سكانها . وقد كانت أركرانيا 
وحنها تضم عام 1151 نحو 2,71 من يهود روسيا » وانخقفضت 
النسبة إلى 75/ عام 1954 . وهو اتماه استمر حتى العصر الحديث 
. وتغيّر وضع يهود روسيا الوظيفي إذ أصيح عدد العمال اليهود عام 
5 نحو ,51 (من كل العاملين اليهود) وعددالخرفين 
6١‏ وده الفلاحين في الكوتر وز , 8/ (أي أن أكثر من 
تصف اليهود أصبحوا من العمال والفلاحين) و5 , /4٠‏ في أعمال 
كتعابية » و؟ , 7 في وظاتف أخرى . ويلاححظ أن الوظائف الكتابية 
حلت محل العجارة ياعتبارها أهم وظيغة يضطلع بها أعضاء 
الجماعات اليهودية . وتضم الوظائف الكتابية في الاتحاد السوفيتي 
المؤلفين والعلماء والثقفين والموظفين التكرسين . وكان عدد اليهود 
العاملين في تلك الوظائف ٠٠٠‏ , 5584 منهم 5؟١‏ آلف محاسب . 
أما من الناحية الثقاقية + فقد كان الاتجاء العام يسير نحو الدمج 
الثقافي أو تأكيد الثقافة اليديشية العلمانية اللاديتية التي لا علاقة لها 
بالثقافة الدينية التقليدية . وقد أنشأت الحكومة السوفيتية عام 1514 


ونا 


قسماً خاصا المشكون اليهودية يُسمى ؛يفيسكتسيا» أي #القسم 
الهردي» (تم حله عام )١1870‏ . ولا كان أعضاء الحزب اليهود من 
دعاة الاندماج ؛ فإن هدف القسم اليهودي كان ١‏ نشر ديكتاتورية 
البروليتاريا بين الجماهير اليهردية » . وقد انضمت إليهم قطاعات من 
البوند وعمال صهيرث وحزب العمال اليهردي ء حبث طالبوا 
بتشجيع اليديشية وسيلة للتعبير عن ثقافة يهودية علمانية معادية للدين 
اليهودي وللعبرية والثوراة . وقد قام القسم اليهودي يتصفية الأطر 
التعليمية التقليدية المتبقية بين اليهود ؛ كالمدارس وما شابهها ١‏ ومنم 
تدريس العبرية ء كما تام بتجريم النشاط الصهيوني ؛ واعترق 
باليديشية لغة رسمية حتى أصبمحت إحدى اللغات المعترف بها في 
المحاكم وأصبحت تذار بها الجلسات . وكذلك شجع الأدي 
اليديشي ؛ وخصوصاًالمسرح اليديشي ء فشهدثت الفشرة ككل 
ازدهاراً حقيقياً لهذا الأدب . وأسسدت كلية لدراسة الثقافة اليهردية » 
كما أسست شيكة من المدارس الابتدائية والثانوية لغة التدريس فيها 
اليديشية ؛ بالإضافة إلى كليات تربوية لإعداد مدرسين لليديشية . 
ووصل عدد اليهود الذين التحقوا بهذه المدارس إلى 861/ من مجموم 
الطلاب اليهود عام 1517 . ولكن العدد بدا ني الاتخفاض 
التدريجي ٠‏ وهو ما ببين أن الانصراف عن الياديشية وتَقَبلٍ الترويس 
(وهي العملية انتي بدأت في حكم القياصرة) أصبحثت عملية تلقائية 
تنبع من الحركيات الداخملية لأعفاء الجباعة الذين كانوا يفضلون 
إرسال أطفالهم إلى المدارس الكومية الروسية لأن ذلك كان يعني 
زيادة فرص الحراك أمامهم . ولذاء جد أن أعداد الطلبة اليهود في 
مدارس أوكرائيا وروسيا اليفاء أحذت في التزايد » وأخذت الثقافة 
اليديشية في الاختقاء التدريجي ء وخصو صامع تغيير الوضع 
الوظيفي ليهود روسيا وهجرتهم من مراكز التجمع التقايدية إلى المدن 
وابتعادهم عن مراكز التقافة اليديشية التقليدية . 

وهكذا انصرف كثير من يهود اليديثية عن التحدث باليديشية 
أوكراستها ٠‏ وانصرف كغير من الكتّاب اليهود الروس عن الككابة 
باليديثية وبدأوا يكتبون بالروسية . وتناقص عدد الطلة اليهود الذين 
يدرسوت في المدارس اليديشية إلى 775 عام 1951 ثم إلى /1١‏ عام 
8 . وأغلقت عدة مدارس يديشية أبوابها لعدم وجود طلية . 
كما أن الاتدماج تبدى بكل وضوح في زيادة نسبة الزواج المختلط في 
الثلاثيئيات إلى 78/ من مجموع الزيجات اليهودية . ويلاحظ أن 
معدلات الاندماج بين الشباب كانت أعلى بكثير من مشياتها بين 
المتقدمين في السن . ويمكن القول بأن العقيدة اليهودية لم تسد أحد 
أشكال التضامن بين أعضاء الجماعة الذين بدأت عمبلية 
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علمحعهم في مستصف القرن الماضي » ثم تصاعدت هذه العملية م 
نهاية القرن » ثم أخذت شكلاً مقائدياً واعباً وحاداً مع ظهور الدولة 
السوفيتة . 

وقد بلغ عدد أعضاء الجماعات اليهودية عام 4 نحو 
,٠٠‏ ٠لا‏ ؟ يزيادة قليلة بياً عنه عام19477 ١‏ وذلك نتيجة 
تسارع تدفق اللهود نحر المدن وعدم توافر الزمن الكافي للاستقرار 
والزواج ؛ إضافة إلى ما تحمله الحياة في المدينة من تعقيدات في الحياة 
البومية تقلل الرغبة قي الإنمجاب . وقد بلغت الزيادة الطبيعية بين 
اليهرد ١‏ في ملنروسيا؛ ينما وصلت 75,8 في الجمهوريات 
الآسيوية . وحسب إحصاء عام 1954 ؛ بلغ عله اليهود نحو 
«عءر* ٠4‏ 7ء أي بزيادة مقدارها ثلاثماثة ألف . وقد لاحظ 
المؤرخ الروسي سيموت دبنوق عام 9 »ء عشية الحرب العالية 
الكائية » أن أعضاء الجباعة اليهودية انفصلوا إلى خدكبير عن 
تاريخهم . وتنب بأن المليون ونصف لمليون يهودياً سيصب حون 
مواطتين سوفييت لا يهودأ : أي أن السمات اليهودية اللقصورة على 
اليهود والتي تَيزهم كيهود ستأخل في الفمور والتحلل إلى أن 
تختفي قاماً ويصبح اليهود السوفييت مجرد مواطئين سوفييت لا 
يختلفون عن بقبة المواطتين في شيء » وقد أثبتت التطورات 
الناريحية اللاحقة صدق نيوءته اللاحقة . أما حملة التطهير الني 
شنها متالين بين عامي 1317 و1515 د كوادر الحزب الشيوعي 
وقباداته » والتي شملت العديد عن أعضاء الجماعة اليهودية » مثل 
زينوقييف وكامينيف وراديك وغيرهم ء فلم تترك أثرأ ملحوظا في 
أغلبية اليهود الذين كانوا ينظرون إلى عا يجري باعتباره صراعا يبن 
ستالين ومعارضيه أو بين الستالينية والتروتسكية . 


الاتداد السوفيتي. من الحرب العالمية الثانيية حتى القت الماضر 
نعمت" غلنلا ما عرولا للروئاا لرممعة عط جرم ,رمادلا عمق ع1 
ضمت روسيا في الفترةٌ من 15910-1١949‏ أراضي تضم 
أعداداً كبيرةٌ من اليهود (جاليشيا الشرفية وليتوانيا ويياريا 
ويوكوفينا وغيرها) . وقد رحبت الجماهير البهودية بالفم السوفيتي 
إِذْ وجدت فيه حماية لها من الغزر الئازي الوشيك . ولكن + مع عام 
؛ قامت القرات النازية بطرد الا تماد السوفيتي نفسه وضم 
سائر المناطق التي كان قد ضمها من قبل » فهرب ما يزيد على مليون 
بردي منها. وبذلت الكرمة السوفيشية جهداً غير عادي لتقل 
اليهود؛ وأعطت الأولوية لهذه العملية . وساهم ذلك بدوره في 
عملية اقتلاع اليهود من مناطق تجمعهم التقليدية . أما بقية أعضاء 


كا 


الجماعةء فستطوافي يد النازيين حيث تمت إبادتهم باعتبارهم 
أوست يودين (بهود شرق أوريا) + كلما نمث إبادة أعضاء بعض 
الجماعات والأقليات الأخرى . وشهدت السنوات التي تلت الحرب 
مباشرة فترة الإرهاب السسحالبني الذي يقال إنه كان ذا تبرة عنصرية 
واضصة ومعادية لليهود . 

ومع هذا ه فإن عملية الدمج والتروس أصبحت حركياتها 
داخلية تبع من داتحل الجساعة نفسها وليِست مفروضة عليها من 
الخارج من قبل الحكومة . وقد تزايدت بحصيث أصبح الدمج 
اندماجأ . ولا يزال أعضاء الجماعة مركزين أساساً قي المدن العظمى . 
ويلاحّظ أن عدد اليهود الشتغلين بالزراعة قد تناقص » وحتى أرائك 
الذين يعملون في الريف معظسهم يقوم بأعمال كتابية . ويلعب 
أعضاء الجماعة دوراً متعيزاً في الؤسسات التجارية السوفيئية . كما 
يلاحّظ أيضا أن عدد العاملين في التجارة الهرة من أعضاء الجماعات 
البهودية؛ في أواخمر الدمييات ؛ بلغ نحو نصف مليون فرد من 
مجموع عدد العاملين في التجارة من عسوم المواطنين السوفبيت البالغ 
عددهم نحو خمسة ملايين . وعكذا شكل التجار اليهرد نبة /5١‏ 
من مجموع العاملين بين أعفاء الجماعة ونسبة 14/ من مجموع 
التجار » بينما لم تزد نسبة اليهود إلى عند السكان على 7١‏ . وقد 
قامت الحكومة السوفيتية في أوائل التيئيات يحملة ضد النشاطات 
الاقتصادية غير المشروعة » وسنت قانوتاً ببعاقبة مرتكبي الجرائم 
الاقتصادية بالإعدام ء رتم تتفيذ العقوبة في عدد من التهمين بلغ 
عددهم حوالي ١11‏ تاجرأ من تجار السوق السوداء كان نصفهم من 
اليهرد . 

وشهدث أواسط النمسينيات ؛ والنوات التي تلتها » ارتفاعاً 
بالغفي عدد الطلاب من أعضاء الجماعات اليهودية بالمعاهد العليا 
والدامعات وهو ما نتج عئه زيادة علد المستفلين (من اليهرد) باللين 
الحرة . 

وبصفه عامة ؛ ينمتم يهود الاتحاد السوفيتي بأعلى مستوى 
تعليمي بالمقارئة بسائر القوميات السوفيتية . قفي جمهورية روسيا 
الاتحادية تلقى ؟ ٠4‏ يهوديا تعليماً عالياً من بين كل ألف (مقابل 47 
فقط بين الروس» . وإذا استبعدنا العجزة حيث تكون نسبة التعليم 
العالي بينهم ؛ وإِذا استبعدنا المرحلة العمرية 789-1١١‏ » 
حيث لم يكمل أعفاؤها دراستهم بعد » يصبح عدد المتعلمين تعليداً 
عالياً بين اليهود ستماثة لكل ألف . وتشير إخصاءات تعداد عام 
9 إلى أن نسبة اليهود الحاصلين على /اسئوات من التعليم أو 
أكثر هي 717 لكل ألف وهي تسبة فاقت مثيلتها بين القوميات 


امح. هه 
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الأخرى . كما جد أن نسية اليهود الحاصلين على تعليم عال كانت 
نسحو ١94‏ عام 1504 لكل ألف شخص فوق ٠١‏ سنوات ١‏ زادت 
إلى 774 عام 199 بالمقارنة بنحو 17 لكل ألف على مستوى 
إجمالي السكان السوقييت . 

وقذ ع كل أعضاء اشماعاك الهزدية عام 191017-11 نحو 
م من طلية الجامعات والمعاهد العلياء إلا أن هذه النسبة 
انخفضت إلى 1,7 ار عام 1917/8 حيث شهدت فترة 1454 ١910/8‏ 
الخفاضاً كبيراً في أعداد الطلاب اليهود (بنسبة 72.17 74) نتيجة 
الهجرة إلى الخارج رارتفاع متوسط أعمار السكان اليهود وها ترتب 
عليه بن تقلصى حجم من هم في السن الجامعي . 

ولا يوجد عمال من أعضاء الجماعات اليهردية » سواء في 
الناعة أو الأعمال الزراعية + إلا بشكل هامشي يكاد لا يُذكر » 
حتى أن الإحساءات في العقدين الأخيرين لا تورد أية إحساءات 
عن عند اليهود في المعامل والمصائع الثقيئة أو الزراعية . 

وقد كانت هناك نسبة غالية من أعضاء الجماعات اليهردية في 
القبادة العليا للجيش السوفتي حعلال الحرب العالمية الثانية » ولكن 
خلال أعوام 144617-1344 أأحيل لل من القيادات العليا من 
اليهود للتقاعد » ولم يتبق يهردي واحد غاء ”1507 بين صفوف كبار 
الفباط . وييئو أن بعض المهن مكل اليش والأجهسزة الأعئيية 
والخارجية وغيرها مغلقة تقريباً أمامهم . ويلاحَظ أن 6 // من 
العاملين اليهود حاصلون على تعليم عال ويتجهون إلى التمركز في 
المهن السلبية والحرة مثل الهندسة والطب والعلوم » قفي عام 19474 
شكل أعضاء الجماعات اليهودية /, 14/ من إجمالئي الأطباء في 
الاتحاد السوقيتي ٠‏ وى من إجمالي الكتاب والصحفيين » 
و15/ من المومسيقيين + و١1‏ / من العاملينٍ في مجالات اليحث 
العلمي . وتدل هذه النسب على أت أعضاء الجباعات الجهودية 
أصبحرا ينمتعون بأوضاع اقتصادية متميزة عن بقية شعوب الاتحاد 
السوفيتي وبشكل أذّى إلى ممم أبناء الفدة التجارية بشكل خاص 
فرص دخول الجامعات والماهد العليا بدلا من أن تضطرهم الحاجة 
الاقتسادية إلى التوجه نصو العمل في المعامل والمصائع . كما تدل 
من جهة ثالية على تمدعهم بالمساواة النامة في الحقوق » وعلى عدم 
فرض أية قيود للحد من ارتفاع نسبثهم في الجامعات والمعاهد 
العليا . 

أما في أواخر السبعيئيات وأوائل الثمائينيات ؛ فقد انشفضت 
هذه النسبة حيث شكّل أعضاء الجماعات اليهودية ة ,4 من 
مجموع العاملين في سجال البسحث العلمي ؛ و7/ من مجموع 


اونا 


العاملين في مجال الفن والثقافة والأدب والصحانة » و54 في 
الطب : و”/ في القانون ؛ و ,79# من إجمالي العلماء الحاصلين 
على درجات علمية عليا . ويلاحظ أن ما ينخفض هو نبة اللمهنين 
من أعضياء الجمساعات اليهودية إلى نبة المهشين على المستوى 
القومي . أما عدد المهنيين من أعضاء الجماعات اليهودية نفسه فهر 
أخد في الارتشاح عفد زاد عدندهم من *59, +55 إلى 2٠١‏ رقم؟ 
في الفعرة من 1481 حنتي /1917 » ولكن تنسبتهم إلى مجمرع 
المهنبين الروس في الفترة نفسها انخفضت من 87م إلى ٠1م‏ , 
واتخفضت كذلك نسبة العاملين في مجال البحث العلمي من 718 
عام 19417 إلى رةم/ عام لالاك١‏ وإلى 4,5/ عام ةا . 
والواقم أن أسباب هذا الانخفاضس هو ارتقاع متوسط أعمار اليهود 
العاملين مقارنة بمتوسط أعبمار العاملين من السكان السوفييت »+ 
واقتراب الكثيرين منهم من سن التقاعد ١‏ وانشفافى أعداد طلبة 
الجامعة من أعضاء الجماعات اليهودية الذين يشكلون المسدر 
الأساسي لهذه الاختصاصات . وبالتالي » يلعب اليهود دوراً أقل في 
مجال العلوم واللحوث وكركز غالبيتهم في المراكز ذاث المكانة 
المنوسطة والدنيا في هذا القطاع . ويُلاحَظ أن دخل اليهودي 
السوفيتي أعلى من دتمل المواطن السوفيتي » وهذا أمر مفهوم إذأن 
عدداً كبيراً من يهود الاتحاد السوفيتي من المهثيين وهم الغثة المنميزة في 
المجتهم الوفيتي . 

أما نببة أعضاء الجماعات اليهودية في الحزب الشيوغي » ققد 
شكلت في أوائل الستينيات واحدة من أغلى التسب القومية الممختلفة 
داخل الحزب . إذ درت هذه النمبة يبحو ة , 7/ عام 15371 ء ينها 
كانتت تسبتهم إلى عدد السكان أقل من ذلك بكثير . كما بلغت 
نسبتهم عام 1١387‏ نحو 5 /١,‏ (استناداً إلى تقدير أن عدد الأعضاء 
اليهرد في الحزب نسو 710 ألفأ) وذلك من مجموع أعضاء ادرب 
البالغ في ذلك الحين نحو 8 ١‏ مليون عضو . ولذلك » فإنهم يعتترون 
سادس جماعة قومية ممثّلة في الحزب (عام 15195) . 

ويلاحَظط أن العدد الكلي ليهود الاتماد السوفيثي كان آخناً في 
التناقص . ولعل تركزهم في المدن وفي المهن الحرة يفسر سر تناقصهم 
وذويانهم (كما هو أ جال في الولايات المتحدة » حيث تؤدى السمات 
نفسها إلى التائج نفسها) . ويعتبّر اليهود القومية الوحيدة في الانمحاد 
السوفيئي التي تناقص علدها . فقد ودر عدد اليهود الوفييت بثلاثة 
ملايين بعد الحرب العالمية الأولى » ولكن عددهم نقمن إلي 
1,8٠٠‏ عام 15934 . وقد أصبح يهود الاتماد السوفيتي أقلية 
حضرية إذ يورجد 171,707 ,؟ من اليهود ني المان ؛ ولا يوجد 
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سوى مائة ألف يهردي تقريباً في الريف (بعضهم مندوبون للحزب 
ويعملون بالوظائف الكتابية الحسابية) . وقد تناقس عدد أعضاء 
الجماعة مام 1917١‏ إلى 006 5,181ء أي أنه أمبمح أقل من 
الإحصاء السابق بنحو ماثة ألف نسمة : فإذا أضغنا إلى ذلك مجمل 
نسبة زيادة اليهود الطبيعية وعي 75٠‏ ألفآ لاتضح أن نحو +٠٠‏ الف 
يهردي قد ذابوا في المجتمع خلال قترة الستييات . رحسب إحصاء 
عام 1949/4 ؛ بلغ عدد يهود الاتحاد السوفيتي 1,81١,377‏ ء وهو 
مايمني أن عددهم تناقص إلى *4١‏ ألفاً : لالا١‏ ألفأ زوفي 
إحصاءات أخخرى ١١-7٠٠‏ ألف) من خلال الهجرة » أما الباقون 
(نسحو 17 ألفا) بسبب العوامل السكانية والاندماج . ويمكن أن 
نُضَم نسبة الزيادة الطبيعية المحتملة التي يمكن أن تقدرها بنحو 18٠‏ 
ألفاًإلي النقص السابق في العدد (آي 1577 آلغا) ٠‏ وذلك يعني أن 
نسبة الذويان في نحو نسعة أعوام بلغت نصو؟١ ١‏ ألغاً . 

وفي عام 1986 ؛ بلغ مجموع اليهودالسوفييت 
١,706‏ ثم هبط عددهمعام84!! إلى 151 ,1434 راع 
آي أنهم تناقصوا حواني ٠٠‏ ؛ ألف أو أكثر (اي )/1١‏ خلال عشرة 
أعوام . وأوردت إحدى المراجع أن معدل تناقص يهود الاتحاد 
السوفيتي السنوي هو "١‏ ألفاً (وإن كان معدل التناقئس حسب هذا 
الإحصاءهو ١‏ ؛ ألفأسنوياً) وهر تناقص طبيعي وليس من خلال 
الهسجرة . ولذا فهناك تنيؤات بأن هذه المجبماعة في طريقها إلى 
الاخختفاء ولا شك في أن معدل الهجرة اليهودية الحالي وسقوط 
الاتماد السوفيتي قد يحجل بذلك . 

وبالفعل يلاحّظ أن عدد يهود البلاد التي كانت فممن الاتماد 
السوفيتي سواء في أوريا أم آسيا هو 5٠١‏ ,08خ ؛ أي أنهم تناقصوا 
حوالي 08,9719 . ويبلغ عدد يهود روسيافي الوقت الحالي 
(1545) +210,090 ء وييلغ عددهم في روسيا اليضاء ]38,٠٠*‏ 
(يذكر مصدر إخصائي آخخر لعام 1446 أن عند يهود روسيا عو 
ددر ١‏ 18 أساعدد يهرد روسيا البيضاء فهو حسب هذا المصدر 
0 . وبلاسظ أن أكثر من نصف مليون يهودي سوفيتي 
يتحدثون الروسية يوجدون الآن في إسرائيل قإذا أضفنا لهذا العدد 
المهاجرين الهود الروس إلى الولايات المتحدة وغيرها من الدول » 
قيمكن القول بأن يهود روسيا يوجدون الآن أساساً خارجها !ومن 
المعروف أن كثيراً من أعضساء التخبة من يهود اليديشية من أصل 
روسي ؛ مثل : حايم وايزمات وإسدى بن تسفي وزمان شازار 
وجولدا عائير وموشيه شاريت وجابوتكي . فإذا أضفنا إلى هذه 
المجموعة أسماء النخبة من أصل بولتدي (من يهود اليديشية أيضاً) ؛ 


اننا 


فيمكن القول بأن نخبة من يهود اليديشية هي التي تمكم الدولة 
الصهيرنية . 

والجماعة اليهودية في الاتحاد الوفيتي جماعة مسنة تركيبها 
على التو التالي : 


(مقايل 6 من أعضاء 


القوميات الأخرى) 
11 
ار 


والتركيب العمري يدل على أن المشكلة آخذة في التفاقم » وقد 
بلغ العمر الوسيط (أي الواققم في الوسط) 55 سنة عام 1485 و٠ة‏ 
سنة عام خاة 1 . وتذكر الموسوعة اليهودية أن حوالي 7؟/ من يهود 
الاتحاد السوفيتي تمياوزرا الستين مقايل 16 من أعضاء القرميات 
الأخرى . وتزؤيد الإحهاءات الخاصة بالمهاجرين الوفييت هذه 
الأرقام ء ذلك أن /١١‏ عنهم تجاوزوا سن 6سنة . أما عدد اليهود 
السرفييت تحت سن الخنمسين : فإن عددهم نحو 8٠54‏ ألاف من 
ينهم 7٠١‏ ألف فقط من كاسبي الرزق . وعدد الإناث هو 1٠١‏ 
آلف . وعند القادرات منهن على الحمل (بِين ٠١‏ 10 )هو 0 4؟ 
ألف أنثى » ونسبة المراليد تبلغ ١,"‏ - م١‏ طفل للأتثى الواحدة ٠‏ 
بل استقرت صلى ١,1‏ في آخر الإحخصاءات . ويولد 14,9٠‏ 
طفل سنوياً منهم ٠١‏ آلاف لأبوين يهوديين ٠‏ ومن ثم يطلب منهم 
تسجيلهم كيهود ؛ وإن كانوا لا يفعلون ذلك بالضرورة . وتبة 
الموالي بين اليهود هي 3,9 في الألف بالمقارنة بنحو ١5,7‏ غير 
اليهود . أما في أوزيكستان » فإن نسبة المواليد بين اليهود غي 11.4 
في الألف مقارئةٌ بحو لا , #7 لغير اليهود . والإحصاءات الأخيرة 
كانت الإحصاءات الخاصة بعام 198/8 ؛ أي قل الهجرة السوفيتة . 
ولا شك في أن الهجرة السوفيتية وسقوط الاتحاد السوفيتي سيزيد 
الصورة نتامة ٠‏ إذ أن الهجرة لابد أنها ستصفي العناصر الشابة 
القادرة على العمل والإتماب ولا يبقى سوى المسئين (ومع هذا لوحظ 
مؤخي را أن كثيرا من الشباب الروس اليهرد يرسلون بأبائهم المنين إلى 
إسرائيل ليتمتعرا بالمزايا التي تُمتّح للمهاجرين ونظام الرفاه 
الاجتماعي هناك , 

والجدول التالي يبين توزيع اليهود في الدمهوريات السوفيتية 
تبعاً للإحصاءات السكانية لأعوام 19194 ولاخة١‏ وكذؤا: 
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عام 49؟ ١‏ 
العدد بالآلاق 


عام يفذنل 
العدد بالآلات 


الجمهورية | عامة49١‏ 
العبد بالألاف 


روسيا 


أما فيما يتصل بالوضع اللغوي لأعضاء الجماعات اليهودية ني 
الاتحاد السرفيتي ء فقد جاء في الأحصاء الرسمي لعام ١4801‏ 
الترزيع اللغوي التالي لليهود السرفيت : 

لل 1 

ككاقرددت 

الفذ دان 

ونم 

لل انا 

ا 1 ؟ 

717 


يتصدثرن الرومية 
يتحعدثون اللديشية 
تسدثرن الجررجية 


بتسدثرت الطاسيكية 
يتحدئون الحرية 
يتسدثون الأركرانية 

يسمدئون لفاث أخرى 


وفد شككلت نسبة الناطقين باليديشية /!1/ فقط من مجموع 
اليهرد (انشخفضت إلى ١١‏ / في الإحصاءات الأخيرة) . واتخفغيت 
هله السبة علال السينات ميث أشار إحساء عام 4 إلى أت 
تحر 47,9/ قد أقادوا بن لغتهم هي الروسية ٠‏ بينما توزع نحو 
17 بين مختلف اللغات الأخرى (وأفاد 819/ بأن لغتهم غي 
اليديشمية قبل فيام الشورة) وقد الخففت النسبة إلى /1١‏ في 
إأحصاءات عام دولا يتسدث بها سوى المسسنين . رتمطلم 
“اللغاث الأخمري» يعني لغة الات والجورجية والطاجيكية والتركية 
.- إلخ . وجاء في إحصاء عام ١444‏ أن /١١,١‏ يتحدثونما 


ان 


سمي اللغات اليهودية » وهي لا شك إشارة لكل هذه تاتلغات 
الأخرى؟ رمنها اللديشية . وإذا كان الأمر كذلك » فإن البديشية قد 
آلت إلى الزوال تقريباً » ولا يتحدثها سوى المتقدمين في السن الذين 
يسكبون المناطق الغربية (ليتوانيا ولآتفيا ومولدافيا) التي كانت تضم 
كثافة سكانية يهودية في الماضي . 

والجدول التالي يبن تورّع اليهود السوفييت تبعأ للجماعات 
العرقية واللغوية وفقاً لإحصاء عام 15947 : 


الجماغعات العرتية لليهود | أعداد أعضاء 
إطمياعات 


را 


اك يل 
١1‏ 
ين 
خخ ١,‏ 


وتشير المصادر إلى أن ظاهرة الزواج الممختلط لا تزال منتشرة بين 
اليهرد و إلى أن معظم هذه الزيجات تمئلت في زواج اللكور اليهود 
من إناث غير يهوديات ‏ ويدعم هذه النظرية عدد الزيجات الختلطة 
بين المهاجرين السوفييت إلى إسرائيل . وفدم الأستدلال ؛ من 
إحماء عام 1484 ؛ على أن واحداً من بين كل سبعة يهود كان 
متزوجاً من غير يهودي . وقد ترايدت النسية أخيرا » قفي إحخصاءات 
عام ١44‏ ظهر أن حرالي 4٠‏ - *05/ من الزيجات اليهودية مختلطة 
,م2 للذكرر و" ,/ا4/ للإناث» . وتصل النسبة في بعضص 
الناطق إلى 8٠١‏ (في روسيا الا تحصادية تصل النسبة إلى ؟ , "لام 
للذكورر355,4/ للإناث) . والأهم من هذا أن 7/5 من أولاد 
المتزوجين زواجاً مختلطاً يعرفون أنفهم بأنهم غير يهود . 

أما فيما يتصل بالوضع الديني ء فإن القانرن يسمح للمواطنين 
السرفييت بالتعبد » وكل ١٠١‏ متعبداً يكن أن يكوئوا جماعة دينية 
تُسمى «دفاتساتكاء » وهي جماعة خاضعة لإشراف لجنة السوفييت 
المجلية ومسجلس شثون العبادات الديئية » ومشولة بتعيين وطرد 
أعضاء مجلس المعبد اليهودي . وكثيراً ما تغلق السلطات السوفيتية 
المعايد لأن عدد المعبدين يقل عن عشرين . ولذا » تتشر جماعات 
المنبان (النصاب اللازم لإقامة الصلاة اليهودية) ؛ وهؤلاء يحي لهم 
التعبد بدون تسجيل ؛ شريطة أن تتلقى السلطات إعلاماً بذلك قبل 
إقامة الصلاة . ويوجد حوالي 1١‏ معبداً يهودياً وعدد صغير من 
الحاخيامات + ولا يوجيد حاخخام أكبر : ولا توجد المواد اللازمة لإقامة 
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الاتهاد السوفيتي 


بعضن الشماتئر , وعدد اليمهود المتدينين 1١‏ ألفا سب إحصاء 
5ه !_ 2خ ةا أي 7/ر من جملة اليهود . وتؤيد الإحفساءات 
الخاصة بالمهاجرين السوفييت هذا العدد إذ أن ؟/ فقط متهم أرسل 
أبناءه إلى عدارس دينية . 

وحتى تكعمل الصورة ء لابد أن نثشيم إلى ظاهرة اليهود 
المتخفين ؛ وهم المواطنون السوفييت من أصل يهودي الذين كاثوا 
يخفون ذلك . وهؤلاء استفادوا من القانون السوفيتي الذي يعطي 
المواطن الحق في اختبار جنسيته : فكثيرون اخثاروا تسجيل ألفسهم 
على أنهم غير يهود . كما أن /5٠‏ من أولاد الزيجات السختلطة 
كانواء كما أسلقفنا . يسجلون أنفهم على أنهم غير يهود ٠‏ ويذعب 
جريجوري روزن ناين (الديمرغرافي الإسرائيلي) إلى وجودة.” 
مليون مواطن سوفيني من سلالة يهودية لم يُصنُّمُوا على أنهم يهود . 
وهم يتمتعون بمستوى تعليمي عال ‏ ويذهب كثير من الدارسين إلى 
أن هؤلاء سيعرفون أنفسهم كيهرد #حينما لا يؤدي ذلك إلى الإضرار 
بمكانتهمة . ومن ثى ١‏ إذا استمرت إسرائيل مركز جذب بالنسبة 
إلبهم ٠»‏ فإئهم سيعيدون تسجيل أنفسهم كيهود حتي يتسنى لهم 
الهجرة إلها . 

ويبدو أن الصورة العامة تتجه نحو مزيد من الاندماج » وكان 
النشقون لأ يشكلون سوى جماعة صغيرة وقثيلة ليست لهاقيمة 
تَذكر ٠‏ وغير قادرة على أن توقف عملية الاندماج التلقائية السريعة 


وتأكل ثقافة يهود البديشبة وهويتهم الإثنية بعد أن ضعف اتماؤهم 
الديني ١‏ وهو الأمر الذي أوضحه المنشى الصهيوني شارانسكي يعد 
خعروجه من الاتحاد الوفتي ٠‏ 

وقد امحتفاد أعضاء الجماعات اليهودية من جر الاتفتاح 
الاقتصادي والياسي في الاتحاد الرقيتي إذ بدأرا يحققون برو زا لم 
يكونوا يتمتعون به من قبل ولكن . بالمقايل ؛ ظهرث يعض 
الجماعات الروسية القومية ذات التوجه الديني الأرثودكسي (من 
أهمها جماعة باميات) التي كانت تعادي أعفاء الجماعة اليهودية 
باعتبارهم مثلين للقوى الممادية للمسيحية والروح الروسية الأميلة . 
وقد سمح الاتحاد الرفيتي لليهره بالهجرة . وأغلقت الولايات 
المنصحدة الأيواب في وجههم ١‏ ويدات المؤمة الصهيونية في اعتماد 
الملايين لتوطينهم ني الضغة الغريية على أمل أن تمل مشكلتها 
الاستيطانية . 

وبعد سقوط الاتماد السوفيتي وتفككه إلى اكومئولث الدول 
الممقلة1 » سنظهر حركيات متتوعة يخضع لها أعضاء الجماعات 
اليهودية في هنه الدول : فيهرد جررجيا قد يصبحون جزءا من 
تشكيل حضاري مستقل سياسيأ عن أوكرائيا » ولذا فزن الصورة في 
المستقبل ستكون مختلقة بشكل جوهري عن السورة في الماضي 1 
ومع هذا » يمكن القول بأن هتاك بعض اأشوابت مثل الميل للهجرة 
والاتجاء نحو السكني في المديئة وعدم الونماب . . . إلخ . 


5-6 
طحفه 


انا 
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يبود اليديشية 


ول 


1 يهود اليديشية في أوكرائيا وجاليشيا و رومائيا والمجر 


أوكرانيا وجاليشيا و رومانيا والمجر 


أوكرانيا بتايورا. ليتوانيا ‏ جاليشيا_رومانيا الجر 


اوكرانيا 
عمنهوانا 

كلمة لأوكرانياه تعني «منطقة الحدودة : تمد منطقة أوكرانيا 
من أهم المناطق المرتبطة بتجربة الجماعات اللهودية في شرق أوربا 
(أي يهود اليديشية) ومن أهم مسارح الأحداث التي تحدد فيها 
مصيرهم ١‏ ويطأق علي أوكرائيا أحياناً اسم قروسيا الصغرى؛ . 
وكان يهود أوكرانبا يشكلون واحددة من أكبر الجماعات اليهودية على 
الإطلاق حتى متصف القرن العشرين . ثم أصبحت كلمة #أوكرائياه 
تشير إلى الجعهورية السوفيتية التي كانت تحمل هذا الاسم رالتي 
أصبحت في الآونة الأخيرة دولة ضمن كومنولث الدول اللستقلة » 
وحدودها مختلغة عن حدود أوكرانيا القديمة (ررئييا) التي كانت 
تابعة لبولندا وليتوانيا ٠‏ والشي سمت بعد ذلك بين روسيا وبولئدا 
عام 17019 - ثم استولى الروس عليها بأسرها عام 19/41 . 

ويعود استقرار اليهود في أوكرانيا إلى الفرن التاسع ١‏ وذلك عم 
انتشار وتوسيع إهبراطورية الخزر . لكن الاستيطان علي نطاق واسع 
م في منتصف القرن السادس عشر ء مم بدايات الإقطاع الاستبطاني 
البولندي فيها . ذلك أن النبلاء البولنديين كاتوا يريدون تطوير هذه 
المنطقة اقتصادياً بعد ضمها إلى اتماد بولندا وليتوائا فقاموا بتوطين 
عناصر يهودية تجارية تقوم باستنجار المزارع نظير مبلغ محند فيما 
يسمي "نظام الأرندا» , وقد تسيب هذا في تمل اليهود إلى جماعة 
وظيفية تجارية وسيطة تحتمر الملا حين والأقنان لصالح النبلاء 
الغائبين الذين كانوا يقومون بدورهم باعتصار اليهود . وقد كات 
التقسيم الطيقي في أوكرانيا بدعمه تقسيم إثنى وديني يزيده حدة 
واستقطاباً . تالفلا حرن أوكرانيون أرنوذكس يتحدئون الأوكرانية , 
والنبلاء بولنديون كالوليك يتحدثون البولندية ؛ والوسطاء يهود 
يتحدثون اليديشية . وقد بلغ عدد اليهرد في أوكرائيا » مع نهاية القرن 
الادس عشر : 46 ألف يهردي من مجموع 16 ألف يهودي في 
بولندا ٠‏ زاد عددهم قبل عجمات شميلتكي إلى 16٠‏ ألفا . 

وعين شهد منتصف القرن اسابع عشر هجمات شميلتكي ١‏ 


كان أعضاء الجماعة اليهودية في مركز الصراع ‏ فقد نمت المعاهدة 
التي وفعت بين شمياتكي وملك بولندا ء بعد انتشار القوزاق عام 
4,», على أنه الن سمح لليهود بالإقامة كملاك أو كمؤاجرين 
ولاحتي كسكان في المدن الأوكرانية التي توجد فيها فرق قوزاق ١‏ . 
وبعد عامين ؛ بعد أن ألحقت القوات البولندية الهزائم بالقوزاق ؛ 
وقعت معاهدة عام 1141 التي اعترف شميلنكي فيها بحق اليهود في 
أن يستقروا كسكان ومؤاجرين في ضياع جلالة الملك وضياع التبلاء 
البونديين إثئلاضنا)؛ أي أن صعود اليهرد وهبوطهم كان مرتبطاً 
بسعود وهبوط القوة الولئدية العسكرية + تماماً مثلما ارتبط صعود 
وهبوط المتوطنين الصهايثة بصعرد وهبوط القوةالإتنجلرية ثم 
الأمريكية في الشرف العربي والعالم الإسلامي . 

وقد قُسّمت أوكرانيا بين روسيا وبولننا عام 1771 ء فضمت 
روسبا الجزء الذي يقم عن يسار نهر الدنيبر ٠‏ رظل الجزء الذي عن 
ينه تابعاً لبولندا . وقد تسرض يهود هذه المنطقة البوتندية من 
أوكرانيا لهجمات الهايدماك (رهم ورئة شميلنكي الذين كانوا 
يقومون يذبح الوئنديين وعملائهم الهرد) . ورغم كل هنا : ترايد 
عدد أعضاء الجماعة اليهودية في أوكرانيا » فبلغ علدهم قبل التقسيم 
الأول تبولندائحو 4ه ؟ ألف يهودي زاد إلى ٠٠١‏ ألف عام 1841 . 
وقد بلغ عندهم ني أرل [إحخسصاء رسمي (عام لإهم١)‏ 
١ 115‏ » آي ؟ ,4/ من كل كان أوكرانيا وهي من أعلى 
اللي العددية التي وصل إليها أعضاء الجماعات اليهودية في أي بلد 
في العصر الحديث . وما يجدر ذكرء أن أوكرانيا كانت تقع ضمن 
منطقة الاستيطان التي كان يُصرّح لليهود بالسكثى فيها . وكانت 
أوكرانيا من امب المناطق التي انتشرت فيها الأفكار الشبتانية 
رالفرائكية والحسيدية , 

ويهود أوكرانيا من أهم قطاعات يهود اليديشية » وهم يتسمون 
بالتميز الرظيفي والاقتصادي نفه الذي يتسم به يهود البديشية ؛ بل 
كان تميّزهم أكثر ححدة . وعلى سبيل الثال ؛ فإن *4/ تمن يحمئون 
في تقطير الخمور عام ١4195‏ كانو! من اليهود ‏ وكان معظم أعضاء 
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١‏ يهود اليبيشية في أوكرائيا وجاليشيا ورومانيا والعجر 


الجماعة اليهودية يعملون إمافي مصائع صغيرة أو يقومون بأعبال 
تجارية ٠‏ ولكن لم يكن يوجد يهود بأعداد كبيرة في الصتاعات 
الثقيلة . وفي عام 1851 ء كانت أغلبية يهود أوكرايا الساحقة 
تعمل بالزراعة . وكان بناؤهم الوظيفي على الشحر الثالي ؛ 

78,1 في التجارة 

0 في الحرف والصتاعة (الخفيفة أساساً) , 

وأوكرائيا هي المنطقة التي ولدث فيها جمحية أحباء مهيبون 
والبيلو وكثير من المؤسسات السهيونية الأخرى ء كما ظهر فيها كثير 
من الخركات الثورية بين اليهود (مثل عرب اليوئد) . 

ونظراً لوجود أوكرانيا على الحدود بين بوتندا وروسيا 
والنمساء وجد أعضاء الجماعة اليهودية أنفسهم في مقترق الطرق 
بين القوي المتسارعة . ورعا كانث الفثرة من 1599 حتى اللا 
غير مثال علي ذلك ١‏ فقد ألغى السوفيبت منطقة الاستيطان وأسس 
الأركرانيون مجلساً قرمباً أعلن استقلال أوكرائيا عن روسيا وعقدوا 
تحالفا مع أعضياء الجماعة اليهردية في أوكرانيا وجاليشيا لمقاومة النفوذ 
البولندي . وكانت المنطقة مسرحاً لصراعات عسكرية عديدة » فكان 
هناك في بداية الأمر جيش احمشلال ألماني يحارب ضده اليش 
الأوكراني تحت قيادة سيمون بتليورا الذي انضمت إليه جماعات من 
الفلاحين والقوزاق المؤيدين له + وكان هناك الجيش الروسي الأبيضص 
أو جيش المتطوعين المعادي لبلاشفة تحت قيادة دينيكين ٠‏ كماكان 
هناك بطبيعة الحال اليش الأحمر . وقد وحيد أعضاء الجماعة 
اليهودية أنفسهم في مفترق الطرق ؛ فتحالفوا في بادئ الأمر مم 
الألمان » ذلك أنهم كانوا تحدثرن اليديشية (وهي لهجة المانية) ؛ كما 
أن المائيا كانت تعتبر يهود اليديشية عنصرأً يشريا تابعأ لها يمكنها تجتيده 
قد غالبية الكان . وبعد السيحاب الألمان ؛ وجد أعضاء الجماعة 
أن من صالحهم الارتباط بالنظام اليلشفي ء ذلك لأن قواته العسكرية 
قاست بحمايتهم + وهو ما زاد الشائعاث القائلة بآن الثورة البكفية 
ثورة يهودية , وقد أدى هذا إلى تأليب العناصر الشعبية الأوكرانية 
ضد أعضاء الجماعة اليهردية ٠‏ ويقال إنه كل منهم حوالي 1١‏ ألف 
يهودي . ولااشك في أن ميراث اليهود التاريشي والاقتصادي في 
أركرانيا كان له أعمق الأثر في توسيع الهوة بين الأوكرانيين وأعضاء 
ا جماعة البهردية . رانتصر البلاشفة في نهاية الأمعر عام 195١‏ ؛ 
وضمت أوكرانيا إلى الاتحاد السوفيتي . وقد رحب أعضاء الجباعة 
اليهودية بالضم السوفيتي . 

وفي عام 1473 » تم القضاء علي كل التنظيمات الشعبية 
اللعادية تلبهرد في أوكرانيا والاعترف باليديشية كلغة رسمية , 


نض 


ومُتحت مدارس تابعة للنظام التعيمي اليديشي السوفيتي » ولكن 
الآباء اليهود فضلوا إرسال أولادهم إلى المدارس التي تعلّم الروسية 
حتى تيتح أمامهم فرصا للحراك الاجتماعي . وقد اعتمدت جماعة 
الجوينت (دنة التوزيع الأمريكية المشتركة) ٠٠١‏ ألف دولار لتشجيع 
اليهود على الاشتغال بالزراعة . وخصصمت حكومة أوكرانيا أرهاً 
لهذا الغرض ؛ وبلمٌ عدد اليهود الدذين استقروا على هذه الأراضي 
٠‏ ألغاً (عام )١57*‏ من مجموع ألف يهودي استفادوا من 
سياسة التوطين الزراعي في الاتحاد السوفيتي . ولكن السوفييت 
قرروا التخلص من هذه الياسة وحارلوا توطين أعضاء الجماعة في 
القرم في بادئ الأمر ثم في بيروبيجات . وحينما عا التازيون أوكرائيا 
في يونيه_يوليه 1451 واستولوا عليها » فرت أعداد كبيرة من 
أعضاء الجماعة اليهودية . وقد حاولت السلطات الثازية تأليب 
الجماهير ضد 3 الثورة البلشفية اليهودية 4 وضد اليهود ؛ ويبدو أنهم 
لم ينجحوا في ذلك كثيراً , 

بلغ عند يهود أوكرانيا عام 1975 نحو 841" 4لاة ,ا (أي 
544 من كل سكانها). ثم انخفض عام 19158 إلى 
لالاخى لاه ١,‏ (أي 4, 754) . وانخفض هذا الرقم مرة أخرى إلى 
النصف تقرياً عيام 1984 أي إلى نحو ؟!", 84١‏ (5/ من 
سكانها)؛ واستمر الانخفاض الحاد فوصل عددهم إلى 574,٠6٠‏ 
عامة159 ء, ووصل عاعم88ة١‏ إلى 519 , 440 ثم إلى 
ىلالا عام ٠ ١9447‏ وبذا يكون قدتم تصفية وأحدة من أهم 
الجماعات اليهودية في العالم (يذكر مصدر إحصائي آخر أن عند 
يهود أوكرانيا عام 19482 هرو .)443,٠٠ ١‏ وقد الشففي العدد 
يسبب هجرة يهود أوكرائيا داتل الاتحاد الس وفيتي إلى المناطق 
الصناعية الأساسية في موسكو وكييف وغيرهما بعد تطبيق 
مشروعات السئوات الخمس . ومنذ عام 19474 ء بدأت عملية أكرنة 
الؤسات (أي صيغها بصبغة أوكرائية) ؛ وصدر قرار بأن كل من 
يشغل وظيقة حكومية لابد أن يجيد اللخة الأوكرائية . وأدى ذلك إلى 
استقالة الاف اليهود الذين كانوا ينحدثون اليديشية والرومية من 
وظائفهم . وقد أباد التازيون أيضاً بضعة آلاف من أعضاء الجماعة 
الهردية . وساهمت حركة الهجرة إلى ارج الاتماد السوفيتي ؛ إلى 
الولايات المتحدة وإسرائيل » في تناقص أعضاء الجماعة اليهودية ) 
وخمو ص امن المراحل العمرية الشابة » ولذا أصبحت الجماعة 
اليهودية مسئة . كما أن معدلات الاندماج والزواج المختاط المرتفعة 
تمد من أهم العتاصر التي تؤدي إلى موت الشعب اليهودي في 
أوكرايا . وكانت أوكرائيا من أهم مراكز الثقافة اليديشية » ولكن لم 
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يعد مناك متحدثون باليديشية فيها إلا من كبار السن . ونظراً لارتفاع 
مستوى يهود أوكرانيا التعليمي ؛ تجد أن المهاجرين بينهم يؤثرون 
الهجرة إلى الولايات المتهدة على الهجرة إلى إسرائيل . ولذا ١‏ نيد 
أن نببة المساقطين ينهم مرتفعة . وبعد امتقلال أوكرانيا ورغم 
تصاعد تعرة القومية الأوكرانية إلا أن الجماعة اليهردية هناك مستقرة 
مندمجة ؛ لا تشعر بقلق شديد حيال الظروف الجديدة . 


مون بتليور! (ؤلام5-1؟14) 
ممسلعظ رمصواة 

زعيم قومي أوكرائي أسسن عام 146 حزب العسمال 
الأوكرانين الاششراكي الدموقراطي . كان ضسابطاً في الجيشس 
الروسي . وعند سقوط الحكرمة القيصرية عام 14131 » انضضم للرادا 
(الجلس) الذي أعلن استقلال أوكرائيا » ثم عبن وزيراً للحرب في 
الحكومة الجديدة . ولككن الألمان احتلوا أوكرانيا وأقاموا حكومة 
عميلة » فحاربت قواته ضدهم . وحين انسحبت القوات الأمانية 
(1514)ء لعب بتليورا دوراً قيادياً في حركة الاستقلال ١‏ فترأس 
الرادا وأصبح أتمان (أي رئيس ) الحكومة الأركرانة المؤقثة » كما 
أصبح قائد الجيش الأوكراني وقادالمعركة من أجل استقلال 
أوكرانيا. واجهت قوات بتليور! جيوش البلاشفة الجمراء وجيوش 
الروس البيغس حيث سعى كل من الجحيشين إلى الاحتفاظ بأوكرائيا 
كمجزء من روسيا . فعند انسحاب جيوش الروس اليف في 1418+ 
وقعت أوكرانيا تحت هيعنة السوفييث . وحتى يتمكن بتليورأ من 
التغلب على السوفييت ٠‏ عقد اتفاقاً مع يوسف بيلسودسكي رئيس 
الدولة البولندية وأيد البولنديين في حريهم ضد روسيا السوفيتية . 
وقد مح البولنديون في صد القوات السوفيتية » ولكنهم لم ينجحوا 
في مساعدة أوكرانيا في الحصول على استقلالها . وني النهاية ؛ 
هزمت قوات بتليورا واستقر هر في باريس (ولكته احتفظ بمحكومته 
في المنفى ووبيقايا جيشه) . 

وإيان هذه المعارك » هاجمت قوات يتليررا آعضاء الجماصمات 
اليهردية ويقال إنها قتلت ما يزيد على ستين ألغا . وعدا يرجم ولا 
شك إلى تالف أعضاء الجماعات البهودية مع الالمان في بادئ الأعر 
ثم ترحيبهم بالقوات البلشفية بعد ذلك . ولاشك في أن ميراث 
الأرندا والإفطاع الاستيطاني البولندي لم يكن قد اختفى تماماً ٠‏ بل 
عرز الهوة بين العناصر وأعضاء الجماعة البهودية . 

وعد بتليورا اتفاقاً مع الزعيم الصهيوني فلادمير جابوتكي 
يسمم له بتكوين مبليشيات يهودية لحماية الجماعات اليهودية حين 


يلض 


١‏ يبود اليديشية في أوكرائيا وجاقليشيا و روماتيا والمجر 


يعود بتليورا إلى أوكرانيا . ولقي بتليورا حتفه في باريس على يد أحد 
اليهرد انتقاماً لليهود الذين تُتلوا في أركرانيا 5 

ويشبَّه بتليورا عاد بش ميلئكي ٠‏ فكلاهما كان أتمان الحكومة 
الأركرانية وكلاهما كان يبحث عن استقلال بلاده ؛ الأول هد 
بولندا بمساعدة روسيا والعاني بمساعدة بولتدا ضدروسيا رفي 
نضالهما من أجل الاستة لال » اصطدما ياعضاء الجماعة اليهودية 
الذين لم تكن لهم جذور عميقة في أوكرانيا بقدر ما كانت لهم 
علافنات قوية بالقوة الغازية المهيمة . والواقع أن هجوم قوات 
بتليورا على أعضاء الجماعات اليهودية » مثل هجوم قوات شميلتكي 
عليهم » له مفبون شعبي تحريري رغم وحشيته ولاإنسائثه . ولم 
تُحدّد المنولية الشخصية لبتليورا في المذابح والهجمات الشعبية . 
ولكن الأوكرائين يعتبرونه يطلا قوسا بلا منازع » ويفسرون المذابيم 
بأنها تيجة القوضى التي ضربت أطنابها أثناء حالة الخرب بين عدة 
ليتوانيا 
اأنقنا الا 

يعود وجود اليهود في لتوائيا إلى القرن الرابع عثير حين كان 
معظمهم من القرائين (وهو ما قد يشير إلى أصولهم الخزرية) . وقد 
بلغ عدد اليهود في فلنا وجرودنو وكوفنو عشرة آلف عام ١1918‏ ؛: 
ركان معظمهم من الإشكناز الذين استوطنوا في بلد متخلف 
اقتصادياً . وقد بلغ عدد اليهود في دوقية ليتوانيا الكبرى التي كانت 
تضم فلا وجرودنو وكوفنو ويرست ليتوقفيك ومنسك وسسمواتسك 
وغيرها من المقاطعات ٠‏ نسو سبعة وعشرين ألفآعام 199/8 ٠‏ واثتين 
وثلاثين ألفأعام ١ ١575‏ ووصل العدد إلى 189/,821١‏ عسام 
7., وقد منح أعضماء الجساعة ميثاقاً عام 11784 حمايتهم 
وضمان حريثهم حتى يُسهل عليهم الافطلاع بوظائضهم التجارية 
والمالية » وسرعان ما احتكروا التجارة الدولية والالتزام 1 ومع هذا ٠‏ 
تم طردهم في الفترة ذخ ١‏ كدننم١‏ بسبب الصراع الذي نشب بيتهم 
وين البلاء والتجار ٠‏ ولكن تم السماح لهم بالعودة عام ١8٠‏ 
وأعيدت إليهم حقرتهم كاملة فتمتعوا بكثير من الاستقرار . كما 

5 2 

لعبوا دورهم ؛ كتجار وملتزمي ضرائب ؛ دون تدخل . وقد اثيدته 
لبتوائيا وبولندا عام ١034‏ بحيث أصيحتا منذ هذا التاريخ بلدأ واحداً 
له تاريخ واحد تقريباً . وكان يهود تيتوانيا ممثلين في مجلس البلاد 
للبتوانيا نظامها الضرائبي الخامى . وقد كان يهود تيتوانيا بمنأى عن 
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يهود اليديشية في أوكرائيا وجائيشيا ورومانيا والمجر 


هجمات شميلتكي وائهايدماك , الأمر الذي من لهم كثيراً من 
الاستعرارية والطمانيئة ‏ 

ومنذ عام 11948 ءمنذ تقسيم يولندا وحتى عام 1418) 
أصبحت ليتوانيا جز ءا من روسياء وقد كانت (في ذلك الوقت) مركزاً 
ثقافياً مهماً لليهرد الإشكناز » وكانت فيها واحدة من أهم المدارس 
التلمودية العليا . وكانت ليتوائيا مركزأ لخركة المتنجديم والموسار ء 
وفي الوقت نفسه مركزاً من أهم مراكز حركة التنوير . وأثناء التمرد 
البولدي الليثوائي شد الحكم القيصري عام 18434 ء وتف بهود 
ليتوانيا فد حركة المفاومة وأخمذوا جانب المحتل الروسي . ويعد 
الحرب . حصل اليهود على حقوتهم وعلى قدر كبير من الإدارة 
الذائة تضمن حى فرض الضرائب ؛ تحت إشراف الحكومة » وتم 
تأسيس مجلس قرمي يهودي تحت رعاية وزارة الشئون اليهردية . 

وبعد عام 1474 : تقلص حق الإدارة الذائية واقعصر على 
إدارة الشثرن الديئية فغط » وكانت توجد عدة مدارس يهودية 
معظمها تدرس بالعبرية وبعضها باليديشية . وكان تعداد اليهود عند 
اندلاع الحرب العالية الثانية ١٠/6‏ ألفآ » رحل 15 ألفأ منهم إلى 
روسيا وأبيد البعض الآخر عام 19157 , وقد هاجرت أعداد كبيرة 
إلى جنوب أفريفيا » وبلغ عدد يهود ليتوانيا عام 1419 تخمسة 
وعشرين ألفاً » وبلغ عذدهم ١٠٠0,”عام‏ 1447 . وليتوانيا مي 
الوطن الأصلي للحاخام إلياعو (نقيه فلنا) أهم شخصيات اليهودية 
الخاخمامية في أواخر القرن التاسع عشر ؛ كما أن عديداً من الزعماء 
السهايئة (مثل بن يهودا وسمولئكين) كائوا من اللتفاك » أي من 
يهود ليترانيا الذين يتحدثئرن اليديشية بلكنة خاصة . وتوجد دال 
إسرائيل الآن قطاعات من المؤسسة الدينية يطلق عليها :الليتوائيون»؛ 
وهم امتداد لبركة المتجدي ويثركزون في حزب داجيل هائورا 5 
جاليشيا 
القت 

#جاليشيا؟ كلمة منسوبة إلى اجاليئشس4 ء وهي عاصمة منطقة 
تاريخية في جنوب شرقي بولندا وشمال غربي أوكرانيا . ويطلق 
مصطلّم #جاليشيا الغربية» على منطقة كراكوف ولوبلين : أما 
#جاليشيا الشرقية فتشير إلى باقي المنطقة التي تقع بين المجر وبولندا 
من جهة وإمارتي كييف وفوليئيا الغربيتين من جهة ء وقد ظلت 
مطمع جيراتها نظراً لخصوبة أراضيها وعلاقاتها التجارية المهمة . وقد 
ضممتها إمارة كييف عام المة ولكنها أصبحت إمارة مستقلة عام 
/اغه 1 . وقد عققت جالليشيا خلال القرن اللاحق قدرأ كييراً من 


القوة والثراه » وئامت بضم فولييا (أو تودوميريا) فأصبحتا إمارة 
واحدة هزمت كلا من البولنديين والمجريين الذين حاولوا الاستيلاء 
عليها . لكن الخلافات والصراعات الداخلية » بين الأمراء من جهة 
والنبلاء الذين كانوا يتلكون السلطة الحقيقية من جهة أخرى ؛ 
أضعفت الإمارة . وفي الفترة بين عامي 17519 و1513 » استولى 
المغول على المنطقة . ورغم أن ملك جاليشياتم تتويجه عام ١١87‏ 
على يذ تمثل بابوي ؛ إلا أنه اشطر إلى الاعثراف بسلطة الخال 
المغولي, ورغم ذلك ١‏ لم يجر إخضاع جاليشيا بشكل كاملل 
للإميراطورية الفولية مثل سائر الأراضي الروسية . وقد اتتخب بلاء 
جاليشيا أميراً بولندياً لجاليشيا . ويعد وفاته » قام ملك بواند! 
كاسيمير الثالك (الاعظم) بفيم جاليشيا إلى أراضيه عام 149 . 
وفي ظل حكم بولندا » استوطن النبلاء البولئديون (شلاخحما) في 
جاليشيا وأصبحوا! الطبقة الحاكمة في المنطقة » فاضطر ثيلاء جاليشيا 
إلى تَقبل اللغة البولئدية والمؤسسات التشريعية والاجتماعية البولندية 
والمسيحية الكاثرليكية . 

وعند تقسيم بولندا تلمرة الأولى عام 1079/7 ء ضمت التمسا 
جائيشيا الشرقية وامنطقة الواقعة في الغرب بين نهري السان 
والفيستولا . وفى عام 10758 ء تم ضم مناطق أخرى واقعة غرب 
وشرق نهر الفيستولا إلى النمسا ‏ وفي الفترة التي بين عامي 19/85 
و1845 ؛ قامت النمسا بإدارة منطقة بوكوقينا (التي ضمتها بن 
الدوثة العثمانية) باعتبارها جزءاً من جاليشيا . 

وبعد التعديلات التي أقرها مؤتمر فيينا عام 1818 2 أصبحت 
متلكات النمسا في بولندا تعرّف باسم «ملكة جاليشيا ولودوميريا». 
وفي عام 1447 ء تم سم جمهورية كراكوف إلى المملكة . 

ثم ألغت النمسا ء خلال العامين 1844-1848 نظام الأقنان 
في جاليثيا » ثم أعطت لهذه المنطقة (إبعد عام /1871) قدراأ أكبر من 
الإدارة الذائية فأصبحت وحدة إدارية مستقلة . ومع أواخخر القرن 
التاسع عشر ؛ بدأت تنمو حركة قومية بين السكان الأوكرانيين الذين 
كانوا يشكلون أغلبية سكان جاليشيا الشرقية حيث تزايد رفضهم 
لسيطرة الأفلية البولندية عليهم . 

وتلغ مساحة جاليشيا لاا آلف كيلو مثر مربع » وتعدادها نحو 
د ردءة, © نسمة . وحيئما احتلت القوات النمساوية جاليثيا 
عام 199/7 ء كانت المنطقة تضم بين 5١ ١وأفلأ 16١‏ ألف يهردي 
يعيش ثُلنهم في القرى . وكان اليهود والالمان يكوئون المنصر 
التجاري والحرفي الأساسي في المدن . 

رقد بدأت النمسا بتطبيق قواتين تهدف إلى مهاولة انقاص عدد 
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أعضاء الجماعات اليهردية من خلال الطرد ‏ والحد من الزيجات » 
وتقليص نشاطهم الاقتصادي . كما لدت حرية اليهود فى السكنى 
والإقامة والانتققال » وزيدت الضرائب الخاصة على اليهود (مثل 
ضريبة الطعام الشرعي وشموع السبت) . 

لكن هنا الاتهاء تغير حينما بدأ جوزيف الثاني حكمه بمحاولة 
تحديث أعضاء الجماعات اليهودية وإصلاحهم وجعلهم ناقعين , 
فصدرت رانين تحظر صليهم الاشتغال ببيع النمور أو الالترام بجمع 
الضرائب أو إدارة الفنادق + كما حرم عليهم القيام بدور الأرندا . 
وأصبح بإمكانهم الالتساق بالندمة العسكرية » وأن يشغلوا 
الوظائف المدنية , وأن يستثمروا أمواتهم في أي قطاع اقنتصادي 
يجدونه مناسباً » وأن يكون لكل يهودي اسم عائلة أو أن يتس 
بأسماء ألمانية . وفتحت المدارس العلمانية المكرمية للأطفال 
اليهرد؛ كما فُتحت أمامهم المدارس الابجائية والثانرية والمماعد 
الجامية . وكات يتم تشجيع اليهود على الاشتغال بالزراعة » فكان 
كل من يقبل منهم يمتح قطعة أرض وقروضاً . وجرى توسيع نطاق 
براءة التسامم التي صدرت عام 1947 بحيث شملت جاليشيا عام 
4 . ونؤكد براءة التسامح تساوي اليهود مع المواطئين جميعاً ) 
كما تؤكد أن لهم حقوق وراجبات المواطئين ٠»‏ وضمئها حق التنقل 
والسكني بحرية في أي مكان واختيار الوظائف التي يربدونها . وقد 
نُزعث جميع صلاحيات الحانعامات والقهال ؛ فتقلص نطاق 
تفوذهم بحيث إنحصر في الأمور الديئية وحسب ٠‏ ومن ثم ألغيت 
المحاكم الحاخامية . و.حظر على أعضاء الجماعة اليهودية إرسال أي 
نقود إلى فقراء البهود في فلسطين أو أن يست خسوا العبرية أو 
اليديشية بالذات في الوثائق التجارية التي يكتبونها (منما للغش 
التجاري) . كما منعوا من ارتداء أزياء ميزة » ومن دراسة التلمرد 
قبل الانتهاء من الدراسة في المدارس الحكومية ‏ كما قُرفى عليهم 
إنشاء نظام تعليمي علماني تديره الجماعة اليهودية بنفسها ؛ رمئحوا 
حق إنشاء أية مدارس يشاءون مادامي لا تختلفى عن النظام 
التعليسي العام 5 

وكان الحصول على شهادة مئرسية شرطأ أساسياً للحصول 
على رخصة زواج » بل كان على كل من العريس والعروس أن يقرا 
كتاباً معي هو كتاب بثي صهيون الذي كتبه داعية التوير عرتز 
هومبرج عام 1411 ء ويجتاز اختباراً بالألمائية حتى تضمن الدولة أن 
الزوجين قد استوعبا كل الأفكار اللازمة لتحدبثهم وتمويلهم إلي 
مواطنين في الدولة القومية . كما صدر مرسوم بأن تكون الصلوات 
بالألمانية بدلاً من العبرية . وفي عام 1875 ء قررت الحكومة أنه 


تأجادا 


يهود الينيشية في اركرائيا وجاليشيا و روماتيا والفهر 


سبمنع (بعد عشر سنوات) تعين حاخام إلا بعد تلقيه دراسة أكاديية 
خاصة . كما مُنعت طباعة الكجب الدينية التلمودية وكتب القبالاء . 

وبعد ئورة 1448 ء بدأت أسوال عفاء الجماعات اليهودية 
تتحسن بشكل أكبر : فقد منمدوا الحقوق السياسية والدئية كافة عام 
4 وشاركوا في الحياة السياسية . وانتّحْبٍ خمسة نواب يهود 
عام 18174 (بين 186 نائباً في برلمات جاليشيا) » وانتخب الكثيرون 
عنهم في مسجالس الأقاليم » وانتّهْب عشرة عمد يهود في عشرة مدن 

وحستت أحرالك أعضاء الجماعات اليهودية الأقتصادية » 
فاسجمر أثرياؤهم أموالهم قي البنوك وأعمال الاستيراد والتصدير 
وتجارة الزيت . وراد عند اليهرد من باذك الضياع ٠‏ كمادخل اليهرد 
الخدمة المدنية والفضائية فكانوا يشكلون نحو 08/ عن مجموع 
الموظفين والقضاة . وبلغ عدد مدارس البنين /ا١١‏ مدارس علعانية 
يتتظم فيها أربعة ألاف طالب . وساعد كل ذلك على أن يسود فقكر 
حركة التنوير اليهودية بعض الوقت في عن الخطقة ء وأصبحمت 
جائيشيا مركراً للأدب اللكتوب بالعبرية وساد الفكر الاندماجي بين 
القبادات اليهودية (وإن القسموا إلى قسمين : أحدهما اندماجي 
ألمائي والآخر اندماجي بولندي) . 

غير أن هذه المحاولات ياءت بالفشل . ويعود ذلك إلى عدة 
أسباب » فجاليشيا تتميز بأنها لم تضم أغلبية إثنية واحدة ؛ فكان 
هناك عناصر ألمانية وأوكرانية ربوائدية ويديشية » كما لم كن هناك 
حكومة مركزية أو راسمالية قوية . ولذا ء لم تظهر حركة قومية 
مرحدة وإغا لهرت حركات قومية صغيرة متنوعة . وتسبب هذا في 
ظهور جبوب اقتصادية متغلقة ء فنظمت العناصر الرلندية (151/ من 
السكان) تفها كجيب مسئقإ له طبعته المستقلة ومصالحه الخخاصة ٠‏ 
كما قام الأوكرانيون (الذين كانوا يشكلون 47/ من السكان) بتنظيمع 
أنفهم أيضآ على الأسس نفسها . وقد أدذى كل هذا إلى خلق موقف 
صراعي » وإلى استبعاد أعشاء الجماعة الهودية من الأعمال 
السجارية رغم أنهم عنصر تهاري بالأساس . وقد ظهر حزب 
اجتماعي مسحي في النمما قاد عملبة مقاطعة اليهود » كما كان لكل 
من البولندبيين والأوكرانيين أحزابهم القرمية المعارضة لليهود والمعادية 
لهم . وقد زادت حدة حركة المقاطعة مم نهاية القرت + ولكن 
البولنديين كانوا يتحالفون دائماً مم أعضاء الجماعة اليهودية ليحتقظوا 
بتفوقهم العندي الفئيل على الأوكرائيين . 

وما زاد الأمور تعقيداً أن أعضاء الجماعة البهودية تزايد 
عددهم » فعلما ميمت جاليشيا إلى النمسا كان عدد اليهود 
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به , 5 ؟١‏ ألناً (عام ؟لال19) أي ١‏ ,44 من السمكان ٠‏ ثم زاد العدد 
إلى 48خ , خالا ألغآفي عام ١85‏ أي إلى حرالي ,7/11 ٠‏ ورعم 
أن نسبة أعفاء الجماعة اليهردية إلى عدد السكان لم تزد كثيرا ٠‏ فإن 
المدد الإجمائي زاد زيادة هائلة واستمر في الزيادة ليصل إلى 
م الام عام 151١‏ وقد تركّز اليهودقي المدن » ففي عام 
كان 58,8 مئهم يقطئرن المدن الكبرى و7, 74 / في اللدن 
الصغيرة 755,١5‏ في المناطق القروية . 

ولم تكن عملية التحديث تتم برضا الجماهير بل رغماً عنها . 
إذ كانت تُفرض من أعلى . وانضم دعاة التنوير إلى الحكومة في 
مصاولة فرض التحديث ومن أهمهم هرئز هوهبرج (وهو من تلاميذ 
موسى مندلسون) الذي عَيّن مقع شأ للنظام التعليمي الجديد الذي 
أنشاته الدولة , وقد حاول هوم برج أن يغلق المدئرس اليهودية 
التقليدية والمدارس التلمودية العلا (يشيفا) دون أن ينجح في ذلك . 
ولم ينجح التحديث في المجال الوظيفي » لأن أكثر من نصف أعضاء 
الجماعة اليهودية (0 , 57/) كانوا يعملون في التجارة والمور 
والتقل ٠‏ ولم يكن يعمل منهم في الزراعة والغابات سوى/, 7٠١‏ . 
وبحلول عام 1877 ١‏ لم يكن يوجد سوى 475 فلاحاً يهودياً في 
جاليشيا بأسرهاء لكن هذا العدد زاد قليلاً بعد ذلك . غير أن الصورة 
العامة لم تتهيّر كثيراً . واتعكس فشل عملية التحديث والدمج في 
انصراف أعضاء الجماعة اليهودية عن مدارس الحكومة العلمانية , 
نقد قوبلت محاولة استجلاب الملرسين اليهود الألمان يمعارضة 
شديدة . ورغم أن المدارس والجامعات كانت مستعدة لقبول التلاميذ 
رالطلية اليهود بين مقوفهاء فزن عده الذين التحقوا بالمدارس كان 
غمئيلاً إلى أقصى درجة , 

وانتشرت الحسيدية في جايشبا مع منتصف الْقَرئ التاسع 
عشر . وكانت أغلبية يهود جاليشيا حسيدية » وهو ما أدى إلى 
تسلّمهم قيادة العناصر الدينية » ومنها الأرئوذكس . وانضم الفريقان 
إلى الحرب ضد دعاة التنوير الذين لجأوا إلى الدوئة لحمايتهم 
رللهجوم علي العناصر اليهودية التي وتفتث ضدمم . ولجأ 
المسيديون إلى عقوبة الطرد من حظيرة الدين + ورفضوا تسجيل 
الزيجات اليهودية في سجلات المكومة » ولم يلجأوا إلى المحاكم 
المائية , وتملعست المعابد من دفع الضرائب المقررة عليها عن طريق 
إقامة العبادة سرأ في منازل خاصة . وفي بعض الأحيان ؛ كانت 
المعركة تأخذ شكلاً أكثر حدة . فعلى سبيل المثال ؛ دمى الحسيديورت 
السسم للحاخعام الإصلاحي أبراهام أكون ولأعضاء أسرته في مديئة 
لقوف عام 1848 ٠‏ فقضوا تحبهم ؛ وذلك لأنه أقام احتفالاً 
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بالبرمتقاه (بلوغ سن التكليف الديني» في المعبد (ومئ المضارقات أن 
البارمتسفاه أصبعح فيما بعد أهم المناسبات بين يهود الولايات 
المتسدة) . وقد كانت جاليشيا مصدراً أساسياً للبغايا اليهوديات في 
العالم » وريما يعود هذا إلى عدة أسباب من بينها قلقلة الأوضاع في 
جاليشيا وافتقارها إلى شدخصية قومية محددة , كما أن جاليشيا ثقف 
على الحدود بين شرق أوريا ووسطها » وهي محطة أخيرة لمعظم 
المهاجرين ومعبر لهم . كما كانت هي نفسها من أكبر مصادر 
المهاجرين اليهود . ولاشك في أن معدلات العلمنة الريعة 
والفاجدة أدت إلى خطلخلة الوضم الاجتماعي ؛ وإلى ضعضعة 
الأسرة اليهردية . كما أن الضائقة الاقتصادية كانت تلعب دوراً مهما 
هي الأخمرى »؛ لكن الانفجار السكائي زاد حدتها . وقد أذت كل 
هذه الأسباب ممجتمعة إلى ضعف القيم وتيسير تجنيد الغتيات للعمل 
بالدعارة . ومن الطريف أن يهود الما كانوا بطلقون على جاليشيا 
مصطلم #فاجيتا جودايوروم «نصدهزفاسز ببويهه؟ وحي عبارة لاتينية 
تعني «فرج اليهوده (ولا ندري هل كان هذا يُطلَق عليها بامتبار أنها 
كانت مكاناً والد فيه آليهرد بأعداد فخية ء أم لأنها كانت مصدرأ 
مهما للبغاياء أم لكلا السببين معأ ؟) . 

وقد أسست جماعة أحياء صهيون فرعاً لها في جاليشيا : 
وبدآت تظهر التشكيلات الصهيونية الأخري حيث انتب يهود 
جاليشيا عام /159 تسعة نواب (مئهم ثلاثة صهايئة) انضموا إلى 
المندوبين عن منطقة بكوفينا ليكوئوا هييئة برلمائية يهودية (لوبي 
يهودي) وهذه أول مرة يحدث فيها مثل هذا في تاريخ الجماعات 
اليهودية في أوربا . ومع هذا . ظل الاندماجيون بين اليهود يقومون 
بمحاولاتهم لدمج اليهود مع بقية أعضاء المجتمع . 

وقد فسّمت جاليشيا إلى بولثدا مرة أخمرى عام 1419 : 
ولكن؛ في عام ١558‏ » بعد تقسيم بولندا بين السوفبيت والنازي ١‏ 
ثم فم غرب جاليشيا إلي ما كان يُسمى «المكومة العامة البولندية» 
التابعة للنازي وغسم الجزء الشرقي منها لأوكرانيا السوفيتية » وهو ما 
كان يعني سم نحر ٠٠١‏ , 600 يهودي للحكم السوفيتي . 
زودانب 
لليف 

جمهورية أوربية ذات أهمية خاصة في دراسة تاريخ الجماعات 
الهردية في أوريا لا بسبب حجم الجماعة اليهودية الذي كان كبيرأً 
بالقياس إلى حجم الجماعة في فوتسا وإنجلترا وصغيراً بالنسبة إلى 
حيجم يهود روسيا ويولئدا » وإثما بيب تاريخ رومانيا ذاته وتيجة 
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انتقالها الفجاتي من اقتصاد المصور الوسطى التقليدي الذي يتميز 
بعدم وجود سلطة مركزية إلى اقتصاد صناعي يتميز بظهور دولة 
مركزية . وهذه الفجائية توضح للدارس بشكل متبلور العملية 
التاريضية التي تحول أعضاء الجماعات اليهودية من خلالها من جماعة 
وظيفية وسيطة إلى طبقة ومنطى . 

كانث روماتيا القدية تتكون من إمارتين ؛ مولنافيا وعاصمتها 
جاسي ؛ وفالاشيا وعاصبتها بوخارست . ثم ضمت مقاطعات 
بكوفينا وبساربيا وترانسيلفانيا عام 1414 وتكوتت بذلك رومانيا 
العظمى . وكان الوضع السياسي في مولدافيا وقالاشيا غير متمر 
بالمرة » فرومانيا » مثلها مثل بوائدا » تقع وسط ثلاث [مبراطوريات 
عظبى متصارعة هي النمسا وروسيا (الئي أخذت تلعب دوراً متزايداً 
في سياسسة رومانيا ايتداء من القرن التاسع عشر) والدولة العثمائية 
(وهي القوة العظمى التي سيطرت فعلياً على رومانيا من القرن 
الخامس عشر حتى عام 1875 واسمياً حتى عام 1894) . وأت 
هذه العوامل إلى فقذان رومائيا استقلالها و إلى تبحيتها لإحدى هله 
القوى مع كل مايلجم عن التبعية من ضعف وتدذهرر وتخلف 
حضفاري واقتصادي . وظلت إمارتا جاسي وفالاشياء منذ 
تأسيسهما في القرن الرابع عشر حتى ٠4ها‏ » دون استقلال إلا في 
الأمور الإدارية الداخلية » بل إن تبعيتهما كانت ملحوظة في المجال 
النقاني . فقد دخلت على ثقافتهما مؤثرات سلافية ثم يونانية ثم 
فرنسية ء ولم تظهرالرومانية كلنة لها أهمينها إلا في القرن الاسم 
عشر » ولم يظهر أدب روماني حتي عام 18١‏ . 

وقد حكم مولدافيا وفالاشيا حكام ثابعون للدولة العثمانية ) 
كانوا في بداية الأمر جماعة وظيفية من اليونانيين المقيمين في إستلبول 
ثم تم اختيار الحكام » فيما بعد ء من بين ظِمَّة النبلاء للحليين 
(بويار) . وحتى متنصف القرن التاسع عشر ؛ كان الفلاحرن مجرد 
أقئان ملتنصقين بالأرض » ولم يتم تحريرهم إلا عام 1815 . وكان 
الاقتصاد زراعياً ؛ من الناحية الأساسية » بل ورعوياً في بعض 
الأماكن . ولم تكن توجد أية مراكز للحضار: إلا في بعض الأديرة 
كما كان الحال في أوربا في العصور الوسطي ٠‏ وكان كثير من أعشاء 
النضبة من البويار أميين يجهلون القراءة والكتابة ؛ ولم تكن هناك 
بطبيعة الحال طبقة وسطى . 

وقد ظل الوضع مستقرا هادتا إلى أن وفعت الحرب الروسية 
العثمانية (1478 1854 ) التي تغير بعدها الوضع في رومانيا 
اما . فقد وقعت معاهدة أدرنة بين روسيا وثركيا عام ١858‏ ؛ 
وتحولت المقاطعتان (مولدافيا وفالاشيا) مقتضاها إلى محميتين 
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ووسيتين من الناحية الفعلية » وتم قك احتكار الدرلة العثمانية 
تتجارة ؛ وشئحت حدود مولدافيا الشمالية للتجارة قزادت التجارة 
الدولية من نقطة الصفر ثقريباً لتصبح نحو ٠١‏ مليوت لي (العملة 
الرومائلية التي كانت تعادل فرنكاً ذهبياً) عام 1818 ثم إلى 51٠١‏ 
ملابين لي عام 1885 . وكانت الطبقة لفحلية من التجار والحرفيين 
صغيرة هزيلة للغاية » بدائية إلى أقصى حد وغير مهيأة لهذا 
التحول : إذ كانت تنقعسها الخبرة الإدارية وفهم آليات السوق المحلية 
والدولية ورأس المال . ومن ثم لم يكن هناك مفر من ملء الفراغ 
بعتصر أجبي يضطلع بدور الجماعة الوظيفية الوسيطة , وهذا ما قام 
به البونائيون والأرمن ويعضس عناصر من يهود اليديشية الذين أخذ 
يتزايك علذهم بنسبة كبيرة . 

ومن العوامل الأمرى التي ساهمت في زيادة عدد اليهود في 
رومانيا أضحاقاً مضاعفة » تفيم بولئدا والأحوال التردية فيها . وقد 
أذى ذلك الوضع إلى تسل الآلاف من يهوداليديشية منهاء 
وخصوصاآ أن حدود رومانيا كانت مغتوحة تماماً . وقد بلغ عدد 
أعضاء الجماعات اليهودية في رومانيا عام "1807 تبحرو ؟! ألغاً » زاد 
إلى ١8‏ ألفأعامخ187 : وإلى 115 ألفاعام 1428 ء ثم إلى 
117 عام 188 (أي 18 , 4/ من السكات» . وكان مرجع 
هذا تدفُق الفائض البشري اليهردي . كما أن ٠٠١‏ آلف يهودي كانوا 
يعيشون في مولدآفيا التي كان اليهود يشكلون فيها مابين 557/ و5 4/ 
من سكان المدث . وفي بعفن المان » كان عده اللهود يصل إلى 88./ 
بل إلى 45١‏ . وكان الرومانيون يهمرنهذهالهجرة'الغرّو 
اليهودي؟ . وهذه الهجرة التسللية هي التي أدت إلى ظهور ما يسعى 
المتشردرن اليهود» أو #الولون1 ٠‏ وهم جماعات من اللهرد كانت 
تهيم على وجهها من مديئة إلى أخري (دون وظيفة محندة) تبحث 
عن أية وسيلة للبقاء . 

وبلاحّظ أت يهود رومانيا لم يكوئوا عنصرأ واحداً متجانساً » 
فرومانيا القديية » كما أسلفنا » كانت في الأصل إمارتين أو مقاطعتين 
مستقلتين هما : مولدافيا في الشمال وفالاشيا في الجئرب . وكانت 
موإدافيا تم يهوداً من أصل بولندي أوكرائي . أما فالاشيا » فكانت 
تضم يهود أ نزحوا إليها من شبه جزيرة البلقان » كما كانت توجد فيها 
أقلية سفاردية . ثم فسمت رومائيا بعفن المناطق منها بكوفينا (عام 
4 )والتي كانت إقليما اويا منذ عام 19/9 ركانت قبل ذلك 
اخاضعة لتركيا (كجزء من مولدافيا) » وكان المنصر اليهودي فيها 
صفه فساوي ونصغفه بولئدي . ثم سمت رومائيا بعبد ذلك بساربيا 
التي كانت روسيا قد اقتطعتها من موالدافيا عام 1815 » وكان 
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وروم ائيا والمجر 


العنصر اليهودي فيهاروسياً . أما المقاطعة الثالثة » ثرا نسيلفانيا » 
فكانتث تحت حكم الجر منل القرن الثاني عشر ء واستوطتها يهرد دن 
جاليشيا ذوو توجه ألماني وكذلك عنصر سفاردي . وكانت هذه 
الجماعات ذات الأصول الإثنية المختلفة » من وجهة نظر 
الرومانين » إلى ثلاثة أقسام : 
-١‏ العنصر المحلي : ويثمثل في اليهود الذين كانوا يقطنون مولدافيا 
وفالاشي! منذ أمد طويل + واعتّبسر هؤلاء جزءاً عضرياًمن الأمة 
الرومانية . 
5 الهمرسوقلتي أتائا:1450! : وهؤلاء هم اليهودالذين 
إستوردهم النبلاء الإقطاعيون (بويار» ومنسوهم موائيق (بالرومانية: 
هرسوف بوواء/() بملح اليهود بمقتفماها عزايا معيتة من بينها الإعفاء 
من الضرائب عدة سنين » وأرفى فضاء مجائية لإقامة معابدهم 
ومدارسهم وحماماتهم الشعائرية ومقابرهم . وقد صنرت معظم 
المواثيق في الفشرة 59/8١‏ 1860 . وعلاقة يهرد الهرسوفلتسي 
بالبويار تششبه إلى حل كبير علاقة يهود الأرند! بطبقة النبلاء البولنديين 
(إشلاخمتا» . وقد أسس التبلاء ليهود الهرسوفائسي مدناً صغيرة 
(شحلات) خاصة بهم تقريباً مثل مديئة فالتسيني (19/98) وجزء من 
مدينة فوكسائي . وقد تم تأسيس ست وثلاثين مديئة من هذا النوع 
في مولدافيا . كما اسثمرت هجرة اليهود الهرسوفلتسي حتى عام 
#خمرا . 
ولكن أعداداً أخرى من اليهود هاجرت ٠‏ بعد توقيع معاهدة 
أدرنة » إلى إمارتي مولدافيا وفالاشيا اللثين كانتا في حاجة إلى 
حرفيين وصناعات ورأس مال . وقد اجتذب هذا الوضع عناصر 
تجارية يهودية ومسيحية من البلاد الممجاورة ٠‏ ولكن لم تَصِدْر لهم 
موائيق خاصة . 

ركان يهرد الهرسوفلتي » وكذلك يهرد المجموعة الثالثة » 
يرندوت الأزياء البولندية الإدمئلة في القفطان والقبعة المزينة بالفرو 
وتخصل الشعر (إسترميل) . وقد أثروا في بقية الجماعة اليهودية » 
حتى أنه » مع بداية القرن التاسع عشر + كانت الجماعة اليهودية 
بأسرها ترتدي الزي الواحد نفسه وتتحدث اليديثية وتتبع أسلوباً 
. وظهرت 
الجماعات اليهردية كما لو كانت وحدة متماسكة يست ذات أصول 
مختلفة ؛ عم أنها لم تكن كذلك في واقم الأمر : واتعكت 
الانتتماءات الإئية المتنوعة على علاقتهم بعضهم بالبعض الآخر . 
وقد تم تنظيم اليهود كسجماعة يرأسها «استاروستي! (وسمىي بالعبرية 
اروش مديناة أي ارئيس البلده) وظيفته أن يحند الضريبة التي 


تتعم 


واحداً للحياة 3 أي أنهم أصبحوا تقريباً من يهود اليديشية 


اج #« اس 


انا 


تُرضى على اليهود . وكان الرئيس الروحي لليهود هى الحداخام باشبي 
(وعو لقب عزماني كان يمنح للحاخام الأكبر في الدولة العشمانية) , 
وقد عين السلطان أول حاخام باشي عام 1714 ١‏ ولكن اليهود 
الروس والنمساويين كانوا من الحسسيديين ويتبع كل فريق منهم 
التساديك الخاص به » ولذا رفضوا سلطة الحاخام باشي الروحية 
وطلبوا من قناصل بلادهم التدخل لصالحهم . وبالفعل ؛ قُلصت 
الحكومة عام 1815 سلطة الحاخمام باشي ؛ ثم ألغي المنصب اما عام 
4 . ولكن إلغاء المنتصب ساهم في تصعيد مدة الصراع بين 
الجماعات اليهودية المختلفة . 

إن هذا العنصر الغريب إثْناً (والذي أصبحت غربته قانوئية كما 
سنبين فيما بعد) كان يلعب دور الجماعة الوظفية الوسيطة ١‏ كما كان 
الحال فى معظم دول أوربا تي القرن الغامن عشر وفي شرق أوريا 
حتى القرت التاسم عشر . ولكن الوضع في رومائيا كان متميراً : إذ 
كان أكثر حدةً ووضوحاً عنه في أي بلد آخر » وذلك بسبب تخلّف 
المجتمع واتساع الهوة بين النبلاء والأقئان وافتقار رومانيا إلى طبقة 
وسطى . وقد ترك هذا الوضع أثره العسيق في أعضاء الجساعة 
اليهودية » وقي أسلوب حياتهم ومناطق سكناهم وينائهم الوظيفي 
والمهني . 

كان معظم يهود رومانا يتركزوت في المدن . وحي إحصاء 
عام 1844 . كان7؟,98/ منهم يعيشون في المدن ويكوثون 
4 ,7 من سككان المدن في رومانيا ٠‏ ولم يكن يقطن سوى 7/5١‏ 
منهم في القرى ؛ وكانت نسبتهم لا تزيد على /١,١‏ من عدد 
سكاتها . وفي مولدافيا » كان اليهود يكوئون أغلبية السكان في 
بحفى المدن قبلغ عندهى /59/ من عدد سكان فاييي بدرءت/ من 
ممكان جاسي . وكانت نسبتهم أكثر من ذلك في المدن السغيرة » 
فكانوا ,7/55 في جرتسا و ,7/7589 في ميهايليني» وهذا يعني أنهم 
كائوا في عزلة عن السواد الأعظى من الشعب الروماني . كما كان 
4م من السكان الفلاحين يعيشون في الريف . وكان اليهردهم 
الجماعة الو ظيفية الوسيطة التي تشغل الفراغ الذي خخلفه غياب الطبقة 
الوسطى المحلية » فتدل إحصاءات عام 1401 علي أن 51/ من 
مجموع التجار كانوا يهوداً . وفي مدن مثل جاسي ١‏ كان أعضاء 
الجماعات اليهودية يشكلون 6 لام من جملة التجار و١٠/‏ من 
مجموع الحرفيين . وتركّز اليهود في بعض الحرف + فكانوا يشكلون 
١1خ‏ من مجموع النقاشين أو الدقارين على النشب والمعادن 
“لام من السباكين و8 , ةا/ من صانعي الساعات و ,94م من 
مسجلدي الكتب و4”/ من مبناع القيمات و54/ من المنجدين . 


الجزء الثاثث : توا ريخ الجماعات الييونية قي بادان العالم الغربي 


وكات لأعضاء الجماعات اليهودية وجود ملحوظ في القطام 
السناعي الهزيل ١‏ فقد كان عدد الشركات الصناعية يزيد تليلاً على 
8 وكان اليهود يتلكون 15,2/ منها . وقد تركزوا مى بعض 
المناعات دون غيرها + فقد كانوا متلكون نر 8 01/: من صناعة 
الخشب والأثاث و4 , 77/ من مناعة الملايس و0 ,55/ من صناعة 
التسيج . 
كان التوزيع الوظيفي لأعضاء الجماعات اليهردية على التحو 
التاتي : 6 ؟4/ في الصناعة والحرف ء و9/,5/ في التجارة 
والبنوك ء وة , 7/ في الزراعة . و؟, 1/ في المهن الحرة ؛ 
و/, 71 في الوظائف الأخرى . وكان 58/ من جملة الأطباء في 
روماليا.يهوداً . 

ورغم غياب أعضاء الجماعات اليهودية عن الريف ١‏ نقد لعبرا 
دورأ ملحوظا في اقتصادياته حيث احتكروا صناعة تقطير الكحول 
والاتبار فيه ؛ وكالوا أصحاب حانات ومتادق ؛ كما كانرا يشتررن 
من الفلاح محاصيله رقطعان الحيرانات التي يربيها ويزودونه بالبلور 
والسلع المصنوعة التي يريدها » وكانوا يقرضرنه مايحتاج إليه من 
قود . وقد أصيم الفلاحون تابعين لجار اليهود من المهد إلى 
اللحد؛ ويقال إن نصف الأراضى الزراعية في مولناقيا وفعت في 
أيدي اليهود من خلال استئجارها ومن خبلال القروضي التي لم 
يستطم أصحابها الوفاء يها . وقد كان اليهود كما أسلفئا عنصراً غريباً 
بعيش في الشتتلات لأن مفهرم المواطنة نفسه لم يكن قد استقر 
بعد , 

وكات التركيب الاجتماعي ليهود رومانيا لا يختلف عن نظيره 
في بقية شرق أوريا » فقد كان على فسة الهرم الاجساعي طبقة 
صغيرة من التجار الأثرياء وعدد قليل من المهنبين ؛ ثم كان هناك عدد 
كبير من أصحاب الفنادق وصغار التجار وللدرقيين يتركزون في 
حرف معيئة مرتبطة في الغالب بالنشاطات المالية اللهردية الأخرى . 
وفي قاعدة الهرم ؛ كان يرجد عدد ضضم من الفقراء الذين لا عمل 
لهم . رورغم وجود هذا العدد من محدودي الدخعل والغقراء بين 
اليهود : فإن الشريصة الثرية المهيمنة هي التي كانت تميد إدراك 
المجتمع للجماعة . 

هذه هي الصورة العامة لأعضاء الجماعات اليهودية . وقد 
أجتاحت التغيرات رومائيا مثليا اجشاحت معظم بلاد أوريا ؛ وإن 
كانت العغيرات قد وصلت رومانيا في وقت متأخخر نوع ما نظراً 
لوقوعها تحت الهيمنة العثمائية . وأدت التغيرات إلى قلقلة وضع 
اليهود رظهور المسألة اليهردية التي اكتسبت طايعاً خخاصاً وحاداً في 


مض 


١‏ يهود اليبيشية في أوكرائيا وجاليشيا و رومائيا والمجر 


رومائيا بسبب طيعة التشكيل اليضاري والياسي فيها ويسبب وضع 
اليهرد كجساعة وظيفية وسيطة تشبه في عزلتها الجماعات الوظيفية 
الوسيطة في مجتمعات العصور الوسطى في الغرب . 

كان أعقياء الجباعة كما أملقنا عنم را نأ غريباً يلعب دورا 
وظفياً متمياً . كما أن الحكومة قَسَّمث البهود إلى قسمين من ناحية 
ا مود والولاء السياسي . وقد كانت الحكومة ؛ منذنهاية القرن 
الثامن عشر + تتشدم مصطلم #بامانتيني» » أي (امحليين» للإشارة 
إلى اليهود الذين لم يكونوا متمتعين بالحماية الأجتبية . أما اليهود 
الوافدون . ذكان يُشار إليهم بأنهم قسوديتسيء ؛ أي الرعايا 
الأجانب . وهؤلاء كانوا تحث حرماية قناصل الذول التي أصدرت 
لهم موازات سفر ء وبالتالي شانوا يتمتعون بنظام الامتيازات 
الأجنبية باعتبار أن إمارتي مولدافيا وفالاشيا كانتا تابعتين للدولة 
العثمانية . ْ 

غبر أن حدت غرل هرد زوماتيا يفيه التحول الى حت 
لمعظم يهود الدولة العشمانية » أي أن كثيراً من البهود اليامائتيني * 
وخصوصاًالأئرياء منهم , أعيد تصنيفهم على أساس أنهم من 
السوديتسي حتى بتمتعوا بحماية الدول العظمى مثل النمسا وروسياء 
وبالتالي أمبحت اغلية يهود رومايا أجائب شكلاً في زيهم ولغتهم 
وأجائب موضوعاً في وضعهم القاثوني . وهذا يسشبه من بعض 
الوجوء ماحدث ليهرد مصر الذين أصبح 85/ منهم من رعايا دول 
أجنبية » وتخْلُوا عن وضعهم القناتوتي كمصريين » وارتفعت بيتهم 
معدلات العلمنة ومعدلات تقيّل اْثّل الحضارية الغربية ؛ فأرسلوا 
أولادهم إلي مدارس أجتبية (فرنية بالأساس) ء وشغلوا عتامب 
عهمة في القطاع الاقتصادي المرتبط برأس امال الأجتبي حتى أصبح 
أغلبهم أجائب قلا وقالباً (شكلاً وموضوعاً) عند نشوب النورة 
المصرية عام 14817 ٠‏ وذلك رغم أنهم وكدوا في مصر ونشأوا فيها . 

وكثيراً ما كان يلجأ يهود ررمانيا إلى تناصل دولهم لتنشيذ 
رغبائهم على تحو ما حدث عام 1415 عندما رفض اليهود الإشكناز 
الخضرع للماخام بياشي وآثر وااتياع قادتهى الحسيدين (تناديك) 
وطلبوا الساعلة من قناصل دولهم . ولعب ييامين فرائكلين 
ييكموتو (تنصل أسريكا) دوراً مهم اًفي تاريخ أعضاء الجماعة 
اليهردية في رومانيا » ققد قام بحملة عام 181/7 لتهجير يهود رومائيا 
إلى الولايات الشحدة » وقد أعلن النظام الروماني تأينه لهذه 
الدعوةء ولكن يهود رومانيا عارضوا ذلك ء وكذلك يهود الولايات 
المتحذة ؛ وذلك خشِية وصول أعداد جدينة من اليهود . ولذا » 
حينما عقد ييكسوتو مؤتمراً للمنظمات اليهودية في العالم (أكتوبر عام 


الجزء الثالث : تواريخ الجماعات اليهودية في بلدان المائم الغريي 


17 يهود اليديشية في أوكرانيا وجماليشيا وروماتيا والعجو 


1 لتشجيع الهجرة » وقد رقض المؤتمر الفكرة » ولكنه شججع 
يهود رومانيا على الكفاح من أجل الحصول على حقوقهم . 

ويمكننا أن نقرل إن أعضساء الجماعة اليهودية ظلوا مارج 
التشكيل الرومائي القومي . وحينما نشأت حركة رومانية قومية » لم 
يتخرط أعضاء الجماعة في صغوفها وظلوا إلى حدكبير أجائب 
عنها. و.حتى عام 14158 ١‏ كانت القوانين السائدة في رومانيا خلبطاً 
من القوانين العثمانية التي تقبل التنوع والأعراف الأوربية . وكات 
مسموحاً لليهود بأن يعيشوا في أي مكان يشاءون . ثم بدأ البعث 
القومي الروماني الذي تزامن إلى حل كبير مع هجرة يهود بولندا » 
الأمر الذي أدى إلى زيادة صبغ يهود رومانيا بالصبغة الأجنبية . 
وحينما هيمنت الم براطورية الروسية على إمارتي مولدافيا 
وقالاشياء وضع مأسمي القانون المضري» ٠‏ وهو لا يختاف كثيراً 
عن القوانين التي كانت تَصِدر في روسيا وغيرها من دول الملكيات 
المطلقة » ابتدام من القرن الثامن عشر » بهدف إصلاحم اليهرد كجزء 
من عملية التحنيث . وقد أكد القانون نظام الأقنان حيث قرر البند 
4 منه أنه يكن طرد المتشردين اليهود الذين لا يشتخلون عهنة نافعة , 
ومنع القانون أعقباء الجبماعات اليهودية من استئجار الأراضي 
الزراعية » ولكنه ترك لهم حرية إدارة مصائع تقطير الخمور بإذن من 
البيل الإقطاعي ؛ كما عدت المدارس لأينائهم شريطة ألا يرتدرا 
الرداه اليهردي البوئندي (القفطان) . 

ويعد فترة من الثورات والقلاقل قي رومانيا تدخلت أثناءها 
القوات المشمانية والررسية لقمعها » وبعد أن ممت روسيا في 
حرب القرم ٠‏ قرر مور باريس عام 148086 وضع روماتيا تحت 
الحماية الجماعية لأوربا مع بقائها اسماً تابعة للدولة العثمانية . وفي 
عام 1888 ء انتسُبت الإمارئان آميراً واحداً وظهرث رومائيا كوحدة 
سياسية لأول مرة وبدأت محاولات توحيدها » وظهرت حركة 
قومية وإرهاصات طبقة وسطى رومائية نظرت إلى اليهود باعتيارهم 
الغريم . وفي غام 1817 ء أصدرت الحكومة الرومانية قراراً بطرد 
اليهود المتشردين ء وتم ترحيل أعداد كييرة مهم عبر ثهر الداثرب . 
ووقعت أثنام ذلك حادثة جالائز حيئها قرر حراس الحدود العثماتيرن 
ملع اليهود المتشردين الذين طردهم الرومائيون من عبور الحدود 
وأعادرهم إلى الأراضي الرومانية . وقد رفن حراس الدود 
الرومانيون السماح لهم بالدخول وأعادوا الغارب وغرق أثثاء ذلك 
يهرديان . 

وقد نصت معاهدة برلين » عام خ/ا18 + على ضرورة مساواة 
يهرد رومانيا ببقية المواطنين . ولكن الحكومة الرومانية راوغت في 


ةا 


تطبيق هذا المبدأ وانخذت إجراءات تهدف إلى تشجيع 
العنمرالرومائي على الاشتفال بالتجارة . وصدرت عدة قوانين ذات 
طابع قومي ء فإذا أراد أي يهودي أجنبي (من السوديتسي) أن يبني 
مصئعاً فيدعيّن أن يكون ثُلئا مستتخدميه من الرومانيين لمدة أعوام. 
ونصت القوانين على أن تكون معظم أسهم الشركات في أبد رومانية 
. وطبّقت قوانين مائلة في حقل التعليم لضمان استفادة العناصر 
القومية من النظام التعليمي ولتدبير الكوادر اللازمة للنهضة 
الاقتصادية القومية . ومنم اليهود من الانجار في الدخان والمشروبات 
الروحية ومن الاشتغال كمديري بنوك . 

وقد عدة د أول مؤتمر عالمي لمعاداة اليهود عام 18490 في 
بوخارست . ونشبت نورة الفلاحين عام 1907 ضد البلا 
الروماتيين وراح غسسيتها عملاؤهم من اليهود ء تماماً كما كان الحال 
مع ليلدك : 

وهكذا ء فيينها كان اليهود يزدادرن غربة وعزلة . كانت الحركة 
القرمية الرومالية تزداد قوة ووعياً . ولذا » لم يكن من الممكن مناقشة 
مسألة يهود رومانيا في إطار إعتاق اليهود وإغا في إطار صهيوني » 
أي عجرتهم ٠‏ وخصوصا أنه بدأ يشرج من روعانيا وغيرها مئاث من 
المنشردين يحركون سيرأ على الأقدام بملابسهم الممزقة لحو مدن 
أوربا الغربية حاملين الثوف والهلع والحرج ليهود أماليا ريهود غرب 
أوربا الندمجين . كان خط سيرهم عن رومانيا إلى هامبورج ومتها 
إلى كندا والولايات التحدة . وقد أسلفنا الإشارة إلى مصاولات 
قنصل الولايات المتتحدة تهجير يهود رومانيا . 

وقد عقد مؤتمر فوكساني في 7١‏ ديسمير 1841 لمناقشة مشكلة 
هجرة اليهود واستيطائهم في فلسطين حفرهء المفكر الصهيوني غير 
اليهودي لورانس أوليفانت الذي كان قد تفاوض مع السلطات بشأن 
شراه أرض للاستيطان اليهودي وتأسيس شركة للهدف نفسه . وكان 
لظهور: فعل السحر + وانتشرث آراؤه الحصلة بتوطين اليهرد في 
فلسطين بدلا من الولايات المتحدة حيث كان اليهود تهاذهم 
الاندماج . وقام أعضاء جباعة البيئو بالاتصال به » وكتب له بعض 
أحباء صهيون يخبرونه يأن الدالق وحده هو الذي وضمع في يده 
صولجان قيادة اليهرد ؛ وس موه #الخلّص الماشيح؟ أو اقررش 
الناني». وكان عند يهود رومانيا عام 1843 نحو 755,795 : 
هاجر منها في الفترة 199315٠‏ ما يقرب من »7 ألفأ . وشهد 
عام 1915-1518 صدور قواتين تمنح اليهود حقوقهم : ولكن 
مناخ العام ظل مع هذا معادياً لهم بسبب غريتهم وتصاعد الحمى 
الغومية التي تمئلت في رغية أهل رومائيا في المشاركة في الاقتصاد 
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الوطني حيث كان أعقساء الجماعة اليهودية يشغلون قطاعات 
إسخراتيجية وكبيرةٌ فيه بقدر لا يتناسب ألبتة مع نسيتهم إلى العدد 
الكلى للسكان . وصدرت عام ١917١‏ معاهدة الأثليات التي نصت 
على مرورة اعتراف رومانيا بحق اليهرد داخل حدودها في الحصوب 
على المواطنة » وفسمنهم من لا قومية لهم . ولكن دستور عام 
*7 لم يمنيح حق المواطة إلا لليهود الذين كانوا مواطتين في 
المملكة القديمة . وني عام 198/86 ؛ صدر قانون حرم ثلث اليهود من 
حق المواطئة . وما جعل الوضع بتفاقم » الأزمة الاقتصادية التي 
اجتاحت العام الغربي في الثلاثينيات » فلجأت الحكومة إلى منع 
أعضاء الجماعة اليهودية من العمل في الصحف وقطاع المسرح 
لإئاحة فرصي العمل أمام الآخرين ولإتاحة الفرصة للتعببر عن الهوية 
الرومانية القومية . ومنع اليهود كذلك من التححدث علناً باليديشية » 
كماقامت جماعات معادية لليهود (من بينها الحرس الحديدي) 
بترتيب هجمات ضد أعضاء الجماعة . 

ويُلاحّظ أن الجماعة اليهودية في رومانيا » في الثلاثينيات » 
كانت أكبر الكتل اليهودية في أوربا بعد روسيا وبولئدا » حيث كان 
يبلغ عدد أعضائها حوالي 2٠١‏ ألف من مجموع السكات البالخ 
عددهم ١8‏ ملوناً : أي أنهم كائوا يشكلون ؟,4/ . وأثناء الحرب 
العالمية الثانية » كانت روعانيا متتحالقة مع المانيا في البداية . وحينما 
طعت قوانين نور م يرج عام +144 ١‏ رخل عدده من اليهود إلى 
يسكرات الاعتقال والزبادة . 

وبعد الحرب العالمبة الشائية » افتطعت بساربا وشمال بكوفيتا 
من رومائيا حيث فمتهما روسيا . أما بلغاريا ؛ فضمت جنوب 
دريردجا » وضمت الجر شمال ترانسيلفانيا . وأدي هذا إلى 
اتكماش حجم رومانيا إلى 7١‏ ألف ميل مربع يضم 46 ألف 
يهودي وحسب (واتخفض بعد ذلك إلى 478 ألفا) . وشكل المتكم 
الشيوعي اللجنة الديموقراطية اليهودية (على غرار اليفيسكتسيا) . 
وسمح الشيوعيرن بالهجرة اليهردية إلى إسرائيل ١‏ نتناقص عدد 
يهرد رومائيا . وفي عام 1935 ؛ كأن هناك ١14,575‏ يهودياً ني 
رومانيا ؛ وصل إلى ٠٠١‏ ألف عام 1945٠١‏ » وبلغ عام 11537 تخو 
ألفاًمن مجموع السكان البالخ عددهي 17,799,0٠٠‏ لسعة . 
ولايوجد في بوخمارست سرى حاخامين . وقائد الجماعة هو 
الحاخخام موسى روزين » وهو أيضاً القائد الإداري والديني الذي أنّهم 
بالتعاون الكامل مع تشاوش يكو . والجماعة اليهودية الرومانية 
جماعة مسنة إذآن حوائي نصف أعضائها تهاوزوا سن الستين . 
ويتقسم الشباب الآن إلى قسمين : قسمتم استيهابه في المجشمع 


7 يبود اليديشية في أوكرانيا رج اليشيا و روماتيا والمجر 


الروماني (أو ريما في الحضارة العلمانية) ويحاول الهجرة إلى أي بلد 
في العالم » وفريق أخمر يحافظ على هويثه اليهودية ٠١‏ وهؤلاء 
مهتمون بالهجرة إلى الدولة المهيورئية . وبهجرة أعضاء هذا الفريق 
ستمخشفي أية قيادة قوية للجماعة . ورغبة المريقين في الهجرة تمثل 
تعبيرأ عن تركيبة المجعمع الروماني التي لائزال رافضة لليهود 
بوصفهم عنصراً أجنبياً » هنا على الرغم من سياسة الحكرمة التي 
كانت لا تيز مد أعضاء الجماعة اليهردية بل كانت تأنمذ حينذاك 
موقغاً مؤيداً لإسرائيل ومسختلفاً عن موقف الدول الاشتراكية 
الأخرى. وكانت هناك علافات طيبة للغاية بين إسرائيل 
وتشاوشيسكر الذي سمم بهجرة أعقباء الجماعات اليهودية إلى 
إسراليل . 

وقد استقر ٠١١‏ ألف يهودي روماني في إسرائيل خلال الفترة 
157١-١448‏ : وهاجر 8١‏ ألما إلى يلاد أخرى . واستمرت 
الهجرة بعد ذلك بمعدل بطيء (حوالي ألف كل عام) . ويبلغ عدد 
اليهود من أصل روماني قي الأُستوطن الصهيوني عن 71١‏ إلى 58٠‏ 
ألفأ ٠‏ فهم ثاني أكبر ممجموعة بعد المغارية . 

والمنظمة الركزية ليهود رومانيا هي #اتحماد الجماعات اليهودية 
في جمهورية رومانيا الاشتراكيةة ويرأسها كبير الحاخامات ؛ وهي 
أول منظمة في دولة شيومية سمح لها بالانغام للمؤتمر اليهودي 
العالمي . وتقذم اللجنة الأمريكية المشتركة للرزيع /8١‏ من تمويل 
الشاريم الخبرية والخدمة الاجتماعية . 


المصسير 
جدومن 

توجد آثار تدل على أن وجود أعضاء الجماعة اليهودية في المجر 
يعود إلى أيام الدوثة الرومائية قيل أن تغزو قبائل الماجيار النطقة عام 
8 . ويبدو أن قبائل الماجيار كانت تربطها علاقة مع إمبراطورية 
الخزر ء بل يقال إنها كانت تحت رعايتها وحمايتها ؛ وإ بعض يهود 
الخرر اشتركوا مع قبائل الماجيار تحت قيادة أمرة أرباد في فتح المنطقة 
والاستيطان نيها عام 340 إلى أن أوقفهم الإمبراطور أتو الأول عام 
6 . وقد اتصل مسداي بن شبروط بيهردالمجر حتى يصلوه 
بيوسف ملك الخزر . وهناك إشارات متعلخة إلى وجود اليهود ني 
الممجر مثل إشارة الكاتب البميزئطي جون سينا مرسى إلى اجنود 
التشاليزيان: أي «الرترقة» . ويبدو أن كلمة «التشاليزيان؛ ترجمة 
للكلمة العبرية #جالرتن؟ ء وهي تمفنى (الرائد؟ . ولنا + يرجح 
المؤرخون أن التشاليزيان جنود يهود يشكلون جماعة وظيفية قتالية . 
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ومن الأرجم أنه كانت نوجد أعداه كبيرة من اليهرد با مجر في ذلك 
الوقت » إذ يبدو أنه مع تأسيس ملكة الجر اجتذبت هذه المسلكة 
أعداداً كبيرة من اليهرد ربا كانوا يعملون بالزراعة والتجارة ؛ 
ويتمتسون بعلافة وثام كاملة مع أعضاء المجتمع المضيف . ولكن » 
مم تَرَايِد وفود المسترطنين اليهود من الخارج + وكانوا عادة من 
التجارء بدأت الجماعة في التحول إلى جماعة وظيفية وسيطة 
تجارية» وظهرت تشريمات لتنظيم هذا الوضع . ففي عصر الملك 
كلمان (1115-18905)ء نجدء فد تعهد بحمايتهم من هجمات 
الفرنمة (الصليبيين) وقيل شهادتهم في الحاكم » كما حدد مكان 
سكنهم ومنعهم من استخدام عبيد ؛ وهو ما كان يعني استبعادهم 
من مهنة الزراعية . 

وفي الفترة التالبة حين قام صراع بين الكئيسة ومؤسسة الملكية 
أو بين الملك والنبلاء + كانت أعضاء الجماغة اليهودية حلبة الصراع . 
فحين كانت الكنيسة تهدف إلى تشديد فيضتها ؛ وهو ما كان يعني 
استبعاد اليهودء كان الملوك يريدون المحانظة على استقلالهم وكان 
اليهود أداتهم في ذلك . فكانت الكئيسة تصدر التوجيهات 
والشحريات التي كان يتجاهلها الملوله , واستمر أعضياء الجماعة 
اليهودية قي التسشع بما تمنحهم الموائيق الملكية من مزايا » حتى أن 
بعض اليهود أصبحوا من كبار ملاك الأراضي وحملوا لقب 
اكرنت؟ . ويميكن أن نقول إن أعضاء الجماعة اليهودية » باعتبارهم 
جزءاً من الطبقة الداكمة ومؤسسة الملكية » تمتعوا بوضع ممتاز تحت 
حكم أسرة أرباد الذي انتهى بانتنهاء كم أندرو الغالث (41؟17- 
1 )آخر ملوك الأرباد , 

وقد أصدر املك أندرى الثاني (6١؟175-1١)‏ الفرمان 
الذهبي عام 5 ضششط من البلاء ء وكان هذا الفرمات يمنزلة 
دستور يدعم حقوق النبلاء مقابل الملك . وتضمّن الدستور مادة 
تنص علي أن اليهرد والمسلمين (من التتار) لا يمكنهم أن يشغلوا 
وظائفف جمم الضرائب والاتجار في الملح 0 وكانت هذه من أكبر 
مصادر الدخل للدولة . ويبدو أن المسلمين التتار كانوا يشكلون أيضاً 
جماعة وظيفية وسيطة , ومع هلا ء مد أن النبيل اليهودي الكونت 
نيكا كان وصيأ أر حارساً على ريع الخزائن الملكية . وقد استمر كثير 
من اليهود في شغل وظائفهم الحكومية المالية ٠‏ وهو ما اضطر البابا 
إلى طرد املك أندرو الثاني من حظيرة الكئيسة . فاضطر الكرنت 
تيكا إلى الهسجرة . ولكن الملك يلا الرابع (1190-150) قدم 
رجاء إلى روما بآن تسمح للكونت بالعودة يعد تدهور حالة المملكة 
الاتتصادية . وقد وافقت روما على طلبه شريطة أن يعين معه موظففب 


مسيحي فيقوم بالتصرف في المال العام نحت إشراف الموظاف 
المسيحي . وبالفعل ١‏ عاد الكونت نيكا مرة أخمرى وقام بتدبير المبالغ 
اللازمة لتجهيز الدفاع فد هجمات التتار . وقد انتشرت شائسات 
بأن اليهود تعاونوا مع [خوائهم التتار » فكلتا الجماعتين من أصل 
تركي (باعتبار أن يهود المجر كانوا من أصل خزري) . وبالفعل , 
اختفى الكونت نيكا أثناء الغزو التتري ٠‏ ويقال إنه فر معهم عند 
اتسحابهم 1 

وعندما بدأ الملك بيلا النامس إعادة بناء مملكته + دعا عيزاصر 
يهودية تجارية إلى الاستيطان للمساهمة في هذه العملية » وعيّن 
بهودياً يدعي هيتوك أميئاً للخزائة الملكية تقاضى مقابل القيام بوظيفته 
قلعة كرماروم وإحدى وعشرين قرية تابعة لها . وقد مهد يبلا 
الخامس إلى اليهرد بدار سك النقود (وهناك عملات تعود إلى هله 
الغترة تحمل حروقاً عبرية) . ولعدين وضم أعضاء الجماعة اليهودية : 
قام بلا بإصدار ميعاق جعلهم أتناناً تلخزانة الملكية بكل ما تحمل 
العيارة من مرّايا وحقوق وواجبات (وقد جدد هذا الميثاق كل ملوك 
المجر حتى عام )١877‏ . ويلاحّظ أن يهود المجر كاتوا يتحدثون اللغة 
المجرية وكانت ثقافتهم مجرية . 

وقد استمر وضع أعضاء الجماعة اللهردية » كجيامة رظليفة 
وسيطة + تحث حكم الأسر الاجنبية الختلفة التي حكمت المجر 
(1617-601) . وتظهر أهميتهم في أن لاجوس الأكبر (1717- 
27 أوجد وظيفة جديدة تُسمى لقاضى كل اليهود الذين يعيشون 
في البلد؛ يضطلع صاحبها بوظيغة تمديد الضرائب على اليهود 
وجمعها منهم وحماية امتيازاتهم وسماع شكواهم ٠‏ أي أنه رئيس 
اجماعة الوظيفية الوسيطة والفسامن لكفاءة أدائها كأداة إنتاج في يد 
الملك . ويلاحظ أنه » مئذ معصف القرن الخاءس » بدأت المدن 
المجرية في غرب المملكة (وقد كانت مراكز تجارية) تشكو من مئافة 
التجار اليهود الخرباء الذين كانوا يتتحدئون الألمانية , ولتهدثة الموقف 
؛ أعلن الملك أن من ححقه إلشاء الديون المستحقة للمرابين اليهود التي 
استدانها النبلاء أو الأبرشيات أو المدن . وشهدت هذه الغخرة بداية 
توجيه تهمة الدم لليهرد » وإلغاء الديون المستحقة لهم ١‏ ومنع رهن 
العقارات المسيحية لدى أعضاء الجماعة . وأسثمر الوضع في القرن 
السادس عشر واحخدم الصراع بين ا ملك أولاسلو الثاني (145- 
06ا)من جهة ومدينة سوبورون من جهة أخرى » إِذ حاول الملك 
أن يمنع المدينة من جمع ضرائب اليهود . ولكنه » مع هذا : اضطر 
عام 16١5‏ إلى إلغاء ساثر الديون اليهودية في المملكة تحت الضغط 
الشعبي عليه (رهي عملية يمكن أن تطلق عليها #عملية تأميمة) . وقد 
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طلب جيكوب متذل رئيس اليهود إلى الإمبراطور الالماني 
ماكيمليان أن يضع اليهود نحت حمايته » وذلك بعد أن ممت 
المجر إلى الإمبراطورية الرومائية المقداسة . وفي عام 1614 ؛ قام 
لاجوسس الثاني (1817-16157) بتميين يهودي مدير ألدار بيك 
النقود » كماعين اليهردي الانعر إمري فورتوتاتوس وزيراًلمالية 
المملكة . وأذى هذا إلى تَرَايْد كراهية الجماهير لأعضاء الجساعة 
اليهودية إذ فرض فورتوناتوس ضرائب مزدوجة زادت معدل 
التفضخم . وقد قُرض في تلك الفرة القَّم البهودي الذي ظل 
مستمرأ حتى منتصف القرن التاسع عشر . 
' وحيئما فمت الدولة العشمانية أجزاء من المجر عام "181 5 
هجر السلطان سليمان ألفي بهودي إلى تركيا . وييدو أن العثماتين 
كانوا مدركين أهمية أعضاء الجماعة كمنصر استيطاني . وأذى الغزو 
العثماني للمجر إلى تقسيمها بحيث أصبح شرق المجر تابعاً للدولة 
وحككم ثراتسيلفانيا الببلاء المجريوث . وكان ملوك الهاي ورج 
سوبورون التي أسلفنا الإشارة إليها) الذين كانوا من أصل ألاني » 
فمحواتهكه المدن بطرد اليهرد ولم يجددوا مواثيي الملك بيلا 
الرابع . أما في المطقة التي وقعت تحت حكم البلاء المجريين ١‏ ققد 
تمتع أعضاء الجماعة اليهودية بحماية النبلاء . 
ولكن الازدهار الحقيقي كات من نصيب هؤلاء اليهود الذين 
وقموا تحت حكم العثسانيين » فقد فُرضت عليهم صرائب باهظة 
ولكنهم تمشعوا بحرية الحركة والأتجار داخل الدولة العثشمانية عن 
تم تهود كثير من المسيحبين الذين تحوكوا إلى أقنان تحت حكم 
العشمانيين ليتمتموا بالمزايا التي يتمتع بها أعضاء الجماعة اليهودية . 
كما أن مدينة بودا (العاصمة) أصبحث مركرا لليهرد الذين هاجررا 
إليها من مناطق الجر التي لم يحتلها العثمانيون . وقد وضع أعضاء 
الجماعة اليهردية تمت ححمماية الباشا العثماني بل نحت حماية السلطات 
وحيتها قام الملك رودولف (1517-161/1) ممحاولة استعادة 
بودا من العثمائيين 1 حارب أعضاء الجماعة اليهردية إلى جانبهم : 
وهو ما زاد درجة السلخط علييهم في مناطق المجر الأخمرى حيث 
طالبت الدن بطرد الهود 2 وفي عام 11141 1 منم فرديناند الغالك 
اليهرد من شغل وظيفة ملتزمي ضبرائب . وحيئماتم فم بودا عام 
١ 8‏ أتزل العقاب بالجماعة اليهردية لموقفها المعالئ للعثمانيين . 
وكات مخطّط الملك يبوت الأول )١900_178219/(‏ هو تأسيس 
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دولة كاثوليكية خالصة : فكان على المملمين واليهود والبروتيتانت 
أن يعستقرا الكاثوليكية إن أرادوا البقاء فيها . وطرد أعضاء الجماعة 
اليهودية من المدن الملكية ومنعوا من ملكية الأرضي » فاضطروا إلى 
العمل في تار القطاعي وأعبال الربا ء كما قُرضت غليهم ضرائب 
باهظة . ولكن النبلاء الممجريين قاموا بحماية اليهود ؛ فسمحرا لهم 
بالؤقامة في المدن التابعة لهم وثمت بعضي المدن نشيجة توطين اليهود 
فيها » مثل عديئة كيسمارتون (أيزنشتدات) . وقد وضعت هذه المدينة 
الجساعات الليهودية المحيطة بها تحت حماية أسرة إمثيرهازي 
الأرستقراطية التي منحتهم الموائيق والمزايا نظير الضرائب التي 
يؤدونها » بل قام بعض أسر الكبلاء يتوطين يعض أعضاء الجسماعة 
البهودية كأقنان وفلاحين . وكانت أغلبة اليهود من صغار التجار » 
فاشتغلوا بصناعة تقطير الكحول وجمع الضبرائب وأعمال الرهونات 
وبع الملابس . وكان معظم مولي البلاط من اليهود . 

وتزايد عمدد أعفاء الجماعة اليهودية في الجر غملال القرت 
الثامن عشر تيجة هجرة اليهود من بولندا ومورافيا ؛ فوصل ددهم . 
إلى 1١١,053‏ عام مها ٠‏ ولم يكن ينهم سوى أقلية مجربة . أما 
الباقرن ء فكانوا من العناصر المهاحرة . ومع عذا ٠‏ فحين تم تصيف 
البهرد بحب القومية ٠‏ أعلن أغايتهم أنهم ينتمون إلى الأمة للجرية . 

وحينما اندلعت الحرب التركية البمساوية (141! .441994 
تجحت أسرة الها بورج النمساوية في طرد العثمانيين من المجر 
واعشرف النبلاء المجريون عام 188 باحقية الهابسبورج يعرش 
المجر : ومن ثم بدأ حكم الإمبراطررية النمساوية المجرية . وقد 
ضع يهرد الجر لمحاولات الملكية التمساوية المطلقة التي استهدفت 
تحديث اليهود وتحويلهم إلى عناصر نافعة ٠‏ حيث تأثروا بشكل عميق 
تمحاولات إمبراطرر النمسا جر زيف الثاني (9/80؟ - )١74‏ في هذا 
المضمار والذي أصدر براءة التامم عام 1787 . وقد إعتاق 
أليهود سياسياً اتنا من هذا التاريخ بدرجات متفاوتة من النجاح 
واتفشل بين منطقة وأخرى . وقد بلغ مدد يهود المجر عام 1814 
نحو 7١ ١‏ ألف يشكلون 5,74“ من مجموع المكان . ولعب 
أعضاء الجماعة دوراً مهما في نمو الرأسمالة المجرية رالصتاعة 
المجرية . وبدو أنه لم تكن هنلك بورجوازية مجرية قوية . ولم 
يحدث الصدام بين الجماعة الوظيفية اليهودية والبررجوازية المحلية إذ 
اكتفت البورجوازية اليهردية بإدارة معظم البنرك والتتجارة . كمالم 
تكن هذه الطبقة المجرية اليهردية تصطدم بالارستقراطة الحاكمة . 
ويلاحظ أن الجماعة اليهودية كانت دائماً تماول إثبات رلاثها فتخلت 
عن ميراثها الألماني أو الولندي واكتسبت ثقافة المجر ولغتها . 
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ورظهرت حركة استنارة في المجر عام ١85١‏ ترمي إلى صبغ اليهود 
بالصبغة المجرية . بل ساهمت الجماعة اليهودية في تعميق الهوية 
الثقائية المجرية من خلال الصحفف وأدرات الإعلام الأخرى التي 
تحكمت فيها . وقد اصطبغ يهود الجر بصبغة مجرية كاملة » 
وظهرت حركة دينية إصلاحية تُسمى #اليولوج: . ولذا فإنهم . 
حين اندلعت الثورة المجرية ضد حكم الهابسبورج ؛ انضموا إلى 
الشورة وحاربوا في صفوفها . وحينما استسلم الجيش المجري ٠‏ 
ونّعت الققوات النمساوية عقوبات على يهود الجر من ضمئها قرس 
غرامة كبيرة » وقرر الإعبراطور فرانسبس جوزيف الأول (1848- 
7ن تق هذه الغرامة على إصلاح اليهود يتأسيس ملرسة 
لاهونية للحاخامات وكلبة ثربية ومدرسة ابتدائية ومؤسسات 
للمعوقين اليهود . وقد تمق ليهود المجر الإعتاق السياسي الكامل 
في عام /1جكم1ا ١‏ وأقبلواعلى التعليم العلماني إقبالا شديداً » حيث 
جد أن ه75 من الطلية في المدارس الثانوية اللتخصصة من أعضاء 
الجمماعة اليهودية (14155-1950) ء كما كان نصف أعضاء هيئة 
التدريس في كلية الطب و١‏ 4/ في مدرسة بودايست الغنية منهم : 
وكان منهم أيضاً أكثر من نصف الأطباء ونصف الصحفيين و51/ 
من جملة المهنين في قطاععات الفنون والآداب » وعدد كبير من 
اتعاملين في مهئة القانون . 

وقد تزايدت معدلات الاندماج والتنصر بين اليهود : 
وخمصو صا بين الطبقات الثرية . وأصبح الزواج المختلط مسألة 
عادية» و حصو صا في العاصمة . وكانت نسبة الأطفال قير 
الشرعبين وكذلك نسبة الانتهار من أعلى السب بين الجماعات 
اليهودية في أوريا ؛ وهذه هبي في الواقع الخلفية الأساسية التاريخية 
والحضارية لمؤسسي الحركة المسهسونية تيودور هرتزل (1857- 
4 وصديقه ماكس نوردر (1457-1444) اللذين ولذا فى 
بودابست وقضيا سنوات حياتهما التكويئية هناك . ولا تختلف 
تجربئهما التاريخية كثيراً عن تجربة يهود الغرب + ولذا وصف هرتزل 
يهود لجر بأنهم ة غصن جاف على شجرة اليهودا . وحيئما 
أسّست حركة صهيونية في الجر عام 1491 ١‏ لم ينضم إليها سرى 
أعداد صغيرة للفاية . ورمما كانت تجربة هرتزل هذه , أي النشأة في 
مجتمع حقق فيه اليهود معدلانت عالية من الاندماجج ٠‏ ثم انتقاله إلى 
النمسا ومنها إلى فرنسا حيث شاهد يهود اليديشية المهاجرين وما 
يلاقونه من المشقات أثناء قترة التحديث المتعثر ؛ رعا ساهمت هذه 
التسجربة في توصله إلى الصيغة الصهيوئية في شكليها التوطيني 
والاستبطاني ؛ فهي صهيونية توطينية بالنسبة ليهود الخرب وتعبر عن 
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واقعهم الاندماجي وتقبّله ٠‏ ولكتها اسحيطائية بالنسبة إلى يهود 
اليديشية الفائفين . 

وقد اشحرك أعضاء الجماعة اليهودية بالمجر في الحرب العالمية 
الأولى دفاعاً عن وطنهم ٠‏ وسقطت أعداد كبيرة منهم . ومع ذلك : 
كان هناك بعفن اليهود المشتغلين بتزويد الحيش بالجراية والإمنادات 
من اسخفادوا من حالة الحرب . وأذى هذا إلى ظهور شعور مماد 
لليهود بين بعض قطاعات المجتمع المجري . وقد لعب اليهود دورأ 
في الزراعة كسلاك أراض ومقاولين في الإدارة الزراعية والتسويق 
(مثل يهود الأرندا) . ويلاحّظ أنه » قبل الحرب العااية الأولى » كان 
750-68 من مجموح التجار و١/‏ من الحرفيين و17/ من ملاك 
الصناعات الكبيرة والمتوسطة وة4/ عن المقاولين من اليهود . وقد جم 
الاعتراف عام 1846 باليهردية باعثيارها إحدى الديانات الرسمية في 
المجر » تماماً مكل الكاثوليكية والبروتستالتية . 

ويلاسّظ أن الحيل الأول من يهود ما بعد الانعتاق حصل على 
حقوقه السياسية واصطبغ بالصبغة المجرية . أما الجيل الثاني » ذلعب 
دوراً ملحوظاأ في حركة التصنيم والتطور ال رأسمالي بها . أما أبناء 
الجيل الشالث (15+6-:197) ١‏ فقد تركزرا في المهن : وخصوصاً 
في عالم الثقافة والصصافة . 

وبعد الحرب العالمية الأرلى ؛ كانت المجر إحدى الدول التي 
سرت الحرب ؛ فاستولت على الحكم مجموعة من معارضي 
المدكومة برئاسة الكونت ميشائيل كاروليي وكونو! مجلساً قوميا من 
سبعة وعشرين شخ صاًمن بينهم أربعة عشر يهوديأ ٠‏ أي أكثر من 
النصف . وحيئما أعلنت الجمهورية : كان يوجد وزيران يهرديان ني 
الوزارة . وقد سقطت هذه الحكومة ودحل الحزب الشيوعي في 
تحالف مم الحزب الاشتراكي ٠‏ فعيّن بيلا كون زعيم الحزب الشيرعي 
(وكان يهودياً) قوميسارا للشكون الخارجية . وفي مارس عام 
4 : عين بيلا كون وئيساً للدولة » وأعلنت جمهورية على النمط 
البلشفي السوفيتي كان الوجود اليهودي ملحروظاً فيها . نقد كان 
المسشرلون عن قوميساريات الداخلية والتعليم والتجارة واللمالية 
والعدل والإعلام والقوميات مجريين من اليهود الملحدين . وكان ثلثا 
من شغلوا وظيغة ترميسار من اليهود . ولذا » فيعد قفشل الممهورية 
البلشفية ؛ ارتبطت التجربة الثورية في الأذهان بأعضاء الجماعة 
اليهودية ٠»‏ وهو ما كان له مردود سلبي عليهم : 

وبلغ عدد أعضاء الجماعة اليهردية لإ ألفأ عام ١ 147١‏ أي 
بعد الحرب العالمية الأوثى وبعد ضم أجزاء من للجر . واستمر 
تافص أعدادهم من خلال الاندماج والتراوج ؛ ويلاحّظ أن هذا 
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التناقص في المرحلة العمرية(١‏ - )1١١‏ كانت تقابله زيادة في عدد 
السكن» وكان نصفف يهرد المجر يعيشون في بودابست » منهم 7/078 
من الإصلاحيين (التيولوج) و7755 أرثوذكس . 

ولكن ء نظراً لآن المجر ضعت بعض الخاطق التي يوجد بها 
يهرد ٠‏ مد أن إحصاء ١‏ يسحلد عند أليهوه نحو 6 ألفاً من 
مجموع علد السكان البالغ '783*,7777 ,14 نسمة . 

ومع ظهور النازية قي أمانيا ؛ اتبعت الحكومة المجرية سياسة 
ممالئة لها ء ولكنها رقفمت تتطبيق القواثين النازية فيما يتصل بأعضاء 
الجمماعات اليهودية . وبعد أن احثل النازيون المجر » وكان أيخمان 
هو انول عن الشئون اليهودية ء تم عقد صفقة مع الحركة الصهيونية 
من خلال رودولف كاستدر اصطلح على تسميتها ةالدم مقابل 
السلم»؛ وقد خدع فيها كاستثر يهود المجر وضمن عدم مقأومتهم » 
وسهل عملية ترحيلهم إلى معسكرات الاعتقال مقابل ترحيل بعض 
المهاينة إلى فلسطين . وفي 1444 ء ألقت القوات البريطانية 
بمللين من الهاجاناه قي الأراضي البوغسلافية ليعبروا إلى المجر 
ولكتهم أسروا . 

وبعد الححرب العالمية الثانية ٠‏ بلغ عدد يهود المجر 576 أَلفأ » 
ولكن لم يزد ددهم عام 1197 على 1 ألفأمن مجموع المكان 
البالغ عددهم ٠١,447,٠٠٠‏ (يذكر أحد المصادر الإخصائية 


الأخري أن عدد اليهرد في المجر عام ١4564‏ هو 26 ألفأ) . تقطن 
غالبيتهم الساحقة (حوالي مين ألفأ) في بودابست ٠‏ وكان 7/5١‏ 
منهم بمن تجاوز الخمسين ومعظمهم من اليهود الإصلاحين 
(النيولوج) . وهذا يعني أن الجماعة اليهودية في طريقها إلى 
الأختفاء. وهذا تعبير آخر عن موت الشهعب اللهودي . وقد عقد 
المؤتمر اليهودي العالمى فى المجر عام /1941 . وهي أول مر يعقّد فيها 
المؤتمر البهودي فى إحدى دول الكئلة الاشتراكية . 

وأهم النظمات التي بنتظم بها أعضاء الجماع: اللهودية في 
الممجر منظمة التمغيل القومي لليهرد المجريين » وهي النظمة المركزية 
للجماعة اليهودية في المجر والجهة التي قثلهم لدى المؤتمر اليهودي 
العاللي . وهناك أيضاً اللجنة المركزية للرفاه الاجتماعي + وتقوم 
برعابة فقراء الِهود . وتمولها اللجنة الأمريكية المشتركة للتوزيع . 
وهناك منظمة ويتى : وهي مؤمة التمثيل القومي ليهود المجر ؛ 
التي تقوم برعاية االصالح الدينية ليهود المجر منذ عام 1904 . 
وأغلب أعضام هذه اللؤبات من المحافظين ؛ إلا أن هناك قسماً 
خاصاً بالبهود الأرئوذكس . ومن الجدير بالذكر أنه بعد وفاة آخر 
حاخام أرثودكسي عام ١445‏ » تم إحضار حاخام من إسرائيل ليحل 
صحله . وهناك محكمة شرعية (بيت دين) خاصة باليهود 
الأرئوذكس» وأعرى خعاسة باليهود الحافظين . 
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4 أمريكا اللاتيئية 


امريكا اللاتينية 


تعداد الجماعات اليهودية في أمريكا ائلاتينية رمعالمها السكائية الأساسيةهويات 
أعضاء المبماعات اليهودية في أمريكا اللاتيية . وظائف أعضاء الجماعات اليهودية 
في أمريكا اللاتببة ‏ توطين أعضاء الجماعات اليهودية في الأرجتين_علاقة 
الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية بالنخب الحاكمة_الجساعات اليهردية في 
كل من أمريكا اللاتينية والولايات المدسدة: منظور مقارن_الأرجحين البرازيل 


تصدلا الجماعات اليهودية قي امريكا اللاتينية وبعالمها السسكائية 
الأساسية 
نعدا اده معسعديم راتفا وآ عن تاد سسمجتةت لوتاجول غط؛ إن ععطسيكم 
كا تك أ اجيمتمعتنا متقاة 

لا يمكن اعتبار الجماعات اليهردية في أمريكا اللاتيئية مهمة ني 
ذاتها ء قفد ظل علد اليهود فيها صغيراً منذ البذاية , كما أنهم لم 
يتعبوا دورأً كبي رأ في الظم السياسية فيها ولم يقدموا أبذ إسهامات 
ثقافية حقة لترائها » إلى جانب أن دورهم في التركة الصهيرنية وفي 
تأسبس المستوطن الصهيوني دور غير مؤثر بالمرة . ولكن أهمسية 
الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية نعود إلي أن دراسة أوضاع 
أعضائها ترضح كثيراً من القضايا والأبماد الخاصة بالجماعات 
اليهردية في العالم ككل . 

ومن أهم هذه الأبعاد والقضايا عدم التجانس بين الجماعات 
اليهودية ؛ وقهسية الهوية اليهودية ؛ وهئاك فضايا أغرى ؛ مثل 
الاندماج والانعزال » ودور الجماعة اليهودية كجماعة وظيفية مالية 
وسيطة » وفشلها في التحول إلى طبقة وسطى ؛ وأثر الجماعات 
ا مضيفة ومجتمعات الأغلبية في أعضاء الجماعة . كما أنه من خلال 
عقد مقارنة بين الجماعات البهسودية في أمريعا اللائينية 
والجسماعات اليمهودية في الولايات المتحذد: (أهم الجماغات 
اليهردية في العالم) » أي من خلال تبثي منظور مقارن » يكننا أن 
تكتشف بعض مسمات هذه الجماعة الأخيرة . ويلاسَظ كذلك أن 
الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية تواجه مشاكل نخاصة لا 
تواجهها الجساعات البهودية الأخرى الموجودة في العالم الغربي 
. المتقدم . . 

ورغم أن الأسبان والبرتشالين ٠‏ حينما استوطنوا في أمريكا 
اللاتيئية ء متعوا أغضاء الجماعات اليهودية من الاستيطان فيها ١‏ فإن 
بعض يهود المارائر (المسيسيين الجدد) مححوافي الهجرة إليها 


والاستيطان فيها ؛ وقد قامث ممحاكم التفتيش بمطاردتهم لفممان 
تأكيد الهيمنة الكاثوليكية . 

ويبدأ تاريخ الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية في الفرن 
الناسع عشر بعد استقلال دولها وإلغائها محاكم التفتبش ؛ وإعلانها 
سياسة تضمن المساواة بين المواطئين . ومع هذا ء لم تهاجر أعداد 
كبيرة من اليهود حتى متصف القرن التاسع عشر . ولكن أعداد 
المهاجرين إلى الأرجصين والبرازيل تزايدت نسبياً (أي قياساً إلى 
العدد الكلى للمهاجرين اليهرد إلى أمريكا اللانينية) . ويُمَد عام 
ما بداية تاريخ الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية » ففي هذا 
التاريخ عد أول زواج يهودي في الأرجتئين . ولكن عدد أعضاء 
الجماغات اليهودية في أمريكا اللاتينية لم يكن يزيد » مع نهاية 
الحرب العالمية الأولى » على ١5١‏ ألفا أغلبيتهم العظبى -١١١(‏ 
٠‏ ألفا) في الأرجخين . جاء /8٠‏ منهم من وسط أوربا وشرقها ؛ 
أي إشكتازء و+؟/ سفارد ويهود من البلاد العربية . وكانت أغلبية 
المهاجرين اليهود إلى الأرجنتين من روسيا من يهود اليديشية . وكان 
يوجد من اليهود ! 5٠١‏ في شيلي ١‏ ونحو 17٠٠‏ في أوروجواي ؛: 
وحوالي 5٠٠٠‏ ني البرازيل . 

وظل هذا النمط هو السائه . ففي الخمسينيات 1 بلغ عدد يهرد 
الأرجنتين 7885 الف ء وقفز عدديهود شيلي إلي 75 ألفآ. 
وأوروجواي 8” أثقا ء والبرازيل ١16‏ ألغاً . وفي عام 191٠‏ ء كان 
تعداد يهرد أمريكا اللاتينية كما يلي : 


الأرجنتين +42 ألفاً 
ضلي ٠‏ ألفاً 
أرروجواي ٠6‏ ألفا 
البرازيل ١5٠‏ ألفاً 
اللكسيكب 8" ألْعاآ 


وهناك رأي يذهب إلى أن الأرقام السابقة مبالغ فيها : وأن 
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الإحصاءات لا يكن الوئوق بها تماماً . وهذا يعود إلى عناصر عديدة 
منها أن بعض المواطئين يسجلون أنفسسهم باعتيارهم يه وداً أو 
يحجمون عن ذلك لأسباب لا علاقة لها بهويتهم اللغيقية (يهودية 
كانث أم غير يهودية) . وقد لوحظ » على سبيل المدال ؛ أن عدد 
يهود شيلي انخفض في [حدى الإحصاءات ١‏ بنسبة 7/82 : وريا 
يعود هذا إلى رغبة المتخفين في أن ينصهروا تماماً . وزاد عدد أعفاء 
الجماعة اليهودية في إحدى الإحصاءات في المكسيك بنسبة 49/ ٠‏ 
ولعل هذا يعود إلى رغبة الكثيرين من سكان المكسيك في الهجرة إلى 
الولايات المتتحدة وطمعهم في أن تقوم المنظمات البهودية ببيير هذه 
العملية لهم . ولذا ٠‏ فقد سجلوا أنفسهم يهوداً ؛ الأمر الذي سعل 
من قاموا بالإحصاء مضطرين إلى تماهل نتائجه . ويلاحّظ كذلك أن 
كثيراً من أعشاء الجماعات اليهودية دخلوا أمريكا اللاثينية انتاء 
الحرب العالية الثانية بشهادات تعميد (تدل على أنهم مسيحيون) 
أصدرها لهس الفاتيكان أيساعدهم على الهرب من النازين » ويمد أن 
دخبلوا وزال الخطر آئروا ألا يعلنوا عن هويتهم اليهودية الأصلية . 
ولهذا ؛ يرى بعضى الدارسين أن عدد يهود الأرجبتين كان في عام 
1 نحو 7٠١‏ ألف فحسب وأن رقم 40١‏ ألقاً مبالغ فيه إلى بد 
كبير + وأن عدد يهود البرازيل كان ٠١١‏ ألفف وحسب . فإذا أضغنا 
إلى ذلك 1# ألغا في أوروجراي ؛ و8١‏ ألفآفي شيلي . و 7/١‏ ألفاً 
في بقية أمريكا اللاتينية (يقال إن 5” ألفامنهم في المكسيك) : فرإن 
المجموع الكثلي يصل إلى نحو 6٠١‏ ألف وحب . وعلى أية حال ؛ 
أثبتت إحصياءات عام 1467 /الىة ١‏ التي نشرها الكياب الصهيوني 
الشوي لعام 14487 أن عدد يهرد الأمريكتين 3 آخذ في التناقمن 
السريع ١‏ » فعددهم الآن لا يزيد على 4١.6‏ ألفأ يوجد منهم 77؟ ألغاً 
في الأرجسين ؛ أي أكشر من النصف ء و١١٠١‏ ألف في البرازيل ؛ 
و0" ألفافي أوروجواي , ره" ألفاً في المكسيك . ر١٠‏ ألفأ ني 
شيلي ١‏ و١7‏ ألغأفي فتزويلا . 

ولا تخعلف إحصاءات عام ١9484‏ عن ذلك كثيراً . وإن كان 
كتاب الجماعات اليهردية في العالم الصادر عام ١484‏ يذهب إلى أن 
يهرد البرازيل ١6‏ ألغآ » وأن عدد سكان ساو باولو 76 ألفاً: ورير 
دي جانيرو له ألقاً ؛ وقد أرردت الميروساليم بوست في أواخر عام 
أن عدد يهود أمريكا اللاثينية بتراوح بين 4٠٠‏ و١٠‏ ألف من 
بينهم 7٠١‏ ألف في الأرجنتين » و١1‏ ألفاً في البرازيل ؛ بينما 
أوردت الموسوعة اليهودية أن عدد يهرد الأرجئتين لا يزيد على 7748 
ألفآ عام + وآخخحر إحساء هو الوارد قي الكتاب الأمريكي 
اليهردي السنوي عام 1494 ١‏ وورد فيه أن عدد يهود أمريكا الجنوبية 


يدث 


14 أمريكا اللاتيتية 


هو 87 ألفا متهم ١١؟‏ ألا في الأرجنتين و١١٠٠‏ ألف في البرازيل 
و5 ألفأفي أوروجواي و١؟‏ الفأقي فنزويلا و9١‏ ألفآ في شيلي . 
ويذكر الكحاب أن عدد يهود أمريكا الوسطى هو * 81,٠‏ ؛ أي أن 
المجموع الكلى ليهود أمربكا الوسطى والجنوبة (أي أمريكا اللاتينية) 
هو 417,1٠١‏ (ويذكر مصدر إحصائي أغر أن عدد يهود الأرجتتين 
عام ١5952‏ هو 56١‏ ألف رأن عدد يهود أوروجواي في العام نفسه 
عو +" ألفأ) . والواقع أن تقارب الأرقام بألة مفهومة ١‏ فبعض 
أعضاء اللمماعات اليهودية يتكرون انتماءهم اليهودي بينما يذعي 
بعض أعضاء الطبقات الفقيرة أنهم يهود لتميدوا من المعرئات التي 
تقدمها المنظمات اليهودية الأمريكية ‏ وإذ! أهَمنا إلى ذللك أن تعريف 
اليهردي مسألة علافية » فإن قوضي الأرقام مسألة متوقعة . ومع 
هذاء تب الإشارة إلى أن الاخمتلافات لا تزثر في النمط العام . 
ولعل إحصاءات الكتاب الأمريكي اليهردي السئوي لعام 1544 هي 
أدقها . 

ويلاحظ أن نسبة أعضاء الجماعات اليهودية إلى شعوب أمريكا 
اللاثينية نسبة غمئيلة تلغاية إِدْ ييلغ تمداد شعوب أمريكا اللاتينية نحو 
44 مليوناً . وبالتالي ؛ فإن نسبة اليهرد لا تجاوز الآن ١‏ , 20 : 
وقد تزيد النسبة أو تقل من بلد إلى آخسر » فالأرجنتين التي تضم 
نصف يهود أمريكا اللاتيثية يبلغ عدد سكانها ,٠6٠*‏ 79,4417 2 
وتبلغ نسبة اليهود فيها74,*٠/‏ ء ويبلغ عدد سكان أوروجواي 
4م" نسبة اليهود فيه لالا, 2 ء وتكاد تكون هذه أعلى 
تسبة في القارة بأسرها . أما البرازيل » فعددسكائها 
ددح ارات كما »مله ٠,1‏ / يهود. أماشيلي ء فيبِلُم عند 
سكائها 17,415,6٠٠‏ نسبةاليهودفيه١ا,*//‏ ع ويبلغ عدد 
سركان الكبك ٠٠+‏ رارقة ركه ء منه 4 ١‏ , ' / يهود . أمايقية بلاد 
أمريكا اللاتينية ٠‏ تضم جماعات يهودية يمكن إهمالها إحصائياً . 
فسورينام » التي كانت نشم أول جماعة يهودية » أبس فيها ما 
يشبه الدولة الاستيطانية الميثقلة التي ثار عليها العبيد ثم اسقطرها ء 
تضم الآن ماتي يهودي ؛ رتضم جوائيمالا 3١١‏ » وبنما 29٠٠‏ 
وهكذا , 

ويلاحظ أن المهاجرين اليهود اتجهوا أساسا إلى الأرجتين 
بالدرجة الأولى » وإلى بلاد أخغرى مثل شيلي والبرازيل 
وأوروجواي» وهي جميعاً نقع في المخروط المنربي . وقد ابتعدرا 
عن بلاد مثل بيرو وبارجواي . وهناك ععدة عناصر جذبت اليهود إلى 
هذه البلاد : 
-١‏ أنها تسم بوجود نسية عالية من البيض ء فتحو /5١‏ من سسكان 
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الأرجنتين من البيض. ؛ وكذا أغلبية سكان شيلي ٠‏ و84/ من سكان 
أوروجواي ٠‏ و١5/‏ عن سكان البرازيل » مقايل 716 في كل من 
بيرر وإكوادور ؛ و١5/‏ في فنزويلا . 
١‏ تدسم كل هذه البلاد بارتفاع نسبة التعليم فيها ؛ فنسبة الذين 
يعرفون القراءة والكتابة في الأرجنتين وشيلي وأوروجواي تبلغ نحو 
ء وتشكل البرازيل استثناء » فالنسبة فيهاتصل إلى *لام/ + 
مقابل 075 في بيرو و 7/154 في بوليفيا . 
- تسم هذه الدول بأنها متقدمة اقتصادياً وتوجد فيها حركة تنيع 
نشيطة نسبياً . ويتجلى هذا في وجود مراكز حضرية ضخمة فيها » 
فحسب إحصاءات أوائل السبعينيات يقطن في المدن ؟ , /8٠١‏ من 
سكان الأرجتئين + و , الا مئ سكان شيلي ؛ و08,4/ من 
سكان أوروجواي . وقثل البراتيل استنتاء من القاعدة مرة أخرى » 
فتحر 2/07 ققط من سكانها يعيشرن في المدن ١‏ ولكن ذلك كان قبل 
حدوث ما يس 3 السجزة الاقتصادية6 التي أذت إلى الهجرة من 
القرية إلى المدينة . 
4- ويلامّظ كذلك أن هذه البلاد تسم بارتفاع الدتحل : إذ يصل 
متوسط الدخل فيها إلى ثلاثة أضعاف دحل الفرد في بقية بلاد أمريكا 
اللاتينية » باستثناء فتزويلا التي قت رخاء غير عادي بسبب الثروة 
البترولية . 
5 تتميز اللجتمعات التي استوطن فيها اليهود بأن معدلات العلمنة 
فيها عالية بالمقارنة ببقية مجتبعات أمريكا اللاتينية . 
1- تسم هذه البلاد أيضاً بوجود اقتصاد حر فيها . والواقم أن 
الميراث الاقتصادي لأعضاء الجماعات اليهودية في شرق أوريا جعل 
من السهل عليهم أن يحققرا نماحاً اقتصادياً . وتتطبق معظم هذه 
المواصفات على الأرجتين وشيلي والبرازيل . 

ولكن من أهم العناصر التي شجعت اليهود على الاتجاه إلى 
الأرجنتين (أكثر من أي بلد أمريكي لاتيني آخر) أن حكومة 
الأرجنتين اخمتطت سياسة من شأنها تشجيع الهجر: » فكانت تقدم 
دعماً للمهاجرين وتزودهم بالأرض اللازمة للاستيطان ٠‏ كما كانت 
تبدي تسامحاً غير عادي نحوهم . وند رأي الملِوثير الفرنسي 
اليهودي البارون دي هيرش أن بالإمكان الاستفادة من هذا الوضع 
في حل المسألة اليهودية في شرق أوريا وكذلك مشكلة الانفجار 
السكاني الذي يقذف بالاف اليهود على أوربا » وذلك بتحويلهم 
عنها وتوطينهم في الأرجئتين . وانطلاقاً من هذه الفكرة الصهيونية 
الدوطيتية ء تم تأسيى جمعية الاستبطان اليهودي (إيكا) التي 
ساهعت في توطين عدة آلاف من اليهود . 


والراقع أن هجرة يهود أوربا إلى أمريكا اللاتينية » وتر كم 
في بلاد بعينها , هي تعبير عن مط الهجرة اليهودية في العصر 
الحديث . وهي هجرة من البلاد الأقل تقدماً إلى البلاد الأكثر تقدمأء 
على عكس فط الهجرة في أوربا في العصور الوسطى حيث كانت 
في معظم الأحيان هجرة إلى المجتمعات الأقل تقدماً . ومكنا أن 
نضيف هنا أن هذا هو أيضاً مط الهجرة الأوربية عموماً فى العصر 
لديف آر لمكا اتغر الأمكعماري الانغطائية سيك ندر 
أوربا فائضها البشري وحلت مشاكلها الاجتماعية عن طريق توطين 
هنا الفائض فيما سمته #الأرغى البكر» ء وهي أرفى اغتصيتها من 
أهلها إما بإبادتهم أو نقلهم منها (ترانسفير) . 

والعناصر البشرية الفائفية المهاجرة عي دائماً عناصر خاضعة 
لقوتين متناقضتين متكاملتين : قوة طرد من الوطن الأصلي ٠‏ وقرة 
جدب للوطن اللضيف . والواقع أن العناصر المهاجرة تبحث عن 
فرص جديدة ؛ وتحاول أن تحقق في الممجتمم الجديد ما فشلت في 
تحقيقه في مجتمعاتها الأصلية » ومن ثم لم تهاجر أعداد كبيرة إلى 
المجتمحات الزراعية , 

وليس من قبيل الصدفة أن الولايات المتتحدة استقبلت 6م من 
جملة المهاجرين الأوربيين ببن عامي 1861 و1910 واليالغ عددهم 
٠‏ مليوناً ؛ وتليها الأرجعين التي اجتذبت 1,80١,٠٠٠‏ مهاجر 
في الفترة نفسها ٠‏ أي نصو /١١‏ ع مكث منهم ١٠6,ثلا؟ر1‏ . 

ويُلاحظ تركّز أعضاء الجماعات اليهودية في المدن الكبيرة » 
فيهود بيونس أبرس يتراوح عددهم . حسب إحصاءات عام 1841/٠‏ ) 
بين 74١‏ ألغأر ٠»‏ ألف ؛ أي غالبية اليهود الاحقة . وهذا بعني 
أن نصف يهود أمريكا اللاثينية يوجدون في مدينة واحدة . ومع 
هناء فهم لإيشكلون سوى 18, 5/ من سكانها البالغ عنددهم 
“دارم مليون . (وقد اتخففن عندهم إلى 18٠‏ ألفا حسب 
إحساءات عام 4.85 41 . ويقطن في ساو باولو وريو دي جانيرو 4١‏ 
ألف يهودي ١‏ أي 6 من مجموع يهود اليرازيل ؛ وَيَلم سكان 
المديتتين نحو ٠١‏ مليون ؛ ويالتائي يشكل اليهرد أقل من /١‏ من عدد 
السكان . وتوجد نسبة ال 75 الباقية في مديئة بورتو اليجري . وفي 
شيلي ء يقطن 5؟ ألف يهودي في ستئياجو يشكلون 97 '/ من 
سكان العاصمة البالغ عددهم مليونين و0583 ألفاً . أمافي 
أوروجواي + فييلغ عدد السكان في مونتغيديو 45 ألفاً من سكان 
الماصمة البالغ عددهم ملوناً و+3؛ ألفاً » وبالتالي ترتفع نسبة 
اليهود نتصل إلى 14 ,5/ ء وهي أعلى نسبة في أية مدينة في أمريكا 
اللانبنية - 
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يجب ملاحظة أن تركز أعضاء الجماعات اليهودية فى المدن 
جزء من انجاء عام في الدول النامية يتسحدد في الهجرة من القرية إلى 
المدينة » و إن كان ثمة اختلاف فهر اتختلاق في الدرجة , باعتبار أن 
أعفاء ء الجماعات اليهودية عنصر مهاجر تتقر أعداد كبيرة منهم 
مباشرة في المدن حيث توجد فرص أكثر للصراك الاجتماعي . كما 
أن أغلبية سكان المدن من البيض ذوي الدخل المرتفع القادرين على 
القراحة والحتابة . وتسم الملدن من أكثر المناطق غمواً فى البلاد النامية , 
ولد فإن اغباء اليهود نحو المدن هر جزء من اتباء الهجرة اليهودية 
التديثة , كما يلاححظ أن اليهود يتركزون داخخل كل مدينة في أحياء 
بعينها ومهن بعينها » كما أن تركزهم في المذن هو نفه ننيجة 
لتركزهم في مهن بعينها لا وجود لهم في غيرها ء الأمر الذي يشجع 
الحديث عن «الخطر اليهودية وما شابه ذلك من أقوال جزافية هي في 
الواقع نتيجة الملاحظة المباشرة العابرة التي لم تُخضمّع بعد اشحليل أو 
التقد . 

وقد يكون من المفيد مقارنة معلل هجرة أعشاء الجماعات 
اليهردية إلى أمريكا اللاتينية وفلسطين قبل وبعد الاحتلال المهيوني 
حيث نجد أن عدد المهاجرين إلى قلطين في الفترة ما بين عامي 
1ه بلغ 18 ألفا (وذلك بطرح ال6١‏ ألفاً من جملة جسئلة 
النازحين) ١‏ بينما بلغ عدد المهاججرين إلى أمريكا اللاتينية في الفترة 
نفسها 439 ره ٠١‏ هاجرت غالبيتهم إلى الأرجعين : وهو مايبين 
مجام الصهيونية الترطينية وفشل الصهونة الاستيطانية التريع حينيا 
كانت تعتمد على ما يسمى «القوي الثاتية» . وبعد وضع فلطين 
تحت الانتداب » لم يتتحسن الوضع كشيراً إذ بلغ عدد المهاجرين إلى 
أمريكا اللاتبنية في الفترة من 1471 إلى 197 نهر 119,198 
اتجه منهم 54 , 78 إلى الأرجتين . أما فلسطين ؛ فلم يزد عدد 
المهاجرين إليها على 542 , ١ ١‏ وهو ععدد يقل عن عدد المستوطنين 
في الأرجنتين وحدها » وهذا يدل وبشكل أكثر حدة على مدي فشل 
المنظمة الصهيونة التي تمع بالدعم الإميرياني الكامل في الخرب ١‏ 
والتي تمتلك جبهازا له فروع في معظم بلاد أورباء كما نوجد تحت 
تصرفها ميزانية ضخمة (وهو ما توفر لمؤسسبة عيرش التي قامت 
بشوطين بعص أعضاء الممساعات اليهودية في الأرجنتين) - ولكن 
مسار الهجرة اليهودية ظل يتبع الخط العام للاستيطان الغربي » أي 
الهجرة إلى الولايات المتحدة بالنرجة الأولى ء ثم أمريكا اللاتينة , 
وكان الاستثباء الوحيد من هذه القاعدة في الفترة من 1471 إلى 
سين أغلقت بلاد العالم الغربي أبوابها في وجه المهاجرين 
اليهود وغيرهم » قهاجر إلى فلسطين ١47/, 65٠7‏ مقابل 41,٠56‏ 
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اتههوا إلى أمريكا اللاتيية » وهذا العدد لايقم اليهود الذين حمئوا 
على شهادات تعميد . وفي الفنترة من 13453 إلى 1174 ١‏ دغل 
قلسطين 76,61١‏ » مقابل 7١,١57‏ اتجهرا إلي أمريكا اللائيية 
رغم ظروف الأزمة الاقتصادية ورغم وجود نظم فاشية تضطهد 
أعضاء الجماعات اليهودية ولا تشبجع الهجرة . وقد شهدت سين مأ 
بعد الحرب » حتى غام 1448 ١‏ تزايداً في عدد اليهود المهاجرين إلى 
فلطين . ولكن + في المحسلة النهائية ؛ بلغ عدد اليهود الذين 
استوطنرا قلطين خلال الفعرة من 181١‏ إلى 13147 نسو 
7 بينما بلع ععدد من امت وطنوا أمريكا اللاتينية 89/571317 
أي المدد نفه تقريياً . 

وبنطبق على يهود أمريكا اللاثينية مقولة موت الشعب 
اليهردي؛ وهي أن المجساعات اليهودية في العالى آخذة في الانقراضص 
بحيت سيتركز اليهود قي الولايات التحنة والدولة الصهيونية 
وحب ؛ وهما تجممان لا يزداد علد أعضاء الجماعات اليهودية 
فبهما بل هو أذ في التناقص . ويتناقص علد اليهود فقي أمريكا 
اللاتبية بشكل أسرع منافي أي نان آخعر + بست أن من امنوقع ال 
يبقى منهم أعداد تذكر بعد فترة قصيرة إذ أن أمريكا اللاتينية تُعد 
منطقة نزوح للأسباب التالية : 
-١‏ ريما كان السبب الأساسي هو أن مط الهجرة الاستيطانية الغربية 
(واليهودية) في العصر الحديث يتنجه من البلاد الامخلفة إلى البلاد 
الخقدمة . وأمريكا اللانينية لا تزال تصدف أساساً باعتبارها متخلفة 
ومن الدول النامية . وا يساعد على هذا الاتجاه أن الولايات اللتحدة 
تشكل عنصر جلاب شديد ليهود أمريكا اللاتينية ه فهي أكثر البلاد 
تقدم أ في العالم . وهي توجد على عقربة منهم . كما توجد فيها الآن 
جماعة لاثيئية ضمة تشكل نواة حضارية قوية يمكنهم من خلالها 
الشعور بالأمن النسبي وعدم الاغتراب . وأخيراً » ثمة علاقات قوية 
بين يهود أمريكا اللاتبنبة من جهة ويهود الولايات المتحدة وتنظيماتهم 
اليهودية والصهيوئية من جهة أحرى ؛ فهؤلاء يعدون آنفسهم 
سشولين عن يهود أمريكا اللغيية . 
؟- كان معظم المهاجرين إلى أمريكا اللاتيئية من بلاد كاثوليكية : 
جاء /4٠‏ نهم من إيطاليا وإسبائيا والبرتغال . ولذا » لم تكن عملية 
تكيفهم مم المجتمم واندماجهم فيه عملية صحبة . أما أغلبينة 
المهاجرين من أعضاء الجماعات اليهودية (ندهو )7/8٠‏ فكانوا من يهود 
البديشية من إشكناز شرق أوربا » وكان يطلّق عليهم مصطلح 
قروسوس! أي ١الروسة‏ ؛ وكانت أقليتهم من السفارد اتوركوس؟ » 
أي «الأتراكة (وهو المصطلح نفسه الذي كان يطكى على المسلمين) , 
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وثقافة الروسوس »؛ وهي ثقافة أمانية سلافية ٠»‏ كانت بعييدة عن 
الثقافة اللانيتية . كما أن البلاد التي جاءوا منها كانت بلاداً صناعية 
متقدمة نوعاً » وثقافة البهود المهاجرين منها كانت ثقافة حديثة . لكل 
هذا . وجد المهاجرون من أعشاء الجماعات اليهودية (وبشاصة من 
شرق أوربا) صعوبات إضافية في عملية الاندماج في المجتمع ١‏ فقد 
كائرا غرباء على ثلاث مستويات ؛ على المسثرى الديني باعتبارهم 
يهوداً في مجتمع كاثرئيكي ؛ وعلى المستوى الثقافي باعتبارهم من 
شرق أوربا ووسطها بثقافتهم الألمانية والسلافية شبه الحديئة في ترية 
لاتيية تفايدية » وعلى المستوى الاقتصادي والوظيفي باعتبارهم 
عنصراً تجارياً في مجتمع زراعي . ويجيء هذا على خلاف تهربة 
المهاجرين غير اليهرد الذين جساءت غاليبيتهم )/8١(‏ سن 
إيطاليا! وإسبائيا والبرتغال ء وهي بلاد كالوليكية مستويات 
التحديث فبها متدنية وكثير من القيم السائدة فيها تغليدية وميرائها 
الثقافي لاتبني + ولذا لم تكن عملية تكيفهم مع المجتمم واندماجهم 
فيه صعبة . 

٠‏ ومما عمق غربة يهود أمريكا اللاتينية أن الانتماء للنخبة الحاكمة 
يتطلب الاثتماء الكائوليكي وملكية الاراضي والاصل 
الأرستقراطي ؛ وهي ثلاثة عناصر لم يكن بإمكان المهاجرين اليهود 
التمتع بها ؛ على عكس المهاجرين المسيصيين الكاثوليك الذين 
يعسرن بالفعل إلى الكنيسة الكاثوليكية ويمكنهم شراء الأراضي ؛ 
كما أن بعضهم يكن أن يشتري أصولاً أرستقراطية أو يتزوج من نسل 
العائلات الأرستقراطية . ركل هذا يعني أن أعضاء المبماعات 
البهردية أستيمدوا من النخية الحاكمة ومن مؤسسات نع القرار . 

غ - ويسجب ملاحظة أن الحركة القومية التي نشأث في أمريكا اللاتينية 
تنتمي إلى نمط الحركات القومية في العالم الثالث الذي يتسم بالتركيز 
على الخخصوصية المحلية في مجابهة الغزو الاستعماري الثقافي 
والاقتصادي القربي ؛ وخصوصاً الأمريكي . والاهتمام 
بالنصوصية ينخلم في أمريكا اللائينية شكلاً حاداً بسبب طبيعة 
المواجهة مم اليانكي في الشمال ‏ كما أن التجربة التاريخية في 
أمريكا اللاثينية التي تضرب بجذورها في السجربة الأيبيرية تجعل 
الكاثوليكية ورموزها بعد أساسياً في الحركات القومية اللاتينية : 
وخمصوصاً أن الاستيطان في أمريكا اللاثبنية لم يتم في غياب 
الكنيسة » نقد ندخيلت فيه وحاولت تنظيمه وتقليم أظافر العتاصر 
التجارية الاستيطانية ه كما حاولت حمابة المناصر الهئدية المحلية 
والحفاظ على حقوق الييد الإنسانية . هذا على عكس الاستيطان 
البروتستانتي الأنجلو ساكسوني في أمريكا الشمالية الذي تم في غياب 
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أية مؤسسات دينية . ولذا . انطلقت الحركة القومية فيها من قكرة 
حقوق الإنسان والأفكار العقلانية العلمانية السائدة في أوربا في 
القرن الثاني عشر . والواقع أن تزايد البعد الكاثوليكي في الحركات 
القرمية اللاتينية يعني بالضرورة زايد رفض اليهود وتهميشهم 
باعتبارهم عنصراً مهاجراً يحمل تقاليد ثقافية أجينية . 

5 ومما ساعد على ثغاقم المشكلة ارتباط اليهود في الوجدان اللاثيني 
بالولايات المتحدة واليائكي ؛ فالمنظمات اليهودية في الولايات 
اللنحدة وضعت الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية تمك 
حمايتهاء تمامأ كما كانت تفعل الدول الغربية مع الأقليات في العالم 
العربي ؛ الأمر الذي يؤدي إلى توسيم الهرة بين أعضاء الجماعات 
اليهودية والأغلية , 

5 يلاحّظ كذلك أن الحركات القومية في أمريكا اللاتينبة ؛ شأنها 
شأن الحركات القومية في العالم الثالث » تحر منحى يسارياً بسبب 
عدم توافر ظروف التراكم الرأسمالي (من استعمار وغيره) التي 
توفرت للعالم الحر في مراحله الأولى (حيئما كان حرا تمامأفي 
استعمار الكرة الأرضية) . وهجرة أعضاء الجماعات اليهردية : كما 
أسلفنا ٠‏ لا تدجه إلى البلاد المتقدمة وحسب وإمما إلى البلاد التي 
يسود فيها اقتصاد حر ١‏ ولذا يتركز اليهود في هذه اليلاد . ونجد أن 
الحركات القومية واليسارية في أمريكا اللاتينية ؛ بل وفي الولايات 
المنحدة ؛ تأحعذ موتفاً معادياً من أعضاء الجماعة اليهودية لارئباطها 
بالنخبة الحاكمة الرجعية ؛ كما أن عذاء إسرائيل للحركة القوعية 
العربية رموتفها الاستعماري الإرهابي من الفلسطينيين يزيد عداء 
هذه الحركات للجماعة اليهودية التي ترتبط وجدانياً ؛ بل وفعلياً في 
بعض الأحيان » بإسرائيل وبالمفيدة الصهيوئية . ويلاحّظ أن 
إسرائيل تلعب في الآونة الأخيرة دوراً بارزاً واضحاً في دعم النظم 
الرجعية والفاشية في أمريكا اللاتيئية مغل نظام سومورًا في 
ليكارجواء وأصبحت إسرائيل مورداً أساسياً للسلاح لكثير من النظم 
الفاسدة ء كما تقدم الخندمات والحراسة لبعضى الشخصيات التي لا 
تتمتع بسمعة طيبة في الأوساط القومية أو اليسارية . كما أن بعضص 
المرتزقة الإسرائيليين يقومون بتدريب ميليشيات المشدرات في 
كولوميا , 

ولكن ؛ يلاحظ أن التغيرات التي يحدثها استيلاء اليسار 
والعناصر القرمية المحلية على الحكم تؤدي ١‏ بغض النظر عن عوقف 
اليسار اللاتيني من الجماعات اليهودية ؛ إلى طرد اليهرد بشكل بنيوي 
وإلى تهميشهم . فأعضاء الجماعات اليهودية يتركزون في المدن في 
قطاع التسجارة والمال والصناعات الاستهلاكية (التسيج أساساً) وهذه 
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تطاعات تخفع لعمليات جذرية من إعادة التنظيم بسبب أهميتها 
الإسترائيجية . فالنظم الحاكمة القومية أر الاشتراكية ؛ على سبيل 
الشال , تماول وضعها في أيدي قطاعات بشرية محلية تثق فيها . 
وعلاوة على هذا ء فإن النظم القرمية الاشتراكية نظم مغلقة من 
منظور أعضاء الجماعات اليهودية » ولذا لا يمكهم من خلالها تمقيق 
مايصبون إليه من حراك اجتماعي , لكل هذا : ومع استيلاء 
العناصر القومية أى اليارية على الحكم ؛ يحدث خروج يهردي . 
ويلاححظ أنه حينما انتخب ألليندي في شيلي » نزح علد كبير من 
البهود من أعضاء الطبقة الوسطى ؛ ولكتهم عادوا مع استيلاء 
بينوشيه على الحكم . والوضم نفسه ينطبق على كوبا ٠‏ فقد حرص 
كاسترى ء في بذاية حكمه ٠‏ على إظهار تساممح غير عادي تاه 
أعضاء الجماعات اليهودية ٠‏ ووفر لهم (مئلاً) اللحم المذبوح شرعياء 
كما كان يوجد عضو بهودي في أول ورزارة كوبية اشتراكية . ولكن 
إعادة تنظيم الاقتصاد على أسس اششراكية أذى إلى خروج أعضاء 
الجماعة اليهردية ٠‏ رغم أت بعض ال رأسماليين اليهود كائرا أعضاء 
سابقين في البوئد أو على الأقل متعاطفين مع الأفكار الاشتراكية : 
وقد خرجوا مع أعداد كبيرة من أعضاء الطبقة الوسطى . ويحلول 
عام 1158 ٠‏ لويبق سوى ٠١‏ 4؟ يهردي معظمهم من الممنين ء لم 
تناقص العند إلى ٠٠‏ عام 1447 (ولكن يجب الإثارة إلى أنه , 
مع تحول الأبنية المهنية لأعضاء الجماعة وت ركز أعداد كبيرة منهم في 
المهن اأهرة ٠‏ سيتزايد احتياج النظم الحديدة إليهم) . 

8- ومن المفارقات التي تستحق التسجيل (وهذا فط وجدتاه بين 
أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب في العصر الحديث) أنه رغم 
ارتباط النخبة اليهودية بالنخبة المماكمة واوتباط أثرياء اليهرد 
بالمؤسسات الحاكية وعمالتهم لها ؛ ورغم هامشية معظم الجماغير 
اليهودية وعدم مشاركتهافي قاعدة الهرم الاقتصادي والعيية 
السياسية » فإت ثمة وجوداً ملحرظاً لبعفى أعضاء الجماعات 
اليهودية في الحركات اليسارية . وقد جاء مع المهاجرين أعداد من 
أعضاء حزب البوئد الدين حاولوا تنظيم نقايات العمال . وابتداء من 
الستينيات ء لوحظ مرة أخرى أن كثيراً من الشباب اليهودي ينسخرط 
في الدركات السياسية اليسارية والقومية بأعداد منزايدة تفوق نسبئهم 
القومية » وهو ما يجعل لهم وجوداً ملحوظأ داخل الحركات اليسارية 
ريريط بين البهود وهذه الحركات . ورغم أن القبادات اليهودية 
تزيدء كنوع من رد الفعل ء من ارئباطها بالنخبة الحاكمة ويعمالتها 
لها ء فإن هذا لا يجدي فيلا إِذ أن القيادة البهردية ذات تراث إثني 
يديشي يعزلها في العادة عن المجتمع . وفي الوقت نفسه ء مد أن 
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الشباب ٠»‏ وخصوصاً أعضاء الجيل الثالث ٠‏ لهم جذور راسخة في 
مجتمعاتهم تربطهم به . وفي عام ١ 1571٠‏ كان ثلث يهود الآ جنتين 
من الأجانب ١‏ ولكن نسبة الأجائب بين الأعمار المتقدمة (58 عاماً 
ومافرقها) كانت 41 ؛ بينما كانت هذه النسبة في الأجيال الجديدة 
(14 منة فماقوق) حر ,5 ء وهوما يعني أن الأغلبية الساحقة 
من شباب الأرجنحين الآن من مواليد الأرجحين نفسها (تصل النسبة 
حسب إحخصاءات 1484 إلى 2/44 . ونظراً لاغترابهم عن تراث 
آبائهم الإثني ١‏ ونظراً لأنهم لا يحمون لتراث الأغلبية الديني ٠‏ فإتهم 
يعبرون عن ذواتهم من خلال الأنتماء إلى الحركات الشورية . 
والارتباط بين بعضى أعضاء الجماعات اليهودية رالحركات اليسارية 
يجلب عليها عناء قطاعاث كثيرة في الجتمع . يظهر هذا التناقفس 
في شيلي ٠‏ ققد ماهم السناتور اليهودي فولرديا تايتلباوم في صياغة 
سياسات الليندي وبرتامج “الاشتراكية من خلال القانون أو من 
خلال صندوق الانتخابات" : قريط بين اليهود واليسارية . ولكن ٠‏ 
مع اتتعار ألليندي + ترك كثير من أعضباء الجماعة شيلي ١‏ ولكنهم 
عادوا إليها مع عودة بينوشيه » وازدادوا اعتماداً على التضبة الحاكبة » 
وهو ما ربط بينهم ربين النظام الفاشي . 

4 من العناصر الأخرى الطاردة لأعضاء الجماعات اليهوديدٌ في 
المجتمعات اللائينية تركزهم في المدن + وفي مهن وصتاعات يعينها » 
وعر ما أعطاهم وجوداً ملحوظأ لايتناسب البئة مم حجنهم 
الحقيقي . وهذه ظاهرة عامة في اليلاد الذامية ينما يتر كز عنصر 
أجنبي أو إثني في قطاع اقنسادي واحد يسبب غياب الخيرات المدلية 
أو بسبب التشكيل التاريخي نفسه . ولكن » ومهما كان السبب ؛ 
فإن هذا الوجود اللحوظ يجعلهم عرفية للهجوم من العناصر اليمينية 
والقومية التي تطمع في الاستيلاء على هذه المواقع » ومن العتاصر 
اليارية المعادية مثل هذه القطاعات بشكل عبدثي وينيوي . 

٠‏ من المعروف أن الناصر المهاجرة تبمحث دائماً عن مكان تستقر 
فيه . ولذا » نهي تنظر إلى الشورات والاتقلابات ؛ التي قد تحن 
وضع الجمافير ؛ بمنظار سلبي خخالص »ء وبالثالي فإن مغل هذم 
الاثقلابات التي قد تكون ذات عائد [يجابي للبلد تشكل عنصر طرد 
بالنسبة لأعضام الجباعات اليهودية . 

١‏ ومن عناصر الطرى الأخرى : الهيمنة الصهيونية على يهود 
أمريكا اللاتينية . فمعظم المؤآسات والتنظيمات اليهودية قد 
أصبحت خماضعة للشرذ الصهيوني ؛ كما أن حركيات الصهيونية » 
شاءت أم أبث ء أصبحت تؤدي إلى حلشلة وضع الجماعات 
البهودية » ذلك أن الصهيونية ترجم نفسها إلي عدم ولاء للرطن 
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الأم. وهذا يتجلى في يهود الأرجنتين الذين يركزون جزءا كبيراً من 
طاقتهم على ما يدور في إسرائيل وهو ما يعني الصرافهم عن شئون 
الأرجنحين . ويزيد هذا بدوره غربة الشباب اليهودي عن قيادته 
اليهودية . وتدار الائتشايات في فروع المنظمة الصهيونية بناء على 
الدقسيم الحزيي قي إسرائيل وكأآن التماء هؤلاء البهود لؤسرائيل لا 
لأرطانهم الني يعيشون فيها ‏ ويشبر يهود الأرجتتين إلى السغير 
الؤسرائيلي باعثياره «الوكبل4 ء وهي الكلمة التي كانت تستخدم في 
الماضي للإشارة إلى اللهاكم الإسباتي للأرجتتين . 

وقد هاجر ٠لالا,‏ 54 يهودياً من أمريكا اللانينية إلى إسرائيل 
(معظمهم من الأرجنتين) هاجر نصفهم (1,157؟) بعد حرب 
7 هه وهو عند صغير للغاية إذا أخمننا في الاعتبار أن أمريكا 
اللاتبنية منطقة طرد ونزوح . ولا تذكر المصادر نسبة التزوح عن 
إسرائيل بين يهود أمريكا اللاتينية » ولكن يبدو أنها عالية إذ أن عدد 
يهود إسرائيل ذوي الأصول الأمريكية اللاتيئي لا يتجاوز ثمائية 
آلاف أسرة . ورغم صفر حجم الهجرة الصهيونية » فزن هذء الهججرة 
تاهم في إخلاء الجماعة اليهودية من العناصر القيادية النشيطة 
مسياسياً وتنظيمياً ومن العناصر المهتمة بهويثها اليهودية » وهذا ما 
يعني [فقار الجماعة اليهودية وإضعافها والقضاء على فرصة ظهور 
قيادة فى صفوفها . وعند اتتخاب منعم رئيساً لجمهورية الأرجتين » 
بدلاً من ألفونسين؛ توقمت المؤسسة الحاكمة في الدولة الصهيوتية أن 
بضعة آلاف من أعضاء الجماعة اليهودية سيهاج رون إليها . ولكن 
الذي حدث أنه هاجرت بضع مثات لم يسعنها الرضم كثيراً فعادت 
أحراجها أو هاج رت إلى الولايات المنسدة ؛ نقطة الجذب الأساسية 
ليهود العالم . ويلاسّظ أن الهجرة ٠‏ في الماضي ؛ كانت مقصورة 
على الفقراء وأعضاء الطبقة الوسطى الصغيرة ؛ ولكن هذا النمط 
تغير مؤخراً إذ أن عناصر الطرد في أمريكا اللاتينية تزايدت إلى درجة 
جعلت كل المنامر الشرية (التي تشكل النخبة القائدة) تبدأ هي 
الأخرى في الهجرة . 

والواقع أن الجماعات اليهردية ليست ملتغة التفافا كاملاً حول 
الصهيونية ومثلها » فئمة توترات عميقة بين الجماعة اليهودية والدولة 
الصهيونية لعل من أهمها دعم الدولة الصهيونية لنظم فاشية شمولية 
تقمم كل الجماعات الرافضة وكذلك أعضاء الأقليات وضمن ذلك 
اليهود . وقد قامت الدولة الصهيونية ببيع السلا للنظام 
العسكري في الأرجتين ء كماقام شامير وناقون بزيارة الأرجتين 
في وفت كان معروفاً فيه أن الحكومة قامت باعتقال أعداد كبيرة من 
الشباب اليهودي بسبب انتمائهم السياسي والديني . وقد تُشرت 


صورة الجتود الإسراثيليين (الحرس الخقاص برئيس الدولة الصهيوئة) 
وهم يقومون يضرب بعض النساء اليهوديات اللائي كن يحاولن أن 
يوسطنه للإفراج عن أبئائهن . وينسكس التوتر بين أعضاء الجماعة 
رالدولة الصهيوئية في انصرافهم عن انتخابات المنظمة الصهيوية 
(وإن كانت عنه ظاهرة غير مقصورة على الأرججين) ؛ كما ظهرت 
جمعية اسمها برير! تحاول أن ثتبنى خطأ يتملص من الصهيونية . 
ولكن ؛ مهما كانت درجة الإلتفاف أو التملص أو حتى الرفض ١‏ 
فإن الصهيونية تُخَلخْل وضع الجماعة وتزيد هامشيتها . 

وإلى جالب عناصر الطرد السابقة » هناك عناصر أتخرى تساهم 
في عملية موت الشعب اليهودي في أمريكا اللاتيية » ولكتها عناصر 
عامة وليست مقصورة على اليهود وحدهمء من بيتها توقّف الهجرة 
من المنارج . فهذه البلاد لم تعد ترحتب كثيراً بالمهاجرين . كما أن المصدر 
الحقيقي الوحيد للمهاجرين اليهود في العالم هو الاتحاد الوفيتي. 
وليس من المنوقم أن يتوجه أي من هؤلاء إلى أمريكا اللاتينية بحكم 
تكوينهم الثقافي وطموحهم الطبقي ويحكم قوانين الهجرة في أمريكا 
اللاتينية . كما أن نسبة المواليد منشففة بين الجماعات اليهردية (طفلان 
لكل أسرة) بسسبب تركزهم في المان وارتفاغ المستوى 
الاقتصادي . وبالتالي مد أن فعات العمر العالية أخلة في 
التزايدء وخصوصاً أن أعداداً متزايدة من الشباب إما أن تهاجر أو 
تسقط التماءها اليهردي . ومن هنا نجد أن معدل الوفيات أخذ في 
الارتفاع , 

لقد تحدثنا عن هامشية أعضاء الجماعات اليهودية بالنسبة إلى 
المجتمم الأمريكي اللاتيني (وكانت الهامشية في المجتمعات التقليدية 
تؤدي إثى الانغلاق الجميعري على التراث وإلى تكلس الهوية) . 
ولكن في إطار مجتمعات أمريكا اللاتينية ؛ إتختلف الوضع تماماً » 
فهذء التسجممعات لم ترفض الزواج المختلط . ولهذاء ورم أن 
المجتمع فشل في دمج اليهود عن طريق إعتاقهم : فإننا يجد أنه 
صهرهم عن طريق الزواج المختلط آنما في التزايد وقد وصل إلى 
7٠‏ في السنيئيات ٠‏ وينوقع له أن يزيد مع تزايد معدلات العلمنة 
في ا مجتممات اللاتينية . كما أن كثيراً من الزيجات اليهودية تُعقد 
بطريقة الرواج المدني : وهو ما يدل على ععزم العسروسين على نبذ 
الاثتماء اليهودي . ويلاحّظ أن ثمة هوة بين الأجيال نزيد من 
اتصراق الشباب عن المؤسساتث اليهودية ٠‏ وخصوم اًالتربوية , 
وعن الهوية اليهودية . ومن هئا مد أن هذا بدورء يساهم في غمملية 
الصهر. وعلى كل » تنسم أمريكا اللانيلية بمقدرتها الفائقة على صهر 
الجماعات المختلقة من المهاجرين ٠‏ وعلى هضمهم وصبغهم بالصبنة 
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اللاتينية . ومن المعروف أن يهود شيلي ٠‏ الذين هاجروافي أواخر 
القرن التاسع عشر ء اختفوا تماماً . ويقال إنه قد هاجر ١5١‏ ألف 
يهودي إلى اليرازيل بين غامي ١48‏ و1416 2 ولم ينزح منهم 
سوى 5/ . ومع هذا فإن عند اليهود بلغ نحو 4٠‏ ألفاً فقط عام 
3 , 

ولكل هتاء فمن اإتوقع أن يختفي يهود أمريكا اللاتينية مع 
بداية القرن القادم . 


هويات اعنام الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينيسة 
5ع أمبتسرصم) طواضغل عطا [أه ومعطاوعل8 عن عه كع ءتتوعك1 
نت علقم رأئقا دآ 
عن القضايا المهمة + التي تثيرها دراسة أوضاع الجماعات 
اليهودية في أمريكا اللاثينية » قضية الهوية . ونحن نذهب إلى أنه لا 
توجد هوية بهردية عالمة واحمذة جئإنما ترجد هويات يهودية مختلفة 
غير متجانسة ٠‏ كما أن كل هوية يهودية تختلف إلى حد ماعن 
المحيط الثقافي المحيط بها (ومصدر الاختلاف عادة ما يكون عناصر 
إثتية حملها معهم المهاجرون من أعضاء الجباعة البهودية من 
مجتمعهم القدم) . ولكن اختلاف الهريات البهردية , كل مع 
محيطها الثقافي + لا يعني اتفاقها الواحدة مع الأخرى + فكل هوية 
يهردية رغم اختلافها عن محيطها الثقافي تخسب معظم سماتها ننه 
وتتحند من خلاله . وقد شبهنا هذا الرضع بالتركيب الجيولوجي 
الذي يحوي طبقات جيولوجية متراكمة أو متجاورة : ولكنها لا 
تتفاعل الواحدة مع الأخرق . 
وتبدى خخاصية التركيب الجيولوجي التراكمي في الجماعات 
اليهودية التي هاجرت إلى أمريكا اللاتنية ء فهناك اليهود الإشكناز 
من شرق أوربا (يهود اليديشية) ؛ وهناك يهود بوزتان (في سلفادور 
وجراتيمالا) ء وهئاك يهرد بيسارييا وللجر في نيكارجرا ء وهناك 
يهرد بولندا في كوستاريكا وغيرها من ابلاد. وهنلك كذلك اليهود 
الروس واليهود الليتوانيون والجاليشيون . والعلاقات بين الجماعات 
السابقة لا تتسم بالمودة » فالليتوائيون والجاليشيون في حالة صراع 
دأثم مع بعضهم البعض . أما اليهود الروس الذين يظئون أنهم 
يتحدثون اليديشية بطريقة أنضل ٠»‏ فهم بتمالون على الفريثين 
السابقين . وهنلك ٠‏ كذلك ٠‏ اليهود الألمان الذين لأ يعتبرهم يهود 
شرق أوربا يهوداً على الإطلاق ؛ فهم مازالوا يكنون احتقارهم 
الألماني التقليدي للسلاف والذي يتبدى ني شكل احتقاريهود شرق 
أوربا (زيست يودين) . ولا تعرف الكثير عن موقف يهود فرثنسا 
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ويهود إنجلترا من عؤلاء جميعاً . ولكن بناء غلى معلوماتنا عن 
أمريكا اللاتينية ٠‏ فإنهم يححفقلون بكل تأكيد يهويتهم الفرنسية 
والإنجليزية على التوالي ٠‏ وإن كان من المحتمل أيضاً أنهم قد انضهوا 
إلى إحدى المجموعات السالفة الذكر باعتبار أن معظمهم فن أصل 
شرق أرربي (يديشي) 3 وفي مقابل كل هؤلاء الإشكناز . متلك 
السفارد الذين يتحدئرن اللادينو ؛ وهؤلاء يعتبرون أنفسهم 
آرستقراطية حقة ٠‏ فثقافتهم إسبانية وجذورهم أيبيرية » ولذا فإنهم 
يعزلون أنفسهم عن الإشكناز وعن يهود البلاد العربية الذين 
يتحدئون العربية » ويئقسمون بدورهم إلى يهود حلب ويهود 
دمشق؛ كماتوجد مجموعة جاءت من المغرب . وكل علء 
للجموعات تنقسم إلى أقسام ممختلفة ٠‏ فمنهم المندين ومتهم الملحد 
ومنهم من تخفف من عقيدته دون أن يدير لها ظهرء تماماً - وقد 
بدات تظهر في صفوئهم اليهودية المحافظة واليهودية الإصلاحية . 

ريئقم أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات إثنية مخحلفة 
لا يريطها رايط ,. ويثبدى عدم التجانس بين الجماعات والهويات 
اليهودية بشكل مثير وجلي في أمريكا اللاتينية ؛ فإدراكهم لأنفسهم 
ئيس موحداً ٠‏ وسلوكهم تهاه أننسهم وتجاء اليهود الآخرين وتهاء 
الأغلبية تحدد. خلفيتهم الإثنية . ولكن » من المفارقات أننا نمجد أن 
مجتمع الأغلبية مازال يسميهم اليهود! » وهي تسمية تغترض 
الوعيدة حيث لا توجد وحدة . 

ونظل ظاهرة التتركيب الجيولوجي لهويات الجماعات البهودية 
في أمريكا اللاتينية قائمة » بينما مد أن الهويات اليهردية المختلفة قد 
اختفت في الولايات الحدة وذابت وظهرت هوية جديدة واحدة . 
ذلك أن أمريكا اللاتيئية لم تظهر فيها (كما حدث في الولايات 
المتحدة) مث عليا علمانية قومية مركزية متفتحة تمنح المرء الشرعية 
بمقدار تحقيقه النجاح (المادي) في الحيأة » أي من خلال مراكمة الثروة 
أو أية |مجازات مادية أخرى . ويستطيع المهاجر أن يتخلى عن هويته 
الإثنية أو القومية الأصلية ويكتسب هوية جديدة من خلال البوتقة 
التي ينصهر فيها الجميع معاً بحيث يتحولون جميعاً إلى مادة بشرية 
أمريكية . 

وحين ظهرت استصالة تحقيق هذه الفكرة العضوية المتطرفة 
بسيب ظهور أقايات كثبرة غير بيضاء وغير بروتستانتية » انع نطاق 
الفكرة فليلاً في الستينيات فسمحت بشيء من التنوع دال الوحدة 
بحيث أصبع بإمكان الأمريكي أن يحتفظ بعض عناصر من ترائه 
القومي الأصلي يؤكد من خلالها هوبته » شريطة ألا تتناقض إثنيته 
هذء مع ولائه الأمريكي الكامل » فأصيح المواطن الأمريكي أمريكياً 
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بشرطة (بالإنجليزية : هايف تيد أمريكان مف عمسم لعاودعامر11) » 
فهو عربي/ أمريكي أو بولندي/ أمريكي أر يهردي/ أسربكي » ثم 
مو إل التميع بمرور الوقت إلى أمريكي/ عربي أو أمريكي/ بولندي أو 
أمريكي/ يهودي ٠‏ أي أن الجميع كان يتم صهرهم مع السماح لهم 
بالحفاظ على قشرة إثنية سطحية تساعد في واقع الآمر على مزيد من 
الاتدماج وتخبى الاتصهار الفعلي . رالفكرة القرعية الأمريكية , 
سواء في صورتها الأولى أو في صورتها الثانة » تشجم المهاجر على 
الاندماج , وقد ساعد ذلك على تذويب الفروق بين أعضاء 
الجماعات اليهردية ببحيث حققوا الوحدة بينهم من خلال المجتيع 
الأمريكي وبسيبه لأرغم ا غنه . 

أما الفكرة القوسية في أمريكا اللاتينية ١‏ قلم تكن قط فكرة 
اتدماجية على النمط الأمريكي . كما أن المثل الأعلى لم يكن قط 
علمانياً متطرفاً تستند الشرعية فيه إلى الدجاح في الحياة وإلى مراكمة 
الثروات . بل إننا جد أن ثمة عناصر أرستقراعلية دخلت عليه . وأن 
الكاثوليكية كانث عنصراً أساسياً في تكوين الشخصية اللاتينية غلى 
مستوى الممارسة وعلى مستوى الصورة المثالية ؛ وكان لهذا الوضع 
نتيسثان متناقضتان ولكنهما متلازمتان : 
١‏ تحولت المجتمعات اللاثينية إلى مجتمعات مغلقة بالنسبة لليهود: 
وحص روصا الإشكناز من ذوي الثقافة الغربية والألمانية » وبالتالي 
أصبم الاثتماء الكامل مستحيلاً . 
؟- وكعادة أعضاء الجماعات اليهردية والأقليات كافة » فإنهم 
يختلفون عن مجتبعهم في بعفى النراحي ويتشبهون به في كثير من 
التراحي الأخرى . ولذا » فكما أن الكاثوليكية هي مصدر الهوية 
لشعوب أمريكا اللاثينية » فإن اليهودية أصبحت مصدر الهرية 
بالنسبة إلى يهود هذه البلاد . رحيث إن اليهودية ليست كلا 
متجانساً» فهي تركيب جبو لوجي تراكمي + وححيث إن معظم أعضاء 
هذه الجماعات لم يكن لديهم انتماء ديني يهردي قوي ء فقد عاد كل 
منهم إلى ترائه الإثني اليهودي ١‏ وهو متنرع بعند المجتمعات التي 
أتوامنها فأصبحت يهوديتهم مصدر قُرقة رتنوع لامصدر وحدة 
وتجانس » الأمر الذي أضعف هريتهم بشكل كبير . 

وقد ساهمت عناصر أخرى في إضعاف هله الهوية ؛ من بينها 
أن تنوع اليهود وفرقتهم وعدم تجانهم انمكت في التنظيمات التي 
تضمهم وفي مؤسساتهم اليهردية ١‏ فلا يوجد تنظيم واحد يضمهم 
جمبعاً ٠‏ رهتاك تنظيمات تقوم على أسس ديئية (محافظة وإصلاحية 
مغابل الأرثوذكس) » أو على أسس إثنية ( إشكتاز مقابل سفارد) » 
أو على أسس سياسية أو طبقية (البوند والشيوعيون وغيرهم مقايل 
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الرأسماليين) . كما توجد داخل كل جماعة إثنية عشرات 
الجماعات. وحتى عندما ظهرت تنظيمات لادينية تستند إلى الزثنية 
اليهردية » فإنها لم تنجح في ضم كل الهود . ففي بلد مثل 
المكسيك» على سييل المثال » يوجد ثلاثة وستون تنظيماً تيع للتة 
مركرية واحدة ؛ منها عشرة تنظيمات دينبة وتسعة اجتماعية وثمانية 
ثقاقية وعشرة للرعاية الإجتماعية وعشرة صهوئية وعشرة للشباب 
وسئة لهام مختلفة . 

وتوجد مؤسات لإدارة شئون الجماعات اليهودية يطل عليها 
اصطلاح #قهال) رقد أصبحت هذه المؤسسات ساحة قتال بين أعضاء 
الجماعات اليهودية المخثلفة (وبخاصة بين الإشكتاز والسغارد) . 
ومن أهم نشاطات القهال الإشراف علي أمور مثل الزواج والطعام 
والدفن. وقد أصبح الدقن بالذات من أهم نشاطات القهال : 
وأصبحت رسوع الدفن ء التي يجأر أعضاء الجماعات اليهودية 
بالشكوى منها :من أهم مصادر تمويل القهال (والواقع أن سيطرة 
القهال على المذافن تثبه سيطرة الكنيسة الكاثوليكية على الخلاص » 
فلا خلامى خارج الكيةهء ولادئن خارج القهال) . وتسيطر 
الحاضاهية الأرثوذكسية علي القهال وتأخذ موقفاً ددا من كثير من 
القضايا , الأمر الذي يعني استبعاد أعداد كبيرة من اليهود الذين تمت 
علمثتهم . ويتبع القهال عدد من الموظفين والماخمامات اللين لا 
يتمتعون بأية مكائة اجتماعية » فمكالة الهاخام في أمريكا اللاتينية 
أثل من مكانة الحاخام في الولايات المتحدة (مع أن هذا الأخير قد فْنَد 
كثيرأ من أهميته) . 

والقيادات السياسية اليهودية منعزلة عن الشباب . وحينما 
اجماحث الموجة البسارية شباب أمريكا اللاتينية » وضسمتهم الشباب 
اليهردي . وجد هؤلاء أن قيادتهم البهودية التغليدية لا علافة لها بهم 
ولا يمكنها أن تعمق هويتهم ١‏ كما لا يكنها أن تحدث بلنتهم . ولا 
توجد قياده يهودية شابة الآن إذ أن كثيراً من العناصر الشابة تنزح إما 
إلى أمريكا الشمالية بأعداد كبيرة أو إلى إسرائيل . ومن الواضم أن 
الشباب متصرفوت عن المؤسسات اليهودية ء ففي انتشابات عام 
4 لم يشارك سوى ثلث اليهود » وكان معظمهم من كبار السن . 
ولاشك في أن نسية الكشاركين في هذه الأيام قد قلت عن ذي قبل . 

وقد ارتبطت القيادات اليهودية في أمريكا اللاتينية بالمنظمات 
اليهودية الأمريكية ونحاول التأثير على الحكومات التي تتبعها من 
خلال هله المنظمات . وهو تدخخل قد يأني بتيجة إيجابية مباشرة 
ولكنه يأتي بأثر عكسي على المدى الطويل ٠‏ إذ يقوي الإدراك المحلي 
لآن يهود أمريكا اللاتينية يربطهم رباط خاص بالولاياث المتحدة » 
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الأمر الذي يزيد هامشية أعضاء الجماعات اليهردية ويزيد انصراف 
الثباب اليهردي عنها . 

وينعكس الوضع نفسه على ثعليم أعفيام الجماعات اليهودية » 
فآمريكا اللاتينية ؛ على عكس الولايات المتنحدة ؛ لا يرجد فيها نظام 
تعليمي علماني [جباري مجاني قوي ١‏ وإن وجدت مدارس حكومية 
فهي ذات ثوجه كاثرليكي قري ؛ وتوجد مدارس كثيرة تبع 
الكنيسة . وقد اتعكس هذا الوضع على نظام تعليم اليهود إذ أنشأت 
الجماعات اليهودية مدارس يهردية » فأنشأ السغارد مدارس تكميلية 
بحيث يستطيع الطالب اليهودي الاتخراط في الدرسة الحكومية 
الأرجنتينية ثم يدرس المراد البهودية في المدرسة اليهودية . وحينما 
يصل إلى سرحلة الدامعة قإنه يدخمل الجامعة مع غيره من الشباب . 
أما الإشكتاز ٠‏ فأسسوا مدارمن لتعليم المناهج الدراسية الأرجهينية 
والأسبانية واليديثية والعبرية . وقد هاجمشهم العناصر القرمية 
باعتبار أن مثل هذه المدارس لن تعمق ولاء اليهود وانتمائهم 
نوطنهم . ولكن المدارس اليهودية , مع هذا ء لم يكتها أن تصبح 
ممدراً من مصادر الهرية البهودية . وقد أذى تزايد معدلات العلمنة 
في الأرجتتين وشيلي والبرازيل إلى اخفائها ؛ فمثل هذه المدارس 
تملا فجرة زمنية بين وصول المهاجرين بميرائهم اللشوي والثقافي وبين 
الاندماج الكلي لأسفادهم من أيناء الجيل الثالث أو الرابع . كما أن 
مثل هذه المؤسسات تساعد المهماجرين على استيعاب الصدمة 
الحضارية ؛ وهي تشبه في هذا الديشية 3 لغة الشارع اليهودي ٠‏ التي 
استمرث في الولايات المنهدة حتى الأريسينياث ٠‏ وفي أمريكا 
اللاثينية حتى اللنمسيثيات ء واختفت تامأ بعد ذلك . 

ويلاحظ إن أحد ألا يُقبل على تَعَلُم العبرية , ولا تختلف 
أمريكا اللاتينية في هلا عن الاتماد السوفيتي أر الولايات المنحدة , 
وقد بدآث البرتغالية والإسبائية تحلان محل أية لغات أخرى جاء بها 
أعضاء الجماغة اليهودية . كما يلاحظ أن المدارس اليهردية لا تزدهر 
إلا في البلاد التي لا تتمتع بمعدلات علمنة عالية والتي تسودفيها 
أكثل الكاثوليكية كساهر الحال في بيسرو » أي أن انعثار المدارس 
البهردية ليس مؤشراً على مدق ثبل للجتمع لليهود وتسامحه معهم 
أر مدى تفوذهم وسطوثهم وإغاهو مؤشر على عذم تقبلهم 
وعزلتهم . وبهذا المعنى » يمكن القول بأن الكنيسة الكاثوليكية أكبر 
مصادر الهوية اليهودية ٠‏ وهله مفارقة كبرى » قما يحند مدي نحاح 
أو فشل المدارس اليهودية حركيات المجتمم وليس حجم اليزايات 
الخصهة كما تتصور المنظمات اليهردية في أمريكا اللاتيية . ولعل 
هذا يجعلا نعيد النظر في الانهام الذي كان يوجه إلى الاتحاد 
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السوفيتي بأئه قضى على اليديشية وعلى المدارس اليهودية . فالواقم 
أن معدلات العلمنة والتسنيع وإتاحة قرص اليراك الاجتماعي أمام 
اليهره هي التي أت إلى القسفماء على اليديثئية وعلى المدارس 
اليهودية ٠‏ فمع تَرَاي الغرص المتاحة أمام أعضاء الجماعة اليهودية 
أصبح من مالم الأسر اليهودية أن تلحق أولادها بالمدارس المتكومية 
كي يتملموا الخبرات اللازمة للاستغادة تماماً من الفرص الخامة , كما 
حدث في الأرجتتين وشيلي والمرازيل ء وهي البسلاد التي تضم 
الأغلية العظمى من يهرد أمريكا اللاتينية . 

وكان يمكن للانتماء الديني البهردي أن يقوي الهوية اليهردية » 
ولكن جماعات المهاجرين اليهودية كانت ٠‏ كما أسلفئا ؛ د ققدت 
انتماءها الديني . ولذا » فإنها حولت الرموز الدينية إلى رموز إثنية ٠‏ 
وأصبحت العبادة شكلاً من أشكال التضامن الإثني . وجمعيات 
الدثن الثي تمد أهم المؤسسات اليهردية ١‏ بل المعابد اليهودية نفسهاء 
ليت لها علاقة كبيرة بالدين أو بمعدلات الإعان إذ يتم تأسيها 
لأسباب إثنية . ومن هنا نجد أن كل جماعة يهردية لها معبدها » 
فالمعبد في أمريكا اللائينية الكاثوليكية هو المعادل البنيوي لمراكز أو 
نوادي الجماعة في الولايات المتسيدة . وبالتالي » للا يعر عدد المعابد 
اليهردية مؤشراً على الانتماء الديني إذ أن وجود المعابد لا يعني وجود 
العابدين . وعلى سيل المثال » يوسيد فى سجياجو غدء معابد يهردية 
لا يستكمل أي منها النصاب (الميان) المطلوب لإقامة الصلاة اليهردية 
وهو عشرة أشخاص . وفي بيوئس أيرس ؛ يوجد نخمسون معيلاً 
بهردياً رلا يرجد حاخامات إلا في أقل من نصفها نقط . وفي عام 
١ ٠‏ لم يكن يوججد في أمريكا اللاتيتية سوى خصمة وأربعين 
حاخاماً كلهم من أوربا . ولم تكن نوجد مدارس لاهوتة لتيشريج 
الناضايات . وقد أننت ت أخبيراً مدرسة شيه لاهونية تدرس فيها 
بعض المقررات الدينبة . ولكئ ء لكي برسم الخريج حاخاماً . فلايد 
أن يدعل مدرسة لاهوتية في نيويورك أوالقدس . والمدرسة 
اللاهوتية آنفة الذكر تابعة لليهودية المحافظة الآعنة في الانتشار في 
أمربكا اللاتينية . 

وما يساهم في إضماف الانتماء الديئي أن الحاخامات 
الأرئوذكس هم المسبطرون على المؤسبات الديئية » وهم يرفضون 
إدخال أية تجديدات ويرفضون عقد أي زواج مختآط رغم تزايد عدد 
الزيجات المّختاطة . وبطبيعة الخال . يتزايد الانصراف عن الدين في 
قوف الشباب ؛ ققد أعلن 28/ عن الطلبة اليهود الجاسسين في 
الأرجنتين أنهم لا يؤمنون بالإله (ملحدون ولاأدريون) . ولايحضر 
السلاة سرى 71 من الشباب . وئرجد نسية كبيرة من الشباب 
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اليهودي الذي لا يحرف كيفى يؤدي الشعائر اليهودية رمن بينها 
شعيرة الصلاة . ويمكن القول بأن الموقف السالد هو موقف عدم 
الاكتراث من الدين وهو على أية حال النمط السائد في المجتمعات 
العلمانية , 

ويبدو أن معدلات العلمنة قد ارتغفمت بشكل مذهل . فقد مال 
أحد الخاخامات إن يهود أمريكا اللاتينية يكرسون أنفسهم الذاتهم 
الدنيوية بطريقة متطرفة » بحيث يبدو سكان تل أبيب (المشهورون 
بالانفتاح المتطرف» كما لو كانوا من الرهبان مقارنة بهم . وقال 
الحاخمام مازّحا : لقد دخلت النساء غصر ما بعد البكيني (على غرار 
ما بعد الأبدي ولو جيا وما بعد الحدائة) إذ يبسن مايوهات صغيرة جداً 
تُسمَى (دنتال فلرس 5.ه!! أ446015 » وهو الخبط الرفيع الذي يستخدم 
لتنظيف ما بين الأسنات . 

وقد بدأت مؤسسة جديدة محل ممحل جمعيات الدفن والقهال 
أوالميد؛ دوهي النادي الرياضي ١»‏ والنادي مؤوسسة معروفة في 
معظم أنحاء أمريكا اللاتيئية تؤسسها الجماعات المهاجرة ء وهذه 
النوادي لا تشتغل باندبن أو السياسة ولا تحاول تشلية الإثتيات 
اليهردية المختلغة . وهي مؤسسات ضصخمة كل منها عبارة عن نادي 
كبير فيه حمامات سباحة وقاعات ديسكو ومطاعم تقدم الطعام المباح 
وغير المباح شرعاً , 

وقد رصدنا حتى الآن عنصرين أحدهما انقلاق المجتمعات 
الكاثوليكية » وهو عنصر كان من المفروض أن يؤدي إلى إثراء الهوية 
السهودية ولكنه أدذى في واقع الأمر إلى تفتتها إلى هويات إثتية 
مختلفة , أما العنصر الثاني ء فهو ضعف الهوية اليهودية الذي أت 
إليه عناصر كثيرة مثل تزايد معدلات العلمنة وتساقط التظام 
التعليمي . ويمكننا الآن أن نشير إلى عنصرين أخرين ساهما في هنم 
العبلية : المنصر الأول هو الثراء الحضاري لأمريكا اللاتينية » 
قلترائها امتداد تاريخي يسكس في الموسيقى واللغة والأدب والرموز 
الحضارية . ويقوم الشباب من أعشماء الجماعات اليهودية بمقارنة 
ذلك كله ميرائهم الحضاري الإشكنازي أو السفاردي فيكتشفون 
مدى فاته . كما أنهم ينظرون إلى الصهيونية باعتبارها إطاراً 
للتعامل مع الواقع يزودهم بالمعنى ٠‏ فيجدرن أنها لا تجيب على أي 
من أسداتهم . ولذاء فهم يكتسبون الهوية اللاثينية بأعداد متزايدة . 
كما أن حضارة أمريكا اللاتينية قد تكون رموزها الكاثوليكية مغلقة 
إلا أنهالم تعسارضض قط الزواج المختلط . ولذا » فإن أعفساء 
الجماعات اليهودية إن كانوا لا يندمجوت:؛ فإنهم ينصهرون من تعلال 
هذا الطريق + وتقوم أمريكا اللاتينية بهضمهم بكفاءة شديدة . 


ويلاحّظ أن أعضاء الجماعات اليهودية لا يوجدون ؛ كما 
أسلقنا ؛ بين الفلاحين بترائهم الكاثوليكي » ولا بين العمال الذين 
تنتظمهم إما جماعات اشتراكية أو ثقابات عمال كاترليكية ؛ وإنما 
يوجدون في المدن الكبيرة بين أعضاء الطيقة الوسطى التي تزداد بينها 
معدلات العلينة ٠‏ وبالتالي يتزايد الزواج المختلط الذي وصل إلى 
في المدن الكبرى , ولكن حيث إن حجم اللسماعات اليهودية 
في المناطق الريفية صغير ء نمد أن نسبة الزواج المختلط تزيد عن 
مثيلتها في المدن الكبرى . وتوجد أعداد متزايدة من أعضاء الطبقات 
الوسطى يعارضود المؤسسة الديئية ويؤسسون جماعات معادية 
للكنيسة والكهنوت . وينخرط أعضاء الجماعات اليهودية في مثل 
هذه الجماعات + وخمصوصاً في المحافل ال ماسونية الثي تمد من أهم 
مواضع التقاء أعضاء الجماعات اليهودية يأعضاء الطبقة الوسطى 
اللاتينية التي تعلمنت . 

وفيما يتصل بالمنظمات اليهودية في أمريكا اللاتيئية ؛ فيوجد 
فرع للمؤتمر اليهودي العالمي على مستوى القارة مقره بيونس أيرس » 
وأهم الهيثات في الأرجتين هي ديليجاسيون ديى أسوسيانيس 
إسراثيليتاس أرجتتيناس . (الهيئة التمثيلية للمنظمات البهودية 
الأر. جنتينية) كفا تالعه/م كط أأاعه؟ذا كعمواعمكدم جعل مماعموءلعد » 
واخمتصارهانايا هاه8 ؛ وهي التي تتحدث باسي الجسماعة أمام 
الحكومة وتمثل يهود الأرجتتين في المؤتمر اليهودي العالمي والقهال 
الإشكنازي . كما توجد عدة منظمات سغاردية أهمها : جمعية يهود 
السفارد في بيوئس أيرس . أما أهم الخظمات في البرازيل فهي 
كونقدريساو إسرائيليتا دو برازيل (الاتحاد الإسرائيلي للبرازيل 
انعو ول سازاغهة! نقعععلمادهت) . واختصارها 018 ومقرها سار 
باولو ‏ وهي المنظمة المركزية التي تضم جميع الأنحادات اليهودية 
المحلية في البرازيل » وهي التي تمثل يهود البرازيل في المؤمّر اليهودي 
العالمي . وتنشط المنظمة الصهيونية في صفوف المنظمات والاتمادات 
اليهودية . 


وإظضائف اعضاع الجباعات اليهودية في أهزيكا اللاتينية 
]نا ا لرمن؛ طلوتسول عطا إن فمبجاسعقظ عط أن كقمتافمباععتف 
لمعف رتنشا هأ 
لا يمكن فهم الوضيع الطبقي لأعضاء الجماعات اليهودية في 
أمريكا اللاتينية , وتوزّعهم الوظيفي رالمهني والحرفي + + إلا من شلال 
رؤيتهم باعتبارهم أقلية مهاجرة . وقد وصل اليهود إلى أمريكا 
اللاتينية بعد عدة قرون من تأسيس هذا المجتمع » وبعد أن اكتمل كثير 
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من ملامحه الاقتصادية والثقافية . وقد نج عن ذلك عدة أشياء من 
بنها أن أعضاء الجماعة اليهودية ع عند وصولهم » وجدوا أن المهن 
الإنناجية الأولية (الزراعة والشعدين)تم شغلها من قبل المستوطنين 
الأوائل . وحتى إن ولجدت فيها فرص فهي غادةٌ » بسيب الميراث 
الحضاري ٠‏ لا يغتنمها إلا السككان المحليون . ولذا . نجد أن اشتراك 
أعضاء الجماعات اليهودية في الزراعة أقل بكثير من النسبة على 
المستوى القومي ؛ وضمن ذلك الأرجنتين التي تضم أكبر مشروع 
للاستيطان الزراعي خخارج إسرائيل : 

واتهه أعضاء الجماعات اليهودية المهاجرون ؛ بطبيعة الحال , 
إلي القطاعات غير المتطورة في الاقتصاد وإلى أعمال الوساطة التى 
تقوم بها الجماعات الإثثية الغريبة والمهاجرة . وقد كان القطاعان 
التجاري والصناعي مُهِمَّلِينَ في مسجدمعات أمريكا اللاتينية بسبب 
سيطرة القيم التقليدية (الكاثرليكية) مثل الاحتقار التقايدي للتجارة 
والصناعة حيث ترئبط الأرستقراطية بفكرة الحسب والنسب وملكية 
الأرفى . ومثل هذه المجدمعات ترفض القيم العقلانية والتفعية 
(البروتحعانتية) » مثل حب الإمجاز والتوجه نحوء والتلهف على 
مراكمة الثروة ٠‏ وتفضل الببمحث عن السعادةٌ والتوازن وتركر على 
حياة التأمل والزهد , وهي لا تؤمن بأن العمل خير في ذاته » أو قيمة 
مطلقة يجب الالتزام بها بغض النظر عن تتائجها ؛ بل ثراه شراً لابد 
منه ؛ وهي لا تقبل التنافس والتداحر بوصفه وسيلة مشروعة للبقاء 
وتركز على الجماعية والتكافل والتواحم . 

ويتاحظ أن القطاع التجاري والصناعي في أمر بكا اللاتينية 
قطاع أجبي بالدرجة الأولى ؛ فقد كان رأس امال أجنبياً وكذنك كان 
العمال المهرة . وفي الأرجئتين » على سبيل الال » كآان /8٠‏ من 
قطاع الصناعة والتجارة في أبد أجنببية عام 1816 . وفي عام 
48 كان 6 ,8 4/ من مجموع المستثمرين من الأجائب » ونسبة 
عالية من الباقين كانوا من موالبد الأرجنتين ولكن من أبوين 
مهاجرين. ولذا + لم يكن أتهاه اليهود نحو هذين القطاعين غريياً . 

وقد كان القطاع التجاري . كما أسلفنا ؛ يتسم بالتخلف . 
ومن ثم » اعتمذت مناطق واسعة في الأرجتين على تصدير 
محاصيلها وموادها الخام . ولكن هله المناطق كانت ء مع هذا » 
تضم عدداً لا بأس يه من السكان محدودي الدخمل تتزايد تطلعاتهم 
الاستهلاكية » وخصوصاً بعد أن بدأوا يختلطون بالمهاجرين الذين 
أحضروا أقاطاً استهلاكية غير مألوفة ء أي أن احتياجات بشرية 
جليدة ظهرت وكان لابد من الوفاء بها . وهنا يأتي دور الجماعة 
الوظيفية ذلالية الوسيطة لأن التاجر الأرجتتيني المحلي لم يكن يتاجر 


لكك 


5 أمريكا اللاتيتية 


إلآفي البضائع المستوردة الفاخرة مرتفعة الشمن وهو ما جعلها 
مقصورة على الأغنياء بعيدة عن متناول الفقراء . كما ثم يككن التاجر 
الأرجتيني يقدم أية تسهيلات اتتمانية لزيائته إذ كان عليهم أن يدفعوا 
الشمن نقداً . 

وداخل هذا الإطار » لعب أعضاء الجماعات اليهودية دور 
ريادياً مهما » فهم ككل الجماعات المهاجرة يتسمون عادة بعدة 
سمات من بينها تمررهم النسبي من التقاليد والقيم ء أية تقاليد وأية 
يم : وهم لا بديئون بالولاء للقيم الأخلاقية أو الدنيوية تلمجتمع . 
ولذا ؛ فهم يشكلون عنصراً ريادياً : كما أنهم يأترن بخبرات تجارية 
ومالية ليست متوافرة في المج مع المضيف بفضل ميراثهم الاقتصادي, 
ففي بلادهم الأصلية » أساساً روسيا ١‏ كائرا يعملون باعة جائلين 
يعاجرون في السلع الرخيصة وتحملون من المشاطر مالا يتحمله 
التاجر الحلي المستقر ٠‏ ويصلون إلى الأماكن التي لا تصل إليها ذراع 
المؤسسات الاقتصادية الحديثة . وقد جاءوا دون أي رأسمال أو جاءوا 
ب رأسمال صغير لا يُذْكَر ؛ ولكتهم كانوا ييلكون ممجموعة من المهارات 
غير المتوافرة في الممتمع ٠‏ ولهنا اتجهرا نحو البحث عن مجالات 
جديدة في السئاعة والتجارة لا تحتاج إلى رأسمال كير بقدر ما تحتاج 
إلى مهاراث خاصة . وقد كان من بين المهاجرين عمال في صناعة 
الملابس ونجارون وصناع أثاك وجواهرجية وصناع ساعات وعمال بناء 
وصناع أحذية وقبعات وخبازون . فتركزوا في إنتاج هذه اللع ٠‏ 
وارتادوا كل الأسواق : ووصلوا إلى تطاع محدودي الدخل ؛ 
وخصوصا أنهم كانوا على استعداد للبم بالتغسيط . وقد كان كثير من 
التجار الجولين حرفن في بلادعم ٠‏ فكانت العملبة الاقتصادية تبدأ 
بصناعة المسلع في الخزل داخل إطار الاقتصاد المتزلي والصناعة المنزلية 
حيث يقوم أعضاء الأسرة بعملية التصنيع بأنفسهم . وقد أسهم التاجر 
اليهودي المنجول في زيادة الإقبال على السلع الاستهلاكية والترقية » 
فوسع نطاق السوق وحجم الطلب ؛ وهو ما ساهع في تنشبيط 
اقتصاديات المنطقة التي يرتادها . وكان هذا واضحاً في الأوجتتين على 
مبيل المثال . ولكن ٠‏ بطبيعة الحال » زاد هذا التشاط أيقاً حسد 
الوسطاء الآخرين الذين ألفوا الطرق التقليدية في التسويق . وعد كان 
هئلك بعس أعضاء الجماعات اليهودية تمن لا كفاءات لهم ؛ أو تمن 
لهم كفاءات للايتطيع المجتمعم استخدامها مثل طلبة الجامعات 
الروسية الثوريين الذين نفاهم النظام القيصري أو موظفي الحكرمة 
الذين كانوا يعملون في وظائف السكرثارية ولكنهم لا يجيدون اللمةٌ 
الإسبائية أو البرئغالية . كل هؤلاء اسثوعبتهم الوظائف الهامشية في 
اللدينة ٠‏ أو انخرطوا في صفرف الطبقة العاملة (اليهردية) حيث كانوا 
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يعملون في المصائع التي يمتلكها يهود : وهر ما كان يجعلهم عرضة 
للاستغلال إذ أن فرمن الالتساق بمصائم أخرى كانت ضشعيقة أو 
متعدمة . ويجب ملاحظلة أن عدد أعضاء الجماعات اليهودية الذين 
انخرطوا في ملك الطبقة العاملة كان صغيراً لأن القاعدة المسناعية في 
أمريكا اللاتينية كانت صغيرة والأجور كانت أقل كثرا من نظيرتها في 
أوربا » كما لم تكن توجد امحاوات عمالية لحماية العمال . كللك ظهر 
بين اليهود سناعات منزلية بدائية فيما يسمى «ورش العرق» ٠‏ وهي 
صناعاث ملابس تمد امتدادا لتركز اليهود قي أعمال الرهونات في 
روسيا . 

ومن الأعمال التي عمل بها أعضاء الجماعات اليهودية مهنة 
البماء الذي يعد شكل من أشكال التجارة التجولة . فالبفي مثل 
التاجر المنجول ء فقيرة لا تملك شيئأ وتود أن تببع السلعة التي يرغبها 
الجمهور . والظروف التي أدت إلى ظهور التاجر المشتهرل هي 
نفسها التي أت إلى ظهور البغاء ؛ أي وجود حاجة ما لدى الجتمع 
لا يومكنه الوفاء بها داخل مؤسساته القائمة ؛ وهي في هذه الحالة 
وجود عدد كبير من الذكور المهاجرين بدون إناث . وبضاف إلى عذا 
وجود عمدد كبير من الإناث اليهوديات في منطقة الاسشيطان 
اليهودية: وغمصوصاً جاليشيا ؛ من الراغبات في الراك 
الاجتماعي . وقد ظهرث شخصية القواد اليهودي الذي كان يعد 
ضحيته بحياة مريحة فيها قسط من المتعة والراحة يختلف عن حياة 
الشغاء في ورش العرق والمستوطنات الزراعية . وكان القوادرن 
دعامة المسرح اليديشي رحياة اللهو في الدن الأرجتية . 

وترئيط أمريكا اللاثينية بتجربة يهردية في الاسخيطان الزراعي 
(تجربة البارون هيرش) وهي تجربة لم يدر لها النجاح لأسباب كثيرة 
ومركية . 

وقد تطورت مجتممات أمريكا اللاتينية وتزايدث معدلات 
التصنيع والتحديث ١‏ ولم ببق وضع أعضاء الجماعات اليهودية على 
ماكان عليه إذ أتيحت أماسهم فرص جديدة . وساعدت الحريان 
العالميتان على هذه العملية . ولذاء جد أن االهود حققرا حراكاً 
اجنماعياً في الأرجيجين والبرازيل وشيلي + وهي البلاد التي تركز 
فيها الغالبية العظمى من اليهود ء كما أنها اليلاد التي حقق سكانها 
دخلا عالياً ومعدلات عالية من التصنيع . وقد آخذ هذا الخراك 
أشكالاً كثيرة » فاليائع اليهردي المنسول الذي عمل في هذه الهنة 
كعمل مؤقت » وكذا العامل اللي كان يعمل في المصئع بشكل غير 
نهائي لتحقيق بعض الأرباح لأنه مضطر إلى ذلك » وذلك الذي لم 
يكن قائعاً بوضعه بسبب جذوره الطبقية » هؤلاء كاتوا يشترون محال 


ا 
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ثابتة ويتحولون إما إلى صاحب عمل ثابث أو تاجر صغير أو يتجهون 
إلى الصناعة مستشدمين مهارات المهاجرين اليهود من أوربا لتصنيع 
المواد اللخام المحلية , وقد مجم اليهود في كلتا الوظيفتين لأنهم غير 
مرتبطين بأي وطن أصلي يرسلون إليه أرباحهم ٠‏ بل كانوا يعيدون 
استثمار الأرباح التي بحققونها ؛ وهو ما أدى إلي اتساع حجم 
مشروعاتهم التجارية والصناعية , 

تبه أعضاء الجماعات اليهودية إلى الصناعة في فترة مبكرة , 
فمنذ عام 1884 » تركّر اليهود في صناعة تكرير السكر ومعامل التبغ 
والنشب والكيماويات والزيوت والمطور ومصانع التغليف 
والنظارات وأجهزة التكييف . ويلاسّظ أن هذه الصناعات جميماً 
صناعات استهلاكية وصفت بأنها مباعات قرية من المستهلك , 
على عكس المناعات الثقيلة الأولية البعيدة عن مرحلة الامتهلاك 
(المرحلة النهائية) . ولا شك في أن هذا يعود إلى الميراث الاقتصادي 
للمهاجرين اليهرد . وقد عمل اليهود أيضاً منذ فترة مبكرة بالتصدير 
والاستيراد » كما عملوا كمديرين ومهندسين . وقد تطور كل هذا 
بتزايد معدلات التصنيع والعلمئة + حتى ند أن 79/ من أعضاء 
الجماعات اللهردية في الأرجتين كانوا يعملون » في السبعينيات » 
في قطاع التجارة» و؟؟/ فى الصناعة : و١١/‏ كمديرين» رهي 
نسبة أعلى من النسبة القومية (وقد !تلفت النسبة قليلاً في 
الكمانينيات إذ بلغ عدد الذين يقومون بأعمال تجارية 7/6٠‏ مقابل 
5 5 في القطاع الماني وقطاع الندمات) . وفي البرازيل ؛ يعد 
المعجزة الاقتصادية في البهينيات» نمد أن 79/ من أصحاب 
الأعمال مئهم . وقد حقق أبناء المهاجرين من العمال وصغار التجار 
حراكاً اجتماعياً . ولكن هذه العملبة استغرقت وقتاً طويلاً نسبيا : 
فأحفاد المهاجرين في أمريكا الشمائية أصبحوا مهنين » أي أفراداً في 
التخبة . أما في أمريكا اللاتينية » فقد حققوا معدل الحراك نفسه في 
أربعة أجيال بدلا من ثلاثة . وينضح جاح أعضاء الجماعة في تحقين 
قسط كبير من الحراك من واقم أن أعناداً متزايدة من الشباب اليهرد 
تتلقى تعليماً جامعياً وتتركز في المهن وقطاع الخدمات أقل من تركزها 
في التدمارة , 

ويمكن رصف هذه العملية بأنها تبرجز الجماعات اليهودية ني 
أمريكا اللاتينية ٠‏ وتحولها من جماعة وظيفية مالية وسيطة إلى جماعة 
تنخرط في سلك الطبقة الوسطى اللاثينية . ولكن ثمة خصوصية 
لاتينية للطبقة الوسطى تنعكس بطبيعة الحال على أعفاء الجماعة 
اليهودية . فيلا حَظ ٠‏ حيئمأ يتهول العامل اليهودي ني الولايات 
المتحدة إلى عضو في الطبقة الوسطى ء أنه ينخرط في سلك طبقة 
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وسعلى قوية . أما في أمريكا اللاتينية ‏ فإنه ينخرط في سلك طبقة 
وسطى محدودة ومعيغة محصورة بين الأرستقراطية وجماهير 
الفلاحين والسمال المعدمين . ولذاء قهم يصبحون جزءا من 
الجماعات الثرية (القطط السمات) في البلاد النامية التي تتسم بوجود 
هرة اجتسامية واقنصادية بينها وبين الجماهير الققيرة . وهذا 
الاستقطاب الطبقي يؤدي إلى ظاهرة العنف في النشاط السياسي 
ويخاق مشكلات أمنية . وقد تمالف أعضاء الطبقة الوسطي المعادية 
للكنيسة دابل المحافل الماسونية وغيرها من المؤسسات العلمانية مع 
أعضاء الجماعات اليهودية الذين شقوا طريقهم . 


وطس أخضاء ١‏ لجماخات المهودية في افر حنتين 
ككابدعل عطا أن ععطمعاظ عتا كن اأنغممملعاع5 
فار امعهءم را عع اصناتوكروت 


ترئبط أمريكا اللاتينية بنجربة يهودية في الاستيطان الزراعي 
هي قيام البارون هيرش بتوطين عدة آلاف عن اليهود في الأرجنتين 
ضمن محاولته تحويل الفائضى البشري اليهودي عن أوربا وتوجيهه 
إلى بقشعة أخرى في العالم » حيث يمكن تحويلهم من عناصر طفيلية 
عامشية غارة (كما كان يقال آنذاك) إلى عناصر إنتاجية نافعة . وقد 
ارتبطت الإنشاجية بالزراعة لأنها كانت كذلك في الثراث الشعبي 
والفكر الشعبوي الروسي الذي تأثر به أعضاء الجماعات اليهودية 
(ومنهم الصهاينة) . وقد أشرفت عدة وكالات يهودية على عملية 
التوطين من أهمها رابطة الاستيظان اليهودي (إيكا) التي قامت 
بتوطين اليهود في الأرجتتين وجمهورية الدوميتكان وبوليفيا » وهي 
دول كانت تحتاج إلى مهاجرين للعمل في الزراعة حيث كانت تتوافر 
فيها أراض زراعية تُمطى للوافدين الحدد بتسهيلات اكماتبة مريحة . 
وكانت نسية الهود الذين يعملون بالزراعة عام 1478 + أي قبل 
الحرب العالمية الثانية » هي : 4,7 / من يهود بولندا » و7 , 4/ من 
يهودروسياء و5,5/,/ من يهودالولايات المنحدة ء وضرة/ من 
يهرد الأرجتين ١‏ وكانت هلء أعلى نسبة في العالم . وكانت النسبة 
قبل ذلك أعلى كثيراً ؛ فقد وصلت إلى 57/ عام ٠ 147١‏ ولكن 
العند الخفض وتضاءل حتى أنه لم يزد في الستيئيات على 5/ . 
والوائع أن العدد آذ في التضاؤل حتى أن كل ما تبقى من التجربة 
هو أثارها وبعضض الظواهر التي تسم بالطرافة مثل ظاهرة الكاريري 
البهودي ني هذه المتوطنات . ويعود فشل التجربة في الأرجتين 
إلى عدة أسباب مرتبطة بحركيات المجتمع الأرجتيني وخصوصيته 
ولاعلاقة لها با يس #الشاريخ اليهودي: ولا بأية حركيات 


فك 
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اجتماعية مقصورة علي أعضاء الجماعة البهودية ولا بطييعة اليهود 
الأزلية التي تتغر كما يقول العنصريون_من الزراعة : 

١‏ كانت الهيئات التوطيتية اليهودية هيئات غير حكومية ليست لها 
صلاحيات ككافية » كما ألها كانت تقوم بترطين اليهرد في أي مكان 
متاح في العالم . الأمر الذي كان بعني أن هذه الهيئات لم تكن مهثمة 
كثبراً بالأوضاع المحلية » وكانت تدرس الظروف الصالحة للتوطين 
من الناسية المادية والخارجية الظاهرة دون اعتيار كبر للأبعاد الثقافية 
الكامنة الداخلية اللناصة بجماعة المهاجرين البهود - وقد كانت هذه 
الوكالات جاعلة ماما بالظروف الثقافية المحلية وبظروف يهود شرق 
أوريا ويالتوترات أئتي يمكن أن تنجم عن توطين اليهرد في أمريكا 
اللانينية , 

؟1- كان يهيمن على هذه الهيثات يهود فرنسا الندمجوت . وهؤلاء 
كانوا يرون أن الهدف من نشاطهم التوطيني ليس إنقاذ اليهود وحسب 
رإنا دسجهم في مجتمعاتهم ماما كما ادمجواهم في مجتمعهم 
الفرنسي اندماجاً كاملا , وقد بذلوا جهوداً متطرفة في هذا المضمار . 
وهم ٠‏ إلى جانب هذا » كانوا يكنون احتقاراً عميقاً ايهود اليديشية 
من شرق أوربا وثقافة الشحل امتدنية . ولذا » كانوا يرون أنها ثقافة لا 
تستحق الحقاظ عليها . وقد قاومت هذه الهيئات فكرة إنشاء نظام 
تعليمي خاص باليهود » *مشية أن يحافظوا على هويتهم اليديشية 
الشرق أوربية مع أن مثل هذا النظام التعليمي ؛ بسبب طبيعته 
للمختلطة » حبث يتضمن مقررات دراسية مختلطة أرجتتيئية ويهودية 
شرق أوربية ٠‏ يشكل عادةٌ وسيلة مهمة من وسائل التأقلم والدمج . 

1 هذه الهيئات لم تشرك المهاجرين في صئع القرارت الخاصة بهم 
والتي تحدد مصيرهم ٠‏ وهو ما زاد تفاقم كثير من المشاكل ‏ 

+- تم توطين المهاجرين اليهود في ضياع صغيرة (بالأسبانية : «ميني 
فونديا 220101408013 وليس في الضياع الكبيرة (بالأسبانية : 
الأتيفرنديا وأ#ودةتنها») ذلك لأن المؤسسات اليهودية التوطينية لم 
يكن لديها إمكانات مالية لشراء ضياع كبيرة » كما أنها كانت ترى 
ضرررة الاايحقق اليهوه بروزاً أو تركزاً غير عادي في أي من 
المناطق. ومع هذا : يوجد الآن مزارعون يهود يولكون ضياعاً 
أصغفرها حجماً تمل إلى ثمانية آلاق هكتار » اشتراها المستوطنون 
الناجحرن الذين راكمرا بعفى الثروات ؛ كما أن بعض اليهود 
استخدم نا حصل عليه من تعويفات ألمانية لشراء ضياع كبيرة . 
وأخيراً : هنلك اعضاء الطبعّة الوسطى اللين اشتروا فياعاً كبيرة 
لاكساب قدر من المكانة والهيية . 

9 أذى ارتفاع أسعار الأراضي إلى قيام كشير من المستوطنين ببيع 
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أرضهم واسكمار النقود في الصناعة والتجارة ٠‏ وهو أمر كان يسيراً 
بالنسبة لهم بسبب الميراث الاقتصادي ‏ 

1- كانت المؤسات التو طينية تتكفل بتوطين المهاجرين الجدد 
وحسب وكانت ترففي المساهمة في دعم أبناء التوطنين وتزويدهم 
بالأرض اللازمة للاستمرار في الزراعة . ولذاء لم يكن أماء أبناء 
ا مستوطين من مغر من أن يعملوا أقناناً أو فلاحين بالأجر أو يهاجروا 
إلى المديئة . 

لا عن الملاحط أن كثيراً من الأراضي التي اشترتها الهيئات اليهودية 
لم تكن من أجود الأراضي الزراعية » وربما يعود هذا إلى العدام 
خبرة القائمين على هلم الهيئات , 

4- أدى صغر حجم الشياع وتفرها وتباعدها إلى صموبة الحفاظ 
على احياة اليهودية الجماعية التي تتركرز حنول المعبد والطمام الشرعي 
والمادرسة الديثية والمافن . 

5 كان للمدن جاذيية خاصة بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية 
المهاجرة بسبب أصولهم الحضارية في شرق أوربا وعدم خبرتهم 
بالزراعة , وكذلك وجد اليهرد في المديئة تلك المؤسسات اليهودية 
اللازمة لحياتهم اليهودية والثي لم توفرها لهم الهيئات التوطينية . 
كما أن أعضاء الجماعة كائوا أساماً جماعة حضريةٌ لها طموحات 
حضرية مثل الرغبة في الأمن الافتصادي ومحقيق الراك الوظيفي , 
كما كات لها أملوب حياة يركز على الإنجاز في مجال التعليم ذي 


حضري ولا يمكن تحقيغها في ببئة ريفية , 
-٠‏ إلى جانب العناصر السابقة الخاصة بالمؤسسات اليهودية 
والتكوين الحضاري الشرق أوربي لليهود » وميراثهم الاقتصادي ؛ 
هناك عناصر خاصة بالمجتمع الأرجتتيني نفسه من بينها أن القطاع 
الزراعي في الأرجتتين والعالم بأسره كان قد بدأ يفقد شكله التقليدي 
ويصبح جزءا من النظام الرأس مالي العمالمي والاقتصادي النقدي 
واليكنة الزراعية . وكان القطاع الزراعي » 5 ذلك : أخذاً في 
الانكماش أو لم يمد فيه ممجال للمزارع الصغيرة . 
١‏ لم تدعم الحكومة الارجنشيئية جماعات امه اجرين التي 
اشتغلت بالزراعة كما لم تغير نظام ملكية الأرض بشكل يتيحها 
للمهاجرين ١‏ ولم تقم الحكومات كذلك بثوفير البنة التحتية اللازمة 
للانتشار الزراعي من مدارس وغيرها . 

لكل هذا ء تساقط الاستيطان الزراعي اليهودي في الأرجتتين 
امآ كما تساقط كثير عن الستوطنات غير اليهودية وتزحت أعداد 
كبيرة متجهة إلى العناعات . ويذا » أصبحت المستوطتات مجره 
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مسحطات استراحة للمهاجرين تكيفوا أثناءها مع الحضارة المحيطة بهم 
واصطيفوا بالصبغة الأرجتتيئية وأصيحوا مهيتين بشكل أففل 
للاستقرار في المدن . 


علافة أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية بالنخب الحاكمة 

لمان كن لالم ستليتضن") الماصعل عل أن تمطدصملامز متئساصيط جراناناستنجاعم 

الحم اللالقا زا معاتاظ عمتاب؟! عار 
أشرنا في المدخل السابق إلى أن أعضشاء الجماعات اليهودية 
بدأوا يصبحون أعضاء في الطبقة الوسطى . ولكننا حينما نقرر ذلك 
فنحن نفعل ذلك مع كثير من التحفظ لأنهم احتفظوا بالكثير من 
ملامم الجماعة الوظيفية المالية » فهم طبقة وسطى من ناحية الدخل 
واللقايس الخارجية وغط الاستهلاك ومترسط العمر » ولكنهم ليسوا 
كذلك من ناحية التورّع الوظيفي والمهني أو من ناحية العلاقة مع 
النخبة الحاكمة , فالطبقة الوسطى توجد بين التخبة الحاكمة 
والمجماهير ٠‏ دهي تقوم بدور الوسيط . وهذا يتطلب علاقة قوية مع 
النخبة والجماهير وأن تكون الطبقة الرسطى جزءا عضوياً من المجتمع 
ولا تتواجد في مسامه وحسب ٠‏ وهو الأمر الذي لم يحققه أعضاء 
الجماعات اليهودية ‏ فقد حثثرا وضعاً اقتصادياً متميزا » ولكنه كان 
في الراقع متميّراً لتركزهم في قطلاعات بعينها دون غيرها . كما أن 
تميزهم هذا لم يترجم إلى مكانة سياسية . وهذا وضع مختلف إلى 
حدّها عن وضصم يهود الولاياث المتححدة الذين حققوا حراكاً اجتماعياً 
ترجم نفه إلى مكانة رفيعة وهيبة وقوة . ولتفير هذه الظاهرة ؛ 
يجب الإشارة إلى أن الانضمام إلى النخبة أمر صعب في المجتمعات 
ذات التقاليد العريقة والامتداد التاريخي والهوية الواضحة . وهذه 
عناصر يتسم بها الجتمع اللائيني بشكل واضح . كما أن وضع 
النخبة داخل هذا المجتمعم ع وطريقة الانضمام إليها ٠‏ يستند إلى ثلاثة 
عناصر أساسية » هي : الكانوليكية ٠‏ وملكية الأراضي : والأصل 
الأرستقراطي العريق . وهي جميعاً أصرل تستبعد اليهود باعتبارهم 
مهاجرين وغير مسيعهيين ء وخصوصاً أن ارتباط اليهود بالتجارة ني 
الوجدان الغربي المسيحي ثم في الوجدان اللاتيني (وهو ارئباط 
تؤكده حقيقة وضع اليهود؛ زاد قوة الطرد مارج التخبة , وحيئما 
ظهرت نخب جديدة في المججمع ١‏ مثل القرات المملحة ؛ فإن عملية 
الانضمام إليها كانت تتسم معابير تعد اليهود . ولذا . نجد أن 
نسبة الغسباط اليهود في القوات المسلحة نسبة لا تُذْكٌر . ولم يؤد 
ظهور نخب معارضة حديثة » مثل القرسين واليساريين ١‏ إلى ضم 
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بعض أعضاء الجماعات اليهودية » بل أَدّى إلى مزيد من الاستبعاد 
لهم نظراً لأن هذه الحركات ذات بعد محلي وتؤكد الخصوصية » 
رهو ما كان يعني تأكييد رموز العراث اللاتيني الكاثوليكي ٠‏ ومن 
العناصر الأرى التي باعدت بينهم وبين القوى القومية واليارية . 
اعتماد أعضاء الجمماعة على الرلايات المتحدة ء وارتباط اليهود في 
الذهئ اللاتيني باليانكي , وارتباطهم مؤخراً بإسرائيل (رجل أمريكا 
القبيح في أمريكا اللاثينية) . هذا على الرغم من وجود أعداد كبيرة 
من الشباب الأر جتني في صفوف اليسار , 

والماعة اليهودية » إلى جانب هذا ٠»‏ صغيرة فى حد ذاتها فى 
كل بلاد أمريكا اللاتينية وصغيرة بالنبة إلى عند السكان وح 
جماعات منقسمة فيما بينها . كما أن تركرهم في مهن وقطاعات 
اقتصادية معينة يعني استبعادهم من قطاعات أخرى ٠‏ الأمر الذي يعني 
انعدام تأثيرهم فيها كما يمني ظهور شكل من أشكال الغيرة بين أعفاء 
الأغلبية الذين يتركزون في الخطاعات التي يتواجد فيها اليهود بكثرة , 
ويعني هذا التركز أيضأ أنهم غير ملي في كل الطبقات وفي مؤسسات 
سياسة اجتماعية عظيمة الأهمية مثل اتحاخات العمال والمزارعين ؛ ومن 
ثم فلا يمكنهم أن يلعبوا دور الطبقة الوسطى الحضوية . 

وكان من الممكن أن بلعب اليهود دوراً ضاغطأ من خلال 
الاتتخابات . ولكن صغر حجمهم ؛ وانقسامهم إلى جماعات 
مختلفة ء ومعدلات الاتدماج العالية بينهم » جعلت ذلك أمراً 
عسيراً . وعلى أية حال » فإن الديرقراطية في أمريكا اللاتيبية 
ليست ذات مؤسسات رامخة » ذلك لأن جماعات القضغط الأخرى 
مثل القوات المسلحة بانقلاباتها المتكررة والخركات اليسارية تمملها 
تفقد كثيراً من أهميتها . 

ولمة سبب أخير هو عدم ظهور شخصيات يهودية قبادية يمكنها 
أن تمثل اليهود داعل الخبة بسيب انقام الجماعات اليهودية ؛ 
وبسبب هبجرة العناصر الشابة الراعية بهريتها إلى إسرائيل » وهجرة 
العناصر الشابة التي تطمح إلى مستوى أعلى من الخراك الاجتماعي 
إلى الولايات المتحدة , 

ويذهب بعشن الدارسين إلى أن الخيل الأول من اليهود + الذي 
اشتغل بالتجارة والصناعة . كان محكوماً عليه بالهلاك إما على يد 
اليمين المرتيط بالقيم الإقطاعية وإما على يد البسار الذي يعبر عن 
القوى المعمادية للمشروع الخاص . أما الجيل الجديد من الشباب 
البهودي ؛ الذي يُقبل بحماس على التعليم الجامعي . فهو مركز 
أساساً في الأعمال المهنية الإدارية . ومن ثمء فإن المجتمع اللائيني 
الجديد يحتاج إلى خحدماتهم التي سحعزايد الحاجة إليها مح تزايد 
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معدلات التحديث والعلمنة . بل إن النظم السارية قد تتبح أمامهم 
فرص الحراك الاجتماعي والانضمام إلى النخبة ء وهو الأمر الذي 
لم يحققره من خلال اشتغالهم بالتجارة أو الصناعة . وقد بدأ يظهير 
قملا يهود بين أعضاء التخبة الداكمة فى الأرجتين . وذهيت إحدى 
الدراسات إلى أن ثلثى يهود البرازيل من النخبة . وريما يكون الأمر 
كذلك , لكن من الممكن أن يكون هؤلاء قد اتغموا إلى أعفاء 
النخبة أو الطبقة الحاكمة بحسب شروط هذه النخبة نفسها . وريا 
سمح لهم بذلك بعد آن أصبحوا ججزءا لا يتعجزأ من المجتمع اللاتيني 
بثقافته ورؤيته . وعلى أية حال ١‏ فمع تزايد معدلات اندماج أعضاء 
الجماعات اليهودية تتناقص أعدادهم . ويمكن القول بأنه نيس من 
المتوقع أن يلعب اليهود دوراً يهودياً تقلا داخمل التخب الحاكمة في 
أمريكا اللائينية تمامأً كما هو الحال في الو لايات المتمدة , 


الجماعات اليهودية في كل من اهريكا اللاثينية والوؤيات المتحدة ؛ 
بنظور بقارن 
: قعاقا لتاتول! ناا ققن نحضعصوم مالقا عمذ كعناالنسارمدت) اللواسبل ع 
عب امح كع مواد سترهيا 
لاتوجد أية أهمية خاصة للجماعات اليهودية في أمريكا 
اللائينية من منظور الصراع العربي الإسرائئيلي ؛ فهي جماعات 
ضيلة العدد لا تهاجر منها أعداد مهمة إلى الدولة الصهيونية . رهي 
لا تشكل الوبي! أو جماعة ضغط داخعل المجتمع اللائيني » كما أنها 
متجهة إلى النقصان الريم ١‏ بل ربا إلى الاتحتفاء . ولككنها ؛ مع 
هذا » في غاية الأهمية من منظور دراسة الجماعات اليهودية في 
العالم ومحاولة تمديد سماتها وعرّلتها وبنيتها و حركيات ائدماج 
أعضائها . وتتزايد أهميتها حين نقارئها بأهم الجماعات اليهودية في 
العالم . أي يهود الولايات التحدة ٠‏ فهما عينتاث جيدتان للمقارئة إذ 
أن جماعاث المهاجرين التي اتمبهت إلى الولايات المتحدة وتلك التي 
استقرت في أمريكا اللاتيئية ستبين لنا بعضي حركياث اندماج اليهرد 
والعزالهم وطريقة تشكيل عويتهم . ويمكنا أن نقول إن مصدر 
الاخعلاف بين يهود الولايات المنهدة ويهود أمريكا اللاثينية هو 
الجتمع القيف أو مجتمم الأغلبية أو الجتمع الجديد . وهذا » 
بدوره ؛ سيبين أن فهم الجماعات اليهودية يقتضي العودة إلى 
حركيات المجتمعات والتشكيلات الحضارية التي يوجد فيها أغضاء 
الجماغات اليهودية ولا يتم بالعودة إلى هذا الشيء الوهمي الذي 
يُسمّى االتاريخ اليهردي؛ الذي لا يمكنه أن يفسسر هذا التنوع الهائل 
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وعدم التجانس العبيق بين أعضاء الجماعات اليهو دية في أمر يكا 
اللانبنية من جهة روحدئها وتجانسها في الولايات المتحدة من جهة 
أخرى . ويمكن رؤية مصاحر الاختلاف بين الجماهتين على المستوى 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي على النحو التالي : 
١‏ رجما كانت أهم نقاط الاختلاف بين الولايات المنحدة وأمريكا 
اللاتينية أن الولايات المنحدة كيان سياسي خم موحد تحمكمه دولة 
قومبة قوية واحدة على عكس أمريكا اللاتيية التي انقسمت إلى عدة 
دويلات ودول . ويقال إن هذا الانقسام يعود إلى طبيعة أمريكا 
الشمالية البسطة التي جعلت تطوير شبكة مواصلات ف حْمة وبنية 
تمثية موحدة أمرأ سهلاً » على عكس أمريكا اللاتينية التي تقسمها 
سلاسل الجبال الفسخمة الشاهقة التي أت إلى ظهور دول مختاففة 
وشبكاث مواصلات مستقلة تستجيب لاحتياجات كل منطقة على 
حدة . كما أن الثراث البروتستانتي في الولايات المتحدة شجع بكل 
تأكيد على قيام دولة قومية في وفت مبكر » ذلك لأن البرونستانتية لا 
تدين بولاء لكنيسة عالمبة تضم كل البشر بل تعبر عن نفسها من لال 
كنيسة قرسية . كما أن ثمة ارئباطاً انعتيارياً بين الرأسمالية 
والبروتستانتية » على الحو الذي أشار إليه فيبر . وهذا على عكس 
الئراث الكاثوليكي ذي الترعة العالمية والدذي يخلق توتراً بين التزعة 
القومية والدزعة الدينية إذ تعبر النزعة الدينية عن تمسها ناريج الندود 
القومية . 

وقد أدى قيام الدولة القومية في الولايات المتحدة إلى يجاحها 
في إعادة ميساغة المهاجرين وأمركعهم ؛ وذلك عن طريق نظام 
تعليمي حكومي مجاني ماغد المهاجرين وأبناءهم على الشخلي عن 
ميراثهم الشقافي وعلى اكتساب الهوية الجديدة برموزها ولنتها 
ومثلها . ولعبت المدارسي المكرمية الليلية دوراً مهما في ذلك . ومن 
المعروف مثلا أن الأطفال في الولايات المتحدة كانوا يتعلمون يِين 
الولاء تلدوثة قبل تَعلّم حروف الهجاء . كما لعب التجنيد المسكري 
دوراً لا يقل أهمية في عملية اندماج المهاجرين وضمئن ذلك اليهود . 
كل هذا على عكس ما حدث في أمريكا اللاثينية حيث لم يتم تطوير 
نظام تعلبمي قومي متكامل . وحينما تم تأسيسه في نهاية الأمر » 
سادت فيه القيم الكاثوليكية , أما الجيوش الوطنية » فقد تحولت بعد 
الاستقلال إلى أدوات فمع في يد السلطات . ولم تكن هذه الجديوش 
منفتحة على كل طبقات الشعب وأقليائه » مثل القوات السلحة 
الأمريكية » وإثنا كانت ذات توه كاثوليكي أرستقراطي أو زراعي : 
أي ان مؤسسات الدمج الوطئي الأساسية كانت غهائبة أو ضعيفة في 
أمريكا اللاتينية ؛ الأمر الذي ساعد على تشيجيع عناصر التفتت في 


بف 


المجتمع . وقد انعكس هذا الرضع على أعضاء الجماعات اليهودية » 
فلم تنشأ عنظمة مركزية تفمم كل يهود أمريكا اللاتينية إذ استقل يهود 
كل دولة عن يهود الدول الأخرى . بل إن كل مجموعة يهودية داخل 
نطاق الدولة الواحدة انقسمت إلى جماعات يهودية مختافة احتفظت 
كل واحدة منها بسماتها الزئئية والحضارية . 
؟-أما المصدر الثاني للاخمتلاف فيتصرق إلى النظام السياسي 
ويرتبط بالمصدر السابق . فالنظام السباسي الأمريكي يستند إلى مكل 
عصر الاستنارة والإعتاق وإلى مثُل العقل والتجريب ٠‏ ومن هنا فإنه 
رفض الماضي والثراث وركز على الحاضر والمستقبل ووجد أن عصدر 
المعرقة الوحيد هو العقل (المادي النفعي) والحواس . ويمكن النظر إلى 
الولايات المتحدة ككل باعثبارها تبربة تبدأ من تقطة الصفر » صفبحة 
بيضاء (باللائيية : تابيولا راز! تعد دالاطدا) دون أية أعياء تاريشية » 
وهو الأمر الذي يئامسب الجماعات البثرية النى تريد هي الأخرى أن 
تبدأ حياتها الجديدة من نقلة الصغر الافتراضية هذه , والمجتمع 
الأمريكي تسوده مثّل الدهوقراطية والمساواة حيث يتم انتغال السلطة 
فيه بشكل سلمي عن طريق الانتخابات + كما تسوده مُكل علمائية 
حيث يؤمن الإنسان بأن العالم خاهم للقانون الطبيعي وبأن الإله 
قيمة شخصية محضة يكشف عن نفسه (إن وجد) بالطريقة نفسها 
وداحل النطاق المحدود نفسه ؛ أي من خخلال القانون الطبيعي . 
ولذا » فهذا المجتمع يرفض أن تكون الْثّل الدينية هي مممدد السلوك 
الإنساني » ويقوم بفصل الدين عن الدولة ؛ ويمادي الكهنوت 
والكهنة . لكن هذه الرؤية لا تعطي اليهودي مركزية خاصة ني 
الكون أو في دورة المسصية والثوبة والخلاص . وعلمائية الولايات 
المتحدة ؛ علاوة على كل هذا ء تم التوصل إليها دون حروب دينية » 
أي أنها معطى وبمّد أساسي من أبعاد الحضارة الأمريكية الحديثة . 

ويقف هذا الوضع مشالغاًلما في مجتممات أمريكا اللاتينية » 
قهي مجتمعات لم تقل مُث صصر التنوير بل تم تأسيسها على أسس 
[قطاعية أو شبه [قطاعية وملكية ركائوليكية . ومارست محاكم 
التفتيش نشاطها في هذا العالم الجديد . كما أن دول أمريكا اللاتيتية 
ترى نفغسها استمراراً للماضي الأوربي الكاثوليكي . 

وحينما نشبت ثورات الاستقلال والتحرر الوطي بعد ذلك ٠‏ 
تمت هذه الثورة بقيادة طبقة الكريول الإسبانية التي كانت تؤمن بالقبع 
الشدعة نفسها ولم تتقبل مُكل عصر العقل . ولذا» سادت الل 
الإقطاعية حتى بعد أن اختفت تامأ في أوربا ؛ وظلت لليهودي 
المكانة الرمزية نفسها التي كان يحثلها كغريب قي أوريا في خلال 
العصور الوسطى » وظل الثراث القديم مسيطراً . وححتى حيئما أعلن 
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نصل الدين عن الدولة ٠‏ لل البَعّْد الكاثوليكي قويا للغاية على 
المستوى الثقافي + فقد لعبث الكائوليكية دوراً قويأفي الركات 
القومية كما تعبت بعد ذلك دوراً قويا في الحركات اليسارية . 

وهكذا ؛ يمكن القول بأن مج جمع الولايات التحدة مجتمع 
منفعم جديذ لا ينوء بثقل أي تراث أو ذاكرة تاريخية . ولذا : كان 
متاحاً إنماعات المهاجرين فبه » ومنهم اليهرد » أن تكو جماعات 
ضغط داخل النظام طالما أنها قبلت قيم وقوانين اللعبة الخداصة به » 
وأن تؤثر فيه وفي قراراته من خلال الانتخابات . بل أمكنها أيضاً 
دخول النخبة » وهو الأمر الذي لم يتيسر تحقيقه في ممجتمعات 
أمريكا اللاتينية المشلقة بدونهم . وكانت الولايات الملنحدة تشكل 
ظاهرة فريدة تمامآ بالنسبة لأعض.اء الجماعات اليهودية فهي لم تصدر 
أيه تشريعات خاصة لإعتاقهم ؛ فمَثْل الإعتاق والاستنارة كانت 
سائدة قبل وصولهم بأعداد كبيرة . ولذا ؛ فإنهم لم يحاربوا قط من 
أجل استصدار أية تشريعات . ومن ثم ء كانت الولايات المتحدة هي 
الجولدن مدينا » أي البلد الذحبي + ولم تستَحْدم قط كلمة #منفية 
للإشارة إليها ٠‏ فهي وطن قومي ثان ورما أول للمهاجرين من أعضاء 
الجماغات اليهردية . 
وبجمادعم نقطتي الاختلاف السابقة نوعية المادة البشرية المهاجرة 
التي أسيست كلا المجتمعين ؛ فالمهاجرون إلى أمريكا الشمالية 
هاجروا إليها بعد أن كانت أوريا قد خاضت حركة الإصلاح الديني 
والشورة التجارية والصناعية ؛ وبعد أن كانت الحروب الديية قد 
أفضعنت هيبة الكتيسة تمامأ . كما أنهم كانوا من العناصر 
البروتستانتية المتطرفة (البيوريتان) التى رفضت مجتمعاتها وأتت 
لتأسيس مجتمع جديد على أسس جديدة ! 

ويقف هذا على النقيض من مجتمعات أمريكا اللاتينية الي 
بدأت تجربة الاستيطان فيها داخل إطار كاثوليكي إقطاعي ؛ وتمت 
تحت رعاية التاج الإسباني أو البرتغالي . وانتقلل إلى المجتمع هرم 
القيم السائد في المجتمع الإسباني أو البرتغالي + وكانت العناصر 
المهاجرة مخضطرة إلى قبول هذا الهرم , كما أن اللهاجرين الذين قامرا 
بتأسيس مجتممات أمريكا اللائينية لم يكونوا من العناصر التي 
رفضت للجتمع الإسباني أو البرثغالي الكائرليكي ؛ وإنا كانوا من 
العناصر الأرستقراطية التي رفضها هذا المجتمع ٠‏ أو بتعبير أدق سن 
المناصر التي فشلت في تحقيق الخراك داخله بسبب قوانين الميراث 
الإقطاعي فحاولت أن مقق الحراك الاجتماعي خخارجه : وذلك 
لتحقيق درجة أعلى من الانتماء إليه . وحيئما بدأت موجات الهجرة 
الفخمة » كان المهاجرون من دول كائوليكية أساساً . وكل هذا كان 


ارحذا 


مزيئاً من استبعاد اليهود 1 
5 والواقع أن مجتمع الولابات المحدة ٠‏ رغم أنه ممجتمع يتباهى 
بالتعددية والتنوع والاتفتاح ٠‏ يؤدي في نهاية الأمر إى طمس معالم 
الهريات المختلفة ودمجها في هرية علمانية ديموقراطية واحدة ؛ فهذا 
الجتمع تسوده أسطورة علمائة واحدة + ومعيار قبول اجتماعي 
علمائي عقلاني يسمح للجميع بالانتماء شريطة أن يتخلوا عن 
خصوصبتهم ء أي عن القط الأكبر من هويتهم , ركلماازداد 
تخليهم عن هريتهم ازدادت أمامهم فرص الحراك الجتماعي . فما 
يسود الجتمع ليس تتوعية حقة وإنما وحدة عقلائية علمانية عميقة 
وتنوعية إثنية سطحية ء وهذا ما يسمي «الأمركة! , وقد تُرجمت هذه 
الافكار إلى فكرة بوتقة الصهر التي تفترض إنساناً أمريكياً علمانياً 
ديموقراطياً ذا ثقافة بروتستانتية يتسدث الإنجليزية » وهي فكرة سادت 
في المجتمع الأمريكي حتى منتصف الستينيات حيث كان يفترض أن 
يتأنلم المهاجر تماما وينسى هويته ليصيح أمريكياً قلباً وإن أمكن قالباً 
أيضاً . ومن هنا ء كانت عناك مشكلة السود الذين لم يكن بوسعهم 
تغيير لون جلدهم . وحينما انحسرت إسطورة بوئقة الصهر ‏ حآت 
محلها أسطورة أكثر تركيباً وإن كانت لا تغل عنها أحادية » إذ أصبح 
بالإمكان الاحتفاظ بالميراث الإثني القديم في الحياة الخاصة أو حتى 
العامة مادام ذلك لا يتعارض مم الولاء الأساسي للدولة (ذلك المطلق 
الذي يلتف حوله العلمانيون) . وهكذا ؛ تُعامّل الإثتية نفسها معاملة 
الدين » أي يتم الاعتراف بها ما دامت أمراً نخاصاً تماماً . كما أصيح 
الدين من المسائل الخاصة بالضمير » لكن كلاهما لا يصلح أن يكون 
دليلاً أو أساسأً أو إطاراً لسلوك الإنسان في اخمياة العامة (فأخملاق 
المواطن المدنية هي وحدها الأساس والإطار والدليل) . وكل هذا 
يعئي ؛ في واقع الأمر + طمس كل الهويات والخنصوصيات لتحل 
محلها هوبة قومية واحدة . وعلى أية حال ؛ لا تستطيم الدولة 
القرمية الموحدة أن تمارس نشاطها كاملا إلا بالسيطرة على معظلم 
أشكال الحياة العامة والمهمة » وقد كان هذا جرهر وصميم الشروم 
العُومي . ووجد أعضاء الجماعة اليهودبة هذا الوضع مناسباً » وكانوا 
من الأقلبات الأولى التي تمت أمركتها ماما ٠‏ وتقبلوا أسطورة بوتقة 
الصهر ثم يعد ذلك تقبلوا أسطورة الاندماج المعدلة التي تقبل عناصر 
إثنية شريطة أن تكون سطحية ء فأصبحوا أمريكيين يهوداً وهم الذين 
نطلق عليهم مصطلح (اليهود المدد» نظراً لاختلائهم الجوهري عن 
يهود أوربا وبقية العالم . 

ويقف هذا على الطرف النقيض من مجتمعات أمريكا اللاثينية 


يعني ٠‏ بطبيعة الحال : مزيذاً من الانغلاق والتجانس »؛ وبالتالي 
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التي لا تزال أسطورتها القومية كاثوليكية تستبعد اليهود . وحينما 
جداءت جماعات المهاجرين اليهود » وجدت التشكيل التضاري 
المحلي (الهندي) الذي لا يتاح للشرباء أن يضربوا بجذورهم فيه ء 
كما وجدت التشكيل الحضاري الكاثوليكي الذي ينبتها . ونجم عن 
ذلك اتكفاء المهاجرين ٠‏ كل على هويته التي أتى بها ؛ فتشيث بها 
وعمقهاء ولم تظهر عرية يهودية لاتينيية إذ ظلت هناك هويات 
يهودية من ناحية » وهوية لاثيئية من ناحية أخرى » الأمر الذي أدى 
إلى زيادة الاتقسامات بين الجسماعات اليهودية الللختلفة , وإذا بدأت 
تظهر» مع تزايد معدلات التحديث والترشيد والعلمنة في أمريكا 
اللائينية ٠‏ مثل هذه الهوية اللاتينية البهودية ء فإنها ستكرن في واقع 
الأمر هوية لاتينية وحسب ؛ إذ سيظل البعد الإثنى اليهودي سطحياً 
للغاية » ربما أكثر سطحية من إثنية يهود أمريكا , . 
5 - وإذا انتقلنا إلى المجال الاقتصادي والاجتماعي ؛ فإننا جد أن 
مجتمع الولايات المتحدة أسسته من البداية عناصر بر وتستانتية مجارية 
ترى أن التجارة أهم النشاطات الإنسانية وترى أن قيم التنافس 
ومراكمة الثروة قبم إيجابية + بل إن الثروة علامة الرضا الإلهي . ثم 
استمر النظر إلى التمجارة والمنافسة باعتبارهما نشاطات إيجابية كريمة 
حتى يعد أن ضمعفت المسيحية البروئستائئية واختفت كمحدد أساسي 
تلسلوك والرؤية . ثم أصبحت التجارة في نهاية الأمر نشاطاً ضرورياً 
محايناً ؛ لا تنتظمه أية قيم أخلاقية وإنما تنتظمه آليات الشنافس 
والبقاء » أي أن النشاط التجاري تمث علمجه ماما وكذلك ترشيده 
وإخلاؤه من أية أبعاد أخلاقية أو عاطفية غير عقلانية متخلفة! 

وتم الشيء نفسه بالنسبة إلى العمل الإئساني + قالحرفي 
التقليدي يتوارث الخبرة من أسرته + وعملة هو مصدر احثرامه لثقيه 
وهويته . وهو يتبع إيقاعاً خاصاً يتفق مع حياته ومتطلباتها » ويتج 
سلعاً خاصة ترتبط بقيمه الحضارية والأحلاقية . هذا على عكس 
المجتمع الذي يقوم بعلمنة العمل الإنساني وترش يده تماساً ؛ أي 
وضعه داشخل إيقاع مادي ألي . ولذا ٠‏ فهر يشكل بوئقة صهر -حقيقية 
للبشر , فالمصنم مؤسسسة مادية تم ترشيدهاتماماً . كل ما فيها 
محسوب ويطريقة رياضية آلية صارمة . والعامل المناعي يخضيع 
لهذا الإيقاع الآلي ؛ إذ يجب عليه أن يصيم ثابماً للآلة بدلاً من أن 
تصبح الآثة تابعة له + بل يجب عليه أن يصبح مثل قطعة الغيار تماماً» 
ولايهم إن كان العامل يهودياً ام مسيحياًء ذكراً أم أنثى . وفي 
المراحل الأولى لاتصنيم » كان لا يهم إن كان كييراً أم صغيراً » وقد 
استّخدم الأطفال في كل أفرع الصناعة » وقي كل الأعمال الممكتة . 
ولم يككن يهم أية مصوصيات أو انتماءات يتمتع بها العامل أو يعاني 
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منها ؛ مادام يؤدي عمله الآلى ويضبط حركته ؛ في حضوره 
وانصرافه وإيقاع جسده وحياته ٠‏ بها يتفق مع حركة المصنع » أي أن 
المصئع يقوم بعليئة العمل الإنساني قاماً ويفصله عن كل قيمة 
(وضمن ذلك القيمة الإنسانية نفسها) بحيث لا توجد فيه أسرار ولا 
إبداع ولاحركات غير محسوية . ولقد عرق ماكس فيبر الترشيد 
الكامل يأنه تحويل العالم إلى حالة المصنم ؛ فالمصنع هو الخلية الثلى 
أو انموذج الأساسي في المجتمع الصناعي العلمائي الذي يتحول فيه 
البشر إلى مجرد مادة بشرية تنتج طاقة ؟ وهذان العنصران (علمنة كل 
من النشاط التجاري والعمل الإنساني في المجتمع الأمريكي) ساهما 
بشكل عسميق في دمجم المهاجرين اليهود ؛ وخصوصاً أن القطاعين 
التجاري رالصناعي في الو لأيات المتمعدة من الفخامة بحيث 
اسشوغبا أغناد المهاجرين القادمين وفشحا لهم أبواب الحراك 
الاجتماعي . وقد كان الانخراط في التجارة والصناعة ثم المهن أسرع 
الطرق التي تمت بها أمركة يهود الولايات المنحدة . والأمركة هي 
علمئة اليهرد مع صبغهم بالصيغة الامريكية ؛ أي دمجهم في المجتمع 
العلماني الأمريكي بححيث تحمل اليهود من جماعات اقتصادية 
هامشية وجماغة وظظيقية وسيطة إلى أعضاء في الطبقة الوسطى التي 
تشكل جزءاً عضوياً أساسياً من النظام الاقتعبادي السياسي ! 
يستثمرون في الصناعة » ويلعبون دوراً في تنظيم نقابات العمال ؛ 
ولهم صوث يُعمّد به في الانعخابات ٠‏ ويشكلون قوة ذائية مهمة . 
وقد بدأت أعداد متزايدة من أعضام الجماعة الهردية في الانخراط 
في سلك النشبة : وهم في هذا لا يختلقون عن كل جماعات 
المهاجرين الأخرى ٠‏ وإن كانت درجة حراكهم أسرع باعتبار أنهم 
كانوا من أسرع الأقليات استجابة للأمركة والعلمئة . وقد أصبح 
الدماج أعضاء الجماعة اليهودية كاملا ؛ فهو لم يعد اندماجا مدنياً 
بمعنى تفيل القيم الثقافية المشعركة والسائدة وإنما اندماج بنيوي بمعنى 
الدخول في المإؤسسات العامة والخخاصة كافة ؛ وضمن ذلك مؤسة 
الزواج حيث أصسبحت أعداد مخزايدة من الأمريكبين الذين لا 
يكترئون بالدين يتزوجون من أعضاء الجماعة اليهودية الذين لا 
يكترثون بالدين أيفاً » أي أن الرقعة المامتركة هنا هي التمخلي عن 
الهوية الديئية وبل الآخر داخل إطار الهرية السلمائية الجديدة . 

كل هذا ممختلف عبا حدث في أمريكا اللاتبنة ؛ فالنشاط 
التجاري ظل موضع ازدراء في حضارة لا تزال قيمها الأساسية 
أرستقراطية إنطاعية » كماظلت المناقسة ومراكمة الثروة تحملان 
إبحاءات سلبية مظلمة . وقد بدأ التصتيع في وقت متأخر وحقق 
اليهرد حراكاً اجتماعياً لا بأس به من علال تزايد معدلاث التصنيع. : 
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4 أمريكا اللاتينية 


ولكن + مع عذا ؛ ظلت المكائة في المجتمع والانتماء إلى النخبة 
يُحندان بمعابير تقليدية مثل السب والتسب وما شابه . 

لكل ما تقلام ٠‏ ظهرث الاختلافات بين الجمماعة اليهودية قي 
الولايات المتحدة والجماعات اليهودية في أمريكا اللاتبية فيهرد 
الولايات التحدة ؛ بغض النظر عن أصولهم الإثنية رالمرقية 
والذيئية» أصبحوا جماعة واحدة » ومن هنا نستخدم صيغة المفرد 
للؤشارة إليهم . وتوجد جيوب هنا وهناك مثل اليهود الأرثوذكس 
(في وليامزبرج) الدين يتحدثون اليديشية ؛ ولكن مقدرة الجعمع 
الأمريكي الامتصاصية الفائقة تتبدى في تحويل مثل هؤلاء إلى منظر 
يشاهده السياح ؛ أي 'قُرْجَة؟ ؛ وبالتالي : يشهم تماماً » وقد اندمج 
اليهرد قي ممجتمعهم اندماجا مدني وبنبويا وتقبلهم المجدمع على 
أساس تقبلهم الفكرة العلمائية الديموقراطية الأساسية . 

أما يهود أمريكا اللاتينية » فلم تُطرّح أمامهم أسطررة قومية 
علماتئية يكنهم المشاركة فيها؛ إذأن القكرة السائدة كانت 
تستبعدهم. كما أن المؤسساث القومية لم تصبغهم بصيفتها 6 
فاستمروا ينتمون إِنى هرياتهم القديمة » وهو ما أدى إلى انقسامهم . 
ولم تكن هناك قنوات ديوقراطية يمكنهم التأثير من خلالها » أي أن 
امجتمع الضيف عزل نفسه عنهم : فقاموا هم بعزل أنفسهم عنه . 
ومن ثم » عزلت كل جماعة يهودية نفسها عن الجماعاث اليهودية 
الأخري ؛ وظلوا جماعة وظيفية وسيطة محصورة في دور اقتصادي 
محده ومُستيمّدة من الننشبة الحاكمة . وقد حقن أعضاء الجماعة 
اليهودية مجاساً اقتصادياً » ولكنهم مع هذا احتفظوا بهامشيتهم . 
ورغم كل هذا الاستبماد » فإن مجتمعات أمريكا اللاتينية لم ترفض 
الزواج اللختلط مع اليهود . ومن هنا تجد أنه » مع تَرَايد عدد الشباب 
البهردي في الجامعات »٠‏ تتزايد تسبة الزواج ؛ الأمر الذي يج عنه 
الانصهار الكامل وليس الاندماج , 

وكل هذه الفروق تبين أن ئمة توج تفسيرياً واسحداً وأساسياً . 
وهو أن كل جماعة يهودية توجد داغل محيطها وتكتسب هريتها 
منه, وقد ذهب أحد الدارسين إلى القول بأن يهود أمريكا بروتستانت 
ينما يهود أمريكا اللاتينية كاثوليك . فيهود أمريكنا البروتتانت قد 
قبلوا بالعلمائية ٠‏ وقبلوا أن يتراجم الدين ١‏ وقبلوا قيم العملية 
والمرونة واللبرجماتية » كما قبلوا بالإصلاح الديني + فاتكمشت 
اليهودية الأرثوذكسية واكتسححهم اليهردية الإصلاحية والمحافظة 
وأخيرأ التجديلية , 

أما في أمريكا اللاتينية » فلا تزال الداخامية ترفض الإصلاح 
الديني ؛ قامأكما يرفض بعض أساقفة الكئيسة الكاثوليكية في 
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أمريكا اللائينية أية إصلا-حات ١‏ ومن ذلك الإصلاحات التي أدخلتتها 
كنيسة روما نفسها . ولقدم تشبيه هيمنة الحاخامية على المقبرة 
اليهودية؛ وعلى قرار من يدقن فيها ومن لا يدفن ؛ بسيطرة الكنيسة 
الكائرليكية على عملية الخلاص التي لا يكن أن نتم خارج الكتيسة . 

وهتاك نقطة احتلاف أخرى ء وهي أن أمريكا اللاتيئية منطقة 
نزوح بالنسبة للبهرد ٠‏ بينما لا ئزال الولايات المتحدة بالنسبة إليهم 
نقطة الجدب الأساسية . ولكن ١‏ ورغم هذا الاعتلاف ٠‏ لإن الهجرة 
إلى إسرائيل من كلثا المنطقتين تكاد تكون منعدمة ء وإن كان ذلك 
لأسباب مشتلفة ٠‏ فاليهود في الولايات المتحدة لا يحتاجون إلى 
الهجرة بعد تحفيقهم المستويات المعيشبة المرتفعة ؛ أما يهود أمريكا 
اللاتينية فلا يهاجرون إلى إسرائيل لأن الولايات المتحدة هي نقطة 
ليذب الأساسية بالنسبة لهم , 

ولكن يتبغي الإشارة إلى أن معدلات العلمنة آخذة في الارتفاع 
في أمريكا اللاتينية » حيث ينضح هذا في ظهور المقائد العلمانية 
ذاث الديباجاث الديية والعقائد شبه الديئية التي لا تختلف بئيتها عن 
بنية الفكر العلماني ٠‏ مثل الماسوئية والبهائية والربوبية ؛ كما يلاحظ 
تزايد انتشار البروتستانتية . وكما هو متومّع ء ترتفع بالتالي ممدلات 
العلمئة بين الجسماعات اليهودية ويتضم أعفاؤها بأعداد متزايدة إلى 
المحافل الماسونية والمعابد البهائية ويظهر ينهم الفكر الربريي . كما أن 
النادي اليهردي » وهو التعيير عن تزايد معدلات العلمئة والانصراف 
عن الدين وشعائره , آخذ في الانتشار . رالواقم أن النادي اليهردي, 
يحقق لأعضاء الجماعات اليهودية شيعاً ماثلاً للا حققته الدولة في 
الولايات التعدة لأعضاء الجماعة اليهودية فيها ؛ أي الاحتفاظ 
بفشرة إثنية سطحية لا علاقة لها بالدين أو لها علاقة واهية بالدين 
ونضمر معدلات علمنة هائلة . قفي النادي اليهردي ؛ سيبجد يهود 
أمريكا اللائينية بعض الرموز البهودية الإثدية أو الدينية التي ليس لها 
مضمون أخلاتي ملزم ؛ وإلى جوار ذلك سيجدون حصامات 
السباحة الفسخمة وقاعة الديسكو والبلاجات التي تبلس فيها النساء 
(اليهوديات اسما) يرتدين مايوهات عصر ما بعد البكيني (على حد 
قول أحد الحاحامات) . وينخرط اليهود في أسلوب حياة علمائية 
كاملة مكرسة للاستهلاك والحرية الجنسبة وغير الجنسية . 

ولعل أهم جوانب هذه الظاهرة هو انتشار اليروتستانتية قي 
أمريكا اللانينية (زاد علد البروتستانت من 8 , ؟ مليون في الثلاثينيات 
إلى 16 مليوثاً في الستيئيات ثم إلى +١‏ مليونأ في اللمالينيات » وهو 
مامثل حوالي 7٠١‏ من مجموع السكان ؛ وتصل هذه البسبة إلى 
في جواتيمالا , و5 ؟/ في البرازيل » و17/ في شيلي » 
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و١٠‏ في الارججين» . وهذا يعني تزايد التفوذ الأمريكي والتماطظف 
مم الثقافة الأمريكية » ولكنه يعني في الوقت نقسه المزيد من تقبل الأ جتتين 
الجماعات اليهردية والدولة الصهيونية . 3م ترم ورد خر 
والواقع أن البروتستانتية التي تتدشر في أمريكا اللاتيئية هي من انظر : (أمريكا اللاتيئيةه 
النوع المتطرف ء أ الأصولي أر الحرفي ء الذي يؤمن إياناً حرفياً بما 
جاء في العهد القديم ويآن صهيوث هي دولة إسرائيل . ولذاء ثتنبأ البرازيل 
الصدف الإسرائيلية بأن هذا التعاطف قد يترجم نفسه إلى مزيد من نم8 
التأييد للدوثة الصهيونية . ولكننا من ناحيتنا » نرى أن تناقفص أعداد انظر : «أمريكا اللائيية» 
اليهود قسمين بأن يجعل كل هله الظواهر غير ذات موضوع في 
المستقبل البعيذ . 


كد 
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6 جتوب أفريقيا وكندا ولستواليا ونيوزيئتدا 


جنوب أفريقيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا 


جنوب أفريقيا كندا أستراليا ريوزيلئدا 


جنيب افريقيا 
معللف طايه 

م الحقيقة الأساسية بالسبة لأعضاء الجماعة البهودية في 
جنوب أفريقيا أن الجتمع الذي ينتسبون إليه مجتمع استيطاني ميني 
على الفصل بين الأعراق والقوميات ء فهذه النقيقة هي التي تحدد 
علاقة أعضاء الجماعة تمجتمع الأغلبية بية وبالعالم الخارجي وبأنفسهم . 

وتعود أصول الجماعات اليهودية في جنوب أفريقيا إلى 
النشاطات الاستيطائية الغربية الأولى ١‏ ققد كان أثرياء اليهود السفارد 
في هولندا من المساهمين في شركة الهند الشرقية يِه الهرلدية التي 
أسست المستوطن الأبيض عام 15817 ا وتظهر أسماء يهردية في 
سجلات المستوطنين الأوائل . ولان الشركة لاتسمح بتوطين أر 
توظيف غير البروتستانت + فإن الاحتمال الأكبر أنهم يهود من شرق 
أوربا (من يهود البديشية) تنصّروا حتى تتاح لهم فرصة الاستيطان 
والحراك الاجتماعي . ولم يبدأ استيطان اليهود إلا بعد عبام ١81‏ 
تحت حكم الجدمهورية الباثافية (كما كانت تُعرف الجمهررية التي 
أسسها ابليون في هولند!) التي أعتقت اليهود ومنحتهم حقوقهم 
السياسية . وقد جاء اليهود في بداية الأمر من إجلترا والمانيا وكونوا 
جماعة يهودية مغيرة ثرية مندمجة في محيطها الحضاري يتحدث 
أعفبازها الإلجليزية ٠‏ وثم يكن الاندمام الديني لأعضضياء الجماعة 
لويا. 

ومع منتصف النصف الثاني من القرن التاسع عشر وترايد 
مندلات النمو الصلاصي في دوب قريب ؛ في الغترة التي تزامنت 
مع فترة تعثّر النحديث في شرق أوريا ؛ بدأت تفل أعناد كبيرة من 
يهود الينيشية من ليتوانيا ويرئندا بعد عام 189٠‏ . وكماهو المال 
دائماً ٠‏ لم يستقبل أعضاء الجماعة اليهودية القدامي المهاجرين الجدد 
بالترحاب ٠؛‏ بل نشأت حزازات بينهم » ووفعت القسامات دامث 
بعض الوقت بسبب الاخثلاف الثقافي والعرقي والديني بين القدامي 
التحدثين بالإنجليزية ريهوه اليديشية , ومع عذا ء تشابك مصير 
الجمماعتين في تهابة الأمر ؛ ولم يعد بإمكان اليهود الناطقين 
بالإمجليزية تجاهل المهاجرين الجدد » كما لم يَسْد بالإمكان الامتناع عن 


يرف 


نقديم يد المساعدة لهم إذ كان بقاء هؤلاء الواندين غير مُتوعَبين قابلة 
لإحداث توترات في المجتمع تكتسح مختلف أعضاء الجماعة في 
طريقها . 

شكل المهاجر ون الجمدد الأغلبية العظمى التي بلغت 77٠‏ بعد 
وقت قصير » وكان على المهاجرين أن ينجحوا في امتحان قراءة 
وكعابة إحدى اللغات الني تُكتّبٍ بالحروف الأوربية . لكن اليديشية 
صلفت كلغة أوربية رغم أنها تُكبّبٍ بالعبرية » أي آسيوية » وذلك 
لتشجيع هجرة البيضض . وكان معدل الهجرة يتفاوث . ففي عام 
٠10“‏ ء بلغ عدد المهاجرين 2516 مهاجرأ » أماعام 1553 نبلم 
عددهم ٠,770‏ مهاجرأ ؛ ومع استيلاه النازيين على الحكم في ادائيا 
انشفض المدد عام ١479/‏ إلى 354 مهاجراً بسبب القوائين التي 
حدث من قبول المهاجرين والتي أصدرتها كثير من الدول الغربية » 
من بينها الولايات المتحدة » والتي حذت جنوب أفريقيا حلوها . 

وكان عدد اليهود لا يزيد على أربعة آلاف عام ١م14‏ ء زاد 
إلى 1١3‏ رغ اعنام 1504 (1,41/ من السكان البيف) ؛ ووصل 
إلى 546 , 4١‏ عام 1473 » أي 57 , 4/ من السكان البيض > وهذه 
أعلى نسة بلغها أعضاء الجماعة اليهودية , وقد هبطت النسبة إلى 
عام 1541 . ركان عند اليهرد 5447 1١4,‏ ء ثم هبطت 
النسبة بعد ذلك إلى ؟7 , 7/ عام 1957١‏ + حينما بلغ عدد أعضاء 
الجماعة 114,959 ٠‏ ثم وصلت نسبتهم إلى 7,1/ من عده 
السكان البيفى و؛ , ٠‏ من مبجموع السكان (اليالغ عندهم 5١‏ 
مليوناً) -حين بلغ عددهم ١١٠١‏ ألغآعام 1849 . يلم يهود جنوب 
أفريقيا في الوقت الحاضر (1497) ٠٠١‏ ألفأمن مجموع السكان 
البالغ عددهم ٠٠١‏ !لالا, 4١‏ أي أن نسبشهم هي 59 +7 
الويذهب مصدر إحصائي آشعر لعام ١19864‏ إلي أن عدد اليهود في 
جنوب أفريقيا 1١4‏ ألغاً) ‏ ويعود هذا التناقفص إلى أن معدل زيادة 
أعفضاء الجماعة اليهردية كان آخذاً في التراجع » بيئما كان معدل 
زيادة السكان البيض آخلاً في الصمود . فقد كان السكان البيض 
يزدادوق بنسبة 55 , 7/7 + ولم تكن نسبة الزيادة بين اليهود تتجاوز 
,1 / في الغترة من ١185‏ إلى 147١‏ . رفي الفترة من ١48٠‏ 


الجزء الثالث : تواريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الخربي 


جئوب أفريقيا وكندا وأستراليا وثبوزيلتدا 


إلى 1356 ء كانت نسبة زيادة اليهود نسف نسبة زيادة السكان 
البيض . ويعود تناقصص أعداد اليهود إلى الأسباب التالية ؛ 

١‏ يلاحّظ أن معدل نسبة المواليد بين أعضاء الجماعة أقل من المعدل 
بين الأقلية البيضاء ٠»‏ وهذا يدوره يعود إلى انخفاض نسبة الخصوبة 
بين اليهود تعدة أسباب عن بيئها عدم الإحساس بالأمن (وقد ووصفت 
الماع المهوديه بأنها أكشر الأقليات عصبية وتوتراًفي العالم) 
ونركزهم في المدن حيث بِلمْ ددعم 0 في جوهانس برج 
و266, 10 في كيب تاون (آأي 47 حسب إخصضاء أوائل 
السبعيئيات) . كما اختفث الجماعات الريفية تقريباً ولم يبن سوى 
ثلاثة آللاف يهودي شمارج المدن . ومعدل التكاثر بين سكان المدن 
عادةٌ ما بكرن أقل من نظيره بين سكان الريف ء وتخصوصا إذا عرفا 
أن أعضاء الجماعة اليهردية من أكثر الجماعات الدينية أو العرقية ثراء 
في العالم ؛ فثمة علاقة تناسب عكسي بين ارتفاع الدخل ونسبة 
المواليد . وكذلك ؛ فإن معدلات الطلاق ييئهم مرئفعة جدأ . حيث 
تسهي 77/ من الزيجات بالطلاق » كما أن ضعف مؤسسة الأسرة 
يؤثر على نسبة المواليد أيضاً . 

تتاقص عند المهاجرين إلى جئوب أفريقيا . ومن المعروف أن 
يهود روسيا وأوكرانيا وغيرهما من دول الكرمنواث (بعد تفكك 
الاتحاد السوفيتي) يتجهوت أساساً إلي الولايات المتحدة أو إسراثيل . 
ومع هذاء تيدر الإشار: إلى أنه ؛ منذ عام 1944 عستى الوت 
الحمالي » هاجر إلي جنوب أفريقيا من إسرائيل نحو ١‏ ؟ ألف 
[سرائيلي ٠‏ كما هاجر إليها كثبر من يهود زعبابوي بعد استقلالها . 
ويبدو أنها نسبة غير مهمة ولم تؤثر كثيراً في البنية السكانية للجماعة 
اليهردية » فحتى عام 15175 ؛ ومع وجود هجرة من الخارج » كان 
تصف يهود جنوب أفريقيا من المولودين خخارجها . أما في الوقت 
الحالي ٠‏ فإن الأغلبية الظمى من مواليد جنوب أفريقيا . 

7 يلاحتظ تزايد نسبة النزوح عن جنوب أفريقيا بين أعضاء الجماعة 
اليهردية ابتداء من الستيئيات ؛ وذلك مع بداية حركة المقاومة السوداء 
ضد الحكم العنصري . وقد هاجر قي العقدين الماضيين ما بين ١؟‏ 
و١7‏ ألف يهردي : كما هاجر بين عابي 1946 و1981 نحو 14 
ألف يهودي من جنوب أفريقيا إلى أستراليا ونبوزيلتدا والولايات 
المنحدة » ولم يذهب منهم سوى أربعمالة إلى إسرائيل . كما يلاحظ 
أن معظم المهاجرين من الشباب ء ويقال إنه لا توجد أسرة واحدة لم 
يهاجر أحد أبناتها من الشباب . وربما كان أحد أسباب إحجامهم من 
الاستيطان في إسرائيل ؛ عدم الرغبة في تأدية الخدمة العسكرية . 
5 يلظ أن العناصر الشابة المهاجرة هم عادةٌ من ذوي إلكفاءات 
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العالية الذين ييكنهم أن يحققوا حراكاً اجتماعياً في مجتمعات 
أخرى. ويلاحّظ أيضاً أن نسبة كبيرة من العناصر الشابة اللهتمة 
بهريتها اليهودية ؛ أي السهاينة ٠‏ تهاجر إلى إسرائيل . كل هذا يعني 
أن الجماعة اليهودية بدأت تفقد القيادات اللازمة وعناصر التماسك 
الداخلي ١‏ كما أن امتوسط العمري أخذ يزداد -حتى أن أكثر من /7١‏ 
من أعضاء الجباعة من جاوز الستين . 

4 تزايدت معدلات الاندماج والعلمنة بين أعضاء الجماعة 
اليهردية» ويتجلى ذلك في تزايد معدلات الطلاق حيث تتتهي زيجة 
من كل ثلاث بالطلاق ء كما يتجلى في معدل الزواج المختلط الذي 
وصل إلى 01 : وهو معدل مرتفم بمقاريس جنرب أفريقيا رغم 
انخفاضه مقارناً بمعدل الزواج المختلط في الولايات المتحدة على 
سبيل المثال . ورمما لم تزد النسبة عن ذلك لأسباب ترجع إلى 
خركيات ممجشمع جنوب أفريقيا بغفى النظر عن مدى تماسك أو 
ضعف الجماعة اليهودية في حد ذاه . ومن بين هذه الأسباب أن 
ثقافة المهاجرين لا تزال ذات فعالية في جنوب أريقيا على مكس ما 
يحدث في الولايات الشحذدة . فالمناخ الثقافي الماع في جتوب 
أفريقياء والذي يشجع على عزل الجماعات الإثثية والعرقية الواحدة 
عن الأخرى ؛ ساهم فى إبطاه عملية الاتدماج . كما أن في جرب 
أفريقيا لا توجد فيها ثقافة موحدة فهناك تنافس دائم بين الثقافة 
الهولندية (الأفريكائز) والثقافة الإنجليزية + الأمر الذي أتاح تليهود 
فرصة الحفاظ على شيء من الهوية ؛ فلم بمارس أحد الضغط على 
اليهودي لبسقط هويته كما حدث في الولايات المنحدة حيث جد أن 
أسطورة بوتقة الصهر التي كانت سائدة في المجتمع ؛ شجعت اليهود 
على التخلص من ثقافتهم بأسرع ما أمكن (ومن ذلك الشقافة 
اليديشية) واكتساب الثقافة الأ جلو أمريكية وعلى العأمرك الكامل , 
فالحراك في الولايات المتحدة كان ولايزال مرتبطأ بالاندماج 
والانصهار ٠‏ على خلاف جنرب أفريقيا حيث يمكن تحقيق اللدراك مع 
الاحتفاظ بالهوية . ورا كان هذا من الأسباب التي ساعدت على 
استمرار المديشية يعض الوقت . ومع هذا ؛ يجب الإشارة إلى أن 
مجتمع الأغلبية ؛ رغم تشجيعه الفصل بين الأعراق والأقليات 
والأقوام ٠‏ لم يعشرف بأعضاء الجماعة اليهودية إلا باعتبارهم بيضأ ؛ 
وهوما يعتي أنهم كات عليهم الا خثيار بين هوية الأفريكائز 
(الهولندية) والهوية الإنجليزية . وقد اتعتار عدد صغير من أعضاء 
الجماعة اليهودية الهوية الأولى واخحتارت أغلبيتهم العظمى الهرية 
الإبجليزية . ولاشك في أن هذا سيساعد على انصهار من بقي من 
أعضاء الجماعة اليهودية : الأمر الذي سيزيد معدلات الاندماج . 
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وبالشعل ٠‏ فإن من كان يتحلث اليديسبة لم يكن 
يتجاوز !41 , 19 عام 1537 ٠١‏ واتمخفض هذا العدد ليصيس 487٠‏ ,4 
معظمهم من كبار السن عام 1481 . بل يبدو أن اليديشية قد اختفت 
تقريباً في جنوب أفريقيا » فلا توجد أية إشارات إليها في صحف 
أعضاء الجماعة اليهودية أو مجلاتهم . وصورة الشباب اليهودي 
الآن هي بعامة صورة شباب يتباهى بيهوديته » ولكنه لم يستوعب أي 
شيء مما يسمى «التاريخ اليهردي؛ أر (الثقافة اليهردية؟. قالثقافة التي 
تشربها والمعايير التي ثبناها هي في الجوهر ثقافة ومعايبر الناطقين 
بالإمجليزية . 

كل العناصر السابقة دعت يعض المحللين إلى التتبؤ بأن عدد 
أعضاء الجماعة اليهودية لن يزيد عن 14 ألا مع نهاية القرن الخالي . 
والجماعة اليهودية في جنوب أفريقيا + بهذا المعلى ٠‏ تنضوي تحت 
هذا النمط اليهودي العام الذي يطلّق عليه اموت الأشعب اليهردي؟ . 

ويلاحّظ أن يهود جنوب أفريقيا من الإشكناز أساساً ٠‏ وإن 
كانت توجد جماعة سغاردية صغيرة في كيب تاون . وأكبر تركز 
يهودي في الترنسقال (15/ من كل أعضاء الجماعة) في منطقة 
جوهان برج ء إذ تضم مدينة جوهان سرج وحدها 398,717 
يهودياً» أي أكثر من نصف يهود جنوب أفريقيا , 

لعب أعضاء اللجبماعة اليهودية من الإنجليز دوراً مهما في تطوير 
القطاعين الزراعي والصناعي في اقتصاد استيطاتي مبتدئ + فساهيرا 
بخبرتهم في توثيق الصلات الاقتصادية بين الكيب وبريطانيا عن 
طريق إنشاء المراكز التجارية والمصرفية وتنظيم التقل البحري » 
واهتسموا أيضاً بتربية الماعز لنسج الموهير والمراشي عامة لصوقها 
وجلدها : وبرعاية النعام وصيد الفقم والحيئان والأمماك . وكان 
يهود الكيب بين أول العناصر الاستيطانية النشيطة التي !تهت إلى 
حقول الماس والذهب فور اكتشافها وكوئوا ثروات سريعة من 
ورائها. أما يهود البديشية ؛ فكانوا يستفرون بعض الوقت في كيب 
تاون ؛ ثم يلطلقرت نحو المناطق الريفية أو المدن الجديدة باعة جائلين 
أو مقيمين وحرفيين في قطاع المدياطة وصناصة الأحذية والتجارة 
واليناء . وكان ميرائهم الاقتسصادي هو الذي يحدد نوع احرف التي 
يختاروثها . 

وقد أمبح أعضاء الجماعة ايهودية من رواد بعف الصناعات 
المحلية ؛ مئل الفولاذ والزجاج والمعلييات والأنسجة واللابس 
والسلع الجلدية والمفروشات » التي تتسم معظمها بقريها من 
الستهلك ؛ أي أنها ليست في مراحل الإنعاج الأولي . كما أن 
الأجيال الجديدة من البهود ساهمث مذ الحرب العالمية الثانية في 
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المناعات الدقيقة مثل المعدات الإلكترونية والهندسية » أو في 
الملشروعات الضخمة مثل تخطيط المدن وبناء الجمعات المكنية 
والإدارية . ويرزت هذه الأجيال من اليهود في تأسيس شركات 
التأمين والإعلانات وومائل التَرفيه والفنادق والتموين والاستيراد 
والتصدير . ورغم عدم تواجدهم الآن , إلا بأعداد ضئيلة للغاية في 
القطاع الزراعي ٠‏ فقد كان لهم دور فعال في إدختال التقئيات العلمية 
الحديثة على هذا القطاع . 

ويأخذ الحراك الاجتماعي تلمهاجرين اليهود عادة شكل 
التحرك من التجارة إلى الصتاغة الخفيفة ومنها إلى المهن الخرة . وهذا 
ما حدث في جنوب أفريقيا » إذ يوجد من اليهود عدد كبير في المهن 
اخرة (الطب والقانون والمحاسبة والهندسة والجامعات) , 

وبلاسمظ تركز أعضاء الجماعة اليهودية في قطاعات اقتصادية 
بعينها » وغيايهم عن البعض الآخر ١‏ فنجد أن 45/ من أعضاء 
الجماعة اليهودية يوجدون في قطاغ التجارة مقابل 7317 من البيض » 
و7755 في تطاعات الخدمات مقابل 17 من البيض » و٠721‏ في 
الصناعة مقابل 18 / من البيض ٠‏ أي أن 41/ من أعضاء الجنماعة 
اليهردية مركزون في قطاعات بعينها مقابل '575/ من البيفن . ويدلهر 
النغاوت النديد في قطاعي الزراعة والمناجم إِذْ لا يتواجد أعضاء 
الجماعة اليهودية فيها إلا بنبة /3١,4‏ بينما ند أن نبة البيض من 
غير اليهود تصل إلى 16/ . ويجب ملاحظة أن الفئة الصغيرة التي 
تعيش من الزراعة تضم في صفوفها ملاك مارج البطاطا والذرة من 
ايهود ء ثما يضم قطاع المتاجدم الكوادر الإدارية اليهودية العاملة فيه 
٠‏ وهوما يبي أن ثيل أعضاء الجماعة اليهودية في هذين القطاعين 
أقل من 7١15‏ , وبطبيعة لال ؛ لا يوجد تمثيل يهردي بين الود » 
ولابين الفلاحين أو المزارعين » ولا بين العمال ء أي أن أعفاء 
الجماعة اليهودية مركزون أساساً في صفوف الطيقة الوسطى البيضاء 
: وقد انخرطوا في سلكها تماماً وأصبحوا جزءا لا يتجزأ منها ٠‏ بمعلى 
أنهم نقدواسمة الجماعة الوظيفية . ولكن + مع هذا . تجب الإشارة 
إلى أن الطبقة الوسطى في جنوب أفريقيا طبقة وسطى استبطانية » 
وهو ما يجعلها ذات سباتث خاصة » فملاقتها بالطبقة العاملة 
السوداء تختلف تماماً عن غلاقة الطبقة الوسطى في بلد مثل فرنسا مع 
الطيقة العاملة فيها . فالحبوب الاستيطانية الغربية كلها جيوب وظيفية 
تلعب دوراً حيوياً ومهماً في استغلال المناطق التي توجد فيها لالح 
العنصر الأبيض المهيمن الذي يدين بالولاء للحضارة الخربية » وليس 
لديه أي نزوع قومي محلي . ومن ثم » فهي لا تحمل فكرأ قومياً ) 
وتماول أن توقف عمليات التحديث بالنسبة للسكان الأصليين . 


الجزء الثالث : ترا ريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 


5 جلوب أفريقيا وكندا وإستراليا ونيوزيئلتدا 


ورغم انتماء أعضاء الجماعة اليهودية إلى الطبقة الوسطى » 
ورغم أنهم يشكلون أكثر أقليات العالم ثراء » فإنهم نيسوا جميعاً 
(بطبيعة الحال) من الأثرياء » إذ يوجد في صقوفهم الفقراه . وقد 
جاء في [حدى الإحصاءات أن عشر العائلات اليهودية في كيب تاون 
احتاجت إلى مساعدة مالية عام 1574 , 

ويفْرن المتوطنوت البيض بين المستوطنين الصهايئة وأنفسهم » 
كبا يقرئون بين الشعب اليهودي والشعب اللمستوطن في جنوب 
أفريقيا ه فهم يروت أن اليهرد . مثلهم : شعب سختار يحمل رسالة 
خائدة ؛ وآن كلا الشعبين عرس غرساً في أفريقيا أو آميا دفاعاً عن 
هذه الرسالة . كما يرى البيض أن المستوطنين الصهايئة يبذلون أقصي 
جهدهم للاحتفاظ بمزلتهم عن السكان الأصلين . ولعل تغلغل 
الأساطير والرموز التوراتية في الخطاب الاستعماري الاستيطاني 
(البهودي وغير البهودي) يظهر بشكل واضح في جندوب أفريقيا . 
فهم يحتغلون بيوم المبثاق في ١7‏ ديسمبر من كل عام ١‏ إذ يعتبرونه 
اليوم الذي عقد الإله فيه ميثاقه مع بعض الأفريكانز (الفورتركر 
“عاطم ع0 ؟) الذين أثروا الاستقلال عبن الإجليز . وقد عقد الميغاق 
قبل المواجهة الني تمث بين ابيض والسود في معركة نهر الدم . وقد 
أصبحت المعركة رمزا لكل الأفويكائز . ويعقد الاجتماع فى عكان 
يوجد فيه تل عال ثُبنَى عليه سغينة ضخمة (ترمز لفيئة العهد) تواجه 
بركئوريا : فكأن هذا المكان هر قدس الأخداس لقومية الأفريكانز . 

ولقد وصف أحد المفكرين البيضي في جنوب أفريقيا أعضاء 
الجماعة اليهردية بأنهم شعب الأبارتهايد ؛ أي التفرقة اللونية . 
ويصِئْف أعضاء الجماعة اليهودية » كما تقدم » باعتبارهم شمباً 
أبيض البشرة غربياً » وقد ساهمت هذه الرؤية في تعميق اندماج 
اليهود بيحيث أصبحوا جزءاً لا يتجزأ من مجتمعهم الاستيطاني 
وأصبحوا من أكثر قطاعاته استفادة من وضع عدم التعافؤ اللي يسود 
مجتمع التقرقة اللونية » وأصببحوا جزءا لا تجزأ من البية 
الاقتصادية المهيمنة في مجتمم جنوب أفريقيا » وارتبط مصيرهم 
تمصير الجماعة البيقياء . وقد انعكس ذلك على مشاركتهم في النظام 
الببياسي إذ لا يوجد صرت يهردي متميز » قفحين يرشم أحد أعضاء 
الجماعة اليهودية نفسه لمنصب ما فهو عادةٌ ما يعتيد على أصوات غير 
اليهرد وعلي دعمهم إلى درجة كبيرة . ومعظمهم هثل الناخيين 
الييشى من سسكات المدن على المتوى الوطني . وحينما يلعب اليهود 
دور أساسياً في إيصال آحد أعضاء الجماعة إلى مجالس القاطنيات 
أوالمدن » وذلك في الحالات الشاذة التي يوجد فيها أعداد كييرة من 
الناحعبين تكفي لتحديد نتيجة المعركة الانتخابية ٠‏ فإنهم يفعلون ذلك 
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باستمرار فبعن إطار سياسة البيضى ٠‏ ويرصغهم أعضاء في أحزاب 
سياسية تقتصر على البيض لا باعتبارهم يهوداً . وهناك أعضاء يهرد 
في البرلمان وشيرخ ومستشارو مقاطعات ومدنء ولكن الأغلبية 
العظمى منهم قد انتخبوا ٠‏ من قبل ناخحبين بيض ٠‏ مثلين للحزب 
الموحد وحزب العمال والحزب التقدمي . وي الفثرة التي مسمح فيها 
للود تبثيل شكلي في المناصب التشريعية على المستويين الوطني 
والإقليمي ء عن طريق أعضاء بيفى » التخب السود لتيثيلهم أعضاء 
يهوداً فى احزب الموحيد والمتزب الشيوعي والحخزب الإصلاحي . 

ويلاسمّظ تركز أعداد كببرة من أعضضماء الجماعة اليهودية في 
الأحزاب التي تتنافس مع الحزب الوطني الحاكم وتعارضه ٠‏ ولكن 
معارضتها تنصرق إلى الطريقة التي يتم بواسطتها الحشاظ على 
السيطرة البيضاء ولا تشمل مبدأ السيطرة نفسه . ولكن يكن تفسير 
هذا أيضاً بالعودة إلي وضع أعضاء الج ماعة اليهودية في جنوب 
أفريقيا ٠‏ فمونفهم الليبرالي انعكاس للتركيبة الاجتماعية الاقتصادية 
لسكان جنوب أفريقيا من اليهود , ودعمهم للمعارضة البرلمانية هو 
تعبير عن انتمائهم إلى القطاع الذي يتحدث الإمجليزية وعن تركزهع 
في المناطق الحضرية » وعن أنهم يقحون ضمن مجموعات الدخل 
الأعلى . وقد استمدت أحزاب المعارضة البرلائية الدعم من هذه 
القطاعات البيضاء التي ينتمي إليها اليهرد . 

ولقد شهدت قترة أواخر الأربعيئيات جفاء واضحا بين الحزب 
الوطتي والجماعة اليهودية . فالحزب الوطني كان ححزباً نازياً ذا 
صلات نازية واضحة ؛ وكانت معاداته لأعضاء الجماعة الهردية 
واضحة إذ تبى سياسة معادية لهجرتهم إلى جنوب أفريقيا في 
الشلائينيات ؛ كما كان يرفض عضويتهم في بعفى المناطق . ورم 
كل هذا ؛ فقد حدث تقارب يستند إلى التعهد الضمني لليهوه بعدم 
استدكار سياسة التفرقة اللونية مقابل أن يضمن الحزب مصالحهم 
واندماجهم وتمتعهم بمزايا التغرقة اللرنية مع بقية السكان البيض . 

وبشكل عام ؛ يمكن القول بأن الجماعة اليهردية في جنرب 
أفريقيا جماعة صغيرة ليست لها أهمية ذاتية ؛ وأنها مندمجة ني 
المجتمع الأبيض ومعتمدةٌ عليه بينما لا يعتمد هو عليها في شيء ؛ 
كما أنه لا يحتاج إليها بمقدار احتياجها إليه وإلى مؤمساته لتضمن 
لها البقاء . 

وقد العمكس عذا على موقف الجماعة اليهودية هن كثير من 
القضايا » فالجماعة اليهودية هناك تؤثر الصمت بشأن تفايا الكفاح 
ضد التفرقة اللرئية . وتعرّف الؤسسات اليهودية هناك دورها بأنه 
يهدف إلى الدفاع عن حقوق أعضاء الجبماعة اليهودية وحسب ولا 
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علاقة لها بالقضايا الأخرى (وهذا موقف صهيوني قح) + نهي تلتزم 
الحياد ثباهها ونترك ذكل يهردي حرية اختيار الموقف الذي يراه . 
وفي الثلائيتيات ء أخخذ كثير من أعضاء الجماعة اليهودية موقفاً 
عنصرياأ ضد الهنود ولا يزال موقفهم من السود لايختلف في 
أساسياته عن موقف اليضى . ولذاء التزمت المماعة الصمت عام 
551 عندما صدر قانون يحظر كل تجمَع مختلط بين البيض 
والسود ؛ حتى ولو كان التجمع تهدف ديني في كت ةمئلاً . وقد 
احتس معظم رجال الدين من أمجليكان وكاثوليك وبروتستانت » 
حتي رؤساء الكديسية الهولئدية الإصلاحية . ولم يعترض رجال 
الدبن اليهودي لأن الأمر لا يعنيهم » إذلا يوجد يهودسودأو 
ملوثون أو آسيريرن في جنوب أفريقيا . وكذلك لم تتفوه المؤسسة 
اليهودية بكلمة عندما وقعت مجزرة شاربفيل ١‏ وقد تذرعوا بالمنطق 
نفسه . ولكئه منطق ينسم بالخلل . فممئلو الجماعة يعارضمون 
الشيوعية ويصفون العنف الأسود بأنه عمل تخريبي ١‏ ويعلئون 
إخلاصهم تلنظام القائم في جنوب أفريقيا وللصهيوئية وإسرائيل . 
وهم يفعلون ذلك كجماعة ؛ أي أن لهم مواقف سياسية واضحة 
أكدة , 

وهذا الموف تدعمه امنظلمة الصهيونيةٌ ويعمقه تزايد مهينة 
الجماعة اليهودية - وقد لاقت الصهيونية معارضية في بداية الآمر في 
المشرينيات من الشبوعبين ودعاء اليديشية وغيرهم ؛ ولكنها 
اكتسحت الجماعة اليهودية ماما بسبب طبيعة تكوين الجتمع باعتبار 
أن الصهيونية عقيدة اسيطائية تشبه تجربة التشرقة اللونية . بل يلا حّظ 
أن أهم المؤسسات اليهودية في جتوب أفريقيا هي المنظمة الصهيونية 
التي أصبحت قئل المظلة التي تستظل بها اللنظمات والمؤسسات 
اليهودية الأخزى . والصهيولية تسق ولاشك من اندماجهم 
وتزودهم بإطار عقائدي يقرب بينهم وبين أعضاء الجتيع 
الاستيطاني ويصلح أساساً للقاء بينهم وبين مجتمع الأغلبية . 

وللظاهرة نغسها نتائيع محناقضة بع سابقتها . فعلى سبيل 
المدال. يتحقق المشل الصهيوني الأعلى بالهجرة الاستبطانية إلى 
فلسطين ؛ ولكن جنرب أفريقيا نهنا مجتمع استيطائي يتبدي 
الاتنماء إليه قى شكل عدم الهجرة منه . ولذا » فإن الصهيونية هنا 
تعبير عن ولاء مزدوج حقيقي لوطشين استبطانيين . وقد انهمت 
بعض الأوساط يهود جنوب أفريقيا بأنهم يؤثرون مصلحة إسرائيل 
على مصلحة وطنهم . وربما» لهذا السبب ؛ يمكن أن نقول إن 
صهيونية يهود جنوب أفريقيا صهيونية توطينية بالدرجة الأولى ) 
تأخذ فقط شكل إرسال مساعدات مالية إلى إسرائيل . وبالفعل ١‏ 


قرف 


جنوب أفريقيا وكندا ولسترلليا وثيوزيلتدا 


تجد أن يهود جنوب أفريقيا أكثر يهود العالم إسهاياً في الساعدات 
المالبة ولكنهم لا باهرن كثيراً بأعداد المهاجرين إلى [سرائيل بل 
يخفونها عن الأنظار. 

ومن المشاكل الأخرى ٠‏ التي يواجهها يهود جنوب أفريقيا » 
مشكلة موقف [سرائيل من جنوب أفريقيا . فرغم ارتباط المصالح 
ونزايد الملاقات ١‏ قررت إسرائيل في التببات نحسين علاقاتها عم 
الدول الأفريقية كمسحاولة لفك الحسار العربي حولها » فكانت تدلي 
بصرتها في هيئة الم فد جتوب أفريقيا » الأمر الذي خخلن توترا بين 
الدولة وأعضاء الممماعة . وهذا تمير عن قط متكرر ء فللدولة 
الصهيونية مصا ها التي تتجاوز مصصالح أعنياء الجبباعات اليهودية 
بل تناقضض معها أحياناً . وحينما نصل الدولة العسهيونية إلى هذه 
النقطة ء فإنها عادةٌ عا تقط الحديث عن إنقاذ اليهود أو رعاية 
مصالحهم في كل أنصاء العالم » بل تتصرف مكل أية دولة بما تمليه 
عذيها ممالحها . وقد يكون هذا على أية حال ترجمة فعلة لمفهوم 
١مركزية‏ إسرائيل في حياة الدياسيوراء ؛ أي أن أعضاء الجماعات 
ليسوا سوى أداة في يد الدولة , كما أن الدولة لم يُخْلنَ من أجلهم 
وإغا أنشنت كي يقومرا هم على غيديتها . 

ومن المردودات السلبية الأخرى للعلاقة القوبة بين يهود جئوب 
أفريقيا والصهيوئبة وإسرائيل أن ارتباط اليهود بالجساعة اليضاء يعني 
أن مصيرهم ارتبط بمصير هذه الجماعة . وبلاححظ أن السكان السودء 
كماهو مُتوقم » يربطون بين إسرائيل وجنوب أفريقيا ويوحدوت 
بينهما » وهو ما ينمكس على موتفهم من أعضاء الجماعة . ولذا , 
يجد أن القيادات السوداء تتوجه بالتقد إلى أعضاء الجماعة لسكوتهم 
وسديادهم المزعوم وإسهامهم في سياسة التفرقة اللوئية رامتفادتهم 
منها . وقد لاحظنا وجود عدد كبير من أصحاب الأعمال اليهرد 
الذين يستخدمون العمال الود ويطبقرن عليهم المعايير السائدة ني 
المجتمع + كما هو محقم في مثل هذه الأحوال » وهي معابير عنصرية 
استغلالية بشكل بشم . كما يُفاحَئظ أن أعضاء الجماعة البهودية » نظراً 
لثرائهم الشديد وتركزهم في التجارة والمناعة ؛ سيتأئرون بشكل 
عميق لو تغير تركيب المجتمع وسيطرت العناصر السوداء على المجتمع 
وحققت شيعاً من الحراك أو ما قد يتبع ذلك من تأميم وأقرقة. 

وما يعمق أمتاء الجماعات السوذاء وود علد صشير فنْ 
أعضاء الجماعة اليهودية الذين نشطواء بوصفهم ضباط بوليس كباراً 
ومدعين عامين وقشاة » في فرضص القوانين العنصرية » أي أن هذه 
المناصر اليهودية أداة في يد المؤسسة تستشدمها في قمع السود . 
ولككن لابد من القول بأنهم مجرد أقلبة صغيرة هامشية لا تمثل الجماعة 
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اليهودية تماماً مئل تلك المناصر اليهودية الثورية الرافضة للتفرقة 
العنصرية . 

ويعود تاريخ هذه العناصر الثورية إلى بداية هذا القرن حين 
حضرت مع المهاجرين عناصر من حرب البوند ومن دعاة القومية 
اليديشية وغيرهم بمن يحملون أفكاراً ثورية بل وفوضوية - وقد 
عارض كل هؤلاء الصهيونية والعنصرية . ويعد اتدماج الجهرد 
وانمتفاء اليديشية ثقريباً ٠‏ ظهرت عناصر ثورية متطرفة يهودية . 
فعلى سبيل المثال ء ثمة وجود يهودي ملحوظ بين مؤسسي ا زب 
الشيوعي وأعضضائه وكثير من الجماعات الكورية الني تُوصف بأنها 
تخريبية أو إرهابية والتي تضم أعدادا كبيرة من اليهود تصل نسبتهم 
فيها أحيانً إلى /0٠‏ . ويساهم كثير من الشباب اليهردي الثوري في 
تنظيم حركة نقابات العمال السود » وكذلك كثير من شخصيات 
المحارضة من اليهود مثل : هيلين سوزمان (الثائبة اليهودية التي 
انفصلت عن الحزب الموحد لتبثيه البرنامج العنصري) ؛ وسام كاهن 
(النائب السابق) » وفرد كارنسرن (المغسو السابق في مجلس 
الكيب» . ورغم أن أغلبية أعضاء الجماعات اليهودية ويختلف 
المؤسسات اليهودية تلنزم الصمت الذي تطلق عليه «الحيادة » فإن 
هله الأقلية الثورية الصسغيرة أقلية نشيطة وتسيب كثيراً من الخرج 
لأعضاء الجماعات البهردية ولقياداتها إذ يطلب المجتمع منهم ١‏ وهم 
تممع مبني على قكرة الجماعات العرقية والهوية الجمعية ٠‏ أن يكبحو! 
جماح الثوريين في صفوفهم . وتنتشر في المجتمع صور عنصرية عن 
#اليهودي الثرري» و«اليهودي الفوضوي؟ رهو ما يغذي مشاعر 
معاداة اليهود ؛ تامأ كما تنتشر في صفوف السود صورة !اليهودي 
الشرطي؛ و#اليهودي أداة القمع؟ . 

وأغلبية يهود جنوب أفريقيا من الأرثوذكس ٠‏ إذ تبلغ نسبتهم 
١م‏ وهناك /5١‏ أغلبيتهم من الإصلاحيين وأقليتهم من 
المحافظين . وربمما يرجع هنا إلى أن مجتمع جنوب أقريقيا مجتمع 
محافظ دينياً ٠‏ تسيطر عليه كنيسة قومية تتمسك بالتقاليد ولا تحيد 
عنها . ومن ثم ١‏ انسكسن هذا على السلوك الديني لليهود وعلى 
اليهودية كنسق ديني . بل جمد أن اليهودية الإصلاسية تأثرت بالجو 
النشدد للحيط بهدا ء فهي تتيع أنماطأ أكثر تقلبدية » كما أنها ذات 
توجه صهيوني . ولذاء فهي تهتم بالعناصر الفلكلررية الإسرائيلية 
من رقص وغناء . وقد أغلق كشير من المعابد اليهودية في القرى 
والمناطق الزراعية بسبب تزايد تركّز اليهود في المان ؛ وتناقص 
عددهم ؛ وتزايد معدلات العلمثة » ونزوح أعداد منهم إلى إسرائيل 
وأستراليا ونيوزيلندا والولاياث المتحدة بطبيعة الحال . 


رفر ةا 


والمنظمات اليهودية في جنوب أفريقيا تشبه مثيلتها في إتملترا » 
وهي مجلس المندويين قغ نامعن أن لمهدظ طذتسعة ومعترام طانيه8 , 
ويوجد مركزه الرئيسي في جوهانسبرج » وله فروع في عدة مدن 
أخرى . ويفمم المجلس كل المنظمات والهيئات اليهودية » وهو 
معترف به من قبل الحكومة + ولكن القيادة الفعلية في يذ المنظمة 
الصهيونية التي تمرك النشاطات اليهودية كافة ؛ ولا توجد عناصر 
بهردية ثرية مناوثة للصهيرئية . 

وتصدر في جنوب أفريقيا عدة مجلات وصحف خاصة 
بالجماعة اليهودية معظمها بالا تمليزية وبعفها باليديشية ولفة 
الأغريكائز . 


كتنها 
فدات 

دولة في أمريكا الشمالية بدأت كتجمع استيطاني للمهاجرين 
والمشامرين من أوريا » وهي جمهورية فيلرالية مكوئة من تسع 
ولايات . ورغم أن بضعة أفراديهود استوطنوا كندا إبان الاستيطان 
الفرنسي ء فإن !ستيطان اليهود بدأ مع سقوط كندافي قيضة 
البريطانيين عام ١9/8‏ . وقد بلغ أعضاء الجماعات اليهودية 1١16‏ 
يهودياحتى عام الاها ‏ و17"47 عام ١م31‏ , 

ولكن » مع مرحلة التحديث المإعشر في روسيا والانفجار 
السكاني بين يهود اليديشية : بدأت تصل أفواج المهاجرين منهم إلى 
أمريكا الشمالية وتوجهت أغلبيتهم إلى الولايات المتحدة . كما 
توجمهت أعداد منهم إلى كندا » قبلغ عددهم عنام 1891 حوالي 
4 » وقفز إلى ١1,4417‏ مع حلول عام 140١‏ ء ثم قفزعام 
5 إلى 5ل ألغاً خلال أحد عشر غاماً . وقد زاد عددهم عن 
طريق الهجرة إلى 165,917 عام 1981 » أي 1,61/ من عدد 
السكان . وفي عام 144٠‏ ؛ بلغ العدد 179 ألفأ مركزين أساساً في 
موئتريال حيث يبلغرن 7 ألفأ » وفي تورنتو له ألفأ . 

وقد اندمج المهاجرون في الحياة الثقافية والاقتصادية في كندا 
بسبب عدم وجود قوانين تميّز ضدهم أو بنية اقنصادية ترنفمهم 
أورموز لا تشملهم » وبسبب وجود نظام تعليمي علبائي قومي 
جيد. فتجربتهم » في هذا ٠‏ تشيه تجرية يهرد الولايات المتحلة 
(اليهود الجدد) . ولم يلعب اليهود دورا فريداً في الحياة الاقتصادية 
الكندية » وإن كان بناؤهم الطبقي والوظيفي تأثر بعض الشي٠‏ 
ميرائهم الافتصادي الأوربي , ولعل هذا هو سيب تركزهم ني 
صناعة الملابس والشراء والتبغ (ومن هنا ظاهرة البائع المنجول 
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اليهودي في السنوات الأولى بعد الهجرة » وهي ظاهرة لا شك في 
أنها قد اخمتفت بين أعضاء الشماعة اليهودية وغيرهم من جماعات 
المهاجرين) . وقد حقق أعضاء الجماعة اليهوردية حراكاً اجتماعياً 
مدهشاً . ونشرت مؤخ را دراسة إحصائية عن الدخول المالية لسعة 
وسبعين جماعة إلنية مختلفة في كندا » وبيّنت الدراسة أن متوسط 
دخل الذكور البهود في كددا (/!؛ ألغف دولار) وهو أعلى دخخل ححتقه 
أي عضو في أية جماعة إثنية . وقد عاجمت جماعة أبناء المهد 
(بناي بريت) هذه الدراسة مبينة أنها لا تؤدي إلا إلى الغيرة والتناخر 
بين الجماعات الزّثتية الممختلغة , 

ومن الواضمح أن معدلات الاندماج والعلمئة آخذة في التزايد 
بين يهودكنداء ويرجع هذا إلى صغر عجم الجماعة إلى تزايد هذه 
الممدلات في الجخمم نفسه . ففي إحصاء عام 1431 ١‏ جاء أن 
1 يهردياً اعتيروا أنفسهم يهوداً على أساس ديني » 
و741, 1977 (أي أقل من 81//) عرفوا أنفسهم يهودأ على أساس 
إثني + أي أنهم يهود لا يؤمنون بالمقيدة اليهودية وإما بؤمئون بالهوية 
اليهودية ! وبعد عشرة أعوام » تغيرت الصورة إذ أصبم المتدينون 
8ه ,81 ؟ بينسا زاد عدد الإثئنيين إلى 547,348 ؛ أي أن اليهود 
الإئنيين أصبحوا أكثر من /5٠‏ ء وهي تشبه الدسبة في الولايات 
المتحدة ‏ وتلا حظ أن أغلبية المتدينين من المحافظين والإصلاحبين » 
اما كماعر الوضع في الولايات المتحدة ؛ الأمر الذي يجمل 
الأرئوذكس أقلية صغيرة . لكن عدد الأرثوذكس أذ في الزيادة 
تتيجة عجرة بعض يهود المغرب العربي . كما أن معدلات الْزواج 
المختلط ارتفعت للغاية » وفاقت نظيرتها في الولأيات المتحدة » 
وكان لها أعمق الأثر في الجماعة اليهودية نظراً لصغر حجمها . 

ويد يهود كندا -جزءآ من العمشكيل الاستبطاني الأتجلو 
ساكسوني في كندا . ورغم وجود أعداد منهم يتحدثون القرنسية » 
فإن الأغليية العظحمى تتحدث الإغليزيةٌ ؛ وضمن ذلك يهرد 
مونتريال التي نضم نحو ثلث اليهود . وقد وَلّدتِ الحركة الانفصالية 
الفرنسية في مولتريال شيشا من التوتر ليهود كندا ؛ إذ يحاول 
الانفصائيون ١‏ أو دعاة الفرنسة » صبغ المنطقة بالصبغة الفرنسية » 
وهو الأمر الذي لم يصادف هوى لدى أعضاء الجماعة اليهودية 
المصطبغة بالصبغة الأمجلو ساكسونية . ولذا » هاجر من موثتريال في 
الشمانينيات ما بين ٠١‏ و16 ألف يهودي من مجموع ١15‏ ألفاً, 
حتى أصبحت تورتئو تضم أكبر جماعة يهودية (2؟1 ألغا؛ . هذا 
وتحبب الإشارة إلى أن يهود كندا المتحدثين بالفرنسية أغاببتهم من 
السفارد المهاجرين من المشرب العربي . وربما يودي هذا الوضع إلى 


تلق 


جتوب أفريقيا ركتدا وقستراليا ونيوزيلتدا 
تعمين الانقام بين الجساعة إلى سفارد يتحدثون الفرنسية وإشكناز 
ينحدثون الإنجليزية . وفي عام 1147 ء بلغ عدد يهود كتدا 07 
ألف نسمة من مجموع السكان البالغ عددهم ٠٠درةة؟,‏ ؟ 
نسمة. وتتركز غالبية أعضاء الجماعة اليهردية في مدينتي تورلثو ؛ 
1 وموتشريال عأكرأذأ, وصهيونية يهود كنذا من 
النوع التوطيني لا الاستيطائي : ولذا فإن عدد المهاجرين منهم صغير 
جداً . ويعاني يهود كندا من ظاهرة مرت الشعب اليهودي إذ تنزايد 
بيهم الهجرة (إلى الولايات المحذة) . وقد تناقص عدد المهاجرين 
إلى كندا وتزايدت معدلات الاتدماج والزواج المخخلط والإحجام 
عن الرواج والإتجاب . والجماعة اليهودية في كندا مُسنة ف ,/1197/ 
من تجاوزوا ال 16 (مقابل 5 , /3٠١‏ على المستوى القومي) و4 ؟0١./‏ 
بين 44-376 (مقابل 417,7 على الستوى القومي) والمستوى 
التعليهي ليهود كندا مرتقع جداً ف ١‏ , 07/ من بين اليهود في الرحلة 
العمرية 60؟- 44 من خريسي الجاممات (مقابل 117,8/ على 
المستوى القومي؟ , 
ومن أهم المنظمات اليهودية في كنذا المؤمر اليهودي الكندي 
تععهده) «وأبعل مهأل همهت . وهي المنظمة المركرية للجماعة اليهودية 
في كندا والجهة التي تمثلهم لدى المؤتمر اليهودي العالمي » وقد 
تأسّت عام 1914 وأعيد تنظيمها عام 1974 . ويضم الاتحاد 
الصهيوني الكلدي ممختلف المنظمات والتجمعات الصهيونية السختلفة 
في كندا . 


اسسستراليا ونيوز يلت ذا 
لمماجعت مدعا لدم فأاجاكدف 

كان اليهود ضمن أوائل المستوطئين في أستراليا . فقدكان 
ضسمن للجرمين الذين أبعدوا إلى أسترائيا » عام 17/84 ء سكة يهود 
(ويقال ثمانبة أوربما أربعة عشر) من بينهم جون هاريس الذي أصبح 
أول شرطي فيها ! وقد أدى اكتشاف الذهب » في منتصف القرن 
التاسع عشر ؛ إلى زيائة هجرة اليهود ,. 

ولم يكن لأعضاء الججماعة اليهودية معايدهم وتنظيماتها 
الطائفية المخاصة بهم إلا مم قدوم المستوطنين اليهود الحرار + الذين 
كان يوجد بينهم بعض أعضاء العائلات اليهودية البريطانية امرموقة 
مثل عائلتي روتشيلد ومونتيفيوري اللين قدموا خلال المشريئيات 
والثلاثينيات من القرن التاسع عشر . وقد تركز أكثر أعضاء الجماعة 
البهودية في المهن التتجارية والحرفية وفي صناعة الملابس وامتلاك 
وإدارة الحوائيت والفنادق الصغيرة . 


الج الثالث : تواريغ الجماعات اليهودية في بلدان العقم الفربي 


جنوب آفريقيا وكندا ولستراليا ونيوزيلتدا 


ومع بداية القرن العشرين ؛ تغبر هذا النمط الوظيفي حيث 
أصبح أعضاء الجماعة » بعد أن حققوا قدراً أكبر من الجراك 
الاجتماعي والتعليم ه سُركزين في الوظائف الإدارية والمكتبية والمهن 
والأعمال الحرة . 

وقد جاء #٠‏ من المهاجرين اليهود في الفثرة بين عامي ١881‏ 
و١خركا‏ من ألمانيا ؛ و١7/‏ من شرق أوربا . أما في الغترة بين عامي 
8 فقدجاء 750 من شرق أورباو ١‏ 7 من أثانيا , 
وقد سعى أعضاء الجماعة اليهردية في أستراليا ؛ وخصوصاً الأثرياء 
منهم » إلى إغلاق أيواب الهجرة أماع اليهود القادمين من شرق أوربا 
خلال العشرينيات : وذلك شخوفأتما قد تسببه هجرة يهود اليديشية 
من تهديد لمكانتهم الاج عماعية . ولم يتغيّر هذا الموقف إلا بعد 
الحرب العالمية الثانية بعد أن تبنت الحكومة الأمعرالية سياسة تسعى 
نحو زيادة ححجم الهجرة القادمة إلى البلاد . 

ود استوطن يهود أسترائيا في مجثمم لا يعرف معاداة اليهود: 
فهر مجتمع جديد علماتي استبطاني لا يسارب الدين لأنه لا يكترث 
بدولا بأية قيمة مطلفة ٠‏ ويقيّم الناس بحسب تفعهم ومقدار 
[نجازهم . ولعل وضع أعضاء الجماعة اليهودية في أستراليا يشبه 
وضع اليهود الجدد في الولايات المنحدة ؛ فقد طرح الجتمع صورة 
قومية مركزية كان على اليهود أن يعيذوا صياغة أنفسهم وهريتهم 
على أساسها , وقد فملوا ذلك بكفاءة عالية . وساعدهم على ذلك 
نظام تعليمي كفء للغاية . بل إن عملة الاندماج كانت أسهل 
هنا لآن عدد اليهود كان صغيراً . كما أنه لا يوجد أي القسام بينهم» 
فقد كانت أغلبيتهم من الإشكداز اللين كونُوا وحذة واحدة 
متجائسة , 

وقد جرت محاولة لتأسيس مدارس يهودية خاصة بأعضياء 
الجساعة اليهودية إلا أن هذه المحاولة لم تستمر طويلاً إذ فضل أغلب 
أعضاء الجماعة اليهودية إلحاق أبئائهم بالمدارس البروتستانتية المرمونة 
التي تتيم أمام أولادهم غرصاً أكبر للصراك الاجتماعي والاندماج 
داخل المجتمع الاثستراكي , وقد أعيد تأسيس هذه المدارس في 
أعقاب تزايد حجم الهجرة اليهودية يمد الحرب العالمية الثائية , 

وكان عدد اليهرد "ثرا ١‏ لسمة عام ١14ثرا‏ ؛ وصل إلى 91182 
عمام 1883 + وزاد العند إلى /لى؟,لا١‏ عام 141١‏ + وإلى 
8 ,"1؟ عام 197 ؛ ورصل إلى ٠١‏ ألفأعام 1574 ؛ وعلى أية 
حال » فإنهم لم يشكلوا أبدأ أكثر عن 5 , /٠‏ من إجمالي تعداد 
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السكان . وقد وصل عدد الجماعة اليهردية عام 11431 إلى تحر ١؟‏ 
ألفأ من عدد السكان البالغ 17,417,٠0٠‏ نسمة . ويوجد أغلبية 
يهرد أمترالا في ملبورن . 

ومن الواضح أن يهود أستراليا متدمجون تماما في مجتمعهم : 
فنسبة الزواج المختلط شديدة الارتفام بينهم ٠‏ وكذا معدلات 
العلمانية . وقد شككّلتِ مسألة الزواج المختلط مشكلة أساسية بالنسبة 
إلى أعضاء الجماعة منذ منتصف القرن التاسع عشر ؛ كما أُدت إلى 
عزوف نسبة كبيرة من أعشياء الجماعة عن مارسة الشعائر الذينية 
اليهودية . وقد بلغ بهم الاندماج حد أن عدداً كيرا منهم يرفضوت أن 
يشار إليهم بأنهم ايهرد أستراليرن: , أو حتى أسثراليون يهردا, 
فهم أستراليون وحسب . ويهود أستراليا من السهاينة التوطينيين 
النين يؤيدون الدولة الصهيوئية ببحماس شديد ١‏ ولكن لا تهاجر 
مئهم سوى أعداد ضئيلة جداً . ولا يزيد عتوسط الهجرة السنوية على 
ممسة عشر فرداً . بل يلاسّظ أن كشيراً من يهود جنوب أفريقيا 
يؤثرون أستراليا على الدولة الصهيونية باعتبارها مجتمعاً استيطالياً : 
كما أن بعض الإسرائيليين قد شقوا طريقهم إلي هئاك . ومع هذا 
يعاني يهود أستراليا من ظاهرة موت الشعب اليهردي ويتزايد بيئهم 
عدد الممئين . 

والجماعة اليهودية في نيوزيلندا صغيرة الحجم ولا أهمية لهاء 
وقد بلغ عند اليهود فيها: 1820 نسمةعام 1497 من مجموع 
السكان البالغ عددهم ١لا‏ 8,4 . وهم مندمجون تماماًفي 
المجشمم » كما أن عددهم يتناقص ببب الزواج الملخعلط . وقد بلم 
عدد يهود أستراليا ونيوزيلندا معا 6٠٠‏ ,4 ألف نسمة عام 1995 . 

ومن أهم النظمات اليهردية في أستراليا : لجنس التنفيذي 
ليهود تعر اليا ودع مهذام:دسم ]و اأعددوت عب ا أنمعجع ع 
واخستصاره (804 . رهي المنظمة المركزية للجماعة اليهودية في 
أستراليا والجهة التي تمثلهم لدى ا مؤْتمر اليهردي العالمي ١‏ وكبدل 
مقرها كل عامين بين سيدئي رمليورن . ويتركز نشاطها في مجال 
العلاقات العامة والشثون الخارجية ومصاربة الافتراء , 

أمافي نيو زيلندا » فإن أهم المنظمات اليهودية هو اللجلس 
البهودي تمرزيلتدا امدنهن طوتهوه لوعت يعلط وهي المنظمة 
المركزية ليهود نيوزيلها والجهة التي تمثلهم لدى المؤقر اليهردي 
العالمي . والمجماعة اليهردية في نيوزيلند! مثلة أيضاً في مجلس 
النراب ليهود بريطاتيا من خلال نائبين . 


الجزء الثالث : تواررخ الجماعات اليهودية في بلدان العللم الغربي 7 للولايات للتعدة حتى متتسف القرن التاسع عشر 


15 
الولايات المتحدة حتى منتصف القرن التاسع عشر 


الولايات المتحدة: مقدمة عامة_المرحلة الكولريالية_المرحلة الأمانية الأرلى_المرحلة الأمانية الثانية 


الؤلانسات المعستدة ‏ بقدنة عابة 
الجأ سمنضنهنا لممعوعي : فدواق العانوتا 

يمكن القول بأن تاريخ الجماعات اليهودية في الولايات 
المحدة: التي صارث جماعة واحدةفيما بمد . جزءلا 
يتجمز أ من التاريخ الخربي بشكل عام والشاريخ الأمريكي بشكل 
خامى ٠‏ ذلك أن أصوثلها تعود إلى هجر: الشعوب الأوربية إلى 
العسائم الجديد . رتعكس تهربة أعضاء الجماعة قي 
الولايات المتتحدة كل الإيجابيات والسلبيات التي تسم تجربة الإنسان 
الأمريكي . 

ويعد وصول الإنسان الغربي إلى الأمريكتين (فيما يحي 
اكتشاف العالم الجديد؟) من أهم الأحداث التي أثرت في تاريخ 
الإنسان في الععير الحديث إذ فت مسجالات جديدة للاستثمار أمام 
الإنسان الغربي وزاد ثروته بشكل مذهل بعد أن كان الغرب من أفقر 
مناطق العائم . ومن هنا ء اتجه الفائفس السكاني الغربي (كما كان 
يشار إلى الأفراد الذين لم يحققوا شيئاً من الحراك الاجتماعي ولم 
يتمكئوا من تحقيق عرياتهم الديتية والثقائبة) إلى العالم الجديد ليحقن 
أعضاؤه من خلال التشكيلات الاستعمارية الغرية ما فشلرا في 
تمققه داخل التشكيلات القومية الغربية . ولكن كل غملية هجرة لها 
تطبان : أحدهما إيجابي هر عنصر الجذب إلى الرطن الجديد » 
والآخر سبي هو عنصر الطرد من الوطئن القدم . وقد ذكرنا بعض 
عناصر الطرد الخاصة بالمجتمع الغربي ككل حينما تمدثنا عن الفائض 
السكائي ؛ وهي تنطبق على أعضاء الجماعات البهودية انطباقها غلى 
الآخرين . ولكن عملية الهجرة إلى العالم الججديذ تزامنت مع عدة 
عناصر طاردة خاصة بالجماعات اليهودية ورحيها جعلت نسبة اليهرد 
الهاجرين أعلى من نسب الجماعات الأخسرى (ربما باستثتام 
الأي رلئديين) . ونوجز هذه العناصر فيما يلي : 
-١‏ طرد اليهرد الفارد من إسبائيا » ثم استيطانهم في أنحاء العالم 
الغربي والدولة العثمائية . 
١‏ هسمات شميائكي في متعصف القرن السابع عشر في بولئدا 
ولتي كانت تضم الجزء الأكبر من يهود العالم . 
تقسيم بولندا في نهابة القرن الثامن عشر بها نتج عنه من توزيع 
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اليهود فيها على روسيا والمانيا والنمسا » وما تم عن ذلك من قلقلة 
وعدم استقرار . 

4- تعر التحديث في شرق أوربا ؛ ابتداء من منتصف القرن التاسع 
عشر + وكان يضم أنناك يهود اليديشية وهم أغلبية يهود العالم 
الساحقة ؛ بل ووصول عماية التحديث إلى طرين مسدود في نهاية 
الأمر . وترك ذلك أثراً عميقاً فى أعضاء الجماعات الليهودية إذ خلق 
لديهم إحساساً عميقا بالإحباط ٠‏ وخخمصو صا أعفاء الطبقة 
الوسطى . 

5 لكن من أهم الأسباب التي تهم اليهود ؛ أكثر من آية جماعة 
أوربية أخرى ء أن المجتمع الأمريكي مجتمع علماني تماماً . ومم أن 
الديباجات والرموز الدينية المسيحية كانت منتشرة في المراخل 
الأولى ؛ إلا أن كل هذه الأشياء ضمرت سريعاً وههيمنت الرؤية 
البرجمانية المادية النفعية حيث أصبح الحكم على كل شيء في 
الواقع ؛ وضمن ذلك الإنسان » يُصثْر عن منظور عدى نفعه 
(المادي) . وينطلق دستور الولايات المتحدة من أطروحات الاستنارة 
والإيمان با مساواة بين البشمر ومن أن هدف الحياة هر البحث عن 
السعادة أو التعة . وفي عام 184١‏ ؛ اعترض المواطئون على حاكم 
جندوب كارولينا لأنه أشار إلى الثالوث المسيحي في دعام عيد 
الشكر . وكان هذا الحادث من أعم الوقائع التي تدل على تراجع 
المسبحية حتى على مستوى الرموز العامة ؛ وهو أمر يشكل جاذبية 
خاصة للمهاجر اليهودي . 

؟- يجب أن لكر أن المجتمع الأمريكي ممجتمع اسحيطاني» وأن 
أسطورة الاستيطان الغربية أسطورة عبراتية , فالولايات المتحدة كان 
يْظر إليها باعتبارها صهيرن الجديدة (والمسعوطنون البيوريتان هم 
العبرائيرن): أما السكان المحليون أو الأصليون فهم الكتمائيون 
والعماليق من أجداد العرب . بل قُدْمٍ اقتراح بأن تكون العبرية لغية 
البلد الجديد بدلا من الألمائية أو الإنجليزية. وهذ! جزء من سيراث 
الإصلاح الديني في الغرب حيث زاد الاهتمام بالعهد القديم وحوادثه 
التاريضية , ومن المؤكد أن هذا حل تعاطفاً كامناً مع المهاجرين اليهود 
وجعل الولايات المنحدة ذات جاذبية خاصة لهم إذ أن النسق الرمزي 
لا يستبعلهم - 


الجزء الثالث : توارِيم الجماعات اليهودية في بلدان العائم القربي 


5 الولايات المتهدة حتى منتصف القرن التاسع عشر 


9- المجدمم الأمريكي مجتمع استيطاني بناؤه الطبقي في حالة سيولة 
وانفتام شديدين ولا يضع أية عقبات أمام المهاجر اليهودي . 
ساهم أعضاء الجماعة اليهودية ؛ مع غيرهم من الجماعات 
المهاجرة ؛ في صياغة رؤية أمريكا لنفسها كمجتمع تعددي ؛ وني 
تشكيل الواقع الأمريكي كواقع لا تتحكم فيه مؤسساتٍ وسيطة 
(فبائل أو كنيسة مركزية) . 
لكل هذا أصبحت الولايات المتسمدة (الجرلدن مديناه بسق أي 
«البلد الذهبي١‏ ومامجأ الغائبية الساحقة من يهرد العالم ووطنهم 
لكل هذه الأسباب ؛ سواء الجاذبة أم الطاردة » لم يكن من 
الغريي انتقال الكتلة البشرية اليهودية من شرق أوربا إلى الولايات 
المتحدة أساساً أو إلى غيرها من المجتمعات الاستيطائية الجديدة مثل 
أستراليا وكندا وجنوب أفريقيا والأرجنتين » إذ أن الهسجرة اليهودية 
هي في تهاية الأمر جزء لا يتجزأ من الهجرة الاستيطانية الغربية . 
ويمكن تقسيم تاريخ الجماعة البهودية في الولايات المنحدة إلى 
المراحل التالية : 
١‏ المرحلة الككولوثيالية : السفارد وبداية وصول الإشكناز الألمان , 
!) الغترة الهولئدية : السفارد 21914-51558612 , 
ب) الفترة الإنجليزية : بداية وصول الإشكتاز الألمان (1334 
لفل ” 
- المر.حلة الألماية : 
[) الغترة الأونى (3لالا؟ 85 1) , 
ب القترة الثانية ١(‏ نا عضما) , 
7 بداية المرحلة اليديشية أو مرحلة الهجرة اليديشية الكبري (١٠هلهما‏ 


21555 , 
3 - نهاية المرحلة اليديشية(5؟15. 41542 : وظهوراليهود 
الأمريكيين . 


©6_اليهود الجدد أو الأمريكيون اليهود (من بعد الحرب العامية الثالية 
حتى عام اا ) , 
1 -اليهود الجدد أو الأمريكيون اليهرد(1991 - حتى الوقت 
الماضر) . 

وإن تكن هناك وحدة ما في تاريخ الجماعة اليهودية فهي وحذة 
أمريكية خاصة وليست يهودية عامة + ولا يمكن فهم هذا التاريخ إلا 
في هذا الإطار إذ أننا لو اكتفيئا بالإطار اليهودي فسنلاحظ اختلافات 
حادة وعميقة . وقد حاول السفارد إيقاف هجرة الإشكناز الألمان 
الذين حاولوا بدورهم استصدار تشريمات لرقف هجرة يهود 
اليديشية . وقد نشبت الصراعات الدينية العميقة بين الأرئوذكس من 


قر 


جهمة والفرق الدينبة الأخرى مثل المحافظين والإصلاحين 
والتجديديين من جهة أخرى ؛ وبين الصهاينة الاستيطائيين والصهاينة 
الترطينيين . ولو نظرنا إلى هذه النلافاتث بمعزل عن التاريخ 
الأمريكي وداخل إطار الشاريخ اليهودي لتحولت إلى مجموعة من 
الأحداث المتناقفضة التي لا يحكمها أي منطق داخلي. ولكن : في 
ضوء مسار التاريخ الأمريكي ٠‏ يمكن النظر إلى أعضاء الجماعة 
اليهودية باعتبارهم مجموعات من المهاجرين أتوا من بلاد مختلفة , 
لهم انتماءعات حضارية ودينية غير متجانسة وتمك أمركتهم ثم دمجهم 
امآ في اللجتمع مع توقّف الهجرة من المنارج . ويكن فهم هيمنة 
الصهيوئية عليهم واحتجاجهم عليها ء ورفضهم لها أحياناً 
ومحاولتهم التعلص منها أحياناً أخري في ذلك الإطار نفسه . 

وتبب الإشارة إلى أن تجربة المهاجرين اليهود مع الولايات 
المنحدة كانت تجربة فريدة بالنسبة لهم (ولغيرهم من المهاجرين» إذْ 
فتحت الأبواب أمامهم وأثاحت لكل منهم تحقيق قدر من الخراك 
الااجتماعي يتناسب مع كفاءته وشسراسته . ومع أن المهاجرين 
باعتبارهم أعضاء في جماعات وظيفية حملرا معهم ميرائهم 
الانتتصادي الذي حد من الوظائف التي يمكنهم شغلها . كما أن 
كونهم مهاجرين كان يفرضى حدوداً معينة عليهم ١‏ فإنهم مع هذا لم 
يضطروا إلى لعب دور الجماعة الوظيفية الوسيطة وهو الدور الذي 
النطووا زان الاخنظلق به لى الجعسجات الجرية تجل الخورة 
الفرئسية. ولثاء فلا غرو أن الولايات المنحدة تضم أكبر تجمع 
يهودي في العالم بل في التاريخ » فالعبرانيرن في فلسطين لم يجاوز 
عددهم مليوئين . ورغم أن عدد يهود روسيا القيصرية كان يصل 
أحيائاً إلى سبعة ملايين » إلا أنهم كانوا موزعين بين تشكيلات 
حضسارية وسياسية وجغرافية مختلفة داخل الإمبراطورية . أما يهود 
بولنداء وهم أهم الجماعات اليهودية طراً. فلم يزد عددهم قط عن 
"700٠‏ كما أنهم لم يتمتعوا يحقوق يهود الولايات المتحدة 
أو قوتهم . وفيما يلي جدول يبين تعداد يهود الولايات الححدة في 
الفترة من 156٠+‏ حى ؤكنرة أ , 
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فعرردك 
ل كرف 
تبر رفع 
للك 


وحسبما ججاء في الكتاب السنوي الأمريكي اليهودي لعسام 
157 يبلغ تعداد يهود الولايات المتحدة ٠ءر,16أةرة‏ فقط » 
من مجموع البكان البالخ عددهم 149,513,٠٠١‏ : أي أنهم 
حوالي 25,77 . 


المرحلة الكولونيائية 
هك اقتأجمامت 16 
أ) الغعرة الهرلئدية : السفارد )15311-1١1818(‏ : 

يعود تاريخ استقرار أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات 
المتحدة إلى عام ١184‏ حين استقر في مدينة نيو أمسترحام (نيويورك 
فيما بعد) مجموعة من اليهود السفارد (المارانو» يبلغ عددهم ثلاثة 
وعشرين يهودياً عاريين من محاكم التفتيش البرتغالية في البرازيل . 
وكان هؤلاء يعملون بالتجارة ؛ فاستمروا في مهنثهم دون أية 
عوائق . وقد ساد آنذاك في الأوساط الهوندية فكر مهاري يغلّب 
المصلحة المادية على الانتماءات الديئية ؛ الأمر الذي هيأ الجو لآن 
يحصل اليهرد على حقرتهم ؛ كمناصر نافعة ١‏ وممارسوا نشاطهم 
التجاري دون فيود . ولكن الجماعة البهودية اختفت بعد قليل نظراً 
لظهور فرص أعظم في أجزاء أخخرى من الأطلنطي + وخمصرصاً في 


جزر الهند الغربية ‏ 
ب) الفعرة الإنجليرية ؛ بداية وصول الإشكتاز الألمان (1154- 
1 ) : 


بعد أن استولى الإمجليز على نيو أمستردام وأصبحت تُسِمى 


ده 


تيويورك (عام 1178)ء وبعد تصفيخهم للجيب الهولددي في 
تسمال أمريكا. ازداد النشاط التجاري في هذا الجزء من العالم ويداآً 
اليهود يتجهوت نحوه يشكل مشزايد 5 ولم يخل عام ٠‏ 1 إلا وكان 
هنلك ما بين مانتي وثلاثماثة يهردي ؛ ثم بلغ عددهم ٠‏ 5 عام 
71 . وكان معظم المستوطنين من الأثرياء . وقد ظل العئصر 
السفاردي (من إسبائيا والبرتقال) هو الغالب حتى عام و1 حيه 
بدأ العنصر الإشكنازي (الألمائي أساساً) يصبح غالبا . وهذا هو 
التمط الأساسي للاستيطان اليهودي في الغرب بعد القرئ الخاسس 
عشر إذ كان السفارد يشَكُلون دائماً النواة الأولى ثم يتبعهم الإشكناز 
حتي يصسيحوا العنسر الغالي بكثانتهم البشرية . وقد تكرثت 
جماعات يهودية في نيوبورت وفيلادلفيا ونيويورك وتشارلستون (في 
ساوث كارولينا) وأتلانتا (في جورجيا) . 

وكان أعضاء الجماعة اليهودية يعملون أساساً بالتجارة » فكان 
هئاك الأرستقراطية الثرية التي كانت تناجر في المتجات الزراعية 
وتُصارها إلى الخارج . وكان منهم مُلأَك السغن والمتهدون 
العسكريون الذين كانوا يزودون اليش البريطائي بما يحثاج إليه سن 
مؤت وتموينات . وكان هناك عامة اليهود من تجار متجولين يتاجرون 
مع الهنرد وغيرهم. وكان منهم بعضن الحرفيين من إسكافيين 
ومقطري مور وصائعي لفائف التبغ والصابون وسروج الخيل 
والمحدقائي الجلدية والمشستهلين في سك الفضة وتصنيعها . واشتغل 
بعفى كبار المموكين من أعضاء الجماعة البهودية بأهم تجارة آنذاك 
وهي ثوارة الرقيق ٠‏ حيث كانت نسبة اليهود المركزين في هذه التجارة 
مديخه) وهر ما يعني القبول الاجدماعي لهذم التجارة واليهود في 
هذا لا يختلفون عن كل الأمريكيين الْذين استفادوا من استيراد العبيد 
وتشغيلهم . أما الأعمال الزراعية وأعمال الري » فقد اقتصرت على 
عند قليل جد امن اليهود . وكل هذا بين أن أعضاء الجماعة حملوا 
معهم إلى العالم الجديد ميراثهم الاقتصادي (الرظيفي واللهني) 
الأوربي ٠‏ ومع هنا 3 لايمكن القول بأنهم كانوا جماعة وظيفية 
ونبيطة ؛ وهو أمرغير واره في الممجتمعات الرأسمالية التي يعد 
النشاط التجاري والمالي فيها نشاطاً أساسياً د 
حتى الأريعينيات من القرن العشرين ؛ مع توقّف تدفق الهجرة من 
أوريا ٠‏ سا سار كط لات 
المجتمع الأمريكي والغربي المتاحة لهم . 

وقدم تأسيم أول جماعة دينية في نيويورك عام 1784 
(الأبرشية اليهودية) وتبعتها جماعات دينية أخرى . ويلاحظ أن 
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الأشخاص العاديين ١‏ الذين لم يتلقوا أي تعليم .حاخامي نلمودي 
كانوا هم المتبحكمين في المعبد اليهودي » على عكس الوضع في أوريا 
حبث ند أن الحاخام هو الشخصية الأساسية . وقد استأجرت أول 
أبرشية يهودية حاخاماً عام ١414 ١‏ وكانت صلاحيائه دينية وحعسب + 
إذ لم تكن هناك أية محاكم دينية لها صلاحيات قضائية . رظل هذا 
أحد ثوابت وضمع اليهود في العالم الجديد . وكانث الأطر التنظيمية 
اليهردية الأخرى مسألة اختيارية طوعية ٠‏ على نخلاف القهال في 
شرق أوربا حيث كان على اليهود أن ينضموا إليه وعارسرا حقرقهم 
وواخباتهم من خخلاله . وكانت جهود الجماعة تنجه نصو رعاية فقراء 
اليهود عن بين المهاجرين الخدد والعسجزة والمجائز ؛ كما كانت نجه 
إلى مساعدة المدارس اليهودية . 

وقد حصل اليهود على جميع الحقوق التي حصل عليها غيرهم 
من المسترطئين . فكانوا يقومون بالخدمة في الميليشيا ويتمتعون بحق 
الملكية والسفر رالسكنى في أي مكان . نفي هذا المجتمم التجاري 
الجديد + ثم تكن للقيم العقليدية الدينية فعالية كبيرة إذ سادث القيم 
النفعية والعملية . 

وني هذا الإطار : كان ينظر إلى العنصر البهودي باعتياره 
عنصراً نافعاً يساهم في تطرير المستعمرات الجديدة . ولم يكن هناك 
قطاع اقتصادي يهودي مستفل عن القطاع اللسيحي » كما لم تكن 
هلك حرف أو وظاتف يهودية رغم أن الموروث الاقتصادي الأرربي 
لليهود ونخبراتهم السابقة كانت تحدد اختباراتهم الاقتصادية في كثير 
من الأحيان وتحد منها في بعض الأحيان . ولم يكن هناك نظام 
تعليمي يهودي مستقل ؛ باستشاء بضع مدارس لتعليم اليهود الذين 
يضطلعون بوظائف المؤسسة الدينية أو تتعليم أطفال اليهود تعاليم 
دينهم أو تدرييهم على اعتفالات بلوغ سن التكليف الديني 
ل(يرمتسفاء) التي أصبحت من أهي ملاميح الحياة اليهودية في الولايات 
المتحدة . وكانت المدارس العلمانية مفتوحة على مصراعيها أمامهم , 
فكان أبناء أثرياء اليهود بلتحقون بها . ولكن لم تُبد أغلبية أعضاء 
الجماعة آليهودية آنئذاك اهتماماً كبيراً بالتعليم العالي بسبب توجههم 
الاقتصادي . ولم يكن أعضاء الجماعة اليهودية يتميزون بآزياء أو لغة 
خاصة بهم ؛ بل كانوا يسلكون سلوك بقية أعضاء الجتمم . وأدى 
كل هذا إلى اخدفاء كثير من القيم التقليدية اليهودية التي حملها 
المهاجرون معهم من أرطائهم الأصلية: بل كان أبناؤهم يسخرون 
منها تاماً . كما أن كثيرا من الشعائر الدينية أخل يطويها النسيان 
والإعمال ء ولم يكن أعضاء الجماعة البهودية يشعرون بأن وطنهم 
الجديد هو المنفى (جالوت) الذي تتحدث عنه الكتب الدينية ٠‏ بل 


1 


اعتبروه وطنهم النهائي والقرمي والوحيد (تماماً كما فعل أعضاء 
الجماغة في بابل من قبل . 

ويمكن القول بأن الملاميع الأساسية للجماعة اليهردية ٠‏ وكذلك 
ثوابت تاريشها ء تحددت في تلك المرحلة بحيث وسمت تطورها 
اللاحق بميسمها . ولم تشهد مراحل التطور اللاحمّة سوى تعديل 
بعضض السمات وتعميق البعضي الآخر . 

وقد أدّى هذا امتاخ الجديد إلى اندماج اليهود سريماً » بل رإلى 
الصهارهم . وعلى سبيل المثال ؛ تزرج كل وجهاء اليهود في ولاية 
كونتيكت من غير اليهود » وكات الزواج المختلط أمراً مألوفاً في المدن 
الكبيرة بكل ما ينتج عنه من انصهار كامل , 


المرحلة الآمانية الآولى (/ال!1-١؟لم1)‏ 
(1776-1820) متا ممحوعة ام :1 

عند [علان استقلال الولايات المتيحدة ؛ لم يكن علد أعضاء 
الجماعة اليهودية يزيد على ألفين أو ثلائة آلاف » ولكن عندهم 
وصل إلى أربعة آلاف عام 187١‏ . وقد تمحددت مواقفهم حبب 
مواقف الجماعات غير اليهودية التي كانوا يعيشون بين ظهرانيها أو 
الطبقة الثي كانوا يتتمون إليها . ولما كانت أغلبيتهم من التجار الذين 
لا تربطهم علاقة كبيرة بالوطن الأم (إلجلترا) » فقد كانوا من مؤيدي 
إعلان الاستقلال . ومم هذاء كانت هناك أقلية ضمن الحزب الموالي 
لإنجلترا . وقد أكد إعلان استقلال أمريكا ء وكذلك دستورها, 
المساواة الكاملة بين الأفراد » فأئغي كل ما تبقى من تفرقة » مثل 
فرض العَسَمٍ السيحي على أي طالب وظيفة . ولم يكن اليهود 
مجمورتة من الئاس الذذين يتم التساميع معهم أو استيعادهم كبا كان 
الحال في أوربا ٠‏ وإغا كانوا مواطنين لهم جميع الحقوق رعليهم 
جميع الواجبات » ولم يكونوا أيضاً -جماعة وظيفية وسيطة - وقد 
نص التعديل الأول للدستور الأمريكي على الفصل الفوري للدين 
عن الدولة . ولكن يلاحظ أن بعض الولابات الأمريكية لم تطبق 
الاستور > الأمر الذي كان يعني التفاوت في وضم أعضاء الجماعة 
اليهودية من ولاية إلى أخحرى . ولككن الوضع ؛ بشكل عنام ؛ كان 
ينسم بالمساواة وبتطبيق مَثّل الاسئنارة والالعثاق . 

وأدّى الموسم في زراعة القطن إلى أن أصبح يعض أعضاء 
الجماعة اليهودية من أصحاب الأراضي وكبار التجار . كماانجه 
بعضهم إلى الاشتغال في مجال النشاطات المالية والعقارية » فأنشأوا 
شركات تأمين » وعملوا قي أسواق الأسهم والسئدات وفي نطام 
السناعة ٠‏ وفتحوا المصارف , كذلك دغل بعض أعضاء الجماعة 
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البهودية (عام )147١‏ سهناً جديدة ؛ مثل : القاثون والطب 
والهندسة والتربية والصنحافة . وكان اليهرد موزعين على معظم 
مدن الولايات المتحدة , 

أما من ناحية تنظيم الجماعة اليهودية + فيلا حظ أن الهيمنة 
كانت ولا تزال للعناصر غير الدينية . ولم يكن الممسد اليهودي 
وال اخام مسوى جزء من كل يدار حسب القيم العامة للمجعيع 
الأمريكي وليس حسب القبم الدينية أو التقليدية اليهودية الخااصة . 
ومن الناحية الثقافية » لم يكن إسهام أعضاء الجماعة اليهودية الثقافي 
في الحضارة الأمريكية إسهاماً ذا بالك . وعلى كل . فقد كانت التقاليد 
الثقافية الأمريكية نفسها لا تزال آنذاك تابعة لأوريا ؛ ولم يكن عناك 
بعد إبداع أمريكي مستقل . 

لقد كان أعضاء الجمماعة اليهودية بشكل عام مند جين في 
مجتمعهم الأمريكي ١‏ ولم تكن لهم ثقافة مستقلة . وكان التماؤعم 
إلى ثقافتهم اليهودية (الدينية أو الإثنية) مسألة شكلية وحمب . رفي 
هذء الفترة ٠‏ أصبح العنصر الإشكنازي الالماني العنصر الغالب تامأ . 


المرحابة الامانية الثائية («؟كما-١‏ ل 1) 
(1820-1880) مم ممومعن لومعمة ع0 

لاشك في أن التطور الأساسي الذي طرأ على أعضاء الجماعة 
اليهودية في الولايات المحدة هو ازدياد عددهم وتمرا ل الجماعة من 
أقلية صغيرة إلى واحدة من أكير الجماعات اليهودية خارج شرق 
أوريا . وعند بداية هله المرعملة ء كان عدد أعضياء الجماعة اليهودية 
نسو أربعة آلاف » زاد إلى سئة آلاف عام 1870 ثم إلى ١5‏ ألفأعام 
84٠‏ . ودر عدد اليهود الة وخمسين ألفأ عام 185١‏ ؛ ويقال 
إنه وصل إلى مائتين وثمانين ألفاً مع نهاية هذه الفترة (عام )148٠‏ . 
وكان المهاجرون ١‏ أساساً , من أمصل ألماني » وخصوصاً من متطقة 
باقاريا ويوزئان بعد مها من يولئدا » أو كاثرا من اليهود الألمان أو 
من بوهيميا والمعجر جاءوا مع موجة الهجرة الألمائية إذ هاجر خمسة 
ملايين ألماني من بينهم ماتتا ألف يهودي (14310-18515) . وكانت 
اغلبية المهاجرين من الغلاحين الألمان الدين اضطروا إلى الهجرة ؛ 
فهاجر معهم صغار التجار البهود الذين كانوا مرتبطين اقتصادياً بهم 
واستوطلنوا على مقربة منهم في الولايات المتحنة . وقد وصلت 
الهجر: إلى ذروتها بعد إخفاق ثورات 1444-1818 في أوربا وبعد 
الكساد الاقتصادي . وقد كان يهرد ألمانيا ألمانيين » تمامأ مثلما كان 
السقارد إسبائيين وبرئغاليين . 

وقد اسنقر أكبر عدد من أعضاء الجماعة اليهودية في نيويورك + 
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فيلغوا أربعين ألغا عام 187 ء وى بعدها مدن أنخرى مثل فيلادلقيا 
وبالتيمور . كما تمركزوا في المراكز التجارية بالداخل ؛ على الأتهار 
وعلى ضفاف البحيرات الكبيرة » واتجهوا نحو الغرب في سيراكيرز 
وبهالو وكليغلاند وشيكاغو ودبترويت ؛ وفي سيثسداتي ومئيايرليس 
رسانت لريس ونيو أورلائرز . وندافعت أعداد كبيرة من أعضاء 
الجماعة اليهودية إلى كاليفورنيا في الأعرام 1821-1815 مع حص 
الأنذفاع نحو النعب ٠‏ إذ بلغ عدد أعفاء الجماعة اليهودية الذبن 
استوطنوا سان فرانسيسكر وحدها عشرة آلاف . 

وقد عمل أعضاء الجماعة اليهودية موردين لداجات الباحئين 
عن الذهب في كاليفررنيا . ولم يعمل عنهم في الزراعة سرى قلة 
نادرة . وكانت نسبة العاملين في مهن مثل الطب والقائون صغيرة » 
إذكانت الأغلبية العظمى تعمل بالتجارة . ورغم أن كديرا من 
المهاجرين عملوا حرفيين في أوربا » فإنهم فضلوا أن يعملرا تجاراً 
عتجولين بسبب ارئفاع الأرياح التي كان بوسعهم تحقيقها . ومم 
هذاء قد يكون من الأدق أن نذكر أنهم كانوا حرفيين يعملون تجاراً 
متجولين أيضاً إذ أن بعفى السلع التي كان يسوقها هؤلاء ؛ مثل 
الملابس والأحذية ٠‏ كانت من صنعهم . وقد بدأ التجار من أعضاء 
الجماعة اليهودية في عملية التسويق سيراً على الأقدام: فتحولرا إلى 
تجار يتجولون بعرباتهم التى تجرها الخيول » ثم إلى تجار يفتحرت 
دكاكين صغيرة على مفارق الطرق » ثم إلى تجار كبار . واستمر هذا 
الاتهاه حتى العصر الحديث حيث تمد أن تهارة التجزئة وتلتاجر 
الكبرى ذات الأقسام المشعددة (بالإيجليزية : دبارتمنت ستورز 
معرماك مصعم همعل؟ يتلكها بعض أعشاء الجماهة اليهودية . كما 
قاموابالبيع من خلال الكتالوج : وهو البديل الحديث للبائع 
المنجول. يل إن الصناعات التي تركز فيها أعفاء الجماعة اليهودية 
هي الصناعات الخنفيفة التي يلتقي فيها التاجر بالصائم . ومن أهمع 
الباعة الجائلين الذين تمولوا إلى تجار كبار أبراهام شتراوس وجمبل ؛ 


رهما من أصحاب المحال التجارية الشهيرة . وقد حقق أعضاء 


كرف 


الجماعة اليهودية محدلاً عاليا من الاندماح في معظم مناطق الولايات 
الححدة ؛ ولكن يلاحّظ أن اندماجهم في مجشمع الجنوب كان أعلى 
بكثير منه في الشمال . ويعود هذا إلى أن معيار التضامن في الجنوب 
كان اللون وحسب . ومن هلا المنظور » كان أعضاء الجماعة اليهودية 
يشكلون جزءاً لا يتجزأ من الجماعة البيضاء المهيمنة . وذلك على 
عكس الشمال حيث كان الدين واللون هما الأساس . ومن لم كانت 
النخبة من المسيحيين البروتستانت البيفس من أصل أتجلو ساكسرني 
(الذين يقال لهم الواسب» : 
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وقد تبتى أعضاء الجماعة اليهودية أزياء أعضساء النخبة الجنوبية 
البيضاء ولقتهم وعاداتهم رمهنهم : وامتلكوا العبيد وئاجروا فيهم ؛ 
وكان هناك عدد من كيار تيار العبيد من اليهود , ومع هذا جب 
الإشارة إلى أن اليهود لم يلعبوا دوراً أماسياً في تأسيس مؤسسة 
الرقيق ولا يختلف وضعهم هذا عن وضعهم في الولايات التحلة 
حتى الوقت الحاضر ؛ نهم قد يوجدون في أهم المإسسات وأكثرها 
حيوية ؛ مثل المصارف ؛ مع بقاء دورهم تابعأ مهما زاد عددهم 
ونفرذهم . 

وقد شهدت هذء الفترةإندلاع الحرب الأهلية -1١851(‏ 
6م . ومن المعروف أن أعشاء الجماعة اليهردية ظلوا يبمتأى عن 
الحوار الذي دار حول مؤسسة الرقيق باسغناء حالات فردية + الأمر 
الذي أثار حنتي الأوساط الليبرالية ضدهم . ويلاحظ أن الماخخام 
إسحق وايز » أهي شخصية يهردية آنذاك » قد لزم الصمت تامأ 
بشأن هذه القضية . ولعله كان » في موقفه هذا ١‏ لايختلف كثيراً 
عن موقف بقية المواطنين في مديئة سبنسنائي ؛ وهي مدينة تقع على 
الحدود بين القريقين المتصارعين في الشمال والجنوب . ولابد أن 
نذكر هنا أن أعضاء الجماعة اليهودية ككل لم يكن لهم موتف 
«يهودي؟ مستقل ء وزما نحندث ولاعاتهم بحسب موقعهم 
اليف رافي ١‏ فكان بوسد سبمة ألاف جمدي يهودي في جيوش الشمال 
وثلاثة آلاف في جيوش الجنوب ٠‏ الأمر الذي يعكس اندماجهم في 
المجتمع وتفبّلهم المواقف السياسية السائدة فيه . 

وبعد الحرب الأهلية وإلغاء الرقيق » مُمح الجنوب الأمريكي 
للإستثمارات التجارية والصناعية . واستفاد كثير من التجار من 
أعضاء الجماعة اليهردية من أصل الماني من النشاط الاقتصادي 
والتوسع الصناعي ٠‏ ورحققوا ثروات كبيرة في مججال التجارة 
والمصارف وصئع الملابس » فلقد قامت أعداد كبيرة من المتعهدين 
العسكريين اليهود بتزويد الجيوش المتحاربة بالأزياء العسكرية التي 
تطلبها ء وحققوا أرياسا طائلة . كما استفادوا من وصول يهود اليديشية 
+ فامتمْلوا هذه العمالة اليهودية الرخينسة في مؤسساتهم التجارية 
والسناعية ٠‏ وهو ما دعم مكانتهم وأكد قيادتهم للجماعة اليهردية . 
وبلغ المهاجرون اليهود الالمان ذروة مكانتهى في هذه المرحلة . 

وقد حاول أعضاء الجماعة اليهودية أن يضعوا إطاراً تنظيمياً 
لوجودهم في الولابات المنحصدة » فشكلت هيقة المفوضين 
الإمرائيلبين الأمريكيين (ويُلاحَظ عدم استخدام مصطلح ١يهودية‏ 
لأنه كان يحمل إيحاءات سلبية في تصورهم) » وكذلك أسست 
جماعة أبناء العهد (يئاي بريت) ضام 1847 وجمعية الشباب العيربين 
عام 1817/4ء وكلها مؤسسات تقع خخارج نطاق أي تمكم حاخامي أو 
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أي إطار ديني ء بل إن المؤسسات الديئية نفبها كانت تعتمد عليها 
لبقائها وامتمرارها . وقد عبرت الهوية اليهودية الدينية عن نفسها : 
وخصوصاً بين الأللان » من خلال اليهودية الأصلاحية ٠‏ وهي صيغة 
دينية تسمح لليهودي بالتكيف مع وطنه اللنديد في الولاياث المتحدة. 
وقد أعلئت اليهودية الإصلاحية عن مبادثها الدينية في مؤِمُر بتسبرج 
الإصلاحي عام 1886 ؛ وتم تأسيس اتحاد الأبراشيات العبرية 
الأمريكية عام ١81/5‏ + وكلية الاتحاد العبري عام 181/8 . وهي أهم 
المؤسسات اليهردية الإصلاحية التربوية . ومع هذا, لم تكن هناك 
سلطة دينبة مركزية » نظراً للتنوع الآثني لليهود ٠‏ وبسبب الطبيعة 
الفيدرالية للمجتمع الأمريكي . والواقع أن المهاجر اليهودي الالماني 
لم يكن يجد أن ثمة علاقة كبيرة مع المهاجر البهودي البولندي مثلاً » 
فقد كانت كل جماعة تحتفظ بشعائرها الدينية ونؤسس معابد يهودية 
مختلفة باخشلاف الأصول الإثنية اليهردية . وكان معظم بهود شرق 
أوربا يتبعون اليهودية الأرثوذكية , وشهدت هله الفترة حركة بناء 
للمعابد اليهودية الضخمة التي تشبه الكاتدرائيات . 

ورغم أن الحضارة الأمريكية قد دخلت » في هذه المرحلة » 
مرحلة إبداعية في الآداب والقنون ٠‏ فإن إسهام أعضاء الجماعة 
اليهودية فيها كان ممعيفأ + وذلك لكوتهم جماعة مهاجرة لم يُتلك 
أعضاؤها ناصية اللغة الإمجليزية أو مصطلحات الحضارة الجديدة . 
ولذا » لم يكن هناك كُتَاب يهود في عصر ويتمان وملقيل ومارك 
توين سوى إيا لازاروس (5845-/181) وهي شاعرة ليست لها 
أهمية كبيرة . وبلاحظ تَرَايْد اندماج أعضاء الجماعة اليهردية في 
جميع قطاعات المجتمع الأمريكي الذي كان يعبر عن هوبته العرقية 
عن طريق التعصب قد السود والصيئيين وعن هوته الدينية 
البروتسهانتية عن طريق الدعصب ضد الكائوليك والمهاجرين 
الأب رئنديين وليس عن طريق معاداة اليهود على الطريقة الأورية . 
وقد شهدت هذه الفترة ظهور واحد من أهم مظاهر معاداة اليهود كي 
الولايات المتحدة وهر رفض عضويتهم في الئوادي الأرستقراطية 
والنوادي الاجتماعية . وهو شيء سطسي تافه يدل على سطحية 
ظاهرة العداء لليهود في الولايات المتيحدة وعدم تدرا في المجتمع 
الامريكي (ولذا فهو شكل من أشكال التحامل على اليهود ؛ لا 
العدام ضدهم) . قبينما كاتت بعفى النوادي الاجتماعية ارس 
التفرقة ضد أعضاء الجماعة اليهودية » كانت المدن الامريكية لا قانع 
في هذه الفئرة نفسها أن تنتخب عمداً ينتمون إلى هذه الجماعة . 
كسا كانت كثير من هذه المدن لا تزال ارس التفرقة ضد السوه 
بكل ضراوة ؛ وتنكر عليهم أبسط الحقوق ؛ مثل الالتحاق 
بالجامعات أو الجلوس على المقاعد الأمامية في الحافلات , 
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الولايات المتحدة منذ منتصف القرن 


بداية المرحلة الدث 


يشية ( ١‏ رهما 41371 الهابة المرحلة اليديشية وظهور اليهود 


الأمريكين 13737 1442) اليهرد الجدد أو الأمريكيون اليهرد )١ 6:- 1١518(‏ 


بدايمسة المرخلسة اليايشسية (١1!-؟؟19)‏ 
١ 830-1522‏ ) وت طوام ف عذر اد عم أمواعوعع ع" 
)الفترة الأولى : الهصرة الكبرى (*خهفا - 1213555 

تغيّرت السمات الأساسية للجماعة اليهردية في الولايات 
المتحدة لسببين : أحدهما خخاص بحركيات المجتمع الأمريكي » 
والثائي خاص بالجماعة نفها . فبعد المرحلة التجارية الأولى من 
تاريخ الولايات التحدة ؛ وبعد أن حصلت الولايات المتحدة على 
استقلالها السياسي ء وبعد أن يجحت جيوش الشمال في توحيد 
السوق القومية في الولاياث المتحدة وقح الجنوب الزراعي للنشاط 
التجاري والاستمارات الصتاعية ؛ تزايدت حركة التصنيم قأئنت 
في هذه الفئرة شبكة المواصلات السريعة + من البواخر والقطارات 
والطرق : الثي قربت بين أجزاء القارة الأمريكية كما قربت بينها وبين 
بقية العالم , الأمر الذي سهل عملية الانتقال والهجرة . ويلاحط أن 
حركة الريادة والاستيطان ئيعو الغرب كانت قد وصلت إلى نهابتها » 
وهو ما يعني أن المناطق الحاخحمة المفتوحة التي كانت مجالا مفتوحاً 
للحراك الاجتماعي أصبحت مغلقة ‏ وقد أذى انساع السوق إلى أن 
الحرفيين لم يمردو! قادرين على إنتاج السلع التي تفي بحاجات 
المستهلكين المترايدة ؛ وبالثالي حلت المصائع الكيبرة محل الحرقين 
في كثير من المناعات القديمة . كما ظهرت مناعات جديدة مثل 

: 

صناعة الصلب والسيارات وهي الصناعات التي غيرت وجه 
الولايات المححدة . وأدّى كل هذا إلى ازدياد الحاجة إلى عمال 
صناعيين ؛ كما فتحث الأبواب للمهاجرين ؛ ومنهم يهود البديشية 
الذين جاءوا بالألوف من روسيا وبولندا وغيرهما من بلاد شرق 
أوريا » فانخرط المهاجرون اليهود فى صموف الطبقة العاملة . 

ثم شهدت هذه الفترة (بعد عام 114) تمل الممماعة الههردية 
في الرلايات الدحدة إلى أهم تمع يهودي في العالم على الإطلاق 
وثائي أكبر تجمع 8 بعد التجمع البهودي في شرق أوربا وقد زاد 
عدد اليهرد من 18١‏ ألفأن مجموع سكان تعلاده 5١,1828,‏ 
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عام ١٠4ظ‏ 1 إلى *٠٠,١20,غ‏ من مجموع سكان تعناده 
لدد,ا112,01عام 15168 . وبلغ علدالهاجرين 
٠١‏ رغلالار؟ بين عامي ٠4ها‏ و1970 ء وكانت أعوام الثروة 
هي أعوام 15١8-1404‏ حينما وصل 117 ألف يهردي معظيهم 
من شرق أوربا . وقد أثبعت الولايات المتحذة أنها أكثر جاذبية من 
ذالسطين باك بة لليهود. ولذاء فهي بحق البلد التثهيي 
(بالبديشية : جوئدن مدينا) الذي يهرول إليه المهاجرون بدلا من 
إرتى يسرائيل وأرضض اليعاد . 

وكانت نسية العائدين إني أوريا من اعضاء الجماعة هي النسبة 
الأقل بين مجمرعات المهاجرين ٠‏ باستثاء الآير لنديين . ففي عام 
خا ء بلغت النبة 58 ء والشفضث إلى 8 عامة8 11١‏ » ثم 
وصلت إلى الصفر تقريباً عام 1414 . وكان عمر المهاجرين بين ١6‏ 
و40 سنة ء أي أن معظمهم كان قادراً على العمل والإنجاب + كما 
أت نسبة الرجال إلى النساء كانت متعادلة وهو ما يدل على أن 
المهاجرين قد هاجروا بنية الاستقرار وليس لتححقيق ثروة صغيرة 
يعردون بعدها إلى أوطانهم الأصلية . 

وقد استقر المهاجرون في كل المدن : في معظم الولايات 
والمناطق » قبلغ عدد المهاجرين اليهرد في ولاية نيويورك عام 1914 
نحو 17,57 16را3؛ وفي ولاية ماساشوسيس الالكثرقاما 
لسمة؛ وفي ولاية يموجرسي 144,417 لسمة»ء وفي ولاية 
بنسافائيا ؟*1 ,ا نسمة ء رفي ولاية أوهايو 177,171 
نسمة ء وفي ولاية كاليفورنيا 855 ,17 نسم , 

وشهدت هذه الفدرة تمرّل بعض أعضاء الأرستقراطية الألمانية 
اليهودية من التجارة إلى المهن ‏ فاشتغلوا بالقضاء والسباسة 
رالأعمال المصرفية والمالية (مثل ععائلتي كوت ووريرج) والنشر 
والطب والوظائف المنصاة بالبحوث العلمية والآدب واللهن 
الأكاديبة . وكان هذا العحول يعني تحرر أعضاء الجماعة الهودية 
تدريجياً من ميرائهم الاقتصادي الأرربي وتَرَايد الدماجهم في 
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المجتمم الأمريكي . وظهر بينهم رعاة للغنون مثل أسرة جوجينهايم . 
ويلاحظ أنه لم يكن يوجد سوى عند قليل من اليهود في الشركات 
الكبرى التي سيطرت على الصنامات الثقيلة إذ تركز اليهود في 
صناعات استهلاكية هامشية مثل صناعة السينما التي سيطر عليها 
وليام فوكس ولويس ماير والبرخوة وارثر . 

وفيما يتصل بالمهاجرين من شرق أوريا » وهم الذين نطلق 
عليهم #يهود اليديشية؟ ؛ نقد انضمرا إئى صغون الطبقة العاملة » 
وخصوصاً في مصانع الملابس الصغيرة التي كانت تسمى «ورش 
العرق؟ ٠‏ وائتي كانث ثُقام في مكان يق فذر توضع فيه بعض 
ماكينات الخياطة البدائية ويقطن فيه صاحب المصتم وزوجته . وكان 
أصحاب هذه الورش من يهود شرق أوربا ء نظرأ لأنها لا تحتاج إلى 
رأسمال كبير ولا إلي خبرة غير عادية . كما كان برسع أصحاب 
العمل استغلال العمالة اليهودية الهاجرة الرخيصة فيها » وخصوصاً 
أن يهود شرق أوربا كانوا مركزين أساساً في حرفة امخياطة في بلادهم 
الأصلية ٠‏ وقد كان عدد العمال في كل ورشة لا يزيد في بعض 
الأحيان على خمسة يعملون مدة ست عشرة ساعة يومياً . وكانث 
الممولون من أعضاء الجماعة اليهودية من أصل الماني متلكون أيضاً 
ورش العرق . وخصوصاً بعد أن حققوا ثرواتث ضخمة من الحرب 
الأهلية . وقد ظلوا أغلبية الملاك حتى عام 1414 حين زا د عدد 
صغار المموكين من شرق أوربا على عددهم من الألمان . وبلغ عدد 
العامئين في هله الصناعة عام 1517 ثلائماثة آلف يهودي . وفد 
نظمت هذه الطبقة العمالية نفسها على غيثة ثقابات عمال في الفترة 
١ 1511-4‏ وهي الغترة التي شهدت تَحوّل الورش إلى مصائع 
كبيرة وظهور الوعي العمالي والحركة الثقابية في الرلايات التحدة . 
وقد عمل كثبر من بهود شرق أوربا في صناعة الإبر ولف التبغ 
وصتاعة اللثام (لجارين ونقاشين) » وعملوا تجار صغارا وبقالين 5 
وكل هذا يدل على أن ميرائهم الاقتصادي الأرربي كان لا يزال يحدد 
اختياراتهم رأن عملية الأمركة كانت لا ثزال في بداية الطريق بالنسبة 
إليهم . ولكن يجب أن نشير إلى أنه لم تكن رحد أية فوانين في 
الولايات المنسحدة ترغم أعضاء الجماعة اليهودية على الاضطلاع 
بوظائف معينة » فقد كان اليهرد يتركزون في صناعات دون غيرها 4 
وقي مهن أو حرف درن أشخري » لا بسبب أب قسر خمارجي وإنما 
يبسببا طبيعة الخبراث التي حملوها من بلادهم ومقدار رأس المال 
الذي جلبره معهم ٠‏ ونوعية الكفاءات والنبرات التي يحتاج إليها 
المجمع الجديد . كما يلاسّظ أن ميرائهم الاقتصادي كان يتل كاهل 
المهاجرين الجدد من شرق أوربا وحسي . أما أمضاء الجبافة 
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اليهودية من أصل أماني + فقد اغتنموا كل الفرصص التي أتاحها لهم 
المجتمع الأمريكي ووصلوا إلى أعلى شرائحه واشتغلوا بجميع المهن 
. وقد لحق بهم أبناء يهود شرق أوريا بعد جيلين حين اندهت فعالية 
ا ميراث الاقتصادي مع انتهاء موجات الهجرة . 

أما من الناحية الثقافية » فيلا حّظ أن اليديشية كانت لغة الشارم 
الروسي البولندي ثم صارت لغة المهاجرين في الشارع الأمريكي ؛ 
ومن هنا كان استمرارها . ولذا ٠‏ ظهرت ثقافة يديشية علمائية 
شجمتها الحركة العمالية » وظهر أدب يديشي وجرائد يديشية ترز 
نحصو 500-509 ألف نبشة في الوم + وكذلك العديد من 
المجلات؛ كما ظهرت سينما يديشية . ووصلكت الثقافة اليديشية 
الذروة في أوائل القرن واستمرت حتى بداية العشرينيات ؛ تمامأ كما 
كان الأمر في الامحاد السوفيتي . فكان يوجد مسرح يديشي في 
يويورك وسبعة عشر سمارجها قدمث همسا وثمالين مسرحية خلال 
شهر واحد (عام 1411) . ووصل نظام التعليم اليديشي إلى ذروته 
أيضاً إذ كان عدد الطلبة المسجلين فبه اثنى عشر آلفاً . ولكن إسحق 
بشيقس سنجر» أكبر كاب اليديشية + لأسظ أن ثنة يهود شرق أوريا 
أصبحت في الولايات المتحدة دون جذور ؛ ولذا ققد كتنب عليها أن 
موت ., 

وكان توج الجيب البديشي معادياً للصهيوئية » كما أن ولاءء 
كان للثقافة اليديشية وليس للدين اليهودي أو اللغة العبرية . وكان 
هذا الجيب يضم ملحدين وثوريين ومفكرين وفوضوين » كماكان 
يضم بعضى المتديئين , وبلاحّظ أن العلاقات بين القيادة الألانية 
الأرستقراطية والجماهير اليديشية لم تكن حميمة ء كما أن العمال 
البهود ذوي الأصل الأمريكي : المتركزين فى صناعات مميئة مثل 
صناعة السيجار » وكذلك الخياطين المهرة ؛ كاثوا يدون عذاه 
وافسا للبهاجرين » نظرا نا كاترا يعتيروته انسزاظية تاها وتورية : 
وقد نحت اليهود الألمان كلمة اكايك» العنصرية وكذا كلمة قشيني؟ + 
للإشارة إلى يهود شرق أوربا » كما كانوا يثهمونهم بأنهم ؟ آسيويرن» 
(وهو الاتهام الآري التقليدي الذي كان يوه اللميهود) وأنهم يضمون 
في صغوفهم عددا كبيرأ من الثوريين والفوضويين ؛ وأن لغتهم لغة 
الخنازير (وهو ما يدل على أن أعضاء الجماعة اليهودية من أصل الماني 
كائرا ألماتاً حتى التخاع) , 

وتجمع أعضاء الجماعة من المهاجرين على هيثئة جماعات 
صغيرة تعيش في حي واحدد داخخل المدن ٠‏ شأنها في هذا شأن 
مختلف جماعات المهاجرين ه وكان الحي الشرقي الأسفل الوار 
إيستث سسايد 5/08 نمه ام ]؟ في نيويورك أكبر هذه الأحياء وكان 
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يضم ثلائساثة وعمسين ألف يهودي عام 11189 ني مساحة لا 
تتجاوز ميلين مربعين ١‏ فانتشرت بينهم الجرية وبخاصة بغاء الغتيات 
. كما ظيرت بائيا يهودية ازدهرت في الثلاثينيات ١‏ لم يقغى عليها 
إلا فى أواخخر الأربعينيات : وتخصصت في عمليات الاغتيال 
لحساب العصابات الأخرى . وعندما كانت أحوال اليهودي المالبة 
تحسن » فإئه عادةٌ ما كان يئرك مثل هذه الأحياء ويتتقل إلى أنحياء 
أكثر جاذبية . 

ومن أهم الأطر التنظيمية ما يعرف باسم #روابط المهاجرين» 
(اللاندز مانشافتين) التي كانت تضم اليهود الذين جاءوا من بلد أر 
موطن واحد ء» حيث لعبت دور المؤسسة اللاجتماعية الوسيطة الي 
وفرت للمهاجرين شيئأ من الطمأنيئة والدفء في المجتمع الرأسمالي 
الجديد ؛ والعي قدمت لهم خدمات أخرى مثل إجراءاث الدفن 
والمساهمة في نفشات الجنازات وغيرها من الطواركغ , وكانث هذه 
الجماعات مرتبطة عادة بدوائر العمال (أربيتر رب) التي ترعي 
مالحهم الاجتماعية . وكات 4لا/, من المهاجرين اليهود يعرفون 
القراءة والكتابة » مقابل 74// من البولنديين و41/: من الإيطاليين » 
الأمر الذي جملهم وامين بأهمية التعليم باعتباره واحداً من أهم 
وسائل الحراك الاجتماعي في العصر الحديث : فأرسلوا أولادهم 
إلى المدارس : وهو ما سارع بعملية اندماجهم في للجتمع . 

ولكن تكوين المهاجرين الثقافي كان , مع هذاء ضحلاً . 
فمعظمهم كانوا من أبناء الطبقة الوسطى الصغيرة » أو العمال الذين 
لم يتلقوا أي تعليم ديني أو علماني . وقد كانوا يعرفون قدرأما من 
شعائر الدين البهردي وبعفى التحريات . ولكنهم لم يكن لديهم لا 
الوقت ولا الرغبة في ارتياد المدارس الدينية أو ممارسة الشعاثر الدينية 
الختلفة » فتخلوا عن إقامة شعائر ديئهم . رمع هذا ء كان الاحتفال 
ببلرغ سن التكليف الدبني (برمتسفاء) يمّد أمرآمهما جداً بالنسبة 
نهم؛ وهو ما كان يدل على أن اليهودية بدأت تنصول » بالنسبة لعدد 
كبير منهم ء من انتماء ديني إلى انتماء إثئي . ركانت أعداد كيبرة من 
اليهود تعيش منعزلة في مناطق تتخومية تجعل الحباة الأرثوذكسية أمراً 
صعب للناية لان الحصول على الطعام الشرعي كان شبه مستحيل . 
وكثير اما كان اليهردي يحصل على طعامه من الحيوانات التي 
يصيدها غير البهرد ودوئ أن يذيحوها على الطريقة الشرعية , 

وأخذت اليهودية الإملاحية في الانتشار بين أعضاء الجماضة 
اليهودية من أصل ماني » فأسى المؤثر المركزي للحاغعامات 
الأمريكيين عام 1885 . أما المهاجرون من شرق أورباء ققد 
أحضروا البهردية الأرثوذكسية معهم رغم عدم اهتمامهم بالدين . 
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وكانت الأرئوذكسية منتشرة بين الحرفبين اليهود : وخصوصآا 
الخياطين . وتأسست مؤسسات اليهودية الأرثوذكسية في هده 
الفترة» عن بينها اتحاد الأبرئيات الأرئوذكبية عام 1834 + واتحاد 
الحاخامات الأرثوذكس اليهودية في الولايات المتحدة وكندآ عام 
5» ومبجلس أمريكا الحاخامي عام 1917 . وبدأيظهر قطام 
جديد من اللهاجرين الذين تمت علمنتهم » ربالتالي صعب عليهم 
الاستمرار في الشعائر الأرئوذكسية . ولكن الصبغة الإصلاحية 
كانت صبغة متطرفة من وجهة نظرهم . ولسد حاجة هؤلاء ؛ لهرت 
اليهودية الحافظة كمحطة في منتصف الطريق احتفظت بالمطلقية 
الذيئية وضلعتها على الإثنية اليهودية ٠‏ كما احتفظت بكثير من الرموز 
الأثنية , 

وقدتم تأسيس أهم المؤسسات البهودية الحافظة التعليمية في 
هذه الغثرة أيضاً » من بينها الكلية اللاهوتية اليهودية عام 1485 ء 
وجمعية الحاخامات الأمريكيين عام ١ 140٠‏ ومعبد أمريكا الموحد 
عام 1917 (وهو يضم الأبرشيات المحافظة) . وتبدى الصراع الإنني 
بين الالمان ويهود شرق أوربا في شكل صراع ديني بين الأرثوذكسية 
من جبهة واليهودية الإصلاحية ثم المحافظة من جهة أخرى . 

وفي السنين الأخيرة من هذه الفترة » بدأث تظهر علامات 
الكاد الانتصادي . فألقت جماهير العاطلينَ باللرم على القوى 
الخارجية ؛ وسادت النظريات والمواقف العرقية تهاء السود » 
والمهاجرين الآسيوبين واليهود بدرجة أقل . 

ولكن » يلاحظ أن فط حياة المهاجرين كان يخضع لتطورات 
عميقة إذ أن أسلوب حياة أبئائهم كان يختلف بشكل جرهري عن 
حياتهم هم أنفسهم ء لأنهم حققوا معدلا عالية من الاندماج 
الانتصادي والثقافي بسبب تزايد قرص التعليم أمامهم ني الدارس 
الأمريكية العامة . ولكل هذا ء الخفضت عضوية اتمادات النقابات 
أليهودية إلى الصف في العشرينياث : كما اف _محلت السحافة 
اليديشية والمسريع والأدب اليديشيان لأن الأبناء كانرا يتحدثون 
الامجليزية ولا يعرفون اليديشية أر يعرفونها ولا يتحدثون بها : كما 
أنهم كانوا لا يكرثون البتة بروابط المهاجرين + ولم يكتب لعالم 
المهاجرين البقاء حتى منتصف العشريتيات إلا بسيب وصول أقواج 
المهاجرين الجدد . ولذاء فمع فرض نظام النصاب على الهجرة 
(تانرن جونرن) عام 1576 + بدأ هذا العاثم في الاختفغاء بحيث 
تحول إلى مجرد أثر وذكري عام 144٠‏ . وقد ماهم القانون آنف 
الذكر في التعجيل بتصويل أعضاء الجماعة اليهودية من جماعة أغاب 
أعضائها من المهاجرين إلى جماعة معظم أعضائها وكدوا في أمريكا 
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وتشربوا ثشافتها . واقتصر التعليم اليهودي تقريبأ على مدارس 
الاحدء وأخذت مدارس اليديشية في الاختفاء التدربجي . ولذا ؛ 
يلاحّظ أنه » مع نهاية الفعرة » ظهرت بعض التحولات الراديكالية 
في البناء الوظيفي وأسلرب الحياة الخاصص بأعضاء الجماعة » فيدأت 
أعداد كبيرة منهم تترك أحياء المهاجرين لتستوطن في أحياء حضرية 
أكشر ثراء» وبدأرا يشحوكون عن وظائف المهاجرين إلى وظائف 
تجارية وكتابية ومهثبة . ويدا أبناء المهاجرين الذين تخرجرا في 
المدارس الحكومية والكليات يعملون في مهن القانوت والطب 
الشري وطب الأسيان والتدريس . وكان الاتهاء الأكبر تحو 
الأصمال الصغيرة المستقلة والوظائف الكتابية الإدارية » وظائف 
ألياقة البيشاء . وتناقص عدد أعضاء الجماعة البهودية فيما بس 
#الحرف اليهودية» ؛ وخصوصاً صناعة الملابس . ومع حلول عام 
47 ؛ كان أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون خمسي تقايات عمال 
صناعات الملابس و-حسب بعد أن كانوا يشكلون الأغلبية العظمى عن 
أعضائها ؛ أي أن المهاجرين اليهود نفضوا عن كاهلهم مييراثهم 
الاقتصادي والوظفي الأوربي بحيث تحولوا من مجرد يهود 
متأمركين إلى أمريكبين يهرد ومن أعضاء في جماعة وظيفية يهودية 
إلى أعضاء في الطبقة المتوسطة الأمريكية , 

وظل إسهام يهود أمريكا الثقافي والفكري ضعيفاً في بدأية هذه 
الغمرة , رلكن. مع نهايتهاء رمع تزايد معدلات الاتدماج 
والأمركة؛ بدآ يظهر أدباء أمريكيون أحرزوا شهرة محلية وعالية ؛ 
مثل جرترود شتاين ١‏ وناشروت مثل تويف ١‏ وكثير من المخر جين 
السينماثيئ . 

ولم نكن الجماعة اليهردية متجانسة حضاريا أو دينيا ار 
سياسياً. لذا » كانت تتنازعها عدة أيديولوجيات واتتماءات . وقد 
أشرنا من قبل إلى الصراع الديني بين الأروذكس وغيرهم » ثم كان 
هناك الصراع بين أعضاء الجماعة البهودية من أصل ألماني ويهود 
اليديشية ؛ والصراع بين الأقلية العصسهيونية والأغلبية المعادية 
للصهيوية أو غير المكترئة بها + والصراع بين دعاة الاندماج والذوبان 
ودعاة قومية الدياسبورا (أي الاستقلال الثقافي للجماعات اليهودية) 
» والصراع بين الاشتراكيين من بايا البوند والشيوعيين والفوضويين 
من جهة ودعاة الفلفات السياسية الليبرالية الحافظة من جهة أخرى 
. هذا غير عشرات الصراعات الجائية الأخري , 

وشهدت هذه الفترة بداية ظهور الهيكل التنظيمي لأعضاء 
الجماعة اللهردية؛ وكات أولها لحان مساعدة المهاجرين وغوثهم مثل 
عنظمة هياس (جمعية مساعدة المهاجرين العبريين) عام 18814 : 
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وهادساء (المجلس القومي للساء اليهوديات) عام ١847‏ 1 وقفدعم 
تأسيس المنظمة السهيوية في الولايات المتحدة عام 18351 » ولكتها 
كانت منظمة صغيرة لا قثل سوى أعضائها الذين كان معظمهم من 
أصول شرق أوربية ٠‏ بينما ساد التيار الاندماجي بين اليهود الألمان ع 
كما ظهر ثيار صهيوني قوي ذو ديباجة مسيحية في صفوف أعضام 
الكتائس البروتستائتية المتطرفة . 

كما أن التوسع الإمبريائي للولايات المشحدة ؛ وبدابة تطلمها 
لدور عالمي ؛ مم الحرب العالمية الأولى ء صاحبه ظهور نزعات 
صهيونية بين أعضاء اللخبة » ومن هنا كان تأييد حكومة الولايات 
التحدة توعد بلفور رغم هزال المظلمة الصهيونية . وقد انعكس 
الصراع بين اليهرد من أصل الماثي واليهود من أصل شرق أوربي في 
داخل الهيكل التنظيمي لأعضاء الجماعة . فأسست القيادة الهردية 
الألمانية عام 19:0 اللجنة الييهودية الأسريكية التي ضعت بعضي 
أعضاء النضخة الألمانية من رجال البنوك وكبار التجار والمحامين . 
وأعضاء من القيادة السياسية . وبطبيعة الحال لم تكن عضوية اللجنة 
مفتوحة ٠‏ للجميع . ورداً على تأسيس اللجنة ؛ قامت العناصر 
الشرق أوربية بتأسيس المؤتمر الأمريكي اليهودي عام 1511 . وإلى 
جائب ذلك . تم تأسيس جمعيات أخرى مثل لحن التوزيع المشتركة 
عام 1914 . 


تهاية امرحنة السنيشية وظعور البهود الأمريكيين )19)0-١474(‏ 
التتجع ودف أن عموعى عوط عدا لوق دوعا كالم عط لج لضت ع1" 
(945|-1929) ووعل 
كانت الولايات المتبحدة ؛ حتى ذلك التاريخ ٠‏ حيسة وضعها 
الجغرافي منغلقة على نفسها (وإن كان نفوذها قد امتد إلى أمريكا 
اللاتيئية والغلبين) » ولذا لم تكن قد أدركت بعد دورها كقائد للعالم 
الغربي وللتشكيل الإمبريالي الغربي . ولكتها كانت مررحلة حضائة 
أخيرة للرأسمالية الأمريكية . مرجت بمدها عملاقاً اكتسح 
الجميع 
بدأت هذه المرحلة بالكساد الأمريكي الذي غير حياة كثير من 
الأمريكبين ١‏ وأثْر في بنية المجتمع الأمريكي إذ تعطّل كثير من العمال 
وأفلس ألوف من صغار رجال الأعمال . وقد تخيّر الهيكل الوظيفي 
لأعضاء الجماعة اليهودية بشكل واضح ؛ فلم يعد هناك أي يهرد 
تقريباً بعملون في الزراعة أو الحرف اليدوية + ولم تكن تُوجّد سوى 
أعداد قليلة من اليهود في الصناعات الثقيلة سواء بين أصحاب العمل 
أو العمال . وتركز الأثرياء من أعضماء الجماعة اليهودية أساسأً 
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كماسرة في البررصة والسينما ء وفي أشكال الترئيه الأخرى ؛ 
وفي بيع العقارات وثهارة التجزئة . أما الطبغة الوسطى اليهودية , 
فازداد تركّرها في المهن والأعمال التجارية الصغيرة ووظائف الباقات 
البيضاء . ويذهب بعضن الدارسين إلى أن هذا يعني أن الجماعة 
اليهودية بدأت تلعب مرة أخرى دور الجماعة الوظيفية الوسيطة , 
وإن كان السياق قد اختلف ء وإلى أن اخثلاف الشكل مجرد تعبير 
عن اغثلاف السياق . 

تزايد عدد الشباب من أعضماء الجماعة البهودية الذي يذهب 
إلى الجامعات الحكومية أو الخاصة . ففي تيريورك ؛ كان 484/ من 
مجموع طلبة الجامعات يهوداً » وبل عدد الطلبة اليهود في ممختلف 
الجامعات الأمريككية ماثة وخمسة آلاف ؛ أي 4/ من عدد الطلية . 
يمد توجه الطلبة عتد رجهم نحو الأعمال التجارية والمهن مؤشراً 
جيداً على التحولات العي بدأت تمدث في هذه المرحلة والتي بدات 
تصرع الهيكل الرظيفي للبهود ما يتفق مع وضسعهم في الجشيع 
الأمريكي . وتراجعت اللغة اليديشية حتى اختفت ثقريباً فاختفت 
السحافة اليديشية اليومية وبقيت ثلاث مجلات أسبوعية لا يريد 
توزيعها على اثنين وعشرين ألف نسخة معظم قرائها من كبار السن . 
وبدلا من كوئها لش الشارع اليهودي الأمريكي ؛ أصيحت لغة 
الشارع في وليامزبرج وهو الي اليهودي الأرئوذكسي ؛ حيث كانت 
لغة ثانية إلى جانب الإجليزية . واخختفى الأدب اليديشي ؛ بل إن 
بعض أدباء اليديشية بدأ يكتب بالإنجليزية ويترجم أعماله إنيها . 

وفي العمشرينيات ١‏ كانت أبواب الهجرة فوصدة دون اليهود 
وغيرهم من المهاجرين ثم أقفل بابها تمام عام 14174 . ولذلك ء لم 
يزد عدد المهاجرين ؛ من ضام 13377 سنتى عام 151519 ء على ثلاثة 
وثلاثين ألفا . ومع تدهور الموقف في أمانيا . ارتغم العدد إلى 174 
ألفأفي الفثرة بين ١97‏ و1541 . وكان مجموع المهاجرين ني 
الفترة من 1477 إلى 1448 ١‏ أي مدةاثتى عشر عاماً؛ نحر 
١14‏ فنغط معظمهم من أكانيا والأراضي التي احتلتها كان 
مس هؤلاء من المهاجرين المهنبين ونصفهم من الرأسمائيين » وكان 
هدد كبير منهم من الشخصيات البارزة ثقافياً ؛ مثل أبنشتاين وحنا 
أرندت وأوبنهاير » وقد لعبوا دور ملحوظاً في الحركات السياسية 
البسارية والثورية وكذلك في البحوث العلمية . 

وبدأ أعضاء الجماعة اليهودية في هله المرحلة يعَعَدون كثيراً من 
تنوعهم » ويكتسبون شيثا من التجانس : إذ أصبح أعضاء الجماعة 
البهردية مراطتين أمريكيين اكتسبوا هوية أمريكية واضحة يتحدث 
معظمهم الإنجليزية ويذهب أولادهم إلى مماهد تعليم أمريكية 
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يستوعيون فيها القيم الأمريكية . بل يبدو أن الجماعة البهردية 
المهاجرة كانت أسرع الجماعات المهاجرة تخلياً عن ترائها الثقافي رمنه 
اللغة » وفي التأمرك » وفي تبثي لغة المج مم المدبد . ركان 
الملرسرن من أعضياء الجماعة اليهودية من أنشط دعاة تعليم الإتجليزية 
للمهاجرين . وبدات تنظيمات المهاجرين حول إلى بقايا أثرية . 
ولهذا » جد أن أعضاء الجماعة اليهودية بدأوا يلعبون دوراً في الحياة 
المياسية . وقد وجدوا أن الحزب الذيموقراطي هو الإطار الأمثل 
للتعبير عن مصالحهم » شأنهم في هذا شأن معظم المهاجرين 
والأقلات ١‏ فانضمرا إليه بأعداد كبيرة . وهثه سمة جديدة ظلت 
لصيقة بالسلوك السياسي لأعضاء الجماعة اليهودية حتي الوقت 
الحالي . فقد أعطى مابين 45 و١4/‏ من اليهرد أصواتهم تروزفلت 
في الفترة 1440-1917 . ويدأ أعضاء الجماعة يحققون بروزاً في 
الحياة الأمريكية » فكان منهم أحد الوزراء وثلائة قضاة في المحكمة 
العليا ء وأربعة حكام ولايات ومئات من كبار الموظفين الموجودين 
على مقربة من صاتم القرار . 

ويلاحظ أيضاً أن عدداً كيرا من أعضاء الجماعة اليهردية كان 
يوجد في صفوف الأحزاب الثورية . وكما قيل ء فإن 7/65٠‏ فن 
أعضاء الحزب الشيوعي كانوا من اليهود » كما أن كثيراً من أعضاء 
الموسسة الثقافية اليسارية كانوا » في فترة الثلائينيات + من اليهود . 
وهذه سعة استمرت أيضآ لصيقة باليهرد حتى الستينيات ء وأنيذت 
بعدها في الاختقاء . 

ومع نزايد معدلات الاندماج » ؤاد ابتعاد أعضاء الجماعة عن 
العقيدة اليهودية ومؤسساتها ؛ فتناقص عد اليهود الذين يذهبون إلى 
اللعبد . وتزايد نفرذ اليهردية الإصلاحية والمحافظة » وتراجم نفود 
الأرثوذكس مع ضعف مؤسسات المهاجرين وانخراطهم فى صفوف 
المجتمع الأمريكي . وشهدت هذه الرحلة ظهوراً متزايداً للمنظمات 
التي تقوم بجمم التبرعات من اليهود بشكل منتظم لسالح الجماعة 
اليهودية ثم لصالح إسرائيل . ومن أهم هذه التنظيبات جماعة النداء 
اليهردي الموحد عام 1484 » وتأمسى مجلس يهودي عام لمنظمات 
الدفاع اليهودية الذي أصبح اسمه (عام )194١‏ المجلس الغومي 
الاستشاري لعلاقات الجماعة اليهردية (بال نجليزية : ناشيونال 
كرميوتتي ريلشنز أدفيسور ي كار نسيل نا ااناتصاممتة أعممتنفلم 
اتصجيهت وبووتمم كاروانقاء8) . وقد يلم عند أعفياء الجماعة 
اليهودية فى هذه المرحملة خمسة ملايين حسب بعض التقديرات ؛ 
امبالغ فيها » من مجموع السكان البالغ ماثة وأربعين مليوناً » وقد 
ترك الكساد أثره العميق في الأطر التنظيمية لليهود إِذ أن الضائقة 
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الماثبة تركت كثيراً من مؤسسات الرفاء الاجت باعي اليهودي دون 
ميزانيات كافية . وظهر عجز النظمات أيضاً وفشلها في أن تقوم 
بدور فعال لمساعدة يهرد ألمانيا أو حتى فتيم باب الهجرة أمامهم . 

ويمكن القول بأن حرب أعضاء الجماعة اليهودية في أمريكا ضد 
النازية لم تكن حرباً يهردية خاصة ٠‏ فقد ظلوا بعزل عن الأحداث 
ولم يساهموا كثيرأً في مقاطعة البضائع الالمانية » بل إن أحد زعماء 
الجماعة ٠‏ ستيفن واير : ساعم في إفشال الجهود الرامية إلى تنظيم 
المقاطمة بإيعاز من الصهاينة . ولكن إسهام الهود الأمريكيين 
(بوصقهم أمريكيين) في جهود الحرب كان كبيراً ٠‏ نقد فَقَّد ٠ه 1١,‏ 
منهم حياتهم رجرح 14 ألفاًوحسل 77 ألقأ على نياشين؛ رهوما 
يدل على أنه لا يوجد مصير يهردي مسثقل ٠‏ وأن مصير اعفياء 
الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة مرتبط تاماً بالمصير الأمريكي . 

وقد احتدم السراع بين الأقلية الصهيوية التي كانث تتزايد 
عددا والأغلية الاندماجية ٠‏ وخصو صا أن المنظمة الصهيوتية قررت 
أن تنقل مركز نشاطها من لندن إلى واشنطن مع انعقال مركيز 
الإميريالية الغربية . ولذ! » فقد عقد مؤتر بلتيمور الذي اتخد قرار 
بلتيمور عام 1547 في الولايات المتبحدة . وفي مقابل هذا ؛ تم 
تأسيس المجلس الأمريكي لليهودية الذي كان يضم كبار رمال 
الأعمال (من اليهود الإصلاحيين أساساً) الذين حققوا معدلات 
عالية من الاتدماج , والذين كانر! معادين للصهيونية . وربما تكمن 
المفارقة الكبرى في أنهم اتخذوا مونفاً راففاً للصهيرنية باعتبارهم 
أمريكيين في الوقت اللي بدأت فيه المؤسسة الحاكمة الأمريكية نفسها 
تأخد مرتفاً ممالثاً مامأ للصهيونية وترى فيها محقيقاً لإستراتيجيتها ني 
العالم , ولذا ؛ كان مسكوساً على المجلس الأمريكي لليهودية 
بالإخفاق ‏ 


النهود الخند 4 الأمر يكين السهؤد (10؟؟--1419) 
١١ 845-1970(‏ كارق تع امم الوابس ل عن وبع [لودلد 

تخلت الولاياث المتحدة في هله المرحلة تمامأعن سياستها 
الانعزالية وأصبحت قائد العالم الغربي بلا منازع . واؤداد المجتمع 
الأمريكي علمانية وازدادت العلمانية شمولاً + وتم فصل الدين عن 
الدولة تمامأ إذ وضعت المحكمة الدستورية العليا عام 1541 أسس 
هذا الفصل الحاد ء فقد أعلنت المحكمة أن الحكومة الفيدرالية أو 
المحلية ليس بإمكانها أن تصدر قوانين من شأنها مساعدة أي من 
الديانات ؛ ولا أن تُفضل ديانة على الدياثات الأخرى 
فكرة الحقوق ال مدنية » وبدأت الأقلية السوداء تطالب بحقوقها مع 


٠‏ وترسوخت 


أوائل الستينيات ٠»‏ وظهرت حركة الحقرق المانية . ونسمى هله 
الغترة «فترة الوفرة؛ التي اتسمت بضعف الأواصر الاجتماعية والقيم 
الدينية ؛ وتزئيد معدلات العلمئة » وتوجه اللجتمع الأمريكي . 
بشكل حاد وبدون أي تردد + نسو اللذة والمتفعة . 

وقد تحولت الجسماعة اليهردية إلى جماعة أمريكية ماما » 
المولودون فيها أكثر من المهاجرين إليها ٠‏ وأصبحوا أساساً أمضاء ني 
الطبقنة الوسطى الأمريكية التي سكن الضواحي » وذابت كل 
علامات التميز الحضاري . ويرى علماء الاجتماع أن ثمة تقسيماً 
ثلاثياً يحكم المجدمم الأمريكي وهو أنه ميجتمع تحكمه ديانات ثلاث 
٠‏ عي : البروتتانتية والكائوليكية واليهردية ٠‏ وهو ما يعني عمق 
تبرل البهردية 5 

ومع نهاية الحرب العالمية الثاثية ؛ استمرت الدكومة في رفض 
السماح لأي من المهاجرين الجدد بدخخول الولايات المتحدة . ومع 
هذا » صدر تشريع يسمح لبعض الْرءحْلين اليهود بالاستقرار . 
ودخل بالفعل ثلاثة وسعرن ألف يهودي ١‏ وكانت مجموعة شير 
متجانسة صغيرة العدد . ولذا » فإنها لم تُغَيّر الطابع العام اللاي 
اتسمت به الجماعة اليهودية التي كانت قد تمدّدت سماتها الأساسية 
واستقرت . وكان ممجموع المهاجرين في الفترة من ١19414‏ ححتى 
9 لايزيد على 151,137 إلى أن تم (لناء القوانين التي تحد من 
الهجرء عام 1976 , وبلغ عدد المهاجرين في الفترة من 147١‏ إلى 
94 نحو كا ألف مهاجر يهردي : معظمهم جاء من إسرائيل يعد 
عام 14861 ١‏ ومن الشرق الأوسط وكوبا ٠‏ وإن كان الجميع يتمون 
لأصل أوربي . 

ارتفع عدد أعضاء الجماعة اليهودية إلى ٠٠٠‏ ١٠5رة‏ عام 
/لا0ة ا ء روصل إلى را عام :اا وهذا يعني أن 
عند أعضاء الجماصة اليهودية كان آخلاً في التشاقص بالنسبة لعلد 
السكان » وأن زيادتهم الطبيعية في الغترة من 1444 حتى عام 
5 أي خلال نحو خممسة وعشرين عاماً » لم تزد عن لحو ٠١‏ 
ألف (وذلك بطرح علد المهاجسرين) . وتسيب هذه الاماهات 
السكانية ؛ التي أعسبحت اتهاهات ثابتة ؛ كثيرأً من القلى في 
الأوساط اليهودية ء وخمصوصا إذا قدت رؤيتها في سياق معدلات 
الائدماج المتزايدة والزواج المختلط . 

وتوجد معظم المماعات اليهودية في ادن الكبرى ؛ ذلك أن 
أربعين ياماثة من كل اليهود يعيشون في نيويورك وحولها كماكان 
الحال مئل عام 146١‏ ويلغ عدد اليهرد الذين يعيشون في نيويورك 
المظمى أي في نيويورك والشضواحي اللحيطة بها وشمال شرق 
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نيوجرسي » وني المدن التسع الكبرى (لوس أجلوس ب شيكاغو_ 
فيلادلفيا بوسطن _ميامي - واششطن. كايغلاندبلتيبور ‏ 
ديثرويت) نصحو 1/6 من كل أعضاء الجماعة اليهودية . 

ويلاسحّظ أن أعضاء الجماعة اليهودية لا يكنون المدن نفسها 
وإنا يقطنون خارجها في الفواحي ء وهذا من علامات الثراه 
اموس طإذ لا بسكن المدن الكيرى سورى الققراء (من السود 
رالبررتوريكيين) أو كبار الأثرياء من المليوئيرات . ولا توجد ضصواح 
منصورة على اليهود نما يحدد موقم السكنى في الرقت الحاضر 
مقياسان ماديان أحدهما الدخل والآخر لون الجلد . ولم يعد 
الاشماء الديني أساساً للتصنيف . والواقم أن أعضاء الجماعة 
البهودية يمون ضمن الأقليات البيضاء في الولايات المتحدة » 
وننتمي أغلبيتهم إلى شريحة عليا من الطبقة الوسطي . 

ومن الاتجاهات الجديدة التي شهاتها هذه القترة زيادة عدد 
أعضاء الجماعة اليهردية في لوس أنجلوس ٠‏ مي عام ١44‏ كان 
عددهو يبلغ 16١‏ ألفاً » زاد إلى 5٠١‏ آلاف عام 1498 . والشيم 
نفسه ينطب على ميامي إذ زاد العدد من ٠١‏ 5لا عام 15739 إلى 1١‏ 
لأ عام 15448 و١165‏ ألفأ عام 141/0 , وإن كان معظم اليهرد هناك 
من العجائز . وحركة أعضاء الجماعة اليهودية إلى كاليفوريا وميامي 
ليست مقصورة عليهم وإنا كانت جزءا من اتياه قومي أمريكي عام ؛ 
حيث هاجر الكشيرون من وسط القارة الأمريكية إلى السواحل . 
ولذلك ٠‏ جد أن يهود شيكاغو قد انض عددهم من 7775 ألقاً عام 
1 إلى 86 ؟ الفأعام 1934 . 

ونيما يخص الهيكل الرظيفي والهني لأعضاء الجماعة 
اليهودية» ققد شهدت الغثرة بعد عام ١448‏ تمق الاتهاهات التي 
شاهدنا ظهورها في الرحعلة السابقة » إذ زاد عدد اليهود المشتغلين 
بالمهن في الطب والتذريى بالجامعات وداخخل البيروقراطية الحكومية 
في جهاز الموظفين وتناقص عدد العمال المهرة وغير المهرة بلسبة كبيرة 
بحيث لا يكاد ير.جد أي يهود بين عمال النقل وععمال المناجم . كما 
لا يوجد يهرد في صناعة الأعشاب والتعدين والنقل كما كان امال 
في الماضي .١‏ وتناقص عدد الفلا-حين الهود بحيث كاد ينعدم ء» كما 
تناقص عددهم في صناعة الملابس ١‏ أي أن ميراثهم الاقتصادي 
الأوربي اختفى تماما . ويمكن القول بأن ظهور المبى يهودي هو 
السمة الأساسية لهذه الفترة . فعلى سيل المثال » زاد عدد المهنيين في 
إحدى المدن الأمريكية (تشارلستون) أريعة أفماف بين ستمصفب 
الثلاثينيات وعام 1118 ١‏ وزاد عدد ال مهسين في لوس أجلوس في 
الفترة من ٠54١‏ إلى ١963‏ من /1١‏ إلى 7/58 . ويظهر هذافي 
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بروز شخضصيات يهودية في مجالات الغرية والعلوم والقضاء 
واللحاسبة » وفي زيادة عددهم في مجالات الترقيه والإعلام 
والنشر. وزاد عدد أعضاء الجماعة اليهودية الذين يعملون كوسطاء 
في مججالات تجارة القطاعي والبناء والعسقارات في المدن الكبرى 
والترفيه وعالم امال والأسهم والسسندات والصناعة وقطاع الإعلام 
والسيئما والممرح (نشر معاهد موسيقية ‏ مراكز ثقافية) . وبينهم 
عدد من كبار أمبحاب الزارع والمصائع قي قطاع الصناعة الزراعية . 
ويلاسنظ تركر الرأسمائيين من أعضاء الجماعة اليهودية في الخديات 
الاستهلاكية وفي الصناعات القفيفة وصناعات القطاع الوسط (صناعة 
الملابى وصناعة القراء وللجوهرات والمشروبات الروحية وصناعة 
السيئما) , رهذا يدل على أن ميرائهم الاقتصادي البديشي ووضعهم 
كمهاجرين لا يزال له أثر في نط حراكهم . و« يسيطر ؟ الرأسماليوك 
من أغضاء الجماعة اليهودية على بعفى هذه الصتامات . ولكن إلى 
جائب هذا يلاحّظ غياب الرأسماليت من أعناء الجباعة اليهودية عن 
السناعات الثقيلة؛ إذ تظل هذه الأخيرة (الفسم والفولاذ والمصارف 
والنفط والسيارات والسفن ووسائل المواصلات» في أيدي الواسب » 
أي البروتستانث اليغى ١‏ وهم أعضاء النخبة الاقتصادية والسياسية 
الذين بتحكمون في العصب الأساسي للاقتصاد الأمريكي الذي يشكل 
مصدر التفوذ السيامي الحقيقي . وقد يككون من المفيد أن نذكر في هذا 
المفمار ؛ أن المصارف الكبرى في الولايات المتحدة ؛ وعددها خمسة 
وأربعون ؛ لا يشخل البهود المناصب العليا فيها إلا في خمسة مصارف . 
ويظل أغلبية اليهرد ميسوري الحال أعضاء ني الطبقة الوسطى من 
أصحاب الياقات البيضاء من يسكتو المدث أو مراحيهاء رهو مايشي 
بروزهم ومعانهم درن أن تكرن لهم قرة اقتصادية حقيقية . 

ويمكن القول بأن الهرم الوظيفي بالنسبة ليهود أمريكا مختلف 
عن الهرم الوظيفي القومي الأمريكي . قفي عام 1979 » بل عدد 
المهنيين بين البهود 756 (مقابل 7/77 بين الأمريكيين ككل )و بلغ 
عدد الملاك والمدبرين وأصحاب العمل 2/7٠‏ (مقابل لا /٠١‏ بين 
الأمريكيين ككل) , و78/ كائرا يعسملوت في الوظائف الكتابية 
وعمليات الببع . أما ال 75١‏ الباقية ؛ ككلاثة أرباعهم كانوا عمال 
مهرة وغير مهرة وحرفيين , ويلاحَّظ زيادة عد المهنيين اليهرد ؛ وهو 
ما يعني زيادة اقتراب الجماعة البهودية من السلطة ومن صانع القرارء 
إذ تمد عدداً كبيراً منهم في واشنطن مستشارين للحكرمة ولأعضاء 
الكو رس وفي عديد من اللجان والوظائف . ويد و أن ممرسط 
دخل الفرد اليهودي أعلى من متوسط دخل أعضاء الجمرعات 
الدينية والإثنية الأخخرى . 
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ولكن أعضاء الجماعة اليهودية بغض التظر عن مدى فقرهم أو 
ثرائهم أو فيزهم الوظيفي أر مدى صهيونيتهم أو عدمها + أصبسوا 
جزءاً عضوياً من الاقتصاد الأمريكي . فال راسماليوت الأمريكيوت 
اليهود لا يشكلون رأسمالية يهودية لها حركية مستقلة » وهم ليسوا 
رأسماليين يهوداً وإغا هم رأسماليون أمريكيون يهود (أو رأسمالبون 
أمريكيون من أعضاء الجماعة اليهردية) ويشكلون عِزءا من الاقتصاد 
الأمريكي وينحصر ولاؤهم في رأس المال . وهنا الولاء هو الذي 
يحدد سلوكهم . وما يحدد حركية رأس امال الذي يملكه اليهود ليس 
تطلعاتهم الدينبة أو الصهيونية وإنما حركية الاقتصاد الرأسمالي 
الأمريكي العامة والمنظومة القبمية اللادية النفعية . 

وكذلك أيضةًالمهني اليهودي » فمما لاشك فيه : كما با ء 
أن زيادة عدد المهنيين من أعشاء الجماعة اليهردية يعني في واقم الأمر 
ازدياد أعضاء الجماعة اقتراباً من السلطة وصائع القرار وتأثيرا فيها . 
ولكنهم: مع هذا ؛ يظلون أقلية عددية صغيرة » وهو ما يعني أن 
هيمنتهم تظل محدودة . وحينما بصل أححد أعضاء الجماعة اليهردية 
إلى القمة ٠‏ فإن الطريق يكون مفترحاً أمامه وهو يمارس تفوذء في 
درلة لها إستراتيجيتها العامة ولها مؤسساتها الثابتة رقوائيئها المستقرة 
وألجهزتها التنفيذية ذات السطوة ؛ وهوما يعني أنه سيظل أساساً 
جزءا من الكل الأمريكي حتى في مكائه القيادي . وهو سيحتق 
البروز وسيسل إلى مكاته قيادية بمقدار ما يخدم مصالح المؤسسة . 
إن الرأسمائي اليهردي » مثل المهني اليهودي » يشكل كل منهما 
نقطة في مسج مع يشبه البصر الفخم المتلاطم ذا الحركبة اللمستقلة 
الواضحة . ومن الصعب على أعضضاء أية أقلية » أيأما بلغ نفرذها 
وقوتها » الهيمنة عليه وتوظيفه لخدمة مصالحها ؛ وتخصوصاًإن 
تعارضت هذه المصالح مع الاتجاه العام . لكن هذا لا يعني انعدام 
المقدرة على التأثير » وخصرصاً فيما يخص التفاصيل 2 وهوآسر 
يختلف عن التوظيف الكامل وتفر الاغهاء . 

وقد طأرحت قفمية الصهيونية على الجماعة البهودية المادمجة 
وتم حسمها بعد عام ١1544‏ تصالم الصهيونية ؛ وحسب شروط 
يهود أمريكا الجدد الذين اعتنقت أضلبيتهم الصهيوئية » ولكنهالم 
تكن على أية حال الصهيونية الاستيطائية ذات الجذور الشرق أوربية 
التي تطلب من اليهود التختي عن وطئهم والهجرة إلى فلسطين 
والاستيطان فيها . إنها صهيرنية توطيئية تترجم نفسها إلى دعم مالي 
وسيأسي للمستوطن الصهيوني » وتكتفي بمارسة الضشط السياسي 
على المنكومة الأمريكية لصالح دوئة إسرائيل (وإن كانت المسألة لا 
نستدعي ضغطأ كبيراً) . وقد سارعت المكومة الأمريكبة إلى تأييد 


قرار التقسيم ثم الاعتراف بالدولة » وهي تراها الآن حليفاً إستراتيجياً 
وتدقم سعونات ضخمة لها , ولا ترجم هذء الصهيوئية نقسها إلى 
هجرة أو استيطان إلا في القليل النادر ٠‏ فهي تترجم ثفسها إلى رموز 
إثئية تشبه من بعض الوجرء الرموز الإثنية لأعضاء الأقليات الأخرى , 

وقد شبه آرثئر هرتزبرج علاقة يهود الولايات المحدة بإسرائيل 
بعلاقة الرجل بعشيقته + فهو لا يراها إلا لفترات متباغدة : ولذا فإنها 
تظل بعيدة مشبعة بالرومائسية ومزينة » وهو يغدق عليها الأمرال 
ولكنه يستفظ بمسافة بيئه وبينها » وحينما مين لحظة الاخثيار فإنه 
بختار زوجته وأولاده وأسرته . 

ومن ناحية الأطر التنظيمية ؛ يُلاحّظ بدايات مصاولة الوصول 
إلى إطار تنظيعي يضم سائر النظمات المختلفة على أن تحمتفظ كل 
منظمة أو جماعة باستقلالها . والواقع أن محاولة التنظيم هي تعبير عن 
تراد التجانس بين أعضاء الجماعة اليهودية . أما طريقة التنظيم 
نفسها ؛ فهي انعكاس للطريقة الفيدرالية الأمريكية في التنظيم . ولقد 
تأسّست لمان قومية مهمتها التنسيق بين المعابد اليهودية أو بين اللجان 
الصهيوية المسنتلفة أو لجان الدفاع المختلفة أو الحباية . وكما أسلفنا ؛ 
أمسست جماعة النداء اليهردي الموحد عام 1974 » وسئدات إسرائيل 
عام 196 ؛ والندام الإسرائيلي الموحد عام 196٠+‏ . كما أن غناك ؛ 
في كل جماعة يهودية كبيرة ء ممذّلِين لمشتلف المنظمات اليهودية التي 
تسيطر عليها العسهيوئية : أكثر التنظيمات اليهودية تنظيماً . 

ومن أهم الققابا التي أثيرت في هذه المرحلة قضية علاقة الذين 
بالتعليم إذ أن أعضاء الجماعة اليهودية كانوا يقفون وراء المطالبة يعدم 
تقد العون للمدارس الدينية بحجة أن هذا خرق لالدستور الأمريكي 
الذي يفصل بين الدين والدولة . ولكن معظم هذه اللدارس كان 
الملجأ الوحيد لأبناء الأسر الكاثوليكية المهاجرة الفقيرة » الأيرلنديين 
والإيطاليين والبورتوريكيين » حيث يمكتهم أن يتلقوا تعليماً جيداً » 
فالقيم الأخلافية في نظام التعليم العام الأمريكي قد ضعفت وبحدة: 
كما أن طريفة تمويل المدارس من الضضرائب المحلية تجمل مستوىق 
المدارس في الأحياء الغنية التى يرجد فيها البهود مرتفعاً إذ يستطيع 
أهل الحي أو الفدينة أن يمولوا جميع النشاطات المدرسية . أمافي 
الأحياء الغقيرة » فلا بتاع هذه الغرصة ‏ ولذا » فقد اكتسبت قفضية 
الدعم الحكومي للمدارس نبراث إثنية » وخصوصاً آن معظم أعضاء 
الجماعة اليهودية يقفون أيضاً ضد تدريس القيم الأخلافية والروحية 
للأطفال باعتبار أن هذا قد يستخدّم ستاراً لتدريس القيم الدينية . ولا 
تزال هذه القضية مصصدراً أساسياً للتوتر في العلاقات بين أعضاء 
الجباعة اليهودية وأغلبية سكان الولايات المتحدة , 


الجزء الثالث : تواريخ الجماعات اليهودية في يلدان العائم اكفربي 19 الولايات المتحدة منذ منتصف اافرن التاسع عشر حتى عام 141/1١‏ 


وما يجدر ذكره أن اليهود الأرنوذكس يتخدون موقفاً مشابهاآً 
لموقف الكاثوليك ؛ فهم يودرن الحفاظ على نظام التمليم اليهودي 
الخاص بهم ء الأمر الذي يجعلهم في حاجة إلى دعم حكرمي . 

ويبدو أن الهرية الدينية اليهودية في الولايات المتحدة معفك 
بشكل سريع جداً . ففي إحيدى الإحصاءات (عام ١4194‏ جاء أن 
م من اليهوة يرتادرن دور العبادة الخاصة بهم مرة واحدة على 
الأمل في الشهر مقابل 58,/ من البروتستانت و1خم/ من الكاثوليك »> 
وهو مايدل على أنهم من أكثر القطاعات علمة في اللجتمع 
الأمريكي . واستمرت النسبة كما هي عليه عام 1468 ولكنها 
انخقضت قياساً إلى بقية المجتمع ء فأصبحت ١‏ 4/ من البروتستانت 
و4ل/ بالنسبة إلى الكاثوليك , 

ولكن نبة 7/18 قد يكون مبالشأ فيها إذ أن الكثير من يهود 
أمريكا يلصقون يأنفسهم صفة اليهودي! دون أية مارسات ديئية . 
وقد بيت إحدى الإحصاءات أن نحو 7٠١‏ أو /7١‏ فقط من اليهود 
يقيمون الشعائر الخاصة بالاحتفال بالسبت والطعام الشرعي 
والصلوات اليومية . ويظهر ضعف المؤسسات الديئية في أل المعبد 
اليهودي أصبع ذا دور ثانوي تمامأ بالنسبة لدور النادي الاجتماعي 
البهردي . ويمكن الشول بأنه . مع ضعف الهوية الدينية اتبك 
الهود ببعضي المظاهر الأثية للحفاظ على الهوية المنميزة . ومن هنا 
تزايدت قرة السهيونية + فالصهيونية هي الهودية الإثية بعد تبريدها 
من أي مضمون ديني ‏ 

ومن دلائل الاتدماج المتزايد » اخعقاء العبرية كأداة للتعبير 
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الأدبيء وكذلك تجاه اليديشية نسو الاختفاء الكامل . ويمكن اعتبار 
تزايد الزواج المختلط (بمعدلاته المرتفعة التي تصل في بعضى الولايات 
إلى سا يزيد على )/7١‏ مؤش را آخر . ويظهر الاندماج أيضاً في غربة 
الأجيال اليهودية الجنيدة عن أسرها البور سرازية : ققد انخرطت 
أعداد كبيرة منهم في صفوف حركة الحقوق المانية وحركة اليسار 
الجديد في الستييات . ولكن يمكن القول بأن أعضاء الجماعة 
اليهردية؛ باعتبارهم أقئية مهاجرة في المدينة تدين بالولاء للحزب 
الدهرتراطي. كان لهم دائماً انهاه ليبرالي وكاتوا يطالبرن بقئر من 
التدخل من جالب الكومة فد الاحتكارات ومن أجل الرفاء 
الاجتماعي . 

ومن الظواهر المهمة في هده المرحلة ؛ استمرار بروز أعضاء 
الجماعة اليهودية وميزهم في المجتمع الأمريكي ؛ وخصوصاً في 
الحياة الثقافية والأدبية . وينضم بروز أعضاء الجماعة أيضاً في تزايد 
عند اليهود من أعضاء هيعة التدريس في الجامعات /5١(‏ من 
مجسوع الأساتذة يهود) موزعين فى جميع التخممصات ؛ 
وخصوماً الفيزياء وعلم الاجتماع وعلم النفس . كما يلاحظ 
بروزهم من خلال العدد الكيير من الكتاب والقاد الأمريكيين 
اليهود: مثل : سول بلو ؛ وقيليب روث ؛ وبرنارد مالامودء 
وليونيل ترللج ٠‏ وإرفلج هاو ؛ ولسلي فيدلر ١‏ ووليام فيلبس . 
ولكن من الملا حظ أن كثيراً من هؤلاء المشقفين لم تكن هويتهم يهودية 
بشكل محلد ولم يهتمرا بالقضايا الإثنية أر الدينية البهردية إذ أن 
انتماءهم كان أمريكياً بالنرجة الأولى . 
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اليهود الجدد أو الأمريكيون اليهود في الوقتث الحاضر 


تعداد الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة وسعالمها الكانية الأمياسية ‏ وظائف اليهرد الخدد. 
الاندماج الدبني والثقافي (أمركة البهود الجدد) الِهود الجدد والمهيونية_علاقة الجماعة 
البهودية في الولايات الحدة بالأمريكيين السود تنظيمات وجمميات الجماعة اليهودية 


تعداد الجماعة اليهودية في الولاسات المتحدة وبعسالها السكاتية 
الاساسية 


وماك لسن .مر 5لا علا مل باأمسشتمصت طواسعل عم عه ععطورر 
؟ انما" ءا لانبترعم عن 
بلغ عند يهو دالولاياتالمتحدةعام ل كم 
» ويذهب مصدر إحصائي آخر أن عتدهم عام 
8 هو٠د٠٠, 0,٠١‏ الأمر الذي جحلهم أكبر جماعة يهردية 
في العالم ((حرالي 5 , ؟71) . وهم يشكلون 4 , 7/ من الش دعب 
الأمريكي البالغ عدي 76!/,0942,:٠+‏ نسمة . وقد أصبحت 
الإحصاءات اللخاصة بأعضاء الجماعة اليهودية مسألة خلافية بشكل 
حادء وتماضعة للأمراء الأبديولوجية . تحسب إحدى 
الإحصاءات ؛ بلغ العدد 4,5٠١,٠٠٠‏ ؛ ولكن الدراسة أضافث 
أن عن بينهم بالكل */اى] من ١‏ أصول يهودية » ولكنهم لا يعتبرون 
أنفسهم يهوداً . والسؤال الذي يطرح نفسه هو : إن كان هؤلاء ليسوا 
يهرداً من منظور الشريعة اليهودية ولا من منظور الإثنية اليهودية ولا 
من منظور أنفسهم أو جيرانهم 8 فلم تم ضمهم إلى الإحصاء أساساً ؟ 
ومهمايكن الأمر » يلاحّظ أن عدد أعضاء المجماعة اليهودية تمد 
تناقص بشكل ملحوظ قياساً إلى عند سكان الولايات المتدحدة . فقد 
يلغ عدد اليهود عام 158619 تحر 2,5١١, ٠٠ ١‏ مليوث ؛ وزاد إلى 
ددة ,1 ؟ؤرة عام 19482 . ولكن من المعروف أنه حين كانت 
الزيادة في الشعب الأمريكي 9”/ كانت الزيادة بين أعضاء الجماعة 
اليهودية /0١/‏ فقط . ويلاحظ أنه لم تُسجل أية زيادة في عدد اليهود 
بعد ذلك » بينما زاد السكان في الولايات المتحدة 52 و1/ مئوياً . 
وما يزيد الصورة قعامة أن هذا العدد لا يضم اليهود وحسب وإما 
"كل أهل البيت اليهردي" ؛ أي الأعضاء قير اليهود في المائلات 
البهردية . 
ويلاحظ أن نسية الخنصوبة بين أعضضاء المجماعة اليهودية 
منخفضة (يتراوع عند الأطفال تمت سن المنامسة لكل ألف أنثى بين 


م 


)191/1 191/1١ و 44) , وقد جاء في إحدى الإحصاءات (عام‎ "٠ 
أيجبت ألف أم يهردية (في‎ ٠ أنه في إحدي الجماعات الأمريكية‎ 
طفلاً مقابل 78 طفلاً للأمهات غير‎ 46٠ )44-7٠١ المرحلة العمرية‎ 
لكل‎ ١, 5 اليهوديات . وقد انخففت النسية بعد ذلك فأصبحت‎ 
وهي أقل نسبة خصوبة في الولاياث التبحدة‎ )١, 4 أنثي (بل يُقال‎ 
(السبة العامة للأنثى الأمريكية ه , ؟) . وبين إحصاءات عام‎ 
41-78 أن نسبة خصوبة الأنثى اليهودية للمرحلة العمرية‎ 
هو 3# ,1 » أما بالبة للمرحلة العمرية المهمة 5؟ - 11 فهو نحو‎ 
(وتُمّد من أقل السب في العالي) . وهذا يدل على أن متحلى‎ * 17 
التناقص لم يسل إلى ذروته بعد . وهذا يعني أن درجة خحصوبة‎ 
الأننى اليهردية غير كافية لأن تسد الجماعة إنتاج نفسها (المطلوب هو‎ 
. ؟ طفل لكل أنثى)‎ ١ 

ولوحظ أن المرحلة العمرية ١4-٠١‏ تشكل /٠١‏ من مجموع 
السكان في الولايات » أما بين أعرضاء الساعة اليهودية نهي 
8,7 أي أنها مساوية تقريباً للنسبة القرمية ء ولكن يلاحظ آن 
الأمر مختلف في المرحلة العمرية 5 -4 إذ أن النسبة المكوية العامة هي 
4 ؛ وهي بين اليهود5,8/ . ويتجلى التفارت الحادفي 
الأطفال دون الرابعة ؛ فالنسبة هي 4 ,8/ لمجسوع السكان . أما 
بالنسية للجماعة اليهردية فهى أقل من التصفف (5/) ؛ وهو ما يمني 
تزايد عقم المرأة اليهردية وتناقمس خمسويبتها . فإذا أضفنا إلى ذلك 
معدلات الالدماج العالية والرواج المختلط . فإننا جد أن الاتجاه 
السكاني العام نحو التناقمص. يتزايد مع الأيام . وفي عام 191/9 ؛ 
أوصى المؤتر المركزي للحاخيامات الأمريكيين بعش جيم الأزواج 
الأمريكيين اليهرد على إنماب طفلين أو ثلاثة أطفال على الأقل . 

ويذهب إلياهو برجمان (مركز هارفارد للدراسات السكانية) 
إلى أنه حيئما تحتفل الولايات المتسحدة بعيدها المشوي الثالث (195؟) 
لن يتجاوز عدد اليهود 444,٠٠١‏ (أي أقل من مليون) . بسبب 
الصغاض نسبة المواليد وازدياد معدلات الاندماج . 
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ولكن » لم يتغق ممه كل من صموتيل لابيرسان ومورتون 
وايتغيلد ٠‏ حيث تنب بزيادة بطيثة حتى عام 1٠٠ ١‏ ثم تناقص مسسمر 
ليصل إلى 4 , مليون عام */ا*7 , وبنض النظر عن هذه الخلافات 
بين علماء ديموجرافيا الجماعات اليهودية ء فإن ثمة تناقصاً ملحوظاً 
هو تعبير عن الظاهرة العامة الموجودة التي تسم كل أعضاء الجماعات 
اليهودية في العالم ويطلق عليها ظاهرة #موت الشعب اليهردي؟ . 

وشهدت هذه الغترة تراد تَورّع أو نشتت الجماعات اليهودية » 
وهو ما سيؤدي إلى زيادة معدلات الاندماج + فقد استمر الاتهاء نحو 
الاتتسقال من ولايات الشمال الشرقي (نيويورك ونيوجرسي 
وكونتيكات) والشمالية الوسطى (إلينوى : وغيرها ء وهي المناطق 
التقليدية لتركر اليهود إلى كاليفوري! التي يبلغ سكائها اليهرد في 
الوقت الماني 914 ألفاً ؛ أي نحو ه , 7/ من سكان الولاية ٠‏ وإلى 
فلوريدا التي يبلغ حجم الجماعة اليهودية فيها نهر 115,0٠١‏ ؛ أي 
1 » وسكان لوس أمجيلوس من اليهود(١٠٠١803)ينقص‏ 
تليلاً عن عدد سكان فيلادلفيا(0١1468,20!)‏ وشسيكاغو 
8,000 14) مجتمعين(:147,60). ومع عذء لا تزال ولاية 
يسويورك تضم ١0٠٠,*21,178؛‏ أي 45م من سكانها وحوالي 
من مجموع يهود العالم . وتضم ولاية نيوجرسي 15٠‏ ألفا أي 
67 . أماولاية باساشوستس ء فتضم 17١‏ ألفأ أي 6 , 4/ من 
سكانها ١‏ ونضم ولاية بسيلفانيا 737١‏ ألفاً؛ أي 3, ؟/ من 
مكائهاء وبلغ أعضاء الجماعة اليهودية في ميربلائد نحو 
ءه, 35 5ء أي ,24 من سكانها . كما استمر اليهود في التتقل 
من وسط المدن الكبرى إلى الفواحي وامدن الصغيرة . وقد فيط 
عدد اليهود من سكان نيويورك من 7,6 مليون في أوائل السبعينيات 
إلى 14050٠٠١‏ عام 1948 . ولذاء فمن المتوقم أن ينكمش 
الدور الذي يلعبه اليهود في إدارة هذه المديئة . وبالفعيل » تم مؤخراً 
اتتخاب عمدة أسود في نيريورك ء وكان من قبل إما يهودياً أومن 
أصل بريطاني . ومع هذا ء تظل ليوبورك أهم وأكبر مدينة يهودية 
في العالم (بل أكبر مديئة بولندية وأيرلتدية أيفضاً) . ومن المدت 
الأخرى التي تضم جماعاث يهودية كبيرة ما يلي : 


لوس أتلوس 4ه" ديامي 00 
شيكاغو 594,٠٠٠  )انيرولت( 150,٠+٠‏ 
بوسطن لوددرارعءت فلادليا لم1 


وأعضاء الجساعة اليهودية في الولايات اللنحدة هم أساساً 
جماعة حفسرية ء ذلك أن 7/55 من البهود يقطنون المديئة مايل 


ات 
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المعدل القومي اليالغ 74 ؛ وذلك حسب إحصاءات عام 191/9 - 
5 . ويميش 96 من مجموع اليهود في المذن الأساسية 
وضواحيها (نيويورك ولوس ألجيلوس وفيلادلفيا وشيكاغو وميامي 
وراشئطن وبومطن وبلتيعور وديترويت وكليفلاند) والتي يعيثى فيها 
من مجمرع المواطئين الأمريكيين . 

ومن القضايا الأساسية والخطيرة التي يواجهها الأمريكيون 
اهرود ء وال تساعد على تنافص علد اليهرد : قضية الزواج 
الممنتلط . وقد ورد في إحدى الإحصاءات أن 5,١‏ من جملة 
البهود المتزوجين عام ١40٠‏ كانوا مقترنين بطرف غير يهردي . دفي 
الفترة التي امت حتى عام 1478 ؛ كانت نسبة اليهود المتزوجين من 
يهود حوالي 759 . ولكن النسبة اتخقففت إلى النصف في الفترة 
1994-8 إذ انشخفضت إلى 7/4/ ثم الخفضت في الفترة 191/4 
- 1488 إلى ٠/84‏ ثم الخفضت بعد عام 6خة ١‏ إلي 748-50 
وهذه هي النسبة العامة على المسشوى القومي ؛ وهو ما يعني أنها 
تصل في يعض الأماكن (مثل أيوا ء حيث لا توجد جماعة يهودية 
كبيرة) إلى ما يقرب من ٠هب‏ 0 94/ . ويدل التحنى الأخصائي علي 
أنها لم تصل بعد إلى نقطة التروة . 

ويطلق السهاينة علي ذلك «الهولوكرست الصمامت) أو 
#الإبادة الصامتة؟ . وقد أمصدرت إحدى الجماعات اليهودية إعلاناً 
في إحسدى الجرائد الأمريكية يقول ١‏ أنت يهودي . ولكن هناك 
احتمالاً كبيرا لأن يكون أولادك غير يهرد 4 . ونسبة الذكور اليهود 
المزوجين من إناث غير يهوديات إلى نسبة الإناث اليهوديات 
المنزوجات من ذكور غير يهرد هي ١3-؟‏ . ولهذا دلآلة من منظور 
الشريعة اليهودية التي تَعرّف اليهودي بأنه من ولد لأم يهودية . 
وبالدالي » فإن أبناء الذكور اليهود لا يحسبون يهرداً . ورغم أن 
أبناه الإناث المتزوجات من غير يهود يُعَدُونَ رسمياً يهرداً ٠‏ فإنهم من 
الناحية الفعلية يعدون غير محددي الهوية . ويبلغ عدد الأطفال 
اليهود من الزيجات الختلطة بين 1٠٠‏ و١١0٠‏ ألف طفل يهودي » 
وهو ما يعني أن الاتهاه نيحو الزواج الْختلْط سيزيد في المستقبل لأن 
أبناء مثل هذه الزيجات يكون عندهم استعداد أكبر للاندماج والزواج 
المختلط . 

وفي محاولة وقف تناقتس أعداد أعضاء الجماعة اليهودية » 
اتخذث اليهودية الإصلاحية سيامة تشجيع التبشير باليهودية كما 
اعترفت بأيئام الذكور اليهود (النزوجين من إناث غير يهوديات) 
يهرداً . ويلاحّظ أن بعش أبباء الزيجات المختلطة ؛ يعتبرون أنفسهم 
يهوداً ؛ ولكن أغلبيتهم العظمى لا تعبر عن انتمائها الديني بطريقة 
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دينية أو إثنية » أي أن يهوديةهم هي في واقع الأمر اسم بلا مسعى 
ودال بلا مدلول . ويسبب أبناء الزيجات المختلطة مشكلة فخمة في 
إسرائيل » فكثير من الإناث اللاثي يتزوجن من يهود إما يتهودن على 
يد حاخامات إصلاحيين أو محافظين أو يحتفظن باتتمائهن الديئي 
وينشئن أطفالهن يهوداً . وترفض الحاخخامية الأرثوذكسية في 
إسرائيل الاعثرافف بيهردبة هؤلاء النهودات أو بهودية أطفائهن . كما 
تماول المؤسسة الأرثوذكسية في الدولة الصهيوئية أن تعيد تعريف 
الهوية اليهودية لتصبح : ١‏ من ولد لأم يهودية أو تهود حسب 
الشريعة 1» أي على يد حاخام أرثرذكسي . ولوتم هذاء فإته 
يسيب ما يشبه القطيعة شبه الكاملة بين الدوئة الصهيوئية وأغلبية 
يهرد الولاياث المتحدة المحافظين والإصلاحيين والإثنيين ‏ وييدو أن 
تزايد معدل العلمنة يؤدي إلى الأحجام عن الإنماب يسبب الثوجه 
نحو اللذة وتمحقيق الات 

وقد ظهرت في قثرة الستينياث ؛ جماعات سوداء سمادية 
لليهرد ؛ والمؤسسة الليبرالية البيضاء . ومع بداية الثمانينيات . كان 
تحالف الأقليات أو التصالقف الليبر إلي اللي كان يشكل أعضماء 
الجماعة البهودية نوانه الأساسية » والذي خاض معركة اللقوق 
المائية في أوائل الستينيات» قد تَحطّم تماماً ولم يمد لليهود فيه مكان 
ويداث القيادات السوداه تتولى قيادة الأقلية السوداء التي تطالب الآن 
بآن تلعب دوراً يتناسب مع حجمها. وقد ظهرت أقليات أخرى في 
المجتمع الأمريكي مثل الكاثوليك المنحدرين من أصل إسبائي 
(هسبانيك) والأمريكيين ذوي الأصل العربي. ويبدو أن عدد المسلمين 
في الولاياث المتحدة قد بدأ يتجاوز عند اليهرذ: إن لم يككن قد تجاوزه 
بالفعل . وكل هذا يعتي أن الجماعة اليهودية بدات تفقد رضعها كأهم 
أقلية داخل المجشمع الأمريكي , 

وقد شهدت هذه المرحلة نوعين من المهاجرين : أولهما 
وأهمهما المهاجرون من إسرائيل ٠‏ حيث استوطن الولايات المتحدة 
نحو ١٠لا‏ ألف إسرائيلي (وإذا سم إلى هذا الرقم الأبناء , إن ارقم 
بقترب من مليوت) . وقد أرسلت الوكالة اليهردية مجموعة من 
البعوثين الإسرائيليين لإقناع الأسرائيلبين بالمودة ٠‏ ولإقناع بعص 
يهود أمريكا بالهجرة ؛ فاستقر عند مئهم في الولايات المبحدة . 
والترع الثائي هم المهاجرون من روسيا السوفيتية الذين بلغ عددهم 
٠‏ ألف من مجموع 110 ألف مهاجر سوفيتي حتى عام 19484 » 
هذا بخلاف من تركوا إسرائيل بعد استقرارهم فيها . وقد تزايد 
عددهم في الآونة الأخميرة بسبب فتح باب الهسجرة من الاتماد 
السوفيثي مرة أغغزى » والدلاع الاثتفاضة في الرقت نفسه » الأمر 
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الذي جعل الاستيطان في فلسطين للحتلة أمرأغير جذاب . 

ويسيب كلا الفريقين حرجا شديداً ليهود أمريكنا . فالنوع الأول عرئد 
عن إسرائيل (بالعبرية : يوردم) ٠‏ ويكوتون «دياسبورا إسرائيلية1 , 

وهو مصطلح يقوض دعائم الشرعية الصهيونية . أما النرع الثاني , 

فهم متساقطون ( بالعبرية : نشوري) آثروا الهجرة إلى الجولدن مديئنا 
(البلد الذعبية) على الهجرة إلى إرتس يسرائيل (أرض إسرائيل) . 

وهنا تطرح القضية نفسها : هل يجب مساعدة المهاجرين الإسرائيليين 
والروس باعتبارهم يهوداً أم يجب التصدي لهم باعتبارهم مرتدين 
ومتساقطين ؟ وبما نجدر ملاحظته أن المهاجرين الروس يطلق عليهم 
مصطلح (يهود روس؟ ولي يهود البديشية» لأنهم لا يعرفون هذه 
اللغة . وقد جاء معظمهم من روسيا وأوكرائيا (لأن معظم المهاجرين 
من جورجيا يذهبون إلى إسرائيل بسبب كفاءتهم المتدنية ؛ فجورجيا 
جزء من العالم الثالث + كما أن هجرتهم إلى إسرائيل تعني تحقيق 
الحراك الاجتماعي) . وهناك نسبة عالية من المهاجرين السوفييت 
متزوجون من غير اليهود ؛ و١‏ 4/ عنهم لا يذعبون إلى المعابد 
البهودية إلا في الأعياد المهمة . ومعظمهم مهتبرن يحملون مؤهلات 
عالية وقد هاجروا أساسأً لأسباب اقتصادية وليست أيديولوجية . 

ولكن متطلبات الحياة في الولايات المنحدة تفرض عليهم أن يتقبلوا 
وظائف دون مستواهم الفكري ودرجة تعليمهم الأمر الذي يسبب 
لكثير متهم الإحباط ء كما أن أخلاقيات المجتمم الأمريكي وإيقاعه 

يصيبهم بالحيرة . وقد كوّن هؤلاء جماعة منغلقة على نفسها لا تكن 
كثيراً من الاحترام للحقارة الأمريكية أو ليهود أمريكا . ويدو أن 
المهاجرين الروس والإسرائيليين لا يقبلون على الاندماج في الجسماعة 
اليهودية » ذلك أن الروس يروث أنهم ليسوا يهودا أساسا . أما 
الإسرايليون فيصرون على هويتهم الإسرائيلية . ومن أسباب الخرج 
الأخرى التي يسببها هؤلاء المهاجرون ليهود أمريكا أن الجرية المنلمة 
انتشرت في صقرفهم إذ تخصصوا في تهريب الأموال وتزييغغها وني 
البفاء وتجارة الخدرات . وقد بدآت الافيا اليهودية الإسرائيلية 
والسوفيشية في الولاياث المنحدة في العنسيق مع المافيا الإسرائيلية 
والسوفيتية في الدولة الصهيونية . هنا؛ وقد وضعت الولايات 
اللنحنة قيداً على هجرة اليهود السوفييت بحيث لا يتجاوز عدد 
المسموح لهم بالهجرة سنوي حداً معيناً 0٠(‏ آلف ويصل العدد أحياناً 
إلى ٠١‏ ألغا) وذلك لتحويل سيل الهجرة إلى إسرائيل . 


الجزء الثالث : تواريخ الجماعات اليهودية في بلدان العالم الغربي 


وظائق المفسود الحسنة 
وسع لسمع]خ] عزنا أت كمه )فم داع 

لايزال الهرم الوظيفي بالنسبة للامريكبين اليهود مختافاً 
عن الهرم على المستوى القومي الأمريكي » ذلك أن نحو 77١‏ 
من جملة الأمريتكيين اليهود يعملون في أعمال الياقات البيفاء 
مقابل المعدل القومي البالغ 7/4 . كما أن نسبة من يعملرن 
بأعمال غير بدوية قد تتصل إلى 4٠‏ مقابل المعدل القومي الذي 
يصل إلى 778 . ومع هذاء لايؤثر ذلك في وض عهم بتاتاً 
باعتبار أن المجتمع الأمريكي مبجتمع منفتح يرجد فيه قطاع خدمات 
غفشم تتزايد فيه أعمال الياقات البيضاء . ويتركز أعشاء الجماعة 
اليهردية في مهن مثل : الطب والهندء : والقائوث والددريس في 
الجامعات . وقد بلغ عند أعضاء هيئات التدريس في الجامعات 
من اليهود /7١‏ عام 198١‏ (55/ في كلياث الطب و7758 في 
كليات الحقوق و٠ت/‏ في كلية الحقرق في هارفارد). رهم 
يشكلوت أيفاً /5١‏ من جملة الحامين والأطباء . ووخسل 
أغضاء الجماغة اليهردية مجالاً جديداً هر مجالس إدارة الشركات 
وشركات التكتولوجيا المتقدمة . وتمولت عفرية اتمادات نقابات 
العمال اليهودية التقليدية ٠‏ مثل عمال النسيج ال امحدين والامماد 
الدولي لقمصان السيدات ونقابة المعلمين ٠‏ والتي كانت تضم أغلية 
يهودية؟ فأصبحت عضويتها سوداً وأمريكيين من أصل أسباني 
وآسيريين ١‏ وأحدذت قياداتها اليهودية تختفي . والوائع أن وضع 
الأمريكيين اليهود يكذب إحدى نبوءات اللفكر الصهيوني العمالي 
بور وخحوف الذي كان يطالب بضرورة أن يقف السرم الوظسفي 
اليهودي المقلرب على رأسه ء وكان يري أن الولايات المتحدة ل 
تصلم لذلك لأنه كان يظن أن المهاجرين اليهود إن ذهبروا إلى هناك 
فيتحولون إلى أعضاء في الطبقة العاملة , وأن الاقتصاد الرأسمائي 
مسيأخذ في الانتكماش بعد قليل وهو ما سيؤدي إلى أزمة اقتتصادية 
يروم ضحيتها العمال المهاجررن اليهود . ولذاء كان برروخرف 
برى ضرورة استعمار فلبطين لإيجاد فاعدة عمالية وفلاحية يهودية 
كبيرة . وقد أثبتت الولايات المنحدة أن هذه المقولاث ليست دقبقة 
تماماً : فقد تحولت قطاعات من اليهود إلى عمال ء ولكن قطاعاث 
أخرى تحولت إلى بار صغار أو رأسماليين كبار . لكن الأكثر أهمية 
من هذا العنصر الطبقي هو العنصر الثقتافي» فاليهودي المهاج رتم 
دمجه تماماً في المجشمع بحيث لم تعد تُوجد طبقة عاملة يهودية أو 
رأسمالية يهردية وإنما طبقة عاملة أمريكية تضم أمريكين أعضاء 
الجماعة اليهودية ررأسمالية أمريكية تضم رأسماليين من أعضهاء 
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الججماعة اليهودية إلى جانب ال رأسماليين الأبرلنديين والسود والعرب 

وقد خضع الأمريكيون اليهود للقوانين العامة لتطور الجتمع ء 
وئلايات أوضاعهم الثقافية الخاصّة ؛ فتحول المهاجرون إلى 
عمصال. ولكن أولاد العمال تحسوكوا ؛ بعد أن تلقرا تعليسهم 
البامعي ؛ إلى مهنبين . ولا يزال هذا هو الاتباه السائد ؛ فَفيما بين 
عامي 1585 و1943 كان أربعة أخماس الشباب اليهردي ماتحقين 
بالجباممات ؛ وجسل ثلاثئة أرياع الرجال ونصف النساء علمي 
شهادات جامعية ؛ ومايزيد على نهم حصل على شهادات 
دراساث عليا . وثعل اندماج اليهود الكامل ٠‏ دتحولهم إلى قطاع 
عضوي في المجتمع الأمريكي ١‏ يتبذي في تعيين هنري كيسنجر 
وزيراً للخارجية عام 1875 ونعيين إرفئج شابيرو مدير لواحدة من 
أهم الشركات الأمريكية وهي شركة دي بونت عام 141/4 . وقد 
حقق كثير من أعشهاء الجماغة البهودية ثروات ضخمة وأصبحوا من 
كبار الرأسماليين , 


الاندمساج الاينسي والثسقافي (أمركة اليهود الجدة) 
قن امد ناش تضتخر) ورمتنه[أتمامكعم مرهتورزاع8 لتية لتصننءال:؟» 
(عبية لوعأظ عذا١‏ آنه 

يلاحّظ أن معدلات العلمنة آخعذ: في التزايد بين الأمريكيين 
اليهود في هذه الفترة حيث يتجِلّى ذلك في إقبال الشباب اليهردي 
على مسختلف العبادات الجديدة مثل الماسونية واليهائية والانخراط 
فيها . ود ورد قي إحدى الإحمصاءات أن 67/ من اليهود لا يتتمون 
إلى أيرشية دينية : أي لا يذهيون إلى المعبد . ومن النبة الياقية » 
ذكر /5١‏ أنهم محافظرن : وذكر 75١‏ أنهم إصلاحيون . رهباك 
نسية ضسئيلة في حركة اليهودية التجديدية ولكن هذه الهركة آخذة ني 
الانتشار والاندماج مع اليهودية المحافظة . وهذه الفرق اليهودية هي 
مبغ مخقّفة معلْمة من اليهودية الحاخامية . أما الأرثوذكس » فلا 
تزيد نسبتهم عن /7١‏ من مسجموع اليهود المرتبطين بأبرشية ما » أي 
أن الأرئوذكى أقل من 7٠١‏ من يهود الولايات الحلة . رفي 
إحماء نمام 1985 ةا ٠‏ ورد أن السبة انخففت إلى 757 
وحبسب . ويلاححّظ أن اليهود الأرئوذكس يتركزون قي تجمعات 
سكائية يمكنهم من خلالها الحفاظ على هويتهم الدينية الإثئية . وقد 
حدّد 14 من الأمريكيين اليهرد الهوية اليهودية على أساس ديني ؛ 
بينما يرى 7731 أن اليهود يشكلون تجمعاً إثنيأ ثقافياً وحسب . رفي 
إحماء عام 1449 : ظهر أن 5/ فقط يقيمرن الشعائر الخاصة 


الجزء الثالث : تواريخ الجماعات اليهودية قي بلدان العالم اتفربي 


خدا البهود الج أي الامريكيون اليهود في الوقت الماضر 


بالسبت (ويوقد 4 74 شموع السبت) ؛ وأن 15/ يهارسون الشعائر 
اليهودية الخاصة بالطمام المباح شرعياً . ولوحظ أن اليهود لا يقيمون 
الشعائر الئي تتطلب ضبط النفس وتطويعها ؛ بل يقيمون الشعائر 
الاحتفالية ؛ مثل عيد الحاتوكاه وعيد الفصح » وهو مايدل على أن 
يهودية يهود أمريكا أمر مرتبط بتزجية أوقات الفراغ والترويح عن 
الفس أو تحقيقهاء كما يدل على أنها غير مرتبطة بأداه الفرائض 
الديئية وتطويع النفس . 

ويحتفل يهود الولايات المتحدة بعيد التدشين علي نحو مبالغ 
فيه لأنه يقع في أيام الكريسماس . ولذا ء أصبح هذا العيد ؛ بمعنى 
من المعاني ء هو الكريسماس اليهودي ؛ فإلى جوار شمعدان 
الخائوكاه مد شجرة الحاتوكاه والعم ماكس ربجل النائوكاء (المعادل 
الموضوعي لبابانريل أو سالتاكتوز) . بل إن بعض اليهود يحتفلرت 
بالكريسماس باعتباره مئاسبة قرمية . وقد صرم أحد المعلقين بأن 
اليهودية أصبيحت ؛ بالنسبة للأمريكيين اليهود » ديانة تكمل 
الدهوقراطية الليبرالبة الأمريكية » ولم تعد انثماء إثنيأ أو قومياً أو 
حت ديئياً بالمعني التقليدي للكلمة . ولذاء فإن اليهردية الأمريكية 
تركز على القيم الأخلاقية العامة التي تنفق مع أخلافيات المجتمم » 
وتستبعد كل الجوانب الثقافية أو القومية أو حتى الحمالية لليهودية , 
وإن أبقت على بعضها فإنها تتقيلها بشكل سطحي . وتتجلى مرونة 
اليهودية ني الولايات المتحدة ؛ واتجاهها العملي ؛ في اندماج 
البهردية المحافظة بالبهردية الإصلاحية على مستويات القيادة وضلى 
مسشوى الأبرشيات . وفي استطلاع للرأي أجري عام 1941 ' 
صرح كل الذين اششركوا نيه أن يهرديتهم ايست لها علاقة البعة 
مد قبلهم ٠‏ أي أنها لا علاقة لها برؤيتهم للعالم أو لأنفهم ولا 
تحدد سلوكهم في الوقت الخاضر ولا مشاريعهم في المستقبل . 

وقد تنبآات إحدى الإحصاءات بأن يهود أمريكا سينتسمون ٠‏ 
ويشكل حاد ١‏ إلى تسمين : يهود متديئين ويهود إنشين : وأن 
الاستقطاب بين الفريقين سيستزايد بسبب تزايد علمنة الإثنيين 
وانغماسهم في الزواج اللختلط ٠‏ وأن الفريقين قد يتعادلان في العدد 
بسبب زيادة نسبة الخصوبة وممدلات التكائر بين الشديئين وقلة 
الالدماج بينهم , ولكن هله الإحصائية تُسقط تزايد معدلات العلمنة 
بين المتدينين أنفسهم وبين أبنائهم ء أما من الناسية الثقافية ء فقد ازداد 
اندماج اليهود في الثقافة الأمريكية ٠‏ ويتبدى هذا في تُرايد عدد 
اكاب الأمريكيين اليهود وازدياد بروزهم ونماحهم في التعبير باللغة 
الإمجليزية الأمريكية عن تجربة أعضاء الجماعة في الولايات المتحدة . 
كما أن الاندماج يتبدّى في واقم أن الأمريكبين اليهود يعبّرون عن 
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هويتهم اليهودية داخل مؤسساتهم الأمريكية المختلفة مثل بقية أعضاء 
الجماعات الأخرى . وقد حققت لهم الولايات التحلة إمكانات 
التعبير + إِذْ توجد جامععان يهوديعان و مدر سحان طبيتان يهوديتان 
وثلاث مدارس لاغوئية عليا وعدد كبير من المدارس التلمودية العليا 
(يشيفا» » وعدد كبير من المتاحف اليهودية اللهمة + ومن بينها متف 
للإبادة النازية في واشنطن في المنطقة التي توجد فسيها المتاحف 
القومية . وهئاك جمعية تاريشية يهودية أمريكية عمرها تبعون عاماً, 
وعدد كيير من المؤسسات الثقافية البهردية والمعابد المختلغة التي تلائم 
كل ذوق وانتماء إثني » كما أن هناك العديد من أقسام الدراسات 
العبرية واليهودية في الجامعات الأمريكية ‏ ويبدو أن الشقافة 
الأمريكية اليهودية المكتوبة (باللغة الإتجليزية) متم بنوم من 
الازدهار ؛ حتى أن كل الكتابات المهمة عن العقيدة اليهودية تُصدر 
أساساً في الولايات المنحدة وليس في إسرائيل . ومع هذا . يلاحتظ 
أن ترايد العلمنة والاندماج يخلق مشكلة بالنسبة للمشخصصين في 
حقل الدراسات البهودية إذ أن خريجي أقسام الدراسات اليهودية لا 
يجدون وظائف شاغرة لأن الطلب آخذ في التقلص . وقد تحولت 
الثقافة اليديشية الآن إلى مايثيه الحفرية . ومن الملاحظ أن الثغافة 
الإسرائيلية العبرية الجديدة في إسرائيل لا تزال ثقافة الإسرائيليين 
وحدهم ولا تؤثر تأثير أ ملحوظاً في الأمريكبين اليهرد حيث لا يزيد 
تأثيرها عن تأثير الثقافات الأجنبية الأخرى غير الأوربية التي يتفاعل 


معها المجتمع الأمريكي ككل . 


اليهود الجدد والصميونية 
للك نولت ممم وس لوعن 

تجدر ملاحظة أن الولايات المتحدة قررت في هله الفئرة أن 
تلعب دوراً نشيطاً ومباشراً في العالم العربي » وخصوصاً بعد هزيتها 
في فيتنام وبعد ازدياد أهمية البترول ومع تصاعد حركة القومية 
العربية التي هدّدت المصالم الغربية . وقد أذ هذا شكل إعطاء 
إشارة البدء لإسرائيل ٠‏ فقامت بعملية 14571 التي كانت الولايات 
المتحدة تدعمها دعماً كاملاً » وهو دعم تُوج في لهاية الأمر بالاتفاق 
الإستراتيجي وتزامن مع تفلي الولايات المتبحدة عن مياسات الوفاق 
واتباعها سياسة الخرب الباردة ثم ظهور النظام العالمي الحديد وتوقيع 
اتفاقيات السلام المنتلغة مع الدول العربية , 

وأدى هنا الاقتران شبه الكامل بين المصالم الأمريكية والمصالح 
الإسرائيلية إلى صهينة الجباعة اليهودية في الولايات المتحدة بشكل 
شبه كامل إذ لم تعد هناك شبهة اؤدوابج ولاء أو تعارضن في المصالح 
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. . إلخ . وقد نزامن هذا مع نطور آخر لا يقل عنه دلالة وهو اندماج 
أعضاء الجماعة في المجتمع الأمريكي بشكل تام حتى أصبح من 
الممكن أن يطلق عليهم اليهود الواسب (والواسب هم البروتستانت 
البيض من أصل أنملو ساكوني) . وقد يبدو الاتماهان متكاملين 
ولكنهما في واقع الأمر متناقضان بشكل عميق . 

وما تجثر ملاحظته أن مصطلحات ٠‏ مثل : ايهردي» 
و«صهيرني؟ و3يهودية؛ ؛ قد اكتسبث دلالات جديدة تماسأ فى 
السياق الأهره بكي ققد أصبحت العقيدة اليهودية في الو لايات 
المتحدة مرتبطة عضويا بل تكاد تكون متداخلة مع الصهيونية . ولكن 
كلا من العقيدة اليهودية والصهيونية أعيد تعريفه حتى يكن تحغين 
الترادف ؛ فاليهودية ورموزها تمت علمئتها بحيث تحولت إلى ما يشبه 
عبادة دولة إسرائيل (العجل الذهبي الجديد) ٠‏ وقد يجحت الصهيونية 
في أن ترس في ذهن الجميع أن بقاء الدولة الصهيونية شرط أساسي 
لبقاء البهردية ٠‏ وأنها الحصن الوحيد ضد انحلال اليهردية » بل إن 
بقاء اليهودية ننسها مرهون يبقائها . وكما قال الماخام الكسندر 
شندلر » فإن معظم يهود الولايات المتحدة يتصورون الآن أن الدولة 
الصهيونية كنيسهم وأن رئيس وزرائها حاتخامهم الأكبر . ومن ثم » 
أصبدت اليهردية انثماء إثثياً وعرقيأ . وأصبح التعبير عن الهوية 
البهودية يأخذ شكل الانخراط في التنظيمات اليهردية ذات الترجه 
الصهيوني ؛ وفي المظاهرات من أجل تأبيد إسرائيل » وكذلك شكل 
الاعتزاز بالهوية القومية , 

ولذا مكنا القول بأن تصاعد التبرة الصهيوئية والحديث المتكرر 
عن الإثنية البهودية بين يهود أمريكا ليس تعبيرأً عن الانعزال وتماسك 
الهوية ؛ وإنما عي بمنزلة العكاز الذي يتمد منه البهودي المندمج 
نوعاً من الهوية (السطسية التي لا ذكلفه شيئاً) يساعد على مزيد من 
الاندماج (وهو في هذ! لا يختلف كثيراً عن أعضاء الأفليات الأخرى 
الذين ازدادت حدة إثئيتهم مع تزايد معدلات الاندماج بينهم) وعلى 
فقدان الهوية وعلى تقب علمنة وأمركة حياته , 

وإذا كانت الصهيرنية قد حورت اليهودية الأمريكية وأمادت 
تعريفها ورظنتها لصالحها , فإن يهود الولايات المتحدة أجزوا شيثاً 
مالا بالسية للصهيونية » ذلك لأن صهيرتيتهم صهيونية ترطينية ؛ 
ومن هنا الحديث عن ايهردية دفتر الشيكات حون يعبر اليهودي عن 
يهوديته عن طريق إجزال العطاه للمُستوطن الصهيوني » دون أن 
يفكر قط في الهسجرة . بل إنهم طوروا الأسطورة الصهيونية » فلم 
تعد صهيون أرضس الميعاد ء البلد الذي يحنوت ويهاجرون نيه » وإئما 
أصبحت ١مسقط‏ الراس» تامأ مثل أيرتندا بالنسبة للأمريكيين 


الأب رلنديين وإيطاليا الأسريكيين الإيطاليين ؛ فهم يهود بشرطة 
(بالإغليزية ! هايفني تيد صرز وععل تصنومع طموط) أي 
أمريكيسون/ يهود. والوطن الأصلي عو المكان الذي يهاجر منه 
الإنسان لا إليه ٠‏ أي أن يهود الولايات المدحدة قد فوا الأسطورة 
المسهيونية رأسا على عقب وقرغوها من مف موتها القومي 
الاستيطائي وأعطوها مضموناً غير صهيوني : بل معاديا للصهيرنية؛ 
تامأ مثلما فرغ الصهاينة اليهودية من مضمونها الديني وأعطوها 


مضمونا نومياً ! فكأن الأمر يتعلق بدين دون محترى ديني » وقوسية 


مومع 


درن محترى قومي . 

والواقع أن ظهور الصهيونية الدوطينية الدالية من المفمون 
القومي الاسئيطاني يفسر ظاهرة كثرة التظاهرات الصهيوية للدفاع 
عن احقة ايهود السوفييت وكذا احقرق! يهود الفلاشاء ويهود 
سوريا في الهجرة . ومع ذنك ء لا يذهب أحد من هؤ لاء المتظاهرين 
إلى إسرائيل للاستيطان إذ يكتفي بإظهار حماسه الزائد ولا يتتحدث 
أحد أيذاً عن 3واجب؟ الهجرة . وقد ورد في إحدى الإحصاءات أن 
ذش من الأمريكيين اليهود يرون أن التفكير بجدية في الاستيطان في 
إسرائيل ليس ضرورياً . ولكن 87/ منهم صرح بأن دمار إسسرائيل 
سيمثل مأساة شخصية بالتسبة لهم جميعأ | ولذتك لا تزال معدلات 
الهجرة من الولابات المنصحذة عتدنية ؛ ففي عام 141٠‏ هاجر 
٠/148‏ . وفي عام 151/0 هاجر 5974 ١‏ ولم يهاجر سوى ثلاثة 
آلاف عام 1919/4 . ومن قبيل المفارقات المفسكة أن عدد المهاجرين 
يتناسب تناسباً عكسمياً مع الحماس الصهيوئي » فكلما زاد الخباس 
المسهيرني 5 ومن ثم زادت التظاهرات ٠‏ كص علد المهساجرين . 
ويبلغ مجموع الأمريكيين البهود الذين هاجروا إلى إسرائيل مئذ 
تأسيسها خمسين ألفأعلى بدى أربعين عاماً . أي تعدل ١6؟١‏ 
يهودياً لكل عام . والواقع أن الصهيرئية حلت مشكلة الهوية بالنسبة 
ليهود الولايات المتحدة بأن اعجيرث الدولة الصهيوئية رطنهم 
الأصلي؛ ولكئها من ناحية أخرى زادتها تفاقماً إذ كيف يستطيم 
الأمريكيوت البهود أن يكزا حياتهم الدينية كلي ا على أرض لا 
يعيشون فيها بل لا يترون الهجرة إليها ؟ رمن هنا» فإِن تعريف 
البهودي الأمريكي أصبم هو : اليهودي الذي يحلم دوم بالهجرة 
إلى صهيون دون أن تكون لديه أية نية في أن يفعل ذلك ! 

ويُلاحَظ أن أعضاء الوكالة البهردية يحاولون تشجيع الهجرة 
إلى إسرائيل وجذب اليهرد إلِها بالحديث عن فرص العمل المتاحة 
وإمكانات الترفي المادي والراحة المادية المتوافرة , أي أن تجنيد 
المهاجرين يتم من منظور أمريكي واستنادأ إلى منطق برجمائي ععلي 
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وليس إلى منظق صهيوئي عشائدي . وقد استوطن كشيسر من 
الأمريكبين الضفة الغربية حيث توجد فرص اقتصادية أكثر من 
الموجودة وراء الخط الأخغضر وحيث شيذت الدولة الصهيوئية 
مستوطنات تتوافر فيها كل سبل الراحة , وهذا ما سميناه «الاستيطات 
مكيف الهراء» ٠‏ وسماه المعلق العسكري الإسرائيلي زثيف شيف 
#الاستيطان دي لوكس! . ومن الحقائق المهمة أيضاً أن عدد من زاروا 
إسرائيل للسياحة من يهود الولايات المتحدة هر 15/, فقط . وإذا 
وضعنا في الاعتبار أن الأمريكيين اليهود من أكثر قطاعات المجتمع 
الأمريكي سفراً وسياحة لكل أنحاء العالم ؛ لاكتشفنا أن النسبة 
صغيرة إلى حد كبير . ولكن يبدو أن غالبيتهم الساحقة تفضل 
الذعاب لجزر الكاريبي . 

ومع هذا فتوجه يهود أمريكا الصهيوني التوطيئي يؤثر في بعض 
جوانب سلوكهم السياسي . ومن المعروف أن مختلف الأقليات في 
الولايات المتتحدة تأخذ موقفا ليبرالياً ونصوت للحزب الدهوقراطي . 
ولكن هذا النمط يذا يتخي بالنسبة لأعضاء الجماعة اليهردية . وقد 
اتقس هذا عام 149/7 حين صوت أعداد كييرة منهم ضد ماكجفرن 
مرشح الحسزب الديموقراطي بسبب مواقغه ضد الحرب الباردة ٠‏ 
وسياسات التسلح ء إذ كانت المؤسسة الصهيوئية تعتقد أن مثل هذه 
المراقف قد تضر يمصالح [سرائيل , 

وقد لاحظ معلق سياسي يهردي أن أعدادا كبيرة من الشباب 
اليهودي انخرطوا ؛ أثناء حرب فيتنام » في صفرف التمردين 
ورافضي املدرب »ء إِذ أن ثلث أعضاء اليسار الجديد كانوا من الشباب 
اليهودي , ولكن المؤسسات اليهودية نفسها اتخذت موئفاً محايداً 
يعثبر جزءاً من تأيدها لإسرائيل . ولم تصح المعابد اليهردية مراكز 
لتزويد المنهربين من الخدمة بالمعلرمات وال مشورة ء» شأنها فى هذا شأن 
بحضى الكنائس . ولذا ء كان كثير من اطداحمامات اليهود يرسلون 
الشباب اليهودي المتهرب من الخدمة إلى الكنائس . ويلاحظ الآن أن 
الجساعات الكاثوليكية وليست اليهودية هي التي تتحدث عن السلام 
رعدم التسلم وتتخذ عواقف شد القثبلة الكرية , 

ولككن ؛ ومع هفا ؛ تنشأ أحياناً ترئرات عميقة بين الأمريكيين 
اليهرد والقيادة المهيونة + إذ يجد هؤلاء أنه ليس من صا مهم أن 
بتحالفوا مم الأغلبية الصاءتة والجماعات الأصولية الي تطالب بعدم 
فصل الدين عن الدولة » وهو أمر يتنافى مع الموتف التقليدي لليهود 
الذي يطالب ممزيد من العلمنة مانا تلحريات والانعتاق , وني 
الآوئة الأخيرة ء ثوترت العلاقات بين أعضاء الجماعة اليهودية 
والدولة الصهيرنية لأن هذه الدولة تشوه صورتهم في مجتمعاتهم 
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اليهود الجدد أو الأمريكيون اليهود في الوقت الملشر 
بسبب حركة الاستيطان في الففة الغشرية وترفع شعارات دينية 
مععصبة تناقض مع القيم التي يعيشون على أساسها . لقد كانت 
الدولة الصهيونية ؛ حتى عام 14017 . مسل فشرهم بانتصاراتها 
المسكرية ومؤساتها الدموفراطية » وكانوا يعدون كشراً بهريتهم 
اليهودية التي كانت تستند إلى يم لا تختلف ككيرأ عن قيم اللجتعم 
الأمريكي . ولكن . بعد فلهور التيارات السياسية العنصرية الوافحة 
في إسرائيل (رهم يحيرن في مجتمع يرفع شيعار المماواة) : وبعد 
تطرف إسرائيل وتشددها في مواقفها السياسية (وهم في مجتمم 
يتحدث دائما عن التكيف والتعفل والاعتدال) ؛ فإن يهرد الولايات 
اخحدة ثم يعودوا يشعرون بالفشر بل ويحاولون الاحتفاظ بمسائة 
ينهم وبين الدرئة الصهيونية . ثم هناك ؛ في نهاية الأمر ؛ قضية 
هوية اليهودي تلك القضية الأزلية التي لا تمد حلا نها . والتى ند 
تبعل منهم يهوداً من الدرجة الثائية : كما كان لحادثة بولارد أعمق 
الأثر في تعميق الفجرة والجغوة بين إسرائيل ويهود اثولايات 
اللتحدة» إد أثبعت لهم أن الدولة الصهيونية تؤثر مصلحتها على 
مصلحتهم . ومن المتوقع أن يتعمق هذا الاتهاء بعد أن قضت 
الاتتفاضة على صورة إسرائيل بور مفها راحة الديرتراطية والسلاع 
والتامم . فمنظر جترد الدولة الصهيونية وهم يكسررن عظام 
الشياب الفلسطيني ويطاردرن الأطقال على شاشة التليفزيون أمام 
الأمريكيين جميعاً ؛ رأمام جيرانهم ؛ ليس بالأمر الذي يدعو 
اللفشر. ومع هذا ئلا شك في أن الاتفاقات الهربية الأخيرة مع 
إسرائيل ستخففف حدة التوتر بين الدولة المهيوئية والأمريكين 
اليهوة . 

ويمكن القول بأن الولايات المنحدة تمثل الفحدي الأكبر بالنسبة 
للمشروع الصهيوني . وقد أدرك المؤرخ الروسي اليهوردي سيمون 
دبنوق أن مسار الههرة اليهردية الشرق أررية متجه نحو الولايات 
المتحدة ٠‏ ولذلك فقد تبأ بفثل المشروع الصهيرني في جذب كثافة 
سكائية . فالرلايات المتحدة كما رآها هي مرك جذب أكثر تآلقا 
وأهسية من فلسطين . ويبدو أئه كان محيقاً في رأيه إذ أن بسار 
الهسجرة اليهودية لا يزال يتدجه نحو الولايات المتسذة بالدرجة 
الأولى . ورا كان تساقط المهاجرين السوفيبت (أي خروجهم من 
الاتماد السوفيتي زاعهين أنهم سيهاجرون إلى إسرائيل للحصول 
على تأشيرة خروج ثم يغيرون اتجاههم ويهاجررن إلى الولايات 
المتحدة) ونزايد عدد المرئدين من الإسرائيلين » تعبيرا عن الحركة 
الطبيعية تليهود ندو الولايات النحدة : والتي تعوقها الأوهار 
المقائدية للصهاية , 
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8 اليهود الجدد أو الامريكيون اليهود في الوقت الحاضر 


كما أن جاذبية الولايات التحدة بالسبة لأعضاء الجماعيات 
اليهردية قي العالم متعددة البوانب ‏ فهي على حد مول أسد الكتّاب 
« المنفى الذهبي؛ وهي الجولدن مدينا (البلد الزهبي) حيث الشوارع 
من فضة والأرصفة من ذهب . فيناك الجانب المادي ٠‏ حيث هي 
أرض اللبن والعسل الحقيقية والهامبورجر ٠‏ ويجد فيها البهودي 
فرصا اقتصادية لا حد لهاء وهي بلد ييحقق فبه الفرد متوى معيشياً 
واستهلاكياً مرتفعاً يعد من أعلى المعدلات في العالم . وهي بلد آمن 
لايجرؤ أحد على مهاجمته فيه . وهي ١‏ في ثهاية الأمر » البلد 
الذي منح أعضاء الجماعة اليهودية حقوفهم السياسية والمدئية والديبة 
الكاملة . وقد قال سالو بارون إن الولايات المتحدة أول تجربة يهودية 
حقيقية بعد الاتعتاق . كما أن صورة الولايات التسدة الحذاية تناقفضي 
بشكل مذهل صورة الدولة المهيونة الكالحة ٠‏ فهي دولة لا تتمتع 
بالأمن . ويرى يهود الولايات المتحدة » بخلفيتهم الشرق أوريية . 
أن إسرائيل محاصرة ومهددة » م ٠في‏ 
منطقة الاستيطان . وهي دولة تدعي أنها يهودية ٠‏ ولكنها في ا-لقيقة 
بغير هوية واضحة . فالا هي دولة دينة ولا هي علمانية » رفي 
تعتمد في بقائها على الولايات التحدة . ومع ضعف العتيدة 
السهبونية دائخل إسرائيل وخخارجها ؛ يضطر الصهاينة إلى أن 
يُقطرا الخطاب الديئي ويهيبوا باليهرد للهجرة لأسباب مادية محفضة 
مثل التمنع بمتوى معيشي مرتفع » الأمر الذي سيزيد ولاشك من 
جاذبية الولايات النحدة التي تحقق هذا المتوى بكل يسر . 

ورمما كان هذاما حدا بعفن الهود : مثل المؤرخ ابهودي 
المعاصر ساخار ؛ على أن يصرح بأن الولايات المحدة ليست منفى 
وأنها وطن قرمي لليهود بمعنى أن هناك على الأمل وطنين قوميين (1) 
وهذاهو ماتدافم عنه صهيوية الاقليات أو صهيوئية النكات 
(الدياسبورا) ؛ التي نسميها #الصيهيرنة التوطينية! » صهبونية من 
يرفضرن الهجرة ويكتفون بالدعم والتأييد حتى تناح لهم المياة في 
المنفي الذهبي . 

رمما يزيد الأمور تركيبا بالسبة إلى المؤسسة الصهيونية أنه مع 
ترايد اعتمادها على الولاياث المتحدة أصبم بقاؤها مرهوناً بها . وني 
الواقع ٠‏ فإن وجود أقلية يهودية داخمل مؤسسات صنم القرار أمر 
حيوي للجيب الصهيوني ٠١‏ وهو ما يعني ضرورة بقاء الأمريكيين 
اليهود في الولايات المتحدة . كما أن الدولة الصهيرنية ٠‏ التي تطالب 
يهود أمريكا بالهجرة » تهد أن من صالحها أيض ألا يهاجررا؛ 
وبتناؤع هذان القطبان السياسة الإسرائيلية , 


علاقة الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة بالأمزيكيين السجد 
ف .5لا :دا ناز زاتزااسموام ب إاوتسعل عطا معيصائط متطعسسنانواعةم] 
كنع تتاطالم سوراف ليا 


حينما استر طن اليهرد في الولايات التحدة وفي غيرها من بلاد 
العالم الجديد » فإنهم جاءوا باعتبارهم مستوطئين غربييئ يضاً 
هاجرواإئِها في إطاراكشكيل الامتعماري الامتيطائي الغربي 
(الأنملر ساكسوني على وجه التحديد) » وهو تشكيل غربي أبيض 
يحاول غزو العالم و[تعضاع سكانه من غير البيض . ولكن كان هناك 
علاقة خاصة بين أعضام الجماعة اليهودية والسود تتحدد في أن كثيراً 
من تجار الرقيق كانوا من اليهود الذين قاموا بالاشتراك في عملية تقل 
السود من أفريقيا وتوطينهم في الولايات المتحدة . 

وقد تشبأقي الحنوب الأمريكي نظام المزارع (بالإمجليزية : 
لانت شل ذلان أ أهاضننام») . وهو نظام زراعي تجاري شبه إقطاعي شبه 
عبودي بهدف إلى إشاج اللم الزراعية بهدف الربج من خلال 
استخدام العمالة الموداء المكثفة التي كانت تت جاب من أفريقيا . 
وكان أعضاء الجماعة اليهودية جزءا لا يتجزأ من التشكيل الاسكيطاني 
الأبيض في الحنوب الآمريكي ء وخخصرصاً أن أساس التصنيف فيه 
كان اللون وحسب ١‏ على عكس الشمال حيث كان التصيف فيه يتم 
على أساس كل من اللون والدين . وقد امتلك أعضاء الجماعة العبيد 
وتاج روا فيهم . شانهم في هذا شأن مختلف أعضساء الجتمع , 
وحيئما اندلعت الحرب الأهلية الأمريكية أو حرب تحرير العبيد ؛ 
كانت مشاركة القبادات اليهودية في الدعاية ضد الرقيق باهئة خحافتة 
للخاية . ففي الجنوب ء أيدت المؤسسة اليهودية (الدينية 
والاجتماعية) موقف الجنوب المطالب بالاستمرار في الحفاظ على 
مؤسةالرق . وفي الشمال ء لم تظهر شخصيات يهودية كثيرة 
مغارضة لنظام الرقيق ؛ بامتثناء حالات فردية ٠‏ وهو ما أثار حتق 
الأوساط اللببرالية ضدهم . ويلاحّظ أن أهم شخصية يهودية آنذاك» 
وهو الحاتام إسحق وايز ٠‏ لزم الصمت تماماً تهاء هذه القضية . 
ويبدو أنه » بعد إلخاء نظام الرق بشكل رسمي ٠‏ وضع السود (بعد 
تحريرهم) في أماكن ديا من المجتمع الأمريكي بحيث أصبحوا 
بروليتاريا رخيصة لا يحق لها التعبير عن ثقانتها أو وجودها 
الحفماري ء ومن ثم لم يكن هناك صراع مباشر أو خاص بين أعضاء 
الجماعة اليهودية البيفى والأمريكين السرد . 

ورغم وجود أسباب قوية للصراع بين الغريقين (لأسباب 
سنوضحها فيما بعد) » فإنه حينما بدأت حركة الحقرق المانية في 
أواخر النعسيئيات وأوائل الستيثبات » للدفاع عن حقرق الأمريكيين 
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السود ء كان هناك وجود يهودي ملسوظ فيها على مستري القيادات 
والكرادر . ولعل هذا يعود إلى أن الجماعة اليهودية » شأنها في هذا 
شأن معظم الأفليات المهاجرة التي تعيش في المدن ء دين بالولاء 
للحزب الدهوقراطي وتتحو منح ىثيبراليآ . كما أن أبناء الجبيل 
الغالث من الأسر اليهودية المهاجرة كانت ولاشك قد تمت أمركتها 
وعلميشها ؛ ومن ثم فإتها بدأث تشعر بأزمة المعنى وتحاول العثور 
على حل لها : ولكئها لم تجده داخل الإطار اليهردي الذي كان قد 
تن القيم البورجوازية الأمريكية + فانخرط الشباب اليهردي في 
صغرف اليسار وحركات حقرق الإنسان . 

ولكن ٠‏ مع أواخر الستييات ٠‏ بدأ الشوتر يظهر بين أعضاء 
الجماعة وبين قيادات حركة السود الشابة » مثل اليهود السود 
وا مسلمين السود والقوة السوداه » وأذت الأمور في التدهور 
بحيث يمكن القول بأن العلاقة بين المؤسسة السوداء والمؤسسة 
البهودية علاقة لا يمكن وصغها بأنها ودية . وثمة أسباب عديدة 
بنيوية لهذا التوتر وهذا العداء : 
1١‏ من المعروف أن كلا من الأمريكيين السود وأعضاء الجماعة 
اليهودية يتركزون في المدن الكبرى (الساحلية) جنباً إلى جنب ؛ وهو 
ما بعني قدراً كبيرأً من الاحتكاك ومن ثم العوتر . 
وهناك مط أساسي للحراك الاجتماعي في الولايات الشحدة 
وهو أن قطاعات كبيرة من الجماعات المهاجرة تقطن أحياء فقيرة في 
المدن الساحلية بعض الوقت ٠‏ إلى أن تثيت أقدامها وتحقي الجراك 
الاجتماعي : فتترك الجيتو وقاع المدينة المظلم وتنتقل إلى أحمياء 
الطبقة الوسطى في الضراحي المثيرة . وهذاما حدث للمهاجرين 
اليهود (سواء من أصل ألاني أم من أصل يديشي» وهو أيضاً ما حدث 
للإيطاليين وغيرهم . وقد أدّى استقرار أعضاء الجماعة اليهودية في 
الفواحي إلى إقعاف علاقتهم ببقية أعضاء الأقليات وثقوية 
علاقتهم بالنخبة الحاكمة » وقد فُقَّدت الجماعة اليهودية ليبراليتها 
التقليدية وتضامتها مع الأقليات الشطهدة . ولاشك في أن الخراك 
الذي حفقه أعضاء الجماعة اليهودية ولّد كثيراً عن المرارة في لفوس 
السود لأنهم حضروا ثبل الهاجرين اليهود . ومع هذاء فبينما 
ساعدت المؤسسات الأمريكية البيضامء اليهود علي الجراك ؛ 
باعتبارهم بيضاً » فإنها بلالت أقصى جهدها للتمييز ضد السوه حتى 
أصبح السود جماعة وظيفية بلا وظيفة » طبقة بلا دور ولا هوية ؛ 
وذلك باعتبار أن الهوية الأمريكية الييضاء موصلدة دوئهم . 
ومما يجدر ذكره أن أعضاء الجماعة اليهودية ليسوا الهدف الأول 
للمنصرية الأمريكية حيث توجه هذه العنصرية طاقاتها وسمّها نحو 
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السود (وربمما العرب المسلمين) وهي لا تتوجه نحو اليهود إلا في 
بعض الأوساط العنصرية الهامشية المتطرفة . ومع هذا + لاحظ 
الزعماء الأمريكيون الود أن أعضاء الجماعة اليهودية عندهم 
حساسية بالغة تجاء أية ملاحظات قد تتم منها معاداة اليهود . إن هذا 
الأتجاه عند بعض أعشياء الجماعات اليهردية نهو احتكار دور 
الضحية الأزلية ؛ وإثكار هذا الدور على أغعضاء الأقليات الأخرى : 
ماهم ولا شلك في تصعيد التوتر . فالإعلام الأمريكي > الذي يتسم 
بوجود يهردي ملحوظ فيه + يركز على الإبادة النازية ليهود أوربا 
وكأنها عبلية اضطهاد وإبادة تمت بالأمس أو منلذ دفاتق . دون أي 
اكتراث بماتم بعد ذلك من مذابيج واستغلال وإهانة لأعضاء الأقليات 
الأخرى » ودون أي اهتمام بالأمريكين السود الذين يعيشون داخل 
المجتمع الأمريكي ؛ وعلى بعد خطوات من استوديوهات التليفزيون 
التي تتجاعلهم .كما يشير الزعماء الأمريكيون السود إلى أن السيئما 
الأمريكية التي لعب بعفى أعضاء الجماعة اليهودية دوراً ملحوظأ في 
تأسيسها ثم الهيعنة عليها . ساهمت في ترويج الصور الإدراكية 
السلبية عن السود باعتبارهم كسالي ومبحبين للهر . 

4- وحيلما حقق أعضاء الجماعة اليهودية الحراك الاجتماعي : 
تركوا حيا مئل هارلم ؛ فشغله الأمريكيون السود »ه حتى أصبح 
المككان من السود بينما ظل أصحاب العقارات وصغار الملاك 
وأصمحاب محلات الرهونات في الأحياء السوداء من آعضاء الجماعة 
اليهودية , أي أن اليهردي أصبح الممثّل الأساسي للمؤسسة البيضاء 
في أحياء السود ١‏ وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى درجة غير عادية من 
الاحتكاك يلعب فيها اليهرد درر المستغل المباشر وهو ما يول الكثير 
هن التوتر , 

4 ظهرت جباعات المسلمين السود والقوة السوداء بمن يرون أن 
أعضاء الجماعة اليهودية يشكلون قطاعاً مهمأ في المؤسسة الحاكمة 
المستغلة . بل إنهم يذهبون إلى أن اليهود يشكلون جسماً استغلالياً 
غريباً أيض يقوم بااتصاص دم الجيتو الأسود وتصدير فائض القيمة 
خارجه ؛ ومن ثم يعوقرن ظهور رأسمالية أمريكية سوداء . والواقع 
أن رؤية هذه الجماعات الوداء لليهود لا تختلف كثيراً عن رؤية 
العرب لإسرائمل . 

7 وعدت القيادات السوذاء أن أعضاء الجماعة اليهودية يحاولون 
الحفاظ على مواقعهم المتقدمة التي شغلوها في المجتمع » وعيّروا من 
مخاوقهم من أن وائع تحسين أحوال السود سيكون على حسابهم , 
وقد تجلى ذلك في مدارس يويورك حيئما تقرر أن يمتح الباب لتجنيد 
أعداد أكبر من الدرصين السود ؛ فنظم اتحاد المدرسين الذي كان يضم 
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أغلبية يهودية ساحقة إضراباً للاحشجاج على هذه الخطوة . ويمكن 
القول بأن القطيعة أخذت شكلها النهائي عام 19437 حين صوث 
8 من يهود نيويورك ضد تشكيل لجنة تحقيق بشأن نشاط رجال 
الشرطة وسلوكهم بيئما أيدت ذلك أغلبية السود . واستمر هذا 
النمط وعيمن وازداد حدة » فنجد أن قيادة الجماعة اليهودية تعارض 
نظام النصاب في التعليم ٠‏ أي تشصيصص نسبة معيّئة للأقليات التي 
أفيرت من التمييز مدها في الماضي ؛ كما ترفض نظام المعاملة 
الأقضل لأعضاء الأمليات في التعيين في الوظائف ء وهو ما يسمى 
العمل الإيجابي؟ (بالإغليزية : الأفيرماتيف أكشن #لاتمصماتنه 
وعثاءة) ؛ وذلك بححة أن نظام الاب والمعاملة الاأفضل عر شكل 
من أشكال التمبيز العنصري لصائح السود وضد اليهود . 
في أعقاب أحداث لوس أنجلوس ؛ أشار بنيامين عوكس ٠‏ مدير 
الجمعية الوطنية للارتقاء بالملوئين : إلى التحول الذي طرأ على 
النظام الرأسمالي الذي انتقل في تصوره من التركيز علي الصناعة 
والإنتاج إلى رأسمالية المضاربات بما تؤدي إليه من بطالة . وقال ؛ 
مهما كان الرأسمالبون قساة في الماضي ء فإنهم كانوا على الأقل 
يشيدون السكك الحديدية ويسئعون البواخر ويقطعون الغابات 
ويصنعون شيئاً . . أما الآن فليس لديثا سوى حفئة من فثائي التصب 
في وول ستريت من يتاجرون بالنقود جيئة وذهاباً ويكسبون بلايين 
النولارات على حساب صغار الناس , 

وقد يبدو هذا الحدديث وكأنه حديث عام عن تحوّل الرأسمالية 
الأمريكية » من رأسمالية صناعية إلى رأسمالية مالية » وهو بالفعل 
كذلك ء ولكن يجب فك شفرة هذا الخطاب من داخخل النسق 
الأمريكي نفسه . فرأسهالية المفماربات هذه يتركز فيها أعضاء 
الجماعات اليهودية بشكل راضم . ولعل بنيامين هوكس قد أحجم 
عن ذكر ذلك مباشرةٌ حتى لا بهم بمعاداة اليهود ؛ السيف المصلت ٠‏ 
ولكن كل من يقرأ هذه الكلمات ويدرك المعاثي بين السطور يعرف 
ثماماً ممناها الحفيقي . 
- تزامن ذلك مع تزايد الهيمنة الصهيوئية التي تطرح كل شيء من 
منظور يهودي ضيق ١‏ والتي تؤكد اران مصائح اليهود بمصالح 
إسرائيل وبالتالي تعد أعضاء الجماعة اليهردية عن الفضسايا التي تمس 
الطوائف الأخغرى ؛ كما تبعدهم من أية تحالفات ذات طابع ثوري قد 
تتعارضس مع مصلحة إسرائيل . ومعظم التحالفات ذات التوجه 
الاجتماعي الثوري ؛ أو شبه الثرري » عادةً ما تكون ضصد سياسة 
الحرب الباردة وضد تصعيد التسلح : كما أنها تقف ضد محاولة 
فرض السلام الأمريكي على العالم لأن مثل هذه السياسة تعني 
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توجيه معظم الاعتمادات للتسلح وللمعوئات الأجنبية للحكومات 
«الصديقة» (أي التي تساعد على تنفيذ سياسة الولايات النحدة 
الارجية) وتقليعى الاع:_مادات اللازمة لتنفية برامج الرفاه 
الاجماعي . ومن ثم » فإن هذه التحالفات تتبئى سياسات خبارجية 
تتناقض مرضوعياً مع مصلحة إسرائيل التي تستمد وجودها من 
الحرب الباردة : ومن كون الولايات المتحدة قوة إمبريالية عظمى 
تسعى إلى أن تلعب دوراً نشيطاً مهيمناً في كل أنحاء العالم . 

4- بدأت الأقئية السوداء في الولايات المتحدة ترى هويتها قي سياق 
أفريقي ينحاز إلى العالم النالث ولذا ٠‏ أصبح منظورها السياسي 
ممختلفا تامأ عن المنظور الصهيوني الذي تيناه أعضماء الجماعة 
اليهودية ٠‏ وخصوصآً أن الدولة الصهيوثية من أكثر الدول تعاوناً مع 
جنوب أفريقيا . كما أن تَزايد التعاطف في صفوف الأمريكيين السود 
مع الفلسطيئيين » وخخصوصاً بعد الالتفاضة » يزيد حدة التوتر . وقد 
تفجر هذا التوتر حين صرح الزعيم الأفريقي مائديلا بأنه يسائد حق 
الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة . 

1- تزايد نفوذ الأقلية السوناء » حيث أصبحت تطالب بتصيب في 
السلطة يتناسب عم قوئها العددية » الأمر الذي يهدد مكانة أعضاء 
الجماعة اليهردية . 

١‏ كانت حركة الحقوق المدئية ء من الناحية الأساسية » حركة 
سوداء يقودها اليهود مع يعض السود . ومع نضج أعضاء الجماعة 
السوداء في الولايات الجيحدة » حاولت الحركة أن تتولى قيادة نفسها 
بنفسها وهو ما كان يعني تندحية اليهرد عن فيادتهم ع وخمصرصاً بعد 
ظهور قيادات شابة جديئة (مثل جيني جاكسون وفراخان) غير 
متعاطفة مع القيادات القديمة التي كانت تؤيد المؤسسة الليبرالية 
البيضاء وإسرائيل دون مناقشة (مثل بايارد راستين). وربما كان أندرو 
يونم نموذجاً جيّداً لهذه القيادات الشابة » فقد أخذ بزمام المبادرة حين 
كان رئيساللوفد الأمريكي في هيئة الأ التحدة + وقام بترتيب مقابلة مع 
مندوب منظمة التحرير الفلسطيئية ؛ ولكنه فقد منصيه لي أعقاب ذلك 
بضغط من الجماغة اليهودية ؛ الأمر الذي آثار حفيظة الجساعة السوداء , 
7. ترامن ذلك مع ظهرر الجمعيات الأصولية المسيحية (الرجعية 
البيضاء) الني تجعل إسرائيل (الشعب والدولة) محور رؤيتها 
للخلاص » وترى قيام الدولة المسهيونية إحدى العلاماث على 
اقترابه . وتفسر هذه الجمعيات الكتاب المقدّس تفسيراً حرفياً ضيفاً » 
ومستخلصة من ذلك برنامجاً سياسياً صهيونياً مؤيداً لإسرائيل وإت 
كان داخله كره عميق لليهود ورفض لهم . وإذا أضفنا إلى ذلك 
سباسة إسرائيل المؤيدة لأمريكا في عصر تيكسون وريجات » 
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واشتراكها بنشاط في الحرب الجاردة (باعتبار أن أي انفراج دولي قد 
يؤثر في أهميتها الإستراتيجية للغرب ويزيد أهمية العرب ويخاق 
رفعة مشتركة بين العرب والولايات المتحدة) ء فيمكن فهم أسباب 
أبتعاد الجمامة البهردية تدريجياً عن الأقليات الأخرى وعن القيم 
الليبرائية راكتساب سمات رجعية ومحافظة حتى ققد اليهود 
ليبراليتهم التقليدية . رأصبحت مجلة كومتتاري التي تصدرها 
اللجنة الأمريكية اليهودبة (وهي مجلة ذات تراث ليبرالي) مثبراً 
للمداقعين عن الحرب الباردة وسياسة التشدد مع الانحاد السوفيتي . 

وليس من المتوقم أن يزول الصراع بين الجماعتين : فقد تشف 
حدئه + وقد تُعقّد اجتماعات تشهي بإصدار بيانات ودية ء ولكن 
إزالة أسباب هذا الصراع مسألة غير ممكنة فهو يشكل جزءا من بنية 
المجتمع الأمريكي . وقد وفعت عدة حوادث في المدن الأمريكية التي 
تضم أصداداً كبيرة من الأمريكيين اليهود والسود نبين أن الاتهاه العام 
يميل إلى تصاعد التوتر بلى الصدام . 


تليمسمات دتيميل الجباعة التهودية 
نان وللمة) طأواسصعن عظا جو وعا تعنعو3 جره مررمائكع انمع 0 

كماهورالحالمع مختلف الأقليات والجماعات الإثنية 
والدينية؛ هناك تنظيمات وجمعيات في الولايات المتحدة أسستها 
الجماعة اليهودية لرعاية مصاحها ولتمثيلها لدى الجهاز الحاكم . 

ولا يزال الإطار التنظيمي ليهود الرلايات المتحدة تهيمن غلية 
المناصر العلمائية الإثئية » رلا تلعب فيه المؤسسة الدينية سوى دور 
ثانوي ‏ كما أنه لايزال ينسم بالفيدرالية القديمة » فهو مُقَسّم إلى 
جماعات وتنظيمات وفروع مشتلفة تمتفظ كلى واحدة منها 
باستقلالها على أن يتم التنسيق فيما بينها من خلال سلطة عركزية . 
رإن كان يلاحَظ أن الجهود الصهيونية الرامية إلى تمويل الأمريكيين 
البهود إلى مجموعة ضغط قوية قد خخلقت إطارأ نوياً للتنسيق بين 
التنظيمات والتجمعات كافة . 

والمهام التنظيمية المعلئة للمؤسسات اليهردية هي الدفاع عن 
المقوق المدنية والسياسية لأعضاء الجماعة اليهردية » والقيام 
بالأنشطة الخيرية اللختلفة . . . إلخ ؛ وهي ولاشك تقوم بهذه 
الرظاف والمهام . ولكن المنظمة الصهيونية نجدحت في 3فزو 
الجماعات اليهودية1 ؛ وهو مصطلح صهيوني ورد لأول مرة في 
المؤثمر العمهيوني الثاني (1844) والامتيلاء عليها . ولنا ؛ سنجد 
أن محظم الموسسات التنظيمية للجماعة اليهودية تُوظف لندمة 
الصهيونية » فتتبحول هذه المؤسسات إلى جماعات ضغط سياسي 
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تخدم آليات الجباية الصهيوتية والإسرائيلية ؛ وتأخذ الأعمال الخيرية 
التي تقوم بها هذه المؤسسات شكل إرسال مسونات لإسرائيل . 
ولذاء تذاخلت المؤسساث التنظيمية للجماعة البهودية مع الجمعيات 
والمنظمات الصهيونية حتى أصبح من الصعب الفصل بينهما . 

ولا توجد منظمة أو جهة مركزية واحدة تقوم بتمشيل وإدارة 
شكون الجبماعة الهودية في الولايات التبحدة ١‏ بل يوجد العديد من 
المنظمات والجمعيات التي تقوم بهذا الدور على المسجويات المحلية 
وتندرج معظمها تمت مظلة منظمات أوسع ١٠‏ تلعب دور منسق 
ومنظى لأنشطتها على المستوى القومي والدولي أيضاً . ويعكس هذا 
الوضع التركيبة الفيدرالية للولايات المتحدة وَتَّورْع السكان اليهود 
على مدن كثيرة من الولاياث المتحدة , وبالإضافة إلى ذلك ٠‏ ترجد 
بعضض المنظمات التي تقوم بأنشطة محددة على المستوى القرمي . 
وأهم المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة هي : 
الممجلس الاستشاري القوهي لعلاقات الجماعة اليهودية اقذهنلهل( 
اأعودسمة بممواعلق عخد لاع" نتم وصوانت اإواسعز واخت سارها 
4 . تأسس عام 1448 كجهة استشارية ومنسقة لمجالس 
العلاقات واأعويهة) ودمتاماتة! بولثمنصدرهت رلل ١1‏ منظمة يهسودية 
أمريكية على المستوى القومي وال8١٠‏ مجالس على المسئريات 
المحلية . وكانت هذه المجالس قد تشكلت في الثلاثينيات للدفاع عن 
حقوق أعضاء الجماعة وفض الئزاعات بيهم ومحارية التيارات 
المعادية لليهرد ودعم التعليم اليهردي على المستويات الحلية ٠‏ ويقوم 
الجلس بدور المنسق للا جاهات داخمل الجماعة البهردية في الولايات 
المتحدة تجاه القضايا السياسية الممحلية والخنارجية وتجاه إسرائيل وتجاء 
الجماعات الديئية والإثنية الأخرى . كما يعمل كجباعة ضغط داغل 
مراكز القوة في الولايات المنحدة . مل الكو جرس الأمريكي 
والمحاكم الفدرالية » ويهتم بالقضايا الناصة بمعاداة اليهود والحقوق 
المدنية وفصل الدين عن الدولة , 
مجلس الاتمادات اليهوديةٌ وصناديق خدمات الرناء الاجتماعي 
تسم عبوزاع لا لمع كه أاسغلت؟1 موتععل زه عونت واخحتصارفها 
#للاماك . تأمنس عام 18417 لتنسيق نشاط 7٠١‏ اماد يهردي يخدم 
0 تجمّم يهودي في الولايات المتحدة وكئذا . وكانت هله 
الاتحادات قد بدأت تتأسس منق عام 5م لتنظيم الأنشطة الخيرية 
والمخدمة الاجتباعية للجماعة اليهودية على المستويات المحلية وجمع 
التبرعات تهذه الأغراض : وأصبحت قيادات هنء, الا خمادات تثل 
الشفيادة الفعلية للجماعة اليهردية على المتوى المحلي . ويقوم 
المجلس بدور تنظليمي وننسيقي في مجالات الخدمة الاجتماعية 
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وتدبير اموارد المالية , ويغطي نثاطه 80/ من أعضاء الجماعة 
اليهودية في الولايات التسحدة . 

ويعشبر مجلس الاتحادات مركز التنسيق القعلي بين أعضاء 
الجماعة اليهودية في الولايات الشحدة حيث توفر الجمعية الحمومية 
للمجلس متبراً سنوياً ومركز مم للأقراد والجماعات المختلفة داخخل 
الجماغة اليهودية تلتشاور والتنيق واتحادُ القرارات . 
مؤتمر رؤساء المنظمات اليهردية الأمريكية الكبرى أن معع/ددن 
مد أاقة امع اكتجدعل ممع ففصيف رمزداة به كان قادمع واختصارها 
#عممععاددت كام لأعمط1 ؛ أي 1مؤتمر الرؤسساء» . تأسس عسام 
8 »؛ ويضم 4لا منظمة يهردية ؛ ويعمل على عر فن رتقديم موقف 
الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة تجاه إسرائيل وتجاه القضايا 
الخارجية الخاصة بالجماعات اليهودية إلى المكومة الأمريكية , 
اللجلس اليهودي الوطني خدماث الرفاه الاجتماعي اقههتاملم 
امعد ع5 اعلا ناونعل وأختصارها 8/لال . تأسس عام 1919 ١‏ 
ويعمل على تنسيق أنشطة المراكز الاجتماعية اليهودية المنتشرة في 
أنهاء الولايات المتحدة . ومن مهامه خدمة احتياجات أعضاء 
الجماعة آليهودية العاملين في القوات المسلحة الأعريكية . 
اللجنة اليهودية الأمريكة ع مهن اناسع[ مساعمم ؛ رعي 
من أقدع المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة , قيام اليهود 
المتحدرون من أصل ألمائي يتأسيسها عام ١4:5‏ ؛ وأعلدمت منذ 
تأسيسها بالدفاع عن الحقوق المدنية والدينية للجماعات اليهودية في 
الولايات المتتحدة والعالم . وتنشط اللجنة من خلال أقامها المختلفة 
في نواح عديدة من شئون الجماعة اليهردية ٠‏ وتهتم بصفة خاصة 
بقضايا التعددية والأسرة اليهودية والعلاقات بين الجماعات الدينية . 
وتعتبر اللجنة نفسها بوتقة لصهر أفكار الجماعة اليهردية في الولايات 
ا متسحدة وتقوم برعاية سلسلة من الدراسات والمؤمرات كما أنليا 
إصدارات مهبة من ضمنها دوريثات مهيثان هيا : كونْتري 
ومتعصوهع (أي التعليق) ‏ و برزنت تنس مجع" امعصم< (أي 
الفعل المضارع أي الزمن الحاضر) . وتُصدر اللجنة كناباً سئوياً يسمى 
الكتاب السئري غادملة جدعء؟ طما؟ع1 مسارعدرة + كما تلك مكتبة 
لتاريخ الشغهي 1 
- اللإتمر اليهودي الأمريكي وتعودمع (تانهد1 دومتعجة . تأسس عام 
8 بهدف تخلق إطار لعرض مسالح الجماعة اليهردية في الولايات 
اللنحدة في مؤتمر السلام عقب الحرب العالمية الأولى . وقد جاءت 
قبادة المؤتمر وأعضاؤه من بين صفوف المهاجرين اليهود من شرق أوربا 
الذين كانت تنعارض ثرجهاتهم الصهيرنية والعمالية مع توجهات 
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اللجنة اليهردية الأمريكية وقبادتها البررجوازية ذات الأصول الألمانية . 
وقد ظل الؤمر ذا توجه صهيوني قوي ؛ ومؤيداً لإسرائيل بشكل 
نشيط. كما يلعب دور نشيطأً في التضايا الخاصصة بمعاداة اليهود 
والتفرقة العنصرية والحقوق المدنية وفصل الدين عن الدولة . 

- منظمة أبناء العهد (بناي بريت 85110 1ه8) . منظمة للخدمة 
اليهودية الدولية تأسّست عام 18147 في تيويورك ومقرها الأمريكي 
والدوني الآن في واشنطون . وهي أكبر المنظمات اليهودية في 
الولايات المتحدة من ناحية حجم العضوية حيث تضم حوالي 
4٠٠‏ عضو . وقد نمت على هيئة جمعية ماسونية تستهدف 
توحيد جهود الجماعة اليهودية والعمل على تحسين أحوالهم . وقد 
تمت المنظمة نموأ كبيراً حتى أصبع لها الآن فروع فيعا يزيد على 7٠‏ 
دولة من بينها إسرائيل ٠‏ حيث تنشط الملظمة في غرئهم من الكرارث 
وتنظيم الناء والشباب بقصد تعليعهم وتثاهيلهم مهتيا وتقدم 
مختلف التسهيلات والخدمات لهم . وقد أسست هذه النظمة عام 
عضبة ماهضية الأفشراء عنجها مه أاقمرواع0] أأوخ يهسلف 
محاربة معاداة البهود وبمارسة التمبيز العنصري دهم وكذلك 
الدفاع عن الحقوق المدنية لأعضاء الجماعة اليهودية . وتمدر النظمة 
كتبأ ومنشورات بهذا الهدف . وقد أصبحت هذه العصسبة الأداة 
الأساسية لمنظمة أبناء العهد (بناي بريث) التي تعمل من خملاتها على 
خنق مختلف الاتهاهات المعادية للصهيونية وإسرائيل عن طريق 
اتهامها بأنها معادية لليهرد . 

- وثتم عملية جمع التبرعات وتدبير الموارد المألية ذال الجماعة 
اليهودية في الولايات المتحدة من خلال التداء اليهردي موحد 08:64 
التغجرة تابسع1 وامتصارها فالا : وهي متظمة تأست عام 
8 . وتذهب /8١‏ من حصيلة التبرعات إلى إسرائيل من خلال 
النداء الإسراثيلي الموحّد ا#درجة عدوا نازولا راختصارها هالا » 
أما الحصيلة المتبقية )7/”7٠(‏ فتخصعن لمشاريع محلية رخارجية يتم 
توزيعهاسن خلال لجنة الشوزيع ١‏ الشتركة مم أناتماواط نونه1 
ععلازومه واختصارها 32 . 

رهناك عدد من المنظمات الصهيونية ا منظمة تمثل تنظيماً فضغاضاً 
ضمن الاتماد العنهيوني الأمريكي م الستعلم! دزمماع امسعتعصم . 
إلا أن قوة الخركات الصهيونية في الولايات المتحدة قد تضاءلت 
من عام 1948 . والآن ء فإن كثيراً من النشاطات والمهام التي كانت 
تقطلع بها تقوم بها المنظمات اليهودية الأمريكية وعلى رأسها : 
مؤقمر الرؤساء ١‏ والمجلس الاسةتشاري القومي لعلاقات الحماقة 
اليهردية ؛ واللجئة الأمريكية الإسرائيلية للشئون العامة معتغصم 
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عع ؟أمجدمن 5رتواتم عألطيظ الغورة] واتعتممارها تشفرطام اأبسللكة ْ 
وهذه المنظمات يهودية اسماً صهيوئة قعلاً . 
حركات الشبيبة ؛ وتنظم المعابد اليهودية والمنظيات الصهيرثية 
حركات للشباب من أهمها : 
« مجلس الشباب الهردي في أمريكا الثمالية موومعمنم مله 
اأعدريعتا طايه اواسعل . : 
© مؤسسة الشباب الصهيوني الأمريكي طاناهل )تاوما معدم 
جروا لمرو 
الاشبكة الطلاب اليهود لأمريكا الشمالية ترقع عضي طمملا 34 
ماع1٠‏ وامع0ن50 الؤأمعل . وتعتبر هذه النظمة الجهة الممثلة للطابة 
الأمريكيين اليهرد لدى الاتحاد المالمي للطلية اليهرد ]0 ددذةنا لاموللا 
اع رداق ادادعل . 
"ا المجلس القسرمي لشباب السيئاج رح أن ااتسست اسموازعلة 
لعولا #نجروجيه م5 ؛ قث رعاية الخركة الإصلاحية , 
ا أنيد ثلاث . تحت رغاية الحركة المحافظة , 
منظمة أبناء السهد (بناي بريت) للشباب . وترعى منظمة أبناء 
المهد (بناي بريت) الطلبة اليهود من خلال مؤسسة غليل اناالا 
ده اهلوح التي لها فروخ في كل الجامعات الأمريكية يدرس فيها 
طلبة أمريكيرن يهرد , 

والجماعة اليهودية ني الولايات المتحمدة مُمثّلة لدى المؤئمر 
اليه ردي العالمي من خلال القسم الأمريكي للمؤقر معاعصم 
موتحدة اللي عنل 7" منظبة يهردية . 
كما توجد متظمات نخحاصة بضسايا الإيادة النازية * 
التجمع الأمريكي واتحاد الناجين من الهو لوكوست لمعاضدهُهم 136 
تون ةأماناك إأسسعم1[ه1! طوابوعل عن «متافعلع1 لمد ومتعطادنة . 
تَأمسّست عام 1987 ؛ وتعمل كمظلة لعدد من المنظمات الممختصة 
بضحايا الهولوكوست , 
# الشسبكة الدولية لأبناء اليهود التاجين من الهوتوكرست 8 
اكلاهغة1ن! 1‏ الولعل مه صضععم لالت أن علوجعل1 ممصمل ممعنما 
التاق . تأسست عنام 19441 ؛ وتعمل على استمرار ذكرى 
الهولوكوست بين أبناء الجيل الشاني من اليهره في العالم ؛ وعلى 
تشجيعهم للعمل بشكل نشيط على إبقاء هذه الذكرى حية والمشاركة 
في شئون وقضايا الجماعات اليهودية . 
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وقد شهدت هذه الفترة تطوراً جديداً تماماً على البساحة 
الأمريكية ٠‏ فبعد آن أحكمت الهيمنة الصهيرئية على أعضياء الجماعة 
اليهودية » وبعد إحكام الحصار على الجيوب التقليدية المعادية 
للصهيونية (المجلس الأمريكي لليهردية وناطرري كارتا » ظهرت 
جماعات يهودية صهيوئية اسماً تطرح تصورات للعلاقة بين 
الأمريكيين اليهود وإسرائيل ء وبين إسرائيل والفلسطينيين » تتناقض 
بشكل أسامي مع التصورات الصهروئية , وأولى هذء الجماعات هي 
بريرا التى قُضِي عليها في أواخر السبعينيات ؛ ثم ظهرت بعد ذلك 
الأجندة اليهودية الجديدة . ويلاحّظ كذلك ظهور شخصيات 
أمريكية يهودية فومية تغفف ضد الصهيوئية من أهمها : آي . إف . 
ستون ؛ ونعوم تشوم كي , وبعض هؤلاء يرفض الصهيوئية من 
منظور إنساني يهودي . 

ومن المفارقات التي يجدر تسجيلها أن معظم التبرعات التي يثم 
جمعها تذهب إلى إسرائيل » فمن نحو 5٠٠‏ مليون دولار سنوي (في 
اللمائيتيات) يذهب إلى إسرائيل نحو ١١‏ مليون دولار ٠‏ أي أكثر 
من 0٠‏ » وهو سا يترك ممؤسسسات الرعاية اليهودية في الولاياث 
التحدة دون اعثمادات كافية » الأمر الذي ازداد حذة في عصر 
ريجان بعد أن تقلست ميزانيات الرفاه الاجتماعي . وعلى سبيل 
الثال ؛ يوجد كثير من بوت العبجزة اليهرد المهددة بالغلى لعدم 
وجود الميزانيات الكافية + كما أن مصاريف مدارس الأحد العبرية 
آخذة في الازدياد بحيث أصبحت باهظة التكاليف على أولياء 
الأمورء ولم يتمكن معهد البحوث اليديشية (يغو) من الاستمرار في 
بحوثه إلا بدعم من المكومة الأمريكية . ويلاحّظ كذلك أن كثيراً من 
مراكز الدرامات اليهودية في الجبامعات أخمذة في التقلص للسبب 
نفسه ء وإن كان لا يمكن استبعاد أن معدلات الاتدماج المتزايد من 
الأسباب الأساسية . وتتجلى هذه الظاهرة » أي تزايد معدلات 
الاندماج ١‏ في امتقاء التعليم البديشي تماما » وكذتك مختلف 
النشرات اليديشية » ساعدا جريدة يومية تعيش على المعونات , 
ولوحظ مؤخراً انصراف يهود أمريكا عن المساهمة في النداء اليهودي 
الموحد ‏ ققد لوحظ أن /١‏ من كبار المتبرعين يدفعون 256 من جملة 
التبرعات وأن 7/٠١‏ من المتبرعين يدفعون ١م/‏ منها ؛ أي أن صغار 
المساهمين من الجماهير اليهودية لم يعودوا تقرياً يتبر عون للدولة 
الصهيوئية . وائله أعلم , 
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نمودج تفسيري جديد 


عيد الوهاب محمد المسيري 


داو الشر وق 


اليهودية 
المشاهيمهوالقغرف 


يهوديان يليسان شال الصصلاة 
(طاليت) . يحمل أحدهما لفائف 
التوراة ويرتدي على رأسه تميمة 
الصلاة (تيفلين) . 


يضم المجلد الثامن دليلاً لاستخدام الموسوعة (#آليات الموسوعة») ومفتاحاً 
للمفاهيم والمصطلحات ((تعريفات المفاهيم واللصطلحات الأساسية [مرتية 
موضوعياً]») » وثبتاً تاريخياً بأهم الأحداث الإنساية وتلك التي تخص الجماعات 
اليهودية وفلسطين. كما يضم المجلد فهرساً موضوعياً شاملاً بكل المجلدات 
والأجزاء والأبواب والمداخل ٠‏ وأخخر ألفباتي عربي ء وثالث ألفبائي إنجليزي. 


الملجتويئانتتك 


الجزء الأول : اليهودية : بعض الإشكاليات 

10 0 إشكالية التركيب الجيولوجي التراكمي والشريعة الشفوية ا ا ا ا ا و‎ ١ 
اليهودية باعتبارها تركيباً جيولوجياً‎ ١١ _الرؤية اليهودية للكون‎ ١6 اليهودية : بعض الإشكاليات‎ ١6 اليهودية : المصطلح‎ 
أسباب تحول اليهودية إلى تركيب جيولوجي تراكمي 148 - مظاهر ونتائج تحول اليهودية إلى تركيب‎ - ١١ تراكميا : التعريف‎ 
37 العقائد (كمرادف لكلمة «أديان»)‎ 71١ جيولوجي تراكمي ١١_عناصر في اليهودية من الديانات والحضارات الأخرى‎ 
العقاتد (بمعنى أصول الدين وأركانه) 74 اللاهوت 17 الشريعة اليهودية /71 _الشريعة المكتوبة أو التوراة المككتوبة /ا1-‎ 
الشريعة الشقوية أو التوراة الشفوية17؟‎ 

01 11 إشكالية الحلولية اليهودية ااا 00 ز ز ز ز ز ز ز ز ز‎ ١ 
الحلولية الكموتية اليهودية : تاريخ 370 الثنائية الصلبة (حتي نهاية القرن الناسع عشر) 77_السيولة الشاملة (في القرن‎ 
75 العشرين) 4"_الثنوية (أو الإثنينية) اليهودية 75 القداسة فى اليهودية‎ 

*” إشكالية علاقة الغتوصية باليهودية ل ل عن م ايف بوتس ا ا ا رول ل ا كا ا ا عوك 
الغنوصية : تعريف 7/48 الغنوصية : تاريخ ٠‏ _الأصول اليهودية للغنوصية 54 -الغتوصية والصهيوتية 146 الغنوصية 
والقبّالاه 5 5 الهندوكية والقبالاء ٠ه‏ 

4 إشكالية علاقة اليهودية بالصهيونية مو ا ان سو وال انهه توف سه سو سف ب اواو 2 0 أل 
علمنة (صهينة) اليهودية (أو هيمنة الحلولية الكمونية) 5١‏ _الخلولية والخرفية والصهيونية : آليات التلاقي بين الصهايئة المتديتين 
والعلمانيين ؟5 _ الخلاص 55 الرؤية الصهيونية للخلاص 87-_اليهودية : تاريخ /ا5 


الجزء الثاني : المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 
١‏ الإله «لاوو ا مال مم م مط مسا لو لوطا ووه ار نا فقو اع ةق ققد وو رط دن م ب ١‏ 10 


التصور اليهودي للإله 55 التوحيد 78 أسماء الإله 14 تقديس الاسم (قيدوش هاشيم) 59 إ[يل 15 -يهوه (يهوقاء) "ا 
إلوهيم 72 تتراجراماتون ١١‏ أدوناي ١ط‏ شداي الا 


0007. الشعب المختار ل 1 واو ومو و عو مطحي جنع قا ااا ام لا ال اناق لاد ارجا ا واو ا‎ ١ 
17 الشعب المختار 77 أمة الروح 74 الشعب المقدّس 4/_البقية الصالحة 6 كلال يسرائيل 1/6 كنيست يسراثيل‎ 
العهد 7/7 الميتاق لال‎ 

" الأرض 00008 00 ال 
الأرض (إرتس) 78 صهيون ١8-الأرض‏ المقدسة ١_أرض‏ الميعاد 4١‏ احترام حياة اليهودي (بكوح نيفيش) ١م‏ 

1 الكتب المقدئسة والدينية م نك ا و و01 ان او ع ا ل ا منج كاه ماعو واوا اوقد عند قت  ..‏ 7247-2 


الكتب المقدّسة والدينية 41 العهد القديم 814 التوراة 87 الكتاب 48-سفر 4/8 إصحاح 84 .. أسفار موسى الخمسة 44- 
تناخ 8 الكتاب المقدّس 84_الإنجيل 86 الماسوراء 44 الترجوم 84 الفولجاتا (أو الشعبية) 44_البشيطاه 4٠‏ الترجمة 
السبعينية * 9 سفر التكوين 4١‏ -سفر الخروج 4١‏ -سفر العدد 41 سفر الثنية 401 سفر اللاويين 47 الوصايا العشر 457 
سفر أيوب 46 سفر الأمثال 48 سفر الجامعة 44 سغر المزامير 43 سر نشيد الأنشاد 47 سغر المرائي (مرائي إرميا) 47 
تفسير العهد القديم 41 _نقد العهد القديم 1 الكتب الخارجية أو الكتب الخقية (أبوكريفا) ٠١6‏ -الكتب المنسوبة 
(سيودإييجرفا) ٠١7‏ -مخطوطات البحر اميت ١ ٠١5‏ 


« الأنيياء والتيوة وعم م مر م مم م عرو مه م مدر مور رو م ميم مداو ةو ودو سدس و ور هجوو مم مان در جور وو مي وعو ور ممببممءء؟ه 0-0-0-5 
الأنبياء والنبوة ١1١‏ صموئيل 117 إلياهو 117-_يونان 117 هوشع ١14‏ -أشعياء ١18‏ ميخا14١_عاموس4١1١1-‏ 


ناحخوم 17١‏ صغنياه ١17-إرميا 17١‏ حبقوق 1٠١‏ _دائيال 15١‏ حزقيال ١17‏ حجاي 57١_زكسريا‏ ؟؟15- 


ملاخي ١17‏ -عويديا ١77‏ -يونيل 177 
؟ البهودية الحاخامية (التلمودية) اي اااي 252000000 
اليهودية الخاخامية (التلمودية) 174 اليهودية الربانية ١1‏ _اليهودية المعيارية ١14‏ اليهودية الكلاسيكية ١70‏ التلمود : 
تاريخ 175 -أقسام التلمود 17١‏ الموضوعات الأساسية الكامنة في التلمود ١178‏ سمات التلمود الأساسية ١4٠‏ التلمود 


وأعضاء الجماعات اليهودية ١47‏ كنب التفسير (مدراش) ١47‏ المشناه ١47‏ الجماراه ١56‏ التشريع والشريعة 1١48‏ 


هالاخاء ١8‏ _التفسيرات القصصية الأسطورية (أجاداه) 18 أجاداه ١41‏ _-الفتاوى ١47‏ القواعد التكميلية 


(تاقانوت) 448١1_الأعراف‏ (منهاج484١-القرارات‏ (جزيروت)8: ١-بيلبول4: ١‏ -الكتاب الخارجي (برايتا) 146 


التذييل (توسفتا) ١49‏ الشو لحان عاروخ ١594‏ 


؛ الغفقهاء (الماخامات) ع وما قء ‏ خام ا ارو فعا كد جلاع وأ وف ونم اماق وا وتمدة فنو ةماق هاورو مودس الام ودار 
الحاخامات (بعتى «الفقهاءة) 151_الكتبة (سوفريم) ١‏ الأزواج (زوجوت) ١01‏ معلمو المشناه (تنائيم) 137 هليل 
الأول ١67‏ شماي ١91‏ يوحنان بن زكاي ١57‏ يقته 154 -جمُلاتيل الثاني ١24‏ عقيبا ين يوسف ١04‏ -يهودا الناسي 
(الأمير) ١94‏ إليشع بن أبوياه ١54‏ _الشراح (أمورائيم) ١06‏ آشي ١50‏ _المسرون (صيورائيم) ١08‏ _الفقهاء 
(جاءونيم) 2-_ سعيد بن يوسف القيومي (سعديا جاءون) أصحاب الشروح الإضافية (توسافوت) 1817 جير شوم 
بن يهودا ١51‏ راشي ١348‏ ابن فاقودة ١24‏ _اين داود ١24‏ - موسي بن نحمان (نحمانيدس) ١08‏ بن جرشون 1589- 
فريشقش ١055‏ جوزيف كارو 1١١+‏ موسى إيسيرليز 11١‏ ليون دي مودينا 171١‏ أورييل أكوستا 171 جيكوب 
ساسيورتاس ١1١‏ إلياهو بن مولومون زلان (فقيه فلنا) 111 . أدين شتاينسالتس 1357 


4 القيالاة ...تمت عتمتت ا 2 مط ع ل اسه باضه اوم عئه 4ه الماشن ع 8 وا ع وم اعوط 1ه مقن 
الصوقية اليهودية (القبّالاه) 177_القيّالاه تاريخ 1 أسباب شعبية القيّالاه وهيمتنها على الوجدان الديني البهودي ثم 
اختفائها ١565‏ _الموضوعات الأماسية الكامنة في القّالاه وبنية الأفكار ١1٠١‏ _الياهير ١70‏ _التبجليات التورانية العشرة 
(سغيروت) ١76‏ التوحد بالإله والالتصاق به (ديفيقوت) 1798 التفسيرات الرقمية (جماتريا) ١9/4‏ - التسجلي الأتنوي للإله 
(شخيناء) ١78‏ - الدورات الكونية 18٠‏ 


8 قيالاة الزرهار والقبالاه اللوريائية ...........ا يتا انيثا مثيي اي ماين لاوا ام وان د لب ا ا 


قبّالاة الزوهار والقيّالاه اللوريانية 14١‏ الزوهار 18١‏ _القبّالاه النبوية 147 إبراهيم أبو العافية 147 -إسحق أبرابائيل 147 


القسّالاء اللوريانية 184 _الانكماش (تسيم تسوم) 187 نهشم الأوعية (شفيرات مَكليِم) ١47‏ الشرارات الإلهية 


(نيتسوتسوت) 147 _إصلاح الخلل الكوني (تيقون) 187‏ موسى كوردوفيرو ١87‏ -إسحق لوربا ١417‏ حايم فيتال 141 - 


يوسف بن طبول 1817 _-إسراتيل سروج 1417 يعقوب أبو حصيرة 184 أدولف جليتك 184 


ال ا ا 0 ش*ش#ظ1ظ1 و عن 0 
السحر ١6٠‏ -الجولم 147_نوستراداموس 147 صمويل فولك 157 القبّالاه المسيحية 1945 _فلافيوس ميثراديتس 19137 


الشعائر ١١؟‏ الأوامر والنواهي (منسفوت) 7١4‏ _الوصايا 7١7‏ الختان ٠١7‏ _بلوغ سن التكليف الديني (برمتسفاه ويت 
متسشاه) /ا. ؟-_برمتسفاه 508 اللحية ١8‏ 7 السوالف 7١3‏ الطعام والقوانين الخاصة يه في اليهودية 9 7١‏ . الطعام الشرعي 
(كوشير) 15١١‏ كوشير 1١١‏ الذبح الشمرعي 11١‏ تميمة الياب (مزوزاه) ١1؟_السبت‏ 717_دعاء مقدم السبت 
(قيدوش) 37177 _دعاء اننهاء السبت (هفدالاه) 717 _الصوم 4١؟‏ صوم العاشر من طيبت 7١4‏ التَّحلّة 4١1؟‏ 


المعبد اليهودي اق ع مر ما لطر طن ع نالوم 2 ام 4 :1234م 6 210322 20 22 قن و2 22 جر ماق كلانه وها نه عه وده 


المعبد اليهودي 517 لوحا الشريعة (لوحا العهد لوحا الشهادة) 7١4‏ _تابوت لغائف الشريعة 7١19‏ لفائف الشريعة 51١8‏ 


1١ 


نف 


تفيل 


انول 


كما 


للخلا 


"3233 


اللفائف الخمس (مجيلوت) 71١5‏ لفيفة سفر إستير (مسجيلاه) * 77 المجيلوت 1٠١‏ شمعدان المينوراه ٠*‏ 77 الفاصل 
(محيتساه» ١٠7_الخزائة‏ (جنيزاه) 77١‏ _المنصة (بيماه) 71؟؟ 


١‏ الماخام (يمعنى (القائد الديني للجماعة اليهودية2) . ......... ساكل عام مامه واه مرو ماو مو امواداوره 11 واد 
الحاخام (بمعنى «القائد الديني للجماعة اليهوديةة) 7؟؟ _راباي 774 _ربي 774 الريانيون 5 77 الأحبار 1784 -رسامة 
الحاخام 775 المرتل (حرّان) 774 الواعظ أو ملاك العرفان (مجَيد) 570 


4 الصلوات والأدعية اع اط عه ف وا ا وام ون لانو 2 جل ان جار 0 بو اس ا 0 
الصلوات اليهودية 777 الأدعية (الابتهالات واللعنات) 7؟؟ اللعنات 4؟١ 7‏ الشمَّاع 774 _الثمانية عشر دعاء (شمونه 
عسشريه/ عميداه) شسمونه عمسريه 551 -صلاة النتام (نعيلاه) 771 الصلاة الإضافية (موساف) ١77_الدعاء‏ 
للحكومة 779 _البيّوط 777 - قراءة الشوراة 7 _كل النذور (دعاء) 777 القاديش (تسابيح) 754 _الاستغراق 
(كفاناه) 5 7؟ -كتب الصلوات اليهودية (سدور) ١*0‏ - كتب صلوات العيد (محزور) 756 الوضوء 7757 النصاب الشرعي 
(منيان) 775 شال الصلاة (طاليت) 75؟_الأهداب (نسيت تسيت) 7797 تهيمة الصلاة (تفيلين) 777 طاقية الصلاة 
(يرملكا) 774 البوق (شوفار) .778 


16 الأغيار والطهارة مقاط و مله ل امع اع معان ا قا لمم شه اها اللليوه ع رع اذه عاق اقرف هااا 2 أيه عاط هاو اعزء ا أو لا غارفا عا اع 286 م 
الأغيار (جوييم) 74٠‏ جوبيم 747 الشيكسا (امرأة من الأغيار) 1-_ شريعة نوح 7817 الخلط المحظور بين النباتات 
والحيوانات (كيلتيم) ١47‏ الطهارة والنجاسة 78471 البقرة الصغيرة الجمراء 47؟_الحمّام الطقوسي (مكفيه) ع33ظ»> 


الأسرة 556_المرأة اليهودية 64 الجنس ١148‏ الزنى 56١‏ الزواج 161١‏ وثيقة الزواج 7 رواج الأرملة 7817 
الطلاق “767 قسيمة الطلاق الشرعية (جيط) 7585 العجوناه 7015 طقل غير شرعى (مامزير) 784 


1 التقوم اليهودي م ا 1 001 
التقويم اليبهودي ١505‏ تشري 7017 - حشفان 104 كسليف 1١08‏ تيفت 1608 شفاط 508 _آدار 28 ؟ _نيسان 755 
إيار 706 سيفان 768 تموز 17564 _آف 764 _إيلول 705 


8 الأعياد اليهودية و ب با جا رجه ل بات ا ا اناا ام ا واوا 2 
أعياد يهودية 157٠‏ _أيام الأعياد الكبرى 577 عيد رأس السنة اليهودية (روش هشاناه) 7777 تشليخ 7714 -_عيد المظال 
(سوكوت) 574 السوكاه 578 _عيد يوم الغفران (يوم كيبور) 776 يوم الغغران77؟-يوم كيبور577_كاباروت 1577 
عيد التدشين (حانوخه)757؟ _عيد النتصيب ا(بوريم)77؟-عيد الفصح أوالفسح 1774 سدر خيز الفطير لامتساه)٠‏ لا؟ 
كتاب احتقالات عيد الفصح (هاجاداء) ١/11_الميمونه‏ 1/ا1-عيد الاستقلال 79/7-يوم الذكرى ؟97؟1_عيد الأسابيع 
(شفوعوت) 777 التاسع من آف 11/5 يهجة التوراة (سمحات توراه) 71/4_عيد الثامن الختامي (شميني عتسيريت) 11/5- 
عيد رأس السنة للأشجار 4ععيد القمر الجديد 71/5 لاج بعومير 177/5 السنة السيتية (شنة شميطاه) وسنة اليوبيل 51/8 
سنة اليوبيل 7/7 


6 الفكر الأخروي عت معطو العو سونو ووو ع وه اانه وده ادددام وج مدو جة وسطفت طون او 
الفكر الأخروي (إسكاتولوجي) 779 أسقار الرؤى (أبوكاليبس) ١٠58_الآخرة‏ أو العالم الآخمر (الآتي) 747_آخر الأيام 
(اليوم الآخر) 147-يوم الرب 787-يوم الحساب 781_البعث 7417 _تناسخ الأرواح 784 خلود الروح 585 الموت 
6 الانتحار 787_الدقن والمدافن 87؟ _التشريح 184 الثواب والعقاب 1744 حلقة الأعالي 8 الحنة ١4؟7-أرض‏ 
الموتى (شيول) 794٠‏ جهنم 791-الملائكة ١591-الكروب‏ (الملائكة) 17857 ميتاترون 1597-_الجن والشياطين 197 ليل 
(ليليت) 7947 عزازئيل “797 

+؟ لاشيم وللشيحانية وفمو ممم م ميمه ف يهم مه م رةه يه مر مم رم مم مي ةي ةو ور نينول م ييه من مر نه مرا م ررم قم مر فت و ننه ماله 
المأشيح والمشيحانية 48؟ أبو عيسى الأصغهاني 97 يودغان ١44‏ داود الرائي 44؟ ‏ ديفيد رعوييئي 144 -سولومون 
ملكو 7٠١‏ شيتاي تسفي ١٠7-نيئان‏ الغزاوي 1١07‏ جيكوب قويريدو 7”_الحركة الشبانية 7٠7_الدوّه‏ 8٠7_المناظرة‏ 
الشبتانية لا٠‏ 7 جوناثان إيبيشويتس ١7‏ ؟- جيكوب إمدن 7017 هوجخر بولي لا* 1 الخركة الفراتكية 7*4 جيكوب فرانك 
7 موسى ذوبروشكا 717 


ينف 


ضف 


"2 


:ظ> 


الما 


لضن 


نففا 
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الجزء الثالث : الفرق اليهودية 


١‏ الفرق الدينية اليهودية (حتى القرن الأول الميلادي) ........ 1510008 وادي ا ا ليوب 
الفرق الديئية اليهودية /1١8_الخلافات‏ الديتية اليهودية 7١4‏ أزمة اليهودية 7١14‏ السامريون 7١84‏ جريزيم 571 
الفريسيون ١؟5‏ الصدوقيون 777_الغيورون (قَنّائيم) 7174_الأسينيون 773 عصبة حملة الخناجر 77 الفقراء 
(الإبيونيون) 17" المغارية 55 المعالجون (ثيراييوتاي) 7777 المستحمون في الصباح (هيمير وبايتست) 7" :3 عيدة الإله 
الواحد (هبستريون) 371_البناءون (بنائيم) 31107 


" اليهودية والإسلام فمم ممم ةم م ممم يق قهرم ع م اانه مر اية اط امام ال ل وف ا مو ا ادر ا ا ا ا 
أسلمة اليهودية ه وتهويد الإسلام 554 -القراءون : تاريخ 7374 القراءون 0 : فكر ديني 726 عتاك بن دأود "7 بتيامين بن 
موسى النهاوندي 7737 أبو يوسف يعقوب القرقساني ؟ثالا - أيراهام في ركوفيتش 7737 الإسرائيليات (تهويد الإسلام) 371757 
عبد الله بن سيأ 777 كعب الأحبار 775 صموئيل ابن غباس 808 


0 اليهودية والمسيحية ا ا ا ا ااا ا ا‎ ٠" 
5-توليدوت يشو 81؟_تهويد السيحية 741 التراث‎ 4 ٠ 4"المسيح (عيسى بن مريم)‎ ٠ تنصير اليهودية 877 _ابن الإله‎ 
7147 الارتداد (خصوصاً التنصر ) ”74 التنصر 745 نيك ولاس دونين 74177 أيئر من بورجوس‎ 7141١ اليهودي المسيحي‎ 
ل ا ار ار ار دراش 747 إدوارد جائز /151- سولومون الكسندر 14”_التبشير باليهودية‎ 
فالنتاين يوتوثي 8 جورج‎ 75١ إليعازر يودو ٠702؟-يوهان سيايت‎ "2*٠ والتهود والتهويد 54"-التهود والتهويد‎ 
8 ور‎ 


الحسيدية ددا وا لوه عط او اما تاه انحا وا 610 مو عه انول عاو طق بف را الى دام د مط لبا لا اوم 
حسيد 757_الحسيدية : 3 تاريخ 587 الحسيدية واخلولية 722 التساديك (الصديق) 25” ع ا 
(واعظ ميجيريك) 104 إليميليك الليجانسكي 11 مناحم البراتسلافي 751 جيكوب جورزيف تسفي هاكوهين 7577 
يفي إسحق بن ماشير البيردشيفي 7077_عذراء لادومير 7714 أسر وجماعات وحركات حسيدية 734 جيداخوف 
(أسرة) 34؟ -حبد (حركة) 734 زلمان شنياءور 755-لوبافيتش 755_مناحم مندل اللوبافيتشي 7553 شنيرسون 
(أسرة) 177 مناحم مندل شتيرسون 1777 حركة الموسار 7717_المعارضون (متنجديم) 57137 أثر الحسيدية في الوجدان 
اليهردي الماصر 64" الحيدية والصهيونية 54 


© اليهودية الإصلاحية 11000000 العا ومنط م امنا عا ف طااله اوهو كو ران لماج وأ لاله واه انان افوا لمت ان 007 لض 
اليهودية الإصلاحية : تاريخ ٠/707_اليهودية‏ الإصلاحية: الفكر الديني 737/7 اليهودية التقدمية4 /700- اليهودية الليبرالية 4لا 
اليولوج 7074”_المؤتمرات الحاخامية 7105 المؤمر المركزي للحاخامات الأمريكيين 19/7_اتحماد الأبرشسيات العيرية 
الأمريكية “71 كلية الاتحاد العبري_ الممهد اليهودي للدين 777 الانمحاد العالمي لليه ودية التقدمية /الا"_ديفيد 
فرايدلاندر 79 إسرائيل جيكوبسون 71737 ليوبولد زونز لال صمويل هولدهامِ 509/4 سولومون فورمستشر 7/8 
ديفيد أينهورن 718 أبراهام جايجر دا أسححرٌ ى ماير وايز 9/ا- صمويل هيرش اخاخىا كاوفمان كولر م7 كلود 
هو نتيغيور يي 18١‏ إيوجين برردتز 741 الكستدر شندلر 78١‏ اليهودية الإصلاحية والصهيونية 7م54 


1 اليهودية الأرثوذكسية و ا نك ان و ا ا و ا ا ا‎ ١ 
- 85 اليهودية الأرتوذكية : 5 تاريخ م اليهودية الأرثوذكسية : الفكر الديني 86 الأرتوذكسية اخحديدة 847 حريدم‎ 
اتمحاد الخاخامات الأرئوذ كس في أمريكا وكندا 7853 المجلس الحاخامي في أمريكا 745 امحاد الأبرشيات البهودية‎ 
الأرنوذكسية في أمريكا 785 سمسون هسرش 7485-إسرائيل هيلدشاهر 181 برنارد ريضيل 7417 جوزيف‎ 
744 سولوفايتشيك 7837 اليهودية الأرثوذكسية والصهيوتية‎ 


/, اليهود اللحافظة 236 لوخ طح تان اه بارع دام ور اد 25270 ا ا ل وا اتام عي ان 
ليهودية المحافظة : تاريخ 79٠‏ اليهودية المحافظة : الفكر الديني 791 اليهودية التاريخية 5897 اتحاد البهودية 
التقليدية 791 ماسورتي 757 معبد أمريكا الموحد 1١41‏ كلية اللاهوت اليهودية797 الجمعية الأمريكية للحاخامات 5914 
سولومون رابوبيورت 14 زكريا فرانك انا إسصق ليزر 788 ساباتو موريه 1596 - ألكسندر كوهوت 95 سولومون 


1١ه‎ 


شختر 66 سيروس أدثر 1 لويس جنزبرج 5 لويس فذكلشتاين 751 شاؤول ليبرمات 41 أبراهام عيشيل 7937 
جيكوب أجوس 948 جرسون كوهين 44"!_اليهودية المحانظة والصهيونية /78_اليهودية التجديدية 754 مردخاي 
كابلان 4٠7‏ مجلس المعابد في أمريكا 4٠7‏ 


تهديد اليهودية وعلمتتها ا ا 
علمنة اليهودية ٠7‏ 4 ليو بايك 4 ' 4 مارتن بوبر 5٠5‏ فرانز روزنزفايج +٠5‏ - إيهانويل لفيناس #١١‏ شمويل تريجانو 41١5‏ 
4 اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحدائة 010 00 00 


اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة 415 التبادل الاختياري بين اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد 
الحداثة 517 الهرمنيوطيقا المهرطقة أو التفكيكية اليهودية7١‏ ؛ ‏ أليات الهرمنيوطيقا المهرطقة 18 4 . الهر منيوطيقا المهرطة 
والمثقغون اليهود +7١‏ بعض مصطلحات ما بعد الحداثة وعلاقتها باليهودية وبأعضاء الجماعات اليهودية 7١‏ _الدال المتجاوز 
والمدلول المتجاوز 27١‏ _الحضور77 _الثنائية 577 التمركز حول اللوجوس5 57 القصص الصغرى والقصة الكبرى# 47 - 
الا خعترجلاف 476 _الأثر 476 _-تناشر المعنى لاا4 _الهرة (أبوريا) 5717 الكتابة/ القراءة 454 الكتابة الكبرى أو 
الأصلية 2754 _ التمركز حول المنطوق 474 - العمل والنص 47١‏ جيرشوم شوليم 577 .جاك دريدا 4755 هارولد 
بلوم * 54 الصهيونية وما بعد الجداثة "887 


اليهودية ببن لاهوت موت الإله ولاهوت التحرير ام 3 وق اكه لماوز و جع قرة امال اك ا وا لملا جلو ا و و- ‏ - 2287 
البهودية في عصر ما بعد الحداثة 4145 لاهوت موت الإله 418 لاهوت ما بعد أوشفيتس 457 لاهوت البقاء 414 - إتي 
هلسوم 444 إرفنج جرينبرج 444 ريتشارد روبنشتاين 40٠‏ -إميل فاكنهاي 42١‏ -إليعارز يركوقيتس 467 أرثر 
كوهين 467 لاهوت التحرير 484 -آرثر واسكو 457 العائدون (بعلي تشوباه) 451 
١‏ العيادات الجديدة ااا ااا 1 ا ل 
العبادات الجديدة في العالم الغربي 1517 الماسونية : تاريخ وعقائد 424 الماسونية واليهودية والجماعات اليهودية 471 - 
إفرايم هرشفيلد 578 البهائية 576 الموحدانية 41/7 جماعة الحضارة الأخلاقية  47/‏ فليكس أدلر 41/4 اليهودية المتمركزة 
حول الأنئى 2/4 بتي فريدان 47/8 كاترين شالييه 41/4 إزيكا يون 4/4 -الشذوذ الجنسي 48١‏ -يهودية الطعام 441 - 
ألعاب التوراة (توراه إيروبكس) 44١‏ 
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الجزء الأول : اليهودية : بعض الإشكاليات 


١‏ إشكالية التركيب الجيولوجي التراكمي والشريعة الشفوية 


١ 
إشكالية التركيب الجيولوجي التراكمي والشريعة الشفوية‎ 


دية : بعض الإشكاليات الرؤية اليهودية للكون اليهودية بإعتبارها 


تركيباً جيولوجياً تراكمياً : التعريف ‏ أسباب تحول اليهودية إلى تركيب جيو لوجي تراكمي ‏ مظاهر 


ونتائج تحول اليهودية إلى تركيب جيولوجي تراكمي ‏ عناصر ة 


فى اليهودية من الديانات والخضارات 


الأخرى ‏ العقائد (كمرادف لكلمة :أديان0) - العقائد (بعنى أصول الدين وأركانه) اللاهوت- 
الشريعة اليهودية. الشريعة المكتوبة أو التوراة المكتوبةالشريعة الشغوية أو التوراة الشفوية 


اليهودية : المصطلع 
1 : مرذتد نل 

يشير اليهود إلى عقيدتهم بكلممة "توراة» . أما مصطلح 
«اليهودية» فيبدو أنه قد ظهر أثناء العصر الهيلينى للإشارة إلى 
ممارسات اليهود الدينية لتمييزها عن عبادات جيرانهم وقدسك هذا 
المصطلح يوسيفوس فلافيوس ليشير إلى العقيدة التي يتبعها أولئك 
الذين يعيشون في مقاطعة يهودا (مقابل «الهيلينية» أي عقيدة أهل 
هيلاس كذاكء1] , وهكذا بدأ الممطلحان كتسمية للمقيمين في منطقة 
جغرافية ثم أصيحا يشيران إلى عقيدتهم) . أما الأصل العبري 
#يهدوت» ء فيعود إلى العصور الوسطى . 

وقد أصبحت كلمتا «يهودية» واتوراأة» كلمدين مترادفتين » 
ولكن ثمة اختلافات دقيقة بينهما . فمصطلح «اليهودية؛ يؤكد 
الجانب البشري » بينما يؤكد مصطلح «التوراة» الجانب الإلهي 
ولذاء يمكن الحديث عن #اليهودية العلمانية» يينما يصعب الحخديث 
عن «التوراة العلماتية» . ومن الجدير بالذكر أن المصطلح الشائع في 
الولايات المنحدة والعالم هو «اليهودية؛ » أما مصطلح "توراة؛ فقد 
اختفى تقريباً إلا بين المتخصصين والأرثوذكس . كما تشير كلمة 
«التوراة» إلى الجوانب الثابتة اللادنيوية في اليهودية » ويستخدم 
مصطلح «يهودية» للإشارة إلى الجوانب التاريخية المتغيرة وإلى تفاغل 
اليسهودية مع الحضارات الأخرى . ومن هنا . يمكن الحسديث عن 
«اليهودية الحاخامية؛ و«اليهودية الهيلينية» » ولا يمكن الحديث عن 
«التوراة الحاخامية؛ مثلاً . ويرى دارسو الدين اليهودي أن إطلاق 
مصطلح «يهودية» على تلك المرحلة من تاريخ اليهودية التي تسبق 
تدوين العهد القديم يتضمن تناقضاً تاريخياً . فهي مرحلة سديمية لم 
تكن قد تشكلت فيها بعد معالم اليهودية » ولم يكن العبرانيون فيها 
قد صاروايهوداً » ولذا فنحن نطلق على تلك المرحلة لمرحلة عبادة 
يسرائيل» . ثم «العبادة القربانية المركزية» يعد تأسيس الهيكل . 


١ 


وتُشير أدبيات جماعة الناطوري كارتا إلى «يهودية التوراة» 
(بالإنمجليزية : توراه جودايزم 0ؤنة0ن[ طور10) بمعنى (اليسهودية 
الأصلية» أو «اليهودية الأرئوذكسية" . وهم يفضلون استخدام 
مصطلحهم لأنه قد ولّد من داخل المنظومة اليهودية . على عكس 
كلمة #أرثوذكسية» ذات النكهة المسيحية . 


البهسودية : بعض الإشكاليات 
5ع تأقودوة لوآ عمرن؟ : لمكتدلنا 

تلنسق الديني اليهودي سمات جوهرية مقصورة عليه تشصله 
عن العقائد التوحيدية الأخرى ١‏ وتثير قضايا إشكالية عميقة . 
ويمكن إيجاز بعض هذه السمات قيما يلي : 
كر اليهودية ؛اكسيق دين + بعدم تجانسها نظرأ لظهورها في 
مرحلة متقدمة نسبياً من التاريخ ونظراً لاستيعابها كثيراً من العناصر 
الدينية والحضارية من سائر الحضارات التي وجدت فيها. فقد 
استوعبت الكثير من العناصر من الحضارات المصرية والآشورية . ؛ 
تأئرت تأئراً عميقاً بالإسلام والمسيحية ٠‏ وبخاصة بعد سقوط الهيكل 
واختفاء أي مركز ديني أو زمني لليهودية (أو البهود) . وقد تأثر 
مؤلفو التلمود وكتب القبّالاه بالعقائد الشعبية والخرافية » وكل هذا 
جعل اليهودية تشبه التركيب الجبيوئوجي الذي تَسْككّل من خلال تراكم 
عدة طبقات . الواحدة فوق الأخرى . ونظراً لعدم التجانس » 
ولأحتراء البهودية على خباعر حي جد اران لصت تعري 
هوية اليهردي . فمن الممكن » حسب الشر يعة اليهودية . أن يكون 
المرء ملحدا ويهودياً مع في الوقت نفسه نظرا لأن الشريعة ترى أن 
اليهودي هو من ولد لأم يهودية » وهذا أمر لا يوجد في المسيحية ولا 
في الإسلام » حيث تندفي صفة الانتماء للدين إذا أنكر الإنسان 
وجود الإله » حتى ولو ولد لأبوين مسبحيين أو مسلمين . 
-١‏ رغم وجود تقاليد شفوية في كثير من العقائد والديانات ١‏ إلا أن 


الجزء الأول : اليهودية : بعض الإشكاليات 


١‏ إشكالية التركيب الجيولوجي التراكمي والشريعة الشغوية 


اليهودية تتسم بأن تقاليدها الشفوية أصبحت أكثر من مجرد تقاليد » 
فقد أصبحت «شريعة شفوية» تعادل «الشريعة المكتوبة» في المنزلة » 
بل تتفوق عليها وتمبّها . 
ان رغم أن العقيدة اليهودية تتضمن نزعة توحيدية قوية » إلا أن 
معدلات الحلولية أخذت تتصاعد داخلها حتى أصبحت الطبقة 
الخلولية (داخل الدركيب الجيولوجي التراكمي اليهودي) أهم 
الطبقات طراً » وانتهى الأمر بأن هيمنت الحلولية على العقيدة 
اليهودية فأصبحت عقيدة توحيدية اسماً » حلولية فعلاً » وأصيحت 
عقيدة ذات نزعة غنوصية قوية . 
- استولت الصهيونية على العقيدة اليهودية تماماً بحيث خلقت في 
ذهن الكثيرين ترادفاً شبه كامل بين الصهيونية واليهودية ٠‏ رغم أن 
آباء الصهيونية الأوائل كانوا من الملاحدة . وقد نمحت الصهيونية في 
تطوير خطاب حلولي مراوغ سمح بتجنيد اليهود الأرثوذكس . 
وثمة إشكاليات أخرى وثيقة الصلة بالشلاث التي ذكرناها 
(مثل : العالمية والتبشير ‏ اليهودية الإلحادية) سنتناولها طي هذا 
المجلد » وسنكدتفي بتناول الإشكاليات الشلاث التي أشرنا إليها في 
هذا الجزء » باعتبارها أهم الإشكاليات . 


الرؤببةاليهؤديية للسكون 
إع0550010©) 300 'ؤ00ع0 روه ) زوتكاء ل 

تشير الكلمتان #كوزموجوني» و«كوزمولوجي» إلى التأملات 
الخاصة بأصل العالم وتطوره وبنيته . وكلمة #كوزموسة اليونانية 
تعني «الكون» أو #النظام؛ . أما شق «جوني؟ » فمن الجذر اليوناني 
ااجيجنستاي! بمعنى اينتج»اء ومن ثم فإن كلمة لاكوزموجوني» تعني 
دولادة! أو «أصل» أو «خلق العالم» . أماشق #لوجي» فمن كلمة 
#ليجاين «أعهم!؟ يمعنى ايتحداث؛ . والكوزموجوني نظرية أو وصف 
خلق العالم . أما الكوزمولوجي . فهي النظرية أو الفلسفة الخاصة 
بطبيعة ومبادئ الكون . وكلتا النظريتين تشملان التأملات الخاصة 
بأصل العالم وتطوره وبنيته . وترى اليهودية أن الإله تلق العالم , 
ولكن ما عدا ذلك هو أمر خخلافي . إذ توجد داخل النسق الديني 
اليهودي عدة صور متناقضة لأصل العالم وبنيته . فالعهد القديم يقدم 
رؤى عمديدة للإله ليست متسقدة بالضرورة . أما التلمود . فقد 
استوعب صوراً عديدة من الحضارات المحيطة سواء الوثنية أو 
الإسلامية أو المسيحية ٠‏ ودون كثيراً من الأساطير الشعبية وحوكها 
إلى معتقدات دينية . فهناك قصة الخلق » وإلى جانبها أسطورة 
ليليت . وكذا شجرة المعرفة والخير والشر . وإذا كان هناك يهوه إله 
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العالمين» فهناك أيضاً شريكه عزازيل . والعالم له معنى في كثير من 
المقطوعات, ولكنه بلا معنى في مقطوعات أخرى. وهذا يعود إلى 
طبيعة التركيب الجيولوجي لليهودية . وقد ازدادت الرؤية اضطراباً مع 
ظهور القبّالاه التي حولت كثيراً من الأساطير الفلكلورية إلى رؤية 
للكون؛ كما هو الحال في فكرة «آدم قدمون». أو هتَهشُّم الأوعية 
(شفيرات هكليم)». أو اتبعيرٌ الشرارات (نيتسوتسوت)4. أو «إصلاح 
الخلل الكوني (تيقون)»!وقد حولت القبالاه اليهود إلى قوة كونية 
وجودها أساسي لاسترجاع الشرارات وعملية إصلاح الخلل الكوني. 

وفي العصر الحديث » لا يمكن الحديث عن رؤية يهودية واحدة 
للكون ء إذ تنوعت المصادر الفلسفية للمفكرين الدينيين اليهود » 
وانقسمت اليهودية إلى فرق تختلف في رؤيتها . الواحدة عن 
الأخرى . بشكل جوهري . 


البعودية باعنبار ها تركيبا جيولوجيا تراكمسيا: التعريف 
100 )اوناع :أعبماقهه) لدعاعملوعن) عماناة انالازنة) 3 25 لزذتلدلنال 

«التركيب الجيولوجي التراكمي» عبارة نستخدمها لنصف عمق 
عدم التجانس ٠‏ بل التناقض الداخلي الحاد الذي تتسم به اليهودية 
كنسق ديني (كما نشير إلى ما يسمى #الهوية اليهودية» باعتبارها هي 
الأخرى تركيباً جيولوجياً تراكمياً) . ومن المعروف أن الأنساق الديئية 
التوحيدية » مثل الإسلام والمسيحية » تتسم بقدر من التنوع في 
الممارسات الدينية وفي الاختلافات على مستوى النظرية ١‏ فينقسم 
أتباع كل نسق إلى شيع وفرق ومذاهب لكل تفسيرها » وقد تندلع 
بينها الحروب أحياناً . وقد شهد الإسلام في بداية العصر الإسلامي 
اخمتلافات بين الصحابة أنفسهم على بعض القضايا الدينية » ثم 
ظهرت بعد ذلك فرق مختلفة مثل الخوارج والشيعة » مقايل الأغلبية 
السنيّة التي ظهرت بين أعضائها المذاهب الأريعة » هذا بخلاف 
الاجتهادات المختلفة . والمسيحية تتسم بالخاصية نفسها - ربما بشكل 
أكثر عمقاً - فهناك عدد من الكنائس . مثل : الكنيسة القبطية » 
والكنيسة الأرئوذكسية الروسية » والكئيسة الأرمنية » ثم الكاثوليكية 
الرومانية . وقد شهدت المسيحية أيضاً الانقسام الأكبر مع ظهور 
البروتستانتية التي تتسم بالانشقاقات والانقسامات الدائمة . 

ولكن . رغم هذا . يظل التنوع داخل إطار مبدئي من الوحدة 
إذ يوجد حد أدنى في الإسلام مشلاً يشكل معياراً يمكن عن طريقه 
تفرقة المسلم عن غير المسلم . فالنطق بالشهادتين ء عند المسلمين » 
أمر أساسي لا اجتهاد فيه ولا اختلاف . والإيمان بالبعث واليوم 
الآخر هو أيضاً جزء من هذا الحد الأدنى . فمهمابلغت 
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الاختلافات» ومهما تصاعدت التناقضات » فإن هذا يظل معياراً 
أساسياً » ولا يمكن لأحد أن يسمي نفسه #مسلماً» إذا أنكر وحدانية 
الله » وأن محمداً رسول الله أو إذا أنكر اليوم الآخر والبعث . ولا 
يمكن أن يسمي أحد نفسه «مسيحياً» إن أنكر حادثة الصلب . 

ولاشك في أن الأنساق الدينية التوحيدية قد تفاعلت فيما بينها 
كما تفاعلت مع الحضارات الأخرى . فقد مَثَّل علم الكلام عند 
المسلمين » والعسقلانية الإسلامية ء؛ محاولة من جانب الفكر 
الإسلامي للاستجابة لتتحلً حضاري طرحه فكر الآخر (الفكر 
الفلسفي اليوناني) . وفي عملية الاستجابة » تم تبني مقولات 
مفاهيمية وفلسفية من النسق الآخر . ولكن مثل هذه العناصر 
الجديدة ظلت دائماً على مستوى الخنطاب والمصطلح ٠‏ وتم استيعابها 
وهضمها تماماً بحيث أصبحت جزءاً من الكل . أماما يتنافى مع 
جوهر النسق الديني , فقد أصبح هامشياً وغير مؤثر» أو رفض 
تماماً. ويمكن أن نضرب أمثلة من المسيحية » وخصوصاً الكائوليكية» 
التي استوعبت الكثير من العناصر الفكرية والرمزية من الحضارات 
التي احتكت بها ورفضت كثيراً من العناصر الأخرى . ولكنها 
حاربت الهرطقات المختلفة مثل الهرطقة الغنوصية والألبنيزية التي 
تشكل انحرافاً عن جوهر الإيمان المسيحي في تصورها . 

واليهودية في تصورنا تنختلف عن المسيحية والإسلام في هذا 
المضمار . فهي تشبه التركيب الجيو لوجي المكون من طبقات مستقلة » 
تراكمت الواحدة فوق الأخرى , ولم تُلْغ أية طبقة جديدة ما قبلها . 
وهي طبقات تتجاور وتتزامن وتوجد معاً لكنها لا تتمازج ولا تتفاعل 
ولا تُلغي الواحدة منها الأخرى ولا يتم استيعابها في إطار مررجعي 
واحد . وقد سيت كل هذه الطيقات ب «الدين اليهودي»؛ . 

ومع أن عبارة «التركيب الجيولوجي التراكمي» من صياغتنا 
نحن ٠‏ إلا أن التشبيه نفسه مُتضمن فيما يسمى انقاد العهد القديم؛ 
حيث يفترض دارسو العهد القديم أنه تَكون من تراكم مصادر ممختلفة 
(طبقات جيولوجية مختلفة) لكل رؤيته ومصطلحه » ولكل 
أسلوبه ولغته ء بل عقيدته ٠‏ ولكل مؤلّفه أو مدوته » وأن هذه 
الطبقات أو المصادر تراكمت الواحدة قوق الأخرى وتعايشت جنا 
إلى جنب . وقد حدد البعض المصادر الأساسية بأريعة مصادر » 
وحددها آخرون بثمانية » كما بين بعض النقاد أن بعض المصادر قد 
ققدت ولكن بالإمكان التعرف عليها من خلال النصوص الموجودة . 
كما أن ترجمات العهد القديم » ومخطوطات البحر الميت » تشكل 
شواهد على تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي وعلى التناقض بين 
المصدر اليهوي (الحلولي) والمصدر الإلوهيمي (التوحيدي أو شبه 
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التوحيدي) الذي وضحه نقاد العهد القديم » الأمر الذي يبين إدراكهم 
للخاصية الجيولوجية بدون تسميتها . وفي تصورنا ٠»‏ فإن ما يراه نقاد 
العهد القديم منطبقاً عليه وحده ينطبق في الواقع ٠‏ وبشكل أكشر 
حدة» على مختلف الكتب اليهودية المقدّسة الأخرى وشبه المقدسة . 
فالتلمود يفوق في ضخامته العهد القديم » وهو بكل تأكيد تركيب 
جيولوجي تراكمي يتسم بدرجة هائلة من عدم التجانس ومن التنافر 
بين أجزائه . فهو كتاب دين واقتصاد وطب وسحر وتقوى دينية راقية 
وإيمان بالمساواة بين البشر نابعة من درجة عالية من التوحيد وعنصرية 
شرسة نابعة من رؤية حلولية موغلة في الحلول والكمون . أما كتب 
القيّالاه ومدوناتها . فهي أكثر في تراكميتها الجيولوجية وفي عدم 
تجانسها . وبالتالي ٠‏ يمكننا أن نقول بكثير من الاطمئنان إن توصيفنا 
لليهودية بأنها ليست كياناً عضوياً (وإنها تركيب جيولوجي تراكمي) 
هو توصيف صحيح . 

وقد شبه أحد الحاخامات التوراة بشجرة الحياة التي تضم كل 
شيء ء وبهذا نُكون كلها وحدة عضوية . ولذا قد يحرم أحد 
الحاخامات شيئاً فيحلله آخر ٠‏ فيعلن أحدهما أن هذا الشيء نجس 
ويقول الآخر إنه طاهر . والواقع - حسب رؤية هذا الحاخام - أن كل 
هذه الفتاوى جزء من الكل العضوي . لكن هذا التشبيه ٠‏ أي تشبيه 
اليهودية بالكائن العضوي . غير دقيق بالمرة » ولعل التشبيه بعبارة 
«التركيب الجيولوجي التراكمي» أكثر دقة » فهي تُمْسَر التناقض وعدم 
التجانس . الأمر الذي قد تقصر عنه الصورة المجازية العضوية التي لا 
تقبل التناقض » بل تفترض قدراً كبيراً من الوحدة الداخخلية التي 
تنبدى في تشكيل موحد خارجي . وقد تسمح الصورة المجازية 
العضوية ببعض أشكال الاخشلاف ولكن لابد أن تنتظمها كلها في 
نهاية الأمر وحدة شاملة . 

ولعل أصدق مثّل على مانقول هو الفرق بين فكر موسى بن 
ميمون والقبّالاة اللوريانية . ففكر ابن ميمون فكر توحيدي راق متأثر 
بالتوحيد الإسلامي » وقد صاغ أصول الديانة اليهودية على أساس 
هذا التوحيد . هذا على عكس القبّالاه اللوريانية التي طرحت تصوراً 
للوله والكون ينطوي على كثير من الخلولية الوثنية والشرك ويحتوي 
على أصناء كثيرة (مشوهة) لعقائد الصلب والتثليث المسيحية . 
ورغم التناقض الشديد والعميق والجوهري بين الرؤيتين » فإن النمق 
الديني اليهودي قد استوعب هذه العقائد وجعل الإيمان بها شرطاً 
للإيمان ء بينما يتحدث ابن ميمون عن إله واحد » وتتحدث القبالاه 
اللوريانية عن إله يتكون من أب وأم يتزاوجان » وعن تجل إلهي يأخذ 
شكل الشخيناه (التعبير الأنثوي عن الذات الإلهية) التي تجلس إلى 
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جواره على العرش ويتخاطب معهاء ولكنتا تكتشف أيضاً أنها 
الشعب اليهودي 5 ولذا حينما يُنفى هذا الشعب تُنفي معه الشخيناه 2 
وقد حل محل كل هذا الفكر الديني اليهودي الحديث الذي يعير عن 
حلولية بدون إله (وحدة الوجود المادية) » حيث يحل الإله في المادة 
ويتوحد معها ثم يموت داخملها ولا يبقى سوى المقدسات المادية (بدون 
إشارة إلى إله متجاوز أو كامن) . 

وفكرة التركيب الحيولوجي تتبدى في الحقيقة التي يشير إليها 
إسبينوزا وهي أن الصدوقيين (الذين كانوا لا يؤمنون باليعث أو اليوم 
الآخر ويصفهم علماء اليهود بالزندقة) كانوا يجلسون . في القرن 
الأول قبل الميلاد » جنباً إلى جنب مع الفريسيين في السنهدرين . 


ويمكن أن نشير نحن إلى رفض دار الماخامية الرئيسية في إسرائيل * 


الاعتراق بالحاخامات الإصلاحيين والمحافظين والتجديديين أو 
بصلاحيتهم في إججصراء أية سعائر دينية » ومع هذا لا يزال 
الإصلاحيون والمحافظون يشكلون الأغلبية الساحقة بين اليهود 
المنديئين . وقد صرح الحاخام ملتون بولين بأنه لاتوجد يهودية 
واحدة وإعًا هناك يهوديتان : اليهودية المحافظة والإصلاحية من 
جهة؛ واليهودية الأرئوذكسية من جهة أخرى . 

ومع هذا يمكننا أن نقول إن أهم الطبقات داخل الركيب 
الجيولوجي التراكمي اليهسودي هي الطبقة الحلولية التي ترى الإله 
حالاً في الكون (الإنسان والطبيعة) كامناً فيهما . وهو ما يؤدي إلى 
الواحدية (المادية) الكونية التي تنكر التجاوز على الإله بحيث يصبح 
لا وجود له خارجها . وقد كانت هذه الطبقة كامنة في أسفار موسى 
الخنمسة (وخصوصاً المصدر اليهوي) وحارب ضلها كُتَّابٍ المصدر 
الإلوهيمي والأنبياء ٠‏ ولكنها عادت لتزداد قوةً مع التلمود ثم 
أصبحت التموذج الأساسي والقيمة الحاكمة مع هيمنة القيّالاه . ومع 
تصاعد العلمانية » ظهرت الحلولية بدون إله التي نزعم أنها الطبقة 
الجيولوجية الأساسية في تفكير المثقفين اليهود المحدثين . وتاريخ 
اليهودية الذي نطرحه هو في واقع الأمر تاريخ تزايد درجات 
الحلولية؛ إلى أن نصل إلى مرحلة الحلولية بدون إله وهي وحصدة 
الوجود المادية (فيى عصر الحدائثة وما يعد الحداثة) . 

وأدى إخفاق كثير من المفكرين الغربيين في فهم طابع اليهودية 
الجيولوجي (بسب خلفيتهم المسيحية) إلى تركيزهم على التوراة 
بالدرجة الأولى » وخصوصاً كتب الأنبياء » وإدراكهم اليهودية من 
خلال هذا المنظور وحده , إذ أهملوا التلمود ولم يسمعوا عن القبّالاه 
إلا اسمها . وهو منظور جزئي مقدرته النفسيرية ضعيفة إلى أقصى 
حك . 


وقد يذهب البعض إلى أن ما نسميه «التركيب الجيولوجي 
التراكمي» هو في واقع الأمر تعبير عن شكل من أشكال التعددية » 
وهو أمر يصعب قبوله . فالتعددية تفترض وجود قدر من الوحدة 
المبدئيةء ويتم التدوع والتعدد داخل هذه الوحدة » فلا تنو دون 
تحدد 2 ولا نسدد دون فدرم الؤعنة . لكن اليهودية<كما 
أوضحنا- تفتقر إلى مثل هذه الوحدة بسبب غياب أية معايير مركزية 


يهودية . 


اسباب نحصسزل البصودية إلى تركيسب جيولوجي تراكمي 
255 ) : اعلاكاكده © لقعنعوامع0 علاللة اناسنا د ذة تذتقلنال 

تنسم اليهودية كنسق ديني بأنها تركيب جيولوجي تراكمي 
وليست وحدة عضوية متجانسة . وهذا يعود إلى عدة أسباب نجملها 
١‏ - لعل أهم الأسباب التي أدّت إلى ظهور هذه الخاصية الجيولوجية 
الدراكمية أن الععهد القديم بكل أجزائه لم يدون إلا بعد نزوله (أو 
وضعه) بقدرة طويلة . وإذا كان التاريخ الافتراضي للخروج هو عام 
٠‏ ق.مء فإن هذا يعني أنه لم يدون إلا بعد ذلك التاريخ بمئنات 
السنين » كما يعني أنه ذون علمى عدة مراحل ومن خلال مصادر 
مختلفة . ولم تُعتمد النسخة التي تُسمى «القانونية» » أو «المعتمدة» ه 
إلا بعد المسيح . ومن أهم الأدلة على ذلك مخطوطات البحر الميت 
التي تتضمن أكثر من نسخة مختلفة للسفر الواحد بصياغات متعددة . 
وحينماتم تدوين الكتاب المقدس . كانت قد دخلت اليهودية مقاهيم 
وشعائر مختلفة وأصيحت جزءاً لا يتجزأ منها . 
؟- انتقل العبرانيون القدامى (كبدو رحل) من مكان إلى آخر ٠‏ ومن 
حضارة إلى أخرى ٠‏ من مصر إلى كنعان عبر سيئاء » ومن كنعان إلى 
بابل » وعبر هذه الرحلة تعرفوا على الفكر التوحيدي في الحضارة 
المصرية في عهد إخناتون » وفي سيناء (بين المدينيين) » ثم استوعبوا 
الحضارة الكنعانية ومن بعدها العبادة البابلية . وبعد ذلك ٠.‏ هيمنت 
فارس على الشرق الأدني القديم وتبعتها اليونان . ودخلت اليهودية 
عناصر من كل هذه الخضارات بعباداتها المختلفة . 
٠‏ لم تتمتع العقيدة اليهودية بوجود سلطة تنفيذية مركزية تساندها 
وتتخذ منها عقيدة وأساساً للشرعية . وتنج عن ذلك انعدام وجود 
سلطة دينية مركزية تحافظ على جوهر الدين وتبلور مفاهيمه 
ومعاييره. وفي الغترة القصيرة التي أُسّست فيها المملكة العيرانية 
المتحدة وقامت فيها سلطة ديئية مركزية حول الهيكل ٠»‏ لم تكن 
العبادة اليسرائيلية قد تبلورت بعد » كما يتضح في سلوك سليمان 
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الذي سمح لزوجاته باستقدام آلهتهن وكهنة عباداتهن . ولم تُعمّر 
السلطة المركزية طويلاً إذ تأسس مركز آخمر في بيت إيل بعد انقسام 
المملكة إلى تملكتين . وقد ازداد بعد ذلك تعده المراكز والتبعثر مع 
انتشار الجماعات اليهودية في العالم »+ حين ظهر مركز ديني قوي في 
بابل (يتحدث الآرامية) وآخر في مصر لا يعرف العبرية ويتحدث 
اليونانية . وقدتم كل هذا قبل تبلور اليهودية يل قبل الانتهاء من 
تدوين وتقنين العهد القديم . ومن هنا ٠‏ فحتى إذا كان في الإسلام أو 
المسيحية انقسامات وتنوعات » فإنه يظل هناك موقف أصولي أو 
مركز أرثوذكسي يحدّد المؤمن والمهرطق أو الكافر . أما في اليهودية. 
فمع غياب هذاالمركز ٠‏ كان المهرطقون يستمرون في تجديفهم 
ويسمونه «يهودية» » حتى إذا ما وصلنا إلى العصر الحديث وجدنا أن 
عدد الأرثوذكس لايزيد على 5/ من مجموع يهود العالم ٠‏ ويوجد 
ملايين من اليهود الملاحدة أو اللا أدريين أو غير المكترثين بالدين 
الذين يسمون أنفسهم مع هذا ايهوداً» . 

4- مع سقوط المملكة الجنوبية والتهجير البابلي » انتهت العبادة 
القربانية التمركزة حول الهيكل . ولكنها مع هذا تركت طبقات 
جيولوجية مهمة في اليهودية التلمودية على شكل عدد هائل من 
الطقوس ولمدونات . مثل : القوانين الناصة بالكهنة » وبعض 
الشعائر كالسنة السبتية » وكثير من الصلوات . 

4 ولكن العنصر الأساسي والحاسم الذي أدّى إلى ظهور الخاصية 
الجيولوجية التراكمية هو مفهوم الشريعة الشفوية الذي أضفى قداسة 
على فتاوى فقتهاء اليهودية وتفسيراتهم ووضعها في مرتبة أعلى من 
كتاب اليهود المقدس نفسه . وقد ظهرت مدارس ونظريات في 
التفسير لا حصر لها ولا عدد . بعضها ينكر أية علاقة بين الدال 
والمدلول » أي بين كلمات العهد القديم ودلالاتها المباشرة » بحيث 
أصبح في وسع الممسسّر (من خلال التفسير الرمزي أو التفسير القبّالي 
أو التفسير الرقمي) أن يفرض أي معنى يشاء : 

» وكانت اليهودية عبر تاريخها » حتى ظهور اليهودية الحاخامية‎ -١ 
تكتسب هويتها من أنها ديانة ننزع إلى التوحيد في محيط وثني‎ 
مشرك. ولكنها حيئما وجدت نفسها في تربة توحيدية » إسلامية أو‎ 
مسيحية ه حاولت أن تشكل هوية جديدة تستند إلى تصور أسطوري‎ 
كما يتضح بشكل جنيني في التلمود » وبشكل‎ ٠ حلولي للواقع‎ 
واضح جلي في القبّالاه . ورغم ظهور الفكر الأسطوري » فإن هذا‎ 
الفكر الأسطوري لم ينبذ الفكر التوحيدي وإنما حاول أن يتعايش‎ 
, معة‎ 
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طقوسية تحكمها إما سلطة مركزية أو فتاوى الحاخامات دون أن يتم 
تحديد العقائد الأساسية . وحينما قام موسى بن ميمون في القرن 
الثاني عشر بتحديد أصول الدين اليهودي ١‏ فإن كثيراً من العقائد أو 
المحتقدات الفلكلورية الحلولية الوئنية كانت قد وجدت طريقها 
بالفعل إلى العهد القديم والتلمود . وعلى كل ٠‏ لم يُكتَّب لمحاولة 
موسى بن ميمون أن تهيمن على اليهودية وتكتسب المركزية التي 
تستحقها. حتى يتم استبعاد العقائد المنافية للتوحيد . ولكن مأ 
حدث هو أن الاجتهاد الميموني كان مجرد طبقة جيولوجية جديدة 
تضاف إلى الطبقات الأخرى السابقة واللاحقة - ثم زادت هيمنة 
القبّالاه بعد هذه المحاولة بفترة قصيرة . 

4 لكن انتقال مركز اليهودية إلى تربة مسيحية تؤمن بالتثليث (واحد 
في ثلاثة أو ثلاثة في واحد) لم يساعدها كثيراً على التطور » إذ أن 
الفكر الديني بدأ يتصور الإله وكأنه يتجلى تهليات مختلفة (التجليات 
التورانية العشرة أو السفيروت) . وقد ولدت هذه اتتصورات في 
أحضان التفكير القبّائي الشعبي الذي كان يتأثر بالأفكار الدينية 
المسيحية دون أن يستوعبها ثم ينقلها إلى تربة يهودية فيتم تشويهها . 
4 كان اليهود في العالم الغربي الذي انتقل إليه مركز اليهودية » مع 
نهاية العصور الوسطى . جماعة وظيفية وسيطة منعزلة لا تتمتع 
بمستوى ثقافي رفيع » في مجال التنظير الديني على الأقل . كما أن 
هذه الجماعة لم تكن تشعر بالطمأنينة ٠‏ وهذا ما جعلها تنغلق على 
نفسهاء وقد اتعكس هذا على النسق الديني اليهودي إذ بدأت 
الطبقات تزداد تنوعاً وتبتعد عن التجانس . 

-٠‏ ظلت اليهودية بكل طبقاتها الجيولوجية المتراكمة ‏ متمركزة 
داخل الجيتو . وقد تصالح التراث التلمودي والتراث القبّائي داخل 
مؤسسة اليهودية الخاخامية . وإن كانت علامات التوتر قد ظهرت 
بينهما في الصراع بين الحسيديين والمتنجديم . وجاء الإصلاح الديني 
البروتستانتي » لكنه لم يؤثر كثيرأ في اليهودية التي كانت مراكزها 
موجودة في شرق أوربا (أساساً) في تربة أرثوذكسية بمنأى عن 
التغيرات الفكرية والبئيوية التي كانت تحدث في القارة الأوربية . 
وحينما اندلعت الثورة الفرنسية وبدأت عملية تحديث اليهودية » لم 
يكن النسق الديني اليهودي مهيأ لذلك . وخصوصاً أن أوربا ذاتها 
كانت قد طرحت الإصلاح الديني وراءها وبدأت تتخلى عن الرؤية 
الدينية وتدخل عالم العلمانية الحديث الذي لا يكترث كثيراً بالدين 
بل يحوله إلى اقتناع شخصي يُمارّس في المنزل ولا ينظم السلوك 
الاجتماعي بأية حال . وفي مواجهة ذلك التحدي الأكبر ٠‏ تأكل 
التركيب الجيولوجي التراكمي اليهودي تماماً إذ أن الإصلاح الديني 
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اليبهودي » الذي أخذ شكل اليهودية الإصلاحية » كان في واقع 
الأمر محاولة لعلمنة اليهودية لا لإصلاحها . ولذا » فقد أسقط كثيراً 
من الشعائر والعقائد التي تتنافى مع العقل والمتطق » وحاول أن يعيد 
صياغة اليهودية حسب مقاييس بروتستانتية شبه علمانية . كما 
انتشر الالحاد بين كثير من اليهود واستمروا » مع هذا » في تسمية 
أنفسهم *يهوداً؟ » ذلك أن الشريعة اليهودية تعترف بهم كيهود » 
فاليهودي هو من ولد لأم يهودية 1 

١‏ لاحظ أحد الباحثين أن المجتمعات الصغيرة (والهامشية) هي 
عادةً مجتمعات تحتفظ بكل شيء » فهي مجتمعات لاشخصية . 
ففي واحة سيوه لا تزال توجد بعض العادات والمفاهيم التي تعود إلى 


أيام الفراعنة واليونانيين . وإذا قبانا هذا الرأي » فيمكن القول بأن" 


اليهودية كانت دائماً تتحرك في تربة المجتمعات الصغيرة (المجتمع 
العبراني قبل التهجير . الجيتوات اليهودية في أنحاء العالم) » ولهذا 
السيب تعمقت الخاصية الجيولوجية . كما يلاحظ أن أعضاء 
الجماعات الوظيفية حينما ينتقلون من مجتمع إلى آخر يحملون 
معهم بعض الأشكال الحضارية من المجتمع السابق ء والتي تتكلس 
تماماً بمرور الوقت وتتحول إلى طبقة جيولوجية جديدة . 


مظاهر ونتائج تحصول اليهسودية إلى تركيب جيولوجسي تر اكمسي 
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تتسم اليهودية » كتركيب جيولوجي تراكمي ٠»‏ بأنها تنطوي 
على تناقضات حادة وعلى غموض شديد في بعض المقاهيم » 
ولنآخذ مفهوماً محورياً كمفهوم الإله مثلاً . تُصئْف اليهودية 
باعتبارها ديانة توحيدية » غير أن العهد القديم يتضمن من النصوص 
ما يتناقض مع هذا إذيفهم منها أن ثمة آلهة غير يهوه » وتستخدم 
صيغة الجمع «إلوهيم؟ ومفردها «إيلوه » وتتبع الاسم صفة في 
صيغة الجمع (9إلوهيم إحيريم؟ أي «آلهة أخرى)) ٠‏ وهوما تحاشاه 
مترجمو النسخة السبعينية للإشارة إلى الإله » حيث يتحول 
«إلوهيم؟ إلى اسم من أسماء الإله . والإله » في بعض المقاطع » 
يسمو على العالمين والبشر ويتجاوز الطبنيعة والتاريخ ٠‏ ولكنه في 
البعض الآخر يحل في الطبيعة والتاريخ ويتوحد معهما ويتسم 
بصفات البشر . وفي اللقاء بين الإله وموسى على جبل سيناء » لا 
تحدد المصادر التلمودية ما إذا كان موسى شاهده وجهاً لورجه وهل 
اشترك الشعب في الرؤية » أم أنه لم يشاهده أحد (أي هل ظل الإله 
متجاوزاً لا تدركه الأبصار أم أنه تجسد فرآه موسى ؟) . ويتيدّى 


اختلاط رؤية العهد القديم بالإله في الإشارة إلى الترافيم (الأصنام) 
فترة إشارات إيجابية وإشارات سلبية » فليس هناك موقف حاسم 
منها يحدد ما إذا كانت موضع قبول أو موضع رفض . والإشارة إلى 
عزازثيل تتضمن أيضاً وجود قوى مطلقة إلى جوار الإله . 

وقد ظل هذا التناقض العميق يسم الرؤية اليهودية » ففي 
التلمود تنسب إلى الإله صفات بشرية عديدة » وهو غير معصوم من 
الخطأ أو الندم » بل إن إرادته لا تعلو على إرادة الحاخامات . أما في 
تراث القبالاه » فينفرط عقده تماماً ليتحول إلى تجليات مختلفة » 
وإلى عناصر ذكورة وأنوثة بما يشبه الآلهة الوثنية اليونانية أو الرومانية 
في بعض النواحي . وتظهر الخاصية الجيولوجية أيضاً في الأفكار 
الأخروية التي لم تستقر تمَاماً في اليهودية ولم تكتسب شكلاً محدداً. 
فالعهد القديم » بكامله تقريباً » يتكر فكرة البعث حيث لا تظهر هذه 
الفكرة بشكل محدد إلا في كتاب دانيال (في مرحلة متأخرة) » كما 
أنها لم تستقر استقراراً كاملاً في الفكر الديني اليهودي . والشيء 
نفسه ينطبق على فكرة الثواب والعقاب . ولهذا فإننا » عند ظهور 
المسيح ء نجد العديد من الفرق اليهودية المتنافرة . ومن بينها 
الصدوقيون الذين كانوا ينكرون البعث واليوم الآخر » رغم أنهم 
كانوا يشكلون فثة دينية مركزية في غاية الأهمية » فكان منهم الكهنة 
كما كانوا يجلسون مع الفريسيين في السنهدرين . وقد أشار 
إسبيتوزاء فيلسوف العلمانية والحلولية » إلى هذه الحقيقة ليدلل بها 
على أن الإيمان بالآخرة ليس أمرأ جوهرياً في اليهودية . 

وتتبدّى الخاصية الجيولوجية في مفاهيم محورية أخرى مثل 
حائط المبكى . قالفقه اليهودي لم يهتم على الإطلاق بحائط الميبكى 
أو الائط الغربي . ولهذاء لم يأت له ذكر في الكتابات الدينية أو 
كتب الرحالة . ولكن » يبدو أنه بتأثير فكر يهود المارانو الحلولي 
الذي يتبدّى في شكل تقديس للأشياء التي يفترض أن الإله يحل 
فيهاء وتحت تأثير الشعائر الإسلامية حيث تُعد فريضة الحج إلى 
الكعبة أحد أسس الإسلام الخمسة ء تمول الخائط إلى مزار » ثم أصبح 
من أهم الأماكن قداسة في العقيدة اليهودية ٠‏ وأصبح الاستيلاء عليه في 
رأي بعض المتمسكين يأهداب العقيدة اليهودية فرضاً دينياً . ومع هذا » 
فإن الحاخام الأرثودكسي هيرش »ء الذي يعيش على يعد عدة خطوات 
من الحائط » يرفض زيارته » وذلك لأن الشريعة اليهودية (كمايرى) 
تُحَرمْ ذلك على اليهود » وهكذا فإن أصحاب المواقف التناقضة يجد كل 
منهم سنداً لموقفه داخل الشريعة اليهودية . 

وهناك تناقض من هذا النوع بشأن قضية الأرض ء إذ يرى 
معظم الصهاينة المتدينين أنه لا يمكن التفريط في شبر واحد من 
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الأرض الئي احتلها الإسرائيليون قبل بعد عام 1471 وهم 
يدعمون رأيهم هذا بالعودة إلى كتب اليهود المقدّسة . أما الحاخام 
عوبديا يوسف ؛ حاخام السفارد السابق » فيطالب بغير ذلك » إذ 
يرى أن بالإمكان التنازل عن الأرض مقابل السلام لأن في هذا حقناً 
لدماء اليهود (وقد وجد هو أيضاً الاقتباسات المناسبة) . بل هناك 
تناقض » ومن ثم اختلاف » يتصل بإحدى الوصايا العشر (: لا 
تفتل)ء إذ أفتى الحاخام إسحق جتزبرج » وهو رئيس مدرسة 
تلمودية عليا (يشيغا) في مديئة نابلس بأن دم العرب ودم اليهود لا 
يمكن اعتبارهما متساويين . ومن قبل » صرح أحد الحاخامات 
التابعين للحا خحامية العسكرية يأن الجنود الإسرائيليين يمكنهم قثّل 
حتى أفضل الأغيار . وقد وجد كل منهما الاقتباسات اللازمة لتأييد 
رأيه . وقد احتج الحاخام أبراهام سابيرو » حاخام الإشكناز الأكبر 
بقوله إن الإله ((حسبما جاء في التوراة) قد نخلق كل البشر على 
صورته » وأن الوصية الخاصة بعدم القتل هي إحدى وصايا نوح » 
وبالتالي فهي ملزمة لجميع البشر » يهوداً كانوا أم أغياراً . وهو محق 
في قوله وفي استشهاده » تماماً مثل الحاخامات الداعين للقتل . وقد 
أَدَى كل هذا إلى أن البهودية أصبحت مصدراً للشقاق بين يهود 
العالم داخل وخارج إسرائيل بدلاً من أن تصيح إطاراً واحداً 
يجمعهم ويضفي عليهم شيئا من الوحدة » وأصبحت العقيدة 
اليهودية في الدولة المسهيونية مصدراً أساسياً للاتقسام 
والصراع الاجتماعي والثقافي . 

وتتبدّى الخاصية الجيولوجية التراكمية في الأعياد . فعيد 
الفصح بطقوسه المركبة نتاج تراكمات جيولوجية عديدة ابتداء من 
عيد الخبز غير المخمر (الكنعاني) وانتهاء بنظام المأدبة (الروماني) . 
كما تتضح الخاصية الجيولوجية التراكمية في تزايد الأعياد (الواحد 
تلو الآخر) عبر السنين ٠‏ وهو أمر لم يتوقف يعد ء إذ تحول (على 
سبيل المثال) يوم إعلان استقلال إسرائيل إلى عيد ديني . وثمة 
محاولة في إسرائيل لتحويل هذا العيد إلى عيد الفصح الحقيقي 
باعتبار أن إعلان استقلال إسرائيل هو خروج اليهود الحقيقي ! 

كما أن الصلاة اليهودية قد نالتها هي الأخرى تغييرات لا حصر 
لها ولاعددء وهو أمر لا يزال يحدث حتى الآن ع فبعد أن أضيفت 
إليها قصائد البيوط (من قبل)تم حذفها مؤخراً » كمايتم تغيير 
النصوص والأدعية وكتب الصلوات من أآونة إلى أخرى . 

وتظهر الخاصية الجيولوجية التراكمية كذلك في المحاولة الحديثة 
لإعادة صياغة العقيدة اليهودية بالشكل الذي يتفق مع ملابسات ما 
بعد أوشفيتس (أي ما بعد النازية) إذ يقول بعض المفكرين الدينيين 
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اليهود : إن الإله قد تخلى عن اليهود في محنتهم » ولذلك لابد أن 
تُعاد صياغة كل شيء وضمن ذلك محاولة التوصل إلى يهودية بدون 
إله . بل ذهب بعضهم إلى المناداة بأن الإله فوة شريرة . 

وتظهر الخاصية الجيولوجية التراكمية بكل حدة في تعريف 
الشريعة اليهودية لليهودي بأنه من يؤمن بالشريعة ومن ولد لأم 
يهودية . وهو تعريف يجمع بين فكرة الإيمان بالإله الواحد الذي 
يستند إلى الاختيار » الذي ينتج عنه سلوك أخلاقي محدد » وبين 
الفكرة الوثنية القائلة بأن الانتماء هو انتماء عرقي للشعب (كما هي 
عادة شعوب الشرق الأدنى القديم وغيرها من الشعوب القدهة) . 

وبإمكاننا أن تقول إن الخاصية الجيولوجية التراكمية تتبدى في 
التناقض الحاد بين التزعة الحلولية الحادة التي تُوحُد الإله والشعب 
والأرض » كما هي عادة الديانات القديمة من جهة » ومن جهة 
أخرى النزعة التوحيدية المتسامية التي ترى أن الخالق مفارق لمخلوقاته 
وأنه هو الذي يحكم عليهم ويوجههم ويميتهم ويحييهم . وأنه هو 
الذي شاء وأعطاهم حرية الاختيار بين الخير والشر . والنزعتان (على 
تناقضهما) موجودتان في اليهودية . 

وتنطلق كل من اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة من 
بل الخاصية الجيولوجية التراكمية دون أن تسمياها كذلك . 
فاليهودية الإصلاحية تختار ما تشاء وتَرَفْض ما تشاء بما يتفق مع 
العقل وروح العصر . أما اليهودية المحافظة » قتفعل الشيء نفسه » 
على أن يتم الاختيار على أساس ما يتفق مع روح الشعب اليهودي . 
وقد اعتبر الإصلاحيون كتاب اليهود المقدّس أي العهد القديم وثيقة 
ذات شأن عظيم وليس وحياً مقدّساً . ووجدوا في النسق 
الجيولوجي ما يؤيد وجهة نظرهم . أما اليهودية المحافظة فقد حولت 
العقيدة اليهودية إلى ما يشبه فولكلور الشعب اليهودي » ووجدت 
أيضاً ما يساندها . ثم ظهرت الصهيونية التي أنكر مفكروها الأوائل 
وجود الإله » ثم جعل مفكروها المحدثون فكرة الإله ثانوية . ومع 
هذاء ففد بحثواعن شرعية لآرائهم في التركيب الجيولوجي 
التراكمي اليهودي ووجدوا ضالتهم . ومع أن اليهودية الأرثوذكسية 
وقفت في البداية بضراوة ضدالصهيونية من منظور ديني (على اعتبار 
أن اليهودية تحرم العودة » بينما التلمود يراها من قبيل الهرطقة 
والتجديف) فإنها غيّرت موقفها وتصا حت مع الصهيونية ووجدت 
أن الدولة الصهيونية هي ما يسمّى #بداية الخنلاص» . وهو مفهوم 
تلمودي أيضاً امتففينة البداية بعض الحا تمامات الأرثوذكس 
القبّالبين ٠‏ مثل كاليشر والقلعي »ثم تبعهما إسحق كوك . وفي 
الوقت الحالي . فإن معظم اليهود الأرئوذكس يؤيدون الصهيونية 
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بشعصب شديد من منظور ديني أيضاً . وكلا الموقفين » القابل 
للصهيونية والرافض لهاء يجد ما يستند إليه في كتب اليهود المقدسة. 

ومن الملاحَظ أن نصف يهود العالم لا يلتزمون الحد الأدنى من 
الزيمان ء ومن ذلك الإيمان بالإله . ومع هذا ٠‏ فإنتا دهم مستمرين 
في إطلاق عبارة #يهود إثتيون» على أنفسهم » ورغم ذلك فقد 
قبلتهم المؤسسات الدينية اليهودية التي عرفت اليهودي بأنه من وكد 
لأم يهودية . وقد ظهرت اتجاهات أخمرى مختلقة مثل اليهودية 
التجديدية وتسميات يكتنفها التناقض مثل «اليهودية العلمائية؟ » 
وهناك تسمية إسحق دويتشر الكلاسيكية «اليهودي غير اليهودي؟ ٠‏ 
وهو التعبير العبثي النهائي عن الخاصية الجيولوجية التراكمية . 
وتتجلى هذه المسألة نفسها في إسرائيل في إشكالية «الهوية اليهوديةة- 
(أي إشكالية من هو اليهودي ؟). والذي عرفه أحدهم بأنه 0 من يرى 
نفسه كذلك » دون الاحتكام إلى أية معابير دينية خارجية» بحيث 
يصبح الانتماء الديني أشبه بالحالة الشعورية أو المزاجية . 


عناصر في اليمسودية من الديانات والحضارات الأخرى 
انان 30 كلمتع أاع2] مغطاه نره) جسدندلنل مذ كتمعصعاظ 

لابد أن نبين ايتداء أن هناك رقعة عريضة مشتركة بين كل 
الأديان باعتبارها تعبيراًعن شيء أساسي في النفس البشرية : وهو 
رغبة الإنسان في تأكيد إنسانيته وتعريفها باعتبارها كياناً معميزاً 
يتجاوز عالم الطبيعة/ المادة وعالم الحيوانات والحشرات التي نحيا 
وتموت دون وعي ودون هدف أو غاية ودون أية منظومات معرفية 
أو أخلاقية أو جمالية . فهي تعيش مبرمجة حسب برنامج 
الطبيعة/ المادة . هذه الرغبة الإنسانية هي ما نسميه فالتزعة الربانية» . 
وهي رغبة كامنة في الجنس البشري تولّد من داخل عقل الإنسان » 
المستقل عن عام الطبيعة/ المادة » أفكاراً وأحلاماً ورؤى . ولذا فمن 
المدوقع أن تكون هناك عناصر مشتركة بين هذه الأفكار والرؤى 
تتجلى على هيئة رقعة مشتركة بين كل الديانات في العقائد والرؤى 
والطقوس والشعائر . ومع هذا لا يمكن إنكار أن عقيدة ما يكن أن 
تتأثر بأخرى » وأن درجات التأثر هذه تختلف من عقيدة لأخرى . 
ونحن نذهب إلى أن درجة تأثر اليهودية بما حولها من عقاتد أَدّى إلى 
ظهور خاصيتها الجيولوجية التراكمية التي تتبدى في الاقتباسات 
العديدة غير النجانسة من الحضارات الأخرى ء وخصوصا بان 
المواجمهات الأساسية الخمس للعقيدة اليهودية مع الحضارات : 
الكنعانية واليابلية والهيلينية والمسيحية والإسلامية » وأخيراً 
مواجهتها مع الحضارة العلمانية الحديثة في الغرب . 


يمنا 


ولتبدأ بالمصريين القدماء . يبدو أن قصة يوسف ذات أصل 
مصري ؛ ويلاحَظ فيها وجود لمسات مصرية هنا وهناك . ففي سفر 
التكوين (51/ )١4‏ يحلق يوسفف رأسه قبل المدول أمام فرعون ٠‏ وقد 
كانت هذه عادة معروفة في مصر ء ولم تكن معروفة عند الساميين . 
وقد أَثَّر نظام الكهنوت المصري في نظام الكهنوت اليهودي » وكذلك 
في هندسة الهيكل التي تشبه هندسة المعابد المصرية » كما أَنَّر التراث 
المصري في بعض مظاهر العبادة اليسرائيلية والعبادة القربانية المركزية 
مثل تابوت العهد وقدس الأقداس وغيرها . ولكن الأهم من كل هذا 
هو الأثر الذي تركه المصريون في اليهود في مجال العقيدة . فقد ترك 
الفكر التوحيدي المصري القديم . وعبادة إخناتون التوحيدية » أثراً 
واضحاً وعميقاً في العبرانيين » وفي رؤيتهم للإله بشكل عام . كما 
يتضح هذا الأثر بشكل محدد في المزامير التي وجد الباحثون أمثال 
هتري برستيد فيها أصداء لأناشيد إخناتون الدينية » فالمزمور 44 
مستوحى بصورة جلية من «نشيد آنون» » والمزمور 5 ٠١‏ مأخوذ عن 
«نشيد الشمس» في عهد إخناتون . بل يمكن القول بأن بعض الأوجه 
الإيجابية للرؤية الأخلاقية العبرانية تعود إلى الحضارة المصرية التي 
أكدت فكرة الثواب والعقاب . ويذهب بعض المؤرخين إلى أن كتاب 
الأمنال في العهد القديم يكاد يكون ترجمة لأحد كُتب الحكمة 
المصرية . كما أخذ العبرانيون شعيرة الختان » وفكرة تحريم الخنازير » 
ومبدأ النجاسة » من المصريين القدامى ‏ ولا يعني هذا أن العيرانيين 
تبنوا هذه العقائد والمفاهيم بقضها وقضيضها » فالتوحيد بين 
العبراتيين قد انتكس في مرحلة لاحقة » وكذا القيم الأخلاقية » وَإما 
يعني ذلك أن التراث المصري الديني والأخلاقي ترك أصداء عميقة 
في وجدان العبرانيين . 

وقد تأثر العبرانيون بحضارة الكنعانيين في كثير من المجالات » 
فبعض صفات يهوه هي من صفات بعل إله الكنعانيين . وبعض 
التحريمات (مثل طبخ الجدي في لبن أمه) هي عادات كتعانية قديمة . 
وكثير من الأعياد اليهودية » مثل عيد الفصح وعيد الأسابيع وعيد 
المظال » ذات أصل كتعاني . وقد كشفت الكتابات الأوجاريتية مدى 
عمق تأثير الفكر الديني الكنعاني في العبادة اليسرائيلية » ويقال إن 
المزمور 74 مأخوذ من نشيد كنعاني وضع أصلاً لبعل العاصفة » 
وعثر عليه في أوجاريت . ويبدو أن القصص الدينية للأقوام السامية 
الأخرى . مثل الأدوميين ٠‏ قد وجدت طريقها إلى الفكر الديني 
اليسرائيلي كما يتضح من سقر أيوب . ويذكر العهد القديم بعنض 
الشعائر والعقائد التي تم تبنيها » ثم استبعدت في مرحلة لاحقة » 
مثل التضحية على المذابح : والثعبان النحاسي » ومركيات الشمس 
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في الهيكل . والعجول الذهبية . ولكن هناك شعائر أخرى لم تُنبّذ 
مثل التضحية بكيش للمعبود عزازثيل . 

ويلاحظ على أسفار موسى الخخمسة أن كثيراً من نصوصها 
يتشايه مع أساطير سومرية وبابلية » وتشريعات بابلية قديمة , 
ومثال ذلك : 
تشابه سفر التكوين )١١-1(‏ وملحمة الخلق اليابلية . 
التشابه بين الأعمار المديدة لآباء البشرية منذ آدم حتى نوح (عشرة 
منهم مجموع أعمارهم 80176 سنة) في سفر التكوين (0) ٠١‏ وفي 
قائمة سومرية جاء أن ثمانية ملوك قبل الطوفان حكموا 541,7٠١‏ 
سنة ء وهناك قائمة يابلية جاء فيها أن عشرة حكام حكموا 4177 ألف 
سيلك . 
- تشابه قصة الطوفان في سفر التكوين مع ملحمة جلجاميش التي 
ورثها البابليون عن الحضارة السومرية . 
- تشابه فصة مولد موسى مع قصة مولد سرجون ملك أكاد . 
- وضوح تأثير قانون حمورابي 14٠0(‏ ق . م تقريباً) في التشريع 
الوارد في سفر الخروج )77-7١(‏ والوصايا العشر . 

كما تأثر اليهود بكثير من الشعائر والعقائد البابلية . مثل 
السبت» وتغطية الرأس أثناء الصلاة. وفكرة يوم الحساب. والتقويم . 

ولم يتوقف تأثر اليهودية بالديانات والحضارات الأخرى مع 
العودة من بايل » فقد ظل هذا النمط سائداً إذ تأثر اليهود بفكرة 
الماشيّح من الشراث الفارسي . كما دخخل على اليهودية كثير من 
الأفكار الندوية » وهو ما أثر في أدب الرؤى والأفكار الأخروية . 
وآثَّر الفكر الهيليني في الفكر الديني اليهودي , فسفر الجامعة يتضمن 
رؤية عدمية تشبه من بعض الوجوه الفكرة الإغريقية الخاصة بأن 
التاريخ مثل الدورات الهندسية المحضة التي تبدأ وتنتهي بلا معنى . 
بل إن فكرة الشريعة الشفوية نفسها من أصل هيليني » إذ كان اليونان 
برون أن القانون الشفوي أهم وأكثر شرعية من القانون المكتوب . 
كما أن فكرة «الآدم قدمون؛ (الإنسان الأزلي) هي خليط من فكر 
بابلي وفارسي (وقد وردت في كتابات المنداثيين) أما فكرة «تهثُّم 
الأوعية» قهي فكرة أسطورية يونانية وردت في تراتيل أورفيوس 
وتشير إلى #تلوث الأشعة: أو الومضات الإلهية في روح الإنسان 
أثناء هبوطه بفعل «التيتان العشرة المعلقة بين السماوات والأرض» . 

واستمرت اليهودية بعد ذلك في تبئيها عناصر من الإسلام » 
فصاغ سعيد بن يوسف الفيومي . ومن بعده موسى بن ميمون » 
أصول الدين اليهودي متأثرين في ذلك بمحاولات الفقهاء المسلمين 
تحديد أصول الدين الإسلامي . كما تأثرت اليهودية بالفكر الديني 


يفا 


المسيحي في تراث القبّالاه . خصوصاً بفكرة التجليات النورانية 
العشرة (سفيروت) . بل إن احتفالاً يهودياً مثل الاحتفال ببلوغ سن 
التكليف الديني (برمتسفاه) » وهو من أهم الاحتفالات اليهودية في 
الولايات المتحدة » لم يكن معروفاً في اليهودية الحاخامية وإنما أخذ 
عن المسيحية الكاثوليكية فيما يسمّى «التناول الأول» . 

لكن تأثر اليهودية بالعقائد والديانات الأخرى . ليس ميزة أو 
عيبا في حد ذاته » فشمة رقعة مشتركة واسعة بين كل الديانات 
والعقائد (كما أسلفنا) . والكتب المقدّسة والعقائد الدينية ٠‏ رغم 
استنادها إلى مطلق غير مادي متجاوز للطبيعة والتاريخ ٠‏ إلا أنها 
تستمد مادتها من التاريخ فهي تتعامل مع أحداث تاريخية ٠‏ وهي 
موجهة للبشر الذين يعيشون داخل الزمان . ولذا فرغم أن أساسها 
مطلق ومرجعيتها مطلقة إلا أنها تتعامل مع النسبي وتطوعه لتستوعبه 
داخل المرجعية الحاكمة النهاتية . ولكن المؤثرات التي تراكمت داخل 
اليهودية ظلت متعايشة كطبقات جيو لوجية غير مندمسجة وغير 
مُستوعّبة في إطار مرجعي واحد ء الأمر الذي وسم اليهودية بميسمه 
وجعل منها تشكيلاً جيولوجياً تراكمياً . 

ومع هذا ء تجب الإشارة إلى أن الخاصية الجيولوجية التراكمية 
للنسق الديني اليهودي قد جعلت مقدرته الاستيعابية لعناصر من 
العقائد والأيديولوجيات الأخرى عالية إلى أقصى حد ؛ وأدّى هذا 
إلى أزمة حادة في اليهودية مع تصاعد معدلات العلمنة في المجتمع 
الغربي إذ بدأ المفكرون الدينيون اليهود يتبنون أفكاراً لا علاقة لها بأي 
دين مثل تَقبّل الشذوذ الجنسي ء بل إنشاء معابد للشواذ من الجنسين» 
بل ترسيم حاخامات منهم وإنشاء مدارس دينية خاصة بهم » وأخيراً 
قبول فكرة لاهوت موت الإله . وهذه بدعة غربية جديدة تشكل 
جوهر العلمانية » ولكنها مع هذا نُسمّي نفسها فكراً دينياً ! 


العقائد (كمرادف لكلمة ١‏ اديان.) 
خمونع ذك18آ1 

تستخدم كلمة #عقيدة» بالمعنى العام مرادفة لكلمة ه#دين» أو 
انسق ديني2 ء فيقال «العقيدة اليهودية» و#العقيدة المسيحية" 
و«العقائد السماوية» . . . إلخ . وحيث إننا نرى أن اليهودية تركيب 
جيولوجي يحوي داخله أنساقاً وأفكاراً دينية مختلفة متناقضة 
رابك جر المصيووة كبانج رضي ارفراف 
كالطبقات الجيولوجية الواحدة فوق الأخرى ٠‏ فإننا نستخدم الكلمة 
في صيغة «العقائد اليهودية؛ بمعنى أنها «أديان» لا بمعنى «أصول الدين 
اليهودي» . وحتى حينما نستخدم اصطلاح «عقيدة يهودية» في 
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صيغة المفرد » فإن المقصود هو : تركيب جيولوجي تراكم داخله عدد 
من الطبقات المتناقضة . 


العقائد (بمعنى اصول الدين واركانه) 
لاند1 أو كعاعتلكة لود 5أعناء8 ,قلععع0 

العقيدة هي الحكم الذي لا يقبل الشك لدى معتقده » وهو 
يقبلها حتى لو تناقضمت بعض جوانيها مع العقل أو المنطق . والعقيدة 
في الدين هي ما يقصّد به الاعتقاد دون العمل كعقيدة وجود الإله 
وبعثه الرسل . والعقائد عادةٌ تشكل ركنا أساسياً من أركان أي دين » 
فإن هدمت انتفى الإيمان . ويقابل كلمة «عقائد» بهذا المعى أصول 


الدين وأركانه في الإسلام . ولماكان الفقه اليهودي قد تأثر. 


بمصطلحات كل من اللاهوت المسيحي » والفق هالإسلامي في 
الوقت نفسه فإننا سنضطر إلى استخدام هذه المصطلحات كما لو 
كانت مترادقة . 

وعادة ماتتم التفرقة بين العسقائد التي يؤمن بها الإنسان 
والشعائر أو الطقوس التي يؤديها . فالأولى مسألة تختص بالقلب 
والضمير ء والثانية تنتمي إلى العالم الخارجي ٠»‏ فهي أفعال محددة 
تتبع نظاماً محدداً . ويذهب كثير من المفكرين إلى أن اليهودية تُعنى 
بالشعائر والأعمال ولا تُعنى بالإيمان » وهي في جوهرها أسلوب 
حياة ونظام للسلوك البشري لا عقيدة تُعتقد » ومجال تفكيرها 
منحصر بالدرجة الأولى في هذا العالم » والجمزاء يكون حسب 
الأعمال لا حسب الاعتقاد . وتميز الموسوعة اليهودية بين استخدام 
الجذر اللغوي «أمن؛ ومشتقاته في العهد القديم + واستخدام كلمة 
«إيمان؟ أو «عقيدة» في العهد الجديد . فهي تقول إن الكلمة في العهد 
القديم تحمل معنى الثقة في الله والاخلاص له لا الإيمان به أو بعقائد 
محددة » وأناستخدام المذر «آمن؛ ومشتقاته بمعنى العقيدة 
والإيمان نم يظهر إلا في العصور الوسطى في الغرب تحت تأثير 
المسيحية . 

ولا يوجد في العهد القديم أي تحديد واضح لأركان الإيمان أو 
أعمدته » وإن كان هذا لا يمنع وجود مفاهيم إيمانية عامة مثل : 
الشماع ء وضرورة الإيمان بوحدانية الإله والوصايا العشر . ولكن 
هذه الأفكار الدينية هي جزء من تركيب جيولوجي يضم العديد من 
الأفكار الأخرى المتناقضة وغير المنجانسة الوثنية والتوحيدية . 
فموقف العهد القديم من قضية مثل قضية الأصنام (ترافيم) ينطوي 
على التقبل الضمني في يعض الأجزاء » والرفض الكامل في بعض 
الأجزاء الأخرى . ويتحدث العهد القديم عن الإله في صيغة الجمع 


(إلوهيم) » وعنه باعتباره إلها ضمن آلهة أخرى . كما نجد أن ثمة 
إشارات مستمرة إلى ملك اليهود بوصفه ابن الإله (أخبار أول 
١١7‏ . كما تجمد أن فكرة البعث والآخرة تظل مبهمة وغير 
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محددة . ويلاحظ تأرجح رسالة الأنبياء بين العامية والقَبَليّة . 
وينسب العهد القديم إلى الآباء (إبراهيم ويعقوب وموسى) أفعالاً غير 
أخلاقية . ونجد أن الشعب » باعتباره جماعة ديتية » يرتكب أفعالاً 
أبعد ما تكون عن الالتزام الخلقي وتعيّر عن العصبية العرقية مثل ذبح 
سكان شكيم رغم اعتناقهم اليهودية وتختنهم وترحيبهم بالعبرانيين 
(تكوين 5 7/ 176-/17) . ونجد أن مفهوم الميشاق بين الإله والشعب 
ملزم للإله بغض النظر عما يقترفه اليهود من آثام وأفعال لا أخلاقية . 
كل هذه القيم والمفاهيم أصيلة في العهد القديم وتتناقض مع الشماع 
ووحدانية الإله وبعض الوصايا العشر ! 

وقد ظلت اليهودية » رغم هذا التناقض » نسقأ دينياً يتتعايش 
داخله هذا التناقض وتترسب فيه أفكار دينية أخرى (بالطريقة 
اليولوجية التكاملية ). وظلت مجموعة من الممارسات الدينية » 
مثل الأوامر والنواهي . تستند إلى فتاوى الحاخامات أو إلى قرارات 
السلطة الدينية المركزية دون أن تكون هناك أركان واضحة للإيمان تنبع 
منها الممارسات . وظلت اليهودية عبر تاريخها مجموعة من الشعائر 
والممارسات ٠‏ ودون تحديد للعقائد . وقد عرف المشرع اليهودي بأنه 
كل من ولد لأم يهودية » فكأنه لا يحتاج للإيمان بعقيدة . وجاء في 
كتاب السنهدرين 54 ' حتى حينما يرتكب الإثم فهو يظل يهودياً' . 

ومع هذاء كانت اليهودية تواجه تحديات دينية من الخارج 
حينما تجد نفسها في مواجهة حضارة أكثر تركيباً وحين تواجه نسقاً 
دينياً أكثر تحدداً وتجانساً . فكانت تضطر إلى أن تحدد أركانها . ولذاء 
نجد أن تحديد العقائد في غالب الأمر هو جزء من الاعتذاريات 
اليهودية ومحاولتها الدفاع عن نقسها أمام الأنساق الحضارية والديئية 
الأخرى . وهذا ما حدث إلى حد مافي المواجهة مع الحمضارة 
الهيليئية » إذ حاول فيلون السكندري أن يحدد ما تصوره أركان 
الإيمان الأساسية بخمسة : 
١‏ - الإله موجود ويحكم العالم . 
»"' الله واحد . 
العالم مخلوق . 
العالم واحند . 
الإيمان بالعناية الإلهية . 

ويبدو أن الفكر الديني اليهودي قد أخذ يتحدد بعض الشيء في 
القرن الأول قبل الميلاد إذ يشير يوسي فوس إلى أن الصصراع بين 
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الصدوقيين والفريسيين كان صراعاً عقائدياً بالدرجة الأولى ويدور 
حول قضايا مثل الإيمان بالعالم الآخر والشريعة الشفوية والقدرية » 
وهل هي مطلقة أم جزئية . 

ومع ظهور المسيحية ء تقهقر الفكر الديني اليهودي مرة 
أخمرىء وبدأت اليهودية الحاخامية التلمودية في التشكل حتى 
أخذت شكلها النهائي في التلمود . وئمة محاولة واهية » في هذا 
الكتاب الضخم » لتحديد أصول الدين في كتاب السنهدرين إذ 
يستبعد من حظيرة الدين : 
١-كل‏ هن ينكر البعث . 
-١‏ كل من ينكر أن التوراة مُوحى بها من الإله . 
“ل الأييقوريين الذين يقال إنهم الملاحدة أو الصدوقيون . 

وغني عن القول أن هذا التتحديد عام جداً ويترك قضايا 
جوهرية دون تعريف . ولكن الأدهى من هذا هو أن التلمود كتاب 
ضخم يحتوي على العديد من الأفكار المتناقضة ٠‏ كما أن نصوصه 

تنقسم إلى قسمين : النصوص التشريعية (هالاخاه) » والنصوص 
الوعظية القصصية (أجاداه) » وقد تتسم الأولى بشيء من الوضوحء 
أما الثانية ٠‏ فتضم عدداً هائلاً من القصص والمرويات فيها كثير من 
العناصر الوثنية وتتحدث عن الإله بلغة حلولية تجسيمية - ثم نأتي 
لقضية التفسير » فحسب مفهوم الشريعة الشفوية تنسخ 
ا 
في التلمود فإن الإله قد أعطى الإنسان التوراة » ولذا فقد أصبح من 
حق الإنسان أن يخضعها لأي تفسير يشاء . وتكتسب تفسيرات 
الحاخامات شرعية من تصور أن موسى في سيناء تلقَّى الشريعتين : 
المكتوبة والشفوية . وهكذا مح الباب على مصراعيه لكل العقائد . 
ونجد في التلمود أفكاراً دينية أكثر تناقضاً وتنوعاً وتنافساً من تلك 
التي وردت في التوراة . 

وقد ظل الال على ذلك حتى دخعلت اليهودية فلسطين وبابل 
(دائرة الحضارة العربية الإسلامية) » وواجهت أكبر تحد لها يتمثل في 
حضارة تستند (على عكس المسيحية) إلى فكر توحيدي لا شبهة فيه 
وتُحدّد عقائدها بشكل لا يحتمل أي إبهام أو غموض . وواجهت 
اليهودية أهم أزماتها التي تمثلت في الانقسام القرائي الذي رفض 
الشريعة الشفوية » وتمسسّك بالتوراة وحاول تحديد العقائد . ولذا» 
لم يعد بإمكان اليهودية الحاخامية أن تظل مجرد ممارسات تستند إلى 
فتاوى . فقام أهم المتحدثين باسمها (سعيد بن يوسف الغيومي) ‏ 
في القرن العاشر » بتحديد أصول اليهودية التسعة بأنها : 
١‏ العالم مخلوق من العدم . 


م آراء 
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. وحدة الإله‎ "١ 
. الأنبياء‎ 
الانسان مخير وليس مسير‎ - 4 
ا‎ 
. الروح ومصيرها‎ - 
. البعث‎ -٠ 
. خلاص يسرائيل‎ - 
. والثواب والعقاب في الآخرة‎ ٠ خلود الروح‎ -4 
وفي الفترة نفسها . قام أخرون بمحاولات ثائلة . وفي القرن‎ 
الحادي عشر » قام يهودا اللاوي بمحاولة ممائلة . ورغم أن هؤلاء‎ 
المفكرين الديتيين ناقشوا العقائد» فإنهم لم يحددوا ماهو أساسي‎ 
وماهو فرعي قيهاء أي أنهم لم يحددوا أصول الدين . ولكن أهم‎ 
وأكثرها محورية هي محاولة موسى بن ميمون ؛‎ ٠ المحاولات‎ 
الفيلسوف العربي اليهودي (أو الفيلسوف العربي الإسلامي المؤمن‎ 
باليهودية) الذي تأثر بعلم الكلام فدرس أصول الدين . وحَدّد جذور‎ 
اليهودية التي تُسمَى بالعبرية «عيقاريم» . وهي ترجمته لكلمة‎ 
: «أصول» . ولقد خصها في ثلاثة عشر أصلاً‎ 
تبارك اسمه ء هو الموحد والمدبر‎ ٠ أنا أؤمن إعاناً كاملاً بأن الإله‎ -١ 
لكل المخلوقات . وهو وحده الصانع لكل شيء فيما مضى وفي‎ 
1 
أنا أؤمن إيماتاً كاملاً بأن الإله » تبارك اسمه . واحد لا يشبهه في‎ - 
وحدانيته شيء بأية حال » وهو وحده إلهنا » كان منذ الأزل . وهو‎ 
. كائن وسيكون إلى الأبد‎ 
أنا أؤمن إياناً كاملا بأن الإله » تبارك اسمه » ليس جسماًء ولا‎ "7 
. تحده حدود الجسم ء ولا شبيه له على الإطلاق‎ 
. تبارك اسمه» هو الأول والآخر‎ ٠ أنا أؤمن إيماناً كاملاً بأن الإله‎ - 5 
أنا أؤمن إياناً كاملاً بأن الإله . تبارك اأسمه ء هو وحده الجدير‎ - 
. بالعبادة » ولا جدير بالعبادة غيره‎ 
. أنا أؤمن إياناً كاملاً بأن كل كلام الأنبياء حق‎ 1 
أنا أؤمن إيماناً كاملاً بأن نبوة سيدنا موسى عليه السلام كانت‎ 7 
. حقاء وأنه كان أباً للأنبياء » من جاء منهم قبله ومن جاء بعده‎ 
أنا أؤمن إيعاناً كاملاً بأن التوراة » الموجودة الآن بأيدينا » هي التي‎ -8 
. أعطيت لسيدنا موسى عليه السلام‎ 
أنا أؤمن ! ماناً كاملا بأن التوراة غير قابلة للتغيير » وأنه لن تكون‎ -4 
. شريعة أخرى سواها من قبل الإله تبارك اسمه‎ 
أنا أؤمن إيماناً كاملاً بأن الإله » تبارك اسمه » عالم يكل أعمال‎ -٠ 
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بني آدم وأفكارهم » لقوله : «هو الذي صور قلوبهم جميعاً وهو 
المدرك لكل أعمالهم » . 
١‏ أنا أؤمن إياناً كاملا بأن الإله » تارك اسمه . يجزي الحافظين 
لوصاياه ويعاقب مخالفيها . 
-١‏ أنا أؤمن إياناً كاملاً بمجيء الماشيّح . ومهما تأخر . فإنني 
انتظره كل يوم . 
١١‏ - أنا أؤمن إاناً كاملاً بقيامة الموتى » في الوقت الذي تنبعث فيه 
بذلك إرادة الإله تبارك اسمه وتعالى ذكره الآن وإلى أبد الآبدين . 
وقد وردت الأصول الثلاثة عشر في مجال التعليق على كتاب 
السنهدرين في التلمود الذي سبقت الاشارة إليه . وقد بين ابن 
ميمون أن أصوله هذه هي الحد الأدنى » فمن آمن بها فهو يهودي 
ويتدمي إلى الجسماعة اليهودية ؛ ولذا فإنه حتى لو ارتكب الموبقات 
سيظل له نصيب في العالم الآتي ويظل محط عطف اليهود . أما من 
يرفضها » فيجب أن ينبذ ويباد » وسيُسمى "كوفير يَعيفَاره » أي 
«كافر بالأصول» متكر لها ء كما أنه يكون قد فصل نفسه عن 
الجماعة. فهو «مين» ؛ أي «كافر أو مرئد» . 
وبعد ذلك . قامت محاولات أخرى لتحديد العقائد اليهودية 
من أهمها محاولة قريشقش الذي بين أن موسى بن ميمون لم يمير ببن 
الأساسي والفرعي في العقائد . ولهذاء قام تلميذه يوسف ألبو 
(1440-180) في كتابه سيفر هاعيقاريم (سفر الأصول) يهذه 
العملية ٠‏ فَقسَّمٍ الأصول إلى : 
اب «عيقَاري » ٠‏ أو العقائد الأساسية » وهي ثلاث : وجودالإله . 
والوحي , والشواب والعقاب . وأضاف أن هذه العقائد عامة لكل 
5 #شوراشيم» . وهي تفريعات عن العيقاريم ٠‏ ويصتفهافي 
ثمان. 
'- اعنافيم» ٠‏ وهي الأغصان . 
ويرى ألبو أن الأصول والجذور ملزمة لكل يهودي . ومن لا 
يؤمن بها يُمَدَ كافراً » أما من لا يتبع الأغصان فهو مذنب وحسب . 
وجاء بعد ألبو » إسحق لوريا وإسحق إبرابانيل » ولم يجدا 
مبرراً للتركيز على عقيدة دون أخرى . ويلاحَظ أن ألبوء مثل 
موسى ابن ميمون ٠‏ يقلل أهمية العقيدة المشيحانية » ويؤكد في نهاية 
الأمر أن اتباع أحد الأوامر والنواهي أهم من الإيمان بكل العقائد . 
ورغم هذه المحاولات لتحديد العقائد اليهودية . ظلت محاولة 
بن ميمون أكثرها أهمية . وقد ظهرت الأصول باعتبارها العقائد 
لأساسية لأول مرة في طبعة الأجاداه في البندقية عام 1077 ء وهي 
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الآن ملحقة بكتساب الصلوات الإشكنازي . كما أن الصلوات 
اليهودية تضم الآن قصيدتين تلخصان هذه الأصول هما : «أني 
مأمين! (أي «إنني أؤمن») ء وايجدال» (أي «تعظّم الرب وتثّزه») . 

ولكن اليهودية » بسبب طبيعتها الجيولوجية » حولت الأصول 
إلى مجرد طبقة واسحدة بين العذيد من الطبقات ؛ فقامت ثورة عاتية 
في العالم الغربي بخاصة ضد كتابات ابن ميمون » وبدأ القكر القبّالي 
في الانتشار وبخاصة يعد الطرد من إسبائيا » وأخخذ الوجود اليهودي 
شكل تجمعات صغيرة بعضها بعيد عن مراكز الفكر الحاخامي 
والتلمودي ويخضع كل منها للقيادات الدنيوية والدينية اللحلية . 
ومع القرن السابع عشر ء هيمن الفكر القبالي على الفكر الديني 
اليهودي . وهو فكر حلولي تجسيمي وصفه الحاخخامات بأنه ينطوي 
على الشرك . كما أن التفسيرات القبالية للكتب اليهودية المقدسة » 
وخصوصاً العهد القديم والأجاداه » تشكل تراجعاً جوهرياً عن الفكر 
التوحيدي . 

وفي العصر الحديث ٠‏ بِيّن مندلسون أن اليهودية دين شرائع يلا 
عقائد » وهو رأي يأخذ به معظم مؤرخي اليهودية . ثم ظهر علم 
اليهودية الذي درس مصادر اليهودية المختلفة وبين طبيعتها 
الجيولوجية وعدم تجانسها الأمر الذي يجعل من المستحيل التوصل 
إلى عقيدة جوهرية . ثم بدأت حركة الانعتاق التي نادت بأن 
تتكيف اليهودية مع العصر . ولكن ء لكي تتكيف اليهودية ٠‏ لابد 
أن يتحدد جوهرها أساساً » ولذا حاولت اليهودية الإصلاحية صياغة 
أصول العقيدة في مؤتراتها الحاخامية المختلفة » ولكنها تخلت عن 
هذه المحاولة بعد قليل إذ كانت أطروحاتها من العمومية بحيث 
اقتقدت أية هوية تير اليهودية عن غيرها من العقائد . أما اليهودية 
المحافظة والأرثوذكسية فكلتاهما تدور أساساً في إطار الممارسات . 

وفي الفلسفة الدينية اليهودية الحديثة ٠‏ لم يعد الإيمان بالعقائد 
مسألة حيوية أو مهمة . إذ حل محلها ما يُسمى #عملية المواجهة 
الشخصية بين الإله والإنسان اليهوردي» . ويرى روزنزفايج أن الإيمان 
الديني ثمرة كشف ء أو وحي شخصي . يجب على الانسان أن 
يسعى إليه . أما مارتن بوبر وأبراهام هيشيل ٠‏ فيريان أن الإيمان 
علاقة ثقة بين الإله والإنسسان تنبع من » وتعبّر عن ١‏ مواجهة 
شخصية بينهما ء فهي إذن علاقة الأنا والأنت وليست علاقة 
الأنا والهو . وقد بلغ هذا الاتهاه أبعاداً متطرفة في يهودية 
كابلان التجديدية فأصبح الإهان حالة نفسسية أو شعورية ذات 
فائدة للمجتمع إذ أن السلوك الأخلاقي يستند إليه . فالإيمان هو نوع 
من : التنبؤات التي تحقق ذاتها» وليس خضوعأ لأية مرجعية تقع 
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خارج ذات الإنسان . وقد أصبح الإيمان في الفكر الديني اليهودي » 
بعد الحرب العالمية الثانية » مجرد وسيلة لإضفاء معنى على العالم 
بعد الهولوكوست . وبذا تختفي العقائد والأصول وتتحول إلى حالة 
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شعورية . 


اللإفسوت 
هلامع" 

«اللاهوت؛ هو المصطاح العربي المقابل للمصطلح الإنجليزي 
#ثيولوجي؟ » وهو مركب من #ثيوس» ومعناها #إله» و الوجوس» 
ومعناها «علم»ء فهو «علمالإلهيات» . واللاهوت هو اتأمل 
المنهسجي في العقائد الدينية . والكلمة تشير عادة إلى دراسة العقيدة 
المسيحية ء ولا تستخدم في الدراسات الإسلامية التي تستخدم 
كلمات من المعجم العربي مثل «علم التوحيدة . أما في اليهودية . 
فقد بدأ استخدام الكلمة مؤخراً في الدراسات اليهودية . (انظر : 
#العقائد [بمعنى أصول الدين وأركانه]») . 


الشريعة اليهودية 
قط عامل 

تُستخلم عبارة «الشريعة اليهودية' للإشارة إلى النسق الديني 
البهودي ككل » مع تأكيد جانب القوانين أو التشريع الخارجي 
(هالاخاه) » أي الشرع ء وذلك بخلاف عبارة «العقائد اليهودية» 
التي تؤكد جانب الإيمان الداخلي . وكان اليهود يستخدمون كلمة 
«توراة» للإشارة إلى الشريعة اليهودية » كما أن كلمة «هالاخاء؛ 
تُستخدم أحياناً للإشارة لا إلى التشريعات المختلفة وإنما إلى الشريعة 
ككل . وهناك شريعة مكتوبة وردت في أسفار موسى الخدمسة 
والعهد القديم » كما أن هناك شريعة شفوية هي في واقع الأمر 
تفسيرات الحاخامات التي جمعت في التلمود وفي غيره من الكتب . 
كما أصبحت كتب القبالاه . هى الأخرى . جزءاً من هذه الشريعة 
الشفوية . ويد هفهوء الغرين الكفزية أى مدر فو القامت 
الجميولوجية التراكمية ٠‏ ويمكن القول بأنه سبب ونتيجة في آن 
واحد _لهذه الخاصية . 


الشريعة المكتوبة أو التوراة المكتوية 
رطهيه1) عمل مم1 ةا 

اتوراة شبِخْتاف» مصطلح عبري معناه «التوراة المكتوبة» وهي 
«الشريعة المكتوبة» مقايل #توراة شبَعل به4 » أو «التوراة الشفوية» . 
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وهي إشارة إلى الشرائ تع التي تلقاها موسى مكتوبة . وتشير الكلمة 
بالدرجة الأولى إلى أسفار موسى الخدمسة . ولكنها تشير كذلك إلى 
كتب الأنبياء وكتب الحكمة والأمثال باعتبار أنها هي الأخرى كتب 
مدوّنة . ولكن هذه الكتب الأخيرة ليست ملزمة ٠‏ ولذايشار إليها 
بأنها #ديفري قبّالاه؛ : أي « كلمات الدراث» . وحسب الرؤية 
اليهودية الحاخامية ١‏ تلقى موسى في سيناء الشريعة أو التوراة 
الشفوية . تماماً كما تلقى الشريعة المكتوبة . 


الشريعة الشفوية ١و‏ التوراة الشفوية 
[012 ما أو 

«توراة شبَّعَل به* ٠‏ عبارة معناها #التوراة الشغوية؛ مقابل «توراة 
شبختاف؛ . أي «التوراة المكتوبة» . وقد أطلق المسعودي على المفكر 
اليهودي سعيد بن يوسف الفيومي اسم «السمعاتي» . أي الذي يؤمن 
بالعقيدة الشفهية . مقابل #القرائي' أي الذي لا يؤمن إلا بالعقيدة 
المكتوبة . و«الشريعة الشفوية» في اليهودية مجموعة فتاوى وأحكام 
وأساطير وحكايات وخخرافات وضعت لشرح وتأويل أسفار العهد 
التدع وتناقلها عاغاماك الذهود شلهيا على مدى قرون طويلة ثم 
جمعت ودوّنت . في القرن الشاني الميلادي . ٠‏ في التلمود 
(أساساً) . 

وقد عرفت جميع الشعوب القديمة شرائع شفوية . أو سماعية. 
في شككل عادات وتقاليد وعرف . وبقيت عناصر هذه الشريعة قائمة 
وسارية المفعول إلى جانب الشرائع والقوانين التي تم تدوينها وتبويبها 
وتصنيفها . وثمة رأي يذهب إلى أن فكرة الشريعة الشفوية دخلت 
اليهودية بعد أن احتكت بالفكر اليوناني وعرفت الفكرة الأفلاطونية 
القائلة بأن القانون غير المكتوب ينفي المكتوب . ولعل هذا يفسر أن 
دعاة الشريعة الشفوية كانوا من الفريسيين الذين تأثروا بالفكر 
الهيليني ٠‏ على عكس الصدوقيين حملة الفكر التقليدي . ولكن مثل 
عا المصبيز فيح عدي لطعي جيل من التاثير والتائر المتطير 
الأساسي في صياغة نسق ما . ويهمل بنية النسق الكامنة التي تلد 
فيه قابلية لتَقبل أفكار دون أخرى . ونحن نذهب إلى أن اليهودية 
تركيب جيولوجى تراكمت داخله عدة طبقات . ومن أهم هذه 
الطبقات الطبقة الخلولية التي تعني تداخل الدنيوي والمطلق 
وتوحدهماء وأن الإله لا ب يترك اليهود أحراراً في التاريخ مسئولين 
أخلاقياً عن أفعالهم بل يفيض عليهم في كل زمان ومكان . والشريعة 
الشغوية تعبير عن هذه الحلولية » إذ أن الحلولية في إحدى مراحلها 
تعادل بين الإله والبشر » ومن ثم تعادل بين الوحي والاجتهاد أو بين 
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النص المقدّس والتفسير ء أي أنها تعادل ما بين الشريعة المكتوبة 
(المتزلة والموحى بها) والشريعة الشفوية (التي يضعها الحاخامات) . 
وتذهب اليهودية الحاخامية إلى أنه عندما ذهب موسى إلى جبل 
سيناء ليتلقى الوحي » لم يعطه الإله توراة أو شريعة واحدة وإنما 
أعطاه توراتين أو شريعتين : إحداهما مكتوية والأخرى شفوية. 
وجاء في المشناه 3 تلقى موسى التوراة من سيناء وسلمها إلى يوشع ٠‏ 
ويوشع قام بتسليمها إلى الشيوخ » والشيوخ إلى الأنبياء ٠‏ والأنبياء 
سلموها بدورهم إلى رجال المجمع الأكبر» الذين قاموا بتسليمها 
إلى فقهاء اليهود (الحاخامات) ؛ وهؤلاء يضمون معلمي المشتاه 
(تنائيم) والشراح (أمورائيم) والمفسرين (صبورائيم) والفقهاء 


(جاءونيم) : وهي عملية استمرت بعدهم فظهر الشراح واضعو ' 


الإضافات (بعلي توسافوت) وشخصيات أساسية مثل راشي 
والحاخام إلياهو (فقيه فلنا) ومعلمو القبّالاه . ولايزال ققهاء اليهود 
يقومون بالإضافة والتعديل في هذه الشريعة الشغوية . ومن الناحية 
النظرية » ثمة ترتيب هرمي لطبقات الققهاء هذه بحيث يشغل معلمو 
المشناه (تنائيم) قمة الهرم ٠‏ وتُحَدٌ أحكامهم ملزمة لمن أتى بعدهم . 
ولكن الممارسة كانت عكس ذلك تماماً » إذ أن آخر التفسيرات 
والأحكام هي التي كان يقادر لها دائماً السيادة (إلى أن هيمنت 
القبالاه تماماً بهذه الطريقة) . ومن بين آليات تمو الشريعة الشفوية 
إضافة الفتاوى التكصسيلية (تاقانوت) والأعراف والعادات 
(منهاجوت) والقرارات (جزيروت) . ولعل كلمات الحاخام 
شمعون لاقيش (القرن الثالث الميلادي) : « ماذا تعني المقطوعة : 
فأعطيك لوحى الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمهم » 
(خروج 14 )١1١‏ هي التعبير الكلاسيكي عن هذه الفكرة . فهو 
يقول مفسراً أما #لوحا الحجارة» فهما الوصايا العشر » أما #الشريعة» 
فهي العهد القديم » وأما «الوصية» فهي المشناه » وأما «تلك التي 
كتبتها» فهي أسفار الأنبياء وأسفار الحكمة والأناشيدء وأما 
التعليمهم» فهي الجماراه . وهكذا يعلمنا الرب أنها كلها قد أعطيت 
لموسى» . ومعنى هذا التفسير أن كل التفسيرات التي يأتي بها 
الحاخامات اليهود والحاضرات التي كانت تُلقى في حلقات 
ومدارس التلمود ٠‏ بل الإجماع الشعبي ٠‏ كل هذه الأشياء ترقى إلى 
مستوى الوحي الإلهي ٠‏ أو على الأقل تصطبغ بصبغة القداسة . 
وبالفعل » فقد تطور النسق الديني اليهودي في مرحلة معيّنة » وساد 
الاعتقاد بأن التلمود الذي يان إليه باسم «التوراة الشفوية» هو أيضاً 
الكلمات الأزلية للإله » وهو صياغة للقوانين التي أوصى الإله بها 
موسى (شفوياً) . ولهذا ٠‏ فإن ما فيها من الأوامر والنواهي واجية 
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الطاعة » يستوي في هذا مع كل ما جاء في العهد القديم . وكان يهود 
الغرب يدرسون التلمود أكثر من دراسة العهد القديم . وبعد ذلك » 
انتشرت القبالاء » فادعت لنفسها من القداسة ما للعهد القديم 
والتلمود . ولقد كان القبّاليون يؤمنون بأنهم أصحاب معرفة خفية 
باطنية (غنوصية) توصلهم إلى المعنى الحقيقي والباطني للعهد القديم 
والتلمود الذي يجب المعنى الظاهر . وبلغ من شيوع القبّالاه أن كثيراً 
من اليهود والحاخامات كانوا يدرسون كتاب الزوهار أكثر من دراسة 
الكتب اليهودية الدينية الأخرى . 

ولكن ٠‏ كما لاحظنا في النسق الحلولي الواحدي بعد مرحلة 
التعادل بين الخالق والمخلوق » يكتسب المخلوق مركزية ويفوق الإله 
قدرةًومنزئة . وبالفعل . جد أن بعض الحاخامات جعل المشناه 
(التفسير الحاخامي) مرجعاً أقوى من العهد القديم (الوحي الإلهي) 
لأنها صورة معادلة للشريعة جاءت متأخرة عنها . وكانت بعض 
قرارات الحاخامات تتعارض تعارضاً صريحاً مع شريعة موسى ٠»‏ أو 
تفسرها تفسيراً يبيح مخالفتها . وقد بلغ هذا التيار قمته في 
التفسيرات القبّالية وفي الحركة الحسيدية حيث تحب آراء العارف 
بالقبّالاه والتساديك الآراء التي دارت في الدراث الحاخامي بأسره 
(التوراة والتلمود) . وقد كان ما ينطق به التساديك توراةً » كما أن 
إرادته كانت تعادل إرادة الله . 

وقد ثارت مناقشات كثيرة عبر تاريخ اليهودية عن مدى قدسية 
الشريعة الشفوية » وجواز تدوينها أو عدم جواز ذلك . والواقع أنه » 
حتى ظهور المسيح » كان تدوين الشريعة أمراً محرماً للحيلولة 
دون انتشارها بين العامة , إذ أن فكرة الشريعة الشفوية تخدم 
ولاشك مصلحة الحاخامات لأنها ترقعهم إلى مصاف الإله 
أو الأنيياء » وتجعلهم على اتصال دائم بالإله » كما تعطيهم حق 
تغيير وتبديل كلمته . ولعل فكرة الشريعة الشفوية هي المسئولة 
عن السيطرة الدينية للحاخامات على الجماعات اليهودية في العالم 
خلال تواريخهم . وقد استمر الجدل قائماً بين الفرق اليهودية 
المختلفة حول مدى قدسية الشريعة الشفوية » وكان الفريسيون من 
أشد المدافعين عنها . ويبدو أن دقاعهم عن الشريعة الشفوية » 
ورفضهم تدوينها » كان ذا محتوى طبقي . أما الصدوقيون , ققد 
كانوا من أهم معارضيها » لأنهم كانوا مرتبطين بالهيكل وبالعبادة 
القربانية ويشكلون بذلك طبقة كهنوتية . أما الفريسيون » 
فكانوا يدافعون عن الشريعة الشغوية لأن ذلك كان يعني المشاركة في 
السلطة . وبظهور المسيحية حسمت القضية تمامأء فسيطر التصور 
الفريسي على اليهودية . ولكن » مع هذا » بدأ تدوين الشريعة 
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الشفوية حتى تتمكن اليهودية من تمييز نفسها عن المسيحية التي 
ورثت العهد القديم وأكملته بالعهد الجديد . 

ويرفض القراءون (التأثرون بالفكر العربي الإسلامي والتوحيد 
الإسلامي) التراث الشفوي ٠‏ ويقصرون إيمانهم على شريعة موسى 
وأسغاره الخمسة . وفي العصر الحديث » جدد الأرثوذكس إيانهم 
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بالشريعة الشفوية المنجسدة في كل من التلمود والشو لحان عاروخ . 
أما الإصلاحيون ء فقد نادوا بأن الشريعة الشفوية هي محاولة بعض 
الحاخامات تفسير الكلام المقدّّس » ولكنه على أية حال تفسير غير 
ملزم لأحد لأنه مرتبط بحقبة تاريخية معينة » ولذلك فإن صلاحيته 
لاتمتد إلى كل زمان وكل مكان . 


م عفدم 
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إشكالية الحلولية اليهودية 


الحلولية الكمونية اليهودية: تاريخ _الثنائية الصلبة (حتى نهاية القرن التاسع عشر)- 
السيولة الشاملة (في القرن العشرين) ‏ الثنوية (أو الاثنينية) اليهودية ‏ القداسة في اليهودية 


الحلؤليسسة الكمونية اليهسودية : تاريخ 
للم 5 ز[! : ععصعممصسهس!ا لمة مسمتعطنووط طوتبوعل 
«الحلولية الكمونية اليهودية؛ هي القول بأن العالم بأسره 
(الأتجان والطيعة) د الى وهر واخدآة مبدأ واحد كامن في 
المادة» هو مصدر بقائها وحركتها » هذا المبدأ أو الجوهر يسميه دعاة 
وحدة الوجود الروحية #الإله؛ . فيحل الإله في الإنسان ثم يحل في 
بعض ظواهر الطبيعة ٠‏ ثم يحل فيها جميعها بغير استثناء حتى يصبح 
حالاً في كل شيء (الإنسان والطبيعة) كامناً فيه ويصبح الإله والعالم 
وكل |! لوجوه وحدة واحدة لا وجود مستقلاً للواحد عن : الآخر أ 
أن الإله يصبح متوحداً مترادقاً مع سائر مخلوقاته (الإنسان والطبيعة) 
لا وجود له خارجها . ومع هذا يظل محتفظاً باسمه ٠‏ وهذا ما نشير 
إليه بأنه «حلولية شحوب الإله؛ حيث تمحى الثنائيات في الكون إلى 
حد كبير ولا يبقى منها سوى الظلال والألفاظ . وتختفي إمكانية 
التجاوز ولا يبقى سوى وهم التجاوز . وهذه هى وحدة الوجود 
الروحية. ثم يقد الإله اسمه ويطلق على المبدأ الواحد عبارات مثل 
«#قانون الحركة؛ أو "قوانين المادة» فُتَمّحى الثنائيات ماما . با في ذلك 
الثنائية اللفظية . وتسود الواحدية ويزول وهم التجاوز وننتقل من 
وحدة الوجود الروحية إلى وحدة الوجود المادية وما نسميه «حلولية 
موت الإله؛ أو «حلولية بدون إله؟ . 
والعقيدة اليهودية . في إحدى طبقاتها » توحيدية تؤمن بإله 
واعد اعجار اماد مئزه عن مخلوقاته يقف وراء الطبيعة والتاريخ 
يحركهيها .رولا د النونما ولك النيودية تركب جوري 
تراكمت داخله عدة طبعّات متناقضة . وفي بعض هده الطبقات . 
نيحد أن اليهودية تأثرت بالتشكيل الخضاري السامي الوثني . ودخلت 
عليها عناصر وثنية حلولية عديدة وجدت طريقتها إلى العهد القديم 
عند تسجيله مثل : فكرة الشعب المختار المرتشط بأرض مقدسة 
والمتمركز حول ذاته . وفكرة الميثاق بين الإله وشعب بعيئه . وَتَدَايْدَ 
الشعائر وخصوصاً شعائر الطهارة . وتداخخل العناصر الكونية مع 
العناصر الدينية في الأعياد اليهودية . وتَّراجُع فكرة البعث واهتزاز 


الأفكار الأخروية . وعلى هذاء فإن العهد القديم يُحَد وثيقة صراع 
بين اتجاهين : اتجاه توحيدي عالمي أخلافي متسام يؤمن بإله يسمو 
على العالمين » ولا يفضل قوماً على قوم إلا بالتقوى » وهو الاتجاه 
الذي حمل لواءه الأنبياء والرسل . أما الاتهاه الآخر فهر اتجاه وثني 
حلولي قومي تخصيصي يرى إله اليهود إلهاً يحل فيهم وحدهم . 
فهر مقصور عليهم يحابيهم ويعطف عليهم ويعصف يأعدائهم . 
ويرى اليهود أنفسهم شعباً مقدّساً يشغل مركز الكون 

وظل الاتهاه التوحيدي قائماً له فعالية ما دامت اليهودية في 
محيط وثني مشرك ء إذ كان التوحيد (أو على الأقل مفرداته) وسيلة 
الحفاظ على الهوية الدينية اليهودية مقايل الحلولية الوثنية . ولكن . 
مع تحول المجتمعات التي يعيش فيها أعضاء الجماعات اليهودية إلى 
ديانات توحيدية (الإسلام في الشرق والمسيحية في الغرب) ٠‏ لم يعد 
الاتجاه التوحيدي اتجاهاً ميّزاً لليهودية . ولذا بحث الحاخامات 
(واضعو الشريعة الشفوية) عن إستراتيجيات مختلفة للحفاظ على 
الهوية . حتى تغلبت النزعة الأسطورية الشعبية وأخذت شكلها 
الحلولي الكموني الواحدي حيث تم التركيز على بعض مفاهيم العهد 
القديم ذات الطابع الحلولي وتم تعميقها . وقد قوي هذا الاتجاه في 
كتب الرؤى (أبوكاليبس) . وفي التعليقات المدراشية . وبلوره 
معلمو المشناه (تنائيم) , وأخذ شكلاً متكاملاً في التلمود حيث توجد 
آثار للنزعة التوحيدية » ولكئ النزعة الغالبة هي التزعة الحلولية 
الكمونية . ويمكننا القول بأن اليهودية التلمودية تتأرجح بين شكل 
من أشكال التوحيد وشكل من أشكال وحدة الوجود . ولا تقترب 
إلا نادراً من مرحلة وحدة الوجود التي وصلتها الحلولية اليهودية في 
القبّالاه (وهي المرحلة التي عاد فيها كثير من الأفكار الغنوصية القديمة 
إلى الظهور) . وقد انعكت هذه التزعة في قول أحد القجّاليين 
«إلوهيم تعادل طيفع؟ » أي أن « الإله يعادل الطبيعة ٠6‏ باعتبار أن 
القيمة الرقمية لكل من إلوهيم والطبيعة واحدة (وقد استخدم 
إسبينوزا العيارة نفسها) . 

وقد سيطرت الرؤية الحلولية الواحدية ٠‏ بدرجاتها المختلفة , 
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على اليهودية » وأصبح من العسير قراءة العهد القديم بشكل مباشر . 
وخصوصاً بعد أن تبنت الكنيسة (عدو اليهود) هذا الكتاب باعتباره 
كتاباً مقدّساً ٠‏ كما أصبح التفسير أهم من النص المقدّس . وعلى 
كل» تؤمن اليهودية » منذ البداية ٠‏ بفكرة الشريعة الشفوية التي تبعل 
تفسيرات الحاخامات تعادل في أهميتها كلام الإله إن لم تكن أكثر 
أهمية منه . 

ويلاحّظ أن ثمة تفضيلاً للنص المدون على الشفوي في 
المنظومات التوحيدية » فالنص المقدس المدون يحتوي الرسالة الإلهية 
ومن ثم يقتصر دور الإنسان إما على حمل الرسالة أوعلى تفسيرها ء 
ويقف هذا على النقيض من المنظومات الحلولية الكمونية التي تفضل 
الشفوي على المدون لأنه مباشر » يستطيع الإنسان سماعه مباشرةٌ 
ولاتوجد مسافة بين القائل والقولء فالواحد مرتبط بالآخر . 
وبالتدريج . تحل الكلمة البشرية الشغضوية محل الكلمة الإلهية 
المكتوبة . ورغم سقوط اليهودية الحاخامية في الحلولية الكمونية » 
إلا أنها ينات مخاؤلة مهنة لمخاضزة الترعة المشييجانية للملولية يأن 
جعلت العودة منوطة بالأمر الإلهي . فكأنها استعادت شيئاً من 
الثنائية التكاملية التوحيدية بدلاً من الواحدية الحلولية . 

ولعبت القسّالاه دوراً حاسماً في تحويل اليهودية من نسق 
توحيدي إلى نسق حلولي كموني . وتراث القبّالاه تراث حلولي 
كموني واحدي متطرف يساوي بين الإله والطبيعة » بحيث يصبح 
الإله هو الطبيعة » ويتم إلغاء التاريخ ويتركز الحلول الإلهي في 
الشعب اليهودي إذ يحل المطلق أو المركز في الشعب . والقبّالاه ترى 
الإله باعتباره عشر درجات أو عشرة تجليات نورانية منفصلة موصولة 
على قمتها الإله الذكر ٠‏ وفي قاعدتها كنيست يسرائيل أي شعب 
إسرائيل » بحيث لا يوجد فارق بين الخالق والمخلوق . ويتضح هذا 
المفهوم بشكل أوضح في رؤية القبّالاه للجليات العشرة النورانية 
على هيئة آدم ٠‏ فكأن الإله » هو آدم » وكأن الخالق والمخلوق هما 
شيء واحد . وتدور القبّالاه حول صورة مجازية معرفية إدراكية 
جنسية واضحة . وهي صورة مجازية تنواتر عادة في الحلوليات 
الوئنية . والقيالاه » بهذا » تشكل عودة للواحدية الكونية والحلولية 
الوثنية . وقد اشتكى إبراهيم أبو العافية في رسالة إلى صديق له من 
أن دعاة القبّالاه يظنون أنهم يوحدون الرب بتلك التجليات النورانية 
ولكنهم في واقع الأمر قد استعاضوا عن أقانيم المسيحية الثلاثة 
بعشرة تجليات » وهذا شرك . وقد يظهر هذا في القبالاه العملية التي 
تجعل الخلاص منوطاً بالتوصل للصيغة السحرية الصحيحة 
(الغنوصية) . كما أن التصوف اليهودي أصبح تصوفاً حلولياً 
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غنوصياً ليس الهدف منه فناء الذات والتقرب من الإله والتفاعل معه 
وإنما الالتصاق بالخالق والتوحد معه يحيث يصح المؤمن تَجِسّد 
الإله : إرادته هي إرادة خالقه . وأدى انتشار القبّالاه إلى تزايد اشتغال 
اليهود بالسحر يهدف التحكم في الكون (ولعل هذا كان من أسباب 
تزايد معاداة اليهود) . 

وقد بدأ انتشار القبّالاه (خصوصاً اللوريانية) في القرن الرابع 
عشر . ومع منتصف القرن السابع عشر » كانت القبالاه مهيمئة هيمنة 
شبه كاملة على معظم أعضاء الجماعات اليهودية وتغلغلت بشكل 
عميق في العقائد اليهودية . بحيث أصبحت المراكز التلمودية منعزلة 
بغير فعالية » ثم أصبحت التفسيرات التلمودية نفسها ذات طابع 
قبالي . ويتضح هدى سيطرة الحلولية على العقيدة اليهودية فيما كتبه 
الحاخام السفاردي ديفيد نايتو )1958-١5824(‏ حاخام لندن 
الأكبرء حيث نشر كتاباً بعنوان في العناية الإلهية قرن فيه بين الإله 
والطبيعة ووحّد بينهما » فاتهمه أحد اليهود ويعض المسيحيين 
بالإلحاد. وحينما عرض الأمر على واحد من أكبر العلماء التلموديين 
في أمستردام (هولندا) وهو الحاخام تسفي إشكنازي . أفتى هذا 
الحاخام بأن الحلولية ليست مقبولة وحسب في العقيدة اليهودية ٠‏ بل 
هى أمر اعتاده المفكرون الديئيون اليهود . 

ورغم أنهرمانكوهين ذهب إلى أن الحلولية ضد الدين » فإن 

الكثيرين من أعلام الفكر اليهودي من كبار دعاة الحلولية » ويمكن أن 
نشير إلى ابن جبيرول وابن عزرا » وإسبينوزا (أبى الحلولية الحديثة) . 
وقد أدّت هيمنة القبّالاه وتصاعد معدلاتها في اليهودية إلى تراجع 
اليهودية الحاخامية ومؤسساتها . وتراجع الفكر التوحيدي تماماً , 
الأمر الذي سبّب أزمة اليهودية الحاخامية إلى حد سقوط اليهودية » 
في نهاية الأمر » في قبضة الفكر الحلولي » فاختفى أي أثر للتجاوز . 
ولم يعد بالإمكان التمييز بين اليهود واليهودية (من منظور اليهودية 
نفسها) إذ أصبح اليهود تجسيداً للمطلق . وأصبحت العلاقة بين 
الشعب والخالق (إن ظل قائماً بالاسم) علاقة حوارية . وقد 
تصاعدت الحمى المشيحانية بين اليهود وتزايدت قابليتهم للعلمنة التي 
عادةً ما تأخذ شكل تأكيد قداسة الشعب وحقه المطلق في العودة 
لأرضه القددّسة ء أي أن النزعة المشيحانية في اليهودية ذات تُوجَه 
صهيوني واضح . 

ويمكن القول بأن النمط الحلولي الذي ساد العقيدة اليهودية هو 
النمط الثنائي الصلب (المرتبط بوجودهم كجماعات وظيفية) ٠‏ ومع 
هذا » كان النمط الشامل السائل (الروحي أوالمادي) كامناً من 
البداية . ففلسفة إسبينوزا (الحلولية المادية) وحركة شبتاي تسفي ثم 
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الحركتين الفرانكية والحسيدية (الحلولية الروحية) تقوم بتفكيك 
الإنسان ورده إلى كل أكبر منه . ثم أخذت معدلات الحلولية المادية 
والحلولية الروحية فى التصاعد بعد القرن الثامن عشر . ويب دأ الإله 
في الشحوب (الوونية الإصلاحية): إلى أن يختفي تماماً أو يكاد 
(اليهودية المحافظة بشكل مبهم ‏ اليهودية التجديدية بشكل واضح) 
ويُعلّن موت الإله ونهاية المركز (لاهوت موت الإله- يهودية ما بعد 
الحداثة) . والصهيونية شكل من أشكال الحلولية الثنائية الصلبة 
المادية» وهي من ثم تنتمي إلى النمط نفسه الذي تنتمي إليه النازية 
والقوميات العضوية . 

وشيوع الحلولية في النسق الديني اليهودي لم يكن مجرد امتداد 
للحلولية الكامنة في التوراة والتلمود » فلمة عنصر ساعد على تعميق 
هذه الحلولية وعلى تكنيفها ثم تفجرها وشيوعها بين أعضاء 
الجماعات اليهودية وهو وضع اليهود في الحضارة الغربية 
كجماعات وظيفية وسيطة . فأعضاء الجماعة الوظيفية الوسيطة 
يتزعون دائماً منزعاً حلولياً في رؤيتهم للكون ؛ فهم يرون أن الإله 
يحل فيهم . ولذافهم حسب ظنهم ‏ تمتعون بقداسة خاصة 
تعزلهم عن المجتمع . ومن ثم فإن أعضاء الجماعات اليهودية 
ساهموا في ظهور العلمانية (وهي وحدة وجود مادية) بشكل غير 
مباشر وغير واع من خلال نشر الرؤية الحلولية . 


الثنائيسة الصلبسة (حتى نهاية القسرن التاسح عشر) 
(لالننتلعن) لأمععاعوللطظ غطا أن لمع عط 16) تررذتاهنا«آ لتأامك 

تأخذ الحلولية الكمونية الواحدية شكلين أساسيين ؛ الحلولية 
الثُنائية الصلبة حين يصبح شعب ما أو أرض ما مركز الحلول 
والقداسة (مقابل بقية العالم) . والحلولية الشاملة السائلة حين يصبح 
العالم بأسره (والجنس البشري بأسره) موضع القداسة وحين تتعدد 
مراكز الحلول . والحلولية الثنائية الصلبة اليهودية تعني حلول الإله في 
الشعب اليهودي بحيث يتم استيعاد بقية العالم (الأغيار) من عملية 
الخلاص . ويمكن أن يحل الإله في أرض هذا الشعب (صهيون) 
ويستبعد بقية العالم (بقية بلاد العالم وما فيها من شعوب) . 

وتنبدى الحلولية الثنائية الصلبة في العقيدة اليهودية من خلال 
الثالوث الحلولي المقدس : 
١-الإله‏ : 

يختفي الإله الواحد العلي المنرَه ويظهر بدلا منه إله يسرائيل 
الذي يتحد يجماعة يسرائيل (الإنسان) وبأرض وتاريخ يسرائيل 
(الطبيعة) . 


يض 


"- الشعب المقدس : 

يصبح الشعب اليهودي » أو جماعة يسرائيل شعباً مختاراً وأمة 
من الكهنة والمشحاء المخلصين ؛ بل هو شعب مقدس يدخل الإله 
معه في علاقة حب حميمة تتسم بالغيرة أحياناً . ويشار إلى الشعب 
بأنه ابن الإله . وتتعمق هذه المفاهيم في التراث القبّالي لتدخل دائرة 
الشرك الصريح » فالشعب يصبح الشخيناه » أي جزءاً من الإله 
وتعبيراً أنثوياً عنه . نفيه نفي الإله نفسه » فالإله والشعب يتكونان من 
جوهر واحد (:من يضرب رجلاً من جماعة يسرائيل كما لو كان يهين 
وجه الله المبارك اسمه؟ الحاخام حانيتا) . وتميل المعادلة الحلولية إلى 
صالح الشعب بحيث يصبح عنصراً أساسياً في عملية إصلاح الخلل 
الكوني (تيقُون) أو الخلاص وشريكاً فيها . ومن ثم ء فهو الأداة 
التي يستعيد بها الإله وحدته » أي أن الإله يصبح معتمداً على اليهود 
في إصلاح الكون ء وفي إكمال ذاته . واليهود ء بأدائهم الأوامر 
والنواهي , إنما يساعدون الإله على استخلاص الشرارات الإلهية 
المبعثرة (نيتسوتسوت) بعد حادث تهشّم الأوعية (شفيرات هكليم) . 
الزمان والمكان المقدسان : 
أ) الأرض المقدّسة (المكان أو الوطن المقدّس) : تمتد القداسة 
لتشمل» بطبيعة الحال . الأرض التي يعيش عليها هذا السعب 
المقدس » ويشار إليها باسم «صهيون؛ ء ولاإرتس يسرائيل" . وإذا 
كان الشعب المقدّس مختاراً » فالأرض المقدّسة هي أرض الميعاد التي 
سيتحقق فيها الوعد الإلهي لهذا الشعب المختار حين يأتي الماشيّح 
ويقود شعبه إليها . 
ب) الزمان المقدّس (الشاريخ المقدّس) : وإذا كان الشعب مقدّساً 
ومكانه مقدَّساً فزمانه لايقل قداسة . وهذا التاريخ يصبح ذا معنى 
وشكل محدّدين من خلال حلول الإله . فتاريخ جماعة يسرائيل يبدأ 
بالخروج من مصر بمساعدة الإله ثم دخولها إلى كنعان . وهذه الحركة 
لاتدم إلامن خلال التدخل الإلهي المباشر والمستمر»ء تمامأكما 
ستتتهي بالعودة من المنفى إلى صهيون (فلسطين) تحت قيادة الماشيح 
الذي سيرسله الإله في آخخر الأيام . وعلاقة الشعب بالأرض علاقة 
عضوية لأن الإله يحل في كليهما ء وما تاريخ الشعب إلا تعبير عن 
هذه العلاقة العضوية الحلولية . 

ولنا أن نلاحظ أن الحلول الإلهي عادة ما يتركز - في إطار 
الثنائية الصلبة - في شعب بعينه يصبح مركز الكون » ولكن الحلول 
يمكن أن يتركز في الأرض بدلاً من الشعب (ثم في الدولة الصهيونية 
فيما بعد) . ويمكن أن يتركز الحلول الإلهي في المشناه (التى تصبح 
اللوجوس) . ولكن » في هذه الحالة ٠.‏ ستكون المشناه مجرد تعبير 
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عن الحلول الإلهي في الشعب . ويمكن أن ينحسر الحلول الإلهي 
ليتركز في الماشيح أو التساديك . 

وفي إطار الخلولية الثنائية الصلية ؛ أصبحت اليهودية ديانة 
مغلقة تستبعد الآخرين من نطاق القداسة وشرائع الخلاص » ولا 
تشغل نفسها بهم . ومن ثم » فهي ليست ديانة تبشيرية ولا تشجع 
أحداً على التهود إلا في لحظات نادرة من تاريخها (في القرن الأول 
قبل الميلاد وبعده) . وأصبحت رؤية اليهودية للكون استبعادية حادة 
ضد الأغيار » وظهر التمركز الحلوئي القومي حول الذات . 

كما أدّت الحلولية الثنائية الصلبة إلى تزايد الشعائر التي تهدف 
إلى عزل الشعب المقدس عن الآخرين وعن محيطه . مثل : 
الاحتفال بالسبت .» والخنتان . وقوانين الطعام . وتحريم الزواج 
المختّط وشعائر الطهارة . وأصبحت المعايير ازدواجية بحيث أصبح 
الأغيار في بعض الصياغات مدنّسين تماماً » بل إن اتجاه الإله إلى 
خلق هؤلاء الأغيار على هيثة إنسائية يعود (حسب الرؤية القبّالية) 
إلى رغبته في تيسير عملية قيامهم على خدمة اليهود . والأغيار 
يقعون . بطبيعة الخال » خارج دائرة القداسة ١‏ ولذا يكون من المباح 
سرقتهم وقتلهم . 

ويأخذ النسق الحلولي الثنائي الصلب » من الناحية البنيوية » 
شكلاً مخروطياً : دوائر متداخلة متراكمة كل منها أصغر مما يسبقها 
ونظل الدوائر تَصِعُر حتى تصل إلى قمة المخروط التي هي مركز هذه 
الدوائر . فقاعدة المخروط . من الناحية الجغرافية (المكان) . هي 
العالم ٠‏ أما قاعدته التاريخية (الزمان) فهي الأغيار . وفي مركز 
العالم ؛ وعلى ارتفاع منه » تقف إرتس يسرائيل . الأرض التي 
اختارها الإله وحياها بنعمه الخاصة . وفي مركز التاريخ ٠‏ وعلى 
ارتفاع منه » يقف الشعب اليهودي (جماعة يسرائيل) الذي اختاره 
الإله ليكون أمة من الكهنة والقديسين والأنبياء . وفي وسط إرتس 
يسرائيل » وعلى ارتفاع منها ؛ تقف أورشليم (القدس) . وفي 
وسط الشعب » وعلى ارتفاع منه . يقف الأنبياء والملوك والكهنة . 
وفي وسط أورشليم يوجد الهيكل , في داتخله قدس الأقداس » 
وهو سرة الدنيا (حسب كلمات المشناه) ء يوجد فيه تابوت العهد الذي 
تُوجّد فيه الوصايا العشر وتحل فيه روح الإله . وأمام التابوت يوجد 
حجر الأساس (بالعبرية : ايفين شئْيّاه) حيث خلقت الدنيا . وفي 
وسط الأنبياء » يقف الماشيح (نبي الأنبياء) وملك الملوك » والذي 
يجسد روح الإله . وكان الكاهن الأعظم يدخل قدس الأقداس مرة 
كل عام (في يوم الغفران) لينطق باسم الإله الأعظم فيكتمل من خلاله 
الحلول الإلهي في الشعب ومنه إلى بقية الجنس البشري . 


ف 


وهكذا . فإن قمة المخروط هي النقطة التي يتحد فيها عاملا 
الجغرافيا والتاريخ » ويذوب فيها الزمان في المكان والطبيعة في 
الإنسان/ الإله . أي أنها نقطة تحقق وحدة الوجود الكامل . ونلاحظط 
أن بإمكاننا ء حسب هذا البتيان . أن نرى المكانة التي تشغلها جماعة 
يسرائيل وإرتس يسرائيل ٠‏ فهما مركز الكون وعنصران أساسيان لأي 

ويلاحّظ أنه في إطار الثنائية الصابة يتعادل الإله مصدر 
القداسة؛ مع الشعب الذي تسري فيه القداسة . ثم ترجح كفة 
الشعب والمتحدئين باسمه على كفة الإله . أي أن الثنائية الصلية 
تتحول إلى ما يشبه الثنوية : قوتان متعادلتان » وإن كانا في اليهودية 
غير متصارعتين » ولذا فنحن نؤثر نسميتها ب اثلوية بنيوية؛ لتمييزها 
عن الثنوية التقليدية التي تترجم نفسها إلى صراع بين إله الشر وإله 
الخير . واليهودية الحاخمامية تعادل بين الشريعة المكتوبة (الوحي 
الإلهي) والشريعة الشفوية (الاجتهاد الحاخامي) . والواضح أن آراء 
الحاخامات أصبحت متعادلة مع النص اللإلهي ؛ وقد جمعت هذه 
الآراء في التوراة الشفوية » أي في التلمود الذي يعادل التوراة 
المكتوبة (أي المرسلة من الإله) بل يتفوق عليها . ويقول التلمود إن 
الحاخامات كثيراً ما يظهرون من الحكمة ما لا يستطيعه الإله . وقد 
حلّت المشناه محل التوراة قأصبحت هي اللوجوس ٠‏ فهي تشبه 
المسيح في التراث المسيحي ٠‏ توجد في عقل الإله مئذ الأزل . وتدور 
القبالاه اللوريانية حول مفهوم إصلاح الخلل الكوني (تيقون) وهي 
عملية يشارك فيها الإنسان . بل إن الشرارات الإلهية لا يمكن جمعها 
مرة أخمرى » ولا يستطيع الإله أن يستعيد وحدته إلا بمشاركة 
الإنسان» فكأن مقدرة الإنسان معادلة لمقدرة الإله . 

وتصل الثنائية الصلبة إلى قمتها في المفهوم الحسيدي الخاص 
بالتساديك » مركز الحلول الإلهي » الذي يبلغ من القوة قدرأ يجعله 
يصبح قئاة موصلة بين أتباعه والإله . فأدعيتهم لا يمكن أن تستجاب 
إلا بعد أن يوصلها هو للإله » والإله نفسه لا يمكنه أن يفعل شيئاً إلا 
من خلاله . وإرادته من القوة بحيث يستطيع التأثير في الإله ويتطيع 
أن يرغمه على تغبير إرادته . 

ويمكن القول بأن الحلولية هنا هي حلولية فردية في الحاخخامات 
والتساديك الذين يحلون محل المسيح في المنظومات المسيحية . ولا 
شك في أن الحلولية اليهودية هنا تأثرت بالعقيدة المسيحية » فقد 
وجدت في تربة مسيحية سلافية حلولية صوفية . ولكن ثمة فارقاً 
مهماً ؛ رغم التشابه الظاهر ٠‏ وهو أن المسيح ليس قتأة موصلة بين 
الإله وشعب يعينه » فهو تسد الإله لصالح كل البشر . والمسيح . 
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فضلاً عن هذا » يأتي ويصلب ويقوم + فالحلول فردي مؤقت ومنته . 
أما الحلول في الحاخامات والتساديك فهو مستمر ومتوارّث . ومن 
ثم » فإن الحسيدية شكل من أشكال الحلول الثنائية الصلبة (الروحية) 
على النمط اليهودي القديم رغم تأثرها بالأفكار المسيحية في قكرة 
التساديك على وجه الختصوص 

وقد نرجمت الثنائية الصئية نفسها في العصر الحديث إلى 
الحركة الصهيونية » فبعد موت الإله يبقى الشعب المقدّس المدمركز 
في أرضه المقدّسة (المستوطنون الصهايئة في فلسطين) حيث نتنظمهم 
الدولة الصهيونية صاحبة الإرادة النيتشوية التي نَصدر عن حقوق 
مطلقة منحها اليهود لأنفسهم وتساندها القوة العسكرية » وتقف هذه 
الدولة أمام الأغيار (الذين يقعون خارج نطاق القداسة) تمارس 
حقوقها بالقوة وتهدر حقوق الآخرين . والصهيونية تأخذ شكلين . 
ثنائية صلية روحية (الإله يحل في الشعب) وثنائية صلبة مادية (القوة 
الدافعة للمادة الكامنة في الشعب) + يترجمان نفسيهما إلى صهيونية 
دينية وعلمانية . وأخيراً » ترجمت الثنائية الصابة نفسها إلى لاهوت 
موت الإله الذي حول كل ما يحدث للشعب اليهودي (الإبادة) وكل 
مايصدر عنه من أفعال (الدولة الصهيونية) إلى مُطلق موَالكنيَت 
اليهودي (مثل المسيح) يجسد الإله الذي 550 . وبدلاً من القيام ٠‏ 
يؤسس هذا الشعب الدولة الصهيونية التي تصبح مطلقأ لايحق 
للأغيار التساؤل بشأنها » وبذا يتحول الشعب الشاهد إلى 00 
الشهيد . ومع هذاء تجهب الإشارة إلى أن الحلولية الثنائية 3 
اليهودية آخذة ة ا 
التوحيدي وإثما الحلولية الشاملة السائلة . 

ويمكن القول بأن الصهيونية الحلولية العضوية هي تعبير عن 
الخلولية الصلبة . أما صهيونية عصر ما بعد الحداثة فهى تعبير عن 
الحلولية السائلة ْ 


السيولة الشاملة (في القزن العشرين) 
انا امن طاعفتقه]" عط 10) انظ أمامل 

أخذت الخلولية الكموتية اليهودية عبر تاريخها الطويل الشكل 
الثنائي الصلب (الإثنيني أو الثنوي) . ويستمر هذا الوضع قائماً حتى 
نهاية القرن الثامن عشر (وحركة التنوير اليهودي) . وبعد ذلك 
التاريخ ٠‏ بدأت الثنائية الصلبة في الانحلال إذ تنجه الحلولية نحو 
المرحلة السائلة التي تبدأ عادة بظهور نزعة عالمية أممية بين بعض 
أعضاء الجماعات اليهودية ينادون بأيديوئوجية عالمية يرون أنها الطاقة 
الدافعة للمادة المسيرة للكون الكامنة في كل البشر وليس في اليهود 
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وحسب ء وكامنة في الطبيعة ككل وليس في أرض بعينها . وقد 
بدأت هذه النزعة العالمية في الظهور مع تفاقم أزمة اليهودية الحاخامية 
(وظهور شبتاي نسغي وإسبيدوزا) ومع تزايد اندماج البهود في 
الحضارة الرأسمالية والاشتراكية (العلمانية) الصاعدة وتحولهم من 
جماعات وظيفية (حلولية ثنائية صلبة) إلى أعضاء في الطبقات 
المختلفة للمجتمع (حلولية شاملة سائلة) » وتمحوّل المفكرون اليهود 
من صفكرين يهود إلى مفكرين علمانيين عالميين يدينون بالولاء إما 
للدولة القومية المطلقة أو للطبقة العاملة أو الجايست أو روح الشعب 
. . إلخ » أو أي مطلق علماني عالمي شامل » وأصبح الهدف من 
جز المؤرة عر نف الإنسيان اتساج » بل الانصهار فيها . 
ويلاحّظ أن هذه النزعة نحو العالمية قد تشكدّل تفكيكاً للثنائية 
الحلولية الصلبة » ولكنها لا تعني الوصول بعد إلى مرحلة السيولة إذ 
أن رؤية الكون تظل متمركزة حول اللوجوس ٠‏ فمفهوم الإنسانية 
يشكل الركيزة الأساسية التي يدور حولها النسق وموضع الحلول 


ويمكن ملاحظة أن هذه التزعة العالمية كانت كامنة في المشيحانية 
اليهودية التي عبرت عن نفسها من خلال شكلين : 


أ) حركات مشيحانية ثنائية صلبة تدور حول خلاص اليهود واليهود 
وحدهم ء وهو خلاص يأخذ شكل عودة إلى أرض الميعاد تحت قيادة 
الماشيح . 
ب) حركات مشيحانية عالمية سائلة ترى أن خلاص اليهود يعني 
سقوط كل الحدود وانتهاء 1 رسالتهم واختفاءهم باندماج جميع يع البشر. 
ولكن هذه النزعة نحو العالمية والمساواة .تنعمق وتأخذ شكلاً ثورياً 
متطرفاً » إذ تظهر نزعة إلى لحظة مشيحانية كونية . حلولية عضوية 
كاملة يصبح الجزء فيها متوحداً تماماً مع الكل » وتتوحد فيها الدوال 
مع المدلولات ٠.‏ ويمكن التواصل بشكل مطلق إذ لا توجد مسافة 
فين ار 

وتنسم هذه المرحلة بأنها تتضمن رفضاً كاملاً للحدود ؛ أي أنه 
تعبير عن الرغبة في الانسحاب من حالة التاريخ الإنسانية (الجتمع 
النفس عند فرويد) . وهذه الرؤية رغم ثوريتها وعالميتها إلا أنها 
تشكل نقداً لا الحالة إنسانية بعينها وَإِتما للحالة الإنسانية ككل . وهي 
تعيير عن الرغبة في الوصول إلى حالة اليوتوبيا التكنولوجية أو 
البيروقراطية حتى نصل إلى القانون العام الذي يمكن التحكم من 
خلاله في العالم ويمكن التعبير عن الإنسائي من خلال لغة جبرية 
كمية دقيقة . 
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ولكن حينما تزال الحدود تماماً بين الإننسان والإنسان تزال 
الحدود أيضاً بين الإنسان والطبيعة ؛ وتتم المساواة بين الإنسان 
والطبيعة وبين امير والشر وبين الذكر والأنثى » أي يتم إلغاء كل 
الثنائيات ٠‏ وهنا تبدأ الحلولية السائلة تطل برأسها إذ يصبح الهدف 
من وجود الإنسان في الكون هو التناغم معه بمعنى الذوبان الكامل 
فيه » ومن ثم تختفي أية منظومة معرفية وأخلاقية . وتظهر 
الترخيصية والإباحية والإياحة الكاملة (هاجم الشبتانيون والحركة 
الفرانكية كل العقائد والديانات بشكل باطني » وهذا مافعله 
إسبينوزا فقد هاجم العقيدة اليهودية والعهد القديم » ولكن هجومه 
كان في واقع الأمر على العقائد الدينية ككل وعلى كل الثنائيات 
الكامنة فيها) . 

ويمكن القول بأن تاريخ اليهودية منذ ذلك الحين هو تاريخ 
التأرجح بين الحلولية الثنائية الصلبة (المادية أو الروحية) والحلولية 
الشاملة السائلة (المادية أو الروحية) مع الاتساع التدريجي لنطاق 
الرؤية العالمية والحلولية السائلة . ويبدأ فكر حركة التنوير اليهودية 
يمحاولة التوفيق بين اليهودية وروح العصر . وروح العصر هنا هي 
مطلق كامن في الزمن لا بير اليهود عن الأغيار وإنما يجمع بينهم . 
وقد انتشر الفكر الربوبي بين اليهود » وهو فكر حلولي عالمي » فالإله 
يحل في الطبيعة ويستطيع العقل البشري أن يحيط به دون حاجة إلى 
كتب سماوية أو إلى أية خصوصية دينية ؛ فكتاب الطبيعة مفتوح أمام 
الجميع . وقد ورئت حركة التنوسير اليهودية هذه الفكرة , 
وتأئرت بها اليهودية الإصلاحية التى بدأت ترى الإله كمبدأ واحد 
يسري في المخلوقات ولكنها احتفظت باسم الإله (حلولية شحوب 
الإله) . 

وتشكل اليهودية المحافظة عودة إلى الحلولية الثنائية الصلبة إذ 
إن مركز الخلول يصبح الشعب اليهودي ومؤسساته القومية . وتحتفظ 
اليهودية المحافظة باسم الإله » ولكنه إله غير متجاوز , كتعبير عن 
الذات اليهودية » ولذا فهي تظل في إطار وحدة الوجود الروحية 
وشحوب الإله . والصهيونية هي الأخرى عودة للثنائية الصلبة » 
فبعد موت الإله يبقى الشعب المقدّس المتمركز في أرضه المقدسة 
(المستوطنون الصهاينة في فلسطين) حيث تنتظمهم الدولة الصهيونية 
صاحبة الإرادة النيتشوية التي تَصدّر عن حقوق مطلقة منحها اليهود 
لأنفسهم وتساندها القوة العسكرية » وتقف هذه الدولة أمام الأغيار 
(الذين يقعون خخارج نطاق القداسة) تمارس حقوقها بالقوة وتهدر 
حقوق الآخرين . والصهيونية تأخذ شكلين . ثنائية صلبة روحية 
(الإله يحل في الشعب) وثنائية صلبة مادية (القوة الدافعة للمادة 


الكامنة في الشعب) ء يترجمان نفسيهما إلى صهيونية دينية أو إلى 
علمانية . وأخيراًترجمت الثنائية الصلبة نفسها إلى لاهوت موت 
الإله . 

وينسع نطاق الحلولية ليصل إلى اليهودية الإنسانية الالحادية 
التي ترى أن الإيمان الحق باليهودية يعني الإيمان الحق بالإنسانية : 
ومن ثم فإن جوهر اليهودية الحق يتحمّق من خلال اختفائها » بل 
اختفاء الإله بالتحامه الكامل بالمادة . ومع اختفاء الإله » تتعدد المراكز 
وندخل يهودية عصر ما بعد الحداثة حيث يُعلّن موت الإله ويظهر 
عالم لا مركز له كل ما فيه متساو نظراً لتحقق الحلولية الشاملة السائلة 
التى تذيب حدود الأشياء فتختفى جميعاً . 

: عند هذه اللحظة . نكن الانعمليت اق توركل توه‎ ١ 
فتظهر اليهودية اللتمركزة حول الأنثى . وينم أعضاء الجماعات‎ 
» البهودية بأعداد متزايدة إلى الماسونية والبهائية والعبادات الجديدة‎ 
وكلها عقائد حلولية شاملة سائلة ذات طايع واحدي ء تنكر أي‎ 
ميتافيزيقا . ولعل هذه ال حلولية الشاملة السائلة هي الإطار الذي تدور‎ 
فيه التزعة التفكيكية (الهرمتيوطيمًا المهوطقة) التي يتسم بها كثير من‎ 
المفكرين ذوي الأصول اليهودية إذ نمجدهم يتجهون نحو رفض‎ 
المجتمع بقضه وقضيضه » بل التاريخ الإنساني بأسره نتيجة رفضهم‎ 
ينخرط المشقفون من أعضاء الجماعات‎ ٠ كل الحدود . ومن هنا‎ 
اليهودية بشكل ملحوظ في حركات ما بعد الحداثة بكل ما تتسم به‎ 
من عدمية ناجمة عن الراديكالية المعرفية والأخلاقية التي تنكر أي‎ 
يقين معرفي أو مطلقية أخلاقية وأية مرجعية متجاوزة ؛ إنسانية كانت‎ 
أم إلهية » حيث تسود حالة من اللامعنى واللا تواصل في عالم لا‎ 
أي عالم لا مركز له ولا حدود ؛ عالم‎ ٠ طعم له ولا لون ولا رائحة‎ 
. العودة إلى الخالة الجنينية وإلى سكون الرحم‎ 


الثنوية ١١و‏ الاثنينية) اليهودية 
الاذتأنان] لأواسء ل 

«الثنوية» أو «الاثنينية» هي القكرة القئلة بأن الوجود يتكون من 
قوتين مطلقتين أو عنصرين أساسيين جوهريين متوازيين متعارضين 
(ثنائية صلبة) لا يلتقيان ء إله الخير وإله الشر . وهما دائماً فى حالة 
صراع . ومع هذاء توجد نقطة نهائية في التاريخ يتم من خلالها 
القضاء على هذه الثنوية إذ يهزم إله الخير إله الشر أو يمتزجان ليكوتا 
واحدية كونية . والثنوية أحد أشكال الحلولية » وهي من ثم تعبير عن 
فشل في الوصول إلى النضج التفسني وعن الفشل في التجريد وفي 


ك3 
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تقبل تركيبية العالم . 
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واليهودية تركيب جيولوجي تراكمي ذو طابع حلولي » ولذا 
نمجد أنها قد استوعبت عناصر ثنوية عديدة (من العبادات الفارسية 
على وجه النصوص) أثرت في عقائدها وشعائرها وبنيتها . وتظهر 
هذه العناصر في ميخطوطات البحر الميت ولدى الجماعات الغلوصية 
أو شبه الغنوصية اليهودية ثم أخيراً في الثنوية المباشرة التي تتبدى في 
شعائر وشخصيات خرافية مثل عزازيل وميتاترون » وكذلك في 
بعض الملائكة الآخرين الذين أصبحوا قوة مستقلة عن يهوه لها وجود 
مستقل عنه وتّقدّم لها القرابين تمامأ كما نُعَدمِ له ٠‏ كما كان يحدث في 
يوم الغفران حيئما كان كبير الكهنة يعدم كبشين : أحدهما ليهوه 
والآخر لعزازيل . وهذه الشخصيات والشعائر تفترض وجود قوتين 
إلهيتين » إحداهما للخير والأخرى للشر . وهي شخصيات وشعائر 
تقبلتها اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي . وقد تحولت التوارة في 
اليهودية الحاخامية إلى قوة معادلة للإله تحوي سر الكون ٠‏ نظر إليها 
الإله وخلق العالم (فهي اللوجوس الذي بمنح العالم النظام والثبات 
والشكل النهائي المستقر) . وتُعبّر التوراة عن الحياة الداخلية للإله 
ولكنها مستقلة عنه . ولذا فهي تجلس إلى جواره على العرش ء فهي 
إذن تجسد له ولكنها مستقلة عنه , 

وقد تفجرت هذه الثدوية في التراث القبَّالي » فنجد أنها ثنوية 
تشبه تماماً ثنوية الأنساق الغنوصية ء فهناك ثنوية الإين سوف 
(الديوس أبسكونديتوس أو الإله الخفي اللامتناهي) مقابل التجليات 
النورانية » وهتاك السترا أحرا (الجانب الآخر المظلم) الذي يمثل الشر 
والظلام مقابل الخير ١‏ والشخينئاء هي لوجوس تجلس إلى جوار 
الخخالق على عرشه ويقابلها الإله نفسه . كما أن الشخيناه نفسها 
يقابلها الشخيناه المدمرة التي تَصدّر عن السترا أحرا . والثنوية قد 
تختلف من بعض الوجوه عن ا حلولية الثنائية الصلبة ولكنهما ٠‏ في 
نهاية الأمرء شيء واحد ؛ فالأولى إن هي إلا حالة متطرفة متبلورة 
وتطور منطقي للثانية . ويُلاحَظ أن الثنوية اليهودية تؤدي إلى توازي 
قطبي الثنوية لا الصراع بينهما ٠»‏ ومن ثم فنحن نشير إليها بأنها #ثنوية 
بنيوية» . وهي ء في هذا » تختلف عن الثنوية الفارسية ذات الطابع 
الصراعي الحاد . 


القداسسسسة فسي البهو:سسسة 
لإالأعصو5 لد كذعملم 52 أه اأمععممت طواوهل 

الرؤية التوحيدية للقداسة موجودة في اليهودية كطبقة ضمن 
الطبقات الجيولوجية . ولكن هناك » فوقها وتحتها . طبقات أخخرى 
من أهمها الطبقة الحلولية التي يستطيع اليهودي في إطارها ألا يشارك 


بهن 


في القداسة وحسب ٠‏ وإنا يتوحد مع الإله تمامأ ويصبح في قداسته . 
وانطلاقاً من هذه الرؤية الحلولية الثنائية الصلبة التي كانت موجودة 
بشكل كامن في العهد القديم » ثم تبلورت في التلمود وأخذت شكلاً 
متطرفاً في القبّالاه . نجد أن القداسة لم تعد حالة يشارك الإنسان فيها 
من خلال التدريبات الروحية والأعمال الأخلاقية وإغغا أصبحت سمة 
عضوية مُتوارئة ناتجة عن الحلول الإلهي الدائم . 

وإذا كانت القداسة هي الصفة الإلهية التي تفصل الإله (المطلق) 
عما هو غير مقدّس (دنيوي ونسبي) » فإن الشعب اليهودي قد سرت 
فيه هذه القداسة وأصبح يتسم بهذا الانفصال حينما عقد الإله العهد 
معه . وبذلك . انقسم العالم بأسره داخخل إطار الحلولية الثنائية 
الصلبة إلى قسمين : اليهود المقدسين الذين يعيشون داخل دائرة 
القداسة » والأغيار الذين يعيشون داخل التاريخ فقط وخارج دائرة 
القداسة . والأرض التي يقطنها الشعب اليهودي » صهيون أو إرتس 
يسرائيل » أصبحت هي الأخرى الأرض المقدّسة التي لا تسري عليها 
القوانين التاريخية النسبية العادية . كما أن تاريخ هذا الشعب يصبح 
أيضاً تاريخاً مقدّساً تختلف بنيته ومساره وقصده عن التواريخ 
الإنسانية إذ يتسم بالحلول الإلهي فيه . 

ولكل هذا ء تجد أن المسافة بين الإله والإنسان وبين الواقع 
والمثل الأعلى تختفي تماماً ويحل محلها الحوار (الديالوج) الدائر بين 
الإله والشعب . والإله المقدّس لا يختلف كثيراً عن الشعب المقدس » 
فهو يوحي إلى الشعب بما يريد أن يسمع . وهو قد اختارهم لأنهم 
اختاروه كما جاء في التلمود » وكما يقول بن جوريون . وحينما 
ذهب الشعب المقدّس إلى سيناء » فإنه كان يحمل روح الشريعة 
المقدّسة التي تلقاها من الإله ٠‏ كما يقول مارتن بوبر » أي أن روح 
الشعب والقداسة هما شيء واحد . والقداسة نفسها تسري على 
مؤمسات اليهود الدنيوية القومية كافة أو تحى فيها . إن نسل الملك 
داود مقدّس إذ أن الماشيّح سيكون من بينهم . واللاويون مقدّسون 
منفصلون عن بقية الشعب لأنهم من سبط الكهنة . ويوم السبت 
مقدّس لأنه اليوم الذي استراح فيه الإله بعد خلق العالم في ستة أيام» 
وهو أيضاً اليوم الذي خرج فيه اليهود من مصر » ولذلك فهو منفصل 
عن بقية أيام العمل العادية . واللغة العبرية هي اللسان المقدس 
(لاشون هقودش) . 

ويصل حد خلع القداسة على كل شيء قومي إلى درجة أن 
التلمود (تفسير العلماء اليهود للعهد القديّم) يصبح أكثر قداسة من 
العهد القديم (الكتاب المقدس) نفسه . بل إننا تكتشف » من شلال 
قراءتنا في التراث الديني اليهودي . أن الحوار بين الإله والشعب 
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يصل إلى درجة أن قداسة الإله تصبح من قداسة الشعب » وليس 
العكس . فققد جاء في أحد كتب المدراش : ' حينما تنفد يسرائيل 
إرادة الإله » فإنها نتضيف إلى إرادة الإله في الأعالي ٠‏ وحينما تعصى 
يسرائيل إرادة الإله فكأنها تضعف القوة العظمى للإله فى الأعالى' . 
ويفسسّر أحد كتب المدراش فقرة من إصحاح أشعياء (16/ )1١‏ : 
«وأنتم شهودي يقول الرب » وأنا الإله » » وذلك على النحو 
التالي: ' حينما تكونون شهودي أكون أنا الإله ٠‏ وحينما لا تكونون 
شهودي فأنا (كأنني) لست الإله * . فكأن ألوهية الإله » بل وجوده: 
لايتجاوز الإرادة والوجود اليهوديين . 

وفي تراث القبّالاه » وصل الإيمان بقداسة الشعب إلى أشكال 
في غاية التطرف إذ ذهب بعض القباليين إلى أن اليهود قد خلقوا من 
طينة مقدّسة مختلفة عن الطينة التي خخلق منها الأغيار . وبالنالي » 
تكون أفعال اليهود كلها مقدّسة لأنها تساهم في عملية إصلاح الخلل 
الكوني (تيقون) التي يستعيد الإله من خلالها ذاته وكذلك الشرارات 
الإلهية المشحة . 

ومن خلال مفهوم الشرارات الإلهية المبعشرة » توصّل 
الشبتانيون إلى أن القداسة توجد في الخير وجودها في الشر إذ أن 
الشرارات الإلهية قد علقت بكل شيء » ومن ثم فإن القداسة شملت 
كل شيء وأصبحت المبدأ الواحد الذي يسري في الكون ويتخلل 


لي 


ذا 


جار 


53 


ثناياه وبرزت فكرة المنطيئة المقدّسة (أساساً في الحركة الفرانكية) التي 
تذهب إلى وجوب الانغماس في الرذيلة حتى يمكن الصعود إلى 
القداسة . وقد تبدى هذا في مفهوم الخلاص بالجسد . 

وقد ورثت الصهيونية هذا المفهوم الحلولي للقداسة التي تركز 
في الشعب المقدّس والأرض المقدّسة وفي زمانه أو تاريخه أوروحه 
المقدّسة . ولكن الصهاينة قاموا بعلمئة هذا المفهوم الحلولي بحيث 
ترك مصدر القداسة غير محدد : فهو الخالق بالنسبة للمتدينين ٠‏ 
وهو روح الشعب أو أية مقولة دنيوية أخرى بالنسبة للملحدين . 
والقداسة تحل أيضاً في مختلف الممتلكات القومية التي يملكها 
الشعب . ولذا . جد أن أحد زعماء الجوش إيمونيم (الحاخام تنسفي 
كوك) يقول : إن الجيش الإسرائيلي هو القداسة بعينها . ومن قبله 
قال بن جوريون : إن الجيش هو خير مفسر للتوراة . ومن هذا 
المنظور الحلولي . يمكن أن نفهم مُصطلّحات صهيونية مثل «الحدود 
التاريخية» و«إسرائيل الكبرى» . فالحدود التاريخية هي الحدود 
المقدّسة وإسرائيل الكبرى هى الأرض المقدّسة . 

وقد شعنت البهومية عصير ها برد لياه ريك فوزع القداسة 
على كل المخلوقات فتساوي بينئهم وتسويهم وتدخل في حالة سيولة 
شاملة تصبح فيها التفرقة بين المقدس والمدنّس وبين اليهودي وغير 
اليهودي أمراً مستحيلا . 


١ _ 
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الغنوصية: تعريف ‏ الغنوصية : تاريخ الأصول اليهودية للغنوصية- 
الغنوصية والصهيوئية ‏ الغنوصية والقبّالاه الهندوكية والقبالاه 


الغنوصيسة : تعريسكف 
مااع : لصدكت 0100501 

«الغنوصية؟ من الكلمة اليونانية (غنوصيص؟ ء ومعناها اعلم» 
أو ةسعرفة» أو «حكمة؛ أو #عرفان؛ . وفي التراث العربي 
الإسلامي. نُستخدم كلمة «عرفان» عند المتصوقين لتدل على نوع 
أسمى من المعرفة يلقَى في القلب في صورة «كشف» أو «إلهام» . 
و#العرفان؛ .» حسب تعريف المؤرخين له ء هو العلم بأسرار الحقائق 
الدينية والخصائص الإلهية » وبكل ماهو سري وخقي (كالسحر 
والتنجيم والكيمياء) » وهو (من وجهة نظر صاحب العرفان) أرقى 
من العلم الذي يحصل لعامة المؤمئين البسطاء أو لأهل الظاهر من 
العلم الديني الذين يعتمدون النظر العقلي ١‏ و«العرفاني» هو الذي لا 
يقنع بظاهر الححقيقة الدينية بل يغوص في باطنها لمعرفة أسرارها . 
وهي معرفة تقوم على تعميق الحياة الروحية واعتماد الحكمة في 
السلوك وهو ما يمنح القدرة على استعمال القوى التي هي من ميدان 
الإرادة (ومن ثم تصبح الإرادة بديلاً للعقل) . فالمعرفة هنا لا تعني 
العلم ؛ أي اتساب معارف ٠.‏ بل بذل مجهود متواصل بقتصد 
التطهير والتخلص من الأدران والتوصل للصيغة الغنوصية اللازمة 
لرحلة العودة للاندماج من جديد في العالم الإلهي الذي جاء منه 
الإنسان. والغنوصية ترى أن ثمة جوهراً واحداً يجمع بين كل 
الديانات ولذا لا تقدم نشسها كديانة جديدة . بل كباطن للشريعة 
القائمة ٠‏ ومهمة الغنوص الكشف عن المغزى العميق للعقيدة (ولكل 
العقائد) التي يمي إليها الغنوصي بواسطة معرفة باطنية وكاملة 
لأمور الدين . ويتم التميبز بين الغنوصية كموقف من العالم (غنوص 
عملي) والغنوصية كنظرية لتفسير الكون (غنوص نظري) ولكنهما 
بطبيعة الحال مرتبطان تمام الارتباط . وخصوصاً أن الغنوص النظري 
نفسه ذو توجه عملي . فالعرفان يتم التوصل إليه من خلال طقوس 
وشعائر محددة . 

والغنوصية حركة فلسفية وتعاليم دينية متنافرة تأخذ شكل 
أنساق أسطورية جميلة في غاية التنوع وعدم التجانس . انتشرت في 


اق 


الشرق الأدنى القَدِيم في القرنين الثاني والثالث بعد الميلاد . ورغم أن 
أساطيرها وتعاليمها وأفكارها غير متجانسة:. بل تنافرها . يمكن 
القول بأن ثمة بنية كامنة واحدة أو نموذج معرفي واحد »ء ذلك أن 
المنظومات الغنوصية كاقة منظومات ككلمونية حلولية واحدية تبحث 
عن مبدأ واحد مطلق يحكم الكون بأسره » كما تسبحث عن قانون 
شامل من غير ثغرات يعبر عن الواحدية الكونية التي ترد الكون 
بأسره إلى مبدأ واحد ومن ثم يذوب الكل في الجزء وتصبح الركيزة 
النهائية كامنة في المادة » ولذا يتتحقق اللموذج في لحظة التوحد 
الكامل بين الخالق ومخلوقاته (وباخختفاء الإنسان في مقولات أكبر 
منه) ٠‏ أي أنها تتتهي بموت الإله ثم بموت الإنسان) . وهي محاولة 
لتفسير كيفية خروج النسبي من المطلق . والشر من الخير ٠‏ وتجيب 
عليها بإجابات بسيطة بل ساذجة من خلال الأنساق الأسطورية التي 
تختزل الواقع الإنساني والتاريخي المركب . وتستخدم الغنوصية 
مفردات الخلولية الكمونية الواحدية وصورها المجازية (الجسد- 
الجنس ‏ الرحم ‏ الأرض) لإدراك العالم . 

تبدأ المنظومة الغنوصية من نقطة فردوسية لا تحتوي إلا على 
النور والقداسة . حالة تماسك واحدية عضوية لا يوجد فيهاكل 
منفصل عن الأجزاء . ولا توجد فيها ثغرات (خالة البليروما) . 
ويوجد الإله الخفي (باللاتينية : ديوس أبسكوندتيوس وإلاءق 
50001105 2) وراء البليروما . وهو إله متعال لا يقبل الوصف 
متجاوز تماماً للدنيا حتى حد التعطيل . غير مكترث بها أو معاد لها . 
والطبيعة لا تعبر عنه أو عن مقاصذه . هذا الإله الواحد لم يخلق 
العالم دفعة واحدة من العدم وإغمامن خلال عملية تدريجية 
خلال الفيض والصدور ففاضت مخلوقات تُسمى الأيونات وهي 
القوى الروحية الأولية وهي بمثابة تشخّصات للإله . وأهم الأيونات 
هي الإنسان نفسه الإنسان الأول وآدم قدمون أو أنئرويوس الذي عو 
نفسه الإله أو ديوس . ومن أهم الأيونات الأيون المسمى #صوفيا؟ أو 
١الحكمة؟‏ . 

وتذهب الغنوصية إلى أن الكون شرير ومعاد , وأن العالم 
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سجن والزمان ردئ ٠‏ وأن الإنسان لا يتتمي إلى هذا العالم وأنه وقع 
فيه وفي الزمان لا لذنب اقترفه أو لشر متأصل فيه وإنما بسبب خلل 
كوني أدى إلى تسرب بعض الشرارات الإلهية بحيث حبست داخل 
المادة . والإنسان هو جزء من هذه الشرارات ٠‏ فهو ينتمي إلى العالم 
النوراني » عالم الإله الخفي . ولن يتم الخلاص ولن يبلغ الإنسان 
الكمال (الذي هواسم آخر للنجاة والنلاص) إلا من خلال معرفة 
خفية باطنية (غنوص) تتصل بالحقيقة الكلية الشاملة » وهي معرفة أو 
عرفان يفضي بالإنسان إلى معرفة بالإله » فالإله هو في نهاية الأمر 
الإنسان » والإنسان هو الإله » أو على الأقل يتتميان لعالم واحد » 
وقد صيغ من صادة واحدة أو جوهر واحد ء ولذا فإن الخنلاص 
والكمال هو اتحاد الذات الإنسانية مع الألوهية اتحاداً جوهرياً وانتهاء 
العالم . وقد لخص ثيودوتوس الغنوصية في عبارته الشهيرة » فقال 
“معرفة من كناء وماذا أصبحناء وأين كنا . وفي أي مكان ألقي 
بنا» وإلى أي مكان نحث الخطى . وكيف نحصل على الخلاص » 
وما الميلاد . وماالميلاد الجديد ؟'* . 

وقد أصبحت كلمة #غنوصية» في اللغات الغربية علماً على 
المذاهب الباطنية وعلى الهرطقات الجوهرية التي تقف على الطرف 
النقيض من العقائد السماوية التوحيدية . ويمكن القول بأن الغنوصية 
ليست شكلاً من أشكال التصوف الذي يدور في إطار توحيدي 
ويدعو إلى كبح جماح الجسد حتى يقترب الإنسان من الإله وهو 
يعرف أن الاتحاد به مستحيل (قهو إله مفارق متجاوز للطبيعة 
والتاريخ) . ومثل هذا التصوف يتبدى في التاريخ في شكل فعل 
أخلاقي وسلوك اجتماعي يدل على طاعة الإله . تقف الغنوصية 
على طرف النقيض من هذا النوع من التصوف (التوحيدي) » فهي 
تهدف إلى الالتصاق بالإله والاتحاد معه بهدف الوصول إلى المعرفة 
الباطنية والصيغة النهائية (الغنوص) التي يمكن عن طريقها التتحكم 
في الواقع وفي البشر بل في الإله » فهي شكل من أشكال التصوف 
الحلولي الكموني ووحدة الوجود الروحية . وهي » في هذا ٠١‏ تشبه 
القبّالاه التي تحاول الوصول إلى المعرفة الباطنية ولا تكترث كثيراً 
بالتمارين الصوفية » وذلك باعتبارها محاولة للاقتراب من الخالق ١‏ 
فكل همها هو تحقيق الالتصاق بالإله والوحدة معه يهدف المعرفة من 
أجل التحكم (في الكون بل في القوة الخفية السارية فيه » أي الإله). 

ونحن نطرح نموذجاً توليدياً لدراسة الغتوصية وتفسير سر 
انتشارها » فنذهب إلى أنها رؤية للكون تستجيب لشيء جوهري في 
الإنسان » وهو ما نسميه النزعة الرحمية » أي الرغبة في الانسحاب 
إلى الرحم وفقدان الهوية وتصفية الثنائيات الأخلاقية والمعرفية . 
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وقد أورد كاتب مدخل «الهرمسية' في موسوعة تاريخ الأفكار 
مايسميه امجموعة أفكار الفوضى» (بالإنجليزية : كيوس سندروم 
500103 21205 وهي محاولة من جانبه لأن يرصد بعض السمات 
الأساسية للرؤية الكونية الكامنة وراء المنظومات الغنوصية (ومنها 
الهرمسية) وقد أوردها على النحو التالي : 
١‏ يخلق الإله العالم من مادة قديمة : 
؟- تتم عملية الخلق نتيجة تصادم ضخم أو لقاء جنسي بين عنصرين 
اساسيين . 
٠‏ الخلق يتضمن عناصر من الغريب واللامعقول . 
- التغير والظلام والطمي تنتج الحياة . 
5 الثعبان والمخلوقات الهجين هي رمز الطاقة ويتم تأليهها . 
1- العالم جسد يجدد نفسه دائماً » ومن هنا العود الأبدي . 
ذكما هو في الأعالي » كذلك في هذا العالم» أي عقيدة التقابل 
بين السماء والأرض والعرفان الكوني . 
8 يمكن أن ينزل الإله إلى هذا العالم ليشارك في الأمور الإنسانية 
ويصبح عاملاً من عوامل إدخال الحضارة . والإله لا يتجاوز عملية 
التحول والعذاب التي تعد جزءاً من عملية الخلق والميلاد . 
4- يستطيع الإنسان أن يرتفع لمنزلة الآلهة . 
- «الهبوط الثمين» هو الهبوط في الظلمات ومواجهة وحوش 
الأعماق أمر ضروري ومصدر لتجربة حيوية يمر بها البشر والآلهة . 

وهو يرى أن هناك بعض المنظومات الدينية الشعبية تتسم بكل 
أو بعض هذه الصفات . والمنظومات الغنوصية تنتمي إلى هذا النمط 
في تصورنا : 

والغنوصية هي النموذج المتكرر والكامن وراء معظم (إن لم 
يكن كل) الفلسفات والأنساق الحلولية الكمونية الواحدية (الروحية 
والمادية) عبر التاريخ » وهي أهم تعبير عن الواحدية الكونية وعن 
التزعة الطبيعية المادية . وأكثرها تبلوراً . وهي القواعد أو النحو 
العالمي الكوني للهرطقة . الذي ولدت منه كل أنواع الهرطقات المادية 
المعادية للإله والإنسان . علمانية كانت أم #دينية» ء» وهي هرطقات 
ليست معادية للإله الملتجاوز وحسب وإنما معادية للؤنسان باعتباره 
كائناً فريداً مركباً حراً متعدد الأبعاد قادر على تجاوز ذاته الطبيعية 
وعلى تجاوز الطبيعة/ المادة وعلى اتخاذ مواقف أخلاقية تنبع من 
حريته وإحساسه بالمسئولية وبهويته وحدوده ؛ أي أن الإلحاد 
الغنوصي إلحاد جوهري وجذري وتعبير عن عداء عميى نظاهرة 
الإنسان نفسها . وانطلاقاً من نموذجنا التوليدي . فإننا نذهب إلى أن 
الغنوصية قائمة منذ بداية التاريخ . وقد ظهرت الحركة المسماة 
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بالغنوصية في لحظة تاريخية شعرت فيها قطاعات كبيرة من سكان 
المدن في الإمبراطورية الرومانية بضياعها وعدم انتمائها وغربتها عما 
حولها . وبعد القضاء على الغترصية كحركة ١‏ ظلت المنظومة 
الغنوصية منتشرة بين الجماهير (بعد القضاء على قيادتها) . ذلك على 
هيئة الممارسات والعقائد الدينية الحلولية الواحدية المختلفة نحت 
أسماء مختلفة . وقد أحرزت الغنوصية مجاحاً فائق النظير في حالة 
النسق الديتي اليهودي إذ تصاعدت معدلات الحلولية حتى أصبحت 
اليهودية عقيدة غنوصية من خلال القبالاه . وقد أحرزت الغنوصية 
انتصارها الأكبر مع ظهور العلمانية (الحلولية الواحدية المادية 
ووحدة الوجود المادية) » فالفلسفات والأنساق العلمانية ؛ هي بمعنى 
أو آخر » شكل من أشكال الغنوص . ومن المعروف أن الظروف التي 
عاش فيها أتباع الحركة الغتوصية لا تختلف كثيراً عن الظروف التي 
يعيشها الإنسان الحديث في المدينة الحديئة أو في المجتمعات الحديثة 
التي تم ترشيدها وإخضاعهالمعايبر الكفاءة المستمدة من تماذج 
طبيعية/ مادية يُقال لها اعلمية» . 


الغنوصية : تاريخ 
1115101 : اذل 0110511 

ثُلقي الخلفية التاريخية والثقافية للغنوصية الكثير من الضوء 
على بنيتها . ويبدو أن جذورها تعود إلى القرنين الأخيرين قبل 
الميلاد» ولنتخيل أن مواطناً في الألف الأخير قبل الميلاد ٠‏ في الشرق 
الادنى القديم ٠‏ كان يعيش في كنف الإمبراطورية الفارسية . وهي 
إمبراطورية شرقية قد تكون غريبة عليه » ولكنها مع هذا لها تقاليدها 
الحضارية الشرقية القريبة من تقاليده » كما أنها كانت إمبراطورية 
مترامية الأطراف . اعتمدت أسلوياً في الإدارة مبنياً على عدم 
المركزية وعلى السماح للجماعات المحلية بقدر من الإدارة الذانية . 
فكانت تُحصّل الضرائب من خلال كبار الملاك المحليين : الأمر الذي 
ترك الريف دون تدخل عنيف من القوة الإمبراطورية الأجنبية » ومن 
ثم لم يتغير أسلوب ال حياة فيه . 

وجاءت الإمبراطورية اليونانية بثقافتها الهيلينية » وقد أسس 
هؤلاء الغزاة مدنا قوامها فرق من المرتزقة والمستوطنين الأجلاف 
الذين كاتوا لا يعرفون من الثقافة الإغريقية غير القشور (مثل السيرك 
والألعاب) . ولحقت بهم جماعات من المثقفين . م بدأت حركة 
هجرة داخل الإمبراطورية الهيليئية نحو هذه المان . وهو ما أدى إلى 
غوها وتضخم حجمهاء ولذا كانت هذه المدن تختلف عن 
المدن/ الدول اليونانية . فالعلاقات الإنسانية فى المدينة/ الدولة كانت 


متعيّنة متجانسة . لأن المدينة/ الدولة كانت وحدة صغيرة تكاد تكون 
عضوية في تماسكها . إذ كان يشارك الجميع في العملية السياسية 
والأحداث الثشقافية ء وكان ينتظم كل هذا إطار العبادة الوثنية 
الهيلينية . ويقال إن تجربة الإنسان اليوناني داخل المدينة/ الدولة 
يشكل أساس الأنطولوجيا الغربية الكلاسيكية : الكل يسبق 
الأجزاءء والكل أحسن من الأجزاء . والكل هو الغاية والأجزاء همي 
الوسيلة . وكان الفرد هو الجزء في هذه المنظومة ٠‏ والمدينة/ الدولة 
هي الكل » وكان الفرد يشعر بهذه المقولات بشكل متعين وهباشر من 
خلال تجربته الحياتية اليومية . هذا على النقيض من المدن اليونانية في 
الشرق فقد كانت أكبر حجماً وكانت تضم عناصر بشرية غير 
متجانسة لكل دينها وشعائرها وتجربتها التاريخية . ولذا » كانت كل 
جماعة تنكفئ على ذاتها وتنعزل عن المدينة ٠‏ ولكنها كانت في 
الوقت نفسه تفقد هويتها لبعدها عن مراكز الحضارة الخاصة بها . 
وكانت تكتسب الخطاب الحضاري اليوناني أو قشوراً أو شذرات منه 
عن وعي أو عن غير وعي فيمتزج بخطابها الحضاري ويحل محله 
في بعض الأحيان . وكانت هذه المدن مدنا دولية تصلها التجارة من 
كل أتحاء الأرض (الصين وأوريا) وتقام فيها أسواق ضخمة لها 
إيقاعها السريع وحجمها الضخم . ومن ثم . لم يكن بوسع الفرد أن 
يمارس علاقة عضوية مع الآخرين أو مع المدينة . 

إلى جانب كل هذا » كان يوجد انقسسام حاد بين النخية 
الإغريقية الحاكمة في المديئة والتتخب الأخرى (المصرية واليهودية 
والفارسية) التابعة لها من جهة . ومن جهة أخخرى الجماهير التي 
كانت : إما تأغرقت بشكل سطحي أو ظلت شرقية في تراثها 
وهويتها. وإلى جانب هذا الصراع الثقافي . كان يوجد صراع طبقي 
إذ أن استقلال الطبقات الحاكمة قد تزايد (وخصوصاً في مصر) 
بسبب تزايد قبضة البيروقراطية تحت حكم اليونان ٠‏ وكان المصريون 
يدفعون الضرائب للتاج وللمدن التي كانت تمارس حقوقها على 
الأراضي الزراعية التي تملكها . ولأصحاب الأراضي التي يعيشون 
فيها . ولذا أفقر الريف وزادت الهجرة إلى المدينة . 

ثم سقطت يعد ذلك الإمبراطورية اليونانية . ومع الحكم 
الروماني ٠‏ زادت الأمور سوءاً » فمع تزايد الحروب زادت الضرائب 
واندلعت الثورات (مثل التمردين اليهوديين الأول والثاني في القرلين 
الأول والثاني الميلاديين) ٠‏ كما ازدادت الفجوة الثقافية بين الحاكم 
والمحكوم . وأدى اتساع نطاق الإمبراطورية إلى تزايد اختلاط 
الديانات المختلفة وإلى عمليات تهجينها ٠‏ فامتزجت الآلهة الشرقية 
بالآلهة اليونانية والرومائية . ووجد المواطنون أنفسهم في إمبراطورية 
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مترامية الأطراف ٠‏ لا تؤمن بأية آلهة » أو تؤمن بآلهة كثيرة . وبذا . 
أصبح الكل مبعثراً وأصبح الجزء لا معنى له . وقد تماسك الكل لا 
بسبب أية أيديولوجية وإنما من خلال العلف الذي كانت تمارسه 
السلطة وبفعل توازن القوى . وهي سلطة كانت لا تكترث كثيراً 
بالتراث الحضاري للمواطنين فتدع كل فرد بمارس ما يشاه من شعائر 
طالما أنه يدفع الضرائب التي كانت تضمن تدفقها الطرق الرومانية 
والجنود الرومان الأجلاف ٠‏ سادة العالم الذين كانوا لا يؤمنون بدين 
أو كانوا يؤمنون بدين وثني متخلف يرتكز على عببادة الإمبراطور 
ومجمع الآلهة (بانثيون) الروماني . 

وجد المواطن نفسه في إمبراطورية غريبة عليه » معادية له 
حاكمها ظالم يفرض عليه القانون الروماني الغاشم ٠‏ وجنودها 
أجلاف . كما وجد أنه ليس بمواطن روماني . ولذا فإنه لا حقوق له 
مع أن علاقته بوطنه الأصلي قد ضَّعّفت » وخصوصاً إذا كان من 
سكان المدن . وفي هذه الترية ٠‏ اتتشرت الغنوصية بين أعضاء 
البورجوازية الصغيرة وبين كثير من أعضاء الطبقات غير المستغلة التي 
فقد أعضاؤها مناصبهم ومكانتهم . أو على الأقل تراجع نفوذهم 
رغم شعورهم بحقهم في أن يكونوا أحراراً » وكان عندهم الطموح 
للحراك والصعود إلى أعلى دون أن تكون عنلهثم الوسيلة لذلك : 
طبقات فقدت عالمها القديم ولم يستوعبهًا العالم الروؤماني الجديد . 
وأعضاء هذه الطبقات كانوا متحلمين يُغرفون الفلسقة اليونانية 
بدرجات متفاوتة من العمق والسطحية » ولكنهم كانوا مع هذا 
ملمين بأسرار الديانات الشرقية » ولذا قاموا بالمزج بين العناصر 
اليونانية والشرقية حينما صاغوا أيديولوجيا جديدة (وهذا المزج هو 
الذي أعطى الغنوصية مقدرة تعبوية هائلة) . 

وقد انتشرت الغنوصية في المدن الكوزموبوليتانية الكبيرة » مثل 
الإسكندرية وأنطاكية وروما ومدن آسيا الصغرى ١‏ وهي مدن تتسم 
ببعض أو كل الملامح التي أشرنا إليها من قبل ؛ مدن تقع على الحدود 
بين الشرق المتأغرق وروما » ومع هذا ء ظل الشرق مركز جاذبيتها 
الثقافية . وحتى الزعماء الغنوصيون الذين ظهروا في الريف (مثل 
شمعون الساحر من السامرة) كان نشاطهم في المان أو تربطهم علاقة 
ونيقة بها . 

هذا الوضع الحضاري والتاريخي يفسر كثيراً من جوانب 
الغنوصية » فهو يفسر ازدواجية الغنوصية الشرقية/ الإغريقية » كما 
يفسر طبيعة الحل الذي تطرحه وجذريته . فإذا كان الإنسان يشعر 
بالغربة والاغتراب والهجران إلى هذا الحد » قإن الحل الذي 
سيطرحه لمشكلته لن يقل جذرية . والغتوصية أعلتت أن هذا العالم 
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فاسد تماماً. فسقطت المدن والإمبراطوريات والعالم الطيسقي 
والقوانين الطبيعية والأخلافية الغاشمة بضربة معرفية واحدة . أما 
عالم المديئة الوثني الذي يتطلب الانتماء إليه الانتماء للعبادة الوثنية » 
فإنه يسقط هو الآخر بإعلان أن طريق الخلاص هو العرفان الداخلي 
دوتما حاجة لكهنة أو معابد (وهذا مناسب جداً في اقتصاد مبني على 
حركة تجارية مستمرة . فأماكن العبادة الثابتة غير صالحة) . أما 
اغتراب الإنسان فبوسع الإنسان أن يعقلنه قليلاً بأن يدعي أنه يوجد 
في هذا المكان ولكنه ليس منه . أما وجود الإنسان في موقع متدن من 
السلم الطبقي ٠‏ فيستطيع مثل هذا الإنسان أن يُفْسَّره لنفسه بأنه في 
واقع الأمر من الروحانيين في عالم جسماني . أما من هم في قمة 
السلم فهم في واقع الأمر الجسمانيون أو النفسانيون على أحسن 
تقدير ء وهو سلم سيقلب رأساً على عقب حين يعود الإنسان 
العارف لأصله الروحاني ويشغل قمة الهرم ٠‏ ويذا يحل محل النخبة 
اليونانية/ الرومانية .. أما الجسمانيون أو النفسانيون فهم كالقشرة أو 
المحارة سيّتبذوْن أو يحتلون مكانهم في أدنى درجات السلم . 
وكانتٍ الجماعات اليهودية من أكثر الجماعات تأثراً بهذه 
التحولات (تماماً كما حدث لها في العالم الغربي بسبب ظهور الرؤية 
المعرفية العلمانية الإمبريالية والدولة القومية والرأسمالية الرشيدة 
والتشكيل الاستعماري الغربي) . وقد كان اليهود من أكثر الجماعات 
انتشارأ في المدن الإغريقية » ومن المعروف أنه في المائة الأخيرة قبل 
الميلاد ؛ كان عدد اليهود في الإسكندرية أكثر منهم في القدس . كما 
كان عدد اليهود خارج فلسطين أكثر منهم في داخلها . وقد اندمج 
اليهود في الحضارة الهيلينية بشكل سريع ء وفقدت أعداد كبيرة منهم 
هويتها » وأصبحت النخبة الاقتصادية بينهم من كبار ملاك الأراضي 
ومحصلي الضرائب والكهنة مُستَوعَبِين في النسق الحضاري 
الهيليني . وقد تُرجم العهد القديم إلى اليونانية . إذ أن أعضاء 
الجماعة اليهودية في الإسكندرية نسوا العبرية » وقام مفكرون مثل 
فيلون بمحاولة المزاوجة بين الهيلينية والتفكير الديني اليهودي . وقد 
حقّق اليهود حراكاً اجتماعياً هائلاً . فكان منهم الجنود والشرطة 
وقادة الجيش وجامعو الضرائب وكيار التجار . ثم جاءت الدولة 
الرومانية لتحطم الهيكل ؛ مركز العبرانيين الثقافي والديني » وحعي 
تجربة جاءت بعد التهجير إلى بابل بعد هزائم متكررة لحقت بالشعب 
المختار . وقد حقّقت قلة من اليهود » وخصوصاً العناصر المتأغرقة . 
مزيداً من الحراك (مثل تايبسيريوس يوليوس ألكسندر » ابن عم 
الفيلسوف فيلون وأحد القادة العسكزيين في حملة تيتوس لتحطيم 
الهيكل) . وتحول بعضهم من جماعة وظيفية قتالية إلى جماعة 
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وظيفية تجارية . أما غالبية أعضاء الجماعات اليهودية » فوجدوا 
أنفسهم في عزلة بعد أن فقدواهويتهم وعلاقتهم بفلسطين » 
ووجدوا أنفسهم في حالة صراع مع الأرستقراطية اليونانية إذ آثر 
الرومان التعامل مع اليونانيين على التعامل مع أعضاء الجماعات 
اليهودية . وقد كان على كثير من يهود الإسكندرية وفلسطين 
وغيرهمامن البلاد التي تدور في اللك الروماني أن يتخلوا عن 
دينهم وأن يقطعوا علاقتهم بالجماعة اليهودية إن أرادوا الحصول على 
المواطنة لتحقيق الحراك (وهذا ما فعله تايبيريوس) . بل إن هذا 
البديل أصبح في حد ذاته غير ممكن لكثير من اليهود إذ أن 
الأرستقراطية اليونانية واليهودية المتأغرقة ما كانت لتقبلهم حتى لو 
تخلوا عن دينهم » ولذا وجد هؤلاء أنفسهم وقد صنّفوا يهوداً مع أن 
هويتهم اليهردية ضعيفة جداً . ومع هذا » كانت هذه الهوية المزعومة 
الضعيفة الواهية هي التي تهذبهم نحو القاع . وقد حدثت الأزمة في 
وقت كانت فيه اليهودية نفسها في حالة أزمة وانقسام » وتصاعدت 
التوقعات المشيحانية كما هو واضح في كتب الرؤى (أبوكاليبس) , 
الأمر الذي جعل هؤلاء اليهود يفقدون صبرهم ويودون أن تأني لحظة 
الخلاص حيث تتحطم الحدود والسدود والقيود . وقد كان هناك 
عدد من الفرق اليهودية التي تختلف الواحدة عن الأخرى » من 
أهمها الجماعات المشيحانية مثل الأسيئيين والغيورين وحملة الخناجر 
. ولكل هذا ء فإننا جد أن الغنوصية (التي تشكل اليهودية رافداً 
أساسياً فيها) قدمت الحلول الجذرية لأعضاء الجماعات اليهودية من 
المندمجين في الحضارة اليونانية الرومانية المغتربين عنها . لقد قدمت 
لهم نسَقا أسطورياً معادياً لليهودية » رافضاً لها ء يعدهم بالتحرر 
منها ومن الرومان في الوقت نفسه . فالغنوصية رفض للمادة من 
حيث هي قيد ء والمادة بالنسبة إليهم هي أولاً عالم التفاوت 
اللاجتماعي والقهر الروماني الذي يحول بينهسم وبين الحراك الذي 
يطمحون إليه . أماالإله المانع وحكام السماوات والأرض 
(أركون) ٠‏ فهم الحكام الرومان وجنودهم والنخبة اليونانية الحاكمة 
التي تضع العراقيل في طريقهم . ولكن الإله الصانع هو أيضاً إله 
يسرائيل الذي خلق المادة أو صاغها في صورتها الكريهة والذي 
أرسل شريعته ليثقل بها كاهل اليهود ويحول دون دخولهم إلى العالم 
الروماني . وحسب بعضي ال منظومات الغنوصية ٠‏ فإن شريعة موسى 
هي شريعة العامة (الجسمانيين والنفسانيين) . ومع هذا ء فإنها تحوي 
داخلها الغنوص اللازم والذي ظهر في العهد الجديد . ولذا » كان 
هؤلاء يرفضون العهد القديم تماماً أو كانوا يفسرونه تفسيراً يجعل منه 
تمهيداً للعهد الجديد . وفي الواقع » فإن سقوط النور في الدنيا 
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وتبعثره وأسره » هو تبعثر اليهود وسبيهم ووجودهم في هذه المدن 
اليوتانية المعادية » وما العالم الشرير والزمان الردئ سوى عالم 
الرومان وزمانهم » ولكنه هو أيضاً عالم يهوه وتاريخه الملئ 
بالكوارث والتشتت والتهجير والاضطهاد . 

والخلفية الثقافية للغنوصية مرتبطة تماماً بالخلفية التاريخية . 
وهي الأخرى تلقي الضوء الكاشف على بنيتها الأسطورية الفكرية . 
وكما أسلفنا ٠‏ سيطرت الإمبراطورية الفارسية على المنطقة ردحاً من 
الزمان » ونثرت ديانتها الثنوية فيها . ثم جاء غزو الإسكندر 
للمنطقة. واتنتشرت الثقافة الهيلينية » فمزجت الأفكار والعقائد 
الوئنية وديانات الأسرار المختلفة بالفلسقات والعقائد اليونانية . وبعد 
ذلك . ظهرت المرحلة الرومانية التي أسقطت الحدود القومية 
وشجعت التبادل بين الشعوب في الشرق والغرب . 

تبعت الغنوصية من هذه التشكيلة الفريدة ؛ فضمت بقايا 
العبادات والديانات الوثنية القديمة وأديان الأسرار » ووضعتها في 
إطار واحد . وفرضت عليها مقولات الفكر اليوناني الفلسفي 
ومصطلحه (ومن هنا نجد أن الفكر الغنوصي يتسم بأنه تفكير 
أسطوري بدائي مُختلط بفكر فلسفي مجرد) . ومن أهم جذور 
الغنوصية عبادة بابل التي طرحت فكرة السماوات المختلفة التي 
يتحكم في كل واحدة منها كوكب . كما طرحت فكرة أن العالم 
مكون من دوائر مركزها الأرض . ومن مصادر الغنوصية الأخرى . 
العبادات الفارسية بثنويتها الكاملة المتمثلة في الصراع الداثر بين 
أورمازد إله الخير والنور » وأهريمان إله الشر والظلام . كما دخلت 
بعض المفاهيم من العبادات المصرية القديمة » مثل تأليه الإنسان 
والعنصر الجنسي في عملية الخلق . وامتزج بكل هذا عناصر من 
الفكر الإغريقي الذي كان ينطوي على الإيمان بأن ثمة حكمة خفية 
في الأساطير الشرقية . وقد تبنى بعض الفلاسفة اليونانيين 
(الرواقيون مثلاً) أفكاراً من العبادات الشرقية » كما أن عبادات 
الأسرار (مثل عبادة إيزيس) وجدت طريقها إلى اليونان . وقد قامت 
الأفلاطونية المحدئة بالتفرقة وبحدة بين الإله الواحد المتسامي وبين 
الإله الصانع المادي (ديمي إيرج ععسائمء12) , وجعلت معرفة الإله 
الواحد معرفة باطنية غنوصية . ومن أهم مصادر الغنوصية التراث 
الديني اليهودي (انظر : #الغنوصية واليهودية») . 

ويذهب بعض دارسي الغنوصية إلى أن تعددية المصادر وانعدام 
التجانس هو سمة أساسية فيها » فهي قادرة على استيعاب أي عنصر 
في الديانات الأخرى إن كان يدعم وجهة نظرها العدمية الشاملة التي 
تهدم كل الحدود ولا تفرق بين الأنساق التاريخية والدينية والفلسفية 
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المختلفة . ورغم تنوع المنظومات الغنوصية . إلا أن ثمة بنية واحدة 
كامنة تبرر الحديث عن منظومة غنوصية معرفية وأخلاقية واحدة . 

وتتسم الغنوصية ء مثل كثير من الحركات الباطنية والحلولية » 
بأنها سريعة الانقسام وذلك بسبب مركزية الزعيم أو القائد فيها . إذ 
عادة ماي أله ويتتحول إلى لوجوس أو مطلق أو تجسّد للإله في 
لخي نوسماس ولاك مل ا كر ا 
مطلق آخر ء لذا يحدث الانقسام . 

ومن أهم الشخصيات الغنوصية شمعون ماجوس . أي 
سيمون الساحر (عاش في القرن الأول الميلادي) » الذي يشار إليه 
دائماً بأنه أول الغنوصيين . كان من السامريين ٠.‏ وعاش في زمن 
الحشمونيين . وقد عثر سيمون على عاهرة تسمى مَيّلانه في إحدى 
الحانات » فأعلن أنها صوفيا التي جاءت لإنقاذ العالم وتزوجها 
وأعلن نفسه المخلص وآمن بمقدرة السحر على التحكم في العالم . 
ويبدو أن أتباعه كانوا يقومون بطقوس ذات طابع جنسي ١‏ ترخيصي 
(تأليه الكون) . نم جاء بعده ساتورنيوس من أنطاكية الذي أعاد 
تفسير قصة المسيح بحيث أعطاها مضموتاً رهبانياً ينكر االجنس تماماً 
(إنكار الكون) . 

أما أعظم الغتوصيين فكان فالنتينوس ء ورغم اسمه اللاتيني 
إلا أنه كان من أصل يوناني ولد في دلتا مصر عام ٠٠١‏ ميلادية 
وتلقى تعليمه في الإسكندرية . ولم ينفصل هو وأتباعه عن الكئيسة 
في الإسكندرية » بل أسسوا أكاديية للبحث الحر . وقد تبع هذه 
الأكاديمية شبكة من الجماعات المحلية داخل إطار المؤسسة الدينية » 
وكان فالتتينوس مشهوراً ببلاغته وعبقريته . وقد رأى فالنتينوس في 
المنام.حسب ما قال_رؤيا مأساوية . إذ رأى الجزء الذي يصدر عن 
الكل » هذا الجزء هو ما يشكل أساس الوجود ويسم «الأعماق؛ » 
كما رأى زوجته التي تُسمى *الرحمة' أو #السكون؛ . ومن خلال 
زواجهما يولد المسيح أو اللوجوس الذي تعتمد عليه كل الأيونات . 
ومن خلال المسيح . أدرك فالنتينوس الكل (بليروما) وذوبان الذات 
في الكل . 1 

وكان هناك أيضاً مرقيون ٠‏ وهو من مُلأك السفن الأثرياء من 
مقاطعة بونتوس على البحر الأسود . لم يفهم مرقيون سوى فكرة 
واحدة هي أن الإله ء أو المسيح ٠»‏ لم يكن يهوه إله العبرانيين » قهذا 
هو الإله الصانع . وقد كان مرقيون يقتبس دائماً خطاب بطرس إلى 
أهل غلاطيا ويبيّن الفرق بين قانون العهد القديم وقانون العهد 
الجديد. فمسألة حب الإله غير المشروط للإنسان , التي وردت في 
إخيل بتطرسن: » آله افتسيدق عرقيون غافا + فاسن كيسة 
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(مسيحية) منافسة للكنيسة القائمة حينذاك . ومن أهم المفكرين 
الغنوصيين باسيليديس الذي كان قائد مدرسة نشيطاً في الإسكندرية 
في زمن الإمبراطور هادريان (في بداية القرن الثاني الميلادي) ويبدو 
أنه كان يهودياً متأغرقاً رفض فكرة الإله الشخصي وتبى فكرة الإله 
الخفي وذهب إلى أن المسيح أصبح روحانياً عند تعميده في نهر 
الأردن (لا عند ميلاده) . (وقد ظل باسيليديس عضوأ في الكنيسة 
ولم يطرّد منها قط . وهذا مما يبين غسصسوض الموقف المسيحي من 
الغنوصية) . 

وأهم دعاة الغنوصية ماني صاحب المذهب المانوي الذي ولد 
في فارس )777/-5١(‏ ونشأ فى مدينة مسيحية يهودية ٠‏ وتتسم 
منظومته بالثنائية الحادة ٠‏ ريما بسبب أصلها الفارسي . وقد كان 
القديس أوغسطين (7724- ٠47)ء‏ في بداية حياته ٠‏ من أتباع ماني 
وكتب بعض مؤلفاته أثناء هذه المرحلة . وأهم الوثائق الغنوصية هي 
نصرص نجع حمادي حيث كانت مصر مركزأ للتفكير الغنوصي . 
وللغنوصيين كتب مقدسة ء من بينها : أبوكريفون جون (أي كتاب 
جون الخفي) ٠‏ وإنجيل توماس (الذي عثر عليه في مصر) ٠‏ وإنجيل 
فيليب . وإنجيل مري المجدلية . 

وبعد القضاء على الهرطقة الغنوصية على يد الكنيسة » وبعد 
موت قيادتها » استمرت الغنوصية على هيئة حركات دينية خارج 
الديانات التوحيدية وأحياناً داخلها . ويمكن القول بأن منظومة عبد 
الله بن سبأ هي منظومة غنوصية . ويرى المؤرخمون أن التصوف 
الإسلامي الحلولي المتطرف ذو طابع غنوصي ؛ كما يُصنْف بعض 
غلاة الشيعة ضمن الغنوصيين ٠‏ ويُصتف العلويون (النصيريون) 
باعتبارهم جماعة إسلامية ذات توجه غنوصي . ويمكن تصنيف 
عقيدة الدروز والبهائية ضمن أشكال الغنوص . ولا تزال هناك فرقة 
ديئية في العراق وإيران تُسمَى المندائيين وهي فرقة غنوصية يبلغ عدد 
أفرادها خمسة عشر ألفاً . («مندائي» هي الكلمة الآرامية ل #غنوص» 
فالمندائي هو العارف وهي من كلمة #منداء" أو #منداع» بمعنى 
«معرفة») وتتضمن عقيدتهم التطهر في المياه الجارية وشعائر جنائزية 
مركبة . فحينما يموت المندائي . يقوم الكاهن بالشعائر اللازمة لإعادة 
الروح لمسكنها الإلهي حيث ستتلقى جسداً روحياً جديداً » ويهذه 
الطريقة يتوحد الميت مرة أخرى مع آدم السري (الإنسان الأزلي) » أو 
المجد » جسد الإله المقدس . 

وقد ظهرت جماعات غنوصية داخل المسيحية » مثل جماعات 
الكاثاري التي ازدهرث بين القرنين الثالث والحادي عشر في أرمينيا 
وآسيا الصغرى وشبه جزيرة البلقان ومنها انتشرت إلى غرب أوربا 
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فرسان الهيكل كانوا أيضاً جماعة غنوصية ء وأن المنشدين الذين 
يطلّق عليهم لفظ «تروبادور؟ » الذين تغنوا (تأثراً بالعرب) بالحب 
العذري الذي تمول إلى عبادة العذراء » قد تبنوا رؤية غنوصية 
للواقع . أمافي شرق أوريا (في بلغاريا وشبه جزيرة البلقان 
ويوغسلافيا) . فقد ظهرت جماعة البوجوميل (أصدقاء الإله) . 
ويقال إن مسلمي البوسنة والهرسك كانوا من أصول غنوصية » 
فكأن الغنوصية هنا كانت الأرضية الفلسفية المي رفضوا على أساسها 
المسيحية وأصيحوا هامشيين بالنسبة لها . ولذا كان من السهل 
دخولهم في الإسلام مع وصول العثمانيين 

وقد تغلغلت الغنوصية في اليهودية وهيمنت عليها تماماً في 
القرن الرابع عشر بظهور القيّالاه ٠‏ وخصوصاً اللوريانية » وهي 
منظومة غنوصية متطرفة (انظر : «الغنوصية والقبالاء») . 

ومن منظور هذه الموسوعة ١‏ فإن من أهم الجماعات الغنوصية 
جماعات المنشقين (بالروسية : راسكول) الذين تركوا الكئيسة 
الروسية الأرئوذكسية وكان معظمهم من عناصر فلاحية روسية . 
وكان الريف الروسي وثنياً إلى حلا كبير (حيث دخلته المسيحية في 
وقت متأخر نوعاً) . ولذا . ظهرت جماعات منشقة عديدة » كانت 
غنوصية متطرفة رغم استخدامها المصطلحات المسيحية . كان من 
بينهم جماعة الخليستي ٠‏ أي من يضربون أنفسهم بالسياط (كان منهم 
راسبوتين) ٠‏ والجريشتيكي الذين كانوا يؤمنون بالخلااص من خلال 
ارتكاب الرذائل والموبقات (تأليه الكون) , والبيزجلوفنسكي الذين 
كانوا يلزمون الصمت لدد طويلة . ومن أهم هذه الجماعات 
الدوخوبور (ومنهم مدام بلافاتسكي التي كان يتردد عليها كثير من 
رواد حركة الحداثة في الفن والأدب) وهي مؤسسة الجماعة 
الي وصوفية في لندن (ماتت 18441) . وكان هناك السكوبتسي » 
اللخصيون . الذين كانوا يعيرون عن إيمانهم بالخالق بخصي أنفسهم 
(إنكار الكون) . وقد تأثرت الحسيدية بهذه الجماعات الغنوصية . 
وخصوصاً الخليستي . 


وقد تمتعت الغنوصية بحركة بعث جديدة حين بدأ الإنسان 


وخصوصاً جنوب فرنسا (الهرطقة الألبيجينية وغيرها) . ويقال إن 


الغنوصية والمشروع التحديثي التنويري العلماني الغربي (انظر : 
#الخنوصية والتحديث؟) . 
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تنسم الغنوصصية بتعدد المصادر » وتعدّد المكونات النقافية 
وانعدام التجانس . ومن أهم المكونات ٠‏ ولعله أهمها طرأ . التراث 
الديني اليهودي . ونحن نذهب إلى أن هناك بعداً حلولياً كمونياً قوياً 
في اليهودية جعل لها قابلية عالية لإفراز الفكر الغنوصي . ويجب أن 
نتذكر أن اليهودية التي نتحدث عنها » وهي يهودية ما قبل الهيكل , 
لم تكن مفاهيمها أو عقائدها الدينية قد تبلورت بعد » بل كانت هذه 
المفاهيم تحتوي على أفكار ثنوية وتعددية كثيرة : وقد ساهم انتثمار 
اليهود على هيئة جماعات مشتدة داخل تشكيلات حضارية شتّى . 
في مدن البحر الأييض المتموسط وبابل ٠‏ إلى زيادة عدم تمجسانس 
البهودية بل إلى تنافرها وتحولها إلى عقائد عدة أو ديانة مُهجئة . 
ويظهر هذا في كثير من العقائد اليهودية الثنوية (مثل : عزازيل . 
وميتاترون ٠‏ وقوة الملائكة والشياطين » وحدود الإله . والنزعة 
العدمية في سفر الجامعة » وإنكار البعث في كثير من كتب العهد 
القديم) . وقد عثر على أحجار في صحراء النقب عليها نقوش 
تتحدث عن عشيراه زوجة إله يسرائيل ٠‏ وكان يهود إلغنتاين يعبدون 
يهوه وزوجته عنات . 

وئمة نصوص عديدة في العهد القديم يمكن تفسيرها تفسيراً 
غنوصياً يكل بساطة . وقد كان الغنوصيون اليهود يشيرون إلى 
الإصحاح الأول في سفر التكوين (وخمصوصاً الفقرة رقم 77 
' فخلق الإله الإنسان على صورته ٠‏ على صورة الإله خلقه ٠‏ ذكراً 
وأنتى خلقهم') . وإلى حزقيال ١71/١‏ ' وعلى شبّْه العرش شبْه 
كمنظر إنسان عليه من فوق") ٠‏ كما أن كتب الرؤى (أبوكاليبس) 
اليهودية دعّمت الاتجاهات الغنوصية بتقسيمها الزمان وبكل حدة إلى 
زمان المساد الحاضر وزمان الخير المستقيل ٠‏ وبرؤيتها للتاريخ باعتباره 
ساحة صراع شرس بين قوى الخير وقوى الشر . كما أن النزعة 
الحلولية الكمونية القوية في هذه الكتب مهدت الجو لظهور 
الغنوصية . فعلى سبيل المثال » جاء في كتاب حكمة سليمان أن روح 
الإله (النيوما) توجد في كل الأشياء . وقد انتشرت كتب الرؤى في 
نهايات الألف الأخير قبل الميلاد » وكثير من عناصرها دخل الفكر 
الغنوصي . 

ويذهب بعضض الدارسين إلى وجود غنوصية يهودية قديمة قبل 
ظهور الغنوصية في العصر المسيحي (واستمر ذلك حتى العصر 
الحديث بعد أن دخلت التيار الغنوصي الأشمل) . وفي كتابات 
فيلون السكندري ردود على بعض المهرطقين في عصره يفهّم منها 
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وجود اتجاهات غنوصية . وثمة نظرية تذهب إلى أن جماعات البحر 
اميت أو جماعات قمران (مثل الأسينيين) هى جماعات غنوصية 
مترهبنة . ْ 

تعد كتابات فيلون نفسها من مصادر الفكر الغتوصي إذ حاول 
المزج بين الفكر الديني اليهودي والفكر الإغريقي . ويبدو أن فيلون 
لم يكن وحيداً في محاولته هذه » فقد نشأ تراث كامل بين يهود 
الإسكندرية يهدف إلى التوفيق بين الحضارتين . وهذا يظهر في 
الترجمة السبعينية للعهد القديم التي كانت تترجم المفاهيم اليهودية 
القومية بمفاهيم يوتانية عالمية (وكانت كلمة «نيفش» العبرية » أي 
«نفس» ء تُْرجم إلى كلمة #نيوماءء ومعناها روح . التي 
استّخدمت في الكتابات الغنوصية فيما بعد) . ومن الأمثلة 
الأخرىء مسرحية حزقيال تراجيكوس . وهو الكاتب المسرحي 
اليهودي السكندري الذي حاول هو الآشخر المزاوجة بين الترائين 
اليهودي واليوناني واتتهى إلى تَصور غنوصي . ففي مسرحيته 
المسماة #الخروج»؛ يرى موسى الإله في رؤياه جالساً على عرشه 
وعن يمينه رجل . وحينما يدخل موسى ء يدعوه الإله ليجلس عن 
يساره . وقد كان هذا الرجل هو الآدم قدمون أو الأنشروبوس أو 
الإنسان الأول . 

وقد اتدشرت الحركة الغنوصية في المراكز التجارية الكوزمو 
بوليتانية » مثل أنطاكية والإسكندرية ومدن آسيا الصغرى » وهي 
مدن كانت توجد فيها عبادات هجينة مختلطة وجماعات يهودية 
تتفاوت في حجمها . وداخل هذه المدن » اختلطت الجماهير 
اليهودية بالنخبة الإغريقية الخالصة أو النخبة المتأغرقة ذات الأصول 
الشرقية . واختلط الشرق بالغرب . 


الغنوصية والصهيونية 
300 لروأء0110511 

الصهيونية » في تٌصورنا » تعبير علماني شامل عن المنظومة 
الغنوصية (الحلولية الكمونية) » أي أنها غنوصية جديدة . ولنحاول 
أن نرى نقط التشابه بين الغنوصية والصهيونية ٠‏ ولنبدأ بالخلفية 
الاجتماعية والثقافية لكليهما . لقد اتتشرت الصهيونية بين جماعة 
من مشقفي شرق أوربا الذين أدَى تعشُر التحديث في بلادهم إلى 
إغلاق أبواب الحراك الاجتماعي أمامهم ٠‏ وقد توقف حراكهم لأنهم 
يهرد (أو هكذا توهموا إذ أن تعر التحديث في الواقع قد أثَّر في 
الجميع » الأغلبية وكل الأقليات الأخرى) . وكان هؤلاء المثقفون قد 
اندمجوا إلى حدٌ كبير فى حضارات بلادهم واستوعبوا الحضارة 
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الغربية الحديثة وآمنوا بمنطلقاتها » أي أن هويتهم اليهودية كانت قد 
ضَّعفت ولكنها لم تختف تماماً » ولذا تمجدهم يتنقلون بين الثقافة 
الروسية واليديشية والعبرية دون أن ينتموا إلى أي منها مطلقا . ولا 
يختلف وضعهم هذا كثيراًعن وضع اليهود في المدن اليونانية في 
حوض البحر الأبيض المتوسط في القرون الأولى بعد الميلاد . ولذا» 
فإن الحل الصهيوني الحديث ٠‏ شأنه شأن الحل الغنوصي القديم . 
يحوي قدراً من الديباجات اليهودية والأقكار الغربية (ومع هذا تظل 
الرؤية الحلولية الكمونية الواحدية المادية هي العنصر الغالب) . 
والصهيونية » مثلها مثل الغنوصية » ترى أن وجود اليهود في 
المنفى (بل يهودية المنفى نفسها) يشكلان عبئاً ثقيلاً يحمله اليهودي 
ويعاني بسبيه . كما ترى أن هذه المشكلة لا يمكن حلَّها إلا من خلال 
الغنوص : وهو حل واحدي جذري بسيط للأمورء لا إيهام فيه ولا 
جدل ء يفسر كل شيء وينطلق 
التي تسم حياة الجماعات اليهودية في المنفى . وقد حل الغنوصيون 
المشكلة بأن صنفوا الإله الصاتع على أنه إله العهد القتديم ؛ وأنه هو 
نفي اليهود من أصلهم النوراني وقذف بهم في هذه 
الدنيا وأرسل لهم الشريعة ليثقل كاهلهم بها . وقد انطلق الغنوصيون 
الصهاينة أيضاً من رفض جذري لمالة النفي ٠.‏ وقد أدى ذلك إلى 
رفض تاريخ اليهود في المنفى . أي التسجارب التاريخية المتعيتة 
للجماعات اليهودية في كل أنحاء الأرض . وهم يرون هذا التاريخ 
على أنه تاريخ معاناة ومآس ومذابح ٠‏ إلى أن وصل هرتزل مكتشف 
الصيغة الغنوصية التي تتلخص في إنهاء حالة المنفى . وتطبيع 
الشخصية اليهودية (الجسمانية أو النفسانية) . أي تغييرها تامأ ورمما 
تصفيتها حتى يظهر العبراني الجديد أو اليهودي الخالص (النوراني) 
الذي لا يعاني من أي ازدواج في الولاء أو انشطار في الشخصية . 
والحل الغتوصي (الحلولي الكموني) لمشكلة اليهود هو أن يعود 
اليهودي إلى أصله يعد أن يخدع حكام السماوات والأرض 
(الأركون) ليلتحم بالنور (البليروما) وبالإله ويصبح الخالق والمخلوق 
كياناً واحداً . وكذلك الحل الصهيوني ؛ فهو حل عضوي واحدي 
مبني على العودة إلى الأصل ٠‏ قاليهودي عضو في الشعب العضوي 
المنبوذ المنفي . فهو كالإنسان النوراني في العالم المعادي له » عليه أن 
يجد الحل الجذري والصيغة الملائمة والغنوص (وهي الأيديولوجيا 


من رفض مبدئى للحدود والثنائيات 


الذي تسيب ف : 


«الصهيونية والقومية اليهودية) . وهو سيحمل عصاه وينهي حالة 


المنفى تماما . ولكن بدلا من خداع حكام الأرض (من الأغيار) فهو 
سيتحالف مع بعضهم (الإمبريالية العالمية) وسيطرد البعض الآخر 
(العرب) ويعود إلى صهيون ليصبح اليهود كلاً عضوياً واحدآ 


الجزء الأول : اليهودية : بعض الإشكائيات 


إشكالية علاقة الفنوصية باليهودية 


(نورانيآ) ٠‏ فيعيش شعب يسرائيل في أرض يسرائيل مع إله يسرائيل 
في حالة البليروما الكاملة التي هي بداية التاريخ اليهودي أو 
استكناقه . إن حل المسألة اليهودية يتم إذن عن طريق إلغائها » بل عن 
طريق إلغاء الجماعات اليهودية وتصفيتها فيما يسمّى «نفي 
الدياسبورا» . 

وقد بين أحد الباحثين أن ثمة توتراً أساسياً في اليهودية بين 
فكرة إله العالمين وفكرة إله الشعب المختار ٠‏ وأن الغنوصية التقليدية 
صمت هذه الثنائية لحساب الجانب العالمي إذ رفضت إله العهد القديم 
القومي (وهذا أيضاً ما أنجزته اليهودية الإصلاحية) . هذا على عكس 
القبالاه اللوريانية التي أكدت العنصر القومي حتى أصبحت ما سماه 
هذا الباحث اغنوصاً مقلوياً» بحيث أصبح إله يسرائيل هو المركز بدلا 
من إله العالمين . الأمر الذي أذى إلى تصاعد الحمى المشيحانية 
القومية والرغبة العارمة في العودة . ولعل أول انفجار غنوصي 
مقلوب هو حركة عبناي تفي العيتعاية الذي أكد أن إل يسرائل 
أهم من إله العالمين . والصهيونية بجعلها الدولة مركز الوجدان 
اليهودي . الديني واللاديني ٠‏ قد بلورت الغنوص المقلوب تماماً إِدّ 
جعلت الشعب المطلق وجعلت فلسطين الرقعة التي تتحقق فيها حالة 
البليروما . وبإمكان اليهودي الآن أن يقطع تذكرة طائرة ويلتحم 
بالبليروما الصهيونية مستفيدأ من قانون العودة . وهي الصيغة 
السحرية التي تُحوله إلى إسرائيلي نوراني عبراني فور وصوله . 
وهذا إطار يجعل المسألة في غاية البساطة . لكن إنقاذ المستوطنين 
(البقية الصاحة) فيه إنقاذ للشعب اليهودي . وإنقاذ الشعب البهودي 
فيه إنقاذ العالم بأسره . فإسرائيل (الروحانية) هي نور للأم 
(الجسمانية والنفسانية) . ولذا فالصهايئة بإنقاذهم أننسهم هم 
الخلّص المخلص . 

ولعل الجانب الغنوصي في الصهيونية لم يكن واضحاً بقدر 
كاف ريما بسبب علمانية الديياجات وحدائتها واستنارتها . ولكن 
هذا العنصر الغنوصي واضح تماماً في كتابات الحاخام إسحق كوك 
وفي فكر جماعة جوش إهونيم التي أفرزت ما نسميه ١الصهيونية‏ 
العضوية الحلولية» . 

ومع هذا يمكن القول بأن الصهيونية بحديثها عن أنها ستّصفي 
الدياسبورا وأنها ستجعل اليهود شعبأ مثل كل الشعوب وبتأكيدها أن 
الدولة اليهودية ستصبح دولة مثل كل الدول . هي غنوصية من النوع 
«العالمي» لأنها تهدف إلى تصقية الحالة اليهودية تماماً . 
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طواوططة؟! 300 الوق كمون 

القبّالاه منظومة غنوصية سيطرت على اليهودية الحاخامية ابتداءً 
من القرن الرابع عشر . ومع هذا لا يمكن الحديث عن تعارض كامل 
بين اليهودية الحاخامية والغنوصية » وكما بينا في موضع آخير (انظر : 
«الأصول اليهودية للغنوصية») » ثمة بعد حلولي قوي في اليهودية » 
وثمة غنوصية يهودية قديمة يقال إن تاريخها يعود إلى ما قبل غنوصية 
القرون الميلادية الأولى . ونوجد عناصر غنوصية في العهد القديم 
وكتب الرؤى (أبوكالييس) وكتابات فيلون السكندري 

وقد أخذت المؤسسة الحاخامية موقفاً معادياً من الغنوصية . 
شأنها في هذا شأن كل الديانات التوحيدية . وجاء في التلمود : "إن 
وجه المرء عقله إلى هذه الأمور الأربعة كان خيراً له لو لم تلده أمه : 
ماهو أعلى ٠‏ وما هو أسفل . وما كان قبل الخلق . وما سيحدث فى 
نهاية الدتيا' ٠‏ أي أن التلمود في هذا النص ينهى عن التسفكيسر 
الغنوصي والقبّائي والمشيحاني والأخروي . ولكن مثل هذه الفقرة 
تشكل في رأينا مجرد طبقة جيولوجية في التركيب الجيولوجي 
اليهودي ضمن طبقات أخرى أهمها الطبقة الحلولية . 

وقد وردت إشارات قي التلمود إلى أربع شخصيات مهمة في 
المؤمسة الحاخامية " دخلوا الجنة » (التعبير المسمتخدم للإشارة لمن 
يتبتى فكرأ غتوصياً) . وتذكر هذه الكتابات الفقهية ابن عزاي وابن 
زوما واليشا بن أبوياه وبن عقيبا » وقد هلكوا جميعهم إلا آخرهم 
الذي تكن من العودة وسجل ما رأى . أي أنه عاد بالعرفان » وقد 
رأي فيما رأى عرشين إلهيين : أحدهما للإله والآخر للإنسان ١‏ 
تسد هذه أول إشارة للآدم قدمون (الإنسان الأول) التي أصبحت 
صورة أساسية في النصوص القبالية . والحاخ ام ابن عقيباظل 
شخصية مركزية في التراث الحاخامي رغم غتوصيته . الأمر الذي 
يعني تُقبل هذا الشراث للفكر الغنوصي . وفي فترة الفقهاء 
(جاؤنيم)ء ظهر النازلون بالمركبة (بالعبرية : يوردي همركفاه) الذين 
حاولوا الاتحاد بالإله . وثمة إشارات في سفر هميخالوت الذي نشره 
خرالقرن التاسع 
عشرا)ذات طايع غنوصي واضح . وقد تيلورت كل هذه 
الإرهاصات في القبّالاه . وخصوصا القبالاه اللوريانية الني هي من 
أهم الأنساق الغنوصية وأكثرها حدة وتفجراً . ومن القبّالاه 
اللوريانية انتشرت الغنوصية بين المفكرين اليهود المحدثين . 

وقد ظهرت الغنوصية في القرنين الأول والثاني المبلاديين ٠‏ 
بينما ظهرت القبّالاه يعد ذلك يزمن طويل . ولا يملك الدارس إلا أن 


أدولف جلنيك (أشهر واعظ يهودي في فيينا في أو : 
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يلاحظ التمائل البتيوي بين المنظومة الغنوصية والقبّالاه » وأن البنية 
الغنوصية الأسطورية العامة تتحقق بشكل مذهل في القبّالاه» 
وخخصوصاً اللوريانية . وكل من الغنوصية والقبالاه ننسق حلولي 
واحدي عضوي مغلق ٠‏ يلغي المسافة بين الإله والإنسان والطبيعة 
وبين الكل والجزء . وكل هذا يطرح قضية التأثير والتأثر . وتما لا 
شك فيه أن ثمة علاقة تأثير وتأثر بين الكتابات الغنوصية والقبّالاء . 
فاليهودية تُمَّد أهم روافد الغنوصية ٠‏ كما أن كثيراً من أعضاء 
الحركات الغتوصية كانوا يهوداً . ولكننا » مع هذا . نفضل استخدام 
فوذج تفسيري توليدي لتفسير تشابه المنظومة الغنوصية والقبالاه ومن 
ثم يصبح عنصر التأثير والتأثر عنصراً واحداً ضمن عناصر عديدة » 
وهو ليس أهم العناصر . 

وفي مجال تفسير التشابه من منظور توليدي يمكننا أن نقول 
إنهما يعودان إلى رغبة الإنسان الجنينية نفسها في الانسحاب من 
العالم إلى سكون الرحم وإلى الالتصاق بشدي الأم » وهي رغية 
كونية كامنة في عقل الإنسان » وإغراء دائم للإنسان بأن يرفض 
النضج والحدود والعالم والتدافع ليظل قابعاً في حالة البليروما 
الجنينية الرحمية المحيطية السائلة . ويمكتنا الآن أن ندرج ما نتصوره 
نقط التماثل بين المنظومة الغنوصية والقبالاه : 
١‏ الغنوصية والقبّالاه منظومتان واحديتان تتداخل فيهما الأسماء 
والشخصيات والمفاهيم . فالآدم قدمون هو العالم وهو التجليات 
العشرة النورانية (سفيروت) ومن ثم فهو الإله وهو أيضاً الإنسان . 
والشخيناه هي التعبير الأنثوي عن الإله » ولكنها في واقع الأمر 
كنيست يسرائيل . أي الشعب اليهودي . 
١‏ - توجد نقط تشابه كبيرة بين الإله الخفي في المنظومة الغنوصية والإين 
سوف (الجوهر الإلهي اللانهائي والذي لا نظير له) في القبّالاه ؛ 
أ) الإين سوف إله غير شخصي ٠‏ علاقته بالعالم أنطولوجية ء تماماً 
مثل علاقة الإله الخفي بالعالم في المنظومة الغنوصية ٠‏ فهو إله لا 
يكترث بالعالم » ولكنه في الوقت نفسه سبب الوجود . 
ب) الإين سوف نشيط دائماً ومفكر دائماً » ومن خلال عملية 
تفكيره في ذاته يفيض العالم عنه » تماماً كما يحدث في المنظومة 
الغنوصية . 
ج) تأخمذ عملية الفيض شكل درجات تُسمى الأيونات في المنظومة 
الغنوصية والسفيروت أو التجليات النورانية العشرة في القبّالاه . 
د) يبلغ عدد كل من الأيونات والتجليات عشرة (وإن كان عدد 
الأيرنات في بعض المنظومات الغنوصية يبلغ أربعة عشر بل بضع 
مئات) . 
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ه) تحمل كل من التجليات النورانية والأيونات أسماء مجردة 
للغاية » عادة لعمليات عقلية مثل الفكر والحكمة والجلال . 

و) جماع التجليات النورانية يأمذ شكل إنسان » تما مأ مثل 
الأيونات» هذا الإنسان هو العالم الأكبر (الماكروكوزم) والذي 
يشاكل العالم الأصغر » أي الإنسان الفرد (الميكروكوزم) . وهذا 
التمائثل الكامل بل التطابق بين العالمين تعبير عن البنية والعلاقات 
الهندسية وعن التماسك العضوي حيث يصبح كل شيء هو الشيء 
الآخر . 

ز) فاضت كل من التجليات والأيونات من الخالق حتى يتم سد الهوة 
بين الإله الخفي والعالم (من أجل تحقيق عملية الخلاص) . وعملية 
الفيض هذه لا تعني انفصال التجليات أو الأيونات عن الخالق (فهذا 
يخلق ثغرة وهو أمر مستحيل في المنظومات الحلولية الواحدية) وإنما 
هي عملية تمايز وحسب خوانب مختلفة للمطلق . ولذا » بعد عملية 
الفيض والتمايز » تشكل الأيونات البليروما وتشكل التجليات هرم 
الملكوت الملكي . 

يمكننا هنا أن نتناول قضية مغردات الحلولية (الجنس - الجنين - 
الجسد . . . إلخ) التي يُستخدم في كل من الغنوصية والقبّالاه : 

أ يوجد دائماً أيون أتشوي أساسي في المنظومات الغنوصية هي 
صوفيا أما في القبّالاه فهي الشخيناه . 

ب) تحمل كل من الأيونات والتجليات أحياناً أسماء جنسية وطبيعية 
مباشرة فتُسمَى بأسماء أعضاء الجسم الإنسائي (وخصوصاً 
الأعضاء التناسلية) . 

ج) الأيونات مثل التجليات ثمرة الجماع الجنسي بين الإله الاب 
والأم وهو تزاوج يعني التلاحق الجسدي الكامل وسد الثغرات . 

د) تأذ عملية الخلق شكل فيض وسلسلة لا تنقطع » وهي صورة 
مجازية في جوهرها جنسية . 

ه) يأخخذ الإله أحياناً في كل من القبّالاه وفي المنظومة الغنوصية 
شكل إله خنثى (ذكر وأنئى) وتأخذ عملية الخلق شكل انفصال بين 
العنصرين . 

و) تأخذ عملية الخلاص شكل اقتراب تدريجي من الخالق إلى أن 
يتشفق التوتسدالكامل ».وه تود شي فى يعن المنظومات . 
وتُستخدّم كلمة ايحود» لوصف هذا التوحد . وهي كلمة تعني 
«التوحد مع الخالق» وتعنتي أيضاً «الجماع الجنسي» . 

ز) يمكن أن نتخيل العالم الغنوصي على هيئة مخروط : مجموعة 
من الدوائر المنداخلة التي تَدق كلما تحركنا من القاعدة إلى القمة ٠‏ 
وهي دوائر متداخلة ذات مركز واحد تختلف في الحجم ولا تختلف 
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في البنية . وعضو التذكير هو قمة المخروط أما قاعدته فهي عضو 
التأنيث » فهو إذن الإله الذكر والأنئى . وهذا أيضاً هو شكل العالم 
في المفاهيم اليهودية وفي القبالاه ٠‏ فالإين سوف هو رأس المخروط 
المدبب وهو عضو التذكير » والشخيناه قاعدته » وهي امتداد الإله 
في الدنيا ٠‏ والشعب اليهودي بنت صهيون وهي أيضاً عضو التأنيث 
الذي ستفيض فيه الرحمة الإلهية لتوزع على العالمين . 

- تحاول كل من المنظومة الغنوصية والقبّالاه حل مشكلة الشر في 
العالم عن طريق قصص أسطورية جوهرها إسقاط البعد الأخعلاقي 


أ) فالشر في المنظومة الغنوصية ناجم عن خلل حدث في المنظومة 
نتيجة حب صوفيا العارم والمفرط للإله (ويأخذ شكل عشق ذاتها 
وصورتها » فهي من صلب الإله) الأمر الذي يؤدي إلى سقوطها أو 
سقوط يعض الشرارات النورانية الإلهية واختلاطها بقوى الظلام 
والمادة . وتُسمّى هذه المحادثة في المنظومة القبّالية حادثة تهشّم الأوعية 
(شفيرات هكليم) وهي ناجمة عن حب الشسخيناه العارم والمتطرف 
للإين سوف . وفي رواية أخرى ٠‏ ينجم اخلل وتبعثر الشرارات عن أن 
النور الإلهي يثقل الأوعية فيهشمها ٠‏ ويقال إن ما يسبب حادثة التهشم 
والتبعثر هذه هو تطرف َي الحكمة على حساب تَجِلّي العاطفة . 

ب ينجم الشر في إحدى المنظومات الغنوصية عن خديعة الإله 
الصانع (الأرضي) إذ يسرق الشرارة الإلهية ويحبسها في المادة أو 
يخلق إنساناً على هيئة الأنثروبوس ويضع فيه الشرارة . وفي المنظومة 
القبّالية يقال إن الشخيناه تلد الشر دون أن تدري ٠‏ إذ يتشمص أحد 
الشياطين شكل الإين سوف ويعاشرها جنسياً فتلد الأغيار والشياطين 
الذين يحولون العالم إلى مكان معاد لليهود . 

ج) وتطرح المنظومة الغنوصية فكرة صوفيا المزدوجة : واحدة 
سماوية والأخرى أرضية فتحارب صوفيا ضد الشر (وتلحق بعد 
ذلك بالسماوية) ٠‏ وكذا في المنظومة القبّالية توجد شعخيناه سماوية 
وأخرى أرضية رهيبة ستنتقم من أعداء جماعة يسرائيل ثم تلتحق 
بقرينتها السماوية (وهذا تعبير آخر عن الشائية الصلبة الوهمية) . 

- ثمة تشابه عميق يين مفهوم الخنلاص والخير والشر والبعث في 
كل من المنظومة الغنوصية والقبّالاه . 

أ) العالم فاسد والزمان رديء في المنظومة الغتوصية ولا جدوى من 
فعل الخير أو محاولة التسامي . والخلاص لا علاقة له بالأخلاق أو 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . لهذا . لا يوجد بعث فردي ولا 
حساب وإنما التحام للروح في الكل الإلهي وذوبان فيه . وعالم 
الأغيار في القبّالاه عالم فاسد والتاريخ الإنساني رديء » وتبهت 
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فكرة البعث في القبّالاه وتحل محلها فكرة تناسخ الأرواح التي تنكر 
المسئولية الخلقية والثواب والعقاب (وتشبه فكرة العود الأزلي عند 
نيتشه) . والعودة إلى أرض الميعاد فكرة قومية جماعية تلغي أيضاً 
المسثولية الخلقية والمخلود الفردي للروح . 

ب) لفهم عملية الخلاص وحدودهاء لابد أن ندرك الهرمية الصارمة 
التي يتسم بها كل من العالم الغنوصي وعالم القبّالاه . فالبشر 
الروحانيون (في المنظومة الغنوصية) يوجدون في قمة الهرم 
والنفسانيون في وسطه والجسمانيون في قاعدته . والاختلافات 
بينهم ليست اختلافات أخلاقية أو حتى معرفية وإنما اختلافات 
أنطولوجية . وفكرة الاختلاف الأنطولوجي بين اليهود والأغيار 
فكرة أساسية في القسّالاه » فالأغيار مثل الجسمانيين والنفسانيين 
ليسوا بشراً » ومخطّط الخلاص لا ينصرف إليهم . وأكدت القبّالاه 
المفهوم النخبوي داخل اليهودية بالتركيز على مفهوم البقية الصالحة 
وهم نخبة الروحانيين أو نخبة النخبة . خمير من في الشسعب 
اليهودي . 

ج) في المنظومة الغنوصية ء يعيش الإنسان (الروحاني) منفياً في 
العالم المادي » فقد سقط فيه عن طريق الخطأ أو الخلل الذي حدث . 
ووجوده في هذا العالم هو مصدر تعاسته ء وهو يحلم دائماً بالعودة 
إلى أصله الرباني النوراني ليلتحم به مرة أخرى ولن تتحق سعادته إلا 
بهذه العودة حيث يترك البشر النفسانيون والجسمانيون في كوكبهم 
الأرضي المدنّس ء فهم لا قداسة لهم مستبعدون من عملية الخلااص . 
وتنسحب الشسرارات الإلهية تماماً من الكون بانسحاب أصحاب 
العرفان منه (يصبح العالم مادة محضة وقد يختفي ويذوب) . وكل 
هذه العناصر توجد في القبالاء . فسقوط الإنسان (وصوفيا) يشبه 
سقوط الشعب اليهودي والشخيناه . وقد كان اليهود جزءاً من الآدم 
قدمون والإله قبل السقوط فتبعثروا وسقطت الشرارات أو الأرواح 
في أجساد مادية زائلة » وحّبست الشرارات في المادة وفي عالم 
الأغيار المعادي . ولذا ء فاليهود يعيشون حالة نفي يحلمون بالعودة 
إلى أصلهم الإلهي أو إلى أرض الميعاد . وحالة النفي حالة نهائية 
مادامت هناك دنيا ومادام هناك تاريخ . ومن ثم قلا جدوى من 
البحث عن السعادة والمتعة (في عالم المادة بين الأغيار) إذ ليس 
بإمكان اليهود (النورانيين) أن يحصلوا على السعادة إلا بالعودة إلى 
الأصل الإلهي في أرض صهيون والالتحام بها في نهاية التاريخ حين 
يتتصرون على كل شعوب الأرض من الأغيار , الذين يُستبعدون 
تمامامن عملية الخلاص . 

د) وخلاص الإنسان في المنظومة الغنوصية هو عودة الإنسان باعتباره 
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شرارة إلهية إلى الواحدية الإلهية (البليروما) » وعودة كل الشرارات 
هو كمال للذات الإلهية وخلاص لها ء فكأن الإنسان يتخليصه نفسه 
يخلّص الإله أيضاً (وهذه هي أيضاً فكرة النلاص أو التيقون في 
القبالاه » فهي عودة الإنسان إلى بداياته النورانية وعودة الشعب 
اليهودي إلى أرض الميعاد والتحامه بالخالق ٠‏ وهي عودة تعني أن 
الخالق ينهي حالة تبعثره ويعود لوحدته الأصلية) . 

ه) تعسم الغنوصية بميل إلى رفض الشرائع الْْرسّلة لليشرء 
فالغنوصيون نورانيون لا يخضعون لثل هذه الشرائع » فهم جزء لا 
يجزأ من الإله ولذا لايسري عليهم مايسري على الآخرين 
(الأغيار) ولهذا يقدس الغنوصيون الشخصيات الملعونة في العهد 
القديم والجديد مثل قابيل » وهم يعبدون الشيطان تعبيراً عن رفضهم 
النواميس البشرية والشرائع الإلهية . ويظهر هذا أيضاً في الحركات 
الشبتانية اليهودية فأتباع الحركة الفرانكية كانوا يقدسون عيسو وقابيل 
وكانوا يسمون الأدوميين أي الحمر نسبة إلى أدوم وهواسم آخر 
لعيسو . بل إن الشعبان الذي كشف لآدم وحواء سر شجرة المعرفة هو 
بطل قصة الخلق الحقيقي من وجهة نظر الغنوصية » فهو رمز تحددّي 
الخالق ٠.‏ ورفض الحدود والشريعة » ورفض الجهل الذي ضربه الإله 
الصانع على الإنسان , أي أنه رمز رفض الكون . 

و) ولأن الشرفي العالم ليست له علاقة بالأخلاق » فإن الخلااص 
لايتم من خلال التوبة والغفران وإما من خلال البحث عن الصيغة 
السحرية المناسبة . والقبّالاه ليست تمارين أخلاقية تهدف إلى كبح 
جماح الجسد أو إلى تهذيب نفس المؤمن وإنما تهدف إلى حل طلاسم 
الروح والعالم وكلمات التوراة للوصول إلى الخالق والقوة الحيوية 
في الكون وإلى التوراة الخفية أي الغترص التي عن طريقها يمكن 
التحكم في العالم . والإصلاح (تيقون) يتم من خلال اتباع اليهود 
الأوامر والنواهي التي تحولت إلى شعائر مجردة تشبه التعويذات 
والصيغ الدقيقة ٠‏ ومايهم فيها هو طريقة أدائها لا مضمونها 
الأخلاقي . بل إن المضمون الأخلاقي نفسه قد طّمس تماماً وحل 
محله مضمون ميتافيزيقي (بغير أخلاق) فهي تهدف إلى تقريب 
اليهود من الخالق للتعجيل بالخلاص ولتحقيق 9يحودة » وهي كلمة 
عبرية تعني التوحد مع الخالق (وتعني أيضاً الجماع الجنسي) . 
والغنوصية والقبّالاه » في هذا , يشبهان تماماً العلم الحديث بنزعته 
القاوستية للتحكم في العالم من خلال الصيغ الدقيقة » وهو يقدم 
ميتافيزيقا (ضرورة التحكم في العالم) دون أية أعباء أخلاقية . 

ز) المخلص في المنظومة الغنوصية شخصية عجائبية ٠‏ تتجاوز قوانين 
الطبيعة » وهو شخصية أزلية أبدية تتجسد من خلال شخصيات 
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تاريضية (زائلة) يأتي هو لها بالعرفان الثابت . والماشيح في اليهودية 
(والقبالاه) شخصية عجائبية . وتنسم اليهودية بتعدد المشحاء 
الدجالين باعتبار أن كل واحد منهم هو تُجسّد زمني للإله ويحمل 
العرفان . ويمكن القول بأن تقاليد النبوة المفتوحة في اليهودية تعبير 
عن النمط نفسهء غط الخلول والوجي المحم ر عبر الشازيخ : 
وشخصية التساديك في المنظومة الحسيدية تعبير متطرف عن هذا 
النمط من التجسد المستمر للماشيح في التاريخ . 
ح) والمخلّص في المنظومة الغنوصية مُرسّل من الإله . ولكن عملية 
الخلاص هي جمع الشرارات الإلهية الكامنة في الروحانيين . ولذا 
فإن المخلّص . حينما يُخلْص أصحاب الغنوص . إما يخّص 
نفسه . وصوفيا قد تكون هي هدف الخلاص » فقد سقطت مع 
الشرارات الإلهية » ولكنها هي أيضاً أداته . والماشيّح في القبّالاه 
اللوريانية يأني لينقذ الشخيناه المشتتة (الشعب اليهودي المشتت) التي 
هي الشرارات الإلهية فيجمعهم أي بقايا الشخيناه (صوفيا) ء ويعود 
بها إلى الأصل الإلهي أي يجمع المنفبين من اليهود ويعود بهم إلى 
صهيون . والشخيناه هي هدف الخلاص وأداته » فالشعب اليهودي 
(الشخيناه) هو الذي سيجِمّع في أرض ايعاد . ومن خلال خلاصه 
(وجمعه) يعم السلام في العالم ويأتي الدلاص (مثل عودة النيوما 
إلى البليروما) . ولكن الشخيناه (الشعب اليهودي) جزء من 
الإله/ الآدم قدمون ء وبالتالي فخلاصها هو خلاص الإله . ومن 
خلال عودة الشخيناه من المنفى والتبعثر » تعود للإله وحدته » 
فالمخلّص إذن هو المخلّص الذي يُخلْص نفسه ويُخْلُص الآخرين » 
فهو المخلّص المخلّص . 
1- المنظومة الغنوصية تنسم بالواحدية » ولذا فهي تنم أيضاً 
بالثنائية الصلبة الزائفة » إذ تنحل الثنائية في واحدية سائلة . والقبالاه 
أيضاً نظام ثنائي صلب في ثنائيته » فهناك النور والظلام » والخير 
والشرء واليمين واليسار . وهي ثنائية واهية لأن الشر غير موجود 
أساساً ٠‏ فهو وهم . أو لأنه إن وجد فهو جزء من النير وصورة 
أخرى منه , فإن ما يظهر باعتباره شراً هو في واقع الأمر خير (وقد 
بعثت القبالاه العناصر الثنوية : الاهتمام المفرط بالملائكة والشياطين 
باعتبارها شريكة للإله عز وجل في الخلق ٠‏ وميتاترون وليليت ٠‏ 
وهي مفاهيم من بقايا الوثنيات الحلولية دخلت اليهودية) . 

وتنضح الثنائية في المنظومة «الأخلاقية» الغنوصية والقبالية » 
فسلوك الإنسان قد يأخذ شكل رهبنة كاملة وإنكار متطرف للعالم 
ورفض له ء وقد يأخذ شكل انغماس في الرذيلة هو في جوهره 
رفض للعالم (فهو مكان شرير وزمان رديء) . 
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والمخلّص في القبالاه هو الماشيح الذي ينزل في عالم الظلمات أيضاً» 
وقد يكون هو المخلّص الداعر الذي يرتكب الموبقات حتى ترهق 
الطبيعة (مثل جيكوب فرانك) ٠‏ وهو ما يُسمّى «الهبوط من أجل 
الصعود» (بالعبرية : يريداه بشفيل عالياه) . وقد يكون راهباآً 
منسحبأء وقد ينتقل من حالة إلى أخرى مثل شبتاي تسفي الذي كان 
يتأرجح بين الرهيئة الكاملة والعهر الكامل (وضمنه الشذوذ 
الجنسي)؛ ومثل البعل شيم طوف مؤسس الحركة الحسيدية الذي 
كال إنه نكم عن متعاكترة زوسيعة يتحلي ا انه أزيعة مشر مانا : 
ويذهب أتباعه إلى أن زوجته حملت ابنها هرشل «من خلال 
الكلمة». ومع هذا كان معروفاً عنه إقباله الشديد على النساء وشغفه 
بهن . وخصوصاً الجميلات منهن . وكثير من المخلّصين أسقط 
الشريعة تماماأ . وتحولت نواه مثل الا تزن؛ إلى وصايا مثل «فلتزن» . 

وتوجد تفاصيل أخرى عديدة تبين مدى التقابل المدهش بين 
الغنوصية والقبالاه ؛ ولكن ما حاولنا حصره هو بعض السمات 
البنيوية المشتركة ليها في بعض التفاصيل . 


العندوكية والقسسيالاة 
1 لمد 511ذنال110؟ 

لاحظ عالم الأنشروبولوجيا الإسرائيلي روفائيل باتاي أن ثمة 
تشابهاً عميقاً بين النسق الديني القبالي والنسق الديني الهندوكي 
١‏ تبدأ القبالاه من اللاشيء الإلهي «الإين سوف؛ وهو «النفي؛ 
وهو «العدم؟ . وكذا الهندوكية . فالإله دشيفاء هو «مطلق المطلّق» ء 
أي «الحالة التى لا يحدث فيها شىء؛ . وهو حالة سكون كاملة . 
وهو القصور الذاني النهائي والخواء الكامل . وحتى اللعب بالألفاظ 
في القبالاه . بين «الإين و:الآييى» و«الآنيي' له مايقابله في 
الهندوكية . ذلك أن «شيفا» (بغض النظر عن حروف العلة) هو 
«شافاء . أي «الجثة؛ . وهو يصبح اشينا» حينما يضاف إليه حرف 
العلة ٠‏ وتكون صاحبته الإلهية شاكتي (ممثلة الحياة والحركة) . حينئذ 
يصبح «اشافا/ العدم» هو «شيفا/ الطاقة؛ . 
-١‏ كما أن مراحل التجلي . التي يطلّق عليها التجليات النورانية 
العشرة (سفيروت) في القبالاه . لها ما يقابلها في الهندوكية . وهي 


2 


تسمى «تاتفاء . أي «الأسس: أو #المقولات الأساسيةةأو 


«الجواهر؛ . والتاتفا » مثل التجليات النورانية العشرة ٠‏ تخرج 
الواحدة من الأخرى . وفي القبالاه عشرة تجليات من الكيتير عليون 
(التاج العلوي) في الأعالي إلى الشخيناه وهي التجلي الأدنى الذي 
يلي العالم الأرضي ء وفي الأعالي ثمة وحدة أبدية بين الموخحمة 
والبيناه ؛ وهي أبو الأعالي وأم الأعالي . وكذلك في الهندوكية . 
فكان هناك في القمة الوحدة الأزلية بين شيفا وشاكتي . وتخرج 
عشرة تجليات هي الحالات المادية العشر . 
7- يُلاحَظ أن الإله في القبّالاه نصفه ذكر ونصفه أنثى . وكذا في 
الهندوكية » فشيفا وشاكتي يكونان وحدة إلهية هي جوهر الوجود 
الإلهي . 
- وفي كل من القبّالاه والهتدوكية فكرة الدورات الكونية . 
5- وفي كل من القبّالاه والهندوكية مقولة إدراكية جنسية أساسية 
تصف علاقة الابن بالابنة » أو الشيفا بشاكتي . وكل من الابن وشيفا 
لا تكتمل سيادتهماء بل وجودهماء إلا إذا اجتمعا مع الابنة 
وشاكني . ش 
7- وهناك أسطورة نفي في الهندوكية تماماً كما في القبالاه . إذ يقوم 
شيطان بغزو الكون ء ويخرج الآلهة العظيمة من الجنة إلى المنفى . 
وحينما تذهب شاكتي إلى المنفى . فهي مثل الشخيناه . تفصل عن 
شيفا وتصبح عرضة للاغتصاب من قبل عمالقة مخيفين . 
- تُصوَّر الشخيناه » في أحد تجلياتها وحشاً كاسراً منتقماً ٠‏ وفي 
الهندوكية تتجلى شاكتي على هيئة كالي ٠‏ إلهة الانتقام . 
4- يصور الشر في كل من القبّالاه والهندوكية باعتباره جزءاً من 
الإلهدءوهو مجرد الجانب الآخر والشر هو المحارة أو القشرة 
الخارجية . 
4 - تقوم كل من القبّالاه والهندوكية بتجنيس الإله وتأليه الجنس 
(بمعنى الغريزة الجنسية) . 
٠‏ تؤمن القبالاه كما تؤمن الهندوكية بالتناسخ . 

وهذا التشابه العميق يثير قضية التأثير والتأثر ٠‏ ويطرح السؤال 
التالي : هل اطلع القبّاليرن على يعض المصادر الهندوكية أم أن بعض 
الأقكار الأساسية تسريت إليهم » فقاموا بتطويرها داخل الإطار 
اليهودي ؟ أم مجرد تشابه بنيوي بمعنى أن البنية الحلولية في كل من 
القبَّالاه والهندوكية قد تطورتا بشكل مستقل ووصلتا إلى نسقين 
متشابهين بشكل مستقل ؟ هذه قضية خلافية لا تزال مطروحة للنقاش. 
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إشكالية علاقة اليهودية بالصهيونية 


علمنة (صهينة) اليهودية (أو هيمنة الحلولية الكمونية)_الحلولية والحرفية والصهيوئية : أليات 
التلاقي بين الصهاينة المتدينين والعلمانيين الخلاص_الرؤية الصهيونية للخلاص - اليهودية (تاريخ) 


علمسنة (صهينة) اليهودية (أو هيسة الحلولية الكمونية) 
تاهآ عط[) مردتهلنال 1ه (ته! 1مستممات) ممأأومضدانعء5 
(ع0 300 1ر1 أه 

يمحت عدة أيديولوجيات علمانية شاملة في التغلغل في 
اليهودية والاستيلاء عليها من الداخخل » فاليهودية التجديدية 37 
مركب من عدة مغاهيم علمائية (مثل التقدم في الإطار المادي) وقد 
تليست لباساً يهودياً . ولكن أهم هذه الأيديولوجيات العلمانية هي 
الصهيونية التي جحت في الاستيلاء على اليهودية تمامأً وقامت 
يعلمتتها من الداخل إلى درجة أن الحركات الدينية الأرثوذكسية التي 
قامت في الأساس لمحاربة الصهيونية اتنهى بها الأمر إلى أن تبنت 
الصهيونية إطاراً مرجعياً نهائياً . وقد أدَى هذا إلى ظهور إشكالية 
حقيقية أمام اليهود الذين يرفضون التحالف مع ملحدين يسمون 
أنفسهم «يهوداً» . ونحن نذهب إلى أن الصهيوئية قد نمجحت في 
الاستيلاء على اليهودية وعلمتتها بسيب الخناصية الجيولوجية 
التراكمية » إذ وجد الصهاينة سوابق في التراث الديني اليهودي تدعم 
مقولاتهم العلمانية الشاملة . 

ولكن السبب الأساسي الذي أدى إلى يماح الصهيونية في 
تحقيق أهدافها هو تصاعد معدلات الحلولية داخل اليهودية . وتدور 
الرؤية الحلولية الكمونية حول ثلاثة عناصر : الإله والإنسان 
والطبيعة . وفي إطار الحلولية اليهودية » يتحول الإنسان إلى الشعب 
اليهودي ٠‏ وتتحول الطبيعة إلى الأرض اليهودية (إرتس يسرائيل- 
أرض الميعاد) . أما الإله فيتحول إلى المبدأ الواحد الذي يحل فيهما 
معاً . ولاتختلف هذه الرؤية الحلولية الكمونية عن الصهيونية إلا في 
بعض التفاصيل وفي الطريقة التي تُسمَى بها العناصر التي تكون دائرة 
الحلول . ويمكن التعبير عن هذه الرؤية الحلولية الكمونية » اليهودية 
والصهيونية » على النحو التالي : 


المبدأ الواحد 
الرباط العضوي بين الشعب والأرض » 

أو القوة التي تسري فيهما . 
١‏ - يسميها الصهاينة المتديتون «الإله؟ , 
؟ - يطلق عليها الصهاينة العلمانيون أسماء 
كثيرة : لاروح الشعب»_«التراث اليهودي؛ 
#العرق اليهودي*-«التوراة كتعبير عن 
ل لفت 

وأهم عناصر دائرة الحلول هو الإله الذي يصبح «المبدأ الواحد؛ 
والذي قد يم «الإله؛ في الحلولية الكمونية اليهودية أو #روح 
الشعب" أو حتى «العرق؟ في الحلولية الكمونية الصهيونية . 

ويلاحظ أنه لا يوجد فارق بين الإله والعرق اليهودي (على 
سبيل المثال) فكلاهما (حال) في الشعب والأرض لا يتجاوزهما . 
فهو الشيء نفسه رغم اختلاف التسميات . 

وقد نجم عن حلول الإله في كل من الشعب والأرض أن أصبح 
الشعب مقَدّسأ وأصبحت الأرض هي الأخرى مقدداسة . يختلف 
الفريقان العلماني والديني في تسمية مصدر القداسة ولكنهما ل 
يختلفان قط في أن القداسة هناك . تسري في الشعب والأرض . 
وتشمية مصدر الغاذاية في النظوئنات الحلولية الكموية ليس مرا 
مهماً إِذ أن الحلول يجعل المادة المقدّسة أكثر أهمية من مصدر 
القداسة. وإذا كان الصهايتة يؤمنون بحلولية بدون إله أو يؤمنون 
بقداسة دون مصدر غيبي للقداسة ؛ فإن الدينيين يؤمئون بحلولية 
متطرفة ٠‏ الإله داخلها جزء لا يتجزآ من الشعب وأرضه . ومن ثم فهو 
إله لايختلف في أي وجه من الوجوه عن شعيه ولا ينفصل بأية حال 
من الأحوال عن أرضه وليس ذا إرادة مستقلة عنه . وسواء كانت 
الديباجات علمانية (شاملة) متطرفة في علمانيتها ٠‏ أم دينية متطرفة في 
تدينها ء فالجميع يتفق على أن المبدأ الواحد (الإله أو روح الشعب) 
حال في المادة كامن فيها ٠‏ غير مفارق لها . ومن ثم يستطيع أعضاء 
الفريقين الصهيونيين . الديني والالحادي » أن يترجما الشالوث 
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الحلولي إلى شعار سياسي مشل : أرض يسرائيل لشعب يسرائيل حسب 
توراة يسرائيل » وهي صيغة تفترض وجود علاقة عضوية صارمة بين 
العناصر الثلاثة تمنح أعضاء هذا الشعب حقوقاً مطلقة (فهم داخل دائرة 
الوحدة العضوية والقداسة والحلول) وتستبعد الآخرين . وتصبح توراة 
يسرائيل كتاباً مقدّساً مرسلاً من الإله بالتسبة للصهاينة الدينيين » أو 
كتاب فلكلور يعبر عن روح الشعب بالنسبة للصهاينة الملحدين . وبينما 
يؤكد الحاخام كوك (الأب الروحي والفكري لجماعة جوش إيونيم) ٠‏ 
على سبيل الخال . أن روح الإله وروح يسرائيل شيء واحد ء أي أن 
الشعب في فداسة الرب . فإن فلادمير جابوتنسكي يشير إلى 
الشعب اليهودي بوصفه ربه » ويشير موشيه ديان إلى الأرض ياعتبارها 
ربه . وصياغة كوك الدينية وصياغة جابوتتنسكي وديان الإخادية 
متشابهتان تماماً قي بنينهما ٠‏ فكلتاهما تنتهيان إلى شعب مقدّس له 
حقوق مطلقة في أرضه المقدّسة . فهو شعب حل الإله فيه وفي أرضه . 
حسب صياغة كوك وهو شعب/ إله وأرض/ إله في صياغة الملحدين . 
والفارق بين الصياغتين أمر شكلي . 
وقد قال نوفالي كبير بين أن أقول “ أنا جزء من 
الإله " أو "الإله جزء مني" . ولا فرق بين أن أقول 'إن الله هو العالم 
أو أن العالم هو الله * ٠‏ ويمكننا القول بأنه لا يوجد فرق كبيريين أن 


ار 


هو الإله فالمسافة بين الكل والجزء تختفي فيصبح الكل هو الجزء ٠‏ 
هر الله . 
عله الخلولية البهودية على يد الصهيونية . لم يكن أمرأ فريداً 
وإغا كان متسقاً تمام الاتساق مع واحد من أهم إنجازات الغرب الغلسفية 
في العصر 
الوجود المادية . بحيث أصبح من الممكن الحديث عن الذات بلغة 
ا موضوع وعن ارب الجكالدات ٠‏ وعن المقدس بلغة الزمني وعن 
الزمني بلغة المقددس ٠وعب:‏ ن الروحي بلغة المادي وعن المادي بلغة 


ويصبح الشعب 


0 
الحديث . أى اكتشاف تَرادف وحلة الو جود الروحية ووحدة 
ِ رادف وحدة الوجود الروحية وو 


الروحي . وهو الإنجاز الذي وضع أسسه إسبينوزا وعمَّته هيجل 
ووصل به إلى ذروته وأشاعه إلى درجة أن الخطاب الفلسفي الغربي 
أصبح في معظمه خطاباً حلولياً ٠‏ سواء بين المنديئين أو بين العلمانيين . 
وقد وجد الصهايتة أن الإستراتيجية الإسبينوزية الهيجلية التي 
تفترض ترادف وحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود المادية هي 
أنسب الصيغ للتوجه للجماهير اليهودية في شرق أوربا . وهي 
جماهير كانت لا تزال إما متدينة أو تربطها علاقة وثيقة بالرموز 
الدينية . وقد أصبحت هذه الحلولية الأرضية المشتركة بين المتدينين 
والعلمانيين في الحركة الصهيونية . 


وك 


الحلولية والحرفية والصهيونية : آليات التلاقي بين الصهاينة المندينين 
والعلمانيين 
6 أه ذعتمقطعع14 ع1 : اأاكتموات2 لقة ,للد أأوتعانا ,ععفع مقصصس1 
كأكتئه 21 كؤادءء5 لكة قوع تاعا ررعء سعط مم رععاء لم00 

من أهم آليات تفصييق الرقعة بين الدينيين والعلمانيين (في إطار 
الحلولية الكمونية) تبئي الدينيين تفسيرات العهد القديم الحرفية 
والعقائد اليهودية . فالحلولية الكمونية تترجم نفسها في نهاية الأمر لا 
إلى أصولية تعود إلى الأصول وتحتكم إليها وإنما إلى حرفية في تفسير 
المفاهيم الدينية (التي عادةٌ ما تحتوي قدراً من الثتائية والتجاوز يجعل 
التفسير المجازي أمراً حتمياً) . فالحرقية الحلولية ثمرة تصفية الثنائية 
والتجاوز » وثمرة اخحتزال المساحة التي تفصل بين الخالق والملخلوق 
وبين الدال والمدلول بحيث يختزل الواقع إلى مستوى واحد فلا يشير 
إلى أي عالم آخر أو أية منظومة أخرى وبحيث تصبح رؤية الواقع . 
في نهاية الأمر » واحدية لا تختلف كثيراً في بنيتها عن التفسيرات 
المادية التي تنكر الثنائية والتجاوز . وهذا ما حدث مع الأوساط 
الدينية اليهودية في عملية صهينة اليهودية » فقد أسقطوا التفسيرات 
المجازية وأحلوا محلها تفسيرات حرفية . 

فالأرض في المفهوم الحاخامي التقليدي (المجازي) كانت 
«صهيون الروحية» التي توجد في القلب . وقد وصفها نيثان برنباوم 
(بعد أن ترك الصهيونية وأصبح أرثوذكسياً) بأنها ليست وطن مادياً 
جديداً بل كنياناً دبنياً لم يتوقفوا قط عن حبه والحنين إليه وتذكره 
والشعب ليس شعباً عرقياً مادياً مثل كل الشعوب وإنما جماعة دينية 
تدين بالولاء للإله من خلال الميثاق ومن خلال الأيمان بمنظومة قيمية . 
ولذا » فإن عودة هذا الشعب إلى أرضه لا يمكن أن تتم إلا يأمر الإله 
في نهاية التاريخ . 

بدلاً من هذه العقائد التي تحتوي قدراً من التجاوز . ومن ثم 
تتطلب نفسيرات مجازية . طرح الصهاينة المتديئنون تفسيرات حرفية 
لا تختلف كثيراً عن التفسيرات العلمانية (التي تنكر التجاوز) رغم 
احتفاظها بالملصطلح الديئي . فصهيون أصبحت الأرض التي يمكنهم 
متى شاءوا العودة إليها والاستيلاء عليها بقوة السلاح ٠‏ والشعب 
أصبح مجموعة من البشر التي لها حقوق مطلقة منفصلة عن 
المنظومات القيمية الأخلاقية اليهودية ٠‏ فهم ذوو حقوق مطلقة لا 
يختلفون كثيراً عن شعوب أوربا في المرحلة الإمبريالية . 

واكب هذه الحرفية في التفسير ظهور ديباجات علمانية 
حلولية. فالشعب في الخنطاب الصهيوني أصبح الشعب العضوي 
(فولك) وهو مفهوم يُصدر عن الإيمان بأن ثمة وحدة (وجود) 
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عضوية تربط الشعب (العضوي) وأرضه وتراثه » وأن الجميع تسري 
فيهم روح واحدة هي مصدر الترابط العضوي هذا » الذي لا تنفصم 
عرأه . وهذه الفكرة فكرة حلولية تجعل الذات القومية موضع 
التقديس وتخلع عليها المطلقية ؛ والنسق الفلسفي الكامن وراءها 
نسق مغلق ١‏ إذ أن هذه الذات تصبح مرجعية نقسها » هي البداية 
والنهاية » وحتى برامجها السياسية تصبح مقلّسة . وعادة ما تصل 
هذه النماذج إلى لحظة تحققها في لحظة نهاية التاريخ والفردوس 
الأرضي ؛ حين تتجلى في كل متاحي الحياة » وتتجسد من خلالها . 
ولذا نمجد أن الصور المجازية التي نُستخدم في إطار هذه الأنساق 
صور مجازية عضوية تعبر عن عالم عضوي مصمت ملتف حول 
نقسية . 

ولأن العلاقة عضوية حتمية» فإن هذا يعني أن الأرض 
اليهودية (إرتس يسرائيل) ستظل خراباً ومهجورة إن تم فصل الشعب 
المقدّس عن أرضه المقدسة . وهذا الشعب نفسه سيظل فى حالة 
عراب وعرن( بز ساد واتسطاط) إنظل سيدا عن الأرهن : 
فالأرض تكتسب الحياة من الشعب . والشعب يكتسب الحياة من 
خلال الأرض . وهذه الرؤية هي التي تفسر الشعار الصهيوني 
'أرض بلا شعب . لشعب بلا أرض " . فالأرض (اليهودية) ترتبط 
بشكل عضوي حلولي كموني بالشعب اليهودي » ولذا فإن وجد 
شعب آخر على هذه الأرض (الشعب الفلسطيني على سبيل المثال) 
فليس له وجود في المنظور العضوي الحلولي (ولذا لابد من تهميشه 
وطرده وإبادته) . وإن وجد 99/ من يهود العالم خارج فلسطين . 
متشردين في بقاع الأرض » فهم لا يزالون بلا أرض بسبب العلاقة 
العضوية الحتمية التي تربطهم بالأرض المقدسة . والتاريخ اليهودي 
بأسره تعبير عن رغبة اليهود العارمة في العودة لهذه الأرض لتحقيق 
تلك الرابطة العضوية . 

وبعد أن أسقط المتدينون العنصر المجازي (والإيان بالتجاوز) 
وتبثى العلمانيون الصيغ الرومانتيكية العضوية الحلولية ؛ أصبح 
اللقاء بين الغريقين سهلاً ٠‏ فعدل المتدينون متتالية العودة حتى يمكنهم 
قل أطروحات الصهيوئية العلمانية وممارساتها (اللاأخلاقية) 
وإعطاؤها شرعية دينية . فبدلاً من المحالية التقليدية : 
نفي بأمر الإله ‏ انتظار الماشبّح ‏ مقدم الماشيّح بإذن الإله ‏ عودة تحت 
قيادته . 
أصبحت المتالية كما يلي : 
نفي - عودة مجموعة من اليهود (عودة مادية فعلية) للإعداد لمقدم 
الماشيّح (دون اتتظار مشيئة الإله) مقدم الماشيح -عودة تحت قيادته . 


ام 


والعودة المقدّسة ء المادية الفعلية الحرفية » تتطلب بطبيعة الخال 
استخدام العنف والقتل ومساندة الإمبريالية العالمية وطرد الشعب 
الفلسطيني » وهذا ما فعله الصهايئة المندينون وقاهوا بتبريره 
بديباجات دينية تخلع على ذاتهم وأفعالهم قداسة ومطلقية (كماهو 
الحال دائماً مع المنظومات الحلولية الكمونية) . وفي نهاية الأمراء 
تَبئَى المنديئون الصيغة الصهيوئية الأساسية الشاملة بعد أن قاموا 
بتهويدها » فبدلاً من : مادة بشرية تُنقَل إلى خارج أوربا لتوظيفها 
لصالح القوى الاستعمارية التي ستقوم بنقلها ودعمها ٠‏ أصبحت : 
عودة الشعب المقدّس (المستوطنين الصهاينة) إلى أرضه المقدسة 
(فلسطين) تنفيذاً للوعد الإلهي (على أن تكون العودة دون انتظار 
مشيئته ودون تفرقة بين الوعد الإلهي ووعد بلفور) . ورغم اختلاف 
الأسماء . فإن المسمى واحد ويؤدي إلى النتيجة نفسها (ويصل هذا 
الانجاه إلى قمته في الصهيونية الحلولية العضوية وجماعة جوش 
إيمونيم) . وقد توارت الصهيونية العلمانية الصريحة » صهيوئية 
اليهود غير اليهود أو اليهود الملحدين . وانقسمت الصهيونية (من 
منظور الوعي اليهودي) إلى صهيونية إثنية علمانية وصهيونية إثنية 
دينية » وهما يتفقان تماماً في كل شيء باس ةغناء بعض الديساجات 
والزخارف اللفظية . 

وتتجلى الحلولية العضوية في موقف كل من الدينيين والملحدين 
من الجيش الإسرائيلي . فقد ذهب الحاخام تسفي كوك . حفيد 
الحاخام إسحق كوك . إلى أن الجيش الإسرائيلي هو القداسة 
الكاملة. وهو الذي يمثل حكم شعب الإله فوق أرضه . ولا يختلف 
الملحدون الخحلوليون عنه في موقفهم من اليش . فهم . عند 
احتفالهم بعيد الاستقلال على سبيل المثال ٠‏ يُغيّرون منطوق المزمور 
4 الذي يقول : «هذا هو اليوم الذي صنعه الرب؛ بحيث 
يصبح : "هذا هو اليوم الذي صنعه تسهال' . أي الجيش الإسرائيلي 
(مصدر التماسك والوحدة العضوية) . وقد أسس الصهايئة دولتهم 
الصهيونية . بحيث تكون الإطار الشعائري (الحلولي الروحي أو 
المادي) الذي يعزل اليهودي عن العالم . فهي الدولة الحيتو التي تحيط 
المواطن برموز وشعارات يهودية » وهي الأداة التي يتتحقق من 
خلالها الثالوث الحلولي المقدس . 

هذا لا يعني أنه لا يوجد اختلاف بين الحلوليين الملحدين 
والخلوليين الدينيين . فحلولية الملحدين » حلولية بدون إله » على 
عكس حلولية الدينيين . ولذاء جد أن الدولة بالنسبة للدينيين هي 
أهم تمل للإله . أما بالنسبة للملحدين . فهي ليست تجلياً » وإنما هي 
نفسها موضع التقديس . وعادة ما يسوى هذا الخلاف بالطرق 
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اللفظية السلمية . فعلى سبيل المعال » حين نوقش إعلان دولة 
إسرائيل » أصر المتدينون على ذكر عبارة 'عناية الإله ' » فرفضها 
اللادينيون ٠‏ وتم حل المشكلة باس تلخدام عبارة ' تسور يسرائيل" » 
أي * صسخرة إسرائيل ' ٠‏ وهي عبارة تعني "الله الذي يحل في 
الشعب ويجعله مطلقاً' بالنسبة للدينيين ٠‏ وتعني " الذات القومية 
ومصدر المطلقية وموضع القداسة" بالنسبة لغير الدينيين . وقد 
استمر هذا الاتجاه بعد إنشاء الدولة . بل أذ أشكالاً متطرفة من 
بعض النواحيء وأشكالاً صبيانية من بعض النواحي الأخرى . قفي 
احتفال عيد التدشين (حانوخاه) » يقول الدينيون : ' من يتكلم 
بجبروت الرب * (مزامير ٠ 235/٠١5‏ ويقول العلمانيون (الماديون) : 
'من يتكلم بجبروت إسرائيل* » أي شعب وأرض يسرائيل . وفي 
الاحتفالات الديئية . وخصوصاً بعد قراءة التوراة في يوم الغفران . 
وفي عيد بهجة التوراة في آخخر أيام عيد الفصح ٠‏ وفي عيد الأسابيع. 
يقول الدينيون : *يزكور إلوهيم' ء أي "اذكرواالرب' . أما 
اللادينيون فيقولون : "يزكور عام يسرائيل' ٠‏ أي 'اذكروا شعب 
إسرائيل * . وقد جاء في سمر زكريا (8/4) عبارة ' لا بالقدرة ولا 
بالقوة بل بروحي قال رب الجنود ' » واللادينيون يُسقطون عبارة 
"رب الجنود" ١‏ وبدلاً من كلمة ' بروحي ' يقولون 'بالروح" . 
وتوجد رقصة للأطفال في إسرائيل تصاحبها أغنية ترد فيها عبارة من 
سفر القضاة (أنشودة دبورا )7١/5‏ ' وهكذا يبيد جميع أعدائك 
يارب" ١‏ قتصبح : ' وهكذا يبيد جميع أعدائك يا إسرائيل ' : 

كما يظهر الصراع بشكل حقيقي . وبحدة على مستوى الحياة 
اليومية في إسرائيل . فالأصوليون اليهود (أي الحرفيون أو الحلوليون 
المندينون) يطالبون بأداء الشعائر التي لا يكترث بها كثيراً الحلوليون 
العلمانيون . فيطالب الأصوليون بمنع بيع لحم الختزير . وإغلاق 
بعض الطرق يوم السبت ٠‏ وفرض القيود على عمليات الأجهاض ٠‏ 
وإغلاق صالونات الجنس . ومنع نشر إعلانات عن الخدمات الجنسية 
في الجرائد . ومنع القيام بحضريات أثرية في أماكن الدفن . كما 
يطالبون بتطبيق قوانين الطعام وتعديل قانون العودة لمنع هجرة غير 
اليهود . ويرفضون محاولة إصلاح قوانين الطلاق ٠١‏ ويرفضون 
الاعتراف بالزواج المدني . ويطالب الأصوليون كذلك يإلغاء 
صلاحيات الحا خامات الإصلاحيين التي تعطيهم الحق في القيام 
بمراسم اليهود وممنع اليهود الإصلاحيين من الحصول على عضوية 
المجالس الدينية المحلية . 

ويجب أن نؤكد مرة أخرى أن الإله الذي يتحدث عنه الدينيون 
الحلوليون » ليس إلهاً مفارقاً للشعب متعالياً عليه متجاوزاً له . وإنما 


تكن 
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هو حال وكامن فيه . ومن ثمء فهو يؤدي إلى قداسة هذا الشعب . 
ولذاء فإن الاختلاف بين الدينيين والمللحدين سيظل سطحياً أو على 
مستوى الإجراءات العملية ومناطق النفوذ والشعائر . فالإله فى 
النسق الخلوني ليس سوى اسم » أما المسمى فهو العالم المادي الذي 
يكمن فيه هذا الإله ولا يتجاوزه . 

وقد اكتسحت الصهيونية يهود العالم حتى أصبح من الصعب 
على الدارسين أو على كل من يتعامل مع اليهودية والصهيونية 
(وضمن ذلك اليهود أنفسهم) أن يفرقوا بين العقيدة الدينية والعقيدة 
السياسية . وعلى أية حال ء فإن وسائل الإعلام الغربية نساهم في 
تدعيم هذه الرؤية . 

ويعد عام 19377 ء وبعد احتلال الصهايئة ما تبقى من 
فلسطين؛ طرأ تحول على الأحرزّاب الدينية الصهيونية (مثل المفدال) 
وغير الصهيونية (أجودات إسرائيل) . ففي البداية اعتبروا أن هذه 
الحرب معجزة وإشارة ربانية ثم تحول موقفهم وأصبح الاستيلاء على 
الأراضي العربية هو بداية الخلاص . وأصيسحت العناصر 
الأرثوذكسية التي كانت علاقتها بالصهيونية تتراوح بين الشك 
والعداء من أشرس العناصر الصهيونية ومن أكثرها تطرقاً وتمسكاً 
بكل الأراضي المحتلة وبضرورة الاستيطان بها ء أي أن الحلولية 
تزايدت معدلاتها وأصبحت الأرض مقدسة في قداسة الشعب . 

ورغم وجود هذه العلاقة القوية بين الحلولية الكمونية اليهودية 
والصهيونية لا نستطيع القول بأن الحلولية اليهودية هي التي ' أدّت' 
إلى ظهور الصهيونية . فكل ما نريد تأكيده » في هذا السياق هو أن 
ثمة ارتباطاً اختيارياً قوياً بين التيار الحلوتي الكموني والأفكار 
العلمانية . وهذه مقولة تنطبق على كل البشر وعلى كل العقائد ومنها 
العقيدة اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية . قالحلولية الكمونية 
ولّدت عند معظم اليهود في شرق أوربا (ابتداءً من القرن الشامن 
عشر) استعداداً كامئا (كامناً وحسب) للتأثر بالرؤى المعرفية الحلولية 
العلمانية التي يختلط فيها المطلق بالنسبي والمقدّس بالزمني » وهي 
رؤى تشجع على العزلة وعلى جعل الذات موضع القداسة وموضع 
الحلول والكمون . ولقد فجرت اللحظة التاريخية والجغرافية التي 
وجدت فيها اليهودية في أوربا الإمبريالية (في نهاية القرن التاسع 
عشر) الإمكانات الحلولية وغلّبتها على غيرها من الإمكانات وهيأت 
لها سبل التحقق » فلولا أن الإميريالية الغربية كانت في حاجة إلى 
دولة استيطانية في فلسطين ء لما قامت للصهيونية قائمة ولما استولت 
الحلولية الكمونية على اليهودية ولربما ظلت تياراً هامشياً ليس له أي 
ثقل أو وزن ء ولربما أخذ الدين اليهودي نفسه مساراً تاريخياً آخر . 
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ولكن ظهور الصهيونية بمساندة الإمبريالية وتأييدها . أعاق هذا 
التطور وساعد التيار الحلولي الكموني على السيطرة . ولكننا » على 
أية حال » نتوقع أن ينحسر المد الصهيوني الحلولي تحت تأثير الضغط 
العربي وظهور الفلسطيئثيين مرة أخرى على مسرح الأحداث 5 
وتزايد أزمة الصهيونية . ولربما اتتشرت الرؤية التوحيدية مرة 
أخرى» كما يتضح في لاهوت التحرير اليهودي . وإن كان هذا أمراً 
صعباً للغاية باعتبار أن الفكر الديني اليهودي يتحرك الآن فى تربة 
خريية خلولية علمانية : وما بعداكعادة أن الحلولة بض تطاتهاء 
وبدلاً من أن تكون ثنائية صلبة فإنها تصبح شاملة سائلة . 

وقد وضع كثير من أعداء الصهيونية من اليهود وغير اليهود 
أيديهم على هذه الخاصية في الصهيونية باعتبارها حلولية واحدية 
روحية (أي باعتبارها شكلاً من أشكال الوثنية) تم تحويلها إلى حلولية 
مادية . وقد أشار بعض الحاخامات إلى دولة إسرائيل باعتبارها 
العجل الذهبي الجديد الذي يعبده اليهود . كما احتج الحاخام 
جرسون كوهين بقوله : 'إن كثيراً من يهود العالم يتتصورون أن 
إسرائيل هي معبدهم الأساسي » وأن رئيس وزرائها حاخامهم 
الأكبر"* . 

وقد ظهرت في ألمانيا ء في الثلاثيئيات » جماعة من المفكرين 
الدينيين اللوثريين الذين أدركوا الطبيعة العدمية للرؤية الحلولية 
الكموئية وأدركوا تورط الصهاينة فيها . وقد حذر هاينريش فريك 
اليهود من فكرة الشعب العضوي (أي الشعب الذي تكمن فيه قداسة 
دون مرجعية إلهية متجاوزة له) التي يدافع عنها النازيون والصهاينة . 
وعرّف كلا من النازية والصهيونية بأنهما حركتان حولتا الأرضية 
(الارتباط بالأرض) والدنيوية (الارتياط بالدنيا) وهي أمور مادية- 
إلى كيانات ميتافيزيقية » أي إلى دين . كما أشار فيلي ستارك إلى 
أنهما ضرب من ضروب المشيحانية السياسية التي تُحول الدنيوي 
(المدنّس) إلى مقدّس . ولذا فهما يُحولان الدم والتربة إلى قيمة 
مطلقة تحيطها القداسة الدينية . قيمة تضرب بجذورها في المشاعر 
الأسطورية الكونية ٠‏ وفي ممالك الأرض بدلاً من مملكة السماء ء 
ومن ثم توصّل إلى أنه لا يوجد مجال للتفاهم بين المسيحية وعبادة 
الشعب العضوي اليهودية أو النازية . 


الع سلاس 
طولسءعن0 ا 

«الخلاص» ترجمة للكلمة العبرية ُو لاه؛ » وهي اصطلاح 
ديني يشير إلى الاختلاف العميق والجوهري بين ماهو كائن وما 


تك 


سيكون وإلى انتهاء آلام الإنسان . وفي العهد القديم معنيان لكلمة 
«خلاص» : 
-١‏ تخليص الأرض عن طريق شرائها (سفر اللاويين 586/10 
حيث يتحدث السفر عن فك الأرض) : 'إذا افتقر أخوك فباع من 
ملكه يأتي وليه الأقرب إليه ويفك مبيع أخيه' . 
؟- ثم أصبحت الكلمة تعني تخليص الأرض من عذابها بعد أن 
وقعت في يد غير اليهود » وبالتالي تحول معنى الكلمة وأصبحت 
تشير إلى الخلاص بالمعنى المجازي . 

ومفهوم «الخنلاص» غير متجانس وغير مستقر في اليهودية شأنه 
شأن كثير من الأفكار الدينية الأخروية الأخرى . فالخلاص في أسفار 
موسى الخنمسة ٠.‏ خلاص قومي جماعي للشعب لا للأفراد » وهو 
خصلاص قد يتم داخل الزمان لا خارجه ء والآن وهنا لافي أخر 
الأيام» كما هو الحال في واقعة الخروج حيث يضرب الإله أعداء 
اليهود ويخرج بهم من مصر ثم يساعدهم على غزو كنعان ٠‏ وهكذا 
دون أي ذكر لخلاص نهائي (في آخمر الأيام خارج التاريخ أو حتى 
داخله) . وأخذ المفهوم يكتسب أبعاداً إنسانية وأخلاقية فردية 
واضحة في كتب الأنبياء » إلا أنه مع هذا لم يفقد كثيراً من الأبعاد 
القومية ء فالإله لا تزال تربطه علاقة خاصة مع الشعب . والخلاص 
يتم الآن وهنا كواقعة مادية تاريخية . ولكن مع التهجير البابلي » 
ومع الإحباطات المتكررة في هذا العالم ؛ أصبح الخلاص مسألة 
ستتم في العالم الآتي (المستقبل) في آخر الأيام » ولكن داخل الزمان 
وبشكل فجائي . وهذه أساساً هي رؤية كتب الرؤى (أبوكاليبس) » 
على خلاف كتب الأنبياء حيث تتم عملية الخلاص من خلال جهد 
بطيء داخل التاريخ في معظم الأحيان . ثم ظهرت في القرنين 
الأخيرين قبل الميلاد فكرة الخلاص بعد البعث خارج الزمان 
في كتاب دانيال وغيره من الكتب ٠‏ إلى أن أصبح الإيمان بذلك 
الشكل من المخلاص أحد الأصول الأساسية لليهودية عند موسى بن 
ميمون . 

ورغم كل التطورات التي دخلت على مفهوم الخلاص واتساع 
أيعاده » فإن البعد القومي الجماعي ظل واضحاً . فالعصر 
المشيحاني» أي عصر الخلاص بالدرجة الأولى » هو عصر عودة 
جماعة يسرائيل واسترجاع سيادته على الأرض وربما على العالم . 
وقد يشارك البشر كافة في عملية الخلاص هذه وقد لا يشاركون فيها. 
ولكن جماعة يسرائيل تظل » مع هذا » حجر الزاوية . وهناك رأي 
يذهب إلى أن الخلاص يتم على مرحلتين : الأولى وهي العصر 
المشيحاني حيث تعود جماعة يسرائيل إلى صهيون ويبعث أتقياء 
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اليهود للحياة الأزلية ٠‏ ثم المرحلة الثانية حيث يبعث الموتى جميعهم 
أتقياؤهم وأشرارهم للحساب النهائي , وهذه هي الآخرة . 

والرؤية التلمودية للخلاص قومية في جوهرها إذ تظل جماعة 
يسرائيل محط اهتمام الخالق ومحور التاريخ . فحياة النفى هي 
العقاب الذي قدّره الإله على أعضاء هذه الجماعة بسبب بعدهم عن 
عبادته الحقيقية وبسبب ما يقترفون من أثام . ولذا ٠‏ فإن اليهود 
يكمّرون في المنفى عن ذنوبهم وسيخلصهم الإله في نهاية الأمر . 
لكن معصية جماعة يسرائيل هي السبب في تأخير عملية الخلاص 
النهائية » أي أن عملية الخلاص مرتبطة بسلوكهم ء والمصير النهائي 

وأصبحت إعادة بناء الهيكل واستعادة العبادة القربانية صوراً 
أساسية مرتبطة بعملية الخلاص يهتم بها التلمود أيا اهتمام » كما 
سجل الحاخامات تفاصيلها حتى يمكن القيام بها في آخر الأيام في 
لحظة الخلاص . وسايعة الشماني عشرة بركة التي تُتَلَى في صلاة 
العميدا تُدعى «بركة الخلاص؛ لأنها دعوة للإله مخلص يسرائيل » 
وهذه الرؤية مختلفة عن الرؤية الميحية التي ترى أن الإنسان كائن 
ساقط يعاني من الخطيئة الأولى وأن أفعاله أيآّما بلغت من خير لا 
يمكنها أن تأتيه بالخلاص . 

ويلاحّظ في القبّالاه أن مركزية يسرائيل تتزايد » وأن مفاهيم 
مثل «السقوط؛ و«الخطيثة» الأولى تدخل النسق الديني اليهودي إذ 
يصبح السقوط مسألة ميتافيزيقية كونية كامنة في الحالة الإنسانية بل 
الإلهية أيضاً . فحادث تَهِشّم الاوعية أذّى إلى تبكر الشرارات 
الإلهية (نيتسوتسوت) واختلاط الخير بالشر وانفصال الأمير (التجلي 
السادس) عن الأميرة (التجلي العاشر) . ولكن سقوط الإله وتبعثره 
يقابله سقوط آدم وسقوط أرواح كل البشر معه . ولابد من جَمُع 
الشرارات الإلهية التي تبعثرت حتى يستعيد الإله وجوده المتكامل 
ووحدته وخلاصه ويعوداسمه (فالاسم في التراث القبّالي هو الإله 
في حالة تكامل عضوي) ويلتحم الأمير بالأميرة في الزواج المقدس . 
ولكن هذه العملية لا يمكن أن تتم دون جماعة يسرائيل » فهي أيضاً 
الشخيتاه » أي التعبير الأنثوي عن الإله . تلك التي تُفيت مع تبعثر 
الذات الإلهية . فكأن اليهود جزء من الإله ٠‏ يوجد بين البشر ويشهد 
عليهم . والشعب اليهودي هو وحده القادر على أن يأتي بالخنلاص 
عن طريق تنفيذ الأوامر والنواهى (متسفوت) قمن خلال هذه العملية 
ستتم استعادة الشرارات الإلهية واستعادة الإله نغفسه . فيعود إلى 
الكون اتزانه . أي أن عملية الخلاص الكونية تتوقف على شعب 
يسرائيل . ويأخذ الخلاص شكل عودة الشخيناه من المنفى إلى أرض 


امن 


يسرائيل ٠‏ فالعصر المشيحاني هنا أصبح جزءاً من دراما كونية نضم 
الإله وكل المخلوقات . وعودة اليهود إلى صهيون هي إلغاء حالة نفي 
البشر وتّيعثر الإله . وهنا يلاحَظ أن نفي الشخيناه والشعب يشبه 
نجاف العنل فى ليحي + فكاق الآ عدم سيت تترطا 
الإنسان وتبعثر الشرارات ٠‏ وسقوط آدم » والعودة تقابل البعث في 
اليوم الثالث ١‏ والتحام الأعير بالأميرة يشبه حادثة التجسد المسيحية » 
وهذا تعبير عن تنصر اليهودية تدريجيا . 

وفي بعض التفسيرات القبّالية تشمل عملية الخلاص البشر 
جميعاً ٠‏ ولكنها في بعض التفسيرات الأخرى لا تشمل سوى اليهود 
إذ أن البشر خلقوا من طيئة أخرى غير الطينة التي خلق منها اليهود 
(وهذا يتنافى مع الرؤية التوراتية للخلق) . ولذاء فالأغيار ساقطون 
تماماً ء مذنبون تماماً . ولا سبيل إلى إنقاذهم أو خلاصهم . 

ومن أهم المفاهيم القبالية المرتبطة بالخلاص مفهوم الخلاص 
بالجسد (عفوداه بجاشميوت) . وجوهر هذه الفكرة أنه مع تبعثر 
الشرارات الإلهية » يتداخل الخير الشر ولا يمكن الوصول إلى الخخير 
إلامن خلال الشر . ولذا ٠‏ فلا يمكن أن يتم الخلاص إلا بالغوص 
في الرذيلة ٠‏ ولا يمكن الصعود إلا من خلال الهبوط . وقد استفاد 
المشحاء الدجالون من هذا المفهوم في انغماسهم في الملذات ؛ بل 
في ارتدادهم عن اليهودية. إذ فُسّرت رذائلهم بأنها الطريق إلى 
الفضيلة . 

وفي القرن السابع عشر . ظهرت في صفوف البروتستانت 
العقيدة الاسترجاعية التي جعلت اليهود مركزاً لرؤية الخلاص إذ لا 
يمكن أن يتم الخلاص إلا بعد عودة اليهود إلى صهيون (فلسطين) 
وتنصيرهم » أي استيعابهم في الأتم . 


الزؤية الصعيؤنية للخلاص 
م تلع اه عنالا )5لمنت2 

استوعبت الصهيونية كثيراً من الأفكار اليهودية الخاصة 
بالخلاص ء ذات التركيب الجيولوجي ١‏ بعد علمنتها : 
١‏ فكرة ##خلاص التسعب" بالمعنى العرقي (وليس بالمعنى الديني) 
فكرة محورية في التصور الصهيوني للتاريخ . 
١‏ يتم الخلاص كحادثة في التاريخ (مثل الخروج أو الهجرة من 
مصر) وليس كحادثة مشيحانية في آخخر الأيام أو بعد البعث . ولذاء 
رفض الصهايئة فكرة انتظار مشيئة الإله وأخذوا زمام الأمور في 
أيديهم ا 
'- يرى الصهاينة أن الحياة في المنفى شكل مرضي من الحياة » وهذه 
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علمنة للفكرة الحاخامية القائلة بأن الملفى عقاب للتكفير عن 
الذنوب. 
4 - يتمثل النلاص (على الطريقة الصهيونية) في تطبيع الشخصية 
اليهودية الهامشية عن طريق تخليص الأرض والاستيطان فيها . 
وبإنشاء دولة طبيعية مثل الدول كافة » وبذا ينتهي الصراع القائم بين 
اليهود والعالم ! (والخلاص هنا يعني التكيف مع مكونات العصر 
الحديث وحقائقه الصلبة) . وهذه علمنة لفكرة عودة الشعب آخر 
الأيام » وأن يعم السلام العالمين » كما أنها علمنة لفكرة تنصير 
الشعب اليهودي . 
- يرى آرثر هرتزبرج أن الخلاص الذي كان يأخذ في الماضي شكل 
مواجهة بين الشعب والإله » يأخذ الآن شكل مواجهة بين الشعب 
وشعوب العالم الأخرى » وهذه علمئة أعمق لفكرة الخلاص . 
7- ولكن الصهاينة لم يُسقطوا عنصر الاخختيار والتفوق » شأنهم 
شأن الفكر الديني الحلولي التقليدي ٠‏ فالدولة الصهيونية لها حقوق 
يهودية مطلقة تجب الحقوق الأخرى كافة » وهي تشير إلى نفسها 
بأنها نور الأم » وواحة الديموقراطية الغربية . ورائد العالم الثالك . 
وقد قامت الدولة الصهيونية أيضاً بعلمنة فكرة تخليص الأرض 
أو فكها عن طريق شرائها » فقامت بتأسيس الصندوق القومي 
اليهودي ليضطلع بهذه المهمة . كما أن الدولة الصهيونية تشارك في 
عملية الخلاص هذه بطرد العرب ء واستصدار قوانين مختلفة تيسّر 
عملية الاستيلاء على الأراضي وتجعلها أمراً شرعياً . 

ويمزج مفهوم العنمل العبري الصهيوني بين كل الاتجاهات 
السابقة » فيهودي المنفى يخلّص نفسه . ويخلّص الأرض في آن 
واحد » بأن يعود إليها ويفلحها بنفسه » فيطهّر نفسه من أدران المنفى 
(الخلاص بالجد) التي علقت به » ويطهرها هي من سكائها 
الأصليين . وهكذا يتم خلاص اليهودي وأرضه عن طريق التخلص 
من أصحابها الأصليين . 

عرق الصهاينة الخلاص بشكل عام دون تحديد الدواقع أو 
الوسائل التي يتم بها » فالخلاص » في نهاية الأمرء خلاص الأرض 
والشعب . ولكن ذلك يتم لدواقع اشتراكية وبوساثل اشتراكية عند 
الصهايئة العماليين ٠‏ أو يتم بدوافع رأسمالية وبوسائل رأسمالية عند 
الصهاينة الرأسماليين » كما يمكن أن يتم لأسباب ديتية أو إلحادية » 
وبوسائل دينية عند المتدينيين وبوسائل إلحادية عند الملحدين . 
ويلاحظ أن ما يتغيّر هنا ليس مضمون الخلاص أو حتى طريقته 
(فالجميع يلجأ إلى العنف والإرهاب) وإنما ديياجته وما يعن للناس 
من أهداق . 


ونث 


البيهودية : تاريخ 
51019 11! : «ردندلنل 

من الشائع أن يقرن الدارمون تاريخ العسراتيين وتواريخ 
الجماعات اليهودية من جهة يتاريخ العقيدة (أو العقائد) اليهودية من 
جهة أخرى . وكذلك أن يوحدوا يينهما وكأنهما شي + واد .وهو 
اتهاه ساعد عليه ما يمكن تسميته «الشاريخ المقدس» أو «التاريخ 
التوراتي» ٠‏ أي القصص التي وردت في التوراة على هيئة تاريخ . 
ونحن نرى ضرورة فصل تواريخ الجماعات اليهودية في العالم عن 
تاريخ العقيدة أو العقائد اليهردية » وذلك لاعتبارات منهجية 
وموضوعية ء إذ أن الخلط بينها هو خلط بين مجالين مختلنين يؤدي 
إلى كثير من التشوش وعدم الفهم . وقد اعتاد الكثيرون النظر إلى 
اليهودية كما لو أنها عقيدة متكاملة وبناء ديني متكامل اتضحت معالمه 
الأساسية منذ ظهوره ٠‏ وكما لو أن هذا البداء ظل محتفظاً بهذه 
السمات حتى الوقت الحاضر (كما هو الحال إلى حدٌ كبير مع الإسلام 
والمسيحية على سبيل المثال) . وهذا مناف للواقع ٠‏ فتاريخ اليهودية 
طويل إلى أقصى حد . وقد مرت اليهودية كعقيدة بعدة تطورات 
عميقة غيّرت طبيعتها وتوجهاتها شكلاً ومضموناً . هذا على الرغم 
من وجود أطروحات أساسية متواترة » مثل العهد والشعب المختار » 
تخلع عليها نوعاً من الوحدة . بل إن ثمة ظاهرة تنفرد بها اليهودية 
وهي ما يمكن تسميتها «الخاصية الجيولوجية التراكمية» . أي أن 
اليهودية تشبه التركيب الجيولوجي المكون من طبقات مختلفة غير 
متجانسة تراكمت الواحدة فوق الأخرى عبر الزمان دون أن تمتزج . 
فاليهودية استوعبت عناصر مختلفة عديدة » ولكنها لم تمزجها ولم 
تفرض عليها حداً أدنى من الانساق الداخلي . ولذا فإننا جد أن هناك 
أفكاراً توحيدية متطرفة عند الأنبياء » وأفكاراً حلولية متطرفة عند 
القبّائيين وصفها الحاخامات بأنها شكل من أشكال الشرك . ونجد 
رؤى متناقضة تماماً للإله فيما يتصل بمفاهيم مثل البعث والثواب 
والعقاب . كما دخل اليهودية كثير من المعتقدات الشعبية التي هي 
أقرب إلى الفلكلور . وربما كانت هذه السمة الجيولوجية هي التي 
أدت ء في نهاية الأمر » إلى تعريف اليهودي في الشريعة اليهودية 
بأنه من ولد لأم يهودية » وهو تعريف يضم الملحدين الذين لا يؤمتون 
بالإلهء كما يضم (من الناحية النظرية على الأقل) اليهسود الذين 
تنصروا أو أسلموا . 

ويمكن تقسيم تاريخ اليهودية » باعتبارها نسقأ دينياً وعقيدة , 
بعيداً عن تاريخ العبرانيين وتواريخ الجماعات اليهودية » إلى عدة 
مراحل أساسية » وتقسيم كل مرحلة إلى فترات . وفي محاولتنا 
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توصيف اليهودية » سنبين تناع ظهور كتب البهود المقدّسة , كما 
ستشير إلى المواجهات الخنمس الكبرى بين اليهودية والحضارات 
الوثنية والتوحيدية المختلفة . 

والمراحل الثلاث الأساسية في تاريخ اليهودية هي : 
أويأ ّّ يهودية ما قبل ال لتهجير إلى يابل (حتى عام /ا4ه ق.م) 3 أو 
العبادة اليسرائيلية والعبادة القربانية المركزية » تمييزاً لها عن اليهودية 
نفسها : وهي تقريباً المرحلة نفسها التي أطلقنا على اليهود فيها 
مصطلح (العبرانيون» ؛ باعتبارهم جماعة عرقية إثنية » 
واليسرائيليون» أو «جماعة يسرائيل» باعتبارهم جماعة دينية . 
وهذه المرحلة الكبرى تقسّم بدورها إلى عدة فترات ٠‏ وهي مرحلة 
يختلط فيها التاريخ بالأسطورة » وتُسقط مفاهيم فترات لاحقة على 
فترات سابقة . 

ويمكن تقسيم هذه المرحلة إلى الفترات التالية : 
١‏ فترةالآباء : (١٠1؟‏ ق.م- 175١0‏ ق.م): 

وتمتد ابتداء من إبراهيم حتى يوسف . وحسبما جاء في 
التوراة» وقد قطع الإله على نفسه عهداً لإبراهيم بأن يكون الشعب 
الذي سينحدر من صلبه شعباً عظيماً » وأن تكون أرض كتعان من 
نصييه . وحسب ما ورد في التوراة يمكن القول بأن عبادة الآباء 
تأثرت بالتراث الديني السامي القديم بتقديسها القوى الطلبيعية 
والإيمان بالروح والشياطين والتحريمات (التابو) » وتمييزها بين 
الطاهر والنجس . ويلاحظ وجود عناصر وثنية كما هو الحال في 
قضية الترافيم (الأصنام) . 
؟- فترة موسى والخروج من مصر (فترة سيناء) ١7176(‏ ق.م- 
دالا ق.م) : 

تلقن توس . في سيناء 2 الوحي الإلهي من يهوه . والأمر 
بألا يعبّد إلأه باعتباره الإله الواحد . وبعدم تجسيده أو تشبيهه بشيء 
واحد من خلقه ٠‏ أي أن الخالق يصبح خالق التاريخ والطبيعة منرهاً 
عنهما. وقد صاحبت هذا الوحي مجموعة من الطقوس والقوانين 
الاجتماعية تحكم القبائل العبرانية في محيطها الصحراوي »ء أي نزل 
قانون ديني دائم ينظم المجتمع وعلاقات أعضائه . وفي هذه الفترة 
تجدّد العهد الإلهي المعطى للآباء . ويُعَدَ الخروج نفسه تحقيقاً لهذا 
الوعد + وتّمَدٌ حادثة الخروج اللحظة التي لدت فيها جماعة 
يسرائيل, أي العبرانيون باعتبارهم جماعة دينية متميزة . 
- المواجهة الأولى مع حضارة كنعان » والصراع بين يهوه وبعل 
١7١٠١‏ ق.م- امه ق.م) 1 

حينما تغلغل العبرانيون في كتعان وجدوا عبادة بعل ؛ وهي 


مم 
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عبادة حلولية من عبادات الطبيعة كانت سائدة هناك (في ذلك 
المجتمع الزراعي) . وقد حملوا معهم من المجتمع الصحراوي عبادة 
يهوه » وهي عبادة توحيدية أو شبه توحيدية . وحينما امتزجوا 
وتزاوجوا مع السكان الأصليين وتبنوا لسانهم حدث الامتزاج بين 
العقيدتين . وقد أصبح التناقض بين عبادة يهوه (رب التاريخ 
والشعب) وعبادة بعل (رب الطبيعة والحياة اليومية) التوتر الأساسي 
الذي تَحكم في حياة العبرانيين الدينية » وذلك حتى سقوط الدولتين 
الشمالية والجتوبية . وشهدت هذه الفترة ظهور الأنبياء المدافعين عن 
عبادة يهوه . والإصلاح التثنوي 57١1(‏ ق.م) تعبير عن التوتر بين 
الحلولية والتوحيد الذي كانت له أبعاده السياسية . وحسب التصور 
الديني اكتمل الوعد الإلهي بالأرض والخلاص في مرحلة الملوك ٠‏ 
كماتم تشبيد الهيكل في تلك المرحلة (مرحلة الهيكل الأول) وتحول 
إلى محور العبادة القربانية المركزية التي كان يشرف عليها الكهنة . 
ورغم تأكيد وحدانية الإله » فقد ظهرت مفاهيم أخرى ذات طابع 
حلولي . مثل الاختيار يتضميناته العرقية والتركيز على الأرض ء 
وهي مقاهيم تحد من عالمية الإله وتجعله مقصوراً على شعبه وأرضه ٠‏ 
الأمر الذي يتتنقص وحدانيته . وقد ظل هذا توتراً أساسياً في النسق 
الديني اليهودي . فإله العالمين لا يحتاج إلى أرض أو شعب ء أما 
الإله القومي فيحتاج إلى شعب وأرض . وهو توتر بين النزعة الدينية 
الأخلاقية التي تبحث عن الخلاص في الزمان » والئزعة الوثنية 
القومية التي تبحث عنه في المكان » وهي ما يمكن تسميته انزعة 
صهيونية» بالمعنى العام والبنيوي . وقد أصبح داود الملك النموذجي 
الذي يحكم باعتباره حاكماً دينياً يساعده الكهنة » وارتبط اسمه 
بالماشيّح المخلص الذي يأتي من نسله (إلا أن عقيدة الماشيّح نفسها لم 
تكن قد ظهرت بعد في هذه الفترة) . وقد ظهرت في هذه المرحلة 
بعض القوانين الأخلاقية والشعائر » مثل : الختان . وشعائر الطعام 
والزراعة والسبت ٠‏ وعيد الفصح ء وعيد الأسابيع ٠‏ وعيد المظال . 
وتتميّز تلك المرحلة بأن الدين كان مرتبطاً بالجماعة الإثنية أو العرقية 
ارتباطاً كاملاً , كما هو الحال في الشرق الأدنى القديم ٠‏ وبأن اليهود 
تحولوا تدريجياً . من خلال الاندماج مع السكان الأصليين ؛ إلى 
جماعة زراعية بعد أن كانوا يشكلون جماعة صحراوية متنقلة . 
ويلاحَظ وجود شعائر كثيرة مرتبطة بالزراعة . وتنتهي المرحلة بهدم 
الهيكل والتهجير إلى بابل (الذي يطلق عليه «السبي البابلي» في 
المصطلح الديني) . 
ثانياً : مرحلة ما يعد التهجير (بعد /041 قى. م) : 

وهي المرحلة التي اكتسبت خلالها العبادة القربانية المركزية » 
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وهي المرحلة الثانية من عبادة يسرائيل ع الملامح التي حولتها إلى 


العقيدة البهودية في نهاية الأمر . وحينما نذكر اليهودية » فحن عادةٌ 


ما نشير إلى يهودية ما بعد التهجير . وقد شهدت هذه المرحلة 
التعديل التدريجي للشريعة بحيث تحولت من كونها شريعة نشمل كل 
جوانب الحياة إلى شريعة تغطي بعض جوانبها وحسب .ء إذ بل 
قوانين الدولة الحاكمة في عدة مجالات ياعتبار أن ؛شريعة الدولة هي 
الشريعة» وهو ما أَذّى إلى تقلّص مجال الشريعة اليهودية واقتصاره 
على الجوانب الدينية فقط وعلى الحوانب الخاصة بالعلاقات الداخلية 
لأعضاء الجماعات اليهودية . 

ويمكن تقسيم هذه المرحلة إلى الفترات التالية : 

الغترة البابلية (والمواجهة الثانية مع الحضارة اليابلية) والفارسية 
والهيلينية (والمواجهة الثالثة مع الحضارة الهيلينية) والرومانية (1/8ه 
ق.م- ١78‏ ق.م) : 

شهدت هذه المرحلة تفمّت وحدة اليهود الجغرافية وانفتاحهم 

على الأفكار الدينية البابلية التي تعرفوا إليها أثناء فترة التهجير (أو 
السبي) ء وهو ما ترك أثرأً عميقاً في بنية العقيدة بحيث أخذت 
العبادة اليسرائيلية تتحول بالتدريج إلى اليهودية . وقد سمح قورش 
لليهود بالعودة إلى مقاطعة يهودا وأمر بإعادة تشييد الهيكل » وهذه 
بداية مرحلة الهيكل الثاني في المصطلح الديني ‏ ومع قيام الإسكندر 
بغزو الشرق الأدنى القديم . دخلت اليهودية مرحلة جديدة إذ تأثر 
المفكرون اليهود تأثراً عميقاً بالأفكار الديتية والفلسفة الهيلينية . 
ويلاحَظ أن عمق تأثر اليهود بالحضارة الهيليتية مرتبط باختفاء 
السلطة الدينية المركزية . وقد ساعد تسامّح الحضارة الهيلينية » 
السلطة الرومانية » تجاه اليهود على تزايد اندماج أعضاء الجماعات 
اليهودية ومن ثم على تأثرهم بالمنظومات الدينية والمعرفية والفلسفية 
السائدة في المجتمعات التي يعيشون فيها . ولم تتعاون السلطة 
الحاكمة (البطلمية أو السلوقية أو الرومانية) مع القيادات الحاخامية 
للهيمنة على أعضاء الجماعات كما فعلت السلطة الفارسية وإنما 
أتاحت لهم مجال الاندماج . فانتشرت أنماط التفكير الهيليني 
بسرعة؛ ونسي اليهود الآرامية وتعلموا اليونانية التي تُرجم إليها 
العهد القديم . وقد حل الكاهن الأعظم محل الملك في الرئاسة 
الدينية » وأعيد تشييد الهيكل بحيث أصبح الهيكل مركز العبادة مرة 
أخرى . وشهدت هذه الفترة إصلاحات عزرا ونحميا » وبداية 
تدوين العهد القديم . ويمكن القول بأن الفترة السابقة يمكن تقسيمها 
إلى ما قبل ما بعد الرؤى (أبوكاليبس) . والكتب الخارجية أو الخفية 
(أبوكريفا) في نهاية العصر الهيليني ٠‏ وبدايات الشريعة الشفوية 


الل 


وتَر صخ عقيدة الماشيح ؛ وظهور عقائد مثل : خلود الروح والبعث . 
وشهدت هذه الفترة أيضاً الانقسام السامري » وظل الدين في هذه 
الفترة مرتبطاً بالجماعة الإثنية رغم انتشار الجماعات اليهودية خارج 
"١‏ فترة ما قبل ظهور اليهودية الحاخامية (أو المعيارية أو الكلاسيكية) 
حتى القمرن السادس ؛ ظهور الفريسيين وهدم الهيكل وظهور 
الأكاديميات (يشيفا) والمعبد اليهودي : 


ول ةع 


يعد ظهور الفريسيين قمة التطور الذي بدأ مع التهجير البايلي 
والذي أخذ شكل انفتاح مستمر على العناصر العالمية 5 وهي النقطة 
التي تحولت فيها العيادة اليسرائيلية والعبادة القربانية المركزية اليهودية 
بشكل نهائي . وجوهر الفريسية هو هجومها على طبقة الكهنة 
المرتيطة بالهيكل ٠‏ والعبادة القربانية المركزية ممثّلة أساساً في 
الصدوقيين وطرحها تصوراً لليهودية منفصلاً عن المكان ٠‏ وعن 
الدولة » وعن الأرض ء وإن لم يكن منفصلاً عن الجماعة الإثنية . 
وقد طوّر الفريسيون مفهوم الشريعة الشفوية لتوسيع مجال التفسير . 
وحين يكن تحرير اليهوة من قيفية العتاءة الفريائية :شهدت هذه 
المرحلة ظهور المعبد اليهودي (سيناجوج) . وواكب كل هذا انتشار 
الحضارة الهيلينية وقيمها بين اليهود الذين لم يعودوا يعرفون العبرية » 
كان عله ليرد ار الات أتر عر مص 1 ني . ولذا. 
أذَى هدم الهيكل . » على يد تيتوس ء إلى تكريس اتجاه موجود 
بالفعل . 

وقد ظهرت المسيحية في هذه الفترة فمثلت تحقيقاً لعملية فصل 
الدين عن مؤسسات الدولة ثم عن الجماعة الإثنية » بحيث صار باب 
النلاص مفت وحاً لجماعة المؤمنين بأسرها » وليس للمنتمين إلى 
ححتاعة اثينة متحددة ,وقد أدى العشار الكسيشضية إلى ضعور 
اليهودية . 

وفي القرن السادس ء »تم تدوين التلمود الذي يتسم بزيادة 
الاتجاه نحو الحلولية والنزعة القومية » والذي ينسب إلى الإله صففات 
بشرية عديدة . ولم تعد القدس مركزاً دينياً وحيداً ٠‏ بل أصبحت 
هناك مراكز عديدة منفصلة يقودها الحاخامات . ويعد هذا تاريخ 
ظهور اليهودية الهاخامية » وهي اليهودية التي انتشرت بين أعضاء 
الجماعات اليهودية حتى نهاية القرن التاسع عشر . ومن المشاكل 
الأساسية التي واجهتها اليهودية بدءاً من هذه الفترة أنها كانت ديانة 
توحيدية أو شبه توحيدية في تربة وثنية تكتسب هويتها من وحدائيتها 
وتحارب ضد الأسطورة والحلولية » ولكنها وجدت ننفسها في تربة 
توحيدية » إسلامية أو مسيحية » ولذا عدلت إستراتيجيتها . 
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وأخذت تتجه نحو الأسطورة والتعددية . ووصل هذا الاتجاه إلى 
قمته في القبّالاه . 
- اليهودية الحاخامية » من القرن السابع الميلادي (بعد تدوين 
التلمود) حتى متتصف القرن السابع عشر (هيمئة القبّالاه) (المواجهة 
الر ابعة مع الديانات التوحيدية : المسيحية والإسلام) . 

في هذه الفترة ٠‏ تحول اليهود إلى جماعات متفرقة لا تعمل 
بالزراعة ٠‏ الأمر الذي ترك أثراً عميقاً في التركيب الطبقي والوظيفي 
لليهود إذ أصبحوا جماعات وظيفية وسيطة » خصوصاً في العالم 
الغربي . وقد تدعم مركز الحاخخامات , الذين حلوا محل الكهنة ؛ 
واكتملت المعالم الأساسية للتفسيرات الحاخامية التي 5 تسمى «الشريعة 
الشفوية؛ . وأخذ الفكر الديني اليهودي في الفمور في الغرب 
خلال العصور الوسطى في الغرب ء بينما نمجده ينفتح ويتطور نتيجة 
احتكاكه بالفكر الإسلامي التوحيدي . العقلاني والصوفي . وهذه 
هي المواجهة الرابعة مع الحضارة الإسلامية . وبلغ الانفتاح والتطور 
ذروته في كتابات موسى بن ميمون الذي قدم أول تحديد لأصول 
الدين اليهودي . وقد ظهر ء تحت تأثير الفكر الإسلامي . الاحتجاج 
القرائي (العقلاني) ورفض الشريعة الشفوية . 

ويلاحّظ في هذه الفترة أن اليهودية لم تَعّد مرتيطة بالمكان » 
وذلك رغم أنها ظلت ديانة جماعة إثنية محددة . وأصبحت العودة 
مفهوماً دينياً وعملاً من أعمال التقوى . وأصبحت صهيون صورة 
مجازية دينية وكان على المؤمن ألا يحاول العودة إلى صهيون 
(فلسطين) . وأن ينتظر حتى يشاء الإله عودة الشعب . ونظراً لوجود 
اليهودية الغربية في حالة العزلة داخل الجيتو باعتبارها عقيدة جماعة 
وظيفية وسيطة ٠‏ فقد أصابها الجمود وأصبحت عاجزة عن الوفاء 
يحاجات اليهود الدينية . وأخذت الأز مة تتفاقم مع القرن السادس 
عشر . مع بدايات الثورة العلمانية الكبرى . ومع هجمات شميلتكي 
عام 1١144‏ . وأخذ الاحتجاج على اليهودية الحاخامية (ويقال لها 
أيضاً «التلمودية؛ أو «الربانية») شكل ثورات المشحاء الدجالين » مثل 
شبتاي تسفي » الذين يطالبون بإسقاط الشريعة والتلمود . وبالعودة 
الفعلية والفورية إلى فلسطين . 

وقد أخذت الشورة ضد اليهودية الحاخامية شكلاً آخر » وهو 
ظهور تراث القبّالاه الصوفي المفرط في الحلولية مثل كتاب الزوهار 
وكتابات إسحق لوريا المنأثر بشكل مشوه ببعض المفاهيم المسيحية 
مثل التثليث والصلب . ويرى جرشوم شوليم أن القبالاه اللوريانية 
حققت هيمتتها الكاملة في منتصف القرن السابع عشر . كما ظهرت 
الحركات الشبتانية والحركة الحسيدية . ولم ترفض المؤسسة الحاخامية 


القبالاه تقاماً » بل استوعبتها بعد حين » وجعلت الإيان بها واحداً 
من أركان العقيدة اليهودية . لكن الدوتر ظل قائماً بين المؤسسة 
الحاخامية التلمودية والمؤسسة القبّالية الحسيدية » وتَّمثّل هذا في 
الصراع بين المتنجديم والحسيديين » وإن كانوا قد وحدوا صفوفهم في 
مواجهة الخركات التجديدية والإصلاحية الحديثة . 

ثالثاً : العصر الحديث (مع منتصف القرن السابع عشر تقريباً) : وهي 
مرحلة المواجهة الخامسة مع الحضارة العلمانية في الغرب : 

بينما كانت اليهودية متخندقة في الجيتو » كان المجتمع الأوربي 
آخداً في التطور السريع » وهو تطور لم يشارك فيه أعضاء الجماعات 
اليهودية في الغرب (رغم أنه ترك فيهم أعمق الأثر) . ومع ظهور 
الدولة القومية التي طالبت بفصل الولاء القومي عن الانتماء الديني» 
ومع تَصاعد معدلات العلمنة » وجد أعضاء الجماعات اليهودية 
أنفسهم في العصر الحديث . غير مهيئين على الإطلاق لإنجاز هذه 
العملية . ولد بدأت المرحلة الحديئة فى هولندا في القرن السابع 
عشر . في أمستردام . ثم فرنسا واألمانيا في القرن الثامن عشر . 
ومعظم بلاد أوربا في منتصف القرن التاسع عشر ء والعالم العربي 
والعالم الإسلامي في القرن العشرين . وتسبَّبٍ هذا الوضع في 
ظهور أزمة هوية عميقة » وأخذت ردود الفعل أشكالاً كثيرة 
مثل : 

١‏ حركة التنوير اليهودية وظهور اليهودية الإصلاحية ٠‏ أواخر 
القرن الثامن عشر : تّمَدُّ حركة التنوير واليهودية الإصلاحية إحدى 
الاستجابات اليهودية للعصر الحديث . وهي استجابة تتقبل معطيات 
هذا العصر وعقلانيته المادية وتنطلق منه » وتمحاول فصل الدين لا عن 
الدولة الحاكمة وحسب ٠‏ وإنما عن الجماعة الإثنية تماماً بحيث يصبح 
«اليهودي يهودياً في منزله مواطناً في مدينته» (على حد قول يهودا 
جوردون) . 

الحركات الأرثوذكسية والمحافظة . أوائل القرن التاسع عشر : لم 
تكن كل قطاعات اليهود راغبة في أو قادرة على دخول العمصر 
الحديك» وشال عيمة ولذاء الخرطت أعداذ بير منها في 
حركات دينية هي في جوهرها رد فعل للعصر الحديث يأخذ شكل 
الإمساك بتلابيب الصيغة الدينية القومية التقليدية » مثل : التسيدية 
(التي بعشت التراث الصوفي) واليهودية الأرئوذكسية والمحافظة 
والنجديدية . ولا تزال الفرق اليهودية كلها مختلفة حول أمور 
شعائرية وعقائدية عديدة . وتبلورت الخلافات في موقفها من 
الشريعة ٠‏ أهي ملزمة لليهودي في العصر الحديث أم يمكنه إعادة 
تفسيرها على طريقته » أو حتى التخلي عنها ؟ 
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إشكائية علاقة اليهودية بالصهيونية 


الحركة الصهيونية بين اليهود في أواخر القرن التاسع عشر : رغم 
أن الصهيونية في جوهرها حركة علمانية لادينية » فإن ظهورها أثر 
تأثيراً عميقاً في اللهودية والفكر الديني اليهودي إلى درجة أن 
اليهودية الأرئوذكسية التي بدأت بمعاداة الصهيونية ٠‏ أصبحت العمود 
الفقري للاستيطان الصهيوني . واستفادت الصهيوئية من الاتجاه 
القومي داخخل اليهودية وحولت كيرا من المفاهيم الدينية الروحية إلى 
مفاهيم فيزيقية بحيث تحولت العودة في نهاية الأيام إلى الاستيطان 
الصهبوني هذه الأيام . كما تمت علمنة المفاهيم الدينية بحيث أصبح 
هناك ما يشبه التمائل البنيوي بين اليهودية الحاخامية والصهيونية . 
فهناك كثير من علماء الدين اليهودي يتحدثون عن دولة إسرائيل كما 
لو كان لها معنى أخروي ميتافيزيقي . وأنها علامة على تَدَخُل الإله 
في التاريخ لينقذ شعبه ويأتي له بالخلاص تاماً كما فعل في واقعة 
الخروج . وقد قرن أحد المفكرين الدينيين اليهود بين الإله والدولة إلى 
درجة أنه صرح عام ١4717‏ بأن الإله نفسه مهدّد في هذه الحرب ! وقد 
ظهر إلى جانب الصهيونية ما يسمى «اليهودية الإثنية» التي أعادت 
تعريف اليهودية بحيث أفرغتها من محتواها الديتى والأخلاقى أو 
جعلته في المرتبة الثانية وأكدت محتواها الإثني :ناصح بامكاة 
اليهودي الذي لا يؤمن بالإله ولا يمارس التحريمات الخاصة بالطعام 
أن يصر على تسمية نفسه يهودياً . ورغم انتصار الصهيونية الكاسح. 
فلا تزال توجد جيوب مقاومة بين اليهود الأرئوذكس والإصلاحيين. 

اليهودية في الولايات المتحدة : انتقل مركز اليهودية إلى 
الولاياث التنودة + وهرجا كأزيذي تال اللهودلة إلى قرب علقانية 
كاملة . فعمّت الاتجاهات الإصلاحية والمحافظة » وضعفت ضعفت اليهودية 
الكلاسيكية أو المعيارية (الأرثوذكسية) . كما ضعف دور الحاخام 
تماماً بحيث أصبح اليهود العاديون يسيطرون على الجماعة » وأصبح 
المعبد اليهودي جزءاً من النشاط الاجتماعي لأعضائها » كما هيمنت 
الصهيونية » في مستوى من المستويات » على الجماعة اليهودية 
وعلى فكرها الديني . 

- لاهوت موت الإله : ظهر بعد الحرب العالمية الثانية تيار كاسح 
بين الممسرين الديئيين اليهود يصدر عن تقديس الشعب اليهودي 
وتاريخ هذا الشعب باعتباره سجلاً لما يقع له من أحداث وما يقوم به 
من أفعال . فكأن اليهودية سقطت مرة أخرى وبحدة في الحلولية 
الوثنية القديمة حيث يترادف الديني والقومي وحيث يستحيل تجاوز 
سطح المادة » فهي وثنية دون إله تحل فيها الذات القومية محل الذات 
الإلهية . وأهم أحداث التاريخ اليهودي (المقدس) من منظور هؤلاء 
المفكرين هو الإيادة النازية » فهي دليل على فشل اليهودية الحاخامية 
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تماماً ء إذ جعلت اليهود شعباً مختاراً يقف شاهداً على الشعوب 
الأخرى لا يشارك فى السلطة السياسية ولا سيادة له . والإبادة دليل 
أيضآ على اخضاء أو موت الله » فحضور معسكرات الاعتقال دليل 
على غياب الإله . ويُلاحّظ أن الخطاب المستخدم هو خطاب ما بعد 
الحداثة » الذي يركز دائماً على عدم وجود مطلقات تتجاوز الواقع 
وغياب المركز » ومن ثم غياب علاقة الدال بالمدلول . ولكن اختفاء 
الإله كمطلق لا يعني اخمتفاء كل المطلقات إذ يظهر الشعب اليهودي 
باعتباره المطلق » ويصبح بقاؤه يأي ثمن القيمة الأخلاقية الكبرى » 
كما تصبح دولة إسرائيل التعبير الأمثل عن إرادة هذا الشعب وعن 
تكلمه طن فصه و ناكد شتادته . وشعائر هذا اللاهوت هي تدك 
الإبادة ٠‏ وكتبه المقدسة حي الكتب اليهودية التي تُذَكْر اليهود والعالم 
بهذه الحادثة والمؤسسات الصهيونية (الكنيست الإسرائيلي - 
مؤسسات الجباية) هي مؤسسات العقيدة الجديدة . والأوامر 
والنواهي لم تعد لها أهمية ٠‏ فأهم واجب ديني يهودي هو الدفاع عن 
بقاء الشعب اليهودي والدولة الصهيونية (مهما ارتكيت من آثام) 
والدفاع عن إسرائيل (ومن هنا يُسمى لاهوت موت الإله «لاهوت 
البقاء» » و«لاهوت ما بعد أوشفيتس؟) . وبطبيعة الجال . جد أن 
الأخلاقيات الناجمة عن الإيمان بهذه الرؤية أخلاقيات براجماتية | 
علاقة لها بالقيم المطلقة . وإذا كان هدف اليهود البقاء والإبقاء على 
دولتهم بأي ثمن ٠‏ فإن البقاء يُحَدُ قيمة طبيعية أو دارويئية وليس قيمة 
أخلاقية أو إنسانية . ولاهوت موت الإله تعبير عن الهيمنة الصهيونية 
الكاملة أو إنسانية» وعلمنة النسق الديني اليهردي . إذ صقي النسق 
الخلولي تماماً من كل شائبة (وحتى من كلمة الإله) ٠‏ وأصبح نسقاً 
خالياً من أي شيء سوى الذات القومية . وهو يشكل بالتالي عودة 
شه كاملة للعبادة القريائية المركزية ٠‏ ولكنها كما قلنا عبادة دون إله , 
الأمر الذي يعني تأليهاً متطرفاً للذات القومية . 

إعادة تأكيد الانتماء الديني مقابل الانتماء الإثني : في 
السبعينيات ٠‏ بدأت تظهر مؤخراً حركات بين اليهود لا ترفض 
الصهيونية علناً ٠‏ ولكنها تحاول التملص منها » وتؤكد ضرورة 
الاحتفاظ بالانتماء الديني مستقلاً عن الانتماء الإثني أو القومي أو 
السياسي . وأعضاء هذه الحركات يخشون اقتران اليهودية 
بالصهيونية اقتراناً كاملاً قد يقضي عليها . ولذلك ١‏ فهم يصرون 
على مركزية الدياسيورا (الجماعات) مقابل المفهوم الصهيوني 
الخناص بمركزية إسرائيل في حياة الدياسيورا . ومن أهم دعاة هذا 
الاتجاه الحاخام جيكوب نيوزنر أكبر علماء التلمود المعاصرين . كما 
ظهر ما يسمّى «لاهوت التحرير؛ الذي يُطوّر كثيراً من هذه المفاهيم . 
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فدعاة لاهرت التحرير يرفضون تقديس التاريخ اليهودي والمزاوجة 
بين القومي والمقدس » وهم من ثم يرفضون اعتبار العقائد أو الدولة 
الصهيوتية مطلقات . بل إنهم يطالبون اليهود بألا يتذكروا ضحايا 
الإبادة من اليهود وحسب وإنما أن يتذكروا أيضاً الضحايا من غير 
اليهود . أماالدولة الصهيونية » بالنسبة لهم » فهي قد حلت بالفعل 
مشكلة العجز بسبب غياب السيادة ولكنها استخدمت سلطاتها فى 
حرق البشر وفي كسر عظام الأطفال » وأصبح بقاؤها مرهوناً بموت 
الأطفال الفلسطيتيين . ولذا يتعيّن على اليهود أن يتذكروا ضحايا 


م 


+ إشكالية علاقة اليهودية بالصهيوئية 


الصهيونية » وإذا كانوا يساندون هذه الدولة فيتعيّن عليهم أيضاً 
التمسك بالقيم الأخلاقية المطلقة ومحاكمة هذه الدولة من خلال 
هذه القيم . 

ويلاحظ أن التناقض بين لاهوت موت الإله ولاهوت التحرر 
هو نفسه التوتر القديم بين الكهنة والأنبياء وبين دعاة الانغلاق الوثني 
والانفتاح الأخلاقي العالمي ٠‏ فكأن اليهودية لا تزال في حالة 
التوتر الأولى . وهذا يعود ولاشك إلى تركيبتها الجيولوجية 
التراكمية . 


ر_ حمر ٠١1‏ 
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الجزء الثاني : المفاهيم والعقائك الاساسية في اليهودية 


١‏ الإلسسه 


١ 


الإله 


التصور اليهودي للإله ‏ التوحيد ‏ أسماء الإله تقديس الاسم (قيدوش 
هاشيم) - إيل - يهوه (يهوفاه) ‏ إلوهيم ‏ تتراجراماتون ‏ أدوناي شداي 


التصور اليهسودي للإلسه 
له كه اإععمه) لاولوول 

توجد داخل اليهودية ؛ من حيث هي تركيب جيولوجي 
تراكمي . طبقة توحيدية تدور حول الإيان بالإله الواحد الذي لا 
جسد له ولا شبيه ٠‏ الذي لا تدركه الأبصار وتعتمد عليه المخلوقات 
كافة ولا يعتمد هو على أي منها إذ هو يتجاوزها جميعاً ويسمو 
عليها. وكل مظاهر الطبيعة والتاريخ ليست إلا تعبيراً عن قدرته , 
فهو روح الكون غير المنظورة ٠‏ السارية فيه . والتي تُمد الكون 
بالحياة ؛ وتسمو عليه وتلازمه في أن واحد . وقد وصل التوحيد في 
الينؤدية النخروته علق يوامس الأنن ال الذي ملسو انور 
اليهودي للإله من الشوائب الوثنية الحلولية التي علقت به » فصار 
أكثر إنسانية وشمولاً وسمواً ٠‏ وأقل عزلة وقومية وتعالياً . 

وقداستمر التيار التوحيدي في مختلف فترات تاريخ 
اليهودية . وتتضمن الصلوات اليهودية دعاء الشماع 5 أي شهادة 
التوحيد اليهودية وقصائد مثل 'آني مأمين' (إني مؤمن) و«يجدال؛ 
(ننرّه الرب) التي تؤكد فكرة التوحيد . وقد سار الكثير من اليهود 
إلى حتفهم في العصور الوسطى في الغرب دفاعاً عن وحدانية الإله 
وتأكيداً لها . 

ولكن اليهودية » كتركيب جيولوجي . تراكمت داخلها 
طبقات أخرى ٠‏ وما التوحيد سوى طبقة واحدة ضمن طبقات 
ممختلفة . فالعهد القديم ٠‏ كما يتضح في مصادره المتعددة ٠‏ يطرح 
رؤى متناقضة للإله تتضمن درجات مختلفة من الحلول بعضها أبعد 
مايكون عن التوحيد . 

وتتبدّى الحلولية في الإشارات العديدة إلى الإله ‏ التي تصفه 
ككائن يتصف بصفات البشر » فهو يأكل ويشرب ويتعب ويستريح 
ويضحك ويبكي ٠‏ غضوب متعطش للدماء ٠»‏ يحب ويبخض ١‏ 
متقلب الأطوار ء يلحق العذاب بكل من ارتكب ذنباً سواء ارتكبه 
عن قصد أو ارتكبه عن غير قصدء ويأخذ الأبناء والأحفاد بذنوب 
الآباء » بل يحس بالندم ووخز الضمير (خروج ؟57/ »)11-1١‏ 
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وينسى ويتذكر (خروج 7/ 074-77 ء وهوليس عالماً بكل شيء ١‏ 
ولذا فهو يطلب من أعضاء جماعة يسرائيل أن يرشدوه بأن يصبغوا 
أبواب بيوتهم بالدم حتى لا يهلكهم مع أعدائهم من المصريين عن 
طريق الخطأ (خروج )١5-1١7/16‏ . وهوإله متجرد ؛ ولكته في 
الوقت نفسه يأخذ أشكالاً حسية محددة » فهو يطلب إلى اليهود 
(جماعة يسرائيل) أن يصنعوا له مكاناً مقدّساً ليسكن في وسطهم 
(خروج 8/15) » كما يسير أمام جماعة يسرائيل على شكل عمود 
دخان في النهار كي يهديهم الطريق » أما قي الليل فكان يتحول إلى 
عمود نار كي يضيء لهم (خروج 17/١7/71؟)‏ . وهو إله الحروب 
(خروج 7/1١6‏ 4) يعلّم يدي داود القتال (صمويل ثاني 7١/17‏ 
0 ء يأمر اليهود بقتل الذكور . بل الأطفال والنساء (عدد 1١7/71‏ 
). وهو إله قوي الذراع يأمر شعبه بألا يرحم أحداً (تثنية //15- 
4).: وهو يعرف أن الأرض لا تال إلا بحد السيف . ولذا . فهو 
يأمر شعبه المختار بقتل جميع الذكور في المان البعيدة عن أرض 
الميعاد ١‏ أما سكان الأرض نفسها فمصيرهم الإبادة ذكوراً كانوا أم إناثاً 
أم أطفالاً »(تثتية )١18-٠١١/59‏ وذلك لأسياب سكانية عملية 
مفهومة . والمقاييس الأخلاقية لهذا الإله تختلف باختلاف الزمان 
والمكان » ولذا فهي تتغير بتغير الاعتبارات العملية » فهو يأمر اليهود 
(جماعة يسرائيل) بالسرقة ويطلب من كل امرأة يهودية في مصر أن 
تطلب من جارتها ومن نزيلة بيتها « أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثياباً 
وتضعونها على بنيكم ويناتكم فتسلبون المصريين ١‏ (خروج ؟/537). 
وهكذاء فإننا نجد منذ البداية » أن فكرة الإله الواحمد المتسامي 
تتعايش مع أفكار أخرى متناقضة معها ء مثل تشبيه الإله بالبشر . 
ومثل فكرة الشعب المختار ٠‏ فهي أفكار تتناقض مع فكرة الوحدانية 
التي تطرح فكرة الإله باعتباره إله كل البشر الذي يسمو على العالمين . 
وفي إطار هذه الرؤية للإله ليس من الغريب أن يسقط أعضاء جماعة 
يسرائيل في عبادة العجل الذهبي (ويتزعمها هارون أخو موسى) . 
وأن يقبل العهد القديم عناصر وئنية مثل القرافيم والإيفود 
(الأصنام) ء وكلها تعبير عن رؤية حلولية مشركة لا تختلف كثيرأ 
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عما جاء في العهد القديم . وليس من الغريب أن نجد شعائر تدل على 
الثنوية في العبادة اليسرائيلية . 

ورغم أن الإله ٠‏ حسب بعض نصوص العهد القديم » يفصح 
عن نفسه في الطبيعة والتاريخ ويتجاوزهما ء. فهو مصدر النظام في 
الطبيعة ٠‏ وهو أيضاً الذي يجعل التاريخ في نظام الطبيعة وتناسقها » 
إلا أننا نمجده داخل الإطار الخلولي الكموني يتحول من كونه حقيقة 
مطلقة تعلو على المادة (الكونية الطبيعية أو التاريخية) ويصبح امتداداً 
لما هو نسبي ء وامتداداً للشعب اليهودي على وجه الخصوص . 
فيصبح الخالق امتداداً لوعي الأمة بنفسها » فيظل إلهأ قومياً خاصاً 
مقصوراً على الشعب اليهودي وحده , بينما تمد أن للشعوب 
الأخرى آلهتها (خروج 7/ /) حتى تصبح وحدانية الإله من وحدانية 
الشعب . ولذا : نجد أن الشعب ككل . وليس الإنسان ذو الضمير 
الفردي ٠‏ يشهد على وحدانية الله في صلاة الشماع . ويظهر الاتجاه 
نفسه في أفكار دينية مثل الاختيار والوعد الإلهي وأرض الميعاد التي 
تصبح مقدّسة ومختارة تماماً مئل الشعب (وتلاحّم الإله بالأرض 
والشعب هو الثالوث الخلولي) . ولهذا » ظلت اليهودية دين الشعب 
اليهودي (جماعة يسرائيل) وحده . ونجد أن الغرض الإلهي يتركز 
في هذا الشعب دون سواه . فقد اختير من بين جميع الشعوب ليكون 
المستودع الخاص لعطف يهوه . كما أن مجرى الطبيعة أو تاريخ البشر 
يدور بإرادة الإله حول حياة ومصير اليهود . ويتضح هذا في مفهوم 
التاريخ اليهودي المقدس الذي لا يكن فهم تاريخ الكون بدونه ٠‏ 
كما يتبدى في رؤية أخخر الأيام حيث ترتبط صورة الآخرة والدنشور 
في كتب الرؤى (أبوكاليبس ) . وفي بعض أجزاء العهد القديم . 
بسيادة اليهرد على العالمين . ثم يتعمق الاتجاه الحلولي مع ظهور 
اليهودية التلمودية الحاخامية ويزداد الخلول الإلهى ٠‏ فنجد أن 
القداسة تتعمى في الحاخامات من خلال مفهوم الشريعة الشفوية 
حيث يتساوى الوحي الإلهي بالاجتهاد البشري ويصبح الحاخامات 
ذوي إرادة مستقلة يقارعون الإله الحجة بالحجة . وتُجِمّع أراؤهم في 
التلمود الذي يصبح أكثر قداسة من التوراة (التي يفترض أنها معادلة 
للإله وتحوي سر الكون) . وقد بلغ الحلول الإلهي درجة أن المشناه 
(التي تضم تفسير الحاخامات) شَبّهت باللوجوس في اللاهوت 
المسيحي . أي أنها كلمة الإله المقدّسة » كانت موجودة في عقله منذ 
الأزل . ومُستخدم كلمة اين الله» للإشارة إلى الشءب اليهودي . 
أي أنه هو أيضاً اللوجوس . وتزداد أهمية اليهود كشعب مقدس ١‏ 
داخل الطبيعة والتاريخ . ويزداد التصاق الإله بهم وتحيّزه لهم ضد 
أعدائهم . ويخلع التلمود على الإله صفات بشرية بشكل عام ١‏ 
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ويهودية بشكل خخاص . وبشكل أكثر تطرفاً من التوراة . وقد جاء في 
التلمود أنه بعد وصول الماشيّح ٠‏ سيجلس الإله على عرشه يقهقه 
فرحا لعلو شأن شعبه ٠‏ وهزية الشعوب الأخرى التي تحاول دون 
جدوى أن يكون لها نصيب في عملية الخلاص ء أي أن الشعب 
اليهودي والتاريخ اليهودي يزدادان قداسة ومركزية في الدراما 
الكونية . ويقضي الإله وقته وهو يلعب مع حوت . ويبكي من أجل 
هدام الميكل ويتدم عان فخلعة .وهو يليس العتساقم »:ويجلس 
على عرشه ء ويدرس التوراة ثلاث مرات يومياً . وتلسب إلى الإله 
صفات الحقد والتنافس . وهو يستشير الحاخامات في كثير من الأمور 
(ولكن يجب الانتباه إلى أن هذه الطبقة الجيولوجية الحلولية توجد 
إلى جانبها في التلمود نصوص كثيرة تؤكد وحدانية الإله وتساميه 
وتشجب النزعات التشبيهية) . 

ويصل الحلول إلى متتهاه وإلى درجة وحدة الوجود في تراث 
القبّالاه ؛ فهو تراث يكاد يكون خالياً تمامآ من أني توحيد أو تجاوز أو 
علو للإله . وبحيث لا يصبح هناك فارق بين الجوهر الإلهي والجوهر 
اليهودي » ويصبح الفارق الأساسي هو بين الجوهر اليهودي المقدس 
وجوهر بقية البشر . وبصبح الفرق بين اليهود والأغيار فرقا 
ميتافيزيقياً » فاليهود قد خلقوا من مادة مقدسة (حل فيهاالإله 
بروحه) مختلفة عن تلك المادة (الوضيعة العادية) التي لقت منها 
بقية البشر . ويكتسب الإله صفات بشرية ٠‏ ولذا فهو يغازل الشعب 
اليهودي (بنت صهيون) ويدخل معه (أو معها) في علاقة عاطفية 
قوية ذات إيحاءات جنسية » وهى فكرة أصيحت أساسية في التراث 
القبالي . ٠‏ 

5 النزعة نفسها في قصة الخلق في التراث القبائي ٠‏ فالإله 
لا يخلى العالم من العدم وإنما صدرت عنه التجليات النورانية العشرة 
(سفيروت) التي تأخحذ صورة آدم الأول أو القديم (آدم قدمون) أي أن 
صورة الإله هي صورة الإنسان . وتستقل التجليات العشرة تماما عن 
الخالق حتى أنه يتحدث مع الشخيناه (التجلي العاشر) . كماآن 
التجلي المذكر للإله يطارد التجلي المؤنث . وتصبح تلاوة الشماع . 
حسب الفكر القبالي . هي المحاولة التي يبذلها اليهود ليتوحد التجلي 
الذكوري بالتجلي الأنشوي . ويجتمعان معاً بالمعنى الجنسي . وفي 
داخل التعراث القبّالي » يصبح التجلي العاشر (شخيناه) الذات 
الإلهية والتعبير الأنثوي عن الإله » وهو نفسه جماعة يسرائيل » أي 
أن الزواج بين الخالق والشعب يصبح هنا توحداً كاملاً . ويقوم هذا 
الشعب بتوزيع رحمة الإله على العالمين . ثم تصل الحلولية إلى 
ذروتها والشرك إلى قمته » حين يصبح الإنسان اليهودي شريكاً للإله 
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١‏ الإلم سه 


في عملية الخلق نفسها . وبزداد الإله اعتماداً على الإنسان . ويعد 
عملية السقوط . وهم الأوعية في القّالاه اللوريانية . تتفت 
الذات الإلهية نفسها . وتتوزع الشرارات الإلهية » ولا يتأتى للإله أن 
يستعيد كماله ويحقق ذاته إلا من خلال شعبه اليهودي . قاليهود . 
بآثامهم » يؤخرون عملية الخلاص التي تؤدي إلى لاص العالم 
وإلى اكتمال الإله . وهمء بأفعالهم الخيرة . يعجلون بها . ولا . 
فالأغيار والإله يعتمدون على أفعال اليهود الذين يشغلون مكانة 
مركزية في العملية التاريخية والكونية للخلاص . وعند هذه النقطة. 
يصبح من الصعب الحديث عن اليهودية باعتبارها ديانة توحيدية . 

ويظهر هذا النزوع الحلولي المتطرف في أحد التعليقات القبالية 
في أحد كتب المدراش على إحدى فقرات سفر أشعياء (*47/ )١5‏ ء 
حيث جاء فيها ' أنتم شهودي . يقول الرب ٠‏ وأنا الله ' » وهي فقرة 
تؤكد وحدانية الإله وتساميه . وهي وإن كانت تتحدث عن علاقة 
خاصة ء فإنها مع هذا أبعد ما تكون عن الحلولية أو الشرك . ولكن 
كاتب المدراش الحاخامي يفرض الطبقة الحلولية على الطبقة 
التوحيدية فرضاً فيفسرها بقوله : ' حيتما تكونون شهودي أكون أنا 
الإله » وحينما لاتكونون شهودي فكأنني لست الإله' ٠‏ وكأن 
كيئونة الإله من كينونة الشعب وليس العكس . بل إن كمال الإله 
يتوقف على الشعب ٠‏ إذ قال أحد الحاخامات : * حينما ينفذ البهود 
إرادة الإله ٠‏ فإنهم يضيفون إلى الإله في الأعالي . وحينما يعصي 
اليهود إرادة الإله ٠‏ فهم كما لو أنهم يضعفون قوة الإله العظمى في 
الأعالي ' . ورغم أن كاتب المدراش يستخدم دائماً عبارة كما لو 
أن» لتأكيد بعدها المجازي ٠‏ فإن تكرارها وارتباطها بالمفاهيم الأخرى 
ينقلها من عالم المجاز إلى عالم العقائد الحرفية المباشرة التي لا تحتاج 
أي تعسير . 

وعلى أية حال ٠‏ فإن التيار التوحيدي ظل لمدة طويلة أساسياً 
في النسق الديني اليهودي بل كان يكتسب أحياناً فوة كما حدث من 
خلال التفاعل مع الفكر الديني الإسلامي ؛ كما هو الحال مع كل من 
سعيد بن يوسف الفيومي وموسى بن ميمون . وكثيرا ما حاول 
الحاخامات الوقوف ضد الاتجاه الحلولى الشعبى (الفلكلوري) » 
فحاولوا أن يفسروا الطبائع البشرية للإله بأنها مجرد محاولة لتبسيط 
الأمور حتى يفهمها العامة . بل يلاحَظ أن عبارة "كما لو أن" كانت 
تضاف حتى في التفسيرات القبَّالية الحلولية الأولى لتأكيد الطابع 
المجازي للخطاب » ولكن هذا التحفظ تأكل بالتدريج وتغلغلت 
القبالاه ذات الأصول الشعبية في صفوف العامة ثم في صفوف 
المؤسسة الحاخخامية نفسها وسيطر فكر حلولي حرفي متطرف ‏ ومع 
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تغلغل القبّالاه ذات الأصول الشعبية والغنوصية والتي اكتسبت أبعاداً 
مسيحية » حدثت عملية تنصير لليهودية » حيث فقدت اليهودية 
هويتها واكتسبت هوية شبه مسيحية جديدة تستند إلى تشويه العقائد 
الح 

ومع بدايات العصر الحديث . كانت اليدية أو سع المذاهب 
انتشاراً ٠‏ وهي شكل من أشكال الحلولية المتطرفة بكل ما تحمل من 
شرك وثنوية . ويشضح هذا في الدور الذي يلعبه التساديك فإرادته 
معادلة لإرادة الإله » فهو الوسيط بين اليهود والخالق . وهو محل 
القداسة . وهو الإنسان التقى صاحب القدرة الذي يمكنه النطق ياسم 
الإله والتحكم فيه والتأثير في قراراته . 

وقد تبنَى الفيلسوف اليهودي مارتن بوبر رؤية حلولية للإله » 
فتحدث عن الموار الذائر بين الشعب والإله باعتبار أنهما طرفان 
متساويان . وهذا تُصور ممكن داخل إطار حلولي قومي . كما نجد 
فرقاً يهودية حديثة مثل اليهودية المحافظة واليهودية التجديدية تبنيان 
تصوراتهما الدينية على أساس فكرة الشعب المقدّس » مع إسقاط 
فكرة الإله تمامآ(حلولية موت الإله) . أو وضعها في مرتبة ثانوية 
(حلولية شحوب الإله) ‏ ويصل الأمر إلى حد أن حاخاماً إصلاحياً 
مثل إيوجين بوروفيتز يتحادث عن حرب عام ١971‏ باعتبار أنها لم 
تكن تهدد دولة إسرائيل قحسب » وإغا تهدد الإله نفسه باعتبار أن 
الإله والشعب والأرض يكونان جوهراً واحداً . من أصاب جزءاً 
من هذا الجوهر بسوء (أرض دولة إسرائيل على سبيل ال مثال) . فقد 
أصاب الذات الإلهية نفسها . بل إن يعض المفكرين الدينيين اليهود 
يتحدئثون عن «لاهوت موت الإله» » وهي محاولة الوصول إلى نسق 
ديني خال تماماً من أي جوهر إلهي مفارق » فهي حلولية بدون إله . 
وقد تفرع من هذا #لاهوت الإبادة» أو «لاهوت ما بعد أوشفيتس» 
الذي يذهب دعاته إلى أن الإله شرير لأنه هجر الشعب اليهودي . 
كما يذهبون إلى أن المطلق أو الركيزة النهائية هو الشعب اليهودي 
(دون الإله) وأن القيمة الأخلاقية المطلقة هي البقاء ٠‏ وأن الآلية 
الأساسية لإنجاز ذلك هي الدولة الصهيونية » فكأن الدولة الصهيونية 
هي الإله أو اللوجوس في الحلوئية الصهيونية بدون إله . ومن 
الصعب عند هذه التقطة الحديث عن اليهودية كديانة توحيدية » إذ 
أصبحت ديانة وثنية حلولية . 

ومع هذاء عبّرت الطبقة التوحيدية داخل التركيب الجيولوجي 
التراكمي اليهودي مؤخراً عن نفسها » في محاولة مخلصة من جانب 
بعض المفكرين الدينيين اليهود من أعداء الصهيونية . لتخليص 
اليهودية من حلوليتها . فدعاة لاهوت التحرر يرفضون أن تصبح 
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الإبادة النازية ليهود أوربا أو قيام الدولة الصهيونية أو بقاء اليهرد هو 
المطلى . بل يتحدثون عن إله يتجاوز المادة والتاريخ » نسقه 
الأخلاقي ملزم لكل البشر » ولذا فهو إله لا يوظّف في خدمة اليهود 
أو المنظمة الصهيونية العالمية . ومن ثم لا يرضى بذبح الأطفال على 
يد النازيين ولا بتكسير عظامهم على يد الصهاينة ! 
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تؤلءطاممهاخر 


انظر لباب المعنون «إشكالية الحلولية اليهودية» . 


اسماء الإلسه 
00 أه كعدوولا 

توجد أسماء كثيرة للإله في اليهودية » لبعضها دلالات 
تصنيفية » ويعضها الآخر أسماء أعلام ٠‏ وتبلغ الأسماء تحو 
تسعين. ومن أهم الأسماء من النوع الأول . تسمية الإله باسم 
«اللامء (شالوم) ء وهو أيضاً«الكمال المطلق» و«الملك» » 
و«الراعي؟ » و#مقدّس يسرائيل» (قيدوش يسرائيل) » و«الرحمن» 
(إهرحمان) . ومن أهم الأسماء التي شاعت . العبارة الحاخامية 
«المقدس تبارك هو؛ (هاقدوش باروخ هو) . 

أما أسماء الأعلام التي يتواتر ذكرها , في العهد القديم أساساء 
فهي كثيرة ومن أهمها «إيل» بمعنى #القوي» . وهي الأصل السامي 
لكلمة «إله" التي تتضمنها كلمة إسرائيل' أو اناتان إيل» . ومن 
الأسماء الأخرى . اشداي؟ واإلوهيم' (وهي صيغة الجمع لكلمة 
#إلواه4) . وأكشر الأسماء شيوعاً هراسم 'ايهوه؛ (أو 'يهوفاه» أو 
(التتراجراماتون*) وهو أكثر الأسماء قداسة . وكان لا ينطق به سوى 
الكاهن الأعظم في يوم الغفران في قدس الأقداس . أما بقية اليهودء 
فكانوا يستخدمون لفظة «أدوناي» . أي «سيدي؛ . وبمرور الزمن . 
اكتسب هذا الاسم . هو الآخر . شيكاً من القداسة » وأصبح من 
العسير التفوهبه . ولذا » يستخدم بعض المتديتين كلمة «هاشيم؟ 
(الاسم) للإشارة إلى الإله . كما يكتفي بعض الأرثوذكس بكتابة 
حروف عبرية مثل حرف اليود . أو حرف الهاء ٠.‏ اختصاراً ل 
«هاشيم» . أو حرف الدال اختصاراً ل 7أدوناي» . وباللغة الإنجليزية 
يكتفي بعض اليهود الأرثوذكس بكتابة الحرف الأول والأخير من 
كلمة جود 0000 التي يكتبونها على شكل ل-0 كما يكتفي بعضهم 
برسم علامة جبرية مثل () للؤشارة للؤله (واستبعدت علامة (+) 
لأنها تشبه الصليب) . ويشار أحياناً إلى الإله بأنه «الذي لا يمكن 
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هللاإلا١‎ 


التفوه باسمه؛ (هاشّيم هامفوراش) . وظهرت أسماء أخرى في 
الكتب الخارجية أو الخفية (الأبوكريما) من أهمها #خعالق كل شيء" 
(يوتسير هاكول) ؛ و*درع إبراهيم» (ماجن أبراهام) و:#صخرة 
إسحق» (تسور يتسحاق) . وقد أضافت القبالاه أيضاً أسماء للاله 
أهمها : "الذي لا نهاية له» (إين سوف) ء و ةأقدم القدماء» (عتيقا 
دي عتيقين) » و«قديم الأيام» (عتيق يومين) . وشاعت الإشارة إليه 
بأنه الشخيناه التى هي التعبير الأنئوي عن القوة الإلهية » وعاشر 
التجليات النورانية (سفيروت) . وهي أيضاً جماعة برائيل . 

وينظر إلى اسم الله في التراث الديني اليهودي الحلولي . 
وبخاصة القبّالي ء باعتباره أعلى تركيز للمقدرة الإلهية على الخلق أو 
باعتياره جوهر الإله نفسه الذي يتجاوز الفهم البشري واللغة 
الإنسانية . 

ورغم أن هذا الاسم يجاوز كل ماهو بشري » ورغم أنه 
' وراء المعنى '( ' بلا معنى " على حد قول جرشوم شوليم) إلا أنه هو 
نفسه المصدر الذي لا ينضب لكل معنى في العالم . وهو لهذا ' نص 
مفتوح " يمكن تفسيره تفسيرات لا حصر لها ولاعدد . فاسم الإله 
مطلق ويتسم بالامتلاء الذي لا حد له ولذا قلا يمكن قهمه إلا من 
خلال الوساطة البشرية التي تقوم بالتفسير ء أي الحاخامات (وهذه 
هي التوراة الشفوية) . 

ويميّز شوليم بين هذه ١‏ الكلمة التي لا معنى لها » وكلمات 
الكتاب المقدّس والتفاسير الحاخامية ويبيّن أن القبّاليين يرون أن 
الكتاب المقدّس إن هو إلا تحولات وتنويعات على هذه : الكلمة التي 
لا معنى لها ؛ . ومن ثم يصبح الوصول إلى الكتاب المقدس العادي 
بدون وساطة المفسر أمراً مستحيلاً ولا يبقى سوى التفسيرات الياطنية 
(وهكذا فرغم عدم وجود كنيسة في اليهودية إلا أن وساطة المفسر لا 
تختلف البتة عن وساطة الكاهن) . 

ولعل فكرة الوساطة هذه تنضح لنا بشكل أكبر وأكثر تبلوراً 
حينما ندرك أنه بتطور الحلولية البهودية شاع الإيمان بأن من يعرف 
اسم الإله الأعظم (أي يعرف الجوهر الإلهي) يمكنه التأثير في الذات 
الإلهية وتغييرها في الأرض أو التحكم فيها (فهو الغنوص الكامل 
والصيغة السحرية اللازمة للتحكم قي الكون بل في الذات الإلهية)ء 
بل إنه هو التجليات النورانية العشرة في حالة تكامل عضوي . وهي 
فكرة ذات علاقة بالسحر والتأمل الباطني . ومن هتاء كان اهتمام 
القبّاليين بأسماء الإله » فهي سبيلهم إلى التأمل الغنوصي في الطبيعة 
الإلهية ٠‏ وفي السيطرة عليه وعلى الكون عن طريق السحر . 

وقد ظهرت جماعة «بعلي هاشيم؟ أي الأصحاب الاسم؟ 
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ومفردها ابعل شيم؟ » أي «سيد الاسم» ء وهم من الدراويش الذين 
تصوروا أنهم حصلوا على المعرفة الكاملة والدقيقة لطريقة نطق اسم 
الإله » وبالتالي بوسعهم التحكم فيه » والإتيان بالمعجزات . وكان 
أهم هؤلاء الدراويش إسرائيل بن إليعازر » المعروف باسم بعل شيم 
طوف . وهو مؤسس الحركة الحسيدية . 

ويرى القسبّاليون أن بعض حروف اسم الإله قد انّزعت أو 
سقطت » وبالتالي أصبح اسمه ناقصاً . أي أنه هو نفسه أ : 
ناقصاً. وهذه نظرية تشبه نظرية الخلل الكوني الناجم عن تهشم 
الأوعية في القبالاه اللوريانية . وحتى يستعيد الإله توازنه الداخلي » 
يتعين على اليهودي أن يتوجه بكل كيانه إلى الداخل . كما يتعين 
عليه أن يقوم بأداء الأوامر والنواهي (متسفوت) ٠‏ فيستعيد الإله 
توازنه ويكتمل اسمه . وأول شيء يقوم به أي ماشيّح دجال هو 
التفوه باسم يهوه أمام الملا » فيبطل الشريعة وكل النواميس . وهذاما 
فعله شبتاي تسفي وغيره . 

وفي العصر الحديث . اختلفت الفرق اليهودية في ترجمة 
وتفسير أسماء الإله » فاتجه المفكرون اليهود في نهاية القرن الثامن 
عشر وفي معظم القرن التاسع عشر . تحت تأثير مَثْلٍ الاستنارة 
والتنوير والدراسات التاريخية ١‏ إلى أن يفسروا هذه الأسماء على 
أساس فلسفي ميتافيزيقي . فترجم موسى مندلسون كلمة «يهوه» إلى 
«الأزلي؟؛ وأشار نحمان كروكمال إلى الإله على أنه #الروح المطلق؛. 
وترجم هرمان كوهين كلمة «الشخيناه؛ بتعبير «الراحة الأزلية» . 

وعلى العكس من هذا ء نجد أن مارتن بوبر وروزنزفايج يصران 
على الجانب التشخيصي (الصوفي الوجودي) ء فبتأثير القبالاه ترجم 
بوبر كلمة ايهوه إلى ١أنت8‏ ء أو اهو . واتجه مناحم كابلان ؛ 
زعيم اليهودية التجديدية التي تقرن الإله بمبدأ التقدم . إلى الإشارة 
إلى الإله باعتياره «القوة التي تؤدي إلى النلاص» أو «القوة التي 
تؤدي إلى إفراز المثل العليا كافة؟ . 

وحينما كانت تتم مناقشة نص بيان إعلان دولة إسرائيل » 
أثيرت مشكلة حول العبارة الأخيرة في البيان واقترح الدينيون أن 
تكون على الشكل التالي : ' واضعين ثقتنا في الإله' . ولكن 
اللادينيين رفضوا » فاتفق الجميع على عبارة #تسور يسرائيل؟ أو 
«صخرة إسرائيل» » وهي عبارة غامضة يمكن أن تُفهّم كإشارة للإله 
الواحد الأحد » على غرار عبارة اتسور يتسحاق» أي ااصخرة 
إسحق» ٠‏ ولكنها يمكن أن تفهم أيضاً فهماً حرفياً أو تُفْسّر تفسيراً 
حلولياً » وتصيح الصخرة أرض يسرائيل أو جماعة يسراتيل . 

وتحت ضغوط حركة التمركز حول الأنثى في العالم الغربي » 
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بدأت تُطرّح قضية أن كلمة «الإله؟ وصورته تفترض أنه مذكر ء وأنه 
لابد أن يكون محايداً أو متضمناً كلا من عناصر التذكير وعناصر 
التأنيث . وبالتالي ٠‏ أدخل تغيير في كتب الصلوات وترجمات 
الكتاب المقدس . بحيث أصبح يشار إلى الخالق باعتباره هو/ هي . 
وعلى سبيل المثال : «وصلوا له/ لها ء وقالوا هو/ هي ؛ الذي/ التيء 
خلق/ خلقت العالم؛ . بل أحياناً يصرون على الإشارة إلى الإله على 
أنه مذكر أو مؤنث وجماد (بالإنجليزية : هي/ شي/ إث :1 /عذ /58) . 


نقديس الاسم (قيدوش هاشيم) 
تسعطك دم طكسل لكا 
«"قيدوش هاشّيم» عبارة عبرية تعني #تقديس الاسم المقدّس» . 
والمصطلّح يشير إلى الاستشهاد . ولكنه أصبح يشير إلى أي عمل من 
أعمال التقوى والاستقامة 8 وهي ضد «حيلول هائميم' 2 أ 
- 0 0-7 2 
#تدنيس الاسم المقدس؟ 1 


إيل 
ا 

«إيل6 الاسم السامي للإله . و«إيل» مفرد كلمة «إيليم؟ 
الكنعانية يراد بها الجمع والتعدد . وكلمة «إيل» في الأكادية تعني 
«الإله على وجه العموم» . ولا يُعرّقف أصل الكلمة ٠‏ ولكن يقال إنه 
من فعل بمعنى "يقودا أو ايكون قويأ» . وقد ورد قي النصوص 
المصرية التي تعود إلى عهد الهكسوس مصطلح «يعقوب إيل؛ » أي 
اليعقب الرب بعده؟ . ومصطلح "بيت إيل» (تكوين 8/17 »2 
ا . 

وكثيراً ما يستخدّم اسم «إيل» مع لقب من ألقاب الإله . مثل : 
«إيل عليون» . أي #الإله العلي» ؛ و «إيل شدَاي» » أي «الإله 
ادير وكتع عمل كلفة قزير: اهرهم ابا عويدة ستل 
«إليعازر» , أي «الإله قد أعان» . والواقع أن أسلوب قَرَن أسماء 
الأشخاص بكلمة «إيل» لا يزال مستعملاً حتى يومنا هذا » مثل 
«ميخائيل» . وربما يكون أصل كلمة #خليل؟ هو (خل _إيل) : 
أي «صديق الإله» . ومن المرجح أن يكون معنى إسماعيل (شماع - 
إيل) هو «ليسمع الإله» . ويقال أيضاً إياهو . وصموئيل » 
ويشرائيل:. 
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بعدةه (يعدوقاة) 
طء نطقلا بطوحواءل 


الكلمة العبرية #يهوفاه؛ هي كلمة ساميّة قدية » ويقال إنها 
مشتقة من مصدر الكينونة في العبرية « أهييه آشر أهييه » (خروج 
)١18 /*‏ » أي «أكمون الذي أكون» . وقد تكون الكلمة من أصل 
عربي . ويذهب البعض إلى أن الاسم مشتق من الفعل «هوى؛ . 
بمعنى اسقط؛ » أي أن يهوه هو مُسقط المطر والصواعق . ويتم الربط 
بين معنى هذا الاشتقاق وبين الصفات التي عرفت عن يهوه كإله 
للعواصف والبرق والقوى الطبيعية . أو #هوى' يمعنى «وقع» ١‏ أو 
«حدث»؟ وما حدث يكون . ويقال إن «يهوه؛ » مثله مثل معظم 
الأسماء العبرية في العهد القديم » صيغة مختصرة لعبارة «يهفيه أشير 
يهوفيه؛ . أي «يخلق الذي هو موجود» . أو لعلها اختصار «يهوه 
تسفاؤت؛ أي «رب الجنود» . ويميل معظم العلماء إلى نطق الاسم 
على أنه «يهوه» ٠‏ وإن كانت التفسيرات بشأن ذلك ليست نهائية ‏ 

ولا يرد اسم #يهوه» في المصدرين الإلوهيمي أو الكهنوتي » 
إلى أن يسغر الإله لموسى عن نففسه (خروج ١3/7‏ ا 
مشر التكرين (؟1/7). 
أيام إيراهيم . ولكن يبدو أن هذا إسقاط من 
محرري العهد القدي لْأصطلّحات مرحلة لاحقة على مرحلة سابقة . 


: «أنا الرب. وأنا 


ولكن المصدر اليهوي يستخام الاسم في 
مفترضاً بذلك أنه يعود إلى 


وقد جاء في سفر اخروج أن الرب كلم موسى . وقال 
ظهرت لإبراهيم وإسحق ويعقوب بأني الإله القادر على كل شيء. 
وأما باسمي يهوه ٠.‏ فلم أعرف عندهم ا (خروج5/ 1 

وأسم (يهوهه أكثر الأسماء قداسةء, وكان اليهود للا يتشورهون 
لعبرية (أو ٠اكيريوس"»‏ 
اليونانية في الترجمة السبعينية) بمعنى اسيدي' أو #مولاي» للإشارة 
إلى الإله . ثم أصبحوا يستخدمون كلمة «هشيم» العبرية بمعنى 
«الاسم؟ وحسب . 


بهء فكانوا يستخدمون كلمة (أدوناي»! 


والاسم العبري كما تَقَدْم يتكون من أربعة أحرف . ولذا سمي 
«تتراجراماتون؟ . أي «الرباعي» . وهي لي ه و ه]1181]لا . 
خطأ على أنها #يهوفاه» . وذلك بأن وضع الحروف المنحركة لكلمة 
«أدوناي نوصل خر؟ مع أحرف «يهوه» الأربعة أقعوطها . وهذاهو 
أصل كلمة لونحملاء1 ١‏ جهيقواه؟ . ويأتى ذكر 'ايهوم» أكثر من سمتة 
الاف مرة فى العهد القديم ٠‏ وهو أكثر أمنماء الإله شيوعاً وقداسة 5 
وكان يتغوه به الكاهن الأعظم فقط داخل قدس الأقداس في يوم 
الغفران . 


ويبدو أن يهوه كان رب الصحراء . عرف أول ما عرف في شبه 
جزيرة سيئاء في الجزء المناخم لشمال الجزيرة العربية ٠‏ وفي أماكن 
متاخمة لهذه المنطقة . وكانت القرابين تقد له من بين القطيع . 

وقد نسب إليه العهىد القديم صوراً عديدة من القسسوة 
والوحشية . فهو يأمر شعبه بالإبادة والخيانة والغدر . وهو إله غيور 
يناصر شعبه ظاللماً أو مظلوماً » ويعاقب الأبناء على الجرائم التي 
يرتكبها الآباء » ويعاقب الشعب على ما يرتكبه الملك » بل يعاقب 
على الأخطاء التي تُرتَكب عن غير عمد . وهو محدود المعرفة 


تنسب إليه صفات البشر كافة . 


وكان الغنوصيون يرون أن يهوه إله العهد القديّ هو الإله 
الصانع الشرير ٠‏ الذي خلق هذا العالم الفاسد وهذا الزمان الرديء 
وسجن البشر فيه وفرض عليهم قوانين جائرة لا يستطيعون تنفيذها » 
هذا على عكس إله العهد الجديد الإله الخير الذي يضحي بنفسه من 
أجل النشر..: 


الو هيم 


نما 

«إلوهيم» كلمة من أصل كنعاني . وهي .» حسب التصور 
اليهودي . أحد أسماء الإله . وهي صيغة الجمع من كلمة اإيلوه أو 
«إله أو «إيل؛ » وهو ما يدل على أن العسبرانيين كانوا في مراحل 
تطورهم الأولى يؤمنون بالتعددية . ولم ترد كلمة «إلوه إلا في سفر 
أيوب ء أما «إلوهيم» » فترد ما يزيد على ألفي مرة في العهد القديم . 
وبأداة التعريف «ها إلوهيم» . وللكلمة معنيان . فهي تدل على 
الجمع فتكون بمعنى الآلهة (الوثنية ب6) ككل :+ أو كدل على المقرد كسمه 
اسماآً من أسماء الإله . ويعامّل الاسم أحياناً باعتباره صيغة جمع 
وأحياناً أخرى باعتياره صيغة مفرد . ولذا . فهو يتبع أحياناً بفعل في 
صيغة الجمع . وفي أحيان أخرى يتبَع بفعل في صيغة المفرد . وتتردد 
كلمة «إلوهيم» اسماً للإله في المصدر الإلوهيمي . وصفات الإله 
«إلوهيم؛ مختلفة عن صفات يهوه . فإلوهيم رحيم يراعي في أعماله 
القواعد الأخلاقية . وهو خالق السماوات والأرض . 
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تتراجراماتون» كلمة إغريقية بمعنى #مكون من أربعة أحرف» 
أو «رباعي» . وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى الاسم المشيدس 
#يهوه» المكون من أربعة أحرف 7 
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أدوناي 
محلم 

«أدوناي» اسم من أسماء الإله حسب التصور اليهردي » 
وتعني #سيدي» ٠أو١مولاي؟‏ . 
شداي 
50 

كلمة #شدّاي» مأخوذة من الجملة العبرية #شومير دلاتوت 
يسرائيل؛ ومعناها حارس أبواب يسرائيل» » وهي أيضاً أحد أسماء 
الإله . وهي من أصل أكادي (#شدر») 2 وكانت ست خدم في 


م 


ووو 


١ 


9*١ 


الأصل للإشارة إلى القوى الشريرة التي تأتي من الجبال (بالأكادية 
«شديم؛) أي إلى الجن والشياطين . وقد تطور استخدام الكلمة 
وأصبحت تشير إلى «إله الجبال» ثم إلى «الإله القوي» . ويذهب 
بعض العلماء إلى أن صل الاسم من جذر بمعنى ايخرب» ء 
ولكنه أصبح يعني «القدير» » أو #القادر على كل شيء» . وقد 
فسرالحاخامات لفظ «شدّاي» بأنه يعني «الكاقي» ١‏ ولكنه 
تفسير غير دقيق . وثُقرن الكلمة بلفظة «إيل» فيُقال «إيل شداي؟ . 
وتكتّب كلمة «شدأي؛ في تميمة الباب (مزوزاه) التي تأخذ 
هيئة صندوق . بحيث تمكن رؤية الكلمة من ثقب صغير في 
الصندوق . 
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الشعب المختار 


الشعب المختار- أمة الروح الشعب المقدّس_ البقية 
الصالحة ‏ كلال يسرائيل ‏ كنيست يسرائيل ‏ العهد ‏ الميئاق 


الشعب المخقار 
عاممع© رعو0 5 

مسصطلح «الشعب المختار» ترجمة للعبارة العبرية «هاعم 
هنضحار؟ » ويوجد معنى الاختيار في عبارة أخرى مثل : «أنا 
بحرتانو» » والتي تعني «اخترتنا أنت» لا » أو اعم 
تيحلاه؛ أي «شعب الإرث؛ أي #الشعب الكنز؟ . وإيمان بعض 
اليهود بأنهم شعب مختار مقولة أساسية في النسق الديني اليهودي ٠‏ 
وتعبير آخحر عن الطبقة الحلولية التي تشكلت داخل التركيب 
الجيولوجي اليهودي وتراكمت فيه . والغالوث الحلولي مكون من 
الإله والأرض والشعب . فيحل الإله في الأرض . لتصبح أرضاً 
مقدّسة ومركزاً للكون . ويحل في الشعب ليصبح شعباً مختاراً . 
ومقدساً وأزنياً اوهذه بعض سمات الإله) . ولهذا السبب . يشار 
إلى التسعب اليهودي بأنه «عم قادوش6 . أ ا الشعب المقدس» 
ودعم عولام؛ أي «الشعب الأزلي؛ ؛ واعم نيتسح؟ ؛ أي ١الشعب‏ 
الأبدي» . وقد جاء في سفر التغنية (15/ ؟) ' لأنك شعب مقدس 
للرب إلهك . وقد اخمتارك الرب لكي تكون له شعباً خاصاً فوق 
جميع الشعوب الذين على وجه الأرض ' . والفكرة نفسها تشواتر 
في سفر اللاويين (50/ 6514 355) : 'أنا الرب إلهكم الذي ميزكم 
من الشعوب . . . وتكونون لي قديسين لأني قدوس أنا الرب . وقد 
ميّرتكم من الشعوب لتكونوا لي ' . ويشكر اليهودي إلهه في كل 
الصلوات لاختياره الشعب اليهودي . وحينما يقع الاختيار على 
أحد المصلين لقراءة التوراة عليه أن يحمد الإله لاختياره هذا 
الشعب دون الشعوب الأخصرى . ولمنحه التوراة علامة على 
التميز . 

وقد حاول كثير من حاخامات اليهود وكثير من فقهائهم 
ومفكريهم تفسير فكرة الاختيار . فجاءوا بتفسيرات كثيرة . ولكن . 
وبغض النظر عن مضمون التفسير ١‏ فإن فكرة الاختيار على وجه 
العموم تؤكد فكرة الانفصال والانعزال عن الآخرين (تعبير عن 
القداسة الناجمة عن الحلول الإلهي في الشعب) . وقد جاء في 


يف 


التلمود أن جماعة يسرائيل يُشبَّهون بحبة الزيتون لأن الزيتون لا يمكن 
خلطه مع المواد الأخرى ١‏ وكذلك أعضاء جماعة يسرائيل يستحيل 
اخنتلاطهم مع الشعوب الأخرى . وقد كانت عملية التفسير هذه 
ضروريةء في الواقع ؛ لأن أعضاء الشعب المختار المقدس ١‏ الذي 
يفترض أن الإله قد حل فيه » وجدوا أنهم من أصغر الشعوب في 
الشرق الأدنى القديم وأضعفها ١‏ ولم يكونوا بأية حال أكثرها رقباً أو 
تفوقاً » كما حاقت بهم عدة هزائم انتهت بالسبي البابلي . 

وقد وردت تفسيرات عدة للاختيار » هي في نهاية الأمر تعبير 
عن درجات متفاوتة من الخلول » فإن ازدادت النزعة الحلولية زادت 
القداسة في الشعب ». ومن ثم زادت عزلته واختياره : 
١‏ الاختيار كعلامة على التفوق : 
أ) لم يختر الإله اليهود بوصغهم شعباً وحسب ء بل اختارهم 
كجماعة ديئية قومية توحدها أفكارها وعقائدها . وقد عرضت 
الرسالة على شعوب الأرض قاطبة . فرفضت هذه الشعوب حملهاء 
وحملها الشعب اليهودي وحده . وقد حولهم هذا الاخختيار إلى 
مملكة من الكهنة والقديسين . وإلى أمة مقدسة تتداخمل العناصر 
الدينية والقومية فيها . واخختيار الإله لليهود هو جوهر العهد أو الميئاق 
المبرم بينه وبين إبراهيم (ولنقارن هذه الفكرة الحلولية . بالتصور 
الإسلامي التوحيدي العالمي ٠‏ فقد عرضت الرسالة على السماوات 
والأرض والجبال فأبيّن أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان) . 
ب) يدل الاختيار على تفوق اليهود عرقياً . فقد الختير إبراهيم 
لنقائه ؛ واختير اليهود لأنهم من نسله . وقد جاء في التلمود ما يلي : 
*كل اليهود مقدّسون . . كل اليهود أمراء . . لم تُخَلَق الدنيا إلا 
لجماعة يسرائيل . . لا يُدّعى أحد أبناء الله إلا جماعة يسرائيل . . 
لا يحب الإله أحداً إلا جماعة يسرائيل' . 
ج) ويدل الاختيار على تفوق اليهود الأخلاقي ١‏ فقّد اختار الإله 
الشعب اليهودي لأنه أول شعب يعبده وحده . أي أنه اخثار الشعب 
لأن الشعب اختاره . وقد جاء في التلمود هذه الكلمات : 'لماذا 
اغعارالواتحد القدوسن ارك اشم ة جفاغة بحرائيل» لأن::... 
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أعضاء جماعة يسرائيل اختاروا الواحد القدوس تبارك اسمه 
وتوراته' . 

ويمكن أن تنحسر النزعة الحلولية قليلاً بحيث يصبح الاختيار 
علامة على التفرد وحسب (لا على التفوق) . وقد قلص أحد 
المفكرين الإسرائيلبين نطاق فكرة الاختيار بحيث جعلها تنصرف إلى 
علاقة الشعب بالإله وحسب ء لا إلى علاقة اليهود بكل البشر . 
"- الاختيار كتكليف ديني : 

اختار الإله الشسعب اليسهودي حتى يكون خادماً له بين 
الشعوب, وليكون أداته التي يصلح بها العالم ويوحدد بها بين 
الشعوب . وهذا يعني أن الاختيار ليس ميزة وإنا هو تكليف إلهي 
يعني زيادة المسئوليات والأعباء : “إياكم فقط عرفت من جميع قبائل 
الأرض لذلك أعاقبكم على جميع ذنوبكم ' (عاموس7/7). 
وبالتالي يصبح البهود "خدام الإله الطيعين' . وكثيراً ما يلاحّظ أن 
الأنبياء كانوا يعنفون الشعب لفساده الأخلاقي ولاتباعه طرق 
الشعوب الوثنية الأخرى ٠‏ وفي هذا تأكيد للفكر التوحيدي . ومع 
هذاء يلاحَظ أن الأنبياء . حستى في لحظات نقدهم للشسعب 
اليهوديء كانوا ينطلقون من مقولة اصطفاء الشعب (وفي هذا تأكيد 
للرؤية الحلولية) . 
الاختتيار كأمر رباني وسر من الأسرار : 

وأكثر التفسيرات تواتراً » على الأقل على المستوى الوجداني . 
هو أن الاختيار غير مشروط ولا سبب له ٠‏ فهو من إرادة الإله التي لا 
ينبغي أن يتساءل عنها أي بشر » الإله الذي اختار الشعب ووعده 
بالأرض ٠.‏ وليس لأي إنسان أن يتدخل في هذا . وهذا هو تفسير 
راشي الذي كان متأثراً بالفكر الإقطاعي الغربي الوسيط والفكر 
المسيحي » فالاختيار هنا أمر ملكي على العبد الإذعان له وهو سر من 
الأسرار يشبه الأسرار المسيحية . 

والاختيار » حسب هذا التفسير ١‏ لا علاقة له بالخير أو الشر ه 
ولا بالطاعة أو المعصية . فهو لا يسقط عن الشعب اليهودي » حتى 
ولوأتى هذا الشعب بالمعصية . إذ أن حب الإله للشعب المختار 
يغلب على عدالته ٠‏ ولذلك لن يرفض الإله شعبه كلية ٠‏ في أي 
وقت من الأوقات مهما تكن شرور هذا الشعب . بل يدعي أحد 
المفسرين أن الإله هو الذي اختار الشعب اليهودي » فالاختيار مُلزم 
له هو وحده وليس ملزماً للشعب (وهذا بخلاف المفهوم الإسلامي 
للاختيار حيث جعل الاختيار مشروطا بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » كما أنه ليس اختياراً عنصرياً أو عرقي بل هو اختيار أخلاقي 
غير مقصور على أمة بعينها) . 
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ورغم أن أتباع كل جماعة دينية يرون أن ثمة علاقة خاصة 
تربطهم بالإله » وأنهم مختارون بشكل ما . فإن هذا التيار قد تعمق 
في اليهودية بشكل متطرف » وفَقّد الاختيار أي مضمون أخلافي 
واكتسب أبعاداً عررقية قومية » وتحولت التجرية الدينية عند اليهود من 
تجربة فردية عمادها الضمير الفردي إلى تجربة جماعية عمادها الوعي 
القومي . ثم هيمنت القبّالاه بالتدريج بحيث حولت الشعب اليهودي 
ع حوره تسب بها نان مضه ب عورا لمشتو رامع الذات 
الإلهية» فهو الشخيناه (التجيد الأنشوي للحضرة الإلهية) التي 
تجلس إلى جواره على العرش وتشاركه السلطة . 

وقد كانت النزعة الحلولية كامنة في داخل النسق الديني 
اليهودي » ولكن تحوّل البهود إلى جماعة وظيفية تعمل بالتجارة 
والربازاد إحساسهم باختيارهم . فالجماعات الوظيقية » بسبب 
وضعها . يكون لديها دائماً إحساس با يُسمَى مركب الشعب 
المختار» لتبرر وضعها غير الإنساني كجماعة بشرية توجد داخل 
مجتمع ما ولا تنتمي إليه ٠‏ فهي فيه وليست منه » تتعامل مع جماهير 
تكن لها البغض والكراهية ٠‏ لأنها تمثل مصالح النخبة الحاكمة . كما 
أن إحساس الجماعة الوظيفية بأنهم مقدسون وأن الآخر مدنّس مباح 
يعمق الإحساس بالاختيار . وقد عبر التلمود عن هذا الوضع بمقارنة 
جماعة يسرائيل بخَدم الملك . وهناك الكثيرون ممن يكرهون الملك » 
ولكنهم عاجزون عن الهجوم عليه . ولذا فهم يلومون خادم الملك 
ويهجمون عليه . فققد اختار الإله جماعة يسرائيل خادماً له » ولذا 
أصبحت محط حقد الأغيار الذين يهجمون عليها . 

ولد عززت أسطورة الشعب المختار من التزعة المشيحانية في 
الفكر الديني اليهودي ء فكل عضو في أمة الكهنة والقديسين هو 
تجسيد حي للإله . وصوته من صوت هذا الإله . أي أنه نبي أو شبه 
نبي بالضرورة . وقد عززت فكرة الاختيار أيضاً الإحساس الزائف 
لأعضاء الجماعات اليهودية بوجودهم خارج التاريخ وبأن القوانين 
التاريخية التي تسري على الجميع لا تسري عليهم . ومن المعروف أنه 
كلما كانت تزداد حال الجماعات اليهودية سوءاً » كان أعضاؤها 
يزدادون إصراراً على فكرة الاختيار . 

وفي العصر الحديث ؛ حاول بعض المفكرين اليهود التخفيف 
من حدة مفهوم الشعب المختار . فقال ليو باييك إن كل شعب يتم 
اختياره ليكون له نصيب من تاريخ البشرية » ولكن حظ اليهود من 
هذا التاريخ أكبر من أي نصيب آخخر . وقد تمرد دعاة حركة التنوير 
اليهودية ء واليهودية الإصلاحية » على مفهوم الانختيار بمعناه 
العنصري والأخلاقي ؛ وأحلوا محله فكرة الرسالة » ومقادها أن 
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الإله شنّت اليهود في أنحاء الأرض لا عقاباً لهم وإنما لينشروا رسالته 
وليص ب حوا أداته في تحقسيق السلام والخلاص . وقد تخلّى 
التجديديون تماماً عن فكرة الاختيار . أما اليهودية المحاقظة 
والأرثوذكسية ء فأبقت هذا المفهوم الديني وعمقته . 

وتسيطر فكرة الشعب المختارء بعد علمنتها . على الفكر 
الصهيوني بجميع اتجاهاته . وقد أكد أحاد هعام » منطلقاً من المفاهيم 
النيتشوية الخاصة بالسوبرمان . أن اليهود أمة متفوقة («سوبر أمةة 
على حد قوله) . وتحدّث المفكر الصهيوني الاششراكي نحمان 
سير كين عن البهردي بوصغه البروليتاري الأزلي . أما لويس 
برانديز.: فقد تحدث عنه بوصفه الديموقراطي الأزلى » أي أن 
البهودي قد اتير منذ القدم ليؤدي رسالة أزلية اشتراكية عند 
الصهيوني الاشتراكي ٠‏ وأزلية ديموقراطية ليبرالية عند الصهيوني 
الديموقراطي الليبرالي . ْ 

وقد صرح بن جوريون أن دولة إسرائيل تضم الشعب الكنز . 
ولهذا فإن بوسعها أن تصبح منارة لكل الأم . وبإمكان المرء » حسب 
تصور بن جوريون ؛ أن يشسير إلى ثلاثة عناصر فعالة في الدولة 
الصهيونية تلمح إلى المقدرة الأخلاقية والفكرية الكامنة في اليهود : 
أ) الاستيطان العمالي للأرض . 
ب جيش الدفاع الإسرائيلي : 
ج) رجال العلم والفن والأدب ٠‏ أي العبقرية اليهودية . 

وبطبيعة الحال » لم يذكر بن جوريون شيكاً عن اغتصاب 
الصهاينة للأرض الفلسطينية وعن الإرهاب الصهيوني لأهلها . بل 
إن فلسقة بوبر الحوارية هي تعبير مصقول عن فكرة الاختيار . 
قالحوار الحق ممكن بين الإله واليهود . أساساً يسبب التشابه بينهما » 
وهو أمر ليس متاحاً لكل الأم . 

ومرة أخرى ٠‏ تظهر فكرة الاختيار كسر من الأسرار الدينية في 
لاهوت موت الإله ولاهوت ما بعد أوشفيتس ٠‏ الذي يجعل الإبادة 
النازية حدثاً كونياً لا يمكن سُبّر أغواره . ويجعل الدولة الصهيونية 
نقطة الخلاص التي يتجسد من خلالها الشعب المقدّس . ولا يزالون 
في إسرائيل . وفي الأوساط الصهيونية ٠‏ يتحدئثون عن ذكاء اليهود. 
وعن النسبة غبر العادية من اليهود الحاصلين على جوائز نوبل ٠‏ 
باعتبار أن هذه الصفات الإيجابية نابعة من الخصوصية اليهودية أو 
الجوهر اليهودي أو الطبيعة اليهودية داخل الأفراد . 

ولكن ثمة تياراً داخل الصهيوئية يرى أن هدفها هو تطبيع 
اليهودي ٠‏ أي تحويله من إنسان مقدس إلى إنسان سوّي عادي يعيش 
في دولة قومية شأنه شأن الشعوب الأخرى . 
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وقد ساهمت فكرة الاختيار هذه في نشر كثير من الأوهام 
والشائعات عن أعضاء الجماعات اليهودية » مثل : بروتوك.ولات 
حكماء صهيون ؛ والمؤامرة اليهودية الكبرى أو العالمية . وقد ظهر 
مؤخراً لاهوت التحرير الذي يقلّص النزوع الحلولي . وبالتالي » 
يتحول مفهوم الاختيار من مفهوم مطلق وسر من الأسرار إلى عملية 
تكليف ديني وإلزام خلقي . 


اب ةالسروح 
ارتم عط أه ممنندلط 

«أمة الروح؟ بالعبرية اعم هاروح" » وهو مصطلح يطلقه 
اليهود على أنفسهم باعتبار أنهم أمة لا تعيش على أرض مشتركة ٠‏ 
ولا تتحدث لغة واحدة . وإنما تتمركز حول التوراة والتراث 
اليهودي . وهي الصياغة الفريسية لليهودية التي استمرت منذ أن قام 
تيتوس بهدم الهيكل . ومفهوم أمة الروح مرتبط تماماً بمفهوم الشعب 
المخعار والشعب اليهودي ء وتستند الصهيونية الشقافية إلى هذا 
المفهوم. ولكن. رغم الزعم بأن الروح البهودية تتمركز حول 
التوراة. إلا أن قارئ كتابات آحاد هعام ومارتن بوبر يلاحظ أن 
العناصر الإثنية تشكل أساساً لهذه الروح . فالروح هنا هي روح 
الشعب العضوي اليهودي (فولك) التي لا تتحقق أو تعبر عن نفسها 
تاريخياً إلا في الأرض المقدّسة . وهذه الأفكار تعود إلى كتابات 
الرومانسيين الألمان . ولذا ٠‏ فليس من الغريب أن نجد بوبر يتحدث ٠‏ 
مثل النازيين تماماً . عن التربة والدم والعرق باعتبارها قيماً روحية 
مطلقة . 


الشعب المقدس 
علووء25 نران8 

«الشعب المقدس» ترجمة للعبارة العبرية #عم قادوش؟ . وهي 
عبارة يُطلقها كثير من اليهود » وخصوصاً اليهود الأرثوذكس . على 
الشعب اليهودي باعتبار أنه شعب مختار له رسالة متميزة وسمات 
خاصة تسّزه وتفصله عن الشعوب الأخرى . بل إن الفكرة تأعذ 
شكلاً متطرفاً أحياناً ٠‏ فقد أتى في أحد كتب المدراش أن الشعب 
اليهودي والتوراة كانا كلاهما في عقّل الإله قبل الخلق . أي مثل 
القرآن في الإسلام والمسيح في المسيحية . و#يسرائيل! (الشعب) 
ويسرائيل؛ (التوراة) مشعادلان . لأن يسرائيل وحدها هي التي 
ستحقق التوراة وتنفذ تعاليمها . فالعالم بدون هذا الشعب ٠»‏ شعب 
التوراة » لا قيمة له . أي أن الشعب المقدّس هو الركيزة النهائية 
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للكون بأسره . وقد أصبح اليهود شعباً مقدساً يسبب الخلول الإلهي 
فيهم وتقبلهم عبء الأوامر والنواهي 3 فحياة اليهودي لابد أن يتم 
تنظيمها بحيث يقلد اليهودي سمات الإله فتصبح حياته مقدسة . 
وانطلاقاً من هذا » تصبح القومية اليهودية نفسها قومية مقدّسة . 
ويستند كثير من المفاهيم الدينية إلى الإيمان بقدسية الشعب 
اليهودي . وقد عمقت القبّالاه هذا التيار وجعلت الشعب المقدس 
شريكاً للإله في عملية إصلاح الكون (تيقون) . ومن المصطلحات 
الأخرى المستخدمة للإشارة إلى الفكرة نفسها . تعبير #الشعب 
المختار؛ أو #الشعب الأزلي» . والواقع أن فكرة الشعب المقدّس ١‏ أو 
الأفكار الأخرى الممائلة » هي في نهاية الأمر تعبير عن الطبقة 
الجيولوجية الحلولية في اليهودية حيث يتحول الشعب إلى شعب 
فقددن وتتعول الأرقن إلى أرضن مقدية .برق اولت النهودية 
الإصلاحية تخليص الدين اليهودي من مثل هذه الممطلحات . لكن 
الحركة الصهيونية بعثتها من جديد بعد أن قامت بعلمنتها . 


البقية الصالحة 
اقمع ] ل0و 

مصطلح «البقية الصالحة» يقابلها في العبرية مصطلح #شئيريت 
يسرائيل» . وفي الحقيقة ء فإن هناك تياراً نخبوياً مندأ يسري في 
مجرى الفكر الديني اليهودي ويعبّر عن الحلولية الكامنة فيه . فقد 
كان الأنبياء يؤمنون » ضمئ ما كانوا يؤمنون به من الفكر الأخروي . 
بأن أفراد هذا الشعب لن يهلكوا جميعاً رغم صنوف العذاب والويل 
التي تلحق بالشعب المختار » إذ ستبقى دائماً بقية أو نخبة صالحة 
سوف تعود وتشيد مملكة الإله في آخر الأيام . وترد الفكرة بصورة 
أساسية فى سفر أشعياء (وخصوصاً 18-1١١/1‏ ؛ )5١/٠١‏ الذي 
سم ابنه «تليخار ياشوف» + أي «البقية تربره (5/9)..:ورعم 
نخبوية هذا المفهوم في فكر الأنبياء » فإن له مضموناً خلقياً » فهذه 
البقية صا حة لأنها قبلت عبء الوصايا وعبء مملكة الرب . ويرى 
الفيلسوف الالماني اليهودي روزنزفايج أن مغهوم #البقية الصالحة» 
مفهوم محوري في حياة جماعة يسرائيل : يتحكم في تاريخها منذ 
عصر الأنبياء . وقد عرف روزنزفايج كلمة «البقية" بأنها ١‏ تخبة 
احتفظت بإيانها 4 وأن أفراد البقية هم الشعب داخل الشعب ؟ . 
والتاريخ اليهودي ٠‏ من هذا المنظور . هو تاريخ هذه النخبة التي 
تتكيف مع العالم الخارجي حتى يتسنى لها أن تنسحب إلى داخخل 
عالمها الخاص تنتظر عودة الماشيّح . وقد تَعمق هذا المفهوم مع زيادة 
هيمنة الحلولية على النسق الديني اليهردي إلى أن نصل إلى الحسيدية 
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وفكرة التساديك الذي تُّمَدَ إرادته من إرادة الإله » والذي لا يمكن 
مساءلته أخلاقياً . فهر وحده الذي يفهم المدلول الأخلاقي لأفعاله . 

وقد علمن الصهاينة فكرة النخبة الصالحة وحولوها إلى فكرة 
سياسية . ولذا ٠»‏ نجد أن ثمة تياراً نخبوياً نيتشوياً داروينياً يسري أيضاً 
في الفكر الصهيوني ٠‏ فالصهاينة يرون أنهم البقية أو النخبة الصالحة 
التي عادت وشيّدت الدولة الصهيونية لتكون مركزاً لليهود واليهودية 
في العالم » لتحفظها من الاندماج والانصهار والاختفاء . وانطلاقاً 
من هذا المفهوم » فإنهم يؤمنون بضرورة نفي الدياسبورا » أي القضاء 
على الجماعات البهودية ٠‏ أو على الأقل استغلالها . واستناداً إلى 
هذا المفهوم أيضاً . فإن الصهاينة فاوضوا أيخمان والنازيين وعقدوا 
معهم الصفقات . ويبموجب إحدى هذه الصفقات ء وافق أيخمان 
على السماح بترحيل بضعة آلاف من اليهود إلى فلسطين مقابل أن 
تتم عملية شحن يهود المجر إلى ألمانيا في نظام وهدوء لتتم إبادتهم . 
وقد وصف إيخمان النخبة أو البقية الصالحة التي أرسلت إلى 
فلسطين يأنهم كانوا ' من أفضل المواد البيولوجية” . وهكذا جد أن 
المفهوم الدارويني الخاص بأن البقاء للأصلح يلقي بالمفهوم 
الصهيوني الخاص ببقاء النخبة ! 

وبعد الحرب العالية الثانية » اكتسب المفهوم بعداً جديداً . ققد 
نحت مصطلح «شئيريت هبليتاه» ؛ أي «البقية الباقية» أو «الناجية » 
وهم اليهود الذين لم يبادوا . والذين عليهم أن يضطلعوا بالمهمة 
المقدّسة . وهي تأكيد البقاء اليهودي والحياة القومية (الصهيونية 
الاستيطانية) وتأسيس دولة إسرائيل . 


كلال يسراثيل 
اعدسئالا تداعا 

«كلال يسرائيل* عبارة عبرية تععني #جماعة يسرائيل: أو «عموم 
يسرائيل» أو ليسرائيل المجمعة على هويتها» أو «يسرائيل كافة؟ . 
وتّستخدم العبارة للإشارة إلى كل الشعب اليهودي ككيان عضوي 
متكامل يكتسب تكامله وتلاحمه العضوي من خلال الحلول 
الإلهي . ونحن نذهب إلى أن الرؤية الخلولية هي في جوهرها رؤية 
عضوية للكون . فكلاهما نسق يستند إلى ركيزة نهائية ليست 
متجاوزة للمادة الكامئة فيها . ومفهوم "كلال يسرائيل» مفهوم 
ممحوري في اليهودية المحافظة . ف «كلال يسرائيل» . هي في الواقع 
صياغة ديئية حلولية لمفهوم الشعب العضوي (فولك) . وفي الواقع » 
فإن بعض المفكرين اليهود » مثل زكريا فرانكل » قد تأثروا بالتراث 
الألماني الرومانسي الذي مُجد روح الشعب وفكرة الشعب العضوي 
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ثم حاولوا توليد فكرة مماثلة من داخل التراث الحلولي اليهودي : 
وقد طرح زكريا فرانكل تصوراً عضوياً نظر من خلاله إلى الحضارة 
اليهودية باعتبارها نسقاً كلياً عضوياً متلاحم الأجزاء » ورأى الشعب 
اليهودي باعتباره شعباً عضوياً . وهذا التصور هو الذي أفرز فيما بعد 
الفكر النازي ورؤية النازيين للشعب . ومثل هذه الأفكار العضوية 
هي التي أفرزت شعارات مثل « ألمانيا فوق الجميع ؟ » وتفرز الآن 
شعارات التوسعية الصهيونية التي تنادي بأن ٠‏ أرض إسرائيل لشعب 


إسرائيل حسب شريعة إسرائيل ؟ . 


كنيست يسراثيل 
أعوووالا أعووء د14 

«كنيست يسرائيل» عبارة عبرية تعني اجماعة يسرائيل١‏ . وهو 
اصطلاح ديني حلوني يشير إلى الجماعة اليهودية ككل » ويُطلق في 
التراث القبّالي على الشخيناه (التعبير الأنثوي عن الذات الإلهية) باعتبار 
أن الشعب اليهودي جزء من الإله متوحد معه يشغل مركز الكون 
ويشكل وجوده عنصراً أساسياً في خلاص الكون واتساقه وتوازنه . 
وقد استّخدمت العيارة في العصر الحديث للإشارة إلى التجمع 
الاستيطاتي الصهيوني في فلسطين قبل عام ١15544‏ . وهي بذلك مرادفة 
تقريبا لكلمة "يشوف . ويسم البرلمان الإسرائيلي «الكنيست؟ . 


التضسة 
0001 

«العهد ترجمة للكلمة العبرية #بريت» ١‏ وتّترجم أحياناً بكلمة 
«ميثاق؛ . والعهد اتفاق يُعقّد بين طرفين بكامل حريتهما . وكانت 
كلمة ٠عهذد؛‏ تعني امعاهدة سلام بعد الحرب؟ . فكان دخول العهد 
في دول وممالك الشرق الأدنى القديم يأخعذ الشكل التالي : يمر 
الطرفان المتعاهدان بين قطع من لحم حيوان ضحي به . ويقسمون 
بأنهم سيقطّعون إرباً إرباً مثل هذا الحيوان إذا هم حنثوا بالعهد . ومن 
هنا عبارة "قطع العهد» (كارات : قطع_بريت : عهد) . 

ويدور التفكير الديني اليهودي حول العهود التي قطعها الإله 
على نفسه . وهي عهود متكررة عبر التاريخ المقدس الذي يحل فيه 
الإله ويوجهه حسب الرؤية الدينية اليهودية . فهذا التاريخ يبدأ 
بالعهد الذي قطعه الإله على نفسه لإبراهيم بأن يصطفيه دون العالمين 
وأن يُورّث نسله أرض كنعان (فلسطين) . وقدتم تأكيدالعهد 
لإسحق ويعقوب . ثم جَدّد هذا العهد مع الشعب ككل (أي مع 
جماعة يسرائيل) في سيناء » وذلك يعد الخروج من مصر ٠.‏ حيث 


كلا 


" الشعب المختار 


يعلن الإله لأفراد الشعب أنه أخرجهم من مصر واختارهم شعباً له . 
وبذا » حول العهد جماعة يسرائيل ككل إلى شعب ممختار من 
الكهنة؛ وأصبحت ممثلة للإله بين الشعوب ٠‏ وأصبحت وظيفتها 
إنقاة الجنس البشري من المخطايا والذنوب التي يرتكبها الناس . وقد 
كان العهد مع إبراهيم منحة ملكية وليس عقداً بين طرفين . ولكن 
تحت تأثير الأنبياء » ظهرت فكرة العقد المتبادل » وهو أن الشعب 
يطيع الإله ويتبع الشريعة ٠‏ وأن الإله لذلك سيرعاه ويحميه ٠‏ أي أن 
الاختيار يصبح هنا مشروطاً بفعل الخير . لكن هذا الموقف تأكل 
وأصبح العهد مرة أخرى عهداً أبدياً . فقد يخطئ هذا الشعب » وقد 
يزل ٠‏ وقد يعصى ويفسد ؛ بل قد يعاقبه الإله » ولكنه سيظل مع هذا 
شعباً مختاراً . وتشبّه المشناه هذه العلاقة بأنها مثل علاقة رجل 
بزوجته العاهرة » فرغم عهرها الواضح لا يمكنه التخلي عنها ء لأنها 
أم أولاده (فسحيم ١74‏ ب) . وقد استخدم هوشع هذا التشبيه من 
قبل فهو قد اتخذ «بأمر الرب؛ زوجة من الداعرات ليبرهن للشعب 
المقدس بشكل تجسيدي من خلال دراما شخصية أنه على الرغم من 
انحراقه عن طريق الرب فإن الإله تمسك به . ويتصور بعض مفكري 
اليهود أن العهد بين الإله والشعب ملزم له وحده . وليس مُلزماً 
للشعب ٠‏ فهو الذي قطع العهد على نفسه . وهم بذلك يسقطون ء 
مرة أخرى ء البعد الأخلاقي الذي أضافه الأنبياء . 

وقد عقد الإله عهوداً وموائيق كثيرة » فقد عاهد نوحاً بأنه لن 
يرسل طوفاناً آخر يخرب الأرض ٠‏ كما قطع عهدأً منح فيه الكهانة 
لبيت هارون » أما نسل داود فمنحهم الملوكية . وقد يعقد الإله 
موائيق مع الشعوب الأخرى . ولكن ميثاقه مع جماعة يسرائيل يظل 
هو الأساس . ويشير كل الأنبياء إلى البهود بوصفهم «بنو يسرائيل؟ 
أو #بناي بريت (أبناء العهد)؛ على أساس من فكرة العهد هذه . 
ولكل ميثاق علامة تقف شاهداً على صلاحيته الدائمة » فعلامة 
الميثاق أو العهد مع نوح كانت قوس قزح . وعلامة الميئاق مع إبراهيم 
كانت الختان . وعلامة العهد مع جماعة يسرائيل في سيناء هي 
السبت والوصايا العشر والتوراة . 

وجاء في إرميا(78/91) إشارة إلى #بريت حداشاه» أي 
(العهد الجديد) » وهو عهد سيبرمه الإله مع الشعب تيحل محل 
العهد القديم الذي لم ينفذه الشعب . ومن هنا كانت التسمية 
المسيحية؛ إذ ترى المسيحية نفسها أنها هذا العهد الجديد الذي سيحل 
محل العهد القديم . والعهد الحديد سيتخلص من الحلولية القديمة 
ويطرح رؤية توحيدية عالمية تفتح باب الخلاص أمام الجميع ١‏ إذ أن 
الإله ليس إلهاً قومياً حالاًفي شعب واحد يتتحد معه وإنما هو إله 
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١‏ الشعب المختار 


العالمين المتجاوز للطبيعة والتاريخ . ويدور الفكر الصهيوني أيضاً 
حول فكرة العهد . فأحقية اليهود في أرض الميعاد.ء حسب 
تصوّرهمء مسألة مطلقة لا تقبل النقاش بسبب هذا العهد . ويرى 
الصهاينة الدينيون أن العهد حقيقة تاريخية ٠‏ ومن ثم فإنهم يرون أن 
مصدر المطلقية هو الإله ء أمصابن جوريون فكان يرى أن أعضاء 
جماعة يسراثيل هم الذين اختاروا الرب إلهاً لأنفسهم ويدونهم فلن 
يكون إلهاً . بل ويذهب بن جوريون إلى أنه لاايهم إن كانت واقعة 
العهد حقيقية أم لاء وإنما المهم أن هذه الأسطورة مغروسة في 
الوجدان اليهودي ء ولذا فإن مصدر المطلقية هنا هو إيمان الشعب 


بأساطيره الشعبية 2 ولنلاحظ دائرية هذا المنطق والتقافه حول نفسه » 
ولنلاحظ أيضاً تساوي الإله بالشعب كمصدر للقداسة وهو أمر كامن 
في النسق الحلولي الديني اليهودي . 


اليشاق 
اولع 601 

«الميثاق» ترجمة عريية لكلمة ابريت4 ومعناها اعهد» . وفي 
هذه الموسوعة نستخدم كلمة «عهد؛ نظراً لاستخدامها وشيوعها في 
عبارتي «العهد القديم؛ و«العهد الجديد» . 


وم افيف دي 


لاا 


ر_ حر ٠1‏ 
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* الارض 


١ 


الارض 


الأرض )!ا 


الارض ١(إرتسسس)‏ 
(18:212) لمما عط 

«الأرض هي المقابل العربي لكلمة #إرتس» العبرية التي ترد 
عادةٌ في صيغة #إرتس يسرائيل" أي «أرة ض إسرائيل» (فلسطين) . 


ويدور الشالوث الحلولي حول الإله والشعب والأرض فتقوم 
وحدة مقدسة بين الأرض والشعب لخحلول الإله فيهما وتوحده 
معههما . ولذا ترتبط الديانات والعبادات الوثنية الحلولية بأرض 
محددة أو بمكان محدّد وبشعب يقيم على هذه الأرض أو على علاقة 
مابها . 

والحلولية طبقة جيولوجية مهمة تراكمت داخل التركيب 
الجيولوجي اليهودي ٠‏ تتبدّى في إضفاء القداسة على الأرض نتيجة 
الحلول الإلهي فيها . ولذا فإن إرتس يسرائيل (فلسطين) نُسمى 
«أرض الرب؟ (يوشع 4/ 7) . وهي الأرض التي يرعاها الإله (تثنية 
0١‏ ثم هي الأرض المختارة . وصهيون التي يسكنها الرب ٠١‏ 
والأرض المقدّسة (زكريا ؟/ ؟17) التي تفوق في قدسيتها أي أرض 
أخرى لاريا أطها بالشعب المختار . وقد جاء في التلمود : " الواحد 
القدوس تبارك اسمه قاس جميع البلدان يمقياسه ولم يستطع العثور 
على أية بلاد جديرة بأن ملح لجماعة يسرائيل سوى أرض يسرائيل» . 
وهي كذلك «الأرض البهية» (دائيال )١15/11١‏ . 

والواقع أن تعاليم التوراة . كتاب اليهرد المقدس ٠‏ لا يكن أن 
ُنفَّدْ كاملة إلافي الأرض اخقدّسة . بل . وكما جاء في أحد أسفار 
التلمودوة في أحد تصريحات بن جوريون ٠‏ فإن السكنى في الأرض 
منزلة الإهان : *لآن من يعيش ذاخل أرض يسرائيل يمكن اعنتياره 
مؤمناً . أما المقتيم خارجها فهو إنسان لا إله له' . بل إن فكرة الأرض 
تتخطى فكرة الثواب والعقاب الأخلاقية (كما هو الخال دائماً داخل 
المنظومة الحلولية) . فقد جاء أن من يعيش خارج أرض الميعاد كمن 
يعبد الأصنام . وجاء أيضاً آن من يسر أربع أذرع في إرتس يسرائيل 
يعش لا ريب إلى أبد الأبدين ٠.‏ ومن يعش في إرتس يسرائيل يطهر 
من الذنوب . يل إن حديث من يسكنون في إرتس يسرائيل توراة 
في حد ذاته . وقد جاء قي سفر أثسعياء (75/ 55) أنه ' لا يقول 
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ى (إرتس)- صهيون_الأرض المقدّسة ‏ أرض الميعاد احترام حياة اليهود (بكوح نيفيش) 


ساكن [في الأرض] أنا مَرضّت . الشعب الساكن فيها مغفور 
الالم' . 

وقد ارتبطت شعائر الديانة اليهودية بالأرض ارتباطأً كبيراً . 
فبعض الصلوات من أجل المطر والندى تُتلى بما يتفق مع الفصول في 
أرض الميعاد ٠‏ كما أن شعائر السنة السبتية (سنة شميطاه) » والشعائر 
الخاصة بالزراعة وبعض التحريمات الخاصة يعدم الخلط بين الأنواع 
المختلفة من النباتات والحيوانات لا تُقام إلا في الأرض المقدسة . 
وتدور صلوات عيد الفنصح حول الخروج من مصر والدخول في 
الأرض »ء ويردد المحتفلون بالعيد الرغبة في التلاقي العام القادم في 
أورشليم » والواقع أن الشمانية عشر دعاء (أهم قسم في الصلوات 
اليومية ويدعى #شمونة عسريه؛ بالعبرية) يتغضمن دعاء بمجيء 
الماشيح الذي سيأتي في آخر الأيام ويقود شعبه إلى الأرض . وحتى 
الآذء يرسل بعض أعضاء الجماعات اليهودية في العالم في طلب 
شيء من تراب الأرض لير فوق قبورهم بعد موتهم . 

وقد تجن اعبار الخلولي )و تستى الأرتجاط المتسودفق 
بالأرض . مع تدهور اليهودية ٠‏ ولكنه مع هذا ظل ارتباطاً عاماً 
ا يا ا 
يرغب معظمهم في العودة الفعلية) . وقد عبر التراث التلمودي عن 
هذه الازدواجية بأن شجع على حب صهيون والارتباط بهاء 
وحدّر في الوقت نفسه من العودة الفعلية لها . وطالب الحاخامات 
اليهود بوجوب انتظار الماشيّح والإذعان لإرادة الإله . وهو الرأي 
الذي رفضته الجماعات المشيحانية المختلفة ابتداء بشبتاي تفي 
وانتهاء بالصهيونية التي ترتكب خطيئة «التعجيل بالنهاية» 
(«دحيكات هاكيتس؛) . ومع هيمنة القبّالاه . تَعمق الارتباط 
بالأرض وتعمقت قداستها » ولكن العودة ظلت أمراً محرماً ٠»‏ إلى 
أن نصل إلى العصر الحديث مع الحركة الصهيونية (أما في الإسلام . 
فإن الأمر مختلف حيث بدأ الإسلام في مكة والحجاز ثم انفصل 
عنهما لأنه دين مُرسّل إلى كل الناس في كل زمان ومكان . ولا 
تاس التقوى في الإسلام بمدى القرب أو البعد عن مكة . وإما 
تقاس بمدى القرب أو البّعد عن القيم الأخلاقية الإسلامية » أي أن 


“ الأارض 


انفصال الإسلام عن المكان وارتباطه بمجموعة من القيم هو بمنزلة 
تأكيد لحرية الفرد المسلم ومسئوليته ومقدرته على تجاوز الواقع المادي 
والتسامي عليه إن أراد) . 

وإذا كان الشعب يمصزج بالأرض في النسق الحلولي » فإن 
الزمان المقدّس (التاريخ اليهودي) يمتزج بالمكان المقدّس (الأرض) . 
ويتبدى هذا في أن الأرض المقدّسة هي أرض الميعاد ‏ لأن الإله وعد 
إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله . وهي أيضاً 
«أرض المساد؛ التي سيعود إليها اليهود تحت قيادة الماشيّح 5 أي 
الأرض التي ستشهد نهاية التاريخ . والأرض هي مركز الدنيا لأنها 
توجد في وسط العالم » تماماً كما يقف اليهرد في وسط الأغيار وكما 
يشكل تاريخهم المقدّس حجر الزاوية في تاريخ العالم وتشكل 
أعمالهم حجر الزاوية لخلاص العالم . فإذا كان الشعب اليهودي هو 
أمة الكهنة » فإن الأرض بمنزلة المعادل الجغرافي لهذا التصور . 
وليس التاريخ اليهودي ١‏ حسب التصورات الحلولية التقليدية أو 
الصهيونية » إلا تعبيرا عن الارنباط بالأرض » وهو في الواقع ارتباط 
يجمع بين التاريخ الحي والجغرافيا الثابتة » الأمر الذي يؤدي إلى 
إلغاء وجود اليهود التاريخي خارج فلسطين . فهو وجود خارج 
الأرض ء وبالتالي خارج التاريخ . كما يلغي تاريخ الأرض نفسها 
باعتبار أنها مكان مطلق منبت الصلة بالزمان . خاو على عروشه ‏ 
ينتظر ساكنيه الأزليين المقدسين . 

وقد تضكُم الحديث عن الأرض وعن ارتباط اليهود بها 
فتحولت إلى فكرة لاهوتية ونشأ ما يسمَّى «لاهوت الأرض 
المقدّسة» . وكان من أهم المشكلات التي ناقشها لاهوت الأرض 
مشكلة حدودها » فقد جاء في سفر التكوين (18/15) أن الإله قد 
قطع مع إبراهيم عهداً قائلاً : ' لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر 
مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات' . ولكن في الإصحاح الرابع 
والثلائين من سمر العدد توجد خخمريطة مغايرة حددت على أنها 
أرض كنعان بتخومها» . وحددت التخوم بشكل يختلف عن 
خريطة سفر التكوين . وقد حل الحاخامات هله المشكلة بأن شبّهوا 
الأرض بجلد الإبل الذي ينكمش في حالة العطش واججوع ويتمدد 
إذا سبع وارتوى . وهكذا الأرض المقدّسة . تنكمش إذا هجرها 
ساكئوها من اليهود » وتتمدد وتتسع إذا جاءها اليهود من بقاع 
الأرض . 

ومن المشكلات الطريفة التي واجهها لاهوت الأرض مشكلة 
ملكيتها . فالأرض القلدّسة عبر تاريخها كان يقطن فيها ٠‏ في معظم 
الأحيان » شعب غير مقدس . فمنذ بداية تاريخها وحتى عام ٠٠٠١‏ 
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ق .م١‏ كان يقطن فيها الكنعانيون والفلستيون ٠‏ ثم قطن فيها اليهود 
بضع مناث من السئين . ثم توافدت عليها بعد ذلك أقوام أخرى » 
إلى أن اختفى أي وجود يهودي حقيقي عام ١٠م‏ . وهنا » كان على 
مفكري اليهود حل هذه المشكلة . وقد تناول الحاخام راشي العبارة 
الافتتاحية في التوراة التي تقول : "في البدء خلق الإله السموات 
والأرض ' . فكتب معلقاً : إن الإله يخبر جماعة يسرائيل والعالم 
أنه هو الخالق ء ولذلك فهو صاحب ما يخلق » يوزعه كيقما شاء . 
ولذا ء إذا قال الناس لليهود أنتم لصوص لأنكم غزوتم أرض 
يسرائيل وأخخذتموها من أهلها فبإمكان اليهود أن يجييوا بقولهم : « إن 
الأرض مثل الدنيا ملك الإله » وهو قدوهبهالناء. قالأرضص 
المقدّسة . توجدء إذن » خخارج التاريخ » وهي جزء من السماء 
والأرض اللتين خلقهما الإله قبل بداية التاريخ » والإله الذي يحل 
في الطبيعة والتاريخ هو صاحب التصرف فيهما معاً . وقد استخدم 
مارتن بوبر المنطق نفسه في العصر الحديث في مجال تبرير الاستيلاء 
الصهيوني على الأرض . 

وقد حاولت اليهودية الإصلاحية أن تنفي أية إشارات إلى 
الأرض والعودة إليها في الصلوات اليهودية . على عكس البهودية 
الأرثوذكسية والمحافظة التي تؤكد أهمية العلاقة الأزلية والرابطة 
الصوقية بين اليهودي والأرض . أما الصهيونية بجميع مدارسها » 
باستثناء الصهيونية الإقليمية » فتقوم على أساس التقديس العلماني 
أو الديني للأرض . وقد أحيا الفكرالصهيوني الثالوث الحلولي في 
اليهودية القديمة (وحدة الإله أو التوراة بالشعب بالأرض) ء فترك 
فكرة القداسة بشكل عام دون تحديد مصدرها : هل هي من الإله 
(وهذه هي الصيغة التي تأخمذ بها الصهيونية الدينية) آم هي صفة 
دنيوية منوارثة لصيقة بالشعب اليهودي والأرض اليهودية كامنة فيهما 
(وهي التي تأخذ بها الصهيونية اللاديئية) . والصيغة الديئية هي 
حلولية متطرفة بحيث يتم تقديس الأرض لأنها متوحدة مع الإله . 
أما الصيغة العلمانية فهي حلولية بدون إله حيث تصبح الأرض هي 
الإله ء وقد صرح ديان أن أرض يسرائيل هي ربه الوحيد . وقد 
استولى الصهاينة على الأرض الفلسطينية ٠»‏ وطردوا سكانها بالقوة 
العسكرية باعتبارها الأرض المقدسة . وأمسّس الصندوق القومي 
اليهودي لتحويل المفهوم الصهيوني إلى حقيقة . وهكذا . قإنه يقوم 
بالحمصول على الأرض باسم الشعب اليهودي » ويحرم دستوره 
تأجيرها أو بيعها لغير اليهود أو للأغيار العرب . 

ونظراً لأن التراث الديني اليهودي يحتوي على عدة خرائط 
تتفاوت في اتساعها وضيقها . فإنه توجد مدارس صهيونية عديدة 
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تطرح كل منها صيغتها التوسعية الخاصة . قمنهم من يوسع نطاق 
القداسة لتضم سيناء » ومنهم من يضيقها لتقف عند حدود ١514‏ . 
وهناك مدارس مختلفة داخل الجيش الإسرائيلي . ويرى يوري 
أفنيري أن فكرة الأرض المقدّسة تُستخدم فقط كنوع من الاعتذاريات 
والمسوغات بعد عمليات الضم نفسها ء وأن مايقرر الضم 
والانسحاب هو حركيات القوة الذاتية الصهيونية - وقد أشار إلى أن 
مرتفعات الجولان ليست لها أية قداسة خاصة . أو أن درجة قداستها 
تقل عن قداسة شبه جزيرة سيناء . وقد انسحبت إسرائيل مع هذا من 
سيناء » ولكنها لم تنسحب من الجولان . ولذا » يرى أفتيري أن 
دراسة التوسعية الصهيونية تتطلب دراسة الملابسات السياسية 
والعسكرية لا الآراء الفقهية . 

وكما يؤكد الفكر الصهيوني أهمية الأرض كعنصر أساسي في 
البعث القومي ٠‏ يؤكد الفكر النازي أيضاً الشيء نفسه » فالشعب 
العضوي لا يمكنه أن ينهض إلا في أرضه التي يرتبط بها برباط 
عضوي قوي » وفي هذه الأرض وحدها يمكن أن تُولّد روح الشعب 
من جديد . ومن هنا أبدى النازيون تفهماً واضحاً لرغبة اليهود 
الصهاينة في الهسجرة إلى أرضهم . ومن ثم قال أيخمان ٠‏ في 
محاكمته. إن النازية كانت تهدف إلى وضع قليل من الأرض الثابتة تحث 
أقدام اليهود الجائلين . وهذا القول لا يختلف كثيراً عن الشعار الصهيوني 
«أرض بلا شعب تشعب بلا أرض» فالصورة المشتركة هي صورة شعب 
جائل تانه يحتاج إلى أرض رامخة يضرب بجذوره فيها. 

ويبدو أن الارتباط بالأرض (الوطن القومي البعيد) من 
السمات الأساسية للجماعات الوظيفية كافة . فهذا الارتباط يضعف 
انتماءها للوطن الذي تعيش فيه . ومن ثم ٠‏ يضعف ارتباطها به » 
ويزيد انفصالها عنه وبالتالي تتزايد أيضاً موضوعيتها وتعاقديتها . 
كما أن الارتباط بالأرض (المقدّسة البعيدة) . مقابل الأرض غير 
المقدّسة القريبة ٠‏ يزيد ترابط أعضاء الجماعة الوظيفية » وهو في نهاية 
الأمر يضعف الانتماء التاريخي . ومن ثم يعيش عضو الجماعة 
الوظيفية داخل مجتمع لا توجد بينه وبينها روابط تراحم . فتزداد 
كفاءته في أداء وظيفته . 


صهيون 
200 

«تسيون» اسم تل وقلعة في القدس (يُشار له في اللغة العربية ب 
«جبل المكير» أو #جبل الزيتون») . وأصل الاسم غير معروف ٠‏ 
ولكن هناك من ذهب إلى القول بأن الاسم مشتق من الكلمة الحمورية 


«صيا التي تعني ني «قلعة أو صخرة أو مكاناً جافاً أوماء جاريا؛ . 
وقد استُخدم الاسم » » في بداية الأمر » للإشارة إلى قلعة اليبوسيين 
جنوب شرقي القدس أسفل تل أوفيل وجبل الهيكل أو جبل البيت أو 
هضبة الحرم :ونه كيت اليك :داوذة يعد أن وقيقت ويه ماود 
وبعد أن نقل لها حكمه ٠‏ أصبحت كلمة #جبل صهيون» تشير إلى 
كل من تل أوفيل وجبل البيت » وهذا هو الاستعمال الذي شاع في 
زمن الحشمونيين حينما كان يشار إلى جبل البيت بأنه جبل صهيون . 
ويّمال إن داود قد دفن فيه . ولكن » مع القرن الأول الميلادي » 
أصبح الموضع الحالي الذي يوجد جئوب غربي مدينة القدس والذي 
يشار إليه باعتباره جبل صهيون » مع أن معظم العلماء يرون أنه لا 
يمثل موضع جيل صهيون الأصلي . 

وحسب الرؤية الحلولية اليهودية » يسكن الإله في هذا الجبل 
المقدس » فقد ورد في المزامير : " رّغوا للرب الساكن في صهيون » 
(مزامير )١١/9‏ . ولكن الحلولية ترد كل شيء إلى مستوى واحد . 
وهو ما يعني تَداخحْل الأشياء والظواهر وتساقط حدودها وذوبانها 
جميعاً في كل واحد . ولذا » تأخذ دلالة الكلمة في الاتساع إلى أن 
تشمل أي زمان ومكان لهما علاقة بالشعب المقدس . فكلمة 
«صهيرن؟ لا تشير إلى الجبل وحده » بل إنها تشير أيضاً إلى المديئة 
المقدّسة . ولكنها ليست مدينة وحسب ء بل هي أيضاً «أم يسرائيل» 
التي سود الشعب اليهودي من رحمها . ولذا ٠‏ يطلق على الشعب 
مصطاح "بنت صهيون؟ . ويزداد نطاق دلالة الكلمة اتساعاً ٠‏ فنجد 
أن صهيون ليست الأم فحسب . بل هي الزوجة المهجورة ؛ أي أنها 
«الشعب اليهودي» نفه الذي يقاسي من ألام النفي ٠‏ ثم تتسع 
الدلالة أكشر . فتتجد أن كلمة «صهيون؟ تشير إلى كلمن الشعب 
والأرض » فالأرض المقدّسة ككل تُسمّى «صهيون» . وتعني كلمة 
صهيون أيضاً «السماء» . ومع هذاء تظل الدلالة تتسع حتى نكتشف 
أن صهيون (الجبل أو المدينة أو الأرض) ستصبح عاصمة العالم كله 
عند مقدم الماشيّح . وتصبح ذات دلالات أخروية (إسكاتولوجية) 
عميقة . وهكذا» تتمركز صهيون في وسط الجحغرافيا والتاريخ ٠‏ 
وعلى قمتهما . 

وفي محاولة لتهدنة النزعة المشيحانية في اليهودية ٠‏ ولترويض 
الاتجاهات المتطرقة ء» فسر فقهاء اليهود كلمة «صهيون» بأنها المكان 
الذي اختاره الإله واصطفاه بالمعتى الديني وحسب . وبالتالي » يعد 
السكن في صهيون عملاً يرا بالمعنى الديني » ويصبح حب صهيون 
والحنين إليها أمراً دينياً . أي أن صهيون ليست موقعاً جغرافياً وإنما 
هي مفهوم ديلي ٠‏ 
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وقد أسقطت الحركة الصهيونية هذا التمبيز وفسرت «صهيون» 
تفسيراً حرفياً ٠‏ فلم تعد رمزاً دينياً » وإنما مكاناً ملائماً للاستيطان . 
وقد اشتق اسم الخركة الصهيونية من كلمة «صهيون» . 

ويسبب اخختلاط المجال الدلالي للكلمة » طبعت الكنيسة 
الإنجليكانية في نيوزيلندا كتاب صلوات يُسقط كلمة #صهيون» 
وكلمة #إسرائيل» ويحل محلهما كلمات مثل : «جبل الإله المقدّس» 
بدلا من "صهيرن» ٠‏ و«شعب الإله» بدلاً من «إسرائيل» . وبالتالي. 
فإن الكنئيسة تضمن عدم الخلط بين الُصطلّحات » التي اكنيتها 
الصهاينة باستيلائهم عليها » وبين القصد الديني الأصلي . 


الازض المقدسة 
لقا زلملا 

«الأرض المقدّسة؛ هي «إرتس يسرائيل» » أي أرض فلسطين 
(انظر : #الأرض [إرتس]2- «إرتس يسرائيل») . 


ازض المعساد 
350 ] لعدتتصواظ مزل" 
انظر : #الأرض (إرتس)» . 


احترام حياة اليهودي (بكوح نيفيش) 
اوعاع لخ احاتم 

#احترام حياة اليهودي؛ هي عبارة نستخدمها للتعبير عن 
مُصطلح «بكوح نيفيش؟ العبري » وكلمة «نيفيش» تعني انفس» . 
أما كلمة #بكوح» قتعني حرفياً «الوعي» (بقيمة الإنسان) . وينطلق 
هذا التعبير من مفهوم تلمودي ويشير حرفياً إلى واجب إنقاذ الحياة 
الإنسانية إن نعرضت للخطر ولكنه يشير فعلياً إلى واجب إنقاذ حياة 
اليهود . وقد ورد في اللاويين (17/15) ' لا تقف على دم قريبك ' 
بمعنى أنك لن تقف متفرجاً حينما يسيل دم جارك (اليهودي) . إذ 
يبدو أن احترام الحياة ينطبق على حياة أعضاء الشعب اللقدس 
وحسب . ويذهب الحاخامات إلى أن مفهوم احترام الحياة يجب 
حتى قوانين السبت وشعائره . 

وقددارت حرب بين الحا خ امات فى إسرائيل حول هذا 
القهومء إذطالي شاعام السعاره الأقبر السايق عويليا برش 
بالانسحاب من الأراضي المحتلة لإنقاذ حياة اليهود عملاً بمفهوم 
بكوّح نيفيش هذا . وقد أيّده بعض الفقهاء في رأيه واقتبسوا من 
العهد القديم من سغر التثتية الإصحاح ١‏ » فقرة 14 "قد جعلت 


م١‎ 


قدامك الحياة والموت ٠‏ البركة واللعنة » فاختر الحياة لكي تحيا أنت 
ونسلك» . ومن الواضح مرة أحرى أن المقصود حياة اليهود . وقد 
اقتبس المعارضون لرأيه من سفر العدد . إصحاح 77 . فقرة 67 
1 #كلم بني إسسرائيل وقل لهم إنكم عابرون الأردن إلى أرض 
كنعان؛ فتطردون كل سكان الأرض من أمامكم وتمحون جميع 
تصاويرهم وتبيدون كل أصنامهم المسبوكة وتخربون جميع 
مرتفعاتهم . تملكون الأرض وتسكنون فيها لأني قد أعطيتكم 
الأرض لكي تملكوها» . وتبيّن المقطوعة أن الأرض هي المطلق » 
والارتباط بها والحفاظ عليها يجب كل القيم الأخرى » ومنها حياة 
اليهود أنفسهم . وكان بوسع معارضي الحاخام عويديا يوسف ألا 
يذهبوا بعيداً وأن يكتفوا باقتباس الفقرة التي تأتي بعد الفقرة التي 
اقتبسها مؤيدوه (سفر التثنية )٠١‏ والتي جاء فيها «إذ تحب الرب 
إلهك وتسمع لصوته وتلتصق به لأنه هو حياتك والذي يطيل أيامك 
لكي تسكن على الأرض التي حلف الرب لآبائك إبراهيم وإسحق 
ويعقوب أن يعطيهم إياها» . والفقرة الثانية تجعل الحياة الإنسانية 
(ومنها حياة اليهود) ثانوية بالنسبة للأرض » فالإله يطيل حياة اليهود 
لكي يسكنوا الأرض . 

والواقع أن الصراع هنا صراع بين رؤيتين داخل التركيب 
الجيولوجي اليهودي تعبران عن درجتين من الحلول . وفي الرؤية 
الأولى يتم الحلول الإلهى في الشعب اليهودي (دون الأرض) فيصبح 
اليهودي مركز الكون ومن ثم تصبح حياته أمراً مهما . أما الرؤية 
الحلولية الأخرى فتختزل الوجود بأسره إلى مستوى واحد ويتم 
الحلول الإلهي في كل من الشعب والأرض » ليكتمل الشالوث 
الحلولي ويفقد الإنسان أية مركزية وأهمية نتحل الأرض محله 
وتسيل الدماء من أجلها . وقد وصف الشاعر الإسرائيلي حاييم 
جوري أرض إسرائيل بأنها ليست مجرد قطعة أرض أو إقليم وإنما 
إلهة ثآر وثنية بذيئة لا تشبع قط من شرب دماء عايديها . فهي تطالب 
بمزيد من المدافن وصناديق دفن الموتى . وقد لاحظ الكاتب 
الإسرائيلي بن عزرا أن الإسرائيليين الشباب الذين يخدمون في 
الجيش يشعرون بأن أهلهم » بالاشتراك مع الدولة » يضحون بهم 
بدون تعويض أو عزاء من عقيدة دينية تؤمن بالحياة بعد الموت ٠‏ ولذا 
فهم يشعرون بأن هذه الحروب هي «تضحية علمانية بإسحق» » أي 
أنها تضحية تدور في إطار حلولية بدون إله » ولذا فهي تضحية بشرية 
لاهدف لها ولا معنى . 

إن الدائرة الحلولية بدون إله قد انغلمّت على رأس المستوطنين ١‏ 
فالأرض مقدّسة » بل «هي ربي الوحيد» على حد تعبير موشى ديان» 
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وهي موضع الحلول الإلهي دون إله ٠‏ ولذا فهي صماء لاتعي ولا 
تنطق ء ولذا فلا مجال للحفاظ على حياة العرب ولا حياة 
الإسرائيليين أو اليهود , لا مجال لبكوح نيفيش » فهذا المفهوم 
الحلولي يفترض وجود إله يحابي شعبه » أما الصهيونية فقد أعلنت 
موت هذا الإله وبقيت الأرض مقدّسة دون أي احترام لأي حياة . 
سواء كانت حياة اليهود أم غيرهم . ولذا لا يملك ديان إلا أن يقول : 


م 


'إننا جيل من المستوطنين لا نستطيع غرس شجرة أو بناء بيت بدون 
الخوذة الحديدية والمدفع ؛ وعلينا ألا نغمض عيوننا عن الحقد المشتعل 
في أفئدة مئات الآلاف من العرب حولنا » علينا ألا ندير رؤوسنا 
حتى لا ترتعش أيدينا . إنه قدر جيلنا , إنه خخيار جيلنا ٠‏ أن نكون 
مستعدين ومسلحين , أن نكون أقوياء وقساة » حتى لا يقع السيف 
من فبضتنا وتنتهي الحياة ' : 


و لحر ٠.1١.‏ 


كم 
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الكتب المقدسة والدينية 


الكتب المقلدسة والدينية العهد القديم التوراة الكتاب ‏ سغر ‏ إصحاح ‏ أسغار موسى الخمسة تناخ الكتاب 
المقدس - الإمجيل ‏ الماسوراه ‏ الترجوم ‏ الفوجاتا أو الشعبية ‏ البشيطاه الترجمة السبعينية ‏ سقر التكوين ‏ سفر 
الخروج ‏ سفر العدد سقر التثنية ‏ سفر اللاويين الوصايا العشر سفر أيوبسفر الأمثال سفر الجامعة ‏ سفر 


المزامير- سفر نشيد الأنشاد_- 


سفر المرائي (مراثي إرميا) تفسير العهد القديم - نقد العهد القديم ‏ الكتب الخارجية 


أو الكتب النسفية (أبوكريفا)_الكتب المدسوبة (سيودإب جر فا)_مسخطوطات البحر الميت 


الكتسب المقاسة والدينيسة 
امو دنساعأاء1 لمد لعاعوة 

تتسم اليهودية بتعدد كُتّبها الديتية المقدسة . ويعود هذا إلى عدة 
أسباب من أهمها فكرة العقيدة الشفوية الحلولية التي تضفي القداسة 
على كتابات الحاخامات الدينية واجتهاداتهم ٠‏ بل تعادل بين الوحي 
الإلهي (التوراة) والاجتهاد البشري (التلمود) . وقد مرت اليهودية. 
كنسق ديني ء يمراحل تطور تاريخية طويلة ؛ متعددة ومتناقضة . 
ولذاء فهي تأخذ شكل تركيب جيولوجي تراكمت داخله عدة طبقات 
تتعايش جنباً إلى جنب ٠‏ أو الواحدة فوق الأخرى . ويتبدَى هذا 
التراكم الجيولوجي في الصراع الحاد بين التوحيد والخلولية . والذي 
يتضح في كتب اليهود المقدسة وأهمها الكتاب المقدّس أو التوراة . 


قداسة) . ثم كتب الأنبياء (وهى أكثر الأسفار توحيدية) ٠‏ وأخيراً 


كتب الحكم والأمثال والأناشيد . وبعد انتهاء تدوين العهد القديم 
واعتماده من قيّل الحكماء اليهود ٠‏ ظهرت كتب الرؤى وغيرها من 
الأسفار التي استّبعد بعضها » وأصبحت تم الكتب الخارجية أو 
الخفية (أبوكريفا) أو غير القانونية » سمي بعضها الآخر الكتب 
المنسوبة (سيود إبيجرفا) . ومعظم هذه الكتب ذو أصل شعبي واتجاه 
حلولي واضح . وقد نسى اليهود هذه الكتب طوال العصور الوسطى 
في الغرب . ولم يكتشفوها إلا مع عصر النهضة . ومع القرن 
السادس . تم تدوين التلمود الذي أصبح كتاب اليهود الديني الأول » 
حتى أنه حل محل العهد القديم نفسه . وبذلك تكون النزعة الحلولية 
قدانتصرت وبدأت في الهيمئة التدريجية على النسق الديني 
اليهودي . ومع القرن الثالث عشر » ظهرت كتب القبّالاه ابتداء من 
الباهير فالزوهار ثم كتابات إسحق لوريا التي سادت الفكر الديني 
اليهودي تماماً حتى أن التلمود أهمل من قبل معظم أعضاء الجماعات 
وحاخاماتهم » وأصبح مقصوراعلى أرستقراطية الاخامات 


آذه 


وحسب . ويشكل شيوع القبّالاه الهيمنة الكاملة للطبقة الحلولية 
داخل التركيب الجيولوجي اليهودي . ولليهود كتب صلوات تضم 
صلواتهم » وتُضاف إليها بركات وأدعية وأناشيد وقصائد » بعضها 
حلولي والبعض الآخر توحيدي . 

وقدانعكس هذا الت ركيب الجيولوجي على المكر الديني 
اليهودي الحديث الذي يضم اتجاهات فكرية مختلفة علمانية وإلحادية 
ووجودية وصوفية » كماانعكس على الصهيونية وعلى الفكر 
العااي للمتيرية ,بيد كل فو يبودا لراءه فى العراك الدزني 
ة . ويمكن القول بأن الحلولية بدون 
إله قد وجدت هي الأخرى كتبها المقدسة » فقد أكد ماكس نوردو أن 
كاب هرتزل دولة اليهود سيحل محل التوراة والكتب الدينية 
الأخرى . ورغم مغالاة هذا الزعيم الصهيونيء فإن من يدرس 
الفكر الديني اليهودي . بعد أن تمت صهيتته » وبعد أنتم إضفاء 
مركزية دينية على الدولة الصهيونية . لافي الوجدان الشعبي فقط 
وإنما في العقيدة نفسها . لا يملك إلا أن يرى قدراً كبيراً من الصدق 
في هذا القول . وقد جاء حاييم كابلان ليؤكد أن وثائق التاريخ 
الأمريكي تُعتبّر أيضاً من كتب اليهود المقدسة » كما أن الولايات 
المتحدة تشكل أساس المطلقية ‏ 

ويذهب أحد مفكري لاهوت موت الإله (إرفنج جرينبرج) إلى 
أن العهد القديم هو كتاب اليهود المقدّس في مرحلة الهيكل » وأن 
التلمود كشاب مرحلة الشتات اليهودي ؛ أما في المرحلة الشالشة 
(مرحلة ما بعد أوشفيتس وتشييد الدولة الصهيونية) قإن كتابهم 
المّقدّس هو النصوص التي تُذكّر الشعب اليهودي بالإبادة وبضرورة 
البقاء ؛ ومن هنا يعتبر جرينبرج كتابات إيلي فيزيل » على سبيل 
المثال » كتابات مقدسة » وكذلك إعلان استقلال إسرائيل . وحالة 
السيولة هذه أمر متسق تماماً مع الحلولية بدون إله . 


الذي يضم طبقات متراكمة ممختلفة 
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القه.ه القسديم 
العم هافع1 010 

«العهد القديم* مصطلح يستخدمه المسيحيون للإشارة إلى 
كتاب اليهود المقدس ء بيتما يستخدم مصطلح «العهد الجديد» 
للإشارة إلى الأسفار التي تتضمنها الأناجيل الأربعة وإلى أعمال 
الرسل ورسائلهم (سيعة وعشرين سفراً) . أما اليهود أننسهم . 
فيستخدمون عبارة اسيفري هاقودش» أو اكتبي هاقودش»ء أي 
«الكتب المقدّسة» . ويستخامون أحياناً تعبير «كتوفيم؛ ؛ أي 
«الكتب؟ . كمايستخدم لفظ «توراة» في بعض الأحيان . ومن 
الألفاظ الأخرى المستخدمة . لفظ #المقراه و«تناخ» . ويشتمل العهد 
القديم على الأقسام التالية : 
أولا : أسفار موسى الخمسة (بالعبرية : حوميش موشيه) , وتُعرق 
أيضاً باسم «التوراة» أو #شريعة موسى» . وهي تحتوي على الشرائع 
والقوانين والشعائر والوصايا العشر التي أوصى الإله يها موسى . 
كما تضم أخباراً تاريخية عن جماعة يسرائيل : 
-١‏ سفر التكوين . ويهتم بوصف الخليقة . وأصل العبرانيين 
(جماعة يسرائيل) حتى الخروج من مصر . 
"١‏ سفر الخروج . ويروي تاريخ العبرانيين في مصر وخروجهم 
منها. 
-٠‏ سفر اللاويين . ويعالج واجبات الكهنة والطقوس الأخرى . 
1- سفر العدد ٠‏ وقية تعداد رؤساء الشعب وجاماي الشلاج .وفيه 
أيضاً أخبار تذمر الشعب . والتجسس على أرض كنعان . 
5- سفر التثنية . أي تثنية الاشتراع أو إعادة الشريعة وتكرارها على 
جماعة يسرائيل . 
ثانياً : أسفار الأنبياء (بالعبرية : نفيئيم) . 

هذا القسم يتضمن ما وقع للعبرانيين من أحداث بعد موت 
موسى حتى هدم الهيكل المقدّس . وهو يغطي فترة زمنية تند بين سنة 
وسنة 7١١١‏ ق .م تقريباً ٠‏ وينقسم إلى قسمين : 
١‏ الأنبياء الأولون أو المتقدمون (نفيئيم ريشونيم) . وعدد أسفاره 
ستة : سفر يشوع (يوشع بن نون) الذي يروي قصة احتلال جماعة 
يسرائيل أرض كنعان وتقسيم الأرض بين الأسباط أو القبائل 
العبرانية ٠‏ وسفر القضاة الذي يذكر أسماء القضاة وتاريخ جماعة 
يسرائيل في عهدهم وانتصارهم على الفلستيين . وسفرا صموئيل : 
وهما (الأول والثاني) اللذان يعالجان تأسيس المملكة العبرانية المتحدة 
وقصة داود . وسفرا الملوك (الأول والثاني) وهما يغطيان فترة حكم 
داود وسليمان وسقوط المملكة الشمالية ثم المملكة الجنوبية . 


م 


"- والأنبياء الآخرون أو المتأخرون (بالعبرية : نفغيئيم أحرونيم) : 
وهذا القسم يضم مج موعة من النبسوءات والمواعظ والقصص ٠»‏ 
وعددها خمسة عشر سفراً» منهائلاثة لأنبياء كبار (أشعياء » 
وإرمياء وحزقيال) ؛ واثناعشر لأنبياء صغار (هوشع ٠»‏ ويوثيل . 
وعاموس . وعوفديا » ويونس [وهو نبي مرسل إلى نينوي وليس 
إلى جماعة يسرائيل] . وميخاء وتاحوم . وحبقوق . وصفنيا ء 
وحجاي » وزكريا . وملاخي) . 

وتتبع أسفار موسى الخدمسة وأسفار الأنبياء نسقاً تاريخياً متصلاً 
يحكي تاريخ العبرانيين منذ ظهورهم في التاريخ حتى عودتهم من 
التهجير إلى بابل . وتشكل الأسفار كلها مايشبه الملحمة . تدور 
أحداثها حول عبقرية هذا الشعب المختار والمصاعب التى واجهها . 
وطريقة انتصاره عليها وتحقيقه إرادته . ْ 
الشاً: كتب الحكمة والأناشيد (بالعبرية : كبيتوضسيم) » أي 
#الكتناباتة. وهي مجموعة من الأسفار التي تضم مواد تاريخية 
وقصصية وغنائية وعددها أحد عشر » إذا اعتبرنا سقري عزرا ونحميا 
سفراً واحداً . وترتيب هذه الأسفار حسب ورودها في العهد القديم 


كما يلي : 
١‏ مزامير داود . وينسب معظمها إلى داود » وهي أناشيد شكر 
لاله وتراتيل روحية . 


؟"- سفر الأمثال . 

"- سفر أيوب . ويحدئنا عن حياة أيوب الصالح (وبعتقّد أن هذا 
السفر من أصل عربي ٠‏ فأيوب من بني عيسو) . 

4- نشيد الأنشاد . وهو من الأغاني الشعبية للأفراح والزفاف » 
ويقال إنه نشسيد غزل بين الإله وجسماعة يسرائيل . وينسب إلى 
سليمان . 

5 راعوث . وهي قصة بطلة ترجع إلى عصر القضاة . 

١‏ مرائي إرميا . وهي قصائد بكاء على أورشليم (القدس) بعد 
تخريبها . 

سفر الجامعة . وهو خواطر فلسفية ذات طابع عدمي . 

4- سفر إستير . ويتحدث عن خلاص جماعة يسرائيل على يد 
إستير . وييحتفل اليهود بهذه المناسبة في عيد النصيب . 

5 سفر دانيال . ويحدثنا عن سيرة هذا النبي . 

-٠‏ سفر عزرا . ويتحدث عن عودة العبرانيين (أعضاء جماعة 
يسرائيل) إلى أورشليم (القدس) . وإعادة بناء الهيكل الثاني . 

. سفر نحميا . وهو يعنى أيضاً بعودة اليهرد من السبي البابلي‎ -١ 
سفرا أخبار الأيام (الأول والشاني) . وهما تلخيص‎ 
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للوقائع التاريخية الواردة في العهد القديم منذ بدء الخليقة حتى السبي 
البابلي . 

وقد أضاف المسيحيون . إلى كل ذلك ؛ الكتب الخارجية أو 
الخفية (أبوكريفا) » ثم أضافوا العهد الجديد , وقد اتخذ كل هذا اسم 
«الكتاب المقدس» . 

ويختلف ترتيب العهد القديم عند الكاثوليك عنه عند 
البروتستانت » وهذا يعود إلى أن الكاثوليك يقرون الأسفار التي 
وردت في الترجمة السسعيئية زائدة عن الأصل العبري » بل 
يفضلونه » ذلك لأنه ييسر عملية ربط العهد الجديد بالعهد القديم . 
هذا » بينما لا يعتبر معظم البروتستانت تلك الزيادات مقدسة » فهي 
في نظرهم لا تنتمي إلى العهد القديم . 

وتتضارب الآراء المنصلة بتاريخ تدوين الأسفار ء ولا تزال 
المسألة خلافية . وأولى المشاكل هي الإشارات العابرة في العهد 
القديم إلى نصوص لم تُدون . مثل : كتاب حروب الرب . وسفر 
ياشر ؛ وسفر أخبار شمعيا . وسفر أمور سليمان ٠.‏ وسفر كلام ناتان 
النبي » وسفر أخبار الأيام لملوك يهودا » وسفر ملوك جماعة 
يسرائيل » وغيرها. وتدل أسماء الأسفار السابقة على أن 
ملوك العبرانيين كانوا يدونون أخبارهم على عادة ملوك الشرق 
الأدنى القديم » وأن كتب الأخخبار وكتب الملوك الحالية هي كل ما 

والمشكلة الثانية هي أن نصوص العهد القديم تم تَنافُلها شفاهة . 
ولذا : فإن معظم المؤرخين يرجحون تعرضها إلى ما تتعرض له عادةٌ 
كل الأقوال المنقولة مشافهة . وبالتالي دخلتها التناقضات وتداخلت 
النصوص والمصادر . ومن هنا » فقد قام علم نقد العهد القديم 
بتطوير نظرية المصادر وتفسير التناقضات وعدم التجانس الأسلوبي . 

والواقع أن تدوين العهد القديم بدأفي فشرة زمنية تَبِعٌّد عن 
موسى مئات السنين » وكذلك عن كثير من الأحداث التي تم التأريخ 
لها . كما أن عملية التدوين لم تتم دفعة واحدة ء وإنما تمت خلال 
مدة زمنية طويلة . وتم اختيار بعض النصوص المقدّسة من بين 
نصوص مقدّسة أخرى . ويرى كشير من الباحثين أن أول جزء من 
العهد القديم تم تدوينه هو أسفار موسى الخمة ء ويقال إن هذه 
العملية تمت في بابل أثناء فترة التهجير (/2817 ق . م) أو ربما قبل ذلك 
بوقت قصيرء ذلك أنه لم يأت ذكر لقراءة التوراة في الاحتفالات 
الخاصة بافتتاح الهيكل » وأول إشارة إلى قراءة النوراة هي قراءة 
عزراعام 444 ق.م . 

أما كشب الأنبياء » فمن الأرجح أنها دوت أثناء المرحلة 


وم 


الفارسية فيما قبل عام 777 قى. م . ومما يدعم هذا الرأي أن سفري 
الأخبار لم يحلا محل سفري صموثيل والملوك ولم يلحقا بهماء 
الأمر الذي يدل على أن كتب الأنبياء كان قدتم تدوينها والاعتراف 
بها ككتب قانونية . ولا توجد في أسقار الأنبياء أية كلمة إغريقية ع 
ولا أية إشارة إلى سقوط الإمبراطورية الفارسية أو ظهور 
الإمبراطورية اليونانية . ولكن لابد أن ثمة فترة زمنية قد مرت بين 
تدوين أسفار موسى الخمسة وتدوين أسفار الأنبياء » ذلك لأن هذه 
الأخيرة لم تكن تُقرأفي الاجتماعات العامة التي وُصفت في سفر 
نحميا(4 و١٠)‏ . كما أن السامريين الذين انفصلوا عن اليهود ء 
وبنوا ميكلهم في جريزيم عام 78+ ق. م » اعترفوا بالتوراة ولم 
يعترفوا بكتب الأنبياء . وقد جمعت أسفار الأنبياء ونُظّمت خلال 
الفترة الممندة من القرن السادس حتى القرن الثالث قبل الميلاد » 
ويبدو أنها ألمت في فترة كانت فيها أسفار موسى مجهولة منسية » إذ 
يتأن تخداقها ذك الأب : ويبدو أن بعض الأنبياء أيضاً (عاموس 
مثلاً» لم يكن لهم به علم . 

أما القسم الثالث » وهو كتب الحكمة والأناشيد . فقد ألّف 
بعضه أثناء عصر الأنبياء » ولكنها لم تضم إلى كتب الأنبياء باعتبار 
أنها لم تكن ثمرة الوحي الإلهي . أما الكتب ذات الطابع النتبوي » 
مثل كتب دانيال وعزرا والأخبار » فلابد أنها كُتبت في مرحلة متأخرة 
بحيث لم يمكن ضمها إلى كتب الأنبياء . ولقد ضمت أسفار الحكمة 
والأناشيد » لكنها لم تُعتبّر جزءاً من العهد القديم إلا في القرن الثاني 
قبل الميلاد ه فقبل ذلك التاريخ كان الحديث يتواتر عن التوراة 
باعتبارها أسفار موسى الخمسة والأنبياء دون إشارة إلى كتب الحكمة 
والأناشيد . ومن الأدلة الأخرى على أن هذه الأسفار كانت متأخرة» 
وجود كلمات يوتانية في نشيد الأتشاد ودانيال » وكذلك الإشارة في 
سفر دانيال إلى سقوط الإمبراطورية الفارسية . ولا يشير بن سيرا إلى 
سفر دانيال أو إستير . وقد استمر الجدل حول أسفار مثل : 
الأمشال. ونشيد الأنشاد » وإستير » وسفر الجامعة » هل تُضّم مع 
الأسفار القانونية أم لا ؟ 

ويطلّق مصطلح «كانون 2008©» أي «الأسفار القانونية؛ » على 
تلك الأسفار أو النصوص التي تم اعتمادها . أما الكتب غير 
القانونية؛ فتَسمى الكتب الخارجية أو الخفية أو الكتب المنسوبة 
(سيودإبيجرفا) . والقواعد التى استخدمها محررو العهد القديم لضم 
أو استبعاد هذا أو ذاك النص غير معروفة ء ولكن يبدو أن هذه 
القواعد هي بشكل عام : ْ 
١‏ أن يكون النص مكتوباً بالعبرية . ويبدو أن بداية ونهاية سفر 
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دائيال تُرجمتا من الآرامية إلى العبرية بسرعة حتى يمكن ضمهما إلى 
النص القانوتي الُعتمّد . 
- أن يكون النص قد كُتب في مرحلة ما قبل النبي مالاخي ٠‏ أي 

في القرن الخنامس قبل الميلاد » وهي الفترة التي يرى الحاخامات أن 
النبوة توقفت عندها في جماعة يسرائيل . 
“- أن يتفق مضمون النص مع المعاييبسر الدينية التي تيناها 
الحاخامات. 

ويبدو أن مشادات فقهية بين الفقهاء » كانت تحدث من وقت 
لآخر» في شأن بعض الأسفار نظراً لا تحتويه من أفكار غنوصية مثل 
سفر حرّقيال واتفقوا فى نهاية الأمر على تركه داخل إطار الكتب 
القابر له مم عدم تتريسة السيفان:. 

ولغة الكتاب المقدّس (اليهودي) هي العبرية » وإن كانت 
التراكيب والأساليب وبعض المفردات تختلف باختلاف هذه الأسفار 
وتنم عن الفترة التي وضع فيها كل سفر . ومع هذا » فإن هناك 
أجزاء وضعت باللغة الآرامية . والعبرية » مثلها مثل العربية » تتميّز 
بالعلامات الصوتية المميزة للحرف . أي علامات التشكيل . ولما كان 
النص العبري اماي تككر ا رون يداك كاقل بالق كان 201 
أن يتم الاتفاق على قراءة معيارية . وبالفعل » ظهر النص المعتمد 
كتابة وقراءة ٠‏ وهو الذي يطلّق عليه مصطاح النص «الماسوري» أو 
«ماسوراتي» . ويطلق على المحققين الذين وضعوا علامات الضبط 
بالحركات الماسوريون؟ . 

وقد سم العهد القديم إلى أسفار وإصحاحات وفقرات 
ومقاطع في القرن الثالث عشر . فنص التوراة الذي كُتب على لفائف 
التوراة لا يزال حتى الآن بدون علامات تشكيل ولا علامات فصل 
بين الأسفار والإصحاحات والفقرات المختلفة . وقد تُرجم الكتاب 
المقدّس إلى مختلف لغات العالم تقريباً . ومن أهم الترجمات : 
الترجمة اليونانية . وهي ما يعرق باسم «الترجمة السيعينية؛ . 
والترجمة الآرامية وأهمها «الترجوم» . والنترجمة اللاتينية وتُعرّق 
باسم «الفو مانا أو الشعبية» . كما تُرجم الكتاب المقندس إلى 
السريانية باسم #البشسيطاه» . وكذلك ترجم إلى العربية . وأقدم 
ترجمة هي ترجمة سعيد بن يوسف الفيومي ١‏ فيما نعلم ١‏ إلا أن ثمة 
محاولات سابقة عثر عليها في الجنيزاه القاهرية باللهجة المصرية 
العامة . 

ويرى اليهمود الأرئوذكس أن كلمات العهد القديم ٠‏ وأسفار 
موسى النمة بصفة خاصة . هي كلام الإله الذي أوحى به إلى 
موسى حرقاً حرفاً » وأملاه عليه حينما صعد إلى جبل سيناء ٠‏ وهر 
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2 


كلام أزلي لا يتغير . والكتب التاريخية وأسفار الأنبياء والأناشيد 
والحكم , هي الأخرى نتاج الروح المقدّسة » وإن كانت بدرجة أقل» 
تلك الروح التي تغمر روح الإنسان فيتحدث باسم الإله . وتُعتبّر كل 
كلمة ؛ وكل جملة وردت في العهد القديم » ذات معنى داخلي 
ومغزى عميق . لكل هذا ء جد أن العهد القديم ٠‏ بالنسبة إلى اليهود 
الأرثوذكس » هو السلطة العليا التى لا يمكن التشكيك فيها . وهو 
المرجع الأخير في الحياة الدينية . ولكن أسفار موسى الخنمسة . مع 
هذا ء تظل أهم الأجزاء التي تشكل جوهر اليهودية وشريعتها . 

أما بالنسبة إلى اليهود الإصلاحيين والمحافظين والتجديديين » 
قإن العهد القديم يِمَدّ مجرد إلهام من الإله وليس وحياً منه . وقد 
وصل هذا الإلهام إلى واضعي الكتاب المقدس بدرجات مختلفة . 
ولذا ء فإن بعض أجزاء العهد القديم ذو قيمة روحية وأخلاقية أعلى 
من غيره . كما لم يكن الوحي الإلهي . أي الإلهام » خالصاً . ققد 
اصطبغ هذا الوحي بصبغة إنسانية ٠‏ فلزم أن يقوم اليهودي بإعادة 
تفسيره ليس خلص الوحي الإلهي (المطلق) من النص الذي يضم 
عناصر إنسانية تاريخية (نسبية) . 

ويعتبّر العهد القديم العبري من مصادر التشريع اليبهودي 
الأساسية » وقد ظل قروناً طويلة يشكل المنهج الدراسي الوحيد في 
المدارس الدينية اليهودية ٠‏ وإلى جاتبه التلمود الذي هو تفريع منه , 
وفي إسرائيل . فإن منهج الدراسة يتضمن خمس ساعات أسبوعياً 
لدراسة العهد القديم . 

كما أن الصهاينة اللادينيين يعتبرون العهد القديم وكتب اليهود 
المقدسة كتباً عظيمة تشكل جزءاً مهمأ من تراث اليهود وفلكلورهم 
القومي وهو تعبير عن انتشار الحلولية بدون إله بين الصهايئة . وقد 
نشر أحد التربويين الإسرائيليين في أحد الكيبوتسات كتاباً يروي 
قصص العهد القديم باعتبارها أدباً من صنع البشر . ومن ثم فإنه قد 
استبعد أي إشارة إلى الإله . 


الموراة 
كاله 

«تورأة» كلمة من أصل عبري مشتقة من فعل ايوريه» يبمعنى 
ايعلّم؛ أو #يوجنه» » وربا كانت مشتقة من فعل «باراه؛ يمعنى "يجري 
قرعة» . ولم تكن كلمة "توراة» ذات معنى محدد في الأصل » إذ 
كانت تُستخدم بمعنى «وصاياه أو اشريعة1 أو «اعلمة أو «أوامر» أو 
«تعاليم» . وبالتالي كان اليهود يستخدمونها للإشارة إلى اليهودية 
ككل. ثم أصبحت تشير إلى البنتاتوخ أو أسفار موسى الخمسة 
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(مقابل أسغار الأنبياء وكتب الحكمة والأناشيد) . ثم صارت الكلمة 
تعني العهد القديم كله » مقابل تفسيرات الحاخامات . ويشار إلى 
التوراة أيضاً بأنها القانون أو الشريعة ٠‏ ويبدو أن هذا قد بتأثير 
الترجمة السبعينية التي ترجمت كلمة #توراة» بالكلمة اليونانية 
«نوموس» أي «القانون» . وقد شاع هذا الاستخدام في الأدبيات 
الدينية اليهودية حتى أصبحت كلمة #توراة» مرادفة تقريباً لكلمة 
لشريعة؟ . 

ويلاحظ أنه » داخل الإطار الحلولي ٠‏ تتداخل حدود الأشياء 
والدوال وتذوب المدلولات بعضها في البعض وتنفصل الدوال عن 
المدلولات . وهذا ما يحدث في لفظ «نوراة» مع هيمنة الحلولية 
بشكل تدريجي . وقد وسع الحاخامات معنى الكلمة استناداً إلى 
العقيدة أو الشريعة الشفوية الحلولية التي تساوي بين الوحي الإلهي 
والتفسير الحاخامي والقائلة بأن هناك توراتين أو شريعتين : واحدة 
مكتوبة تلقاها موسى عند جبل سيناء » والأخرى شفوية يتناقلها 
الحاخامات عن موسى » ولها نفس قداسة التوراة المكتوبة . وبهذا 
أصبحت كلمة «توراة» تعني «هالاخاه» » وكل الأوامر والنواهي التي 
ورد ذكرها في كل من التوراة والتلمود والشولحان عاروخ وفتاوى 
الحاخامات وتفسيراتهم . بل أحياناً ما ورد ذكره في الكتب القبالية . 
وقد جاء في التلمود أن الإله يقول : "ياليت الناس يهجرونني ولا 
يهجرون التوراة" (حجيجاه )7/١‏ . وهي عبارة تعبر عن درجة 
عالية من الحلولية باعتبار أن التوراة هنا مطلق منفصل عن الإله ٠‏ 
وربما يفوقه في الأهمية . والمقصود هنا هو التوراة الشفوية » أي آراء 
الحاخامات وتفسيراتهم . 

ومن ناحية أخرى ٠‏ فإن المجال الدلالي للكلمة واسع للغاية ٠‏ 
وقد أشار القبّاليون إلى التوراة الظاهرية والتوراة الباطنية أو توراة 
الخلق (بالآرامية : توراه دى بريئاه» وتوراة الفيض (بالآرامية : توراه 
دي أتسليوت) . وتوراة الفيض هي التوراة التي يمكن أن يتوصل لها 
المفسرون العالمون بالقبّالاه » وهي مختلفة تماماً عن التوراة المنداولة 
بين اليهود ولها تعاليم وشرائع تقف الواحدة أحياناً على الطرف 
النتقيض من الأخرى . وتستخدم كلمة #توراة» أيضاً للإشارة إلى 
سلوك أتقياء اليهود وأقوالهم باعتبارها «توراة» . وقد جاء في 
التلمود أن حديث من يعيش في أرض الميعاد «توراة» » كما أن 
الحسيديين كانوا يقولون إن حديث بعل شيم طوف توراة ٠‏ بل كذلك 
حديث وأفعال كل تساديك حسيدي يلتصق بالإله ! 

وتحتل التوراة » بمعنييها الضيق والواسع » مكاناً مركزياً في 
الوجدان الديني لليهود » فهي أقدم من هذا العالم » بها ولها لق 


لال 


الإله الدنيا » وهي عروس الرب التي تجلس إلى جواره على العرش. 
والتي سمُرّف إلى الماشيّح حينما يأتي إلى هذا العالم . ويحتفظ في 
المعبد اليهودي ب ”تاج التوراة» ٠‏ وبمؤشر من الذهب أو الفضة على 
شكل يد لاستمخدامه في قراءة التوراة . ومن أقدس الأماكن في المعبد 
اليهودي ء الدولاب المسمّى «تابوت العهد؛ الذي يُحتفّظ فيه بلغائف 
الشريعة . 

وتستخدم كلمة «توراة؛ كذلك للإشارة إلى كل التراث الديني 
البهودي بقضه وقضيضه » وكل ما أوصى الإله به لجماعة يسرائيل » 
أو للعالم كله من خلال جماعة يسرائيل . وفي المصادر الكلاسيكية 
اليهودية لم يكن يشار إلى «اليهودية» وإنما إلى #التورأة» » بل لم يظهر 
مصطلح «يهودية» إلا في العسصر الهيليني . ولكن » ورغم ترادف 
المصطلحين » فإن ثمة اختلافاً دقيقاً بينهما ٠‏ فبينما نُستخدم كلمة 
«توراة» للؤشارة إلى الججبوانب الإلهية الثابتة في العقيدة اليهودية» 
تستخدم كلمة #يهودية؛ للإشارة إلى الجوانب المتغيرة التاريخية ٠‏ 
ومن هنا يمكن الحديث عن «اليهودية الحاخاميةكء أو (اليهودية 
الإصلاحية4 ء ولكن لاا يمكن الحديث عن «التوراة الحاخامية» » أو 
«التوراة اللإأصلاحية؛ . 

ويرى بعض علماء اليهود أن كلمة #توراة» هي . بالمعنى العام 
المفابل لكلمة #لاهرت؛ في المسيحية . فلاهوت اليهودية هو التأمل 
في التاريخ اليهودي والتقاليد اليهودية » تماماً مثل اللاهوت 
المسبيحي » ولكنه لاهوت معلمين وحاخامات وليس لاأهوت كنيسة » 
جانبه الخارجي هو الهالاخاه » أي الشريعة . وجانبه الداخلي هو 
الأجاداه » أي القصص الوعظية » وكلاهما «توراة» . 

وُستخدم الكلمة أيضاً للإشارة إلى مخطوط أسفار موسى 
الدمسة المكتوب بخط اليد (لفائف الشريعة) » والذي يحمّظ في 
تابوت العهد في المعبد اليهودي . 

وكان الأطفال اليهود يتعلمون في الجيتو أن التوراة هي الشيء 
الوحيد الباق ١‏ أما العالم فزائل ء ولذا يجب على اليهودي أن ينفق 
كل وقته في دراستها » وأن هذا واجب ديني نص عليه العهد القديم . 
وفي واقع الأمرء لاايوجد مثل هذا النص لافي أسفار موسى 
الخمسة ولافى كتب الأنبياء ٠‏ ويبدو أن فكرة دراسة التوراة ذات 
اغزجيزنانى .وقد مال اع التعي]ء الديثره إناليهنزه يتلود 
بالتجارة والربا» لأنهم بهذه الطريقة يحققون أرباحاً كبيرة سريعة 
دون أن يعملوا » وبذلك يتفرغون لدراسة التوراة . 

على أن عند الدراسة الأ كدف إلى الخروج من الذات 
وتحديهاء بقدر ماهي ضرب من عبادة الذات وتوثينها ٠‏ إذ أننا 
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الكتب المقدسة والدينية 


نكتشف أن التوراة (مكتوبة وشفوية) ليست نتاج عبقرية الشعب 
فحسب .ء بل هي أيضاً «جماعة يسرائيل» » وهما معاً يكونان شيثاً 
واحداً . ومن الواضح أن هناك جوانب قومية للاهتمام اليهودي 
بالتوراة » كما هو الحال مع الأنماط الحلولية . فالحكمة ملك لكل 
الشعوب . أما التوراة فهي الكتاب المقدّس لليهود وحمدهم وهي 
مصدر الحياة بالنسبة إليهم والشاهد على عبقريتهم الدينية وعلى 
اتخاذهم كشعب مختار دون سائر أهل الأرض . وتحتوي الصلوات 
اليهودية على شكر للإله لإرساله التوراة إلى الشعب . وحيئما يُنادّى 
على أحد المصلين ليقرأ أسفار موسى الخنمسة ؛ فإنه يقول : #مبارك 
الرب الذي خلقنا من أجل جلاله وفضئَّلنا عمن ضلوا سواء السبيل » 
وأرسل لنا التوراة . وبذا غرس الحياة الأبدية وسطنا فليفتح الرب 
قلوبنا على التوراة» . وهكذا تكون التوراة تجسيداً لروح الإله» 
ولكنها في الوقت نفسه هي الشعب الذي هو بدوره تمسيد لروج 
الإله ء أي أنها دائرة حلولية مقدّمة مغلقة يعبر فيها كل من التوراة 
والشعب عن روح الإله بالدرجة نفسها . 

والفقيه اليهودي الذي يربط في فتواه بين دراسة التوراة 
والتجارة والربا وضع يده (دون أن يدري) على العلاقة بين درامسة 
التوراة ودور الجماعات اليهودية كجماعة وظيفية . فالجماعات 
الوظيفية تعيش في بلد ما دون أن تكون منه . ولذا فهي تحتاج إلى 
وطن أصلي . وفي حالة الجماعات اليهودية الوظيفية . كانت 
صهيون هي هذا الوطن الأصلي الذي تشتتوا منه والتوراة (والتلمود) 
هو الوطن المتنقل الذي يستطيعون التمركز حوله وتطوير هويتهم 
وضرب أسوار العزلة حول أنفسهم من خلاله » وهي عزّلة أساسية 
كي يضطلعوا بدورهم . كما أن ارتيباطهم بهذا الوطن يقلل 
حركيتهم» فهو وطن متنقل معهم . 

والجدير بالذكر أن التوراة تشكل الأرضية المشتركة بين اليهود 
المؤمنين واليهود الملحدين . فهما يشتركان في تقديسها . فأما المؤمنون 
منهم ٠‏ فإنهم يرونها مقدّسة لأنها مرسلة من الإله . وأما المللحدون 
(الذين يدورون في إطار الحلولية بدون إله) ٠‏ فإنهم يتدسونها لأنها 
جزء من فلكلور الشعب اليهودي وتعبير عن عبقريته. والخلاف في 
نهاية الأمر ظاهري لأن البنية الحلولية لليهودية توحد بين الشعب 
والإله . وفي الثراث الصهيوني ٠١‏ يؤكد المفكرون الصهايئة أهمية الوث 
الشعب والأرضى والاله أو التوراة إذ تؤمن الصهيونية الثقافية (اللادينية) 
بثالوث الشعب والأرض والتوراة . في حين تؤمن الصهيونية الدينية 
بثالوث الشعب والأرض والإله (الذي يعادل التوراة). 

وفي الوقت الحاضر . تُستخدم كلمة #توراة» في العبرية الحديثة 


م 


مرادفة لكلمة «عقيدة» أو «نظرية» » ومن هنا يمكن الحديث عن 
«التوراة العلمانية» أو «التوراة الماركسية» . 


الاب 
عاموظ ع1 

«الكتاب» اصطلاح يُستخدم للإشارة إلى العهد القديم أو إلى 
التوراة (بالمعنى اللحدد للكلمة) » ويتحدث بعض المفكرين اليهود 
والصهاينة عن اليهود باعتبارهم «شعب الكتاب» . 


سفر 
عأم80 

«سفر» وهي «سيفر» بالعبرية وتعني «كتاباًة . ويشار إلى كتب 
العهد القديم بكلمة «أسفار» . ويُقسّم السفر إلى إصحاحات ويُقسُّم 
كل إصحاح إلى فقرات . وتُقِسّم كل فقرة إلى مقاطع . 


إصضاح 
ع0 
تُسمى أقسام الكتاب المقدس «أسفاراً» . ويقسّم كل سفر إلى 


م ات 


إصحاحات ٠‏ ويقِسّم كل إصحاح إلى فقرات والفقرات تقسم إلى 


اسفار مؤسى الخمسة 
طأعناع دارع 

لأسغار موسى الخمسة» تشكل القسم الأول من العهد القديم » 
ويشمل خمسة أسفار . هي : سفر التكوين ٠‏ وسفر الخروج ؛ وسفر 
اللاوبين . وسفر العدد ٠‏ وسفر العثنية . ويعتقد اليهود المندينون أن 
الإله أنزلها على موسى في سيناء وأملاها عليه حرفاً حرقاً » وهي 
تبدأ بسرد أحداث العالم منذ بدء الخليقة حتى وفاة موسى . والكلمة 
مرادقة لكلمة «توراه» ٠‏ وإن كانت أكثر دقة كما أن دلالاتها أكثر 
تحدداً قياساًإلى كلمة #توراه؛ فضمًاضة المعتى متعددة الأبعاد 
والدلالات . 


تتسساح 
طعحمة 1 

تناخ اسم عبري للعهد القديم . وهو مختتصر من الحروف 
الأولى لثلاث كلمات عبرية هي : التوراة (أسفار موسى الخمسة) ١‏ 
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ونفيئيم (أسفار الأنبياء) » وكتوفيم (المزامير وسفر الأمثال ونشيد 
الأنشاد وبقية أسفار الحكمة وغيرها) . 

ويفضل اليهود استخدام مصطاح اتَناخ» على عبارة «العهد 
القديم» لأن هذه العبارة الأخيرة تفيد أن العهد الجديد قد أكمل كتاب 
اليهود المقدّس وحل محله . أما مصطاح «تّناخ؟ فهو تعبير وصفي 
وحسب » وهو يخلو من أي اعتراف ضمني بقدم الكتاب المقدس , 
وبآن «العهد الجديد» قد أكمله وحل محله . 


الكلسسسستاب الققلتس 
5ع ابامءع5 نزام :لوو8 :إ1م10]! بعاطته 
«الكتاب المقدّس هو المقابل العربي للعبارة العبرية «كتيفي 
هاقودش» . وتَّستَحَدَم عبارة «الكتاب المقدّسا علد المسيحيين 
للإشارة إلى العهدين القديم والجديد . أما في الدراسات اليهودية 
والصهيونية ٠‏ فهي تشير إلى العهد القديم وحسب . ولذا. فقد 
يكون من المفيد ألا نستخدم هذا المصطلح («الكتاب المقدس») إلا إذا 
اضطرنا السياق إلى ذلك . نظراً لغموضه . ونستخام بدلا منه 
مصطلحات مثل : «العهد القديم؛ أو «تّناخ' أو «أسفار اليهود؟ . 
ومن أسماء الكتاب المقدّس عند اليهود «المقرا وتعنى «القراءة» 
أو «المطالعة» . ١‏ 


الإنجيل 
عاطلق 
«إنجيل؟ كلمة ذات أصل يوناني من كلمة «أونجليون' ومعناها 
«١‏ خبر طيب؟ . والإنجيل هو الكتاب المقدس عند المسيحيين الذين 
يشيرون إليه أحياناً بكلمة «العهد الجديد؛ » ويتكون من أربعة أقام. 
هي : إنجيل منّى ٠‏ وإنحيل مرقص ء وإنجيل لوقا . وإنجيل يوحنا . 
وقد أطلق اليهود (بين القرنين الثالث والخامس) على الإنجيل «جليون 


هامينيم؟ أي ١لغيفة‏ المهر طقين» . 
الماسوراه 
إراليلة إن 


5 
مه 


«ماسوراه» كلمسة عبرية من فعل #مّسّار؛ بمعنى «تلقَى» 
و«نناولة؛ ولكنها تنشير إلى مجموعة القواعد التي وضعها 
الحاخامات عبر القرون والتي تتصل بطريقة هجاء وكتابة وقراءة 
العهد القديم . ويُشار إلى نص العهد القديم الذي ارتضاه العلماء 
ورفضوا ماعداه بأنه «النص الماسوري» أو «الماسوراتي» . والكلمة لا 


88م 


تشير إلى نسخة العهد القديم التي جمعها عزرا » بل يضاف إلى ذلك 
ضبطها بالحركات » وتقسيمها إلى أسفار وإصحاحات وفقرات 
ومقاطع ؛ وتعيين مواضع الفصل والوصل والوقوف عند التلاوة » 
وتحديد نطق بعض الألفاظ التي كُتبت بطريقة لا تؤدي إلى النطق 
الشرعي الصحيح . وقد استغرق إقرار هذا النص الشرعيء في 
صورته النهائية» عدة أجيال» واستمر حتى عهد الفقهاء (جاءونيم) . 


الترجوم 
1" 

#ترجوم؛ كلمة آرامية من الأصل الفارسي «تورجمان» وهي 
تعني #ترجمة» . ويطلق هذا المصطلح على الترجمات الآرامية 
للكتاب المقدّس . وقد وُضعت هذه الترجمات في الفترة الواقعة بين 
أوائل القرن الثاني وأواخر القرن الخامس قبل الميلاد . وقد أصيحت 
مثل هذه الترجمة أمراً مهماً وحيوياً بالنسبة إلى اليهود » نظرا لأن 
الآرامية حلت محل العبرية بعد التهجير البابلي . فمنذ أيام عزرا . 
كانت تضاف ترجمة آرامية بعد قراءة أجزاء من العهد القديم » وقد 
صار هذا تقليدأً ثابتا . 

ومن أشهر الترجمات الآرامية للكتاب المقدّس : ترجوم 
أونكيلوس لأسفار موسى الخمسة وحدهاء وترجوم يوناثان لبقية 
أسفار العهد القديم . ويُعتقّد أن آرامية الترجوم كانت متكدّفة إلى حد 
ما . وسعت التراجم الآرامية إلى إضفاء مسّحة من ثقافة عصرها 
على النص فقام المترجمون بإدخال مصطلحات عثل «المن والملائكة؟ 
بديلاً عن الإشارة إلى الرب مجسداً . 


الفولجاتا أو الشعبية) 
عاقعانالا 

:فو لجاتا» من الكلمة اللاتينية «فو لحاتوس 5لااذي آل/ا» وتعني 
دشائع» . وتُستخلم الكلمة للإشارة لترجمة العهد القديم اللاتينية 
التي اضطلع بها إيرونيموس (750- )17١‏ عن الترجمة السبعيئية ٠‏ 
ومع هذا فإنها لم تأت مطابقة لها كل المطابقة . وقد اشتملت 
الفولجاتا على سفرين اثنين ققط للمكابيين » مقابل أربعة في 
السبعيئية» وحذفت منها أسفار عزرا الثلاثة وزيد عليها سفر باروخ . 
وفيما عدا ذلك . لا يوجد فرق يذكر بين الترجمتين . وقد أقرت 
الكنيسة الكاثو ليكية جميع الأسفار والأجزاء الزائدة في الترجمة 
اللاتينية على الأصل العبري . واعتبرتها جميعاً أسفاراً أو أجزاء 
مقدّسة من أسفغار العهد القديم وأجزائه . ولكن معظم البروتستانت 
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لا يعتبرون هذه الزيادات مقدّسة ٠‏ وهي في نظرهم لا تنتمي إلى 
العهد القديم . أما اليهود » فإنهم يدخلونها في القسم الذي يسمونه 
الأسفار الخارجة أو الخفية (أبوكريفا) . 


البشيطاه 
معتطوعط 

بشيطًاه؛ كلمة سريانية تعني «البسيطة» . وتشير إلى الترجمة 
السريانية للعهد القديم التي تم إنمازها في القرن الثاني بعد الميلاد من 
نسخة للعهد القديم تختلف عن النص القياسي (الماسوري) . 
ويتخذها مسيحيو سوريا والنسطوريون في العراق وفارس كتاباً 
مقدساً لهم . 


الترجمة السبعيوية 
الرلعة نائمع5 

كلمة #سبتواجينت؟ الإنجليزية من الكلمة اللاتينية «سبتواجينتا» 
ومعناها #سبعون» , وهي إشارة إلى الأسطورة القائلة بأن اثنين 
وسبعين من علماء اليهود قاموا بترجمة العهد القديم العبري إلى 
اليونانية بأمر من بطليموس فيلادلفيوس (778-/717 ق. م) ع وهي 
أقدم ترجمات العهد القديم بأية لغة . وتقول الأسطورة إن كل عالم 
جلس في حجرته بمفرده ليترجم العهد القديم ء» وعند الانتهاء وجدوا 
أن الترجمات كلها متمائلة . وبغض النظر عن مدى صدق 
الأسطورة . فقد كان الغرض من الترجمة إلى اليونانية سد حاجة 
المصريين اليهود المتأغرقين الذين كانوا يجهلون العبرية تماماً بسبب 
اتدماجهم في المحيط الهيليني . واتخاذهم اللغة اليونانية السائدة 
آنذاك في حوض البحر الأبيض المتوسط لغة لهم . وقد تمت الترجمة 
بالتدريج ابتداء من القرن الثالث قبل الميلاد . وتم الانتهاء منها في 
السنوات الأخيرة قبل رسالة المسيح . ولم تكن الترجمة على مستوى 
رقيع ٠.‏ فلم يكن المترجمون ملمين بالعبرية بالقدر الكافي ؛ ولم تكن 
النصوص التي ترجموا عنها نصوصاً جيدة . كما أن المترجمين أخذوا 
في الاعتبار حساسيات العالم الهيليني . فمثلاً تُرجمت كلمة 
«الأرنب» (لاويين »)37/1١‏ وهو حيوان مدنّس حسب الشريعة 
اليهودية » بعبارة «ذو الأقدام الخشنة» لأن كلمة «الأرنب» باليونانية 
هي «لاجوس 4123605 ٠‏ وهي أحد ألقاب أسلاف الأسرة البطلمية . 
وتم تغيير عبارة «آرامياً تائهاً كان أبي فانحدر إلى مصر وتغرب 
هناك» (تثنية 77/ 0) فصارت «أبي ترك سوريا وذهب إلى مصر؟ ء 
وذلك لإرضاء البطالمة أيضاً حيث كانت سوريا تحت حكم السلوقيين 
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أعدائهم » وكلمة «آرامي» تعني «سوري» وأسقط المترجمون أسماء 
الأعلام التي كان يتسمَّى بها الإله مثل «أدوناي » و«شدَاي 
صباءوت» » واستخدموايدلاً من ذلك أسماء مشل «الإله؟ أو 
«الخالق» . وبدلاً من تأكيد خصصوصية الإله وخصوصية علاقته 
بالشعب ؛ يصبح هو الكائن الأعظم للجنس البشري . وهذا يعود 
إلى وجود اتهاه عام في العالم الهيليني نحو تعظيم الخالق الواحد » 
وكانت الآلهة المحلية أخذة في الاختفاء . كما أسقط المترجمون 
العبارات التي تنسب إلى الخالق صفات جسدية » فبينما تتحدث النسخة 
العبرية عن أنهم "رأوا إله يسرائيل؛ (خروج 54/ ١٠)ء‏ فإن الترجمة 
اليونانية تتحدث عن أنهسم ةرأوا المكان الذي كان قد وقف فيه إله 
يسرائيل» . والهدف من هذا كله هو : تقريب التوراة من العقل 
الهيليني. 

وقدتم أغرقة المصطلح تماماً في بعض الأحيان » فتّرجمت 
#توراة» بكلمة «نوموس؟ اليونانية . والتي تعني «قانون» . أما كلمة 
"إهوناه» ٠‏ وهي بعنى (إيِان»» فتّرجمت بالكلمة اليونانية ابيستيس 
15 وتعني «الاعتقاد؟ . 

وتهدر بنا الإشارة إلى وجود صياغات في الترجمة السبعينية لم 
يجدها في النص العبري الحالي . ومع هذا عثر على نظيرها العبري 
في مخطوطات قُمران ٠‏ وهو ما يؤكد اعتماد المترجمين على نصوص 
عبرية متعددة . 

وقد تجاهل العلماء الهيلينيون العهد القديم ٠‏ ولم تصلنا أية 
تعليقات لهم عليه . ولكن الفقهاء البهود في فلسطين . قبلوا 
الترجمة واعتمدوها في بادئ الأمر . فأجلها اليهود اللنحدثون 
باليونانية » واستفادت اليهودية منها في عملية التبشبر . ونظراً 
للاختلافات بين الترجمة والنص العبري . وهي اختلاقات استفاد 
منها الممسيحيون الأولون » وبعد أن اعترفت الكنيسة المسيحية 
بالترجمة السبعينية باعتبارها الإنجيل الرسمي . أظهر الحاخامات 
العداء لهاء وخصوصاً ابتداء من عام /١‏ الميلادي. وأصبحت 
الترجمة السبعيتية تشبه ب «العجل الذهبي؟ . 

وقد ساهمت الترجمة السبعينية في نشر المسيحية بين اليهود 
المتأغرقين وبين العناصر الهيلينية في الإمبراطورية الرومانية . 
وتشتمل الترجمة السبعينية على عدة أسفار لا توجد في الأصل 
العبري الذي وصل إلينا . وهي : سفر طوبياء وسفرالحكمة 
تسليمان » وأمفار المكابيين وعددها أربعة أسفار » وسفر يهوديت ٠‏ 
وسفر الكهنوت أو سفر الحكمة ليسوع بن سيراخ ٠‏ ونشيد الأطفال 
الثلاثة » وسفر الحكماء الثلاثة » وسفر بعل والتنين » وثلاثة أسفار 
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منسوبة إلى عزر!ء وذلك زيادة على السفسر الملبت في الأصل 
العبري» وبعض زيادات في سفر إستير ودانيال ١‏ وهي الأسفار التي 
أصبحت تشكل أبوكريفا العهد القديم (الكتب الخارجية أو الخفية) . 
ولقد تُرجم العهد القديم إلى اللاتينية (في الترجمة المعروفة بالفولجاتا 
عن الترجمة السبعينية) . 


سفر النكوين 
ليت ك4 

ٍ يسمى « سهعر التكوين؟ في ١‏ لعبرية "يريت يت بمعنى في 
البدءه:» وهي أول كلمة ترد في السفر . و«التكوين» اسم أول أسفار 
والأرض » وقصة آدم وحواء » ونوح والطوفان وأولاده سام وحام 
ويافث ٠‏ ونسل سام إبراهيم وإسحق وبعقوب » والعهد بين الخالق 
وشعبه . وينتهي هذا السفر بقصة يوسف ومجيئه إلى مصر ولحاق 
يعقوب وأبنائه الأحد عشر به واستقرارهم في أرض الفراعتة . 

وتعكس الأجزاء الأولى التقاليد الحضارية لبلاد الرافدين يعد أن 
دخلت عليها العناصر التوحيادية . ويرى علماء الكتاب المقدس أن سفر 
التكوين ليس متجانساً وإنما قام بوضعه كَُّاب مختلفون: في حين يرى 
لحف لاخر انيه[ معان يسما إلى تسق ايشسة بنع انها وان 
تكرار بعض الأجزاء ليس إلا من قبيل الصيغة الأدبية. وأنه وضع في 
القرن التاسع قيل الميلاد. أي بعد موسى بنحو نخمسة أو ستة قرون. 


سفر الخروج 
ؤلاله:1 

ل الخروج» في العبرية اشيموت» ؛ أي «الأسماء؟ » 
وهي كلمة مأخوذة بتركيب الحروف الأولى من كلمات العبارة 
الافتتاحية فيه . وسفر الخروج ثاني أسفار موسى الخمسة ٠.‏ ويعرض 
تاريخ جماعة يسرائيل في مصر . كما يأتي فيه ذكر قصة موسى 
وذهابه إلى سيناء ٠.‏ والوحي الإلهي الذي جاء فيه » والعهد بين الإله 
وجماعة يسرائيل » وعودة موسى إلى مصر ليساعد اليهود على 
الخدروج من أرض العبودية . ثم تلقّى موسى الوصايا العشر في 
سيناء؛ وقيادته جماعة يسرائيل حتى حدود أرض كنعان . كما 
يشتمل السفر على طائفة من أحكام الشريعة اليهودية في 
العبادات والمعاملات ٠‏ وما إلى ذلك مما يشبه قوانين حمورابي ١‏ 
وترد فيه أيضاً قصة عبادة العجل الذهبي وما تبع ذلك من محاولات 
تطهير الدين . 


لك 


ويرى علماء الكتاب المقدّس أن ثمة مصادر عديدة لهذا السفرء 
وأنه وضع نحو القرن التاسع قبل الميلاد ٠‏ أي بعد موسى نحو نخمسة 
أو ستة قرون . 


سفر العدد 
لعتانا اها 

م «سفر العددة بالعبرية (بميدبارة » أي «في البرية» » وهي 
أول كلمة ترد في السفر. وسفر العدد رايع أسفار موسى الخمسة . 
وسمّي سفر العدد بهذا الاسم لأنه يشتمل في معظمه على إحصاءات 
عن قبائل العبراتيين وجيوشهم وأموالهم وكثير نما يومكن إحصاؤه من 
شتونهم كما يشتمل على أحكام تتعلق بطائفة من العيادات 
والمعاملات . ويأني في هذا السفر ذكر تذمّر جماعة يسرائيل من 
متابعة السير على خطوات موسى ٠‏ وهوما أثار غضبه عليهم . وقد 
دون هذا السفر بعد التهجير البابلي في القرنين الخامس والرابع قبل 
المبلاد . 


سفر الشية 
1710 ا00] 
يُسمَى «سغر التثنية" بالعبرية «ديفاريم» » أي #الكلمات» » 
وهي أول كلمة ترد في السفر . وهو يسمى أيضاً "شنا توراه؛ . 
ومعناها #إعادة الشريعة وتكرارها على جماعة يسرائيل مرة ثانية عند 
خروجهم من سيناء» » أو #تثنية الاشتراع» . وهو آخر أسفار موسى 
الخمسة . ويتكون من : 
أ) المقدمة . وتحوي مراجعة موسى لما حدث منذ عبور سيناء . 
ب) نصائح موسى الأخلاقية (ومنها إعادة الوصايا العشر) ٠‏ 
وتتضمن تلخيصاً للتشريع الذي قبلته جماعة يسرائيل . 
ج) خطب موسى الأخيرة . 
د) أقعال موسى الأخيرة وأغنية الوداع ومعها سرد لأحداث موته . 
ويختلف هذا السفر من حيث الأسلوب واللغة عن الأسغار 
السابقة » بل يناقضها أحياتاً . ولذا ٠‏ يرى بعض العلماء أن بعض 
القوانين التي أنت في سفر التثنية إنما هي من وضع مجموعة من 
المؤلفين قاموا يكتابة بعض الأجزاء الأخرى في أسفار موسى 
الخمسة. ويختلف العلماء في تحديد تاريخ هذا السفر » فيرى 
بعضهم أنه وضع أثناء عصر القضاة ء ويرى البعض الآخر أنه وضع 
في وقت لاحق في أواخخر القرن السابع قبل الميلاد . 
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سفر اللاويين 
الس نايد 8 

يُسمَّى «سفر اللاويين؟ في العبرية «فايقرا» أي «دعا أو نادى» 
وهي الكلمة التي يبدأ بها سفر اللاويين . وكان في الماضي يعرف 
باسم تورات كوهانيم» أي #شريعة الكهنة» » وهو ثالث أسفار 
موسى الخمسة . ويتوقف السرد القصصي في هذا السفر ليحل محله 
تناول شئون العبادات ٠‏ وخصوصاً ما يتعلق بالأعياد والأضحية 
والقرابين والمحرمات هن الحيوانات والطيور وما يتعلق بالطهارة » 
وكذلك التعاليم الأخلاقية والنظم الاجتماعية التي لم ترد في سفر 
الخروج ٠‏ والتعليمات الخاصة بخيمة الاجتماع . 

واللاويون هم سدنة الهيكل والمشرفون على شئون الذبح 
والأضحية والقرابين . وثمة وحدة في الموضوع بين هذا السفر 
والجزء الأخير من سفر الخروج وجزء كبير من سفر العدد . ويرى 
بعض علماء الكتاب المقدّس أن هذا السفر تجميع لوصايا متفرقة كثبت 
على حدة في بداية الأمر . كما أن بعضهم يرى أن السغر كله لم يكتب 
إلا بعد التهجير البابلي في القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد . 


الإصايا الفتشسر 
عنمن أدعع10 :كاال085121101516) ززع 

ورد في العهد القديم . في سفر التثتية » عبارة «عستيريت 
هادبروت , أي «الكلمات العشر» التي كُتبت على لوحي حجر 
(تثنية 17/5) . ووردت العبارة نفسها تقريباً قي سفر الخروج 
(8/95؟) : 'فكتب على اللوحين كلمات العهد الكلمات العشر» . 
وفي اللغة الإنجليزية يرق أحياناً بين تعبير اتن كوماندمنتس ع1 
خلدعلمورمدو00» ركلمة «ديكالرج +تومادءء0؛ ‏ فتُستخدم العيارة 
الأولى عادة للإشارة إلى ما يُسمّى بالوصايا العشر التي وردت في 
سفر الخروج )17-١7/50(‏ أو سفر التثنية (51-7/6) » أما كلمة 
«ديكالوج» فتشير إلى الشيء نفسه في هذه الصيغة أو الصيغ الأخرى 
التي وردت في العهد القديم ؛ وهي كثيرة ومتنوعة . لكن التعبيرين 
كثيراً ها استّخدما بشكل يفيد الترادف . 

ويذهب بعضي الدارسين إلى أن الوصايا العشر هي جوهر 
اليهودية » وروح اليهودية والقواتين اليهودية ككل ؛ لكننا لا تأخذ 
بهذا الرأي . فاليهودية تركيب جيولوجي تراكمت داخله طبقات 
عديدة » وَالوصايا المعتريصينها اللختافة تير عن الظاهرة ضنها : 
فهي تضم وصايا ذات تَوجُه توحيدي عالمي أخلاقي . وأخرى ذات 
نَوجْه حلولي قومي لا أخلافي . ومن ثم يكون من الصعب الحديث 


47 


عن شيء متناقض مثل الوصايا العشر باعتباره جوهر اليهودية » إلا 
إذا كان في ذهننا تركيبها الجيولوجي . 

وثمة مشاكل عديدة تثيرها الوصايا العشر » أولاها أن من 
المنفق عليه في الموروث الديني اليهودي أن موسى ذهب إلى جبل 
سيناء ء وصام أربعين يوصاً » ونزلت عليه الوصايا هناك . لكنه 
حطمها عندما اكتشف أن أعضاء جماعة يسرائيل يعبدون العجل 
الذهبي . وعاد فصام أربعين يوماً أخرى ء وأعطاها الإله لهمرة 
أخرى . ولكن ليس من المعروف على وجه الدقة هل أعطاها الإله له 
مباشرة » وقام هو بتوصيلها للشعب أم أنه أعطاها له على مسمع من 
الشعبء أم أن الإله أعطاها للشعب مباشرة . وهناك إشسارات 
عديدة إلى كل هذه الاحتمالات في سفر الخخروج (190-4/19 
و١48/5١-5؟).‏ وسغفرالتثنية(4/١٠وه/95-5و55/0)ءبل‏ 
يقال في الاجتهادات الحاخامية إن الإله خطها بإصبعه على جانبي 
اللوحين (لوحي الشهادة) » أي أنها كانت صيغة مقروءة وليست 
مسصوعة استناداً إلى النص الوارد في سفر الخروج ١ ١8/51(‏ 
؟"/ ,.)١5- ١6‏ 

ولكن المشكلة الأكثر حدة هي ما أثاره نقاد العهد الْمَديم » 
فالإشارة الواردة في سفر الخروج إلى الكلمات العشر تتعلق بالصيغة 
المألوفة الواردة في سفري الخروج )7-1١/7١(‏ والتثنية (87/6- 
.١‏ ولكن هناك صيغة ترد مباشرة قبل عبارة «الكلمات العشر» في 
سفرالخروج (58/54). وهي في سفر الخروج أيضاً وفي 
الإصحاح نفسه )11-1١/55(‏ . وهي تختلف تماماً عن الصيغتين 
الأخريين المألوفتين شكلاً ومضموناً . 

ولنبدأ بنص الصيغة غير المألوفة : " الحفظ ما أنا موصيك 

اليوم . هأنا طارد من قدامك الأموريين والكنعانيين والحيثيين 
والفرزيين والحويين واليبوسيين . احترز من أن تقطع عهداً مع سكان 
الأرض التي أنت آت إليها لئلا يصيروا فخا في وسطك . بل تهدمون 
مذابحهم وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريهم : 
١‏ فإنك لا تسجد لإله آخخر . لأن الرب اسمه غيور . إله غيور هو. 
احترز من أن تقطع عهداً مع سكان الأرض فيزنون وراء ألهتهم 
ويذبحون لآلهتهم » فتّدعى وتأكل من ذبيحتهم . وتأخذ من بناتهم 
لبنيك » فتزنى بناتهم وراء آلهتهن ويجعلن بنيك يزنون وراء آلهتهن . 
"- لا تصنع لنفسك آلهة مسبوكة (أي من معدن مصهور) . 

أما بقية الوصايا » فجاءت على النحو التالي : 
- تحفظ عيد القطير (الفصح) . سبعة أيام تأكل فطيراً كما أمرتك في 
وقت شهر أبيب . لأنك في شهر أبيب خرجت من مصر . 


الجزء الثاني : المفاهيم والعقائد الاساسية في اليهودية 


الكتب المقدسة والدينية 


لي كل فاتح رحم . وكل ما يُولّد ذكراً من مواشيك بكرا من ثور 
وشاه . وأما بكر الحمار فتفديه بشاة » وإن لم تفده تكسر عنقه . كل 
بكر من بنيك تفديه ولا يظهروا أمامي فارغين . 
ستة أيام تعمل . وأما اليوم السابع فتستريح فيه ؛ في القلاحة وفي 
الخصاد تستريح . 
- وتصنع لنفسك عيد الأسابيع . 
أبكار حصاد الحنطة وعيد الجمع في آخر السنة . ثلاث مرات في 
السئة يظهر جميع ذكورك أمام السيد الرب إله يسرائيل فإني أطرد 
الأنم من قدامك وأوسع تخومك ولا يشتهي أحد أرضك حين تصعد 
لتظهر أمام الرب إلهك ثلاث مرات في السنة . 
5 لا تذبح على خمير دم ذبيحتي : 
- ولاتبت إلى الغد ذبيحة عيد الفصح . أول أبكار أرضك تحمضره 
إلى بيت الإله إلهك . 
لا تطبخ جديا بلبن أمه . 

ويرى نقاد العهد القديم أن هذه الصيغة تعود إلى المصدر القيني 
(1) أقدم مصادر العهد القديم » وهو مصدر يختلف اختلافاً تامأ عن 
المصادر الأخرى نصاً وروحاً . ويشير نقاد العهد القديم إلى هذه 
الصيغة باعتبارها #الوصايا القريانية» . لأنها تحدوي على عدد كبير 
من الطقوس الخاصة بالأعياد والقرابين » كما أن الأخلاقيات الواردة 
فيها بدائية إلى أقصى حد تعكس بيئة رعوية . 

ويرى أحد نقاد العهد القديم أنه توجد صيغ أخرى مثل تلك 
الواردة في خروج (17/ 17-7 57/ 019-7١‏ » وهي لا تختلف 
كثي رأ عن الصيغة السابقة في بدائيتها » وتعكس بيئة شمالية أكثر 
ثراء + كبا راتيروة إلى ضع أخرئ] هر جتودة بذكن بجائر فى سغر 
التثنية . ويُْفسّر تعدّد الصيغ بالإشارة إلى الشورات المختلفة في 
المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية ضد العيادات الأجنبية ٠‏ وأن كل 
ثورة كانت تؤكد صيغة جديدة . 

وأهم الصيغ التي وردت هي ٠‏ كما تدم » في سفري الخروج 
)١17-1١/٠٠(‏ والعنية (0/ 417١-5‏ ء والصيغتان متشابهتان تاماً إلا 
في تفاصيل قليلة لادلالة لها : باستئناء الوصية الثالثة حيث نجد أن 
ثمة اختلافاً جوهرياً بين الصيغتين » والوصيتين التاسعة والعاشرة 
حيث هناك تباينات لفظية . وقد أوردنا فيما يلي الصيغة الأولى 
بأكملها . بعد أن أثبتنا بين قوسين في السياق الوصايا الثالثة والرابعة 
والتاسعة والعاشرة في صياغتها الأخرى 

ثم تكلم الإله بجميع هذه الكذمات قائلا : أنا الرب إلهك 
الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية : 


كذ 


- لايكن لك آلهة أخرى أمامي . لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً ولا 
صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء 
من تحت الأرض . لا تسجد لهن ولا تعبدهن . لأني أنا الرب إلهك 
إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الحيل الشالث والرابع من 
ميغضي . وأصنع إحساناً إلى ألوف من مسحبي وحافظي 
وصاياي . 
-١‏ لا تنطق باسم الرب إلهك باطلاً . لأن الرب لا يبرئ من نطق 
اسمه باطلاً . 
- اذكر يوم السبت لتقدسه » ستة أيام تعمل وتصنع جميع 
عملك . وأما اليوم السابع قفيه سبت للرب إلهك . لا تصنع عملا ما 
أنت وابئك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل 
أبوابك . لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل 
مافيها واستراح في اليوم السابع . لذلك بارك الرب يوم السبيت 
وقدسه [وأما اليوم السابع فسبت للرب إلهك لا تعمل فيه عملا ما 
أنت وابنك وابتك وعبدك وأمتك وثورك وحمارك وكل بهائمك 
ونزيلك الذي في أبوابك لكي يستريح عبدك وأمتك مثلك . واذكر 
أنك كنت عبداً في أرض مصر . فأخرجك الرب إلهك من هناك بيد 
شديدة وذراع ممدودة . لأجل ذلك أوصاك الإله إلهك أن تحفظ يوم 
السيبت] . 
4- أكرم أباك وأمك لكي تطول على الأرض التي يعطيك الرب 
إلهك [أكرم أباك وأمك كما أوصاك الرب إلهك لكي تطول أيامك 
ولكي يكون لك خير على الأرض التي يعطيك الرب إلهك] . 
- لاتقتل . 
5 لاتزن. 
لا تسرق 
4- لا تشهد على قريبك شهادة زور . 
4- لاتشته بيت قريبك [لا تشته امرأة قرييك] . 
٠‏ - لاتشته امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا 
شيكاً مما لقريبك [لا تشته بيت قريبك ولا حقله ولا عبده ولا أمته ولا 
ثوره ولا حماره ولا كل ما لقريبك]؛ . 
ويمكن تقسيم الوصايا علي النحو التالي من )١(‏ إلى (9) : 

وصايا تختص بعلاقة الإنسان بالإله ٠‏ وبقية الوصايا تختص بعلاقة 
الإنسان بالإنسان . وتبدأ الوصايا بالإله يعرف نفسه . وأهم سماته 
هي مساهمته في التاريخ اليهودي . فهو يعرف نفسه بأنه الإله الذي 
«أخرجك من أرض مصر وأرض العبودية؟ » أي أن ديباجة الوصايا 
العشر ذات طابع حلولي ترسخ الإحساس بالعلاقة الخاصة بالإله 
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الذي يتدحل في التاريخ لصالح جماعة يسرائيل » وتعمق الإحساس 
بكره الأغيار (المصريين) . كما يلا حَظ أن فكرة التوحيد ليست 
كاملة» إذ أن هذه الوصية تعترف ضمناً بوجود آلهة أخرى . أما 
الوصية الأولى . فهي تتحدث عن الإله الغيور الذي ينعقب ذنوب 
الآباء في الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع من أعدائه » وهي بذلك 
تنسب صفات بشرية إلى الإله » وتتضمن أخخلاقيات بدائية إذ يصبح 
الشر والخير بالضرورة مسألة موروثة وليست مسألة ديئية مرتبطة بقيم 
أخلاقية وبالاختيار والمسئولية الفردية . 

أما الوصية الثالئة » فهي الوصية التي يرد فيها تفسيران 
مختلقان لتقديس يوم السبت . وهذا يعود بطبيعة الحال إلى تعدد 
المصادر » ولكن الحاخامات فسروا الاختلاف باعتبار أنه يعود إلى أن 
موسى حطم لوحي العهد . فلما عاد أتى بنسخة أخرى من الوصاياء 
وكانت النسخة الأخرى غير مطايقة تماماً للنسخة الأولى . وقد فسر 
آخرون هذا الاخثلاف بأنه معجزة محضة ء فقد أرسل الإله 
النسختين فى آن واحد . وهو التفسير الذي ساد والذي يتسق إلى حد 
كتوم بركيب الجهوزدية الحيولوجن التراكنى اللي تععاياق داخله 
الطبقات المتراكمة المتناقضة . ولهذا التفسير الحاخامي الأخير دلالة 
خخاصة . فالصيغتان الأولى والثانية ٠‏ كما بيناء تتفقان في كل 
التفاصيل تقريباً . إلا في الوصية الثالثة التي تختص بتقديس يوم 
السبت . حيث يختلف تفسير مصدر القداسة من صيغة إلى أخرى ٠‏ 
فصيغة سغر الخروج )١1١/5١(‏ تورد أن الإله قد خلق الأرض في 
ستة أيام واستراح في اليوم السابع ؛ أما سفر التثنية (5/ 15) فيذكر 
أن ذلك اليوم مقدس لأنه اليوم الذي أخرج الإله فيه جماعة يسرائيل 
من مصر . أي أنه من خلال ربط الصيغتين يتم مزج المقدس بالدنيوي 
والإلهي بالقومي . فقد ساوت الصيغتان الحادئة الكونية (خلق 
العالم أو الطبيعة) بحادثة قومية تاريخية (الخروج من مصر) في بداية 
التاريخ اليهودي . وهكذا ترتبط الطبيعة والتاريخ ٠١‏ ويُمتّح اليهود 
عطلة يوم السبت لسببين : أحدهما كوني . والآخر تاريخي يختص 
بالكنسب المتدمق:: ولكنهما يتساويان في الدرجة . والسيت في هذا 
لا يختلف عن معظم الأعياد اليهودية التي هي أعياد دينية تاريخية 
وهي في الوقت نفسه أعياد طبيعية لا علاقة لها بالدين أو التاريخ أو 
الأخلاق . وفي هذا اتساق مع النمط الحلولي الذي لاحظناء . وهو 
تداخل النسبي والمطل » والدنيوي والمقدس ٠‏ وإضفاء مركزية 
كونية على التاريخ اليهودي . 

وتعالج بقية الوصايا قضايا أخلاقية عامة ومهمة لتنظيم أي 
مجتمع ٠‏ وإن كان هناك تخصيص في الوصية الأخيرة التي توصي 
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اليهودي بعدم ارتكاب المعاصي ضد أقاربه من اليهود » وتلتزم 
الصمث تاه الأغيار . 

وئمة تشابه واضح بين الوصايا العشر في موضوعاتها 
وعناصرها الأساسية وأقسامها وترتيب أجزائها من جهة والمعاهدات 
المعروفة في حدود النصف الأول من القرن الثالث عشر ق.م . مثل 
المعاهدات المبرمة بين الملوك النيثيين والدويلات الخناضعة لهم من 
جهة أخرى . فهذه المعاهدات تبدأ بديباجة أو مقدمة تاريخية . يليها 
شروط تتعلق بحفظ المعاهدة . وقد أخذت الوصايا العشر شكل إحدى 
هذه المعاهدات . فالرب هو الحاكم الإلهي الذي يذكر لعبيده أفضاله 
عليهم ء وما أسدي إليهم من جميل . ثم يولي عليهم شروطه؛ ويهدد 
بإنزال العقوبات على المخالفين منهم . كما كانت مثل هذه المعاهدات 
تتطلب أن تُقرأ تصوص المعاهدة علنا بشكل دوري ٠‏ وأسلوب الوصايا 
العشر يدل على أنه يجب قراءتها بصوت عال على الملا . وقد وُضعت 
الوصايا العشر في سفينة العهد التي كان يُنظر إليها باعتبارها مسند قدم 
الإله . والواقع أن هذه العادة سادت الشرق الأدنى القديم حيث كانت 
تُودَع نسخ من المعاهدات تحت أقدام الإله الذي شهد عليها . 

وثمة تثسابه بين الجانب الأخلاقي في الوصايا وبين الدليل 
الذي كان يوضّع بجوار الموتى في مصر الفرعونية . ليهديهم في 
اليوم الآخر ء والممَى إعلان البراءة» » الذي ورد فيه : «لم أسرق ؛ 
لم أطمع في شيء ؛ لم أقتل إنساناً ؛ لم أكذب ؛ لم أزن» . 

وقد أصبحت الوصايا العشر جزءاً من الصلاة التي تتلى في عيد 
الأسابيع (عيد نزول التوراة) وهو ما يدل على أنه كان هناك عيد 
يسرائيلي قديم (لتجديد العهد) . وأنه كان يتضمن قراءة نصوص 
الوصايا العشر . وكانت الوصايا العشر . في الأصل ؛ جزءا من 
الصلاة في الهميكل ٠‏ وكان اليهود يريدون أن تصبح هذه الوصايا 
جزءاً من الصلاة البومية . ولكنهم منعوا من ذلك . حتى تُدحَض 
ادعاءات الفرق اليهودية المهرطقة التي كانت تدعي أنها وحدها المنزلة 
من الإله وما عدا ذلك فهو اجتهاد بشري ولذا فهو غير ملزم لأحد . 
ورداً على ذلك . جاء في الأجاداء أن هذه الأوامر والنواهي كانت 
مكتوبة على لوحي العهد في الفراغات بين الكلمات . وهذه محاولة 
لخلع القداسة على الشريعة الشفوية التي يحمل الحاخامات مشعلها . 
ولكل هذا ء لم نُضَّم الوصايا العشر إلى الصلوات اليومية . والواقع 
أن الأهمية الخاصة والوحيدة لهذه الوصايا هي أن المصلين يقفون عند 
تلاوتها في المعبد . وفي احتفالات بلوغ اليهودي سن التكليف 
الديني (برمتسفا) في المعابد الإصلاحية . يقوم المحتفّل به بتلاوتها 
أمام تابوت العهد . 


الجزء الثاني : المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


الكتب المقدسة والدينية 


وقد أضاف حاخامات اليهود ما يُسمى الأوامر والنواهي أو 
الملسفوت وعددها 11١7‏ 5 ويوجد أيضاً ما يسمى شريعة نوح ٠‏ وهى 
تضم مجموعة من الأوامسر والنواهي الملزمة لليهود وغير اليهود . 


سفر ايوب 
06ل 

«أيوب؟ اسم لا يعرف معناه على وجه الدقة . ليس له 
اشتقاق عبري ٠١‏ أشار جيزينوس إلى أنه من أصل عربي من آب بمعنى 
رجع/ عاد/ تاب . ولعله قريب من اللفظة العربية «آيب» بمعنى 
#الراجع إلى الإله أو التائب؟ » و#أيوب؛ اسم سفر يعالج مسألة 
عذاب الأبرار » وتدور أحداثه حول رهان بين الإله وبين الشيطان 
الذي سمح له بأن يختبر إيمان أيوب . وابتلي أيوب ٠‏ ففقد ممتلكاته 
وحرم من أسرته وأصيب في جسده . وتلت المقدمة حوارات شعرية 
بين أيوب وثلاثة أصدقاء ججاءوا لمواساته . ويضم السفر إشارات 
عديدة يُفهم منها إنكار البعث والحياة في الآخرة . وأن الشواب 
والعقاب يقتصران على الحياة الدنيا . ومع هذا . يظهر الإله لأيوب 
في العاصفة ويوجه إليه اللوم على الاعتراض على حكمه » فعقل 
الإنسان قاصر عن إدراك حكمة الإله ولذا لا يحق له أن يعترض على 
حكمه ٠‏ فيتوب أيوب وينيب ويعود إلى نجاح فاق تجاحه الأول . 

ولا توجد أية إشارة إلى يهوه في الحوار الشعري الذي يدور في 
السفر ٠»‏ ولا إلى تاريخ جماعة يسرائيل » ولا إلى أي من شرائعهم ء 
إذ أن تناول القوانين الأخلاقية يتم بشكل إنساني عام . كما أن السفر 
خصال من الزخارف اللفظية » من الصور التي تسم الأسفار ذات 
الأصل العبراني . كل هذا حدا ببعض الباحثين إلى القول بأن 
الكتاب من أصل أدومي أو تقليد لنص أدومي . ولم يحدد » على 
وجه الدقة » تاريخ كتابة السفر ء فالبيئة والظروف التي يتحدث عنها 
تشبه البيئة والظروف التي عاش فيها الآباء الأولون . ولذلك يحتمّل 
أنه يرجع إلى الألف الثاني قبل الميلاد » وإن كانت هناك آراء تذهب 
إلى أنه وضع في تاريخ متأخر من القرن الرابع قبل الميلاد » وربما بعد 
ذلك . 

وكان الكاهن الأعظم يتلو سفر أيوب في يوم الغفران . ولا 
يزال السقارد يقرأونه في التاسع من أب . 


سفر الامثال 
اعت بوط 
يسمّى «سفر الأمثال» بالعبرية #ميشاليم» وهو يضم مجموعة 
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من الأمثال » ويتئاول موضوعات مختلقة مثل : مخافة الإله » 
وطاعة الوالدين . واحترام المعلمين » والنهي عن المنكر . والأمر 
بالعدل . والصبر ء وعدم الغش في الكيل » والتَّبصر في الأمور . 
ويؤكد السفر أن الصا حين من العلماء سيّكاقأون وأن الصالحين من 
الجهلاء سيجازون . والتوجه الأخلاقي للسفر فردي إنساني وليس 
قومياً . كما يخلو السفر من النهي عن عبادة الأوثان . وتُنسّب معظم 
أجزاء السفر إلى سليمان ٠‏ كما تنسب أجزاء أخرى إلى مؤلفين 
آخرين حَدّدت أسماء بعضهم ولم تُحدّد أسماء البعض الآخر ‏ 
ويشبه السفر كتب الحكم والأمثال المصرية » كما يلاحّظ تأثره بأدب 
الأمئال الكنعاني والآشوري . ويختلف ترتيب مجموعات الأمثال 
في النسخة العبرية عن ترتيبها في الترجمة السبعينية » الأمر الذي 
يدل غلى تعدد السنادو .. 

وينسب اللياخامات نشيد الأنشاد وسفر الأمثال وسفر الجامعة 
إلى سليمان ٠‏ فيقولون إنه وضع الأول قي شبابه » والثاني في مام 
عقله وحكمته ء والثالث في شيخوخته . 


سفر الجامعة 
لت دح لع | 

ويُسمَّى بالعبرية «قوهيليت؟ أي #الخامعة؛ ٠‏ وهو رابع المجلات 
الخمس » وأحد أسغار العهد القديم . يحاول واضعه أن يعرف معنى 
الحياة وهدفها . ولكنه يرى أن كل شيء باطل وعبث ٠.‏ فيسقط في 
العدمية والحسية والقدرية » وشعاره هو " باطل الأباطيل . كل شيء 
باطل" ٠.‏ فكل شيء مقرر من قبل لا مجال للاختيار الإنساني . 
ويرى صاحب السفر أن الحكمة والمعرفة لا جدوى من ورائهما ؛ فلا 
فرق بين الحيوان والإنسان » ولا حساب بعد الموت ٠‏ ولذا فيوم الوقاة 
خير من يوم الميلاد » وأن يذهب الإنسان للعزاء خير من أن يذهب 
تيبارك مقدم مولود . وثمة تّمائّل في بعض الوجوه بين سفر الجامعة 
وبين الفلسفة اليونانية ٠‏ إذ يقول بركليس : «إن الخير كل الخير ألا 
يولد الإنسان أصلاً . ولكن ما يلي ذلك هو أن يموت الإنسان 
صغيراً؛ . وقد ضُمّن السفر في العهد القديم برغم رؤيته اللادينية . 
ويبدو أنه قد وضع في القرن الثالث قبل الميلاد » وكُتب في أسلوب 
دقيق سهل ناصع ء ولغته قريبة من عبرية المشناه . وينسب اليهود 
نشيد الأنشاد إلى سليمان » وكذلك سفر الأمثال وسفر الجامعة . 
ويقولون إنه كتب الأول في شبابه والشاني في تمام عقله وحكمته 
والثالث في شيخوخته . ويقرأ سفر الجامعة قي عيد المظال . 
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سفر المزاميز 
115 |65 

ويسمى بالعبرية «تهيليم؛ أي «المزامير» . سمي «سفر المزاميره 
بهذا الاسم لأنه يحوي مجموعة من الأغاني تنشد يمصاحبة المزامير . 
وتقكم للراير إلى من جتجسوغيات 013 ١‏ (خلا)ء 
,)1١9/( )90(‏ ويه نختم كل مجموعة يتسبيحة شكر دوق تبت 
المزامير أساساً إلى داود ٠‏ ولكن بعضها تُسب إلى سليمان أو مؤلفين 
آخرين ء كما أن بعضها لا ينسب إلى أحد . ويتناول هذا السمر 
موضوعات كثيرة ء كالترانيم والأدعية والتسابيح ١‏ والتعبير عن ثقة 
وإيمان المؤمنين بإله الكون ء وأغان تعبر عن الحزن والفرح » وأناشيد 
تَْنى في مناسبات مثل يوم الزفاق الملكي واعتلاء العرش وفي 
الأعياد وأغاني الأفراح والحروب . وكان بعض المزامير يُعْنى بشكل 
جماعي والبعض الآخر يَعْنى بشكل فردي . ويشبه كثير من المزامير 
القصائد الأوجاريتية » كما يظهر في المزمور رقم ٠١4‏ أثر قصيدة 
أخناتون التي يخاطب فيها معبوده الشمس ٠‏ وتوجد أيضاً تأثيرات 
بابلية . ولا يُعرّف على وجه الدقة متى أصبح إنشاد المزامير جزءاً من 
الصلوات في المعبد اليهودي » وإن كانت أغلبية الباحثين تميل إلى 
القول بأن ذلك تم بعد التهجير البابلي . وقد أصبح كثير من المزامير 
دعام العيلوات البهوذية واللسيكعية + نظا مال بعقها 
وبساطته :اولان لبقي لاخر يسيم بالترعة القوميه التمرية (بل 
العسكرية أيضاً) . وقد خخُصّصت بعض الزامير لمناسبات معيئة 
ولأيام محدّدة . وفي التراث القبّالي ؛ يُنظر إلى المزامير باعتبارها 
«أسلحة؛ في يد المؤمن يبيد بها أعداءه . ومن ناحية أخرى ٠‏ فإن 
إصحاحات السفر مر تبة في النص العبري بطريقة ة تختلف في هذا 
السفر عنها في الترجمة السبعينية . 


سفر نشيد الانشاد 
50085 أن 5018 

بالعبرية «شيرهشيري» أي «نشيد الأنشاد» » ويسمى «نشيد 
الأنشاد؛ أحياتاً «نشيد سليمان؛ ١‏ وهو أولى المجلات الخمس . يضم 
نشيد الأنشاد قصائد حب كُتبت على هيئة حوار » وقد فسرها البعض 
على أنها مسرحية شعرية ذات فصول ومناظر ء شخصياتها هي 
الراعية شولاميت وبنات أورشليم والراعي الشاساء وتدور أحدائها 
حول غرام سليمان بشولاوميت التي كانت تحب الراعي بعد أن 
خطبت له ١‏ وبقيت وفية على حيها له إلى أن تزوجا في النهاية . 
ويرى البعض أنها مجرد أغاني حب وزفاف . وتتسم قصائد السفر 


الى 
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بالإسراف في التعبير عن عاطفة الحب والحسية في الرصف الأمر 
الذي أثار الجدل حوله ٠‏ وقدتم تفسيره تفسيراً رمزيا باعتباره نشيد 
زفاف جماعة يسرائيل إلى الإله ٠‏ أو زفاف التوراة إلى جسماعة 
يسرائيل . ويَعّد نشيد الأنشاد من أهم أسفار العهد القديم من منظور 
التراث القبّالي لأنه يستخدم صوراً مجازية جنسية . ويلاحظ أن اسم 
الإله لم يَذْكَر في هذا السغر إلا مرة واحدة (8/) : #اجعلني كخاتم 
على قلبك كخاتم على ساعدك . لأن الحبة قوية كالموت . الغيرة 
قاسية كالهاوية لهيبها لهيب نار لظى الرب» . 

وينسب نشيد الأنشاد إلى سليمان . كما ينسّب إليه الأمثال 
والجامعة . ويقولون إنه وضع الأول في شبابه ٠‏ والثاني في أيام 
العقل والحكمة » والثالث في شيخو خته 1 


سفر المراثي (مراثي إرميا) 
15 التاق[ 

الثة المجلات الخمس (وهو بكلمة #إيخاه - كيف» العبرية 
ويضم مرائي أشبه بالبكائيات على الأطلال) » ويضم خمسة 
إصحاحات من المرائي تتناول هدم يهودا وأورشليم والهيكل على يد 
البابليين . وتقرر المراثي أن ما حدث من خراب ودمار لأورشليم . 
إغا هو نتيجة أعمال قاطنيها وشرورهم . ويبكي الشاعر احتلال 
أورشليم ورحيل حكامها ٠‏ ويدعو إلى التوبة ويأمل في رحمة الإله 
وفي انتقامه من الأعداء » وأخيراً فإنه يستعطف الإله ويرجوه إرجاع 
المجد القديم . وتوجد كتب مراث للمدن المهدمة في الأدب السوري 
والأكادي, وكلها تتناول موضوعات مثل : المجاعة وتهديم المدينة 
والمعيد ونهب المدينة والأسر والنحيب . وهو ما يشير إلى احتمال 
تأثيرهافي مراثي إرميا . وينشد السفر في التاسع من آب . ومن 
الواذ ضح أن له أكثر من مؤلف : 


تفسسسيرز التفسسة اللسديم 
أن ناكت 1 0[10) عطا أن وتوععع اط 

بالعبرية «بيروشيم أوبيئوري؛ > «تفسيرات وشروح؟ ٠‏ وعد 
قضية التفسير مسألة أساسية بالنسبة للعهد القديم ٠‏ نظراً لعدم اتساقه 
وتعدد مصادره وعدم تمازجها 5 وتفير العهد القديم هو ما يشكل 
الشريعة الشفوية التي فاقت في أهميتها (عند اليهود) الشريعة المكتوبة 
المدمثلة في العهد القديم . وكان أول طرح للقضية في القرن الأول 
قبل الميلاد . حينما تحولت قضية التفسير إلى قضية سياسية في 
الصراع الدائر بين الفريسيين والصدوقيين ؛ إذ رأى الفريسيون أن 
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الشريعة المكتوبة لا تكفي » وأنه لابد من إكمالها بالشريعة الشفوية » 
أي بالتفسير الحاخامي ١‏ الأمر الذي يعني في واقع الأمر توسيع نطاق 
المشاركة في إدارة حياة اليهود وصياغة رؤيتهم للكون بحيث لا 
يستأثر الكهنة (الصدوقيون) بمفردهم بهذه العملية . وقد قدم 
الغيورون » وخصوصاً حَمَلة الخناجر منهم » تفسيراً شيوعياً بدائياً 
لليهودية وجد صداه بين الجماهير اليهودية ٠‏ فاندلع التمرد الأول 
ضد الرومان . 

وبعد استقرار اليهودية الحاخامية » مر تفسير العهد القديم بعدة 
فترات . تمتد الفترة الأولى حتى القرن السادس الميلادي . وقد بدأت 
هذه الفترة مع تدوين العهد القديم نفسه . إذ صاحب ذلك ظهور 
كتب المدراش المختلفة (بشقيها الهالاخي والأجادي , أي التشريعي 
والوعظي القصصي) التي تمثل النواة الأولى للشريعة الشفوية . وقد 
وضعت قواعد مختلفة للتفسير . وظهرت مدارس مختلفة . لكن 
من الواضح أن التفسير اكتسب من البداية مركزية وحل محل النص 
امقس كمرجع نهائي . وقد ظل التفسير ينطلق من النص ويعود إليه 
في حلقات متداخلة حيث يفرض المفسسر الرأي الراجح في 

وقد ظهرت مدارس مختلغة للتفسير ء منها الحرفي والمباشر 
(بيشاط) » ومنها ما يحاول أن يغوص في المعنى الكامن (دراش) » 
ومنها الرمزي (ريميز) » وأخيراً هناك التفسير الذي يحاول أن يصل 
إلى المعنى الفلسفي أو اللاهوتي والباطني والغنوصي (سود) » وهو 
أيضاً التفسير الصوفي . وقد ساد النوعان الأول والعاني في بادئ 
الأمرء وفي هذه الفترة فسمّر فيلون العهد القديم تفسيراً مجازياً حاول 
فيه أن يوقق بين اليهودية والفلسمة اليونائية . ومن أشهر مدارس 
التفسير ء في هذه الفترة » بيت شماي وبيت هليل . وقد ظهرت 
الحلقات التلمودية » إبان هذه الفترة ٠‏ في فلسطين وبابل ظهرت 
طبقات الشارحين المختلفة : الكتبة (سوفري) . ومعلمي المشناه 
(تنائيم) » والشراح (أمورائيم) ء والمفسرين (صابورائيم) » والفقهاء 
(جاؤنيم) . ويرى بعض النقاد أن ترجمات العهد القديم ١‏ اليونانية 
(السبعينية) والسريانية (اليشيطّاه) واللاتينية (الفولجانا) » هي في 
الواقع من قبيل التفسير إذ أن المترجمين كانوا يضيفون أحياناً كلمات 
هنا وهناك لتوضيح المعنى . كما أن فكرة الكتب الخارجية والخفية 
(أبوكريفا) ٠‏ والكتب المنسوبة (سيودإبيجرفا) » هي أيضاً من قبيل 
كتب التفسير التي تلقي الضوء على نصوص الكتاب المقدس . ومع 
نهاية هذه الفترة ٠‏ جمعت التفسيرات والفتاوى والشروح المختلفة 
في النلمود وقي كتب المدراش المختلفة . ويدأت التفسيرات الصوفية 
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في الظهور . وخصوصاً تفسيرات قصة الخلق » كما ظهرت 
التأملات الخاصة بتركيب السماء والأرض . 

أما في الفترة الثانية » فقد ظهرت طرق تفسير جديدة بتأثير 
الحضارة الإسلامية . وعلى سبيل المثال » ابتعد سعيد بن يوسف 
الفيومي عن التفسير الوعظي الملتصق بالنص » واشتهر ياستخدام 
المعارف الدنيوية السائدة في عصره ء وتطبيق طرق البحث الفلسفية 
واللغوية لتفسير العهد القديم . وقد تطورت هذه الطرق في إسبانيا ١‏ 
الإسلامية ثم المسيحية » حيث ظهرت جذور علم نقد العهد القديم . 
ووصل التفسير الفلسفي قمته في أعمال موسى بن ميمون الذي لم 
يكتب تفسيراً كاملاً للعهد القديم » ولكن أعماله الفلسفية تتضمن 
الكثير من التفسيرات للعديد من النصوص . وقد استخدم ابن ميمون 
معرفته بالفلسفة الإسلامية ١‏ والعلوم الدنيوية في الخضارة الإسلامية 
التي عاش في كتفها , ليقدم تفسيراً عقلانياً لاا يتبعد الجوانب 
الرمزية » بل يستفيد من معرفة قوانين المنطق واللغة . أما في أوربا 
الغربية ه فقد انحصر راشي (في القرن الحادي عشر) داخل نطاق 
التفسير الحرفي والمباشر . فلم يرجع إلا لكتب المدراش » وكانت 
تفسيراته ذات طابع لغوي ضيق . 

وما يجدر ذكره أن الطيقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي 
اليهودي اكتسبت مركزية وأهمية في هذه الفترة . ويتبدى هذا في 
هيمنة الشريعة الشفوية التي تذهب إلى أن التغسير البشري أهم من 
الوحي الإلهي . ولذا نيجد أن الحاخامات أعطوا أنفسهم الحق في 
إصدار تقسيرات وتشريعات لا تستند بالضرورة إلى النص وتهدف » 
في تصورهم . إلى حماية الأوامر الدوراتية . كما يُلاحَظ أن 
تفسيرات الحاخامات لها منزلة أعلى من النص نفسه ء فإن تناقضت 
أحكامهم مع أحكام التوراة » أي مع كلمات الإله » فإن تفسيرهم 
يكون التفسير الملزم لأن التوراة » بعد أن أعطاها الإله للإنسان » 
أصبحت خاضعة لتفسيره . وقد جاء في التلمود أن الإله وافق على 
أنه يجب أن يفسّر الحاخامات ما قاله هو . وعلى كل تقرر الشريعة 
الشفوية أنها تَصدر عن الإرادة الإلهية » شأنها في هذا شأن الشريعة 
المكتوبة . الأمر الذي عارضه السامريون والقراءون . وقد شهدت 
هذه الفترة هيمنة التلمود (ثمرة الشريعة الشفوية) بحيث حل محل 
العهد القديم باعتباره أهم كتب اليهود المقدسة . 

ويسم التلمود اليهود وفق ترتيب هرمي حدي يتناسب مقدار 
الصعود أو الهبوط فيه تناسباً طردياً مع مدى التعمق في التفسير ومن 
نّم درجة الحلول الإلهي في التفسير . فأقل اليهود منزلة هم الجهلاء 
الذين لا يعرفون العهد القديم ولا تفسيراته . يعلوهم أولئك الذين 
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يعرفون العهد القديم . ثم أولئك الذين يعرفون المشناه والأجزاء 
الوعظية القصصية (الأجادية) منها أو تلك الموجودة في الجماراه . 


أما أعلى اليهرد منزلة » فهم أولئك الذين يعرفون الأجزاء التشريعية 
(الهالاخية) من المشناه والجماره ويفسرونها . وهذا الترتيب الهرمي 
يبين مدى علاقة التفسير بالسلطة بحيث نجد أن الحاخامات (مغسري 
الشريعة) . أصحاب الشريعة الشفوية . يقفون على قمة الهرم . وقد 
سادت القرن الثامن عشر طريقة البيلبول . وهي طريقة في التفسير 
تهدف إلى إيراز براعة الممسر وعقدراته ء» يغض النظر عن مدى صدق 
تفسيره أو مطابقته تلنمص . 

وقد انفصلت الدراسات التلمودية تماماً عن الواقع ؛ أي واقع. 
بحيث انخمست في الاعتبارات المنطقية التي لا يربطها أي رابط مع 
مشاكل أعضاء الجماعات اليهودية وحياتهم . وعلى سبيل المثال 
فمن الضروري ألايتزوج الكاهن الأعظم إلا عذراء . ورغم هدم 
الهيكل وانتهاء العبادة القريانية . فإن التلمود والحاخامات استمروا 
في مناقشة أدق التفاصيل الخاصة بذلك التحريم . مثل ممحاولة 
تعريفت الشترك + ويعتاءل الجتمر دعن مر أء فاق غنشاء ركازتينا 
بسبب حادث وقع لبا . فتطرح أسئلة مثل : هل وقع الحادث قبل أو 
كديس الك ١‏ ومن طٍِ ريق جسم معدني أو خمشبي ؟ ؟ وهل وقع 
الحادث بسبب د تَسلّق شجرة ؟ وإذا كان الأمر كذلك . ٠‏ فهل وقع 
الحادث أثناء م صعودها آم أثناء نزوتها من الشجرة ؟ وذلك إلى جانب 
عشرات من الأسئلة الأخرى . 

ومع الدراسات التلمودية . نشأت التفسيرات الصوفية القبالية 
في القرن الرابع عشر . جنباً إلى جنب . وأخذت في الانتشار حتى 
سادت تماماً مع بدايات القرن السابع عشر ١‏ واتبعت منهجاً حلولياً 
باطنياً في التفسير . والحلولية لا توحد الإله والطبيعة وحسب » وإنما 
توحد الكل والجزء #كدنك» راذا تجبيخ الا والاجيزاء ببواعل 
الإطار الحلولي ٠‏ إما الخسد الإلهي نفسه أو مادة مقدسة مستمّدة من 
الإله لها معنى رمزي باطني . ولكن المفارقة تكمن في أنها قد تصبح 
نا مدر اح حا بر ناز لكان ادن 
أغوارها ويشكلها حسب هواه ويفرض عليها أ ي معنى باطني يعن له 
باعتيار أن الأعنان تنود تاؤلة الى حل فنعا 

ويلاحَظ آزعلاقة الدال بالمدلول داخل الإطار الحلولى 
تضطرب اما وتعكس الموقفين التناقضين نفسيهما ٠‏ فقد ياتصق 
الدال بالمدلول (التصاق أو تو ل التوراة مع الإله) ليصبح الدال أو 
النص (مثل جسد الإله) مقدساً ويشمل كل شيء . أو العكس إذ 
يصبح الدال ظاهرياً جافاً منفصلاً عن مدلوله (الحقيقي) ومن ثم 
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يفرض المفسر عليه أي معنى يشاء (وهذا يعني موت النص وهيمئة 
المفسر) . وقي التراث القبّالي » كل شيء انعكاس لشيء آخر بسبب 
اخستفاء الحدود في النسق الحلولي وذوبان الكل في الجزء واختفاء 
الئغرة » ولذا يمكن أن يدل أي دال على أي مدلول . كما أن الرمز. 
لهذا السيب ٠‏ يصصبح أحياناً هو المعنى نفسه (مثل الصليب أو 
الأيقونة) . وشمة تشابه بين هذه الطريقة في التفسير وبين بعض 
أطروحات المدرسة التفكيكية التي أسسها جاك دريدا » وخصوصاً 
مفهوم (لا ديفيرانس :0ه2ءع]]ذزل ها» » وهي كلمة مركبة تفيد 
الاختلاف والإرجاء » أي أن كل دال مختلف عن أي دال آخر . ومع 
هذا فهو على صلة بكل الدوال الأخرى فمعتاه النهائي مختلف 
ومرجأ . ولذا نعبر عن هذا المفهوم بكلمة «الإخترجلاف» . وفي كلتا 
الحالتين . يحاون الممر آن يصل إلى المعنى الباطني وهو الغنوص 
الكامل الذي يكن التحكم من خلاله في الإله ومن ثم في الكون . 

وتذهب إحدى مدارس التفسير القبالية إلى أن التوراة عبارة عن 
مجرد مادة خخام (هيولي) يشكلها المفسر القبّاني بالطريقة التي يراها 
حسب هواه . وقد ذكر إسحق لوريا أن للتوراة ستمائة ألف معنى 
أو وجهء وهذا العدد هو نفسه عدد أعضاء جماعة يسرائيل 
الافتراضي في سيناء حين أوحى الإله إلى موسى بالتوراة . ومعنى 
هذا أن لكل يهودي تفسيره الخاص . أو كما يقول لوريا : كل يهودي 
يقرأ التوراة بطريقته . حسب «جذره؛ . وقد اتبع القبّاليون منهج 
الجماتريا في التفسير وهو حساب القيمة الرقمية للأعداد وتحوير 
معاني المفردات ٠‏ بحيث يستنطقها المفسر يما يريد من مدلولات ٠‏ 
الأمر الذي يعني أن النص المقدس ينطق بما يراه المفسر . 

وقد تممقت الخأولية وازداذ الجا الدلاي اسطرإيا الع لزي 
القسّالاه التي يدور موقفها من التوراة حول موضوعين أساسيين : 
أولهمما أن «التوراة» اسم للإله أودال عليه . وينظر في النراث 
اليهودي إلى هذا الاسم باعتباره أعلى ت, تركيز للمقدرة الإلهية (وهي 
فكرة لها علاقة بالسحر وبالتأمل الباطني) . ومعنى ذلك أن التوراة 
ليست مجرد مادة خام بل لم تعد كتابأ ينقل معنى أو مدلولأ محددأ. 
وإنما همي وحدة صوفية تهدف إلى التعبير عن قدرة الإله المتركزة في 
اسمه ء. وما القصص والمواعظ والمعاني التي ترد فيها سوى رداء 
خمارجي للاسم المقدّس . وحينما كان القباليون يشيرون إلى أن 
التوراة هي *اسم الإله؛ . فإنهم لم يكونوا يعنون بذلك أتها اسم 
ينطق به » وإنما كانوا يعتقدون أنها الوجود الإلهي المنسامي نفسهء أي 
أنها هي نفسها اللوجوس أي تسد الإله وليس مجرد دال عليه أو 
رسالة منه (في التفسيرات المسيحية يُنظر إلى النص باعتباره قصة 
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رمزية بسيطة ء بالإنحليزية : أليجور يكال امءفمع»!!) ٠‏ أي أن علاقة 
المستوى الرمزي بالمستوى الواقعي علاقة مباشرة وواضحة . ومن ثم 
فأحداث القصة علامات تشير إلى مغزى أخلاقي رمزي آخرء فتكون 
أحداث القصة الدال الذي يشير إلى مدلول وراءه) . وقد جاء فى 
الأجاداه أن التوراة أداة الإله في خلق العالم ٠‏ كما جاء في أحد كتب 
المدراش أن الإله نظر إلى التوراة ثم خلق العالم ‏ أي أن القانون 
الذي يحكم العالم يوجد في التوراة ٠‏ وهنا يتداخل التأمل مع السحر 
. وتعبّر التوراة عن احياة الداخلية للإله ٠‏ بل هي جزء منه . ومن هنا 
» فإن الإشارة كانت إلى التوراة الكونية (توراة قيدوماه) باعتبارها 
أحد التجليات النورانية العشرة (سفيروت) . ومن هنا كان الحديث 
عن أن التوراة هي الإله » حروفها جسده ومعناها روحه . 

أما الموضوع الثاني » فهو أن التوراة كيان عضوي حي » وهذه 
فكرة نابعة من الفكرة السابقة . فالتوراة اسم » ولكنه اسم على هيئة 
كيان حي ٠»‏ ولذا يشار إليها بأنها شجرة الحياة تظهر على هيئة إنسان . 
وهنا يتحد كل من التوراة وجماعة يسرائيل ٠‏ فالتوراة التي تجسد الإله 
متوازية مع الشعب ء والشعب هو الشخيناه التي هي أحد تجليات 
الإله . وبالتالي » فإن الشعب أحد التجليات النورانية » أي أنه جزء 
عضوي من الإله . 

وقد امتد هذا التصور ليشمل فكرة التوراة الشفوية التي تعتبر 
الكل الذي يضم مختلف فتاوى الحاخخامات . والتوراة الشفوية هي 
التي تكمل التوراة المكتوبة وتجعلها متعينة . أي أن التوراتين تمثلان 
كلا عضوياً ٠‏ وكل منهما تكمل الأخرى ولا يمكن تصور الواحدة 
منفصلة عن الأخرى . وقد قرن القبَّاليون التوراة المكتوبة بالتجلي 
النوراني المسمى «تفئيرت؟ (الإله من حيث هو عنصر مذكر) ٠‏ في 
حين تكون التوراة الشفوية الوعاء المتلقي أو الشخيناه » أي جماعة 
يسرائيل (الإله من حيث هو عنصر مؤنث) ء ومعنى هذا أن الإله 
والتوراة والشعب يكوّنون كلاً عضوياً . والواقع أن مضامين الفكرة 
جادة وخخطيرة للغاية » فالتوراة المكتوبة تكتسب مضمونها من خلال 
التوراة الشفوية وليس العكس . ويكتسب الإله هويته من خلال 
الشخيناه (الشعب) وليس العكس (وهنا يتبدى النمط الحلولي 
الكامن الذي يبدأ بحلول الإله في الإنسان , ولكنه يصبح دونه مرتبة 
ومنزلة ومعتمداً عليه) . والشيء نفسه يقال عن التوراتين » فالتوراة 
الشفوية (التي وضعها الإنسان) تفوق التوراة المكتوية المرسلة من عند 
الإله . وقد قال نحمانيدس إنه جاء في الأجاداه أن التوراة كُتبت بنار 
سوداء على نار بيضاء » ولذا فإن حروف التوراة المكتوبة لا معنى لها 
دون المفسرين ء فهم يكتشفون التوراة المكتوية بالنار البيضاء الخفية 
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التي لا يمكن إلا لكبار المفسرين قراءتها , إذ أن التوراة التي بين أيدينا 
مكتوبة بالحروف السوداء التي تعطي معنى مباشراً عادياً » أي أنه 
ليست هناك سوى التوراة الشقوية في نهاية الأمر . بل إن نحمانيدس 
يذهب إلى القول بأن كتابة التوراة كانت متصلة بدون أي فراغ بين 
الكلمات . أي أنها كلمة واحدة متصلة الأمر الذي يجعل من الممكن 
قراءتها : إما بالطريقة التقليدية كتاريخ ووصايا ١‏ أو بالطريقة الباطنية 
كأسماء للإله . وجاء أيضاً أن موسى تلقى التوراة التي قرأ كوصاياء 
ولكن التوراة الشفوية هي التي ستمكنه من قراءتها بورصةها أسماء 
للإله . وقال بعض القبَالبين بنظرية احرف الناقص . وهو حرف 
الشين الغائب أو الباطني الذي له أربع أسنان على عكس الشين 
العبرية الظاهرة التي لها ثلاث أسنان فقط . مثلها مثل الشين 
العربية . ويقول البعض الآخر إن هناك حرفا ناقصاً من العبرية 
المعروفة لنا . وسيّكشف هذا الحرف للعوام في الدورة الكونية 
المقبلة » ولكنه يمكن أن يكشّف للعالمين بالقبالاه في الدورة الكونية 
الحالية . وحسب هذه النظرية » فعند قراءة أوامر ونواهي التوراة , 
تكون النواهي مرتبطة بهذا الحرف الناقص . فإن وضع في موضعه 
فإن الأوامر مئل ١لا‏ تسرق ء لا تزن» ستتحول إلى دعوة للإباحية 
بمعنى «فلتسرق ٠‏ ولتزن» . وستظهر هذه التوراة الكاملة البيضاء في 
العصر المشيحاني . 

وقد طور القبّاليونَ فكرة التوراتين على أسس جديدة ١‏ فأمنوا 
بوجود توراتين : توراأة الخلق الظاهرة (توراه دى بريناه) ١‏ وتوراة 
الفيض الباطنة (توراة دي أتسيلوت) . وهاتان التوراتان . على 
عكس التوراة المكتوبة والشفوية . كلماتهما واحدة ولكن ثمة معنى 
خفياً وراء النص الظاهر لا يمكن أن يصل إليه سوى الماشيّح ومن هم 
في منزلته . والواقع أن توراة الخلق هي توراة هذا العالم المكتوبة على 
رقائق الجلد والورق وتحوي الأوامر والنواهي والتحريمات . أما توراة 
الفيض الكاملة » فهي توراة عالم الخلاص ؛ توراةالحرية وعدم 
التقيد بأية حدود أو أوامر . توراة الإباحة الكامنة وراء توراة الخلق . 
ولذا » فإن من يدرك كنهها . مثل شبتاي تسفي وفرانك . يتحلل 
تماماً من الشريعة . 

ويمكن القول بأن ثمة نمطا كامناً وراء كل التفسيرات الحلولية 
يفترض أن ثمة تساوياً بين الإله والتوراة والشعب بحيث يصبح 
الشعب إلهاً . وهو مايؤدي إلى الإياحة التي تؤدي بدورها إلى 
الإباحية الكاملة . ويتحدث التراث القبّالي عن حادثة طرد آدم من 
اللحة» وكيف أنه بعد أن أكل من شجرة اللعرقة اكتشف عورتة التي 
بداله أنها خطيئة . ولذا اضطر إلى ارتداء ثوب ليستر به عورته 
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(معرفته) . وبالمثل ٠‏ فإن الشخيناه التي تتجسد في التوراة ٠‏ والتي 
ترافق جماعة يسرائيل في منفاها ٠‏ يل تصيح هي نفسها كنيست 
يسراتيل » تصيح في حاجة إلى الشساب لكي تغطي بها أصلها 
الحقيقي . ومن ثم » فإنها ترتدي ملابس الحداد الكثيبة (الأمر الذي 
يوضح أثر فكرة السقوط المسيحية وفكرة الجسد من حيث هو 
خطيئة). والتوراة/ الشخيناه ترتدي هي الأخرى الشياب التي تنمثل 
في الأوامر والنواهي التي ينبغي على اليهودي مراعاتها في عالم 
المنفى ٠‏ أي في عالم السقوط (إذا استخدمنا المصطلح المسيحي) . 
أما في عصر الخلاص أو العصر المشيحاني ١‏ فإن التوراة التي بين 
أيدينا (توراة شجرة المعرفة المغطاة برداء من الوصايا) سوف تجرد 
من ملابسها لتظهر التوراة الحقيقية (ترراة شجرة الحياة) » ومن ثم 
تكون العودة إلى الحالة الفردوسية (قبل السقوط) حين كان آدم 
وحواء يقغان عاريين دون حاجة إلى ثياب تستر عورتهما ٠‏ أي أن كل 
شيء يتتهي في الفردوس ليسود الحلول الإلهي الكامل ويترسخ إلغاء 
الشريعة والإباحية والترخيصية » ويباح كل شيء . 

ومعنى التوراة الخفي » الذي لا يدركه سوى العالمين بأسرار 
القبالاه ٠‏ مرتبط بفكرة الدوائر الكونية التي تتكون كلى واحدة منها 
من سيعة آلاف عام . وكل واحدة تتكون من وحمدات من سبعة 
أعوام » والتاريخ يتكون من سبع دورات كونية . ويقال إننا في 
ثاني هذه الدورات . وفي كل دورة تأخذ التوراة شكلاً محدداً . 
والدوراة التي بين أيدي اليهود هي مجرد شكل للتوراة في دورتها 
الحالية ٠‏ ولكن هذا الشكل ليس الشكل الأوحد أو النهائي لها ء 
فلكل دورة كونية توراتها ٠‏ ولكل توراة معنى مختلف تماماً . 

ويؤكد التراث القبّائي وجود درجات وطبقات للمفسرين تعبر 
عن درجات القداسة أو الحلول الإلهي ؛ أهمها هو من ايعرف 
التوراة وجهاً لوجه؛ . وقد جاء في التوراة أن موسى عرف الإله 
وجهاً لوجه ء أي رآه رؤية العين . ولكن كلمة #عرف؛ تعني في 
العهد القديم » «نكح» : ؛وعرف آدم حواء امرأته فنحبلت وولدت 
قايين' (تكوين )١/4‏ . وفي التراث اليهودي الصوفي » يقال إن 
موسى عرف الشخيناه . أي الحضرة الإلهية » بمعنى أنه ضاجعها 
ونكحها . وكذلك تفسير التوراة ٠‏ فمن يعرفها وجهاً لوجه يكون 
كمن نكحها . وتصور القيالاه مراحل التفسير مستخدمة هذه الصورة 
المجازية الجنسية ٠‏ فالعابد يدخل مخدع حبيبته التوراة » فتقف من 
خلف حجاب كشيف ء وكلما تعمق في القراءة وغاص في المعنى 
كشفت له عن نفسها حتى تتجرد تاماً من ملابسها وتقف عارية 
أمامه» فيقف هو أمامها وجهاً لوجه فيما يشبه الزواج المقدّس . وهذا 
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هو أساس جميع التهويمات الفكرية والجنسية (فلنقارن هذا بفكرة لذة 
النص عند رولاند بارت » ولنتذكر أن الصورة المجازية الجنسيمة 
أساسية في النسق الحلولي وفي فلسفة ما بعد الحداثة) . 

ومما يجدر ذكره أن كتب القبّالاه (مثل الباهير والزوهار 
وكتابات لوريا) » وكلها كتب تفسير للعهد القديم ٠‏ حلت بين 
الجماهير وصغار الحاخخامات محل التلمود وأصببحت في واقع الأمر 
الشريعة الشفوية . 

وكان هذا هو الوضع السائد حين لاح العصر الحديث في 
الغرب وقام مددلسون بترجمة العهد القديم وكتب مع بعض زملائه 
تعليقه الشهير عليه » وهو ما يُعرق باسم «البيئور» . وقد استفاد 
مندلسون من التفاسير القدية . ولكنه وجَّه الأنظار نحو المعرفة 
الدنيوية على حساب التقاليد . وبعد ذلك ؛ اتسع نطاق نقد العهد 
القديم ‏ وظهر ما يسمى «علم اليهودية» والتفسيرات الحديشة 
المختلفة التي تستفيد من المعارف الدنيوية . مثل علم النفس وعلم 
الأنثربولوجيا . 

ومن أهم الاتجاهات في التفسير ما يمكن تسميته «الانجاه 
الوجودي ال حلولي' عند مارتن بوبر » وهو اتجاه يرى أن ما يهم ليس 
النص فى حد ذاته وإنما المواجهة بين الإله والإنسان (أو بين الإله 
واليهودي) ٠‏ بمعنى أن النص (كمادة خام له سثمائة ألف معنى) 
يختفي لتظهر بدلا منه ذات المفسر ء الأمر الذي يعني موت النص 
ومولد الناقد وهيمنته . وهذا الموقف لا يختلف في أساسياته عن 
التفسيرات القبّالية التي تفرض أي معنى باطني على النص ٠‏ والتي 
تقتل المؤلف (الإله) وتُعلي إرادة المفسر . 

لكل ما تقدّم » يصبح من المهم جداً » عند قراءة نص توراتي أو 
تلمودي ء أن نحدّد التفسير المقصود . ولتأخذ ‏ على سبيل المثال » 
العبارة التي وردت في التلمود حيث يقول الإله : #ياليت الناس 
يهجروني ولا يهجرود التوراة»» فهل المقصود بهذا التوراة الناقصة 
أم أن المقصود التوراة الكاملة » توراة الخلق أم توراة الفيض ء أم أن 
المقصود أقوال الحاخامات , أي التوراة الشفوية ؟ وعلى كل ٠‏ فإن 
معنى كلمة #توراةة (كما بينا) متداخل ومتضارب في المجال 
الدلالي. ولذا فإن الجملة في حد ذاتها لا تعني شيئا ٠‏ والمهم هو 
تفسير المقصود من كلمة 9توراة» . 

والشيء نفسه ينطبق على أي اقتباس من التوراة » فعبارة مثل 
تلك التي ترد في الشماع «الإله واحد» تحمل معاني مختلفة بعضها 
حلولي مغرق في الحلولية والشرك لا علاقة له بالتوحيد . فحينما 
يقولها القبّالي بمفهوم التجليات العشرة النورانية ٠‏ فإنه يعني شيثاً 
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وإن اقتبس أحد عبارة من تلك العبارات التي تحضه على الإحسان 
إلى «أخيك؟ ٠»‏ فإن الأخ في كثير من التفسيرات تعني «اليهودي» 
وحسب . والوصية الخاصة بترك لقاط النصيد اللمسكين والغريب» 
(لاويين 4/19 223١ ٠‏ تسر بأن اللقصود المسكين اليهودي 
والغريب اليهودي وحسب . بل أية إثسارة إلى الإنسان أو الرجل 
هي . حسب كثير من التفسيرات ٠‏ إشارة إلى اليهودي وحده . 

ومن أهم التطورات في تاريخ اليهودية ظهور ما يمكن تسميته 
١حلولية‏ شحوب الإله؛ وهي مرحلة تالية لمرحلة وحدة الوجود 
الروحمية » فبعد الحلول الكامل يتوحد الإله مع المادة (الأرض 
المقدّسة ‏ الشعب المقدّس) فيضمر ويشحب ويصبح لا أهمية له بل 
يموت داخلها (وهذا يشكل مسرحلة الانشقال من وحدة الوجود 
الروحية إلى وحدة الوجود المادية وهي حلولية بدون إله) ء وبذا 
تصبح المادة مصدرالقداسة. وقد تدَى هذافي الفكر الديني 
اليهودي حين وصف أحد زعماء جوش إيمونيم الجيش الإسرائيلي 
بأنه القداسة الكاملة (مادة مقدّسة دون مرجعية إلهية متجاوزة) . وقد 
أخذ بن جوريون الخطوة المنطقية وأعلن أن الجيش الإسرائيلى خير 
مفسر للتوراة » وهذا يفتح الباب على مصراعيه للقداسة الإسرائيلية 
الملحة لكي تفرض التفسير الذي تراه . وعلى كل ء فإن هذا أمر 
مفهوم تماماًإذا كانت الكلمات دالاً بدون مدلول ء أو كان مدلولها 
مرجئاً ومؤجلاً (على حد قول دريدا) » ذلك لأن ما يحدد المعنى في 
هذه الحالة هو القوات المسلحة أو المخابرات العسكرية . فهي وحدها 
القادرة على إغلاق النسق المتبعثر وتزويده بالمركز والمعنى » وهي 
وحدها القادرة على أن تحول كلمة «فلسطين؟ إلى #إرتس يسرائيل» 
بحيث يصبح الدال (فلسطين) يشير إلى مدلولات أخرى يرتضيها 
صاحب السلاح الأقوى . 

ويُلاحَظ أن المدارس المسيحية لتفسير العهد القديم تختلف في 
منهجها عن المدارس اليهودية » فهي تميل إلى التفسير المجازي » أو 
تميل إلى التفسير الرمزي الذي يفترض وجود علاقة بين الرمز ومجاله 
الدلالي » على عكس كثير من المدارس اليهودية التي إما أن ترتبط 
بالتفسيرال حرفي أو تتركه تماماً وتفصل الدال عن المدلول تماماً . 
ويلاحظ أن كثيراً من مدارس التفسير البروتستانتية (المتطرفة) يأخيذ 
بتفسير حرفي لنصوص العهد القديم ويفرض عليه معنى صهيونياً . 
وقد تأثر كثير من النقاد اليهود . من دعاة المدرسة التفكيكية » 
بالقبّالاه اللوريانية وبطرق التفسير القبّالية . ولهارولد بلوم كناب 
بعنوان القبالاء والتقد . 
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جاء في التلمود (بابا باترا ع ١4‏ ب-15أ) أن موسى هو الذي 
كتب ء أي حرر ودون التوراة (أسفار موسى الخمسة) ء والجزء 
الخاص عن بلعام وسفر أيوب ٠»‏ وأن يوشع بن نون هو كاتب السفر 
المسمى باسمه وآخر ثماني مقطوعات في أسفار موسى الخمسة . 
وأن صموثئيل كتب السفر المسمى باسمه وسفري القضاة وراعوث ٠‏ 
وأن داود هو صاحب المزامير وقد ضمنها كتايات من سبقوه مثل آدم 
وإبراهيم » وأن إرميا كتب السفر المسمّى باسمه وكتب الملوك 
والمرائي» وأن حزقيال كتب سغر أشعياء والأمثال ونشيد الأنشاد 
وسفر الجامعة » وأن أعضاء المجمع الكبير كتبوا (أي حرروا) سفر 
حرّقيال وأسفار الاثني عشر نبياً وسفر دانيال وسفر إستير » وأن عزرا 
كتب السفر المسمى باسمه . 

وقد قسسّم علماء التلمود المتناقضات في العهد القديم إلى ما يلي : 
أ) متناقضات تامة ء تناقض المقطوعة منها الأخرى تاماً (بالعيرية : 
محخحاشوت) . 
ب) ما يثير الدهشة (بالعبرية : تموهوت) مثل نخلق الطير من الماء . 
ج) المتقدم والمتأخر (بالعبرية : موقدام أو موّحر) . أي عدم ترتيب 
المادة التاريخية في العهد القديم . 

وفي المصر الحديث . يذهب علماء العهد القديّم إلى أن هذا 
الرأي يتنافى مع القرائن الموجودة داخل النصوص نفسها . فعلى 
سبيل المثال » يلاحَظ أنه ورد في نهاية سفر التثئية : فمات هناك 
موسى عبد الرب في أرض موآب حسب قول الرب» (54/ 8) . ثم 
يستمر السفر . حتى نهايته » في الحديث عن موت موسى . وجاء 
في سفر التكوين ما يلي : #وهؤلاء هم الملوك الذين مُلكوا في أرض 
أدوم قبلما ملك ملك لبني يسرائيل؛ (تككوين 5١/5‏ . أي أن 
كاتب هذه الفقرة عاش بعد أن عرفت جماعة يسرائيل نظام الملكية » 
ولم يحدث ذلك إلا بعد عدة قرون من موت موسى . كما أن التوراة 
كُتبت بالعبرية » ولم يكن موسى الذي عاش في مصر يتحدث 
العبرية » وَإنما كان في الأغلب يتحدث لغة المصريين القدامى أو كان 
يتحدث لغة كنعانية متأثرة بالمصرية القدية . 

لكل هذا . ظهر ما يسمى «نقد العهد القديم! . وهو العلم الذي 
يهدف إلى دراسة نصوص العهد القديم باعتبارها نصوصاً تاريخية 
على الدارس أن يُطيّق عليها كل المعايير التي يطبقها على أية نتصوص 
تاريخية أخرى . كما يهدف إلى اكتشاف أسباب التناقضات التي قد 
توجد بين نص وآخرء وعدم الاتساق فيمابينهاء ثممحاولة 
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تفسيرها في ضوء المعطيات التاريخية . ويلجأ علم نقد العهد القديم 
إلى تحليل النصوص المختلفة ليصل إلى عناصرها الأساسية » وإلى 
الربط بينها لإيضاح تتابعها التاريخي بحيث تلقي الضوء على تطور 
العبرانيين وعقائدهم منذ مراحلهم البدائية حتى اكتمال النسق الديني 
اليهودي ١‏ أي أن نقد العهن القدي هو العلم الذي يهدف إلى إبراز 
وتوضيح سائر المشاكل الخاصة بنصوص العهد القديم . وبالتالي 
وضع أساس للدراسات الأخرى » الاجتماعية والتاريخية والدينية ؛ 
التي نتناول العصور التي تم فيها وضع العهد القديم وتدوينه . 

وقدياً كان يتم التمييز بين الدراسة النقدية أو الأدبية (العليا) 
والدراسة النقدية (الدنيا) أو الأولية . فبيئما كانت الدراسة الأولية 
تختص بدراسة النص وحسب . فإن الدراسة العليا كانت تركز على 
تحليل مؤلف النص وظروفه التاريخية والمغزى من مؤلفه . ولكن 
الجهد يتجه الآن نحو مزج الدراستين . وبالتالي قد تؤدي الدراسة 
التاريخية أو الأدبية (العليا) نص ما إلى إعادة صياغة كلمات 
النص وطريقة نطقها (الدراسة الأولية) . والعكس صحيح » بمعنى 
أن اكتشاف طريقة جديدة لنطق بعض الكلمات قد يلقي ضوءاً على 
مؤلف النص وتاريخه . 

وقد أدرك الحاخامات . منذ البداية ٠‏ وجود التناقضات وعدم 
الإتساق داخل النصوص التوراتية » ولكن جل همهم انصرف إلى 
محاولة تفسيرها . فعلى سبيل المثال » عرف الحاخمامات أن 
الإصحاح رقم 4” في سفر التثنية لا يمكن أن يكون موسى قد كتبه , 
مسر على أساس أنه كتبه وهو يموت . وأن الإله أملى عليه هذه 
الكلمات . وأنها كتبت بروح النتبوة . وقد أدرك الحاخامات كذلك. 
منذ أيام الترجمة السبعينية » أن عدد السنين التي تفصل بين لاوي 
وموسى لا تصل إلى 470 سنة (حسبما ورد في سفر الخشروج) 
ففسروها بأن الفترة الزمنية بدأت مع مولد إسحق . 

وقد بدأ نقد العهد القسديم على يد المؤلف اليهودي القرائي 
(حيوي البلخي) الذي عاش في القرن التاسع . وقد ظهرت 
محاولات متفرقة هنا وهناك . أهمها دراسة إسحق أبرابائيل (/441 ١‏ 
)15١8-‏ الذي قدم أول دراسة علمية لنصوص العهد القديم . كما 
أن ابن حزم الأندلسي وبعض الدارسين المسلمين القدامى لاحظوا أن 
ما ينسبه العهد القديم إلى الأثبياء من جرائم . يُعد دخميلاً على النص 
الأصلي . ولكن العلم نفسه ء بالمعنى الحديث ء بدأمع القيلسوف 
اليهودي إسبينوزا الذي قال بأن أسفار موسى ليست من تأليف 
مرسى . وأن عزرا مؤلفها الحقيقي . وبعد ذلك ٠‏ تتالى العلماء 
الغربيون في دراسة العهد القديم من وجهة نظر نقدية . وكان أول 
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الكتب لجان إستروك الأستاذ في جامعة باريس عام 17/07 ١‏ وتبعه 
كتاب ج . آيتشورن عام 1174 » وهناك آخرون بينوا مصادر العهد 
القديم المختلفة » ولم يبق سوى تبيان تتاليها التاريخي ٠‏ وهو ما أنجزه 
فون جراف عام 1877 ء وقلهاوزن (18178-1817/5) ١‏ وكونهيل . 
ويلاحَظ أن هؤلاء الثلاثة من أشهر علماء الإسلاميات في الغرب » 
ولابد أن النقد القرآني للتحريفات التي وردت في التوراة » كان دافعاً 
لدراستهم النقدية . وقد انضم إليهم آخرون » من بينهم جايجر (أحد 
مؤسسي اليهودية الإصلاحية) وجراييتس وكاوفمان وكوهلر . 
ولسزاعتم البهكودية الذى يساول اماف الأسس العاريقية 
للنصوص المقدسة . 

وقد استخدم نقاد العهد القديم في دراساتهم المعايبر التالية : 
١‏ التناقض في الأجزاء التشريعية : وكما هو واضح في الحكمة من 
فرض شريعة السبت ٠‏ فقد ورد مرة أنه فُرض ' لأن الرب استراح في 
اليوم السابع بعد أن خلق السماوات والأرض " (خروج 2١1١/٠١‏ . 
أما في سفر التثنية . فلا يوجد ذكر للخلق . وإما الإشارة إلى الخروج 
من مصر (تثنية 6/ )١18-11‏ . 
؟- التناقض في القصص : فمقد ورد في سفر التثنية (5/ ؟) أن 
العبرانيين موا بأرض الأدوميين (بني عيسو) في طريقهم إلى كنعان . 
أما في سفر العدد ٠ )1١/70(‏ فقد ورد شيء مخالف تماماً . 
٠‏ التناقض بين ما جاء في الشرائع وما ورد في القصص : فسفر 
التثنية 5/7١(‏ 6٠7)يصر‏ على ضرورة تقديم القرابين في مذبح 
مركزي . ومع هذا قدم إلياهو قرابين على جبل الكرمل (ملوك أول 
4--'70) . وتؤكد أسفار موسى الخمسة أهمية تقديم القرايين 
خلال سنوات التيه » بينما يؤكد النبي عاموس أن مثل هذه القرايين 
لم تُقَدّم (عاموس 50/6) . وينكر إرميا أن الإله أمر بمئل هذه 
القرابيين ( إرميا /ا/ ؟5) . 
4- تباين الأسلوب الأدبي : وقد توصل الباحشون . بعد دراسة 
الاختلافات الواضحة في مفردات النصوص وأفكارها . إلى أن هذه 
النصوص تعود إلى فترات زمنية مختلفة . فسفر الخروج يعلن أن 
الآباء يعرفون الإله باسم اشداي؛ . وهو ما يساعد على تحديد هذه 
النتصوص وتحديد تاريخها . وأنها تعود إلى المصدر نفسه . كما أن 
اختلاف الخلفيات التاريخية في سفر أشعياء والمزامير يسهل عملية 
معرفة المؤلف وتاريخ التأليف . 
5 استخدام ترجمات العهد القديم المختلفة : يجد النقاد أن 
الترجمات القدية للعهد القديم تظهر فيها نصوص أو مقطوعات 
ليست في النص العبري ٠.‏ كما وجدوا أيضاً ماهو مخالف . 
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فالترجمة السبعينية لسفر أيوب (58/ ") تضم فقرة لا توجد في 
النص العبري تُغْيْر تفسير السقر تماماً . 
-١‏ الاكتشافات الأثرية : يدرس ناقدو العهد القديم الآثار والمدونات 
الآشورية والبابلية والمصرية لييحصلوا على المعلومات التى تلقى 
ضوءاً جديداً على التاريخ . وتتفق هذه المدونات مع الرواية التورائية 
أحياناً . وأحياناً تنناقض معها . وقد ألقت عقائد أم الشرق الأدنى 
القديم الكثير من الضوء على عقائد العبراتيين القدامى . وعلى 
تطور العقيدة اليهودية . 

وقد اتفق نقاد العهد القديم على أن أسفار موسى الخمسة وسفر 
يشوع بن نون ترتد إلى مصادر (بالإنجليزية : سورسيز كتحمده5) 
أريعة أساسية : 
١‏ المصدر اليهوي : مصدر ([) وهذاهوالحرف الأول من كلمة 
0117لول؟ نسبة إلى #جهوفاه» . ومن الواضح أن هذا المصدر يحمل 
اسم الإله يهوه » ويرجع إلى القرن التاسع قبل الميلاد » ويرجعه 
البعض الآخر إلى القرن العاشر . وقد سمي «مصدر يهوه' لأنه 
يستسخدم هذا الاسم للإشارة إلى الآله . وكان رواته من المملكة 
الجنوبية . والواقع أن تصور الإله في هذا المصدر قَبَلي ضيق يتداخل 
فيه المقدس والزمني والمطلق والنسبي (فهو حلولي وثني) . والإله 
سلطته محدودة بمكان خاص باليهود . وهويتعصب لليهود 
ويناصرهم على أعدائهم وتجلى في تاريخهم . وهو ذو سمات 
بشرية عديدة . فالإله لا يختلف كثيراً عن مخلوقاته . فهو يغار 
منهم. ويخشى أن يصبح الإنسان عاقلا أو قوياً ؛ وهويصارع 
يعقوب ولكن يعقوب يهزمه . كما أن قيمه الأخلاقية ليست سامية 
ولاعالمية . فإبراهيم يكذب على فرعون ليضمن بقاءه » ويجعل 
زوجته تدّعي أنها أخته «ليكون لي خير بسببك؛ (تكوين 17/11): 
فهي امرأة حسةة المنظر . وبالفعل «رآها رؤساء فرعون ومدحوها 
لدى فرعون ء فأخمذت المرأة إلى بيت فرعون . فصنع إلى أبرام 
خيراً بسببها» واصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتن وجمال»" 
(تكوين )١1-11١7/17‏ . ويعقوب يخدع إسحق وعيسو ء ويهودا 
يضاجع زوجة ابنه » وهكذا . 

وقصص هذا المصدر متأثرة بالأدب الشعبي والقصص الديني 
للشعوب التي عاش العبرانيون بينها ٠‏ سواء في الفكرة أو الحبكة 
القصصية . ويؤكد هذا المصدر أهمية سبط يهودا ٠‏ ويرى أن عصر 
داود هو العصر الذهبي الذي تحقّق فيه الثالوث الحلولي ٠‏ إذ ارتبط 
الإله بالشعب بالأرض في رباط حلولي عضوي . وهذا المصدر هو 
الذي يشير إلى أرض كنعان باعتبارها أرض يسرائيل . 


انم المصدر الإلرهيمي : مصدر (8) نسية إلى "إلوهيم «لاوا8؟ . 
ويحمل هذا المصدر اسم «إلوهيم» باعتباره اسم الإله » ويتحاشى 
اسم «يهوه » وقد ألْف حوالي ١٠//اق.م‏ في المملكة الشمالية . 
وهذا المصدر يتسم بالرؤية التوحيدية أو شبه التوحيدية للإله ٠‏ فهو 
يصورالإله في صورة أسمى مما يفعل المصدر اليهوي . فهو الإله الذي 
يقول اكن فيكون؟ ويتسامى عن صفات وعواطف البشر . وهو إله 
شامل قد تكون له علاقة خاصة بشعبه ١‏ ولكنها علاقة لا تنتقص من 
عالميته . كما أن ثمة شعورأًدينياً عميقاً بطاعة الإله والولاء له . 
ويُلاحّظ على هذا المصدر تأكيد البُعد الأخلاقي بكل وضوح على 
حساب الجانب الشعائري . كما تسيطر عليه رؤية الأنبياء إذ هناك 
أحكام مشابهة لأحكام الأنبياء . وهو ينفرد بنسبة النبوة إلى إبراهيم 
ويوسف وموسى (ولذا ء قإن كثيراً من النقاد يعتبر ون المصدر 
الإلوهيمي الإطار النظري لحركة التبوة) . والواقع أن المصدر 
الإلوهيمي يفتح الباب واسعاً أمام أعضاء جماعة يسرائيل لإعلان 
توبتهم وندمهم على ما اقترفوه من أخطاء » وعن طريق التوبة والندم 
يحدث العفو الإلهي . والمصدر الإلوهيمي بنظر إلى المصريين نظرة 
أكثر تسامحاً . ويُعنى هذا المصدر يسرد التاريخ الديني لجسماعة 
يسرائيل . كما أنه يعكس بيئة المملكة الشمالية . وقد استقى المصدر 
قصصه من قبيلة أفرايم . 
؟'- مصدر التثنية : مصدر ((1) نسبة إلى اديتير ونومي '(10120001عالاء2؟ 
أو تثنية الشريعة . وقد أدخل هذا المصدر في صميم العهد القديم عام 
1 .م . ويحاول المصدر التوفيئ بين المصدرين الإلوهيمي 
واليهري . وبين تراث الشمال وتراث الجنوب . وكذلك بين الفكر 
النبوي والفكر الكهنوتي المتعارضين » فالأول يركز على الجبوانب 
الروحية ١‏ والثاني يركز على العبادة القربانية . ولذا فإن هذا المصدر 
يحتفظ بالاتجاه القومي العنصري (اليهوي) والانجاه العالمي المثالي 
(الإلوهيمي) . كما أن هذا المصدر صادر عن وسط مثقف مرتبط 
بالإصلاح الديتي (التثنوي) الذي حدث عام 177 ق.م ء. حين 
أرسل الملك يوشيا 111-54١1(‏ ق.م)ء أي بعد وفاة موسى بما 
يقرب من سبعمائة عام , أحد أتباعه إلى الكاهن الأعظم . ليحسب 
النقود التي دفعها زوار الهيكل . فوجد «توراة موسى؛ في بيت الله 
وندموا على أنهم كانوا قد نسوها . ويبدو أن كاتب هذا السفر هو 
أحد الكهنة . 

والواقع أن النص كان يمثل رد فعل للغزو الشقافي الأشوري 
الذي اكتسح العبرانيين آنذاك فانصرفوا عن عبادة يهوه , ولذا كان 
لابد للكهنة والأنبياء أن يوحدوا صفوفهم . وهوماينجزههذا 
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المصدر الذي يشبه أسلويه أسلوب إرميا الذي عاش في ذلك 
الوقت . كما أنه يصر على أن التضحية ليهوه لابد أن تتم في مكان 
هو . أي الهيكل ٠‏ وهو الأمر الذي يتفق مع إصلاحات 
يوشيا ومع أهداف الكهنة » كما يتفق مع محاولة تقوية الدولة من 
خلال العبادة القربانية المركزية . 

- المصدر الكهنوتي (حواشي الكهنة) : ممصدر (2) من كلمة 
#بريستلي زالوءة:18 » أي الكهنوتي ويعود تاريخه إلى ما بعد فترة 
التهجير البابلي . ويضم أساساً قواتين اللاويين والإحصاءات 
والأرقام التي وردت في أسغار موسى الخنمسة ء كما يضم بعض 
الروايات التي وردت في سفر التكوين والخروج والعدد . ويستخدم 
هذا المصدر القصص إطاراً للشرائع ٠ ٠‏ بهدف إعطاء القوانين والشرائع 
صفة القدسية . والإله في هذا المصدر هو خالق كل شيء » كائن 
وحاضر في كل أن ومكان . وفي كل شيء . ومؤلفو هذا المصدر 
يتمتعون بثقافة عالية » ولذا فهو يتسم بالصياغات المنطقية . كما أن 
أسلوبهم دقيق ونمطي وجاف ء ويظهر فيه التمييز بين الكهنة واللاوبين؛ 
ويرد فيه أول ذكر للأعياد ووصف تفصيلي لخيمة الاجتماع . 

وقد امتزج المصدران » اليهوي والالوهيمي . حوالي عام 76٠+‏ 
فور »ولت يداز أعيانا إلنن المسدر ول الواحنه + آي الميندز 
اليهوي الإلوهيمي . كما توجد مصادر سابقة أخرى ؛ مثل مصدر 
(81) نسبة إلى #هولينيس 011255!!! ويطلق عليه «مصدر القداسة» . 
وينسّب إلى مجموعة من الكتاب أثناء السبي البابلي » وقد حاولوا 
أن يعطوا طابعاً شخصيا للإيمان الديتي يعد عن الشعائر البرانية 
الحافة » وقد تبنوا مجموعة من المبادئ الأخلاقية العالية . وأخيراً. 
فإن هناك مصدر (6) من «كينايت عالدء»1؛ ٠‏ أي #المصدر القيني» » 
وبقال إنه أقدم المصادر على الإطلاق . ولكن أجزاءً كثيرةٌ منه 
فُقدت . وقد استفاد منه كتّاب المصدرين اليهودي والإلوهيمي 
وحذفا منه الكثير . ويذكر التكتور مسقي خلينة عدن أحيدفي 
كتابه علاقة الإسلام باليهودية أن ئمة مصادر أخرى للتوراة غير هذه 
المصادر الأربعة الأساسية . ولكنها تقل عنها كثيراً في الأهمية وفي 
وجودها داخل النص . وقد اتجه بعض النقاد إلى ضم هذه المصادر . 
بل مال بعضهم إلى تقسيم المصدر الواحد إلى عدة مصادر داخلية 
والتمييز بينها بإعطاء رقم معيّن كأن نقول مثلاً يهوي١‏ . يهوي؟ ١‏ 
يهري” أو إلوهيمي؟ ١‏ إلوهيمي” . وهكذا . 

وعاك مسدر مي لج يسك الظاد عق فو زسوز له ايعاد 
المصادر الأربعة الرئيسية . ولهذا ء فقداتجه بعض النقاد » مثل 


إيسفلت ٠‏ إلى إعطائه علامة تمزه عن غيره . ووقع اخختيار إيسفلت 
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على الرمز (ا) للدلالة على مادة هذا المصدر . وهذا الرمز اختصار 
لكلمة ١لاي‏ نوهل التي نترجمها هنا إلى كلمة #العامي» أو اغير 
الكهنوتي» » وقد اعتبر إيسغلت هذا المصدر أقدم المصادر على 
الإطلاق لاحتوائه على عناصر تبدو أصلية وبدائية في آن واحد . 
منها . مثلاً » نظرته إلى الإنسان القديم بوصفه بدوياً ٠‏ وإلى البشرية 
آنذاك باعتبارها جماعة من البدو » وإلى جماعة يسرائيل باعتبارها 
جماعة بدويةٌ » وهي صورة لا تجدها في بقية المصادر . كما أن 
تصوير هذا المصدر للألوهية تصوير تجسيدي تشبيهي 

ويجب ألا تمسر كلمة «مصدر" بأنها نص كتبه مؤلف واحد » 
فقد يكون نصاً كتبته مجموعة من المؤلفين في فترة زمنية واحدة . وقد 
تداخلت المصادر كالطبقات الجيولوجية دون أي تمازج ٠‏ وهو ما يفسر 
وجود التناقضات المختلفة . وخصوصاً في مفاهيم محورية مثل 
مفهوم الخالق » إذ تتفاوت بين الحلولية ذات النزعة الأخلاقية القومية 
والتوحيدية ذات النزعة الأخلاقية العالمية . و عع تعدد المصادر 
وعدم تمازجها بصورة كبيرة في أسمار موسى ! يي تويطرة 
التناقض في أسفار القضاة والملوك والأيام . وتجد أن أسفار الأنبياء 
عادة ما تضم خطبهم ونبوءاتهم وتدسم بكشير من الاتساق ماعدا 
سفري أشعياء وزكريا . أماكتب الحكم والأمثالء فمصادرها 
متنوعة وكثيرة ومتناقضة . 

وتعبير «تكستوال ويتنسيز 5ه5د13< [نل]ن1١‏ يشير إلى تلك 
البقايا (الترسبات) التي وردت من عصور مختلفة لتدلنا على فترة (أو 
فترات) زمنية لم يكن كل مصدر قيها قد تبلور بعده وعد لفيفة المعبد 
(مجيلات هامقدش) من تلك الشواهد .» كما أن مخطوطات قمران 
والترجمة السبعينية تُحَدُ هي الأخرى دليلاً على أن هناك حالة من 
الاضطراب في وضع المصادر سادت بين المحررين للتوصل إلى قدر 
من المواءمة بين النصوص (بالإتجليزية : هارمونيست تكست 
الات ادأمم فط )» أي «نص متوائم») . وهذه المصادر هي النص في 
حالة سديية . فمخطوطات قمران هي النص في الحالة الجنينية 
ومرحلة النص الماسوري هي المرحلة الناضجة . 

والواقع أن أثر نقد العهد القدي ذ في اليهودية المعاصرة واضح 
بين» فاليهودية الإصلاحية تنطلق من تَقبّل نتائجه » فهي تنطلق من 
دنيوية أو نسبية أو تاريخية أو زمئية التراث الديني اليهودي بأسره ع 
وهذا ما يعني أنه ليس مرسلاً من الإله وإغا تتيجة قريحة عقل 
الإنسانء ورما بإلهام (وليس بوحي) من الإله . ولا تختلف اليهودية 
المحافظة أو التجديدية عن اليهودية الإصلاحية في هذه الناحية إلا 
من ناحية الدرجة . 
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كما أن الصهيونية وسائر التيارات التي تعرّف اليهودية بأنها 
انتماء إثني أو عرقي ٠١‏ وليس دينياً » تستند إلى معطيات نقد العهد 
القديم الذي يحول كتب اليهود المقدّسة إلى شكل من أشكال 
الفلكلور . واليهودية الأرثوذكسية وحدها هي التي ترفض نقد العهد 
القديم . 

أما الفكر المسيحي » فقد استفاد بنقد العهد القديم في نقده 
اليهودية » إذ يشير كثير من المفكرين الدينيين المسيحيين إلى أن 
اليهودية تحوي عناصر وتراكمات وثئية عديدة حاول الأنبياء القضاء 
عليها وتطهير النسق الديني اليهودي منها . وقد نجحوافي ذلك 
بعض الوقت . ولككن اليهودية سقطت مرة أخرى في الوثنية والعبادة 
القربانية » والالتفاف حول الهيكل ؛ والانغماس في النزعة العرقية . 
ولذا » فلم يكن بالإمكان إنقاذ الجوهر الديني الحق لليهودية إلا عن 
طريق المسيحية . 


الكتب الخارجية أو الكتب الخفية (أيوكريفا) 
ل ا 

«الكتب الخارجية؟ . كمصطلح . يقابل كلمة «أبوكريفا» . 
وهي كلمة يونانية تعني «الخفي» أو #غير الموثوقة» أو #غير المعترف 
به». وقد كان هناك نوعان من المعرفة الدينية عند اليونان : النوع 
الأول يشمل عقائد وطقوساً عامة » بإمكان جميع طبقات البشر 
معرفتها وممارستها . أما النوع الثاني ٠‏ فيشمل حقائق عميقة غامضة 
لا يمكن أن يفهمها أو يدرك كنهها إلا قلة من الخاصة . ولذلك بقيت 
مخفاة عن العامة . ومصطلح «أبوكريفاء يشير إلى النصوص المقدسة 
غير القانونية » التي لم يعترف بها اليهود ضمن أسفار العهد القديم ع 
ولم تُسجل باعتيارها أجزاء معتمدة منه» ولا تبلغ نفس درجته من 
القداسة عندهم . والواقع أن كلمة «أبوكريفا» تسمية مغلوطة ‏ 
قالكتب التي أوصى الحاخامات بإخفائها » أي #سيفاريم جينوزيم؛ 
(دائيال )47/١١‏ الكنوز المخفية عن العامة (على أن يطلع عليها 
الخاصة وحدهم) لا تتعدى كتاباً واحداً أو اثنين . أما بقية الكتب فهي 
«أبوكريفا» » بمعنى أنها استّبعدت من الكتاب المقدّس المعتمد لدى 
اليهود لأسباب أخرى فهي تنطوي مثلاً على تناقض مع ما جاء في 
التوراة » أو كُتبت بعد انتهاء عهد الأنبياء والوحي وبعد أن قام عزرا 
بتدوين العهد القديم » أو هي مجرد كتب حكمة لا علاقة لها بالدين 
ودونت إعجاباً بقيمتها » أو هي كتب لا ترتفع إلى المستوى الروحي 
الماثل في الأسفار القانونية » ولذلك لايمكن اعتبارها وحياً . كما 
استبعدت بعض النصوص الأسطورية التي تروي قصصاً نشورية 


تتصل بنهاية العالم . ونظراً لاستبعادها » يسميها بعض الباحثين 
بالكتابات الخارجية . وقد كُتبت معظم الكتب الخفية في الفترة بين 
عامي ٠٠١‏ قبل الميلاد و١٠١٠‏ بعده. وهي : 
-١‏ أسفار تاريخية ورؤياوية » وتشمل : عزرا الثاني الذي يقال له 
أسدراس الأول في الترجمة السبعينية وأسدراس الغالث في 
الفولجاتاء والمكاييين الأول والناني » وإضافات إلى سفر دائيال . 
وهي (أ) نشيد الثلاثة الفتية المقدّسين (ب) تاريخ سوسنة (ج) تاريخ 
انقلاب بيل (بيل والتنين) » وبقية سفر إستير ء وباروخ الأول » 
ورسالة إرميا (التي تظهر كجزء من باروخ الأول) ٠‏ وصلاة متسى . 
1- أسفار قصصية تحوي أساطير » وهي سفر باروخ وسفر طوبيت » 
وسفريهوديت . 
"- سغران تعليميان » هما سفر حكمة سليمان وسفر حكمة يشوع 
بن سيراخ . لكن كثيراً من هذه الكتب وضع أصلاً بالآرامية ٠‏ وقُقد 
الأصل ولم يبق سوى الترجمة اليونانية المدمثلة في الترجمة السبعينية 
أو اللاتينية المدمثلة فى الفو اتا . 

وتجب التفرقة بين الكتب المنفية والكتب المنحولة أو المنسوبة 
(سيود إبيجرفا) » فالأولى ذات توجه أخلاقي واجتماعي (ويُقال إن 
الفريسيين هم واضعوها) والثائية ذات توه أخروي حاد (ويُقال إن 
الفرق اليهودية المتطرفة مثل الأسينيين هم واضعوها) . والكتب 
الخفية التي استبعدها علماء اليهود » اعتمدتها الكنيسة الكاثوليكية 
كجزء معتمد من الكتاب المقدّس (باستثناء عزرا الثاني) وإن كان 
أطلق عليها مصطلح «كتب تثنوية» (أي مجموعة ثانية من الكتب 
المعتمدة) . وقد حذت حذوها الكنائس الأرثوذكسية : اليونانية 
والأرمنية والقبطية الإثيوبية . ومن الطريف أن يهود الفلاشاه يحذون 
حذو الكنائس القبطية . أما الكنيسة الأرئوذكسية الروسية » فققد 
اعتمدتها وإن كانت قد أعطتها مكانة أقل من كتب العهدين القديم 
والجديد . أما الكنيسة القبطية المصرية ٠‏ فقد استبعدت هذه الكتب 
ولم تعطها أية قيمة دينية . كما استبعدها البروتستانت وقالوا إن 
قراءتها أمر مستحسن . 

ورغم أن الكتب الخفية والمنسوبة كتبها يهود ليقرأها اليهود » 
فإن حاخامات العصور الوسطى في الغرب كائوا يجهلون أمرها 
تمامآء إذ أن الكنيسة هي التي احتفظت بها . ولا توجد أية إشارات 
لها في التلمود إلا كتاب حكمة بن سيراخ ٠‏ ولم يعد علماء اليهود 
إلى دراستها مرة أخرى إلافي عصر النهضة . ويطلق الكاثوليك 
كلمة «أبوكريفاء على الكتب المنسوبة (سيود إبيجرفا) . 
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الكتب المنسوبية (سيوداسجرقا) 
مومع تمع لنعوط 

«الكتب المنسوبة»ءء مصطلح يقابل كلمة «سيودإبيجرفا» 
اليونانية » وتعني «المنسوبة خخطأ لغير مؤلفها» أو «الزائفة النسبة» أو 
«المنحولة» . وتشير هذه الكلمة إلى الكتب التي تسب إلى بعض 
مشاهير أبطال الكتاب المقدّس . مثل باروخ وحنوخ ‏ والتي لم تضم 
إلى الترجمة السبعينية اليونانية أو الفوجاتا (الترجمة اللاتينية) . 
ولذاء فهي ليست من الكتب الخارجية أو الخفية (أبوكريفا) . 
والكتب المنسوبة أكثر عدداً من الكتب الخفية » ولا يزال بعضها 
يكتّشف حتى الوقث الحاضر . ومن أهمها : مزامير سليمان وصعود 
موسى وصعود أشعياء ووصاليا الآباء الاثنتا عشرة » وهو عمل 
أخلاقي مهم ينصح فيه أيناء يعقوب أولادهم ضد الخطيئة التي 
ارتكبها كل واحد منهم . وترد في هذا الكتاب فكرة الماشيحين : 
أحدهما من قبيلة يهودا والآخر من قبيلة لاوي . وتختلف الكتب 
الخارجية أو الخفية عن الكتب المنسوبة في أن الأولى تشبه كتب الحكم 
والأمثال في الكتاب المقدّس . أما الكتب المنسوبة » فهي ذات توجه 
أحروي حاد ؛ ولذا يقال إنها في أغلب الأمر من وضع الفرق 
اليهودية المنطرفة مثل الأسينيين الذين أداروا ظهرهم للمجتمع . كما 
أنها لم تكن موجهة إلى اليهود ككل ٠‏ وإنما إلى قطاعات منهم 
وحسب . أما الكتب الخفية » فيقال إنها من وضع الفريسيين الذين 
كانوا حريصين على التعامل مع المجتمع كله ؛ ولذا فهي موجهة إلى 
اليهود يأجمعهم . ولهذا . فإن الفريسيين ؛ مبالغة في الخحرص من 
جانيهم . فرقوا ب بين الكتب المعتمدة (العهد القدي) وأية كتب أخرى 
سواء كانت من الكتب الخفية أو المنسوية ٠‏ وأقاموا سياجاً حول العهد 
القديم لحمايته . وقد تبنت الكنيسة الكاثوليكية الكتب الخفية لأنها 
موجهة إلى الشعب ككل » على عكس الكتب المنسوبة ذات الطابع 
الطائفي . ولذا . أصبحت الأولى جزءاً من كتابها القياسي المعتمد . 
وأصبحت الكتب المنسوية هي أبوكريفا الكاثوليكية . 


مخطوطات البحر الميت 
ذاامقن5 دءذ نوعدآ1 

هي لفائف مدوتة على الرق والبردي . بالعبرية والآرامية 
واليونانية » من أسفار أصلية من العهد القديم وكتابات أدبية أخرى 
وجدت على هيئة مخطوطات في كهوف ومغاور النهاية الشمالية 
الغربية للبحر الميت في فلسطين منها : خربة قمران ء. ووادي 
المربعات » ونحرية المرد (شمال وادي النار) » وكهف القشخة. 


وكانت اللفائف الكتابية مُغلقة ٠‏ وملفوفة ؛ ومحفوظة بعناية في 
قدور كبيرة من الفخار لصياتتها من الرطوبة أو العبث . وقد كشفت 
لنا البعفات الأثرية (الُشكّلة من إرساليات المدارس الإنجليزية 
والفرنسية ٠»‏ وبعد ذلك الهيئة الأثرية الإسرائيلية) عن أحد عشر كهفأ 
حتى الآنء ولا تزال الاكتشافات تتوالى في المنطقة وما حولها 
(وتقوم بها حالياً- جمعية دراسة #إرتس يسرائيل» وآثارها وهي 
تابعة للجامعة العبرية) . 

وقد عثر في المغارة الرابعة منها على الكم الأكبر من هذه المكتبة 
بعد إعادة التنقيب عنها (على مدى ثلاث بعثشات للتنقيب) منها كتب 
ترائل وطلاشع سحرية رادعية وتتارية لإمحاد الأرراح التسريرة 
والشياطين . وعلى ما يبدو ء يميل الاتجاه الغالب لدى الباحثين إلى 
نسبة تلك الكتابات إلى جماعة الأسينيين وافتراض أن أفرادها دأبوا 
على نسخ تلك المخطوطات التي تتضمن حتى الآن ما يلي ' 
- أسفار العهد القديم : 

أهم ما وصل إلينا منها كاملاً » سفر أشعياء النبي . وهو من 
تحيا وزامن لطر في النمن ل وإن 
اختلفت في بعض الفقرات والقراءات وفي هجاء بعض الكلمات . 
وأخرى متفقة نصاً مع النص المعشمد (الماسورتي) ودر القية 
المدونة في أربعة وخمسين عموداً أقدم نسخة كاملة لسفر من أسفار 
العهد القديم . وبالإضافة إلى ذلك . ععثر على أجزاء عديدة من 
أسغار العدد وصموئيل . 

وتبدو أهمية هذه الأسفارة د 
إيجاد نصوص متوائمة نتلافى التناقضات التي يعثر عليها الباحثو 
ا 
المدرسة الكتابية للعهد القديم . وفي عام 140٠‏ » نشرت المدرسة 
الأمريكية للدراسات الشرة قبة لأول مرة التص المخطوط من سغر 
أشعاء» وتائقة الرضة الفرتنئة للدزاتنات الآثرية تش ما يطكر 
عليه من لفائف العهد القديم . 
"- تفاسير على أسقار العهد القديم : 

وهي تفاسير متنوعة أهمها تفسير كامل لسفر حبقوق . 
ولاحظ اقتصار الناسخ على إصحاحين فقط . وهو مايدل على 
عدم قانونية الإصحاح الثالث (وهو آمر المح إليه النقاد الدارسون 
للعهد القديم) . وأسلوب التفسير الذي تنتهجه طائفة قمران هو 
الأسلوب الباطني ممعنى العودة بالنص إلى مدلول مختلف وإخراجه 
من بسيافة اشر ارهبه ماكر . وثُلقي التفاسير الضوء على الفترة 
التي عاشت فيها الطائفة القمرانية وعلى نظرتها للأحداث مثل دخول 
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للقدس) . 
ميثاق الجماعة (سراخ هايحاد) : 

وبضم ثلاث وثائق منفصلة نصاً ولكنها تتفق مضمونأ في تنظيم 
شئون الجماعة وعلاقتها الحالية والمستقيلية يما حولها . وتدلنا هذه 
الوثيقة على انتهاج الطائفة أساليب صارمة في التنظيم وفرضها 
لعقوبات على من يخالف نظامها أو ينشر أسرارها . وهي تشير إلى 
علاقة الفرد بالآخرين ممن هم خارج جماعته وإلى عدم جواز 
مخالطتهم أو الإفاضة عليهم مما أفاء الله عليه من علم بالشريعة 
وأسرارها ! 
4 - لفيفة حرب أبناء النور وأبناء الظلام : 

هي خطة حربية محكمة (خيالية) يتوقع أفراد الجماعة أنهم 
سيخوضونها قريباً » بعد عودتهم من «صحراء الأم» في دمشق 
فسيعينهم الرب بملائكته وجئده ليقضوا على كل الأعداء التقليديين 
المذكورين في العهد القديم (الفلسطينيين والآشورين .. إلخ) . 
جماعات عرقية سكنت فلسطين في الفترة الممتدة من القرن الثاني 
قبل الميلاد حتى القرن الأول الميلادي . 
5 مخطوطة لامك (أبوكريفون جينسيس أو بريشيت أبوكريفون) : 

هو سفر غير قانوني يُعتبّر إعادة صياغة لأحداث قصة لامك . 
والشخصية الأساسية في السفر هي شخصية لامك حفيد حنوخ والد 
نوح . إلا أن ا ممون العام يضمن تكرار قصة الخلق والآباء مع 
إضافات عديدة متها ما يشير إلى التشكك في ولادة نو والتساؤل 
عن ولادته الإعجازية بتناسل البشر مع أنصاف الملائكة (وهي 
كائنات سماوية شاع الاعتقاد في وجودها في الفترة من القرن الثاني 
قبل الميلاد وحتى القرن الأول الميلادي) » الأمر الذي يوضح صلة 
طائفة قمران با مسيحية الناشئة التى تبنت مغل هذه الاعتقادات . 
مزامير التسبيح والشكر (هودايوت) : 

هي أكثر من ٠١‏ من المزامير الترتيلية تُستهل بعبارة «أوديخاي 
أودناي؛ أي «أشكرك يا ربي» » وهي تتضمن تصويرا لمعلّم الجماعة 
ومعاناته مع مناوثيه » ومحاواتهم إثناءه عن شريعة الرب . ومع أنه 
لايذكر اسمه تحديداً » إلا أن الإشارة إلى الأسرار الإنهية التى 
انكشفت له تعبر عن الاتجاه الغنوصي الواضح داخل فكر الجماعة . 
الوثيقة الدمشقية والأسفار الخارجية : 

عثر من الوئيقة الدمشقية (سفر عهد دمشق) على ١7‏ جزءاً 
مقتطفاً من سفر عهد دمشق القاهري الذي كان قد عثر عليه سلومو 


١ا/‎ 


شيختر عام 184٠‏ ونشر نسختيه عام 14٠١‏ . وكان أول نص عشر 
عليه في القساهرة في مسعبد بن عزرا (بالفسطاط) . وأُطلق عليه 
*جذاذات من وثيقة صدوقية" . وقد دلتنا الأسفار الخارجية (بالعبرية 
والآرامية) التي لها صلة وثيقة إبضمون كتابات الطائفة وبلغتها على أنها 
جميعاً نتتمي إلى القيار الديني نفسه الذي مئله جماعة قمران المنشقة . 
وتمثل وثيقة دمشق القاهرية نفداً لاذعاً للفرق الدينية التي انعزلت عنها 
الجماعة . وتكمل لنا صورة التطور التاريخي للجماعة اليهودية عموماً. 
وتطلق الجماعة على أفرادها اسم «أبناء العهد الجديد» ؛ وهو الاسم 
الذي أَنّى ببعض الباحثين للربط بينها وبين المسيحية . 

ودلنا الكشف الأثري على الدأب الذي تيز يه سكان قمران في 
استنساخ الأسفار المقدّسة وكتابات الطائفة . وعلى أنهم خصصوا! 
لهذه الغاية قاعة معيّنة أقاموا فيها الموائد والمقاعد للكتابة . وأنشأوا 
مغاسل (قاعات امتحمام) للتطهر الطقوسي قبل بداية أداء الشعائر 
وقسموها حسب درجة قدسية كل فرد يتتمي إلى الجماعة . 

وقدّر الباحثون عمر المخطوطات اعتماداً على دراسة اللغة 
والخطوط والمادة المكتوبة عليها والمادة التي دوّنت بها وشكل الأحرف 
والصياغة والرق والكتان والنحاس والأوعية الفخارية والعملات . 
ونجح البحث الأثري (ياستخدام طريقة الكريون ١4‏ المشع لفحخص 
الكتان الذي أفت به الوثائق والجرار الفخارية) في إعطائنا معلومات 
تقديرية عن عمر المخطوطات حيث قُدّرت بالفترة من 7٠١‏ قبل 
الميلاد حتى ١لا‏ ميلادية . 

لقدكتب أكشر من ثلاثة آلاف دراسة عن المخطوطات : 
مضمونها وتفسيرها وشروحها وتآويل ما بها وتقدير الأحداث التي 
تتناولها بالاستعانة بالبحث التاريخي المقارن . ولا ندري هل ستؤدي 
هذه الدراسات إلى إجراء تعديلات أو تأويلات مختلفة حول نشوء 
المسيحية؛ فهذه مسألة تنتظر إجابات بعد الدراسات النهائية الكاملة 
المقارنة بالنصوص التاريخية ونصوص العهد القديم المعتمدة والترجمة 


عنها. 
وتثير مخطوطات البحر الميت كثيراً من الإشكاليات . نذكر 
منها ما يلي : 


١‏ رغم الافتراضات العديدة » لا يستطيع الباحثون إلى الآن الجزم 
باتتماء هذه المخطوطات إلى فرقة بعينها دون غيرها ٠.‏ والتساؤلاات 
المطروحة في هذه النقطة هي : إلى أي حد تمايزت الفرق اليهودية في 
بداية نشأتها ؟ وما مصداقية ما قاله المؤرخون اليهود وغيرهم مما نقله 
عنهم بعد ذلك آباء الكنيسة والمؤرخون اليونان والرومان القدامى ؟ 
وما الصلة القائمة بين الفرقة التي دونت المخطوطات (أو نسختها) 
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الكتب المقدسة والدينية 


وغيرها من فرق طريدة سكنت مناطق مجاورة من برية نهر الأردن ؟ 
وماذا عثر في قلعة ماسادا على كتابات خاصة بطائفة قمران التي يُظن 
أنها طائفة من الزهاد ؟ ولماذا عثر بين مخطوطات هذه الفرقة ء التي 
تنسب إلى القرنين الأول قبل الميلاد والأول الميلادي . على مخطوطة 
(أو أجزاء منها) تنتمي إلى منسوخات القرن العاشر المبلادي في معبد 
بن عزرا ؟ وما مصير الطائفة التي نسخت أو دوت النصوص ؟ هل 
ذابت الطائفة داخل التيار المسيحي الناشئ أم قضى عليها الصر اع 
الطائفي؟ وهل مازالت لها بقايا أو ذيول في الفكر اليهودي 
للجماعات المتمردة على اليهودية الرسمية أو ممثليها ؟ 
؟- تبلورت في اليهودية اتجاهات عديدة (قبل الغثرة اليوناتية 
الرومانية) » فهل جاء إليها هذا النمط الفكري مع التيار الكاسح من 
التيارات الثقافية والدينية العديدة التي حملتها الهيلينية ؟ وهل 
صمدت اليهودية أم تطورت داخلياً نتواجهه ؟ وهل بدأت شيع منها 
تذوب في هذا الخنضم من الأفكار الشرقية الهيلينية التي اكتسحت 
الشرق الأدنى القديم ؟ وهل الأسينية حركة يهودية ؟ وما الصللات 
القائمة بين الأسينية والمسيحية الناشئة وبين أتباع الجماعات السرية 
والغنوص الوثني ؟ 
1 تشير المخطوطات قضية علاقة الغنوصية (تلك الحركة التي 
طاردها بكل عنف آباء الكنيسة الأولون) باليهودية ؟ وهل يخفي 
العداء الغنوصي للإله اليهودي #يهوه» نقداً يهودياً للإله ؟ ثم هل 
سبقت الجماعات من أشباه الغتوصيين «اليهود؛ ظهور الغنوصية 
نفسها أم أنها ظهرت متزامنة مع جماعات ظهرت في كل من 
الإسكندرية ومدن يونانية عديدة حلقتها ظروف متشابهة ناتجة عن 
مزج عقائد الشرق والغرب؟ 

ثم ما الصلة بين هذه الجماعة وأصول القبالاه (وهي التي يطلق 
عليها جرشوم شوليم «الغنوص اليهودي») ؟ وإلى أي حد قد 
تكشف لنا هذه المخطوطات من الأسرار الخفية التي وردت عنها 
شذرات في التلمود ((حمجيجاد 17/7 وغيرها) بشأن البحث في 
كرسي العرش الإلهي والكروبيم والأسرار المقدّسة واسم الرب 
الأعظم (هشيم همفوراش) ؟ 
4 - العثور على أسفار ونسخ من أسقار الأبوكريفا (غير القانونية) 
لأول مرة بالآرامية وليس بالترجمات اليونالية المعروفة للنتصوص 
التي كانت تُعتبر غير قانونية وهذا ما يثير التساؤل بشأن مصداقية 
حفاظ زعماء اليهود على معيار ثابت يقدرون به قانونية أو عدم 
قانونية الأسفار المقدسة ؟؛ والتساؤل عن احتفاظ جماعة من الأتقياء 
بأسفار أفتى الفقهاء بعدم قانونيتها . 


- أما بالنسبة لكتابة المدراش والتفاسير على الأسفار المقدّسة وهي 
تفاسير لأسفار الأنبياء الصغار ولأجزاء من سفري صموثيل والدثنية 
وأشعياء » فقد طحت تساؤلات عديدة بشأن بداية مدارس تفسير 
يهودية قديمة » وأسباب اتجاه بعض التيارات الغفقهية المنشقة (مئل 
القرائين) للأخذ بمثل هذه المناهج التفسيرية » ومدى الصلة بينها وبين 
مدرسة قمران التفسيرية . وكذلك زعرزعت التفاسير الفقهية على 
النصوص الهالاخية في قمران وجهة النظر القائلة بعدم وجود شرائع 
شفهية لدى جماعات أخرى في اليهودية (مثل الصدوقيم) إن ثبت 
انتتماء المخطوطات إليهم . ويطرّح أيضاً التساؤل عن أسباب أخذ 
بعض الفلاسفة اليهود أمثال فيلون السكندري بالمنهج الرمزي في 
التفسير ومن بعده آباء الكنيسة أمثال هيرونيموس . 

وقد هرت المخطوطات المكتشفة من بعض البلاد العربية 
وجرى الانجار فيها بصورة غير شرعية وحصلت الحكومة الإسرائيلية 
على بعض المخطوطات المعروضة فى الولايات المتحدة الأمريكية . 
وفي عام ١961/‏ ستفنتت الكرعة الأرولنة على التخطوطات 
الأثرية المكتشقّة في منطقة البحر الميت بجميع أنواعها وبكل اللغات 
المكتوبة بها ثم سمحت بعرض بعضها في المتاحف بالولايات المتحدة 
الأمريكية وكندا وإنجلترا . 

وقد خالفت إسرائيل اتفاقية لاهاي المبرمة عام ١944‏ بشأن 
حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح » وذلك عندما نقلت 
أثناء معركة القدس (يونيه /1951) كميات كبيرة من ممخطوطات 
البحر الميت بدعوى الحفاظ عليها بصفة مؤقتة . وحتى اليوم ٠‏ لم تتم 
إعادة مسخطوطات البحر الميت إلى مكانها الأصلي في (اللتحف 
الفلسطيني - الأردني) . 

وبالمقارتة بين مصير ملخطوطات وبرديات مجع حمادي 
ومخطوطات البحر اميت » جد أن برديات نجع حمادي الغنوصية 
(اكتّشفت عام 1947) نُشرت بالكامل بينما لم يتم نشر وتحقيق 
مخطوطات قمران وهي تحت سيطرة فريق محدد من الباحثين (إلا أن 
هناك عالمين أمريكيين قاما بتركيب نسخة من خلال معجم كلمات 
المخطوطات » وقد بدا في نشر بعض أجزاء منها) . 

والسؤال الذي لا يزال مطروحاً هو : 

لماذ! التأجيل الذي دام عمشرات السنين ؟ ولماذا يصر الفريق 
الدولي الباحث على إرجاع المخطوطات إلى ما قبل ظهور المسيح 
والمسيحية الناشئة وعلى تصوير جماعة قمران على أنها جماعة 
منعزلة غير مؤثرة بعيدة كل البّعد عن الواقع الديني والاجتماعي 
والسياسي في ذلك العصر ؟ 


٠١4 
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4 الكتب اللقدسة والديتية 


في محاولة للؤجابة على هذا التساؤل » يمكن القول بأن ثمة 
تشابهاً واضحاً » قد يصل إلى درجة التطابق أحياناً بين نصوص من 
العهد الجديد (الأناجيل) ونصوص وردت إليئا من مخطوطات 
البحر الميت . ومن ذلك ما ورد في أعمال الحواريين (الرسل) من أن 
أعضاء الكنيسة الأولى كانوا يشاركون في كل شيء . وثمة نص 
صريح يتصل بهذه الحياة التعاونية المشاعية في المخطوطة المعروفة 
باسم «ميثاق الجماعة» » وكذلك مجموعة نصوص أخرى منظمة 
لشئون الجماعة . 

ووفقاً لص أعمال الحواريين أيضاً ٠‏ فإن ثمة قيادة جماعية 
للكنيسة الأولى تتكون من اثنى عشر حوارياً » وثمة ثلاثة لهم أهمية 
خاصة (جيمس وبطرس وجون) وهو التقسيم نفسه الذي نجده في 
فتاوى جماعة قمران دون ذكر أسماء . ١‏ 

كذلك ثمة تشابه شديد في الطقوس على سبيل المشال . 
فطقس التعميد وهو أحد أهم الطقوس المسيحية له نظيره في 
نصوص قواعد الجماعة حيث يرد : ' إن الماء الطاهر ليطهر الشخص 
الذي يرتضي لنفسه الدضوع للحق والإيمان بشريعة الرب حقاً . 
تطهيراً من آثامه ولا يتطهر لو اغتسل بالأنهار والبحار وهو لا 
يزال على شريعة مخالفة' . يرد ذلك تمشياً مع المنهج الأخلاقي 
لسفر أشعياء : "انحتنوا أولأغرلة قلوبكم قبل ختان غرلة 
أجسادكم' . 

كذلك نمد أن هناك توجها واحداً ذا طابع مشيحاني فيما يخص 
كلاً من الكنيسة الأولى ونصوص قنمران . ويالطبع ٠‏ فإن الماشيح 
المنتظر في الكنيسة الأولى هو «يسوع المخلّص» ؛ بينما لا يوجد ذكر 


اسم محدد في نصوص قمران وإنما ئمة لقب هو مُعلم الفضيلة» . 
والشيء المهم هنا أن نصوص قمران لا تتكلم إطلاقاً عن أية طبيعة 
إلهية لمعلم الفضيلة المذكور » وهنا مريط الفرس » فلو كان ثمة ربط 
بين جماعة قمران وبين المسيحيين الأوائل لأمكن أن نقول إن مُعلم 
الفضيلة «موريه هاتسيدق» هو السيد المسيح نفسه . وهكذا ١‏ تنتفي 
الصفة الإلهية التي ينسبها بعض النصارى للسيد المسيح . وبذلك 
نستطيع أن نفهم سبب الإصرار على إبعاد هذه الجماعة عن التداخل 
مع الواقع المحيط يها تماماً . 

كما أن تأكيد عزلة تلك الجماعة يخدم أيضاً غرضاً آخر » فلو 
أن هذه الجماعة كانت متداخلة في الحياة والواقم المحيط بها لأمكن 
القول بأن المسيحية نشأت في إطار دعوة عامة للعودة إلى الحق 
والشريعة التي انتهكتها جماعة اليهود (في فلسطين) . وأن ثمة 
تواصلاً واطراداً تاريخياً بين جماعات متفرقة ومستمرة منذ انهيار 
حق اليهود في فلسطين وبين المسيحيين الأوائل الذين كانوا يحملون 
أفكاراً مشابهة ترفض الرؤية الشكلية للديانة والانغفماس في 
الشهوات وما إلى ذلك ٠‏ أي أن ثمة جماعات يهودية متعددة وليس 
مجرد شعب يهودي واحد ذي تاريخ واحد وتطلعات واحدة . ومن 
ثمء إن ثبت أن هذه الجماعة كانت تمثل رأيأ مهماً ورمزاً أساسياً في 
الحياة السياسية والدينية والاجتماعية في وقتهاء فإن أسطورة الشعب 
اليهودي الواحد تتهاوى من الأساس وينهار معها أهم الرواقد 
الأيديولوجية الصهيونية . وحينذاك . نستطيع أن نفهم لماذا يتفق 
المهاينة مع المعادين لليهود على طمس وإخخضساء هذه المقسائق 
التاريخية طوال هذه الفترة . 


مرفي 
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إن الأنيياء والبوة 


الأنبياء قو النبوة 


الأتبياء والنبوة ‏ صموثئيل - إلياهو يونان هوشع ‏ أشعياء. ميخا عاموس_ناحوم- 
سياد أرما حعوق_وابان عرتاك سكائح زكزياك ملاع عويديا يرل 


الالبسساء والشحسوة 
ومع جوع 50خ كأعجاممط 

تعني كلمة #نافيء» في اللغة العيرية #من يتحدث باسم الإله؛ » 
أو امن يتحدث الإله من خلاله" . أو "من يتكلم بما يوحي به الإلهف 
أو «من يدعوه الإله» : وصيغة الجبمع لكلمة انافيء4 هي ١نفيئيم» ١‏ 
والإله يختار النبي ويوحي إليه ليحمل رسالته إلى الناس ٠‏ والتبي 
يكرس نفسه كلها للاله . كما أن الد لنبي لايد أن يكون الإله قد اصطفاه 
وفضله على من عداه من بين قومه وزوده بهبة روحية وأمده بعون من 
عنده ويالقدرة على استقبال الوحي الإلهي وتلقينه لجماعته وبالدعوة 
التبشيرية لرسالته . ويلاحّظ أن النبي رغم كل هذه المقدرات ليس 
تجسداً للكلمة الالهية ء وإما هو مجرد حامل ومبلغ لها وحسب ٠‏ بل 
يمكن القول بأن فكر ة النبوة هى تعبير عن رفض الخحلولية والواحدية 
الكونية التي ترد كل شيء إلى مستوى واحد ه وتعببر عن رقفو الباشر 
والمادي (الذي يأخد شكل كهنوت وقرابين وسحر) وعن ثعبل الثنائية 
الكوتية (الخالق والمخلوق) . ولذا ٠‏ فإن النبي يبلغ كلمة موحى بها 
من الخالق تتضمن نسقاً أخلاقياً ثم يقوم بتدوينها فتصبح رسالة 
مكتوبة . ويمكننا القول بأنه إذا كان الكهنوت تعبيراً عن الرؤية 
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واحداً . فإن النبوة ‏ تعني أن ثمة مساحة تفصل بين الخالق والمخلوق . 
كما أن التبي يحمله الرسالة من الإله للبشر يحل هذه المسافة إلى 
مجال يتفاعل فيه البشر مع الإله . 

وإذا كان الكهنوت (شأنه شأن السحر) هو التقرب من الإله (بل 
وتقديم الرشاوي له) لتطويع إرادته لخندمة الإنسان في الحاضر 
والمستقبل . فإن جوهر النبوة هو النظر إلى الماضي ورؤية الدضور 
الإلهي في التاريخ . ليرى الإنسان معناه ومغزاه . الأمر الذي قد 
يهديه سواء السبيل في الحاضر والمستقبل . إن شاء لإنسان ذلك . 
ثمة عنصر صراعي حتمي يسم علاقة الخالق بالمخلوق في الإطار 
الكهنوتي (السحري) ١‏ وثمة حيز إنساني ومجال للاختيار بين الخير 
والشر في إطار فكرة النبوة . 
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وإذا كانت كلمة #نبي» ذات مدلول واضح إلى حل كبير في 
العربية » يزداد تحدداً ووضوحاً من خلال النص القرآني وأقوال 
الرسول » قإن كلمة «نبي» لا تتمتع في العبرية أو داخخل النسق الديني 
اليهودي بمثل ذلك التحدد والوضوح . ويرجع ذلك إلى طبيعة 
اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي . 

ويمكننا أن تقول إن مؤسسة التبوة هى إحدى محاولات حل 
مشكلة الحلول الإلهي . أي كيفية التقاء الخالق بمخلوقاته (المطلق 
بالنسبي وما وراء الطبيعة بالطبيعي) وكيف يبلغهم قصده وأوامره . 
والحل الوثني للقضية معروف . وهو الخلول الإلهي في الشسعب 
والأرض » ويتركز الحلول في طبقة كهنوتية ثم يزداد تركزاً في أسرة 
مالكة إلى أن يصل إلى قمة تركزه في شخص الملك (أو الكاهن 
الأعظم) الذي يصبح هو نفه الإله الملعصوم في الأرض . وهذا 
المخروط أو الهرم البشري (الزمني) يقابله مخروط أو هرم مكاني 
يتمثل في الأرض المقدّسة (التي يوجد فيها الشعب) يشيّد عليها المعبد 
المركزي المقدّس (الذي يقوم على خدمته من الخارج صغار الكهنة) 
الذي تضطلع داخله أسرة كهنوتية متميزة بهذه المهمة » إلى أن نصل 
إلى قدس الأقداس قمة تركز الحلول وهو البقعة التي لا يدخلها إلا 
الكاهن الأعظم أو الملك لينطق باسم الخالق فيتم التواصل بين السماء 
والأرض . أو بين الخالق والمخلوقات . من خلال شخصه . 

وتنتمي العبادة اليسرائيلية إلى هذا النمط . فهي عبادة وثنية 
حلولية يسيطر عليها الكهنة وتدور حول الشعائر والتمائم والأوثئان 
(مثل الايفود والترافيم) وحول محاولة معرفة الغيب والسحر . وهي 
إن لم ترتبط في بداية الأمر بأرض فهذا يعود إلى طبيعة التركيب 
البدوي للمجتمع العيراني القبلي المتنقل . 

ويمكن القول يأن مؤسسة النبوة هي محاولة لحصار الحلولية 
الوثنية وإحلال رؤية أكثر توحيدية محلها » وذلك بطرح طريقة أكثر 
نقاء وتجريداً لتواصل الخالق مع مخلوقاته . وكانت فكرة النبوة شائعة 
بين الشعوب السامية في بلاد الرافدين (في ماري) وفي كنعان . 
ويبدو أن النبوة (أو ما يقال له النبوة) لعبت دوراً أساسياً ومهمأ 
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ومركزياً بين العبرانيين القدامي (جماعة يسرائيل) . ولكن مفهوم 
النبوة في هذه الحضارات السامية » وضمنها الحضارة العبرانية » كان 
مختلطأً إذ كانت شخصية النبي تختلط بشخصية الكاهن والعراف . 

ولفهم مقهوم النبوة عند العبرانيين » قد يكون من المفيد 
الإشارة إلى مقطوعة في سفر الخروج )١5-7١ /١9(‏ ترد فيها هذه 
الحادثة : "ونزل الرب على جبل سيناء إلى رأس الجبل . ودعا الاله 
موسى إلى رأس الجبل ء فصعد موسى فقال الرب لموسى انحدر 
حدر الشعب لكّلا يقتحموا إلى الرب لينظروا فيسقط منهم كثيرون . 
وليتقدس أيضاً الكهنة الذين يقتربون إلى الرب لثّلا ييطش بهم 
الرب . فقال موسى للرب لا يقدر الشعب أن يصعد إلى جبل سيناء 
لأنك أنت حذرتنا قائلاً أقم حدوداً للجبل قدّسه . فقال له الرب 
اذهب انحدر ثم اصعد أنت وهارون معك . وأما الكهنة والشعب 
فلا يقتحموا ليصعدوا إلى الرب لثلا ييطش بهم . فانحدر موسى إلى 
القتسية" : 

ومعنى كل هذا أن المواجهة المباشرة والجسدية والمادية مع الخالق 
أمر صعب للغاية » وقد يؤدي إلى الاحتراق ء وأنه لابد أن تكون 
هناك حدود وحاجز ومسافة بين الخالق ومخلوقاته . وهذا الحاجز 
والوساطة هو موسى . أي أن الخلول الإلهي سينحسر بذلك عن 
الشعب والكهنة وسيصبح النبي وحده حلقة الوصل بين الشعب 
والإله التي سيتم من خخلالها التبليغ الإلهي » حيث يسمع النبي كلمة 
الإله (لوجوس) وهي كلمة غير متجسدة ؛ وإنما كلمة تُسمّع وثقرأ 
وتّدوّن . وقد تأكد هذا المعنى في سفر التثنية (5/ 3) «أنا كنت واققاً 
بين الرب وبينكم في ذلك الوقت لكي أخبركم بكلام الرب ١‏ لأنكم 
خفتم من أجل النار ولم تصعدوا إلى الجبل» . ثم يتكرر المعنى مرة 
ثالئة في سفر التشنية (77-177/6) الأنه من هو من جميع البشر 
الذي سمع صوت الله الحي يتكلم من وسط النار مثلنا وعاش . تقدم 
أنت واسمع كل ما يقول لك الرب إلهنا وكلمنا بكل ما يكلمك به 
الرب إلهنا فنسمع ونعمل؛ . قهنا , بدلا من الاتصال المباشر بين 
الإله والشعب » يقف النبي كي يأتي برسالة يسمعها من الإله ثم 
يدونها ويبلغ كلماته إلى الشعب . أي أن الاتصال بين الإله 
ومخلوقاته لا يصبح اتصالاً جسدياً مباشراً وإنما يصبح اتصالاً غير 
مباشر أو مجرداً . وبدلاً من أن يصبح الشعب لوجوس » كلمة 
مقدّسة متجسدة في التاريخ » ودلا من أن يصبح النبي لوجوس ابن 
الله » يتركز الحلول الإلهي في رسالة مكتوبة » أي رسالة هي حرفياً 
«لوجوس؟ أي كلمة . 

وتدوين الكلمة مسألة في غاية الأهمية ٠»‏ لأنها تعني أن 
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الرسول ليس سوى أداة تحمل الرسالة » فالرسالة حينما تُدون تنفصل 
عن حاملها الذي يفقد أهميته ٠»‏ ويتم التركيز على القول نفسه ٠‏ أي 
على اللوجوس بالمعنى الحرفي . بل إن الكلمة ‏ لأنها مدونة ‏ تخضع 
لتفير من يقرؤها . ولكل هذا » يلاحَظ أنه بعد أن يقوم موسى بدور 
الرسول » يتم تدوين الرسالة على الفسور على لوحين (بل يقال إن 
الرسالة أتته مدونة أو أن الإله دوّنها بنقسه على اللوحين) . وجوهر 
الرسالة هو الوصايا العشر التي تبدأ بتأكيد وحدانية الإله وتنرّهه عن 
المخلوقات ٠.‏ ففكرة الت #كديدت مو التداية بأنها : اعبار 
الحلولية » وظهور التوحيد . واختفاء الكهانة» وظهور النبي » 
وضمور الشعائر ء وتأكيد الالتزام الخلقي » وتجاوز القومية» 
والصعود إلى العلمية ٠‏ ونبذ المباشر والجسدي والمادي » وتبئي غير 
المباشر والمتجرد والمنزه . ويذهب نُفَادُ العهد القديم إلى أن هذه 
الفقرات التي تُسسّبِ إلى موسى ليست سوى إضافات قام بها محررو 
العهد القديم لينسبوا إلى عصر سابق فكرة لاحقة ظهرت في عصر 
لاح . أي أنها فقرات كتبها أحد كتاب أسفار الأنبياء ليضفي رؤية 
الأنبياء التوحيدية على أُسعار موسى النمسة . 

ومهما يكن الأمر . فإن الأمورء مع بداية تأسيس الدولة 
العبرانية المتحدة . كانت مشختلطة تماماً . ولذا » فقد سقطت اليهودية 
مرة أخخرى في العبادة القربانية والحلولية الوثنية الأولى » وكان يشار 
إلى النبي بأربعة مُصطلّحات متناقضة يتبدى من خلالها تركيب 
اليهودية الجيولوجي التراكمي : 
-١‏ «حوزيه؛ , أي «رائي» ٠.‏ وهو الشخص الذي يتنبأ بالغيب ويخبر 
بماسيكون ء» حسب علامات معروفة تلقى دلالاتها وتأويلاتها من 
السابقين » فهو حكيم وساحر وعراف وكاهن أكثر من «نبي» (مثل 
«الراتي؟ أو «الكاهن' العربي قبل الإسلام) . 
-١‏ «روئيهه ء أي ٠رائي»‏ ء وهو لا يختلف كثيراً عن الحوزيه . 
«إيش إلوهيم» . أي #رجل الإله» . وهورجل اخمتاره الإله 
وحباه وخصه بالمعرفة » فيقوم بتبليغ رسالته » وهو دال غير محدد 
الدلالة . ويُستخدم اللفظ للإشارة إلى كل من الحوزيه والروئيه 
والنبي (نافيء) . 
4- انافيء؟ » أي انبي؟ . 

وقد جاء في سفر صموئيل الأول (9/9) ما يلي : «هلم نذهب 
إلى الرائي : لأن النبي اليوم كان يدعى سابقاً الرائي . . . فذهبا إلى 
المديئة التي فنيها رجل الإله» . وجاء في سفر صموثيل الثاني 
)١١/74(‏ إشارة إلى «جاد النبي رائي داود؛ . وفي سفر أخبار الأيام 
الأول (564/79) ثمة إشارة إلى «صموثئيل الرائي (روئيه) وناتان 
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النبي (نافيء) وججاد الرائي (حوزيه)؛ وكلهم من رجال الإله (إيبش 
إلوهيم) . 

ومن الواضح أن الأمور من الاختلاط بحيث لا يمكن التوصل 
إلى الصورة الواضحة . ولعل وجود ما يسمى 'أبناء الأنبياء» 
(بالعبرية : هانفيئيم) ء وهم جماعات من الأنبياء أو الدراويش » 
شاهد آخر على مدى اختلاط المحيط الدلالي لكلمة *نبي؛ في العبرية 
وفي النسق الديني اليهودي . 

وتُستخدم كلمة «نبي» بهذا المعنى الجيولوجي المختلط للإشارة 
إلى عدة شسخصيات دينية تنسم كلها (ما عدا الفريق الأخير) بأنها لم 
تترك رسالة مدونة : 
١‏ الآباء : أخنوخ ونوح وإبراهيم ويعقوب وهارون وموسى . 
١‏ القضاة : ديبورا وصموئيل . 
7- وفي تفسيم العهد القديم تُستخدم كلمة #الأنبياء؛ للإشارة إلى 
قسمين مختلفين : 
أ) الأنبياء الأولون أو المتقدمون (بالعبرية : نفيئيم ريشونيم) أو 
الشفويون » وكانوا يكتفون بالنطق بنبوءاتهم ٠.‏ كما يشار إليهم 
بوصفهم 'ما قبل الكلاسيكيين؛ . 
ب) الأنبياء المتأخرون (بالعبرية : نفيئيم أحرونيم) ٠‏ ويسمون أيضاً 
بالأنبياء الأدبيين أي الذين دوّنت أسفارهم . ويشار إليهم أيضاً 
بالكلاسيكيين ٠‏ ونحن ميل إلى تسميتهم «الكتابيين؟ . 

وتضم قائمة الأنبياء الأولين الأسماء التالية مرتبة ترتيباً 
تاريخياً: داود . وناتان . وصادوق . وجادء واخمياء وعدو. 
وشمعيا » وعرريا بن عوديد . وحناني . وياهو بن حناني » وإيليا ١‏ 
وإليشع . وميخابن يمله . وزكريا بن يهوياداع . وعوديد . 
ويدوثون. ويبدو أن النبوة لم تكن مقصورة على الرجال ٠»‏ فهناك 
إشارات إلى نبيات منهن مريم أخت هارون . 

ولكن . ورغم استخدام الدال "نبي للإشارة إلى هذا الحشد 
الكبير . فإننا نرى أن كلمة «نبي' بالمعنى المحدد للكلمة ١‏ والذي تم 
تعريفه في إطار الطبقة التوحيدية في اليهودية ٠‏ يستبعد كل الأنبياء ما 
عدا الأنبياء الآخرين (الأدبيين أو الكتابيين أو الكلاسيكيين) 
للأسباب التالية : 
١‏ يلاحَظ ء على سبيل المثال ١‏ أن قيام الآباء بدور الأنبياء يعني أن 
النبوة هنا أمر مرتبط بالعرق لا بالوحي . فكلمة «آباء؛ تعتي الارتياط 
بجماعة يسرائيل . وهذا يعني أن القداسة تُورث (فالإله يحل في 
الإنسان ويجري في العروق) . كما يلاحَظ أن الأنبياء من القضاة 
ينحون منحى قومياً شرساً » فهم يعبّرون عن النموذج الحلولي 
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الومي حيث يظل الإله مرتبطاً بشعبه » ولذا فهم لا يظهرون إلا ني 
وقت الضائقة القومية . وبين الانتتماء العرقي والااتماء القبلي 
(القومي) تفقد الرسالة عالميتها وإنسانيتها . ولذاء فإننا نيحد أن فكرة 
تبليغ كل البشر برسالة الإله الواحد إله العالمين » المنزه عن الطبيعة 
والتاريخ ٠‏ ليست مطروحة ٠‏ بل تظل التبوة شأناً عرقياً قبلياً قومياً 
(حلولياً وثنيً) مقصوراً على جماعة يسرائيل . ونظل رسالة الأنبياء 
رسالة إلى جماعة يسرائيل وحدها ء من إله قومي إلى شعب مختار 
يرتبط بالإله بعقد خاص . ولا يستهدف البشرية كلها . 
-١‏ ويُلاحَظ كذلك الاختلاط في ملك مثل داود الذي ارتكب عدداً 
لا بأس به من الذنوب ومع هذا ارتبط اسمه بالنبوة أيضاً » حيث 
تُنسّب إليه المزامير » كما أن الماشيّح (نبي الأنبياء) سيكون من نسله . 
وثمة إشارة مبهمة في مزمور ١١-48/١6‏ توحي بعلاقة داود الخاصة 
للغاية مع الإله وتضعه تقريباً في مصاف الأنبياء . أما سليمان الغزلء 
الذي سمح لزوجاته الوثنيات العديدات بإحضار آلهتهن معهن . فهو 
منشد نشيذ الأنشاد أحد الكتب الدينية اليهودية (ولكن يبدو أن 
التبوة لم تنسب له قط) . 

ونحن لو دققنا » لوجدنا أن نبوة داود هي في واقع الأمر تعبير 
عن مؤسسة الملكية المقدسة » على نمط الحلوليات القديمة في الشرق 
الأدنى القديم حيث يتم الحلول داخل شخص الملك الذي هو أيضاً 
الكاهن الأعظم . 
٠‏ كان الأنبياء الأولون يتحركون داخل نطاق البلاط الملكي » الأمر 
الذي يعني تداخل القومي والديني وارتباط مؤسسة الملكية بالعقيدة 
الدينية . وكان الملوك والملكات يطلبون المشورة والتصح من الأنبياء 
نظير أجر يبلغ ٠‏ في بعض الأحيان . ربع شيكل . وقد لعب هؤلاء 
الأنبياء الأولون دوراً سياسياً مهمأ . فكانوا يطلقون نبوءات سياسية . 
كما أن صموئيل مثلاً عيّن شاؤول ملكا على العبرانيين ٠»‏ ثم عن من 
بعده داود ٠‏ وكان دور ناتان في بلاط داود نشسيطاً وقعالاً . ويصل 
هذا التوحد بين القومي والمقدّس إلى قمحه حين يصبح الشعب 
اليهودي بأسره أمة من الكهنة والقديسين والأنبياء والمشحاء 
المخلصينء فعضو جماعة يسرائيل يوصف بأنه #خخادم الإله» و «كنز 
الإله الغالي»» وهذه أوصاف تُستخدم لوصف الأنبياء وحدهم 2 أ 
أن اختلاط المجال الدلالي هنا يصبح كاملا . 
- ويمكن أن نبيّن مدى تركيبية الصورة بالإشارة إلى الجماعات 
المسماة «أبناء الأنبياء» . وهم جماعات من «الأنبياء؛ أو ريما 
الدراويش يدل وجودهم على أن النسى الديني بين العبرانيين لم يكن 
قد اكتسب الأبعاد العالمية التي دخلته فيما بعد . وكان هؤلاء الأنبياء 


١> 


الجزء الغاني : المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


4 الأنبياء والبوة 


يتحركون في جماعات تبلغ المئات أحياناً يتقدمها رباب ودف وناي 
(أي أنهم كانوا في مظهرهم يشبهون الدراويش ء وهوما يبِيّن أن 
التيار الحلولي كان قويأ) وكان الوحي يأتيهم بشكل جماعي . 
وتزورهم روح الإله كجماعة لا كأفراد . وكان هؤلاء أقرب من 
بعض الأوجه إلى العرافين : يقرأون الطالع ويحاولون معرفة 
أحداث المستقبل يقومون بأعمال السحر » ويأتون بالمعجزات » فهم 
ليسوا أصحاب رسالة عالمية أخلاقية » وإنما يبحثون عن الحل 
السحري (الغنوصي) 1 

وفي تصورنا أن صموئيل يشكل شخصية انتقالية للنبي من 
مستوى الرائي (روئيه أو حوزيه أو إيش إلوهيم) إلى مستوى النبي 
بالمعنى الدقيق والتوحيدي للكلمة وباعتباره عنصراً يتفاعل الإنسان 
مع خالقه من خلاله دون حاجة إلى حلول إلهي . هذا ما يقوله 
النص التوراتي » وهو ما يعني انفصال الرائي (بكل ما يحمل من 
صفة الكهنوت) عن النبي (بكل ما يحمل من مقدرة على التبليغ) . 
لكن النص ينطوي »؛ مع هذا . على استمرار واختلاط بين 
العنصرين . ولعل تعيين صموثئيل لشازول » وتردده في ذلك في 
الوقت نفسه . هو تعبير عن هذه الانتقالية » فكأن صموثئيل هو 
الشخصية التي يتم من خلالها الانتقال مرة أخرى من الحلولية 
ومؤسسات الملكية المقدسة الوثنية إلى التوحيد . ومن السحر 
والعرافة إلى النبوة الحقة » تماما كما حدث مع موسى حينما عاد 
بالوصايا العشر المكتوبة على اللوحين . ومما له دلالته أن الأنبياء 
الآخرين هم أيضاً دعاة توحيد يدونون أسفارهم ولا ينغمسون في 
قراءة الطالع والتنبؤ ومعرفة الغيب . ورغم أننا قدمنا صموثئيل 
بوصفه شخصية انتقالية تفصل بين الأنبياء الأولين والآخرين » فإن 
هذا لا يعني أن الأنبياء الذين كانوا على غط الأنبياء الأولين قد توقفوا 
عن نشاطهم » إذ من المعروف أنه كان هناك أنبياء من هذا النوع بعد 
ظهور الأنبياء الآخرين الكتابيين . 

ويْقسّم الأنبياء الآخرون أو المتأخرون أو الكتابيون إلى أنبياء 
كبار وأنبياء صغار . أما الأنبياء الكبار فهم : أشعياء وإرميا وحزقيال 
(ويذهب البعض إلى أن إليا أو إلياهو أحد الأنبياء الكبار وأنه 
أولهم). أما الأنبياء الصغار فهم : هوشع ويوئيل وعاموس وعوبديا 
ويونان وميخا وناحوم وحبققوق وصفنيا وحجاي وزكريا وملاخي . 

والواقع أن تقسيم الأنبياء إلى كبار وصغار يستند إلى حجم 
نبوءاتهم وليس إلى كيفها . ولذلك ٠.‏ فإن هذا التصنيف لا مغزى له 
لأن أععمال الأنبياء الكبار لا تشكل وحدة » ولأنها تنسب إلى أكثر 
من مؤلف . كما أن أعمال حزقيال ليست مرتفعة القيمة » وأعمال 
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أشعياء كم مركب من المواد التي أنت من عصور ومؤلفين مختلفين . 
وقد رتب مؤرخبو العهد القديم المحدثون الأنبياء الكتابيين ترتيباً 
تاريخياً يختلف عن ترتيب أسفارهم في العهد القديم : 
أ) أنبياء ما قبل السبي : 

يونان (حوالي 40-1786/ ق. م) عاصر يربعام الشاني في 
المملكة الشمالية (وفي رأي آخسر أنه عاش في القرن الرابع قبل 
الميلاد) . 

يوثام (حوالي ٠17-1/7لاق.م)‏ عاصر عزيا قي المملكة 
الجنوبية » وعاصر يربعام الثاني في المملكة الشمالية . 

هوشع (حوالي 757-16٠‏ ق. م) عاصر عزيا ويوثام وآحاز 
وحزقيافي المملكة الجنوبية وعاصر يربعام الثاني في المملكة 
الشمالية . 

أشعيساء (حوالي 580-174 ق.م) عاصر عزيا ويوثام 
وحزقيافي المملكة الجنوبية . 

ميخا (حوالي ١0لا‏ ق.م) عاصر يوثام وآاحاز وحزقيا 
في المملكة الجنوبية . 

تاحوم (حوالي ”17 ق.م) 

صفتيا (حوالي 770 ق. م) منذ أوائل ملك يوشيا في المملكة 


إرميا (حوالي 081-5777 ف .م) عاصر يوشيا ويهوياقيم 
وفرياكي ورشيدقا فل امنا انوي 


حبقوق (حوالي 508 ق.م) . 
ب) أنبياء فترة السبي : 

دانيال (حوالي 077-57٠0‏ ق. م) عاصر نبوختنصر ودارا 
وقورشس . 

حزقيال (حوالي 5917 01/٠‏ ق .ع) عاصر نبوختنصر . 
جج أنبياء ما بعد السبي : 

حجّاي (حوالي 07١‏ ق. م) عاصر دارا . 

زكريا (حوالي 0518-9537١‏ ق.م) عاصر دارا . 

عوبديا (حوالي 15٠‏ ق.م) . 

ملاخي (حوالي 40٠‏ ق.م) . 

يوئيل (حوالي 16٠‏ ق.م). 

ولفهم السياق الاجتماعي للأنبياء الكتابيين » لايد أن نعود إلى 
عهد القضاة حيث كانت الأسرة تشكل الوحدة الاقعتصادية 
الأساسية؛ وكانت الرابطة القَبلية الشكل الأساسي للتضامن وكانت 
كل النشاطات الاقتصادية من رعي وزراعة وغيرهما تتم داخل هذا 
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الإطار السياسي الاجتماعي . ولكن الملكية الخاصة للأراضي بدأت 
تظهر بالتدريج ١‏ وهو اتجاه أخذ في الزيادة مع ظهور نظام الملكية التي 
قامت بأعمال الإنشاءات الحكومية الضخمة كالهيكل والقصور 
الملكية » وهو ما أدّى إلى تراكم الثروات في أيدي بعض الأفراد . ثم 
انتهت الحروب مع الآراميين بعد أن كسر الآشوريون شوكتهم . ومع 
انتهاء اخرب . ظهرت علامات الاستقطاب الطبقي داخل المجتمع 
العبراني إذ ازداد الفقراء فقراً والأثرياء ثراء . وقد أدّى كل هذا إلى 
ضعف سلطان الأسرة . وضعف واضمحلال النظام القَيّلى ٠‏ وتزايد 
بروز الفرد كوحدة اقتصادية ٠‏ وإلى ازدياد الصراع بين القرية والمدينة . 

هذا على مستوى العلاقات داخل المجتمع العبراني . ولكن 
العنصر الحاسم ربما كان هو الخلغية الدولية . فقد كان المجتمع 
العبراني مجتمعاً صغيراً لا أهمية له بين إمبراطوريات الشرق الأدنى 
القديم الضخمة . والتي كانت تدميّز آنئذ بظهور الآشوريين ثم 
البابلين كقوى عظمى . ثم ازدياد الهيمنة المصرية . وكان على 
المجتمع العبراني أن يتخذ قرارات سياسية محددة لحماية نفسه في 
خضم العلاقات الدولية الصاخحبة . وكان الحوار المتصل بهذه 
القرارات هو الذي يشكل مضمون معظم كتب الأنبياء . 

ونظراً لاحتكاك العبراتيين بالكنعانيين والإمبراطوريات 
العظمى ١‏ بدأت تظهر عناصر دينية جديدة داخل المجتمع العبراني . 
فكانت الملكات اللائي يأتين من بيوث ملكية أجنبية يحضرن معهن 
ألهتهن وبعض الككهنة للاستمرار في عبادة آلهة بلادهن » بل كن 
يحاولن فرض هذه العبادات على العبرانيين . كما فعلت إيزابيل . 
كما انتشرت عبادة آلهة الكنعانيين » فترك أعضاء جماعة يرائيل 
عبادة يهوه التوحيدية ٠»‏ وانصرفوا إلى عبادة بعل . وقد كانت مثل 
هذه العيادات تجد ستداً لها . فى كثير من الأحوال . فى البيت الملكى 
والسلطة الحاكمة . ْ 1 1 

هذه هي العناصر الاجتماعية والدولية والعقاندية الي تشكل 

خلفية أسفار الأتبياء الآخرين ١‏ وات لتي تركت أثرها العميق في 
نبوءاتهم ٠.‏ وفي التفكير الديني في العالم ا ويياحظط تراجع النزعة 
القومية الخلولية الجماعية في كتاباتهم وتأكيد النزعة التوحيدية » فقّد 
صار لكل نبي صوته الفردي ١‏ فأصبح يتحرك بمفرده كنبي صاحب 
رسالة يواجه المجتمع ٠‏ وليس كجماعة ولا كفرد ملحق بالبلاط 
الملكي . الأمر الذي كان يعني الانفصال النسبي للديني عن القومي 
وللمطلق عن النسبي . كما بدأ الملضمون الأخلاقي للتبوءات 
يتعمق. وازداد تأكيد المسئولية الأخلاقية الفردية » وأخذ نطاقها 
السياسي يتسع لتصبح هذه النبوءات أكثر أممية وتوحيدية وأقل قَبلية 


ل 


ه الأنبسياء والدبسرة 


وحلولية . وازدادت النبوءة علانية بحيث أصبحت الرسالة التي 
ينقلها النبي أكثر أهمية من الظواهر العجائبية التي تصاحبها . ٠‏ مثل : 
الإغماء وتعطّل الحواس والتصرقات غير الواعية . وصار مُصطلّح 
انبي2 لا يشير إلى من يقرأ الطالع أو يحاول معرفة أحداث المستقبل 
(أي أن النبوة تخلصت من محاولة الببحث عن الخل السحري 
والتتحكم الكامل في الواقع) » وإنما يشير إلى مُعلّم ديني يتحدث 
باسم الميثاق أو العهد مع الإله ويخبر عنه وعن خفايا مقاصده وعن 
الأمور المستقبلية ومصير الشعوب والمدن والأقدار (بوحي خاص 
منه) . وهو يفعل ذلك لا ليبين مقدراته العجائبية على التنبؤ وإغا 
لينقل مضموناً أخلاقياً ملزماً. وهو لا يختار أن يكون نبي وإنما يقع 
عليه الاختيار ليضطلع يهذه المهمة . فالنبوة ليست عيزة لصاحبها وإنما 
هي تكليف إلهي . ويبدي بعض الأنبياء اليهود شيئاً من الإحجام 
والتردد عندما يتم اختيارهم . لإحساسهم بأنهم غير جديرين 
بالمهمة . 

ومع هذاء يجب ألا نفترض أن الاختلاف بين الأنبياء 
الأولين» والأنبياء الآخرين يعني أن لا علاقة بينهما . فالفريقان في 
نهاية الأمر ينتسيان إلى التقاليد الدينية نفسها تقريباً . فكان الأنبياء 
الآخرون ء على سبيل المثال . شأنهم شأن الأنبياء الأولين يأتون 
بأفعال رمزية . فقد سار أشعياء عارياً حافياً مدة ثلاثة أعوام ليرمز إلى 
أن ملك آشور سيقود المصريين والكوشيين عارين إلى المنفى (أشعياء 
ومايليها) . واشترى إرميا إيريقأ فخارياً ثم كسره أمام أعين 
القوم ٠‏ تماماً كما سيكسر الإله هذا الشعب وهذه المدينة (إرميا ١/184‏ 
وما يليها) . كما أن الأنبياء الأولين . مثل الآخرين ١‏ تعتريهم أحوال 
وشطحات في لحظات الوحي 

ولم يختف الصوت القومي الحلولي تهامأ في كتب الأنبياء 
الآخرين ٠‏ فهوشع يرى في يهوه أبأالجماعة يسرائيل يغار عليهم 
ويحبهم حبأ جماً . وكان تفكيرهم الأخروي يتسم بأنه مازال إلى حد 
كبير يدور في إطار يوم الآله حينما تعلو جماعة يسرائيل علي العالم . 

ورغم عدم تجائس رؤى الأنبياء وتأرجحهم بين أقطاب 
متعارضة ٠»‏ فيمكن رصد موضوعات أساسية تبين تصاعد النزعة 
التوحيدية وتراجع التزعة الحلولية » من بينها أنهم كانوا يهتمون 
بالوضع الراهن , والأحداث التاريخية (على عكس مؤلفي كتب 
الرؤى [أبوكاليبس] فيما بعد) . والإله حسب رؤيتهم-هو محرك 
أحداث التاريخ . لا التاريخ العبراني وحسب ٠ء‏ وإئما محرك التاريخ 
البشري ككل . كما أنه سيعاقب كل الأمم على ما تقترفه من معاص . 
وإن كان يخص جماعة يسرائيل بعقابه وحبه في الوقت نفسه . ومن 
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بن الأنياء والتبوة 


ناحية أخرى » فإن نبوات الأنبياء ذات مضمون أخلاقي تدور حول 
سلوك جماعة يسرائيل في الوفت الحاضر وتوبتهم وعودتهم إلى 
الإله . وقد طور الأنبياء عقائد اليهود الأخروية ٠‏ وبدأت الآخرة 
ترتبط بفكرة الخير والشر والثواب والعقاب حين يعاقب الإله 
الأشرارء ولايبقي سوى البقية الصالحة التي ستؤمّس مملكته . 
وبدأت فكرة البعث تظهر بشكل جنيني عند دانيال وربما أشعياء . 
وقد ساهم الاحتكاك بالحضارة البابلية المتفوقة . ثم التهجير إلى 
هناك؛ في تعميق فكر الأنبياء . ونحن نذهب إلى أن تبلور الفكر 
الأخروي واكتسابه مضموناً أخلاقياً (ارتباط الثواب والعقاب بالخير 
والشر) هو أيضاً تعبير عن ضمور الحلولية التي يتراجع داخل إطارها 
التفكير الأخروي والمضامين الأخلاقية . 

وقد شن الأنبياء حرباً شعواء على انزلاق جماعة يسرائيل إلى 
الشرك والحلولية والوثنية وطالبوا الشعب بالعودة إلى الإله : إله 
شخصي يهتم بمصير البشر ولكنه لا يشبههم (فهو منزه عن الطبيعة 
والتاريخ)! إله خلق العالم من عدم ولم يهجره ؛ إله أخلاقي عادل 
يريد من عابديه أن يتمسكوا بأهداب الفضيلة وأن يمارسوا العدل , 
ولذا فهو لا يُسرٌ بالذبائح وإنما بالعيش حسب قواعد الأخلاق : أي 
أن الأنبياء بدأوا في تحرير اليهودية من الخلولية وما يرتبط بها من 
أسرار الكهنوت والعبادة القربانية . وقد ظهرت النبوة » في واقع 
الأمر . احتجاجاً على عبادة بعل (الطبيعية الحلولية) ٠‏ وضد الظلم 
الاجتماعي ٠‏ فطرحت رؤية توحيدية تنكر وجود الآلهة الأخرى . 
ولقد ظهر التوحيد الحقيقي على أيديهم ٠.‏ فقد كان موسى وداود 
(حسب النصوص التوراتية) من أتباع المرحلة الوسطى » مرحلة 
التوحيد المشوب بالشرك والاعتققاد بوجود إله واحد أعلى دون أن 
يمنع ذلك الاعتقاد بآلهة أخرى . ولأن رؤى الأنبياء توحيدية 
صارمة»ء فإنها أيضاً رؤى أبمية في الغالب . ولذا . فالإله حسب 
وهو لم يك سقامو راغا يحعافة بمرائل وكارك 
العالمين» ومن الممكن أن تكون آشور أو بابل أداة عقاب في يد الإله 
يضرب بها العصاة . حتى لو كان هؤلاء العصاة شعبه المختار . 

ومما يجدر ذكره ٠‏ أن الأنبياء كانوا يتطقون يتبواتهم سواء كانت 
ترضي سامعيهم أم لا ١‏ فالنبي يرى أن مهمته هي أن يبلغ الناس إرادة 
الإله بأمانة »ء حتى ولو كانت ضد إرادته الشخصية أو ضد إرادة 
الناس الذين سيقوم بإبلاغهم الرسالة . ولذا » فإننا نجد أن أسفارهم 
تضم الكثير من التقريع للجماعة يسرائيل والانتقادات الموجهة إليها . 
ومن أهم سمات الأنبياء الآخرين تدوينهم لأسفارهم ٠‏ وقد أشرنا 
إلى دلالة عملية التدوين هذه . 


مل 


ومن أهم ال موضوع ات التي ترد في كتب الأنبياء » فكرة 
«اليثاق» أو «العهد الجديد» الذي سيحل محل «العهد القديم» » 
والذي سيكون أساسه القلب لا القرابين والطقوس ١‏ وهو عهد عالمي 
لكل الأم وليس مقصوراً على جماعة يسرائيل (والمسيحية ترى أنها 
هي هذا العهد الجديد بين الإله والشعب ٠.‏ وأن الشعب هو كل من 
يؤمن بالمسيح لا اليهود وحسب ء أي أن المسيحية هي استمرار رسالة 
الأنبياء يأخلاقيتها وعالميتها) . 

وفي مجال التفرقة بين الموقف الإسلامي والموقف اليهودي 
(الحاخامي) من النبوة والأنبياء يمكن أن نذكر العناصر التالية : 
-١‏ لا يقتصر الوحي داخل النسق اليهودي على نبي أو رسول واحد 
(كما هو الحال في الإسلام) . بل نجده ينتقل من نبي إلى نبي . ومن 
علا فإة سات الالدماعة يشر اقل (حضري تيور 
الحاخامات) أنه أرسل وسيرسل لها دائماً عدداً من الأنبياء يكملون 
الطرق المعتادة للإرشاد والهداية التي يستخدمها الكهنة (ولهذا » فإن 
هناك توتر أ دائماً بين الكهنة والعقيدة الشعبية السائدة من جهة 
والأنبياء من جهة أخرى) . ويعبّر هذا في تصورنا عن أن التركيب 
الجيولوجي اليهودي لم يتخلص من الصراع الحاد والدائم بين النزعة 
الخلولية (الوقوع في برائن الشرك وعبادة العجل الذهبي) والنزعة 
التوحيدية ؛ وأن تعدد الأنبياء - على مستوى من المستويات - هو 
تعبير عن هذا . كما أنه نظراً لاختلاف المجال الدلالي لكلمة «نبي» 
في اليهودية » واختلافه عن المجال الدلالي للكلمة في الإسلام » 
فإننا نجد أن عدداً ممن سموا «أنبياء في التراث اليهودي لم يرد لهم 
ذكر في المصادر الإسلامية . 
"- ويرى الدكتور أحمد خليقة أن الشاريخ الذي يقدمه الإسلام 
للأنبياء هو تاريخ لكل الأنبياء والرسل باختلاف أزمنتهم وأمكنتهم 
وأجناسهم ولغاتهم » بينئما التاريخ الذي يقدمه التراث اليهودي 
للأنبياء هو تاريخ خاص قد تختلف فيه أزمنة الأنبياء ولكن تتحد فيه 
أمكتهم وجنسهم ولغتهم (قالمكان هو فلسطين . والجنس هو 
العبرانيون » واللغة هي العيرية) . 
- ويذكر الدكتور علي وافي أن ثمة اخمتلافاً جوهرياً في بنية 
القصص في أسفار العهد القديم وقصص القرآن الكريم ٠‏ فأسفار 
العهد القديم قد تناولت كل قصة من قصص الأنبياء في صورة سلسلة 
كاملة من الأجزاء مترابطة الحوادث (كما تفعل كتب التاريخ) 
وتناوتها لغرض تاريخي بحت . على حين أن القرآن يكتفي بذكر 
مواقف من هذه القصص .ء باستئناء قصة يوسف » ولكنه على كل 
حال لا يذكرها للشاريخ وإنما يذكرها للعظة والذكرى على وجسه 
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المنصوص وبحسب الناسبات . فقد يذكر القرآن موقفأ من قصة 
لمناسبة خاصة . ثم يذكر موقفاً آخر من القصة نفسها في سورة أخرى 
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وعلى هذا الأساس . يجب على القارئ المسلم أن يميز بين 
أنبياء اليهود والأنبياء الذين يرد ذكرهم في القرآن » حتى لو حملوا 
نفس الاسم . فموسى (موشيه) القائد الحربي «القومي» ليس هو 
سيدنا موسى عليه السلام . وداود (ديفيد) قاطع الطريق والملك ليس 
هو سيدنا داود عليه السلام . وسليمان (شلومو) قاتل منافسيه ليس 
هو سيدنا سليمان عليه السلام . فرغم الاتماق في الأسماء وفي 
بعض تفاصيل القصص » فإن السياق والبناء العقائدي والديني 
والقصصي الذي ترد فيه هذه الأسماء يختلف اختلاقاً جوهرياً . 
والسياق والبناء وحده هو الذي يحدد المعنى العام والشامل . 

وفي كتاب دانيال ٠‏ يلاحظ بداية اختفاء التبرة النبوية باهتمامها 
بالحاضر والإصلاح الأخلاقي ومواجهة الواقع . وتتضح بداية هيمنة 
الحلولية (وهو تيار استمر مع التلمود ووصل إلى قمته مع القبالاه) إذ 
تبدأ نبرة كتب الرؤى (أبوكاليبس) التي تركز على التغير الفجائي 
والتحولات الفجائية اللاتاريخية والهروب من الواقع في الحلول 
محل النبرة التبوية . ونُمّد الإصحاحات الأخيرة فى كتاب دائيال 
بداية كتب الرؤى . ويُفْسَّر هذا الدغير على أساس أن الروح النبوية 
عادت لبعض الوقت بعد العودة من بابل ٠‏ ولكن الهيكل الثاني لم 
يحقق أيآمن أمنيات اليهود وآمالهم المشيحانية إذ أنهم لم يسودوا 
العالم . وقد حلت الإمبراطورية اليونانية محل الإمبراطورية 
الفارسية » فأدّى تحطّم الأمال إلى تصاعّد الحمى وتكائر كتب الرؤى 
بنهجها التعريضي ونزوعها الحلولي . ورغم أن الحاخامات قد نادوا 
بأن روح النبوة انتهت بالنبي زكريا آخر الأنبياء الصغار (أي ظهر 
مفهوم يشبه مفهوم خاتم المرسلين الإسلامي) . إلا أن ارتباط بنية 
البهودية نفسها بالطبقة الحلولية الكامنة فيها تقف ضد هذا المفهوم . 
ولذاء جد أن تقاليد التبوة نغسهاتم تحويلها من الداخل بحيث 
استولت عليها النزعة الحلولية » فيُقال إن موسى ‏ حسب الرواية 
التوراتية ‏ تمنى على الإله أن يكون كل أفراد شعبه من الأنبياء ٠‏ وهذا 
ما يمكن تسميته #تقاليد النبوة المنفتحة» والمتاحة لكل فرد في كل زمان 
ومكان . وهو مفهوم ينطوي على فكرة حلول إلهي مستمر في 
التاريخ وفي بعض البشر . بل في الشعب اليهودي بأسره وطيعة 
الحال ء ومع ظهور مفهوم الشريعة الشفوية التي تَجب الشريعة 
المكتوبة . يعود الحلول بكامل قوته ويصبح حامل الرسالة (الحاخام) 
أكتر أهمية من الرسالة المكتوبة . 
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وبالفعل . جد أن أعضاء المجمع الكبير والحكماء والحاخامات 
الذين أتوا من بعدهم أصبحواهم نقطة الاتصال بين الخالق 
والمخلوق» يزعمون لأنفسهم المقدرة على التنبؤ . وبدلاً من الأنبياء 
الذين يبلغون نصاً مكتوباً للبشر وينادون بطاعة الإله والامتتشال 
لأوامره ٠‏ تظهر تقاليد الشريعة الشغوية التي تؤكد أن التفسير البشري 
(الحاخامي) لكلام الإله أكثر أهمية وإلزاماً » ومن ثم ورد في التلمود 
أن حكماء اليهود أعلى قدراً من الأنبياء (بابا باترا) . ومع هيمنة 
تراث القبالاه » يصبح المفسر الذي يصل إلى المعنى الباطني (توراة 
الفيض) هو النبي الحقيقي الذي لا يعرف رسالة الإله وإنما يبلغها 
(توراة الخلق) ويعرف إرادة الإله ويغيّرها » ونصه الشفوي الذي 
ينطق به أكثر إلزاماً من النص الإلهي المكتوب ٠‏ ولذا فكل ما ينطق به 
#توراة» . وهذا الاتجاه يصل إلى ذروته في التساديك الحسيدي . وقد 
ورد في التراث الشفوي أن الشعب اليهودي سيصيح كله شعباً من 
الأنبياء » أي أن الحلول أو التواصل الإلهي سيشمل الشعب بأسره 
ويصبح الشعب جزءاً من الإله » وفي هذا عودة للوثتية الحلولية 
اليهودية قبل ظهور الأنبياء . وهذا المفهوم الأخير هو الذي يشكل 
خلفية معظم الآراء الدينية اليهودية في فكرة النبوة في العصر 
الحديث. 

وقد حاول مندلسون أن يلل أهمية التقاليد النبوية المنفتحة في 
اليهودية . وهذا أمر طبيعي حيث إنه كان يحاول وقف النزعة 
الحلولية ومن ثم التفرقة بين الزمني والمقدس وبين القومي والديني . 
أما الفيلسوف اليهودي هرمان كوهين . فكان يحاول استعادة 
المفسمون التوحيدي الأخلاقي لرسالة الأنبياء . فأكد أن النبي هو 
المدافع عن الأخلاقيات العالمية » وأن الأنبياء مفكر ون تقدميون 
حاولوا تخليص الإنسان من أوهام الأساطير . ويصر الفكر 
الأرئوذكسي عند هيرش على فكرة الوحي (لا مجرد الإلهام كما 
يعتقد الإصلاحيون) . وهو وحي يأذ شكل رسالة على هيئة 
كلمات . ولكن الفكر الأرئوذكسي الحاخامي . وريث مفهوم 
الشريعة الشفوية , لا يعبر عن فكرة الأتبياء وحدها » وإنما يعبر 
بشكل أكبر عن الفكر التلمودي الحلولي الذي قوضه وحل محله . 

ويرى بوبر أن النبوة حوار بين الإله والإنسان وليس رسالة 
منزلة» وأن ثمة حواراً بين الإله والشعب اليهودي ككل . الأمر الذي 
حول تاريخ الشعب إلى وحي وحول الوحي إلى تاريخ . فالإله هنا 
حال تماماً في التاريخ لا يتجاوزه » وهو امتداد لذات الشعب »ء ولذا 
فهو شسعب من الأنيباء . 

وتتأكد الحلولية في موقف الحاخام الصهيوني كوك من النبوة 
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ه الأنبياء والبوة 


فهي ‏ حسب تصوره ‏ ضرب من الاتحاد الصوفي بالشخيتاه » أو 
الحضرة الإلهية . وأن الإنسان يصل إلى الاستنارة والشفافية من 
خلال هذا الاتحاد حتى يصل إلى أعلى درجات النبوة » وبذا تصبح 
النبوة هدف أية تجربة دينية » ويصبح كل يهودي مخلص في مصاف 
الأنبياء . ويتداخل الموضوعي والذاتي تداخلاً كاملا وتدخل النبوة 
مرحلة شحوب الإله حتى أن النبوة عرفت بأنها صوت الإله 
واستجابة الإنسان لها بحيث لا يمكن تمييز الصوت عن الامستجابة ولا 
الملوضوع عن الذدات . ويتحدث برانئديز وكايلان . فيريان علاقة 
وثيقة بين الأفكار النبوية اليهودية والأفكار الديموقراطية الأمريكية . 

ويدور الفكر الصهيوني في إطار الحلولية بدون إله ووحدة 
الوجود المادية » فأنكر كل من آحاد هعام وحاييم كابلان الطبيعة 
الميتافيزيقية للنبوة ٠‏ قالنبوة إن هي إلا تعبير عن الروح القومية 
اليهودية وليس لها أي مصدرإلهي . ولذا» يمكن الحديث عن بن 
جوريون ياعتياره النبي المدجج بالسلاح » وعن جابوتنسكي باعتباره 
النبي المحارب . وبإمكان بن جوريون أن يتحدث عن اليهودي 
العادي باعتباره نبي أو شهيداً » بينما يؤكد نحمان سيركين أن 
استشهاد اليهودي قد رفعه إلى مصاف الأنبياء . 


صمؤثيل (القرن الحادي حشر قبل الميلاد) 
تاليا 

«صموثئيل» (أو «شموئيل») اسم عبري معناه اسم الإله؟ أو 
«اسمه إيل؟ » أي الإله . وصموئيل اسم لتبي عبراني وآخر القضاة . 
وهو أول نبي عبراني يقف إلى جوار الملوك . ويرتبط اسم صموئيل 
بفكرة الملكية بين جماعة يسرائيل . فالقبائل العبراتية لم يكن 
يحكمها سوى قضاة أو زعماء يظهرون عندما تدعو الحاجة . ويرى 
ماكس فيبر أنها نوع من أنواع القيادة الكاريزمية البطولية . ولذلك 
ذهب شيوخ العبرانيين إلى زعيمهم الديني صموثئيل ٠‏ وطلبوا إليه أن 
يجعل لهم «ملكاً يقضي لنا كسائر الشعوب» . وقد حذرهم صموئيل 
من أن الملكية في تصوره حنث بالميثاق أو العهد بين الإله والشعب » 
ذلك العهد الذي جاء فيه أن جماعة يسرائيل لن يكون لها ملك سوى 
الإله . ولكنه في نهاية الأمر توج شاؤول ملكا عليهم . وبعد تنويج 
شاؤول » تدهورت العلاقات بينهما حتى انفصمت قاماً ٠‏ فتوج 
داود ملكا بدلا منه . 

ويبين سفرا صموثئيل العناصر التي أدت إلى ظهور الملكية 
وجذورها المقدّسة » ويؤكدان أن الملك ؛ شأنه شأن الشعب . مَلرَم 
بإطاعة العهد وبإرادة الإله . وتدور أحداث السفر الأول حول 


صموثيل نفسه وشاؤول . أما السفر الثاني ٠.‏ فتدور أحدائه حول 
الملك داود . 


إليا هو (النصف الأول من القرن التاسيع قبل الميلاد) 
لزنا 

(إلياهو» (أو دإليا؟)اسم عبري معناه 9إلهي هويهوء'» 
والصيغة اليونانية للاسم هي «إلياس؟ التى ُستعمل أحياناً في 
العربية . وإلياهو نبي في المملكة الشمالية أثناء حكم كل من أخماب 
وأحازيا . جاء أصلاً من جلعاد ‏ ويمكن اعتباره أول الأنبياء الكبار . 
كان يعمل راعي أغنام » وسعى إلى است جاع العبادة الأصلية ليهوه ١‏ 
وخصوصاً بعد أن قامت إيزابيل بإدخال عبادة بعل » فعارض اليلاط 
الملكي دعوته لأسباب سياسية » بل شسجع عبادات الشعوب 


٠المجاورة‏ . واضطر إليا إلى الهرب . ولجأ إلى الصحراء ء ولكنه قاد 


الشعب . وذيح كهنة بعل . ومن المعروف أن ثورة إليا التوحيدية 
كانت ثورة ضد الظلم الاجتماعي أيضاً . وقد انضم إليه في دعوته 

وحسب الرواية التوراتية » لم يمت إليا وإنما صعد إلى السماء 
في عربة نارية تججرها خميول نارية . وهو يُعّد المبشر بالماشيّح وأهم 
علامة مؤكدة تبشر بمقدمه » وسينفخ في البوق (الشوفار) معلناً 
قدومه » وسيلعب دوراً أساسياً في العصر المشيحاني » فسيقوم 
بتطهير النفوس مما علق بها من فساد ويهيئ اليهود لهذا العصر . وهو 
كذلك ميضع الحلول لجميع المشاكل » وسيجلو الغموض الذي 
يتعلق بالدين والقضاء والشريعة ‏ كما سيقوم ببعث الموتى . 
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و ساه 


وفي احتفالات عيد الفصح . بصب له كأس ٠‏ ويَعَد له كرسي 
عند احتفالات الختان يسمَّى «كرسي إلياء . ويأخذ إليا في الوجدان 
الشعبي اليهودي في شرق أوربا هيئة النبي الجوال على الأرض الذي 
لايعرف شخصيته أحد » يرتدي ملابس بدوي » ويقدم العون قي 
لحظات الخطر والضيق ء ويظهر للمتصوفة والعلماء ليعلمهم الحقائق 
الخفية . وقد وردت قصة إليا في سفر الملوك الأول (الإصحاحان ١5‏ 
-19)» وفي سفر الملوك الثاني (الإصحاحات )5-1١‏ . 


يسونان (حوالي 740-740 ق'م) 
لم0 ل 

#يونان» أو #يونس» هما الصيغة السريانية والعربية للاسم 
العبري #يوناهة ومعناه #حمامة» . ويونان خامس الأنبياء الصغار . 
تنبأ في أيام يربعام الثاني باتساع حدود المملكة الشمالية في عهده : 
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وقد ورد في هذا الس فر أن الإله طلب إلى يونان أن يذهب إلى 
نينوي؛ عاصمة الإمبراطورية الآشورية » ليعلن خرابها . ولكن 
القوم في نينوي أصغوا إلى نصيحة يونان وتابوا » فلم يخربها الإله 
وصفح عنهم ء قاغتم يونان لذلك فقرعه الإله . كما ورد في السفر 
حادثة ابتلاع الحوت ليونان ؛ حيث مكث في بطنه ثلاثة أيام . 
والسفر يتسم بالرؤية العالمية . 


هوشح (حوالي 755-06١‏ قءم) 
لفيا 

«هوشع» اسم عبري معناه «الإله المنقذ المخلّص» . وهوشع نبي 
عاش وتنبأ في المملكة الشمالية في عصر يُربعام الثاني ٠‏ وخصوصاً 
في الأيام الأخيرة للمملكة . وهو معاصر لعاموس قبل الغزو 
الأشوريه وقبا تخا ارين عانا : 

وينصرف جل اهتمام هوشع إلى محاربة عبادة الأوثان . فلا 
يركز كشي رأ على فكرة العدالة الاجتماعية . وقد تبع الازدهار 
والفساد. في عصر عاموس ء فترة من الضعف الشديد والحرب 
الأهلية ؛ كما أخذت قوة آشور في التصاعد . وقد كان لكل ذلك 
صداه في سفر هوشع ء فتنبأ بيسقوط المملكة الشمالية ونفى سكاتها » 
وهاجم الشرك باعتباره تعبيراً عن تفكك الأمة . 

والصورة المجازية الأساسية في سفر هوشع هي صورة 
الزنى : 'وأول من كلم الرب هوشع قال الرب لهسوشع اذهب خمدذ 
لنفسك امرأة زنى وأولاد زنى لأن الأرض قد زنت زئى تاركة 
الأرض )1/١('‏ . وقد أنجب هوشع من زوجته الزانية ثلاثة أبناء لهم 
أسماء رمزية ٠‏ فالأول يُسمى «يزرعشيل' باسم البقعة التي ذبح فيها 
ياهو أسرة أخاب /١(‏ 4) . والثاني طفلة سماها #لورحامة» (من 
العبرية : «لارحمة») : ١لأنني‏ لا أعود أرحم بيت يسرائيل بل 
أنزعهم نزعاً »(1/1). والشالث سماه #لوعمي» (من العبرية : 
اليس شعبي:) : ' لأنكم لستم شعبي وأنا لا أكون لكم' )8/1١(‏ . 
فذنب جماعة يسرائيل هو سلوكها اللاأخلاقي واعتمادها على 
القرابين والقوة العسكرية . 

ويهيب هوشع دائماً بالماضي فيشير إلى يعقوب . وإلى الخروج 
والتيه » فالرب هو الذي أخرج الشعب من مصر ولكن الشعب أثبت 
أنه غير وفي حتى قبل أن يصل إلى أرض الميعاد . وحينما وصلوا إلى 
هناك . أخققوا في معرفة مصدر تجاحهم الحقيقي ونسبوا إلى بعل 
الخيرات التي منحهم يهوه إياها . ولذا فإن الرب سيعاقب الأمة 
ويلحق بها الخراب وينقل سكانها . 


٠.‏ الأنبياء والنسوة 


ولكن » مع كل هذا ورغم فساد الأمة » فإن يهوه في علاقته 
بجماعة يسرائيل يشبه هرشع في علاقته بزوجته الزانية . فيهوه هو 
الزوج الذي تركته زوجته الزانية التي تسير مع الفساق الآخرين » 
ولكنه مع هذا يظل على حبه لها . ولذا ء وإلى جانب العقاب 
والوعيد ء فإن هوشع يدعو الشعب للتوبة ويبشر بالعودة -١/1١5(‏ 
4) . ويمكن القول بأن العلاقة بين يهوه والشعب علاقة حب مشبوب 
لا يمكن أن تنال منه خطايا الشعب . 

وتوجد في السفر صور مجازية أخرى مثل صورة الأب والابن 
(9-0)ء. والطبيب والمريض (/7/ )١‏ . والصائد والطير 
17/0 . وسفر هوشع أول أسفار الأتبياء الصغار 1 


اشعياء (حوالي 1480-4 ق١م)‏ 
للأاعا 

«أشعياء» (أو #يشعياهو») اسم عبري معناه «الإله يخلص» . 
وأشعياء اسم نبي من أهم أنبياء اليهود » بل هو أعظم أنبياء العهد 
القديم قاطبة . كان من أسرة نبيلة ٠‏ أو ريما من دم ملكي . كما كان ذا 
ثروة طائلة . ولذا » كان أشعياء مقرباً من البلاط الملكى . ويقال إن 
على اقلم ١‏ 

ويشكل صعود القوة الآشورية ٠‏ التي تهددت العبرانيين 
القدامى . الخلفية التاريخية لنبوءات أشعياء . وربما كان أهم حدثين 
تاريخيين فى نبوءات أشعياء هما : الأول رفض أحاز ملك المملكة 
الجبوبية الانضمام إلى بلول المتلكة القتعالية اق اذلف المشاة 
لآشورء وقد أيد أشعياء هذه السياسة المحايدة . 

والثاني أن حزقيال (ملك المملكة الجنوبية) تحدى آشور ١‏ وقد 
أدى هذا إلى حصار القدس . وحتى عندما انسحب اليش الآشوري 
فجأة (1٠/اق.‏ م)ء استمر أشعياء في التحذير من المصير النهائي . 
وقد كان حسه التاريخي والسياسي دقيقاً إذ تنبأ بامتداد سلطان 
الآشوريين على الشرق الأدنى . ورأى في المستقيل البعيد الخطر 
للحدق من قبل بابل على المملكة الجنوبية ٠‏ وعارض اعتمادها على 
مصر وتعاونها معها ضد أشور . 

وكان أشعياء يرى يد الإله وراء كل الموادث التاريخية » فكان 
يؤكد أن آشور هي أداة عقابه ٠ )0 /٠١(‏ وأن شعب الإله يجب ألا 
يثق إلابهء وألا يعتمد إلا عليه » فالإله وحده هو سند الشعب . 
وقد أكد أن الخلاص لا يتأتى إلا بتنفيذ مطالب الإله الأخلاقية ١‏ 
فالشفقة والبر بالفقراء أكثر أهمية عندالإله من تقديم القرابين . وكان 
أشعياء من الأنبياء الذين اتجهوا إلى القضية الاجتماعية . فهاجم 
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الأثرياء والحكام لشَقبلهم الرشاوى وظلمهم المساكين وبذخهم 
وترقهم وطمعهم وجشعهم وسكرهم وانعدام الحس الأخلاقي 
وقد أعلن أشعياء بوضوح أن للعالم كله إلهاً واحداً . الإله 
الي الحقيقي الذي ستعترف به كل الأمم في النهاية » ويعود الجميع 
إليه » ويتوحدون فيما بينهم «وفي ذلك اليوم تكون سكة من مصر 
إلى آشور فيجيء الآشوريون إلى مصر والمصريون إلى آشور ويعبد 
الممريون مع الآشوريين ٠‏ في ذلك اليوم يكون يسرائيل ثلثاً لمصر 
ولآشور بركة في الأرض . بها يبارك رب الجنود قائلاً : ميارك 
شعبي مصر وعمل يدي أآشور وميرائي يسرائيل» (19-377/19) . 
ثم تصل الأمور ذروتها في آخبر الأيام حين تدوقف الحروب ويأني 
الماشيح ملكا من نسل داود . 
وفي السفر المسمى باسمه يتحدث أشعياء عن العذراء التي 
ستحمل وتلد ابنأ اسمه عمانوئيل (9/ 14) » وعن حلم السلام العام 
تحت رتاسة «أمير السلام . فتعم سلطته العالم » ويطبع الناس 
سيوفهم سككا ورماحهم متاجل ويسكن الذئب مع الحمل . ولكثرة 
نبوءات هذا السغر عن الماشيح (5/9 -7) يشار إليه بأنه النبي 
الإنجيلي ٠‏ وتُقتبّس نبوءاته في العهد الجديد أكثر من أي سفر آخر في 
العهد القديم . ْ 3 
ورغم عالمبة نبوءاته » فإنه كان يصر على إيمانه بخصوصية 
الشعب اليهودي . فجماعة يرائيل هى الشعب المختار الذي قد 
يلح به العذاته عزن أنايفكية الإله عام م إذ امكيف ذائما يفده 
صا حة تعود إلى فلسطين وتجدد الصلة بين الإله والأرض المقدسة . 
أعْطن أشعهاء ولدية السمين رمزيين :قبي أخذعما لشتاز 
ياشوف» . أي «البقية ترجم؟ (/9/ ؟) . وسمى الآخر «مهير شلال 
حاش باز» ؛ أي يُعجّل السلب ويُسرع النهب» ١/8(‏ » 4) . وربما 
كان له ابن ثالث هو عمانوئيل » أي «الإله معنا» (9/ )١14‏ . ويعتبّر 
الأسلوب الأدبي الرائع الذي كتب به سفره أجمل ما ورد في العهد 
القديم . 
والسغر الذي يحمل اسمه » ا 
وينقسم إلى قسمين : أشعياء الأول (9/1") . وأشعياء الثاني 
(031/1 » كتيهما مؤلفان مختلفان . وإن كان يقال إن الجزء 
الأخير (577/8257) هو أشعياء الشالث وكتبه مؤلف ثالث . 
ويقال أيضاً إن تاريخ أشعياء الأول هو 74٠‏ ق.م . وأشعياء 
الثاني هو 54١‏ .م ء أما الشالث فيرجع إلى القرن الخامس قبل 
الميلاد . 
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معدا (حوالي 701 وي م) 
قطء1ا1 

«ميخاء اسم عبري معناه لامن مثل يهوه» . وميخا نبي من 
المملكة الجنوبية من أصل فلاحي » نشر تعاليمه بين عامي 7٠٠١‏ 
و؟؟لاق.مء وكان معاصراً لأشعياء » كما كان يشبهه في أسلوبه 
ونهج كتابته . وقد دافع ميخا عن الفقراء . وتحداث عن الشعب 
واضطهاد الطبقات الحاكمة له (/ ٠ )"- ١‏ وكان أول من أنذر بدمار 
اليلد والنفي إلى بابل (5/ ٠217‏ كما تنبا بملك من نسل داود 
سيآتي بالخير للعالم . وبذلك تنضح النزعتان العالمية والقومية في 


نبوءاته 9 


عاموس (حوالي ١3-517:/ا‏ ق*م! 
كم 

«عاموس؛ اسم عبري معناه «مُحَمُل؛ أو «الثقل بالأحمال» » 
وعاموس أول نبي يهودي يسمى باسمه أحد الأسفار . أعلن رسالته 
عام ٠5/ق.م‏ . وكان عاموس يعمل راعياً ٠‏ وجاني جميز في مدينة 
تقواع الصحراوية على بعد تسعة عشر كيلو متراً من القدس . ولكنه 
نشر رسالته في المملكة الشمالية في عهد يربعام الشاني الذي أدت 
فتوحاته إلى تدقّق الشروات والسلع الدرفية الجديدة على ا مجتمع 
العبراني » الأمر الذي أدّى إلى انتشار الفساد . وإلى ظهور طبقة من 
الأثرياء وملاك الأراضي الذي كبلوا صغار الملاك بالديون ء 
وسادرو سكيع 6 رانسدرام العشنة [عام رين 5/6 
لحر د .)1١1701‏ 

وقد هاجم عاموس هذا الفساد بضراوة ٠‏ بل إننا نجد أن فكرة 
التوحيد عنده مرتبطة بالعدالة الااجتماعية . وثمة رفض في سفر 
عاموس للعبادة القربانية والأضاحي ١ )714-17١/5(‏ فالعبادة 
والطقسوس والقرابين ليست إلا سخرية واستهزاء . ولذاء فإن 
الأخملاقيات التي ب* بشر بها عاموس أخلاقيات أممية ١‏ وكانتك تعن 
جديدة على عصره . كما أنها لم تكن تمثل الروح القومية الحلولية 
اليهودية . فيهوه هو إله كل الشسعوب والأم ' ألستم لي كبني 
الكوشبين يا بني يسرائيل يقول الرب » ألم أصعد يسرائيل من أرض 
مصر والفلسطينيين [أي الفلستيين] من كفتور والآراميين من قير" 
(7/4) . فلم يكن خروج العبرانيين من مصر هو وحده الحادثة 
التاريخية ذات المغزى الخاص » بل خروج الشعوب الأخرى أيضاً . 
ولكن يهوه يظل ٠‏ مع هذا ء تربطه علاقة خاصة بشعبه . فهو يعرف 
جماعة يسرائيل فقط » ولذا فسيعاقيها على ذنوبها (*/ ؟) . ثم تأخذ 
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الكارثة شكل هزيمة عسكرية يعقبها نفي جماعة يسرائيل . وكان 
عاموس مدركاً مدى خطورة التهديد الآشوري . ومن المحتمل أنه 
أعدم على يد الكهنة (ويُقال إنه ثُفي إلى تقواع) لأنه تنبأ بزوال 
المملكة الشمالية وزوال بيتها الملكي . 

وسغر عاموس ثالث أسفار الأنبياء الصغار ٠‏ وهومكتوب 
بأسلوب سهل يتواتر فيه عدد كبير من الصور المستمدة من الطبيعة 
ومن حياة الرعاة والمزارعين . 


ناحصوم (حوالي 157 ى٠م)‏ 
نينا بادا 

«ناحوم» اسم عبري معناه #المعرّى» (صيغة اسم مفعول) . 
وناحوم أحد الأنبياء الصغار . تنبأ في السفر المسمى باسمه بسقوط 
نينوي . وأسلوب سفره أدبي ناصع يدل على أن مؤلفه امتلك ناصية 
اللغة وفن الوصف . 


ميسسقتنياة (حوالي م 
طوتحدراموع2 

«صقنياه» اسم عبري معناه «يهوه يستر' أو 'يهوه يكنز) . 
وصفنياه نبي من أسرة نبيلة في المملكة الجنوبية . تنبأ في السنين 
الأولى من حككم يوشيا , وكانت نبوءاته ذات طابع أخروي ٠‏ فهو 
يصف يوم الإله » وكيف سيعاقب الأشرار . ويؤكد في سفره أن 
الفقراء سيرثون الأرض » وأن كل الأم ستعود إلى الإله وستعتمد 
عليه بقية جماعة يسرائيل وتصبح مقدّسة ٠‏ فسيجمعهم ويصيّرهم 
تسبيحة في الأرض كلها . ويحكم وسطهم ملكأ في وسط شعبه . 


إرسا (حؤالي 1م ويءم) 
لوعن ل 

«إرميا» أو «إيرمياهو؟ » وهي عبارة عبرية تعني «الإله يؤسبس؛ 
أو «الإله يثبت» أو «الإله بعلي . وإرميا ثاني الأنبياء الكبار » وكان 
من أسرة من الكهنة ناصبته العداء يسبب موقفه , 

بدأ في التنبؤ عام 577 ق.م أثناء ملك يوشيا ء فأعلن أن 
القدس ستسقط في يد البابليين » وحذر من الشورة ضدها . وقد 
اتهمه الكهنة بمحاولة الانضمام إلى العدو وسجنده في قبو ليموت 
جوعاً . ولكن الملك رأف بحاله ونقله إلى سجن آخر وقدم له فيه 
الطعام . وظل إرميا على هذه الحال إلى أن سقطت القدس في يد 
البابليين على يد نبوختتصر . وتحولت بعدها الدولة الجنوبية إلى 


١١ 


دويلة تابعة . وبعد سقوط القدس . قام الموظفون البابليون بحمايته» 
بسبب موقفه الممالئ لبابل . ولكن بعد مقتل جداليا » وبعد أن نال 
الذعر من الثوار العبرانيين » فر العبرانيون إلى مصر واضطر إرميا 
إلى الفرار معهم » حيث استمر في التنبِؤ هناك . وكانت آخصر 
نبوءاته أن اللعنة ستحل على يهود مصر لعبادتهم الأوثان (17» 
). 

اتصفت نبوءته بالآلام والمرارة ٠‏ ولكنه يطرح رؤية جديدة تماماً 
للدجربة الدينية يتجاوز بها الحلولية المادية الوثنية ويصل بها إلى 
التوحيدية الحقة إذ ينقلها من عالم الظاهر إلى عالم الباطن » ومن 
عالم القرابين إلى عالم القلب والحياة » ومن عالم المسئولية الجماعية 
إلى عالم المسئولية الأخلاقية الفردية . فالإله لا يطلب الذبائح 
فحسب . بل يطلب الطاعة الداخلية » فهو يريد من البشر حياة 
أخلاقية رفيعة (/9/ 371١‏ -77) : #محرقاتكم غير مقبولة وذبائحكم لا 
تلذلي»  )3١/3(‏ والإله لا يرضى إلا عن ذبائح المستسمع المطيع 
(110/ 2777374 . وسيأني وقت لا يُذكّر التابوت فيه (11/5) . 
وإنما ينظر الإله إلى القَلب وحسب )17/7١ ٠» ٠١ /١9(‏ . وقد تنبأ 
إرميا بالعهد الجديد . حين يكون للشعب قلب جديد » وتُكتّب 
شريعة الرب في هذا القلب (7/175) . غير أن ما يتوج سفر إرميا هو 
ماجاء في الإصحاح ”١‏ في الفقرتين 77-1١‏ إذ يقطع يهوه عهداً 
جديداً مع شعبه حيث يجعل شريعتهم في نفوسهم ويكتبها على 
قلوبهم . وليس على ألواح حجرية (لوحى الشريعة) كما حدث في 
عهد آبائهم . ومن هنا يعلن مبدأ المستولية الفردية . 

وقد ارتفع إرميا بفكرة الإله من مستوى القكر القومي الضيق 
إلى مستوى الفكر العالمي » حيث تصبح العقيدة ديانة شخصية 
يعتنقها الفرد بعد أن يتوب إلى الإله ويرجع إليه » وتصبح الأساس 
الذي ينبني عليه العهد الجديد . وتصبح عبادة عالمية تتبعها كل 
الشعوب (17/7) ٠‏ وسيعترفون بأن آلهمتهم أكاذيب لا قيمة لها 
.)5١-15/15(‏ 


حسبقوق (حوالي 7١0‏ ق١م)‏ 
عأناطة1آ 

«حبقوق"» اسم عبري معناه #يعائق» » وهتاك رأي يذهب إلى 
أنها كلمة فارسية بمعنى «زئبقة سوداء» أو نوع من الزهور . وحبقوق 
أحد الأنبياء الصغار , تنبأ في المملكة الجنوبية » وكان لاوياً يغني في 
الهيكل . وقد تنبأ في القرن السابع أثناء حصار الكلدانيين (البابليين) 
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والظلم » وضد انتصار البابليين » ثم يتساءل هل سيسمح الإله 
للبابليين بأن يتلفوا ويخربوا من هم أبر مئهم . والجواب أن البابليين 
سيهلكون ٠‏ أما البار فبإيعانه يحيا (حبقوق ؟/١-1)‏ . 

والسفر في أساسه فيما يرجح العلماء ‏ مكون من إصحاحين 
(الأول والثاني) أما الإصحاح الثالث فله جانب أسطوري واضح . 
ولذا افترض أنه منحول . ومما يؤكد ذلك اكتشاف تفسير للسفر فى 
قمران لا يحتوي إلا على الإصحاحين الأولين منه . ١‏ 


دانيال (حوالي 057-700 ق١م)‏ 
102011 

«داثيال» كلمة عبرية معناها #الإله قضى؟ . ودانيال أحد 
الأنبياء الأربعة الكبار . كان دانيال من عائلة شريفة ٠‏ ويظن أنه ولد 
في القدس . والسقر المسمى باسمه ينقسم إلى قسمين » يضم القسم 
الأول والمعروف باسم دانيال (الإصحاحات من ١‏ إلى 7) ٠١‏ وتضم 
ست قصص عن محن دانيال واتتصاراته هو ورفاقه الشلاثة . وقد 
جاء في هذا القسم أن دانيال ورفاقه جاءوا إلى يابل بأمسر من 
نبوختنصر ء فتعلموا الكلدانية ٠‏ وأبوا أن يأكلوا من طعام الملك أو 
أن يشربوا من خمره حتى لا يتنجسوا . ومع هذا » وجدهم الملك 
عند نهاية فترة التعليم أكثر ذكاء وبهاء من الآخرين . وقد فسر دانيال 
حلماً لنبوختنصرء ور الملك بتفسيره » وعينه ورفاقه مديرين لكل 
مقاطعة بابل . وكان الملك قد طلب إليهم أن يسجدوا للتمثال الذي 
نصبه » وحينما رفضوا ألقى برفاق دانيال الثلاثة في النار » ولكنهم 
لم يلحق بهم أي أذى ٠‏ فعبر الملك عن إعجابه بإله اليهود . وقد فسر 
دانيال حَلّمَ الملك عن الشجرة العظيمة التي قطعت . وأخيراً فسر 
الكتابة على الحائط في الوليمة التي أقامها بيلشاصر » والتي كان 
ينوي أن يستخدم فيها الأوعية التي أحضرها البابليون من الهيكل . 
وأخبره دانيال بأن نهايته قد دنت . وبعد ذلك رفعه دارا الميدي إلى 
أسمى المناصب فأثار هذا حسد أعدائه فكادوا له » وألقي به في جب 
الأسود ولكن الإله يجام . 

أما القسم الثاني (دانيال 8) ٠‏ فيضم الإصحاحات من / إلى 
١‏ . وهنا تخغيّر شخصيةدانيال » ويتحول من حكيم يفسر 
الأحلام» والإشارات للملوك ٠‏ ومن وزير يقع ضحية دس منافسيه 
إلى صاحب رؤى (أبوكاليبس) . فدانيال هو نفسه الذي يرى 
الأحلام المفزعة هذه المرة » ويقوم ملاك بتفسيرها له . 

أما الرؤيا الأولى ٠‏ فهي تمثل قوى العالم الأربع العظمى 
الطاغية (بابل ميديا وفارس واليونان) على شكل أربعة حيوانات ٠‏ 
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ثم تزول هذه القوى وتسود من بعدها ' مملكة شعب قديس العلا" » 
أي اليهود . 

أما الرؤيا الثانية » فيرى فيها القوة التي يمثلها تيس المعز الذي له 
قرن كبير ينكسر وينبت بدلا منه أربعة قرون أخرى (الإمبراطورية 
اليونانية تحت حكم الإسكندر ثم خلفائه من بعده) » وينبت قرن 
أصغر (وهو أنطيوخوس إييفانيس) . ويحارب تيس المعز ضد كبش 
له فرنان أحدهما أطول من الآخر (الأسرة المالكة الإيرانية : الميديون 
والفرس) . 

أما الرؤيا الثالثة » فهي رسالة حملها إلى دائيال الملك جبراثيل 
تتعلق بالمملكة المشيحانية التي ستأتي بعد تسعة وأربعين عاماً » بعد 
أن يكقر اليهود عن خطاياهم . 

أما الرؤيا الرابعة » وهي أطول الرؤى ٠‏ فتأخذ شكل رسائل 
من الإله تؤكد محبته للمؤمتين الأمناء في شعبه » وهي تخيره عما 
سيحدث من وقت السفر الافتراضي (ثالث عام من حكم قورش) 
حتى خلاص جماعة يسرائيل . فسيأتي بعد قورش ثلاثة ملوك 
فرس . ولكن اليونان سيحلون مكانهم . أولهم ملك عظيم 
(الإسكندر الأكبر) . ثم يستمر السفر في سرد تفاصيل الحروب 
والزيجات الملكية المختلفة بين ملوك الممالك اليونانية » إلى أن يصل 
إلى التدخل الروماني الذي اضطر أنطيوخوس الرابع (إبيقانيس) إلى 
الانسحاب من مصر عام ١78‏ ق.م ء ثم اضطهاده لليهودية . 
ويتناول بقية السفر ما سيحدث بعد ذلك . 

والجزء الشاني من سفر دانيال يمد من كتب الرؤى 
(أبوكاليبس)» والتي تختلف اخختلافاً جوهرياً عن كتب الأنياء . 
فبينما تركز كتب الرؤى على تفسير التاريخ تفسيرأ عجائبياً غير 
أخلاقياً » حيث يأتي الخنلاص ويصبح كل ما يحدث في التاريخ 
الإنساني مصيراًمحتوماً » تركز كتب الأنبياء على الخلاص 
التدريجي» ومن خلال الإرادة الإنسانية . وقد أصبح السفر أساساً 
لكثير من التأملات الرؤياوية والصوفية » وخصوصاً تلك المتعلقة 
بحسابات مقدم الماشيّح . والواقع أن هذا السفر في عداد القسم 
المسمى بالكتب في العهد القديم » وقد كُتب بعضه بالعبرية وبعضه 
بالآرامية . وكان بعض الباحثين يرى أن هذا السفر كتبه علماء المجمع 
الكبير . ولكن معظم العلماء يرون الآن أن الجزء الأكبر كُتب عام 
٠٠"ق.مء‏ أما الثاني . فكُنب في عهد أنطيوخوس الرابع في وقت 
كانت اليهودية تتعرض فيه للاضطهاد الشديد على يد هذا الحاكم 
السلوقي . ولذا فإن رسالة الأمل التي يحملها السفر مناسية 
للعصر . 


الجزء الثاني : المفاهيم والعقائد الأسامية في اليهودية 


ن الأنبياء والسوة 


وسفر دانيال أول سفر ترد فيه إشارة صريحة وواضحة إلى 
حياة ما بعد الموت والبعث » وهي حياة مقصورة على كل من الأخخيار 
والموغلين في الشر (5/17؟) . وترد في السفر أيضاً إشارات عديدة 
إلى الملائكة » وأن لكل أمة ملاكهاء ويخاتيل هو ملاك جماعة 
يسرائيل . ويُقالإن شخعسية داتيال رسسمت على طراز 
#دانيال» الذي أشير إليه في حزقيال (14-11/15) . وهو شخصن 
معروف بحكمته ١‏ يظهر في بعض النصوص الأوجاريتية . ويثجر 
سفر دانيال كثيراً من الجدل . فهو أولاً لا يرد ضمن كتب الأنبياء فى 
النسخة العبرية من العهد القديم » وإنما يرد ضمن كتب الحكمة . أما 
الترجمة السبعينية ٠‏ فتورده في القسم الخاص بالأنبياء » ولعل 
هذا يعود إلى أن نص السفر كُتبٍ متأخراً كما أنه كتب بالعبرية 
والآرامية . 

وقد افتبس كتاب «رؤيا يوحنا اللاهوتي» كثيراً من أفكار 
وتصويرات ورؤى سفر دائيال عن الممالك الكونية وسقوطها . ويمثل 
سفر دائيال المعين الذي لا ينضب لتفسيرات كنائس السبتيين المسيحية 
(الأدفتتست) الذين يتبنون رؤيته للتاريخ الكوني . 


حزقيال (حوالي 07١-097‏ فق ٠م)‏ 
لامع 

«حزقيال؛ أو #يحزقتيل» كلمة عبرية معناها «الإله يقوي» . 
وحزقيال نبي من أسرة صادوق الكهنوتية ومن قبيلة إفرايم » وهو 
معاصر لإرميا . وقد كان على دراية تامة بتعاليمه وصوره المجازية 
الإيضاحية . أطلق حزقيال نبوءاته في القدس ء ثم في بابل حيث 
هجر مع اليهود الذين هُجَروا إلى هناك . واستمر في التنبؤ لسنوات 
طويلة (2170-091 ق.م) . ويبدو أنه ني قبل التدمير النهائي 
للقدس (581 ق.م) ٠‏ فقد تنبأ بدمارها . وألقى باللوم على اليهود 
الذين بقوا في المملكة الجنوبية لاتباعهم طرق الشر » ولثقتهم البالغة 
في تجحاتهم من التهجير البابلي . وقد استخدم حزقيال «الزنى» 
كصورة مجازية . وهي الصورة التي استخدمها هوشع من قبل 2 
ولكنه طورها . كما أنه كان يرى أن تاريخ الشعب كله . منذ 
الخروجء تاريخ عصيان )78-1١/56-(‏ . 

ولكنه . بعد تحطيم القدس . أدخل العزاء على قلب المتقين 
برؤى الخلاص ونيوءات الخراب التى ستلحق بالأغيار . وقد 
قمر سؤقباك الخرمن الالهى من نيعات الود يانة نشر العدالة في 
العالم ٠‏ ويشر بفكرة أورشليم المستقبل حينما يغفر الإله للشعب . 
وبين لهم أن خطايا الجيل السابق لا تمنع الجيل الحالي من أن يقرر » 


إن شاء » العودة إلى الإله . وثمة أمل في أن يعود الشعب إلى 
أرضه؛ ليعيش في سلام وطمأنيئة يسوس أموره حكامه » ويكون 
الإله هو راعيه الصالح . وسيقوم الشعب يبناء الهيكل الجديد . 
ويبشر حزقيال كذلك بطبيعة الشعب التي ستُخْلّق من جديد . 
فجماعة الإله الجديدة هي موضوع رجاء شعبه (75/ 70-1714) . 
ويتميّر حزقيال بتأكيده المسثولية الفردية بشكل أوضح (18 . ١/57‏ 
-00. 0 

وسفر حزقيال ثالث الأسفار في كتب الأنبياء العظام » وهو 
مكتوب يضمير المتكلم . وأسلوبه شعري ويحوي صوراً مجازية 


ورموزآ عديدة , 


حجاي (حوالي 0ءم) 
ةا 

«حجاي؛ اسسم عبري معاه اعيد»(مولودقي يوم 
عيبذ) :وجا اح الأثيناء السعار .شيا بعد التهجير إلى 
بابل قي العام الثاني من حكم دارا الأول . وقد دعا إلى إعادة 
ناء المكتل موفيت عو فراين لناب دوثنا نظي 


الهيكل . 


زكريسااحوالي 0٠١‏ قهم) 
222511 

ازكريا؛ (زخارياه) اسم عبري معناه ايهوه قد ذكر؛ . وزكريا 
أحمد الأنبياء الصغار . وقد كتب زكريا سفره أثناء حكم دارا الأول 
ويعد العودة من بابل ٠‏ وكان زكريا من الكهنة . وتتعلق نبوءاته 
بتجميع المنفيين » والتحرر من الثير الأجنبي . وتوسيع القدس . 
وهو يصف رؤاه وتفسيرها من خلال ملاك . وينسب بعض العلماء 
الإصحاحات 4 - ١4‏ إلى مؤلف آخر عاصر فشرة الهيكل الأول ء 
وذلك على أساس لغتها ومضمونها . 


ملاخسي (حوالي 10 فيى*م) 
تطعد لم81 

«ملاخي» اسم عبري معناه #رسولي؛ أو «ملاكي» . وملاخي 
آخر أنبياء العهد القديم . يقرنه البعض بعزراء ويساوون بينهما . 
ويرى بعض العلماء أن «ملاخي*» ليس اسم علّم وإنما صفة لكاتب 
السفر . وقد عاش ملاخي بعد بناء الهيكل الثاني . ويتضمن السفر 
توبيخاً للكهنة . لتراخيهم في تطبيق قواعد القرابين والعشور » فهم 


بحن 


الجزء الثاني : المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


ه الأتياء والنبسوة 


يقدمون ذبائح بها عيوب ولا يعيشون وفقا للشريعة؛ وهم لا يعلّمون 
الناس الحق . وهو يذم التزوج يمن هن من خخارج المجتمع . وينتهي 
السفر برؤية أخروية ليوم الإله . 


عوبديسا (حوالي 10٠‏ ق*م) 
01 

اعويديا» اسم عبري معناه اعبل يهوه؟ . وعوبديا رابع الأنبياء 
المسغار ٠‏ يوجه اللوم العنيف في سفره إلى أدوم . لأنها لم تهب 
لمساعدة القدس ساعة محتتها . ويؤكد فيه أن يوم الرب قريب . ومن 
غير المعروف متى كُّتب السفر ؛ ولكن من المتفق عليه أنه كُتب بعد 
هدم الهيكل . 


يوثيل (حوالي 1٠١‏ ق0١م)‏ 
اع0ل 

«يوئيل» تركيب عبري معناه يهوه هو الإله' . ويوثيل أحد 
الأنبياء الصغار. وهو أيضاً مؤلف السفر الذي يعرف باأسمه : 
ويمكن تقسيم سفر يوثيل إلى مايلي : الإصحاحين الأول والثاني 
اللذين ترد فيهما نكبة الجراد » ثم الإصحاحين الثالث والرابع اللذين 
يتناولان يوم الرب حينما يعيد الرب شعبه من السبي ويعاقب 
أعداءه. والتاريخ الذي كُتب فيه السفر غير معروف » فمن العلماء 
من يظن أن كاتبه كان معاصراً لأشعياء » ومنهم من يذهب إلى أنه 
عاش في ملك يوشيا » ولكن ثمة اتفاقاً عاما بين العلماء على أن 
يوئيل تنبأ بعد العودة من بابل . 


وبري 
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- 
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الجزء الثاني : المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


١‏ اليهودية الجاخامية (التلمودية) 


١ 
اليهودية الحاخامية (التلمودية)‎ 


اليهودية الحاخامية (التلمودية» . اليهودية الربانية ‏ اليهودية المعيارية ‏ اليهودية الكلاسيكية_التلمود : 
تاريخ - أقسام التلمود ‏ الموضوعات الأساسية الكامنة في التلمود سمات التلمود الأساسية ‏ التلمود 
وأعضاء الجماعات اليهودية ‏ كتب التفسير (مدراش)- المشناه الجماراه التشريع والشريعة ‏ هالاخاه- 
التفسيرات القصصية الأسطورية (أجاداه) ‏ أجاداه الفتاوى ‏ القواعد التكميلية (تاقانوت)_الأعراف 
(منهاج)- القرارات (جزيروت) ‏ بيلبول الكتاب الخارجي (برايتا) ‏ التذييل (توسفتا) ‏ الش و لحان عاروخ 


البهودية الحاخامية (التلمودية) 
نل (ع01ناتولة 1 ) تدع تمتططة؟1 

«اليهودية الحاخامية» أو «اليهودية التلمودية» أو «اليهودية 
الربانية» أو «اليهودية الكلاسيكية؛ أو «اليهودية المعيارية» هى شكل 
العقيدة اليهودية السائد بين معظم الجماعات اليهودية في العالم ابتداء 
من حوالي القرن التاسع الميلادي وحتى نهاية القرن الشامن عشر . 
وهي عبارة استخدمها اليهود القراءون ليؤكدوا أن التسق الديني الذي 
يؤمن به الفريق الديني المعادي لهم لا يتمتع بالمطلقية وإنماهو ثمرة 
جهود الحاخامات (بمعنى الفقهاء) الذين فسروا التوراة (الشريعة 
المكتوبة) وابتدعوا الشريعة الشفوية (التوراة الشفوية أو التلمود) 
وجعلوها الأساس الذي تستند إليه رؤيتهم الدينية والمحور الذي 
تدور حوله وذلك تمييزاً لها عن اليهودية (التوراتية ؛ إن صح التعبير) 
التي تستند إلى التوراة وحسب (الشريعة المكتوبة) المرسلة من الإله . 
ولكن . ععول القرائي إلى جناعة ديكية امقاة » أصبح مصطلحا 
«يهودية حاخامية» ولايهودية» مترادقين . 

واليهودية السائدة في إسرائيل على المستوى الرسمي هي 
اليهودية الحاخامية التلمودية ٠‏ وهو ما يسبب كثيراً من المشاكل 
لأعضاء الجماعات الدينية أو الإثنية اليهودية الأخرى » مثل : 
الغلاشاه والسامريين وبني إسرائيل (من الهند) . فهم لا يعترفون 
بالتلمود ولا يعرفونه أصلاً . والوضع نفسه يسري تقريباً على اليهود 
الإصلاحبين والمحافظين (رغم ادعاء الفريق الشاني أن يهوديتهم 
المحافظة إن هي إلا تطوير لليهودية الحاخامية) . وفي مقابل هذا 
فإن دار الحاخامية في إسرائيل (ممثلة اليهودية الحاخامية) لا تعترف 
بهم كيهود 5 


ريل 


اليهودية الربانية 
لكا لد[ لدعنم تططمع 

«اليهودية الربانية» مصطلح مرادف لمصطلح «اليهودية 
الحاخامية التلمودية» . وتستخدم هذه الموسوعة المصطلح الأخير 
لأننا نتترجم كلمة #رابي» إلى كلمة 3حاخام؛ التي كانت شائعة في 
الدولة العثمانية . وكلا المصطلحين مرادف أيضاً لكل من «اليهودية 


المعيارية؟ و«اليهودية الكلاسيكية! . 
اليهوديية المعيارية 
كندل نال عن امو تره11 


#اليهودية المعيارية» صياغة أخرى لمصطلح «اليهودية 
الكلاسيكية» أو «اليهودية الحاخامية والتلمودية» . وهو مصطلح 
يستند إلى تصور أن ثئمة جوهراً ثابتاً لليهودية , فلب اليهودية 
(حسب هذا التصور) متفق عليه » وهو أن عدم التجانس لا ينصرف 
إلا إلى الأفكار الفرعية . وأن العقائد اليهودية الأساسية أمر مستقر 
ومحدد . ولكن , نظراً لتركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي » فإن 
هذا الجوهر من الصعب الوصول إليه » إذ يصعب تقرير الأساسي 
والفرعي وتمييز اللباب عن القشور . والواقع أن ما يراه مفكر ما لب 
اليهودية . يجده آخر أمراً ثانوياً» وقد تكون التصورات اليهودية 
الخاصة بالإله وتأرجحها بين التوحيد والحلولية مثلاً جيداً على ذلك . 
ويرفضض كثير من المفكرين اليهود المحدثين فكرة اليهودية المعيارية 
مفضلين رؤية اليهودية ككيان عضوي متطور منفتح يتغير بتغير 
الظروف والبيئة » أي أنها نسق فكري (تاريخاني) غير متجاوز 
للزمان والمكان . 

ولعل في افتقار اليهودية إلى المعيارية ما جعل بوسع الصهيونية 
أن تبحث لنفسها عن شرعية من خلال الدين اليهودي نفسه , ثم 
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تنجح في الاستيلاء على اليسهودية ككل من خلال علمنتها من 
الداخل . وهذا أيضاً هو السبب في أن اليهودية التجديدية التى لا 
تؤمن بالإله أو تسوي بينه وبين فكرة التقدم وتقرنه به مازالت تستطيع 
أن تُطلق على نفسها مصطلح "يهودية» . وللسبب نفسه . فإن أكثر 
من خمسين في الماثة من يهود العالم لا يؤمنون بالإله 0 ومع هذا 
يصرون على تسمية أنفسهم «يهوداً؛ (وإن كانوا يقرنون كلمة 
«يهودي؟ بكلمة (إثني» حتى يميزوا أنفسهم عن اليهود المندينين أو 
المعياريين) . 


اليهودية الكلاسيكية 
لمذتهلنل اوعزككة1) 

مصطلح «اليهودية الكلاسيكية' مرادف مصطلح «اليهودية 
المعيارية» . وفي هذه الموسوعة فإننا نشير إلى «اليهودية الكلاسيكية» 
بتعبير «اليهودية الحاخامية» أو «اليهودية التلمودية» . ويمكن أن تقول 
إن تاريخ ظهورها يرجع إلى ما بعد تدوين التلمود وبداية العمبصور 
الوسطى في الغرب (القرن التاسع تقريباً) . وقد بدأ نفوذ اليهودية 
الكلاسيكية ينحسر مع عصر الاستنارة والاتعاق في تهاية القراق 
الثامن عشر ؛ وانقسمت بعدها اليهودية إلى فرق عديدة تعد 
اليهودية الأرئوذكسية استمراراً لليهودية الكلاسيكية أو المعيارية أو 
الخاخامية . 


التلمود: تاريسخغ 
5ه115! : لنسولة1؟" 

«التلمود» كلمة مشتقة من الجذر العبري (لامد» الذي يعني 
الدراسة والتعلم كما في عبارة «تلمود توراه؛ ؛ أي ادراسة 
الشريعة» . ويعود كل من كلمة «تلموه» العبرية وكلمة #تلميذ» 
العربية إلى أصل سامي واحد . والتلمود من أهم الكتب الدينية عند 
اليهود » وهو الشمرة الأساسية للشريعة الشفوية . أي تفسير 
الحاخامات للشريعة المكتوبة (التوراة) . ويخلع التلمود القداسة على 
نفسه باعتبار أن كلمات علماء التلمود كان يوحي بها الروح القدس 
نفسه (روح هقودش) باعتبار أن الشريعة الشفوية مساوية في المنزلة 
للشريعة المكتوبة . والتلمود مُصنّف للأحكام الشرعية أو مجموعة 
القوانين الفقهية اليهودية » وسجل للمناقشات التي دارت في 
الحلقات التلمودية المقهية اليهودية حول المواضيع القانونية 
(هالاخاه) والوعظية (أجاداه» . وقد أصبح التلمود مرادفاً للتعليم 
القائم على أساس الشريعة الشفوية (السماعية) . ومن هنا » يطلق 
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الممسعودي (المؤرخ العربي الإسلامي) على سعيد بن يوسف اسم 
«السمعاتي» (مقابل «القرائي» أو من يرفض التراث السماعي 
ويحصر اهتمامه في قراءة التوراة المكتوبة) . 

وتنضح الخاصية الجيولوجية اليهودية في التلمود » فهو يضم 
داخله وجهات نظر شتى متناقضة تامأ » فهو عبارة عن موسوعة 
تتضمن الدين والشريعة والتأملات الميتافيزيقية والتاريخ والآداب 
والعلوم الطبيعية . كما يتضمن . علاوة على ذلك » فصولا في 
الزراعة وفلاحة البساتين والصناعة والمهن والتجارة والربا والضرائب 
وقوانين الملكية والرق والميراث وأسرار الأعداد والفلك والتنجيم 
والقصص الشعبي » بل ويغطي مختلف جوانب حياة اليهودي 
الخاصة . أي أنه كتاب جامع مانع بشكل لا يكاد يدع للفرد اليهودي 
حرية الاختيار في أي وجه من وجوه النشاط في حياته العامة أو 
الخاصة » إن هو أراد تطبيق ما جاء فيه «ويشيرون إلى التلمود يعبارة 
كل بوا (أي : كلّبه) » فهو يشتمل على كل ما يعن لليهودي أن 
يسأل عنه من شريعة دينه . 

والواقع أن التلمود يس من الكتب الباطنية أو تلك التي تحيط 
بها هالة من السرية والغرابة والإخقاء (كما يتوهم البعض) . وهناك 
نسخ منه في معظم المكتبات الجامعية المتخصصة في الولايات المتحدة 
وفي بعض مكتبات مراكز البحوث أو الجامعات في الدول العربية . 
ويلاحَظ أن التلمود كتاب ضخم متعدّد الأجزاء » مجلداته كثيرة 
وضخمة تصل في بعض الطبعات إلى ما يزيد على عشرين مجلداً . 
لكن هناك طبعة 'إفري مانز تلمود 0نالهاة7 000:5/م86» المختصرة . 

وهناك تلمودان : 
التلمودالفلسطيني : وينبه اليهود خطأ إلى أورشليم (القدس) 
فيقولون «الأورشليمي» . ذلك مع أن القدس خخلت من المدارس 
الدينية بعد هدم الهيكل الثاني » وانتقل الحاحامات إلى إنشاء 
مدارسهم في يغنه وصفورية وطبرية . كما أطلق يهود العراق على 
التلمود الفلسطيني اسم #تلمود أرض يسرائيل؛ » وأطلقوا عليه 
أحياناً اسم #تلمود أهل الغرب نظراً لوقوع فلسطين إلى الغرب من 
العراق . 
؟- التلمود البابلي : وهو تتاج الحلقات التلمودية (أكادهية - يشيقا) 
في العراق (بابل) » وأشهرها سورا ونهاردعه وبومبديثا . ويعرق 
هذا التلمود في حالات نادرة جداً باسم «تلمود أهل الشرق" . 

وكلا التلمودين مكون من المشناه والجماراه . والمشناه في كل 
منهما واحد لا اختلاف بينهما ء أما الجماراه فاثنتان : إحداهما 
وضعت في فلسطين . والأخرى في العراق . ولما كانت الجماراء 
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البابلية أكمل وأشمل من الجماراه الفلسطينية » فإن التلمود البابلي 
هو الأكثر تداولاً ء وهو الككتاب القياسي عند اليهود . ولذا ؛ فحين 
يستخدم لفظ «التلمودء بمفرده . محَلَّى بأداة التعريف ٠‏ فإن المقصود 
به هو التلمود اليابليى دون سواه » وذلك على أساس الميزة والأفضلية 
والتفوق . وفي الكتابات العلمية ٠‏ يشير اللفظ إلى الجماراه 
وحدها. ويضاف عادةً تعليق راشي على التلمود عند طبعه » إن 
كان هذا التعليق لا يمد جزءا منه . ويبلغ عدد كلمات التلمود البابلي 
مليونين ونصف مليون كلمة في نسخته الأصلية (تشكل الأجاداه 
منها)ء وعلى هذا فإن حجمه يبلغ ثلاثة أضعاف حجم التلمود 
الفلسطيني . وقد كنتب التلمود بأكثر من لغة » فالمشناه كُتبت بعبرية 
خاصة تُسمَى عبرية المشناه » أما الجماراه فكُنبت بالآرامية (كُّتبت 
الجماراه الفلسطينية باللهجة الآرامية الغربية » أما الجماراه البابلية 
فكتبت باللهجة الآرامية الشرقية) . وتتسم الشروح الواردة في 
التلمود الفلسطيني بأنها أقصر وأكثر حرفية وقرباً من النص . 

ويلاحظ أن بعض المفاهيم القانونية في التلمود البابلي تعكس 
أثر القانون الفارسي . كما أن التلمودين مختلفان في بعض المواطن » 
فيلاحظ مشلاً أن الموقف من الوثنيين في التلمود البابلي أكثر تسامحاً 
لأن وضع اليهود في بابل كان جيداً » فقد جاء في التلمود البابلي أن 
الأغيار خارج فلسطين لا يمكن اعتبارهم من الوثنيين . وبينما يحرم 
التلمود الفلسطيني بيع أية سلع للوثتيين في الأيام الثلاثة التي تسبق 
أي عيد وثني . فإن علماء بابل حرموا البيع في أيام العيد الوثني 
وحسب . 

ومن أهم التطورات التي دخلت الشريعة اليهودية ما جاء في 
التلمود البابلي من أن : «شريعة الدولة هي شريعتنا» » بل قد ورد في 
التلمود البابلي دعاء خاص يُتلى أمام ملوك الأغيار ويطلب لهم 
البركة » نصه : " مبارك هو الذي منح مخلوقاته شيئاً من جلاله ' . 

وتعود الاراء والنتاوى التي وردت في التلمود إلى القسرن 
الخامس قبل الميلاد . وقد بدأت عملية جمعها وتدويتها مع القرن 
الثاني الميلادي ٠‏ واستمرت عملية التفسير والتدوين حتى القرن 
السادس . ويعد اكتمال نص التلمود . استمرت الإضافات 
والتعليقات . حتى القرن التاسع عشر . حين أضاف إلياهو (فقيه 
فلنا) تعليقاته . ويمكن تلخيص ظهور التلمود وتطوره على النحو 
التالى : 
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الأزواج (زوجوت) . 

الفريسيون دعاة الشريعة الشفوية . 

معلمو المشناه (التنائيم) . يهودا الناسي يجمع 
أقوال العلماء الدينيين السابقين فى المشتاه المكتوية 
بالعبرية . ْ 

الشراح (أمورائيم) الجماراه الفلسطينية بالآرامية؛ 

وقليل من العبرية . 

الشراح (أمورائيم) الجماراه البابلية بالآرامية 
وقليل من العبرية . 

المفسرون (صبورائيم) تدوين المشناه والجماراء : 

وبذا يكون قداتهى تدوين التلمود عوتبداً 
مرحلة التعليقات . 

المقهاء (جاءونيم) في بابل ينشرون التعاليم 
التلمودية . 

تعليقات راشي »24١1١8-1١40(‏ وتعليقات 
الشراح الإضافيين (توسافوت) أهم التعليقات 
بالعبرية . 

موسى بن ميمون )١17١4-1١1١0(‏ يؤلف مثنيه 
توراه (تثنية الشريعة) . 

يعقوب بن آشر يؤلّف سفر هاطوريم (كتاب 
الصمغوف) . 

جوزيف كارو )١151/5-148/(‏ يؤلف الشولمان 
عاروخ (المائدة المصفوفة) عام ١0514‏ + :ويَشعو 
إلى أن الإيمان بالقبالاه فرض ديني . 

إلياهو (فقيه فلنا) يضيف تعليقاته . 


دولا دروة١١‏ 


1 


ويتكون التلمود من عنصرين ؛ فهناك العنصر الشرعي 
والقانوني (هالاخي) الذي يذكّرنا بأحكام الفرائض والتشريعات 
الواردة في أسفار الخفروج واللاويين والتسشنية ٠‏ وهناك العنصر 
القصصي والروائي والأسطوري (أجادي) بما يشمله من الأقوال 
المأثورة (والأخبار والخرافات والشطحات والخيال) إلى جانب السحر 
والتراث الشعبي . ومعظم المشناه تشريع (هالاخاه) ٠‏ بينما معظم 
الجمازاه تصصن وأساطير (أجعاداه) . ويلاحّظ أن النفسير يستمد 
أهميته وثقله من مدى قدمه ٠‏ فالأقدم أكثر ثقة وأهمية من الأحدث . 

ويشكل التلمود . بسبب ضخامته وطريقة تصنيفه » صعوية 
غير عادية في محاولة استخدامه والاستفادة منه . ومن هنا » بدأت 
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جهود تصنيفه بعد الانتهاء منه . وقد كانت أولى هذه للحاولات هى 
هالاخموت بيسكوت (القوانين المقررة) الني تسب إلى يهوداي 
جاءون » والقوانين العظمى التي كتبها سيمون كيارا » وكلا العملين 
يلخصان المادة التلمودية المتعلقة بالشرائع . وظهرت عدة مصنفات 
أخرى في القرن الحادي عشر . وخصوصاً في العالم العربي . في 
شمال أفريقيا وأوربا وأهمها : 
١‏ مشنيه توراه ٠‏ أي #تثنية التوراة» أو «إعادة الشريعة؛ التي كتبها 
موسى بن ميمون في القرن الثاني عشر . وهي من أهم الأعمال التي 
صدرت في هذا الحقل . ويختلف منهجه عن التلمود في أنه لا يكتفي 
بالعرض دون ترجيح . وهو لا يجمع روايات ولا يخوض غمار 
المناقشات بل نجده يفصل في الأمور حكماً فاصلاً . وقد اتبع ابن ميمون 
مبدأ عقلانيأ ٠‏ فأقصى عن مادته جميع القواعد الشعبية التي كانت في 
متزلة الشريعة في زمئ التلمود والتي ترجع جذورها إلى الدراقات 
الشاتعة. والموقف الآساسي لديه يتلخص في القول بأن الشريعة 
والشعائر وجدت من أجل الإنسان وليس العكس . وقد أعاد موسى بن 
ميمون توزيع السداريم الستة إلى أربعة عشر كتاباً يُسمّى الواحد منها 
«السفر» . وقد اشتهر كتابه باسم «يد حزقاه؛ (أي «اليد القوية؛) لأن 
الياء تساوي عشرة والدال تساوي أريعة في حساب الجمل . وفي ذلك 
ما يرمز إلى الأربعة عشر جز ءا التي يتألف منها الكتاب . 
١‏ وقد أثّر مصنف ابن ميمون في المصنفات التي جاءت بعده . 
ويظهر هذا في كتاب سفر هاطوريم . أو كتاب الصفوف الذي وضعه 
يعقوب بن آشر في الأندلس في القرن الرابع عشر حيث اعتمد على 
تثنية التوراة في تنسيق الأحكام الشرعية وثيقة الصلة بالحياة العملية » 
وحذف تلك الشرائع التي أصبحت بالية منذ هدم الهيكل . 
*- الشوحان عاروخ . وقد وضعه جوزيف كارو في القرن السادس 
عشر ١‏ وقد اتبع تقسيم سفر هاطوريم . وهو أخر التصنيفات وأصبح 
أهمها ؛ وخصوصاً بعد أن قام موسى إيسيرلز (موشى يسرائيليتش) 
بإضافة شروحه . ويُعَد الشولحان عاروخ المستودع الأساسي للأقكار 
والقيم الحاكمة في اليهودية الحاخامية أو التلمودية . 

وقد ظل التلمود مجهولاً تقريباً في أوربا الملسيحية » ولم 
يكتشفه المسيحيون إلا في أواسط القرن الثالث عشر » وذلك عن 
طريق اليهود المتنصرين . ومند ذلك التاريخ . أصبح التلمود محط 
سخط السلطات الدينية لأنها كانت تراه كتاب خمرافات مسئولاً عن 
عدم اعتناق اليهود المسيحية . كما كانت ترى أنه يحتوي على 
ملاحظات مهينة ضد المسيحية كعقيدة ؛ وضد شحخص المسبح . ومما 
يذكره التلمود عن المسيح أنه كان يهودياً كافراً. وأن تعاليمه كفر 
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بين وأن المسيحيين كَفَّرَة مثله » وأن أمه حملت به سفاحاً من 
جندي روماني يدعى بندارا . ويضم التلمود . فضلاً عن ذلك ٠‏ 
أجزاء عن محاكمة المسيح في السنهدرين . ويقر يأن اليهود هم الذين 
صلبوا المسيح ء وأنهم يتحملون المسئولية كاملة عن ذلك . وقد 
كانت الكنيسة تنظم مناظرات (مسجادلات خلافية) علنية يشترك فيها 
عاد يهود متنصرون ملمون بالتلمود ويعرفون جوانبه السلبية . ومن 
أهم المناظرات ١‏ وربما آخمرها . تلك المناظرة التي تمت في بولندا في 
يونيه ١7/01/‏ ويوليه ١7/04‏ بين أتباع يعقوب فرانك وممثلي المؤسسة 
الحاخامية . وقد كانت الكئيسة تحرق نسخ التلمود التي تُضبّط من 
أونة إلى أخرى . 

ويلاحّظ أن تزايد انتشار التلمود بين اليهود يشكل تزايداً في 
هيمنة الحلولية الواحدية على الفكر الديني اليهودي . وما ساهم في 
عملية شيوع التلمود » تحول الجماعات اليهودية إلى جماعات 
وظيفية . لا ترتبط بالوطن الذي تعيش في كنفه ء وإتما بوطن 
وهمي . وهذا الارتباط يحقق لها قدرأً من الهوية شبه المستقلة عن 
مجتمع الأغلبية ٠‏ وكان هذا أمراً ضرورياً لها كي تضطلع بوظيفتها 
التي تتطلب عادةٌ الحياد والانفصال العاطفي وأحياناً الفعلي . وإذا 
كانت صهيون الوطن الوهمي البعيد » فإن التلمود أصبح الوطن 
المتتقل . وتنحو الجدماعات الوظيفية منحى حلولياً (في إيمانها بأنها 
موضع القداسة وفي موقفها المتكر للزمان والمكان) . وقد ساهم هذا 
بكل تأكيد في تَرَايد شيوع التلمود بين أعضاء الجماعات اليهودية . 
وما ساعد التلمود على اكتساب مركزية في الفكر الديني اليهودي 
جهل أوربا المسيحية بوجوده حتى القرن الثالث عشر الميلادي ٠‏ وهو 
ما يعني أنه أصبح الرقعة اليهودية الخالصة ١‏ بعد أن اعتبرت الكنيسة 
العهد القديم (كتاب اليهود المقدّس) أحد كتبها المقدّسة . ولكل هذا » 
حل التلمود محل التوراة في العصور الوسطى باعتباره كتاب اليهود 
المقدّس الأساسي . حتى أن كشيراً من الحاخامات كانوا يعرفون 
التلمود أساساً ويعرفون العهد القديم بدرجة أقل . وقد تركزت في 
التلمود » بعد تدوينه » كل السلطة الدينية والروحية في اليهودية » 
حتى أن كل قرار في الحياة اليهودية » مهما علا شأن هذا القرار أو 
صَغْر » قد جرى اتخاذه وفقاً للسلطة التلمودية . 

ومع هذا » فقد أخذت قبّالاة الزوهار » والكتب القبّالية 
الصوفية الحلولية الأخرى » تحل ابتداء من القرن السادس عشر محل 
التلمود ١‏ إلى أن اكتسبت الصدارة في القرن السابع عشر . ويقال 
إن اليهود المنتشرين في الشتتلات » بعيداً عن مراكز الدراسات 
الحاخامية. كانسوا يعر فون الزوهار ء ولا يعرفون إلا أقل القليل 
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عن التلمود . وعلى كل ٠‏ فإن التلمود كان دائماً كتاب الأرستقراطية 
الديئية الحاخامية ٠‏ فهو مكتوب بأسلوب مركب وبلغة لا تعرقها 
الجماهير التي كانت لا تعرف العيرية ولا الآرامية (بطبيعة 
الحال) . ولهذا » كانت حركات الاحتجاج الشعبي بين اليهود 
(الصوفية والمشيحانية) تأحذ شكل معاداة التلمود ومعاداة 
سلطته وسعاداة المؤسسة التي تدرسه وتهيمن باسمه . وأولى 
هذه الحركات هي الحركة القرائية التي لم تكن حركة شعبية 
بقدر ما كانت حركة عقلانية متأثرة بالفكر الإسلامي . ولكن 
الحركات الصوفية المشيصانية اليهودية كانت شعبية إلى حد كبير ٠‏ 
وقد اتخذت موقفاً سلبياً من التلمود ٠‏ فكان المنصوفة ينظرون إليه 
باعتباره المحارة التي يكمن داخلها المعنى الخفي للتوراة . كما أن 
الحركات المشيحانية » في القرنين السابع عشر والثامن عشر ء رفضته 
تماماً . ومع هذا ١‏ يُلاحَظ أن التفسيرات السائدة داخل كشير من 
المدارس التلمودية العليا » وداخل الدوائر الحاخحامية . كانت 
تفسيرات قبالية . 

ولكن الضربة القاضية جاءت مع حركة التنوير » فحركة التنوير 
بين أعضاء الجماعات اليهودية ٠.‏ في مراحلها الأولى ٠‏ كانت ذات 
اتجاه ربوبي إصلاحي يهدف إلى إصلاح اليهودية دون التخلي عنها . 
ومن هنا وجّه دعاة الحركة سهام نقدهم إلى التلمود وأنكروا قداسة 
الشريعة الشفوية ككل . وأصروا على اعتبار التلمود بمنزلة مجموعة 
من تفسيرات المشرعين والشارحين يرجع عهدها إلى فترة متأخرة ؛ 
كما نفوا كل سلطة إلزامية ٠‏ وأنه في واقع الأمر يعبر عن السلطة 
الحاخامية ٠‏ وبينوا ما في التلمود من خخرافات وحكايات شعبية تتنافى 
دفي تعتوزقيم ب مع العقل:. 

وكان معظم هؤلاء النقاد من تلقوا تعليماً غربياً علماتياً ٠‏ ولذا 
لم تكن لديهم الكفاءات الأكاديمية اللازمة لفّهم التلمود أو تفسيره . 
ومع هذا استمروا في هجومهم الشرس الذي تصاعد بعد ذلك مع 
تصاعد حدة حركة التنوير نفسها . التي انتقلت من مرحلة الربوبية 
إلى مرحلة إلحادية صريحة معادية لا للتفسيرات البشرية وحسب وإنما 
لأية نتصوص مقدسة . وأعلن دعاة حركة التنوير أنه لا أمل يُرجى في 
تطور اليهود إلا بالإطاحة بسلطة التلمود وبينوا للحكومات الغربية 
مدى خطورة هذا الكتاب وأنه سبب هامشية اليهود وتخلفهم . ولكن 
الحاخامات الأرثوذكس . أعضاء المؤسسة الديئية الحاخامية الذين 
كان يدور عالمهم حول التلمود وحده . والذين كانوا لا يعرفون 
الكثير عما يدور حولهم » ولا يدركون أهمية الإصلاح . دافعوا 


دفاعاً مستميتاً عن التراث التلمودي ووقضسوا بشراسة ضد كل 
محاولات التطوير . وحينما حاولت حكومات شرق أوربا ووسطها 
تحديث اليهود . كان الجهد ينصب دائماً على التلمود فكان يعد 
تماماً من مدارس اليهود؛ كما كان يحرم على اليهود أحياناً قراءنه 
لأبنائهم قبل بلوغهم سن الرشد . وفي الوقت الحالي . فإن الأغلبية 
العظمى من أعضاء الجماعات اليهودية يرفضون التلمود بل يجهلون 
ما جاء فيه ولا يعر فون حتى حجمه . 

وأئر التلمود والشرع التلمودي واضح في قوانين الأحوال 
الشخصية في إسرائيل » فالتشريعات التي تضبط قضايا الزواج 
والطلاق فيها لا تختلف عن الأحكام التلمودية الواردة في أسفار 
سدر ناشيم . وفي شئون الطلاق » لا يزال سمر جيطين الصدر 
الأساسي للأحكام المتعلقة بوثيقة الطلاق (جيط) التي يكتبها الزوج . 
وفي مسائل الزواج وتسجيل المواليد ٠‏ لا تزال أحكام الشريعة التي 
حددها التلمود هي الشريعة السائدة ٠‏ فاليهودي هو المولود لأم 
يهودية ء أو من اعتنق اليهودية على يد حاخام أرثوذكسي . وعملية 
التهود ليست هينة ء إذيصر الحاخام على التقيد بالشعائر التلمودية ٠‏ 
ومن بينها الحمام الطقوسي الذي يجب أن تخضع له الأنثى التي تريد 
التهود . فتدخل الحمام عارية تماماً» بحضور ثلاثة من الحاخامات 
وتحت أنظارهم . 

وكذلك تُطْبّق في إسرائيل الشرائع التلمودية الخاصة بقوانين 
الطعام والقوانين الزراعية التي وردت في سمر براخموت من سدر 
زراعيم . ويدرّس النلمود في إسرائيل ٠‏ وتقتتصر الدراسة في 
المدارس والمعاهد الدينية على دراسته » كما أن جامعة بار إيلان 
تشترط على طلابها تحصيل معرفة تمهيدية بالتلمود . 

وقد طبع التلمود الفلسطيني في البندقية )1914-1١9175(‏ . 
كما أن التلمود البابلي كان قد بدأت طباعته في إسبانيا عام 45 . 
لكن أقدم طبعة كاملة ظهرت في البندقية أيضاً (957-165١)ء‏ 
وأشرف على طبعها دانيال بومبرج . وقد أصبحت هذه الطبعة 
النموذج الأصلي الذي حذت حذوه مختلف الطبعات التي تلتها . 
وقد نُشرت الطبعة القياسية في فلنا عام ١١1447‏ وهي تحوي 
تعليقات » وتعليقات على تعليقات في أكثر من عشرين جزءاً . 
فكان يتم طبع المشناه والجماراه في العمود الأوسط . وتُطبّع ببنط 
أسود ١‏ ثم تُطبّع في العمود المجاور لها تعليقات راشي على النحو 
التالي : 

وقد تُرجم التلمود إلى معظم اللغات الأوربية الأساسية . 
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١‏ اليهودية الحاخامية (التلمودية) 


أصبحوا من عبدة الإله . وكان يُسجل في مستهل كل صفحة من 
التلمود إعملان رسمي يقرّر أن قوانين التلمود ضد الوثنية لا تنطبق 
على الأم التي يعيش اليهود بين ظهرانيها ؛ وأنها لا تنطبق إلا على 
الوئنيين وحسب (وحينما احتلت إتجلترا الهند . قيل إن المقصود هو 
الهنود » كما ضم إلى قائمة المعئيين بالهسجوم سكان أسشراليا 
الأصليون) . وبعض الطبعات تقرر أن المعني بالهجوم هو 
«اليشماعيلي» وتعني «المسلم العربي؟ . 

وكما يقول الحاخام جوس . فإن هذه الصيغة التي كانت 
قوانين الرفابة تتطلبها كان يتم تجاهلها في النصوص المختلفة . لأن 
كناب التلمود وشارحيه لا يعرفون سوى نوعين من البشر : اليهود . 
وغير اليهود . وحتى حينما كان بعض الزعماء الدينيين اليبهود 
يعترضون على النزعة الخلولية العنصرية المتعالية » كان اعتراضهم 
ينطلق من أسباب عملية مثل : الخنوف من اعتياد اليهود ممارسة 
الشرء والخنوف من الإساءة إلى سمعة اليهود . أو إثارة حنق الأغيار 
وكرههم . وكثيراً ما كان يتبادل أعضاء الجماعات اليهودية فيما 
بينهم: دون علم السلطات ٠.‏ مخطوطات خاصة تضم المحذوقات 
التلمودية » أي تلك النصوص التى حذفتها الرقابة الحكومية . كما 
كان يعاد شرح بعض الموالياة الجديدة . مثل «يابلي' أو 
«كوتي4: حتى يعرف سعناها الأصلي والحقيِقَي لتكون يمعنى 
«مسيحي: . ويعاد في إسرائيل طبع السخة الأصلية من التلمود 
دون تعديل . ولماا كانت عملية الطباعة مكلفة وتستغرق وقحاآً 
لول فد تشرروا اها فى طيسة شمن رختيصة عنراة حعسرونوت 
شاس (أي المحذوفات التلمودية) . 

وقد صدرت في إسرائل موسوعة تلمودية ضخمة تُسهل 
عملية الوصول إلى الأحكام الفقهية . ورغم ذلك . ففي إحصاء 
أجري عام 1441 ٠١‏ قرر 84/ من الإسرائيليين أنهم لم يقرأوا 
التلمود قط ولم يطلعوا على أي جزء منه . وفي الوقت المسالي . 
يقوم الحاخام ادين ستانيسلاتس بإعداد طبعة جديدة من التلمود 
(البابلي والفلسطيني) تكون في متناول القارئ العادي . وهي مزودة 
بترجمة عبرية حديثة للنصوص الآرامية فضلاً عن شروح الكلمات 
الصعبة . وقد طعت المشناه والجماراه » وكذلك الشروح المتعلقة 
بهما بيتوط طباعية مختلفة . وقد صدر حتى الآن عشرون جزءاً 


من التلمود البابلي . ومن المتوقع أن يُصدر التلمود في أربعين جزءاً 


خلال خمسة عكر عاماً . وقد ظهرت ترجمة إنجليزية للأجزاء 
الأولى . 


اقسسام التلسسود 
عننا أه 5اعن 1" 
ينقسم التلمود إلى المشناه والجماراه . وتبلغ أقسام المشناه ستةء 

د ى ااسنازي» » وهي أيضاً أقسام التلمود الأساسية (وذلك 
باعتبار أن الجماراء تغليق على المشناه وشرح لها) . وتنقسم السداريم 
بدورها إلى أسغار تُسمَى #ماسيختوت ت» تنقسم بدورها إلى فصول 
تسمى ابراقيم؟ . وقد قام الدكتور أسعد رزوق بوضع وصف موجز 
لأقسام التلمود (البابلي) وأسفاره حتى يُعرّف بالموضوعات والمسائل 
الواردة فيه » وهي : 
أ) السدر الأول : سدر زراعيم (البذور) : 

يتألف هذا السدر من أحد عشر سقراً أو مقالة ٠‏ ويتناول قواتين 
التوراة الزراعية من الناحيتين الدينية والاجتماعية + ويسهب في شرح 
الأحكام التوراتية المتصلة بحقوق الفقراء والكهنة واللاويين في غلال 
الأرض والحصاد . كما يَبِسّط القواعد والأنظمة المتعلقة بالفلاحة 
والحرث وزراعة الحقول والجحناين وبساتين الأثمار » والسنة السبتية 
والعثار . بالإضافة إلى المواد المحظور خلطها في النبات والحيوان 
والكساء . أما أسفار سدر زراعيم نهى 
١‏ براخوت (اليركات) : 

ويتناول هذا السفر صلوات اليهود وعباداتهم والقواعد المتعلقة 
بالأجزاء الأساسية للصلوات اليومية . 
؟- فعاه (زوايا الحقل) : 

ويتناول القوانين المتعلقة بزوايا الحقل واللقاط المنسي مما ينبغي 
تركه للفقراء . وغير ذلك من الفرائض والواجبات التي يرد ذكرها 
في سفر اللاويين )1١9/18(‏ . 
- دماي (المشكوك بأمره من المحاصيل) : 

يتحدث هذا السفر عن المحاصيل الزراعية ٠‏ كالذرة وغيرها من 
متتوجات الأرض ١‏ وعن استخراج العشار اللازم منها أو عدمه . 
- كلاثابم (المخاليط أو الأخلاط) : 

ويعالج هذا السفر الأحكام التوراتية الواردة في اللاويين 
»)١19/19(‏ والتثنية (؟7/ )١١-4‏ . بالنسبة لخلط البذور المختلفة 
في الزراعة . أو الجمع بين جنسين من المواد في الثوب . 
5 شفيعوت (السنة الابعة أو السبتية) : 

ويبحث فى القوانين المتعلقة بإراحة الأرض والإبراء من الديون 
ف المبنة التسيعية .. 
-١‏ تروموت (التقدمات : الرفائع أو جراية الكهنة) : 
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ويعالج القوانين والفرائض المتعلقة بذلك القسم من الغلال 
والمحاصيل المعين للكاهن . 
/ا- معشروت (العشور) : 

وموضوعه العشار الأول المتوجب دفعه سنوياً إلى اللاوي من 
غلة الحصاد ء واللاوي بدوره يعطي الكاهن منه نسية العشر . 
4- معشر شيني (العشار الثاني) : 

يتناول هذا السمر موضوع العشار الثاني الذي يحمله المالك 
بنفسه إلى أورشليم (القدس) لكي يؤكل هناك . 
8 حله (أول العجين) : 

ويتعلق هذا السفر بذلك القسم من العجين المفروض إعطاؤه 
للكاهن . وقد سمي هذا السفر كذلك لأنه يتناول قانون العجين 
الأول وفرائضه . 
٠‏ الغرله (بلاختان_الغلفاء) : 

ويتناول هذا السفر الحظر على استعمال ثمار الأشجار 
الصغيرة خلال السنوات الشلاث الأولى . وقواعد الاعتناء بهذه 
الأشجار في السنة الرابعة طيقاً لما جاء في سفر اللاويين (17/14- 
55). 
١‏ البكورج (البواكير . الثمار الأولى) : 
وهنا أيضاً ٠‏ فإن هذا السفر ينص على قواتين تقديم الشمار الأولى في 
الهيكل ٠‏ ويتضمن وصفاأ للشعائر التي ترافق التقدمة . 
ب) السدر الثاني : سدر موعيد (الأعياد والمواسم) . 

يؤلف سدر موعيد القسم الثاني من التلمود البابلي في طبعة 
سونسينو » وهو يتوزع على اثنى عشر سفرأ تضمها أربعة مجلدات 
ضخمة . أما تسمية «موعيد؛ بمعنى «الموعد» أو «الموسم المقدس» . 
فهي مأخوذة على الأرجح من سفر اللاويين (57/ ؟) . والملاحظ أن 
المسائل الأساسية التي تتناولها أسفار هذا القسم تتعلق بالسبت 
والأعياد وأيام الصوم وغير ذلك من المواسم والمناسبات الدينية ؛ 
بالإضافة إلى الطقوس والشعائر والفرائض والقرابين » وإلى قواعد 
تنظيم التقويم العبراني «حساب الميقات للأعياد اليهودية . . وكيفية 
معرفة الأشهر العيرية القمرية من السنة الشمسية لتعبين الأعياد 
اليهودية» . وهنا أيضاً يطالعنا الكثير من شرائع التوراة والشرائع 
والقوانين المستمدة من خارج التوراة » جنباً إلى جنب : 
.١‏ شبات (السيت) : 

يتناول هذا السفر قوانين السبت والقواعد اللازمة لمراعاة عطلة 
يوم الراحة » كما يتحدث بالتفصيل عن الأعمال المحظورة في ذلك 
النهار . وفي مواضع أخرى من التلمود . يجد الحاخامات يضعون 
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السبت مسابل جميع الأحكام الأخرى الواردة في التوراة من حيث 
الأهمية . 
وقد وضع الحاخامات قائمة مفصلة تتضمن تسعة وثلاثين 

عملاً من الأعمال الأساسية وأضافوا إليها سلسلة أخرى من الأعمال 
الفرعية وغيرها . 
؟- عيروبين (المقادير) : 

لفظة «عيروب» تكون بمعنى «الخليط؛ أو #المزيج؛ . ومن هنا 
فإن صيغة الجمع «عير وبين" تكون بمعنى كمية من الأطعمة المحددة 
التي نُودَع في مكان معسين لكي تكون بمنزلة الزاد للمسافرين أثناء 
عطلة السبت دون أن تيتعد تلك الأمكنة عن بعضها البعض الآخر 
فيصبح الانتقال خرقاً لقانون السبت . والعيروبين هي المقادير المثالية 
التي يصح الجمع بينها فيما يتعلق بالأمكنة والأطعمة والمسافات 
بحيث يؤدي ذلك إلى توسيع حدود السبت . لذاء نجد هذا السفر 
يتناول القوانين والأنظمة التي تتيح لليهودي حرية الحركة خارج نطاق 
الحدود الموصوفة وأثناء السبت والأعياد . 
'"- قصاحيم (خراف الفصح) : 

ويتناول هذا السفر قوانين إتلاف الخمائر أثناء عيد الفصح 
اليهودي . وتقديم الخراف والذبائح قرباتاً » ومواسم الرب المقدسة . 
وفي الفصل العاشر والأخير من هذا السغر » ترد التفاصيل المتعلقة 
بوليمة عشية الفصح والصلوات التي تصاحبها . 
- شقاليم (الشواقل) : 

من «شيقل؛ . أي «شيكل ؛ وهو «المثقال من الفضة» . ويحوي 
هذا السفر أحكام الضرائب والرسوم التي تنم جبايتها لصيانة الهيكل 
وتأمين نفقاته وتقديم الذبائح بصورة متتظمة . كما يتحدث بالتفصيل 
عن الأشياء التي تُنفّق من أجلها الشواقل . ويتضمن القوائم التي 
تسرد أسماء كبار العاملين الرسميين في الهيكل . 
- يوما (اليوم) : 

يُعرف هذا السفر أيضاً باسم سفر (يوم الغغران» لأنه يتناول 
أنظمة هذا العيد وقرائضه داخل الهيكل » كما يبسط قوانين الصوم 
وأحكامه ويصف الاحتفالات والطقوس التي كان يترأسها الكاهن 
الأعظم في ذلك اليوم . 
"- سوكاه (المظلة) : 

يحوي هذا السفر قوانين عيد المظال ٠‏ وكيفية إقامة المظلة أو 
الخيمة » والإقامة تحتها سبعة أيام . كما يتحدث عن شعائر هذا العيد 
وصلواته ٠‏ وعن النباتات الأربعة التي تؤخذ أغصانها لصنع المظلة . 
لا- بيصة (بيضة العيد) : 
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ويعرف أيضاً باسم «العيد» أو يوم طوف؛ ء إذ يرسم الحدود 
التي تتحكم في إعداد الأطعمة أثناء الأعياد . كما يسرد مسختلف 
أنواع الأعمال التي يحظر إتيانها أو يسمّح بها خلال أيام العيد . 
4- روش هشاناه (رأس السنة) : 

يتناول المسائل المتعلقة بالنقويم العبري ورؤية الأهلة للسنة 
الجديدة » مثلما يحوي القوانين التي تجب مراعاتها في مطلع الشهر 
السابع (تشري) ١‏ أي رأس السنة المدنية عند اليهود . 
8 تعنيت (الصوم) : 

ويتناول أحكام الصوم للأيام الرسمية أو المناسبات الطارئة على 
الصعيدين الشخصي والجماعي ٠‏ وترتيب الصلوات التي ُتلى في 
ذلك اليوم . 
٠‏ - مجيلاه (لفاقة التوراة) : 

ويتناول هذا السفر كتاب إستير (بالدرجة الأولى) لأنه يتناول 
أحكام قراءة قصة إستير في عيد النصيب . كما ترد فيه أحكام أخرى 
تتعلق بقراءة التوراة أثناء العيادات العامة . 
-١‏ موعيد قاطان (العيد الصغير) : 

ويعرف هذا السفر أيضاً باسم «مشكين؟ » نسبة إلى الكلمات 
الأولى في السفر . ويتتاول أحكام العمل أثناء الأيام الفاصلة بين 
أوائل عيد الفصح وأواخره وبين عيد المظال . كما يتحدث عن 
الفرائض المتعلقة بالحزن والحداد . 
7 حجيجاه (قرابين الأعياد) : 

يتناول القوانين والأحكام ا منصلة بالقسرابين التي تُقَدم في 
الأعياد . ويقارن بين شعائر الأعياد الشلاثة الكبرى ٠‏ بالإضافة إلى 
الحديث عن فريضة احج إلى القدس . وأنواع القرايين التي ينبغي 
تقديمهافي مثل تلك المناسبات . ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا السغر 
يتضمن ذلك الاستطراد الشهير عن التعليم الباطني للتوراة » حيث تكثر 
التخريجات والشطحات الخيالية التي وجدت تربتها اخصبة في كتاب 
الزوهار . وكان لها أبعد الأثر في تعاليم القيّالاه أو التصوف اليهودي . 
ج) السدر الثالث : سدر ناشيم (النساء) . 

تشتمل أسفار هذا القسم من التلمود على قوانين الزواج 
والطلاق » وغير ذلك من الأحكام التي تحدد العسلاقات بين 
الزوجينء وبين الجشين بصورة عامة . وهي تبلغ السيعة عدداً , 
موزعة على أربعة مجلدات في طبعة سونسيئو . 
١‏ يباموت : 

وهذه الكلمة صيغة جمع مؤنث في اللغة العبرية مقردها 
#ييماه» » واليبماه هي امرأة الأخ المتوفي التي يجب على أخيه الباقي 
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على قيد الحياة الزواج منها . وهذا السفر يبدأ بالحديث عن الشرع 
التوراتي القائل بوجوب زواج الأخ من امرأة أخيه الذي تُوفي دون أن 
يجب . كما يتناول الزيجات المحظورة بشكل عام » وحق الفتاة 
القاصر في إيطال عقد زواجهاء بالإضافة إلى التقليد اليهودي 
المعروف باسم «خلع النعل؟ . و«تبلع النعل» يتم عند امتناع الرجل 
عن أخذ امرأة أخيه عملاً بقوانين زواج الأرملة . 
1- كتوبوت (شئون الزواج والعقود) : 

يتناول هذا السفر أحكام الاتفاق حول العروس والغرامة 
المتوجبة عن الأغواء . بالإضافة إلى واجبات الزوجين وحقوق 
الأرملة والأولاد المنحدرين من زيجات سابقة . 
3 نزاريم (الندور) : 

يصف هذا السفر مختلف أشكال النذور » والأنواع غير 
الصحيحة منها » وكيفية إلغائها والتراجع عنها . كما يتحدث عن 
قوة إلغاء النذور التي نذرتها المرأة أو الابنة وألزمت نفسها بها . 
5 - نازير (النذير أو الناذر) : 

ويتحدث هذا السفر عن النذر الذي يُلزم الناذر به نفسه وكيفية 
التخلي عنه » والأمور المحظورة على الناذر والقيمة التي تُعطى لنذر 
النساء والعبيد . 
5 سوطه (المرأة المشبوهة) : 

الموضوع الأساسي في هذا السفر هو ال محنة التي تتعرض لها 
المرأة التي يشكك زوجها في إخلاصها ٠‏ ويتهمها بارتكاب الزنى ١‏ 
والإجراءات التي ترافق ذلك . وهناك موضوعات أخخرى تتعلق 
بالمعادلات والصياغات الدينية » ما يجوز منها بلغات أخرى » وما لا 
يصح إلا بالعبرية وحدها . كما يتحدث هذا السفر عن الأنواع السبعة 
من الفريسيين ء وععن الإصلاحات التي أوجدها هيركانوس إلى 
جانب الرب الأهلية التي دارت رحاها بين أريسطويولس 
وهيركانوس حينذاك . 
1- جيطين (كتب أو ثائق الطلاق) : 

ويعرض بالتفصيل للظروف المختلفة التي تؤدي بالرجل إلى 
مناولة المرأة وثيقة طلاقها عندما يفسخ الزواج . وفي الشرع 
اليهودي» هناك أسباب معينة (كما هو الحال في الشرائع الدينية 
الأخرى) تخول الزوج حق إرغام زوجته على قبول الطلاق ٠‏ 
والعكس بالعكس . وصيغة المفرد من كلمة «جيطين» هي ١اجيط»‏ 
ومعناها #كتاب الطلاق؟ أو «وثيقة الطلاق؟ . 
1- قدوشيم (التكريس) : 

يتناول هذا السفر الشعائر والفرائض المتصلة بالخنطوبة 
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والزواج» كما ينحدث عن كيفية اقتناء العبيد والأقئان بصورة 
شرعية» وتملّك العقارات ٠‏ إلى جانب مبادئ الأخلاق وغير ذلك 
من المسائل المتعلقة بعقود الزواج والقران . . . إلخ . 
د) السدر الرابع : سدر نزيقين (الأضرار) . 

وتُقسّم الأسفار العشرة في هذا الجزء من التلمود إلى قسمين 
أساسيين : القسم الأول يضم الأسفار ء أو الأبواب الثلاثة الأولى 
(الباب الأول والأوسط والأخير) وموضوعها العام هو القانون 
المدني . وفي التلمود الفلسطيني تندرج هذه الأسفار الشلاثة تحت 
واحد وشامل : قضايا الخال . أما القسم الثاني ٠.‏ فيضم مقالتي 
«سنهدرين» » واماكوت: في القانون الجنائي » وتأتي الأسفار 
الخمسة الباقية كملاحق لهما ‏ 
١‏ بابا قاما (الباب الأول» : 

التسمية آرامية الأصل . والمسمى يتناول أحكام الأضرار 
اللاحقة بالأملاك ٠‏ والأذى المرتكب ضد الأشخاص بدافع 
إجرامي؛ أو على صعيد الجنحة . كما يعالج قضايا التعويض عن 
السرقة والسلب واقتراف العنف . ومن أحكامه الشائعة في شتى 
المصنفات والمقتبسات عن التلمودء مايلي : إذا نطح ثور 
الإسرائيلي ثوراً يملكه رجل كنعاني » فإن صاحب الثور اليهودي لا 
يلتزم بشيء . أما إذا كان الثور الكنعاني هو البادئ بالنطح .» فعلى 
صاحبه أن يتكفل بالتعويض الكامل عن كل عطل وضرر . 
١‏ - بابا متسيعا (الباب الأوسط) : 

ويتناول الأحكام المنعلقة بالأشياء المفقودة التي يتم العثور 
عليهاء والبيع والمبادلة والربا والغش والاحتيال واستئجار العمال 
والبهائم » بالإضافة إلى الإيجار والتأجير والملكية المشتركة للبييوت 
والحتول: 
'- ابا باترا (الباب الأخير) : 

يعالج هذا السفر القوانين المتعلقة بتقسيم أملاك الشراكة 
والعقارات ٠‏ وقوانين التجارة . بالإضافة إلى القيود المفروضة على 
الأملاك الخاصة والعامة وحقوق الملكية والورائة . كما يتناول مألة 
التملك والتمليك ؛ وإعداد مسودات الوئائق . 
4 - سنهدرين (المحاكم القضائية) : 

ويتناول تأليف مسختلف المحاكم القضائية؛ وإجراءات 
المحاكمة , وعقوبات الموت والإعدام عن الجرائم الكبرى ‏ فهو مليء 
بالقوانين المتعلقة بالحاكمات والتحكيم والإجراءات القضائية في 
القضايا المالية وفي الجرائم الكبرى . كما يتضمن مواصفات كيفية تنفيذ 
أحكام الإعدام وعقوبات الموت» إلى جانب العقائد المنصلة بالديانة 
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اليهودية . ويحوي السفر الشيء الكثير ما له علاقة مباشرة أو غير مباشرة 
بمحاكمة السيد المسيح والعقوية التي يجب إنزالها بالخارج على دينه . 
5 مكوت (الجلدات) : 

يتحدث هذا السفر عن اليمين الكاذبة والحنث باليمين وشهادة 
الزور ٠‏ وعن #مدن اللجوء؛ . بالإضافة إلى الآثام التي عقويتها الجلد 
بالسياط » والأحكام المتعلقة بكيقية تنفيذ الجلد (9؟ جلدة) . 
١‏ شبوعوت (القسَم أو اليمين) : 

يتناول هذا السفر مختلف أنواع اليمين » أي ما يحلفه الشخص 
بمفرده أمام المحكمة . ويمين المحكمة يصدق على الشهود 
والنقاضين» مثلما يصدق على المراقبين والأوصياء . 
/- عيديوت (الشهادات) : 

ويتضمن هذا السفر مجموعة من القوانين والأحكام المختلفة . 
4- عفوده زاراه (عبادة الأصتام) : 

ويتحدث هذا السفر عن عبدة الأصنام والأوثان : شعائرهم 
وطقوسهم وأعيادهم . كما يتضمن مواصفات الأحكام التي ينبغي 
إنزالها بعبدة الأصنام . والذين يشاركونهم ٠‏ أو يختلطون معهم عن 
طريق التعامل أو الاتصال الاجتماعي . ويتضمن السفر كثيراً من 
الأحكام والأقوال ذات الطابع الانتقامي التعويضي . 
19- آفوت (سفر الآباء) : 

ويتضمن التعاليم والأقوال المأثورة عن آباء التراث اليهودي منذ 
السنهدرين الأكبر فصاعداً . وهو مليء بالتعاليم الأخخلاقية والأقوال 
الحكمية المنسوبة في معظمها إلى معلمي المشناه (تنائيم) . 
٠١‏ هورايوت (الأحكام أو القرارات) : 

ويتناول هذا السفر الأحكام الخاطئة التي تَصدر عن السلطات 
الدينية في المسائل المتعلقة بالشعائر والطقوس . كما يتحدث عما 
يجب تقديمه من تضحيات وذبائح ؛ إذا تَصرف الجمهور وفقاً لهذه 
التعاليم والأحكام الخاطئة . 
ه) السدر الخامس : سدر قداشيم (المقدسات) . 

يدور الموؤضوع الأساسي في هنا القسم من الود حتؤل 
الطقس القرباني والتضحيات المتعلقة بالهيكل . وكانت معظم 
الفرائتض والأحكام الواردة في أسفاره مرتبطة أشد الارتباط بوجود 
الهيكل . لكن الحاخامات : في قلسطين وبابل » تابعوا اهتمامهم 
بالطقوس القربانية والعبادات رغم هدم الهيكل وانقطاع الصلة بين 
الممارسة الفعلية والغرض الأساسي من وراء تلك الشعائر . ويحاول 
الحاخام الذي كتب مقدمة هذا الجزء في طبعة سونسينو إرجاع 
الاهتمام لدى المدارس الدينية المتأخرة بموضوع الطقوس القربانية إلى 


يفيل 
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١‏ اليهودية الحاخامية (التلمودية) 


اعتبارات تاريخية أكاديمية وأخرى عملية على حد سواء . فمن 
جهةء كان هناك الأمل اليهودي في تطلّعه الدائم إلى إعادة بناء 
الهيكل عاجلاً أم آجلاً واستعادة العبادة القربانية . لذا » فقد رأوا أن 
من واجيهم الالمام بقوانين تلك الطقوس التي سوف تؤذن بالرجوع 
إلى سابق العهد . ومن جهة ثانية » نما اعتقاد الحاخامات بأن دراسة 
الشرائع والفرائضى القربانية يمكنها أن تحل محل طقس الهيكل ١‏ 
وهي بالتالي لا تقل قيمة عن تقديم القرابين والتضحيات في حد 
ذاتها. 

ويقسّم هذا السدر إلى أحد عشر سفراً كما يلي : 
-١‏ زباحيم (الذبائح) . 

يحتوي هذا السفر على الأحكام المتعلقة بتقديم الذبائح الحيوانية 
على اختلاف أنواعها وعلى اختلاف المراحل التي تمر بها . كما يضع 
الشروط التي تجعل القرابين مقبولة أو غير مقبولة . ويسهب السفر 
في شرح الشعائر المنصلة برش الدماء ٠‏ وإحراق القطع الدهنية أو 
الذبيحة الحيوانية كلها ٠‏ إلى آخر تلك التفاصيل المتعلقة بهذه 
الممارسات . 
؟- مناحوت (قرابين اللحوم والشراب) : 

ويصف قواعد إعداد قرابين الطعام والشراب وكيفية القيام بها : 
من سكب الزيت على القرابين إلى الدقيق الملتوت . ومن حزمة أول 
الخصيد إلى الرغيفين المخبوزين #خميراً باكورة للرب» . إلى الفطائر 
الاثني عشر التي تُخْبّر من الدقيق أيضاً . 
حولين (الدنيويات) : 

ويتضمن هذا السفر مواصفات ذيح الحيوانات والطيور 
للاستهلاك العادي . بالإضافة إلى تعداد مختلف الأمراض التي 
تجعل أكل تلك الذبائح محرماً . وهناك معالحة عامة لجميع قوانين 
الأطعمة والأحكام التي ينبغي التقيد بها في إعداد الطعام . 
4- بيكوروت (البواكير) : 

ويتناول القوانين المتعلقة بالمواليد البكر من الحيوان والإنسان . 
عراخين (التقديرات) : 

ويتضمن هذا السفر قواعد تحديد الكمية التي يتبغي تقديمها 
وقاء لنذر ما للهيكل . بحيث يجري تقييم الشخص أو الشيء 
المنذور . ويختلف التقييم ياختلاف السن والجنس (الذكر والأنثى) . 
كما أن تجتيس البهيمة وتقييمها عائد إلى كاهن الهيكل . وعلاوة 
على التشييمات المذكورة . يتناول السقر القوانين الشابعة لسنة 
اليوبيل . 
5- تموره (الإبدال أو البدل) : 
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ويتناول قواعد إبدال القرابين وتغييرها : الجيد بالرديء 
والرديء بالجيد ٠‏ أي أن الموضوع يتعلق بتبديل بهيمة مجسة بأخرى 
سبق تقديمها على مذيح الهيكل . 
- كريتوت (الرسوم الجزائية) : 

ويعانج الآثام والأخطاء التي تخضع لعقاب القطع (كريتاه) أو 
الفصل فيما لو جرى اقترافها بمحض الإرادة . أما إذا جرى ارتكاب 
الخطيئة عن غير قصد » فلابد أيضاً من تقديم القرابين تكغيراً عنها : 
ويبحث هذا السغر كذلك الحالات التي يتوجب فيها تقديم القرابين 
بصورة غير مشروطة أو يتوجب فيها تعليق القرابين . 
4- معيله (الإثم والخطيئة) : 

ويتناول هذا السقر مسألة انتهاك الحرمات والمقدسات وتدئيس 
الأشياء التابعة للهيكل أو المذبح . 
4 تاميد (التضحية اليومية أو المستمرة) : 

ويصف خدمات الهيكل من حيث اتصالها بتقديم القرابين 
اليومية في الصباح والمساء » وخصوصاً النراف التي ينبغي تقديها 
على المذبح صباحاً وعشية . 
٠٠‏ متروت (المقابيس والأبعاد) : 

يحتوي هذا السفر على مقايبس الهيكل ومواصفاته » سواء 
فيما يتعلق بالساحات والأبواب والقاعات . أو فيما يتعلق بالمذبح . 
كما يتضمن وصغأ للخدمات التي يؤديها الكهنة أثناء وجودهم في 
الهيكل ١‏ وأثناء قيامهم بحراسته وتدبير شئونه . 
-١‏ قنْيم (الأعشاش) : 

ويسرد الأنظمة والأحكام المتعلقة بتقديم العصافير والطيور 
قرباناً للتكفير عن الخطايا والمعاصي التي يقترفها الفقراء . كما يتناول 
بعض الأحوال والشرؤط المتصلة بالنجاسة والقذارة . ويبحث حالة 
الخلط بين الطيور التي تخص مختلف الأشخاص أو التي تنتمي إلى 
قرابين مختلفة . 
و) السدر السادس : سدر طهاروت (التطهيرات) . 

والواقع أن الموضوع المشترك بين أسفغار هذا الجزء السادس 
والجزء الأخير من التلمود يتصل بأحكام الطهارة والنجاسة (أو 
الرجاسة) لدي الأشياء والأشخاص . وتؤلف هذه الأحكام جزءاً من 
مجموعة قوانين تتعلق بالطهارة اللاوية . ومما يجدر التنبيه إليه أن 
قوانين النجاسة هذه لم تكن سارية المفعول خارج فلسطين . فقد بطل 
معظمها في فلسطين بعد هدم الهيكل وطويت في عالم النسيان . إلا 
ذلك القانون المتعلق بأحكام الحيض لدى النساء فمازال ساري 
المفعول حتى أيامنا هذه . وقد أصبح التشديد محصوراً بالسرجة 
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اليهودية الحلخامية (التلمودية) 


الأولى في مسألة النجاسة اللاوية وتَعدّى نطاق العلاقات الزوجية . 
والمعروف أن أحكام الطهارة هذه تستند إلى عدد من الأوامر 
والنواهي الواردة في أماكن مختلفة من الأسفارالدمة للتوراة » 
وبشكل خاص في الإصحاحات )١60/1١١(‏ من سفر اللاويين . 
١‏ كلاثا (الأواني والأوعية) : 

ويتحدث هذا السفر عن قواعد النجاسة في الأواني والأدوات 
التي تُستخلم للمنفعة البشرية » فيحاول تبيان الظروف والشروط 
التي تتحكم في نمجاستها أو تجعلها عرضة للتنجس . والأواني 
تشمل الأثاث والملابس ١٠‏ وغير ذلك من أدوات الاستعمال . ْ 
؟- أعالوت (الخيام) : 

ويتناول الخنيام والمساكن باعتبارها ناقلة للنجاسة والرجس . 
سواء عن طريق جثة الميت ٠‏ أو بواسطة الأواني والأوعية التي توجد 
معها تحت سقف الخيمة أو المسكن . حيث تتتقل منها إلى الأشخاص 
والأدوات الأخرى . 
-٠‏ نجاعيم (الْبرص والطواعين والأوبئة) : 

يبسط القوانين المتعلقة بمعالجة البَرص في البشر والألبسة 
والمساكن . كما يتضمن المواصفات الضرورية لتطهير الأبرص وطرد 
النجاسة من بدنه . 
4 باراه (العسجلة الحمراء ‏ البقرة الصغيرة) : 

ويتحدث هذا السفر عن الخصائص الواجب توافرها فى 
العجلة الجمراء (باراه أدوما) وصولاً إلى إعداد رمادها للاستخدام 
في التطهير من النجاسة والرجاسة . 
طهاروت (تطهيرات) : 

ويعالج أحكام النجاسة في الأطعمة والأشربة على اختلاف 
أنواعها ودرجاتها . كما يبين الشروط التي تتحكم في تنجيسها عن 
طريق الاحتكاك بمختلف مصادر النجاسة ودرجاتها . 
1 - مقواؤوت (الآبار والخزانات) : 

ويتضمن هذا السفر مواصفات الآبار والصهاريج والْنزانات 
فيمايتعلق بالمتطلبات التي تجعلها صالحة شعائرياً للتطهير 
والتغطيس . كما يتناول القواعد الحاكمة في جميع أنواع التغطيس 
الشعائري والطقسي : 
تيده (الحائض والحيض) : 

ويفصل القول في أحكام النجاسة الشرعية التي تنشأ لدى 
النساء بسيب الحيض والنفاس وبعد الولادة . 
مقشيرين (الاستعدادات) : 

ويتناول الظروف التي تصيح الأطعمة بموجيها قابلة للنجاسة أو 


عرضة للتنجس بعد احتكاكها بالسوائل ٠‏ كما يعدّد السوائل التي 
تجعل الأطعمة في تلك الحالة . 
8- زافيم (الزاب _ السيلان) : 

ويتحدث هذا الفر عن نجاسة الرجال والنساء عند الإصابة 
بأمراض الزهري والسيلان المنوي وغير ذلك . 
- طُبول يوم (الغسل اليومي) : 

ويبحث في طبيعة النجاسة لدى الشخص الذي قام بالغسل 
الشعائري (المفروض أثناء النهار) لتطهير نفسه ١‏ فإن عليه الانتظار 
حتى غروب الشمس لكي يُعتبر طاهراً ونظيفاً . 
١١‏ يادي (اليدان وتطهيرهما) : 

ويتناول تحاسة اليدين قبل الغسل وكيفية تطهيرهما بطريقة 
شعائرية مستمدة من الشريعة الشفوية» والتطهير يتم بالماء . ويتضمن 
إلى جانب ذلك بحثاً عن بعض أسفار التوراة ٠‏ كما يسجل شيئا من 
المناظرات والخلافات التي دارت بين الصدوقيين والفريسيين . 
عقصين (سويقات الثمار وقشورها) : 

ويعرض للظروف والشروط التي تصبح بموجبها سويقات 
التبات والشمر قابلة لنقل النجاسة إلى الثمار والنباتات المتصلة بها 
والعكس بالعكس ء أي كيف تتنجس هذه الأشياء لدى ملامستها 


الأشياء النجسة . 
الموضوعات الانساسية الكامنة في التلمود 


هله" عط دا معمرعط 1 1م زد1/1 

منذ نهاية القرن السابع للميلاد » ومع مطلع القرن الثامن ‏ 
صار التلمود العامل الججموهري في التجرية الدينية للجماعات 
اليهودية» إذأصبح المعيار السائد المقبول في كل ما يتعلق 
بحياة اليهود وأعمالهم ونشاطهم الفكري . حتى أننا حينما 
نتحدث عن «اليهودية» بعد ذلك التاريخ , فإننا في واقع الأمر 
نتحدث عن «اليهودية الحاخامية؛ء أي «التلمودية» . وقد 
استّخدم التلمود حتى نهاية القرن التاسع عشر أساساً للتربية 
بين أعضاء الجماعات اليهوديةء فكان الدارسون في كثير من 
الجماعات اليهودية في الغرب يستذكرونه سبع ساعات يومياً طوال 
سبع سئوات . 

والتلمود سجل المحاولات التي بذلها حاخامات اليهود لتفسير 
العهد القديم بما يتناسب مع وضع اليهودٍ باعتبارهم جماعات منتشرة 
في العالم وليس باعتبارهم شعباً مستقرأ في أرضه له عاصمته وهيكله 
وديانته المرتبطة بالأرض والعاصمة والهيكل . وهو أيضاً تعبير عن 
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" اليهودية الحاخامية (التلمودية: 


محاولة اليهودية الحاخامية (التلمودية) عزل جماهير اليهود عن بقية 
الشعوب . وخصوصاً بعد ظهور المسيحية التي اتخذت من العهد 
القديم كتاباً مقدساً . وأكملته وعدلته بالعهد الجديد . والآلية الكبرى 
لتعميق العزلة هي تغليب الطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي 
اليهودي على غيرها من الطبقات والنزعات بحيث يحل الإله في 
الشعب ويهلؤه قداسة تعزله عن العالم المدنّس العادي حوله » وهذه 
الانعزالية مسألة عادية في معظم المجتمعات الوثنية وفي كثير من 
المجتمعات التقليسدية التي كانت تشجع الفصل بين الطبمقات 
واللساعاة الديية وتسنهل غسلية إدارة شنعوتها .بل تمد متتالة 
حيوية وأساسية بالنسبة للجماعات الوظيفية المالية وهو الدور الذي 
اضطلعت به معظم الجماعات اليهودية في العالم حتى بدايات القرن 
التاسع عشر . فبدون الانعزالية » لم يكن بإمكان أعضاء الجماعات 
الوظيفية الاحتفاظ بحيادهم وتعاقديتهم وموضوعيتهم وهي أمور 
لازمة وأساسية للقيام بالأعمال المالية في المجتمعات التفليدية . 
ولكن هذه الانعزالية » في حالة الجماعات اليهودية ٠‏ شأنها في هذا 
شأن أية جماعة وظيفية أو أقلية تُوجَّد في الوضع نفسه . كانت تأخذ 
في الغالب شكل التعالي على الناس . وقد تعمقت الانعزالية حتى 
أصبح التعارض بين اليهود وغير البهود (الأغيار) من المقولات 
الأساسية في التلمود وفي غيره من الكتابات الفقهية اليهودية . 
والحلولية تيار مهم في العهد القديم » ولكنها تضخمت 
واتنسعث في التلمود بحيث يمكننا اعتبار التصور التلمودي للوله 
يشكل نكسة للفكر التوحيدي وللرؤية التي طرحها الأنبياء في العهد 
القديم . فالتلمود يخلع العديد من الصفات الإنسانية واليهودية على 
الإله . والعصمة ليست من صفاته » فهو يكون مشغولاً خلال اثنتى 
عشرة ساعة يومياً : يقر أالتوراة في الساعات الشلاث الأولى . 
ويحكم العالم في الثلاث التالية . ويفكر في إفناء العالم . ثم يترك 
كرسي القضاء إلى كرسي الرحمة . ويجلس في الساعات الثلاث 
التالبة يرزق العالم كله من أكبر الحيوانات إلى أصغرها . وفي 
الثلاث الأخيرة » يلعب مع التنين أو الحوت . والإله . في التلمودء 
متعصب بشكل كامل لشعبه المختار . ولذا فهو يعبر عن ندمه على 
تركه اليهود في حالة تعاسة وشقاء حتى أنه يلطم ويبكي . ومنذ أن 
أمر بهدم الهيكل وهو في حالة حزن وندم ٠‏ توقف عن اللعب مع 
التنين الذي كان يسليه ٠‏ وأصبح يمضي وقتاً طويلاً من الليل يزأر 
كالأسد . ولكنه في آخر الأيام . بعد إقامة المجتمع اليهودي الأمثل 
في العصر المشيحاني ٠‏ في ظل الدولة المستعادة ٠‏ يجلس على 
العرش يقهقه لانتصار شعبه ٠‏ وعبثاً يتوافد الوئئيون طالبين قبولهم . 


أشن 


ويتبدّى التعصب الإلهي في أنه حينما يأني الماشيّح سيصبح كل 
الناس عبيداً لجماعة يسرائيل . 

وتظهر الحلونية والانعمزالية في تلك القداسة التي تحيط 
بالتلمود. وهوفي الواقع- كما أسلفتامجرد تفسير للعهد القديم 
وضعه الحاخامات . إلا أنه » مثله مثل كل كتب التفسير اليهودية » 
يكتسب قداسة خاصة . وقد سيطرت أسطورة الشريعة الشقوية على 
الوجدان اليهودي سيطرة تامة بعد ظهور المسيحية . فكان ينظر إلى 
التلمود في بداية الأمر باعتبار أنه يأتي في المرتبة الثانية بعد التوراة ٠.‏ 
ولكنه أصبح بعد حين يُلقَّبِ بالشوراة الشفوية . أي صار مساوياً 
لتوراة موسى في المرتبة ٠‏ ولم يعد في وسع أي يهودي مخالفته . 
وأخذت درجة قداسته في الازدياد والاتساع حتى أصبح أكثر قداسة 
من التوراة نمسها . وقد قال أحد الحاخامات : «يا بني كن حريصاً 
على مراعاة أقوال الكتبة [أي الحاخامات واضعي التلمود] أكثر من 
حرصك على أقوال التوراة ء» لأن أحكام التوراة تحوي الأوامر 
والنواهي . أما شرائع الكتبة » فإن من ينتهك واحدة منها يجلب 
على نفسه عقوبة الإله» . وقد جاء أيضاً أنه : «لا خلاص لمن ترك 
التلمود واشتغل بالتوراة لأن أقوال علماء التلمود أفضل هما جاء في 
شريعة موسى ٠‏ وهي أفضل من أقوال الأنبياء» . 

وفي معرض تقديس التلمود والإيمان المطلق بكل ما دونه 
الحاخحامات قيه . ورد في التلمود أن خخلافاً ما قد وقع بين الإله 
وعلماء اليهود حول أمر ما . وبعد أن طال الجدل . تقزر إحالة الأمر 
موضع النلاف إلى أحد الحاخامات الذي حكم بخطأ الإله الذي 
اضطر إلى الاعتراف بخطئه . وفي هذا المقام أيضاً . ردد بعض 
الحاخامات أن الإله يستشير الحاخامات على الأرض إذا صادفته 
مسألة معضلة يتعذر عليه حلها في السماء . وهكذا اغمتل التوازن 
الحلولي . كما هو الحال دائماً . لصالح المخلوقات من الحاخامات 
على حساب الإله . 

ويظهر ارتباط الانعزالية بالحلولية في فكرة الاختيار؛ فقد جاء في 
التلمود أن الإله اخثار اليهود لأنهم اختاروه . وهي عبارة تفترض 
المساواة بين الإله والشعب . (كاث يرددها بن جوريون برضأ شديد. وهي 
تشكل أساس فلسفة بوبر الجوارية. ونقطة انطلاق لكشير من النزعات 
الخلولية المعاصرة في اليهودية ولصهيونية جوش إيمونيم الحلولية) . 

ونساءل كُنَابٍ التلمود عن سبب تشبيه اليهود يشجرة الزيتون » 
وترد الإجابات التالية : 
١‏ لأن شجرة الزيتون لا تفقد أوراقها . كما أن كل اليهود لن 
يضيعوا في هذا العالم أو العالم الآتي . 
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7 - وكما أن الزيترن لا ينتج زيتاً إلا بعد العصر والضغط عليه . فإن 
أعضاء جماعة يسرائيل لن يعودوا كذلك إلى جادة الصواب إلا بعد 
الآلام والعذاب . 
"- شه البهود بحبة الزينون لأن زيت الزيتون لا يمكن خلطه مع 
المواد الأخرى . وكذلك جماعة يسرائيل » لا يمكن أن تختلط مع 
الشعوب الأخرى . ويدعي التلمود أن روح الإله من روح الشعب 
كما أن الابن جزء من أمه 5 ولذا فمن يعتدي على يهردي فهو كمن 
يعتدي على العزة الإلهية ٠‏ ومن يعادي جماعة يسرائيل أو يكرهها 
فإنه يعادي الإله ويكرهه . وخصوصاً إذا عرفنا أن الإله كان يقطن 
بينهم حينما كانوا في أرض الميعاد ؛ وأن الشخيناه (التعبير الأنثوي 
عن الإله) بقيت معهم حينما نُفُوا خارجها إذ أن موسى طلب ذلك 
من الإله . 

وكان الاختيار في بادئ الأمر تلقائياً نابعاً من رحمة الإله 
وإرادته الإلهية » ولكن اليهود حسب الرؤية التلمودية الحلولية 
بينوا أنهم جديرون بهذا الاختيار . ولذا . تحول الاختيار من مجرد 
منحة من الإله إلى حق من حقوقهم مُلزْم له وإلى دين عليه أن يؤديه 
حتى لو ضلوا الطريق : وقد جاء في التلمود على لسان الإله : «لن 
أعامل جماعة يسرائيل كالأم الأخرى . حتى وإن لم تعمل حسنات 
إلا قليلاً تافهاً كروث الدجاج المتناثر في الحظيرة » فسأجمع هذه 
الحسنات ليكون لها حسنات كثيرة» . وهكذا اختل التوازن الحلولي 
لصالح اليهود مرة أخرى ٠‏ وإن كان هناك رأي تلمودي مغاير يرى 
أن الاختيار تكليف إلهي وعبء مُلقى على كاهل اليهود عليهم أن 
يضطلعوابه . والتوراة هي ميراث الشعب المختار وحده » ومن 
يدرسها من الأغيار يستحق الموت (ولكن ثمة رأياً تلمودياً مغايراً يرى 
أن الوثني الذي يدرس التوراة هو في منزلة الكاهن الأعظم) . 

هذه النزعة الانعزالية المتعالية توجد في معظم صفحات التلمود 
الملىء بالأحكام الموجهة ضد غير اليهود (وختصوصاً سمر عفوده زاره 
أو عبادة الأوثان) » فلن يدخل الجنة سوى اليهود . وقد خلق الإله 
الأغيار على هيئة الإنسان لكي يكونوا لائقين بخدمة اليهود الذين 
خلقت الدنيا من أجلهم , إذ ليس من الملائم أن يقوم حيوان على 
خدمة الأمير » وهو على صورته الحيوانية . ولا يُعحَد بشهادة غير 
اليهودي أمام المحاكم إلا في حالات قليلة . وإذا وقع أذى بشخص»ء 
فمن المهم جداً تحديد هل هذا الشخص يهودي أم لا » بل إن هذا 
التمييز يسري أيضاً في المعاملات التجارية . وفي مسائل الطهارة » 
يعتبر الأغيار أنجاساً في حياتهم . ولكن مقابرهم » باعتبار أنها غير 
مقدسة ء لا تنجس الكهنة . والعكس صحيح بالنسبة إلى اليهود » 


ندنل 


فهم طاهرون في حياتهم وقبورهم مصدر تجاسة أساسي للكهنة 
اليهود . 

ويتناسى التلمود الفرق بين الأخيار والأشرار من الأغيار » 
رغم أنه تمييز أساسي في العقيدة اليهودية نفسها . بل إن التلمود 
يطلب أحياناً إلى اليهود أن يستخدموا مقياسين أخلاقيين : أحدهما 
للتعامل مع اليهود » والآخر للتعامل مع غير اليهود (انظر : بايا 
متسيعا 45 أء وبابا قما ١١7‏ أ) . وقد جاء في التلمود أنه لا يصح أن 
بباع لليهودي الشيء الذي يحتمل فساده إن ترك . ولكنه من الممكن 
أن يباع لغير اليهودي ٠‏ كما يحرم على الطبيب اليهودي أن يعالج 
مريضاً غير يهودي (إلا لدرء أذى الأغيار) . 

ولأن التلمود يرى أن اليهود وحدهم يجسدون روح الإله » لذا 
نجده لا يرحب بالمتهودين . وقد ورد فيه «إن المنهودين مثل القذى في 
عين جماعة يسرائيل» وهو موقف لا يزال يسيطر على المؤسسة 
الأرئوذكسية وريثة التراث التلمودي في إسرائيل . وكان اليهودي 
يشكر إلهه على أن مكانه «بين أولئك الذين يجلسون في بيت الدراسة 
والمعبد [أي اليهود] ولم تجعل مكاني بين أولئك الذين يذهبون إلى 
المسارح والسيرك [أي غير اليهود]» . وحمتى حينما كان بعض 
المفسرين ينصحون اليهود بعدم الكذب على الأغيار ٠‏ فإنهم يصرون 
على ضرورة عدم الاحتكاك بهم . أو الدخول معهم في علاقة . وقد 
قال أحد الشارحين في القرن السابع عشر في بولندا إن من الواضح 
أن التوراة تأمر اليهود بأن يحتفظوا بالكراهية بينهم وبين الأغيار 
حتى يبعدوا خطر الزواج المختلّط . ولذا » فلا يمكن السماح بتلك 
الأفعال التي قد تقلل الكره بين اليهود والأغيار . وتصل النزعة 
المتعالية ذروتها فى عبارة : «اقتل أقضل الأغيار » اسحق رأس أنبل 
الأفاعي» . وقد اقتبس أحد كتيبات اللماخامية العسكرية الإسرائيلية 
هذه العبارة التلمودية التي أثارت ضجة داخل إسرائيل وتصدى لها 
بعض القادة الدينيين ووصفوها بأنها تشويه للعقيدة اليهودية . 

فالحلولية إذن هي الإطار الفلسفي » والانعزالية والتعالي 
الإثنيين هما الترجمة العملية لها . ولكن التلمود كتاب جيولوجي 
ضخم يضم موضوعات شتى وتراكمت فيه رؤى وأراء مختلفة » 
فكل العقائد اليهودية المعروفة قد دونت وصنّفت فيه » بشكل واضح 
أحياناً » ويشكل غامض مشوش أحياناً أخرى . كما يضم التلمود 
أيضاً موضوعات وطرائف لا تنضوي بالضرورة داخل إطار فلسغي 
واضح , أو رؤية دينية محددة » فهو يتحول أحياناً إلى مجرد وثيقة 
اجتماعية لا توجه الواقع وإغا تعكه وحسب . فصفحات التلمود 
تعكس وضع اليهود الاقتصادي كجماعة وظيفية تعمل بالتجارة . 
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ولذلك . كان على اليهودي » حسب التقاليد التلمودية » أن يتلو 
ثلاث تسبيحات شكر كل يوم لأن الإله خلقه يهودياً. ولأنه لم 
يخلقه امرأة ولم يخلقه فلاحاً . وقد جاء أنه «لا يوجد عمل أكثر 
امتهاناً من فلاحة الأرض" . ومع هذا . هناك أقسام طويلة في 
التلمود عن الزراعة وقوانينها وأفضالها . ومن أهم أنواع التجارة 
التي مارسها أعضاء الجماعات اليهودية تجارة الرقيق . ولذا » فإننا 
تجد أن التلمود نظم عملية امتلاك عبد من الأغيار . فهو يمتلك 
بالشراء أو بالصك أو بالخدمة الفعلية . ويوجد في التلمود صيغة 
لاستمارة يتم ملؤها للحصول على عبد تقول : 3هذا العيدتم 
استعباده بصورة قانونية وليس له أي حق من حقوق الأجراءء 
وليست له مطالب يقدمها للملك أو الملكة . وليست به أية علامة 
إنسانية » وهو خخال من أية عيوب جسدية ومن أية علامة في الجلد 
تدل على إصايته بالبرص سواء حديثاً أم في الماضي» . وكانت طبقة 
العبيد مُحتّقرة كما كان يسود الاعتقاد بآنهم كسالى : «هناك عشرة 
مقاييس من النوم نزلت إلى العالم : فأخذ العبيد تسعة منها وأخذ 
بقية الناس الواحد المتبقي» . ولا يتمتع العبد بثقة كاتبي التلمود . 
فهو لا يُعَدَ إنسانآ . ولذا فليس بإمكان اليهودي أن يصلي معه أو أن 
يصلي عليه أو يسير في جنازته . 

ولا يقتصر التلمود على حياة اليهود العامة . وإا يمتد ليشمل 
أخص خصوصياتهم . فهو يتناول ؛ ضمن مايتناول ٠‏ كل دقائق 
إعداد الطعام وتنئاوله والعلاقات الخاصة بين الرجل وزوجته 
والطمث . وينبعث من صفحات التلمود احتقار عميق للمرأة » وقد 
كتب أحدهم يقول : «هناك أربع خصائص للنساء : فهن شرهات ٠‏ 
ومتصنتات وكسولات وغيورات ء وهن أيضاً كثيرات الشكوى 
وثرئارات؟ . وقد أفاض التلمود بشأن الصفة الأخيرة : "نزلت إلى 
العالم عشرة مقاييس للكلام . أخمذت النساء تسعة منها وأخذ 
الرجال واحداً' . 

والتلمود كتاب طبي أيضاً . ولذا » فإننا جد فيه وصفات طبية 
عديدة . فهو ينصح بضرورة التعرض للماء البارد بعد حمام ساخن . 
كما نجد في التلمود شرحاً لأسباب الإمساك وطريقة معالجته . 
وينصح التلمود أيضاً بأن من : #يطيل البقاء في المرحاض . يطيل 
الرب أيامه وسنيه» ‏ وهناك صلاة شكر تُتلى بعد تلبية نداء الطبيعة . 

وعلاوة على كل هذا . يمكن اعتبار التلمود كتاب فولكلور 

شتى الممارسات والآراء الخرافية التي كانت سائدة في مكان 
نشأته » سواء في بابل أو في الأماكن الأخرى التي عاش فيها 
الشارحون . ولان كُنَّاب التلمود يدورون في نطاق حلولي ٠‏ فإننا 


لبقن 


مجمدهم يؤمنون بإمكانية التحكم الكامل والتوصل للحل السحري 
(الغنوصي) وبفاعلية العلاجات العجائبية والعقاقير الشيطانية 
والسحر والرقى والتعاويذ . والتلمود أيضا كتاب تنجيم وسحر 
وتفسير أحلام . ومما يذكّر فيه أن قارته الراغب في رؤية العفاريت 
رؤية العين يمكنه ذلك باتباع خطوات تم تحديدها بدقة متناهية » وإن 
أراد طرد العفاريت فصفحاته تضم تعاويذ تفي بذلك الغرض . 
وتصل الحلولية إلى ذروتها (أو هوتها) حين يؤكد التلمود أن 
الحاخامات كانوا قادرين على الخلق ٠‏ فقد ذكر أن .حاخاماً خلق مرة 
إنساناً بأن نطق اسم الإله الأعظم وأرسله إلى الحاخام زعيرا الذي 
تحدث إليه ٠‏ ولكنه لم يستطع أن يجيب ٠‏ فتعجب الحاخام قائلاً : 
«أنت مخلوق بفعل السحر ء ارجع إلى التراب» . 

وقد أثر التلمود» بما احتوى من نظرة حلولية انعزالية ٠‏ في كثير 
من أجزائه . في الفكر الصهيوني . حيث وجد المفكرون الصهاينة ما 
يدعم اتجاهاتهم . فقد جاء في سفر «عفوده زاره» على سبيل المثال لا 
الحصر : اينيغي ألا تُؤجَر الببوت لغير اليهود في أرض بسرائيل . 
ناهيك عن الحقول؛ . وهذه إحدى القواعد الأساسية للصندوق 
القومي اليهودي . كما أن الصهايئة يقتبسون من التلمود عبارات 
مثل : «من يقيم خمارج أرض يسرائيل هو مثل إنسان بدون إله؛ 
(كتوبوت ١٠٠اب).‏ 

ولكن نظراً لخاصية التلمود الجيولوجية ٠‏ فإننا نجد أنه يرد فيه 
عكس هذه الأفكار تماماً . فقد قال الحاخام يهودا : " من يصعد من 
بابل إلى أرض يسرائيل » فقد انتهك إحدى الوصايا الإلهية' . 
ويستشهد بسفر إرميا (55/57). ثميقول : 'مثلما أنه ممنوع 
مغادرة أرض يسرائيل إلى بابل ٠‏ فمن الممنوع أيضاً مغادرة بابل إلى 
غيرها من البلدان” ٠‏ ثم يستطرد قائلاً : “إن من يعيش في بابل كأنه 
مقيم في أرض يسرائثيل ' (كتوبوت 1١١‏ 1) . كما توجد في التلمود 
أيضاً أفكار متناقضة عن العصر المشيحاني ٠١‏ بعضها ذو نكهة صهيونية 
انعزالية والبعض الآخر معاد لها وله نزعة اندماجية عالمية . 

وتجد التوسعية الصهيونية تبريراً لها في الصورة التي يرسمها 
التلمود لحدود الأرض في المستقبل . فهي سوف تمتد وتصعد في 
جميع الجهات . ومن المقدر لأبواب القدس أن تصل إلى دمشق ٠‏ 
وسوف يأني المنفيون لينصبوا خخيامهم في الوسط . وقد جاء أيضاً : 
'إن فلسطين تُدعى أرض الظبي » فكما أن جلد الظبي يعجز عن 
استيعاب لحمه وجسمه » كذلك هي أرض يسراتيل عندما تكون 
مأهولة تهد لنفسها متسعاأ . لكنها تنقلص متى كانت غير مأهولة ' . 
فحدود هذه الأرض متغيرة » وتزداد بازدياد المستوطنين اليهود فيها . 
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ولا يختلف هذا القول كثيرأًعن موقف تيودور هرتزل من الحدود 
حين بين أن ما سيقرو حدود الدولة هو مدى حاجة الصهاينة : ”كلما 
ازداد عدد المهاجرين ازدادت حاجتنا إلى الأرض " : 

ورغم أن ثمة عناصر صهيونية في التلمود . إلا أنه لايمكن 
القول بأنه تسبّب في ظهور الصهيونية . فالصهيونية حركة سياسية 
تهدف إلى استعمار فلسطين عن طريق توطين عنصر سكاني غريب 
فيهاء وتعود جذورها أساسا إلى الفكر الألفي الاسشرجاعي 
التروتلتنائق وإلى وضع البهود تاغل اللتشارة الغركة كاف 
وظيفية وإلى الإمبريالية الغربية . كما أن المؤسسة الحاخامية التلمودية 
ذات العلاقة الوثيقة بأثرياء اليهود في كل أنحاء العالم ٠‏ والتي 
امتزجت مصالحها بمصالحهم بحيث أصبح الفريقان يشكلان النخبة 
الفائدة » كانت تقف ضد فكرة العودة المشيحانية لأن مصالح هذه 
النخبة (ومصالح الجماعة الوظيفية ككل) كانت مرتبطة تمام الارتباط 
بمجتمعاتها المختلفة ومتجذرة فيهاء ومن هنا كان حرصها على 
تأسيس حلقات ومدارس تلمودية (أكاديميات -يشيفات) تعمل على 
تخريج حاخامات ملمين بالأوضاع المحلية الخاصة ٠‏ قادرين على 
إصدار الفتاوى الملائمة التي تفسر الأوضاع الجديدة وتتكيف معها . 
وبعد التهجير البايلي ٠‏ استقلت الحلقات التلمودية في بابل ء» وحيئما 
ظهرت حضارة الأندلس حرص أثرياء الجماعة اليهودية هناك على 
استقلال الخلقات فيها . وقداستقل يهود الغرب الإشكناز 
يحاخاماتهم ومدارسهم التلمودية . ولم يكن من مصلحة هؤلاء 
الأثرياء العودة إلى فلسطين . بل كانت مصلحتهم في البقاء في 
المنفى . ومن هنا ء يتواتر الحديث في التلمود عن أن * شريعة الدولة 
هي شريعتنا" ٠‏ وعن ضرورة انتظار الماشيح في صبر وأناة حتى يأذن 
الإله . ومن هنا أيضاً » وقفت المؤسسة الحاخامية التلمودية ضد 
النزعات المشيحانية الصهيونية التي كانت أساساً نزعات شعبية تعبر 
عن بؤس فقراء اليهود » وعدم إدراكهم للعلاقات الدولية أو لطبيعة 
البؤس الواقع عليهم . وقد ظلت هذه المؤسسة واقفة بقوة ضد كل 
المشحاء الدجالين تستعدي عليهم السلطات و تهند فقهاءها لإثبات 
كذبهم كما فعل الحاخام تحميا مع شبتاي تسفي . كما كانت تُكفر كل 
من كان يفكر في العودة وتّوجّه إليه تهمة أنه ارتكب جريمة التعسجيل 
بالنهاية (دحيكات هاكتس) . ويلاحظ أن ظهور الصهيونية الحديثة 
مرتبط بتآكل المؤسسة ا حاحامية التلمودية وبانهيار نفوذ التلمود تماماً . 
وحينما نشر هرتزل كتيب دولة اليهود . عارضه كبار الحاخامات 
جميعاً , وبالذات الأرثوذكس (التلموديون) . ولذا ٠»‏ فإن التلمود » 


على مستوى من المستويات . كان مسئولاً إلى حدما عن تخفيف حدة 
النزعة المشيحانية في اليهودية ٠‏ وبالتالي مجح في صد الصهيونية . 

وقد تقصى الدكتور أسعد رزوق موقف التلمود من العرب ء 
فوجد أنه (في يعض تواحيه) تعبير عن الانعزالية المتعالية نفسها . 
وقد جاء في سفر سوكاه (؟0 ب) أن الإله ندم على خلقه أربعة 
أشياء : المنفى ء والكلدانيين ء والإسماعيليين (أي العرب) . ونزعة 
الشر . وينسب التلمود إلى العرب أعمال السحر . فقد جاء في سغر 
سنهدرين (77ب) أن عربياً امتشق السيف وقطع به الناقة » ثم قرع 
جرساً فتهضت دون وجود آثار عليها . والعرب . حسيما جاء في 
التلمود » خبراء في الطب . وخصوصاً الطب الشعبي . ويرد في 
التلمود العديد من القصص الطريفة والأعاجيب عن العرب . 
وهناك قصص ليست في صالح راويها الحاخامي إذ أن بعضها يدل 
على خبرة العرب وبراعتهم واحترامهم موتى اليهود أكثر من احترام 
الحاخام إياهم . وأخيراً » فقد جاء في سفر السبت ١١(‏ أ) القول 
التالي : "لا بأس من الخضوع لحكم واحد من أبناء إسماعيل بدلا 
من حكم الغريب [أي الأدومي] " 
السارح. فإن الملقصود بذلك هو تفضيل الحكم العسربي على 
البيزنطي» وهو ما يشكل أساساً تلمودياً للمصالحة مع العرب بل 
قبولهم حكاماً ! 

هذه بعض الأفكار والموضوعات الأساسية في التلمود . 


. وبحسب ما جاء فى حاشية 


ويجب أن نقرر مع جيمس باركس . وهو مؤرخ غير يهودي 
متعاطف مع اليهودية » قوله : *إنه لم يكن من الصعب أن يقتبس أي 
دارس للتلمود » وبيسر شديد ء كغيراً من الآراء والشاغر التافهة 
والمفضحكة بل الكريهة . وبوسعه أن يفعل ذلك دون أن يخطئ في 
الاستشهاد أو يزيف السياق ٠‏ إذ أن مثل هذه النتصوص توجد في 
الأدب الحاخامي [الجميولوجي] الضخم وغير المترابط» . ونحن إذا 
وافقناه على رأيه هذا » فلن تحيد عن طريق الصواب . فهذا أيضا هو 
رأي الحاخام جيكوب آجوس أحد أهم مؤرخي اليهودية . 

وهذا هو أيضاً رأي المؤلف اليهودي الصهيوني برنارد لازار » 
الذي وصف التلمود بأنه “ كتاب ضد المجتمع '" . وقد لعب دوراً 
حاسماً في تحويل اليهود إلى شعب واحد . فهو الذي صنع النفس 
اليهردية وصاغ خصائصها . وهو " خالق الجنس أو صانع العتصر 
اليبهودي" » و ”هو الذي علم اليهود الاستعلاء والتفوق المليء 
بعصبية ضيقة وضارية' . ولعل مثل هذه الآراء » التي تفسر سلوك 
اليهود في إطار بعض ما جاء في التلمود ؛ هي المسئولة عن موقف 
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المعادين لليهود الذين يجعلون كل يهودي في كل زمان ومكان 
مسئولاً عما ورد فيه من آراء متعصبة . ومثل هذا الرأي ينم عن عدم 


إدراك لطبيعة التلمود أو طبيعة علاقة اليهودية به : فالتلمود ليس كلا 


متجانساً » كما أن اليهود ليسوا على معرفة بما جاء فيه ككل » وهو لا 
يحدّد سلوك اليهود كافة في كل زمان ومكان . والواقع أن من يحول 
التلمود إلى نموذج تفسيري لسلوك اليهود أو أعضاء الجماعات 
اليهودية (كما يفعل كثير من الدارسين) » يكون قد حكم على نفسه 
بالانفصال عن الواقع والفشل الذريع في التنبؤ . 


سسكهات التلسوود الأساسسية 
املد عط كه ى اأئامعاء13:3) لواأورعووع 

حينما يتم تناول أي نص أياً كانت قداسته . لابد أن يؤخذ في 
الاعتبار سياقه التاريخي » فلا يمكن فهم ما جاء في العهدين القديم 
والجديد إلا بفهم الوضع في فلسطين منذ التسلل العبراني في كنعان 
حتى ظهور المسيح . ولا يمكن فهم ما يقوله المسيح (رغم أهميته 
الدينية والأخلاقية المطلقة) إلا بإدراك الأبعاد التاريخية في أقواله . 
فالمطلق رغم مطلقيته ٠‏ لابد أن يتبدّى من خلال التسبي (في لحظات) 
إذ أن الإنسان الذي يعيش في التاريخ لا يمكنه أن يدرك المطلق إلا من 
خلال النسبي . ورؤية المطلق في علاقته بالنسبي . والإلهي في 
علاقته بالتاريخي ء لا تعني بالض.ورة أن يرد الأول برمته إلى 
الثاني » وإغا تعني أن الثاني هو المجال الذي يتبدى من خلال الأول . 
وإذا كان هذا ينطبق على الكتب الدينية (المقدسة) . فهو لاشك 
ينطبق بشكل أكبر على كتب الشروح والتفسير » مهما خلعت على 
نفسها من قداسة وإطلاق . والتلمود هو و اي 5 
تفسير وضعته القيادة الدينية لأقليات متنائرة كانت تعيش في قلق 
وعرف باساب بالخط «النطزن بها[ المقرتي والزهافي ) فى اعضور 
لم يكن ب يعترف فيها بحقوق أعضاء المجتمع . ناهيك عن حقوق 
أعضاء الأقليات . تلك الأقليات التي كانت تلعب دور الجماعة 
الوظيفية المرتبطة بالطبقة الحاكمة ٠‏ ولكنها كانت غير محبوبة منها » 
كما كانت قريبة من الطبقات الشعبية ولكنها مكروهة منها . لقد 
كانت هذه الجماعة تعيش . إذن . في عزلة عن الجميع (وكان 
التلمود من أهم وسائل هذا العزل) . وقد نتج عن هذا الوضع 
إحساس زائد بالذات. ولذا فَقّد أعضاء الجمعات اليهودية 
وقياداتهم قدر رأكبيراً م ن علاقتهم بالواقع وانفصل فكرهم عنه ؛ 
وأصبح التلمود مجالاً للتعويض عما يلاقونه من اضطهاد . فتحول 
التلمود إلى صياغات لفظية يمارسون من خلالها الاتقام من 
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أعدائهم » عن طريق الحط من شأنهم وإظهار التفوق اليهودي . 
وخصوصاً في آخر الأيام بعد عودة الماشيّح حيث يبطشون ويبطش 
ربهم بكل أعدائهم . وقد كان شراح التلمود ينغم سون في هذه 
التهويمات اللفظية في الوقت الذي كانوا يعانون فيه صنوف العذاب 
ويُعامّلون معاملة الحيوان في بعض الأحيان . وما له دلالته العميقة 
أن التلمود البابلي أكثر تسامحاً تجاه الأغيار من التلمود الفلسطيني » 
نظراً لأن وضع أعضاء الجماعة اليهودية في بابل كان أفضل من وضع 
أعضاء ء الجساعة في فلسطين ٠‏ الأمر الذي صعّد حدة العملية 
الاتنقامية التعويضية في فلسطين وخفف من حدتها في بابل . 
والتلمود كان يكتّب بلغة أو لغات ميتة لا تفهمها الشعوب التي كان 
اليهود يعيشون بين ظهرانيها » كما أن عدم وجود الطباعة ووسائل 
النشر ذات الإمكانيات العالية كان يجعل الحصول على نسخة من 
التلمود مسألة صعبة + فتحول التلمود إلى جيدو لفظي يمارس فيه 
اليهودي حريته الوهمية كاملة ! 

وقد بيدأت عملية التفسير والتعليق على العهد القديم حين كان 
اليهود يعيشون في وسط حلولي وثني مشرك » الأمر الذي جعل نبرة 
الفتاوى والشروح الحاخامية الأولى بشأن الأغيار حادة رافضة ٠.‏ 
وهي حدة تعود إلى العهد القديم نفسه حين وجد اليهود أنفسهم 
مكروهين يعيشون بين شعوب وثلية (كنعانيين ثم بابليين وفرس 
وهيلينيين ورومان) وتحت هيمنتها أحياناً » ويشكل التعامل معهم 
خطراً على الدين التوحيدي الجديد . ومن هنا جاءت النظرة المتطرفة 
إلى الأغيار » والتي تُسوّغ الاستيلاء على أملاك الوثئيين وتستتكر 
تقديم أي نوع من المساعدة إلى عبدة الأصنام . ورغم أن المجتمعات 
التي كان يعيش فيها أعضاء الجماعات قد تغيّرت بعد أن تبنت ديانات 
سماوية توحيدية ٠‏ فإننا تمجد أن اليهودية وقد تحولت إلى عقيدة أقلية. 
مهددة . تود الحفاظ على هويتها ء وتبنت رؤية حلولية متعالية 
للذات مقابل الآخر . وحدث الخلط بين عبدة الأوثان والمسيحيين ٠‏ 
كما يظهر في إشكالية العكوم » فقد وجه إلى التلمود اتهام بأن كلمة 
«عكوم؛ الواردة فيه ليست في حقيقتها اختصاراً للعبارة العبرية 
«عوقيد كوخانيم أومزالوت» ء أي «عابد الكواكب وأبراج النجوم؟ ٠‏ 
وإنما اختصار لعبارة #عبودت كريستوس وميريام»» أي «عبدة المسيح 
ومريم؛ ء أي «المسيحيين» . والمسألة موضع نقاش ونظر ولكنها تبين 
طبيعة الخلط . 

ويتكون التلمود من نص . وشرح » وتعليق . وتعليق على 
التعليق » وإضافات شتى 
الأعوام في أزمنة وأمكنة مختلفة ٠‏ ربما ابتداء من التهجير إلى بابل 


. وقد استمرت عملية وضعه مئات 
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حتى تم الانتهاء من تدوينه وإضافة التعليقات في القرن الثاني 
الميلادي . واستمرت التعليقات حتى نهاية القرن التاسع عشر » أي 
أن كتابته استمرت ععببر الشاريخ واشمرك فيها ما يزيد على ألف 
حاخام. فهو يئكون . إذن ١‏ من تراكم مستويات على مستويات 
آخرى دون أن تتفاعل معها بالفسرورة مثل تراكم الطسقات 
الجيولوجية . ولذاء يمكننا أن نقول إن التلمود ليس الثمرة النهائية 
للتفكير بقدر ما هو عملية التفكير نفسها » ولكنه على أية حال ليس 
تفكيراً يتسم بحد أدنى من الوحدة » بل ينبع من حركيات اجتماعية 
وثقاقية واقتصادية مختلفة ويتأثر بها . واستمرت عملية التراكم هذه 
دون ذف الأفكار الانعزالية الكريهة التي عبر عنهها بعض 
الخاخامات بغير رقابة ذاتية أو خارجية عليها . وقد عم هذا الاتجاه 
تلك القداسة التي خلعها التلمود على نفسه . وقد أدّى هذا إلى أن 
عملية التحرير ‏ والتغيير والتعديل ٠‏ أصبحت أمراً مستحيلا لا 
يمكن حتى التفكير فيه ٠‏ فالنص المقدّس لا يصح تعديله أو الخنوض 
فيه أو تبديله . 

ومع هذا ء» فقد جرت محاولة لإعادة صياغة التلمود تهدف 
إلى تضييق المجال الدلالي لبعض الكلمات . بحيث تحل الكلمة 
المحددة محل الكلمة العامة حتى لا ينطبق ما جاء فيه من آراء وأحكام 
على كل الناس في كل زمان ومكان ٠‏ وبحيث يضيق المجال الدلالي 
لكلمة مثل «الأغيار؛ وتحل محلها كلمة "«الكنعاتيين؟ » أو 
«البابليين؟ . 

ولكل ما تقدم . لا يتسم التلمود بالاتساق الداخلي » إذ 
يحوي داخله العديد من الأفكار والأطر الفلسفية المتناقضة . فثمة 
تعارض بين العقل والطبقة التوحيدية من جهة والتزعة الحلولية من 
جهة أخرى » وهناك الاهتمام المفرط بالطقوس مقابل الاهتمام 
بالتجربة الديئية الداخلية . وهناك من النصوص ما يؤيد هذا الموقف 
أو ذاك . وقد أشرنا أثئاء عرضنا بعض أفكار التلمود الأساسية إلى 
أفكار مثل الشعب المختار وضرورة العودة إلى أرض الميعاد ٠‏ بل إلى 
أفكار أكثر تطرفاً تحمل الضغينة والكراهية نحو الآخرين . وقد أشرنا 
إلى أن التلمود يضم أيضاً أفكاراً متناقضة جداً تتصل بهذه الأقكار 
المحورية نفسها . ويقتصر المعادون لليهود عادة على اقتباس الأفكار 
السلبية الحلولية الانعزالية والمتعالية وحدها متجاهلين الأفكار 
الإنسائية . وحتى نبين مدى عمق ذلك التناقض »ء يمكننا أن نقعبس 
من التلمود يعض النصوص ذات البعد الإنساني العميق التي تتجاوز 
الانعزالية والحلولية . وسيّلاحَظ على سبيل المثال أن الاختيار 
يكتسب أبعاداً دينية عالمية » إذ أن الإله سينزل العقاب باليهود : “إن 
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لم يتحدثوا عن قداسته للعالمين' . فقد ثفيت جماعة يسرائيل وشت 
بهدف واحد هو * الدعوة لليهودية وكسب المتهودين' (بساحيم 
لااب) . وهذه النزعة التبشيرية ٠‏ التي تحدد اليهودية باعتبارها عقيدة 
لا باعتبارها ميراثاً عرقياً وإثنياً » تفترض تساوي البشر وتتجاوز 
الحلولية التي ترى أن الإله محصور بين اليهود مقصور عليهم » وقد 
تبنت اليهودية الإصلاحية هذا الموقف من عملية التهويد . 

وتصل الإنسانية قمتها في ذلك النص الذي جاء فيه أن الروح 
القدس تستقر على الجميع » اليهودي وغير اليهودي ؛ الرجل أو 
المرأة ٠‏ العبد والجواري . كل امرئ “ حسب أفعاله" . كما جاء في 
جطين (117) أن أحد الحاخخامات أوصى بإطعام ققراء الأغيار مع 
فقراء اليهود . *وبزيارة مرضاهم مثلما نزور مرضانا » وأن يدقن 
موتاهم مع موتانا حتى ندعم سبل السلام ' 5 

ومن الأمور الأخرى التي تُعاب على التلمود » باعتباره أحد 
الكتب الدينية . أنه يتناول من الموضوعات ما قد يرى البعض ١‏ 
استناداً إلى تجربتهم الدينية » أنها لا علاقة له بالدين مثل الطب 
وطريقة شراء العبيد . ولكن ما هو مقدّس لا يوجد بمعزل عما هو 
دنيوي . كما أن كل نموذج ديني يعرف ماهو ديني ومقدّس وماهو 
دنيوي بطريقته الخاصة . وقد اتسع نطاق القداسة في اليهودية بسبب 
الطبقة الحلولية داخلها ليضم كثيرأ من مناحي الحياة . فالأوامر 
والنواهي (متسفوت) والبالغ عددها "١‏ تغطي تقريباً كل كبيرة 
وصغيرة في حياة اليهودي . كما أن التلمود ليس كتاباً دينياً وحسب. 
وإنما هو أيضاً كتاب فلكلور الجبماعات اليهودية . والواقع أن 
تناقضاته الداخلية لا تنصرف إلى موضوعاته ومنطلقاته الدينية 
والفلسغية وحسب وإفما تنصرف أيضاً إلى نوعه أو جه الأدبي » 
فهو كتاب فقه وقصص وحكم وأمثال . وعلى قارئ التلمود ودارسه 
أن يفرق بين ما هو ديني وما هو شعبي . 

وفي نهاية الأمرء لابد أن نشير إلى أن كثيراً من الأقوال 
والأحكام التي وردت في التلمود لا علاقة لها بأي واقع محددء 
وإغما هي أحكام خاصة بالهيكل بعد تشييده » أو بدلائل آخر الأيام » 
وما سيحدث فيها فيما بعدها , الأمر الذي يجعل علاقتها وأهية 
بالسلوك السياسي للأفراد والجماعات . كما أن قضية التفسير 
أساسية حينما نتناول أي نص ديني . ورغم أن التلمود هو نفسه 
تفسير » فإنه يخضع دائماً لعملية تفسير من قبل الخاخامات (وتنطري 
عملية التفسير على انتقاء واخحتيار واستبعاد) . ولما كان التلمود كتاباً 
لتشم مائفا ٠»‏ فهو بالغترؤزة #جمال أواجه» + وفكن أن يفير 
بألف طريقة . وفي كشير من المختارات التي تَصدر في العنصر 
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الحديث»ء يلاحظ أن محرريها يتبعدون العبارات الجارحة والأفكار 
الكريهة والمواقف العنصرية ويفسرون ما قد يرد منها تفسيراً يضفي 
عليها معاني إنسانية . وقد تهدف عملية الانتقاء والتفسير هذه إلى 
إخفاء الجوانب السلبية للتلمود » حتى لا تسبب حرجا لليهود . 
ولكن الإحساس بالحرج نفسه يدل على الرغبة في الابتعاد عن 
المضمون الحلولي العنصري المتعالي . 


التلمود وأعضاء الجماعات النهودسة 
كع ام نالصصمت) طذتكع ل عطا لون لبامسلنتك عطل 

يفترض المعادون لليهود الذين يهاجمون أعضاء الجماعات 
اليهودية بسيب ما جاء في التلمود » أن كل يهودي قد درس التلمود 
بعتاية فائقة . وأنه يخضع كل حركاته وسكناته ما ورد فيه من تعاليم 
سلبية . لكن هذا تصور ساذج وتبسيط آلي » فما يحدد سلوك فرد 
ماء يهودي أو غير يهودي ء ليس كتبه الديئية ومثُله العليا وحسب 
وإغما مركب هائل من الأسباب التاريخية (الاقتصادية والاجتماعية) 
التى تختلف باختلاف الزمان والمكان . ولا يمكن فهم سلوك العرب 
العدنن قن توه نا جاء في اتيم الاييق ٠‏ أو في ضوء ميثاق 
جامعة الدول العربية ؛ رغم أهمية كل ذلك في تحديد هذا السلوك . 
والواقع أن دراسة التلمود مسألة شاقة للغاية تتطلب معرفة بالقراءة 
والكتابة باللغتين العبرية والآرامية . وهما لغتان ساميتان يصعب 
على الإنسان غير المتخصص دراستهما في الوقت الحاضر . ولذا . 
لم يكن يقرأ التلمود سوى أعضاء النخبة المتعلمة التي كانت في 
المراكز الدينية . أما جماهير اليهود . فكانت لا تعرف ما جاء فيه 
لأنها لم تكن تملك المقومات الثقافية لذلك . يل إن صغار الحاخامات 
أنفسهم الذين وجدوافي القرى المتناثرة . أو أولئك البعيدين عن 
المدارس التلمودية العليا . لم يكونوا يعرفونٌ ماجاء فيه . 

وقد تكون علاقة أعضاء أكبر جماعة يهودية في العالم (أي 
يهود بولندا) في بدايات العصر الحديث بالتلمود مثلاً جيداً على 
طبيعة العلاقة بين اليهود وهذا المجلد الضخم (التلمود) . فقد انتشر 
اليهود . في القرن السادس عشر ١‏ في الشتتلات التي شيدها النبلاء 
البولنديون (شلاختا) في أوكرانيا وغيرها . فعاشوا بجوار الفلاحين 
الأوكرانيين المسيحيين السلاف بعيدا عن مراكز الدراسات التلمودية . 
واكتسبوا عبر السنوات سمات الفلاحين الذين كانوا يعيشون بينهم 
ومنها فلكلورهم الشعبي وبعض معتقداتهم الدينية (والواقع أن 
التمييز بين معتقدات دين ومعتقدات دين آخر مسألة صعبة بعض 
الشيء على المستوى الشعبي ٠»‏ كما أن الديانات الشعبية تركيبات 


جيولوجية تتسم في معظمها بالحلولية) . ولقد أدّى هذا الوضع إلى 
اتتشار الحركات المشيحانية والصوفية بين البهود ابتداء من القرن 
السابع عشر . وهي حركات شعبية يهودية كانت موجهة ضد 
المؤسسة الحاخامية التلمودية الأرستقراطية ء وكانت تجد ترية خصبة 
في الأطراف (وخصوصاً في مقاطعة بودوليا) بعيداً عن سلطة 
المؤسسة. وفي التربة نفسهاء ظهرت الحركة الفرانكية والحركة 
الحسيدية ء وكلتاهما حركتان شعبيتان ترفضان سلطة التلمود . وقد 
كان الفرانكيون يطلقون على أنفسهم اسم «الزوهاريين؟ نسبة إلى 
كتاب الزوهار القبّالي . وقد انضم إلى هذه المركات أساساً صغار 
التجار والحرفيين وصغار الحاخامات الذين لم تكن لهم علاقة كبيرة 
بالمؤسسة التلمودية الأرستقراطية . 

ومع تحديث أغلبية اليهود وعلمنتهم التدريجية داخل الحضارة 
الغربية » ومع انتقاد اليهودية الإصلاحية للتلمود ورفضهاله . 
ضعفت العلاقة بين اليهود والتلمود حتى اختفت تامأ بالنسبة إلى 
الأغلبية العظمى . فالأمريكيون اليهود (اليهود الجدد) والإسرائيليون 
لايعرفون ما جاء في التلمود . ويُصدم كثير منهم حيئما تُذكّر أمامهم 
بعض أقواله . ويبدو أن أهم مفكرين دينيين يهوديين في العسمسر 
الحديث . مارتن بوبر وفرانز روزنزفايج » لم يدرسا التلمود ٠‏ وربما 
لم يقرآه كاملاً . وقد حصل بوبر على أول نسخة منه في عيد ميلاده 
الستين ! وفي استطلاع للرأي أجري في إسرائيل صرح 84/ ممن 
شملهم الاستطلاع أنهم لم يقرأوا التلمود قط . 

لكل ما تقدم . يجب ألا تجرد النصوص التلمودية من سياقها. 
وألا يُجَرد التلمود نفسه من سياقه التاريخي ٠‏ بل يجب أن ينظر إليه 
في كليته لا ككتاب ديني وحسب وإما أيضاً ككتاب أدب شعبي لا 
ينسم بكثير من التناسق أو التجانس ١‏ كما يجب أن يُقرأ ياعتباره كتاياً 
يحوي الفكرة ونقيضها . وباعتباره كتابأ لا يحدد وحده سلوك الفرد 
اليهودي الذي عادة ما يجهل ما جاء فيه . والواقع أن استخدام 
التلمود كنموذج تحليلي ينم عن الكسل الفكري ٠‏ فهو رفض للتعمق 
في كلية الظاهرة اليهودية وتركيبيتها وتنوعها بحيث يصبح كل أعضاء 
الجماعات اليهودية في كل زمان ومكان مجرد يهود ٠‏ ويصبح المحدد 
الأساسي لسلوكهم هو التلمود (وهذا ضرب من ضروب الحلولية 
المعرفية إذ يتم اختزال الواقع بأسره إلى مستوى واحد ويتم القضاء 
على التعددية وعلى كل الثنائيات) . وينجم عن هذا . بطبيعة الحال» 
فشل كامل في رصد سلوك أعضاء الجماعات اليهودية أو التنبؤ به . 
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كتب التفسير (مدراش) 
م811 

«مدراش» من الكلمة العبرية #درش» . أ والالستطاع؟ أي 
#بحث) أو الدرس؟ أو (قخص' أو اسبحص» ا 
للإشارة إلى ما يلي : 
١‏ منهج في تفسير العهد القديم يحاول التعمق في بعض آياته 
وكلماته » والتوسع في تخريج النصوص والألفاظ . والنوسع في 
الإضافات والتعليقات . وصولا إلى المعاني الخفية التي قد تصل إلى 
سبعين أحياناً . وهناك قواعد مدراشية سولق هك المعانى . 
ومثل هذه المعاني الخفية » تُذكّر دائماً مقابل ال #بيشات» أي «التفسير 
الحرفي1 . 
؟- ثمرة هذا المنهج من الدراسات والشروح ؛ فالتلمود مثلاً يتضمن 
دراسات مدراشية عديدة » بمعنى أنها اتبعت المنهج المدراشي . ولكن 
هناك كتياً لا تتضمن سوى الأحكام والدراسات والتفسيرات 
المدراشية المختلفة ويُطلّق عليها أيضاً اسم #مدراش» . 

ويفترض أن مثل هذه الكتب المدراشية تعود إلى تواريخ قديمة 
شأنها في هذا شأن كل فروع الشريعة الشفوية . ويبدو أن العلماء 
المعروفين باسم الكتبة (سوقري) ٠‏ بدأوا يعد العودة من بابل بزعامة 
عزرا ء في دراسة التفسيرات التقليدية للشريعة المكتوبة ٠‏ وأخذوا 
يطبقونها على الاحتياجات اليومية للجماعة اليهودية ٠‏ واستمروا في 
ذلك حتى بداية ظهور معلمي المشناه (تنائيم) . 

وقد ازدهر الأدب المدراشي في عصر معلمي المشناه (تنائيم) » 
لكن البدء في ندوين كتب المدراش لم يحدث إلا بعد عدة قرون من 
إلقاء المواعظ . وهناك نحو أربع وعشرين مجموعة مدراشية يمكن 
تقسيمها إلى عدة أقسام حسب المرحلة التاريخية : 
1١‏ الكتب المدراشية المبكرة (وتم جمعها في الفترة .)5١١-155٠٠‏ 
؟- كتب المرحلة الوسطى .)1١٠١2510(‏ 
'- كتب المرحلة المتأخرة .)1١700-1١٠١(‏ 

وهناك مختارات مدراشية من القرن الثالك عشر ٠‏ إلى جانب 
مواعظ مدراشية يمكن أن ترد فى مجموعات مدراشية مختلفة أو في 
امار 1 

وتنقسم كتب المدراش إلى نوعين : 
١‏ - المدراش التشريعي الهالاخي (مشنوي) » وهي كتب المدراش 


التي تتضمن . أساساً » المبادئ الهادية إلى أحكام الشرع الديني 
(هالاخاه) - وهي تعليق على النصوص الشرعية » ومن أهمها : 
أ) المخيلتا . وهذه كلمة آرامية تعني المعيار' أو #المكيال؛ أو 


1١7 


«الوعاء»: وتتضمن تسعة أبواب تُعالج فيها أحكام شرعية موجودة 
في نص الكتاب المقدّس (سفر الخروج) وتبدأ بالإصحاح رقم ؟١‏ . 
وترجع المخيلتا إلى القرن الرابع أو القرن الخامس الميلادي : 

ب) مخيلتا الحاخعام شمعون بن يوحاي : وهي أيضاً تدور حول ما 


جاء في سفر الخروج من أحكام . 5 
ج) السفراء أي «الكتابة» أو #الكتاب» . ويسمى أيضاً «توراة 
الكهنة؛ . وهو تعليق على سفر اللاويين 


4 السفري (جمع سفرا) . وهو تعليق على سفر العدد , ابتداء من 
إصحاحه الخامس ١‏ وعلى سفر التثنية بكامله . 
ه) سفر زوتاء» وهو عن سفر العذد وحده . 

ويختلف المخيلتا والسفري . عن بقية الكتب المدراشية . في 
المصطلح والمنهج . ويجب هنا أن نذكر ما يسمى #مدراش معلمي 
المشناه (تنائيم)» » وهو تعليق على سفر التثنية ويتألف من فقرات 
مدراشية متفرقة وحجدت ضمن مسختارات عثر عليها في اليمن وتسمى 
امدراش هاجادول» أي «المدراش الأكبره . 
- المدراش الأجادي ء وهي التي كتبها الشراح (أمورائيم) وتتكون 
من المواعظ التى ألقوها قى المعابد, واتبعوا فيها الأسلوب الأجادي أو 
الشرح القصصي على سبيل الوعظ . ومن أهم كتب المدراش الأجادية 
«مدراش رابا؛ (المدراش الكبير) الذي يتضمن أسفار موسى الخمسة. 
وتدعى «بريشت (تكوين) راباه؛ و«شيموت (خروج) راباه» وهكذا 
فى نشيد الأنشاد وراعموث وإسدير وغيرها . وهناك مصدفات 
مدراقية اجادية اقرع يكز متر اشن خصومة ومقرائج خالوت:. 

ويتكون التلمود أساساً . وخصوصاً المشناه » من أحكام 
مدراشية . ولكنه يتممّز عن هذه الكتب المدراشية بأنه عبارة عن 
مناقشات وشروح تدور حول نصوص الأحكام الشرعية الناتجة من 
التفسير المدراشي بحيث لا يستند الشرح والتفسير إلى نصوص العهد 
القديم استناداً تام . فالمشناه تقدم الشريعة مسجردة دون الأصل 


التوراني » على عكس المدراش الذي يفسّر نصاً أو نصوصاً توراتية . 
والاستخدام الشائع الآن لكلمة #مدراش» هو المدراش بالمعتى 
الأجادي أو القصصي الوعظي . 


وال إن يموة المدينة فى عضر التسفة التشهدية كتازز] لذ 
يعرفون التلمود وكانوا يتداولون فيما بينهم بعض كتي المدراش . 


المشسناة 
ارط 1ل 
«مشناه! كلمة عبرية مشتقة من الفعل العيري ؛شناه» ومعناه 
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ديثئي' أو «يكرر» . ولكن ء تحت تأثير الفعل الآرامي «تاناء » صار 
معناها #يدرس» . ثم أصبحت الكلمة تشير بشكل محدد إلى دراسة 
الشريعة الشفوية » وخصوصاً حفظها وتكرارها وتلخيصها . 
والمشناه مجموعة موسوعية من الشروح والتفاسير تتناول أسفار 
العهد القديم» وتتضمن مجموعة من الشرائع اليهودية التي وضعها 
معلمو المشناه (تنائيم) على مدى ستة أجيال )717١-٠١١(‏ . 
من المصادر الأساسية للشريعة ٠‏ وتأتي في 
المقام الثاني بعد العهد القديم الذي يطلّق عليه لفظ «مقراء (من «قرأة) 
باعتبار أن العهد القديم هو الشريعة المكتوبة التي تُقرأ . أما المشناه » 
فهي الشريعة الشفوية . أو التثنية الشفوية » التي تتناقلها الألسن » 
فهي إذن تكرار شوي لشريعة موسى مع توضيح وتفسير ما التبس 
منها ء ولابد من دراسته (وتسمية العهد القديم بالمقرا حدثت في 
العهد الإسلامي ء» وهي صدى للتفرقة بين القرآن والسنة ٠‏ فظهرت 
التفرقة بين المقرا والمشناه) . ولهذا » فإن المشناه تُسمى «الشريعة 
الثانية» . وتتضارب الآراء المنصلة بمدلول كلمة #مشناه» ٠‏ فيذهبي 
البعض إلى أنها تشير إلى الشريعة الشفوية بكاملها (مدراشس 
وهالاخاه وأجاداه) . ولكن الرأي الآن مستقر على أن المشناه تعنى 
الهالاخاه فقط ٠‏ حتى أن كلمتي «مشناه؛ و#هالاخاه؛ أصبحتا 
مترادفتين تقريباً . ومع هذا ء فإن هناك فقرات أجادية في نهاية كل 
قسم من أقسام المشناه . وعلى أية حال » فإن ققرة واحدة تتضمن 
سنة واحدة في الفقهيات التشريعية يسمى «مشناه» وجمعها 
«مشنايوت» . أما كتاب المشناه ككل فيشار إليه أحياناً بأنه «هالاخماه؛ 
وجمعها #هالااخوت؟١.‏ 

وقد دؤنت المشناه نتيجة تراكم فشاوى الحاخامات اليهود 
(معلمي المشناه) وتفسيراتهم وتضاعفها كميأ بحيث أصبح من 
المستحيل استظهارها ٠.‏ فبدأ تصنيفها على يد الحاخخام هليل (القرن 
الأول الميلادي) . وبعده الحاتخام عقيبا ثم مائير . أما الذي قيدها في 
وضعها الحالي كتابةٌ . فهو الحانخام يهودا الناسي (غام 184١م)‏ الذي 
دونها بعد أن زاد عليها إضافات من عنده (ولكن هناك من يقول إنه 
لم يدونها رغم اقترانها باسمه . وقد ظلت الأجيال تتناقلها حتى 
القرن الثامن الميلادي) . ويتكون كل من التلمود الفلسطيني والتلمود 
البابلي من المشناه والجماراه . ووجه الاختلاف بينهما في الجماراه . 
أما المشناه فهي مشتركة بين التلمودين . والواقع أن لغة المشناه هي 
تلك اللغة العبرية التي أصبحت تحتوي على كلمات يونانية ولاتينية 
وعلى صيغ لغوية يظهر فيها تأثر عميق بقواعد الآرامية ومفرداتها . 
وتُسمى عبرية المشناه . ويصل حجم المشناه في الترجمة الإنجليزية 


وظ# 0 
وتعد المشناه مصدرا 


إلى 84/ صفحة . ولذاء ورغم أنها تعليق على العهد القديم » فإنها 
أكبر منه حجماً . ويجب التمييز بين المشناه والمدراش ٠‏ فالمدراش 
(حتى التشريعي الهالاخي) تعليق على النصوص التوراتية نفسها . 
أما المشناه فتهدف إلى تقديم المضمون القانوني للشسريعة الشفوية 
بشكل مجرد ودون العودة إلى النصوص التوراتية . 

وتنقسم المشناه إلى ستة أقسام (سداريم) : 
١‏ سدّر زراعيم ء أي البذر أو الإنتاج الزراعي : ويعنى بالقوانين 
الدينية الخاصة بالزراعة والحاصلات الزراعية وبنصيب الحاخام من 
الثمار والملحصول . 
؟- مدر موعيده أي العيد : ويعنى بالأعياد (والسبت) » 
والأحكام الخاصة بها . 
٠‏ سدّر ناشيم » أي النساء : وفيه النظم والأحكام الخاصة بالزواج 
والطلاق . 
4- سدّر نزيقين ١‏ أي الأضرار : ويتناول الأحكام المتعلقة بالأشياء 
المفقودة والبيع والمبادلة والربا والغش والاحتيال , كما يُعنى بالحديث 
عن عسراليج وسكت ريل . وهذا الكتاب موضع اهتمام الذين 
جاولوا إرجاع مايسمى #الأخلاق اليهودية» إلى تعاليم التلمود. 
كتاب قداء شيمء أي المقدّسات : ويحوي الشراء ئع الخاصة بالذبح 
الشرعي ء والطقس القرباني وخدمة الهيكل . ويقال إن واضعي 
المشناء قد أدركوا أنه (بعد القضاء على ثورة بركوخبا) لم يعد هناك 
احتمال في المستقبل القريب لإعادة بناء الهيكل . ولذا فقد وضعوا 
القواتية اخاضنة اليكل على متغرى لغرعيت أسيفيه وراتنة 
قوانين الهيكل بديلاً دينياً للطقوس المقدّمة التي يقوم بها الكهنة في 
المعبد . 
1 كتاب طهاروت أو الطهارة :ويغالج أصكام الطهارة والتخياسة + 

وهذه الكتب الستة أو السداريم (جمع سدر) » أصبحت تُسمى 
«شيشا سداريم» » وهي تنقسم بدورها إلى أحكام فرعية أو مياحث 
تُسمى «ماسيختوت» . ومفردها امسيخت» . وهي من جذر أرامي 
بمعنى #نسج» ؛ أو #قحاك»ء ويُقال لها أيضاً «الأسفار» أو 
«المقالات». ويتناول كل كتاب موضوعاً بعينه في عدة فصول أو 
براقيم أو مفاصل . ويتألف كل فصل بدوره من فقرات عديدة تُعرقف 
باسم #هالاخوت» (جمع هالاخحاه) وهي الأحكام الشرعية . 

ويرى واضعو المشناه أتها جزء لا يتجزأ من الوحي الذي تلقاه 
موسى ١‏ فهي التوراة (أو الشريعة الشفوية) لا بمعنى أن بعض أجزائها 
تلقاه موسى شفاهة في سيناء ثم تم تناقلها شفاهة عبر الأجيال من 
حاخام إلى آخرء وإنما بمعنى أن تقاليد التوراة الشفوية لاتزال 
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مستمرة حتى وقتنا هذا . بل يرى بعض العلماء اليهود أن المشناه هي 
المقابل اليهودي للعهد الجديد » فكلاهما إكمال للعهد القديم وشريعة 
موسى . والمشناه هي ٠‏ في الواقع . الرد اليهودي على العهد 
الجديد . بل إن بعض العلماء اليهود يرون أن المشناه » شأنها شأن 
المسيح ء هي تجسيد للعقل الإلهي . أي أنها اللوجوس (الكلمة) . 
ال ل و 


ند لان العا اهم كني البهوة التتتبة دوا تيقل 
للتشريع والأحكام والفتاوى ٠‏ رغم كل الأبهة الشعائرية التي تحيط 
بالعهد القديم . ومع هذا » فإن المشناه بدأت تفقد منذ القرن السادس 
عشر » مثلها مثل باقي أقسام الشريعة الشفوية ككل » شيشا من 
أهميتها ومركزيتها » وذلك مع شيوع القبّالاه وازدياد نفوذ القبّاليين 
الذين أخذوا يهاجمون الحاخامات ويصدرون الفتاوى استناداً إلى 
الزوهار وأقوال لوريا . وكان القبّاليون يشير ون إلى المشناه بأنها 
«مقبرة موسى» ويشيرون إلى الخاخام بلفظ «الحمار المشناوي؟ (لأنه 
ينوء تحت طقوس المشناه ويكررها أحياناً دون فهم لمعناها) . 


الجمازاة 
لكات 0 

«٠جماراه؟‏ كلمة آرامية تعني «التتمة» أو «التكملة» أو 
«الدراسة؛. وهي عبارة عن التعليقات والشروح والتفسيرات التي 
وضعها على المشناه الفقهاء اليهود الذين يسمون بالشراح (أمورائيم) 
في الفترة 7١30م‏ . وهي تأحذ عادة شكل أسئلة وأجوبة . 
ويَعَداماراة جد فا من الشريحة القنفويةا : كن تسميعها:بالجماراة + 
أي «المكملة» » هي من قبيل المجاز » فالشراح لم يكتفوا بالتفسير 
والتوضيح فحسب ٠‏ بل قاموا بالتعديل حتى تطابق المشناه ظروف 
الزمان والمكان » أي أنهم فعلوا بالمشناه ما قعله رواة المشناه بالعهد 
القديم . وكما أن المشناه أطول من العهد القديم » فإن الجماراه أطول 
من المشتاه . وهئاك جماراتان إحداهما فلسطيئية والأخرى بابلية . 
ويبلغ عدد كلمات الأولى نحو ثلث عدد كلمات الثانية . 

وفي القرن الرابع » نسقت مدارس فلسطين التلمودية شروحها 
في الصورة المعروفة بالجماراه الفلسطينية . أما الجماراه البابلية . 
وهي أطول من المشناه عشر مرات ٠‏ فقد جمعت في ماثة عام كاملة . 
وظل الحاخامات المفسرون (صبورائيم) نحو مائة وخمسين سنة 
أخرى يراجعون هذه الشروح الضخمة ويصقلونها حتى أخمذت 
صورتها التي لدينا . 


١م‎ 


ووجه الاخختلاف بين التلمود البابلي والتلمود الفلسطيني ماثل” 
في الجماراه وليس في المشناه ٠‏ قالمشناه مشتركة بينهما . ولما كانت 
الجماراه البابلية أكمل وأشمل من الجماراه الفلسطينية ١‏ ويزيد 
حجمها على حجم الجماراه الفلسطينية » فإن التلمود البابلي هو 
التلمود المنداول الآن بين اليهود ء وهو الكتاب القياسي عندهم . 
والواقع أن كلمة «التلمود» » في الأوساط العلمية » تشير إلى 
الجماراه وحسب . 

ولغة الجماراتين هي الآرامية (الآرامية الشرقبة في حالة التلمود 
البابلي والآرامية الغربية في حالة التلمود الفلسطيني) ٠‏ وفد كُتبتا 
بأسلوب إيضاحي يسيط . وإذا كان معظم المشناه تشسريعياً قانونياً 
هالاخيأء فإن الجماراه تجمع بِينْ القانون والمواعظ والقصص (أجاداه) . 


التشريح والشريعة 
طخ الة1] 

مصطلح «التشريم' هو المقابل العربي 
العبرية. وهذا المصطلح يعني «القانون؛ أو #التشريع» 
«هالاخاه؛ من أصل آرامي ‏ ب د ٠‏ 
وإن كان يقال فى التفسيرات الحديثة إن معنى الكلمة الأصلي هو 
«الضريية؛ أو "القاعدة الثابتة» . وكلمة «هالاخاه» لها معنى ضيق »١‏ 
وقد ورد لأول مرة في كتابات معلمي المشناه (تنائيم) وكانت تعني في 
بداية الأمر #الحكم الشفهي الذي يصدره الفقهاء» ثم أصبحت تشير 
إلى #الفقرة الواحدة الْمُنضمّنة في سنة واحدة في الفقهيات الشرعية». 
ثم أصبحت الكلمة تشير إلى الجانب التشريعي لليهودية ككل 
(وضمن ذلك الشريعة الشفوية) بحيث أصبحت تشمل في نطاقها 
العرف والعادة والقوانين المحلية والمراسيم الشرعية وهي في ذلك مثل 
كلمة الو «ه.ا» في الإنجليزية أو «قانون» في العربية » فيمكن أن نشير 
مثلاً إلى اقانون العقوبات» ٠‏ وإلى «القانون الجنائي» كما يمكن أن 
نشير إلى «القانون؛ بشكل عام . وهكذا يقال : “ما الهالاخاه المتصلة 
بهذا الموقف ؟ * ٠‏ أي "التشريع الخاص بهذا الموقف" ؛ كما يمكن 
القول “لقد امتلك فلان ناصية الهالاخاه' أي ' التشريع بشكل 
عام' . والكلمة تكاد تكون مرادفة لكلمة «توراة» التي تعني أيضأ 
#الشريعة» و#القانون' بالمعنى العام . ولعل الفرق يكمن في أن كلمة 
«توراة» تظل ذات دلالة عامة فقط . بينما كلمة «هالاخاه» تكون 
أحياناً ذات معنى عام أو معنى خاص . وحتى لا نخلط » يمكن القول 
بأن #هالاخاه» تشير إلى الصياغة القانونية المحددة لتفاصيل الشريعة 
البهودية » وذلك في مقابل 8 


لكلمة «هالاخاء»ة 
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١‏ المدراش : الدارسة والوعظ الذي يعتمد دائماً على الامتثهاد 
بالتوراة » وعلى البحث عن المعاني الخفية . 
؟- الأجاداه : التي تعتمد على الوعظ عن طريق القصص . 

ويحتوي التلمود على أجزاء هالاخية تشريعية ١‏ أي قانونية 
مختلفة » وأخرى أجادية قصصية وعظية . ولكن المشناه تتميز بأنها 
تحنوي على تشريع أكثر نما تحوي القصص والمواعظ . في حين تتسم 
الجماراه بأن فيها من الأجاداه (أي من القصص والمواعظ) أكثر ما 
فيها من الهالاخاه (أي من التشريع) . وعد المصادر الأساسية 
للتشريعات : الشريعة المكتوبة (أي التوراة) والشريعة الشفوية 
والعرف الساري بين اليهود . 

ويرى بعض الحاخامات أن التشريع بكامله مُوحى به من الإله. 
شاغل للإله إلا هذا التشريع . ويلاحظ أن كلممة اتشسريع* أو 
#هالاخاه» يضيق نطاقها أحياناً لتشير إلى الشعائر بالدرجة الأولى ١‏ 
بحيث إن الخوار بشأن الهالاخاه أصبح حواراً يشأن الشعائر . وهنا 
يمكتنا أن نقول إن نطاق كلمة «هالاخاه؛ بهذا المعتى هو تعبير عن 
الطيقة الخلولية داخل اليهودية . بل إن ترادف كلمة #هالاخاه؛ بمعنى 
لاقانون» ولاهالاخاء! بمعلى ااشعصيرة" هو نقسه تعبير عن الترعة 
الحلولية حيث تتلاحم كل الدلاللات وحيث يقل التجريد والتسامي. 
ويتبدّى النسق الحلولي لا في الإيمان بالله الواحد وإنما في ممارسة عدد 
هائل من الشعائر التي تعبر عن قداسة الممارس وعزلته عن الآخرين. 

ويُلاحَظ أن الفلاسفة الدينيين اليهود في العالم الإسلامي . 
مثل سعيد بن يوسف الفيومي وموسي بن ميمون . لم يطبقوا 
تفكيرهم الفلسفي على التشريع والشعائر مكتفين بالتعامل مع 
القضايا الفلسفية الكبرى المجردة . فموسى بن ميمون ١‏ في كتابه 
مشنيه توراة ٠‏ وهو مصلفه التشريعي الفخم ١‏ يكتب فصلا فلسفيأ 
تمهيدياً لا علاقة له بالتشريعات اليهودية التي ترد في الكتاب . بل إنه 
يشير إلى أن التشريعات اليهودية . مثل تحريم طبخ الجدي في لبن أمه 
وغير ذلك من الوصايا والنواهى والشعائر . هى بقايا عبادات وثنية 
اختفت منذ زمن قديم » وأنها طريقة إلهية لمخاطية عقول البسطاء 
والبدائيين . وبالنسبة للفلاسفة . لا يوجد أي معنى للتشريعات » 
وإن وجد معنى ما ء فهو معنى فلسفي مجرد يقلل شأن التشريع 
نفسه . ولكن القباليين نجحوا فيما فشل فيه النلاسفة . إذ جعلوا 
التشريع جزءاً من عاللهم السحري ٠‏ ببحيث أصبح 2 كالتميمة 
السحرية والوسيلة الأكيدة للتأثير في العالم العلوي ومعنى هذا أنهم 
وصلوا بالنسق الحلولي إلى نتيجته المنطقية . 


وفي إسرائيل ٠‏ يواجه الناس كثيراً من المشاكل الناجمة عن 
محاولة تطبيق التشريعات بحذافيرها بعد تفسيرها حرفياً . وقد أنشى 
معهد للتكنولوجيا والهالاخخاه (التشريع) » الهدف منه حل بعض 
المشاكل الناجمة عن محاولة إقامة الشعائر التي نص عليها الشرع . 
فتم تطوير نوع من أنواع النباتات العلفية التي لا تنتشر حتى لا تختلط 
مع النباتات الأخرى . الأمر الذي يُحَد تحايلاً على التحريم الخاص 
بعدم الخلط بين التباتات المختلفة . كماتم تطوير طريقة لزراعة الخنضر 
في الماء حتى يمكن إراحة الأرض في السنة السبتية . كماتم التوصل 
كذلك إلى أدوات كهربائية ذات مغاتيح زمنية يتم ضبطها قبل يوم 
السبت . بحيث تنير من تلقاء نفسها يوم السبت . 

والتشريعات المختلقة هي محور الخلاف بين الفرق اليهوديه في 
العصر الحديث . ويرى اليهود الأرثوذكس أنهم ملتزمون بتنفيذ كل 
ماجاء في التسشريعات ٠‏ وأن فط حياتهم يتبع قواعدها . أما 
الإصلاحيون ء فيرون أن التشريعات مرتبطة بزمان ومكان محددين» 
وأن قواعدها غير ملزمة لهم . ويرى اليهود المحافظون أنهم ينفذون 
روح التشريعات دون حرقيتها . وقد تخلّى معظم يهود العالم عن 
تنفيذ التشريعات اليهودية من الناحية الفعلية والنظرية ١‏ أي أنهم لا 
يتبعونها من ناحية المبدأ . كما أن هناك أعداداً كبيرة تخلت عنها من 
ناحية الممارسة وحسب . دون أن تتخلى عنها من ناحية المبدأ . ولم 
يبق سوى جماعة صغيرة (تتراوح بين 5/ و١٠/)‏ ترى أن ما جاء في 
هذه التشريعات مُلزم لها وتحاول وضعها موضع التطبيق . 


ها خساه 
لمحططدلدا 

«هالاخاه! كلمة عبرية تعني «التشريع' أو ١الشريعة»‏ . وعادة 
ما يتم الحديث عن «هالاخاه؛ مقابل (أجاداه» (القصص والمواعظ) . 
ويحتوي التلمود على أجزاء هالاخية وأخرى أجادية ٠‏ أي على 
أجزاء تشربعية وأخرى قصصية وعظية . 


النفسيرات القصصية الاسطورية (أجاداة) 
تاأحلدتم 

لفظ «أجاداه» أو «هجاداه» آرامي . ويعني «روى؛ أو احكى!؛ 
أو 'اقص» ء كما يعني أيضاً #أسطورة» أو «حدوتة فلكلورية» ٠‏ وهو 
مشتق من أصل عبرتي غير معروف على وجه الدقة » فيُقال إنه من 
فعل «هجيده» بمعنى «قيل» للإشارة إلى القصص الشفوية مقابل 
القصص المدوّنة . وإن كان يقال إنه مشتق من عبارة «هجدتا لبنيخاه. 
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أي «اتخبر أبتاءك» (خروج ام 8) . وتستخدم هذه الكلمة للإشارة 
إلى الفقرات والقطع التلمودية التي تعالج الجوانب الأخلاقية أو 
القصصية الوعظية أو الأدعية أو الصلوات أو مديح الأرض المقدسة 
أو التعبير عن الأمل في وصول الماشيّح . كما تشير إلى الأجزاء التي 
تتناول التاريخ والسير والطب والفلك والتدجيم والسحر والتصوف. 

وتُقرن الأجاداه دائماً بالهالاخاه . وتُعرق الأجاداه بأنها ذلك 
الجزء من التعاليم الحاخامية الذي لا يعالج الهالاخاء (أو الجوانب 
القانونية أو التشريعية) . وحتى حينما تتعرض الأجاداه إلى مثل هذه 
الجوانب ١‏ فإنها تقتصر دائماً على الحديث عن الحكمة من إرسال 
القوانين . ويقول الحاخ امات إنه يمكن استخلاص الأجاداه من 
الهالاخاه ؛ ولكن العكس غير صحيح لأن الهالاخماه هي الأصل 
والأساس . والأجاداه هي من باب التفسير القصصي ء ولذلك 
فليس لها وزن وثقل الهالاخاه . وتختلط العناصر الأجادية بالعناصر 
الهالاخية في التلمود . وتتسم المشناه بقلة العنصر الأجادي فيها على 
عكس الجفاراء: وتُطبّع أحياناً المقطوعات الأجادية من التلمود في 
كتب » ويُطلّق على مثل هذه الكتب أيضاً «أجاداه؟ . 

وتنّسم القصص الأجادية بمبالغاتها الأسطورية ومعانيها 
الغريبية. وقد حاول الفلاسفة اليهود الديتيون أن يفسروها تفسيراً 
عقلانياً » ولكنهم لم يهتموا بها كثيراً . وهذا على عكس المفكرين 
القباليين الذين اهتموا بها وطوروها واستفادوا منها في تفسيراتهم 
المفتعلة . وقد أثرت الأجاداه تأثيراً عميقاً في الوجدان الديني الشعبي 
البهودي. ونبعت في تربتها القبّالاه . ويمكن القول بأن الأجاداء 
والقيّالاه هما اللذان صاغا هذا الوجدان . أما الحوانب التشريعية في 
التلمود ٠.‏ فقد كانت مقصورة على الأرستقراطية الدينية التي كانت 
موجودة في المدارس التلمودية العليا (الأكاديميات - اليشيفات) 
والمراكز الدينية الكبرى بعيداً عن القرى والمدن الصغيرة . وقد ثار كثير 
من المفكرين الإصلاحيين على الأجاداه . وإن كانت الصهيونية بنزعتها 
الأسطورية تقدس التلمود » والجوانب الأجادية فيه بشكل خاص . 

وتستخدم كلمة «هاجاداه؛ أحياناً للإشارة إلى «أجاداه» » وإن 
كان معظم العلماء يفضلون استخدام كلمة «أجاداه» على أن يقتصر 
استخدام كلمة «هاجاداه؛ على الإشارة إلى صلوات عيد الفصح 
والكتب التي تضم الأدعية والصلوات الخاصة بهذا العيد . 


أجاداة 
الدلمعم 
انظر : «التفسيرات القصصية الأسطورية (أجاداه)" . 


الفستاوى 
10 

#بساقوت؛ بالعبرية من فعل «بسق» بمعنى «قضى؛ أو «أفتى؛ أو 
«حكم» . وللفتاوى أهمية خاصة في اليهودية باعتبار أن الشريعة 
الشفوية (أي تفاسير الحاخامات) تفوق في أهميتها ومنزلتها الشريعة 
المكتوبة » أي العهد القديم ٠‏ ومن ثم فإن الشرح الذي يتدمه الفقهاء 
أهم من المن الموحى به . ونظراً لتعدد الأوامر والنواهي في اليهودية» 
واختلاف الظروف التاريخية والجغرافية التي عاش فيها أعضاء 
الجماعات اليهودية . يجد اليهودي نفسه مضطراً دائما إلى العودة 
للحاخامات لاستفتائهم ٠‏ وخخصوصاً أن اليهودية كتركيب جيولوجي 
تراكمي تحوي درا كبيراً من التناقض وعدم التجانس . ومن هنا 
تراكمت الفتاوى والتفاسير عبر العصور ويضم التلمود عدداً ضخماً 
منها . 
ولكن المصطلح العبري «شثيلوت أونشوفوت»؛ . أي «أسكلة 
وأجوبة؟ » الذي يترجم عادةٌ بكلمة «فتاوى' بالمعنى الاصطلاحي ء 
يشير إلى الخطابات التي كان يرسلها اليهود إلى أحد الحاخامات » 
يسألونه رأيه في أحد موضوعات الشريعة وإجابته عليهم . وقد ظهر 
هذا النوع من الفتاوى . منذ القرن السادس حتى القرن الحادي عشرء 
في العالم الإسلامي » وقدارتبط اسم الفقهاء(جاؤتيم) بهسذه 
الفتاوى . ويلاحّظ أن ترابط العالم الإسلامي . والحركة النجارية 
النشيطة . ساعدا على تناقل الأفكار ٠‏ كما أن أسلوب الفتاوى تفسه 
تأثر بأسلوب الفتاوى الإسلامية الممائلة . وقد لعبت الفتاوى دوراً 
أساسياً في إشاعة الشريعة الشفوية والتلمود البايلي كمصدرين 
أساسيين للشريعة . وقد جمعت بعض هذه الفتاوى في كتيب ٠‏ 
ويزيد ما جمع منها حتى الآن على نصف مليون فتوى . 

ولم يتوقف الحاخامات عن إصدار الفتاوى بعد ذلك التاريخ إذ 
أن وضع أعضاء الجماعات اليهودية دخلت عليه تغييرات كثيرة مع 
انتهاء العصور الوسطى » ثم مع الثورة الصناعية وعصر الانعتاق » 
الأمر الذي أدّى إلى ضرورة التكيف والببحث في التراث الديني عن 
سوابق تبرر عمليات التحديث (على المستويات الجمالية والعقائدية) 
التي دخلت اليهودية 1 ولكن عدم تجانس الى الديني اليهودي 2 
وتركيبه الجيولوجي التراكمي ؛ هو الذي جعل من اليسير على 
المفكرين الدينيين اليهود أن يطرحوا آراء عديدة متناقضة (بعضها 
توحيدي والبعض الآخر حلولي إلحادي) وجدت كلها تسويغاً لها في 
التراث الدينى . ويعتبّر موقف اليهودية من الصهيونية مثلاً جيداً على 
ذلك . بد فاك الور عارضتها جميع المنظمات الدينية 
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اليهودية » الأرثوذكسية والإصلاحية » وقد استندوا في ذلك إلى 
السراث الديني . فالتلمود » في بعض أجزائه » يحرم العودة 
(التعجيل بالنهاية) ء وصدرت فتاوى بذلك . ولكن » بالتدريج » 
تمت عملية صهينة لليهودية تستند هي الأخرى إلى التراث الديني . 
وصدرت فتاوى أيضاً بذلك . حتى أصبحت الصهيونية واليهودية 
مترادفتين في ذهن كثير من أعضاء الجماعات اليهودية أنفسهم . 

وقد أصدر الحاخامات الصهاينة الكثير من الفتاوى لسهيل 
عملية الاستيطان الصهيوني . من أهمها الفتوى الخاصة بأن اليهود 
يمكنهم الاستيطان في فلسطين تمهيداً لعودة الماشيّح بدلا من انتظاره . 
كما أن ثمة فتاوى تؤكد أن ضم الضفة الغربية وغزة تنفيذ لتعاليم 
دينية . ومن أطرف الفتاوى ء تلك الخاصة ببيع أرض يسرائيل لأحد 
الأغيار » في السنة السبتية » حتى يتمكن المستوطنون الصهايئة من 
زراعتها » إذ يتعين على اليهود إراحة الأرض مرة كل ستة أعوام إن 
كانوا يمتلكوتها . 

والفتاوى مرتبطة أساساً بالمؤسسة الحاخامية وتستند إلى التوراة 
والتلمود . ولكن القبّاليين . ابنداء من القرن السادس عشر. 
أصدروا أيضاً فتاواهم مستندين إلى الزوهار » ومعارضين المؤسسة 
الحاخامية . ولقد جمعت فتاواهم فى كتب خاصة حتي يمكن 
الرجوع إليها عند الحاجة . 


القواعد النكميلية (تاقانوت) 
1 31 21 

عبارة «القواعد التكميلية؛ العربية هي المقابل الاصطلاحي 
لكلمة #تاقانوت» العبرية . ومفردها «تاقاناه» ومعناها «اجتهاد 
لإصلاح؟" . وعادة ما يأتي هذا المصطلح العبري في صيغة الجمع 
#تاقانوت» ٠‏ ويشير إلى مجموعة القواعد التي وضعها الحاخامات 
لسد الفراغات التي تركتها التوراة . وقد تراكمت هذه المواعد 
التكميلية على مر العصور ومن أهمها : ضرورة قراءة التوراة يوم 
السبت ء وأن تُعقّد المحاكم اليهودية يومي الاثنين والخميس . 
وضرورة أن تعين الجماغات اليهودية مدرسين للمدارس الابتدائية » 
وأن على الأب أن يعول أولاده القصر . وقد كانت القواعد التكميلية 
تنظم حياة الجماعات اليهودية . وأصبحت في غاية الأهمية بعد أن 
أصبحت الجماعات اليهودية جماعات وظيفية إذ كانت لابد أن نتسم 
بغاية الانضباط والترابط حتى يمكنها أداء وظيفتها . ومن أهم أمثلة 
القواعد التكميلية » ما يسمى «قوانين الترف» . وقد أصدر مجلس 
البلاد الأربعة عدداً ضخماً من القواعد التكميلية . 


الأعراف (منهاج) 
عمطدتاو 

«الأعراف» ترجمة لكلمة «منهاج» العبرية ومعناها الحرفي 
«عادة» » وهو مفهوم في الفقه اليهودي يشير إلى مجموعة من 
الأعراف التي أصبحت مُلزمة رغم أنها ليست جزءاً من الشريعة 
المكتوبة أو الشفوية . وقد تنوعت الأعراف بتنوع اليلدان 
والجماعات,. الأمر الذي زاه عدم تجانس اليهودية وخاصيتها 
الجيولوجية . ومن أهم الأمثلة على ذلك . النلاف بين السفارد 
والإشكناز (المنهاج الإشكناز ي والمنهاج السفاردي) . ولذا » يشير 
يوسف كارو في الشو لحان عاروخ إلى منهاج السفارد . أما موسى 
إيسيرليز (موشيه يسرائيليتش) فيشير إلى منهاج الإشكنار في مصنفه 
الذي وضعه تعليقاً على الشو لحان عاروخ التي وضعها على المؤلف 
نفسه . وهناك المخلاف بين منهاج الحسيديين ومنهاج المتنجديم . 

وفي التلمود » ذهب بعض الحاخخامات إلى أن الأعراف السائدة 
بين الجماعات اليهودية يمكن أن تَجَبٍ بعض قوانين الشريعة . وهذا 
يتفق مع الرؤية الحلولية . ومع فكرة الشريعة الشفوية التي تعطي 
مرتبة ثانوية للنص المقدّس المكتوب (الموحى به) قياساً إلى اجتهادات 
الحاخامات . 


القرارات (جزيروت) 
062 

«القرارات» ترجمة لكلمة «جزيروت؛ العبرية التي مفردها 
١اجزيراه»‏ وتعني ١قرار؟‏ أو «أمر» . والقرارت مصطلح يشير إلى عدة 
مدلولات من بينها الأوامر الإلهية التي لا يهم سببها . و الأوامر 
التي يصدرها حاكم غير يهودي بمنع تمارسة الشعائر اليهودية 
والاضطهاد الديني ٠.‏ وأخيراً (وهذا ما يهمنا في هذا المدخل) فإنه 
يشير إلى قرار تصدره المحاكم الحاخامية بهدف الحفاظ على الشريعة 
وإحاطتها بسياج (حسبما أوصى رجال المجمع الكبير) . ومن أهم 
هذه القرارات ٠‏ تلك التي أصدرها تلاميذ هليل وشماي في بداية 
القرن الأول الميلادي لإقامة حواجز بين اليهود وغير اليهود . 
وخصوصا فيما يتعلق بالعلاقات الجنسية . وهذه القرارات الخاخامية 
مُلزمة لليهود ء وإن حدث وكانت متناقضة مع الشريعة المكتوبة 
(المرسّلة) فإنها تجب الشريعة . 
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بيلبول 
أنمائط 

#بيلبول؟ كلمة تُستخلم للإشارة إلى عدة مناهج لدراسة 
التلمود والشريعة الشفوية في الأكاديميات التلمودية . والكلمة مشتقة 
من كلمة «بلبل» ء (الأصل «فلمّل؟) ويقال إنها من كلمة يليل بمعتى 
«يبحث" » وهي تعني أسلوب التحليل والتركيب الذي يعتمد على 
المنطق المحض (الذي يتصف بالتحايل والتخريجات) مقابل المعرفة 
العابرة بالنصوص (وهو ما يُسمى «دراش)) . ومنهج البيلبول قديم . 
إذ كان يفترض في أعضاء السنهدرين أن يمتلكوا ناصيته ٠‏ وكذا علماء 
بابل . وقداسةخدمالمنهجج في المدارس التلمودية في أوربا في 
العصور الوسطى » كما استفاد منه أصحاب الشروح الإضافية 
(توسافوت) . واستخدم في مدارس إسبانيا التلمودية العليا 
(يشيفا) في القرن الرابع عشر » ومن ثم فهو من أهم آليات 
الشريعة في محاولتها الدائبة إحلال الاجتهاد الحاخامي محل الوحي 
الإلهي . 

وقد تجمّد منهج البيلبول وأصبح مجموعة من القواعد التي 
نستند إلى الإيمان الحلولي بأن الحكماء القدامى (سواء الذين يرد 
ذكرهم في التلمود أو أونئك الذين كتبوا الشروحات عليه) 
معصومون وإن اختلفوا في الرأي ٠‏ فخلافهم لا يعدو أن يكون خلاقاً 
ظاهرياً ٠‏ وغاية الطالب هي العثور على وسيلة جدلية تَصلّح لإزالة 
الفروق وتسوية الخلافات . وقد كان العالم يحاول اكششاف 
التناقضات الكامنة في التلمود » وفي التعليقات عليه ٠‏ ثم يطرح 
الحلول التي تفسر هذه التناقضات , وبعد أن يتم ذلك تُكتّشف 
التناقضات في الحلول نفسها . ثم تُطرّع حلول جديدة . وتستمر 
هذه العملية إلى أن يتم توضيح الموضوع موضع النقاش وتُزال أية 
تناقضات ظاهرة كانت أم كامنة . ولكن النقاش الجدلي كان يأخذ 
أحياناً شكلاً متطرفاً حتى أصبح الهدف منه شحذ القريحة وحسب » 
وتحول إلى ضَرب من السفسطة . ولذا » كان المنهج يستخدم في 
خلق بني ذهنية منطقية وفي التوصل إلى توازنات فكرية ليس لها 
أساس علمي أو واقعي . وأصبح المنهج . في النهاية » وسيلة في يد 
طلاب المدارس التلمودية العليا لتحميل النص بأي معنى يريدون ١‏ 
وهوما أدى إلى تحريف المعنى الحقيقي » كما صار سلاحاً يستخدمه 
طلاب الوظائف الحاخامية المختلفة بحيث أصبح تَملّك ناصية المنهج 
أكثر أهمية من معرفة الشريعة المكتوبة أو الشفوية نفسها . ومع 
بدايات التحديث والعلمنة في أوربا ٠‏ كان هذا منهج التفكيسر 
الأساسي بين الحاخامات اليهود . وإن كان قد عارضه الحاخام 


إلياهو زلمان (فقيه فلنا) الذي حاول أن يبعث التقاليد الحاخامية من 
الداخل . 


الكتاب الخارجي (براينا) 
8 

«الكتاب الخارجي» يقابلها في الآرامية «برآيتاه؟ » وتشير 
الكلمة إلى أقو ال معلمي المشناه (تنائيم) » والتي استبعدها يهودا 
الناسي فجمع أهمها في كتاب التذييل (نوسفتا) . كما يظهر عدد 
كبسير منها متنائراً في التلمود . وتّعّد هذه الأقوال بمنزلة أبوكريفا 
المشناه » أو كتّبها غير القانونية أو الخارجية . والأحكام الواردة فيها 
مُلزْمة إلا إذا تناقضت مع ما جاء في المشناه . 


التذييل ١(توسفنا)‏ 
م10 

«التذبيل» هي المقابل العربي لكلمة «توسفتا» الآرامية وتعني 
«التذييل» أو «الزيادة» أو #الإضافة» . والتوسفتا عمل تشريعي ملحق 
بالمشناه مكمل لها . وقد ورد في التلمود ذكر لأكثر من تذييل : 
ولكن لم يبق من ذلك سوى واحد . والتذبيل الذي بين أيدينا يتكون 
من ستة أقسام (سداريم) تحمل عناوين أقسام المشناه نفسها. 
وتختلف الآراء بشأن التوسفتا . فيذهب أحد علماء التلمود إلى أن 
التذييل هو في الواقع المشناه الفلسطينية . ويذهب آخر إلى أن 
واضعي التلمود البابلي لم يكونوا يعرفون هذا التذييل بتاتأ . ويضم 
التذييل كثيراً من الفقرات الخارجية أو البرانية . 


الشولحان خاروخ 
طعانقمة متطلياة 

«الشولحان عاروخ» عبارة عبرية تعني «المائدة المنضودة” أو 
«المائدة المعدة» . والشو لحان عاروخ هو مصنف تلمودي فقهي 
يحتوي على سائر القواعد الدينية التقليدية للسلوك ٠‏ ويِعَْد حتى 
يومنا هذا ء المصنّف المعول عليه بلا منازع للشريعة والعرف 
اليهوديين ٠‏ ويشار إليه باعتباره التلمود الأصغر ‏ أعده جوزيف 
كارو ونشره عام ١016‏ مستنداً إلى العهد القدي والتلمود وآراء 
الحاخامات اليهود وفتاواهم وتفسيراتهم (الشريعة الشفوية) . وما 
هو جدير بالذكر أن حياة اليهود تكبلها العديد من الشعائر والقيود 
والتشريعات . الأمر الذي يضطرهم إلى البحث عن مصدر دائم 
للفتاوى . ولكن التوصل إلى إجابة على أحد التساؤلات الدينية من 
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خلال التلمود مسألة شاقة جداً » إذ يتعيّن على التسائل أن يقرأ أربع 
أو خمس فقرات في مجلدات مختلفة منه ثم يبحث عن التعليقات 
المختلفة على كل الفقرات وهي تعليقات تحوي كل واحدة منها 
تفسيرات مختلفة ومتناقضة. ولتبسيط هذه العملية ؛ لجأ مؤلف 
الشو لحان عاروخ إلى إسقاط جميع المناقشات الفقهية الطويلة والآراء 
المختلفة والأحكام ا منناقضة, فلم يدون إلا الأحكام الشرعية 
المستسقرة التي تبيّن ماهو حلال وماهو حرام ٠‏ وأوردها في نص 
واحد . 

وينقسم الشولحان عاروخ إلى أربعة أقسام : 
3ع أورّح حاييم أي «سبيل الحياة» : ويتناول قواعد الصلاة 
والبركات والأعياد . 
" - يوريه ديعاه. أي «أستاذ المعرفة» : ويتناول قوانين الطعام الشرعي 
والطهارة والنجاسة والنذور وقواعد الحزن والخحداد وقواعد الصدقات . 
“- إيفين هاع وزير ء أي «الحجر المعين؟ : ويتناول أحكام الزواج 
والطلاق ء وكذلك سائر ما يتعلق بالنساء . 
5 - حوثين مشباط . أي «صندوق القضاء الشامل؟ : ويتناول القوانين 
المدنية واجنائية وأصول المحاكمات . كما يحري أحكام الميراث والوصاية 
والوصايا والتوكيلات والشهادة واليمين والعقود والتسجيل . 

ولأن الكتاب يحتوي على مختالف التعاليم مصنفة تصديفاً 
جيداًء فقد لاقى تجاحاً كبيراً بين الجماهير اليهودية . 

ومع أن الحاخامات الإشكناز هاجموا الشولحان عاروخ في 
بادئ الأمر . فإنه صار الكتاب المعتمّد لدى اليهود الأرثوذكس » 
وخمصوصاً بعد أن قام موسى إيسيرليز (يسرائيليتش) (1970- 
67 ) بإضافة الهوامش والملاحق المتعلقة بالمنهاج الإشكناز يي ٠‏ 
وقد ظهرت هذه الهوامش والإضافات في كل طبعة من طبعات 


م 


٠. 2 


حامر 


الكتاب ويك #ماباه؟ أي «مفرش المائدة» ؛ وتشير عبارة #شولحان 
عاروخ' إلى كل من المائدة والمفرش . 

ويحوي الكتاب كثيراً من الأحكام العنصرية التي وردت في 
التلمود . فالشولحان عاروخ يفرق بكل حدة بين البهودي وغير 
اليهودي ٠‏ حتى في الأمور الإنسانية المبدئية » فقتل اليهودي يختلف 
عن قتل غير اليهودي » وإنقاذ حياة يهودي أو علاجه يختلف عن 
إنقاذ حياة غير يهودي أو علاجه . وعلى سبيل المثال . يسأل 
الشو لحان عاروخ عما إذا كان ينبغي على اليهودي أن يزيل أنقاض 
منزل تهدم على سكانه يوم السبت ؟ والإجابة بالنفي » ولكن إن كان 
بين السكان يهودي وجب على اليهودي أن يساعد في إزالة 
الأنقاض. كما ينبغي عليه أن يشترك في عملية الإنقاذ » إذا كان 
إحجامه عن ذلك قد يلحق الأذى باليهود بوصفهم جماعة لأن 
الأغيار ينحكمون في اليهود . وبناء على ذلك لا يجوز إنقاذ حياة 
اليهودي القرائي لأنه لا سلطان له على اليهود الحاخاميين . وكذلك 
ينبغي على الطبيب اليهودي ألا يعالج غير اليهودي . وإذا اضطر إلى 
ذلك وجب عليه أن يجعل الهدف الدفاع عن اليهود لا علاج المريض 
غير اليهودي . ويحرّم الشو لدان عاروخ سرقة يهودي يهوديا آخر أو 
غير يهودي . ومع هذاء تحل سرقة غير اليهودي , إذا كان تحت 
حكم اليهود . وقداسثخدمت هذه الأحكام لتبرير سرقة 
الفلسطينيين. وقد جمعل المعلقون على الشو لحان عاروخ الإيمان 
بالقبالاه إحدى فرائض اليهودية . وقد هاجم دعاة حركة التنوير 
اليهودي ومفكرو اليهودية الإصلاحية هذا الكتاب باعتباره تجسيداً 
لككيرمن الحؤانن التغلقة فى التقودية “ويسب يكرد وعجر : 
ولايزال الكتاب حتى الآن من أهم المصادر التي تستقى منها المؤسسة 
الأرثوذكسية تفسيرها للشريعة اليهودية في إسرائيل وخارجها . 


١_0 
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بمعنى «الفقهاء؛) -الكتبة (سوفريم) -الأزواج ج (زوجوت) معلمو المشناه (تنائيم) ميل 


الأول - شماي يو حنان ين زكاي ‏ يفنه - جملائيا ل الثاني عيبا بن يوسف_ يهودا الناسي (الأمير)- 


بن أبوياه الشرا 


إليشع ب 


اح (أمورائيم) -اشي المفسرون (صبور ائيم) ‏ الفقهاء (جاءونيم)- سعيد بن 


يوسف الفيومي (سعديا جاءون)- أصحاب الشروح الإضافية (توسافوت)- جيرشوم بن يهودا- 
راشي ابن فاقودة ابن داود موسى بن نحمان (نحمانيدس)_بن جرشون- قريشقش كارو 
إيسيرليز ‏ مودينا ‏ أكوسما ‏ ساسيورتاس_ الياهو بن سولومون زلمان (فقيه فلنا) ‏ شتايتسالتس 


الحاخامات (بمعنى ١‏ الفقهاء.) 
دتططم م 

«حاخام» كلمة عبرية معناها #الرجل الحكيم أو العاقل؛ . وكان 
هذا المصطلح يطلق على جماعة المعلمين الفريسيين #حاخاميم» » 
ومنها أخذت كلمة #حاخام؛ لتدل على المفرد . أما كلمة #راباي؟ . 
فهي في عبرية التوراة ع بمعنى «عظيم؟ ٠‏ وهي من الجذر السامي ٠رب»‏ 
بمعنى «سيّد» أو «قيم على آخرين» مثلما نقول في العربية قرب 
البيت » ولككنها على أية حال لا ترد في التوراة نفسها وتطور معتى 
الكلمة في عبرية المشناه . وأصيحت بمعنى #سيد) مقابل ”عبد 
ولكنها في كتابات مَعلّمِي المشناه (تنائيم) أصبحت لقباً للحكماء . 
وكلمة "راباي» نعلي «#سيدي» ١‏ وينطقها السفارد اار 
تلق على أعضاء السنهدرين . ولما كان اللقب لا يُخْلّم إلا على من 
تم ترسيمه حاخاماً (ولم يكن هذا يتم إلا في فلسطين) ٠‏ فلم يكن لفظ 
#راباي» يُطلق إلا على علماء فلسطين . أما الشراح (أمورائيم) في 
العراق ء فكانوا يحملون لقب «راف»؛ . وقد حلت كلمة «راياي» 
محل «حاخام؛ في معظم المناطق . ومع هذا ء ظلت كلمة «حاخام» 
متداولة في بعض المناطق . وخخمصوصاً في الدولة العثمانية حيث كان 
الزعيم الملى لليهود يحمل لقب «حاخام باشي؛ . كما كان عضوأ في 
المجلس الاستشاري للسلطان . ومن الكلمات الأخرى التي نُستخدم 
للإشارة إلى الحاخام في اللغة العربية كلمة «حَبْر» وجمعها #أحبار» 
و«الرباني؟ وجمعها «الربانيون» . 

وفي هذه ال موسوعة ء نستخدم كلمة :#حاخام؛ للؤشارة إلى 
الفقهاء اليهود والأحبار والربيين (جمع ربي) » أو الرابيين (جمع 
راباي) » الذين فسروا التوراة (الشريعة المكتوبة) وابتدعوا الشريعة 
الشفوية (التوراة الشفوية أو التلمود) وجعلوها الأساس الذي تستند 
إليه اليهودية والمحور.الذي تدور حوله . وهم الذين طوروا اليهودية 


بي» . وكانت 


1١١ 


المعيارية أو اليهودية الكلاسيكية » الى تشع مَى أحياناً «اليهودية 
الربائية؛ ١‏ والتي تُطلق عليها #اليهودية الحاخامية» » وعنهم الكتبة 
(سوفريم) ء» ومعلمو المشناه (تنائيم) ء والشراح (أمورائيم) » وعلماء 
التلمود كافة مثل : أصحاب الشروح الإضافية (توسافوت) ء 
وراشي . وموسى بن ميمون ء وإلياهو فقيه فلنا ء وغيرهم . وكانت 
الأكادهيات التلمودية (يشيفا) في العراق وغيرها المراكز التي 
يتجمعون فيها للتفاش والحوار والتعلم . ومن ثم » فإننا تتحدث 
أيضاً عن التعاليم الحاخامية والمؤسسة الحاحمامية حين نشير إلى 
المؤسة الفقّهية والتعاليم الفقهية التي أخذت تدريجياً تكتسب 
مركزية بين أعضاء الجماعات اليهودية وفي النسق الديني اليهودي 
منذ عام ٠/ام‏ إلى أن تبلورت اليهودية الحاخامية وأصبحت هي 
اليهودية منذ القرن السابع الميلادي وحتى نهاية القرن التاسع عشر 

كما نُستخدم الكلمة للإشارة إلى القائد الديني للجماعة 
اليهودية الذي كان يقوم بتفسير التوراة وإصدار الفتاوى تماماً مثل 
فقهاء اليهود القدامى » إلى جانب قيامه بالإشراف على الصلوات 
في المعيد البهودي ٠‏ وكثيراً ما كان يضطلع بوظائف دنيوية مثل جمع 
الضرائب والإشراف على تنفيذ تعاليم الحكومة . 


الكتبة (سوفريم) ٠٠١-11-(‏ ق٠*م)‏ 
م اموه 

«الكتبة» هي المقابل العربي لكلمة اسوفريم» وهي صيغة جمع 
عبرية بنفس ال معنى ء» وهي مصطلح يُطلّق على الكتبة والعلماء اليهود 
الذين قاموا بتدريس وتعليم وشرح الخريعة من خوالي محسة 
القرن الخامس قيل الميلاد إلى حوالي عام ٠٠١‏ ق.م » وقد جمعت 
أقوالهم واجتهاداتهم في كتب المدراش . وبهذا اللعنى . يكون عزرا 
أول الكتبة حين وضع أساس الدراسات الحاخامية . والكتبة هم 
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أولئك الذين قاموا بوضع الشريعة الشفوية فعلاً . وتعود أهمية الكتبة 
إلى أنهم أول من بدأوا الدراسات الحاخامية (وبالتالي . فإن 
ظهورهم يعتبّر بداية المرحلة اليهودية ٠‏ مقابل المرحلة اليسرائيلية أو 
العبرانية من تواريخ الجماعات اليهودية في العالم) . وقد قام الكتبة 
بتحقيق العهد القديم وتنقيحه وتدوينه » وتنسب إليهم المصادر 
اليهودية تحقيق المآثر التالية : 
-١‏ قراءة نصوص الشريعة في أيام معينة من الأسبوع . 
5 تحديد الصلوات اليومية ء وإدخال شعائر الشكر بعد تناول 
الطعام (صلاة المائدة) . 
7 إدخال الشعائر والطقوس الدينية مثل عادة سكب الماء على 
الأرض في عيد المظال والدوران بمركب حول المذبح حاملين 
أغصان الصفصاف . 
4- وضع القواعد المتعلقة بإعداد تميمة الصلاة (تفيلين) أو شال 
الصلاة (طاليت) بجدائله الأربع (نسيت تسيت) . 
5 تعديل بعض الشرائع التوراتية وتكييفها وفقا لمتطلبات الحياة : 
وتخفيف قسوة الشرع الموسوي فيما يختص بشريعة القصاص 
التوراتية في حالة الاعتداء » والتساهل في تطبسيق قوانين السبت 
خلافاً لبعض الفرق المتشددة في تمسّكها بحرفية القانون وفي امتناعها 
عن القيام بأية نشاطات جسدية في يوم الراحة . وكذلك تخفيف 
صرامة القانون الخاص بإثبات وفاة الزوج بحيث أصبحت شهادة 
رجل واحد تكفي لكي يحق للزوجة أن نتزوج من جديد » حتى لو 
كانت هذه الشهادة تستند إلى مجرد الشائعات . 

وقد كان ظهور الككتبة تعبيراً عن وضع الجماعات اليهودية 
كأقلية إثنية ودينية تضطلع في معظم الأحيان بدور الجماعة الوظيفية 
ومن ثم تتمتع بنوع من الإدارة الذاتية في الأمور الثقافية والقانونية » 
فأصبح الكتبة فقهاء في القانون يحاولون تطبيق تعاليم التوراة 
والشريعة الشفوية على الحياة اليومية . وكان الهدف من هذا المشروع 
بناء سياج أو إطار حول التوراة واججماعات اليهودية ٠.‏ وهو ما يحقق 
قدراً من العرلة الحقيقية أو الوهمية التي تضمن أداءهم لأدوارهم 
كجماعة وظيفية . وستظل هذه وظيفة علماء اليهود عبر تواريخ 
الجماعات اليهودية في العالم . وخمصوصاً في الغرب . ويعد الكتبة 
(سوفريم) . جاء الفريسيون ومعلس المشناه (تنائيم) ٠.‏ والشراح 
(أمورائيم) والفقهاء (جاءونيم) . وهؤلاء جميعاً يُعدون استمراراً 
طبيعياً للكتبة . وحين يشير العهد الجديد إلى الفريسيين والكتبة . 
فإن الإشارة تنصرف إلى فقهاء الشريعة اليهودية بشكل عام ٠‏ وهم 
أولئك الذين أصبح يطل عليهم لفظ «حاخام» فيما بعد . 


وقد كان يوجد كتبة في صفوف الغريسيين والصدوقيين ٠‏ كما 
أن بعضهم كانوا أعضاء في السنهدرين . وقد تطوّر معنى الكلمة 
بحيث أصبحت كلمة #سوفير؟ تعني «معلم التوراة (للأطفال)» . كما 
أصبحت تعني "كاتب لفائف التورأة» . وفي العبرية الحديثة . 
تُستعمّل الكلمة بمعنى #كاتب» و«أديب؟ و #محرر صحفي؟ . 


الازواج (زوجوت) 7٠٠-100‏ ق١ما‏ 
2 

#الأزواج» يقايلها في العبرية كلمة «زوجوت» . وتُستخدم 
اصطلاحاً للإشارة إلى خمسة أجيال من علماء الدين اليهودي أتوا 
قبل مسعلمي المشناه (تنائيم) في الفترة 1 ق.م- "م . ويمتد 
الزروجوت عبر خمسة أجيال . وشغل كل زوج متهم المنصبين 
التاليين: رئيس السنهدرين (أو الأمير) ولقبه «الناسي» ٠‏ ونائب 
الرئيس ولقبه "أف ببت دين» . ويُعتبر كل من هليل وشماي من آخر 
الأزواج ٠‏ وهما معاً يُعَدانَ أول معلمي المشناه . 


معلمو المشناة (تنائيم) (١٠ق0٠م-١٠ام)‏ 
101 

«معلموالمشناهة هي المقابل العربي لكلمة «تنائيم» ١‏ وتنا" 
كلمة آرامية تعني ايكرر» ومنها «تنائيم) ويُستخدم الكلمة للإشارة 
إلى علماء اليهود الذين جاءوا بعد الكتبة (سوفريم) وعاشوافي 
القرنين الأول والشاني الميلاديين . يبدأ عنصرهم بمدرستي هليل 
وشماي (القرن الأول) وينتهي عند الحاخام يهودا الملقب بالبطريرك 
أو الناسي . ويحمل مسعظم معلمي المشئاه لقب #رابي؟ بمعنى 
#سيدياء ثم صار لقبهم فيمابعد «راب! أو «رابانان؛ . أي 
«سيدنا». وقد أتى ذكر أسماء مائتين وخمسة وسبعين من معلمي 
المقتاة» يمون ال : أزيمة اعزاك + وق خودت هذ الرخلة سحق 
التمرد اليهودي الأول والتمرد اليهودي الثاني ضد الرومان ٠‏ حيث 
اتتهى أولهما بهدم الهيكل وانتهى ثانيهما بهدم القدس وتحريمها على 
اليهود . وأدى سقوط السلطة المركزية الدينية إلى تهديد اليهودية 
نفسها . ولكن معلمي المشناه مجمحوا في تخليص اليهودية من عناصر 
العبادة القربانية بحيث أصبحت اليهودية ديناً يستند إلى الإيمان ويدور 
حول المعبد أينما كان بدلاً من الهيكل في أورشليم (القدس) . وهو 
في الواقع تطور كان الفريسيون قد مهدوا له . كما أن ظهور مركز 
اليهودية البابلي (ثم السكندري) ء وكذلك هيكل أونياس 
والتجمعات اليهودية المختلفة في مدن البحر الأبيض المتوسط ء كان 
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قد قضى على المركزية الدينية بالفعل ٠‏ ولم يبق سوى الاعثراف 
بالواقع القائم واستيعابه داخل البناء العقائدي . وَيُمَدُ الحاخام 
يوحنان بن زكاي (مؤسس حلقة يفنه التلمودية) مهندس ععملية 
الاتقال وقد عارضه في ذلك بقية الكهنة وبعض عناصر 
الأرستقراطية وعدد من الحماخامات . ولكنه تجح في أن يدخل 
التعديلات المطلوبة ويؤكد قيادته ليهود فلسطين » كما ممح في أن 
تعشرف به السلطات الرومانية رئيساً دينياً لليهود (الناسي أو 
البطريرك) . وبعد هدم حلقة يفنه التلمودية ٠‏ اتبع جماليل السياسة 
نفسها حينما أسس حلقة أخرى . 

وقد قام معلمو المشناه بتفسير العهد القديم وشرحه » وبتجميع 
وتطوير التقاليد الشفوية الخاصة بالشريعة . وقد أخذ عملهم شكله 
النهائي في بداية القرن الشالث الميلادي على يد يهودا الناسي الذي 
جمع القوانين الفقهية وصنفها في المشناه . ويعتقد بعض العلماء أن 
المشناه دوّنت في تلك الفترة (ويعتقد الآخرون أنها دوت بعد ثلائة 
أو أربعة قرون) . وقد تبعهم في عمملية تفسير التوراة وجمعها 
الشراح (أمورائيم) . 


هديل الأول (القرن الأول قبل الميلاد) 
١‏ اعلاتيا 

من أشهر الحاخامات اليهود في فترة معلمي المشتاه (تنائيم) في 
بابل تَعَلّم فيها ودرس على يد معلمين فريسيين . وهو يعد من أهم 
المعلقين اليهود على العهد المَديم ومن أهم مفسري التراث الديني 
اليهودي . وقد ترأس هو وشصاي السنهدرين ضمن الأزواج 
(زوجوت) . وكان هليل (الأول) يشغل وظيفة الناسي من عام ٠٠١‏ 
قى .م حتى عام ٠١‏ ميلادية » كما كان صاحب مدرسة في التفسير 
كان يطلق عليها #بيت هليل! اتسمت بالمرونة . والآن » يأخذ اليهود 
بأحكام هذه المدرسة » بينما أصبحت المدرسة المنافسة (بيت شماي) 


شسماي (القرن الأول قبل المببلاد) 
لك 

حاخمام فريسي من معلمي المشناه (تنائيم) ‏ ترس هو وهليل 
السنهدرين . له مدرسة في التفسير أطلق عليها "بيت شماي» » 
اشتهرت بتعنتها . وقد عارض شماي «مبدأ النية» » وهو المبدأ القائل 
بأن موقف الشرع من أفعال المرء يتوقف أيضاً على نواياه . والواقع 
أن تشدده كان نتيجة خوفه على اليهود من الاندماج في الشعوب 


1١ 


الأخرى » وخصصو صا أنه كان يعيش في وفت كانت الحضارة 
الرومانية فيه آخذة في الانتشار بين شعوب الشرق الأوسط . 

ويقسارن بيت شماي عادةٌ ببيت هليل في الأدبيات الدينية 
اليهودية » وقد كتبت الغلية لمدرسة هليل في نهاية الأمر في المدارس 
الدينية اليهودية إلا أن ذلك لا يمنع من إيراد العلماء رأي مدرسة 
شماي للمقارنة من حين لآخر 1 


يوحنان بن زكاي (القرن الأول قبل الميلاد) 
نهاءامت مع لمممطمل 

حاخام فريسي من معلمي المشناه (تنائيم) وهو من أتباع مدرسة 
هليل . وقد عارض يوحتان بن زكاي التمرد اليهودي ضد روما (0* 
-١/م)‏ ء فقام تلاميذه بتهريبه من القدس داخل نعش أثناء حصار 
الرومان لها . ويقال إنه ذهب إلى فسبسيان وتنبأ له بأنه سيعتلي 
العرش الإميراطوري . فسمح له بالاستمرار في تدريس الشريعة 
لتلاميده . وقد أقام بن زكاي حلقة تلمودية في مديئة يفنه التي 
أصبحت مركزاً روحياً لليهود ومركزاً للسنهدرين الذي كان يضم 
معلمي الشريعة الذين لم تكن لهم أية سلطة دنيوية . 

وقد أعاد بن زكاي صياغة توجه اليهودية . فبدلاً من اليهودية 
المقنصرة على التضحية وتقديم القرابين والحج إلى الهيكل في 
فلسطين. أصبحت اليهودية تعتمد على الصلاة في المعبد وعلى 
أعمال التقوى والدراسة » وتحول اليهود إلى جماعة دينية إثنية قادرة 
على تحقيق أهدافها في أي مكان من خلال الدين وليس من خلال 
الارتباط بمكان محدد . وأصبحت مكاقأة اليهود على إخلاصهم 
لدينهم ولقيمه هي الخنلاص المشيحاني » أي عودة كل المؤسسات 
المركزية التي عرفها اليهود (الهيكل والملكية) وعودة المنفيين أنفسهم . 
ولذلك » قام بن زكاي بتسجيل كل الطقوس الخاصة بالهيكل حتى 
يكون اليهود مجهزين من الناحية الدينية والفقهية في حالة 
استرجاعه . والصيغة التي طرحها يوحنان بن زكاي لليهودية هي 
الصيغة الفريسية التي تمد أساس حياة يهودية الجماعات المنتشرة 
واليهودية الحاخامية التي تدور حول المعبد اليهودي أينما كان » لا 
حول الهيكل فى القدس . 

وقد ول يوحنان إلى رمز لما يُسمى «الاستمرار» و«البقاء؛ 
اليهوديين فقد أوجد لليهود وطناً ومركزاً روحياً بعد أن فقدوا وطنهم 
المادي الوحيد . فمهّد بهذا لتحوّل اليهود من أمة عادية لها أرض 
ودولة » إلى أمة الروح التي لا وطن لها إلا التوراة . والواقع أن بن 
زكاي هو بطل الصهيونية الثقافية وصهيونية الدياسبورا في دفاعهما 
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١‏ الفقهاء (الحاخامات) 


عن فكرة الأمة الروحية . ولكنه في الوقث نفسه بطل اليهود 
الاندماجيين الذين يؤمنون بأن اليهود جماعة ديئية وحسب وليسوا 
جماعة قومية أيضاً . 
تأعوطةل 

«يفله؛ مدينة فلسطينية قديمة جنوبي يافا واسمها اليوناني 
«جامينا» . اكتسبت يفنه طابعاً هيلينياً أئناء الفترة الهيلينية . وكانت 
: موضع صراع أثتاء حكم الحشمونيين ٠‏ ثم أصبحت بعد ذلك مدينة 
حرة . وقد أهداها أوغسطس إلى هيرود ء ثم أسس فيها يوحنان بن 
زكاي أول حلقة تلمودية بأمر من الرومان . وقد ورنت حلقة يفنه ما 
تبقى من سلطة دنيوية يتمتع بها السنهدرين . ولذا . فقد أبقي على 
بعض الأشكال الخاصة به » مثل : عدد الأعضاء )7١(‏ , والنفخ في 
البوق (شوفار) . وإعلان رؤية القمر . وأصبح رئيس الحلقة هو 
رئيس اليهود (الناسي أو اليطريرك) . وأصبحت حلقة يفنه مركراً 
لليهودية إلى أن ظهرت حلقات أخرى في بابل وغيرها من البلاد . 
وقد دمُرت يفئه أثناء ثورة بركوخبا ٠‏ وهرب سكانها إلى الجليل . 
وانتقلت حلقتها التلمودية إلى هناك . 

وقد أخذت اليهودية هناك شكل نسق ديني روحي ٠.‏ وهو نسق 
كامن في كتب الأنبياء الذين كانوا يهاجمون العبادة القربانية 
ويؤكدون الجانب الروحي للخلاص . وقد -خص علماء اليهود في 
يفنه تعاليم مدارس هليل وشماي . وأكملوا تدوين وتقئين الكتب 
المقدّسة . وحددوا الصلوات . كما نقلوا إلى المعبد اليهودي 
والستهدرين بعض الممارسات والإجراءات الدينية والصلاحيات 
الخاصة بالهيكل . ومنذ ذلك التاريخ . صار الحاخامات هم الفئة 
القائدة . 


جبلافيل الثاني (آخر القرن الأول المبلادي واواشل القرن الثاني) 
1 اعتلدسصدتن 

ويسعن جملائيل الثاني «جملائيل يفنه» أيضاً . وهو رئيس 
السنهدرين الذي خلف يوحنان بن زكاي في المنصب . وقد استمر 
جملائيل في اتهاه سلفه ١‏ فشرع في تدعيم سلطة حلقة يفنه التلمودية 
كمركز لليهودية . كما اسئمر رئيسا لهذه الحلقة يتحدث باسم 
الجماعة اليهودية أمام السلطات الرومانية ٠‏ ويحاول إعادة صياغة 
اليهودية كدين مستقل عن العبادة القرباتية . والواقع أن هذا الاتهاه 
يتجِلّى بوضوح تام في محاولة تحديد الشريعة وشعائرها بشكل 


ل 


واضح ومنظم » وفي صياغة العبادات والصلوات . وينسّب إليه 
تحديد طقوس عيد الفصح والصيغة النهائية للشمونه عسريه 
(عميدا)» وكذلك إقرار الصلاة فرضاً على كل يهودي فيصلي 
اليهودي ثلاث مرات في اليوم الواحد كما يمدي إليه أيقيا أحد 
الأدعية في العميدا ء ألا وهو دعاء استبعاد المسيحيين من حظيرة 
اليهودية . ويْعَد جملائيل من أتباع مدرسة هليل في التفسير 
والإفتاء . 


عقيبسا بسن يوسف (170-10ج) 
أعدكن ل ومعظ نطاعام 

عالم ديني يهودي من معلمي المشناه (تنائيم) . أحرز شهرة 
كبيرة ومكانة عالية بين اليهود . لأنه جمع كل آحكام الشريعة 
الشفوية وصنفها بحسب الموضوع . وقد قام يهودا الناسي وزملاؤه 
بتسجيل المشناه على الأسس التي وضعها عقيبا ٠‏ ولذا فهو يدعى 
بأسم «أبو المشناهك' . وترجع أهمية عقيبا في تاريخ الجماعات اليهودية 
إلى تأيبده تمرد بركوخبا وقبول ادعاءاته بأنه الماشيح رغم معارضة 
السنهدرين . وقد اشترك عقيبا في الثورة المسلحة ضد الرومان . 
وحينما حرم الرومان دراسة الشريغة اليهودية أو تدريسها . رفض 
الانصياع لهذه الأوامر » فقُيض عليه وحكم عليه بالإعدام . 

وعقيبا هو النموذج الصهيوني للحاخام الذي يُعمق النزعة 
الخلولية في اليهودية ويحول الفكر الديني إلى فكر قومي ثم يترجمه 
إلى عدوانية مسلحة . مازجأ بين السيف والتوراة . وما هو جدير 
بالذكر أن بعض منظمات الشباب الصهيوني تُسمى باسمه . 


(منشعظ عط1) تحولك-و تحنل 


وتعرك أرضنا بلقن فسيدنا التدس لزانتو عاقاذوض )ار 
#رابي؟ دون إضافة ١‏ أو «بطريرك؟ . وهو رئيس الجماعة اليهودية في 
فلسطين (الناسي أو البطريرك) وجامع المشناه . أقام علاقة ودية مع 
السلطات الرومانية في فلسطين . وكان سليل أسرة نبيلة على جانب 
كبير من الثراء . ملماً بالتراث الديني اليهودي . متمكناً يشكل عام 
من مضامين الشريعة الشغوية ٠‏ وهو ما أكسبه سلطة على معاصريه لم 
يصل إليها أحد غيره من معلمي المشناه (تنائيم) . وكان تلاميذ 
الحاخام عقيبا قد أحرزوا بعض التقدم في جمع الشريعة الشفوية 
وأحكام الشريعة التي أفتى بها العلماء اليهود في محاولتهم الإجابة 
عن أسئلة اليهود . ولكنهم كانوا يعملون بشكل فردي . فجمع يهودا 
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بيوصت م د ؟) 7 266666606606063 2222م و 


كل هذه الفتاوى والأحكام والشرائع ونظمها (واستبعد بعضها) : 
ولذاء ينسّب إليه جمع مواد المشناه وتصنيفها وتبويبها ٠‏ كما يب 
إليه تقسيم المادة المجموعة إلى ستة أقسام . 


التشع ين أيوياد (النصف الأول من القرن الثاني الميلادي) 
طونانهمخ مع8 لطمطكناع 

هو أحد معلمي المشناه (تنائيم) . كان من أكبر علماء عصره . 
ولكنه ارتد عن اليهودية . وكان يشار إليه بأنه «أحير» أي «شخص 
آخر» (أي كافر) » ولد قبل عام ١‏ ميلادية : واسشهوته الحضارة 
الهيلينية تماماً » وربما كان هذا ما أدى إلى ارتداده عن اليهودية . وقد 
كان إليشع يتعمد خرق الشريعة اليهودية » بل يُقال إنه ٠‏ أثناء حكم 
هادريان» اشترك في الإخبار عن أولئك اليهود الذين لم ينفذوا تعاليم 
الإمبراطور. وهناك عدة نظريات لتفسير ارتداده ٠‏ فهناك نظرية تقول 
إنه كان من أتباع فيلون. وهناك نظرية أخرى ترى أنه كان غنوصياً , 
ولعله كان قد اعتنق المسيحية . ولكن من الصعب أن نحدد ماذا حدث 
بالضبط ء لأن جميع المصادر التي تتحدث عنه يهودية حاخامية . 
وعلى أية حال ٠‏ فإن حياته قد أَنّت في مفكري حركة التنوير » وهو 
الشخصية الأساسية في عديد من الروايات التي كعبت في تلك 
الفترة . وقد كتب المفكر الصهيوني بيرديشفسكي دراسة عنه ؛ يعتيره 
ليلينبلوم من أبرز الشخصيات التنويرية في مقابل حاخامات عصره . 


الشراح (امورائيم) (--؟-0٠.0)‏ 
1م 

«الشراح؛ هي المقابل العربي لكلمة «أمورائيم» وهي صيغة 
جمع عبرية لكلمة «أمورائي* آرامية الأصل التي نعني «متكلم؛ أو 
«شارح» أو «مفسر؟ . والأمورائيم . أي «الشراح» . هم علماء 
الخلقات الفقهية التلمودية في قلسطين (طبرية وقيصرية وصفورية) 
وفي بابل (مورا وبومبديثا ونهاردعه) في الفترة بين القرنين الثالث 
والسادس الميلاديين . لكن مكانة علماء فلسطين كانت قد هبطت بعد 
الفرن الرابع . والشراح هم خخلفاء معلمي المشناه (تنائيم) الذين كتبوا 
المشناه » ولا توجد اختلافات حقيقية بين الفريقين . بل تعاون 
المريقان في كتابة تنفسيرات عديدة للمشناه » وفي التعليق على 
حواشيها المعتمدة . وتطور الأمر بحيث صارت شروحهم في منزلة 
المئن نفسه >» وقدتم تسجيل أقوالهم قى ما يعرف بالجماراه وقد 
كتب الشراح شروحهم بلهجات آرامية عديدة » بداخلها بضعة 
نصوص عبرية . 


١١ه‎ 


وهناك . على الأقل » ألف ومائتان وخمسون من الشراح 
(أربعة أجيال في فلسطين وستة في بابل) معروفون لنا بالاسم . 
وكان العالم الشارح في فلسطين يحمل لقب «رابي؟ . أما في بابل , 
فكان يحمل لقب «راف؛ ٠‏ أو امار» . وظهور الشراح . ومن بعدهم 
الفقهاء (جاءونيم) ٠‏ تنفيذ عملي لفلسفة يوحئان بن زكاي ٠‏ القائلة 
بأن البهودية كدين يمكنها أن تحيا خارج فلسطين . 


آشي (177-99) 
الك 

ولد في بابل ويُعرّف باسم «رابانا؛ أي دمعلمنا» » وهو من 
الشراح (أمورائيم) . وقد كان آشي يعد المحرر الأساسي للتلمود 
البابلي . لكن الرأي السائد الآن أنه بدأ (فقط) هذه العملية التي 
استمرت بعده حتى انتهت مع بدايات المفسرين (صبورائيم) . 


المفسرون (صبورائم) )7٠١-6٠١(‏ 
قل رمطن5 

«المفسرون؛ تقابل الكلمة العبرية «صبورائيم» التي تعني 
١الشراح»‏ وهم المتأملون في أقوال السلف أو الأساتذة الشارحون 
المناطقة . أي «المفسرون» . وتشير الكلمة إلى العلماء اليهود الذين 
اشتركوا في المرحلة الأخيرة في جمع الأقوال والأحكام التي شكلت 
التلمود . وقد امتد نشاطهم في بابل طيلة القرن السادس حتى القرن 
الثامن . أي أنهم جاءوا بعد معلمي المشناه (أمورائيم) وقبل الفقهاء 
(جاءونيم) . ولم يصدر المفسرون (صبورائيم) أية تشريعات جديدة؛ 
وإعما قاموا باستخراج تضمينات التشريعات القديمة على التلمود 
وتنظيم أبوابه وفصوله بالشكل المعروف إلى يومنا هذا . وينسب 
إليهم بعض العلماء وضع بعض نصوصه وحسب . 


الفقهاء (جاء ونيم) (085 حنى القرن الثالث عشر) 
استومع) 

«المقهاء» هي المقايل العربي لكلمة #جاءونيم' العبرية ومقردها 
اجاءون» » وتعني حرفياً «الأفخم؛ أو «المعظم» , أو تعني «نيافة» أو 
«سموفء وتقابلها في العربية «فقيه' أو #إمام» . وكان يُشار إلى 
الجاءونيم أيضاً باسم «ريش مثيبتاه؛ أي «رأس المكيبةه (أصلها كلمة 
«مثيبتا» الآرامية والتي تقابل كلمة «يشيفا؛ . وتُستخدم الكلمة 
للإشارة إلى رؤساء الحلقات الفقهية التلمودية الأساسية في بابل 
(سوراويوصديكا) . وقداكانوا بَمَدُونَ + تظرياً علن الأقل +الرؤساء 
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الروحيين ليهود العالم »ء وذلك من أواخر القرن السادس حتى أواخر 
القرن الشالث عشر وربما حتى القرن الرابع عشر . وفي فلسطين » 
كان رئيس الحلقة يحمل لقب «جاءون» . ويرى اليهود أن الفقهاء 
(جاءونيم) هم خلفاء أعضاء السنهدرين . وقد كان العلماء 
يجتمعون فيما كان يسمى «الكالا» » حيث كان يشكل حوالي سبعين 
من الفقهاء مايشبه السنهدرين . ويترأسهم جاءون سوراء 
فيتدارسون القضايا المطروحة ويناقشونها ٠‏ ويصدرون بشأنها 
الفتاوى . وقد كان يحضر الاجتماعات فقهاء ليسوا أعضاء في 
الحلقات التلمودية » وكذا بعض الأفراد من غير رجال الدين . 

وكان يتم اختيار الجاءون بالانتتخاب , ولكن عادةً ما كان يتم 
ترشيح أبناء عدد محدود من العائلات . كما أن تصديق رأس 
الجالوت (المنفى) على الانتخاب كان ضرورياً (وكان الجاءون بدوره 
يشارك في اختيار رأس الجالوت) . وكان الأمر ؛ بطبيعة الحال » 
خاضعاً لسلطة الخليفة (أمير المؤمنين) الذي كان يصدّق على هذا 
الاختيار ويتلو قراره قاضي القضاة . وفي أحد هذه القرارات ٠‏ جاء 
مايلي لتحديد مهام الجاءون : #رتبتك زعيماً على أهل ملتك من 
أهل دينك ا لتأخحذهم بحدود دينهم وتأمرهم بما أمروابه في 
شريعتهم وتنهاهم عما هوا عله في شريعتهم وتفصل بينهم في 
وفائعهم وخصوماتهم بموجب شريعتهم» . 

وقد اتصب اهتمام الفقهاء (جاءونيم) على تفسير الشريعة . 
وهمء بهذاء استمرار للكتبة (سوفري) ومعلمي المشناه (تنائيم) 
والشراح (أمورائيم) . وقد ساهموا في تطوير القانون التلمودي عن 
طريق إصدار فتاوى يستفيد منها اليهود خارج بابل . وقد تأثروا في 
تصنيفاتهم الفمهية . وفي فتاواهم . بالمتاوى والتصنيفات 
الإسلامية. وكانت لغة مؤلفاتهم هي الآرامية والعربية وأحياناً 
العبرية . وكان ثمة تناقس بين جاءون فلسطين وجاءون العراق في 
بداية الأمر (وكان هناك في القاهرة . على سبيل المثال ٠‏ معبدان يتبع 
أحدهما العراق ويتبع الآخر فلسطين) . لكن حلقات العراق الفقهية 
هي التي أحرزت قصب السبق في نهاية الأمر . وأصبحت هي 
المعتّرف بتفوقها . ولكن مكانتها تدهورت هي الأخرى بعد ظهور 
حلقات فقهية تخدم حاجات الجماعات اليهودية المختلقة في العالم . 
وكثيراً ما كان أثرياء اليهود يمولون الحلقات الفقهية المحلية حتى لا 
يظل مركز الإفتاء والسلطة في العراق في يد جماغة دينية مستقلة 
عنهم لا تمثل مصالحهم ورؤيتهم . ولكن السبب الأساسي تدكور 
حلقات العراق هو ظهور الحلقات المستقلة في الغرب . ويمّد عام 
٠١8‏ تاريخ نهاية المرحلة الجاءونية . 


١65 


الفقهاء (الحاخامات) 


وكان الجاءون (رئيس حلقة سورا) يشارك رأس الجالوت (في 
بغداد) السلطات . فكان الأول الل ئيس الديني والثاني الرئيس 
الدنيوي ؛ وكانت المحاكم الشرعية تابعة للجاءون . وقد كانا » مع 
هذا ٠‏ يشت ركان في تعيين القضاة الشرعيين . ويبدو أن الرشوة كانت 
تلعب دوراً أساسياً في هذه العملية . ونظراً لعدم تحديد نطاق سلطة 
ونفوذ كل منهما » ونظراً لاتساع هذا النفوذ وضيقه من فترة زمنية إلى 
أخرى » فقد كانت تنشب صراعات حادة وطويلة بين الطرفين . 
وكان رأس الجالوت يتتحالف أحياناً مع جاءون إحدى الحلقات ضد 
جاءون الحلقة الأخرى . وكان رؤساء الحلقات بدورهم يتحدون 
رأس الجالوت . ومن أشهر الفقهاء (جاءون) سعيد بن يوسف 
الفيومي ١‏ الذي يعد صراعه مع رأس الجالوت داود بن زكاي » المدة 
أربع سنوات . من أشهر الخلافات في هذا المجال . وقد قام رأس 
الجالوت بتطبيق قرار الطرد من حظيرة الدين (حيريم) على سعيد بن 


يوسها . 


اسمن اسل الإسسد الفيسومي (اسهديا لجسا ؤن) (8407م-417) 
(02011) للقتلقد5) تمننالزقه -1 امعذهل معظ لانك 

ويدعى أيضاً اسعديا جاءون» . ولد في مصر (في قرية أبو 
صوير بالفيوم) ٠‏ وتلقى في قريته تعليماً عربياً نتوفر له العديد من 
المعارف العربية الإسلامية في عصره . كما درس الكتاب المقدس 
والتلمود » ثم توجّه إلى فلسطين حيث أكمل دراسته . وقد بدأ في 
وضع مؤلفاته في سن مبكرة ٠‏ فذاعت شهرته . وحينما ذهب إلى 
العراق » عيّن في حلقة سورا التلمودية ؛ 

وتعود أهمية سعيد بن يوسف إلى أنه ظهر في وقت كانت 
اليهودية الحاخامية تعاني فيه أزمة حقيقية » نتيجة انتشار الإسلام 
وازدهار الحضارة الإسلامية بكل معارفها بوتيرة سريعة . الأمر الذي 
أدَى بالكثير من اليهود إلى اعتناق الدين الجديد , أو السك في 
دينهم» أو محاولة إصلاحه ؛ كما يتبدّى في اليهودية القرآنية التي 
رفضت التلمود ومفهوم الشريعة الشفوية . ومن مظاهر هذه الأزمة 
أيضاً إعلان الحاخام هارون بن مائير عام 47١‏ أن التقويم اليهوردي 
الذي تصدره حلقات العراق خاطئ » محاولاً بذلك تأكيده أهمية 
المركز الفلسطيني مقابل المركز العراقي . ومن هنا . فقد أصدر 
الساخام هارون تقوياً فلسطينياً . الأمر الذي أدى إلى انقسام 
الجبماعات اليهودية . فكان الاحتفال بالأعياد يتم في أيام مختلفة . 
وقد تمكّن سعيد من الرد على قيادة المركز الفلسطيني استناداً إلى 
معرفته بعلم الفلك . 


الجزء الثاني : اللقاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


الفقهاء (الحلخامات) 


وقد كانت حياة سعيد عاصفة . فبعد استقراره في العراق عيّن 
رئيساً (جاءون) لحلقة سورا التلمودية » ثم نشبت معركة بينه وبين 
رأس الجالوت . وقد ألّف في هذه المرحلة كتاب الأمانات 
والاعتقادات الذي ألَمَه بالعربية (ثم تُرجم إلى العيرية قيما بعد 
بعندوان أمونوت وديعسوت) . وهو كشاب يهدف إلى الرد على 
القرائين» وإلى جعل اليهودية عقيدة مقبولة لليهود المتعلمين من 
خلال تقديم تفسير عقلاني لها . ويبدو أنه كان يهدف أيضاً إلى تقديم 
عقائد اليهودية للعالم الإسلامي ء فاتبع في مؤلفه هذا أسلوب 
المتكلمين الإسلاميين ومنهجهم » كما مزج التوراة بالحكمة اليونانية 
حسب قواعد علم الكلام » وقد كان سعيد بن يوسف يرى أنه لا 
يوجد أي صراع بين العقل والوحي . 

كان سعيد بن يوسف جزءاً من الخطاب الحضاري العربي 
الإسلامي ولذا فلم يكن يجد أي حرج في الإشارة للتوراة باعتبارها 
«الشريعة» وللعهد القدي باعتباره «قرآنآة » والاتجاه نحو القدس أثناء 
الصلاة يأنه «قبلة» » أما المرتل «حزان؟ فكان يشير له بأنه «الإمام؛ . 

ويِعَد سعيد أول من وضع فلسفة دينية يهودية متكاملة حول 
أسس العقيدة اليهودية » فقد كانت هذه العقيدة من قبل مجموعة من 
الممارسات والفتاوى التي تَصدّر حسب الحاجة . وقد لخص سعيد 
العقيدة اليهودية في تسعة مبادئ (الإله تعلق العالم من العدم_الإيمان 
بوحدة الإله وعدالته ‏ حرية الإرادةالكواب والعقاب ‏ خلود 
الروح ‏ البعث ‏ خلاص يسراتيل ‏ الخلود في الآخرةصفات الإله 

بقة لذاته ولا يمكن فصلها) . وفي هذا .» وفي غيره من الأفكار . 

يتضح تأثير الفكر الديني الإسلامي بشكل عام والمعتزلة بوجه 
خاص » ويخاصة في قبولهم خمسة مبادئ عرفت باسم «الأصول»: 
التورحيد ‏ العدل_ الوعد والوعيد (أي الثواب والعقاب)_النزلة بين 
المنزلين الأمر بالمعروف والنهي عن الممكر . والإله حسب تصور 
سعيد الفيومي هو وحده مصدر الحق » ولكن الحى الذي يرسل به 
يتفق مع ما قد يتوصل إليه العقل . وقد أكد سعيد بن يوسف أن 
الإيمان بعقيدة موسى لا يستند إلى الإيمان بالمعجزات التي أتى بها , 
وإنا يستند إلى الإيمان بالقيمة الأخلاقية الذاتية لهذه العقيدة . وقسَّم 
سعيد وصايا اليهود إلى وصايا أخلاقية وأخترى احتفالية امتزجت 
معأ الأمر الذي يعطي_-في تصوره ‏ مزية تنفرد بها تجربة اليهود 
الدينية . 000 

وسعيد بن يوسف هو أول من ترجم العهد القديم إلى العربية » 
كما كتب تفسيراً لمعظم أجزائه 5 وهو ما جعله متاحاً للجمامير 
اليهودية التي كانت لا تعرف العبرية . ويُمَدّ سعيد من أوائل الذين 


درسوا اللغة العبرية دراسة منهجية . كما أنه نظم بعض الأشعار 
لنصلوات اليهودية وألّف كتاب صلوات يهودية (سدور) : 


أصحاب الشروح الإضافية (تؤسافوت) 
لناب لتلا 

«الشروح الإضافية» أو «التذييلات» هي المقابل العربي لمصطلح 
اتوسافوت» وهي كلمة عبرية تعني #إضافة» .» وهي ملاحظات على 
التلمود كتبها بعض حاخامات ألمانيا وفرنسا بين القرنين الثاني عشر 
والرابع عشر ويبلغ عددهم ثلاثمائة » من أهمهم الحاخامات إسحق 
وصمويل ويعقوب أولاد مائير أحفاد راشي . ويطلق عليهم #يعلي 
توسافوت» أي «أصحاب التوسافوت» . وقد بدأوا هذا العمل 
كتعليق نقدي علي تعليقات راشي على التلمود . وقد تناولت 
التوسافوت نصوص التلمود مثلما تناول كتِّاب الججماراة المشناة ؛ 
فأخذوايقارنون بين النصوص المختلفة ويصلون إلى تخريجات 
تشريعية جديدة مختلفة عن تخريجات راشي . 


جبرشوم بسن يعودا )1١40-95(‏ 
ولنطءل معظظ اوممطومعءن 


هو أحد العلماء التلموديين في فرنسا وأمانيا ٠‏ ويحّد أهم 
المفكرين الدينيين اليهود بلا منازع في عصره . وقد وصف بأنه #ماثور 
هاجولاه» (نور الشتات أو المنفى) . أسْس جيرشوم بن يهودا مدرسته 
التلمودية العليا في ماينس (ألمانيا) حيث درس كشير من الطلاب 
اليهود من فرنسا وإيطاليا والبلاد السلافية ٠‏ وكان أساتذة راشي من 
بين تلاميذه . وقد أدى ذيوع صيته («الفرنسي في بلاد الألمان: كما 
كان يُطلّق عليه) إلى انحسار نفوذ المؤسسة الحاخامية في فلسطين 
والعراق . وقد كتب بن يهودا تفسيراً على بعض أسفار التلمود التي 
تم ضمها إلى طبعة قلنا » كما أن له العديد من القتاوى المهمة . 

وتعود أهمية جيرشوم بن يهودا إلى نشاطه التشريعي ٠‏ إذ دعا 
إلى عقد مجمع يهودي (عام 2٠٠٠١‏ » وأصدر (أحكام الحاخام 
جيرشوم) والتي تتناول الحياة الاجتماعية والعائلية ٠‏ والتي كان 
يعدها اليهود في منزلة تعاليم سيتاء . وكان من بين هذه الأحكام منع 
تعدد الزوجات » وضرورة موافقة الزوجة على الطلاق » وحرّ 
اليهودي المظلوم في أن يمتنع عن الصلاة في المعبد إلى أن ينال 
حقوقه؛ وتحريم الإساءة إلى اليهود الذين تنصصروا ثم عادوا إلى 
اليهودية . 

ولم تكن حياة جيرشوم بن يهودا بلا منغصات ٠‏ فقد تنصر ابنه 


1١ 1/ 


الجزء الثاني : المفاهيم والعقاك الاساسية في اليهودية 


الفقهاء (الحلخامات) 


عام ٠١17‏ ء حينما أصدر هنري الثاني أمراً بطرد اليهود من ماينس . 
وحتى بعد أن ألغى قرار الطرد » ظل ابنه على دينه الجديد ومات 
راشي )11١60-1١1١(‏ 
نطكة ا 

#راشي» اخخمتصار لاسم الحاخام «رابي شلومو بن يتسحاق» ٠‏ 
وهو من أشهر المعلقين والمفسرين الإشكناز للتلمود ؛ وكان رئيس 
إحدى المدارس التلمودية . وقد ولد راشي في فرنسا حيث اشتغل 
بتجارة الخمور ٠‏ وكان ملماً بالمصادر الدينية اليهودية السابقة عليه 
وإن كان لا يشير إليها . كما كان يعتمد على ترجمة أونكيلوس 
الآرامي في تفسير أسفار موسى الخمسة . وقد كتب راشي تفسيراً 
لمعظم كتب العهد القديم ٠‏ يجمع بين المنهجين المجازي والحرفي بكل 
يُسر ووضوح . كما كتب تفسيراً للتلمود #وحر هه ٠‏ وعراف 
مصطلحاته ؛ وشرح مفرداته الصعبة . ويُعّد هذا من أهم أعماله . 
وله أسلوب خاص في رسم الخطوط يعرف باسمه استخدمه في كتابة 
الشروح والحواشي على التوراة وأسفار العهد القديم . ولم ينأثر 
راشي كشيراً بالأفكار الفلسفية السائدة في عصره ء ولم يعرها بالا . 
كما أن القضايا النقدية الخاصة بالنصوص لم تستحوذ على اهتمامه . 
وما يلاحَظ . تأثره العميق ء في أحكامه الدينية . بالعلاقات 
الإقطاعية السائدة في آوربا آنذاك . وقد كان راشي يورد دائماً 
المرادف الفرنسي للمصطلحات التي يستخدمهابحروف عبرية 
معترطلة اليج 11 اه ولذللة هد أفيعك أغمالة مرا دين 
لاراسة تلق فرسية العضورالوتيطق + وَتحد اعمال زاقى الأساسن 
الذي استند إليه نحمانيدس وابن عزرا في تغاسيرهما . 


اسن فاقودة (80١1-١؟11)‏ 
دلسطوط قطا 

هو باهي يوسف بن فاقودة . مفكر ديني يهودي ولد في 
سرؤقسظة بإسيانيا الإسلامية .وكات أقاضياً شرعياً أ كنبه الهيقاية 
إلى فرائض القلوب والتنبيه إلى توازم الغمير وهو بالعربية وتُرجم 
إلى العبرية . وقيل إنه أول كتاب في الفلسفة اليهودية الأخلاقية . 
وهو صورة من الكتب الأخلاقية الإسلامية يؤكد فيه الكاتب أهمية 
فرائض القلوب : الثقة في الإله . والتواضع . والزهد والشكر 
للإله ٠‏ والتوبة عما يغضبه . وكلها خطوات تؤدي في نهاية الأمر 
إلى الحب الخالص للإله . وفرائض القلوب عنده لا تقل أهمية عن 


١ مه‎ 


الشعائر أو الفرائض الجسمانية . وقد تأنَّر في فلسفته بالأفلاطونية 
الحديئة وبالمتصوفين المسلمين . وقد ذاع الكتاب وترك أثرأً عميقاً في 
المتصوفين والمفكرين الأخلاقيين اليهود . 


ابسن داؤة (١111--٠14ال)‏ 
لوطا 

هو إبراهيم بن داود . مفكر ديني يهودي عاش في إسبائيا 
الإسلامية . أهم مؤلفاته هو العقيدة الرفيعة الذي كتبه بالعربية ثم 
تُرجم إلى العبرية (وأصله العربي مفقود) . ويعتبّر كتابه هذا أول 
الكتب اليهودية التي كُتبت داخل إطار الفلسفة الأرسطية والفلسفة 
العربية الإسلامية . وخصوصاً فلسفة ابن سينا . 

يذهب ابن داود إلى أن التوراة كتاب يحوي كل شيء . لكن 
المعرقة التي يطرحها لم تنيسر لغير اليهود إلا بعد الاف السئين . 
ويدافع ابن داود عن حرية الإنسان . ويحاول أن يحل مشاكل 
الاختيار والجبر فيذهب إلى أن الإله شاء أن يضع حدوداً على إرادته 
وعلى مقدرته المطلقة حتى يخلق رقعة من الحرية للؤنسان . ومن ثمء 
فإن الخالق لا يعرف نتائج فعل الإنسان . فالممكن عند الخالق يظل 
تمكناً من غير أن ينتقص ذلك من قدرة الخالق وإرادته . 

كذلك أله ابن داود كتاباً بالعبرية بعنوان سفر هاقبالاه . أي 
كتاب التراث . حاول فيه أن يسرد تاريخ علماء التلمود حتى عصره. 
وكتب فيه أيضاً تاريخأ قصيراً للفترة الهيلينية التي يطلق عليها أيضاً 
«فترة الهيكل الثاني» . 


موسسى بسن تحسمان (نحمسائيس) (1194-:1797) 
لمعل المفتصطدة؟ ) ممصطد؟ مع8 يعدملل 

ويعرف أيضاً باسمه اللاتيني «نحمانيدس» وباسم «رامبان؟ . 
وهو أحد كبار حاخامات اليهود . وكان حاخام جيرونا في أراجون 
(إسبانيا) . وكان يُمّد أكثر علماء اليهود اطلاعاً وثقافة في عصره ٠‏ 
وقد كتب تعليقات على التلمود كما كنب دراسة قبالية في مراسم 
الحداد . وعارض موسى ابن نحمان دراسة الفلسغة . ولكنه طالب 
بعدم تحريم دراسة كتابات موسى بن ميمون . وقد استقر تحمانيدس 
في فلسطين عام 117177 حيث كتب تعليقاً على العهد القديم يعتمد 
أساساً على العقل . وإن لم يستبعد القبالاه تمامآً . وقد كان موسى بن 
نحمان من أوائل المفكرين القبَّالِيين الذين نادوا بتناسخ الأرواح . 
فآعطى الفكر القبالي شرعية ١‏ وهو ما ساهم في ذيوعه وهيمنته فيما 
بعد على الفكر الديني اليهودي ‏ 


الجزء الثاني : المفأهيم والعقائد الأسالسية في اليهودية 


يو الققهاء (الحاخامات) 


بسن جرشسون (14-15844؟1) 
ملك 0 و85 

هو لاوي بن جرشون ء ويعسرف أيض ا باسمه اللاتيني 
«جيرسوييدس» . كان عالماً في الدين اليهودي . كما كان عالاً فى 
الرياضيات والفلك . عاش في بروفانس بفرنسا ٠‏ وتأثر يكتنابات 
أرسطو من خلال تعليقات ابن رشد . أهم مؤلفاته سفر ملاحم 
الرب . 

ويُعَد ين جرشون من أهم الكْشّابٍ الأرسطيين اليهود الذين 
اتخذوا موقفاً عقلانياً كاملا . ولذا , فإننا نمجد أن الإله في كتاباته 
مفارق تماماً للعالم منفصل عنه بعيد عن أحداث العالم الجزئية وعن 
البشر كأفراد . والدليل الوحيد على وجود الخالق هو كمال الطبيعة . 
ومن هنا ء يقال إن بن جرشون أول مفكر ربوبي 

وصل بن جرشون بكثير من مقولات موسى بن ميمون إلى 
نهايتها المنطقية . فالخلود مسألة عقلية . ولذا فإن عقل الإنسان هو 
وحده الذي يبِعّث بعد الموت . والعناية الإلهية تتوقف أيضاً على 
العقل البشري . فكلما ازداد العقل إحاطة بالمبادئ الكونية شملته 
العناية الإلهية . والنبوة إن هي إلا ملكة عقتلية وقدرة على الاتصال 
بالعقل الكوني . ويرى بن جرشون أن الإنسان يصل إلى النبوة دون 
إرادة الإله أي من خلال المران العقلي . والإله هو الصلة الأولى 
والفكرة الأسمى . والعالم مخلوق من مادة قدية وليس من العدمء 
إلا أن قدم هذه المادة لا يعني أنها متجاوزة الزمن » ومادامت حدود 
فعاليتها داخل العالم المخلوق . فإنها تكون قديمة ولكنها خاضعة 
للزمن . ومع ذلك . إذا كانت المادة قديمة بشكل ما . وكانت الصور 
وحدها تَصدر عن الإله » فإن الإله لا يستطيع معرفة المخلوقات 
العديدة التي تُولّد من اتحاد الصورة مع المادة » بمعنى أن الإله يعرف 
العام وحده ولا يعرف الجزئي من حيث هو جزئي » ويعني هذا أن 
هناك قدراً من الحدرية للإنسان إذ أن الجزئي يرج عن نطاق العلم 
الإلهي . ويقتصر العقل الإلهي عند ابن جرشون على خلق ما يسميه 
#العقول القارهة 1 بويع متحلوانات 0 اديه تفيهن متها الطيور 
على العالم المادي ٠‏ وحالما ُخَلق هذه العقول تتولى حكم العالم » 
وهي لا تدير نظام الطبيعة العادي فحسب بل هي تصنع أيضا النبوة 
والعناية الإلهية وحتى المعجزات . ولككن المعجزات هنا تتبع نمطأ 
وقانوناً خاصين . ولكنهما مع هذا يظلان قائوناً وغطاً للحالات 
النادرة . ويُلاحَظ الاتجاه الغنوصي في فكر ابن جرشون » كما 
يلاحّظ كذلك التقارب الشديد بين فكره وفكر ابن رشد من ناحية 
وفكر إسبينوزا من ناحية أخرى . 
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)113١-110( قريشقش‎ 
0 

هو حسداي قريشقش («كريسكاس؛ بالنطق اللاتيني) . عالم 
ديني يهودي كان يعيش في بر ا 
للجماعة اليهودية . وكان حاخام البلاط في أراجون . ١‏ ندلعت 
المظاهرات ضد اليهود في برشلونة عام ١791١‏ » فتنصرت على 
أثرها أعداد كبيرة منهم . كما قُتل ابنه أثناء المظاهرات » فائتقل إلى 
سرقسطة وألف في آخر أيامه كتاب نور الله (أور أدوناي) . ويهدف 
الكتاب إلى توضيح عقائد اليهودية ومعارضة ابن ميمون والرد على 
الفلسفة الدينية اليهودية المتأئرة بأرسطو والفلسفة الإسلامية . ولقد 
تعرض الكتاب للفارابي وابن سينا والغزالي . وكان شديد النقد لابن 
رش 

يرفض فريشةَش عالم أرسطو المغلق المحدد حيث لا يمكن أن 
يوجد فراغ في المكان . ويطرح بدلاً منه عالماً مفتوحاً يوجد فيه فراغ 
لا يشغله جسم . وينكر قريشقش أيضاً فكرة أرسطو الخاصة برقض 
الأعداد اللانهائية » ويذهب إلى أنه حتى لو لم توجد أعداد لا تهائية 
فإن سلاسل لا نهائية من الأعداد سوف تكون موجودة » وإن كان 
هذا بمكنأ فزن سلسلة السببية يمكن أن تكون هي الأخمرى لا نهائية 
أيضاً . ولذا » يذهب قريشفش إلى أنه » بغضى النظر عن كون عدد 
الأسباب محدوداً . لابد أن يكون هناك سبب ليس بنتيجة » وهذا 
هو الإله . 

ويختلف قريشقش عن الأرسطيين في أنه لا يرى أن العقل هو 
جوهر الإله والإنسان» ويصر بدلكمن ذلك غلق أن الخير لا المكر 
هو أساس كيان الإله وكل صفاته الأخرى . قهو يفيض بالخير دائماً . 
كما أن الروح يمكنها أن تنفصل عن الجسد وأن تُنفَى إلى الأبد بغض 
النظر عما حصل عليه الفرد من معرفة نظرية . كما أن السعادة لا تأتي 
من العقل وإِغا من العاطفة . والفرح ليس مجرد الحصول على المعرفة 
وإنما ينبع من حب الإنسان للإله . وهنا يعبر قرح الإله عن نفسه قيما 
يفيض عنه من حب لمخلوقاته على عكس الموقف الأرسطي الذي 
يرى أن العاطفة تقلل من شأن الإله . 

وحينما ناقش قريشقش فكرة حرية الإرادة » ذهب إلى أن 
أفعال الإتسان تحددها الأسباب المحيظة به كماهو الجال مع كل 
الأشياء » فالإنسان مسيّر بالأسباب التي تقع خارجه . ومع هذا أصر 

يشقش على مسئولية الإنسان عن أفعاله . وناقش قريشقش أصول 

ل ل يي 
موسى بن ميمولٌ . 
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/ الققهاء (الحاخامات) 


جوزيف كارو (4خ101/0-144) 
منة > طامرعومل 

أحد العلماء الدينيين اليهود . ولد في إسبائيا » وطرد منها مع 
من طُرد من اليهود والمسلمين عام 1547 ء ثم استقر به المقام في 
البلقان عام ١494‏ » ثم في فلسطين عام 101726 حيث أسس مدرسة 
تلمودية في صفد . وقد ألّفاء وهو لا يزال في البلقان » كتاب يبت 
يسوسف . وهو تعليق تفصيلي على المشناه . وقد لاحظ كارو 
التناقض بين الممارسات الدينية ليهود الدولة العثمانية » نظراً لتنوع 
انتماءاتهم ٠‏ وتنبه إلى أن ظهور الطباعة سيشيع هذه التناقضات 
ومن ثم سيزيد الفوضى . ولذا » قرر أن يعد كتاباً أصغر حجمأ من 
كتابه السابق . لا يضم الآراء المختلفة والأحكام المتناقضة ٠‏ وإنما 
يضم الأحكام الملزمة وحسب »ء حتى يوفر للدارسين والقضاة مرشداً 
واضحاً وحاسماً للشريعة . وكان ثمرة جهده كتاب الشو لحان 
عاروخ (المائدة المنضودة) وهو المرجع الفقهي والشرعي الأساسي 
لليهود منذ ناريخ ظهوره عام 1575 . وقد قابل الحاخامات 
الإشكناز هذا الُْصتّف الديني بمعسارضة شديدة في بادئ الأمر 
لاعتماده على التقاليد والآراء السفاردية وحسب . ولكن الش و لمان 
عاروخ قرض نفسه مع هذا وصار الكتاب المعتمد لليهود الأرثوذكس 
جميعاً ٠‏ وخصوصاً بعد إضافة حواش إشكنازية إليه . وكان كارو 
من المهتمين بالقبّالاه » وكان يدّعي أن ملاكاً يفضي إليه بالأسرار 
الدينية , 


فؤسس إيسير ليز (171/17-1870) 


5عأعع5؟] كعون لا 

حاخام بولندي وواضع واحد من أهم المصنفات الدينية 
اليهودية » كان أبوه تاجرأ ثرياً وأحد الشخصيات المهمة بين أعضاء 
الجماعة اليهودية في كراكوف (بولندا) . وقد أمسّس إيسيرليز 
(أويسرائيليتش) مدرسة تلمودية في كراكوف وعيّن حاخاماً فيها . 
وهو منصب ظل يشغله حتى وفاته . 

اشتهر بفتاواه » وخصوصاً تلك الفتاوى التى كان يصدرها 
شيك خ الزعراء ‏ كي قان 3 طاغانات النين ادر را فتونن 
بتحريم أعمال موسى بن ميمون . 

وقد كتب تعليقات عديدة على العهد القديٍ وتراث الشريعة 
الشفوية . ولكن شهرته تعود إلى تعليقاته على ما كتبه معاصره 
جوزيف كارو . فقد ألف هذا الأخير كتاب بيت يوسف . وهو عمل 
موسوعي شامل في الشريعة اليهودية من منظور سفاردي ٠.‏ فكتب 
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موسى إيسيرليز تعليقاً ونقداً لهذا الكتاب بعنوان هراخي موشى 
(طرّق موسى) أكد فيه المنهاج الإشكنازي . ويبدو أن إيسيرليز يرى 
أن المنهاج أو العرف السائد يجب الشريعة » وأنه يجب اتباع العرف 
حتى لو لم يكن له سند في الشريعة . 

وحينما وضع جوزيف كارو ملخصاً لكتابه بعنوان الشو لمان 
عاروخ (أي المائدة المنضودة) وذاعت شهرته » وضع إيسيرليز كتاباً 
بعنوان ماباه (أي المفرش) يضم الآراء والممارسات الإشكنازية في 
الموضوع نفسه . وقد ظل الشو لحان عاروخ وماباه . منذ تاريخ 
نشرهما . العمود الفقري لليهودية الأرثوذكسية . 

وقد كتب الحاخام حاييم بتسلنيل تقد لأعمال إيسيرليز يعد 
نموذجاً جيداً للحوار بين حاخامات اليهود في أوربا في القرن الثامن 
عشر . وقد عدد بيزاليل نقاط اعتراضه فيما يلي : 
-١‏ يتينى إيسيرليز أعراف (منهاج) آراء الحاخامات الأوائل 
(رشونيم) ويفضلها على آراء الحاخامات المتأخرين (أحرونيم) . 
؟- يورد إيسيرليز منهاج يهود بولندا » ويهمل منهاج يهود ألمانيا ٠‏ ثم 
يسأل : لماذا يجب على يهود ألمانيا أن يتخلوا عن منهاجهم لصالح 
منهاج يهود بولئدا ؟ 
قد يؤدي مصنف إيسيرليز إلى إهمال دراسة الأعمال الفقهية 
الأصلية والتلمود وآراء الحاخامات الأوائل الأمر الذي يؤدي إلى 
الجهل بأحكام الدين اليهودي . 
4- لن يلتفت عامة الناس لآراء الحاخامات لأنهم سيعتمدون على 
الكتب المنشورة . 
ولأن إيسيرليز قد عبّر عن اختلافه مع أحكام كارو » فبإمكان 
الآخرين أن يعبروا هم أيضاً عن اختلافهم معه » الأمر الذي قد يبدأ 
سلسلة طويلة من الاختلافات معه . 
5 لم يحتكم إيسيرليز إلى أحكام الحاخامات الآخرين . واعتمد 
على أحكامه هو . 
7- أظهر إيسيرليز التسامح في مواضع تشددت فيها الشريعة . 
4- إن تحريم شيء » فإن ذلك كان يبقى عسرفاً ومن ثم لا يمكن 
إلغاؤه » ومع هذا فقد تهاون إيسيرليز في هذا الأمر . 

والواقع أن هذه الاعترضات تبن أن الجو الذي ساد الأوساط 
الحاخحامية في شرق أوربا كان خانقاً » وجعل من المستحيل على 
اليهودي أن يصبح يهودياً وإنساناً في الوقت نفسه على حد قول أحد 
دعاة الاستنارة . ويبين رد الحاخام بِيرَاليل مدى الجفاف الروحي 
والعقم الفكري الذي ساد الدراسات الفقهية كما أدى إلى ظهور 
الحسيدية بنزعتها المعادية تماماً للعقل . 
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الفقهاء (الحاخامات) 


ليون دي مودينا (1544-1611) 
ع ع2] ومع.ا 

حاخام . وواعظ » وشاعر » ومغن في المعيد (حزات) ٠‏ 
ومُصحّح . وضع في صباه كتاباً يسمى تحاش اليْسر . وهوء أي 
امسر ء عادة مارسها بشدة في شبابه ورجولته وكانت سبباً في 
مشاكله المالية » ومن هنا كان تعدد الوظائف التي اضطر إلى العمل 
فيها لسداد ديوته . 

مات أولاده الواحد تلو الآخر ثم جَنّت زوجته وماتت هي 
الأخرى . نشر عدة كتب في حياته ليست لها أهمية كبيرة » ولكن 
الكتب التي نُشرت بعد وفاته تكتسب أهميتها من أنها تشكل هجوماً 
مبكراً على القبالاه وكتاب الزوهار . 

ألّف كتاباً دعى قول ساخال . أي صوت الأحمق ١‏ هاجم فيه 
بحدة الشريعة الشفوية والتقاليد اليهودية . واعترض على الشرائع 
اليهودية التي كانت تحتاج إلى الإصلاح فاقترح إلغاء العديد من 
الشعائر والتخفيف من صرامة شعائر السيت والأعياد كما اقترح إلغاء 
أو تبسيط قوانين الطعام ورفع الحظر عن شرب الخمر مع الأغيار . 
يعد نقده أهم نقد للشريعة اليهودية حتى القرن التاسع عشر الميلادي 
حين ظهرت اليهودية الإصلاحية . 


اوزسل اكوسنا )١11+-١048(‏ 
هش أعمنلا 

اسمه الأصلي جبم, يل داكوستا . ثم اتخذ هذا الاسم صيغة 
لاثينية » فصار «أورييل أكوستاء . وهو يهودي من أصل ماراني » 
أي يهردي ومن أسرة ثرية من يهود إسبانيا المتخفين أظهرت يهوديتها 
بعد أن استقرت في أمستردام . وهو , مثل كثير من اليهود المارانو. 
كان يجهل حقيقة اليهودية الحاخامية التلمودية . ولذا فقد صبغها 
بصبغة عقلانية مثالية متصوراً أنها عقيدة تستند إلى نصوص العهد 
القديم وحسب وغير متأثرة بالتلمود (أي أنها يهودية توراتية 
موسوية). ولكنه» بعد استقراره هو وعائلته في أمستردام » أصيب 
بصدمة عنيفة إذ وجد العقيدة اليهودية الحاخامية أو التلمودية شيئاً 
مخالفاً تماماً لتصوراته ٠‏ فأعلن معارضته لها واتهم الحاخامات 
بتحريف العقيدة . وبدأ حركة تفسير الكتاب المقدّس تفسيراً تاريخياً 
يبين تناقضاته » فشكك في صدق نسبة النصوص التوراتية إلى الإله 
أو حتى صدورها عن أولئك الذين تُنسّب إليهم . فأسفار موسى 
الخمسة . حسب رأيه » لم يكتبها موسى . كما أن سفر يوشع لم 
يكتبه يوشع ء وهكذا . وأنكر كوستا صدق التراث المنقول لتعارضه 
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مع المعقول ٠‏ ونفى أن يكون هناك نص في التوراة عن خلود التفس 
أو البعث أو الجزاء » وأكد أن ذلك من افتعال الفريسيين . ولذاء فإنه 
يُحَدَّ من أهم نقاد العهد القديم : وقد طرد كوسدا من حظيرة الدين 
مرتين » ولم تُقبَّل توبته في المرة الثانية إلا بعد جَلْده وبعد أن داسه 
المصلون أمام المعبد + فأحس بالمذلة وانتحر بعد أن كتب سيرته الذاتية 
بعنوان مثل حياة إنسان طالب فيها برفض المسيحية واليهودية وتّقبل 
القانون الطبيعي . وهو بذلك من أوائل دعناة الربوبية » وقد تأثر 


إسبيئوزا بسيرته وآرائه . 


جيكوب ساسيورتاس )11944-15116١(‏ 
05م ك5 مع0ل 

حاخام مغربي عرف بعداثه الشديد للنزعة المشيحائية 
والشيتانية . عين حاخاماً لتلمسان في سن مبكرة . واعترف كثير من 
الجماعات اليهودية بعلمه وتفقهه . ولكن الحكومة طردته » فبدأً في 
التجول في ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا . عرض عليه منصب حانحام 
السفارد في لندن عام 1775 ولكنه ترك المديئة ببسيب الوباء » 
وخصوصاً أن طموحه كان يتجه نحو حاخامية أمستردام . ولكته لم 
يحصل عليها إلا عام 1797 . 

تعود شهرة ساسبورتاس إلى مجموعة المخطابات التي كتبها رداً 
على الأدييات الشبتانية في عصره . وقد نُشرت الخطابات ومعها 
الأدبيات الشبتانية . وفوعا جل هذا الكتاب مصدراً أساسياً لدراسة 
الحركة الشبتانية إبان حياة شبتاي تسفي . ويغطي العمل الفترة 
1577-7 ويدور النصف الأول من الخطابات حول عسام 
1 + ويتناول التصف الخاني تحول تسفي إلى الإسلام وفشل 
الحركة الشبتانية . 

وينبع اعتراض ساسبورتاس على الحركة الشبتاتية من إيماته 
العميق بالشريعة ومعرفته الوثيقة بوصفها التفصيلي للعصر 
المشيحاني . ولذا كان بوسعه أن يِبِيّن الفروق الشاسعة بين ما كان 
يحدث في عصره والعصر المشيحاني الحقيقي . وقد لاحظ أن الحركة 
الشبعانية ثورة لاضد المؤسسة الحاخامية وحسب وإنها ضد المعيارية 
اليهودية ككل . كما لاحظ بعض نقط التشابه بين الشبتانية 
والمسيحية . 


إليا هو بسن سسوؤلؤمهون زلمسان (فقيسه فلنا) )19/317/-١1/7١(‏ 
(انمة© فلتلا ع1 ) مقتصاة2 ممدرماهك وع8 نه ززاع] 


هو إلياهو زلمان الذي يشار إليه في الأدبيات الغربية بعبارة #فلنا 
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الفقهاء (الحاخامات) 


جاءون؟ ء أي #جاءون أو فقيه فلنا» . وهو واحد من أهم علماء 
التلمود ولد في ليتوانيا واشتهر منذ صغره بالعلم . تنقّل في الفترة بين 
عامي 174٠‏ و150١‏ بين كثير من التجمعات اليهودية في بولندا 
وألمانيا » واستقر في فلنا حيث درس فيها وأسس مدرسة تلمودية عليا 
(يشيفا) خاصة به . ومع أنه رفض منصب حاخام وعاش في عزلة ٠‏ 
فإن شهرته كعالم تلمردي فاقت كل وصف . وقد ظهرت سلطته 
بصورة واضحة عندما قاد معارضي الحسيدية في لبتوانيا » وجح في 
الحد من انتشارها هناك , وهو يد زعيم المتنجديم . وعندما بلغ 
الستين من عمره ؛ خخرج فقيه فلنا قاصداً فلسطين . ولكنه (لأسباب 
لا تفصح عنها المراجع اليهودية) رجع دون أن يصل إلى هناك . وفي 
الواقع . فإن شهرته الأساسية تعود إلى دراساته في الشريعة وإلى أنه 
جدّد الدرامات التلمودية من الداخل . 

ويُعَدُ منهج فقيه فلنا أهم من مضمون كتاباته » فيُقال إنه بعث 
شيئاً من الديوية في الدراسات التلمودية بالتخلي عن منهج البيلبول 
والطرق التقليدية » محاولاً الوصول إلى تفسير دقيق وتفصيلي 
يفرضه المعنى العقلي المباشر للنص . وقد أدى به هذا إلى توجيه النقد 
أحياناً إلى علماء العصر التلمودي نفسه . وقد أدّت به اهتماماته إلى 
محاولة دراسة عدة فروع من المعرف الدتيوية . مثل : الجبر والفلك 
والجغرافيا ونحو العبرية ٠‏ مادامت تنير التصوص التلمودية ٠‏ وشجع 
طلبته على ترجمة هذه المعارف إلى العبرية (ومع هذا . فإن معرفته 
بالرياضيات والعلوم الطبيعية كانت مستقاة من كتب العصور 
الوسطى . ولذا فإنه لم يكن يدرك المضامين الثورية الكامنة في علم 
القلك الحديث أو في علم الطبيعة ٠‏ ومن ثم كان عالمه مختلفاً تماماً 
عن فكر حركة التنوير الذي ساد بروسيا في فثرة حياته) . وقد عارض 
إلياهو الفلسفة . وخصوصاً أعمال موسى بن ميمون . ولكنه كان مهتما 
بالدراسة القبالية وحاول أن يوقّق بينها وبين تعاليم التلمود . 

وتكمن أهمية فقيه فلنا في أنه كان من أواخر علماء التلمود . 
ففي حياته بدأت الحركة الشبتانية تعصف باليهودية الحاخامية . ثم 
انتشرت الحسيدية رغم كل محاولاته التي امتهدفت وقفها. 
وأخيرأء ظهرت الحركات الإصلاحية وحركة التنوير والصهيونية ع 
وهي حركات (برغم اختلاف مضامينها السياسية والدينية والفكرية) 
قدمت رؤى تختلف عن الرؤية الحاخامية التلمودية التي سادت بين 
يهود العالم الغربي منذ ججمع التلمود في بداية العصور الوسطى في 
الغرب حتى نهاية القرن الثامن عشر تقريباً . 


نكيل 


ورغم كل معارضته للحسيديين إلا أنه كان جزءاً من المؤسسة 
الحاخامية التي كانت قد سيطرت عليها الحلولية ولذا وضع شرحاً 
على سفر يتسيرا (كتاب الخلق) وهو من أهم كتب التراث القبّالي . 
ويبيّن شرحه قبوله بعض أفكار القبّالاه الأساسية من بينها أن الإله 
خلق العالم من خلال التجليات التورانية . ولكنه مع هذا ينببه 
المؤمنين إلى أنه ليس لنا أن نبحث في «كنه؛ هذه التجليات . ووضع 
فقيه فلنا لشرح لكل من المشناه وسفر يتسيرا يُبِيّن مدى الازدواجية 
الفكرية عنده وعند غيره من الفقهاء ومدى سيطرة الفكر الحلولي 
وتغلغله . 

وقد خلف فقيه فلنا عدداً كبيراً من الكتابات المخطوطة ٠‏ وهي 
تتكون أساساً من تعليقات على العهد القديم والمشناه والتلمود 
(البابلي والفلسطيني» ٠.‏ كما علق على أدب المدراش وكتب القبالاه 
والشو لحان عاروخ . 


أدين شتايتسالتس -1١951/(‏ ) 
عاأدكماع)5 زلف 

حاخام إسرائيلي ولد في القدس لأسرة صهيونية علمانية 
اشتراكية . تخصص في الدراسات اليهودية كما درس الكيمياء 
والفيزياء في الجامعة العبرية . عمل في مهنة التدريس في صحراء 
النقب لمدة ثلاثة عشر عاما . ثم استقر في القدس حيث قام بالتدريس 
والبحث . وكتب عدة مقالات لمجلات علمية . أسس عام ١9786‏ 
معهد إسرائيل للنشرات التلمودية الذي قام بإنتاج طبعة من التلمود 
البابلي بعلامات الترقيم والضبط وتصاحبها ترجمة عبرية وتعليق 
كتبه شتاينسالتس نفسه . وقد ظهر منها 75 جزءأ حتى عام ١497“‏ 
(صدر الجزء الأول عام /1951) . 

أسس الحاخام شتاينسالتس مدرسة تلمودية عليا (يشيفا) 
تُدعى «ميقور حاييم؛ (أني مصدر الحياة) عام 1984 » ومن أهم 
أهدافها محاولة سد الهوة بين اليهود المتدينين وغير المتديئين . كمأ 
أسس عام ١486‏ مدرسة تلمودية عليا أخرى فى موسكو تسمى 
«مركز دراسة اليهودية؟ ,. 

ويقوم الحاخام شتايتسالتس بإلقاء العديد من المعحاضرات 
خارج إسرائيل . كما تُرجمت كتبه إلى الإتجليزية من بينها خلاصة 
التلمود وظهرت له دراسات عن التلمود وقصص عن الحاحام 
نحمان البراتسلافي 
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م القبسلاه 


4م 


القبالاة 


الصوفية اليهودية (التبّالاء) القبّ لاه : تاريخ أسباب شعبية القبالاه وهيمتته على الوجدان 


الديني اليهردي ثم اختفائها الموضوعات الأساسية الكامنة ف القبالاه وبنية الأفكارالياهير 
-التجليات النورانية العشرة (سفيروت)_التوحد بالإله والالتصاق به (ديفنيقوت)- 


التغسيرات الرقمية (جماتريا) ‏ التجلي الأنشري للإله (شخيناه) ‏ الدورات الكونية 


الصوفيسسة اليصودية (القبالاة) 
(211لنتطط كا ) ترسك 1 أوزلا لمدتبمل 

يُعرف الشراث الصوقي اليهسودي باسسم «القبالاه؛ التي 
مرت بمراحل عديدة أهمها «قبالاة الزوهار» 0 أيضاً 
«القبّالاه النبوية». و«القبّالاه اللوريانية؛ التي يمكن أن تُسمى 
«القبّالاه المشيحانية». أما كلمة «الصوفية» 50 (داخل النس 
الديني اليهودي) دلالات خاصة. فهذا النسق ينتسم بوجود طبقة 
جيسولوجية ذات طابع حلولي قوي تراكمت داخله. ابتداء من العهد 
القديم. مرورا بالشريعة الشفوية. وقد العكست هذه الخلولية من 
خلال شيوع أفكار. مثل : الشعب المختار. وأمة الروحء والأرض 
المقدسة . 

وتراث القبالاه الصوفي تراث ضخم وضع أسس التفسيرات 
الصوفية الحلولية في الزوهار والباهير وغيرهما من الكتب . وجل 
محل الشوراة والتلمود . ومن الملاحظ آيضا انتشار الخركات 
المشيحانية الصوفية الحلولية بين الجماعات اليهودية في العالم عبر 
التاريخ . فكان التفكير الفلسفي بين اليهود نادرأ ٠‏ ولم يظهر إلا تحت 
تأثير الحضارات الأخرى . كما أنه كان ينحو منحى حلولياً في أغلب 
الأحيان . فغيلون السكندري . مثلاً ٠‏ كان واقعاً تحت تأثير الحضارة 
الهيلينية . ولم يكن يعرف العبرية مطلقاً . ومع هذا فإن ثمة نزعة 
حلولية قوية في فلسفته ٠‏ ولم يدرك فكره الفلسفي أي أثر في تطور 
اليهودية اللاحق . وكذلك موسى بن ميمون ؛ بطل كل المفكرين 
العقلانيين اليهود . فقد كان متأثرأ تأثراً عميقاً يحضارته العربية 
الإسلامية . أما في العصر الحديث . مع ظهرر فكر فلسفي يهودي 
حديث . فإننا نحد إسبينوزا بفلسفته الحلولية على رأس المفكرين . 
كما أن أهم مفكر ديني يهودي . مارتن بوبر . كان مهتما بالتصوف 
أشد الاهتمام , بل تجده أحد عمد التصوف في تاريخ الفكر الحديث 
في الغرب . والواقع أن الفكر الديني اليهودي الحديث ينحو ء في 


1١ 


جوهره . هذا المنحى الصوفي الحلولي ١‏ والصهيونية هي النقطة التي 
تظهر عندها اخلولية يدون إله . 

ويمكن التمييز بين فطين من التصوف : واحد يدور في نطاى 
إطار توحيدي . ويصدر عن الإيمان بإله يتجوز الإنسان والطبيعة 
والتاريخ ٠‏ ومن ثم يؤمن بالثنائيات الدينية النضغاضة (سماء/ أرض 
-إنسان/ طبيعة_إنه/ إنسان) . وتشبدّى هذه الرؤية في تدريبات 
صوفية يقوم بها اللتصوف ليكبح جماح جسده تعبيراً عن حيه للإله 
وعن محاولته التقرب منه وهويعرف مسبقاً استحالة الوصول 
والتوحد مع الإله . فالحلول الإلهي يتنافى مع الرؤية التوحيدية ؛ 
ووحدة الوجود قمة الكغر . والمتصوف الذي يدور في إطار توحيدي 
يعبر عن حبه الإلهي عن طريق فعل في التاريخ والدنيا يلتزم فيه بقيم 
الخدير ويُعلي به من شأن القيم المطلقة امُرسّلة للإنسان من الإله 
ويصلح به حال الدنيا . 

أما النمط الثاني من التصوف فيدور في إطار حلولي يصدر عن 
الإيمان بالواحدية اتكونية حيث يحل الله في الصيعة والإنسان 
والتاريخ ويتوحد معها ويصبح لا وجود له خارجها ء. فيُختزّل الواقع 
بأسره إلى مستوى واحد يخضع لقانون واحد . ومن ثم . يستطيع 
من يعرف هذا القانون (الغنوصي) أن يتحكم في العالم بأسره . 
وهذا هو هدف المدصوف في هذا الإطار . فبدلا من التدرييات 
انصوفية التي يكبح بها الإنسان جسده ويطوع لها ذاته ٠‏ يآخذ 
التصوف شكل التفسيرات الباطنية وصنع التمائم والتعاويذ والبحث 
عن الصيغ التي يمكن من خلالها التأثير في الإرادة الإلهية . ومن ثم 
التحكم الإمبريالي في الكون . وحتى لو أخدذ هذا التصوف شكل 
الزهد . فالهدف من الزهد ليس تعنويع ألذات وإثما الوصول إلى 
الإله والالتصاق به والتوحد معه والفناء فيه ليصبح المنصوف عارفأ 
بالأسرار الإلهية . ومن ثم يصبح هو نفسه إلهاً أو شبيهاً بالإله . 
والمتصوف في إطار حلولي لايكترث إلا بذاته ٠‏ ولذا فهو لا يتحرك 
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في الزمان والمكان الإنسانبين ولا يأتي بأفعال في التاريخ ولايهتم 
بإصلاح الديا بل يضع نفئسه فوق الخدير والشر وفوق كل اليم 
المعرفية والأخلاقية . فالتجربة الصوفية التوحيدية تطويع للذات 
وطاعة للخالق وإصلاح للدنيا . أما الثائية فهي تحقيق للذات وتطويع 
للخالق وبحث عن التحكم في الدنيا . ورغم استخدام لفظ واحد 
(«تصوف؛) للإشارة إلى التجربتين . إلا أنهما مختلفتان تمام 
الاختلاف . والتصوف اخلولي ٠.‏ وخصوصاً في أشكاله المتطرفة . 
هو شكل من أشكال العلمنة . فإذا كان الإله أو الخال هو 

فاته. فإن مخلوقاته هي هو . وإذا حل الله في المادة . فإن 
الشيحة تمه ين الله كينا بز كد لحر ٠‏ كما أن صاحب 
العرفان يصيح قادرأ على التحكم في الإله والطبيعة والكون . 
ويمكننا هنا أن نرى ملامح سوبرمان نيتشه . الذي لا يؤمن إلا بإرادة 
القوة ويتجاوز أخلاق الضعفاء 

ويمكننا القول بأن التصوف اليهودي (على وجه العموم) من 
النمط اخلولي وأنه ذو انهاه ه غنوصي قوي . فلتصوف اليهودي لا 
يتجه نحو تطويع الذات الإنسائية الفردية وخنمة الإله ٠‏ وإنما يحاول 
فهم طبيعة الإله من -ط ل التأمل والمعرقة الإشراقية 
رفان) بهيدف العآثر في الإله والتحكم 
لتنصوف اليهودي أو 
٠‏ ومن هنا أيضاً كانت علاقة السحر بالعلم 


الوصول إلى 
الكونية (الغتوص أو الع 
الإمبرياني في الوافع . ومن هنا . كان ارتبط اله 
القبالاه بالسحى 


- 
٠. 00 : 5 - 300‏ 1 0 1 000 
والغنوصيه , وقد وصف العام حير شده شوليم الصرفية اليهردية بأنها 


لم و صوفيةا ٠‏ أي 
الكونية (الغنوص ) أء ال 


انها معرقة 5-8 من خلال التامز والمعرفة الإشراقية 
05 1 5 2 مارم 
.رم نويء نبي بتعد عن التمرينات 
الصرفية وعمليات الزهد رمحا اول الدربان آم و إغناء الذات الإنسانية في 
الذات الإلهية . ولكن هذا الرصف لبِسلثت له مقدرة تفسيرية عالية ١‏ 
فالتصوف اليهردي اخدر ني يتجه نحو الاتحاد مع الأله والالتصاق به 
(ديغيفغرت). وهو اتاد يؤدي إلى وحدةالوجود (ووحدةالوجورد 
3 5 7 5 0 . 000 0 
يفترض انها تؤدي الى الشف الصوفي لطبيعة الإله وإمكانية التواصطق 


إصار ر حلوني 


ولعل سمة التصوف اليهودي الأساسية أنه 


يدور في معظمه في .الأم ر الذي يجعله يختلف عن 


لسوت لذي ورور دروي . ولذا . فنحن تؤثر ان نشير إلى 


التصوف البهودي بكلمة «قالاء» 


. فهي أكثر دقة و لكسمريه‎ ٠ 


الفسالةه0 : تاريخ 
ححافالط: طنختتططويم 
رات والتأويلاتا 


«القبالاهه هي مجموعة التغسير لباطنية 


دل 


والصوفية عند اليهود . والاسم مُشْتّق من كلمة عبرية تفيد معنى 
التواتر أو القبول أو التقبل أو ما تلقاه المرء عن السلف . أي «التقاليد 
والتراث» أو #التقليد المتوارث»؟ . وكان يقصد بالكلمة أصلاً تراث 
البهودية الشفوي المناقل فيما يعرف باسم «الشريعة الشفوية؟ ؛ ثم 
أصبحت الكلمة تعني 5 من أواخخر القيرن الداني عشر ٠.‏ لأشكال 
التصوف والعلم الحاخخامي المتطورة؛ (إلى جانب مدلولها الأكثر عموماً 
باعستبارها دالا على ساتر المذاهب اليهودية الباطنية منذ بداية العصر 
المسيحي) . وقد أطلق العارفون بأسرار القبالاه («مقوباليم؟ بالعبرية 
والقباليون' بالعربية) على أنفسهم 

ومصطلح «قبالاه؛ واحد من مصطلحات أخرى تشير إلى 
المدلول نفسه ١‏ فالتلمود يتححدث عن "رازي هتوراه؛ . أي «أسرار 
التوراة» . وقد كان يشار إلى المتصوفين بعبارات "يوردي مركافاه» . 
أي «النازلون إلى المركبة؛ » وابعلي هاسود» . أي «أسياد أو 
أصحاب الاسم ا واإنشي إيموناه؟ 2 أو ى لارجال الايمانا ٠‏ وابئي 
هيخلاه دي ملكا» . أي « أبناء قصر الملك» . 

وكان القباليرن يرون أن المعرفة . كا المعرفة (الغنوص أو 
٠‏ توجد في ل ٠‏ ولكنهم كانوا يرفضون 
تفي الفلاسفة الملجازي ٠‏ وكانوا لا يأخذون في الوقت نفسه بالتفسير 


لقب االعارفرن بالفيضص الرباني» . 


العرفان نكا وين الحقيية 
الحرني أيضاً . فقد كانوا ينطلقون من مفهوم غنوصي أفلاطوني 
محدث يفضي إلى معرفة غنوصية ٠‏ أي باطنية . بآأسرار الكون 
وبتصوص العهد القدي وبالمعنى الباطني للتوراة الشفوية . 

والتوراة حسب هذا التصور هي مخطّط الإله للخلق كله . 
وينبغي دراستها . لكن كل كلمة فيها قثل رمزأ ٠‏ وكل علامة أو نقطة 
فيها تحوي سراداخلياً . ومن ثم تصبح النظرة الباطنية الوسيلة 
الوحيدة لهم أسرارها . وقد جاء أنه . قبل الخلق . كتبت التوراة 
بنار اا ار بيضاء . وأن النص الخقيقي هو المكتوب بالتار 
البيضاء . وهو ما يعنى أن التوراة الحقيقية مختغية على الصفحات 
البيضاء لا تدركها عيون البشر . ويقول القيّالبون إن الأبجدية العبرية 
لها قداسة خاصة ء ولها دور فى عملية الخلق . وتنطوي على قوى 
غريبة قوية ومعان خفية . وبالذات الأحرف الأربعة التي تكون اسم 
يهوه (نتراجرماتون) . فلكل حرف أو نقطة أو شرطة قيمة عددية . 
ومن هذا المنطلق . فإن الحروف تنقسم بصفة عامة إلى ثلاث 
مجموعات : المجموعة الأولى الهمزة (رمز الهواء) . والمجموعة 
الشانية اميم (رمز الماء) . والمجبصوعة الشالثة الشين (رمز النار) . 
وبإمكان الإنسان الخبير بأسرار القبالاه أن يفصل الحروف . ويجمع 
معادلها الرقمي ليستخلص معتاها الحقيقي . كما كان من الممكن 
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جْمْع الحروف الأولى من العبارات ٠‏ وأن يقرأ عكساً لا طرداً ليصل 
المرء إلى معناها الباطني . وكانت هناك أيضاً طريقة الجماتريا . 

وبذلك تصبح كلمات التوراة مجرد علامات ٠‏ أو دوال » تشير 
إلى قوى ومدلولات كونية وبنى خحفية يستكشفها مفسر النص الذى 
يخترق الرداء اللفظي ليصل إلى النور الإلهي الكامن . ومن خلال 
هذا المنهج التغسيري » تمك القباليون من فرض رؤاهم الخاصة على 
النصوص الدينية وإشاعتها , الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه 
لكل الآراء الحلولية المتطرفة . 

وإذا كانت الديانات التوحيدية » وضمنها اليهودية , التي تدور 
حول إله مفارق يتشجاوز الطبيعة والتاريخ ترى أن ثمة مساحة تفصل 
بين الخالق والمخلوق ٠‏ وبين الإله والكون . فإن التراث القبّالي يتزع 
نزوعاً حلولياً واضحاً نحو تضبيق المسافة بينهما ٠‏ حتى تتلاشى تماماً 
في نهاية الأمر . والواقع أن الإله ؛ حسب التصور القبائي ٠‏ ليس 
الإله المفارق المنسامي الذي ليس كمثله شيء ء وإنما يُنظر إليه من 
منظورين : باعتباره (أولآ) الإله الخنقي والجوهر الذي لا يستطيع 
الإنسان إدراك كنهه . وهذا هو إله الفلاسفة ؛ الإله الواحد الذي لا 
يتجزأ » وهو في رأي القبّالاه حالة ساكنة تفتقد إلى الحيوية . وهو 
الخالق في حالة انكماش قبل عملية الخلق . وهو العدم واللاوجود 
(فهو يشبه من كثير من الوجوه إله الغنوصية الخفي) . كما ينظر إليه 
باعتباره (ثانياً) الإله القريب الحي ؛ القريب بسبب وجوده الذاتي 
وتعدديته » فهو بنية داخلية » مركبة ودينامية » وهو عملية عضوية تؤثر 
في العالم وتتأثر به » وهو تجسّد مادي (الوجوس) يحل في المادة (سواء 
كانت الشعب اليهودي أم الظواهر الطبيعية أم اسم الإله الأعظم من 
يكتشفه يتحكم في الكون بأسره) . والإله ينسم بسمات عديدة اشتقها 
القبّاليون من خلال قراءتهم الغتوصية الدينية اليهودية السابقة . ومن 
خلال تجاربهم الصوفية (فهو يشبه من ب بعض الوجوه الإله الصانع في 
النظومة الغنوصية والطبيعة الطابعة في المنظومة الإسبينوزية) . 

وبينما حاول الفلاسفة اليهود والحاخامات تفسير ما يرد في 
العهد القديم من خلع صفات بشرية على الإله وتجسيمه بأنها من قبيل 
المجاز . فإن القيّاليين أخذوا ما جاء في سفر التكوين (18/1) من أن 
الإله قد خخلق الإنسان على صورته ٠‏ وفسروه تفمتيراً حرفياًثم 
فرضوا عليه كثيراً من المعاني حتى توصلوا إلى فكرة آدم قدمون » أي 
الإنسان الأصلي ٠‏ ومفادها أن جسم الإنسان يعكس في سماته بناء 
التجليات النورانية العشرة (سفيروت) . وهذا مثل جيد للمنهج 
الذي يفسر القبّاليون به العهد القديم بطريقة ليست مجازية ولا 
حرفية» وإغماعن طريق فرض المعنى الذي يريده المفسر . 


١] 


وقد أصبحت القبّالاه في نهاية الأمر ضرباً من الصوفية الحلولية 
ترمي إلى محاولة معرفة الإله بهدف التأثير في الذات العلية حتى تنفذ 
رغبات القبّالي أو المنصوف حتى يتسنى لصاحب هذه المعرفة السيطرة 
على العالم والتحكم فيه . ولذاء فإن القبالاه تتبدى دائماً في شكل 
قبّالاه عملية . وهي أقرب إلى السحر الذي يستخدم اسم الإله 
والمعادل الرقمي للحروف (جماتريا) والأرقام الأولية والاختصارات 
(نوطيرقون) للسيطرة . وترتبط القبّالاه في وجهها العملي بعدد من 
العلوم السحرية ٠‏ مثل : التنجيم ٠‏ والسيمياء » والفراسة ١‏ وقراءة 
الكف . وعمل الأحجبة » وتحضير الأرواح . ومع ابتعادها عن 
التقاليد الحاخامية الدراسية استوعبت عناصر كثيرة من التراث 
الشعبي تمثل الازدهار الأقصى للتفكير الأسطوري والحلولي في 
الهودية . 

ورغم تأكيدنا أن القبّالاه ثورة على التراث الحاخامي إلا أنها 
تضرب بجذورها في الطبقة الحلولية التي تراكمت داخل التركيب 
الجبولوجي اليهودي منذ البداية في العهد القديم ٠‏ حيث يتوحد الإله 
مع شعبه .وهى توبكد كان ياخد مكل العبد التجدد ين الاك 
والشعب ء والتدخل المستمر للإله في التاريخ لصالح شعبه . 
وتجسّده في شكل عمود نار ليقودهم » وغضبه منهم وحبه لهم وغزله 
فيهم ومعهم . وقد عبر الحلول الإلهي وعشقه لبنت صهيون عن 
نفسه في نهاية الأمر في شكل العبادة القربانية المركزية حيث كانت تثم 
لحظة الحلول والالتتحام بين الإله والشعب والأرض في يوم عيد 
الغفران حين كان كبير الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس لينطق باسم 
يهوه . 

ورغم حرب الأنبياء ضد الأفكار الحلولية إلا أنها زادت ترسخاً 
في القرن الأول قبل الميلاد . وعبّرت عن نفسها في جماعة مثل 
جماعة الأسينيين ٠‏ وفي أسفار الرؤى (أبوكاليبس) مثل كتاب حنوخ 
وفي الكتب الخنغية (أبوكريفا) » وفي الغنوصية اليهودية وغير 
اليهودية . كما ترسسخت الطيقة الحلولية بترسخ مفهوم الخنلاص 
المشيحاني باعتباره خلاصاً قومياً لا فردياً . ويلاحَظ أن ثمة تشابهاً 
بين القبّالاه وكتب الرؤى في عدة أوجه من أهمها رؤية الخلاص » 
فالخلاص لن يتم الوصول إليه من خلال عملية أخلاقية تاريخية 
ندريجية» وإغا من خلال معنجوة غنارجية وتدخل إلهى جا + 
عندما يظهر الماشيح ويشع بضوثه على العالم بأركانه الأربعة عند 
نهاية التاريخ وتحقى المردوس الأرضي . كما أن الأفكار الثنوية 
الرؤياوية التي تساوي بين الجوهر الإلهي وجوهر آخر . وهي فكرة 
ذات أصول فارسية . وجدت طريقها إلى القبّالاه أيضاً » في تفرقتها 
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بين عالم الدنس والرذيلة والموت الحالي من ناحية وعالم الخير 
والطهارة والوجود الأبدي الآني بعد ظهور الماشيح من ناحية 
أخرى . 

ومن المصادر الأخري الأساسية للقبالاه » فكرة الشريعة 
الشفوية التي تضاهي الشريعة المكتوبة وتتفوق عليها ٠‏ فهي فكرة 
حلولية متطرفة تساوي بين الخالق ومخلوقاته . وقد تَعمّق التيار 
الحلولي الذي يسري في العهد القديم وازداد كثافة في التلمود حتى 
اكتسب أبعاداً متطرفة في كثير من الأحيان . ولكن النزعة الحلولية 
في التلمود ظلت مختلطة بعناصر أخرى توحيدية تحددها وتحد منها. 
وما فعله القبّاليون » فيما بعد » هو أنهم اقتبسوا من التلمود المقاطع 
والآراء ذات الطابع الحلولي ونزعوها من سياقها ودفعوها إلى 
تتيجتها المنطقية المتطرقة . وهذا يفسر وقوف المؤسسة الحاخامية ضد 
القبالبين بعض الوقت ٠‏ ويفسر التوتر بين الفريقين . ولكنه يفسر في 
الوقت نفسه سر انتشار الشبتانية (الحلولية) بين كبار العلماء 
التلسوديين في القرن الشامن عشر . كما أنه يُفْسّر كيفية تُحول 
القبّالاءء في نهاية الأمرء إلى جزء أساسي من الشريعة الشغوية . 

ويظهر ارتباط التلمود بالقبالاه من خلال دراسة تاريخ 
التصوف اليهودي » فقد تشكلت حلقات من أتباع يوحنان بن 
زكاي. وهو من معلمي المشناه (تنائيم) ومن مؤسسي حلقة يفنه 
التلمودية في القرنين الأول والشاني . وحاولت هذه الحلقات أن 
تغوص في أسرار الخلق أو ما يُسمى عمل الخليقة (بالعبرية : معسيه 
بريشيت) » وفي طبيعة العرش الإلهي (أو المركبة) (بالعبرية : معسية 
مركافاه) . وقد ساهمت كتاباتهم في وضع أمس أدب الهيخالوت 
الصوفي . أو الحجرات السماوية » الذى ازدهر في بابل بيزئطة في 
القرنين السابع والثامن . والذي يصور سبعة قصور أو عوالم سماوية 
تسكنها الملائكة التي تسبح بحمد الإله . ويوجد عرش الإلهء 
حسبما جاء في قصص هذا الأدب » في العالم السابع ٠‏ أي في 
السماء السابعة . وقداعتقد أتباع هذه المدرسة أنه من خلال 
التدريبات الروحية الصارمة » ومن خخلال الصوم وإرهاق الجسد . 
يمكن الوصول إلى الشطحات الصوفية التي تمكّن الواصلين (أو 
مشاهدي المركبة) من أن يشعروا بروحهم وهي تصعد من خلال هذه 
اللسماوات حتى تصل إلى النقطة التي يطالعون فيها. وبشكل 
مباشرء التسجلي أو الحضرر الإلهي والعسرش الإلهي . وبإمكان 
الأرواح التي تصل إلى هذه المنزلة أن تكشف أسرار الخلق وطرق 
الملائكة وموعد وصول الماشيح . ويندمي كتاب سفر يتسيرا (كتاب 
الخلق) إلى هذه الفترة نفسسها والتي تمتد بين القرتين الشالث 


ملحل 


والسادس» وهو يصف بنية الكون من خلال التجليات النورانية 
العشرةء أو قدرات الرب الكامنة العشرة أو القنوات العشر 
(سفيروت) ٠‏ وحروف الأبجدية وقيمتها العددية وقوتها الخالقة . 

وقد انتقلت تقاليد أدب الهيخالوت إلى جنوب إيطاليا » ومنها 
إلى ألمانيا ء حيث ظهر ضرب جديد من التقوى الصوفية وصل إلى 
قمته في القرن الثاني عشر يُسمّى «أتقياء ألمانيا» . وقد نادى هؤلاء 
بضرورة الاكتراث بالعواطف والرغبات الدنيوية . ومن أهم أعلام 
هذا الاتجاه يهودا هيحاسيد (تُوفي عام ١1‏ 17) مؤلف كتاب سفر 
حسيديم أي كتاب الأتقياء . وقد فرق أتباع هذا الاتهاه الصوفي بين 
الإله الخفي المتسامي الذي يتتجاوز الإدراك البشري من جهة . وملاكه 
المخلوق أو جلال الإله (كافود) الذي هو تل للألوهية من جهة 
أخرى . ويتكون هذا الاتجاه الصوفي من خليط من عقائد سفر 
يتسيراء وأفكار صوفية المركبة » وأفكار أرسطية مشوهة . وعقائد 
سحرية . وقد كان للحركات الصوفية المسيحية في أوربا أثرها في 
أتباع هذا المنهج الذين لجأوا أيضاً إلى التأمل في الحروف العبرية 
وقيمها العددية ٠.‏ وهي طريقة في التأمل أصبحت مندذ ذلك الوقت 
أحد ثوابت التراث القبّالي . 

وعلى أية حال » فإن القبّالاه . بمعناها الحالي » ظهرت في 
فرنسا » وكان من أهم العارفين بالقبّالاه أبراهام بن داود وابنه إسحق 
الأعمى اللذان بدآ يتداولان كتاب الباهير (الذي ظهر أول ما ظهر في 
بروفانس؛ فرنسا) في القرن الشاني عشر . وانتقل مركز القبالاء بعد 
ذلك إلى إسيانيا حيث نشأت حلقات متصوفة تحاول أن تتواصل مع 
الإله من خلال التأمل في التجليات النورانية العشرة (سفيروت) . 
كما كان هؤلاء ا لتصوفون يهدفون إلى تجديد تقاليد النبوة ٠‏ وإلى 
الكشف الإلهي من خلال الشطحات الصوفية . ومن خلال التأمل 
فى حروف الكتاب المقدّس وقيمها العددية وأسماء الإله المقدسة . 
ومن أهم القبّالِيين أبراهام بن شموئيل أبو العافية (-1741-1584) . 
وقد وصلت الحركة القبالية إلى قمتها بظهور الزوهار الذي وضعه 
موسى دي ليون المتوفى عام ٠ ١05‏ والذي تستند إليه الأنساق 
القبالية التي ظهرت بعد ذلك . وكانت مدينة جيرونا في قطالونيا من 
أهم مراكز القبّالاه في إسبانيا . وقد قام القبّاليون بإنشاء مركز لهم في 
مدينة صمد في فلسطين عام ١47١‏ . 

وكان شيوع القيّالاه في هذه المرحلة تعبيراً عن رفض الثراث 
التلمودي الذي وضعه الحاخامات وعلماء الدين الذين ارتيطوا 
بالطبقات الثرية وبيهود البلاط في إسبانيا . وقد شجع أعضاء هذه 
الفئات الفلسفة العقلانية واتبعوا في حياتهم العامة والخاصة سلوكاً 
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يتفق مع هذه الفلسفة ء ولا ينم عن كبير احترام لبعض العقائد 
اليهودية (من وجهة نظر العوام على الأقل) . وقد ساهمت القبّالاه 
في عزل أعضاء الجماعات اليهودية عن هذا الشراث الفلسفي 
العقلاني الذي أشاعه موسي بن ميمون وغيره من الفلاسفة ال تأثرين 
بكتتابات الفلاسفة ا مسلمين العرب . وقد كانت كتب الفلسفة يُسمى 
«الكتب الشيطانية4 . وبعد ذلك . انتشرت التقاليد القبّالية بعد أن 
أخذت شكلها المحدد في الزوهار ٠‏ في القرئين الرابع عشر والخامس 
عشر في إسبانيا ثم في كل إيطاليا وبولندا . وتسمَى القبّالاه النابعة 
من الزوهار قبّالاة الزوهار (ويسميها جيرشوم شولم «القبّالاء 
النبوية) . وازداد الاهتمام بالقبّالاه بعد طرد يهود إسبانيا وتصاعد 
الحمى المشيحانية » وخصوصاً بما اشتملت عليه القيّالاه من عقيدة 
خلاص جماعة يسرائيل . وقد وّجد واحد من أهم مراكز القبالاء في 
صفد . وكان يضم مجموعة من اليهود السفارد الذين طُردوا من 
إسبانيا » ومن هنا كان عمق إحساسهم بالكارثة التي حاقت باليهود 
وبعجزهم الكامل وعزلتهم عن أية مشاركة حقيقية حقيقية في العمليات 
التاريخية . 

ومن أهم أعضاء هذه الجموعة إسحق لوريا الذي طور المفاهيم 
القبآلية فيما سمي «القبّالاه اللوريانية؛ , مقابل القبّالاه التي سبقتها » 
أي القبّالاه النبوية أو قبالاة الزوهار . ولعل أهم إسهامات لوريا 
مقهومها خاص عن الشرارات الإلهية المتنائرة والتبعثرة 
(نبتسوتسوت) ومن ضمنها مشاركة الإنسان اليهودي الخرفية مع 
الإله (وليس المجازية) في عملية الخنلاص الكونية » وعودة جماعة 
يسرائيل وانتصارها كخطوة أساسية فى هذه العملية . وقد ربطت 
هذه المفاهيم بين النزعة المشيحانية والترعة الصوفية رغم تناقضهما 
الظاهري . فإذا كانت النزعة الصوفية الباطنية الحلولية تلجأ إلى 
التأمل والزهد لاكتشاف الأسرار الإلهية (وبالتالي » فإن توجيها 
المبدثي داخلي بهدف السيطرة الإمبريالية الفردية على الكون) , فإن 
التزعمة المشيحانية تنعكس في التاريخ مباشرة . أي في العالم 
الخارجي » بهدف السيطرة الإمبريالية القومية أو الجماعية على 
الكون . ولكن لوريا ربط التدريبات الصوفية (الفردية الباطنية 
الداخلية التي يقوم بها المهودي بمفرده) بعملية استرجاع الشرارات 
الإلهية وعملية خلاص الإنسان وخلاص الكون التي يقوم بها اليهود 
كشعب . ثم ربط كل هذا بعملية الاسترجاع المشيحاني والقومي 
لجماعة يسرائيل . فكأن لوريا جعل الطبقة الحلولية تعبر مرة أخرى 
عن نفسها على المستوى القومي بدلا من المستوى الفردي . ومن 
هناء كان التفجر الكامن في الصيغة الصوفية المشيحانية ل يسمى 
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«القبّالاه اللوريانية» (التي يسميها جيرشوم شوليم «القبالاه 
المشيحانية؛) ؛ وهو ما ساعد على ظهور الحركات المثيحانية المتتالية 
ابتداء من شبتاي تسفي ء والتي لا يمكن فهمها أو فهم أنساقها الرمزية 
إلاافي إطار القبّالاه اللوريانية التي سيطرت على اليهود ابتداءً من 
القرن السادس عشر . 

وكان تأثير القبّالاه على التشريع (هالاخاه) ضئيلاً . ولكن 
تأثيرها على الأجاداه كان قوياً حتى أنهما امتزجتا وأصبح من 
المستحيل تمبيز الواحدة عن الأخرى الأمر الذي أدى إلى تأثير القبالاه 
تأثيراً عميقاً في الوجدان اليهودي . ويظهر أثر القبّالاه في الصلوات 
والأدعية والتسابيح والابتهالات وشعائر السبت والأعياد والعادات 
والأخلاق ٠‏ وفي الأفكار الخناصة بالملائكة والشياطين والماشيح 
والأفكار الأخروية بشكل عام ودور الشعب اليهودي في المنفى ٠‏ أي 
0 القبالاه في الحياة اليومية يفوق في عمقه تأثيرها في الأمور 
ذات الطابع التشريعي والفقهي ٠‏ وهي الرقعة التي تركوها لعلماء 
التلمود الذين كانوا يصدرون فتاواهم الجافة المجردة التي لا حياة فيها 
لانفصالها عن الواقع . 

وقد تولّد توتر بطبيعة الحال بين الْمَبّاليِين (المدافعين عن 
التفسيرات الباطنية) والفقهاء الشرعيين (المدافعين عن الشريعة) إذ 
كان العالمون بأسرار القبّالاه يعتبرون أنفسهم أعلى منزلة » بل كانوا 
يسخرون من الحاخامات » فكانوا يقرأون الكلمة العبرية #حمور؟ » 
أي #حمار» ؛ باعتبارها اخغتصاراً لعبارة «حاخام موفلا في راف 
رابان» » أي «فقيه عظيم وحاخام الحاخامات» . كما كانوا يطلقون 
على فقيه الشريعة مصطلح «الحمار المشناوي؟ ١‏ نسبة إلى المشناه » بل 
أشاروا إلى المشناه نفسها باعتبارها «امقبرة موسى؛ ‏ وكانوا يقتيسون 
عبارات سلبية (قدحية) من العهد القديم للسخرية بها من الدراسات 
التلمودية فكانوا يشيرون مثلاً بعبارة " فجعلوا عليهم رؤساء تسخير 
لكي يذلوهم بأثقالهم' (خروج )١١/١‏ ء إلى العلماء التلموديين 
(وهذا هو رأي إسبينوزا أيضاً في العقيدة اليهودية » فقد وصفها بأن 
الإله أرسلها عقوبة لليهود وثقلاً ينوءون بحمله) . وكان بعض 
القبّاليين يصدرون فتاوى استناداً إلى الزوهار » ويعيدون نفسير 
الشريعة من منظور قالي . وقد جمعت بعض هذه الأحكام في 
كب . وكان بعضهم يعتبر أقوال لوريا أهم من الشو لحان عاروخ . 

وقد سيطرت القبّالاه » في نهاية الأمرء حتى على مؤسسة 
اليهودية الحاخامية نفسها . وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من اليهودية 
الكلاسيكية أو اليهودية المعيارية أو التلمودية » ويحدد جيرشوم 
شولم الفترة بين عامي 1570 و1740 على أنها الفترة التي أحكمت 
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فيها القبّالاء اللوريانية سيطرتها شبه الكاملة على الفكر الديني 
اليهودي . حتى أن الحاخام جويل سيركيس (1071١-13140)ء.‏ 
وهو من أهم علماء التلمود » قال إن من يعترض على العلم القبّالي 
يطرد من حظيرة الدين . كما أن الشولحان عاروخ نفسه » أهم كتب 
المؤسسة الحاخامية الأرثوذكسية » يجعل الإيمان يالقبالاه فرضاً دينياً. 
وقد أصبحت القبّالاه من اللاهوت اليهودي نفسه ١‏ ولم يعد بمقدور 
أي يهودي مهاجمتها . وحيتما حاول موردخاي كوركوس عام 
أن ينشر كتاباً في البندقية يهاجم فيه القبّالاء . منعه 
الحاخامات من ذلك . 

ورغم فشل حركة ثسبتاي تسفي المشيحانية » واعتناقه 
الإسلام» فإنه سيطر على تابعيه ٠‏ ومُسّر تحوّله عن اليهودية بأنه نزول 
المخلّص إلى عالم الذنوب والنجاسة ليخلص الشرارات الإلهية . 
وقد أَدَى هذا الموقف إلى ظهور النزعة المتطرفة المعادية للتشريعات 
(والتي يمكن أن نسميها #الترخيصية؛) والتي تحاول إسقاط الشريعة 
وتبطل فعالية القاتون الإلهي . وقد استمرت هذه النزعة داخل 
الحركة الفرانكية وبين الدونمه » وأخيراً في الحركة الحسيدية . 

ومع حلول القرن التاسع عشر ٠‏ ظهرت الحركة الحسيدية التي 
اكتسحت يهود شرق أوربا (وهي تُصدر عن الإيمان بعقائد القبالاه 
على وجه العموم والقسّالاه اللوريانية على وجه الخنصوص) . 
وأكدت مفهوم التوحد مع الإله والالتصاق به (ديفيقوت) . ولكن 
الحسيدية » شأنها شأن كثير من الحركات الصوفية » تحولت بالتدريج 
إلى بيروقراطية دينية » وتحول التساديك إلى وسيط . وظهرت أسّر 
الحسيديين الحاكمة التي توارث أعضاؤها القداسة . ولكن العامل 
الأساسي الذي قضى على القبّالاه وعلى التصوف الحلولي اليهودي 
هو ظهور العالم الحديث وحركة التئوير . 

والصهيونية وريثة التراث القبّالي في بنيتها . فكما أن الحسيدية 
كانت هي الأخرى حركة مشيحانية كامنة ساكئة بدون ماشيّح . فإن 
الصهيونية تحولت إلى مشيحانية نشيطة (بدون ماشيّح أيضاً) إذ يؤكد 
الصهاينة عملية خلاص الشعب اليهودي الذي يأخذ شكل عودة إلى 
صهيون دون انتظار الماشيّح (أي شكل التعجيل بالنهاية) . 
والصهيونية ٠‏ في نهاية الأمرء هي التعبير عن الطبقة الحلولية داخل 
التركيب الجيولرجي التراكمي اليهودي » وهي طبقة عبّرت عن 
نفسها في بداية الأمر من خلال رؤية حلولية تبشر بالخلاص القومي 
وترابط الشالوث الحلولي (الإله والشعب والأرض) ثم توارت قليلاً 
نتيجة القضاء على السلطة المركزية اليهودية فعبرت عن نفسها بشكل 
فردي من خلال القبّالاه (التأملية والعملية) وهي تعود إلى سابق 


1١184 


القبسسالاه 


عهدها في العصر الحديث . حيث يصبح الخلاص مرة أخرى خلاصاً 
قومياً ويصبح التأمل الأيديولوجيا الصهيونية التي تستعيد تداخل 
النسبي والمطلق . وتؤكد ارتباط الشعب بالأرض نتيجة الحلول 
الإلهي أو سريان روحه المقدّسة . والقبّالاة العملية هي الاستيلاء 
على الأرض ونقل اليهود إلى فلسطين (ونقل العرب منها) وتصبح 
الدولة الهيكل الذي يتعبد فيه الصهاينة ويهود العالم ويقدمون له 
القرابين (فهي استعادة للعبادة القربانية المركزية) . 

وعلى كل ٠‏ قالنمط الصهيوني ليس مختلفاً عن الأغاط القومية 
العلمانية التي انتشرت في أوربا ابتداء من عصر الملكيات المطلقة حين 
حول الملك نفسه إلى مطلق , ثم حولت الدولة نفسها إلى مطلق 
واحد أحد يدين له الجميع بالولاء » فهي محط الحلول الإلهي أو هي 
التعبير عن الحلولية بدون إله . وهدف هذه الدولة هو التحكم 
الإمسريالي في كل مواطني الدولة وشعوب الأرض عن طريق 
عمليات ترشيدهم (فسي إطار مادي) من خلال المؤوسسات 
التربوية والأمنية وقطاع اللذة والعلم والتكنولوجيا وأخميراً القوة 
السكرية: 

وقد كان الحاخام الصهيوئي (القلعي) من المهتمين بالحسابات 
القبالية . كما تأثر كثير من المفكرين الصهاينة بالفكر القبّالي » ومن 
أهمهم الحاخام أبراهام كوك الذي توصل إلى صيغة صهيونية ليست 
قومية دينية وحسب ء وإغا صيغة صهيونية قومية عضوية حلولية لا 
تقنع فقط بالرؤية التقليدية التي ترى أن الإله قد يجعل اليهود محط 
عنايته الخاصة بل تؤكد كذلك أن الإله يحل فيهم كجماعة حتى 
يشكل هو والشعب والأرض ثالوثاآ حلولياً صهيونياً . وقد تأثر مارتن 
بوبر كذلك بالأساطير القبَّالِية من خلال اهتمامه بالمحسيدية قينا 
يلاحَظ أثر القبّالاه في فكر جماعة جوش 
تسفي كوك . حفيد أبراهام كوك » اه رسال 
بين كاتب إسرائيلي من راقضي الاستيطان في الضفة الغربية وأحد 
أعضاء جوش إيمونيم ٠‏ قال الأخير : " انطلاقاً من تراث القبّالاه . 
العالم مقسّم إلى خمسة أقسام : الجماد والنبات والحيوان والناطق 
واليهودي . والتناقض الأساسي كامن بين الناطق واليهودي ' 

وآخر كُتب القيّالاه في العالم الغربي وضعه بالألمانية هيرتس 
أبراهام شيير . ونُشْر عام ©1817 . ولكن ١‏ ظهرت كتب قبّالية 
مختلفة في شرق أوربا والشرق الأوسط حتى الحرب العالمية الثانية . 
ولا تزال كتب القبّالاه يُكتّب وتطبع وتّنشر في إسرائيل . ويبدو أن 
القبّالاه ٠‏ بصورها المجازية ورموزها الجتسية ٠‏ تركت أثراً في فرويد» 
وفي كثير من الأدباء اليهود مثل كافكا كما أن أساليب القراءات 
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م القسسالاة 


الباطنية التي تفصل الدال عن المدلول المباشر تركت أثرها في أتباع 
المدرسة التفكيكية . 

ومما يجدر ذكره أن هناك قبّالاه مسيحية ظهرت منذ القرن 
السابع عشرء أي بعد الإصلاح الديني » وحاولت أن تستخدم 
المنهج القبالي في تفسير الكتب الدينية وتفرض عليها معنى مسيحياً 
بحيث يصبح آدم قادمون هو المسيح على سبيل المثال . وقد كان كثير 
من القبالين المسيحيين من اليهود المتتصرين . وقد تركت القبالاء 
المسيحية أثراً عميقاً في التصوف المسيحي في الغرب . كما استخدم 
بعض الشعراء الرومانسبين رموزها . مثل الشاعر الإنجليزي وليم 
بليك . ولااشك في أن انتشار القبالاه المسيحية ساهم في تهويد 
المسيحية وفي بعث الجوانب الغنوصية فيها . 


أسسيات شهبية القبالاه و هيمستها خلى الإجدان الديني اليسهودي ثم 
اختفائها 

01 205011 لزتللدت12 كاز ,للقتقططف؟ا عط )0 لإتمجانووظ عط ,10 كومكمعع 
6221م 12153 [ننالمعلاظ 15 لم3 ,متلق ماع قتا كنوتعنتاعظ ائأسعل عط 


يمكن القول بأن القبّالاه وتراثها وطريقتها في تفسير النصوص 
اليهودية المقدسة » وإيمانها بالخل السحري وبالخلاص القومي » 
أخذت تسيطر بالتدريج على الرجدان الديني اليهودي ايتداء من 
القرن الرابع عشر » وهيمنت عليه تامأ مع نهاية القرن الثامن عشر » 
وذلك للأسباب التالية : 
-١‏ كانت اليهودية » في الجزء الأول من تاريخها » ديانة تؤمن ١‏ 
رغم الطيقمة الحلولية التي تراكمت داخلها » بشكل من أشكال 
التوحيد » في وسط وثني مشرك : آشوري أو مصري قديم أو يوناني 
أو روماني . وقد حاولت اليهودية آنذاك أن تُوسّع الهوة بينها وبين 
أصحاب الديانات الوثنية الأولى بقدر المستطاع . ولذاء فإتنا نجدها 
ترفض تماماً الفكر الأسطوري وقصص الخلق المستفيضة الموجودة في 
ديانات الشرق الأدنى القديم » وذلك رغم تأثرها بهذه الديانات في 
كشير من الوجوه ء ورغم أن النسق الديئي اليهودي (كتركيب 
جيولوجي) قد احتفظ بكثير من التراكمات الوثنية . ولكن » ومع 
ظهور الديانتين التوحميديتين الأخريين (الإسلام والملسيحية) » 
وسيطرتهما على المحيط الحضاري الذي كانت تتحرك فيه اليهودية » 
وجدت اليهودية نفسها دون وظيفة خاصة أو هوية مستقلة . ورغم 
هذا ٠‏ وريا يسبيه » استمر الحاخامات في توسيع الهوة بين اليهود 
وأصحاب الديانات التوحيدية الأخرى »ء فتبنوا الأسطورة كوسيلة 
لاكتشاف الواقع وبدأوا من خخلال التلمود » ثم من خلال التراث 
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القبّالي » في نسج الأساطير . وتُعتبّر القبّالاه » من هذا المنظور » 
استجابة اليهود لتغلغل الفكر العقلي والتوحيدي . وتعبيرهم عن 
محاولات الحفاظ على التماسك وعدم التفكك في وجه التحدي 
الذي أفقدها تميزها ووظيفتها . وقد أتجرت القبّالاه ذلك عن طريق 
انتخلي (إلى حد كبير) عن كثير من العقائد اليهودية الحاخامية » ومن 
خلال تأكيد بعض الأفكار التي كانت تشغل مكانة هامشية في النسق 
الديني اليهودي » وعن طريق الأساطير التي نسجها القبّاليون من 
خلال منهج تفسيري تأويلي فريد . 

؟- لم تكن هناك مؤسسات دينية يهودية شاملة تضم كل يهود 
العالم» كما لم يكن هناك جهاز تنفيذي يضمن شيوع أفكار هذه 
المؤسسسات ويقضي على النزعات الحلولية الوثتية الشعبية ويكبح 
جماح الهرطقة . وهذا ما سمح للقبالاه . بكل ما تشتمل عليه من 
هرطقات غنوصية ء أن تنمو بهذا الشكل المتضخم . 

"- كما أن تركيب اليهودية الجيولوجي جعل من اليسير على أي 
مفكر ديني ء مهما كانت درجة تطرفه » أن يجد سنداً وسوابق 
لآرائه . وقد فتحت فكرة الشريعة الشفوية ياب التفسير والتأويل على 
مصراعيه بحيث أصبح في مقدور كل يهودي أن يفرض رؤيته . 

وما لاشك فيه أن اضطلاع أعضاء الجماعاث بدور الجماعات 
الوظيفية عمق الاتجاهات الصوفية . فالجماعات الوظيفية تعيش 
خارج العملية الإنتاجية في المجتمع . ولكنهاء. لأنها ليست مئه ؛ 
غت لديها عقلية مجردة لا علاقة لها بما هو متعين ‏ كما أن اضطلاع 
اليهود بدور التاجر ساعد في تعميق هذه الاتهاهات . والتجارة 
الدولية تُحطم فكرة الحدود وتُشجّع النزعات الصوفية (والواقع أن 
العلاقة بين التجارة والصوفية أمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة) . 
وتستند رؤية الجبماعة الوظيفية إلى العالم إلى مركب حلولي » 
فتجعل من ذاتها مركز القداسة ومصدر المطلقية (مقابل مجتمع 
الأغلبية المباحة النسبية) . وقد لعبت عقيدة الماشيّح (الذي سيأتي في 
نهاية الأيام ليحرر اليهود ويعود بهم إلى صهيون) دور في تعميق هذا 
الاتجاه .ء فهي عقيدة تفصل اليهودي عن الزمان والمكان ونجعله ينتظر 
آخر الأيام بحيث يركز عيونه على البدايات والنهايات متجاهلاً 
التاريخ وتركيبيته . ولذا » يمكن القول بأن ثمة علاقة ما بين تحول 
الجماعات اليهودية التدريجي إلى جماعات وظيفية وذيوع القبالاه 
التدريجي بينها . 

والقبّالاه هي أيضاً رد فعل أعضاء إلجماعات اليهودية في العالم 
الغربي إزاء تدهور وضعهم وفقداتهم دورهم كجماعات وظيفية . 
فكلما ازدادوا بُعدأ عن مركز السلطة وصنع القرار . وكلما ازدادوا 
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هامشية وطفيلية ازدادوا التصاقاً بالقبّالاه التي كانت تعطيهم دوراً 
مركزياً في الدراسا الكونية » وتجعل الذات الإلهية مرتبطة بهم 
ومعتمدة عليهم . والقبّالاه . بذلك . هي تعبير عن حالة مرضية . 
ولكنها في الوقت نفسه استجابة لهذه الحالة أغذت شكل 
الانسحاب من العالم إلى داخل القوقعة . ولذا ٠‏ فبينما كان بعض 
الفلاسفة اليهود يؤكدون العناصر المشتركة بين اليهودية والديانات 
التوحيدية الأخرى (وعلى سبيل المثال . حاول ابن موسى بن 
ميمون؛ في مصر ه أن يطهر اليهودية من كثير من العناصر الغريبة 
فيها بإدخال عناصر إسلامية على العبادة اليهودية » مثل السجود) » 
كان القباليون يحاوئون أن يبينوا الاختلافات العميقة بين الدور الذي 
يلعيه اليهود في عملية الخلاص ودور أصحاب الديانات الأخرى . 
وهكذا . بررث التبالاه لليهود ذلك العذاب . الذي كانوا يتصورون أنه 
يحيق بهم في كل مكان . باعتباره أمرا منطقياً ينجم عن مركزيتهم . 

1- كان طرّد اليهود السفارد من إسبانيا كارثة عظمى رجت اليهودية 
رجأ ٠‏ وبينت مدى هشاشة موقف أعضاء الجماعات اليهودية . وقد 
انتشر اليهود السفارد ونشروا معهم تعاليم القبّالاه في مختلف أنحاء 
العالم . وبدأت الأيدي تنداول المخطوطات التي كانت مقصورة 
على العالمين بأسرار القبّالاه . وخصوصاً أن ككب القبالاه تشبه من 
بعض الوجوه الكتب الإباحية . الأمر الذي زاد شعبيتها . 

- انتقل مركز اليهودية . بعد طرد اليهود من إسبانيا » إلى العالم 
المسيحي . ومع القرن السادس عشر » استقر أغلبية اليهود فيه . كما 
أن السفارد أنفسهم كانوا يعيشون . قبل طردهم » في بيئة كاثوليكية 
ثرية وتشربوا كثيراً من أفكارها . وثمة نظرية تذهب إلى أن اليهودية 
التي اتتشرت في شبه جزيرة أيبريا كانت ذات طابع شعبي صوفي 
حلولي لا يرق بين الأنساق الدينية المختلفة كما هي عادة الديانات 
الشعبية . وقد أدّى هذا إلى تسرب أفكار مسيحية كثيرة إلى الفكر 
الديني اليهودي . ولعل أخطر ما يمكن أن يحدث لنسق ديني هو أن 
يتبنى أفكار دين آخر وصوره المجازية . فهذه الأفكار مرتبطة بأفكار 
أخرى » ولها دلالات مختلفة داخل نسقها . ولكنها حينما تُنقّل 
تصبح مثل الخلية السرطانية . وهذا ما حدث لليهودية ٠‏ إذ تأثر الفكر 
القبالي بفكرة التثليث المسيحية وتحولت إلى فكرة التعشير ٠‏ إن صح 
التعبير » أي أن يتحول الإله إلى عشرة أجزاء في واحد وواحد في 
عشرة ء وهي التجليات النورانية العشرة (سفيروت) . كما أن الفكر 
الديني اليهودي بدأ يتأثر بالمسيحية الشعبية بكل ما تحمل من أساطير 
واتجاهات غنوصية (وقد لاحظ أتباع إبراهيم أبو العافية التشابه 
الشديد بين فكره القبالي والمسيحية » فتنصروا) . 


ا1 


"١‏ القيكلاه 


- تزامن انتشار القبّالاه مع ظهور المطبعة العبرية في القرن السادس 
عشرء فطبعت من الزوهار طبعتان كاملتان بين عامي ١588‏ 
و*167ء في كريونا وماتتوا في إيطاليا . ثم تبعتهما طبعات أخرى 
في أزمير وسالونيكا وألمانيا وبولندا . وقد أدَى كل ذلك إلى انتشار 
القبّالاه على نطاق واسع يفوق انتشار التلمود . ومع حلول القرن 
السادس عشر . احثلت كتب القبالاه مكان الصدارة بين كل الكتب 
الدينية . 

كل هذه الأسباب المتصلة بأعضاء الجسماعات اليهودية 
(وخصوصاً في الغرب) ساعدت على انتشار الرؤية الحلولية القبّالية 
بينهم وهيمنتها عليهم . والرؤية الخلولية القبّالية هي في جوهرها 
وحدة وجود روحية كاملة تحمل استعداداً للتحول لوحدة وجود 
مادية . وهذا ما حدث مع تَرْايْد نزعات العلمنة في المجتمع الغربي 
وما واكب ذلك من انتشار الفكر الحلولي وتحوله إلى وحدة وجود 
مادية » وهو الأمر الذي أنيجزه إسبينوزا في إطار الفلسفة الغربية . 
وقد حدث شيء مائل داخل الفكر الديني اليهودي إذ بدأت وحدة 
الوجود الروحية تتحول إلى وحدة وجود مادية (من خلال مرحلة 
شحوب الله والفكر الربوبي ثم مرحلة موت الإله) . وقد دخلت 
القبّالاه مرحلة وحدة الوجود الروحية الكاملة في حركات مشيحانية 
مثل الشبتانية والفرانكية التي تحولت تدريجياً إلى وحدة وجود مادية 
وبالتالي اخمتفت الديباجات الروحية ومعها الأساطير والصور 
المجازية القبّالية وحلت محلها الأساطير والصور المجازية العلمانية 
فبدلاً من الصور المجازية الجنسية ظهر فرويد حيث تحل الإيد 9] محل 
اليسود ء» وظهرت النزعة الطبيعية المادية حيث تحل قوانين الحركة 
وقوانين العود الأبدي محل الدورات الكونية ٠‏ وظهرت الصهيونية 
حيث يحل الاستيطان في الأرض محل الالتصاق بالإله 
(ديفيقوت). وظهرت ما بعد الحدائة حيث يحل الاختر جلاف محل 
تبعثر الشرارات وانفصال الدال عن المدلول محل الجماتريا . 


الموضوعات الاساسسية الكامنة في القبالاه وبنية الافكار 
635 أن عىناءءنضاك لمن طحاحططة»1 عط أن معسصعط1 ردقا 

تطورت القبّالاه وتراثها » عبر مراحل تاريخية عديدة ٠‏ من 
قبّالاة الزوهار إلى القبّالاه اللوريائية » وانقسمت إلى أشكال مختلفة 
من قيّالاه نظرية أو تأملية إلى قبّالاه عملية . وحفلت هذه الاتجاهات 
والخركات على اختلاقها يمفكرين عديدين ؛ لكل إسهاماته 
وتفسيراته . وهذا الأمر نيس غريبأ على حركة ذات طابع حلولي 
غنوصي إذ تلفح المفسر لفحة من الحلول الإلهي فيصبح مقدسا 
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م القيبللاه 


وتكتسب تفمسيراته قدراً من القداسة . ومع ذلك . تظل هناك 
موضوعات أساسية وبنية عامة كامنة (نموذج كامن) تعبّر عن نفسها 
من خلال الكتابات القبّالية . والواقع أن وجود مثل هذه الموضوعات 
وتلك البنية هو ما يبرر لنا استخدام كلمة «قبالاه' للإشارة إلى هذه 
الكتابات كلها . 

ونوجد في القبّالاه رؤية فيضية للخلق » ورؤية للشر 
وللإنسان؛ ولعلاقة الإله بالإنسان ٠‏ وللشعب اليهردي ووضعه في 
العالم . كما أن التراث القبّالي يستخدم مجموعة من الصور المجازية 
ذات دلالات فلسفية ونفسية وكونية عميقة . وسنحاول في هذا 
المدخل أن نبين تلك الموضوعات والصور المجازية التي تشكل نسيج 
البنية العامة . ويكننا ء منذ البداية » أن نقول إن القبّالاه نُصدر عن 
زؤية واجدية كونية تخد إلى وكيرة تهائية غير بتجاززة للنسق:وإنما 
كامنة فيه . والبنية العامة للفكر القبالي بنية حلولية عضوية دائرية 
مغلقة حتى أن كل ما يظهر فيها من تعد وتنوع أمر ظاهري » فداخل 
البنية الحلولية المغلقة تُرد كل الظواهر إلى مستوى واحد وتُلغى كل 
الثنائيات وتصبح كل الأشياء متقابلة ومتساوية بعضها مع البعض 
الآخرء ومع المطلق الكامن وراء كل شيء والذي يحل فيه ويتجسد 
من خخلاله . فإِذًا كانت هذه البنية مكوة من (1) و(ب) و(ج) و(د) » 
على سبيل المثال » فإننا سنكتشف أن () هي ١‏ في نهاية الأمر. 
(ب) ء وأن (ب) هي مقابل (ج) ومساوية لها ء تمامآ كما أن (ج) 
و(د) متصلان ومتقابلان ومتساويان . ومن ثم » فإننا تكتشف أن (أ) 
هي (ب) و(ب) هي (ج) و(ج) هي (د) . وهكذا؛ رغم كل 
التغيرات والتحولات . ولكن يُلاحَظ أن العكس يمكن أن يحدث 
أيقاً » فبدلاً من اعتفاء الثنائيات وتوحدها قد تصلب وتتحول إلى 
ثنائية صلبة أي ثنوية . وهنا بدلاً من أن تكتسح دائرة القداسة الجميع 
نجد أنها تنغلق على نفسها تماماً ويتم تقسيم العالم على أساس قطبين 
متعارضين : الطاهر المقدس مقابل المانس المباح . 

ويتبدّى النسق المغلق في الرؤية القبّالية لخلق العالم » فهذا 
الخلق لم يكن من العدم . ولم يتم دفعة واحدة كماهو الحال في 
الديانات التوحيدية » وإنما عن طريق الفيض الإلهي . وقد ذكر 
رفائيل باتاي أن رؤية القسّالاه للإله تطورية » أي أن الإله وجدء أو 
أوجّد نفسه على مراحل داخل الزمان . وقدتم نَخَلْقَ العالم من خلال 
عملية صيرورة مركبة بحيث يتحول اللاشيء الإلهي إلى الكيان 
الإلهي ء ويتجه من الداخل إلى الخارج . وتبدأ هذه العملية في جذر 
الجذور . أي في «الإين سوف' التي يمكن أن تُترجم إلى «اللانهائي» 
(أو «اللامحدود؛ أو «العلة الأولى» أو «الذي لا نظير له») الذي لا 


١و‎ 


يستطيع العقل الإحاطة به . ولكن «الإين سوف» هو أيضاً ١الآيين؟‏ 
(أو «اللاشيء» أو «العدم؛ أو «التخفي الإلهي؟) ولق فإنة يمن 
«الإله الخفي» الذي لا يمكن أن يكون إلهاً بالمعنى المألوف للكلمة . 
كما لا يستطيع الإنسان أن يصل إليه . وقد أشارت إليه القبّالاه بأنه 
«المطلق» الذي يقطن في أعماق العدم ء وقد انبثق الآني (أي الأنا 
الإلهية) عن الآبين . ويشير القباليون إلى أن الآبين والآني يضمان 
الحروف الساكنة نفسها وهو مايشي بأن العدم والإله هما شيء 
واعحد. 

ودعت عملية حول هله علق ككل تور من الهبوإلق 
الأنت إلى الأنا » على النحو التالي : 
الهو : الإله المتخفي المنفصل عن العالمين . 
الأنت : الإله الذي يعبّر عن كيانه والذي يدركه الناس . 
الأنا : الإله المكتمل المتجلي الذي عبَّر عن كماله المطلق . 

وهذه هي المرحلة التي يمكن أن يقول فيها الإله لنفسه أنا . وأنا 
هذه هي الشخيناه » أي جماعة يسرائيل » وهي المرحلة التي يجد فيها 
الإله نفسه (وهذه الأفكار لها صداها في فلسفة مارتن بوبر الذي لم 
يكن يعرف التلمود : بل درس الفكر الحسيدي فقط وبالتالي الفكر 
القبّالي) . وهكذا انبئق الإله من ذاته وظهر الآني من الآيين ؛ أي من 
العدم » وظهرت هذه الخاصية العلوية السماوية التي تشكل بداية 
الفيض الإلهي ٠‏ وكان يال لها #الفكر الإلهي؛ (محشفاه) . ثم أطلق 
عليها فيما بعد اسم «الإرادة الإلهية» . الأمر الذي يبين تحول القبالاه 
عن العقل والتأمل الفكري إلى الإرادة والرغبة . 

عند هذه النقطة ء تبدأ سلسلة الفيض التي تنيئق من الإرادة 
الإلهية (سفيروت) » وهي القدرات الإلهية الكامنة التي تتحول إلى 
القداسة المنسجلية ء والتي تأخذ شكل إشعاعات صادرة من النور 
الذاتي للإله على هيئة تجليات . وهذه الإشعاعات هي التي أوجدت 
العالم . ولذاء فإن السفيروت هي القوى الكامنة والتجليات 
التورانية نفسها . وهي أيضاً مراحل التجلي والبؤر والصفات الإلهية 
ودرجات الوجود الإلهي . لكن هذه الأشياء تشكل ٠»‏ أولاً وأخيراً. 
الوساطة بين الكون والإله وتكون بمنزلة حلقة الوصل بينهما . ولذا 
فإننا نترجمها بعبارة «التجليات النورانية العشرة" . 

وإذا كان الإين سوف يَصعُب إدراكه ء فإن التجليات التورانية 
العشرة (سفيروت) على خلاف ذلك تماماً . فهي في مجموعها 
تشكل الإله الشخصي الذي يمكن إدراكه والذي يتوجه إليه المصلرن 
(ويمكننا أن نرى الواحدية والازدواجية والتعددية) . ولتأكيد 
الواحدية والتعددية في وقت واحد ء يُشْبّه القبّاليون السفيروت 
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بالألوان التي يراها الإنسان في قمم ألسنة اللهب . ويقررون أن 
عملية الفيض هذه هي الطريقة التي خلق الإله بها ذاته ثم خلق بها 
العالم . 

ودرجات السقيروت . أو التجليات النورانية العشر » هي : 
-١‏ كيتر (أو كيثر) عليون ء أي التاج اللأعلى . وهو أيضاً الإرادة 
المقدّسة أو الرغبة المقدّسة » ويشار إليه أحياناً بالتاج وحسب ء 
ويساوي بعض القبساليين بين التاج والإله الخسفي (ديوس 
أبسكوندتيوس 801005م2666 5داه0) فهو الإين سوف وهو أحياناً 
الآبين . 
؟- حوخمه ء أي الحكمة » أول التجليات المتعينة ء وهي الفكر 
الإلهي الكوني الذي يسبق الخلق » والذي لا يقبل التفسيم » وهي 
تحدوي على النماذج المثلى التي وضعها الخالق لكل العوالم » وهي 
العلة الذكرية الأولى . 
٠‏ بيناهء أي الفهم ء وهو عكس الحكمة . فهو العمل الذي مير بين 
الأشياء » ولذا فهو المرحلة التي يتحقق فيها النموذج الخفي ويأخذ 
شكلاً محدداً وهي العلة الأنثوية الأولى . 
8 - جيدولاهء أي العظمة ٠‏ وأحياناً يشار إليها بلفظ احسيد؛ . 
وهي الحب الفائض للإله أو الرحمة . 
ه- جبوراه» أي القوة أو السلطة . وغالبآً ما يشار إليها بلفظ 
#دين!؛ أي الحكم الصارم ٠.‏ وهي مصدر الحكم الإلهي والشريعة . 
15 تفئيريت ؛ أي الجمال أو الجلال . ويشار إلبه أيضاً بلفظ 
«رحاميم؛ أي التعاطف . وهو الوسيط بين التجلي الرايع والتجلي 
القافين لباني بالتناسق والرحممة للعالم . ويقال إن هذا التجلي أهم 
التجليات . ربما لتوسطه كل التجليات ولدوره في عملية الخلق . 
/ا- نيتسح ء أي التحمل أو الأزلية (أو النصر) . 
4 هود . أي الجلالة أو المجد أو العظمة . 
4- يسود عولام . أي أساس العالم » ويشار إليه أحياناً بلفظ 
اليسودة وحسب ء أي الأساس ٠‏ وكذلك على 'التساديك . أي 
الصديق ء أو الرجل التقي . وهو الذي ترتكز عليه كل التجليات 
السابقة . 
٠‏ ملكوت . أي المملكة . أو عتاراه أي الجوهرة . 

وتفترض فكرة الفيض ثلاثة مفاهيم متناقضة : الواحدية 
والتعددية (أو الثنوية) والتقابلية . فالفيض يتم على مراحل تتنهي 
بجماعة يسرائيل ثم العالم . ولكل مرحلة من مراحل الفيض 
استقلالها وحيويتها ووظيفتها ‏ ولكن فكرة الفيض تفترض أيضاً 
العكس . أي وجود وحلة تنتظم كل المخلوقات » وضمنها 


فين 
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الإنسانء بل تنتظم الإله نفسه ء بحيث يصبح الإله ومخلوقاته (أي 
الإله من جهة والإنسان والطبيعة من جهة أخرى) عناصر في وحدة 
متكاملة لها المصير نفسه ولايفصلها فاصل . بل إن كل مراحل 
الفيض . رغم اختلافها » تصبح على مستوى من المستويات الشيء 
نفسه ٠‏ وتحمل الصفات نفسها . ويرى القبّاليون كذلك أن ثمة اتحاداً 
متوازياً ٠‏ متقابلاً بين الإله وكل مخلوقاته » وأن السماء تشبه 
الأرض» والإله يشيه الإنسان . والتاريخ يشبه الطبيعة . وتقول 
إحدي أفكار التراث القبّالي الأساسية : «كما في السماء كذلك في 
الأرض » كما في الداخل كذلك في الخارج» . ومعني ذلك أن أجزاء 
البنية متوازية ومتساوية متعادلة » فهي إذن بنية مغلقة لا ثغرات فيها . 

وتظهر التقابلية في جميع الرموز المتواترة في التراث القبالي . 
والذي يصور الإله وعملية الخلق والتجليات العشرة على هيئة 
لجرةء وعلن هيغة إتستان : 

ويشار إلى التجليات العشرة باعتبارها #آدم قدمون١‏ » أي 
«الإنسان الأصلي» و«الإنسان الأزلي» الذي يتوّجه التاج » ويوجد 
الملكوت عند قدميه » وتشكل أعضاء جسمه التجليات العشرة . كما 
تشكل التجليات الشلاثة الأولى رأسه ٠‏ والرابع والخامس ذراعاه . 
والسادس صدره . والسابع والثامن ساقاه » والتاسع عضوه الجنسي 
(عادة المذكر) » والعاشر إما يشير إلى الصورة كلها أو يشير إلى 
الأننى الني نصاحب الذكر أو يشير إلى عضو التأنيث . كما كان 
يصور الآدم قدمون وإلى يساره كل الصفات السلبية » مثل الصرامة 
والاحتمال ء وإلى يمينه الصفات الإيجابية . والإنسان ء من هذا 
المنظور » صورة مصغرة (ميكروكوزم) للعالم الأكبر (ماكروكوزم) . 
يكمن فيه كل من العالم السفلي المادي والعالم السامي الروحي وهو 
كذلك صورة مصغرة للإله . وتنكون الروح من ثلاث درجات يطلق 
عليها ما يلي : 
١‏ «نيفيش2اء أي #الحيوية؟ » وهي مصدر القوة الخيوانية والحيوية» 
وتقابل الحياة المادية . 
م ترح ٠أي‏ «الروح» . وهي مصدر السمات الأخلاقية . 
*- انيشماه؟ » أي #النفس» 5 أعلى الدرجات الثلاث ١‏ وهي تلك 
الدرجة التي تجمعل الإنسان قادراً على دراسة التوراة وإدراك كنه 
الإله . ويرى القبّاليون أنها شرارة من بيناه (الفهم) ١‏ وأنها غير قادرة 
على الخنطيئة . وهذه الدرجة الروحية لا يصل إليها سوى التساديك 
(الصديق) . 

وقد حاول القيّالِيونَ إماطة اللثام عن الروح » وفك القيود التي 
تربطهاء بحيث يمكنها أن تتصل بالتيار المقدّس الذي يجري في 
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الكون كله . ويرى القبّاليون أن العذاب في الجبحيم سيحل بالنيفيش 
وحسب ء وليس بالنيشماه . ويرى بعض الْقَبّالبين أن جسم الإنسان 
ماهو إلا رداء للشرارة الإلهية ء ويرى السعض الآخر أنه جزء من 
الجانب الآخر ؛ بينما يرى فريق ثالث أن وظائفه الجنسية هي 
الطقوس المقدّسة التي تصور ما يدور في العالم العلوي . ويظهر 
التقابل في نهاية الأمر في فكرة التماثل بين الإله وروح الإنسان 
والكون وفي تداخل هذه الأشياء ء وهو ندال ينم عن حلولية 
النسق . 

وقد تُعرض القّاليون لفكرة الشرء وحاولوا حلها من خلال 
إطارهم الخلولي الواحدي أو التعددي (الثنوي) . ثم من خلال فكرة 
التقابل . وكان القبّاليون يقتربون من رؤية ثنوية للخير والشرء فالشر 
هو السترا أحراء (الجانب الآخر) . بل إن يعض القبَّالِيين يتحدثون 
عن تجليات اليسار » وهي تجليات مضادة ؛ قوى مظلمة دنسة تعادي 
قوى القداسة والخير » وتدخل في صراع شديد معها للسيطرة على 
العالم . ومن هنا كان اهتمام القبَّاليين بالجن سمائيل (الشسيطان) 
وزوجته ليليت في القبالاه . 

وتوجد شجرتان في التصور القبّالي : شجرة الحياة المقدسة 
التي هي خير خالص لا يختلط بها أي شر أو دنس أو موت ٠‏ وهي 
الشجرة التي كانت تحكم العالم قبل السقوط . وهناك أيضاً شجرة 
الملعرفة (معرفة الخير والشر . والطهارة والدنْس » والفضيلة 
والرذيلة) وهي الشجرة التي تحكم هذا العالم » ولذا فإن الموت 
مرتبط بها . وترتبط بهاتين الشجرتين رؤية ما يُسمى بالتوراتين : 
توراة الفيض وتوراة الخلق . فهناك توراة واحدة (مكتوبة) لها معنى 
ظاهري مرتبط بهذا العالم ويشمل الأوامر والنواهي والوصايا 
والشرائع والتشريعات » وهذه الأشياء مرتبطة بشجرة المعرفة . أما 
التوراة الثانية » فهي توراة نورانية ٠‏ توراة العالم الخالي من الدنس » 
ولذا فهي لا تحوي أي أوامر أو نواه بل تدعو إلى الحرية الكاملة وإلى 
رق الشرائع ٠‏ وهي مرتبطة بشجرة الحياة المقدّسة ء وهي توراة غير 
مكتوبة لا تدركها سوى عيون الماشيّح والواصلون والعارفون بأسرار 
القبّالاه ‏ ويلاحَظ أن الرؤبة هنا رؤية ثنوية حادة تشبه من بعضص 
الوجوه كتب الرؤى (أبوكاليبس) . 

ولكن القبَالِيين حاولوا أيضاً الاحتفاظ بإطار من الواحدية يفسر 
الشر باعتباره القشرة الخنارجية لشجرة التجليات النورانية والمحارة 
الخارجية التي تلف أشكال الوجود الدنيوي أو النمو المتطرف للحكم 
الصارم (دين) حينما ينفصل عن تجلي الحب الخالص . فالحكم 
الصارم داخل الذات الإلهية هو مجرد قوة محايدة » ولكنه حينما 


ينفصل عنها يصبح قوة مدمّرة . وفي إطار الواحدية ٠‏ تذهب القبالاه 
إلى أن التجليات المظلمة والقوى الشيطانية نفسها نبعت من الإله 
ولكنها انفصلت عنه ٠‏ وهي بانفصالها أصبحت قوى شريرة » أي أن 
الشر هو تحطيم مؤقت وعارض للواحدية الكونية والمطلقة (وهو . 
من هذا المنظور » ليس له وجود حقيقي . وهو فقط انفصال شجرة 
الحياة عن شجرة المعرفة) . ومن هذا المنظور + يصبح الشر مجرد 
نتيجة جانبية وليس الجانب الآخر للقداسة الإلهية نفسها (مثل النفاية 
التي تبقى بعد تنقية الذهب أو الثّمْل الذي يبقى بعد عصر الخمرة 
الجيدة) . ولا كان الشر تشرعاً عن التجليات الإلهية » فقّد كان 
القبّاليون يعتقدون أن ثمة شرارة مقدّسة حتى في الجانب الآخر . 
ويلاححّظ أن الرؤيتين الثنوية والواحدية للشر (باعتبار أن الأولى ترى 
أن الشر له وجود مستقل ومساو للخير ء والثانية لاترى أي وجود 
حقيقي له) متصلتان تماماً ومتشابهتان . فكلتاهما تخلع حتمية على 
الشر . بل نوعاً من القداسة ! وقد أَدَّى هذا في نهاية الأمر إلى شيوع 
الفكرة القائلة بالوصول إلى الخير عن طريق الرذيلة » في أوساط 
الشيتانيين والحسيديين ٠‏ وهذا تعبير عن البنية المغلقة على المستوى 
الأخلاقي . 

وإلى جانب الإطار الشنوي والواحدي ء حاول القبّاليوذ حل 
مشكلة الشر انطلاقاً من صورة التقابل المجازية : فالعالم السفلي يتأثر 
بالعالم العلوي وبالتجليات المختلفة » فيأتي السلام والخير بتأثير 
الحسيد أو سفيروت الرحمة . والحرب والجوع بتأثير سفيروت 
(جبوراه) . ولكن العالم العلوي يتأثر بدوره بالعالم السفلي ٠‏ فهما 
متقابلان . وثمة تفسير قبَّالي لقصة الشجرة التي أكل منها آدم وحواء 
باعتبارها الواقعة التي أَدّت إلى فصل التجليات السفلى (الملكوت) 
عن التجليات العليا . وإلى انفصال الإله عن الإنسان . ومن هنا 
تكون الخطيئة الأولى هي الانفصال الذي أدى إلى نفي الشخخيناه 
(التعبير الأندوي عن الإله) مع جماعة يسرائيل 5 أي أن خطيئة 
الإنسان قد أنّرت في مصير الإله نفسه تأثيرها في مصير الإنسان . 
ومن هنا عظم جرم الإنسان الذي أدَى إلى تمت الإله . ومن هنا 
أيضاً تأتي أهمية ممارسة الشعائر الدينية التي تجد صداها في العالم 
العلوي وتؤثر فيه . ولذاء يحاول أتقسياء اليهود . من خلال 
صلواتهم وأفعالهم » أن يصلحوا الكون وأن يعيدوا الشخيتاه من 
المنغى ء وهذه هي الفكرة التي أصبحت أساسية في القبالاه اللوريانية 
ويطلق عليها عملية التيقون (الإصلاح) . أي إصلاح الانفصال 
ورأب الصدع الذي حدث بين الإله والإنسان نتنيجة خطيئة قطع 
الشجرة . وهذه الفكرة هي أدق تعبير عن الحلولية القبالية . وقد 
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وردت في الأجاداء فكرة أن الإله يعمد على الإنسان » بل إن 
الإنسان شريك الإله في عملية الخلق (ولهذا . فبوسعه التحكم في 
الأشياء الصالحة » ومن هنا ارتباط القبّالاه بالسحر) . وفي القبالاء ‏ 
تصبح مهمة الإنسان استعادة تتاسق حياة الإله الداخلية التي تعتمد 


على إرادة الإنسان (ومرة أخرى » يبدو كل من الإله والإنسان شريكآ 


في عملية الخنلاص) . والواقع أن هناك تقابلاً بين الإله 
وامتزاجاً كاملاً بينهما ذ في الرؤية القبّالية . 

لال السعوما و الاتتيينال ابدداءمكتلقة » فهي سقوط آدم 
وهي أيضاً سقوط أو هدم الهيكل » ٠‏ بل هي سقوط الكون كله . لكن 
جماعة يسرائيل . ٠‏ كما تقدم . ؛ هي جزء من الإله تُوجّد داخله » فهي 
التجلي أو السفيروت العاشر الذي هو الشخيناه (التعبير الأنثوي عن 
الإله) التي يتم نفيها مع الشعب اليهودي . ولذاء فإن نفي اليهود 
خارج أرض الميعاد له دلالات خاصة تفوق حالة النفي الكونية 
العامة ؛ فنفيهم يعني تفّت الإله وتبعثره بل نفيه . ولهذا » فإن اليهود 
لهم مكانة مركزية في عملية الخلاص . إِذَ أن عليهم أن يحيوا حياة 
القداسة . والتركيز الصوفي وتنفيذ التعاليم الإلهية والنمسك 
بالشريعة . وبذلك يأتي الخلاص لليهود وللعالم بأسره . بل للإله 
نفسه . إذ أن الشخيناه » وهي وجه من أوجه الإله » لن تعود إلا 
بعودتهم ٠‏ ولن ينم اكتمال وحدة الإله إلا بهذه العودة . وبذا . فإن 
وجود اليهرد . وكذا أفعالهم » تُشكل أساساً لاتزان الكون ولعملية 
الخلاص الإلهية والبشرية . بل إن رحمة الإله لا تفيض إلا بسبب 
أفعالهم الخيرة ٠‏ فتتحول حياة اليهود العادية إلى عملية مقدّسة يتند 
إليها خلاص الكون نقسه . 

ويظهر التقابل . بل التطابق الكامل . بين الإله والإنسان وبين 
العالمين العلوي والسفلي ٠.‏ في استخدام القبّاليين صورة مجازية 
جنسية عند الحديث عن الإله أو عن عملية الخلق ‏ فالابن وهورمز 
ذكري واضح -(السغيروت السادس) يفيض بالرحمة الإلهية التي 
تنزل على التجلي العاشر الذي هو الشخيناه أو التعبير الأنثثوي عن 
الإله ٠‏ وي أيضأ جماعة يسرائيل التي يشار إليها بتعبير #بنت 
صهيون" (بات تسيون) . ومن خلال التفاعل بين عناصر الذكورة 
وعناصر الأنوئة . تقيض الرحمة على العالمين . وتتحد الذات 
الإلهية » وبذلك يصبح سر وحدة الإله والكون هو نفسه الوحدة 
الكونية . ونُستخدم صورة الزواج المجازية للحديث عن علاقة الإله 
بالشعب (ونشيد الأنشاد هو نشيد زفاف الشعب إلى الإله !) . 
والواقع أننا تتحدث عن هذه الأفكار برصفها صوراً مجازية » ولكن 
قد يكون من الأدق الحديث عنها باعتبارها مقولات إدراكية أو حتى 
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وجوداً أنطولوجياً أكثر منها صوراً مجازية بالمعنى المألوف ٠‏ إذ أن 
بعض القبّالِيين كانوا يدركون الإله على هذه الهيئة . والصورة 
المجازية الجنسية القذفية الفيضية تعبير عن البئية المغلقة . 

وقد ورد في إحدى الدراسات أن الصورة المجازية الجنسية 
تُستخدم لمعرفة كنه علاقات التجليات ٠‏ الواحدة بالأخرى ٠‏ وبالتالي 
فهي لا تَصدّق على علاقة الإنسان بالإله . وبناء على ذلك » يصل 
المؤلف إلى أن التصوف اليهودي حسب هذا الرأي يختلف عن 
التصوف المسيحي الذي يرمي إلى تحقيق الاتحاد بالإله ؛ في حين 
تهدف التجربة الصوفية اليهودية إلى التواصل مع الإله والالتصاق 
به. ولكن . كما بينا » تمثل الشخيناه حلقة وصل عسضوية بين 
التجليات المختلفة الإلهية والعالم السفلي ٠‏ بحيث لا يمكن فصل 
أحدهما عن الآخر » كما أن فكرة التقابل بين الإله والإنسان تجعل 
الوحدة والحلولية الكاملة أمراً بِيّناً . وعلى كل . أثبتت التطورات 
اللاحقة في الحركات المشيحانية أن الصورة المجازية الجنسية كانت 
أساسية في تفكير القبالبين . وفي إدراك علاقة الإنسان بالإله . 

وإذا كانت الحلولية التلمودية قد أدت إلى العزلة والتعالي » فإن 
الحلولية القبّالية المتطرفة أدت إلى عزلة وتعال متطرفين . فزادت عزلة 
اليهود عن العالمين » ولم يعد الاختلاف بينهم وبين الأغيار مسألة 
عقيدة وإنما أصبح مسألة أصول ميتافيزيقية مختلفة » فأرواح اليهود 
مستمدة من الكيان المقدس في حين تَصدر أرواح الأغيار عن 
المحارات الشيطانية والجانب الآخر . وأعضاء الشخيناه هم أعضاء 
الجماعة اليهودية , أما الأغيار فهم أبناء الشيطان (نتيجة اغتصاب 
الشيطان الابنة/ الماترونت/ الملكة) . (يُلاحَظ أن الماترونيت هي 
مؤنث متاترون) . والخيرون من الأغيار هم في الواقع أجساد أغيار 
لها أرواح يهودية ضلت سبيلها . وإذا كان اليهود يعيشون في الظاهر 
بفضل الأغيار . فإن العكس في الواقع هو الصحيح . فاليهودهم 
وحدهم القادرون على التأثير في قنوات الرحمة التي عن طريقها 
سيرسل الإله رحمته إلى العالم . وهم وحدهم الذين يقفون كوسيط 
بين الإله والعالم ء فأعمالهم الطيبة هي التي تجعل الخير يعم الجميع » 
وذنوبهم هي التي تأتي بغضب الإله عليهم . ويوجد في القبالاه أيضاً 
ذلك الإحساس الذي يسري في كثير من صفحات التلمود . بأن 
نهاية التاريخ ستشهد علو جماعة يسرائيل على العالمين ودمار 
أعدائهم من الشعوب الأخرى 

سل لاد لوقف ان لا نأب لزي 

عن التوحيد اليهودي . وأحلت محل الإله الواحد عشرة آلهة 
(التجليات النورانية العشرة) . وهم محقون تماماً في هذا . فالخلق 
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عن طريق الفيض يفترض عشرة تجليات يحمل كل منها قداسة إلهية» 
كما أن كلاً منها منفصل عن الآخر » فهي تكاد تكون عدة آلهة أو إله 
واحد قابل للانقسام إلى أجزاء . ويمكن القول بأن التجسد في 
المسيحية يحدث مرة واحدة عند نزول المسيح (ابن الإله) ثم صلبه 
(وهو ما نسميه الحلول الشخصي المؤقت النهائي4) . أما التجسد في 
حالة القبالاه » فهو حالة حلولية دائمة لا تتتهي وتستمر عبر التاريخ» 
كما أن الفكر القبالي يفترض الشراكة بين الإنسان والإله وينطوي 
على ضرب من المساواة والتعادل والتقابل بينهما . 

ولكن التنوع والتعدد في السياق القبّالي هما في واقع الأمر من 
قبيل الوهم . فهما مجرد مراحل وحلقات تؤدي إلى الوحدة 
والواحدية المطلقة النهائية » وهي وحدة تنكر الثنائية (وليس الثنوية) 
التي تسم الديانات التوحيدية كافة وتتمثل في ثنائية الجسد والروح» 
والدين والدنيا . وأكثر من ذلك ٠»‏ فإن القبالاه تنكر انفصال الإله عن 
الكون ١‏ وتنتهي إلى وحدة مغلقة لا يتجاوز الإله قيها مخلوقاته . 
لكن هذه الوحدة المطلقة النهائية تنطوي على إنكار آية دلالة تاريخية 
وأي وجود إنساني متَعّيّن » ذلك لأن كل الظواهر المادية والروحية 
والمعنوية تدخل في إطار هندسي جامد وتخضع للقوانين الصوفية أو 
الميكانيكية أو الرياضية نفسها ء أي أن التفكير القبالي تفكير غير 
جدلي ولا يرى أي تناقض حقيقي بين الأشياء ٠‏ فهو يذيب حدودها 
تقاماً . ويذيب الهويات كافة » ومنها هوية اليهود كأفراد » ولا يبقي 
سوى هوية (وحقوق) جماعة يسرائيل كمركز للكون والجنس 
البشري والوجود الإلهي . 

ولكل هذا » فإن التفكير القبالي يحوي داخله نقيضين : تعددأ 
من ناحية ء يرى الإله أجزاء وتجليات مختلفة . ومن ناحية أخرى 
واحدية متطرفة لا ترى أي وجود للإله خارج مخلوقاته المادية . 
وهذه إحدى سمات الأنساق الديئية الحلولية المتطرفة . 


الباهير 
وانراناقئ 

«باهير» كلمة عبرية معناها «الساطع' أو «المشرق؛ . وهي اسم 
كتاب مجهول المؤلف يعد أقدم النصوص القبالية . وقد كان هذا 
الكتاب معروفا في جنوب فرنسا في نهاية القرن الثاني عشر (في 
منطقة عرفت بالنزعات الهرطقية) » وإن كان تاريخ تأليفه لايزال 
مجهولاً . ثم انتقل إلى إسبانيا في القرن الثاني عشر أو في القرن 
الثالث عشر ء ثم انتقل بعد ذلك إلى إيطاليا . ويحتوي الكتاب على 
أول محاولة لشرح النظرية القبّالية الحلولية في الفيض الإلهي » 


و1 


وفكرة تناسخ الأرواح » كما يحاول الكتاب وضع أسس التفسير 
الصوفي روف الأبجدية العبرية ٠‏ كسما ترد في الرموز الصوفية 
القبالية في شجرة الحياة مثلاً . وقد وردت فيه كذلك فكرة التجليات 
النورانية العشرة (سفيروت) التي تهلت من الإله الخفي . ويعتمد 
كتاب الباهير على كتاب سبقه هو سفر يتسيرأ (كتاب الخلق) . وبينما 
يميل كتاب الخلق إلى تبني المنطق الرياضي في حساب التجليات 
العشرة ودور كل شيء فيها وطبائع الحروف (المائية والنورانية 
والهوائية) جمد أن كتاب الباهير يبل إلى القصص الأسطوري . وقد 
لوحظ التشابه القوي بينه وبين كتابات بعض الجماعات الغنوصية مثل 
الكائاريين (المرأة مساعد للشيطان_ الشر نتيجة المعاشرة الجنسية بين 
آدم وبعض الجنيات ‏ الشمال مصدر للشرور) . وقد كُتب الباهير 
بخليط من العبرية والآرامية » وبأسلوب غامض . وبناء الكتاب غير 
متماسك. ويبلغ عدد كلمات الباهير اثنى عشر ألف كلمة : 
وظهرت أولى طبعاته في أمستردام عام 5.» وظهرت طيعة 
جديدة في القدس عام ١195١‏ وترجمه إلى الألمانية جيرشوم 


شوليم: 


التنجليات النورانية العشرة اسفيروت» 
م5 

«التجئيات النورانية العشرة؛ هي المقابل العربي لكلمة 
ااسفيروت» العبرية » وهي من الكلمة العبرية «سفيراه؛ من الجدر 
العبري #سافار» المرتبط بالكلمات التالية : اسابار» (رقم) ‏ اسيغر» 
(كتاب) «سيبر» (يحكي)- #سابير» (لمعان) ‏ #سيبار» (حدود) . 
وكلمة لاسفيروت» تعني حرفياً «الأعداده أو «الأرقام» ٠‏ ثم أصبحت 
الكلمة فيما بعد تشير إلى التجليات الإلهية (ومن ثم فهي من أهم 
المفاهيم أو الصور الحلوئية في القبّالاه) . وقد كانت هناك 
مصطلحات أخرى في بداية الأمر لوصف السفيروت أو حالة 
الامتلاءء فكانت دن #الصفات» (ميدوت) أو «القوى! 
(كوحوت) أو «الدرجات؛ (معالوت) أو #الخطوات» . كما ميت 
«(الأسس» و«الأسماء؟ و«التيجان» و«المات؛ وهدالمنوات؛» 
وسمّيت أخيراً «سفيروت» . 

والسفيروت تجليات الإشعاعات الصادرة من النور الذاتي 
للإله ٠‏ وهي التي أوجدت العالم ؛ فهي جذر المخلوقات . وهي 
الواسطة وحلقة الوصل بين الإله والكونء فإذا كان الإله هو 
نقوداريشوناه (النقطة الأولى) فإن التجليات هي النقط (نقودوت) » 
وهي أدائه في خلق العالم وحكمه ؛ وهي أيضاً الأوعية التي يفيض 
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فيها الإله ٠‏ ولذا تُسمى أيضاً «قنوات الفيض» (سفيروت هشيفع) . 
وهي أيضاً القوى الكامنة ومراحل التجلّيات أو التجليات نفسهاء 
وهي نواحي الخلق وبؤره أيضاً . والتجليات النورانية عشرة » تركز 
قبّالاة الزوهار على التأمل فيها ؛ كما تُعَنَى بنصنيفها ودراسة 
العلاقات بينها والهيئات التي تتخذها . والتجليات النورانية العشرة 
في القبّالاه اللوريانية تقابلها الصور التي تسمَّي «البرتسوفيم» 
وعددها خمس . ودرجات التجليات النورانية العشرة هي : 

-١‏ كيتر (أو كيثر) عليون . أي التاج الأعلى للإله » وهي أيضاً 
الإرادة المقدّسة والعقل الفعال (لوجوس) » ويشار إليها أحياناً بالتاج 
وحسب ء وهي أول مرعجلة تخرج امن الإين سوف أو الإله الخفي . 
ومع هذا . يساوي بعض القباليين بين هذا التجلي وبين الإله النفي 
نفسه » فهو متوحد تماماً مع العدم وليس بإمكان العابد أن يدركه أو 
يصلى له . ويخرج من هذا التجلي النوراني زوجان مختلطان 
جنسيآء فهو كائن خنثى . 

1 الحموخمهء أي الحكمة . وهو أول التجلّيات المتعينة التي 
انفصلت عن الإله المنتخفي . وهو الفكر الإلهي الكوني (محشفاه) 
الذي يسبق الخلق . ولذا فهو يحوي على النماذج المثلى التي 
وضعها الإله لجميع العوالم ٠‏ ويشار إليه بأنه الأب العلري أو 
السماوي . وهو أيضاً العلة (الذكرية) الأولى . وقد تمول فيما بعد 
من الفكر الإلهي إلى الإرادة أو الرغبة الإلهية . 

٠‏ البيناه » أتي الغهم أو الذكاء . وهو خخلاف الحكمة . فهو العقل 
الذي يمير بين الأشياء والذات والمخلوقات . ولذا ٠‏ فهو المرحلة التي 
يتحقق أو يولد فيها النموذج النفي الكامن ويأخذ شكلاً محدداً . 
وهذا التجلي النوراني هو أيضاً الأم السماوية . وهو عملية الخلق 
نفسهاء وهو أيضا العلة الأنثوية الأولى ٠‏ ويدخل التجليان 
النورانيان الشاني والثالث في علاقة جنسية خخاصة إذ يتزاوجان 
فينجبان التجلبين النورانيين السادس والعاشر . وهما أهم التجليات 
على الإطلاق . ولكن التسيض الإلهي يستمر وتظهر التجليات 
الأخرى . 

4- جيدولاه . أي #العظمة؟ . وأحياناً يشار إليه بكلمة احسيد؛ » 
وهو حب الإله الفائض والرحمة . 

6 جبوراه . أي القوة أو السلطة ٠‏ وغالباً ما كان يشار إليه بكلمة 
#دين» . أي «الحكم الصارم؟ » وهو مصدر الحكم الإلهي والشريعة 
والأوامر والنواهي والوصايا . وخصوصاً النواهي . 

5- تفثيرت ٠‏ أي الجمال . ويشار إليه أيضاً بمصطلح «رحاميم' أي 
«التعاطف» . وهو أيضاً الشمس والابن والملك المقدس وعريس 


كلاا 


يسرائيل . وهو الوسيط بين التجليين الرابع والخامس ليأتي بالتئاسق 
والرحمة للعالم . وهوء كما تقدم » أهم التجليات النورانية . 
ويلاحَظ أنه يتوسط التجليات » ويلعب دوراً مهماً في عملية الخلق 
والخلاص (وثمة أصداء واضحة هنا لفكرة ابن الإله واين الإنسان 
وهي فكرة مسيحية) . 
نيتسحٌء وهو التحمل ٠‏ أو الأزلية والنصر . 
4 هود ء أي جلال الله . 
4- يسود عولام » أي أساس العالم . وهو أساس كل القوى 
النشيطة في الإله » وهو الذي يصل بينه وبين الأرض ٠‏ ويشار إليه 
أحياناً بكلمة #التساديك» (الصديق) أي الرجل النقي . ويرتكز على 
هذا التجلي كل التجلَّيات السابقة ء» كما أن الفيض الإلهي يصل إلى 
العيتناء سن خلال وود عر لامج اران لموي ابد شكل التقهت» 
٠‏ ملكوت »ء أو المملكة . وهو أيضاً عَمّراه (أو عتيريت) » أي 
الناج المرصع بالجواهر . أو الإكليل . وهي الشخيناه والماترونيت 
وكنيست يسرائيل (جماعة يسرائيل) . 

وتُقسّم التجليات النورانية إلى مجموعات تضم كل منها ثلاثة : 
أولها التاج أو الإدارة » والحكم . والفهم ٠‏ وهذه تشكل الجانب 
الفكري في الكيان الإلهي ‏ أما العظمة والقوة والجمال . فتشكل 
الجانب النفسي أو الأخلاقي . وأما التحمل والجبلالة والأساس . 
فهي تمثل القوى المادية في داخل الطبيعة . أما التجلي العاشر فيخضع 
لشفسيرات كثيرة » وهو القناة الموصلة بين الإله والدنيا . وتظهر 
الدروب أيضاً على هيئة مثلثات أو دوائر متداخلة . أو هيئة شجرة 
كونية شامخة جذورها في الإين سوف في الأعالي . وتمتد ساقها 
وأغصانها في اتجاه العالم الأرضي . وقد تم الربط بين التجلّيات 
والرياح الأربع والعناصر الأربعة . وأيام الخلق السبعة والدورات 
الكونية السبع . كما ظهرت التجليات على هيئة الآدم قدمون أو 
الإنسان الكوني (الأول أو القديم) . وفي هذه الصورة ٠‏ تشكل 
التجليسات الشلاثة الأولى رأسه . والرابع والخامس ذراعاهء » 
والسادس صدره ء والسابع والثامن ساقاه , والتاسع عضوه 
الجنسي. والعاشر يشير إما إلى الصورة كلها أو إلى الأنثى التي 
تصاحب الذكر . وعلى يسار الآدم قدمون كل الصفات السلبية ٠‏ 
وإلى يمينه الصفات الإيجابية . 

وقد صدرت كلل التجليات عن الإين سوف الذي هو أيضاً 
الآين 8 أي #العدم! 15 والذي يمكن أن نترجمه بعبارة «الإله الخنفي' 5 
وهو إله لا يمكن إدراكه ولا الصلاة له . أما التجلّيات النورانية ٠‏ فهي 
تجليات ذاتية له »ء وفيض منه . وهي طريقه إلى أن يخلق نفسه . وقد 
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كان ينظر أحياناً إلى التجلّات باعتبارها جزء لا ينجزأ من جوهر 
الإله؛ وأن مراحل التسجلي تمت داخل الذات الإلهية . ولكن الرأي 
الغالب هو أن يُنظر إليها باعتبارها أوعية منفصلة عنه يفيض فيها . 
وهذا يبين تذبذب القسبّاليين بين الرؤية التوحيدية التي ترى الإله 
جوهرأ واحداً لا يتجزأ والرؤية الثنوية التي تقبل التعددية ٠‏ وإن 
أدركت القبّالاه الوحدة فهي وحدة أحادية حلولية مادية . والتجليات 
النورانية العشرة تقابلها تجليات عشرة مظلمة . هى السترا أحراء» 
وهي تجليات اليسار التي استقلت عن الذات الإلهية . 

وعلاقة كل تجل نورائي (سفيراه) بسائر التجليات موضع 
دراسة مستفيضة من القباليين » إذ يُنظر إلى هذه التجليات باعتبارها 
متصلة بعضها بالبعض الآخر . من خلال الشيفع » أي الفيض » 
فتسري فيه الرحمة الإلهية وكأنها النهر . وأهم العلاقات بين 
التجليات علاقة التجلي السادس بالعاشر . فالتجلي السادس . وهو 
مركز النظام القبّالي كله . يتلقى فيض القوى العليا . وينسقها 
ويرسلها إلى القوى السغلى » ويجسد المقدرة الإبداعية الحيوية 
للتجليات ويعبّر عنها من خلال الرموز الأساسية للذكورة ؛ فهو كما 
أسلفنا الشمس والملك والعريس . أما التجلى العاشر . أي 
الملكوت» فهو الشخيناه أو التعبير الأنثوي عن الخالق » وهي الرحمة 
والقمر والملكة والعروس . ولكن ٠‏ رغم أن التنجلي العاشر يقع 
أسفل باقي التجلّيات » فإنه ذو اليد الطولى في علاقته بالعالم 
السغلي (اليشري) ٠‏ فيتم تأكيد جوانبه الملكية ٠‏ ويصبح هو 
الأم التي تتلقى سيل الرحمة التي تفيض من أعلى (من التجلي 
السادس) . 

ويتم التعبير عن العلاقة الأساسية بين التجليات المختلفة من 
خلال صورة مجازية أو مقولة إدراكية جنية واضحة . فالعلاقة بين 
الأب والأم (التجليان الثاني والثالث) علاقة جنسية واضحة » وهما 
في حالة مضاجعة دائمة وعناق أزلي . ومتى أراد الأب أن يقذف » 
فإنه يجد الأم على استعداد دائم (وهذا يذكرنا بالكاما سوترا 
الهندوكية) . ويجب ألا ننسى أن الأب والأم هما النموذجان 
الأمثلان المنحققان . وقد حملت الأم من الأب ء وأتجيت الابن 
والابنة » وكانا في الأصل كاثناً واحداً أحادياً مختاً (ذكر/ أنثى) يعبر 
عن الواحدية الكونية » ولكن الابن اتفصل عن الابنة وبدأت قصة 
الحب بين الأخوين . 

وابتعاد الأخوين هو مصدر الخلل الكوني » فإذا اجتمعا عم 
السلام . وكان من المفترض ء بعد عملية الخلق الأولى ٠‏ أن يجتمع 
الابن والابنة بالمعنى الخرفي والجنسي ء ولكن السقوط أدى إلى 


يفن 


فراقهما وزاده . ويبدأ الملك في البحث عن الملكة (الماترونيت أو 
الشخيناه) . وتصف القبالاه العلاقة بينهما » وكيف كان الملك يمسح 
ثدبيها ويجتمع بها . ويصبح التجلي التاسع «اليسود؟ (تساديك) 
عضو التذكير الذي يصل بين الملك والملكة (وبالتالي يصبح شيفا 
الذي يفيض بالمني في التراث الهندوكي) . وقد خخلق الإله الشعب 
اليهودي ليُصاح الخال ويُقرب الابن والابئة . ولكن » بسبب ذنوب 
جماعة يسرائيل . هدم مخدع الشخيناه » أي الهيكل . فثفيت 
الشخيناه معهم خارج فلسطين . 

وبذلك تصبح الصورة المجازية الجنسية المقولة الإدراكية 
التفسيرية الكبرى في القبّالاه » فهي تبيّن سر الكون » ومصدر 
الوحدة بين الإله ومخلوقاته مراك ما لقي لحار ا 
وهي أيضاً الطريقة التي تتوحد بها الذات الإلهية وقد 
التجليات هو توحه الآلهواكتهال وجوكه 1 وفي إحدى الدراسات 2 
ورد أن الصورة المجازية الجنسية تستخدم لمعرفة علاقة التجلّيات » 
الواحد بالآخر . وبالتالي قهي لا تنطبق على علاقة المخلوق بالإله . 
وبناء على ذلك ٠‏ يصل المؤلف إلى أن التصوف اليهودي يختلف عن 
التصوف المسيحي حيث يرى المؤلف أن هدف التصوف المسيحي هو 
الاتحاد بالإله بينما هدف التجربة الصوفية اليهودية هو التواصل مع 
الإله والالتصاق به . ولكن الشخيناه » كما بيّنا » تمثل حلقة وصل 
عضوية بين التجلّيات المختلفة والعالم السفلي » بحيث لا يمكن قصل 
الواحد عن الآخر . كما أن فكرة التقابل بين الإله والمخلوقات » 
وهي فكرة أساسية في القبّالاه » تجعل الوحدة والحلولية الكاملة أمراً 
واضحاً . وعلى كل أثبتت التطورات اللاحقة في الحركات المشيحانية 
أن الصورة المجازية الجنسية كانت أساسية في تفكير القبَاليين وفي 
إدراك علاقة الإله بالإنسان . وإن كان ثمة اختلاف بين التصوفين 
المسيحي واليهودي . فهو في الهدف من عملية التوحد وفي نتيجته . 
فالهدف في التصوف المسيحي هو الفناء في الذات الإلهية . والشمرة 
هي السكينة » أما في التصوف اليهودي فالهدف هو التوحد مع 
الذات الإلهية للتأثير فيها . والشمرة هي التحكم . والتجليات 
النورانية هي . ولا شك . تعبير عن عودة ما إلى التفكير اللأسطوري 
والأساطير الإغريقية بآلهتها المذكرة والمؤنثة وتصوير زواج زيوس 
بجونوء وهي تشسبه أفكاراً مائلة في النسق الديني الهندوكي . 
وبإمكان الدارس أن يُلاحظ كيف تأثر فرويد بهذا الفكر القبّالي الذي 
درسه . وقد وْصفت القبّالاه بأنها تجنيس الإله وتأليه الجنس (بمعنى 
الغريزة الحنسية) . 


كفن إذ أن توحد 
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التوحد يالله والالتصاق به (ديفيقوت) 
انملاع ماع12 

«التوحد مع الإله والالتصاق به» ترجمة لكلمة «ديفيقوت» 
التي تعني «الالتصاق بالإله؛ . والكلمة تشير إلى الحب العميق للإله 
الذي يؤدي إلى التوحد معه . وهو ممهوم حلولي . والمصطلح 
يستند إلى تلك العبارة التي وردت في مفر التثنية /1١1(‏ 77) : 
'لتحبوا الرب إلهكم وتلتصةوابه' . وقد صار الديفيقوت مفهوماً 
مركزياً في القجّالاه » وأصبح يشير عند إبراهيم أبى العافية إلى 
«الشطحة الصوفية» . وهذا هو أيضاً معنى الكلمة عند الحسيديين 
الذين أصبح الدفيقوت هو العنصر الأساسي في عبادة الإله عندهم . 
ولكن الالتصاق بالإله لايعني الخنضوع له أو الفناء فيه وإنما يعني 
التوحد به . وهو توحد يؤدي إلى معرفة الإنسان سر الإله 
وطبيعته وكنهه بحيث يمكن التأثير في الإله والتحكم الإمبريالي في 
الكون . 


النفسيرات الرقمية (جماتريا) 
م0 

«التفسيرات الرقمية» هي الترجمة العربية لكلمة #جماتريا' ٠‏ 
وهي كلمة مأخوذة من اللفظ اليونأني #جيومتري» ومعناه «هلدسة» . 
ومنهج الجماتريا هو منهج في شرح كلمات من العهدين القديم 
والجديد . ويستند إلى تحليل القيمة العددية لحروف الكلمات العبرية 
التي يعتبرها المفسرون القبّاليون وغيرهم مقدّسة . وقد ظهر هذا 
المنهج بين معلمي المشناه (التنائيم) في القرن الثاني الميلادي ٠»‏ وورد 
فل الاتجروفاة جتييوة لاله بيد بويا ف باد كن 
المنهج بين المفسرين بسيادة الفكر القبالي وطموحه الأساسي للوصول 
إلى العرفان أو الغنوص أو الصيغة الهندسية التي تؤدي إلى التحكم 
في العالم . وُغْسسّر العبارة التي وردت في سفر التكوين )١5 /١5(‏ 
518 عضو افي بيت إبراهيم» بأنها تعني #خادم إبراهيم؛ . لأن 
القيمة العددية لاسم هذا الخادم هي 7١6‏ . وكلمة ؟ريدى؛ . وهي 
معنى «اهبطوا» الواردة في سفر التكوين (40/ 1) وتُفسر بأنها تشير 
إلى عدد السنوات التي قضاها شعب يسرائيل في مصر وقيمتها ٠١١‏ 
سنوات (فالراء - 7٠٠١‏ . والدال - ؛ . والواو ع 5) اكد 
القسّالِيون الجماتريا لتحديد تاريخ قدوم الماشيّح . ويتميز منهج 
الجماتريا بأن المفسر الذي يستخدمه يمكنه أن يستخلص من خلاله أي 
معنى من أي نص . فالعهد القديم مليء بالكلمات التي يُسهل اختتيار 
المناسب منها لتتلاءم مع الرقم الذي يريده واضع الحساب . وكان 


م1 


عرزل يكب خطاياته اخيانا بطريقة يقة لايمكن فهمها إلا باستخدام 


التجلي الانثوي للإله اشخيناه) 
طلقماطاعطاد 

«التجلي الأنئوي للإله؟ تعبير تقابله كلمة «شخيئاه؛» » وهي 
كلمة عبرية تعني حرفياً #السكون؛ . أو #الهجوع' . وهي تشير في 
الأدبيات الدينية اليهودية إلى الحضرة الإلهية ٠‏ أو حلول الإله في 
الإنسان والعالم . ويرى بعض ععلماء الدين أن ثمة علاقة بين فكرة 
الشخيناه » وفكرة اللوجوس في فلسفة فيلون . ويرى باتاي أن 
الشخيناه أصلاً إلهة كنعانية قديمة هي ملكة السماء وأن اليهود 
قاموا بعبادتها في المملكة الجنوبية قبل سقوط أورشليم ٠‏ ويُقال إن 
بعض اليهود الذين فروا إلى مصر استمروا في عبادتها مدة طويلة بعد 
ذلك . 

وقد جاء في العهد القديم (خروج 8/50 » ولاويين )١5/15‏ 
أن الإله يسكن وسط شعبه . ويؤكد التلمود أن الحضرة الإلهية لا 
توجد إلا في وسط الشسعب . ولعل الشخيناه تتلبس أيضاً في 
اليهودي حينما ينفذ التعاليم الإلهية . وهي تتحول إلى حقيقة فعلية . 
أي تجسد في الأشخاص والأماكن والأشياء ذات القداسة . 
وخصوصاً في ساعات الدروس الدينية والصلاة . أي أنها تتجلى 
داخل الزمان والمكان وفي الشعب اليهودي بأسره . ويرمز الضوء 
عادة للشخيتاه . 

وفي التراث القبّالي . تُّمَد الشخيناه أهم النجلّيات النورانية 
العشرة (سفيروت) على الإطلاق ٠‏ فهي السفيراه أو التجلي العاشر 
والأخير الذي يربط بين الإله ومخلوقاته لأتها الحلقة الأخيرة 
وأقربها إلى العالم الأرضي ١‏ وهي التعبير الأنشوي عن الإله الذي 
يتلقى الفيض الإلهي (أو المني الإلهي) ويوزعه على العالمين . وهي 
الابنة والماترونيت والملكة والقمر الذي لا يشع نورأ وإئما يعكس نور 
الشمس ‏ وهي أيضاً راحيل التي تبكي من أجل الشعب . وهي 
الشفيعة بين الإله والإنسان (وهي في هذا تشبه العذراء مريم في 
اللاهوت الكاثوليكي الذي تأنه القتالتوة) . وهي أخيراً كنيست 
يسرائيل أو شعب يسرائيل أو جماعة يسرائيل ؛ وأعضاء الشخيناه 
هي أعضاء الشعب اليهودي . ورغم أنها آخر التجلّيات . فإنها ذات 
اليد الطولى في علاقة كل التجليات بالعالم السفلي البشري » كما 
تجري المساواة بين الشخيناه والتوراة ويقرن بينهما . 

والشخيناه ٠‏ باعتبارها ابئة أو ملكة ٠‏ كانت ججمزءا من كيان 
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واحد مخنث يضم الابن/ الملك المقدّس (السفيراه السادس) الذي 
انفصل عن أخته » ولكنه يبحث عنها دائماً ويطاردها » ولن يتم 
إصلاح الخلل الكوني الناجم عن سقوط الإنسان إلا بالجماع 
(الجنسي) بينهما . وقد خلق الإله الشعب اليهودي لإصلاح الخلل » 
وكان الكون قد اقترب من لحظة الخلاص هذه . حين اتحمد 
الابن/ الملك (في صورة موسى) مع الشخيناه فوق جبل سيناء . وكاد 
ينصلح الخلل » ولكن خطيئة العجل الذهبي أعادته مرة أخرى . 
ومع ندم الشعب على فعلته » بدأت مرة أخرى عملية الإصلاح التي 
أخذت شكل غزو أو افتحام كنعان (هذا الاقتحام الذي يكتسب هنا 
معنى جنسياً) » ثم بناء الهيكل الذي حلت فيه الشخيناه وتوحّدت 
بالشعب (ويُلاحَظ أن كلمة #يحود؛ العبرية وتعني «توحد؛ هي 
الكلمة التي نُستخددم في النصوص الشرعية القانونية للإشارة إلى 
الجماع) . وبسبب ذنوب جماعة يسرائيل هدم مخدع الشنخيناه . أي 
الهيكل . فثفيت الشخيناه معهم خارج فلسطين . 

وهدف الحياة الآن هو توحّد (يحود) الابن مع الشخيناه ؛ 
فكلما زادت ذنوب جماعة يسرائيل زاد نفي الشخيناه وزاد بعدها عن 
الابن » وكلما حافظوا على الوصايا والصلاة وتنفيذ تعاليم التوراة 
ازداد اقتراب الابن من الابنة . وححتى يقوم اليهودي بدوره في عملية 
اليحود (الاجتماع/ الجماع) ٠‏ فإن عليه أن يردد الدعاء التالي قبل أن 
ينفذ أحد الأوامر أو النواهي ٠‏ وقبل أن يؤدي صلاته : «من أجل 
جل (يحوّد) الواحد المقدّس . الحمد له مع أنثاه (الشخيناه)» . 
والشخيناه المنفية البعيدة عن الابن/ الملك/ الشمس ٠‏ يهجم عليها 
الشيطان سمائيل ويغتصبها » بل يهجم عليها آلهة (أو أشباه آلهة) 
آخرون ٠‏ ويتمكنون جميعاً من السيطرة عليها وتَلّكها والتمتع بها . 
وقد كانت ثمرة هذا الاغتصاب خلق الأغيار الذين يرضعون منها . 
تمامأكما كان يفعل اليهود حينما كانت الشخيناه بينهم . ورغم أن 
الشخيناه هي العنصر الأنشوي . فإنها العنصر الأقوى والأكثر فعالية 
من العنصر الذكوري . وحينما تحين لحظة الانتقام من معذبي 
اليهودء سححول الشخيناه إلى وحش كاسر تقود جنوداً خرافيين . 
وهي بذلك (حسب رأي باتاي) تصبح مثل آلهة العذاب التي تلحق 
الأذى بالجميع دون تمييز » وتصبح المرأة الكونية المدمرة التي تبتلع 
آلاف الأنهار : تتجه أيديها وأظفارها في جميع الاتهاهات ولا 
يهرب من قبضتها أحد . وسيخرج من بين ساقيها شاب هو الملاك 
ميتاترون الذي سيدمر العالم . ويقال إن الشخيناه » في حالتها هذهء 
هي «السترا أحرا» أي (الجانب الآخر من الذات الإلهية) «قوى 
الشر». 


أحنا 


وقد أثارت فكرة الشخيناه قضية الشرك والتوحيد . فهي ينظر 
إليها أحياناً كمجرد تل للإله أو حتى كأحد أسمائه . ولكن أحد 
كتب المدراش جاء فيه فقرة يهم منها أن الشخيناه مادة منفصلة عن 
الإله ؛ وأنه وضعها بين جماعة يسرائيل ٠‏ وأنه يتحدث معها أحياناً . 
والشخيناه » كما تقد ٠‏ حلت في الهيكل . ولذا فقد أدَى هدمه إلى 
صعودها إلى السماء أو إلى نفيها مع الشعب (وهناك رأي يذهب إلى 
أن جزءاً منها بقي حالاً ني حائط المبكى يتأوه ويبكي من أجل 
الشعب) . وخلاص جماعة يسرائيل يعني أيضاً خلاص الشخيناه . 
وهتاك عبارات وظفوس وأدعية كغيرة ينيم منها تاد الفخيناء 
وتَجِرُؤها . ولابد أن فكرة التجمّد هنا صدى للاهوت المسيحى 
- ٍِ 

وقد حاول الفلاسفة اليهود أن يعيدوا تفسير فكرة الشخيتاه 
بحيث يبعدون عن الإله أي تشبيه أو تجسد . ولذا ٠‏ قرر سعيد بن 
يوسف الفيومي أن الشخيناه كيان ممخلوق منفصل تماماً عن الإله . 
وبهذا احتفظ للجوهر الإلهي بوحدته . وقد قال : إن الشخيناه . 
مثل الملائكة » وسيط بين الإله والإنسان ١‏ وهي النور الذي يراه 
الأنبياء أثناء الوحي الذي يأخذ شكلاً بشرياً أحياناً . وقد تبعه موسى 
بن ميمون في ذلك . أما نحمان كروكمال » فقد حاول تفسيرها 
تفسيراً هيجلياً » فهو يرى أن لكل شعب قوة روحية . ولكن قوة 
الشعب اليهودي الروحية متجذرة في الروح المطلقة نفسها » وتأخدذ 
أكثر الأشكال صفاء ونقاء » وتُدعَى الشخيناه . وهذا ء حسب رأي 
كروكمال . ماكان يعنيه الحاخحامات . حيئما كانوا يقولون إن 
الشخيناه كانت تسير مع الشعب اليهودي . فهي هنا مثل فكرة 
الشعب العضوي (فولك) الألمانية التي نبع منها الفكر النازي . أما 
هرمان كوهين . ففمسرها بأنها الراحة المطلقة والأساس الأزلي 
للحركة . أما بوبر ٠‏ فيعود إلى فكرة الانقسام والثنائية الأولى . 
فالشخيناه تعنى أن الإله لم يهجر شعبه قط رغم كل معاناته وإغما يحل 
فيه وبينه . وتزداد الحلولية عند روزئزفايج » فالشخيئاه جسر بين «إله 
آبائنا» وابقية يسرائيل؟ » أي البقية الصالحة . كما أن نزول الشخيناه 
إلى اليهود وسكناها بينهم يعني الاتقسام داخل الإله نفسه » فهو ينزل 
ويعاني مع شعبه يتجول معهم في منفاهم ٠‏ بل إنه في نهاية الأمر 
يعاني أكثر من الشعب وتتحمل البقية الصالحة في يسرائيل أحزانه 
(وفي هذ! صدى لفكرة الصلب المسيحية) . 
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م القبسللاه 


الدوزات الكونية 
وان ا 0051 

لم تتناول القبّالاه علاقة الإله بنفسه ١‏ أو علاقته بالبشر » ورؤية 
الكون وفكرة الشرء وحسب ء وإنما حاولت أن تقدم رؤية للتاريخ 
أخذت شكل الدورات الكونية . وحسب هذا الرأي » يتكون الزمان 
الكوني » أي تاريخ الكون من البدء حتى النهاية » من سبع دورات 
تتكون كل واحدة منها من سبعة آلاف عام . وتتكون كل دورة من 
وحدات طول كل واحدة منها سبع سنوات » في نهاية كل منها تقع 
السنة السبتية أو سنة شميطاه . ويتحكم في كل دورة أحد الكواكب 
السبعة . وفي الدورة الخمسين (النهائية) سيحطم الإله العالم » 
فيعود إلى حالة الهيولي أو الفوضى الأولى. ثم تبدأ دورات أخرى . 

وفي رواية أخرى ١‏ يتحكم في كل دورة كونية أحد التجلّيات 
النورانية العشرة (سفيروت) ابتداء من التجلي الرابع » فالثلاثة 
الأولى خامدة كامنة خفيّة » ولا تتحكم في أية عوالم خارجة عنها . 
وتخرج العوالم السبعة » التي تناظر التجليات النورانية السبعة (4- 
»)٠٠‏ هن البيناه (الفهم) . وهي تُسمى أم العوالم . وبعد ستة آلاقف 
عام » يحل الألف السابع » وهي مرحلة تحل فيها الدورة الكونية . 
ثم تظهر دورة كونية تالية تتحكم فيها السفيراه التالية حتى الدورة 
السابعة حينما ينحل كل الزمان في اليوبيل الكوني . ويعود الكون 
للبيناه » وتبدأ الدورات من نيد ْ 

وكان الرأي الغالب بين القبّاليين أن العالم الآن في دورة 
الجبوراه أي العدالة الصارمة ٠‏ ولذا فإن الدورة السابقة كانت دورة 
حب الإله القائض أو دورة الحيد . 

ولكل دورة تنسيرها الخاص للتوراة . فالكلمات باعتبار أنها 


ب 
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دوال » تظل كما هي . أما المدلولات فتتغيّر تماماً . ولذاء فتوراة 
الدورة السابقة لم تكن تضم أياً من الفرائض (الأوامر والنواهي) . 
وقد ذكر القبّاليرن أن بعض أرواح الدورة السابقة ظهرت مرة أخرى 
في هذه الدورة » ولذلك يستطيع أصحاب هذه الأرواح أن يقرأوا 
التوراة السابقة » ويمكنهم كذلك أن يخففوا عبء الأوامر والتواهي 
بل أن يبطلوها تماماً . وهذا ما فعله شبتاي تسفي وفرانك وغيرهما 
من أصحاب الحركات المشيحائية الترخيصية . 

ويمكن التوصل إلى أن الدورة الزمنية الأخسيرة »ء دورة 
الشخيناء» سترى سيادة أعضاء جماعة يسرائيل ١‏ باعتبار أنهم 
متوحدون معهاء وهكذايتهي التاريخ بانتصار اليهود . وترتبط 
فكرة الدورات الزمنية بأفكار أخرى مثل التناسخ والآدم قدمون . 
ومن الواضح أن فكرة الشعب المختار والعودة هي فكرة تعويضية 
يحاول اليهود أن يشكّلوا من خلالها رؤية للشاريخ تحقق لهم مالم 
يتحقق في التاريخ الفعلي . ويلاحظ أيضأ أن القبالاه بشكل عام » 
وقكرة الدورات الكونية بشكل خاص .ء تدل على أن أعضاء 
الجماعات اليهودية في الغرب كانوا يشعرون بمدى ثقل الحمل الذي 
وضعته عقيدتهم على كاهلهم » وبدأوا يبحثون عن مخرج من هذه 
الورطة . وقد كانت الحركات المشيحانية الترخيصية تحقق لهم ذلك . 
ثم جاءت الصهيونية لتطرح نفسها بديلاً عن اليهودية . ولتضع 
اليهود فوق البهودية ٠‏ ولتجعل منهم شعبأ مثل كل الشعوب لا شعباً 
مختاراً ينوء تحت نير الاخخقيار . وغنيً عن القول أن فكرة الدورات 
الكونية تلغي أي إحساس بالتاريخ وتركز على البدايات والنهايات 
فقط ء» وهذه سمة أساسية في فكر الجماعات الوظيفية وفي الفكر 
الصهيوني. 
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قبّالاة الزوهار والقبالاه اللو ريانية 


قبّالاة الزوهار والقبالاه ال -الم زوهار_القبالاء النبوية أبو العافية - أي رابانيل القبالاه اللوريائية - 


الانكماش (تسيم تسوم)- 


تهشم الأوعية (شفيرات هكليم) الشرارات الإلهية (نيتسوتسوت)-إصلاح 


الخلل الكوني (تيُونَ) 0 -فيتال ل-يوسف بن طبول سر وج - ذابد ف جيك 


قبالاة الزوهار والقبالاه اللوريانية 
طمنلدططدعا عأممنناا ده نقتادج 

تنقسم القبالاه إلى تيارين أساسيين . أو هي تيار أساسي واحد 
تفرّع إلى عدة تيارات . أما التيار الأول فهو قبّالاة الزوهار نسبة إلى 
كتاب الزوهار . وحينما تكون الإشارة إلى القبالاه بشكل عام . أو 
إلى القبّالاه دون تخصيص ء فإن المقصود عادةٌ هو قبّالاة الزوهار 
(«القبّالاه النبوية؛ حسب تعبير جيرشوم شوليم) » وليس «القبّالاه 
اللوريانية» نسبة إلى إسحق لوريا («القبالاه المشيحانية» حسب تعبير 
جيرشوم شوليم نفسه) . 7 

والواقع أن البنية الفكرية لقبالاة الزوهار هي البنية العامة 
للقبالاه قبل دخول الأفكار اللوريائية عليها . ويمكن الرجوع إلى 
مدخل القبّالاه اللوريانية لمعرفة الفروق العامة بين التيارين . ومن 
أهم مفكري قبّالاة الزوهار إبراهيم أبو العافية . وكذلك موسى 
كوردوفيرو آخر ممثلي قبّالاة الزوهار » وهو أستاذ لوريا مؤسس 


القسالاه اللوريانية . 
الزوهار 
آناثانا2ة 


ازوهاره كلمة عبرية تعني «الإشراق " أو «الضياء» . وكتاب 
الزوهار أهم كتب التراث القبّالي ؛ وهو تعلين صوفي مكتوب 
بالآرامية على المعنى الباطني للعهد القديم » ويعود تاريخه 
الافتراضي . حسب بعض الروايات . إلى ما قبل الإسلام 
والمسيحية» وهو ما يحقق الاستقلال الفكري (الوهمي) لليهود ' 
وكتابته بلغة غريبة » تحقق العزلة لأعضاء الجماعات اليهودية 
الوظيفية ‏ وينسّب الكتاب أيضاً إلى أحد ممعلمي المشناه (تنائيم) 
الحاخام شمعون بن يوحاي (القرن الثاني) ٠‏ وإلى زملائه ؛ ولكن 
يقال إن موسى دي ليون (مكتشف الكتاب فى القرن الثالث ععشر) 
هو مؤلفه الحقيقي أو مؤلف أهم أجزائه . وأنه كتبه بين عامي 170 


و80١1‏ . مع بدايات أزمة يهود إسبانيا . والزوهار . في أسلوبه . 
يشبه المواعظ اليهودية الإسبانية في ذلك الوقت . وبعد مرور ماثة عام 
على ظهوره؛ أصبح الزوهار بالنسبة إلى المتصوقة في منزلة التلمود 
بالنسية إلى الحاخاميين . وقد شاع الزوهار بعد ذلك بين اليهود 5 
حتى احتل مكانة أعلى من مكانة التلمود . وخصوصاً بعد ظهور 
الحركة الحسيدية . 

وتضمن الزوهار ثلاثة أقسام هي : الزوهار الأساسي ء 
وكتاب الزوهار نفسه . ثم كتاب الزوهار الجديد . ومعظم الزوهار 
يأخمذ شكل تعليق أو شرح على نصوص من الكتاب المقدّس . 
وخصوصااسقاز موس الحينة . رتشيد الالشاد» وراعوك: 
والمرائي . وهو عدة كتب غير مترابطة تفتقر إلى التناسق وإلى تحديد 
العقائد . ويضم الزوهار مجموعة من الأفكار المتناقضة والمتوازية عن 
الله وقوى الشر والكون . وفيه صور مجازية ومواقف جنسية 
صارخة تجعله شبيهاً بالكتب الإياحية وهو ما ساهم في انتشاره 
وشعبيته . والمنهج الذي يستخدمه ليس مجازياً تمامأ . ولكنه ليس 
حرفياً أيضاً ٠.‏ فهو يفترض أن ثمة معنى خصباً لابد من كشفه . 
ويفرض المفسر المعنى الذي يريده على النص من خلا قراءة غنوصية 
تعتمد على رموز الخروف العيرية . ومقابلها العددي . ويُستخدم 
أربعة طرق للشرح والتعليق تُسمى «بارديس* » بمعنى «فردوس" 
وصولا إلى المعنى الخفي » وهي : 
ادايكات : التفسير الخرفي . 
"- ريميز : التأوبل الرمزي . 
”- ديروش : الدرس الشرحي المكثّف . 

ب السبوة : السر الصوفي 

والزوهار مكتوب بأسلوب آرامي مصطنع ٠‏ يمزج أسلوب 
التلمود البابلي بترجوم أونكيلوس . ولكن وراء الغلالة الآرامية 
المصطنعة يمكن اكتشاف عيرية العصور انوسطى . وهو كتاب طويل 
جداً » يتألف من ثماغائة وخمين ألف كلمة في لغته الأصلية . 
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والموضوعات الأساسية التي يعالجها الزوهار هي : طبيعة الإله 
وكيف يكشف عن نفسه لمخلوقاته » وأسرار الأسماء الإلهية » 
وروح الإنسان وطبيفتها ومصيرها. والخير والشر ء. وأهمية 
التوراة» والماشيح والخفلاص . ولما كانت كل هذه الموضوعات 
مترابطة بل متداخلة تماماًفي نطاق الإطار الحلولي » فإن كتاب 
الزوهار حين يتحدث عن الإله ٠‏ فإنه يتتحدث في الوفت نفسه عن 
التاريخ والطبيعة والإنسان » وإن كان جوهر فكر الزوهار هو توق 
عودة الماشيّح , الأمر الذي يخلع قدراً كبيراً من النسيية على ما يحيط 
بأعضاء الجماعات اليهودية من حقائق تاريخية واجتماعية . 

ويتحدث الزوهار عن التجليات النورانية العشرة (سفيروت) 
التي يجشازها الإله للكشف عن نفسه . كما يشير الكتاب إلى هذه 
التجليات باعتبارها أوعية أو تيجانأ أو كلمات تشكل البنية الداخلية 
للألوهية . وتّحَدُ هذه الصورة (رؤية الإله لا باعتباره وحدة متكاملة 
وإغما على هيئة أجزاء متحدة داخل بناء واحد) من أكثر أفكار الزوهار 
جسارة » كما كان لها أعمق الأثر في التراث القبّالي . 

وقد ظهرت أولى طبعات الزوهار خلال الفترة من ١59/8‏ إلى 
في مانتوا وكريمونا في إيطاليا . وظهرت طبعة كاملة له في 
القدس (1908-1940) تقع في اثنين وعشرين مجلداً ٠‏ وتحتوي 
على النص الآرامي يقابله النص العبري . وقد ظهرت ترجمات 
لاتينية لبعض أجزاء كتاب الزوهار (ايتداء من القرن السابع عشر) . 
كما تُرجم إلى الفرنسية في سعة أجزاء (507١-411١)ء‏ وإلى 
الإنجليزية في خمسة أجزاء (1474-1941) . ومن أشهر طبعاته 
طبعة فلنا التي يبلغ عدد صحفاتها ألفأ وسبعمائة صفحة . 


القسبالاه التبويسة 
لتتلتططد>! متعطمووط 

«القبّالاه النبوية؛ هي قبّالاة الزوهار . ومن أهم دعاتها إبراهيم 
أبو العافية . وآخر ممثليها هو موسى كوردوفيروء أستاذ لوريا 


وإسبينوزا . 


إبرا هيم ابو العافية )1795-1١11-(‏ 
١‏ أعستصدك صع8 تسممطدعطاخ) ماتلناطم 

قبّالي ولد في إسبانيا . وانخرط في دراسة الشريعة والتلمود . 
وفي الدراسات والحسابات القبّالية . وقددرس كذلك مؤلف ابن 
ميمون دلالة الخائرين . ولكنه فسره وق المنهج القبّالي . سافر إلى 
فلسطين واليونان وإيطاليا . باحثأ عن أسياط يسرائيل العشرة 


يديل 


المفقودة. ولا بلغ أبو العافية الواحدة والثلاثين من عمره غلبته روح 
النبوة » وزّعم أنه وصل إلى معرفة الإله الحقيقي » وفي هذه الغثرة 
قيل أيضاً إن الشيطان كان يشاغله عن اليمين بقصد فتنته وإرباكه , 
بيد أنه لم يشعر أنه بدأ يكتب بوحي النبوة إلا حين بلغ الأربعين . 
وفي ذلك الوقت » أي في عام 178٠‏ ء عاد إلى إيطاليا حيث جذب 
عدداً كبيراً من العلماء اليهود الشيان الذين اتبعوا تعاليمه ثم وجدوا 
أن ثمة تشابهاً عميقاً بينها وبين المسيحية فتنصروا ! وفي العام نفسه . 
قرر أبو العافية أن يقنع البابا بأن يتهود . فقُبضض عليه وصدر ضده 
حكم بالقتل حرقاً ولكنه هرب من السسجن . م ظهر مرة أخرى . 
بعد أربعة أعوام » في ميسينا (صقلية)ء وأعلن أنه الماشيح . وقد 
تصدت له المؤسسة الحاخامية وفندت ادعاءاته . وربما كانت حروب 
الفرنجة الدائرة آنذاك تشكل السياق الدولي لدعاواه المشيحانية » كما 
كانت أزمة يهود إسبانيا المتزايدة تشكل السياق المحلي لدعواه . وقد 
كتب أبو العافية عدة مؤلفات عن القبّالاه» وينسب إليه البعضص 
تأليف الزوهار الذي ظهر في حياته (ولكن جيرشوم شوليم لا يتفق 
مع هذا الرأي) . وقد أطلق شوليم مصطلح «القبّالاه النبوية؛ على 
رؤية أبى العافية . فهو يرى أن النفس الإنسانية أصلها الإله » ولكن 
الحياة اليومية تستغرقها وتفرض الحدود والقيود عليها . وهي حدود 
وقيود لها قيمتها من حيث حفظها للفرد من أن يجرفه تيار الكون . 
ولكن كيما يتصل الإنسان بالتيار المقدّس وبأصله الإلهي مرة أخرى . 
لابد من فك القيود وتجاوز الحدود . ويطرح الدكتور صبري جرجس 
في كتابه المهم التراث اليهودي الصهيوني والقكر الفرويدي السؤال 
التالي «ألسنا نرى الصلة بين هذه النظرية ونظرية الكبت وضسرورة 
التحرر منه إذا شاء الإنسان أن يتخفف من متاعبه النفسية التى تمحد من 


شعوره بالتحرر والانطلاق ؟» . ثم يستطرد قائلاً : وانطلاقأ من 
هذاء يصبح هدف رسالة أبى العافية هدفأ نفسياً وهو إماطة اللثام عن 
الروح وفك القيود التي تربطها . وقد قدم أبو العافية في هذا الصدد 
نظريته عن تركيب الحروف بغرض ملاحقة الطريق الداخلي » 
وتُعرف باسم احوخمة هاتسيروف؛ .ء أو «علم تشايك الحروف» 
الذي يستطيع القبالي بمقتضاه أن يدرك منه اسم الإله الذي يعكس 
المعنى الخفي للكون . 

«وثمة طريقتان لإبراهيم أبو العافية في التأمل بغية الوصول إلى 
ما يهدف إليه من تحرير الروح . الأولى هي الطريقة التفسيرية التي 
تستند إلى استخدام حروف الهجاء الأبجدية العبرية استخداماً حرأ . 
وعند التأمل . كانت هذه الحروف تُفصل ثم تُجِمَع ٠‏ وبعملية الفصل 
والجمع هذه كانت تظهر أفكار جديدة . وقد كان عند أبى العافية 
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إحساس عميق بالمنطق الخفي للحروف . فترتيبها في نظره ليس 
مجرد عملية عرفية أو متعنتة » بل كان ترتيباً يتم وفقاً لقواعد عليا . 
ومن نتيجة حركات هذه الحروف ء يستطيع المرء أن يصل إلى 
استبصار عميق بطبيعة الجواتب المقدسة ‏ فهل من العسير علينا أن 
نرى » في نطاق هذا المفهوم » أن منطق عالم الإله الخفي عند أبى 
العافية قد أصبح منطق اللاشعور عند فرويد ؟ . 

«وقد كانت هذه الطريقة في التأمل تمهيداً للطريقة يقة الثانية التي 
عرفت باسم التجاوز عن طريق «القفز والإغمال؟: . ووصف باكان 
نقلاً عن شوليم هذه الطريقة بقوله : سيّدهش القارئ المعاصر حين 
يرى وصفاً مفصلاً لطريقة كان أبو العافية وأتباعه يسمونها نها «القفر 
والإغفال» للانتقال من فكرة إلى أخرى . والواقع أن هذا منهج رائع 
في استخدام الترابط كوسيلة للتأمل . ولا ترادف هذه الوسيلة منهج 
التداعي الحر المتبع في التحليل التفسي مرادفة كلية . ولكنها تتضمن 
الاتتقال من فكرة ما إلى أخرى وفقاً لقواعد معيّنة تتسم بالمرونة . 
وكل قفزة تفتح ميداتاً جديداً له خصائصه . ويستطيع العقل داخل 
هذا الميدان أن ينتقل بحرية من فكرة لأخرى . أي أن القفز يربط بين 
عناصر من الأفكار الحرة والموجهة ويؤدي إلى نتائج عجيبة من حيث 
توسيع دائرة الشعور . كما أن هذا القغز يدفع على الفور بعملية 
خبيئة في العقل ؛ أي أنه يحررنا من سجن الدائرة الطبيعية وينتقل 
بنا إلى حدود "الدائرة الإلهية» . ثم يتساءل باكان بعد ذلك قائلاً : 
"ألا يذكّرنا هذا التقييم من قبل شوليم بمنهج أبى العافية بشأن 
«الترابط الحر؟ ف في التحليل النفسي » من حيث تُمَد هذه النشوة مع 
مرا التي طرية ذ فيمايزعم لهاء على إدراك الإله » هي 
الهدف من التأمل عند أبى العافية . ونشوة الاستبصار مع مضمونها 
الذي ينطوي على معسرفة الذات هي الهدف من التحليل عند 
فرويد" . 

'ويْعَد المعلّم القبّالي أبو العافية شخصاً بالغ الأهمية بالنسبة 
لعملية التحويل التي ينبغي أن تحدث للشخص »ء وهذه العملية تحتاج 
إلى من يحركها من الخارج ومن يدحركها من الداخل » والمعلم هو 
المحرك من الخارج . وفي حالة النشوة » يحدث نوع من التوحد مع 
المعلم يصبح بعد ذلك توحداً مع الإله وينتهي بتوحد سام مع الذات. 
وفي هذه الحالة » يكون التوحد قدتم أيضاً بين الإنسان والشريعة » 
ولعل هذا هو اللقصود من قولهم إن الإنان هو الناموس أو 
الشريعة . ويتساءل باكان أيضاً : ألا يذكرنا هذا بمعلم التحليل 
النفسي الذي يد شخصاً بالغ الأهمية في عملية التحويل التي لابد 
منها لمن يود ممارسة التحليل فيما بعد ؟ أفلا يذكرنا ذلك أيضاً بنشوة 


اما 


الاستبصار الني تحدث أثناء التحليل التعليمي والتي يتم فيها نوع من 
التوحد مع المعلم الذي هو السبيل إلى معرفة الذات . أي السبيل إلى 
أن يتتقل الطالب من طور المران إلى طور الممارسة ؟" . 

ومن المستبعد أن يكون قرويد قد درس فكر أبى العافية 
ومؤلفاته. ومع هذا . يجب أن نتذكر أن الفكر القبّالي كان الفكر 
المسيطر على اليهودية في القرن التاسع عشر ء وربما يكون فرويد قد 
انتظم في حضور محاضرات أدولف جيلينك الذي حرر أعمال أبى 
العافية . وفي الواقع » فإن أدرلف جيليئك كان من أهم الحاخامات 
دارسي القبالاه » كما كان من أشهر الوعاظ في مدينة فيينا مسقط 
رأس فرويد والمدينة التى قضى فيها معظم حياته . 


إسحق ابرابائيل (1419-.10:8) 
اعمةةخوتطم عد153 

يهودي بلاط في إسبانيا . وهو مفسر للعهد القديم » ومؤلف 
لكتب ذات طابع فلسفي . ولد في لشبونة » وكان أبوه مسئولاً عن 
خزانة الدولة فيها . وقد تلقى أبرابائيل تعليماً دنيوياً ودينياً كاملاً » ثم 
التحى بخدمة ألفونسو الخامس ملك البرتغال , الأمر الذي كان يعني 
أنه أصبح قريباً من النخبة الحاكمة . ولكن الوضع تغير حينما اعتلى 
جون الثاني العرش ٠‏ ققد اتبع سياسة القضاء على النبلاء واججيوب 
المختلفة للسلطة ليركز كل شيء في يد الدولة » وقد ثار النبلاء ضد 
هذه المحاولة . ويبدو أن أبرابانيل كانت تريطه علاقة يهؤلاء النبلاء » 
وخصوصاً أن قائد التمرد كان صديقاً له » فمر إلى طليطلة (إسبانيا) 
عام 1١1441"‏ ء حيث أصبح خازن فرديناند وإيزابيلا عام ١44‏ . وقد 
عمل هو وصديقه أبراهام سئيور في جمع الضرائب . كما قام الاثنان 
بتمويل الحروب ضد آخر الجيوب الإسلامية في غرناطة . وحينما 
سقطت غرناطة » صدر مرسوم طرد اليهود » ونشر عام 1447 . 
فحاول أبرابانيل أن يغيّر القرار بتقديم هدية إلى فرديناند . ولك: 
رفضت وم طرد اليهود . واستقر أبرابانيل (هو وأسرته) في البندقية 
عام 1607 حيث مات فيها . 

ولأبرابانيل دراسات في العهد القديم » تتسم بشيء من الطابع 
العلمي والمنهجي ٠‏ وتحولت فيما بعد إلى نقد العهد القديم . وقد 
حاول أن يضع النصوص المقدسة في سياق تاريخي . غير أن فكره 
الفلسفي لا ية يتسم بأي عمق أو أصالة . وفي السنوات الأخيرة من 
عاق ا أبرابانيل رؤية صوفية » وزاد إيمانه بعقيدة الماشيح . 
وضع للاثه كتبو عن هذا الوصو ( اير الخلاض © وخلاص 
الاشيح ٠‏ وإعلان الخلاص) تعد من أهم كتبه على الإطلاق : 
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وتُوصّف أيضاً بأنها من أهم الكتب التي أشاعت الفكر المشيحاني 


وشجعت الحركات المشيحانية . 
القسبالاه اللوريانيية 


طحلدططةق عا عتمن ونا 
أهم تطور حدث في داخل تاريخ القبّالاه هو ظهور القبّالاه 

اللوريانية (نسبة إلى إسحق لوريا) . ولكن لا يمكن إغفال موسى 
كوردوفيرو الذي ساهم في صياغة أفكارها الأساسية (وقد تأثر 
إسبينوزا قيما بعد بأفكاره) . ويمكن القول بأن القبّالاه اللوريانية لا 
تختلف فى أساسياتها عن قبالاة الزوهار . إذ أن البنية الحلولية 
القبّالية العامة كامنة في القيّالاه اللوريانية كمونها في قبَّالاة الزوهار . 
ولكن » مع هذا . يمكن أن نلخص بعض الاختلافات الأساسية 
بينهما فيما يلي : 

- قبّالاة الزوهار تعنى بأسرار الخلق . أي ببداية الكون » بينما 
تعنى القبّالاه اللوريانية أساساً بالخلاص وبالنهاية . وينبع اهتمام 
قبالاة الزوهار بأسرار الخلق من اهتمامها بالخلاص المشيحاني 
بالنهاية » ولذا فهي تتناول البدايات كي تفسر النهايات . 

- أسطورة الخلق في القبّالاه اللوريانية أكثر تعقيدا وتناقضاً منها في 
قبّالاة الزوهار . 
والاختلاف الأساسي هو أن القبّالاه اللوريانية تربط البداية 
بالنهاية » كما ربطت الباطن بالتاريخ والتأمل بالتزعة المشيحانية . 
؛- الصورة المجازية الأساسية في قبّالاة الزوهار هي الجنس ١‏ 
ولكنها في القبالاه اللوريانية تتمثل في كل من الحنس والنفي . 

وتبدأ أسطورة الخلق في قبالاة الزوهار بفيض الإله الخفي ١‏ 

ولكتها في القبالاه اللو يايةتبدأيعملية #نسيم نسوم؛ التي يكن أن 
تُترجم حرفياً يكلمة «اتكماش' أو «تركره اولك للحن تاد 
معناها بتعبير «انسحاب نتج عنه تركز» . فالإله المتخفي (الوين 
سوف) ينكمش داخل نفسه ليخلق فراغاً روحياً كاملاً . ويكن 
تفسير هذا الانسحاب بأنه شكل من أشكال النفي . كأن الإله ينفي 
نقسه بنفسه إلى داخخل تقسه ء بعيداً عن وجوده الكلي . وقد نتج عن 
هذا الانسحاب ميلاد الشر . فالحكم الصارم (الحدود والقيود التي 
تفرض على الأشياء التي ستنبع منها الأوامر والنواهي والتشريعات) 
كان قبل الانكماش جزءاً من كل . قطرة في المحيط . ولكنه بعد 
عملية الانسحاب يتبلور ويصبح هو المحور . ثم يرسل الإين سوف 
في الفراغ شعاعاً ودروباً من نوره الذاتي وهي التجليات التورانية 
العشرة (سفيروت). وهي مرحلة الفيض الإلهي على الكون 
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(وتُعرف في العبرية باسم «أتسيلوت») الني أدّت إلى ظهور آدم 
قدمون (الإنسان الأصلي) » وهو غير آدم أ بى البشر . ويلاحظ أن 
الإنسان الأصلي في قبّالاة الزوهار هو رمز لبناء التجليات ككل . أما 
عند لوريا » فهو يظهر قبل التجليات ٠‏ ثم تخرج أشعة النور الإلهي 
من عيون الإنسان الأصلي وأذنيه وأنفه وفمه . وهذا الضوء المنارجي 
الذي انبثق من الإنسان الأصلي » آخذاً شكل شرارات » كان من 
المفترض جمعه في أوعية (كليم) من ضوء تتخذ أشكالاً تتناسب مع 
عملها في مرحلة الخلق . ولكن هذه الأوعية تحطممت . حسب رؤية 
لوريا ٠‏ أثناء ملئها . ويعود هذا إلى أن الضوء الإلهي كان أقوى من 
أن تتحمله الأوعية فتحطمت . الأمر الذي أدّى إلى تشتت لحلا 
الإلهية وتيعثرها . ويشار إلى هذه الواقعة بمصطلح «حادثة تَهشم 
الأوعية» (شفيرات هكليم) وهي الأخرى حادثة نفي . وإذا كان 
الانكماش (تسيم تسوم) هو نفي من خلال الانسحاب .ء فإن النفي 
هنا يتم من خلال الانتشار والتشتت . وقد سادت الفوضى واختلط 
النور والظلام ٠‏ والروحاني والمادي . وهكذا دخل الشر والظلام إلى 
العالم . وقد عاد كثير من الشرارات إلى مصدرها الاصلي . ولكن 
نحو 784 شرارة التصقت بشظايا الأوعية المهشمة . وأصبحت هذه 
الأجزاء هي القشرة الخارجية (قليبوت) ٠‏ أي قوى الشر التي أحاطت 
بالشرارات الباقية وحيستها . 

ومنذ ذلك الوقت الذي حدث فيه هذا التهشّم ١‏ لم يَعْد في 
الكون أي شيء كامل متكامل . فالنور الإلهي الذي كان يجب أن 
يستمر في مكات متخصص لدب أي في الأرغية التي عبنعه! الإله علم 
يعد في مكانه الصحيح لأن الأوعية تحطمت . وتظهر الخطة الإلهية 
للخللاص ن من خلال صور نُسمى #برتسوفيم» (حرفياً 3 : «الوجوه» أو 
«السيمياء؟. أني #القسمات» أو املامح الوجه؛) وهي مقابلة 
للنجليات النورانية العشرة (سفيروت) في قبّالاة الزوهار ولكنها 
تأخذ هنا شكلاً أكثر بشرية وعددها خمسة : 
1١‏ أريخ أنبين (عبارة أرامية وتعني حرفيأ : «ذو الأنف الطويل» أي 
«الصبور؟ أو «المتحمل؛ أو «الذي عانى كثيراً» باعتبار أن الأنف دليل 
على الصبر) . وهو يقابل التجلي النوراني الأول «الكيتر» أو «التاج1 
في قبالاة الزوهار . 
١ع‏ 5 -_أبا وآما(الأب والأم) . وهمايقابلان التجليين الثاني 
والشالث . وهما النمط الأعلى لهذا الزواج المقدّس الذي يعد غطأ 
لكل وحدة فكرية وجنسية فيما بعد (ولنلاحظ هنا الأثر العميق 
للعقيدة والرموز المسيحية ولتواتر الصورة المجازية الجنسية في النسق 
الحلولي) . وهذا التزاوج يزداد عمقاً بصعود ال8؟77 شرارة التي 
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اتوي الأرعية اليتية + » والتي بعودتها إلى رحم البيناه تصبح 
قو تبعث اللديوية ء ولذا تُسمى 
4- زعير أنبين (عبارة أرامية وتعني حرفياً : #ذو الوجه القصير؛ » 
أي «الذي لا يطيق صبرأً؛ » أو «نافد الصبر؛) . وهو عكس «أريخ 
أنبين» ويقابل التجليات السستة التي ترد بعد الثلاثة الأولى من الجبوراه 
حتى اليسود . 
_- نقيفاه دي زعير (عبارة أرامية وتعني حرفياً : «أنثى زعير» أي 
«أنثى نافد الصبر») . وهي تقابل التجلي العاشر أو الشخيناه . 

وتتخذ الذات الإلهية من خلال هذه القوى الخمس شكلاً 
محدداء وتؤدي وظيفة محددة . والتجلي الأساسي للإين سوف 
يحدث من خلال زعير أنبين الذي ولد من خلال اتحاد الأب والأم 5 
ثم يكبر ليتزوج من الشخيناه ليلد اتحاداً ووثاماً بين العدل والرحمة 
في الذات الإلهية . وتلاحَظ مرة أخرى أصداء العقيدة المسيحية . 

وتمثل هذه القوى في الحقيقة العملية التي يلد الإله بها نفسه . 
وحسب رؤية لوريا . كانت عملية جمع الشرارات (أي ولادة الإله 
واكتماله) على وشك الاكتمال حين خخلق الإله آدم (أيا البشر) 
ليساعده في الجهد المبذول لاستعادة النظام والكمال ولهزيمة القوى 
الشسريرة الشيطانية . وكان من الممترض أن يتنوم أدم بالخطوات 
امراب راكن خللات ومست لول ارم العا اروم عن 
ذلك اتتشار فوضى في الأرض تُمائل الفوضى الناجمة عن تَهشم 
الأوعية في الأعالي . فآدم » حينما خخلقه الإله . كان يحوي كل 
أرواح البشر التي كانت توجد في حالة التصاق بالإله ٠‏ وبسقوطه 
انفصلت الأرواح عن جذورها وتبعثرت ودخخلت الأجسام المادية . 
وجاء الموت والشر والعالم وانحرف كل شيء عن موضعهء 
وأصبحت كل المخلوقات في حالة شتات دائم (جالوت) » وهي 
حالة مستمرة تنسحب على الكون كله وعلى الخالق نفسه الذي 
تبعثرت شراراته وتناثرت مرة أخرى . وقد سقطت الشخيناه ضمن 
ما سقط من شرارات . ومادامت الشرارات الإلهية لم تُجمّع » فإن 
الإله سيظل مجزأ غير مكتمل وغير متوحّد مع نفسه . 

وقبل أن ننتقل إلى الحديث عن إصلاح هذا الخلل ورأب هذا 
الصدع . لابد أن نؤكد فكرة التقابل القبالية » وهي تقابل كل الأشياء 
واللحظات نتيجة توحدها النهائي . فالعالم العلوي يشبه العالم 
السفلي ١‏ والإله يشبه مخلوقاته » وعملية الخلق والتبعثر هي مقلوب 
عملية الخلاص ٠‏ وطريق النهاية هو طريق البداية . ويقابل عملية 
الفيض الإلهي عمليات كونية تماثلة تغمر أربعة عوالم مختلفة . 
والنفس البشرية تشبه الذات الإلهية » ومستوياتها تشبه التجليات 


«الميأة الأنثوية» (ماييم نقفين) . 
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المختلفة . ولحظة التشتت الإلهية تشبه لحظة التشتت الفردية » ونفي 
الشخيناه يشبه نفي الشعب (ويلا حَظ أن فكرة التقابل تُسقط فكرة 
الزمان والتتالي والاختلاف تماماً ٠‏ فهي فكرة هندسية دائرية تحول 
الزمان إلى ما يشبه المكان و البدايات تشبه النهايات) . كما أن إصلاح 
الخلل الكوني ٠‏ وعودة كل شيء إلى مكانه » وإنهاء حالة النفي 
الكونية . وخلاص الإله بل لادته ووجوده من جديد ٠‏ هي عملية 
يطلّق عليها الإصلاح (تيقون) » وهي عملية تخليص الشرارت 
الإلهية المبعثرة من اللحاء أو المحارات (قليبوت) . وهي عملية كونية 
تاريخية باطنية شاملة يشارك فيها الإنسان ولكنها تعتمد بالدرجة 
الأولى على جماعة يسرائيل ٠‏ فاليهودي الذي يعرف التوراة ومعناها 
الباطني (وينفذ الأوامر والنواهي ويتلو الصلوات) بوسعه أن يسرع 
بعملية الإصلاح (تيقون) ؛ أي عملية ولادة الإله » كما أن بوسعه 
أيضاً أن يوقفهاإذا هو أهمل تنفيذ الأوامر والنواهي وإقامة 
الصلوات . وهذا من الممكن إنجازه نظراً لتقابل العالم السفلي والعالم 
العلوي ٠‏ والتأثير في العالم العلوي من خلال أفعال يقوم بها الإنسان 
(اليهودي) في العالم السغلي . لكن عملية الإصلاح تدريجية » 
وني يتوج بظهور الماشيّح وبعودة جماعة يسرائيل من المنفى إلى 
فلسطين . ومن هناك فإنه ميحكم العالم . وستسود جماعة يسرائيل 
على العالمين » هذا هو الجانب التاريخي . وإذا كانت حالة النفي 
مرتبطة بالانكماش والحدود والفرائض والانسحاب . فإن حالة 
التيقون مرتبطة بالتحرر الكامل 
بالترخيصية والإباحية الكاملة . وهذا هو ما كان يفعله المشحاء 
الدجالون . وهو الجاتب النفسي أو الأخلاقي للإصلاح (تيقون) . 
وسيتهي التيقون يأن يُجمّع الإله ذاته وينوحد مع نفسه بعد تجميع 
الشرارات المبعثرة كما أنه سوف يتوحد مع شعبه (وسوف نكتشف أن 
الشعب اليهودي هو في واقع الأمر الشرارات الإلهية المشتتة) . 
ومعنى هذا أن اليهود هم جزء من الإله . ٠‏ فهم الإله أو على الأقل أحد 
تجلياته . وهم إلى جانب ذلك الأداة التي تسترد بها الذات الإلهية 
وحدتها ء فهم بذلك الأداة والغاية . وهم أيضاً سبب النفي (بذنوبهه). 
وهم وسيلة العودة (بصلاحهم وتقواهم) . فاليهودي هو مركز الكون 
وسيده . وهكذا تُلاحظ دائرية النسق القبّالي الحلولي المغلق . 

ويلاحّظ هنا كيف ارتبط التأمل في المعنى الباطني للتوراة » 
وكذلك تلاوة الصلوات وأداء الفرائض (وكلها أمور فردية ذانية 
باطنية) » بحدث كوني مثل ولادة الآله » وكيف تتوحد ذاته من 
خلال حدث تاريخي هو ظهور الماشيّح وعودة جماعة يسرائيل وقد 
انعكس كل هذا مرة أخرى على عالم الفرد والباطن . بالترخيصية 


من الحدود . كما أنها مرتبطة 
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وإبطال الحدود والشرائع في العصر المشيحاني . فيتداخل الكون 
والإله والإنسان والزمان وكل شيء . 

ومما يجدر ذكره أن تجرية يهود إسبانيا (طردهم منها) تشكل 
الصور المجازية الأساسية في القبّالاه اللوريانية ٠‏ فالتفي والتبعثر 
والتشتت كانت حقائق أساسية في حياتهم 5 وكان الاهتمام بالباطن 
دون الظاهر سمة أساسية لتجربة المارانو . وقد تبدى فقدانهم 
السلطة» مع رغبتهم الحادة فيها . في فكرة مركزية اليهود في الكون 
واعتماد الإله عليهم ٠‏ وتوقعهم وصول الماشيح الذي سيجعلهم 
أسياد الأرض . ومع هذا » تظل الصور المجازية الأساسية الخناصة 
بالأب والابن والأم والشخيناه صوراأً مجازية مسيحية . 


الانكماش ١تسيم‏ تسوم) 
لاكات 15 

لفظة «الاتكماث ا ا الوا ١‏ 
وهي كلمة وردت في المدراش لتشير إلى عملية اتكماش الخالق حتى 
يدخل قدس الأقداس في الهيكل 1 وهذاهو أصلها الخلولي . ولكن 
إسحق لوريا استخدم الكلمة بطريقة مغايرة أو بالأحرى عمق 
مدلولها الحنولي . فالانتكماش عنده هو العملية التي من 0 
ينكمش الخالق إلى نقطة داخل نفسه (الوسط) وهو انكماش يننج من 

ركز (وهذا بخلاف الانكماش في المدراش حيث ينكمش الخالق 

ليدخل في مكان آخر غير ذاته) ثم تتصدر عنه التجليات النورانية 
العشرة بعد ذلك . ومن منظور لوريا . كان الخالق يملا الوجود 
باعتبار أن الذات الإلهية لا نهائية ولا تقبل التجزئة . ولا يوجد مكان 
لا يملؤه الحضور الإلهي . وهذه الذات لا تسمح بوجود شيء أخخر . 
ولنتم عملية الخلق كان لابد أن تتكمش هذه الذات . ولكن هناك 
رأياً آخر يذهب إلى أن الانكماش هو محاولة . من جانب الخالق , 
لا لخلق فراغ وحسب وإنا لتطهير ذاته التي كانت تضم عناصر غير 
إلهية . ومن ثم . فإن الذات الإلهية لم تكن قط لا طاهرة ولا 
متوحدة ٠‏ كما أن عملية توحد الذات الإلهية وتخليصها مما فيها من 
أدران إن هي إلا عملية تاريخية تستكمّل في نهاية التاريخ . والوافع 
أن هذه فكرة حلولية متطرفة يعقبها حادث تشم الأوعية (شفيرات 
هكليم) . وأخيراً الإصلاح (تيقون) . 

ويمكن تفسير بعض مصطلحات دريذا ما بعد الحدائية في ضوء 
فكرة تسيم تسوم . فالانكماش والاختفاء هو الغياب الكامل (الذي 
يعقب الحضور الكامل أو حالة البليروما في المنظومة الغنوصية) 
وصدور التجليات النورانية هو بداية الحضور . 


تهشم الاوعية (شفيرات هكليم) 
صذاء قاط ممع 

ته َهشم الأوعية» هي ترجمة عبارة "شفيرات مَكَليِمٍ؛ العبرية 
لعن قعل #كافاز» جعي «حطّم؟) ٠‏ وتَهِشُم الأوعية مفهوم أساسي 
في القبّالاه اللوريانية . وتقع حادثة تهشم شم الأوعية أثناء عملية الخلقء 
حينما تخرج من عيون الإنسان الأصلي أشعة النور امي يتا 
شكل شرارات كان من المفترض أن تُجمّع في أوعية (كليم) . ولكن 
الأوعية كانت أضعف من أن تتحمل هذا النور. فتهّمت 
وتبعثر ت واد ريد تناه لحت وروي انرو في فكرة خارادم 
مغالية تربط بين الوجود الإلهي والشعب . وتدور القبّالاه اللوريانية 
حول ثلاث أفكار :الأتكماش سم تسيزم )اه زتهت الأرفية: 
وأخيراً الإصلاح (تيقون) . وهو تكوين ثلاثي يشبه تكوين: الخطيئة 
النفي الإصلاح والعودة . 


الشرارات الإلهية انيتسوتسوت) 
أجل ميم 

«الشرارات الإلهية» هي الترجمة العربية للكلمة العبرية 
“نتسوتسوتة . والمصطلح تعبير قبالي يشير إلى الشرارات الإلهية التي 
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تعجبمر ى في المادة بعد حادثة تهشّم الأوعية حسب القبّالاه اللور يائية , 


إصلاح الخلل الكوني ١تيقون)‏ 
مك11 

«إصلاح الخلل الكوني؛ هي الترجمة العربية لكلمة «تيقون؟ . 
وهي كلمة عبرية معناها «إصلاح» . وتتحدد عملية الإصلاح بعد 


تخليص الشرارات الإلهية المبعشرة بعد انكماش الله (تسيم تسوم) 
تهشّم الأوعية . والهدف من عملية الإصلاح أن يصل 
الإله إمى وحدته ويعم الخلاص العالم » وهي عملية كونية تاريخية 
شاملة يشارك فيها الجنس البشري بأسره . ولكنها تعتمد بالدرجة 
الأولى على جماعة يسرائيل . ويضمر المصطلح فكرة أن الذات 
الإلهية لا تشكل وحدة كاملة لافي الماضي ولافي الحاضر ء وأنها 
ستص! إلى هذه الوحدة في المستقبل من خلال جهد الإنسان وهذه 
فكرة حلولية متطرفة . 


وبعد حادث د 


لؤسى كوردوفيرو ١0٠-1095‏ 
اعما ل 0 ععونلا 


عالم قبّالي من أصل إسباني . تتلمذ على يد يوسف كارو . 


كذرا 
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ويْحَدٌ حلقة الوصل بين قبّالاة الزوهار (التأملية) والقيّالاه اللوريانية 
(الشيحانية) إذ كان لوريا تلميذا لكوردوفيرو . أهم أعماله برديس 
ريمونيم (حديقة الرمان» » وهو عرض واف وواضح لتعاليم القبالاه 
يتناول فيه العلاقة بين اللامحدود والمحدود ء والتجليات النورانية 
العشرة » وعلاقة الإله بالكون . وقد كتب موسى كوردوفيرو ثلاثين 
كتاباً آخر » من بينها تعليق على الزوهار . أحرز ذيوعاً بين أعضاء 
الجماعات . وهو يعد آخر ممثل لقيّالاة الزوهار التأملية . 

ولم يبالغ كوردوفيرو في تأكيد أهمية الرموز والأساطير 
القبّالية؛ وخصوصاً العناصر الجنسية وأسطورة قوة الشر (سترا 
أحرا). وتَوصّل إلى أن الذات الإلهية خالية تماماً من الشرء وأن 
جذور الشر توجد في الكون » في اخختيارات الإنسان الأخلاقية . 

ويبدو أن إسبيئوزا قد استقى رؤيته الحلولية للإله من كتابات 
كوردوفيرو . فقد كتب لصديقه أولندبرج أنه استقى أفكاره من 
فيلسوف يهودي قديم (وكان يعني كوردوفيرو) . ويمكن هنا أن نرى 
أن الحلولية اليهودية تتسلسل من التلمود إلى القبّالاه . ومن القبّالاه 
تتفرع إلى لوريا وشبتاي تسفي . وإلى إسبينوزا والعلمانية . 


إسحق لوريا (101/7-1074) 
ناا ج15 

قي 0 5 ع 03 

ويعرف لوريا أيضاً باسم «هااري هاقدوش" أي «الأسد 
المقدّس» . ويشار إليه أيضاً باسم «الإشكنازي» . واختصار اسمه هو 
«آري* . ولد إسحق لوريا في القدس لأب إشكنازي يعمل بالتجارة 
وأم سفاردية ' درس فى مصر التلمود واشتغل بالأعمال التجارية » 
لكن الدراسات القبالية استغرقته تماماً . ويقال إنه اعتكف فى جزيرة 
الروضة في المنيل لمدة سبع سنوات حيث تأمل في الزوهار ودرس 
أعمال كوردوفيرو وعاش حياة الرهبان . وفي عام ١579‏ » استقر 
لوريا » هو وأسرته في صفد حيث تجمعت حوله مجموعة من الطلبة 
والحواريين والمريدين » ومات في هذه المدينة بعد عامين . 
مجموعة جديدة كاملة من الصور والرموز إلى التراث القبّالي » 
وذلك من خلال تفسيراته لكتاب الزوهار التي أعلن أنها كشف أتاه به 
إلياهو . ولم يبى ما كتب لوريا سوى بعض مؤلفات غير مهمة لا 
تتضمن أفكاره الجديدة ١‏ لأنه نقل القبالاء اللوريانية لطلبته شفهياً » 
فقاموا بتدوينها ثم تداولها الناس . وبرغم وجود اختلافات كثيرة بين 
الكتابات التي دوتها تلاميذه ء فإن الموضوع الأساسي يظل واحداً 
وهو تأكيد فكرة الخلاص والعودة . الأمر الذي يعكس النزعة 


١ /الم‎ 


المشيحانية التى بدأت فى صفد وغيرها من المدن فى القرن السادس 
عشر . 

وقبل أن يبدأ في نشر تعاليمه الصوفية ٠‏ كان لوريا يقرض 
الشعر . ويضع بعض القبّاليين أقواله في مرتبة أعلى من الشوحان 
عاروخ (كتاب اليهودية الأرثوذكسية الأساسي) . ومن أهم تلاميذ 
لوريا . يوسف بن طايول ٠.‏ وإسرائيل ساروج 3 وحاييم فيتال ٠.‏ 
أولئك الذين أشاعوا أراء أستاذهم 5 


حابيم فيتال (1150-1015) 
لمكا وجول 

يهودي من أصل إيطالي . وأحد أتباع إسحق لوريا في صفد 
فى آخر سني حياته )١91/7-1821/0(‏ . وبعد موت لوريا . أعلن 
فيتال أنه هو وحده المحتفظ بتعاليمه . وقد كان فيتال يتقاخر أمام 
تلاميذه بأن روحه هي روح الماشيّح بن يوسف . وأنها معصومة من 
خطيئة آدم . وقد نُشرت مذكراته عن أسرار القبّالاه اللوريانية . الأمر 
الذي أدى إلى ذيوعها » ولولاه لما أحرزت القبالاه اللوريانية هذا 
الانتتشار . ذلك أن لوريا نفسه لم يترك أية نصوص مكتوبة إذ كانت 
الدروس التي يلقيها شفهية . 


يوسف بس ضبول (1010- بداية القرن )١7‏ 
أناطت] مط! أمعذول 

قبَالي . من أهم تلاميذ إسحق لوريا . جاء من المغرب (ولذا 
كان يقال له يوسف المغربي) ٠١‏ وانضم إلى حلقة لوريا في صفد (عام 
حيث مككث بعد موت معلمه . ونشأت بينه وبين حاييم فيتال 
بعض المشاحنات » فذهب إلى مصر واستقر فيها بضع سنوات في 
شيخوخته ويم شرح لأنكاز لوريان: أهم مصادر التبالاه 


اللوريانية . 


إسرائيل سروج (؟-١111)‏ 
ةذ إعن:ذا 

قبَالى مصري ١‏ ولد لأسرة حاخامية قبَالية . تعرّف إلى إسحق 
لوريا أثناء وجوده في مصر ء ودرس تعاليمه . واطلع سروج على 
كتابات بعض أتباع إسحق لوريا (حاييم فيتال ويوسف بن طابول) . 
وفي إيطاليا » نشر سروح تعاليم القبالاه اللوريانية بين عامي ١3914‏ 
و6٠15ء‏ ومات عام 3١11١١‏ . 
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يعقوب أبو خصيرة )144٠-12-1(‏ 
دزمد!ط!-نطة طمعدل 

هو يعقوب (الثاني) ابن مسعود . من علماء القبّالاه ؛ وله عدة 
مؤلفات عن التوراة والقبّالاه نُشرت كلها في القدس . سافر من 
المغرب إلى فلسطين ؛ وفي الطريق . نزل دمنهور حصميث عمل 
إسكافياً . وبدأت علاقته تتوطد مع اليهود المقيمين فيها وجمعته 
صداقة حميمة بأحد التجار من أعضاء الجماعة اليهودية . وبعد 
وفاته. صرح صديقه بأن ابن مسعود توقّع موته قبل أن يموت بأيام . 
وهو ما أحاط موته بهالة أسطورية . ويقال أيضاً إن أحد أصدقائه 
أراد نقل جثمانه إلى الإسكندرية . وأثناء نقل الجئة هطلت الأمطار 
بشدة» فقس هذا بأنه تعبير عن رغبته في أن يظل مدفوناً بقرية ديمتوه 
القريبة من دمنهور . ويقال إنه سَمى «أبا حصيرة» لأنه أثناء سفره 
بحرا إلى سوريا تحطمت السفيئة التي كانت تقله وهوت إلى القاع 
وهات كل من عليها إلا يعقوب الذي استطاع أن يطفو فوق حصيرة 
على سطح الماء حتى وصل إلى سوريا . ومن الواضح أن هذا تفسير 
شعبي أسطوري لأن اسم الأسرة يعود إلى القرن السادس عشر 
الميلادي . وهو من كلمة ؛"حصير؛ العبرية وهي من كلمة ١'حضرة"‏ أو 
بلاط الملك . و#حصيرة؛ على هذا تدل على أنه كان من عائلة مقرية 
عم النيلطان بالعراته : 

وقد بنى اليهود له ضريحاً في قرية ديمتوه وكانوا يذهبون إليه 
للتبرك به . واتخذوا من مقبرته ما يشبه حائطاً جديداً للميكى حيث 
يقام الاحتفال بمولده كل عام . وبعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد . 
سمحت الحكومة المصرية للاسرائيليين بزيارة المقبرة ١‏ ويأتى لها 
مئات القاصدين من أنحاء العالم . وبالذات إسرائيل . ْ 

وقد هاجرت أسرة أبى حصيرة من المغرب إلى إسرائيل . ومن 
بين أفرادها كبير حاخامات الرملة وأحد الوزراء وهو أهارون أبو 


حصيرة مؤسس حزب تامي الذي يعبر عن مصالح اليهود المغاربة . 


(دزلف حالسك ١١5م1-‏ 57م 1) 
عأنستااعل طماملم 

واعظ وعالم يهودي عاش في فيينا . ولد بالقرب من مديئة 
برودي ١‏ وتعلم تعليمأ دينياً تقليدياً . وقد تشبع بالحلولية اليهودية . 
وبدأ يقبل علمنة اليهودية إلى أن تحول لليهودية الإصلاحية . وعين 
واعظاأً في معبد إصلاحي . وكما هو الحال في المنظومات الحلولية ٠‏ 
تتداخل الحدود وتتأكل وتتساوى كل الأمور والعقائد سي 
هو وبعض الوعاظ المسيحبين . كنيسة عالمية تقبل عضوية اليهود 
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والمسيحيين . وقد كان جيلينك عضواً قيادياً في مجلس رابطة الدفاع 
عن المواطنين الألمان في البلاد السلافية » أي أنه كان يدافع عن فكرة 
الشعب العضوي الذي لا يتغير انتماؤه بتغير المكان » وهي فكرة 
حلولية أصيحت فكرة محورية في كل من النازية والصهيونية بعد 
ذلك . وفي عام ١861‏ ين زاعظا فى اعد فتعايد قينا . 

وفي عام 18717 , أسس جيليئك أكاديمية بيت هامدراش حيث 
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كان هو ومفكرون يهود آخخرون يلقون المحاضرات . وكان جيلينك يعد 
من أكثر الوعاظ صيئاً في عصره ٠‏ وقد نشر حوالي مائتي موعظة نُشرت 
ترجمات لها . وتنسم هذه المواعظ بأنها كانت تتناول قضايا معاصرة من 
خلال مناهج التفسير التلمودية الوعظية القصصية والمدراشية . 

وكان جيلينك شديد الاهتمام بالقبالاه » فترجم دراسة عنها 
إلى الألمانية » وكتب عدة دراسات من أهمها الفلسفة والقبالاء . 
كما حرر أعمال إبراهيم أبى العافية حيث بيِّن أندي ليون هو 
مؤلف الزوهار . وحرّر جيلينك كذلك معجماً بالمصطلحات 
الأجنبية في التلمود والمدراش والزوهار » وأعمال ابن فاقودة . وقد 
نشر جيلينك تسعة وتسعين موعظة (مدراش) قصيرة في ستة أجزاء 
عد في غاية الأهمية لدراسة القبّالاه . وله دراسات أخرى تاريخية . 
وكان جيليئك أحد المسئولين عن مشاريع البارون دي هيرش 
التوطينية . وقد تنصر ابن جيلينك بعد موته . 

ويذكر الأستاذ الدكتور صبري جرجس في مؤلفه المهم التراث 
اليهودي الصهيوني والفكر الفرويدي أن عظات جيلينك هي الرابطة 
بين أبى العافية وفرويد . ويطرح الدكتور جرجس الؤال التالي : 
إذا ما نظرنا إلى التشابه الكبير بين طريقة تفكير أبى العافية ومنهجه 
في التفسير من ناحية » ومنهج الترابط ومفاهيم اللاشعور والتوحد 
والاستبصار عند فرويد من ناحية أخرى . فهل من المحتم أن يكون 
فقرويد قد اطلع على التراث القبالي كما وضعه أبى العافية نصأ 
وتفصيلاً ونقل عنه ؟ والجواب المرجح الذي يطرحه الدكتور جرجس 
أنه * برغم تضلع فرويد في اليهودية وإلامه إلماماً شاملاً وعميقاً 
بالتوراة ٠‏ ورغم تعمقه في دراسة ما ظهر من مبادئ اليهودية وما 
خفي . فليس من الحتمي أن يكون فرويد قد اطلع على التراث 
القبّالي تفصيلاً لينقل عنه أو ليتيسر له إعادة صياغة الكثير من مفاهيم 
ذلك التراث بلغة العصر وأسلوبه . حسبه أنه عاش أكثر من نصف 
حياته في القرن التاسع عشر حين قام فريق من علماء اليهود الأوربيين 
(ومن بينهم أدولف جيلينك) بدراسة طبيعة القبالاه بالمنهج العلمي 
الغربي الحديث ٠.‏ وحسبه أنه كان يعيش في فيينا حيث كان جيلينك 
يعيش . وحسبه أن تلك العظات التي كان جيلينك يلقيها كل أسبوع 


ما 
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كانت تظل حديث الأسبوع كله بين سكان المديئة من اليهود » وحسبه والوجداني والروحي للبيئة القبّالية التي سادت حياة اليهود في 
أن هذه العظات قد امتدت سبعاً وثلاثين سنة (1497-14865) »2 جاليشيا وانحدر منها هو وغالبية يهود قيينا ء حسبه كل ذلك لكي 
وهي السنوات السبع والثلاثون الأولى من حياة فرويد . أجل » يتوحد بتفكيره مع الأصول التي قام عليها التفكير القبالي في هذا 
حسب فرويد أن تكون له كل هذه الارتباطات اليهودية الأصصيلة العصر أو ذاك من تاريخه الطويل ١‏ ولكي يستمد الكثير من مفاهيمه 
والمتشعبة والعميقة لتظل صاته المباشرة أو غير المباشرة بالتراث 2 مضاميئها من الأيديولوجيا القبالية » حتى وإن اختلفت الصياغة 
اليهودي قائمة وفعالة » وحسبه أنه كان يعيش في المناخ الفكري وتباينت أحياناً وجوه التطبيق" . 
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السحر_الجولم-نومتراداموس_فولك_القبّالاه السيحية_فلافيوس 
مسيكمراديتس - بيكو ديللا ميراندولا ريسيوس - ريوشلين -إلياهو دانولا 


السجز 
أع512 

«السحر» هو محاأولة التحكم في الطبيعة عن طريق صيغ 
سحرية خفية . وإذا كانت الطبيعة تعبر عن سنن الإله في الكون , 
فزن تحدي قوانينها هو تحدّ للإرادة الإلهية وتحلً لمقدرة الإله . وثمة 
تمييز دائم بين السحر الأبيض والسحر الأسودء فالأول يهدف إلى 
حماية الإنسان من الآره واح الشريرة ويهدف الثاني إلى ! الحاق الأذى 
بالآأخرين . ولكنه» مهما كان مضمون السحرء أبيض كان أو أسودء 
فهو يعبر عن رغبة إمبريائية فأوستية عارمة في التحكم في الإنسان 
والكون والإله . والمؤمن بالعقائد اله 
للطبيعة لا يمكن تحدي مقدرته , ومن ثم فالسلوك الإنسائى الأمثل 
هو سلوك أختلاقي (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) . أما العقائد 
الحلولية ٠‏ فترى أن الإنه يحل في الإنسان وتصبح إرادة الإنسان من 


لتوحيدية يؤمن بإله قادر متجا 


ور 


إرادة الإله ومن ثم تصبح السيطرة على الإنه ممكنة والوصول إلى 
الغنوص أو الصيغة السحرية أمرأمتاحاً . ولذاء فإن العيادات 
الخلولية دائماً مرتيطة بالسحى 

ورغم أن الطبقة التم وحيدية في الدر كيب الحخيو لوجي اليهودي 
٠ 0‏ فإننا نجد أن الطبقة الخلولية 
أكثر شيوعا وتهذراً . وقد ساعد على شيوع السحر 0 العبرانيين 
بين شعوب وئنية تؤمن باخل السحري (مثل المصريين القدامى 
والكنعانيين والبابليين ثم الفرس والمراحل الأخيرة من العصر 
الهيليني) . وقد تبلور كل ذلك في الغنوصية التي تدور حول محاولة 
الوصول إلى الغنوص واخل السحى 
كثيراً م ن أعضاء الجماعات - ا 

ويوجد في العهد القديم هجوم على السحر والسحرة (لاويين 
اريك يه باعي +940 حيرت يمك التبهر رجا وناسة 
وزلى . ومع هذا . فهناك إشار ات في العهد القديم إلى قيول السحر 
كوسيلة مشروعة . وهناك حادثة أليشع وهو ينصح الملك يوآش أن 


ينمأ يقر ص النصر ضد أرام عن طريق رمي السهام (ملوك ثاني 


بي ضمت في صشوقها 


ي » والتى 


لهودية . 


لحل 


,.)1١9- ١1/1‏ وقصة شمشون لا يمكن فهمها إلا في إطار أنها 
قصة ساحر يعد شّعره مكمن قوته وحياته بالنسبة إليه . ولعل أحجار 
أوريم وتوميم على رداء الكاهن الأعظم ٠.‏ وعمودي بوعز ويوقين في 
الهيكل . كانت لها وظائف سحرية - كما أن حادثة أصنام الترافيم 
تدل هي الأخرى على الإيمان بالسحر بشكل أو بآخر . 

ويجب التمييز بين هذه الحوادث وأحداث أخرى في العهد 
القديم »ء خصوصاً في كتب الأنبياء . حيث يتنبأ الأنبياء لا كالعرافين 
والسحرة ء وإنها انطلاقاً من إيمانهم بالإله الواحد ومعرفتهم لا 
بإرادته وإنما بنسقه الأخلاقي . فهو حتماً سيعاقب المأنبين ويثيب 
التائبين . وبالتالي . فإن التنبؤات الناصة بسقوط القدس ليست 
عمليات تنجيم وإنما هي ما يمكن تسميته ب «النذير» . ويمكن رؤية 
معجزات الأنبياء والرسل في الإطار نفسه ٠»‏ فهي ليست محدياً بشرياً 
للإرادة الإلهية بقدر ما هي تدخل إلهي يخرق سان الطبيعة لتوصيل 
رسالة ما للبشر . والشعائر التي يقوم بها المؤمن تختلف تاماً عن 
الشعائر السحرية ٠‏ فالشعائر التي يقوم بها المؤمن تهدف إلى إظهار 
طاعة المخلوق خالقه ومحاولته التقرب منه ٠‏ وجوهرها أن تتنازل 
الإرادة الإنسانية للإرادة الإلهية . أما الشعائر في الإطار السحري ٠‏ 
فهي نهدف إلى التقرب من الإله ثم محويل إرادته . ولعل هذا هو 
السبب في تأكيد الصراع بين يوسف وسحرة مصر (تكوين )4١‏ 
ودانيال والسحرة في البلاط البابلي (دائيال؟) والصراع بين موسى 
وهارون من ناحية وعرافي مصر وسحرتها من ناحية أخرى (خروج 
1) . حيث يستخدم سحرة مصر سحرهم الخفي . أماموسى 
فيستغيث بالله الذي يغيثه . ولهذا . فإن نبوءات الأنبياء ومعجزاتهم 
والشعائر التي يؤديها المؤمنون مختلفة تماماً عن السحر والشعائر التي 
يقوم بها السحرة ٠‏ يل تقف على النقيض منها . 

ومهما يكن الأمر . فققد أصبح السحر اليهودي انعكاساً للوثنية 
الساتدة في الشرق الأدنى في العصور القديمة إذ سقطت في الحلولية 
والوثنية والسحر تدريجياً » ثم بشكل سريع ابتداء بالكتب النفية 
(أبوكريقا:: ثم التلمود وأخيراً القبّالاه حيث تدور القبَالاه العملية 
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بأسرها حول السحر . ولكن المفارقة أن نصوص العهد القديم 
أصبحت المادة الخام التي تُستخدّم للوصول إلى الصيغة السحرية » 
قفي منظومة الحلولية عادةٌ ما يصبح النص المقدّس موضع الحلول 
الإلهي ويصبح النص جسد الإله » ومن يتحكم في النص يتحكم في 
الخالق . وقد أدى ذلك إلى ظهور مفهوم التوراتين (التوراة المكتوبة 
والتوراة الشفوية) الذي تطور ليصبع توراة الخليقة الظاهرة وتوراة 
الفيض الباطنية التي لا يصل إليها إلا من يمتلكون مقدرات خاصة 
على التفسير . وهي التوراة التي يمكن عن طريقها الوصول إلى 
الصيغة السحرية . ولذاء فقد كانت هناك فقرة (عدد7١1/ )١‏ 
تصف شفاء مريم من البرص كتعويذة ضد الحمى . وكان مزمور 4١‏ 
من أهم التعويذات على الإطلاق . وحتى لا تفهم الشياطين مضمون 
الفقرات التوراتية كان السحرة يلجأون إلى الاختتصارات فكان ينطق 
بكلمة هي عبارة عن الحروف الأولى في الكلمات التي تشكل الفقرة 
التوراتية أو ينطق بحرف واحد يرمز للكلمة كلها (وه و أسلوب 
يعرف باسم 'نوتاريكون») أو ينطق بالمعادل الرقمي للكلمة (أسلوب 
الجتكائريا) > وكغيرا ماأكانت هذه التصويرات تستفل عن امنيا 
لتصبح كلمات مستقلة مثل كلمة «أبرا كاديراه وعطةلمع2,طج1 التي 
يبدو أنها عبارة آرامية للإشارة إلى أحجار أبراكساس . وهي أحجار 
عليها حروف وأرقام كانت تُستخدم لأغراض سحرية . وقد 
أصبحت كلمة «أيرا كادبراه الصيغة المستخدمة تشفاء الأمراض . 

وكان يظن أيضاً أن اسم الإله ٠‏ شأنه شأن التوراة . هو نفسه 
جسدالإله . ومن يتسحكم في اسم الإله الأعظم (يهورهأر 
التتراجراماتون) يتحكم في الإرادة الإلهية . وقد استخدم اسم 
#شابريري» (شيطان العمى) فكان اسمه يكب على هيئة متخروط 
مقلوب : 


شابريري 
شسابرير 
0 
شلا 
وكان هذا المخروط المقلوب يوضّع في حجاب يلف على رقبة 


المريض . 

وإلى جانب السحر المرتبط بالنصوص والأرقام » يوجد السحر 
المرتبط بالحروف ٠‏ وقد اكتسبت الأبجدية العبرية أهمية خاصة في 
السحر . ويتداول حتى الآن في أرجاء العالم عدد كبير من التعاويذ 
والأحجبة التي تحتوي على حروف عبرية . كما أن نجمة داود نفسها 
كانت ذات دلالة بين المشتغلين بالسحر من اليهود وغير اليهود . بل 


إن الشعائر الدينية نفسها بدأت تنحول بالتدريج واكتسبت مضموناً 
سحرياً إذ أصبح الهدف منها السيطرة على الذات الإلهية أو على 
الأقل مساعدة الإله في إصلاح الخلل الكوني (تيقون) الذي يستعيد 
الإله من خلاله توحمده ووجوده . ولذا . كانت الصلاة اليهودية 
َوْدَى باعتبار أنها تساعد في الزواج المقدّس (زواج العنصر الذكوري 
في الذات الإلهية بالعنصر الأنثوي) . وبالتدريج ٠‏ أصبحت صياغة 
الصلوات وطريقة تلاوتها أكشر أهمية من الرؤية الفلسفية الكامنة 
وراءها . وأصبح الإيمان بالملائكة ليس إيماناً بالغيب وبحدود ذات 
الإنسانية وإنما الإيمان بأرواح يمكن رشوتها وتوظيفها . والشياطين 
هي قوى يمكن خداعها عن طريق تلاوة الأدعية بالآرامية (مثلاً) . بل 
إن كل الأوامر والنواهي ققدت مسضمونها الأخلاقي الديني 
وأصبحت ببنزلة الشعائر السحرية . وظهرت شعائر مثل ال #تشليخ؟ 
حيث يوم اليهود بنفض ذنوبهم في الماء ٠‏ وشعيرة #كاياراد؛ في ليلة 
يوم الغفران حيث تُدْبَح دجاجة بعد أن تُمرّر على رؤوس بعض 
اليهود لغسل الذنوب أيضاً . وقد وصلت كل هذه الاتجاهات إلى 
قمتها في الحركة الحسيدية حيث أصبح بوسع التساديك أن يغير 
الإرادة الإلهية عن طريق أداء بعض الشعائر والخركات . كما كان 
يبيع لأتباعه الأحجبة الكفيلة بتحقيق السعادة لهم فيما يشبه صكوك 
الغفران . ومع حركات شبتاي تسفي . يحل السحر تماماً محل الدين 
وتصبح الرقية والتعويذة والصيغ السحرية مركز العبادة . وقد 
وجدت قيادة أجماعة اليهودية منذ نهاية المَرن السابع عشر تجارة 
رابحة في مثل هذه الأشياء . ومع حركة الاستنارة ٠‏ بدأ ظهور العلم 
وبدأ البحث عن الصيغة العلمية خل كل المشاكل ١‏ قتراجعت بالتالي 
الصيغة السحرية . إذ حلت الصيغة العلمية محلها ‏ 

وقد ارتبط أعضاء الجساعات اليهودية في الوجدان الغربي 
بالسحر [لأسباب التالية : 
١‏ لعل أهم الأسباب هو الرؤية التوراتية لليهود باعتبارهم شعباً 
مقريا + فالقيب لدي" عد قار اكا عنا بيه ول كتلك هو 
موضع الحلول الإلهي الذي يعيش حارج الزمان . وقد أصبح الشعب 
المقدس هو الشعب الشاهد الذي يعيش على هامش المجتمع مع 
الشخصيات الهامشية مثل العرافين والسحرة . وفي الرؤية 
البروتستانتية الألفية ٠‏ تحول اليهود أنفسهم إلى ما يشبه الصيغة 
السحرية » إذ أن الخلاص قمين بعودتهم إلى أرض الميسعاد 
وتتصرهم.. 000 
؟ - وقد عمق من هذا كله تحول اليهود إلى جماعة وظيفية تعيش في 
المجتمع دون أن تكون منه قي وقت كان فيه أعضاء الجماعات 


حل 
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اليهودية الوظيفية يعملون بالتجارة والربا . وفي المجتمع الإقطاعي ٠‏ 
كان الفلاح يعمل بالزراعة والتبيل يعمل بالحرب والقسيس يعمل في 
الكنئيسة » أي أن الجميع كانوا يعيشون من ثمرة عملهم . أما 
اليهودي » فكان يبدو وكأنه لا يعمل . فقد كان يحرك رأس ماله 
وحسب أو كان يحرك السلع من مكان لآخر ليحقق أرباحاً طائلة » 
فظهرت العملية كلها وكأنها سحر . 

*- وما رسخ هذه الرؤية في الوجدان الغربي أن أعداداً كبيرة من 
أعضاء الجماعات اليهودية كانوا يعملون فعلاً بالسحر . والتلمود. 
في كثير من أجزائه » هو كتاب سحر » كما أن القبّالاه العملية هي , 
أولاً وأخيراً . انشغال بالسحر وبمحاولة الوصول إلى الصيغة 
السحرية . وقد كانت الحركات المشيحانية . التي كانت تكتسح 
أعضاء الجماعات اليهودية من آونة لأخرى » حركات تعبر عن 
الإعِان بالحل السحري . ولعل ارتباط أعضاء الجماعات اليهودية 
بالسحر في الوجدان الغربي » ومن ثم بالشيطان » هو أهم أسباب 
معاداة اليهود والدافع وراء كثير من الهجمات الشعبية عليهم . 


الجولم 

001 

لي ل ا 

سحرية وحلولية . وقد ظهسر المصطلّح في التوراة (الإصحاح 

4 /ببمعلى المادة الحنينية غير المشكلة . وبهذا المعنى يدعو 

التلمود آدم بالاسم «جولم' في ساعاته الأولى قبل أن تُتفخ فيه 

الروح ٠‏ وهذه المرحلة توصف بأنها المرحلة الثالثة في خخلق آدم . 
وتتم صناعة أو تخليق الجولم بصياغة المادة الخام أو الأرض أو 

الأدمة على الهيئة التى ي يرغبها الصانع ثم تُكتب «الكلمة؟ أو «اسم 


الإله على الرأس أو الموضع الأعلى . ومن ثم تكتسب المادة الخام 
القدرة على الحخياة . 
وحسبما جاء في الأساطير الشعبية للجماعات اليهودية في 


وسط أوربا وشرقها . يقوم الجولم بحمايتهم ومساعدتهم على 
التخلص من كثير من المصاعب 8 وهوا لخادم المطيع الذي يسمع 
أوامرهم وينفذها . فالجولم لا يستطيع الكلام أو التعبير ولكنه مُنقدذ 
لأوامر سيله . وثمةارتياط بين كل من أسطورة الجولم ورؤى 
#الأبوكالييس» ونهاية العالم . فمثلاً نلاحظ ازدهار الأساطير الجولية 
في الوقت نفسه الذي ازدهرت فيه رؤى الأبوكاليبس والتبشير 
بالخلااص 5 فقي نهاية العصرر الوسطى 3 مع ازدياد الإيمان بالسحر 


فذحل 
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وازدياد الحاجة للخلاص وبداية تصاعد الحمى المشيحانية ٠‏ انتشرت 
وسط جماعات يهود اليديشية أساطير الجولم وقدرة الخلق باستتخدام 
الاسم أو الكلمة وقيل إن إلياهو الشلمي (وهو رجل دين عاش في 
القرن السادس عشر) قد خلق جولم باستخدام #اسم الإله الأعظم» 
حتى أنه لَب ب #سيد الاسم أو #بعل شيم . 

ومن أهم الشخصيات اليهودية المرتبطة بأسطورة الجولم في 
تاريخ يهود اليديشية الحاخام يهودا لوف البراغي )1504-١1817'(‏ . 
وقد ساعد هذاالجولم الذي خلقه هذاالحاخام ء كماتقول 
الحكايات» على إنقاذ اليهود من متاعب كثيرة وفضح كذب تهمة 
الدم التي وجهت إليهم . وقيل إن الحاخخام قد خلق هذا الجولم بأمر 
إلهي » وكشف له في المنام عن الصيغة المقدسة لصياغة الجولم مع 
الأمر بأن تُشطب تلك الصيغة عن الرأس يوم الجسمعة لكيلا يدنس 
الجولم السبت المقدّس . ويقال إن بقايا هذا الجولم ما زالت مدفونة 
تحت أنقاض معبد براغ القديم . ومن أشهر الذين قيل إنهم قاموا 
بتخليق الجولم كل من إلياهو (فقيه فلنا) ٠‏ وإسرائيل بعل شيم طوف 
مؤسس الحسيدية . 

ومن الملاحظ أن الأدب الجولي أو أدب الشخصيات المخلقة قد 
انتشر في نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين في وسط 
أوربا وشرقها (أي موطن يهود اليديشية) ونذكر على سبيل المثال قصة 
الجولم للبافاري جوستاف ميرينك وقصة «دراكيولا؛ ذات الأصل 
الترانسفالي وقصة فرانكنشتاين ذات الأصل البومراني (النسبة إلى 
مقاطعة حدودية تقع بين تشيكوسلوفاكيا وألمانيا وبولندا) . 

وقد ارتبط انتشار قصص الجولم وأساطير تخليقه بفترة ازدياد 
الائنهجاه للعلمنة فصل الفرن النادسي عشر كان الجولم مجرد 
أسطورة تفسيرية . لكن الجولم تحول بعدئذ إلى واقع متخيّل . فهو 
تمسيد أسطورة الخلق العلمانية ٠‏ فبالإمكان استخدام الاسم الاعظم 
أو #الكلمة» (أي المعرفة العلمية أو «القانون العلمي') لتكوين 
المخلوق . وهو الاتهاه نفسه الذي كان سائداً في أوربا منذ بداية عصر 
الإصلاح الديني حيث بدأ يسود الاعتقاد بأن الفرد (لا الكنيسة) هو 
موضع الحلول الإلهي وهو منقذ ذاته ومخلصها » وهي الفكرة التي 
أصبحت في السياق العلماني الإيمان يأن الإنسان مكتف بذاته وأنه 
العبد والمعبود والمعبد . وهو ما يمكن تسميته تأله الإنسان» . 
والجولم يعبّر عن هذا الجانب من الحلم العلماني ولكنه يعبر في 
الوقت نفسه عن جانب آخر ء وهو خوف الإنسان العلماني 
(وشكوكه العميفة) من هذه القوة التي ينسبها إلى نفسها . ولذا . فإن 
الجولم . شأنه شأن فرانكنشتاين ٠‏ يمثل ازدواجية المنقذ المدمر . 
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وهوء بالتالي » » يتيح له إسقاط مخاوفه ومتاعبه على هذه الشخصية 
المخلّقة ويعطيه هذا إحساساً بالتجاوز وأيضاً إحساساً بالقدرة على 
الإنجار في فترات عدم الإنجاز والانهيار الشامل . إن الجولم يجسد 
لكل فرد إمكانية أن يكون صانعاً للجولم في يوم ما أو أن يكون الإله 
أيضاً ٠‏ وهو في الوقت نفسه الوسيلة التي يفرغ بها الإنسان مخاوفه من 
هذا الطريق الشيطاني . والجولم ؛ بهذا المعنى . معادل وظيفي دنيوي 
للأيقونة المنقذة المدمرة » أو تلك الدمية التي يصنعها الساحر أو الشامان 
ويخزها ليدمر الآخر أو يشر حولها البخور والقرابين ليقوي الذات 
ويقدّم رشوة للآلهة فيمكنه أن يسليها قوتها أو يُسكّرها لإرادته . ومن ثم 
يُمثّل الجولم دعم الذات ودمار الآخر. وتُصبح الأسطورة في ذاتها 
مُولّدة لأساطير أخرى ترتبط بها ويتم من خلالها تفسير سلوك الآخر في 
نظر الذات أو تفسير سلوك الذات في نظر الآخر. 


نؤسستر اداموس (18171-1005) 
05114001 ل 

سم الشهرة لميشيل نوستردام ع » منجم وطبيب فرنسي . وأحد 
أكثر شخصيات عصر النهضة ذ في الغرب إثارة وغموضاً ٠‏ اكتسب 
شهرة واسعة عبر التاريخ بسبب ما يُقال عن تَحفّق نبوءاته . ولد في 
مقاطعة بروفانس في فرنسا لعائلة من أصل يهودي حيث اعتنق جداه 
المسيحية بعد أن خمضعت مقاطعة بروفانس للحكم الفرنسي عام 
7 وخمير لويس السابع رعاياه من اليهود , بين الطرد أو التنصر . 
وقد اتخذ جذه أبراهام سولومون دي سانت ماكسيمين ١‏ بعد اعتناقه 
المسيحية , اسم يبير دي نوستردام . وقد ولد نوستراداموس مسيحياً 
ونشأ نشأة كاثوليكية وإن تلقى قسطأ من تعليمه على يد جدديه 
(اليهوديين سابقاً) . ودرس الطب في جامعة مونبلييه » وتخرج فيها 
عام 1579 . واكتسب سمعة طيبة بعد مجاحه في علاج كثير من 
الأمراض . وخمصوصاً الطاعون » باستخدام أساليب متطورة وغير 
تفليدية . ولكنه فشل في علاج زوجته وأولاده عندما أصابهم 
الطاعون وتوفوا عام 18178 . 

وقد أمضى نوستراداموس الفترة ما بين عامي ١658‏ و650١‏ 
متنقلاً من مكان إلى آخر » ويقال إنه التقى في إيطاليا ييهود من 
القبالبين ثم عاد إلى فرنسا حيث اته اهتمامه إلى السحر والتنجيم 
وعالم القوى الخفية . وأصدر نوستراداموس عدداً من الأعمال في 
التتننجيم ء كان من أشهرها على الإطلاق نبوءاته التي صدرت عام 
0 وضمت 70٠‏ رباعية كتبت بلغة فرنسية وبأسلوب مبهم 
وغامض . وقد تُظمت الرباعيات في مجموعات . تضم كل 


ايذحل 


مجموعةمائة رباعية . ولذلك عرف هذا العمل أيضاً باسم 
«المئويات» . ولم يلق هذا العمل أي اهتمام إلا عندما تحققت إحدى 
نبوءاته وهي مقتل الملك الفرنسي هنري الثاني في حادث عام 
4 . ومنق ذلك الحين » بدأ الاهمتمامالواسع بفك غموض 
نبوءات نوستراداموس ومحاولة تفسيرها . وقد عن نوسثراداموس 
عام 1614 طبيباً للملك الفرنسي شارل الرابع ومستشاراً له . 

وبرغم أن أغلب رباعيات نوستراداموس بالغة الغموض 
ومكتوبة بأسلوب يصعب فهمه . إلا أن بعض نيوءات نوستراداموس 
قد تحفق بالفعل ؛ مثل أحداث ثورتي إنجلترا وفرنسا » وصعود 
وسقوط نابليون . ونجاح الإنسان في الطيران ء وتخْلّي إدوارد الثامن 
عن العرش في إنجلترا » وصعود زعيم ألماني اسمه #هيستر» الذي 
مسيتسبب في إراقة كثير من الدماء في أوربا قبل هزيعته » وهو ما اعتبر 
إشارة للزعيم النازي هتلر (ومع هذا , لم يقم أحد بدراسة النبوءات 
التي لم تتحقق وعددها ونسبتها إلى إجمالي عدد النبوءات) . 

ومن المعروف أن كثيراً من أعضاء الجماعات البهودية يتجهون 
نحو الاشتغال بالسحر والتنجيم بسيب تأثير القبّالاه ذات التزعة 
الحلولية . والواقع أن الأنساق الحلولية تجعل الهدف من وجود 
الإنسان ليس الاتزان مع الذات أو الطبيعة (من خلال الاعتراقف 
بالحدود) وإعًا التحكم في الواقع من خلال معرفة الإله الحال في المادة 
والتاريخ) . وكانت القبالاه قد بدأت في الهيمنة الكاملة على الفكر 
الديني اليهودي . وخصوصاً في منطقة مثل بروفانس لا تبعد كثيراً 
عن إسبانيا مهد القبّالاه . حيث وُجد فيها أيضاً عارفون بالقبّالاه 
وتزايد عدد اليهود المشتغلين بمايُمَى «القبّالاه العملية» » ولعل 
نوستراداموس جزء من هذا الاتجاه . 

وبتزايد أزمة اليهودية الحساخامية تزايد البحث عن الحل 
السحريء الذي يؤدي إلى التحكم الإمبريالي الكامل في الذات 
والطبيعة , بدلاً من التوازن معهماء وهو اتجاه استمر حتى العصر 
الحديث ؛ حيث يُلاحَظ تركز أعضاء الجماعات اليهودية في الجماعات 
التي تبحث عن احلول السحرية والتي يمكن عن طريقها حل كل 
المشاكل بضربة واحدة (جماعات التنويم المغناطيسي ‏ العبادات 
الجديدة_التنجيم ‏ الحركات السرية_الحركات الثورية المتطرفة) . 


صمويل فولك (١١٠/1١-5م17)‏ 
عاو اعاوقك 

يهودي قبّالي ومغامر يُعرف باسم «بعل شيم لندن» . ولد في 
جاليشيا ٠‏ وكانت تربطه علاقة وثيقة بزعماء الحركة الشبتانية . وقد 
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عرف كساحر وهرب من وستفاليا خوفاً من تطبيق عقوبة الموت حرقاً 
عليه (وهي العقوبة التي كانت تُطبّقَ على السحرة) . وقد قام 
الأسقف حاكم كولونيا بنفيه » فوصل إلى لندن عام ١9/47‏ حيث 
مكث بقية حياته . وقد أحاطت به سمعة سيئة في الأوساط اليهودية 
والأوساط غير اليهودية لممارساته القبّالية التي تستند إلى استتخدام 
اسم الإله الأعظم اخفي ٠‏ ومن هنا أصبح اسمه بعل شيم (صاحب 
أو سيد الاسم المقدّس) . وكان يمتلك في منزله معبداً يهودياً خاصاً . 
وأقام معملاً قبالياً أجرى فيه بعض التجارب التي تهدف إلى تحويل 
المعادن الخسيسة إلى ذهب . وقد أثارت التجارب بعض الاهتمام . 
ومن بين من انمذب إليه تيودور دي ستاين . وهو مغامر كان يدعي 
أنه ملك كورسيكا وكان يأمل أن يحصل على ذهب يكفي لاستعادة 
عرشه . وكان فولك على اتصال أيضاً ببعض أعضاء التخبة مثل دوق 
أورليانز والأمير البولندي تشارتوريسكي والماركيز دي لاكروا . ومن 
الشائعات التي اتنشرت حوله أنه أتقذ المعبد الكبير في لندن من الدمار 
بالنار » وذلك من خلال بعض الكتايات السحرية التي كتبها على 
عتبته . ولكن الحاخام جيكوب إمدن هاجمه باعتباره مهرطقاً 
شبتانيا ولكنه وقف إلى جواره في معركته مع عائلة جولد سميد . 
ويبدو أن فولك كسب مراهنة ء أو لعل أحد الأسر اليهودية قد أعطته 
ثروة صغيرة ء إذ أنه مات ثريأ . وقد أوصى فولك ببعض ثروته 
لأعمال الخير وللحاخامية الرئيسية في لندن . 


القسبالاة اللسسيحية 
دلو ططت؟ا ممص 
0 مؤلفون مسيحيون تبنوا المنظومة المعرفية 
القبالية . ويذهب بعض المؤرخين إلى أن القبالاه المسيحية ثمرة 
احتكاك الفكر الديني المسيحي بالفكر الديني اليهودي الذي سيطرت 
عليه التبالاه . وأن الغكر الدينى العودي” أنْر» فى المسيحية . ولا 
شك في أن مثل هذا الاحتكاك كان له أكبر الأثر في شيوع الفكر 
القبالي بين المسيحيين . ولكننا . في الواقع ١‏ ميل إلى الأخذ بنموذج 
توليدي في التفسير . ونذهب إلى أن ثمة طبقة غنوصية حلولية كامنة 
في كل المجتمعات . وخصوصاً بين الطبقات الشعبية التي تجد أن من 
العسير عليها أن تنجرد من الواقع المباشر لتتدرك العالم من خلال 
فكرة الإله الواحد المنرّه عن المادة التي تُخلق من العدم . فالكثرة 
المادية أمر تدركه حواس الإنسان بصورة أكثر يسرأ من إدراك فكرة 
الإله الواحد المتجاوز . والكل أكثر صعوبة في إدراكه من الجزء إذ 


«قبالاهمسيحيةة» مُصطلح يشير إلى مجموعة 


ل 


يتطنب تهرداً من الذات وتجاوزاً لها . وهذه الطبقة الغتوصية تولّد 
أنساقاً دينية مختلفة ء والنسق القبّالي لاايعدو كونه أحد هذه 
الأنساق. ويلاحَظ ء على سبيل المثال » أن الفكر القبالي اليهودي قد 
ازدهر في مقاطعة بروفانس في الوقت الذي ازدهر فيه الفكر 
الغنوصي بين المسيحيين (الهرطقة الألبيجينية) . وقدازدهرت 
القبّالاه اليهودية في شبه ججزيرة أيبريا مع بداية ازدهار التتصوف 
الحلولي المسيحي . كما أن كتاب الزوهار قد بدأ انتشاره مع ازدهار 
المتصوف الألماني المعلم مايستر إيكهارت 0ملامع عنون8 (1570- 
4) . فالتربة التي ساعدت على ازدهار القبالاه الغنوصية بين 
اليهود هي نفسها التي ساعدت على ازدهار أغاط غنوصية في التفكير 
ين بقية أعضاء المجتمع ٠‏ خصوصاً في الطبقات الشعبية . كما تنبغي 
الإشارة إلى أن الفكر الدينى المسيحى نفسه دخلته عناصر غنوصية 
تبناها من الفكر الهيليني أو 0 العهد القدي . كما آن التأملات الثيو 
صوفية المسيحية مسألة تسبق ظهور القبالاه بزمن طويل . وقد كان 
الفكر الأفلوطيني (بكل منظومته الأسطورية) أمرأراسخاً هو الآخر 
في العقل المسيحي الرسمي والشعبي . ولعل أهم العوامل التي 
خلقت لدى الغرب المسيحي استعداداً كامنأ قويأ لتَمبَل القبالاه 
اليهودية هو اتجاهه نحو تبني رؤية حلولية كمونية تجسدية للكون (مع 
نهاية العصور الوسطى) ٠.‏ ويتضح هذا في هيمنة الرؤية الهرمسية 
وشيوع فكرة اللاهوت القديم . أي أن كل الأديان تعود إلى أصل 
واحد ؛ وتزايد ظهور الرؤية المعرفية الإمبريالية حيث يصبح هدف 
الوجود الإنساني السيطرة على الكون لا التوازن معه . 

ويمكن القول بأن القبالاه المسيحية تعود إلى القرن الخشامس 
عشر. وكانت تهدف إلى تحقيق عدة أغراض : محاولة تنصير اليهود 
عن طريق التوفيق بين أفكار القبّالاه البهودية والعقائد المسيحية . 
وإظهار أن المعنى الحقيقي للرموز القبّالية يشير إلى انجاه مسيحي . 
وهذه المحاولة لم تكن تبشيرية متعسّفة كما قد يبدو لأول وهلة . 
فكثير من رموز القبّالاه نشأت في تربة مسيحية (إسبانيا الكاثوليكية) 
وهي عبارة عن تشويه لهذه الرموز . كما أن الفكر القبالي فكر 
تجسيدي يجعله يقترب إلى حل ما من الفكر المسيحي . وبطبيعة 
الحال. فزن هناك الطبقة الغنوصية الكامنة في كل من النسق الديني 
البهودي والنسق الديني المسيحي » تلك الغنوصية التي تزدحم بها 
صفحات العهد القديم + لناب القدمن عد التحين والتهود 
جميعاً . وإلى جانب هذاء. كانت هناك الرغبة في اكتشاف الصيغة 
السحرية التي يمكن التحكم من خلالها في الكون والتي عبرت عن 
نفسها في انتشار الرؤية الهرمسية واكتساحها كثيراً من المفكرين 
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الغربيين . كانت هناك رغبة وثتية عميقة سادت أوربا مع بدايات 
عصر النهضة غايتها التوصل إلى كل الحقيقة من خلال دراسة نص 
ماء وقد كان ظهور القبّالاه مناسباً لهذا الغرض . ومع تزايد 
معدلات العلمئة وتصاعد الرؤية المعرفية الإمبريالية ء ازداد الاهتمام 
بالقبّالاه باعتبارها مفتاحاً للعلم (كل العلم) والعالم (كل العالم) 
وهي الرغبة التي تحولت إلى المشروع العلمي الحديث الذي يتصور أن 
بوسع الإنسان الإحاطة بقوانين الحركة في الطبيعة والتحكم الكامل 
فيها عن طريق هذه المعرفة . 

هذا هو الأساس التوليدي لتغلغل القبّالاه . فهو استعداد كامن 
في الحضارة الغربية نفسها ٠»‏ كآن قد بدأ يتحقق من خلال عدة عتاصر 
داخلية . ولم يكن شيوع نصوص القبالاه البهودية سوى عنصر 
مساعد سأهم في الإسراع بالعملية وساعد على بلورتها . 

ويبدو أن عدداً كبيراً من اليهود الذين تنصروا قد ساهموا بشكل 
فعال في نقل الأفكار القبّالية ء ثم انضم إليهم العديد من يهود 
المارانو. ومن أهم مراكز الفكر القبّالي المسيحي الأكاديميات 
الأفلاطونية التي شيدها آل مدتشي في فلورنسا والتي اكتشف 
عَلمَاوْهَا القجالاه التهودية والتصوص المرمسية وزاوا انبا تحتري 
على كشف إلهي للجنس البشري فُقد بعض الوقت وتم استرجاعه . 
وقد ذهيوا إلى أن العالم بوسعه فهم فلسفة فيئاغورس وأفلاطون بل 
العقيدة الكاثوليكية نفسها من خلال النصوص القبّالية . ومن أهم 
الشخصيات التي ساهمت في نقل القبّالاه إلى العالم المسيحي . 
اليهودي المتنصر فلافيوس مثراديتيس 141820165 كلا كنا (و يقال إنه 
هو نفسه صمويل نسيم أبو الفرج الذي كان يعيش في صقلية في 
القرن الخامس عشر) والذي ترجم مقطوعات طويلة من القبالاه إلى 
اللائيئنية لتلميذه العالم الفلورنسى بيكو ديلا ميراتدولا دااعل وءزص 
١ 1181541‏ - 1444) الذي قام بصياغة 4٠٠‏ أطروحة طرحها 
للمناظرة العامة ء. كان من بينها لا أطروحة مستقاة بشكل مباشر من 
القبّالاه و71 أطروحة استخلصها هو من قراءته للقبّالاه. بل إنه ذهب 
إلى أن العلم القبّالي (والسحر) أفضل السبل لإقناع الإنسان بألوهية 
المسيع: وَتُم د هذ اللحظة النقطة الى لذت فيها القيّالاة امسيحية 
كمنظومة تنحدى المنظومة المسيحية الأرثوذكسية أو تقوضها من الداخل 
(وهو الأمر الأكثر شيوعاً) . وقد بين بيكو أنه يمكن التدليل على صدق 
عقيدة العليث والتجسد على أساس ما ورد في القبّالاه . 

ومن أهم تلامسيذ بيكو ديلا ميراندولا ء العَالم الألماني 
يوحصسانيس ريوشلين #ذاطءنكاز وعمصهطه1 (1506-آ15772) الذي 
درس القبّالاه بعمق ونشر كتابين باللاتينية عن الموضوع : الكلشمة 


١و‎ 


صادقة المعجزات )١554(‏ أول كتاب باللاتينية في القبّالاه . و في 
علم القسبالاه )١511(‏ . وقد ربط ريوشلين بين مفهوم التجسد 
المسيحي وفكرة أسماء الإله المقدسة . 

وقد اكتشف المسبحيون كلا من القبّالاه النظرية التأملية والقبّالاه 
العملية (السحر) . وتُعَد أعمال هنري كورنيليوس أجريبا النتيشيمي 
الذأء لوغ لعل صملا تمممعة كاتاء مره هوعتز (15485--16575) من 
أهم الأعمال التي تناولت القبّالاه العملية . واستمر الاهتمام بالقبالاه 
في الأوساط المسيحية ء فكتب الكاردينال إديجيو دا فيتربو م0 مذع1ل2 
وطرعاذل/ا (151737-1535) عدة دراسات متأثرة بالزوهار . وآلت 
الر اهب الفرنسي قرأنسيسكو جيورجيو البندقي ه01 معدن مووط 
عزوملا 6ه )1010-1١570(‏ كتايين ضخمين تشكل القبالاه قيهما 
ا موضوع الأساسي . وقد كان جيورجيو أول كاتب مسيحي يقتبس 
من كتاب الزوهار باستفاضة . وتَبِين كتابات المتصوق الفرنسي 
جويوم بوستل اعاو20 36نان[ اننا )١1641-151(‏ مدى اهتمامه 
بالقيا لاه ؛ فقد ترجم الزوهار وسقر يتسيراه إلى اللاتينية (حتى قبل 
آن يطبعا بلغتهما الأصلية) وكتب لهما تفسيراً مستفيضاً . وقد نشر 
عام ١044‏ تعليقاً قباليآً عن المعنى الصوفي لشمعدان المينوراه . وقد 
ازداد الحماس المسيحي للقبّالاه ٠‏ حتى أن بعض المفكرين بدأوا في 
جمع النصوص القبّالية التي كانت لا تزال سخطوطة . ومن بين 
هؤلاء يوهان البرخت ويدمان سر ععااعانمهم للا اطععءطلم عممقطول 
(1001-1605) . وقد ظلت مراكز دراسات القبّالاه على يد 
المسيحيين في إيطاليا وفرنسا طوال القرن السادس عشر . ولكنها 
انتقلت إلى ألمانيا وإثيجلترا في القرن السابع عشر ' 

وقد تنَى المتصوّف الألماني جيكوب يوم #«اعه8 امعد[ 
(15758-1545)نسقاً قبّالياً غنوصياً . ويتحدث بومه عن «أون 
جروند للتناءعه:!» وهي الهو (حرفياً : «اللا أرس») ١‏ وهي أيضاً 
الإرادة الأولى أو العدم الأزلي » وكلها عبارات تذكرنا بالإيين 
والإرادة الإلهية الأولى في القبّالاه . وقد شبه بومه اللا أرض هذه 
بالنار الخفية التي توجد ولا توجد (وهي عبارة وردت في الزوهار) . 
ويتضح النسق القبّائي وبحدة في الشائيات الصلبة التي تسم نسق 
بومه. كما أن مفهوم يومه الخاص بالسقوط باعتباره خللاً أو عدم 
اتزان بين عناصر الكون الأربعة يشبه تماماً فكرة الخلل الكوني في 
القبّالاه (وعند هذه النقطة يصبح من العسير التحدث عن القبّالاه 
مستقلة عن النسق الغنوصي الذي يُصدر عن فكرة أن السقوط ليس 
ناجماً عن الخطيئة وإتما عن خطل ما) . 

ومهما كان الأمر » فإن تبني بومه لهذا النسق قد جعله من أهم 
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القنوات التي تحولت من خخلالها القّالاه إلى رافد أساسي في الفكر 
الديني المسيحي واليهودي . وقد بيدأت الأفكار القبالية تتبدى في 
كتابات وأعمال بعض الفنانين مثل الفنات الالماني دورر :نا . وقد 
قام كريستيان نور فون روزيئروث طناممتعدمة! عملا ممما سمانوامطة 
بنشر أجزاء ضخمة من الزوهار والقبالاه اللوريانية في كتابه كشف 
القبّالاء (1784) ٠‏ وقد حقق الكتاب ذيوعاً كبيراً بين أعضاء النخية 
الثقافية في أوربا , أما العالم اليسرعي أثاناسيوس كبر شر 5لالذقهقل ام 
11650 » فبيّن التوازي بين مفهوم الآدم قدمون ومغهوم المسيح 
كإنسان أول . وظهر اصطلاح «القبالاه المسيحية» لأول مرة في 
كتابات فرانسيسكوس ممي ركوريوس فان هلمونت كنهواع مط 
10 مدلا كنارسعء94 ء وهو عالم دين هولتدي يشكل حلقة 
وصل بين القبالاه وفلاسفة كمبردج الافلاطونيين » وكذلك الذين 
تأثروا بالقبالاه مثل : رالف كدور 5.ه0د© 0م821 وتوماس فون 
الأعناة/ا 150085 . وتوماس بيرنت 026علا8 5قلائهط1 . 

ولكن هنئري مور 800:8 نم1 (17191-1314) هو أكثر 
فلاسفة كمبردج اهتماماً بالقبالاه وتأثراً بها . وقد تأثر مور بالفلسفة 
الفيئاغورسية وتقاليد اللاهوت القديم والأفلاطونية الحديئة (وحدة 
وجود روحية) ١‏ ولكنه تأثر أيضاً بالفلسفة الديكارتية (وحدة وجود 
مادية) . وقد حسم هذا التناقض بأنْ جعل الحركة الآلية للمادة نتاج 
اروح الطبيعة» » أي الروح (الإلهية) التي تسري في المادة . وكانت 
القبالاه إحدى الآليات التى حسم بها هذا التناقض فكان يذهب إلى 
أن التقاليد القبّالية (بتأكيدها على الجماتريا وغيرها من المفاهيم الني 
تنيع من رؤية واحدية كونية) نحوي داخخلها المنظومة الديكارتية . 
وكان مور يرى أن القبّالاه اليهودية أعطيت لموسى حينما صعد إلى 
جبل سيناء . وأنها كانت تضم تلك الأسرار التي أتى بها فيشاغورس 
وأفلاطون من مصر ومن فارس . ولذا مزج مور بين تعليقاته القبّالية 
وبين صوفية الأعداد الفيئاغورسية وتعاليم أفلاطون والأفلاطونية 
المحدثة . وهكذا تلتقي اخلولية الكمونية الروحية بالحلولية الكمونية 
المادية . وقد كتب مور كتاباً يسمَّى الإشراقات القبالية وتظهر في 
كتاباته إشارات عديدة للقالاه والصوفية المركبة . 

وهناك كذلك إشارات للقيالاه في كتابات توماس ناش 
طعدة! كددو180 وفرانسيس بيكون 80000 720015 6 قفي كتابه 
أطلاتطيس الجديدة (1771) ثمة وصف لجزيرة فيها مجتمع مثالي 
تضم جماعة يجتمعون في مجمع علمي يسمى #بيت سليمان» 
ويتبعون تعاليم القبالاه . وهذا المجتمع يختلف تماماً عن الجامعات 
البريطانية في ذلك الوقت التي كانت لا تزال تُكرس جل وقشها 


١845 
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للدراسات الإنسانية والفلسفية » على عكس مجمع أطلانطيس الذي 
كان يكرس وقته لمعرفة الأسباب والحركة الخفية للأشياء ويرمي إلى 
توسيع حدود الإمبراطورية الإنسانية حتى يؤثر في كل الأشياء 
الممكنة . وقد تبدى أثر القبّالاه كذلك في منظومة الفيلسوف ليبئتس 
الحلولية . وقد يكون من المفيد أن نشير هنا إلى أن فلسفة إسبينوزا 
التي اكتسحت العالم الغربي بأسره هي فلسفة ذات أصول قبالية 
واضحة . ولعل إسبينوزا » الذي علمن المخطاب القبالي والحلولي . 
هو أهم القنوات التي تدقّق من خلالها الفكر الحلولي القبّالي وخطابه 
على العقل الغربي . 

ويلاحَظ أنه منذ القرن الشامن عشر ء بدأت تتضح للقباليين 
المسيحيين العلاقة بين القبالاه والسحر ورموز علم الكيمياء في 
العصور الوسطى لاإتمعطء1م والتي تتبدى في كتابات الدبلوماسي 
الفرنسي بليز دي فيجينير #تدععالا عل مونداه (105310375) . 
ويصل هذا الشيار إلى قمته في كتابات المنصوف الألماني فريدريك 
أتتجر (1787-11707) الذي تركت أعماله أثراً عميقاً في كتابات 
كثير من الفلاسفة الألمان مثل شلنج وهيجل . 

وقد ذهب أوتينجر إلى القبالي اليهودي كويل هيخت المقيم في 
عجن در اكت رت ا مقرل يدرو البرك عن الف الا فاجاب 
الأخير بأن ما كتبه المسيحيون عن القبّالاه أوضح بكثير مما جاء في 
كتاب الزوهار ٠.‏ وكان على حق في هذا ١‏ فالقبالاه المسيحية كانت 
من الذيوع والوضوح بحيث أن كثيراً من المتصوفين اليهود الذين كانوا 
يريدون تعميق معرفتهم بالقبالاه كانوا يقرأون كتب القبالاه المسيحية 
بل كتب القيّالاه اليهودية التي نشرها المسيحيون ! 

ويتضح هذا الاختلاط بين القبالاه والسحر في رموز الماسونيين 
الأحرار فى منتتصف القرن الشامن عشر . وقد ظهرت بعد ذلك 
أعمال مارتين دي باسكو الي لاللةناوكة ل م«نمما! (55/ا١‏ 1/ال11) 
التي تركت أثراً عميقاً في تلميذه الفرنسي لوي كلود دي سان مارتين 
منامداة ناك عل علناداك© وننها ٠‏ وهو من أهم المتصوفين الفرنسيين قبيل 
الثورة الفرنسية . وقد حامت الشكوك حول انتماء باسكوالي إلى 
يهود المارانو (وهي شكوك أيدتها البحوث الحديثة) . ومن أهم 
الأعمال القبالية المسيحية . كتابات فرائز جوزيف موليتور 02ل 
عدانا هلط ندمل الألماني (9ل/ا١‏ -1833) . 

وقد أصبحت القبّالاه جزءآ لا يتجزأ من رؤية كثير من المثقفين 
الغربيين ١‏ أو النموذج أو الصورة المجازية الكامنة في فكرهم ٠‏ حتى 
أنه لايمكن الحديث عن أصولها اليهودية . فالمفكر الديني السويدي 
عمانويل سويدنبورج #«داهعل»5 الذي أُثَّر في ويليام بليك «دذااذئلا 


الجزء الثاني : المفاهيم والعقائد الأساسية في المهودية 


٠‏ السحر والقبالاه المسيحية 


ادا » الذي تشبع بالمنظومة القبالية حتى أصبحت منظومته الفكرية 
قبّالية غنوصية دون أن يطلع على أية مصادر يهودية . 

و يتَبدّى أثر قبالاة الز وهار على مدام بلافاتسكي 8138251 
وهي من أشهر المشتغلات بالتأملات الثيو صوفية في أوربا في أواخر 
القرن التاسع عشر (وكانت من جماعة الدوخوبور الروسية التي 
تركت أثرأعميقاً في مؤسسي اليهودية الحسيدية) . وقد تركت 
القبّالاه أثراً عميقاً في سترندنبرج الذي كتب في مفكرته السرية ما 
يلى : * فتحت الكتاب فوجدت القبالاه . . . وكنت أفكر أن يهوه إن 

عرلا أيون سقلن” . وقد طور الشاعر الأيرلندي و . ب . ييتس 
كادعل .8 :/لا نسقا قسبالياً غنوصياً . وكان كارل يوئج ٠ ٠‏ معجباًأما 
إعجاب بالقبالاه وبخاصة فكرة تهشم الأوعية (شفيرات هكليم) 
وكيف يشارك الإنسان في إصلاحها (تيقون) ' فلأول مرة تنبئق فكرة 
أنه يجب على الإنسان أن يساعد الإله في رأب الصدع الحادث من 
وبإمكان الدارس أن يجد آثاراً عميقة كامنة للقبّالاه في أدب 
فرائز كافكا وبورخيس . بل في مؤلفات الكاتب الألماني الماركسي 
وولشر بنجامين . ويقالإن أشعار الشاعر الإنجليزي ناثانيل تارن 
اعأمةنزة 8 0ه7 وروايات الروائي الأسترالي باتريك وايت عانمنوظ 
1ن/ » وخصوصاً روايته راكبو العرية ٠ )١1971(‏ تبن الأثر العميق 
للقبالاه . ويتبدّى أثر القبّالاه بشكل واضح وصريح في كتابات 
الناقد الأمريكي المعاصر هارولد بلوم والفيلوف الفرنسي ذي 
الأصل السفاردي جاك دريدا اللذين يؤسسان نقدهما الأدبي على 
السر ختوفيية عدم / 

والواقع أن ذيوع القبّالاه في الحضارة الغربية ليس مجرد تعبير 
عن تهويد المسيحية أو الحضارة الغربية » وإنما هي في واقع الأمر 
تعبير عن عنصر أكثر عمقاً وبنيوية » وهو شيوع التفكير الحلولي 
الكموني الذي يدور في إطار مادي تجسدي . بحيث يصبح 
اللوجوس كامنا في المادة لا متجاوزاً لها » ويصبح الإله متوحدا مع 
الطبيعة والتاريخ لا منرّهاً عنهما :وهو توجدارت تدزيجا إلنآن 
يتحقق تماماً في مرحلة وحدة الوجود التي يشحب فيها الإله ثم يموت 
ليبقى العالم المادي وحده واللوجوس (أو القوانين الطبيعية) الكامنة 
فيه . وهذا هو الإطار الذي حقّق فيه المفكرون اليهود بروزهم . وهو 
إطار لا هو بالمسيحي ولا هو باليهودي ء إطار معاد للتوحيد ومعاد 
للإله المنزه ويتجه نحو المادية والتجسد . وهو إطار معرفي إمبريالي 


فلافيوس ميثراديتس (القزن الخامس عشر) 
نلا 5نا و1 

هو صمويل بن نسيم الفراج من صقلية . صر وتّسمى باسم 
جوليلموس (أي الصقلي) علّم العربية والعبرية والآرامية في إيطاليا 
وفرنسا وألمانيا » وكان أحد مُعلمي بيكو ديللا ميراندولا . عين 
أستاذاً في روما وقام يترجمة عبدة كتب من العربية والعبرية واليونانية 
إلى اللاتينية (وضمن ذلك أجزاء من القرآن) . كما ترجم لديللا 
ميراندولا بعض التفاسير اليهودية للتوراة (المكتوبة بالعبرية) , وكتاباً 
اومن بن ميمو3اع العتك + وبعفين الأعمال القبالية-. والقى 
موعظة أمام البايا عن عذاب المسبيح على الصليب مستخدماً المدراش 
وبعض المصادر اليهودية . يعد ميثرادين ششخصية مهمة في تغريف 
العالم الغربي بالقبالاه ووضع أسس القيّالاه المسيحية . 


بسكو دسالا مير اندولا )1144-١11(‏ 
أ لصولا دااء3 نط 

مفكر إيطالي من عصر النهضة ؛ ويعد أبا القبّالاه . ولد لأسرة 
إقطاعية كانت تحكم مقاطعة ميراندولا وكونكورديا في شمال 
إيطاليا. درس العربية والعبرية على يد معلمين يهود . فترجم له 
دبلميديجو كتاب أبن رشك ٠»‏ وتعلّم العربية والآرامية على يد 
فلافيوس ميثراديتس . الذي ترجم له أيضاً عدداً لا بأس به من 
الكتابات القبّالية » والتي تعد المصدر الأساسي لكتابات ديللا 
ليولا القالية 
استحاجات قبَالِية حسب رأيه الخاص . 

قضى ديللا ميراندولا جزءاً كبيراً من حياته في فلورنسة حيث 
أصبح . مع فيشينو . عضو في أكاديمية فلورنسة الأفلوطينية وهناك 
قابل سافونا رولا . أهم أعماله كتاب الخطب )١587(‏ وأهم الخنطب 
خطبة عن كرامة الإنسان (باللاتينية : 


5 
3 


3 لو 
. وديللا ميراندولا له كتاب فى القبالاه ٠‏ يسمى 


أورايتو دي هوميئيس 
ديجنيتأتى غاةااضع ال داصتطروط عل منام,0) . 

عه 7 .ه. قدّم ديللا ميراندولا 4٠١‏ أطروحة استقاها 
مكل فروع المفرقة للدفاع عن اللسيحية » ودعا إلى مناظرة عامة 
بشأنها » وكان كثير من الأطروحات ذا نزعة قبالية واضحة . وقد 
اس الكيدة أن هن الأطروحات مَهْرطقة فمتعت الناطرة -.وتعد 
هذه الأطروحات البداية الحقيقية للقبّالاه المسيحية . وفي كتابه عن 
كرامة الإنسان ضم ١7‏ أطروحة من هذه الأطروحات التي رقضتها 
الكنيسة . وتقول إحدى الأطروحات : "ليس بإمكان علم أن 
يجعلنا أكثر إيمانا بألوهية المسيح أكثر من القيّالاء ' 


الجزء الغاني : المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 
ويظهر أثر القبّالاه البهودية كذلك في كتابه هيب ةايلوس 
ميراندولا مليئة بالإشارات إلى مؤلفين يهود مثل عزرا وليفي بن 


جرشوم . 
كان ديللا ميرائدولا لا يؤمن بأن كل الأساطير والمدارس 
الفلسفية واللاهوتية تحتوي على جزء من الحقيقة العالمية (الطبيعية) 3 


وتستحتق الدراسة والدفاع عنها (وهوما يسمَى باللاتينية : 
بريسكوس ثيولوجوس كداعهاه56! 5ل250م) . ولذا ء كانت كتاباته 
تشير إلى كثير من المصادر مثل كتايات الهرمسية والأورفية والقبّالية 
وكتابات فيثاغورث وأرسطو وأفلاطون وزرادشت وابن رشد وابن 
سينا (وغيرهما من الفلاسفة العرب) . وكان ديللا ميراندولا يرى 
أنها كلها غير متناقضة . ومن ثم كان يبذل قصارى جهده للتوفيق 
بينها كلها في ديانة طبيعية عقلية عالمية واحدة » ولذا كان اهتمام ديللا 
ميراندولا ينصب في واقع الأمر إما على الكتابات الحلولية بالدرجة 
الأولى (مثل النصوص الهرمسية) أو على الجوانب الحلولية في 
النصوص التي يدرسها 
وديللا ميراندولا ٠‏ شأنه شأن فيشينو . كان يرى أن أفلاطون 
تعلّم الحكمة من الكتابات الهرمسية والزرادشتية والأورفية وغيرها 
من المصادر الشرقية . فالأفلاطونية بالنسبة له (وكما هو الحال بالنسبة 
لكثيم ر من كُتَّاب عصر لتاقي ف راقع الآمر أفلوطينية 
غنوصية. وتوجهه الحلولي يمسر اهتمامه العميق بالهرمسية 
وبالكتابات القبّالية اليهودية . وقد لاحظ ديئلا ميراندولا التشابه بين 
الكتابات الهرمسية والقبّالاه في فكرة الخلق من خلال الكلمة . 
فزاوج بين هذه الكتابات والقبّالاه » فبدأ بذلك التقاليد 
الهرمسية/ القبالية والحلولية الكمونية الواحدية التي تجمع بين 
اليهودية والمسيحية وأية عقيدة توحيدية أو وثنية حديثة أو قدية (وهذا 
هو جوهر فكرة اللاهوت القديم) . ولكن ديللا ميراندولا هو أول 
عالم مسيحي يستخدم أدبيات القبالاه اليهودية وإطارها المعرفي في 
تفسير النصوص المقدسة وفي رؤيته للعالم . بل كان ديللا ميراندولا 
يؤمن بأن الكتابات القبّالية تحتوي على معرفة سرية ثمينة ١‏ فالقبّالاه 
في تصوّره تنبع من روايات شفوية قديمة موغلة في القدم تعود إلى 
أيام موسى (كان الظن السائد في عصر النهضة أن موسى وهرمس 
هما شخص واحد أو أن أحدهما تعلّم من الآخر) . ولذا فالقبّالاه- 
بالنسبة له كانت ذات حجية تمائل حجية كتابات هرمس وزرادثت 
والكتاب المقدّس . بل يمكن القول بأن القبّالاه » لأنها «أصلية» . 
أقدم من الكتاب المقدّس . ولأنها سرية . بمعنى أنها تحمل المعنى 


١ ىة‎ 
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الباطني بشكل مباشر , ولذا فهي أكثر حجية من الكتاب المقداس 
نفنه + وقد تحاول ديللا م افولا أن تين انهلا يود اغا فارق 
واضح بين القّالاه واللاهوت المسيحي (شأنها في هذا شأن العهد 
القديم) . وأنه يمكن النظر للقبّالاه باعتبارها رؤية يشر بالعقيدة 
المسيحية وبرهاناً على صدقها . وقد وضع بذلك الأساس للقبّالا: 
المسيحية التي دافع عنها كشير من المفكرين المسيمحيين في القرذ 
السادس عشر وبعد ذلك . 

ويتضح أثر القبّالاه في بيكو ديللا ميراندولا في تفسيره للعهد 
القديم ٠‏ فهو يستخدم التفسيرات الرقمية (الحماتريا) ويستخلصر 
المعنى الباطني من التص بأن يحل كلمة محل أخرى ٠‏ شريطة أن 
تكون قيمتهما الرقمية واحدة . كما أنه يعطي الكتاب المقدس معاني 
تنماثل مع أجزاء الكون المختلفة (وثمة تقابل بين العالم وجسد 
الإنسان في القبّالاه » وهنا أصبح التقابل بين العام والكتّاب 
المقدّس) . ويلاحظ هنا كيف أن الحلولية أصبحت النقطة الثي تلتقي 
فيها اليهودية بالمسيحية ويذوبان سوياً (مع أية تيارات وكتابات دينية 
أخرى) ويصبحان ديانة طبيعية علمانية واحدة ! 

وتظهر رؤية ديللا مجراندولا اخلولية في رؤيته للإنسان 
والكون؛ فالطبيعة بالنسبة له هي كل متصل تسري فيه الحياة (كما هو 
الحال عند جيورداتو برونو) . وأجزاء الكون هي أجزاء من الكل 
الكوني وحسب ليس لها وجود مستقل . والإنسان جزء لا يتجزأ من 
الكون تسري فيه القوة الكونية . 

هذه الرؤية الحلولية تترجم نفسها دائماً إما إلى تمركز حول 
ا موضوع (تأليه الطبيعة) أو تمركر حول الذات (تأليه الإنسان) . وهي 
تأخدذ الشكل الثاني في حالة بيكو ديللا ميراندولا . فالإنسان . لأنه 
جزء من الكون تسري فيه القوى الكونية . قادر على اختراق كل 
طبقات السماء من خلال قواه ليصل إلى المصدر الالهي لكل الحياة : 
وهوء لهذاء ٠‏ يستطيع إعادة صياغة العالم وإعادة صياغة ذاته » 
فالإنسان يمكنه أن يصبح ما يريد وأن يشغل المكان الذي يريد في 
الكون حسب مقدرته ومن خلال معرفته الغنوصية (كان ديللا 
مير اندولا يؤمن تماماً بالمقدرات السحرية للنصوص القبالية 
والغنوصية) . 

وينسب ديللا ميرائدولا إلى الإله هذه الكلمات في خطابه 
لآدم : "إرادتك حرة لا تحدها حدود . أنث الذي ستّقرر لطبيعتك 
حدودها . أنت صاحب المقدرة على أن تهبط إلى أدنى أشكال 
الحياة» وأنت أيضاً صاحب المقدرة على أن تولّد من جديد في أسمى 
الأشكال العليا_الإلهية» . أي أن الإنسان من خلال مقدرته يمكنه أن 
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يصبح إلهاً . وهو المنطق الهيجلي الحلولي نفسه الذي يزيل أي حاجز 
بين المقدّّس والزمني أو الدنيوي . 

وقد لاحظ كاسيرر أن إنسان ديللا ميراندولا ليس سليل آدم 
(أعطاه الإله المعرفة) وإنما هو سليل بروميشيوس الذي سرق النار 
(والمعرفة) من الآلهة » أي أنه سوبرمان وليس إنساناً . ولكن ٠‏ في 
الواقع » يمكن القول بأن ما يظهر هو ثنائية السوبرمان (ما فوق 
الإنسان) والسبمان (مادون الإنسان) . فالذين يصلون إلى المصدر 
الإلهي ومصاف الآلهة ويتألهون ليس كل البشر وإنما نخبة من 
أصحاب العرفان . أما بقية البشر فيعيشون في الطبقات الدئيا 
وعليهم الإذعان والامتثال لأصحاب الغنرص . ويغيب في ثنايا كل 
هذا الإنسان الإنسان ء الثنائي المركب . 


باولؤس ريسيوس ( ؟ -10141) 
كناء11 5ونانوط 

مترجم من دعاة الحركة الإنسانية . ولد في ألمانيا وعمّد في 
إيطاليا عام ١9٠6‏ . اانا شيف لين : وا انها 
للإمبراطور ماكسيمليان وأستاذا للعبرية في جامعة بافيا . ونشر 
ريسيوس عدة كتب من بيلها ترجمات لنصوص إسلامية ويهودية ١‏ 
وكذلك بعض الأعمال الأدبية ذات التوجه الصوفى . 

و 5 


او م 


يعد زيتتومق من موتسين القالاه السيضة : وقد استخدم 
النصوص القبّالية اليهودية دليلاً على أن البشارات بالمسيح تُوجَد في 
تلافيفها وأن مفهوم التثليث المسيحي هو الآخر يوجد كامنأ داخل 


رموزها : 


لؤخائيس ريؤشلين (100١1-؟105)‏ 
مالطعيتها وعممتطصل 

مفكر ألماني وأحد رواد الفكر الإنساني الهيوماني والفكر 
الاستناري و النوانات العبرية . وأحد واضعي أسس القبّالاه 
لضفه + 

درس ريوشلين العسبرية واللغويات العبرية ونشر دراسة في 
الموضوع . كما نشر نصاً عبريا/ لاتيني لبعض المزامير وكتب تعليقاً 
عليه . وعيّن أستاذاً للدراسات اليونانية والعبرية فى جامعات هولندا 
وألمانيا . ْ 

ورغم أن ريوشلين لم يكن مهتماً بمصير اليهود كبشر إلا أنه كان 
مهتماً بشكل كبير بالكتابات اليهودية . وقد دخل فيما يسمى «معركة 
الكتب؟ وهو الصراع الذي دار بين بعض دعاة حرق التلمود والكتب 


١48 


العبرية » والتي تزعمها يهودي متنصر في كولونيا وسانده الرهبان 
الدومينكان . ورغم أن ريوشلين كان مهتماً أساساً بالقبّالاء . إلا أنه 
رفض الدعوة إلى حرق التلمود ة لأننا لا نعرف ماجاء فيه » ولأنه 
يجب ألا يُحرق سوى الكتب المعادية للمسيحية بشكل واضح مثل 
توليدوت يشو . 

وقد بدأ اهمتمام ريوشلين بالقبّالاه تحت تأثير بيكو ديللا 
ميراندولا (الذي قابله في إيطاليا عام )١49٠‏ ومن خلال طبيب 
فريدريك الثالث اليهودي . وقد أحس ريوشلين بالتشابه بين العناصر 
الأفلوطينية في الكشابات القسّالية وكتابات الفيل وف الألماني 
نيكولاس من كوزا (أي أنه أحس بوجود منظومة حلولية كمونية في 
كل من القبّالاه وفي كتابات الفيلسوف الألماني) . 

وإعجاب ريوشلين بالقبالاه . الذي لازمه طيلة حياته » هو 
سبب أساسي وراء حماسه للدراسات العبرية . فالقبّالاه في نظره 
منهج لقراءة نصوص العهد القديم (لا يعرفه سوى اليهود) الهدف منه 
هو معرفة سر اسم الإله الأعظم . وهي معرفة إن توصل لها الإنسان 
وصل إلى معرقة شير إلى ناوراء العنهد القدم ٠‏ أي إلى العهد 
الجديد ١‏ أي أنها قراءة تفكيكية تركيبية . وقد توقع ريوشلين ع شأنه 
في هذا شأن بيكو ديللا ميراندولا . أن يجد مسيحية سرية في حالة 
جنينية داخمل الكتابات القبّالية . ومثل هذا الفهم للقبّالاه يعطي 
شرعية للتوراة ويبيّن صدقها . ولكن هذا الصدق محدود إذ أتها 


تحوي داخلها ما يشير إلى غيرها . ومن هنا احترام ريوشلين للقبالاهء 
اليهود. 


نشر ريوشلين في بازل عام ١545‏ كتاباً باللاتينية عنوانه الكلمة 
صانعة المعجزات وهو أول كتاب باللائينية يكرس لموضوع القبّالاه . 
وهو حوار خيالي بين المؤلف وفيلسوف أبيقوري ويهودي . يؤمن 
ثلاثتهم بأن كل الأديان . رغم اختلاف رموزها . تكشف عن الحقيقة 
الأزلية الواحدة نفسها . ولكن ريوشلين يبين لهم أن المسيحية هي 
التعبير الأدق عن هذه الحقيقة . ومن خلال خطاب ثيو صوفي يربط 
ريوشلين بين مفهوم التجسد المسيحي وفكرة أسماء الإله المقدسة . 
فيبيّن أنه يمكن تقسيم التاريخ الإنساني إلى مراحل . أولاها مرحلة 
الآباء حيث كشف الإله للإنسان عن نفسه تحت اسم «#شداي؟ ثم 
كشف لهم عن نفسه في مرحلة موسى تحت اسم التتراجراماتون 
(اسم يهوه) . وأما في فترة الخلاص (الفترة المسيحية) فهو ليس يهوه 
اناالا وإغا يهشوه لالها1511!لا وهو الاسم العبري ليسوع المسيح 
(وإضافة الشين للاسم لإبراز دلالته هي إحدى الطرق القبالية لتفسير 
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النتصوص للوصول لعناها الخفي أو لتوراة الفيض مقابل توراة 
الخلق). وحينما يصبح ايهوه» هو «يهشوه؛ فإن الشيم هامفوراش أو 
اسم الخالق الذي يُحرّم التفوه به يصبح مباحاً للبشر النطق به . 


ويلاحّظ أن هذا التقسيم الثلائي لتاريخ العالم يقابل تقسيماً يهودياً 


حيث يقسّم تاريخ العالم إلى . فوضى توراة عودة الماشيّح . 
ويقابل هذا أحد التقسيمات المسيحية الثلاثية التي ترى أن تاريخ 
العالم مقسم إلى : حكم الأب حكم الابن حكم الروح القدس 
د ا ا 

وقد ذهب ريوشلين إلى أن العبارة العبرية «بريشيت برا إلوهيم» 
تشير في واقع الأمر إلى «الابن والروح والأب» بسار أن أول حرف 
في كلمة #بريشسيت؟ هو الباء التي تعادل كلمة «بن» أي الابن , 
والحرف الثاني في #برا؛ هو الراء ٠‏ والتي تعادل كلمة اروحة » أما 
الحرف الأول في كلمة #إلوهيم» فهو الألف والتي تعادل كلم «الأب؛ 
(وهذه قراءة تتبع نظام النوطريكون . أي التفسير بالحروف الأولى). 
ويركّز الكتاب أساساً على أسماء الإله وتضميئاتها السحرية وكيف 
أنها مجرد إعداد للمسيحيين . فكأن ريوشلين هنا هو الساحر 
(ماجوس هناهد») المسيحي يفك اسم الإله الأعظم ٠‏ وبالفعل ١‏ 
يتهي الكتاب بتحول الأبيقوري واليهودي إلى المسيحية ٠‏ ويطلب 

من اليهود ترك التلمود . 


وقد - ريوشلين بعد ذلك في القبّالاه ثم كتب كتاباً جديداً 


في الموضوع وهو في علم القبّالاه )١911(‏ وأهداه للبابا ليو العاشر. 
ومرة أخرى ٠.‏ تبنى المؤلف أسلوب الحوار الخيالي ولكنه هذه المرة بين 
يهودي ومسلم وممثل للفلفة الفيشاغورئية . ويتوحد ريوشلين هنا 
مع اليهودي القبالي ويبين علاقة القيالاه بفكر نيكولاس من كوزا . 
كما يبن العلاقة بين الاتجاهات الثبوصوفية في القبّالاه وكتابات أبى 
العافية وجيكاتيلا ويشير إلى أسماء الإله وتحولاتها وكيفية 
استخدامها في السحر . وقد أصبح هذا الكتاب من كلاسيكيات 
القالاه المسيحية . 


٠‏ السحر والقبالاة المسيحية 


ورغم اهتمام ريوشلين باليهودية إلا أن اهتمامه بالييهود 
هامشي. بل إنه اهتمام ينم عن العداء الشديد ٠‏ فهو يهم بهم بمقدار 
إمكان تنصيرهم . وقد طالب بعتق اليهود فهم ليسوا عبيداً ونا 
«مواطنون مثلناء ويجب أن يصبحوا مواطنين في الإمبراطورية والمدن 
الألمانية . ولكن كل هذا محدود برؤيته الكلية » فاليهود شعب 
بانس بؤسه عقاب له على خخطيئته الجماعية (ضد المسيح) » وهم 
مواطنون مشاركون لنا في تملكة الدنيا ولكنهم أعداء في مملكة الرب . 
وهذا النطاب يتأرجح بين الخطاب الديني التقليدي والخطاب 
الحديث . ولكن حداثة خطاب ريوشلين تظهر حينما يتحدث عن 
«ضرورة 3 إصلاح اليهود » (شأنه في هذا شأن دعاة الاستنارة) . وقد 
جعل حصولهم على الحقوق مرتبطاً بمدى إصلاحهم لأنفسهم . 
وخخص ريوشلين موقغه في العبارة اللاتينية «ريفورماندي سيو 
إكسبلندي للمعالءمءت نهو تلممصومداعم» ومعناها : إما أن تصلحوا 
أنفسكم أو تُطردوا . والإصلاح يعني ابتعادهم عن الأعمال الهامشية 
مثل العمل بالربا الذي يجب أن يقلعوا عنه . 


الساهمه ذا نسؤ ا (105-؟210١)‏ 

دامنا ونا طدزناط 

يهودي . وكان أحد كبار الحاخامات في إيطاليا في أواخر القرن 
السادس عشر . ساعد في ترجمة العهد القديم إلى الإيطالية وعين 
معلماً للعيرية في الفاتيكان . وفي هذه الفترة ٠‏ تنصر وعين مراقباً في 
مكتبة الفاتيكان حيث قام بنسخ المخطوطات العبرية . 

9-8 ردانولكتاب عن دلاةالرق سبعة في العهد اقدم وأخر عن 
وخلعه من النهودية [لن المسيحية عيث ين أنه لم يعتنق تلق المسيحية 
لتحقيق أي ربح مادي وإنما بسبب إيانه بأن المسيحية هي الدين 
الأسمى . كما استخدم دانولا كتب القبالاه اليهودية و منهج الجمائريا 
ليبين أن هذه الكتب نفسها تحتوي على نبوءات تبشر بالمسيح . 
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الشعائر 


الشعائر - الأوامر والنواهي (متسفوت)- الوصايا الختان_ بلوغ سن التكليف الديني (برمتسفاه 
ويت متسفاه) ‏ برمتسفاه ‏ اللحية ‏ السوالف_ الطعام والقوانين الخاصة به في اليهودية ‏ الطعام 
الشرعي (كوشير) ‏ كوشير_الذبح الشرعي - تميمة الباب (مزوزاه) ‏ السبت_دعاء مقدم السبت 
(فيدوش)-دعاء انتهاء السبت (هفدالاه) الصوم صوم العاشر من طيبت ‏ التَّحلَّة 


الشسسخ ا ل سس سسسسرز 
2208010111 كلانامأان 1 لامآ امتمم ممع 

«الشعائر» في الخطاب الإسلامي هي ما دعا إليه الشرع الديني 
وأمر بالقيام به من صلوات وغيرها » مغردها #شحيرة» ٠‏ و#شعائر 
احج" هي مناسكه » ومواضع المناسك هي «المشاعر؟ وممردها 
«مَشْمَره . وفي الخطاب الديني المسيحي يُشار إلى الشعائر بكلمة 
#الطقوس» ومغردها «طقس»؛ . وهو نظام الخدمة والصلوات 
والاحتمالات الدينية . ويتم التمييز ١‏ في الفكر الديني عامة ٠‏ بين 
«الشعائر» و«العقائد» . وهي ء في نهاية الأمر. تعبير عن ثنائية 
الجسد والروح (أو المادة وما وراء المادة) الكامنة في أي نسق ديني : 
ففي الإسلام . ثشمة فارق بين الإيمان الداخلي وإشهار الإسلام 
الخارجي (دون أن يدخل الإيمان القلب) . ولكن . مع هذا ٠‏ تحد أن 
الشنائية داخل إطار الديانات التوحيدية ثنائية فضفاضة لا تؤدي إلى 
استقطاب حاد . ولذا تطل إقامة الشعائر والمناسك أمراً أساسياً إذ أنها 
وسيلة كبح الذات الإنسانية والتقرب بها إلى الله » فهي تنفيذ 
لتعاليمه والدليل الخنارجي على الإيمان الداخلي . ويُلاحَظ أن هذا 
التمييز بين العقائد والشعائر يأخذ شكلاً متطرفاً في الدين المسيحي 
على وجه الخصوص . إذ تؤكد العقيدة المسيحية الجانب الروحي 
على حساب الجانب المادي » وهذا ما يجعلها تميل أحياناً إلى شكل 
من أشكال الثنائية الصلبة التي تؤدي إلى الاستقطاب . 

وللشعائر تاريخ طويل في اليهودية ٠‏ فهي تعود إلى أيام عيادة 
يسرائيل والعبادة القربانية . وقد استمر تراكم الشعائر : وإن كان 
بعضها قد تساقط بعد هدم الهيكل واختفاء العبادة القريانية وشعائرها 
المرتبطة بالزراعة والأرض . مثل : السنة السبتية » والخلط المحظور 
بين النياتات ٠‏ وبعض الصلوات كصللاة الاستسقاء . والتضحية 
بكبشين في يوم الغفران ١‏ وتقديم أولى ثمار المحاصيل ٠»‏ وافتداء 
الاين الأكبر . 


والشعائر اليهودية كثيرة وصارمة . ومن أهمها الصلاة التي لا 
يمكن أن تُقام إلا بوجود التصاب (منيان) . وعلى المصلين ارتداء شال 
الصلاة (طاليت) . وتمائم الصلاة (مزوزاه وجمعها مزوزوت) » 
وطاقية الصلاة (يرملك) . وتصاحب الأعياد والأيام الخاصة (مثل 
يوم السبت) شعائر كثيرة ٠‏ ربما كان أهمها وأكثرها تعقيدأً شعائر عيد 
الفصح . 

وعلى اليهودي أن يقيم شعائر كثيرة من المهد إلى اللحد ١‏ فبعد 
الولادة يجري خختان المولود وإطلاق اسم عليه ٠‏ وعند بلوغه سن 
الشانية عشرة (سن التكليف الديني) . تُقام شعائر (أو بالأحرى 
احتفالات) البرمتسفاه . وعليه . طوال حياته » أن يتبع قوانين 
الطعام » وخصوصاً الذبح الشرعي . وعند وفاة أحد أفراد أسرته . 
عليه قراءة القاديش وإقامة مراسم الدفن . وإلى جانب هذا ء هناك 
عشرات الشعائر الأخرى . مثل : شعائر الطهارة والنجاسة . 
والحمام الطقوسي . وتمائم الباب (مزوزوت) واللحية والسوالف . 
ويعد الكثير من الأوامر والنواهي (متسفوت) تنفيذآً لهذه الشعائر . 
والنساء غير مكلفات بالقيام بالشعائر المرتبطة يزمن محدد مثل إقامة 
الصلاة . ويُّلاحَظ أن طريقة أداء بعض الشعائر عند الإشكناز تختلف 
عنها بين السفارد . كما أن شعائر الجماعات اليهودية الصغيرة 
المتفرقة» مثل يهود كوشين ويهود كايفنج ويهود الفلاشاه . تختلف 
جوهرياً عن شعائر اليهودية الحاخامية . واليهودية الحاخامية لا تعرف 
التفرقة بين الشعائر والعقائد ٠.‏ فهي لم تحاول توحيد اليهود عن طريق 
توحيد العقائد والرؤية والقيم الأخلاقية وتأكيد شموليتها وفاعليتها , 
وإِغما حاولت أن تفعل ذلك عن طريق توحيد الشعائر وطريقة أدائها . 

والشعائر تعزل اليهود وتوحدهم . وقد يقال إن اليهودية تشبه. 
في هذا . الإسلام أو أي دين . ولكن ثمة فارقاً عميقاً . فاليهودية لم 
تحدد عقائدها الأساسية » الأمر الذي ججعل الشعائر حركات خارجية 
لاتدل على شيء خارج نفسها (أي أنها دال دون مدلول) . كماأن 
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اليهودية ٠‏ كتركيب جيولوجي تراكمي » تحوي داخلها طبقات 
عقائدية غير متجانسة بل متعارضة . وفي غياب سلطة دينية 
مركزية» اكتسبت الشعائثر مضامين عقائدية مختلفة حتى صارت 
الشعيرة نفسها تحمل مدلولات مختلفة ٠‏ ولكنها مع هذا ظلت تُؤدَى 
بالطريقة نفسها . وأصبحت طريقة الأداء أهم من المضمون الديني أو 
العقيدي . بل أصبح بإمكان اليهود الملاحدة أن يؤدوا الشعائر دون 
الإيمان بالإله . 

وقد تاءل كثير من القلاسفة اليهود عن هذه الشعائر » وهل 
تنفق مع العقل أم أنها جزء من التقاليد الدينية أو من الأوامر الإلهية 
التي على المؤمن قبولها . وقدانقسموا في هذا الشأن إلى ثلاثة 
أقسام. فمنهم من نادى بأنها عقلية ٠‏ ومنهم من قال إنها لا علاقة لها 
بالعقل . ومنهم م: أخذ موقفاًوسطأً . والتلمود هو الكتاب الذي 
يضم هذه الشعائر ويفصل بين أحكامها بعناية وتفصيل . وقد قام 
يوسف كارو بتلخيص هذه الأحكام وتصنيغها في كتاب واحد هو 
الشو لحان عاروخ الذي صار كتاباً معتمداً لدى اليهود . 

وقد حاول بعضى دارسي العقائد اليهودية تفسير ظاهرة تزايد 
الشعائر وصرامتها . ونحن نذهب إلى أن تزايد درجة الحلولية فى 
الأديان يؤدي إلى موقفين من الشعائر متناقضين تماماً » ولكنهما . 
في الوقت نفسه . متماثلان تماماً ويؤديان إلى النتبجة نفسها (وهذا 
هو الحال دائمأ مع الثنائية الصلية ١‏ إذ يتقابل النقيضان) . أما الموقف 
الأول . فهو تزايد هذه الشعائر بشكل متطرف . وهوأمم مفهوم 
باعتبار أن تزايد درجة الحلولية يتبعه تزايد معدلات القداسة التي يظن 
الإنسان أنه يتمتع بها . ومن ثم تصبح كل أفعاله . وضمن ذلك أدنى 
الأفعال الإنسانية وأحطها وأكث.ها دناءة . مقدسة . ولذا . يجب أن 
تتبع هذه الأفعال نظاماً مقدّساً محدداً . أي الشعائر . والشعائر هنا . 
في النسق الحلولي . تحل محل الأخلاق في النسقى التوحيدي . إذ أن 
هدف الوجود في النسق الخلولي ليس الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وإنا التقرب من الإله والالتصاق به ثم التوحد معه عن طريق 
إقامة شعائر معينة » تنتهي في نهاية الأمر إلى التوصل إلى التحكم 
في الإرادة الإلهية (ومن ثم نجد أن هذه الشعائر ترتبط دائماً 
بالسحر). لكل هذا . تخدفي النزعة الأخلاقية الروحانية تماماً 
وتكتسب الشعائر . خصوصاً شعائر الطهارة . أهمية بالغة . كماأن 
وظيفة الشعائر هنا تصبح عزل الإنسان (المقدّس) عن محيطه الديني. 
التاريخي أوالنسبي أو الإنساني . ورغم أن الاخامات لم يعبروا عن 
هذا الرأني بهذا الشكل المياشر ١‏ فإن كثيراً من أقوالهم الخاصة بأن 
الشعائر منزلة من عند الإله ٠‏ حتى يقترب اليهود منه ويصبحوا جزءاً 
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منه ويعزلوا عن الأغيار » تحمل هذا المضمون أو على الأقل 
تتضمنه . وقد وصل هذا التيار إلى قمته في القبّالاه اللوريانية التي 
جعلت حركات اليهودي وسكناته أموراً ذات دلالة شعائرية عميقة » 
وجعلت صلاته وسيلة لإنجماز الزواج المقدّس بين الابن (التجلي 
السادس) والابنة (التجلي العاشر) والذي يأتي بالخلاص لليهود 
ولكل البشر ؛ بل للإله نفسه . وقد عَدَّل القباليون بعض الشعائر » 
وأضافوا من الأدعية والبركات ما يؤكد ذلك المعنى . 

ولكن التسق الحلولي لا يمكنه أن يفسر هذه الظاهرة بمفرده » 
فثئمة عناصر في الواقع التاريخي ساعدته على التحقق . ويمكننا أن 
نقول أيضاً إن تحول اليهود إلى جماعات وظيفية كان عنصراً حاسماً 
في هذه القضية ء فالجماعة الوظيفية ترى أنها موضع القداسة ١‏ 
وتعاني من مركب الشعب المختار » كما أنها لابد أن تحافظ على 
عزلتها عن طريق العديد من الشعائر . وقد دعمت السلطة الحاكمة 
سيطرة القيادة الديئية على الجماعات اليهودية ٠‏ حتى يتسنى لها أن 
تضرب سياجاً من حولها يضمن لها أداء وظيفتها . وإقامة الشعائر 
كانت وسيلة أساسية لإتجاز هذا الهدف . ومن هئاء كانت 
الحكومات غير اليهودية حريصة على أن يحافظ أعضاء الجماعات 
اليهودية على أداء الشعائر اليهودية وعلى آن يؤدوها بانتظام . 

لكن ثمة جانباً آخر لتزايد النزعة الحلولية ٠‏ وهو أنها تنتهي 
بانفجار مشيحاتي يتبدى في شكل خرق سائر الشرائع وعدم إقامة 
الشعائر وإسقاطها . فحينما تزداد قداسة الإنسان . يزداد حلول الإله 
فيه ويصل الحلول إلى نقطة وحدة الوجود ء وعند هذه النقطة يفقد 
الإله ننسه ويبدأ في الشحوب » إلى أن يحل تماما في الإنسان وبذا 
يصير الإنسان هو نفسه إلهاً . ولكن الإله لا يحل في الإنسان 
وحسب وإئما في الطبيعة أيضاً . ومن ثم . فإن الإله والإنسان يرذان 
ال ىالشبيعة حضى نصل إلى فرج الواحادية اماديةالكوية احيك 
نُختّزل كل المستويات (الإنسانية والإلهية) إلى مستوى كوني أو 
طبيعي واحد (ويصبح الإنسان إنساناً طبيعياً) . ولذا . فإن الحلولية 
تؤدي إلى العلمانية والمادية وتأليه الإنسان وتطبيعه . أي دمجه في 
الطبيعة في الوقت نفسه . وهو اختفاء الجانب الروحي والأخلاقي . 
ومن ثم . تصبح إقامة الشعائر أمراً سخيفاً لااقيمة له . وهذا يتضح 
أيضاً في التراث القبالي وفي التفسيرات القبالية في الحديث عن توراة 
الفيض (مقابل توراة الخلق) وهي توراة لا يقرؤها إلا العارفون بأسرار 
القبّالاه . وتتميز هذه التوراة بأنها لا تتضمن أية شعائر أو أوامر أو 
نواه (فالأوامر والنواهي تفترض الحدود . بينما العارقون بتوراة 
الفيض مقدّسون لا حدود لهم ويتحكصون في الإرادة الإلهية 


3 


الجزء الثاني : المفاهيم والعقائد الأسامية في اليهردية 


١‏ الشعاتر 


نفسها). وقد تبدى هذا في الحركات الشبتانية حيث كان زعماء هذه 
الحركات يقومون بإبطال الشريعة والدعوة إلى خرق الشعائر . ولقد 
ذهب بعضهم إلى تحويل الوصايا العشر إلى نقائضها أو إلى إعادة 
تفسيرها . فوصية مثل «لا تسرق» تحولت إلى لا تسرق إلا بحذر»ه 
أو «فلتسرق» . والشيء نفسه يقال عن الوصية الخاصة بالزتى . وقد 
وصل هذا إلى قمته في حركات مثل الدونمه والحركة الفرانكية . 

ومرة أخرى ء لم يكن النسق الحلولي يقدر بمفرده على أن يصل 
باليهود إلى هذه المرحلة الترخيصية دون وجود عناصر تاريخية 
وحضارية ساعدت على تَحفّقه . ومن أهم هذه العناصر , انتشار 
يهود المارانو الذين لم يكونوا يعرفون الشعائر اليهودية . إذ كانت 
ديانتهم مجموعة من العقائد الخفية المنفصلة عن الشعائر التي لم يكن 
بوسعهم القيام بها . كما أن ضعف دور الجماعات اليهودية ٠‏ 
كجماعة وظيفية » ولّد ديهم رغبة في الانفلات من العسزلة الجيتوية 
والشعائرية التي فرضتها عليهم وظيغتهم . وأخيراً ٠‏ كان عدد 
الشعائر قد تزايد بشكل رهيب مع بدايات القرن السابع عشر حتى 
صرح أحد اليهود ؛ في منتصف القرن الثامن عشر ء بأنه أصبح من 
الصعب على الإنسان أن يكون إنساناً ويهودياً في الوقت نفسه . 

كما أن تزايد الشعائر سيب الكثير من المشاكل لأعضاء 
الجماعات اليهودية ٠‏ فقد كان أعضاء الأغلبيات يتهمونهم بأنهم 
يعزلون أنفسهم عمداً عن بقية الشعب . بل يبدو أن تهمة الدم تعود 
إلى أن كثيراً من الناس لم يفهموا شعائر عيد الفصح البالغة التعقيد . 
ولعل أحد أسباب ظاهرة الجيتو هو حاجة اليهود ؛ الواحد منهم إلى 
الآخر. حتى يتسنى لهم إقامة الشعائر الدينية . 

وقد ظهر داخل اليهودية » منذ بداية تاريخها . نقد للتطرف 
الشعائري . فقد هاجم الأنبياء (المدافعون عن الفكر التوحيدي) 
الشعائر والقرابين وتكريس الذات لها بدلا من الإيمان الحقيقي 
الداخلي . فالإله لا يُسرٌبالذبائح وإنما بالعسيش حسب قواعد 
الأخلاق . ويمكن القول بأن سبب الأزمات المختلفة التي واجهتها 
اليهودية كان يتمثل في تزايد الشعائر وصرامتها وجفافها على حساب 
العقائد . وقد انتتصرت المسيحية على اليهودية في القرن الأول 
الميلادي لأن العبادة القربانية كانت قد حولت إلى شعائر خارجية 
خالية من المعنى » وطرحت المسيحية بدلاً من ذلك فكرة الإيمان الذي 
يفصح عن نفسه عن طريق قتربان الشفتين والقلب (أي الإيمان 
والصلاة) وجعلته سبيل الخلاص . 

ومع بدايات القرن السابع عشر ء كانت اليهودية الحاخامية 
(كما أسلفنا) قد بدأت تواجه الأزمة نفسها مرة أخرى » إذ تزايدت 


الشعائر وتوارت العقائد وتراجع الإيمان ٠‏ وقد شنت الحركات 
المشيحانية الهجوم على اليهردية الحاخامية ٠‏ فكانت تخرق الشعائر 
وتبطلها تماماً . وقد ذهب مندلون إلى أن اليهودية ليست ديناً 
بالمعنى المتعارف عليه ٠‏ فهي مجموعة من القوانين والقواعد 
الأخلاقية السلوكية والشعائر المرسلة التي تهدف إلى وضع أسس 
لسلوك اليهود لا إلى تقنين تفكيرهم وعقيدتهم . أما العقائد 
اليهودية. من وجهة نظره . فهي أمور عقلية عامة ويديهية يستطيع 
العقل أن يصل إليها دون حاجة إلى دين مرسل . ومن هنا » فإن 
الشعائر نُجسد فى نظره الخصوصية اليهودية (القومية) ١‏ أما العقائد 
فلا توجد فيها ما يجعل النهودية منتاقة عن غيرها من الذيانات . 

وقد تقبل اليهود الإصلاحيون هذه الأطروحة . ولكنهم 
خلصوا منها إلى ضرورة الحفاظ على العقائد العقلية العامة وضرورة 
التخلص من الشعائر ومن الخصوصية ومن النزعة القومية التي تعزل 
اليهود وتمنعهم من الاندماج . وقد كان هذا الخط العام خركة التنوير 
اليهودية . وذهب دعاة اليهودية المحافظة إلى ضرورة الحقاظ على 
الشعائر باعتبارها جزءا من التقاليد اليهودية الشعبية . وعلى أساس 
أنه قد يكون من الشروري تغييرها وإعادة تفسيرها لتتفق مع روح 
العصر . ولكن عملية التغيير هذه يجب أن تتم بحذر شديد ومن 
خلال شكل من أشكال الاجتهاد أو الإجماع الشعبي . 

وفي أواخر القرن الثامن عشر . وعبر القرن التاسع عشر . 
كانت الحكومات المطلقة في أوربا تحاول تشجيع أعضاء اجماعات 
بشتى الطرق للتخلى عن إقامة الشعائر . خصوصاً ما يعمق منها 
الهوية اليهودية ويعزل اليهود عن بينتهم الحضارية . مثر إطلاق 
اللحية والسوالف . كما كانت تمنع أحياناً تعيين اليهود الذين يطلقون 
لحاهم . وتمنع تدريس التلمود في المدارس اليهودية . 

وقد استجاب كثير من اليهود لهذه الدعاوى التنويرية ٠‏ ولكن 
العقائد اليهودية ظلت غير واضحة أو مستقرةء ولم يتم تعريفها . 
ولذاء فإن اليهودي حينما يتخلى عن إقامة الشعائر لا يبقى له شيء 
من اليهودية . وهناك من السوابق التاريخية ما يبين أن التخلي عن 
الشعائر يؤدي إلى اختفاء اليهودية كما حدث مع يهود كايفلح مثلاً . 
ولعل هذا هو أيضاً ما حدث ليهود اشور بعد التهجير الآشوري . 
وهذا يفسر ارتفاع نسبة التنصّر بون اليهود في العصر الحديث » أو 
تَحوّل الأغلبية الساحقة منهم إلى يهود ملحدين أو لا أدريين أو مجرد 
يهود إثنيين . وفي هذه الحالة » يتعحول ما تبعّى من شعائر إلى مجرد 
رموز إثنية أو عرقية قومية يتمسك بها كثير من اليهود الللحدين أو 
الإثنيين ١‏ لا إيماناً بعقيدة دينية أو قيمة أخلاقية وإنما تعبيراً عن 


ارين 
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مناقضاً لمعناها الديني الأصلي . والواقع أن إقامة الشعائر هي ٠‏ من 
المنظور الديني (التوحيدي) ء محاولة لكبح الذات والتقرب من 
الإله. أما من المنظور الإثني (الخلولي) . فهي تأكيد للذات والتفاف 
حولها وتعبير عن توثنها . والصهيونية ٠‏ في جوهرها , امتداد لهذا 


الموقف » فهى محاولة للاستمرار فى الشعائر الدينية باعتبارها تعبيراً 


عن الروح القومية اليهودية » وهي لذلك شكل من أشكال تو 
الذات , 

ويلاحظ أن أهمية الشعائر تتحدد حسب شعائر مجتمع 
الأغلبية . ففي الولايات ال منحدة . تآاكلت شعائر السبت والطعام 
الشرعي تماماً (حيث لا يقيمها سوى قلة قليلة من يهود الولايات 
المتحدة لأنها تتناقض مع إيقاع المجتمع) . ورغم أن عيد التدشين غير 
مهم من منظور اليهودية الحاخامية بالمرة » فقد اكتسب أهمية غير 
عادية بسبب وفوعه في التاريخ نفسه الذي يقع فيه الكريسماس (عيد 
الميلاد) . بينما تراجعت أهمية عيد المظال مثلاً ٠‏ برغم أنه من أعياد الج 
الثلاثة . لأنه لا يتزامن مع أي عيد أمريكي ولا يقع بالقرب منه. 

ويواجه بعض أعضاء الجماعات اليهودية صعوبة بالغة في تنفيذ 
الشعائر . ولعل قوانين الطعام أكثر الشعائر اصطداماً بالواقع 
العلماني الغربي . إذيجد اليهودي صعوبة في الحفاظ عليها . فرغم 
7 أعضاء الجماعات اجتماعياً . فإنهم لا يجدون جزاراً يقدم لهم 
لحوماً تتبع قواعد الذبح الشرعي . كما أن بعض الدول . مثل الدول 
الإسكندنافية . تحرم الذبح الشرعي باعتبار أنه يشكل فسوة ضد 
الحيوانات . وتشكل إقامة مظلة السوكاه (في عيد المظال) مشكلة 
بالنسبة إلى اليهود الذين يعيشون في البلاد الباردة » ويتم التغلب 
على هذا إما عن طريق إقامتها في المعيد اليهودي أو في الشرفة (وهي 
امتداد للمنزل) ويمكن تدفتتها . 

وقد بعشت في إسرائيل بعض الشعائر المرتبطة بالأرض . مثل 
لاج بعومير (يوم الخصاد) ورآس السنة للأشجار . كما يحاول بعض 
المتدينين تطبيق شعائر السنة السبعية وإن كانوا يجدون صعوبة بالغة 
في ذلك . وتحاول المؤسة الديئية . من خلال أجهزة الحكومة . 
تذليل الصعوبات أمام من يود أن يؤدي الشعائر . وقد تأسس في 
إسرائيل معهد خاص يحاول التوصل إلى طرق يمكن بها تأدية 
الشعائر في المجتمع الحديث . فيمكن مثلاً برمجة أضواء كهربائية في 
ليلة السبت حتى تعمل آلياً في اليوم التالي . كما أن كثيراً من المصالح 
الحكومية تأخذ الشعائر في الاعتبار فلا تؤسس فتادق إلا وبها 
مطبخان حتى ييكن تنفيذ الشعائر الخاصة بالطعام . ومع هذا . لا 


١‏ الشعائر 


يمكن القول بأن الإسرائيليين حريصون على أداء الشعائر . فهم 
يلتهمون كميات كبيرة من لحم الخنزير بشراهة غير عادية ٠‏ وأصبح 
يوم السبت يوم عطلة نهاية الأسبوع يخرجون فيه ويمارسون سائر 
الأنشطة التى يمارسها الإنسان الغربي في المجتمعات العلمانية ؛ كما 
يذهبون إلى دور العرض السينمائي . وإهمال الشعائر هو تعبير عن 
حلولية الإسرائيليين الوثنية . فالإله يحل في المستوطنين (الذين 
يحلون في أرض فلسطين) . وهم بذلك يصبحون «قوة التشريع» 
ولذا تُعطّل الشرائع . وكما تقول إحدى شخصيات رواية ياثيل ديان 
طوبى للخائفين : 'لا تقم الشعائريا بني ١‏ فديننا هو أرضنا وتوراتنا 
هي الدولة ٠‏ وعلمنا هو شعارنا وهو تميمتنا عوضاً عن المزوزاه* 
وهذا يخل باتفاق الوضع القائم (وهو ذلك الوضع الذي كان قائماً 
في فلسطين قبل عام ١944‏ بشأن تنفيذ الشعائر فيها حيث كانت 
الشعائر تُنقدْ في بعض القطاعات وتُستبّعد في قطاعات أخرى . 
فمثلاً كان تُباح مشاهدة مباريات كرة القدم يوم السبت ولكن كان 
يمنع عرض أقلام سيعماتية) : وستى عنهدد قريت. + كنانت المدان 
الإسرائيلية مقسّمة حسب مدى التزامها بتنفيذ الشرائع ٠‏ فكانت تل 
أبيب غير مكترئة بها » بينما كانت أعلى درجات الالتزام بالشعائر في 
القدس . وفي الآونة الأخيرة . بدأ الزحف العلماني نحو القدس . 
وقد تقدّم أحد زعماء الجماعة اليهودية الأرثوذكسية المعادية 
للصهيونية بمذكرة إلى ياسر عرفات . يشكو فيها من إقامة محلات 
لبيع المواد الإباحية في القدس . 

ويصدم كثير من أعضاء الجماعات اليهودية . من المتدينين وغير 
المندينين ٠.‏ حينما يقومون بزيارة إسرائيل (فلسطين المحتلة) بسبب 
هذه الظاهرة . أما المتدينون ٠١‏ فيرون في هذا تراجعاً عن المثل الدينية . 
وأما غير المندينين فيرون فيه تآكلاً للهوية . وقد صّدم يهود الفلاشاه 
أيضاً بهذه الظاهرة . وأشاروا إلى مفارقة أن المؤسسة الحاخامية لا 
تعترف بيهوديتهم رغم حرصهم على إقامة الشعائر يدرجة تفوق 
حرص :الآسر لين 


الآوامر والنواهي (متسفوت) 
اانا 

«الأوامر والنواهي» هي المقابل العربي لكلمة #"متسفوت" 
العبرية التى تعنى أيضاً «الوصايا» أو «الفرائض» . وامتسفوت» 
0 . وللكلمة (داخل النسى الديني 
اليهودي) معنيان : معنى عام ء وهو القيام بأي فعل خيّر تمتزج فيه 
الأفعال الإنسانية بالقيم الدينية » فإذا ساعد يهودي أنحاه منطلقاً من 


صيغة جمع مفردها #سمتسفاءدآا 


را 
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١١‏ التعائر 


حبه له فهذه «متسفاء؛ (وتأتي عادةً في هذه الصيغة) . أما المعنى 
الخاص للكلمة (ويأتي عادة في صيغة «متسفوت») فهو الوصايا أو 
الأوامر والنواهي (متسفوت) التي تُكوّن في مجموعها التوراة . 
وتشمل المنسفوت ستمائة وثلاثة عشر عنصراً » منها مائتان وثمانية 
وأربعون أمراً . وثلاثمائة وخمسة وستون نهياً ٠‏ وهي موجهة إلى 
اليهود وحسب (إذ أن أبناء نوح لهم وصايا خاصة بهم) . 

وقد صدّفت المدسغفوت إلى أوامر ونواه توراتية وأخرى 
حاخامية. كما قُسسّمت إلى أوامر ونواه أقل أهمية وأخرى أكثر 
أهمية» وإلى أوامر ونواه عقلانية (أي تَُمْهُم بالعقل) وأخرى موحى 
بها (أي يطيعها البهودي دون تفكير) . ومن التصئيفات الأخرى » 
أوامر ونواه تنفد بالأعضاء وأخرى بالقلب » وتلك التي لا تُنقّذ إلا 
في فلسطين (إرتس يسرائيل) ء وتلك التي تنفذ داخلها وخارجها . 
واليهودي البالغ ثلائة عشر عاماً ويوماً يكلف بتنفيذها . وكذلك 
اليهودية البالغة اثني عشر عاماً ويوماً . ومن هنا تسمية الصبي 
اليهودي الذي يبلغ سن التكليف الديني «برمتسفاه؛ . أما الفناة فهي 
ابت متسفاه» . والنساء غير مكلفات بتنفيذ الأوامر المرتبطة بزمن 
محدد أو فصل محدّد » مثل إقامة الصلاة » وإن كن مكلفات بإقامة 
شعائر السبت برغم ارتباطها بزمن محدّد » وكل من الذكور والإناث 
مكلفون بالنواهي . 

والأوامر نختص بالإله )8-1١(‏ ء وبالتوراة(١1-51)ء‏ 
والهيكل والكهنة )758-5٠(‏ . والقرابين (41-79) . والإيمان(؟9 
-46) ء والطهارة (117-97) » والهبات للهيكل »)17721١4(‏ 
والسنة السبتية )١57-174(‏ . وذبح الحيوانات (168-147) » 
والأعياد(05١1-١7١),‏ والجماعة(9]1ا١-187١).‏ والشرك 
( 189-18 ) , والحرب (90١-*97١)غ‏ والعلاقات الاجتماعية 
(8-198١5)ء‏ والأسرة(777-5709)ء والشئون الاقتصادية 
(1-774؟) » والعبيد (5 7 7"8؟) . والأذى (518-75) . 

أما النواهي » فتختص بالشرك ١(‏ -054)ء والهرطقة (57- 
67 والهيكل (88-519).» والقرابين (88-/إ6١).‏ والكهنة 
(171-164). وقوانين انلطعام .)0٠١١-١1/5(‏ وتذيرو الإله 
(9-76١5)ء‏ والزرعة(١١558-5).‏ والإقراض بالريا 
والتجارة ومعاملة العبيد(777-70) ء والعدل(754271/79)ءى 
وجماع المحارم والعلاقات المحرصة الأخرى (837:0- 20531 
والملكية(7”55- 56") , 

ومن أهم الأوامر . تلك الأوامر المتصلة بالختان وزراعة 
الأرض (السنة السبئية) والطعام والأسرة وغيرها . والواقع أن عدم 


الالتزام بالأوامر والنواهي يعني عدم الانتماء إلى الشعب اليهودي . 
ومن الملاحظ أن كشرة الأوامر والنواهي والشعائر المرتبطة بها (في 
اليهودية) قد أدت إلى تكبيل البهود وإلى زيادة سلطة الحاخامات . 
الأمر الذي جعل عملية تحديث اليهودية أمرأً عسيراً . 

ولاشك في أن تزايد الأوامر والنواهي وتقنينها تعبير 
عنصرين مترابطين أولهما الطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي 
اليهودي . فالحلولية تتبدى دائماً في كثرة الشعائر وتطرفها ٠‏ فهي 
شكل من أشكال تأكيد قداسة من يتمتع بالحلول الإلهي مقابل من يقع 
ارج دائرة القداسة . أما ثانيهما فهو تحول الجماعات اليهودية إلى 
جماعات وظيفية وهي جماعات عادة ما تفرض على نفسها عدداً 
هائلاً من الأوامر والنواهي حتى تحتفظ بهويتها المحايدة الضرورية 
للاضطلاع بوظيقتها . 

وقد حاول الفلاسفة اليهود تفسير الأوامر والنواهي . ففسرها 
موسى بن ميمون بأنها تنازل من جانب الإله للعقل البدائي . وفد 
أصبحت المنسفوت ء بالنسبة إلى القباليين » مثل الأسرار الدينية أو 
التعويذات السحرية . وهي تشيه . في هذاء السر المقدس عند 
السحين : وكاكات اليهود يشغلون خسني الروية القالية. مركدا 
أساسياً في عملية الخلاص الكونية : فإن قيامهم بتنفيذ الأوامر 
والنواهي مال ذات أهمية كونية إذ يستطيع اليهود . من خلال 
قيامهم بها . أن يسرعوا بزواج الابن/ الملك من الابنة/ الملكة أو 
الإله من الشخيناه ٠‏ حتى يتوحدا معا (بالمعنى الخنسي) . ولذاء فإت 
على اليهودي قبل أن يقوم بتنفيذ إحدى الوصايا ٠‏ أن يقول : «من 
أجل توحيد الواحد القدوس والشخيئاه (أنثاه)» . 

وهناك كثير من الأوامر والنواهي (مثل تلك الخاصة بالملكية أو 
بالهيكل أو اللاويين أو الكهنة أو القرابين) ئيس لها سوى أهمسية 
جيولوجية تراكمية » بمعنى أنها مرتبطة بمواقف تاريخية سابقة ثم يعد 
لها وجود . ومن ثم ء لم يعد من الممكن تنفيذها رغم ورودها . 
ولعل أهم هذه الأوامر والنواهي تلك الخساصة تمؤسسة الملكية 
والهيكل ٠.‏ واللاويين والقرابين . ومع هذاء بدأت بعض هذه 
الأوامر والنواهي تدب فيها الحياة في إسرائيل مرة أخرى وتكتسب 
أهمية خاصة . فمع محاولات بعض المتطرفين الدينيين في إسرائيل 
أن يعيدوا بناء الهيكل ٠‏ بدأت إعادة بعث الشعائر الخاصة به . 
وأمّس معهد خاص لدراستها والتأكد من دقة تنفيذها . كما بعت 
بعض الوصايا الخاصة بالشعوب الأخرى مثل تلك التي تدعو 
اليهودي إلى أن يبيد الأقوام الكنعانية السبعة ٠ )١81/(‏ وإلى أن يمحو 
ذكرى العماليق )١44(‏ » وإلى تَذكّر مافعل أولئك بجماعة 
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1١‏ الشعبائر 


يسرائيل (185) ٠‏ وكذا الوصايا التي تَنْهَى عن الزواج من العمونيين 
أو المؤابيين (07) ١‏ أو عن عقد سلام معهم(01) ء كما تَنْهَى عن 
نسيان ما فعله العماليق باليهود (09) #ويجزه يتك هله الأوامر 
والنواهي إلى الجو العنصري المتزايد في التجمع الصهيوني الذي يعبر 
عن الحلولية الخالية من إله فهذهالأسماء مرتبطة في الوجدان 
الصهيوني بالعرب داخل أو خارج فلسطين ؛ كما أن العرب يشار 
إلبهم في أدبيات جوش إيمونيم بمثل هذه التسميات . 
والأهم من كل هذا هو قضية التفسير » فكثير من هذه الوصايا 
والأوامر . في صيغتها المباشرة » تبدو كأنها مجرد أوامر ونواه ذات 
طابع أخلاقي عام يتعين على اليهودي التمسك ب بها ٠‏ ولكن التفسير 
يعطيها مضمونا أمغايرا تماماً 1 وللبرهنة على ما نقول . يمكتنا أن نشير 
إلى أحد كتب الأوامر والنواهي وهو كتاب التربية ٠‏ الذي كتبه 
حاخاء مجهول في القرن الرايع عشر . وصنف فيه الأوامر والنواهي 
بحسب ترتيب ورودها في العهد القديم ٠‏ وشرحها حسيما جاء في 
التلمود . ومن أهم أهداف هذا الكتاب تحديد المضمون الدقيق 
تلوصايا والنواهي والْمصطلّحات ال مستخدمة فيها. ومن أهم هذه 
الملصطلّحات كلمة «أخوك» . أو كلمة #رجل' التى يفسرها بأنها 
تعني اليهردي وحب . ولذا ء فإن الأوامر والنواهى الخاصة بأن 
«تحب أخاك» وألا ١تسرق‏ أمواله: ولا اتزنى بزوجته» وكذلك ألا 
تخدعه أو تؤذيه أو تنتقم منه. لاتتطبق إلا على البهود وخدهم 5 
00 الخاصة بضرورة إعشافى العبد اليهودي بأنها تعنى 
ورة أن يظل العبد غير اليهودي عبدا آبد الدهر ام الكتاب 
ل ا ا لي أرقى الأنواع 
البشرية . وأن اليهود خلقوا ليع فوا إلههم ويعبدوه . ولذافهم 
يستحقون أن يقوم عبيد على خدمتهم . وهم إن لم يستعبدوا 
الشعوب الأخرى سيضطرون لاستعباد إخوانهم في الدين . ويرق 


الكتاب أن هذا هو معتى الفقّرة الآتية من سفر اللاويين (794/50- 


5) : *وإذا افتمر أخرك عندك وبيع لك فلا تستعبده استعباد عبد . 
كأجير كنزيل يكون عندك . إلى سنة اليوبيل يخدم عندك . ثم يخرج 
من عندك هو وبنوه معه ويعود إلى عشيرته . وإلى ملك اباثئه يرجع . 
لأنهم عبيدي الذين أخرجتهم من أرض مصر لا يباعرن بيع العبيد . 
لانتسلط عليه بعنف . بل اش إلهك . وأما عبيدك وإماؤك الذين 
يكونون لك فمن الشعوب الذين حولكم . منهم تقتنون عبيداً 
وإماء. وأيضاً من أبناء المستوطنين التازلين عندكم منهم تقتئون ومن 
شائرهم الذين عندكم الذين يلدونهم في أرضكم فيكونون ملكا 
لكم . وتستملكونهم لأبنائكم من بعدكم ميراث ملك . 


تستعبدونهم إلى الدهر . وأما إخوتكم بنو يسرائيل فلا يتسلط إنسان 
على أيه بعنف» . وتُفسر الوصية الخاصة بأخذ فائدة على الأموال 
المْقرّضة للأغيار بأنها تعني ضرورة ألا يبدي اليهودي نحوهم أية 
رحمة (لأنهم لا يعبدون الرب) . وتُفسَر الوصية الخاصة بعدم اتباع 
عادات الأغيار بأنها لا تعني فقط أن يعزل اليهودي نفسه عن الأغبار 
وحسب ء وإنما أن يتحدث عنهم بالسوء أيضاً . 

وقد كانت مثل هذه الآراء المتطرفة حبيسة الكتب الفقهية التي 
كُتبت في جيتوات شرق أوربا (مثل كتاب القربية) والتي تشكّل رغبة 
من جانب الضعيف في أن يتتقم من الآخرين على الورق » ولذا لم 
يكن يتداولها سوى بعض الخاخامات الأرثوذكس + وخصوصاً بعد 
أن رفضت اليهودية الإصلاحية والمحافظة هذه الأوامر والنواهي . 
ولكن . بعد حرب عام 1451 . ومع النفوذ المتزايد للمؤسسة 
الأرثوذكسية الصهيونية ٠.‏ بدأت تظهر هذه الآراء في الصحف 
والمجلات الإسرائيلية » بل في الإذاعة والتليفزيون . وقد طبع كتاب 
التربية طبعة شعبية مدعومة من الحكومة ويُورَّع على طلبة المدارس . 
ويستخدم أعضاء جماعة جوش إيمونيم ما جاء في هذا التفسير لتسويغ 
الاستيطان واستغلال العمالة العربية . كما أنهم يقتبسون الأوامر 
والنواهي اخاصة بالعماليق والكنعانيين ويطبقونها على العرب . 

وتظهر الخاصية الجيولوجية التراكمية للبهودية في اقتراح 
الحخاخام اليهودي المحافظ فاكنهايٍ إضافة وصية جديدة (الوصية رقم 
4) وهي واجب البقناء « بمعنى أن واجب اليهود هو البقاء . وقد 
وصفها بأنها الوصية الأساسية التي حل محل كل الأوامر والنواهي 
الأخرى . وهم في الواقع يطلقون على هذه الفكرة اسم 
بعد أوشفيتس: . أني اللاهوت الذي يتصدى للواقع اليهودي بعد 
الإبادة النازية ليهود أوربا والذي يهدد وجودهم . والبقاء (كماهو 
معروف) ليس خاصية أخلاقية . وإنما هو خاصية طبيعية داروينية ' 
ولكنه تحول على يد فاكنهايم إلى المتسفغاه الأساسية . واليهودية 
التجديدية تطرح ٠‏ هي الأخخرى . البقاء باعتباره المتسفاه الأساسية بل 
الوحيدة بالنسبة إلى الشعب اليهودي . 


«لاهوت ما 


الإصايا 
لحتدعالنا 

«الوصايا» ترجمة عربية لكلمة #متسفوت؛ . وهي تعني 
«الأوامر والنواهي» . ونحن نفضل استخدام المصطلّح الأخير في 
معظم الأحيان نظراً إلى أن كلمة #الوصاياء قد تشير أيضاً إلى 
#الوصايا العشر؛ . وهي مختلفة عن «الأوامر والنواهي؟ . 


الملدكا 


الجزء الشاني : المفاهيم والعقاتد الأساسية في اليهودية 


١‏ الشعاتر 


الفتسسسان 
لع تطاداء011) 

«الختان0 تقابلها في العبرية كلمة اميلأه» » ويقال أحياناً ابريت 
ميالذه» » أي «عهد النتان؛ » وأحياناً «بريت» فقط ١‏ أي اعهد؛ . 
ويختن الطفل اليهودي بعد ميلاده بسبعة أيام على الأكثر . حتى ولو 
وقع اليوم السابع في يوم السبت . أو في عيد يوم الغفران . أكثر 
الأيام قنداسة . وقد ذكر الختان في العهد القديم في ثلاثة مواضع 
أهمها في سفر التكوين (137/ )15-1١‏ . 

والختان عادة قديمة جدأ » شاعت بين أم العالم القديم . وهو 
ضرب من الطقوس الخاصة بالدم (عهد الدم) التي تدخل ضمن 
القرابين البشرية الشائعة في الشرق الأدنى القديم ٠‏ أو ضمن شعائر 
بلوغ سن الرشد . وقد نقلها العبرانيون عن المصربين الذين كانوا 
يكنون ازدراء خخاصاً للشعوب التي لا تمارس الختان . وهو ما يفسر 
العبارة الواردة في سفر يشوع (4/5) : "اليوم قد دحرجت عنكم 
ان ف 

والنتان داخل الإطار التوحيدي تعبير عن تقبل الحدود ورغبة 
الإنسان في طاعة ربه . ولكنه في اليهودية أصبح يعبّر عن حلولية 
النسى الديني اليهودي . وعن تداخل المطلق والنسبي ١‏ ولذا فهو 
يعتبر مناسبة قومية . فهو علامة العهد بين الإله وإبراهيم وجماعة 
يسرائيل . وهو ما أسبغ القداسة عليهم . ولهذا . فإن من لم يختن 
لا يعتبر فرداً من الشعب المقدس لأن الإله لايحل فيه . والختان 
علامة أن الإله منح جماعة يسرائيل أرض الميعاد («وأعطي لك 
ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كتعان ملكا أبدياً وأكون 
إلهسهم“[تكوين 8/117]) . وإذا كان الإله يمنحهم الأرض . فإن 
انان على مستوى من المستويات هو القربان الذي يقدمونه له . 
وينأكد الطابع القومي الحلولي للختان في الطقوس التي تصاحبه . 
والتي تأخذ شكل حفل يحضره عشرة أفراد » وهو نفس النصاب 
اللازم للقيام بصلاة الجماعة اليهودية . ويجلس الجد على كرسي 
وإلى جواره كرسي آخير يُترك خاليا يسمى «كرسي إلياهو» . صاحب 
العهد بين الإله وجماعة يسرائيل » ويقوم بعملية الختان نفسها 
الموهيل (كلمة عبرية تشير إلى من ينوع بهذه المهمة) . وقد حل محله 
طبيب في العصر الحديث . بل إنه إذا مات الطفل قبل مرور سبعة 
أيام من ميلاده . فإن جثمانه يُختن ويُعطى اسماً عبرياً ليكتسب 
الهوية اليهودية . 

وقد كان الختان في الماضي يجرى للذكور بصورة بسيطة تنيح 
للشخص مجالا للادعاء بأنه غير مختون ١‏ ليتقي عدوان غير اليهود 


عليه ٠‏ وليتفادى تهكم نساء الأغيار عليه إن عاشرهن جنسياً . 
وحينما زاد اندماج اليهود في العصر الهيليني ٠‏ كان بعضهم تُجرى له 
عملية تمكنه من إخفاء آثار الختان . وبعد التمرد الحشموني » أمر 
الكهنة بأن تزال الغلفة عن آخرها . حتى لا يتمكن اليهود من 
الاندماج مع الأغيار . وكان الحشمونيون يفرضون التهود والختان 
على الشسعوب التي يهزمونها (مثل الإيطوريين) . وقد منع 
أنطيوخوس الرابع (إبيفانيس) الختان في محاولته دمج يهود فلسطين 
في إهبراطوريته السلوقية » كما منعه الإمبراطور هادريان ٠‏ ويقال إن 
هذا أحد أسباب ثورة بركوخبا . ومع ظهور المسيحية . أصبح الختان 
العلامة الأساسية التي تَيّرْ اليهود عن المسيحيين . 

وقد حاولت اليهودية الإصلاحية إسقاط هذه الشعيرة واستمر 
الجدل عدة سئوات . ويبدو أنه » مع انتشار عادة الختان في الغرب ٠‏ 
لأسباب صحية ٠١‏ توقفت المناقشة وقبلته الفرق اليهودية كافة . 

وعند استيطان أعداد من يهود الفلاشاه في إسرائيل . طلبت 
منهم الحاحامية أن يتهودوا » باعتبار أن يهوديتهم مشكوك فيها ومن 
ثم مرفوضة . وحيتما رفضوا ذلك . وافقت الحاخامية أن تتم عملية 
تهويد اسمية تأخذ شكل عملية ختان مخففة (استنزاف نقطة دم 
واحدة من مكان الختان) . وحينما وافق بعض أعضاء الفلاشاء . تم 
ختاتهم مرتين . مرة على يد الحاخامية الإشكتازية » والأخرى على 
يد الحاخامية السفاردية . وقد كان كثير من المهاجرين السوفييت غير 
مختونين . ولكن أعداداً كبيرة منهم قبلت عملية التهويد واخنتان 
حرصاً منهم على فرصة الاستقرار في إسرائيل ومن ثم الراك 

ولا يمارس خحتان الإناث بين يهود العالم الغربي . ولكنه يمارس 
في المجتمعات التي تسود فيها هذه العادة » ومن ثم فإننا يده بين 
يهود الفلاشاه . وتحت تأثير حركة التمركز حول الأنثى . ظهر ما 
يُسمى #بريت بنوت يسرائيل» ٠‏ أي اعهد بنات إسرائيل" » ردأ على 
البريث ملا (عهد الختان) . وتصاحب بريت بنوت يسرائيل صلاة 
خاصة تؤكد أهمية الأمهات؛ ليليت التي قاومت ورفضت أن يطأها 
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بلوغ سن التكليف الديني (برمتسقاه وبيب متسفاه) 
طمع )للا )د8 مد لممان للا ع8 

ابلوغ سن التكليف الديني؛ هي الترجمة العربية تعبارة 
«برمتسفاه؟ وهي عبارة آرامية معناها #الاين (بر) المسثول عن تنفيذ 
الأوامر والنواهي (متسفاه): ٠»‏ أي التكليف الديني . ويطلق هذا 


لا 5 


الجزء الثاني : المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


المصطلّح على اليهودي عند بلوغه سن النضج واكتسابه الهوية 
اليهودية (الشالثة عشرة ويوماً بالنسبة إلى الذكور والثانية عشرة ويوماً 
بالنسبة إلى الإناث #بت متسفاه») . ويقام في هذه المناسبة احتفال 
ديني في المعبد يعقبه احتفال عائلي في المنزل . ويصبح من حق 
اليهودي البالغ أن يلبس شال الصلاة (طاليت) وينضم إلى صلاة 
الجماعة إذ يمكن حسابه ضمن النصاب (منيان) ٠‏ وأن يقرأ التوراة في 
المعبد » وعليه أن ينفذ الأوامر والنواهي . وتنص الشريعة اليهودية 
على أن سن الثالثة عشرة هي السن المثلى لقيام الشخص الصغير 
بتحمل مسثولياته الدينية والقانونية كاملة » استناداً إلى أن إبراهيم 
كان في الثالثة عشرة عندما تصرف كشخص ناضم وأنكر على أبيه 
عبادة الأصنام . وهي أيضاً السن التي تعني اكتمال نضوج الصبي 
(أو الصبية) وبلوغه من الناحية الفسيولوجية الجنسية بحيث يصبح 
مؤهلاً للزواج وإيجاب الأطفال . 

لكن عادة الاحتقال بهذه المناسبة ليس لها سند في الكتابات 
الدينية اليهودية الحاخامية ء فلم يرد لها ذكر في التلمود . بل 
عارضها اليهود الأرثوذكس في شرق أوربا بشدة حينما أدخلت لأول 
مرة وقتلوا أحد الحاخامات الإصلاحيين بأن دسوا له السم لقيامه 
بعقد أحد هذه الاحتفالات . وقد كان الاحتفال يأخذ شكلاً دينياً 
صرفاً . فينادى الشاب البالغ ليقرأ التوراة في المعبد . ولم يكن هناك 
أي احتفال آخخر . ولم يكن يوجد أي احتفال بمناسبة ابت متسفاه» 
على الإطلاق . فهذا تقليد ابتدعه مردخاي كايلان (مؤسس حركة 
اليهودية التجديدية) . ومئ المنظور الديني التقليدي . كان الاحتفال 
بالختان مهما جداً . ورغم كل هذا . أصبح الاحتفال ببلوغ سن 
التكليف الديئني (لا الختان) من أهم المناسبات بين يهود الولايات 
المتحدة . فهم يبالغون في الاحتفال بها ٠‏ بطريقة تفرغها من أي 
محتوى ديني أو حتى تقليدي ؛ الأمر الذي جعل بعض الزعماء 
الدينيين اليهود يدعون إلى ضرورة المطالبة بالتقليل من شأنها . وقد 
صار الاحتفال يتسم بالسوقية والابتذال ويعبر عن الاستهلاكية 
المتزايدة في المجتمع الأمريكي . بل إنه لم يعد احتفالاً ببلوغ سن 
الاضطلاع بالأعباء الدينية ٠‏ وإثما تمت علمتته تماماً فأصبح خليطاً من 
الاحتفال بعيد الميلاد (بيرئداي بارتي طمدم اؤدلطماة) والاحتفال 
بالهوية الإثنية . 

ولتفسير هذه الظاهرة ١‏ يمكننا الإشارة إلى أن اليهودية تتأثر إلى 
حد كبير بمحيطها الثقافي . وتكتسب هويتها من خلاله . ولذا تتدعم 
فيها تلك الجوانب التي لها ما يقابلها في الواقع وتتأكل تلك التي ليس 
لها نظير . والاحتفال بالختان هو احتفال يهودي محض لا نظير له 


١5١‏ الشعائر 


في المجتمع الأمريكي المسيحي . رغم أن هؤلاء يختنون أولادهم 
لأسباب صحية . وبالتالي » فإننا تمجد أن النتان بين اليهود قد 
تراجعت أهميته وصار يقوم به طبيب دون أي احتفال ديني أو 
دنيوي. أما الاحتفال ببلوغ سن التكليف الديني » فقد تحول إلى 
احتفال ضخم لأنه يقابل الاحتفال المسيحي » بتثبيت العماد بالنسبة 
إلى الأولاد والبنات المسيحيين . ولذاء كان من الضروري أن يظهر 
شيء مماثل بين أعضاء الجماعة اليهودية على هيئة #برمتسفاه؛ و«بت 
متسفاه» » وذلك رغم عدم وجود أي أساس ديني لها (ولذا » فإن 
هذا العيد ليس له وجود بين أعضاء الجماعة اليهودية في المجتمعات 
الإسلامية ء على حين أن الاحتفال بالختان لا يزال عيداً مهماً 
وأساسياً بينهم) . 


برس كقاة 
الداجانالا ردظ 
انظر : #بلوغ سن التكليف الديني(برمتسفاه ويت متسقام)؟ . 


لامعا 

تُعتبّر إطالة اللحية في الحضارات القديمة علامة على بلوغ 
مرحلة الرجولة . وأحد أشكال الهوية . ولذا. كان المصريون 
يقصون لحيتهم بطريقة تختلف عن قص الآشوريين لها . وينم العهد 
القديم بصريح العبارة حلق أركان اللحية (لاويين 257/14 . ولذا ٠‏ 
كان إطلاق اللحية أحد الأوامر الدينية التى يتعين على اليهودي أن 
إليها المتصوفة من اليهود أسراراً لا يمكن سبر غورها . ويظهر اليهود 
في الصور المرسومة في العصور الوسطى في الغرب بدون لحى 
بينهم . وفي عام 15٠4‏ . منع المرسوم الإسباني الصادر في ذلك العام 
اليهود من أن يحلقوا لحاهم. ريما حتى يتميزواعن بقية اللسكان. 

وأثناء فترة الإعتاق ء كانت الحكومات تمنعهم من إطلاق لحاهم 
باعتبار أن هذا نوع من التحديث . إذ كانت اللحية نُعَّد شكلاً من 
أشكال الانعزال الحضاري . ولا يطلق اليهود الغربيون لحاهم في 
الوقت الحاضر ء لكن الأرئوذكس لا يزالون يحرمون حلق اللحية . 
في حين يسمح الأرثوذكس الجدد بحلاقتها بالشفرة الكهربائية » أي 
أنهم لا يقصونها . 
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السوالف 
فاه ط-5108 

كلمة #السوالف» يقابلها في العبرية «بيئوت؛ » أي «أركان؟ . 
ومفردها دبيئاه» وهي السالف المتدلي . وقد ورد في العهد القديم : 
الا تقصروارؤوسكم مستديراً ولا تفسد عارضيك؛ (لاويين 
48 ؟7)) . وهي توصية ضد قص الشعر حول محيط الرأس . 
وكان من علامات التقوى أن يترك اليهودي جزءاً من شعره غير 
مقصوص (متدياً فوق صدغيه وفوق الأذن) . ويترك اليهود 
الأرثوذكس (من الإشكناز) سوالف طويلة . أما السفارد قإن 
سوالفهم قصيرة . 

وقد نسبت القبالاه اللوريانية صفات عجاتبية إلى السوالف » 
فالقيمة الرقمية للكلمة العبرية «بيئاه! تعادل القيمة الرقمية لكلمة 
اإلوهيم؟ » والسالفان واللحية تساهمان في ربط الإنسان بالإله من 
خلال التجليات النورانية العشرة (سفيروت) . ولذاء يترك 
الحسيديون سوالفهم دون أن يقصوها . ونجد الوضع نفسه بين يهود 
اليمن الذي تأثروا بالقبالاه اللوريانية . 

وبعد إعتاق اليهود ٠‏ قص كثير من البهود سوالفهم مثلما تخلوا 
عن اليديشية واللحية والقفطان حتى يتم اندماجهم مع المواطنين 
كافة. وقد حرمت الحكومة الروسية على اليهود ترك السوالف . عدا 
الحاخامات . وقد اختفت السوالف تقريباً بين اليهود إلا بين غلاة 
الأرثوذكس . 


الطعام والقوانين الخاصة به في السهودية 
5خاا لرواء1د1[ 

تُسمى القوانين الخاصة بالطعام في العبرية «كاشروت؛ وهي 
صيغة الجمع من كلمة «كاشير؛ أو «اكوشير» ومعناها «مناسب" أو 
«ملائم» . وتُستخدّم هذه الكلمة لتشير إلى مجموعة القوانين الخاصة 
بالأطعمة وطريقة إعدادها وطريقة الذبح الشرعي عند اليهود . وهي 
قوانين مصدرها التوراة . ويسمى الطعام الذي يتبع قوانين 
الكاشروت «كوشير» » ومعناها الطعام «المباح أكله) في الشريعة 
اليهودية . وهذه القوانين تحرم على اليهودي أكل أنواع معينة من 
الطعام . وتُبيح له أكل أنواع أخرى . والواقع أن المحرمات تتعلق 
أساساً بلحوم الحيوانات ٠‏ لكن هناك بعض التحريمات الأخرى ١‏ 
مثل : ثمرة الشجرة التي لم يبمض على غرسها سوى أربعة أعوام » أو 
أي نبات عرس مع نبات آخخر (باعتبار أن خلط النباتات مثل الزواج 
المختلط محرم) . ويُطبّق هذا الحظر على أرض يسرائيل (أي 


فلسطين) وحسب . ويحظر كذلك شرب أي خخمر أعدها أو لمسها 
شخص من الأغيار . بل يحرم أيضاً أكل خخبز أو طعام أعده شخص 
من الأغيار حتى لو أعدٌ حب قوانين الطعام اليهودي . وهناك تحريم 
أكل الخبز المخمر في عيد الفصح . أما بالنسبة إلى لحوم الحيوانات . 
فالأمر كالتالي : 

أ) يحل لليهودي أن يأكل الحيوانات والطيور النظيفة . وهي 
الحيوانات ذوات الأربع . والتي لها ظلف مشقوق وليس لها أنياب » 
وتأكل العشب وتجتر (تثنية 5/14 -38ء ولاويين .)*/١١‏ 
والطيور هي الطيور الأليفة التي يمكن تربيتها في المنازل والحقول 
ويعض الطيور البرية أكلة العشب والحب . وما عدا ذلك من 
الحيوانات والطيور فهي غير نظيفة . ولذلك يحرم أكل الخيل والبغال 
والحمير لأنها ليست ذات أظلاف مشقوقة . وكذلك الجمل لأنه ذو 
خف وليس ذا أظلاف » ويُحرّم الخنزير لأنه ذوناب مع أن أظلافه 
مشقوقة . أما الأرانب وأشباهها . فهي من القوارض آكلة العشب » 
ولكنها ذات أظفار لا أظلاف مشققوقة . أما الطيور غير النظيفة ‏ 
فهي كل طير له منقار معقوف أو مخلب ء وهي أوابد الطير التي تأكل 
الجيف والريم . مثل الصقر والنسر والبومة والحدأة واليبغاء . 

ب) يحرم على اليهودي أن يأكل لحم الحيوانات ٠‏ إن لم يكن قد 
ذبحها ذابح شرعي (شوحيط) ٠‏ وبالطريقة الشرعية بعد تلاوة صلاة 
الذبح (الذبح الشرعي) . 

ج) يحرم أيضاً أكل أجزاء معينة من الحيوانات » مثل عرق النساء 
حيث يجب أن يزال من الحيوانات ١‏ أو لا يؤكل . كذلك يحرم أكل 
أجزاء الحيوان الذي لا يزال حياً واللحم الذي لم يسحَب منه الدم من 
خلال التمليح (بالعبرية : مليحاه) . (غسل اللحم لمدة ثلاثين دقيقة - 
تصفية ما تبقى من الدم ‏ تغطية اللحم بالملح لمدة ساعة - غسل اللحم 
ما تبقّى من دم وملح) . وعادةً ما يقوم الجزار بهذه المهمة . 

د ) يحل أكل السمك الذي له زعانف وعليه فشور . أما أي شيء 
آخر ‏ مثل الجمبري والكابوريا وأنواع الأخطبوط والإستاكوزا . فهو 
محرم . وكذا المحارات . 

ه) يحل لليهودي أكل أربعة أنواع من الجراد » ولكن يُحرّم عليه أكل 
الحشرات والزواحف ‏ 

و) يُحرّم الجمع بين اللحم واللين . ولذا » يحرم طبخ اللحوم في 
السمن والزبد بل يجب أن تُطبّخْ في زيوت نباتية ٠‏ كما يحرم تناول 
اللحم والجبن أو الزيد أو نحوهما في وجبة واحدة (ويجب أن يفصل 
بين تناول أي منها والآخر ست ساعات) . بل من الُْحرم أن يوضع 
اللحم في إناء كان قد وضع قيه لبن أو جين من قبل . أو أن تُستعمّل 
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سكين واحدة في تقطيع اللحوم والجين أو ما إليهما . ولذلك » 
تُضطر المطاعم التي تقدم الأكل المباح شرعاً (كاشير أو كوشير) إلى 
أن يكون لديها مجموعتان من الأوعية » واحدة لطبخ اللحوم 
وأخرى للألبان » على أن يحفظا في مكانين منفصلين . 

ولا يحرم على اليهودي أكل أية خضراوات أو فاكهة . ومع 
هذاء لا يجوز له أن يأكل من المحاصيل الأربعة الأولى لشجرة . 
وهتاك كذلك التحريم الخاص بالخميرة في عيد الفصح . 

نينا ا ماعل لايرو تارك عفر أعدها وثني أو حتى 
لمسها . ويقال إن الحكمة من هذا التحريم هي أنه قد يكون قد كرّسها 
لآلهته . غير أن الحاخامات وسعوا نطاق التحريم بحيث أصبح يشمل 
ما أعده الوثني أو أي إنسان غير يهودي . كما لم تعد المسألة إعداد 
الخمر وإنما مجرد فتح الزجاجة . وينطبق هذا القانون أساساً على 
المسيحيين » وبدرجة أخف على المسلمين . فإذا فتح مسيحي زجاجة 
وجب سكبها ء ولكن إذا لمسها مسلم فإنه يحرم شربها ولكن يحل 
بيعها . كما حرم بعض الخاخامات تناول الطعام الذي أعده الأغيار 
حتى لو كان هذا الطعام شرعياً . كما حرموا تناول الطعام في منزل 
الأغيار أو حتى معهم . 

وقد بذلت على صر العصور محاولات شثّى لتفسير هذه 
التحريات تفسيراً عقلانياً أو منطقياً كما فعل فيلون وموسى بن 
ميمون . وقد فم علم اليهودية تحريم هذا العدد الكبير من الحيوانات 
والطيور على أسس أنثروبولوجية . فقد كانت هذه الخيوانات 
والطيور طوطمية للقبائل العبرانية الاثنتى عشرة ٠‏ وحينما تم توحيد 
القبائل تم ترم سائر الخيوانات والطيور الطوطمية (ومن هنا . فإن 
عدد هذه الحيوانات والطيور المحرمة 14 تقبل القسمة على ١١7‏ وهو 
عدد القبائل العبرانية) . أما تحري طبخ اللحم في اللبن فهو عادة 
كنعانية . وقد فسر البعض الغرض الديني منها تفسيرأ حلولياً بأنها 
تضفي عنصراً من القداسة على الخياة اليومية للشعب المقدس . 
وتساعدهم في الحفاظ على تفردهم وانعزالهم . وإن كان هتاك من 
يذهب إلى أنها رمز تحريم الجماع بالمحارم . وقد ساهمت هذه القوانين 
المركبة إلى حد كبير في عزل اليهود فعلاً . فالطعام اليومي يضبط إيقاع 
حياة الإنسان ويتحكم في علاقاته الاجتماعية بالأخرين. لان الإنسان 
الذي يتناول طعاماً مختلفا عن طعام الآأخرين يجد نفه شاء أم أبى 
منفصلاً عتهم لا يمكنه أن يشاركهم حياتهم ٠يومية‏ . وحتى أولثك 
اليهرد الذي: تركوا صفوف اليهودية. أو حاولوا التمرد على العزاليتها . 
كان من العسير عليهم ترك الطعام اليهودي . ذلك لأنه ليس من اليسير 
على المرء أن يغير الطعام الذي ألغه وتعود عليه . 
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ونظراً لتغلغل قوانين الطعام في حياة اليهود اليومية وتعقّدها , 
فإن اليهودي العادي كان يواجه مشاكل دينية تضطره إلى اللجوء إلى 
الحاخام طلباً للفتوى ء الأمر الذي يزيد من سلطان الحاخام . كما أن 
ضرورة ذبح الطيور والحيوانات على يد الدذابح الشرعي ٠‏ تجعل من 
المستحيل على اليهودي أن يعيش خارج الجماعة اليهودية . 

وقد هاجم اليهود الإصلاحيون قوانين الطعام لأنها تعطل تطور 
اليهود واندماجهم . وذهبوا إلى أن هذه القوانين ذات طابع شعائري 
ولا تستند إلى أي أساس ديني أو أخلاتي ١‏ وأنهم لذلك لا يلتزمون 
بها . أما اليهودية المحافظة والأرثوذكسية ء فتريان أن التمسك 
بقوانين الطعام يؤدي الغرض الأساسي من وضعه . وهو القداسة . 
ثم الانفصال والتميز عن باقى الشعوب . ويواجه يهود المجتمعات 
الغربية مشكلة الحصول على طعام مباح شرعاً ء إذ إنهم لا يعيشون 
داخل الجيتو ولا توجد محلات أطعمة مباحة شرعاً (كوشير أو 
كاشير) لسد حاجاتهم . 

وفى إسرائيل ء تحاول دار الحاخامية الرئيسية جاهدة أن تطبق 
وان الطماء عار الحياة العامة . فلا تقدم شركة الطيران الإسرائيلية 
إلا أكلاً مباحأ . كما أن الفنادق لابد آن تخضع لضغط الحاخامية 
حتى تُصدررخصة المطعم . ولهذا . فإن بعض المطاعم يضطر إلى 
منع التدخين والرقص يوم السبت . وذلك حتى تضمن الحصول 
على الرخصة . وقد صدر في إسرائيل عام ١177‏ قانون يمنع تربية 
الخنازير على أرض الدولة . وفى 58 يوليه عام 1987 . صدر قانون 
م الع فى الظعام المبات شبرعا:: 

والأغلبية العظمى من يهود الولايات المتحدة والاتمحاد 
السوفيتي. (ما تزيد على /7٠١‏ منهم) والذين يشكلون الأغلبية 
الساحقة من يهود العالم لا يطبقون أياً من قوانين الطعام بل يأكل 
الكثيرون منهم لحم الخنزير ٠‏ ولا يتجاوز من يطبقون كل قواتين 
الطعام نسبة 4/ . والأمر ليس مختلفاأ كثيرا في إسرائيل إذ يوجد نحو 
"٠‏ آلف شخص يعملون في قطاع تربية الخنزير وبيعه . ويبد و أن 
أكثر من نصف السكان اليهود الإسرائيليين يآكلون لحم الخنزير ٠‏ ومن 
بينهم كثير من أعضاء الخبة (وزراء وجنرالات بل أعضاء كنيست) 
من وافقوا على مشروع القرار الناص بمنع تسويق لحم الخنزير . 
وهناك عدة مؤسسات في إسرائيل تقوم بتربية الخنزير وذبحه وبيع 
لحمه (أهمها كيبوتس مزرا) . ومع هذا . ونظراً للإيحاءات السلبية 
التي ارتبطت بلحم الخنزير في الوجدان الديني اليهودي ء فإنهم 
يشيرون إلى لحم الخنزير في المطاعم وفي غيرها من الأماكن بأنه 
«اللحم الأبيض» (ولكنهم بدأوا في تل أبيب يُسقطون حتى هذه 
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الصيغة الشكلية التمويهية) . ولأن قانون عام 1977 يمنع تربية 
الختزير على أرض الدولة . فقد قام أحد الكيبوتسات بيئاء حظيرة 
لتربية الخنازير عند مستوى أعلى من مستوى الأرض (المقدّسة) . 
وتمارس الأحزاب الدينية في الوقت الحاضر ضغطاً شديداً على 
الحكومة الإسرائيلية لإصدار قرار منع تسويق لحم الخنزير . أما 
اللادينيون » فإنهم يخشون أن يؤدي هذا إلى أن يباع لحم المدنزير في 
السوق السوداء . الأمر الذي يضر بالسياحة والاقتصاد . ويدقع 
الإسرائيليين للذهاب إلى المناطق العربية المسيحية لشراء لحم الختزير. 
تماماً كما يذهبون إلى الأحياء العربية أثناء عيد الفصح لشراء الخبز 
العادي . 

وتندلع المناقشات من آونة إلى أخرى حول الطعام المبباح 
شرعاًء وخصوصاً أن بعض أعضاء المؤسسة الدينية يستخدمون 
صلاحياتهم في إصدار شهادات الإباحة لتحقيق منفعة شخصية (كما 
هو الحال في معظم المجتمعات الإنسانية) . قفي عام 1941 . 
أعلنت الحاخامية أن نوعاً معيناً من التونة ليس مباحاً » رغم أن اتحاد 
الأبرشيات اليهودية الأرثوذكسية في أمريكا أصدر تصريحاً به . وقد 
فُهم من ذلك أن الحاخامية في إسرائيل تود أن توسع نطاق نفوذها . 
وأن تهيمن على عملية إصدار التصاريح هيمنة كاملة . كما أن 
الصراع بين السفارد والإشكناز ينعكس على تصاريح الإباحة . 
فنجد أن الحاخامية الإشكنازية نرفض التصاريح التي تصدرها 
الحاخامية السفاردية ٠»‏ والعكس بالعكس . 


الطعام الشرهي (كوشير) 
نط1 

«كوشير» (أو «كاشير ؟) كلمة عبرية تعني حرفياً امناسب» أو 
«صالح: » وفي الفقه اليهودي تعني «الطعام المباح شرعاًه : 
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كوشير 
تعطو0 يا 


اكوشير؛ كلمة عبرية تعني «الطعام المباح شرعاً؛ . 


البح الشسرخي 
فاط داك اسان 

«الذبح الشرعي؛ هو القرجمة العربية للكلمة العبرية 
اشحيطاه»: وهو مُصطاح يستخدم للإشارة إلى ذبح الحيوانات 
شرعياً حيث يجب أن يتم الذبح بسكين ذي مواصفات محددة وأن 


يتم الذبح بطريقة معيئة بعد فحص الحيوان أو الطير فحصاً دقيقاً 
للتأكد من أنه طاهر . ونظراً لأن عملية الفحص والذيح تتبعان 
خطوات وإجراءات مركبة » قيجب أن يقوم بهما شخص مؤهل 
لذلك يُطلّق عليه الذابح الشرعي (شوحيط) . 

وقد قام المعادون لليهود بالهجوم على أعضاء الجماعة اليهودية 
بسبب الذبح الشرعي ء وذلك باعتبار أنه يمثل قسوة تجاه الحيوانات . 
وقد كان الذبح الشرعي محرماً حتى عهد قريب في بعض الدول 
الغربية مثل السويد والنرويج . ومن ناحية أخرى . قإن الذابح 
الشرعي كان شخصية أساسية في الجيتو . ولكنه أخذ في الاختفاء 
بعد إعتاق اليهود وبداية اندماجهم في المجتمعات العلمانية . ولذاء 
فإن الحصول على لحم مذبوح على الطريقة الشرعية » أصبح يمثل 
مشكلة لكثير من اليهود المندينين في العالم الغربي . 


شيمة الباب (مزوزاه) 
نا 1 

«مزوزاه» كلمة عبرية (جمعها «مزوزت») يقال إنها من أصل 
أشوري . وهي تدل على عضادة الياب أو الإطار الخشبي الذي يكبت 
فيه الباب . وهي رقية أو تميمة تُعلّقَ على أبواب البيوت التي يسكن 
فيها اليهود . لها شكل صندوق صغير بداخله قطعة من جلد حيوان 
نظيف شعائرياً يحسب تعاليم الدين اليهودي . ومنقوش عليها 
الفقرتان الأوليان من الشماع . أو شهادة التوحيد اليهودية (تثنية 
.)١١-135-4‏ ومكتوب على ظهرها كلمة «شداي؟ . 
وتلف قطعة الجلد هذه جيداً ٠‏ وترضع بطريقة معينة بحيث تظهر 
كلمة اشدّاي' » من ثقب صغير بالصندوق . وكلمة #شداي» هي 
الأحرف الأولى من الجملة العبرية لاشومير دلاتوت يسرائيل! . 
ومعناها "حارس أبواب يسرائيل» . وهي أيضاً أحد أسماء الإله في 
العقيدة اليهودية . ويصنع السامريون تميمة الباب من أحجار كبيرة » 
ويضعونها إما على الأبواب ء أو بمحاذاة مدخل المتزل ء ويحفرون 
عليها الوصايا العشر . ولا يجعل القراءون تميمة الباب فرضاً . 

وتُئبّت تميمة الباب على الأبواب الخارجية . وعلى أبواب 
الحجرات » في وضع مائل مرتفع قليلاً من ناحية اليمين عند 
الدخول. ويُستثنى أبواب الحسمامات والمراحيض والمخازن 
والإسطبلات . وقد قال موسى بن ميمون إن المزوزاه تذْكْر الإنسان 
عند دخوله وخروجه بوحنانية الإله . ولكن قيل أيضاً إن التميمة 
تُذَكَر اليهود بالخروج من مصر حينما وضعوا علامات على منازلهم 
حتى يهتدي إليها الرب . ومع هيمنة الحلولية على النسق الديئي 
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اليهودي ٠‏ أصبحت المزوزاه تعبيراً عن حب الإله ليسرائيل . أما 
الحاخام إليعازر بن جيكوب ٠‏ فقد بين أن من يضع تيمة الصلاة 
(تفيلّين) على رأسه وعلى ذراعه . وأهداب شال الصلاة (تسيت 
نسيت) على ردائه » وتميمة الباب على عتبة داره » قد حصن نفسه 
وبيته ضد الخطيئة . ثم أصبحت تيمة الباب بمنزلة حجاب ضد 
الشياطين . ولها قوة سحرية . فكان يضاف إليها أسماء الملائكة 
ورموز قبّالية مثل نجمة داود . وقد جرت العادة بين اليهود المندينين 
أن يقبّلوا تمَيمة الباب عند الدخحول والخروج . ولكن بالإمكان 
الاكتفاء بلمسها ثم لثم أصابع اليد بعد ذلك إذا كان تقبيلها سيسبب 
إزعاجاً للشخص طويل القامة أو قصيرها . وعند أعضاء الجماعات 
اليهودية في العالم » تبت تميمة الباب على أبواب المنازل بعد ثلاثين 
يوم من الإقامة فيها . أما يهود إسرائيل ٠‏ فإنهم يثبتون تميمة الباب 
فوراً ٠‏ من أول يوم ٠‏ لأن اليهودي إذا غير رأيه وترك المنزل فسيشغله 
يهودي آخرء وبذلك لا تكون هناك ضرورة لتطهير الببيت بدون 
جدوى . وقد اتُبعت عادة وضع تميمة على الأبواب في إسرائيل » 
فشملت المباني الحكومية أيضاً . وبعد حرب 1977 » علّقت تميمة 
الباب على أبواب مدينة القدس القديمة ٠‏ باعتبار أن هذا هو الإجراء 
النهائي لكي تصبح المدينة يهودية تماماً ! كما توجد تميمة على باب 
السفارة الإسرائيلية في القاهرة . وفي رواية ليائيل ديان تقول إحدى 
الشخصيات «أرض إسرائيل هي بديل تميمة الباب بالنسبة لها؟ . 
السيبت 
5 

(السبت؛ الترجمة العربية لكلمة 'شايات؛ العبرية المشتقة من 
كلمة ١شبتو؟‏ البابلية التي كان يستخدمها البابليون للإشارة إلى أيام 
الصوم والدعاء ٠.‏ وإلى مهرجان القمر المكتمل (البدر) . والسبت هو 
العيد الأسبوعي أو يوم الراحة عند اليهرد . ويُحرّم فيه العمل . 
وبحسب ما يقوله الحاخامات ٠‏ فإن الإله خلق السماوات والأرض 
في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع . ولذلك . فإنه بارك هذا 
اليوم وقدّسه . وحرّم فيه القيام يأي نشاط . وقد جاء أكثر من نص 
صريح في التوراة يفيد هذا المعنى (تكوين .)”-١/*‏ ويرى آخرون 
أن تحريم العمل يوم السبت يعود إلى أن الإنسان ند للإله وشريك في 
عملية الخلق . فالإله عمل ثم استراح . والإنسان يعمل بدوره في 
الخلق ثم عليه أن يستريح ٠‏ وهذا تعبير عن الطبقة الحلولية في 
التركيب الجيولوجي اليهودي . ويرى فريق ثالث أن تقديس السبت 
إحياء لذكرى خروج اليهود من مصر وتخليصهم من العبودية . 


وتؤكد أسفار موسى الخمسة . في غير موضع » ضرورة الحفاظ على 
شعائر السيت كعهد دائم بين الإله وجماعة يسرائيل . وبذا يصبح 
السبت إحدى علامات الاصطفاء » وإقامة هذه الشعائر يعجل بقدوم 
الماشيح . 

ولم يكن عند اليهود خطيئة تفوق عدم المحافظة على شعائر 
السبت إلا عبادة الأوثان . ولهذا » فإن عقوبة حرق شعائر السبت 
الإعدام رجماً . ويحرّم على اليهودي » يوم السبت ء أن يقوم بكل 
ما من شأنه أن يشغله عن ذكر الإله . مثل العمل وإيقاد النار » 
وضمن ذلك النار التي تُوقّد للطهو أو التدفئة . وكذلك يحرم السفرء 
بل المشي مسافة تزيد على نصف ميل » ويُحرّم كذلك إنفاق النقود أو 
تسلّمهاء كما تّحَرَم الكتابة . كذلك يرى البعض أن اليهودي 
المنمسك بتعاليم دينه لا يخرج من بيته يوم السبت ٠»‏ إلا وقد تأكد من 
أن جيوبه ليس فيها أقلام » أو أوراق أو نقود أو كبريت » إذ يجب ألا 
يحمل أي شيء سوى التوراة » أو كتاب الصلوات (غير أن 
جابوتنسكي يشير إلى أحد الحاخامات الذين أحلوا حمل التوراة 
والسيف معاآ في يوم السبت لأنهما أرسلا معامن السماء) . وفي 
التلمود جزء كامل عن الأفعال المحرم على اليهودي القيام بها يوم 
البح 

وتبدا الاحتفالات بالسبت منذ دخوله قبل غروب شمس يوم 
الجمعة ببضع دقائق » وتنتهي بخروجه عشية الأحد » فتشعل ربة 
البيت شمعتين (شموع السبت) + وتضع على المائدة رغيفين لكل 
وجبة من الوجبات العلاث . والرغيفان ذكرى للطعام الذي أرسله 
الإله لجماعة يسرائيل في البرية ٠‏ ويكونان على شكل جدائل رمراً 
لإكليل العروس (إذ أن السبت يُرمز له بالعروس في التراث 
القبّالي). كما تُعد ربة البيت الوجبات نفسها مقدماً لأن العمل محرّم 
في ذلك اليوم . ويُغطّى الطعام بالمفرش ٠‏ ثم يأتي الأطفال فيباركهم 
الأبوان . ثم تمسك ربة البيت بكأس الخمر وتقرأ دعاء مقدم السبت 
(قيدوش) ثم تبارك التوابل أضواء الشموع . وتُخْتتّم الاحتفالات 
بقراءة دعاء انتهاء السبت (هافدالاه) . 

وقد تحول الاحتفال بالسبت في التراث القبّالي إلى أهم 
الاحتفالات وأكثرها دلالة ورمزية إذ اعشبروه شكلاً من أشكال 
الزواج المقدّس بين الملك/ العريس/ الشمس/ الإله/ التفئيريت من 
جهة والملكة/ العروسة/ القمر/ الملكوت (أي الشخيناه أو كنيست 
يسرائيل) من جهة أخرى . ويْعَدَ يوم السبت يوم القبّالاه بالدرجة 
الأولى . وقد كان الاحتغال بمقدمه يشبه الزفاف » وكانت ليلة 
السبت الليلة التي يعاشر الإله فيها «بستان التفاح المقدس» لينجب 
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أرواح الصا حين (أي اليهود) . وكان القباليون في صفد يخرجون 
ظهيرة يوم الجمعة مملابسهم البيضاء إلى حقل يقع حارج المديئة 
وينتهي إلى بستان «التفاح المقدس' انتظارا للعروس . يغئون يعض 
المزامير وكذلك نشيد الأنشاد . وعند مساء السبت » يتم إنشاد 
الإصحاح الحادي والثلاثين من سفر الأمثال وكأنه أنشودة زفاف . 

وقد كبلت شعائر السبت اليهود أيما تكبيل . وهو ما اضطرهم 
إلى الانعزال عن الأخرين والتكتل في جماعات طائفية منغلقة . 
لكن اليهود كانوا يتخطون على الدوام كثيراً من التحريمات من خلال 
التحلة (التصريح) والرخصة التي تأخذ شكل التفاف حول الشريعة 
عن طريق فتوى يصدرها أي من الفقهاء اليهود . فمثلاً يقوم يعض 
اليهود بوضع طعام يوم السبت على بعد نصف ميل من منزلهم » 
وبالتالي يصبح هذا المكان هو منزلهم ١‏ ويمكنهم من ثم أن يسيروا 
مسافة نصف ميل أخرى . كما يقوم اليهود أحياناً ياستخدام الأغبار 
في القيام بالأعمال ا محرمة مثل إيقاد النار » وهذا ما يطلّق عليه 
«جوي السبت»؟ . وتقوم القوات المسلحة الإسرائيلية باستئجار عرب 
للقيام بهذه المهمة . ولما كان من الواجب على اليهودي ألا يطلب من 
غير اليهودي القيام بالمهمة بشكل مباشر . فإنه يلمح إلى ذلك 
وحسب ء فإن أراد أن يشعل ناراً للتدفئة قال : «الجو بارد هنا» , 
وهناك أشكال أخرى للتحلة يمارسها اليهود في إسرائيل وخارجها . 

كما أفتى أحد الحاخامات أنه لا مانع من أن تقوم القرود أو 
الكلاب المدربة على إطفاء الأنوار (يوم السبت) والقيام بأعمال 
منزلية أخرى ٠‏ إذا لم تكن هذه الحبوانات من بمتلكات العائلة (ففي 
هذه الحالة تُعتبّر جزءاً من الأسرة) وعليها أن ترتاح مع باقي أعضاء 
الأسرة . 

وقد حاولت اليهودية الإصلاحية التخفيف من التطرف في 
الاحتفال بيوم السبت . أمافي إسراتيل . فقد صدر قانون العمل عام 
7 وهو ينص على أن السبت يوم الراحة الأسبوعية . ويتفاوت 
الإسرائيليون في اتباع تعاليم السبت من مكان إلى آخر بحسب قوة 
أو ضعف الأحزاب الدينية داخل المجالس المحلية . فمثلاً تُفمّح 
المقاهي في تل أبيب طيلة يوم السبت ٠‏ في حين تغلق أبوابها نهائياً في 
الدس . وإن كان الوضع قد بدأ يتغير في الآونة الأخيرة مع 
تصاعد معدلات العلمنة . وفي بناي براك ٠‏ يُمنّع النقل العام تسد 
جميع الشوارع ولا يسمّح بأي مرور ء في حين تجرى ععمليات المرور 
والنقل العام في حيفا كالمعتاد في أي يوم من أيام الأسبوع . وتزيد 
إذاعة إسرائيل من بث نشرات الأخبار بعد غروب يوم السبت حتى 
يستمع إليها من فاته سماعها طيلة اليوم » فالاستماع إلى الإذاعة 


محرم في ذلك اليوم المقدّس . كما تُمئّع إذاعة أنباء الموتى أو حوادث 
موت في ذلك اليوم . ويقال إن نحو ربع السكان يقيمون شعائر 
السبت كاملة » ولكننا نعتقد أن هذا رقم بالغ فيه » وفي الغالب 
سنجد أنهم يقيمون بعض شعائر السبت وحسب . 

وقد أثيرت قضية السبت على المستوى القومي في إسرائيل أثر 
قيام عمدة بتاح تكفا بإصدار قانون محلي يسمح لدور العرض 
ومؤسسات التسلية بالعمل مساء الجمعة ويوم السبت . وقد اعتبر 
المندينون هذا القانون تعدياً على سياسة الأمر الواقع التي يأخذ بها 
كبار الصهاينة » وهي المحافظة في مجال الأمور الدينية على الوضع 
القائم في فلسطين إبان عهد الانتداب ٠‏ وهو وضع يسمح في حالة 
بتاح تكفا بمشاهدة مباريات كرة القدم » ولكن لم يكن يسمح 
بمشاهدة العروض السينمائية . 

وهذا الاتفاق يشكل حقيقة أساس التحالفات الوزارية بين 
الدينيين واللادينيين . لكن طرح قضية السبت والقضايا المشابهة , 
مرةً ومرات . سيفجر قضايا مبدئية يمح الصهاينة في تسكينها منذ 
بداية الحركة الصهيونية مثل هوية الدولة الصهيونية الدينية ومصدر 
شرعيتها وتشريعها . ولا يحتفل بيوم السبت ١‏ على الطريقة الديئية» 
سوى 0/ فقط من يهود الولايات المتحدة . أما الباقون . فيعتبرونه 
جزءاً من عطلة نهاية الأسبوع (الويك إند 00ج 8©61) يمارسون فيه 
هواياتهم وكل ما تشتهيه أنفسهم . وتحتفل بعض الجماعات 
البروتستانتية المتطرقة . مثل الأدفنتست ٠‏ بالسبت . 


دحاء مقدم السبت (قيدوش) 
كلض لكا 

«دعاء مقدم السبث؛ عبارة تقابل كلمة #قيدوش» العبرية والتي تعني 
«تقديس؟. والقيدوش دعاء يتلى احتفالاً بمقدم يوم السبت والأعياد 
اليهودية . ونُتلى الأدعية فوق كأس من الخمر قبل تناول الطعام. ويقوم 
رب الأسرة بترتيل الدعاء؛ ثم يجيب الجميع قائلين «آمين» . 

ويقابل دعاء القيدوش دعاء الهفدالاه الذي يعلن نهاية شعائر 
السبت . ولا يزال دعاء القيدوش جزءاً أساسياً من الشعائر 
الأرثوذكسية والمحافظة» ويحافظ عليه أيضاً اليهود الإصلاحيون . 


دعاء انتهاء السبت ١‏ هفدالاة) 
اباتك يلاما 

ادعاء انتهاء السبت؟ هي المقابل العربي لكلمة «هفدالاه؛ 
العبرية ومعناها «تمييز» . والهفدالاه عبارة عن دعاء يأخذ شكل 


ونيا 
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ابتهالات تُتلى على النبيذ والتوابل الشمع احتفالاً باتتهاء شعائر 
السبت ٠‏ وهي بذلك تقابل القيدوش الذي تبدأ به الشعائر . وأهم 
الابتهالات هي تلك التي تشير إلى التمييز بين اليوم المقدس الذي 
سينتهي واليوم العادي الذي سيبدأً . وبين النور والظلام ٠‏ وبين 
السهود والأغيار » وبين يوم الراحة المقدّس وأيام العمل السنة 
الأخرى . وليس بإمكان اليهودي أن يستأنف تشاطه العادي إلا بعد 
تلاوة هذا الدعاء . ويبدو أن الدعاء يعود إلى أيام المجمع الأكبر . 


الوم 
علتاكة 2 
كلمة 7صوم' العربية تقابلها في العبرية كلمة اتسوم» ونُستخدم 
كلمة #تعنيت؟ مرادفاً لها في اللغة العبرية . ويصوم اليهود عدة أيام 
متفرقة من السنة أهمها صوم يوم الغفران (في العاشر من تشري) 
وهو الصوم الوحيد الذي ورد في أسفار موسى الخمسة . حيث جاء 
فيها:«تذللون نفوسكم'(لاويين 7/17؟) . وقد أخذت هذه 
العبارة على أنها إشارة إلى الصوم . ولكنها أساس للكلمة 
التلمودية «تعنيت؟ التي تفضل كلمة «موم' . وثمة أيام صوم 
عديدة أخرى مرتبطة بأحزان جماعة يسرائيل وردت في كتب العهد 
القديم الأخرى . ومعظم هذه الأيام مناسبات قومية ومن أهمها 
التاسع من آب . يوم هدم الهيكل (خخراب الهيكل في المصطلح 
الديني) الأول والثاني 3 لجان عترمن زوز لدي بعرم بورد 
بسبب مجموعة من الكوارث القومية وردت في التلمود . فهو اليوم 
تي د :ا بيه يعة . ورا 06 
س في تحطيم حوائط القدس ١‏ ودخل فيه نبوخختنصر إلى المدينة » 
وحرق فيه الجنرال السوري إتسونيوموس لفائف الشريعة ٠‏ وأقام فيه 
بعض الحاخامات أوثاناً على جبل صهيون . كمايصوم اليهود 
العاشر من طيبت ٠‏ وهو اليوم الذي بدأ فيه نبو خستنصر 
حصارالقدس . ويصومون كذلك الثالك من تشري . وهو ما يعرف 
باسم #تسوم جدالياء لإحياء ذكرى حاكم فلسطين الذي دُبح بعد هدم 
الهيكل . ويصوم اليهود أيضاً في الثالث عشر من آذار صوم اتعنيت 
إستير» أو #صيام إستير» ٠‏ ويقع قبل عيد النصيب . 
وقد قرر الحاخامات أيام صيام أخري إضافية من بينها صيام 
أسابيع الحداد الثلاثة ٠‏ بين السابع عشر 0 ع آباء 
باعتبارها الغترة التي نهب الجنود الرومان أثناءها الهيكل والقدس . 
وأيام التكفير العشرة (بين عيد رأس السنة ويوم الغفران) . وأكبر 
عدد تمكن من الأيام في أيلول . وأول يومي اثنين وخميس من كل 
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شهر . وثاني يوم اثنين بعد عيد الفصح وعيد المظال . وقد قُسَّر هذا 
الصوم بأنه تكفير عما قد يكون المرء قد ارتكبه من إفراط أثناء العيدين 
السابقين . ويصومون السابع من آذار باعتباره تاريخ موت موسى » 
يوم الغفران الصغير (يوم كيبور قاطان) . وهو آخر يوم من كل شهر. 
كما يمكن أن يصوم اليهودي في أيام الاثنين والخميس من كل أسبوع. 
فهي الأيام التي 7 تقرأ فيها التوراة في المعبد . 

وإلى جانب أيام الصيام التي وردت في العهد القديم » والتي 
قررها الحا .امات توجد أيام الصيام الخاصة . فيصوم اليهودي في 
ذكرى موت أبويه أو أستاذه » كما يصوم العريس والعروس يوم 
زفافهما . وقي الماضي » كان اليهودي يصوم بعد رؤيته كابوساً في 
نومه . وإذا سقطت إحدى لفائف التوراة كان من المعتاد أن يصوم 
الخاضرون . وكان أعضاء السنهدرين يصومون في اليوم الذي 
يحكمون فيه على شخص بالموت . هذا ويصوم أعضاء الناطوري 
كارتا يوم عيد استقلال إسرائيل باعتباره يوم حداد عندهم . وفي 
صوم يوم الغفران والتاسع من أب يمتنع اليهود عن الشراب وعن 
تناول الطعام أو الجماع الجنسي ٠‏ كما يمتنع اليهود عن ارتداء الأحذية 
الجلدية لمدة خمس وعشرين ساعة من غروب الشمس في اليوم 
السابق حشى غروب الشمس قي يوم الصيام : أما أيام الصوم 
الأخرى. فهي تمتد من شروق الشمس حتى غروبها ولا تتضمن 
سوى الامتناع عن الطعام والشراب . وفي الماضي ٠.‏ كان الصائمون 
يرتدون الخيش ويضعون الرماد على رؤوسهم تعبيراً عن الحزن . وإذا 
وقع يوم الصيام في يوم سبت ٠‏ فإنه يُؤجل إلى اليوم التالي ماعدا 
صيام عيد يوم الغفران . هذا ولا يعترف اليهود الإصلاحيون يأي من 
آيام الصيام هذه . كما أن معظم يهود العالم داخل وخارج فلسطين لا 
يقيمون هذه الشعيرة ولا حتى في يوع الغقران . 
صونم العاشسر من ضيبت 
الكت 1 01 طتك 1 عطا ]0 أكنط1 

اضرم العاقير من طيبت* ترجمة لعبارة اعَسَيريت بطيبت؟ ء 
وهو صوم يقيمه اليهود في العاشر من طيبت بمناسبة حصار 
ته قدي وهدمه الهيكل عام /581 ق . م . 


التتلس ة 
ععات1! :لو أ)أمكوعمذادا 

«التَحلَّة» تقابلها في العبرية كلمة «هيتر» ومعناها الحرفي 
«تصريح» أو #رخصة" أو دإجازة» . والتحلة تأخذ شكل التفاف 
حول الشريعة عن طريق فتوى يصدرها أحد الفقهاء اليهود » تسمح 
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بإلغاء بعض الأو امر الدينية أو تسمح بالتساهل في تطبيقها استناداً إلى 
تمويرات شكلية حتى يتم التغلب على صعوبة أو ربا لاستحالة 
التطبيق الحرفي لأحد الأوامر والنواهي . ومن الناحية النظرية , لا 
يمكن تطبيق نظام التحلة إلا على التشريعات الحاخامية وحدها دون 
الشرائع التي وردت في التوراة . ولكن . من ناحية التطبيق . جد أن 
الأمر مختلف . كما هو الحال في تحلة البروزيول التى أصدرها هليل 
حتى يتسنى جمع الديون حتى في السنة السبتية . 

وقدأصدرالحاخامات. عبر التاريخ . كثيراً من التحلات 
مثل : بيع أرض فلسطين للأغيار بشكل صوري في السنة السبتية » إذ 
أن من المحرم على اليهود زراعتها في هذا العام (طالما كانت حكومتها 
يهودية) » وبعد انقضاء السنة السبتية يمكنهم أن يشتروها مرة أخرى . 
كما تُباع خميرة إسرائيل قبل عيد الفصح . ثم يعاد شراؤها بعد 
انقضائه لأن اليهود مُحرم عليهم الاحتفاظ بخميرة في منازلهم أثناء 
هذا العيد . 

ومن القوانين الدينية ٠‏ تحريم دفع أجر عن عمل يتم القيام به يوم 
السبت . وقد خلق هذا التحريم مشكلة للحاخامات في العصر 
الحديث إذ أنهم يعملون يوم السبت أساساً . وينم التحايل على هذا 
الحظر عن طريق دفع رواتب الحاخامات أول الشهر وأول العام . 
ويتّص في العقد على أن الأجر يُدفَع لهم عن الأعمال التي يقومون 
بها في كل أيام الأسبوع ماعدا السبت . ولكن الراتب في الواقع 
يُدفَع لهم نظير كل ما يقوصون به من أعمال . وضمن ذلك يوم 
السبت . أما بالنسبة إلى العلماء التلموديين ١‏ فالمسألة أكثر صعوبة 
لأن التلمود يحظر تلقّي أي آأجر . ولذا» فإن رواتبهم هي نوع من 
التعويض عن التعطل (بالعبرية : «دمي بطالاه؛ أي «رسوم بطالة؛ أو 
«سخار بطالا» أي «راتب بطالة») . 

ومن أهم أشكال التحلة » تلك الخاصة بيوم السبت . فهناك 
«جوي شايات؛ » وهو فرد من الأغيار يقوم بالأعمال المحرمة على 
اليهودي يوم السبت . مثل إيقاد النار . وهناك أشكال أخرى من 
التحلة دون اللجوء إلى الأغيار . فعلى سبيل المثال . يحرم حلب 
الأبقار يوم السبت . فكان يُستعان بالعرب للقيام بذلك . ولكن بعد 
الاحتلال الصهيونى لفلسطين » حاول المستوطئون الالتزام بفكرة 
العين العدري (أي لخدام عمال يهو رحبي واتسنا د العمالن 
العرب) » وكان لابد من التحايل على التحريم دون اللجوء إلى 
العرب . فأصدر بعض الحاخامات الصهاينة فتوى مفادها أن التحريم 


ينصرف إلى اللين الأبيض ولكنه لا ينطبق على اللبن الأزرق . ومن 
ثم » كان اللبن يصبغ باللون الأزرق ٠.‏ ويستخلم في صنع الجين . 
وأثناء ذلك تُزال الصبغة الزرقاء . وقدتم فيما بعد التوصل إلى 
تحلات أخرى أكثر حذقاً وصقلاً . فعلى سبيل المثال » يحل حلب 
البقرة يوم السبت إذا كان ذلك ضرورياً لإراحتها ٠.‏ شريطة أن يدع 
اليهودي اللبن يسقط على الأرض . فعملت الكيبوتسات الدينية 
على التحايل على هذا الوضع بأن يدخل أحد أعضاء الكيبوتسات 
إلى الحظيرة ويضع دلواً أسفل اليقرة » ثم يدخل آخر بعده وهو 
يتعمد ألايرى الدلوء ويقوم بحلب البقرة لإراحتها تاركاً اللبن 
يسقط على الأرض في الدلو الذي لم يشاهده ! 

ومُحرّم على اليهودتي أذ الربا من اليهودي . ولذا ظهر ما 
يسمى «هيئر عسقاه» وهي عبارة تعني حرفياً #تحلة الصفقة» أي «تحلة 
التعامل المالي» . وهذه التحلة تأخذ الشكل التالي : 
أ) الخطوة الأولى : إذا أراد اليهودي أن يقرض يهودياً آخر بريا . 
فإن القرض سيُسمى استثماراً . وسوف يقال إن طرفاً أول سيستثمر 
نقوده لدى طرف ثان » وعليه أن يتعهد بدفع نسبة مشوية تسمى 
أرباحاً (ولكنها في واقع الأمر فائدة) . 
ب) الخطوة الثانية : يقوم الطرف الأول (الدائن) بإعقاء الطرف 
الثاني (المقترض) من دفع الأرباح . إن خسرت العملية الاستثمارية . 
ولكن هذه المخطوة الثانية الضرورية لجعل العملية مباحة شرعاً لا يكن 
اتخاذها إلا في حضور أحد اخاخامات وبشهادته . وحيث إن الدائن 
يخشى اتخاذ هذه الخطوة الثانية ٠.‏ فإن الخاخام عادة ما يرفض تأدية هذه 
الشهادة بناء على ترتيب سابق . ومن ثم . تبقى عملية الإقراض بالريا 
قادمة . وتُكبّب تفاصيل هذه العملية بخطوتيها الأولى والثانية بالآرامية 
وتُعَلّقَ على حائط الغرفة التي يُتقَّق فيها على عملية الإقراض . وتتبع 
البنوك الإسرائيلية الإجراء نفسه حتى الوقت اخاضر . أما تحلات 
السبت ٠‏ فهي كثيرة ٠.‏ وخصوصاً بالنسبة للكيبوتسات . 

والتحلة تتنمسك في جوهرها بحرقية القاتون وتتناسى روحه . 
الأمر الذي يجعل الالتفاف حول الشسريعة أمراًسهلاً . ويرى 
إسرائيل شاحاك أن الرؤية الحاخامية في تبنيها التحلة تشبه رؤية 
الرومان لخوبتر إذ كان يمقدورهم رشوته وخداعه » أي أن التحلة 
تعبير عن النزعة الحلولية داخل اليهودية . وهو يرى أن التحلة , 
والتراث القبّالي » من أهم أسباب أزمة اليهودية الحاخامية وتآكلها 
في نهاية الأمر . 
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؟١‏ العبد اليهودي 


المعبد اليهقى دي 


المعيد اليهودي ‏ لوحا الشريعة (لوحا العهد/ لوحا الشهادة) . تابوت لفائف الشريعة- 
لغائف الشريعة_اللفائف الخمس (مجيلوت)_لفيفة سفر إسثير (مجيلاه)- 
المجيلوت ‏ شمعدان المينوراه الفاصل (محيتساه) ‏ الخزانة (جنيزاه) المنصة (بيماه) 


المقسسيد المفسودي 
عناع معدملا نف امرنوتك 1" 

«المعبد» في اللغة العربية مكان العبادة (اسم المككان من الفعل 
«عبد») ١‏ و«المعيد اليهودي' مكان لاجتماع اليهود للعبادة ٠‏ يقال له 
بالعبرية «بيت هكنيست: أي «بيت الاجتماع! » ويسمى أيضاً ابيت 
هاتيفلاه» » أي #بيت الصلاة) أو ابيت هامدراش؛ ؛ أي ١بيت‏ 
الدراسة؛ . وتعكس الأسماء الثلاثة بعض الوظائف التي كان المعبد 
يؤديها . وكان المعبد يُسمى في ألمانيا #شوليه #انا15 » وباليديشية 
#شول الاا5؟ . وفي الولايات المتحدة يُطلّق اسم "تيل 16م60:؟ على 
أي من المعابد الييهودية الإصلاحية أو المحافظة . أما الأرثوذكس 
فيسمون معبدهم #شول» . وهي تسمية يديشية كما هو واضح . وقد 
كان يطلق على المعبد باليونانية اسم «سيناجوج» » وكذلك 
البروسيوكتريونة » وتعني حرفياً "بيت الصلاة» . وفي الثقافة 
العربية. يُطلّق على المكان الذي تُقام فيه الصلوات اليهودية اسم 
«المعبد» أو الهيكل» أو «الكنيس اليهودي؟ . 

ويعود تاريخ المعابد إلى فترة التهجير البابلي . ويبدو أن اليهود 
هناك كانوا يجتمعون للصلاة في أماكن خصّصت لذلك الغرض . 
وقد بدأت تظهر إشارات إلى المعابد اليهودية في الكتابات الدينية 
اليهودية بعد ذلك التاريخ . ومع هدم الهيكل ؛ أصبح المعيد المركز 
القومي والاجتماعي ليهود فلسطين والجماعات اليهودية المنتتشرة في 
العالم . والمكان الذي يتدراسون فيه ترأثهم الدينتي . ولذاء فإ 
انتهاء اليهودية الصدوقية والعبادة القريانية المرتبطة بالهيكل لم يتسبب 
في انتهاء اليهودية ككل ٠‏ وخصوصاً أن الفريسيين كانوا قد توصلوا 
إلى صياغة لليهودية تستند إلى التوراة ٠‏ وتجعل المعبد اليهودي 
(وليس الهيكل) مركزها . 

ويحاول المعبد أن يكون صدى للهيكل . ومعظم المعسابد 
اليهودية في الوقت الحاضر ينيت متجهة للقدس . ويوجد حوض في 


قي الغالب مستطيل . وتوجد في مقدمة المعبد فجوة تغطيها سثارة 
(أصبحت دولاباً ثابتأً) هي تابوت لفائف الشريعة الذي تُحفّظ فيه 
اللقائف ء وهي أكثر الأشياء قداسة في المعبد (وتقابل قدس الأقداس 
في الهيكل القديم) . وعادة ما تُرَين المعابد في العصر الحديث بنجمة 
داود ولوحي العهد . وقد كان قارئ التوراة يف في مكان أكثر 
انخفاضاً (نسبياً) من أرض المعبد . وفي الوقت الحاضر . انعكس 
الوضع فصار القارئ يجلس على منصة عالية نسبياً نسمى #بيماه' 
(أو «الميمار») . وتُّقام في المعبد الصلوات اليومية ٠‏ فبإمكان أي 
شخصء من الناحية النظرية ٠‏ أن يؤم المصلين . غير أن من المعتاد أن 
يم المصلين أفراد تلقوادراسة خاصة للقيام بهذه الوظيفة . وتقرآ 
التوراة في المعبد كل يوم سبت ٠‏ وفي يومي الاثنين والخميس من كل 
أسبوع . 

وحتى القرن الخامس الميلادي كان الآرش سيناجوجوس 
يترأس المعبد اليهودي ويساعده الشيوخ (كبار السن) . وكان الحاخام 
يقوم بدور المرتل (حزان) ٠‏ وأحياناً كان يقوم بدور الشماس 
(شمّاش) . أي خادم الكنيسة » ولكنها وظائف أصبحت فيما بعد 
مستقلة . وكانت الجماعة ككل تمتلك المعبد . وفي حالات أخرى . 
كان يمتلكه الفرد الذي قام بينائه . 

وقد صار المعبد مركرٌ الحياة اليبهودية في العصور الوسطى في 
الغرب (بعد تحوّل معظم الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية) . 
وفي معظم الأحيان . يعكس المعبد البنية الاجتماعية والحضارية 
للمجتمعات التي يعيش في كنفها أعضاء الجماعات اليهودية كما 
يعكس طبيعة الوظيفة التي يضطلعون بها . وكثيراً ما كان يتم تزويد 
المعبد بغناء صغير ومحكمة وبل وبسوق في بعض الأحيان . وبعد 
نشأة نظام الأرندا في أوكرانيا » أصدرت الحكومة البولندية أمرأً بأن 
ُبَى المعابد اليهودية هناك على هيئة حصون . فكانت تُفْتَح كوات في 
الحوائط لتخرج منها فوهات البنادق . كما كانت تُنصّب عليها المدافع 
حتى يُسهل الدفاع عنها ضد المهاجمين من الفلاحين والقوزاق . أما 


الما 
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في أمستردام » فقد بنى اليهود (في القرن السابع عشر) معبدين 
كبيرين يدلان على ثراء الجماعة اليهودية وثقتها بنفسها . 

وكانت المعابد اليهودية في أورربا تعبر عن بنية المجتمعات 
الأوربية بعد عصر النهضة » وهي مجتمعات كانت تتسم بالتفرقة 
الصارمة بين الطبقات وتزايد نفوذ وقوة طبقة التجار الأثرياء 
ومشاركتهم الحاحامات في السلطة والقيادة . فكان أعضاء 
الجماعات اليهودية يجلسون في المعيد » كل على حسب موقعه أو 
انتمائه الاجتماعي أو الطبقي . فيجلس الحماخامات والفقهاء 
وأصحاب المكانة العالية في المقدمة » ويجلس وراءهم أثرياء التجار 
ثم اليهود العاديون . وكانت المكانة تاس بمقدار القرب أو البُعد عن 
الخائط الشرقي في المعبد . فكان أعلى الناس مكانة يجلسون بالقرب 
منه » أما المصائط الغربي فكان يجلس إلى جواره الشحاذون 
والمعوزون . وكانت المعابد مكاناً يتيادل فيه أعضاء الجماعات 
اليهودية المعلومات التجارية ويتشاجرون بالأيدي ويتناقشون بصوت 
عال . وكان الفوز بمقعد في المعبد يعد أمراً مهما بالنسبة إلى أعضاء 
الجماعة » فكان اليهردي إما أن يشتريه مدى الحياة » أو يستأجره . 
ولاتزال عادة شراء المقاعد للصلاة في المعبد قسائمة في المعابد 
الأرثوذكسية ٠‏ وإن كانت هناك مقاعد بالمجان لمن يثبت عجزه المالي 
شريطة أن يواظب على حضور الصلوات . 

ولا يوجد طراز معماري خاص با معبد يمكن أن نسميه «الطراز 
اليهودي» . فالطراز المعماري للمعبد اليهودي يختلف باختلاف 
الخضارة الأم التي ينتمي إليها اليهود . وقد تأثرت المعابد اليهودية 
بالطراز الهيليني إبأن المرحلة الهيلينية » فمعبد ديورا يوروبوس مزين 
بكثير من لوحات الفسيفساء المحلاة بصور أشخاص ومناظر من 
العهد القديم على الطراز الهيليني » بحيث يوجد تَناظر بين 
شخصيات العهد القديم والشخصيات الأسطورية الهيلينية . كما 
كانت توجد رسوم للافلاك والأرواح والرسوم التبائية . 

وقدانتكست حركة بناء المعابد اليهودية بعد أن قامت 
الإمبراطورية الرومانية بتبئى المسيحية ديناً . ولكن أعضاء الجماعات 
اليهودية عاودوا البناء بعد حركة الفتوح الإسلامية » فينيّت بعض 
المعابد المهمة على الطراز الأندلسي في الأندلس (أثناء حكم العرب 
في شبه جزيرة أيبريا) وبُنيت أيضاً المعابد المهمة في أوربا وتأثرت 
بالطرازين القوطي والباروك : ولقد كان معبد كراكوف في بولندا 
أكبر معابد أوربا (في القرنين ١7‏ و5١)‏ . والطراز المعماري للمعايد 
اليهودية ينحو منحى حديثاً سواء في الشرق أم الغرب . 

ويظهر أثر يهود الخزر في المعابد الخنشبية التي أقيمت في 


الشتعلات اليهودية في بولتدا » فقد أقيمت وقق طراز الباجودان 
(الباجودا) الذي يعود تاريخه إلى القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر ء وهو طراز مختلف تماماً عن كل من طراز العمارة المحلية ٠‏ 
وطراز البناء المستعمل لدى اليهود الغربيين والمتكرر بعد ذلك في 
جيتوات بولندا . كما تختلف الزخارف الداخلية لأقدم معابد الشحل 
اخختلافاً تاماً عن نفطها في الجيتو الغربي ؛ فقد كانت جدران معبد 
لَى بالزخارف العربية الإسلامية » ونُصور عليها الحيوانات 
التي نبين التأثير الفارسي الموجود في المشغولات الفنية للخزر 
المجريين . 

كما كان تقسيم المعبد وشكله من الداخل يختلفان باختلاف 
المذهب الديني . فالمعابد اليهودية الحسيدية متناهية البساطة لأن حياة 
الشخص نفسه تعد ضرباً من العبادة ٠‏ والمعبد الحسيدي مكان 
للتجمع وحسب وتسعين المعايد الحسيدية «شتيبليخ؟ . وهي كلمة 
يديائية تعتي ا#الغرفة الصخيرة؟ . وفي المعابد اليهودية الأرثوذكسية » 
يفصّل الرجال عن النساء في الصلاة على خلاف المعابد الإصلاحية 
والملحافظة . وقد سُمى القراءون ابد ابيت هشتحفوت» أي 
«موضع السجود' أو «مسجده . وقد أدخل الإصلاحيون عنصر 
الموسيقى وتبعهم في ذلك المحافظون وبعض الأرثوذكس . وباستثناء 
الفلاشاه والسامريين » لا يخلع اليهود نعالهم في المعبد اليهودي أو 
أثناء أداء الصلاة . ولم يكن السقارد يسمحون للإشكناز بالصلاة في 
معايدهم . وحينما سمح لهم » فإنهم كانوا يصلون وراء حاجز 
خشبي (محيتساه) يفصلهم عن السفارد » ولا تزال هذه العادة 
معمولاً بها بين يهود الهند . 

وقد حاول دعاة التنوير بين اليهود إدخال شيء من النظام 
والوقار على المعبد اليهودي والصلاة اليهودية . وقد ظهر هذا في 
معمار المعابد الإصلاحية » فهي عبارة عن بناء فخم يشبه الكنائس أو 
الكاتدرائيات » لا نُمارّس فيه إلا الصلوات والعبادات وقو يسم 
#تمبل #اممه)؟ (وليس «سيناجوج») وهو المصطلج القديم الذي كان 
يُستخدم للإشارة إلى هيكل سليمان تعبيراً عن تَقبل اليهود لشتاتهم 
أو انتشارهم في العالم كحالة نهائية . 

وفي بداية القرن الحالي ٠‏ حاولت المعابد الفصل بين النشاط 
الديني والأنشطة الاجتماعية والدراسية بحيث يكون المعبد مقصوراً 
على العبادة » على أن تُمارس الأنشطة الأخرى خارجه . وهذا 
تطبيق عملي للشعار الإصلاحي الاندماجي : يهودي في المنزل أو 
المعبد أو الحياة الخاصة . مواطن في الشارع ء أي في المجتمع ككل 
أو في الحياة العامة . وقد حذت المعابد الأرثوذكسية . في هذا 
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المفمار ء حذو المعايد الإصلاحية والمحافظة . ولكن . يلاحَظ أن 
هذا الوضع بدأ يتغير حيث أصبحت المعابد تضم نوادي اجتماعية 
ومكتبات تضطلع بوظائف جديدة لم تعهدها المعابد اليهردية من 
قبل؛ مثل تنظيم الرحلات وبناء الصالات الرياضية المغلقة 
وحمامات السباحة والمسارح وغيرها وكل هذا يُوسّع ولاشك رقعة 
النشاط الإثني للمعابد . وتشجع الحركة الصهيونية إنشاء مثل هذه 
المعابد في الوقت الذي يزداد فيه أعضاء الجماعات اليهودية علمنة 
وابتعاداأ عن الدين . لأنها تصبح مراكز لتقوية الوعي القومي على 
حساب الإيمان الديني . كما أن الحاخام تحول إلى متحدث باسم 
الحكومة الإسرائيلية والحركة الصهيونية . وكثيراًما يوضع علم 
إسرائيل داخل المعبد . وربما يكون هذا تنفيذاً لرؤية كابلان (زعيم 
اليهودية التجديدية) الذي طالب بإنشاء حياة يهودية عضوية تدور 
حول المعبد وتعبّر عن نفسها من خخلال النشاط الصهيوني والنشاط 
التربوي ء على أن يقود !لجماعة اليهودية بمثلون مُتخَّبون لا 
حاخامات مدربون . الأمر الذي يعنى صهينة أو علمئة حياة اليهودية 
بشكل تام . ومع هذا . يلاحظ أن الدولة الصهيونية ٠‏ بامتصاصها 
أموال المعونات اليهودية أو الجزء الأكبر منها . تضطر بعض المعابد 
إلى إغلاق أبوابها في نيويورك وفي غيرها من المدن الأمريكية ٠‏ وإن 
كان السبب الأساسي في هذا هو تزايد معدلات العلمنة . كما أن 
حركة أعضاء الجماعة اليهودية داخل الولايات المتحدة (من الساحل 
الشرقي وشيكاغو إلى ولايات فلوريدا وكاليفورنيا وغيرهما) تؤدي 
إلى إغلاق المعابد . ومع هذا ٠لا‏ يمكن اعتبار عدد المعابد مؤشراً 
على معدلات التدين . فأحياناً يزداد عدد المعابد لا بسبب تزايد 
ناك أمفاء فياف البوودي ومعسنه مواقا بس العتاموه 
إلى جماعات إثنية متناحرة برفض أعضاؤها أن يقيموا الصلاة إلى 
جوار بعضهم بعضاً . وبناء المعبد في مثل هذه الخالة . ليس تعبيراً 
عن التقوى وإنما هو تعبير عن الرغبة في الاحتفاظ بالهوية الإثنية . 

وتوجد في اخاضر معابد للشواذ جنسيا ومعابيد أخرى مقصورة 
على النساء ( تحت ضغط حركة التمركر حول الأنثى) . كما أن هناك 
معابد من كل لون وشكل . وقد أسس القوادون واليغايا في 
الأرجنتين معابد يهودية بعد أن طردتهم القيادة الدينية من حظيرة 
الدين (حيري) ! 

وتوجد في إسرائيل معابد يهودية من كل طراز . قكل جماعة 
يهودية هاجرت إليها أخذت معها تراثها الديني والحضاري الذي 
انعكس على طراز المعبد وعلى طريقة الصلاة . وقد سبب هذا التعدد 
والتنوع مشكلة للجيش الإسرائيلي ٠‏ فتوفير المعبد وأسلوب الصلاة 


الخاصين بكل جندي أمر عسير للغاية بل مستحيل » وخصوصاً أن 
الجيش هو بوتقة الصهر الحضاري والأساسي فيها . ولتخطى هذه 
الصعوبة ٠‏ حاول الجيش أن يطور طرازاً موحداً للمعابد » وأسلوباً 
موحَداً للصلاة » أي أن الجيش الإسرائيلي (خير مفسر للتوراة على 
حد تعبير بن جوريون) ساهم في توحيد المعابد والصلوات بالنسبة 
إلى الجيل الجديد . ويبلغ عدد المعابد في إسرائيل في الوقت الحاضر 
نحو ستة آلاف معبد ء تمولها جميعاً وزارة الشئون الدينية . ومعظم 
المعابد أرثوذكسية . وإن كانت هناك معابد قليلة تتبع المذهيين 
الإصلاحي والمحافظ . ويلاحّظ أن المعابد فقدت كثيراً من وظائفها 
التقليدية نظرأ لأن الدولة تضطلع بها من خلال دار الحاخامية 
وأجهزتها المختلفة . كما أن العلمنة المتزايدة للحياة في إسرائيل 
أنقصت عدد رواد المعابد بشكل ملحوظ . 

وأثناء الصراع الناشب بين الديتيين والعلمانيين في إسرائيل ٠‏ 
قام اللادينيون بحرق معبد يهودي . الأمر الذي كان له صدى سلبي 
بين يهود العالم لأن الهجوم على المعابد اليهودية وحرقها مرتبط في 
وجدان أعضاء الجماعات اليهودية بالنازيين والمعادين لليهود . كما 
أن أحدهم وضع رأس خنزير داخل المعبد . 


لوحا الشريعة الوحا العهد - لوحا الشهادة) 
لاا عط أن خكناطد 1" 

«لوحا الشريعة" ترجمة للعبارة العبرية االوحوت هاعيدوت» أو 
«لوحوت هابريت؟ . والمعنى الحرفي للعبارتين هو «لوحا العهد؛ أو 
لوحا الشهادة؛ . ولوحا الشريعة عبارة عن لوحين من الخجر . 
تُقَشْت عليهما الوصايا العشر (خروج 018/5١‏ 15-18/87) . 
وبحسب الرواية التوراتية . تسلَّم موسى اللوحين علامة على العهد 
بين الإله وبين جماعة يسرائيل . وقد خخطْت عليهما الوصايا العشر 
بإصبع الخالق . ولكن موسى . لدى سماعه بارتداد الشعب وعبادته 
العجل الذهبي . حطمهما . وغفر الإله للشعب المختار وطلب إلى 
موسى أن يحضر بديلاً لهما . وفيما بعد. وضع اللوحان. في 
تابوت العهد ١‏ ولا يعرق ماذا حدث لهما . 

ويُّقال إن لوحي الشريعة كانا في الأصل حجرين مقدّسين عند 
قبيلة إفرايم حل فيهما الإله . ثم تحولا . مع تور الدئانة الهنودية ؛ 
إلى لوحي الشريعة . 

وقد اكتسب اللوحان مضموناً رمزياً حلولياً في التلمود . إذ 
أصبحا يرمزان لا إلى الشريعة المكتوبة بأسرها وحسب وإنا إلى 
الشريعة الشفوية والأوامر والنواهي أيضاً . ومنذ العصور الوسطى 
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في الغرب » استخدم اللوحان زخرفاً يهودياً في المعابد اليهودية 
وغيرها من الأماكن » و خصو صا تابوت لغائف الشريعة . وفي 
القرن التاسع عشر الميلادي . كان اللوحان يحفّران على واجهة 
المعابد باعتبار أنهما رمز أكثر عالمية من شمعدان المينوراه . ويأحذ 
اللوحان في الرزخارف شكل قطعتي حجر مستطيلتين قمتهما 
مستديرة .-ويكتّب عادة عليهما الحروف العشرة الأولى من الأبجدية 
العبرية » أو أول كلمة من كل وصية من الوصايا العشر . 


تابوت لفائف الشريعة 
5ا510 156 01 عم 

«#تابوت لفائف الشريعة» من العبارة العبرية «آرون هاقودش» 
عند الإشكناز . ويقابلها عند السفارد مصسطلح «هيكل» : 
والاختلاف بين التسميتين يعكس اخختلافأ في تاريخ التابوت عند 
الجماعتين . فد كان التابوت جزءاً عضوي ثابتأ من المعبد عند 
الفارد . أما عند الإشكناز فكان جزءاً تكميلياً متتقلاً . 

وكانت كلمة #تابوت؟ تُستخدّم للإشارة إلى تابوت العهد الذي 
يضم لوحي الشريعة والذي كان يودع داخل خيمة الاجتماع ثم في 
الهيكل ؛ وقد كانت تحل فيه روح يهوه وتسكن بين الشعب . 
ولكنها تشير الآن إلى الصندوق الخشبي الذي تُحفْظ فيه لفائف 
الشريعة (أسغار موسى الخمسة) في المعبد اليهودي . وهو لا يمح إلا 
في المناسبات العامة . ويعتبر التابوت أقدس الأشياء في المعبد 
اليهودي بعد اللغائف تفهاء وك المسلدة أن قف لكت انا عند 
فتحه . ويَعده البعض المعادل المعاصر لقدس الأقداس . تاماً كما أن 
اللغائف هي المعادل المعاصر للوحي الشريعة . 

ويُشبّت النابوت في المائط الشرقي المنجه إلى القدس . 
والافحظ أنه مرو و الرمن ؛ تمول الصندوق إلى ما يشبه الدولاب 
الشابت . يوضّع على مكان عال ويُحلَّى باج (تاج الشريعة) » 
ويكتب عليه نص توراتي مناسب | وقد استح من المنعاد في البلاة 
الغربية أن يثبت يبت على التابوت ألواح كتبت عليها نسخة مختصرة من 
الوصايا العشر . وكشير اما يغطّى هذا الجزء من المعبد بسثارة 
(باروكيت) وشت ببعض الرموز الدينية » ويشعل أمامه (أو بالقرب 
منه) ما يُسمّى «المصباح الأزلي» (نير تاميد) . 


لفائف الشريعة 
ذ[انوعة طوءن 1" 


«لغائف الشريعة» هو المقابل العربي للمصطلح العبري 


#مجيلوت توراه» الذي يشير إلى مخطوط أسفار موسى الخمسة الذي 
يقرأ في المعبد اليهودي . وهذا المخطوط لابد أن يقوم بكتابته كاتب 
خاص (سوفير) . حسب قوانين وقواعد محددة . على قطع 07 
- تم خمياطتها الواحدة في الأخر 0 . 
طويلاً ٠‏ ويُدبّت طرفا الشريط على عمودين من الخشب . 
لفائف التوراة في تابوت لفائف الشريعة ولا نرج إلا في الصلاة أو 
في المتاسبات المهمة , ولقوع الخد التعرلاق ف المفونه كيني ٠‏ 
والمرور بها بين المصلين (قبل الصلاة عند السمارد وبعدها عند 
الإشكناز) . 

وقد أحيطت اللفائف بكشير من التقديس . فهي المعادل 
الموضوعي الحديث ليهوه الذي يسكن بين الشعب . إذ لابد أن تف 
برباط خاص ذهبي أو فضي يُسمى تاج التوراة» . ويُستخدّم قضيب 
مصنوع من معدن ثمين على شكل يد للإشارة إلى الأسطر أثناء 
القراءة . وتوضع اللفائف في صندوق معدني أو خشبي ثمين للغاية . 
وعندما تَبْلى لفائف التوراة من كثرة الاستخدام . فؤنها تدقن في 
مراسم دينية خاصة . وقد ازدهرت في إسرائيل صناعة كتابة 
اللنائف . ويبدو أنهم أحيوا التقاليد الخاصة بتابوت العهد الذي كان 
يضع فيه العبرانيون القدامى لوحي الشريعة أو العهد . بعد إعطاثها 
مضموناً عسكرياً . إذ تُمرر لفائف الشريعة بين صفين من المقاتلين 
الشاهرين أسلحتهم في الحفلات التي تقيمها الفرق العسكرية 
الإسرائيلية . ولا تزال بعض القوات الإسرائيلية المحاربة تحمل معها 
لفائف الشريعة في صندوق كُتِب عليه : "انهض آيها الإنه ودع 
أعداءك يتشتتون واجعل من يكرهك يهرب من أم'امك؛ . وقد 
أسرت القوات المصرية في حرب أكتو 
الإسرائيلية التي كانت تحمل لغائف الشر 


بر ١9077‏ بعض القوات 


يعة اخخاصة بق . 


اللفائف الخمس (مجيلوت) 
ألاأالعء81 بوااميع5 مط 
«اللفائف الخمس» هي الترجمة العربية للكلمة العبرية 
(مجيلوت» ومفردها !مجيلاه 
البداية إلى أتي كتاب مكتوب على لقائف من جلد الحيوان . ثم تم 
التمييز بين السفر (الكبير ) والمجيلاه (الصغيرة) . 


اللثائف الخشى (فكلزت) انما ميل عية موس تورائية ترا 


ا وكانت كلمة امجيلاه» تشير و نشير في 
وأصبحت كلمة 
فى مناسبات خاصة من اللقائف 3 ويحتفظ بها داخل المعبد 1 وهذه 


النتصوص هي 
- نشيد الأنشاد » ويقرأ يوم السبت وفي عيد الفصح . 
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. ويقرأ في عيد الأسابيع‎ ٠ كتاب راعوث (روث)‎ ١ 
ويقرا في التاسع من آب‎ ٠ كتاب المرائي‎ -" 
. كتاب الأمثال , ويقرأ في عيد المظال » ولا يقرؤه السفارد‎ - + 
. كتاب إستير » ويقرآ في عيد النصيب‎ 

واللغائف الخنمس عبارة عن خمسة أسفار من كتب الحكم 
والأناثيد في العهد القديم . ومن الناحية الفعلية » لا يقرأ من 
اللفائف (في معظم المعابد اليهودية) سوى سفر إستير . وحينما تُذكر 
كلمة #مسجيلاه؛ وحدها دون إضافة . يكون المقصود عادةٌ كتاب 


إستير . 


لفيفة سفر إستير (مجيلاه) 
لمانو ءلم 

#مجيلاه* كلمة عبرية تعني اللفافة التي يكتّبٍ عليها . وحين 
4< 5-5 - . 5 
ماكر الكلية في فيخة المرد مايه ما شتير الى سار امير 
ولكتها » حيئما تّذَىَ ر في صيغة الجمع ١‏ د تشير إلى اللفائف الخمس . 


المحبلوت 
بنالا تان 

«مجيلوت» هي صيغة الجمع لكلمة «مجيلاه! وتعني اللفافة 
التي يكتّب عليها ٠‏ ومجيلوت» هي اللفائف الخمس . 


شمهدان المسوران 
مم11 

«مينوراه؛ كلمة عبرية تعني «الشمعدان» . وهي من كلمة انيرا 
العبرية ٠.‏ ومعناها الورءاء» ونحن نستخدم عبارة "١‏ شمعدان المينوراهة 
للإشارة لهذا الشمعدان الذي يوجد في كثير من المعابد اليهودية 
ومنازل أعضاء الجماعات اليهودية . وهو يعود إلى الشمعدان 
الذهبي ذي الفروع السبعة الذي كان يوضع داخل خيمة الاجتماع . 
وقد كان في هيكل سليمان عشرة شمعدانات ذهبية صنعها له حيرام 
ملك صور ء فضلاً عن شمعدانات فضية أخرى . وقد حمل 
فستسمالن شمعدان المينوراه الموجود في الهيكل الثاني (وهوالدي 
يظهر على قوس تيتوس) . وشكل الشمعدان . حسب الرواية 
التوراتية . قد أوحى الإله به لصانعه على هيئة سجرة أفرعها على 
هيئة زهرة اللوز . وفى سفر زكريا )١17-1١١/5(‏ تفسير لشعلاته 
البعبأنها : «أعي الإله الجائلة في الأرض كلها» . 

ويفسر الشمعدان أحياناً بأنه يرمز أيضاً إلى أيام الخلق الستة 


؟ المعبد اليهودي 


مضافاً إليها يوم السبت » ويفسر يوسيفوس شعلاته السبع بأنها ترمز 
إلى الكواكب السبعة . وهناك تفسير آخخر يرى أن أفرعه رمز للآباء . 
ويرى بعض العلماء اليهود أن وصف شمعدان المينوراه » الذي ورد 
في سفر الخروج (70 ٠ 077 ١‏ ليس وصقاً لما كان موجوداً في الهيكل 
الأول » وإغا هو وصفف لشمعدان تيتوس . 

وفي الاحتفالات بعيد التدشين (حانوخاه) ؛ يستخدم شمعدان 
له ثمانية أفرع (تُدعى «حانوخياه؛ » ونسميه «شمعدان التدشينة) 
بعدد أيام الاحتفال حيث يشعّل فتيل أو فرع منه مساء كل يوم من 
تشملة مسستمرة يحملها قوع #اسع يترز لي علة ينيدا عن اقرخ 
الشمانية » ود يُسمّى #شمّاس» (أي الخادم) يدك كمعد اواعيد 
التدشين اليهود يثورة الحشموتيين الذين وضعوا رماحهم على هيئة 
فروع شسمعدان الميتوراه للإيقاء على الرمز الديني بعد دخولهم 
الهيكل. 

وتتخذ القبَّالاه الحلولية شمعدان المينوراه رمزاً تنطلق منه إلى 
بئى صوفية معقدة (فالزيت هو التوراة والضوء هو الشخيناه والفتيلة 
هي جماعة يسرائيل) . كما أن بعض القبّاليين يرون أن شمعدان 
المينوراه رمز التجليات النورانية العشرة (سميروت)» التي ورد ذكرها 
في الزوهار » بحيث يصبح كل فرع من فروع الشمعدان مقابلاً لأحد 
التجليات . ويصبح زيت الشمعدان المقابل الرمزي لرحمة الإله التي 
تفيض على جماعة يسرائيل وعلى الشخيناه من عل . وتتخذ دولة 
إسرائيل شمعدان المينوراه ذا الأفرع السبعة شعاراً رسمياً لها . 


الفاصسل (محيتساه) 
طمعغتطعلة :تروط 

«الفاصل؟ ترجمة لكلمة #محيتساه» العبرية التي تشير إلى 
الحاجز الذي يفصل بين الجزء المخصص للرجال في المعبد اليهودي 
وذلك المخصّص للنساء (والذي يوجد عادةٌ في أعلى المعبد) » تماماً 
مثلما كان يتم الفصل بين رواق الرجال ورواق النساء في الهيكل . 
وكان هناك مثل هذا الفاصل في معظم المعابد اليهودية في الغرب 
حتى عصر التنوير ٠‏ حينما ألخته اليهودية الإصلاحية وتبعتها اليهودية 
المحافظة ء بينما أصرت اليهودية الأرثوذكسية على الاحتفاظ به حيث 
يذهب الأرثوذكس إلى أن المعبد اليهودي الذي لا يحتوي على فاصل 
لا تجوز الصلاة فيه 

ويستخدم بعض اليهود الأرثوذكس ستارة للفصل بين الجنسين 
أثناء صلاتهم أمام حائط الميكى . وقد كان هذا مثار نزاع بين اليهود 
والعرب ٠‏ إذ أن العرب كانوا يخشون أن تكون هذه ذريعة يستخدمها 
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١"‏ المعيد اليهودي 


الصهاينة لفرض المزيد من الهيمنة على الأماكن المقدّسة . وفي الآونة 
الأخميرة ٠‏ يقوم دعاة حركة التمركز حول الأنثى بنزع مثل هذه 
الستارة باعتبارها تمييزاً ضد المرأة . 

وكان الغاصل يُستخدّم أحياناً للفصل بين السفارد والإشكناز 
في بعض كنائس أوربا حينما كان السفارد يشكلون الأرسقراطية 
المالية التي ترفض الاختلاط بالإشكناز . كما استّخدمت في الهند 
للفصل بين أعضاء الجماعات اليهودية المختلفة التي تشكل طوائف 
مغلقة تنفصل الواحدة منها عن الأخرى ؛ كما هو الخال في كثير من 
أنحاء الهند . 


الخزانة (جنيزاة) 
طمعاصء 6 

#جنيزاه١‏ كلمة عبرية مشتقة من الفعل الثلاثي العبري اجنزه 
أي «كنز» » وهي تعني 2مخبأ» . وتُستخدم الكلمة للإشارة إلى المخبأ 
الملحق بالمعبد اليهودي الذي تُحفّظ فيه الكتب المقدسة البالية من 
كثرة الاستعمال ء وكذا الأدوات الشعائرية . كما تَُحفَظِ فيه أيضاً 
الكتب التي تحتوي على هرطقة وتجديف ٠‏ فهي لا يمكن إحراقها 
لاحتوائها على اسم الإله . وتخْزّن هذه الكتب والأشياء المقدّسة إلى 
أن يتقرر دفنها في يوم محدد كل عدة سنوات تبلغ مست سنوات 
غالباً. ويقوم اليهود الأرئوذكس في العصر الحديث بدفن مثل هذه 
الوثائق . ويئم دفن المخطوطات في احتفال جنائزي ٠‏ بعد أن ثُلف 
بالكتان كالمومياوات وتوضع في جرار ذات أغطية محكمة لحمايتها 
من الرطوبة بقصد صيانتها (وكان دفن الكتابات المقدسة على هذه 
الصورة مألوفاً في مصر القدية) . وقد عثر على مجموعات كبيرة 
من هذه الجرار في الكهوف المختلفة حول البحر الميت . من أهمها 


3خ 


١٠. تر‎ 


كهف قمران . ولكن لايمكن إطلاق مصطلح #جنيزاه؛ على هذه 
الكهرف . 

ويح جنيزاه المعبد اليهودي في الفسطاط بالقاهرة (معبد ابن 
عزرا) أهم الجنيزاوات (المخابى) على الإطلاق . وقد اكتشف فيها 
الحاخام سولومون شختر آلاف الصفحات والأوراق التي استولى 
عليها وأرسلها إلى مكتبة جامعة كمبردج . 

وتعود أهمية هذه الخزانات إلى أنها تزودنا بصورة واضحة 
وبمعلومات مهمة عن الجماعات اليهودية في مصر طوال الفترات 
الفاطمية والأيوبية والمملوكية . 


المنصة (ييماة) 
انالف 

#بيماه؟ كلمة عبرية تعني «مكاناً مرتفعاً» وهو منصة عالية في 
المعيد اليهودي توضع عليها طاولة للقراءة وثُّقرأ منها التوراة كما يَنفّخْ 
عليها في البوق (شوفار) . ويلقي الحاخام أحياناً مواعظه من المنصةء 
كما يقوم المرتل (حزان) قي المعابد السفاردية بقيادة الشعائر من 
فوقها. وتُسمى المنصة في المعابد الإشكنازية «الممار» (من العربية 
«المنبر») . أما في المعابد السفاردية فتَسمَّى «تيفاه؛ (أي #صندوق» 
بالعبرية) . ويعود استخدام المنصة كمنبر لتلاوة التوراة إلى أيام 

وتوجد المنصة في المعابد الإشكتازية في الوسط تفصلها بعض 
الكراسي عن تابوت لفائف الشريعة . أما في المعابد السفاردية 
والشرقية ٠‏ فتقع في الوسط في مواجهة التابوت لا يفصل بينهما 
شيء . وفي المعابد اليهودية الإصلاحية والمحافظة تُدمّحَ المنصة مع 
التابوت . 


٠ _ 


حي 


اخزء الثاني : المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


دن 


3 الحاخام ( كقائد ديني للجماعة اليهودية) 


الحاخام (بمعنى «القائد الديني للجماعة اليهودية») 


الحاخام (بمعتى «القائد الديتي لنجماعة اليهودية») رابايربي ‏ الربانيون- 
الأحبار رسمة الحاخام المرتل (حزآان)- الواعظ أو ملاك العرفان (مجيد) 


الحاظضاح ١بمعنى‏ , القسائد الدينسي للجماعسة اليهوديسة.) 
1]3ناللنت") الحلحعل عا أو علوم حنامتع تان دن كه) مقطعاج1! 
«احاخام» كدمة عبرية معناها «الرجل الحكيم أو العاقل» . وكان 
هذا المصطلح يلق على جماعة المعلمين الفريسيين #حاخاميم» » 
ومنها أخذت كلمة «حاخام» لتدل على قد ٠‏ دوستحم هده 
أء اليهود الدين فروا 
كتب المدراش وغيرها من الكتب وجمعت تفسيراتهم في التلمود 


ا موسوعة كلمةه «حاخخاما للوشار 5 : إلى الفقها م 


«التوراة الشفوية» وجعلوها الأساس الذي تستند إليه اليهودية 
وال محور الذي تدور -حوله : ومن هنا تكون #اليهودية الخاخامية؛ أو 
«التنمودية» مقابل «اليهودية التوراتية! . وهو اصطلاح لم يستخدمه 
أحد وإن كان متضماً فى كتابات القرائين 

ولكن المعنى الأكثر شيوعاً هو استخدام كلمة «حاخام» للإشارة 
إلى القائد الديئي للجماعة اليهودية الذي كان يقوم بوظيفتين : 
أولاهما تفسير التوراة وتطوير الث ريعة الشغرية »٠‏ فقد كان فتيهاً 
ومنتيا 0 تامأ مثا الخانخهامات ٠.‏ أي الفتتهاء ء اليهود القدامى ٠‏ ولكنه 
اصبح .الى جانب ذلك ٠١‏ القائد الديني للجماعة اليهودية مهمته 
ودي 3 فكان يلعب دور رالمرتل 
وراة في كل د المعيد والبتت 
همدر 06 (المدر عه املحقة بالمعيد) ام وإصدا و الفتاوى 3 والإشراف 

عنى التعليم لحني 1 وه اقبة 27 تنفيذ الا وآأم ر والنواهي (قو انين الطعام 
لسبت وغير ذلك) . ن يحضر حفلات الحتان , 


عقرد ال واج ودفن ل 


الإاشراف على الصلوات في المعبد اليهم 
(حزان») . كم كان يقوم بشرح التم 


وإقمة شعات ! 
كما كان يتوم بكتاية ج 
الخاطية أحياناً . 
ومع أن الخحاخم لا يلعب دور الكاهن التقليدي ١‏ نظرأً لأنه لا 
يقوم بدور الوساطة بين !لاله والإنسان . فإنه كان يشغل مركزا قيادياً 
في الجماعة . والواقع أن الديائة البمهودية ٠‏ بتشابك شعائرها 
وتدخلها في صميم الحياة اليومية اليهودية ٠.‏ كما هو الخال في قواتين 
الطعام . كانت تثير كثيراً من المشاكل لليهودي فيضطر إلى اللجوء 
للحاخام بشكل متكرر . ومماساعد على تداخل الحياة الدينية 


واليومية أن كثيراً من الحاخامات كانوا يعملون في مهن مختلفة مثل 
الاشتغال بالأعمال المالية المصرفية والتجارية . فسامسون فرتايمر كان 
من أهم المصرفيين في النمسا والمجر » ثم عين في منصب الحاخام 
الأكبر للمجر بعد ذلك . كما أن المفهوم الحلولي للشريعة الشفوية . 
الذي تنفرد به الديانة اليهودية بين الديانات التوحيدية الأخرى » دعم 
مركز الحاخامات وخلع عليهم ضرباً من القداسة لأنهم مبشرو هذه 
الشريعة وحملة رايتها . كما أن البنية الحلولية في اليهودية التي 
جعلت الشعب أهم من الإله والشريعة الشفوية أهم من الشريعة 
المكتوبة . أضفت أهمية قصوى على مركز الحاخام . إذ أصبح أهم 
من التوراة نفسها (ما دام قادراً على تغييرها) . ومن ناحية أخرى . 
فإن تحول الجماعات اليهودية في الغرب إلى جماعات وظيفية 
وسيطة. أدّى إلى تزايد نقوذ الحاخامات . فالطبقة الحاكمة عادةً ما 
تُقَوي نفوذ قيادات الجماعة الوظيفية حتى يُسهل استخدامها 
وتوظيفها لأداء مهامها . ومن ثم . كان الحاخامات يعفّون من 
الضرائب . كما كانوا يلعبون دوراً أساسياً في تقديرها وجمعها . 
ولم يكن يباح للحاخام أن يتقاضى راتبا نظير ماكان يقرم به . فلجأً 
اله اليهودي إلى «التحلة) وإلى ما أسموه «سيخار بطالاه؛ . أي 
#ابدل بطالة» أو «ديّي بطالاء» أني #رسوم بطّالة؛ . وهو تعويض عن 
الوقث الذي يقضيه الحاخام في عمله الديني والإداري . 

وفي العصر الحديث . يُعطى الحاخام مكافأة سنوية أو شهرية 
عن ماله ٠‏ ولكن يُنّص في العقد على أنه يتقاضى الأجر عن 
الأعمال التي يؤديها خلال الأسبوع . وهي أعمال غير دينية . ولا 
يتقاضى أجرأ عن يوم السبت . أي اليوم الذي يلقي فيه الموعظة . 

وكان تنظيم الناخامات في أي بلد يتبع الشكل السياسي السائد 
فيه . فإذا كان البلد مقسّماً إلى إمارات صغيرة يكون لكل إمارة 
حاخامها . أما إذا كانت السلطة مركزية فإنه كان يُعيّن حاخام أكبر 
مثل الحاخام باشي في الدولة العثمانية ٠‏ أو الآرش سيناجوجوس في 
بعض البلاد الأوربية في العصور الوسطى . وكان يوجد في إسبانياء 
بعد توحيد شبه جزيرة أيبريا ٠‏ منصب راب دي لاكورتي ١‏ أتي 


يفضي 
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١‏ الحاخام ( كقائد ديني للجماغة اليهودية) 


حاخام البلاط ٠.‏ كما يوجد في بريطانيا الآن حاخام أكبر بينما لا 
يوجد مثل هذا المنصب في الولايات المتحدة بسبب طبيعة التنظيم 
المركزي في بريطانيا على عكس التنظيم الفيدرالي في الولايات 
المتحدة . 

وقد حدثت تحولات عميقة في تعليم الحاخامات وسلطتهم في 
الغرب . إذ بدأت أهمية الحاخامات كقيادات في التراجع خلال 
القرن السادس عشر . ومع ظهور الممولين اليهود كنخبة قائدة 
نزايدت ثروتهم ونفوذهم ء الأمسر الذي أدّى إلى تناقص نفوذ 
الحاخامات . كما حدث في فترة يهود البلاط حين كان يهسودي 
البلاط القاتد الفعلي . ولما ظهرت الحسيدية حل التساديك الحسيدي 
محل الحاخام (وكان الحسيديون ينادون على قائدهم بلفظ «ربي») . 
كما طرح دعاة حركة التنوير أنفسهم في عصر الانعتاق والإعتاق 
باعتبارهم القيادة الحقيقية . ثم جاءت الدولة القومية المركزية 
فقلصت نفوذ أية قيادة يهودية ٠‏ إذ اضطلعت هي بكل وظائفهم 
تقريباً ولم يبق سوى الوظائف ذات الطابع الديني المحض . وحتى 
هذا وضع تحت الرقابة الشديدة حتى تضمن الدولة أن يتجه ولاء 
اليهود نحوها . وفي فرنسا » كان يُعطى للحاخامات أحياناً مضمون 
المواعظ التي يلقونها ٠‏ ويطلّب إليهم أن يعلموا أعضاء الجماعة 
اليهودية الولاء الكامل للدولة . كما تحول الحاخامات في بعض 
البلاد إلى موظفين تابعين للحكومة يتلقون رواتبهم منها . 

وكان الحاخامات يتلشون في الماضي تعليماً دينياً صرفاً تلمودياً 
ثم قبّالِياً في معظمه ء وكانوا يشكلون الأرستقراطية الثقافية في 
الجيتو. ولكن مع عصر الإعتاق . أصرت الحكومات الغربية على أن 
يتلقى الحاخامات تعليماً علمانياً إلى جانب التعليم الديني ٠.‏ حتى 
يتسنى إصلاح اليهود واليهودية . ومع أوائل القرن التاسع عشرء 
ظهر جيل جديد من الخاخامات تعرفوا الثقافة الدنيوية » وكان هذا 
أمراً جديداً تقاماً على اليهودية في الغرب . وقد قام هؤلاء بمحاولة 
إصلاح اليهودية من الداخل ؛ وهم الذين قادوا كل الحركات 
الإصلاحية وأسسوا حركات فكرية مثل علم اليهودية . وقد ظهر في 
روسيا ما يُسمى «حاخامات التاج» من خريجي المدارس الدينية التي 
أسستها الحكومة . ولم يكن هؤلاء الحاخامات يتمسكون بشعائر 
الدين » بل ساهموا بشكل فعال في تحديث اليهودية وتفكيكها من 
الداخل . وكان بعضهم عملاء للحكومة . ويوجد الآن حاخامات 
لم يتلقوا تعليماً دينياً يؤهلهم لإصدار الفتاوى الدينية أو القيام بالمهام 
الدينية الأخرى مثل عقد الزواج » ولذافهم ليسوا قضاة شرعيين 
(ديّانيم : جمع «ديّانَ») . وتوجد مدارس عليا وكليات خاصة 


يلتحق بها من يريد أن يضطلع بوظيفة الحاخام . ويختلف الإعداد 
الفكري والديني للحاخامات ٠‏ من بلد لآخر ؛ ومن مدهب ديني 
لآخر (إصلاحي أو محافظ أو أرثوذكسي) . 

وقد ضاقت وظيفة الحاخام وأصبحت مقصورة على الأمور 
الديئية في أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ كما أن وظيفته القصلت عن 
وظيفة المرتل (حزان) تماماً . ولكن . مع تزايد معدلات علمنة 
اليهودية والمعبد اليهودي . بدأت تنسع وظيفة المعبد وتأخذ شكل 
النادي الاجتماعي للجماعة اليهودية التي تبحث عن شكل من 
أشكال التضامن الإثئني والاجتماعي . ومن ثم . زادت أنشطة 
الحاخام الاجتماعية والسياسية وتنوعت . وتيجة لذلك . اتسعت 
وظيقة الحاخام » وتجده الآن يقوم بالإشراف على وظائف اجتماعية 
كانت تخارج نطاق سلطته في الماضي . فمن الوظاتف المهمة التي 
أصبح يقوم بها استشارات الزواج ٠»‏ حين تظهر مشاكل زوجية ولا 
يحب الزوجان آن يذهبا إلى محلل نفساني أو مستشار زواج مدني . 
وقدأصبحت وظيقة الحاخام في هذا (باستثناء الحاخامات 
الأرثوذكس) مثل وظيفة الواعظ البروتستانتي الذي يعطي الموعظة 
يوم الأحد . ويشرف على الأنشطة الاجتماعية لأعضاء الأبرشية ولا 
علاقة له بالجوانب الشرعية ٠‏ مثل : الزواج والطلاق والدفن . لكن 
اتساع نطاق وظيفة الحاخام لا يعني زيادة هييته أو نفوذه أو هيمنته 5 
فقد أصبح موظفاً معيناً من قبل المصلين بطريقة ديموقراطية ويدفعون 
هم راتبه . 

ولا يوجد زي يهودي خاص للحاخامات . فحاخامات يهود 
اليديشية يرتدون الزي الحسيدي الأسود الذي أخذوه عن النبلاء 
البولنديين . أما في إتجلترا . فهم يرتدون ملابس قساوسة الكنيسة 
الأنجليكانية . وكان بعض كبار الخاخامات يرتدون زياً يشبه أزياء 
أساقفة الكنيسة الأنجليكانية . أما في فرنسا . فهم يرتدون زياً يشبه 
زي الواعظ البروتستانتي فيها . وكان الخاخامات في الدولة العثمانية 
يرئدون الحبة والعمامة مثل الشيوخ . ويرتدي الخاحامات 
الإصلاحيون الزي الأوربي العادي » وإن كان بعضهم يرتدي زيأ 
مختلفاً . وقد حولت الحركة الصهيونية الحاخامات إلى تمثلين لها بين 
الجماعات اليهودية المختلفة ٠‏ يفومون بحث المصلين على التبرع 
للدولة الصهيونية » وعلى ممارسة الضغط السياسي لصالحها . وقد 
اشتكى جر سون كوهين من أن كثيراً من يهود أمريكا يتصورون الآن 
أن إسرائيل معبدهم اليهردي وأن رئيس وزرائها حاخامهم الأكبر . 

أما في إسرائيل نفسها » فإن دور الحاخامات قد تغيّر وتبدل 
بشكل جوهري » وهذا يرجع إلى طبيعة الدوله الصهيونية نفسها . 


الفا 
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فقد فقدوا كثيراً من وظائفهم التقليدية لأن المعبد لم يعد مركزاً 
للحياة اليهودية » كما هو الحال في جميع أنحاء العالم » باعتبار أن 
الدولة الصهيونية كلها مركز لهذه الحياة . فالزواج مثلاً يقوم به 
المسثولون عنه .» وهم مفوضون من قبل دار الحاخامية . والجتازات 
تقوم بها أيضاً مؤسسات خاصة بذلك . كما أن زيارة المرضى لم تعد 
من مهامهم . لكل هذا ء نجد أن كثيراً من الحاخامات الذين هاجروا 
إلى إسرائيل يضطرون إلى تغبير وظيفتهم ء» وشغل مناصب 
ووظائف جديدة . ولا نعترف دار الحا حامية في إسرائيل بالحاخامات 
الإصلاحيين أو المحافظين » ولا بعقود الزواج » أو مراسيم التهود 
التي يشرفون عليها . الأمر الذي يثير مشكلة الهوية اليهودية . هذا , 
وقد بدأت بعض الفرق اليهودية الإصلاحية والمحافظة فى الولايات 
المتحدة في السماح للإناث بالاضطلاع بهذه المهمة . كما رسّم بعض 


الشواذ جنسياً حاخامات . 
اباي 
نططة ع 


#راباي» كلمة عبرية (ترد في صيغة الجمع إلا أنها تدل على 
المفرد وذلك للتعظيم) معناها الحرفي #سيدي» . أو «أستاذي؛ . 
وهي من كلمة #راق»؛ العبرية ومن المذر السامي 7رب؛ بمعنى 
اسيد». وفي هذه الموسوعة نستخدم كلمة «حاخام؛» التي شاعت في 
الدولة العدمانية . وقد نُستخدم كلمة «راباي» في الوقت الحاضر 
مرادفاً لكلمة #السيد فلان؛ . ولذا . فحينما ينادى أحد المصلين 
لقراءة التوراة يقال : #راباي فلان ابن راباي فلان؟ . أي #السيد فلان 
أبن السيد قلان» . 


رشي 
عطماء ]1 


«ربي» بكسر الراء صيغة يديشة لكلمة «راباي؛ العبرية . التي 
١ 2‏ 2 4 واي 1 
تعني #حاخام؟ . وكانت الكلمة تستخدم أساسا للوشاىرة إلى 
الخاخامات الحسيديين والتساديك . وهي كلمة ذات إيحاءات 
ودودة. أما كلمة #ربي» فهي طريقة نطق السفارد لكلمة 


«راياي» 0 


الربانيون 
كأطحادغ1 


كلمة "ريانيون؛ هي صيغة جمع المذكر في العربية لكلمة 


الحاخام (كقائد ديني للجماعة اليهودية) 


#رباني» ٠‏ وهذه كلمة كان يستعخدمها العرب أيام الرسول (عليه 
الصلاة والسلام) للإشارة إلى الحاخامات . أي رجال الدين اليهودي 
وفقهائه » وهي مرادفة لكلمة «أحبار» . 


الأحبار 


1315 

«الأحبار» صيغة جمع عربية لكلمة #حَبر» وهو «العالم؟ : 
وهي كلمة كان العرب أيام الرسول (عليه الصلاة والسلام) 
يستخدمونها للإشارة إلى الحا خامات أي رجال الدين اليهود 
وفقهائه: وهي مرادفة أصطلح «ربانيون؛ . والأصل في الكلمة هو 
«حباري» أي «الرفاق» وكذلك من كلمة «حور؛ أي الذين يرتدون 
أردية بيضاء . وربما يرجع المصطلح إلى اشتغالهم بالتدوين 
(مجبريم). 


رسامة الحاخام 
لل انرق 

«رسامة الحاخام» هي المقابل العربي لكلمة «سميخاه» العبرية 
التي تعني «ترسيم الحاخام؛ يعد أن يتلقى الدراسة اللازمة بحيث 
يصير مصرح له بأن يحكم في الأمور الخاصة بالشعائر والشرائع (وهي 
تعود للكلمة الآرامية «سميخا» وتعني «من يستند إليهة ؛ أني #من هو 
أهل للثقة فى شئون الشريعة») . ولكل فرقة يهودية حديثة معاهدها 
الخاصة لإعداد الحاخامات الذين سيعملون في المعابد التابعة لها . 
والآن. يُرسّم النساء والشواذ جتسياً كحاخامات في الولايات المتحدة . 


المسسرتل (حزان) 
مدععذا! مامد 

«المريّل» هي المقابل العربي للكلمة العبرية «حزّان؛ » المشتقة من 
الكلمة الآشورية «حزانو» بمعنى «الحاكم: أو #المراقب» . والكلمة 
كانت تشير إلى أي موظف يقوم بوظيفة معينة في الجماعة » ثم 
صارت تشير إلى المواطن الذي تُوكَل إليه مهمة الحفاظ على النظام 
والأمن في المدينة وتنفيذ أحكام الجلد . وكان الحزان يضطلع أيضاً 
ببعض الوظائف الدينية مثل تلاوة التوراة في المعبد وإنشاد القصانئد 
الدينية . وتشير الكلمة في الوقت الحاضر إلى المرتل وهو قائد 
الإنشاد في الصلوات اليهودية . ولم يكن المصلون في العصور 
القديمة في حاجة إلى قائد أو مرشد ء» ولكنهم بنسيانهم العبرية . 
بدأت تظهر حاجتهم إلى قائد حتى أصبح المنشد جزءاً من الصلاة ٠‏ 
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3 الماخام (كقائد ديني للجماعة اليهودية) 


وأصبح من الواجب توافر شروط معيّنة في الفرد ليضطلع بهذه 
الوظيفة . وفي العصر الحديث » يقوم الحاخام في كثير من الأحيان 
بدور قائد الجوقة . 

وكانت هذه الوظيفة مقصورة على الذكور من قبل » ولكن 
الإناث سمح لهن بالقيام بها تحت ضغط حركات التمركز حول 
الأنثى . وقد ألغيت وظيفة المرتل في كثير من المعابد الإصلاحية . 
وخصوصا في أوربا . 


الواعظ أو ملاك العرفان (مجيد) 
باينا 

امجيد» كلمة عبرية تعنى حرفياً امن يخبر» ٠‏ وجمعها العبري 
«مجيدي» . وللكلسة ا » أحدهما عادي ويعني 7الواعظ 
الشعبي المجول؛ . وظاهرة الواعظ المنجول معروفة منذ القدم بين 


٠. و‎ 


الجماعات اليهودية ولكتها انتشرت في القرن الثامن عشر ٠‏ ويعرى 
تجا الحركة الحسيدية إلى مثل هؤلاء الوعاظ . وكانت كلمة مجيد؛ 
فى الحركة الحسيدية تشير إلى أقرب الأشخاص للتساديك ٠‏ الذي 
578 عته كراماته . 

والمعنى الآخر للكلمة ذو مضمون حلولي ء فهي تشير إلى 
«الملاك» . أو #الروح السماوية؟ التي تنقل للعلماء الأتقياء العرقان 
والحكمة بطريقة ميهمة (عادةً أثناء نومهم) » ولذا فنحن نشير إلى 
#ملاك العرفان» . 

ومن أشهر العلماء الذين تلقوا الحكمة بهذه الطريقة - حسبما 
جاء في الموروث الديتي اليهودي - موسى كوردوفيرو . وحاييم 
فيتال » وجوزيف كارو . وكلهم من العارفين يأسرار القبالاه . وقد 
أكدت الحركات الشبتانية فكرة ملاك العرفان وأهمية المعرفة التي 
ينقلها إلى زعماء هذه الحركات وقادتها . 
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ك"7آ>آؤ23 


الجزء الشاني : المفاهيم والعقائد الأماسية في اليهودية 


4 الصلوات والأدعية 


الصلوات والادعية 


الصلوات اليهوديةالأدعية (الابتهالات واللعنات) اللعنات_الشمّاع ‏ الشمانية عشر دعاء (شمونه 
عسريه/ عميداه)- شمونه عسريه صلاة اتام (نعيلاه) ‏ الصلاة الإضافية (موساف»)_الدعاء للحكومة. 
البيوط ‏ قراءة التوراة كل النذور (دعاء) ‏ القاديش (تسابيح) ‏ الاستغراق (كفاناه) ‏ كتب الصلوات 


اليهودية (سدور) كتب صلوات العيد (محزور)_الوضوء_التصاب الشرعي (منيان) شال الصلاة 
(طاليت)- الأهداب (نسيت تسيت)- تميمة الصلاة (تفيلين) ‏ طاقية الصلاة (يرملكا)_اليوق (شوفار) 


الصلوات البهودية 
كده 23 لأداوه ل 

«تفيلاه؛ بالعبرية » وكانت تعني في أصلها "«الإرهاق» أو 
«تعذيب الذات وإظهار الخضوع» . والصلاة أهم الشعائر التي ثقام 
في المعيد اليهودي . ويذكر سفر التكوين جملة صلوات متفرقة 
وعبادات . كما يذكر الضحايا والقرابين التي يجب أن يقدمها 
اليهودي للإله . ولو تكن الشلوات قر رادي الأعر جسدة رلا 
إجبارية ٠‏ بل كانت تُتلى ارتجالاً حسب الأحوال والاحتياجات 
الشخصية والعامة . وثمة إشارة إلى بعض المظاهر المقدسة مثل وضع 
بعض الأحجار على هيئة مذبح قبل التضرع للإله . ومع التهجير إلى 
بابل ٠‏ بطنت الضحايا والقرابين وظهرت العبادات بالصلوات . وقد 
بدأ علماء المجمع الأكبر في وضع قوانيئها وفي تقليئها ابتداء من القرن 
الخامس قبل الميلاد . ولم تكتمل هذه العملية إلا بعد هدم الهيكل 
وانتهاء العبادة القربانية المركزية الني كانت تأخذ شكل تقديم 
الحيوانات والنباتات . وحلت محلها الصلاة التى كان يطلّق عليها 
اقربان الشفتين» أو ١عبادة‏ الذلب؛ . واستغرقت هذه العملية . كما 
تقدم . وقتاً طويلاً . وعلى أية حال ٠‏ فإنها نم تستقر تماماً . إذ كان 
يضاف إلى الصلوات قصائد البيوط التى يولغها الشعراء الديئيون . 
ثم أدخلت تعديلات جذرية على الوطارات ابتداء من أواخخر الغرن 
الثامن عشر . 

ولايزال مضمون الصلوات خاضعاً للتغيير حسب التغيرات 
السياسية والأحداث التاريخية . ففي صلاة الصبح كان اليهودي 
يشكر الإله على أنه لم يخلقه أمياً . أي من غير اليهود (الأغيار) . 
والجزء الختامي من الصلاة نفسها ١‏ والذي يتلى أيضاً في صلوات 
رأس السنة اليهودية ويوم الغفران ٠‏ يمدأ بالدعاء التالي تيد إله 
العالمين ... أنه لم يجسعلنا مثل أم الأرض .. فهميسجدون 


للباطل والعدم ويصلون لإله لا ينفعهم" . وقد حذف الجزء الأخير 
من الصلوات في غرب أورباء وظل يتداوّل شفوياً في شرق أوربا 
وإسرائيل . وبدأ يعاد طبعه مرة أخرى في كتب الصلوات في 
إسرائيل . كما يكن أن تضاف أدعية وابتهالات مرتبطة بأحداث 
تدريخية وقومية مختلفة ودعاء للحكومة . وقد كانت الصلاة ثقام 
بالعبرية أساساً . ولكن . مع حركة إصلاح اليهودية . أصبحت 
الصلاة تُوْدَى بلغة الوطن الآم . وإن كان الأرثوذكس قد احتفظوا 
بالعبرية » ويطمّم المحافظون صلواتهم بعبارات عبرية . 

وَتْمَدْ الضلاة واعية على البهودى الذكرالانها بدي للقربان 
الذي كان يُقدم للإله أيام الهيكل . وعلى اليهودي أن يداوم على 
الملاة إلى أن يُعاد يناء الهيكل ٠‏ وعليه أن يبتهل إلى الإله 
لتحقيق ذلك . أماعدد الصلوات الواجبة عليه فهي ثلاث صلوات 
كل يوم : 
-١‏ صلاة الصبح (شحاريت) . وهي من الفجر حتى نحو ثلث 
النهار . 
١‏ صلاة نصف النهار . وهي صلاة القربان (منْحه) . من نقطة 
الزوال إلى قبيل الغروب . 
صلاة المساء (معاريف). من بعد غروب الشمس إلى طلوع 
القمر. 

وكانت الصلاتان الأخيرتان نخْتر لان إلى صلاة واحدة (منحه - 
معاريف) . ويجب على اليهودي أن يغسل يديه قبل الصلاة ٠‏ ثم 
يلبس شال الصلاة (طاليت) وتمائم الصلاة (تفسيلين) في صلاة 
الصباح. وعليه أيضاً أن يغطي رأسه يقبعة اليرملكا . والصلوات 
اليهودية قد تكون معقّدة بعض الشيء . ولذا سنكتفي بالإشارة إلى 
القواعد العامة والعتاصر المتكررة : 
١‏ يسبق الصلاة تلاوة الأدعية والابتهالات . ثم قراءة أسفار موسى 
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الخمسة في أيام السبت والأعياد » وتعقبها كذلك الابتهالات 
والأدعية ء وهذه الأدعية والابتهالات لا تتطلب وجود النصاب 
(منيان) اللازم لإقامة الصلاة لأنها ليست جزءاً أساسياً من الصلاة . 
أما الصلاة نفسها فتتكون من : 
) الشمّاع . أي شهادة التوحيد اليهودية . 
ب) الثمانية عشر دعاء (شمونة عسريه) أو العميداه . وهي تسعة 
عشر دعاء كانت في الأصل ثمانية عشراء ومن هنا كانت التسمية . 
ج) دعاء القاديش . 

هذا وتنُضاف صلاة ُسمى «موساف؟ (الإضافي) يوم السبت 
وأيام الأعياد . أما في عيد يوم الغفران . فتبدأ الصلاة بتلاوة دعاء كل 
النذور في صلاة العشاء + وتضاف صلاة نُسمى «تعيلاه؛ (الختام) . 

والصلاة نوعان : فردية ارتجالية تُلى حسسب الظروف 
والاحتياجات الشخصية ء ولا علاقة لها بالطقوسر والمواعيد 
والمواسم » وأخرى مشتركة . وهذه صلوات تُؤدَى باشتراك عشرة 
أسخاص على الأقل يطلّق على عددهم ممصطأح 'منيان؛ أي 
١النصاب»؛‏ في مواعيد معلومة وأمكنة مخصوصة حسب الشعائر 
والقوانين المقررة . ويردد الصلوات كل المشتركين فيها . إلا أجزاء 
قليلة يرددها القائد أو الإمام أو المرتل (حزان) بمفرده . 

ويتجه اليهودي في صلاته جهة القدس . وأصبح هذا إجراء 
معتاداً عند يهود الشرق كافة . أما في القدس نفسها . فيولي المصلي 
وجهه شطر الهبكل . وتوجد كتب عديدة للصلوات اليهودية لا 
تختلف كثيراً في أساس الصلاة والابتهالات . ولكن الخلافات 
تنحصر في الأغاني والملحقات الأخرى . وقد تغيرت حركات 
اليهود أثناء الصلاة عبر العصور . ففي الماضي كان اليهود يسجدون 
ويركعون في صلواتهم (ولا يزال الأرثوذكس يفعلون ذلك في 
الأعياد) . ولكن الأغلبسية العظمى تصلي الآن جلوساً على 
الكراسي» كما هو الحال في الكنائس المسيحية . إلا في أجزاء معينة 
من الصلاة مثل : تلاوة الشمانية عشر دعاء (شمونه عسريه) ء» فإنها 
قرأ وقوفآفي صمت . ولا يخلع اليهود نعالهم أثناء الصلاة 
(باستثناء الفلاشاه والسامريين) . 

ويلاحَظ أن عدد المصليات في الوقت الحاضر يزيد على عدد 
المصلين في كثير من المعابد اليهودية (الإصلاحية أو المحافظة) مع أن 
العقيدة اليهودية لا تكلف النساء بالذهاب إلى المعبد . وليس 
بإمكانهن تلاوة الأدعية إلا في أجزاء من أدعية معينة مقصورة 
عليهن ‏ ولا شك في أن المحيط المسيحي قد ترك أثراً في اليهودية في 
هذا الشأن . ١ ١‏ , 


وقد اكتسبت الصلاة أهمية غير عادية في التراث القبّالي 
الحلولي . فالقبَّالِيونَ يؤمنون بأن ما يقوم به اليهودي في العالم 
السفلي يؤثر في العالم العلوي . والصلوات من أهم الأفعال التي 
يقوم بها اليهودي في هذا المضمار . فالصلاة مثل التعويذة السحرية 
التي يستطيع من يتلوها أن يتحكم في العالم العلوي . ولما كان اليهود 
العنصر الأساسي في عملية إصلاح الخلل الكوني (تيقون) ٠‏ وهي 
العملية التي تتم بمقتضاها استعادة الشرارات الإلهية التي تبعثرت 
وولادة الإله من جديد . فهي تُسرع بالتقريب بين العريس/ الملك » 
والعروس/ الملكة (الشخيناه) وتوحد بينهما ٠‏ كما نسهم في عقد 
الزواج المقدّس بينهما . ولذا » فإن اليهودي قيل أن يؤدي صلاته ١‏ 
يقول : «من أجل توحيد الواحد المقدس . . . مع أنثاه (الشخيناه)؟ . 
والتوحيد هنا يحمل معاني جنسية صريحة . والهدف من صلاة 
الصباح بالذات الإسهام في عملية الجماع الجنسية هذه » وكل فقرة 
توازي مرحلة من مراحل الوحدة أو الجماع . فبعد الغقرة الأولى من 
الصلاة تقترب الابئة المقدسة مع وصيفاتها » وبعد الفقرة الثانية يضع 
الإله (متجسداً في الابن) ذراعه حول رقبتها . ثم يلاطمها ويربت 
على ثدبيها . ومع نهاية الصلاة ٠‏ يتم الجماع (وهذا تعبير متبلور عن 
الاتجاه الجنسي داخل المنظومة الحلولية . وخصوصاً في مرحلة 
وحدة الوجود) . 

ويلاحَظ أن كلمة ٠ييحود» ١‏ والتي تعني الاجتماع أو التوحيد. 
نُستخدم في النصوص القانونية الشرعية للإشارة إلى فكرة الجماع 
الجنسي . وعلى ذلك فإن الييحود هو الاجتماع/ الجماع . وحينما 
يتلو اليهودي دعاء قبل الصلاة . فإنه يقول فيه إنه سيقوم بالصلاة 
حتى يتحقق الزواج الْقدّس (هازيفوج هاقادوش) . ولكل فرقة 
يهودية منهاج أو عرف خاص بها . ولذا . يمكننا الحديث عن «المنهاج 
الإشكنازي» » و«المنهاج السفاردي» . 


الادعية (الابتهالات واللعنات) 
دعكزنات) أعمة كممتاء تلم مع8 

كلمة «دعاء» العربية تعنى «الابتهال» أو «الدعاء للتاس» أو 
«الدعاء عليهم؟ . ويُسحَحْدَم الكلمة للتعبير عن الكلمتين العبريتين 
البراخخاه) (حرفياً #بركة») . و١كيلالاء»‏ (حرفياً العلة؛) . وكيز كلمة 
«أدعية» إلى كل من الابتهالات واللعنات . وجمع كلمة #براخاه؛ . 
هو #براخوت؟ وهي مشتقة من فعل ابيراخ» » أي يخر ساجداً على 
ركبتيه أو ايتشفع' أو #يُسبّح الإله؛ . لكن كلمة #براخوت» قد 
تعني لابركة» (منحه بركته) وقد تعني أيضاً «أدعية» (دعا له) » وثمة 
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إشارات عديدة في العهد القديم إلى منح البر كات في مناسبات عدة 
مثل الرحيل (تكوين ٠١/41‏ خصروج )١18/14‏ وعند ولادة طفل 
(تكوين 19/8 وراعوث 4/ )١5‏ وعند الزواج (تكوين 070/714ء 
ومزمور 13 وراعوث 5/١7-1١)ء‏ ولكن أهم البركات هي تلك 
التي كان يمنحها الأب (المسن الذي على حافة الموت) لأبنائه » فقد 
بارك نوح ابئيه شسيم وجافت (تكوين 77-355/8) وبارك إسحق 
يعقوب وعيسو (تكوين لا؟ و78/١-‏ 5) كما بارك يعقوب (تكوين 
4) حفيديه إفرايم ومِتّسَى (تكوين 37-77/48) . 

ويبدو أن البركة الممنوحة (مثل اللعنة) لها قوة سحرية مرتبطة 
بالكلمة نفسهاء فهي بمنزلة صيغة سحرية . ولم تكن الكلمة مجرد 
تعبير عن عواطف أو مجرد دال يشير إلى مدلول » وإنما كان ينظر 
إليها باعتيارها حروفاً تحمل قوة خارقة ينتج عنها واقع ما (مثل كلمة 
«الإله؛ الذي خلق العالم من خلالهاء ومثل التوراة ياعتبارها جسد 
الله القادر) . كما أنه إذا نطق شخص ما كلمات البركة فإنه يفقد هو 
نفسه قدرته على التحكم فيها وتصبح مستقلة عن إرادته » وهذا 
يفسر واقعة إسحق الأعمى حينما بارك يعقوب عن طريق الخطأ بدلا 
من عيسو لأن يعقوب قد نخدعه بمساعدة أمه (تكوين 77/71 
4 . كما يفسر واقعة العراف أو النني بلعم الذي كان يحاول أن ينطق 
بلعئة على جماعة يسرائيل ولكنه وجد نفسه ينطق بالبركة رغماأً عنه 
(أعداد 15/55 8/78)ءفأي من إسحق وبلعم لا يمكنه أن يغير 
البركة التي نطق بها . فهي مستقلة عن إرادة من تفوه بها وكأنها تعويذة 
سحرية . 

وجاء في سفر التثنية (4/11؟) أن الإله نصح موسى أن يجعل 
البركة على جبل جريزيم واللعنة على جبل عيبال . وهذا يعني أن 
البركة واللعنة (كقوتين ماديتين) ستستقر واحدة منهما على جبل 
وستستقر الأخرى على الجبل الآخر . 

ولعل هذا يفسسّر أهمية بركات الآباء الذين يقفون على مشارف 
الموت (والأزلية) ٠‏ فهم يقفون في منطقة تخومية (برزخية) يستمدون 
قوةمن العالم الذي سيتحركون إليه . ولذا ؛ فإن بركاتهم (أو 
تخويذاتهم السكرن النفظة) كانت تعد ذات فو خاضلة راو بلاحط 
أن البركات واللعنات هنا لا تحمل مضموتاً أخلاقياً وإنما تحمل 
مضموناً سحرياً ٠‏ الأمر الذي يشير إلى إطارها الحلولي . 

وكما أسلفتا . تطور معنى كلمة «براخوت؛ وأصبحت تشير 
إلى الابتهالات التي تتضمن دعاء . ولكن . ومع هذاء ظل البعد 
السحري هناك دائماً . وتشكل الأدعية المعروفة باسم الشمانية عشر 
دعاء (شمونه عسريه) جزءاً أساسياً من الصلوات اليهودية . وأهم 


١+‏ الصلوات والأدعية 


الأدعية التي تتلى في الصلاة هي «مبارك أنت يا إلهي' (باروخ أتاه 
أدوناي) , 
وهناك أدعية أخرى في المناسبات المختلفة من أهمها : 
- أدعية الأوامر والنواهي ء وتكون قبل أن يقوم اليهودي بأداء أي 
من الأوامر . مثل وضع تميمة الباب (مزوزاه) على الباب أو إضاءة 


شموع السبت . 
- أدعية تقال عند الاستمتاع بشيء ما مشل الطعام والروائح 
لفطل يق 


- أدعية تُقال يعد تناول الطعام . 
4- أدعية تقال في المناسبات . وخصوصاً الدعاء الذي يقوله الأب 
حينما يصل ابنه سن البلوخ . 
5 أدعية النجاة من الضيق والأذى . وتُقال عند العودة من سفر 
طويل أو عند النجاة من مكروه . 
-١‏ دعاء الشهر . ويكون عند نهاية كل شهر لمباركة الشهر التالي . 
٠7‏ دعاء القمر ء ويكون عند مشاهدة أشعة القمر الجديد . 
- دعاء الشمس ٠»‏ ويكون كل ثمانية وعشرين عاماً . 

كما ينطق اليهودي بأدعية أخترى عندما يمر على مدافن اليهود أو 
عندما يرى حشداً كبيراً من أيتاء ملته . 

وعلى عكس الدعاء لشخص ما (بالبركة) يمكن توجيه اللعئة 
إليه أو الدعاء عليه » أي دعوة الله بإنزال اللعئة عليه . فكما يتمتم 
اليهودي بالأدعية » فإنه يردد اللعنات . فإذا كانت المدافن لغير 
اليهود. فإنه يدعو على أم الموتى ؛ وإذا رأى حشداً كبيراً من غير 
اليهود طلب من الإله أن يهلكهم . وإذا مر على منزل مهدم يملكه 
يهودي فإنه يدعو الإله أن يعمره مرة أخرى ٠‏ أما إذا كان مالكه غير 
يهودي . فإنه يحمد الإله على انتقامه من الأغيار . وقد تقلص نطاق 
اللعنة + واضيح يطبق على الكنان + واماكن الجادة التي بخن 
المسيحيين وغيرهم (واستثنيت 0 ساتثنيت أماكن العبادة الخاصة بالمسلمين) . 
وكا بك اكلم «١‏ الأضسع عان الوتردي اللجضي عله ري ميا 
ويتلو الإصحاح التالي من سفر التثنية : « ولا نُدخل رجساً إلى بيتك 
لقلا تكون محرماً مثله . تستقبحه وتكرهه لأنه محرم ؟ . والرجس 
هنا إشارة إلى الصليب . وفي القرن الرابع عشر , شيّد ملك بوهيميا 
تشارلز الرابع (وكان إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة) صليباً 
ضخماً في براغ . وحينما أخبروه عن عادة البصق هذه فرض على 
أعضاء الجماعة اليهودية أن بكترا على العتليت لفظة «أدوناي» (أحد 
أسماء الإله في اليهودية) التي يُجِلّها اليهود ولا يجسرون على الإتيان 
بأفعال تلم عن ازدرائها . ويجب التنبيه على أن مثل هذه الممارسات 
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كان يقوم بها بعض الجماعات اليهودية وليس كلها » وقى بض 
المراحل التاريخية وليس في كل زمان ومكان . كما أن كثيراً من هذه 
التقاليد الديئية العنصرية آخذة في التآكل بين غالبية أعضاء الجماعات 
اليهودية في العالم ٠‏ ولكنها آخذة في التزايد بين الصهاينة 
الأرثوذكس في إسرائيل . وقد استُخدم سلاح استمطار اللعنات 
والبركات في انتخابات الكنيست عام 1988 . فكان حاخامات 
الأحزاب الدينية يدون بالبركات (بالمال والبنين) لكل من يدلي 
بصوته لمرشحهم . ويدعون باللعنات على من لا يفعل . وقد 
صدر قرار في إسرائيل بمنع استمطار اللعنات أثناء الملعارك 
الانتخابية . 


اللقنات 
كنات 

«اللعنات؛ عكس البركات (انظر : «الأدعية [الاتهالات 
واللعنات]5) . 


الشمتاع 
إمريكءك 

دعاء #الشمَاع؛ من كلمة ١شمّع؛‏ العبرية وتعني الأسمع» 
(ويُعرّف أيضاً باسم «قريئات شماع» ويختصر إلى «قريشماع») . 
وكلمة #شماع' أول كلمة في نص من نصوص العهد القديم تُقَرأ في 
صلاة الصباح والمساء 8 اسمع يا يسرائيل الرب إلهنا رب واحد » 
(نثنية / 4) . والشماع ككل يتكون من النصوص التالية : 
-١‏ 2 اسمع يا يسرائيل الرب إلهنا رب واحد . فتحب الرب إلهك 
من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك . ولتكن هذه الكلمات 
التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك . وقصها على أولادك وتكلّم 
بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين 
تقوم . واربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك . 
واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك » (تثنية /١‏ 4 -4) . 
؟- ١‏ فإذا سمعتم لوصاياي التي أنا أوصيكم بها اليوم لتحبوا الرب 
إلهكم وتعبدوه من كل قلوبكم ومن كل أتفسكم . أعطي مطر 
أرضكم في حينه المبكر والمتأخر . فتجمع حنطتك وخمرك وزيتك . 
وأعطي لبهائمك عشبا في حقلك فتأكل أنت وتشبع . فاحترزوا من 
أن تنغوي قلوبكم فتزيغوا وتعبدوا آلهة أخرى وتسجدوا لها فيحمى 
غضب الرب عليكم ويغلق السماء فلا يكون مطر ولا تعطي الأرض 
غلتها . فتبيدون سريعاً عن الأرض الجيدة التي يعطيكم الرب . 


فضعوا كلماتي هذه على قلوبكم ونفوسكم واربطوها علامة على 
أيديكم ولتكن عصائب بين عيونكم . وعلّموها أولادكم متكلمين 
بها حين تجلسون في بيوتكم وحين تهشون في الطريق وحين تنامون 
وحين تقومون . واكتبها على قوائم أبواب بينك وعلى أبوابك . لكي 
تكثّر أيامك وأيام أولادك على الأرض التي أقسم الرب لآبائك أن 
يعطيهم إياها كأيام السماء على الأرض » (تثنية /11١‏ 17-١؟)‏ . 
"'- 'وكلم الرب موسى قائلاً : كلّم بني يسرائيل وقل لهم أن 
يصنعوا لهم أهداباً في أذيال ثيابهم في أجيالهم ويجعلوا على هدب 
الذيل عصابة من أسمانجوني . فتكون لكم هدب فترونها وتذكرون 
كل وصايا الرب وتعلمونها ولا تطوفون وراء قلوبكم وأعينكم التي 
أتتم فاسقون وراءها . لكي تذكروا وتعلموا وصاياي وتكونوا 
مقدّسين لإلهكم . أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر 
ليكون لكم إلهاً . أنا الرب إلهكم ' . (عدد 18//ا41-1) . 

وتُّقرأ الشماع في صلاة الصباح والمساء . ولا تُلى في صلاة 
الظهر . وعلى اليهودي أن ينطق بعبارة التوحيد قبل موته ٠.‏ أو ينطق 
له بها أحد الواقفين يجواره , 

والعبارات الأولى في الشماع قد تعطي انطباعاً بأن ثمة اتجاهاً 
توحيدياً قوياً . وأنها من ثم تشبه شهادة التوحيد الإسلامية وتقترب 
منها . ولكن الدارس المدقق يلاحظ القروق الجوهرية بينهما : 

فالشمّاع جزءً من كل . والكل (أي التركيب الجيولوجي 
اليهودي) يحوي طيقة حلولية واضحة تتنافى مع التوحيد الذي تعبر 
عنه هذه العبارة الأوثى . وحتى لو أخذنا العبارة الأولى من الشماع 
يمفردهاء فستلاحظ أنه بينما تبدأ الشهادة الإسلامية بضمير المتكلم 
(المفرد) . أي أن الإنسان الفرد صاحب الضسمير الفردي والمسئولية 
الخلقية يشهد على أن الله » إله العالمين . واحد أحد ء أما الشماع 
فتبدأ بخطاب إلى الأمة ككل . وهو ما يعطي الشمّاع بعداً جماعياً 
قوميأ . ثم يقل الشماع بعد ذلك للتأكيد على أن « الرب إلهنا » 
والواقع أن استخدام ضمير المتكلمين » في العقيدة اليهودية بأكملها 5 
ذو دلالة قومية جماعية عميقّة » فهو يخصص الإله ويجعله مقصوراً 
على اليهود أو الشعب المختار الذي يحل قيه الإله . لكن تخصيص 
الإله لشعب معيّن قد يفيد التوحيد ولكنه لا يفيد الوحدانية الخالصة 
ويجعلها تقترب من التغليبية (وهي نوع من التوحيد البدائي) يفيد 
الإيمان بعدد من الآلهة يترأسهم إله واحد . وهو ما يحمل معنى 
الشرك بالإله (على عكس الشهادة الإسلامية التي تعني عدم وجود 
إله آخر سوى الله) . ويتأكد هذا المورضوع الأساسي في بقية 
الدعاء : ' وتعبدوا آلهة أخرى وتسجدوا لها' . ويختم الدعاء هكذا 
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' أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من مصر ليكون لكم إلها . أنا الرب 
إلهكم ' 

ولكن الأهم من هذا كله هو بقية العبارات المستقاة من العهد 
القديم . فثئمة إشارات عديدة إلى بعض الشعائر مثل : تمائم الصلاة 
(نفيلين) ء وشال الصلاة (طاليت) . وتميمة الياب (مزوزاه) . 
وتستغرق الإشارات إلى هذه الشعائر نصف الدعاء تقريباً . وهذه 
الشعائر ذات اتجاه حلولي واضح فهي تؤكد انفصال اليهود 
وقداستهم واختيارهم : (وتكونوا مقدسين لإلهكم) . 

والجزّء الثاني من الدعاء (تثنية )١١-١7/11١‏ يؤكد المكافأة 
المادية المباشرة التي سيمتحها الإله للشعب . لو أنه نفذ الوصايا . 
وهناك إشارة إلى : الأرض الجيدة التي يعطيكم الرب ؛ . وبذاء 
تكتمل كل علامات الخلولية المتطرفة ٠.‏ فشمة إله يحل في الشعب 
والأرشن تعيب كل بن ”لشم وال ردن اتناس . ولذاء لابد أن 
يعزل نفسه عن بقية العالم . ومن هنا كثرة الشعائر . فنحن أمام 
تركيب جيولوجي تراكمي مدهش يبدأ بالتعبير عن التوحيد وينتهي 
بالخلولية المتطرفة . 

ورغم التشابه اللفظي والمضموني السطحي . فإن اليئية الكامنة 
للشماعء والتي لابد أن ينظر إليها في علاقتها بالطبقة الخلولية داخل 
التركيب الجيولوجي اليهودي ٠‏ ندل على أن نص التوحيد اليهودي 
ليست له علاقة كبيرة بالشهادة الإسلامية . وهذا ينطيق أيضاً على 
كثير من الجوانب التي يتصور أنها مشتركة بين اليهودية والإسلام مثل 
النتان وقوانين الطعام . 

ويجب أن نشير إلى أن العنصر الحلولي ازداد قوة في القرن 
العشرين . كما اكتسب الشعب مطلقية وقداسة تفوق ما كان يتصور 
أنه تمتع بها في الماضي . وبظهور اليهودية المحافظة واليهودية 
التجديدية (التي تعبّر عن شحوب فكرة الإله داخل الثالوث الحلولي) 
والصهيونية (التي تعبر عن حلولية بدون إله) . ومع تزايد صهينة 
الدين البهودي ٠.‏ ومع ترايد تأكيد مقولة الشعب العضوي (فولك) ٠‏ 
فإننا ستكتشف أن الحديث عن وحدانية الإله هو في واقع الأمر 
حديث عن وحدانية الشعب وتماسكه . 


الثمانية عثسر دعماء (شهوته عسريه - عمسداة) 
(لقلتتصة ناموط طتعرمبسصغط5) كمماك الموعظ8 مععاطماظط 

تُعتبّر «الشمانية عشر دعاءة أهم أجزاء الصلاة اليهودية عند 
الإشكناز . وعبارة «شمونه عسريه؛ معناها #ثمانية عشره . أما كلمة 
#براخوت؟ التي تعني الأدعية؛ (يمعنى بركات) فهي مغهومة ضمنئاً . 


وعند السفارد يشار إلى هذه الأدعية بكلمة اعمسيداه» وتعني 
«الوقوف» لأنها تَُلى وقوفاً . كما تُصرق باسم «تفيلاه؛ . أي 
«الصلاة؛ وحسب . وكان عدد الأدعية (أو البركات) ثمانية عشر 
عندما قام جملالئل الثاني ورجال المجمع الأكبر بتقنينها وإعطائها 
شكلها النهائي . ومن هنا جاء الاسم ٠‏ ولكن أضيف إليها دعاء 
إضافي . فأصبحت الأدعية تسعة عشر . 

والشمانية عشر دعاء تشكل السزء الأساسي في الصلاة 
اليهودية» وتُتلى في كل الصلوات في كل الأيام وفي الأعياد كافة » 
ومن ذلك صلاة الختام (نعيلاه) التي لا تقام إلا في يوم الغفران . 
والأدعية هى : 
-١‏ «آبوت*» أي «الآباءة . وهو إشارة إلى عهد الإله مع الآباء . 
؟- اجبروت* . أي «القوة» . وهو وصف للمقدرة الإلهية . 
ريش ارضا اقبت محتقي أي ابمت الزاش 1ج إذ تود فيه عل 
إشارات إلى الاله الذي يُحبي الموتى . 
9 «قيدوشوت» ء أي «التقديس» , ويسمى أيضاً #قيدوشيت 
هشيم ء أي #تقديس الاسمة » وهو مدح لقداسة الإله . 
«بيناه» » أي «الذكاء؛ » أو #بريحات حوخمه» . وهو صلاة 
الحكمة . ويتضمن طلب الحكمة . 
5 ١تشوفاه»‏ . أي «التوبة؟ . وهو تضرّع إلى الإله لأن يأتي بالتوبة. 
فهو يحب التوابين . 
7 «سليحاه» . أي «المغقرة» . وهو دعاء من أجل المغفرة . 
الجشيولاه؛ . أي #الخنلاص؛ ء وهو دعاء من أجل أن يأتي الإله 
بالخلاص ١‏ فهو «مخلّص جماعة يسرائيل» . 
4 اابركّات هاحوليم» , وهو دعاء من أجل شفاء المرضى ١‏ وينتهي 
هذا الدعاء بوصف الإله بأنه #هو الذي يشفي مرضى شعبه 
تمزائل فا ْ 
9 #بركّات هشانيم؛ . أي #دعاء من أجل السنين الطيبة» . وهو 
دعاء من أجل أن يجعل الإله العام المقبل عام خخير . 
6 "كيب ونس جاليوت' » أي اتجميع المنفيين» ٠‏ وهو دعاء من أجل 
جمع المنفيين ٠‏ أي اليهود المنتشرين في كل بقاع الأرض ٠‏ فهو «الذي 
سيجمع ا منفيين من شعبه يسرائيل * : 
.١‏ ابركّات هدين»ء وهو الدعاء من أجل العدل . ومن أجل أن 
يحكم الإله ببراءة المصلين في يوم الحساب في آخر الأيام . 
5 #بركّات هامنيم» . وهو دعاء على المهرطقين أو الكفار . 
ويقصد به أساساً المسيحيون والمتنصرون من اليهود . وقد أضاقه 
جماليل الثاني عام ٠١١‏ ميلادية حتى يفصل بين المسيحيين واليهود . 
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وجاء في هذا الدعاء :< فليحط [الإله] اليأس على قلب المرتدين ٠‏ 
وليهلك كل المسيحيين في التو ؟ » فالإله هو « الذي يحطم الأعداء 
ويذل المتكبرين » . وقدتم تعديل الصيغة على مر السنين تحت ضغط 
من الحكومات . ففي القرن الرابع عشر عدّل هذا الدعاء ليصبح 
«وليهلك كل المهمرطقين في التو ؛ (ولكنهم بدأوا مرة أخرى في 
إسرائيل يعودون إلى الصيغة الأولى) . 
١‏ «بركّات تساديكيم» ء أي الدعاء من أجل الصديقين . 
4 #بركات يروشاليم؛ ١‏ آي الدعاء من أجل القدس . وكان هذا 
الدعاء ء في البداية » دعاء من أجل أن يحمي الإله القدس . ولكته 
عُدل ليشير إلى إعادة بناء القدس (بنيان يروشليم) . 
0 #بركّات داود؛ ء أي الدعاء من أجل داود » أي عودة الماشيح 
المخلص . 
7 «قبلات تفيلاه» ٠‏ أي قبول الصلاة » وهو دعاء بأن يسمع الإله 
كل صلوات جماعة يسرائيل . 
٠١١‏ - «عفوداه؛ . أي العبادة » وهو دعاء بأن يقبل الإله الصلاة . 
4 «هوداءاهه » أي الحمد أو الشكر . ويتضمن هذا الدعاء الشكر 
والحمد للإله لما يخص به شعب يسرائيل من فضل . 
5 ابركات هاكوهانيم؛ ٠‏ أي بركة الكهان . وهو الدعاء من أجل 
السلام » ويُخْدّم بعبارة : ٠‏ فأنت الذي تبارك شعبك يسرائيل 
بالسلام » . 

ويلاحَظ أن الأدعية تعكس تركيب اليهودية الجيولوجي ٠‏ من 
تأرجح بين التوحيد والحلولية ٠‏ وتأرجح بين العالمية والانغلاق . كما 
يلعب التفسير دوراً أساسياً هنا . فكثير من المصطلحات . مثل 
«(جبروت؛ وغيرهاء أصبحت أسماء للتجليات النورانية العشرة 
(سفيروت) في القبّالاه اللوريانية . وقد أعطى القبّاليرن معنى محدداً 
لكل الأدعية واستوعبوها تماماً في نسقهم الخلولي . 

وكل من الثلاثة أدعية الأولى والأخيرة . هي الأساسية . وهي 
أيضاً أقدم الأدعية وتُتلى في كل الصلوات . وتُحدّف الثلاثة عشر 
الوسطى في يوم السبت والأعياد , وتحل محلها أدعية تخص العيد 
الذي يحتفل به : 

ويبدو أن تاريخ الأدعية الثمانية عشر يعود إلى أيام جملائيل 
الثاني . وقد كان لها صيغ متعددة تختلف من جماعة إلى أخرى 
حتى أن أحد الفقهاء اليهود في أشبيلية اشتكى عام 176٠‏ من أنه لا 
يوجد نص يشبه الآخر . 

وفي العهد الحديث . غيّرت اليهودية الإصلاحية النص من 
ناحية الشكل والمضمون » فاستيعدت كل الإشارات القومية وفكرة 


عودة الماشيّح والإيمان بالبعث . وبطبيعة الحال , تم استبعاد الدعاء 
الثاني عشر تماماً . أما المحافظون » فقد عدّلوها بحيث تصبح الإشارة 
لا إلى المهرطقين وإنمها إلى الهرطقة نفسها . 


ويل نس كتيتسز ليله 
لمرو اعمس رعذ 


انظر : «الثمانية عشر دعاء (شمونه عسريه - عميداه)؟ . 


صلاة الختام (نعيلاه) 
نالعاها 

#صلاة الختام؟ هي المقابل العربي لعبارة نعيلاه؛ العبرية 
ومعتاها «الختام» » و«نعيلاه! تعني أيضاً «إغلاق البوابة» . وقد كانت 
صلاة الخنتام في الماضي صلاة تُقام في الهيكل قبل إغلاق البوايات 
(نعيلات شعاريم) ٠‏ كما كانت تُتلى في أيام الصوم ١‏ ولكنها لا تُتلى 
الآن إلا في يوم الغفران . وهي آخر الصلوات الخمس التي تقام في 
ذلك اليوم . فهي خحاتمة اليوم . ويرتدي المصلون شال الصلاة 
(طاليت) مثلما يفعلون في كل الصلوات في ذلك اليوم ٠‏ وينفّخ في 
البوق (شوقار) عند انتهائها , 


الصلاة الإضافية (مؤساف) 
لمه55ن31 

«الصلاة الإضافية» هي المقابل العربي لعبارة «موساف؟ العبرية 
ومعناها "الإضافي؟ . والمؤساك صلاة [صافية بعد صلاة الصباح في 
يوم السبت وفي بعض الأعياد : أعياد الحج والقمر الجديد ورأس 
السنة ويوم الغفران » وهي الأعياد التي كانت تتطلب قرباناً إضافياً 1 
وتتضمن الصلاة وصفاً للقريان الذي كان يفترض تقديمه . كما أن 
الصلاة الإضافية الخاصة بيوم الغفران تتضمن وصفاً لصلاة الكاهن 
الأعظم في ذلك اليوم . 


الدسسااء للحتكؤفسسة 
71ت ناو عأ 10 معرووط 

«الدعاء للحكومة» من التقاليد الدينية الراسخة في اليهودية 
على عكس ما يتصوره الصهاية والمعادون لليهود . فالاندماج من 
الظواهر الأماسية التي تسم الجماعات اليهودية » ويتبدى ذلك في 
ولائها للحكومات أو السلطات الحاكمة . وبعد سقوط آخر معاقل 
الحكم العبراني في المملكة الجنوبية (عند التهجير إلى بابل) » نصح 
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إرميا المهجرين بأن يصلوا لصالح المديئة التي قامت بنفيهم (إرميا 
64 : “واطليوا سلام المدينة التي سبيتكم إليها وصلوا لأجلها 
إلى الرب لأنه بسلامها يكون لكم سلام' . ويتكرر الشيء نفسه في 
عزرا(؟/ )٠١‏ : 'وانصلاة لأجل حياة الملك وبنيه" . والإشارة هنا 
إلى دارا الأعظم الذي أصدر أمراً بالسماح لليهود بالاستمرار في 
إعادة بناء الهيكل . وكذلك في الأمثال )5١/55(‏ : ' يابني اخش 
الربّ والملك' . وقد ظهر المفهوم الأساسي الخناص بأن شريعة 
الدولة هي الشريعة التي تجعل أمن الحكومة ضرورة لأمن أعضاء 
الجماعة اليهودية ٠‏ وأصبح صفهوماً مركزيا بالنسبة إلى أعضاء 
الجماعات وخصو صا بعد تزايد اتتشارهم . ولذا » كان اليهود 
يقدمون قرباناً باسم دارا في الهيكل الثاني » ويدعون له ء ثم 
للأباطرة الرومانيين من بعده . وقد قال نائب الكاهن الأعظم في 
التلمود : ' صلوا من أجل صالح النظام القائم » لأنه لولا الخوف منه 
لابتلع الناس بعضهم بعضاً ' . وبعد هدم الهيكل . أكد الحاخامات 
الحاجة إلى الدعاء للحكومة بشكل أكير . 

والدعاء للحكومة لا يعكس فقط ولاء الجماعات اليهودية 
للحكومات ٠‏ وإنما يعكس أيضاً وضعها كجماعة وظيفية وسيطة 
قريبة من النخبة الحاكمة . وقد كانت الحكومة في الماضي (قبل ظهور 
اْتّل الديموقراطية) تعني السلطة الحاكمة بشكل واضح ومباشر . وقد 
ظهر هذا الارتباط بشكل واضح حيئما نشب الصراع بين الحسيديين 
من جهة ؛ والمتنجديم (بمثلي المؤسسة الحاخامية) من جهة أخرى ١‏ 
حيث اتهم المتنجديم الحسيديين بأنهم "لا يخافون إلا الإله ولا 
يخافون الإنسان ' . أي السلطة الحاكمة » وذلك حتى تلقي الحكومة 
القبض عليهم . وتحوي أقدم كتب الصلوات اليهودية دعاء لحاكم 
البلد . كان يتلى كل يوم سبت بعد قراءة التوراة . وقد اسثمر هذا 
التقليد حتى الوقت الحاضر في الشرق والغرب . 

ويعود أقدم الأدعية إلى وادي الراين (القرن الحادي عشر) . 
ولكن الأدعية كانت متداوكة أيضاً في إسبانيا في ذلك الوقت نفسه . 
وقد حمل يهود النارد معهم هذا الدعاء : 'هو الذي يعطي 
الخلاص للملوك" . الذي أحرز شيوعاً ولا يزال قاتماً في المعابد 
اليهودية في الكومنولث البريطاني . ويتلو الأرثوذكس في الولايات 
المتحدة الدعاء السابق ولكنهم يضيفون إليه العبارة التالية : ' قليبارك 
الخالق الرئيس وتائب الرئيس ويحميهماء هما وكل موظفي هذا 
البلد* . ويتلو اليهود المحافظون دعاء للولايات المتحدة فيقولون : 
*.. . وحكومتها وقادتها ومستشاريها"' . 

أما في إسرائيل ٠‏ فيوجد دعاء خاص من أجل الحكومة . ويبدأ 


بتأكيد أن * استقلال إسرائيل هو فجر خلاصنا ' » ثم يطلب من الإله 
أن يحمي هذه الدولة » وأن يمنح قادتها النور والحق . ويعقب ذلك 
دعاء من أجل رخاء يهود العالم ٠‏ وأن يتم جمع شملهم . وهناك » 
أخيراً » دعاء من أجل جنود الجيش الإسرائيلي . 


البيوط 
الوذه 

ابيُوط١‏ كلمة عبرية مشتقة من كلمة «بويايتيس» اليونانية التي 
تعني «إنشاد» أو #شعر» (ومنها كلمة #بويتري بماعمم؟ الإنجليزية) . 
وجمع الكلمة العبرية هي «بيوطيم؟ . وهي نصوص شعرية غنائية 
تتناول الموضوعات الدينية وتعبّر عن المشاعر الدينية ٠»‏ وتد مل على 
الصلوات اليهودية بهدف إثرائها وتزيينها ء خصوصاً على صلوات 
الأعياد والسبوت . 

ولغة ايبوط هي أساساً عبرية المشناه ٠‏ ولكنها تستخدم مفردات 
العهد القديم والآرامية » كما أن كُتَاب البيوط نحتوا كلمات جديدة 
تصل إلى بضعة آلاف . وتدميّز الببيٌوط كذلك بصيغ وبنى نحوية 
جديدة . وقد استخدم كتاب البيوط إشارات عديدة إلى العهد القديم 
والمدراش لا يفهمها إلا المتخصص في الأدب المدراشي . 

ويعود تاريخ الوط إلى الفون الخاسى البلادي في فالس طون . 
وعندما بدأت تُقْحَمٍ على الصلوات . اعترض فقهاء بابل على 
إدخالها . كما اعترض موسى بن ميمون . فيما يعد . على الصور 
الشعرية التى تضمها هذه القصائد . والتي كانت متطرفة غير مقبولة 
من الناحية الديئية » وخصوصاً في حديثها عن الإله . ولكن رغم 
كل هذه الاعتراضات ٠‏ استمر إقحام قصائد البيُوط على الصلوات 
حتى صارت جزءاً أساسياً منها . 

ويشجه الإصلاحيون . بل والأرثوذكس . إلى إنقاص عدد 
قصائد البيوط » حتى لا تستغرق الصلاة وقتأ طويلاً » ولأن أسلوبها 
صعب غير مفهوم لمعظم أعضاء الأبرشية . وقصائد البيوط تعبير عر 
عدم تحدد النسق الديني اليهودي . وعن تركييته الجيولوجية 
التراكمية التي تسمح له بضم أية عناصر أو عقائد مع عدم استيعابها » 
أو استبعاد أي عتصر مع عدم تأثر البناء ككل . 


قسسزاءة التسوراة 
اما مذا؟ ك0 120105 

«قراءة التوراة» ترجمة للعبارة العبرية : قريئت هتوراء؛ » وهي 
قراءة أسفار موسى الخمسة على المصلين في المعبد اليهودي . ويبدو 


يرق 
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أن شعيرة قراءة التوراة هي صدى للعادة المتبعة في الشرق الأدنى 
الْعَدِيم ين كانت المعاهدات المبرمة بين الدول المتتصرة والشابعة تنص 
على أن مَأ بنود المعاهدة في مكان عام على الملك والشعب مرة كل 
سبعة أعوام ٠‏ وأن توضع في المعيد بالقرب من الإله . فكأن التوراة 
هي العقد أو المساهدة بين الإله باعتباره الملك المتتصر وجماعة 
يسرائيل باعتبارها الطرف الثاني في المعاهدة » وهي توضع في 
تابوت الشريعة باعتبارها نص المعاهدة . 

وثُقرآ التوراة قبل الصلاة في يوم السبت ٠‏ وفي الأعياد » وفي 
عيد القمر الجديد في المعبد اليهودي » وفي أيام الصوم : كما ثقراً 
الدوراة أيضاً يومي الاثنين والدميس . وتُستخلم في القراءة لفائف 
الشريعة . وينادَى على المصلي (الذكر) الذي سيقوم بالتلاوة (عليّاه 
لتوراه) ٠‏ فيتلو دعاء قبل قراءة التوراة ودعاء بعد القراءة . وينادتى 
يوم السبت على سبعة أشخاص للقراءة » وعلى ستة في يوم 
الغفران » وعلى خمسة في الأعياد . مثل : عيد الفصح أو عيد 
الأسابيع أو عيد المظال أو عيد رأس السنة ٠‏ وعلى أربعة في عيد 
القمرالجديد ٠.‏ وعلى ثلاثئة (وهو أصغر عدد ممكن) في الأيام 
والمناسيات الأخرى مثل أيام الصوم . ولابد أن تضم مجموعة القراء 
كاهناً . ولاوياً . ويسرائيلياً (أي نفراً من جماعة يسرائيل أي 
يهردياً). وأهم القراءات هي التي تتم يوم السبت ٠‏ حيث ثقرَأ أسفار 
موسى الخمسة . جزءاً جزءاً » وسفراً سفراً » ويتم الانتهاء منها في 
دورة كاملة . 

وكانت هناك دورتان لقراءة أسفار موسى المنمسة : إحداهما 
بابلية » تَحْمّم القراءة فيها في عام » والأخرى فلسطينية تستغرق 
القراءة فيها ثلاث سنوات ٠‏ وقد سادت الصيغة البابلية . وتُقسم 
الأسفار إلى أربعة وخمسين جزءاً (باراشيوت) , وتّخْمَّمِ الصلاة في 
يوم #بهجة التوراة؛ (سمحت توراه) أو عيد الثامن الختامي (شميني 
عصيريت) . وتبدأ الدورة الجديدة في اليوم نفسه . ويضطر أحياناً 
إلى قسراءة جزءين في يوم السبت حتى يمكن إكمال الدورة في عام 
وأحد . 

وكانت لغائف الشريعة تؤخذ من تابوت الشريعة » ثم تُعاد إليه 

يقة احتفالية . وإذا كان بين المصلين الذكور شخص يحمل اسم 

«كوهين: ء ينادى عليه أولاً » ثم يليه لاوي » وأخيراً الحاخام . 
ويقدرأ اليهودي الذي وصل سن التكليف الديني (يَرُمتسفاه) من 
التوراة . وكانت لفائف الشريعة توضع مرة أخصرى في تابوت 
الشريعة . ومن ناحية أخرى ٠»‏ فإن دعوة أحد المصلين لأن يقرأ من 
التوراة كانت تُعَدٌ ميزة وشرفاً كبيراً . ولذا ء كان كثير من المصلين 


يحاولون الاستثثار بهذا الفضل بإعطاء الهدايا للجماعة . ولذا » فقد 
كان يتم بيع هذه المزايا بالمزاد العام لتمويل المعبد . ولكن هذه العادة 
بدأت في الاخختقاء بالتدريج » وخصوصا في المعابد الإصلاحية 
والمحافظة » وإن كان يبسدو أنها لا تزال قائمة في الأوساط 
الأرثوذكسية . 

وتكتفى المعابد اليهودية الإصلاحية بقراءة مقطوعات مختارة ٠‏ 
كنا أن ستضياقه أرقف هذه الحادة غاما" وقد قرعت يعض المعايد 
المحافظة الدورة الفلسطينية » بحيث تُخْمّم القراءة مرة كل ثلاثة 
أعوام . 

ومن المطالب الأساسية الحركات التمركز حول الأنثى بين يهود 
أمريكا المطالبة بحق قراءة المرأة التوراة في الصلاة وأمام حائط المبكى 
. وبالفعل » تسمح المعابد لليهودية الإصلاحية والمحافظة بذلك . 
على خلاف الأرثوذكس الذين يتمسكون بتعاليم دينهم . وتقوم كل 
عام مظاهرة أمام حائط المبكى حيث تحاول النساء الأمريكيات تلاوة 
التورأة وهن يرتدين شال الصلاة (طاليت) . 


كل النذور (دهاء) 
علذلة امك 

«كل النذور» ترجمة عربية للعبارة الآرامية «#كول نيدري؟ . 
وهو دعاء يهودي باللغة الآراسية تُفتبّح به صلاة العشاء في يوم 
الغفران . وهي أولى الصلوات ٠‏ ويبدأ ترتيله قبل الغروب ١‏ 
وسعي إلى أن تنات الشمين:: ويرتدئ المسلون قال الغلا 
(طاليت) الذي لا يتم ارتداؤه عادة إلا في صلاة الصباح في الأيام 
العادية . وقد بدأت ممارسة هذه العادة منذ القرن الثامن . لكن 
مصدرها وأصلها غير معروفين . وقد عارضها بعض فقهاء العراق 
من اليهود في القرن الناسع ء وأكدوا أنها عادة لا تُمارّس في 
بلادهم . ومع ذلك . فقد أصبح دعاء كل النذور الدعاء المفضل لدى 
اليهود ٠‏ واكتسب قدسية خخاصة ؛ وهو عبارة عن إعلان إلغاء جميع 
النذور والعهود التي قطعها اليهود على أنفسهم » ولم يتمكنوا من 
الوفاء بها طوال السئة . وقد غيّرها أحد الحاخامات ليجعلها تشير إلى 
العام المقبل » وهي الصيغة الشائعة بين الإشكناز . وتُتلى هذه الصلاة 
ثلاث مرات » حتى تتأكد دلالتها » وحتى يسمعها الجميع » وهكذا 
يتخلصون من عبء الشعور بالذنب ٠»‏ فيبدأون الاحتفال بأقدس يوم 
عندهم مرتاحي الضمير تماماً . ومنطويق الدعاء هو : « نعبر عن ندمنا 
عن كل النذور والتحريمات والأيمان واللعنات التي نذرناها وأقسمنا 
بها ووعدنا بها والتي حلت ولم نف بها من يوم الغفران هذا حتى 
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الذي يليه » والذي ننتظر مقدمه السعيد » فلتكن كلها منسية » 
ونكون في حل منها » معفين منها . ملغاة ولا أثرلها » ولن تكون 
ملزمة لنا ولا سلطة لها علينا . والنذور لن تعد نذوراً » والتحريمات 
لن تُعَد تحريمات ٠‏ ولن تعد الأيمان أيماناً » . 

وقد تَعرَض اليهود للهجوم الشديد بسبب هذا الدعاء » فقيل 
إن أي وعد . أو أي قََسَّم صادر عن يهودي لاقيمةله ولا يمكن 
الوثوق به ء وقيل أيضاً إن هذا الدعاء كان سلاح اليهود المتخفين 
الذين تظاهروا بالإسلام أو المسيحية » مثل الدوغه أو المارانو » وظلوا 
يهوداً في النفاء . فكان دعاء كل النذور» وسيلتهم في التحلل من 
كل العهود التي قطعوها على أنفسهم . وقد حاول الحاخامات 
جاهدين شرح المقصود بهذا الدعاء ٠‏ فهو » حسب تفسير بعضهم . 
لجل البهودى من وعودة وتمهتاتة نام لحري (فيذ الال 
منها إلا باتفاق الطرفين) وإنما هو يحله من وعوهه للإله . وحينما 
كانت تتم مناقشة مسألة منح اليهود حقوقهم في روسيا وإعتاقهم . 
طُلب إلى اليهود إعداد مقدمة للدعاء بالعبرية يأتى فيها أن الوعود 
ني ي12 منها هي الوعوا الى قظمها التهنودي على ثشنه خجاة نقسه 
وليس العهود التي قطعها على نمه تهاه الآخرين . وقد أثر دعاء كل 
النذور في القّسم اليهودي وصياغته في العصور الوسطى . وقد 
حذفت اليهودية الإصلاحية هذا الذعاء واستبقت اللحن وجده بعض 
الوقت . ولكنها أعادته فى الآونة الأخيرة . 

وفي انتخابات الكنيست عام ٠ ١948‏ قام بعض ١‏ حكماء » 
حزب شاس (الليتواني سليل المتنجديم) بتلاوة دعاء كل النذور على 
شاشة التليفزيون مهلوا الناخبين الذين وعدوا بإدلاء أصواتهم 
لحزب أجودات إسرائيل (ذي الأصول الحسيدية) من وعودهم حتى 
يمكنهم الإدلاء بها رشحي حزب شاس ! 

وتقوم بعض الكيبوتسات العلمانية بإنشاد بعض القصائد 
والأغاني في عيد يوم الغفران ١‏ وقد يكون من بينها الموسيقى 
المصاحبة لدعاء كل التذور . 


القاديش (تسابيج ) 
كنلا 

«قاديش؛ كلمة آرامية تعني «مقدسء . وهالقاديش» نوع من 
أشهر التسابيح الدينية اليهودية المكتوبة بالآرامية وأصله قديم . فقد 
عرف منذ عهد الهيكل الثانى , إذ كان يتلى قبل وبعد الصلاة أو قبل 
وبعد قراءة التوراة ٠‏ إلا أنه لم يكتسب صيغته الحالية إلا في القرنين 
الثامن والتاسع الميلاديين . وتسبيح القاديش كلمات تمجيد لاسم 


الإله وملكه والخضوع لحكمه ومشيئته والتعبير عن الأمل في سرعة 
مجيء الماشيّح . وقد تَطور القاديش وأُدخلت عليه عدة إضافات . 
وهو يشكل الجزء الختامي في الصلاة اليهودية (الشماع » الأدعية . 
الفاديش) . وقد تعدّدت الأدعية التي تُسمّى «القاديش١‏ . وأصبح 
هناك أربعة أنواع أساسية : 
١‏ القاديش القصير (أو نصف القاديش) ويلى قبل أو بعد أجزاء 
تعنة من الضلاة . 
؟- القاديش الكامل وهو الجزء الخنتامي في الصلاة اليهودية . 
القاديش الحاخامي ويتلى بعد الانتهاء من الدرس . 
- قاديش الحداد ويتلوه أقارب الميت . وقد أصبح أهم الأنواع بعد 
قاديش الصلاة . 

وحينما يُّلى القاديش كصلاة حداد على أرواح الموتى » فإن 
ابن الميت هو الذي يقوم بالتلاوة (وإذا لم يكن هناك ابن » فذكر رشيد 
من الأسرةء أو أي يهودي متطوع) . ويستمر ترتيل القاديش طيلة 
أحد عشر شهراً ويوم واحد من تاريخ الوفاة . والسبب في طول هذه 
المدة هو اعتقاد البهود بأن عاب الآثمين في جهنم يدوم عاما كاملا . 
ولهذا فيجب أن تتوقف تلاوة القاديش قبل تمام السنة حتى لا يبدو أن 
الفقيد كان من المذنبين . كما أن القاديش يتلى أيضاً في الذكرى 
السنوية . وبانتشار القبّالاه» أصبح قاديش الحداد نوعا من أنواع 
الشفاعة والصيغة السحرية التي يمكنها التأثير في الإرادة الإلهية . 
وهناك أسطورة يهودية مفادها أن الحاخام عقيبا قد نال المغقرة لرجل 
حيث علّم ابنه كيف يتلو قاديش الحداد على روح أبيه . 

وفي الوقت الحاضر ؛ تسمح المعابد الإصلاحية والمحافظة 
للنساء بقراءة القاديش . ولعل هذا يرجع إلى تأثير المحيط المسيحي 
(حيث تقوم النساء بإشعال الشموع لإحياء ذكرى الموتى) , 


الاستغراق (كفاناه) 
للقصة دكا 

«الاستغراق» ترجمة لكلمة «كفاناه» العبرية التي تعني «اتجاه؛ 
أو انيّة؛ ٠‏ وهي تشير إلى حالة الاستغراق العقلية والروحية الكاملة 
أثناء الصلاة أو أثناء تنفيذ الأوامر والنواهي التي تأخذ شكل تركيز 
كامل على ماهو مقدّس وإهمال كامل لغير المقدس . ويركز 
القبّاليون » وخمصوصاً أتباع لوريا » على هذا الجانب من التجربة 
الدينية . وقد كُتبت دراسات عن كيفية الوصول إلى التركيز أو 
الاستغراق أو الشطحة الصوفية . ويرى القبّاليون أن الصلاة التي 
تُتلى بهذا الاستغراق تؤثر في التجليات النورانية العشرة 
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(سفيروت). والمفروض أن استغراق اليهودي في الصلاة يؤثر في 
عملية الإصلاح الكونية التي يُولّد الإله من خخلالها من جديد أو 
يجمع ذاته الإلهية التي تبعشرت , فتععود كل الأشياء إلى مكانها . 
وضمن ذلك عودة جماعة يسرائيل إلى فلسطين . والاستغراق يؤدي 
إلى حالة الالتصاق الكاملة والتوحد بالإله (ديفيتوت) . 


كتب الصلوات المهودية (سدور) 
اناللك51 :5وكان80 عمنرورط 

نُسمَّى كتب الصلوات اليومية عند الإشكناز #سدور» » من 
الكلمة العبرية «سدر؛ التي تعني «نظام» . أما بين السفارد » فلسمى 
كتس الصلاة #سيفر تقيلاه4 . وهذه الكتب تضم الصلوات اليهودية 
المفروضة والاختيارية »ء كما تضم بعض النصوص الدينية المأخوذة 
من الكتب اليهودية الدينية » وبعض الأدعية والأغاني (بيوط) التي 
تَُلى في الممبت ٠‏ وأحياناً كل المزامير ٠‏ وبعض فصول المشناه التي 
عادةٌ ما تُتلى قبل أو بعد الصلاة . وكل المعلومات التي قد يحتاج 
إليها المصلي أثناء أداء الصلاة في المعبد اليهودي . ويختلف حجم 
هذه الكتب حسب الغرض الذي أعدت من أجله . ولكنها جميعآ 
تحوي الصلوات اليهودية الثلاث الأساسية . 

ورغم شيوع كلمة «سدور» بمعنى كتب الصلاة. هناك نوعاد: 
)١(‏ سدور. وتُشير إلى الكتب التي تضم الصلوات الأصلية . 
)2( محزور . وتضم الصلوات ء وكذا الأغاني (بيوط) . 

وتختلف كتب الصلوات اليهودية باختلاف البيئة . فثمة 
اخمتلاف بين الكتب الإشكنازية والكتب السفاردية » وهئاك أيضاً 
اخمتلاف بين الكتب اليهودية الإصلاحية والكتب المحافظة والكتب 
الأرثوذكسية . قالاإصلاحيون ترجموا كل الصلوات إلى اللغة 
المحلية» وأبقوا نصوصاً عبرية قليلة . كما استبيعدوا كل الصلوات 
ذات الطابع القومي الديني . مثل الصلوات من أجل العسودة إلى 
فلسطين . والأدعية بسقوط أعداء اليهرد . ودعاء كل النذور . وقد 
بلغ رفض الارثوذكس لككتب الصلوات الخاصة بالإصلاحيين حد أن 
أحد الأعضاء المتدينين بصى . أئناء مناقشة مسألة الهوية اليهودية في 
الكنيست . على نسخة من كتاب صلوات إصلاحي ثم ألقاها على 
الأرض . أما كتب المحافظين والأرثوذكس ٠‏ فقد أكدت أفكار الأمة 
والشعب المختار والعودة . كما أنها استبقت العبرية تأكيداً لاستقلال 
اليهود الديني الإثني . وتحتوي كتب المحافظين على إشارات إلى عيد 
استقلال إسرائيل ٠‏ كما لو كان مناسبة دينية جليلة . أما كتب 
اليهودية التجديدية » فتحوي إشارات إلى الإبادة النازية » كما تحوي 


أناشيد شكر على توطين اليهود فى الولايات المتحدة . كما أنها 
حذفت كل الإشارات إلى البعث والنوات والعقاب وكل القاهيم غير 
العلمية ١‏ أي أنها تعبير عن الحلولية الدنيوية (أي حلولية بدو إله) ! 
وكتب الصلوات اليهودية عرضة للتغيير الدائم بسيب تداخل العنصر 
الديني والعنصر الدنيوي حتى أن بعض يهود العالم يقومون بوضع 
كتب صلوات ثم يطبعونها على الاستنسل على عجل حينما تجد 
مناسبة قومية دينية يريدون الاحتفال الفوري بها . مثل انتتصار عام 
17 الفجائي ٠‏ وذلك حتى لا يضيعوا وقتهم في انتظار المطبعة . 

وتتضمن كتب الصنوات في إسرائيل إشارات لإعلان الدولة 
الصهيونية . ولأولئك الذين سقطوا أثناء الدفاع عن إسرائيل . وقد 
نظمت حاخامية اليش الإسرائيلي صلاة خاصة بالمظليين كتبها 
الحاخام جورين . وبعد حرب يونيه 1971 ٠.‏ عدلت بعض المعايد في 
إسرائيل الصئوات الخاصة بها وتغيّر الدعاء من ١‏ الالتقاء العام القادم 
في أورشليم ‏ إلى الدعاء بإعادة بنائها . وقد عدّلت الصلوات في 
عيد استقلال إسرائيل . وثمة اتجاه لإعادة تعديلها مرة أخرى لتأكيد 
الأهمية الدينية لهذه المناسبة ١‏ ولتأكيد أن الخلاص يتم على يد جيش 
إسرائيل لا على يد الإله . وقد كان يظهر في كتب الصلاة في الماضي 
دعاء يقول : * نحمد الإله على أنه لم يجعلنا مل أم الأرض . فهم 
يسجدون للياطل والعدم ويصلون لإله لا ايتشعهم » . وقد حذف 
الجزء الأخير بعد عصر التنوير » ولكنه ظل يتداؤل شفوياً في شرق 
أوربا ثم أضيف من جديد في بعض كتب الصلاة في إسرائيل . 


كنب صلوات العيد (محزور) 
110 

«كتب صنوات العيد؛ المقابل العربي لكلمة «مَحَرور» العبرية 
وتعني «دورة" . وتشير الكلمة إلى كتب الأدعية والصلوات الخاصة 
بالأعياد . وكانت كتب المحزور تضم في البداية كل صلوات العام 
بأكمله . ومنها الصلوات اليومية وصلاة يوم السبت ١.‏ ولكنها 
أصبحت تضم صلوات الأعياد وحسب مقابل السدور (وهي كتب 
الصلوات لكل أيام السنة) . ولكل فرقة يهودية كتابها الخاص بها : 
فهناك كتاب صلوات الأعياد للسفارد ء» وثلاثة للإشكناز ء إِذ هناك 
واحد للأرثوذكس وآخر للمحافظين وثالث للإصلاحيين . وييدأ 
كتاب الأرثوذكس بالأدعية التقليدية » حبث يشكر اليهودي الإله لأنه 
لم يخلقه من الأغيار ولا عبداً ولا.امرأة (أما النساء فيشكرنه لأله 
خلقهن حسب مشيئئه) ويَحْتّم الدعاء بالابتهال لإعادة بناء الهيكل - 
وبأن تُقدّم فيه جماعة يسرائيل انقرابين مرة أخرى . ويضم الكتاب 


عرفا 
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١4‏ الصلوات والأدعية 


أيضاً إشارات إلى الشواب والعقاب والبعث والحياة بعد الموت ٠‏ 

واختيار جماعة يسرائيل » وشريعة الإله التي لا تتغيّر ٠‏ وإلى 
المعجزات الإلهية . كما يتحدث كتاب المحزور الأرثوذكسي عن نفي 
جماعة يسرائيل باعتبار أن ذلك عقاب لها على خطاياها ا 
أعضاء الفرق الأخرى النقد للكتاب بسبب غيبيته » وبسبب المقاهيم 
التي يعتبرها أعضاء الفرق الأخرى منافية لروح العصر الحديث . كما 
أنهم يرون فيه تجاهلاً لأحداث تاريخية مهمة مثل الإبادة النازية 
وتأسيس الدولة » وهو نقد مقبول من وجهة نظر حلولية دنيوية ٠‏ 

على اعتبار أن الأحداث التاريخية التي تقع لليهود تكتسب قدرا من 
القداسة . وقد أسقطت كتب المحزور الخاصة بالفرق الأخرى 
الأدعية الافتتاحية الخاصة بالأغيار والعبيد والنساء . وبدلاً من 
ذلك» يحمد اليهودي الإله لأنه خلقه يهودياً حرأ . وقد أسقطت 
الكتب إشارات للماشيّح » ولكنها بدلا من ذلك تستخدم كلمة 
«الخنلاص» . وتحت تأثير حركة التمركز حول الأنثى ء ظهرت أدعية 
تتحدث عن الإله باعتباره ذكراً وأنثى (ومن ثم تستخدم كلمة 
«الشخيناه» أي التعبير الأنشوي عن الإله للإشارة إليه) . ويتحدث 
كتاب المحزور الإصلاحي عن رب الآباء إيراهيم وإسحق ويعقوب ٠‏ 

ورب الأمهات سارة ورفقة وراحيل وليئه . كذلك قط الكتب 
الإصلاحية أية إشارة للبعث واليوم الآخر والشريعة التي لا تتغيّر . 

وتشير بعض كتب المحزور إلى إنشاء إسرائيل باعتباره حدثا 
مقدّسأًء وكذا إلى هجرة اليهود السوفييت . وهناك كتب مَّحَرُورٌ 
علمانية (أي حلولية دنيوية بدون إله) تحتفل بدورة الأعياد باعتبارها 
دورة كونية . وأخرى تنظر إلى حادثة الخروج من مصر باعتبارها 
حدثاً قومياً وحسب . وهكذا . وتتضمن كتب المحزور المحافظة 
قراءاث بديلة بحيث يختار المصلي الصلاة التي تروق له . 


الوصصوء 
00 انام 

تنص الشريعة اليهودية على ضرورة الاغتسال أو الوضوء 
للتطهر قبل تأدية فرائض دبنية معسيئة ٠.‏ وبعد أي شيء يسبب 
النجاسة . وهناك ثلاثة أشكال للوضوء : 
١‏ الحمام الطقوسي (مقفيه) للمتهودين وللسيدات بعد الدورة 
الشهرية . 
؟ - غسل القدمين واليدين (للكهنة قبل أداء الفرائض في الهيكل) . 
"٠‏ غسل اليدين . 1 

وتلص الشريعة على ضرورة أن يغسل اليهودي يديه قبل الأكل 


أو الصلاة » وبعد الاستيقاظ من النوم » وبعد زيارة المدافن أو دخول 
دورة المياه 5 


النصاب الشرعي (منيان) 
أن نيليا 

«النصاب الشرعي» ترجمة لكلمة امنيان» العبرية التي تعني 
حرفياً اعددة . وتُطلق الكلمة على أية مجموعة لا تقل عن عشرة 
ذكور بالغين » فهذا العدد يكون النصاب الشرعي المطلوب للقيام 
بصلاة الجماعة اليهودية » ويعتبّر أفراده تمثلين لجماعة يسرائيل . 
ويكون العدد نفسه مطلوباً أيضاً للقيام بعملية الختان أو لإقامة شعائر 
دينية أخرى . وتحت ضغط حركة التمركز حول الأنثى تسمح 
اليهودية المحافظة أو الإصلاحية الآن بأن يكون للنساء جزء من 
النصاب الشرعي المطلوب 5 


شال الصلاة (طاليت) 
األاة]" 

:شال الصلاة» ترجمة لكلمة «طاليت؛ العبرية التي قد تكون 
مستعارة من كلمة يونائية بمعنى #سرق» ‏ ونُستخدم الكلمة في 
التلمود والمدراش بمعنى «ملاءة؛ أو أي رداء يثسبه الملاءة . وشال 
الطاليت مستطيل الشكل . عادة تكون نسبة طوله إلى عرضه 4 : / 
تقريدا - والشلمان الاسعتراق للشال معلان الاعدات (تسيث 
تسيت) . وعادة ما يختار المصلون شالاً يصل إلى تحت الركبة . 
وكانت الأهداب زرقاء في العادة . ولكن خلافاً نشأ بين الحاخامات 
بشأن اللون الأزرق ودرجة الزرقة ٠‏ فتقرر أن يككون اللون أبيض . 
ومع هذا ؛ هناك دائماً خطوط زرقاء أو سوداء في أطراف الشال 
(والأييض والأزرق هما لونا علَم الدولة الصهيوية) . ويكون هذا 
الشال عادةً من الصوف أو الكتان ء ولكن الحرير كثيراً ما يستخدم . 
وخصوصا بين الأثرياء ٠‏ في الماضي وفي العصر الحديث . كما كان 
شال الكهنة يُوشّى في الماضي بخيوط من الذهب . ولكن هذا الأمر 
أصبح الآن مقصوراً على أثرياء اليهود . وكذلك هناك أنواع من 
شيلان الصلاة السوداء في اليمن . والملونة في المغرب . وكان اليهود 
يرتدون الشال طيلة اليوم قبل التهجير البابلي » ليقيهم شر الحر . 
ولكن ؛ يعد التهجير البابلي » وبعد انتشار اليهود في أنحاء العالم. 
تأثر اليهود بالمحيط الحضاري الذي يعيشون فيه ٠‏ وأصبح الشال رداء 
دينياً وحسب . ويرتدي الذكور الشال أثناء صلاة الصبح » وفي كل 
الصلوات الإضافية » إلا في التاسع من آب حيث يرتدونه أثناء صلاة 


كرفا 
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4 الصلوات والأدعية 


الظهيرة أيضاً . كما يرتدونه في كل صلوات عيد يوم الغفران . 
وخصوصا في دعاء كل النذور . ليُذَكّرهم ذلك بأوامر ونواهي 
العهد القديم . ويباح للصبية ارتداؤه بشروط معينة . 

وقبل أن يرتدي اليهودي الطاليت . يتلو الدعاء التالى : 
'مبارك أنت يا إلهنا » ملك الدنيا . يا من قدستنا بوصاياك العشرء 
وأمرتنا أن نلف أنفسنا بالرداء ذي الأهداب ' . ويوضع الطاليت » 
أولاً على الرأس . ثم توضع أطرافه الأريعة على الكتف الأيسر على 
طريقة الإسماعيليين (بالعبرية : عطيفات يشماعيليم)ء 
والإسماعيليون هم العرب . وبعد وقفة قصيرة يدعون الأطراف 
الأربعة تأخذ وضعها الطبيعي ٠‏ فيتدلى طرفان من كل جانب . 
وعلى المصلي أن يرتدي شال الصلاة قسبل أن يضع تائم الصلاة 
(تفيلين) . وكان من عادة اليهود المغالين في تدينهم أن يرتدوا الشال 
والتمائم قبل الذهاب إلى المعبد ويسيروا بها في الطريق . 

وأثناء الصلاة تُتلى النصو ص الخاصة بالأهداب»فيضع 
المصلون (من الأرثوذكس والمحافظين) الأهداب على عيونهم 
وأفواههم ويضغطون عليها. والأهداب» مثلها مثل تميمة الباب 
(مزوزاء)» وتمائم الصلاة (تفيلين)؛ تدك اليهود بالأوامر والنواهي. 

ويرتدي العريس الشال فى -حفل زفافه . كما يكفن به أيضاً عند 
مماته بعد تزع الأهداب منه : والملاحظا أن عادة ارتداء الشال تختلف 
من مجتمع إلى آخر . وهناك نوع أصغر من الطاليت يُسمّى «طاليت 
قاطان؛ أو الشال الصغير (مقابل الطاليت جادول ومعتاها «الشال 
الكبير») يرتديه اليهود الأرثوذكس بصفة دائمة تحت ملابسهم . أما 
الإصلاحيون ء. فقد استغنوا عن شال الصلاة كلية . ولا يرتديه سوى 
الحاخام أو المرتل (حرّان) أو المصلين الذين يُدعَون لقراءة التوراة . 
وتحت تأثير حركة التمركز حول الأنثى تصرح كل الفرق اليهودية 
للنساء (الآن) بارتداء شال الصلاة . باستثناء بعض الجماعات 
الأرثوذكسية » وليس كلها . كما بدأت نصيرات حركات التمركز 
حول الأنثى يستخدمن شيلاناً للصلاة ذات طابع أنثوي (لونها وردي 
ومزخحرفة بالدانتيلا والشرائط) . 


الاهداب ١تسيت‏ تسيت) 
طاا 11 

«الأهداب» هي الترجمة العربية لكلمة «نسيت تسيت» العبرية 
والتي يُشار إليها أيضاً بالتعبير العبري «أربع كنافوت؟ » أي 
#الأركان الأربعة» . وتعود عادة ارتداء ملايس ذات أهداب (بين 
العبرانيين) إلى عصور سحيقة » إذ تصورهم بعض الآثار الآشورية 


وف 


مرتدين مثل هذه الأهداب . ويبدو أن العادة نفسها كانت اشورية 
وبابلية » وكانت الأهداب تُعرّف باسم #سيسيكتوه . وأحياناً 
«زيكو» . ومن المفروض أنها كانت تضمن لمرتديها حماية الإله . 
وأي دعاء يتلوه المرء وهو ممسك بهذه الأهداب لا يمكن أن يخيب أو 


ءءء 


يرد » فكأن الأهداب نوع من أنواع التمائم . 

وقد ورد في العهد القديم (عدد )4١-77/١6‏ أن الإله طلب 
إلى أعضاء جماعة يسرائيل أن ' يصنعوا لهم أهداباً (تسيت تسيت) 
في أذيال ثيابهم' و"يجعلوا على هدب الذيل عصابة من 
أسمانجوني ' , أي اللون الأزرق , لنُذَكّرهم بوصاياه . وقد وردت 
التوصية أيضاً في سفر التثنية (57/ )١7‏ - وإن كانت الإشارة الحرفية 
إلى الجدائل وليس الأهداب . 

ولا يوجد في العهد القديم أي تفسير للون الأزرق ٠‏ وإن كان 
التلمود يرى أنه لون السماء . وقد كان من الصعب الحصول على 
الصبغة المطلوية » كما نشأت معركة بين الحاخامات حول درجة 
الزرقة المطلوبة . ولما لم تُحَسّم المسألة . تُركّت الأهداب بيضاء . 
ومنذ القرن الثاني الميلادي . أصبح هذا رأي معظم الحاخامات 5 
ومع القرن الثامن تله كل اليهود . 

وقد كان العبرانيون يرتدون الأهداب على كل ملابسهم . 
ولكن بعد أن تبنوا أزياء اليسونانيين والرومان أصبح من المعتاد أن 
تقتصر الأهداب على قطعة من القماش مستطيلة (مثل الشال) 
أهدابها زرقاء . ويسمى هنا أيضاً «طاليت جادول» » أي #الشال 
الكبير» » مقابل «طاليت قاطان» ء أي #الشال الصغير' . وهو قطعة 
قماش صغيرة مستطيلة بها فتحة للرأس محلاة بالأهداب في أركانها 
الأربعة . ومن هنا الإشارة لهذا الشال أحياناً بكلمة #تسيت 
تسيت؛شء وأحياناً أخرى يكلمة «أربع كنافوت؟ . 


نفيمة الصلاة (تفيئين) 
دعم عاعة اجطط سناع 

«تميمة الصلاة» هي المقابل العربي لكلمة ١تفيلّن"‏ » وهي صيغة 
جمع مفردها #ثفيلاه؛ . وربما تكون الكلمة قد اشْدّقّت من كلمة 
آرامية بمعنى #يربط» . ولأن كلمة ١‏ تفيلاء» تعني «صلاة؛ . فقد 
ارتبطت الكلمتان في الوجدان الشعبي وأصبح من المألوف أن يقال إن 
كلمة «تفيّلاه؛ يمعنى «صلاة؛ هي الأصل اللغوي لكلمة 
اتفيلين؟ . وقد ذكر البعض أن الكلمة مشتقة من كلمة عبرية يبمعنى 
«يفض ل" أو «ميزاء وهومايدل على اتفصال اليهود واتعزالهم 
عن الأغيار . وتميمة الصلاة عبارة عن صندوقين صغيرين من الحلد 
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يحتويان على فقرات من التوراة » من بينها الشماع أو شهادة التوحيد 
عند اليهود كُتبت على رقائق ويتبّت الصندوقان بسيور من الجلد . 
ويبدو أن هذه التميمة تعود إلى تورايخ قدية ٠‏ بعضها يتفقٌ مع 
الشكل الحالي ٠‏ وبعضها لا يتفق . مثل تلك التي وجدت في كهوف 
قمران . وقد نشب صراع في القرن الثامن عشر بين فقهاء ايهود 
حول طريقة ارتداء هذه التمائم ء وأخخذ برأي راشي في نهاية 
الأمر . 

وقد يجح الفقه اليهردي في فرض هذه التميمة بتفسيره الفقرة 
التالية من سفر التثنية تفسيراً حرفياً : " واربطها علامة على يدك . 
ولتكن عصائب بين عينيك * ١ت‏ تشة 4/5) . ولذا . يشة يشبتها اليهودي 
البالغ حسب الت رتيب التالي :شع الستعوة الأول على درا 
اليسرى ويئيته سير من جلد يلف على الذراع ثم على الساعد سبع 
لفات ثم على اليد . وَيُثيّت الصنده وى الثاني بين العيتين على الجبهة 
حرابه عميا ا خرد اراي ٠‏ شم يععود ‏ رك امير 00 
الذي وضع به : ويرتئدي اليهودي تائم الصلاة يعد ارتدائه شال 
الصلاة (طاليت) . ود يلاحظ أن ترتيب ارتداء قيمة العسلاة عند 
السفارد مختلف نوعاً ما عن ترتيبه عند الإشكناز . فيلف الإشكناز 
على الذراع عكس اتجاه الساعة . آما السفارد فيلفوله باتهاه الساعة » 
07 0 
وترتدى التميمة أثناء صلاة الصباح 
خلال أيام الأسبوع ١‏ ولا ترتدى في أيام السبت والأعياد . ويؤكد 
التلمود أهمية تميمة الصلاة . فقد جاء أن الإله نفه يرتديها حيلما 
يسمع الفقرة التالية من سفر أخبار الأيام الأول (/11/ 51؟) ” وأية ] 
على الأرض مثل شعبث يسرائيا ' 


آما القالاه . فقد حولت 7 شعائر ارتداء التماثم إلى نجربة صو فية 


وقد تبعهم فى ذلك احسيديون . 


حلولية ٠‏ إذ على اليهودي أن يقول ' لقد أمرنا أن نرتدي التمائم على 
ذراعنا تذكرة لن بذراعه الممتدة ٠‏ وفي مشابل القلب حتى يعلمنا أن 
نخضع تطلعات قلوبنا وخدمته . وعلى الرأس في مقابل الم ليعلمنا 
أن العقل . الذي يوجد في المخ. وكل الحواس والملكات. تخضع 
لخدمته" . ويرى اليهودي أن تميمة الصلاة عاصم من الخطأ . 
وإذا حدث و وقعت التمائم على الأرض ٠‏ 
فينبغي على اليهودي أن يصوم يوما كاملا . وقد أسقطت اليهودية 
الإصلاحية استخدام التماتم . وقال جايجر إنه كانت في الأاصل 


م 9 
ومحصن ضد الخطايا . 


الصلوات والأدعية 


طاقية الصلاة (يرملكا) 
عع! أبامسعة 1 

كلمة «طاقية» العربية يقابلها في العبرية اقَبَّه» » ويقال لها 
في اليديشية #يرملكا؛ » وهي القلنسوة التي يلبسها اليهودي 
على رأسه لأداء الصلاة في المعبد ويلبسها المندينون من اليهود 
الأرثنوذكس على الدوام » وهي تشبه شال الصلاة (طاليت) 
الذي يرتديه البعضي أثناء الصلاة ويرتديه الأروذكس في 
حياتهم اليومية كلها . ولا توجد أية إشارة في التوراة أو التلمود 
إلى ضرورة تغطية الرأس أثناء الصلاة » ولكن الشو لحان 
عاروخ يجعل ذلك قرضاً. ويبدو أن هذه العادة ذات أصل 
بونندي . فاليرملكا كان غطاء الرأس الخاص بالأرستقراطية 
البولندية . ولا يلبس اليهود الإصلاحيون الطاقية أثناء الصلاة . 
بينما يُصر اليهود الأرثوذكس على ذلك . أما اليهود المحافظون 
فيلبسونها من قبيل الاهتمام بالفلكلور 
الولايات المنحدة مشكلة الطاقية . حيث أصر أحن الضباط اليهود 
على ارتدائها أثناء عمله رافضاً طلب رئيسه بخلعها ولبس الزي 
العسكري . بل قام برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية انعليا 
(ولكنها حكمت ضده) . 


َ وقد أثيرت مؤخرأفي 


البوق اشوفار) 
5101 

كلمة «بوق» تقابلها في العبرية لفظة #شوفار» ؛ والبوق يكون 
مصنوعاً من قرن كبش ء ويقال إن أول بوق صنع من قرن الكبش 
ويبلغ طول البوى ما بين عشر 
بوصات واثنتى عشرة بوصة . وقد استخدم العبرانيون اليوق فى 
الاج نكال امير إعد انه السك برس برلل رن 
الملك الجمديد عن طريق مسحه بالزيت . كما ينفخ في البوق في عيد 
رأس السنة . وفي يوم الغفران بعد صلاة الختام (نعيلاه) . ويتلى 
في رأس السنة مزمور (47) : ابالجميع الام ضفاترا بالأيادي لان 
الرب على مخوف ملك كبير على كل الأرض . يخضع الشعوب 
تحتنا والأم تحت أقدامنا" . ويتلى المزمو ا مزالعدد 
المرات التى طافها أعضاء جماعة يسراتيل حول أريحا قبل أن يتفخوا 
ف الوق «اقبتقطت أبنو ايها . ولكن لا يصح النفخ فيه إذا وقعت 
رأى السنة يوم سبت . ويرى بعض اليه ود المتديئين أن النفخ في 
البوق يربك الشيطان ‏ 

وقد أعيد بعث هذا التقليد الديني في إسرائيل ٠‏ فينفخ في 


الذي ضحى به إبراهيم افتداء لابه 


لقلا 
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البوق حين يؤدي رئيس الدولة اليسمين ٠‏ وللإعلان عن عيد رأس جورين » ونفخ في بوقه أمام حائط المبكى » وهو نفسه البوق الذي 
السنة اليهودية . ولايزال يستخدم هذا في المعابد اليهودية » وفي 2 ثُمْح فيه فوق جبل سيتاء حينما احتلت إسرائيل شبه الجزيرة المصرية 
بعض الأحياء اليهودية الأرئوذكسية . للإعلان عن مقدم يوم (سيناء) عدة شهور عام 1901 . ويكتّب على البوق في العصر 
السبت. وحينما احثّلت القدس عام 14537 » ذهب الحاخام الجنرال الحديث عبارة #السئنة القادمة في القدس» . 


موي 
طشد هد 


كوف 
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الأغيار والطهارة 


الأغيار والطهارة 


الأغيار (جوييم) ‏ جويبم الشيكسا (امرأة من الأغيار) ‏ شريعة نوح ‏ اخنط اللحظور بين النباتات 


واخيوانات (كي 


الاغيساراجوييم) 
00 اكت لالع 

«الأغيار» هي المقابل العربي للكلمة العبرية #جوييم» ٠‏ وهذه 
هي صيغة اجمع للكلمة العبرية «جوي' التي تعني «شعب"؟ أو قوما 
(وقد انتقلت إلى العربية يمعنى #غوغاء» و«ادهماء») . وقد كانت 
الكلمة تنطبق في باد الأمر على اليهود وغير اليهود ولكنها بعد ذلك 
استخدمت للإشارة إلى الأم غير اليهودية دون سواها . ومن 
هنا كان المُصطلّح العربي #الأغيار» . وقد اكتسبت الكلمة إيحاءات 
بالذم والقدح . وأصبح معتاها #الغريب؛ أو «الآخره . والأغيار 
درجات أدتاها العكوم . أي عبنة الأوثان والأصنام (بالعبرية : 
عوبدي كوخافيم أو مزالوت أ «عيدة الكواكب والأقلاك 
الساتئرة»). وأعلاها أولئك الذين تركوا عبادة الأوثان . أي 
المسيحيدن والمسلمون .و 
#جيري' أي “المجاورين؛ أو «الساكنين في الخوار؛ (مثل 
السامريين) . 


هناك أيضاً مستوى وسيط من الأغيار 


ولا يوجد موقف موحد من الأغيار في الشريعة اليهودية ٠‏ فهي 
بوصفها تركيباً جيولوجياً تراكمياً ٠‏ تلطوي على نزعة توحيدية عالية 
وأخرى حلولية قومية . وتنصص الشريعة اليهودية على أن الأتقياء من 
كل الأم سيكون لهم نصيب في العالم الآخر . كماأن هناك في 
الكتابات الدينية اليهودية إشارات عديدة إلى حقوق الأجنبي 
وضرورة إك امه . 
للِهود وغبر اليهود . ولكن . إلى جائب ذلك . هناك أيفا النزعة 
الخلولية المتطرفة ١‏ التي تتبدى في التمييز اخاد والقاطع بين اليهود 
كشعب مختار أو كشعب مقدس يحل فيه الإله من جهة والشعوب 
الأخحرى ! لتي تقع مارج دائرة القداسة من جهة أخرى . فقد جاء في 
سفر أشعياء(١5-2/51):‏ *ويتف الأجالب ويرعون غنمكم 
يكو ينو الغ 000 وكراميكم . أما أنتم فتّدعون كهنة الرب 
تسحُون خدام إلهنا . تأكلون ثروة الام وعلى مجدهم تتأمرون* 


0 : " قومى ودوسى يا بت صهيون 


وتشكل فككدرة شربعة نوح إطارأ أخلافيا مشتركا 


كيلْتَيم) ‏ الطهارة والنجاسة ‏ البقرة الصغيرة الخمراء_الحمام الطقوسي (مكفيه) 


لأني أجعل قرنك حديداً وأظلافك أجعلها نحاسأ فتسحقين شعوبأ 
كثيرين" . 

وقد ساعنم حاتامات اليهود قي تعميق هذا الاتجاه الانفصالي 
من خلال الشريعة الشفوية التي تعبّر عن تزايد هيمنة هيمنة الطبقة الحلولية 
داخل اليهودية » فنجدهم قد أعادوا تغسير حظر الروايه من أبناء الأنم 
الكنعانية السبع الوثنية (تثنية ا/ ١214-3‏ 
أصبح ينطبق على جميع الأغيار دون تمييز بين درجات عليا ودنيا . 
وقد ظل الحظر يمد وينسع حتى أصبح يتضمن مجرد تناول الطعام 
(حتى ولو كان شرعياً) مع الأغيار . بل أصبح ينطبق أيضاً على طعام 
قام وي (غريب) بطهوه ٠.‏ حتى وإن طبق قوانين الللعام المهوفة : 
كما أن الزواج اج المختلط . 
0 


أت الزواج من الأغيار . غير ر معترف به في 
دية . وينظر إلى الأغيار على اعتبار أنهم كاذبون في 
بطبيعتهم . ولذا لا يؤخد بشهاداتهم في الممحاككم الشرعية اليهودية ٠‏ 
ولايصح الاحتفال معهم بأعيادهم إلا إذا أدى الامتناع عن ذلك إلى 
إِخْاى الأذى باليهود . وقدتم تضييق النطاق الدلالى لبعض كلمات. 
مثل «أخيك» و'رجل؛ . التي تشير ير إلى البشر كر عي ايع 
تشير إلى اليهوه وحسب وتستبعد الآخرين ٠‏ فإن كان هناك نهي عن 
مرقة «أخيك؛ فإن معنى ذلك يكون في الواقع «أخيك اليهودي» 
وقد مول هذا الرفض ,إلى عدوانية واضححة في التلمود الذي 
يدعو دعوة صريحة (في بعة بعض أجزائه المننا ناقضة) إلى قتل الغريب . 
حتى ولو كان من أحسن الناس خلقا . وقد سبيت هذه العدوائية اللا 
عقلية كثيرا من احرج لليهود أنفسهم الأمر الذي دعاهم إلى إصدار 
طبعات من التلمود بعد إحلال كلمة «مصري» أو *صدوقي: أو 
«سامري» محل كلمة «مسيحي؛ أو «غريب» . وأصبح التمييز ذا 
طابع أنطولوجي في التراث القبّالي . وخصوصاً القبالاه اللوريانية 
بنزعتها الحلولية المتطرفة . حيث ينظر إلى اليهود باعتبار أن أرواحهم 
مستمدة من الكيان المقدس . في حين صدرت أرواح الأغيار من 
المحارات الشيطانية والجانب الآخر (الشرير) والخيرون من الأغيار 
هم أجساد أغيار لها أرواح يهودية ضلت سبيلها . وقد صاحب كل 


لد 
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هذا تزايد مطّرد في عدد الشعائر التي على اليهودي أن يقوم بها 
ليقوي صلابة دائرة الحلول والقداسة التي يعيش داخلها ويخلق هوة 
بينه وبين الآخرين الذين يعيشون خارجها . 

والواقع أن هذا التقسيم الحلولي لليهود إلى يهود يقفون داخل 
دائرة القداسة . وأغيار يقغون خارجها » ينطوي على تبسيط شديد » 
فهو يضع اليهودي فوق التاريخ وخمارج الزمان » وهذا ما يجعل من 
اليسير عليه أن يرى كل شيء على أنه مؤامرة موجهة ضده أو على أنه 
موظف لخدمته . كما أنه يحول الأغيار إلى فكرة أكثر تجريداً من 
فكرة اليهودي في الأدبيسات النازية أو فكرة الزنمي في الأدبيات 
العنصرية البيضاء . وهي أكثر تجريداً لأنها لا تضم أقلية واحدة أو 
عدة أقليات . أو حتى عنصراً بشرياً بأكمله » وإنما تضم الآخرين في 
كل زمان ومكان . وبذا » يصبح كل البشر أشراراً مدنّسين يستحيل 
الدخول معهم في علاقة » ويصبح من الضروري إقامة أسوار عالية 
تفصل بين من هم داخل دائرة القداسة ومن هم خارجها . وقد 
تعمقت هذه الرؤية نتيجة الوضع الاقتصادي الحضاري لليهود (في 
المجتمع الإقطاعي الأوربي) كجماعة وظيفية تقف خارج المجتمع في 
عزلة وتقوم بالأعمال الوضيعة أو المشينة وتتحول إلى مجرد أداة في 
يد النخبة الحاكمة . ولتعويض التقصص الذي تشعر به ١‏ فإنها تنظر 
نظرة استعلاء إلى مجتمع الأغلبية وتجعلهم مباحا » وتسبغ على 
نفسها القداسة (وهي قداسة تؤدي بطبيعة الحال إلى مزيد من العزلة 
اللازمة والضرورية لأداء وظيفتها) . 

وبظهور الرأسمالية القومية وتزايد معدلات العلمنة في 
المجتمعات الغربية » اهتزت هذه الانعزالية بعض الشيء ٠‏ وظهرت 
حركة التتوير اليهودية واليهودية الإصلاحية اللتان كانتا تماو لان 
تشجيع اليهود على الاندماج مع الشعوب . لكن الرؤية الثنائية 
المستقطبة عاودت الظهور بكل قوتها مع ظهور الصهيونية بحلوليتها 
الدنيوية (حلولية بدون إله) التي ترى أن اليهود شعب مختلف عن 
بقية الشعوب لا يمكنه الاندماج فيها » كما شجعت الانفصالية 
باعتبارها وسيلة مشروعة تحافظ بها أقلية عرقية على نفسها وتقاليدها 
وترائها . فتحاول الصهيونية أن تنشئ سياجاً بين يهود الخارج وبين 
الآخرين (ومن هنا الاهتمام الشديد بتأكيد ظاهرة معاداة اليهود 
والإبادة الئازية لليهود باعتبارها العلاقة النموذجية والحتمية بين 
اليهودي والأغيار) . كما أن الصهاينة يشجعون اليهود على الاهتمام 
بهويتهم اليهودية وبإثنيتهم حتى لا يذوبوا في الآخرين . ويشار في 
الولايات المتحدة إلى الذكر غير اليهوردي على أنه اشيكتس؟ ٠‏ وإلى 
الأنثى غير اليهودية على أنها «الشيكسا؛ (وهما كلمتان مضمونهما 


الدلالي يتضمن فكرة الدنس والنجاسة وعدم الطهارة) . ويشار إلى 
«الشيكسا» على أنها حيوان مخيف يختطف الأولاد اليهود . ويشار 
إلى الزواج المختلط على أنه «هولوكوست صامت» ٠‏ أي (إبادة 
صامتة» . 

وفي الأدبيات الصهيونية العنصرية » فإن الصهاينة يعتبرون 
العربي على وجه العموم . والفلسطيني على وجه الخصموص ء 
ضمن الأغيار حتى يصبح بلا ملامح أو قسمات (ويشير وعد بلفور 
إلى سكان فلسطين العرب على أنهم «الجماعات غير اليهودية» أي 
«الأغيار؛) . وينطلق المشروع الاستيطاني الصهيوني من هذا التقسيم 
الحادء فالصهيونية تهدف إلى إنشاء اقتصاد يهودي مغلق ٠١‏ وإلى 
دولة يهودية لا تضم أي أغيار . ومعظم المؤسسات الصهيونية 
(الهستدروت ء والحركة التعاونية » والجامعات) تهدف إلى ترجمة 
هذا التقسيم الحاد إلى واقع فعلي . كما أن فكرة العمل العبري تنطلق 
من هذا التصور . 

وبعد ظهور الدولة الصهيونية الوظيفية (أي التي يستند وجودها 
إلى وظيفة محددة تضطلع بها) . انطلق هيكلها القانوني من هذا 
التقسيم . فقانون العودة هو قاتون عودة لليهود . يستبعد الأغيار من 
الفلسطينيين . ودستور الصندوق القومي اليهودي يحرم تأجير 
الأرض اليهودية للأغيار . ويمتد الفصل ليشمل وزارات الصحة 
والإسكان والزراعة . 

ومن أطرف تطبيقات هذا المفهوم في الوقت الحاضر . القرار 
الذي أصدره مؤتمر الدراسات التلمودية النامن عشر الذي عقد في 
القدس عام ١917/4‏ وحضره رئيس الوزراء إسحق رابين » والذي جاء 
فيه ضرورة منع ' قيام الطبيب اليهودي بمساعدة المرأة غير اليهودية 
على الحمل ' . ومن المعروف أن الشرع اليهودي قد تناول بشيء من 
التفصيل قضية : هل يجوز للطبيب اليهودي أن يعالج غير اليهردي ؟ 
وقد كان الرد هو النفي في جميع الأحوال ء إلا إذا اضطر اليبهودي 
إلى ذلك . وينبغي أن تكون نية الطبيب دائماً هي أن يحمي الشعب 
اليهودي ونفسه ء لا أن يشفي المريض . وقد أجاز بعض الفقهاء 
اليهود (مثل جوزيف كارو في كتابيه : بيت يوسف والشو لحان 
عاروخ) أن يجرب الأطباء اليهود الدواء على مريض غير يهردي 
(وهي فتوى كررها موسى إيسيرليز في تعليقه على الشولحان 
عاروخ). وقد وردت كل الحقائق السابقة في مقال كتبه إسرائيل 
شاهاك . ولم ترد نقابة الأطباء الإسرائيلية على اتهاماته . 

وقد أثبتت بعض استطلاعات الرأي في إسرائيل أن الخوف من 
الأغيار لا يزال واحداً من أهم الدوافع وراء سلوك الإسرائيليين . 
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وتحاول الدولة الإسرائيلية تغذية هذا الشعور بإحاطة المواطن 
الإسرائيلي بكم هائل من الرموز اليهودية » فشعار الدولة هو 
شمعداز المينوراه » وألوان العلّم مستمدة من شال الصلاة (طاليت)» 
وحتى اسم الدولة ذاتها يضمر التضمينات نفسها . بل إن شعار العام 
الدولي تلمرأة » الذي يتضمن العلامة (+) ياعتبارها الرمز العالمي 
للانئى . تم تغييره في إسرائيل حتى يكتسب الرمز طابعاً يهودياً 
وحتى لا يشبه الصليب . وقد جاء في التراث الديني التقليدي أنه لا 
يصح مدح الأغيار . ولذا . قحينما تَسلَّمِ عجنون جائزة نوبل 
للسلامء مدح الأكاديهية السويدية ولكنه في حواره مع التليفزيون 
الإسرائيلي . قال : "أنا لم أنس أن دح الأغيار محرم . ولكن 
يوجد سبب خاص لمديحي لهم ' فقد منحوه الجائزة . 


جسوؤسم 
ان د43 
«جوييم» كلمة عبرية تعني «الأغيار؟ (انظر : «الأغيار 


الشيكسا (امراة من الاخمار) 
الك 

١اشيكسا»‏ كلمة يديشية تعنتي «الأنثى غير اليهردية» . والمذكر 
منها هو «شيكتس» - ولا تشير كثير من المعاجم التي ترد فيها الكلمة 
إلى حقلها الدلالي . فالكلمة مشتقة من كلمة ؛اشيكتس» العبرية التي 
تعني «حيوان قذراأو «مخلوق كريه أو «الرجس» وهي أيضاً 
تشير إلى «الذكر غير اليهودي» . وحسب الكتابات الدينية التقليدية؛ 
فقد كان يتعمّن على اليهودي . إن مر على معابد المسيحيين . أن 
يبصق ويتلو إحدى اللعنات ١‏ ثم فقرة من سفر التثنية : # ولا تدخل 
رجساً إلى بيتك لثّلا تكون محرماً مثله . تستقبحه وتكرهه لأنه 
محرم؟ (/5/18؟) . ويضم النص السابق كلمة «الرجس؛ ء وهي 
بالعبرية اشيكتس» كما تقدم . 


(5هآ لمأطعدن]! ١‏ طنولة إن وات | 

ورد في سفر التكوين (9/ + -7) ما يسهى «قوانين أو شرائع 
نوحء التي فسرها الحاخامات بأنها سيعة » إذ حظر الإله على نوح 
وأبنائه عبادة الأوثان والهرطقة وسفك الدماء والزنى والسرقة وأكل 


لحم الحديوان الحي ٠‏ كما قُرض عليهم إقامة نظام قاتوني . أي تنفيذ 


الشرائع السابقة . وهذه الشرائع ملرمة لليهود وغير اليهود . أما 
الأوامر والنواهي (المنسفوت) ٠‏ فهي ملزمة لليهود وحدهم . والذي 
بنفذ هذه الوصايا من غير اليهود يُسمى «جرتوشاف! . أي امقيم 
غريب» . أو حتى «متهود» . وكان يعد من الأخيار . ومنذ البداية . 
فإن الكتابات الدينية اليهودية وصقت المسلمين على أنهم من 
التوحيين أي من غير المشركين (ثم ضْم إليهم المسيحيون فيما بعد) . 
وفي الفكر الديني اليهودي الحديث ٠‏ أكد كل من منكلسون وهرمان 
كوهين على أهمية شريعة نوح . على أنها تشكل الأساس العقلاني 
لأخلاقيات عالمية مشتركة بين اليهود والأغيار . 


الخلسط المحفسور بين النباتات والحسيوؤانات (كيلتيم) 
الاق نكا تاقلرتصفم لندن عامناط أه كتسسناءطتلا لنالطتطورعط 

«الأخلاط المحظورة؛ هي ترجمة للمّصطلح «كيلَْيم؛ . 
واليهودية تُحرم أخلاط النباتات . أي النباتات المخلوطة (كيلْنَِيم 
زراعين) » وأخلاط الحيوانات أي الهجين (كيلاثيم بهيماه) . كما 
تحرم الخلط بين الصوف والكتان (شاتنز) . فقد جاء في سفر اللاويين 
)١19/15(‏ *لا تنز بهائمك جنسين وحقلك لا تزرع صنقين ولا يكن 
عليك ثوب مصنف من صنمين * . وجاء في سفر التثنية (1/57 
)١١-‏ : "لا تزرع حقلك صنفين. . . لا تحرث على ثور وحمار معاً. 
لااتلبس ثوباً مختلطأ صوفاً وكتانا معاً' . وقد أفتى الحاخامات بأن 
الخلط في الزراعة لا ينطبق إلا على أرض فلسطين . ولاحظ العلماء 
أن ئمة تشابهاً بين الحظر التوراتي » وبعض الشرائع الممائلة عند 
الحيثيين . وحظر الخلط تعبير آخر عن الطبقة الحلولية التي تنسم فى 
أحد أوجهها بالفصل الصارم بين الأشياء وبالثنائية الصلبة . وقد 
حاول فقهاء اليهود تفسير الحكمة من الحظر فقال أحدهم إنه يتجاوز 
فهم الإنسان . أما موسى بن ميمون فيرى أن التهجين قد حرم لأن 
الوثنيين كانوا يلجأون إليه لأسباب غير أخلاقية . أما راشي فقّد أفتى 
بأن الغرض من التحريم هو الطاعة . فالحظر قرار ملكي . وهو متأثر 
في هذا بخلفيته الإقطاعية الأوربية . أما نحمانيدس » فقد أفتى بأن 
الغرض هو تذكير الإنسان بألا يغيّر نظام الطبيعة . وعلى 
الرغم من هذا . يلاحظ أن العبرانيين استخدموا حيواتات مهجنة مثل 
البغل . 

والواقع أن الأخلاط المحظورة لم تثر سوى مشاكل ثانوية ليهود 
العالم باعتبار أنها لا تنطبق إلا على إرتس يسرائيل (فلسطين) . وقد 
اهتم اليهود الأرئوذكس بالحظر الخاص بالنسيج . فأعلن اتماد 
الأبرشيات اليهودية الأرثوذكسية في عام ١141‏ أنه أنشأ مختبراأ 
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خاصاً لفحص الملابس للتأكد من أن القماش لم يخلط فيه الصوف 
يالكتان . 

أما في الدولة الصهيونية » فإن الوضع مختلف اما إذ أن 
القوانين الخاصة بالزراعة تنطبق على الأرض التي احتلتها باعتبارها 
أرض يسسرائيل (فلسطين) . ولما كان من المحظور بذر نباتات 
الأعلاف مع النباتات المنشجة للحبوب . لمع نباتات الأعلاف من 
الاتتشار على الأرض والاختلاط بالحبوب » فقد لجأ المستوطنون 
الصهاينة الأرثوذكس إلى زراعة أنواع من ن النباتات العلفية التي لا 


ععمه 


وقد لجأ الإسرائيليون إلى التحلّة أيضاً فيمكن خلط الحبوب بأن 
قوم مستوطن صهيوني يبذر حيوب بات ما في اليوم الأول ٠‏ ويأتي 
مستوطن آخر يتظاهر بأنه ل يعرف ما حدث في اليوم السابق ويقوم 
ببذر حبوب نبات آخر . وقدتم تطوير هذه التحلّة بأن تُكوّم حبوب 
النوع الأول مِتُغطَى بقطعة جوال . ثم يوضع النوع الآخر من 
الحبوب فوق الجوال » ثم يأتي شخص ويقول أريد هذا الجوال 
ويأخذه ١‏ وبالتالي يتم خلْط الحبوب «بالصذفة المتعمدة» 


الطهارة دالتجاسة 
/ا اكلام لزه لاونم 

#الطهارة؛ هي المقابل العربي لكلمة "طهوراه؛ العبرية . 
وتضادها كلمة «نجاسة» أو اطمأه 4 وهي من «طامي؟ أي 0 
ويعود اهتمام الشريعة اليهودية الحاد بمشاكل الطهارة والنجاسة إلى 
الطبقة الحلولية داخلها التي تتبدى في محاولة دائمة للفصل بين 
البهؤه اتسين والآغياز لدي سس العرريعة هودن على 
عدة مصادر أساسية للنجاسة الشعائرية أهمها آجساد الموتى (عدد 
84 ل( ومايليها) . ولكن توجد مصادر أخرى (سفر اللاوين- 
الإصحاحان 817 )١1١‏ . والأشخاص الذين يتصلون بالأشياء 
النجسة قد ينقلون مجاستهم إلى الآخرين . والأشياء المقدّسة التي 
تنجس ؛ مثل القرابين التي تُقَدَم من ذبائج وحبوب . يجب أن 
تُحرق . وينبغي على الأشخاص غير الطاهرين ألا يلمسوا الأشياء 
المقدسة . وألا يدخلوا الهيكل أو ملحقاته . 

وتختلف شعائر التطهر باختلاف مصدر النجاسة فالحمام 
الطقوسي كان يعد كافياً للتطهر من النجاسة الناجمة عن الجماع 
الجنسي أو القذف » بينما يجب تقديم القرابين الحيوانية للتطهر من 
النجاسة التاجمة عن الولادة أو غيرها . وكانت أعلى درجات 
النجاسة ملامسة جثث الموتى » وهذه تتطلب رش الماء المخلوط برماد 


بغرة صغيرة حمراء : ومع هدم الهيكل ١‏ توقف العمل بتلك القوانين 
المرتيطة به . وأصبحت كلمة #طاهوراه» تشير إلى تغسيل جثة 
الميت . 


البغزة الصغيرة الحمرام 
عنمل لمعه 

البقرة الصغيرة الحمراء (بالعبرية #باراه؛ أو #دوماه») بقرة كان 
رمادها يُستخلم لتطهير الأشخاص والأشياء التي تدنّست يملامسة 
جثث الموتى . وكان يجب أن تكون البقرة * حمراء صحيحة لاعيب 
فيها ولم يعل عليها نير ' (عدد )7/1١9‏ . وقد جاء في التلمود أن 
النقزة لأبدآن تكرى عم ناما :ا لنت بها آنا وجا قوسن 
وجود شعرتين سوداوين على ظهرها يجعلها لا تصلح لأن تكون 
. ويبدو أن الأحمر رمز الخطيئة . 
والسفر الرابع من السدر السادس في التلمود (سدر طهوروت) يدعى 
لاباراه8 . ويتناول الشعائر الخاصة باليقرة الحمراء الصغيرة . 

ومن المعروف أن جثة الميت من أهم مصادر النجاسة بالنسبة 
للكهنة عاق كام ابي حك واي رجض و10 
بشكل غير مياشر (كأن يسير على مقبرة أو حتى يوجد في مستشفى أو 
منزل يضم جثة) فإنها تنجسه . على عكس جلث جئث الأغيار فهي لا 
تسبب أية تجاسة لأنها لا قداسة لها . وإن دنس اليهودي ؛ فهو يظل 
كذلك دائماً . إلا إذاتم تطهيره بالطريقة التي وردت في سفر العدد 
(الإصحاح 15) . والتي تم شرحها في التلمود ٠.‏ وهي طريقة 
استخدام رماد البقرة الحمراء الصغيرة 


بقرة مقدسة تفى يهذا الغرض 


. وكان هذا الأمر يحدث في 
الماضي حتى القرن السادس . حين ققد رماد آخخر بقرة حمراء 
طاهرة . ومنذ ذلك الحين . واليهود جميعاً غير طاهرين . والأغيار 
على كل حال جميعاً مدّنسون . ولا يوجد سبيل أمامهم للتطهر . 
ولأن أرض الهيكل (الموجودة في منطقة المسجد الأقصى) لا تزال 
طاهرة . فإن دخول أي يهودي إليها يعد خطيئة وأمراً محظوراً عليه 
وبالتالي الصلاة فيه . 

اذا لا يضحى اليهود . إذن : ببقرة حمراء ويستعخدمون 
رمادها في عملية التطهير؟ هنا تجد أن الموقف حرج ودائري ١‏ إذ أنه لا 
يمكن أن يُضحي بالبقرة إلا الكهنة الطاهرون » ولكنهم بدون رمادها 
يظلون نجسين . ولا يوجد ممخرج من هذه الورطة الدائرية . ويوجد 
الآن في إسرائيل معهد لدراسة البقرةٍ الحمراء » وقد اقترحت إحدى 
المجلات العلمية الدينية في إسرائيل أن تُعزّل امرأة يهودية حامل من 
إحدى الأسر الكهنوتية داخل منزل يبنى على أعمدة حتى يُعرَل المتزل 
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نفسه عن أي جثث يهودية قد تكون موجودة تحته ٠‏ ويقوم رجال 
آليون بتوليدها . ثم يقومون بعد ذلك على تنشئة الطفل بعيداً عن كل 
البشر ٠.‏ حتى يصل سنه الثالئة عشرة . ساعتها . يمكنه أن يصبح 
كاهناً طاهراً فيضحي بالبقرة الحمراء ٠‏ وتّحَل المشكلة 1 وقد اقترح 
آخرون القيام ببعض الحفائر حول بقايا الهيكل . فقد يُعمّر على 
زجاجة تضم بقايا رماد البقرة الحمراء ٠‏ وتّحل بذلك المعضلة . ولكن 
مجلة تساهم نشرت في عدد ١‏ أكتوبر 1984 أنه تقرر أن يبدأ الكهنة 
في تطهير آجسادهم . وأن ممثلي الخاخخامية الأساسية في إسرائيل 
قضوا أسبوعين في أوربا ييحثون عن جنين بقرة حمراء نيرع في 
إحدى أبقار مزرعة فى إسرائيل 7 

وقد نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن الخاخام شمارياشور 
(أحد قادة إحدى الجماعات التى تعمل من أجل إعادة بناء الهيكل) 
أنه فحص بواسطة عدسة مكبرة بقرة حمراء في كغار حسيديم (يُعتقد 
أنها ولدت نتيجة تلقيح اصطناعي لبقرة أمريكية وبقرة إسرائيلية لونها 
أسود وأبيض) فلم يجد فيها شعرة لونها أسود . ومن ثم فهي 
صاحة لأن يضحى بها ويستخدّم رمادها في عملية التطهير اللازمة 
لإقامة الطقوس التعبدية ودخول منطقة المسجد الأقصى . حيث 
يفترض أن الهيكل كان قائماً من قبل . وقد استنكر بعض الحاخامات 


08 ولةوه : 7 فر تؤقدم ١‏ 0 1 
هذه المحاولة ووصفوها بأنها قد تؤدي إلى اندلاع الخرب . 
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الحمام الطقوسى (مكفيه) 
طء بعاللا بطمط 55 

تعبير «الحمام الطقوسي؛ يقابل كلمة «مكفيه؛ العبرية . والحمام 
الطقوسي هو الحمام الذي يستخدم ليتطهر فيه اليهود بعد أن يكونوا 
قد تنجسواء كما يستخدم الحمام الطقوسي لتطهير الأوعية التي 
صنعها غير اليهود . وحتى يكون الحمام شرعياً . يجب أن يحتري 
على ماء يكني لتغطية جسد امرأة متوسطة الحجم . ويجب أن يأتي 
الماء من عين أو نهر . ولا يبيح الشرع لليهود أن يسكئوا في مكان لا 
يوجد فيه حمام طقوسي . ويتعيّن على المرأة اليهودية أن تأخذ حماماً 
طقوسياً يعد العادة الشهرية . وقد جاء في إحدى الصياغات 
الحاخامية المتطرفة أن على مثل هذه المرأة . وهي في طريقها إلى 
المنزل. أن تحذر مقابلة فرد من الأغيار . أو ختزير أو كلب أو حمار. 
وإن قابلت أيأ منها فعليسها أن تغير طريقها لأنه سينجسها مرة أخرى . 

وعلى كل من يتهود أن يأخذ حمامأ طقوسيا . وعلى سبيل 
المثال . فقد طلبت الحاخامية من يهود الفلاشاه أن يأحذوا حماماً 
طقوسياً ليتطهروا حتى تكتمل يهوديتهم ٠.‏ فرقضوا ذلك لأن هذا 
يفترض تجاستهم . كما أن النساء المتهودات عليهن أن يأخذن حماماً 
طقوسيأ وهن عاريات تحت عيون ثلاثة حاخامات . الأمر الذي 


ترفضه الكثيرات منهن . 
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الأسرة 


الأسرةالمرأة اليهودية . الجئس ‏ الزنى ‏ الزواج ‏ وثيقة الزواج ‏ زواج الأرملة - 
الطلاق- قسيمة الطلاق الشرعية (جيط) ‏ العجوناه طفل غير شرعي (مامزير) 


الأسرة 
الوا 

«الأسرة6 بالعبرانية «مشباحاه؛ . ومدلول هذا المصطلح يختلف 
من مجتمع لآخخر . وفي المجتمع العبراني القديٍ (القَبّلي) كانت 
الأسرة تعني في واقم الأمر #العشيرة» إذ كانت تستند إلى قرابة الدم 
والعلاقة التعاقدية (الزواج) والجوار . والموالي من كانوا يطلبون 
الأمن ويلجأون إليها . ولكن ٠‏ بعد تغلغل العبرانيين في كنعان 
واستقرارهم فيها » اختفت هذه الأسرة القبلية وحلت محلها الأسرة 
الممتدة التي كانت تُسمَى بالعبرية «بَيْت» وكانت تتكون من الأبوين 
والأبناء والخدم . وكان الأب هو رب الأسرة الذي يقف على رأسها 
وتخضع له الزوجة . ومع هذاء كانت الزوجة تحتفظ بثروتها » وكان 
لها حت التصرف فيها » ولكن لم يكن لها حق في أن تُطلّق أو ترث . 
بل كانت تعد أحياناً جزءاً من هذا الميراث . وكانت الأسرة العبرائية 
النواة الحقيقية للحياة الاجتماعية العبرانية . كما هو الحال في معظم 
المجتمعات القبلية . 

ومع العصورالوسطى . كانت قوانين الشريعة اليهودية قد 
تبلورت؛ ومن بيئها قسوانين الزواج والزواج الُْخْمَلَط : والطلاق 
وزواج الأرملة » والجنس والطهارة والشعائر الدينية المختلفة المرتبطة 
بالأسرة . وهي قوانين زودت مؤسسة الأسرة داخل أعضاء 
الجماعات اليهودية بإطار وفر لها قدرا عالياًمن التماسك 
والاستمرار. 

ولكن هذه الشريعة لم تكن مطبّقة على الجماعات اليهودية 
كافة» فالتنوع على مستوى الممارسة كان عميقاً جداً ٠‏ إذ أن مؤسسة 
الأسرة بين الجماعات اليهودية كانت تتأثر بالتشكيل الحضاري 
والاجتماعي الذي كانت توجد فيه , وفي العصر الحديث» يتضح 
هذا بشكل جلي في الغرب إذ تاكلت مؤسسة الأسرة بين اليهود 
(شأنها في ذلك شأن مؤسسة الأسرة في العالم الغربي) بل في كل 
كلدت الاجتماعية التي تتزايد فيها معدلاات التحديث والعلمتة 
(التوجه نحو المنفعه واللذة) اللذين ينتج عتهما تزايد سلطة الدولة 


بحيث تضطلع مؤسساتها بكثير من وظائف الأسرة (مثل تنشئة 
الأطفال) كما تتزايد التزعات الفردية » فيقل ارتباط المرء بأسرته 
ويتركها عندما يصل إلى سن السادسة عشرة . وتنتشر حركات تحرير 
المرأة والتمركز حول الأنثى وما يتبع ذلك من إصرار المرأة على العمل 
خارج المنزل وإحساسها بأن تربية الأطفال هو استغلال لها لأنه عمل 
بلا أجر . ويؤدي كل هذا (مع زيادة التوجه نحو اللذة) إلى تناقص 
معدلات الإنجاب وتزايد الزواج المختقّط وانتشار ظاهرة التعايش بين 
الذكور والإناث بلا زواج وتزايد معدلات الطلاق والأطفال غير 
الشرعيين . 

وحسب إحصاءات عام 1941 » فإن الأسرة التقليدية بين 
اليهود (زوجاً وزوجة كليهما من اليهود ومتزوجين للمرة الأولى 
وعندهما أكثر من طفل واحد) قد اختفت تماماً تقريباً في الولايات 
المتحدة ولا تمثل سوى /١4‏ من كل الأسر اليهودية . وقد صرح أحد 
الدارسين أن هذه هي البداية وحسب . إذ يعيش اليهود في عالم 
فردي علماني ذي توجه استهلاكي لا يوجد فيه إجماع ويفعل كل 
فرد فيه مايروق له/ لها ! ويعد تآكل الأسرة من أهم أسباب موت 
الشعب اليهودي . 


المراة النهودية 
لقره 1 لاوأبوعل 

ينواتر تعبير «المرأة اليهودية» في كشير من الدراسات . وهو 
تعبير ليس له أية قيمة تفسيرية أو تصنيفية » إذ أن المرأة اليهودية في 
أمريكا في العصر الحديث (التي لا تمارس أية شسعيرة من شعائر 
اليهودية) لا يربطها أي رابط بالمرأة اليهودية في بغداد في العصر 
العباسي الأول إذ كانت ترتدي زياً مختلفاً وتمارس معظم شعائر دينها 
وتنظر للعالم نظرة مختلفة . ويمكن تناول موضوع المرأة من 
منظورين : ديني ١‏ وتاريخي . ولنبدأ بالمنظور الديني . 

تذهب العقيدة اليهودية إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم 
حسب الشريعة اليهودية » لتكون أنيساً له (تكوين ؟/ 151 -390) . 
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ولكن . حسب رؤية يهودية أخرى وردت في القبّالاه ٠‏ خلقت امرأة 
أخمرى من طين وهي تُدعى ليليت مساوية تماماً للرجل » ثم تمرّدت 
عليه وعلى علاقتها معه ومن ذلك وضع الجماع . وهو أن ينام 
الرجل على أنثاه . ومع أن حواء لعبت دوراً أساسياً في معصية الإله 
إذ حرضت آدم على أن يأكل من الشجرة » إلا أن موقف الشريعة 
اليهودية هو أساساً الإيمان بالمساواة الإنسانية الكاملة بين الرجل 
والمرأة (تكوين )77/١‏ . صحيح أن الوظيفة الأساسية للمرأة هي 
إيجاب الأطفال وتربيتهم » لكن هذا لا يترتب عليه أي تمييز بينهما في 
أمور المعاملات بسبب اخمتلاف الوظيفة الموكلة إلى كل منهما . فإن 
ألحق ثور ضرراً برجل أو امرأة أو طفل » يتعين على صاحبه أن يدفع 
التعويض نفسه . وإن كانت المرأة حاملاً » فقد يزيد هذا من العقوبة . 
وعسقوبة الزنى توقّع على كل من الزاني والزانية » وعلى الجماع 
بالمحارم . وتتطلب الشريعة اليهودية أن يظهر اليهودي احتراماً 
متساوياً للآب والأم . 

ويظهر الاخختلاف بين الرجل والمرأة في العبادات . فلم يكن 
هناك كاهنات » وإن كان من المعروف أن النساء اشتركن في موكب 
استقبال سفينة العهد في القدس (صموثيل ثاني 14/5) ١‏ وكان 
بينهنَ نبيات وعرافات . وقد أعفيت النساء من كل الوصايا المرتبطة 
بزمان ومكان محدّدين » فلم يكن مكلفات بأداء شعائر الحج » ولا 
أداء الصلوات في المعبد . وإن ذهبن إلى المعمبد تم فصلهن عن 
الرجال. وبطبيعة الحال . لم يكن بإمكان المرأة أن تلتحق بالمدارس 
التلمودية العليا ٠‏ كما أن شهادتها لا تُتَبّلٌ . ويذهب أحد المراجع إلى 
أن النساء وضعن . من بعض النواحي » على قدم المساواة مع العبيد 
والأطفال . لكن هناك شعائر تقوم بها المرأة (ثلاث شعائر) هي 
شعائر الطهارة (الخاصة بالعادة الشهرية : نيداه) . وإيقاد شموع 
السبت والأعياد . وختبز خبر الحلا (أي الرغيف الذي يُقادم في وجبة 
السبت) . والشعائر الشلاث مرتبطة بالأسرة . ولهذا فمن المفترض 
أن تكون الأنثى متزوجة ٠‏ وهذا يعني أن الأنثى غير المتروجة لا تتمتع 
بمكانة أو منزلة عالية . وليس من الممكن عقد قران فتاة على رجل إلا 
بموافقتها . ومن ناحية أخرى , فإن تَعدّه الزوجات مباح حسب 
الشريعة اليهودية» وإن حرمه الحاخامات في الغرب في القرن الحادي 
عشر . وتحرم اليهودية الزنى والبغاء . وإن كان التحريم غير قاطع . 

ويحتوي التلمود على نصوص تؤكد أهمية المرأة في حياة 
ارمق والأسرء وكيددت كيدها بسيردن اليطف والعهم» الزخل 
بدون امرأة يعيش بلا أفراح ولا بركة . كما أن التلمود يقرن بين المرأة 
والشخيناء (التجسد الأنثوي للإله) . ولذاء. كان الحاخام يوسف 
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يقف قبل أن تدخل أمه ويقول : 3 لأقف قبل صول الشخيناه » . 
ويجب على الرجل ‏ حسب الرؤية التلمودية-ألا يهين زوجته لأن 
السيدات يتسمن بحساسية أكبر من الرجال . كما أن إيمان المرأة أعمق 
من إيمان الرجل . وتتسم النساء برقة القلب . ولكن التيار الغالب في 
التلمود هو الإشارة إلى جوانبها السلبية ٠‏ فهن ثرئارات (٠أنزل‏ الإله 
عشرة مكاييل من الكلام للعالم وأخذت النساء تسعة؛). كما 
وصفت النساء بأنهن طماعات يتجسسن على الأسرار » كما أنهن 
كسولات وغيورات ودائمات الشجار . ومثل هذه الأقوال هي جزء 
من الفلكلور الشعبي أكثر من كونها تعبيرأ عن موقف الشريعة . ومع 
هذاء فإن هذه الأفكار الفلكلورية تحدد » في كشير من الأحيان . 
سلوك المرء أكثر من الشريعة التي يؤمن بها . 

ولكن هناك الدعاء الذي يتعين على اليهودي أن يردده كل 
يومء إذ يحمد الإله أنه خلقه يهودياً وليس من الأغيار . وخلقه رجلاً 
وليس امرأة . وقد حاول الفقه اليهودي تفسير هذا الدعاء بأنه حمد 
للإله على أنه أتاح للرجل اليهودي فرصة أكبر في تننفيذ التعاليم » 
والأوامر والنواهي . 

والمرأة جزء أساسى من الصور المجازية التى تثوائر فى العهد 
التديري #اللملول الألهن في العتنن يس هله أنه حم ارب للشب 
وهذا يشبه حب الرجل للمرأة أو الزوج لزوجته : وابتعاد الشعب عن 
الرب يشبه الزنى . والشعب هنا يصبح مثل المرأة اللعوب . وهذه 
الصور المجازية أساسية في نشيد الأنشاد والتوراة التي يُشار إليها بأنها 
أنثى ٠‏ فهي ابنة الرب وعروسه التي تجلس إلى جواره على العرش . 
وقد تَعمّ هذا الاتجاه في القيّالاه التي تؤكد أهمية العنصرالأنثوي في 
كيان الإله » فمن بين التجليات النورانية العشرة (سفيروت) توجد 
ثلاثة ذات طابع أننوي واضح : الأم والعروس والشخيناه . وأخيراً 
هناك الشخخيناه . وهي التعبير الأنشوي عن الإله ٠‏ وهي أيضاً 
الشعب . والإله ذكر وأنثى في الوقت نفسه ء ولذا يجب أن يظل 
الذكر مع الأنثى . وماذا يفعل الإنسان إذن عند السفر . حيث 
سيصيح الرجل ذكراً بمفرده ؟ : عليه أن يصلي للإله قبل سفره » وهو 
لايزال بعاد ذكراً وأنثى (أي ومعه زوجنته) . حتى يجتذب روح 
بارئه» فتحل فيه الشخيناه . وتتحد معه ٠‏ فقيصبح هو نفسه ذكراً 
وأنثى أثناء سفره . ولكن العنصر الأنشوي في التراث القبالي ينمي 
إلى اليسار . وهو جانب الحكم الصارم . وهو أيضاً الجاتب الآخر 
مصدر النزعة الشيطاتية ‏ لذاء جمد أن المرأة ارتبطت بهذا التصنيف 
أيضاً . وذهب القباليون إلى أنها غير قادرة على أن تصل إلى درجات 
الفكر العليا . 
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وعلى المستوى التاريخي » يمكن أن نشير إلى بعض النساء 
اللائي لعبن دوراً بارا ٠‏ فهناك أولا الأمهات . سارة وهاجر. في 
عصر الآباء . وتلعب أخت موسى دوراً بارزاً في فترة الهجرة من 
مصر إلى فلسطين . ومن الأسماء المهمة «دبوراه؛ التي كانت من 
القضاة . ويمكن الإشارة أيضاً إلى كلمن راعوث وإسستيسر 
ويهوديت» وكل هذه الشخصيات شبه أسطورية . ولكن . داخل 
التاريخ الحقيقي » يمكن أن نشير إلى عثاليا (زوجة أخاب) . 
وسالومي ألكسندراالحشمونية ٠‏ وبيرنيكي (عشيقة تيتوس وأخحت 
أجريبا الثاني) ء» وأختها دورسيلا (عشيقة عدة ملوك وشخصيات 
مهمة في عصرها) . ولا نسمع بعد ذلك عن دور المرأة في الجماعات 
اليهودية إلا في عصر النهضة . وقد ارتبطت بدايات الأدب اليديشي 
بالمرأة » فجمهور هذا الأدب كان أساساً من النسوة . أما الدراسات 
الجادة (الفقهية والدينية) ٠‏ فكانت تُكتب بالعبرية والآرامية . ومع 
حلول القرن الثامن عشر وبداية حركة التنوير » قامت بعض النسوة 
اليهوديات الملقفات بفتح صالونات أدبية مهمة كانت ملتقي كبار 
اللشقفين . ومن النساء اليهوديات المرموقات في العصر الحديث 
الشاعرة الأمريكية اليهودية إما لازاروس ٠‏ وإما جولدمان الفوضوية 
الأمريكية » وروزا لوكسمبرج الفوضوية الشيوعية الألمانية » وإن 
كان من الصعب اكتشاف البَعْد اليهودي في رؤيتهن للعالم أوفي 
نشاطهن . ومن الشخصيات الطريفة التي تستحق الذكر عذراء 
لادومير .)1847-١8:5(‏ وهي أنثى اضطلعت بدور التساديك 
الحسيدي . وكان لها أتباع ومريدون ٠.‏ ولعل ظهورها في حد ذاته 
تعبير عن تزايد معد لات العلمنة في التجمعات اليهودية » وعن تأكل 
المجتمعات التقليدية التي عاش فيها اليهود . وقد ساعدت الهجرة 
على تحطيم البقية الباقية من الدور التقليدي للمرأة داخل الجماعات 
اليهودية . وقد كان لهذا أثره العميق ء. فيُلاحَظ مثلاً انتشار البغاء بين 
النساء اليهوديات (وخصوصاً في منطقة الاستيطان) في الغترة من 
عام 1887 حتى عام 1910 ٠‏ كما تزايد الزواج المختلّط بين النساء 
مع بذاية الستينيات » وهي ظاهرة لم تكن معروفة تقريباً بين النساء 
اليهوديات فقّد كانت مقصورة على الذكور . وقد أدى هذا بدوره 
إلى تزايد ضعف الأسرة اليهودية . 

ومن الحقائق التي تستدحق التسجيل أن معظم من يؤدُون الصلاة 
الآن داخل المعابد اليهودية في الولايات المنحدة من النساء لأن أعداداً 
لا بأس بها منهن لا يعملن . هذا على عكس الجماعات اليهودية 
التقليدية » حيث كان الذهاب إلى المعبد مقصوراً على الرجال 
تقريباً. ولابد أنه » مع ازدياد عمل النساء » سيقل عدد المصليات . 


وقد اشتركت النساء في حركة الاستيطان الصهيوني في 
فلسطين . وهذا أمر مُتوقّع باعتبار أن الاستعمار الصهيوني استعمار 
استيطاني إحلالي » بمعنى إحلال كتلة بشرية متكاملة محل السكان 
الأصلبين . ومن ثم » لابد أن محوي هذه الككتلة قدراً كافياً من النساء 
يضمن لها التوازن والاستمرار . وقد اشتركت النساء في الرراعة 
المسلحة . وبعد إنشاء الدولة . مُنحت النساء حقوقاً متساوية مع 
الرجال » وهن يجندن في الجيش في مهام غير قتالية أساساً ٠‏ وإن 
كان بعضهن يعملن في المهام القتالية أيضاً . وتُعفَى الفتيات من أسر 
أرئوذكسية من التجنيد . والمشكلة الكبرى التي تواجهها النساء في 
إسرائيل هي في الأحوال الشخصية التي لا تزال تُدار حسب القوانين 
الدينية » فتظهر مشاكل خاصة بالزواج والطلاق . ومن أهم هذه 
المشاكل . مشكلة وثيقة الطلاق (جيط) حين يرفض الزوج منح 
زوجته هذه الشهادة التي تنص على أنها مطلفة شرعاً » وفي هذه 
الحالة تصبح المرأة «عجوناه؛ » أي منفصلة عن زوجها دون أن تكون 
مطلقة . فلا يمكنها الزواج مرة أخرى . وتواجه النساء في الكيبوتس 
مشاكل عديدة . وخصوصا أن تقسيم العمل لا يزال يشم على أساس 
الجنس . والقانون الإسرائيلي يُعرّف اليهودي بأنه من وكد لأم 
يهودية» أما من ولد لأب يهودي وأم من الأغيار قليس يهودياً . 

وهناك منظمات عديدة خاصة بالإناث بين أعضاء الجماعات 
اليهودية ومن أهمها : 
- المجلس القومي للمرأة اليهودية . وقد تأسّست هذه المنظمة عام 
للح في الولايات المتنحدة. وهي من أقدم المنظمات اليهودية 
الأمريكية الخاصة بالمرأة ٠‏ ويبلغ حجم العضوية بها حوالي 
0٠‏ عضو . وتنشط المنظمة في مجالات حقوق المرأة 
والخدمة الاجتماعية و العلاقات الاجتماعية داخل الجماعة . 
- المنظمة النسوية الأمريكية لإعادة التأهيل والتدريب . وهي منظمة 
مرتيطة بمنظمة أورت العالمية الدتخصصة في برامج التدريب المهني 
والفني . وقد تأسست هذه المنظمة عام ١474‏ في الولايات المتحدة 
الأمريكية ونضم أكثر من ٠٠١٠٠١‏ عضوء وهي تهتم بمجال 
واسع من القضايا الاجتماعية في الولايات المتحدة . 
- رابطة المرأة اليهودية فى إنجلترا , 
لتقي النجاية ف ترلفنا . وتهتم بالمجالات الثقاقية 
والاجتماعية . 

وتوجد منظمات يهودية نسائية في ألمانيا وهولندا وغيرهما من 
دول أوربا . كما توجد منظمة صهيونية نسائية هي الهاداساه » وهي 
أكبر المنظمات الصهيونية وأكثرها عددا » ولعل هذا يعود إلى أن عدد 
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النساء اليهوديات في أمريكا اللائي لا يعملن كبير (بسبب ثراء 
الجماعة اليهودية) . كما أن من الصعب أن نسمّي مثل هذه المنظمة 
«صهيونية' . فقد قُدم مشروع قرار إلى المؤتمر الصهيوني الثامن 
والعشرين في القدس عام 1477 ء نص على أن من يشغل منصباً 
قيادياً في المنظمة الصهيونية ولا يهاجر إلى إسرائيل خلال أربع 
سنوات من انتخابه لا يُنتحّب مرة أخرى . وقد أثار الاقتراح ما يشبه 
الثورة ٠‏ وهدد وفد منظمة الهاداساه بالانسحاب إذا تمت الموافقة عليه 
وبالفعل سحب مشروع القرار . ولذاء فإن هذه النظمة الصهيونية 
النسائية هي منظمة نسائية بالدرجة الأولى ويمكن أن نعتير أن ما 
يسمى «النشاط الصهيوني» نشاط اجتماعي يساعد النساء 
الأمريكيات اليهوديات من ساكنات الضواحي والمدن على تزجية 
وقت الفراغ وإضفاء معنى على حياتهن في مجتمع استهلاكي تتآكل 
فيه المطلقات والكليات . 


الجحس 
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اجنس» بالعبرية «مين' ترى اليهودية الحاخامية أن الجنس 
غريزة إنسانية طبيعية » وأن على الإنسان أن يشبعها من خلال 
العلاقات الزوجية . ويكرس التلمود أجزاء كبيرة لتناول هذا 
الموضوع ٠‏ كما يشجع الزواج المبكر للحفاظ على الفضيلة . ويحرّم 
على الزوج أن يجامع زوجته أثناء فترة العادة الشهرية » ولمدة اثنى 
عشر يوماً بعدها (فترة الحيض أو الدنس انيداه») . ونظراً لطول 
المدة» فقد كان الزوجان ينامان عادة في فراشين مختلفين . وكان 
على الزوجة أن تأخذ حماماً طقوسياً بعد انتهاء فترة الحظر . وتُحرم 
اليهودية الزنى والدعارة والشذوذ الجنسي بين الرجال (أما بين 
النساء» فإن هذا الأمر ليس محرمما بقدر ماهو مكروه) . ولا تُحرم 
البهنودية تعد الاويالت وإن كان الاعانات قد حر موه ...لاير 
التلمود الزنى بامرأة من الأغيار . متزوجة أو غير متزوجة . محرماً . 
أما التحريم ؛ في العهد القديم . فيقتصر على ازوجة أحيك؛ لا 
زوجة الغريب . وفي إحدى الفتاوى . جاء أن إناث الأغيار ازوناه؛ 
وجمعهاًازونوت؛ أي «عاهرات» حتى لو تهودن . ولكن هناك 
فتاوى أخرى تُحرم الزنى كلية باليهوديات أو بنساء الأغيار . 

ومع هذا » تسلك بعض شخصيات العهد القديم سلوكاً منافياً 
تماماً للقيم الدينية اليهودية نفسها (اعتداء أحد أبناء يعقوب على 
جارية أبيه ‏ العلاقة بين يهودا وثامار زوجة ابنه ‏ داود وامرأة أوريا 
الحيثي ‏ إبراهيم وزوجته في مصر) . وكان على الحاخامات تفسير 
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ذلك . والتوفيق بيئه وبين الرؤية الدينية العامة . وفي العهد القديم 
تتواتر صور مجازية جنسية » وخصو ص في سفر هوشع ونشيد 
الأنشادء ولكن هذه الصور المجازية تُمْسَر بأنها من قبيل المجاز » كما 
هو الحال في الشعر الصوفي . وفي فترة الهيكل الثاني أخذ تثالا 
الملاكين (كروب) اللذان كانا على تابوت العهد » حسب بعض 
الآراء» شكل ذكر وأنثى في وضع عناق جنسي . وكان التابوت 
يُحمل في أعياد الحج » فيقول الحاخامات للجماهير : 'هكذا يحب 
الإله جماعة يسرائيل» (ومن المعروف أن تشبيه علاقة الإله بالإنسان 
بعلاقة الذكر بالأنئى أمر شائع في العقائد الحلولية) . وقد ظل 
موقف العهد القديم غامضاً للغاية إزاء مشكلة البغاء . وهو غموض 
استمر إلى أن استقرت دعائم اليهودية الحاخامية . 

وكما تقدّم . أخذت اليهودية الحاخامية موقفاً متشدداً من 
الإباحية الجنسية . وقد بين موسى بن ميمون . متيعاً أرسطوء أن 
حاسة اللمس أدنى الحواس باعتبارها الحاسة المرتيطة بالحنس . وقد 
تمح هذا الإطار الحاخامي التلمودي في أن يضرب عزلة حول 
اليهودء وأن يضبط سلوكهم الجنسي . وخخصوصاً أنه كان من المحرم 
عليهم الاختلاط يأعضاء المجتمع الخارجي . وقد كانت المؤسسة 
الخاخامية ٠‏ في تلك الآونة ٠‏ شديدة القوة إذ أن المؤسة الحاكمة كانت 
تعطيها من الصلاحيات ما يسمح لها بالتحكم في أعضاء الجماعة 
اليهودية . والواقع أن عملية الضبط الاجتماعي للجماعات الإنسانية 
الصغيرة تكون في العادة أكثر نجاحاً من عمليات الضبط في المدن 
التتجمعات الكليرة . ولدذا . يمكن النظر إلى حوائط الجيتو باعتبارها 
أيضاً سياجاً أخلاقياً للجماعات اليهودية حتى عصر الإعتاق . 

ومن المعروف . حسب الإحصاءات المتوافرة لدينا ٠‏ أن نسبة 
الأطفال غير الشرعيين (وهو مؤشر جيد على السلوك الجنسي) بين 
أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب أقل من النسبة على المستوى 
القرمي ٠‏ ويبدو أن السلوك اليهود الجنسي كان يميل نحو المحافظة . 

ومع هذاء فإن ثمة استكناءات من هذه الصورة العامة . ففي 
إسبانيا المسيحية يُلاحَظ أن سلوك أعضاء الطبقة الأرستقراطية 
اليهودية كان يتسم بالانحلال الجنسي (ولعل هذا يعود إلى الثراء . 
وإلى عدم وجود أسوار الجيتو) . وفي الجو الإباحي لعصر النهضة 
الإيطالية نجد الظاهرة نفسها ‏ فكثير من الفتيات اليهوديات اشتغلن 
بالبغاء بعد الانغماس في الجنس . ومن أهم المؤشرات على مدى 
الإباحية المنتشرة بين أعضاء الجماعة اليهودية آنذاك . تلك 
الإحصاءات التي يوردها العالم الإسرائيلي روفائيل باتاي والتي 
تقول إنه كان في فلورنسا في القرن النامس عشر نحو مائة أسرة 
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يهودية وحسب ١‏ ومع ذلك فقد رّفعت ضدها ثمان وثمانون قضية 
منها أربع وثلاثون مرتبطة بقضايا الآداب والأخلاق وسبع عشرة 
قضية مرتبطة بالقمار . ويضيف باتاي أن القضايا لم تكن تفع إلا 
في حالات قليلة . الأمر الذي يدل على أن حالات الزنى والقمار 
كانت أعلى من ذلك كثيراً داخل جماعة لا تزيد على مائة أسرة . 
ولكن حالة إيطاليا كانت الاستثناء . فأغلبية يهود العالم كانوا 
مقسّمين بين الدولة العثمانية وشرق أوربا . 

ولكن ٠‏ داحل سياج الجيتو نفسها ء ظهر الفكر القبّالي الحلولي 
الذي طور كثشيراً من الأفكار والصور المجازية الجنسية الجنينية في 
العهد القديم ومنحها قدراً من المركزية . وأصبحت الصورة المجازية 
الجنسية (أي تشبيه تماسك أجمزاء الكون بالتشابك الجنسي) صورة 
مجازية أساسية لا يمكن إدراك العالم بدونها . ويدور التراث القبّالي 
حول أسطورة الخلق : خلق الإله ٠‏ وخلق الإنسان . فالإله يخلق 
نفسه (في قبالاة الزوهار) من خلال التجليات النورائية العشرة » أما 
في القبّالاه اللوريائية فإن الإله يخلق نفسه من خلال الاتكماش ثم 
الانتشار والتبعشر . والذات الإلهية ٠‏ في القبالاه » تحوي داخلها 
عتاصر تذكير وعناصر تأتيث . فالحوخمه أو الأب العلوي (العلة 
الذكرية الأولى) ُدخل علاقة جنسية مع البيناه أو الأم العلوية (العلة 
الأنشوية الأولى) . وهما يقابلان أبا وأما في القبّالاه اللوريانية . 
فينجبان في قبّالاة الزوهار الابن (عريس يسرائيل) والابئة (جماعة 
يسرائيل) . ولهما أيضاً ما يقابلهما في القبّالاه اللوريانية . وكان من 
الممكن أن يتم خلق الإله وتّجَز وحدة العالم حينما يتحد الابن 
والابنة ٠‏ أي الإله مع يسرائيل . وهو اتحاد ينظر إليه من خلال صورة 
مجازية جنسية . 

وتظهر المقولة الجنسية في تصور أن اليسود (أساس العالم) هو 
نففسه التساديك اليهودي (الرجل التقي) وهو أيضاً القضيب الإلهي 
الذي تمر منه الرحمة الإلهية حتى تصل إلى الشخيناه (التعبير الأنثوي 
عن الإله) التي تأخذ شكل عضو التأنيث ؛ فهي كالوعاء السلبي 
الذي يتلقى ولا يعطي ٠‏ فالشخيناه هي أيضاً جماعة يسرائيل - وبذا 
يتم التوحد بين الإله والشعب . وتشير كلمة ايحود» العبرية إلى 
الوحدة وأيضاً إلى الجماع الجنسي في النصوص القانونية . ويطلق 
على هذا الود أيضاً اسم «هازيفوج هاقادوش؛ أي #الزواج 
المقدس"؛ . وحيتما صعد موسى إلى جبل سيناء كان مثل ابن الإله 
الذي ضاجع الشخينامهء والهيكل هو ممخدع الشخيناه الذي يحل فيه 
الإله ليضاجعها ء ولذا فحينما مُدم الهيكل توقّف اليحود أو 
التوحد/ الجماع بينهما . 


وقد أثرت الصورة المجازية الجنسية في البناء الديني اليهودي ٠‏ 
فاختيار الإله للشعب يصبح مثل انختيار الذكر للأنثى ٠كماأن‏ 
العذاب الذي يلقاه اليهود بسبب اختيارهم هو مثل تعذيب الذكر 
للأنئى . ولذا فإنه يصبح مصدراً للذة . ويشار إلى الشعب ٠‏ باعتباره 
التعبير الأنشوي عن الإله » على أنه بنت صهيون (وليس ابن 
صهيون) . وهو أيضاً التوراة ٠‏ عروس الإله التي تجلس إلى جواره 
على العرش والتي ثُرّف إلى الماشيّح حينما يأتي إلى هذا العالم . 
ونشيد الأنشاه هو نشيد زفاف الشعب (الأنثى) إلى الإله (الذكر) . 
ولقد أصبح تفسير التوراة مثل الجماع الجنسي ٠‏ فقالتوراة التي أمامنا 
(توراة الخلق) هي مجرد رداء » وفي الأعماق توجد توراة الفيض 
(وللوحظل عنا عنورةالفيهو اللسية) > وكلما عم التارمن خلعت 
التوراة أحد أرديتها حتى يصل إلى معناها الحقيقي . أي يراها «وجهاً 
لوجه» ويعرفهاء أي يجامعها . تماماً مثلما رأى موسى الشسخيناه 
وجهاً لوجه فعرفهاء أي جامعها . والهدف من الصلاة أن يتحقق 
اليحود أو (الوحدة/ الجماع) بين الملك والماترونيت (العنتصر 
الأنشوي). وأن تفيض بركة الإله (ذات الطابع الجنسي) . ويصبح 
الهدف من المتنسفوت .ء (أي الأوامر والنواهي) هو الشيء نفسه . 
ولذاء فقيل أن يقوم أي يهودي بأي عمل 2 فإن عليه أن يردد الصيغة 
التالية : "من أجل التوحد بين المقدّس المبارك والشخيناه" . والهدف 
من صلاة الصباح الإسهام في هذه العملية الجنسية . وكل فقرة 
توازي مرحلة من مراحل الوحدة . فبعد الفقرة الأولى » تقترب 
الابئة المقدسة (ماترونيت) مع وصيفاتها . وبعد الثانية . يضع الإله 
ذراعه حول رقبتها ثم يلاطففها ويربُت على ديها . وفي نهابة 
الصلاة» يتم الجماع . وقد أوصى الحاخام لوب (الْمعلّم من 
برودواي) بأن يفكر الإنسان في امرأة عارية أثناء الصلاة حتى يصل 
إلى أعلى درجات السمو . وقد شاعت القبالاه في القرن السادس 
عشر في أوربا » وحلّت محل التلمود كأساس للوجدان ومصدر 
للقيم الأخلاقية » حتى هيمنت تمامأ على الوجدان اليهودي بين يهود 
اليديشية فى شرق أوربا ٠‏ وهم أغلبية يهود العالم . ويقول روفائيل 
باتاي إن أحد أسباب شيوع كتب القبّالاه هو أنها كانت كتباً إباحية 
يقبل الناس على قراءتها بشغف شديد . 

لكن ظاهرة مركزية الصورة المجازية الجنسية وشيوعها تحتاج 
إلى تفسير . والواقع أنه مكنا أن نقول إن اليهودية الحاخامية ٠‏ 
بتشددها ء أحاطت اليهودي بعدد هائل من التحريمات والأوامر 
والنواهي (وقد حرم الحاخامات في كثير من الحالات ما أح ل الإلهء 
ولعل شعائر السبت التي أخذت تتزايد على مر السنين خير مثال على 
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ذلك) . وقد يكون كل هذا قد خلق إحساساً عميقاً بالذنب بين 
أعضاء الجماعات في أوربا » وخنصوصاً بسيب وجودهم في تربة 
مسيحية تنظر إلى الجسد باعتباره شيئاً كريهاً » وبسبب الفقر الذي 
عاشوافيه؛ الأمر الذي زاد من حرماتهم وشقائهم . وقد حدث 
تنيجة هذا رد فعل عنيف , هو في جوهره , حسب قول باتاي» 
«تجنيس للإله وتأليه للجنس» (من الغريزة الجنسية) . ويجب أن نشير 
إلى أن هذه الظاهرة ليست مقصورة على اليهود ؛ بل هي ظاهرة تعم 
كثيراً بين الحركات الصوفية الحلولية . وإن أخيذت شكلاً متطرفاً في 
حالة يهود شرق أوربا . كما أن الأنساق الديئية الحلولية المتطرفة عادة 
ما تتبلذى في ترخيصية جنسية . فإذا كان الإله يحل في كل شيء » 
فإن كل شيء يصبح الإله ومن ذلك الجنس . يل خصوصاً الجنس 
الذي يُمَدَّعو الآخر تعيبراً عن الإله » بل يُعَد أكثر الأشياء تعبيراً عنه 
يسبب ما يحيطه من غموض وأسرار وبسبب ما يتضمنه من فقدان 
للذات وإحساس بالفيضان والفيض . وقد عمد ياناي مقارنة 
بين القبّالاه والديانة الهندوكية الحلولية . وبين عمق التشابه 

ومما زاد الأمور تطرّفاً ظهور حركات مسيحية منشقة في روسيا 
ابتداء من الفرن السابع عشر . مثل السكوبتسي (المخصيون) 
واللخليستي (الذين يضربون أنفسهم) وغير ذلك . وهي جماعات 
تُحرم الجماع الجنسي تماماً من ناحية ؛ ثم تقيم من ناحية أخرى 
احتفالات ذات طابع جنسي داعر . وقد تأثر يهود اليديشية بتلك 
الحركات . ولعل كل ذلك قد أدى إلى تهيئة الجو لظهور شبتاي 
تسفي الذي نادى بالترخيصية ١‏ وبإسقاط الأوامر والنواهي . وبدأ 
في ممارسات جنسية كانت تُفسر تفسيراً رمزياً من قبل أتباعه . وبعد 
إسلامه ظهرت الخركات الشبتانية » وخصوصاً الدوغه والفرانكية . 
التي جعلت الإياحية الجنسية طقساً دينياً أساسياً . والتي أدركت الإله 
من خلال صور مجازية جنسية واضحة . وكانوا يقولون إنه " كلما 
ازداد الإنسان انحلالاً ازداد ارتفاعه وسموه . وكلما ازداد خرقاً 
نلشرائع كان هذا دليلاً على وصوله واقترابه" . وقد آمنوا بما يقال له 
«العالياه» من خلال 7اليريداه» . أي الصعود من خلال الهبوط . وقد 
ورثت الحركة الحسيدية معظم هذه الاتماهات الإباحية الترخيصية 
ونادت بما أسمته «عفوداه بجشيموت» ء. أي «الخلاص بالجسد» . 
وإن حاولت تفسير ذلك تفسيراً رمزياً . 

وقد كان هذا هو الإطار الفكري السائد بين يهود أوربا عشية 
الانعتاق » وكان الفكر الشبتاني متغلغلاً تمامأ حتى في صفوف 
القيادات الحاخامية . كما أن القبّالاه كانت قد هيمنت تماماً على 


5 الأمرة 


الوجدان الديني اليهردي وكانت تُعَدَُ أساساً للتشر يع أو على الأقل 
لتفسير الشعائر والشرائع . 

ومن الواضح أنه لا يمكن فهم ظاهرة مثل فرويد إلا في إطار 
الفكر القبّالي الشبتاني ؛ فالواقع أنه برغم اخختياره أسطورة يونانية 
(أوديب) ومصطلحات لاتينية (إجوء وسوبر إجوء وإيد .ديه مداه 
لمة ويء,) » فإن مصطلحه الكامن وصوره الأساسية مستقاة من 
التراث القبّالي الذي درسه وهو في قبينا التي كان يوجد فيها واحد من 
أهم القباليين في عصره (ويقال إن كلمة «إيد؛ هي اختصار لكلمة 
«ييد؛ اليديشية . أي يهودي) . كما أن حديث رولان بارت عن لذة 
النص كلذة جنسية له ما يناظره في الفكر القبالي . 

ولذا » فليس غريباً أن نجد أن سلوك أعضاء الجماعات اليهودية 
في الغرب يختلف مع الانعتاق عنه قبله . والواقع أن سقوط الجيتو . 
واليهودية الحاخامية » وانتشار القبالاه ؛ جعلت اليهود مرشحين 
لدخول عصر الإباحة والإباحية الحديثة من أوسع أبوابه . وقد ساعد 
على ذلك تَعثْر التحديث في شرق أوربا ء الأمر الذي أدى إلى هجرة 
الملايين من قراهم وجيتواتهم إلى العالم الجنديد . حيث لا ضوابط 
ولا آليات ضبط اجتماعية أو دينية ٠‏ فتأكلت الأسرة اليهودية وزاد 
عدد الأطفال غير الشرعيين بعد أن كانت هذه ظاهرة غير معروفة 
تقريباً بين أعضاء الجماعات في الغرب . 

وقد ظهر قدر كبير من عدم التماسك بين أعضاء الجماعات ني 
نهاية القرن التاسع عشرء فقوجدت أعداد كبيرة منهم من البغايا 
والقوادين ٠‏ وبين المشتغلين فيما نسميه صناعات اللذة (حقل نشر 
المجلات والكتب الإباحية ‏ النوادي الليلية ‏ حقل صناعة السينما التي 
لا تلتزم بمقابيس أخلاقية عالية) . ومع اندماج أعضاء الجماعات 
اليهودية فى مجتمعاتهم » وتزايد معدلات العلمنة ٠‏ أصبح من 
الملاحّظ أن درجة الانحلال وعدم التماسك لا تختلف عن درجة 
الانحلال وعدم التماسك في المجتمع ككل . 

تتمتع الدولة الإسرائيلية بواحد من أعلى مستويات العلمنة 
في العالم . وقد انعكس هذا على سلوك الإسرائيليين الذي يتسم 
بكثير من الحرية الجنسية . وقد ساهم في ذلك أن المجتمع الإسرائيلي 
مجتمع مهاجرين يعتمد على السياحة كمصدر أساسي من مصادر 
الدخل . ويتسم كل من المهاجر والسائح (وهما من الشخصيات 
الوظيفية الهامشية) بأن درجة التزامهما بقيم المجتمع ليست عالية . 
والسائح بالذات لا يلتزم إلا بقيمة المنعة . كما أن القوات المسلحة 
الإسرائيلية تضم عدداً كبيراً من المجندات اللائي يوجدن مع عدد كبير 
من الذكور في مناطق مختلفة » وتحت ظروف تتسم باتعدام الضبط 
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الاجتماعي » الأمر الذي يؤدي إلى توسيع رقعة الحرية الجنسية 
ويشجع على السلوك غير المنضبط . 

وقد قامت الصهيونية بتحويل اليهودية من عقيدة دينية قومية 
إلى عقيدة قومية الأمر الذي يعني إمكانية استخدامها لضبط سلوك 
المستوطن الإسرائيلي على المستوى القومي . ولكن لا يمكن . بطبيعة 
الحال » توظيفها لضبط السلوك الجنسي للمستوطن على المستوى 
الشخصي . ولذا ء فقد نشأت ظواهر مرتبطة بالحرية الجنسية مثل 
انتشار البغاء » وأخيراً الأيدز . كما يلاحَظ زيادة عدد الأطفال غير 
الشرعيين . وقد ظهر مؤخراً قانون يسمح بممارسة البغاء في الدولة 
الصهيونية بشكل قانوني يتزايد يومأ بعديوم . ولا توجد لدينا 
إحصاءات دقيقة . ولكتنا تعرف (حسب إحصاءات 1445 ) أن 
5 من الإسرائيليات اللائي في المرحلة العمرية ١؟‏ سنة فأكثر 
يتزوجن لأنهن يتوقعن طفلاً . وأن /١١‏ من الفتيات اللائي يتزوجن 
في إسرائيل (بغض النظر عن أعمارهن) يتزوجن وهن حوامل . 
والواقع أن إباحة الإجهاض محاولة أخرى لهذا الاتجاه حيث إن نسبة 
الإجهاض من أعلى النسب في العالم ٠.‏ فقد سجلت المستشفيات 
الحكومية نحو سبعين ألف حالة إجهاض سنوياً » الأمر الذي يعني 
أن الحالات أكثر من ذلك كثيراً . وينتشر الشذوذ الجنسي أيضاً في 
إسرائيل (ويقال إن نسبته تصل إلى /٠١‏ بين الرجال) . وقد وصف 
وزير السياحة السابق (أمنون روبنشتاين) المجتمع الإسرائيلي بأنه 
من أكثر المجتمعات إباحية . وأشار إلى شارع دزنجوف (أحد 
الشوارع الكبرى في تل أبيب) باعتباره ازبالة دزنجوف» إذ يُعرّض 
فيه الأقلام الإباحية وتروّج اللخدرات (وقد عُرضت فيه مؤخراً 
مسرحية تمثل الملك داود وصديقه يوناثان تربطهما علاقة جنسية 
شاذة) . 

ونتسم الحياة في الكيبوتسات بالحرية الجنسية ؛ إذ لا يتم فصل 
أفراد الجنسين إلا بعد سن الثامنة عشرة تقريباً . أما فيما قبل ذلك . 
فإنهم يقضون معظم الوقت معاً ويمارسون كل الأنشطة الإنسانية 
المختلغة مثل الاستحمام معأ . ولكن يبدو أن العلاقة الجنسية داخل 
الكيبوتس (بين أعضائه) أصبحت تشبه علاقة الإخوة بالأخوات . 
فلقد ظهرت أغاط للتعامل تشبه أغاط التعامل داخل الأسرة 
الواحدةء وظهرت أشكال من التابو (الحظر) تلقائياً . ومن الملاحظ 
أن أعضاء الكيبوتس الواحصد لا يتزوجون فيما بينهم . إلا فيما 
ندر ء ولا يتزوجون إلا بأعضاء الكيبوتسات الأخرى في معظم 
الأحيان . 


الزنسسى 
“لالم 

كلمة #الزنى» يشابلها في العبرية كلمة #نيثوف» . وأحياناً 
'زينوت؛ . وهي استخدام فضفاض لأن كلمة 'زينوت؛ تعني بالمعنى 
الدقيق للكلمة «البغاء؛ . وتحرم اليهودية الزنى ٠‏ كما جاء في الوصايا 
العشر . وقد عرف الزنى بأنه علاقة جنسية بين امرأة منزوجة ورجل 
غير زوجها . وعقوبتها الموت للاثنين . أما الأنثى غير المتزوجة إن 
دخلت علاقة جنسية عرضية (مع يهودي) فإن ذلك أيضاً أمر مكروه 
ولكنه غير محرم . وثمرة مثل هذه العلاقة لا يكون مامزير . وعقوية 
زوجة الكاهن الزانية أقسى من عقوية الزانية العادية . وثمرة هذه 
العلاقة «مامزيره . أي طفل غير شرعي . وتذهب بعض الفتاوى 
اليهودية إلى أن الوصايا الخاصة بالزنى لا تنصرف إلا إلى #زوجة 
أخيك؛ . أي العبراني الأمر الذي يعني أن نساء الأغيار مباحات . 
ولكن الرأي السائد بين الحاخامات هو أن اليهودي الذي يزني بامرأة 
من الأغيار زان أيضاً . ومن حق زوجته أن تطلب الطلاق منه . 
وعلى العكس من هذا . ذهبت بعض الحركات الشبتانية إلى أن 
الوصية الخاصة بالزنى تعني العكس تامأ في التوراة الخفية (توراة 
الفيض) ء فحيتما تقول الوصية الا تزن» فإن المعنى الباطني هو 
«افلتزن؛ . أما بالنسبة إلى الرجل المتزوج الذي يدخل علاقة جنسية 
مع أنثى غير متزوجة ء فإن الأمر مكروه ولكنه ليس محرماً . 


السسز واج 
اك 

«الزواج» بالعبرية #نيسوئين» ء وتشجع العقيدة اليهودية اليهود 
على الزواج والإنجاب : “ وباركهم الله وقال لهم أثمروا وأكشروا 
واملأوا الأرض ‏ (تكوين 278/١‏ . ولعل حركة الأسينيين التي يقال 
إن أفرادها امتنعوا عن الزواج كانت استثناء يشبت الفاعدة . ومع 
هذاء فإن ثمة نظرية تذهب إلى أنهم لم يكونوا جماعة مترهبنة ٠‏ وإنما 
نظمت عملية الزواج بحيث لم تكن تتم إلا بين أعضاء الجماعة 
وحسبب . والزواج كصورة مجازية مهمة في العهد القديم ١‏ كما أن 
القبالاه اللوريانية جعلتها صورة مجازية مركزية ١‏ إذ يتزوج الإله من 
الشعب ء وكل الأوامر والنواهي تهدف إلى إنجاز هذا الزواج 
القدس: 

وفي الماضي ء كان الزواج يتم في ثلاث خطوات : الأولى 
«شيدرخين» وهو طلب يد الفتاة . والثانية «إيروسين' أو «قيدوشيم' 


أو #قيدوشين» . وهي تشبه عقد القران عند المسلمين » وبموجبها 
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تصبح المرأة اليهودية زوجة شرعية لمن تقدم إليها » ولا يمكنها الزواج 
من أخخر إلا إذا مات زوجها أو طلقها . ويجب أن تتم هذه الخطوة 
أمام شهود . وعلى الزوج إما أن يدفع نقوداً » بالعبرية «مهار» أي 
دماهار», أو يوقع شهادة الزواج «كتوباه» » أو يجامع زوجته دون 
أن يدفع لها مهراً أو يكتب عقد زواج (والطريقة الأخيرة أقلها 
حدوئاًء كما أن بعض الحاخامات رفض هذا الإجراء) . 

أما الخطوة الشالشة في الزواج » فهي تحقيق الزواج نفسه 
(نسوئين) . وهذا يقابل الزفاف عند العرب (أو (الدخلة؛ بالعامية 
المصرية) . ويصاحب الزفاف احتفالات تختلف من بلد إلى يلد 
حسب العادات والتقاليد المحلية » فيهود كوشين يحتفلون بطريقة 
مختلقة عن يهود الولايات المتحدة في العصر الحديث ؛ أو عن يهود 
الجبال الذين لا يزالون يمارسون عادة خطف العروس . كما هو الحال 
في مجتمعهم . ولككن من أكثر أشكال الزواج شيوعاً زواج يهود 
اليديشية . وربما يعود هذا إلى أنهم كانوا يشكلون الأغلبية العظمى 
من يهود العالم » وهؤلاء هم الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة ‏ 
ونقلوا معهم أشكال الاحتفال بالزفاف الخاصة بهم ٠‏ كما أن هوليود 
ساعدت على إشاعة هذا الشكل من الاحتفال . وي دأ الاحتفال 
بينهم » بحضور عشرة أشخاص على الأقل (وهو نفس عدد النصاب 
في الصلاة) من بينهم حاخام . ويف العريس والعروس تحت كوشة 
تُسمى «هوبا» (المحفة) ٠‏ ويقرأ الحاخام بعض الأدعية طالباً البركة 
(براخوت) ؛ ثم يضع العريس خائاً ذهبياً غير مزّين بأحجار في يد 
العروس ء وتُّقَرأ شهادة الزواج (كتوباه) ثم تُقرأ بعض الأدعية 
والابتهالات مرة أخرى . وأحياناً يطلب إلى العروس أن تدور سبع 
مرات حول العريس . وتُقرأ الأدعية أحياناً على كأس خمر يشرب 
مه الغرين والعرؤس .و يط لت إلى القديين أن يكشي قاساء 
علامة على حزنه على الهيكل . ولم يعد اليهود . في معظم أنحاء 
العالم » يحتفلون بعقد القران منفصلاً عن الزواج نفسه . 

وليس الزواج في اليهودية من الشعائر المقدسة » كما هو الحال 
في المسيحية . وإنما هو عقد ذو طابع أخلاقي ديني ١‏ ولا يمكن أن يتم 
إلا بموافقة الأنثى . ولا تُحَرم اليهودية تعدد الزوجات . وإن كان 
الفقه اليهودي قد منعه ابتداء من القرن الحادي عشر في الغرب . ثم 
امتد المنع إلى كثير من بلاد العالم الأخرى ٠‏ وإن كان لا يزال هناك 
بعض اليهود يمارسون هذا الحق الشرعي . ويناقش التلمود الأمور 
المتعلقة بالزواج في أحد أسفاره . 

ولاايحل لليهود الزواج من المحارم . ويتشدد القراءون في 


9 و 3 
تعريف المحارم . كما لا يباح ليهودي أن يتزوج من مامزير (شخص غير 


شرعي) . ويمتّم الزواج المختلط من الأغيار بتاتاً(ومع هذا , كان هناك 
في الماضي درجات ء فزواج اليهود من الكنعانيين ذكوراً أم إناثاً كان 
محظوراً ٠‏ ولكن الزواج من الذكور العمونيين والمؤابيين ومن الذكور 
والإناث المصريين والأدوميين من أبناء الخيل الثالث بعد تهودهم كان 
غير محظور) . أما الكاهن ١‏ فيمتنع زواجه من مطلقة . ولا تستطيع 
الأرملة أن تتزوج إلا بعد مرور تسعين يوم على موت زوجها . وإذا كان 
شقيق زوجها على قيد الحياة وليس لها أطفال . فإن اليهودية توجب 
عليه الزواج منها . وإذا اختفى الزوج ولم يُعرّف مصيره » تصبح المرأة 
عجوناه » أي لا يحق لها الزواج إلا بقرار محكمة شرعية . ولا تُحرّم 
البهودية الطلاق ولكن لا يمكن للمطلقة الزواج إلا بعد الحصول على 
شهادة الجيط » أي القسيمة الشرعية للطلاق التي لا تتصدر إلا بعد أن 
تتأكد المحكمة الحاخامية من أن المرأة قد طلقها زوجها فعلاً . 

وقد سبّبت هذه القيود كثيراً من المشاكل للمسةوطنين في 
إسرائيل » حيث تشرف المحاكم على عمليات الزواج والطلاق ٠‏ فكثير 
منهم لا يعرف مثلاً أنه كاهن إلا حينما يتقدم طالب الزواج من مطلقة . 

وقد كان الزواج العسود المقري للجماعات اليهودية في 
العالم. فهو أساس التماسك والتضامن . كما أنهم . كجماعة 
وظيفية . لا يتزاوجون إلا فيما بينهم » حتى لا يذوبوا في محيطهم 
الحضاري . وكان كثير من الجيتوات يحرم على اليهود المقيمين فيها 
الزواج من يهود جيتو آخر ء وذلك حتى لا يعطيهم هذا حق السكنى 
في الجيتو . وكان الزواج بين السفارد والإشكناز نادرأ حتى عهد 
قريب ء ولكن معدلاته أخذت في الارتفاع . 

وحينما ظهرت الدولة المطلقة في أوربا ء فإنها كانت تتدخل في 
تنظيم الزواج بين أعضاء المجتمع ومنعهم أعضاء الجماعات اليهودية. 
فكان بعضهم لا يستطيع الزواج إلا بعد سن معينة » حتى لا يتكاثر 
عددهم . ولم يكن يسمح للبعض بالزواج على الإطلاق . وفي 
محاولة تحديث اليهود في النمسا . في الفرن التاسع عشر ١‏ لم يكن 
يسمّح لبعض اليهود بالزواج إلا بعد قراءة كناب عن الدين اليهودي 
كتبه أحد دعاة التتوير . وفي العصر الحديث » تزايدت معدللات 
الزواج المختلط ء وبدأت الأجيال الجديدة اليهودية تُحجم عن الزواج 
والإنجاب . وهذه ظاهرة عامة في الغرب الآن وتساهم في ظاهرة 
موت الشعب اليهودي . 
وثيقة الزواج 
الوططنانء 1 


«وثيقة الزواج» مصطلح يقابله في العبرية كلمة #كتوباه» 5 
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وهي الوثيقة التي تُسجّل فيها الالتزامات المالية والأخلاقية للعريس 
تجاه عروسه . وتعتبر وثيقة الزواج أحد شروط الزواج حسب 
الشريعة البهودية . ويجب أن تحمل الوثيقة توقيع شاهدين , وتُكتّب 
الكتوباه عادةً بالآرامية . ويضاف إليها الآن ملخص بلغة البلد الذي 
يعيش فيه اليهوردي . وتحتفظ العروس بالوثيقة . 

وقد قام اليهود المحاقظون بتعديل صيغة الشهادة . أما اليهودية 
الإصلاحية . فتخلت عنها قاماً . ويتناول الجزء الخاص من التلمود 
والمسمى «كتبوت» كل الأمور المتعلقة بهذه الوثيقة . وعادةٌ ما كانت 
هذه الوثيقة تُكتّب على الرق وين حوافها . 


زواج الازماسسة 
عع تتستاا عامتاعآ 

«زواج الأرملة» يُطلّق عليه #ييومة بالعبرية . والأرملة في 
العبرية #ماناه» وهي من أصل لغوي يعني «الصامتة» وهي غير 
#يباماه» أي "الأرملة التي مات زوجها ولم تنجب أطفالاً" . ويحرم 
العهد القديم زواج أرملة الأخ إذا كان لها أطفال . لكنه يوجب مثل 
هذا الزواج إذا لم يكن لها أطفال . وقد جاء في سفر الحية (10/ 5 
٠٠‏ ): 'إذا سكن إخوة معاً ومات واحد منهم وليس له ابن فلا تصير 
امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي . أخو زوجها يدخل عليها 
وينخذها لنفسه زوجة ويقوم لها بواجب أخي الزوج . والبكر الذي 
تلده يقوم باسم أخيه الميت لثلا يُمحّى اسمه من يسرائيل" . 

وإن لم يرض الرجل أن يأخذ امرأة أخيه تصعد امرأة أخيه إلى 
الباب إلى الشيوخ وتقول قد أبى أخو زوجي أن يقيم لأخيه اسم في 
يرائيل . لم يشأأن يقوم لي بواجب أخي الزوج . فيدعوه شيوخ 
مدينته ويتكلمون معه . فإن أصر وقال لا أرضى أن أتخذها » تتقدم 
امرأة أخيه إليه أمام أعين الشيوخ وتخلع نعله من رجله وتبصق في 
وجهه وتصرخ وتقول هكذا يفعّل بالرجل الذي لا يبني بيت أخيه . 
فيدعى اسمه في يسرائيل «بيت مخلوع النعل» . (وهذه شعائر 
الحليتساه) . وتصبح المرأة عجوناه إن رفض الأخ أن يتزوجها 
ويخضع هو لطقوس لع النعل » وقد تظل المرأة عجوناه إن كان 
الأخ قاصراً أو غائباً أو مفقودآ . 


الضلاق 
0 

«الطلاق» بالعبرية #جيطين» ويتم الطلاق حسب الشريعة 
اليهودية في محكمة حاخامية » وتنتهي الإجراءات بأن يعطي الرجل 


زوجته قسيمة طلاق تُسمى في التوراة "سفير كيرتوت؛ أي كتاب 
الطلاق (تثنية 14/ 7). وتُسمَّى في التلمود #جيط؛ ؛ ويكون في 
حضور شهود أو أمام محكمة شرعية (بيت دين) . وتتلخص وظيفة 
المحكمة في التأكد من أن الإجراءات تتفق مع القانون الديني . ولا 
تتنافى معه . ثم يسجل كاتب المحكمة الطلاق » ويعطي نسخة من 
القسيمة لكل من الزوجين . والطلاق . حسب الشريعة اليهودية . 
من حنى الرجل » يمارسه متى أراد ٠‏ وإن كان من المعروف أن قسائم 
الزواج (كتوباه) كثيراً ما كانت تحتوي على شروط تحمي الزوجة من 
أهواء الرجل . 

وحصول الرأة على قسيمة الطلاق أمر أساسي . إذ أن البهودي 
من حقه أن يعدد الزوجات . على الأقل من الناحية النظرية . ولذا . 
فبإمكانه الزواج دون أن يكون معه نخة من القسيمة . أما المطلقة 
التي هجرها زوجها . أو حتى طلقها أمام المحاكم المدنية دون أن 
يسلمها وثيقة الطلاق (جيط) التي لابد أن تتم أمام المحكمة الشرعية 
لكي يتم بمقتضاها فسخ الزواج شرعاً . فشبقى #عجوناه؛ ٠‏ أي 
«مهجورة ومربوطة في آن واحد» . وفي شريعة التلمود . تُعرّف 
«العجوناهة بأنها الزوجة المهجورة المرتبطة بزوج غائب ١‏ والتي لا 
تعرف على وجه اليقين ما إذا كان على قيد الحياة أم لا . أو التي 
طُلّقت مدنياً ولم تحصل على شهادة جيط ولذلك لا يحق لها الزواج 
من جديد . وزواجها من رجل آخر يُعتبّر عملاً من أعمال الزتى . 
ويعتبر أو لادها غير شرعيين . 

وفي البلاد الغربية . حيث لا تعترف المحاكم بقسيمة الطلاق 
الشرعية . لا يمنح الحاخخام هذه القسيمة إلا بعد التأكد من أن الطلاق 
قدتم أمام المحاكم المدنية . ومع هذا ء لا تعترف المحاكم الحاخامية 
بالطلاق المدني إلا بعد إكماله بقسيمة الطلاق الشرعية . 

وفي إسرائيل ١‏ يقع الطلاق . مثله مثل الزواج ٠‏ تحت سلطة 
المحاكم اخاخامية . ومع تزايد معدلات الطلاق في الغرب . وختصوصاً 
في الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي . أصبح الطلاق إحدى المشاكل 
التي تواجه المؤسسة الحا حامية . إذيصل العديد من المهاجرات 
السوفيتيات المطلقات اللائي لم يحصلن على قسيمة الطلاق . وبالتاني 
فكل متهن عجوناه ٠‏ وحينما تتزوج للمرة الثانية ترفض الحاخامية أن 
تعترف يزواجها . ومن المتوقع أن تصبح مشكلة قسيمة الطلافى الشرعية 
من أهم المشاكل التي ستواجه الُستوطْن الصهيوني ١‏ وربما تصل هذه 
المشكلة في أهميتها مشكلة التهود على يد حاخام غير أرئوذكسي . الأمر 
الذي لا تعترف به المحاكم الحاخامية في إسرائيل » كما أنها ستزيد تفاقم 
حدة قضية الهوية اليهودية . 
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قسيمة الطلاق الشرعية (جيط) 
تف 

#جيط؛ هي «القسيمة الشرعية للطلاق» . ويدونها تصبح المرأة 
اليهودية عجوناه » أي مطلقة لا يمكنها الزواج . وتنقسم قسيمة 
الطلاق إلى قسمين : العام (توفيس) وهو الديباجة العامة في كل 
قسائم الطلاق . والخاص (توريف) وهو الجزء الخاص بالحالة المدونة 
في القيمة . وعادة ما تنتهي قسيمة الطلاق بعبارة «إن من حق 
المطلقة أن تتزوج من أي رجل؟ . ويجب أن يكتّب التاريخ الصحيح 
بعناية » وبعد الانتهاء من إعداد القسيمة يسلمها الزوج لزوجته في 
حضور شهود . وبعد أن تأخذ الزوجة القسيمة تعطيها للمحكمة 
الشرعية التي تعطيها وثيقة تثبت أنهاتم تطليقها حسب الشرع ثم تمزق 
المحكمة القسيمة حتى لا تثار أية شكوك بشأنها في المستقبل ١‏ ثم 
تحفظهاءهي بمرقة. ويوجد في التلمود جزء خاص بالجيط 
والعجوناه . 


العجوننا 
نكت 

كلمة #عجوناه؛ كلمة عبرية مشتقة من فعل عبيرى بمعنى 
«يسجن» أو "يربطه . والعجوناه امرأة يهودية اختفى زوجها ولكن 
السلطات الدينية ليست على ثقة من وجوده على قيد اخياة ٠‏ ولذا 
فهي مرتبطة برجا لا يمكنها أن تعيش معه فعلياً ٠‏ ولكنها لا تستطيع 
أن ترتبط بأخر لأنها من الناحية النظرية متزوجة . فهي مهجورة 
ومربوطة في آن واحد معآً . ولهذا . لاا يحق لها الزواج من جديد . 
وينطبق المصطلح الآن على الزوجات اللائي هجرهن أزواجهن دون 
أن يطلقوهن . أولئك اللائي طلم دون الحصول على قسيمة الطلاق 
الشرعية (جبط) التي لابد أن تونّقها محكمة شرعية (بيت دين) . 
وتلجأ يعفر ى السيدات إلى المحاكم الشر شرعية لإكراه الزوج على منح 
الوثيقة . لكن هذه المحاكم تتحرك ببطء شديد كما أنه في كثير من 
ا 1 .ولا يزال هذا افيد 
التلمودي ساريأ في إسرائيل . ولا تستطيع العجوناه أن تتزوج للمرة 
الغانية زواج دينيا شرعيا + وإذا تزوجت دون شهادة الخيط . فإن 
أطفالها يعد وات غير شرعيين . أي مامزير حسب الشريعة اليهودية . 
ومن المتو فم أن يزداد عدد السيدات العجوتات بين المهاجرين من 
البجيعات القرية ينين ازتتاع نيمل لات الاق فيها . وقد لوحظ 
وجود عدد كبير من النساء العجوتات بين المها ل 
ويعود هذا إلى أن الحاخامية في إسرائبل لا تعترف بالطلاق المدني 


الأسرة 


الذي نُصدره المحاكم السوفيتية والتي لا تملك أن تُصدر وثيقة الجيط 
رغم اعتراف الحانخامية بالزيجات التي تتم أمام هذه المحاكم . وقد 
لوحظ أن أعداداً من النساء العجونات بدأن يتكرن أنهن مطلقات 
حتى لايفقدن حقوقهن وحتى لا يصلف أولادهن باعتبارهم 
؛مامزير؛. وتوجد في إسرائيل ما بين ثمانية إلى عشرة آلاف 
عسجوناه. ولم يحدث أن منحت المحاكم الشرعية الإسرائيلية عبر 
تاريخها وثائق الجسيط رغم إرادة الزوج إلا في ثلاثين حالة فقط . 
ؤكانت ريق ابيط عئولة عن وجوو ع كبر م 
جاليشيا لا يمكنهن الزواج. الأمر الذي أدى إلى انتشار البغاء بينهن 


طفل غير شرحي ١مامزير)‏ 
ينانا 

«طفل غير شرعي» مصطلح يقابل مصطلح #مامزير» وهي 
كلمة عبرية معناها «طفل يهودي غير شرعي» . ومنزلة المامزير أقل 
من منزلة اليهودي العادي لأنه ثمرة علاقة جنسية محرمة (من وجهة 
نظر أصغار موسى الخمسة والشريعة الشفوية) . مثل زواج رجل من 
امرأة محرمة عليه كأحته أو أمه ٠‏ أو اتصال امرأة يهودية متزوجة 
اتصالاً جنسياً بغير زوجها . وهي علاقات عقوبتها الرجم . ويحرم 
على اليهودي مولداً أن يتروج من مامزير 3 لكن المامزير يمكنه أن 
يتزوج من مامزير مثله . ٠أء‏ 0 . وهذا يعني أن الطفل غير 
الت رعي في منزلة المنهود . و أولاد المامزي ر مامزير مثله حتى لو كان 
متزوجاً من يهودي أو يهودية 5 أما إذا كان المامزير من الأغيار ٠.‏ فإك 
أبناءه يعدُون من الأغيار 

ويجب التنبيه إلى أن ولادة الطفل خارج الزواج لا تجعله 
بالضرورة طفلاً غير شرعي أو مامزير . فالأم اليهودية غير المتزوجة 
تنجب أطفالاً شرعيين إذا كان والد الطفل يهوديا بالمولد وغير متزوج 
وليس محرماً عليها الزواج منه شرعاً 8 وفي هذه الخالة ٠.‏ سواء تزوج 
الرجل المرأة أو لم يتزوجها ء فإن هذا لا يغير مكانة الطفل . ولعل 
هذا هو ما يجعل تجارب مثل الكيبوتس ممكنة ٠‏ إذ يصبح الزواج أمرأ 
غير مهم ١‏ بل هامشياً ني 

ويسمى الطفل المشكوك في أبوته «شيتوكي4 ٠»‏ وهي كلمة تعني 
حرفياً غير معروف الأصل» لأن آمه ترفض أن تكشف شخصية 
الأب . أو لأنها لاتعرفه . وفي آغلب الأحوال . لا يعتبْر هذا 
الطفل مامزير باعتبار أنه ولد لأم يهودية ! 


مامزير وإغا هو غير معروف النسب . ويتوقف الأمر على المكان 
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الذي وجد فيه . فإذا وجد بالقرب من حي يهودي » فهو مامزير . 
وإذا وجد بالقرب من حي للأغيار فهو من الأغيار . ومع هذا . لا 
يستطيع مثل هذا الطفل أن يتزوج من مامزير آخر ء لأنه مشكوك في 
انتماثه اليهردي ككل ! 

ويُعتبر أي يهودي قرائي مامزير ٠‏ إذ أن اليهود الحاخاميين 
يعترفون بأن الزواج القرائي شرعي ٠.‏ بينما الطلاق غير شرعي . 
وبالدالي فإن كل امرأة قرائية تُطلّق ثم تسزوج للمرة الشانية بكون 
زواجها الشاني غير شرعي وثمرته مامزير . ولأن هذه العملية 
استمرت عبر الأجيال ٠‏ فإن كل القرائين صاروا مامزير . ومع هذا . 


طشيههد 


7 


فقد ظهرت فتاوى أخرى ترى أن التشريعات الحاخامية لا تعترف 
بالزواج القرائي نفسه . وتحدث أكثر حالات المامزير حينما تتزوج 
امرأة مطلقة لم تحصل على الجيط (قيمة الطلاق) من زوجها 
الأول إذ أنها من وجهة نظر القانون الشرعي تظل في ذمة زوجها 
الأول . ومن ثم فالزواج الثاني زواج غير شرعي وأولادها منه غير 
شرعيين . 

وهناك أيضاً «هلا» ء وهو الطفل الذي يكون ثمرة زواج كاهن 
وامرأة لا يحل له أن يتزوجها بسبب انتمائه إلى سلك الكهنوت . 
ومثل هذا الطفل لا ينقد أية حقوق » ولكنه لا يُعتبر كاهناً . 
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يذ 
التقويم اليهودي 


التقويم اليهودي - تشري ‏ حشفان ‏ كسليف - تيفت - شفاط 
اذاه تتكاة-إلاتت سيد نا رك اند الول 


التقويم اليهؤدي 
دعاقت لئاوعل 

لانعرف الكثير عن تقويم العبراتيين ٠‏ وإن كنا نعرف أنه كان 
يبدأ في الخريف ٠‏ وأنه كان قمرياً يضاف إليه شهر كل أربعة أعوام 
حتى يتفق التقويم القمري والتقويم الشمسي . كما أننا لا نعرف حتى 
أسماء الشهور باستثناء أربعة (أبيب وزيف في الربيع » وبول وإيثانيم 
في الخريف) . والتقويم اليهودي الحالي . الذي استقرت معالمه في 
القرن الأول الميلادي ٠‏ يعود إلى أيام التهجير البابلي . 

ويبدو أنه ظهرت تقاويم مختلفة . وثمة إشارة في سفر الملوك : 
الأول (778-7/17) إلى أن يربعمام ملك المملكة الشمالية اتُبع 
تقوياً مغايراً للتقويم المتبع في المملكة الجنوبية » وقد اتبع السامريون 
تقوم المملكة الشمالية . وكان للصدوقيين تقويمهم الخاص بهم » كما 
أن للقرائين تقويمهم أيضاً حتى الوقت الحالي . 

ونتحدث المشئاه عن أربعة رؤوس سنوات ٠‏ أي أربعة تقاويم : 
-١‏ أول نيسان ء لتحديد الأعياد وحكم الملوك (وهو التقويم 
الديني). 
- أوّل إيلول . لدفع عشور الماشية . 
أول تشري ء لحساب السنة السبتية ٠‏ وسنة اليوبيل » والعام 
المدني (وهو التقويم المدني) . 
4- أول أو متتصف شفاط . لغرس الأشجار . 

ومع هذا . لايحتفل اليهود بعبد رأس السنة إلا في تشري 
وحسب ء وهو العيد الذي يُسمى بالعبرية #روش هشاناه؛ . 

وما تر النهودي كبهور اليه يدا شير جات اول 
شهور التقويم المدني . وليس تشري . أي أن رأس السنة يقع في 
سابع شهورها . كما هو موضح في الجدول التالي : 


. نيان ٠”يوماً آخر مارس - أبريل‎ ١ 


'- سيفان ١7يوماً‏ آخر مايو-يونيه . 
4- تموز | 54يوماً آخر يوليه -يوليه . 


ه آف “يوماً آخر يوليه ‏ أغسطس . 

. إيلول 9'ايوماً آخر أغسطس - سبتمبر‎ -١ 

0- تشري 14يوماً ‏ آخرسبتمبر_أكتوبر (وهوأول 
الشهور في التقوي البابلي ٠‏ وفيه يقع 
راس البكة):: 


4 حشوان 59أو ١٠يوماً‏ آخر أكتوبر نوفمبر . 
68 كتليف 4أو١٠"؟يوماً‏ آخر نوفمبر ‏ ديسمبر 1 


. ثيفت يوماً أخر ديسمبريناير‎ ٠ 
. شفاط ١٠يوماً آخر يناير - فبراير‎ ١ 
. 59يوهاً آخر فيراير  مارس‎  رادآ_‎ ١ 


ومن المرجح أنها عادة قديمة جداً مصدرها الأهمية الخاصة 
لشهر نيسان عند اليهود . ففي هذا الشهر خرج موسى بقومه من 
مصر . وهو أيضاً الشهر الذي يقع فيه أهم أعيادهم على الإطلاق » 
عيد الفصح . وهو أول الأعياد حسب التقويم الديني . وهو كذلك 
عيد الربيع » كما ورد في سفر الخروج )35/١7(‏ : ' هذا الشهر يكون 
رأس الشهور"' . 

والتقويم اليهودي تقويم معقد . ولهذا التعقيد سببان : أولهما 
أن حساب الشهور يتبع الدورة القمرية . فنجد أن الشهور مكونة إما 
من ثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين يومأ . وبذلك تصبح السنة 04 
يوماً . في حين أن حساب السنين يتبع الدورة الشمسية وذلك حتى 
يستطيع اليهود الاحتفال بالأعياد الزراعية في مواسمها . والفرق بين 
السنة الشمسية والسنة القمرية أحد عشر يومأ» فكان لابد من 
تعويض هذا الفرق في عدد الأيام حتى يتطابق الحسابان » ويم إنجاز 
ذلك بإدخال تعديلات معقدة على تقويمهم ببحيث يتطابق التقويمان 
تمام التطابق مرة كل عشرين عاماً . فأضافوا شهراً كاملاً مدته ثلاثون 
يوماً في كل عام ثالث وسادس وثامن وحادي عشر ورابع عشر 
وسابع عشر وتاسع عشر من هذه الدورة العشرينية » وهكذا . وهذا 
الشهر الذي يقحم على السنة ٠‏ يأتي بعد آدار » ويسمى «آدار شني١.‏ 
أي «آدار الثاني» (أواخر فبراير أو مارس) حيث تصبح سنتهم الكبيسة 


ملحن 
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مكونة من ثلاثة عشر شهراً . أما السبب الثاني لتعقيد التقويم 
اليهودي» فهو سبب شعائري بحت . فمثلاً لا ينبغي أن يقع عيد يوم 
الغفران أو عيد رأس السئة قبل أو بعد يوم السبت . ولذلك . فقد 
تُؤْجل بداية السنة عندهم يوماً أو يومين حسب الأحوال ؛ فتصبح 
السنة اليسهودية العادية *ه أو 04" أو 80" يوماً . أما السنة 
الكبيسة» فيزاد عليها شهر كامل فتصبح 787 أو 784 أو 786 يوماً. 
وطبقاً للحسابات اليهودية الفلكية » هناك أيام محددة يبدأ فيها كل 
شهر ء ولا يجوز أن يبدأ بغيرها . وفي جميع الأحوال ؛ يجب أن 
نظل الفترة من أوّل نيسان إلى أول تشري /ا17 يوماً . وكانت بداية 
الشهور » ؛روش حودش» (حرفياً ارأس الشهر؛) تُعرّف حين يذعب 
شاهد عيان إلى السنهدرين ويُعلن أنه رأى القمر» فمّوقّد النيران 
إعلاناً عن رؤية القمر . ولذلك . فققد جرت العادة منذ ذلك الوقت 
(عند أعضاء الجماعات اليهودية خارج فلسطين) على الاحتفال 
بالأعياد يومين على التوالي لصعوبة تحديد اليوم الفعلي لظهور القمر 
الجديد في فلسطين . 

وكان تحديد التقويم ورأس السنة من أهم مهام السنهدرين في 
فلسطين . ويبدو أن هذه المهمة صارت من أهم مظاهر الاستقلال 
والهيمنة . ولذلك ٠‏ كانت قيادات يهود بابل تحاول أن تضطلع بهذه 
اليدئة > كلما سسحت لها الفرضة:- فعلى شي المثال + حيتهًا سحق 
عرد بركوخيا قاموا يأولى هذه المحاولات ؛ ولكنهم اضطروا إلى 
التنازل عنها فيما بعد . ولكن ء بعد تحول الإمبراطورية الرومانية إلى 
المسيحية » وانفصال الجماعات اليهودية تمَاماً عن فلسطين . قام أمير 
اليهود (البطريرك أو الناسي) هليل الثاني عام 704 بإعلان القواعد 
الرياضية السرية لحساب التقويٍ ١‏ الأمر الذي أنهى ما تبقى للقيادة 
اليهودية في فلسطين من سلطة . وقد حاول علماء فلسطين » في 
القرن العاشر . أن يستعيدوا سلطة تحديد التمويم ٠‏ ولكن علماء 
العراق نجحوا في كبحهم بعد أن ازدادوا نقوذاً لوجودهم في مركز 
السلطة . وقد استقر التقويم اليهودي وأصبح تحديده يخضع 
للحسابات الفلكية . 

ولم يكن التقويم اليهودي يحدد في بداية الأمر تاريخ السنة 
بشكل مستقر أو متعارف عليه » فكان حساب السنوات يتم بالرجوع 
إلى أحداث مهمة مثل : الخروج من مصر ء أو حادث يُسهل تَذَكّره 
مثل زلزال . أو بداية حكم ملك . ومنذ فشرة الهيكل الثاني » اتبع 
اليهود حسابات غير اليهود . وخمصوصاً بعد حكم السلوقيين الذي 
بدأ عام ؟1١لاق.م‏ . ولكن ء ابتداءً من القرن الثالث الميلادي ٠‏ بدأ 
وضع حساب التقويم اليهودي بالعودة إلى تاريخ الخلق . وني 


أدبيات التلمود » ثمة رأيان يذهب أحدهما إلى أن الخلق يدأ في 
نيسان (أول الشهور) » في حين يذهب الثاني إلى أنه بدأ في تشري 
(الشهر السابع) . وقد استقر الأمر على اعتبار أنه في تشري (عيد 
رأس السنة) . وقد ازدادت هذه العادة شيوعاً مع العصور الوسطى . 
وقد حدد حاخامات اليهود تاريخ بدء الخليقة (على أساس 
التورايخ التوراتية) بسنة 976 قبل الميلاد . ويمكن التوصل 
إلى السنة اليهودية» بإضافة التاريخ الاقتراضي لخلق الكون 
إلى التاريخ المبلادي . وبحسب هذا التقويم » يوافق عام ١19465‏ 
5 الميلادي سنة 01857 اليهودية (وهومجموع*7101+ 
.)١995‏ 

ويلاحَظ أن التقويم الإسلامي يبدأ بالهجرة ٠‏ كما أن التقويم 
المسيحي يبدأ بميلاد المسيح ٠‏ وهي مناسيات تاريخية محددة . أما 
النقويم اليهودي . فيجعل نقطة بدايته لحظة كونية هي خخلق العالم 
(تماماً مثل نقطة نهايته وهي الحظة عودة الماشيح الني ينتهي عندها 
التاريخ الإنساني) . وأسماء الشهور في التقويم اليهودي بابلية . 
فتموز مثلاً هو أحد الآلهة البابلية ٠‏ وتشري من #تشريئو» وتعني 
«البداية» . ونّستخدم أحياناً حروف عبرية بدلا من الأرقام في 
التواريخ اليهودية . ويتبع أعضاء الجماعات اليهودية التقويم 
المدتي الذي يبدأ بتشري (رأس السنة) للأغراض الدينية . 
وكطوعرة رجاتت العادية التقاويم المدنية السائدة في البلاد التي 
يعيشون في كنفها . ولا تظهر السنة اليهودية إلا في الوثائق الدينية 
مثل عقود الزواج والشهادات الصادرة من معاهد الدراسة 
الحاخامية . 

ومع تصاعد معدلات العلمنة في الدولة الصهيونية . بدأت 
بعض الأصوات التي تطالب بالتخلي عن التقويم اليهودي . وقد 
رفعت أم أحد الجنود الذين لقوا حتفهم أثناء غزو لبئان دعوى أمام 
المحكمة وطالبت فيها بإلغاء السنة اليهودية على أن يحل محلها 
التقويم الخريجوري . 

وفيما يلي تقوم يهودي من عام 01/0248 حتى عام ٠١ 5/٠١‏ أي 
حتى عام 7٠٠٠١‏ ميلادية : 


تشري 
انلكا 

«تشري؟ كلمة مشتقة من اللفظ الأكادي «تشرينو' ٠‏ وتعني 
«البداية» » وهو الشهر السابع في التقويم الديني اليهودي وأوّل شهر 
في التقويم المدني ٠‏ ويتكون من 7١‏ يوماً . ويوافق هذا الشهر سبتمبر 


لا 
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التقويم اليهودي حتى عام 1٠٠١‏ ميلادية 


1991/ أكتوبر‎ ١ 
١991! انوفمبر‎ 
١9ة8ا/ توقمبر‎ "٠٠ 
1١991 ديسمبر‎ ”* 
١934 يناير‎ 8 


١99/ فبراير‎ "٠ 
١454 مارس‎ 8 
١954 أبريل‎ 7 
1١994 ؟مايو‎ 7 
194948 يونيه‎ 0 
1١94948 يوليه‎ “5 


77 أغسطس 1998 |17 أغسطس 1١445‏ 


أكتوبرء وأوّل أيامه عيد رأس السنة اليهودية (روش هشّاناه) . 
ولذاء فإن هذا اليوم هو أيضاً يوم الحساب » حيث يحاسب الإله 
العالم بأسره . ويقع صوم جداليا في الشالث من هذا الشهر (أيام 
التكفير العشرة) التي تبدأ في عيد رأس السلة لتصل إلى نهايتها في 
عيد يوم الغفران . ويقع عيد المظال بين الخامس عشر والشالث 
والعشرين منه » ويتضمن عيد الثامن النتامي (شميني عتسيريت) 
وبهجة التوراة (سمحات توراه) . 


مظنت 

كلمة #حشوان» اختصار لكلمة #مرحشوان» وهي من عبارة 
الاقس اله اران :وعد د عر الشور ا في لعو 
الديني اليهودي . وثاني شهور التقويم الماني وهو 18 أو 7١‏ يوماً . 
ويوافق أكتوبر - نوفمبر . وقد صدر وعد بلفور في السابع عشر من 
حشوان ء ولذا فإنه يُحتفّل به في ذلك اليوم ! 
كسليف 
عنان اويا 

«كسليف» من الكلمة الأكادية #كيسليمو» . وهو تاسع 
شهور التقويم الديني اليهودي 5 وثالثك شهور التقويٍ الماني : 
ويتكون من 58 أو ٠٠١‏ يوماً » ويوافق نوفمبر_ديسمبر . ويبدأ عيد 
التدشين في الخامس والعشرين من كسليف » حين تُشعّل أول شموع 


١91944 أكتوبر‎ ١ 
١4948 توقمبر‎ ٠ 
13594 نوفمير‎ ٠ 
1١93/48 ديسمبر‎ "٠ 
١948 يتاير‎ 8 
١9848 فيراير‎ ١١ 
1155 عارس‎ 
١9496 أبريل‎ 
1489 مايو‎ 
١399 يونيه‎ 6 
١998 4ايوليه‎ 


١4149 أكتوبر‎ ١ 


١988 نوفمبر‎ ٠ 
١9889 ديسمبر‎ ٠١ 


1 
«تيفت» من الكلمة الأكادية «تبيتو» . وهو عاشر شهور التقويم 
الديني اليهوردي ٠‏ ورابع شهور التقوي المدني + ويتكون من 59 
يومأًء ويوافق ديسمبر_يناير . وفي هذا الشهر . بدأت جيرش 
توس انه رسسارها سدس ولذاء تفز ددري ل السرم بت 


إحياؤها بصوم العاشر من تيفت . 
مسقاط 
ع5 


#شغاط؟ من الكلمة الأكادية #شفاطو» : وهو الشهر الحادي 
عشر في التقويم الديني اليهودي ١‏ وخامس شهور التقويم المدني ٠‏ 
ويتكون من 7٠١‏ يوما . ويوافق يناير - فبراير . ويقع يد السنة 
الحديدة لللأشجار في الخامس عشر منه . 


آدار 
كجلم 

«آدار» من الكلمة الأكادية «أدارو» » وهو الشهر الثاني عشر 
في التقويم الديني اليهودي . وسادس شهورالتقويم المدني ٠‏ ويتكون 


ا 
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من 76 يومآ ء ويوافق فبراير-مارس . وأهم الأعياد في هذا الشهر 
عيد النصيب في الرابع عشر منه (في السنوات الكبيسة) . وهو يشمل 
آدار ريشون (أي آدار الأول) الذي يتكون من ثلاثين يوماً ٠‏ وآدار 
شني (أي آدار الشاني) وهو من نسعة وعشرين يوماً . وفي هذه 
الحالة» تَُقَل المناسبات والأعياد كافة إلى آدار الثاني . 


ادا 

#نيسان» من الكلمة الأكادية #نيسانو» ٠‏ وهو أول شهور التقوم 
الديني اليهودي » وسابع شهور التقوي الماني ٠‏ ويتكون من ٠٠١‏ 
يومً» ويوافق مارس - أبريل . ولقد جاء في المشناه أن ول نيسان هو 


أول يوم في السنة للملوك والأعياد . 
ولفد كان خروج جماعة يسرادل من نصر اي مه ايساد 
ومن ثم يحتفّل بعيد الفصح في الفترة من الخامس عشر إلى الحادي 


والعشرين منه . ومنتصف نيسان هو أيضاً بداية عيد الحصاد . 
ويسمى نيسان في أسغار موسى الخمسة شهر أبيب ٠‏ أي الربيع . 
ويقع يوم هاشواح (يوم المحرقة) في السابع والعشرين منه . 

ومع هذا » فإنه يمنَع الصيام والجنازات والحزن خلال هذا 
الشهر » فهو كما تقدم شهر الربيع » كما أنه ازمان حرتنو؛ ٠‏ أي 
“فصل حريتنا» . 
إشار 
عدلاماا 

لإيار» من الكلمة الأكادية «إيار» » وهو ثاني شهور التقويم 
الديني اليهسودي . وثامن شهور التقوي المدني ٠‏ ويتكون من 54 
يوماً» ويوافق أبريل -مايو . ويشار إليه في العهد القديم باسم "زيف» 
أي «الروعة» أو «الخلال؟ باعتبار أن الربيع يصل قمة ازدهاره في هذا 
الشهر . ويقع عيد لاج بعومير في الشامن عشر منه » وكذلك عيد 
استقلال إسرائيل (احتلال فلسطين من وجهة نظرنا) في 
الخامس منه. وكذلك ذكرى التحرير (سقوط القدس) في اليوم الثامن 


والعشرين . 
سيقان 
5 
«سيفان؛ من الكلمة الأكادية «سيمانو؛ . وقد سمي باسم الإله 


السامي للقمر الإله سين (جيل سيناء) » وهو ثالث شهور التقويم 


الديني اليهودي , وتاسع شهور التقوي الماني » ويتكون من ١‏ 
يومآء ويوافق مايو_يونيه ويقع عبد الأساريع في السادس والسايع 
من سيفات . وكأن عيد الأساب بيع قدياً عيد الحصاد حيث كانت تُحضر 


إلى الهيكل بو كير الخصاد وتم قريانا. . 
قوز 
لالتلطة 1" 

امُوز» من الكلمة الآشورية البابلية «دوزوة أو #دوموزي» 3 
أي «الإله تموز» . وهو رابع شهور التقويم الديني اليهودي ١‏ وعاشر 
شهور التقويم المدني » ويتكون من 54 يوماً » ويوافق يونيه ‏ يوليه . 
ويوافق اليوم السابع عشر من تموز . ذكرى اخختراق تبوختنصر حائط 
القدس في 087 ق. م . ويقال إن جيوش تيتوس الرومائية اخترقت 
حوائط القدس هي الأخرى في التاريخ نفسه . ويصوم اليهود في 
ذلك اليوم . ويَعّد يوم لا تموز ابتداء أسابيع الحداد الثلاثة التي تصل 
إلى نهايتها في التاسع من اف . 


آل 
ار 

«آف» من الكلمة الأكادية «أبو» » وهو خامس شهور التقويم 
الديني اليهودي » والشهر الحادي عشر في التقويم المدني . ويتكون 
من ٠٠١‏ يوماًء ويوافق يوليه أغسطس . وأهم أيامه هو التاسع منه 
والذي يوافق ذكرى سقوط الهيكلين الأول والثاني . وقد ارتبط هذا 
التاريخ بكوارث أخرى في تواريخ المجماعات اليهودية . وتصل 
أسابيع الحدداد الثلاثة ة التي تبدأ في السابع عشر من تموز نهايتها في 
التاسع من آف . وتُعتبّر التسعة أيام . ٠‏ من أوله حتى التاسع منه . أكثر 
الأيام حزناً . ويُسمَّى الشهر #مناحم: أي «المؤاسي؛ . لا لأن 


الأحزان ستّؤاسى بعد التاسع منه » وإنما لأن المأشيح سيولد في 
إيلول 
ساع 


«إيلول؟ من الكلمة الأكادية اإيلولو؛ » وهو سادس شهور 
أو أيام صيام في إيلول . ومن ثم ء فهو يُعتبّر إعداداً لليهود لأيام 
الأعياد الكبرى . 
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الأعياد اليهردية 


الأعياد البهودية 


أعياد يهودية ‏ أيام الأعياد الكبرى-عيد رأس السئة اليهودية (روش هشاناه)- تشليخ -عيد المظال 
(سوكوت) ‏ السوكاه_عيد يوم الغفران (يوم كيبور)_يوم الغفران يوم كيبور كاباروت - عيد التدشين 
(حانوخخه) ‏ عيد النصيب (بوريم) ‏ عيد الفصح أو الفسح ‏ سدر خبز القطير (متساه) ‏ كتاب احتفاللات 
عيد الفصح (هاجاداه) ‏ الميمونه ‏ عيد الاستقلال يوم الذكرى عيد الأسابيع (شفوعوت)- التاسع من 
آف بهجة التوراة (سمحات توراه)-عيد الثامن الختامي (شميني عتسيريت) - عيد رأس السنة 
للأشجار عيد القمر الجديد لاج بعومير_السنة السبتية (شنة شميطاه) وسنة اليوبيل -سنة اليوبيل 


الس سد نفؤد سسة 
(5ث029آ بإامط) كلوناتاكعط طوابوعل 

كلمة «أعياد تقابلها في العبرية كلمة #حَجَيم» (مفردها 
احج6)) ويقابلها أيضاً ٠«موعيد»‏ أو «يوم طوف» . وتُستخدّم كلمة 
حجيم للإشارة إلى عيد الفصح وعيد الأسابيع وعيد المظال (أعياد 
الحج الثلاثة) . أما كلمة #موعيد» (وجمعها : موعادي) ٠‏ فتشير إلى 
الأعياد السابقة » وكذالعيد رأس السنة (روش هشّاناه) ويوم 
الغفران, ٠‏ هذه مواسم الرب المحافل المقدسة التي تنادون لها في 
أوقاتها » (لاوبين 77/ 4) . ويتسع النطاق الدلالي لكلمة «أوقاتهاء 
(موعاديم) لتشير أحياناً إلى كل ١‏ المحافل المقدسة ١‏ ومنها السبت 
وعيد بداية الشهر القمري (عدد 58/ )١١‏ . وكان الأنبياء يشيرون 
إلى كل هذه الأعياد باعتبارها ‏ المحافل المقدّسة » . ومع هذاء 
تُستخدم كلمة «موعاديم» أحياناً للإشارة إلى أعياد الحج الشلاثة 
وحسب . وبالتالي ٠١‏ فإن كلمة «موعاديم؛ أكثر اتساعاً في معناها من 
كلمة "حجيم» لأنها تشمل الدلالة على كل الأعياد . أما أيام الصوم 
والفرح التي يقررها اليهود أو حاخاماتهم بأنفسهم ٠‏ فيشار إليها بأنها 
«يوم طوب» . أي #يوم طيب أو سعيد أو مبارك؛ . ولذا . فلا يلزم 
تقديم أية قرابين أو تضحيات فيها (صموئيل أول 8/18 ١‏ وإستير 
خالا ١ا),‏ 

وتنقسم الأعياد اليهودية إلى قسمين : الأعياد التي جاء ذكرها 
في التوراة ٠‏ أي التي نزلت قبل التهجير ؛ وتلك التي أضيفت بعد 
العودة من بابل . ومن بين أهم أعياد القسم الأول : يوم السبت 
(وهوليس عيداً بالمعنى الدقيق) . وأعياد الحج الثلاثة (وهي أعياد 
زراعية ارتبطت بأحداث تاريخية) ٠‏ وعيد الفصح » وعيد الأسابيع. 
وعيد المظال ٠‏ وعيد الثامن الختامي (شميني عتسيريت) الذي مده 
البعض عيداً مستقلاً » ثم أيام التكفير وهي رأس السنة اليهودية 


(روش هشّاناه) » ويوم الغفران (يوم كيبور) » وأخخيراً عيد القمر 
الجديد (روش حودش) وهو أقل أهمية من الأعياد الأخرى . أما 
مجموعة الأعياد التي أضيفت بعد نزول التوراة ٠‏ فهي : عيد 
التصيب (بوريم) ٠»‏ وعيد التدشين (حانوخه) . وعيد لاج بعومير ١‏ 
والخنامس عشر من آف . وعيد رأس السنة للأشجار . ومع أن 
التاسع من آف بوم صوم وحداد على سقوط القدس وعدم الهيكل. 
فإنه يعتبّر أيضاً عيداً . وتَعَد الأيام الأولى والأخيرة في أعياد الفصح 
والمظال والأسابيع ورأس السنة ويوم الغفران أعياداً أساسية يُمنْع قيها 
العمل إلا إعداد الطعام (وحتى هذا مُحرم في يوم الغفران) . أما 
الأيام التي تقع بين اليومين الأول والأخير . فيباح فيها القيام 
بالأعمال الضرورية . ولا يُحرم العمل في الأعياد الأخرى ١‏ مثل 
النصيب والتدشين . 

ويضم الاحتفال بأي عيد يهودي ثلاثة عناصر : 
١‏ المرح الذي يأخذ شكل المأدبات الاحتفالية (باستناء يوم الغفران) 
والامتناع عن العمل في الأعياد المهمة . 
؟- الأدعية والابتهالات التي تضاف إلى الصلاة (عاميدا) . 
'- طقوس احتفالية خاصة مثل أكل خبز الفطير في عيد الفصح ٠‏ 
وإيقاد الشموع في عيد التدشين ٠‏ وزرع الأشجار في عيد رأس السنة 
للأشجار . 

وقد بدأت أصوات الاحتجاج تعلو في الأوساط اللادينية 
داخل إسرائيل على ما يسمونه «الجانب الجنائزي؛ في الأعياد 
اليهودية . ففي شهر مارس ٠‏ يحتفّل بعيد النصيب الذي يشير إلى 
تهديد اليهود بالإيادة في فارس . وفي شهر أبريل ٠‏ يحل عيد 
الفصح . حيث يروي اليهود قصص عبوديتهم في مصر وما عانوه 
من مشقة في الهرب عبر الصحراء . وفي شهر أبريل (71 نيسان) 
يحستفلون بيوم الإبادة (يوم هاشنواه) ثم بيوم الذكرى (يوم 
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هازيخارون) . وتُضاف إلى كل هذا أعياد أخرى مثل التاسع من آف 
وأيام الصيام الحدادية التي لا تنتهي » الأمر الذي يترك أثراً سيئاً في 
الأطفال الإسرائيليين 3 

ويُحتفّل بالأعياد خارج إسرائيل مدة يومين ماعدا عيد يوم 
الغفران » وذلك نات عن عادة قديمة مصدرها الخوف من عدم وصول 
الحسجاج إلى الأرض المقدّسة في الموعد المحدد ٠‏ فكانت الأعياد تزاد 
يوماً من باب الاحتياط . وثمة تفسير آخر يذهب إلى أن اليوم 
الإضافي تعويض عن غياب قداسة الأرض بسبب وجودها في يد 
المغتصبين . ويكتفي اليهود الإصلاحيون بالاحتفال بالعيد في أيامه 
المقررة . 

وبالنسبة إلى كيفية إقامة الشعائر الدينية في الأعياد ومدى 
التمسك بها ٠‏ يمكن تقسيم اليهود في إسرائيل وخارجها إلى فئتين : 
فهناك اليهود الأرثوذكس ٠‏ وهم الفئة الأكثر محافظة وتمسكاً بتقاليد 
الأعياد (وهؤلاء يقيمون معظم الشعائر) . وتولي الدولة الصهيونية 
هؤلاء اهمتماماً خاصاً . فهي تزيد مشلا برامج نشرات الأنباء في 
الؤذاعة والتلفزيون مساء السبت حتى يتسنى لهم سماع ما فاتهم طيلة 
اليوم » لأن استعمال الكهرباء من المحرمات في ذلك اليوم المقدّس . 
أما الفئة الثانية ء فهم اليهود العلمانيون في إسرائيل وخارجها . 
وموقف هؤلاء من الأعياد متنوع , إذ يوجد أولا أولئك المللحدون 
الصريحون الاندماجيون (وهؤلاء يُسقتطون أي احتفال بالعيد كلية) . 
وفي إحصاء عام ١384‏ (في الولايات المتحدة) . لوحظ أن حوالي 
احتفلوا بعيد يوم الغفران ؛ و؟ , *8/ احتفلوا بعيد الفصح . 
و0// بعيد التدشين » و5”/ يقيمون شعائر السبت + وقد يتراءى 
للمرء بناء على ذلك أن ثمة حفاظأً على الهوية اليهودية » ومن ثم 
على الشعائر الدينية » ولكن يلاحَظ مايلي : 
-١‏ أن مثل هؤلاء اليهود لا يشيمون كل الشعائر ٠‏ وإنما يقيمون 
بعضها و حب ء كمايروق لهم ٠‏ ويبدو أن عدد من يقيم كل 
الشعائر لا يزيد على 8/ . 
-١‏ يلاحظ أن هؤلاء لا يقيمون شعائر تتطلب كبتاً للذات وإرجاء 
للذة » وإنما يقيمون الشعائر الاحتفالية وحسب . ففي عيد يوم 
الغقران ٠‏ نجد أنهم لا يصومون قط ولا يمتنعون عن الجماع الجنسي » 
وإِغًا يذهبون إلى المعبد لمقابلة أصدقائهم ويخرجون معاً ويقيمون 
الحفلات » تماماً مثلما يحدث في احتفالات بلوغ اليهودي سن 
التكليف الديني (برمتسغاه) إذ تحولت هذه الحفلات إلى مظهر من 
مظاهر الاستهلاكية الأمريكية . 

وهذا يقودنا إلى استخلاص ما يلي : 
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-١‏ أن العيد لم يَعْد جزءاً من زمان مقدّس أو دورة كونية يحاول 
الإنسان أن يربط بينه وبينها عن طريق إقامة الشعائر » وإنما هو تحقيق 
للذات الفردية . ومن ثم ء فقد أصبح جزءاً من وقت الفراغ يشبه 
عطلة نهاية الأسبوع الهدف منه الترويح عن النفس (الركيزة النهائية 
للنسق) لا كبح جماحها . 
7- أن اليهودي في الأعياد يحقق ذاته الإثنية عن طريق تأكيد اندمائه 
إلى الجماعة الإثنية اليهودية . لا إلى جماعة دينية تلتزم بشعائر 
دينهاء أي أن الأعياد تمت علمتها تماماً . وهذه ظاهرة عامة في 
الحضارة الغربية إذ تمت علمنة احتفالات عيد الميلاد تماماً حتى أصبح 
أكبر موسم للاستبضاع وزيادة اللذة . 

ويلاحّظ أنه في إطار علمنة الأعياد . قد تختفي بعض الأعياد» 
ولكن البعض الآخر يمكن أن يتم بعثه وتأكيد أهميته إذ تصبح الأعياد 
جزءاً من الفلكلور . وبالفعل ء يَلاحَظ أن كشييراً من أعضاء 
الجماعات اليهودية في إسرائيل وخارجهاء الذين لا يدينون بأي 
إيمان » بدأوا يوقدون الشموع ليلة السبت أو في عيد التدشين 
ويبذلون جهداً لإعادة تفسير المحتوى الديني للعيد زيصبح عيداً قومياً 
أو إئنياً . 

ولكن يُلاحَظ تحوّل آخر في مدى أهمية الأعياد فيُلاحَظ مغلا 
أن عيد الفصح بدأ يفقد أهميته ومركزيته بين أعضاء الجماعات 
البهودية في الغرب رغم أنه أهم الأعياد اليهودية . وعلى العكس من 
هذا ء بدأعيد التدشين يكتسب مركزية خخاصة رغم أنه ليس عيداً 
مهما من منظور ديني (ولذا ٠‏ فإنه لا يُحرّم فيه العمل) . ولكن عيد 
التدشين يتزامن مع احتفالات عيد الميلاد في الغرب ١‏ وأعضاء 
الجماعات اليهودية يكتسبون هويتهم الحضارية من خلال الحضارات 
التي يعيشون بين ظهرانيها . ولذا » اكتسبت هذه الفترة من السنة 
أهمية خاصة » وإن لم يوجد عيد يهودي لملئها فإن أعضاء الجماعات 
اليهردية سيواجهون مشكلة . ولاشك في أن عيد التدشين قد حل 
مشكلة الكريسماس أو احتفالات الميلاد المسيحي بالنسبة للأسرة 
اليهودية » إذ يتبح لأطفالهم الاحتفال بعيد الميلاد على طريقة يهودية 
فلا يشعرون بالحرمان . وهذا على عكس إسرائيل حيث لا توجد 
احتفالات يعيد الميلاد . ومن ثم لا تنشأ حاجة إلى الاحتفال بعيد 
مافى هذا الوقت من السنة . ولكن » يلاحَظ أن عيد النصيب قد 
اكتسب شعبية خاصة في إسرائيل بسبب مضمونه القومي الفاقع 
وخصوصا أنه تصاحبه حفلات تبكرية وتشجيع على الانفلات 
المؤقت يجعله يشبه الكرنفال . 

لكن عملية التحويل هذه ليست عسيرة في إطار الحلولية 


كس 
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اليهودية إذ يلاحَظ أن كل الأعياد اليهودية ابتداءً من عيد الفصح . 
مروراً بعيد الخروج من مصر ء وانتهاء بعيد الاستقلال (عيد إنشاء 
الدولة الصهيونية) . هي أعياد دينية قومية تتداخل فيها القيم 
الأخلاقية والقيم القومية » والقيم المطلقة والقيم النسبية . والملاحظ 
أن تداخل العناصر الدينية مع العناصر القومية يقابله تداخل آخر 
هو تداخل الطبيعة والتاريخ . ولعل هذا تعبير آخر عن التركيب 
الجيولوجي اليهودي الذي تتراكم داخله طبقات وعئاصر عديدة. 
فقد تداخلت عبادة يهوه (إله التاريخ) التي تنجه نحو التوحيد وعبادة 
بعل (إله الطبيعة) التي تميل نحو الحلولية . وتداخلت من ثم أعياد 
العبادئين وامتزجت . كما أن تداخل الطبيعة والتاريخ في الأعياد 
اليهودية هو أيضاً تعبير عن الطبقة الحلولية التي هي بدورها تعبير عن 
الواحدية المادية الكونية التي ترد كل شيء إلى مستوى واحد . فالإله 
يحل في كل شيء ؛ في التاريخ اليهودي والطبيعة ويساوي بينهما ٠‏ 
وهو ما يجعل الزمن الطبيعي يرتبط بالزمن أو التاريخ اليهردي » 
وهذا ما يجعل معظم الأعياد الدينية مرتبطاً بدورة الطبيعة . 

ويلاحَظ أن اليهود: في إسرائيل وخارجهاء تحت تأثير 
الصسهيونية (التي تعبّر عن الحلولية بدون إله والتي تدور حول 
عنصرين ائنين من الثالوث الحلولي : الشعب والأرض أو الطبيعة)» 
يؤكدون المغزى القومي للأعياد (الشعب) وعلى الجائب المرتبط 
بالفصول (الطبيعة) على حساب المغزى الديني (الإله). ويتجلى 
هذاء على سبيل المثال. في الاحتفال بعيد الأسابيع ٠‏ فهو عيد زراعي 
ولكنه أيضاً عيد نزول التوراة. ومن هناء فإئنا جد المحتفلين يهملون 
الجانب الثاني أو يقللون أهميته ويؤكدون الجانب القومي والطبيعي . 
وهم يهتمون بالغ الاهتمام بعيد رأس السنة للأشجار . وهذا يتفق مع 
الاتجاه العام نحو صهينة الدين اليهودي بحيث تتم العودة إلى تلك 
العناصر الحلولية الأولى في السهد القديم ويتم إهمال العناصر 
الأخلاقية العالمية التوحيدية . وقد أضافوا في إسرائيل أعياداً جديدة 
ذات طابع قومي أو طبيعي مثل الاحتفال بتمرد بركوخباء وعيد ميلاد 
هرتزل؛ وعيد استقلال إسرائيل . وقد جعلوا للإبادة النازية يوماً . 

ولكن هذه العلمنة . أو الحلولية بدون إله . تصل إلى الذروة 
في الكيبوتسات التي تحتفل بالأعياد بدون معبد يهودي . ولا 
حاعكاباث .زلا صلوات ء والتي استبعدت تماماً أية إشارة إلى الإله . 
وإن جاءت الإشارة إليه بسبب ضرورة النص أو أبة ضرورة رمزية » 
فإنه لا يْقَدَم له الشكر . بل يدم تأكيد الججانب القومي والزراعي أو 
الطبيعي . وعلى سبيل المثال . تضاف إلى كتاب احتفالات عيد 
الفصح (هاجاداه) أحداث قومية أخرى . مثل استقلال دولة 
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إسرائيل» ويصبح الخروج من مصر هو نضال الشعب اليهودي الذي 
حقق حريته دون تدخل إلهي . بل هناك من يطالب في إسرائيل 
بالاحتفال بعيد الفصح (عيد تحرر اليهود من العبودية في مصر 
وخروجهم منها) في يوم إعلان إسرائيل باعتبار أن هذا هو البرم 
الذي تَحمّق فيه التحرر بالفعل . كما تُذكّر أحداث أخرى توصف بأنها 
#قومية» مثل هجرة اليهود السوفييت . أمامايتصل بالعنصر 
الطبيعي» فإن الإشارة العابرة إلى الرببع في الهجاداه الدينية تصبح 
موضوعاً أساسياً في الهجاداه العلمانية . وفي ليلة عيد الفصح 
نفمسه؛ أضافوا عيداً جديداً مرتيطاً بالطبيعة يمى «سفيرات 
هاعومير' أي #حساب الشعير؟ . وفي هذا الاحتفال ء يشكل أعضاء 
الكيبوتسات وأولادهم موكباً » ويذهبون للغناء والرقص في الحقول 
ثم تقطم بضع ستايل تمع بظريقة المتمالية + وتوشيع في قباعة 
الاحتفالات في الكيبوتسات . وفي بقية أيام العيد يجرى الاحتفال 
بالعيد وشعائره من خلال الغناء والموسيقى . والشيء نفسه يقال عن 
عيد الأسابيع ٠‏ فالمحاصيل السبعة التي ورد ذكرها في سفر التثنية 
(الخنطة والشعير والكروم والرمان والزيتون والتين والعسل) يتم 
تأكيد أهميتها من خلال الغناء والرقص » ويُخصص يوم في هذا 
العيد يسمى «هاجيجات هابيكوري' (عيد بواكير الثمار) » حيث 
يُعفّد اجتماع جماهيري وتُقَدّم أولى الشمار إلى الصندوق القومي 
اليهودي (بدلاً من الهيكل والإله في النسق الحلولي الوثني القديم) . 
وقد خصّص يوم في عيد المظال سمي «هاجيجات هاسيف؛ » أي 
«عيد الحصاد» للاحتفال ببداية السنة الزراعية وسقوط الأمطار. 
ويحتقل به أحياناً ليلاً حول حمام السباحة . وهو ما يشي بطابعه 
الحلولي الوثني (ولا تذكر أي من المراجع التي تتناول هذا الموضوع 
الطابع الجنسي لهذه الاحتفالات) . والواقع أن ذلك يمكن أن يفسر 
على أساس أنه أمر طبيعي وعادي ومُتوقّم في كثير من المجتمعات 
الحديثة . ولكننا نعرف أن هذا هو ما يحدث بالفعل . وهو أمر متفق 
تماماً مع الخلولية الوثنية إذ أن العبادات الحلولية عادة ما تترجم نفسها 
إلى احتفال ذي طابع جنسي ترخيصي . 

والاحتفال يعيد الغفران يأخذ شكل عزف مقطوعات 
موسيقية؛ وإنشاد بعض الأغاني التي قد يكون من بينها دعاء كل 
النذور. ثم تُعقد حلقة نقاش . وقد أضافت بعض الكيبوتسات 
أعياداً أخرى ٠‏ من بينها عيد «هجيجات هاجز» (جز الأغنام) » ولا 
يُحتَفْل به إلا في الكيبوتسات التي تمتلك قطعاتاً . ويقوم أعضاء مثل 
هذه الكيبونسات جز فرو آخر خروف بمصاحية الموسيقى والرقص . 
ثم يقومون بعرض بعض البضائع التي يدخل الفرو فيها . ومن الأعياد 
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الأمرى المستجدة» «هاجيجات هاكيراميم» (عيد الكرمات)» 
والاحتفال به يأخذ كما هو مُتَوقُّم ذكل موسسيقى ورقص 
وغناء. وتحتفل الكيبوتات بأيام أخرى مثل عيد تأسيس الكيبوتس 
أو ذكرى سقوط أحد أعضاء الكيبوتس في الحروب الكشيرة ضد 
العرب . 

ويأخذ هذا الاتجاه نحو علمنة الأعباد شكلاً مضحكاً أحياناً » 
ففي احتفال عيد التدشين يقول المتدينون ' من يتكلم بجبروت 
الرب' (مزامير ٠ )75/٠١‏ ولكن اللادينيين » في محاولة لتأكيد 
الجانب القومي . يقولون "من يتكلم بجبروت إسرائيل؟ (وإسرائيل 
هنا هي الشعب والدولة). وفي عيد الاستقلال . يغيّرون النص الذي 
يقول: "هذا هو اليوم الذي صنعه الرب * (مزامير 4/1١١4‏ ؟) بحيث 
يصبح * هذا هو اليوم الذي صنعه اليش الإسرائيلي" . بل في 
أحد الأعياد, يردد الأطفال عبارة: ' وهكذا تبيد جميع أعدائك 
يارب ' (من أنشودة دبوراه في سفر القضاة 1/6 7). أما أطفال 
ا ا ا 1ت 
أعدائك يا إسرائيل ' . ويقول الدينيون: 'يزكور إلوهيم" ٠‏ أي 
' اذكروا الرب" » أما اللاديتيون قيقولون : ' يزكور عام يسرائيل " 
أي 'اذكروا شعب إسرائيل* ء أو 'أنونذكور" ء أي 'سنذكر" » 
فكأن العلاقة هنا هي علاقة مع الذات وحسب . 

ويوجد في آخر هذا الباب تقويم الأعياد وأيام الصوم حسب 
التقويمين اليهودي والميلادي حتى عام ٠٠٠١‏ ميلادية. 


ايام الأعياد الكبرى 

]1 لطعلا 

س السنة ١(‏ - ؟ تشري) ويوم الغفران(١٠‏ تشري) 

عَدَان من أهم الأعياد اليهودية » وفي عيد رأس السنة تتم محاسبة 
جميع البشر ويصدر الحكم في يوم الغفران و 

٠‏ تشري #يأميم نورائيم» ٠‏ أي لأيم التكفير أو أو الندم» (حرفياً : أيام 

الرهبة) . وقد وردت العبارة لأول مرة في كتتاب في القرن الرابع 

عشر . وهي تشير إما إلى الأيام التي أشرنا إليها أو إلى الفترة من ١‏ 

إيلول حتى يوم الغفران . 


عيدارأ 


تسمى الأيام من ١‏ 


عيد راس السنة البهودية (روش هشانام) 
للممقطاكو! لوه 

«عيد رأس السنة اليهودية؛ هو عيد اروش هشّاناه» بالعبرية . 
أي «رأس السنة» . وهو عيد يُحتمّل به لمدة يومين في أوّل تشري 


(سبتمبر/ أكتوبر) . وقد ورد في المشناه أربعة أيام أخرى باعتبارها 
«رأس السنة» : 

- أو نيسان : أول العام وهو لتحديد حكم الملوك العبرانيين » 
ولتحديد الأعياد (التقويم الديني) . ولذا . فإن اعتلى ملك العرش 
في شهر آدار. وهو آخر شهور التقويم الديني » فإن الشهر الذي يليه 
يشكل العام الثاني من حكمه . وعيد الفصح حسب هذا التقويم أول 
أعياد السئة» وليس عيد رأس السنة . ويذكر التلمود أن أول نيسان هو 
أيضاً رأس السنة لشراء القرابين بالشيقل التي يتم جمعها في آدار. 
1- أوّل إيلول : هو أوّل العام لدف شور الحيوانات . إذكانت 
تدع العشور عن الماشية شية التي تُولّد بين أول إيلول وآخر آف . 

*- أول تصرئ : أول العام المدئي ٠‏ وتتضمن أيضاً حساب حكم 
الملوك الأجانب ٠‏ ولحساب السنة السبتية » وعام اليوبيل . ويحرم 
الزرع والحصاد مذ أوّل هذا الشهر . كما يُعَدُ تشري رأس السئة من 
الناحية الدينية . ويرى بعض الحاخامات أن أوَّل تشري هو رأس 
السنة بالنسبة إلى دفع عشور الحيوانات أيضاً . وبالتالي فلا يوجد 
سوى ثلاثة رؤوس للسنة حسب هذا الرأي . 

4 - أول شفاط (أو منتتصف شفاط) : رأس السنة للأشجار باعتبار 
أنه في ذلك اليوم : تسقط أكبر كمية من الأمطار حسبما ورد في 
التلمود . 

ومع ذلك فإن اليهئوة لا يحتغلوت إلا بر أ س السنة التي تقع 
أول تشري ؛ وهي وحدها التي يشار إليها باسم «روش هشّاناه؟ . 

وحينما يعد يهودي شهور السنة ٠ ١‏ فإنه لا يبدأ ب بتشري الذي 
يُحتفل فيه برأس السنة » وإنما يبدأ بتيسان (أول شهور التقويم 
الديني)» وربما كان هذا يعود إلى أن نيسان قد ور رد ذكره في التوراة 
على أنه رأس الشهور . وهوكذلك الشهر الذي يُحَذل فيه 
بالخروج؛ أهم أحداث التاريخ المقدّس عند اليهود . وهو التاريخ 
الذي تم فيه خلق العالم (والحاخامات لا يتفقون جميعاً مع هذا 
الرأي) . وهكذا تقع رأس السنة في سابع شهورها . ويشير العهد 
القديم إلى هذا اليوم باع تباره أول يوم في سابع شهر (لاويين 
77/ 18؟) . ويعود هذا التناقض إلى أن التضارة العبرانية كانت تدور 
في فلك الحضارة البايلية المنفوقة التي صبغت الشرق الأدنى القديم 
بصبغتها . وكان شهر تشري رأس السنة بالنسبة إلى البابليين 
(«تشرينو؛ تعني «البداية» في اللغة البابلية) الذين كانوا يعتقدون أن 
كل آلهتهم تجتمع في ذلك اليوم في معبد مردوك (كبير الآلهة) 
لتجديد العالم ٠‏ وللحكم على الأقراد والشعوب . وقد تبع 
العبرانيون البابليين في ذلك » وكان هذا اليوم ٠‏ أي «روش هشّاناهة: 
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يسمى «يوم هازيخارون؟ (يوم التذكر والذكرى) أو يوم #هدين؟ (يوم 
الحساب) . وهو لم يم باسمه هذا إلا في المشناه » أي في مرحلة 
لاحقة (وفي هذه يتبدى ما نسميه تركيب اليهودية الجيولوجي 
التراكمي) . 

وليس لعيد رأس السنة ذكرى تاريخية معيّئة » كما أنه لا يعبر 
أهم من الأعياد البهودية الأخرى . ومع هذا ء فقد اكتسب هذا العيد 
دلالة دينية وقدسية خاصة . فلقد جاء في المشناه أنه اليوم الذي بدأ 
فيه الإله خخلق العالم (ولكن . حسب رواية أخرى » بدأ خلق العالم 
في نيسان) . وهو اليوم الذي تمر فيه المخلوقات كقطيع الغنم أمام 
الإله . ومن ثم ء فعلى اليهودي أن يحاسب نفسه في هذا اليوم عما 
ارتكبه من ذنوب (وفي هذه الشعائر أصداء بابلية) . وعيد رأس السنة 
أوّل أيام التكفير التي يبلغ عددها عشرة » والتي تنتهي بأقدس يوم 
لدى اليهود على الإطلاق ؛ وهو يوم الغفران (يوم كيبور) . ويحبي 
اليهود يعضهم بعضاً في عيد رأس السنة اليهودية بقولهم : « فليكتب 
اسمك هذا العام في سجل الحياة السعيدة » . ومن أهم طقوس ذلك 
اليوم النفخ في النفير (شوفار) . حيث ينفخون فيه بثلاثة أصوات 
مختلفة لكل صوت منها دلالته الخاصة . وهم في هذا اليوم أيضاً . 
يرتدون الثياب البيضاء أئناء الصلاة . 

ويرتبط كثير من التقاليد البهودية بهذا العيد ؛ فمشلاً نُجهز 
أطباق من الطعام ذات دلالة معينة » كالخبز والتفاح المغموس في 
العسل ٠‏ والذي يؤكل مع تلاوة صلوات تعسبر عن الأمل في سنة 
حلوة قادمة . أو يقدّم رأس حيوان حتى يكون المرء هو الرأس دائماً 
ولايكون الذنب أبدأ . أما في اليوم التالي من العيد . فلابد له أن 
يذوق فاكهة جديدة لم يسبق له أن أكلها طوال الموسم الماضي . 
وهناك تقليد يتبع أيضاً في هذا العيد , إذ يذهب اليهود عصر ذلك 
اليوم إلى الأنهار » أو أي مكان فيه مياء جارية : ليتلوا الصلوات 
ويلقوا خطايا العام المنصرم إلى المياه لتحملها بعيداً . وبذلك يبدأون 
العام الجديد بلا ذنوب . ويقال أيضاً في تفسير هذا التقليد إن أسماك 
الأنهار وعيونها المفتوحة دائماً تُذكّر الناس بعين الإله الساهرة التي لا 
تغفل عن مراقبة مخلوقاته (هذه عادة شائعة بصفة خاصة بين 
الجماعات الإشكنازية . وهي ترجع إلى القرن الرابع عشر وتُسمى 
«تشليخ*) . ومن الجدير بالذكر أن رأس السنة اليهودية هو العيد 
الوحيد الذي يُححَفّل به في إسرائيل لمدة يومين على التوالي . وقد 
بدأت حركات تحرير المرأة بين اليهود في القيام باحتفال «تشليخ" 
مقصور على النساء اليهوديات وحدهن دون الرجال . 


للا 
انظر : *عيد رأس السنة اليهودية (روش هشاناه)؟ . 


عيسد المقسل اسوكوت) 
امععناذ بذع لعوورعطة 1" 1ه أكوء"1 

عي دالمظال» ترجمة لكلمة «سوكوت' العبسرية وتعنى 
«المظال». وكلمة المظال العربية هي صيغة الجمع لكلمة «مظلة؛ . 
وعيد المظال ثالث أعياد الحج عند اليهود ٠‏ إلى جانب عيد الفصح 
وعيد الأسابيع . وقد سمي هذا العيد على مدى التاريخ بعدة أسماء 
من بينها #عيد السلام» و«عيد البهجة» . وهو يبدأ في الخامس عشر 
من شهر تشري (أكتوبر)ء ومدته سبعةأيام . بعد عيديوم 
الغفران . والمناسبة التاريخية لهذا العيد هي إحياء ذكرىي خيمة 
السعف التي آوت العبرانيين في العراء أثناء الخروج من مصر (لاويين 
57/71 ) . وكان هذا العيد في الأصل عيداً زراعياً للحصاد . فكان 
يُحتفّل فيه بتخزين المحاصيل الزراعية الغذائية للسنة كلها . ولذا فإنه 
يسمى بالعبرية "حج ها آسيف؛ . أي «عيد الحصاده . 

وقد جاء في سقر اللاويين إشارة إلى هذا العيد : « وتأخذون 
لأنقكم في اليوم الأول ثمر أشجار بهجة وسعف النخل وأغصان 
أثسجار غبياء وصغصاف الوادي ؛(59/ 10) . وقد أجمع 
الحاخامات على أن أشجار "بهجة؛ هذه هي نبات حمضي يسمى 
«الأثرج» . وهو نوع من الموالح يشبه الليمون . ويتم الاحتفال بأن 
يأخذ اليهود النباتات الأربعة المشار إليها . فيمسكوا بالأغصان 
بيمناهم بعد ربطها يطريقة خاصة ويلوحوا في كل اتجاه (شرقأ 
وغرباء وإلى الجنوب والشمال ٠‏ وإلى أعلى وأسفل) رمزأ إلى أن 
الإله هو رب الطبيعة . ويؤخذ أحد الأسفار من تابوت لفائف 
الشريعة ويوضع على المنصة الذي يتلو فيه القارئ (بيماه) فيدور 
المصلون حوله مرة إلا في اليوم الأخير حيث تؤخذ كل الأسفار 
ويدورون حولها سبع مرات . وبعد ذلك . يقيمون في أكواخ 
مصنوعة من أغصان الشجر في الخلاء تُدعى «سوكاء' . ولابد أن 
يصنع اليهودي هذه الأكواخ بنفسه . أو على الأقل يشارك في 
صنعها. ويكتفّى الآن في الدول الغربية الباردة بعمل مظلة صغيرة 
من السعف . تُنصّب في إحدى الشرفات بالسكن ء ويتناولون فيها 
وجبات الطعام . وقد يكتفى ببناء سوكاه بجوار المعبد اليهودي 
حيث يتناول فيها اليهود وجبة رمزية ٠‏ على أن يقضوا ليلتهم في 
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وقد لاحَّظ بلوتارك الشبه بين طقوس السوكاه وعبادات 
ديونيزيوس الإغريقية . ولعل هذا يعود إلى أن السوكاه تُغطى بأوراق 
الكرم . وتُعلّقَ عليها عناقيد العنب ٠‏ وكان اليهود يشريون داخلها 
الخمر ويغنون ويرقصون . كما أن الإطار الحلولي الذي تُعبّر عنه 
الأعياد يُْفسّر هذا الجانب في عيد المظال كما يُْفسر كونه عيد طبيعة 
وعيد تاريخ . 

واليوم الأول من أيام العيد (الأوّل والشاني عند أعضاء 
الجماعات اليهودية خارج فلسطين) يُعتبر يوماً مقدساً يحرم فيه 
العمل . أما اليوم الشامن (التاسع خارج فلسطين) . فهو عيد الشامن 
الختامي (شميني عتسيريت) لأنه يختم الأعياد الكثيرة الواقعة في 
شهر تشري ٠»‏ ويتبعه عيد بهجة التوراة (أسمحت توراه) . ولكنهما 
يدمجان في إسرائيل (ويعطل العمل في كلا اليومين) . 


السوكاه 
ناكا 

أكواخ من أغصان الشجر يقيمها اليهود في الخلاء في عيد 
المظال (سوكوت) . 


عيد يسوم الغفران ايوم كسبور) 
كنامم تا تملا بامعسعممام أن نوورا 

«يوم الغفران» ترجمة للاسم العبري «يوم كيبور» . وكلمة 
«كيبورة من أصل بابلي ومعناها 'يطهر؛ . والترجمة الحرفية للعبارة 
الغيرية عي انوع الحفازة؟ + وبوع الخفراة عر في الوائع يوم سوم ؟ 
ولكنه مع هذا أضيف على أنه عيد » فهو أهم الأيام المقدسة عند 
اليهود على الإطلاق ويقع في العاشر من تشري (قهو , إذن » اليوم 
الأخير من أيام التكفير أو التوبة العشرة التي تبدأ بعيد رأس السنة 
وتنتهي بيوم الغفران) . ولأنه يعتبّر أقدس أيام السنة ٠‏ فإنه لذلك 
يطلّق عليه «سبت الأسبات» » وهو اليوم الذي يطهّر فيه البهودي 
نفسه من كل ذنب . ويحسب التراث الحاخامي ٠‏ فإن يوم الغفران هو 
اليوم الذي نزل فيه موسى من سيناء ٠‏ للمرة الثانية » ومعه لوحا 
الشريعة » حيث أعلن أن الرب غفر لهم خطيئتهم في عبادة العجل 
الذهبي . وعيد يوم الغمران هو العيد الذي يطلب فيه الشعب ككل 
الغفران من الإله . ولذا ء فإن الكاهن الأعظم كان يقدم في الماضي 
كبشين (قرباناً للإله نيابة عن كل جماعة يسرائيل) وهو يرتدي رداء 
أبيض (علامة الفرح) وليس رداءه الذهبي المعتاد . وكان الكاهن 
يذبح الكيش الأول في مذبح الهيكل ثم ينشر دمه على قدس 


4 الأعياد اليهردية 


الأقداس . أما الكبش الثاني . فكان يلقَى من صخرة عالية في البرية 
لتهدئة عزازئيل (الروح الشريرة) » وليحمل ذنوب جماعة يسرائيل 
(وكما هو واضح ء فإنه من بقايا العيادة البسراتيلية الحلولية ويحمل 
آثاراً ثنوية » ذلك أن عزازئيل هو الشر الذي يعادل قوة الخير) . ولا 
يزال بعض اليهود الأرثوذكس يضحون بديوك بعدد أفراد الأسرة بعد 
أن يقرأ عليها بعض التعاويذ . وهناك طقس يُسمى «كاياروت» 
يقضي يأن يمسك أحد أفراد الأسرة بدجاجة ويمررها على رؤوس 
البقية حتى تعلق ذنوبهم بالدجاجة . وفي هذا العيد . كان الكاهن 
الأعظم يذهب إلى قدس الأقداس ويتفوه باسم الإله «يهوه» الذي 
يحرم نطقه إلا في هذه المناسبة . ولا تزال لطقوس الهيكل أصداؤها 
في طوس المعيد اليهودي في الوقت الحاضر . إذ يلف تابوت 
لفائف الشريعة بالأبيض في ذلك اليوم على عكس التاسع من آف 
حيث يلف بالأسود . 

ويبدأ الاحتفال بهذا اليوم قبيل غروب شمس اليوم التاسع من 
تشري » ويستمر إلى ما بعد غروب اليوم التالي » أي نحو خمس 
وعشرين ساعة . يصوم اليهود خلالها ليلا ونهاراً عن تناول الطعام 
والئسراب والجماع الجنسي وارتداء أحذية جلدية » كما تنطبق 
تحرعات السبت أيضاً في ذلك اليوم ٠١‏ وفيه لا يقومون بأي عمل آخر 
سوى التعبد . والصلوات التي تُّقَام في هذا العيد هي أكثر الصلوات 
اليومية لليهود وتصل إلى خمس . وهي الصلوات الثلاث اليومية 
مضافاً إليها الصلاة الإضافية (مُوساف) وصلاة الختام (نعيّلاه) » 
وتنم القراءة فيها كلها وقوقاً . وتبدأ الشعائر في المعبد مساء بتلاوة 
دعاء كل النذور ويختتم الاحتفال في اليوم التالي بصلاة النعيلاه التي 
تعلن أن السماوات قد أغلقت أبوابها . ويهلر الجميع قائلين : «العام 
القادم في القدس المبئية» ٠‏ ثم ينفخ في البوق (الشوفار) بعد ذلك . 

ويطلق على حرب أكتوبر حرب يوم الغفران لأن عبور القوات 
العربية تم في ذلك اليوم من عام 21/7”5 حسب التقويم اليهودي . 

ويحتفل معظم أعضاء الجماعات اليهودية بهذا العيد » ومن 
بينهم اليهود العلمانيون » ولكن احتفالهم به يأخذ شكلاً علمانياً . 
فهم لا يمارسون أية شعائر مثل الصوم أو الامتناع عن الجماع الجنسي 
(الأمر الذي يتطلب كبحاً للذات) » وإتما يقيمون يوماً احتفالياً 
فيحصلون على إجازة ويذهبون إلى المعبد حيث تقوم الجماعة 
بممارسات تؤكد الهوية الإثنية الآخذة في التاكل . وعلى ذلك » فإن 
الاحتغال بالعيد تعيير عن رغية عارمة لدى عدد كبير من أعضاء 
الجماعة في الحفاظ على هويتهم وتعبير أيضاً عن إدراكهم أنها هوية 
نتجه إلى الاختفاء . 
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وتقوم بعض الكيبوتسات العلمانية بتطوير الاحتفال بهذا العيد 
داخل إطار حلولي دنيوي . أو حلولية بدون إله » فيبدأ الاحتفال في 
ليلة عيد الغفران بإقامة صلاة علمانية لإحياء ذكرى كل من عاشوا من 
قبل في الكيبوتس » وتُعلّق صورهم في قاعة الاجتماعات وثقراً 
أسماؤهم أثناء الصلاة ! ويبدأ الاحتفال بتلاوة مقطوعة من أعمال 
يتسحاق تابنكين » وهو من قادة حركة الكيبوتس الموحد كمالو 
كانت أعماله نصوصاً مقدسة . وتُتلى بعض القصائد والأغاني . 
وقد يكون من بينها دعاء كل النذور . والهدف من الاحتفال المشاركة 
في الذكريات والأحزان , أي أن الذاكرة الشعبية هي الركيزة 
النهائية. ثم يقضي أعضاء الكيبوتس بقمية الليلة واليوم التالي في 
حلقة نقاش حول إحدى القضايا التي تهمهم مثل الانتفاضة . وقد 
خص أحد أعضاء الكيبوتس مشاعره بعد هذا الاحتفال شبه الديني 
بقوله : « لم أصل ولم أصم . ولكنني شاركت في تجربة جماعية , 
في تذكر موتانا وتجربة حياتنا » . ومن الواضح أن الاحتفال ينم عن 
مدى تغلغل الحلولية الدنيوية ٠‏ حيث يصبح الإنسان والطبيعة هما 
محل القداسة » فيحتفل الإنسان بنفسه ويعبر عنها دون إشارة إلى أي 
إطار خارج عنها , وبالتالي تصبح الذكرى (أن الذات في الماضي) أو 
حياة الإنسان (الذات في الحاضر) أو تطلعاته (الذات في المستقبل) 
الموضوعات الأساسية . كما أن العناصر الكونية يتم تأكيدها . 


يسوم الغفران 
عناصملا هزه ا 


انظر : «عيد يوم الغفران» . 


يسوم كيسبور 

تنام تا دصملا 
«يوم كيبور» كلمة عبرية تشير إلى يوم الغفران . 
انظر أيضاً : ١عيد‏ يوم الغفران» . 


كاباروت 
مم1 

صيغة جمع لكلمة «كاباراه» العبرية وتعني «تكفير» . وهي 
إحدى الشعائر اليهودية التي يتم من خلالها نقل خطايا اليهودي الآثم 
بشكل رمسزي إلى طائر . ولا يمارس هذا الطقس الآن سوى بعض 
اليهود الأرئوذكس في عيد يوم الغفران (يوم كيبور) » كما يمارس 
أحياناً في عيد رأس السنة . وتأخذ الشعيرة الشكل التالي : تتلى 


بعض المزامير وفقرات من سقر أيوب ثم يدار حول رأس اليهود طائر 
(ديك إذا كان الآثم ذكراً ودجاجة إذا كان أنثى) يُفضل أن يكون 
أبيض اللون ثم يتلى الدعاء التالي : « هذا هو بديلي ٠‏ قرباني » 
الذي ينوب عني في التكفير عني . هذا الديك (أو الدجاجة) سيلقى 
حتفه» أما أنا فتكون حياتي الطويلة مفعمة بالسلام » . ثم يُعطى 
الطائر بعد ذلك لأحد الفقراء » أما أمعاؤه فتعطى للطيور . وقد 
تَعدَّل الطقس إذ يذهب بعض الحاخامات إلى أنه يمكن إعطاء نقود 
تعادل ثمن الطائر . 

ولم يأت ذكر لهذا الطقس في التوراة أو التلمود ويظهر أول ما 
بعض الحاخامات في بداية الأمر على هذا الطقس لأنه يشبه الشعائر 
كارو 5 ولكن الوجدان الشعبي بميل لمثل هذه الشعائر 3 فهي تقرب 
العابد من الإله بطريقة محسوسة . ولهذا كُتب لها الاستمرار. 
وخصوصاًأن القساليينَ أحاطوها بكثير من الهالات الصوفية 
الحلولية . ثم تم قبولها بالتدريج حتى أن الحاخام إيسيريلز جعلها 
إجبارية . وهذا يبن الخاصية الميولوجية التراكمية في اليهودية . 
وفي اليديشية والعبرية الدارجة أصبحت كلمة «كاباروت» تعني 
«خسارة مالية» أو «جهداً لا طائل من ورائه؛ : 


عند الندشين (حاتوخه) 
لهأ نومة 1 

«عيد التدشين؛ هو الاسم العربي لعيد احانوخه» وهي كلمة 
عبرية معناها «التدشين» . ويستمر عيد التدشين ثمانية أيام بدءأ من 
الخنامس والعشرين من كسلو (بقابل ديسمبر) حتى ” تيفت . 
والمناسبة التاريخية لهذا العيد هي دخول يهودا الحشموني (أو 
المكابي) القدس وإعادته للشعائر اليهودية في الهيكل . من هنا كانت 
تسميته بعيد التدشين . ويقال إن يهودا المكابي . حينما دخل 
الهيكلء وجد أن الزيت الطاهر الذي يحمل خمتم الكاهن الأعظم لا 
يكفي إلا يومأ واحداً (وكان من الضروري أن تمر ثمانية أيام قبل 
إعداد زيت جديد كما تقضي التوراة) . فحدئت المعجزة . واستمر 
الزيت في الاحتراق مدة ثمانية أيام بدلا من يوم واحد . ولذلك . 
صّمُم لهذا اليوم شمعدان مينوراه خاص من تسعة أقرع ؛ فتُوقّد 
شمعة في الليلة الأولى » ثم نُضاف ثانية في اليوم التالي » وهكذا 
حتى اليوم الثامن . وتُقرًَ بعض الفقرات من سفر العدد ؛ ثم يضاف 
وصف لمعجزة الحانوخه في تلاوة العميداه أثناء الصلاة . 
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وقد قرر الحاخامات أن تُقرأ فقرات من سفر زكريا (1/4) ١‏ لا 
بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود » . وقسد أراد 
الحاخامات بذلك أن يقللوا من شأن الجانب العسكري للعيد . وأن 
يركسزوا على الجانب الروحي . ولكن العكس يحدث الآن في 
الأوساط اليهودية تحت تأثير الصهيونية » وفي الدولة الصهيونية على 
وجه النصوص . إذ يبالغون في الاحتفال بهذا العيد وفي تأكيد 
الجانب القومي . 

وعيد التدشين ليس في الواقع من الأعياد التي وردت في العهد 
القديم . وقد كان هذا العيد عيداً بلا أهمية كبيرة . ولذا . فهو العيد 
الوحيد (باستثناء عيد النصيب) الذي لا يحرم فيه العمل . وكان 
يُحتفّل به بطريقة بسيطة جداأً ٠‏ فتوقّد شمعة واحدة في أول يوم . ثم 
شمعتان في اليوم التالي » وهكذا إلى أن تُوفّد الشموع الشمانية . 
وكان رب الأسرة يتلو دعاء ء وتتشد الأسرة أغنية بسيطة لشكر الإله 
يشار فيها إلى السلوقبين بوصقهم “ الكلاب ' (حرقياً : العدو الذي 
ينبح) . وكان الأطفال يلعبون لعبة بسيطة . ولم تكن أيام عيد 
التدشين تختلف عن أيام الأسبوع الأخرى . ولكن العيد بحكم 
توقيته (الخامس والعشرين من ديسمبر) يقع في الفترة نفسها التي 
يحتفل فيها المسيحيون بأهم أعيادهم (عيد الميلاد) . ولما كان أعضاء 
الجماعات اليهودية يكتسبون هويتهم من خلال التضارة التي يعيشون 
بين ظهرانيها . فإن عيد التدشين يكتسب أهمية خاصة ٠.‏ حتى صار 
هذا العيد غير المهم من أهم الأعياد على الإطلاق وأصبح صدى لعيد 
الكريسماس . فهناك المينوراه المقابل لشجرة الكريسماس » كما أن 
الهدايا تُعطّى للأطفال في ذلك العيد . وقد تمت علمنة العيدين 
بحيث تحولا إلى مناسبتين للمرح واللعب . بل بلغ تقليد 
الكريسماس إلى حد أن الأدعية التي كانت تُتلى في عيد التدشين 
والأغاني والألعاب التقليدية لأطفال اليهود اختفت تقريباً وحل 
محلها ما يُسمّى اشجرة الحانوخه؛ (التدشين) ٠.‏ وهي تعادل شجرة 
الكريسماس . وهناك «العم ماكس رجل الحانوخه» الذي يوزع 
الهدايا » وهو مقابل سانتا كلوز . ومن الطريف أن العيد ١‏ بعد أن 
ققد هويته اليهودية تماماً . ينظر إليه باعتباره أهم تعبير عن الهوية 
اليهودية . 

ويُحتفل بالعيد في إسرائيل على أنه عيد ديني قومي . ُوقّد 
الشمعدانات في الميادين العامة . ونُّنظّم مواكب من حملة المشاعل . 
وأثناء الاحتفال . يصعد آلاف الشبان إلى قلعة ماسادا . 


عيد النصيب (بوريم) 
كلت 

«عيد النصيب» هو الاسم العربي لعيد البوريم ٠‏ وابورعم» كلمة 
عبرية مشتقة من كلمة #بور» أو «فور» البابلية ومعناها ؛قرعة؛ أي 
«نصيب» . وكان عيد النصيب يدعى آيضاً «يوم مسروحت؛ إشارة 
إلى الباروكة؛ التي كان يرتديها الشخص في عيد النصيب في القرن 
الأول قبل الميلاد (وقد سمى العرب هذا العيد «عيد الشجرة» أو 
#عيد المساخر») . وعيد النصيب يحتفّل به في الرابع عشر من آدار . 
وهوعيد بابلي ٠‏ كانت الآلهة البابلية تُقرّر فيه مصير البشر . ويوم 
الرابع عشر من آدار هو اليوم الذي أنقذت فيه إستير يهود فارس من 
المؤامرة التي دبرها هامان لذبحهم . ولهذا ففي اليوم الذي يسبق 
العيد يصوم بعض اليهود ما يسمى #صوم (تعنيت) إستير» . إحياء 
لذكرى الصوم الذي صامته إستير وكل اليهود في شوشانه قبل ذهابها 
إلى الملك تستعطقه لإلغاء قرارات هامان (حسب الرواية التوراتية) . 
وكان قد تقرر بالقرعة (أي بالنصيب) أن يكون يوم الذبح في الشالك 
عشر من أدار ‏ ومن هنا التسمية . 

ويحتفل اليهود يهذا العيد بأن يقرأ أحدهم سفر إستير 
إحدى اللفائف الخمس (أي من مخطوطة خاصة مكتوبة بخط اليد) 
ليلة العيد وفي يوم العيد نفسه . ويتعيّن على الجميع ٠‏ وضمن ذلك 
النساء والأطفال ء أن ينصتوا إلى القارئ . ويصاحب هذا العيد 
الكثير من الصخب ٠‏ إذ كان اليهود عند ذكر اسم هامان . أثناء قراءة 
سفر إستير . يحدئون جلبة أو يدقون بالعصى التي في أيديهم 
وكأنهم يضريبون هامان وينكلون به . ويتوقف القارئ تماماً عن 
التلاوة حتى يتلاشى الصوت ٠‏ ثم يتلو مرة أخمرى إلى أن يصل إلى 
كلمة «هامان؛ مرة أخرى . ويقدم اليهود في هذا العيد الهدايا إلى 
الأصدقاء والمحتاجين ٠‏ كما أن الأسر تتبادل الطعام . ومن العادات 
الأخرى ء تناول فطيرة خاصة يدعولها #أذن هأمان* . وكذلك كان 
أعضاء الجماعات يحتفلون بالعيد بارتداء الأقنعة . كما كانوا يقومون 
في العالم الغربي بتمثيل مسرحيات عن قصة إستير التي مُثّلت أول 
مرة في جيحو البندقية عام ٠ ١8971‏ وهي مسرحيات متأثرة 
بالكرنفالات الإيطالية والتمثيليات المسيحية التي تُسمى التمثيليات 
الأخلاقية (بالإنجليزية : مورلايتي بلييز ذنزةام زاذاهءهم) . كما كانوا 
يسرفون في الشراب حتى أن بعض فقهاء اليهود أفتوا بأنه بوسع 
اليهردي أن يغرق في الشراب إلى درجة أنه لا يعرف (أثناء قراءة سفر 
إستير) الفرق بين الدعاء على هامان . والدعاء لمردخاي . وجاء في 
المشناه أنه قد تُلغَى كل الأعياد إلا عيد النصيب لأن اليهود سيظلون 
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دائماً مخلصين لإلههم ولشعبهم . ولذا ؛ سيكون هناك دائماً هامان 
يتأمر لتدمير الشعب . ومع هذا » اختفى هذا العيد تقريباً في 
الولايات المتحدة نظراً لتفاعل اليهودية الأمريكية مع محيطها 
الحضاري » فهذا العيد يقع في فبراير حيث لا توجد أية أعياد أمريكية 
أو مسيحية . الأمر الذي أدى إلى ضمور العيد » على عكس عيد 
التدشين الذي يتزامن مع احتفال عيد الميلاد المسيحي ١‏ ولهذا أصبح 
عيداً مهما للغاية ١‏ 

وهناك أعياد نصيب أو بوريم خاصة بكل جماعة يهودية تحتفل 
فيها بنجاتها من إحدى الكوارث مثل بوريم القاهرة (78 آدار الذي 
أصبح حتفل به ابتداء من عام 4 )وبوريم بادوا ٠١(‏ إيلول) . 
وهناك أعياد بوريم خاصة بكل فرد . والاحتفال بهذه الأعياد الخاصة 
يشبه الاحتفال بالعيد الديني ؛ فكتّبٍ قصة المناسبة التي يقام العيد من 
أجلها على لفيفة وتَمَرَأ أثناء الاحتفال . وتام الولائم وتُتلى أدعية 
خاصة . وكان عيد البوريم وصوم إستير من أهم الأعياد بالنسبة إلى 
يهود المارانو التخفين » فقد كانوا مضطرين إلى إظهار غير ما 
يبطنون. تماماً مثل إستير التي كانوا يعدونها بطلتهم الدينية . 


عيد الفصح او الفسح 
2 

«عيد الفصح" أو #عيد الفسح» هو المصطلح المقابل العربي 
للكلمة العبرية 'بيساح» . ويبدأ عيد الفصح في الخامس عشر من 
شهر نيسان ويستمر سبعة أيام في إسرائيل (وعئد اليهود 
الإصلاحيين) وثمانية أيام عند البهود المقيمين خارج فلسطين . 
ويُحرم العمل في اليومين الأول والأخير (وفي اليومين الأولين 
والبومين الأخيرين خارج فلسطين) . وثقام الاحتفالات طوال الأيام 
السبعة . أما الأيام الأربعة الوسطى فيلتزم فيها بتناول خبز الفطير 
دون أن يقترن ذلك بطقوس احتفالية كبرى . وعيد الفصح أول أعياد 
الحسج اليهودية الشلاثة . وإذا أخذنا المغزى التاريخي للعيد , فإنه شار 
إليه بالأسماء التالية : 
١‏ #حج البيساح؟ . وابيساح؟ كلمة عبرية تعني #العبور" أو 
«المرور؟ أو #الشخطي؛ . ومن هنا التسمية الإنجليزية #باس أوفر 
»+اندكوم» إشارة إلى عبور ملك العذاب فوق منازل العبرانيين دون 
المساس بهم وإشارة إلى عبور موسى البحر . 
-١‏ وهو أيضاً العيد الذي كان يضحى فيه بجمل أو جدي 
(باشال) . 
'- وهو كذلك عيد خبز الفطير غير المخمر (حج هامتسوت) . 


الأعياد البهردية 


4- يحتفّْل في هذا العيد بذكرى نجاة شعب يسرائيل من العبودية في 
مصر (زمن حيروتيئنو) ورحيلهم عنها . 

أما إذا نظرنا إلى معنى العيد الطبيعي أو الكوني , فإنه يشار إليه 
بأنه #عيد الربيع» . ويكون العبور هنا هو عبور الشتاء وحلول الربيع 
محله (حج هاآبيب) . 

ويذكر سيسل روث أن كلمة #بيساح» نفسها لا تعني العبور 
وحسب » وإنما هي مأخوذة من جذر بمعنى «يرقص' أو «يقفز» . 
ولعل هذا يربط بين كل المعاني التاريخية والطبيعية السابقة . وهكذا 
نجد أن ميلاد الشعب بالخروج من مصر . وميلاد الطبيعة والكون . 
شيئان متداخلان تمام التداخل في إطار البنية الحلولية اليهودية . 

ويبدو أن عيد الفصح نتاج امتزاج عيدين قديمين : أولهما عيد 
أبيب (الربيع أو الاخضرار) . وهو عيد الاحتفال بالربيع على عادة 
الحضارات التي سادت الشرق الأدنى القديم » وقد كانت تصاحبه 
طقوس صاخبة احتفالاً بالخصوبة . وكان المحتفلون يقدمون أول 
أبكار الأرض إلى المعبد (خروج )١19/57‏ . أما العيد الآخرء فهو 
عيد المتسوت (الخبز غير الْخْمَر) » وهو عيد غير معروف الأصل . 
وهناك إشارة في سفر الخروج (77/ )١6‏ تذكر أن خروج جماعة 
يسرائيل من مصر قد تزامن مع هذا العيد . أي أن الخروج كان 
بالصدفة أثناءه . وكانت العبادة اليسرائيلية القديمة تحرم استخدام 
النميرة في الخبز في بعض أوقات السنة . وقد امتزجت طقوس 
العيدين السابقين مع عناصر أخرى من العيادة البسرائيلية 
والحضارات الوثنية التي عاش أعضاء جماعة يسرائيل بين ظهرانيها 
لتكون طقوس عيد الفصح . 

والواقع أن طقوس الاحتفال بهذا العيد كثبرة ومعقدة » نظراً 
لتعدد مصادرها الأمر الذي يبين تركيب اليهودية الجيولوجي 
التراكمي بشكل واضح . ورغم أن هذه المصادر دنيوية . وأحياناً 
وثنية ٠‏ فإن حاخامات اليهود قد فسروها بطريقة تضفي عليها مغزى 
دينياً . ويبدأ العيد بليلة التفتيش عن الخميرة . ويجب على اليهودي 
فيها أن يتأكد من أن أية خحميرة تصلح للخبز قد أبعدت عن البيت 
تمامآء ثم بعد ذلك يبدأ الاحتفال نفسه . ويسمى «سدر» » وهي 
كلمة عبرية معتاها انظام» . ويشّبع السدر نظاماً محدداً فيَقرأ 
القيدوش في البداية ويحمد اليهودي الإله على أنه أعطى جماعة 
يسرائيل أعيادها . ثم تُغْسل الأيدي فيما يشبه الوضوء . وتدور 
معظم الطقوس حول أمرين : مائدة الفصح . وحكاية الفصح . 
فتوضع على مائدة الفمصح حزمة من النباتات المرة كالخس أو 
الشسيكوريا أو الكرفس (مارور) ٠‏ ثم كأس من الماء المالح أو المخلوط 
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بالخل (رمز الحياة القاسية التي عانوا منها في مصر » ورمز دموع 
جماعة يسرائيل) أو المأكو لات الكريهة على النفس (مثل تلك التي 
أكلها أسلافهم أثناء الغرار في الصحراء) » وبجانب ذلك يوضع 
شيء من الفاكهة المهروسة أو المدقوقة في الهون والمنقوعة في النبيد 
(رمز الملاط الذي كانوا يستخدمونه في البناء في مصر) , كما يوضع 
ذراع خحروف مشوي (تذكرةٌ بالحمل الذي كان يُضحَى به) ٠‏ وبيضة 
مسلوقة (تذكرة بقربان العيد) . ولنا أن نلاحظ أن التفسيرات التي 
أوردناها للطقوس لا يأخذ بها كل اليهود . كما أنها ظهرت في فترة 
لاحقة لظهور الطقوس نفسها . 

ولكن أهم شيء على مائدة الفصح هو خبز المنسوت أو خبز 
الفطير الذي لا تداخله خميرة . والذي لا يأكل اليهود سواه طيلة هذا 
اليوم؛ تذكيراً لهم بأنهم عند فرارهم مع موسى من وجه فرعون لم 
يكن لديهم وقت للتأنق في الخنبز والانتظار على العجين (حسب 
تفسير الحاخامات) . أو يقال لأن الخميرة تشبه الشر المخبأ (حسب 
تفسير القبّالاه» . ويوضع على مائدة عيد الفصح ثلاثة أرغفة من خبز 
الفطير ترمز إلى كل من الكهنة واللاويين وجماعة يسرائيل . ومن 
يأكل خبزاً مخمراً في هذا اليوم ينظر إليه وكأنه انتفصل عن الشعب 
اليهودي انفصالاً كاملاً . وقد يضيف البعض رغيفاً رابعاً رمزاً لليهود 
المضطهدين في بعض بلاد العالم . 

ويتم تناول هذه الأطعمة والمأكولات حسب نظام معين . 
فتّغمس الأعشاب في الماء المالح » ويكسر رغيف الفطير الأوسط ء 
ويخبأ نصفه ليبحث الأطفال عنه ولا يؤكل هذا النصف إلا بعد نهاية 
الوجسبة . والنظام الذي يتبعه السدر متأثر تماماً بنظام المأديات في 
الحضارة اليونانية الروماتية كما عرفها معلمو المشناه (تنائيم) . وفي 
مثل هذه المأدبات ٠»‏ كان الضيوف يأكلون مشهيات (خضراوات 
مخموسة في الخل . وفاكهة مهروسة) ثم يدخخلون بعد ذلك إلى غرقة 
العشاء نفسها حيث يشاركون في الوجية الأساسية التي تتكون من 
لحم وخخبز وهم مضطجعون على الأرائك . وكان الضيوف يشربون 
الخمر مع المشهيات ٠‏ ثم يشربونها مرة ثانية مع الطعام نفسهء ومرة 
ثالثة وأخيرة بعد العشاء . 

وقد ظهر أثر هذه العادة في مائدة عيد الفصح إذ تبن اليهود 
فكرة الكوّوس الثلاثة وأضافوا إليها كأساً رابعة شرب أثناء تلاوة 
القاديش . ولذاء توضع على مائدة الفصح أربعة أقداح (أربع 
كوسوت) من النبيذ يشربها أعضاء الأسرة » وهي ترمز إلى وعد الإله 
لليهود بتخليصهم وقيامه بإنقاذهم من مصر بنفسه دون وساطة . وقد 
تمت عملية الإنقاذ على أربع مراحل (سأخرجكم » وسأرسلكم . 


م١‏ الأعياد اليهودية 


وسأخلصكم . وسأجعلكم شعبي المختار) ٠‏ كما يقال إن الكؤوس 
الأربع رمز للشعوب الأربعة التي أذلت العبراتين » وهم : البابليون 
والفرس واليونانيون والرومان » ويضاف قدح خامس يُترك دون أن 
يمسه أحد لأنه كأس النبي إيليا الذي سينزل من السماء قبل قدوم 
الماشيّح المخلّص . كما يضاف أحياناً الآن قدح سادس وتصحبه 
صلاة شكر للإله على قيام دولة إسرائيل! وأمام مائدة القصح . 
توضع أريكة يضطجع عليها رئيس العائلة » ويقص على أفراد أسرته 
قصة الخروج . وهذا الجزء من السدر يُسمَى #هاجاداه؛ . ويأخذ 
القص شكل إجابة عن أسعلة يوجهها أطفال الأسرة . وهي على 
ثلاث صيغ تناسب كل صيغة سنا معيناً . ويجب على كل يهودي أن 
يستمع إلى القصة ويخوض التجربة كما لو كانت تجربة شخصية 
يخوضها بنفسه . ويتبادل أعضاء الأسرة التهنئة بهذا العيد يقولهم : 
« نلتقي العام القادم في أورشليم » ٠.‏ وهي التهتئة التي حولتها 
الصهيونية من مفهوم ديتي معنوي إلى مفهوم سياسي . ويتداول 
اليهود في هذا العيد كتباً يُطلّق عليها اسم «هاجاداه» تحتوي على قصة 
الخروج من مصر . 

وهذا العيد يرتبط أساساً بواقعة الخروج من مصر ء ولذا نجد أن 
الصراع ١‏ بين السلوقيين حكام سوريا والبطالمة حكام مصر . قد ألقى 
بظلاله على عيد الفصح ٠‏ فالمدراش الخاص بعيد الفصح والذي 
وافقت عليه سلطات الهيكل تحت نفو البطالمة » أكد أن لابان هو 
تجسيد سوريا (آرام) التي كان يحكمها السلوقيون . وأنه يحاول 
الفتك بأخيه يعقوب . ولذا ققد جاء إلى مصر حسب أوامر الإله . 
ولكن بعد سنة 75٠١‏ ق . م ؛ وبعد استيلاء السلوقيين على الحكم . 
تغيرت موازين القوى في المنطقة وتغيرت من ثم طقوس عيد الفصح 
فتم تأكيد وضع مصر كمنفى بإيعاز من السلوقيين منافسي البطالمة » 
وأصبح الخروج من مصر هو الحرية (ويقال إن يهود الإسكندرية كانوا 
يتحدئثون عن الخروج دون تأكيد وضع مصر) . 

وارتبط عيد الفصح بتهمة الدم » إذ كان يسود الاعتقاد بين 
العامة أن أعضاء الجماعات اليهودية يعجئون خبزهم بدم طفل 
مسيحي . ويقال إنه . لهذا السبب . كانت تُفْبّح الأبواب بعد 
الانتهاء من مأدبة الفصح حتى يرى غير اليهود ما يدور في المنزل . 
ولم يكونوا يشربون نبيذاً أحمر في هذه المأدية للسبب نفسه . 

ويحتفل كثير من أعضاء الجماعات اليهودية والإسرائيليين يعيد 
الفصح كمناسبة قومية . ولذا ٠‏ فإنهم لا يتبعون كثيراً من طقوسه » 
وبالذات الخاصة بحبز الفطير . وقد لوحظ أن /٠١‏ من الإسرائيليين 
الذين لا يتناولون خبز الفطير في هذا العيد يتدافعون إلى المخايز في 
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الأحياء العربية لشراء الخبز المخمر ٠.‏ وتضاعف هذه المخابز إنتاجها 
في هذه الفترة نظراً لأنه يُحظر بيع مثل هذا الخبز في تلك الفترة في 


المناطق اليهودية . وقد أصدر رئيس لحنة الداخلية بالكنيست مؤخراً 


ا ا و 
الأخرى التي تحتوي على خميرة أثناء أسبوع عيد الفصح (باعتبار أن 
القدس بيت جماعة يسرائيل) . ودخل الجنود الإسرائيليون ء 
وأجبروا المخابز على إغلاق أبوابها كما أجبروا الحوانيت على عدم 
بيع الخبز . وبذا أصبح مفروضاً على العرب أن يأكلوا بز الفطير 
أثناء ذلك العيد . 
ويختلف السفارد عن الإشكناز في الاحتفال بهذا العيد . 
فالسفارد يأكلون . على سبيل ال مثال ؛ الأرز والبقول (كالخمص 
والغول) ء وهو مالا يقعله الإشكتاز . كما أن السمارد يحرصون 
على أن يقذف بعضهم بعضاً بالبصل ليذكُّروا أنفسهم بالمصريين حيث 
كانوا يغضربون اليهود ؛ في حين أن الإشكناز يرون أن هذه طريقة 


شرقية «متخلفة» للاحتفال بالعيد . 
در 
علهد5 


«سدر» كلمة عبرية تعني «نظام' أو "ترتيب؟ . وتشير اسدر» 


كمصطلح إلى الاحتفالات بالأعياد التي تحتاج إلى ترتيبات مسبقة . 
وهي عادة تشير إلى الليلة الأولى (الليلتين الأوليين خارج فلسطين) 


من احتفال عيد الفصح (خروج )١19-15/77‏ حيث تتسم بطقوسها 
المركبة الخاصة بحمل التضحية (باشال) ٠.‏ وفطير الخبز غير المخمر 
٠‏ والكؤوس الأربع (أربع 
ال . وتقام هذه الطقوس على النحو التالي 

- تبدأ الاحتفالات بقراءة القيد لقيدوش التي يحمد فيها اليهودي الإله 
0 أعطى جماعة يسرائيل عاوها ردت أول كأس من الخمر. 
"- يغسل رب الأسرة يديه فيما يشبه الوضوء . 
"- تُغْسّس الأعشاب في الخل أوالماء المملح . 
4- توضع أرغغة خخبز الفطير . الواحد فوق الآخرء قبل ابتداء 
الاحتفال . وأثناء الاحتغال نفسه . يقطع الرغيف الذي في الوسط 
إلى تصفينٍ ٠‏ ويُخبأ الصف الذي يُدعى #أفيكومان؛ . أي «ما يعد 
المأدية» , 5 يؤكل في نهاية المأدبة تذى رة بحمل التضحية الذي كان 
يؤكل في الماضي مع نهاية المأدبة حتى يبقى طعمه في القم . ومن 
المعتاد أن يبحث الأطفال عن النصف المخبا . وتعطى جائزة لمن يعث 
عليه . وبعد تناوله . لا يؤكل شيء بقية الليلة . 


(متسوت) 3 والأعشاب البرية (ما زور 


رور) 


لوق 


4 الأعياد اليهودية 


5 تُتلى أنشودة دينية بالآرامية يتم فيها ترديد ما معناه : "هذا هو 
خبز المعاناة الذي أكله آباؤنا في مصر . من هو في جوع فليأت 
وليأكل . ومن هو في عوز فليأت وليحتفل بعيد الفصح معنا هذا 
العام . العام القادم في أورشليم . في هذا العام نحن مازلنا عبيداً . 
وسنكون أحراراً في العام القادم " 

1 تَُلى الهاجاداه » فيتلو أصغر الأطفال الأربعة أسئلة تيدأ 
بالعبارة «ماه نيشتاناه » » أي "لم هذه الليلة مختلفة عن بقية 
الليالي؟" وتروى قصة الهاجاداه أساساً من أجل الأطفال . فيروي 
القاص (رب البيت اللضطجع على أريكته) قصة العبودية في مصر 
والخروج منها :. ويشرح الراوي رموز مائدة الفصح » ويلي ذلك 
قراءة العبارة التالية : "في كل عصر يتعيّن على اليهودي أن يعتبر 
نفسه وكأنه خرج هو نفسه من مصر " جوع الى 
#الهاجاداه؛ في السدر » ثم تُشرب الكأس الشانية بعد تلاوة دعاء 
يحمد اليهود فيها الإله على خلاصهم في الماضي ٠‏ ويطلبون منه 


. وبذا » ينتهي 


الخلاص في المستقبل . 
/- غسل اليدين مرة أخرى قبل قطع خبز الفطير . 
- يتلى دعاء شكر للإله « الذي . . . أعطى الخيز » . 


4 يؤكل أجزاء من رغيف خبز الفطير الأول (العلوي) . ثم يُؤكل 
نصف الرغيف الثاني (الأوسط) . 

- تُعمّس الأعشاب الخضراء في الفاكهة المهروسة ٠‏ وتُؤكل . 

- تُصبّع شطيرة (ساندويتش) من رغيف خحبز الفطير الغالث 
(السفلي) والأعشاب المريرة ٠‏ وتؤكل . 
تؤكل الأطعمة الأخرى في مأدبة العيد . 
١‏ يبححث الأطفال عن نصف الرغيف المخبأ ويؤكل . 

تتلى صلاة شكرء وتّشرب الكأس الثالثة . 
تُتلى مزامير الشكر للإله (مزامير 6١١18-1١1١).؛‏ وتُشرب 
الكأس الرابعة . ويفبتّح باب المنزل . ومع نهاية المأدبة » تُتلى بعض 
فقرات العهد القديم (خروج ؟7١/‏ 17) للدلالة على أن أعضاء جماعة 
يسرائيل لا يخافون شيئاً ٠‏ وإن كان يقال إن السبب الحقيقي هو 
إعطاء فرصة لغير اليهود لأن يروا أنهم لا يأكلون خبزاً معجوناً بدم 
طفل مسيحي . وللسبب نفسه كانوا يشربون نبيذاً أبيض ١‏ مع أن 
النبيذ الأحمر مُفضّل حسب العرف الديني . 


خيز القطير (متساة) 
اتسين 
«خبز الفطير» هو الخبز الذي لا تدخله خميرة » ويعبر عنه في 
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العبزية يكلمة انتساه» وجمعها امتسوت» + وهو نرع من اغيزمكن 
إعداده بسرعة . ولذاء يشار إليه بأنه الخبز الذي يعد للضيوف غير 
الْدوقّعين (تكوين 19/ 3) . وهو أيضاً «خبز الخروج؛ أو الخبز الذي 
يأكله اليهود في عيد الفصح الذي يُسمَّى أيضاً «عيد المنسوت» . 
والتفسير الديني لخبز الفطير هو أن أعضاء جماعة يسرائيل » عند 
خروجهم من مصر ء كانوا في عجلة من أمرهم » فعجنو! خبزهم 
بدون خميرة » لأنه لم يكن لديهم وقت للتأنق . ولكن يبدو أن هذا 
الخبز يعود إلى أحد احتفالات الربيع في كتعان . فقد كانت تُعّد 
فطائر من عجين غير مخمر من المحصول الجديد وتُؤكل بوصفها 
جزءاً من الطقس الديني . ويلاحَظ أن حظر استخدام الدميرة في 
المنزل ينطبق على كل أيام عيد الفصح . أما أكل خبز الفطير نفسه . 
فهو فريضة دينية يجب أن يؤديها اليهودي في اليوم الأول من عيد 
الفصح (وفي اليومين الأول والثاني بين أعضاء الجماعات خارج 
إسرائيل) وإن كان من المستحسن أن يؤكل هذا الخبز طيلة الأسبوع . 
وفي إسرائيل يتزاحم المواطنون اليهود على المخابز العربية لشراء خبز 
عادي . حتى لا يضطروا إلى أكل خبز الفطير حيث يكون محظوراً 
على المخابز اليهودية أن تحتفظ بخميرة أثناء قترة العيد . ومؤخراً . 
طْبّق هذا الحظر على المخابز العربية في القدس . وفي الآونة 
الأخيرة» لجأت الحاخامية إلى حيلة شرعية حتى لا يكون هناك أي 
خحميرة في إسرائيل فتُباع أية خميرة في إسرائيل لأحد العرب قبل عيد 
الفصح . ثم تُشترى بعد العيد ! 


كتاب احتفالات عيد الفصح ١‏ هاجاداه) 
تمعد 1 

«هاجاداه» كلمة عبرية معناها «القص» أو «القول» 2 وهي 
الصيغة الثابتة التي تُروَى بها قصة الخروج في الليلة الأولى من 
احتفالات عيد الفصح . وهي جزء من السدر (النظام) . والنطاق 
الدلالي للكلمة مرن ٠‏ فهي قد تُستخدّم للإشارة إلى كل السدر ء كما 
تُستخدم للإشارة إلى الكتب التي تحوي القصة . أو تشير إلى كتب 
السدر نفسها . وهي تشير أيضاً إلى مجموعة الصلوات والأدعية 
والتعليقات المدراشية والمزامير وقصة العبودية في مصر والخروج 
منهاء وإلى شكر الإله على تخليص اليهود من العبودية والتوسل إليه 
أن يخلصهم في العام القادم . 

وسرد قصة الخروج فرض ديني » فققد جاء في سفر الخروج 
(8/1) : « وتخبر ابنك في ذلك اليوم قائلاً من أجل ما صنع إلي 
الرب حين أخرجني من مصر؛ . ويكتفي القراءون بقراءة الفقرات 


م١‏ الأعياد اليهودية 


المناسبة في العهد القديم » ولكن اليهود الحاخاميين يفضلون أن يأخذ 
القص شكل العرض والتفسير المدراشي لهذه الفقرات . فتأخذ شكل 
أسئلة وأجوبة . ويطرح هذه الأسئلة أصغر الأطفال الموجودين في 
المأدبة » فيقول : «ماه نيشتاناء» : أي " لم هذه الليلة مختلفة عن بقية 
الليالي ؟ * » ثم يتبعه بأربعة أسئلة عن خخبز الفطير (منسوت) ٠‏ 
والأعشاب المرة (مارور) ٠‏ وعن عادة الاضطجاع أثناء الأكل . 
والإجابة عن هذه الأسئلة هي الهاجاداه بالمعنى المحدد للكلمة . 
وهي تأخذ أيضاً شكل صيغة ثابتة مقررة من قبل » فتبدأ الإجابة 
بالإشارة إلى أن اليهود كانوا عبيداً في مصر ء يتبعها بعض التعليقات 
المدراشية على فقّرات من سفر التثنية (5؟/ 8-5) وذكر الأوبقة 
العشرة » ثم تُتلى أنشودة شكر 5 

وكتب الهاجاداه مكتوية بالعبرية وبها بعض العبارات الأرامية: 
وهي عادة محلاة بالصور . وتحتفظ كشير من الكيبوتسات في 
إسرائيل بهاجاداه خاصة بها ء مصورة تصويراً خاصاً . ولها ألحانها 
الخاصة أيضاً . كما أصدر الجيش الإسرائيلي هاجاداه خاصة به 
محلاة بصور عسكرية ء» وتهدف هذه الطيعة إلى المزج بين كل 
المهاجرين الذي يتسمون بعدم التجانس الثقافي .٠‏ وقد بدأت بعض 
الجماعات اليهودية مؤخراً في إصدار طبعات من الهاجاداء تحذف 
بعض الصيغ التقليدية » وتضيف مادة جديدة مثل الإشارة إلى 
الحركة الصهيونية وتأسيس إسرائيل . وقد ألف الكاتب الإسرائيلي 
حاييم حزاز هاجاداه إسرائيلية حديثة تماماً للاحتفال بعيد الاستقلال 
لا بعيد الفصح ٠‏ باعتبار أن استقلال إسرائيل أكثر أهمية من الخروج 
القديم من مصر فهو يمثل التحرر الحقيقي والكامل لليهود من كل بلاد 
العبودية . كما وضعت بعض مفكرات حركة اليهودية ا متمركزة 
حول الأنثى كتاب هاجاداه خاصاً بالنساء » فبدلاً من كأس النبي 
إلياهو وضعن كأس الكاهنة مريم وبدلاً من الأبناء الأربعة جد البنات 
الأربع » وهكذا . كما وضعت إحدى الجماعات اليهودية المدافعة 
عن البيئة هاجاداه «بعد تحرير الحمل؟ » أي أنه لا يتم التضحية بالحمل 
أو أكل لحمه ويكتفى بأكل الأعشاب والنضروات . 


الميموتسه 
عانلسكينا 

يقال إن كلمة «الميمونه» تعود إلى كلمة #ميمون" العربية بمعتى 
«السعيد». و«الميمونه» احتفال يعقده يهود المغرب » وكثير من 
العرب اليهود » في آخخر يوم من أيام عيد الفصح . وهو اليوم الذي 
يوافق ذكرى وفاة ميمون بن يوسف (والد موسى بن ميمون) الذي 


ف 
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عاش في فاس لبعض الوقت . وفي هذا اليوم ١‏ تُصّف على الموائد 
تلك الأطعمة والمشروبات التي لها دلالة رمزية مثل دوارق اللبن 
الحلوء وأكاليل أوراق الشجر والزهور . وغصون شجر التين . 
وسنابل القمح ٠‏ كما يوضع دورق فيه سمكة حية (رمزاً للخصوية) . 
ويتفسمن الطعام خمساً يغمّس في العسل واللين المخيض ٠‏ وفطاتر 
مخطاة بالزبد والعسل . ويوضع إناء فيه دقيق . داخله بعض الأشياء 
والخني اللاعنة هرا لدراء) + وإناء كه جار در أول رغيف 
بالخميرة بعد انتهاء اخظر على استخدامها) . وأحياناً يوضع طبق من 
الدقيق عليه خمس بيضات . وخمس حبات فول وبلح . وفي ليلة 
ها الا عتا0 لا بكر ل اليهود سوى منتسجات الآلبان ويسكوبت 
صنع بطريقة خاصة تُسمَى “موفليتا» . ولا ياكلون أي نوع من 
اللحم . كما أنهم يزورون بعضهم البعض ويتبادلون الطعام . وفي 
يوم الميمونه نفسه . يخرج اليهود إلى الحقول والمقابر والشواطئ . 
ويحتفل يهود المغرب في إسرائيل بالميمونه . وهوما يشير حفيظة 
اليهود الإشكناز بسبب طابعه الشرقي . 


عسيد الاسستقلال 
:دجا عمو لحفمعلما 

«عيد الاستقلال» ترجمة لعبارة ايوم هاعتسماءوت؟ العبرية . 
واعيد الاستقلال؛ هو العيد الذي يحتغل فيه الإسراتيليون بإنشاء 
الدولة الصسهيونية (يوم ١5‏ مايو حسب التقوم الميلادي . 5 إيار 
حسب التقوي اليهودي) . ويشير له الفلسطينيون باصطلاح 
«الكةه ٠‏ باعتبار انه ذكرق ما حل بهم من تشريد نتيجة لاغتصاب 
المتوطين الصهاينة 
سبت. فإن الاحتفال بالعيد يكون يوم الخميس الذي يسبقه ويكون 
. وتبدأ احتفالات العيد على جيل هرتزب 
في القدس بجوار مقبرته . ويبدأ المنحدث باسم الكنيت الاحتفال 


لواطنهم . وإذا كان يوم 3 إيار يوم جمعة أو 


عطلة رسمية في إسراتيل 


بأن يوقد شعلة . ثم ثنتى عشرة شعلة ة أخرى رمزا للقبائل العبرية 


استعراض .+ كال 


الائنتى عشرمة . ثم يسير حملة المشاعل في رُ 
الاستعراض العسكري للشوات المسلحة الإسرائيلية ٠.‏ والذي كانت 
لتى حصلت عليها الدولة ٠‏ أهم فقرات 
اللاحتشال . وقنه تك د ا . وقد حل محله الآن 


استعراض عسكري لغصائل الجبدناع . ونام احتشالات رياضية 


درفن فيه أحدث الأسلح ال 


وراقصة. كماتمئح جوائز إسرائيل في ذلك اليوم . وينتهي 
الاحتفال بإطلاق المدافع ٠‏ على أن ينون عدد الطلقات مساويا لعدد 
سني الاستقلال . ولهذا ققد أطلقت أربعون طلقة عام 19484 . 


وداخل الإطار الحلولي . يكتسب الاحتفال بمناسية قومية أبعاداً 
مي عون امداق جاب كين > ركد قزرت الداعامية الكبرى فى 
إسرائيل أن يبدأ الاحتفال بقراءة المزامير ٠١0/(‏ لالخة) دبشهي 
بالنفخ في البوق (شوفار) الذي لا يستخدم إلا في المناسبات الدينية 
الجليلة مثل عيد رأس السنة (روش هشاناه) . وتتلى العبارات التالية : 
فلتكن مشيتتك أن تجعل من نصيبنا أن نسمع الشوفار يعلن 00 
سريعاً : كما جعلت من نصيبتا أن ترى بداية الخلاص». وتعدل 
الصلوات في ذلك اليوم . كما هو ال حال دائما مع الأعياد اليهودية . 

وبرغم صبغ المناسبة القومية بصصبغة دينية فاقعة . فإن بعض 
العناصر التي يقال لها لادينية ذم في إسرائيل لا ترى أن تعبير الحخاخامية عن 
: ا ؛ فقد أدخلت هذه العناصر كثيراً من 
التعديلات على الصلوات - كما قرروا قراءة أجزاء من التوراة (من سفر 


التثنية /ا/ ٠١-1 /50:318/8-١‏ ) , وهناك دعوة الآن إلى إلغاء يم 


5 


أهمية المناسبة كاف 


1 
الصيام الخاص بهدم الهيكا وبسقوط القدس في أيدي الرومان باعتبار 
أنه تم استردادها كما تم إنشاء الهيكل الثالث (الدولة الصهيونية) . 

وقد قامت الأوساط غير الدينية . هي الآأخرى . بصياغة 
قراءات وأدعية للاحتفال بهذا اليوم على مط الاحتفال بعيد الفصح . 
وقد كتب المؤلف الإسرائيلي حاييم حزاز هاجاداه للجيث, 
الإسرائيلي بهذه المناسبة . أما وزارة المعارف ١‏ فققد نشرت 5 
وأدعية . وقررت شرب ثلاث كؤوس من النسر (على غرار 
الكنؤوس الأربعة في عيد الفصح) : أولاها للدولة . والشانية 
للقوات المسلحة . والثالثة للشعب اليهودي . ومن بين الإضافات 
الأخرى . إعلان عدد السنوات التي مرت منذ استقلال الدولة قبل 
النفخ في البوق (شوفار) في صلاة المساء ١‏ رهم في هذا جتيرن يك 
ج السفاردي ٠إذ‏ 9 
دعاء يذكر فيه المصسلون المجرات اش سرك دهده سكل | 
العبارة التي تتلى في عيد الاستقلال في إسرائيل ٠‏ فهي : 'اسمعوا 
يا!إخوتي . .. . اليسوم [كذا] مفضت [كذا] سنوات منذ بداية 
خلاصناء. وعلامته تأسيس الدولة " . ولعل تغيير الصلوات والأدعية 
للتعبير عن المناسبة القومية . وكذلك صياغة الاحتقال بيد 


02. 


قدا معروكا لذي ريرك انم الذين يتبعون النهمجح 


الاستقلال على مط الأعياد اليهودية . وخصوصا عيد الفصح . 
تعبيير اخ عن تداخل الجانب الديني والحانب القومي . والمطلق 
والنسبي ٠‏ الذي هر بدوره تعبير عن الطبقة الحلولية داخمل التركيب 
الجيولوجي اليهودي . 

ويحتغل نواطير المديئة ٠.‏ وهي جساعة يهودية محادية 
للصهيونية. بيوم الاستقلال على أنه يوم صوم وحداد . ويحرقون 


تفف 
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فيه علم إسرائيل . هذا » وعادة ما ُستخدم كلمة «استقلال» في 
العائم الثالث للإشارة إلى استقلال بلد مستعمر في آسيا أو أفريقيا 
عن القوة الإمبريالية الغربية التي تستعمره . أما بالنسبة إلى إسرائيل. 
فقدع إعلان الدولة الصهيونية حينما مجح المستوطنون الصهاينة . 
بمعاونة الإمبريالية الغربية » قي احتلال جزء من فلسطين ٠‏ وفي طرد 
جزء كبير من سكان البلد الأصليين ٠‏ وفرضوا وجودهم فرضاً عن 
طريق القوة المسلحة » أي أن ما يسمى «الاستقلال الإسرائيلي؟ هو 
في واقع الأمر «احتلال واستيطان وإحلال» من منظور الفلسطينيين 
الذي فقدوا أرضهم . 

ويسبق عيد الاستقلال ء يوم الذكرى ٠‏ وهو يوم إحياء ذكرى 
الجنود الذين سقطوافي حرب 1948 . وكانت إسرائيل قد 
أعدت لاحتفاللات ضخمة للذكرى الأربعين لإنشاء الدولة » كما 
أعدت لعمل إعلامي ضخم . ولكن اندلاع الانتفاضة فوت الفرصة 
على الصهاينة إذ أن الصحافة العالمية ركزث اهتمامها على 
الملسطينيين » وعلى إبداعهم في نضالهم اليومي ضد الدولة 
العودةة : 


يسوم الأكرى 
131 معمقعطصسعحوة ]ا 

«يوم الذكرى» هو ترجمة لعبارة «يوم هازيخارون' العبرية . 
واايوم الذكرى؛ هو يوم يقيمه المستوطنون الصهاينة قبل يوم 6 إيار » 
وهو اليوم الذي يحتفلون فيه بعيد الاستقلال . ويكرس هذا اليوم 
لذكرى الجنود الذين سقطوا في حرب ١948‏ والحروب التي تلتها . 

ويبدأ هذا اليوم بإطلاق صفارة إنذار في كل أنحاء الدولة في 
مغرب اليوم السسابق ١‏ فتُنكّس الأعلام ٠‏ وتُغلّق دور اللهو بأمر 
القانون » ونام الصلوات قي المعابد اليهودية ٠‏ وتُوقّد الشموع فيها . 
كما تُعلن صفارات الإنذار في الصباح عن دقيقتي حداد يتوقف فيهما 
النشاط تماماً في الدولة الصهيونية بكاملها . ثم تُطلّق صغارة إنذار 
أخرى للإعلان عن انتهاء اليوم وبداية عيد الاستقلال . ويتلى في 
الصلوات التي تُقام في ذلك اليوم المزمور )١45(‏ الذي يقول : 
'مبارك الرب صخرتي الذي يعلّم يدي القتال وأصابعي الحرب * . 
وقد لاحظ الفيلسوف الديئى الإسرائيلى اليهودي يشياهو لابيوفيتش 
أن الاحتفال بيوم الذكرى يفاد حادة عاماً بعد عام لأن قائمة أسماء 
الضحايا تزداد يوماً بعد يوم . 


عبد الأسابيع (شفوعوت) 
511219011 

«عيد الأسابيع» يشار إليه بالعبرية بكلمة « شفوعوت' أي 
«الأسابيع' . وعيد الأسابيع أحد الأعياد البهودية المهمة » فهو من 
أعياد الحج الثلاثة » مع عيد الفصح وعيد المظال جنباً إلى جنب . 
ويأتي هذا العيد بعد سبعة أسابيع من عيد الفصح ومن هنا تسميته . 
ومدة هذا العيد يومان » هما السادس والسابع من شهر سيغان (4 - 
٠‏ يونيه) » وهو بهذا يعتبّر من أعياد الحصاد . وكان يهود مصر 
الذين لا يعرفون العبرية يسمونه باليونانية #بتتيكوست# ١‏ ويعني 
«النمسين؟ . لأنه كان يقع بعد مرور نسعة وأربعين يوماً . أو بعد 
سيعة أسابيع من اليوم الذي يدم فيه الفلاحون اليهود أولى ثمار 
الحصاد (بكوري) . مع رغيفين ٠‏ إلى الكهنة في الهيكل . 

لكن هذا العيد ليس عيداً زراعياً وحسب . وإنما هو أيضاً عيد 
له مناسبة تاريخية ٠.‏ وهي نزول التوراة والوصايا العشر على موسى 
فوق جيل سيناء » فهو إذن عيد رَواجٍ الإله بالشعب . ولذاء فهم 
يزينون المعابد بالزهور والنباتات ويقيمون حفل زفاف للتوراة وكأنها 
عروس . أما في التراث القبّالي . فإن الليلة السابقة على العيد همي 
الليلة التي تعد فيها العروس نفسها للزواج من العريس . ولهذا . 
فإن كل من يقرأ في كتب العهد القديم الأربعة والعشرين ويفسرها 
تفسيراً صوفياً حلولياً ٠‏ يعتبّر وكأنه يزِيّن العروس . وأثناء الليل » 
يصبح القبّالي الدارس للتوراة شاهداً على زفاف التوراة (أو 
الشخيناه) إلى الإله . وإذا سئل العريس (الإله) في اليوم التالي عمن 
زيّن الشخيناه » فستكون الإجابة : إنه ذلك العارف بأسرار القيّالاه . 
وقد تطورت طريقة الاحتفال حتى أنه (في اليوم التالي) كان أحد 
اليهود يرفع التوراة قبل قراءة الوصايا العشر ٠‏ ثم يقرأ عقد زواج بين 
العريس (الرب) والعذراء (جسماعة يسرائيل) التي هي أيضاً 
الشخيناه. وقد أوحى إليهم الرقم 44 . وهو حاصل ضرب لاكالا ء 
بتأويلات صوفية حلولية عديدة » فهو مثل الفترة التي قضاها أعضاء 
جماعة يسرائيل في الصحراء بعد خروجهم من مصر إلى أن حان 
وقت خلاصهم وزواجهم بالتوراة . 

ويقرأ في هذا العيد سفر راعوث ». وهي امرأة من مؤاب 
تهودت وأظهرت ولاءً للشعب اليهودي . ويقال أيضا إن الملك 
داودء وهو من نسل راعوث ٠‏ ثُوقي في ذلك اليوم . كما ترد في 
سفر راعوث إشارة إلى الشعير والقمح . وفي إسرائيل يأخذ أعضاء 
مزارع الكيبوتس والموشاف باكورة إنتاج الأرض ٠»‏ ويقدمونه لا إلى 
الهيكل . وَإتما إلى الصندوق القومي اليهودي . 
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التاسع من آق 
باش أه طغل ألا 

«التاسع من آف» ترجمة لعبارة «نشعاه بآف؛ العبرية . وهو يوم 
صوم وحداد عند اليهود في ذكرى سقوط القدس وهدم الهيكلين 
الأول والئاني (وهما واقعتان حدثتا في التاريخ نفسه تقريباً حسب 
التصور اليهودي) . وتربط التقاليد اليهودية بين هذا التاريخ وكوارث 
يهودية أخرى يقال إنها وقعت في اليوم نفسه ء ححتى وإن كان الأمر 
ليس كذلك . مثل : سقوط قلعة بيتار (175م) ؛ وطرد اليهود من 
إتجلترا ( 4١59‏ , وطردهم من إسبائنيا )١155(‏ , 

ويقراً كتاب المراثي في المعبد اليهودي بعد صلاة المساء في هذا 
العيد . كما ثُقرأ أثناء صلاة الصياح ء أو بعدها . مراث تتناول 
كوارث التاريخ اليهودي في ضوء شموع خافتة : ويجلس المصلون 
إما على الأرض أو يجلسون على مقاعد منخفضة (علامة الحداد) . 
ويزور اليهود المدافن في ذلك اليوم ٠‏ ويصلون من أجل عودة جماعة 
يسرائيل إلى فلسطين . وفي التاسع من آب ء يحرم الاستحمام 
والأكل والشرب والضمحك والتجمل » ولايحيي المصلون بعضهم 
البعض في ذلك اليوم . 

ويقال إن الماشيّح سيولد في التاسع من آف ‏ ولذا ٠.‏ فإن بعض 
نساء اليهود يمسحن شعورهن بالزيت . ولايحتفل اليهود 
الإصلاحيون بهذا اليوم . وقد اقترح مناحم ببجين أن يُحتفّل بذكرى 
الإبادة في التاسع من آب . ولكن المؤسسة الدينية رفضت اقتراحه 
بدعوى أن التاسع من آب مناسية دينية ٠‏ أما الإبادة فليست كذلك . 


بهجة التوراة اسمحات توراه) 
طلدعه 1 أقطاعتم1اك 

«بهجة التوراة» ترجمة لعيارة «سمحات توراه' العبرية ٠.‏ وهو 
عيد يلي اليوم الثامن الختامي (شميني عتسيريت) وهو اليوم الأخير 
من عيد المظال . وخارج فلسطين ٠‏ يُدمّجٍ العيدان » ويُحتقّل بهما في 
يوم واحد . وهو عيد ظهر متأخخراً في العراق (في القرن التاسع أو 
العاشر) . وهو أيضاً اليوم الذي تُخْنّتم فيه الدورة السنوية لقراءة 
أسفار موسى الخمسة في المعبد . ويُحتفل به داخل المعبد بأن تُحمّل 
لقائف الشريعة . ثم يتم الطواف بها سبع مرات (أما الأولادء فإنهم 
يحملون الأعلام الصغيرة ويسيرون أمام لكبار) . ويسمى كل 
طواف باسم أحد الآباء؛ فالطواف الأول باسم إبراهيم . والشاني 
باسم إسحق ء والشالث باسم يعقوب . والرابع ياسم موسى » 
والخامس ياسم هارون ٠‏ والسادس باسم يوسف . والسابع باسم 
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داود . ويقرأ في هذا الاحتفال آخر سفر من أسفار موسى الخمسة . 
والمصلي الذي يقوم بالقراءة يطلّق عليه اسم «عريس التوراة؛ . ثم 
يُدعَى مصل آخر ء ويُسمى «عريس سفر التكوين' ليبدأ الدورة 
السنوية لقراءة أسفار موسى الخدمسة مرة أخرى . ويُسمى القارئ 
باسم «العريس؟ لأن التوراة عروس جماعة يسرائيل » وكل قراءة 
جديدة هى بمثابة حفل عرس متجدد . 

وقد مي هذا اليد بندةاتتوياك ٠‏ إلى أن استقر اسمه على 
ماهوعليه. فغي فترة التلمود ١‏ كان يُسمى «آخر أيام العيد؛ : 
وعلى أيام الفقهاء (جاءونيم) . كان يسمى يوم الكتاب» و ايوم 
النهاية؟ . ولم يسم #سمحات توراه؛ إلا في آخر أيام هؤلاء الفقهاء . 


عيد الثامن الختامي (شميني كنسيريت) 
1ع اث التلسعطاك 

«الثامن الختامي» تُطابق العبارة العبرية اشميني عتسيريت؟ . 
وعيد الثامن الختامي عيد يهودي مستقل عن عبد المظال ٠‏ ولكنه ضم 
إليه كيوم ثامن . ولا يُعرّق السبب في الاحتفال يهذا العيد . وإن 
كان من الواضح أنه عيد زراعي قديم . إذيتم فيه ترديد دعاء خاص 
بطلب نزول المطر . وذلك أثناء دعاء الصلاة الإضافية (موساف) . 
فقد جاء في سفر اللاويين (77/57)  :‏ في اليوم الغامن يكون 
لكم محفل مقدس ؛ . ويُضاق يوم تاسع للاحتفال خارج 
فلسطين . وهو يوم بهجة التوراة (سمحات توراه) . أمافي 
فلسطين » فإنهم يحتفلون ببهجة التوراة وعيد الثامن الختامي في يوم 
واحد . 


عبد راس السنة للاشجار 
دعت ع1 عو لا يوونلل 

اارأس السنة للأشجار» هي ترجمة للعبارة العبرية روش 
هشّاناه لا إيلانوت؛ . ويُحتَفْل بهذا العيد في السادس عشر من 
شفاط حسب مدرسة هليل » والأول من شفاط حسب مدرسة 
شماي . وهو اليوم الذي يجب بعده أن يحسب اليهودي عشور 
النباتات التي كان عليه أن يقدمها للهيكل . فأي ثمار بعد ذلك 
التاريخ تجب عليها العشور . ولم ترد في التلمود أية إشارات إلى 
طريقة محددة للاحتفال بهذا العيد . وإن كان من المعروف أنه يحرم 
فيه الصوم . وقد اكتسب العيد دلالة خاصة لدى القبَّاليين حيث 
تكتسب الشجرة في رؤيتهم للكون دلالة ومركزية . ويحتفل 
الإشكناز بتناول أنواع معيّة من الفواكه . وخصوصاً التي ثتبت في 
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فلطين . أما السفارد » فإنهم يحتفلون به بطريقة مركبة . إذ يأكلون 
خمسة عشر نوعاً مختلفاً من الفواكه . ويصاحب ذلك قراءة نصوص 
مناسبة من العهد القديم والتلمود والزوهار . وفي إسرائيل ١‏ فإن هذا 
العيد قد أصبح العيد القومي للشجرة حيث يقوم أطفال المدارس 
بغرس الأشجار . 


عيد القمر الجديد 
صمنل8 برعل« 

«القمر الجديد» هي ترجمة للعبارة العبرية (روش حودش» ‏ 
ويُحتفل به بعد رؤية القمر الجديد كل شهر . وكان العبرانيون يمتنعون 
عن العمل في هذا اليوم ويذهبون إلى الهيكل , ولعله كان استمراراً 
لأحد أعياد القمر الوثنية . ولكن الطقوس الاحتفالية قد اختفت بعد 
العودة من بايل (إلا النساء ٠‏ فكن يُمتحّن إجازة في ذلك اليوم مكافأة 
لهن على إحجامهن عن إعطاء حليهن تصنع العجل الذهبي) . ولكن 
اليوم » مع هذا ٠‏ لم يفقد أهميته إذ أن تحديد التقويم (وأول يوم في 
الشهر) كان من أهم الوظائف التي يضطلع بها السنهدرين . وفي هذا 
اليوم » يحرم الصوم والحداد . 


لاج بعسومير 
تعدرن8 عما 

كلمة «لاج6 معناها #الثالث والثلاثون» ؛ أما #عومير' فمعناها 
«حزمة من محصول الشعير» . وهو عيد يهودي غير مهم يحتفّل به 
في يوم 16 إيار ء أي في اليوم الشالث والشلاثين من فترة السبعة 
أسابيع الممتدة من ثاني أيام عيد الفصح حتى عيد الأسابيع 3 وفي هذا 
اليوم » يتم إنهاء فترة الحداد ويسميح بالزواج وبقص الشعر . 

ولا تَعرف المناسبة التي من أجلها يُحتفل بهذا العيد . ويقال إنه 
احهى قي هذا البوم الوياه الذي الحكربين يلاي المناخام عقيبا : 
ولذاء فإنه يسمى «عيد العلماء» . ولكن جاء أيضأ في بعض الأقوال 
الخاخامية الأخرى أنه اليوم الذي حدث فيه طوفان نوح » وأنزل فيه 
الإله المن من السماء . وفي العصور الوسطى . اعشّبر أن هذا اليوم 
اليوم الذي مات فيه الحاخام سيمون بار يوحاي الذي ينسّب إليه 
الزوهار . ولذاء يحتفى القبّالِيون بهذا اليوم . وقد أصبح قبره في 
الجليل مزاراً يحج إليه الحسيديون في ذلك اليوم » فيأتون بأطفالهم 
ليقصوا شعورهم لأول مرة ويشعلوا النيران ويرقصوا طيلة الليل . 
ويُحتفّل بهذا العيد في إسرائيل حتى الوقت الحالي . 


السنة السبتية (اشنة شميطاه) وسنة اليوبيل 
عوء لا عع [احانال تت طة)التارعراة 

«السنة السسبتية» (بالعبرية : #شنة شميطاه؟) هي السنة التي 
يجب أن تُراح فيها الأرض ٠‏ وكلمة #شميطاه» كلمة عبرية معناها 
«تبوير الأرض لإراحتها» . وقد جاه في العهد القنيم ؛ في سفر 
اللاويين وفي مواضع أخرى ٠‏ أن الإله يأمر شعبه بأن يزرع الأرض 
ست سئوات على أن يريحها في السنة السابعة . وكل ما ينمو على 
الارض في هذه السنة يُصبح ملكاً مشاعاً للجميع يحرم الاتجار فيه » 
كما تصبح كل الديون بين اليهود وكأنها قد وقيّت وذفعت . كما 
يُحرر العبيد اليهود في هذه السنة . ويذكر المؤرخ يوسيفوس ثلاث 
سنوات سبتية في الفترة التاريخية التي يتناولها . ويبدو أن مثل هذه 
الاحتفالات كان موجوداً بين شعوب الشرق الأدنى القديم . ويلاحظ 
أن شعائر السنة السبتية تنطبق على فلسطين وحدهاء أما الشعائر الخاصة 
بالديون فتنطبق على أعضاء الجماعات اليهودية أينما كانوا . 

ولاشك قي أن الدافع وراء الاحتفال بالسنة السبتية ديني 
قومي. أي أنه تعبير عن النزعة الحلولية داخل اليهودية ‏ فهو ء من 
ناحية » تنفيذ لكلمة الإله وتعيير عن الإيمان يأن الأرض هي ملك له 
وحده يهبها من يشاء . ولكته . من ناحية أخمرى ٠‏ تأكيد للرابطة 
العضوية (الحلولية) التي تربط اليهودي بالأرض المقدّسة » كما أنه 
ينطوي على إسقاط حق أي إنسان في امتلاك هذه الأرض حتى ولو 
كان فلسطينياً ماش فيها مئات السنين . ولأن الإله في الوجدان 
اليهودي يصطبغ بصبغة قومية يهودية » فإن ملكيته للأرض تأكيد 
لملكية اليهود لهذه الأرض بصورة أبدية . 

وتتسع دائرة سنة الراحة حتى إنه 6 بعد سبع دورات كل دورة 
فيها مكونة من سبعة أعوام » تحل السنة الخمسون التي يطلّق عليها 
*سنة اليوبيل» نسبة إلى كلمة «يوبيل؟ » وهي كلمة عبرية تشير إلى 
«قرن الكبش"(أي بوق الشوفار) . وفي سنة اليوبيل . تُطبّق كل 
شعاتر السنة السبتية وتُضاف إليها شعيرة أخرى . وهي إعادة الأرض 
المرهونة إلى أصحابها » كما تُعاد الأرض المبيعة إلى ملاكها 
الأصليين». وكأن من اشتراها قد استأجرها وحسب طيلة هذه المدة » 
ولايبقى سوى الأرض الموروئة في حوزة صاحبها . 

وتأخذ دائرة السنة السبتية في الاتساع إلى أن تشمل الزمان كله ثم 
تنغلق حين تصل إلى «سبت التاريخ؟؛ أي نهايته » حين تستريح الأرض 
كلها ويآتي الماشيّح ليقود شعبه بأسره إلى أرض الميعاد. وهكذا تظل 
الدائرة في الاتساع إلى أن تبتلع كل الزمان والمكان كما هو الحال دائماً 
في الأنظمة الحلولية. وقد أفتى بعض علماء اليهود بأن طقوس سنة 
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اليوبيل لا تنفد إلا بعودة جميع اليهود واستيطانهم في فلسطين (ذلك 
لأن الاحتفال بها يؤدي إلى مجاعة ؛ باعتبار أن السنة الخمسينية اليوبيلية 
تتبع عادة سنة سبتية» أي السنة السابعة في الدورة السابعة) . 

وقد تسبيت السنة السبتية في التضييق على اليهود إذ كان 
أصحاب الأموال يرفضون إقراضها خشية إلغاء الديون في السئة 
السبتية . ولذا ء فقد أصدر الحاخامات ما سمي «بروزبول» » وهي 
كلمة يونانية معناها #قبل المجلس؟ تمنع إلغاء الديون في السنة 
السبتية . ولإقامة شعائر السنة السبتية يلجأ الإسرائيليون إلى كل أنواع 
الفتاوى والحيل (التحلة) ء فقد أصدر بعض الحاخامات (ومن بينهم 
الحاخام الصهيوني كوك) فتوى في أوائل هذا القرن . مفادها أن على 
القاطنين في الأرض المقدّسة أن يبيعوها بشكل صوري إلى بعض 
الأغيار » وبذلك تصبح الأرض غير يهودية » ويمكن بالتالي زراعتها 
(وهذا يشيه من بعض الوجوه الفتوى الخناصة بضرورة بيع تذاكر 
مباريات كرة القدم التي تمرى يوم السبت في اليوم الذي يسبقه) . 
وبالفعل . يتم بيع أرض إسرائيل كل ست سنوات إلى جندي 
درزي» على أن يبيعها مرة أخرى إلى الحكومة الإسرائيلية بعد انتهاء 
العام (ويُعَدٌ هذا من أهم الأمثلة على التحلة) . هذا وقد اعترض 
بعضى الحاخامات بأن بيع الأرض تفسه مُحرم ٠‏ فكان الرد أن بيعها 


بيعاً حقيقياً أمر محرم » لكن بيعها الوهمي ليس مُحرماً ! ويحاول 
الإسرائيليون من اليهود الأرثوذكس إجراء تجارب دينية علمية لزراعة 
الخضراوات في الماء لتحاشي زراعتها في اليابس . ولكن بعض 
الأرئوذكس ينطلقون من الرؤية اليهودية الخاصة بالبقية الصالحة » 
وينقٌّذون تعاليم التوراة يحذافيرها ويمتنعون عن زراعة الأرض » 
وإن كانوا يقومون بتخزين الحبوب ٠١‏ كما يحاولون التحايل على 
الدورة الزراعية . وقد أثيرت القضية مرة أخرى عام 1443 
٠ 341‏ وكانت سنة سبتية » إذ اقترح أن تستورد إسرائيل الحبوب . 
وقد فتح بعض بعض اليهود الأرثوذكس محلات لبيع فواكه مستوردة غير 
مزروعة في قلسطين » كما صدروا المحاصيل الإسرائيلية . ويساهم 
يهود الولايات المتحدة في تمويل الاحتفال بالسنة السبتية عن طريق 
«صندوق شميطاه؛ لجمع التبرعات وإرسالها إلى الإسرائيلبين الذين 
يتفذون التعاليم الدينية تنفيذاً حرفياً . وقد كان عام ١194-١991‏ 
(عام 5 0/6 في التقويم اليهودي) سنة سبتية . 


سنة اليوبيل 


عوع لا ععاتطناا 


انظر : *السنة السبتية وسنة اليوبيل" . 
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الفكر الأخروي 


الفكر الأخروي (إسكانولوجي)_أسفار الرؤى (أبوكاليبس)_الآخحرة أو العالم 
الآخر (الآتي)_أخسر الأيام (اليوم الآخمر) يوم الرب- يوم الحساب_ البعث 
. تناسخ الأرواح ‏ خلود الروح ‏ الموت _الاتتحار_الدفن والمدافن- التشريح- 
الثواب والعقاب_ حلقة الأعالي الجنة أرض الموتى (شيول) ‏ جهنم - الملائكة 
الكروب (لملاتكة) ميتاترون_الجن والشياطين_ليل (ليليت)-عزازئيل 


الفكر الآخروي (إسكاتولوجي) 
بيع اماقطعوط 

#الفكر الأخروي» يشار إليه في الإنجليزية بكلمسة 
تإسكاتولوجي» من الكلمة اليونانية (إسكاتوس» ومعناها «آخر؛ أو 
«بعد» . ويشير المصطلح إلى المفاهيم والموفضوعات والتعاليم 
الخاصة بما سيحدث في اخر الزمان ٠‏ وإلى العقائد الخاصة بعودة 
الاشيّح » والمحن التي ستحل بالبشرية بسبب شرورها ٠‏ والصراع 
النهائي بين قوى الشر وقوى الخير (حرب يأجوج ومأجوج) . 
والخلاص النهائي ٠‏ وعودة اليهود المنفيين إلى أرض الميعاد ٠‏ وإلى 
يوم الحساب وخلود الروح والبعث ؛ وهي ال موضوعات التي تظهر 
أساساً في كتب الرؤى (أبوكاليبس) . والتي تعود جذورها إلى 
المحضارات البابلية والمصرية والكنعائية » وخحصوصاً الفارسية 
الزرادشتية . 

وقبل الخنوض في هذا الموضوع يتعريفاته المختلفة وتناقضاته 
ادعددة , لابد أن غير بين التفكير الأخروي داخل إطار حلولي 
والتفكير الأخروي داخل إطار توحيدي ؛ فالفكر الديني التوحيدي 
يفترض وجود إله خارج الزمان والطبيعة ويتجاوزهما ومن ثم تتحدد 
الثنائيات الفضفاضة المختلفة (التي يشكل الإله نقطة الوصل بينها 
دون أن يملا الشغرة التي تفصل بينها) . وينجم عن ذلك أن التفكير 
الأخروي يتحدد باعتباره حدثاً كونياً يقع لا في آخر الزمان وإنما 
خارجه . ولا يقتصر على مجموعة من البشر دون أخرى بل يشمل 
كل البشر » ويرتبط تماماً بفكرة الثواب والعقاب للفرد لا للجماعة » 
أي أن التفكير الأخروي (ورؤية الخلاص) يدور في إطار أخلاقي 
عالمي إنساني . أما التفكير الأخروي في الإطار الحلولي ٠‏ فيقف 
على النتقيض من ذلك تماماً وبسبب حلول الإله في التاريخ والإنسان 
والطبيعة وكمونه فيها » فإن كل الثنائيات تَمّحي (أو تتحدد بشكل 
صلب) » وتقع الآخرة في نهاية التاريخ (داخل الزمان لا خارجه) » 


وهي حدث تاريخي وكوني في آن واحد تدور أحداثه حول شعب 
واحد مختار لا أفراد مكولين ء كما أنها لا ترتيط بالقيم الأخلاقية أو 
الثواب والعقاب . فرؤية الخلاص لا علاقة لها بالقيم الأخلاقية . 

ويمكننا أن نقول إن التفكير الأخروي اليهودي كان يدور في 
البداية داخل إطار حلولي كامل ثم تحرر منه بالتدريج في كتب 
الأنبياء . ثم عاد وبدأت عملية السقوط التدريجي في الحلولية في 
أسفار الرؤى (أيوكاليبس) . وتزايدت معدلات الحلولية في 
التلمود ء إلى أن نصل إلى القبّالاه حيث نصل إلى نقطة وحدة 
الوجود الروحية التي يتبعها حلول بدون إله في العصر الحديث ٠‏ أي 
وحدة الوجود المادية . 

وهتاك . في العهد القديم ٠‏ عبارة ليست مرادفة تماماً لكلمة 
«إسكاتولوجي» وهي عبارة «أحرّيت هياميم' التي تحمل تضمينات 
أخروية وتعني حرفياً اانهاية الزمان' أو «آخر الأيام» . وتعني عبارة 
«آخر الأيام" التي سنستخدمها في هذه الموسوعة ثلاثة أشياء 
مختلمة : 
١‏ ففي أسفار موسى النمسة . قد تكون العيارة بمعنى «في 
المستقبل» أو «في الأيام المقبلة؛ . وبالتالي . فإن الإشارة في مثل هذا 
السياق تنصرف إلى مراحل تاريخية زمنية تالية » وقد تأتي بعدها 
مراحل أخرى . 
؟- ولكن العبارة قد ترد أيضاً بمعنى «الأيام الأخيرة» » وهي هنا 
تعني «آخر المراحل التاريخية؟ التي لا تأتي بعدها مراحل أخرى » 
ولكنها نظل مع هذا مرحلة زمنية . 
7 ثم اكتسبت العبارة ٠‏ فيما بعد , دلالة جديدة تماماً » بحيث 
أصبحت تشير إلى ما بعد البعث . وفي القرون الأخيرة قبل الميلاد 
وبعده » ظهر مصطلح آخر هو كينس هياميم» ٠‏ ويعني حرفياً «نهاية 
الأيام» (دانيال 17/17) » وهو مفهوم يشير بوضوح إلى ما بعد 
البعث ء قارن ذلك بمصطلح «وقت المنتهى» (دانيال 4//ا١)‏ . 


يففا 
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وقد اجتازت المفاهيم الأخروية عدة تطورات . ولكن على 
الطريقة الجيولوجية التي يتسم بها النسق الديني اليهودي . فالمفاهيم 
الحلولية القدية للآخرة لم تكن تُستبعد » بل كان يكتمّى بضم 
المفاهيم الجديدة إليها . فتتعايش معها جنباً إلى جنب أو تكون 
الواحدة فوق الأخرى . ولذاء لايتسم الفكر الأخروي اليهودي 
عبر تاريخه بالوضوح أو التحدد ‏ إذ ظلت هناك أسئلة خلافية تُركَت 
دون حسم من بينها مايلي : 
١‏ هل ستقع آخر الأيام داخل الزمان والتاريخ أم ستقع خارجهما ؟ 
- هل تختص آخر الأيام ؛بمصير الشعب اليهودي وحده أو تختص 
بمصير الشعوب كافة ؟ وهل للشعب اليهودي دور خاص أم أنه 
سيكون شعباً واحداً ضمن شعوب أخرى عديدة متساوية في المصير؟ 
٠“‏ هل المقصود بالشعب اليهودي الشعب ككيان جماعيى أو اليهود 
كأفراد ؟ 1 
: - ماهي علاقة البعث بالثواب والعقاب في آخر الأيام ؟ 

وإذا نظرنا إلى أسفار موسى الخمسة وأسفار يوشع والقضاة . 
وإلى الفكر الديني اليسرائيلي في القرون الأولى من حكم الملرك » لم 
وجدنا أية إشارة إلى مغاهيم أخروية محددة حقيقية . ومع هذا ء 
يمكن القول بأن ثمة عتاصر أخروية تسم الفكر الديني اليهودي في 
مرحلة ما قبل السبي . فأعضاء جماعة يسرائيل كانوا يعبدون الإله 
الذي اختارهم . وعقد عهداً أو ميثاقاً معهم . وحل في تاريخهم . 
ولذا فإنه يتجلى فيه من آونة إلى أعرى مثلما فعل حينما خرج بهم 
من مصر . ثم هزم أعداءهم ووعدهم بأرض كنعان وساعدهم على 
غزوها . ولقد أصبح تَدخل الإله في التاريخ ٠‏ ونصره للشعب . من 
ثوابت الفكر الأخروي اليهودي فيما بعد . وإن كانت الآخرة هنا 
مجرد نقطة تحول جوهرية في التاريخ نفسه . مثل الذروج من مصر 
أو الاستيطان في كنعان . ولا تشكل نقطة نهاية إذ نتبعها مرحلة 
تاريخية أخرى مختلفة نوعياً عن المرحلة السابقة ولكنها تظل مع هذا 
نقطة في الزمان ٠.‏ وهي في هذا لا تختلف كثيراً عن التغيرات النوعية 
أو الطفرات التي تؤدي إلى «التقدم؛ إذا ما أردنا استخدام 
المصطلحات الحسديثشة . والواقع أن هذا المفهوم الأخروي يعني 
التدخل المستمر من قبل الإله في التاريخ وحلوله فيه » وإن كان ثمة 
نهاية » فهي تتسجلى في الفكرة البدائية الخاصة بيوم الرب . ذلك 
اليوم الذي ستسود فيه جماعة يسرائيل على الجميع » أي أنها رؤية 
أخروية حلولية مادية تتحقق داخل التاريخ . 

: وقد تطور الفكر الأخروي اليهودي على يد الأنبياء » وظهر 

كل من عاموس وهوشع مع بداية حكم الملوك ٠١‏ فطوّر الأول فكرة 
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يوم الرب » بحيث تحولت إلى فكرة يوم الحساب ؛ وهو مفهوم أكثر 
عالية وأخلاقية إذ أنه اليوم الذي سيحاسب فيه الإله اليهود وغير 
البهود . وقد تعس المقهوم الأخروي ٠‏ إذ يشير عاموس إلى تغيرات 
ستدخل على الطبيعة مثل كسوف الشمس . وقد استخدمها بشكل 
مجازي ». ولكنها مع هذا سرت حرفياً ثم أصبحت عنصراً ثابتأ في 
الفكر الأخروي مند ذلك التاريخ . ورغم أن عامرس يتحدث عن 
عقاب الآثمين من اليهود وغير اليهود ؛ فإنه يعرف أن الإله وفي 
لشعبه . وهنا ظهرت في سفر عاموس » ثم في سفر هوشع ١‏ فكرة 
البقية الصالحة التي ستنجو من الهلاك ٠.‏ وظهرت أيضاً فكرة تجديد 
الميغاق أو العهد مع الإله واسترجاع جماعة يسرائيل وعودتها . كما 
ظهرت فكرة السلام الذي سيعم الأرض ويشمل كل الأم . 

ورغم أن كثيراً من ثوابت الفكر الأخروي اليهودي قد تحددت 
على يد الأنبياء » فلم تكن هناك حتى هذه الفترة إشارات إلى أخرة 
تقع خارج التاريخ » إذ تظل الآخرة مجرد مرحلة زمنية لها ملامحها 
الفريدة ومختلفة عما سبقها من مراحل . ويلاحَظ أن الفكر 
الأخروي يتطور من خلال سياقين : أحدهما محلي . وهوما 
يحدث داخل المجتمع العبراني ١‏ والآخر دولي ؛ وهومايحدث 
حوله ويؤثر فيه . وقد تأثر فكرعاموس الأخروي بالاستقطاب 
الاجتماعي الذي شهده عصره . فظهرت فكرة العقاب الذي سيحيق 
بالآثمين من جماعة يسرائيل . كما أن ظهور القوة الآشورية يشكل 
القطب الثاني ٠‏ فقد تحولت القوة العالمية التي تتهدد العبرانيين إلى أداة 
العقاب التي سيستخدمها الإله للقصاص من الشعب المذأنب . 

وتَعمّقت كل هذه الاتجاهات في نبوءات أشعياء الذي تنبأ 
بخراب كسامل لجماعة يسرائيل وللأم الوثنية (ويلاحَظ أن 
الاضطرابات التي تصاحب آخر الأيام بدأت تأخطذ بعداً كونياً) . وقد 
قام أشعياء بوصف الملك الثاني ليهودا والذي سيكون في المستقبل . 
وأدخل بذلك فكرة الماشيّح . كما وصف السلام الذي سيعم العالم» 
ويأخذ شكل عودة إلى حديقة عدن » وبذا بدأت تظهر بذور فكرة 
الجنة في الفكر الأخروي . أمافي سفر ميخاء فتظهر فكرة جبل 
صهيون كمركز للخلاص النهائي . كما تظهر موضوعات مثل قرب 
النهاية في سفر صغنيا » والحرب الكونية التي تسبق النهاية في سفر 
يوئيل . ويلاحَظ أن الآخرة ء رغم كل التحولات التاريخية والكونية 
المصاحبة لها . لا تزال زمنية . وما يحدث فيها هو واقعة تاريخية 
داخل الزمان . 

وتشكل واقعة السبي نقطة تحوّل في تاريخ الأفكار الأخروية . 
إذ تكتسب فكرة العودة وإعادة بناء الهيكل مركزية حقيقية تظهر في 


انف 
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سفر حزقيال » وتصبح الحرب الكونية » حرب ياجوج وماجوج . 
من العلامات المهمة على آخر الأيام . ويصبح التاريخ مجرد تعبير 
عن خطة إلهية مقررة مسبقاً . كما أن الأبعاد الكونية أصبحت أكثر 
وضوحاً وبروزاً ٠‏ وأصبحت الأفكار الأخروية لا تتحدث عن بداية 
مرحلة تاريخية جديدة ٠‏ وإنماعن تمول كوني كامل ننيجة تَدخُل 
إلهي . ثم تظهر » في سفر ملاخي ٠‏ شخصية إلياهو العجائبية التي 
ستأتي في يوم الرب . 

ويدل ظهور كل هذه ال موضوعات ضمن الفكر الأخروي » 
على أن الفكر الرؤياوي (الأبوكاليبسي) أخذ يتغلغل ويحل محل 
الفكر التبوي . كما يتضح في الإصحاحات الستة الأخيرة في سفر 
زكريا التي أشارت إلى أن الشعب المختار سيعاني قبل الخنلاص . 
وتبدأ النزعة الرؤيوية في التعمق حتى أن إصحاحات ١/74‏ 
1/17 من سغر أشعياء يُطلّق عليها «أبوكاليبس أشعياء» . وقد 
كان مجال التفكير الأخروي » كما تقدم» هو 2هذه الدنياة » 
و«المستقبل؟ . ولكن عدة انتكاسات حلت باليهود فقد سمح لهم 
فورش بالعودة . وبناء الهيكل دون أن يسمح لهم بتأسيس ملك 
يهودي في ولاية يهودا » أي دون أن يسمح يعودة القوة السياسية 
اليهودية ٠‏ وبالتالي لم يسودوا العالمين كما كانت تقول التبوءات 
الأولى . ثم زال حكم الفرس وظهرت الإمبراطورية اليونانية كقوة 
عظمى . وبعدها الإمبراطورية الرومانية التي أحكمت قبضتها عليهم 
تاماً وهدمت الهيكل . بعد هذه الانتكاسات العديدة » اكتسب 
التفكير الأخروي أبعاداً جديدة , وأصبح مجاله «العالم الآخرءء 
في المستمبل؟ 5 «خارج الزمان؟ . 

وقد اكتملت ملامح الفكر الأخروي اليهودي ومعظم ثوابته مع 
سفر دانيال » فهو يقدم رؤية لتاريخ العالم » وتاريخ الممالك الأربع 
التي ستزول وتحل محلها المملكة التي لا تزول (الملكوت الأبدي) . 
كما يظهر مفهوم ابن الإنسان الذي يأتي مع سحب السماء (أي من 
الإله) مقابل وحوش البحر الأريعة (الإصحاح السابع) . ويبدو أن 
ثمة إرهاصات لفكرة البعث في أشعياء )١14/77(‏ وفي المزامير (؟7 
/ “2711-57 ولكنها تظهر في دانيال بشكل لا إبهام فيه (؟١/١-‏ 
*) ء ويصيح البعث بعثاً لأقراد لا لأم » وبالتالي يصبح الحساب 
حساباً أخلاقياً فردياً لا قومياً جماعياً . وتظهر في آخر سفر دانيال 
واحدة من أولى المحاولات لحساب آخر الأيام . وقد ازدادت الرؤية 
الأخروية اليهودية تبلوراً بعد ذلك ء» فظهرت في القرنين الثاني 
والأول قبل الميلاد كتب الرؤى التي تدور حول موضوعات أخروية 
نشورية . ويْلاحَظ أن فكرة شيول غير المحددة اكتسبت تحددها في 


آخر هذه الفترة وأصبحت كلمة #جهنم؛ تدل عليها . ووضعت 
«جهنم؟ مقابل «حديقة عدن؛ التي تَحدّد مفهومها هي الأخرى 
فأصبحت «الجنة؛ . وأصبح الشيئان مرتبطين بفكرة البعث والثواب 
والعقاب في العالم الآخر . 

ومع هذا فإن عدم التجانس وسمة الجيولوجية ظلا واضحين 
في الفكر اليهودي الأخمروي » قعند هدم الهيكل ٠‏ أي في تاريخ 
متأخر نسبياً » كان هناك فريق كبير من اليهود (الصدوقيون) لا يزال 
ينكر البعث . أما الأسينيون » فمع أنهم اهتموا بالتفكير الأخروي 
وجعلوه محور رؤاهم » فإن الآخرة بالنسبة إليهم كانت في هذه 
الدنيا » ولا يوجد أي ذكر للبعث في المخطوطات التي خلفوها . 
فمخطوطات البحر الميت تتحدث عن النهاية ولا تتحدث قط عن جنة 
أو جهنم (فقد كان يدور الحديث عن الموت كعقاب أزلي للآثمين . 
وعن الحياة الأزلية للصالحين) . 

وفي يهودية العصور الوسطى في الغرب ٠»‏ أخذ الحاخامات 
بالمفاهيم الأخروية بعد تيلورها . ولكن عملية التبلور لم تكن كاملةء 
فالمضمون الأخلاقي للأفكار الأخروية بدأ يزداد شحوباً مرة أخرى . 
واكتسبت رؤية الخلاص مضموناً قومياً . كما ميز الحاخامات بين أيام 
الماشيّح , أو العصر المشيحاني ٠‏ وبين العالم الآتي أو الآخرة . إذ أن 
الأولى تسبق الثانية » وتشكل مرحلة انتقالية » وهذا يدل على أن 
عدم التجانس مازال قائماً بين الإيمان يالآخرة كمرحلة تاريخية داخل 
الزمان والإيمان بها كآخرة تقع في آخر الزمان وخارجه . ويلاحّظ أن 
الحاخامات قد نصحوا اليهود بألا يحاولوا أن يحسبوا متى تأتي آخر 
الأيام ونهاية الزمان » كما أنهم حرموا أن يحاول اليهودي التعجيل 
بالنهاية (دحيكات هاكيتس) » وأصبح الإيهان بالآخرة إحدى العقائد 
اليهودية الأساسية التي تبناها القبّاليون » ولكنهم أدخلوها في 
أنساقهم الحلولية فظهرت الدورات الكونية والتنامسخ وعودة 
الشخيناه. ولذا . تمد أن من هموم القباليين الكبرى الحسابات 
القبّالية الخاصة بالنهاية . وقد انسلخ الفكر الأخروي تماماً عن الفكر 
الأخلاقي وأصبح مرتبطاً إلى حد كبير بالسحر وبالخلاص القومي 
للشعب اليهودي وهلاك كل الأغيار . ويلاحَظ أن الفكر الأخروي 
اليهودي في العصر الحديث يزداد اختلاطأً » إذ تتراجع أفكار أخلاقية 
أساسية مثل البعث والشواب والعقاب والآخرة لتحل محلها أفكار 
عامة مثل العصر المشيحاني (في اليهودية الإصلاحية) أو فكرة التقدم 
(في اليهودية التجديدية) . 1 

وقد تأثر الفكر الصهيوني بالفكر الأخروي اليهودي الحلولي 
(حلولية بدون إله) بمعنى أن الآخرة هي النهاية داخل الزمان أو آخر 
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مرحلة تاريخية » أو هي نهاية التاريخ التي تصل بالجدل والصراع 
والانحرافات إلى نهايتها : فيكون ه الخروج ؛ الكامل من تاريخ 
الأغيار بكل شذوذه وعنفه ٠‏ ويكون الدخول » في كنعان حيث 
يمكن استئناف التاريخ اليهودي بكل مثالياته . ومثل هذا التفكير 
الأخحروي البدائي عادة ما يأخذ شكلاً هندسياً متناسقاً تكون فيه 
النهايات شبيهة بالبدايات . 

وإذا كانت بداية التاريخ اليهودي من وجهة النظر الصهيونية 
هي الخروج من أرض العبودية فى مصر ودخول أرض الميعاد ٠‏ 
فالنهاية الأخروية هي الخنروج أيضاً من أرض العبودية في مصر أو 
روسيا أو أي منفى آخر » ودخول أرض الميعاد أيضاً . أي أن النهاية 
لابد أن تشبه البداية حتى يكتمل الاتساق الهندسي . وإذا كان دخول 
كنعان قد أدّى إلى إنشاء الهيكل والعبادة القربانية المركزية (حيث 
يحل الإله وسط الشعب في قدس الأقداس) . فإن الدخول الحديث 
إلى فلسطين يؤدى إلى إنشاء الدولة الصهيونية » بحيث يحل الإله 
فيها بالنسبة للمتدينين اليهود ٠‏ فتصبح دولة مقدّسة . أما بالنسبة إلى 
الملحدين » فهي دولة مقدسة بذاتها إذ أن حلوليتهم حلولية بدون إله 
ووحدة وجود مادية . 


أسقار الرؤى «أبؤكاليبس) 
عك م لإأوعممم 

«الرؤياء ترجمة لكلمة «أبوكاليبس؛ اليونانية الأصل والتي 
تعني الكشف عن الغسيب . و خصو صاعن آخر الأيام 
(إسكاتولوجي) ويوم الحساب . ويتم الكشف عن طريق الأحلام 
والرؤى والغيب . وفي الدراسات العربية يُطلّق على الكتب التي 
تتناول هذه الأشياء مصطلح «أسفار الرؤي؟ ٠‏ وذلك لاعتمادها على 
الرؤى في سرد الأحداث وفي شرح الأفكار المتضمنة فيها. 
وتُستخدم الكلمة للإشارة إلى الكتب الدينية اليهودية والمسيحية التي 
نحتوي على مثل هذه الرؤى ٠‏ مثل سفري حنوخ وسفر صعود موسى 
وسفوياروخ وكتاب اليوبيل » ويُعَد ضمن الكتب الخارجية أو الخفية 
(أبوكريفا) . وتّعَد الإصحاحات الأخيرة من سفر دائيال (117/8- 
)١‏ ضمن أسفار الرؤى » ويشار إلى بعض إصحاحات كتاب 
أشعياء بوصفها أيوكاليبس أشعياء )١17/59-١/51(‏ . كماأن 
مخطوطات البحر الميت . هي الأخرى تدخ ضمن كتب الرؤى 
وتضم الكثير من الأسرار التي تقع خارج نطاق المعرفة الإنسانية 
كأسرار السماء والأرض والملائكة والشياطين . 

وتأخذ كتب الرؤى شكل نبوءة على لسان بطل تاريخي قديم 
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(ذائع الميت ممات منذ زمن بعيد) يدعي أنه يرى أحداث ذلك 
التاريخ كله منذ بدايته حتى نهايته » وأن هذه المعرفة قد أخفيت 
(باليونانية #أبوكريفون») طيلة هذه السنين حتى الوقت الحاضر . وهو 
عادة زمن الأزمة (ومن هنا نمجد أن معظم كتب الرؤى من الكتب 
الخفية) . ولا تُعتى كتب الرؤى بالحاضر . كما أنها تورد إشارات 
سريعة إلى الماضي » أما المستقبل والنهاية فقد جه إليهما اهتمام بالغ 
فتم وصفهما بالتفصيل . وتنقل هذه الكتب رؤاها من خلال نسق 
مركب من الرؤى الرمزية والصور اخيالية الباهرة تلعب فيه الحيوانات 
والطيور والزواحف والوحوش ذات الرؤوس البشرية دوراً أساسياً . 
والواقع أن أدب الرؤى غامض للغاية ٠‏ يحتمل العديد من التفسيرات 
بحيث يكن توظيفه لأي غرض ولإثبات أي شيء ؛ وهي سمة 
سيتصف بها الماشيح فيما بعد . ويرى مؤرخ.و اليهودية أن جذور 
الصوفية اليهودية والقبّالاه ترجع إلى هذه الكتب . ولأن الرؤية 
الواردة في هذه الكتب لم تكن تساندها شرعية الرؤية الإلهية . 
فمؤلفوها كانوا ينسبونها إلى شخصيات توراتية . كما أن الخوف من 
الاضطهاد السياسي كان سبباً أساسياً لإخفاء شخصية المؤلف . وقد 
استخدم مؤلفو كتب الرؤى موضوعات كتب الأنبياء بعد تطويرها 
وتغيير معناها بما يتناسب مع ظروف وشخوص تاريخية معاصرة 
لهم. 

وكتب الرؤى تعبير عن الطبقة الحلولية في اليهودية تنبع من 
الإيمان بأن أعضاء الشعب المختار الراهن أمة من الأنبياء والقديسين 
والكهنة يمتلكون إمكانيات نبوية خخارقة خاصة ء وأن تقاليد النبوة 
عندهم لا تزال تمكنة ومفتوحة ومتاحة . 

وممايزيد من حدة التأملات الرؤياوية (الأبوكاليبسية) عند هم 
أنهم » وهم الشعب المختار . كانوا دائماً يذوقون صنوف الويل 
والعذاب الأرضيين » قتجربتهم التاريخية هزيمة تلو هزيمة . 
وانكسار إثر انتكسار . على أيدي الأشوريين والبابليين » ثم زادت 
الأمور سوءاً بعد العودة من يابل وروت قف سلئئلة أمماة لوقه 
وبعد إعادة بتاء الهيكل . وقد عاد اليهود من المنفي تحدوهم تطلعات 
مشيحانية » وأمل في أن تسود جماعة يسرائيل مرة أخرى . ولكن 
الماشيّح لم يأت بل تدهور حالهم وأصبح الحاضر تحفه المشاكل . 
وبدأت نذر الشر تظهر في الأفق . فقد ظهرت الإصبراطورية 
الرومانية بقوتها الفسخمة لتهيمن على الشرق الأدنى القديم . 
وفلسطين . ثم دمرت الهيكل تماماً على يد تيتوس . ثم القدس على 
يد هادريان . وفي هذه المرحلة الأخيرة الخطرة (من القرن الثاني قبل 
الميلاد إلى القرن الثاني بعد الميلاد) ظهرت أسفار الرؤى . 
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وقد ساعد كل ذلك على انصراف اليهود عن الحاضر إلى 
التأمل الأخروي في آخر الأيام » إذ كان من غير المنطفي . من وجهة 
نظرهمء أن يتركهم الإله في عذابهم الدنيري دون نهاية سعيدة . 
وقد ترسخ لديهم الإيمان » تحت تأثير الأفكار الفارسية . بالفكرة 
الثنوية التي ترى أن الوجود يتكون من عالمين : العالم الحاضر 
ويحكمه الشيطان ومصيره الزوال . والعالم القادم ويحكمه إله الخير 
والنور ؛ وهو عالم حر تنتشر فيه السعادة الأبدية » يأتي بعد اتتصار 
إله النور على إله الظلام . ولذا » فقد آمنوا بأن الإله سيرسل حتماً 
من يرفع عنهم العذاب . بل إنهم يؤمنون بأنه كلما تأخريوم 
الخلاص ؛ زادت شدة العذاب الذي سيحيق بأعدائهم . علماً بأن 
زيادة الآلام علامة اقتراب القلاص والنصر (وهذا هو النمط 
الأساسي في كتب الرؤى) . وستأخذ النهاية الرؤياوية للبؤس 
اليهودي صورة عودة الماشيّح أو انتتصار داود أو تنصيب سليمان 
معلماً للأمم » أو عودة اليهود إلى أرض اليعاد . وقد تبنى مؤلفو كتب 
الرؤى فلسفة للتاريخ ذات أصل فارسي ٠‏ فقد كان الفرس يقسّمون 
تاريخ العالم إلى ممالك ثلاث : الآشورية والميدية والمفارسية . ثم 
أضافوا إليها فيما بعد المملكة اليونانية . وقد تبثى مؤلفو كتب الرؤى 
هذا التقسيم . وأحلوا محل أشور بابل التي كانت لا تزال عالقة 
بذاكرتهم التاريخية ٠‏ وأضاقوا مملكة خامسة هي مملكة اليهود 
الأزلية. وهناك بعض رؤى الأبوكاليبس المسيحية التي ترى أن 
الام القياي مريط بعردة اليهيود إلن فلسطة وتس ره 
وتُسمى «الرؤى الاستر جاعية» نسبة إلى استر جاع اليهود إلى 
فلسطين. أو #الرؤى الألفية» نسبة إلى الألف عام التي سيحكم فيها 
لماشيّح الأرض . 

وتجب التمرقة بين كتب الرؤى (أبوكاليبس) وكتب النبوة ٠‏ 
فكلتاهما وسيلة لمعرقة الإرادة الإلهية . ولكن . بيتما تدور كتب 
الأنبياء داخل نطاق رؤية توحيدية » تدور أسفار الرؤى داخل رؤية 
حلولية » وتمكن التفرقة بينهما على النحو التالي : 
1١‏ من نقط الاختلاف الأساسية » موقف كتب الأنبياء والرؤى من 
التاريخ والمجتمع . فالأنبياء توجهوا برسالاتهم مباشرة إلى 
مجتمعاتهم وركزوا على الحاضر » وأشاروا إلى الخيارات الفلسفية 
والأخلاقية المطروحة مطالبين جماعة يسرائيل باتخاذ موقف محدد 
واستجابة مياشرة . وقد كان المستقبل بالنسبة إلى الأنبياء لا يزال 
عملية مستمرة تستطيع الإرادة الإنسانية أن تلعب فيها دوراً . أما 
مؤلفو كتب الرؤى » فككانوا يركزون على البدايات والنهايات » 
وعلى النهايات أكثر من البدايات . فكانوا يرون التاريخ عملية 


موصدة مغلقة » وما العصر الذي يعيش فيه الكاتب سوى حلقة من 
سلسلة متكاملة قررها الإله من قبل . وهي عادة الحلقة الأخيرة . 
يمال إن هذه الرؤية متأثرة بالرؤية الإغريقية الهيلينية للتاريخ والتي 
تنظر إليه باعتباره دائرة هندسية مغلقة . ولكن يمكننا أن تقول إن 
انغلاق كتب الرؤى تعيير عن الحلولية الكامنة فيها . 
؟- لا تنشغل كتب الرؤى بالتاريخ انشغال كتب الأنبياء به ٠‏ فهى قد 
تتعامل معه ومع أحداثه ولكنها لا تحترم تفاصيله فالعقلية الرؤياوية 
تتوقع وتؤيد التغيير في المجتمع » لكنه تغيير غير تاريخي لأنه غير 
مرتبط بمسار التاريخ ؛ كما أنه يأذ شكل الفجارأو تحول فجائي 
جوهري في كل شيء إذ يتم التحول عن طريق التدخل (أو الحلول) 
المباشر والفجائي للإله في شكون البشر وفي التاريخ . هذا على 
عكس رؤية معظم الأنبياء التي كانت تبشر بأن إرادة الإله تتحقق 
داخل التاريخ من خلال أحداثه لا من خلال تدخل مباشر . فتصبح 
آشور مثلاً أداة العقاب الإلهي . 
-٠‏ لكل هذاء نجد أن كتب الأنبياء منشغلة بالمغممون الأخلاقي 
لرسالاتهم وبإبلاغها . وبكيفية تحقيق الخلاص داخل التاريخ أو 
تعديل مساره عن طريق التوية والعودة . ويحجم الأنبياء عن ذكر ما 
رأوه في الحظة الوحي . أما كْتّابٍ الرؤى فيعطون وصفاً تفصيلياً لكل 
شيء ؛ السماء أو البلاط المقدّس أو الملائكة . وعيون كُتَّابٍ الرؤى 
مركزة دائماً على النهاية (لحظة التدخل الفجائي) حين ينتهي التاريخ 
كلية ؛ فالنهاية دائماً وشيكة الوقوع . هذا على عكس النهاية 
الأخروية عند الأنبياء . فقد كانت هذه النهاية عند معظمهم في 
المستقبل البعيد . ويُلاحَظ أن رؤية النهاية عند كُتَّابٍ كتب الرؤى 
كانت شخصية وتاريخية في أن واحد ء إذ يرد في الإصحاح ١١‏ من 
سفر دائيال أول ذكر واضح لبعث الموتى ولعملية العقاب والشواب 
(دانيال ؟17/1) . ومن الواضح أن كتب الرؤى تشكل عودة لرؤية 
الحلولية اليهودية » كما مهدت للقضاء على تأثير رؤى الأنبياء التي 
وجدت تطورها الحقيقي في المسيحية . 

والتفكير الصهيوني تفكير رؤياوي علماني يؤمن بأنه لا حل 
للمسألة اليهودية عن طريق التدرج التاريخي (الاستنارة أو الاندماج 
أو الشورة الاجتماعية) أو عن طريق التعامل مع الواقع التاريخي 
المشعين » وإنما يجب أن يتم ؛ الآن وهنا » على المفور (الدولة 
الصهيونية ‏ العودة تكوين جيش من اليهود يغزو فلسطين ويطرد 
العرب) ‏ أي أن الصهيوننية تتعجل وتعمل من أجل «نهاية التاريخ» ٠‏ 
وذلك بطرح رؤى مثالية فاشية يتم فرضها على الواقع التاريخي لا 
عن طريق الحلول الإلهي لصالح الشعب اليهودي وإثما عن طريق 
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العنف والتحالف مع الإمبريالية (مثلاً) » ومن هنافإن الصهيونية 
تعبير عن الحلولية بدون إله . 


الآخسرة او العالم الآخسر (الآتسي) 
عد 701010 

«الآخرة» أو #العالم الآخر» هي المقابل العربي للمصطلح 
العبري «عولام هبّاء .» وهو مصطلح يهودي أخروي يعني «العالم 
الآني في آخر الأيام» (مقابل #عولام هازيه» » أي «هذا العالم») . 
ومفهوع الآخرة أو العالم الآخر مفهوم أخروي . أنخذ في الظهور 
التدريجي » واكتسب كثيراً من ملامحه بعد العودة من بابل . ثم 
صار إحدى الأفكار الديتية الأساسية في التلمود . وهذا العالم 
الآتي يشير إلى عدة أشياء متناقضة ٠‏ فهو قد يشير إلى المستقبل 
وحسب ء وقد يشير إلى العصر المشيحاني (الألفي) قبل أو بعد يرم 
الحساب وقبل أو بعد اليعث . وقد يشير إلى الآخرة بمعنى 
نقطة خخارج الزمان . وقد قرنه بعض الحاخامات بالجئة وحسب . 
وهو قد يشهد التَحرر القومي لليهود من ظلم الأم الأخرى ٠‏ ولكنه 
قديشهد تّحرر الكون بأسره » أي أنه يعكس كل تناقضات التفكير 
الأخروي اليهودي . وتأرجحه مابين الرؤية الحلولية والرؤية 
التوحيدية . 


آخسر الأسسام (اليسوم الآخسر) 
0 1ط اقلم :كزو©ا 0 لمع 
«آخر الأيام» أو «اليوم الآخرء مصطلح عربي يقابل المصطلح 
العبري «أحريت هياميم" » وهو مصطلح أخروي يهودي . ويكون 
- يكون بمعنى في المستقبل؛ أو «في الأيام المقبلة؟ » أي في فترة 
زمنية مقبلة تتلوها أياع وفترات أخرى . 
-١‏ ويكون بمعنى «في الأيام الأخيرة» ؛ ويعني آخر المراحل الزمنية 
التي لن يأتي بعدها مراحل أخرى » ومع هذا ء فإن هذه المرحلة 
الأخيرة تقع داخل الزمان . 
وإذا كان المعنيان السابقان مختثلفين . فإنهما متفقان في أنهما 
يقعان داخل الزمان . ومع هذا. ققد تغير المجال الدلالي للمصطلح 
قليلاً في القرن الأول قبل الميلاد بحيث أصبح يشير إلى آخر الزمان 
كمرحلة تقع خارج التاريخ كلية . يتم فيهابعث الموتى 
وحسابهم . 
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يسوم السرب 
لمآ عط أه نإو»[ 

«يوم الرب» مصطلح يهودي أخروي حلولي ٠‏ وهو اليوم الذي 
سيكشف فيه الإله عن نفسه للأم بكل قوته وعظمته في آخر الأيام 
ليحطم أعداء جماعة يسرائيل ٠‏ بسيب ما اقترفوه من آثام في حق 
شعبه المقدس المختار . وستعلو جماعة يسرائيل في ذلك اليوم » 
وتسمو على العالمين . بعد أن تتجدد قوتها وتنتقم من أعدائها , 
وتؤسس مملكة قوية . وهذا الممهوم البدائي القومي يلم عن رغبة 
عميقة في الانتقام » ويحمل تضمينات عسكرية (تمامأ كما نقول في 
العربية #يوم داحس والغبراء؛ أو #يوم الخندق8) » ويجعل الآخرة 
أمراً مختصاً بالجماعة لا بالأفراد . 

وقد حول عاموس المفهوم تماما حين أسماه «يوم يهوه؟ ٠‏ فلم 
يعد هذا اليوم يوم انتقام جماعة يسرائيل من أعدائهم . وإنما أصبح 
يوم الحساب؛ أو «يوم الحكم؛ أو #يوم القضاء العالمي الشامل؛ . 
وهو اليوم الذي سيحاسب فيه الإله كل الناس . يهوداً كانوا أو 
أغياراً» دون تمييز أو تفرقة . ويُمّدٌ هذا أهم التطورات التي دخلت 
على المفاهيم اليهودية الأخروية . 


يوخ النسحب 
ألم توعع لنال ذه 1229 

#يوم الحساب؟ ترجمة لمصطلح ايوم هدين؛ ؛ وهو مصطلح 
عبري بمعنى ' اليوم الذي سيحاسب فيه الإله كل البشر في أخر 
الأيام ' . وهو تطوير لمصطلح «يوم الرب؛ ذي الطابع الحلوئي القومي 
المتطرف الذي كان يعني حدوث الخلاص (الثواب والعقّاب) داخل 
إطار قومي . وقد تَحول هذا المفهوم القومي الأخير (على يد النبي 
عاموس وغيره من الأنبياء) إلى مصطلح "يوم الحساب؟ أو ايوم 
الحكم والقضاء» (العالمي والشامل) ؛ وهو يوم سيّحاسّب فيه كل 
الناس يهوداً كانوا أو أغياراً دون تمييز أو تفرقة . وقد حذر عاموس 
شعبه من أن الإله سيحطم جماعة يسرائيل بسبب فسادها 
(عاموس ,.)١8/6‏ وأكد كل من إرمياوحزقيال(إرميا 79/71١‏ 
٠‏ حزقيال18)المسئولية الفردية . كما أكَّد كثير من 
الأنبياء أن النفي عقوبة تستحقها جماعة يسراثيل . لكن أول 
إفسازة لاسوات والعقاتب بض البعك تردافى اليا ([سجائم 
7 . ودانيال (7/17) : ' وكثيرون من الراقدين قي تراب الأرض 
يستيقظون ء هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العارء 
للازدراء الأبدي' . وتطور المفهوم ٠‏ فأصبح المصطلح يشمل الموتى 
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الذين سيبعثون يوم الحساب *حتى يشملهم الحساب هم 
أيضاً " . 

ويلاحَظ أن مفهوم يوم الحساب ء الذي لم يستقر يصورته 
الجديدة إلا بعد المرحلة البابلية » لم يفقد محتواه القومي تماماً . إذ 
نكتشف أن اليهود سيتطهرون في يوم الحساب من آثامهم ثم تعود 
البقية الصالحة منهم إلى أرض الميعاد ليحيوا حياة سعيدة هنيئة كما 
جاء في سفر هوشع (7 » )١51‏ . كما يجب التنبيه أيضاً إلى أن يوم 
الحساب ليس مثل يوم القيامة أو الآخرة ؛ لأنه (حسب كثير من 
التفسيرات) سيحل قبل البعث النهائي . أي أنه واقعة تاريخية (وفي 
هذه الدنيا) ٠‏ وهو مثل المرحلة الألفية سيقع قبل الآخرة ولن يحاسّب 
فيه إلا الأحياء الموجودون في الدنيا بالفعل .. وكان البعض يرى أن 
الإله يحاسب العالمين أربع مرات كل عام . وكان البعض يؤمن بأن 
عيد رأس السنة اليهودية هو اليوم الذي يحاسب فيه الإله البشر » 
وأن أحكامه تصبح نهائية في يوم الغفران . 

والواقع أن دولة إسرائيل هي ء بمعنى من المعاني . محاولة 
علمانية لترجمة مفهوم الفردوس اليهودي الأرضي إلى واقع 


ممتاعممسناكن ]1 

#البعث؟ تقابلها في العبرية كلمة ١تحيّت‏ همْيتيم" . وفي 
الواقعء فإن ثمة إطارين لفهم فكرة البعث : الإطار التوحيدي » 
وفي نطاقه تجد أن الإيمان بالبعث يعني الإيمان بعودة الروح إلى الجسد 
في المستقبل (في اليوم الآخر) لتشاب أو تُعاقب . وداخخل الإطار 
الحلولي ٠‏ وفي نطاقه أشكال مختلفة لفكرة البعث من بينها الإيمان 
بتناسخ الأرواح » أو الإيمان بخلود الروح وحسب دون بُعث ١‏ أو 
الإيمان بأن بعض الأرواح وحدها هي التي تُبِحَث ولا يُبِعَث البعض 
الآخرء أو الإيمان بأن الموتى يحيون بعد الموت في عالم خاص بهم . 
ولا توجد في كتب العهد القديم الأولى أية إشارات إلى بعث الموتى 
أو الحياة الأبدية » إذ يبدو أن العبرانيين القدامى لم يكوئوا من 
المؤمنين بالبعث ٠‏ وإنما كانوا يؤمنون بأن الإنسان جسد يقنى بالموت . 
وحتى بعد أن ظهرت فكرة خلود الروح ؛ قإن هذه الفكرة لم تكن 
بعد مرتبطة بفكرة البعث والخير والشر والشواب والعقاب » إذ أن 
الروح كانت تذهب بعد الموت إلى مكان مظلم يُسمَّى «شيول؛ » 
حيث تبقى إلى الأبد , بغض النظر عمما ارتكبته من أفعال في هذا 
العالم الدنيوي . وتتضح هذه الرؤية العدمية في سفر أيوب الذي 


جاء فيه : * اذكر أن حياتي إنما هي ريح ٠»‏ وعيني لا تعود ترى خبيراً 
. . . السحاب يضم حل ويزول . وهكذا الذي ينزل إلى الهاوية 
(شيول) لا يصعد »(أيوب /8/ ا -4) . "أما الرجل فيبلى ويموت 
الإنسان يسلم الروح فأين هو . . . الإنسان يضطجع ولا يقومء لا 
يستيقظون حتى لا تبقى السماوات ولا ينتبهون من نومهم' (أيوب 
٠١/1‏ ؟٠).‏ 

وقد كانت مكونات فكرة البعث موجودة . فإحدى صفات 
الإله أنه يُحيي الموتى . وقد رفع إليه إلياهو بالفعل . ويبدو أن متاك 
إرهاصات لفكرة البعث في سفر أشعياء (77/ 19)» ولكنها لا تظهر 
بشكل واضح لا إبهام فيه إلا في سفر دانيال (وتحت تأثير فارسي) : 
'وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون . هؤلاء إلى 
الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار . للازدراء الأبدي " (سقر دائيال 
5-5) . وبعد ظهور المفهوم » حاول مقسرو العهد القديم أن 
يقوموا بعملية إسقاط لهذه الفكرة على نصوص سابقة لتفسّر على 
أنها تتحدث عن البعث » كمافعل راشي مع مزمور ١3/١9‏ . ومع 
هذا ء لم تستقر الفكرة تماماًفي اليهودية . وعند هدم الهيكل » كان 
الصدوقيون لا يزالون يتكرون البعث . ويبدو أن الأسينيين أيضاً لم 
يكونوا يؤمنون به . على عكس الفريسيين . 

وترى اليهودية الحاخامية أن الإيمان ببعث الموتى إحدى العقائد 
الأساسية في اليهودية ٠‏ وأحد أُسّس الإيان . كما ترى أن البعث 
بعث للروح والجسد . ولكن . حتى بعد ظهور فكرة البعث بشكلها 
الكامل » ظهرت عدة إشكاليات من بينها زمن البعث ء فالتقكير 
الأخروي اليهودي يتضمن عنصرين : أحدهما زمني وهو العصر 
المشيحاني : والآخر لا زمني هو صيغة من صيغ آخر الأيام . كما أن 
علاقة البعث بيوم الحساب وجهنم والجنة لم تتحدد (وهذه أسئلة 
أثارها حسداي قريشقش) . كما أن فكرة البعث احتفظت بكثير من 
العناصر الحلولية » ولذلك نجد أنها تكتسب بعداً قومياً وتظل مرتبطة 
بالعودة القومية إلى الأرض . وحتى بين هؤلاء الذين يؤمنون بفكرة 
البعث ؛ هناك خلاف حول من يُبِعَّث من البشر إذ قال موسى بن 
ميمون إن الأبرار وحدهم هم الذين سيبعّثون ٠‏ وذهب آخخرون إلى 
أن كل أفراد جماعة يسرائيل سيّبعكون ء وقال فريق ثالث إن الجنس 
البشري بأسره سيبعَث في آخر الأيام . وثمة بعض المفكرين من 
اليهود يتكرون حتى الآن عقيدة البعث . وتنكر اليهودية الإصلاحية 
فكرة أن البعث هو عودة الروح إلى الجسد وحسابها . مكتفية يتأكيد 
عقيدة خلود الروح . وقدتم نعديل كتاب الصلوات ليتفق مع العقائد 
الحديدة . 


74 


الجزء الثاني : المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


الفكر الأخروي 


والواقع أن في إنكار البعث إنكاراً للمسئولية الشخصية وإنكاراً 
لفكرة الضمير الفردي » فالأخلاقيات اليهودية الحلولية أخلاقيات 
جماعية قومية لا تيز بين الخير والشر بقدر تمييزها بين اليهود 
والأغيار. وإنكار البعث تعبير مباشر عن النزعة الحلولية . فإذا كان 
الإله يحل في الأمة والأرض ولا يتجاوز المادة والتاريخ ويجمع 
بينهما . فإن البعث الفردي (والمسئولية الخلقية) تصبح أموراً 
مستحيلة وغير مرغوب فيها » فالبعث هو التوحد مع الأمة المقدّسة 
والبحث عن الاستمرار والخلود من خلالها . وربما الدقن في الأرض 
المقدّسة . ومن هنا كان الاهتمام المتطرف في إسرائيل بالدفن 
والمدافن. وباستعادة جثث الموتى من الجنود الإسرائيليين » بل من 
الشائع لدى بعض الجماعات اليهودية شراء تراب من أرض فلسطين 
(ومن القدس بالذات) ينثر على رأس المتوفي أملاً في أن يحوز بذلك 
البركة الخاصة بالبعث . وا إطاز المتزلية السهجونة ينون زد 
ووحدة الوجود المادية التي تقدس الأرض . بدأ بعض الشباب 
الإسرائيلي يشعر بأن هذه الأرض المقدّسة أصبحت تطالب بمزيد من 
المدافن وصناديق دفن الموتى . ولعل ما يدعم إحساسهم هذا ٠‏ رفض 
يهود العالم الهجرة إليها وحرص الكثيرين منهم في الوقت نفسه على 
أن يدقن فيها . 


:تاسسساسٍ سخ الارواخج 
5أناهك عا 01 211510121211015" 

«تناسخ الأرواح؛ مصطلح يقابله في العبرية مصطلح «جلجول 
هنيفيش: . وهو يعني الإيان بأن أرواح البشر تعود بعد الموت إن 
عاجلا أو آجلا وتستقر في جسد إنسان آخر . وهي عقيدة مرتبطة 
تماماً بالفكر الحلولي وتحل محل فكرة البعث التوحيدية (وتشبه فكرة 
العود الأزلي لنيتشه) وهي عقيدة تستند إلى الإيمان بخلود الروح 
ولكنها لا تحرر الروح تمامأ من الزمن . وقد أمن القراءون بشكل من 
أشكال تناسخ الأرواح . وتظهر الفكرة أيضاً وبشكل أوضح في 
القبّالاه: سواء في الزوهار أو في القبالاه اللوريانية . وبحسب ما 
جاء في الدراث القبّالي . كانت أرواح كل البشر جزءاً من الآدم 
قدمون؟ الإنسان الأول أو الكامل . ولكن خطيئة آدم الأولى أت 
إلى اغتراب روح البشر عن الإله . وروح كل إنسان جزء من روح 
آدم ء ومن هنا فإن كل الأرواح تشارك في حانة السقوط والتفي . 
فإذا اقترف الإنسان آثاما في حياته . فإن روحه تتجسد في أشكال 
أدنى من الحياة . ولذا » يتعين على الإنسان أن يفعل الخير حمتى تحل 
روحه في أجساد الأبرار لكي تصل الروح إلى حالة الإصلاح 


(تيقون) وهي استقرارها في مكانها الطبيعي في روح آدم . وقد 
تستقر روح أحد المأنبين في جسد إنسان آخر » فتمتلكه وتستحوذ 
عليه » وتشكل أثراً سيئا فيه » ويمكن طرد هذه الروح بطقوس دينية 
خاصة . 

ومن المفاهيم المهمة الأخرى المرتبطة بتناسخ الأرواح » فكرة 
تلق الروح» (بالعبرية : عبور) » وذلك حينما تلقى روح شخص 
ماظلالها على روح شخص آخر (حي) دون أن تسكن جسده 
بالضرورة . وقد يكون الهدف من عملية التلقيح هذه سلبياً أو 
إيجابياً. وإذا كانت الروح الهائمة روحاً مذنبة » فهي تلقي بظلالها 
على الشخص لتكمّر عن سيئاتها . وبالتالي » فهي ستتليس الشخص 
الحي . وفي هذه الحالة ٠‏ يقال لها «ديبوق» ولابد من طردها . وقد 
تلقي الروح الهائمة بظلالها على روح شخص آخر لهدايته » وإضفاء 
هيبة عليه . وتذكر القبالاه اللوريانية حالات عديدة لتناسخ 
الأرواح» منها أن روح هارون حلت في عزرا ٠‏ كما حلت روح 
يعقوب في مردخاي » في حين أن روحى موسى وسيمون بن يوحاي 
كانتا تلقيان بظلالهما على روح إسحق لوريا . ويقال إن روح حاييم 
فيتال (تلميذ لوريا) لم تتأثر قط بخطيئة آدم . 

وفكرة تناسخ الأرواح تعبير عن التيار الحلولي في اليهودية » 
وقد سادت هذه الفكرة بين اليهود وهيمنت على كثير منهم منذ القرن 
السابع عشر ١‏ فقد كان شبتاي تسفي (ومن تبعه) يتحدث عن حلول 
روح الإله في تسفي أو حلول روح تسفي فيمن أتى بعده . وقد 
أصبحت هذه الفكرة مركزية بين الحسيديين . ومن مظاهر ذلك ما 
يفعله الأتباع على قبر أبي حصيرة إذ يلقون أجسادهم عليه أملاً في 
أن تحل روحه فيهم وتُسمَى تلك العملية 'شيطّوح؛ أو #التسطح على 
القبر" . 


خا سسسؤة السسسروح 
انا50 غطا )0 ا تله ارمتصددما 

لاايوجد في يهودية ماقبل التهجير . ولافي معظم العهد 
القديم. إيمان واضح بخلود الروح . ولعل هذا يسود إلى النزعة 
الحلولية التي تمحو كل الثنائيات وترى أن الروح إن هي إلا جزء من 
الجسد تفنى بغنائه ٠‏ وأن الموت إن هو إلا نقصان فيما يسمى «المادة 
الحيوية؟ . ولذا » فقد أخذت الحياة الآخرة عندهم شكل شيول . 
وهو مكان محايد لا يعرف الشواب أو العقاب . ولم يدر لفهوم 
خلود الروح أن يتبلورء بسبب تخبط الفكر الديني اليهودي بين 
الفكر الديني التوحيدي المصري وفكر بلاد الرافدين الحلولي » فقد 
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أخذ بخلود الروح عن المصريين من ناحية وعن بلاد الرافدين من 
ناحية أخرى . وفي عبادة يسرائيل » أي في يهودية ما قبل التهجير : 
نمد أن ما يضفي معنى على الأشياء ليس حياة الفرد » وإفا تاريخ 
الأمة . ولذا ٠‏ فإن الكتاب المقدّس هو تاريخ الأمة » ويصبح هذا 
التاريخ محط اهتمام الإله واهتمام الشعب ٠‏ ويصبح الخلود هو 
خلود الشعب . وقد طرح بعض الأنبياء فكرة خلود روح الفرد » وإن 
كان بشكل متردد وغير قاطع . ولا نعرف على وجه الدقة متى بدأت 
الفكرة تضرب بجذور راسخة في العقيدة اليهودية ٠‏ ولكن يمكن 
القول بأن الفكرة بدأت تأخذ شكلاً محدداً في القرنين الثاني والأول 
قبل الميلاد وبدأ الفريسيون يبشرون بها . واليهودية الهيلينية تفترض 
هي الأخرى فكرة خلود الروح » وأصبحت فكرة البعث التي 
تفترض خلود الروح إحدى العقائد الأساسية لليهودية . 
ومع تزايد هيمنة الحلولية على النسق الديني اليهودي . نجد أن 
خلود الروح يأخذ عند القباليين شكلاً آخر هو إيمانهم بتناسخ 
الأرواح . وهو مفهوم يفترض خلود الروح ولكنه لا يحررها تماماً 
من الزمان . وقد يكون بما ساعد على عدم تبلور فكرة موحّدة 
ومحددة عن البعث ؛ تخبط الفكر الأخروي اليهودي بين الأفكار 
المتناقضة عن العصر المشسيحاني والآخرة أو العالم الآخر (الآني) » 
وكذلك العقائد الألفية قبل وبعد العصر المشيحاني . ويظهر هذا 
ال و 0 
وفي العصر الحديث ء أعيد طرح القضية مرة أخرى . وبُعبّت 
من جديد بعض الأفكار الحلولية القديمة . فرفض المفكر الديني 
موريتس لازاروس فكرة خخلود روح الفرد وفكرة الآخرة . أما هرمان 
كوهن . فيسرى أن خلود الروح في اليهودية ينطيق على الشعب 
ككلء لا على أفراده » فالشعب هو وحده الذي لا يموت (فتاريخه 
أزلي) ء والروح الفردية تكتسب استمرارها من خلال هذا التاريخ . 
وهذا هو ما ورد في العهد القديم » أما ما عدا ذلك فأساطير » ولذا 
يجب ألا يجرى التقكير في مصير الإنسان بعد الموت . أما المفكر 
الصهيوني آحاد هعام » فيرى أن الإيمان بخلود الروح علامة من 
علامات الضعف ومرض الروح » ولذا فهو يسخر من الآخرة ومن 
الإيمان بها ء ويرى أن الالتصاق العضوي بالأمة يحقق مثل هذا 
الخلود » وبذا تحمل فكرة الشعب العضوي (فولك) محل فكرة خلود 
الروح واليعث واليوم الآخر . 


اموت 
16211 

كلبؤلادوت العية اكه , في العبرية كلمة «#مافت؟ ء التي 
كانت تُتخدّم كذلك للإشارة إلى إله الموت في العبادة الكنعانية 
القديمة الذي كان دائماً يصارع بعل إله المطر والنصب . ويعود بعل 
في شهر المطر ويموت في نهايته » أما موت . فيعود إلى الحياة حينما 
يتوقف المطر . ويموت حينما يهطل المطر مرة أخرى . وهذه رؤية 
ثنوية للإله وجدت طريقها إلى العنهد القديم » إذ ينظر إلى الموت 
باعتباره قوة مستقلة عن الإله » وله رسله (هوشع ٠ ١4/17‏ أمثال 
 .)2 71‏ وتوجد عبارات عديدة في العهد القدي يفهّم منها أن 
أعضاء جماعة يسرائيل تصوروا أن الموت ضرب من ضروب العودة 
إلى الأسلاف والانضمام إليهم (تكوين 77/149 , عدد'17/51) 
وهو تعبير عن الطبقة الحلولية داخل اليهودية باعتيارها تركيباً 
جيولوجياً تراكمياً » ومن هنا الاهتمام بمكان الدفن في اليهودية إذ 
أصبح من الضروري أن يدفن اليهودي بجوار أسلافه . وقد تأثر 
مفهوم الموت بعدم الإيمان باليعث ٠‏ فكان الموت ينظر إليه (في سفر 
أيوب مثلاً) باعتباره نهايةً مطلقةً وعدماً كاملا وفناء لا يرجى منه 

وقد ورد في العهد القديم سببان يفسران الموت : الأول أن 
الإنسان لق من تراب ٠‏ ولذافإنه لابد أن يعود إلى التراب (نكوين 
؟/. أيوب )4/٠١‏ . أما سفر التكوين » فيعطي سبباً آخر وهو أن 
ا موت عقاب على الذنوب التي يرتكبها الإنسان وعلى معصية آدم 
(الأولى) التي طرد بسببها من الجنة ٠‏ فلم يعد بمقدوره أن يأكل من 
شجرة الحياة الأزلية (تكوين */ 55-77) . والموت ٠‏ بهذا المعتى ٠‏ 
عقوبة سير فعها الإله عن التاس في الآخرة ٠‏ أي في العالم الآخر 
(الآني) . وكان الموت يعني الذهاب إلى أرض الموتى (شيول) التي 
لاعودة منها دون أن يكون هناك ثواب أو عقاب . وظهر فيما بعد 
الإييان بخلود الروح وبالبعث . وذلك بعد الاحتكاك بالقسرس 
واليونان » وتطورت المقاهيم الأخروية ١‏ وتَقبّل الفكر الحاخامي 
ا موت كحقيقة طبيعية حتمية . وحينما ظهر التفكير القبّالي » طرحّت 
قضية الموت مرة أخرى ء فالفكر القبّالي يرى أن الموت نتيجة خلل 
حدث في الكون بعد حادثة تسم الأوعية . وقد حاول الفكر القبالي 
أن يهُون من نهائية الموت » فطرح فكرة تناسخ الأرواح التي تجعل 
الزمان الإطار المرجعي الأساسي » إن لم يكن الوحيد ء والذي تمكن 
هزييته عن طريق دورات التناسخ . 

وفي العصر الحديث » اتخذ المكر اليهودي مواقف متفاوتة 
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متضاربة من حقيقة الموت تعكس التناقضات القديمة . وقد عاد الفكر 
القبالي إلى الظهور من خلال الحاخام الصهيوني إسحق كوك الذي 
يرى ء على طريقة القبّالاه اللوريانية » أن الموت ليس حقيقة نهائية 
يقبلها المؤمن » وإنغا هو عيب في الخلق . وعلى الشعب أن يصلح 
هذا العيب ويزيله وينقذ الطبيعة من الموت بالتوبة والصلاة . ويتفق 
هذا الموقف تماماً مع موقف كوك الحلولي المتطرف . قالحلولية لا 
يمكن أن تقبل الموت لأن هذا يعني وجود مسافة بين الخالق 
والمخلوق. وقد كان كوك يرى أن تزايد متوسط عمر الفرد في القرن 
العشرين إحدى علامات اقتراب زوال الموت : وريما الاتتصار 
النهائي عليه ٠‏ وهذا اتجاه غنوصي واضح . 


الانتخار 
ادف للك 

بالعبرية (إينوداء وَيعَدٌ الاتحار ؛ حسب التصور الديني 
اليهودي . جرية مثل القتل . ويشير الحاخامات إلى ما جاء في سفر 
التكوين (5/ 5) على أنه تحريم للانتحار . ولهذا ء فإن المنتحر أو 
القاتل المحكوم عليه بالإعدام كان لا يُدفن في داخل المقابر اليهودية , 
كما أنه لم تكن نُقَام من أجله الشعائر الدينية الخاصة بالدفن . ومع 
هذا ء فقد وردفي العهد القديم أربع حالات انتحار . وهي انتحار 
كل من : مميتيوه : وشاؤول وحامل درعه ٠‏ وأحيتوفل وفي 
العصر الحديث ٠.‏ قرر الحاخامات أن من ينتحر لا يتمتع بكامل قواه 
العقلية . ولذلك يمكن دفنه مع بقية الموتى وبالطريقة نفسها التي 
يدقّنون بها . 

وتختلف معدلات الانتحار بين اليهود والإسرائيليين باختلاف 
الظروف الاجتماعية ومعدلات التقدم والتخلف . فقد لاحظ 
دوركهايم ٠‏ في أواخر القرن التاسع عشر ١‏ أن معدلات الانتحار بين 
أعضاء الجماعات اليهودية منخفضة قياساً إلى الكاثوليك 
والبروتستانت . كما لوحظ أن نسبة الانتحار في إسرائيل كانت آخذة 
في التناقص حتى عهد قريب . ولكن . مع زيادة نسبة الاضطرابات 
النفسية في الكيان الصهيوني . زادت نسبة الانتحار ٠‏ فقد بلغ عدد 
المتتحرين عام ١19488‏ نحو ماين وسبعين منهم مائتان وأربعون 
يهودياً » وهي نسبة ليست عالية بالقياس إلى اليابان أو الدول 
الاسكندنافية المشهورة بارتفاع معدلات الانتحار فيها ولكنها على 
أية حال أعلى في إسرائيل منها في معظم الدول الغربية . وقد بلغ 
عدد الذين حاولم: الاتتحار وأخفقو ! ودخلوا المستشفى للعلاج نحو 
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الإبلاغ عن محاولات الانتحار . ولا تضم هذه الأرقام حالات 
الانتحار في الحبس أو السجون . ويقال أيضاً إن هذه الأرقام ليست 
دقيقة لأنالاعتبارات الدينية تجعل بعض الأسسر تبلغ عن حادث 
الانتتحار كما لو كان حادثة عادية » كما يقال إن بعض المتتحرين 
ينفذون انتحارهم بحيث يبدو كما لو كان حادثة حتى لا يسببوا حرجاً 
لأسرهم . وقد لوحظ ارتفاع معدلات الانتتحار بين الجنود 
الإسرائيليين أثناء التورط الإسرائيلي في لبنان . كما انتحر عدد من 
يهود الفلاشاه بعد استيطانهم فلسطين يسبب عدم تكيفهم مع 
الأوضاع الجديدة . وبعد الانتفاضة , انتحر أكثر من ثلائين جندياً 
خلال عام ١1484‏ + وكان معظمهم من الجنود النظاميين (ولذا » ققد 
أدخل الجيش الإسرائيلي لأول مرة ضباطأً متتخصصين في الطب 
النفسي) . وتمجّد الصهيونية فكرة الاتتحار الجماعي . ومعظم 
الأساطير القومية » مثل أسطورة ماسادا وشمشون بل وبركوخيا ء 
هي أساطير انتحارية . ولذلك . فإن أحد المفكرين الإسرائيليين 
(يهوشفاط حركبي) سمى النزعة الاتتحارية عند الإسرائيليين 
«أعراض بركوخبا» . ويتحدث الكتاب الغربيون عن «عقدة 
مامادا؟. 


الدفسسن والمدافسسسن 
دعن 213 تمكناظ لتنه تنظ 

تتسم العقائد الأخروية «قبيراه» عند اليهود بعدم تحددها أو 
تبلورها » إذ تتعايش داخل إطارها عدة أفكار غير متجانسة بل 
ومتناقضة على طريقة اليهودية الجيولوجية » بعضها حلولي بدرجات 
متفاوتة من الحلول والبعض الآخر توحيدي . ويُلاحَظ أن شعائر 
الدفن والمدافن تكتسب أهمية خاصة داخبل الإطار الخلولي . وقد 
دخل على اليهودية بعض المفاهيم البابلية عن أرض الموتى . وحسب 
هذه المفاهيم . يتوقف مصير الموتى لا على ما اقترفوه من آثام » وما 
أدوه من حستات ء وإنما على الطريقة المادية للدفن ٠‏ وهل تمت 
طقوس الدفن حسب القواعد المرعية أم لا ؟ وهل وضع بجوارهم 
طعام أم لا ؟ وتوجد مثل هذه الأقكار في العهد القديم » إذيجب 
تقديم طعام للموتى على أن يكون قد ذفعّت عشوره . 

ويؤكد العهد القديم أهمية الدفن » وخصوصاً في مقبرة الأسرة 
(تكوين 417/  )19/1594 7٠0-79‏ وقد اهتم الآباء بمكان دفتهم 
وأعدوا العدة لذلك . والسير التي وردت قي العهد القديم تننهي دائماً 
يسرد تفاصيل دفن الشخص الذي وردت سيرته . ويعاد عدم دفن 
الجثمان عقوية قاسية تلحق بصاحيه » ومع هذا لم تكن هناك طريقة 
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عبرائية محدّدة للدفن إذ استمر العبرانيون في استخدام طرق الدفن 
السائدة في فلسطين قبل التسلل العبراني . ولم ترد قواعد محددة 
للدفن في العهد القديم . 

لكل ما تقدم » تشغل طقوس الدفن جزءاً مهماً في اليهودية . 
وتأخذ أشكالاً متنوعة . ويقوم اليهود بغسل موتاهم في أسرع وقت 
مكن » ثم يقومون بدفنهم قي احتفال يجب 
يتلوا صلاة القاديش . ويسةخادم الإشكناز توابيت يدفئون فيها 
الموتى» أما اليهود الشرقيون فيدفنون موتاهم في الأرض مباشرة كما 
هي عادة المسلمين . وعادة ما يدقن اليهودي الذي يموت ميثة طبيعية 
في شال الصلاة (طاليت) الذي كان يستخدمه أثناء حياته . أما من 
ُقتّل فيؤخذ بملابسه الملطخة . ويف بشاله حتى لا يفقد أي جزء من 
أعضاء جسمه . ويقوم اليهود يختان الطفل الذي يموت قبل أن 
يُختن؛ ثم يطلق عليه اسم عبري ويُدقّن . 

وهناك ععدة طوس ذات طابع حلولي شعبي مرتبطة بمراسم 
الدفن ء فإحدى صلوات الإشكناز فى الجنازة اليهودية كانت تتضمن 
طلب الغغران من الجئة » وهي عادة ظلت قائمة حتى عام 1417 
حينما أوقفها الحاخام الأكبر في إنجلترا . ويلقي السفاره عملات في 
الجهات الأربع كهدية أو رشوة للأرواح الشريرة . ويُدقّن اليهود في 
اليمن وأقدامهم موجهة نحو القدس . وفي ليبيا ٠‏ إذا كانت أرملة 
الميت حبلى ٠‏ فإنهم يرفعون النعش وتمر الأرملة تحته حتى تبين أن 
المت هو أبو الجنين الذي تحمله . ولااشك فى أن كل هذه العادات 
متأثر بالمحيط الحضاري الذض عق فيه أ تشناه التماعاف اليهودية . 

وان اللدافن البهودية بالاعتمام نفسيه الذي علي به بلقوين 
الدفن » وهي تُسمى مى «بيت الأحياءة ٠‏ كما يطلّق عليها أيضاً اسم 
«بيت الأزلية» ٠‏ وتقع المدافن اليهودية عادة خارج حدود المدينة أن 
جثث الموتى أحد مصادر النجاسة . ويزور اليهود المقابر في الأعياد 
ليقدموا الصلوات أمام قبور الموتى حتى يتشفعوا لهم عند الإله . 
ولايد من دفن جميع اليهود في المكان نفسه بالطريقة نقسها » 
وتجد فا 0 خاصة في المدافن للعلساء والحاخامات 
والشخصيات الباررة . 

وللدفن في الأرض المقدّسة دلالة خاصة (وهذا أمر منطقي في 
الإطار الحلولي) » فمع حلول الإله في الأرض والشعب ؛ وعدم 
تجاوزه لهما » فإن الخلود الفردي يتراجع ويحل محله الخلود عن 
طريق التوحد مع الأمة والأرض . فإبراهيم استرى لنفسه قبراً في 
فلسطين » أما موسى فلم يدهن هناك . وقد قلل هذا من شأنه . ولا 
يزال كثير من أثرياء اليهود في العالم يشترون قطع أرض في إسرائيل 
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ليّدقَنوا فيها . وجرت العادة خارج فلسطين على أن يرش على رأس 
الميت تراب يُحضّر خصيصاً من فلسطين . كما أن الحكومة 
الإسرائيلية وجهت عنايتها البالغة لتقل رقات معظم الزعماء الصهايئة 
فور إعلان دولة إسرائيل ٠‏ وبذلت جهداً كبيراً لاسترداد جثث الجنود 
الإسرائيلين الذي قُتلوا أثناء حرب أكتوبر . ولا يجوز إخمراج جثة 
اليهودي المدفونة من الأرض إلا لإعادة دفنها في مدافن العائلة أو في 
أرض إسرائيل . ويقال في الفلكلور الديني في التلمود إن جثة الميت 
خارج فلسطين تزحف تحت الأرض بعد دقفنها حتى تصل إلى الأرضن 
المقدسة وتتوحد معها . 

وقد تحولت المدافن إلى حلبة أساسية للصراع بين أعضا 
الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية . قالإشكنازي الذي يتزوج 
سغاردية كان لا يمكن أن يدقن في مداقن السفارد . كما أن السيطرة 
على المداقن أصبحت من أهم مظاهر الهيمنة الحاخامية في أمريكا 
اللاتيئية » الأمر الذي حدا بأحد الباحئين إلى القول بأنه إذا كانت 
الكنيسة الكاثوليكية تؤكد أنه لا خلاص للمسيحي خارج الكئيسة , 
فإن المؤسسات اليهودية في أمريكا اللاتينية حولت الدفن في القابر 
اليهودية إلى شيء يشبه الخلاص من خلال الكنيسة (لا خللاص 
ارج المدافن!) . وتقوم مجالس الجماعات اليهودية المختلفة بجمع 
الرسوم الباهظة من أعضاء الجماعة اليهودية . ومع تزايد معدلات 
العلمنة » بدأت تخف حدّة هذا التوتر نظراً لعدم اكتراث كشير من 
أعضاء الجماعات . في الوقت الحالي . بمكان الدفن أو مراسمه . 

وتّشْكْر القداسة والنجاسة مشكلة أساسية في عملية الدفن كما 
هو متوقع في الإطار الحلولي : وتعبّر القداسة (أو انعدامها) عن 
درجات الحلول الإلهي . فالكهنة ؛ أي أولشك اليهود الذي يفترض 
أنهم من نسل الكهنة . وهم الذين يعبّرون عن الحلول الإلهي 
بدرجة أعلى من بقية اليهود » يدقّنون إما في نهاية صف المقابر أو في 
الصف الأمامي وعلى بعد أربع خطوات من المقبرة » وذلك حتى 
حي إكاند عاعر ين اثارب البت اراي الخا من اكوا بن 
الدنس الذي قد يلحق يهم لو لمسوا جثث الموتى من اليهود العاديين أو 
اقتربوامتها . وعادة لايجوز دفن اليهود في مقابر غير اليهود ١‏ 
ولكن . إن لم د تتواقر مدافن خاصة بهم ٠‏ فيمكن دفنهم في مقبرة 
عامة على أن يكون هناك فاصل من أربع خطوات بين مقبرة اليهودي 
ومقبرة أي من الأغيار (ونلاحظ أن الخطوات الأربع هي أيضاً المسافة 
التى يجب أن تفصل الكاهن عن اليهرد العاديين) . 

ويتبدى الفصل الحاد بين الييهؤود والأغيار » الذي يشكل مقولة 

أساسية في اليهودية » في الموقف من مدى قداسة المدافن والموتى أو 
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نجاستها . فمدافن غير اليهود » على عكس مدافن اليهود . لا تُدنْس 
الكهنة نظراً لانعدام قداستها . ولايمكن إزالة مدافن اليهود لأنها 
مقدسة ء أما مدافن العرب والمسلمين وغير اليهود فيمكن هدمها 
بكل بساطة . وعلى سبيل المثال . أزيلت مئات المقابر في إسرائيل 
لإقامة هيلتون تل أبيب . ولكن » عندما هدمت الحكومة الأردنية 
بعض مقابر اليهود على جبل الزيتون » حدث احتجاج على ذلك 
وبشدة . وقد أثيرت مؤخراً قضية مقابر اليهود في حي البساتين في 
القاهرة » إذ تقرر بناء طريى سريع حول القاهرة يمر بهذه المقابر ء 
وهو ما سيؤدي إلى نقل بعضها بضعة أمتار . وهناك فتاوى حاخامية 
تذهب إلى أنه يجوز نقل هذه المقابر » وهناك سوابق لذلك . ومع 
هذا ء قررت المؤسسة الصهيونية تحويل هذه الواقعة إلى مناسبة 
للصراع ء وإلى وسيلة للضغط على الحكومة المصرية ٠‏ وتأكيد فكرة 
الشعب اليهودي على حساب السيادة المصرية . فصرح الحاخام 
هرتس فرانكيل (من بروكلين) بأن المقبرة » حسب العقيدة اليهودية » 
أكثر قداسة من المعبد اليهودي . وهو أمر قد يكون صحيحاً من 
منظور حلولي يهودي يساوي بين الإله (المعبد) والإنسان (المقبرة) بل 
يُعلي من شأن الإنسان على الإله ومن ثم يعليى من شأن المقبرة على 
المعبد . ولكن ذلك ليس صحيحاً من منظور حاخامي توحيدي 
معتدل . وقد أضاف ااام فرانكيل أيضاً أن المقابر اليهودية جزء 
من التراث اليهودي وتاريخ الشعب اليهودي . فأعطى مضموناً 
أيديولوجياً للمقابر . وقد جندت المؤسسة الصهيونية بعض رجال 
الكونجرس للضغط على الدكومة المصرية ليناء كوبري يمر فوق المقبرة 
بدلا من نقل المقابر . وقد طبع مؤخصراً في إسرائيل ما يسمى 
«محذوفات التلمود» جاء فيه أنه إذا مر يهودي على مقبرة فعليه أن 
يلقي عليها دعاء بالبركة إن كانت المقبرة مقبرة يهودي » وعليه أن 
يلعن أمهات الموتى إن كانت المقبرة لغير يهودي . 

وقد غير اليهود الإصلاحيون كثيراً من طقوس الدفن ٠‏ فأصبح 
من الممكن دفن الميت بعد يوم أو يومين في ملابس عادية » كما أنهم 
يصرحون بإحراق الجئة . وفي الآونة الأخميرة ٠‏ هناك اتجاه أذ في 
التزايد نحو إحراق جثمان الميت ودْرٌ رماده أو الاحتفاظ به في وعاء 
خاص ؛ وذلك يسبب تزايد العلمنة ٠.‏ وهي تمارسة يعترض عليها 
اليهود الأرثوذكس لأنها تتنافى مع الشريعة اليهودية . 

وتُطبّق قوانين الدفن والمدافن تطبيقاً كاملاً في إسرائيل . وقد 
أثار أفنيري . في الكنيست . مسألة التفرقة التي تمارسها الدولة في 
دفن الجنود الإسرائيليين الذين يسقطون أثناء القتال , إذ يُدفَنون دون 
تمبيز في بادئ الأمر ١‏ ثم تقوم دار الحاخامية (سرأ) بغرس شجرة أمام 


القتلى الذين لم تعترف الحاخامية بيهرديتهم ٠‏ حتى يتم عزلهم عن 
بقية المدفونين . 

وقد أثيرت مؤخراً حادثة جئة نيريزا أنمحليلوفيتش . المستوطنة 
الصهيونية التي هاجرت من رومانيا إلى إسرائيل مع زوجها ودفتت 
في مقابر اليهود » وقد اختّطفّت جئتها لدفنها في مقيرة منفصلة . 
لأنها لم تتهود بالطريقة المعتمدة لدى الحاخامية . وفي نهاية الأمرء 
أعيد دفنها في مقابر اليهود . وتقدمت شولاميت ألوني ياقتراح إنشاء 
مقابر لليهود العلمانيين مستقلةً عن مقابر المتدينين . ومن القضايا التي 
أثيرت أخيراً : الطلب الذي تقدمت به إحدى أمهات الجنود 
الإسرائيليين الذين قُتلوا في لبنان بأن يزال من فوق شاهد قبر ابنها 
عبارة 0 عملية السلام من أجل الجليل » » وهو الاسم الرسمي للغزو 
الإسراتيلي للبنان . وقد أشارت الأم إلى أنها لم تكن عملية وإنا 
كانت حرباً : ولم تكن من أجل السلام كما أنها نم تحققه . كما 
أشارت إلى أن ابنها لم يسقط في الجليل وإنما في لبنان . وطليت الأم 
تغيير التاريخ المكتوب على قبر ابنها من التاريخ العبري إلى التاريخ 
الجبريجوري ء وقد وافقتها المحكمة على طلبها هذا . ويطلب كثير 
من أعضاء الجماعات اليهودية أن يُدفَنوا في إسرائيل . الأمر الذي 
أَدّى إلى ارتفاع ثمن المقابر . وقد لوحظ أن بعض المهساجرين 
السوفبيت يصلون أحياناً ومعهم توابيت لبعض أفراد الأسرة ليُدقَنوا 
في فلسطين . ولكنهم يكتشفون أن أسعار المدافن باهظة ٠١‏ وأنهم غير 
قادرين على دفع الثمن . وتنوي بلدية القدس المحتلة بناء مقابر تابعة 
لها في الضفة الغريية بالقرب من معليه أدوميم . 


التشريخ 
0051الاك 

لايوجد تحريم واضح لعملية التشريح في العهد القديم . 
ويحسب ما جاء في القانون الإسرائيلي . يمكن تشريح جثث الموتى 
إذا لم يطالب يغير ذلك آخر ء. أو نص الميت على ذلك في وصيته . 
كما يمكن تشريح الجثث لأسباب قانونية لمعرفة سبب الوفاة أو لأي 
أسباب أخرى . وقد وافق الحاخام الأكبر على القانون الإسرائيلي . 
إلا أن ثمة معارضة قوية من جانب بعض الحاخامات الأرثوذكس . 
وتطرّح القضية من آونة إلى أخترى في إسرائيل . 


أل لاد لعدنك ]1 ,موزاناط اراك 
الإيمان بالشواب والعقاب في الآخرة هو إحدى العقاتد 
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الأساسية في الطبقة التوحيدية في اليهودية » وهي طبقة واحدة توجد 
بجوار طيقات أخرى مختلفة عنها من أهمها الطبقة الحلولية . ولذاء 
لا توجد إشارات واضحة في أسفار موسى الخمسة إلى فكرة الثواب 
والعقاب ٠‏ وإن كان ثمة ثواب وعقاب فإنهما يأخذان شكلاً قومياً 
ينصرف إلى الشعب اليهودي ككل ؛ أو إلى الشعوب الأخرى . لا 
إلى الأفراد . كما أن الثواب والعقاب في العهد القديم عادةٌ ما يتمان 
داخل الزمان . ولذا » فقد جاء في الوصايا العشر أن طاعة الوالدين 
تطيل العمر . كما جاء في سفر التثنية : ' فإذا سمعتم لوصاياي . . . 
أعطي مطر أرضكم في حينه ' )١14-9/11(‏ . ويثير سفر أيوب 
قضية معاناة الأبرار وازدهار الأشرار ٠‏ ومع هذا فإن السفر يحل هذه 
الإشكالية بالعودة إلى النمط المادي القديم , أي بمكافأة أيوب في هذا 
العالم . فبعد طول معاناة » وبعد تأملات عدمية تنكر البعث » يقول 
اللسفر : *يارك الرب آخرة أيوب أكشر من أولاه . وكان له أريعة 
عشر ألفاً من الغنم وستة آلاف من الإبل وألف فدان من البقر وألف 
أتان » وكان له سبعة بنين وثلاث بتات . . . ولم توجد نساء 
جميلات كبنات أيوب في كل الأرض وأعطاهن أبوهن ميراثاً بين 
إخوتهن ' .)160-1١/15(‏ 

ولكن بعد أن أكد الأنبياء فكرة المسئولية الخلقية . أصبح من 
المعب تقبل هذا الرأي الخاص بالمكافأة المادية المباشرة في هذا 
العالم . وظهرت فكرة يوم الحساب ٠‏ ثم فكرة البعث وفكرة جهنم 
حيث يعاقّب الفرد المخطئ ويئاب المصيب . وقد وضع فقهاء اليهود 
الثواب والعقاب في إطار أخروي . رغم وجود النصوص التوراتية 
التي تؤكد أن مسألة الثواب والعقاب الإلهى تتعلق بأمور الدنيا . وقد 
ساد هذا التفسير بين فقهاء اليهود في العصور الوسطى في الغرب 
وفي العالم الإسلامي » وإن كان التلمود يضم نصوصاً كثيرة هي 
استمرار للأفكار الحلولية القدية . ويتعمق التيار الحلولي مع القبالاه 
التي ترى أن الشواب والعقاب يمان من خلال تناسخ الأرواح . فإذا 
كان الإنسان خخيراً » حلت روحه في جسد إنسان خير . أما إذا كان 
شريراً » فإنها تحل في جسد إنسان وضيع أو حتى في جماد أو 
حيوان. 

وعلى كل . فإن فكرة الشواب والعقاب » يرغم تحددها 
وتبلورها في الفكر الديني اليهودي » لم تستبعد الأفكار الأخرى » 
وبما أن اليهودية تركيب جيولوجي تراكمي يضم الأفكار دون صهرها 
بحيث تتعايش هذه الأفكار بكل تناقضاتها داخل التسى الواحد . 
فليس من المستغرب أن يطرح الفكر الديني اليهودي فكرة الشواب 
والعقاب للنقاش مرة أخرى في العصر الحديث . وقد ذكر كل من 


كوهلر وكابلان وبوير أن فكرة الشواب والعقاب لا يمكن أن تؤخذ 
بشكل حرفي ٠‏ بل لا تنطبق على الفرد . فهي تنطيق على المجتمع 
ككل ٠‏ وبذلك فقد قرنوا فكرة الشواب والعقاب بفكرة التقدم 
والتخلف »ء بل إن كابلان يقرن الإله نفسه بالتقدم . 

وقد طُرحَت القضية مرة أخرى بعد الحرب العالمية الثانية » أي 
بعد الإبادة النازية ليهود أوريا . وظهر ما يسم «لاهوت ما بعد 
أوشفيتس» ؛ وهي عبارة تشير إلى تساؤل أساسي يطرحه الفلاسفة 
الدينيون اليهود . وهو : هل من الممكن . بعد أوشفيتس ٠»‏ 
الاستمرار فى الإيمان بالإله بعد ما حاق باليهود من عذاب وإبيادة ؟ 
وقد تحداث 57 «خسوف الإله . أما ريتشارد روبنشتاين ء فقال 
إنه لم يعد بوسعه أن يقبل المفهوم التقليدي للإله » إذ أن مثل هذا الإله 
عليه أن يتحمل مسئولية أوشفيتس . باعتبار أن الإبادة النازية لليهود 
كانت حدثاً فريداً في تاريخ اليهود » ورفض أن يكون النازيون هم 
أداة عقاب الإله . ولقد رد عليهم قاكنهايٍ فمّال إن رَقْض الفكرة 
التقليدية للاله يعنى اتتصار هتلر . وتؤمن الجماعات الأصولية 
السيجية في الولايات المنحنادة برغم صَه عه الوافتاحة بن 
أوشفيتس عقاب إلهي حل باليهود نظراً لرفضهم المسيح عيسى بن 
مريم . كما أن الحاخام مناحيم إيمانويل هارتوم يرى أن الإبادة النازية 
عقاب لليهود من الإله على خطاياهم . وحيث إنهم لا يزالون 
مستمرين فيما هم فيه » فقّد يحل بهم العقاب مرة أخرى . 


حلقة الأعسالي 
لع نط مه جمعلمعم 

«حلقة الأعالي» هي ترجمة للعبارة العبرية #يشيفا شيل 
معلاءة. وقد وردت في الأدب الأخروي (إسكاتولوجي) ٠‏ 
وسوفاض العم اتلسرديء فكرة خلولية عفاذها أنه تود 
حلقة تلمودية (يشيفا) في السماء يترأسها الإله حيث يستمر الأتقياء 
والعلماء في دراسة التوراة ء» ومناقشاتهم لها وللقضايا الدينية 
الأخرى . وفي كل يوم ٠‏ يطرح الإله تفسيره للتوراة » ويذكر آراء 
العلماء الآخرين . وتذكر الأجاداه أن المناقشات الحادة كانت تدور 
بين الإله وأعضاء حلقة الأعالي . ويدرس في هذه الحلقة التلمودية 
الأطفال الصغار الذين ماتوا قبل أن تتاح لهم فرصة دراسة الشريعة . 
ولكن لا يدخل هذه الحلقة . من بين الكبار » إلا من درس في 
الحلقات التلمودية أو المدارس التلمودية العليا على الأرض »ء أو 
أولئك الذين لم يدرسوا ولكنهم عاؤنوا الآخرين على الدراسة . 

وقد طوّر القبّاليون هذا المفهوم » بحيث أصبح هناك حلقتان : 


احا 
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تُسمى إحداهما حلقة السماء » وتُسمّى الأخرى حلقة الأعالى . 
ويترأس الأولى ملاك ٠‏ ويترأس الثائية الإله . ويمكن أن ينتتقل عضو 
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الحلقة الأولى بعد أن ينجح إلى الحلقة الثانية التي تعد أعلى مرتبة . 

وهذه الفكرة الأخروية الطريفة الساذجة هي تعبير حاد عن 
الشيار الحلولي اليهودي في اليهودية الذي يعادل تماماً بين الإله 
والإنسان . وبين الأرض والسماء ٠‏ بحيث يسقط تناقضات العالم 
الأرضي وصراعاته وسماته على ما يدور في السماء . وفي صلاة 
يوم الغفران . يطلب المصلون » قمبل تلاوة دعاء كل النذور » أن 
تسمح لهم هذه الحلقة بإقامة الصلاة مع المخطئين . 


الجنة 
علوم 

«الجنة» هي الترجمة العربية لكلمة #جن عيدن؟ العبرية . كمأ 
توجد كلمة أخرى في العبرية هي «باراديس»؛ وتعني #اجنة؟ . 
والكلمة من أصل فارسي ٠‏ وتعني #بقعة يحيط بها سور» ء ولعلها 
ذات صلة بالكلمة اليونانية #باراديوس» التي أصبحت في الإنجليزية 
اباراديز #ؤأل8:ةم» . ويشكل مفهوم الجنة أحد المفاهيم الأخروية 
اليهودية المتأخرة . وقد ورد في العهد القديم (سفر التكوين) أن الإله 
غرس جنة عدن ليقطن فيها أدم وحواء , وهذه الجنة بقعة جغرافية في 
هذا العالم . والواقع أن اليهودية الأولى . أي عسبادة يسرائيل 
الحلولية؛ لم تعرف الحياة الآخرة أو العالم الآخر أو البعث . وثمة 
مشاكل عديدة في قصة جنة عدن هذه تتعلق بشجرة الحياة والمعرفة 
ودلالتها الرمزية . ومفهوم جنة عدن هو أصل مفهوم الفردوس 
الأرضي (الموجود بعيداً في الشرق) الذي يقطن فيه الصالحون . 

وقد تطور مغهوم الحئة مع تطور المفاهيم الأخروية الأخرى » 
وظهرت مفاهيم مثل : العالم الآخر (الآتي) . والمستقبل . والعصر 
المشيحاني ء وكلها مفاهيم تدور حول فكرة الفردوس (وإن كان هذا 
الفردوس فردوساً أرضياً داخل الزمان) . ومع ظهور فكرة البعث 
وفكرة الثواب والعقاب الفرديين ٠‏ صارت فكرة الجنة مرتبطة يهذه 
الأفكار وأصبحت جنة عدن ' حديقة في العالم الآخر' . بل ذهب 
بعض الحاخامات . لحل مشكلة الثنائية بين جنة عدن والجنة أو 
الفنردوس الأرضي والفردوس السماوي ء إلى أن جنة عدن تُقلّت 
إلى السماء . ومع هذاء ثم يتبلور المفهوم تماماً . واختلط بمفهوم 
العالم الآتي وتداخل مع المفاهيم الفردوسية الأخرى . وهكذاء فإننا 
نجد أن الفكر القسيالي يجعل الجنة (باراديس) في متناول العارفين 
بالقبالاه الذين يصلون إلى معنى التوراة الخفي . فيخترقون سطح 
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توراة الخالق ليصلوا إلى توراة الفيض ء ومن هنا ذهب القبّاليون إلى 
أن بارديس هى التفسير المتعمق للتوراة . والحروف المكونة لكلمة 
#بارديس» هي الحروف الأولى لمستويات التفسير الأربعة 1 ب ع 
بيشاط (حرفي) . ر - ريميز (رمزي) ء د - ديراش (وعظي) ٠‏ س - 
سود (باطني أو صوفي حلولي) . وفي العصر الحديث ٠‏ تخلّى الفكر 
الديني اليهودي عن هذه الفكرة تماماً » وهي لم تكن في أي وقت 
إحدى العقائد الأساسية . 


أرض المونى (شيول) 
أمعطك 

«أرض الموتى» ترجمة لكلمة #شيول» العبرية التي تُسعخدم 
كاسم عَلَمْ » وهي مجهولة الأصل وتأتي دائماً في صيغة المؤنث 
وبدون أداة تعريف ولا تظهر في اللغات السامية الأخرى . وتشير 
الكلمة إلى مكان يسكن فيه الموتى . وقد أشير إليه بأسماء أخرى . 
مثل «عفره » أي «تراب» ؛ و«جفر» . أي «قبر» ‏ كما استخدمت 
عبارات شتى للإشارة إليه مثل «مكان السكنى»؛ » و«أماكن الأرض 
السغلى» ء و#أرض الظلمة» . وتقع شيول إما تحت الأرض ٠»‏ أو 
اناده أو تحت قاعدة القبال:» واجيانا تصور طان عيفة كين 

وتُععبّر شيول مكاناً محايداً , أي أنه لم يكن مكانا للشواب 
والعقاب يتساوى فيه الملوك والعامة والأثرياء والفقراء والسادة 
والعبيد والأخيار والأشرار » بل هو يكاد يكون مجرد مكان للدفن . 
ورغم أن الإله يتحكم (حسب التصور اليهودي) في العالمين العلوي 
والسفلي » فإن الموتى لا يمكنهم التواصل معه أو التسبيح له (مزامير 
6- ذلك أنهم قد انحدروا إلى أرض السكون . ومع هذا . 
فيمكن استدعاء الموتى من هناك ليجيبوا عن أسئلة الأحياء . وشيول 
تشبه في كثير من النواحي عالم الأراللو أو عالم الظلمات في بلاد 
أرض الرافدين ٠‏ فهو عالم مظلم لا حساب فيه ويُنسى من ينزل 
إليه . 

ومقهوم كلمة فشيول؛ مديوع منطلقي في السياق الخلولي الوثني 
للعهد القديم وعبادة يسرائيل . فالديانة القديمة ترى أن الجسد والروح 
شيء واحد ء وأن الحياة الآتية امتداد للحياة الحالية . ولذا ٠‏ فإن حياة 
ما بعد الموت » إن وُجدت » فليست إلا صورة شاحبة لهذه الحياة 
تتسم بنوع من نقصان الحيوية . وحين يموت المرء » تذهب روحه 
وجسده إلى أرض الموتى . 

وقد تطور هذا المفهوم فيما بعد » في فترة ما بعد السبي البابلي 


1 


الجزء الثاني : المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


الفكر الأخروي 


حين ظهرت فكرة الثواب والعقاب الفرديين ٠‏ بحيث أصبحت شيول 
المكان الذي ينتظر فيه الموتى يوم الحساب حين يبعثون ليُحاسبوا . 
ولذا » فقد قُسّمت شيول إلى أقسام مختلفة » ينتظر الأخيار في 
مكان خاص بهم ١‏ وينتظر الأشرار في أماكن أخرى مختلفة كل 
حسب درجة شره . ومن هنا . تداخل مفهوم كلمة #شيول» 
مع مفهوم كلمة #جيهنوم» (جهنم) وهو مكان العذاب الدائم 


جهنم 
للثلق 

«جهنم؛ من الكلمة الآرامية «جيهينوم» ء ويقابلها في العيرية 
كلمة اجي بني هنوم؛ » أي اوادي أبناء هنوم؛ ‏ و#جهنم؟ أحد 
المفاهيم الأخروية اليهودية » ولم يظهر إلا متأخراً . ففد ظهرت في 
بداية الأمر كلمة أرض الموتى (شيول) » وهي كلمة ذات مغهوم 
محايد غير مرتبط بالشواب والعقاب أو البعث والحساب . ومع تطور 
الفكر اليهودي من الحلولية إلى التوحيدية . ودخخول أفكار خلود 
الروح الفردي والبعث والحساب » تطور مفهوم أرض اللوتى لتعبر 
عنه كلمة "جهنم» . أي «المكان الذي سيعاقّب فيه الأشراره . وكان 
المعروف أن عقاب المذنيين سيتم داخحل الزمان ٠‏ ولذا كان يشمار إليه 
باعتباره #الوادي الملعون؛ . م حول إلى المكان الذي سيعائّب فية 
الآثمون بعد البعث . 

ومع هذاء ظل المفهوم قلقًغير محدد ء مثله مثل معظم 
المفاهيم الأخروية » فليس من المعروف ما إذا كان الآثمون سيدخلون 
جنهم بعد البعث أم بعد الموت ؟ ولم يحدد الفكر الديني مدى 
العقوبة . فشمة رأي يذهب إلى أن الآثمين من جماعة يرائيل 
سيعاقبون مدة عام , ثم تباد أرواحهم بعد ذلك . وذهب الحانخام 
عقيبا إلى أنهم سيذهبون إلى الجنة بعد قضاء فترة العقوبة . وكان 
الرأي يذهب إلى أن كل أعضاء جماعة يسرائيل ء باستثناء قلة مذنبة 
صغيرة » سيكون لهم نصيب في الآخرة أو العالم الآخر (الآتي) . 
ويقال إن إبراهيم سيقف عند باب جهنم وينقذ من دخولها المختونين 
من نسله . وسيستريح كل المذنيين من العذاب » ومن ضمنهم غير 
اليبهود » يوم السبت . وقد أنكر بعض حاخامات فلسطين وجود 
جهنم وقالوا إن أرواح الأشرار ستباد تماماً يوم الحساب . وفي العصر 


الحديث . أسقط كثير من المفكرين الديتيين اليهود فكرة جهنم تماماً ‏ 
وقد كان الأمر بالنسبة إليهم يسيراً لأنها لم تصبح قط ضمن العقائد 
اليهودية المستقرة . 


الملائكة 
ماععردم 

«الملائكة» صيغة جمع عربية لكلمة #ملاك؟ التي تقابلها «ملاك* 
العيرية ومعتاها «مُرسّل؛ لأداء مل آخاه' أي #مهمة! أو #بعثةظ . 
ويمكن القول بأن الملائكة داخل إطار حلولي تختلف تماماً عنها داخل 
إطار توحيدي » فهم داخل الإطار التوحيدي رمز للغيب وتعبير عن 
قدرة الإله اللانهائية التي تتجاوز مقدرات البشر وإدراكهم . أما داخل 
الإطار الحلولي ء تالاب جد ممكلف : فهم ليسوارسلالإله 
وحسب وإنما هم جزء منه ووسطاؤه . ولذا » يشار إلى الملائكة في 
التراث الديني اليهودي باعتبارهم ابنو إلوهيم' أو ه بنو إليم». أي 
«أبناء الإله» أو «قيدوشيم؛ ء أي «المقدّسون» » وأحياناً «إيش؛ . أي 
اارجل» . أما أسماء مثل : «2آرئيليم' ؛ أو ١كروبيم؛‏ أو 000 
"أوفانيم» 5 فتُستخدم للإشارة إلى الملائكة المرتبطين بالعرش أو 
المركبة الإلهية . وقد عرف الشرق الأدنى القديم آلهة ممجنحة لها 
رؤوس بشر ذكور وإناث ٠‏ هي التي نظهر أمام القصور الآشورية . 
كما عرفتها العبادة الكنعانية . 

ويظهر الملائكة في الأجزاء الأولى من العهد القديم على هيئة 
بشر . وهم يضطلعون بوظائف عديدة ء من بينها حماية العبرانيين 
أثناء خروجهم من مصر وأثناء تجوالهم في البرية ٠‏ ويفسرون لزكريا 
ودانيال الرؤى (أبوكاليبس) التي شاهدها . كما أنهم يقومون بعقاب 
المذنبين » مثلما فعلوا عند تحطيم سدوم وعموراه . وهم يحيطون 
بالعرش الإلهي » ومنهم أيضاً الجوقة التي تسبح للإله . ومن أهم 
أحداث العهد القديم » حادثة الصراع بين يعقوب والملاك (الذي ظهر 
فيما بعد أنه الإله) » وقد صرعه يعقوب ء وسَمي «يسرائيل؛ ٠‏ أي 
"الذي تصارع مع الإله أو #من صرع الإله» . ويرتكب الملائكة 
الحماقات ١‏ فقد ورد في العهد القديم (تكوين 5/١-5؟)‏ : 'وحدث 
ما ابسدأ الناس يكثرون على الأرض وولد لهم بنات » أن أبناء الإله 
رأوا بنات الناس أنهن حسنات . فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما 
اختاروا' . 

وبعد العودة من بابل ترسّخ مفهوم الملائكة في العقيدة 
اليهودية» وأصبح للملاتكة أسماء وطبقات . وقد تزايد عددهم 
وتزايدت أسماؤهم في كتب الرؤى (أبوكاليبس) » وظهرت فكرة 
رئيس الملائكة الذي سقط . ومع هذا. فقداستمرت فرق مثل 
المدوقيين في إتكار الملائكة » وهو جزء من إنكارها لفكرة البعث 
والإله المتجاوز للطبيعة والتاريخ . " 

والإيمان بالملائكة داخل الإطار الحلولي هو إحدى العقائد 
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الأساسية في التلمود . وقد تَعمّق الاهتمام بهم مع ظهور التراث 
القبّالي ووضوله إلى ذروتة + وهو تعبيز عن هيمنة الحلولية + .ويسم 
كتاب الزوهار » وغيره من الكتب القبالية » قوائم طويلة بأسسماء 
الملائكة » ومهمة كل واحد منها والوقت الذي يزداد فيه نفوذ كل 
ملاك ومكانه في الأبراج السماوية . وقد استخدمت أسماؤهم في 
القبالاه العملية . في إعداد التمائم والتعاويذ المختلفة . بل يصبح 
الملائكة ٠‏ شأنهم في هذا شأن عزازيل » قوى مستقلة عن الذات 
الإلهية ٠‏ أي آلهة صغيرة لها إرادة مستقلة تقف على باب السماء تمنع 
دخول أدعية البشر للإله » ولذا يحاول اليهود خداعهم . ولاتقاء 
شرهم ء يتلون بعض الأدعية في صلاة الصباح بالآرامية بدلاً من 
العبرية . وحينما يسمع الملائكة الأدعية بالآرامية » فإنهم يحتارون 
في أمرها . وأثناء حيرة حارس بوابة السماء » تدخل الأدعية 
الأخرى دون أن يدري . 

وقد انّهم اليهود بأنهم من عبدة الملائكة من فرط اعتمادهم 
عليها وتضرعهم لها . ولا يزال كتاب الصلوات الأرثوذكسي يتضمن 
تضرعات موجهة إلى الملائكة » مثل تلك الموجهة إلى ملاك الرحمة 
(ملآخ هارحيم) . أما أنشودة ' شالوم عليخم مل آخي هاشاريت" » 
أي "السلام عليكم يا ملائكة العون' . فهي تُنشّد في المعبد أو في 
المنزل بعد صلاة المساء . وتتضمن الصلاة الإضافية (موساف) التي 
تتلى في السبت والأعياد في المعابد الأرثوذكسية تضرعاً إلى الملائكة , 
وكذا الأدعية التي تُتلى أثناء نفخ الشوفار في احتفال رأس السنة . 
هذا على الرغم من أن موسى بن ميمون أدان أية صلاة لغير الإله . 

وقد استبعدت كتب اليهودية الإصلاحية أية إشارة إلى الملائكة 
تقريباً ٠‏ كما استبعدت اليهودية المحافظة معظمها .» وخصوصاً تلك 
الصلوات ذات الأصل القبّالي . وقد احتفظ الأرثوذكس بطقوس 
الصلوات القديمة ٠‏ دون أن يضفوا أهمية غير عادية على الكلمات 
والفقرات الصوفية كما كان الحال في الماضي . 

وقد أثيرت مؤخراً (في إسرائيل) قضية خاصة بالملائكة , إذ 
صنع المثّال الإسرائيلي إدوارد لفن ثلاثة تماثيل للملائكة لتزيين دار 
البلدية في القدس . ولكنه نظراً لأنه نشأ في روسيا جعل الملائكة 
تشبه تلك التي نظهر في الأيقونات البيزنطية . وقد طُلب إليه 
تهويدها قأضاف إليها نحمة داود ! 


الكروب ١الملائكة)‏ 
طلمةع؟1 معطت 


«كروب؟ كلمة عبرية تعني «ملاك» وجمعها اكروبيم» . وهي 
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مشتقة من الكلمة الأكادية #كاريبو» بمعنى #شفيع' . وكانت 
«الكاريبو» في بلاد الرافدين » خصوصاً في آشور ء عبارة عن ثيران 
أو أسود مجنحة لها رؤوس يشر . وكانت هذه التماثيل توضع على 
مداخل المعابد والقصور . والكروب آلهة ثانوية تتدخل لدى كبير 
الآلهة لصالح الإنسان . وقد عثر على تمائيل للكروبيم في سوريا 
أيضاً . وكان بعضها على هيئة بشر ذوي جناحين . وتعود فكرة 
الملائكة (كروبيم) في اليهودية إلى أصول أشورية وسورية وكنعانية 
وربما مصرية أيضاً . وقد استخدمت الكروبيم لإضفاء طابع جمالي 
على الهيكل . ولم تكن الملائكة ألهنة ثانوية في اليهودية » وإنما 
كائنات خلقها الإله » وهي تحمل عرشه وتحرس بوابات جنة عدن 
وشجرة الحياة والهيكل ٠‏ وتظهر على هيئات مختلفة » فقد تم تخيلها 
على أنها ذات وجهين ؛ وجه بشر ووجه حيوان . وفي رواية أخرى 
صورت على هيئة حيوانات ذات أربعة أوجه ؛ إنسان وأسد وثور 
نض :. 
ووجود تمائيل الملاتكة في الهيكل يدل على أن اليهودية لم تكن 
معادية تماماً للتصوير . فد كان هناك أيضاً العجول الذهبية (في دان 
وبيت إيل) التي شَيّدت كرموز ليهوه . وفد وجدت قاثيل للملائكة 
(كروبيم) في الهيكل » كما وجدت صور لها على الحوائط 
والستائر. وداخل قدس الأقداس ٠‏ فوق تابوت العهد , كان يوضع 
تمثالان من الذهب طول كل منهما خمسة عشر قدما » وأجنحتها 
بالطول نفه . وقد تلامس جناحان من أجنحتها في حين يلامس 
الجناحان الآخران حائط قدس الأقداس . وتغيرت صورتهما . في 
مرحلة لاحقة بعد العودة من يابل ٠‏ وأصبحا على هيئة رجل وأنتى 
مجنحين في عناق ذي طابع جنسي . رمز الحب بين الإله وجماعة 
يسرائيل (وقد ذكر راشي أن الملاكين كانا متصلين أحدهما بالآخرء 
وملتصقين ومتعانقين » كما يعانق الذكر الأنثى) . وكان الإله يكلّم 
موسى من فوق غطاء تابوت العهد ومن بين الملاكين الذين يظللان 
التابوت . وقد حاول فيلون أن يفر دلالة الملاكين بأنهما رمز للخير 
والسيادة ٠‏ ولكن راب فتينا (وهو فقيه من بابل في القرنين الثالث 
والرابع) بين أنهما يمثلان رموزاً جنسية مقدّسة . وأنهما كانا يُعرضان 
أثناء الحج على جماهير اليهود . فيزاح ستار قدس الأقداس ٠‏ 
ويقال: * انظروا إن حبكم للإله هو مثل حب الذكر للأنثى "| . 


ميتاسرون 
7م11 


اميتاترونة هو اسم أعلى الملائكة بييحسب ما جاء في الأجاداه 
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والتراث القبّالي . ويبدو أن الاسم من اللائينية #ميتاتور» وتعني امن 
يقطط المندودة» أو من البوتانية فسينائروتوة؛ واتعني «اقرب إلى 
العرش الإلهي؟ . ولعل هذا الاسم يعود إلى اسم الإله الفسارسي 
اميثرا؟ . ويقال إن «ميتاترون» تعني #الملاك حامل الاسم الرباعي؟ : 
وأحباناً يطلّق عليه «أمير الحضور» وكأنه شخيناه مذكرة ٠‏ ويقرن 
بالملاك ميخائيل . ويقوم ميتاترون بتسجيل حسنات الناس 
وسيئاتهم» وأحياناً يصبح الوسيط بين الإله والعالم والذي خلةٍ 
العالم من خلاله . وهو إحدى حلقات الفيض الالهي . وتعادل 
القيمة الرقمية لاسمه القيمة الرقمية لاسم أحد أسماء الإله (شداي): 
وأحياناً كان يرن بالإله والإنسان في آن واحد ء أي أن الحلقة 
الحلولية تكتمل من خلاله . وينداول اسم #ميتاترون؟ بين الدروز في 
لبنان » ومن الواضح أن أصل ميتاترون غنوصي . 


الجن والشياطين 
100110115 

توجد في العهد القديم إشارات عديدة إلى كاثنات خرافية قد 
ود عكيزة أو ختريزة عبت الوطاق التي ندوم يهنا واد هاء 
الكائنات الشياطين . وأهمها عزازيل وليل (ليليت) . 


ليل اليليت) 
إنناذ1©| 

«ليل أو (ليليت)» شيطانة في التراث الديني اليهودي الشعبي . 
ويبدو أن كلمة «ليل» صيغة مُعَبْرنة للشيطانة البابلية ليليتوء ومن 
خلال ربط اسمها بالكلمة العبرية «ليلاه؛ » أي #ليل» ٠‏ قُسّرت ليل 
يأنها شيطانة الليل والظلام التي تأتي بالأحلام الجنسية للرجال 
وتسبب القذف أثناء النوم » وتقتل الأطفال المولودين وأمهاتهم » 
وخصوصا في الأيام السبعة الأولى بعد الميلاد » وتظهر صورتها في 
آثار سومر على هيئة أنثى عارية مجنحة تقف على ظهر أسد ء ولها 
مخالب طائر . وحسيما جاء في التلمود » كانت ليل عشيقة أدم في 
الفترة التي افترق فيها عن حواء بعد طردهما من الجنة وولّدت له عدة 
شياطين . وفي رواية أخرى ٠‏ كانت ليل هذه زوجته الأولى قبل 
حواء ؛ خلقّت مثله من طين لا من ضلعه ٠‏ ولكنهما تشاجرا لأنها لم 
توافق على أن يطأها الرجل في عملية الجماع . وذلك لأنها ترى أن 
في هذا إذلالاً لها وهيمنة للرجل عليها ٠‏ فنطقت باسم يهوه وهربت 
وأقسمت أن تنتقم منه . ولذا» فهي تقتل أولاد حواء . ولكن يمكن 
أن يُوقّف مفعول لعتنها عن طريق استخدام الحجاب المناسب . 


والواقع أن شخصية ليل (أو ليليت) مشال جيد للسمة 
الجيولوجية في النسق الديني اليهودي , فهي قد ذُكرت في العهد 
القديم بشكل عابر (أشعياء 74/ )١4‏ باعتبارها إحدى الأر واح أو 
أحد الوحوش المفترسة التي ستدمر الأرض في آخر الأيام . ثم 
تُسجت حولها الأساطير بحيث أصبح داخمل اليهودية قصتان 
متناقضتان للخلق يتعايشان جنياً إلى جنب . وقد أصبحت ليليت 
إحدى بطلات حركة التمركز حول الأنثى في أمريكا والعالم الغربي 
وعلماً على الأنثى المتمردة . 


عزازثيل 
ا02جم 

«عزازئيل» اسم عبري معناه «الرب يقوي» ء واقوة الرب» ؛ 
وكذلك «القوة المناوئة للرب» كما يُقال إن الاسم يعود إلى اسم 
الإله السوري الكنعاني «عزيزه . وعزازئيل روح شريرة أو 
شيطان ورد اسمه في العهد القديّم (لاويين .)51-١١-48/15‏ 
وهو أحد قواد الملائكة الذين سقطوا من السماء . ويعيش 
عزازئيل حسب الرؤية اليهودية القديمة في البرية بالقرب من أورشليم 
. وكان كبير الكهنة يُقدّم في يوم الغفران كبشين : أحدهما قرباناً 
ليهوه . والآخر قرباناً لعزازئيل . وكان الكبش الثاني لا يذبّح » وإنها 
يَطلّق سراحه في البرية . حاملاً ذنوب جماعة يسرائيل » ولكنه مع 
هذا كان يُدْبّح فيها أو يدقع به من عل حتى لا يعود حاملاً هذه 
الذنوب . 

ومن الواضح أن عزازئيل هذا هو استمرار لطقوس وثنية 
وأفكار غنوصية . فهو رمز الشر . بل هو خائق كل الشرور في 
العالم. وهو نقيض يهوه خالق الخير . ويبدو أن هذا الطقس يفترض 
أن يهوه وعزازئيل عنصران متكاملان يشبهان في هذا علاقة إله الخير 
بإله الشر في عبادات الفرس الثنوية . وقد توارى وجوده بعض 
الشيء أثناء الفترة التلمودية . ولكنه عاد إلى الظهور مرة أخرى مع 
انتشار القبالاه . 

وقد صار عزازئيل في القبّالاه قوة مستقلة تصارع ضد الإله ء 
ولذلك يقرأ القبّاليون أدعية لإرضاء الإله وأخرى لإرضاء الشيطان . 
بل ويؤمن القبّاليون بأن بعض القرابين في الهيكل كانت تُقَدم إلى 
الشيطان . وهم ليسوا مسجانبين الصواب تماماً في ذلك . ويقال إن 
كل القرابين في الأيام السبعة الأولى من عيد المظال كانت تُقَدّم إلى 
عزازئيل باعتباره حاكم الأغيار » حتى يظل مشغولاً عن اليهود . 
وحتى يمكن تقديم القرابين إلى الإله في اليوم الثامن . 
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الماشيح والمشيحانية 
الماشيح والمشيحانية ‏ أبو عيسى الأصفهاني ‏ يودغان داود الرائي ‏ رءوبيني ‏ ملكو 
شبتاي نسفي - نيثان الغزاوي ‏ فويريدو ‏ الحركة الشبتانية ‏ الدوغه_المناظرة الشبتانية 
-إيبيشسويتس ‏ إمدن بولي الحركة الفرانتية ‏ فرانك ‏ دويروشكا 


الماضيح والمشسيخانية 
ةلطع 1 لد ااتكدء81 

«ماشيح؟ كلمة عبرية تعني «الملسيح المخلّص» . ومنها 
«مشيحيوت' أي «المشيحانية» وهي الاعتقاد يمجيء الماشيح 5 
والكلمة مشتقة من الكلمة العبرية :مشح؛ أي ١مسح»‏ بالزيت 
المقدّس . وكان اليهود » على عادة الشعوب القديمة » يهسحون رأس 
الملك والكاهن بالزيت قيل تنصييهما . علامة على المكانة ا لخاصة 
الجبديدة وعلامة على أن الروح الإلهية أصبحت تحل وتسري فيهما . 
وكما يحدث دائماً مع الدوال في الإطار اليهودي الحلولي . تجد أن 
المجال الدلالي لكلمة «ماشيّح؟ يتسع تدريجياً إلى أن يضم عدداً كبيراً 
من المدلولات تتعايش كلها جنباً إلى جنب داخل التركيب الجيولوجي 
التراكمي اليهودي . فكلمة الماشيح؛ تشير إلى كل ملوك اليهود 
وأنبيائهم » بل كانت تشير أيضاً إلى قورش ملك الفرس ٠‏ أو إلى أي 
فرد يقوم بتنفيذ مهمة خخاصة يوكلها الإله إليه . كما أن هئاك في 
المزامير إشارات متعددة إلى الشعب اليهودي على أنه شعب من 
المشحاء . 

وهناك أيضاً المعنى المحدد الذي اكتسبته الكلمة فى نهاية الأمر 
إذ أ فييك تعد إلى شخص مرسل من الإله يتمتع بقداسة خاصة ؛ 
إنسان سماوي وكائن معسجز خلقه الإله قبل الدهور يبقى في السماء 
حتى تحين ساعة إرساله . وهو يُسمى «ابن الإنسان؟ لأنه سيظهر في 
عسورة الإنسان:وإن كانت طبيغته جمع دين الله والإنسانء فهو 
تجد الإله في التاريخ . وهو نقطة الحلول الإلهي المكئف الكامل في 
إنسان فرد . وهو ملك من نسل داود . سيأتي بعد ظهور النبي إليا 
ليعدل مسار التاريخ اليهودي ٠‏ بل البشري ١٠‏ فينهي عذاب اليهود 
ويأتيهم بالخلاص ويجمع شتات المنفيين ويعود بهم إلى صهيون 
ويحطم أعداء جماعة يسرائيل ء ويتخدذ أورشليم (القدس) عاصمة 
له . ويعيد بناء الهيكل ٠١‏ ويحكم بالشريعتين المكتوبة والشغوية ويعيد 
كل مؤسسات اليهود القديمة مثل السنهدرين » ثم يبدأ الفردوس 


الأرضي الذي سيدوم ألف عام » ومن هنا كانت تسمية «الأحلام 
الألفية» و«العقيدة الاسترجاعية؛ . 

ولأن إله اليهود لا يحل في التاريخ فحسب .ء وإنما يحل في 
الطبيعة أيضاً » فإنتا نجد أن العصر الذهبي (أو العصر المشيحاني) 
يشمل التاريخ والطبيعة معا . فعلى مستوى التاريخ ؛ نجد أن السلام 
_ حسب إحدى الروايات سيعم العالم » وأن الفقر سيزول » 
وستّحول الشعوب أدوات خرابها إلى أدوات بناء ٠‏ ويصبح الناس 
كلهم أحباء متمسكين بالفضيلة » ولكن صهيون ستكون بطبيعة 
الحال مركز هذه العدالة الشاملة » كما ستقوم كل الم على خدمة 
الماشيّح . وفي رواية أمرى؛ ستسود صهيون الجميع وستحطم 
أعداءها . أما على مستوى الطبيعة » فإنئا جد أن الأرض ستُخصب 
وتطرح فطيراً. وملابس من الصوف ؛ وقمحاً حجم الحبة منه 
كحجم الثور الكبير » ويصير الخمر موفوراً . 

والنكر المتيخاني نكر سلولي متطرف يعبر عن فشل الإنسان 
في تقبل الحدود . وعن ضيقه بالفكر التوحيدي الخاص بفكرة الإله 
المتجاوز للطبيعة والمادة والتاريخ » وعن ضيقه بفكرة حدود الإرادة 
الإنسانية والعقل البشري . وبالتاريخ باعتباره المجال الذي تركه الإله 
للإنسان ليمارس حريته (فكأنه ضيق طفولي بالوضع الإنساني) . 
يضيق الإنسان بكل هذا ويتخيل تساقط الحدود ليحل الإله في 
التاريخ والطبيعة والإنسان وينهي كل المشاكل دفعة واحدة إما بتَدخله 
الفجائي والمباشر في التاريخ أو بإرساله المخلّص (كريستوس) في 
المنظومة الغنوصية لينجز المهمة (وتظهر هذه الفجائية في أسفار 
الرؤى على عكس كتب الأنبياء الذين يرون التاريخ مجالاً للشعل 
الإنساني الحر والرقي التدريجي) . 

وقد أضعفت عقيدة الماشيّح اتتماء أعضاء الجماعات 
(وخمصوصاً في الغرب) لمجتمعاتهم » وزادت انفصالهم عن 
الأغيارء ذلك أن انتظار الماشيّح يلغي الإحساس بالاتماء 
الاجتماعي والتاريخي ١‏ ويلغي فكرة السعادة الفردية . أما الرغبة 


فى 
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٠‏ الماشيح والمشيحانية 


في العودة » فتلغي إحساس اليهودي بالمكان وبالانتماء الجغرافي . 
ويبدو أن اضطلاع أعضاء الجماعات اليهودية بدور الجماعة الوظيفية 
ل ا 

يتتمي إلى المجتمع » هو الذي عمق أحاسيسهم المشيحانية . فالتاجر 
لاوط قد ولا عه جتان از تصوراته اك نيز زلود على 
عكس الفلاح الذي لا يجيد التعامل إلا مع قطعة معينة من الأرض 
ومما له دلالته أن الحركات المشيحانية ارتبطت دائماً بالتصوف الحلولى 
وتراث القبّالاه الذي ينطلق من رؤية كونية تلغي الفوارق والحدود 
التاريخية بين الأشياء . 

وأصل عقيدة الماشيح المخلّص فارسية بابلية » فالديانة الفارسية 
ديانة حلولية ثنوية تدور حول صراع الخير والشر (إله النور وإله 
الظلام) صراعاً طويلاً ينتهي بانتصار الخير والنور . وقد بدأت هذه 
العقيدة تظهر أثناء التهجير البابلي ٠‏ ولككنها تندعمت حينما رفض 
الفرس إعادة الأسرة الحاكمة اليهودية إلى يهودا . وقد ضربت هذه 
العقيدة جذوراً راسخة في الوجدان اليهودي , حتى أنه حيتما اعتلى 
الحشمونيون العرش . كان ذلك مشروطاً بتعهدهم بالتنازل عنه فور 
وصول الماشيّح . 

وقد أخذت عقيدة الماشيح في البداية صورة دنيوية تعبّر عن 
درجة خخاقتة للغاية من الحلول الإلهي ولكنها أصبحت بعد ذلك 
تعبيرآعن حلول إلهي كامل في المادة والتاريخ . وحسب هذه 
الصررة . فإن الماشيّح محارب عظيم (أو هو الرجل الممتطي صهرة 
جواده) الذي سيعيد ملك اليهود ويهزم أعداءهم (أشعياء 4/4 
7) . وتزايدت درجة الحلول . ومن ثم ازدادت القداسة . فيظهر 
الماشمّح بن داود على أنه ابن الإنسان أو ابن الإله (دانيال 9/ 15) . 
ولمالم تتحقق الآمال المشيحانية » ظهرت صورة أخرى مكملة 
للأولى » وهي صورة الماشيح ابن يوسف الذي سيعاني كثيراً . 
وسيخر صريعاً في المعركة . وستحل الظلمة والعذاب في الأرض 
(وهذه هي الفكرة التي أثرت في فكر 5المسيح عند المسيحيين) . 
ولكن » » سيصل بعد ذلك الماشح العجائبي الخارق من نسل داود ٠‏ 
والذي سيأتي بالخلاص ويقعر اشاغامات تاعر ومدون! لمأشيح 
بأنه نات عن الذنوب التي يرتكبها الشعب اليهودي » ولذا قإن عودته 
مرهونة بتوبتهم . 

وصورة المسيح في الفكر الديني المسيحي متأثرة بكل هذه 
التراكمات؛ فهو أيضاً مُرسل من الإله ٠‏ وهو ابن الإنسان وابن 
الإنه؛ وهو يتعذب كثيراً بل يُصلّب ثم يققوم وسيّحرز أتباعه النصر. 
ولعل الفارق الأساسي بين الرؤية المشيحانية في اليهودية والرؤية 


المشيحانية في المسيحية هو أن المسيحية جعلت ال حلول الإلهي في 
شخص بعينه (عيسى اين مريم) وهو حلول مؤقت ونهائي وغير قابل 
للتكرار » على عكس الفكرة المشيحانية في اليهودية . كما أن 
الخلاص في الفكر المسيحي غير مرتبط بمصير أمة بعيئها وإتما هو ذو 
أبعاد عالمية » فباب الهداية مفتوح للجميع . 

والنزعة المشيحانية يمكن أن تأخذ أشكالاً مختلفة » فهي 
باعتبارها تعبيراً عن الحلولية اليهودية (أي حلول الإله في مخلوقاته 
وتوحده معهم) تكنسب يعدا مادياً قوميا شوفينياً متطرفا (إذ كانت 
حلولية ثنائية صلية) ؛ حيث إن وصول الماشيّح يعني عودة الشعب 
الختار إلى صهيون ء أو وصوله إلى أورشليم التي سيحكم منها 
الماشيح ء قائد الشعب اليهودي ٠‏ بل قائد شعوب الأرض قاطبة ء 
فهنا هو خلاص لليهود وحدهم وسيتتقم اليهود من أعدائهم شر 
انتقام » ويشغلون مكانتهم التي يستحقونها كشعب مقدّس . ولكن 
ثمة صورة أخرى عالمية وغير قومية للعصر المشيحاني (تعبير عن 
الحلولية الكونية الشاملة السائلة) » فهو حسب هذه الرؤية عصر 
يسود فيه السلام والوئام بين الأم . وإذا كان الشعب اليهودي ذا 
مكانة خاصة ء فإن هذا لا يستبعد الشعوب الأخرى من عملية 
الخلاص . وإذا كانت الرؤية الأولى تؤكد الفوارق الصلبة الصارمة 
بين اليهود والأغيار ٠‏ فالرؤية الثانية تُلُغي الفوارق تماماً بحيث تنتج 
عن ذلك حالة سيولة كونية محيطية (تشبه حالة الطفل في الرحم قبل 
الولادة) ٠‏ ينتج عنها إسقاط الحدود تماماً وذويان اليهود في بقية 
الكدوت 

ويمكن أن تأخذ المشيحانية طابعاً ترخيصياً مارانياً (نسبة إلى 
يهود المارانو المتخقين) كما هي الحالة مع الشبتانية (نسبة إلى شبتاي 
تسفي)ء وكذلك الدونمه والفرانكية , فالماشيح وأتباعه كانوا 
يخرقون الشريعة ويسقطونها وية يتمتعون بالحرية التاجمة عن ذلك 
ويمارسون الإحساس با تَبقّى من هوية يهودية في الخفاء . ومن 
خلال أشكال أبعد ما تكون عن اليهودية . ولعل هذا يعود إلى أن 
اللحظة المثبيحانية هي لحظة حلول الإله تماماً في الإنسان (الماشيّح) » 
فهي لحظة وحدة وجود ومن ثم لحظة شحوب كامل أو حتى موت 
للإله إذ يتحول إلى مادة بشرية . وإذا حدث ذلك ٠‏ فإن شرائعه التي 
أرسل بها باعتباره الإله تمحوت وتسقط . وقد ارتبطت المشيحانية 
بالتعبير الفجائي وبمظاهر العنف الذي قد يأخذ شكل البعث 
العسكري أحياناً » كما هو الخال مع كل من أبى عيسى الأصفهاني » 
وداود الرائي » وديفيد رءوبيني ٠‏ ويعقوب فرانك (والصهيونية في 
نهاية الأمر) . 
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وثمة محاولة داخل اليهودية الحاخامية لتهدثئة التطلعات 
المشيحانية المتفجرة ء فركزت على الجانب الإلهي لعودة الماشيّح » 
وعلى الماشيّح من حيث هو أداة الإله في الخلاص . وبناءً على 
ذلك» أصبح من الواجب على اليهود اننظار عودة الماشيّح في صبر 
وأناة . ويصبح من الكفر أن يحاول فرد أو جماعة التسجيل بالنهاية 
(دحيكات هاكتس) . وقد تمحت المؤسسة الحماخامية في ذلك إلى 
حد كبير » إلى أن انتشر يهود المارانو في أوربا » وبعض أجزاء الدولة 
العثمانية (وخصوصاً البلقان) . وقد كانت النزعة المشيحانية بينهم 
عميقة متجذرة ء وانتشرت القبالاه اللوريانية بين أعضاء الجماعات 
بما تتضمنه من رؤى مشيحانية » وأصبح اليهودي مركز الكون . 
وأصبحت صلاته » وقيامه بأداء الأوامر والنواهي (متسفوت) بمنزلة 
مساهمة نشيطة فعالة من جانبه للتعجيل بمجيء الماشيّح . وقد خلق 
هذا تربة خصبة لشبتاي تسفي والشبتانية . ومن المعروف أن المؤسسة 
الحاخامية بذلت قصارى جهدها عبر تاريخها للوقوف ضد كل هذه 
النزعات , ولكن أزمة اليهود واليهودية كانت قد وصلت إلى 
منتهاها. 

وقد ظهر بين أعضاء الجماعة اليهودية عدد من المشحاء 
الدجالين » نذكر من بينهم كلا من : بركوخبا ؛ وأبى عيسى 
الأصفهاني ء ويودغان ء وداود الرائي . أما في العصر الحديث في 
الغرب ٠‏ فيمكن أن نذكر منهم : ديفيد رءوبيني وشبتاي تسفي 
وجوزيف فرانك . 

ويلاحَظ أن النزعة المشسيحانية في العصر الحسديث ٠‏ رغم 
جذورها السفاردية » قدانتشرت في شرق أوربا وفي الأجزاء 
الأوربية من الدولة العثمانية . وبعد البدايات السفاردية حك 
المشيحانية مقصورة على الأقليات الإشكنازية . فالفرانكية , 
والحسيدية . وأخيراً الصهيونية » هي حركات إشكنازية بالدرجة 
الأولي . ولعل هذا يعود إلى وجود الإشكناز في تربة مسيحية . 
فالمسيحية تُرِكٌرٍ الحلول الإلهي في شخص واحد هو المسيح عيسى بن 
مريم ٠‏ وهوما تقوم به أيضاً الحركات المشيحانية إذ أنها تنقل الحلول 
الإلهي من الشعب اليهودي إلى شسخص الماشيّح الذي سيأتي 
بالخللاص . 

ومع ذلك ٠‏ فيمكن القول بأن الرؤى المشيحانية إمكانية كامنة 
في جميع الحضارات ولا تفجرها سوى حركة التاريخ نفسه » وأن 
الانفجارات المشيحانية اليهودية المتكررة في العصر الحديث تعبير عن 
أزمة اليهود واليهودية . فالمجتمع الأوربي كان يتحرك بسرعة مندذ 
عصر النهضة . حين بدأت البورجوازية بقيمها الدينامية في الظهورء 
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في حين أن أعضاء الجماعات اليهودية في الجيتو كانوا غير قادرين 
على مواكبة التطور لأن المجتمع لم يساعدهم على ذلك ٠‏ ولآن 
تقاليدهم الدينية الفكرية المعقدة جعلت التكيف أمراً عسيراً إن لم 
يكن مستحيلاً . وكلما كانت هامشية أعضاء الجماعات تتزايد . كان 
الاضطهاد الواقع عليهم يتزايد ٠‏ وبازدياد الاضطهاد كانت التوقعات 
تزداد أيضاً وكذلك الانفجارات المشيحانية . ففي أوقات الضيق 
والبؤس » كانت الجماهير اليهودية التي تنحرك داخل إطار حلولي 
ساذج وبسيط تتذكردائماً الرسول الذي سيبعثه إله الطبيعة والتاريخ. 
والذي سيأتي بكل المعجزات اللازمة لإصلاح أحوالهم . كما أن 
الماشيّح الملك يشبع رغبة أعضاء الجماعات في تَملّك زمام السلطة 
السياسية التي حرموا منها . ويمكن القول بأن المشيحانية هي الثورة 
الشعبية اليهودية » ولذا كانت تجتذب الفقراء والعناصر التي تم 
استبعادها من النخبة . ولكنها . مع هذا . كانت ثورة حمقاء عاجزة 
عن إدراك الأسباب الحقيقية للأزمة » وبالتالي فهي عاجزة عن 
الإتيان بحلول . وهي بذلك تشبه نزعة معاداة اليهود بين أعضاء 
الطبقات الشعبية المسيحية . فهي الأخرى شكل من أشكال الثورة 
الشعبية العاجزة عن إدراك سبب إفقار الجماهير وآليات 
الاستغلال. ولذاء فبدلا من أن تصل إلى لب المشكلة وتهاجم 
المستغل الحقيقي . كانت الجماهير الشعبية تنحرف عن هدفها 
وتهاجم الجماعات اليهودية لأنها كانت الأداة الواضحة المباشرة 
للاستغلال . 

ومن المهم التأكيد على أن للحركات المشيحانية سياقين : 
أحدهما محلي . والآخر دولي . كما يهمنا أن نؤكد على أن تلاقي 
السياقين هو عادة ما كان يؤدي إلى الانفجار . أما العنصر المحلي 
فيتمئل كما أشرنا في تزايد بؤس اليهود . وأما العنصر الدولي فيتمثل 
في وجود لحظة مفصلية يتصور الماشيّح المزعوم أنها الفرصة المواتية له 
(انتهاء العصر الأموي بالنسبة لأبي عيسى الأصفهاني . والتطلعات 
البابوية لتجديد حروب الفرنجة بالنسبة لداود الراتي ٠‏ وبدايات 
الاستعمار الغربي وأول هزيمة للعثمانيين بالنسبة إلى شبتاي تسفي) . 

وتتميّز المشيحانية بأنها صيغة هلامية لا يمكن أن تُهرّم . فإذا 
ظهر ماشيّح » فإن ظهوره علامة على صدق الرؤية المشيحاتية » وإذا 
لم يظهر فإن الواجب هو الانتظار . أما إذا ظهر الماشيح وانتصر في 
المراحل الأولى » فهذا علامة على صدقه . وإِذا انهزم فهزيته نفسها 
تعد علامة صدقه ٠.‏ فهو يتعذب من أجل شعبه . وإذا أخحذت الهزيمة 
شكل ارتداد عن اليهودية » فإن هذا (حسب التصورات المشيحانية) 
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إلى عالم الشر ذاته لمواجهته (ومن هنا ارتداده عن اليهودية) . كما أنه 
إذا قتل أو مات ٠‏ فإن أتباعه عادةٌ ما يؤمنون بأنه لم يمت أو يُقتّل وإنما 
اختفى وسيعود . وتكون جماعة التابعين المنتتظرين ٠‏ شيعة أو فريقاً 
دينياً مستقلاً عن المؤسسة الحاخامية . تدور عقائدها حول أفكار 
الماشيّح » وتدور محارساتها حول انتظاره . وهذا هو ء في الواقع . 
النمط الكامن في معظم الخركات المشيحانية (اليهودية وغير اليهودية) 
التي عادةٌ ما تنتهي بالإخفاق ٠‏ فيدفع المؤمئون بها الشمن غالياً . 

ويلاحظ زيادة حدة النزعة المشيحانية في العصر الحديث في 
الغرب » ابتداء من القرن السابع عشر ء وهو بداية المسروع 
الاستهماري الغربي وتزايد علمنة الحضارة الغربية » بكل ما يطرحه 
ذلك من إمكانات أمام الإنسان الغربي لحل مشاكله عن طريق 
تصديرها وعن طريق غزو العالم . كما شهدت هذه الفترة تصاعد 
التفكير الصهيوني (الألفي) في الأوساط البروتستانتية التجارية . 
وقد ظلت هذه النزعة المشيحانية كامنة بعد فشل محاولات شبتاي 
تسفي وجيكوب قرانك » إلى أن ظهرت الصهيونية . ويمكن القول 
بأن الحركة الحسيدية هي أيضاً حركة مشيحانية دون ماشيّح أو حركة 
مشيحانية مبعشرة بحيث تشتت الحلول الإلهي في عدد كبير من 
الأوزياء الذين يُسِمَرنَ اتسيف وكان كل واعداسهم يجسل فقوا 
من الحلول الإلهي ويلتف حوله عدد كبير من التابعين . 

ولا يعرف اليهود القراءون عقيدة الماشيح . وربما يرجع ذلك 
إلى تأثير الإسلام » وقد حذروا أتباعهم من أولئك الذين يتنبأون 
بظهور الماشيّح . أما موسى بن ميمون فإنه » برغم إهانه بأن السلام 
سيعم المجتمع بمقدم الماشيّح ء أكد أن الطبيعة لن تغيّر قوانينها » كما 
شكّك في مدعي المشيحانية في أيامه وح در منهم . وفي العصر 
الحديث . يؤمن اليهودالأرثوذكس بالعودة الشخصية للماشبح . 
على عكس اليهودية الإصلاحية التي ترفض هذه الفكرة وتُحل 
محلها فكرة العصر المشيحاني » أي مشيحانية بدون ماشيح » وهذا 
تعبير عن الحلولية بدون إله . 

والصهيونية . يمعنى من المعاني , عقيدة مشيحانية . ويمكن 
القول بأن السياق المحلي للحركة المشيحانية الصهيونية هو تزايد بؤس 
يود شرق أورباء وخصوضا يقد تدر التحديك: أماسياقها 
الدولي. فهو ضعف الدولة العكمانية » وتزايد حدة الهجمة 
الإمبريالية الغربية على الشرق . والكتابات الصهيونية تزخر 
بإشارات إلى العودة » والعصر المشيحاني الذهبي , والماشيّح . وفي 
يوميات هرتزل ء نجد أن جزءاً من أوهامه عن نفسه يأخذ طابعاً 
مشيحانياً . وإذا كان بعض الصهاينة لا يؤمنون بعودة الماشيح 


شخصياً » فإنهم جميعاً يؤمنون بفكرة العصر المشسيحاني أو سبت 
التاريخ» على حد قول هس . أو «نهاية التاريخ" » وهي فكرة لا 
تختلف كثيراً عن التصورات الدينية التقليدية » إلا في استبعاد 
شخصي الماشيّح نفسه » أي أنها مشيحانية بدون ماشيّح (نابعة من 
حلولية بدون إله) . وباستبعاد شخصية الماشيح أصيح من الممكن أن 
يتحالف المؤمنون والللحدون . وأصبح من الممكن أن تظهر مشيحانية 
لادينية » أ محاولة استرجاع العصر المشبحاني الذهبي في فلسطين 
عن طريق التكنولوجيا والعنف والوسائل اللادينية كافة ٠»‏ دوما انتظار 
مقدم أي مبعوث إلهي ٠‏ ولكن المشيحانية الملحدة لا تختلف كثيراً 
عن التصور اليهودي للقضية في صورته الدنيوية الأولى التي 
وصفناها آنفاً . وتحافظ الصهيونية على المشاعر والتوقعات المشيحانية 
بين أعضاء الجماعات بتصعيد إحساسهم بالاضطهاد وبعدم الانتماء 
لبلادهم » حتى يفقدوا صلتهم بالزمان والمكان ويتجهوا إلى 
إسرائيل . ومن يدرس التجارب التاريخية لأعضاء الجماعات يعرف 
أنه لم يحدث قط أن تمكنت أية حركة مشيحانية من السيطرة على 
يهود العالم جميعاً » وذلك بسيب عدم ترابطهم . ولذلك . فإن 
إخفاق أية حركة مشيحانية . وتحول أتباعها عن اليهودية في أية 
منطقة» لم تكن تَسّح عنه هزة شاملة لليهودية في كل البسلاد 
الأخرى . أمافي العصر الحديث . فقد حدث لأول مرة أن تمكنت 
حركة مشيحانية مثل الصهيونية من الوصول إلى يهود العالم تقرياً . 
وحركة جوش إيمونيم حركة مشيحانية في كثير من جوانبها؛ في 
توقعاتها وخطابها ورموزها . 

ويمكن القول بأن حدة التفكير الشوري والعدمي عند بعض 
المفكرين اليهود أو مفكرين من أصل يهودي في العصر الحديث 
(إسبينوزا برؤيته لعالم هندسي مادي مصمت ٠‏ وماركس برؤيته 
تعالم شيوعي خخال من الجدل » ودريدا برؤيته لعالم يسوده اللامعنى) 
قد يكون نتيجة التراث المشيحاني . كما يمكن القول بأن ثوريتهم 
وعدميتهم ورفضهم الكامل للحدود التاريخية والبشرية تعبير عن 
حالة متطرفة من المشيحانية يدون ماشيّح . وعن رغبة طفولية في 
اخختزال العالم إلى عنصر أو اثنين والعودة إلى حالة السيولة الكونية 
(الرحمية) التي تسم الفكر المشيحاني . 


أبنو عيسى الأصفضائي (القزن الثامن المسلادي) 
لمقطلة]كة -ام وذذ]-ناطم : 

اسمه الحقيقي إسحق بن يعقوب ء وهو من مواليد أصفهان . 
ويعتبّر أبو عيسى مؤسس فرقة يهودية في فارس ٠‏ وهي أولى الفرق 


يذكذا 
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بعد هدم الهيكل الثاني . وحسبما ورد عند المؤرخ القرائي 
(القرقساني) » كان أبو عيسى خياطاً أمياً عاش في زمن الخليفة عبد 
الملك بن مروان )7١5-876(‏ ؛ بينما يذهب الشهرستاني إلى أنه 


عاش في الفترة بين حكم الخليفة الأموي مروان بن محمد (154- 


والخليفة العباسي المنصور (49//0-1784) ٠‏ ويبدو أن هذا 
التاريخ الأخير أكثر دقة » فقد كانت هذه الفترة فترة انتقال شهدت 
الوا 0 وعادة ما كانت 
الحمى المشيحانية تتصاعد بين اليهود (والأقليات بشكل عام) في مثل 
هذه الفترات . 

وفي عام 7/60 ؛ أعلن أبو عيسى أنه الماشيّح الذي سيحرر 
اليهود من الأغيار ء وأن هناك خمسة أنبياء (من بيتهم موسى وعيسى 
عليهما السلام » ومحمد صلوات الله وسلامه عليه) سبقوا ظهور 
الماشيّح . وأنه هو خماتم المرسلين . وقد فيل إنه لم يعلن أنه الماشيّح 
نفسه . وإنها المبشر به » أي الماشيح ابن يوسف الذي يُمهّد لظهور 
الماشيح الحقيقي (الماشيح ابن داود) . وقاد بهذه الصغة ٠‏ ثورة ضد 
الحكم العباسي . ويلاحَظ أن ثورة أبى عيسى الأصفهاني » رغم 
اعتدالها . كانت أولى الشورات ضد المؤسسة الحاخامية » ومن ثم 
نمَد ثورته أولى الشورات المعادية للتلمود . وقد أدخل بعض 
التعديلات على الشعائر » قجعل الصلوات سبعاً بدلاً من ثلاث . 
ومنع الطلاق (متأثراً بالمسيحية) . ومنع أكل اللحم » وشرب الخمرء 
والنواح يسبب هدم الهيكل . لكن أتباع الأصفهاني لم يُجر طردهم 
من حظيرة الدين اليهودي . 

قاد الأصفهاني تمرداً ضد الحكم الإسلامي ٠‏ وانضم له العديد 
من يهود فارس . لكن هذا التمردتم إخمماده بعد عدة سنوات وقتل 
أبو عيسى . لككن أتباعه » كماهي العادة , أعلنوا أنه لم يقتل وإِغا 
دخل كهفاً واختفى . كما تداولوا بعض النصص عن المعجزات التي 
تى بها » من بينها أنه ضرب المسلمين ضربة قوية وأنه انضم لابناء 
ا الام ا و 
العيسوية التي ظلت قائمة حتى حوالي عام 4*٠‏ . ؛ 
وعنان بن داود (مؤسسي المذهب القرائ لي) ناثزا برزية الى عي 
وبأفكاره . 


2 
بقا يقال إن يودغان 


يودغسان (القرن الثامن الميلادي) 
محطع 0ن لا 

يقال إن كلمة #يودغان» صيغة فارسية لكلمة «يهوداء . 
ويودغان هو مؤسس «اليودغانة» وهي فرقة يهودية ٠‏ وقد عاش في 
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أصفهان (وربما في حمدان) ٠‏ في النصف الأول من القرن الثامن . 
وجاء في القرقشاني أن يودغان ظهر بعد أبى عيسى الأصفهاني 
(ويقال إنه تلميذه) » وكان أتباعه يسمونه «الراعي؟ . وقد ادعى 
يودغان النبوة » كما ادعى أنه الماشيّح . وهو يشبه أبا عيسى في كثير 
من عقائده » فقد قدّم تفسيراً باطنياً للعهد القديم » وخصوصاً 
لوعن التي تخلع على الإله عيفة إنسائية «تونادقي بان الإتسان 
مخير لا مسير ء وقد اعترف يودغان برسالة كل من عيسى (عليه 
السلام) ومحمد (صلى الله عليه وسلم) » وحرّم أكل اللحم وفرض 
شعيرة الصيام . وكان يودغان يذهب إلى أن شعائر السبت والأعياد 
ليست ملزمة لليهود » فهي مجرد تذكرة لهم بالماضي . ويقال إن 
عنان بن داود مؤسس المذهب القرائي تأثر بأفكار يودغان . 


داود الراشسي (القرن الثاني عشر) 
لعلف 10210 

هو داود ين سليمان » ويُدعى أيضاً داود الرائي (أو الروحي) . 
مسمّى هو نفسه مناحّم » أي «المواسّي» » وهو أحد الألقاب التي 
كانت تطلّق على الماشيّح . وقد قيل إن كلمة #الروحي؛ أو «الرائي؛ 
تصحيف لكلمة «الدوحي» . وهواسم اسرته بالعربية . وهومن 
مواليد مدينة أمد في إقليم كردستان سنه 1176 ١‏ درس التوراة 
والمدراش والمشناه . كما أتقن ن علوم العرب التي كانت مزدهرة آنذاك 
وتعلّم فنون السحر والتصوف اليهودية . وفي شمال شرق القوقاز . 
بدأت دعوته المشيحانية بين يهود الجبال ٠»‏ وذلك بعد هجوم قبائل 
الكبشاك (من شعوب الإستبس المقيمين حول البحر الأسود) وهو 
الهجوم الذي ألحق البؤس الشديد بأعضاء الجماعة اليهودية . ويبدو 
أن هجمات الفرئيجة على فلسطين . والفوضى في العالم العربي ٠‏ 
طرحت إمكانات العودة وتحرير القدس فى مخيلة أعضاء الجماعة . 

بدأت الحركة على يد سليمان (أبي داود) الذي أعلن أنه إليا 
البشر به . وقد أخمذ داود الرائي في نشر دعوته بين يهود بغداد 
والموصل والمناطق المحيطة . وتَجمّعت حوله أعداد كبيرة من يهود 
أذربيجان . وبعد أن انكسرت قواته » حاول نقل مركز حركته إلى 
أمد (في جبال كردستان) على الطريق الإستراتيجي الموصل بين مملكة 
الخزر اليهودية التركية (ولعل شيئاً من ذكراها كان لا يزال عالقا بذهنه 
أو وجدانه) والممالك الصليبية . وقد اتتشرت حوله الشائعات » 
فأشيع أنه أودع السجن ولكنه فر منه بسحره . وقد دعا الرائي يهود 
أذربيجان وفارس والموصل إلى أن يأتوا إلى آمد مخبئين أسلحتهم . 
ليشهدوا كيف سيستولي على المدينة . ويبدو أن بعض المحتالين زيفوا 


للا 
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خطاباً باسمه ٠‏ وعد فيه يهود بغداد بأنه سينقلهم إلى القدس ليلا 
على أجنحة الملائكة ٠‏ وصدق كثيرون ما جاء في الخنطاب . فاتتظروا 
وصول الماشيح طوال الليلة ا موعودة ٠‏ وفي الصباح أصبحوا 
أضحوكة الجميع . 

ومخايجدر ذكره ء أن المؤسسة الحاخامية . كعادتها. وقفت 
ضد هذه الدعوى المشيحانية وحاولت رد داود الرائي عن عزمه دون 
جدوى . وفي نهاية الأمرء قتله والد زوجته بعد أن تقاضى مكاقأة 
من حاكم المديئة . وبعد مقتله » تحول إلى أسطورة حافلة بالخوارق 
والمعجزات الخرافية . وقد بقى المؤمئون من يهود أذربيجان ينتظرون 
عودته . وكانث فرقتهم تُسمى «النحماتيين» . وقد كتب دزرائيلي 
رواية خيالية تدور أحداثها حوله . 


ديفيسد رءوبيني (؟ -1050) 
تحت نانك ؟! ل1/ا1]02 

مغامر ذو تطلعات مشيحانية . والمصدر الأساسى لمعرفة هويته 
الحقيقية مذكراته وبعض خطاباته . كان ديفيد رءوبيتي يدعي أنه ابن 
لملك يدعى سليمان » وآخ لملك يدعى يوسف يحكم قبائل رءوبين 
وجادء وكذلك نصف قبائل متسى في تخيبر بالقرب من المدينة 
المنورة؛ ومن هنا كان اسمه «الرءوبيني* . وقد كانت رواياته عن أهله 
متضاربة ء فقد ذكر في مناسبة أخرى أنه من نسل قبيلة يهودا وأنه 
رسول من ملك يدعى يوسف . وانتقل من بلد إلى آخر . حتى 
وصل إلى روما راكباً فرسه الأبيض (إحدى علامات الماشبّح) . 
وذهب إلى البابا كليمنت السايع عام ١915‏ . وأخبره بأن أخاه لديه 
ثلاثماثة ألف جندي مدربين على الحرب » ولكنهم لسوء الحظ 
ينتقصهم السلاح . وطلب إلى البابا تزويدهم بما ينتقصهم حتى 
يمكنهم طرد المسلمين من فلسطين . وقد استقبله البابا استقبالاً حسناً 
(فقد كان رءوبيني يعخبره أن رؤيته بالنسبة له كانت مثل رؤية الإله) . 
وقد التف يهود روما من حوله » واكتتبوا يبعض الأموال له » حتى 
يعيش على مستوى يليق بمقام سقير ملك اليهود . وقد تجح رءوبيني 
في مقابلة ملك البرتغال عام 1518 » وفي التأثير فيه » حتى إنه 
أوقف محاكمات يهود المارانو الذين أحرز رءوبيني شعبية واسعة 
بينهم » وكان من بينهم ديوجو بيريس الذي أخذه الحماس فتهود 
وتخئن وغيّر اسمه إلى سولومون ملكو وتبع رءوبيني وكانت له هو 
الآخر تطلعات مشيحانية . وقد طلب الاثنان (رءوبيني ومولوخو) 
من إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقداسة تشارلز الخامس تسليح 
المارانو ليحاربوا ضد المسلمين . ولكن نظراً لانشغال الإمبراطور 


بأمور عظمى (تهديد البروتستاندية لحكمه من الداخل والعثمانيين من 
الخارج) لم يكن عنده متسع من الوقت فقبض عليهما وأحرق 
أحدهما لخروجه على المسيحية وأودع الآخر السجن في إسبانيا حيث 
مات مسموماً . 

ولحياة رءوبيني دلالة علميقة ٠‏ إذ يبدو أنه كان يرى أن مهمته 
تمهد للعصر المشيحاني ٠‏ وربما إلى عودة الماشيح . وبالتالي يمكن أن 
نعده قائد أو لى الحركات ذات الطابع الملشيحاني ١‏ والتي ظهرت 
تعبيراً عن ضاتقة أعضاء الجماعات اليهودية وبداية أزمة اليهودية 
نفسها في الغرب . كما يمكننا أن نرى في سيرة حياة رءوبيني ملامح 
من الحل الصهيوني للمسألة اليهودية . فرغم استفادته من التطلعات 
المشيحانية لدى اليهود , لم يَدّعَ أنه نبي أو ماشيّح ١‏ بل حاول أن 
يقدم برنامجاً سياسياً واقعياً عملياً ٠‏ وأن يقدم نفسه كقائد عسكري » 
ويُلاحّظ أيضاً أنه أكد القائدة العسكرية لليهود . وهذا ما حاولت 
الصهيونية إيجازه . فقد قدمت نفسها هي الأخرى باعتبارها الحل 
السياسي العسكري الواقعي للمسألة اليهودية . وقد علمنت 
الصهيونية التطلعات المشيحائية ٠‏ وحولتها إلى حركة استيطانية . 
وقد أدرك رءوبينى إمكانية الاستفادة من التطلعات العسكرية لأوريا 
نحو القوق »: زتره اتصبأغاك الناعلية قبها . فقد كان يعلم أن اليابا 
يود تعزيز سلطته الدنيوية » وأن قيام حملة صليبية (على حد تعبيره) 
تحت رعايته لابد أن تنجز مثل هذا الهدف . وقد قدّم هموحملته 
اليهردية على أنها تفي بهذا الغرض . والصهيونية دائمة الاستفادة من 
الصراعات داخل العالم الغربي ١‏ ومن التطلعات الاستعمارية 
للغرب . والواقع أن الحل الصهيوني ومخطط رءوبيني متماثلان . 
فكلاهما عبني على التحالف بين أعضاء الجماعات والغرب لتهجير 
اليهود وإعادة توطينهم في الشرق . وبذلك تتخلص أوريا متهم . 
وفي الوقت نفسه تفتح أجزاء من العالم المتخلف للنفوذ الغربي ٠.‏ أي 
أن حل رءوبيني شبه المشيحاني هو الحل الصهيوني الاستعماري . 

ومن الأمور الأخرى التي تثيرها حياة رءوبيني أن الدعوة 
الاسترجاعية والألفية كانت أمرأ منتتشراً في أوربا بأسرها ليس بين 
أعضاء الجماعات اليهردية وحسب ء وإنا بين أعضاء النخبة الحاكمة 
الدينية والسياسية . فنجد أن شخصية أساسية مثل البابا يستقبل 
رءوبيئي وتابعه ويبسط عليهما حماته (رغم تحريم المسيحية 
الكاثوليكية للعقيدة الألفية وحربها ضدها) . كما نحد أن ملك 
البرتغال هو الآخر يسلك السلوك نفسه . ولااشك في أن انتشار 
الأحلام الاسترجاعية نتيجة متوقعة لظهور الرؤية الإمبريالية 
الغربية . 
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سؤلؤهون ملكو (10.0-؟165) 
ع1 انمره زه 5 

اسمه الحقيقي هو ديوجو بيريس . وهو يهودي من المارانو » 
تلقّى تعليماً علمانياً وعيّن سكرتيراً لملك البرتغال . قابل الماشيّح 
الدجال ديفيد رءوبيني في لشبونة عام 1976 . وتَملّكه اماس 
فتختن وأعلن يهوديته وسمى نفسه ملكو » ربما من الكلمة العبرية 
#ميليك' أي #ملك» ٠‏ ومن ثم فإن اسمه يعني #اسليمان الملك؛ . فر 
مع رءوبيني واستقر بعض الوقت في سالونيكا (عاصمة المارانو) 
حيث درس القبالاء » ونشر كتابه الدراشوت «المواعظ» (1678) 
وهي مواعظ مليئة بالادعاءات المشيحانية . 

وحينما ثهبت روما عام 10117 على يد تشارلز الخامس رأى 
علامات على مقدم النهاية والخلاص وعاد إلى إيطاليا عام ٠ ١559‏ 
وقد جذبت مواعظه عديداً من الناس » ومنهم المسيحيون . ولكن 
أحد المارانو وشى به » قائلاً إن ملكو كان مسيحياً أبطن اليهودية ثم 
أظهرها حينما سنحت الفرصة . وهو الأمر الذي كانت محاكم 
التفتيش لا تسمح به » ولذا اضطر إلى الفرار من روما . وحتى يؤكد 
أنه الماشيح ٠‏ وكي ينغذ إحدى النبوءات الخاصة بالماشيح ٠١‏ ارتدى 
ملكو ملابس الشحاذين وجلس لدة ثلاثين يو مأ مع المرضى 
والشحاذين والعجزة على كوبري على نهر التيبر في روما . وقد مجح 
ملكو في كسب ثقة البابا كلمنت السابع الذي منحه الحماية عام 
», ولخحصوصاً أنه كان قد تنبأ بوقوع فيضان في روما وزلزال 
في البرتغال وتحققت نبوءاته . ثم وشى به أحد الوشاة مرة أخرى 
لمحاكم التفتيش فحكم عليه بالحرق » ولكن البابا تَدحل شخصياً 
وحرق رجل آخر مكانه . وعندئذ ذهب إلى شمال إيطاليا حيث قابل 
رءوبيني عام 1077 وذهبا معاً إلى تشارلز الخامس (إمبراطور 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة) ليقنعاه بتجنيد جيش من يهود المارانر 
للحرب ضد الدولة العثمانية . ولكنه سلمهما لمحاكم التفتيش التي 
حكمت بحرقه ونفذت فيه حكم الإعدام . 


شسبتاي تسفي (1717-1175) 
تحع12 أمتاءطتطاد 

ماشيح دجال . ولد في أزمير لأب إشكنازي يشتغل بالتجارة. 
وكان إخوته أيضاً من التجار الناجحين . وقد تلقى تسفي تعليماً دينياً 
تقليدياً » فدرس التوراة والتلمود . ولكنه استغرق في دراسة القبّالاه 
وخصوصاً القبالاه اللوريانية بتزوعها الغنوصي . وتنتزامن الفترة التي 
ولد ونشأ فيها تسفي مع بداية تعاظم نفوذ الرأسمالية البريطانية 


٠‏ الماشيح والمشيحائية 


والهولندية (البروتستانتية») » وبدايات مشروعهما الاستعماري 
العالمي » وبداية حلولهما محل المشروع الاستعماري الإسباني 
والبرتغالي (الكاثوليكي) . كان أبوه مندوباً لشركتين تجاريتين : 
إحداهما بريطانية والأخرى هولندية . وقد شهد عام ١1518‏ حدثين 
من أخطر الأحداث في تاريخ الجماعات اليهودية في الغرب : 
أولهما انتهاء حرب الثلاثين عاماً (7418-1714١)ء‏ وهي حرب 
استفاد منها أعضاء النخية من يهود البلاط » وعانت منها الجماهير 
اليهودية أيما معاناة . ويرغم استفادة أثرياء اليهود . فإن نهاية الحرب 
نفسها كانت بداية تدهور الشبكة التجارية اليهودية العالمية » وتَّدنّي 
وضع النخبة اليهودية بسبب تصاعد عملية ترك السلطة في يد الدولة 
القومية المركزية الذي أدى إلى الاستغناء عن اليهود كجماعة 
وظيفية . أما الحدث الثاني ١‏ فهو انتفاضة فلاحي أوكرانيا والقوزاق 
تحت قيادة شميلتكي )١1548(‏ التي هزت فواعد التجمع اليهودي في 
بولندا » أكبر تجمع يهودي في العالم آنذاك . وكان مجلس البلاد 
الأربعة أهم مؤسسة يهودية تتمتع بشرعية لم تحققها مؤسسة يهودية 
أخرى منذ زمن بعيد . وقد كان لهذه الانتفاضة أعمق الأثر في يهود 
العالم كافة . ومن الطريف أن كتاب الزوهار . حسب يعض 
التفسيرات . كان قد تنبأ بوصول الماشيّح عام ٠ ١7448‏ وقد أعقب 
ذلك كله حروب عام ١160‏ (بين روسيا والسويد) في مناطق تركز 
اليهود فى بولندا . ثم هجمات القوزاق الهايدماك . وتعرف هذه 
الفترة من تاريخ بولندا باسم «الطوفان؟ . 

وشهدت هذه الفترة إرهاصات الفكر الصهيوني بين المسيحيين 
في إنجلترا . وبداية الاهتمام باليهود . واسترجاعهم كشرط أساسي 
للخلاص . وكانت هناك نبوءة تسري في الأوساط المسيحية 
(البروتستانتية الصهيونية في إنجلترا وبعض فرق المنشقين المسيحيين 
في روسيا) بأن عام 1777 هو بداية العصر الألفي الذي سيتحقق فيه 
استرجاع اليهود لفلسطين . ولاشك في أن مثل هذه النبوءات 
الاسترجاعية ذات ععلاقة قوية بالجو الاستعماري والاستيطاني 
النشيط في تلك المرحلة . وقد تزايد في تلك الغسترة أيضاً نشاط 
محاكم التفتيش في إسبانيا والبرتغال » وظهر الإصلاح المضاد في 
إيطاليا بنزعته المعادية لليهود . 

وفي هذا الجمو من الإحباط والشورات والتردي الحضاري 
والاقتصادي . حققت القبّالاه اللوريانية انتشاراً غير عادي (يرى 
جيرشوم شوليم أن الفترة بين عامي 7770 و+154 هي التي حققت 
فيها القبّالاه اللوريانية الهيمنة الكاملة التي جعلت اليهود مركزاً 
لعملية الخلاص الكونية » وإن كان شبتاي قد عدّل هذه الصياغة 
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بحيث يتم الخلاص من خلال شخصية الماشيّح . أي أنه جعل 
شخص الماشيح مركز الحلول الإلهي بدلا من الجماعة اليهودية) . 
ومن العوامل الأخرى الأساسية التي هيأت الحو للانفجار المشسيحاني 
انتشار يهود المارانو في كثير من موانئ البحر الأبيض المتوسط والمدن 
التجارية » فقد كانوا يبحملون فكراً قبّالياً » كما أنهم كانوا يعانون 
من الضيق بعد أن شهدوا أيامهم الذهبية في الأندلس وإسبانيا 
المسيحية » وكانوا يعيشون أيضاً خمارج نطاق السلطة وبعيداً عن 
مراكز صّع القرآر » الأمر الذي جعل من العسير عليهم تقل الوضع 
القائم . وفي الواقع » فإن كل هذا قد هيا الجو لتصاعد الحمى 
المشيحانية » وقامت أعداد كبيرة من اليهود بالإعداد لوصول 
الماشيّح» وبدأت الإشاعات تنتشر عن جيش يهودي جرار يجرى 
إعداده في الجزيرة العربية ليخرج منها ويفتح فلسطين . 

في هذا المناخ ٠‏ ظهر شبتاي تسفي . ويبدو أن حياته النفسية لم 
تكن سوية » مثله مثل حياة جيكوب فرانك الماشيح الدجال الذي 
جاء بعده ء فقد كان محباً للعزلة » كثير الاغتسال والتعطر . حتى أن 
أصدقاءه الشبان كانوا يعرفونه برائحته الزكية . وكان يظهر عليه ما 
يُسمى في علم النفس بالسيكلوثاميا » وهي حالة نشاط وهيجان 
بالغين يعقبهما انقباض وقنوط . وقد صاحبته هذه الحالة حتى الأيام 
الأخيرة من حياته . وكثيراً ما كان شبتاي يتغنى بالأشعار وينشد 
المزامير في حالة نشاطه . وحيث إنه تلقى تعليماً دينياً تلمودياً كاملاء 
فلم يتهمه أحداً قط بالجهل . وتزوج شبداي قساة بولندية يهودية 
حستاء تُدعى سارة تربت في أحد الأديرة الكاثوليكية أو ربما في متزل 
أحد النبلاء البولنديين إذ يبدو أن أباها كان من يهود الأرندا » أي 
وكيلاً ماليا للنبيل في منطقة أوكرانيا » ويبدو أنها كانت سيئة 
السمعة من الناحية الأخلاقية » وهناك من يقول إنها كانت عاهرة 
وكانت تدّعي أنها لن تعزوج إلا الماشيّح ولذا فإن الإله قد أعطاها 
رخخصة أن تعاشر من تشاء جنسياً إلى أن يظهر الماشيّح ويعقد قرآنه 
عليها. وحينما نشبت انتفاضة شميلنكي التي اكتنسحت الإقطاع 
البولندي في أوكرانيا ؛ كما اكتسحت وكلاء التبلاء الإقطاعيين » 
كان أبواها من ضحاياها . وقد قابل تسفي سارة في القاهرة » أو ربما 
سمع عنها ء» فأرسل إليها وتزوجها . وقام نسفي بخرق الشريعة 
عامداً عام ١7144‏ » فأعلن أنه الماشيح ؛ ونطق باسم يهوه (الأمر 
الذي تحرمه الشريعة اليهودية) ء وأعلن بطلان سائر النواميس 
والشريعة المكتوبة والشفوية . ولتأكيد مشيحانيته » طلب أن ترق 
التوراة إليه ٠‏ فهي عروس الإله . وقد رفض الحاخامات الاعتراف 
به » فطرد من أزمير . وقد تنقّل تسفي في الأعوام العشرة التالية في 


مدن اليونان » فذهب إلى سالونيكا وغيرها » وقضى بضعة أشهر في 
إستئبول . وقام يخرق الشريعة مرة أخرى في هاتين المديتين » إذ 
َلّم أدعمية أو ابتهالات تتلى في الصلوات للإله ليحلل ما حرم . 
وحينما زار القاهرة » انضم إلى حلقة من دارسي القبالاء كان من 
أعضائها رئيس الجماعة البهودية ٠‏ روفائيل يوسف جلبي » مدير 
خزانة الدوئة . ثم رحل إلى فلسطين عام ١537‏ . وقد يشر به 
البهودي الإشكنازي نيثان الغزاوي عام 1174 » على أنه الماشيح 
الصادق الموعود » وأنه ليس مجبرد المسيح ابن يوسف . وإنما هو 
المسيح بن داود نفسه . وأعلن نيثان أنه هو نفسه التبي المرسل من هذا 
الماشيّح ٠‏ وكتب عدة رسائل لأعضاء الجماعات اليهودية يخبرهم 
فيها بمقدم الماشيّح الذي سيجمع الشرارات الإلهية التي تبعثرت أثناء 
ععلة تلق :والذي سبتحرلى على العركن المتماتي ويخلع 
السلطان (وهذه من الأفكار الأساسية للقبالاه اللوريانية) . 

وقد دخل شبتاي القدس في مايو عام 1775 » وأعلن أنه 
المتصرف الوحيد في مصير العالم كله » وركب فرساً (كما هو متوقع 
من الماشيّح) وطاف مدينة القدس سبع مرات هو وأتباعه ٠‏ وقد 
عارضه الحاخامات وأخرجوه من المدينة . ولكن تسفي أعلن عام 
57 أنه سيذهب إلى تركيا ويخلع السلطان . وقد زاد ذلك حدة 
التوقعات المشيحانية بين يهود أوربا وزاد حماسهم . وقد وصلت 
الأنباء إلى لندن وأمستردام وهامبورج . وصارت الجماهير اليهودية 
تحمل بيارق الماشيّح في بولندا وروسيا . ومما يجدر ذكره أن أهم 
مؤسسة يهودية في العالم آنذاك » وهي مجلس البلاد الأربعة . 
اكتسحتها الحمى المشيحانية فأرسلت مندوبين عنها للحديث معه 
والاعتراف به (ولم يُصدر هذه المؤسسة قراراً بطرده إلا عام 1١71/٠‏ 
بعد توذة طويل ) :ايل إن بعش الأوساط اللتيحية ندات تؤمن بان 
تسفي سيتوج ملكا على فلسطين . وحينما حاول حاخامات 
أمستردام الاعتراض على رسائل تسفي وماجاء فيها. كادت 
الجماهير تفتك بهم . ولقد باع بعض الأثرياء كل ما يملكونه استعداداً 
للعودة . واستأجروا سفن لتنقل الفقراء إلى فلسطين . واعتقد 
البعض الآخر أنهم سيّحمّلون إلى القدس على السحاب . وسيطرت 
الهستريا على الجماهير » فكان أتباعه يغشى عليهم ويرونه في رؤاهم 
ملكا متوجاً . وانقسم كثير من الجماعات اليهودية بصورة حادة . 
وقد سمى الحاخامات أتباع تسفي بأنهم الكفار (بالعبرية : كوفريم) . 
ولكن تسفي تمادى في دوره » وبدأفي توزيع الممالك على أتباعه , 
وألغى الدعاء للخليفة العثماني الذي كان يتلى في المعبد اليهودي » 
ووضع بدلا من ذلك الدعاء له هو نفسه كملك على اليهود ومخلّص 


ا 
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لهم . وأخذ تسفي يضفي على نفسه ألقابأ يوقع بها رسائله . ومن 
هذه الألقاب : ابن الإله البكر ؛ وه أبوكم يسرائيل » وه أنا الرب 
إلهكم شبتاي تسفي » . وتوجه تسفي إلى إستنبول في فبراير عام 
حيث ألقي القبض عليه . 

وييدو أن السلطات العشمانية التي اعتادت عدم التجانس الديني 
في الإمبراطورية الشاسعة ٠‏ لم تكن تريد أية مواجهات مع أتباعه . 
ولذلك تم سجنه في قلعة جاليبولي المخصصة للشخصيات المهمة . 
وقد تحوّل السجن بالتدريج إلى بلاط ملكي لشبتاي تسفي (فكان 
يحتفظ بعدد كبير من الحريم » ومع هذا كانت له تصرفات تنم عن 
ميول نحو الشذوذ الجنسي . أي أنه كان مختثاً) . وكانالحجاج 
يأتونه من كل بقاع الأرض ٠‏ وكتبت الأناشيد الدينية تسبيحاً 
بحمده. وأعلتت أعياد جديدة وطقوس جديدة . فألغى صيام اليوم 
السابع عشر من تموز من التقويم اليهودي ١‏ كما ألغى صيام التاسع من 
آب وجعله عيداً لميلاده . وقد أعلن نيثان أن التغييرات الحادة التي 
تطرأ على مزاج ا ماشيّح تعبير عن الصراع الدائر داخل نفسه بين قوى 
الخير والشر . 

وفي سبتمبر من ذلك العام » جاء الحاخام القبالي نحميا (من 
بولندا) لزيارة شبتاي ٠١‏ وقضى ثلاثة أيام في الحديث صعه رفض 
بعدها دعواه بأنه الماشيّح . بل أخبر السلطات التركية بأنه يحرض 
على الفتئة ٠‏ فقّدُم للمحاكمة وحيّر بين الموت أو أن يعتنق الإسلام . 
فأشهر إسلامه وتعلّم العربية والتركية ودرس الشرآن . وأسلمت 
زوجته من بعده . ثم حذا حذوه كثير من أتباعه الذين أصبح يُطلق 
عليهماسم 
يستمر في قيادة حركته . وظل كثير من أتباعه على إيانهم به » لأن 
الماشيح ذ في التصور القبّالي « سيكون خيراً من داخله . شريراًمن 
حارس :»كله موامتفاتا تلع لي عت قامالأنظباق : 
ويتضح هنا تأثر تسفي بتفكير يهود المارانو بشأن ضرورة أن يُظهر المرء 
غير ما يُبطن . وقد نقل العشمانيون تسفي في نهاية الأمر إلى ألبانيا 
حيث مات بوباء الكوليرا عام 151/5 . 

وظهور شبتاي تسغي تعبير عن الأزمة العميقة التي كانت 
تخوضها اليهودية الحاخامية بسبب تآكل العالم الوسيط في الغرب بل 
ونهايته ٠‏ وهو العالم الذي نشأت فيه اليهودية الحاخامية التي فشلت 
في التعامل مع العالم الجديد . ويشبه شبتاي تسفي في هذا معاصره 


«#دوتمه؛. ولكله . مع هذا . لم يقتطع الأمل في أن 


إنسسسوزراء فكلاهما تعبيرع. آزمة واحدةء وكلاهما تحدى 
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الخارج . وكلاهما كان يؤمن بنسق حلولي يَصدر عن رؤية حلولية 
كونية واحدية (أخذت طابعاً دينياً عند تسفي وطابعاً فلسفياً لا دينياً 
عند إسبيئوزا) . 

ويمكن القول بأن تسفي يمثئل وحدة الوجود الروحية , أي أن 
يحل الإله في الطبيعة والتاريخ ويظل محتفظاً باسم الألوهية » أما 
إسبينوزا فيمثل مرحلة وحدة الوجود المادية » حيث يصبح الإله هو 
قوانين الحركة . ولكنه مع هذا كان من الدهاء بحيث أبقى اسم الإله 
ولكنه قال إن الإله هو الطبيعة. ولذا يُشار إلى إله إسبينوزا بأنه 
الإله/ الطبيعة . 

وتُعتبّر حركة شبتاي تسفي أهم الحركات المشيحانية على 
الإطلاق . فقد هزت اليهودية الحاخامية من جذورها ء حتى لم تقم 
لها قائمة بعد ذلك . وانتشر أتباع تسفي في كل مكان ١‏ وانتشر معهم 
الفكر الشبتاني حتى بين بعض القيادات الحاخامية » ويتضح ذلك في 
المناظرة الشبتانية الكبرى التي ظهر خلالها أن الحاخام جوناثان 
إيبيشويتس ء وهو من أهم العلماء التلموديين في عصره ء كبان 
شبتانياً . وبعد ذلك » ظهرت الحركتان الحسيدية والفرانكية اللتان 
رفضتا القيادة التقليدية التلمودية ٠.‏ وأخيراً ظهرت الصهيونية التي 
ورئت كثيراً من النزعات المشيحانية . وثمة رأي يذهب إلى أن تسفي 
بهجومه على اليهودية الحاخامية التقليدية مهد الطريق للصهيونية التي 
ترفض القيود الدينية . كما ترقض الأوامر والنواهي وتُعَلّي الذات 
القومية على كل شيء . كما أن توجه نسفي للعمل على العودة 
الفورية إلى فلسطين يشبه . في كشير من النواحي . المشيحانية 
الصهيونية العلمانية التي ترفض الموقف الديني التقليدي الذي ينصح 
الهود بالانتظار . بل تبادر إلى الإسراخ بالنهاية ليبدأ العصر 
المشيحاني دون انتظار مشينة الإله . وقد كان تيودور هرتزل معجبا 
للغاية بتسفي وكان يفكر في كتابة أوبرا عنه لتمثيلها في الدولة 
الصهيونية بعد إنشاتها . 


نيان الغسزاوي (11245--154) 
0 أن مسناتدلم 

الداعية الأول لشبتاي تسفي وأهم المبشرين به ٠‏ وهو من أصل 
إشكنازي . درس القبّالاه ٠‏ واستقر في غزةٍ » ثم أعلن أن شبتاي 
تسفي هو الماشيح . وبعد أن أسلم تسفي ٠‏ تجول نيئان في شبه جزيرة 
البلقان . وطوّر الفكر الشبتاني مستنداً إلى القبّالاه اللوريانية . فقال 
إن روح الماشيّح عليها أن تنزل إلى عالم الظلمات التي هي القفشرة 
الخارجية (قليبوت) لهذا العالم . لتخلص الشرارات الإلهية 
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(تيقون) فيستعيد حالته الأصلية . وبذلك » حل نيئان مشكلة 
أساسية واجهها أتباع تسفي وهي اعتناقه الإسلام » فقد فمسّر مسلك 
شبتاي على أنه نزول إلى عالم الظلمات . وقد استتخدم الشبتانيون 
هذه الفكرة فيما بعد لتفسير الانحلال الأخلاقي عند زعماتهم . 


جيكوب قويريدؤ (؟ -:119) 
006 مموعول 

أحد أنباع شبتاي تسفي ووريثه الأساسي . أظهر الإسلام » 
وأيطن اليهودية منذ عام 1147 ء هو وثلاثماثة أسرة من أتباعه » 
واستمروا في ممارسة الطقوس الشبتانية سرأ . وهو مؤسس طائفة 
الدوئه . 


الحركة الشبتانية 
متك ضوع اقطط 513 

«الشبمّانية؛ مصطلح يُطلّق على الحركات المشيحانية الدينية 
الباطنية (الغنوصية) اليهودية التي ظهرت في الغرب وأطراف الدولة 
العثشمانية بعد أن أسلم شبتاي تسفي 5 وكلها هرطقات ضد الدين 


البهودي . وضد الصياغة التلمودية على وجه الخصوص . وتُعَدُ 


الشبتانية شكلاً من أشكال الثورة ضد الدين اليهودي ؛ وتعبيراً عن 
أزمة اليهودية . وقد ساهمت القبّالاه اللوريانية وانتشارها في خلق 
التربة الخصبة لانتشار الأفكار الشبتانية . 

والواقع أن المفهسوم القبّالي الخاص بإصصلاح الخلل الكوني 
(تيقُون) قد غبّر كثيراً من المفاهيم يم اليهودية التقليدية تقاماً . فقد كان 
الخلاص يعني العودة إلى أرض الميعاد . أما التيقون فقد جعل 
الخلاص هو إصلاح الخلل الكوني وإنهاء حالة النفي التي تسم الكون 
بأسره . والنفي ليس وضعاً خارجياً كامناً في وجود اليهود حارج 
فلسطين . وإغماهو وضع داخلي كامن في الطبيعة البشرية نفسها 
ويتمثل في ابتعادها عن الإله وعدم التصاقها به (ومن هنا أهمية 
الأوامر والنواهي والوصايا لكل من اليهود والأغيار) . وتبدأ عملية 
الخلاص في هذا العالم الداخلي الباطني ؛ أي في عقل الإنسان 
وقلبه » استعداداً للخلاص الخارجي » بمعنى أن الحالة العقلية 
النفسية أكثر أهمية من اللحظة التاريخية . وبذلك ٠»‏ فقد مزجت 
القسّالاه اللوريانية النزعة القبّالية الباطنية (الذاتية) بالنزعة المشيحانية 
الخارجية » وجعلت الثانية تعتمد على الأولى » ومهدت الطربق 
بذلك لظهور شبتاي تسفي والشبتانية ككل . 


ولكن أتباع شبتاي تسفي قاموا بتعديل النصور اللورياني 
وتعميقه ء فالقبالاه اللوريانية » مثلها مثل قبالاة الزوهار (برغم 
حلوليتها المتطرفة وهرطقتها) . كانت تحوي داخلها إمكانية تعميق 
الولاء للشريعة وممارسة شعائرها . وبالفعل جسعلت الخبللاص 
المشيحاني وإصلاح الخلل الكوني (تيقون) مرتبطاً بممارسة اليهود 
للشعائر وتنفيذهم الأوامر والتواهمي 
كان موقفهم معادياً للشريعة والشعائر بشكل واضح وصريح » يل 
تعمدوا خرق قوانينها وإبطال أوامرها ونواهيها . وإذا كان الشعب 
اليهودي يشغل في التصور اللورياني مركز عملية الخلاص . فإن 
شخصية الماشيح تشغل هذا المركز في التصورات الشبتانية . قالمؤمن 
هو من يؤمن بالأفعال الصوفية الخارقة التي يأتي بها شبتاي تسفي 
كماشيّح مخلّص . ولعل التأكيد على شخصية ال ماشيّح » بدلاً من 
الشعب اليهودي . يعود إلى وجود البهودية إما في تربة مسيحية 
(بولندا وروسيا) أو على مقربة منها (في شبه جزيرة البلقان) . وقد 
قضى يهود المارانو عشرات الستين يعانون من الاضطهاد الناجم عن 
قولهم إن المسيح عيسى بن مريم ليس هو الماشيّح الحقيقي » وأن 
الماشيح البهودي سيأتي لينقذ شعبه . وهكذا تحولت النزعة المشيحانية 
إلي إيمان بشخصية الماشيح . 

وكان من الممكن أن يؤدي ظهور شبتاي تسفي إلى سد الفجوة 
بين الظاهر ووالكاطن ولكنه » » كما هو متوقع ‏ اكجل في ذلك قاما.ر 
الأمر الذي أدّى إلى ظهور الحركة الشبتانية برؤيتها للكون . ويعد 
نيثان الغزاوي أهم مفكري الشبتانية وأبرز دعاتها » فقد أعاد تفسير 
كثير من الأفكار اللوريانية » وأضاف إليها حتى نَخَلّق نسقاً فكرياً يعد ّ 
تنويعاً جديداً على التسق اللورياني : وأهم أفكار نيمئان هي فكرة 
"الور الذي لاعقل له ' مقابل ' النور العاقل' 
التصور » يحوي الإين سوف (الإله الخفي أو العدم) النورين داخله . 
أما الأول » فهو قوة مدمرة هائلة لا عقل لها » وهي لا تكترث كثيراً 
بعملية الخلق بل تعاديها قهي قوة العدم . وأما النور العاقل » فهو 
النور الذي يفكر في عملية الخلق ويقوم بها في نهاية الأمر . وقد 
حدثت عملية الاتكماش الإلهي (تسيم تسوم) ليس في الوجود 
الإلهي بنوريه العاقل والمعادي للعقل وإنما حدئت في النور العاقل 
وحده استعداداً لعملية الخلق » قانقصل النور العاقل عن النور الذي 
لا عقل له فصار هذا النور العدمي قوة نابعة من الإين سوف (الإله 
الخفي) مستقلة عنه » وبذلك فقد أضبح قوة الشر ء أي أن الشر الماثل 
في الدنيا إن هو إلا جزء من الإله . ويقوم هذا النور بتدمير كل ما 
ينتجه النور العاقل الذي اخترق » رغم هذا ء الفضاء العلوي وشيّد 


. أما شبتاي تسفي وأتباعه . فقد 


. و حتسي هذا 


نان 
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العالم . ومع هذا . فقد ظل النصف السفلي ء أو الهوة الكبرى 
(الهيولي السفلي) ء مظلماً بعيداً عنه وعن سلطانه . ويصبح جدل 
الكون هو محاولة النور العاقل الوصول إلى العالم السفلي ٠‏ وقيام 
النور غير العاقل بصد الإشعاعات (وهذا تعبير عن الثنوية القوية 
داخل التركيب الجيولوجي اليهودي) . ولا يمكن في الواقع أن تصل 
هذه الإشعاعات إلا من خلال شخصةة الماشيح ٠‏ فهو وحده القادر 
على توصيلها وعلى إعادة تشكيل الهيولي السفلي . بل إن روح 
الماشيح توجد في هذا العالم السفلي . فهو إحدى الشرارات الإلهية 
التي التصقت بالقشرة (قليبوت) . ولذا فهو ليس خاضعاً لسلطان 
التوراة أو القانون . وهو وحذه القادر على بدء عملية التيقون . 

والبشر جميعاً خماضعون لسلطة الشريعة ٠‏ التي هي تعبير عن 
النور العاقل والأرواح المتصلة به » على عكس الماشيّح الذي لا 
يخضع لسلطانه . فهو يحوي النورين ؛ وله من الرخص ما لم يمتح 
لبشر . وقد مكنت هذه الفكرة نيشان الغنزاوي من أن يمسر تلك 
الأعمال الغريبة التي صدرت عن الماشيح . وقد وصفه بأنه البقرة 
الصغيرة الحمراء التي ورد ذكرها في العهد القديم (عدد )١4‏ . فهو 
يطهر المدنّسِين ولكته هو نفسه مدنَّْس ء وهو أيضاً الشعبان المقدس 
الذي سيخضع ثعابين الهوة (والواقع أن كلمة اناحاش؛ العبرية . أي 
ثعبان ء لها القيمة الرقمية نفسها التي لكلمة «ماشيح» » ولذا فإنه 
مقدمن هما أت مر أقعال قل تبدو عدنسة), 

وتستند هذه الرؤية للماشيح إلى فكرة شبتانية أساسية » وهي 
فكرة التوراتين : توراه دي أتسليوت » أي توراة العالم العلوي أو 
توراة الفيض والحخنلاص -ء وتوراه دي بريئاه » أي توراة الخلق أو 
توراة الظاهر والعالم الحسي أو السغفلي . فحسب التصور الشبتاني 
(وهو مجرد تطوير وتعميق للفكر القبالي) . هناك معنيان للتوراة ؛ 
أحدهما ظاهري والآخر باطني . ويرتبط المعنى الظاهري بهذا 
العالمء عالم الخير والشر والحياة والموت والزوال والدنس والشتات 
والنفي . ولذا . فإن هذه التوراة . توراة الخلق والخليقة . تحوي 
الوصايا والأوامر والنواهي التي يجب على اليهودي اتباعها ليساعد 
الشخيناه (المنفية مع اليهود) في محنتها . ويشار إلى توراة الخلق هذه 
بأنها رداء الشخيناه في سبيها . أما المعنى الباطني للتوراة ٠‏ فيرتبط 
بالعالم السامي ء. عالم الخير والحياة الأزلية ٠‏ وهو عالم ثابت لا نفي 
فيه ولا شتات . وتوراته هي توراة الخلاص . ولا يدرك كنهها سوى 
النديسين.» وللاشيّح للنخّاص ٠‏ ويرغم النكسابه بين التوراتين في 
المحتوى والألفاظ . فإن طريقة فهم كل منهما مختلفة لأن تفسير كل 
توراة يتم وفقاً للعالم الذي نزلت من أجله . فالتوراة في العصر 


السابق على الخلاص (العصر الشبتاني أو المشيحاني) ٠‏ تُقرأ في ضوء 
من الوصايا والنواهي والتحريات المعروفة لدينا . أما توراة الخلاص 
والفيض فتسمح بالمحرمات » بل إن انتهاك توراة الخليقة لينهض 
دليلاً على مجيء العصر الجديد الذي بشر به شبتاي تسفي . 

ويستند كل هذا إلى مغهوم محوري في الفكر الشبتاني » هو 
مفهوم قداسة الرذيلة . فالأفعال المدنّسة هي في الواقع أفعال 
مقدّسةء شكلها الخارجي وحسب هو المدنّس (ويظهر هنا تأثير 
المارانو مرة أخمرى) . ويصبح العقل المانّس مقدّسأ إن عمل بحماس 
ديني . وقد وجد الشبتانيون تبريراً لرأيهم هذا في التلمود الذي ورد 
فيه أن الخطيئة التي تُقَتّرف لذاتها هي أعظم من وصية لا تُؤْدَى 
لذاتها. كما أن المختارين لا يمكن أن يُحكّم عليهم بالمقاييس العادية . 
فهم ينتمون إلى قانون مختلف هو قانون الفيض ء وهم فوق الخير 
والشر (مثل الإنسان الأعلى عند نيتشه) . فمن المستحيل على الذين 
يعيشون في عالم التيقون أن يرتكبوا الخطيئة . لأن الشر بالنسبة إليهم 
قَنَّد معناه لأنهم وصلو! إلى الخلاص الداخلي الكامل . 

وقد بشر باروخيا روسو أتباعه بأن الست والشلاثين خطيتة 
القاطعة التي تنص الشريعة اليهودية على قتل من يرتكبها » هي 
خطايا من وجهة نظر توراة الخلق فقط . أما وقدتم الوصول إلى 
مرحلة الخلاص . مرحلة توراة الفيض . فإن تلك الخطايا قد 
أصبحت من المحللات . وأصبح الشبتانيون يتحللون من كل الأوامر 
ويشترخصون في كل النواهي ؛ بل أصبحوا يرون أن من واجبهم 
انتهاك الشريعة وتدنيس الأخلاقيات الشائعة باسم المعاني الباطنية 
والمبادئ السامية . وصار شعارهم الأساسي عبارة شبتاي تسفي : 
'الحمد لك يارب , يا من تُحَثْل المحرمات" . 

والمعنى الباطني للتوراة هو المعنى الحقيقي بالنسبة إلى المبشرين 
بعالم الخلاص ء وبالنسبة إلى الذين وصلوا إليه . ومن العلامات 
الحقة لإيمانهم أنهم يخفون دينهم الحقيقي ويبقونه سرأ خفياً عن عيون 
اليشر . بل يجب على المؤمن الحق أن يدخبل كل الأديان وينتمي إليها 
بصورة ظاهرة . على أن يبطن دينه الحقيقي . وهو بذلك سيتمكن 
من أن يهدم الأديان كلها التي سيرتديها فقط كغطاء خارجي . 
ويبدو أن يهود المارانو الذين كانوا يعتنقون اليهودية سراً والمسيحية 
علنأ ٠‏ قد لعبوا دوراً أكيداً في إشاعة هذه الأفكار وفي قبولها . ويرى 
بعض الدارسين أن ثمة تأثراً بالشراث الديني المسيحي في الفكر 
الشبتاني ٠‏ يتبدى في مركزية فكرة الماشيّح الفرد الذي يُصلّب 
(والصلب في حالة الفكر الشبتاني قد يكون حقيقياً وقد يأحذ شكل 
الارتداد والتدنس) . كما يتبدى الفكر المسيحي في تأكيد الخلاص 


ياو 
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الداخلي » والحرية الباطنية . بل يذهب الدارسون إلى وجود ثالوث 
شبتاني : الإله الخفي وإله جماعة يسرائيل والشخيناه » أو تنويعات 
على هذا الشالوث . وقد تأسست بعد موت تسفى مراكز شبتانية فى 
أطراف الدولة العثمانية في البلقان , قن كر من إيظانا رمولندا 
وليتوانيا . 

وأهم الحركات الشبتانية هي حركة جيكوب فرانك . ولقد 
كانت الحركة الشبتانية منتشرة بشكل عميق في أورباإذ ظل 
الشبتانيون داخل اليهودية الحاخامية » وأبطنوا آراءهم » وقاموا 
بالدعوة لها سرأ . حتى أن أحد عمد اليهودية الحاخامية (الحاخام 
إيبيشويتس) كان من دعاتها . وقد أصبح الشبتانيون من أهم العناصر 
النورية والعدمية في أوربا واحتفظوا بآرائهم داخل أنفسهم ٠‏ حتى 
ظهرت الثورة الفرنسية . فصار كثير منهم من دعاتها ورسلها . وكان 
موسى دوبروشكا , أحد المرشحين لرئاسة حركة فرانك » من زعماء 
الثورة الفرنسية ممن أعدموا مع دانتون عام 11/84 . 

والحركة الشبتانية واحدة من الخركات اليهودية المشيحانية 
الحديثة التي تعبّر عن بؤس اليهود . وعن أزمة اليهودية التي اتتهت 
بظهور الحسيدية ثم الصهيونية ٠‏ وكلها حركات شعبية هروبية ترقفض 
الزمان والمكان وتطالب بالانتقال من وضع تاريخي متعين متأزم إلى 
مجتمع جديد مشالي يُشيّد على أرض فلسطين . وقد اتخذت حركة 
الهروب هذا الشكل المشيحاني » يسبب الحلولية الكامنة في النسق 
الديني اليهودي ١‏ التي تشكل واحداً من أهم طبقاته الجيولوجية : 

ويرى أحد المفكرين ن اليهود أن الحركة الشيتانية هي بداية 
اليهودية الحديثة » فظهورها تعبير عن ضعف اليهودية المعيارية » أي 
اليهودية الحاخامية . وهي ٠‏ بإسقاطها كل النواميس ٠‏ تشبه في كثير 
من النواحي اللخركات اليهودية المعاصرة . أي اليهودية التي تحاول أن 
تطرح جانباً القيود المنزمتة التي فرضتها اليهودية الحاخامية على 
اليهود . وبالتالي » فإن الوريث الحقيقي للشيتانية هو اليهودية 
الإصلاحية . فهذه . هي الأخرى ٠‏ ثورة على التقاليد التلمودية 
الحاخامية » ويقال إن أحد أهم زعماء اليهودية الإصلاحية في المجر 
(أرون كورين) كان شبتانياً في شبابه . 

وثمة رأي آخر يرى أن الوريث الحقيقي للحركة الشبتانية هو 
الصهيونية » فهي ترفض الأوامر والنواهي ٠‏ ولا تقبل الانتظار حتى 
يشاء الإله أن يأتي الماشيح . ولكن الطبقة الحلولية اليهودية هي التي 
تجمع بين كل هذه الحركات التي يعد مجرد تجليات لهذه الطبقة التي 
تنكر وجود الإله المفارق ٠‏ وتبحث عن المطلق والركيزة النهائية في 
المادة نفسها » ولذا يحل الإله تماماً في الطبيعة والتاريخ وتتقدس 


المادة. ومن ثم تصيح كل الأمور متساوية (نسبية) وتُسقط المطلقات 
الأخلاقية لتصبح الرذائل فضائل والفضائل رذائل . 


الذؤنوسه 
نمويه 

«الدوغه» كلمة تركية بمعنى «المرتدين» : 
١‏ - كلمة #دومه» مكونة من كلمتين تركيتين مدغمتين #دوا بمعنى 
«اثنين» وانمه» بمعنى اعقيدة» فهم أصحاب عقيدتين واحدة ظاهرة 
وهي الإسلام . والثانية مبطنة وهي اليهودية . 
؟- يقال إن الكلمة مشتقة من كلمة #دوغاك؛ بمعنى «العاتدين» » أي 
يهود المارانو الذين هاجروا من شيه جزيرة أيبريا إلى الدولة العثمانية . 

وقد أطلق هذا الاسم على جماعة يهودية تركية شيتانية من 
اليهرد المدخفين استقرت في سالونيكا وأشهرت إسلامها تشبهاً 
بشبتاي تفي (الماشيّح الدجال) . فقد اعتقد كثيرون من أتباعه 
المؤمنين به أن ارتداده ععن دينه واعتناقه الإسلام تلبية لأمر خفي من 
الرب وتنفيذ للإرادة الإلهية. فحذوا حذوه. ولكنهم ظلوا 
متمسكين سراً بتقاليد اليهودية . وهم يختلفون عن يهود المارانو في 
أنهم اعتنقوا الإسلام طواعية دون قسر ء فلم تكن الدولة العثمانية 
تكره أحداً على اعتناق الإسلام . وعقيدة الدونمه عقيدة حلولية 
غنوصية متطرفة فهم يؤمنون بألوهية شبتاي تسفي » وأنه الماشيّح 
المتتظر الذي أبطل الوصايا العشر وغيرها من الأوامر والنواهي . 
وهم يرون أن التوراة الُسداولة (توراة الخلق) فارغة من المعنى وأنه 
أحل محلها توراة التسجليات ٠‏ وهي التوراة بعد أن أعاد تسفي 
تفسيرها . 

وكان مركز الجماعة في بادئ الأمر في أدرنة ثم انتقل إلى 
سالونيكا . ويحمل كل عضو من أعضاء الدونمه اسمين : اسم تركي 
مسلم وآخخر عبري يعرق به بين أعضاء مجتمعه السري . وكانوا 
يعتبرون أنفسهم يهوداً » فكانوا يتدارسون التلمود مع بقية اليهود 
ويستفتون الحاخامات فيما يقايلهم من مشاكل » كما كانوا يحتفلون 
بجميع الأعياد اليهودية ويقيمون شعائرهم عدا شعيرة الكف عن 
العمل يوم السبت حتى لا يلفتوا النظر إلى حقيقتهم . وقد أضافوا 
إلى الأعباد عيداً آخر اعتبروه أقدس الأعياد على الإطلاق وهو عيد 
ميلاد شبتاي تسفي + ويدتن الدوقة فتاه فر دافن خاضه يهون 
ولكن كل فريق منهم يتعبد في معبغده الخاص الذي يُسمى «القهال» 
(الجماعة أو جماعة المصلين) 5 والذي يوجد عادةً في مركز الحي 
الخاص بهم مخباً يخفيهم عن عيون الغرباء . وكانت صلواتهم 


ن اتنا 
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وشعائرهم تُكنّب في كتب صضيرة الحجم حتى يَسهل عليهم 
إخفاؤهاء ولهذا لم يطلع عليها أحد حتى عام ١954‏ . وكانت كتب 
الصلوات بالعبرية أصلاً » لكن اللادينو حلت محل العبرية سواء في 
الأدب الديني أم الدنيوي ؛ ثم حلت الشركية محل اللادينو في 
منتصف القرن التاسع عشر . وقد انهمت هذه الجماعة » أو على 
الأقل إحدى فرقهاء بالاتجاهات الإباحية وبالانحلال الخلقي 
والانغماس في الجنس . وذلك بسبب تحليل الزيجات التي حرمتها 
الشريعة اليهودية ويسبب الحفلات التي كانوا يقيمونها ويتبادلون 
خلالها الزوجات (وهذا أمر شائع في أوساط الجماعات الحلولية 
التي تُسقط كل الحدودء بمعنى حدود الأشياء والعقاب) . وللدوتمه 
صيغة خاصة من الوصايا العشر لا تُحرم الزنى . بل إنها حول عبارة 
«لاتزن» إلى ما يشبه التوصية بأن يتحفظ الإنسان فقط في ارتكاب 
الزتى وليس أن يتنم عنه تماما . والمرعظة الطويلة التي تركها آحد 
زعمائهم نحتوي على دفاع قوي عن إسقاط التحرممات الخاصة 
توراة اخلق» . وتؤكد الموسوعة اليهودية أنهم يعقدون 
احتفالات ذات طابع عربيدي داعر في عيد من أعيادهم الذي بسع 
«عيداخمل 5 مارس/ أدار) وهو عيد بداية الربيع 1 وإذا كان 
يبدو أن مثل هذه الاحتفا 


باجنس في «تو 


حتفالاات مقصور ة أساساً على فرقة التنهيليه ٠‏ 
برهي على كل حال أكبر فرق الدوقه عددأ . 
وتلقسم الدوتمه إلى عدة فرق : 

اليعقوبلية : بعد موت تسفي . أعلنت آخر زوجانه أن روح 
زوجها قد حلت في أخيها يعفوب فيلسوف (أو يعقوب قويريد 
أني المحبوب) + وأن تسغي تسد مرة أخرى من لاله .. وقد اعتنق 
أتباع يعقوب الإسلام بل أدى هو فريضة الحج عام 154١‏ ومات أثناء 
عودته . وقد تبعه ما يقرب من ثلاثمائة أسرة انقسمت عن جماعة 
الدومه ككل . وقد سمي أتباع يعقوب «اليمقوبلية' أني 
«اليعقوبيون». وهم يسمون باللادينو "أرابادوس؛. أي «الحليقشون 
النظفاء» لأنهم يحلقون شعور رؤوسهم تماما . وإن كانوا يرسلون 
لجاهم . وكان الأتراك يسمونهم "الطربوشلوه؛ أي #لابو 
. ويضم هذا الفريق أساساً 
أفراداً من الطبتات الوسطى أو الدنيا من الموظفين الأتراك . وهم 
«ندمجون في المجتمع التركي ماما ٠‏ على الأقل من الناحية الشكلية . 
-١‏ الأزميرليه : وقد أُطلق على بقية الدوف اسم «الأزميرليه؛ 
ولكنهم ما لبثوا أن انقسموا إلى قسم 
أ) القنهيليه («القونيوسوس» باللادينو . و١كاركاشلر؛‏ بالتركية) . 
وقد حدث انقسام آخر فى صفوف هؤلاء عام 17٠٠١‏ حين ظهر قاند 


الطراييش» لأنهم كانوا يرتدون الطرابيش 


جديد هو باروخيا روسو الذي أعلن أنه تسد جَديدِ لشتبعاي تنسفي 
وأعلن أتباعه أنه التجسد أو التجلي المقدّس وأنه ربهم . وكان 
باروخيا روسو (وكان اسمه التركي مصطفى شلبي » كما كان يعرف 
باسم الحاخام باروخ قونيو) أكثر الدونمه راديكالية . فقد قام يتعليم 
النوراة المشيحانية الخفية . أو توراة التجليات التي تطالب بقلب 
القيم. فطالب على سبيل المثال بإيقاف العمل بالستة والثلاثين حظرا 
التي وردت في الدوراة والتي تُعرّف باسم «القاطعة» (بالعبرية : 
كيريتوت) ء. وقد كانت عقوبة من يخالفها هو اجتثاث الروح من 
جذورها وإبادتها تمامأ . بل وحولها إلى أوامر واجبة الطاعة . وقد 
كان ذلك يتضمن العلاقات الجنسية . ومن ذلك العلاقات بين 
المحارم . وأعضاء هذه الفرقة من الدوغه هم أساسأً من الحرفيين . 
مثل الحمالين والإسكافيين واجزارين . ويقال إن جميع الحلاقين في 
سالونيكا كانوا من أتباع هذه الفرقة . وكانوا يرسلون لحاهم ولا 
يحلقون شعر رأسهم (وهذا مثل جيد لجماعة وظيفية تتبنى الرؤية 
الحلولية) . ونْعَد فرقتهم آكثر 
ولاقام ةا التزيو بز الدوقة شاط يقير منقدين اعهناء 
الجماعات اليهودية . وأسسلتك جماعات تابعة له في أماكن عذة . 


ر الفرق تطرفاً نظرا لعدميتهم الدينية . 


وقد ظهرت الخركة الفرانكية من أحد هذه الأماكن 
ب) القباتجي : بعد موت باروخيا . انمصلت مجموعة أخرق 
سميت «القبانجي» . وهي كلمة تركية تعني «القدماء؛ أو «القانمون 
على حراسة الأبواب» (باللادينء : «كافاليروس©). رفشموا 
الاعتراف بتويريدواء. كما رفضوا الطبيعة المشيحانية لباروخيا » ولم 
يعترقو ا إلا ب بشبتاي تسفي . وأصيح اسم «الأز امب ليةة بطل ق عليهم 
وحدهم . وأصبحوا أرستقراطية الحركة الشبتانية . وتضم هذه الفرقة 
المهنيين (من أطباء ومهندسين) وأصحاب ال مهن اخرة وأثرياء اليهود . 
وهؤلاء كانوا يحلقون رؤوسهم ولا يطلقون اهم . 

وكان كل فريق من الدومه يعيش ممعزل عن الآخر . وقد لعب 
الكثير من أعضاء الدونمه دورأ قياديا في الشورة التركية سنة ١909‏ . 
وخصوصأداود بك الذي أصبح فيما بعد وزيرا للمالية . وكان من 
نسل باروخميا رئيس الجماعة القنهيلة المتطرفة . ويشاع ببن يهود 
سالونيكا أن كمال آتاتورك نفسه كان من الدونمه . 

ولا ئعرف أعداد الدوعة الأعن وين اللقدريب .ويقانإن 
عددهم وصل إلى ما بين عشرة آلاف وخمسة عشر ألفا قبل الحرب 
العالمية الاولى . وقد ترق شملهم على أثر اتفاقية تبادل السكان التي 
وفعتهاتركيا واليونان بعدالحرب عام ١555‏ يسبب اضطرار 
أعضائهاء باعتبارهم مسلمين اسما » إلى ترك مقرهم في سالونيكا 
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والاستقرار في جهات متفرقة في تركيا » خصوصاً إستتبول . وقد 
حاولوا أن ينضموا مرة أخرى إلى الجماعة اليهودية » ولكن طلبهم 
رُفض لأن أولادهم يعتبرون غير شرعبين (مامزير) . وثم أخيراً إزاحة 
الثقاب عن سر هذه الجماعة بعد أن جحت طويلاً في إخفاء حقيقة 
أمرها عن المسلمين واليسهود على السواء » فقد ظهرت وثائق 
ومخطوطات كشفت عن عدميتهم المتأصلة وبعدهم التام عن 
الإسلام وعن اليهودية . وقد فشلت جميع المحاولات التي بذلت 
لإقناعهم بالهجرة إلى إسرائيل » ولم يكن بين المهاجرين الأتراك غير 
أفراد قلائل من الدوغمه . وثمة دلائل تشير إلى أن القنهيليه استمرت 
موجودة حتى الستينيات ٠‏ وأنها لا تزال تبقي على إطارها التنظيمي. 
وأنرئيس البماعة أستاذ في جامعة إستنبول . ويبد و أن أعضاءها 
تربطهم علاقة وثيقة بالمركات الماسونية في تركيا ويلعبون دوراً 
نشيطاً في عملية علمنة تركيا . وهو ما يُعطي الحركة الماسونية طابعاً 
خاصاً . 


المناقضرزة الشسسيتانية 
بوت 0081101) نه ]51132 

نشبت معركة فكرية بين يعقوب أمدن وجوناثان إيبيشريتس » 
وكلاهما كان من كبار العلماء التلموديين في عصرهما ٠‏ حين قام 
أمدن باتهام إيبيشويتس بأنه مؤمن بالأفكار الشبتانية سر أ رغم تحريمه 
إياها علناً . وقد أثبت أمدن ء بالأدلة القاطعة . صدق اتهامه . وقد 
هزت المعركة المؤسسة الحاخامية . وأضعفت هيبتها وبينت مدى 
تغلغل الأفكار القبالية (أساس الشبتانية) داخل المؤسسة التلمودية . 


جوناضان اسبمشويتس (19114-1190) 
تع لاتاقء ليا اتقطاف من ل 
واحد من أكبر العلماء التلموديين والقبَاليين في عصره . ولد 
في بولددا وتَعلّم في براغ حيث استقر عام 1/16 . صادق بعض 
العلماء غير اليهود » من بينهم الكارديتال هاسباور الذي استصدر له 
رخصة لطبع التلمود شريطة أن يستبعد العبارات المعادية للمسيحية . 
ولكن المشروع لم يتحقى بسبب معارضة زعماء الجماعة اليهودية . 
وكان إيبيشويتس أحد القضاة الذين حكموا يتحريٍ المذهب 
الشبتاني . وقد عيّن حاخاماً لمتز وثلاث مدن أخرى عام 1076٠‏ . 
ويرتبط اسم إيبيشويتس بالمناظرة الشبتانية الكبرى حين اتهمه 
جيكوب أمدن بأنه يروج للشبشانية سراً . وقد وقف إلى جاتبه 
حاخمامات بولندا (وطنه الأصلي) ووقف ضده حاخامات ألمانيا 


(الوطن الذي استقر فيه) . وقد استعرت المعركة بين الفريقين , 
فاضطر إلى اللجوء إلى السلطات غير اليهودية التي وقفت في 
صفه. وظهرت المشكلة مرة أخرى ؛ حينما تبين وجود عدد من أتباع 
الاتجاه الشبتاني بين تلامذته ٠‏ كما أعلن ابنه ديفيد أنه نبي شبتاني » 
الأمر الذي أدّى إلى إغلاق المدرسة التلمودية التي كان يدرس فيها 
إيبيشويتس الأب . 

وتعود أهمية إيبيشويتس إلى أنه كان من أهم علماء اليهودية 
الحاخامية . ومن كبار المعارضين العلنيين للشبتانية . ولذا . فإن 
اتهامه باتباعها . وإثبات ذلك ٠‏ يدل على مدى تَجذَّر الشبعانية 
وهيمنتها . وفي عام ٠11575‏ ظهرت مخطوطة كتبها إيبيشويتس ١‏ 
وهي شبتانية النزعة دون جدال . كما قام يعقوب أمدن بحل طلاسم 
بعض الأحجبة التي كتبها إيبيشويتس » وبين أنها تحوي صيغاً 
كبتانية: 


جحكوب أمسدن فددخداشفدكل 
معلصعط طمعدل 

عالم تلمودي من أصل ألماني » قاد معركة ضارية ضد النزعة 
الشبتانية ٠‏ وهو معروف بمعركته مع جوناثان إببي* حر الى يدك 
«المناظرة الشيتانية الكبرى؟ . 


هه لكسز بولسي 1-1544 كلان) 
زلابدط ععع[نا 


ثاجر دنماركي من غلاة البروتستانت ٠.‏ وصاحب ادعاءات 
مشيحانية يهودية . ولد في الدغارك في مدينة كوبنهاجن ٠‏ ودرس 
اللاهوت في جامعتها . ثم اشتغل بعد ذلك في تجارة العبيد في جزر 
الهند الغربية فحقق ثروة طائلة . وفي عام 1594 . عادإلى 
الدفارك . ثم اتجذب بشكل حاد نحو الدين » فهجر أسرته وترك بلده 
وسافر إلى فرنسا ثم إلى أمستردام حيث أصدر أول منشور ديتي له 
عام 1791 دعا فيه إلى دمج اليهودية والمسيحية ٠.‏ وأعلن نفسه المسيح 
الجديد وملك اليهود الذي اختاره الإله لكي يعيد بناء الإمبراطورية 
اليهودية في فلسطين . وفي عام ١ 77٠١‏ كتب منشوراً آخر موجهاً 
إلى ملوك أوربا أبلغهم أن المملكة البهودية ستقام مرة أخرى عام 
». كماطالب ملك فرنسا بالتخلي عن العرش والانضمام له 
لتنصير اليهود بالقوة . 

وقد قامت السلطات في أمستردام بسجن بولي عام ١7١١‏ 
بتهمة التحريض على أعمال الشغب . وقد أفرج عنه بفضل وساطة 
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أسرته وأصدقائه الذين التمسواله العذر بحجة جنونه . وقد انتقل 
بعدها إلى ألمانيا ثم عاد إلى الدتمارك حيث منعته السلطات منعاً ياتا 
من التدخل في الشئون الدينية أو الاتصال باليهود . 

والواقع أن قصة بولي تبين بكل جلاء التداخل الواضح بين 
الأجنحة المتطرفة في البروتستانتية واليهودية (وعلى أية حال » فقد 
كان كثير من ادعوا أنهم مشحاء » مثل تسفي وفرانك . يتحولون عن 
اليهودية وينخرطون فى دين آخر) . كما تبين هذه القصة أن النزعة 
المشينحائية بين اليهود ليست مرتبطة بالنسق الدينى اليهودي ؛ وإنا 
هي مرتبطة بعناصر في الحضارة الغربية » وأن تفجرها لا يمكن 
تفسيره إلا بالعودة لآليات وحركيات هذه الحضارة . ويمكن القول 
بأن التزعة المشيحانية الصهيونية (مسيحية كانت أم يهودية) هي في 
واقع الأمر تعبير عن اتساع أطماع الإنسان الغربي وتَفنّح أفقه وشهيته 
وظهور الرؤية المعرفية الإمبريالية حيث قرر هذا الإنسان غزو العالم 
وتسخيره ١‏ ويبدو أن الخطاب المشيحاني هو الوسيلة الدينية لهذه 
الرؤية الإمبريالية . 

والذى حدث بعد ذلك هو أن هذه النزعة المشسيحانية تمت 
علمتتها وتجريدها من أية رواسب أو ديباجات دينية » إلى أن نصل 
إلى الدعوة الاستعمارية الصريحة في القرن التاسع عشر . ومع 
هذاء. لايعدم الأمر وجود شخصية مثل بلفور ١‏ وهو وزير إنجليزي 
ذو توجه استعماري واضح ‏ يظل يُدافع عن مشروعه الصهيوني في 
فلسطين من منظور ديني . 


الحركة الفرانكسية 
م10 اذا ءامو 

الحركة الفرانكية نسبة إلى جيكوب فرانك ١‏ التي تعود نشأتها 
إلى عام ١754‏ حين نّنصّر فرانك هو ومجموعة من أتباعه على 
الطريقة المارانية . أي أظهروا المسيحية وأبطنوا عقيدتهم الغنوصية . 
ويمكن القول بأن منظومة فرانك الحلولية هي منظومة يصل الحلول 
فيها إلى متتهاه إذ يحل الإله في المادة ويموت وتصبح وحدة وجود 
مادية كاملة . المادة فيها مقدسة تماماً . والإنسان فيها إله » ومن ثم 
فهي أيضاً النقطة التي تُسقْط فيها كل الحدود ويتساوى فيها المطلق 
والنسبي والمقدس والمدنّس والمحرم والمباح وتنقلب القيم رأساً 
على عقب ويتساوى الخنير والشر والوجود والعدم ء» ولذافإن 
منظومة فرانك أكثر حداثة وجذرية من منظومة نيتشه على سبيل 
المثال . 

ويتحدد إسهام فرانك في أنه خلّص القبّالاه من رموزها الكونية 
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المترابطة المركبة » ووضعها في مصطلح شعبي مزخرف ء وفي إطار 
أسطوري » بل طعّمها بصور مسيحية مألوفة لدى يهود شرق أوربا 
الذين اختلطوا بالفلاحين السلاف في الريف » وابتعدوا عن مراكز 
الدراسة التلمودية في المدن . وقد تأثر الفراتكيون بالفسرق 
الأرنوذكسية الروسية المنشقة » وخصوصاً الدوخوبور والخليستي . 

وتدور العقيدة الفرانكية حول ثالوث جديد يتكون ممايلي : 
١‏ الإله الخير أو الأب الطيب . وهو إله خفي يختبئ وراء ثاني 
أعضاء الثالوث . ولا علاقة له بعملية الخلق أو المخلوقات . فهو لم 
يخلق الكون (فلو أنه خلق الكون لأصبح هذا الكون خالداً وخيراً » 
ولكانت حياة الإنسان أبدية) . وهو مقابل الإين سوف في العقيدة 
القبالية . 
؟- الأخ الأعظم أو الأكبر . ويُسمّى أيضاً «هذا الذي يقف أمام 
الإلهة . وهو الإله الحقيقي للعقيدة الذي يحاول العبد التقرب منه » 
ومن خخلال الاقتراب منه يستطيع العابد أن يحطم هيمنة حكام العالم 
الثلاثة (قيصر روسيا ء والسلطان العثماني ٠.‏ وحاكم إحدى القورى 
العظمى الأخرى ولعلها النمسا أو ألمانيا) الذين يهيمنون على العالم 
ويفرضون عليه شريعة غير ملائمة . والأخ الأعظم (المقابل 
للتفئيريت أو الابن ١‏ ولبعض التجليات الأخرى) مرتبط بالشخيناه 
التي هي الأم التي يقال لها #علماه؛ . 
'- الأم علماه» ء أو العذراء #بتولاه؛ أو «هي» . وهي خخليط من 
الشخيناه والعذراء ريم . والواقع أن صورة الأنئى في الشالوث 
الفراتكي جعلت العنصر الجنسي الكامن في القبالاه اللوريانية أو في 
الخركة الشبتانية عنصراً أكثر وضوحاً . وقد استخلص الفرانكيون أن 
التجربة الدينية الحقة لابد أن تأخذ شكل ممارسة جنسية . ولن يصل 
العالم إلى الخلاص إلا باكتمال الثالوث الجديد السابق . 

وهذا الكالوث أقرب إلى شخصيات المنظومة الفنوصية (الإله 
الخفي أو الديوس أبيسكونديتوس . والمخلص أو الكريستوس . 
وصوفيا أو الحكمة) . وشبتاي تسفي نفسه . حسب التصور 
الفرانكي » ليس إلا أحد تجليات الإله . فهو تجسيد جديد للأخ 
الأعظم . ولكنه تملّكه الفسعف وهو بعد في متتصف الطريق » فلم 
يستطع تحمقيق أي شيء : ووصولا إلى الخلاص » لابد أن يظهر 
ماشيّح جديد يكمل الطريق . ولابد أيضاً أن تظهر العذراء (تجسيد 
العنصر الأتنوي) . وحتى يتحقق الخلاص ٠‏ ينبغي أن يسير المؤمن 
بالعقيدة الفرانكية في طريق جديد تماماً ٠‏ لم يطرقه أحد من قبل ١‏ 
وهو طريق عيسو (أدوم) الذي يُشار إليه في الأجاداه بلفظ «أدوم» 
ويستخدم اللفظ نفسه للإشارة إلى #روما» ٠‏ أي القوى الكاثوليكية . 
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فعيسو رمز تَدفْقَ الحياة الذي سيحرر الإنسان والحياة فهو قوة لا 
تخضع لأي قانون فهي حالة سيولة كونية ورحمية . 

وقد جاء في التوراة أن يعقوب قال إنه سيزور أخخاه (تكوين 
)١4 /6‏ ولكنه لم يفعل لأن الطريق كان صعباً عليه . وقد حان 
الوقت لأن يسير الماشيّح في ذلك الطريق الذي يؤدي إلى الحياة الحقة 
التي تحمل كل معاني الحرية والإباحية (ولنلاحظ هذا الارتباط بين 
حالة السيولة الرحمية والإباحية الجنسية وهو أمر متكرر في الأنماط 
الحلولية) . فالطريق الجديد يؤدي إلى عالم لا توجد فيه قوانين ولا 
حدود ء عالمتم فيه التجرد من كل الشرائع والقواتين والأديان . 
كته بعالم لبن فيه دوه [الحلديمي «اللفاجر الاي فصل ين 
شيئين؟ وبمعنى اعقوبة مُقدّرة وجبت على الجاني #وبمعنى #حدود 
الشخصية؟ أي هويتها) » وتصبح العدمية والتخريب هما طريق 
الخلاص . إن هذا العالم الشرير لم يخلقه الإله الخفي . وهو مادة 
دنيئة تقف في وجه وصول الإنسان إلى الأخ الأعظم (ويُلاحظ هنا 
الأثر العميق للغنوصية) . وحتى يتم إتجماز هذا الهدف , لابد أن 
تُحطّم كل القوانين والتعاليم والممارسات التي تعوق تدقق الحياة : 
القد أتيت لأحرر العالم من كل الشرائع والعادات الموجودة فيه . إن 
مهمتي هي إزالة كل شيء حتى يستطيع الإله أن يكشف عن نفسه ؟ . 
ثم تظهر العدمية الدينية بشكل أوضح في الحديث عن الطريق إلى 
الحياة الجديدة ٠‏ فهو طريق جديد تمامأ . وكما يقول فرانك : ١‏ أينما 
كان يخطو آدم » كانت تنشأ مدينة . لكن أينما أضع أنا قدمي . 
يجب أن يدم كل شيء » فقد أتيت إلى هذا العالم لأدمر وأبيد» . 

والطريق الجديد طريق غير مرني » لا يكون إلا في الخفاء . 
ولذاء فإنه يتعين على المؤمنين أن يرتدوا رداء عيسو (أي المسيحية) . 
فعليهم أن يتظاهروا بالتنصر (والواقع أن التظاهر بدين واعتناق دين 
آخر من أهم ممارسات جماعة الدوخوبور من المسيحيين الروس 
المنشقين) . وقد عبر المؤمنون إلى الأمة اليهودية والإسلام (الإشارة 
إلى شبتاي تسفي) ولم يبق سوى المسيحية . والمؤمن الحق يختبى 
تحت « عبء الصمت » يحمل الإله في قلبه الصامت فيعتنق الديانات 
الواحدة تلو الأخرى ويمارس شعائرها . لكن التغلب على الأديان 
الأخرى وتدميرها يتطلب من الفرد أن يكون صامتاً تماماً ومخادعاً : 
« فالإنسان الذي يرغب في غزو حصن لا يفعل ذلك بالكلام 
والإعلان . بل يتسلل إليه في صمت وسكون » لقد تحدّث الأجداد 
كثيراً ؛ لكنهم لم يفعلوا شيئاً . لذلك يجب الآن تحمل الصمت ‏ 
وحينئذ ٠‏ لن يكون الفرد في حاجة إلى الدين» (ويتضح هنا أثر يهود 
المارانو المتخفين) . وحينما يمارس المؤمن طقوس الديانات الأخرى 


دون أن يتقبل أياً منها ٠‏ بل يحاول أن يحطمها من الداخل ٠‏ فهو 
يؤسس الحرية الحقة . فالواقع أن الديانة المنظمة على أساس مؤسسي 
التي يعتئقها اليهودي المتخفي ليست سوى عباءة يرتديها المرء كرداء 
يلقي به (قيما بعد) في طريقه إلى المعرفة المقدّسة . وهي المعرفة 
الغنوصية بالمكان الذي تُحطّم فيه كل القيم التقليدية في تيار الحياة . 
طريق غير مرتبط بأي قاتون وإنا مرتبط بإرادة فرانك وحده . وإذا 
كان الإفنصاح عن الإيمان بالمسيحيية ضرورياً » فإن الاختلاط 
بالمسيحيين وكذلك الزواج منهم محظور . 

وفرانك نفه تهسيد آخر للأخ الأعظم تقمصته الروح القدس . 
سمى نفسه "سانتو سنيوراء ء أي «السيد المقدّس» ء وروج للمنهوم 
القبالي اللورياني للشرء وهو مفهوم يرى أن الشر ليس حقيقياً ‏ 
وكل شيء ٠‏ وضمن ذلك الشر نفسه . هو مير أو علقت به شرارات 
إلهية على الأقل . ومن هنا ء فقد أعلن فرانك أن ظهور الماشيّح 
أضفى القداسة على كل شيء في الحياة حتى الشر . وبهذا . يرزت 
فكرة : الخطيئة المقدسة » التي ترى أنه ينبغي الوقوع في الخطيئة 
الكبرى حتى ينبثق عالم لا مكان فيه للخطيئة . عالم هو الخير كله . 
ولكي يصعد الإنسان . يجب عليه أن يهبط أولاً : ” إنني لم آت إلى 
هذا العالم لكي أصعد بكم . بل لأهبط بكم إلى قاع الهوة . حيث لا 
يستطيع الإنسان أن يصعد بقوته الذاتية ) . أما النزول إلى تلك 
الهوة. فهو لا يقتضى فقط ترك كل الأديان والمعتقدات ٠‏ يل يوجب 
أيضَا اتترات أعئال ائحة غرية د وه ابتهللب | اسسضان الاسان عد 
الإحساس بذاته إلى درجة تصبح معها الوقاحة والفجور هما ما يقود 
إلى إصلاح الأرواح . وقد عَيِّن فرانك اثني عشر من الإخوة أو 
الحواريين أو الرسل . هم تلاميذه الأساسيون(مثل حواربي 
المسيح). ولكنه عن أيضاً اثنتي عشرة أختاً كن في واقع الأمر 
خليلاته (فمن الواضح أن فرانك استمر في الممارسات الجنسية التي 
كان يمارسها باروخيا) . وأعلن أنه سيخلص العالم من كل النواميس 
الموجودة وسيتجاوز كل الحدود » فقضى ببطلان الشريعة اليهودية . 
ورغم أن الإله أرسل رسلاً إلى جماعة يسرائيل ٠‏ فإن التوراة تتضمن 
شرائع يصعب مراعاتها وثبت عدم جدواها . والشريعة الحقة هي إذن 
التورأة الروحية أو توراة الفيض التي أتى بها شبتاي تسفي . وشن 
فرانك حرباً شعواء على التلمود . وأعلن أن الزوهار هو وحده 
الكتاب المقدّس . وكان الفرانكيون يدعون باسم «الزوهاريين» لهذا 
السبب . ومع هذا » وصلت العذمية بفراتك إلى منتهاها إذ طلب من 
أتياعه التخلى عن الزوهار نفسه ٠‏ وعن كل تراث قبالي . 

كانت كل هذه الأقكار تعمل على إعداد أتباعه للتَتصّر الممراني 
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الظاهري » حيث كان لهم شرط أساسي هو الاحتفاظ بشيء من 
هويتهم اليهودية العلنية كأن يمتنعوا عن حلاقة سوالفهم . وأن يرتدوا 
الثياب الخاصة بهم » ويبقوا أسماءهم اليهودية إلى جانب أسمائهم 
المسيحية الجديدة » وألا يأكلوا لحم الخنزير » وأن يستريحوا يوم 
السبت (ولعل من المفارقات أن مثل هذه الشعائر السطحية كانت كل 
تبقى من اليهودية بالنسبة للبعض) . كما طالبوا بإعطائهم رقعة 

أرض في شرق جاليشيا تستطيع جماعتهم أن تؤسس فيها حياتها 
الجديدة . وخصوصاً أن مسرح التلاص في الرؤية الفرانكية هو 
بولندا وليس صهيون . هذا مع وضع برنامج لتحويل اليهود إلى 
قطاع منتج ء كأن يعملوا بالزراعة مثلاً . وقد أكد فرانك أهمية 
الجوانب العسكرية في تنظيمه . وكان ينادي بأن يترك اليهود الكتب 
والدراسات الدينية » وأن يتحولوا إلى شعب محارب . 

وكان معظم أتباع فرانك من الفقراء أو من اليهود الذين 
يشغلون وظائف هامشية أو وظائف لم يعد لها نفع . فكان منهم 
الذين يعملون في تقطير الكحول . وكان منهم أصحاب حانات 
وأعضاء في الطبقات من بقايا يهود الأرندا » وكان هؤلاء قد فقدوا 
علاقتهم بالمؤسسة الحاخامية وزادت علاقتهم بالفلاحين السلاف . 
حتى أنهم تأثروا بفكرهم ومعتقداتهم . كما انضم إليه عدد كبير من 
صغار الحاخامات الذين لم يحققوا ما كانوا يطمحون إليه من نجاح . 
ومع هذا . فقد كانت الحركة تضم غير قليل من كبار التجار الأثرياء . 

وقد ظهرت الغرانكية في الواقع تعبيراً عن أزمة كان يجتازها 
كل من اليهود واليهودية : 
١‏ أما اليهودية . فمن المعروف أنها كانت قد وصلت ٠‏ مع انتصاف 
القرن الثامن عشر . إلى طريق مسدود . فقد حولت إلى عبادة عشلية 
جافة » سيطر عليها الحاخامات بدراساتهم التلمودية المنفصلة عن أي 
وافع وتمثئلت فيما يشبه التمارين المنطقية , وريمما كانت العدمية 
الواضحة في فكر فرائك تعبيراً عن الملل والسأم من هوية يهودية دينية 
قد تاكلت . 
-١‏ وقد بدأت الدراسات القبّالية تحل محل الدراسات التلمودية . 
ولكن القبالاه التي ساذت كانت القبالاه اللوريانية بنزعتها المشيحانية 
المتفجرة واتجاهها الحلولي المتطرف . ولهذا . فإنها لم تَصلُح كإطار 
لحركة تجديد وإصلاح اجتماعية . 
*- تُعرض اليهود لهجمات شميلنكي . ثم الهايدماك والفلاحين 
القوزاق ٠‏ ولهجمات سكان المدن البولندية والكتيسة الكائوليكية . 
ولهذا . فقد لاذوا بمنطقة كانت تتنازعها الدول المجاورة؛ فهي تارة 
تابعة إلى بولندا وتارة تابعة إلى روسياء أو النمسا (أوكرانيا 


وجاليشيا) . وكانت مقاطعة بودوليا (التي نشأت فيها الفرانكية 
وغيرها من الحركات) تابعة للدولة العثمانية بعض الوقت . ولااشك 
في أن هذا الوضع السياسي القلق سبّب للجماهير اليهودية كثيراً من 
الخوف وعدم الاطمثنان جعلها تبحث عن مخرج . 

5 بدأت الجماعات اليهودية تفقد دورها كجماعة وظيفية وسيطة 
تعمل بالتجارة والوظائف الأخرى » وذلك بظهور عناصر بولندية 
محلية أخذت تحل محلها وتضطلع بما كان اليهود يؤدونه من وظائف 
ويقومون به من دور » وبدأ وضع اليهود الاقتصادي يسوء تبعاً 
لذلك . وتنعكس الأزمة الاقتصادية للجماعة اليهودية في أزمة 
القهال الذي تحول إلى مؤسسة مدنية تثقلها الأعباء المالية : كما 
أصبحت مسرحاً للتوترات الاجتماعية بين أعضاء الجماعة اليهودية 
بدلاً من أن تكون مؤسسة للها . 

5 وبرغم تفاقم الأزمة » فلم تظهر فرص اقتصادية بديلة » كمالم 
تظهر أشكال اجتماعية » داخل الجماعة اليهودية أو خارجها ٠‏ تحل 
لها أزمتها وتساعد أعضاءها على الاندماج في المجتمع مرة أخرى من 
خلال الاضطلاع بوظيفة إنتاجية محددة توجد داخل المجتمع نفسه لا 
في مسامه . ولذا » كانت الصيغة الشبتانية المارانية صيغة ملائمة 
للاندماج ولحل الأزمة . فما كان يقترحه فرانك هو تكوين 
جماعات يهودية مسيحية ٠‏ تتساوى في الحقوق مع المواطنين كافة » 
ويمكنها أن تذوب فيهم . وكان هدف هذه الصيغة التقليل من آلام 
الانتتقال » فجماعة يهودية مسيحية تعيش داخل منطقة زراعية 
مقصورة عليها يمكنها التكيف والاندماج . وفي نهاية الأمر 
الانصهار في المجتمع الأكبر . دون أن تضطر إلى تَبئي الأشكال 
المسيحية البولندية دفعة واحدة . والفرانكية تشبه . في هذا , 
الربوبية والماسونية . وهما حركتان تستخدمان خطابأ دينياً يخيبئ 
مضموناً علمانياً لتخفيف آلام الانتقال من عقيدة إلى أخرى . 

5 ومن أهم القضايا التي كانت تواجهها الجماعة اليهودية في 
أورباء وبولندا بالذات . بعدها عن القزار السياسي ومناطق النفوذ . 
أو ما كان يُسمّى بمشكلة العجز (أي انعدام السيادة وعدم المشاركة في 
السلطة) . وقد حلت هذه المشكلة بالتدريج في أوربا الغربية باندماج 
اليهود في المجتمع وتحوّلهم من عنصر تجاري نافع غريب إلى عنصر 
قد يكون متميزاً دينياً أو إثنياً ولكنه بدون وظيفة ممحددة . وبالتالي » 
فقد أصبح اليهود مواطنين أعضاء في مؤسسات صنع القرار . أما 
في شرق أوربا » فقد ازدادت المشكلة تفاقماً وازداد يهود اليديشية 
عزلة . وخصوصاً أن أعدادهم كانت كبيرة » وكان يكفيهم مجرد 
الانكفاء على الذات لتزداد مشكلتهم حدة . وفي الواقع » فإن 
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الحركات الشبتانية المشيحانية كانت . في أحد جوانبها » تعبيراً عن 
رغبة عارمة في السلطة وفي الهيمنة عليها . وفى حل هذه 
الإشكالية . ويتجلى ذلك بشكل حاد في مطالب فرانك وفي سلوكه 
حيث حاول أن يشبع هذه الرغبة (على نحو ما قعل تسفي من قبل) ٠‏ 
فقد طالب فراتك بمنطقة شبه مستقلة يمارس اليهود من خلالها شيئأ 
من السلطة ء كما أنه هو نفسه كان خليطاً من الباشا التركي والنبيل 
البولندي ٠‏ فكان يرتدي غطاء رأس تركياً ٠‏ ويركب مركبة يسير 
حولها مجموعة من الخدم المترجلين والراكبين تشبهاً بالنبلاء 
البولنديين . وكان التشبه بالتبلاء البولتديين أمراً شائعاً بين يهود 
بولنداء بعد أن قرنوا أنفسهم بهم عشرات السئين من خلال 
مؤسسات الإقطاع الاستيطاني البولندي (وخصوصاً نظام الأرتدا) . 
وربما كان النظام العسكري الذي فرضه قرانك على أتباعه تعبيراً آخر 
عن الرغبة في التشبه بالنبلاء البولنديين . وظهر حب السلطة في 
شخصية فرانك في سلوكه الدكتاتوري الكامل مع أتباعه ٠.‏ ورغبته 
في السيطرة عليهم تمامأ حتى عن طريق الجنس وغيره من الطرق » 
كما أنه كان يعد أتباعه بطريقة الملوك . وحينما راقته امرأة ذات مرة » 
أخبرها بأن فيها شرارة ملكية . بل يقال إن ما كان فرانك يرمي إليه 
من وراء حركته هو خخلق قاعدة جماهيرية تشكل أساسا للقوة » وأن 
عملية التنصر لم تكن إلا محاولة لخلق هوية مستقلة لهذه الجماهير 
عن كل من اليهود والمسيحيين حتى يمثلوا قاعدة جماهيرية له . 

ومع الفرانكية » ظهرت الحسيدية في المرحلة الزمنية نقسها 
وفي المكان نفسه (بودوليا) جنباً إلى جنب ١‏ وانتشرتا بين الجماهير 
نفسها (الفلاحين اليهود . وأصاحب الحانات » ومستأجري 
الامتيازات من يهود الأرندا ٠.‏ والوعاظ المتجولين الذين لم يكونوا 
أعضاء في النخبة الدينية) . والواقع أن نقاط التشابه بينهما كثيرة 
وعميقة . فكلدناهما تنطلقان من القبّالاه (وخصوصاً اللوريانية) 
كإطار فكري ١‏ وتؤكدان أهمية التلقائية والحرية ٠‏ وتهملان دراسة 
التوراة والتلمود (والمرانكية تعادي التلمود) » كما أن كلتيهما تأثرتا 
بالنزعة الشبتانية وبكثير من أفكارها . واتخذثا موقفاً متحرراً جدلياً 
من مشكلة الخطيئة والذتب ء كما أن كلتيهما جعلت من المنفى حالة 
شبه نهائة على البهرد تقبلها وَرَعَمَ أن السيدية تعبر عن سب 
عارم لفلسطين » فإِن الحسيديين لم يشجعوا الهجرة إليها قط ١‏ بل 
وقفوا ضدها . أما فرانك . فلم يكترث كثيرأ لفلسطين . وقد تَضمن 
برنامجه الإصلاحي (المشيحاني) تأسيس جماعة زراعية في إحدى 
مناطق بولندا . وقد وقفت كل من الحركتين موقمًاً معادياً من المؤسسة 
اللواحاضة. 


ولكن الفرانكية فشلت كحركة جماهيرية في حين أن الحسيدية 
جحت حتي أصبحت أهم الحركات الدينية بين يهود اليديشية في 
شرق أوربا . ويرجع هذا إلى عدة أسباب : 
-١‏ بينما قامت الفرانكية يإعلاء الخطيئة وجعلها فضيلة » وانغمس 
أتباعها في الممارسات الجنسية » قللت الحسيدية من أهمية مشكلة 
الخطيئة وحسب وجعلت التساديك واسطة الغقران . وقد كان موقف 
الفرانكية الراديكالي العدمي موقفاً متفجراً غير اجتماعي . أما موقف 
الحسيديين ء فهو على العكس يساعد على الترابط التنظيمي 
والاجتماعي . 
-١‏ لجأت الفرانكية » في النهاية . إلى الكنيسة الكائوليكية » وكان 
تحديها للمؤسسة الدينية اليهودية تحدياً جذرياً رافضاً . أما الحسيدية » 
فقد ظلت تعمل من داخل الجماعة اليهودية . 
جعلت الفرائكية الخلاص ممكناً من خلال شخص الماشيح . لكن 
تعليق مصير الحركة على شخص واحد كان لابد أن يؤدي إلى أزمة 
عميقة في حالة فشل هذا الشخص أو انحرافه . وهو الأمر الذي 
أودي في نهاية الأمر بالفرانكية . أما الحسيدية . فقد جعلت 
المشيحانية مسألة لفظية » وفتتت النزعة المشيحانية بتوزيعها على 
شخصيات متعددة هم التساديك . وبالتالي لم تصل إلى مرحلة 
الأزمة . 
4- ظل الحلم الفرانكي ء حتى النهاية . قابلاً للتحقيق من خلال 
رجل باطش وشخصية كاريزمية . أما الحسيدية » فقد ظلت دون 
حلم واضح محدد المعالم وإنما اتعكست في عدة تمارسات تهدف إلى 
تخفيف حدة اغتراب اليهود وآلامهم وتأكيد أهمية الجماعة . 

والواقع أن كلا من الفرانكية والحسيدية تشبه الصهيونية من 
بعض انوجوه » لكن الأولى أكثر قرباً إلى الصهيونية من الثانية . 
فالفرانكية والصهيونية ٠١‏ كلتاهما » ترفضان التراث الديني اليهودي 
بشكل راديكالي » وكلتاهما تخرقان الشريعة ولا تلتزمان بها . كما 
أن قضية السلطة أساسية بالنسبة إلى الفريقين . وقد انتقد فرانك فكرة 
أن ينتظر اليهود عودتهم إلى صهيون في آخر الأيام ٠‏ ورأى فيها فكرة 
سلبية تامأ : وهو يتفق في ذلك مع الصهاينة . وكذلك . قإن 
الصياغة الفرانكية لدمج اليهود كجماعة تم تطبيعها (أي تنصيرها 
جزئياً وتحويلها إلى شعب منتج) لا تختلف كشيراً عن التصور 
الصهيوني الخاص بإخلاء أوربا من يهودها . وتجميع هؤلاء اليهود 
في فلسطين ؛ وتطبيعهم داخل إطار الدولة اليهودية التي ستندمج في 
المجتمع الدولي . كما أن اهتمام فرانك بالزراعة والتنظيم العسكري 
له ما يناظره في النظرية والممارسة الصهيونيتين . 
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والعدمية الفرانكية تشبه في كثير من النواحي العدمية المتغلغلة 
في الفكر الغربي الحديث » ولا ندري إن كان هذا أثراً من آثار 
الفرانكية أم هو مجرد تمائل بنيوي . ونحن لا نستبعد أن يكون 
سيجموند فرويد قد تأثر بنمط تفكير فرانك . وفي الواقع . فإن 
النمط الفكري ليكوب فرانك يشبه إلى حدما الفلسقة الأدبية 
السائدة الآن في الغرب باسم «التفكيكية؛ التي ترمي إلى هدم فكرة 
المعنى أساساً وترى أن مهمة الناقد ليست تفسير العمل الأدبي وإنما 
تفكيكه وإظهار افتقاره إلى المعنى . ويجب أن نشير إلى أن التقاليد 
السفاردية العدمية بدأت بإسبينوزا وشبتاي تسفي . ثم تبعهما في 
ذلك الدوغه والحركة الشبتانية . ثم انتقلت هذه التقاليد إلى جيكوب 
قرانك (السفاردي) . وأخيراً انتفلت إلى كل من جاك دريدا وإدموند 


جمكوب فرانك (95/ا1/91-1١)‏ 
لمم" طوعدل 

جيكوب فرانك هو مؤسس الحركة الفرانكية . ولد في بودوليا 
باكاج كربت هيوذ ايت لاسر مواشعة ركان رميس ارا 
ومقاولاً صغيراً . وقد درس فرانك في مدرسة ديلية أولية خاصة 
(حيدر) + ولكن يبدو أنه لم يكن على معرقة كبيرة بالتلمود ٠‏ وكان 
يتباهى بجهله ١‏ وبأنه رجل بسيط جاهل (بالبولندية : بروستاك) . 
ولبعض الوفت . عمل جيكوب فرانك في بوخارست . ككتاجر 
ملابس وأحجار نفيسة . كما عمل في وظائف أخرى عديدة أتاحت 
له أن يتنقل بين مدن اليلقان التابعة للدولة العشمانية فى الفترة من 
ها إلى ههلا١‏ . ْ 

اتصل بأتباع الحركة الشبتانية في مرحلة مبكرة من حياته » 
ودرس الزوهار . واتبع مذهب الدوثمه (طائفة الباروخيا أو اليعقوبية 
المنطرقة) . وقد قضى فرانك مدة طويلة من حسياته في الدولة 
العثمانية. يتصرف كيهود السفاره ويتحدث اللادينو . وكان 
الإشككاز يشيرون إليه باسم #فرانك؟ (وهي الكلمة اليديشية التي 
تُطلّق على السفارد) بما كانت تحمله من إيحاءات تربط بينه وبين 
الشبتانية ولعل هذا يعود إلى أثر القبّالاه اللوريانية ذات الأصول 
الإسبانية السفاردية . وقد قبل هو هذا التعريف لهويته ٠‏ وعدّل اسمه 
إلى جيكوب فرانك . وفي عام 1787 ٠١‏ سافر فرانك إلى سالونيكا 
لأول مرة . وتعرّف على أتباع باروخيا . وسافر إلى بعض المدن 
العثمانية الأخرى . ثم عاد إلى سالونيكا عام 1700 وبدأ يتلبس دور 
الماشيح . وكانت حلقته تطلق عليه اسم #الحاخام جيكوب؛ . وأعلن 


٠‏ الماشيح والمشيحانية 


فرانك أن الروح التي كانت تسكن في شبتاي تسفي وباروخيا 
(اللذين كان يشير إلبهما فرانك بكلمتي «الأول؛ ودالشاني») قد 
تقمصته ء, وأنه تجسيد جديد لها . 

ضبط فرانك عام 1767 وهو يقود إحدى الجماعات الشبتانية 
في طقوس ذات طابع جنسي تشبه طقوس جماعة «اليعقوبية» » 
وفُبض على أتباعه ٠.‏ وأطلقت السلطات سراحه ظناً منها أنه مواطن 
تركي . فسافر إلى تركيا ومكث فيها بعض الوقت . واعتنق الإسلام 
عام /اة/ا١ ٠‏ ولكنه كان يزور أتباعه في بودوليا سراً . 

وحينما عاد فرانك علناً إلى بولئدا » اعترف به الشبتانيون (في 
جاليشيا وأوكرانيا والمجر) زعيماً لهم » لكن المحكمة الدينية اليهودية 
(بيت دين) ررت أن ممارساته الجنسية تتعارض مع اليهودية وكل 
الأديان ٠‏ وطالبت الكنيسة الكاثوليكية بالحرب ضد الفرانكيين . 
لكن هذا أتى بنتيجة عكسية . إذ أسقط الفرانكيون الواجهة اليهودية 
تماماًء وأكدوا المعتقدات الدينية المشتركة بيتهم وبين الكنيسة » 
وأعلنوا أنهم معادون للتلمود » وطلبوا حماية الكئيسة التي وافقت 
على ذلك على أمل أن يتنصروا بشكل جماعي . وأجريت مناظرة 
علنية )١7538(‏ بين الغراتكيين والحاخامات . حول موضوعات مثل 
تهمة الدم » وعقيدة الماشيح . وهل المسيح عيسى بن مريم هو الماشيح 
الذي يرد ذكره في الكتابات الدينية اليهودية . وقد انتهت المناظرة 
بل فرانك التعميد والتنصر ولكنه كان تنصراً على الطريقة المارانية» 
أي أنه أبطن معتقداته الغنوصية المتأثرة بالقبالاه اللوريانية والتي 
تطرفت في حلوليتها حتى وصلت إلى حد الفوضوية الكاملة 
والعدمية التامة . 

وقداكتٌّشف أمر قرانك وجماعته . فشُبض عليه وأودع 
السجن . وقد استمر أتباعه في تقديسه واعتبروه الماشيح المعذب . ثم 
أفرجت عنه السلطات الروسية بعد التقسيم الأول لبولندا (عام 
»2 ولكدها عادت وألقت القبض عليه فيما بعد . ومات 
فرانك عام 17/45 (ودفن في مقابر المسيحيين) دون أن يترك وراءه 
أعمالاً مكتوبة . ولكنه مع هذا ترك كتاباً بعنوان أقوال السيد يُحَدَ أهم 
مصدر لمعرفة أفكاره . وعلى أية حال » فإن هناك نقصاً شديداً في 
المادة والوثائق الخاصة بالغرانكية . 

ومن المعروف أنه . بعد وفاة فرانك . خلفته ابنته الحستاء إيف 
في قيادة الجماعة . واستمرت هي الأخرى . مثلها مثل أبيها » في 
الممارسات الخنسية الشاذة (ويبدو أنها كانت تربطها علاقة جنسية به 
فالجماع بالمحارم هو قدمة العدمية الفلسفية والرفض الكامل لأية 
حدود أو مُطلقات) . أما أتباعه المننصرون . فقد استمروا في التزاوج 


ننس 


الجزء الغاني : المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 


"٠‏ الماشيح والمشيحانية 


فيمابينهم بعض الوقت . وأصبح بعضهم من كبار التبلاء 
البولنديين » كما انخرط كثير من أبنائهم في سلك حركة التنوير 
اليهودية وفي الحركات الليبرالية والماسونية . وكان من بينهم بعض 
رجالات الثورة الفرنسية (وخصوصاً اليعاقبة منهم) . وهذا ولاشك 
ترجمة لمفهوم عبء الصمت حيث ينخرط الفرانكي في عدة ديانات 
ومؤسسات بهدف تقويضها من الداخل ثم نبذها بعد ذلك . 


مؤسى دوبر وشكا (107ذ-01/54) 
واطونصطه12 د5ع8105 

يهودي من أتباع الحركة الفرانكية . ولد في الإمبراطورية 
النمساوية في أسرة ثرية من ملتزمي الضرائب والمتعهدين العسكريين 
من كانوا متحكمين في تجارة التبغ إيان حكم الإميراطورة ماريا 
تريزا . ونظراً لأن أمه هي ابنة عم جيكوب فرانك صؤسس 
الحركة الفراتكية . فإن بيتها في برونو كان مكاناً يلقي فيه 
أتباع الحركة . وقد استقر فرانك نفسه في هذه المدينة التي كان يقع 
فيها هذا المنزل لمدة ثلاثة عشر عاماً (1185-11/7/7) بعد أن خرج 
من السجن . 

تلقى دوبروشكا تعليماً تلموديأ تقليدياً » كما درس الأفكار 
الشبتانية بالإضافة إلى دراسة الأدب الألماني وبعض اللغات الأجنبية 
في مرحلة مبكرة من حياته . وفي عام 19/97 ء تزوج من ابتة واحد 
من أثرياء براغ . وقد دخل دوبروشكا مجال الأعمال المالية حينما 
كانت النمسا تُعد للحرب ضد الأتراك » وجمع ثروة كبيرة باعتباره 
المتعهد العسكري الأساسي . وقد منحه الأمبراطور جوزيف الثاني 
لقب «نبيل» . وسمى دوبروشكا نفسه فرانز توماس أدلر فون 
شونفلد . واستقر في فيينا في أواخر الثمانينيات من القرن الثامن 
عشر حيث عاش حياة الأثرياء » وكانت له حلقة كبيرة من المعارف 
من أعضاء الطبقة الثرية والحاكمة ٠‏ كما كانت له صلات واسعة مع 
كبار الكْتّاب الألمان . وقد رشح دوبروشكا ليخلف فرانك في رئاسة 
الحركة الفرانكية ولكنه رفض ذلك . 


كتب دوبروشكا عدة مؤلفات ذات اتجاه تلويري ٠١‏ كما انخرط 
في صفوف الحركة ا ماسونية وأدخل عليها عناصر من القبّالاه ذات 
طابع شبتاني . وقد كان دوبروشكا (أو شونفلد) معجباً بمبادئ الثورة 
الفرنسية (كان هناك عدد كيير من الشبتانيين والفرانكيين والماسونين 
من مؤيديها) » وأصيحت حياته مرتبطة بها تماماً منذ بداية 
التسعينيات . 

وصل دوبروشكا إلى ستراسبورج في مارس 1747 ٠‏ وغير 
اسمه إلى جوتلوب جوليوس فراي . ثم انتقل إلى باريس في يونيه 
من العام نفسه وانضم إلى نادي اليعاقبة فيها ء واشترك في اقتحام 
قصر التويلري . وكتب مؤلفا فلسفياً سياسياً عنواله الفلسفة 
الاجتماعية : إلى الشعب الفرنسي . والكتاب دفاع حار عن اليعاقية 
وهجوم شديد على موسى والشريعة الموسوية . 

وفي يناير17/97 ء تعراف دوبروشكا على واحد من أهم 
المحرضين اليعاقبة يُدعى فرانسوا شابو الذي تزوج من أخت 
دوبروشكا في أكتوبر من ذلك العام . ولكن دوبروشكا اثّهم بعد 
ذلك بأنه عميل تمساوي كما انهم بالفساد الخلقي حيث كان متورطاً 
في جرعة مالية . فألقي القبض عليه هو وشابو . وحكم عليه 
بالاعنداءر دشي المكيوي أبريل 4 (ل(مع دانتون) . وبعد 
إعدامه . انتشرت شائعة مفادها أن دوبروشكا ذهب في مهمة سرية 
لتحرير الملكة ماري أنطوانيت من معتقلها . 

ولقد كانت حياة موسى دوبروشكا حياة فريدة ٠‏ ولكنها كانت 
مع هذا ذات دلالة عامة وعميقة ٠‏ فهو نتاج أزمة اليهودية الحاخامية 
وتآكلها؛ تبنى الرؤية الفرانكية . ثم التحق بالحركة الماسونية ٠‏ وكتب 
دراسات تنويرية يهودية ٠‏ وانخرط في عبادة العقل التي مورست 
بشكل حرفي إبّان الشورة الفرنسية . ولعل العنصر المشترك في كل 
هذا هو رفضه الواقع رفضاً كاملاً . وكذلك رفض التصالح معه» 
ومحاولة التحكم فيه والسيطرة عليه » سواء من خلال الصيغ 
السحرية أو من خلال العقل . الأمر الذي يدل على وجود العنصر 
الحلولي الغنوصي في فكره . 


الحلدقا 
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الجزء الغالث : الفرق الدينية المهودية 


١‏ الفرق الدينية اليهودية (حتى القرن الأول الميلادي) 


١ 
الفرق الدينية اليهودية (حتى القرن الأول الميلادي)‎ 


الفرق الدينية اليهودية ‏ الخلافات الدينية اليهودية ‏ أزمة اليهودية ‏ السامريون- 
جريزيم ‏ الفريسيون ‏ الصدوقيون الغيورون (قنائيم) ‏ الأسينيون عصبة حملة 
الختاجر ‏ القراء (الإبيونيون) المغارية ‏ المعالجون (ثيرابيوتاي) ‏ المستحمون في 
الصباح (هيميروبابتست)- عبدة الإله الواحد (هبسستريون) البناءون (بتائيم) 


الفسرى الديسية اليهودية 
كاع58 ناماع تلع طؤزبوءل 

توجد في اليهودية فرق كثيرة تختلف الواحدة منها عن الأخرى 
اختلافات جوهرية وعميقة تمتد إلى العقائد والأصول . فهي في 
الواقع ليست كالاخمتلافات التي توجد بين الفرق المختلفة في 
الديانات التوحيدية الأخرى . ومن ثم . فإن كلمة #فرقة» لا تحمل 
في اليهودية الدلالة نفسها التي تحملها في سياق ديني آخر . فلا 
يمكن, على سبيل المثال ٠‏ تصور مسلم يرفض النطق بالشهادتين 
ويعترف به مسلماً » أو مسيحي يرفض الإيمان بحادثة الصلب والقيام 
ويعترّف به مسيحياً . أما داخل اليهودية ٠‏ فيمكن ألا يؤمن اليهودي 
بالإله ولا بالغيب ولا باليوم الآخر ويُعتبر مع هذا يهودياً حتى من 
منظور اليهودية نفسها . وهذا يرجع إلى طبيعة اليهودية بوصفها 
تركيباً جيو لوجياً تراكمياً يضم عناصر عديدة متناقضة متعايشة دون 
تمازج أو انصهار . ولذا ٠‏ تجد كل فرقة جديدة داخل هذا التركيب من 
الآراء والحجج والسوابق ما يضفي شرعية على موقفها مهما يكن 
تطرقه . وأولى الفرق اليهودية التي أدت إلى انقسام اليهودية فرقة 
السامريين التي ظلت أقلية معزولة بسبب قوة السلطة الديتية المركزية 
المدمثلة في الهيكل ثم السنهدرين . 

ولكن . مع القرن الثاني قبل الميلاد ء خاضت اليهودية أزمتها 
الحقيقية الأولى بسبب المواجهة مع الحضارة الهيلينية . فظهر 
الصدوقيون والفريسيون . والغيورون الذين كانوا يمَّدونَ جناحاً 
متطرفاً من الفريسيين . ثم الأسينيون . ومما يجدر ذكره أن 
الصدوقيين كانوا يتكرون البعث واليوم الآخر ء ومع هذا كانوا 
بجلسون في السنهدرين ء جنباً إلى جنب مع الفريسيين ‏ ويشكلون 
قيادة اليهود الكهنوتية . وقد حققت هذه الفرق ذيوعاً » وأدت إلى 
انقسام اليهودية . ولكنها اختفت لسببين : أولهما انتهاء العبادة 
الربانية بعد هدم الهيكل » ثم ظهور المسيحية التي حلت أزمة 


اليهودية فى مواجهتها مع الهيلينية إذ طرحت رؤية جديدة للعهد 
يضم اليهود وغير اليهود ويحرر اليهود من نير التحريمات العديدة 
ومن جفاف العبادة القربانية وشكليتها . 

وجابهت اليهودية أزمتها الكبرى الثانية حين تمت المواجهة مع 
الفكر الديني الإسلامي . فظهرت اليهودية القرائية كنوع من رد 
الفعل ٠‏ فرفضت الشريعة الشفوية وطرحت منهجاً للتفسير يعتمد 
على القياس والعقل . أي أنها انشقت عن اليهودية الحاخامية تماماً . 
ويمكن أن نضيف إلى الفرق اليهودية يهود الفلاشاه ويهود الهند 
الذين لا يشكلون فرقاً بالمعنى الدقيق » فهم لم ينشقوا عن اليهودية 
الحاخامية بقدر ما انعزلوا عنها عبر التاريخ وتطوروا بشكل مستقل 
ومختلف . فهم لا يعرفون التلمود أو العبرية ٠‏ كما أن كتبهم المقدسة 
مكتوبة باللغات المحلية . وتجدر ملاحظة أن ثمة فرقاً صغيرة ٠‏ مثل 
الإبيونيين والمغارية والعيسوية والثيرابيوتاي وغيرها . وهي فرق 
صغيرة لكل منها تصورها الخاص عن اليهودية . ولكنها . نظراً 
لعزلتها » لم تؤثر كثيراً في مسار اليهودية وقد اختفى معظمها من 
الوجود . أما القراءون . فإنهم بعد عصرمم الذهبي في القرن 
العاشرء سقطوا في حرفية التفسير » الأمر الذي قلَّص نفوذهم حتى 
تحولوا إلى فرقة صغيرة آخذة في الاختفاء . 

وقد جابهت اليهودية أزمتها الكبرى الثالثة في العصر الحديث 
(في الغرب) مع الانقلاب التجاري الرأسمالي الصناعي . وقد 
ظهرت إرهاصات الأزمة في شكل ثورة شبتاي تسفي على المؤسسة 
الحماخامية » فهو لم يهاجم التلمود وحسب ء وإتما أبطل الشريعة 
نفسهاء وأباح كل شيء لأتباعه » الأمر الذي يدل على أن تراث 
القبالاه الحلولي ء الذي يعادل بين الإله والإنسان . كان قد هيمن 
على الوجدان الديني اليهودي .. وقد وصف الحاخامات تصور 
القبّاليين للإله بأنه شرك . 

وبعد أن أسلم شبتاي تسفي , هو وأتباعه الذين أصيحوا 


يقرا 


الجزء الشالت : الفرق الدينية البهودية 


١‏ الفرق الدينية اليهودية (حمى القرن الأول المبلادي) 


يُعرفون ب «الدوتمه» ٠‏ ظهر جيكوب فرانك الذي اعتنق المسيحية (هو 
وأتباعه) وحاول تطوير اليهودية من خلال أطر مسيحية كاثوليكية . 
وقد تفاقمت الأزمة واحتتدمت مع الثورة الفرنسية » حيث إن الدولة 
القومية الحديثة في الغرب منحت اليهود حقوقهم السياسية » وطلبت 
إليهم الانتماء السياسي الكامل ؛ الأمر الذي كان يعني ضرورة 
تحديث اليهود واليهودية وماتسيب عن ذلك من أزمة أدت إلى 
تصدعات جعلت أتباع اليهودية الحاخامية التقليدية (أي اليهود 
الأرئوذكس) أقلية صغيرة » إذ ظهرت اليهودية الإصلاحية لم 
المحافظة ثم التجديدية » وهي فرق أعادت تفسير الشريعة أو أهملتها 
تماماًء واعترفت بالتلمود أو وجدت أنه مجرد كتاب مهم دون أن 
يكون ملزماً . كما أنها عَدّلت معظم الشعائر » مثل شعائر السبت 
والطعام ء وأسقطت بعضها . وَعَدّلت أيضاً كتب الصلوات 
وشكل الصلاة » آي أن فهمها لليهودية وممارستها لها يختلف بشكل 
جوهري عن اليهودية الحاخامية الأرئوذكسية . ومن الواضح أن هذه 
الفرق الجديدة هي الآخذة في الاتدشار . في حين أن الأرثوذكس 
يعانون من الانحسار التدريجي . 

ومنذ أيام الفيلسوف إسبينوزا ٠‏ ظهر نوع جديد من اليهود لا 
يمكن أن نقول إنه فرقة ولكن لابد من تصنيفه حيث يشكل الأغلبية 
العظمى من يهود العالم (نحو )/5٠‏ . وهذا النوع من اليهود هو 
الذي يترك عقيدته اليهودية . ولكنه لا يتبتى عقيدة جديدة ٠‏ وهو لا 
يؤمن عادة بإله على الإطلاق . وإن آمن بعقيدة ما فهو يؤمن بشكل 
من أشكال الدين الطبيعي أو دين العقل أو دين القلب . ولا يمارس 
أية طقنوس . وهؤلاء يطلق عليهم الآن اسم «اليهود الإثنيون؟ . أي 
أنهم لا ينتمون إلى أية فرقة دينية تقليدية أو حديثة » ولكنهم مع هذا 
يسمون أنفسهم يهوداً لأنهم ولدوا لأم يهودية ! وتنعكس الخلافات 
بين الفرق اليهودية المختلفة على الدولة الصهيوئية الأمر الذي يزيد 
صعوبة تعريف الهوية اليهودية . 


الخسلافات الدينيسة اليهودية 
01170) كلاو لوأك 1 طاعزبوءل 

الخلاف الديني هو خلاف غير جوهري لا يتد إلى العقائد 
الديئية الأساسية ٠‏ ويختلف عن الصراع بين الفرق الدينية ٠‏ وهو ما 
تناولناه في مدخل آخر 1 وقد ظهرت عبر تاريخ اليهودية خلافات 
عديدة . بعضها عميق وبعضها سطحي . وأول هذه الخلافات . ما 
ورد في سفر العدد . عن قورح بن يصهار وأتباعه . حين اجتمعوا 
على موسى وهارون ٠‏ أنهم قالوا لهما : « كفاكما . إن كل الجماعة 


بأسرها مقدّسة وفي وسطها الرب . فما بالكما ترتفعان على جماعة 
الرب » (عدد1-75/16) . وقد انتهى الأمر بأن ابتلعت الأرض 
قورح وصحبه . ويبدو أن القصة تعبير عن رغبة الملوك في تعزيز نفوذ 
طبقة الكهنة التي كانت تشاركهم في إدارة دفة الحكم . 

ولعل الخلاف الثاني في تاريخ اليهودية هو هجوم الأنبياء على 
الكهنة ٠‏ وعلى الجوانب السلبية في مؤسسة الملكية . ومن هنا ء كان 
الأنبياء » أمثال عاموس وإرميا . يُسجنون ويعذّبون بل كبانوا 
يعدمون . 

ثم ظهر الخلاف مرة أخرى » في القرن الثاني قبل الميلاد ٠‏ في 
شكل صراع بين الفريسيين والصدوقيين . ولكن من الواضح أنه لم 
يكن خلافاً دينياً وحسب وإنا كان اختلافاً في العقائد يجعل من كل 
فريق فرقة دينية مستقلة » على عكس الخلاف بين المريسيين 
والغيورين . ذلك الاختلاف الذي كان أمراأً يتعلق بالتفاصيل 
والأولويات والأصول . وقد أثارت كتايات موسى بن ميمون الكثير 
من المقلافات المريرة حتى أنه انهم بالهرطقة . 

ومن أهم المخلاقات . ما يُسمّى «المناظرة الشبتانية الكبرى' بين 
يعقوب إمدن وجوناثان إيشويتس بشأن الأحجبة التي كان يكتبها 
الأخير . وفي العصر الحديث ٠‏ ظهر خلاف بين الحسيديين وأعدائهم 
من المتنجديم (الحاخاميين) انتهى بظهور حركة التنوير . 

ولا تزال المخلافات مستمرة في العصر الحديث ٠‏ فهناك الخيلاف 
بين اليهود الأرثوذكس أتباع أجودات إسرائيل الدين يؤيديون 
الصهيونية والأرثوذكس الذين يرفضونها تماماً . ويوجد داخل 
إسرائيل صراع بين اليهود الأرثوذكس الذين يشجعون الاستيطان 
على أسس دينية وأولئك الذين يعارضونه على أسسى ديئية أيضاً . 


ازمة البهودية 
نل أه ذل 

عاشت اليهودية فى كنف عدة حضارات تأثرت بها وشكل 
مهنها ديا ليا ولتجسه 23 تمركت التهودية (أى الشيادة 
اليسرائيلية إن توخينا الدقة) داخل التشكيلات الحضارية المختلفة في 
الشرق الأدنى القديم وتأثرت بها وتبنّت رموزها وقيمها. ومن 
الواضح مثلاً أن العبرانيين استوعبوا فكرة التوحيد من المصريين 
القدماء . ثم حدث التغلغل العبراني في كنعان وحدئت المواجهة 
الأونى مع النضارة الكنعانية وحدثت المواجهة الثانية مع الحضارة 
البابلية . وقد أَدّت هذه المواجهات إلى أن النسق الديني السائد بين 
العبرانيين قد استوعب الكثير من العناصر الدينية والثقافية من هاتين 


714 


الجزء الثالث : الفرق الدينية البهودية 


١‏ الفرق الدينية اليهودية ( حتى القرن الأول المبلادي) 


الحضارتين (ثم من الحضارة الفارسية) وهو ما أدّى إلى تزايد تركيبها 
الجيولوجي التراكمي . ولكن المواجهات الثالثة والرابعة والخامسة , 
مع الحضارة الهيلينية والإسلامية ثم المسيحية على التوالي . كانت 
أكثر حدة » وأدّت إلى ما يشبه الأزمة في حالة المواجهة مع الحضارة 
الهميلينية إذ دخل كثير من الأفكار اليونانية على النسق الديني 
البهودي. وتأغرقت النخبة . وأدّى هذا إلى التمرد الحشموني فى 
نهاية الآمر وإلى انتقازالسبحية وتتمر أعداد كبيرة من أعقناء 
الجماعات . أما المواجهة مع الإسلام والمسيحية فقد أدّت إلى تطوير 
اللمود الذي كان ممنزلة السياج الذي فرضه الحاخامات على 
أعضاء الجماعات ليحموا هويتهم الدينية والإثنية . وكان الاحتجاج 
القرائي تعبيراً عن واحدة من أهم أزمات اليهودية الحاخامية . 

ولكن مصطاح «أزمة اليهودية» حينما يُستخدم في هذه 
الموسوعة ١‏ وفي غيرها من الدراسات ٠‏ فإنه يشير في العادة إلى 
الأزمة التي دخلتها اليهودية الحاخامية ابتداء من القرن الشابع عشر 
نتيجة الجمود الذي أصاب المؤسسة الحاخامية . حتى تحولت العقيدة 
البهودية إلى مجموعة من الشعائر والعقائد الخارجية . ونتيجة 
لذلك. ازدهر التراث القبّائي » وخصوصاً القبّالاه اللوريانية . لحل 
مشكلة المعنى . ولتزويد اليهودي بنسق ديني يسشسجيب لحاجاته 
العاطفية والإنسانية . وفد أدى هذا الوضع إلى ضرب عزلة على 
الجماهير اليهودية عما حولها من تحولات ٠‏ كما زاد من الهوة التي 
تفصل بينهم وبين المؤسسة الحاخامية . وكانت حركة شبتاي تسفي 
أول تعبير عن هذه الأزمة من دائخل المؤسسة ٠.‏ وفلسفة إسبينوزا من 
خارجها . وكلاهما طرح حلاً حلولياً للأزمة » فرأى الأول الطبيعة 
في الإله ٠‏ ورأى الآخر الإله في الطبيعة . وبعد هاتين الهجمتين لم 
فق الود العامة واتروت علن ها ورا عامل التكر 
القبّالي» وانتشرت الحركات الشبتانية (مثل الفرانكية) . وانتشرت 
الحركة الجسيدية بحيث ضمت معظم جماهير يهود اليديشية في شرق 
أوربا (أي الكتلة البشرية البهودية الكبرى) . وظل الصراع بين 
الحسيديين والمتنجديم (مثلاً بالمؤسسة الحا خامية) قائمأ إلى أن أفاق 
الطرفان ليواجها اندلاع أهم تعبير عن الثورة العلمانية الكبرى والفكر 
العقلاني ١‏ أي الشورة الفرنسية وحركة الإعتاق » وحدثت المواجهة 
السادسة مع الحضارة العلمانية في الغرب . ومئذ تلك اللحظة 
التاريخية . اتضحت معالم الأزمة تماماً . إذ انتشر فكر حركة 
الاستنارة وأخذ اليهود يحاولون إعادة صياغة اليهودية على مط 
العالم الغربي المسيحي العلماني » قظهرت حركة التنوير التي وَجهت 
نقداً قاسياً للفقه اليهودي ولا يُسمّى «الشخصية اليهودية» . وظهرت 


وتصاعدت معدلإات التنصر والاندماج والعلمنة والالحاد بين اليهود 
بحيث أصبح اليهود الأرثوذكس (الحاخاميون) » أي اليهود الذين 
يكن اعتبارهم يهوداً بمقاييس دينية يهودية » لا يشكلون سوى نحو 
١-5‏ من يهود العالم . ومما أدى إلى تفاقم الأزمة أن اليهود الذين 
تركوا العقيدة اليهودية أصروا على الاستمرار في تسمية أنفسهم 
ابهردا» 

وقد حاولت الصهيونية حل أزمة اليهودية بالعودة إلى النموذج 
الخلولي (ولكنها حلولية بدون إله) إذ جعلت الدولة الصهيونية 
موضع القداسة (بدلاً من الإله) بالنسبة إلى العلمانيين » أو باعتبارها 
أهم تل لهذه القداسة الإلهية بالنسبة إلى المنديتين الذين تمت 
صهيتتهم . ويرى اليهود الأرثوذكس المعادون للصهيونية أن 
الصهيونية ؛ بهذا المعنى ٠‏ ليست حلا لأزمة اليهودية وإنما هي تعبير 
عنها . بل إنها تشكل الآن مصدر الأزمة وأكبر خطر يواجه اليهودية . 
كلياً شاملاً شبه ديني ٠‏ يحل محل العقيدة اليهودية باعتبارها رؤية 
للكرن ومصدراً للمعنى ومنظماً للسلوك . 


السسامريؤن 
تيك نياك 

«السامريون؛ صيغة جمع عربية ٠‏ وهي كلمة معربة من كلمة 
اشوميرونيم؛ العبرية . أي سكان السامرة . ويشار إليهم في التلمود 
بلفظة «كوتيم» وتعني «الغرباء» . لكن هذه التسميات هي تسميات 
اليهود الحاخاميين لهم . وكان يوسيفوس يسميهم الشكيميين نسبة 
إلى «شكيم» (نابلس الحالية) . أما هم فيطلقون على أنفسم «يئو 
يسرائيل؟ » أو ابنو يوسف» ء باعتبار أنهم من نسل يوسف . كما 
يطلقون على أنفسهم اسم ؛شومريم» , أي «حفظة الشريعة؟ء باعتبار 
أنهم انحدروا من صلب يهود السامرة الذين لم يرحلوا عن فلسطين 
عند تدمير المملكة الشمالية عام 17لا ق.م » فاحتفظوا بنقاء 
الشريعة: 

ومهما كانت التسمية . ومهما كان تفسيرها ٠‏ فمن المعروف 
تاريخياً أنه ٠‏ بعد تهجير قطاعات كبيرة من سكان المملكة الشمالية » 
قام الأشوريون بتوطين قبائل من بلاد عيلام وسوريا ويلاد العرب 
لتحل محل المهجرين من اليهود ."وتسكينهم في السامرة وحولها . 
وامتزج المستوطنون الجسدد مع من تبقَّى من اليهسود , وانمحدت 
معتقداتهم الديئية مع عبادة يهوه . وقد نتج عن ذلك اختلاف عن 
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بقية اليهود . ولكن الانشقاق النهائي حدث عام 477 ق.م »؛ بين 
اليهود والسامريين » بعد عودة عزرا ونحميا من بابل » حيث دافعا 
عن فكرة النقاء العرقي . 

وثمة قصتان لتاريخ الانشقاق . أولاهما ترد في العهد القديم 
(نحميا 58-15177/17) 'في تلك الأيام ٠‏ كان واحد من بني يوياداع 
بن الياشيب الكاهن العظيم صهراً لسنبلط الحوروني فطردته من 
عندي ' . وقد وردت عن يوسيفوس رواية أخرى مفادها أن منّسى 
شقنيق الكاهن الأعظم تزوج من ابئة حاكم السامرة سنبلط الشالث 
(الفارسي) + فسخيره الكهنة بين أن يطلق زوجته أو أن يتخلى عن 
مكانته وسلطاته الكهنوتية . فلجأ متسى لحميه الذي بنى لزوج ابنته 
هيكلاً على عادة العبرانيين القدامى على جبل جريزيم لينافس هيكل 
القدس ١‏ وأصبح الشاب المطرود كاهن السامريين . ويبعد أن أسس 
الهيكل ٠‏ انضم إليه عشرات الكهنة الآخرين المتزوجين من أجنبيات 
وعناصر يهودية أخرى غير راضية عن المؤمسة الدينية في القدس . 

ومن الواضح أن ثمة عناصر مشتركة بين القصتين تدمثل في 
بعض الأسماء والعلاقات الأساسية وفي عملية الطرد . ومع أن 
هناك قرناً من الزمان يفصل بين القصتين الأولى والثانية » فإن من 
الواضح أنهمما تشيران إلى الواقعة نفسها . ويحل المؤرخون هذه 
القضية بأن يأخذوا بقصة يوسيفوس ويرجعوا بتاريخها إلى زمن 

وقد نشبت صراعات بين السامريين وبقية اليهود . لكنهم 
تعرضوا لكثير من التوترات التي تَعرٌض لها اليهود في علاقتهم 
بالإمبسراطوريات التي حكمت المنطقة . فبعد أن فتح الإسكندر 
المنطقة عام ”الا قى .م . هاجر بعض السامريين إلى مصر وكونوا 
جماعات فيها . وهذه هي بداية الشتات السامري أو الدياسبورا 
السامرية التي امتدت وشملت مالونيكا وروما وحلب ودمشق وغزة 
وعسقلان . 

وحينما قرر أنطيوخوس الرابع (1175 -174 ق. م) دمج يهود 
فلسطين في إمبراطوريته لتأمين حدوده مع مصر ء كان السامريون 
ضمن الجماعات التي استهدف دمجها وإذابتها رغم أنهم أعلنوا أنهم 
لا ينتمون إلى الأصل اليهودي . وحينما استولى الحشمونيون على 
الحكم ١71(‏ ق.م)ء. واجه السامريون أصعب أزمة في تاريخهم إذ 
سيطر الحشمونيون على شكيم وجريزيم ٠.‏ واستولوا على مديئة 
السامرة وحطموها . وقد حطم يوحنا هيركانوس هيكلهم عام 114 
ق .م . ومع هذا . فقد استصر السامريون في تقديم قرابينهم على 
جبل جريزيم . كما أن هدم الهيكل لم ينتج عنه انتهاء طبقة الكهنة 


على عكس اليهود أو اليسرائيليين الذين اتتهت عبادتهم القربانية 
المركزية وطبقة الكهنة التي تقوم بها بهدم هيكل القدس . 
ويبدو أن السامريين لم يساعدوا اليهود أثناء التمرد اليهودي الأول 2 
ومع هذا نشب رد مستقل في صفوفهم ضد فسبسيان عام /11 
ق.مء وتم قمعه . كماثار السامريون ضد الرومان عام 1 
1م ء فهدمت شكيم وبني مكانها نيابوليس (نابلس) أي «المديئة 
الجديدة؟ . 

وتمتع السامريون بمرحلة ازدهار فكري في القرن الرابع الميلادي 
تحت قيادة زعيمهم القومي بابا رابا . ومن أهم مفكريهم الدينيين 
مرقه الذي عاش في القرن نفسه » وكاتب الأناشيد التي تُسمَى 
#إمرالم دارا» . 

وقد عانى السامريون من الاضطهاد على يد الإأمبراطورية 
البيزنطية . وفي عام 218 الميلادي . قام جوستينيان بشن هجمة 
شرسة عليهم لم تقم لهم قائمة بعدها . ويقال إن الرومان سمحوا 
للسامريين ببناء هيكلهم الذي دمره الحشمونيون حينما رفضوا 
الانضمام إلى ثورة بركوخبا . ولكن هذا الهيكل دمر بدوره عام 
م . وقد ساعد السامريون المسلمين إبان الفتح الإسلامي ٠.‏ كما 
وقفوا مع المسلمين ضد الغزو الصليبي - وقد أفتى فقهاء المسلمين 
حينذاك بأن من يقل من أهل الذمة في هذه الحرب فهو شهيد . 

وثمة نقط اتفاق بين السامريين واليهود الحاخاميين قبل ظهور 
القبّالاه وحركات الإصلاح الديني اليهودي ٠‏ فكلا الفريقين يؤمن 
بالله الواحد وباليوم الآخر والملائكة . ولكن السامريين احتفظوا 
بقدر أكبر من الوحدانية التي تراجعت في اليهودية إلى أن اختفت 
تماماً تقريباً . وقد تبنوا الجزء الأول من الشهادة الإسلامية وهوه لا 
إله إلا الله 6 ؛ وكانوا يشيرون إلى الخالق بلفظة «إل» . أو «أللا» 
القريبة من كلمة «الله» . ولكنهم كانوا أيضاً يستمونه «يهوه» . كما 
كانوا يؤمنون بأن موسى نبي الله الأوحد وخاتم رسله وبأنه سيد 
للنور الإلهي والصورة الإلهية . 

والكتاب المقدس عند السامريين هو أسفار موسى الخمسة ٠‏ 
ويضاف إليها أحياناً سفر يشوع بن نون. وهو. في عقيدتهم؛ منزل من 
عند الله . وهم لا يعترفون بأنبياء اليهود ولا بكتب العهد القديم . بل 
إن أسفار موسى الخمسة المتداولة بينهم تاختلف عن الأسقار المدونة 
في نحو ستة آلاف موضع (ويتفق نص التوراة السامرية مع الترجمة 
السبعينية في ألف وتسعمائة موضع من هذه المواضع . الأمر الذي يدل 
على أن مترجمي الترجمة السبعينية استخدموا نسخة عبرية تتفق مع 
النسخة السامرية). وهم ينكرون الشريعة الشفوية شأنهم في ذلك 


ارون 
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شأن الصدوقيين والقرائين (ومن هنا التشابه بين الفرق الثلاث في 
بعض الوجوه) . كما أنهم يأخذون بظاهر نصوص التوراة . 

ولغة العبادة عند السامريين هي العبرية السامرية » ولكن لغة 
الحديث ولغة الأدبيات الدينية كانت العربية . وكان كتابهم المقدّس 
يكتّب يحروف عبرية قديمة . ويزعم السامريون أن اللغة والحروف 
جاءتهم صحيحة من عهد النبي موسى . 

ويحتغل السامريون بالأعياد اليهودية » مثل يوم الغفران وعيد 
الفصح » ولكننهم كانت لهم أعياد مقصورة عليهم ونقويم خاص 
بهم . والسامريون يؤمنون بعودة الماشيح برغم أنه لا توجد في أسفار 
موسى الخمسة أية إشارة إليه . وهم لا يعترفون بداود أو سليمان ولا 
يعترفون بقدسية جبل صهيون » فلهم جبلهم المقدّس جريزيم (الجبل 
المختار) الذي سيعود إليه الماشيّح . ويلاحّظ أن الأفكار الأخروية لم 
تلعب دوراً مهماً في التفكير الديني لدى السامريين ٠‏ كما حدث مع 
اليهودية بعد العودة من بابل . وينقفي بعض اليهود عن السامريين 
صفة الانتساب إلى اليهودية » كما أنهم يعاملونهم معاملة الأغيار في 
أمور الزواج والموت . 

وقد استمر العداء بين السامريين واليهود الحاخاميين ؛ إذ 
يذهب السامريون إلى أن اليهودية الحاخامية هرطقة وانحراف » وأن 
قيادة اليهود الدينية أضافت إلى التوراة وأفسدت النص ليتفق مع 
وجهة نظرها . 

ويْحَد السامريون جماعة شبه منقرضة . وهم » في واقع 
الأمرء أصغر جماعة دينية في العالم » فعددهم لا يتجاوز 
خمسمائة» يعيش بعضهم في نابلس ويعيش البعض الآخر في 
حولون (إحدى ضواحي تل أبيب) . وفي بعض طبعات التلمود ؛ 
تحل كلمة «السامريين» محل كلمة «الأغيار» حتى تبدو عبارات 
السباب العنصري وكأنها موجهة إلى السامريين وحدهم وليس إلى 
كل الأغيار . 


جريزيم 
0 

«جريزيم» جبل صخري يطل على الوادي الذي تقع فيه شكيم 
(نابلس فيما بعد) . ويواجه جبل عيبال على ارتفاع 7844 قدماً فوق 
سطح البحر ١‏ و١٠/‏ قدم فوق مدينة نابلس . وقد بي فوق جريزيم 
أقدم هيكل للعيرانيين » ثم جماء داود فأبطله وعطله بعد أن نقل 
عاصمته إلى القدس . 

وقد جاء في العهد القديم أنه حينما فتح العبرانيون الجزء 
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الأوسط من فلسطين » نفذ بشوع ' التوجيه الذي أعطاه إياه موسى * 
حسب الرواية التوراتية » وأوقف نصف القبائل العبرانية على جبل 
جريزيم لينطقوا بالبركات . وأوقف التصف الآخر إلى جهة جبل 
عيبال لينطقوا باللعنات (تثنية 1-1١ /717 194/1١1١‏ ء ويشوع 
لو 7 

ويرى السام ريون أن الموضع الذي وقف فيه إبراهيم بابنه » 
ليذبحه ؛ كان على هذا الجبل . وجريزيم جبل مقدس عند 
السامريين؟ بنوا فوقه هيكلهم ليحجوا إليه » واستمروا في تقديم 
القرابين عليه حتى بعد أن هدم يوحنا هي ركانوس هيكلهم عام ١74‏ 
ق .م . وقد أعادوا بناءه إلى أن هدمه الرومان في النهاية عام /1 
ق.م. 


الفريسيون 
كعمد وام 

كلمة افريسيون» مأخوذة من الكلمة العبرية ٠بيروشيم» ٠‏ أي 
«المنعزلون» . وكانوا يلقبون أيضاً بلقب «حبيري؛ » أي «الرفاق أو 
الزملاء» » وهم أيضاً #الكتبة» » أو على الأقل قسم منهم » من أتباع 
شماي الذين يشير إليهم المسيح عليه السلام . والفريسيون فرقة دينية 
وحزب سياسي ظهر نتيجة الهبوط التدريجي لمكانة الكهنروتث 
اليهودي بتأثير الحضارة الهيلينية التي تُعلي من شأن الحكيم على 
حساب الكاهن . ويرجع الدراث اليهودي جذورهم إلى القرنين 
الرابع والثالث قبل الميلاد » بل يُقال إنهم خلفاء الحسيديين (المنقين) » 
وهي فرقة اشتركت في التمرد الحشموني . ولكن الفريسيين ظهروا 
باسمهم الذي يعرقون به في عهد يوحنا هي ركانوس الأول (175 - 
ق.ع)ء وانقسموا فيما بعد إلى قسمين : بيت شماي وبيت 
هليل . وقد كان الفريسيون يشكلون أكبر حزب سياسي ديني في 
ذلك الوقت إذ بلغ عددهم حسب يوسيفوس نحو ستة آلاف » لكن 
هذا العسدد قد يكون مبالغاً فيه نظراً لتحزبه لهم » بل لعله كان من 
أتباعهم . ويقال إنهم كانوا يشكلون أغلبية داخل السنهدرين » أو 
كانوا على الأقل أقلية كبيرة . 

ومن المعروف أنه حينما عاد اليهود من بابل » هيمن الكهنة 
عليهم وعلى مؤسساتهم الدينية والدنيوية » تلك المؤسسات التي عبر 
عن مصال حها فريق الصدوقيين . ولكن اليهودية كان قد دخلتها في 
بابل أفكار جديدة . كما أن وضع اليهود نفسه كان آخذأ في التغير » 
إذ أن حلم السيادة القومية لم يعد له أي أساس في الواقع ء بعد 
التجارب القومية المتكررة الفاشلة . وبعد ظهور الإمبراطوريات 


فسن 
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الكبرى . الواحدة تلو الأخرى . وقد زاد عدد اليهود المنتشرين 
خارج فلسطين » وخصوصاً في بابل (ويفول فلافيوس إن عدد يهود 
فلسطين آنذاك كان نصف مليون وحسب . وإن كانت التقديرات 
التخمينية ترى أن عددهم يقع بين المليونين والملبون ونصف المليون . 
وهم أقلية بالنسبة ليهود العالم آنذاك) . ولكل ذلك . نشأت الحاجة 
إلى صيغة ججديدة تعبّر عن الوضع الجديد . ومن هنا » ظهسر 
الفريسيون الذين لم يكونوا من عامة الشعب (عم هاأرتس) . بل كان 
بعضهم من الأثرياء » وإن كانوا على العموم يتسمون بأنهم يعيشون 
من عملهم . قكان منهم الحرفيون والتجار . على عكس الصدوقيين 
الذين كانوا يشكلون طبقة كهنوتية أرستقراطية مرتبطة بالهيكل 
وتعيش من ربعه . ولذا » فرغم تيز الفريسيين طبقياً » ورغم 
تعصبهم للشريعة ٠‏ وربما بسبيه » فإنهم كانوا يلقون تأييد الجماهير . 

ويْحَدُ الفكر الفريسي أهم تطور في اليهودية بعد تبني عبادة 

يهوه . وقد كان جوهر برنامجهم يتلخص في إيمانهم بأنه يمكن عبادة 
الخالق في أي مكان ٠‏ وليس بالضرورة في الهيكل في القدس ٠‏ أي 
أنهم حاولوا تحرير اليهودية » كنسق أخلاقي ديني » من حلوليتها 
الوثنية المتسثلة في عبودية المكان والارتباط بالهيكل وعبادته 
القربانية . ووسعوا نطاقها بحيث أصبحت تغطي كل جوانب الحياة إذ 
أن واجب اليهودي لا يتحدد في العودة إلى أرض الميعاد وإنما في 
العيش حسب التوراة » وعلى اليهودي أن يتنظر إلى أن يقرر الخالق 
العودة . وبهذا » يكون الفريسيون هم الذين توصلوا إلى صيغة 
البهودية الحاخامية أو اليهودية المعيارية التي انتصرت على الاتجاهات 
والمدارس الدينية الأخرى 

وقد دافع الفريسيون عن الهوية اليهودية دون عنف أو تعصّب . 
والهوية اليهودية التي دافعو! عنها لم تكن الهوية العبرانية القديمة 
المرتبطة بالمجدمع القبلي العبراني . ولا حتى المجتمع الزراعي الملكي 
أو الكهنوتي (فقد كانت تلك الهوية في طريقها إلى الاختفاء 
النهائي). وإنما كانوا يدافعون عن هوية متفتحة استفادت من الفكر 
البابلي الديني » ثم الفكر الهيليني ؛ وكانت تدرك عبث محاولة 
الاستقلال القومي . ولذا ؛ أعيد تعريف الهوية بحيث أصبحت 
هوية دينية داخلية روحية ذات بعد إثني ليس قومياً بالضرورة . وقد 
واكب هذا التعريف الخديد استعداداً للتصالح مع الدولة الحاكمة » أو 
القوة العظمى في المنطقة آنذاك (روما) . وعدم اكتراث بنوعيتها 
ورؤيتها مادامت لا تتدخل في حياة اليهود الديتية » بل إنهم كانوا 
يفضلون حكومة غير يهودية لا تعطل شعائر اليهودية على حكومة 
يهودية تعطلها . مثل الحكومة الهيرودية أو حتى الحشمونية . 
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وانطلاقاً من هذا التعريف الجديد للهوية » أقام الفريسيون 
نظاماً تعليمياً مجانياً للصغار بين الجماعات اليهودية كافة » حتى 
يدركوا ترائهم الروحي ويفلتوا من سيطرة الكهنوت المرتبط بالهيكل . 
ويمكن النظر إلى محاولة إنشاء سياج حول التوراة بهذا المنظور نفسه. 
أي باعتبارها التعبير عن الهوية الروحية الجديدة . وكذلك كان 
دفاعهم عن مؤسسة المعبد اليهودي (السيناجوج) الذي يمكن إقامته 
في أي مكان على عكس هيكل القدس . كما أنهم طالبوا بتطبيق 
العقل وتفسير التوراة على أن يبتعد التفسير عن الحرفية ٠‏ وأن يتم 
التركيز على روح النصوص في مواجهة تفسير الصدوقيين الخرفي . 
والواقع أن تفسير الشريعة هو شكل من أشكال السلطة السياسية في 
نهاية الأمرء ولذا فإن التفسير المرن يوسع ولااشك رقعة 
الأرستقراطية الدينية ويفتح المجال أمام شريحة جديدة تطرح فكراً 
جديداً . وللسبب نفسه ء كان الفريسيون من أنصار الشريعة الشموية 
بخلاف الصدوقيين (أنصار الشسريعة المكتوية) الذين كانوا يرون أن 
الشريعة الشفوية غير ملزمة . ومع هذا » كان الفريسيون لا يدّعون 
النبوة » فقد كانوا ينادون بأن مرحلة النبوة وصلت إلى نهايتها وأنهم 
أقرب إلى حكماء الحضارة الهيلينية . 

آمن الفريسيون بوحداتية الخالق » وبالماشيّح . ويخلود الروح 
في الحياة الآخيرة . ويالبعث والشواب والعقاب والملائكة وحرية 
الإرادة التي لا تنعارض مع معرفة الخالق المسبقة بأفعال الإنسان . 
وهي أفكار دينية أنكرها الصدوقيون الذين حافظوا على صياغة 
حلولية وثنية لليهودية لاتقل سس اللنسد :إلى جلاعا »شير 
عقيدة ديئية دون إيان بالبعث أو باليوم الآخر . ولذا» فقد يكون من 
المشروع لنا أن نسأل : كيف تَقبّل الفريسيون الصدوقيين يهوداً ؟ 
ونعود فتقول : إنها الخاصية الجيولوجية التراكمية لليهودية . 
والشريعة اليهودية_على أية حال تُعرف اليهودي بأنه من يؤمن 
بالعقيدة اليهودية أو يولد لأم يهودية . 

وتتلخص رسالة يسرائيل » حسب وجهة نظر الغريسيين » في 
مساعدة الشعوب الأخرى على معرفة الخالق وعلى الإيمان به » ولذا 
فإنهم لم يكونوا كالفرق القومية المغلقة » وإثما قاموا بنشاط تبشيري 
خارج فلسطين » الأمر الذي يفسر زيادة عدد يهود الإمبراطورية 
الرومانية في القرنين الأول قبل الميلاد والأء ل الميلادي . وقد بيت 
هذه الحركة التبشيرية مدى ابتعاد الفري .بن عن الحلولية الوثنية التي 
تولّد نسقاً دينياً قومياً مغلقاً . يتوارثه من هو داتخل دائرة القداسة 
ويستبعد من سواه . لآن الإيمان لا يُصلُح أساساً للانتماء . ولمة 
نظرية جديدة تقول إن المسيح عليه السلام كان (في الأصل) فريسياً 


مضنا 
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من أتباع مدرسة هليل ذات الانجاه العالمي التبشيري » والتي كانت 
ترى أن مهمة اليهود نشر وصايا نوح بين الأغيار ٠‏ وأنه حينما كان 
يشير إلى #الكتبة والفريسيين» إشارات سلبية وقدحية فإنما كان يشير 
إلى أتباع شماي وحسبا. 0 

وقد دخل الفريسيون في صراع دائم مع الصدوقيين على النفوذ 
والمكانة والامتيازات . فكانوا يتصرفون مثل الكهنة كأن يأكلوا 
كجماعة ء ويقيموا شعائر الختان . بل حاولوا فرض نفوذهم على 
الهميكل نفسه على حساب الصدوقيين » وذلك عن طريق ممارسة 
بعض الطقوس المقصورة على الهيكل خارجه . وقد قوي نفوذ 
الفريسبين مع ثراء الدولة الحشمونية والرخاء الذي ساد عصرها بعض 
الوقته :.ورلذوا حرج فن القوة حت [نهم هوا في شل الكافن 
الأعظم على القَسَم بأنه سيقيم طقوس عيد يوم الغفران حب 
تعاليمهم . 

وقد أيد الفريسيون التمرد الحشموني (118 ق. م) وساندوه » 
في بادئ الأمر » على مضضي . ولكن التناقض بينهم وبين الأسرة 
الحشمونية ظهر إبان حكم يوحنا هي ركانوس الأول , قتحدوا سلطته 
الكهنوتية وذبح هو آلافاً منهم . وتَحقّق للصدوقيين بذلك شيء من 
النصر . ولكن زوجة هيركانوس (سالومي ألكسددرا) التي خلفته في 
الحكم » تصالحت معهم وأسلمتهم زمام الأمور في الداخل ٠‏ 
فاضطهدوا الصدوقيين حتى أن الجو صار مهيئاً لحرب أهلية . 
والواقم أن الصراع الذي دار بين يوحنا هيركانوس الثاني وأخميه 
أرسطوبولوس الثاني كان صراعاً بين الصدوقيين والفريسيين . ويبدو 
أن الفريسيين اصطبغوا بصبغة هيلينية في أواخر الأسرة الحشمونية 
وعارضوا التمرد اليهودي الأول (77- ٠/م)‏ . لكن خوفهم من 
الغيورين كان عميقاً ٠‏ فأخذوا يسايرونهم » غير أنهم كانوا 
يستسلمون للقوات الرومانية كلما سنحت لهم الفرصة كما فعل 
يوسيفوس . وقد كاتوايرون أن الدولة الرومانية أساس للبقماء 
اليهودي . ويقول أحد الفريسيين : ' صلوا من أجل سلام الحكومة 
الرومانية » فلولا الخوف الذي تبعثه في القلوب لابتلع الواحد منا 
الآخر " (فصول الآباء 7/7) . وقد قام أحد الفريسيين (يوحتان بن 
زكاي) بتأسيس حلقة يفنه التلمودية التى طورت اليهودية 
الحاخامية . ْ 

ويصئّف «الغيورون» و«عصبة الحناجر؟ و#الأسينيون» 
باعتبارهم أجنحة متطرفة من الحزب الفريسي (باعتبارهم يتتمون إلى 
ما يمكن تسميته #الحزب الشعبي؟) في مواجهة حزب الصدوقيين 
الكهنوتي الأرستقراطي . 


١‏ الغرق الدينية اليهردية (ححتى القرن الأول المبلادي) 


الصدوقيون 
520 

«الصدوقيون؟ مأخوذة من الكلمة العبرية «صّدوفيم؟ » ويقال 
لهم أحياناً «البوئيثيون 0دذه:80» . وأصل الكلمة غير محدهد . 
ومن المحتمل أن يكون أصل الكلمة اسم الكاهن الأعظم «صادوق؟ 
(في عهد سليمان) الذي توارث أحقاده مهمته حتى عام ١15‏ 
ميلادية . و#الصدوقيون' فرقة دينية وحزب سياسي تعود أصوله إلى 
قرون عدة سابقة على ظهور المسيح عليه السلام . وهم أعضاء القيادة 
الكهنوتية المرتبطة بالهيكل وشعائره والمدافعون عن الحلولية اليهودية 
الوثنية . 

وكان الصدوقيون ء بوصفهم طبقة كهنوتية مرتبطة بالهيكل ١‏ 
يعيشون على النذور التي يقدمها اليهود » وعلى بواكير المحاصيل ٠‏ 
وعلى نصف الشيقل الذي كان على كل يهودي أن يرسله إلى 
الهيكل» الأمر الذي كان يدعم الكيوقراطية الدينية التي تدمثل في 
الطبقة الحاكمة والجيش والكهنة . وكان الصدوقيون يحصلون على 
ضرائب الهيكل + كما كانوا يحصلون على ضرائب عينية وهدايا من 
الجماهير اليهودية . وقد حوّلهم ذلك إلى أرستقراطية وراثية تؤلئف 
كتلة قوية داخل النهدرين . 

ويعود تزايد نفوذ الصدوقيين إلى أيام العودة من بابل بمرسوم 
قورش (078 ق .م) إذ آثر الفرس التعاون مع العناصر الكهنوتبة 
داخل الجماعة اليهودية لأن بقايا الأسرة المالكة اليهودية من نسل داود 
قد تشكل خطراًعليهم . واستمر الصدوقيون في الصعوه داخل 
الإمبراطوريات البطلمية والسلوقية والرومانية » واندمجوا مع أثرياء 
البهود وتأغرقوا » وكووا جماعة وظيفية وسيطة تعمل لصالح 
الإمبراطورية الحاكمة وتساهم في عملية استغلال الجماهير اليهودية» 
وفي جمع الضرائب . 

ولكن »: وبالتدريج ٠‏ ظهرت جماعات من علماء ورجال 
الدين (أهمهم جماعة الفريسيين) تلقوا العلم بطرق ذاتية » كما كانت 
شرعيتهم تستند إلى عملهم وتقواهم لا إلى مكانة يتوارثونها . 
وكانوا ييحصلون على دخلهم من عملهم ٠‏ لا من ضرائب الهيكل . 
وقد أدّى ظهور الفريسيين » بصورة أو بأخرى » إلى إضعاف مكانة 
الصدوقيين . وبما ساعد على الإسراع بهذه العملية » ظهور الشريعة 
الشفوية ححيث كان ذلك يعني أن الكتاب المقدّس بدأت تزاحمه 
مجموعة من الكتابات لا تقل عنه قياسة . كما أن الكتب الخفية 
والمنسوبة وغيرها من الكتابات كانت قد بدأت في الظهور . وقد 
ساهم الأثر الهيليني في اليهود في إضعاف مكانة الصدوقيين الكهنة» 


يفضنا 
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ققد كان اليونانيون القدامى يعتبرون الكهنة من الخدم لا من القادة . 
وكانت جماعات العلماء الدينيين (الفريسبين) أكثر ارتباطاً بالحضارة 
السامية ويالجماهير ذات الثقافة الآرامية . لكل هذا » زاد نفوذ 
الفريسيين داخخل السنهدرين وخارجه . حتى أنهم أرغموا الكاهن 
الأعظم على أن يقوم بشعائر يوم الغفران حسب منهجهم هم . وقد 
وقف الصدوقيون » على عكس الفريسيين ٠‏ ضد التمرد الحشموني 
١14(‏ ق.م) » ولكنهم عادوا وأيدوا الملوك الحشمونيين باعتبار أن 
الأسرة الحشمونية أسرة كهنوتية (ابتتداء من ١4٠‏ ق.م) . ولا يمكن 
فَهُم الصراعات التي لا تشهي بين ملوك الحشمونيين إلا في إطار 
الصراع بين الحزب الشعبي (الفريسي) وحزب الصدوقيين . وقد أيد 
الصدوقيون بعد ذلك الرومان . 

وارتباط الصدوقبين بالعناصر الحلولية البدائية في التركيب 
الجيولوجي التراكمي اليهودي واضح ٠‏ فهم لا يؤمنون بالعالم الآخر 
ويرون أنه لا توجد سوى الحياة الدنيا وينكرون مقولات الروح 
والآخرة والبعث والثواب العقاب . ومن المهم أن نشير إلى أنهم . 
برغم رؤيتهم المادية الإلحادية » كانوا يُعتبّرون يهوداً . بل كانوا 
يشكلون أهم شريحة في النخبة الدينية القائدة . وقد اعترف 
بيهوديتهم الفريسيون ء وكذلك الفرق اليهودية الأخرى كاقة رغم 
رفضهم بعض العقائد الأساسية التي تشكل الحد الأدنى بين الديانات 
التوحيدية . ولعل هذا يعود إلى طبيعة العقيدة اليهودية التي تشبه 
التركيب الجيولوجي التراكمي » وإلى أن الشريعة اليهودية تُعرّف 
اليهودي بأنه من يؤمن باليهودية . أو من ولد لأم يهودية حتى ولو لم 
يؤمن بالعقيدة . وحينما كان فيلسوف العلمانية باروخ إسبينوزا 
يؤسّس نسقه الفلسفي المادي . أشار إلى الصدوقيين ذيبرهن على أن 
الإيمان بالعالم الآخر ليس أمراً ضرورياً في العقيدة اليهودية . وأنه لا 
توجد أية إشارة إليه في العهد القديم . 

وقد كان الصدوقيون يرون أن الخالق لا يكترث بأعمال البشر . 
وأن الإنسان هو سبب مايحل به من خير وشر . ولذأاء فقدقالوا 
بحرية الإرادة الإنسانية الكاملة . وكانوا لا يؤمئون إلا بالشريعة 
الشغوية » كما كانوا يقدمون تفسيراً حرفياً للعهد القديم ٠‏ ويحرمون 
على الآخرين تفسيره . وكانوا يدافعون أيضاً عن الشعائر الخاصة 
بالهيكل والعبادة القربانية » ويرون أن فيها الكفماية » وأنه لا توجد 
حاجة إلى ديانة أو عقيدة ديئية مجردة » ولا حاجة إلى إقامة الصلاة 
أو دراسة التوراة باعتبار أن ذلك شكل من أشكال العبادة . ويقال إنه 
بينما كان الصدوقيون يحاولون (كما هو الحال مع الديانات الوثنية) 
أن ينزلوا بالخالق إلى مقام الإنسان والمادة ٠‏ حاول الفريسيون (على 
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يقة الديانات التو حيدية) الصعود بالإنسان كي يتطلع إلى الخالق 
ويتفاعل معه . ويَعَّد الصدوقيون في طليعة المسئولين عن محاكمة 
المسيح في السنهدرين . وقد اختفت هذه الغرقة تماماً بهدم الهيكل 
(٠/م)‏ نظراً لارتباطها العضوي به : 


الغيورون (قتائيم) 
05لدع2 

كلمة غيورون» ترجمة للفظة «قنائيم» » وهي من الكلمة 
العبرية «قانّاه بمعنى «غيور» أو «صاحب الحمية» . والغيورون فرقة 
دينية يهودية ٠‏ ويُقال إنه جناح متطرف من الفريسيين وحزب سياسي 
وتنظيم عسكري . وقد جاء أول ذكر لهم باعتبارهم أتياعاً ليهودا 
الجليلي في العام السادس قبل الميلاد . وييدو أن واحداً من العلماء 
الفريسبين » ويدعَى صادوق ٠»‏ قد أيده . ولكن يبدو أن أصولهم 
أقدم عهداً , إذ أنها تعود إلى التمرد الحشموني (187 ق.م) . 
ويذكر يوسيفوس شخصاً يدعى حزقيا باعتباره رئيس عصابة أعدمه 
هيرود . وحزقياهذاهو أبويهودا الجليلي الذي ترك من بعده 
شمعون ويعقوب ومناحم (لعله أخوه) . وقد تولى مناحم الجليلي » 
وهو زعيم عصبة الخناجر , قيادة التمرد اليهودي الأول ضد الرومان 
(57- ٠لام)ء‏ وذلك بعد أن استولى على ماسادا وذيح حاميتها 
واستولى على الأسلحة » ثم عاد إلى القدس حيث تل قيادة التمرد 
هو وعصبته الصغيرة ٠‏ فأحرقوامبنى سجلات الديون . وأحرقوا 
أيضاً قصور الأثرياء وقصر الكاهن الأعظم آنانياس ثم قاموا بقتله » 
بل يبدو أنهم حاولوا إقامة نظام شيوعي . ويبدو كذلك أن عصابة 
مناحم كانت متطرفة ومستبدة في تعاملها مع الجماهير اليهودية . وقد 
كانت لدى مناحم ادعاءات مشيحانية عن نفسه » كما أنه جمع في 
يديه السلطات الدينية والدنيوية . ولذا » قامت ثورة ضده انتهت 
بقتله » هو وأعوانه . وهروب البقية إلى ماسادا . وقد استمر نشاط 
الغيورين حتى سوط القدس وهدم الهيكل عام ١‏ ميلادية » ولكن 
هناك من يرى أنهم اشتركوا أيضاً في التمرد اليهودي الثاني ضد 
هادريان ١75(‏ -170م) . 

وكان الغيورون منقسمين فيما بينهم إلى فرق متطاحنة 
متصارعة . ومن قياداتهم الأخرى ؛ يوحنان بن لاوي وشمعون 
برجيورا . 

يعد ظهور حزب الغيورين تعبيراً عن الانهيار الكامل الذي 
أصاب الحكومة الدينية وحكم الكهنة . وقد قام الغيورون » تحت 
زعامة يهودا الجليلي » بحث اليهود على رفض الخضوع لسلطان 


نس 
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روما » وخمصوصاً أن السلطات الرومانية كانت قد قررت إجراء 
إحصاء في فلسطين لتقدير الملكية وتحديد الضرائب . وقد تبعت 
حزب الغيورين» في ثورته » الجماهير اليهودية التي أفقرها حكم 
أثرياء اليهود بالتعاون مع اليوئانيين والرومان . ويتسم فكر الغيورين 
بأنه فكر شعبي مفعم بالأساطير الشعبية » ولذا مد أن أسطورة 
الماشيّح أساسية في فكرهم . بل إن كثيراً من زعمائهم ادعوا أنهم 
الماشيّح الممخلص » وقد قدموارؤية للتاريخ قوامها أن هزيمة روما 
شرط أساسي للخلاص ٠‏ وأن ثمة حرباً مستعرة بين جيوش يسرائيل 
وجيوش يأجوج ومأجوج (روما) . وأن اليهود مكتوب لهم النصر 
في الجولة الأخيرة . وعلى هذا . فإن فكرهم يتسم بالنزعة الأخروية 
التي اتتدشرت في فلسطين آنذاك » ويقال إن معظم أدب الرؤى 
(أبوكالييس) من أدب الغيورين . 

ونظراً لجهل الغيورين بحقائق القوى الدولية وموازينها . 
وبمدى سلطان روما في ذلك الوقت + قاموا بشورة ضارية ضد 
الرومان واستولوا على القدس . وقد تعاونوا مع الفريسيين في هذه 
الثورة » ولكن الفريسبين كانوا مترددين يسبب انتماءاتهم . وحينما 
بدأت المقساومة المسلحة . اسستخدم الغيورون أسلوب حرب 
العصابات ضد روما » كما قاموا بخطف وقتل كل من تعاون مع 
روما » حتى أن الجماهير اليهودية ثارت ذات مرة ضدهم . وقد 
قضى الرومان على ثورة الغيورين » واستسلمت القوات اليهودية ع 
وكان آخر ها القوات اليهودية في ماسادا بقيادة القائد الغيوري إليعازر 
بن جاير . وهي القوات الي آثرت الانتحار على الاستسلام 
نظراً لأنها كانت قد ذبحت الخامية الرومانية بعد استسلامها لهم 
وخشي قائد الغيورين أن يذبحهم القائد الروماني » على عكس 
القلاع الأخمرى (مثل ماخايروس وهيروديام) التي استسلمت 
للووهاة 


الأسينيون 
رت 

«أسينيون؟ من الكلمة الآرامية #آسيا"ء ومعناها #الطبيب» أو 
«المداوي* » وهي من #يؤاسي المريض» . ويقال إنها من الكلمة 
السريانية "هاسي» . كما يقال إنها تعود إلى كلمة «هوسيوس» 
اليونانيةء أي «المقدس» » ولعلها النطق اليوناني «أسيديم» 
للكلمة العبرية «حسيديم؟» » أي «الأتفياء؟ : ولعلها تصحيف 
للكلمة العبرية «حاشائيم» » أي «الساكتين» . والأسينيون فرقة 
دينية يهودية لم يأت ذكرها في العهد الجديد , ومسا ذكر عنها 


في كتلبات فيلون ويوسيفوس متناقض . ولعل هذا يدل على 
وجود خلافات في صفوف الأسينيين أنفسسهم الذين لم يزد 
عددهم عن أربعة آلاف » وكانوا يمارسون شعائرهم شمال غرب 
البحر الميت في الفشرة ما بين القرنين الثاني قبل الميلاد والاول 
الميلادي . 

والأسينيون (فيما يبدو) جناح متطرف من الفريسيين » وتقترب 
عقائدهم من عشائد ذلك السريق ٠‏ ويظهر هذا في ابتعادهم عن 
اليهودية كدين قرباني مرتبط بهيكل القدس . آمن الأسينيون بخلود 
الروح والثواب والعقاب . ووقفوا ضد العبودية والملكية الخاصة . 
بل ضد التسجارة » وانسحبوا تماماً من الحياة العامة (على عكس 
الفريسيين) . وقد قسسَّم الأسينيون الناس إلى فريقين : البقية الصالحة 
من جماعة يسرائيل ٠‏ وأبناء الظلام . وترقبوا نزول الماشييح لينشئ 
علي الأرض ملكوت السماء ويحقق السلام والعدالة في الأرض . 
وقد عاش الأسينيون في جماعة مترابطة حياة النساك يلبسون الثياب 
البيض ويتطهرون ويطليقون شريعة موسى تطبيقاً حرفياً » وكانوا 
أحياناً يتعبدون في اتجاه الشمس ساعة الشروق . 

عاش الأسينيون على عملهم بالزراعة » وكانوا لا يتناولون من 
الطعام إلا ما أعدوه بأنفسهم . وهو ما زاد ترابط الجماعة (الأمر الذي 
جعل عقوبة الطرد منها بمنزلة حكم الإعدام) . ويبدو أنه كان لهم 
تقويهم الخاص . وقد حرموا الذبائح » ولذلك فقد كانوا يقدمون 
للهيكل قرابين نباتية وحسب . كما حرموا على أنفسهم . أو على 
الأقل على الأغلبية العظمى منهم . الزواج . وقد انقرض الأسينيون 
كلية في أواخر القرن الأول الميلادي . 

كان فكر الأسيئيين متأثراً بالفكر الهيليني وأفكار فيشاغررث » 
وبآراء البراهمة والبوذيين ٠‏ وهو ما كان منتشراً في فلسطين (ملتقى 
الطرق التسجارية العالمية في القرن الأول قبل الميلاد) . ويقال إن 
المسيحية الأولى تأثرت بهم . كما يقال إن يوحنا المعمدان كان قريياً 
من الأسينيين » وأن المسيح عليه السلام كان عضو أ في هذه الفرقة 
الدينية وأنه تأثر بفكرهم (ومن المعسروف أن المسيح طرد التجار 
والمرابين من الهيكل) . وقد كشفت مخطوطات البحر الميت عن كثير 
من عقائد الأسنيين . ومن أهم كتبهم كتاب الحسرب بين أبناء النور 
وأبناء الظلام » وهو من كتب الرؤى (أبوكاليبس) ء وهو ذو طابع 
أخروي حاد . ويقال إن الأسينيين آمنوا بيسوع الناصري كواحد من 
أنبياء يسرائيل المصلحين » ولكنهمرفضوا دعوة بولس إلى العقيدة 
المسيحية وظلوا متمسكين بالنواميس اليهودية . ويقال أيضاً إن 
الأبيونيين هم الأسينيون في مرحلة تاريخية لاحقة . 


رضنا 
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عصبة حملة الختاجر 
كك 

#عصبة الختاجر؟ ترجمة لكلمة «سيكاري؟ المنسوبة إلى كلمة 
«سيكا» اللاتينية » التي تعني الخنجر . و9سيكاريوس كلاافةهأة1 كلمة 
مفردة تعني «احامل الختعجرا ؛ وجمعها «سيكاربي 01دهأة؟ . وغصبة 
الخناجر جماعة متطرفة من الغيورين الذين كانوا بدورهم جماعة 
متطرفة من الفرييين . وقد كانوا يخبئون خناجرهم تحت عباءاتهم 
ليباغتوا أعداءهم في الأماكن العامة ويقتلوهم . وأثناء التمرد 
اليهودي الأول ضد الرومان (77 ٠/ام)‏ » يقال إنهم كانوا تحت 
قيادة مناحم الجليلي » وأنهم هم الذين أحرقوا منزل الكاهن الأعظم 
أنانياس » وقصري أجريبا الثاني وأخته ييرنيكي عشيقة تيقوس . كما 
أحرقوا سجلات الديون حتى يد ينضم الفقراء المديئون إليهم قف أدق 
نشاطهم إلى فرار الأرستقراطيين اليهود . ولكن الجماهير » بقيادة 
الغيوري المعتدل إليعازر بن حنانيا من حزب القدس » تمردت على 
المنطرفين وقتلت زعيمهم مناحم الجليلي » قفرت فلولهم . ويقال إن 
الجماعة التي لجأت إلى ماسادا . وأبادت الجالية الرومانية بعد 
استسلامها ء من أعضاء عصبة الخناجر . وثمة رأي آخر يرى أن 
جماعة إليعازر بن جاير كانت معادية لهم » ولكنها اختلفت معهم 
بشكل مؤقت . 

ويبدو أنه كان يوجد داخل حركة الغيورين جناحان : جناح 
متطرف هو عصبة الخناجر , وجناح القدس ٠‏ ويشار إلى أعضاء هذا 
الجناح ياسم «الغيورين» وحسب . وكان الفارق بين الفريقين كما 
يلي : 
-1١‏ لم يرتبط غيورو القدس بأية أسرة محددة » ولم يعلتوا قوادهم 
ملوكاً . 
"- كانت قاعدة الغيورين في القدس ٠‏ بينما كانت قاعدة العصبة في 
الجليل . 
كانت الأبعاد الاجتماعية لعصبة الخناجر أوضح منها في حالة 
الغيورين » رغم ثورة هؤلاء على الكاهن الأعظم والأقلية الشرية 
التاكمة . 

والواقع أن عصبة الخناجر هي الجماعة الوحيدة التي استمرت 
في نشاطها بعد إنحماد التمرد . هذا التمرد الذي اتسع نطاقه إلى 
الإسكندرية وبرقة » حيث قام يهودي من عصبة الخناجر يدعى 
يوناثان بقيادة أعضاء الجماعة اليهودية في ثورةتم قمعها . وبعد 
اغتيال بعض القيادات اليهودية هناك » قام أعضاء الجماعة اليهودية 
بالقبضس على أعضاء عصبة الخناجر وتسليمهم إلى القسوات 


١‏ الفرق الديدية اليهودية (حتى القرن الأول المملادي) 


الرومانية . وقد كانت عصبة الخناجر » رغم نشاطها وحركتها . 
تشكل أقلية لا يزيد عددها حسب بعض التقديرات على ألفين . 

ويبدو أن فكر عصبة الخناجر كان فكراً شيوعياً بدائياً يعود إلى 
بعض التيارات الكامنة في العهد القديم . فقد جاء في سفر اللاويين 
(78/71) : *والأرض لا تباع بتة . لأن لي الأرض وأنتم غرياء 
ونزلاء عندي . بل في كل أرض ملككم تجعلون فكاكاً للأرض " 
وغيرها(0؟/ "5 . 206/56 وتثنية .)1/١86 08-5 /١8‏ وفي 
مفهوم السنة السبعية حيث تُلفى ديون الفقراء من اليهود وهو ما 
يعكس هذه الشيوعية البدائية التي يبدو أنها أثرت في فكر عصبة 
الخناجر الذين كان شعارهم ' لا ملك إلا الرب" » قهو وحده ' مالك 
الأرض* . 


الفقراء (الابيونيون) 
كعانمره ألا 

الكلمة العبرية #إبيون؟ تعني «فقير» » وهي كلمة ذات مدلول 
اقتصادي ومنها «الإبيونيون؟ » وقد أصبحت هذه الكلمة ذات 
تضمينات دينية واستخدمها بعض أعضاء الجماعات اليهودية 
المسيحية في بداية العصر المسيحي للإشارة إلى أنفسهم باعتبار أنهم 
ورثة مملكة الرب . وقد تبع الإبيونيون الشريعة اليهودية ٠‏ وأصروا 
على أن المسيحيين ملزمون بها . كما أنهم راعوا شعائر السبت . وقد 
رفض معظمهم فكرة ألوهية المسيح وولادته العذرية » ولكنهم آمنوا 
بأنه الماشيّح الذي اخختاره الإله عند تعميده . ومن هنا كان تعميد 
المسيح موضوعاً أساسياً في إنجيل الإبيونيين . وقد اعتبر الإبيونيون 
تعاليم بولس الرسول هرطقة محضة . وذهب فريق من الإبيونين 
مذهب الغنوصيين » فقالوا بأن المسيح هو آدم . وقال فريق آخر إنه 
الروع الفتلاسن خل يدم » ثم بالآياء . وأخيراً حل بعيسى » فلما 
صلب عيسى صعد الروح القدس » الذي هو المسيح » إلى السماء. 
ومع اتساع الهوة بين اليهودية والمسيحية » اختفت هذه الجماعات في 
نهاية القرن الرابع الميلادي . 


المغارية 
دلالرقطعة اا 

#المغارية» فرقة يهودية ظهرت في القرن الأول الميلادي حسبما 
جاء في القرقشاني . وهذا الاسم مشتق من كلمة «مغارة" العربية » 
أي كهف . فالمغارية إذن هم سكان الكهوف أو المغارات : وهذه 
إشارة إلى أنهم كانوا يخزنون كتيهم في الكهوف للحفاظ عليهاء 


ارون 


الجزء النالث : الفرق الديئية اليهودية 


ويبدو أنها فرقة غنوصية » إذ يذهب المغارية إلى أن الإله متسام إلى 
درجة أنه لا تربطه أية علاقة بالمادة (فهو يشبه الإله الخفي في المنظومة 
الغنوصية) » ولهذافإن الإله لم يخلق العالم . وإنما خلقه ملاك 
ينوب عن الإله في هذا العالم . وقد كتب أتباع هذه الفرقة 
تفسيراتهم الخاصة للعهد القديم وذهبوا إلى أن الشريعة والإشارات 
الإنسانية إلى الإله إنما هي إشارات لهذا الملاك الصانع . وقد قرن 
بعض العلماه المغارية بالأسيئيين والثيرابيوتاي . 


المعالجون (ثيرابيوتاي) 
ع3 الا م 116230 

#المعالجون» ترجمة لكلمة «ثيرابيوتاي» المأخوذة من الكلمة 
اليونانية «ثيرابي؟ أي «العلاج» , وتعني «المعالجون» . والمعالجون 
(ثيرابيوتاي) فرقة من الزهاد اليهود تشبه الأسينيين استقرت على 
شواطى بحيرة مريوط قرب الإسكندرية في القرن الأول الميلادي » 
ويشبه أسلوب حياتهم أسلوب الأسينيين وإن كانوا أكشر تشدداً 
منهم . وقد كانت فرقة المعالجين تضم أشخاصاً من الجنسين » وأورد 
فيلون في كتايه كل ما يعرفه عنهم » فيذكر إفراطهم في الزهد وفي 
التأمل وبحشهم الدائب عن المعنى الباطني للنصوص اليهودية 
الملقدسة. كمايذكر فيلون أنهم كانوا يهتمون بدراسة الأرقام 
ومضمونها الرمرزي والروحي ٠‏ كما كانوا يقضون يومهم كله 
في العبادة والدراسة والتدريب على الشعائر . أما الوفاء بحاجة 
الجسدء فلم يكن يتم إلا في الظلام (وهوما قد يوحي بأصول 
غنوصية) . 
المستحمون في الصباح ١‏ هيمير وبابتست) 
قأ5 ام 3ط ممع رع ] 

«المستحمون في الصباح؛ ترجمة للكلمة اليونانية 
«طوبلحاشحريت" أو «هيميروبابتست؟ والمستحمون في الصباح 
فرقة يهودية أسينية كان طقس التعميد بالنسبة إليها أهم الشعائر . 


م 


١‏ الفرق الديدية اليهودية (حتي القرن الأول الميلادي) 


ولذا » فقد كان هذا الطقس يُمارّس بينهم كل يوم بدلاً من مرة واحدة 
في حياة الإنسان . كما أنهم كانوا يتطهرون قبل النطق باسم الإله . 
ويبدو أن يوحنا المعمدان كان واحداً منهم . وقد ظلت بقايا من هذه 
الفرقة حتى القرن الثالث الميلادي . 


عبدة الإله الواحد ١‏ هبسستريون) 
10 

#عيدة الإله الواحد» ترجمة للكلمة اليوناتية (هبسستريون» . 
وعبدة الإله الواحد هم فرقة شبه يهودية كانت تعبد الإله الواحد 
الأسمى (والاسم مشتق من كلمة يونانية لها هذا المعنى) . وقد كان 
أعضاء هذه الفرقة يعيشون على مضيق البسغور في القرن الأول 
الميلادي وظلت قائمة حتى القرن الرايع . ومن الشعائر اليهودية التي 
حافظوا عليها شعائر السبت والطعام ٠‏ وكانت عندهم شعائر وثنية 
مثل تعظيم الشور والأرض والشمس . وخصوصاً النارء ومع هذا 
يقال إن الأمر لم يصل بهم قط إلى درجة تقديس التار كما هو الحال 
مع المجوس . 


البناءون (بنائيم) 
«مأقممة8 

«البناءون» ترجمة لكلمة #ابنائيم» . والبناءون فرقة يهودية 
صغيرة ظهرت في فلسطين في القرن الثاني المبلادي . ومعنى الكلمة 
غير معروف بصورة محددة » فيذهب بعض العلماء إلى أن الاسم 
مشتق من كلمة «بنا» بمعنى *يبني 4 ء وأن أتباع هذه الفرقة علماء 
يكرسون جل وقتهم لدراسة تكوين العالم (كوزمولوجي) . ويذهب 
آخرون إلى أن (البنائيم) فرع من الأسينيين . ويذهب فريق ثالث إلى 
أن الاسم مشتق من كلمة يونانية بمعنى #حمام؛ أو #المستحمون» . 
ويذهب ريق رابع إلى أنهم أتباع الراهب الأسيني بانوس . ولعل 
ربط البنائيم بالأسينيين يرجع إلى اهتمامهم البالغ بشعائر الطهارة 
والحفاظ على نظافة ملابسهم . 


٠ حمر‎ [1 


الجزء الشالث : الفرق الدينية اليهردية 


؟ المهودية والإسلام 


١ 
اليهودية والإسلام‎ 


أسلمة اليهودية وتهويد الإسلام ‏ القراءون : تاريخ القراءون : فكر ديني - 
عئان بن داود ‏ النهاوندي ‏ القرقساني ‏ فيركوفيتشس_الإسرائيليات (تهويد 


أسسامة البفسسودية وتفسسؤيد الإسسسلام 
«نداذا أه ممعم أهلناط 300 تادتهلنل 0 ممناهدتصةاذا 

«أسلمة اليهودية» واتهويد الإسلام» مصطلحان قمنا بسكهما 
لنصف علاقة التأثير والتأثر بين اليهودية والإسلام . ويلاحظ أن 
مقارنة الأديان ودراسة العلاقة بينهما تنصرف عادة إلي دراسة 
الشعائر والمصطلحات ومدى التشابه بينهما ء الأمر الذي يؤدي بها 
إلى السطحية . فغي مسجال مقارنة الإسلام باليهودية سيلاحظ 
الدارس أن شعيرة الختان وحظر أكل لحم الختزير يوجدان في كل من 
اليهودية والإسلام (بينما تغيب في المسيحية) . وأن الشهادة في 
الإسلام تؤكد أن الله واححد . كما أن دعاء الشماع في اليهودية يؤكد 
أيضاً أن الله واحد ؛ بينما تظهر عقيدة التثليث في المسيحية . 
ويُخلّص الباحث من ذلك إلى أن الإسلام أقرب إلى اليهودية منه إلى 
المسيحية . 

ولعل الغائب هنا هو أهم شيء وهو النمسوذج المعسرفي الذي 
يستند إليه النموذج التحليلي والتفسيري والتصنيفي . فهذا النموذج 
هو الذي يحدد المعنى العميق والكامن (والحقيقي) للشعائر وللدوال 
سواء كانت كلمات أم صلوات . فالخئان داخل إطار حلولي ليس 
علامة على طاعة الإله وإغا هو علامة على التميز » وقل الشيء نفسه 
عن قوانين الطععام » بل عن الشهادة والشماع (انظر : «الختان؛- 
«الشماع') . 

وقد قمنا في هذه الموسوعة بمحاولة لمفارنة الأديان من هذا 
المنظور في مداخل هذا القسم والقسم الذي يليه . 

ونحن ء في دراستنا » نرى أن ثمة نسقين دينيين أساسييين (بل 
رؤيتين أساسيتين للكون) » إحداهما توحيدية ترى أن الله واحد 
متجاوز للطبيعة والتاريخ والإنسان (ومع هذا فهو يرعاها) ‏ 
والأخرى حلولية ترى أن الله يحل في الطبيعة والتاريخ والإنسان 
فيتوحد الجميع في واحدية مادية كونية يسودها قانون واحد . ونحن 
نرى أن جوهر النسق الديني الإسلامي هو التوحيدية المتجاوزة , 


بينما نجد أن اق الديني اليهودي هو تركيب جيولوجي تراكمي 
داخله طبقة توحيدية وأخرى حلولية وأن الطبقة الحلولية زادت قوة 
وترسخاً واكتسبت مركزية على مر الزمن . 

ولذا » فإن أسلمة اليهودية تعني تزايد درجات التوحيد داخل 
النسق الديني من خلال احتكاك اليهودية بالإسلام ٠‏ ويتبدّى هذا في 
الفكر القرائي وفكر موسى بن ميمون. ويصل هذا الاتهاه إلى ذروته 
في مسحاولة موسى بن ميمون » في مصرء أن يؤسلم بعض الشعائر 
الدينية اليهودية مثل الصلاة . 

وتهويد الإسلام يقف على طرف النقيض من ذلك فهو يعني 
تسثُّل العناصر الحلولية إلى الإسلام » ويتبدّى هذا في الإسرائيليات 
وفي فكر عبد الله بن سبأ وكعب الأحبار . وبإمكان القارئ أن يعود 
أيضاً إلى المدخلين التاليين : «المواحدانية» و9 السروتسنانتية 
والإصلاح الديني» » ليرى تطبيقاً للنموذج نفسه على العقيدة 
المسيحية » حيث نحد أن فكرة الإله الواحد . داخل الإطار الحلولي » 
يكن أن تكتسب مضموناً جديداً يبعدها تماما عن التوحيد ويقربها من 
الواحدية الكونية . 


القسراءون : تاريسخ 
جروا و01 يم 1 

«قراءون» مصطلح يقابله في العبرية «قرائيم' أو هبني مقراء . 
أو "بعلي هامقرً؛ أي «أهل الكتاب؛ . وقد سمي القراءون بهذا 
الاسم لأنهم لا يؤمنون بالشريعة الشفوية (السماعية) وإنما يؤمنون 
بالتوراة (المقرا) فقط (ولذا يمكن القول بأنهم أتباع اليهودية التوراتية ٠‏ 
مقابل اليهودية التلمودية أو الحاخخامية) . -القراءون فرقة يهودية 
أمسسها عنان بن داود في العراق في القر : الثامن ا ميلادي وانتشرت 
أفكارها في كل أنحاء العالم . وثم تُستخدم كلمة «قرائين» للإشارة 
إليهم إلا في القرن التاسع إذ ظل العرب يشيرون إليهم بالعنانية نسبة 
إلى مؤمسس الفرقة . 


لضا 


الجزء النالث : الفرق الديئية اليهودية 


؟ اليهردية والإملام 


ويبدو أن ظهور هذه الفرقة يعود إلى عدة أسباب وعوامل 
داخل التشكيل الديني اليهودي وخارجه ٠‏ من أهمها التشار الإسلام 
في الشرق الأدنى وطرحه مفاهيم ديئية وأطرأ فكرية جديدة كانت 
تشكل محدياً حقيقياً للفكر الديني اليهودي وبخاصة بعد أن غلبت 
عليه التزعة الحلولية الموجودة داخحله . ويبدو أيضاً أنه كانت هناك » 
منذ هدم الهيكل عام *لام؛ عناصر ديئية رافضة لليهودية الحاخامية 
من بين بقايا الصدوقيين والعيسويين أتباع أبي عيسى الأصفهاني 
١ 2)560(‏ وأتباع يودغان. وقد أذ القراءون عن الصدوقيين فكرة 
منع إشعال النار يوم السبتء وأخخذوا عن العيسويين إيمانهم بأن 
عيسى (عليه السلام) ومحمداً (صلى الله عليه وسلم) رسولان من 
عند الله :كما أخذوا الترهب عن أتباع يودغان . وهناك نظرية تذهب 
إلى أن يهود الجزيرة العربية الذين وَطّْنوا في عهد ععمر في البصرة 
وغيرها من بقاع العالم الإسلامي » ولم يكونوا يعرفون التلمود . 
كانوا من أهم العناصر التي ساعدت على انتشار المذهب القرائي 

ومن المعروف أن اليهودية ٠‏ حتى ذلك الوقت ء لم تكن قد 
صاغت عقائدها الدينية بشكل محدد وواضح » فققد كانت اليهودية 
ف الحلقات التلمودية 
على تنفيذها وعلى إصدار الفتاوى بشأنها حسبما تقتضيه الظروف » 
وهو ما يعني أن البناء العقائدي كان لايزال غير متماسك ويسمح 
بتفسيرات كثيرة . ويضاف إلى كل هذا » الوضع الاقتصادي المتردي 
لأعضاء الجماعات اليهودية » وخصوصاً بين أولئك الذين استوطنوا 
المناطق الحدودية بعيداً عن سلطة هذه الحلقات . أما القراءون أنفسهم 
في رجعون تاريخهم إلى أيام يربعام الأول » حينما اتقسمت المملكة 
العبرانية النحدة إلى تملكتين : المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية 
(5954ق3.م). أما المؤسسة الخانخامية فكانت تشيع أن عنان بن داود 

سس الغرقة لأسباب شخصية . 

وبعد اتشقاة قهم عن اليهودية الحاخامية ع ظل القراءون (حتى 
بداية القرن العاشر) في حالة جمود يختلفون فيما بينهم وينقسمون . 
ويقال إن يهود الخنزر اعتئقوا يهودية قرائية » وأنهم انتشر 


وافي شرق 
أوربا بعد سقوط مملكة الخزرء ولذا نجد أن كشيراً من القرآثين في 
روسيا وبولندا يذكرون أن لغتهم هي الشركية . ومع هذا » دافع 
القرقساني (أحد مفكريهم) عن هذا الانقسام بقوله : إن القرائين 
يصلون إلى آرائهم الدينية عن طريق العقل » ولذا فإن الاختلاف 
بينهم أمر طبيعي . أما الحاخاميونء فإنهم يدعون أن آراءهم . أي 
الشريعة الشفوية » مصدرها الوحي الإلهي . فإن كان هذا هو الأمر 
حقاً» فلا مجال للاختلاف في الرأي بينهم . ومن ثم ء فإِن وجود 


مثل هذه الاختلافات يدحض ادعاءاتهم التي تنسب الشريعة الشفوية 
لأصل إلهي . 

ويلاحَظ أثر الشفكير الديني الإسلامي على فكر الفسرائين ب, 
وخصوصاً في عصرهم الذهبي في منتصف القرن التاسع وَيَعدَ 
بنيامين النهاوندي » وهو أول من استخدم مصطلح «قرائي» 5 أهم 
مفكري القرائين » كما يعتبر ثاني مؤسسي الفرقة حيث عاش في بلاد 
فارس في أواخر القرن التاسع » ثم تبعه مفكرون آخرون من أهمهم 
أبو يوسف يعقوب القرقساني الذي عاش في القرن العاشر . 

وفي الفترة الممتدة بين القرنين الثاني عشر والسادس عشر ء 
اننشر المذهب القرائي بين مختلف أعضاء الجساعات اليهودية ٠‏ 
خصوصاً في مصر وفلسطين وإسبانيا الإسلامية حيث عمل اليهود 
الحاعاميون على طردهم منها » وفي الإمبراطورية البيزنطية قبل 
الفتح العثماني . ومع حلول القرن السابع عشر ء انتقل مركز النشاط 
القرائي إلى ليتوانيا وشبه جزيرة القرم التي يعود استيطان القراثين 
إياها إلى القرن الثاني عشر 

وابتداء من القرن التاسع عشر ء يبدأ فصل جديد في تاربخ 
القرائين بعد ضم كل من ليتوانيا (عام 17947) وشبه جزيرة القرم 
(عام 1747) إلى روسيا . فحتى ذلك الوقت . كانت المجتمعات 
التقليدية التي وجد فيها اليهود تُصنّف كلا من اليهود الحاخاميين 
واليهود القراثين باعتبارهم يهوداً وحسب دون تمييز أو تفرقة . ولكن 
الدولة الروسية اتبعت ا ا 
تختلف تاماً عن الحاخاميين ء فأعفت أعضاء الجماعة القرائية من 
حي ا 0 
يمكنهم السكنى فيها (منطقة الاستيطان) » وتحديد عد المسموح لهم 
بالزواج والخدمة العسكرية الإجبارية » وعدم استلاك الأراضي 
الزراعية في مناطق معيّنة . وقد حاول القراءون قدر استطاعتهم أن 
يقيموا حاجزاً بينهم وبين الحاخاميين » فقدموا مذكرات للحكومة 
القيصرية يبينون فيها أنهم ليسوا كسالى أو طفيليين مثل اليهود 
الحاخاميين » وهي انهامات كانت شائعة ضد اليهود في ذلك 
الوقت . كما أن القرائين كانوا يؤكدون أنهم لا يؤمئون بالتلمود الذي 
كانت الحكومة الروسية ترى أنه العقبة الكأداء في سبيل تحديث يهود 
روسيا . وقد قام المؤرخ والعالم القرائي أبراهام فيركوفيتش بإعداد 
مذكرة موثقة للحكومة القيصرية تبرهن على أن اليهود هاجروا من 
فلسطين قبل التهجير البابلي ؛ وبالتالي فإن تطورهم الديني 
والتاريخي مختلف تماماً عن اليهود الحاخاميين . وقد أعيد تصنيف 
اليهود القرائين بحيث اعِتّبروا قرائين روسيين من أتباع عقيدة العهد 


أخرونا 
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القديم . وقد أنّر هذا في الهيكل الوظيفي للقرائين » فيينما كان معظم 
اليهود الحاخاميين (في القرم) من الباعة الجائلين والحرفيين وأعضاء 
في جماعات وظيفية وسيطة . كان القراءون يحصلون على امتيازات 
استغلال مناجم الفحم » وكانوا من كبار الملاك الزراعيين الذين 
تخصصو في زراعة التبغ (وقد احتكروا تجارته في أوديسا) . كما 
كانت تربطهم علاقة جيدة مع السلطات القيصرية . 

وبلغ عدد اليهود القراثين في القرم حين ضمها الروس نحو 
*» ووصل العدد إلى /ا0٠7,94١‏ عام ١٠19١ء‏ وإلى عشرة 
ألاف عام 1977 . ويصل عددهم الآن حوالي 40/١‏ . وحينما 
ضمت القوات الألمانية القرم وأجزاء أخرى من أوربا إبان الحسرب 
العالمية الثانية » قرّر النازيون أن القرآئين يتمتعون بسيكولوجية عرقية 
غير يهودية . ولذاء فلم تُطبق عليهم القوانين التي طُّقت على 
الحاخاميين . وقد جاء في بعض المصادر أن موقف القرائين من 
أحداث الحرب العالمية الثانية كان يتراوح بين عدم الاكتراث والتعاون 
مع النازيين . ويوجد تجمع قرائي آخمر في ولاية كاليفورنيا يضم 
حوالي ١٠٠١‏ يهودي معظمهم من أصل مصري . 

وعند إنشاء الدولة الصهيونية » كان القراءون معادين لها 
بطبيعة الحال . ولكن الدعاية الصهيونية والسياسية التي انلتهجتها 
بعض الحكومات العربية والمبنية على عدم إدراك الاختلافات بين 
الحاخاميين والقرائين جعلت معظمهم يهاجر من البلاد العربية إلى 
إسرائيل وغيرها من الدول . ويبلغ عدد القراثين في إسرائيل نحو 
عشرين ألفأ. توجد أعداد كبيرة منهم في الرملة » وزعيمهم 
وحاخامهم الأكبر هو حاييم هاليفي 5 ويعيش بعضهم في أشدود . 
وهناك اثنا عشر معبداً قرائياً ومحكمة شرعية . ويمكن القول يأن 
معظم القرائين قي إسرائيل من أصل مصري (حيث هاجروا إليها عام 
.2 والواقع أن انتماءهم الديي القرائي لا يزال قوياً » ولذا 
فإن ثمة خلافات دائمة بينهم وبين اليهود الحاخامين . الأمر الذي 
ينعكس على العلاقات فيما بينهم داخل المستوطنات المشتركة . 


القسسراءون : فكسر دينسسي 
الأعنام؟" دنه تعناع؟! تدعاتدمد 1 

تأثر القراءون بعذم الكلام عند المسلمين » وبالعقلانية 
الإسلامية بشكل عام . وتأثر مؤسس الفرقة » عنان ين داودء 
بأصول الفقه على مذهب أبي حنيقة . ويقال إن اليهود القرائين 
يمثلون احتجاج الفرد وضميره الحر ضد عبء السلطة المركزية 
والتقاليد الجامدة . ومن هنا » فقد وصفوا بأنهم «بروتستانت 


" اليهو دية 2 الإسلام 


اليهودية» . ومن الصعب قياس مدى دقة الوصف . وخصوصاً حين 
يستخدم الإطار المرجعي لدين ما لوصف دين آخر . ولكن » وبغعض 
النظر عن مدى دقة الوصفف »ء فإن من المتفق عليه أن الفرقة القرائية 
تمثل أكبر احتسجاج على اليهودية الحاخامية حتى العصر الحديث (حين 
ظهرت الفرق اليهودية الحديثة . وخصوصاً اليهودية الإصلاحية) . 
وهي تمثل احتجاجاً بلغ من الفخامة حد أن اليهودية الحاخامية 
اضطرت إلى تحديد عقائدها وأفكارها على يد سعيد بن يوسف 
الفيومي (سعديا جاءون) . وإذا كان الفيومي قد تأثر بالفكر الديني 
والفلسفي الإسلامي ٠‏ فإن الاحتجاج القرائي كان أكثر استيعاباً لهذا 
الفكر وأشد تأثراً به . ويتضح هذا التأثر في واقع أن القرائين قد 
جعلوا النص المقدّس المكتوب ء أي العهد القديم » المرجع الأول 
والأخير في الأمور الدينية كافة » والمنبع لكل عقيدة أو قانون . وقد 
هاجم القزاءون التنمود » وهدموه ٠‏ وفندوا تراثه الحاخامي باعتباره 
تفسيراً من وضع البشر (أي أنهم وضعوا التوراة التي يقال لها «المقرا» 
مقابل المشناه بمعتى «التكرار الشفوي») . والواقع أن رفض الشريعة 
الشفوية هو في جوهره رفض النزعة الحلولية التي ترى أن الإله يحل 
بشكل دائم في الحاخامات ء ومن ثم يتساوى الاجتهاد الإنساني 
والوحي الإلهي » والتمسك بالنص الإلهي المكتوب . 

ومع هذاء كان للقرائين تراثهم التفسيري الذي يقابل التلمود ؛ 
ولكنه ظل مجرد اجتهادات خاضعة للنقاش لا تصطبغ يصبغة نهائية 
أو مقدّسة . وقد حدد عنان بن داود الأمور بقوله : « ابحث في 
الكتاب المقدّس بعناية تامة ولا تعتمد على رأبي » . بل إن بعض 
القرائين كانوا يستعينون باجتهادات الشريعة الشفوية ٠.‏ ولكنهم كانوا 
ينظرون إليها باعتيارها اجتهادات دينية ليست لها قداسة . وبالتالي 
غير ملزمة دينياً . كما أنهم يرون أنه لا اجتهاد مع النص » بمعنى أنه 
إذا كان النص واضحاً . فيئبغي عدم فرض أية تفسيرات عليه أو 
استعارة تفسيرات الآخرين » على عكس تفسيرات التراث الحاخامي 
التي كانت تنعامل مع النص يشكل متعسف لفرض المعنى المطلوب . 
وقد وضع القراءون أصولا للتفسير يظهر فيها تأثير الفكر الإسلامي » 
فكان التفسير يستند إلى العناصر التالية بالترتيب : 
١-المعنى‏ الحرفي . 
١-الإجماع‏ . 
”_القياس . 
+ -العقل . 

أما تصورهم للإله » فقدم تطهيره تماماً من أية بقايا وثنية أو 
طبائع بشرية » فالإله هو خالق السماوات والأرض من العدم » وهو 


رفن 
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, اليهر دية و الإسلام 


الخالق الذي لم يخلقه أحد . ولاشكل له ولا مشيل له ء إله واحد 
أرسل نبيه موسى وأوحى إليه التوراة التي تنقل الحق الكامل الذي 
لايمكن تغييره أو تعديله » وخصوصاً من خلال العقيدة الشفوية . 
وعلى المؤمن أن يعرف المعنى الحق للتوراة . وقد أرسل الإله الوحي 
إلى أنبياء آخرين ٠‏ ولكن درجة النبوة لديهم أقل منها عند موسى » 
وسيبعث الإله الموتى » ويحاسبهم يوم القيامة » ويعاقب المذنب 
ويكافئ المثيب . وكل هذا يعني أن الإله عادل وسيحامب كل قرد 
على أفسعاله » وأن الإنسان خير » وأن الروح لاتفنى . ويؤمن 
القراءون بأن الإله لا يحتقر هؤلاء الذين يعيشون في المنفى ٠‏ بل هو 
على العكس يود أن يطهرهم من خلال عذابهم إلى أن يعود الماشيح 
(لكن عقديدة الماشيح قد اختفت في بعض صيغ الفكر القراني 
الأولى). وغني عن القول إن معظم العقائد السابقة تبين أثر الفكر 
الإسلامي التوحيدي . 

ولا يوجد في الفكر القرائي هذا العدد الضخم من الأوامر 
والنواهي التي حددها الفكر الحاخامي . وتختلف صلاة القرائين عن 
صلاة الحاخاميين في عدة أوجه » أهمها أن القرائين يكتفون 
بصلاتين: واحدة في الصباح » وأخرى في المساء » وتتضمن 
صلاتهم الشماع , ولكنهم حذقوا اللماني عشرة بركة (شمونه 
عسريه) . كما أن شكل الصلاة عند القرائين استقر وأخذ شكلاً 
نهائياً» على عكس الصلاة عند الحاخاميين . ويرتدي القراءون شال 
الصلاة (طاليت) أثناء أدائها ٠‏ ولكنهم لا يرتدون تمائم الصلاة 
(تفيدّين) » ولا يضعون تائم الباب (مزوزوت) على منازلهم لأن 
الإشارات الواردة بشأن هذه التمائم ذاتث معني مجازي على عكس 
مايتصور الحاخاميون الذي فسروا الإشارات تفسيراً حرفياً . ولا 
يحتفل القراءون بعيد التدشين لأنه ظهر بعد تدوين التوراة » ولهم 
تقويم خاص بهم . كما أن قوانين الطعام عند القرائين تختلف عنها 
لدى الحاخاميين » وخصوصاً في القواعد الخاصة باللحم واللبن . 
وتتسم قواعد الزواج عند القراثين بالتزمت إِذْ زادوا عدد المحارم زيادة 
غير عادية كما أن القرائين يضصومون سبعين يوما (من 15 ساد إلى 
سيفان) على طريقة المسلمين ؛ بل يحرم بعضهم استخدام 
الأدوية حيث لا شافي إلا الإله . 

وقد اششد الصراع بين القرائين والحاخاميين إلى حد أن كل 
طائفة قامت بتكفير الأخرى وإعلان نجاستها وحرمانها من رحمة 
الإله . وقد اعتبر الحاخاميون طائفة القرائين من الأغيار في شكون 
الطعام والشراب والزواج . وفي العصر الحديث ٠‏ بذل القراءون 
جهوداً كبيرة للاحتفاظ بالمسافة بينهم وبين الحاخاميين . 


ومع هذاء لم تتدشر اليهودية القرائية بين اليهود , وهو الأمر 
الذي يحتاج إلى تفسير . ويقال إن القرائين كانوا يضمون في 
صفوفهم كثيراً من التقاة الذين تمسكوا بالتفسير الحرفي للتوراة » وقد 
أَدّى هذا إلى تَجمّد فكرهم ٠‏ وتحولهم إلى حفرية دينية . ولقد وجد 
كثير من الجماعات القرائية في تربة إسلامية . ولعلهم وجدوا أن من 
المنطقي . بعد أن طهروا اليهودية من النزعة الحلولية » وبعد فَُررض 
الصيغة التوحيدية عليها » أن يعتنقوا الإسلام » وخصوصاً أن ثمة 
إشارات إلى أن عنان بن داود كان يؤمن » مثله مثل أبى عيسى 
الاصنهاني ؛ بأن عيسى (عليه السلام) ومحمداً (صلى الله عليه 
وسلم) من الأنبياء . 


عنان بسل ذاود (القرن الثامن الميلادي) 
اونا وع8 مدوم 

مؤسس مذهب القراثين » ويقال إنه كان ابن رأس الجالوت في 
العراق . وقد درس ابن داود الشريعة » ولكن رؤساء الحلقات 
التلمودية رفضوا تعيينه مكان أبيه . حسب المصادر اليهودية 
الحاخامية» فرفض الإذعان لقرارهم ودخل في خلاف حاد معهم عام 
7 . وحينما ألقي به في السجن بنهمة التمرد » طالب بالإفراج 
عنه باعتبار أنه ينتمي إلى جماعة دينية مختلفة عن الجماعة اليهودية » 
فأجيب طلبه . وبعد الإفراج عنه » أسس ابن داود الفرقة الجديدة في 
الفترة 77-9777/ والتي كانت تُسمى في بادئ الأمر ب «العنانية» , 
ونثسر عنام ,/٠ ٠‏ كتلبه سغر هامتسفوت باللغة الآرامية (كتاب 
الأوامر والنواهي) ولم يبق من الكتاب سوى بضعة أجزاء . 
ولكن لايمكن تفسير ظهور هذه الفرقة على أساس هذا الحادث 
الشخصي ؛ فمن الواضح أن اليهسودية كانت تواجه تحدياً فكرياً 
ضخمابعد انتشار الإسلام . وكان عليها أن تستجيب له . 
وكان عنان بن داود يمثل أولى هذه الاستجابات » ثم تبعه 
سعيد ين يوسف الفيومي . المتحدث باسم اليهودية الحاخامية 
ومحددها . 

وحجر الزاوية في فكر عنان بن داود هو العودة إلى النتص 
المقدس المكتوب نفسه ‏ أي العهد القديم » مستخدماً طريقة القياس 
التي اس اها من الفقه الإسلامي » وخصوصاً من فكر الإمام أبي 
حنيفة . كما أنه رفض الشريعة الشفوية التي تعبّر عن الحلولية 
اليهودية . وقد بذل ابن داود جهداً كبيراً في تفسير التناقضات 
الموجودة في العهد القديم . وكان يفضل التشدد في كثير من الأمور , 
مثل الزواج وشعائر السبت . ومع هذا » يظل المفتاح الأساسي لفهم 


تفروا 
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فكره الديني هو عبارته : فلتبحث بعناية فائقة في النص ء ولا 
تعتمد على رأني" . 


بنيامسين بسن مؤوسسى النهساوندي (منتصف القزن التاسع الميلادي) 
ألدرة جسمطدلة؟ 5عو5ه810 مع8 «والمدزمءع8 

عالم قرائي عاش في فارس والعراق . ويّمَّد(مع عنان بن 
داود) مؤسس المذهب القرائي . وهو صاحب مصطلح اقرائي . 
وكان النهاوندي يتسم بعلمه الواسع في العلوم الإسلامية الدينية 
والدنيوية . كما أنه حدّد عقائد القرائين » ويذل جهداً كبيراً في تطهير 
الفكر الديني من أية اتجاهات نلعم صفات بشرية على الإله . ولذا , 
فقد أصر على قوله بأن الشريعة لم تُوحَ إلى موسى مباشرة وإنما 
أوحيّت إليه من خلال ملاك . وأصر على أن الإله لم يَخَلّق العالم 
مباشرة وإغا خلقه من خلال ملاك أيضاً (وقد رفض القراءون رأيه 
هذا) . ورغم تأكيده أهمية النص المقدّس » كماهوالحال مع 
القرائين ٠»‏ فإنه لم يمانع في الاستفادة من الشريعة الشفوية (أي 
تفاسير الحاخامات) دون أن يخلع عليها أية قداسة . وقد وضع 
النهاوندي معظم مؤلفاته بالآرامية » ومن أهمها شروح العهد 
القديم . إلى جانب بعض الدراسات القانونية الأخرى . 


ابويوسف يعقوب القرقسائي (النصف الأول من القرن العاشر الميلادي) 
511 501أ0) طنود لا أناذيكلا طم 

عالم قرائي استوعب العلوم الإسلامية الدينية والدنيوية في 
عصره . وكان على إلمام كبير بالتراث الحاخامي . وأهم كتبه كتاب 
الأنوار والمراتب (بالعربية) » وهو مصنف في القوانين القرائية » أما 
الكتاب الثاني فهو كتاب الرياض والممدائق . وهو تعليق على 
الأجزاء التي لا تتناول الشرائع في العهد القديم . وهو . في جميع 
كتاباته » يحكّم عقله ويستند إلى قواعد التفسير التي وضعها العلماء 
القراءون من قبله . 


ابراهام فيركوفيتش (141/14-1041) 
العام لط لممطدرام 

عالم قرائي روسي بولندي المولد » بذل جهوداً كبيرة لفصل 
اليهود القرائين عن اليهود الحاخاميين . فهاجم اليهودية الحاخامية 
والحسيدية هجوماً لاذعاً . وقد قدم فيركوفيتش مذكرة عام ١8578‏ 
إلى الحكومة الروسية القيصرية بين فيها أن القرائين يتسمون بالنشاط 
والإنتاجية » على عكس اليهود الحاخاميين الذين يتسمون في رأيه 


١‏ اليهر دية و الإسسلام 


بالكسل والطفيلية . وقد اقترح في المذكرة أن تقوم الحكومة القيصرية 
بتهجير الحا حاميين من المناطق المتاخمة للحدود الغربية » حتى 
تُوقفهم عن الاشتراك في عمليات التهريب ٠‏ وحتى يثم تشجيعهم 
على الاشتغال بالزراعة (وقد كان القراءون في شبه جزيرة القرم 
يشتغلون بكل المهن . ومنها الزراعة » كما كانوا يمتلكون مزارع 
تبغ). وقد بيّن في ركوفيتش في دراساته أن القرائين هاجروا من 
فلسطين بعد انقسام مملكة سليمان ؛ وأنهم استوطنوا القرم منذ 
القدم. وأن قبيلة الخزر تهودت على أيديهم ' وقد قام بجمع العديد 
من المخطوطات العبرية في فلسطين (وربما مصر) . كما استشهد 
بالاكتشافات الأثرية » وخصوصاً شواهد القبور اليهودية » ليئبت 
قوله . ونشر في ركوفيتش آراءه عام 1417/7 » وقد تقبّلها كثير من 
المؤرخين اليهود في عصره . ولكن بعض العلماء يرون أن 
فيركوفيتش كان يزيف الشواهد التاريخية لتأييد وجهة نظره » ولا 
تزال هذه القضية خلافية . 

تعد مجموعتا فيركوفيتش بالمكتبة العامة في سانت بطر سبرج 
أكبر مجموعتي كتب ومخطوطات عبرية في العالم . 


الإسرائيليات (تعويد الإسلام) 
(صقاذا أه صمتنهعمنن!) امإتاعةدا 

«الإسرائيليات» هي مجموعة من القنصص والتفسيرات 
لقصص وأحكام القرآن . ويتناول كثير من هذه الإسرائيليات قصصاً 
وأساطير أبطالها شخصيات من العهد القديم ورد ذكرهم في القرآن . 
وتفترض الإسرائيليات أن ثمة استمراراً بين قصص العهد القديم 
وقصص القرآن » وأن إبراهيم ؛ الذي ذُكر في التوراة هو نفسه سيدنا 
إبراهيم (عليه السلام) الذي ذُكر في القرآن . ولما كان القرآن لم يذكر 
قصص الأنبياء كاملة فإن كتاب الإسرائيليات يلجأون . في 
تفاسيرهم . إلى ملء الئغرات بالعودة إلى كتب اليهود الدينية . 
وتتناول الإسراثيليات كذلك عقائد . مثل : المسيح المخلّص (المهدي 
المنتظر) ٠‏ وآخر الأيام » وعذاب القبرء واسم الإله الأعظم . ويتسم 
معظم الإسرائيليات بطابعه الحلولي المتطرف (الذي يتناقض بشكل 
حاد مع الفكر التوحيدي) ومن المعروف أن افتراض الاستمرار 
الكامل » ومحاولة ملء كل الفراغات . هي من سمات الأنساق 
الحلولية التي لا تقيل جود أية مساحات داخل نسق فضفاض . 

ويروئ ابن خلدون في مقدمته من أسباب تسرب الإسرائيليات 
إلى المسلمين وأسباب استكثارهم من روايتها أن العرب لم يكونوا 
أهل كتاب أو علم ٠‏ وإنما غليت عليهم البداوة والأمية وإذا تشوقوا 


ذرسن 
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>" اليهودية والإسلام 


إلى معرفة شيء ء مما تتشوق إليه النفوس البشرية وأسباب المكونات 
وبدء الخليقة وأسرار الوجود » فإنها يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم . 
ويستفيدون منهم ؛ وهم أهل التوراة من اليهود » وهم أنفسهم كانوا 
أهل بادية منهم » ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل 
الكتاب » ومعظمهم من حميّر الذين أخذوا بدين اليهودية » فلما 
أسلموا يقواعلى ما كان عندهم . 

وتساهل المفسرون وملأوا كتب التفسير بهذه المنقولات » 
وأصلها عن أهل التوراة الذين يسكئون البادية ولا تحقيق عندهم 
(الحقني) . ومعنى كل هذا أن ثمة رغبة شعبوية بدائية في معرقة 
أصل الأشياء » ملأها المفسرون من خخلال احتكاكهم بيهود الجزيرة 
العربية الذين كانوا يؤمنون هم أنفسهم بيهودية شعبوية بعيدة عن 
التوحيد أو تميل إلى الحلولية ولذا تود ملء كل الثغرات . 

ويضرب الحفني مثلاً على ذلك : أسماء أصحاب الكهف » 
ولون كلبهم » وعددهم » وعصا موسى من أي الشجر كانت ٠»‏ 
وأسماء الطيور التي أحنياها الله لإبراهيم . ونوع الشجرة التي كلّم 
الله منها موسى ١‏ وكلها تفاصيل روائية ء لا فائدة من معرفتهاء» 
ولكن العقل الشعبي يود دائماً الإحاطة بالتفاصيل المادية إذ يجد 
صعوبة غير عادية في التجريد وتجاوز المادة . والموقف الإسلامي من 
هذا واضح فقسد ورد في القرآن (كما يبي الدكتور الحفني) أن ثمة 
أموراً أبهمها الله ؛ ولا فائدة من تعبينها تعود على المكلفين في دينهم 
ولا دنياهم » وبقي الاختلاف عنهم في ذلك جائزاً (' سيقولون ثلاثة 
رابعهم كلبهم » ويقولون خممسة سادسهم كلبهم » رجماً بالغيب » 
ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم » قل ربي أعلم يعدتهم » مايعلمهم 
إلا قليل , فلا ثُمار فيهم إلا مراء ظاهراً , ولا تستفت فيهم أحدا' 
[الكهف ؟؟7]) . 

دخل الكثير هن الإسرائيليات إلى كتب التفسير الإسلامية عن 
طريق اليهود الذين اعتنقوا الإسلام في مرحلة مبكرة مثل كعب 
الأحبار. ولكنء بعد فترة » لم يعد اليهود الذين أسلموا وحدهم 
مصدر الإسرائيليات.» فكثير من المفسرين المسلمين كاتوا يعودون 
بأنفسهم إلى الكتب الدينية اليهودية أو الفلكلور اليهودي» لتفسير 
القصص القرآني . كما أن الوجدان الشعبي نسج وولّد قصصاً 
وتفسيرات على منوال الإسرائيليات . ونحن نذهب إلى أن الخطاب 
الغنوصي ظل سائداً بين العامة ووجد طريقه إلى عمليات التفسير في 
كل الديانات التوحيدية . ويجب أن نتذكر أن كثيراً من الإسرائيليات 
هي» في جوهرها » فلكلور يهسودي تجح في أن يصبح جزءاً من 
العقائد الدينية اليهودية الرسمية, والتلمود كتاب قلكلور بقدر ما هو 


كتاب تفسير . ونحن نذهب إلى أن شخصيات العهد القديم تختلف 
في سماتها وسلوكها عن مثيلتها التي تحمل الأسماء نفسها في القرآن 
الكريم . ومن ثم » فإن إبراهيم الذي ورد ذكره في التوراة يتميّز عن 
سيدنا إبراهيم (عليه السلام) الذي ترد قصته في القرآن الكريم 
(ولهذاء فإن اسم الأول خلافاً للثانى يرد هنا مجرداً من لفظ «سيدناة) . 


عبد اللسه بسن سسيا (القرس السابع الميلادي) 
نرط] و1[ة0طام 

ويم أيضاً ابن اللسوداء : وهو عربي يهودي من أهل صنعاء 
في اليمن . وقد ادّعى ابن سبأ بعد موت الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) هو الماشيّح الذي سيرجع 
مرة أخرىء فكان يقول : ' العجب ممن يزعم أن عيسى يرجع 0 
ويكذّب برجوع متجمة . وقد أيد رأيه بآية من القرآن : *إن الذي 
فرض عليك القران لرادك إلى معاد" (القصص 86) ومن ثم فإن 
محمد أحق بالرجوع من عيسى . وقال أيضاً إن في التوراة أن ' لكل 
نبي وصياً » وإن علياً (زوج ابنة الرسول صلى اثله عليه وسلم) هو 
وصيه ٠‏ ولذا فعلى هو خاتم الأوصياء بعد محمد خاتم التبيين' . بل 
يقال إنه لما بويع علي قام إليه ابن سبأ فقال له : 'أنت خلقت 
الأرض وبسطت الرزق" . 

وقد ذهب عبد الله بن سبأ إلى القول بالتناسخ . وبحسب 
قوله» فإن روح الرسول (صلى الله عليه وسلم) لم تمت مع محمد بل 
استمرت حية تنعاقب في ذريته » فروح الله التي تبعث ا حياة في 
الرسل تنتقل بعد وفاة أحدهم إلى آخر ؛ وأن روح النبوة بصفة 
خاصة انتقلت إلى علي واستمرت في عائلته » ومن ثم فعلي ليس 
مجرد خلف شرعي للخلفاء الذين سيقوه » وهو ليس في مستوى 
واحد مع أبي بكر وعمر اللذين اندسا مغتصبين بينه وبين الرسول 
(صلى الله عليه وسلم) وأخحذا الخلافة بغير وجه حق ؛ إنماهي 
«الروح القدسية» تجسدت فيه وهو وريث الرسالة ٠‏ ومن ثم فهو بعد 
وفاة محمد الحاكم الوحيد الممكن للأمة ء تلك الأمة التي يجب أن 
يكون على إمامتها مثل حي لله . وقد استطاع ابن سبأ تكوين خلايا 
سرية في عديد من الأمصار الإسلامية التي مر بها (الحجاز والبصرة 
والكوفة والشام ومصر) » وجرت بينه وبين أعضاء هذه الخلايا 
مكاتبات . وحاك ابن سبأ المؤامرات ووضع مخططات للثورة . 
وبعد مقتل علي رضي الله عنه عام 1 . أنكر عيد الله أن علياً قد 
تل » زاعماً أن من قُتل هو في واقع الأمر شيطان يشبه علياً وأن علياً 
نفسه فيه الجزء الإلهي وأنه هو الذي يجئ في السحاب ٠‏ وأن الرعد 


وذقنا 
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صوته واليرق سوطه , ولذا كان أتباعه يقولون عند سماع الرعد : 
'"السلام عليك يا أمير المؤمنين" . وأنه لابد أن ينزل إلى الأرض 
فيملأها عدلاً كما ملئت جوراً . 

وقد أسّس ابن سبأ الطائفة السبئية التي تقول بألوهية علي . 
ويقال للسبئية «الطيارة» لزعمهم أنهم لا يموتون وإنما موتهم طيران 
نفوسهم في الغَلّس (قبيل انبلاج النهار) . ويقال إن عبد الله بن سبأ 
جاء إلى الإمام علي (رضي الله عنه) مع جماعته وقالوا له 2 أنت 
الله فأحرقهم بالنار » فجعلوا يقولون : “الآن صح عندنا أنه الله 
لأنه لا يعدب بالنار إلا رب النار" . 

وقد انشغل المؤر حون المسلمون (في الماضي والحاضر) بقضية 
هل كان عبد الله بن سبأ شخصية حقيقية وجدت فعلاً أم شخصية 
مَحْدَلقَة » وهي في الواقع قضية قد نكون على قدر من الأهمية 
ولكنها ترك المسألة الأساسية . أي بنية أفكار ابن سبأ (وهي أفكار 
كان هناك من يحملها ويروجها بغض النظر عن وجود ابن سيأ 
نفسه). ولنضرب مثلاً لنوضح ما نرمي إليه : ينتشر كثير من الأفكار 
الرومانتيكية وتتبناها جماعات من الناس في أنحاء العالم دون أن 
يطلعوا بالضرورة على كتايات الشعراء أو الفلاسفة الرومانتيكيين في 
الغرب ؛ وحتى دون أن يعرفوا يوجود شيء يُسمّى «الحركة 
الرومانتيكية؛ . والواقع أن القنضية هي بنية هذه الأقكار ومدى 
الأفكار . وهكذا . أما قضية الأصول والتأثير والتأثر » وهل اطلع 
هؤلاء بالفعل على النصوص الأساسية للحركة الروماتتيكية الغريية 
أم لاء فهي فضية ثانوية رغم أهميتها » وخصوصاً أن كثيراً من 
الأفكار الإنسانية تتوالد من داخخل العقل الإنساني ٠‏ دون حاجة لتأثير 
خارجي . والأفكار الحلولية (التي تشكل الإطار الذي تنحرك داخله 
المنظومة السبئية) أمر كامن في تجارب الإنسان الأولى . 

ويمكن القول بأن النسق الفكري الذي ينسّب إلى اسم بن سبأ 
نسق حلولي غنوصي كامل يستحق الدراسة من هذا المنظور : 
١‏ فهو نسق يفترض الحلول الدائم للوله في الطبيعة والتاريخ » ولذا 
فالرعد هو صوت علي والبرق سوطه ء فالإله يتجسد في الطبيعة . 
كلما أن ثمة إيماناً بأن روح الإله تنتقل من رسول إلى آخر ولابد أن 
يكون هناك إمام هو مثل حي (تجسد- حلول) للإله في التاريخ . 
ويلاحَظ أنه في الأنساق الحلولية » لابد أن يكون هناك تجسد دائم 
ومستمر للوله في الطبيعة وتناسخ دائم عبر التاريخ ٠.‏ حتى يظل الإله 
دائماً متجسداً في الزمان والمكان كامناً فيهما لا متجاوزاً أو مقارقاً 
لهما . والإله » في هذه المنظومة » جزء لا يتجزأ من الطييعة 


؟ اليهودية والإسلام 


والتاريخ ويُردُ إليهما لملء كل الفراغات والمجالات والثغرات بحيث 
ينصل الزمان بالمكان في وحدة وجود روحية لا تبقى للإله من 
الألوهية سوى الاسم . 

؟- ويتضمن النسق الديني الحلوئي إلغاء فكرة محمد خاتم المرسلين» 
وهي الفكرة التي تتضمن أن التاريخ أصبح المجال الذي يتفاعل فيه 
الإنسان مع الإله وأن التاريخ هو الرقعة التي يختبر الإله فيها 
الإنسانء وبإمكان الإنسان أن يخطىء ويصيب فيها(فهو حر 
الإرادة) . بدلا من ذلك يطرح النسق السبثي الحلولي فكرة نهاية 
التاريخ . كما يتضمن النسق الحلولي إلغاء فكرة الضمير الشخصي 
ووجود الإنسان الفرد . 

- يمكن أن يتحقق الحلول الإلهي في شخص بدرجة مركزة بحيث 
يصبح هذا الشخص إلهاً لا يموت . وهذه هي صفات علي (رضي 
الله عنه) في النسق السبئي أو صفات محمد (صلى الله عليه وسلم) 
الذي لابد أن يعود أو صفات من يتحقق فيه الحلول الإلهي عبر 
التاريخ . 

5 - يلاحَظ أن الحلول الإلهي مسألة متوارثة في مجموعة من الناس» 
فكأن الإله بحلوله في عائلة ما يصيح جزءاً عضوياً يجري في 
عروقهاء وكأن الربانية أصبحت صفة بيولوجية وليست صفة تعبر 
عن نفسها في أعمال أخلاقية تتبدى من خلالها التقوى . والنظم 
الحلولية نظم عضوية ٠‏ والإنسان الذي يتمتع بالحلول يتجاوز الخير 
والشر . وهذه صفات موجودة في النسق السبثئي . ولم تذكر المصادر 
التي توافرت لنا شيثاً عن سلوك السبئيين وما إذا كانوا قد انغموا في 
تمارسسات جنسية داعسرة تعبر عن الحلول الإلهي العضوي في 
أجسادهم أو تعبر عن سقوط القيم الأخلاقية . 

المنظومة الحلولية تنسم بعدم النضج المعرفي + فهي تلحو نحو 
اختزال الكون في عناصر سببية بسيطة . فالإمام سيمل الدنيا عدلاً 
بعد أن امتلأت جوراً » أي أن كل الثغرات ستسد ويظهر عالم واضح 
عضوي مصمت ء لا ئغرات فيه ء عالم متأيقن تماماً ٠‏ السيب مرتبط 
تماماً فيه بالتيجة . أما من الناحية النفسية فالإنسان الحلولي يرفض 
الحدود ويفضل البقاء في حالة سيولة كونية رحمية (نسبة إلى 
الرحم)؛ ومن ثم يرفض أن يكبيح جماح غرائزه بل يرفض ال موت ١‏ 
الحد الأكبر المقروض على الإنسان والنتيجة الطبيعية لإيمان الإنسان 
بالإله الواحمد . ويتبدّى هذا أيضاً في النظومة السبئية حيث تُرفْض 
فكرة الموت بالنسبة لعلي (رضي الله عنه) ولمن يرث الروح الإلهية . 
فكأن النسق الحلولي يعد أتباعه بأنهم سيصيبون الأزلية في الدنيا , 
أي سيصبحون آلهة . بل يمكن القول بأن تحديد المنظومة السبئية لعلي 


رونا 
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؟ اليهودية والإسلام 


(رضي الله عنه) » كنقطة للحلول الإلهي . هو بحث عن نقطة 
فردوسية (غنوصية) طاهرة تماماً لا يوجد فيها أي تركيب أو نناقض » 
نقطة الوحدة الحقّة للوجود . 
1١‏ تفترض المنظومة الحلولية تداخل كل الأشياء وترابطها من خلال 
الحلول الإلهي الم مسر . وهذه الرؤية هي التي أدّت إلى ظهسور 
الإسرائيليات في الإسلام حيث افترض بعض المفسرين وجود 
استمرار بين التوراة التي بين أيدينا وبين القرآن . وكما أشرنا من 
قبلء تستند المنظومة السبعية إلى مقدّمات وردت في التوراة 
تُستخلص منها نتائج إسلامية » فكأن ثمة استمراراً بين التوراة 
والقرآن وبين الإسلام واليهودية . 

هذه بعض ملامح المنظومة السبئية الحلولية المتطرفة » وهي 
منظومة كان لها تابعوها وتأثر بها العديدون . وقد ظهرت هذه المنظومة 
بأشكال أخرى بين جماعات أخرى لها أسماء أخرى ٠‏ ومن ثم يكون 
هذا الانشغال المتطرف يشخصية ابن سبأ انشغالاً شاذاً إلى حد ما . 

ويمكننا الآن أن نسأل : ما مصدر هذه الحلولية ؟ وما جذورها 
التاريخية وربما البيئية ؟ وللؤجابة عن هذا السؤال ٠‏ قد نحتاج إلى 
بحث مكثف . ويمكن أن نذهب هنا إلى أن المنظومة ذات أصول 
يمنية» ولعل المؤرخين الذين جعلوا عبد الله بن سبأ يهنيأ كانوا يشيرون 
إلى هذا . وفي هذه الحالة » لابد أن ندرس بتعمق أثماط اليهودية 
التي كانت منتشرة آنذاك في جنوب الجسزيرة العربية ء ومدى 
اختلاطها بعناصر وثنية من العبادات العربية المجاورة . وهو أمر 
متوقع تماماً لسببين : أولهما أن يهودية الجزيرة العربية كانت منعزلة 
إلى حدّ كبير عن المراكز والحلقات التلمودية سواء في فلسطين أو 
بابل . كما أن الطبيعة الجبلية لليمن تضسمن استمرار كثير من العبادات 
والعادات ذات الطابع البدائي الجيولوجي المتحجر (وهذه طبيعة 
المناطق الحبلية كما هو الحال في الشام وبلاد شبه جزيرة القوقاز) . 
ويُلاحَظ أن الفرس قد احتلوا اليمن لبعض الوقت » والفكر الحلولي 
سمة أساسية في العبادات الفارسية . ولعلنا لو اكتشفنا قوة الطبقة 
الحلولية داخخل اليهودية الموجودة في اليمن لأمكدنا إلقاء مزيد من 
الضوء على الإسرائيليات وعلى تطور اليهودية نفسها . 

والواقع أن التشابه بين المنظومة السبئية والمنظومة الغنوصية 
تشابه يثير التساؤل ويدعم نظريتنا القائلة بأن الغنوصية ليست مجرد 
حركة ظهرت في زمان ومكان معينين (الشرق الأدنى في القرن الأول 
الميلادي) وإنما هي رؤية كامنة في داخل الإنسان وتظهر في كثير من 
الحضارات وتعبر عن فشل الإنسان في تجاوز الوثنية والحواس » كما 
تعببر عن الرغبة في الذوبان في السيولة الكونية الأولية للوصول إلى 


عالم الواحدية الكونية » حيث لا حدود ولاهوية ء. ولاأعباء 
أخلاقية أو نفسية » ولا مسئولية من أي نوع . ولعل هذا الخطاب 
الغنوصي الكامن هو الذي يفسر التشابه بين حركة مثل السبعية نشأت 
في القرن السادس الميلادي في الجزيرة العربية وانتشرت في ربوع 
العالم الإسلامي وحركة مثل البهائية نشأت في إيران في القرن الثامن 
عشر وانتشرت منها في أنحاء العالم المختلفة . 


كصب الأاخبسار (؟-149) 
عقتططف- [ه مدآ 

«كعب الأحبارة هو أبوإسحق » كعب بن مانع الحميري » 
وأصله من يهود اليمن (حيث كانت اليهودية تندشر هناك في زمن 
معاصر للدعوة الإسلامية) . وقد أدرك الجاهلية وأسلم في فترة 
الخلافة الراشدة . سمي «كعب الأحبار» من باب التعظيم تقديراً 
لعلمه بكتب الأنبياء وأخبار الماضين . 

ويحتل كعب الأحبار مكانة مهمة بين المفسرين الأوائل بصغته 
يهودياً . وقد كان يرجم (بعد إسلامه) إلى التوراة والتعاليم 
الإسرائيلية في دراسته للإسلام ٠‏ لذلك فإن كثيراً من المصادر 
الدارسة للتفسير والعلوم الإسلامية تتشكك في مروياته ومقولاته 
التي جاءت مشبعة بالإسرائيليات . 

وينهم كعب الأحبار بالإطلاع على مكيدة قتل عمر بن 
الخطاب. ثاني الخلفاء الراشدين » وصياغته لها في صورة نبوءة 
إسرائيلية . وترجع بعض الإسرائيليات » وخصوصاً في التفسير 
وفي مباحث النبوءات وذكر الأنبياء السابقين » إلى محاولة المفكرين 
الجاهليين الذين أسلمو التوفيق بين الرؤية الدينية التي كانت عندهم 
والتي كانت تتنيأ ببعثة الرسول (صلى الله عليه وسلم) وبين العقائد 
الإسلامية الخاصة بهذا ال موضوع . 


صموئيل بن عباس (1190-1116) 
وقططم وطا أعناتمدك 

ويعرف أيضاً باسم «ابن يحبي المغربي؟ . مؤلف عربي وعالم 
رياضيات وطبيعة وكد في يغداد وعاش في سوريا والعراق وإيران . 
حقق ذيوعاً كمؤلف يهودي وعالم طبيعة . وفي عام 1177 » اعتنق 
الإسلام في أذرييجان وكتب كتيباً بعنوان إفحام اليهود . وفي عام 
» أصدر نسخة موسعة من الكتيب وأضاف لها سيرة ذاتية 
حيث أعلن أن التبي صمويل والرسول محمد (عليه الصلاة 
والسلام) جاءاء في المناه وأمراه أن يعتنق الإسلام . ولكنه أضاف أن 


وم 
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الرؤية لم تكن السبب الوحبيد في تحوله إلى الإسلام ٠‏ فالسيب 
الحقيقي هو مجموعة من المقدمات العقلانية والنتائج المنطقية توصل 
إليها عقل عالم رياضيات ٠‏ وأن الرؤية لم تكن سوى العنصر الحاسم 
الذي حدد زمن التحول إلى الإسلام . وقد حقق الكتيب والسيرة 
ذيوعاً كبيراً واستتخدمه المفكرون الإسلاميون في النقاش الدائر بين 
المسلمين واليهود . 

ويذهب ابن عباس في كشابه إلى أن نسخة العهد القديم التي 
وصلت إلينا هي تشويه للوحي الأصلي (الذي نزل على موسى عليه 
السلام) ٠‏ فهي من وضع عزرا الذي كان من الكهان الهارونيين (أتباع 
هارون) المعادين لبيت داود الملكي . ويبين ابن عباس أن هناك قصصاً 


م 


ال 


حمر 


" اليهودية والإسلام 


كثيرة في العهد القديم تشوه سيرة الأنبياء وتسيء إليهم ٠‏ وإلى أن ثمة 
نزعة تشبيهية تنسب إلى الإله صفات إنسانية لا تليق به ٠‏ كأن يقال إن 
الإله يندم على أفعاله . كما بين أن هناك من المقطوعات ما يدل على 
أن القانون الموسوي قدتم نسسخه » ومع ذلك يصر اليهود على 
التمسك به وتطبيقه . ويهاجم ابن عباس التلمود والشريعة الشفوية 
ككل ويعطي تاريخاً مبسطاً لظهور التلمود والصلوات في المعبد 
اليهودي وتفسيرات قانون الطعام المباح شرعاً . كما يحدّد ابن عباس 
عدة مقطوعات في العهد القديم يرى أنها يشر بمقدم الرسول محمد 
(عليه الصلاة والسلام) . وقد تُرجم كتيبه إلى اللانينية وإلى عدد من 
اللغات الأوريية . 


١_2 
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” اليهودية والمسيحية 


اليهودية والمسيحية 


تنصير اليهودية_ابن الإله ‏ المسيح (عيسى بن مريم)-توليدوت يشو نهويد المسيحية التراث 
اليهردي المسيحي ‏ الارتداد (خصوصاً التنصر) التنصر_دونين ‏ ابئر بابلو_ دراش _جائز- 
ألكسندر ‏ التبشير باليهودية والتهود والتهويدالتهود والتهويد_بودو_ سبايت بوتوكي ‏ جوردون 


نتسسسسسيز اليهوديسة 
لتذتهلنل 1ه موناهع تمه لدارات 

«تنصير اليهودية» مصطلح نحتناه لنصف عملية حدثت للتسق 
اليهودي وحولته تحويلاً جذرياً » وهي ظاهرة رصدها بشكل جزئي 
متفرق كشير من دارسي اليهودية من الغربيين ولكنهم لم يعطوها 
المركزية التفسيرية التي تستحقها . وابتداء » لابد أن نقرر أن 
«التنصير؛ المشار إليه عملية بنيوية مركية تمت داخل اليهودية بشكل 
تلقائي طوعي غير واع على مستوى البئية الكامئة وليس من الخارج . 
ولذا ء فهي لا تأخذ شكل اقتراض فكرة هنا أو شعيرة هناك ء وإنما 
تأخذ شكلاً أكثر جذرية . كما أن تنصير اليهودية لا يعني أن اليهردية 
أصبحت نصرانية ٠‏ إذ أن اليهودية فقدت كثيراً من سماتها الخاصة 
واستوعبت بعض السمات البنيوية للمسيحية . ولكن الثمرة النهائية 


لهذه العملية هود نَشُوه كلمن اليهودية والسمات المسيحية التي 
استوعيتها . 
وتعود ظاهرة تد تنصير اليهودية إلى عدة عناصر : 


نكيب لوارحة المبوار يس ساد جيرا ميقلل سباك 
وعناصر من الأنساق الدينية الأخرى . 
-١‏ أصول المسيحية يهودية » فالسيدة مريم العذراء عاشت وماتت 


يهودية » والسيد المسيح نفسه والحواريون كانوا في بداية الأمر يهوداً 


يدورون في إطار الثقافة الآرامية السائدة . وقد بدأت المسيحية 
باعتبارها دعوة موجهة إلى اليهود أساساً . ثم إلى كل الناس بعد 
ذلك ء والمسيحية لم تتجب تَجَب اليهودية وإنما أكماتها (على حد قول 
السيد المسيح) . 

7 تَبيّت المسيحية التوراة (كتاب اليهود المقدّس) كتاباً مقدساً » حتى 
بعد أن سَّمته العهد القديم » وأصبح الشعب ضمن أتباع الكنيسة ٌ 
وأصبحت الكنيسة نفسها تُسمى «إسرائيل الحقيقية» (باللاتينية : 
الإسرائيل فيروس ونمع؛ 1586؟) » وأصبحت العودة إلى صهيون 
والقدس (بالمعنى الروحي) إحدى الركائز الأساسية للتفكير 


الأخروي ا مسيحي . وهناك بعض المفاهيم المشتركة بين اليهودية 
والمسيحية مثل ابن الإله والاختيار . 
؟ - منذ القرن الرابع عشر ء» عاشت غالبية يهود العالم في العالم 
الغربي في تربة مسيحية . ولكن يهود المارانو هم أهم العناصر التي 
ساعدت على تنصير اليهودية حيث أشاعوا القبّالا ؛ وخصوصاً 
القبّالاه اللوريانية » التي استوعبت كثيراً من الأفكار المسيحية لدرجة 
أن أتباع المفكر القبّالي أبو العافية تنصروا لاكتشافهم الشبه بين نسقه 
الفكري والمسيحية . 

ويجب ألا ننسى أن كثيراً من المارانو كانوا مسيحيين صادقين 
في إيمانهم » وفُرضت عليهم اليهودية فَرْضَاً بسيب غباء محاكم 
التفتيش وعنصريتها . ولذا» فإنهم كانوا يفكرون من خلال إطار 
مسيحي كاثوليكي ؛ وحتى أولتك البهود التخفون الذين إختفظوا 
بيهرديتهم سرا . أصبح إطارهم المفاهيمي كائوليكيا . فهمء. على 
سبيل المثال . كانوا يؤمنون بالقديسة #سانت إستير» » بل إن بعص 
شعائرهم تأثرت بالشعائر المسيحية وتأثرت رؤيتهم للماشيح برؤية 
المسيحيين للمسيح . 

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد » بل استمر التأثر بالمسيحية بين 
يهود اليديشية » وقد كانت مراكز اليهودية الحاخامية في المدن 
الكبرى» أما أغلبية اليهود فكانوا في الشتتلات يعيشون مع الفلاحين 
السلاف ؛ جنباً إلى جنب ٠‏ بعيداً عن قيضة المؤسسة الحاخامية » 
فاصطبغ فكرهم الديني بصبغة قلكلورية سلافية أرثوذكسية . 

ولفهم عملية :: تنصير اليهودية ٠‏ لابد أن نتناول قضية معالجة كل 
من المسيحية واليهودية لقضية الحلول الإلهي أو اللوجوس . 
فاللوجوس في المسيحية ء هو ابن الله الذي ينزل ويتجسد لفترة 
زمنية محددة ويصلب ويقوم ويترك التاريخ ء» ومن ثم ء فإن الحلول 
شخصي مؤقت ومنته . أما اللوجوس في اليهودية » فهو الشعب 
اليهودي » مركز التاريخ والطبيعة » ولذا فالحلول جماعي ودائم 
ومتواصل ‏ وتّجِسّد المطلق في التاريخ مسألة دائمة . وهذا الفارق 


يخدننا 
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بين الحلين لمشكلة الحلولية (أو لنقطة تلاقي المطلق والنسبي) هو الذي 
يشكل مفتاحاً لفهم طبيعة تنصير اليهودية . 

ويتبدى تداخل عناصر مسيحية والنسق الديني اليهودي في 
زعم الحاخامات أن المشناه تجسيد للوجوس ء تماماً كالمسيح عند 
المسيحيين . ولعل تفسير راشي للاخمتيار بأنه سر من الأسرار هو 
أيضاً تأثر بالمفاهيم المسيحية الخاصة بحادثة الصلب باعتبارها سراً من 
الأسرار الإلهية التي يؤمن بها الإنسان دون أن يتساءل عنها . لكن 
مثل هذه الأفكار يمكن أن تُولّد داخحل أي نسق ديني إيماني دون تأثر 
بأنساق دينية أخرى » فتعبين بعض الأفكار التي لا يمكن التساؤل 
عنها أو عن سببها مسألة أساسية في كلل دين (بل في كل العقائد 
وضمن ذلك العقائد العلمانية) . ولكن يصعب أن نقول الشيء نفسه 
عن قول الحاخامات إن المشناه هي لوجوس ختلق قبل الخَلق (مع أنها 
تضم اجتهادات يعض الحاخامات اليهود) . 

وإذا كان هناك إبهام ما في حالة اليهودية الحاخامية في بدايات 
العصور الوسطى . فإن الأمر يختلف تماماً بعد هيمنة القبَّالاه . 
ويمكننا الآن أن نبين بعض نقط التلاقي بين القبّالاه وبعض العقائد 
المسيحية . إن أهم مفاهيم القبّالاه (التجليات النورانية العشرة) هو 
صدى لفكرة التثليث المسيحية . وقد قال أحد الحاخامات إنه إذا كان 
المسيحيون يؤمنون بثلاثة آلهة فالقباليون يؤمنون بعشرة » وإذا كانت 
المسيحية ترى أن الكنيسة جسد المسيح وأن المسيحي يشكل جزءاً من 
هذا الجسد فإن القبّالاء جعلت النجلي العاشر للإله #جماعة 
يسرائيل؟ نفسها أو «كنيست يسرائيل؟ . 

وفي هذه التجليات ٠‏ نجد أن التجلي الثالث هو الأب العلوي 
أو السماوي (والعلة الذكرية الأولى) . أما التجلي الثاني » فهوالأم 
العلوية أو السماوية والعلة الأنشوية الأولى » وهما يتزاوجان 
ويلجبان التمجلي السادس » وهذا صدى لفكرة ابن الإله وابن 
الإنمان . والتجلي السادس هو الملك والعريس ٠‏ وتربطه علاقة 
بالتجلي العاشر (شخيناء) التعبير الأنشوي عن الإله والملكة 
والعروس. 

وفي القبّالاه اللورياتية » جد أن أبا وأما يكونان التمط الأعلى 
للزواج المقدس . ثم نجد بعد ذلك «زعير أنبين» » أي «ذا الوجه 
القصير؟ وهنقيفاه زعير؟ ٠‏ أي «أنثى زعير؟ (وهي مقابل التجلي 
العاشر) . 

وفي حادث تهْنّم الأوعية (شفيرات هكليم) ونفي الشخيناء 
صدى لحادثة الصلب . كما أنإصلاح الخلل الكوني (تيقون) فيه 
أيضاً صدى لبعث المسيح بعد الصلب . وهناك من يذهب إلى أن 
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الشخيناه هي أم الشعب اليهودي التي تشغع له عند الإله » وأنها 
الوسيط بين الإله والكون . فهي إذن تشبه العذراء مريم في اللاهوت 
الكاثوليكي . كما أن الشخيناه هي أيضاً جماعة يسرائيل وجزء من 
جسد الإله » وهذا يشبه المفهوم المسيحي (الكاثوليكي) للككنيسة . 

وقد اتتشرت القبّالاه بأفكارهاالغنوصية شبه المسيحية . 
وجعلت التربة خمصبة للحركات الشيتانية التي كانت في جوهرها 
حركات حلولية متطرفة كان قادتها يعلنون أن الإله حل فيهم » أو 
أنهم هم أنفسهم الإله ؛ كما فعل شبتاي تسفي أو جيكوب فرالك 
اللذان تألها ء وجعلا نفسيهما جزءاً من ثالوث إلهي مخاص ايتدعاه . 

ويرى بعض الدارسين أن ثمة تأثراً في الفكر الشبتاني بالتراث 
المسيحي يتبدّى في مركزية فكرة الماشيح الفرد » كما يتبدى في فكرة 
الخلاص الداخلي وفي الحرية الباطنية . ولكن التشابه الأصلي يتيدى 
أساساً في شخصية الماشيّح . فالمسيح عيسى بن مريم » حسب العقيدة 
المسيحية » هو تجسد الإله في ابنه الذي يُصَلّبٍ . وهي فكرة مبنية 
على فكرة التناقض (بارادوكسا) وتقبّلها » فالإله يصبح بشراً وهذا 
البشري يصب . والواقع أن ثمة تناقضاً أساسياً في فكرة الماشيّح عند 
الشسبتانيين . وهو أن الماشيّح هو ابن الإله البكر الذي ينزل إلى 
الظلمات والدنس فيرتد عن اليهودية ويعتنق المسيحية أو الإسلام أو 
يتظاهر بذلك . وارتداده شكل من أشكال الصلب » فكأن الماشيح 
المرتد المدنّس هو المسيح المصلوب . ولكن ارتداده . مثل الصلب ء 
مألة غير حقيقية ٠‏ فالمؤمنون يرون أن هذا هو عالم الظاهر والحس » 
كل مافيه زائف . ويظل الباطن (القيام والطهر) هوالحقيقة . 
والفارق بين الشبتانيين المعتدلين والشبتانيين المتطرفين يتمثل في 
موقفهم من هذه الفكرة » فالمعتدلون منهم يرون أن عليهم الإيمان 
حتى يظهر الماشيّح المرنّد ٠‏ أما المتطرفون فيرون أن الإيمان لا يكفي 
وعليهم أن يتشبهوا به وأن يرتدوا هم أيضاً . وبذلك ينزلون إلى عالم 
الدنس مثل الماشيّح المرتد المدنّس . بل يرى بعض الدارسين أن 
الشبتانية تؤمن بثالوث هو : الإله الخفي (النور غير العاقل) » وإله 
جماعة يسرائيل (النور العاقل) والشخيناه (جماعة يسرائيل) أو أي 
تنويع آخرا» كما يرون أن هذا التشليث صورة سوقية مشوهة للتثليث 
عند المسيحيين . 

وبظهر الثالوث الشبتاني في ثالوث الف الكية : 
١‏ الأب الطيب (ويقابل الإين سوف في بعقيدة القبّالية) . 
_- الأخ الأعظم أو الأكبر (ويقابل التفئيريت أو الابن) . 
7 والأم علماه؛ أو #العذراء بتولاه؛ أو #هي» ؛ وهي خليط من 
الشخيناه والعذراء مريم . 


لزنن 
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والثالوث الغرانكي يضم كثيراً من عناصر الثالوث المسيحي بعد 
تشويهها تمامآ . ويتجلى أثر المسيحية في اليهودية في الحركة الحسيدية 
التي يعتقد البعض أنها جوهر اليهودية ٠‏ أو اليهودية الخالصة , بيئما 
هي في واقع الأمر متأثرة تماماً بالمسيحية الأرئوذكسية السلافية » 
وخصوصاً جماعات المنشقين مثل الدوخوبور (المتصارعين مع 
الروح) والخليستي (من يضربون أنفسهم بالسياط) . وتُّمَدٌ الجماعة 
الأخيرة أقرب الفرق إلى الحسيدية » فقد كان قادتها يعتقدون أن 
الروح القدس تحمل في قائد الجماعة (تاديك) ٠‏ ولذا فهو مسيح 
قادر على الإتيان بالمعجزات . وكان التساديك يشيه القديس المسيحى 
في مقدرته على الإتيان بالمعجزات » كما كان نحمان البرتسلافي 
يستمع إلى اعترافات تابعيه . ويقوم بالإجراءات اللازمة ليحصلوا 
على المغفرة . وكان بعض التساديك يقبلون من أتياعهم فدية أو 
خلاص النفس (بالعبرية : فيديون نيفيش) مقابل الخلاص الذي 
يعطونه لأتباعهم . ولذا . فإن بعض الدارسين يشبّهون الفيديون 
نيفيش بصكوك الغفران . وكل تساديك أصبح مسيحاً » مركراً 
للحلول الإلهي ٠‏ له أرضه المقادّسة التي لا ينافسه قيها أحد . وقد 
أخذ هذا الاتحاد شكلاً متطرفاً في حالة نحمان البراتلافي الذي 
أعلن أنه الماشيّح الوحيد (ويبدو أن أتباعه كانوا يعبدونه » ولذالم 
يَخلّقه أحد). بل إن مصطاحاً مثل «الحمل بلا دنس» وهو مصطلح 
يتضمن مغهوماً مسيحياً بعيداً كل البعد عن روح اليهودية الحاخامية » 
وجد طريقه إلى الحسيدية من خلال الخليستي . فكان الخليستي 
يعيشون بعيداً عن زوجاتهم باعتبار أن الإله شاء أن تحمل العذراء 
فحملت » وكذا الأمر معهم . وهذا ما قعله بعل شيم طوف ء 
فعندما مانت زوجته وعرض عليه أن يتزوج من امرأة أخرى احتج 
ورفض وقال إنه لم يعاشر زوجته قط وأن ابنه هرشل قد ولد من 
خلال الكلمة (اللوجوس) . وتظهر الفكرة نفسها في عذراء 
لادوميرء وهي تساديك أنثى امتنعت عن الزواج وكان لها أتباعها . 
لكنهم انفضوا عنها بعد زواجها . 

وفي العصر الحديث تأثر مارتن بوبر بالفكر الصوفي المسيحي 
(البروتستانتي) ومسالة تجسّد الإله بشكل شخصي للمؤمن . ويظهر 
تنصر الخطاب الديني اليهودي تماماً في خطاب الفيلسوف الصهيوني 
البرجماتي هوراس كالن الذي يرى أن اليهود أمة روحية ٠‏ وأن 
ذكرياتهم وأمالهم ومخاوفهم وعقائدهم ومواثيقهم تضفي على 
نضالهم القومي وأعمالهم ووسائلهم قداسة خاصة . ويحول هذا 
الببعد الصوفي المقدّس «المادة الفظة» التي تتكون منها حياة اليهود 
اليومية تحويلاً كاملا » يوافق ما تفعله العقيدة المسيحية الخاصة 
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ويمكن الول بأن هذا هو تنصير اليهودية في مرحلة حلولية 
شحوب الإله . أما في مرحلة وحدة الوجود وموت الإله (حلولية 
بدون إله) » فإن التنصير يأخذ شكلاً مختلفاً . وقد ظهر مؤخرا ما 
يُسمّى «لاهوت موت الإله» أو اما بعد أوشفيتس» الذي يَُصدّر عن 
القول بأن حادثة الإبادة النازية لليهود حدث مطلق يتجاوز الفهم 
الؤنساني » ولذا فعلى المرء تقبله دون تساؤل باعتباره سراً من الأسرار 
(بارادوكسا) ٠‏ من الواضح أن هذا اللاهوت تعبير عن تزايد معدلات 
العلمنة والإلحاد داخل العقيدة اليهودية . ولكن يمكننا أن نلاحظ 
أيضاً أنه تعبير عن تنصير النسق الديني اليهودي . فحادثة الصلب في 
الرؤية المسيحية هي اللحظة التي ينزل فيها الإله إلى الأرض متجسداً 
في شكل ابنه فيَصلب فداءً للبشر ء وهي حادثة تتجاوز الفهم 
الإنساني » وعلى الإنسان تُبلها بكل تناقضاتها دون تساؤل وهي 
التي تعطي مغزى للتاريخ . وسنجد أن ما حَدّث داخل عقل المفكرين 
الدينيين اليهود أن الابن أصبح الشعب اليهودي المقدس الذي جاء 
إلى هذا العالم فاضطهده الأغيار إلى أن تمت حادثة الصلب على يد 
النازيين ء فنظروا إلى هذه الحادثة التاريخية باعتبارها الواقعة 
الأساسية في تاريخ اليهود الحديث » بل في تاريخ اليهود بأسره . 
ويشكل هذا استمراراً للنمط التنصيري القديم نفسه » وقد أخذ نقطة 
الحلول (نزول الابن وصلبه وقيامه) وقام بتحويلها إلى شيء مستمر 
عبر الناريخ . وفي هذه الحالة » يكون ظهور الشعب اليهودي في 
التاريخ هو التزول » وتكون الكوارث التي لحقت به (ابتداء بالخروج 
من مصر وانتهاء بالإبادة) هي الصلب ء أما القيام فهو عودة الشعب 
اليهودي إلى فلسطين وقيام الدولة الصهيونية . 

وإن تحدثنا عن تنصير اليهودية فلابد أيضاً من الدديث عن 
يهودية الفلاشاه » فهي تحوي عناصر مسيحية كثيرة تجعل من الصعب 
على بعض الدارسين تسميتها «يهودية» . فالفلاشاه لا يعرفون 
التلمود أو العبرية ويتعبدون بالجعيزية لغة الكنيسة الإثيوبية المنداسة 
وتضم كتبهم المقدّسة مقتطفات من العهد الجديد ؛ ولا يوجد عندهم 
حاخامات وإا قساوسة ورهبان . وهكذا . ولذاء للاعجب أن 
مندوب الوكالة اليهودية نصحهم (عام 1477 ) بأن يتنصروا حلاً 
مشكلتهم . ومع هذا قبلتهم إسرائيل يهوداً في الثمانينيات مع تزايد 
حاجتها للمادة البشرية » كما قبلت الفلاشاه مورا من بعدهم . يقابل 
مصطلح #تنصير اليهردية» مصطلح «تهويد المسيحية» . 


اخران 
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ابسن الإلسه 
600 01 501 

«أبن الإله؛ يقابلها «بن إلوهيم» في العبرية » وهي عبارة تشير 
إلى مايلي : 
-١‏ كل اليشر باعتبار أن الإله هو أب لكل الناس (تثنية 5/7 » 
أشعياء 715/ /إ) . 


1 أعضاء جماعة يسرائيل الذين يشار إليسهم في سفر الخروج 
باعتبارهم «إسرائيل ابني البكر» (4/ ؟7) . وفي سفر التثنية 
باعستبارهم «أولاد للرب إلهكم؛ )١/1١5(‏ : وفي سفر هوشع 
باعتبارهم «أبناء الرب الحي؟ 22٠١ /١(‏ وفي سفر أشعياء 
2)١17/55(‏ فإنك أنت أبونا . . . أنت يارب أبونا » . 
- ملك اليهود (الماشيّح) الذي يشار إليه بأنه ابن الإله : "قال لي 
أنت ابني . . . أنا الوم ولدتك" (مزامير 7/ /) وكذلك (أخبار أول 
)33١/١/‏ . ولذاء كان أحد ألقاب شبتاي تسفي «ابن الإله البكر؟ . 
5 - الملائكة (تكوين 1/ ؟ وأيوب 5/١‏ : ؟/١)‏ . 
5 الأتقياء والعادلين (في الترجمة السبعينية فقط) . 
1- الماشيح » في الترجوم ٠‏ وفي بعض كتب الأبوكريفا الخفية » 
وفي التفسيرات . 
- يشير فيلون إلى اللوجوس باعتباره ابن الإله . 
8- كان يشار إلى التوراة باعتبارها ابن الإله . 
4- كان يشار إلى المشناه باعتبارها «اللوجوس؛ . أي «الكلمة» التي 
هي «ابن الإله؟ في التراث المسيحي . 

ومع هذا ء يجب التنبيه إلى أن هذه الفكرة رغم اتتشارها همي 
مجرد طبقة جيولوجية واحدة تراكمت مع طبقات أخرى عديدة 
داتل النسق الديني اليهودي ٠‏ بل إن كثيراً من اليهود » في العصور 
الوسطى ١‏ فقدوا حياتهم بسبب إنكارهم أن المسيح ابن الإله . وقد 
جاء في كثير من الردود الحاخامية على المسيحيين » رفض لفكرة ابن 
الرب . ولذا جاء في مدراش (تفسير) كتبه أحد الحاخامات يقول : 
«الرب يقول : أنا الأول (أشعياء )١/44‏ لأنني لا أب لي » وأنا 
الأخير ٠‏ لا أخ لي ولا إله غيري , لأنني لاابن لي » . فالتوحيد 
واحد من أهم الطبقات الجيولوجية التي تراكمت داخل اليهودية 
والتي تكتسب مركزية في بعض المداخل وفي كتابات يعض المفكرين 
اليهود . ولكن العكس صحيح أيضاً . فإذا كانت فكرة (ابن الإله؛ 
تعبيراً عن شكل من أشكال الحلول المؤقت الشخصي غير المتكرر في 
الشاريخ (ذلك أن الإله يحل وبشكل مؤقت في الزمان وفي إنسان 
بعينه فيصلّبٍ ويقوم مرة أخرى) فإن الفكر القبالي يصل إلى درجة 
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أكثر تطرفاً في الحلول بحيث يصبح الشعب هو الإله ويصل هذا التيار 
ذروته حين تصبح الدولة الصهيونية ليست ابن الإله ء وإتما هي الإله 
تفسهء العجل الذهبي الجديد . 

وقد جاء في سورة التوية  :‏ وقالت اليهود عزير ابن الله 
وقالت النصارى المسيح ابن الله » ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون 
قول الذين كفروامن قبل » (التوبة ١؟)‏ » والمعنى هنا أن بعض 
اليهود هم الذين يؤمنون بأن عزير ابن الله » ونسب ذلك القول إلى 
اليهود جاء على عادة العرب في إيقاع اسم الجماعة على الواحد. 
فيقال فلان يركب الخيول وهو لا يركب إلا واحداً منها . وفلان 
يجالس السلاطين وهو لا يجالس إلا واحداً . ويقول الشهرستاني 
صاحب الملل والنحل : إن الصدوقيين هم الذين قالوا ذلك من بين 
سائر اليهود . ولاندري مدى صحة ذلك » ولكننا نعرف أن 
الصدوقيين أنكروا القيامة والبعث وخلود الروح . ويقول المقريزي : 
إن يهود فلسطين زعموا أن عزير ابن الله ٠‏ وأنكر أكثر اليهود ذلك . 

ومنذ ظهور اليهودية الحاخامية لم يعد هناك أثر للإيمان بعقيدة 
ابن الله » وإن كان يشار إلى التوراة باعتبارها «ابنة الإله» » كما أن 
المشناه كان يشار إليها باعتبارها #اللوجوس» . أي «الكلمة؛ التي هي 
«ابن الرب» في التراث المسيحي . 


المسيج (عيسى بن مريم) 
5ناىعل 

يشار إلى المسيح (عيسى بن مريم) بكلمة #يشو» العبرية » ويشار 
نشي اللمزه يوست «ب المامرة » دا شار إلى أن ابأ دو 
روماني حملت منه مريم العذراء سفاحاً (أما كلمة «ماشيّم؛ » فإنها 
نشير إلى المسيح المخلّص اليهودي الذي سوف يأتي في آخر الأيام) . 
ويشير التلمود إلى أن صلب المسيح تم بناء على حكم محكمة 
حاخامية (السنهدرين) بسبب دعوته اليهود إلى الوثنية » وعدم 
احترامه لسلطة الحاخامات . وكل المصادر الكلاسيكية اليهودية 
تحمل المسئولية الكاملة عن ذلك » ولا يُذكّر الرومان بتاتاً في تلك 
المصادر . وظهرت كتب مثل توليدوت يشو (ميلاد المسيح) وهي أكثر 
سوءاً من التلمود نفسه وتتهم المسيح بأنَّه ساحر . 

واسم المسيح نفسه (يشو) اسم مقيت . ولكن يمسر على أنه 
كلمة مركّبة من الحروف الأولى لكلمات أخسرى (على نظام 
النوطيرقون) لعيارة معناها اليفن اسمه ولتفن ذكراه» . وقد أصبحت 
الكلمة عبارة قدح في العبرية الحديثة » فيقال «ناصر يشوةء وهي 
تساوي «ليفن اسم ناصر ء ولتفن ذكراه» وهكذا . ولاتساوي 
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اليهودية الحاخامية المسيحية بالإسلام » فهي تعتبر أن المسيحية شرك 
ووثنية » ولككنها لا ترى أن الإسلام كذلك . 


توليسدوت يشدو 
طوعلا غملكا10" 

اتوليدوت يشُو؛ عبارة عبرية تعني #حياة المسيح» وهي عنوان 
كتاب كان متداولاً بين أعضاء الجماعات اليهودية في العصور 
الوسطى في الغرب . ويقدم هذا الكتاب التصور اليهودي لمولد 
وحياة المسيح . وقد تداخلت عدة عناصر لتكوّن هذه الصورة من 
بينها بعض أقسام التلمود (سوطه أو المرأة المثسيوهة _الستهدرين) 
وبعض الفتاوى في عصر الفقهاء (جاؤون) » وبعض العناصر 
الفلكلورية المنتشرة بين أعضاء الجماعات اليهودية . ويقدّم الكتاب 
أحياناً صورة إيجابية إلى حل ما للعذراء مر أم المسيح . فهي من 
عائلة طيبة وتعود جذورها لبيت داود » أما أبو المسيح فهو رجل 
شرير قام باغتصابها ثم هرب . 

وتُبِيّن القصة أن المسيح شخص يتمتع بذكاء عال ولكته لا 
يحترم شيوخ البلد وحكماءها . وهو يتمتع بمقدرات عجائبية لأنه 
سرق أحد الأسماء السرية للإله من الهيكل . ومع هذا ينجح أحد 
فقهاء اليهود في إبطال سره » وتوجد تفاصيل أخرى في الكتاب أكثر 
بشاعة وقبحا . 

ويهدف الكتاب إلى تفريغ قصة المسيح من أي معنى روحي » 
كما أنها تحاول تفسير المعجزات التي تدور حول المسيح بطريقة 
تكشفها وتنزع عنها أي سحر أو جلال أو هالات دينية . وهذا 
الكتاب يسبب كثيراً من الحرج للجماعات اليهودية حينما تكتشف 
السلطات أمره . ولذا كان بعض الحاخامات يحرصون على تأكيد أن 
يسوع المشار إليه في الكتاب ليس المسيح وإنما هو شخص يحمل هذا 
الاسم عاش قرنين قبل الميلاد . وقد أعيد طبع كتاب توليدوت يشو 
على نطاق واسع في إسرائيل . 


تعويد المسيحية 
1ط 01 2123100 لال 

«تهويد المسيحية؛ اصطلاح يشير إلى عمليات نحول بنيوية 
بدأت تدخل المسيحية منذ الإصلاح الديني وتبدت في المسيحية 
البروتستانتية . وجوهر التهود انتقال الحلول الإلهي من الكنيسة إلى 
الشعب . 

وقد نتج عن ذلك زيادة الاهتمام بالمهد القديم وانتشار 


الحركات الصوفية الحلولية بين المسيحبين والقبالاه المسيحية . (انظر 
أيضاً : «البروتستانتية والإصلاح الديني؟) . 


التراث اليصودي المسيحي 
00 ةنادا معلنل 

«التراث اليهودي المسيحي» مصطاح ازداد شيوعاً في العالم 
الغربي في الآونة الأخيرة » وهو يعني أن ثمة تراثا مشتركاً بين 
اليهودية والمسيحية » وأنهما يكونان كلاً واحداً . وهو ادعاء له ما 
يسانده داخل النسق الديني المسيحي وإن كان لا يعبر عن الصورة 
الكلية إذ أن مصطلح «التراث اليهودي المسيحي» يتجاهل حقائق دينية 
أساسية : 
١‏ هناك الاختلافات الأساسية الواضحة مثل الإيمان بالتثليث في 
المسيحية والإيمان بوحدانية الإله في اليهودية . والشيء نفسه ينطبق 
على موقف كلتا العقيدتين من تجسيم الإله وتصويره وتشبيهه بالبشر. 
إذ أن العقيدة المسيحية تقبله (وهنا لابد أن نشير إلى طبيعة اليهودية 
كتركيب جيولوجي تراكمي) . ولذا» فبرغم تأكيد التوحيد وعدم 
التشبيه والتجسيم على مستوى من المستويات ٠‏ فإن ثمة سقوطاً في 
الحلولية المتطرفة التي تؤدي باليهودية إلى الشرك والتجسيم والتشبيه 
إلى درجات متطرفة لا تعرفها المسيحية نفسها . كما أن موقف 
اليهودية والميحية من الخطيئة مختلف بشكل جوهري » فالمسيحية 
تؤمن بأن الإنسان ساقط بسيب الخطيئة الأولى . أما اليهودية » فلا 
تؤمن بالخطيثة الأولى . ولذا » فإن أداء الشعائر » واتباع الأوامر 
والنواهي كافيان لخلاص الإنسان . 
وثمة خلافات بين العقيدتين حول فكرة المسيح ء» فبيئما ترى 
البهودية المسبح (أي الماشيّح) باعتباره شخصية سياسية قومية سيقود 
شعبه إلى صهيون ويعيد بناء الهيكل ويؤسس المملكة اليهودية مرة 
أخرى » فإن المسيح في المسيحية إله إنسان مهمته خلاص كل البشرية 
لا الشعب اليهودي وحسب . 
3 عد قضية صلب المسيح قضية أساسية ونقطة خلاف رئيسية . 
فمن المعروف أن كل أمة أو مجموعة عرقية أو دينية تدّعي أنها مدينة 
بوجودها لشكل من أشكال التضحية والفداء الرمزي ء. أو الفعلي 
الذي يكتسب مكانة رمزية ويصبح بمنزلة الركيزة النهائية للنسق 
ولحظة التأسيس . وحادثة الصلب في المسيحية هي هذه اللحظة ٠‏ 
حين نزل ابن الإله إلى الأرض وارتضى لنفسه أن يُصلّب » وكان 
فعله هذا الفداء الأكبر . ولحظة الصلب هذه ليست لحظة زمنية » 
رغم حدوئها في الزمان » ولا ترتبط يفترة تاريخية معينة رغم وقوعها 
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في التاريخ : فهي كونية » وفي احتفالات الجمعة الحزينة يحاول 
المسيحي المؤمن أن يستعيد ألم المسيح » هذه الواقعة الكونية التي لا 
يمكن أن تنافس واقعة أخرى . والييهود عنصر أساسي في حادثة 
الصلب ٠‏ فحاخاماتهم هم الذين حاكموا المسيح وهم الذين أصروا 
على صلبه» فهم قتلة الرب ء الذين يقتلونه دائماً . بإنكارهم إياه . 
ورغم المحاولات العديدة » المسيحية واليهودية » لتغيير هذه 
البنية الرمزية للوجدان المسيحي ٠‏ فإن مثل هذه المحاولات لا تُكلّل 
اللسباخ ئرا لآن لمجال الرتري تتججال إستراتيدضي ينتسم اناو من 
الثبات . ولذا فكشيرا ما تنشب الصراعات فجأة وبلا مقدمات حين 
يقوم بعض المسيحيين بتمثيل بعض ال مسرحيات الدينية التي تبرز 
الرموز المسيحية وتسقط على اليهودي دور قاتل الرب . وقد نشب 
صراع حول أوشفيتس كان في جوهره صراعاً حول الرموز ومعناها. 
فحادثة الإبادة » أصبحت في الوجدان اليهودي لا تختلف عن حادثة 
الصلب في الوجدان المسيحي . ولذا حين أقامت بعض الراهبات 
الكرمليات ديراً في هذا المعتقل لإقامة الصلاة على الضحايا من أي 
عرق أو دين أو جنسية اعترض مثلو أعضاء الجماعات اليهودية » 
لأن هذا يعني فرض لحظة الصلب المسيحية . على لحظة الصلب 
اليهودية ! 
4 - ثمة رأي داخل المسيحية يقول بأن العهد الجديد لم ينسخ العهد 
القديم . ولكنه مع هذا حل محله وتهاوزه . 1 
تستبعد العهد القديم (وقد كان مارسيون وبعض الغنوصيين يجاهرون 
بأن إله العهد القديم إله غيور , على حين أن إله العهد الجديد إله 
رحيم) » فإن الإيمان المسيحي يستند إلى أن الشريعة (أو القانون) قد 
تحققت من خلال المسيح وتم تجاوزها . وأن الرحمة الإلهية والإيمان 
بالمسيح وسيلة للخلاص حلت محل الشريعة والأوامر والنواهي » 
ومن ثم كان رفض الشعائر الخاصة بالطعام والمنتان التي تَمسسّك بها 
اليهود . وقد ذهب المسيحيون إلى أن اليهودية دين الظاهر والتفسير 
الحرفي درن إدرك العنى الداخار ‏ أو الباطن » وأن الكنيسة هي 
يسرائيل فيروس ٠‏ أي يسرائيل الحقيقية ٠‏ وأنها يسرائيل الروحية 
(حسب الروح) ء أما اليهود فهم يسرائيل الزائفة الجسدية التي لا 
تدرك مغزى رسالتها . وبالتالي » فَقَد اليهود دورهم » وأصبحت 
اليهودية ديانة متدنية بالنسبة إلى المسيحيين » ووصف اليهود بأنه 
شعب يحمل كتباً ذكية ولكنه لا يفقه معنى مايحمل . 
لكل هذا » أعادت الكنيسة تفسير العهد القديم بحيث اكتسب 
مدلولاً جديداً مختلفاً تماماً عن مدلوله عند اليهود الذين استمروا في 
شرحه وتفسيره على طريقتهم ٠‏ وفهمه فهمأ حرفياً وحلولياً وقومياً . 


* اليهودية والمسيحية 


ومن ثم اخمتلف النسى الديئي اليهودي عن التنسق الديئي المسيحي . 
ومن أهم أشكال الاختلاف أن المسيحية أصبحت دين عالمياً » باب 
الهداية فيه مفتوح للجميع (وهذا أمر متوقع بعد أن خففت المسيحية 
من حدة وتطرف الحلولية اليهودية بحصرها الحلول الإلهي في المسيح 
واعتبار الكنيسة جسد المسيح) » على عكس اليهودية التي ظلت ديناً 
حلولياً مغلقاً مقصوراً على شعب أو عرق بعينه يظل وحده موضع 
الحلول الإلهي . ثم تَعمق الاختلاف بحيث أصبحت للمسيحيين 
رؤية مختلفة تماماً عن رؤية اليهودية . 
1 - وقد تبدّى كل هذا في شكل صراع تاريخي حقيقي ٠.‏ فقد رفض 
اليهود المسيح (عيسى بن مريم) ولا يزالون يرفضونه . ويلوم الآباء 
المسيحيون الأوائل اليهود باعتبارهم مسثولين عما حاق بالمسيحيين 
الأولين من اضطهاد ء وأنهم هم الذين كانوا يهيجون الرومان ضد 
المسيحيين ويلعنون المسيحيين في المعابد اليهودية » وأنهم هم 
المسشولون في نهاية الأمر عن صلب المسيح . وهم يرون أن هدم 
الهيكل وتشتيتهم هو العقاب الإلهي الذي حاق بهم على ما اقترفوه 
من ذنوب ( وتشكل معاداة اليهود . باعتبارهم قتلة الرب » جزءاً 
أساسياً وجوهرياً من التراث الفني الديني المسيحي من موسيقى 
ورسم ومسرحيات) . 

وقد استمر الصراع إلى أن تغلبت المسيحية في نهاية الأمر على 
اليهودية ٠‏ وانتشرت بين جماهير الإمبراطورية الرومانية . واستمر 
من تَبِقَى من اليهود في الإيمان باليهودية ويعبّرون عن رأيهم » في 
كتب مثل التلمود والقبّالاه » يتحدثون عن المسيح والمسيحيين بنبرة 
سلبية وعنصرية للغاية . 

وقد تَحدّد موقف الكئيسة من اليهود في مفهوم الشعب 
الشاهدء وهو أن اليهودهم الشعب الذي أنكر المسيح الذي أرسل 
إليهم ٠‏ وهم لهذا قد تشتتوا عقاباً لهم على ما اقترفوه من ذنوب . 
ولكن رفض اليهود للمسيح سر من الأسرار . فاليهود في ضعفهم 
وذلتهم ود تشردهم يقفون شاهداً على عظمة الكنيسة . ٠‏ أي أن اليهود 
بعنادهم تحولوا إلى أداة لنشر المسيحية . 

ومن ثم » يمكننا أن نقول إن العلاقة بين اليهودية والمسيحية 
علاقة عدائية متوترة إلى أقصى حد ؛ ولكن مصطلاح «النراث 
اليهودي المسيحي» يزداد مع هذا شيوعاً » وخصوصاً في الأوساط 
البروتستانتية واليهودية الإصلاحية وأحياناً اللحافظة ٠‏ أما اليهود 
الأرثوذكس فيرفضونه . وقد يكون قبول المصطلح من هذه الفرق 
تعبيراً عن عودة الحلولية داخل هذه الأنساق الدينية . ويمكن العودة 
إلى مداخل «القبّالاه حيث نبيّن أنه بهيمنة القبّالاه على اليهودية 
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استولى عليها نسق حلولي كموني ٠‏ عبّر عن نفسه في بداية الأمر في 
هيئة انفجارات مشيحانية (شبتاي تسفي) وفلسفات علمانية حلولية 
(إسبينوزا) ثم فلسغات حلولية ربوبية (موسى مندلسون) وأخيراً 
على هيئة «اليهودية الإصلاحية» و«اليهودية المحافظة» و«اليهودية 
التجديدية؛ (انظر أيضاً : «الحلولية والتوحيد والعلمنة : حالة 
اليهودية [أطروحة ماكس فيبر وبيتر برجر]2) . وبإمكان القارئ أن 
يعود إلى مدخل «البروتستانتية (القرن السادس عشر والسابع عشر)» 
ومدخل «عصر النهضة (القرن السادس عشر والسابع عشر)» حيث 
نبين تصاعد الحلولية داخل النسق الديني المسيحي . فبدلاً من المفهوم 
الكاثوليكي للحلول (حلول مؤقت في شخص واحد ومنته ترثه 
الكنيسة كمؤسسة) تظهر فكرة الحلول البروتستانتية حيث ينتقل 
الاول من مؤسسة الكيسة إلى الشعت أو الفرد أو الجسيع وعق 
حلول دائم » وهو في تصورنا شكل من أشكال تهويد السيحية . 
وفي الواقع فإن تزايد قبول المصطلح يعبر أيضاً عن تزايد علمنة الدين 
في الغرب (وثمة ترابط بين تزايد معدلات الحلولية ومعدلات 
العلمنة) بحيث يمكن الوصول إلى صيغ توفيقية تفقد العقائد كثيراً 
من أبعادها وخحصوصيتها ؛ وهذا هو جوهر التسامح العلماني : أن 
يتخلى الجميع عن هويتهم ويلتقوا على مستوى علماني ويتوحدوا 
في هوية علمانية واحدة . وقد وصف أحد الباحثين التراث اليهودي 
المسيحي بأنه تعبير جديد عن الاتجاهات الربوبية في المجتمع الغربي 
التي تؤكد العناصر الأخلاقية المشتركة بين البشر وبعض افتراضاتهم 
الأخلاقية دون الإيمان بإله شخصي يرسل بالوحي (مع إسقاط أهمية 
الشعائر بسبب خصوصيتها) . ولعل عملية العلمنة هذه هي نفسها 
ما يَطلّق عليه #عملية التهويد؟ (وقد استخدم ماركس كلمة «تهويد' 
بهذا المعنى حين تحدّث عن انتشار الرأسمالية في المجتمع باعتباره 
عمليية «تهويد»2ء فجعل كلمة "اليهودية؛ مرادفة لكلمة 
ال رأسمالية؟) . 

وفي الوقت الحاضر تختلف المواقف المسيحية من الصهيونية 
وإسرائيل وتتباين » وإن كانت كلها تميل الآن نحو قبول الدولة 
الصهبونية والاعتراف بها . وتوجد نزعة صهيونية / معادية لليهود 
تسري في عقائد بعض الكنائس البروتستانتية المتطرفة (انظر : ااشهو 
يهوه»_«المورمون»- «فرسان الهيكل») . وحتى عام ١9374‏ كانت 
الكنيسة الكاثوليكية تؤكد أن اليهود هم المسئولون عن دم عيسى . 
وكانت المؤسسة الصهيونية بدورها تتهم الفاتيكان بأنه وقف متفرجاً 
على مذابح اليهود وإيادتهم على أيدي هتلر . وبالتدريج اختلف 
موقف الفاتيكان حتى اعترفت بالدولة الصهيونية في ديسمبر 


4 ؛.؛ ومع هذا يؤكد المتحدثون باسم الفاتيكان بأن الاعتراف 
بالدولة الصهيونية لا علاقة له بالعقائد المسيحية . 


لز سداد المسسسوؤمفسا التتعسسرا 
(لإألنة ل إك مط ما ممتكرع حده© براأوأععج) لزققأكمترم 

«الارتداد» بالعبرية «مينوت» من كلمة «مين' التي تعني ١كُفْره‏ 
و«زندقة؛ مصطلح يطلقه أتباع أي دين على من يترك هذا الدين . ولا 
يتحدث العهد القديم قط عن أشخاص ارتدوا عن اليهودية (عبادة 
يسرائيل) ٠‏ وإنما يتحدث عن سقوط الشعب ء أو قطاعات كبيرة 
منه » في الوثنية (حادثة العجل الذهبي والحوادث الأخرى المشابهة 
في تاريخ الملوك العبراتيين) . وقد كان معظم جهد الأنبياء موجهاً 
للحرب ضد هذا الابتعاد عن التوحيد . أي السقوط في الشرك 
والوثنية والارتداد عن عبادة يهره . 

ويلاحَظ أن «الارتداد» هنا كان يحمل أحياناً معنى النيانة 
القومية باعتبار أن كل إله كان مقصوراً على شعب واحد بعينه ويحل 
فيه . ولم يطبق مصطلح «الارتداد؛ في اليهودية إلا ابتداء من العصر 
الهيليني ٠‏ فقبل ذلك الوقت لم تكن اليهودية قد تحددت معالمها 
تمامآء ولم يكن الكتاب المقدس قدت تدوينه بأكمله . ومع هذا 
يجب أن نشير إلى عدة سمات في اليهودية تجعل لفظ «مرتد» دالاأغير 
مستقر الدلالة عبر تاريخها الطويل يجعل استخدامه صعياً : 
- اليهودية » كنسق ديني »ء له طابع جيولوجي تراكمي تتعايش 
داخله طيقات متبايئة . وقد كان الصدوقيون يتكرون البعث حتى اخر 
العصر الهيليني ٠‏ وهم القيادة الكهنوتية . وقد ظلت الأفكار اليهودية 
الأخروية غير مستقرة بصورة غير محددة . 
- لم تُحدّد اليهودية العقائد الأساسية الملزمة لليهودي . ولم تضع 
أصولا للدين . ولعل أول محاولة جادة هي محاولة موسى بن 
ميمون في القرن الحادي عشر » وهي محاولة تقبّلتها اليهودية 
وحولتها إلى طيقة جيولوجية أخرى تراكمت على ما قبلها من 
طبقات» دون أن تلغي ما قبلها ودون أن تمنع تكوّن طبقات أخرى 
يعدها , 
*- عرفت الشريعة اليهودية البهودي بأنه ‏ من ولد لأم يهودية » , 
وإن ارتد اليهودي عن دينه فإنه يظل يهودياً . 

لذا » ظل اصطلاح #مرتد» غير مستقر . ومع هذا ء يُلاحَظ أن 
المصطلح بدأ يدواتر ابتداء من العصر الهيليني . ولكنه ظل ذا بعد 
إثني» بمعنى أن المرتد ليس من ترك دينه وإنغا من ترك قومه . وهذا 
أمر مفهوم في الإطار الحلولي » حيث يحل الإله في الشعب تماما , 
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ويصبح الشعب موضع القداسة ومصدر المطلقية . ولذا ء فإننا نجد 
إشارة إلى اليهود المتأغرقين في أيام أنطيوخوس الرابع (القرن الثاني 
قبل الميلاد) ياعتيارهم «مرتدين» حرضوا على اضطهاد السلوقيين 
لليهود . وفي الواقع ٠‏ فإن العبارة تحمل معنى الارتداد عن الدين 
وتحمل في الوقت نفسه معتى الخيانة القومية (ولعل استسخدام لفظ 
#يورديم' العبري بمعنى «المرتدين؛ للؤشارة للوسرائيليين الذين 
يهاجرون من أرض ال ميعاد هو بعث لهذا المعنى) . ومن المعروف أن 
التمرد الحشموني بدأ حين قام الكاهن ماثياس بذبح «المرتده . وثمة 
إشارة أخرى إلى مريم (من بيت بيلجا) التي ارتدت وتزوجت أحد 
موظفي القصر الملكي » وحيئما دخل السلوقيون الهيكل دخلت 
معهم وخربت المذبح بيدها : لأن الإله هجر شعيه» . ومن الواضح 
أن موقف مريم من الإله موقف عملي وثني . ومن أشهر المرتدين 
تايبريوس يوليوس ألكسندر أحد قادة جيش تيتوس حين قام بحصار 
القدس وهدم الهيكل الثاني . ومن أهم المرتدين العالم الديني أليشاه 
بن أبوياه ٠‏ الذي أصبح . فيما بعد (قي كتابات ليليتبلوم وغيره من 
دعاة التنوير) . 

ومع ظهور كل من المسيحية والإسلام » اختلف الوضع تماماً . 
إذ لم تعد اليهودية ديانة توحيدية في محيط وثني بل أصبحت ديانة 
توحيدية في محيط توحيدي يرى الخالق باعتباره القوة الكامنة وراء 
الطبيعة والتاريخ المتجاوزة لهما . 

وقد أسلم عدد من يهود الجزيرة العربية » مثل : عبد الله بن 
سلام » وعبد الله بن سب » وكعب الأحبار . ويبدو أن أعداداً كبيرة 
من اليهود » وخصوصاً في العراق ٠‏ اعتنقت الإسلام ٠‏ ويقال إن 
كثيراً من الإسرائيليات دخلت الإسلام من خلالهم . وقد حكم 
علاقة الإسلام باليهود مغهوم أهل الذمة الذي لا يحرم الدعوة إلى 
الإسلام بينهم » وإن كان يحرم فرض الإسلام عليهم عنوة . وتهب 
ملاحظة أن انتقال اليهودي من اليهودية إلى الإسلام لم يكن يشكل 
صعوبة يالغة في الماضي ١‏ لأن العنصر التوحيدي في اليهودية كان لا 
يزال قوياً » ولذلك فإن الرموز الإسلامية لم تكن غريبة عليه » على 
عكس الرموز السيحية (الصليب والتثليث) » وخصوصاً أن لحم 
الخنزير . رمز الدنس عند اليهود . مُحَرَم في الإسلام . ولا يساوي 
الشرع اليهودي بين اليهودي الذي يعتنق الإسلام واليهودي الذي 
يعتنق المسيحية » إذ يضع الأول في منزلة أعلى باعتبار أنه لم يشرك ٠‏ 
أما المسيحية فقد وصفها بأنها شكل من أشكال الشرك . ورغم عدم 
وجود إحصاءات أو دراسات في الموضوع , فإننا ميل إلى القول بأن 
عدم تزايد عدد يهود العالم الإسلامي يعود إلى أن الكثيرين منهم 
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اعتنقوا الإسلام . كما نعتقد أن الحركة القرائية لعبت دوراً أساسياً في 
هذا الاتجاه » إذ صبغت اليهودية ببعض السمات الإسلامية إلى حل 
ماء وهو اتجاه تَعمّق على المستوى الفكري في كثابات موسى بن 
ميمون حين طرح أصول اليهودية بشكل يجعلها لا تختلف ٠‏ في كثير 
من أساسياتها . عن أصول الدين الإسلامي . وقد حاول ابنه من 
بعده (في القاهرة) أن يصبخ الشعائر اليهودية بالصبغة الإسلامية وأن 
يُمَربها من الشعائر الإسلامية . وفي تاريخ المسلمين . هناك حالات 
شُرض فيها الإسلام على اليهود عئوة . ولكن ثيار التحول إلى 
الإسلام تراجع ولاشك مع تراجع الدولة الإسلامية نفسها ومع 
انتقال مركز اللهودية إلى أوربا المسيحية . 

أما علاقة اليهودية بالمسيحية » فهي علاقة متوترة للغاية » وثمة 
عناصر مشتركة كثيرة بين الديانتين أشرنا إليها في مدخل اتنصير 
اليهودية» . وقد ظهرت المسيحية في وقت كانت فيه أعداد كبيرة من 
اليهود قد تأغرقت وبعّدت عن المركز الديني في القدس بهيكلها . 
كما أن اليهود المتأغرقين كانوا يعرفون الترجمة السبعينية التي تبنتها 
الكنيسة ككتاب مقدّس . وقد أشارت الترجمة السبعينية إلى يهوه 
باعتياره رب العالمين » أي أنها ترجمة ابتعدت عن الإطار الحلولي . 
وكان التفكير الديني اليهودي قد بدأ يتخلص من كثير من حدوده 
الضيقة على يد فيلون الذي كان قد طور مفهوم اللوجوس (الذي تبنته 
المسيحية فيما بعد وأصبح جزءاً من ثالوثها) . 

ويبدو أن الحمى المشيحانية آنذاك كانت قد تصاعدت بين اليهود 
في فلسطين , وهي الحُمى التي اندلعت على هيئة التمرد اليهودي 
الأول ضد روما وانتتهى بتحطيم الهيكل عام ١‏ ميلادية فكان بمثابة 
ضربة قاضية لليهودية . ولكل هذه الأسباب ٠‏ تنصّر كشير من 
اليهود. لكن هذه الجماعات كانت جماعات مسيحية يهودية أو 
يهودية مسيحية ء بمعنى أنها كانت جماعات من اليهود تؤمن 
بالمسيح عيسى بن مريم . مثل الأبيونيين ١‏ كما كانت ترى أن المسيح 
نبي وليس الكريستوس أو الماشيح : وكان بعضهم يرى أنه الماشيّح ء 
ولكنهم رفضوا الاعتراف بألوهيته وبئوته للرب كما أنكروا مفهوم 
التثليث وأن الشريعة اليهودية قدتم نسخها . وقد ظلت هذه الفرق 
قائمة إلى أن انفصلت تاماً عن اليهودية . وخصوصاً بعد أن أدخل 
الحاخامات في الثمانية عشر دعاء (شمونة عسريه - وهي أهم أجزاء 
الصلاة اليهودية) الدعاء الثاني عشر الذي يشير إلى المينيم (الكفرة) 
ويلعنهم . وكان الهدف من إدخال هذا الدعاء منع المسيحيين اليهود 
من المشاركة في الصلاة . والواقع أنه لايمكن تفسير نقصان عدد 
اليهود في العالم من سبعة ملابين في القرن الأول الميلادي إلى أقل 
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من مليون في بداية العصور الوسطى (في الغرب) إلا بتنصر أعداد 
هائلة منهم : 

وقد بلورت الكنيسة موقفها في مفهوم الشعب الشاهد الذي 
يقرر أن التنصر لابد أن يتم بكامل حرية اليهودي . ولذا ء فحينما 
كانت تحدث مذابح تؤدي إلى تنصر بعض اليهود » فإن السلطات 
كانت تسمح لهم بالعودة إلى دينهم . ومع هذا ء كانت هناك أعداد 
كبيرة من اليهود تتنصر مع بدايات العصور الوسطلى لأسباب عدة : 
روحية (مثل الإعجاب بالمسيحية) » ومادية (مثل الرغبة في الثروة أو 
الحراك الاجتماعي أو النوف من السلطة) . ولا توجد إحصاءات 
عن عدد المتنصرين ٠‏ ولكن يبدو أن أعداد المننصرين في إسبانيا 
المسيحية كانت عالية للغاية ؛ خصوصاً بين أعضاء النخبة . والواقع 
أن يهود إسبانيا تنصروا بكامل حريتهم » نظراً لأنهم كانوا مندمجين 
أصلاً في المحيط الحضاري الإسبائي الكاثوليكي » ونظرالتاكل 
اليهودية بين أعضاء النخبة . بل ذهب بعض الحاخامات إلى القول 
بأن طرد اليهود من إسبانيا هو عقاب لهم على ترْكهم للدين وعلى 
ارتداد نخبتهم . وقد ظهرت العقيدة الاسترجاعية في عصر النهضة 
والإصلاح الديني . وهي عقيدة تذهب إلى أن الخلاص لن يتم إلا 
بجمع شمل اليهود في فلطين بعردتهم إليها , ثم تتصيرهم . 
وأصبحت العودة والتنصير من علامات الساعة . وهذا يفسر إبهام 
الموقف البروتستانتي من اليهود حيث ينحو منحى صهيونياً ويتخذ 
موقفاً معادياً لليهود في آن واحد . وقد قام يهود المارانو بدور حاسم 
في عملية تنصير اليهودية؛ فقد أشاعوا القبّالاه (وخصوصاً القبّالاء 
اللوريانية) المنأثرة بالمسيحية لدرجة أن أتباع أبي العافية تنصروا 
لاكتشافهم الشبه بين نسقه الفكري والمسيحية» كما أن كثيراً منهم 
كانوا مسيحيين صادقين في إيمانهم. وقُرضت عليهم اليهودية فرضاً 
بسبب غباء محاكم التفتيش وعنصريتها. ولذاء فإنهم كانوا يفكرون 
من خلال إطار مسيحي كاثوليكي . وحتى أولئك اليهود المتخفون الذين 
احتفظوا بيهوديتهم سرأء أصبح إطارهم المفاهيمي كائوليكياً. قهمء 
على سبيل المثال » كانوا يؤمنون بالقديسة #سانت إستير؟ » بل إن بعض 
شعائرهم تأثرت بالشعائر المسيحية . وقد تأثر كثير من يهود اليديشية 
بالجو المسيحي السلافي الصوفي حولهم ؛ وبخاصة هؤلاء الذين كانوا 
يعيشون بعيداً عن مراكز الدراسات التلمودية في المان الكبرى . 

وكان كثير من المرتدين عن اليهودية يتحولون إلى أعداء 
شرسين لدينهم ولبني جلدتهم » فكانوا يحرضون الكنيسة عليهم 
ويكشفون لهم مواطن التعصب في العقيدة اليهودية التي يحرص 
اليهود على إخخفائها . 


هكذا كان وضع البهودية حتى ظهرت الخركات 
الشبتانية » وأهمها من منظور هذا المدخل الحركة الفرانكية التي كان 
لها ثالوثها الواضح وإيمانها بالتجسد . وقد انتهى الأمر بأعضاء 
هذه الحركة إلى أن تنصروا بشكل جماعي ودخلوا الكنييسة 
الكاثوليكية . 1 

ومع ظهور حركة الاستنارة والتنوير» تغيّر الموقف في أوريا » 
فلم يَعْد هناك ضغط مباشر على اليهود ليتنصرواء ولكن ظهر نوع 
آخر من الضغط هو التسامح نحوهم . وكانت اليهودية الحاخامية قد 
دخلت مرحلة أزمتها وتكلست . فلم تعد تزود اليهودي بالإجابات 
عن الأسئلة الكونية التي تواجهه . كما لم يكن بوسعها أن تشفي 
غليله الديني . كما أن تأكيدها على الشعائر » جعل من الصعب على 
كثير من اليهود أن يقيموا هذه الشعائر ويحتفظوا بإنسانيتهم في آن 
واحد . ومن ناحية أخرى ؛ فإن ثراء الحضارة الغربية » قياساً إلى 
الفقر الحضاري الشديد داخل الحيتو » جعل منها نقطة جذب قوية . 
وقد بدأت ٠‏ داخخل اليهودية في ألمانيا » حركة إصلاح على مط 
حركة الإصلاح الديني البروتستانتي » فعَدّلت بعض الشعائر » 
وألغي بعضها الآخر . ولكن . حينما أنحزت هذه العملية » لم يبق 
سوى هيكل جاف من العقائد العامة لا يختلف في كثير من أساسياته 
عن العقائد المسيحية الأساسية . ويمكن أن نضيف إلى كل هذا دافع 
الرغبة في الحراك الاجتماعي » فالتنصر (على حد قول هايني) تذكرة 
الدخول إلى الحضارة الغربية . ولهذا » فإن كثيراً من أعضاء النخبة 
والقيادات اليهودية كانوا قد اندمجوا في محيطهم الحضاري الغربي . 
ولكل هذا ء كان من المتوقع أن يتنصر اليهود بأعداد كبيرة . وهذا ما 
حدث بالفعل » حيث يذكر جرايتز أن نصف يهود برلين قد تنصروا 
في أواخخر القرن الشامن عشر . ونحن نعرف أن أعضاء أسرة موسى 
مندلسون تنصروا جميعاً » وتنصر كثير من أعضاء أسرة فرايدلندر 
(الذي اقترح تنصيراً جماعياً للبهود) . وقد بدأ هرتزل أحلامه 
الصهيونية » في تخليص أوربا من يهودها » باقتراح تنصيرهم كما 
تنصر معظم أولاده ,1 ومن أهم اليهود الذين تنصروا هايني ووالد 
كارل ماركس ٠‏ ووالد بنجامين دزرائيلي . كما تنصر كشير من يهود 
روسياء وخصوصاً هؤلاء الذين تم تجنيدهم في سن مبكرة . وكان 
من المدوقع أن يزيد عده المتنصرين » لكن ظهور النظريات العرقية 
أوقف هذه العملية لأن اليهودي الذي يتنصر يمكنه أن يهرب من 
هويته ويغيرها حسب التعريف الديني » أما النظريات العرقية قتجعل 
الانتماء مسألة ميراث عرقي » وبالتالي تصبح الهوية مسألة بيولوجية 
ولا يُجدي فيها التنصر فتيلاً . 
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وفيما يلي ٠‏ إحصاء بعدد المننصرين في القرن التاسع عشر 
والبالغ  7١4,047‏ : 


ويميل كثير من الدارسين إلى القول بأن هذا العدد أقل من العدد 
الحقيقي بسبب صعوية جمع الإحصاءات الدقيقة بالنسبة لموضوع 
مثل هذا . فالمتنصر يفضل ألا يجاهر بموقفه لاعتبارات اجتماعية 
عديدة . ولعل أصدق مثل على هذا ما حدث للوزير الإسرائيلي 
موشيه أرينز حينما مات أخوه في ولاية كونتيكت في الولايات 
المتحدة . فقد ذهب ليحضر جنازته ٠‏ فإذا به يكتشف أنه كان تنصر . 
فامتنع أرينز عن حضور جنازته (هذا هو الموقف اليهودي التقليدي . 
وفي أحيان أخرى . كانت تُقام مراسم الدفن للمتهود فور تهوده) . 

وابتداء من القرن التاسع عشر ء كان كثير من اليهود المتنصرين 
يدخحلون في الدين الجديد ولا يشغلون بالهم بالعقيدة القديمة . ولكن 
البعض الآخر كان يتخذ موقفاً متحيزأ » إما مع دينهم القديم أو 
ضده. ولكن يبدو أن النمط الأول كان هو الأغلب . 

ومن نط المتحيزين ضد الدين القديم » فلهلم مار الذي قام 
بسك مصطلح «معاداة الامية» الغربي ؛ أي #معاداة اليهوده . 
ويقال إن كثيراً من أعداء اليهود 5 ومنهم أيخمان وهتلر تجري 
في عروقهم دماء يهودية . لكن العداء لا يتخذ بالضرورة مثل هذا 
الشكل الشرس ,٠‏ فالروائي الروسي بوريس باسترناك رفض اليهودية 
بسيب فكرة الشعب اليهودي ٠‏ ودعا اليهود إلى التنصر ليصبحوا 
أفراداً بدلا من أن يظلوا شعباً . أما الأخ دانيال (أوزوالد روفايزين) 
اليهودي الذي تنصر وأصبح راهبأً كاثوليكياً ٠‏ فقد أصر على انتمائه 
للشعب اليهودي وطلب الجنسية بناء على قانون العودة (لكن طلبه 
رفض) . وبطبيعة الحال ٠‏ فإن المرتدين يشيرون قضية الهوية بكل 
حدة . 

ومع هذا » فإن اليهود المتتصرين والمرتدين قد يتقلون معهم . 
وبشكل غير واع ء أفكارهم اليهودية الحلولية التي تشكل بصورة 


محددة إطاراً معرفياً كامناً . وهذا ما حدث مع كل من إسبينوزا 
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وكافكا وفرويد . بل حدث الشيء نفسه مع ماركس بنزعته المشيحانية 
(تماماً كما حدث في صدر الإسلام مع اليهود الذين أسلموا وأدخخلوا 
الإسرائيليات) . 

ومع تزايد معدلات العلمنة في المجتمع الغربي » لم يعد من 
الضروري اعتناق دين ما ء وأصبح بوسع اليهودي أن يرفض يهوديته 
دون أن يعتنق ديناً آخر » على طريقة إسبينوزا » ومن هنا تأتي زيادة 
عدد اليهود الإثنيين واليهود الملحدين وتناقص عدد اليهود 
المتنصرين. وحالياً يتنصر اليهود ؛ في الغالب » بسبب الزواج 
المختلط . كما أن بعض اليهود » تمن يكابدون عطشاً دينياً ويشعرون 
بأزمة المعنى » يجدون إجابة عن أسئلتهم في العقيدة المسيحية (كما 
حدث في حالة سكرتيرة هايدجر التي اعتتقت المسيحية وأصبحت 
راهبة وأحرقها النازيون بسبب إيمانها الديني) ‏ وقد طرحت الكنائس 
المسيحية إطاراً جديداً يُسهّل على اليهود عملية التنصر » فأصبح 
بإمكان اليهودي أن يتتصر دون الإيمان بألوهية المسيح (فيمكنهم 
اعتباره الماشيّح) . ولعل هذا سر ماح جماعة الموحداينة 
(بالإنجليزية : يونيتريان 5دنءهانهلا) » وهي جماعة مسيحية ربوبية 
تؤمن بوجود الإله الواحد المدجاوز دون تثليث » ولا تهتم بالشعائر 
ولا بالوحي . وهناك جماعة تُدعَى «اليهود من أجل المسيح» » وهي 
من أنشط الجماعات التبشيرية المسيحية التي تحاول أن تنشر المسيحية 
بين اليهود بهذه الطريقة . 

ويبدو أن هناك بَعْداً مسيحياً قويآً في يهودية الفلاشاه » فهم 
يتعبدون باللغة الجعزية (لغة الكنيسة القبطية في إثيوبيا) ولديهم 
رهبان » كما أن حاخاماتهم يسمُون «قسيم» (صيغة جمع عبرية 
لكلمة «قسيس») ٠‏ وكذلك يضم كتابهم المقدّس أجزاءً من العهد 
الجديد . ولذاء فقد نصحهم مندوب الوكالة اليهودية عام ١91/7‏ بأن 
يحلوا مسألتهم اليهودية عن طريق التنصر ! وقد تنصرت أعداد كبيرة 
منهم منذ القرن التاسع عشر . ويسمى المتنصرون «الفلاشاه موراه؛ . 

وقد كان التنصر من أكثر أسباب موت الشعب اليهودي في 
الماضي . وهو لا يزال عنصراً قوياً يساهم في عملية موت الشعب 
اليهودي في الوقت الحاضر . لكن أهميته قد تناقصت بسبب تزايد 
معدلات العلمئة . 


بلدا 
لإأمة افق مغ مماكع لم0 

انظر : (التبيشير باليهودية والتهود والتهويد»ه_'الارتداد 
(خصوصاً التنصر)» . 


القن 
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* اليهودية والمسيحية 


نيكولاس دونسين (القرن الثالث هشر 
وتممط كداماء:!1 

عالم وفقيه فرنسي يهودي درس في إحدى الأكاديميات في 
باريس ء ولكن أستاذه طرده بسبب هرطقته القرائية ورفضه الشريعة 
الشفوية . تنصر وانضم للرهبان الغرنسيسكان ثم كتب قائمة تضم 
نسعة وثلاثين اتهاماً ضد التلمسود كان من أهمها أن التلموديين 
' يذهبون إلى أن الشريعة الشفوية أكثر أهمية من الشريعة المكتوبة , 
وإلى أن التلمود يخلع الصفات البشرية على الإله وإلى أنه مليء 
بالهجوم القبيح على المسييح ومريم (وكلها : اتهامات » حقيقية) . وفي 
عام ١114٠‏ :عقدت إحدى المناظرات الأساسية عن التلمود بإيعاز من 
دونين حضرها هو نفسه كما حضرها اثنان من أسانذته في الأكاديمية التي 
طرد منها » وكانت نتيجة المناظرة أن صدر أمر بحرق التلمود . 

ويبدو أن دونين كان عقلانياً غير عنصري في هجومه على 
اليهودية . ولذاء وانطلاقاً من رؤيته العقلانية هذه : نر عام 
يفن أي بعد تنصره ء كتيباً يوجه فيه النقد اللاذع للرهبسان 
الفرنسيسكان . 


أيسسر من بور جوس )171:-1117١(‏ 
05ع 8502 أن ععرطم 

طبيب يهودي من مدينة بورجوس في إسبانيا . دبت الشكوك 
في نفسه بعد طول تأمل في عذاب اليهود . وفي حالة المنفى التي 
يعيشون فيها . ولم يجد إجابة شافية على تساؤلاته لا في الكتب 
الديئية اليهودية ولافي كتب الفلاسفة المسلمين » فانصرف إلى 
دراسة العهد الجديد وانتهى به الأمر إلى اعتناق المسيحية وهو في سن 
الدمسين . كتب عدة كتب يفصع فيها عن آرائه الجديدة » ويبين 
رفضه للتفسيرات العقلانية المختلفة للعهد القنديم التي سادت في 
عصره . وقد طرح أبنر ء بدلاً من كل هذا . عقيدة التجسد المسيحية 
والثالوث ‏ وهاجم أبئرالتلمود بشراسة واتهم اليهود بأنهم يأخذون 
موقفاً معادياً من الأغيار . وقد تُرجمت كتاباته إلى اللغة 
القشطالية . 


باباسو دي سسانتا ماريسا (1150-1760) 
3م فاندد عل وأطوط 

أسقف وعالم لاهوت مسيحي . اسمه الأصلي سولومون . 
ود لأسرة هاليفي اليهودية المعروفة التي جاء منها بعض كبار الممولين 
وملتزمي الضرائب في تملكة قشطالة . 


كان سولومون هاليفي واسع الإلمام بالفقه اليهودي وبالغلسقة 
الإسلامية وبأعمال الفلاسفة من أعضاء الجماعة اليهودية في شبه 
جزيرة أيبريا » كما كان مطلعاً على كثير من الأعمال اللاهوئية 
الح 

دبت الشكوك في نفسه نتيجة اطلاعه على فلسفة ابن رشد التي 
كانت قد هيمنت على عقول كثير من المثقفين من أعضاء الجماعة 
البهودية في عصره » قاعتئق المسيحية وغيّر اسمه إلى بابلو دي سانتا 
ماريا . ولعل تنصره احتجاج على مادية الفلسفة الرشدية . وقد 
تنصر معه أبناؤه الأربعة وابتته وإخوته الثلاثة وزوجته . وقد كتب 
خطاباً شرح فيه الأسباب التي أدّت إلى تنصره بين فيه أنه حينما 
يتعمق الإنسان في الشريعة الشفوية والعهد القديم سيجد علامات 
على أن عيسى هو الماشيح : 

سافر بابلو إلى باريس عام ١745‏ حيث رّسّم قسيساً ونال 
حظوة البابا بنديكت الثامن . ثم بدأ بعد ذلك حملته ضد اليهود 
فحاول أن يقئع ملك أراجون بأن يصدر قوانين معادية لهم . وقد 
حقق صعوداً سريعاً في هرم النخبة الحاكمة حتى أصبح أسقف 
بوروجوس من عام ١4١0‏ حتى وفاته . 


سسول /لسسوي/ بسرنار دراش )1405-11/93١(‏ 
طعة:2 لنةااءء8-كأناما-اندط 

فقيه فرنسي يهودي وزوج ابنة حاخام فرنسا الأكبر . نشر عدة 
كتب دينية يهودية » ولكنه تنصر عام 18377 في احتقال مهيب ٠‏ 
الأمر الذي سبّب الكثير من الحزن لأعضاء الجماعة اليهودية في 
فرنسا . عمل أستاذاً للعيرية واشدرك في ترجمة العهد القديم وكتب 
عدة قصائد عبرية في مدح البابا والكرادلة . كتب عدة كتب يحاول 
فيها تفسير الأسباب التي أت إلى اعتناقه المسيحية . وقد نشأ أطفاله 
مسيحيين بل أصبحوا من رجال الدين المسيحي . 


إدؤارد جائز (189-1194) 
كمة0) لمهبدلآ1 

مؤرخ وعالم قانون ألماني يهودي . درس القانون في جامعتي 
برلين وهايدلبرج حيث تأر بهيجل . عين محاضراً في جامعة برئين 
عام 187١‏ حيث ذاع صيته كمسحاضر . طالب بأن تتخلى اليهودية 
عن تزعتها الاعتزالية وتيّزها وأن تندمج في الحمضارة الأوربية 
المعاصرة . أسسّس عام 1414 بالاشتراك مع ليوبولد زونز جصاعة 
الثقافة وعلم اليهودية التي كانت مهمتها نشر مُكل حركة الاستنارة بين 


خالا 
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الشباب اليهودي وإبعادهم عن التفكير التقليدي . وقد حلت 
الجمعية عام 5 147 وتنصر جانز في العام التالي (وهو ما ألقى بظلال 
الشك على مُثُّل الاستنارة وعلى علم اليهودية) . عين أستاذاً في 
جامعة برئين عام ١474‏ ححيث طور الرؤية الهيجلية الخاصة بالسيادة 
المطلقة للدولة ويمفهوم اناكم كتجسيد لمفهوم الدولة . 

ويذهب جانز إلى أن الحضارة الأوربية مزيج من أحسن 
العناصر الموجودة في حضارات يسرائيل واليونان وروما والمسيحية . 
ولجائز دراسات عديدة في القانون » كما أنه حرر محاضرات هيجل 
عن القانون . 

لكن تَنصّر مفكر ديني يهودي وعضو في النخبة الفكرية 
اليهودية لم يكن حدثاً استثنائياً في القرن التاسع عشر . فكل أولاد 
مندلسون_ على سبيل المثال ‏ تنصروا . وهذا يعود ولاشك » في 
بعض جوانبه . إلى الإغراءات المادية المختلفة » من نحمقيق حراك 
اجتماعي إلى الحصول على وظائف مقصورة على المسيحيين . 
ولكن الإغراءات كانت هناك دائماً عبر التاريخ » ولذا فهي لا تصلح 
وحدها لتفسير الزيادة المذهلة لعدد المتتصرين بين أعضاء التخبة 
اليهودية المثقفة . ولعل أزمة اليهودية الحاخامية قد لعبت دوراً أساسياً 
في ذلك ء كما أن هيمنة مثّل حركة الاستنارة كانت العنصر الخاسم . 
فحركة الاستنارة تنظر إلى الإنسان باعتباره «الإنسان على وجه 
العموم؟ أو «الإنسان الأممي؟ أو «الإنسان الطبيعي» ٠‏ وهو ما يعني 
ضرورة تصفية كل الخصوصيات . 

ومع هذاء فقد صرح هايني بأن الطريق الحقيقي للتحرر 
والانعتاق والدخول إلى الحضارة الغربية هو التنصر . وقد كان هايني 
محقاأ حين صرح بذلك . لكن ينبغي أن نشير إلى أن المسيحية التي 
كان على اليهودي المتنصر أن يؤمن بها في القرن الناسع عشر كانت 
مسيحية وجدانية تمت علمنتها من الداخل ٠‏ كما أن الإيمان بها كان لا 
يلقي على المؤمن بها أية أعباء شعائرية . ولذاء مع نهاية القرن 
التاسع عشر ٠‏ تزايدت نسبة المتنصرين الراغبين في دخول الحضارة 
الغربية . ومع بداية القرن العشرين ؛ أصبحت عملية التتصر غير 
ذات موضوع ء ذلك باعتبار أن الحضارة الغربية نفسها تراجعت فيها 
المسيحية حتى في صيغتها العلمانية . وأصبحت تأشيرة الدخول إليها 
هي التخلي عن أية هوية دينية أو إثنية » فيكون اليهردي إنساناً على 
وجه العموم . الشمرة الحقيقية لعصر الاستنارة ولسنوات عمليات 
العلمنة والترشيد في إطار الطبيعة/ المادة . 


“” اليهودية والمسيحية 


سسوؤلومون الكستير (1410-149) 


ءلم 1زم نم5010 

أول أسقف أنجليكاني في القدس . ولد لعائلة يهودية 
أرثوذكسية في ألمانيا » وهاجر إلى إنجلترا حيث عمل بعض الوقت 
كذابح شرعي (شوحيط) ومرتل (حزان) . ولكنه بعد أن اتصل 
بالإرساليات المسيحية . تنصر عام 1876 ثم انخرط في سلك 
الكنيسة عام ١471‏ . قامت جمعية نشر المسيحية بين اليهود بإرساله 
إلى ألمانيا ثم عن أستاذاً للغة العبرية من عام 18777 حتى عام 18141١‏ 
في جامعة لندن . 

وبعد القضاء على مشروع محمد علي النهضوي » تقر إقامة 
أسقغيتين في فلسطين : واحدة إنجليزية أنجليكانية والأخرى ألمانية 
لوثرية ء نظراً للاهمية الإستراتيجية لفلسطين . وقد عن ألكسندر 
أسقفاً للأسقفية الأنجليكانية في القدس حيث بدأ نشاطه التبشيري 
وتفرع منها إلى عدة بلاد من بينها سوريا ومصر (التي مات فيها أثناء 
إحدى زياراته لها) . 


اللبشسيز بالبهوديسة والتلهرلد والتهسويد 
نل للة ,تاتأكقلنال 10 دممأورء005© ,مل اج الا [عوووط 

«التهود؛ هو اعتناق اليهودية بشكل طوعي دون قسرء أما 
«التهويد فهو اعتناق اليهودية قسراً نتيجة الضغوط الخارجية . 
و«التبشير» هو الدعوة إلى عقيدة ما دون اللجوء إلى ضغوط خارجية 
مثل الإغراءات المالية . ورغم أن اليهودية ديائة توحيدية في أحد 
جوانيها ء فإنها ليست ديانة تبشيرية تحاول أن تكتسب أتباعاً جدداً » 
نظراً لانغلاق النسق الديني الحلولي اليهودي . ومع هذاء هناك 
حالات كثيرة في العصور القديمة والحديثئة تهودت فيها أعداد كبيرة 
من الناس نتيجة التبشير باليهودية » أوتم تهويدهم عنوة . والتهويد 
والتهود هما أكبر دليل على زيف ادعاءات ثقاء اليهود عرقياً . 

وقد شهدت فترة القرن الأول قبل الميلاد وبعده ء مرحلة 
تبشيرية ء» نتيجة جهود الفريسيين الذين أعادوا صياغة اليهودية 
وحرروها من ارتباطها بالعبادة القربانية وبالهيكل . وقد تهودت 
أعداد كبيرة في حوض البحر الأبيض المتوسط ٠‏ كما تهود أعضاء 
الأسرة الحاكمة في ولاية حدياب الفرثية , وقد كان التهود أحد أهم 
الأسباب التي أدّت إلى تزايد عدد أعضاء الجماعات اليهودية خارج 
فلسطين حتى أن عدد اليهود المقيمين خارج فلسطين أصبح يفوق عدد 
المقيمين منهم فيها . 

وقد قام هي ركانوس وأريسطوبولوس . وهم من ملوك الآسرة 
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الحشمونية , (في 1١7-170‏ ق.م) بفرض اليهودية على الأدوميين 
وعلى أعداد كبيرة من الإيطوريين . كما تهود بعض المثقفين في روما 
حينما دخملت الوثنية الرومانية مرحلة أزمتها الأخيرة التي انتهت 
بظهور المسيحية . وقد استمر التبشير باليهودية في العصور الوسطى 
المسيحية حتى بعد أن أصدر الإميراطور قسطتطين قراراً بمنعه عام 
6م . وأكبر دليل على استمراره وجود حالات متفرقة لمسيحبين 
تهودوا ٠‏ من بينهم أحد كبار رجال الدين المسيحي في فرنسا وآخر 
في إنجلترا . كما أن تهود النخبة الحاكمة بين قبائل الخزر وأعداد كبيرة 

وقد تهود بعض المارانو بعد خروجهم من إسبانيا » لا لأنهم 
كانوا يهوداً متخفين وإنما لأن السلطة الحاكمة البروتستانتية كانت 
تبدي تسامحاً مع اليهود ولا تُبدي مثله تجا الكاثوليك , الأمر الذي 
حدا بكثير من المارانو إلى التهود ابتغاء الأمن والحراك الاجتماعي . 
وفي العصر الحديث ٠‏ يتهود بعض المسيحيين (أو العلمانيين) في 
الغرب حين يصر أحد أطراف الزواج المختلط أن يتهود الطرف الآخر 
(وإن كان الشائع أن يتنصر الطرف اليهودي في الزواج المّختلّط » أي 
يتبنى دين أعضاء الأغلبية) . 

وتبدأ مراسم التهود في العصر الحديث في الأوساط اليهودية 
الأرئوذكسية بسؤال طالب التهود عن سبب طلبه » فإن أجاب بأن 


0 


ام م 


السبب هو الزواج » يُرفّض طلبه لأن هذا لا يمد سبباً كافياً . ثم 
يخبرون طالب التهود بأن الشعب اليهودي شعب بائس مطرود منفي 
يعاني دائماً ٠‏ فإن أجاب بأنه يعرف ذلك وأنه لا يزال مصراً على 
التهود » فإنه يبل في الجماعة الدينية اليهودية ويختن إذا كان ذكراً . 
وعملى المتهود أو المتهودة أخذ حمام طقوسي (مكفاه) أمام ثلاثة 
حاخامات . وهو الأمر الذي يسبب الحرج للإناث المنهودات » 
حيث يتعين عليهن خلع ملابسهن لهذا الغرض . ثم يعلن المتهود أنه 
يقبل نير المتسفوت (الأوامر والنواهي) ء أي أن يعيش حسب شرائع 
التوراة . ويَطلُبٍ بعض الحاخامات المتشددين من طالب التهود أن 
يبصق على صليب أو كنيسة » غير أن مثل هذه العادات ليست جزءاً 
من الشريعة وهي آخذة في الاختفاء . ولايلتزم الحاخامات 
الإصلاحيون والمحافظون بهذه الخطوات إذ يكفي بالتسبة إليهم أن 
يستمع طالب التهود إلى محاضرة عما يقال له «التاريخ اليهردي» 
على سبيل ال مثال . كما أن الختان ليس محتماً على الذكور 
بحسب رؤيتهم . ولا يتّبسع المحافظون المراسم التقليدية وإن كانوا 
يؤكدون ضرورة أن يقرأ المتهود بعضي النصوص الدينية اللهمة 
ويدرسها . 


وفي محاولة تشجيع التهود يطلّق على التهود الآن في الولايات 
المتحدة عيارة #يهودي باخشياره؟ (جو باي تشويس عنم”ه نإ بوع) 
ويوجد في الولايات اللمتحذة في الوقت الحاضر ١86‏ ألف 
متهود . 

ويحق للمتهود حسب الشريعة اليهودية أن يتزوج من أية 
يهمودية ٠‏ ولكن لا يباح لمتهودة أن تتزوج من كاهن مثلاً » كما لا 
يمكن تعيين المنهود في مناصب عامة مهمة أو أن يعين قاضياً في 
محكمة جنائية بل في محاكم مدنية أحياناً . وبحسب إحدى 
الصياغات الدينية المتطرفة تُعَد المرأة المنهودة «زوناه» (أي عاهرة) حتى 
نهاية حياتها . وهي صيغ متشددة لا تتمسك بها اليهودية الإصلاحية 
أو اليهودية المحافظة . 

ويلاحَظ التزايد النسبي لطالبي التهود بسيب الزواج المختلط . 
ولكن هؤلاء يتهودون في الغالبٍ على يد حاخامات إصلاحيين أو 
محافظين لا يعترف الأرثوذكس بواقع أنهم حاخامات ٠‏ وبالتالي لا 
يعترفون بيهودية من يتهود على أيديهم . وتتفجر هذه القضية حينما 
يهاجر بعض هؤلاء المتهودين إلى إسرائيل » إذ تقير المؤسسة الدينية 
الأرثوذكسية قضية انتمائهم اليهودي . وتطالب المؤسسة 
الأرثوذكسية بتعديل قانون العودة وبتعريف اليهودي بحيث يصبح 
اليهودي من ولد لأم يهودية أو تهود حسب الشريعة » أي على يد 
حاخام أرثوذكسي . ولكن تبني ذلك التعريف يسقط انتماء آلاف من 
يهود الولايات المتحدة إلى العقيدة اليهودية » كما أنه يجعل اليهود 
الإصلاحيين والمحافظين (أي أكثر من نصف يهود أمريكا) » يهوداً 
من الدرجة الشانية . ومن هنا . فقداقترحت وزارة الداخلية 
الإسرائيلية » الواقعة تحت نفوذ الأحزاب الدينية » أن يكتّب لفظ 
«متهودة» في بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بشوشانا ميللر وهي 
أمريكية متهودة على المذهب الإصلاحي . وقد رفضت المحكمة 
العليا الطلب » قرضخت الوزارة في نهاية الأمر وقامت بتسجيلها 
يهودية . وطّلب من يهود الفلاشاه وبني إسرائيل وكوشين من الهند 
أن يتهودوا باعتبار أن يهوديتهم ناقصة . وحين احتجوا خقّفت 
مراسم التهود بالنسبة إليهم . وقد عرض التهود على بقايا يهود 
المارانو في البرتغال كشرط لهجرتهم إلى إسرائيل . وقد لوحظ أن 
كثيراً من المهاجرين السوفييت من مدّعي اليهودية يقبلون التهود . 
ومن ذلك الختان » من أجل احراك الاجتماعي الذي سيحققونه في 
إسرائيل إنتم اعتبارهم يهوداً . 


احدكقا 
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متهود فرنسي . وكان من كبار رجال الدين المسيحي ومن أسرة 
أرستقراطية . كان يعمل في فصر لويس التقي » ويقال إنه كان 
الفسيس الذي كان يعترف له الإمبراطور وأسقفاً في الكنيسة 
الكاثوليكية . وترك بودو القصر عام 858 بزعم أنه ذاهب إلى روما 
للحج ؛ ولكنه بدلاً من ذلك فر إلى إسبانيا هو وابن أخيه وتهود 
وتختن وأطلق عليه اسم إليعازر وتزوج فتاة يهودية في سرقسطة . ثم 
ذهب بعد ذلك إلى قرطبة حيث حاول أن يقنع أميرها بأن يفرض 
على رعاياه إما الإسلام أو اليهودية . وقد تبادل بودو الرسائل مع 
باولو ألفارو ‏ أحد كبار رجال الدين المسيحي في إسبانيا ‏ وبين في 
خطابات له أن المسيحية تحمتوي على عقائد وممارسات وشعائر كثيرة 
التضارب ٠‏ على عكس وحدة العقيدة والشعائر التي تتم بها 
اليهردية ٠‏ كما أشار إلى جشع رجال الدين المسيحيين . وقد كدب 
مسيحيو إسبانيا إلى تشارلز الأصلع وإلى أساقفة الإمبراطورية 
الكارولنجية طالبين استدعاء هذا المرتد ححتى يحْففوا من حدة الضغط 
الذي يببه وجوده بينهم . 


يوفسان سسبايت (1145 - )١9/١1‏ 
طاعومة ممقطوول 

متهود ألماني وابن صانع أحذية كاثوليكي . وقع تحت تأثير 
الحركات البروتستانتية بعض الوقت ولكنه عاد مرة أخرى 
للكاثوليكية . وحيث إنه لم يجد الهدوء الروحي الذي ينشده ٠‏ بدأ 
يقرأ في مؤلفات الصوفي جيكوب بومه وكتابات بعض الجماعات 
المسيحية التي ترفض التثليث (مثل السوسيئيانز). وقد لاحظ التطابق 
المدهش بين تعاليم بومه والقبّالاه اللوريانية . وبعد فترة من التأمل 
والغوص في الذات ٠‏ قرر أن يتهود ويُمْي نفه «موزيس 
جيرمانيكوس؛ . أي «موسى الألماني» » وتَحْتَن في أمستردام عام 
417 ثم نزوج من امرأة يهودية من فرانكفورت . 

دافع سبايت عن تهوده في كتيب دبجه خصيصاً لهذا الغرض . 
وقد ذهب سبايت في كتاباته إلى أن البابوية أساس الفساد » وإلى أن 
المؤسسة الكهنوتية ليست أصيلة في المسيحية يل تم اختلاقها في أيام 


* اليهودية والمسيحية 


قسطنطين الأكير » وإلى أن الشهداء المسيحيين الأوائل كانوا في واقع 
الأمر يهوداً يدافعون عن تعاليم المسيح الذي لم يكن سوى معلم من 
معلمي الشريعة (هالاخاه) . وقد أكد سبايت أن المسيحية ليست 
سوى شكل مشوه للمبادئ الإسكاتولوجية التي انتشرت في فترة 
الهيكل الثاني (في القرن الأول الميلادي) . وفي النهاية ؛ بين 
سبايت أن يسرائيل وليس عيسى ٠‏ هي خادم الإله المصلوب (الذي 
يعاني) . 
فالنتايسسن بوتوكي (؟ - 10/14) 
أكاع2010 عنرتاو 1د /ا 

كونت بولندي من أسرة أرستقراطية عريقة اعتنق اليهودية . 
وقصة تهوده أقرب إلى الحكاية الشعبية منها إلى الحقيقة التاريخية . 
كان بوتوكي صديقاً لشاب أرستقراطي آخر يُسمى زاربا . وبينما 
كان الشابان في حانة في باريس . لاحظا أن صاحبها اليهودي 
العجوز يقرأ في التلمود بخشوع شديد . فطليا منه أن يعلمهما مبادئ 
اليهودية » وأقسما أنه لو أقنعهما باليهردية لتركا المسيحية . وقد نسى 
زاريمبا القسم » أما بوتوكي فقد قضى بعض الوقت في روما للدراسة 
ثم ذهب إلى أمستردام حيث تهود . وحينما ممع زاريبا بالخبر . 
تَذَكّر هو الآخر فسمه فأخذ أسرته وتهود ثم استفر في فلسطين . 
وذات مرة ٠‏ زجر بوتوكي طفلاً أزعج المصلين من اليهود . فتضايق 
أبو الطفل وأخبر السلطات أن بوتوكي مرتد ٠‏ وهو ما أدى إلى 
القبض عليه ومحاكمته وحرقه في عيد الأسابيع عند قلعة فلنا ٠‏ وقد 
ظل يردد الشماع اليهودية وأن الإله واحمد حتى لظ آخر أنفاسه : 
وقام أحد اليهود بجمع رماده وقطعة من أصبعه ودفتها في المدافن 
اليهودية فنبتت منها شجرة باسقة أصبحت هزاراً يهودياً . ولا توجد 
أية قرائن تاريخية على صدق هذه الرواية . 

ويحتغل يهود فلنا بذكرى موت بونوكي بقراءة صلاة القاديش 
وزيارة قبره . 


جورج جوردون (31917-19/61) 
001 مومع 

نبيل إنحليزي بروتستانتي . ولد في لندن وكان والده دوقاً . 
حدم في الجيش والبحرية البريطانية . وفي عام ١79/4‏ » دخل 
البرلمان وكان رئيساً لجماعة «العصبة البروتستانتية الموحدة» التي 
قادت الحملة التي كانت تطالب بإلغاء القانون الذي منح الأهلية 
للكاثوليك ء كما كانت على رأس المظاهرات المناهضة للكاثوليك 


النكانا 


الجزء الغالث : الفرق الدينية الجهودية 


اليهودية والمسيحية 


التي الدلعت عام 117/8٠‏ والتي راح ضحيتها مشات من القتلى 
والجرحى . وقد قُدّم جوردون للمحاكمة بتهمة النيانة » ولكن تمت 
تبرئته . واستمر جوردون بعد ذلك في مناصرته للق مايا 
البروتستانتية وفي مناهضة الكاثوليك . ولكنه اختلف مع الكنيسة 
البروتستانتية في إنجلترا فحرمته من عضويتها عام ١9/875‏ . 

ورغم أن جوردون كان شديد التعصب للبروتستانتية » إلا أنه 
بدأ يفكر عام ١77‏ في اعتناق اليهودية . وأقدم على ذلك بالفعل 
عام ١741/‏ فتم ختانه وأطال لحيته وارتدى ثياب اليهود الأرثوذكس 
واتخذ اسم إسرائيل بار أبراهام . والواقع أنه مثلما كان متعصباً في 
بروتستانتيته » كان كذلك متعصباً في يهوديته حيث كان شديد 
الحرص على ممارسة الطقوس الدينية اليهودية ومراعاة القوانين 


- 


الخاصة بالمأكل والملبس والمظهر . كما رفض مخالطة أي يهودي غير 
ملتزم بقوانين دينه . وفي عام 17/84 ء حكم على جوردون بالسجن 
بتهمة القذف بعد أن هاجم كلاً من الحكومة البريطانية وملكة فرنسا 
التي انتقد سلوكها الأخلاقي والسياسي . وفي السجن ٠‏ استمر 
جوردون في التزامه الشديد بشرائع اليهودية » وكان يشترك كل 
سبت (مع مجموعة من اليهود البولنديين) في إقامة الصلاة . وقد 
اكتسب جوردون شهرة واسعة » وأقدم الكثيرون على زيارته في 
سجنه من بينهم بعض كبار القوم في عصره فكان يقيم لهم المآدب 
والحفلات داخل السجن . وقد تُوفي جوردون في السجن ورفضت 
الجماعة اليهودية في لندن دفنه في مقابرها , فدفن في مقابر عائلته 
البروتستانتية . 
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* الحسيدية 


الجسيدية 


حسيد_ ‏ الحسيدية : تاريخ الممسيدية والحلولية ‏ التساديك (الصديق)_بعل شيم طوف دوف بير- 
إليميليك الليجانسكي ‏ مناحم البراتسلافي ‏ جيكوب جوزيف تسفي هاكوهين ‏ ليفي إسحق بن مائير 
البيردشيفي ‏ عذراء لادومير ‏ أسر وجماعات وحركات حسيدية ‏ جيداخوف (أسرة) حبد (حركة)- 
زلمان شنياءور ‏ لوبافيتش _مناحم مندل اللوبافيتشي ‏ شئير سون (أسرة) ششيرسون ‏ حركة الموسار 
المعارضون (متنجديم)_أثر الحسيدية في الوجدان ايهودي المعاصر ‏ الحسيدية والصهيونية 


كسيد 
لقا 

«حسيد؛ كلمة وردت في العهد القديم وتشير إلى #الرجل التقي 
النابت على إخلاصه للإله وإيانه به» . وقد استخدمت هذه الكلمة 
بعد ذلك للوشارة إلى جماعات من مؤيدي التمرد الحشموني كانت 
تنسم بالحماس الديني والتقوى (القرن الثاني قبل الميلاد) ٠‏ ثم 
اسشّخدمت للإشارة إلى الحدركة الصوفية التي نشأت في ألمانيا في 
القرن الشاني عشر » ثم أصبحت الكلمة تشير إلى أتباع الحركة 
المسيدية التي نشأت في بولندا في القرن الثامن عشر . وهذاهو 
الاستخدام الشائع في الوقت الحالي . 


الحسسيدية : تاريسخ 
لإرماون ١‏ لكأل اكمدن 

«الحسيدية» بالعبرية «حسيدوت» وهو مصطلح مشتق من 
الكلمة العبرية «حسيد؛ . أي «تقي» . ويستخدم المصطلح للإشارة 
إلى عدة فرق دينية في العصور القديمة والوسطى . ولكنه يستخلدّم 
في العصر الحديث للدلالة على الحركة الدينية الصوفية الحلولية التي 
أسسها وتزعمها بعل شيم طوف . وبدأت الحركة في جنوب يولندا 
وقرى أوكرانيا في القرذ الثامن عشر . وخصوصاً في مقاطعة بودوليا 
التي ظهرت فيها الحركة الفرانكية كما ظهرت فيها فرق مسيحية 
حلولية ذات طابع غنوصي متمردة على الكنيسة الأرثوذكسية 
الروسية (مثل الدوخوبور والخليستي والسكوبستي) . وقد كانت 
هذه المقاطعة تابعة لتركيا في نهاية القرن السابع عشر » وانتشرت 
المسيدية منها إلى وسط بولندا وليتوانيا وروسيا البيضاء ثم المناطق 
الشرقية من الإمبراطورية النمساوية المجرية : جاليشيا ٠‏ وبوكوفيناء 
وترانسلفانيا » وسلوفاكيا ٠‏ فالمجر ورومانيا . ولكن أقصي تركيز لها 


كان في الأراضي البولندية التي ضمتها روسيا إليها . وقد انتشرت 
الحسيدية في بادئ الأمر في القرى بين أصحاب الحانات والتجار 
والريفيين والوكلاء الزراعيين » ثم انتتشرت في المان الكبيرة حتى 
أصبحت عقيدة أغلبية الجماهير اليهودية في شرق أوربا بحلول عام 
6 ». بل يقال إنها صارت عقيدة نصف يهود العالم آنذاك » إلى 
جانب أنها عقيدة أغليية يهود اليديشية . ويلاحَظ أن الحركة الحسيدية 
لم تضم في صغوفها كثيراً من العمال والحرفيين اليهود . لأن 
الأساس الاقتصادي لوجودهم كان ثابتا » كما أن أولادهم كانوا لا 
يدرسون إلا التوراة » بل كانوا يتركون المدارس بسبب فقرهم . 
ولهذاء فإنهم لم يكونوا يخوضون في دراسة الشريعة الشفوية .. 
وبالتالي » وجدوا أفكار الحسيدية غريبة وغير مفهومة. كماأن 
الأحزاب الاشتراكية والثورية جحت في ضمهم إلى صفوفها . 
ويرجع جاح الحسيدية إلى أسباب اجتماعية وتاريخية عدة . 
فالجماهير اليهودية كانت تعيش في بؤس نفسي وفقر اقتصادي شديد 
بسبب التدهور التدريجي للاقتصاد البولندي ٠‏ إذ طرد كثير من يهود 
الأرندا » وأصحاب الحانات من القرى الصغيرة ؛ الأمر الذي زاد 
من عدد المنسولين واللصوص والمتعطلين . ويقال إن عشر أرباب 
العائلات كانوا بلا عمل . وكانت قيادة الحركة الحسيدية - أساساً - 
من يهود الأرندا السابقين ومستأجري الحانات وأصحاب المحال 
الصغيرة . وكاتت هذه الجماهير في خوف دائم بعد مجمات 
شميلنكي » وعصابات الهايدماك من الفلاحين القوزاق . كما كانت 
تشعر بالإحباط العميق ٠‏ بعد فشل دعوة شبتاي تسفي وتحوله إلى 
الإسلام وهي مشاعر زادت من حدتها التحولات الاقتصادية 
والاجتماعية التي كانت تخوضها مجتمعات شرق أوربا آنئذ » هذه 
التحولات التي جعلت من القهال شكلاً إقطاعياً طفيلياً لا مضمون 
له يقوم باستخلال اليهود لحساب الحكومة البولددية والنبلاء 


نتن 


الجرء الثالث : الفرق الدينية اليهودية 


+ الحسيدية 


البولنديين ء والحساب موظفي القهال من اليهود الذين كانوا يشترون 
المناصب . وقد صاحب هذا الوضع تدئي الحياة النقافية والدينية 
داخل الجيتو والشتتل إلى درجة كبيرة » وصار اليهود يعيشون في 
شبه عزلة عن العالم 0 بل في عزلة عن المراكز التلمودية في المدن 
الكبرى . وعلى أية حال ٠‏ كانت اليهودية الحاخحامية قد تحولت إلى 
عقيدة شكلية » تافهة وجافة؛ خمالية من المضمون الروحي 
والعاطفي» تؤكد الأوامر والنواهي دون اهتمام بالمعنى الروحي لها . 

ويلاحَظ أن القبّالاه كانت قد أحكمت هيمنتها على الفكر 
الديني اليهودي بين جماهير اليهود وحتى بين طلاب المدارس 
التلمودية العليا وأعضاء المؤسسة الحاخامية . والفكر القبالى الحلولى 
قادر على إشباع التطلعات العاطفية لدى الجماهير الماح النافسة : 
ومن المفارقات أن أعضاء الجماعات اليهودية » بعد أن عاشوا بين 
فلاحي أوكرانيا وشرق أوربا لمئات السنين » بعيداً عن المؤسسات 
الحاخامية في المدن الكبرى والمدن الملكية » تأئروا بفولكلور فلاحي 
شرق أوربا » وبمعتقداتهم الشعبية الدينية » وبوضعهم الحضاري 
المندني بشكل عام . ويبدو أن الحسيديين تأثروا بالتراث الديني 
المسيحي ء وخمصوصاً تراث جماعات المنشقين (بالروسية : 
راسكولنيكس 2115ا510ة*! من فعل لراسكول اواكة؛ بمعنى اينشق؟) 
في روسيا وأوكرانيا . فالقرنان السابع عشر والثامن عشر شهدا 
ظهور جماعات دينية مسيحية متطرفة . مثل : الدوخوبور 
(المتصارعون مع الروح ٠‏ وكان بينهم مدام بلافاتسكي) والخليستي 
(من يضربون أتفسهم بالسياط) والستراتيكي (الهائمون على 
وجوههم) (كان راسبوتين عضواً في هاتين الجماعتين) والكويتسي 
(للخصيون) » والمولوكاني (شاربو اللبن) » وغيرهم . وكان عدد 
أعضاء هذه الجمعيات كبيراً إلى درجة غير عادية حيث كان يصل إلى 
خمس عدد السكان حسب التقديرات الرسمية وإلى نحو نصفهم 
حسب التقديرات الأخرى . وكان أتباع هذه الفرق يتبعون أشكالاً 
حلولية متطرفة » فالسكوبتسي (على سبيل المثال) طالبوا بالإحجام 
عن الجماع الجنسي » ولكنهم كانوا يقومون في الوقت نفسه بتنظيم 
اجتماعات ذات طابع جنسي جماعي داعر . وقيادات هذه 
الجماعات كانوا يتسمّون بأسماء غريبة مثل : «المسيح؟ أو «النبية أو 
«أم الإلهءء فقد كانوا يؤمنون بأن القيادة هي تجسيد للإله » تماماً مثل 
المسيح : 

وأقرب الجماعات المسيحية المنشقة إلى الحسيدية هي جماعات 
الخليستي . وقد ذهب قادة هذه الجماعة إلى أنه حينما صلب المسيح. 
ظل جسده في القبر . أما البعث . فهو هبوط الروح القدس بحيث 


تحل في مسيح آخر هو قائد الجماعة . ولذا» إن قادتهم مسحاء 
قادرون على الاتيان بالمعسجزات ء يحل فيهم الإله . والواقع أن 
مفهوم التساديك في الحسيدية قريب جداً من هذا ٠‏ فالتساديك هو 
القائد الذي يحل فيه الإله » وعادة مايتم توارث الحلول . ولذاء 
فإننا نجد أن قيادات الخليستي يكونون أسراً حاكمة يتبع كل واحدة 
منها مجموعة من الأتباع » وهذا ما حدث بين الحسيديين أيضاً . بل 


إن التماثل في التفاصيل كان يصل إلى درجة مدهشة ء فكان 


الخليستي يعيشون يعيداً عن زوجاتهم باعتبار أن الإله إن شاء أن تحمل 
العذراء حملت . وهذا هو موقف بعل شيم طوف » برغم أن فكرة 
«الحمل بلا دنس» أبعد ما تكون عن اليهودية . فعندما ماتت زوجته 
وعرض عليه أن يتزوج من امرأة أخرى » احتج ورفض وقال إنه لم 
يعاشر زوجته قط ء وإنابنه هرشل قد ولد من خلال الكلمة 
(اللوجوس) . 

وكان دانيال الكوسترومي )170١-17٠0(‏ من أهم زعماء 
الخليستي . وقد ولد ابنه (الروحي) بعد أن بلغت أمه من العمر مائة 
عام . وكذلك بعل شيم طوف ٠»‏ فقد ولد » حسب الأساطير التي 
تُسجت حوله » بعد أن بلغت أمه من العمر مائة عام . وكان 
الخليستي يرتدون ثياباً ببضاء في أعيادهم » وكذلك الحسيديون . 
وقد كان الخليستي يعدون أنفسهم . من خلال الغناء والرقص » 
لحلول روح المسيح فيهم ء وهذا قريب من تمارين الحسيديين أيضاً . 
والمضمون الفكري الاجتماعي لكل من الخليستي والحسيديين 
مضمون شعبي يقف ضد التميزات الطبقية بشكل عام . 

وفي هذا المناخ » ظهر الدراويش الذين يحملون اسم «بعل 
شيم» ؛ أي ١سيد‏ الاسم" ء وهم أفراد كانت الجماهير البائسة تتصور 
أنهم قادرون على معرفة الأسرار الباطنية ء وإرادة الإله » وطرد 
الأرواح الشريرة من أجساد المرضى , كما أنهم كانوا يتسمون بالتدفق 
العاطفي الذي افتقدته الجماهير في الحاخامات . وظهرت الحسيدية 
بحلوليتها المتطرفة وبريقها الخاص ورموزها الشعبية الثرية التي تروي 
عطش الجماهير اليهودية الفقيرة التي كان يخيم عليها التخلف . 

وقد تبدّت هذه الأفكار الحلولية المتطرفة في التصادم الحاد بين 
الحسديين والمؤسسة الحاخامية (متنجدي) » وهو تصادم كان حتمياً » 
باعتبار أن الحسيدية تمثل رؤية بعض قطاعات الجماعة اليهودية التي 
استّبعدت من جانب المؤسسة الحاخامية والقهال . وكانت الحسيدية 
تحاول أن تحقق لهم قسطاً ولو ضئيلاً من الحرية ومن المشاركة في 
السلطة . والحسيدية » في جانب من أهم جوانبها » محاولة لكسر 
احتكار المؤسسة التلمودية للسلطة الديئية » ومحاولة لحل مشكلة 


م 
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المعنى . وقد انعكس هذا التصادم ٠.‏ على المستوى الفكري » حين قام 
الحسيديون بالتقليل من شأن الدراسة التلمودية أو دراسة التوراة . 
فإذا كان الهدف من الحسياة ليس الدراسة وإنها التأمل في الإله 
والالتصاق به والتوحد معه وعبادته بكل الطرق ٠»‏ فإن هذه العملية 
لابد أن تستغرق وقتّآ طويلاً ٠‏ وهو ما لا يدرك للإنسان أي وقت 
لدراسة التوراة على الطريقة الحا خمامية القديمة . كما أن التواصل 
المباشر مع الإله يطرح إمكانية أمام اليهود العاديين » ممن لا يتلقون 
تعليماً تلمودياً » لأن يحققوا الوصول والالتصاق (ديفيقوت) . بل 
إن الجهل . في إطار التجربة الوجودية المباشرة » يصبح ميزة كبرى . 

وهدف التتجربة الدينية هو الفرح والنشوة » وهو إعادة تعريف 
للتجربة الدينية تؤكد العاطفة (الجوانية) كوسيلة للوصول إلى الإله » 
بدلاً من الشعاتر والدراسات التلمودية (البراتية) » فالإله (حسب 
تصور بعل شيم طوف) لا يسمع الدعاء ولا يقبل الصلاة إلا إذا نبعت 
من قلب قرح . ومن نّم ؛ يصبح الإخلاص العاطفي أهم من التعليم 
العقلي . وقد قب الحسيديون الأمور رأساً على عقب . إذ تبنوا 
الفكرة اللوريانية الخاصة بحاجة الإله إلى الشعب اليهودي ككل » 
وخصوصاً القادة التساديك . وقد ذهب الحسيديون إلى أنه لا يوجد 
ملك دون شعب . وبالدالي ٠‏ فإن ملك اليهود فى حاجة إليهم ؛ 
ومن خلال حاجته إليهم تتضاءل أهمية الأوامر والنواهي . 

وقد جحت الحسيدية في تحفيق قدر من الاستقلال عن المؤسة 
الحاخامية ٠‏ فاتبعت بعض التقاليد السفاردية في الشعائر (ربما تحت 
تأثير القبالاه اللوريانية ذات الأصول السفاردية) » كما أدخلوا بعض 
التعديلات على طريقة الذبح الشرعي (وهو ما يعني في واقع الأمر 
السيطرة على تجارة اللحم) . وأصبح للحسيديين معابدهم الخاصة 
وطريقة عبادتهم . ولذلك تحولت الحركة من يهودية حسيدية إلى 
يهودية تساديكية (نسبة إلى التساديك الذي يقوم بالوساطة بين أتباعه 
والإله) . وقد أصبح هذا مفهوماً محورياً في الفكر الحسيدي . وكان 
الحسيديون يعمدون إلى إحلال التساديك محل الحاخخام (لتقليص 
سلطان المؤسسة الحاخامية) كلما كان ذلك يوسعهم . والتساديك 
نوع من القيادة الكاريزمية يحل مشكلة المعنى والانتماء لأتباعه 
متجاوزاً المؤسسات التلمودية 1 

وقد تمولت الحسيدية (التساديكية) إلى بيروقراطية دينية لها 
مصالحها الخاصة » واستولت على القهال في كثير من الأحيان » 
ولكنها لم تدخل أية إصلاحات اجتماعية . بل كان القهال أحياناً 
يزيد الضرائب على اليهود بعد استيلاء الحسيديين عليه . 

وقد ارتبطت كل جماعة حسيدية بالتساديك الخاص بها . 


ولذاء فقد اتقسمت الحركة إلى فرق متعددة . فبعض هذه الفرق انهه 
اتهاهاً صوفياً عاطفياً محضاً » في حين اتجه بعضها الآخر ء مثل 
حركة حبد » اتجاهاً صوفياً ذهنياً يعتمد على دراسة كل من القبّالاه 
والتلمود . كما أن وجود هؤلاء الحاخامات داخل دول مختلفة » زاد 
من هذا الانقسام . وأثناء الحرب النابليونية ضد روسيا ؛ أيّد بعض 
الحسيديين الروس روسيا ضد نابليون » ولكن بعض الجماعات أيدته 
ضد روسيا ء بل تجسست لحسابه . وقد حاولت المؤسسة الحاخامية 
القضاء على الحسيدية » فأصدر معارضو الحسيدية الذين كان يقال 
لهم المتنجديم قراراً بطرد اليهود من حظيرة الدين » وحرق كتاباتهم 
كلها ء وعدم التزاوج بهم . وكان من أهم الشخصيات الحاخامية 
التي قادت الحرب ضدهم الحاخام إلياهو (فقيه فلنا) . ومع هذا , 
ورغم الانقسامات والخلافات بين الحسيدية واليهودية الحاخامية » 
فقد وحدوا صفوفهم في النهاية بسبب انتشار العلمانية ومُكُل 
الاستنارة والتنوير والنزعات الثورية بين اليهود . ولا كان القهال قد 
تداعى كإطار تنظيمي . فإن الحسيدية استطاعت أن تحل محله كإطار 
تنظيمي جديد . ولذاء فإن الحسيدية 
انتشرت عبر حدود الطبقات أيضاً . 

ويتكون الأدب الحسيدي من الكتب التي تلخص تفاسير 
الزعماء التاديك للكتاب المقدّس » وتعاليمهم وأقوالهم » وقصص 
الأفعال العجائبية التي أتوا بها . ومن أشهر القادة التساديك شيناءور 
زلمان وليفي إسحق ونحمان البراتسلافي (حفيد بعل شيم طوف) . 
وكان لكل مجموعة من الحسيديين أغانيها وطرقها في الصلاة » 
وكذلك عقائدها وتصصها . وكانت لهم شبكة من العلاقات 
الاجتماعية والاقتصادية خارج القهال . 

وقد أتت النازية على المراكز الحسيدية الأساسية في شرق 
أوربا. وقد انتقلت الحركة الحسيدية إلى الولايات المتحدة ؛ مع انتقال 
يهود اليديشية إليها . منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر » لكن 
جماعات الحسيديين تفرقت وتبعثرت نظراً لابتعاد زعامتها المتمثلة في 
التساديك . وقد هاجر بعض القادة التساديك بعد الحرب العالمية 
الأولى ٠‏ لكن الحركة الحسيدية لم تبدأ نشاطها الحقيقي إلا بعد 
الحرب العالمية الثانية . وقد استقر الحسيديون في بروكلين في منطقة 
وليامزبرج . وأهم الجماعات الحسيدية ي : جماعة لوبافيتش 
(حبد) ء وجماعة الساتمار » وبراتسادف وتشرنوبيل ٠‏ ولاتزال 
توجد بينهم جيوب قوية معارضة للصهيونية . ويوجد مركزان 
أساسيان للحسيدية في الوقت الحاضر : أحدهما في الولايات 
المتحدة والآخر في إسرائيل - 


تنتشر جغرافياً وحسب » بل 


انا 


الجزء الغالث : الفرق الدينية اليهودية 


غ+ الحسيدية 


الحسيديسة والجلؤليسة 
موتعطتصقط لتنة لكأل 1دمة 

الحسيدية تعبير متبلور عن الطبقة الحلولية داخل التركيب 
الجيولوجي اليهودي الذي يمزج بين الشعب والأرض والإله . وكثيراً 
ماكانت هذه الحلولية تتبدّى في شكل حركات مشيحانية كان آخرها 
الحركة الشبتانية . ومع هذا ء» فإن الحسيدية قد حددت هذه الأفكار 
وعمقتها بطريقتين : فقد أوصلت كثيراً منها إلى نتائجها المنطقية 
وأكسبتها أبعاداً جديدة من خلال القسّالاه اللوريانية التي تشكل 
الإطار النظري الكامن للحسيدية . فالقبّالاه اللوريانية لا تركز على 
حادثة تَهِششّم الأوعية (شفيرات هكليم) وحسب ء وإنما تركز أيضاً 
على تَبِعثّر الشرارات الإلهية (نيتسوتسوت) » أي وجود الإله في كل 
مكان . ويظهر هذافي تأكيد بعل شيم طوف وجود الإله ء أو 
الشرارات الإلهية » فعلاً في النبات والحيوانات » وفي أي فعل 
إنساني » بل في الخير والشر نفسيهما . ويرى الحسيديون أن العالم 
بمنزلة ثوب الإله » صدر عنه ولكنه جزء منه » تماماً مثل محارة 
الحيوان البحري المعروف بالحلزون ٠‏ قشرته الخارجية جزء لا يتجزأ 
منه . والحسيديون يؤمنون بالتالي بأن الإله هو كل شيء وماعدا 
ذلك وهم وياطل ٠‏ أي أن الحسيدية تعبير عن الحلولية في مرحلة 
وحدة الوجود الروحية التي لا تختلف عن وحدة الوجود المادية إلا 
في تسمية المبدأ الواحد أو القوة الكامنة في المادة الدافعة لهاء إذ 
يسميها دعاة وحدة الوجود الروحية #الإله» ء أما دعاة وحدة الوجود 
المادية فيسمونها «#قواتين المادة والحركة؟ . 

وقد استفادت الحركة الحسيدية كذلك من القبّالاء اللوريانية في 
نزعتها الكونية . ولكن إذا كانت القبالاه اللوريانية تَحصر اهتمامها 
في الكون والاعتبارات الكونية » فإن الحسيدية تربط بين الحقيقة 
النفسية والحقيقة الكونية ٠‏ كما أنها حولت التأملات الميتافيزيقية إلى 
تأملات نفسية » وحولت القبالاه نفسها من نظرية عن أصل العالم 
وطرق إصلاحه (تيقون) إلى طريقة للوصول إلى السعادة الداخلية ‏ 
ولذاء فإن الحسيدية تطالب اليهودي بالفوص في أعماق ذاته . وفي 
هذه الأعماق . يستطيع الإنسان أن يرتفع ويتسامى على حدود 
الكون والطبيعة حتى يصل إلى أن الإله هو الكل في الكل ولا يوجد 
سواه (الواحدية الكونية) . ولم تَحَد وسيلة الوصول إلى الإله همي 
التفكير العقلاني الجاف . وإنما الفرح والرقص والنشوة وصفاء 
الروح والتية الصادقة . 

وكان للإيمان بهذه الصيغة المتطرفة من الحلولية » أو وحدة 
الوجود ء نتائج فكرية عديدة » تجملها فيما يلي : 


١‏ يرى الحسيديون أن الهدف من حياة الإنسان ليس فهم أو تغيير 
الكون وإا الالتصاق بالإله والتتوحد معه وبإرادته المستقلة 
(ديفيقوت) . وبتأكيد أن الإله هو كل شيء . لا يصبح هناك مجال 
لممارسة الإرادة الإنسانية ولا مجال للحزن أو المأسأة . ولذا . نجد أن 
الحسيديين يرفضون ثنائية الموقف الديني التقليدي (وهي مختلفة عن 
الثنوية) ويحلون محلها واحدية صوفية عمياء . والواقع أن رفضهم 
هذه الثنائية إنكار ضمني لوجود الإله » هذا الوجود الذي يفترض 
وجود قطبين متعارضين ؛ الحاريخ والإله » الإنان والخالق » 
الأرض والسماء ء وهكذا . 

؟- ويُلاحَظ أن الحسيدية حاولت أيضاً أن تخغف عن اليهودي 
إحساسه بوطأة وجوده في المنقى . والمفهوم الحاخامي التقليدي يؤكد 
أن وجود اليهود في بلاد غير فلسطين هو عقاب لهم على ما اقترقوه 
من ذنوب . وقد كان هذا الإحساس بالذنب ثقيلاً ء فجاءت 
الحسيدية وأنكرت حقيقة الشر » فالشر إن هو إلا اختفاء الخير 
وتشويهه » بل إن الشر ليس إلا جسراً للوصول إلى الخير » ويمكن 
تعديل الشر ليصبح خيراً . وقد ولّدت هذه الرؤية شكلاً من أشكال 
القبول لدى اليهود لوضعهم البائس والرضا عنه » وخففت من حدة 
التطنمات المشيحانية التي تؤدي باليهود إلى الارتطام بالواقع 
والحكومات ٠‏ كما خففها أيضاً التركيز على التأمل الباطني بدلاً من 
التفكير في الكون . 

- نادى الحسيديون بأن عبادة الإله يحب أن تتم بكل الطرق . كما 
يجب أن تخدمه بكل شكل : بالجسد والروح معا مادام أنه إله غير 
مفارق . لا يتجاوز الطبيعة والتاريخ ٠‏ كامن في كل شيء » حتى في 
مذاق الطعام وتدخين التبغ وفي العلاقات الجنسية والتجارية . وقد 
قال أحد زعماء الحسيدية إن على المرء أن يشتهي كل الأشياء المادية » 
ومنها المرأة » حتى يصل إلى ذروة الروحانية . فالفرح الجسدي عند 
الحسيديين » يؤدي إلى الفرح الروحي ٠‏ والحسيدية تؤمن بروحانية 
المادة لأن الروح ليست إلا شكلاً من أشكال المادة . يل إن العبادة 
والخلاص بالجسد يصلان إلى حد عبادة الإله من خلال العلاقات 
الجنسية . ومثل هذا الموقف كامن في أية رؤية حلولية متطرفة » حيث 
تلتقي وحدة الوجود الروحية بوحدة الوجود المادية . 

؟ - وتنعكس الحلولية في شكلين هما في الواقع شيء واحد : حب 
عارم لفلسطين أو إرتس يسرائيل ١‏ يقابله كره عميق للأغيار . 
ولذلك ٠‏ لم يكن مغسر من أن يخرج الحسيديون من بين الأغيار 
المدنّسين » وبلاد الأغيار المدنسة » ليستقروا في الأرض الطاهرة 
المقدّسة التي هي هدف القداسة ومصدرها في وقت واحد . ومما دعم 


نه 
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هذا الشوق إلى صهيون ٠‏ تفاقم وضع يهود اليديشية بسبب عمليات 
التحديث والعلمنة في مجتمعات شرق أوربا . 

وتأثير الحركة الشبتانية على الحسيدية واضح . فقد نشأت 
الحركتان في التربة نفسها وفي المنطقة نفسها . وتتبدى نقط التشابه 
في صدورهما عن القبَّالاه اللوريانية » وفي الدعوة إلى الدعمة 
الجسسدية. وفي اعتبار هذه ال منعة طريقاً إلى الخير (عفوداه 
بجشميوت,؛ أي «الخلاص بالجسد») » وفي تسامحهما في تنفيذ 
الشريعة » وفي مفهومهما المتساهل إزاء الشر ٠‏ ورؤيتهما لإمكانية 
إعلاء الشر » بل في وجود عناصر عن اخير داخل الأفكار الشريرة» 
ثم في إمكانية الوصول إلى الخير من خلال الشر . كما يأخذ 
الحسيديون بالرؤية اللوريانية للخلق والعالم . ولكنهم . بدلا من 
التركيز على حادثة تَهشم الأوعية وسجن الشرارات » يؤكدون 
وجود الله في كل الوجود . 

ولكن الحسيدية تختلف عن الشبتانية في أنها ظلت ء في نهاية 
الأمر ء داخل إطار من الشريعة يَتقبّل الأوامر والنواهي . 
فالحسيديون قللوا ء على سبيل المثال ء من أهمية دراسة التوراة » 
ولكنهم لم يتكروا تعاليمهاء وقد انسحبوا من المعابد اليهودية 
القائمة؛ لكنهم أسسوا معابدهم الخاصة التي كانوا يمارسون فيها 
صلواتهم . وهاجموا الحا خامات وطردوهم . ولككتهم أحلوا 
التساديك محل الحاخام . ورفضوا كتاب الصلوات الأشكنازي » 
ولكنهم تبنوا بدلاً منه كتاب الصلوات السفاردي . ورفضوا طريقة 
الذبح الشرعي السائدة . ولكنهم أحلوا محلها طريقة أخرى للذبح . 
والأهم من كل هذا أنهم رفضوا تماماً الفكرة الشبتانية القائلة بأن 
الماشيح قد وصل بالفعل (ومن هنا كان رفض الحسيدية للهجرة 
الفعلية) . كما أن الممارسات الجنسية ظلت في أضيق الحدود » 
وأخذت شكل طقوس ورقصات وشطحات . أكشر من كوتها 
ممارسات فعلية . 

وقد تكون إحدى نقط الاختلاف الأساسية أن الشبتانية جعلت 
الفكرة المشيحانية تدور حول شخص الماشيّح الواحد : شبتاي تفي 
أو فرانك . أما الحسيدية » فقد أصبحت مشيحانية بلا ماشيّح واحدء 
وأصبح هناك عدد من المشحاء الصغار . يظهرون في شسخصية 
التساديك ٠‏ وتتوزع عليهم القداسة أو الحلول الإلهي » وهو ما قلل 
من تركه توكللبالعالى من قر اللسيادية . كما أن النزعة المشيصانية 
عبرت عن نفسسها في النفس الإنسانية لاا في الواقع الخارجي . 
وجعلت النفس البشرية مجال المشيحانية لا مسرح التاريخ . ولذا ١‏ 
كان على الحيدي أن يغوص في فردوس الذات بدلا من أن يحاول 
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تحقيق الفردوس الأرضي . وإذا كانت الرؤية المشسيحانية التفليدية 
رؤية أبوكالييسية تَحدّث بغحة عن طريق تَدخل الإله في التاريخ . 
فالمشيحانية الحسيدية تدرجية » وقد حولت المشيحانية إلى حركة 
بطيئة متصاعدة يشترك فيها كل جماعة يسرائيل ٠‏ بقيادة عدد كبير من 
التساديك ٠‏ ولا تنوقع أية تحولات فجائية (وقد تأثر الفكر الصهيوني 
بهذه الفكرة) . 


الساديك (الصديق) 
21220011 

#تساديك» كلمة عبرية معناها #الرجل الصالح؟ أو «الصديق» . 
وتُعتبر كلمة «ربي* » اسماً آخر للتساديك ومعناها «السيد» . كما 
كان يدعى أحياناً هأدمور» » وهي اختصار للكلمات «أدونينر؛ 
واموريئو؟ واارابينو» » أي اسيدنا» و«أستاذنا» و«معلمنا» 5 عقر 
هذا التصور لقائد الجماعة من أهم أشكال التمرد الحسيدي على 
المؤسسة الدينية ٠»‏ وعلى القيادة الحاخامية التي انعزلت عن الجماهير 
الفقيرة وارتبطت بالأقلية المالية التي كانت تسيطر على القهال . 
ومن انزو الامتضيي الملخام + » مع منتصف القرن الثامن عشر ٠‏ 
كان يباع ود يُشتّرى » وتتحكم فيه الأقلية الثرية وقد تكملاث السندية 
المؤسسة الحاخامية . وخلخلت قبضتها على الجماهير في عدة 
مجالات من بينها وظيفة الحاخام الذي حل التساديك محله . 

والتساديك » حسب التصور الحسيدي المتأثر بتصورات القبالاه 
اللوريانية » تعبير متطرف عن الرؤية الحلولية اليهودية . فهو أولاً 
شخص ذو قداسة خاصة يقف في منزلة لا تتلو إلا منزلة الإله » وهو 
أحد التجليات النورانية العشرة (سفيروت) ء أي أنه جزء من الإله . 
بل هو أحد العْمّد التي تستند إليها الدنياء وهو أساس العالم 
(يسود). وأكشر من ذلك . فإن العالم ختلق من أجله . وكماهو 
الحسال دائماً مع الحلولية ٠‏ يتتهي بها الأمر إلى تعادل بين الإله 
ومخلوقاته » ثم إلى ترجيح كفة المخلوقات على حساب الإله ؛ 
فالتساديك شخصية تبلغ حداً من القداسة يجعلها تقترن بكلام الإله 
وتتوحد معه ء ولذا فقد كان الحسيديون يقولون دائماً  :‏ لقد تحدث 
التساديك توراة » » أي أن كلامه في قداسة التوراة وقداسة الإله ؛ 
ولذا فإن من يعارضه يجدف في الإله . 

ولكن السيديين يديئون بالمفهوم اللورياني للشرارات الإلهية 
(نيتسوتسوت) وضرورة استعادتها بعد تشم الأوعية ارات 
هكليم) . والواة فع أن مهمة التساديك هي تحرير هذه الشرارات 
0 . ومن هئا كانت حاجته إلى 


ان 
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التساديك . بل إن الله يحتاج إليه في أمر آخر » وهو الوصول إلى 
الناس » فالتساديك هو الوسيلة الوحيدة التي تربط الأرض بالسماء. 

ومهمة التساديك هي أن يقوم بقيادة جماعته ٠‏ وأن يربط بينها 
وبين السماء » فهو قادر على التأمل الصوفي الذي يقسربه من الإله 
ويوحده معه ء وبذا فإنه يصبح حلقة الوصل بين الخالق ومخلوقاته . 
وهو إن لم يقم بهذه المهمة فلا معنى لوجودهه . ولكن إذا كان 
التساديك حلقة الوصل » فإن الجماهير تحتاج إليه احتياج الإله إليه » 
فهو الذي يأتي إليها بالشفاعة » ويحضر لها الحياة من السماء . كما 
أنه يوصل روح الإله إليهاء وهو قادر على الالتصاق بالإله 
(ديفيقوت) + ومن خلال التصاقه هو بالإله تتمكن الجماهير هى 
الأخرى من تحقيق الالتصاق بالخالق . وقد تَعمّى هذا اللفهوم حتى 
أصبح الإيمان بالإله هو الإيمان بقدرات التساديك العجائبية . ويَعَدٌ 
هذا تطوراً جديداً كل الجدة في اليسهودية التي ترفض الوساطة 
والكهانة » على الأقل من الناحية النظرية . وإذا كانت اليهودية 
التقليدية تدعو إلى احترام الحاخامات ٠‏ فاليهودية الحسيدية تدعو إلى 
تقديس التساديك » فهو يشبه القديسين المسيحيين . وهنا يظهر أثر 
المعتقدات الدينية الفلاحية السلافية على الحسيديين » وخصوصاً 
فرقة الخليستي التي كان يرأسها مشحاء » تحل فيهم الروح القدس ء 
فليست تعاليم التساديك هي التي تهم وإنما أفعاله » فكل فعل من 
أفعاله » مهما كان تافهاً , معبا بالمعنى . 

لكل هذا . يتمتع التساديك بقدرات خرافية خارقة . وقد جاء 
في الأدب الحسيدي أنه كان يمكنه شفاء المرضى » وله سلطة على 
الحياة والموت تفوق قدرة الإله نفسه . إذ يمكنه أن يتدخل لديه 
ويجعله يرجئ قراره بشأن موت فردما . وقد ورد في أحد الكتب 
الحسيدية أن مجموعة من الحسيديين كانوا في طريقهم بحرا إلى 
فلسطين . حين هبت عاصفة هددت السفينة . وحيكذ جمع 
التساديك كل رعاياه » وأمسك مخطوط التوراة ؛ وقال للاله "إذا 
كان قد تقرر في محكمة الأعالي أن نقضي نحبنا » فإننا نعلم . 
باعتبارنا محكمة الممماعة المقدّسة . أننا لا نوافق على هذا القرار" . 
وقال الجميع :آمين» . فتوقفت العاصفة . وكان بعض القادة 
التساديك يلومون الإله على أي أذى يحل بهم . ويتناقشون معه 
بصوت عال . وتعود قدرات لتاديك هذه حسب التصور 
الحسيدي إلى صفاء روحه وشغافيتها التي تمكدَّه من الوصول إلى 
تلك العوالم (سفيروت) التي لا توجد فيها أية قرارات أو حدود » 
لأن الرحمة وحدها هي التي تسود فيها . 

ولكن لم يتمتع التساديك بكل هذه القوى الخارقة وبكل هذه 


الإعجازية التي لم تُمنّح لعظماء اليهود في الماضي ؟ ولم يتمتع وحده 
بهذء الشفافية وهذه المقدرات ؟ يقول الحسيديون إن الشعب اليهودي 
يوجد الآن في المنفى . ولذلك ٠‏ يحل الإله في أي إنسان متواضع 
شأنه في هذا شأن الملك المسافر الذي يمكنه أن يحط رحاله في أي 
منزل مهما بلغ تواضعه . وعلى العكس من هذا » فلو أن الملك كان 
في عاصمته ٠‏ فإنه لن ينزل إلا في قصره وحده . وفي الماضي . كان 
الرزعماء والأنبياء اليهود هم وحدهم القادرون على الوصول إلى 
الروح الإلهية » ولكن الشخيناه الآن في المنفى ١‏ ولذلك يحل الإله 
في أية روح خالية من الذنوب ٠‏ أي أن التساديك أصبح تجسيد الإله؛ 
ومن ثم وسيلة اليهودي المنقفي للوصول إلى الله . إنها إذن الحلولية 
اليهودية في المنغى . ويدلاً من أن يحل الإله في أرض الميعاد ويتكون 
الشالوث الحلولي : الإله ء الأرض ء الشعب ء يحل الإله في 
التساديك . ويظل الغالوث على حاله بعد تعديل طفيف (الإله 
التساديك_الشعب في المتفى) . ويلاحَظ هنا التشابه القوي بين 
المسيحية والحسيدية في أن الحلول الإلهي يقل من الشعب إلى 
شخص واحد هو : المسيح في المنظومة المسيحية والتساديك في 
المنظومة الحسيدية . 

ومهما بلغ التساديك من سمو روحي . فليس بإمكانه » مادام 
يقوم بأفعاله وحده ٠‏ تغيير نظام العالم أو الإسراع بالخلاص ١‏ فهوء 
كما تَّقَدّم » لم يكن منفصلاً عن جماعته » ولذا فإن سموه الروحي 
عديم الجدوى بل قد يأتي ذلك بأئر عكسي » فهو حيتما يتسامى ولا 
يلحق به أتباعه (لأنهم لا يمكتهم أن يصلوا إلى الأعالي التي 
وصلها)؛ فإن السماء ستحكم عليهم بقسوة ودون رحمة » ولذا 
سيلحق بهم الأذى نتيجة تقوى التساديك . ولهذا » فلكي يحقق 
لشعبه إمكانية الالتصاق بالإله من خخلاله دون أن يلحق بهم الأذى » 
عليه أن ينزل من سموه الروحي حتى يرتفع بالناس ٠‏ ويقود أتباعه 
إلى النور المقدّس » فهو يختلط بالناس في السوق بتواضع » ولكنه 
في الوقت نفسه ملتصق بالإله في أعاليه . ويمكن القول بأن المفهوم 
الحسيدي الخاص «يريداه لتسورخ هعالياه » » أي «الهبوط من أجل 
الصعود» أو «التسامي عن طريق الغوص في الرذيلة» هو ترجمة 
حسيدية معتدلة للتصور الشبتاني للماشيّح الفاسد ظاهراً الطاهر 
باطناً . 

وقد كان يرأس كل جماعة حسيدية تساديك خاص بها » له 
بلاطه الذي يمّد مركز القداسة الخاص بها » فهو مركز الحلول الإلهي 
أو اللوجوس الذي يوحد بينهم . وكان التساديك يعيش قريباً من 
الجماهير محبوباً منهم يتحدث لغتهم » فكان يُدخل على قلبهم 


ينانا 
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الطمأنيئة التي افتقدوها في عالم تَعيُرْ التحديث والعلمانية والثورة » 
على عكس اللحاخام البعيد عنهم » المنغلق على دراساته التلمودية » 
وبهذا صار نوعاً من القيادة الكاريزمية التي تتجاوز المؤسسات . 
وكان المريدون يسافرون يوم السبت إلى بيت التساديك ليسمعوا 
مواعظه . وليأننسوا بمشورته » وأحياناً لم يكونوا يزورنه إلاثلاث 
مرات سنوياً . وكان التساديك يعيش على معوناتهم . فمن فرط 
حبهم له » كانوا يساعدونه مالياً » وهو من فرط حبه لهم كان يعتمد 
عليهم مالياً » أي أن المساعدة المالية كانت وسيلة للارتباط الروحي 
والعاطفي . فكان يقف المحصل أو الجابي (بالعبرية : الجَبّاي) على 
بابه فيكتب اسم المريد ويدوّن احتياجاته الروحية والمالية » ويقوم 
التساديك بإسداء النصح له » ويعطيه السيجيلوت أو الصيغة الصوفية 
التي تضمن له النجاح . وكان لدى التساديك أحجبة لا حصر لها 
لكل المناسبسات والأمراض (وكما هو واضح » فِإِنْ البحث عن 
الصيغة السحرية للتحكم في العالم سمة أساسية في النظم 
الحلولية). ويعد الزيارة » يقوم المريد بإعطاء المحصل بعض المال 
(بالعبرية : فيديون) . من أجل الخلاص الروحي وهي اختصار 
«فيديون نيفيش؛ ء أي «فدية أو خلاص النفس» . ويرى أحد 
المؤرخمين اليهود أن هذه العادة تشبه من بعض الوجوه صكوك 
الغفران المسيحية في العصر الوسيط . وكان التساديك يليس الأبيض 
مثل قيادات الجماعات المسيحية كالدوخوبور والخليتي وغيرهما . 
وكان يبدأ في تفسير تعاليمه لمريديه بعد أن يتناول وجبة الطعام » 
ويترك فضلات الطعام ليتخاطفها المريدون باعتبارها مصدر بركة 1 

وبعد اننهاء طقس تناول وجبة الطعام ٠‏ يقوم المريدون بالرقص 
والغناء » وكان التساديك يشاركهم هذا الطقس أيضاً . وحينما يموت 
التساديك , كان يدهن في ضريح فاخر يحج إليه المريدون . ويقال إن 
بعض المريدين كانوا يقومون بالإدلاء باعترافاتهم أمامه على طريقة 
الكنائس المسيحية . 

وكان بعض القادة التساديك يتصف بالتقوى والزهد والتضحية 
بالنفس ٠‏ وكانوا يؤكدون زعامتهم على أساس تفوقهم الأخلاقي 
والروحي . ولكن بعضهم الآخر أثرى ثراء فاحشاً أدذى إلى ظهور 
عوامل الانحلال بينهم في نهاية الأمر » مثال ذلك حفيد بعل شيم 
طوف الذي كان يعيش مثل النبلاء البولنديين ويمتلك مهرجاً داخل 
بلاطه ء وكان يطارد أي تساديك حسيدي آخر يدخل منطقته . وكان 
بعض القادة التساديك يتجولون في عربات تجرها عدة أحصنة مثل 
التبلاء البولنديين (ومثل جيكوب فرانك من قبلهم) . وقد تحول 
منصب التساديك إلى منصب يتوارثه أعضاء الأسرة . وقد أصبح 


هنا التوارث القاعدة فيما بعد ؛ الأمر الذي يعكس التأثر بالنظم 
الإقطاعية اللبولندية السائدة . وبهذا . أصبحت القداسة . مثل 
الكهنوت » مسألة داخلية يُورّث . ولكن الحسيديين يفسرون هنا 
الفساد ياعتباره ضرورياً للوصول (كما هو الحال مرة أخمرى مع 
الماشيّح) » ولكن توارث القداسة هو في واقع الأمر سمة أساسية في 
الأنساق الحلولية . 


سكل شيم طوف (119-0--973) 
1017" متعتاد ل823 

«#يعل شيم طوف؟ هو التساديك الحسيدي إسرائيل بن إليعارز . 
وكان يُدعَى أيضاً #بشطة ؛ وهي الأحرف الأولى من اسمه . و«بعل 
شيم؟ عبارة عبرية تعني #سيد الاسمه أو «الذي تمَلّك ناصية الاسمء. 
والاسم هنا هو اسم الإله (الغنوص) ء فمن امتلك ناصيته (أي نطق 
به واستخدمه بحيث يمكنه التأثير في الإرادة الإلهية) أصبح قادراً على 
التحكم في الكون من خلال التحكم في الذات الإلهية . والبعل شيم 
مجموعة من الدراويش اشتهروا بتملك ناصية الاسم ء وبالتالي 
بمقدرتهم على الإتيان بالمعجزات . وكان بعل شيم طوف (مؤسس 
الحركة الحسيدية) أحد هؤلاء » ومعنى اسمه اذو السمعة الطيبة» أو 
«صاحب السيرة العطرة» » ولكن هذا الاسم كان يحمل أيضاً دلالة 
الإتيان بالمعجزات فهو يعني «الذي يعرف اسم الإله؛ . 

ويكتنف الغموض حياة بعل شيم طوف . إِذ أحاطته الروايات 
والمأثورات الشعبية يهالة من القداسة ٠‏ ووّصفٌّت حياته بأنها سلسلة 
من الأحداث الخارقة والمعجزات . وكانت روحه تَُد شرارة الماشيّح 
المخلّص نفسه (الشرارات الإلهية) . وحسبما جاء فيما نشر عنه بعد 
وفاته » فإنه وكد لأبوين فقيرين في جنوب بولندا » وقد نيتم في 
طفولته ؛ وقضى أول مراحل شبابه يعمل في المدارس الدينية . وفي 
العشريئيات من عمره . ذهب إلي الغابات ٠.‏ واشتغل بالأعمال 
اليدوية » وبدأ دراسة القبّالاه . ويلاحّظ أنه لم يدرس التلمود دراسة 
كافية . وقد أمضى بعل شيم طوف شطراً من حياته متجولاً في بلدان 
كثيرة داخل بولندا وأوكرانيا يواسي المحتاجين ويشفي المرضي » شأنه 
في هذا شأن فئة الدراويش من بعل شيم . ومع أنه لم يتلق التعليم 
الحاخامي اللازم » فإنه كان يلقي المواعظ الدينية . وكان عدد الوعاظ 
الشعبيين (مُجَيديم) قد زاد زيادة كبيرة يسبب ضعف اليهودية 
الحاخامية . وكان اليهود المعادون له يشيرون إلى كسله وغباثه وفشله 
في إنجاز أي شيء عهد به إليه » ولذا فققد قصل من كل الوظائف التي 
النحق بها آنا للر ينون + فكاتوا ترددوة أن يغل شيو طوف ان 
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يتعمد كثرة النوم لأنه كان ينتظر الوحي الإلهي! وكان سلوكه الجنسي 
مثار النقاش ٠‏ فأعداؤه يشيرون إلى كثرة النسوة اللاثي كن يصحينه . 
ولكن يبدو أن سلوكه الجنسي يشبه ء من بعض الوجوه » سلوك 
شبتاي تسفي الذي كان يتأرجح بين الإباحية والشذوذ أحياناً 
والامتناع عن الجنس أحياناً أخرى . فققد جاء على سبيل المثال في 
كتاب مدائح بعل شيم طوف أنه امتنع عن معاشرة زوجته جنسياً مدة 
أربعة عشر عاماً . وأنها حملت ابنهما هرشل من خلال الكلمة 
(لوجوس) . وقد تواترت قصة أخرى عنه مفادها أن فتاة حملت من 
بعل شيم طوف من خلال دعائه . وكل هذه القصص تبين أثر الفكر 
الديني المسيحي . وخصوصاً جماعة السكوبتسي (المخصيين) التي 
نادت بالامتناع عن ممارسة الجنس ء وقالت إنه لو أراد الإله أن تحمل 
عذراء فإن ذلك سيتم من خلال الروح القدس ‏ 

ويبدو أنه تأثر ببيتته السلافية أكثر من تأثره بالمعتقدات الدينية 
اليهودية . فكان محباً للطبيعة والخمر والخيل . كما كان يدخن 
الغليون طول الوقت (وقد كان أعدازه يتهمونه بأنه كان يدنحن شيئاً 
غير الطباق) . كما كان يتسم بخشونة الطبع » شأنه في هذا شأن 
الفلاحين السلاف ء وكان يحشو مخه يعدد كيير من الأساطير 
والقصص الخاصة بالعفاريت والأشباح . كما كان يرتدي ملابس 
تشبه أردية رجال الحركات الدينية المسيحية المقدسين في تلك 
المنطقة . وقد استقر بعل شيم طوف سنة 174٠‏ في بلدة مودزيبوز 
حيث أقام مدرسة اجتذبت إليها المريدين والتلاميذ ليحظوا بالراحة 
النفسية والمسدية . وقد كانت نظرياته مستقاة من مصادر يهودية ٠‏ 
وبخاصة القبالاه » غير أنه أضاف إليها الكثير من الفلكلور الديني 
المسيحي بحيث خلق نوعاً جديداً من الفلسفة الصوفية الحلولية . 
وتتلخص تعاليمه في أن الإنسان يبحث عن وسيلة للالتحام 
والالتصاق بالإله (ديفيقوت) بل التوحد معه حتى يستطيع التوصل 
إلى القوة الروحية الموجودة والكامنة في كل شيء . أماوسيلة 
الإنسان إلى ذلك فهي حب الإله والثقة به والبّعد نهائياً عن الحزن 
والخوف اللذين يفسدان القلب . وأن يصلي الإنسان بإخلاص 
وتفان ومرح ونشوة » صلاةً حقيقية تحمي الروح من قيود الجسد 
وتسمو بها إلى السماء . ويُلاحَظ في كل هذا ابتعاده عن التعاليم 
الحاخامية الشكلية الجافة التي كانت تؤكد أهمية تنفيذ الأوامر 
والنواهي بدقة شديدة . وقد كان لتعاليم بعل شيم طوف هذه تأثير 
قوي؛ وكانت أقواله تبعث الدفء والمرح في نفوس مريديه من اليهود . 

ولم يترك بعل شيم طوف أية كتابات باسمه ماعدا بضعة 
خطابات . ولكن تعاليمه الشفوية ظهرت مطبوعة بعد عشرين عاماً 


من موته ٠‏ في ثمانينيات القرن الثامن عشر .» وظهرت القصص التي 
كانت تُتداول عنه عام 1814 . ومن أهم الكتب عن أقواله وأفعاله 
والقصص التي نسجت حوله كتاب منائح بعل شيم طوف . والحدير 
بالذكر أن أقواله وتعاليمه قد ساهمت في فصل يهود اليديشية عن 
واقعهم التاريخي ٠‏ وهذا ما جعلهم أكثر تبلا للأفكار الصهيونية . 
كما تأثر بأفكاره كثير من المفكرين الصهاينة » وخصوصاً الفيلسورف 
الوجودي الصهيوني مارثن بوبر . 


دوف بيسسر (واعظ ميجيريك) (1١٠1١-؟171/9)‏ 
طاعمعتطعء ا أن (لتوعدقة ع15) عع8 و1 

ويعرف أيضاً باسم «هامجيد؟ ء أي «الواعظ المدجول» » وهو 
المؤسس الحقيقي للحركة الحسيدية وخليفة بعل شيم طوف »ء تلقّى 
تعليماً دينياً تقليدياً في إحدى المدارس التلمودية العليا . ثم بدأ يعمل 
واعظأاً متجولاً إلى أن وصل إلى مدينة ميجيريك فى مقاطعة فولونيا 
الى لمعك وانعقا من أهى منزاكر المدركة السنيدية :ب وبعال إن 
أصبح من الزهاد الأمر الذي أثر في صحته » وذهب يبحث عن دواء 
دائه عند بعل شيم طوف مؤسس الخحركة الحسيدية الذي ذاع صيته 
كأحد الموآسين . وقد قال دوف بير ١‏ إن بعل شيم طوف كشف له لغة 
الطير والأشجار ء وأسرار القديسين والجسدات الربانية » وأنه بين 
له كتابات الملائكة وشرح له المغزى الكامن في حروف الأبجدية 
العبرية » . وعندما مات بعل شيم طوف عام 177٠١‏ أصبح دوف 
بير زعيم الحركة عام 19/77 رغم معارضة جيكوب جوزيف له . 
ورغم أنه كان مريضاً قعيداً في الفراش ٠‏ ورغم أنه لم يكن رجلا 
نحيا كل بعل جيم طوف ولمله جع في أنايضيع ريم الخركة 
لأن شخصيته كاريزمية إلى درجة أن أتباعه قاموا بتقديسه . فكان 
بعضهم يزوره ليرى كيف يلبس حذاءه ويربط رياطه » فكأن كل فعل 
يقوم به . مهما ضؤلت قيمته . له معناه . وقد نقل دوف بير مركز 
الحسيدية من بودوليا إلى فولونيا » الأمر الذي سهّل عملية انتشارهاء 
كما قام بحركة تبشيرية بين طبقات جديدة وفي مناطق جديدة في 
بولندا بأسرها » ولذا يعتبر نشاطه البداية الحقيقية للحسيدية كحركة 
وعقيدة . وتحت قيادته » اتتشرت الحسيدية في أوكرانيا وليتوانيا 
وبوزنان وتَجدّرت في وسط بولندا » ومن ثم تحولت إلى أهم جركة 
شعبية بين يهود اليديشية ٠‏ ويقال إن سلوكه الشخصي هو الذي أدى 
إلى ظهور مؤسسة التساديك بشكل عملي ٠‏ رغم أنه لم يككن له 
إسهامات نظرية في هذا المجال . وقد أصبح أتباعه زعماء الحركة 
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ولاشك في أن دراسته للتلمود ساعدته كثيراً على صياغة 
العقيدة الحسيدية بطريقة تشكل تحدياً للمؤسسة التلمودية . فقد جعل 
الحسيديين يتبنون الشعائر اللوريانية (السفاردية) » وغيّر بعض 
تفاصيل الذبح الشرعي . ويذلك جعل جماهيره غير خاضعة 
للقيادات الحاخامية التلمودية التقليدية التي تحكمت في الجماهير من 
خلال الشعائر » وخمصوصاً الذبح الشرعي . وقد شجع دوف بير 
الشباب على إهمال دراسة التوراة ليعيشوا تجربتهم الدينية بشكل 
عاطفي ومباشر ١‏ مبتعدين بذلك عن الطقوس الجامدة الخالية من 
الروح التي تفرضها المؤسسة التلمودية . والعبادة عند أتباعه كانت 
تأخذ شكل رقص وشطحات . وقد اتهمته المؤسسة الحاخامية بالكفر 
والحلولية » فصدر قرار بطرده من حظيرة الدين في فلنا قلعة 
الأرثوذكسية . 

ونسق دوف بير نسق حلولي غنوصي واحدي وصل إلى 
مرحلة وحدة الوجود , فالعالم هو الإله #ولا يوجد مكان لا يشغله 
الإله» . فالتجليات الربائية التي تتبدى من خلال كل الكائنات والتي 
تملا الفراغات والثغرات تجعل الوصول إلى جذور الوجود من خلال 
التأمل الداخلي أمراً ممكناً . والتساديك من ثم هو الإنسان الذي 
يتمتع بعلاقة خاصة مع الإله . والهدف من رجود الإنسان هو أن 
يلغي الوجود المدعين للواقع الذي يكتسب تعينه من خلال المدود 
المفروضة عليه ويعود إلى حالة الآيين (العدم) وهي حالة اللا تحدد 
التي تسبق الخمق («الإله خلق الوجود من العدم وهو يخلق العدم من 
الوجود») . فالعدم (وحالة السيولة الرحممة الكوئية_الحالة 
الروحانية التامة اللا إنسانية) هي نقطة البدء الأولى ونقطة العودة 
النهائية ؛ فوجود الإنسان في هذا الكون عملية عذاب وسقوط في 
الحدود (كما هو الحال دائماً في الأنساق الغنوصية) . بل إن الحالة 
الإنسانية نفسها هي حالة خلل ٠‏ إذ أنها حالة تُفُرض فيها حدود على 
الإنسان . لكل هذا . تُعتمّر مرحلة الوجود هذه مرحلة مؤقتة تسبق 
المرحلة النهائية » ومرحلة العدم التي تننفى فيها الحدود . وهي الحالة 
التي يسعى إليها كل إنسان » سقط في هذا الكون . وقد نزلت الروح 
من الأعالي حتى ترتضع بالوجود المادي المحدود من خلال تساميها 
الروحي الذي لا حدود له ٠‏ وهي بذلك تستعيد حالة الوحدة التامة 
(حالة وحدة الوجود) وانتفاء الحدود . عندئذ تصبح الصلاة » بل 
كل الشعائر (رمز الحدود المفروضة على الإنسان ووسيلته لإظهار 
طاعته للوله) » تصيح (داخل الإطار الحلولي) الطريقة التي يفقد بها 
الإنسان ذاتيته ويتتجاوز حدوده فيلتصق بالإله ويصبح جزءا منه . بل 
إن كلام مثل هذا الإنان (الذي يجح في تهاوز حدوده) يتحول من 


كونه كلاماً عادياً إلى كلام إلهي مقدّس . بل إن عملية العبادة بأسرها 
تفقد حدودها وهويتهاء فأي فعل يأتي به الإنسان هو شكل من 
أشكال العبادة . 

وكما هو الحال دائماً مع الأنساق الغنوصية » ليس هناك وجود 
حقيقي للشرء فالعالم كله سلسلة واحدة متصلة » وما يبدو منها شراً 
إن هو إلا حلقة في السلسلة . ومن هنا ظهرت فكرة #عفوداه 
بجاشيموت» ؛ أي «الخنلاص بالمسد؛ كوسيلة لجمع الشرارات 
الإلهية (تيتسوتسوت) » وهي فكرة تعني أن أفعال الإنسان » مهما 
تدنت وتدنست . هي وسيلة للالتصاق بالإله (ديفيقوت) وعوناً له 
على استعادة وحدته . ولعل إحساس دوف بير بأن مثل هذه الأفكار 
قد تفتح الباب على مصراعيه مرة أخرى للعدمية الشبتانية جعله 
يتراجع قليلاً ويقول إن الالتصاق يجب أن يكون روحياً وحسب . 
وأن على اليهودي أن يراعي الشعائر بدقة بالغة . وقد ذهب إلى أن 
القداسة من خلال الحسد (والدنس) أمر صعب على البشر العاديين . 
ولذا جعله مقصوراً على الرجال المتميزين (فهم وحدهم الذين 
يمكنهم تجاوز مقولات الخير والشر كأبطال نيتشه) . 

وقد أعاد دوف بير تفسير مغهوم الانكماش (تسيم تسوم) , 
فتخلى عن المفهوم اللورياني الذي يذهب إلى أنه عملية اتكماش في 
ذات الإله » إذ يذهب بدلا من ذلك إلى أن التسيم تسوم إتما هو في 
واقع الأمر زيادة في التجليات . ويختلف معنى التسيم تسوم حسب 
زاوية الرؤية والإدراك ٠‏ فزاوية المعطي غير زاوية المتلقّي . فهي شكل 
من أشكال التجلي والمعرفة التي تفرض على الإله أن يتبددّى حسب 
قوانين العقل . فانكماش الضوء يشبه تَبَدي الفكر من خلال الصوت 
والكلام . وبذا » يجح دوف بير في أن ييستعد عن فكرة الكارثة 
الكونية الموجودة في مركز المنظومة اللوريانية ؛ فلا يصبح حادث 
تَهشم الأوعية (شفيرات هكليم) كارثة داخخل الذات الإلهية وإغا 
واقعة تهدف إلى إشاعة النور » تماماً مثل الترزي الذي يقطع لبحيك. 
ومن ثم يتم تقديم حادئة تَهِسْم الأوعية من خلال مصطلحات نفسية 
مثل «القلب الكليم؛ ء وهو أمر لا يحدث في الذات الإلهية وإغافي 
حياة الإنسان . وحيث إن الكارثة الكوئية انتقلت من الله والكون 
إلى الإنسان ٠‏ فإن النسق يتخلص بالتالي من أي نزوع نحو التفجر 
المشيحاني . فالحياة عملية خلاص روحية مستمرة » ولم تعد حادثة 
تاريخية قومية واحدة . وعلى كل » فال مثل هذا الانتقال ليس أمراً 
صعباً داخل الأنساق الحلولية التي تلغي كل الثنائيات والتعددية » 
وفي القبّالاه نجمد أن الميكروكوزم (الإنسسان) هو الماكروكوزم 
(الكون)» ولذا فالانتسقال من الخارج إلى الداخل (والعكس) أمر 


القن 
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الحسيدية 


متيسر للغاية وأصبح الصراع بين الخير والشر يتم في المجال الفردي 
وأصبح إصلاح الخلل الكوني عملية فردية » وتيقون آدم قدمون 
(إصلاح آدم القديم أو الرمز الكامل للإنسات) مرتبط تماماً بالآدم 
تحتون (أي آدم السفلي أو التحتي) ام هذا من أهم إسهامات 
الحسيدية التي استوعيت النزعة المشيحانية داخخل النفس اليهودية 
ومنعتها من التمجرات التي تؤدي إلى كوارث ٠»‏ كما حدث في حالة 
شبتاي تسفي وغيره من المشحاء المخلصين الدجالين . ولكنها . مع 
هذا » ضمنت لها الاستمرار في حالة كمون , إلى أن حانت اللحظة 
التاريخية » فظهرت مرة أخرى في إطار الصهيونية . 

ولم يدرك دوف بير أي كتب » ومع هذا فقد استّخلص نسقه 
الفكري والعقائدي من تفسيراته للعهد القديم والتلمود . وقد 
جمعت بعض أقواله في كتاب بعنوان ليقوطي أماريم (مجموعة 
الأقرال) ٠‏ و ماجيد دفاراف ليعقوف (الذي يخبر يعقوب أقواله) . 


البميلسيك اللسجانسكى (19/17-/109/419) 
213051 لإمآ )0 عملم مزاع 

تساديك حسيدي » من تلاميذ دوف بير » وأحد مؤسسي 
الحركة الحسيدية في جاليشيا . عبوّل هو وأخخوه في جاليشيا وغيرها 
من الأماكن ء باعتبار أن تجوالهما هذا تعبير عن تجوال الشخيناه 
(التجلي الأنثوي للحضرة الإلهية) . وبعد موت دوف بير » استقر 


للحسيدية وأسس بلاطه فيها . 

وقد أكد إليميليك أهمية التساديكية في النسق الحسيدي » فهو 
أهم من الملائكة , بل هو قادر على التأثير في الأعالي ٠‏ وعلى حد 
قوله : «التساديك يشاء ء والإله ينفذ». فكل قول من أقوال 
التساديك يتحول إلى ملاك يؤثر في الأعالي . والتساديك يخوض 
حرباً تهدف إلى التصاقه هو والجماعة بالإله والصعود إلى المطلق . 
والتساديك يعيش في الأرض في الظاهر ولكنه في الواقع يعيش في 
السماء . 

ويذهب إليميليك إلى أن ثمة نوعين من أنواع السقوط : 
السقوط من أجل إصلاح الخلل الكوني (تيقون) والسقوط من أجل 
الشيطان . والسقوط من أجل إصلاح الخلل الكوني عملية طوعية . 
فالتساديك يعرف أن عليه أن يصلح من حال جماعته ٠‏ ولذا فعليه أن 
يهبط إلى مستواها ليصعد بها . أما السقوط من أجل الشيطان » فهو 
أمر تلقائي وتعبير عن قوى دائخل التساديك وداخل جماعته . ومهما 
كان الأمر . فعلى التساديك أن يتوحد مع جماعته وبالتالي يتحول 


المانْس إلى مقدّس . وسقوط التساديك ومقدرته على ارتكاب 
الخطيئة أمر أساسي لقيادته إذ سيعوقه فشله في السقوط عن السمو 
بنفسه وبجماعته . وسموه بعد سقوطه سيصل إلى مرتبة أعلى من 
تلك التي كان يشغلها من قبل » ومن ثم فالشر هو الذي يدعم 
القداسة . والتغلب على الشر يكون بالاستسلام له » كما أن هزيمة 
المادة تكون بتقبلها تماماً » أي أن ثنائية الخير والشر يقضّي عليها بأن 
يتحول الشر إلى خير , وهو أمر سيعجل بمجيء الماشيّح ٠‏ وهي 
اللحظة التي سيعود فيها الجميع إلى الوحدة الأصلية 

وفكر إليميليك فكر حلولي متطرف يظهر فيه التساديك باعتباره 
إلهاً في الأرض تتحول كلماته إلى ما يشبه التعويذة السحرية التي 
تؤثر في الإرادة الإلهية . كما أن أثر الشيتانية واضح للغاية في كتاباته 
وتأخذ شكل محاولة محو الثنائية الأخلاقية . ويقالإن حياته 
الشخصية كانت مليئة بالسقطات الأخلاقية المتعددة . ولكن داخل 
الإطار الحلولي » لا يمكن تسمية السقطات الأخلاقية «سقطات؟ء 
فما هي إلا آلية من آليات الصعود وجزء لا يتجزاً م من الخير النهائي 
رن أهه مؤئفات كوك التميليخ تبن الميلاك) : افر الي 
شوشانيم (مقتطفات الزهور) . 


مناخسم البراتسسلافي )١41١-19000(‏ 
لتقأ كفورظ كه لمع طزقوع كز 

تساديك حسيدي في بودوليا وأوكرانيا ومؤسس فرقة 
براتلاف الحسيدية » وهو حفيد بعل شيم طوف من ناحية الأم » 
وحفيد أحد القادة الصوفيين (قبل ظهور الحسيدية) من ناحية الأب . 
وقد كانت أمه معروفة بأنها من تملكتهم الروح المقدّمة» . تزوج 
مناحم في سن مبكرة ونشأ في بيت حميه » وكان من يهود الأرندا . 
ثم انتقل إلى مقاطعة كييف بعد أن تزوج حموه للمرة الثانية . زار 
فلسطين فى بداية حياته وعاد عندما وصلت حملة نابليون على مصر 
إلى فلسطين . وقد انهم منذ مطلع حياته بأن تعاليمه ذات طابع 
شبتاني فرانكي » بل اتهمه بعض القادة الحسيديين بأن سلوكه إياحي 
داعر » واتهمهم هو بأنهم من أتباع الشيطان . 

كان مناحم البراتسلافي يدّعي أنه استمرار لسلسلة طويلة من 
المفكرين اليهود المتصوفين تبدأ بشمعون بريوحاى وتنتهي ببعل شيم 
طوف مروراً بإسحق لوريا . وهو محق تماماً فيما يقول وإن كان قد 
قام ببلورة بعض الأفكار الحلولية في أنساقهم الفكرية ودفعها إلى 
نتيجتها المنطقية ء وهذا ما أثار ذعر كثير من القيادات الحسيدية . 
ونسق مناحم حلولي متطرف فالإله هو الآين سوف (اللامتناهي) 


كس 


الجزء الثالث : الفرق الدينية الجهودية 


الذي خلق العالم وحل فيه كله » من ضمنه عالم الشر والمحارة 
(قليبوت) . ولذا » حينما يغوص الإنسان في حمأة الرذيلة » فإنه 
حتماً سيجد الإله . وهو يفر مفهوم الانتكماش (تسيم تسوم) 
تفسيراً يوحد بين الشر والخير » فالانكماش يؤدي إلى انسحاب الإله 
من ذاته بل إلى اختفائه (شحوب الإله وموته) » ومن ثم يؤدي إلى 
خلق فراغ . ولكن الفراغ في الأعالي يعني ء في واقع الأمرء 
الامتلاء الأرضي ٠‏ أي الحلول الإلهي في كل كائنات الكون . 

والانكماش يؤدي إلى ظهور الفراغ ؛ والفراغ قد يطرح على 
الإنسان بعض الأسئلة النهائية ويولد الشك في نفسه . ولكن هناك 
سؤالا آخر ينبع من تَحطُّم الاوعية (شفيرات هكليم) . وحسب هذه 
النظرية » فإن الانكماش أدّى إلى ظهور المحارة » وهذه المحارة هى 
الدراسات العلمائية ء مصدر الشك والهرطقة . فالأسئلة الكبرى 
تأتي من الفراغ » ثم من خلال الصمت . ولذا » فإن الإجابة عنها لا 
تكون إلا «بالصمت المقدّس» (وهي من عبارات جيكوب فرانك 
الأثيرة) . والصمت المقدّس هو الإيمان الأعمى » الذي يتجاوز 
الشك تماماً ويصل إلى الجوهر الإلهي » وهو أمر غير متاح للإنسان 
إلا بأن يعبد الإله بطريقة مباشرة ساذجة . ولذاء عارض مناحم 
دراسة الفلسفة . فالإيان يبتدئ حينما ينتهي العقل . وحالة المنغفى 
مستمرة بسيب ضعف الإيان . فالخلاص إن هوإلاً حم كل 
التناقضات والشكوك . ولكن السقوط فى الشك ليس أمرا سيثاً 
تمامء فالسقوط شرط من شروط الصعود ,1 

وتشكل الأرض عنصراً أساسياً في نسق مناحم الذي يذهب 
إلى أن الإنسان الذي يعرف كيف يتكيف مع إيقاع الكون يمكنه أن 
يفقد ذاته من خلاله » ومن ثم يكشف الإله له نفسه من خلال 
المراحل المختلفة في الطبيعة فيستطيع الإنسان الالتصاق به . وأرض 
إسرائيل تعطي الإنسان اليهودي الفرصة لهذا الالتصاق بالإله . 
وكان مناحم يدعي أنه أصبح أعظم القادة التساديك لأن جو أرض 
إسرائيل قد منحه الحكمة . 

وحتى الآن . لا يختلف نسق مناحم عن الأنساق الحلولية 
والقبّالية الختلفة ٠‏ ولكن تطرفه الشبتاني يظهر في مفهوم التساديك 
عنده . وهو مفهوم متأثر بالأجواء المسيحية من حوله . فقد أكد 
مناحم البرتسلافي دور التساديك باعتباره الماشيح » وكان ينعب 
(على عكس الحسيديين) إلى أنه لا يوجد سوى تساديك واحد وأنه 
هوء بل كان يذهب إلى أنه هو الماشيح ابن داود والماشيح ابن يوسف 
الذي يجسد كل ما يحدث في الارض والعوالم السماوية . القادر 
على أن يهدي أتباعه وأن يحول صلواتهم وأدعيتهم حتى تصيح أداة 


؟ السسيدية 


للخلاص » ولذا لابد أن يسافر له أتباعه حتى يستمعوا إلى الكلمة 
من فمه . ومن المعروف أن أتباع أي تساديك حسيدي كانوا يزورونه 
بشكل دائم خلال العام (كل يوم سبت عادة) » أما أتباع مناحم فكانوا 
لا يزورونه سوى ثلاث مرات كل عام (رأس السنة » وعيد التدشين 
6 وعيد الأسابيع) 0 وكانت أهم المناسيات هي رأس السنة ٠‏ وهو في 
هذا يشبه الإله الحال (الذي يراه أتباعه) والإله المفارق (فهم لا يرونه 
إلا ثلاث مرات) . وبالفعل » كان مناحم يعلّم أتباعه أن التساديك 
الماشيح (مناحم نفسه) يقلد الإله في أفعاله » باعتباره تجسد الكلمة . 
بل إنه يعلّم الإله كيف يتعامل مع شعبه » فالتساديك الماشيح ليس 
واسطة بين الشعب والإله بل هو أيضاً واسطة بين الإله والشعب ء 
فكأنه هو (وليس الإله أو الشعب) مركز الكون . ولذا فالتواصل معه 
يساعد على الإسراع بعملية إصلاح الخلل الكوني (تيقون) التي يقوم 
بها اليهود . 

وكان أتباع مناحم يقومون بالاعتراف بين يديه (على عادة 
المسيحيين) وبهذا كانوا يطرحون عليه ذنوبهم باعتباره التساديك 
(الماشيّح) الذي كان يصف الطرق المناسبة للندم » أي أنه كما تَقَدّم 
قادر على غفران الذنوب . ولكن الخير والشر هنا جزء من منظومة 
حلولية سحرية نتجاوز الخير والشر . 

والتساديك يرى أتباعه كما لو كان إلهاً » وهو يصور لهم أنه 
سوف يعيش إلى الأبد » سواء كان يعيش على الأرض أو في 
مقبرته. ولذا » أوصى مناحم أتباعه ألا يختاروا خليفة له من بعده 
«لأنني أود أن أكون معكم دائماً وستأتون لزيارتي وأنا في قبري؟ . 
وهذه أقوال تشبه أقوال المسيح لحواريبه . ولعل هذا الجانب من فكره 
هو الذي أفزع المؤسسة الحسيدية » إذ أن التساديك قد تحول حرفياً إلى 
إنه (بل تذهب بعض المراجع إلى أن أتباعه كانوا يعبدونه بالفعل) . 

وقد كانت حياة مناحم مليئة بالمأسي إذ مات ابنه (الذي كان 
يتصور أنه سيخلفه في المشيحانية) ثم ماتت زوجته ١‏ وأصيب هو 
بالسل » بل إن مديئة براتسلاف نفسها احترقت وقيها منزله » فاضطر 
إلى الانتقال إلى مدينة أخرى ومنزل آخخر . وقد فسر فشله هذا بأن 
جيله غير ملائم لتحقيق رؤيته المشيحانية . 

ويمكن القول بأن مناحم هو النقطة التي تظهر فيها العلاقة 
البنيوية الوثيقة بين الشيتانية من جهة والحسيدية من جهة أخرى . 
وأنهما مجرد تجليين مختلفين لنفس الحلولية في مرحلة وحدة 
الوجود. وإن كان يمكن القول بأن فكر مناحم يبين أثر التربة المسبيحية 
السلافية القوي إذ يتركز الحلول في شخص واحد . ماشيّح ينزل كإله 
للبشر ويأخذ خطاياهم ثم يقوم » أي أنه حلول شخص مؤقت منته 


كدنا 
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الخسسيدية 


على الطريقة المسيحية » وليس حلولاً جماعياً مستمراً دائماً على 
الطريقة اليهودية . 

وقد قام نيئان سترنهارتز » تلميذ مناحم وسكرتيره وتلميذه . 
بجَمْع تعاليم مناحم والأقاصيص التي تُروَى عنه . ومن بين هذه 
الكتب حايبي موران (1477) (حياة موران معلمنا الراب 
مناحم) . كما توجد عدة كتب خحفية كتبها نحمان من بينها سيفر 
هانسراف (الكتاب المحروق) حيث طلب مناحم نفسه أن يحرق » 
و سيفر هاجانوز (الكتاب المخفي) وهو كتاب لن يفسره إلا الماشيّح , 
وهناك كذلك مجيلات هايسترايم الذي يلعب فيه مناحم دور المسيح 
بن يوسف والمسيح بن داود . 

ولم يحقق اتجاه مناحم الحسيدي شيوعاً كبيراً إبان حياته » قلم 
تكن حركته تضم سوى بعض الفقراء وصغار التجار . وبعد موته » 
قام تلميذه نيثان بتنظيم الحركة ثم قام الحسيد مناحم (من تولكين) 
بقيادة الحركة بعد موت نيثئان » وبدأت الفرقة في الانتشار والشيوع 
واستمرت في الوجود إلى ما بعد اندلاع الثورة البلشفية . ويوجد 
الآن فرع للحركة في إسراتيل . 


جيكوب جوزيف تسفي ماكو هين (؟5-١٠12)‏ 
معطملواط أبحعتم دعومل طمعول 

أحد قادة الحركة الحسيدية وأحد مُنظّريها الأوائل ٠‏ وقع تحت 
تأثير بعل شيم طوف عام 1741 », ولكنه لم يخلفه بعد موته . يعد 
مؤلفه سيفر لتوليدوت يعقوب يوسف (كتاب تاريخ يعقرب يوسف) 
)1978٠(‏ الذي يحوي بعض مواعظ وأقوال بعل شيم طوف أول 
كتاب نظري عن الحسيدية : سواء فى محاولته تعريف فلسمة 
الحسيدية أو في هجومه على المؤسسة الحاخامية وممثليها . 

وتعاليم جيكوب جوزيف حلولية وصلت مرحلة وحدة 
الوجود ء فالإله موجود قي كل شيء ء ولا يمكن تجاوز الشر إلا 
بالقول بأن الخير والشر ممتزجان تماماً » وهدف الإنسان في الوجود 
الالتصاق بالإله وهو أمر لا يكن أن يحققه إلاعن طريق الفرح . 
وصلاة المرء يجب أن تكون ممتزجة بالفرح » ولكنها في حد ذاتها لا 
تجدي فتيلاً إذ أن التساديك هو وحده القادر على أن يغير الإرادة 
الإلهية . 

والجماعة تشبه الكيان العضوي » فهناك العامة من جهة وهناك 
العالم أو التساديك من جهة أخرى . فالعامة هم القدم أما التساديك 
فهو الرأس والعيون » والعامة هم الجسد أما التساديك فهو الحياة 
والروح . ولذا ء فإن عملية الالتصاق بالإله والتوحد معه لابد أن 


تتم بشكل عضوي جماعي . ولكن التساديك هو المسثول عن أن 
يبذل جهده للسيطرة على الجسد ٠‏ وعليه أن ينزل من عليائه ليؤثر في 
العامة » ولكن لا يمكنه التأثير فيهم وتوحيدهم كجماعة عضوية إلا 
بأن يصبح مثلهم فير تكب الرذائل من أجل تنفيذ مهمته . وحيث إن 
الإنان اليهودي العادي لا يمكنه قراءة التوراة بسبب جهله » وهو 
ليس مسئولاً عن هذا الأمر » فإن الإله سيغفر له ذنويه شريطة أن 
يتحد والإله من خلال التساديك . فالتساديك وسيلته الوحيدة 
للخلاص » وهو الذي يعرف التوراة الظاهرة (توراة الخلق) والتوراة 
الباطنة (توراة الفيض والتجليات) . ولذا » فإن على اليهودي أن 
يؤمن بالتساديك إيماناً أعمى . دون تفكير أو شك في أسلوب 
التساديك في الحياة » حتى لو كان فاسداً أو فاسقاً » لآن كل أفعاله 
تتم من أجل السماء ! 

ورجل المادة (اليهودي العادي) عليه أن يعول التساديك مالياً 
حتى يتسنى له أن يكرس كل وقته لدراسة التوراة والصلاة . وقد 
هاجم جيكوب جوزيف الحاخامات الذين أكدوا أهمية دراسة التوراة 
وأهملوا الجوانب الأخرى من الحياة الدينية (مثل محاولة الالتصاق 
بالإله) ٠‏ فبيّن أنهم مرتزقة متعجرفون قصيرو النظر غارقون في 
الجدل المجدب » بل صفهم بأنهم : ثسياطين يهودية مساوية 
للشيطان. تنزع نحو الشر ء دراستهم للتوراة تهدف إلى تضخيم 
الذات وتعظيمها ؟ . 

ومن أعمال جيكوب جوزيف الأخرى بن يورات يوسف 
(يوسف كرمة مثمرة) (1781) وهو شرح قبّالي لسفر التكوين . وله 
أيضاً تعليقات على سفر اللاويين والأعداد » وقد نشرابنه أعماله . 


يفي إسسحق بن ماثير البيردشسيفي )141٠١-١140(‏ 
بعطءتلمء 8 أن عتعآلة مع8 عههذا أاعآ 

تساديك حسيدي من أهم شخصيات الجيل الثالث من القيادات 
الحسيدية ء تَعرف إلى بعل شيم طوف وتتلمذ على يد دوف بير 
وأصبح من أهم تلاميذه 5 عمل حاخاماً بعض الوقت ثم أصبح بعد 
ذلك تسادياك 3 وقد أخذ موقفاً متشدداً للغاية من المتنجديم 3 ولكنهم 
طاردوه من مكان لآخر فاضطر إلى أن يترك وظيفته كحاخام في 
زيلخوف ثم في منسك . 

وفكر ليفي فكر حلولى متطرف يدور داخخل نطاق الدائرة 
الحلولية المغلقة الثلائية (الإله - الشعب - الأرض) في مرحلة وحدة 
الوجود . فالإله داخل هذا الإطار جزء لا يتجزأمن الشعب 
اليهردي » منفي معه ويتجول معه 9 والعالم بأسره (الأرض والماء) 


رقض 


الجزء الكالث : الفرق الدينية البهودية 


؛ المسيدية 


لم يخلقه الإله إلا من أجل هذا الشعب اليهودي . بل إن الإله يأخذ في 
الشحوب وتحل محله إرادة الإنسان (اليهودي): وخصوصاً 
التساديك . فهو القناة الموصلة بين الإله والشعب ومركز الكون . 

وداخل هذا الإطار ء اشتهر ليفي إسحق بأنه من أكثر المدافعين 
عن الشعب اليهودي ضد الإله . فقد ورد عنه أنه قال : 'اسمع يا 
إلهنا ٠‏ إن أصدرت يوماً ما قراراً قاسياً ضد اليهود . فنحن القادة 
التساديك لن نتغذ أوامرك !' . وفي مرة أخرى ء قال موجهاً كلامه 
للإله : “إن الشعب يصلي لك ويخدمك وأنت تجرؤ على أن تشكو 
من جماعة يسرائيل ' . ومن أشهر القصص عنه أنه استدعى الإله 
مرة في محكمة دينية ليفسر هذا العذاب الذي يلحقه بشعبه المختار 
ولماذا يطلب من شعبه الكثير دائماً . 

وليفي إسحق ع الأطروحات الحلولية إلى نهايتها المنطقية 
(الكوميدية) وهي حول التساديك إلى ما يشبه الإله ؛ وهو ما يبين 
الجذور الشبتانية والغرانكية للحسيدية . 


عسفراء لادوفسسير )١5400-1416(‏ 
011 ناا 1ه ومتع اا 

«عذراء لادومير؛ هي فتاة تُدعى حنه بربر ماخر . كانت على 
إلمام كامل بالتراث التلمودي ١‏ كشيرة الصلاة ؛ فانتشرت عنها 
الشائعات بأنها شخصية مقدّسة ء وأنها تساديك . وكانت مخطوبة 
لرجل تحبه ٠‏ ولكنها بعد وفاة أمهاء ألم بها المرض وقيل إن روحها 
صعدت إلى السماء » حيث تلقت روحاً جديدة أكثر سمواً . وبعد 
ذلك فسخت خطبتها . وبدأت تعيش حياة الرجال وتقيم الشعائر 
التي لا يُسمّح إلا للذكور بإقامتها ء ومنهاارتداء شال الصلاة 
وتمائمها 8 وبنت بيتاً للعبادة 3 وكانت تقدّم المواعظ للناس من غرفة 
مجاورة. وذاعت شهرتهاء وبدأيحج إليها الآلاف يسيب 
معجزاتها . وتجمّع حولها مجموعة من الحسيديين . كانوا يعرفون 
باسم #حسيديو عذراء لادومير» . وقد كانت عذراء لادومير ترفض 
الزواج » ولكنها في نهاية الأمر تزوجت مرتين (اسمياً) ثم طّلقت + 

ومن الواضح أن حادثة عذراء لادومير تعبر عن تغلغل الرموز 
المسيحية في اليهودية 1 ففكرة العذراء التي تقوم بدور قيادي ليست 
فكرة يهودية . كما يلاحَظ أثر جماعة الخليستي المسيحية الصوفية 
التي كانت تؤمن بالحمل بلا دنس . ولكن الواقعة تعبر أيضاً عن 
تزايد معدلات العلمنة » وأئر قكر الاستنارة وتحرير المرأة أو ربما 
التمركز حول الأنثى . 


امسر وجبافسات وحسركات خسسيدية 
كارع مع 1/10 له ,كمناه2ن ,كع أ إكقولإ0 عالأو35 

بعد أن مرت الحركة الحسيدية بمرحلتها الأولى الشعبوية (والتي 
كانت تعميّز بوجود قيادات كاريزمية قوية) بدأت تتحول إلى 
مؤسسات روتينية . وبما أن القداسة في المنظومات الحلولية يتم 
توارثها ٠‏ فقدتم توارث القدامة المثر زة في التساديك باعتباره موضع 
الحلول والكمون من خلال أحد أبنائه » وتكوّنت الأسر الحاكمة 
الحسيدية . ومن أهم الأسر الحاكمة أسرة جيدا خوف وأسرة 
شنيرسون . كما ظهرت جماعات حسيدية مختلفة هي أقرب إلى 
الأسر في ترابطها منها إلى شيء آخر ٠‏ وينتمي أعضاء الجماعة إلى 
مدينة أو منطقة واحدة وبين هذه الجماعات جماعة جور وسبنكا 
وفيشنيتس وروزين . أما الحركات الحسيدية قمن أهمها حركة حبد 
وحركة الموسار . 


جيدا خوف (اسرة) 
101113513 2111012011077 

أسرة حسيدية مؤسسها تسفي هيرش أيختشتاين -4١980(‏ 
الذي درس القبالاه في شبابه وتأثر ببعض القادة التساديك 
الحسيديين ٠‏ كما حاول أن يعمق من التيار اللورياني في الحسيدية 
ذاهباً إلى أن الحسيدية لا يمكن فهمها دون دراسة القبّالاه اللوريانية . 
وقداتم تلاميذهبولائهم الكامل والواضح للقبّالاه اللوريانية . 
وكان بين أتباعه إيزاك أيزيك (5 18٠‏ --1877) الذي كتب بعضص 
الأعمال الحسيدية التي تستند إلى أسس قبّالية وتشكل حلقة وصل 
بين القيّالاه والحسيدية . 


حبد (احركة) 
لوطه 

«#حبد» اختصار للكلمات العبرية الشلاث : #احوخماه؛ 
وابينأه» وادعت؟ » أي «الحكمة' و'القهم' و«المعرفة» . وهي أعلى 
درجات التجليات النورانية العشرة (سفيروت) . وحبد حركة 
حسيدية أسسها شنياءور زلمان في روسيا البيضاء في قرية لوبافيتش 
(وئذا يشار إليها أحياناً على أنها «حركة لوبافينش* ويُشار إلى قائد 
الحركة على أنه #اللوبافيتشر ربي» أي #حاخام لوبافيتش») . ويكمن 
الاختلاف بينها وبين الحركة الحسيدية الشعبية المعروفة في أنها أقل 
عاطفية وأكثر فكرية رغم صوفيتها وحلوليتها » فالتجليات العاطفية 
جاءت بعد التجليات الفكرية . كما أنها تبتعد عن بعض المفاهيم 


لض 


الجزء الثالث : الفرق الدينية البهودية 


+ الخحسيدية 


الحسيدية المتطرفة مثل * التسامي عن طريق الغوص في الرذيلة" . 
والنسق القكري عند حبد نسق حلولي فبّالي . 

وقد طور شنياءور زلمان فكرة الانكماش (تسيم تسوم) فذهب 
إلى أن الإله لا ينكمش داخل نفسه ء وإنا يتوارى وحسب » حتى 
يبدو العالم وكأنه منفصل عته ؛ ولكن الأمر ليس كذلك . ومن 
خلال التأمل لكل سلسلة المخلوقات . كما وردت في القبّالاه» 
يستعيد الإنسان في عقله كل شيء حتى يصل إلى الإين سوف . 
ومن ثم» فهويقوم بعملية التوحيد من أسفل . أي أنه ينجز 
الإصلاح الكوني من خلال عقله . فالذات الإلهية في تَوحُدها ليس 
لها وجود خارج حالة الإنسان العقلية . ويقال إن شيناءور زلمان قد 
قال وهو على فسراش الموت إنه لم يعد يرى غرفة أو أثاثاً » وا 
الطاقة الإلهية وحسب ء وهي الحقيقة الحقة . وقال أيضاً : ' من 
الإله ؟ إنه ما ندركه . وما الدنيا ؟ هي المكان الذي يتم فيه الإدراك . 
وما الروح ؟ هي أداة الإدراك' . ويتردد في كتابات حيد عبارة 
حسيدية هي «بيطول هاييش» أي «نفي الوجود» ٠‏ وهي تعني أن 
العالم المادي ليس له وجود حقيقي ٠‏ وأن هذا العالم هو الإله » وأن 
الحضور الإلهي يحل في مادته » كما تعني أيضاً أن على الإنسان أن 
يفني ذاته في الذات الإلهية تماماً . ولكن حبد تذهب أيضاً إلى أن كل 
يهودي يوجد داخله جزء من الإين سوف . ووفقاً لنسق حبد ء فإن 
الإنان له روحان : إحداهما الروح الإلهية (نيفيش إلوهيت) » 
والثانية الروح الحيوانية أو البهيمية (نيفيش ها بيهيميت) . والإنسان 
هو ميكروكوزم ؛ أي نموذج مصغر للعالم » وهو أيضاً حلبة صراع 
لقوى الخدير والشر التي تتنصارع في الكون (ولكن الشر هو السترا 
أحرا أو الجانب الآخر للإله » حسبما جاء في القبالاه) . ويوجد 
طريق وسط يجمع بين الشيئين » وهو المحارة التي التصقت بها 
الشرارات الإلهية حسب العقيدة القبالية . وتنقسم أرواح البشر » 
وفقاً لدرجة تجلّي القوى الإلهية (سفيروت) فيها ١‏ فالأرواح العليا 
تسد القيم الثلاث العليا ء أي : الحكمة والفهم والمعرفة » كما أنها 
تنصف بشدة القوى العاطفية . أما الأرواح البهيمية . فتتبع 
الشهوات . واليهودي العادي حلبة صراع بين العواطف والشهوات 
من جهة ء والقوى العقلية من جهة أخرى . وبمقدوره أن يسيطر على 
رغباته الشريرة من خلال الحكمة والفهم والمعرفة » وبإمكان الإنسان 
أن يصل إلى خشية الإله من خلال التأمل في صفاته » الأمر الذي 
يقوده إلى حبه والالتصاق به والتو حد معه (ديفيقوت» . وقد ركزت 
حركة حبد على التوراة والنأمل العقلي » ولهذا فإن أول مدرسة 
تلمودية (يشيفا) حسيدية كانت تابعة لهذه الحركة . وقد أكدت حبد 


همية الأوامر والشواهي ٠‏ ولكنهها عارضت التطرف في 

وإذا كان هذا هو الأمر بالنسبة إلى اليهودي العادي ١‏ فإنه ليس 
كذلك بالنسبة إلى التساديك » إذ أن الصراع داخل ذاته لا يتسم بهذ 
القوة ٠‏ ولهذا يكون بوسعه تجاوز الشهوات وبسرعة » إلا أنه لا يتسم 
بصفات خارقة » ولايمنح البركة مثلما هو الحال في بقية المدارس 
الحسيدية » فهو مُعَلّم في المقام الأول . وإذا كان مريدوه يريدون 
النجاح في الحياة الدنيا » فعليهم (على عكس ما يحدث في المدارس 
الحسيدية الأخرى) أن يطلبوا العون من الإله لاا من التساديك . 
ولهذاء فقدأسقط أتباع مدرسة حيد استخدام كلمة #تساديك؟6 
وعادوا إلى استخدام كلمة #حاخام؟ . 

ويذهب شيناءور زان في كتاب هاتانيا (دستور حركة حبد) 
إلى أن الأغيار مخلوقات بهيمية شيطانية تماماً وخخالية من الخير وأن 
ثمة اختلافاً جوهرياً بين اليهودي وغير اليهودي . ولهذا يختلف 
الجنين اليهودي عن اجنين غير اليهودي . ووجود الأغيار في العالم 
أمر عارض » فقد خخلقوا من أجل خدمة اليهود » وهذا متسق تماماً مع 
القبالاه التي جعلت اليهودي ركيزة للكون . 

وقد انتقلت قيادة حبد إلى الولايات المتحدة حيث يترأسها في 
الوقت الحالي الحاخام لوبافيتش في نيويورك (في كراون هايتس في 
بروكلين) . وحبد منظمة ثرية للغاية إذ تبلغ ميزانيتها نحو مائة مليون 
دولار (ويقدرها البعض بثشماغاثة مليون دولار) ويبلغ أتباعها ارق 
ألف (0” ألف في بروكلين و١٠٠‏ ألف في أنحاء العالم) . ويُقالإن 
عدد مؤيديها وأتباعها يصل إلى ما يزيد عن مليونين » وهو رقم مالغ 
فيه . وتتبع حركة حبد دار للنشر طبعت ملايين الكتب بعدة لغات 
ولها مكتبة وأرشيف يضم مجموعة فريدة من الكتب والمنشورات 
والوثائق اليهردية . كما تمتلك الحركة صحيفة خاصة بها . وقد بدأت 
ا لحركة تمارس نشاطها مؤخراً في روسيا وأوكرانيا . ويتبعها آلااف 
الذين يعملون في كثير من دول العالم التي توجد فيها جماعات 
يهوديه . 

ولحبد فرع في إسرائيل ١‏ ويتبعها بعض المستوطنات الزراعية . 
ويلاحّظ انتشار أفكارها العنصرية في الآونة الأخيرة . وقد قالت 
شالوميت ألوني عضو الكنئيست إن الجماعة صعدت دعايتها 
العنصرية قبل زو لبنان » وطلبت إلى الأطياء والممرضات ألا 
يعالجوا جرحى الأغيار » أي العرب . 

ومن أهم أتباع حبد اثنان من رؤساء دولة إسرائيل السابقين هما 
زلمان شازار وأفرايم كاتزير . كما أن عدداً كبيراً من أعضاء جماعة 


لفن 


الجزء الغالث : الفرق الدينية اليهودية 


جوش إيمونيم من أنباع حبد . ويبدو أن حزب أجودات إسرائيل يمثل 
حبد ضد أعدائهم من المتنجديم الليتوانيين (الليتفاك) اللذين يمثلهم 
حزب ديجيل هاتوراه . وقد سثل الحاخخام إليعازر شاخ . الأب 
الروحي لهذا الحزب ١‏ عن أقرب عقيدة لليهودية ٠‏ فقال : «حبد؛ » 
أي أنها لا تتهمي إلى اليهودية أساساً من وجهة نظره » وقال إن أتباع 
حبد قوم لا يختلفون عن آكلي لحم الخنزير . ويرى شاخ أن زعيم 
حبد (شئيرسون) عنده تطلعات مشيحاتية مهرطقة . 

وموقف حيد من الصهيونية هو موقف دُعاة الصهيونية الإثنية 
الدينية (انظر الباب المعنون «الصهيرنية الإثنية الدينية؛) . وهو 
موقف ينسم بالرفض المبدئي في البداية باعتبار أن الصهيونية همي 
تعجيل بالنهاية ٠‏ ورفض لمشيئة الإله . ثم تدريجياً بدأ يد يتغير ا موقف 
بحيث يتم تأييد الدولة من خلال ديباجات ديئية خاصة . وقد 
أصبحت حركة حبد من أكثر الحركات تطرفاً في التوسعية والعنصرية 
الصهيونية (على عكس حركة ناطوري كارتا) . 


زلمان شسنياوور (1411-11/497) 
عناعوع5 28112130 

مؤسس حركة حيد المتفرعة من الحسيدية وتلميذ دوف بير . 
انضم إلى الحركة الحسيدية . وهو في سن العشرين » وأصبح 
منظرها الأساسي . واشترك في المناقشة المربرة مع المتنجديم . وقد 
قبضت عليه السلطات الروسية » بعد أن اتهمه أعداؤه من اليهود 
الحاخاميين بأنه يتأمر ضد الدولة 0 ولكن أفرج عنه حينما ثبت أن 
التهم المرجهة ضده باطلة . وقد هرب زلان شيناءور زلمان حينما 
قامت القوات الفرنسية تحت قيادة نابليون بغزو روسيا . ومن أهم 
كتبه كتاب هاتاتيا » وهو كتاب حركة حبد الأساسي ٠١‏ ويضم 
نفسيرات للقجالاه . وقد صدر الكتناب في طبعته الأولى باسم 
يوطي إماريم (مقتطفات من الحكم) للحن " ولكن وضعت 
على الغلاف كلمة *تانياء وهي الكلمة الأولى في النص . وهي كلمة 
آرامية تعني امعلّم؛ » وعرف الكتاب بهذا الاسم . وقد حاول شنياءور 
زلمان أن يخفف من حدة الحلولية اللوريانية بعض الشيء بإدخال عنصر 


لوبافينسش 
ع اثلاةطلنانا 

قرية روسية بالقرب من موهيليف في روسيا » وهي المركر 
السابق لحركة حبد . ولايزال رئيس جماعة حيد 2 ا موجود الآن 


المحسيدية 


في نيويورك » يدعى حاخخام لوبافيتش (باليديشية : لوبافيشر 
ربي) . 


لناخسسسم متسسسدل اللوبافيتشسسسي (1946 -18101) 


(لاأكقلالا10 متامكعععصطء5) تاعاأاوطنارءة كه أعممعكم1 مسعطقدعءك1 

حاخام حسيدي ء وقائد جماعة حبد قضى طفولته في منزل 
مؤسس الحركة شنياءور زلمان وبدأ في دراسة القبالاء في سن الثالئة 
عشرة . خلف ابن شنياءور زلمان في رئاسة الحركة وأعالن أنه تلقّى 
تعاليم زمان في أحد أحلامه بعد موته ودوثها هي وبعض أفكاره في 
كتاب يُسمى لوطي توراة وقد أعنحت آديزة #تترسوة الأسر 
الحاكمة لحركة حبد . 


شستيرسوي السرة) 
لالتحصوط تنرام5ع6 ك5 

أسرة حسيدية شهيرة » ترأس أعضاؤها جماعة حبد » وهم من 
نسل الخاخام مناحم مندل لويافيتش الذي تَرْعّم الحركة بعد وفاة زلمان 
شنياءور » مؤسس الحركة . 


مناجم متدل شتبرس ون (1441-194+5) 
كع عواع5 أعل رمعا معطموء اا 

حاخام حسيدي ء وزعيم حركة حنبد لويافيتش » وشخصية 
أساسية في المؤسسة الحسيدية والدراسات القبالية » وهو من نسل 
شنياءور زلان مؤسس حركة حبد . ومن أسرتها الحاكمة . در 
الفرنسية والروسية والعلوم الطبيعية والفيزياء وتلقى تعليماً دينيأً في 
مرحلة متأخرة من حياته ٠‏ ثم تزوج من ابنة يوسف إسحق شنيرسون 
(زعيم حركة حبد) » وصار من المعروف أنه سيخلف حماه في رئاسة 
الحركة . وبالفعل قام حموه بتعليمه وإعداده للاضطلاع بدوره 
القيادي وأطلعه على المخطوطات التي كتبها قواد حبد السابقون 
والتي لم تُكشف لأتباع الحركة (كما جاء في الموسوعة اليهودية) . 
وقد درس شنيرسون الفلسفة في السوربون » كما درس الهتدسة 
الكهربائية » وعيّن مهندساً في البحرية الأمريكية بعد هجرته إلى 
الولايات المتحدة . وفي عام 116٠‏ ؛ خلف مناحم شئيرسون حماه 
في قيادة الحركة . وهو من موقعه هذا يتحكم في مئات المعاهد 
التربوية في أنحاء العالم » كما يأتي لمكتبه المثات يبحثون عن حل إما 
لمشاكلهم الشخصية أو للمشاكل العامة التي تواجه الجماعات 
اليهودية في العالم أو في دولة إسرائيل . 


فض 


الجزء الثالث : الفرق الديئية البهودية 


4 الحسيدية 


وموقف شنيرسون من إسرائيل يتسم بالجذرية » فهو يؤيد حق 
إسرائيل في كل إرتس يسرائيل ويعارض أي تنازل عن الأرض ١‏ 
ولكنه يتوجه بالنقد لإسرائيل يسبب تزايد معدلات العلمنة فيها . 
وخصوصا في القطاع التعليمي ٠»‏ بل إنه ليصنف دولة إسرائيل 
باعتبارها جزءاً من المنفى . كما أنه يثير قضية الهوية اليهودية من آونة 
لأخرى » ومن وجهة نظره أن اليهودي هو من تَهوْدِ حسب الشريعة» 
أي على يد حاخام أرثوذكسي . وتقوم حركة لوبافيتش تحت قيادته 
بحملة منظمة لنشر فكر حركة حبد التي يتبعها أسطول يُسمَى 
«مذرعات المتسغاه» أو امدرعات الأوامر والنواهي» . ويوجد دعاة 
للحركة في كل بقعة من الولايات المتحدة بين اليهود وحسب ء لأنهم 
لا يقومون بالتبشير بين الأغيار » فهذا مناف للعقيدة اليهودية كما 
يرون . وتقوم الحركة بنشر عشرات الكتب والمؤلفات ٠‏ ولم يقم 
شنيرسون بزيارة أي مكان في العالم » ومنه إسرائيل . وهو يرفض 
أي حوار مع الأديان الأخرى . وقد بدأ أتباعه يرون فيه أنه الماشيّح . 
فقد أعطى إشارة البدء لبناء منزل له في كفر حباد (قرب تل أبيب) . 
وقد رأى الجميع في هذا أنه المخلُص » فهو قد صرح بأنه لن يذعب 
إلى إسرائيل إلا لحظة الخلاص . ولذا » بدأ أتباعه يرددون : انريد 
الماشيّح الآن» ثم يضيفون كلمة «ممش» العبرية والتي تعني «واقعياً؛ 
ولكنها تضم أيضاً الحروف الأولى من اسم مناحم مندل شنيرسون . 
كما بدأ بعض أتباعه في إعداد حفل تتويج له باعتباره الماشيّح . وقد 
صرح الحاخام إليعازر شاخ ؛ الزعيم الروحي لخزب ديجيل هاتوراه 
(المناوئ للحسيديين) بأن شتيرسون مجتون وغير طبيعي وأنه المسيح 
الدجال » وهدد بطرده من حظيرة الدين (حيري) . وقدمات 
شنيرسون دون أن يصل العصر المشيحاني . 

لم بخلّف شنيرسون مؤلفات عديدة » ومن أهم مؤلفاته تعليق 
على هجاداه (عيد الفصح) . ولكن كثيراً من خطبه باليديشية 
تُرجمت إلى العبرية وظهرت في حوالي ١‏ مجلداً . كما نُشر ١‏ 
مجلداً من خطاباته . 


حرشة الموسسار 
اع لاع اول عدون ا 

«حركةالموساره حركة دينية ظهرت بين يهود ليتوانيا 
الأرثوذكس لتشجيع اليهود على دراسة الأدب الأخلاقي التقليدي 
(موسار) ولتهذيب الذات . وقد أسسها إسرائيل سالانتر . وتعَد 
الحركة جزءاً من البعث الرومانسى فى الغرب . فقد أكدت الجوانب 
العاطفية والروحية في الدراسة الديية (مقابل الدراسة العقلية) , 


ونادى مؤسس المدرسة بأن دراسة التلمود لا تعصم الإنسان من 
الشرور . ولذا يجب إكمال الدراسة بالتأمل في أدب الموسار . وقد 
عدّلت مناهج المدارس التلمودية العليا (يشيفا) بحيث أصبحت 
تضم نصف ساعة مخصّصاً لقراءة أدب الموسار . ويجب ألا يفهم 
من هذا أن حركة الموسار كانت حركة تهديد وإصلاح بل هي 
بالأحرى حركة استمرار للترات الحاخامي مع محاولة إدخال عناصر 
حيوية عليه . وكان إسرائيل سالانتر (مؤسس الحركة) من غلاة 
المحافظين . 


المعارصون (متتجديم) 
يليت بايا 

«متنجدي' كلمة عبرية معناها «المعارضون؟ . أطلقها 
الحسيديون على أعضاء المؤسسة الحاخامية الذين تصدوا لحركتهم . 
أما مؤسسة الحاخامات » فقد عارضت الحسيدية لعد أسباب أهمها : 
١‏ وجود اتجاهات حلولية متطرفة شديدة الوضوح داخل الحسيدية: 
ولذلك فقد رأي المتنجديم أن المفهوم الحسيدي للإله ينفي عنه أي تسام 
أو تجاوز. 
"- موقف المسيدية من الشر ء وقد قال الحسيديون إن الشر غير 
موجودء فالشر نفسه قد التصقت به الشرارات الإلهية » وهي رؤية 
حلولية تتنافى تماماً مع التمبيز بين الخير والشر . 
'- ويرتبط بهذا اعتراض المتنجديم على دور التساديك في الشفاعة 
عند الإله وفي الوساطة بيه وبين اللخلوقات » وفي تمتعهيقوى 
خارقة . ومثل هذه الأفكار متسقة مع الفكر الحلولي . 
:- وقد اعترض المتنجديم أيضاً على أن الحسيديين أهملوا دراسة 
التوراة (والتلمود) التي هي الهدف الأساسي من وجود اليهود . 
وأنهم يكرسون وقتاً طويلاً في الاعداد العاطفي والنفسي للعبادة , 
بل يهملون العبادة نفسها ء وأنهم يهملون مضمون الصلوات 
ويحولونها إلى تكأة أو وسيلة لتوليد حالة من الشطحة الصوفية . 
ويذهب المتنجديٍ إلى أن الأغاني التي يغنيها الحسيديون ١‏ والرقصات 
التي يؤدونها ٠‏ أمر غير لاثق تماماً . 
6 اعترض المتنجديم أيضاً على التعديلات الشعائرية المختلفة التي 
كان الحسيديون يحاولون عن طريقها تحقيق قدر من الاستقلال عن 
المؤسسة الحاخمامية . ومن هذه التعديلات تَبِئي قصل القبّالاه 
السغاردي الذي كان يؤكد تَرهّب الماشيّح . والتعديل الذي أدخل 
على الذبح الشرعي . وبطبيعة الحال ء فقد وجد الحاخخامات أن قيام 
الحسيديين بتأسيس معابد يهودية خاصة بهم يدعم شكوكهم . ولعل 


ونس 


الجزء الشالث : الغرق الدينية اليهردية 


؛ المسيدية 


الحركة الغرانكية هي ما كان في ذهن الحاخامات حينما تصدوا 
للحسيدية . وفي الواقع » فإن ربطهم بين الفرانكية والحسيدية أمر 
منطقي للغاية » فكاتاهما تنبعان من القسّالاه اللوريائية » وكلتاهما 
تدوران حول ال موضوعات المشيحانية نفسها . 

وقد تصاعد الصراع بين الفريقين بشدة عام 111/7 » حينما 
أصدرت المحكمة الشرعية الحاخامية التابعة لقهال فلنا . ويموافقة 
الحاخام إلياهو زلمان (فقيه فلنا) » قراراً بطرد الحسيديين من حظيرة 
الدين (حيريم) . وأرسلت نسخة منه إلى الجسماعات اليهودية في 
بولندا وجاليشيا الشرقية ء طالبة من كل الحاخخامات أن يتخذوا 
خطوات ممائلة . ورداً على هذا » قام أعضاء القيادةالحسيدية 
بالهجوم الشديد على علّم الحاخامات الزائف ومعرفتهم الجاقة ؛ 
ووصفوهم بأنهم حولوا التوراة إلى مجرد معول » وأداة يحصلون 
عن طريقها على المكائة الاجتماعية والربح المادي . وانعزلوا عن 
الجماهير وانشغلوا بالتفسيرات التي تتبع خط البيلبول الذي لا فائدة 
تَرجى من ورائه . فنشر الحاخامات حظراً آخر يمنعون فيه أعمضاء 
الجماعة اليهودية من التعامل مع الحسيديين » أو الزواج من أبنائهم 
وبناتهم » أو حتى دَهْن موتاهم . وكان فقيه فلنا قائد هذه الحملة . 
وحيئما حاول زلمان شنياءور مقابلته ٠‏ قوبلت محاولته بالرقض . 
وحينما ظهر كتاب شنياءور زلمان هاتانيا )١0/47(‏ , هاجمه الحاخام 
إلياهو باعتباره كتاباً تصدر عن رؤية حلولية . وحينما مات الحاخام 
إلياهو بعد ذلك بعام احتفل بعض الحسيديين سراً بالمناسبة ٠‏ فقررت 
قيادة الجماعة اليهودية الانتقام منهم . وفي اجتماع سري » » قرروا أن 
يدعوا الدولة الروسية ء التي كانت قد ضمت ليتوانيا لتوهاء 
للتدخل في معركتهم ٠‏ واتهموا شنياءور زلمان بالقيام بأعمال تخريبية 


وجمع الأموال لأهداف مشبوهة . فُبض عليه ٠.‏ وأرسل مكبلا 


بالأغلال إلى سانت بطرسبرج حيث سجن عدة أشهر ‏ ثم أفرج عنه 
بعد أن ثبتت براءته ٠‏ ولكنه وضع تحت المراقبة . وقد قام الحسيديون 
برد الصاع صاعين بعد عام واحد » وأدّت وشايتهم لدى الدولة إلى 
القبض على بعض القيادات الحاخامية . وقد جاء دور المتنجديم مرة 
أخرى عام 18٠١‏ » واتهموا الحسيديين بأنهم جماعة ١‏ لا تخاف إلا 
الإله ولا تخاف الإنسان ؟ ء أي أنهم لا يخافون من السلطة 
الروسية» فأعيد القبض على شنياءور زلمان ؛ وأحضر إلى العاصمة 
حيث سلجن مدة أخرى وأفرج عنه . ولم يتوقف الصراع المرير إلا 
بعد تَدخل الحكومة القيصرية التي أعطت الحسيديين الح (عام 
ع 8 في أن يقوموا بنشاطهم دون تَدخل من المؤسسة الحاخامية . 
وقد ساعد على فض الاشتباك تقسيم بولندا لأن المقاطعات الحسيدية 


ضمت إلى النمسا في حين ضمت روسيا مقاطعات قيادتها أساساً من 
المتنجديم . 

ومع هذا . فلا يزال الصراع دائراً حتى الآن ء وله أصداؤه في 
الكيان الصهيوني . ويبدو أن حزب ديجيل هاتوراه يمثل المتنجديم 
والنخبة الليتوانية (الليتقاك) في مواجهة حبد والحسيديين الذين 
يمثلهم حزب أجودات إسرائيل . وقد سئل الحاخام شاخ » الزعيم 
الروحي لديجيل هاتوراه » ععن أقرب الديانات إلى اليهودية » فقال: 
حيد . وهي إجابة ساخرة تعني أنه لا يعتبر الحسيديين يهوداً . 


أثر الحسيدية في الوجدان السهودي المقاصسر 
00016111201213 عل تنه نسونلتكعة1!! أه أعدمتوا 
1 قتاع ةا وبنعل 


نت الحسيدية (بحلوليتها المتطرقة) في الوجدان البهودي 
المعاصر تأثيراً قوياً » فغرويد العالم النفساني النماوي اليهودي . 
كان مهتماً بالحسيدية القبالية ؛ ومن هنا كانت نظرياته في الجنس » 
وفي علاقة الذات بالكون . كما أن أدب كافكا متأثر بالحسيدية 
أيضاً. ويظهر تأثيرها واضحاً تمامأفي أعمال مارتن بوبر وفلسفته 
التي تُوصف بأنها (حسيدية جديدة» لأن الإله حسب هذه الفلسفة لا 
يحل فى سخلرقاته ويؤثر فيها وحسب + بل إن مخلوقاته تئر فيه 
بدورها > ولنا يكس كل فمل «اعهما تدك لاله قزية: كما أن 
بوبر كان يقدس الحسيديين بوصفهم جماعة عضوية مترابطة ٠‏ أو 
شعباً عضوياً (فولك) . فهذاهو نموذجه للشعب اليهودي . 
والتساديك بالنسية له هو القيادة الكاريزمية للشعب العضوي . 

ومع هذا . يمكننا الحسديث عن جو نيتشوي عام في أوربا 
يتصاعد مع تصاعد معدلات العلمنة وتأكل المنظومات الدينية 
المختلفة (مسيحية كانت أم يهودية) الأمر الذي يؤدي إلى تصاعد 
معدلات الحلولية إلى أن نصل إلى نقطة وحدة الوجود الروحية 
والمادية والواحدية الكونية حيث تَمُحيٍ ثنائيات الخير والشر ويظهر 
التساديك الحسيدي أو سوبرمان نيتشه ؛ قيادات كاريزمية تمسّد 
الإرادة الكونية » وتقف وراء الخير والشر ء تعيش في بساطة وتلقائية 
ونشوة » فكل ما تقوم به مقداص . 


الحسيدية والصهيونيسة 
210 01511 51دةل! 

من المعروف أن معظم المفكرين والزعماء الصهاينة إما نشأوا في 
بيئة حسيدية + أو تعرّفوا إلى فكرها الحلولي بشكل واع أو غير واع . 


لض 
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+ الحسيدية 


بل إن الصهيونية ضرب من « الحسيدية اللادينية » أو الحسيدية داخل 
إطار حلولية بدون إله ووحدة الوجود المادية . والدارس المدقق 
يكتشف أن ثمة تشابهاً بين الحسيدية والصهيونية » فالجماهير التي 
اتبعت كلاً من الصهيونية والحسيدية كانت في وضع طبقي متشابه ؛ 
أي جماهير توجد خارج التشكيلات الرأسمالية القومية بسبب 
الوظائف المالية والتجارية التي اضطلعت بها مثل نظام الأرندا . 
لذلك . نجد أن جماهير الحسيدية » شأنها شأن جماهير الصهيونية » 
تتفق على حب صهيون؛ الأرض التي ستشكل الميراث الذي 
سيمارسون فيه شيئاً من السلطة . كما قامت الحسيدية بإضعاف انتماء 
يهود اليديشية الحضاري والنفسي إلى بلادهم ٠‏ وهذه نتيجة طبيعية 
لأية تطلعات مشيحانية الأمر الذي جعل اليهود مرتعاً خصباً للعقيدة 
الصهيونية . كما أن الحسيدية والصهيونية تؤمنان بحلولية متطرفة 
تضفي قداسة على كل الأشياء اليهودية وتفصلها عن بقية العالم . 
وفي الحقيقة ؛ ققد كانت الهجرة الحسيدية التي تعبّر عن التزعة 
القومية الدينية فاتحةٌ وتمهيداً للهجرة الصهيونية . 

والصهيونية » مثل الحسيدية » حركة مشيحائية تهرب من 
حدود الواقع التاريخي المركب إلى حالة من النشوة الصوفية » تأخحذ 
شكل أوهام عقائدية عن أرض الميعاد التي تنتظر اليهود . ويعتقد 
اللفكر التيتشوي الصهيوني بوبر أنه لايمكن بعث اليهودية دون 
الحماس الحسيدي .٠‏ بل يرى أن الرواد الصهاينة قد بعشواهذا 
العام 

ولكن الحسيدية تظل » في نهاية الأمرء حركة صوفية حلولية 
واعبة بأنها حركة صوفية » ولذا فإن غيبيتها منطقية داخل إطارها ٠‏ 


ولا تجاوز أفعالها , النابعة من المشيحانية الباطنية » نطاق الغرد 
المؤمن بها وأفعاله الخاصة , أما سلوكه العام فقد ظل خاضعاً إلى حد 
كبير لمقاييس المجتمع . ولذا . ظل حب صهيون بالنسبة إلى هذه 
الجماهير حباً لمكان مقدّس لا يتطلب الهجرة الفعلية . أما 
الصهيونية» فهي حركة علمانية ؛ ذات طابع عملي حرفي . كما أن 
الفكرة الصهيونية لا تنصرف إلى السلوك الشخصي لليهودي وإنما 
إلى سلوكه السياسي . ولكي تنحقق الصهيونية » لابد أن تتجاوز 
حدودها الذاتية لتبتلع فلسطين » وتطرد الفلسطينيين بحيث يتحول 
حب صهيون إلى استعمار استيطاني . وما لا شك فيه أن الحسيدية 
قد ساهمت في إعداد بعض قطاعات جماهير شرق أوربا لتتقبل 
الأفكار الصهيونية العلمائية الغيبية » عن طريق عزلها عن الحضارات 
التي كانت تعيش فيها ٠‏ وإشاعة الأفكار الصوفية الحلولية شبه الوثئية 
التي لا تتطلب أي قدر من إعمال العقل أو الفهم أو الممارسة . ولكن 
هذا لا يعني أن الحسيدية مسئولة عن ظهور الصهيونية » فكل ما 
هناك أنها خلقت مناخاً فكرياً ودينياً مواتياً لظهورها . 

ومما يجدر ذكره أن بعض الحسيديين عارضو! فكرة الدولة 
الصهيونية وأسسوا حزب أجودات إسرائيل . ولكن بعد إنشاء 
الدولة » بل قبل ذلك ء أخخذوا يساندون النشاط الصهيوني . وهم 
الآن من غلاة المتشددين في المطالبة بالحفاظ على الحدود الآمنة 
و«الحدود المقدّسة» و«الحدود التاريخية لإرتس يسرائيل؟ . ولكن 
هناك فرقاً حسيدية قليلة لا تزال تعارض الصهيونية ودولة إسرائيل 
بعداوة » من بينها جماعة سائّار (ناطوري كارتا) . (انظر الباب 
المعنون «الصهيونية الإثنية الدينية») . 
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البهودية الإصلاحية : تاريخ 
تماذنة!: تمكتدلنل «سصما]ع؟ا 

«اليهودية الإصلاحية" فرقة ديئية يهودية حديثة ظهرت في 
منتصف القرن التاسع عشر في ألمانيا » وانتشرت منها إلى بقية أنحاء 
العالم » وخصوصاً الولايات المتحدة . وهي تُسمى أيضاً «اليهودية 
الليبرالية» و«اليهودية التقدمية» . وهذه المصطلحات ليست مترادقة 
تماماً » إذ يُستخدم أحياناً مصطلح «اليهودية الليبرالية» للإشارة إلى 
اليهودية الإصلاحية التي حاولت أن تحتفظ بشيء من التراث . كما 
استُخدم المصطلح نفسه للإشارة إلى حركة دينية أسسها كلود 
مونتغيوري في إنجلترا عام 140١‏ . وكانت متطرفة في محاولاتها 
الإصلاحية . أما مصطلح «اليهودية التقدمية» فهو مصطلح عام يشير 
إلى التيارات الإصلاحية كافة . 

وظهور الحركات الإصلاحية في السهودية يعود إلى أزمة 
اليهودية الحاخامية أو التلمودية التي ارتبطت بوضع اليهود في أوربا 
قبل الثورة الصناعية . فقد فشلت اليهودية كنسق ديني في التكيف مع 
الأوضاع الجديدة التي نشأت في المجتمع الغربي ابتداء من الشورة 
التجارية واستمرت حتى الثورة الصناعية وبعدها ؛ ثم واجهت أزمة 
حادة مع تصاعد معدلات العلمنة . وقد أدى سقوط الجيتوء ثم 
حركة الإعتاق السياسي إلى تصعيد حدة هذه الأزمة . إذ عرضت 
الدولة القومية الحديثة الإعتاق السياسي على اليهود شريطة أن يكون 
اتتماؤهم الكامل لها وحدهاء وأن يندمجوا في المجتمع سياسياً 
واقتصادياً وثقافياً ولغوياً » وهو ما كان يتعارض وبشكل حاد مع 
اليهودية الحاخخامية التي عرفت الهوية اليهودية تعريفاً دينياً إثنياً . 
وأحياناً عرقياً » وجعلت الانتماء اليهودي ذا طابع قومي . وقد 
استجاب اليهود إلى نداء الدولة القومية الحديئة » وظهرت بينهم 
حركة التنوير اليهودية , والدعوة للاندماج ١‏ واليهودية الإصلاحية 


جزء من هذه الاستجابة . وقد استفاد اليهود الإصلاحيون من فكر 
والممارسات الدينية المسيحية البروتستانتية في ألمانيا (مهد كل من 

وقد بدأ الإصلاح حين لاحظ كثير من قيادات اليهود انلصراف 
الشباب تدريجياً عن المعبد وعن الشعائر اليهودية بسبب جمودها 
وأشكالها التي اعتبروها بدائية متخلفة ء فأخذوا في إدخال بعض 
التعديلات ذات الطابع الجمالي » من بينها تحويل المعبد من مكان 
يلتقي فيه اليهود للحديث والشجار إلى مكان للتعبد يتطلب التقوى 
والورع . وبدأت المواعظ الدينية تُلقَى بلغة الوطن الأم » وتغيّر 
موضوعهاء فيدلاً من أن تدور حول تفسير دقائق الشريعة » 
أصبحت تهدف إلى إنارة المصلين على المستوى الروحي . واخمترلت 
الصلاة نفسها عن طريق حذف قصائد البيوط وغير ذلك من 
الابتهالات والأدعية » واستخدم الأرعْن والجوقة . وقد قام إسرائيل 
جيكوبسون بأول محاولة للإصلاح في المعبد الملحق بمدرسته عام 
٠ه‏ ثم في بيته عام 1815 ء ثم افتتح أول معبد إصلاحي في 
هاميورج عام 1814 . 

وقد كانت كل هذه الإصلاحات ذات طابع شكلي وجمالي 
وقام بها أعضاء ليسوا جزءاً من المؤسسة الدينية . ولذا » لم تر ردة 
فعل حادة عند التقليديين برغم اعتراضهم على كثير منها . ولكن 
التغيرات بدأت تكتسب طابعاً عقائدياً واتجهت نحو إصلاح العقيدة 
نفسهاء ومن ثم تغيرت طبيعة رد الفعا . وهو ما أدى في نهاية 
الأمر إلى انقسام اليهودية المعاصرة إلى فرق متعددة لا يعترف 
الأرثوذكس فيها بيهودية الآخرين . وقد اكتسبت حركة الإصلاح 
الديني دفعة قوية في ثلاثينيات القرن الماضي حين ظهر لفيف من 
الحاخامات الشباب الذين كانوا قد تلقوا تعليماً دينياً تقليدياً » 


يونا 
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وتعليماً دنيوياً في الوقت نفسه . وكانت هذه ظاهرة جديدة كل البدة 
على اليهودية إذ كانت مقررات الدراسة في المدارس التلسودية 
العليا » حتى ذلك الوقت ٠‏ تقتصر على الدراسات الدينية فحسب . 
ولكن ء مع نهاية القرن النامن عشر . فتحت حكومات فرنسا 
والنمسا وروسيا مدارس ذات مناهج مختلطة دينية ودنيوية . وقد 
التف هؤلاء الشبان حول المفكرين الدينيين الداعين إلى الإصلاح » 
مثل : أبراهام جايجر » وصمويل هولدهايم وكاوفمان كور . الذين 
برجع إليهم الفضل في وضع أسس اليهودية الإصلاحية . وتحولت 
مألة تحديث الدين اليهودي أو إصلاحه إلى قضية أساسية فى 
الأرساط البهودية » ثم تلورت الأمور كير ابعين وعت ابرشية 
برسلاو المقكر اليهودي الإصلاحي جايجر ليكون حاخخاماً لها 
(1849) . وحينما نُشرت الطبعة الثانية من كتاب صلوات اليهودية 
الإصلاحية عام 1811١‏ . رأى الأرثوذكس أن الوضع أصبح لا 
يحتمل الانتظار . وخصوصاً أن جايجر كان من كبار دعاة مدرسة 
نقد العهد القديم ومن مؤسسي علم اليهودية . ورغم أن حركة النقد 
هذه تهدم العقيدة من أساسها وتفترض أن التوراة نتاج تاريخي من 
صنْع الإنسان » فإن اليهودية الإصلاحية ارتبطت بها منذ البدأية 
لتؤكد نسبية وتاريخانية الأفكار الدينية ظناً منها أن ذلك يسبغ شرعية 
على المشروع الإصلاحي . 

وحتى يتمكن اللإصلاحيون من طرح سائر الفضايا وبلورة 
مواقف يشأنها ٠‏ عقدواعدة مؤتمرات إصلاحية في ألمانيا (ثم بعد 
ذلك في الولايات المتحدة) توصلت إلى صياغات محددة (وقد خرج 
زكريا فرانكل محتجاً من أحد هذه المؤتمرات وأنشأ التيار المحافظ) . 
وقد توقفت اليهودية الإصلاحية عن التطور الفكري في ألمانيا 
نفسهاء ولكنها تحولت إلى تيار قوي ورئيسي بين اليهود في الولايات 
التي سين تاليا المهاجرون الألمان الذين الدمجوا في المجتمع 
الأمريكي . وكانوا يبحثشون عن صيغة دينية جديدة تلائم وضعهم 
الجديد . وقد وجد هؤلاءالمهاجرون في اليهودية الإصلاحية 
ضالتهم . وتبعتهم أعداد متزايدة من اليهود الأمريكيين حتى صارت» 
مع حلول عام /1848 ء كل المعابد اليهودية في الولايات المدحدة 
(والبالغ عددها )3٠١‏ إصلاحية . باسئثناء ؟١‏ معيداً . 

ومن أهم مفكري اليهودية الإصلاحية في الولايات المتحدة 
ديفيد أينهورن . ولكن أكبر المفكرين هو إسحق ماير وايز الذي أسس 
اتحاد الأبرشيات العيرية الأمريكية عام 18117 » وكلية الاتحاد العبري 
0 6 .» والمؤتمر المركزي للحاخامات الأمريكيين عام 1889 . 
يعد مؤتمر بتسبرج الإصلاحي ء الذي عقد عام مما ٠.‏ أهم نقطة 


في تاريخ اليهودية الإصلاحية إذ أصدر قراراته الشهيرة التي عبرت 
عن الإجماع الإصلاحي » وبلورت متطلقات الحركة . وقد انتقلت 
اليهودية الإصلاحية إلى المجر حيث يطلّق عليها مصطلح #نيولوج». 

وتوجد معابد إصلاحية في حوالي ١94‏ دولة تابعة للا تحاد 
العالمي لليهودية التقدمية ٠‏ ويبلغ عذد أتباع الحركة حوالي ١,786‏ 
مليون . لكن الولايات المدحدة لا تزال المركز الأساسي الذي يضم 
معظم أعضاء هذه الفرقة . وتوجد 858 إبراشية يهود إصلاحية في 
الولايات المتحدة » ويشكل الإصلاحيون /7١‏ من كل يهود أمريكا 
المتتمين إلى إحدى الفرق اليهودية (مقابل 777/ محافظين و9/ 
و77/ لا علاقة بهم أى فرقة دينية أرئوذكس) ومع هذا تذكر أحد 
المراجع أن عدد اليهود الإصلاحيين مليون و١٠‏ ألف . ويُلاحَظ 
ارتفاع نسبة الزواج المختلط بينهم أكثر من ارتفاعها بين أعضاء الفرق 
الأخرى ء وإن كانث النسبة بين اليهود غير المتمين دينياً أعلى كثيراً . 
ويُعَد اليهود الإصلاحيون أكثر قطاعات اليهود تأمركاً . ويُلاحظ أنه 
في الآونة الأخيرة ؛ مع ازدياد تشدد اليهودية الإصلاحية وازدياد 
التساهل من جانب اليهودية المحافظة . تناقصت المسافة بينهما وبدأت 
الأبرشيات المحافظة والإصلاحية في الاندماج ء وهذا الانتماح 
توافق عليه قيادات الفريقين ولا ثمانع فيه . ويقابل هذا تَباعد مستمر 
عن اليهودية الأرثوذكسية . وقد صرح الحاخام ملتون بولين رئيس 
المجلس الحاخامي في أمريكا بأن التباعد بين الأرثوذكس من جهة 
والمحافظين والإصلاحيين من جهة أنخرى آذ في التزايد حتى أنه هو 
نفسه تحداث عن وجود يهوديتين مستقلتين . 

ومن التنظيسات اليهودية الإصلاحية : المؤتمر اللركزي 
للحاخامات الأمريكيين الذي يضم كل الحاخامات الإصلاحيين » 
واتحجاد الأبرشيات العبرانية الأمريكية الذي يضم المعابد الإصلاحية 
وكلية الاتحاد العبري (المعهد اليهودي للدين) وهو معهد إصلاحي 
لتخريج الحاخامات » كما أن هناك اتحاداً عالياً لليهودية الإصلاحية 
هو الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية . 

وقد اعترفت روسيا باليهودية الإصلاحية باعتيارها مذهباً 
يهودياً . وبالفعل . توجد جماعة يهودية إصلاحية الآن لها مقر في 
موسكو . ويمكن أن نتوقع انتشار اليهودية الإصلاحية لأنها صيغة 
مخففة سهلة من العقيدة اليهودية تناسب تّاماً يهود روسيا وأوكرانيا 
وروسيا البيضاء ممن يودون التمسك بيهوديتهم وإظهارها والإعلات 
عنها حتى يتسنى لهم الهجرة إلى إسرائيل . ولكنهم . كباحثين عن 
اللذة » لا يريدون في الوقت نفسه أن يدفعوا أي ثمن عن طريق 
إرجاء المدعة أو كبح ذواتهم أو إقامة الشعائر . واليسهودية 


فيضن 
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الإصلاحية تحقق لهم كل هذاء فهي نتكيف بسرعة مع روح 
العصرء وكل عصر. 


اليهودية الإصلاحية : الفسكر الديني 
الاع نم7 1 كنمتعتاء؟!: مقتهلن1 مسرماء1 

تشترك كل من الحركة اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة 
في أنهما تحاولان حل إشكالية الحلول الإلهي في الشعب اليهودي 
وفي مؤسساته القومية . فمثل هذا الحلول يجعل منهم شعباً مقدساً 
ملتفاً حول نفسه ٠‏ يشير إلى ذاته دون الإشارة إلى شيء خارجه ١‏ 
وهذا أمر مقبول داخل إطار المجتمع التقليدي ء المبتي على الإرادة 
الذاتية للأقليات . وهو أمر مفهوم حينما كان اليهود يضطلعون يدور 
الجماعة الوظيفية التي تعزل نفسها عن المجتمع لتلعب دورها 
المحايد. ولكن . مع ظهور الدولة القومية التي ترى نفسها مطلقاً 
فهي مرجعية ذاتها لا تقبل مرجعية متتجاوزة لها أصبح من الصعب أن 
تتعايش نقطتان مطلقتان داخل المجتمع الواحد . ولذا . كان على 
أعضاء الجماعات اليهودية أن يتعاملوا بشكل أو بآخر مع الحلولية 
اليهودية التقليدية » وكان عليهم التوصل إلى صيغة حديثة لليهودية 
يمكنها التعايش مع الدولة القومية الحديثة المطلقة مع إصرارها على أن 
يعيد اليهودي صياغة ذاته ورؤيته حتى يدين لها وحدها بالولاء . 
وقد حاولت اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة حل إشكالية 
الشعب المقدّس عن طريق تبني الحل الغربي للمشكلة وهوأن 
يكون الحلول الإلهي في نقطة ما في الطبيعة أو في الإنسان أو في 
التاريخ ٠‏ بحيث يشكل المطلق ركيزة نهائية كامنة في هذه النقطة وغير 
متجاوزة لها . وقد ظهر العديد من هذه المطلقات الدنيوية أو 
الغيبيات العلمانية . ولكن الذي يهمنا هو المطلق الدنيوي الذي 
د «الروح؛ (جايست) في أدبيات القرن التاسع عشر في أوربا 
(دروح المكان' أو #روح العصر» أو #روح الشعب؛ أو «روح الأمة؟) 
الذي حل محل الإله . وبينما آمن الإصلاحيون بروح العصر (بالالمانية: 
تسايت جايست اواعع1اع2) ٠‏ أمن المحافظون بروح الشعب العضوي 
(فولك). 

وهذه الصيماغة من الحلولية تلغي الإله كنقطة متجاوزة ١‏ 
فمصدر القداسة كامن في المادة . وبالنسبة لليهودية الإصلاحية » 
ضهي توسع نطاق نقطة الخلول بحيث يصبح المطلق (روح العصر) 
إطاراً يضم كلا من اليهود والأغيار . وبذلك تكون اليهودية 
الإصلاحية قد وصلت إلى صيغة معاصرة لليهودية تلائم العصر » 
وتتخلص من آثار الحلولية الحادة والجامدة التي كانت تدور في فلكها 


ه اليهودية الإملاحية 


البهودية الحاخامية والتي عزلت اليهود عن مجتمعاتهم وجعلت 
معتقداتهم الديئية عبئاً ينوءون بحمله 0 وجعلت تعايشهم مع 
المطلق الجديد (الدولة العلمانية الحديثئة) مستحيلاً . ويمكن 
القول بأن جموهر مشروع اليهودية الإصلاحية هو محاولة تَرِع 
القداسة عن كثير من المعتقدات الدينية اليهودية ووضعها في إطار 
تاريخي » وذلك حتى يتسنى التمييز بين ما هو مطلق ومتحرر 
من الزمان والمكان وبين ماهو نسبي ومرتبط بهما . وهي عملية 
نحم عنها تضييق نطاق المطلق والمقدّس وتوسيع نطاق النسبي حيث 
يتمكن أعضاء الجماعات اليهودية المشاركة في الإيمان بالمطلقات 
القومية والصناعية والمادية في مجتمعاتهم الحديثة . ولذاء» عدّل 
الإصلاحيون فكرة التوراة  »‏ بالنسبة لهم مجسرد نصوص 
أوحى الإله بها للعبسرانيين الأولين ٠‏ ولذا يجب احترامها كرؤي 
عميقة ٠‏ ولكنها يجب أن تتكيف مع العصور المختلفة ‏ فثمة فرق 
بين الوحي والإلهام » إذ أن الإلهام ليس خالصاً أو صافياً 
فالبشر يصبغونه بعاداتهم ولغتهم فيختلط بعناصر تاريخية دنيوية . 
لكل هذا » يجب على اليهودي أن يحاول فهم وتفسير هذا الوحي » 
أو الإلهام من آونة إلى أخرى ١‏ وأن ينقد منه ما هو ممكن في لحظته 
التاريخية . وبهذا » يصبح للقانون الإلهي (الشريعة) السلطة والحق. 
طالما كانت أوضاع الحياة التي جاء لمعالجتها مستمرة . وعندما تتغير 
الأوضاع . يجب أن ينسّخ القانون » حتى وإن كان الإله صاحيه 
ومُشرعه » أي أن الشريعة فقدت سلطتها الإلزامية المطلقة وأصبحت 
زوخ النضبر النقظة المرتجعية والركيرة النهائية . وللعهد القديم ٠‏ على 
سبيل المثال . جانبان : أحدهما مقدس والآخر دنيوي . وقد سقطت 
فاعلية الجانب الثاني بهدم الهيكل » وسقط مع هذه العملية كل ما له 
علاقة بالهيكل أو الدولة » وبقي الجزء المقدّس أو المطلق وحده . 
وبطبيعة الحال » لا يعترف اليهود الإصلاحيون بالشريعة الشغوية 
(التعبير المستمر عن الحلول الإلهي) . وحاول الإصلاحيون كذلك 
تأكيد الجانب العقائدي والأخلاقي على حساب الجانب الشعائري أو 
القرباني » فهم يرون أن اليهودية الحاخامية تدور في إطار الشعائر 
المرتبطة بالدولة اليهودية والهيكل » والتي لم تعد لها أية فعالية أو شرعية 
. كماتم استبعاد العناصر القومية الموجودة في الدين اليهودي والتي 
تؤكد قداسة اليهود وانعزالهم عن الأمم الأخرى (ولا تزال هذه العقلانية 
الدسبية أو التاريخانية , التي تحاول تقييم التراث في ضوء المعطى 
التاريخي وترفض الانعزالية القومية والحلولية التقليدية ؛ السمة 
الأساسية للتيارات الليبرالية والثورية في الفكر الديني البهودي) . 

ومع هذا ء فإن اليهودية الإصلاحية » في محاولتها تطوير 


انا 
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اليهودية » انتهى بها الأمر إلى أن خلعت النسبية على كل العقائد 
ونزعت القداسة عن كل شيء » أي أنها في محاولتها إدخال عنصر 
النسبية الإنسانية والتهرب من الحلولية » سقطت في نسبية تاريخية 
كاملة بحيث أسقطت كل الشعائر وكل العقائد تقريباً » أي أنها 
هربت من وحدة الوجود الروحية إلى وحدة الوجود المادية . وقد 
شبّه بعض المؤرخين اليهودية الإصلاحية بحركة شبتاي تسفي » 
ويرون أنها الوريث العلماني المعاصر له . وهو تشبيه مهم وعميق 
ولكنه يعاني من بعض نقط القصور لأنه يمسر نقط التشابه ولا يفسر 
نقط الاختلاف . ونحن نرى أن الحلولية » حينما تصل إلى مرحلة 
وحدة الوجود الروحية » تتحول عادة إلى حلولية بدون إله أو وحدة 
وجود مادية . ولعل شيئاً من هذا القبيل قد حدث داخل اليهودية » 
وحركة شبتاي تسفي هي مرحلة وحدة الوجود الروحية حبيث يحل 
الإله في العالم (الإنسان والطبيعة) ويصيح لا وجود له خارجها ء 
ومع هذا يظل يحمل اسم الإله » ويصبح كل صافي العالم تجلياً 
للإله. وتعقب هذه المرحلة مرحلة تغيير التسمية إذ يسقط اسم الإله 
ويسمى بعد ذلك «قوانين الحركة» أو روح العصر» وخلافه » وهذه 
هي مرحلة موت الإله . ولعل اليهودية الإصلاحية تعبير عن مرحلة 
انتقالية بين الشبتانية ووحدة الوجود الروحية ولاهوت موت الإله في 
الستينيات ومرحلة وحذة الوجود المادية » هذه المرحلة الانتقالية 
نسميها مرحلة شحوب الإله » فهو موجود اسماً ولكنه يتبدّى من 
خلال عدد كبير من المطلقات الدنيوية (مثل روح العصر) . ولذا ‏ 
نجد أن اليهودية الإصلاحية قد تحولت إلى ما يشبه دين العقل الطبيعي 
(الربوبية) ٠‏ فهي تؤمن بوجود قوة عظمى تععبر عن شيء ياهت 
شاحب غير شخصي تطلق عليه كلمة #الرب» ١‏ كما أنها تتكر سلطة 
التلمود . بل والتوراة نفسها » وتقرر الشعائر والعبادات بمجموعة 
من المؤتمرات والبيانات التي تنم الموافقة عليها بالنصويت 
والانتخابات بالطرق الديموقراطية . 

وفي ضوء منطلقات الفكر اليهودي الإصلاحي ٠‏ يمكننا أن 
ننظر إلى التعديلات التي أدخلها زعماء الحركة الإصلاحية » على 
العبادة اليهودية ويعض المفاهيم الدينية » ومن أهمهم أبراهام جايجر 
(زعيم الجناح المعتدل) الذي يشار إليه عادةٌ بلفظة «التقدمي» وديفيد 
فرايد لندر (زعيم الجناح الشوري) الذي يشار إليه أحياتاً بصفة 
"الليبرالي» . وقام الإصلاحيون بإلغاء الصلوات ذات الطابع القومي 
اليهودي » وجعلوا لغة الصلاة الألمانية (ثم الإنجليزية والولايات 
الملتحدة) لا العبرية (ليتمشوا مع روح العصر والمكان) » وأبطلوا كل 
الفوارق بين الكهنة واللاويين وبقية اليهودء وأدخلوا الموسيقى 


والأناشيد الجماعية » كما سمحوا باختلاط الجئسين في الصلوات ٠‏ 
ومنعوا تغطية الرأس أثناء الصلاة أو استخدام تمائم الصلاة (تفيلين) , 
ولقد تأثروا في ذلك بالصلوات البروتستانتية » وقام بعض 
الإصلاحيين ببناء بيت للعبادة أطلقوا عليه اسم #الهيكل» » وكانت 
تلك أول مرة يُستخدّم فيها هذا المصطاح لأنه لم يكن يطلّق إلا على 
الهيكل الموجود في القدس . ومعنى ذلك أن الإصلاحيين بتسميتهم 
معبدهم هذه التسمية الجديدة ٠»‏ كانوا يحاولون تعميق ولاء اليهودي 
إلى الوطن الذي يعيش فيه ويحاولون نقل الحلول الإلهي من مكان 
سيعودون إليه في آخر الأيام إلى مكان يرتادونه هذه الأيام . وعلى 
المستوى الفكري ء أعاد الإصلاحيون تفسير اليهودية على أساس 
عقلي . وأعادوا دراسة العهد القديم على سس علمية (فالعقل أو 
العلم هو موضع الحلرل الإلهي أو المطلق في المتظومات الربوبية) ١‏ 
ونادوا بأن الدين اليهودي أو العقيدة الموسوية (وهي التسمية الأثيرة 
لديهم) تستند إلى قيم أخلاقية تشبه قيم الأديان الأخرى . كما ركّز 
الإصلاحيون على الجوهر الأخلاقي للتوراة , وكذلك الجوهر 
الأخلاقي لبعض جوانب التلمود . مهملين التحريات المختلفة التي 
ينص عليها القانون اليهودي ٠.‏ وخصوصاً القوانين المتعلقة بالطعام 
والكهانة » وقد سمحوا (مؤخراً) يترسيم حاخامات إناث . وأنكروا 
فكرة البعث والجئة والنار » وأحلوا محلها فكرة خلود الروح . وقد 
أسقطوا معظم شعائر السبت » وهم لا يحتفلون به في الوقت الحاضر 
في يوم البت نفسه وإنما يختار أعضاء الأبرشية أي يوم في 
الأسبوع للاجتماع . وتأخذ الشعائر في هذه الحالة شكل صلاة 
قصيرة وقراءة بعض الفقرات من أي كتاب . بل حل بعض الكلمات 
المتقاطعة . ولعل هذا هو الانتصار النهائي لروح العصر . ويقوم أحد 
المتحدثين بإلقاء محاضرة في أي موضوع وينشدون النشيد الوطني 
لإسرائيل (هاتيكقاه) . وقد ازداد التكيف مع روح العصر تطرفاً . 
ولذا ند أن اليهودية الإصلاحية قبلت الشواذ جنسياً كيهود ثم 
رسّمت بعض الشواذ جنسياً حاخامات . وأسّست للشواذ جنسياً 
معابد إصلاحية معترفاً بها من قبل المؤسسة الإصلاحية . ولعل هذا 
تعيير عن حلولية موت الإله أو حلولية بدون إله » وحلولية مابعد 
الحداثة حيث تنساوى كل الأمور وتصبح نسبية . ونحن هنا لا 
نتحدث عن يهود أو أغيار وإنما تتحدث عن مجتمع أخذ الإنسان فيه 
بختفي تدريجياً بعد شحوب الإله وموته . 

7 قد عَدَّل الإصلاحيون بعض الأفكار الأساسية في الديانة 
اليهودية » فمثلاً نادى جايجر بحذف جميع الإشارات إلى 
خصوصية الشعب اليهودي من كل طقوس الدين وعقيدته وأخلاقه 


رفيا 
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وأدبه ٠‏ مطالباً بالتخلي عن الفكرة الحلولية الخاصة بالشعب المختار 
كلية . وقد حاولوا الإبقاء على هذه الفكرة . مع إعطائها دلالة 
أخلاقية عالمية جديدة » فجعلوا الشعب اليهودي شعياً يحمل رسالته 
الأخلاقية لينشرها في العالم حتى يستطيع من يشاء أن يؤمن بها . 
كما يؤكد الإصلاحيون أيضاً أن اليهود شّتتوا في أطراف الأرض 
ليحققوا رسالتهم بين البشر ء وأن النفي وسيلة لتقريبهم من الآخرين 
وليس لعزلهم عنهم . 

وأضفى الإصلاحيون على فكرة العودة والماشيّح طابعاً إنسانياً 
إذرقض ممثلوهم » في مؤتمر بتسبرج » فكرة العودة الشخصية 
للماشيّح المخلّص . وأحلوا محلها فكرة العصر المشيحاني . وهي 
فكرة تربط بين العقيدة المشيحانية وروح العصر . فالعصر ال مشيحاني 
هو العصر الذي سيحل فيه السلام والكمال ويأتي الخلاص إلى كل 
الجنس البشري وينتشر العمران والإصلاح ويتم كل هذا من خلال 
التقدم العلمي والحضاري . فالفكرة المشيحانية هنا فُصلّت تماما عن 
الشعب اليهودي وعن شخص الماشيح وارتبطت بكل البشر وبالعلم 
الحديث . 


المهوديسة التقدمينة 
519أللل علاأووعههووط 

«اليهودية التقدمية» مصطلح يُستخدم للإشارة إلى كل 
الاتجاهات اليهودية الإصلاحية . وعادةً ما يُستخدم مصطلح 
«تقدمي» بديلاً مصطلح «إصلاحي» خارج الولايات المتحدة . 


اليهودية الليبر الية 
منةتقلن[ لمعطنا 

بدأت الحركة اليهودية الليبرالية في إنجلترا في السنوات الأولى 
من القرن العشرين نتيجة الجهود المشتركة لليلي مونتاجو (14177- 
)١977‏ وكلود مونتيفيوري (1978-148821) حين أسسا الاتحاد 
الديني اليهودي )١107(‏ . وتنطلق اليهودية الليبرالية من أن اليهودية 
الإصلاحية لم تصل بالإصلاح إلى نتيجته المنطقية ولم تواجه القضايا 
الحقيقية » وأن اليهودية لابد أن يدخل عليها المزيد من الإصلاحات 
حتى لا تظل عبئاً على اليهود . 

ونقطة الانطلاق بالنسبة لليهودية الليبرالية هي الإنسان 
(واحتياجاته النفسية) لا العقيدة الدينية (فالعهد القديم في نصورها 
اجتهاد بشري وليس وحياً إلهياً) ولذا طرحت الليبرالية مفهوم 
الضمير الشخصي وه الوعي المستنير» » وجعلت من حق كل يهودي 
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أن يدرس العقائد والممارسات اليهودية » ثم يختار ما يحلو له منها . 
إذ أن من حق كل يهودي أن يقرر شكل اليهودية التي يؤمن بهاء 
ويحدد مكوناتها (ولابد أن الإله سيسدد خخطاه بطريقة ما) » أي أنها 
عملية علمنة من الداخل . ولذا يذهب الفكر الديني الليبرالي إلى أن 
الأوامر والنواهي (متسفوت) مسألة اختيارية » قد يحتاج لها بعنض 
الناس ليحققوا تطورهم الأخلاقي . ولكن الآخرين قد لا يحتاجون 
لها على الإطلاق . فالطعام المباح شرعاً يعتبر شكلاً من أشكال 
الانضباط الأخخلاقي بالنسبة لمن يرون ذلك ٠‏ أما من يودون تحقيق هذا 
الانضباط بطريقة أخرى . فهم في حل من أمرهم . وكلاهما له 
شرعيته من وجهة النظر الليبرالية . 

ورغم هذا الانفتاح الكامل (الذي يقترب باليهودية الليبرالية من 
يهودية عصر ما بعد الحداثة) إلا أن ثئمة طقوساً معيئة فرضت نفسها 
على اتباع هذه الفرقة . فالصلاة في المعبد الليبرالي تشبه الصلوات 
في المعابد الإصلاحية فيجلس الرجال والنساء سوياً » ويجلس 
الرجال دون غطاء للرأس إن أرادوا . كما أبقى الليبراليون بعض 
الطقوس مثل النفخ في البوق (شوفار) في رأس السنة والصيام في 
يوم الغفران (يوم كيبور) وأكل خبز الماتساه غير المخمر في عيد 
الفصح . ويلاحظ أن الشعائر التي اخختارها اليهود الليبراليون ذات 
طابع احتفالي . ولا تتطلب مشقة كبيرة » كما يمكن تطويعها لتتفق 
مع إيقاع العصر . فبالنسبة لشعائر السبت لا يمتنع اليهودي الليبرالي 
عن العمل ولكنه قد يوقد الشموع . ولكن حتى هذه الشموع يمكنه أن 
يوقدها بعد غروب الشمس ء وليس قبله كما تنص الشريعة ؛ إن 
وجد أن الالتزام بالشريعة سيسيب له ضيقا . 

وقد أسقط الليبراليون صوم التاسع من آب وغيره من أيام 
الصوم وهم لا يعتبرون عيد الأسابيع (شفوعوت) عيداً حيث إنهم لا 
يؤمنون بأن التوراة قد نزلت على موسى في سيناء . وتذهب اليهودية 
الليبرالية إلى أن اليهودي من ولد لأم يهودية أو لأب يهودي أو ربي 


تربية يهودية . 


اليولوج 
عناعهاوعل2 

#نيولوج» هو الاسم العرفي (غير الرسمي) الذي كان يُطلّق 
على أعضاء الجماعة اليهودية في المجر والمنتمين إلى اليهودية 
الإصلاحية . وقد ظهرت الاتجاهات الإصلاحية بين الجماعات 
اليهودية فى المجر في أوائل القرن التاسع عششر والتي واجهت 
مساعيها وأنشطتها التنظيمية معارضة المؤسسة الأرثوذكسية . ويعد 


امنا 
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أن مح يهود المجر حقوقهم المدنية كاملة عام 1871 . قدم زعماء 
طائفة النيولوج في مديئة بست ٠‏ التي كانت ثُمَّد مركز أقوى تجمع 
نيولوجي في المجر ء مذكرة إلى وزير التعليم والشثون الدينية المجري 
بشأن الهيكل التنظيمي للجماعة اليهودية المجرية مقترحين عقد مؤتمر 
لممثلي يهود المجر دون إشراك الحاخامات » وذلك تفادياً لتَفجر 
الجدل حول المسائل العقائدية » وكذلك منعاً لتَدَخْلهم في الشئون 
التي تتعدى وظائفهم ومهامهم . وقد أصبح هذه الاتجاه . وهو اتهاه 
عارضه الأرئوذكس وكذلك بعض النيولوجيين » إحدى الركائز 
الأساسية في تنظيم الطائفة التيولوجية وتجمعاتها . وقد سمح 
للحاخامات فيما بعد بحضور الْؤتمر . وفي الانتخابات التي جرت 
داخل الجماعة » حقق النيولوجيون أغلبية في الأصوات إذ حصلوا 
على 5, 07/ مقابل © , 57/ للأرئوذكس . وفي نهاية عام 14374 » 
تم اقجاح المؤتمر اليهودي العام الذي كانت قضميته الأساسية مناقشة 
الهيكل التنظيمي للجماعة . وقد سادت المؤتمر خلافات حادة وجدل 
عنيف » وخصوصاً حول تحديد طبيعة أو ماهية الجماعة اليهودية في 
المجر » إذ أن النيولوجيين قد اعتبروا الجماعة : جماعة تعمل على 
تلبية الاحتياجات الدينية » في حين أصر الأرئوذكس على اعتبارها 
" جماعة من أتباع العقيدة الموسوية الحاخامية والأوامر التي تم وضعها 
وتصنيفها في الشو لحان عاروخ * . ومن القضايا الأخرى التي أثارت 
الخلاف ٠‏ المدرسة اللاهوتية للحاخامات التي كان من المزمع إقامتها 
بتمويل صندوق المدارس الذي أسسه الإمبراطور فرانسيس جوزيف 
الثاني من أموال الغرامة التي فُرضت على يهود المجر في أعقاب ثورة 
4 . وفي النهاية » انسحب ثمانية وأربعون مندوباً أرثوذكسياً 
من المؤتمر » وتم التصديق على قرارات المؤتمر . وقد نجح الأرئوذكس 
فيما بعد في تنظيم إطار خاص بهم ٠‏ وذلك بعد حصولهم على 
تصريح بذلك من الإمبراطور . 

وقد سعى النيولوجسيون إلى توحيد الطائفتين النيولوجية 
والأرئوذكسية ولكن دون جدوى . ومع ذلك ؛ كان لسعيهم في هذا 
الاتجاه أثر في عدم تطبيقهم أية إصلاحات راديكالية في الطقوس 
الدينية وتَبنّيهِم توجهاً محافظاً . وإلى جانب ذلك . ظل هناك 
خلاف داخل المعسكر النيولوجي نفسه » فمنذ عام ١848‏ سعى 
بعض أعضاء الطائفة إلى تأسيس معبد إصلاحى » ولكن المخاوف 
داخل الطائفة من أن تنسيب هذه الخطوة في إحداث انشقاق نهائي 
بين الجماعة اليهودية » أَدّت إلى حصولها على أمر من السلطات 
بتصمية هذه المنظمة الإصلاحية الصغيرة عام 1865 . وفي عام 
4 ». حاولت مجموعة أخرى تأسيس جماعة إصلاحية ولكن 


المكتب القومي للئيولوجيين تَدخل مرة أخرى لمنعهم . أما بعد الحرب 
العالمية الأولى » فقد شكلت الطائفة النيولوجية نقطة جذب ليهود 
المجر الذين تباعدوا تماماً عن العقيدة اليهودية ولكنهم لم يجدوا قبولا 
يعد داخل المجتمع المجري المحيط 1 وخلال الفترة التي عاش فيها 
يهود المجر في عزلة اجتماعية واقتصادية )١1941-19758(‏ » نشطت 
الطائفة النيولوجية » وخصوصاً في المجالات التعليمية والخيرية . 
كما انضمت إليهم بعض العناصر الصهيونية بعد الحرب العامية 
الثانية . ولكن هذا التطور لم يستمر حيث تم مَنْع النشاط الصهيوني 
عام 1944 . وفي عام 196٠‏ ء تم توحيد الطائفتين النيولوجية 
والأرثوذكسية بقرار من النظام الشيوعي . 


المأتقرات الحاخامية 
5ععمع 0017© امعتمتططمع 

١المؤتمرات‏ الحاخامية» هي ممجموعة من المؤتمرات التي عقدت 
في ألمانيا » في منتتصف القرن التاسع عشر . لمحاولة التصدي 
للمشاكل الناجمة عن التحديث وإعتاق اليهود وتساقّط الجيتو 
وتصاعد معدلات العلمنة » وكلها أمور أدّت إلى تفاقم أزمة 
اليهودية . وقد عقد أبراهام جايجر مؤمراً عام 18177 في وايسيادن 
لناقشة آرائه في الإصلاح الديني . ولكنه لم يتوصل إلى أية نتائج 
عملية . وعقدت بعد ذلك المؤتمرات التي صاغت منطلقات اليهودية 
الإصلاحية : 
-١‏ مؤتمر بروتزويك 19-١7(‏ يونيه عام )١1844‏ . وقد حضره 15 
حاخاماً معظمهم من الإصلاحيين ٠‏ من بينهم جايجر وهولدهايم . 
وكان ضمن قراراته إلغاء صلاة كل النذور » وتأكيد أن اليهود 
يعتبرون البلاد التي يعيشون فيها أوطانهم وبلاد آبائهم . ووافق 
المؤتمر على الزواج المختلط شريطة أن يكون النسل يهودياً . 
1 مؤتمر فراتكفورت 18-١16(‏ يوليه عام )١141460‏ . وقد حضره 
8 حاخاماً يمثلون أفكاراً إصلاحية ومحافظة . وقدبدأت 
الاختلافات بين التقليديين والإصلاحيين تظهر ثم تتضح ١‏ فتم 
الاتفاق على ضرورة الاحتفاظ بالعبرية في الصلاة » ولكن الفريقين 
اختلفا حول حجم الجزء العبري . وقد نجح الفريق الإصلاحي في 
فرض موقفه » كما تجح في اتخاذ قرار بشأن إلغاء الأدعية الخاصة 
باستعادة العبادة القربانية . الأمر الذي أدى إلى انسحاب زكريا 
فرانكل وأتباعه . وقد وافق المؤتمر على إدخال الأرعّن في المعيد 
اليهودي . 


را 


الجزء الشالث : الفرق الديدية اليهودية 


ه اليهور دية الإصلاحية 


حاخاماً » كلهم إصلاحيون تقريباً . وقد عدّل المؤتمر قوانين السبت 
وخمّف من حدتها ء بالذات بالنسسبة إلى الجنود والموظفين 
العموميين: وألغى اليوم الثاني في الأعياد . وحاول المؤتمر أن يُعدل 
طريقة الختان بحيث تنفق وقواعد الصحة الحديئة ٠‏ وأبطلت بعض 
عادات عند اليهود » مثل تمزيق الملابس » والجلوس على الأرض 
إعلاناً للحداد » وإطلاق اللحية . وقد زادت قرارات المتمر من حدة 
الخلاف , إذ أن التقليديين اعتبروها قرارات متطرفة في حين اعتبرها 
الإصلاحيون الشوريون محافظة أكثر من اللازم . وقد توقفت 
المؤتمرات بعد ذلك في ألمانيا ٠»‏ ولكنها استمرت في الولايات المتحدة 
التي أصبحت أهم مركز لليهودية الإصلاحية . 
5- مؤثتمر فيلادلفيا (-1 نوفمير عام 1819) . وقد حضره ١7‏ 
حاخاماً إصلاحياً ٠‏ وانّخذت قرارات بضرورة إنهاء بقايا التفرقة بين 
الكهنة واليهود العاديين » وتأكيد رسالة إسرائيل للعالم : وقبول 
الشتات ١‏ أي انتشار الجماعات اليهودية في العالم ٠‏ لا باعتباره عقاياً 
وإنما كوسيلة لإنماز هذه الرسالة ٠‏ وإنكار فكرة البعث واللإصرار 
على أن تكون الصلاة بلغة الوطن . 
5 مؤتّر بتسبرج 18-1١7(‏ نوفمبر عام 1886) . وقد حضره ١4‏ 
حاخاماً إصلاحياً . وهو المؤتمر الذي أصدر قرارات بتسبرج الشهيرة 
التي أصبحت تشكل إطار اليهودية الإصلاحية . وقد رفضت 
القرارات الشعائر الاحتفالية التي لم يعد لها معنى أخلاقي . وكذلك 
فكرة عودة اليهود إلى فلسطين واستعادة العبادة القريانية » وأكدت 
القرارات الإيمان بخلود الروح (مقابل فكرة البعث) والدعوة إلى حل 
القضايا الاجتماعية على أساس من العدل والتقوى . وقد أشارت 
القرارات إلى أنه لا يوجد أي شيء في روح اليهودية أو قوانينها يمنع 
من أن تنم احتفالات نهاية الأسبوع يوم الأحد بدلا من السبت (إذا 
رأت الجماعة ذلك) . 

وقدتم تأسيس أول تنظيم للحاخامات الإصلاحيين بعد مرور 
أربعة أعوام من مؤتمر يتسبرج . وهو المؤمر المركزي للحاخامات 
الأمريكيين . والذي يعقد اجتماعاته سنوياً . كماتم تأسيس تنظيمات 
لحاخامات الفرق الأخرى . وهي تعقد اجتماعات سنوية تناقش كل 
ماقد يظهر من أسئلة وقضايا ديئية . 


اللإنقر المركزي للحاخامات الامريكيين 
ختططة18آ مدع عجرم أن ععدعرء )مهم لصيادوت© 

منظمة تضم الحاخامات الإصلاحبين في الولايات المتحدة 
وكندا أسسسها إسصق ماير وايز عام 1886 . وقد ساهمت هذه 


المنظمة في إعداد كُتب صلوات للجماعات اليهودية التي تشبع 
اليهودية الإصلاحية » وهي كتب تنّسم باختفاء النزعة القومية والبعد 
عن استخدام اللغة العبرية . وكان المؤتمر في بادئ الأمر محايداً بل 
معادياً للصهيونية . وفي الثلاثينيات , بدأ المؤتمر يغيّر اتجاهه ٠‏ ويتخذ 
موقفاً أكثر تفهماً وتعاطفاً مع الحركة الصهيونية » حتى أعلن برنامج 
كولومبوس عام ١447‏ الذي أكد أن من واجب كل يهودي أن يساهم 
في تعمير فلسطين , لا كملجأ للسحتاجين وحسب بل كم ركز 
لليهودية في العالم . وقد انعكس هذا الاتجاه الفكري الجديد على 
التعديلات القومية التي أدخلت على كتب الصلوات التي أصدرها 
المؤتمر مؤخراً . ولايزال المؤمر يطالب بفصل الدين عن الدولة في 
الولايات المتحدة وإسرائيل . والمؤتمر يعقد اجتماعاً سنوياً . 


اتصساد الابرشسات العسبرية الآمريكية 
5 اقعع هده ) باععاء1! مدع عم أه مونولا 

أسسه إسسحق ماير وايززفي مديتة سنسناتي بولاية أوهايو 
الأمريكية عام 1417 . وهو هيثة يهودية إصلاحية . وقد كان هذا 
الاتحاد يضم عند تأسيسه ١18‏ معبداً يهودياً . وفي عام 1471 ١‏ كان 
يضم 500 فرعا . بعضوية تزيد على المميون عضو . ووصل عددهم 
في 158٠6‏ إلى تحو 77١‏ فرعاً . وقد انشقل المقر الرئييسي إلى 
نيويورك عام 146١‏ . وتم تأسيس كلية الاتحاد اليهودي عام 141/8 
تحت إشراف الاتحاد . 

والأقسام الأساسبة للاتحاد , والتي تم تنظيمها بالاشتراك مع 
المؤتمر المركزي للحاخامات الأمريكيين . هي : قسم التربية ٠‏ وقسم 
الوسائل السمعية والبصرية » وقسم إدارة المعايد اليهودية » وقسم 
الأبرشيات الجديدة » وقسم الإعلان . وقسم خدمات المعابد ؛ 
وقسم العلاقات مع الأديان الأخرى . وقد قسم الاتحاد إلى ١١‏ 
منطقة لكل منها مدير ومجلس إقليمي . ويدير الاتماد المجلس 
التمشيلي الذي ينعقد على شكل مؤتمر كل سنتين ؛ وهناك مجلس 
قومي للأوصياء . والاتحاد جزء من الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية. 
ويصدر الاتحاد منشورات من بينها مجلة اليهودية الأمريكية ومجلة 


المعلم اليهودي 2 


كليسة الاتحساد القسبري ‏ المعهسد اليه :دي للديسن 
الماع لاع أه عابانتاعما طوتسعل-ععء اه ) ممتونا جعررء ل[ 

معهدديني يهودي أسسه إسحق ماير وايز عام 14176 في 
سنسناتي بولاية أوهايو الأمريكية لدعم اليهودية الإصلاحية في 


فئار 


الجزء العالث : الغرق الديئية اليهودية 


اليهودية الإصلاحية 


الولايات المتحدة » ودفعها إلى الأمام . وقد أسس ستيفن وايز المعهد 
اليهودي للدين في نيويورك عام ١977‏ لتحقيق الأهداف نفسها . 
واتحدت المدرستان عام ١46٠‏ تحت اسم كلية الاتحاد العبري المعهد 
اليهودي للدين . وكان من بين رؤسائها : ستيفن وايزء» وإسحق 
وايزاء وكولر كوفمان . ويتخرج في هذه المدرسة الموحدة نحو 7١‏ 
حاخاماً في السنة بعد خمس سنوات دراسية . وقد خرجت مدرسة 
ستسناتي ما يربو على ستمائة حاخام . وقد خرجت مدرسة نيويورك 
أكثر من مائتين وخمسين حاخاماً . وتغطي مدرسة سنسناتي مساحة 
تساوي 18 هكتاراً تقريباً» وتحتوي مكتبتهاعلى ١40,٠٠١‏ 
كتاب. و٠٠٠,”‏ مخطوط . و0٠0٠6٠,7‏ مشخطوط للموسيقى . وهي 
تنشر كتاباً سنوياً ودراسات في البيليوجرافيا وأخبار الكتب . وفي 
سنة 19417 ء أسست المدرسة الأرشيف اليهودي الأمريكي ٠‏ الذي 
يهدف إلى تطوير دراسة تاريخ اليهود في الولايات المتحدة . ويتبع 
المعهد كدذلك متحف لبعض المقتئيات المهمة من وجهة النظر 
اليهودية. وتشمل المدرسة التي مقرها نيويورك مدرسة الامحاد 
اليهودي للتربية لإعداد مديري المدارس والمدرسين للعمل بالتعليم 
الديني اليهودي ء كما تضم مدرسة الاتحاد اليهودي للموسيقى 
الدينية التي تدرب المرتلين بعد أربع سنوات من الدراسة . وتضم 
مكتبتها ما يزيد على ٠٠٠‏ , 00 كتاب . ولكلية الاتحاد اليهودي مركز 
فرعي في القدس . 


الاتصاد العامي لليهودية التقدميسة 
1 نال ع لاأووعرونرظ عم؟ ترماطنا لاون بلا 

منظمة أُسّست في لندن عام 1977 للتنسيق بين مجموعات 
اليهود الإصلاحيين ولتأسيس مراكز جديدة لليهودية الإصلاحية . 
ويعقد الاتحاد مؤتمراً عالمياً لمناقشة موضوع بعينه . وقد أسس الاتحاد 
في سنة ١59686‏ مركزاً عالمياً للدراسات الدينية والتدريب في باريس 
للحاخامات التقدمين الإصلاحيين . وتتبع الاتحاد مؤسسات في ١84‏ 
بلداً ء كمايتبعه نحو مليوني عضو . ولقدت الاعتراف بالاتحاد 
كمنظمة استشارية غير حكومية في الأم المتحدة واليونسكو . 


ديفيد فرايدلا ندر (-1471-198) 
0 

زعيم يهودي إصلاحي ء ولد في ألمانيا حيث أسس مصنعاً 
للحرير . وهو أحد مؤسسي مدرسة برلين الحرة (عام 171/4 ) التي 
أصبحت تموذجاً للمدارس العلمانية اليهودية . حارب فرايدلاندر 


ليحصل أعضاء الجماعات اليهودية على حقوقهم المدنية في بروسيا . 
وبعد موت صديقه الحميم مندلسون . تولى زعامة حركة التنوير 
اليهودية ٠‏ وكان أول يهودي يُنتخَّب لمجلس مدينة برلين عام 18609 . 
وقد كان فرايدلاندر يهدف إلى اندماج اليهود بشكل كامل في الأمم 
التي يعيشون بين ظهرانيها . ولذلك فإنه كان يطالب اليهود بالتخلي 
عن التلمود وبعض الشعائر اليهودية التي تعوق هذا الاندماج . كما 
طالبهم باتخاذ الألمانية » لا العبرية ولا اليديشية ء لغة لهم . بل إنه 
كان أحد المفكرين اليهود القلائل الذين نادوا بالتخلي عن عقيدة 
الماشيّح التي تسببت في عزل اليهود عن العالم غير اليهودي . وكان 
فرايدلاندر يرى أن المسألة اليهودية في شرق أوربا لا يمكن حلها إلا 
عن طريق الإصلاحات التي تؤدي إلى الاندماج . كما أعرب 
فرايدلاندر في خطاب له عن استعداد عدد كبير من يهود برلين لأن 
يتقبلوا المسيحية إذا لم يطلب منهم الإيمان بعقائد تتنافى مع العقل 
(مثل عقيدة الابن) . 


إسرال جيكويسول (1454-1114) 
501 اعقرة] 

رائد البهودية الإصلاحية . كان جيكوبسون رئيس المجلس 
اليهودي في مملكة وستفاليا النابليونية ٠‏ كما كان من كبار الممولين . 
عمل من أجل إصلاح التعليم اليهودي وطقوس المعبد اليهودي . 
أسس في زيزن (في مقاطعة برونزويك) مدرسة جيكويسون للطلبة 
اليهود والمسيحيين عام 18٠١‏ . وفي عام ٠» 143٠١‏ هيأ بيته ليكون معبداً 
يهودياً إصلاحياً على غرار الكنائس البروتستانتية » فزوده بالأرغن . 
وكانت تُلقَى فيه العظات بالألمانية . وبنى أول معبد إصلاحي في 
هامبورج عام ١814‏ » كما نشر كتاباً جديداً للصلوات . 


ليسويولد زوئرٌ )1447-1١191(‏ 
نا لأمممع.1 

عالم ألماني . مؤسس عم اليهودية » وأول من استخدم المناهج 
الأدبية والتاريخية الحديقة في دراسة الكتابات اليهودية . وكان زونز 
يؤمن بأن إصلاح اليهودية يجب أن يحتفظ بما يسمى «الهوية اليهودية 
التاريخية الأساسية» . وهي هوية لا تنخذ شكلاً جامداً ٠‏ وإغا هي 
قوة حيوية متطورة . وفي كتابه احاديث اليهود الديتية »ء حاول أن 
يرهن على هذه النظرية » فين أن اليهودية تواءمت دائماً مع 
متطلبات الزمان والمكان ‏ ولكن التغيير الذي كان يطرأ عليها لم يغير 
جوهرها نفسه ‏ والواقع أن موقفه لا يختلف في أساسياته عن موقف 


يفخا 
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اليهودية الإصلاحية 


اليهودية المحافظة . وبالفعل ٠‏ نجده يقف موقفاً وسطياً معتدلاً فى 
المعركة الداثرة بين اليهودية الإصلاحية واليهودية الأرثوذكسية . 


صمويل هود هايم )187٠-1١85(‏ 
لاع طلاوط أعناتمدك 

زعيم اليهودية الإصلاحية . تلقّى تعليماً تفليدياً » وترأس منذ 
عام 18417 الجماعة الإصلاحية في برلين . ويُعَدٌ هولدهايم من أشاد 
الإصلاحيين تطرفاً وثورية » فقد كان يؤمن إيماناً عميقاً بفكرة 
التقدم. ولذا فقد طالب بأن تتككيف اليهودية مع الأوضاع الجديدة في 
المجتمعات الغربية الحديثة بإدخال تغبيرات أساسية تنادي بالاحتفال 
بيوم السبت في يوم الأحد . كما طالب بالسماح لبعض الفئات 
بالعمل فيه » وإلغاء اليوم الثاني من الأعياد . وعدم التنمسك 
بالختان» وذلك على اعتبار أن الجوانب الشعائرية اتتهت بسقوط 
الهيكل والكومنولث اليهودي . ولذا » ينبغي التخلى عن كل ماله 
علاقة بالهيكل أو بالدولة اليهودية القديمة . 


سولومون قور بسستشر )142495-12٠١4(‏ 
عع أكتتمهن" لموروأهت5 

حاخخام ومفكر ديني ألماني يهودي : وأحد قادة حركة اليهودية 
الإصلاحية . اشترك في المؤتمرات الحاخامية المختلفة التي تناولت 
قضية اليهودية في العصر الحديث » وكتب عدة دراسات عن فلسقة 
الدين . ويد مؤلفه ديانة الفكر (1841) أهم مؤلفاته التي يصف 
فيها اليهودية بأنها ليست ديانة طبيعية (أي متمركزة حول الطبيعة) 
وإنما ديانة فكر عالمية ترى أن الإله يتجاوز الطبيعة . وأنه الحقيقة 
المطلقة ومصدر القيم . ويقصد فورمستشر بالفكر التحقق التاريخي 
الواعي للمطلق . وإذا كانت الديانة عموماً هي طموح الإنسان لأن 
يكون له عالمه الخاص من القيم . فإنديانة الفكر هي طموحه 
لتتجسيد المثال الأخلاقي المطلق . والأمة اليهودية هي التي تقوم بهذه 
العملية ؛ هي تهسيد للمطلق في التاريخ . فهي التي بدأت 
بالتوحيد. بل إنه يرى أن المسيحية والإسلام إن هما إلا أداتان للأمة 
اليهودية تستخدمهما لنقضاء على ديانات الطبيعة الوثنية التي تؤمن 
بالخالق لا كمبدأ مطلق متجاوز للطبيعة وإنما كمبدأ طبيعي . 

ويذهب فورمستشر إلى أن التوحيد في الإسلام والمسيحية ليس 
كاملاً كما هو الخال مع اليهودية » وإنما هو توحيد مختلط تمتزج فيه 
العناصر الوثنية بالعناصر التوحيدية » وبذا تظل الأمة اليهودية التعبير 
الوحيد الصافي عن المطلق ‏ 


والمصطلح الذي يستخدمه قورمستشر هو الخطاب الألماني 
الرومانتيكي . وقد وظف للتعبير عن بعض الموضوعات الأساسية 
في التراث القبّالي الحلولي الذي جعل الأمة اليهودية جزءاً من الإله 
يوجد في العالم ويدركز فيه الغرض الإلهي . ولذاء فإن حديث 
فورمستشر عن التوحيد يتنافى تماماً ؛ لامع التراث الديني اليهودي 
الذي نسري فيه الحلولية » وإغمامع خطابه الحلولي المتطرف نفسه 1 


ديفي اتهورن (3١م١-ة/141)‏ 
١‏ 1د[ 

حاخام يهودي إصلاحي من أصل ألماني . عرف بآرائه الثورية» 
فطالب بإدخمال اللغة الألمانية في الصلاة » وأنكر أية سلطة مقدّسة 
للتلمود . هاجر إلى الولايات المتحدة عام 18060 » وهو العام الذي 
عقد فيه إسحق وايز مؤتّر الحاخامات في كليفلاند ٠‏ والذي اتخذ 
قرارات إصلاحية معتدلة تهدف إلى خلق نوع من الوحدة بين 
الاتجاهات الاصلاحية المختلفة . وقد اعتبر أينهورن هذا خيانة للاتجاه 
الإصلاحي ء فهاجم قرارات المؤتمر» وبذا بدأت العداوة المريرة بينه 
وبين وايز . وقد شرح أينهورن أفكاره في مجلته التي كانت تَصدّر 
بالألمانية (18617- 214537 , وفي كتاب الصلوات الذي ألفه (وكان 
يُحَدُ كتاباً جديداً تماماً لا علاقة له بكتب الصلوات المعروفة) . 

هاجم أينهورن مؤسسة العبودية في الولايات المنحدة ودعاة 
الحفاظ عليها . فاضطر إلى الفرار عام ١875١‏ من بلتيمور ء» ومنها 
إلى نيويورك حيث أصبح حاخام معبد بيت إيل الشهير . وقد كان له 
تأثير واضيح على مقررات مؤتمر فيلادلفيا الحاخامي عام 1814 . كما 
أن أفكاره تركت أثراً عميقاً في اليهودية الإصلاحية من خلال زوج 
ابتته كاوفمان كولر ٠‏ واضع مقررات مؤقر بتسبرج . كما أن كتاب 
الصلوات الذي وضعه ترك أثرأ واضحاً في كاب الصلوات الذي 
تبنته الخركة الإصلاحية في الولايات المتحدة . 


أبرا هسام جايجسر )١1411-14٠١(‏ 
عع أع0 مقطمهطم 

عالم يهودي ألماني ٠‏ تَرْعْم الحركة اليهودية الإصلاحية في 
ألمانيا . حاول أن يدخل على اليهودية مفاهيم معاصرة أقل قَبَلِية وأكثر 
عالمية من المفاهيم السائدة في عصره . ودعا إلى عقد أول مؤتمر 
للحاخامات الإصلاحيين عام 1871 ء وأسس في برلين مدرسة 
لدراسة علم اليهودية ١‏ واستمر في التدريس فيها حتى وقاته : 

وقد ذهب جايجر إلى أن اليهودية دين له رسالة عالمية شاملة 


نمق 
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وليست مقصورة على شعب من الشعوب . ولذلك . فقدركز 
هجومه على فكرة الختان » وقوانين الطعام » وعلى عقيدة الشعب 
المختار » وعلى تصور أن البهود يكوّنون شعبا عالمياً » وعلى 
استخدام العبرية في المعبد اليهودي . كما هاجم كل المفاهيم ذات 
النزعة الدينية الخنصوصية . ومع هذا » كان جايجر يحاول قدر 
استطاعته » على عكس هولدهايم » أن تكون التغييرات إصلاحية 
وليست ثورية » وأن تكون لها سوابق تاريخية ٠‏ وأن تكون ذات 
جذور في التراث (ومن هنا كان اهتمامه بالدراسة التاريخية النقدية 
اليهودية) . وتظهر روحه الإصلاحية في كتاب الصلوات الذي نشره 
عام 18055 حيث اختفت كل الإشارات إلى العودة لأرض الميعاد 
وفكرة الاختيار . ومن أهم أعماله » بعض الدراسات الشاريخية 
الخاصة بتطوراليهودية والعهد القديم وترجماته » كما كتب دراسة في 
أعمال موسى بن ميمون ويهودا اللاوي . 


سدق مابسر وايز (0-1419--18) 
عوزلا ععبزوكة عمهدا 

زعيم اليهودية الإصلاحية في الولايات المتحدة » وأهم 
مؤسسيها . ولد في بوهيميا بتشيكوسلوفاكيا » وتأثر بأفكار حركة 
الاستنارة الفرنسية . هاجر إلى الولايات المتحدة عام 1841 » وعند 
وصوله أصبح حاخاماً في مدينة أولباني في ولاية نيويورك حيث 
أدخل كثيراً من الإصلاحات على الصلاة اليهودية » مثل السماح 
بالاختلاط بين الجنسين . كما أدخخل أغاني الجوقة ٠‏ ثم قبل وايز 
منصب حاخام في سنسناتي في ولاية أوهايو الأمريكية عام ١884‏ 
وبقي فيها بقية حياته . وبعد وصوله مباشرة » بدأ في نشر مجلة 
الإسرائيلي التي عرفت فيما بعد باسم الإسرائيلي الأمريكي » 
وكانث تُصدر ملحقاً بالألمانية . 

وفي عام 18606 . نجح في عقد مؤتمر لزعماء اليهودية 
الأمريكية » ومن بينهم الأرئوذكس » بهدف إقامة سلطة ديئية » أو 
مجلس ديني موحد . ولكن المحاولة فشلت لأن الأرئوذكس لم 
يثقوا في نواياه » أما الإصلاحيون فهاجموه بسبب عدم وضوحه . 
وقد حاول وايز مرة أخرى أن يحتفظ بالوحدة في صفوف يهود 
أمريكا فنشر عام ١807‏ كتاب صلاة بعنوان منهاج أمريكي ء ولكنه 
رفض أيضاً من الطرفين . وأثناء الحرب الأهلية . أذ وايز موقفاً 
ممالئاً لدعاة الحفاظ على مؤسسة العبودية . وقد ساهم في إقامة 
مؤسسات اليهودية الإصلاحية » وخصوصا كلية الاتحاد العبري 
)١870(‏ التي عين رئيساً لها حتى وقاته . 


ومع هذا » يبدو أن جذور اليهودية الإصلاحية في أمريكا تعود 
إلى عدوه أينهورن ٠‏ فمقررات مؤتمر بتسبرج كانت من صنع كاوفمان 
كولر زوج ابنة أينهورن » كما أن كتاب الصلوات الإصلاحي يستند 
إلى كتاب الصلوات الذي وضعه أينهورن لا إلى كتاب وايز . 


صمويل هيرش (1444-1416) 
ارعتعالياات الات 

حاخام ومؤلف ألماني يهودي » وأحد أعلام حركة اليهودية 
الإصلاحية . تَلقَى تعليمه في أنانيا حيث عمل فيها حاخاماً عام 
١‏ .» ولكنه اضطر إلى الاستقالة بعد عامين يسبب أفكاره 
الإصلاحية المتطرفة . وقد عيته ملك هولندا حاخاماً أكبر لدوقية 
لوكسمبورج » فاستمر في عمله لمدة عشرين عاماً (وقد انتهز هيرش 
هذه الفرصة وكتب عدة دراسات علمية واشسترك في عديد من 
المؤتمرات الحاخامية حيث دافع عن الإصلاح الديني) . وفي عام 
7 . انتقل هيرش إلى الولايات المتحدة ليعمل حاخاماً لأبرشية 
اليهود الإصلاحبين في فلادلقيا وترأس المؤتمر الحاخامي الذي عقّد 
في هذه المدينة عام 1854 ء والذي وضع مبادئ اليسهودية 
الإصلاحية. كما أسس أول فرع لجماعة الأليانس في الولايات 
المنحدة . وكتابه فلسفة دين اليهود (حسيما جاء في الموسوعة النقدية 
للفلسفة اليهودية) يظهر فيه بشكل ظاهر منهج هيجل وغايته من 
التفلسف حيث يقول إن قوام فلسفة الدين تحويل الوعي الديني إلى 
حقيقة فلسفية . لكن هيرش يختلف مع هيجل في تقديه للحقيقة 
الديئية حيث يجعلها صنواً للحقيقة الفلسفية . 

ويرى هيرش أن الإنسان لايعي نفسه كذات إلا عندما يعي 
حريته ٠‏ وتظل هذه الحرية تصوراً لا يتحقق إلا في حالة الإيمان بالإله 
من خلال ديانة منزلة . فإذا عقّد لواء السيادة لطبيعته وحواسه على 
تفكيره وقلبه » فإنه يفقد حريته ويجعلها لاحقة وخاضعة لطبيعته . 
وهذا ما حدث في الديانات الوثنية التي جعلت الطبيعة المطلقة مبدأ » 
بعكس الديانات المنزلة التي أضفت كرامة على الإنسان وجعلته 
مسئولاً ومن ثم حراً » وليس الإله فيها إلا واهب ومريد هذه الحرية ع 
فهو يريد للإنسان أن يكون حراً لأنه يريده أن يكون مسئولاً . وكلما 
نرهت الديانة الإله ء جعلت صورته أكثر كمالاً باعتباره واهب هذه 
الحرية وباعتباره مريداً لها . ولذلك ٠‏ كانت المسيحية » حسب رأي 
هيرش » ديانة متوسطة بين اليهودية والوثنية لأن المسيحية والوثنية لا 
تجعلان الإله مبدأ للحرية (وإن كانت المسيحية تقول ذلك بدرجة أقل 
من الوئنية) . وقد كانت المسيحية في بداية ظهور المسيح نسخة من 


إخانا 
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اليهودية » أو كانت اليهودية نفسها . ولكن تعاليم بولس الرسول . 
وما أدخله من أفكار غريبة على هذه الديانة » هي التي باعدت بين 
الديانتين » ومن ثم فلو استّبعد ما أقحمه بولس الرسول على 
المسيحية لعادت المسيحية ديانة توحيدية ورافداً من روافد اليهودية . 
وليس أدل على صدق اليهودية من استمرار شعبها في الوجود حتى 
الآن» فاستمرار هذا الشعب معجزة إلهية . وقد كان الإله يظهر 
نفسه لشعيه من خلال أثبيائه ومعجزاته بهم ولهم . وهو الآن يظهر 
نفسه من خلال معجزة واحدة هي مشيئته التي تحققت يأن جعل 
الشعب اليهودي يستمر رغم كل شيء . ورغم أن هيرش أحد دعاة 
الإصلاح الديني والاندماج » إلا أن مقولاته التحليلية الأساسية 
(تفوق النسق الديني اليهودي - استمرار الشعب اليهودي كمعجزة 
إلهية) مقو لات صهيونية تماماً بل إنها مقولات حلولية أبعد ما تكون 
عن التوحيد . ولعل هذه المقولات الكامنة هي التي تفسر صهينئة 
اليهودية الإصلاحية نفسها فيما بعد حتى أصبح لها تمثلون في الحركة 
الصهيونية وإسرائيل . 


كو فمسسان كولسر (1451-1449) 
ععاطه >1 تم تراسو 

أحد زعماء اليهودية الإصلاحية . ولد وتلقى دراسته في 
ألمانياء ثم استقر في الولايات المتحدة عام 18164 . وعمل حاخاماً 
للجماعة الإصلاحية في شيكاغو ونيويورك إلى أن عبن رئيساً لكلية 
الاتحاد العبري عام 1407 ٠»‏ وظل في هذا المنصب ثمانية عشر عاماً . 
وكان كولر الشخصية الأساسية في مؤتمر بتسبرج الإصلاحي حيث تم 
تبني قراراته الإصلاحية الشهيرة . كان كور كاتباً كثير الإنتاج في 
حقلي الفلسفة واللاهوت . وكان معارضاً قوياً للصهيونية . وقد 
أسهم في تطور اليهودية الإصلاحية في الولايات المتحدة » وكان يعد 
العالم الإصلاحي الأساسي . اشترك في تحرير الترجمة اليهودية 
الأمريكية للعهد القديم . وفي الموسوعة اليهودية (القديمة التي 
صدرت في أوائل هذا القرن) . وله دراسة منهجية تاريخية للاهوت 
اليهودي تُحَدّ من أهم أعماله 5 


كلود مونتفيوري (147-14064) 
عب لع ص11 علنة1) 

عالم دين يهودي وحفيد السير مونتفيوري وإسحق ليون 
جولد سميد . تلقى تعليمه في أكسغورد (حيث تأثر بتعاليم المفكر 
الليبرالي المسيحي بنيامين جوديت) ٠‏ ثم في مدرسة عم اليهودية في 


ه البهودية الإصلاحية 


برلين » حتى يصبح حاخماماً إصلاحياً . إلا أنه وجد نفسه غير 
متعاطف مع اليهودية الإصلاحية ٠‏ فلم يتقبل المنصب وتعرف إلى 
إسرائيل إبرامز وسولومون شختر وأسس مع الأول جويش كوارترلي 
ريفيو عام 18868 . وقد ألقى مجموعة محاضرات عن عقيدة 
العبرانيين القدامي » وتُشرت هذه المحاضرات في العام نفسه تحت 
عنوان محاضرات عن أصل الدين وتطوره كما تنبذى في عقيدة 
إسرائيل القديمة . 

ويُعتبّر مونتفيوري مؤسس اليهودية الليبرالية (وهي الصياغة 
المتطرفة تليهودية الإصلاحية) ٠‏ وأسّس مع ليلي مونتاجو الاتحاد 
الديني اليسهودي )١15١7(‏ الذي تطور ليصبح الاتحاد الليبرالي 
اليهودي . وكان مونتفيوري رئيس المعيد اليهودي الليبرالي في لندن 
(لتقل4 وانشخب رئيساً للاتحاد الدولي لليهودية التقدمية 
(. وظل في هذا المنصب حتى وفاته . كما أمسّس مونتفيوري 
مع العالم الكاثوليكي البارون فون هيوجل جماعة لندن لدراسة 
الدين » وهي جماعة من العلماء كانوا يجتمعون بشكل دوري لمناقشة 
أبحائهم في الدين . وقد توجه مونتفيوري للقضايا التي يثيرها نقد 
العهد القديم » فذهب إلى أن الدراسات الحديئة أثبعت بما لا يقبل 
الشك أن أسفار موسى الخمسة لا تعود إلى أيام موسى أي أنها ليست 
موحى بهاء ولكن هذا لاا يعني التخلي عن الشريعة وعن فكرة 
القانون لأن الإنسان يكتشف القانون داخله » والوحي يكشف له ما 
بداخله » أي أن الغرد يصبح المرجعية والمنطلق . وبالفعل نجد أن 
اليهودية الليبرالية تحاول تكييف العقيدة اليهودية وتطويعها لتناسب 
احتياجات اليهودي النفسية والأخلاقية . ولذا حاول مونتفيوري أن 
يطور اليهودية حتى تظهر "يهودية جديدة تتخلص من عقائد 
الماضي ء ومع هذا تتمسك بالأخلاق البيلة ' . وكان مونتفيوري 
يرى أن اليهودية الليبرالية تهدف إلى الوصول إلى العالمية وإلى أن 
تقلل من أهمية العناصر العرقية والقومية في اليهودية . ويتصدر 
مونتغيوري عن إيمان بالإله الواحد ٠‏ ويرى أن المفهوم اليهودي للإله 
وعلاقته بالإنسان وعلاقة الدين بالأخلاق قريب للغاية من الممهوم 
المسيحي ٠‏ قريب ولكنه ليس مترادفاً معه . ويتحدد تير اليهودية في 
أن الإله كامن في الطبيعة والتاريخ ومنزه عنهما في آن واحد . ومع 
هذا كان مونتفيوري يميل كثيراً إلى العقيدة المسيحية . وكانت دراساته 
في مجملها تهدف إلى تعميق فهم المسيحيين للتراث اليهودي وتعميق 
فهم اليهود لتعاليم المسيح . بل يبدو أنه كان يتطلع إلى اليوم الذي 
تظهر فيه عقيدة جديدة تضم الجوانب الإيجابية في كل من المسيحية 
واليهودية والديانات الأخرى . بل إن مونتفيوري كان يرى أن ثمة 
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جوانب إيجابية في الأخلاقيات المسيحية غير موجودة في 
الأخلاقيات اليهودية وأن ثمة عنصراً صوفياً يوجد في الأناجيل لا 
يوجد في العهد القديم . وقد كان المسيح معلماً عظيماً ولكنه لم يكن 
مقلدّساً . ولذا » عارض مونتفيوري أية محاولة لوضع العهد الجديد 
على قدم المساواة مع العهد القديم أو قراءة أجزاء من العهد الجديد في 
الصلوات اليهودية . وقد هاجمه أحاد هعام يبعنف يسبب أفكاره 
هذهء لأن الأخلاقيات اليهودية التي تصدر عن العدل (في رأي آحاد 
هعام) تتناقض تماماً مع الأخلاقيات المسيحية المبنية على المحبة ؛ ومن 
المستحيل أن يعتنق الشخص الواحد الرأبين ويؤمن بالنسقين . 

أما فيما يتصل بموقفه من الصهيونية ٠‏ فإن كلود مونتفيوري 
يذهب إلى أن اليهودية هي أساساً انتتماء ديني وليست انتماء قومياً 
سياسياً . فالدين » في تصوره » أمر في غاية الخطورة والأعمية . 
حيث إنه يملا حياة المشتغلين به فلا يترك لهم أي وفت للاشتغال بأي 
شيء آخخر ٠‏ سياسياً كان أو قومياً » وبذا أصبح اليهود 'تملكة من 
الكهنة " . وهذا الاصطلاح الأخير له معنى روحي ديني وحسب » 
فلو لم يكن الأمر كذلك لأصبح الاصطلاح متناقضاً لأقصى حد . 
وعلاوة على هذا » يرى مونتفيوري أن رؤية اليهودية العالمية الشاملة 
جعلت من الصعب عليها أن تظل عقيدة قومية يحتكرها عنصر أو 
جنس لنفسه » ولذا فقدت الأمة التي تؤمن بها هويتها كأمة (بالمعنى 
السياسي) وتحولت إلى جماعة دينية . وقد دعم هذا الاتجاه إيمان 
اليهود بأن الإله واحد وأنه رب للعالمين لا يتحيز لشعب على حساب 
الآخر . لكل هذا ء عارض مونتفيوري بشدة كلاً من الصهيونية 
ووعد بلفور . ولمونتفيوري مؤلفات عدة من أهمها الخطوط 
الأساسية لليهودية الليبرالية (197) ء و العهد القديم ومابعده 
(1847). و مكتارات حاخامية (1974) . 


إيوجصين بورويتز (1951- ) 
2 دوعوم ممع عد 

حاخام ومفكر ديني إصلاحي . ولد في نيويورك ٠‏ وكان ابناً 
لموظف في أحد مصانع الملابس . درس في جامعة أوهايو وكلية 
الاتحاد العبري » وحصل على الدكتوراه في التربية من جامعة 
كولومبيا . 

عمل بورويتز حاخخاماً فى عدد من المدن الأمريكية من بيئها 
نيويورك » كما عمل حاخاماً في البحرية الأمريكية . من أهم 
مؤلفاته لاهرت يهودي جديد يُولّد (1474) حيث يلخص المواقئف 
اللاهوتية اليهودية الأساسية في العصر الحديث . أما كتابه القناع 


الذي يلبسه اليهود (1977) » فهو يتناول ما يتصور بورويئز أنه 
الأقئعة التي يرتديها يهود أمريكا . ويتناول الكتاب قضايا » مثل : 
الاندماج » وكره اليهودي لنفسه » ومفهوم الشعب اليهودي ء 
وعلاقة يهود الولايات المنحدة بالتقاليد الدينية اليهودية . ويتكون 
كتابه اليهودية الإصلاحية اليوم (14104) من ثلاثة أجزاء » وهو 
يتناول الأفكار والممارسات الأساسية لليهودية الإصلاحية : ويؤيد 
بورويتز في هذا الكتاب الاتجاه التصاعد في صفوف اليهودية 
الإصلاحية نحو نئي الصهيونية والعودة إلى ممارسة بعض الشعائر 
اليهودية باعتبارها سبيلاً لتقوية الهوية ‏ ويقوم بورويتز بتحرير مجلة 
شماع التي تعبر عن أفكار اليهودية الإصلاحية . 

وينزع بورويتز نزوعاً حلولياً متطرفاً (داخل إطار الحلولية بدون 
إله) . فهو يرى أن ثمة توحداً ما بين الإله والدولة الصهيونية . ومن 
هناء فقد صرح بأن حرب عام ١971/‏ كانت حرباً لا تتهدد الدولة 
الصهيونية وحسب وإنما كانت تتهدد الإله تفسه . 


الكسسندر شسندلز (0؟19- ) 
عع الصتطاءة معلممععءام 

زعيم اليهودية الإصلاحية في الولايات المتحدة . ولد في 
ميونخ ء وهاجر من ألمانيا عام 1487 إلى الولايات المنحدة . خدم 
مع القوات الأمريكية في أوربا أثناء الحرب العالمية الثانية » واستمر 
في دراسته الجامعية بعدها » ثم درس في كلية الاتحاد العبري ورسم 
حاخاماً عام 1407 . وقد عيّن حاخاماً لمعبد إيمانويل في نيويورك , 
وشغل عدة مناصب قيادية في المؤسسات اليهودية والصهيوئية . 
ويحاول شندلر أن يسترجع لليهودية الإصلاحية بعض الشعائر » 
وشيئاً من الحس الديني الذي استبعده مؤسسو الحركة بتأثير الفلسفة 
العقلانية . 

أتتخب شندلر رئيساً لمؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية 
الكبرى عام 19177 . وهو بهذا , يعتبّر أول يهودي إصلاحي يشغل 
هذا المنصب . وقد بقي شندلر في هذا المنصب حتى عام 1918 . 
وإبان فترة رئاسته » تعاون مع بيجين وقدم له المشورة أثناء مباحثات 
كامب ديفيد . وموقف شندلر هو موقف الصهاينة الذين يؤيدون 
إسرائيل التوطينيين » ويضغطون من أجلها ١‏ ولايهاجرون إليها 
قط . وهو موقف يتم أيضاً بالتأييد الكامل للدولة الصهيوئنية ٠‏ 
ورفض النقد العلني لها . ومع هذا ء فإن الصهاايئة التوطينيين 
يتوقعون من إسرائيل باستمرار أن تسلّك سلوكاً لا يسبب لهم حرجاً 
في أوطانهم . ولذا » فحينما اتضح دور إسرائيل في مذابح صابرا 
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وشائيلا ٠‏ حاول شندلر أن يعبّر عن القلق المنزايد بين يهود أمريكا 
بسبب سلوكها . ولككن بيجين أخبره بأن اليهودي الحق يؤيد إسرائيل 
دون أي تردد أو تساؤل » فيتخذ منها موقف المؤمن . ولعل هذا ما 
جعل شندلر يصرح بأن اليهود الأمريكيين 3 أصبحوا , إلى حدّ كبير» 
جماعة تسيطر عليها قضية واحدة هي إسرائيل . والدولة أصبحت 
معبدهم ء ورئيس وزرائها حاخامهم . وأصبحت القضايا الداخلية 
والدولية تقاس يمقياس مدى نفعها أو ضررها لإسرائيل » . وقد 
انضم شندلر إلى حلقة دراسية تضم الحاخام جرشون كوهين (زعيم 
اليهودية المحافظة) وترى أن يهود أمريكا ككل يمكنهم الاحتفاظ 
باهتمامهم بإسرائيل ٠‏ وأن يصوغوا في الوقت نفسه مصيرهم 
المستقل دون أن يتقبلوا بالفضرورة مفهوم مركزية إسرائيل في حياة 
الدباسيورا (الجماعات اليهودية خارج إسرائيل) . وبعد الانتفاضة ١‏ 
تشجع شندلر وعبّر عن حرج يهود الولايات المتحدة ة الشديد إزاء 
سلوك إسرائيل » وطاليها بالتفاهم مع القلسطيئيين . 
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كان من المنطقي أن تعادي اليهودية الإصلاحية (بنزعتها 
الاندماجية) الحركة الصهيونية (في نزعتها القومية المشيحانية » وفي 
تمجيدها للجيتو والتلمود » وفي حفاظها على النطاق الضيق 
للحلولية اليهودية التقليدية) . وقد عد الإصلاحيون عدداً من 
المؤتمرات للتعبير عن رفضهم للصهيونية . كما أنهم رفضوا وعد 
بلفور وكل المحاولات السسياسية التي تنطلق من فكرة الشعب 
اليهودي أو التي كانت تخاطب اليهود كما لو كانوا كتئلة بشرية 
متجانسة لها مصالح مستقلة عن مصلحة الوطن الذي ينتمون إليه . 

وقد ظلت هذه العداوة قائمة زمناً طويلاً في الولايات المتحدة . 
ولكن اليهود في الغرب جزء لا يتجزأ من المصالح الاقتصادية 
والسياسية لبلادهم » ومن محيطها التاريخي والحضاري . وهذه 
البلاد في مجموعها تشجع المشروع الصهيوني . ولذا » لم يكن من 
الممكن أن تستمر الفكرة أو العقيدة الإصلاحية في مقاومة الواقع 
الإمبريالي الغربي الممالئ للصهيونية ‏ وعلى كل » فإن اليهودية 
الإصلاحية جعلت روح العصر النقطة المرجعية والركيزة النهائية » 
والإمبريالية جزء أساسي من روح العصر في الغرب . ولكل هذا . 
مجد أن اليهودية الإصلاحية تخلت بالتدريج عن رؤيتها الليبرالية . 
وأمذت في تعديل رؤيتها بشكل يتواءم مع الرؤية الصهيونية . 
وبالفعل ٠‏ بدأ الإصلاحيون في العودة إلى فكرة القومية اليهودية 
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الصهيونية » وإلى فكرة الأرض المقدسة » فجاء في قرار مؤتمر 
كولوميوس عام 1977 أن فلسطين « أرض مقدّسة بذكرياتنا وآمالنا» 
إلا أن مصدر قداستها ليس العهد بين الشعب والإله » وإنما الشعب 
اليهودي نفسه (وفي هذا اقدراب كبير من اليهودية المحافظة) . وقد 
حاول الإصلاحيون تبرير هذا التحول بالعودة إلى التراث اليهودي 
فبيتوا أن الأنبياء كانوا يؤيدون الاتجاء القومي الديني دون أن يتخلوا 
عن الدفاع عن الأخلاقيات الإنسانية العالمية » ودون أن يجدوا أي 
تناقض بين الموقفين , أي أن الإصلاحيين تقبّلوا الموقفين : الانعزالي 
والعالمي دون تساؤل ٠‏ وهم في هذا يقتربون من الصهيونية الثقافية . 
ومن صهيونية الجماعات اليهودية (أي الصهيونية التوطينية) في 
استخدامها مقياسين مختلفين : أحدهما يجعل اليهودية قومية 
بالنسبة للمستوطنين الصهاينة والإسرائيليين ٠‏ والآخر يجعلها ديا 
وتراثاً روحياً بالنسبة للمنفيين الذين لا يريدون مغادرة المنفى بسبب 
سعادتهم البالغة به ! 

وقد تزايد النتقوذ الصهيوني داخل معسكر اليهودية الإصلاحية 
إلى درجة أن الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية (أي الإصلاحية) عقد 
مؤتمره السنوي الخنامس عشر في مدينة القدس للمرة الأولى عام 
4ء, وذلك عقب عدوان 1951 وفي غمرة الحماس القومي 
الذي اكتسح يهود العالم نتيجة للانتصار الإسرائيلي . وقد تزايدت 
أيضاً العناصر القومية في الشعائر الإصلاحية (حيث تُتلى الآن بعض 
الصلوات بالعبرية) كبا ارعس يخود ين لبوق 
(شوفار) في المعبد في عيد رأس السنة وأدخلوا بعض العناصر 
الترائية على الصلوات الأخرى . وبدأت اليهودية الإصلاحية ء 
ابتداء من منتصف السبعينيات + تساهم بشكل واضح في الحركة 
الصهيونية » حيث أصبحت ممثلة فيها من خلال جمعية أراز (جمعية 
الصهاينة الإصلاحيين في أمريكا) . وقد انضم الاتحاد العالمي 
لليهودية التقدمية إلى المنظمة الصهيونية العالمية عام 191/1 . 
وانضمت أرتسينو (الرابطة الدولية للصهايئنة الإصلاحيين) باعتبارها 
حزباً صهيونياً إلى المنظمة . فأصبح لليهودية الإصلاحية كيبوتسات 
ومؤسسات تربوية في إسرائيل وتنظيمات لجمع الأموال لها . وفي 
عام 191/7 . عقد آخر المؤتمرات الإصلاحية التي أعادت صياغة 
العقيدة اليهودية في سان فراني سكو ١‏ ويلاحَظ في قراراته أنها تحث 
على استمرار الاتجاه نحو تعميق البعد القومي . فالحقيقة الأساسية 
في حياة اليهود ٠‏ عنيو قرارات المزكن هي الإبادة النازية ؛ الأمر 
الذي يدل على الاتجاه نحو تَقَبّل لاهوت موت الإله ولاهوت ما بعد 
أوشفيتس . وقد بدأت اليهودية الإصلاحية تتجه نحو محاولة 
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الالتزام ببعض الشعائر اليهودية بقدر الإمكان . ومع هذا أعيد 
تعريف اليهودي بحيث يصبح ' من ولد لأب يهودي أو أم يهردية' ١‏ 
وأبيح الزواج المختلط شرط أن يكون الأبناء يهوداً . وقد أدخلت كل 
هذه التعديلات بسبب الرغبة في البقاء (أي التزاماً بلاهوت البقاء) . 
وقد صدر .ء في عام ١91/5‏ ء كتاب إصلاحي جديد للصلوات 
يُسمَّى بوايات الصلاة » وهو كتاب تتبدّى فيه الاتجاهات الصهيرنية 
السابقة وقد صدر ليحل محل الكتاب الذي صدر في عام 51 . 

وفي عام ١484‏ أصدرت أرتسيئو بياناً يحدد مرقفها من 
الصهيونية فأكدت أهمية إسرائيل بالنسبة ليهود العالم ولكنها أكدت 
أيضاً التعددية في حياة اليهود . وهي تعددية لا تستبعد العلمانية , 
ولذا فهي تؤيد كلا من الدياسبورا والهجرة الاستيطانية » وطالب 
البيان حكومة إسرائيل بأن تبتعد عن القمع الديني والعنف السياسي . 
ودافيع عن حقوق العرب ودعا إلى حل سلمي للصراع العربي 
الإسرائيلي , مبني على الضمانات والتنازلات المتبادلة . 

وقد أسسّست أولى الأبرشيات الإصلاحية في فلسطين عام 
7 في حيفا وتل أبيب والقدس . وفي عام 1918 ؛ أسسّست 
مدرسة ليو بابك في حيفا » وهي أول مدرسة دينية غير أرثوذكسية 
في فلسطين (إسرائيل) . ويِعَدٌ معبد ها إيل الذي أُسسّس عام 1١404‏ 
أقدم المعابد الإصلاحية (التقدمية) في إسرائيل . وفي عام 191577 
أسست كلية الاتحاد العبري فرعاً لها في القدس . وقد تم توسيعها عام 
17 ؛ ثم أصبحت المقر الرئيسي للاتحاد العالمي لليهودية التقدمية. 
ويوجد قسم بالكلية لإعداد الإسرائيليين ليصبحوا حاخامات 
إصلاحيين » وقد تم ترسيم أول حاخام إصلاحي متخرج في المدرسة 
عام 1١984٠‏ » وبلغ عددهم ٠١‏ عسام ١9951‏ . وكل حاخامات 


التقدميين . ولايقبل حاخامات إسرائيل الإصلاحيون تعريف 
اليهودي الذي يقبله حاخمامات الولايات اللتحدة الإصلاحيون . 
ويوجد فرع لكلية الاتحاد العبرية في إسرائيل ١‏ وفد انتقل المقر 
الرئيسي للاتحاد العالمي لليهودية التقدمية إلى القدس عام ١977‏ . 
وفي عام ١ 148٠‏ تم تأسيس حركة الشباب الدولية الإصلاحية 
الصهيونية في القدس وتنبعها عشرة فروع . وتتبع الفرع الإسرائيلي 
حركة الكشافة الإسرائيلية . ولا يزيد عدد اليهود الإصلاحيين في 
إسرائيل عن عشرين ألف . 

ولا تعترف المؤسسة الدينية الأرثوذكسية في إسرائيل باليهودية 
الإصلاحية ء ولا يحاخاماتها . ولا بالزيجات التي يعقدونها . ولا 
بمراسم التهود التي يقومون بها ء فهم يجعلونها سهلة يسيرة على 
عكس طقوس التهود الأرثوذكسية . وتثار هذه القضية من أونة إلى 
أخرى . حينما يطرح قانون العودة للتقاش ٠‏ فهو القانون الذي 
يتضمن محاولة تعريف الهوية اليهودية إذ تحاول المؤسسة 
الأرئوذكسية أن تضيف تعديلاً يستبعد اليهود الذين تهودوا على يد 
الحاخامات الإصلاحيين . ويدعو زعماء اليهودية الإصلاحية إلى أن 
تكون المساعدات التي تُخصّص للمؤسسات الإصلاحية في إسرائيل 
متناسبة مع حجم تبرعات اليهود الإصلاحيين » إذ أن معظم 
التبرعات يدفعها يهود غير أرثوذكس », ومع هذا يصب معظمها في 
المؤسسات الأرثوذكسية . وقد بدأ بعض زعماء اليهودية 
الإصلاحية» مثل ألكسندر شندلر » في محاولة الاحتفاظ بمسافة 
بينهم وبين الدولة الصهيونية » وخصوصاً بعد حادثة بولارد وبعد 
الاتنفاضة . وهم يؤكدون مركزية الدياسبورا (الجماعات اليهودية 
خارج فلسطين) مقابل مركزية إسرائيل ٠‏ كما يحاولون تغليب 


إسرائيل الإصلاحيين (التقدميين) أعضاء في مجلس الحاخامات الجانب الديني على الجانب القومي . 
ليزي 
بلكيوفة 
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اليهودية الارثوذكسية 


اليهودية الأرثوذكسية : تاريخ اليهودية الأرئوذكسية : الفكر الديني - 
الأرئوذكسية الجديدة حريديم ‏ اتحاد الحاخامات الأرثوذكس في أمريكا وكندا ‏ 
المجلس الحاتحامي في أمريكا اتحاد الأبراشيات اليهودية الأرثوذكسية في أمريكا- 
هيرش - هيلدشايمر -ريفيل ‏ سولوفايتشيك ‏ اليهودية الأرثوذكسية والصهيونية 


اليهودية الارتوذكسية ؛ تاريخ 
نوه ]5 111: تمدتملنل مم0 

«اليهودية الأرئوذكسية؛ ويشار إليها باعتبارها #الأصولية 
اليهودية » حينما تطبق داخل الدولة الصهيونية واليهودية الأرئوذكسية 
فرقة دينية يهودية حديثئة ظهرت في أوائل القرن التأسع عشر ء 
وجاءت كرد فعل للتيارت التنويرية والإصلاحية بين اليهود . وتُعتبر 
الأرنوذكسية الامتداد الحديث لليهودية الحاخامية التلمودية . 
ومصطلح ' رئوذكس» مصطلح مسيحي يعني «الاعتقاد الصحيح؟ : 
وقداستُخدم لأول مرة في إحدى المجلات الالمانية عام 119/44 . 
للإشارة إلى اليهود الدمسكين بالشريعة . وقد تزعم الحركة اليهودية 
الحاخام سمسون هيرش . 

وثمة اخمتلاف بين الأرثوذكس في شرق أوربا » والأرثوذكس 
في ألمانيسا وغرب أوربا ‏ إذ يعارض الفريق الأول كل البدع 
والتجديدات » سواء في الزي أو في النظام التعليمي 6 فن حين تبن 
الفريق الثاني سياسة الحفاظ على نمط الحياة التقليدية ٠‏ ولكنه يقبل مع 
هذا الزي الحديث والتعليم العلماني العام » ولذا يشار إليهم ب 
«الأرثوذكس الجدد؛ . ويْمَّد الحسيديون من اليهود الأرثوذكس 
المتطرفين » كما أن فكرهم يعبر عن الحلولية اليهودية بشكل متبلور . 

وقد هاجرت اليهودية الأرثوذكسية مع المهاجرين من يهود 
اليديشية من شرق أوربا (من شتتدلات روسيا وبولندا) الذين كانوا لا 
يتحدثون إلا اليديشية ٠‏ والذين لم يكونوا قد تعرفوا إلى أفكار حركة 
التنوير والاستنارة . 

وحينما حضر هؤلاء إلى أمريكاء وجدوا أن اليهودية السائدة 
فيها هي اليهودية الإصلاحية نتاج حركة الاستنارة» والتي يسيطر 
عليها العنصر الالماني المندمج الثري الذي كان يكن الاحتقار ليهود 
اليديشية . فأسس الأرثوذكس احاد الأبرشيات في أمريكا عام 
4م وأهم مؤسساتها العلمية جامعة يشيفاه. وقد كانت تتبع 


الحركة الأرثوذكسية شبكة كبيرة من المدارسءإذ أن اليهودية 
الأرئوذكسية تولي اهتماماً خاصاً للتعليم يفوق اهتمام الفرق الأخرى . 

وتوجد اختلافات داخل الحركة الأرئوذكسية ٠‏ فهناك اتحاد 
للحاخامات المغالين فى الحفاظ على التقاليد » وهو اتحاد الحاخامات 
الأرئوذكس في أمريكا وكندا (1807) . أماالحاخامات الذين 
درسوا في أمريكا ء فقد أسسوا مجلس أمريكا الحاخامي عام 
1477 . ويحتفظ الحسيديون بقسط كبير من الاستقلال بعد أن 
أصبحوا من أهم أجنحة الأرئوذكسية » بعد الحرب العالمية الثانية , 
وهناك أيضاً اتحاد الأبرشيات الأرثوذكسية في أمريكا » ويضم كل 
المعابد الأرثوذكسية . 

ورغم التماسك العقائدي والعائلي للأرثوذكس ٠.‏ ورغم عزلة 
أعداد كبيرة منهم داخل جيتواتهم الاختيارية » فإنهم يواجهون كثيراً 
من المشاكل التي يواجهها أعضاء المجتمع الاستهلاكي من انصراف 
عن القيم الأخلاقية واتتشار ما يُسمى الجنس العرضي أو السريع » 
أي الذي لا يستند إلى حب » ولا ينبع من علاقة دائمة ولا يتبدى في 
شكل علاقة إنسانية تتسم بشيء من الاستمرار واشبات : فضلاً عن 
تعاطي المخدرات وزيادة نسبة الأطفال غير الشرعيين . 

ويلاحّظ أن عدد اليهود الأرثوذكس في الولايات المتحدة 
ضثيل للغاية » إذ لا يزيد على 4/ من يهود أمريكا (مقابل 7/165 
إصلاحيون ومحافظون وتجديديون ء و77/ لا علافة لهم بأية فرقة 
يهودية) حسب ما جاء في الكتاب اليهودي الأمريكي السنوي لعام 
5 . ومع هذا أوردت إحدى المراجع غير اليهودية أن عددهم هو 
مليون ء. وهو رقم مبالّغ فيه . ويبلغ عدد الأبراشيات اليهودية 
الأرثوذكسية ١٠١١‏ أبراشية . 

والأرثوذكس لا يؤمنون بالتبشير بين الأغيار . ولكن عددهم » 
مع هذاء لا يتناقص (على خلاف الإصلاحيين والمحافظين) بسبب 
خصوبتهم المرتفعة ٠‏ وبسبب انخفاض معدلات الزواج المختلط 
بينهم وإقبالهم على الزواج في سن مبكرة . 
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اليصودية الارثوذكسسية ؛ الفكر السديني 
ااعننه1!' كناماع اا : الاذتدلن] «مكه:0 

ينطلق هيرش والأرثوذكس من نقطة ثبات ميتافيزيقية تقع 
خارج نطاق الطبيعة ء وهي أن الإله أوحى إلى موسى التوراة فوق 
جبل سيناء » وتمثل هذه النقطة بالنسبة إليهم حقيقةلايمكن 
داقدعها آر اخقاك نيها +: وه مبالة كان ذاك عيش عمق ونايت 
يلغي أي معنى آخمر يختلف عنها » فهي ركيزة النسق الأساسية 
ومرجعيته المتجاوزة . 

والتوراة » حسب تصور الأرثوذكس ٠‏ كلام الإله كتبها حرفاً 
حرفاً وأوحى بها إلى موسى ٠‏ وهذه حقيقة يؤمن بها المؤمن إيمانه بأن 
الله خلق العالم من العدم ٠‏ والمؤمن لا يعرف كيف خلق الله العالم 
ولا كيف كتب التوراة وأوحاها , أما كيفتم الوحي فمسألة مبهمة . 
وهناك في صفوف الأرثوذكس من يعطي دوراً للعنصر الذاتي في 
التجربة الدينية ولكنهم جميعاً يؤمنون بعقيدة الوحي الإلهي وأن 
التوراة منزّلة من الإله » ولذااقهي وحدها مصدر الشريعة . قيمها 
خالدة أزلية تنطبق على كل العصور . ولولا التوراة لما تحقّق وجود 
جماعة يسرائيل ٠‏ وعلى الشعب اليهودي اتّباع هذا الكتاب المقدّس 
إلى أن يأتي وحي جديد . وقد نادى الأرئوذكس بعدم التغيير أو 
التبديل أو التطوير . لآن عقل الإنسان ضعيف لا يمكنه أن يعلو على 
ما أرسله الإله » ولأن التطور سيودي حتماً باليهودية . 

ولكنهم مع هذا يختلفون حول تحديد أي أجزاء من التوراة همي 
التي أوحي بها الإله مباشرة . وثمة إجماع على أن أسفار موسى 


الخمسة مرسلة من الإله » وبعضهم يوسع نطاق القداسة لتشمل كتباً 


كتب الشريعة الشفوية . 

وهناك من الأرثوذكس من يميل نحو تفسير التوراة تفسيراً 
حرقياً ٠‏ ومن يؤمن بأن التاريخ الذي ورد فيها تاريخ حقيقي بالمقهوم 
المادي ٠‏ ولكن هناك من يرى أن ما ورد في التوراة ليس حتسائق 
تاريخية » وإغا فلسفة تاريخ (ولذا نجد أن هناك من الأرثوذكس من 
يصر على أن عمر الأرض هو كما ورد في العهد القديم الماخام 
مناحم شنيرسون) . ولكن هناك من لا يجد أية صعوبة في قبول 
لحقائق العلمية (الحاخام مناحم منديل كاشير) . 

أما فيما يتصل بالأجزاء القانونية (التشريعية) فهناك من 
الأرثوذكس من يرى أنها تشريعات أزلية ثابتة » ولكن هناك فريق 
يشر إلى أن التوراة الشفوية نفسها نفسها دليل على أن بعض القوانين الدينية 


ولكن الأرثوذكس لا يؤمنون بالتوراة وحدها ياعتبارها 
مستودع الكشف الإلهي . وإنما يؤمنون أيضاً بالتوراة (أو الشريعة) 
الشفوية . وبكل كتب اليهودية الحاخامية » مثل التلمود والشو ان 
عاروخ بل وكتب القبّالاه » أو على الأقل التفسيرات القبّالية » وهي 
التفسيرات التي همّشت النص التوراتي باعتبار أن الشريعة الشفوية 
تبعل الاجتهاد البشري (الحاخامي) أكثر أهمية وإلزاماً من النص 
الإلهي . 

ويعتقد الأرئثوذكس اعتقاداً حرفياً بصحة العقائد اليهودية 
الحلولية » مثل : الإيمان بالعودة الشخصية للماشيّح . وبالعودة إلى 
فلسطين . وبأن اليهود هم الشعب المختار الذي يجب أن يعيش 
منعز لا عن الناس لتحقيق رسالته . وبسبب قداسة هذا الشعب ء نجد 
أن الأرئوذكس يعارضون أية أنشطة تبشيرية . فالاختيار هو نتيجة 
للحلول الإلهي » ومن ثم فهو أمر يشوارث . ومن هنا » تدمسك 
اليهودية الأرثوذكسية بالتعريف الحاخامي لليهودي باعتبار أنه من 
ولد لأم يهودية أوتهرّد حسب الشريعة أي على يد حاخخام 
أرثوذكسي . وتعبر الحلولية عن نفسها دائماً من خلال تزايد مفرط في 
الشعائر التي تفصل الشعب المقدّس عن الأغيار . واليهودية 
الأرثوذكسية تؤمن بأن الأوامر والتواهي ملزمة لليهودي الذي يجب 
أن يعيد صياغة حياته بحيث تُجسّد هذه الأوامر والنواهي ٠‏ وهي في 
إيمانها هذا لا تقبل أي تمبيز بين الشرائع الخاصة بالعقائد وتلك الخاصة 
بالشعائر :وين هنا اكزايها العامل لي التضسات بالشتعاار + فيعض 
الأرثوذكس يطالبون بعدم تغيٍ تغيير الطريقة التي يرتدي بها اليهود 
ملابسهم أو يقصون شعرهم . ولا تزال النساء في بعض الفرق 
الأرثوذكسية يحلقن شعورهن تماماً عند الزواج ويلبسن شعراً 
مستعاراً بدلاً منه . وهتاك من يستخدمون العبرية في صلواتهم . ولا 
يسمحون باختلاط الجنسين في العبادات . 

ويحاول الأرثوذكس (كمجموعة دينية) الانفصال عن بقية 
الفرق اليهودية الأخرى حتى يمكنهم الحفاظ على جوهر اليهودية 
الحقيقي دون أن تشوبه شوائب . ولكن هذا الموقف يتفاوت فهناك 
من يبغض غير الأرئوذكس ولكن هناك من يطالب بحبهم والدفاع 
عنهم . ولكن ثمة نقاط التقاء كثيرة بين اليهودية الأرثوذكية 
واليهودية المحافظة . فكلتاهما تضفي هالة من القداسة على حياة 
اليهود وتاريخهم » وإن كانوا يختلفون في مصدر هذه القداسة » 
ويعود هذا إلى أن كلتيهما تَصدّران عن الطبقة الحلولية داخل 
التركيب الجيولوجي اليهودي. وهي طبقة تعادل بين الإله والشعب . 
ومع هذا . يمكن الشميبز بين اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة 
من جهة واليهودية الأرثوذكسية من جهة أخرى » باعتبارهما تعبران 


انا 
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الروحية (الإله_الأرض - الشعب) بحيث نجد أن الإله يكون فى 
المركز أحياناً وفي الهامش أحياناً أخرى . نجد أن اليهودية الإصلاحية 
واليهودية المحافظة تعبران عن مرحلة بداية شحرب الإله ثم موته . 


ففي إطار اليهودية المحافظة ٠‏ نجد أن الإله قد شحب أو تلاشى تماماً 


وأصبح لا وجود له خارج التاريخ اليهودي ع أما اليهودية الإصلاحية 
فترى أن الإله قد ذاب في التاريخ الإنسساني وفي فكرة التقدم . 
ومن هنا نجد أن الموقف مختلف من التوراة والشسريعة الشفوية 
والشعائر . ومع شحوب الإله واختفائه . يصبح التمسك 
بالشعائر أمراً لا ضرورة له على الإطلاق أو تكون له قيمة رمزية 


الارنوذكسية الجديدة 
لإ 01 وم ل 

«الأرئوذكسية الجديدة» مصطلح يطلق على الفرق اليهودية 
الأرنوذكسية المعتدلة » والتي تقبل مقولات اليهودية الأرثوذكسية 
الدينية والأخلاقية » ولكنها تأخذ موقماً وسطأً في بعض المسائل 
التفصيلية مثل ارتداء الأزياء الحديئة وحلاقة الذقن وقص السوالف . 


حرسديم 
نينحاي 

لاحر يديم" أصبحت من الكلمات المألوفة في الخطاب اليومي 
في إسرائيل وهي عادة تعني ببساطة 'يهودي أرلوذكسي؛ أو «يهودي 
متزمت دينياً؛ . وكثيراً ما ُستخدم الكلمة في الصحافة الإسرائيلية 
والغربية بهذا المعنى . ومع هذا تشير الكلمة (,بعناها المحدد) إلى اليهود 
المندينين من شرق أوربا الذين يرتدون أزياء يهود شرق أوربا (المعطف 
الطويل الأسود والقبعة السوداء ويضيغون له الطاليت) ويرسلون 
ذقوتهم إلى صدورهم ونتدلى على آذانهم خصلات من الشعر 
المقصوع . وهم لا يتحدئون العبرية على قدر التطاعيم (باعتارق لعة 
مقدّسة) ويفضلون التحدث باليديشية . وتتميّر عائلات الحريديم بزيادة 
عددها لأنهم لا يمارسون تحديد النسل ٠‏ ولذا فأعدادهم تتزايد بالنسبة 
للعلمانيين الذين يحجمون عن الزواج والاتجاب . 


انصاد الحساخامات الارثوذكمس في أمريكا وكندا 
320" لمح .ث5 نا أه كأطاطدةا ه0510 أه رداون 

منظمة تضم معظم الحاخامات الأرئوذكس . وتدافع عن قيم 
البهودية الأرثوذكسية . أُملّست عام 1407 ٠‏ ومقرها الأساسي 


5 اليهودية الأرثوذكسية 


نيويورك . وهي تضم أساساً الحاخامات المغالين في التقليدية » على 
عكس تنظيم المجلس الحاخامي في أمريكا . 


المجلسس الحاخامي في امريكا 
تعقعهم أنه اأعصسه0 امغتمتططة] 

منظمة تأسست عام 7 »ء. تضم الحماخامات الأرثوذكس 
الذين تلعّو | تعليمهم في الولايات المتحدة . وبالتالي » فإن أعضاءها 
عسموة انه أكر را ين ن أعضاء اتحاد الحاخامات الأرثوذكس في 
الولايات المتحدة وكندا . 


اتحصاد الابرشسيات البعسودية الارتوذكسية فى أمريكا 
تععلمث أ ورم دع عععده00) الوزتوعل عولط ر2) 0 ممتدلآ 

هيئة تضم كل المعابد اليهودية الأرثوذكسية . تم تأسيسها عام 
4 . وينشر الاتحاد عدة مجلات ونشرات ١‏ ويتبعه قسم حاص 
لإصدار شهادات الكاشروت ء أي الطعام المباح شرعياً ٠‏ وي 
شهادات للمطاعم ومحللات الطعام المختلمة التي تتبع الشريعة . 


سصصون هرش (نم١!-‏ خن14) 
طعكلاط ممكتضقك 

حاخخام ألماني . وقائد الحركة اليهودية الأرثوذكسية . تَلقَى 
تعليماً دينياً كاملاً ودرس التلمود مع والده . وكان من أوائل الثائرين 
ضد اليهودية الإصلاحية . أصبح عام ١82١‏ حاخمام الجماعة 
الأرئنوذكسية في فرانكفورت التي عزلت نفسها عن الجماعة 
الإصلاحية لأنه كان يرى أنها ستؤدي إلى انحلال اليهودية » وإلى 
إفراغها من محتواها . وطرح بدلا من ذلك شعار «التوراة والمعرفة 
العلمانية» . 

وقد كان هيرش يرى أن اليهود شعب ١‏ ولكن قوميتهم ممختلفة 
عن القوميات الأخرى » فقوميتهم دينية » وعليهم انتظار الماشيّح 
الذي سيحوكهم إلى شعب كامل : وفي انتظار مقدم الماشيح 3 عليهم 
إقامة كل الشعائر الدينية امنصوص عليها في التوراة » وذلك حتى 
يعجلوا بخلاص أنفسهم وخلاص العالم وتّوحد الذات الإلهية ؛ 
حسبما جاء في كتب القبالاه . وقد طالب هيرش اليهود الأرثوذكس 
بأن ينظموا أنفسهم في جماعة مستقلة _منفصلة » وأن يرفضوا 
دايع الجماعات اليهودية الأخرى »أو الاختلاط بها ؛إذا هي 
رفضت مثلهم وعقائدهم . وقد ضَمّن هيرش كتابه تسعة عشر خطاباً 
عن اليهودية معظم أفكاره . والكتاب دفاع عن اليهودية ضد 
الهجمات التي يوجهها ضدها دعاة الإصلاح والتحديث . وحسب 
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تصور هيرش » فإن اليهود هم الشعب الوحيد الذي يدل أسلوب 
حياته نفسه على أنه ملق ليخدم الإنه ٠‏ وأنه لا يجد سعادنه إلا في 
تحقيق ذلك الهدف . ومن هنا » فإنه يرى أن مشكلة الإصلاح الديني 
اليهودي تتمثل في أن دعاته يقللون من واجبات اليهودية وأعبائها من 
أجل راحة اليهودي ٠‏ بدلاً من رفع اليهودي إلى مرتبة اليهودية . 
فالمطلوب إصلاح اليهود وليس اليهودية . 

ويلاحظ أن مقولات هيرش تحمل تعريضاً بالصهيونية . فإذا 
كان على اليهودي أن يتنظر في صبر وأناة مقدم الماشيّح . وألا يسقط 
في خمطيئة التعجيل بالنهاية » فإن هذا يعني أنه لا يملك أن يقرر العودة 
إلى أرض الميعاد منى شاء ذلك ء كما أنه إذا كان الإطار المرجعي هو 
اليهودية ٠‏ بأعبائها الأخلاقية » وليس راحة اليهود أو سعادتهم . 
فعلى اليهودي أن يقبل المنفى باعتباره تكليقاً إلهياً . وعليه ألا يحاول 
تطبيع نفسه وتطبيع اليهودية ليحقق السعادة لنفسه ولمن حوله . 
وبالفحل ٠‏ يُلاحَظ أن الفكر الأرثوذكسي كان في البداية معادياً 
للصهيونية وبكل شراسة » ولكن هذا الموقف أخذ في التراجع حتى 
انتهى الأمر إلى صهينة اليهودية بكل مدارسها » ولم يبق سوى قلة 
أرثوذكسية مثل الناطوري كارتا » محتفظة بموقمها المعادي 
للصهيونية. وعلى كل » فهذا أمر متوقع تماماً بسبب الإطار الحلولي 
الذي يخلع القداسة على الشعب اليهودي وعلى مؤسساته القومية . 
والدولة الصهيونية حسب هذه الرؤية ‏ هي أهم هذه المؤسسات . 


إسر اثيل هيل د شايمر )18444-1١4١(‏ 
ععدواء اودع ]ذل (عد:15 

عالم يهودي ألماني . عمل حاخاماً من ١80١‏ حتى وفاته » 
وكان من أشد معارضي اليهودية الإصلاحية . ولهذا السبب » أسس 
عام لدي الكلية اللاهوتية الحاخامية في برلين التي قام بإدارتها . 
وهو يمّد من مؤسسي اليهودية الأرئوذكسية في شكها المعتدل الذي 
يُطلق عليه «الأرثوذكسية الجديدة» . ْ 


برنسارد ريفيسل )141٠-1١880(‏ 
اعدع] لموممعظ 

عالم يهودي ولد في ليتوانيا ودرس فيهاء ثم هاجر إلى 
مدرسة ثانوية تجمع بين الدراسات الدنيوية والدراسات التلمودية . 
وأسس كلية يشيفا التي كانت أيضاً أول كلية جامعية تجمع 
الدراستين» وكان أول رئيس لها . وقد اخختير ريفيل رئيساً شرفياً 
لاتحاد الحاخامات الأرئوذكس في الولايات المتحدة وكندا . وتناولت 


دراساته الفرقة القرائية ٠‏ ويوسيفوس 6 وتطور الشريعة 0 ع 
ريغيل من أهم مؤسسي المذهب الأرثوذكسي في الولايات المتحدة . 


جوزيف سولوفايتشيك -١9+(‏ ) 
علأطعااء حماه؟ طمعوول 

قائد اليهودية الأرثوذكسية في الولايات المتحدة ء وأهم 
مفكريها . ولد في بولندا » وقضى طفولته في روسيا البيضاء مع 
أبيه» ودرس التلمود والشريعة » ثم دخل جامعة برلين » حيث 
حصل منها على درجة الدكتوراه عام 1975 . وكتب رسالة عن 
نظريات هرمان كوهين في المعرفة والميتافيزيقا . هاجر إلى الولايات 
المنحدة عام 1477 . وأصبح حاخاماً للأبرشية الأرنوذكسية في 
بوسطن . ثم أصبح أستاذاً للدرسات التلمودية في جامعة يشيفاه » 
ثم ترأس لجنة الشريعة التابعة للمجلس الحاخامي في أمريكا . 
ويسبب منصبه هذا ٠‏ أصبح سولوفايتشيك من أهم الشخصيات في 
المؤسسة الأرئوذكسية في الولايات المتحدة . ومن الناحية السياسية . 
ينتمي سولوفايتشيك إلى حركة المزراحي ء وكان رئيساً فخرياً لها 
عام 1447 وفي عام ١984‏ » عرضت عليه الدولة الصهيونية أن 
يشغل منصب الحاخخام الإشكنازي الأكبر ولكنه رفض العرض . 

ويْحَد سولوفاتشيك قائد الجناح الممتدل داخل اليهودية 
الأرثوذكسية بلا منازع . وقسد ترك أثره العحميق من خسلال 
محاضراته ‏ ويقال إن المحاضرات السنوية التي كان يلقيها في جامعة 
يشيفاه كان يحضرها الآلاف . وكانت تُعَدُ أهم المناسبات الأكاديمية 
بالنسبة إلى اليهود الأرثوذكس . 

وسولوفايتشيك مُقَل في النشر . وأهم مؤلفاته هو يشي 
هالاخاه (أي رجال الهالاخاه) » الذي حدد فيه موقفه اللاهوتي ١‏ 
وعبر فيه عن آرائه الأرثوذكسية الحلولية التي تجعل الإنسان اليهودي 
موضع القداسة . فاليهودي حين يعيش حسب الشريعة » يصبح سيد 
نفسه . وسيد التيارات التي تسري في حياته » وتصيح حياته 
مقدّسة ويدخل الإله واليهودي في علاقة تعاقدية (ميثاقية) - هذه 
العلاقة تربط الإله بشكل وئيق (شخصي) يشبه علاقة شخص 
بشخص آخر . 

ومع هذا يلاحَظ أن سولوفايتشيك يحاول محاصرة الحلولية 
إلى حدما والتقليل من حدتها وهو ينطلق من المقولة الأرئوذكسية 
القائلة بأن التوراة موحى بها كلها من الإله ولذا فكل مافيهاله 
معنى . وهو يقارن بين التوراة وعالم المثّل والأفكار الأفلاطونية حيث 
أرسلت التوراة (المثالية) للناس كي يطبقوها على حياتهم » برغم أنها 
متجاوزة لهذه الحياة . ويشبّه سولوفايتشيك الشريعة بالصيغ 
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الرياضية» فكما أن العالم الرياضي يحاول أن يطور نظرية متماسكة 
لها منطقها الداخلي المتماسك ٠‏ يفسر من خخلالها معطيات الواقع 
المادية المتناثرة ويربطها بعضها ببعض ٠‏ فإن 'رجل الشريعة ' عنده هو 
التوراة التي تضغي القداسة على كل الحياة الإنسانية وتعطيها معنى 
واتجاهاً . وسولوفايتشيك لا يسقط تماماً في الحلولية التي تخلع 
القداسة على كل شيء . بل إنه يذهب إلى أن الشريعة لاترى شيئاً 
مقدّساً في حد ذاته » فإيمان اليهودي هو الذي يخلع على الأشياء 
القداسة . والواقع أن لفائف التوراة ليست مقدّسة في حد ذاتها » 
وإغاهي كذلك حين يباركها الخطاط الكاتب » كما أن الهيكل بكل 
ملحقاته » يظل غير مقدس إلى أن يكرسه اليهود . ويضرب 
سولوفايتشيك مثلاً آخخر ٠‏ فيقول إن الإله نزل إلى موسى في سيناء » 
ومع هذا فلا يوجد فيها أثر للقداسة » في حي جد ]ناما سين جيل 
الهيكل' الذي كرسه إبراهيم بصعوده عليه للإله أصبح مقدساً واختير 
ليكون موقع الهيكل وظل مقدّساً مدى الزمان . 

ويذهب سولوفايتشيك إلى أن الشريعة تشير إلى المثل الأعلى 
ومع هذا فهي تؤثر في كل أوجه الحياة . واستجابة الإنسان لتحدي 
الشريعة الإلهية لا تتمثل في إيمانه الأعمى وتقبله للأوامر الإلهية 
وحسب وإنما في محاولته أن يدخل مضموناً متجاوزاً في حياته 
ورؤاه» وهو مضمون يصله من خلال كلمة الإله الموحى بها . ونتيجة 
كل هذا ازدواجية لا يمكن أن تزول . فالتجربة الدينية الحقة تدمثل فى 
قبل مجموعة من ال ماناقضات لا يمكن التوفيق بينها : تأكيد الذات 
وإنكارها » والوعي المتزامن بالزمني والأزلي , والتصادم بين الجبر 
والحرية . وحب الإله وخحشيته في أن واحد ء والإيمان بتجاوزه 
وكموته ! ْ 

أمافيما يتصل بالأفكار الأخروية والنشورية فيذهب 
سولوفايتشيك إلى أن الإنسان لا يمكنه أن يسبر غور الغيب أو يتخيل 
الآخرة أو البعث ٠‏ ولكن يمكن أن نؤسس إيماننا بهما انطلاقماً من 
إيماننا بأن الله عادل ورحيم . وأنه يئيب ويعاقب ويشمل برحمته 
هؤلاء الذين يحتاجون لرحمته من الموتى . 

وقد كتب سولوفايتشيك دراسات أخرى تناول فيها بعض 
المشاكل الناجمة عن ظهور دولة إسرائيل بالننسبة إلى اليهود 
الأرثوذكس . 

وقد عارض سولوفاتشيك الحوار الذي اقترحته الكنيسة 
الكاثوليكية للتقريب بين الأديان . وتّقبّلت اليهودية الأرثوذكسية 
موكقه ٠»‏ حتى أصبح موقفها الرسمي 5 


5 اليهودية الأرئوذ كسية 


اليهودية الارنوذكسية والصهيونية 
1 200 11دلة نال :0050007 

يمكن تفسير الفكر اليهودي الأرئوذكسي تفسيراً معادياً تماماً 
للصهيونية . فالإيمان بالعودة الشخصية للماشيّح يعني الانتظار في 
صبر وأناة إلى أن يأذن الإله بالعودة . وعلى المؤمن الحق أن يقبل 
المنفى » إما عقاباً على ذنوب يسرائيل أو كجزء من التكليف الإلهي . 
وعليه ألا يحاول التعجيل بالنهاية (دحيكات هاكتس) . وقد كانت 
الفرق الأرثوذكسية معادية للصهيونية في بادئ الأمر . ولكن هذه 
الأرئوذكسية تمت صهيتتها على يد بعض الحاخامات الأرثوذكس ٠١‏ 
وخصوصاً الحاخام كوك (ومن قبله كاليشر والقالي) . وكانت متتالية 
الخلاص في الماضي تأخذ الشكل التالي : 

نفي انتظار . عودة الشعب 

أما الآن . فإن المنتالية الجديدة المقترحة هي : نفي ‏ عودة أعداد 
من اليهود للتمهيد لوصول الماشيّح_-عودة الماشيّح مع بقية الشعب . 

ومن هنا . تمت صهينة الأرثوذكسية » ولم يبق سوى فريق 
الناطوري كارتا الذي يدافع عن الرؤية الأرئنوذكسية التقليدية قبل 
صهينتها . وعملية الصهينة هذه ليست أمراً غريباً » قالرؤية الحلولية» 
في إحدى مراحلهاء تخلع القداسة على الشعب وإرادته . ولذا 
تبهت الإرادة الإلهية وتتراجع ويصبح من حق اليهود أن يعجلوا 
بالنهاية . وعلى كل » فإن المنظومة القبّالية التي يؤمن بها الأرثوذكس 
تجعل تَوحّد الذات الإلهية واكتمالها مرهوناً بأفعال اليهود ومدى 
إقامتهم الشعائر ! 

وتستمد اليهودية الأرثوذكسية قوتها من قوة اليهودية 
الأرثوذكسية في إسرائيل ومؤسساتها ء فهم الفريق الوحيد المعترّف 
به في الدولة الصهيونية . ومعظم اليهود الأرثوذكس أعضاء في 
جمعية أجودات إسرائيل . أو في حركة مزراحي . والأولى لا تؤيد 
الصهيونية وغير ممَّلة في المنظمة الصهيونية العالمية ٠‏ ومع هذا فلها 
أحزابها في إسرائيل ٠‏ وتمثلوها في الكنيست . أما حركة المزراحي » 
فقد ساهمت منذ البداية في النشاط الصهيوني . وقد كُشف النقاب 
مؤخحراً عن أن هرتزل (اللاديني) كان وراء تأسيس حركة المزراحي » 
وأنه دفع نفقات مؤتقر المزراحي الأول من جيبه . ومن أهم 
الشخصيات اليهودية الأرثوذكسية » سولوفايتشيك رئيس شرف 
حركة مزراحي . وإليعازر بركوفيتس الذي يرى أن إنشاء دولة 
إسرائيل له دلالات أخروية عميقة . 

وتسيطر اليهودية الأرثوذكسية على الحياة الدينية في إسرائيل . 
فهي تسيطر على دار الحاخامية الرئيسية . وعلى وزارة الشئون 
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الدينية» وعلى الأحزاب الدينية » مثل : مزراحي . وعمال مَكّنه من البقاء في الحكم . وهو يقدم لها ء نظير ذلك؛ كشيراً من 
مزراحي» وأجودات إسرائيل ؛ وعمال أجودات إسرائيل » التنازلات التي تطالب بها . ومن أهم هذه التنازلات » عدم اعتراف 
وساش . وهي أحزاب تمارس سلطة لا تتناسب بأية حال مع أحجامها الدولة حتى الآن بالزيجات المختلطة » أو الزيجات التي لم يشرف 
الحقيقية » وذلك لأن الحزب الحاكم يدخلها الائتلافات الوزارية التي على عقدها حاخامات أرثوذكس . 
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اليهوديةاححافظة 


اليهودية المحاقظة 


اليهودية المحافظة : تاريخ اليهودية المحافظة : الفكر الديني ‏ اليهودية التاريخية ‏ اتحاد اليهودية التقليدية 
ماسورتي ‏ معبد أمريكا الموحّد ‏ كلية اللاهوت اليهودية ‏ الجمعية الأمريكية للحاخامات رابوبورت- 
فرانكل ‏ ليزر- موريه كوهوت ‏ شختر ‏ أدلر ‏ جنزبرج ‏ فنكلشتاين ‏ ليبرمان ‏ هيشيل ‏ أجوس - 
كوهين ‏ اليهودية المحافظة والصهيونية ‏ اليهودية التجديدية كابلان مجلس المعابد في أمريكا 


اليهفسودية المحافظسة : تاريخ 
بحم اكت : و«ذتهلنل ع ااه برع05) 

«اليهودية المحافظة' فرقة دينية يبهودية حديثة نشأت في 
الولايات المتحدة . أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» 
كمحاولة من جانب اليهودية للاستجابة لوضع اليهود في العصر 
الحديث في العالم الجديد وهي أهم وأكبر حركة ديئية يهودية في 
العالم » وأهم مفكريها سولرمرة كدر . ولكن جذور الحركة 
تعودء مع هذا ء إلى ما يسمى «علم اليهودية» وأقطابها هم : 
تحمان كروكمال . وزكريا فرانكل » وهنريش جرايتس » 
وسولومون رابوبورت ٠‏ وكلهم من المفكرين اليهود الأوربيين في 
القرن التاسع عشر . واليهودية المحافظة جزء من الفكر الرومانسي 
الغربي » وخصوصاً الألماني . وهي ليست مدرسة فكرية ولاحتى 
فرقة دينية محددة المعالم بقدر ما هي اتجاه ديني عام وإطار تنظيمي 
يضم أبرشيات وحاخامات »؛ يسمون أنفهم «محافظين» » 
ويسميهم الآخرون كذلك . فالمفكرون المحانظون يختلفون فيما 
ينهم حول أمور مبدئية مئل الوحي وفكرة الإله » كما يختلفون بشأن 
الأمور الشعائرية ٠‏ ولم ينجحوا في التوصل إلى برنامج محده 
موحّد. وهم يرفضون ذلك بحجة أنهم ورثة اليهودية الحاخامية 
ككل » وبالتالي فلابد أن تُترك الأمور لتتطور بشكل عضوي طبيعي . 
وفكرة التطور العضوي من الداخل إحدى الأفكار الرومانسية 
الأساسية . 

ومع هذا » فإن ثمة أفكاراً أساسية تربط أعضاء هذه الفرقة التي 
تُشَكّْل » على مستوى من المستويات ٠‏ رد فعل لليهودية الإصلاحية 
أكثر من كونها رد فعل لليهودية الأرثوذكسية . فقد اكتسحت 
اليهودية الإصلاحية يهود الولايات المنحدة ابتداء من منتصف القرن 
التاسع حتى أنه . مع حلول عام 184١‏ . كانت كل المعايد اليهودية 
(البالغ عددها مائتي معبد) معابد إصلاحية باستثناء اثنى عشر معبداً. 


وقد اتخذ مؤتمر يتسبرج عام 18475 قراراته الإصلاحية الشاملة التي 
أعلن فيها أن كثيرأًمن الطقوس ء ومن ذلك الطقوس الخاصة 
بالطعام » مسائل نسبية يمكن الاستغناء عنها . 

وكان هناك شخصيات كثيرة معارضة للاتجاه الإصلاحي . 
وخصوصاً في صيغته المتطرفة . بينهم إسحق ليزر وألكسندر 
كوهوت. وقد أعلن الأخير معارضته لقرارات مؤتّر بتسبرج ١‏ 
وهاجم المفكر الإصلاحي كاوقمان كولر » وطالب بإنشاء مدرسة 
حاخامية لدراسة الممارسات التاريخية لليهودية . وقد قام ساباتو 
موريه بتأسيس كلية اللاهوت اليهودية (عام )1١41/‏ التي أصبحت 
المنبر الأساسي للفكر اللحافظ . ويعَّد هذا التاريخ تاريخ يلاد 
اليهودية المحافظة ٠‏ خصوصاً وقد أعاد شختر تنظيمها عام 19105 . 
ثم تم تأسيس جمعية الحاخامات الأمريكية التي ضمت خريجي 
المدرسة . وتشكل هذه الجمعية . مع معبد أمريكا الموحد عام 
377» وكلية اللاهوت اليهودية : أهم عناصر الهيكل التنظيمي 
لليهودية المحافظة . وقد أضيف إلى كل ذلك كلية اليهودية في لوس 
أنجلوس . ومن أهم مؤسسات اليهودية المحافظة الأخرى لجئة 
الشريعة والمعايير التي يدل اسمها على وظيفتها . فهي التي تحدد 
المعايير لأتباع اليهودية المحافظة وتفسر لهم الشريعة . وهي عملية 
مستمرة لا تتوقف من منظور اليهودية المحافظة . 

وترى اليهودية المحافظة أن هدفها الأساسي هو الحفاظ على 
استمرارية التراث اليهودي , ياعتباره الجوهر ء أماما عدا ذلك من 
العبادات والعقائد فهو يظهر بشكل عضوي وتلقائي متجذد . ومن 
هنا ء فقد ظهرت اليهودية التجديدية من صلب اليهودية المحافظة , 
فهي ترى أن اليهودية حضارة يُشَكْل الدين جزءاً منها وحسب . 
وييدو أن حاييم كابلان » مؤسس المدرسة التجديدية . يمارس في 
الوقت الحاضر تأثيراً عميقاً في اليهودية المحافظة . قفي عام ٠ ١918‏ 
أعيد تنظيم لجنة القانون اليهودي ٠‏ كما أعيد تحديد معايير المجلس 


لخن 
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؛٠‏ اليهودبة المحافظة 


الحاخامي وبدأ تبني معابير تختلف كثيراً عن معايير شختر مؤسس 
اليهودية المحافظة » حتى أنه يمكن القول بأن توجه اليهودية المحافظة 
في الوقت الحالي يختلف عن التوجه الذي حدده لها مؤسسوها إذ 
بدأت اليهودية المحافظة تتخذ كثيراً من المواقف التى لا تختلف كثيراً 
عن مراقف اليهنودية الإصلاححية التي تقدرب في الوقت نفس ه من 
اليهودية التجديدية . ولكن احتجاجاً على هذه الاتجاهات المتطرفة 
ظهرت فرقة جديدة تُسمى اتحاد اليهودية التقليدية (1941) تحاول 
قَدْر استطاعتها أن تحتفظ ببعض الأشكال التقليدية وألا تنجذب نحو 
اليهودية التجديدية والإصلاحية وأصبح لها مدرستها اللاهوتية 
الخاصة لتخريج الحاخامات عام 199٠‏ . وقد صدر عام ١9848‏ 
كتاب بعنوان إيميت فأموناء (الحقيقة والاعتقاد) : مبادئ اليهودية 
المحافظة وهو كتاب من 4٠‏ صفحة أصدره مؤتمر من مفكري اليهودية 
المحافظة حاولوا فيه تلخيص مبادئ اليهودية المحافظة ومن أهمها 
الاعتراف بالغيب (ما وراء الطبيعة) ورفض النسبية » وهو مجرد 
عل 2 لآث عور الوودية المحافظلة يرد مدع ميغازلة يفي المستمد 
مع ما حولها وخضوعها المستمر له . كما أكدت الوثيقة أهمية 
إسرائيل في حياة الدياسبورا ولكنها أتبعت ذلك بتأكيد تعددية 
المراكزء أي أهمية الدياسبورا في ذاتها . 

وقد تزايد عدد اليهود المحافظين في أنحاء العالم » وخصوصاً 
في أمريكا اللاتينية . ولكنها » مع هذا » تظل أساساً حركة أمريكية» 
ويبلغ عددهم الآن 77/ من كل يهود الولايات المتحدة (مقابل /٠١‏ 
إصلاحيون و9/ أرثوذكس و55/ لا علاقة لهم بأية فرقة دينية) ومع 
هذا تذهب إحدى المراجع إلى أن العدد هو ؟ مليون ويبلغ عدد 
الأبراشيات المحافظة 6٠١‏ أبراشية . ومعظم اليهود المحافظين يأتون 
من بين صفوف اليهود الأمريكيين الذين أتوا من خحلفيات ديئية 
أرثوذكسية ء ولذلك يجدون أن اليهودية الإصلاحية متطرفة . وبهذا 
المعنى » فإن اليهودية المحافظة قد تكون محطة على طريق الانتقال 
من اليهودية الأرثوذكسية إلى اليهودية الإصلاحية أو العلمانية أو 
حتى الالحادية . وهناك عدد كبير من المحافظين من أصل ألماني . 
ولكن توجد في صفوفهم أعداد كبيرة أيضاً من شرق أوربا . ويمكن 
القول بأن اليهود المحافظين هم يهود ابتعدوا عن أصولهم الإثتية 
الأوربية وأصيحوا أمريكيين » ولكنهم مع هذا يودون الاحتفاظ 
بهوية إثنية يهودية (وهذا اتجاه عام في المجتمع الأمريكي) على الأقل 
لبعض الوقت . وتقوم اليهودية المحافظة بسد هذه الحاجة . وحسب 
تعبير أحد الدارسين فإن المسافة الزمنية بين اليهودية المحافظة 


واليهودية الإصلاحية عشرة أعوام » ثم تلح الأولى بالثانية . وقد 


أخذ الإصلاحيون ء في الآونة الأخيرة . في التشدد بشأن بعض 
الشعائر الدينية فى حين أخذ المحافظون في التساهل في كثير منها . 
فقد عينوا مؤخراً امرأة في وظيفة حاخام . ولذا » فقد بدأت المسافة 
بين الفريقين في التناقص » واندمج كثير من الأبرشيات المحافظة 
والإصلاحية . وقد لاحظ الحاخام ملتون بولين (رئيس المجلس 
الحاخامي في أمريكا) أن ثمة فجرة ٠‏ بين الأرثوذكس من جهة 
والمحافظين والإصلاحيين من جهة أخرى » وأنها آخذة في التزايد 
حتى أنهم أصبحوا يشكلون يهوديتين مختلفتين . 

ومن أهم مفكري اليهودية المحافظة في الولايات المتحدة : 
لويس جنزبرج . ولويس فنكلشتاين » وشاؤول لايبرمان, 
وجيكوب آجوس . وجرسون كوهين . 


اليهودية المحاففة: الفكر الاينسي 
اطع د10 ذناماع زلع 1 :0215111لال 2110 إاق0115) 

رغم أن اليهودية المحافظة رد فعل لليهودية الإصلاحية + فإن 
ثمة عنصراً مشتركاً أساسياً بينهما » قهما يهدفان إلى حل إشكالية 
الحلول الإلهي في الشعب اليهودي ومؤسساته القومية . والصيغة 
الحلولية التقليدية تجعل الشعب اليهودي مقدّساً ومطلقاً يشير إلى 
ذاته» وهو أمر لا يمكن أن تقبله الدولة القومية الحديثة التي تجعل 
نفسها موضع الإطلاق زالقداسة ولا لمعه اتيك الذي جعل 
العلم موضع الإطلاق . وتحاول كل من اليهودية الإصلاحية 
واليهودية المحافظة أن تصل إلى صياغة حديثة لليهودية عن طريق 
تبني مُطلق دنيوي يُسمَّى «الروح» (بالألمانية : جايست) فيضاف اسم 
لكلمة «روح»ى. فيال في الفكر الأوربي الرومانسي مثلاً : «روح 
العصر» أو «روح المكان؛ أو روح الشعب؛ أو روح الأمة» والناتج 
شيء يعبر عن الإله أو يحل محله . وقد آمن الإصلاحيون بروح 
العصر (تسايت جايست) ١‏ وآمن المحافظون بروح الشعب العضوي 
(فولك)ء وهي روح تجلت عبر التاريخ في أشكال مختلفة (وهذا 
الطرح لا يتعارض كثيراً مع العقد الاجتماعي الأمريكي الذي يسمح 
للأقليات المهاجرة بالاحتفاظ بشيء من هويتها ما دام هذا لا يتعارض 
مع المطلق الأكبر » مصلحة الولايات المتحدة ومنفعتها) . ولكن 
الاختلاف الآنف الذكر » بين اليهودية الإصلاحية واليهودية 
المحافظة» يتبدّى في الطريقة التي اتبعها كل منهما لتحديث اليهودية . 
فبينما قام الإصلاحيو ن باتباع النموذج الاندماجي ء قام المحافظون 
بتحديث اليهودية عن طريق تبني النموذج الشعبي ٠‏ أي تقديس 
الفولك وتاريخه وتراثه وأرضه (وهذا هو النموذج النازي) . 


لذن 
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المحافظون إذن يودون إحداث تغيير دون الإخلال بروح 
الفولك اليهودي ٠‏ فهذا هو الجوهر البهودي أو المطلق موضع الحلول 
الذي ينبغي الحفاظ عليه . وهذه الرغبة في التغيير مع الميل إلى 
المحافظة تسمان كل أفكارهم . فهم يؤمتون على اختلاف اتجاهاتهم 
بأن الشعب اليهودي قد تطوّر عبر تاريخه ء وبأن اليهودية لم تتجمد 
أبدأ » وأنها كانت قادرة على التكيف مع اللحظة التاريخية ومع روح 
العصر . ولهذا فهي ليست مجموعة ثابتة من العقائد وإنما هي تراث 
آذ في التطور التاريخي الدائم » ومن هنا كان إطلاق اسم "اليهودية 
التاريخية» على هذه المدرسة وخصوصاً في أوربا . ويرى المحافظون 
أن دراسة اليهودية بشكل تاريخي ونقدي (علم اليهودية) هو تطور 
إيجابي يساعد اليهود على فهم أنفسهم » كما يساهم في جعل 
اليهودية نسقاً دينياً خلاقاً كما كان الحال في الماضي . ومع هذا » فقد 
وقففت اليهودية المحافظة ضد التيار اليهودي الإصلاحي ٠‏ فئنادى 
زكريا فرانكل ٠‏ شأنه في هذا شأن هيرش الأرثوذكسي وشأن 
الصهاينة ٠‏ بأن يكون أي تغيير أو تطوير لليهودية نابعاً لا من مارج 
الروح اليهودية وإنمامن أعماقها . أي من روح الشعب العضوي 
(المطلق الجديد) . ورغم أن فراتكل والمحافظين كانوا من المؤمنين بأن 
التوراة أو الشريعة الشغوية خرافة ابتدعها الحاخامات لكي يضفوا 
مسحة من الشرعية على ما أقره الإجماع الشعبي » ورغم أنهم رأوا 
أيضاً أن التراث الديني اليهودي ليس مرسلاً من الإله » فإنهم لم 
يتخذواموقفاً نقدياً من التوراة أو الشراث اليهودي كمافعل 
الإصلاحيون , لأنهما كلاهما تعيير عن الشعب اليهودي وعبقريته . 
وقد اقترح المحافظون . وبالذات الحاخام الصهيوني شختر عدم ترك 
الأمور في أيدي قلة من رجال الدين يقومون بنفسير الشريعة كيفما 
شاءوا ٠‏ ودعا إلى وجوب أن يقوم متكلمون يمثلون الشعب اليهودي 
وينطقون باسم الجماعة . وتحاول هذه الجماعة التي تمثل كل أو 
عموم إسرائيل (بالعبرية : كلال يسرائيل) أن تكتشف اليهودية 
بدراسة التراث والتقاليد والأدب اليهودي . 

وتطبيق ا لهذا الموقف الوسط بين اليهودية الإصلاحية 
والأرنوذكسية ٠‏ يؤمن المحافظون بأن الأمل في العودة إلى صهيون 
فكرة أثيرة لدى اليهودي لابد من المحافظة عليها . ومع هذاء لا 
يتنافى هذا الأمل » بأية حال . مع الولاء للوطن الذي يعيش فيه 
اليهودي . وهم لا يؤمنون بالعودة الفعلية والشخصية للماشيّح » 
ويطرحون بدلاً منها فكر العصر المشيحاني الذي سيتحقق بالتدريج . 
ويصبح تأسيس الدولة اليهودية . داخل هذا الإطار . خطوةٌ أولى 
نحو تحقيق هذا العصر . ويرى المحافظون أن تكون الصلوات 


7 اليهودية المحافظة 


اليهودية بالعبرية » وإن كانوا لا يمانعون في أن تُتلى باللغة المحلية إذا 
لزم الأمر . ويؤكد المحافظون أن الشريعة ملزمة لليهودي ٠‏ وبالتالي 
ضرورية للحفاظ على شعائر اليهودية ؛ فمَثُل اليهودية العليا يتم 
تفسيرها من خلال الشريعة . كما أن اليهودية تدور حول الأوامر 
والنواهي التي تغطي السلوك الإنساني ونحكم العلاقة بين اليهود من 
جهة » وبيتهم وبين الإله من جهة أخرى . ولكن . مع هذا » لابد أن 
تظل الشريعة مرنة مرونة كافية بحيث تترك مجالاً للتغيير والتعددية 
الفكرية التي تجعلها قادرة على مواكبة العصر الحديث » وعلى سد 
حاجة الإنسان اليهودي الحديث . ولذا . لابد أن تتسم عملية تفسير 
الشريعة بقدر عال من الإبداع . ويتضح هذا الموقف في أنهم لا 
يمانعون في إدخمال يعض التعديلات على الشعائر الدينية (فيقيمون 
بعض طقوس السيت) ء ولكتهم يسمحون باختلاط الجنسين 
(وأصبحت النساء جزءاً من التصاب [منيان] اللطلوب لإقامة صلاة 
الجماعة): بل يمحون بأن تكون هناك من الإناث حاخامات 
ومنشدات (حزان) . وقد أبقواعلى الختان وقوانين الطعام ٠‏ وإن 
كانوا قد أدخلوا بعض التعديلات عليها . وهم يقيمون الصلوات 
بشال الصلاة (طاليت) وتمائم الصلاة (تفيئّين) . 

ورغم تماثل الجذور الفكرية لليهودية الإصلاحية والمحافظة ع 
فإن تشابه اليهودية المحافظة بنيوياً مع اليهودية الأرتوذكسية واضح 
وقوي . بل إن الفروق بينهما طفيفة وغير جوهرية ٠.‏ فكلتاهما تدور 
في إطار الحلولية التقليدية دون أن توسع نطاقها لتضم غير اليهود 
(كما فعلت اليهودية الإصلاحية) . ولذاء جد أن كلا من اليهودية 
المحافظة واليهودية الأرثوذكسية تؤمنان بالثالوث الحلولي : الإله (أو 
التسوراة) . والشسعباء والأرض . وعلى حين يؤكد الأرثوذكس 
أهمية الإله والوحي والتوراة ٠‏ جد المحافظين يبرزون أهمية الشعب 
وترائه وتاريخه . أي أن الاختلاف ينصرف إلى تأكيد أحد عناصر 
الشالوث الحلولي على حساب عنصر آخر . ويضفي كلا الفريقين 
هالة من القداسة على حياة اليهود وتاريخهم : وهي قداسة يرجعها 
الأرثوذكس إلى أصول إلهية ويرجعها المحافظون إلى أصول قومية أو 
إلى روح الشعب (وكلال يرائئيل هي في الواقع الفولك التي 
يتحدث عنها الفكر الرومانسي الألماني) ٠‏ ويصبح الدين اليهودي 
فلكلور الشعب اليهودي المعبر عن هويته الاثنية وسر بقائه » كما أنه 
يكتسب أهميته بمقدار مساهمته في الحفاذ! على هذا الشعب المقدس . 

وقد عادت اليهودية المحافظة » بتحويلها الشعب إلى مصدر 
للإطلاق وموضع للقداسة . إلى واحدة من أهم الطبقات في 
التركيب الجيوتوجي اليهودي . وهي الطبقة الحلولية التي أدت إلى 


ذفن 
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/ا اليهودية المحافظة 


واقع أن الإله لم يتمع قط بالمركزية التي يتمتع بها داخل الأنساق 
الدينية التوحيدية ٠‏ فهو يمتزج بالشعب والأرض ويتساوى معهما . 
و تميل الكفة داخخل النسن الحلمولي بالتدريج لصالح الشعب على 
حساب الإله حتى يصبح الشعب وترائه (لا الإله) مصدر القداسة » 
وبالتالي يصبح جوهر اليهودية بقاء اليهود ٠‏ ويظهر داخل اليهودية 
لاهوت البقاء أو لاهوت ما بعد أوشفيتس . 

وقد عرفت اليهودية المحافظة أهدافها بأنها الإصرار على وحدة 
إسرائيل «الكاثوليكية» العالمية » والإصرار على الحفاظ على استمرار 
التراث اليهودي والاهتمام بالدراسات اليهودية . فهذا هوالجوهرء 
أماماعدا ذلك من عبادات وعقائد » فإنه يظهر بشكل عضري 
وتلقائي متجدد . 


اليهودية التاريذية 
0ل لدع 150ل 

«اليهودية التاريخية» مصطلح مرادف لمصطاح «اليهودية 
المحافظة» أدخله زكريا فرانكل حين دعا إلى ثوابت " اليهودية 
التاريخية ' قاصداً بذلك العناصر الثابتة التي ينبغي على الإصلاح 
الديني أن يقبلها ولا يحاول تعديلها لأنها تعبير عن جوهر الروح 
اليبهودية » وهو جوهر أزلي لا لأن الإله خلقه بل لأنه تجاوز الزمان 
من خلال تمارسات اليهود عبر التاريخ . 


اتحصاد البهوديسة التقليدية 
نل أدره013ة:1 أه ومنونا 

فرقة يهودية جديدة خرجت على اليهودية المحافظة عام ١5845‏ 
بعد أن صرح للنساء بالانضمام لكلية اللاهوت اليهودية » ومن ثم 
أصبح من الممكن ترسيمهم حاخامات عند تَخرجهن . وقد احتفظت 
الفرقة باتتمائها لليهودية المحافظة بعض الوقت وسمت نفسها اتحاد 
اليهودية المحافظة التقليدية ثم شكلت لمنة البحث في الشريعة التي 
تعد تحدياً مباشراً للجنة الشريعة والمعايير التابعة لليهودية المحافظة ‏ 
وبعد قليل» استقلت الغرقة عن اليهودية المحافظة وأسست كلية خاصة 
بها لتخريج الحاخامات وسمّت نفسها باسمها الحالي . وقد جاء هذا في 
أعقاب قيام اليهودية التجديدية بتأسيس كلية لتخريج الحاخامات 
التجديديين. وهذا يعني أن هناك تساقطأ في صفوف اليهودية المحافظة 
لصالح كل من اليسار (التجديدي) واليمين (التقليدي) . 


ماسورني 
للناكالنا 

«ماسورتي» كلمة عبرية تعني #محافظ» أو «تقليدي» (من كلمة 
«موسار» أي «تقاليد») وتُستخدم للإشارة إلى اليهود المحافظين » 
وخصوصاً داخل إسرائيل . وترجم الكلمة إلى العربية يكلمة 
«محافظ؛ أو «تقليدي؛ . ولذاء فحين ترد هذه الكلمة في أحصد 
النصوص العربية ٠‏ يظن القارئ العربي أن هذا اليهودي الذي يقال له 
«تقليدي؟ يتمسك بالشعائر وبأهداف دينه » ولكنه في الواقع يهودي 
إثني يتمسك ببعض الشعائر لأنها جزء من ميراث الأجداد ولأنها 
تعبّر عن الذات القومية وروح الشعب (فولك) . وهو في هذا 
مختلف عن اليهود العلمانيين الذي يرفضون كل التقاليد ويرون أنها 
تعوقهم عن التقدم واللحاق بركاب الحضارة الحديثة . ولكنه رغم 
اختلافه عن اليهود العلماتيين إلا أن هذا لا يجعله محافظأً أو تقليدياً 
من المنظور الديني ٠‏ فالشعائر بالنسبة له ليست جزءاً من نسق ديني 
أخلاقي يتمسك به مهما كان الثمن » وإنما هي فلكلور يمتع به نقسه . 
ولهذا , فرغم أن المعنى المعجمي للفظ ماسورتثي» هو «محافظ» أو 
«تقليدي؟ : فإن مجاله الدلالي مختلف تماماً عن كلمة «محافظ» أو 
«تقليدي؟ في أية لغة أخرى أو أي سياق حضاري أو ديني آخر . 


معبسس أمريكسا الوه 
2م أه عنارمع3(12 لعائوملا 

تنظيم يضم الأبرشيات اليهودية المحافظة » أسسه سولومون 
شختر عام 14317 » ويتبعه نحو 47٠‏ معبداً في كل من الولايات 
المنحدة وكندا . ويوجه التنظيم الأبرشيات التابعة له وفروعها . 
ولتحقيق هذا الغرض ء أقام المعهد قسماً للتربية اليهودية وقسماً 
لأنشطة الشباب ومعهداً قومياً للدراسات اليهودية للكبار » كما أقام 
لجنة للعمل الاجتماعي وقسماً للمرسيقى ولجنة للطعام الشرعي . 
ويرتبط هذا التنظيم بكلّ من جمعية الحاخامات وجمعية المرتلين 
وجمعية المربين والجمعية القومية لأمناء المعابد » ومن ضمن ذلك 
الرابطة القومية النسائية التابعة لها » وغيرها من الروابط . 


كليسسة اللاهوت اليهودية 
لمةمتوعة لمعنعهمامعط1 طوزووءل 

معهد ديني عالتم تأسيسه عام 18487 في نيويورك لإعداد 
الحاخامات . وقد ترأسه عام ١507‏ سولومون شختر الذي بلور 
انجاهه العقائدي بحيث أصبح العصب الأساسي لليهودية المحافظة » 


ذا 
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و اليهودية الحافظة 


وهولا يزال كذلك حتى الوقت الحالي . وبعد وفاة شختر تبعه في 
رئاسة الكلية كل من سيروس أدلر ولويس فنكاشتاين على التوالي . 
ويتبع الكلية معهد لتدريب المنشدين الدينيين ومركز طلابي في 
القدس . وتشرف الككلية على المتحف اليهودي في نبويورك . ولها 
مكتبة تحوي ٠٠١‏ ألف كتاب وعشرة ألاف مخطوط . 


الجمعية الأمريكية للحاخامات 
معقعصمم كه بالطصسعكعة اوعتمنططوع 

تُجمع يضم ما يربو على 7٠6‏ حاخام محافظ في الولايات 
المتحدة الأمريكية وكندا منهم من خريجي كلية اللاهوت 
اليهودية . وقد نُظمت الجمعية سنة 140٠‏ لتكون جمعية لخريجي 
هذه الكلية » ولكن أعيد تنظيمها عام 144٠‏ باسم :#جمعية 
الحاخامات . وفي سئة 1447 ء نشرت الجمعية بالتعاون مع معبد 
أمريكا الموحّد كتاب صلوات السبت والأعياد . وتنشر الجمعية مجلة 
ربع سنوية هي اليهودية الحافظة » وكتاباً سنوياً يضم تفاصيل 
مؤتمرها . أما اللجنة التابعة للجمعية . والخاصة بالشريعة اليهودية 
والمعايير الديئية » فقد أصدرت عدداً من القتاوى . 


مز لوسون رابوسورت ١1/50‏ لاكم1) 
امم مم رمره 501 

أحد رواد علم اليهودية واليهودية المحافظة . وكد في جاليشيا 
ودرس العلوم الديئية والدنيوية في عصره . وقد استفاد رابوبورت 
بمعرفته التقليدية والدنيوية في دراساته التاريخية فتتخصص في فترة 
الفقهاء (جاءونيم) » وكان صديقاً لنحمان كروكمال وحاييم لوتساتو 
وليوبولد زونز . عمل رابوبورت حاخاماً في جاليشيا وبراغ حيث 
هاجمه الحسيديون والأرثوذكس بسبب دراساته وموقفه النقدي من 
اليهودية . 

وقد عارض رابوبورت اليهودية الأصلاحية لتجاهلها التراث 
اليهودي متمثلاً في التلمود . كما عارض قرارات المؤتمرات 
الحاخامية الإصلاحية ؛ وكتب يبين أنها ستؤدي إلى انقسام 
اليهودية. وأن أي إصلاح لابد أن يتم لا بيد الإنسان وإنا يمرور 
الزمن . فيو وجدء الذي اكتيع كيرا بن الغادات البالية وسسن 
ذلك مرة أخرى ووضح رابوبورت أن الحاخامات كانوا يُدخلون 
عبر التاريخ تعديلات على قواتين الزواج والطلاق والطعام » وأنهم 
كانوا يقومون يذلك لعلمهم التام بأن الشعب اليهودي بأسره سيأخذ 
بهذه التعديلات ٠»‏ كما كانوا يعلمون أن وحدة اليهود لا يتهددها 


الخطر من قريب أو بعيد بسبب هذه التعديلات 5 والواقع أن 
رابويورت يشبه فرانكل في هذا المضمار 0 فكلاهما يضع الإجماع 
الشعبي ركلال يسرائيل أو روح الشعب) مقياساً للوصلاح الديني 5 
ومقياساً لقبول أو رفض العقائد أو العادات الدينية . فالثوابت أو 
المطلقات ٠»‏ أي العناصر التي خلع عليها الشعب القداسة . لا يمكن 
تعديلها . 

وقد بدأ رابوبورت في نشر موسوعة عن التلمود ولكنه لم 
يكملها ء وترجم بعض الأشعار عن اللغات الأوربية إلى العبرية . 


زكريافرانكل )1410/0-14.-١(‏ 
اععاضوءط كوتمماعمتة 

عالم ديني يهودي . وقد كان أول حاخام من بوهيميا تَلقَى 
تعليماً علمانياً لأن التعليم اليهودي كان تعليماً دينياً صرفاً . أ أصبح 
حاخاماً أكبر في درسدن عام 1477 ء ورئيس كلية لاهوتية في 
برسلاو عام 1864 . حاول أن يمزج القيم اليهودية التقليدية بالمعرقة 
الغربية » وأن يطور اليهودية دون إخلال بما تصور أنه جوهرها 
التقليدي وروحها الأساسية كما عبرت عن نفسها عبر التاريخ . وقد 
انسحب من حركة اليهودية الإصلاحية يعد خلافه مع جايجر » وكان 
السبب المباشر لاتسحابه هو عدم موافقته على حذف الإشارات إلى 
صهيون ٠‏ وتغيير لغة الصلاة من العبرية إلى لغة الوطن الذي يُعاش 
في كنقه (الألمانية في حالته) . 

وقد انطلق فرائكل فى قراره هذا مما أسماه #ثوابت اليهودية 
التاريخية؛ . ووصف العبرية بأنها التربة التي نشأت فيها اليهودية 
وثر عرعت ء وهي التربة الوحيدة التي يمكن أن تستمر وتزدهر فيها 
في المستقبل . ويعترف فرانكل بأن العبرية ليست مكوناً أصلياً في 
اليهودية فهما قد ارتبطتا أثناء مارسة اليهودية في التاريخ . ولكنه 
يرى أن هذا الارتباط ٠‏ برغم أنه تم ة في الزمان ء فإنه قد تجاوزه بحيث 
أصبح مطلقاً لازمانياً . وهكذا . فإن العبرية التي كانت مجرد أداة 

: بن اكرات ارابك و الحو الو وا اوتا 1 

والواقع أن الثوابت عند فرانكل هي المطلقات الدينية التي تستمد 
مطلقيتها وقداستها من ممارسة اليهود التاريخية ٠‏ ويصبح معيار تعب 
أحد جوانب اليهودية أو رفضه ليس الشريعة الثابتة وإِغا مدى الأهمية 
التي خلعها الوجدان اليهودي على هذا الجانب أو ذاك من العقيدة 
اليهودية . فالعبرية تكتسب قدسيتها وأهميتها وتنحول إلى أحد 
الثوابت من هذا المنظور . وهذه الرؤية تعبير عن الطبقة الحلولية في 


خا 
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اليهودية المحافظة 


التركيب الميولوجي اليهودي وعن تحول الشعب اليهودي إلى نقطة 
الحلول التي يكمن فيها الإله والتي تحل محل الإله كمصدر للقداسة . 

وتعود رؤية فراتكل الحلولية العضوية بجذورها إلى الحلولية 
اليهودية » ولكنها تشبه أيضاً رؤية المفكرين الرومانتيكيين الألمان 
الذين خلعوا القداسة على الشعب العضوي (قولك) » ونظروا إلى 
حضارة كل شعب على أنه كيان عضوي مقدس يعبر عن روح 
الشعب ٠»‏ وهذه هي المفاهيم التي تبنتها الحركة النازية فيما بعد . 

وقد تأثر أعلام الفكر اليهودي المحافظ » مثل سولومون شختر 
ولويس جنزبرج » بأفكار فرانكل . ومن أهم مؤلفاته طريق المشناه 
(1869) ء وبعض الأبحاث القصيرة عن الترجوم ء والترجمة 
السبعينية ٠‏ والتلمود . 


إسحق لسسزر (1454-1425) 
ععودعع .| عهوذا 

حاخام محافظ من أصل ألماني » تلقى تعليماً حاخامياً وتعليماً 
دنيوياً قبل أن يهاجر إلى الولايات المنحدة عام 1875 . عمل منشداً 
(حزان) من عام 1879 في فيلادلفيا » وقام بترجمة العهد القديم إلى 
الإنجليزية ء وأعد كتب الصلوات . وهو يعد الأب الروحي لليهودية 
المحافظة . وقدأسس تهتم بالششون اليهودية عام 
184177ء كما أسس أول دار نشر للكتب اليهودية » وكتب أول كتاب 
لتعليم العبرية للأطفال . ألحق به تصوصاً . كما أسس أول مدرسة 
ثانوية لتعليم العبرية عام 1445 » وأسس أيضاً أول منظمة دفاع 
يهودية تمثل اليهود (هيئة المندوبين الإسرائيليين الأمريكيين) » وأول 
كلية لإعداد الحاخامات عام 1817 (وقد تخرّج فيها أول أربعة 
حاخامات أمريكيين تلقوا تعليمهم في الولايات المتحدة) . 


أول جريدة ؟ 


سايباتو موريه )1491/-١895(‏ 
5م لغضط2 5 

حاخحام أمريكي . ولد في إيطاليا وتعلّم فيها . ثم هاجر إلى 
إنجلترا ومنها إلى الولايات المتحدة (1865) حيث عمل منشدأ 
(حزان) في فيلادلفيا محل إسحق ليزر . 

ولا يتسم موريه بأي عمق أو أصالة في التفكير » ولكن أهميته 
تعود إلى حشده القوات المحافظة بين يهود أمريكا ضد الاتجاه 
الإصلاحي . وقد تعاون ساباتو مع الحاخمام إسحق وايز » ولكن 
قرارات مؤتمر بتسبرج عام 1840 أفنعته بضرورة تأسيس تيار وسط 
بين الأرثوذكسية والإصلاحية وضرورة تأسيس معهد لتخريج 


الخاخامات المحافظين ٠‏ فأسس كلية اللاهويد ت اليهردية عام /إا44١ ١‏ 
وقد ظل رئيساً لهذه الكلية حتى موته . ويُعَدُ هذا التاريخ تاريخ ميلاد 
اليهودية المحافظة . 


الكسندر كوهوت (1441-115) 
أنالم؟1 تعلمقعرء ام 

حاخام محافظ . ولد في المجر » ودرس في جامعة ليبزج » 
وأصبح حاخاماً في ألمانيا عام /1471 . كان سكرتيراً لمؤتمر الوجهاء 
اليهود الذي عق د في بودابست عام 1874 » وناقش القضايا 
الأساسية التي كانت تواجه يهود اليديشية في شرق أوربا آنذاك . 
وعين في البرمان المجري ممثلاً لليهود في أوائل الثماتينيات » ولكته 
هاجر إلى الولايات المحدة عام ١4428‏ حيث أصبح حاخاماً في 
نيويورك . وقد أصبح كوهوت من أكبر مهاجمي لحركة اليهودية 
الإصلاحية » وخصوصاً مقررات مؤتمر بتسبرج . ولعب كوهوت 
دوراً مهما في تأسيس كلية اللاهوت اليهودية - وأهم مؤلفاته أخعلاق 
الآباء (184) ٠‏ ومعجم من ثمانية أجزاء للمصطلحات التلمودية . 


سولومون شسغختر (1416-141497) 
عع 1طاععاع5 المررمام5 

حاخام صهيوني من مفكري اليهودية الحافظة . ولدافقي 
رومانيا حيث تلقَّى العلوم اليهودية التفليدية ٠‏ وواصل دراسته في 
فيينا فتعمق في الدراسات اليهودية . ثم انتقل إلى إتجلترا عام 
حيث عيّن محاضراً للدراسات التلمودية في جامعة 
كامبردج . وسافر إلى القاهرة عام 1845 ورجع منها بعد عام حاملاً 
عديداً من المخطوطات اليهودية التي عثر عليها في جنيزاه المعيد 
اليهودي القديم في الفسطاط . ثم انتقل إلى أمريكا ليرأس الكلية 
اللاهوتية اليهودية . 

وبرغم أن شختر كان يؤمن بأن اليهودية دين وقومية معاً» فإنه 
لم ينضم إلى الحركة الصهيونية يسبب ما تصوره من عالمانية قادة 
الخركة من أشباه اليهود . على حد تعبيره وكاة تغدرن للوظد 
القومي اليهودي أقرب إلى صيغة أحاد هعام منه إلى صيغة هرتزل ع 
وقد قابل آحاد هعام » وأصبح صديقاً شخصياً له . ولكنه اضطر في 
النهاية (عام 14080)إلى الانضمام إلى الحركة المهيونية لأن 
الصهيونية على حد قوله تمئل سداً عميقاً ضد الانصهار والاندماج » 
كما أنها تعبير صادق عن أعماق الوعي اليهودي إلى درجة لم يتنبه 
إليها الصهاينة اللادينيون أنفسهم . ويعد شختر مسئولاً أكثر من أي 


نلذنا 
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و اليهودية المحافظة 


شخص آخر عن إدخال الأفكار الصهيونية على اليهودية المحافظة في 
الولايات المتحدة . وقد عارض شختر مشروع شرق أفريقيا » وكان 
يرى أن أية دولة صهيونية خارج الأرض المقدّسة لا معنى لها . وقد 
ساهم في تأسيس معهد التخنيون في حيفا . وبعد الحرب العالمية 
الأولى عبّر عن أمله في أن ينتصر الحلفاء على الأتراك ليستولوا على 
فلسطين » لأنه كان يؤمن بأن إتجلترا ' الوطن الإنجيلي المفعم بالإيهان 
والروح العملية ' ستفهم أماني الشعب اليهودي . 

ومن الملاحَّظ أن ثمة تقارباً شديداً بين رؤية شختر لكل من 
التاريخ والوحي ورؤية مارتن بوير لهما (وذلك رغم اختلاف 
مصطلحهما الديني والفلسفي) . ويعود هذا » في الواقع » إلى 
الإطار الحلولي الشترك . فشختر يرى أن الوحي الإلهي (أو ما يقابل 
الأنت الأزلية عند بوبر) قد عير عن نفسه من خلال التراث ء وأن 
العهد القديم ليس كتاباً مقدّساً فحسب بل هو كتاب تاريخ يهودي (أو 
هو سجل الحوار على حد قول بوبر) ٠‏ وهو ليس أكثر الأشياء أهمية 
في حياة اليهود وإغا هو واحد من تعبيرات الذات والعبقرية اليهودية 
عن نفسها ء ولهذا يتحول مركز السلطة أو الحلول الإلهي من العهد 
القديم (كلمة الإله) نفسه إلى كيان حي أخر (تاريخ الشعب اليهودي) 
أو حتى الشعب اليهودي نفسه ٠‏ ففي تاريخ هذا الشعب يمكننا أن 
نعثر على المادة الخام لأي لاهوت يهودي . وترجيح كفة المخلوق 
على كفة الخالق نمط كامن في الفلسفات ا حلولية . 

وهذه الفلسفة الحوارية التي تنخذ شكل ما يعرف باليهودية 
التاريخية . تُرجع كل شيء إلى الشعب اليهودي نفسه مصدر القيم 
التي يحكم بها على نفسه . وفي هذا الإطار. تنتفي فكرة الحكم 
على الذات » ويحل محلها نوع من تقديس الذات أو عبادتها » رهي 
عبادة بالمعنى الحرفي للكلمة , لأن الروح المقدّسة قد حلت في 
الثار يخ بحيث أصبح الشاريخ (امتداد الذات القومية في الماضي) 
مقددّساً لا يقبل النقاش . وبذا . يصبح حق اليهود في أرض الميعاد 
حقّاً مطلقاً وتصبح الأحكام الصهيونية لا رجعة فيها . 

وللحاخام شختر مؤلقات عدة ؛ من بينها كتاب بعض نواحي 
اللاهوت الحاخامي . ومجموعة مقالات في ثلاثة مجلدات يُشرت 
بعنوان دراسات في اليهودية » كما حقّق شختر العديد من النصوص 
الدينية التي عشر عليها في الفسطاط وإليها ترجع شهرته وتُسمى 
المجموعة باسمه #مجموعة مخطوطات شختر! . 


سير وس أدلر )19140-١855(‏ 
ععنلم قبمس 

مفكر يهودي أمريكي من أصل ألماني . نشأ في جو ديني ذي 
توجه تقليدي » ثم تخصص في الدراسات السامية وأصبح أستاذاً 
لهذه المادة فى جامعة فيلادلفيا . 

طافش اكير الجماعة اليهودية للنشر في أمريكا (188/4). 
كما أسس الجمعية التاريخية اليهودية الأمريكية )١897(‏ » وأصبح 
رئيساً لها مدة عشرين سنة . قام بتحرير الكتاب السنوي ليهود أمريكا 
(الأجزاء السبعة الأولى_من عام 14414 حتى عام )١1400‏ ؛ وكان 
أحد محرري الموسوعة اليهودية (القديمة)(905-19401١).‏ وقد 
لعب أدلر دوراً مهماً في تأسيس كلية اللاهوت اليهودية تحت رئاسة 
شخترء وأصبح رئيساً لها بعد موت شختر منذ عام ١9714‏ . وكان 
أحد مؤسسي المعبد الأمريكي الموحّد . ورئيساً له . كما كان أحد 
مؤسسي اللجنة اليهودية الأمريكية » ثم رئيساً لها منذ عام 1958 . 
وبرغم معارضته للصهيونية ء فإنه اشترك في الوكالة اليهودية . 

ويتتضح توجّهه اليهودي المحافظ في كل أنشطته التي ترى 
اليهودية تراثاً تاريخياً متطوراً » وكذلك في علاقته بكلية اللاهوت 
اليهودية وفي معارضته الصهيونية وتعاونه معها في آن واحد . 


لؤسس حستزيرج (1405-181) 
اناا 2ران كأناما 

عالم تلمودي . وأحد قادة اليهودية المحافظة . ولد في ليتوانيا 
من أسرة فقيه فلنا الذي أَثَّر في تفكيره . وأكمل دراسته الجامعية في 
ألمانيا والنمسا عام ١844‏ . هاجر إلى الولايات المتحدة ليقوم 
بالتدريس في كلية الاتحاد العبري ٠‏ ثم انضم إلى هيئة محرري 
الموسوعة اليهودية (القدية) . وتْعَّد المقالات التي كتبها لهذه 
الموسوعة من أهم الدراسات في مجالها . انضم عام ١907‏ إلى كلية 
اللاهوت اليهودية ٠‏ وظل في منصبه هذا حتى وفاته . 

وتنطلق معظم دراسات جنزبرج من القول بأن التاريخ اليهودي 
والحضارة اليهودية لا يمكن فهمهما دون معرفة كاملة بالشريعة ٠‏ أي 
أنه يرى أن هناك تداخخلاً بين الشريعة وروح الشعب اليهودي ١‏ وهذا 
هو الموضوع الأساسي في اليهودية المحافظة . من أهم دراساته 
أساطير اليهود (في سبعة أجزاء) حيث جمع كثيراً من الأساطير 
والقصص (أجاداه) وصاغ منها تاريخاً متواصلاً يستند إلى حياة الآباء 
وأبطال اليهود وأنبيائهم » كما كتب دراسات عن مرحلة الققهاء 
(جاءونيم) وعن التلمود البايلي . 


خا 
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/ا اليهوديةالمحافظة 


لويسس فنكلسشتاين (1491-190) 
متعنواع كاتا 5انامماً 
حاخام أمريكي » وأحد قادة حركة اليهودية المحافظة . حصل 
على الدكتوراه من جامعة كولومبيا عام 1414 . ورْسّم حاخاماً في 
كلية اللاهوت اليهودية عام ١1919‏ ء ثم عن حاخاماً في إحدى 
الأبرشيات في نيويورك ٠‏ وكان في الوقت نفسه يُدرّس التلمود . 
وفي عام ١978‏ , بدأ يدرس اللاهوت حتى أصبع أستاذا لهذه الماذة 
منذ عام 1911 . وعيّن رئيساً لكلية اللاهوت منذعام ١15١‏ . 
ويَعَدُ فنكلشتاين ممثلاً للتيار المحافظ داخل اليهودية المحافظة . 
ومن أهم كتبه اليهود : : تاريخهم وحضارتهم وديئهم (1945) وهو 
في ثلاثة أجزاء » وكتابه عن الفريسيين )١1574(‏ وهو من جزأين . 


تساؤول لسر مان (4قهم١-817ى193)‏ 
مقطءعطعانا أناةك5 

عَالم تلمودي ٠‏ وأحد أقطاب اليهودية المحافظة . ولد في 
روسيا » ودرس فيها قبل الثورة في معاهدها الدينية وفي جامعة 
كييف بعدها . استوطن فلسطين عام 1944 ١‏ ودرّس التلمود في 
الجامعة العبرية وفي معاهد تعليمية أخرى » ثم انتقل إلى الولايات 
المتحدة ليُدرس في معهد الدراسات اللاهوتية . وله دراسات عديدة 
بالعبرية في التلمود ء كما أن له مؤلفين بالإنجليزية عن الحضارة 
اليونانية في فلسطين في العصر الهيليني ١‏ 


ابراهسام هيشيل (199/7-19097) 
اعطعوه1 امعطم 

فيلوف ديني يهودي . ولد في بولندا لأسرة حسيدية » وتلقى 
تعليماً تقليدياً في التلمود والقبّالاه » ثم انتقل إلى ألمانيا والتبحق 
يجامعة برلين حيث حصل على الدكتوراه » وتعرق أثناء هذه الفترة 
إلى مارتن بوبر . قام النازيون بترحيله في أكتوير ١ ١474‏ مع غيره 
من يهود شرق أوربا الذين كانوا قد نزحوا إلى ألمانيا » فقام بالتدريس 
بعض الوقت في بولندا » ثم هاجر إلى إنجلترا ومنها إلى الولايات 
المتحدة حيث قام بالتدريس عام ١15٠‏ في كلية اللاهوت اليهودية . 
وقد تأثر هيشيل بفلسفة هوسرل الظاهراتية ٠‏ فحاول في مؤلفاته أن 
يدم لاهوتاً يهودياً ينطلق من الاعتماد على المصادر التقليدية للإجابة 
عن الأسئلة الحديثة . ويرى هيشيل أن الليبرالية والفكر الديني الحق 
لا يتفقان ؛ فالليبرالية تُخضع كل شيء للنقد 
قادر من تلقاء نفسه على أن يصل إلى الخلاص (وهذه مقولات 


٠‏ وترى أن الإنسان 


كابلان واليهودية الإصلاحية إلى حل ما) . أما هيشيل » فيرى 
ضرورة أن يعتمد الإنسان على قوة خارجية . فالعقل الإنساني يعجز 
عن الإحاطة بالتجربة الدينية تماماً » والمقدّس لا يمكن أن يرد بشكل 
كامل إلى مقولات فكرية أو تحليلية إنسانية . ولكن كيف يتأتى 
للإنسان أن يصل إلى هذه القداسة ويدركها ؟ يرى هيشيل أن ثمة 
عناصر في الواقع الإنساني كامنة فيه ويمكنها أن د تقود الإنسان إلى 
الإله من بينها الإحساس بالدهشة والسمو ء ولكنه يصر على أن الإله 
ليس مجرد حالة شعورية وإنما هو سر يتجاوز الواقع (وهو في هذا 
يختلف بشكل جوهري عن الحلولية اليهودية التي تسري في الفكر 
الديني اليهودي بشكل عام) . 

وانطلاقاً من تعاريفه هذه + يرى هيشيل أن الشريعة ملزمة 
للهردي » وأن الأعمال الخيرة مشاركة في القداسة الإلهية . ويظهر 
إصرار هيشيل على أن التجربة الدينية ذاتية وموضوعية في تعريفه 
للأوامر والنواهي ء فهي بالنسبة إليه دعاء أو صلاة على شكل فعل . 
ويصر هيشيل على فكرة الاختيار » ولكنه يرى أن الاختيار مسئولية 
ملقاة على عاتق اليهود : وليست علامة من علامات التفوق 
والاختيار لا يشير إلى خاصية موجودة في الشعب وإنماإلى نوع 
العلاقة مع الإله . فالاختيار علاقة مع الحقيقة النهائية » وعلى اليهود 
أن يتساموا على أنفسهم دائماً كي يصبحوا جديرين بهذا الاختيار . 

ومع هذاء تبدت الطبقة الحلولية (داخل التركيب الجيولوجي 
اليهودي) في إصرار هيشيل على أن ثمة تميزاً اص لليهودي . فهو 
إنسان عليه أن يكون أكثر ٠‏ بن إنسان ء وكي يصبح اليهود شعباً عليهم 
أن يصبحوا أكثر من شعب » بل إنه يرى أن العهد بين الشعب والإله 
يتضمن استجابة متبادلة بينهما ومتوازية لأن الإله يحتاج إلى الإنسان 
كي يحقق أهدافه في هذا العالم . وهذه إحدى المقولات الأساسية 
0 . وقد وصفت فلسقته بأنها حسيدية 

يدة . وقد كتب هيشيل عدة مؤلفات » من أهمها الأنبياء 

ا ا م 
الأزلية )١1959(‏ . 

وقد كان لهيشيل دور سياسي ملحوظ في حركة الحقوق المدنية 
في الستينيات ٠‏ أصبح خلاله بطلاً من أبطال اليسار اليهودي 
الأمريكي . وهورغم ارتباطه باليهودية المحافظة » لا تشغل الدولة 
الصهيونية حيزاً من تفكيره الديني أو السياسي ء ولعل هذا يفسر عدم 
اش شتراكه في النشاط الصهيوني . وهو أمر يتسق على كل حال مع 
معظم أطروحاته » وخخصوصاً إصراره على الجانب الذاتي للتجربة 
الدينية ومحاولته في الوقت نفسه ألا يسقط في الحلولية . 


1 
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شيكوب أجوس (1447-1911) 
كناعة معدل 

حاخام يهودي محافظ . ولد في بولندا وتَعلَّم فيها » كما تعلّم 
في كل من إسرائيل والولايات اللنحدة . وبعد أن عمل حاخاماً 
لبعض الوقت ٠‏ عيّن أيضاً أستاذاً في جامعة تمبل والكلية التجديدية 
للحاخامات . وهو يمثل التيار الليبرالي داخل اليهودية المحافظة . من 
أهم أعماله » معنى التاريخ اليهودي )١1577(‏ وهو من جزءين ؛ 
والحوار وا موروث )١1159(‏ . 


جرسون كوهين 1؟5١-1951)‏ 
عله مومع 

أحد زعماء اليهودية المحافظة . وهو مؤرخ يهودي ولد في 
نيويورك وتخرّج في كلية اللاهوت اليهودية » بعيتك تخصص في 
التاريخ اليهودي . وعمل أميناً لكتبة الكلية بعد تخرجه » ودرس 
التاريخ والتلمود » وأصبح أستاذاً لمادة التاريخ : وترك المدرسة عام 
07 ليخلف سالو بارون أستاذاً للتاريخ اليهودي في جامعة 
كولومبيا » ثم عاد إلى كلية اللاهوت بعد عامين . وفي عام 191/7 » 
عن مديراً للكلية . وقد صرح للنساء بالانضمام للكلية » وهو ما 
أدّى إلى حدوث انقسام في صفوف اليهودية المحافظة . ومن بين أهم 
أعماله تحقيقه لكتاب ابن داود سيفر هقبّالاه (14571) . وآخر أعماله 
هي دراسات في تنوع الثقافات الحاخامية (1997) . 

وقد بدأ جرسون . في الآونة الأخيرة » يشعر بأن الفكر الديني 
اليهودي يؤكد مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا (الجماعات 
اليهودية في العالم) ويقلل من أهمية هذه الجماعات . ولذا » فقد 
شكل حلقة دراسية هو والحاخام ألكسندر شندلر (زعيم اليهودية 
الإصلاحية) تنطلق من الإيمان بأن يهود أمريكا ككل يمكنهم المحافظة 
على اهتمامهم بإسرائيل وصياغة مصيرهم المستقل في أن واحد دون 
أن يمنحوا إسرائيل مركزية في حياتهم . 


المهوديسة المحافظسة والصهيونيسة 
20104 520 نه ندال علاتلة جتعدرره © 

لابد أن نذكر ابتداء أن المذهب المسيطر على الحياة الدينية في 
إسرائيل هو اليهودية الأرثوذكسية . ولكننا » رغم ذلك . نرى أن 
الفكر الصهيوني يشبه في كثير من الوجوه فكر اليهودية المحافظة ٠‏ 
فكلاهما يتبئى مقولات اليهودية الأرثوذكسية الحلولية بعد أن علمنها 
كل منهما على طريقته . فبينما يؤكد الأرثوذكس الأصول المقدّسة 


/ا اللهوديةالمحافظة 


الربانية للدراث اليهودي . يرى المحافظون أنه تراث مقدّس » ولا 
يعنون كثيراً بمصدر القداسة . وعلى حين يلغي الأرثوذكس التاريخ 
الزمني كلية ولا يدورون إلا داخل إطار التاريخ المقدّس » نجد أن 
المحافظين يتحدثون عن تاريخ يهودي لا يختلف كثيراً عن التاريخ 
المقدس : وبينما يصر الأرئوذكس على مقولة أن الدين اليهودي هو 
القومية اليهودية وعلى أن القومية هي الدين » يحاول المحافظون 
تمويه هذه الحقيقة والتخفيف من حدتها بعض الشيء يالحديث عن 
الروح المقدّسة للشعب » وجعلها مصدر القداسة بدلا من الإله » 
وكذلك بالحديث عن اليهودية كخليط من العقيدة الدينية والهوية 
الإثنية » وهو خليط أخذ يتطور منذ القدم حتى الوقت الحاضر . 
وهكذاء فإننا نجد أن اليهودية المحافظة هي الحلولية البهودية 
التقليدية» بعد أن تم ترجيح كفة الجانب البشري على الجانب الإلهي. 
وهذا هو جوهر الصهيوئية أيضاً . 

وقد ارتبطت اليهودية المحافظة بالصهيونية منذ البداية » ويمكننا 
أن نعد الصهيونية الثقافية . التي كان يدعو لها آحادهعام » ضرباً من 
ضروب اليهودية المحافظة (وكذا تجديدية كابلان وحوارية بوبر) . 
وبالفعل . تبنت اليهودية المحافظة رؤية أحاد هعام للجماعات 
اليهودية في العالم (الدياسبورا) ورفضت المفهوم الصهيوني المقاص 
بضرورة نفي الدياسبورا (أي محوها أو استغلالها) . وطالبت 
باحترامها واحترام ترائها التاريخي . وكل ما يجمع هؤلاء المفكرين 
هو إيمانهم باختلاف التاريخ اليهودي عن تاريخ بقية الشعوب . فهو 
تاريخ مقدس يتضمن عناصر ديئية » فهو موضع الحلول الإلهي » 
كما أن الدين اليهودي دين تاريخي يتضمن عناصر دنيوية (والواقع أن 
تداخل المقدس والدنيوي هو أساس بنية الفكر الصهيوني) . 

ولعل ذلك التغابل الواضح بين اليهودية المحافظة والصهيونية 
واضح تماماًفي موقف زكريا فراتكل وبن جوريون مما يسمى 
«التراث اليهودي؟ . ففرانكل يرى أن الدين اليهودي هو التعبير 
الديني عن روح الأمة اليهودية ٠‏ وهو بمنزلة إجماعها الشعبي العام . 
ولذا » يجب ألا تثار مسألة ما إذا كان القانون من أصل سماوي أو 
أرضي » فمادام القانون يعبّر عن هذا الإجماع الشعبي العام فيجب 
أن يبقى ساري المفعول . ويشبه هذا الموقف . في كثير من الوجوه ٠‏ 
موقف بن جوريون من أسطورة العهد الذي قطعه الإله على نقسه 
بمنح اليهود أرض كنعان » فبالنسبة لبن جوريون لا يهم إن كانت هذه 
الواقعة حقيقة إلهية أم لا » فالمهم هو أن تظل هذه الأسطورة مغروسة 
في الوجدان اليهودي ٠‏ ولذا يجب أن تم تبقى سارية المفعول حتى بعد 
أن ثبت أن الوعد المقطوع مجرد أسطورة شعبية ليس لها أي مصدر 


انا 


الجرء الغالث : الفرق الدينية اليهودية 


/ا اليهودية المحافظة 


إلهي ٠‏ وقد بدأت اليهودية المحافظة تلعب دوراً تنظيمياً نشيطاً داخل 
الحركة الصهيونية » وتأسست منظمة محافظة صهيونية هي منظمة 
مركاز (اختصار عبارة «موفمنت تو ري أفيرم كونسرفاتيف زايونيزم 
امكنم م2 ع انمه عومه00) لقع ها )معممعبواز ١‏ أي دحركة إعادة 
تأكيد الصهيونية المحافظة») . 

وقد أصدرت الجمعية الأمريكية للحاخامات قراراً للمعابد 
اليهودية المحافظة بالانضمام إلى المنظمة الصهيونية العالمية بشكل 
جماعي ١‏ ويلاحَظ أن اليهودية المحافظة بدأت تحقق نجاحاً ملحوظاً 
في إسرائيل في الوقت الحاضر . وقد أسسّست أول أبرشية محافظة في 
فلسطين عام 1917 . ولكن حتى أوائل السبعينيات ٠‏ لم يكن في 
إسرائيل سوى عدة معابد يهودية محافظة » ومركز للطلبة اليهود 
الأمريكيين . نيفيه شختر . وهو يعّد الفرع الصيفي لكلية اللاهوت 
اليهودية . ولكن . بعد ذلك التاريخ ء بدأت محاولات جادة 
لتوسيع نطاق الحركة ليشمل التجمع الصهيوني كله . وياءت 
المحاولات بالفشل حتى أوائل الثمانينيات » حين ظهرت حركة 
ماسورتي (أي التقليدية) التي أسّست عام ١984‏ معاهدها الأساسية 
ومنها الممهد العالي للدرامسات اليهودية الذي يعد الدارسين 
الإسرائيليين ليعملوا حاخامات محافظين . وحركة نوام الشبابية 
ومعسكرات صيفية ومدارس وكيبوتس وموشاف وفرق نحال . 
ويتكون هيكل حركة ماسورتي التنظيمي من معبد إسرائيل المتحدة 
ويضم قيادات الأبرشيات » ومجمع إسرائيل الحاخامي ويضم 
حوالي ٠٠١‏ حاخامي ماسورتي . ويبلغ عدد أعضاء الحركة حوالي 
عشرة آلاف . ويوجد الآن نحو أربعين أبرشية محافظة . كما نححت 
الحركة في تأسيس مدارس تالي ء وهي مدارس تعكس أيديولوجيا 
الحركة . ولا تتلقى هذه المدارس أي عون من الحكومة الإسرائيلية 
بسبب عدم اعتراف المؤسسة الأرثوذكسية بها . 

وقد أصدرت حركة ماسورتي بياناً رسمياً عام ١9471‏ يحدد 
موقفها . وبعد عامين . أصدر المجلس الحاخامي بياناً أكثر شمولاً 
يعكس اهتمامات الحركة في الولايات المتحدة . وقد لوحظ وجود 
اختلافات مهمة بين ما جاء في هذا البيان وموقف حركة الماسورتي » 
وخصوصاً فيما يتعلق بدور إسرائيل بين يهود العالم . 

ولا تعترف المؤسسة الأرثئوذكسية المهيمنة في إسرائيل 
بالحاخامات المحافظين » كما لا تعترف بالزيجات التي يعقدونها أو 
مراسم الطلاق التي يقيمونها . وعلاوة على ذلك ٠‏ تحاول المؤسسة 
الأرثوذكسية أن تعدل قانون العودة فتضيف عبارة ١‏ من تهود حسب 
الشريعة 6 . أي على يد حاخام أرثوذكسي ,٠‏ وهو مايعني استبعاد 


الحاخامات المحافظين . وتوزع دار الحاخامية منشورات تحذر 
اناس من أن أداء الصلوات في المعابد الشابعة لحركة ماسورتي 
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«اليهودية التجديدية»6 مذهب ديني يهودي حديث يشبه في كثير 
من الوجوه اليهودية المحافظة » أسسها الحاخام مردخاي كابلان عام 
في الولايات المدحدة عند تأسيس جمعية تطوير اليهودية . 
وقد اكتسبت اليهودية التجديدية معالمها التنظيمية بشكل أكثر تحديداً 
عام 1874 . حين نشر كابلان مجلة التجديدي التي التفت حولها 
مجموعة من المفكرين اليهود , منهم : ملتون ستاينبرج ١‏ وإيوجين 
كون ء وزوج ابنهه إيرا إيزنشتاين . ورغم أن اليهودية التجديدية 
حاولت أن تظل » من ناحية الأساس » اتجاهاً دينياً وحسب . فإنها 
تحولت تدريجياً إلى فرقة دينية » فنشر كابلان الهاجاداه الجديدة عام 
١‏ ».» كما نشر دليلاً للشعائر اليهودية في العام نفسه . وقد أصبح 
إيرا إيزنشتاين قائداً للحركة عام 1159 ١‏ كما أصبحت الحركة فرقة 
دينية بمعنى الكلمة عام 19748 . حينماتم تأسيس الكلية الحاخامية 
التجديدية في فيلادلفيا لتخريج حاخامات تابعين للحركة . ويوجد 
داخل الحركة التجديدية إطاران تنظيميان : المؤسسة التجديدية 
نغفسهاء وتضم اليهود التجديديين . ثم هناك اتحاد الأبرشيات 
التجديدية والجماعات الصغيرة (حفروت) ١‏ وهي كلمة عيرية معناها 
الحرفي «ارتباط١‏ » وتضم اليهود التجديديين ومجموعات صغيرة من 
اليهود تقبل الإطار الفكري العام لليهودية التجديدية دون أن يصبحوا 
بالضرورة تجديديين . ويجتمع أعضاء هذه الجماعات مرة كل 
أسبوع ء أو مرة كل أسبوعين للتعبد ولتبادل الأفكار : 

وتحاول اليهودية التجديدية الوصول إلى صيغة للدين اليهوردي 
تلائم أوضاع الأمريكيين الذين يعيشون داخل حضارة علمانية 
برجماتية » وقد تأئر مؤسسها بأفكار الفيلسوف الأمريكي جون 
ديوي . وتصدر اليهودية التجديدية عن الإيمان بأن إعتاق اليهود 
وضع فريد تماماً في تجربتهم التاريخية » عليهم التكيف معه ٠‏ وعلى 
اليهودية أن تُعدّل هويتها بشكل يتفق مع المعطيات الجديدة . ولم تكن 
مهمة كابلان عسيرة كما قد يبدو لأول وهلة » ذلك لأن اليهودية 
باعتبارها تركيباً جيولوجياً تحوي داخلها من الطبقات المختلفة 
لمتناقضة » والمتعايشة جنباً إلى جنب ٠‏ ما يسبغ شرعية على أي اتجاه 
دينى مهما تكن صيغته ومهما كان تطرفه وتفرده . والواقع أن 
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كابلان» شأنه شأن كثير من المفكرين الدينيين اليهود » وخصوصاً 
مارتن بوبر وسولومون شخترء ينطلق من الطبقة الحلولية داخل 
التركيب الجيولوجي ؛ لذا فهسو يؤمن بإله لا ايسمو لا على المادة 
ولاعلى التاريخ ولا على العلم الوضعي ؛ وإنما هو كامن فيها 
كلها . 
ويلاحّظ أن الإله عادةً ما يلتحم بمخلوقاته في النسق الحلولي 
ويتوحد معها ويذوب فيهاء فيشحب ثم يختفي تماماً إلا امماًء 
ويظهر الإنسان متميزاً إلى أن يحل محل الإله تماماً » وهكذا تتحول 
الخلولية من مرحلة وحدة الوجود الروحية إلى مرحلة وحدة الوجود 
المادية أو حلولية بدون إله ١‏ وهي مرحلة العلمانية . وهذاهوما 
يحدث في فلسفة كابلان ٠‏ فهو يرى أن الدنيا مكتفية بذاتها , إذ أن 
الإنان يتضمن من القدرات ما يؤهله للوصول إلى الخلاص يمفرده 
دون عون خارجي ء كما أن الطبيعة المادية يوجد فيها من المصادر ما 
يجعل هذه العملية تمكنة . والإله داخل هذا الإطار المتغلق على نفسه 
ليس كائناً أسمى خلق العالم وتّحكّم فيه » وإنماهو مجرد عملية 
كونية تقترن في الواقع بذلك الجانب الذي يزيد قيمة الفرد والوحدة 
الاجتماعية » وهو القوة التي تدفع نحو الخلاص ء وهوالتقدم 
العلمي . ولذاء فرغم أن كابلان يحتغظ بفكرة الإله فى صيغة 
شاحبة باهثة » فإن ما بقي منه هو في واقع الأمر الاسم وحسب . 
ولذا » فليس من المستغرب أن ينكر تماماً فكرة الوحي الرباني وفكرة 
البعث والآخرة في صياغتهما اليهودية . والواقع أن فكرة الرب التي 
يطرحها كابلان لا تدع مجالاً لأية علاقة شخصية عاطفية بين الإله 
ومخلوقاته » فهو بهذا كيان مجرد يشبه النظريات الهندسية أو 
المعادلات الرياضية (ولا يختلف كثيراً لاعن إله إسبينوزا الذي 
يتوحد تماماً مع الطبيعة وقوانيتها ء ولاعن إله الربوبيين الذي يذوب 
تماماً في العقل المادي وقوانين التطور) . 

وبشحوب فكرة الإله ثم اختفائها » تظهر فكرة الشعب عنصراً 
أكثر أهمية من الإله في النسق الديني . وإذا كانت هذه الفكرة جنينية 
في فكر اليهودية المحافظة » فهي هنا تصبح واضحة صريحة . فأكثر 
الأشياء قداسة في نسق كابلان هو اليهود ونرائهم وليس دينهم . 
فالدين اختراع إنساني وتعبير حضاري عن روح الشعب العضوي 
(فولك) . يشبه في هذا المجال اللغة والفلكلور . ولا يوجد قارق 
كبير بين التوراة والكتب الأخرى للشعب » فكلها متتجات حضارية 
يلتحم فيها الدين بالموروث الحضاري . واليهودية نفسها عبادة شعبية 
أو قومية ٠»‏ أعيادها تشبه عيد الاستقلال عند الأمريكيين أو الأعياد 
الشعبية المختلفة . وهكذا يشحب الدين مثلما شحب الإله من قبل » 


وهكذا يختفي الدين مثلما اختفى الإله من قبل حتى يبرز عنصر 
واحد هو الشعب اليهودي وروحه المطلقة الأزلية . 

ويرى كابلان أن وجود اليهود يسبق ماهيتهم . ولذاء فإن 
اليهود (هذا الوجود التاريخي المتطور) أهم من اليهودية (هذا النسق 
الديني الذي يتسم بشيء من الثبات) . واليهودية إنما وجدت من أجل 
اليهود ولم يوجد اليهود من أجل اليهودية » وهذا على خلاف الرؤية 
الأرئوذكسية التي ترى أن اليهودي قد اختير ثيضطلع بوظيفة مقدسة 
تجعل وجوهه الدنيوي أمراً ثانوياً . والقاسم المشترك الأعظم بين 
اليهود ليس عقائدهم » ولا ممارساتهم الدينية » ولا حتى أهداقهم 
الخلقية » وإنما حضارتهم الشعبية الدينية » وهي حضارة يدفعها الإله 
بالتدريج نحو العلا والسمو . ولكن العلا والسمو هنا لا يكتسبان 
مغهوماً أخلاقياً ولا يرتبطان بعالم آخر أو قيم سامية إِذ لا يشعر بهما 
اليهودي إلا الآن وهنا » وهما يعبران عن نفسيهما في رغبة اليهودي 
في البقاء » أي أن القيمة المطلقة في حضارة هذا الشعب ليست قيمة 
أخلاقية أو إنسانية وإنما قيمة البقاء ٠‏ وهي قيمة طبيعية يشترك فيها 
الإنسان مع الحيوان (فكأن يهودية كابلان التجديدية كانت تحوي 
داخلها لاهوت موت الإنه ولاهوت البقتاء الذي ظهسر في 
الستيتيات) . ويرى كابلان أن الصفة المشتركة بين اليهود ليست صفة 
أخلاقية وإِعا هي صفة الاستمرار والبقاء » وهذه مصطلحات تتواتر في 
اليهودية المحافظة وفي الأدبيات الصهيونية سواء بسواء . من كل هذا . 
يمكن القول بأن محور الحياة اليهودية هو الشعب اليهودي ٠‏ ويصبح 
معيار الإيمان باليهودية ليس الإيِان بهذه العقيدة أو تلك . أو ممارسة هذه 
الشعائر أو تلك ٠‏ إنما مدى التزام اليهودي ببقاء شعبه . ويصبح من 
غير المهم الإيمان أو عدم الإيمان بالدين » أي أن الإيمان لا يصبح ذا علاقة 
بفكرة الخير أو الالتزام المبدئي بمجموعة من القيم » وإنماهو إيمان بيقاء 
الشعب وتراثه القومي . وفي هذا الإطار » عرف كابلان الشعائر 
والطقوس بأنها ليست قانوناً أو شريعة وإنما مجرد وسيلة لبقاء الجماعة 
وتطوّر الفرد » فاليهودية في خدمة اليهود وكل فرد يقرر لنفهما 
سيمارسه من طقوس . ولكنه . نظراً لويمانه الشديد بروح الشعب 
وأهمية الفلكلور . أوحى بضرورة الحفاظ على نوع من أنواع الاتزان . 

وما يفعله كابلان هو أنه يستخدم الخطاب الديني ليعبر عن رؤية 
حلولية علمانية تنكر الحياة الآخرة وتمجد الذات الإثنية » وتخلع على 
الأشياء اليهودية قداسة يخلعها الفكر التوحيدي على الإله وحده 
وعلى كلمته » ويخلعها الفكر النازي (مثلاً) على الشعب الألماني 
وأرضه ٠‏ ويخلعها الفكر الماركسي على الطبقة العاملة أو الحتمية 
التاريخية أو القوانين المادية . 


وو 
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وتجديدية كابلان تشبه من جوانب عدة اليهودية المحافظة أو 
التاريخية في تأكيدها أهمية التراث اليهودي الديني » وفي تقديسها 
له دون أن تشغل نفسها بمصدر القداسة سواء كان روحياً ربانياً أو كان 
روح الشعب . وعلى أية حال ١‏ فإن كابلان » مثل بور ومثل كثير 
من المفكرين الدينيين اليهود ء يرى أن ثمة توازتاً وتعادلاً وامتزاجاً 
وحواراً بين الإله والشعب ومن ثم لايهم مصدر القداسة . ومع 
هذاء فإن اليهودية التجديدية صياغة متطرفة لليهودية المحافظة » فهى 
قد تخلصت من كل الترسبات الدينية العالقة بالنسق الديني المحافظ» 
وغلبت العنصر الدنيوي تماماً » بحيث لم تعد فكرة التقدم معادلا 
للإله » بل أصبحت هي تفسها الإله ! 

وفكرة المطلق الدنيوي (الروح واسم مضاف لها) فكرة أساسية 
في اليهودية الإصلاحية التي تحاول أن تعكس «روح العصر» . وفي 
اليهودية المحافظة التي تعكس «روح الشعب اليهودي» 2 وهي كدذلك 
في اليهودية التجديدية » إلا أن روح الشعب هنا يُلاحظ أنها تصبح 
روح الشعب اليهسودي في الولايات المتسحدة ء أي روح الشعب 
اليهودي الأمريكي . ويبدو أن إله كابلان يعبّر عن مشيئته ويفقد 
نفسه في المجتمع الأمريكي بالذات أكثر من أي مجتمع آخر . وليس 
من قبيل المصادفة بالطبع أن هذا المجتمع يضم أكبر تجمع يهودي في 
العالم . ولآن المجتمع الديموقراطي هو المجتمع المثالي » فإن 
اليبهودي الأمريكي يكنه أن يرتبط بمجتمعه الديموقراطي الجديد 
فخوراً بارتباطه لأنه يعيش في حضارتين منسجمتين . 

ويمكن التعبير عن كل هذا بالقول بأن كابلان قد وسّع نطاق 
المطلق ونقطة الحلول بحيث لم تَعّد مقصورة على الشعب اليهودي 
وترائه وحسب وإفا اتسعت لتشمل الشعب الأمريكي وتراثه 
الديموقراطي أيضاً ء وبذا فإن قداسة الأمريكيين اليهود جزء من 
قداسة الشعب الأمريكي بعامة . ولذا ء جد أن كابلان يعتبر وثائق 
التاريخ الأمريكي كتباً دينية مقداسة » تماماً كما أن العهد القديم كتاب 
تاريخ يهودي مقدّس . وانطلاقاً من هذا الإيمان بقداسة الولايات 
المتحدة » يرفض كابلان فكرة الاختيار التقليدية التي تُميْرَ بين الشعب 
اليهودي المقدس والشعوب الأخرى (كالشعب الأمريكي) الني 
يعيش بين ظهرانيها . ويمكن القول بأن اليهردية التجديدية هي النقطة 
التي نجد أن اليهودية تتحول فيها من عقيدة دينية شبه علمانية إلى 
عقيدة علمانية شبه دينية أو عقيدة ذات ديباجات دينية . واليهودية 
التجديدية تشبه في كثير من النواحي العقيدة الموحدانية (المسيحية) . 

ويرى كابلان أن العهد الذي وَحَّد بين اليهود في الماضي يجب 
أن يُوحّد في الوقت الحاضر بين إسرائيل ويهود العالم . كما يرى 


كابلان أن اليهودية هي حضارة الشعب ولا يمكنها أن تستمر دون أن 
تكون لها دولة فبها أغلبية يهودية تمثل المركز لكل الجماعات اليهودية 
في العالم ٠‏ ولذلك فقد نادى بتعمير أرض إسرائيل باعتبارها الوطن 
القومي للحضارة اليهودية . وهو يتفق في نهاية الأمر مع الصهاينة 
في إنكار أن الإله هو مصدر القداسة » فمصدرها الحقيقي بالنسبة له 
هو التاريخ اليهودي والأمة اليهودية 2 وهو ما يؤدي إلى تداخل 
وتمَازْج الدنيوي والمقدس ء والقومي والديني . وإذا كان كابلان 
صهيونياً » فهو صهيوني خارجي توطيني يقبل الصهيونية إطاراً 
ورؤية ولكنه يرفض الاستيطان في فلسطين هدفاً نهائياً لكل اليهود ٠‏ 
وإن كان لا يمانع في المساهمة في توطين الآخرين وفي التحدث عن 
إسرائيل في حياة اليهود . ويرى كابلان أهمية الجماعات 
(الدياسبورا) ومركزيسها وضرورة الحفاظ على استقلالها 
واستمرارهاء أي أنه يفترض نقطتين للحلول أي مطلقين : إسرائيل 
والشعب اليهودي خخارجها . ولأن أي نسق فلسفي لا يمكنه أن 
يتعايش بسهولة مع مطلقين ومركزين . فد اقترح أن تُعبّر الحياة 
اليهودية عن نفسها (خارج إسرائيل) من خلال حياة يهودية عضوية 2 
الوحدة الأساسية فيها مكولّة من المؤسسات التعليمية والمعهد 
اليهردي » والمنظمة الصهيونية » وتنتخب كل جماعة صغيرة القيادة 
التي ستدير شئونها والتي تقوم بعملية ربط الجماعات اليهودية في 
العالم بالدولة الصهيونية . ولن يصبح المعبد اليهودي , من هذا 
المنظور » معبداً للصلاة وحسب وإنما مركز اجتماعي يعبّر عن كل 
جوانب حياة اليهود . كما طالب كابلان الأم المتحدة بأن تعترف 
باليهود كشعب عالمي له وضع قانوني خاص . 

ويضم كتاب كابلان اليهودية كمدنية (474١)الأفكار‏ 
الأساسية لليهودية التجديدية التي تضم نحو 5 ألف عضو في ١67‏ 
أبرشية . لكن مجلس معابد أمريكا الذي يضم ممثلين عن كل الغرق 
الدينية الأعمرى رفض السماح لليهودية التجديدية بالانضمام إلى 
عضويته ‏ أي أنه لا يعترف بها كفرقة دينية . وهذا يعود إلى معارضة 
اليهود الأرثوذكس ممن لهم حق الاعتراض (الفيتو) داخل المجلس . 
وقد صرح الحاخام إيزيدور إينشتاين بأن اليهودية التجديدية يتبعها 
معابد يهودية لها حاخامات » ولكنها ليست ديئاً على الإطلاق (وهذا 
هو نفسه ما يقوله الأرثوذكس عن المحافظين والإصلاحيين) . 

ومع هذاء تجب الإشارة إلى أن أثر كابلان في الحياة اليهودية 
في الولايات المحدة عميق إلى أبعد حمد » ويد فكره من أهم 
المؤثرات في اليهودية المحافظة التي تضم أغلبية يهود الولايات المتحدة 
الذين يعرقون اتتماءهم تعريفاً دينياً . كما ترك كابلان أثراً عميقاً في 
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الفكر التربوي اليهودي . وقد تحققت رؤية كابلان إلى حدً بعيد » 
فاليهودية آخذة في الاختفاء باعتبارها ديناً » وبدأت تحل محلها 
الإثنية اليهودية » أي أن اليهود حلوا محل اليهودية . ويجار 
حاخامات الولايات المتحدة بالشكوى من أن المعبد اليهودي قد تحول 
إلى مركز اجتماعي ٠‏ وإلى فرع للمنظمة الصهيونية العالمية؛ كما أنهم 
يرون أن اليهود يؤمئون بالدولة الصهيونية أولاً وقبل كل شيء » أي 
أن اليهودية تحولت إلى تمارسة إثنية لا يربطها رابط بالعقائد الدينية . 

وقد حدث تطور كبير في اليهودية التجديدية بظهور كتاب 
رئيس كلية الحاخامات التجديديين الحاخام أرمز جرين فلتبحث عن 
وجهي » ولتتفوه باسمي (1447) يعلد الكتاب محاولة لتجاوز 
العقلانية المادية اليار دة التي تسم كتابات كابلان واليهودية التجديدية 
يعامة ويذهب الحاخام جرين إلى أن الأحداث التي وردت في العهد 
القديم صور مجازية للتعبير عن الحقيقة ٠‏ تضرب يجذورها بعيداً عن 
السطح وطالب برؤية غير ازدواجية (واحدية) تمحو التمبيز التقليدي 
بين المادي والإلهي . فالإله والعالم صيغتان مختلفتان تعبران عن 
كائن واحد . وأنكر أن الإله عنده أي مخطط أو هدف أو غاية للعالم 
أو أن الإله يعبّر عن نفسه في التاريخ . فالإله شيء نشعر به نحن من 
خلال تجربة شخصية أو من خلال عنايتنا بالبيئة ٠‏ والوحي لايأتي 
من عل » وإنما هو يشبه الإلهام الفني الذي ينبع من الروح الإنسانية ء 
ويؤكد جرين أنه لا يوجد إله يطلب من ععابديه أن يتتبسعوا سلوكاً 
محدداً وأشكالاً محددة من العبادة . أما الماشيّح فهو الذات الإنسانية 
المنفتحة على الواحد وهكذا اكتمل الحلول تماما وأصبحت الذات 
الإنسانية هي الذات الإلهية و أصبح العالم هو الإله . 

ويبلغ عدد اليهود التجديديين 7/ من يهود أمريكا . 


مردخساي كابسلان ١1441ا-1947)‏ 
مدامة>ا أوععليو 1 

حاخام وفيلسوف ديني 5 وقائد صهيوني أمريكي : ولد في 
ليتوانيا ٠‏ وتلقى تعليماً أرئوذكسياً في الولايات المتحدة ؛ ولكنه 


انصرف عن الأرثوذكسية , والنمجذب نحو أفكار أكثر تحرراً . عينه 
سولومون شختر عميداً لمعهد التربية التابع لكلية اللاهوت اليهودية . 
فظل يدرس فيها من عام ١404‏ حتى عام 1477 . وأسس كابلان 
عام 1917 جماعة تطوير اليهودية التي كانت تعبّر عن أفكاره 
الفلسفية » وانصرف منذ الثلاثينيات إلى تطوير فلسفته اليهودية 
الخاصة التي تُعرّف باسم المدرسة التجديدية الدينية اليهودية » أو 
اليهودية التجديدية » منطلقاً في ذلك من خليط من البرجماتية وعلم 
النفس الاجتماعي والمثالية الفلسفية وضرب من ضروب الطبيعية 
الدينية (إن صح التعبير) والصهيونية الثقافية (على عكس أبراهام 
هيشيل الذي ينطلق من أطروحات صوفية حيدية أو وجودية) . 
ويرى كابلان ضرورة الاستفادة من الدراسات التاريخية لليهودية 
التي كشفت لليهود عن أشكال التطور المختلفة وحركياتها وقوانينها 
الأمر الذي يجعل من الممكن استخدام هذه القوانين في عملية التغيير 
بشكل أكشر نشاطاً ووعياً حتى يتسنى تعديل الشريعة نفسها 
والممارسات بل حتى مقاييس العقيدة نفهاء وذلك لتتلاءم مع 
قانون تطور البهودية .. 

ومن أهم أعمال كابلان ترجمته لبعض أعمال حاييم لوتساتو . 
ودراسته في فكر هرمان كوهين ء وكتاب اليهودية كمدنية .)١9*:(‏ 
و معنى الإله في الدين اليهودي الحديث . و المستقبل اليهودي 
الأمريكي . وقد ترك كابلان أثرأً عميقاً في اليهودية المحافظة » وفي 
الفكر التربوي اليهودي بشكل عام . 


مجلس المعابسه في اسريكسا 
وعتعدوم أه العونا0 © عاممع دم زد 

مجلس المعابد في أمريكا هيئة أُسّست عام 1957 يُمثَّل فيها 
مختلف الفرق اليهودية في الولايات المتحدة (الأرثوذكس 
والمحافظين والإصلاحيين ‏ ولكنها تستبعد التجديديين) . وهي هيئة 
تنظم التعاون بين الفرق الشلاث . كما تماول التصدي للأنشطة 
التبشيرية المسيحية بين اليهود والتحير الديني ضدهم 5 
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علمنة البهودية ‏ بايك ‏ بوبر ‏ روزنزفايج ‏ لفيئاس - تريجانو 


عليمئسسة البهودسسة 
اك تق لسك ذه ممغلةمتتقانعء5 

«علمنة اليهودية» مصطلح نستخدمه لنصف إعادة صياغة 
النسق الديني اليهودي من الداخل على يد بعض المفكرين اليهود 
العلمانيين وشبه العلمانيين ٠‏ حتى تتكيف اليهودية تماماً مع العلمانية 
(بعقلانيتها أو لا عقلانيتها المادية) » وتصبح كل منطلقات اليهودية 
الديئية والفلسفية ذات طابع نبي تاريخاني . 

ولكي ندرس العلاقة بين العلمانية والصهيونية» لابد أن ندرس 
العلاقة بين الحلولية والعلمانية. والحلولية هي تداخل عناصر الثالوث 
الخلولي (الإله ‏ الإنسان ‏ الطبيعة). إذ يحل الإله تدريجياً في الإنسان 
والطبيعة حتى يلتصق بهما ويتوحد مغهما ولا يبقى منه سوى الاسم 
(مرحلة وحدة الوجود الروحية وشحوب الإله). ثم يسقط الاسم نفسه 
(مرحلة وحدة الوج ود المادية والواحنية المادية الكونية وموت 
الإله). ومرحلة الواحدية الكونية هي المرحلة التي تختفي فيها تماماً المساحة 
بين الخالق والمخلوق وبين المطلق والنسبي وبين الإنساني والطبيعي وتمحي 
كل الثنائيات والخصوصيات . وتصبح كل الأمور مقدسة متساوية ومن ثم 
نسبية » ويصبح كل شيء مرجعاً لذاته وتسقط المرجعية المتجاوزة . 

وعلمنة العقيدة اليهودية هي عملية تحويرها (وإفسادها) » عن 
وعي أو عن غير وعي » على يد المفكرين الدينيين اليهود الذين 
أسقطوا كثيراً من المعتقدات الدينية اليهودية المحورية الأساسية التي 
تؤكد ثنائية الواقع ووجود المطلقات المتجاوزة لتحل محلها عقائد 
حلولية جديدة تنكر الثنائية والتجاوز وتؤكد الواحدية الكونية 
(الصلبة أو السائلة) بحيث لا تختلف اليهودية في بنيتها عن أية عقيدة 
علمانية . ولنا أن نلاحظ أن من المألوف أنْ يستخدم المفكرون الذين 
يقومون بعملية العلمنة المصطلحات والمفردات الديئية نفسها التي 
استخدمها المفكرون الدينيون التقليديون . 

ويمكن القول بأن اليهودية » كنسق ديني » كانت مرشحة 
للعلمنة من الداخل لعدة أسباب من أهمها : 
١‏ - طبيعة اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي يحوي داخله العديد 
من التناقضات . 


؟- الطبقة الحلولية القوية داخل هذا التركيب »ء والتي كانت قد 
اكتحت معظم يهود اليديشية في العالم . 
؟- اضطلاع اليهود بدور الجماعة الوظيفية » وأعفضاء هذه 
الجماعات عادةٌ من حملة الفكر العلماني . 
4 أزمة اليهودية الحاخامية ابتداء من القرن التاسع عشر وتجمدها 
وتصلّبها الأمر الذي جعلها غير قادرة على الاستجابة لتحديات 
الثورة العلمانية الشاملة . 

وتاريخ المكر الديني اليهودي منذ عصر النهضة في الغرب هو 
أيضاً تاريخ علمنة النسق الديني اليهودي . ويمكن العودة للباب 
المعتون #إشكالية علاقة اليهودية بالصهيونية"» ولباب «إشكالية 
الحلولية اليهودية» ‏ كما يمكن العودة للمداخل التالية : 
١‏ ١إسبينوزا‏ » باروخ» ؛ وهو الفيلسوف الذي تتحول على يديه 
الحلولية الدينية إلى الطبيعية المادية دون إسقاط الديباجات الديية 
(الإله هو الطبيعة) . 
7- «اليهودية الإصلاحية» ء وهي الفرقة التي قامت بإعادة صياغة 
اليهودية لتتقق مع روح العصر (ياعتبار أن العصر الحديث موضع 
الحلول) , 
1 اليهودية المحافظة» ء وهي الفرقة الدينية التي ترى أن اليهودية 
تعبير عن روح الشعب اليهودي وعن تاريخه : 

وستتناول بقية مداخل هذا القسم بعض المفكرين الدينيين 
اليهود الذين ساهموا في عملية العلمنة . وكلهم فلاسفة يؤكدون 
العلاقة الحوارية (الحلولية/ العضوية) بين الشعب اليهودي والخالق » 
أي حلول الإله في الشعب والأرض . وفي آخر هذا القسم سنتتاول 
اليهودية الليبرالية واليهودية التجديدية ياعتبارهما حركتين تدذعيان 
أنهما «دينيتان» ولكنهما في واقع الأمر علمانيتان بشكل واضح . 
فالديياجة الدينية شاحبة » وفكرة الإله تتأرجح بين مرحلة شحوب 
الإله وموته الكلي بل اختفاء ظلاله الباقية في مرحلة سا بعد 
الحداثة) . فكلاهما مرجميته النهائية هي الدنيا أو التاريخ أو 
الطبيعة » ولذا فهما يحاولان تكييف العقيدة لتتفق مع الدنيا (والدنيا 
في حالة اليهودية التجديدية هي الولايات المنحدة) . ولذا فهي تقوم 


ل 
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بإعادة صياغة اليهودية لتتفق مع عقيدة التقدم + ومع وضع يهود 
أمريكا باعتبارهم جزءاً عضوياً من المجتمع الأمريكي . 

وقد أدى تصاعد معدلات علمنة النسق الديني من الداخل إلى 
أن الجو أصبح مهيا تماماً لاستيلاء العقيدة الصهيونية على العقيدة 
اليهودية الى أن حلت محلها من خلال عملية الصهينة من الداخل ؛ 
حتى أصبحت الصهيونية مرادفة لليهودية وظهرت أشكال من 
اليهودية مثل «اليهودية العلمانية' و«اليهودية الإثية» وهاليهودية 
الإالحادية» وةلاهرت موت الإله» (انظر المداخل الخاصة بكل 
موضوع) . وما شابه ذلك من عقائد علمانية تماماً تستخدم مفردات 
واصطلاحات وديباجات دينية . 


ليويايسك (1907-1410) 
1836 معة 

مؤرخ وحاخام ليبرالي ألماني الأصل . درس في ألمانيا » 
ونُصّبٍ حاخاماً هناك » وعمل حاخاماً في برلين منذعام 1415 . 
واشتغل بالتدريس في المدارس الدينية » كما عمل حاخاماً في الجيش 
الألماني أثناء الحرب العالمية الأولى . والشُخب رئيس للهيئة التي تمثل 
كل يهود ألمانيا مع وصول النازي إلى الحكم . ورفض أن يغادر 
ألمانياء فأودع أحد معسكرات الاعتقال . 

يرى بايك في كتابه جوهر اليهودية )١405(‏ أن اليهودية أسمى 
تعبير عن الأخلاق . فهي ديانة من النمط الكلاسيكي تنّسم بالواقعية 
والتفاؤل الخلقي والالتزام العميق بحرية الإنسان , ولذا فهو يرى أنها 
ديانة العقل الكلاسيكية » وذلك على خخلاف المسيحية » فهي ديانة 
العواطف الرومانتيكية التي تحوي داخلها ميلاً (بدءاً ببولس) نحو 
تأكيد عنصر الرحمة الإلهية , والاتحاد الصوفي بالإله » وكذلك 
تأكيد أهمية الإيمان على حساب الأفعال » الأمر الذي أدى إلى عدم 
الاكتراث للكفاح ضد الشر (أي أنه يصنف المسيحية باعتبارها عقيدة 
صوفية تدور في إطار حلولي) . ويذهب بايك ٠‏ أيضاً إلى أن 
اليهودية ديانة عالمية وشاملة في محتواها ودروسها الأخلاقية . ولم 
يقرن بايك اليهودية بالعنصر الأخلاقي وحسب ., وإنما ذهب إلى أن 
الواجب اللامتناهي لتحقيق الخير ينبع من السر الذي هو الإله : 
والإنسان » بإدراكه السر الإلهي . يدرك أنه خلق لهدف وغرض ولم 
يُوجّد صدفة ٠‏ وكل هذا يدل على أن بايك يحاول أن يفسر اليهودية 
بأنها ديانة توحيدية تعادي الحلولية . ولكنه » مع هذا ء يضيف أن 
اليهودية رغم عالميتها ديانة خاصة ومرتبطة بأمة بعينها قي تعبيرها 
التاريخي عن نفسها . أي أنه تراجَع عن العالمية الأخلاقية وسقط في 


النصوصية العرقية أو العنصرية . ويظهر التراجع عن التوحيد في 
تصور بايك في واقع أن إدراك الإنسان للوصية الإلهية يؤدي به إلى 
إدراك أن الإله يشوقّع منه أن يقوم هو نفسه بالخلق , أي أن يصبح 
المخلوق خالقاً . كما أنه » مع إدراك الوصية الإلهية ٠‏ يدرك أنه 
يتوق منه أن يقوم هو نفسه بالخلق . 

وفي آخر كتبه هذا الشعب إسرائيل : معني الوجود 
اليهودي ٠‏ ينتقل من تعريف جوهر اليهودية إلى محاولة تحديد المعنى 
الداخلي للدين اليهودي ٠‏ فيجد أنها عملية بعث مسهمرة تقوم 
يسرائيل خلالها بإعادة صياغة وتطبيق أوامر الإله على حاضر دائم 
التغير . 

ويظهر في كتابات بايك الكثير من الموضوعات الحلولية 
الصهيونية مثل : رسالة يسرائيل الخاصة . ومركزية يسرائيل في 
عملية البعث التاريخي . ومع هذا » فإن من غير المعروف عنه أنه 
اتخذ موقفاً صهيونياً صريحاً » بل له مواقف تناقض العقيدة 
الصهيونية صراحة . والبعد اليهودي في فكر بايك واضح تماماً ٠‏ فهو 
مفكر ديني كان يعمل حاخاماً . ومع هذا ؛ فثمة تَشابِه عميق بين 
فكره والفكر الألماني الرومانسي الذي يشكل الأرضية التي نبت فيها 
والإطار الذي يتحرك داخله . 


مسارتن بوسر )1450-1١4194(‏ 
ععطر8 منمدل1 

مفكر ألماني يهودي حلولي ٠‏ متطرف في حلوليته وجودي 
التزعة » كان لا يؤمن باليهودية الحاخامية أو بضرورة تطبيق 
الشريعة؛ ولم يقرأ التلمود على الإطلاق . ومع هذا . فإنه يُمَد من 
أهم المفكرين الدينيين اليهود في القرن العشرين . وهو من دعاة 
التصوف اليهودي . ويعتبر بوبر أحد كبار مفسري العهد القديم » 
وأحد أهم مفكري الصهيونية ذات الديباجات الثقافية . 

ولد في فبينا » وأمضى صباه في جاليشيا عند جده حيث اتصل 
بالحركة الحسيدية التي لعبت دوراً حاسم اأً في تطوره الديني 
(الصوفي) والفلسفي والسياسي . وانتقل إلى فبينا عام 1847 لمتابعة 
دراسته في جامعتها » وتزوج بولا ونكلر (وهي فتاة ألمانية غير يهودية 
من ميونيخ) . انضم بوبر إلى جماعة قديما الصهيونية في فييئا » ثم 
انضم إلى المنظمة الصهيونية عند تأسيسها عام ١1448‏ وعمل رئيساً 
لتحرير جريدة دي فيلت الناطقة بلسان الحركة الصهوينة . وبعد فترة 
قصيرة من التعاون مع هرتزل » اختلف الاثنان بسبب اختلاف 
منطلقاتهما الفلسغية . واشترك في تأسيس ما يسمى «العصبة 


1 


الجزء الشالث : الفرق الدينية اليهودية 


م تجديد اليهودية وعلمنتها 


الدهورقراطية» مع وايزمان الذي عارض هرتزل خلال المؤتمر 
الصهيوني الخامس )١10١(‏ . ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى . 
أسس بوبر اللجنة القومية اليهودية التي تعاونت مع قوات الاحتلال 
الألمانية في بولندا ٠‏ وقامت بالدعاية بين يهود اليديشية لضمهم 
للجانب الألماني ولتجنيدهم لحسابه . وفي عام 1977 ١‏ أسس مجلة 
اليهودي التي كانت تُمَدّ من أهم المجلات الفكرية اليهودية , والتي 
شرح بوير على صفحاتها فلسغة الحوار الحلولية الوجودية وموققه 
الصمهيوني . وقد اشسترك بوبر مع الفيلسوف اليهودي فرانز 
روزنزفايج في ترجمة التوراة إلى الألمانية في العشرينيات (ولكنه لم 
مرغ منها إلا عام )١414‏ وهي ترجمة ذات طابع وجودي . وقد 
نشر خلال هذه الفترة بضعة كتب عن الحسيدية . 

شغل بوبر منصب أستاذ فلسفة الدين اليهودي والأخلاق في 
جامعة فرانكفورت في الفترة 187-74 » وأسس معهد الدراسات 
اليهودية فيها . وقد صّدر له عام 1517 أهم كتبه أنا وأننت الذي 
يحوي جوهر فلسفته الحوارية . وفي عام 1577ء استولى النازيون 
على الحكم وصاغوا مفهوم الشعب العضوي (قولك) » ذلك المفهوم 
الذي يشكل حجر الزاوية في الفكر النازي والصهيوني » وهو ما كان 
يعني تأسيس نظام تعليمي لليهود مستقل عن النظام التعليمي 
الألماني . وقد عيّن بوبر مديراً للمكتب المركزي لتعليم الكبار . أما 
هجرته إلى فلسطين » فقد كانت عام 19748 حيث جرت محاولة 
لتعيينه أستاذاً للدراسات الدينية . ولكن المؤسسة الأرثوذكسية 
عارضت ذلك بشدة لأن بوبر »ء حسب تعريفها . لا يؤمن باليهودية» 
ومن ثم تم تعبينه أستاذاً للدراسات الاجتماعية في الجامعة حيث شغل 
المنصب حتى عام 145١‏ . صدر أول كتب بوبر بالعبرية » وهو 
العقيدة النبوية . عام 147 ء وقد طرح بور في هذا الكتاب أن 
وجود الإرادة الإلهية حقيقي تماماً مثل وجود يسرائيل » وهو ما يعني 
المساواة بين الخالق (الإله) والمخلوق (الشعب) . كما صدر له كتاب 
موسى عام ١9411‏ . أماعام 1١444‏ فقد شهد نشر كتابه طرق 
اليوتوبيا » وهو كتاب عن نطور الاشتراكية الطوباوية . وتبع ذلك 
نشر كتابيه نوعان من الإيمان )١4801١(‏ . و خخوف الإله (1587) 2 
ويقارن الكتاب الأول بين الإيمان اليهودي والإيمان المسيحي . أما 
الثاني » وهو آخر أعمال بوبر المهمة » فيذهب فيه إلى أن الإله لم 
يمت أو أنه احتجب وحسب ! 

أسّس بوير كلية لتعليم الكبار لإعداد المعلمين من بين 
المهاجرين» وهي جزء من محاولة المستوطن الصهيوني دمج 
المهاجرين الجدد » وخصوصاً من البلاد الإسلامية » في نسيج 


المستوطن الصهيوني . وكان بوبر أول رئيس لأكاديمية العلوم الطبيعية 
والإنسانية في إسرائيل . 

وقد أسس بوبر مع يهودا ماجنيس جماعة إيحود التي كانت 
تطالب بإقامة دولة صهيونية مزدوجة القومية . لكته تعرض لانتقاد 
شديد في بعض الأوساط اليهودية لقبوله تسلم جائزة جونه من مدينة 
هامبورج ولاستئناف علاقته بالحياة الفكرية والثقافية الألمانية (مع 
العلم أن هذا الموقف لا يتناقض البعة مع منطلقاته الفكرية) . وقد 
منحه مجلس ناشري الكتب في ألمانيا جائزة السلام عام 1١481"‏ 
واستقبله رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية باعتباره واحداً من مفكري 
ألمانيا وفلاسفتها العائدين إلى وطنهم ! 

ومصادر الفكر الديني والفلسفي السياسي عند بوبر ألمانية 
(مسيحية علمانية) . فقد تأثر بال متصوفين الميحيين الألمان مايستر 
إيكهارت وجيكوب بيمه 806:6 (مء9[ » كما تأثر برؤية وحدة 
الوجود التي طرحاها وبإيمانهما الكامل بأن الإنسان يمكنه أن يعود إلى 
التوازن من علال الحدس والاستماع لصوت التجربة الداخلية 
والتوحد بالخالق . وقد تأثر كذلك بالفكر الرومانسي الألماني 5 
وخصوصاً فكر فخته الذي أكد الحدس على حساب التأمل وميّر بين 
الجماعة المترابطة بشكل عضوي (جمايتشافت) والجماعة المترابطة 
بشكل ألي (جيسيلشافت) » وأعلى من أهمية الشعبٍ العضوي 
(فولك) . ويّعَد نيتشه من أهم المفكرين الألمان الذين أثروا في بوير » 
شأنه في هذا شأن معظم المفكرين اليهود والصهاينة في ذلك الوقت » 
فتعلّم من نيتشه فكرة الإرادة المستقلة عن أي حدود وظروف » 
والإيمان بأهمية الفعل الغريزي المباشر مقابل التأمل والتدبير ٠‏ 
والالتزام بالمنعين والمحسوس على حساب المجرد » وتأكيد الحياة 
والغريزة في مواجهة القيم التقليدية والمثاليات المجردة التي تخنق 
الحياة والغريزة . 

وقدعمّق جوستاف لانداور (1918-148539) تأثير فخته 
وفكرة الشعب العضوي والجماعة العضوية وريطهما بالفكر 
الاشتراكي أو الجماعية بل بالاتجاهات الصوفية الحلولية ٠‏ وبهذا 
يكون لانداور قد ربط بين كل المكونات في النسق الفكري عند بوبر . 
وإلى جانب المصادر الألمانية » تأثّر بوبر » شأنه شأن كثير من المفكرين 
الغربيين الوجوديين » بدوستويفسكي . وخحصوصاً في إحساسه 
بغربة الإنسان في عالم خخال من المعنى . كما تأنَّر بكي ركجارد » الأب 
الروحي للوجودية الحديئة » الذي أكد أن العلاقة الحقة بين الإله 
والإنسان لابد أن تكون مياشرة ودون وسطاء » وطالب الإنسان بأن 
يصيح شخصاً واحداً كلياً فريداً : 
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ويُلاحّظ أن المصادر الفكرية (الدينية والفلسفية) عند بوبر 
معظمها غير يهودية . لقد ظل بوبر ٠‏ طيلة حياته » يجد الدراسات 
التلمودية جافة وعقيمة . وقد اكتشف الحسيدية باعتبارها تجربة 
صوفية وتعبيراًعن الصوت الداخلي من خلال مصادره الألمانية 
المسيحية الصوفية . وفكر بوبر الديني والسياسي فكر حلولي متطرف 
تتلاقى فيه وحدة الوجود الروحية بوحدة الوجود المادية » فيصبح 
الإله والإنسان والطبيعة كلاً عضوياً واحداً . وتتجلى هذه الرؤية 
الحلولية في فلسفة الحوار التي تشكل أساس الفكرة الدينية في فكرة 
الشعب العضوي (فولك) التي تشمل أساس فكره السيساسي 
والااجتماعي ١‏ ففكره السياسي هو نفسه فكره الديني » وفكره 
الديني هو نفسه فكره السياسي » وهذا أمر متوقع داخل منظومة 
فكرية لا تفرق بين الإله والإنسان . أو بين الإنسان والطبيعة ٠‏ أو بين 
هذا العالم والعالم الآخر, أو بين التاريخ والوحي » أو بين القومية 
والدين . 

تصدر فلسفة الأنا والأنت الحوارية عن رؤية حلولية تتساوى 
فيها كل العناصر الإنسائية ثم الإلهية ٠‏ فالإله هنا ليس له وجود 
حقيقي مستقل متجاوز للطبيعة والتاريخ وإنما هو قوة كامنة في 
الأشياء ودافعة لها (ومن هنا أهمية الحوار الشفوي ١‏ وتفضيله على 
النص المكتوب . فالحوار الشفوي ء مثل الشريعة الشفوية في 
اليهودية ٠‏ تفتح المجال على مصراعيه لعمليات التأويل الباطنية حيث 
يفرض الْمفسر المعنى الذي يروق له . أما النص المكتوب فهو لا يعطي 
كلمة وحسب وإئما يعطي سياقاً وكلاً دلالياً يحدد المعنى) . والإنسان 
بدوره شريك للوله في عملية خصلاص الكون . وحسب هذه 
الفلسفةء تأخذ العلاقة السوية بين الإنسان وأخحيه الإنسان شكل 
حوار » وهو حوار حقيقي إن كانت أطراف الحوار متساوية بحيث 
يجد كل طرف نفسه في الآخر . وهذا الحوار حوار حقيقي إن كان 
بين الأنا والأنت أو بين ذاتين هما أهمية واحدة . ولكن الحوار 
يصيح زائفاً حينما يصبح أحد طرفيه أقوى من الآخر . فيحول 
محاوره إلى موضوع أو أداة أو مجرد شيء يستخدمه ويستغله 
ويحوسله لينفذ به أغراضه ء وفي هذه الحالة يتحول الحوار إلى علاقة 
بين الأنا والأنت والهو (أو بين الذات والموضوع) . وهي علاقة قد 
تثمر معرفة علمية موضوعية قد تكون مفيدة في حد ذاتها ولكنها 
ليست كاقية ولا تغنينا بأية حال عن علاقة أنا/ أنت الأساسية (ومع 
هذا يرى بوبر أن ثمة صلة جدلية بين العلاقتين أنا/ أنت وأنا/ هو) . 

وتنّسم علاقتنا بالإله بالحلولية الحوارية نفسها ء فالإله هوما 
يسميه بوبر «الأنت الأزلي» » وهو كيان لا يمكننا أن نصل إليه من 


خلال التأمل الميتافيزيقي المجرد (أنا/ هو) . وإنما من خلال علاقة حية 
تشبه علاقة أنا/ أنت » ولذا فيجب أن أتحاور مع الإله بكل كياني 
ويجب أن أصغي إلى الإله ٠‏ وأن أعرف ماذا يريد مني . وحيث إن 
كل حوار لابد أن يودي إلى فعل ٠‏ فالإله سيكشف لي أمره في الحظة 
الفعل » وسيكشفه لي أنا وحدي . و«الأنت الأزلي» لا يوجد خارج 
الإنسان وإنما يوجد في كل «أنت إنساني؟ . وهو مصدر تعينه . ولذا 
يكون لزاما على الإنسان أن يدخل في حوار دائم مع الإله ليحتفظ 
بتَعينه وهويته المنميزة عن طريق ما يوحى إليه به . والوحي عند بوبر 
ليس شيئاً حدث في الزمان الغابر والماضي السحيق » وإغاهو شيء 
متكرر يحدث دائماً وه الآن » وه هنا » . فيحل الإله في التاريخ 
حلولا دائماً » وتصبح الأحداث التاريخية النسبية أحداثاً مقدّسة . 
يستخدم بوبر في هذا الجزء من فلسفته خطاباً حلولياً عاماً ينطبق 
على الوضع الإنساني بأسره . ولكنه » حين يتجه إلى الموضوع 
اليهودي . يضيّق نطاق الحلولية تماماً . قبرغم المساواة الحلولية المبدئية 
التي انطلق منها » فإن القداسة لا تعبر عن نفسها في جميع الأحوال 
بدرجة واحدة . ولذاء فقد يتم الحوار بين الإله والفرد في حالة البشر 
العاديين ء أما في حالة الشعب اليهودي فإن الحموار يتم بين الشعب 
ككل والإله من الجهة الأخرى . كما أن الحوار الخاص الدائر بين 
إسرائيل والإله يأخذ شكل العهد , فالإله (الأنت الأزلي) يطلب من 
الأمة اليهودية (الأنا الأزلي) أن تصبح أمة مقدسة ؛ مملكة من الكهنة 
الإله هو ملكها الوحيد . والمجتمع الديني اليهودي » حسب تصور 
بوبر » لا يمكنه العيش بدون قومية ء ولكن القومية اليهودية ليست 
قومية عادية (على عكس القوميات الأخرى) ٠‏ ولذا فإنها لا تستطيع 
العيش بدون دين » فالدين والقومية في حالة اليهود متزاوجان 
ملتحمان (كما هو الحال دائماً في المنظومة الحلولية) . وإذا كان هناك 
(بالنسبة للأغيار) فارق بين التاريخ النسبي والوحي المطلق (بمعنى أن 
القداسة الإلهية تظل بمعزل عن تاريخ الأغيار) » فإن الرضع مختلف 
تماماً في حالة التاريخ اليهودي إذ يحل الإله فيه » ومن ثم يصبح 
التداخل بين المطلق والنبي والمقدّس والمدنّس والأزلي والزمني 
كاملاً . ومن خلال هذه الصيغة تمت صهينة الدين اليهودي وعلمنته, 
كما تمت صهيئنة وضع الجماعات اليهودية ليصبح بذلك شكلاً من 
أشكال التعبير عن القومية العضوية . أي أن الدين يصبح فولكلور 
الشعب العضوي (فولك) » ويصبح اليهود لا مجرد أعضاء أقليات 
ينتمون إلى الأوطان التي يوجدون فيها وإنما يصبحون شعباً عضوياً 
مقدّساً منفصلاً . وهنا يجب أن نتذكر أن بوبر كان يؤيد رأي فخته في 
أن التجربة القومية في العصر الحديث تنجز ما كانت تنجزه التجربة 
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الدينية في الماضي » فهي تجعل العنصر الإلهي يسري في الحياة 
اليومية . 

وعند هذه النقطة التي يتحول فيها الدين إلى فلكلور . 
والجسماعات اليهودية إلى شعب مقدس .ء يمكننا أن نتناول الفكر 
السياسي القومي عند بوبر ورؤيته الصهيونية . ويلاحَظ أن المراجع 
الصهيونية الغربية عموماً تحرص على إخفاء هذا الجانب من منظومته 
المعرفية لأسباب مفهومة » وإن أشارت لها فهي تعرض لها من خلال 
ديياجات صوفية لا تكثشف عن التضمينات الوثنية والنازية 
والعنصصرية الكامنة في فكره . وقد لاحظنا أن القداسة تحمل في 
الشعب وتاريخه . ولكن » كما هو الخال مع المنظومات الحلولية 2 
لابد أن تشمل القداسة الأرض أيضاً (أو الطبيعة) حتى يتحقق 
الشالوث ويحل الإله أو القداسة في الشعب اليهودي وفي أرضه 
اليهودية المقدّسة بحيث يرتبط الإله بالشعب بالأرض ارتباطاً حلولياً 
عضوياً لحن فكره الإله تمر ونتراجع بحيث يتحول الإله إلى 
الرايطة العضوية المقدسة بين الشعب (الدم) والأرض (التربة) . عند 
هذه النقطة نكون قد وصلنا في واقع الأمر إلى وحدة الوجود المادية 
وعالم الحلولية بدون إله ؛ عالم النازية ومعسكرات الإبادة والدولة 
الحديثة التي تدّعي المطلقية لنفسها فتضم الأراضي وتقضي على 
الملايين . إن مفهوم بوبر لوضع اليهود واليهودية لا ينبع من أي فكر 
ديني وإغا من مفهوم الشعب العضوي (الوثني) . وقد بين بوبر في 
محاضراته عن اليهودية التي ألقاها في الفترة909١-8١9١ء‏ 
والتي تركت أعمق الأثر في الشباب اليهودي في وسط أوربا ٠‏ أن 
ثمة عنصرين ماديين هما أهم مكونات القومية اليهودية » أولهما الدم 
(أي العرق والخنصائص البيولوجية المتوارثة) الذي صنفه باعتباره 
أعمق مستويات الوجود الإنساني ١‏ وثانيهما البنية أو الطبيعة 
أو التربة » وهو أهم عنصر في تشكيل الذات القوميةء 
وهما معاً يشكلان الوعي القومي اليهودي (ومن ثم الحس الديني) 
أو الإحساس الغريزي المباشر لدى اليهود . والذي يتجاوز 
العناصر الاجتماعية والسياسية كافة . والذي لا علاقة له بأي إله 
متجاوز . 

ويجب أن نتذكر أن هذا الخطاب العرقي النيتشوي كان الخطاب 
السائد في أوربا قبل الحرب العالمية الشانية » وخصوصاً في ألمانيا التي 
نشأ فيها بوبر وتّعتّرب ثقافتها . فهو ابن عصره وبلده . وقد كانت 
الدراسات الألمانية التي تَصِدْر عن مفهوم الشعب العضوي تؤكد عدم 
تدر اليهود في وطن قومي » وأنهم بدو رّحَل في صحراء جرداء . 
ومن ثم فهم شعب مجدب على عكس الألمان المتجذرين في أرضهم 


يدف 


ومن ثم يتمتعون بالصحة النفسية والجسمانية وتعبّر شخصياتهم 
المبدعة عن الغابات الألمانية المورقة الخضراء التي يلفها الغموض . 

لم يرفض بوبر هذه المفاهيم الوثنية الحلولية الخيوية أو العضوية 
بل دافع عن الشعب العضوي اليهودي انطلاقاً منها . ولذا» فإنه 
يؤكد أن اليهود لم يكونوا دائماً بدواً رحلاً لا أرض لهم بل كانوا في 
المراحل الأولى من تاريخهم شعباً زراعياً ملتصقين بالطبيعة ومرتبطين 
بأرضهم لاايختلفون عن الشعب العضوي الالماني ؛ ولذافإن 
بوسعهم أن يصبحوا مرة أخرى في خصوبة وإبداع الشعب الاألماني . 
ويعترف يوبر بأن التماسك الداخلي للروح اليهودية (أي الغريزة 
الطبيعية) قد ضعف بسيب اليعد عن الأرض » وهم يعيشون تحت 
سماء ليست سماءهم وعلى أرض ليست أرضهم ‏ بل إن بوبر يجعل 
مسألة الارتباط بالتربة النموذج التفسيري الأكبر في نسقه الفكري 
وفي قراءته لتاريخ اليهودية . وعلى هذا ء فإن اليهود يسبب يعدهم 
عن أرضهم أجدبوا دينياً » وبدلاً من الوحدة الصوفية العضوية (أي 
الحلولية) » وبدلاً من التجذر في الأرض ١‏ ضربوا بجذورهم في 
الشريعة والشعائر والعقائد » ومن ثم تجمدت عقيدتهم الدينية أي أن 
اعد عن الأرض (لا الشريعة) هو السبب في أزمة اليهودي ‏ 
والتمسك بالشريعة هو تعبير عن هذه الأزمة . ولكن ء رغم هذاء 
ظلت شخصية اليهورد كما هي شخصية شرقية أسيوية برانية تنفضل 
الفعل والحركة على التوجه إلى داخل الذات والتأمل والانشغال 
بالإدراك . بل إن النزعة المشيحانية إن هي إلا تعبير عن هذه العبقرية 
الآسيوية وعن النزوع نحو الحركة . وشغف اليهود بالموسيقى إن هو 
إلا تعيير عن المخصائص البيولوجية نفسها ء فالعنصر الأساسي في 
الموسيقى هو الزمن » والزمن يفترض الحمركة (على عكس المكان 
الذي يفترض الثبات وعدم التحول) . 

ولتُلاحظ أن بوبر حوّل اليهودية من نسق عقيدي ومجموعة من 
القيم إلى مجموعة من الخنصائص البيولوجية . فاليهود لا يؤمنون 
بعقيدة وإنماهم جماعة يرتبطون برباط الدم . والواقع أن هذا 
التعريف لا يختلف من قريب أو بعيد عن التعريفات العرقية المعادية 
لليهود والتي تفترض ثبات شخصيتهم رغم تَغيّر الزمان والمكان (كما 
أنه لايختلف في بعض جوانبه عن تعريف الشريعة لليهودي بأنه من 
ولد لأم يهودية) . وسنلاحظ كذلك أن فكر بوبر إن هو إلا تطبيق 
لفكره الغربي العرقي على يهود اليديشية . فالشرق إن هو إلا شرق 
أوربا (وآسيا هي بولندا) » ومن المعروف أن التعبير الفني الأساسي 
عند يهود اليديشية كان الغناء والرقص . 

ماذا سيفعل هذا الشعب الآسيوي في أوربا؟ عند هذه التقطة 
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يحد أن ملامح الحل الصهيوني النازي العضوي الحلولي قد اكتملت » 
إذ يكتشف بوبر أن ثمة علاقة وثيقة بين الشعبين العضويين الألماني 
واليهودي . فالألمان هم الشعب العضوي الذي سيقود العالم ويسد 
الفجوة بين الشرق والغرب لأنه أقرب الشعوب الغربية إلى الشرق 
(ولا يبيّن بوبر قط الأسباب التي قادته إلى استخلاص هذه النتيجة). 
إن الألمان عندهم مهارات الغرب ولكنهم لم ينسواقط حكمة 
الشرق. كما أن الألمان أكثر الشعوب تأثيراً في اليهود (وبوبر نفسه 
شاهد على ذلك , كما أن اللغة اليديشية لغة معظم يهود العالم آنذاك 
شاهد قوي آخر) . بل يذهب يوبر إلى أن الألمان أكثر الشعوب تأثراً 
باليهودية من خلال العهد القديم (الذي ترجمه لوثر ترجمة ممتازة 
وحوله إلى أهم عمل كلاسيكي في اللغة الالماتيية) ومن خلال 
مجموعة من العبقريات اليهودية مثل إسينورً! ولاسال وماركس . 

وبعد تأكيد هذه العلاقة بين الألمان اليهود , يتحول يوبر نحو 
اليهود ليكتشف الحسيدية باعتبارها أهم تجسيد للشخصية اليهودية 
الآسيوية أو الجماعة العضوية المترابطة (جماينشافت) التي تنظم 
حياتها ووجودها حول أسطورة مقدّسة لا يشاركها فيها أحد . ومن 
نم » فإن الحسيدية » حسب تصور بوبر » استمرار لتقاليد الثورة في 
اليهودية : تقاليد الأسيتيين والأنبياء التي ترفض الالتزام بالقانون 
والشريعة وتّعلي من شأن الفعل الماشر والعزيزي . واللتسيدية خركة 
متصوفة لا تبتعد عن الدنيا » وإنما تقترب منهاء ولذا فهي تصوف 
يترجم نفسه إلى فعل » أي أنها ترجمة لتلاقي وحدة الوجود الروحية 
ووحدة الوجود المادية . وفد تُغنى بوبر بالقائد المحرر والقاتد الفنان 
الذي سيعلم الفولك » ووجد ضالته في التساديك الحسيدي فهو 
قيادة كاريزمية يدين له أتباعه بالولاء بدون نقاش ء تماماً مثلما كان 
النازيون يدينون للفوهرر » قيادتهم الكاريزمية (ولتُّلاحظ أن الأنا 
والانت التي كانت تستند إلى علاقة حب » أصبحت هنا تستند إلى 
علاقة القوة؛ العلاقة الوحيدة الممكنة في المنظومة اليتشوية) . 

عند هذه الصورة يمكن القول بأن ملامح المجتمع الصهيوني قد 
اكتملت : جماعة عضوية تجسد القداسة تعيش بطريقة جماعية ٠‏ 
ولكن جماعيتها لا تنبع من الفكر الاشتراكي السياسي وإنما من 
التماسك العضوي الخحلولي . ويذهب بوبر إلى ضرورة عودة اليهود 
إلى صهيون ليؤسسوا مجتمعاً مثالياً مقدساً تتداخل فيه القومية 
والدين ء والدين والقومية ء والأزلية والزمن ء والزمن والأزلية . 
وتمازْج الديني والقومي والمطلق والنسبي هو أساس نقده لكل من 
هرتزل والحسيدية ٠‏ فهرتزل كان ينوي تأسيس مجتمع صهيوني 
سياسي لحل المسألة اليهودية قي وجهيها السياسي والاقتصادي دون 
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أن يتوجه إلى العناصر الأزلية في القومية اليهودية . أما الحسيدية . 
فرغم رؤيتها الحلولية التي تؤكد قداسة اليهود إلا أن العنصر القومي 
لم يكن واضحاً في الفكر الحسيدي » بل كانت علاقة الحسيديين 
بفلسطين علاقة عارضة » ولم تعبّر عن نفسها في شكل رغبة في 
التحرر القومي ٠‏ كما لم تترجم نفسها إلى تَطلْع إلى أن يقرر الشعب 
اليهودي إرادته ومصيره في أرضه داخل جماعة مقدّسة وقومية . 
وقد كان الحسيديون من دعاة (الروحية) » وكان هرتزل من دعاة 
(المادية) » على حين أن الوحدة المثلى من منظور إسبينوزا هي وحدة 
وجود واحدة (روحية مادية) تتجسد في المجتمع الصهيوني 
العضوي . 

ويرى بوبر أن هذا المجسمع لو تحقق » فسيصبح اليهود مرة 
أخرى أمة مقادسة تلعب دوراً أساسياً فى الحضارة العالمية يسبب 
تاريخهم الفريد وشخصيتهم الفذة » إذ سيلتحم الوحي المقدّس 
بالتاريخ مرة أخرى . والواقع أن أمة الكهنة والقديسين (العضوية 
الخلولية) التي تعمل على هدي الرؤى المشيحانية تزداد أهمية في 
القرن العشرين لأن الحضارة اليهودية حضارة غربية/ شرقية . ولهذاء 
فبإمكانها أن تكون بمتزلة الجسر بين الحضارات والشعوب كافة . وفي 
كل هذا . يعود بوبر للرؤية اليهودية الحلولية القديمة الخاصة يمركزية 
اليهود في العالم والتاريخ (وهي مركزية عرقية أضفتها الشعوب 
والديانات القديمة كاقة على نفسها) . 

ودعنا نلاحظ هنا أن فكرة الشعب العضوي فكرة حوارية في 
جوهرها ء إذ أن الأنا اليهردي يجاوز الأنت الإلهي ١‏ أو يمتزجان 
معاً . وبدلاً من أن يطيع الإنسان الإله ويتثل لإرادته » يمتزج الإنسان 
بالإله بحيث يطوع أحدهما الآخر وتصبح أفعال الشعب اليهردي 
تعبيراًعن وحي دائم ٠‏ ويصبح صوت الشعب الصوت الداخلي 
الذي هو صوت الإله . 

لكن هذه الحوارية الدائرية العضوية الحلولية هي في جوهرها 
منطق استبعادي . فهي تعطي حقوقاً مطلقة لمن يوجد داخل دائرة 
القداسة وتهدر حقوق من يقع خارجها . وهي تستبعد . على 
سبيل المثال ء الجماعات اليهودية خارج فلسطين حيث وصفهم بوبرء 
على طريقة بنسكر والنازيين » بأنهم مجموعة من الأشباح المشسئومة 
الذين لا وطن لهم . ولذا فلا مكان لهم داخل المجتمع العضوي 
الجديد (وهذا يعني أنهم . باعتيارهم أ* باحاً . محكوم عليهم 
بالموت . الأمر الذي تكفلت به النازية فيما بعد) . أما المجموعة 
الثانية التي تستبعدها القومية العضوية فهي العرب . 

وهنا نجد أن الموقف متناقض أكثر من كونه مركباً . وعلى سبيل 
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المال ء» فإن بوبر يرى » كما أسلفنا » أن التجربة الدينية الحقة تأخحذ 
شكل حوار بين طرفين متعادلين » وهو تَعادل ممكن بسيب حلول 
الخالق في المخلوق . واختلاط الوحي بالتاريخ » وهوما يعني لع 
القداسة على أفعال اليهود التاريخية » وخصوصا أن تجربتهم الدينية 
جماعية (بينما جد أن المسئولية الأخلاقية هي . في نهاية الأمر, 
مسئولية فردية) . وإذا أضغنا إلى هذا تلك الأفكار النيتشوية الخاصة 
بإعلاء الإرادة » والرابطة المطلقة بين الدم اليهودي والتربة 
الفلسطينية » فإن مصير العرب قد أصبح واضحاً وهو الطرد أو 
الإبادة. وهذا هو منطق الرؤية الحلولية . ولكن ثمة تياراً آخر في 
فلسفة يوبر » هو ما يمكن تسميته بالتيار الأخلاقي » لا ينبع من 
المنظومة الفكرية نفسها وإنما يضاف إليها بشكل آي براني . ويحاول 
بوبر أن يربط عضوياً بين هذا التيار الأخلاقي ومنظومته الفكرية 
فيتنقد المحاولات الصهيونية الرامية إلى تحويل اليهود إلى أمة مثل 
الأم كافة تهدف إلى البقاء وحسب وتسم بالأنانية والاعتداد 
الأجوف يالذات » مقابل ما يسميه «الإنسانية العبرية» : وهي 
التمسك بالقيم الأخلاقية اليهودية والإيمان بوحدة واحدة تفصل 
الصواب عن الخطأ والحقيقة عن الكذب فصلاً حاسماً » أي بضرورة 
الحكم على اللتياة والسلوك السياسي من منظور أخلاقي . 

والواقع أن هذين التيارب ين المتناقضين (اللذين يسودان أيضاً في 
كتابات آحاد هعام) هما سر تخبط بوبر في موقفه من العرب » فهو 
يكتب إلى غاندي مدافعاً عن الاستيلاء الصهيوني على الأرض 
الفلسطينية مستخدماً أسلوبه الحلولي الصوفي . إذ يبيّن لغاندي أن 
حق العرب في الأرض ليس مطلقاً ٠‏ فالأرض هي للإله يعيرها للفاتح 
الذي أقام عليها . ولكن الإله بانتظار ما سيفعل بها » فإن لم يفلحها 
هذا الفاتح فإن هذا ولا شك سيفتح المجال أمام المستوطنين الصهاينة 
في القرن العشرين . ولكل هذا نادى بوبر بالدولة البهودية . ولكنه 
بعد عام 1444 . بعد طرد العرب وتشريدهم ٠‏ صرح بأنه لا يوجد 
أي شيء مشترك بينه وبين هؤلاء اليهود الذين يدافعون عما سماه 
«القومية اليهودية الأنانية» » كما لم يتوقف عن الدفاع عن حقوق 
العرب والمطالبة بإنشاء دولة مزدوجة القومية تسمح للعرب 
والإسرائيليين بتحقيق ذاتيهما القوميتين . ولعل التناقض العميق في 
موقف بوبر يتضح بكل جلاء في أنه كان يدافع طول حياته عن حقوق 
العرب ويعيش في الوقت نفسه في بيت عربي جميل في القدس 
رفض أن يغيده لأصحابه . 

ولم تترك أفكار بوبر تأثيراً عميقاً في يهود شرق أوربا » كما لم 
تساهم في تحديد السياسات الصهيونية في الخارج أو في فلسطين قبل 


أو بعد إعلان الدولة . وقد تركت كتاباته أثراً عميقاً في اللاهرت 
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فرائز روزنزفايسج (46ما-19!9) 
عأع ماجوعوهغ]] عوموة 

فيلسوف ألماتي يهودي ولد لأسرة يهودية مندمجة مُعلمّة ولم 
يتلق أي تعليم ديني . كان على وشك أن يتنصر عام 193177 ؛ ولكنه 
غمّر رأيه في آخر لحظة » ووجد أن بإمكانه التعبير عن تطلعاته الدينية 
من خلال اليهودية » فبقي في برلين حيث نشأت علاقة حميمة بينه 
وبين هرمان كوهين . 

قضى روزتزفايج معظم سنوات الحرب الأولى في الجيش 
الألماني حيث بدأ أهم أعماله التي تتناول الفكر الديني . وهو كاب 
نمجمة الخلاص الذي نُشر عام 197١‏ . وقد ازداد اهتمام روزنزفايج 
بالتعليم اليهودي . فأسس مدرسة في فراتكفورت تهدف إلى تعليم 
اليهود المندمجين الهامشيين اليباحثين عن جذورهم الديئية . وقد 
جذبت المدرسة مجموعة من الشبان الذين أصبحوا من كبار المفكرين 
اليهود فيما بعد » مثل : جيرشوم شوليم ء وليو ستراوس ٠‏ وإريك 
فروم . وقد أصيب روزتزفايج بشلل في أواخر حياته » ولكنه استمر 
مع هذا في التأليف . فكتب مجموعة من المقالات المهمة ونرجم 
قصائد يهودا اللاوي وعلّق عليها ء وبدأ مع مارتن بوبر في إعداد 
ترجمة جديدة للكتاب المقدس بالألمانية . 

وإذا كان هرمان كوهين يشبه موسى بن ميمون » فإن 
روزتزفايج يشبه يهودا اللاوي . فكتابه مجمة النلاص ليس مجرد 
كتاب في الفلسفة ٠‏ وإنما هو رحلة روحية من الفلسفة إلى اللاهوت . 
ويتوجه روزنزفايج بالنقد إلى الفلسفة لمحاولتها رد العالم إلى جوهر 
واحد مثل الوعي على وجه العموم ٠‏ فهذا يتنافى مع التجربة المتعينة 
للإنسان » وكل ما تستطيع الفلسفة أن تنجزه هو إدراك ثلاثة جواهر 
مستقلة متفصلة : العالم والإنسان والخالق . لكل طبيعته الخاصة . 
وكل جوهر عقلاني يشكل جزءاً ومعطى لا يمكن رده إلى شيء 
خارجه . هذه الجواهر هي * ما قبل العالم ؛ » ولابد أن تنشأ علاقة 
فيما بينها استناداً إلى مفاهيم تُستجلب من خارج عالم التأمل 
العقلاني . وهذا ما يقوم به اللاهوت الذي يكمل الفلفة ٠‏ فهو 
الذي يوجد الصلة بين أجزاء العالم والإنسان والخالق المختلفة من 
خلال الوقائع المعجزة العجائبية الثلاث : الخلق . والوحي ٠‏ 
والخلاص . ويرى روزنزفايج أن العلاقة بين الخالق والعالم 
(الخلق)؛ وبين الخال والإنسان (الوحي) » وبين الإنسان والعالم 


اح 


الجزء العالث : الفرق الدينية اليهودية 


م تجديد المجهودية وعلمنتها 


(الخلاص) هي إمكانات موجودة دائماً . وأهم أبعاد الوجود أو 
عناصره هو الوحي . فمن خلاله يخاطب الخالق الإنسان في الحظات 
الحب ء فيهدم الحواجز التي تسبب عزلة الإنسان ووحدته . وكل ما 
يعطيه الخالق للإنسان هو الحضور » ولككن تيربة الحب الإلهي تأخذ 
شكل أمر بأن يحبه الإنسان في المقابل . والعنصر الشاني (الخلق) 
يعني اعتماد كل الكائنات في هذا العالم على القوة الحية للخالق . 
أما العنصر الثالث (الخلاص) فيعني أن يتوجه من يشعر بالوحي نحو 
الآخر . ومن خلال الخلاص تتبدد العزلة التي تغرق بين البشر ٠‏ فمن 
حب الخالق للإنسان يظهر حب الإنسان لأخيه الإنسان لأن الإنسان 
من لق الإله . ومسار التاريخ تعبير عن أن الخلاص يتخلل العالم 
من خلال أفعال الحب حتى تشيع الروح في الدنيا ويتم توحيد العالم 
والإتان والكالق:. 

ويلاحّظ أن روزنزفايج يقترب هنا من القبالاه اللوريانية 
بحلوليتها التي من خلالها تصبح عملية الخلاص عملية كوئية تشمل 
العالم والإنسان » وهي هنا تأخذ شكل نجمة داود (نجمة الخلاص) . 

وقد قيل عن رؤية روزتزفايج إنها رؤية وجودية » لأنها تؤكد 
أهمية التجرية المنعينة التي لا يمكن أن تُرد إلى أي شيء خخارجها وترى 
أن الفلسفة لابد أن تبدأ في تجرية بشرية فردية محدّدة ؛ في الوجود لا 
الماهية . ويؤكد روزنزفايج أيضاً أن التجربة متجذّرة في موقف المفكر 
الفردي المتعين . وأن ما يهم الإنسان ليس الأفكار الفلسفية المجردة 
وإغما القناعات التي لا يمكن البرهنة عليها إلامن خلال الحياة 
الحقيقية . وقد انعكس هذا الموقف الوجودي على رؤيته للشعائر 
اليهودية » فإذا كان أساس الوحي هو حب الإله للإنسان فإن 
مضمونه هو الوصايا » ولابد أن يبادل الإنسان الإله المحبة بأن يعمل 
بوصاياه . والوصايا ليست قوانين . لأن القوانين (الشريعة) أساسها 
القسر ؛ فهي ليست مجرد مبادئ فلسفية ٠‏ وقد عاشت الوصايا في 
ضمير الإنسان تجربة خاصة تواصل من نخلالها الإنسان والخالق . 
ومن هناء فقد أصر روزنزفايج على فرورة أن يشعر الإنان 
بالقانون داخله بحيث يتحول القانون إلى وصية . 

ووفقاً لروزنزفايج » فإن اليهودية والمسيحية (كلتيهما) 
جماعتان دينيتان لكل أصالتها . وهما تشكلان فناتين تصب من 
خلالهما الأزلية في مجرى الزمان . لكن اليهودية هي ال حياة الأزلية 
والمسيحية هي الطريق الأزلي . وفي الشقويم البهودي الديني ٠»‏ 
وكذلك صلوات اليهود » يحتفى بإيقاع الخلق - الوحي - المخلاصء 
وهوما يؤدي إلى وضع اليهود خارج التاريخ . فثمة قناة توصل بين 
اليهود والإله مباشرةً ٠‏ ولذا فإن الوجود اليهودي يبشر بخاص 


الجسميع (وهنا نشعر مرة أخرى بأثر القبّالاه اللوريانية) . كما أن 
الأرض اليهودية المقدّمة ء واللغة اليهودية المقدّسة ء والتوراة 
المقدّسة» منفصلة عن تتالي الزمان . وكذلك . فإن اليهودي يدخل 
الميثاق مع الرب بالمولد » ولذا فإن استمرار اليهودية لا يتوقف على 
هود الأغيارن فسيية المهنود أن يكزترا يونا الا ان مهروا 
باليهودية . فكأن اليهودية خاصية أنطولوجية لصيقة بالجوهر 
اليهوديء وهذا أمر مستحيل إلا في إطار حلولي . أما المسيحية 
فتقف على طرف النقيض من ذلك ٠‏ فهي دائماً «في الطريق» المؤدي 
من مسجيء المسيح في المرة الأولى إلى مجيئه مرة ثانية . وهي ذات 
طبيعة مختلفة ودور تاريخي مختلف . فكل مسيحي ينتقل من حالة 
الطبيعة والوئنية إلى المسيحية من خلال الإيمان الديني والتعميد (لا 
الموند) ء ومن ثم فإن التبشير مسألة أساسية بالنسبة للمسيحية (وهي 
مسألة مستحيلة داخل الإطار الحلولي اليهودي) . وكما يلاحظ 
روزنزفايج أيضاً ‏ فإن المسيحي يحتاج إلى وسيط ليدخل في علاقة 
مع الإله أما اليهودي فلا يحتاج إلى مثل هذه الوساطة . وإذا أردنا 
تفسير هذه الفكرة باستخدام نموذج الحلولية ٠‏ فيمكننا أن نقول إن 
الشعب اليهودي جزء من الإله يسيب الحلول الإلهي فيه ٠‏ ولذا فهو 
شعب مقدّس بطبيعته » لايحتاج إلى وسيط . أما المسيحي فهو من 
البشر العاديين » خخال من القداسة ويتطلع إليها » ولذا فهو يحتاج إلى 
كهنوت تتركز فيه القداسة ليكون بمنزلة الطريق بين الخالق والمخلوق . 

ومما يجدر ذكره ء أن روزنزفايج يختلف هنا عن كثير من 
المفكرين الدينيين اليهود مثل : هرمان كوهين . وليوبايك اللذين كانا 
يعقدان المقارنة بين الديانتين ليبينا مدى التقارب بينهما . أما 
روزنزفايج » فيعنى بإبراز أوجه الخنلافات العقائدية والوجودية 
بينهما. وتأكيد تفرد اليهودي في علاقته مع الخالق . ووجود اليهود 
مارج التاريخ . وهي أبعاد أساسية في بنية الفكر الحلولي 
والصهيوني . ومع هذا ء رفض روزنزفايج الصهيونية لأنها تقوض 
دعائم الطييعة الروحية غير السياسية للشعب اليهودي ؛ أي أنها 
تقوض تفرده » كما أنها تهعل الخلاص مسألة سياسية لا قضية 
أخروية . وعلى عكس الصهاينة » يؤمن روزنزفايج بأن شتات 
اليهود أمر ضروري لتطور الشعب اليهودي في المستقبل . وقد وقف 
روزنزفايج موقف المعارض من كل من اليهودية الأرئوذكسية 
واليهودية الإصلاحية » فالأولى حولت العقيدة اليهودية إلى قشرة 
شعائرية خارجية خالية من المعنى » أما الثانية فأسقطت كثيراً من 
الجوانب الأساسية في العقيدة اليهودية حتى تقربها من المسيحية 
البروتستاتتية » ومن ثم أققدت اليهردية ما يميزها . 
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إمسانويل لفسيتاس (1455-13-06) 
كلتأععا ماعنا تتمدوظ 

فبلسوف فرنسي يهودي . ولد في ليتوانيا ودرس الروسية 
والعبرية في ليتوانيا ثم درس في جامعة بتراضيووج التي كان يعلّم 
فسيهاكل من هوسرل ومارتن هايدجر . درس في دار المعلمين 
اليهودية الشرقية في باريس ثم في جامعات فرنسية أخرى . ومصادر 
فكر لغيناس عديدة » فقد تأثر بأعمال أفلاطون وكانط وبرجسون . 

وقد ترك الأدباء الروس مثل بوشكين وجوجول أثراً عميقاً 
فيه . ولكئه كان يرى أن أعمقهم أثراً فيه دوستويفسكي . وخصوصاً 
رؤيته للمسئولية نحو الآخر . ولكن المصدر الأساسي لفكره أعمال 
هوسرل الفلسفية ٠‏ وقد كتب رسالءه للدكتوراه عن نظريته في 
الحدس (صدرت في كتاب عام ١157)ء‏ وكان من أوائل المفكرين 
الذين عرفوا الشّراء الفرنسيين بهايدجر . ولاشك في أن دراسته 
للتلمود ولأعمال بوبر وروزنزفايج ساهمت في صياغة وجدانه . 

ينتمي لفيناس إلى هذا الجيل من الفلاسفة الذين يمكن أن يطلق 
عليهم اسم «الفلاسفة غير الفلسفيين» . وهم مجموعة من الفلاسفة 
الذين يرفضون الميتافيزيقا بمعناها التقليدي ويثيرون الأسئلة التي 
يتصورون أن الفلسفة الغربية التقليدية استبعدتها . ويقف هؤلاء 
الفلاسفة ضد المشروع الفلسفي الغربي برمته امن طاليس لهيجل'؟ » 
وهو مشروع يهدف (حسب تصورهم) إلى معرفة كل شيء وإدخال 
كل الظواهر في حلقة المعرفة والسببية . وهذا المشروع يودي بالذات 
الإنسانية الفردية من خلال هيمنة الموضوع المادي المجرد (الأشياء 
والحقائق المادية والموضوعية) أو هيمنة الموضوع الروحي المجرد 
(حتمية التاريخ وعالم الماهيات والجواهر والروح المطلقة) . ويصل 
هذا المشروع إلى ذروته في المنظومة الهيجلية بشموليتها الصارمة ٠‏ 
حيث يترادف الفكر مع الطبيعة مع التاريخ » وحيث لا يفلت شيء 
من نطاقها . كما ترجم هذا المشروع نفسه إلى مدارس فلسفية 
مختلفةء مثل الوضعية والبنيوية » تبدو كما لو كانت متناقضة ولكنها 
في واقع الأمر تسم جميعاً بالتزوع نحو الككلية والشمول والرغبة في 
إدخال كل الظواهر داخل نطاق السببية . وقد هاجم لفيناس هذه 
الهيجلية قي سياق هجومه على البنيوية التي وصفها بأنها #اتتصار 
العقل النظري» ٠‏ ولذا فهي تنسم بعدم الاكتراث والحياد والهجوم 
على الذات الإنسانية . 

ويمكن القول بأن هذاهو الموضوع الأساسي في فلسغفة 
لفيناس : كيف يمكن أن ندرك الجزء المتعيّن (الموجود) وندرك الكل 
المجرد (الوجود) دون أن يُستوعب الجزء في الكل ودون أن تذوب 


الموجودات المختلفة في الوجود . ويرى لفيناس أن هذه هي المشكلة 
الأساسية عند هايدجر ء فقد أعطى أولوية للوجود على الموجودات» 
وهو ما يعني أن الوجود أكثر جوهرية من الموجودات ٠‏ بل يعني أيضاً 
أن الموجود لا تتحدد علاقته بالآخر إلا من خلال فكرة الوجود 
المجردة اللاشخصية . وتَفّد لفيناس لهايدجر لا يختلف كثيراً عن 
قول الوجوديين بأن الوجود يسبق الماهية » فالوجود في الخطاب 
الوجودي هو الموجود لمتعين » والماهية هي الوجود المجرد . 

وحتى نفهم فلسفة لفيناس . قد يكون من المفيد أن نعرض 
لتعريفه لمصطلحي «أنطولوجياء ودميتافيزيقا» . فالأنطولوجيا في 

تصوره هيجلية بطبيعتها » تَرَدُ الإنسان والموجودات المتعيّة والمتنوعة 
إلى الوجود المجرد أو إلى الكليات المتجاوزة للموجودات . ويضع 
لفيناس ٠‏ مقابل هذا » الميتافيزيقا (حسب تعريفه) وهي ما لا يمكن 
التفكير فيه من خلال الأنطولوجيا . وهو تعريف سلبي غامض » 
ولكن لفيناس يوضحه حين يقول إن الميتافيزيقا هي التطلع نحو 
اللانهائي الذي لا يمكن أن يرد إلى ما هو غيره والذي لا يذوب في أية 
كلية تاريخية كانت أم إلهية . والرغبة الميتافيزيقية الحقة والأصيلة هي 
رغبة في هذا الذي يفيض ولا يمكن أن يحيط به العقل » والذي يفلت 
من نطاق المنطق لأنه خارج نطاق الفكر . والفكر هنا يعني ما يلي : 
التوازن والتوازي بين الفكرة والشيء ٠»‏ وبين العقل والوجود_-ما 
يمكن تمثيله وإلقاء الضوء عليه ما يمكن معرفته . 

إن الميتافيزيقا في داخل هذا الإطار هي تَطنُم نحو المطلق الحق » 
«ماليس بوجود» (يسميه لفيئاس «أذر ذان بيبنج هماع 5ةط! ©#طنه؟ أو 
«أذروايز ذان بيينج ممأ»م 0 عوأسسع 005 ؟) . وهر لهذا السبب 7 
يمكن استيعابه فيما هو غيره » أي أنه وحدة نهائية لا يمكن أن يُردُ إلى 
وححدة أخرى سواء أكانت أعلى أم أدنى مرتبة منها : ويبين لفيناس أن 
الميتافيزيقا (بالمعنى التقليدي) قد تقيم تمييزاً واضحاً بين الإنسان الفرد 
المنعيّن (الموجود) والآخخر (الفريد- المتعيّن الموجود أيضاً) » ولكن 
التمييز مرحلي ومؤقت لأن الأنا والآخر في الإطار التقليدي ينحلان 
في نهاية الأمر في كيان واحد ء ومن ثم فإن التحدد أو التعين 
الخارجي (بالإنجليزية : إكستيريوريتي 660:0(7:»») الذي يسم 
الآخرية الحقيقية يضيع ويختفي ويتم استيعاب الآخر في الكل 
المجرد . ولذا نجد » في الإطار التقليدي » أن الأنطولوجيا تسبق 
الميتافيزيقا . تماماً كما يسبق الكل المجرد الجزء المتعيّن » وكما يسبق 
الوجود الموجودات . 

إن الميتافيزيقي الحقيقي (اللانهائي -ما ليس بوجود) يتحقق لا 
في الذات ولا في الموضوع . وهنا نود أن نشير إلى أن كثيراً من 
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الغلسفات الغربية بعد نيتشه (الذي نسف تماماً ثنائية الذات وال موضوع 
وتأكيد الذات على حساب الموضوع) تحاول أن تمد الحل لا في الذاتي 
ولافي الموضوعي ٠»‏ وإنما في نقطة تقع ببنهما . هذه النقطة يمكن 
تسميتها بفلسفات «تيار الحياة» وهو مصطلح مشتق من ديموقريطوس 
(«إرادة القوة» عند نيتشه ‏ ١وثبة‏ الحباة» عند برجسون_ «عالم الحياة" 
[ليبتزفلت] عند هوسرل وهابرماس) . والعيارات كلها تعني العالم 
المعاش والواقع الموضوعي كما تجربه الذات . وهو عادةٌ يشير إلى 
تلك النقطة التي تلتقي فيها الذات بالموضوع أو تذوب فيها الذات في 
الموضوع ء ومن ثم فلا يوجد فيها لا ذات ولا موضوع ء فهي نقطة 
صيرورة كمونية كاملة تفلت من قبضة الكل الشامل . 

تتمي محاولة لميناس لهذا التيار » وإن كان يحاول قدر 
استطاعته ألا يسقط في لحظة الذوبان هذه ويحتفظ بقدر معقول من 
التماسك والصلابة . ويتصور لفيناس أنه وجد ضالته في مفهوم الآخر 
والعلاقة معه ‏ فالإنسان كموجود متعين يمكنه أن يتجاوز الوجود الكلي 
المجرد من خلال علاقة فريدة تجعله يخرج من ذاتيته الضيقة دون أن 
يفقدها ويدرك ذاتية الآخر باعتبارها ذاتية وموجوداً متعيناً لا يمكن أن 
يرد إلى الوجود المجرد ء فهي ذاتية موجودة فيما وراء الكل . ولذا ليس 
بإمكان الفكر (بالمعنى الذي حددناء من قبل) اللإحاطة بها . 

وآخرية الآخر تتبادى بشكل خاص في وجهه ٠‏ فالوجه هو 
التعبير عن التفرد وعن جوهر الآخر الإنساني الفردي » الكامن 
المسبدي . ومن ثم يضع لفيناس الوجه [الأصسيل] ضد الواجههة 
[الزائفة] » كما يضع الوجه الخناص مقابل نور الاستنارة العام . إن 
الإنسان حيئما يدخل في علاقة ميتافيزيقية حقيقية مع الآخر فإنه 
سيكتشف أن هذا الوجه هو اللامتناهي وأنه سر ء بل تجل إلهي . لا 
يستطيع الكل ابتلاعه . والآخر بهذا المعنى » يشبه الإله في كثير من 
صفاته . ويمكن القول بأن لفيناس ٠‏ بمعنى من المعاني ٠‏ يتتمي إلى ما 
يسمى «لاهوت موت الإله؛ الذي يتلخص في البحث عن منظومات 
معرفية وأخلاقية في عالم لا إله فيه ٠‏ وإن كان لفيناس يؤكد أن غياب 
الإله لاايعني بالضرورة أنه غير موجود . 

ولأن الآخر هو اللامتناهي وهو الزمان اللامتعاقب الذي يقع 
خارج نطاق الوجودء فإن العلاقة مع الآخسر تصبح هي 
الإسكانولوجي (آخر الأيام) الذي يشكل انقطاعاً كاملاً وتحطيماً لأية 
كليات مجردة متجاوزة . ولكنه إسكاتولوجي لا علاقة له بالأديان 
السماوية . فلاهوت هذه الديانات خاضع للأنطولوجيا » وهوإن لم 
يؤد إلى الشمولية الكلية التاريخية (على الطريقة الهيجلية) فإنه يؤدي 
إلى الكلية الإلهية . 
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والعلاقة مع الآخر » والوصول إلى أخريته الحقة ؛ ليست 
التحاماً عاطفياً وإنما علاقة عادلة تؤدي إلى الإحساس بالالتزام 
والمسئولية ‏ أي أن لفيناس قد ولّد من مفهوم الآخمر باعتباره 
اللامتناهي منظومة أخلاقية كاملة . والرغبة الميتافيزيقية الحقة نحو 
الآخر هي رغبة لا تتشوق للعودة » هذا يعني من منظور لفيناس أن 
هذه الرغبة الحقة تفترض أن على الإنسان أن يستبعد أن يكون 
معاصراً لإنجازاته ٠»‏ قعليه أن يعمل دون أن يدخل بالضرورة #أرض 
الميعاد» . أي أن لفيناس » بضربة واحدة » يحل مشكلة الأخلاقيات 
في مسجتمع علماني » فسبدلاً من الأنانية والدفاع عن المصلحة 
الشخصية والرؤية الهوبزية الداروينية حيث يصبح الإنسان ذثباً لأخيه 
الإنسان . يطرح لفسيئاس المواجهة مع الآخسر وإدراكه بشكل 
ميتافيزيقي (غير أنطولوجي) باعتباره الحل الحقيقي للمشكلة 
الأخلاقية . فمن خلال مثل هذه المواجهة يمارس الإنسان إحساساً 
عميقاً بالمسثولية تجاه الآخر » أي من خلال إدراكه له ككيان متعين 
متفرد له وجه فريد (ولا ندري كيف يمكن القفز بهذه البساطة من 
المنظومة المعرفية إلى المنظومة الأخلاقية ومن الإدراك إلى القيم) . 
ولتوضيح وجهة نظره ٠‏ يقارن لغيناس بين إبراهيم ويوليسيس » 
فإبراهيم يغادر وطنه ويتجه نحو أرض مجهولة ولا ينوي العودة ء أما 
يوليسيس فهو يتحرك دائماً نحو نقطة محددة . فإبراهيم مسافر دائم 
لايهمه إن كان معاصراً لإنجازاته أم لا . أما يوليسيس فهو عائد دائم 
يصر على إنجماز السعادة في حياته ! (ولكن عل يمكن تصور إبراهيم ‏ 
المسافر الدائم هذا بدون إله ؟ إن لم يكن هناك إله وأمر إلهي فالسفر 
الدائم حماقة دائمة وحركة يلا معنى في المكان) . ويبدوأن 
الميتافيزيقا الحقة (حسب تعريف لغيناس) لا تولّد أخخلاقاً وحسب » 
وإنما هي نفسها الأخلاق . فلفيناس يعرف الأخلاق بأنها سابقة على 
الأنطولوجيا (شأنها في هذا شأن الميتافيزيقا) وبأنها ليست مجرد 
قواعد وإنما هي العلاقة مع الأصل ٠‏ بل هي نفسها الأصل الذي 
يسبق كل الأصول وهي القَبّلى والأولي 8ومم د هي «الميتا' في 
الميتافيزيقا » فهي الماوراء الحقيقي . 

وتُصّف الموسوعة اليهودية (الجودايكا) لغيناس باعتباره يهودياً 
بالمعنى الديني ٠‏ بل تذهب إلى أنه يهودي أرثوذكسي . وهو أمر 
يصعب تفسيره إلا داخل إطار حلولي كموني » فالميتافيزيقا عند 
لفيناس تنبع من تأمل وجه الآخر اللانهائي الذي يتحدى الكل ١‏ أي 
أن البشري يقوم مقام الإلهي في هذه المنظومة ‏ وكما هو الحال دائماً 
مع المنظومات الحلولية » تتساقط كل التمييزات وتضيق البانوراما 
لتتحول إلى وثنية شوفينية » الأمر الذي يتضح في خطاب لفيناس 
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البهودي ؛ وهو خطاب يعطي لكل المصطلحات يُعداً يهودياً نماماً 
(شأنه في هذا شأن بوبر الذي يتكلم عن الأنا والأنت في الفلسفة 
الحوارية » ثم نكتشف أن اليهودي والشعب اليهودي [الأنا الأزلية !] 
يوجد في المركز ويدخل الإله في علاقة خحاصة مع اليهود الذين 
يتحول تاريخهم إلى وحي ٠‏ ويصبح الوحي بالنسبة لهم عقيدة) . 

يحاول لفيناس في فلسفته الدينية أن يميز بين العنصر الهيليني 
(يوليسيس) والعنصر اليهودي (العبري) (إبراهيم) . وهويرى أن 
الخطاب الهيليني يميل دائماً نحو التجسد ء والإيمان داخل الإطار 
الهيليني يأخذ شكل محاولة التواصل مع المنجسد (وهي محاولة 
جنونية في تُصوره) . أما الخطاب اليهودي (العبري) . فهو شكل من 
أشكال الإيمان الناضج الذي يأعذ شكل علاقة بين أرواح من خلال 
وساطة الكتاب المقدّس الذي يؤكد لنا وجود الإله بيننا دون تجسّد . 
فالروحي الحقيقي نشعر به لا من خلال تجسده وإنما من خلال غيابه . 
ويقتبس لفيناس عبارة وردث في التلمود وهي أن يحب اليهودي 
التوراة (الشريعة ‏ القانون) أكثر من الإله» » وهي عبارة تصدم الآذان 
التي تدور في إطار توحيدي ولكنها مفهومة تامأ داخل إطار 
حلولي. ورغم رفض لفيناس للجسد » إلا أن الكتاب نفسه 
يكتسب أبعاداً تجسدية (تماماً كما أن العلاقة مع الآخر تكتسب كل 
أبعاد الإله) . وكما أن الآخر يحل محل الإله . في سياق فلسفة 
لفيئاس العامة ء فإن التوراة تحل محله فى سياق فلسفته الدينية 
اليهودية . ١‏ 

ويذهب لفيناس إلى أن الكتاب المقدّس هدية وليس رسالة ؛ 
هو دعوة للحوار وليس مجرد أطروحات . والهدية تتطلب من 
الآخبر استجابة » أما الرسالة فهي غير شخصية (تشبه فكرة الكل 
المجرد) . والتوراة ليست هدية وحسب وإما نص مفتوح يمكن 
تفسيره . وكما هو ال حال في المنظومات الحلولية » يتراجع النص 
ليظهر المفسر الذي يفرض المعنى عليه . ولفيناس » بهذا » متسق 
مام مع تقاليد الشريعة الشفوية » أي التفسير الذي يفترض أنه أعطي 
لموسى عند سيناء مع الشريعة المكتوبة (التوراة) والذي توارثه 
الحاخامات المفسرون عبر التاريخ حتى أصبح تفسيرهم (التلمود) 
أكثر أهمية من التوراة وأكثر أهمية من الإله . وهكذا ترجح كفة 
الحاخامات على كفة الإله من خلال فكرة النص الممفتوح . 

وماذا عن الشعب اليهودي ؟ يشير لفيناس إلى قصة وردت في 
التلمود عن شخص طلب المغفرة من آخعر ولكن هذا الأخير رقض 
طلبه لمدة ثلاثة عشر عاماً . يقول لفيناس في مجال شرح هذه 
الأمثولة : بإمكان اليهود أن يعفوا عن بعض الألمان ولكن هناك ألماناً 


من الصعب العفو عنهم (أي أن خطيئتهم مطلقة) . فمثلاً يصعب 
العفو عن هايدجر لأنه قبل أن يعمل في وظيفة في الجامعات الالمانية 
أثناء حكم النازي ولم يقر بذنبه . أي أن هناك آخرين : آخر يُقبّل 
وآخر يرقض . وقد بين لفيناس أن الإحساس بالآخر لابد أن يترجم 
نفسه إلى إحساس عميق بالمسئولية تجاهه . ولكنه , مع هذاء يتحفظ 
على هذا بقوله إن الإنسان لابد أن يفضل الآخر القريب (الزوجة 
والابن) على الآخر الغريب ؛ أي أن يفضل الآخر اليهودي على 
الآخر غير اليهودي (يتلاعب لغيناس بالكلمات العبرية : «أح' أي 
«أخ» ودآحر؛ أي (آخمر» و«دأحريوت؟ أي «المسثولية» - فكأن الآخر 
هو الأخ الذي يشعر الإنسان نحوه بالآخرية أي بالمسئولية) . وهذه 
طريقة مصقولة للغاية وحدائية (حيث إنها تتضمن لعباً بالألفاظ 
وبعلاقة الدال بالمدلول) للتعبير عن ثنائية اليهود أو الشعب المختار 
مقايل الآخر الآخر » أي الأغيار . وبالفعل . جد أن الشسعب 
اليهودي له مكانة خاصة في الكون . فهو شعب مختار . واختياره قد 
يعني مزيداً من المسئولية » ولكنه يحمل أيضاً معنى الاتفصال والتميز 
(وهذا لا يختلف كثيراً عن الرؤية اليهودية الحلولية القديمة) . والواقع 
أن رؤية لفيناس حلولية » رغم كل حديئه عن الآخر . فالمواجهة بين 
الإله والإنسان (حسب قوله) مسألة مسيحية ؛ أما بالنسية لليهود 
فالمسألة لعب بين ثلاثة : أنا وأنت وطرف ثالث » هذا الطرف الثالث 
هو الإله المساوي للإنسان (اليهودي !) . 

داخل هذا الإطار » يبدأ لفغيناس في اكتشاف خصوصية 
اليهودية وتيّزها » فالإنسان الغربي يبحث عن الحرية حتى أصبح 
العصر الحديث عائاً لا قانون له ٠‏ معادياً للانسانء خالياً تماماً من 
المسئولية (أحريوت) . أما اليهودية » فهي على النقفيض من ذلك ١‏ 
فالحرية فيها هي حرية صعبة المنال » فاليهودي يكتسب حريته بأن 
يعيش تحت نير الشريعة الذي يتطلب منه الإحساس بالمسكولية 
الأخلاقية والاجتماعية . والبهودية ‏ حسب تصوره تستند إلى 
امتجهال ود الأسناق إلى ماهو دوه وتسس علن تقو الاتبان على 
الكون (فاليهودية بهذا المعنى ديانة لا أنطولوجية » ديانة ميتافيزيقية 
أخلاقية حسب معجم لفيناس) . والإنسان اليهودي يكتشف الإنسان 
قبل الطبيعة ؛ ويصل إلى فكرة الوجود حينما يرى وجه الإنسان 
العاري . ومن ثم , فإن اليهودية هي الإنسانية ٠‏ والحرية التي تنادي 
بها هي حرية تستئد إلى الإحساس بالمسئولية . 

ومرة أخرى ٠‏ قد تتصور لوهلة أن الحديث هنا عن إنسانية 
رحبة؛ ولكن لفيناس يقول : إن اليهودية . هذه الأيديولوجيا 
المترادفة مع الإنسانية » لا تعني إنسانية روحية عامة وإنها هي إنسانية 
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محددة تأخذ شكل أمة ء واليهودية ليست أيديولوجيا مثألية تعيش 
بدون خطر وإنما هي مثالية تأخذ شكل دولة تجسّد القيم الأخلاقية 
للأنبياء ٠‏ فهي قدر ومسئولية الشعب اليهودي المختار » الذي يتبدّى 
في الدولة الصهيونية التي نستند إلى الرغبة العارمة في البقاء وفي 
البدء من جديد بعد أن يسقط كل شيء . هذه الدولة تقف شاهداً 
على إرادة اليهود وعلى رغبتهم في أن يعرّضوا أنفسهم للخطر وأن 
يضحوا بأنفسهم ليضطلعوا بمسئوليتهم , أي أن الدولة الصهيونية 
تجسيد للحرية التي تستند إلى المسئولية . والحلم الصهيوني يُصددر عن 
تَطلّ مؤمن متجذر ثابت غير مُُحَتَمّل يعود إلى مصادر الوحي 
نفهاء وهو صدى لأعلى التوقعات . وهكذا نعود للوثنية الحلولية 
القديمة » حيث تصبح الدولة (انتي تقتل الأطفال ولا تكترث بالآخر 
الآخمر) مسوضع الحلول الإلهي ؛ بل تعود جذورها إلى الوحي 
الإلهي ! 

وقد عرف لفيناس مهمته الفلسفية بأنها تعريف العصر الحديث 
بالتلمود » وأن هذا أيضاً هو جوهر الصهيونية » فهي الدولة التي 
تضطلع بهذه المهمة بشكل متعيّن . 


م تجحديد اليهردية وعلمنتها 


ومن أهم مؤلفات لفيناس من الوجود إلى الموجود )١9141(‏ . 
والزمان والآخصر(1548) 3 و في اكتشاف الوجود مع موسرل 
وهايدجر(555١)‏ )2 و الكلي واللامتناهي (1971) ؛ و حرية صعبة 
(1477)» و أربع محاضرات تلمودية (1474) » والإنسانية 
والإنسان الآخر )١919/7(‏ , و ما وراء الآية )١1945(‏ . 


شمويل تريجانسو(9444١-‏ ) 
ومقع 1 اعنماودة 

عالم اجتماع ومفكر فرنسي يهودي ٠‏ ولد في الجزائر . وهو 
يحاضر في علم الاجتماع في جامعة مونبيبه ورئيس مركز الدراسات 
اليهودية التابعة للأليانس ٠‏ ويقوم بتحرير مجلة بارديس . ويَعَد من 
أهم المفكرين الدينيين اليهود الجدد في فرنساء وهويرى أن 
ثئمة إمكانية للعثور على حلول لمشاكل الصهيونية والجماعات 
اليهودية بالعودة لروح اليهودية السفاردية » وله دراسات عديدة من 
أهمها المألة اليهودية الجنئيدة )١51/4(‏ و الجمهورية واليهود 
.)١1945(‏ 


موليي 
5-55 
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4 اليهردية واليهود وما بعد الحداثة 


4 
اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية 
و ها معد الحداثة 


اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة ‏ التبادل الاختياري بين اليهودية وأعضاء الجماعات 
البهودية وما بعد الحداثة الهرمنيوطيمًا المهرطقة أو التفكيكية اليهودية _آليات الهرمنيوطيقا المهرطقة. 
الهرمنيوطيقا المهرطقة والمثقفون اليهود بعض مصطلحات ما بعد الحدائة وعلاقتها باليهودية ويأعضاء 
الجماعات اليهودية ‏ الدال المتجاوز والمدلول المتجاوز ‏ الحضصور الثنائية ‏ التمركز حول اللوجوس - القصص 
الصغرى والقصة الكبرى_الاخترجلاف_الأثر_تَنائٌر المعنى ‏ الهوة (أبوريا) ‏ الكتابة/ القراءة_ الكتابة 
الكبرى أو الأصلية ‏ التمركز حول المنطوق . العمل والنص ‏ شوليم ‏ دريدا بلوم ‏ الصهيونية وما بعد الحداثة 


السهودية واعضاء الجماعات البهؤدية وما بعد الحداثة 
320 ,00101110111165 لأكاموء ل أن 5م طنرعلة ,لروتوفناك 
اللكلمك ل اخ-اووط 


لوحظ أن كثيراً من دعاة ما بعد الحداثة إما يهود أو من أصل 
يهودي (جاك دريدا ‏ إدمون جابيس -_هارولد بلوم . . . إلخ) . وقد 
أثرت ما بعد الحداثة في العقيدة اليهودية ٠‏ وفي كثير من المفكرين من 
أعضاء الجماعات اليهودية . 

وسنتناول في مداخل هذا الباب جذور ما بعد الحداثة في 
العقيدة اليهودية ٠‏ وفي وضع اليهود في الحضارة الغربيةء 
وفكر بعض دعاة ما بعد الححصداثة من اليهود . أماأثر مابعد 
الحدائة في العقيدة اليهودية فسندرسه في القسم المعنون «لاهوت 
موت الآله؟ . 

ونحن نذهب إلى أن العلمانية الشاملة تؤدي في نهاية الأمر 
وفي التحليل الأخير إلى فصل كل مجالات النشاط الإنساني عن 
الإنسان ليشير كل مجال إلى نفسه ويستمد معياريته من ذاته وهذا ما 
ع «التحييد» الذي يتصاعد إلى أن يصبح العالم بأسره مجالات 
محايدة لا يربطها رابط فيتفكك وتختفي أية معيارية إنسانية عامة . 
وتتاكل القيم والمفاهيم الكلية وتسود النسبية التي تتكر على الإنسان 
المقدرة على تهاوز صيرورة عالم الطبيعة المادة والحركة فيسقط في 
قبضتها تماماً وتسقط فكرة الحقيقة والحق والخير والجمال والكل ١‏ ثم 
تسقط فكرة الطبيعة نفسها (البشرية والمادية) في قبضة الصيرورة ٠‏ 
أي تسقط كل المنظومات المعرفية والأخلاقية والجمالية » فهي عملية 
تفكيك كاملة . وهذا الانتقال من عالم متماسك فيه مرجعية 
ومعيارية (حتى لو كانت مادية) إلى عالم متفكك بلا مرجعية أو 


معيارية . هو الانتقال من عصر التحديث والحداثة (الصلب) إلى 
عصر ما بعد الحداثة (السائل) . 

والعلمانية الشاملة شكل من أشكال الحلولية الكمونية . 
ونذهب إلى القول بأن المتتالية التماذجية العلمانية تبدأ بحلول مركز 
الكون في الكون نفسه . ورغم حلوله في الكون إلا أنه يظل مصدر 
تماسك الكون ويمكن أن يتم التجاوز ياسمه ٠»‏ وفي هذا الإطار يحاول 
الإنسان أن يستمد معياريته من الطبيعة » وهذه هي مرحلة التحديث 
البطولية والثنائية الصلبة . ولكن درجات الحلول تزداد تدريجياً 
ويتوزع المركز الكامن في أكشر من عنصر واحد حتى تصبح كل 
عناصر الواقع موضع الحلول والكمون فتصبح كل الأشياء مقداسة » 
ويتساوى المقدّس والمدنّس ؛ والمطلق والنسبي ؛ ويختفي المركز 
وتصبح كل الأمور نسبية » وهذه مرحلة وحدة الوجود المادية الكاملة 
ومابعد الحداثة . 

ويمكننا أن نصف ما يعد الحداثة بأنها حالة من التعددية المفرطة 
التي نؤدي إلى اختفاء المركز وتساوي كل الأشياء وسقوطها في قبضة 
الصيرورة بحيث لا يبقى شيء متسجاوز لقانون الحركة (المادية أو 
التاريخية) » فتصبح كل الأمور نسبية وتغيب المرجعية والمعيارية » بل 
ويختفي مفهوم الإنسانية المشتركة (باعتباره معيارية أخيرة ونهائية) . 
فتَفْسّد اللغة كأداة للتواصل بين البشر وينفصل الدال عن المدلول 
وتطفو الدوال وتتراقص دون منطق واضح فيما يُطُلّق عليه «رقص 
الدوال» » وتختفي فكرة الكل تماماً . وما بعد الحداثة تعبير عن 
انتقال الفكر الغربي من مر حلة الثنائية الصلبة إلى مرحلة الحلولية 
الكمونية الكاملة والسيولة حيث يختفي المركز تماماً . 
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التبلال الاختياري بين اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد 

الحداثة 
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يرى بعض دعاة ما بعد الحداثة (من أعضاء الجماعات اليهودية 
ومن غير اليهود) أن ثمة عناصر في اليهودية وفي وضع أعضاء 
الجماعات اليهودية تجعلهم يتجهون نحو ما بعد الحداثة فيتأثرون بها 
ويساهمون في فكرها بشكل ملحوظ . وفي بقية هذا المدخل ستورد 
بعض آرائهم ونعبر عنها بمصطلحاتهم » ولكننا نستخدم أحياناً 
مصطتحنا لفك شفرة مصطلحاتهم ولتوضيح أبعادها الفلسفية 
الكامنة . 

ولنبدأ بالعناصر الموجودة داخل التراث اليهودي : 
-١‏ نحن نذهب إلى أن العقيدة اليهودية تضم عدداً من العقائد غير 
المتجانسة والمتناقضة بشكل عميق (ومن هنا إمكانية الحديث عن 
#يهردي ملحد؛ داخل إطار العقيدة اليهودية) . ولذا فنحن نستخدم 
عبارة #اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي» لنصف هذا الوضع . 
فالتركيب الجيولوجي يتسم بأنه يتكون من طبقات جامدة مستقلة . 
تراكمت الواحدة فوق الأخرى ء ولم تلغ أية طبقة جديدة ما قبلها . 
ولذا تتجاور العلبقات وتتزامن وتتواجد مع بعضها البعض ٠‏ ولكنها 
لا تمازج ولا تتفاعل ولا تلغي الواحدة الأخرى . وقد أشسار 
الفيلسوف إسبينوزا » حين طرد من حظيرة الدين اليهودي » إلى أن 
مجلس السنهدرين » أعلى سلطة دينية يهودية في عصر المسيح وهو 
الذي قام بمحاكمته » كان يسيطر عليه فريقان دينيان : الصدوقيون 
والفريسيون . وبيدما كان الفريق الأول لا يؤمن بالبعث أو اليوم 
الآخر كان الفريق الشاني يؤمن بهما . ومع هذا تعايشا وتنقاسما 
السلطة الدينية . فكأن اليهودية تفتقر إلى معيارية حقيقية واحدة 
محدندة . ولذا فمن الممكن أن يشير الدال الواحد إلى مدلولين 
7 تذهب العقيدة اليهودية (في شكلها الحاخامي) إلى أن التوراة 
هي الشريعة المكتوبة ٠‏ ولكنها ليست الشريعة الوحيدة ٠‏ إذ يؤمن 
اليهود بأن هناك ما يسمّى «الشريعة الشفوية» وأن الإله أعطى كلا من 
الشريعتين » المكتوبة والشفهية . لموسى في جبل سيناء . وقد 
توارث كل اليهود الأولى . أما الثانية فقد توارثها الحاخامات . 
والتفسيرات الحاخامية التي دُوّنت في التلمود هي هذه الشريعة 
الشفوية . وتذهب العقيدة اليهودية (في شكلها الحاخامي) إلى أن 
الشريعتين متساويتان في الأهمية ؛ بل إن الشريعة الشفوية أكثر 


أهمية من الشريعة المكتوبة وتجُبّها . كل هذا يعني أن الشابت هو 
المتغير وأن اللامعيارية هي المعيارية » كما تعني أن الدال الإلهي الوارد 
في العهد القديّ لا يتحدد مدلوله إلا من خلال تفسسيرات 
الحاخامات. وهي تفسيرات متغيرة . 
٠‏ سيطرة النسق القبّاني الحلوئي على الفكر الديني اليهودي حتى 
وصل إلى مرحلة وحدة الوجود المادية ء وهو ما يعني أن كل 
الكلمات تصبح إما مقدّسة ومتأيقنة تماماً أو عاجزة تماماً عن الإفصاح 
بسبب امتلاء القداسة وهيمنة النسبية » فالتجربة الحلولية الكاملة تعبر 
عن تفسها بالصمت كما أن الحلول الكامل هو أيضاً مرحلة سقوط 
المعيارية . 
- انتشار الأسلوب الماراني في التفكيسر بين بعض قطاعات 
الجماعات اليهودية فى الغرب ابتداء من القرن الثامن عشر . والمارانو 
هم يهود شبه جزيرة أيبريا الذين أبطنوا اليهودية وادعو الكاثوليكية 
وأظهروها . وجوهر المارانية أن يقول الإنسان شيئاً وهو يعني عكسه 
تماماً . ومماله دلالته أن إسبينوزا ودريدا وجابيس كلهم يتدمون 
للتراث السفاردي الذي دخل فيه مكون ماراني قوي . 
5 توجد مدارس يهودية في التفسير تفترض أن المعنى الباطني غير 
المنظور للعهد القديم أكثر دلالة من المعنى الظاهري . وحيث إذ المعنى 
الباطني في بطن المفسر . فإن هذا يفتح الباب على مصراعيه لنسبية ل 
نهاية لها ولا معيارية كاملة . 
1 توجد مدارس للتفسير ترى أن هم التوراة يشبه الجماع مع أنئى 
عارية » ولعل هذا يشيه من بعض الوجوه الحديث عن لذة النص 
وعن أن اللغة الحقيقية هي الصيحات الجنسية أو صيحات الالم ذات 
المقطع الواحد » إذ أن الدال يلتصق بالمدلول ويصيح الدال مدلولا . 
ثئمة مفاهيم دينية يهودية عديدة في تراث القبالاء الصوفي 
الحلولي قريبة في بنيتها من مفاهيم ما بعد الحداثة مثل مغهوم شفيرات 
هكليم والتسيم تسوم والتيقون . وهي مفاهيم ترى أن الإله لم يكمل 
عملية الخلق بعد . بل إن الذات الإلهية لم تكتمل بعد . وهو ما يعني 
أن العالم في حالة صيرورة دائمة . 
زادت الخاصية الجيولوجية في اليهودية » وزادت من ثم 
اللامعيارية فى العصر الحديث بظهور بعض المذاهب الدينية مثل 
اليهودية الإصلاحية والمحافظة » وهي مذاهب علاقتها باليهودية 
الحاخامية واهية للغاية وتُسمي نفسها (مع هذا) يهودية . بل إن أتباع 
هذه المذاهب يشكلون الأغلبية الساحقة بين يهود العالم » الأمر الذي 
يعني استحالة التمييز بين الإيمان والهرطقة . 

أما بالنسية لوضع اليهود (أو الجماعات اليهودية) في العالم 


املح 
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(أي في الحضارة الغربية) » وهو الوضع الذي أَدى إلى زيادة وجود 
استعداد اختياري عندهم لتبئي فكر ما بعد الحداثة وإلى إسهامهم 
فيهء فقد أورد بعض مؤرخي ما بعد الحداثة بشأنه العناصر التالية : 

-١‏ النفي هو التجربة التاريخية الأساسية لليهود » والنفى هو تجربة 
اقتلاع ثم إحلال (بالإنجليزية : ديسبليسمنت 100 . فقد 
أقتلع اليهود من وطنهم الأصلي وتم إحلال شعب آخر محلهم ٠‏ كما 
تم توطينهم في بلاد غريبة عنهم . واليهودي يعيش في بلاد الأغيار 
وكأنه مواطن فيها مندمج في أهلها مع أنه في واقع الأمر ليس 
كذلك . فهو فيها وليس منها . فهو الغريب المقيم أو المقيم الغريب ؛ 
الحاضر الغائب . وهو كذلك المنجول الدائم يحلم دائماً بأرض 
الميعاد ٠‏ وعلى وشك العودة دائماً » ولكنه لا يعود . فهو يعيش في 
المنفى الدائم ولكن المنفى ليس بمنفى لأنه من اتختيار الإنسان » فهو 
في حالة صيرورة ولا معيارية » الدال المنفصل عن المدلول أو الدال 
الذي له مدلولات متعددة بشكل مفرط . 

7- اليهود في العالم المسيحي هم قتلة المسيح » ولذا فهم شعب 
منبوذ » ولكن اليهود في الوقت نفسه شعب شاهد على عظمة 
الكنيسة ولذا لابد من حمايته . وهو يعيش في المجتمع المسيحي 
الذي يحميه ولكنه يرفض التجسد فهو لا يزال في انتظار الماشيح 
رغم أن المسيح من وجهة نظر المسيبحيين قد جاء وصّلب ثم قام . 
وهو شعب مختار كما يقول كتابه المقدس ولكنه في واقع الأمر شعب 
منبوذ . وهو شعب ينسب له الأغيار والمعادون لليهود قوى عجائبية 
(الشر_السحر) ولكنه في واقع الأمر لا سلطة له . وكل هذا يجعل 
من الصعب على أعضاء هذا الشعب تبئي مرجعية ثابتة أو معيارية 
واحدة . واليهود بهذا يصبحون دالاً بدون مدلول . 

د يشناو إلى اليهودي باعتباره صاحب هوية واضحة » ولكنه في 
واقع الأمر مفتقد تماماً للهوية » فهو يزداد اندماجاً في الحضارة 
الغربية رغم كل محاولات الإفلات من قبضتها . ومن المفارقات أن 
إسرائيل قامت للدفاع عن الهوية اليهودية ولكنها أصبحت الآلية 
الكبرى لطمس معالم هذه الهوية . ومن ثم . فإن العودة التي كان 
المغترض فيها أن تكون نقطة التحقق والحضور الكامل » 
أصبحت لحظة الغياب الكامل ٠‏ وهو ما يعنى اختلاط المدلولات 
وتعددها. 1 

- ومما زاد من زعزعة ما يسمى «الهوية البهودية» تزايد تعريفات 
اليهودي ٠‏ فهو يمكن أن يكون إصلاحياً أو محافظاً أو تجديدياً . 
وهناك اليهودي الملحد واليهودي غير اليهودي واليهودي المتهود 
واليهودي بالاختيار . وقد عرف اليهودي بأنه #من يصفه الناس 


لاا 


بأنه كذلك» . وهو في تعريف آخر «من يشعر في قرارة نفسه أنه 
كذلك»؟. ولعل سؤال «من اليهودي ؟' المطسروح بحدة في 
الدولة اليهودية ٠»‏ هو تعبير عن هذا المفصل الحاد بين الدال والمدلول 
واستحالة التعريف بسبب سقوط الدال في قبضة الصيرورة : 


العر منيوطسيقا المعرطقة أو التفكيكية اليهودية 
اوناع نما ومعع0آ تأوأبوعل عه كع اناعمع دوعلا لدعاعع1] 

«الهرمنيوطيقا المهرطقة» يمكن أن نسميها 'التفكيكية اليهودية»؛ 
أو «التقويضية اليهودية» . و«الهرمنيوطيقا» فرع من فروع اللاهوت 
يختص بتفسير النصوص الدينية تفسيراً رمزياً متعمقاً يركز على 
الجانب الروحي . وقد اسسّمير المصطلح للعلوم الإنسانية وأصبيح 
يعني علم تفسير النصوص والظواهر الإنسانية الذي يركز على يز 
الإنسان عن الظواهر الطبيعية . و«الهرمنيوطيقا المهرطقة» عبارة 
تنواتر في عدة أعمال حدائية » وخصوصاً كتابات سوزان هاندلمان 
(الكاتبة الأمريكية اليهودية التخصصة في فكر أعضاء الجماعات 
اليهودية في الغرب) . ونُستخدم العبارة للإشارة لمحاولة بعض 
المهرطقين (من المثقفين اليهود) تحطيم النص المقدّس وتفكيكه (لا 
تفسيره) . ورغم أنها محاولة تقفويضية إلا أنها نتليس لباس 
الهرمنيوطيقا التقليدية وتستخدم آلياتها . 

ولغهم العبارة » لابد أن تَعرف علاقة التص المقدّس بالتفسير 
(الحاخامي) داخل إطار العقيدة اليهودية . وهي علاقة تختلف في 
كثير من جوانبها عن علاقة النص المقدس بالتفسير في الديانات 
التوحيدية الأخرى . وتلخص سوزان هاندلمان آراء بعض دارسي 
ظاهرة الهرمنيوطيقا المهرطقة فتبين أنهم يذهبون إلى أن الحضارة 
اليونانية حضارة مكانية ولذا فهي حضارة رؤية : الصورة أساسية 
فيها. ولذا . فهي حضارة تحترم الأيقونات بكل ما تتسم به من تحدد 
وئيات ووضوح . وهي حضارة أقلاطونية في جوهرها تحترم الثبات 
وتسعى له وتنظر للعالم في إطار ثنائية أساسية : عالم الل (المجردة 
الشابتة الملتجاوزة لعالم الحركة) مقابل عالم المادة (المتغير المحسوس) 
وهذه هي ثنائية المعقول والمحسوس . 

والمسيحية الغربية استمرار للتقاليد اليونانية في الإدراك ورؤية 
الكون والثنائية . فهي حضارة متمركزة حول اللوجوس/ الكلمة التي 
تتجاوز عالم المادة المحسوس والتي تشكل نفطة ثبات مطلقة في 
التاريخ النسبي المتغير . واللوجوس هو المدلول المتجاوز الذي يزود 
العالم بالمركز وينقذه من السقوط في قبضة العبثية واللامعنى . فهو 
يعطي الصيرورة حدوداً واتجاهاً فيصبح للتاريخ معنى . وتكتسب 
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اللغة فعاليتها كأداة تفاهم وتواصل بين البشر . واللوجوس » رغم 
أنه متجاوز للتاريخ » إلا أنه يتجسد فيه للحظات فيصبح الدال 
مدلولاً » وهذه هي لحظة الحضور الكامل بلا غياب . وحياة 
المسيحي بأسرها » من هذا المنظور » هي بحث عن هذه اللمحظة 
ومحاولة للوصول إليها للا تحاد بالخالق المطلق . ولذا . تصبح 
الكلمات (التاريخية ‏ النسبية ‏ الزمانية) شكلاً من أشكال النفي من 
الحضور الإلهي واغتراباً عن الجوهر الإلهي وعن الحضور المطلق , 
وتصبح التعددية اللغوية إحدى علامات السقوط . ولذاء فإن 
الكتاب المقدس يشغل مكانة ثانوية بالنسبة للوجوس في المسيحية 
الكائوليكية» بل إن المجاز نفسه (الذي يعني انفصال الدال عن 
المدلول نسبياً) يصبح شكلاً من أشكال النفي » وتصبح كل 
النصوص البشرية حديثا عن هذا الغياب الذي يشير إلى الحضور بلا 
غياب ! 

لكل هذاء تحاول التفسيرات المسيحية الوصول إلى معنى 
ثابت» فهناك التفسير الكاثوليكي وهو تفسير رمزي يتم من خلال 
وسائط رمزية ولكنه يحاول أن يصل إلى معنى محدد ثابت (يستند 
إلى لحظة التجسد) وراء الدوال . وقد يبدو أن نظرية التفسير 
البروتستانتية مختلفة ٠‏ فهي ترفض التفسير الرمزي وتطالب بالعودة 
إلى النص ؛ إلى كلمة الله التي تتجاوز التفسير ؟ إلى الكلمة المطلقة 
بقدر الإمكان ٠‏ وذلك بهدف الوصول إلى المعنى المحدد الشابت 
الأصلي الذي يستند إلى لحظة التجسد ! فالتفسيران يختلفان في 
الآلية ولكنهما يتفقان في النهاية . فكل الكلمات يتحدد معناها من 
خصلال اللوجوس ٠‏ أي الدال/ المدلول المتجاوز الذي يوقف لعب 
الدوال ويعطي معنى واحداً نهائياً للنص . وثمة عودة » في نهاية 
الأمر وفي التحليل الأخير . إلى المعنى الشابت . وهكذا . رغم 
أهمية التفسير » يظل النص المقدّّس (الوحي الإلهي) أكثر أهمية من 
تفسيره (الإنساني) كما هو الحال في كل العقائد التوحيدية . 

نقف اليهودية (من منظور آراء المفكرين اليهود وغير اليهود من 
دعاة ما بعد الحداثة) على النقيض من كل هذا . فاللحضارة العبرية 
ليست حضارة مكانية وإنما حضارة زمانية ؛ فالارتياط بالمكان 
(الأرض) مستحيل بالنسبة لليهودي ؛ فالمكان ليس مكانه حيث 
يعيش في الزمان متجولاً . والزمان نفسه يتم إلغاؤه تقريباً » فالزمان 
ليس زمانه لأن اليهودي يعيش في بداية الزمان وفي نهايته دون أن 
يعرف أصله بوضوح ودون أن يصل إلى النهاية . ومع هذا . يظل 
الزمن العنصر الأساسي والحاسم بالنسبة لليهودية . ولاتشغل 
الصورة حيزاً أساسياً في الوجدان اليهودي ولا تحظى الأيقونة بكثير 
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من الاحترام » بل إن اليهودية بأسرها تعبير عن رفض للحظة التجسد 
والثبات هذه (أفلاطونية كانت أم مسيحية) . ولذا . فإن اليهودي 
يعيش في عالم الإشارات الزمانية التاريخانية المختلطة ؛ لا يحاول 
تجاوزها ويصبح هو حامل لوائها . ولأن النفي بالنسبة لليهودي ليس 
حالة مؤقتة يتغلب عليها المرء وإغا حالة دائمة بل نهائية » ولأن 
اليبهودي يرحل من مكان لآخر دون حلم بالعودة ١‏ أي دون حتين 
للمعنى والحقيقة والبنية الميتافيزيقية الثابتة التي تملح الاطمئئان » لكل 
هذا يصبح الانقطاع المستمر جوهر حياته والاقتلاع سمتها . ولذاء 
فهو يقبل النفى والانقطاع ولا يحاول الاتحاد بنقطة الأصل الثابتة 
لتجاوز اغترابه » كما أنه لا يحاول تَجاوز عالم الصيرورة . أي أنه 
يصل إلى حالة الكمون الكاملة حيث تصبح الصيرورة هي البداية 
والنهاية ٠»‏ وحيث لا يوجد فارق كيير بين الحضور والغياب » وتصبح 
التعددية اللغوية أمراًمقبولاً تماماً فتفسد اللغة وينطلق لعب الدوال 
خارج أية حدود أو قيود أو سدود . وكما قالت سوزان هاندلان 5 
فإن تَّقبْل التعددية اللخوية هو محاولة لفرض الشرك (أي تعدّد الآلهة) 
بدلاً من التوحيد . 


آلبسست الهرمنيوطسيقا امع رطقة 
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نت نانع معصمععلط امعنعىن!! أه ذتمكتمفعل3 

يتحقق الإطار العام لظهور الهرمنيوطيقا المهرطقة أو التفكيكية 
اليهودية من خلال خطوتين أساسيتين : 
-١‏ رؤية يهودية محددة للنص حيث يفقد النص المقدس حدوده 
ويتداخل والنصوص الأخرى ويصبح من الممكن تحميله بأي معنى 
يشاء المفسر . ومن ثم فهو يصبح نصاً مفتوحاً . 
7- عند هذه اللحظة يمكن تحميل النص المفتوح بالهرطقة باعتبارها 
المعنى الحقيقي . 
- عملية فتح النص : 

يمكن وصف عملية فتح النص من خلال النقاط التالية : 
أ) بالنسبة لليهودي ٠‏ لايأخمة الحضور الإلهي في التاريخ شكل 
تسد مباشر في لحظة » فهو يوجد في نص مقدّس موحى به من 
الإنه. والنص » اللوجوس ٠‏ وهو تَركْر القوة الإلهية ء يحتوي على 
كل شيء . ولذاء جاء في التراث الديني !أ.هودي أن خلق التوراة 
يسبق خلق العالم ء بل إن الإله استخدمي في خلق العالم . 
ب) ولكن هذا لايعني أن التوراة تصبح ٠‏ بذلك . نقطة الشبسات 
والحضور الكامل (المطلق) في التاريخ الذي ينقد التاريخ من قبضة 
الصيرورة واللامعنى إذ أن الصيرورة تبتلع النص المقدّس نفسه » فهو 
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ليس كتاباً نهائياً » كما يتضح من مصادره » المتعددة . وهناك كذلك 
مشكلة الأصول . فالتراث اليهودي لم يحسم قط مسألة هل التوراة 
بأسرها كلمات الإله الموحى بها أم أجزاء منها وحسب ؟ وهل 
أعطيت هذه الكلمات لموسى مباشرة ثم كتبها هو ء أم أن الإله خطها 
بنفسه ء أم أعطاها لموسى في حضور الشعب ؟ لكل هذا . نجد أن 
الحضور الإلهي في النص اليهودي المقدس ليس حضوراً مطلقاً ثابتاً 
كاملاً وإنما مجرد أثر أو صدى . 

ج) والتوراة » علاوة على هذا ؛ كتاب مُشفر لا يمكن فهمه بشكل 
مباشر . ولذا » حينما أعطيت التوراة لموسى » أعطيت له معها آليات 
التفسير التي استخدمها الحاخامات لتوليد تفسيراتهم المتعددة . 
والتفسير الحاخامي ليس مجرد مقدمة ضعيفة للمعنى الحقيقي للنص 
المقدّس . كما هو الحال في التفسيرات المسيحية » وإغغا هو جزء 
مكمل للوحي الإلهي الاصلي وبالتالي ينداخل النص المقدّس 
والتفسير الإنساني وتظهر حالة من التناص والسيولة . 

د) والعلاقة بين النص المقدّّس (الثايت) والتفسيرات (المتغيرة) علاقة 
كناية (بالإنجليزية : ميتونومي 561000509:) وهي في اللغات الغربية 
صورة بلاغية تتلخص في استعمال اسم شيء بدلا من شيء آخر 
متصل به اتصالاً معيّاً ٠‏ كما تقول «جهزوا الأشرعة» أي «جهزوا 
السفن؟ فتحل كلمة "الشراع» محل كلمة 7السفينة» وهذا ما يحدث 
في اليهودية إذ نحد أن التفسير متصل بالنص المقدّس ويحل محله . 
ه) والتفسيرات الحاخامية هي نفسها متشابكة » فكل تفسير يشير 
إلى التفسير الذي يسبقه والذي يليه إلى مالا نهاية (حالة 
الاخترجلاف) . فإن كان ثمة تناص بين النص المقدّس والتفسير قهو 
حالة تئناص بين كل التفسيرات . وهكذا . يظهر التلمود كتاياً 
للتفسير الذي يصبح كتاباً مقدّساً يفوق في قداسته الكتاب المقدس » 
ولكن هذا الكتاب الأكثر قداسة مكتوب بيد إنسانية ؛ فهو مطلق غير 
مطلق » ثابت متغير » إنه الحضور بلا حضور والغياب بلا غياب . 
و) وهكذاتدخل جرئرمة الصيرورة كل شيء حتى في داخل 
اللوجوس نفسه . ولذا » فإنتا تجد جاك دريدا يسخر من المفسرين 
الذين يحاولون الوصول إلى معنى محدد ونهائي (أو إلى أي معنى 
على الإطلاق) . فهم مسيحيون بالمعنى النماذجي وغير قادرين على 
أن يعيشوا التوتر الناجم عن الغياب دائخل الحضور والحضور داخل 
الغياب . وقد شبّه أحد دعاة ما بعد الحداثة من اليهود التفسير 
الحاخامي بأنه مثل الأنثى المعوجة الليئة التي تُعْوي الحقيقة المستقيمة 
الصلبة الغابنة فتضيع الحقيقة (اللجردة المعقولة) وتظهر الحقائق 
المتعددة المتغيرة المحسوسة . 


ز) وتتعمق الصيرورة ٠‏ فغي داخل هذا الإطار يصبح المفسر (أي من 
يفك شفرة النص المقدّس) أهم من النص نفسه » ولذا فإن عبارة دلا 
يوجد شيء ارج النص» تعني في واقع الأمر لا يوجد شيء خارج 
المفسر/ الحاخام » هذا القارئ السوبرمان » وهو ما يعني موت الإله 
وموت النص ومولد الحاخام . ولكن الحاخام قد ينطق عن الهوى 
وقد يناقض نفسه ء كما أنه لا يوجد حاخام واحد وإماعدة 
حاخخامات ٠.‏ وهكذا تهيمن التعددية المفرطة . 

والقصة التالية التي وردت في التلمود توضح كل النقاط 
انسابقة . جاء في التلمود أن الحاخام أليعازر كان يتجادل مع بعض 
الحاخامات بشن قضية فقهية ويحاول أن يبيّن لهم أن الشريعة 
المكتوبة تنفق مع رأيه » بل أتى ببعض المعجزات ليبيّن أنه مؤيّد من 
الإله . فعلى سبيل امثال قال الحاخخام أليعازر : "إن كانت الشريعة 
تنفق معي » فليبرهن النهر على ذلك؟ . وبالفعل . جرى النهر في 
عكس اتهاهه . ويعد مجموعة من المعجزات . سثم الحاخحام أليعازر 
من الجسدل مع الحاخامات وقال إن كانت الشريعة تشفق معي ء 
فليأت البرهان من السماء» . وهنا سمع الحاخامات صوتاً من السماء 
يقول : «لماذا تحاجون الحاخام أليعازر بعد أن برهن على أن الشريعة 
تنفق معه في كل الأمور ؟؛ . فرد أحد الحاخامات (إنها [أي المعنى 
أو التفسير] ليست في السماء» . وأكد الحاخام للإله أن التوراة قد 
أعطيت لموسى في سيناء وانتهى الأمر . ومن ثم فإن الحاخامات لا 
يعيرون الصوت الإلهي أي انتباه . ثم اقتبس الحاخام من التوراة ما 
يؤيد قوله ء وهنا ضحك الإله وقال : «لقد هزمني أبنائي لقد 
هزمنى أبنائى" (بابا ميتسا 68و04 ب) . 

ان اسان اووس طلقا التوركا عسي شير بايا بد 
الحداثة من أعضاء الجماعات اليهودية وغيرهم) ليس شيئاً في النص 
وإنما في العقل الحاخامي وهو قلب كامل للأوضاع . 
"- تحميل النص المقدس بالهرطقة : 

ولكن ثمة خطوة أخرى أكشر عمسقاً وراديكالية من الخطوة 
السابقة التي تحول الهرمنيوطيقا اليهودية إلى هرمنيوطيقا مهرطقة 
وهي إعطاء النص المقدّس مضموناً مهرطقاً بعد فتحه . وهي ععملية 
تنم أيضاً على عدة خطوات : 
أ) لم يهاجم المفسر اليهودي النص المقدّس بوضوح وبشكل مياشر 
كما يفعل المهرطقون عادةً » وإنما لجأ إلى حيلة بارعة تأخذ شكل 
الاتتغاف . فأعلن أن الييص المقدّس مصدر الشرعية ؛ بل أعلن 
إيمانه الكامل به وأنه يتتحرك داخحل إطار التقاليد الأرئوذكسية 
اليهودية . 


81 


الجزء الغالث : الفرق الدينية المهودية 


ب) اكتسب المفسر بذلك شرعية وقداسة . أي باعتباره مفسر النص 


صاحب الشرعية والقداسة . 

ج) بدأ اللمسر يأتي بتفسيرات حاخامية يفرضها على النص 
فرضاً . 

د) تحولت هذه التفسيرات تدريجياً إلى تفسيرات باطنية غنوصية 
قبالية مهر طقة . 

ه) كانت هذه التفسيرات هامشية ثم أخذت نتحرك تدريجياً نحو 
المركز . 


و ) استولى التفسير المهرطق على النص تماماً وأصيحت الهرطقة همي 
الجوهرء أي أصبحت الهرطقة هي الشريعة . والكفر هو الإيمان » 
والغنوص هو التوحيد » واللامعنى هو المعنى . 

وقد وردت هذه القصة في أحد أعمال كاقكا موضحة جوهر 
الهرمنيوطيقا المهرطقة ومتتاليتها . تدخل الفهود (المدنّسة) المعيد 
وتشرب الماء المقدص من الكئوس المقدسة . يحدث هذا مرة يعد 
أخرى . ولذاء وبعد مرور فترة من الوقت » يتوقع الناس وصول 
الفهود إلى أن تصبح الفهود (المدنّْسة) جزءاً لا يتجزأ من الطقوس 
(المقدسة) . 

ترى سوزان هاند لمان أن هذا وصف دقيق لما قام به المشقفون 
اليهرد من دعاة الهرمنيوطيقا المهرطقة . فبعد تحطيم الهيكل » حلت 
دراسة التوراة ودراسة شعائر الهبكل محل تقديم القرابين . ولكن 
اليهود » بسبب غربتهم ونفيهم وشعائرهم ١‏ يقومون بالهجوم على 
النص لفتحه فيقوم الفهود (الحاخامات) بدخول المعبد (النص) 
فيشربون الماء المقدّس من الكئوس المقدّسة (النص) ٠‏ وبالتدريج يصبح 
الفهود (الحاخامات وأصحاب التفسيرات المهرطقة الذين كانوا مغتصبين 
للمعبد) جزءاً من شعائره ١‏ أي أن التفسير المهرطق يصبح هو الشريعة . 
وهكذا يتم الاستيلاء على الكتاب المقدس بدعوى تفسيره . 

ويرى الأديب الفرنسي اليهودي ما بعد الحدائي إدموند جابيس 
أن أهم نقطة في اليهودية هي اللحظة التي تقع بين تحطيم موسى 
الوصايا العشر بسبب غضبه من عبادة الشعب للعجل الذهبي وبين 
تلقيهالوصايا العشرالجديدة . وهذه اللحظة هي لحظة 
حضور/ غياب ٠‏ شريعة غائبة/ موجودة . ويرى جابيس أن الشريعة 
الشفوية ٠‏ أي التفسيرات الحاخامية » نشأت في الشقوق التي نجمت 
عن تحطيم الوصايا العشر كالأعشاب والطحالب التي تقتل النباتات 
المزروعة التي تأتي بالشمر . بذلك » فقد تحولت يسرائيل بأسرها إلى 
تساؤل مستمر بلا نهاية » وأصبح واجبهاهو التفكيك » أي 
الهرمنيوطيقا المهرطقة ؛ وأصبح اليهودي , المنجول المنبوذ » تمثل 
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الأعشاب التي ظهرت في الشقوق . هو عنصر الظلام والشقوق 
التحتية المظلمة . (وهل يختلف هذا الوصف كثيراً عن وصف أعداء 
اليهود لدور اليهودي في المجتمعات المختلفة ؟) ١‏ 


الهرمنيوطسيقا المعر طفقسة والمثقفسون اليهسود 
5لةتااعة !12 كتبجع[ للة دع تأناعمعورعط اقعناعرعل] 
الهرمتيوطيقا الهرطقة (حسب تصور دعاةما بعد الحداثة من 
أعضاء الجماعات اليهودية وغيرهم) تعبير عن رغبة اليهود في 
الاتتقام لأنفسهم بسب ما حاق بهم من كوارث تاريخية وبسبب حالة 
النفي والتبعثر التي يعيشونها وعملية الإحلال التي فُرضت عليهم . 
إنها محاولة اليهودي الانتقام من العالم اليونائي المسيحي الذي يزعم 
أن العالم يدور حول اللوجوس وحول نقطة ثبات نهائية » ولكن هذا 
العالم الذي يبحث عن الثبات قام باقتلاع اليهود وقَّرض عليهم النفي 
والتحول والصيرورة . ولذا » فهم رداً على ذلك , يفرضون على 
التص المقدس «التفسير» و#سوء القراءة» المتعمد , الذي هو في واقع 
الأمر تفكيك وتقويض له وفرض الصيرورة عليه . ولكن التفسير 
الترطق : وخ حر طتكه» يعي أنهو نفنية النص قايس لني 
ينسنى له أن يحل محله » أي أنها مؤامرة نتم من الداخل باسم 
التفسير » وهي في واقع الأمر تقويض : إنها فرض اللامعنى باعتباره 
المعنى . وفرض الظلام ياعتباره النور ٠‏ وفرض الهرطقة باعتبارها 
الشريعة؛ إنها عملية قلب كامل للمعنى نتم بهدوء ومن خلال الخديعة . 
/ ولكن الهرمنيوطيقا المهرطقة لم تكن مقصورة على الكتاب 
المقدس المسيحي/ اليهودي إذ قام اليهود بتوجيه الهرمنيوطيقا المهرطقة 
إلى عالم الأغيار الدنيوي أيضاً واستخدموا الخديعة نفسها على 
الطريقة المارانية التي تجعل اليهودي يظهر غير ما يبطن . وهذاما 
يفعله اليهود » فهم في محاولة ضرب أعدائهم ادعوا أنهم يقومون 
بعملية تفسير للتراث الإنساني ٠‏ لا أكثر ولا أقل . ولكنهم في واقع 
الأمر يقومون بعملية تقويض جذرية . الهدف منها البقاء الفكري 
لليهود وتحقيق شيء من الهيمئة . 
والمثقفون اليهود المحدثون - حسب هذه الرؤية - ينتمون إلى 
تقاليد الهرمنيوطيقا المهرطقة ٠‏ فهم يقعون خخارج التراث الغربي 
(المتمركز حول اللوجوس) يحاولون تحطيمه (ماركس والمجتمع - 
فرويد والذات البشرية - دريدا والمْلمة - بلوم والأدب) » فهم 
أيضاً يغوصون في ظلمات النفس البشرية ويصلون إلى عناصر 
الهرطقة المكبوتة التي تنحدى المعيارية القائمة » فيقومون باكتشافها 
وبلورتها ودقعها نحو المركز . وكما أن العالم قام يتفي اليهود 
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وإحلال شعب آخر محلهم » فإنهم يقومون بإحلال النص المهرطق 
محل النص المقدّس » وهم بذلك يحمولون المنارجي إلى داخلي 
والعكس بالعكس . فيقوم فرويد بتعرية الرغبات المهرطقة في 
الذات الإنسانية » ويقوم دريدا » سيد التقويضيين » يتحطيم ركائز 
الفلسفة الغربية » ويقوم بلوم بتحطيم تقاليد الأدب الغربي الذي 
يرتكز على المسيحية ويبين الحرب الأزلية الدائرة بين الشعراء . وما 
يفعله هؤلاء المهرطقون هو أنهم يقضون على النصوص الأصلية 
(اللقدصة. الأبويةالسلطوية_الشابتة) : ومن خلال تفسيرها » 
يقومون بتفكيكها وتوضيح الظلمات داخلها وإطلاقها من إسارها . 
وهم يدينون بالولاء للتقاليد الخفية التي يجعلونها التقاليد الحقيقية » 
ويصيح التفسير المظلم هو الوحي ويصبح اللاوعي هو الوعي الحقيقي . 

وترى سوزان هاندمان أن تقاليد الهرمنيوطيقا المهرطقة لم تعد 
مقصورة على المثقفين اليهود » فهناك في كل أنحاء العالم «مثقفون 
يهودا بالمعنى المجازي جعلوا همهم قَنْح النصوص المقدسة عن طريق 
إعلان أن النص المقدّس صامت يمكن أن يحمل أي معنى يشاء 
المفسرء ثم قاموا بإعادة تفسيرها وتحميلها معنى مهرطقاً حتى يسود 
الظلام وتهيمن العدمية (ومما يجدر التنبيه إليه أن كلمات مثل 
«فوضى؛ واظلام؛ وهانقطاع' و«عدمية» لا تحمل أي معنى سلبي أو 
قدحي في معجم سوزان هاندلان) . 

وهذه الرؤية للمثقفين اليهود تُشيّئهم تماماً وتجعلهم قوة فريدة 
من قوى الظلام . ولعل المدافعين عن مثل هذه الرؤية لو دققوا قليلاً 
لوجدوا أن هؤلاء المثقفين لا ينتمون إلى تقاليد يهودية وإنها إلى تقاليد 
غربية علمانية . ونحن نذهب إلى أن الحضارة الغربية العلمانية 
الحديثة هي في جوهرها حضارة تفكيكية . فحين أعلنت هذه 
الحضارة إلغاء فكرة الإله أو تهميشها . لم يكن هناك بد من تفسير 
الإنسان في إطار طبيعي/ مادي » فأصبح جزءاً لايتجرأ من 
الطبيعة/ المادة يرد في كليته إليها » فيتحول من كائن إنساني منجاوز 
للطبيعة/ المادة إلى كاثن مادي يمكن تفكيكه إلى عناصره المادية 
الأولية . وهذا هو ما فعله توماس هوبز غير اليهودي الذي أعلن أن 
الزنسان (الذي يعيش في عالم الطبيعة/ المادة وحسب) إن هو إلا 
ذئب لأخصيسه الإنسان . وجاليلو : ومن بعده نيوتن » كانا 
«مسيحبين» » وأنكرا على الإنسان أية مركزية » وجاء داروين غير 
اليهودي ٠‏ قبل فرويد «اليهردي» » واكتشف الظلمات في الطبيعة 
وفي النفس البشرية . وجاء بعد فرويد عشرات المحللين النفسيين من 
غير اليهود ممن تبنوا الرؤية الفرويدية بحماس بالغ » وقاموا لا 
بتطبيقها وحسب وإغا بتعميقها كذلك (هذا مقابل عشرات المثقفين 


من أععضاء الجماعات اليهودية من رفضوا هذه الرؤية التفكيكية 
العدمية مثل إريك فروم) . وهكذا فإن تقاليد التفكيك التقويضي 
المهرطق . هي تقاليد راسخة في الحضارة العلمانية الغريبة . 

يسقط دعاة ما بعد الحداثة من أعضاء الجماعات اليهودية كل 
هذه الاعتبارات ويجعلون الهرمنيوطيقا المهرطقة ظاهرة يهودية » 
وهم في هذا لا يختلفون كثيراً عن رؤية بروتوكولات حكماء صهيون 
التي تمعل اليهود قوة من قوى الظلام والدمار . ومما يجدر ذكره أن 
مسألة الاختلاف الجذري بين العقل الهيليني والعقل العبراني هي 
أحد أسس التفكير العنصري الغربي . ولكن رغم علصرية سوزان 
هاندلان وغيرها من دارسي ظاهرة ما بعد الحداثة بين المفكرين ١‏ 
فإنهم قد وضحو!إحدى السمات الأساسية للإنجازات الفكرية 
للمثقفين اليهود من دعاة ما بعد الحداثة . 


خض مصطلحات ها بعد اتحداثة وخلاقتها بالسهودية ويا'عفساء 

الجماعات اليهودية 

من زهلنال 10 ممتتقاع؟ ملعل" ممه كوسة؟” أذتدرعلن] لووط علرم5 
01 اأواطع[ أن ورعطتررعء 51 0م30 


المصطلحات حينما يدرك المرء أساسها الفلسفي ٍ ومعرفة أصولها في 
العقيدة اليهودية تاهم في عملية التبسيط والتوضيح هذه 5 
وسنتناول في بقية هذه المداخل بعض المصطلحات الأساسية التي 
يستخدمها دعاة ما بعد الحداثة . ومعظم هذه المصطلحات تدور حول 
فكرة النص والقراءة . 


السسدال المتجساوز وال مدلول المتجاوز 
لع 1أقعز5 لصم عع تمع 1ك لقتررع0لععكسية:]1' 

«المدلول المتجاوز» هو الركيزة الأساسية لكل الدوال ويقف 
خارج لعب الدوال » فهو « غير ملوث ' بهذا اللعب . وهو ليس 
جزءاً من اللغة التي تماول أن تُوقف لعب الدوال وانزلاقفيتها 
وانفصالها عن المدلولات . 

ويُشار إلى «المدلول المتجاوز» أحياتاً بأنه «الإله؛ واروح العالم؛ 
و«المادة» و«الحضور المطلق؟ و«اللوجوس» . ووجود مدلول متجاوز 
(مغارق) هو الطريقة الوحيدة لكي نخرج من عالم الحس والكمون 
والصيرورة ونوقف لعب الدوال إلى ما لا نهاية » ونحرز التسجاوز 


لحف 
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والثبات ونؤسس منظومات فلفية ؛ معرفية وأخلاقية . وكل النظم 
المدمركزة حول اللوجوس لابد أن تتضمن مدلولاً متجاوزاً لعالم 
الدلالات : هو الله في المنظومات الدينية ء وهو الكل المادي الثابت 
ا منجاوز في المنظومات المادية ؛ ونشير إليه أيضاً بأنه «المطلق 
العلماني» . وهو الذي يضمن علاقة الدال بالمدلول . وتسم 
العقلانية المادية بوجود مركز فيها ؛ مركز مادي (اللونسان الطبيعي 
الطبيعة/ المادة) ولكنه مركز (ميدأ واحد) يعطي النسق صلابة . 

وقد بيّن نينشه الميتافيزيقا الكامنة في فكرة المركز والكل والمعنى 
ا جاوز للصيرورة » وبين أنه رغم موت الإله فإن ظلاله لا تزال 
جائمة » وتتبدّى في مثل هذه الأقكار . ولذا طالب بمحو ظلال الإله 
من خلال ضَربٍ هذه الأقكار وتقويضها عن طريق ضَرْب الدال 
المنجاوز (المركز ‏ الكل) بحيث لا يبقى سوى لعب الدوال بلا مركز 
ولا كليات ولا معنى . وهذا ما ترمي ما بعد الحداثة إلى إتجازه » فهي 
تحاول أن تضرب العلاقة بين الدال والمدلول حتى يتحرر الدال تماماً 
من المدلول . وكما يقول دريدا فإن الدال هو المحسوس والمدلول هو 
الملعقول . وإن ظلت ثناتية الدال والمدلول قائمة فإن هذا يعني أن 
هناك عالم الدال المحوس غائص في عالم الصيرورة ولكن يقف 
إلى جواره عالم آخر » معقول وغير محسوس . عالم المدلول الذي 
سيفلت بذلك من قبضة الصيرورة . وقد عبر دريدا عن هذه الثنائية 
بقوله إن المدلول المعقول يتجه بوجهه نحو الله » أي إلى عالم الثبات 
والميتافيزيقا . وما بعد الحداثة تحاول أن توقف هذه السلسلة التي تبدأ 
بالثنائية وتنتهي عند الله . 

وقد حاول الحاخامات إنجاز شيء من هذا القبيل في اليهودية ع 
فالحاخام المفسر جزء من صيرورة التاريخ والزمان ولكن تغسيراته 
التي لم تفلت من قبضة الصيرورة مساوية لكلمات الإله (المدلول 
المتجاوز) . ثم تنجاوز كلمات الحاخامات النسبية المبعثرة كلمة الإله 
الشابتة وتصبح بديلاً لها ٠‏ وبذلك يسقط كل شيء في فقيضة 
الصيرورة ويصبح العالم بلا مدلول متجاوز . ونتساوى كل الأمور 
وتصبح تسبية لا معنى لها . 


الحضسور 
معتاع وعم 

ااالمحضور؟ من الكلمة الفرنسية ابريز انس 100682062 » وصضو 
مصطلح استخدمه هايدجر وأشاعه دريدا . و«الحضورة هو مالا 
يستند وجوده (حضوره) إلى شيء إلا نفسه . والحقيقة هي التمييز 
بين الحضور والغياب . ورغم جدة المصطلح . فهو مرادف لكلمات 


أخرى في الفلسفة الغربية مثل #اللوجوس» (اللورجوس في القبّالاء 
اسم الإله الأعظم - أكبر تركيز للحضور الإلهي) . و«الأصل» 
و«الأساس النهاني» و«الركيزة النهائية» و«المبدأ الواحد . الكلي 
والنهائي ؛ الروحي أو المادي» و«المركز» و«الأساس القَبلي» 
و«الأولي» و«الميتافيزيقا و«المطلق؛ و«عالم المثل؟ و«الكليات الثابتة 
المنجاوزة؛ و«المدلول المنتجاوز؛ . وقد ذكردريدا نفسه بعضص 
المرادفات الأخرى » مثل : «الجوهر» و#الحقيقة» و«الوجود؛ 
و«الغرض» ء وعرقه بأنه الأساس الصلب الثايت لأي تسق 
فلسفي ١‏ ع - 

وهالحضور» مقولة أولية قبلية توجد في البدء قبل تفاعل الذات 
مع ا موضوع » وهو مكتف بذاته ومصدر للوحدة والتناسق والمعنى 
في الظواهر . وهو يتجاوز الإنسان وواقعه اللحسوس . ويتجاورز 
التفاصيل الحسية ويهرب من قبضة الصيرورة ٠‏ أي أن الحضور يؤدي 
إلى ظهور ثنائية الحاضر/ الغائب أو ثنائية المتجاوز/ الكامن التى هي 
تعبير عن ثنائية أولية (ثنائية الخالق/ المخلوق) . وتنتج عن هذه الثنائية 
ثنائيات أخرى » مثل : الذكر/ الأننى_الإنسان/ الطبيعة 
المقدّس/المدنّس_الثابت/ المدحول . ومن خلال «الحضوره ١‏ يمكن 
تنظيم أجزاء الواقع بشكل هرمي والحكم عليها وتقرير ماهو كلي 
وجزئي » وماهو مركزي وهامشي . 

ويرى دريدا أن النظام الدلالي مبني على الاختلاف والإرجاء 
(الاخترجلاف) الذي يؤدي إلى عدم تحدد أي معنى وإلى لعب لا 
متناه للدوال والنصوص .ء فالمعنى دائماً حاضر/ غائب ( تحت 
الممحاة)ء وهو ما ينجم عنه انفصال الدال عن المدلول . ولا يمكن أن 
يتوقف لعب الدوال ويتم التواصل بين البشر إلا من خلال وجود 
المدلول المتجاوز (الحضور) ١‏ وهو النقطة المرجعية النهائية التي توجد 
خارج الأنساق الدلالية وعالم الصيرورة . وهي نقطة يدركها الوعي 
مباشرةً . ذلك لأنه مُعطى مباشر للذات بلا وسيط دلالي . ولأنه 
أساس مطلق . خخارج النظام اللغوي والدلالي ٠‏ فهو لا يشكل جزءا 
منه ولا يستند إلى سلسلة الدوال . بل إن النسى اللغوى هو الذي 
يستند إليه ٠‏ أي أن وجوده يسيق وجود اللغة . وبهذا المعنى ١‏ فإن أية 
لغة إنسانية (من منظور دريدا) هي لغة أفلاطونية تفترض وجود عالم 
ثايت يسبق عالم الصيرورة (المدلول المنجاوز/ الإله) يضمن الثبات 
والمعنى . وهذا يعني أن النظام الدلالي ثانوي بالنسية للمدلول 
(بسبب أسبقية المدلول المتجاوز على كل الظواهر) ويمكن الاستغناء 
عنه » فهو يساعد على التذكر أو على التعبير الموجز عن الأفكار » 
ولكنه في واقم الأمر يقف عائقاً بين الذات والموضوع . 
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والمشروع ما بعد الحدائي هو مشروع الحلولية والكمونية 
الكاملة ومحاولة تأسيس وعي إنساني كامل دون أساس إلهي أو 
حتى إنساني أو مادي ؛ عالم من الصيرورة الكاملة لا حضور فيه ولا 
مطلقات ولا أي مدلول متجاوز . وهذا يعني ضرورة موت الإله 
والمطلقات حتى يصبح اللعب الحر للدوال مكناً وحتى تنتهي النزعة 
الدينية (مركزية الإنسان التي تستند إلى وجود الإله) والنزعة 
الإنسانية (مركزية الإنسان التي تستند إلى أسبقية الذات الإنسانية 
على الطبيعة) . وبذاء نصل إلى النهاية الحقيقية لكل أنواع الميتافيزيقا 
سواء أكانت ميتافيزيقا دينية أم ميتافيزيقا مادية » ولأي نظام فلسفي 
يعتمد على أساس أو مب دأ أول أو أرضية يؤسس عليها الشراتب 
الهرمي . ومن ثم » لابد من فك المبدأ الأول والأساس الثايت 
للوجود الإنساني . ولابد من محو الأصول تماماً ٠‏ للوصول إلى 
نقطة يلا أصل ء نقطة حلولية » أصولها كامنة فيها تماماً بحيث لا 
يقلت ]ءا علي من قتضدة السيووزة اوه تهتاية بر دريدا أنهاالق 
توصل إلى العدم ولا إلى الغياب (عكس الحضور) » فوجود الغياب 
شكل من أشكال الوجود يستدعي الحضور » ولذا لابد من الوصول 
إلى نقطة ليس فيها حضور أو غياب . نقطة بينية مثل الاخترجلاف 
وهو ليس حضوراً ولا غياباً. 

ونقطة اللاحضور واللاغياب (نقطة الصيرورة الكاملة) مفهوم 
أساسي في اليهودية . فالإله في اليهودية ليس بشراً ولكنه ذو سمات 
بشرية » وهو مطلق يجاوز الطبيعة والتاريخ ولكنه ننسبي لأنه 
مقصور على اليهود . دائم التدخل في الطبيعة والتاريخ ؛ بل يحل 
في الشعب اليهودي والتاريخ اليهودي . وفي القبالاه النراث 
الوفي الحلولي اليبهودي ء هو الآين سوف (الذي لا مثيل له) 
ولكنه هو أيضاً الآيين (اللاشيء) . والكلمتان . كما يشير 
القبّاليون» مكونتان من الحروف والأصوات نفسها تقريباً » فكأن 
الإله لا هو هذا ولا ذاك ولا هو بالغياب ولا هو بالحضور . 

وقصة الخلق في القبّالاء قد ولّدت منها كثير من مفاهيم ما بعد 
الحداثة وبخاصة مقهوم الحضور/ الغياب هذا . ويبدأ خلق العالم في 
القسّالاه بالنسيم تسوم . أي الانكماش . وهي تعني أن الإله خَلّق 
العالم بأن انتكمش في ذاته وانسحب من المادة الأصلية . ويعد ذلك 
بدأ يوزع الإله ذاته النورانية في أوعية , ولكنها ناءت بحملها 
فتهشمت في حادثة يُطلق عليها تَهِشْم الأوعية (شفيرات هكليم) . 
وقد نتج عن هذا تَبِعمّر الشرارات الإلهية واختلاطها بالمادة الكونية 
الرديئة . وقد شَبّهت هذه الحادثة هدم هيكل القدس ونفي اليهود 
وتَبعثُرهم في بقاع الأرض وإحلال شعب آخر محلهم . وبعد تشم 


إرفة 


الأوعية تأتي عملية التيقون ؛ أي الإصلاح الكوني إذ يبدأ الإله في 
جمع شتات ذاته إلى أن تكتمل . ولكنه لن يصل الإله إلى مرحلة 
الوحدة والتكامل هذه إلا بمساعدةالييهود. فالإلههنا 
حاضر/ غائب. ومطلق/ نسبي » وثابت/ متغيرء ومتجاوز/ 
حال؛. وكل غير متكامل . 

والنمط نفسه يوجد في مفهوم الشريعة الشفوية ٠‏ أي التفسير 
الحاخمامي . ذلك أن قواعد التفسير يُمتّرض أنها أعطيت لموسى على 
جبل سيناء مع الشريعة المكتوبة . قالثابت » أي الشريعة المكتوبة » لا 
يمكن أن يكتمل وجوده دون المتغير . أي التفسير الحاخامي المستمر 
عبر التاريخ . ولذا » فهي أيضاً حالة حضور وغياب . ويشير جاييس 
إلى حادثة تحطيم لوحي الوصايا العشر على يد موسى نتيجة غضبه 
من الشعب لعبادته العجل الذهبي . وما بين لحظة تحطيم الوصايا 
العشر وإعطاء موسى التسخة الثانية » ثمة حالة من الحضور 
والغياب. فالشريعة غائبة/ حاضرة وحاضرة/ غائبة . والوصايا 
العشر عدة نسخ كلها مختلقة » فهي من ثم حاضرة/ غائبة أيضاً . 1 

بل إن اليهودي نفسه تجسيد لهذا الحضور/ الغياب ٠‏ فهو منفي 
أزلي ولكنه منفي أزلي يرفض العودة إلى الدولة اليهودية . وهو 
صاحب أصول راسخة ولكته متجول لا حدود له » وهو يبحث دائماً 
عن جذوره ويعلم مسبقاً أنه لن يجدها » ويقال إنه صاحب هوية 
ولكنه في واقع الأمر صاحب هويات لاهوية واحدة . فهو أيضاً 
المطلق/ النسبي ؛ الحاضر/ الغائب . 


الثنائية 
يتاك تق 

يرى أنصار ما بعد الحداثة أن كل النظم المعرفية مبنية على أصل 
ثابت (الحضور) تننج عنه ثنائيات متعارضة . مثل : الفكر/ الواقع 
والمكتوب/ المنطوق والحقيقي/ الزائف والإنسان/ الطبيعة » وتعطي 
أسبقية للعنصر الأول على الثاني . فالشنائيات المتعارضة هي الطريقة 
التي تقدم بها أية أيديولوجيا رؤيتها للواقع . فكل رؤية ترسم حدوداً 
واضحة بين ما هو مقبول وما هو مفروض ء وبين المركز والهامش » 
وبين الذات والموضوع 2 وبين الداخل والخارج » وبين الصواب 
والمخطأ . وبين المعنى واللامعنى ؛ ويين العقل والجئون ٠‏ وبين 
السطح والعمق . وبين الجلال والجرام وبين المقدس والمدنس . 
وبين الأزلي والزمني وبين الدال والمدلول . ويمكن أن يستمر النظام 
في العمل ما دامت هذه الثنائية قائمة » ولا يمكن أن تقوم للثنائية 
قائمة بدون الحضور (اللوجوس_الأصل - لحظة اللبدء ‏ المادلول 
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المنجاوز) » فهو ليس جزءاً من أية ثنائية داخل النظام ويتجاوزها 
ويتجاوز النظام نفسه فتتوقف عنده سلسلة المعنى المنزلق ولعب 
الدوال » ويمكن فرض التراتب الهرمي على الواقع من خلاله (ونحن 
نرى أن النظم التوحيدية تؤدي إلى ظهور مثل هذه الثنائية ولكنها 
ثنائية فضفاضة تكاملية) . 
ومن أهم الثنائيات داخل أي نسق فلس في ثنائية 

الإنسان/ الطبيعة التي تجعل الإنسان يدرك أنه مختلف عن الطبيعة 
متميّز عنها وأنه ليس له ما ياثله في عالم الطبيعة » فهي ثنائية 
راديكالية . ومن ثم ء فإن الإنسان يكتشف أن الحالة الإنسانية حالة 
متمردة على النظام الطبيعي/ المادي . فيشعر الإنسان بكينونته وهويته 
وحدوده ومقدرته على التجاوز » فيبدأ بالتفكير في أصوله الربانية . 
وهذا التفكير ء إن لم يواكبه إيان حقيقي بالإله » »؛ يؤدي إلى 
العدمية؛ إذ أن ذكرى الأصل الرباني تُعذب الإنسان . ومن هنا » 
يرى أتصار ما يعد الحدائة ضرورة إلغاء الثنائية ء فإلغاؤها إلغاء 


للأصل ء وإن ألغي الاصل وألغيت الثنائيات تساقّط النظام تماماً 


وسادت الواحدية السائلة وتداخلت الحدود والهويات والأشياء (أي 
تظهر الحالة الرحمية التي لا حدود لها) . ولذا » يجعل النقد 
التفكيكي همه هدم الثنائيات وتوضيح انفصالها الكامل أو التحامها 
الكامل ء وذلك بهدف هدم الأساس والمبدأ الأول والشابت لتسود 
حالة الواحدية السائلة والرحمية . وإن ظلت هناك ثنائيات فهي 
ثنائيات متداخلة يتساوى فيها القطبان ولا تمنع قط لعب الدوال 
ورقص القلم . 

وما ذكرناه عن الحضو والغياب ينطبق أيضاً على الثنائية . 
فالتراث الديني اليهودي ٠‏ بتأكيده حالة الحضور/ الغياب هذه . يمحو 
الثنائيات تماماً . وكل أنواع الحلولية تمحو أية ثنائيات حينما تصل إلى 
مرحلة وحدة الوجود » حيث لا يقى إلا جوهر واحد . 


التمركز حول اللوجوس 
10 

«التمركز حول اللوجوس» ترجمة لكلمة الوجوستدريك 
5ع ع0 المكونة من كلمتي الوجوس 10805" بمعنى «كلمة»6أو 
«حضور» أو #عقل' أو اتجلّي الإله» أو «المبدأ الثابت الواحد؛ وكلمة 
السسنتر ©2015 جمعنى لمركزة . 

ويرى دريدا أن الفكر الغربي فكر متمركز حول اللوجوس 
(ففي البدء كانت «الكلمة؛) ٠‏ فاللوجوس هي الأصل وكل شيء 
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واللغات الأوربية نفسها متمركزة حول اللوجوس . وبداية الإنسان 
الغربي متمركيزة حول اللوجوس . والأنساق المتمركزة حول 
اللوجوس تدّعي لنفسها العالمية والشمول وتدعي أن نقطة مرجعيتها 
موجودة خارجها » وأنها تستمد معقوليتها ومعياريتها من هذه 
النقطة . كما أن مغهوم الغائية والعلية يستند إلى هذا الأصل الثابت » 
والتراتب الهرمي والمنظومات الأخلاقية والثنائيات الأنطولوجية 
والمعرفية والأخلاقية (معقول/ غير معقول_خيّر/ شرير) كلها 
تستند إليه . ولكن » بمعنى من المعاني ٠‏ يرى أنصار ما بعد الحداثة أن 
الفكر الإنساني كله متمركز حول لوجوس ما (بمعنى العقل والمركز 
والمبدأ الأساسي الثابت) ء فلا يوجد فكر إنساني بدون أساس ثابت 
خارج عنه » ولذلك فإن كل الفكر الإنساني (رباتياً كان أم إلحادياً) 
ميتافيزيقي (ملوث بالميتافيزيقا) لا يتعامل مع الصيرورة الحسية 
المياشرة . 

ويهاجم أنصار ما يعد الحداثة التمركز حول اللوجوس ٠‏ 
فيطرح دريدا مفهوم الاخترجلاف والتناص والكتابة الأصلية والأثر 
والهوة (أبوريا) ورقص الدوال واللمركز حول المنطوق والنص 
المفتوح » وكلها تحاول مهاجمة فكرة الأصل الثابت من خلال محو 


الثنائيات والحدود حيث يسقط كل شيء في الصيرورة وتسود 
الانزلافية . 
والتمركز حول اللوجوس ٠.‏ في التراث اليهودي . حالة 


مستحيلة توجد في الماضي السحيق حينما كان يهوه يحل في الشعب 
ويقوده في البادية ويدخل معه في علاقة حوارية مباشرة . كما يوجد 
التمركز حول اللوجوس في نهاية التاريخ في اللحظة المشيحانية حين 
يجمع الإله شعبه المبعثر ويحل فيه ويقوده مرة أخرى إلى أرض 
الميعاد ليسود العالم . أما ما بين اللحظتين ء وهو الشاريخ بأسره . 
فإن الله غائب واللوجوس غير موجود لا يمكن التمركز حوله (على 
عكس ما يتصوره المسيحيون) + فهي حالة تبعثر وتشتت وصيرورة 
عبثية كاملة . وهذا هو المجال البحثي لأنصار ما بعد الحداثة . وقد 
تطور اللاهوت اليهودي تدريجياً لييصبح لاهوتا بلا مركز ولا 
لوجوس ٠‏ وهوما يُسمى «لاهوت موت الإله؛ . 


القسصص الصغسرى والقصة الكسبرى 
ين ل ا ين اليك 

«القتصص الصغرىء وةالقصة الكيرى» مصطلحان من فلسفة 
ما بعد الحداثة . وهي . كالمعتاد » لا تقول شيئاً جديداً وإنما تقول 
القضايا القدية بطريقة متضخمة متورمة تخبئ أكثر نما تكشف . وما 
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بعد الحداثة ليست معادية للمنظومات الدينية وحسب وإغا معادية 
للمنظومات الإنسانية الإلحادية أيضاً . ويتضح هذا في استخدامهم 
كلمة ١اقصة»‏ ء فكلمة لاقصة» بديل لكلمة #رؤية» أو #نظرية» أو 
«نموذج» »؛ وعلاقة القصة الصغرى بالقصة الكبرى هي علاقة الخاص 
بالعام واحالة بالنظرية والقرد بالمجتمع . . . إلخ . 

ودعاة مابعد الحدائة يعادون القصص الكبرى (النظريات 
الكبرى والرؤى العامة والتماذج) ويرون أنه » منذ عصر النهضة 
والاستنارة » تحاول المنظومة المعرفية الغربية الحديثة التوصل إلى 
نظرية (قصة عظمى) تضم كل النظريات (القصص) الصغرى 
وتتجاوزها . ووصفهم هذا وصف للفلسفات المادية التي تطرح رؤية 
مادية للكون ترئكز إلى مطلق كامن في المادة (العقلالروح المطلقة - 
البروليتاريا) وتفسر كل شيء بدون ثغرات وبدون أية مسافة بين الكل 
والجمزء » وهو وصف جيد لفلسقة التاريخ المادية بكل حتمياتها 
وإيمانها بأنها تفسر كل شيء وتَردُ كل الأبنية الفوقية إلى بناء تحتي 
واحد يرد بدوره إلى عنصر مادي واحيد » فتسقط في الواحدية 
النفيية 

ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا » فقد وصفت ما بعد اللحداثة 
بطريقة متورمة بأنها فلسفة ضد القصص ذات النزعة الكلية 
الترانسندنتالية (النجاوزة) المدمركزة حول اللوجوس (بالإمجليزية : 
أجينست لوجوستتريك توتاليزن ترانسندتال ميتاناراتيفز :115هعة 
11/65 )م مم2 لماء1 أهادء10ععكارمم) عمتكتلمئها عملرععمعو1) » أي أنها 
فلسفة معادية للقصص الكلية التي تستند إلى لوجوس (مركز) 
متجاوز للصيرورة المادية » أي أنها ببساطة شديدة ضد أية نظرية كلية 
تشير إلى عالم متجاوز لعالم الحزئيات الممحسوسة المباشرة . 

ويستخدم دعاة ما بعد الحداثة كلمة «قصة» بدلاً من كلمة 
«رؤية» أو «نظرية؛» لأن الرؤية والنظرية إذا كانت مجرد قصة »: فهي 
إذن نسبية ولا تشير إلى ما هو خارجها (تماماً مثل النظام اللغوي) . 
ولااشك في أن محاولة تأسيس نظرية (عامة) على أساس القصة 
(الخاصة) هو من قبيل العبث ٠‏ إذ لا يمكن التعميم من الخاص . فكل 
النظريات قصص . ومن ثم فالحقيقة الدينية بل الإنسانية غير ممكنة» 
والمعرفة أمر غير وارد » ولا يوجد أساس لكتابة تاريخ عام » ولا 
توجد نظرية للكون . ولا توجد حدود إنسانية شاملة ومشتركة ؛ 
ولكن توجد جزر من الحدمية والحرية » والمعرفة كلها مرتبطة بمواقع 
محلية مختلفة داخل إطار لغوي وتفسيري خاص ء ولا يبقى أمامنا 
سوى القصص الصغرى التي لا تتجاوز شرعيتها ذاتها. فهي 
(كالنظام اللغوي) مغلقة على نفسها تماماً وتمنح صاحبها يقيناً خاصاً 
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عالياً ولكنها لا تجيب عن أية أسئلة كبرى نهائية أو كلية . وهي قصة 
لا تتطلب أية شرعية من قصة كبرى فمطلقها (مركزها) كامن فيها . 
مرتبط بالآن الخاص والهنا الخاصة » مرتبط بالموقف المادي المباشر 
(الزماني المكاني) الذي لا علافة له بالتاريخ الأكبر أو المطلقات العالمية 
أو الإنسانية المشتركة . وتفترض القصة العظمى وجود الكليات 
المتجاوزة للسياق الحسي المباشر مثل الإنسانية المشتركة ووحيدة الحق 
ووحدة الحقيقة ولا تتغير بتغير السياق . أما القصة الصغرى ١‏ فهي 
مرتبطة تمام الارتباط بسياقها . فتفترض المطلق الخاص الذي يذكّرنا 
بالحلوليات الكمونية الوثنية والوثنيات القديمة » التي لم تكن تؤمن 
برؤية عالمية ولا أخلاقيات عالمية ولا إنسانية مشتركة ء والتي تذكرنا 
كذلك بالقوميات العضوية . وبالحركة النازية والصهيونية وجوش 
إيمونيم » فهي جميعاً تدور في إطار قصص صغرى يؤمن بها 
أصحابها ويستمدون قداستهم منها ٠‏ ويستبعدون الآخر بالضرورة إذ 
لا توجد قصة إنسانية عظمى تضم الجميع ويمكن الاحتكام لها . ومن 
ثم » يمكن القول بأن القصة الصغرى قصة علمانية تَاماً» فهي تنكر 
أي تجاوز أو أي ثبات أو أية كليات توجد وراء التجربة الحسية المباشرة 
أو تقف خلف دوامة الصيرورة . 

والقصة الصخرى قصة الشعب المختار الذي يؤمن بأن الإله غير 
مفارق له » يسكن في وسطه » ويتحد به » وهم يعاملونه معاملة التد 
لنده » فيدخلون معه في علاقة حوارية ٠‏ ويعصون أوامره ببساطة 
شديدة وفي نهاية الأمر يتحدث الحاخامات بدلا منه . ولكنهم لا 
يأنون بقصة كبرى ٠‏ وإنما بقصص حاخامية متعددة مختلفة » إلى أن 
نصل إلى اليهودية المحافظة التي تُعلي الذات اليهودية وتجعلها المركز 
الحقيقي للمنظومة اليهودية » ثم تجعلها مصدر المعيارية . وفي نهاية 
الأمر ظهرت اليهودية الإنسانية فاليهودية الإلحادية فلاهوت موت 
الإله . 


الاخترجلاف 
و11 آنا قآ 

«الاخترجلاف» كلمة قمنا بنحتها من كلمتي «اختلاف» 
و«إرجاء» » على غرار كلمة «لا ديفيرائس 0182066 12: التي نحتها 
دريدا من الكلمة الفرنسية «©,ع11ذل» بمعنى «أخر» أو «أرجأ» 
ونععمعءع11ل؟ بمعنى ١اختلاف»‏ . 

ويلاحَظ أن الفرق بين «ديفرانس 41/556 12" (الكلمة التي 
نحتها دريدا) وكلمة 10111626506 بمعنى «الاختلاف»؛ لين في النطق 
وإنما في الكتابة » ففارق النطق بين «006ن» و(2006» ضعيف للغاية 
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ويكاد لا يبين للسمع . وتحتوي الكلمة على معنى الاختلاف (في 
المكان) ومعنى الإرجاء (في الزمان) . 
ويرى التفكيكيون أن المعنى يتولّد من خلال اخمتلاف دال عن 
آخر » فكل دال متميّز عن الدوال الأخرى . ومع هذا . فثمة ترابط 
واتصال بين الدوال » فكل دال يتحدد معناه داخل شبكة العلاقات 
مع الدوال الأخرى ؛ لكن معنى كل دال لا يوجد بشكل كامل في أية 
لحظة (فهو دائماً غائب رغم حضوره) إذ أن كل دال مرتبط بمعنى 
الدال الذي جاء قيله والذي جاء بعده ؛ ووجوده نفسه يستند إلى 
اختلافه . ويضرب دعاة ما بعد الحداثة مثلاً بالبحث عن معنى كلمة 
في القاموس فإن أردت أن تعرف معتى كلمة «قطة» فسيتحدد معناها 
من خلال اختلافها مع كلمتي ١نطة؛‏ و«بطة» . كما أن القاموس 
سيخبرنا أن «القطة حيوان» فسنذهب لكلمة #حيوان» لنعرف معتاهاء 
وهناك سنعرف أنه «كائن ذو أربعة أرجل؛ فسننظر لمعنى كلمتي «كائن» 
و«أرجل» إلى ما لا نهاية ٠‏ أي أن دائرة الهرمنيوطيمًا هنا دائرة مفرغة لا 
تؤدي إلى نهاية أو معنى فكل تفسير يؤدي إلى تفسير آخر . وهذا يعني 
أن مدلول أي دال مُعلّق ومؤجل إلى ما لا نهاية ٠‏ وهوما يؤدي إلى 
لعب الدوال اللامتناهي (ولا يكن أن يوقف هذه العملية سوى المدلول 
المتجاوز . أي الإله الذي يقف خارج شبكة لعب الدوال) . 
والاخترجلاف ليس هوية أو أساساً أو جوهراً أو أصلاً وإغما هو 
قوة كامنة وحالة في اللغة نفسها يحركها من داخلها فيفصل الدال عن 
المدلول » ولذا يصبح عالم الدوال مستقلاً عن عمالم المدلولات 
ويخلق الهوة (أبوريا) » ومن ثم تصبح اللغة قوة لا يمكن التحكم 
فيها . ولآن الاخترجلاف كامن في اللغة » فليس بإمكان أي شيء 
أن يهرب منه ٠‏ فهو ممثل الصيرورة داخل النسق اللغوي » وسيلة 
الإنسان الوحيدة للتعامل مع الواقع والتواصل مع بقية البشر . 
والاخترجلاف يحل محل مفهوم البنية عند البنيويين » ولكنها 
البنية بعد أن وقعت في دوامة الصيرورة . فالاخترجلاف لا يعرف 
الثنائية ولا التجاوز ولا الغائية . فهر مجرد منها جميعاً . فالحضور 
الوحيد بالنسبة له هو عملية لا متناهية في الزمان والمكان ولا يعرق 
الزمان أو المكان . والاخترجلاف - كما أسلفنا - يتم على أساس 
الاختلاف في المكان والإرجاء في الزمان » فهو لا يستقر فيهما أبداً 
ولا يمكن أن يصبح هو هو . والاخترجلاف . على خلاف البنية » لا 
يعرف أي مركز » ومن ثم لا يوجد أي تراتب هرمي من أي نوع . 
والااخشرجلاف لا يشاكل العقل الإنساني بل يتجاوزه 
ويستوعبه . وهو على عكس البتية ليس مفهوماً . فهو شيء لا يفكر 
فيه المرء وإعما يحدث له ء أو يحدث للنص (ولذا فإن النص يكشف 
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لنا شيئاً عن طبيعة المعنى/ اللامعنى التي لا يمكن صياغتها على هيئة 
أطر وحة) . 

الاخترجلاف . إذن . عكس الحضور والغياب ٠‏ بل يسبقهما 
(ولذا سمي أنطولوجيا الحضور والغياب الذي لا يمكن معرفته) ٠‏ 
وهو لا وعي اللغة والأصل الذي لا يمكن معرفته أو إدراك كنهه , 
وهو آلية تقويض المعنى والحقيقة والأصل الثابت المتجاوز للغة 
والإنسان » وهو تأكيد أولوية اللغة على الإنسان . 

الاخترجلاف » إذن ١‏ هو استيعاب المطلق في الصيرورة » فهر 
المطلق/ النسبي . وهو المبدأً المادي الواحد الذي يسري في الكون » 
وهو القوة الدافعة له الكامنة فيه والتي تتخلل ثناياه وتضبط وجوده 
وتوحده ء وهو النظام الضروري والكلي للأشياء ٠‏ نظام ليس فقط 
فوق الطبيعة ولكنه نظام فوق الإنسان أيضاً . إنه مطلق علماني جديد 
في عصر الادية الجديدة أو اللاعقلانية المادية حيث تغوص كل 
الأشياء في دوامة الصيرورة . 

ومفهوم الاخت رجلا فيه آثار كثيرة من المفاهيم القبّالية مثل 
«إين سوف» ء أي «الذي لا نظير له» » ومفهوم #شفيرات هكليم' » 
أي «تَهشّم الأوعية؛ » وعملية نيقون؟ . أي «إصلاح؟ . وكلها 
عمليات مستمرة بلا نهاية في عالمنا هذا ولا تدوقف إلا في نهاية 
التاريخ . وثمة صدى من مفهوم الشريعة الشفوية التي تفرض نفسها 
على الشريعة المكتوبة الموحى بها من الإله . والشريعة الشفوية 
عملية اخثرجلافية لا تنتهي ٠‏ ولذا يسخر دريدا من المفسرين الذين 
يودون الوصول إلى معنى نهائي (فهم مسيحيون بالمعنى النماذجي) 
غير قادرين على أن يعيشوا في التوتر الناجم عن الغياب داخل 
الحضور وعن الحضور داخل الغياب . ويرى أن اليهودية والقراءة 
هما شيء واحد ٠‏ هما الانتظار الإرجاء نفسه ؟ الاختر جلاف نفسه ؛ 
التوقع نفسه والأمل نفسه الذي لا يتحقق أبدأ . 


الاثر 
اننا 

«الأثر» ترجمة لكلمة "تريس 21066 الإنمجليزية » وهو من 
المفاهيم الأساسية في فكر دريدا والمرتبط تمام الارتباط بمفهوم 
الاخترجلاف . والاخترجلاف هو القوة الكامنة في اللغة الدافعة لها 
والمقوضة للدلالة . ويبين دريدا أن معنى الكلمة (دلالتها) ليس 
كامناًفيهاء فهي لا جوهر لهاء وإنمايتحددمن خلال 
الاخترجلاف. أي أن مدلول كل كلمة يتحدد من خلال غياب 
المدلولات الأخرى . فحضور الدال وارتباطه بمدلوله هو غياب 
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الدوال والمدلولات الأخرى . ولكن » رغم غياب الدوال الأخرى » 
فإن الدال الحاضر يستدعيها عن غير وعي . ولذا ء فإنتي حينما أفكر 
في الدال الماثل أمامي وأركز عليه » أفكر عن غير وعي في الدوال 
الأخرى . وكل دال يحتوي على أثر من الدوال التي يختلف عنها 
سواء وردت قبله أم وردت بعده . ومعنى الدال غائب عنه دائماً 
وليس له حضور كامل قط ء فهو جزء من شبكة العلاقات الدلالية 
(غائب/ حاضر) . ومن خلال عملية الاخترجلاف عبر السنين » 
يحدث تراكٌم للآثار . ويدو هذا التراكم وكأنه المعنى الشايت 
والمستقر للكلمات » ولكنه في واقع الأمرليس كذلك . فهو مجرد 
وهم- أثر . وتعني عبارة لاسو راتير عتلائة: وناه15 الفسرنسية 
(بالإنجليزية : أندر إريشر عدوده :علمن) تحت الممحاة» أن الكلمة 
التي نظن أنها مُحيت وزالت تترك وراءها أثراً لا يزول ويمارس 
وظيفته أو آثاراً من وظيفته . 

والنتيجة أن اللغة ليست طاهرة تماماً . ذلك لأن كل كلمة 
تحتوي أثراً من الكلمات السابقة وتنرك أثراً في الكلمات اللاحقة » 
ولذا يفيض ال معنى عن إرادة الكاتب وعن حدود النص » وبذا يحل 
الأثر محل الحضور ويمّحي الأصل ماما إذ لا يبقى من الأصل سوى 
الأثرء فالأئر هو الأصل الذي لم يبدأ شيئاً ٠‏ فهو أصل بلا أصل » 
ومن ثم فإن الإنسان يجد نفه بلا أصل رباني أو إنساني ولا يبقى 
أمامه سوى الصيرورة الثابتة (التي تشبه النفي الأزلي لليهودي) . 
ولذا » فإن القارئ لن يجد أساساً قوياً يستند إليه ويتزلق لذلك في 
دوامة الصيرورة . وإذا كانت الحقيقة هي المقدرة على التمييز بين 
الحضور والغياب . فإن الحقيقة (بذلك) تغيب ٠‏ والأثر يلقي بظلاله 
على كل شيء : وهذا يعني استحالة الوصول إلى الحضور الكامل 
والمدلول المتجاوز الذي يقع خارج نطاق الحسية المباشرة والنص » 
كما يعني استحالة الوصول إلى أي معنى »: فالمعنى متناقض غير 
محدد ولا يمكن التوصل إليه . وهذا لاايختلف كثيراًعن مفهوم 
الشريعة الشفوية حيث حل التفسير محل الأصل والنص المقلُس ول 
يبق منه سوى أثر . كما أن التفسيرات نفها كلاحق بحيث يجب 
بعضها البعض ولا يبقى سوى صدى » أثر لعملية التفسير نفسها 
والتي أعطيت آلياتها لموسى مع الشريعة المكتوبة (التوراة) » أي أن 
التوراة من البداية جاءت ومعها التفسير الذي لا يقل عنها قداسة . 
وبرغم كل هذا . فنحن لا ملك سوى تكرار استخدام الكلمات . 
ولذاء فإن التكرار هو الذي يعطيها هويتها (الآثار المتراكمة) وهو 
الذي يهدمها. والتكرار من ثم هو فقدان دائم للبراءة والطهر . 
ولكن ليس أمامنا سوى التكرار » ولا يوجد أمامنا سوى أن نعني 


(نقول) شيئاً (بالفعل_دائماً ‏ كذلك) مختلفاً عما نود أن نوصله 
(نعنيه ‏ نقوله) ونفهم شيئاً ثالثاً » وما نصل إليه من معنى هو نتاج 
لعب لامتناه للدوال . ولأن الكلمات ليست بريئة » ولأن المعنى وقع 
في قبضة لعب الدوال ورقص القيم » قرر دريدا (مقتفياً أثر هايدجر) 
أنه لابد أن يخلق لغته الخاصة ٠‏ زاعماً أنه كلما نحت كلمات جديدة 
فإن الميتافيزيقا تستوعبها ويصبح لها معنى ثابت . 


تناثر المعنسى 
011 11155 

عبارة #تنائر المعنى» هي ترجمتنا لكلمة #ديسمينيشن 
مو أأقه أوعدوأل» التي يستخدمهادريدافي مقام كلمة ١دلاله»‏ . 
والكلمة من فعل «ديسصمينيت 2015521910816 بمعنى لاييث» أو اينثشر 
الحبوب؟ . والمعروف أن أحد مقاطم الكلمة #سيمين م6500 تع : 

: علي 
«بذر أو اسائل المني» . والمعنى المباشر للكلمة عند دريدا هو «يتثر 
م و 0 
0000 نشد 0 نا كناك 
عدد تمكن من المعاني . 
-١‏ تأخذ الكلمة معنى «وكأن لها دلالة دون أن تكون لها دلالة؛ » 
أي أنها تُحدث أثر الدلالة وحسب . 
نفي المعنى . 

وهذا المفهوم لا يختلف عن المفاهيم الأخرى مثل «الأثر» 
و#النسخة» و«الاختر جلاف» . وكلها محاولات تهدف إلى أن 
يغوص كل شيء في دوامة الصيرورة ٠‏ حتى يفقد كل شيء هويته 
وحدوده . وتنار المعنى مفهوم يشبه تشم الأوعية (شفيرات هكليم) 
في التراث القبّالي 1 وهو مرتبط بمفهوم الشعب اليهودي المشتت في 
عالم بدون مركز ء فتنار المعنى هو تشتيته في كل النص بلا مركز » 
فكأن المعنى المتناثر هو الشعب المنفي . واجتماع الشعب مرة أخرى 
من خلال عملية الإصلاح (تيقون) هو عملية الحضور (اللهي) 
الكامل والعودة حالة البليروما (حالة الامتلاء الأولى) . 


الهوة (ابوريا) 
0012م 

«أبورياة كلمة يونانية تعني #الهوة التي لا قرار لها" . والهوة 
(أبوريا) عكس الحضور الكامل أو الأساس الذي نطمئن إليه » أو 
على وجه الدقة هي ما يتجاوز ثنائية المحضور والغياب . وإذاكان 


ود 
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الحضور هو الحقيقة والغبات والتجاوز والعلاقة بين الدال والمدلول 
والتحامهماء فالهوة هي الصصسيرورة الكاملة التي لا يفلت من 
قبضتها شيء ٠‏ فهي دليل على أن الواقع متغيّر بشكل دائم . ولا 
هرب من التغير » فحتى التغير نفسه (شكله ‏ طريقته ‏ غطه) متغير . 
والهوة دليل على أن اللغة قوة لا يوكن التحكم فيها . 

إن الهوة هي أحد أسماء المطلق/ النسبي ما بعد الحدائي . وقد 
وصغها دريدا بأنها المحدد غير المحدد . والتناهي غير المتناهي ٠‏ 
والحضور/ كغياب . وفي لغة أكثر صوفية وإشراقية وبلاهة » وصفها 
في كتابه علم الكتابة (الجراماتولوجي) بأنها ' طريقة التفكير في عالم 
المستقبل الذي لا مفر منه ٠‏ والذي يعلن عن نفسه في الوقت الحاضر 
متجاوزاً انغلاق المعرفة . . . إنها هي التي ستفصم الوعي تماماً عن 
المعيارية السائدة . . . ولايمكن الإعلان عنها وتقديها إلا باعتبارها 
شكلاً من أشكال الوحشية" . أما في الكتابة والاختلاف فإنه يشير 
إليها باعتبارها * الشيء الذي لا يمكن تسميته » النوع الذي لا نوع له 
. . الشكل الذي لاشكل له . . رؤية الوحشية المخيفة“ . وهذا 
خليط من أسماء الإله (شيم هامفوراش ‏ إين سوف_ آيين) والمفاهيم 
القبالية (شخيناه السوداء) . 

والهوة (أبوريا) مرتبطة تماماً بالبزعة الرحمية وفقدان الحدود 
والمسئولية والهوية ٠‏ فهي تشير إلى عالم لا يوجد فيه أي ثبات ولا 
يوجد فيه أي توق لشبات . ولن تكون هناك عودة للميتافيزيقا 
والتمركز حول اللوجوس ولا حتى ماهو خلف الميتافيزيقا (ميتا 
ميتافيزيقا) . فهو دائماً بقاء في براءة الصيرورة ٠‏ في عالم من 
الإشارات بلا خطأ . ولا يمكنها أن تخطىئ لأنها لا تشير إلى أية 
حقيقة . فالإشارات بلا أصل (وهذا يعني في الخنطاب ما بعد 
الحدائي ؛ أن أصلها مادي في عالم الصيرورة » وأن الإنسان إنسان 
طبيعي/ مادي) » فهو عالم ' تصاحبه ضحكة ما" و" رقصة ما' 
. .. تأكيد فرح للعب العالم ونسيان نشيط للوجود (نيتشه في أصل 
الأخلاق) . فهر لعب بلا أمن » لعبة الصدفة المطلقة حيث يستسلم 
الإنسان إلى اللامحدود ء فالمستقبل غير مغلق وهو خطر كامل . 

والهوة هي النقطة التي تنفصل فيها سلسلة الدلالات عن 
سلسلة المدلولات » ويبدأ انزلاق الدوال وتبدأ عملية الاخترجلاف 
وتنائر المعنى . والدلالات هي التي تبيّن الهوة ولكنها هي أيضاً التي 
تخبثها . وسبب الاخترجلاف هو الهرة (أبوريا) » فوجودها يمنع أن 
يتطابق الدال وأي مدلول ويظل المعنى مختلفاً ومرجباً دائماً . وكل 
النصوص تحوي داخلها هذه الهوة أو نقطة الفراغ أو تحوي عنصراً 
غير منطقي لا يستطيع النص أن يستوعبه » فهو تناقض داخل النص 


غير منسق معه . ومهمة الناقد التفكيكي هي أن يبحث عن هذه الهوة 
ويمسك بها ء وقد شبهها أحد الدارسين بأنها مثل الخنيط الذي إن 
أمسك به الناقد وجذبه انهدم البناء تماماً أو هي حجر الأساس داخل 
جدار ما (حجر مَمكَّك) إن جذبه الناقد تهدّم البناء بأسره ويُلاحَظ أن 
المسألة ليست «تفكيكاً؛ (ديكنستر اكشن «مأاعنصاذمء6ل) كما يدعو نَ 
وإنما هو «تقويض'" (ديستراكشن 109تتاءء0) . ومع هذاء يقول 
التفكيكيون إنهم لم يهدموا البناء وإنما يبينون أنه مفكك وحسب ٠‏ 
وأن البنية المتماسكة التي تظهر لعيوننا ليست سوى وهم إذ أنها لا 
أساس لها . فالتفكيكيون لا يفككون لأن كل شيء مفكّك متفكك 
من تلقاء نفسهء أو على الأقل عنده قابلية كامنة للتفكك ! 


الكتاسة/ القسراءة 
يفنا 

«الكتاية/ القراءة؛ هي إحدى الثنائيات المتعارضة التي روج لها 
البنيويون . وقد تطور المفهوم على يد أنصار ما بعد الحداثة (أنصار ما 
بعد البنيوية) . والقراءة في هذا السياق هي النص المغلق الذي ينطوي 
على معنى ثابت ولا يدعو لمشاركة القارئ في عملية إنتاج المعنى ١‏ 
فهو متمركز حول فكرة (صدى للوجوس ء أي الكلمة المطلقة » 
فالقراءة صدى للتمركز حول اللوجوس) ء أي أن النص هنا قد 
أفلت من قبضة الصيرورة . هذا على عكس الكتابة » فهي منظومة 
من القوائم التي تنطوي عليها تفاعلات نصية منفتحة دائماً على 
التفسير ء فهي حمّالة لمعان لااتكف عن التولد » وعلى نحو يؤكد 
إسهام القارئ في إنتاج الدلالة » فالئص المكتوب نص يدخل عالم 
التناص والصيرورة . 

وقد قال إدمون جابيس إن الشاعر هو رجل الكلمة والكتابة 
تماماً . مثل اليهودي . فكلاهما يحلم حلماً منفصلاً عن الواقع » 
حلم العودة إلى صهيون وحلم كتابة أجمل قصيدة ٠‏ فالحلم المنفصل 
عن الواقع يشبه لعب الدوال حين لا تشير الدوال إلى شيء خارجها. 
وكل من الشاعر واليهودي لا يضرب بجذوره في أي موقف ثابت أو 
أرض محددة أو وطن دائم » فهم دائماً ليسوا هنا وإنما هناك » على 
وشك التحقق ولا يتحققون . ووطن الشاعر واليهودي ليس الأرض 
وإنما الكلمة (ديوان الشاعر وكتاب اليهودي المقدس) . لكن 
النصوص التي ينتجها اليهودي والشاعر هي نصوص مفتوحة ٠‏ 
شكل من أشكال الكلام المنفي » كلام ليس له معنى تهاتي » 
فالقصيدة تقع في قبضة الاخترجلاف الدائم والنص المقدس يقع في 
قبضة التفسيرات التي لا تنتهي . وكما أن الشاعر يخلق وطنه من 
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خلال الكتابة » فإن اليهودي يفعل الشيء نفسه ٠‏ فهو يفرض على 
النص المقدّس تفسيرات مستمرة هي وطنه . والكلمات هي التي 
تختار الشاعر ولكنه هو الذي يلدها » والإله هو الذي اتار اليهود 
ولكنه لا يكتمل ولا يجمع شتات ذاته إلا من خلال اليهود . قصعوبة 
أن يكون الإنسان يهودياً هي نفسها صعوبة الكتابة (على حد قول 
دريدا) . 


الكنابة الكسيرى او الأصلية 
عم لا -ماوعظ زعربل لوعت تطعيم 

«الكتابة الكبرى؟ أو (الكتابة الأصلية' أو «الكتابة بشكل عام» 
ترجمة لمصطلح ابتكره دريدا » وهو (آرشي إكرتيير سافعم-نطععة؟ » 
وهي كلمة فرنسية مركبة تُرجمت إلى الإتجليزية بلفظة «بروتو رايتنج 
ع0 نابا 1010م بمعنى «الكتابة الأصلية أو الأولية» » وأوريجيتال 
تكست :16# |068102» يمعنى «الئص الأصلي» . كماأن كلمة 
«ععناانمعه» الفرنسية تعني أححياناً (سكريبتشر ##ناام25081 أي #النص 
المقدس» . وكل هذا الإسهال اللفظي مرتبط بإحدى الثنائيات التي 
يود دريدا محوها ٠‏ وهي ثنائية المنطوق المكتوب وأسبقية الأول على 
الشاني » أي أسبقية الفكر على اللغة ومن ثم إفلاته من قبضة 
الصيرورة والاخمترجلاف . ولكن لابد من أن تُقلب الأموررأساً 
على عقب حتى يمكن ‏ إثبات» أسبقية اللغة على الفكر . وحتى يقع 
كل شيء في قبضة الاخترجلاف والصيرورة والحركة الدائمة . 
ولذاء يقرّر دريدا أن الكلام المنطوق إن هو إلا صدى لنص أصلي أو 
أولي يوجد في عل الإنسان قبل تفسيم الكلمة إلى دال ومدلول 
ويتجاوز القسمةالمبتذلة إلى كلام وكتابة . وبذا » فإن الكلمة 
المنطوقة التي يتفوه بها الإنسان هي في واقع الأمر صدى لنص 
مكتوب أولي في عقله . 

ولا يوجد أي دليل أو سند تاريخي لإثبات هذه النظرية . 
ولكن هناك رغبة أيديولوجية عند دريدا لإثباتها . وهذا يعود إلى أنه 
يحاول أن يزيح المتكلم الذي ينطق بالكلام » فهو عنصر إنساني 
واضح متعين له بنية وقصد ووعي ء وهو يشير إلى واقع موضوعي 
يتحدث عنه . فا متحدث كيان يصعب تفكيكه » فهر ذات تشير إلى 
موضوعء توجد فكرة في عقله ومن ثم فإن وجوده تأكيد للحضور 
والتمركز حول اللوجوس . أما مفهوم الكتابة الأصلية الموجودة 
في عقل الجميع ٠‏ فهويزيح الملنحدث تماماً ومن ثم ينهي وهم 
اللفظيوو.: 

ولا شك في أن أسطورة الكتابة الكبرى أو الأصلية هي محاولة 
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من قبّل دريدا لأن يرفض الرؤية التوحيدية للخلق , أي أن الله خلق 
آدم وعَلّْمه الأسماء كلها (المعرفة ‏ العقل ‏ اللوجوس) » وبث النور 
في صدره » نوراً معقولاً وليس محسوساً . وانطلاقاً من هذا نطق آدم 
وسمى الحيوانات والنباتات + فهي رؤية متمركزة حول اللوجوس . 
أما دريدا فيرى ضرورة أن يدفع بكل شيء في دوامة الصيرورة 5 
فكل نص يحيلك إلى نص آخر وكل النصوص صدى لهذا النص 
الأصلي الذي لم ولن يقرأه أحد (يدكّرنا بتوراة الفيض الإشراقية 
الخفية في القبّالاء اللوريانية المكتوبة بحبر أبيض لا يراه أحد سوى 
أصحاب الغنوص والعرقان) . 


التمركز حول المنطوق 
؟ لمع عم ممطط 

«التمسركز حول المنطوق' ترجمة لكلمة «فونوستتريك 
ممعم رمام من كلمة #فونو 21070؟ بمعئى اصوت ولاستتر 
#مامعه» بمعنى #مركز» . وهي إحدى الإشكاليات الفلسفية التي 
يطرحها دريدا وهي مرتبطة تمام الارتباط بهجومه على الأفكار 
الكليةء وبفكرة الحقيقة والحضور ؛ بمحاولة دفع كل شيء في قبضة 
الصيرورة. 

ويرى دريدا أن الحضارة الغربية (بل الفكر الإناني) متمركزة 
حول اللوجوس (مطلق ما متجاوز للتفاصيل الحسية المباشرة يقع 
خارج شبكة لعب الدوال) يمكن ترتيب الواقع في إطاره . يأخخذ هذا 
الترتيب شكلاً هرمياً داخله ثنائيات متعارضة . وداخخل الثنائية نفسها 
ثمة أسبقية أو أفضلية لأحد طرفيها . ويرى دريدا أن تراث الحضارة 
الغربية الفكري يقوم على ثنائية المنطوق/ المكتوب ٠‏ وأن المنطوق له 
أولوية وأسبقية على المكتوب » أي أن اللغة المنطوقة في مرتبة أعلى 
من اللفة المكتوبة بحيث يمكن اعتبار اللغة المكتوبة تابعة للغة المنطوقة . 

وقد تبدو هذه الإشكالية وكأنها إشكالية أكاديمية خاصة بعلماء 
اللغة مكنهم وحدهم النقاش بشأنها . ولكننا ستجد أن الأمر أبعد ما 
يكون عن ذلك » فهو مرتبط تمام الارتباط برغبة دريدا في إنكار أية 
أصول متجاوزة وأي ثبات وأية كليات وذلك حتى تسود الصيرورة 
الكاملة والحسية والجزئية . فالكلام المنطوق يَصدر عن جسد حي 
وعقل مفكر بشكل مباشر وذات مستقلة حرة وشخص بمسك بدلالة 
الكلمات يتحدث إليك مباشرة » فإن لم تفهم ما يقوله فأنت تطلب 
منه إيضاحاً فيجيبك » وبوسعه أن يُعدّل ما يقول أو يتحفظ عليه » 
فهناك معنى داخله لم يتم الإفصاح عنه . والكلام المنطوق يفترض أن 
فحوى الكلمات موجود بشكل مباشر في وعي الناطق . وهو ما 
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يعني أن كلماته (دواله) تربطها علاقة مباشرة وذات مغزى بالمدلول. 
هذا يعني أن المعنى له أسبقية على الكلام » وأنه منفصل عن النظام 
الدلالي .» وأنه قد هرب من الصيرورة المتمثلة في رقص الدوال ‏ 
واللغة إن هي إلا أداة (المعنى في بطن الشاعر قبل أن يتحول إلى 
قصيدة). والشخص ا حي الناطق بالكلمات هنا هو الوسيط بين 
المعنى الذي في عقله واللغة التي ينطقها . 

إن الكلام المنطوق تنطق به ذات إنسانية متماسكة تتحدث عن 
أفكار مستقمرة في الذهن . فكأن هناك ذااً مستقرة وموضوعاً 
مستقراً. والمخطوق . بذلك . يشير إلى الأصل (الحضور 
واللوجوس) بشكل مباشر وبدون وساطة ٠‏ فهو أقرب إليه وهو أكثر 
قرباًمن نقطة الحضور من المكتوب وأكثر شفافية . 

هذا على عكس الكلام المكتوب . فكاتبه غائب بعيد لا يتفاعل 
مع المتلقين بشكل مباشر » والنص المكتوب يفترض فيه أنه تعبير غير 
مباشر يصل إلى المتلقي من خلال القلم والمطبعة والأوراق . فإذالم 
يفهم المتلقي ما جاء فيه » فلا يمكنه الاستفسار عن معناه من الكاتئب» 
فالنص المكتوب منفصل عن كاتبه » كُتب على الورق وأصبح نصاً 
يمكن تداوله وإعادة طبعه وتفسيره ٠‏ ويمكن استخدامه بطرق لا يمكن 
أن تطرأ للإنسان الذي كتبه على بال . وبهذا » فإن المكتوب لا يشير 
إلى الحضور وإعما يعير عنه وحسب »ء فهو منفصل عنئه . الكتابة ٠‏ 
بهذا » تسرق من الإنسان وجوده ٠‏ فهي طريقة ثانوية للاتصال أكثر 
بعداً عن اللوجوس » ولذا فإن التراث الغربي (وأي نظام متمركز 
حول اللوجموس) يفمضل المنطوق على المكتوب . وأي تفضيل 
للمنطوق على المكتوب هو تعبير عن التمركز حول اللوجوس وعن 
الميتافيزيقا المنعالية المرتبطة بذلك . 

وليس هناك أدلة تاريخية تؤيد ادعاء دريدا عن تمركّز الحضارة 
الغربية حول المنطوق . فهي شأنها شأن معظم الحضارات الأخرى 
تُعطي مكانة أعلى لما يسمّى في علم الأنثروبولوجيا «التراث السامي» 
أو «التراث الراقي» أو «التراث الأعلى؟ (بالإنجليزية : هاي تراديشان 
اذكه لعنط) وهو التراث المكتوب للأرستقراطية » مقابل «التراث 
الأدنى» أو «التراث الشعبي» (بالإنجليزية : نوتراديشن «0! 
8 وهو التراث الشعبي الشفهي . كما أن معظم الحضارات 
الكبرى تدور حول نصوص مقدسة مككتوبة » يحاول البشر توليد 
معان منها يمكنهم من خلالها ضبط ممارساتهم اليومية وتقييمها . 
والحضارة الغربية أصبحت تدور » بعد سقوط الوثنية الرومانية على 
وجه حاص . حول العهدين القديم والجديد (الكتاب المقدّس) . فهم 
أهل كتاب (حسب التعبير الإسلامي) . 


ولذا » فيجب أن نرى هجوم دريدا على المنطوق وتأكيد أسبقية 
المكتوب باعتباره جزءا من ترسانته الفكرية التي يطورها للهجوم على 
اللوجوس باعتباره أساساً فلسفياً وباعتباره مركزاً ومصدراً للمعقولية 
والمعيارية والشبات » هو هجوم على ما يسميه «المادلول المتجاوز» 
(الإله ‏ الكل المسجاوز) الذي يمكن أن يوقف لعب الدوال والذي 
يدركه الإنسان مباشرة من خلال تجربته الإنسانية المباشرة . 

إن المنطوق هو صدى كلمة الإله المعقولة التي يدركها ويعقلها 
المرء مباشرةً من خلال تجربته الإنسانية المباشرة . واستناداً لإنسانيته 
المشتركة مع الآخرين » وهي ليست تجربة مادية محسوسة . والمنطوق 
من ثم هو صدى الحضور الإلهي أو الكلي في فؤاد الإنسان . فهو 
يشير إلى أصول الإنسان الربانية . ومايحل محل المنطوق ليس 
المكتوب , كما يدّعي دريدا ؛ فنحن نعرف أن المكتوب والمدوّن أكثر 
ثباتاً وتركيباً من المنطوق . والحضارات المركبة - كما أسلفنا - تعتمد 
دائماً على نص مقدس مكتوب يتجاوز ذاكرة الأفراد وصيرورة 
حياتهم الفردية المتغيرة . وما يحل محل الماطوق هو مأ يسميه دريدا 
الالنصة . والنص هو نص مكتوب ققد علاقته بكاتبه . ولذا فإنه , 
رغم ثباته » مجرد كلمات مثبتة على ورق (حبر على ورق) ومؤلفه 
قد« مات » وانفصل عن النص وأصبح مجرد علامات محسوسة 
على الصفحة يمكن أن يفعل بها الناقد ما يريد لأنها دخلت شبكة 
الدوال والصيرورة ٠‏ فكل كلمة تشسير إلى كلمة أخرى ١‏ وكل نص 
يشير إلى نص آخر ٠‏ وهي عملية تستمر إلى ما لا نهاية إن لم يوقفها 
مدلول متجاوز . والهجوم هنا هو هجوم على عالم ما قبل اللغة 2 
عالم الإيمان الذي يحتوي على المفاهيم الكلية » وهو هجوم على أي 
نص (مكتوباً كان أم منطوقاً) مادام متمركزاً حول اللوجوس 
والأصل والميدأ » وعلى ما يقترن به من مفهوم الغائية والعلم . 
ويمكن هناء أن نتحدث عن موت النص أو تقسيمه أو فقدانه حدوده 
وهويته . وهنا يصبح الثابت متحولا والكل جزئياً والمطلق نسبياً . 
وبدلاً من المؤلف يظهر صاحب الإرادة . وبدلاً من النص الذي ينقل 
للقارئ معنى كامناً في عقل المؤلف يظهر المفسر الذي يستولي على 
التص ليولد منه ما يشاء من معان . 

وهذا ء في واقع الأمرء صدى لثنائية الشريعة المكتوبة 
والشريعة الشفهية في العقيدة اليهودية . فالشريعة المكتوية هي التوراة 
التي أرسلها الإله . كلامها واضح وبإمكان من يود أن يفهمها أن 
يفعل » وأن يفسرهادون أن يخل بمعناها . ويمكن الاحتكام لها . 
ومن هنا » طور الحاخامات فكرة الشريعة الشفوية ومفادها أنه حيئما 
أعطى الإله الشريعة المكتوبة لموسى فوق سيناء » أعطاه أيضاً الشريعة 
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الشفهية (المنطوقة) التي يتوارثها الحاخامات : وتفسيرات الحاخامات 
هي هذه الشريعة الشفهية . وهي تفسيرات لا تنتهي عبر الأجيال » 
فهي حالة صيرورة تستبعد الإله وتميت النص فيفر ض ال حاخام/ المفسر 
إرادته على النص ٠‏ حتى أن التفسير (التلمود) أصبح يجب الأصل 
(التوراة) وحلت إرادة المفسر (الماخام) محل إرادة المؤلف (الإله) . 
وقد تدهور الأمر مع التراث القبّالي (الذي تأثر به كثير من أنصار ما 
بعد الحداثة) إذ أصبح هناك النصور القائل بأن التوراة المكتوبة 
المتداولة غير التوراة الباطنية التي لا يراها إلا المفسر القبالى » ومن هنا 
يكون الفرق بين توارة الخلق وتوراة الفيض . ورغم أن التفسيرات 
الحاخامية يُطلّق عليها تعبير «شريعة شفهية» . إلا أنها تعادل في واقع 
الأمر ما يسميه دريدا #النص» (المكتوب) » أي الكلام الذي دخل 
عالم الصيرورة ولعب الدوال وانفصل عن مؤلفه وتعدّى حدوده 
وأصبح خاضعاً لإرادة الحانخام/ الممسّر . أما التوراة المكتوبة فهي 
المنطوق المتمركز حول اللوجوس ٠‏ وهي ما يشار إليه يكلمة #العمل» 
الذي له حدود واضحة . ْ 

القضية ٠‏ إذن ؛ ليست قضية المنطوق مقابل المكتوب » بل هي 
قضية المرجعية واللامرجعية . والمكتوب هنا تعني ما لا حدود ولا 
مرجعية له ! كما تعني تأكيد أن الإشارة تسبق المعنى وأن اللغة تسبق 
الواقع (وأن المادة تسبق الوعي وأن القوة تسبق الحقيقة وأن الحاخام 
والشعب اليهودي يسبقان الإله » وأن المسألة مسألة إرادة القوة 
والمفسر/ الحاخام) وأن كل شيء في قبضة صيرورة عمياء . 


العمل والص 
ك1" لمة علرهن /الا 

يطلق أنصار ما يعد الحداثة على النص الذي له حدود ومعنى 
ومركز كلمة «عمل» (بالإتجليزية ؛ ويرك 6 تال ار 
الذي لا حدود له ولامركز :.والعمل #فى تور هما ينسم بأنه 
متماسك ويشير إلى صانعه دن وطوى لل سدس الناية. رفو 
بهذا قد أفلت من قبضة الصيرورة وحقق ثباتاً وتماسكاً ومن ثم 
تجاوزاً . 

وقد تصاعدت النسبية المعرفية ء فازداد إحساس الفنان بتغرده 
وغربته وبعدم اكتراث المتلقين وبذّل جهوداً غير عادية لكي يخلق 
مسافة بين العمل الفني والواقع المدشيئ » ولذا يبدأ النص في 
الاستقلال عن الواقع ويزداد الكاتب إحساساً بذاتيته . ولذاء نيحد أن 
معاني النصوص تختلط بل يرسل كل نص أكثر من رسالة » كما أن 
كل نص يحاول أن يرسل رسالة فريدة فيتخذ أشكالاً فريدة ويتزايد 


التجريب . ورغم كل هذا ء فإن ثمة محاولة مأساوية ملهاوية عبثية 
لإرسال رسالة ذات معنى . 

والناقدء هو الآحرء يزداد انغلاقاً على نفسه فيتظر إلى النتص 
مباشرة ويعزله عن الواقع وعن المؤلف ويلتهمه ء ولذا فإنه لا تهمه 
الخلفية التاريخية أو النفسية ولا يهمه قصد المؤلف أو وعيه . ومع 
هذا ء تستمر محاولة الناقد في التفسير والاجتهاد والوصول إلى 
الأبعاد الإنسانية الكامنة في العمل الفني التي قد تساعد الإنسان على 
تجاوز واقعه رغم استحالة التجاوز . 

وفي عصر ما بعد الحداثة (وما بعد البنيوية) نتغيّر الصورة تماماً 
إذ تَسقّط الكليات والشوابت » وكل شيء ء وضمن ذلك النص ٠‏ في 
عالم الصيرورة الذي لا مركز له . والنص نفسه يشيه دوامة 
الصيرورة . فالنص متعدد المعاني بشكل مطلق لأنه يستحيل الاتفاق 
على معنى أو معيار متجاوز . ولذاء فإن هناك معاني بعدد القراء » 
فهي مجرد مجال عشوائي للعب الدوال ورقصها والشغفرات 
المتداخلة» فهي معان لا يربطها مركز واحد وليست مستقرة » إلى أن 
يتبدد المعنى ويصبح البحث عنه نوعاً من العيث النقدي ٠‏ ويؤدي هذا 
إلى حالة من السيولة وإلى اختغاء الحقيقة وتعدد المعاني . 

وتذهب سوزان هاندلان إلى أن التعددية عند دريدا هي محاولة 
لنقل الشرك إلى عالم الكتاية . وإنكار إمكانية التجاوز . بحيث يحل 
تعدد المعنى محل تعدد الآلهة ٠‏ وتصبح تعددية المعنى إتكاراً للمعنى 
وإنكاراً للتواصل بين البشر ١‏ أي أن تعددية المعنى هي في واقع الأمر 


إنكار لمقدرة الإنسان على التجاوز وإنكار لظاهرة الإنسان نفسها . 


وكلما ازدادت تعددية التص » تعذّر بل استحال الوصول إلى 
«أصل» ء سواء أكان صوت امؤلف أم مضموناً يحاكي الواقع أم 
حقيقة فلسفية . وإن كانت هناك حقيقة ماء فهي في داخل النص 
وليست خارجه . ولا يوجد شيء خارج النص . ولكن ء إذا كان لا 
يوجد خارج للنص فلا داخل له أيضاً » فليس هناك مضمون محدد 
(وهذا تعبير عن محاولة أنصار ما بعد الحداثة لإلغاء الثنائية : ثنائية 
الداخل والخارج) . والنص » في هذا ء مثل المجتمع الاستهلاكي » 
فنحن ننتج لستهلك ونستهلك لننتج ؛ ولا يوجد شيء خمارج حلقة 
الإنناج والاستهلاك ولا يوجد شيء داخلها أيضاً » فهي لا 
تؤدي إلى تَحقق إمكانيات الإنسان وإنما تؤدي إلى مزيد من 
الاستهلاك . 

لا يوجد شيء أكيد في النص سوى الحيز والفراغات بين 
الحروف المكتوبة بالحبر » فالنص أسود على أبيض (بالإنجليزية : 


بلاك أون بلاتك علمداة مه عاعذاط) ؛ مجرد حبر على ورق ؛ شيء 


1 


الجزء الشالث : الفرق الدينية اليهودية 


5 اليهودية واليهود وما بعد الحداثة 


محسوس مادي ؛ علامات بين إشارات صماء بينها فراغات صماء لا 
تشير إلى شيء خارج نفسها ولكنها لا حدود لها . فلعب الدلالات 
لا نهاية له ولا يتوقف إلا بشكل عشوائي وعرضي » عند هامش 
الصفحة وفي نهايتها مثلاً . 

وعبارة ؛حبر على ورق؟ تحمل كل تضمينات السطحية كما هو 
في العبارة العربية » مع قارق أن ما بعد الحدائي يقبل هذا كحقيقة 
إيجابية إذ يرى فيها حرية وأا حرية . 

والاخترجلاف هو العنصر الأساسي داخخل النص » أما التناص 
فهو العنصر الأساسي خارجه . فالمعنى داخل النص يسقط في شبكة 
الصيرورة من خلال الاخترجلاف . ويسقط النص ككل في 
الصيرورة من خملال التناص . فالتناص هو الاخترجلاف على 
مستوى النصوص . فكل نص يقف بين نصين » واحد قبله وواحد 
بعده » وهو يفقد حدوده في ماقبله وفي مابعده. وفي كل 
النصوص الأخرى التي تركت آثارها على النصوص التي تتسبقها 
وعلى النصوص التي تأتي بعدها ٠»‏ فكل نص هو أثر أو صدى لكل 
النصوص الأخرى حتى يفقد النص هويته ويصبح مجرد وقع . 
والنص يفيض ويلتحم بالنصوص الأخرى (تمامأ كما تفيض اللغة 
داخل النص بفائض في المعنى لا ييستوعُب داخل حدود النص 
نفسه» تماماً مثل الذات التي تفقد تماسكها ضتلتحم بالذوات 
الأخرى). كلى هذا يعني أن النص يوجد في كل النصوص الأخرى 
من خلال آثاره التي يتركها ولكنه لا يوجد بشكل كامل في أي 
مكان. فهو حاضر غائب دائماً » إن حالة التناص هذه حالة سيولة 
رحمية . 

والتناص يعني تضاؤل قيمة النص المعرفية أو الأخلاقية . وإذا 
كان المجاز لا يشير إلى الحقيقة وإغا يخبثها ء وإذا كانت الصورة 
المجازية لا تنسم بالشفافية مثلما أن اللغة ليست وسيلة أو شكلاً 
وإغاغاية رمضمون ء فهذا يعني أن الصور المجازية تصبح مفاهيم 
وا مفاهيم تصبح صوراً مجازية وتصبح النصوص مجموعة من الحيل 
البلاغية ٠‏ وبذا تتحول كل النصوص (فلسفية أو إخخبارية) إلى 
نصوص أدبية . أي أن التناص لا يؤدي إلى تدا خمل كل النتصوص 
الأدبية وحسب وإنا إلى تداخل كل النصوص من كل الأنواع . 

ومع اخحتفاء حدود النص وتعدديته » ومع تزايد انفتاحه . 
زادت إمكانية التفسيرات . وقد عرف النص ما بعد الحداثي بأنه «آلة 
لتوليد التفسيرات؛ أي 2تكأة» أو امناسبة» أو «حيز» يمارس فيه الناقد 
إرادته . والناقد هو القارئ القوي الذي يعيد إنتاج النص ويعمل على 
تخليقه حسب المواصفات التي يراها . 


والقراءة هي أحد الجيوب الأخيرة التي لم تحتلها الحضارة 
الاستهلاكية بعد . ومن هنا الإصرار على الحرية الكاملة في القراءة 
وعلى لذة القراءة باعتبارها لذة جنسية ؛ ممارسة كاملة للصيرورة دون 
وسائط ودون قيود » وإحساساً كاملاً بالإرادة (فالناقد هو سوبرمان 
نيتشه) . فهو الذي يفرض المعنى ١‏ ولذا قهو حر تماماً » حتى في أن 
ينحت لغة خاصة به . وما يسيطر هنا هو تنموذج صراعي ٠‏ فاللغة 
تصارع ضد من يستسخدمها وتهزمه » وبدلاً من أن تكون أداة للتعبير 
تصبح عائقاً . والناقد يضطر إلى قتل الأديب والنص ليفرض معناه . 
والناقد هنا يشبه تماماً الحاخام المفسر في المنظومة القبّالية الذي يفرض 
أي معنى يشاء على التوراة » وذلك من خلال الجمماتريا وأشكال 
التفسير الأخرى . وإرادة الحاخام هي أثر يجري فرضه على التوراة , 
والتفسير الذي يطرحه هو قراءة تََجبْ النص الإلهي وتحل محله » 
ومن ثم حل التلمود (وهو كتاب تفسير التوراة) محل التوراة نفسها . 

والنص . كما أسلفنا » مجرد فراغ تلعب داخله الدلالات » 
ويمكن للناقد أن ينزلق فيه كما يشاء ٠‏ ويمارس أقصى حرية يمكن أن 
يتمتع بها الإنسان في عصر ما بعد الحداثة ؛ وهي لذة التفكيك التي 
يبيّن من خلالها أن النص يقول ما لا يعني ٠‏ ويعني ما لا يقول . حتى 
نصل إلى الهوة (أبوريا) : الطريق المسدود والثناقضمات التي لا يمكن 
أن تحسم . والأبوريا هي الحقيقة الوحيدة التي يمكن الوصول إليها . 
ولكن إذا كانت الحقيقة الوحيدة هي الهاوية ٠‏ فإن مهمة الناقد هي أن 
يفتح النص المتغلق على الهوة » وهو انغلاق وهمي على أية حال . 
وهي هوة للمعاني المختلفة المرجأة التي تقودنا إلى نقطة تليها تحدوي 
على معان أخرى مختلفة مرجأة أيضاً » وهكذا نظن أنتا سنصل إليها 
ولكننا لا نصل إليها أبداً . 

ولكن حتى الناقد نفسه أسير النص اللغوي وشبكة الدلالات . 
ولذا فهو حينما يتحدث فإنه يتحدث لنفسه عن نفسه ١‏ ذلك لأن 
الكلمات لا تقول ما يعنيه هو وإنما ما تعليه هي . فكلماته واقعة في 
شيكة الصيرورة ولعب الدلالات ء ولذا فكل قراءة هي إساءة قراءة 
(بالإنجليزية : ميس ريدت عه اودعءوام) . وهذه هي القراءة الوحيدة 
الممكنة . فاللغة لااتوصّل . وكلنا واقعون في شبكة الصيرورة ؛ لا 
تملك التواصل ولا نستطيع إلا اللعب وإساءة القراءة وسوء التفسير . 

وأفضل النصوص هي النصوص المكتوبة (لا المنطوقة) . 
فالنص المكتوب ينفصل عن مبدعه ولذا لا يمكن إغلاقه » ويستطيع 
الناقد أن يتلقاه ويفرض إرادته عليه ويقوم بربط بعض أجزائه التي لم 
يقم المؤلف نفسه بالربط بينها (أي أن القارئ يصبح هو الكاتب) . 
وهويرى علامات غير مقّصودة وأصداء وآثاراً للنصوص الأخرى . 


فود 


الجزء الغالث : الفرق الديئية اليهودية 


4 اليهودية واليهود وما بعد الحداثة 


فالقراءة تعكس ذات القارئ وتستبعد ذات الكاتب (مرة أخرى » 
الصراع بين الإله/ الكاتب والحاخام/ القارئ المفسر) . ومن هنا 
تفضيلهم المكتوب على المنطوق . والنصوص ذات الخنصائص 
الكتابية (الخركية المنفتحة التي ترقص فيها الدوال والتى لا مركز لها 
ولا أساس) على النصوص ذات المنصائص القرائية (الساكنة الجامدة 
ذات الهيكل الغابت من القيم التي تخطاها الزمن . أي التي أفلتت 
من قبضة الصيرورة والتي يرتبط فيها الدال بالمدلول) ٠‏ 

كل هذا يعني » في واقع الأمسرء موت المؤلف ثم موت 
القارئ» وأخيراً موت النص ليقع جثة هامدة أو حيواناً أعجم أو 
امرأة لعوباً في يد الناقد . وكل هذا يعني أن هذه المرأة اللعوب ستقود 
الناقد (آخبر ممثلي الوعي الإنساني واحتمال التفسير) في هوة 
الصيرورة ! 

ولقد أعطانا دريدا مثلاً للنص ما بعد الحدائي المثالي » وهو 
غيارة كينها نبنفه مكرة من كلمتين انيت مطل هذا نص 
منفئح تماماً ٠‏ فليس له سياق تاريخي » فقد قُقد مثل هذا السياق 
للأبد ولا نعرف قصد المؤلف » ولا يمكن تحديد استجابة القارئ له . 
ولأن المؤلف نفسه قد مات » فإنه لن يشرح لنا المناسبة ولا القصد . 
ولذا فإن النص متحرر من القصد ومن الكلام الشفوي » فهو نص 
مكتوب . ويرفض دريدا كذلك أن قرأ العبارة قراءة فرويدية 
(فالمظلة وهي مغلقة يمكن أن تكون القضيب وإن فتحت يكن أن 
تكون عضو التأنيث ٠‏ والنسيان هو عملية الإخصاء » وفتح المظلة هو 
عملية الاقتحام الجنسي . . . إلخ) . ولكن دريدا يرفض النفسير 
الفرويدي لا لأنه تَعسف وتأويل مُبتسّر » بل لأن هذا يعني فرض 
مطين ها علن الدصن + قهذا لض بالقتيية له نس برئء انا لا جدود 
له ؛ إشارة بلا شيء يُشار إليه ؛ دال بلا مدلول ؛ كلمات بلا قصد ؛ 
حمل بلا وعي ؛ ظاهر أو باطن بلا أصل (رباني) . هذا هو لعب 
الدلالات الحقيقي فهي دلالات تتستعصي على كل تفسير » ولذا 
ستظل بلا معنى تستفز المفسر وتثير أعصابه . 

وقد يمكن أن نقول إن العبارة لا يزيد معناها ولا ينقص عن أية 
جملة أخسرى » ولكن العبارة لا يمكن أن تتركنا وشأئننا » فلعب 
الدوال سيغوينا لنقوم بعملية التفسير » ونحن لا غلك أي تفسير ء 
أي أننا نحن أنفسنا نسقط في الهوة . وهي المنطقة بين الذات 
والموضوع التي لا هي بالذات ولا بالموضوع ولاهي بالحقيقي ولا 
بالزائف ؛ عالم صيرورة حيث لا حدود ولا هوية وإنماسيولة 
نصوصية مريحة تشبه الرحم قبل الميلاد والنضج ونشسبه آدم وهو 
بعد طين لم ينفخ الله فيه من روحه ولم يعلمه الأسماء كلها . 


رفو 


وثمة تَبادل اخنتياري بين اليهودية الحاخامية ووضع اليهود من 
جهة وفكرة النص ما يعد الحدائي من جهة أخرى . فاليهودية 
الحاخامية تفرض تفسيراً على النص المقدّّس فيتناص النص المقدآس 
مع النصوص التفسيرية ٠‏ ثم تتناص التفسيرات نفسها ولا تتتهي 
هذه العملية . واليهودي المتجول المغترب ليس له مضمون محدهد » 
فهئاك اليهودي الأرثوذكسي واليهودي الملحد . وقد عرف اليهودي 
بأنه «من يراه الآخرون كذلك؛ كما عرف بأنه «من يشعر في قرارة 
نفسه يذلك» . فشعددية التعريفات تعني أنه لا يوجد يهودي ٠‏ 
فاليهودي مثل النص ما يعد الحداثي ٠‏ ولذا يسأل في الدولة 
اليهودية : من اليهودي ؟ هو كل شيء ولا شيء ٠‏ يسبب التعددية 
المفرطة . 

ويرى جابيس أن أهم نقطة في اليهودية هي النقطة التي حطم 
فيها موسى الوصايا العشر ولم يكن قد تَلقَى النسخة الجديدة بعد . 
هذه اللحظة أهم اللحظات . فهي لحظة حضور/ غياب » شريعة 
غائبة/ موجودة . ويرى جابيس أن النص اليهودي (التفسيرات 
الحاخامية) نشأ في الشقوق التي ندجت عن تحطيم الوصايا العشرء 
فهو كالأعشاب والطحالب التي تفتل النباتات . 


جيرشسوم شوليم 199 - 1947) 
تع [مزعة متمطحرءز 

مؤرخ يهودي صهيوني من أصل الماني . تشخصّص في دراسة 
القبّالاه وفك رموزها حتى ارتبط اسمه بها تماماً . ولد شوليم في 
ألمانيا لأسرة يهودية مندمجة وقد تمرد على هذه الثقافة الاندماجية 
واتجه نحو حركات الشباب الصهيوئية نحت تأثير مارئن بوبر . ولكنه 
امحلقاسية اتنا الكت العامة الأولن إذ يذه أن بوبر ابد الحوف: 
ولكن شوليم تبنّى موقف جماعة داعية للسلام رافضة للحرب برئاسة 
جوستاف لانداور . ولكن موقف شوليم كان لا ينبع من أي حب 
للسلام أو أي عداء للحرب وإغا من موقف اتعزالي يرى أن اليهود 
أمة عضوية لاعلاقة لها بأوربا أو بحروبها وأن عليهم أن يهاجروا إلى 
فلسطين لتأسيس دولة صهيونية , أي أن الخلاف بيئه وبين بوبر لم 
يكن جوهرياً إذ أن بوبر كان هو الآخر من دعاة القومية اليهودية 
العضوية (أي الصهيونية) . 

وقد درس شوليم الفلسفة والرياضيات في بادئ الأمر . ولكته 
قرر أن يتخصص في القبّالإه فتَعلّم قراءة النصوص العبرية وكتب 
رسالة عن كتاب الباهير نال عنها درجة الدكتوراه من جامعة ميونيخ 
عام 1477 . وفي العام التالي . هاجر شوليم إلى فلسطين حيث 


الجزء التالث : الفرق الدينية اليهودية 


عن في الجامعة العبرية محاضراً في التصوف اليهودي ثم أستاذاً 
وظل فيها إلى أن تقاعد عام ١4760‏ بعد أن جعل القبّالاه موضوعاً 
أساسيآً للدراسة ومكوناً أساسياً في تفكير كثير من المفكرين من 
أعضاء الجماعات اليهودية (مثل وولتر بنجامين وهارولد بلوم) : 

كان كثير من المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية » انطلاقاً 
من مُثْل عصر الاستنارة ٠‏ يذهبون إلى أن اليهودية عقيدة عقلانية 
تزود الإنسان بقوانين عامة لاعلاقة لها بالعواطف المشيوية أو 
الشطحات الصوفية . ولكن شوليم وقف على الطرف النقيض منهم 
(فهو من دعاة العداء للاستنارة) إذ ذهب إلى أن الغنوصية هى الجوهر 
١‏ فيقي لليهودية وأن الصوفية (القبّالاء) هي القوة الحيوية الحقيقية 
في تاريخ اليهودية واليهود وأنه لولاها لتجمدت الفلسفة اليهودية 
وتيبست الشريعة . 

ويذهب شوليم (متبعا الإيقاع الثلاثي الهيجلي) إلى أن كل 
الأديان تمر يئلاث مراحل تاريخية : المرحلة الأسطورية حيث يكون 
الإنسان في علاقة مباشرة مع الإله (مرحلة الواحدية الككونية الوثئية 
في مصطلحنا) . ثم المرحلة الفلسفية والقانونية حيث يتم إعطاء 
الوحي إطاراً مؤسسياً دينياً ويتم تفسير النص المقدّس وأداء الشعائر 
من خلال اللؤسسات الديئية . ثم تظهر أخيراً المرحلة التصوفية حيث 
يحاول الإنسان المؤمن أن يستعيد العلاقة المباشرة التي تسم علاقة 
الخالق بالمخلوق في المرحلة الأولى . بعد أن تجمدت وتيبست نتيجة 
المرحلة الثانية . ْ 

ومن الواضح أن شوليم يرى أن جوهر التاريخ هو الأسطورة ء 
فهو يبدأ بالأسطورة ثم يعطيها إطاراً مؤسسياً ثم يحاول العودة إليها 
(أي أن تاريخ الدين هو تاريخ الحلولية الواحدية الكونية ومحاولة 
العودة إليها) . 

ويذهب جيرشوم شوليم إلى أن القبّالاه إن هي إلا نظام فكري 
غنوصي وتعبير عن القوى المظلمة الخفية . وأن المتصوفة اليهود 
توصلوا إلى شكل من أشكال الغنوص متلبساً لباسآ توحيدياً . وأن 
هذه الطبقة الغنوصية ظلت قائمة في أطراف التراث وانتقلت من بابل 
إلى جتوب فرنسا (عبر إيطاليا وألمانيا) حيث ظهرت بشكل مبدثي في 
كتاب الباهير ثم بدأت الموضوعات الغنوصية في التبلور وعبرت عن 
نفسها في القبّالاه والحركات الثسبتانية ثم هيمنت مامأ على 
اليهودية . 

ولكن كيف تمكنت القوى الغنوصية المظلمة الخفية من إنجاز 
ذلك ؟ يرى شوليم أن الشبتانية كانت هناك دائماً داخل المنظومة 
الحاخامية . لكن المنظومة الحاخامية كانت تنطلق منذ البداية من 
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الإيمان بالشريعة الشفوية التي تذهب إلى أنه لا يوجد نص ثابت وأن 
الوحي يضم النص وتفسيره وأن التفسير جزء من النص المقداس 
ويحل محله (ومن ثم بدأ يظهر نص مفشوح لاا حدودله)ء 
فالتفسيرات متغيرة لا حدود لها وقَنْح النص هو قَمّح الباب على 
مصراعيه للنسبية والعدمية . وبدأت الهرطقات تدخل عالم 
التفسيرء كما بدأت المراكز تتعدد داخل المنظومة الحاخامية . 
وبالتدريج . تزايدت الهرطقات وأخمذت شكل القبّالاه . ولكن 
القيّالاه لم تكن غريبة تماماً عن التراث ٠‏ فالقبالاه تعني التقاليد (رغم 
أنها تقاليد مضادة) . وهكذا هيمنت القبّالاه على اليهودية وأصبحت 
الهرطقة هي المعيار وأصبح الغنوص هو التوحيد ! 

ويذهب شوليم إلى أن هذه الحركات هي التي هزت اليهودية 
الحاخامية من جذورها وأنها بذلك هي الحدود الفارقة بين العصور 
الوسطى والعصر الحديث وأنها إرهاص لظهور العلمانية . ولم يكن 
فكر حركة الاستنارة والحسيدية سوى ردود أفعال للحركة الشبتانية 
ومن ثم فإن ظهور اليهودية الحديثة كان نتيجة حدوث كارئة داخل 
التقاليد اليهودية الدينية ولم يكن مجرد نتيجة لقوى خارجية . 

ويرى شوليم أن الدوافع الأسطورية والصوفية في القبالاه هي 
القوى الخفية لليهودية في القرن العشرين وأن الصهيونية أخذت 
طاقتها من هذه القوى الخفية ولكنها قد تنتهي بكارثة مثل الحركات 
الشبتانية إن فشلت في تحييد القوى العدمية . وفي محاولته وضع 
موقفه موضع التنفيذ . انضم شوليم لجماعة بريت شالوم كما هاجم 
شبتائية جماعة جوش إيمونيم ٠‏ فكأن شوليم يظهر حماسه للشبتانية 
في الماضي كقوة بعث وحياة ولكنه يرفض القوى نفسها في الواقع 
التاريخي المعاصر . 

ويرى اليعض أن حماس شوليم للحركة الصهيونية تعبير عن 
أزمة بعض المثقفين العلمانيين من أصل يهودي الذين نشأوا في بيئة 
اندماجية وفقدوا الإيمان الديني ولكنهم مع هذا يرفضون فكرة 
الاندماج وفقدان الهوية ومن ثم يحاولون الاستيلاء على اليهودية 
ورموزهاء. فهي شخصيات علمانية فقدت انتماءها الديني اليهردي 
وتحن له في الوقت نفسه فتظهر اليهودية الإلحادية أو الإثنية التي ليس 
لها مضمون ديني توحيدي . وهذا ما فعله شوليم مع الغنوص 
اليهودي . فقد بين أن الغنوص (التاريخ !١:.اد‏ المظلم) هو التاريخ 
العقلي وجوهر اليهودية ويذلك تنحول المرطقة إلى الشريعة . 

والصهيونية هي في جوهرها المحذولة نفسها . فالصهاينة يودون 
الانسلاخ من يهودية المنفى ولكنهم بودون الحفاظ على هوية قومية 
عضوية (على الطريقة الغربية الالمانية) فنظروا للتاريخ البهودي 
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وقررواعدم قبوله في كليته ٠‏ وبدلاً من ذلك عادوا للمرحلة 
العبرانية» أي قبل ظهور الأنبياء وظهور اليهودية حيث كان اليهود لا 
يزالون عبرانيين وشعباً وثنياً لم تُضعف القيم الأخلاقية التوحيدية 
إرادته يعد . ونادى الصهايئة بأن هذا هو التاريخ اليهودي الحقيقي 
وأن وثنية مرحلة ما قبل الأنبياء هي اليهودية الحقيقية » وأسست 
الحركة الصهيونية دولة تبعث هذا التاريخ المضاد . وهكذا تتحول 
الهرطقة إلى الشريعة في شكل دولة تزعم أنها ليست دولة بعض 
اليهود وحسب أو حتى كل اليهود وإغادولة يهودية ! 

من أهم مؤلفات شوليم الاتجاهات الأساسية في التصوف 
اليهودي )١1471(‏ حيث يبين أن كتاب الزوهار لم يكتّب في العصور 
القديمة (كما كان هو نفسه يظن) وإا كُتب في القرن الئالث عشر . 
ومن مؤلفاته الأخرى الفكرة المشيحانية في اليهودية ومقالات أخرى 
(141/1) . كما كتب شوليم سيرته الذاتية بعنوان من برلنين إلى 
القدس )١19831(‏ . 


جاك دريد!(99.0١1-‏ ) 
دل كك12 و5عباوعول 

فيلموق قرسئ ٠‏ يهودئ من أصل سفازدى + تمد منظلوفئه 
الفلسفية (إن صحت تسميتها كذلك) قمة (أو هوة) السيولة الشاملة 
والمادية الجديدة واللاعقلانية المادية . وهو أهم فلاسفة التفكيكية 
وما بعد الحداثة . ولد باسم جاكي في بلدة البيار (قرب الجزاثر 
العاصمة) . وترك الجزائر عام ١955‏ لأداء الخدمة العسكرية ولم 
يعد لها قط بعد ذلك (وهو يدّعي في تصريحاته الصحفية أنه ترك 
الجزائر لأنه كان قد سثم الحياة في اليب الاستيطاني) . كان دريدا قد 
عقد العم أن يصبح لاعبأ محترفاً في كرة القدم . لكئه لم يكمل 
مشروعه هذا . وكتب شيئاً من الشعر في صباه ‏ ومع أنه فشل في 
امتحان البكالوريا فى صيف ١1417‏ , إلا أنه أكمل دراسته الجامعية 
في السوربون وهارقارد . وقد اشترك في مظاهرات الطلبة عام 
1 ضد ديجول . وصدر كتابه الأول أصل الهتدسة (عام 
25 وهو عن هوسرل » ولكن أول كتبه المهمة هو الكتابة 
والاختلاف )١19710(‏ . ويقسّم دريدا وقته بين باريس حيث يدرس 
فى معهد الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية1.8.5.5.1] .ظ) 
والولايات المتحدة حيث يدرس في جامعة ييل . 

خرج دريدا من تحت عباءة نيتشه (الذي مات بمرض سري) » 
وتأثر في المخمسينيات بوجودية سارتر وهايدجر (وتفكيكيته) » 
وببنيوية ليفي شتراوس في المستينيات . كما تأثر بهيجلية جان 


هيبوليت . وبفرويدية جاك لاكان »ء وبالمفكر الديني اليهودي 
الفرنسي (يهانويل ليفيناس . 

تعرف دريدا إلى مستوطن فرنسي آخر في الجزائر هو لويس 
ألتوسير (في دار المعلمين العليا) الذي كان له أكبر الأثر في دريدا . 
وألتوسير هو الفيلسوف الذي حاول أن «يطهر» المنظومة الماركسية من 
أية آثار إنسانية غير مادية لتصبح علماً كاملاً يُسقط الذات الإنسانية 
وكل بقايا الميتافيزيقا (وقد قتل ألتوسير زوجته عام 194٠‏ بآن حنقها 
ووضع في مستشفى للأمراض العقلية للمجائين الخطرين) . كما 
تعرف دريدا كذلك إلى ميشيل فوكوه » أهم استمرار لفلفة القوة 
النيتشوية وأحد كبار فلاسفة التفكيك وما بعد الحداثة (وفوكوه شاد 
جنسياً . سادي مازوكى . حاول الانتحار عدة مرات ومات بالأيدز 
عام 20941 0000 

قامت أخت دريدا (حسب روايته) بحبسه وهو صبي في 
صندوق خشبي كبير على سطح المنزل حيث مكث هناك (حسب 
قوله) «الدهر كله؛ . وأثناء ذلك ء» تصور أنه مات وذهب إلى عالم 
آخر . ثم أحس بأنه تم خصيه وأنه الإله أوزوريس الذي كان يقسّل 
ويمزق إرباً ثم يعاد جمع أعضاء من جسمه (باستثناء قضيبه) (التبعثر 
والتشتت ومفردات الحلولية الواحدية اليهودية) . 

ومن الواضح أن دريدا مهتم ٠»‏ منل أن بدأ ينشر أعماله » 
بمشاكل الأصل والبتية والثنائيات وكيف تُخْمّم الأعمال وعلاقة كل 
هذه الأمور بالتاريخ والحقيقة وال موضوعية العلمية والمعنى . وكان 
اهتمامه الأكبر هو نفي الميتافيزيتا باعتبارها شكلاً من أشكال الثبات 
لان مثل هذا الثبات (من ثم) يشير إلى مفهوم الطبيعة البشرية ٠‏ وهذا 
بدوره يشير إلى أصل الإنسان غير المادي (أي أصله الإلهي) الأمر 
الذي يؤدي إلى التجاوز وظهور المعنى (تيلوس) وأخيراً المطلق 
(لوجوس) . وكان دريدا يرى أن الحل الوحيد لهذا الوضع هو أن 
بسقط كل شيء في قبضة الصيرورة ٠‏ بحيث لا يبقى أي أثر لأي 
ثبات أو تجاوز أو معنى ويهتز كل شيء ومن ضمن ذلك الإحساس 
بالعدم نفسه . 

ألقى دريدا بحثاً في مؤتمر عقد في جامعة جونز هوبكنز عام 
7 لتوضيح الفلسفة البنيوية للجمهور الأمريكي . والمؤتمر هو 
نقطة ميلاد التفكيكية وما بعد الحداثة (وقد ظهر في العام نفسه كتاب 
سوران سونتاج ضد التفسير ء أي أن التفكيك قد بدأ يتحول إلى 
ظاهرة عامة في الفكر الفلسفي الغربي) . وقد بين دريدا أن البنيوية 
إن هي إلا حلقة في سلسلة طويلة من بنيويات مختلفة مستعدة لأن 
ترد ذاتها إلى نقطة حضور واحدة أو مركز أو أصل ثابت ٠‏ لكن هدف 
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هذا المركز ليس تحديد اتجاه البنية أو توازنها أو تنظيمها وإئا الهدف 
منه وضع حدود للعب البنية . فمركز البنية اايسمح يلعب عناصرها 
الأساسية ٠‏ ولكن داخل الشكل الكلي الثابت الذي له مركز وله 
معنى : فهو لعب يصل إلى نقطة نهائية عند مدلول متجاوز؟ . 
ويقول دريدا : «وحتى اليوم » يُلاحَظ أن مفهوم بنية ليس لها أي 
مركز (أو أصل) هو أمر لا يمكن حتى التفكير فيه» . ودريدا كعادته لا 
يقول الصدق ٠‏ فما يفعله هو أنه يأخخذ جزءاً من الحقيقة ثم يضخمه 
ويجعل من هذا الجزء الحقيقة كلها . والحقيقة أن عالم السفسطائيين 
(الذين سبقوا دريدا بأكثر من ألفي سنة) هو عالم بلا مركز . عالم 
من الصيرورة الكاملة وعدم التواصل . وكذلك عالم القبالاه 
اللوريانية . وكثير من الحركات المشيحانية الشيوعية الحلولية فهي 
الأخرى تدور جميعاً في إطار عالم سائل تماماً لا مركز له . كما أن 
الإنجحاز الفلسفي الأساسي لنيتشه هو أنه نبه الإنسان الغربي إلى أن 
اختفاء المركز حتمية فلسفية بعد موت الإله (أي في إطار الفلسفة 
المادية) . ومع هذا » يمكن القول بأن دريدا أول من جعل برنامجه 
الفلسفي يدور حول هذه الفكرة بشكل منهجي صارم . 

يرى دريدا أن ثمة بحثأ دائباً عند الإنان عن أرض ثابتة يقف 
عليها خارج لعب الدوال الذي لا يكن أن ينوقف إلا من خلال 
المدثول المتجاوز الرباني (الذي هو أيضاً ؛ميتافيزيقا الحضور» 
و#اللوجوس» ودالأصل:) . وتاريخ الفلسفة الغربية هو البحث عن 
الأصل . سواء أكان دينياً أم مادياً ء لنصل إلى قصة كبرى متمركزة 
حول اللوجوس وحول المنطوق . أي أن الفلسفة الغربية تتعامل دائماً 
مع الواقع من خلال نسق مغلق . بل إنه يرى أنه » في أكثر الفلسفات 
الغربية مادية ونسبية . بظل هناك إيمان ما بالكل المادي المنجاوز ذي 
المعنى (الحضور) . واستناداً إلى هذا الحضور يتم تأسيس منظومات 
معرفية وأخلاقية وجمالية تنسم بشيء من الثبات وتفلت من قبضة 
الصيرورة , أي أن الخطاب الفلسفي الغربي ظل ملوثاً بالميتافيزيقا ما 
دام يصر على الببحث عن المعنى وعن الشبات . وقد قرردريدا أن 
#يفكر في الأمر الذي لا يمكن التفكير فيه» وهو أن ينطلق. 
كفيلسوف . من الإيمان بعدم وجود أصل من أي نوع ٠.‏ ومن ثم 
يسقط كل شيء بشكل كامل في هوة الصيرورة (أبوريا) وتئم التسوية 
بين كل الأشياء من خسلال مفساهيم مثل الاخسترججلاقف 
(الاختلاف/ الإرجاء) . 

وسبلاحظ القارئ أن دريدا (ودعاة ما بعد الحداثة) يستخدمون 
مصطلحات كثيرة تبيدو جديدة . فهناك مصطلح مثل «القصة 
الكيرى» (أي النظرية العامة) و«القصص الصغرى؛ و«التمركز حول 
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اللوجوس؛ والتمركز حول المنطوق» و«الأبوريا؛ و#الاخترجلاف». 
وهي مصطلحات تدّعي أنها جديدة وهي أبعد ما تكون عن الجدة » 
فهي تعبّر عن أفكار ومفاهيم عدمية . فقد يكون المنطوق نفسه 
جديدا.ء ولكن المفهوم وراء المصطلح قدي قدم الفلسفة اليونانية 
الققديمة والكتب العدمية مثل سغر الجامعة في العهد القديم (انظر 
المداخل الخاصة بكل مصطلح في هذا القسم) . 

ويمكن القول بأن مشروع دريدا الفلسفي هو محاولة هدم 
الأنطولوجيا الغربية اللاهوتية (بالإنجليزية : أونطوثيولوجي 
لاعهامعطاواهه) بأسرها والوصول إلى عالم من صيرورة كاملة عدم 
الأساس لا يوجد فيه لوجوس ولا مدلول متجاوز » ولذا فهو عالم 
بلا أصل رباني » بل بلا أصل على الإطلاق . ولذا لا توج د فيه 
ثنائيات من أي نوع ؛ الدوال ملتحمة فيه تماماً بالمدلول » ولذا لا 
توجد لغة » وإن وجدت لغة فهي الجسد باعتبار أن الجسد يجسد 
المعنى فلا ينفصل الدال عن المدلول . والنصوص تتداخل بعضها مع 
بعض ء ولا يمكن الحديث عن نص مقابل نص أخر و لاعن نص في 
مقابل الواقع » كذلك لا يمكن الحديث عن نص مقابل معنى النص ١‏ 
إذ لا يوجد شيء خارج النص ولا يوجد أصل للأشياء ٠‏ فكل نص 
يحيل إلى آخر إلى ما لا نهاية » وبذا يكون قدتم إنهاء الميتافيزيقا . 
وتصبح هذه الرؤية العدمية الفلسفية هي التفكيكية حينما تصبح 
منهجاً لقراءة النصوص . ولإنجاز هدفه العدمي ١‏ ينجه دريدا نحو 
أحد المفاهيم الأساسية في الفكر البنيوي ٠‏ أي علاقة الدال بالمدلول . 
ويبين أنه لا علاقة بين الواحد والآخرء أو أن العلاقة بينهما واهية 
للغاية . وحيث إنه لا يمكن الاحتفاظ بالعلاقة بين الدال والمدلول إلا 
من خلال ما يسمّى «المدلول المتجاوز» (بالمعنى الديني أو الفلفي) » 
فإنه يتجه نحو إسقاط هذا المدلول المتجاوز وإثبات تناقضه وكذلك 
إثبات وجود الصيرورة داخله . وتفكيك النصوص في واقع الأمر إن 
هو إلا ببحث عن المدلول المتسجاوز وعن المركز في النصوص » 
وتوضيح أن ثمة تناقضاً أساسياً فيها لا يمكن حَسُمه . وأن تماسك 
النص واتساقه أمر زائف فهو عادةٌ تعبير عن إرادة القوة لدى صاحب 
النص ٠‏ وليس له أي أساس عقلاني عام . ومع هذاء يرى دريدا أن 
التناقض يظل قائماً فعالاً » ولذا فعادة ما يؤدي بالمؤلف إلى إضافة 
عناصر هي عكس المعنى المقصود تماماً » وهو ما يجعل النص (أديياً 
كان أم فلسفياً) يتجاوز حدود المعنى التي يضعها لنفسه والاتساق 
الذي يفترضه وتظهر فيه الئغرات والتشققات ويقع في التناقفض الذي 
لا يكن حسمه . 

وبهذه الطريقة » يحلل دريدا كل كلاسيكيات الفلسفة الغربية 


إضرة 
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من أفلاطون إلى هيجل » كما يحلل بعض النصوص الفلسفية 
المعاصرة من ليفي شتراوس إلى لاكان ويقوم بتفكيكها » وهو بهذا 
يحاول تفكيك الحضارة الغربية نفسها . 

والمشروع الفلسفي عند دريدا موجه ضد الإنسانية وضد علاقة 
الدال بالمدلول » ولذا فهو يبحث عن لغة بلا أصل وبلا حدود نظامها 
الإشاري لا يشير إلى شيء » لغة متأيقنة تماماً لا يوجد فيها أثر للإله 
أو المعنى أو أية مرجعية . وقد وجد ضالته فيما أسماه أنطوان أرتو 
(1915-1865)«الشعر اللفظي» وهو شعر مببي على مجاورة 
أصوات لا دلالة لها إلا أن تركيباتها النبرية تصنع حالات شعرية أو 
هكذا كان الظن . وفيما يلي مَثَلَ من هذا الشعر اللفظي الأيقوني : 
«أوبيدانا/ ناكوميف/ تاوديدانا/ تاوكوميفب ناسيدانو/ ناكوميف/ 
تاركوميف/ ناكومي» » وتنتهي القصيذنة بأصوات أخرى ! (ومن 
الأمور التي قد يكون لها بعض الدلالة أن أنطوان أرنو قد أُودع 
مصحة عقلية في مقتبل حياته) . 

وأسلوب دريدا أمر ججديد كل الجدة فى الخطاب الفلسفي 
الغربي ينسم وله طبينا وجتدجة بلا للخو + وين ربع طلينا فهو 
تقليد مألوف لا يختلف عما قاله السوفسطائيون من قدي الأزل ولا 
يخرج عن كونه تعبيراً طفولياً غير أنيق عن العدمية . وحتى نعطي 
القارئ فكرة عن هذا الطنين سنقتبس بعض ما قاله دريدا عن شسعر 
أرتو اللفظي . ينوه دريدا بهذا «الشعر الرائع؟ لأنه «لايمثل لغة 
محاكاتية ولا خلق أسماء . بل يقودنا إلى حواف اللحظة التي لم 
تُولّد فيها الكلمة بعد والتي لم يعد فيها التمفصل [الكلامي] هو 
الصرخة . ولا يشكل الخطاب بعد . اللحظة التي يكون فيها التكرار 
أو الترديد » ومعه اللغة بعامة » مستحيلاً تقريباً : انفصال المفهوم 
والصوت ء لمدلول والدال . النقش والكتاب » حرية الترجمة 
والذات » حركة التأويل » اختلاف الروح والجسد » السيد والعبد . 
الإله والإنسان . المؤلف والممثل . إنه العشيمة السابقة لأصل 
اللغات». وكل هذا الصخب يعني أنها لغة آدم قبل أن يتعلم الأسماء 
كلها » أي لغة آدم قبل أن ينفخ فيه الإله من روحه » أي لغة آدم حين 
كان كائناً طبيعياً بلا أصل إلهي غير قادر على الحديث (فوعيه لم 
يظهر بعد) ولكنه قادر على الصراخ كا حيوان وإصدار أصوات أخرى 
مرتبطة بالاستجابات الحسية المختلفة . 

ويمكن أن نشير مرة أخرى إلى أنطوان أرتو ولكن باعتباره 
بؤبنين ارخ الفدهرة 1 
والاختلاف . كما حرر بالاء شاك ا أخر) ككاراعور سو ار 
(1987) وكتب مقدمته . ومسرح القسوة هو مسرح يحاول أن يقلد 


المسرح البدائي » سواء في الرؤية التي ينبع منها أو في شكله الفني ٠‏ 
ويرى أرنو أن المسرح الحديث يتوجه إلى عقل الإنسان وإلى سمعه 
وبصره وحسب ٠ء‏ وأنه يوجد فاصل حاد بين الفن والواقع وبين 
الممثلين والجمهور ويأخذ النص المسرحي شكل نص محدد له مؤلف 
محدّد . بدلا من ذلك ٠‏ يرى أرتو ضرورة قيام مسرم يمكن أن نسميه 
(تبعاً مصطلحنا) «متأيقن؛ ٠‏ وهو مسرح يتوجه إلى كيان الإنسان 
كله . ولذا » لاتوججد فيه فواصل بين الدال والمدلول والمسرح 
والواقع » وبإمكان الجمهور أن يشارك في المسرحية التي تتكون من 
ملابس ورقص وموسيقى ولا تشغل الكلمات فيهاإلا حيزاً 
محدوداء ويضرب أرتو مثلاً على ذلك بمسرح جزيرة بالي . 

يجد دريدا أن هذا سياق مناسب ليعبّر عن إشكالية الاصول 
والمدلول المتجاوز فيقرر أن : «مسرح القسوة يطرد الإله من المسرح ٠‏ 
فالمشهد المسرحي يظل لاهوتياً ما دام أنه هيمن عليه الكلام أو إرادة 
الكلام وما دام أنه هيمن عليه مخطط (لوجوس) لا يقيم في الموضع 
ال لت ويحكمه من بعيد . يظل المسرح لاهوتياً ما 
بقيت بنيته تحمل . بمقتضى التراث بأسره » العناصر التالية : مؤلف- 
خاي قاف يدب متيل يشر نرراقب وز شد عر ون 
العرض (أو معناه) تاركاً إياه يمثله عبر ما يُدعّى محتوى أفكاره 
ومقاصده . يمثله عن طريق نواب . مخسر جين وممثلين مفردين 
مُستبعّدين يمثلون شخصيات هي نفسها لا تقوم سوى بتمشيل فكرة 
الخالق . . عبيد يؤدون (ينفذون بوفاء) مخططات «السيد» الآلهية . 
ولذا ‏ كي ينحرر المسرح + عليه أن ينفصل عن النص وعن الكلام 
الخالص وعن الأدب . وبتحرره من النص ومن الإله/ المؤلف ء يعاد 
الإخراج المسرحي إلى حريته الخلاقة والمؤسسة» . 

وما يفعله دريدا هنا هو أنه يغمر القارئ بفيض من الكلمات 
ليخلق حالة من السيولة » يمرر معها بعض الافتراضات التي لا يمكن 
قيولها إلا إذا كان القارئ في حالة غيبوبة نابعة من السيولة والتدفق . 
فدريدا يقول مثلاً : «إن المسرح يهيمن عليه الكلام؟ » وهذا طبعاً غير 
دقيق » فأي طالب يدرس فن المسرح يعرف أن النص المسرحي 
المكتوب غير الأداء الذي يتضمن عناصر أخرى غير النص المكتوب . 
كما أن المؤلف قد يكون مجازياً في علاقته بالنص مثل الإله في 
علاقته بالعالم ٠‏ ولكن الصورة المجازية لها حدود لأن الممثلين حيئما 
يمثلون النص يعرفون أنه مجرد قثيل قالواقع يؤجد خارجهم ٠‏ وهم 
ليسوا عبيداً يؤدون مخططات «السيد» الإلهية : وإن تحرر المسرح من 
النص تماماً » فلن تعود للإخراج المسرحي حركته » إذ أنه (كما يقول 
دريدا) لن تكون هناك حاجة إلى إخراج مسرحي . أي أن مشروع 


يضف 
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أرتو يؤدي إلى نفي المسرح (وبالفعل . عبَّر هو عن نفسه عدة مرات 
عن كراهيته للمسرح وللتمثيل) ء فكأن ما يسعى إليه هو إسقاط 
الحدود . أي حدود . وهو يعلم تماماً أن إسقاط الحدود , هو ذوبان 
الهوية وهو السيولة الرحمية . وفي الواقع ٠‏ إذا كان هناك إله/ مؤلف 
في نص ماء فهو نص مسرحية جزر بالي هذه . فالمسرح هناك جزء 
من الشعائر الدينية التي تُؤدّى . ولذا لاتوجد مسرحيات وإنا 
مسرحية/ صلاة » وهي إن كانت لا تحتاج إلى مخرج فلأن الجميع 
يعرف دوره في هذه المسرحية الديئية . إن كل ما يفعله دريدا هو أن 
يحول أرتو إلى تكأة يصدر من خلالها ماديته السائلة الجديدة . يقول 
دريدا : «الجسد بالنسبة لأرتو قد سرق منه » سرقه الآخر : النص 
الواحد العظيم المتسلل . واسمه «الإله؟ . مكانه هو قتحة صغيرة- 
فتحة الميلاد والتبرز وهي الفتحة التي تشير إليها كل الفتحات 
الأخرى ١‏ وكأنها تشير إلى أصلها» . وفي لغة غلوصية واضحة 
يقول : « إن تاريخ الإله الصانع هو تاريخ الجسد الذي طارد جسدي 
الذي ولد وأسقط نفسه على جسدي وولد من خلال تمزيق جسدي 
واحتفظ بقطعة منه حتى يتظاهر أنه أنا . فالإله هو » إذن » عَلَّم على 
مايحرمنا من طبيعتنا » من ميلادنا . ولذا فهو (دائماً) يكون قد 
تحدّث قبلنا يمكر» . 

وعلى أية حال . فإن الإله الصانع لا يخلق . فهو ليس الحياة 
وإغغاهو صانع الأعمال (بالفرنسية : أوفر 5:#اناده) والمناورات 
(بالفرنسية : مان أوفر 785 انا متنم) ٠‏ فهو اللص المحتال المزيف 
الزائف المغتصب بخلاف الفنان المبدع ٠‏ وهو الكائن الصانع ٠‏ وهو 
كيان الصانع الشيطان . «أنا الإله والإله هو الشيطان» . . ويربط 
دريدا الكينونة بالبراز (كما فعل نيتشه من قبل) لأنه يجب أن يكون 
للإنسان عقل كي يتبرز . فالجسد المحض لا يمكن أن يتبرز . وقد شبه 
نفسه بالبراز ء كما شبه كتابته بأنها براز على الصفحة . 

ثمة شيء طفولي سخيف في كتابات وفكر دريدا لخصه هو 
نفسه في واحدة من أسخف عباراته وأكثرها طفولية «ماليس 
بالتفكيكية ؟ كل شيء بطبيعة الخال . ما التفكيكية ؟ لا شيء بطبيعة 


يصيرر 


مم 


الال » مطاما ! عوونامه أله كبمتطاأجع كع ل 0 ذل اولك نفام عق اونا" 
"عكتناقت أن وومتطات 18 7 مملاننماكمروععل 15 . ومعنى هذه العبارات 
الفارغة . هو أن التفكيكية أمر فارغ . لااشيء ! وهي عبارة تشبه 
أحجيات الأطقال » التي كنا نتغخن فيها في طفولتنا . ولكن اللعب 
الطفولي مقتبول حينما نكون أطفالاً . أما حينما تكون فلاسفة . 
رجالاً ناضجين غادورا الرحم ٠‏ وابتعدوا عن ثدي الأم ودفء غرفة 
الحضانة ووقعت عليهم مسئولية التفكير بوعي ٠‏ فإن الأمر جد 
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مختلف . وسخافة دريدا تظهر بوضوح في تعليقه على اسمه إذ يقول 
إنه ولد باسم جاكي وغيّره إلى جاك ٠‏ أي أنه غيره دون أن يتخلص 
منه تماماً ٠‏ فاسمه الثاني الجديد يحمل ١‏ أثر؛ اسمه الأول » فالأول 
هو الثاني ٠‏ تمامأ كما أن الثاني هو الأول . وكيف كان ذلك ؟ يجيب 
قينا عن ذلك بغولة : «الاسم أشبه بعلامة النتان ٠‏ إشارة متأتية 
من الآخرين ننصاع لها بسلبية كاملة » ولا يمكنها أن تفارق الجسده . 
ولكن الاسم قد يكون مثل النتان في بعضى الأوجه ٠‏ ولكنه ليس مثله 
في كل الأوجه . ولذا فإن المجاز لا يمكن أن يُدفع إلى نهايته المنطقية 
المتوحشة . ولكن دريدا يفعل ذلك لإفساد اللغة . 

ودريدا » المولع بالسيولة » مولع باللعب بالألفاظ بلا هوادة 
ودائمأ . فبطبيعة الحال ء يوجد اصطلاح #الاخمشرجلاف" 
(بالمفرنسية: لاديم رانس #همدن اال 1) » وهو من كلمتي 
«الاختلاف» و«الإرجاء؛ . وهناك كلمة أخرى هي #سيركومفشن 
موأكذة] توناءرك؟ وهي من كلمتي سير كموسيشْن 6ن أؤأ71نانوان1 أي 
االنتان" واكونفشن موأودع01مع" أي «الاعتراف» . ونترجمها بكلمة 
«الختانعراف؟ . وهو يتلاعب بكلمات مثل «ايمين معتسيرط؛ معنى 
لابكارة/ جماع؛ واهيمن 110112 بمعنى نشيدا . وكلمة امارج 
8 معنى «هامش» تتداخل مع كلمة اامارك عنالمنمم"ا أي 
ااعلامة» . ويُتداخل كلتاهما مع كلمة «مارش غ#العتدم) أي (سيرة . 
ومن هذا يستتئج أو يخبرنا أن الهامش علامة فهو يساهم في مسيرة 
النص . ويتلاعب باسم الفيلسوف هيجل . فهوفإيجيل" 
بالمرنسية. ولكن الكلمة "إيجل ' تعني #نسر» . وقد وجد اللاعب 
الأعظم ذلك فرصة فريدة للتهكم فيقول : «إن هيجل يستمد قوته 
الإأمبراطورية والتاريخية من اسمه» . والمعرفة المطلقة (بالفرنسية : 
سافوار أبس ولو ناانوطن رتمحهد) تصبح ااسا وءا التي توحي بأنها 
الايد ناوهي كذلك الكلمة الألمانية اشتورم أبتايلونجين 
افع مساتعاط هتمع :5 أي لاقوات العاصغة النازية» . ولا شك في أن 
هذا جزء من لعب الدوال الذي يتحدث عنه دريدا » ولكن إذا كان 
هيجل إميراطورياً » فهو على الأقل يقدم لنا أعماله فنقرؤها , أما 
دريدا فهو ينصب شباكه حولنا لنتزلق » أو هكذا يظن » إذ أن مهناك 
دائمأ من يبحث عن المعنى ويرى أن النكتة قد تكون مقبولة بعض 
الوقت ولكنها لا يمكن أن تحل محل الحقيقة ٠‏ ولذا فهي ليست مقبولة 
طيلة الوقث » ونحن نضحك على النكتة مادامت في الهامش 
وليست أساسأ للرؤية . وخصوصاً إن كانت النكتة ثقيلة الظل مثل 
كلمات دريدا . 

ويصيّف دريدا نفسه أحياناً كيهودي ٠‏ بل يوقّع بعض مقالات 
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بكلمة #رب ريدا 8105 265 أي «الحاخام رضاء ٠‏ أو «رب دريسا 
مودنه0 485 أي «الحاخام دريسا» . وهو يرى أن وظيفته كيهودي 
في الحضارة الغربية المسيحية أن يفكك الأنوطوثيولوجي (لاهوت 
الأنطولوجيا) أي الأنطولوجيا التي تستند إلى الأصل الإلهي ٠‏ فهو 
ير أن ثنائية الإنسان والطيعة (وأية ثنائيات أخرى) تفترض وجود 
عالم متراتب هرمياً يستند إلى لوجوس/ مركز يشير إلى إله متجاوز . 
ويرى دريدا أنه » بكونه يهودياً ٠‏ مرشح أكثر من غيره لأن يقوم بهذه 
المهمة العدمية التفكيكية فتجربة الشتات اليهودي والرحيل الدائم 
نحو مكان آخر دون حلم بالعودة (أي دون حنين للمعنى والحقيقة) 
هورفض عميق لاشبات والميتافيزيقا ولأي شكل من أشكال 
الطمأنينة . ولكي ينجز هدفه » قرر دريدا أن يهاجم الكتابة المدمركزة 
حول اللوجوس التي ورلتها الخضارة الغربية المسيحية من الآباء 
الس وقد قرّر أن يواجه هذا بمفهوم آخر للكتابة يتفق مع 
المفهوم اليهودي للكتابة الذي يتلخص في أن الكتاب المقدس ئيس 
هوالحيز الذي تحل فيه الكلمة . وهو يشير إلى فيلسوف يهودي 
آخر. معلمه إيمانويل ليفناس الذي أكد ضرورة البحث عن العناصر 
التي تسبب عدم الانساق في الميتافيزيقا الغرية . ويذهب دريدا إلى 
أن الميتافيزيقا الغربية تعتمد على تهديد خارجي لتحتفظ بتماسكها , 
وهذا التهديد هو اليهودي ٠‏ ولذا فإن القضاء على معاداة اليهرد 
يتطلب القضاء على الميتافيزيقا الغربية . وفي كتابه جرس الموث 125:) 
الذي كنب على هيتة عمودين : العمود الأول في اليسار عن هيجل 
والعمود الثاني عن جان جينيه ويعارض الواحد منهما الآخر ؛ فبيتما 
يؤكد هيجل أهمية الأسرة باعتبارها وحدة تستند إلى العلاقة الجنسية 
السوية بين ذكر وأنثى . يؤكد جينيه الشذوذ اللجبنسي . أما المؤلف (أي 
دريدا نفسه) » فهو اليهودي الذي يقف بين شكلين من أشكال معاداة 
اليهود (الألماني والفرنسي) . وهو . في كتاباته الأخرى . يتحدث 
عن الهولوكوست وعن كتاب إستير وعن العلاقة بين اللغة 
والدياسبورا ويعطي محاضرات عن إسبينوزا وهرمان كوهين . 

وفي مقال له عن إدمون جابيس . يتحدث دريدا عن صعوبة أن 
تكون يهودياً » تلك الصعوبة التي تشبه صعوية الكتابة “ فاليهودية 
والكتابة هما الشيء نفسه . الانتظار نفسه . الأمل نفسه . عملية 
إفراغ الشخصية نفسها (بالإنجليزية : ديبليشن «هناعام06)" . ولكن 
اليهودية لم تكن إفراغاً للشخصية وليست تحديداً للهوية ؟ للإجابة 
عن هذا السؤال يحتاج الأمر إلى تفسير جاد لا إلى نكتة . إن دريدا 
عضو في جماعة وظيفية استيطانية هي جماعة المستوطنين الفرنسيين 
البيض الذين كانوا مرتبطين عضوياً (مادياً وحضارياً) بالوطن الأم 


خرف 


فرنسا ء والجماعة اليهودية في الجزائر كانت جزءاً لا يتجزأ من 
الجماعة الاستيطانية الفرنسية . وقد منح يهود الجزائر جميعاً الجنسية 
الفرنسية عام 187*٠‏ ؛ وبهذا يكون اليهودي الجزائري الذي أصبح 
جزءاً من الجمماعة الاستيطانية شعخصاً يمارس الاقتلاع والهامشية 
مرتين ؛ مرة لكونه مستوطناً فرنسياً اغتصب الأرض من أصحابها 
ويعيش عليها في وسط عربي . ومرة أخرى باعتباره يهودياً نشأ في 
بلد عربي . ولكنه . ومع هذا ء حول ولاءه إلى مغتصبي البلد الذي 
ولد وتقا فيه . ولااشك في أن سفارديته ساهمت في عملية 
تهميشه. فاليهود السفارد كانوا يتمتعون بمركزية ثقَافية بين أعضاء 
الجماعات اليهودية ٠‏ وكانوا أرستقراطيتها الثقافية » ولكن عملية 
الطرد والنفي والتشتيت (بالإتجليزية : ديسيرشن ووأومعودال) 
والتنائر والتبعثر التي نُذْكْرنا بننائر المعنى وبعثرته في النص أثرت فيهم 
بشكل عميق . وكانت لهذا آثاره في القبّالاه اللوريانية (التي وضع 
أسسها يهودي سفاردي آخر هو إسحق لوريا) . كما يلاحظ أن 
التجربة الأساسية في تاريخ اليهود السفارد هي تجربة المارانو (من 
كلمة «مرائي؛ . وهم يهود شبه -جزيرة أيبريا الذين أبطنوا اليهودية 
وأظهروا الكاثوليكية) الذين تآكلت يهوديتهم المستبطنة واختفت . 
ولذا كان اليهودي السفاردي إنساناً هامشياً تمامأ في مختلف التقاليد 
الدينية والثقافية التي يتحرك فيها ؛ فهو لا يؤمن بالكاثوليكية ولا 
يعرف اليهودية (يهودي غير يهودي على حد قوله) » وهولا يعرف 
لأ شقان ولأ الامعراق وإغ اعرف تنيماء نافيا » يسح 
#الختانعراف» . فلا هو كاثوليكي ولا يهودي ولكنه يقد الكاثوليكية 
حدودها وهويتها ويفقد اليهودية حدودها ومضمونها وهويتها . إن 
هامشية دريدا جعلته مرشحاً لأن يكون قيلسوف التفكيك الأول » 
فهو نفسه إنسان ممكك تامأ : فهو فرنسي ولكنه من أصل جزائري 5 
سفاردي لا ينتمي إلى التيار الأساسي لليهودية ٠‏ وهولا يؤمن بهذه 
اليهودية ولا يكن لها الاحترام ولكنه مع هذا يشير إليها دائما . وإن 
كان هناك دال بدون مدلول . فإن جاك دريدا المينسوف الفرنسي 
الجزائري اليهودي السفاردي هو هذه الحالة ٠‏ فهو ليس فرنسياً ولا 
جزائرياً ولا يهودياً ولا سناردياً » كما أن مشروعه الفلسفي هو إنهاء 
الفلسفة . 

وغني عن القول أن دريدا لا يقدم فلسفة يهودية ٠‏ ولا يمكن 
فهم فلسفته إلا في سياق تاريخ الفلسفة الغربية . ورغم وجود أفكار 
تفكيكية وما بعد حداثية في مدارس التفسير اليهودية (التي اطلم 
عليها دريدا وتأثر بها فهو تلميذ ليفناس) . إلا أنه يظل مفكراً غربياً 
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بالدرجة الأولى » ولا تشكل يهوديته سوى عنصر مساعد في تصعيد 
تفكيكيته . وتدريدا العديد من المؤلفات والكتب . أهمها : الصور 
والظواهر (14170) ٠‏ و تناثر للعنى (14177) ٠‏ وفي علم الكتابة 
(جراماتولوجي) (1577) ١‏ و هوامش القلسفة (1517) , و جرس 
الموت وهات )١91/4(‏ . وعن التبرة والرؤية (الأبوكالييسية) التي تم 
تبنيها في الفلسفة )١187(‏ ء و جرامافون أوليس )١19417(‏ . وقد 
صدر له مؤخراً كتاب أطياف ماركس )١19886(‏ . 


هاروله ينوم (1950- ) 
مم81 1010 

ناقد أدبي أمريكي يهودي ولد في نيويورك . يدرس الأدب 
الإتجليزي في جامعة ييل منذ عام 1500 . وهو حلولي ذو رؤية 
غنوصية قبّالية واعية تماماً بغنوصيتها وعدميتها . نشر في الستينيات 
ثلاث دراسات تدور حول الشعر الرومانتيكي الإنجليزي . هي 
شيللي وصياغة الأسطورة (1554) . و الجماعة الرؤياوية 
(1571).ء ورؤى (أبوكالييس) بليك (:195) . 

وقد استخدم بلوم في هذه الدراسات مقولات تحليلية مستقاة 
إما من القبالاه أو من فلسفة بوبر (الحلولية الحسيدية الجديدة) . 
ويذهب بلوم إلى أن الشعراء الرومانسيين الإنجليز كانوا يرمون إلى 
تحويل الطبيعة من موضوع إلى ذات من خلال رؤية أسطورية للواقع 
قيدخحلون في علاقة حب مع الطبيعة . وهي ليست علاقة آلية (الأنا 
مع الهو) وإما علاقة متعينة مباشرة (الأنا مع الأنت) حيث يصبح 
الآخر (أي الطبيعة) كياناً حياً مفعماً بالحياة ؛ تماماً مثل الإنسان . 
فهي لذلك علاقة حوارية يتساوى فيها الإنسان مع الطبيعة ويظهر 
الإنسان الطبيعي (أو الإنسان/ الطبيعة) وتتضخم الأنا الإنسانية لتسم 
الطبيعة بميسمها . ولكنها في الوفت نفسه تذوب في الطبيعة حيث 
يصبح هناك كيان واحد تسري فيه الروح المقدسة . ومعنى ذلك أن 
الغالوث الحلولي يكتمل تماماً في شعر كبار الشعراء الرومانتبكيين . 
وأهم الشعراء على الإطلاق هو شيللي ٠‏ فصوته ‏ في تصور بلوم- 
مثل صوت أنبياء العهد القديم بعد أن يخلوا عن الرؤية التوحيدية 
التي تفترض انفصال الإنسان عن الطبيعة ٠‏ وتفترض وجود مساحة 
بين الخالق والمخلوق ء ليصبحوا أنبياء حلوليين لا يتلقون الكلمة 
الإلهية لإبلاغها وإنما يتوحدون بها ثم يصبحون تجسيداً لها : 
صوتهم هو صوت الإله (والطبيعة) . وقد قدم بلوم تحليلاً كاملاً 
لنسق بليك باعتباره نسقاً غنوصياً . وفي السبعينيات . صّدر لبلوم 
عدة دراسات . هي يبتس (1910) . و قلق التأثر (191) . 


وخريطة إساءة القراءة (191/5) ء و القبّالاه والنقد (19070) . 
ولشعر والكبت )١1977(‏ . كما نشر رواية بعنوان هرب لوسيفر : 
فانتازيا غنوصية (9/ا191) . 

ولفهم نقد بلوم ١‏ لابد أن نفهم منظومته الغنوصية الصراعية 
التي تضرب بجذورها في كل من الغنوص اليهودي القديم والغنوص 
العلماني الحصديث . وتعود هذه الرؤية الصراعسية إلى عالم 
الجسيلشافت التعاقدي حيث يتشيأ كل من الإنسان والطبيعة وحيث 
يصبح الإنسان ذثباً لأخيه الإنسان . ولكن هذه الرؤية تعبر عن نفسها 
في ديباجات غنوصية مثل أصحاب الغنوص الروحانيين (النيوما) 
الذين يعيشون مغتربين عن أصلهم النوراني . وحتى يشغلب 
الغنوصي على غربته » فإنه يؤكد اتصاله بالجوهر الإلهي . بل إنه 
يبين أحياناً أنه هو نفسه الإله » فهو خالق وليس مخلوقاً . وهذاعو 
ما يفعله بلوم الذي يشير إلى قول نيتشه : «إن كان هناك إله . فماذا 
أكون أنا إذن ؟؛ فالإنسان حين يكتشف أنه مخلوق وليس خالقاً . أنه 
إنسان وليس إلهآ ء أنه لم يخلق نفسه بنفسه وأن له أصلاً ربانياً فإنه 
يشعر بالاغتراب » وخصوصاً أنه قُذف به في عالم ليس من صنعه . 
ولذا ٠‏ لابد أن يثور الإنسان فينكر أصله الربانيى ويمحوه تماماً ليصبح 
هو نفسه مرجعية ذاته وليكون العبد والمعبود والمعبد + وليس أمامه 
سوى أن يعيد خخلق العالم في صورته . وبذلك يصبح العالم المخلوق 
من خخلقه هو . ويصبح الإنسان خالقاً لئفسه ولعالمه . وإحدى الخيل 
الأساسية في هذا المضمار هي تأكيد أن العالم صيرورة كاملة ونسبية 
كاملة بحيث تتساوى كل الأمور ويختفي السبب والنتيجة والخالق 
والمخلوق وكل ثنائية تدل على وجود أصل يسبق النسخةء 
فالصيرورة هنا هي الآلية الأساسية حيث لا توجد أية معيارية يمكن 
الإهابة بها ولذا لا يبقى إلا الصراع اللانهائي في إطار الصيرورة 
الأزلية . 

هذه المنظومة الغنوصية تكتسب أبعاداً يهودية في كتابات يلوم , 
فتجربة اليهود الأساسية هي كارئة المنفى حين ينفصل اليهود عن 
أصلهم النوراني فيتم نفيهم من صهيون ويُقادف بهم في عالم 
الأغيار. وكارثة النفي هي كارثة «إحلال؛ (بالإنجليزية : 
ديسبليسمنت 0210606ة[م5أل ٠‏ من كلمة #ديسبليس ععذاوؤال» 
الإنجليزية التي تعني «يشرد» و«يزيح» و«بحل محل»)إذاتم تشريد 
اليهود وإزاحتهم من مكانهم وإحلال: ب آخر محلهم . ولم يبق 
أمام اليهود سوى البكاء أمام حائط المبكى . واليهود » هؤلاء المنفيون 
الأزليون . هم رمز التجوال الأزلي والصيرورة الأزلية (على عكس 
المسيحيين الذين أصبحوا إسرائيل الحقيقية الثابتة المستقرة المؤسسسية 
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التي فسرت العهد القديم تفسيراً رمزياً مستقرأً) . وفي مقابل الكنيسة 
بأيقوناتها المفعمة بالدلالة » يوجد حائط المبكى (بقية الهيكل) . أي 
أنه مجرد شظايا ؛ بقايا معنى ؛ دال دون مدلول » أو دال ابتعد 
مدلوله حتى أمحي . 

وقد تَعمّق انفصال الدال عن المدلول عند الشعب اليهودي ؛ 
فهذا الشعب المختار أصبح الشعب المنبوذ » وهذا الشعب صاحب 
الهرية أصبح بلا هوية » وهذا الشعب الذي كان يحلم بسيادة العالم 
أصبح مسلوب الإرادة والسلطة . وبدلاً من أرض الميعاد التهائية . 
توجد أرض المنفى والتجوال الأزلية ؛ وبدلاً من دال له مدلول 
واضح » أصبحت هناك رموز شظايا ليس لها معنى (على عكس 
التجسد المسيحي حيث يلتصق الدال بالمدلول ويصبح الدال مدلولاً 
ويصبح تسد المسيح ابن الإله هو ما يعطي معنى لفوضى التاريخ) . 

ولهذا السبب . أصبح اليهود قوى الظلام والإحلال 
والتقويض في العالم . وقد لجأوا لاستراتيجية الهرمنيوطيقا المهرطقة 
التي تتلخص ببساطة في أن الهرطقات الإلحادية دخلت التراث 
الديني من خلال التفسيرات الما خامية الغنوصية التي اكتسبت 
مركزية في حالة القبالاه . ثم تدريجياً أصبحت التفسيرات الغنوصية 
هي نفسها التراث وحلت محل الكتاب المقدس وتداخل المقدس 
والمدنّس تماماً . إن الهرمنيوطيقا المهرطقة تعبير عن الصراع الماكر بين 
اليهود والقوى التي نفتهم وشردتهم وأحلت شعباً محلهم ٠‏ وتعبير 
عن انتقامهم من عدوهم الهيليني المسيحي الذي يزعم أن العالم يدور 
حول اللوجوس ؛ ولذا فقد جعلوا همهم ضرب اللوجوس عن 
طريق تبني اللامعنى والتغير وانفصال الدال عن المدلول . 

وعلى هذا فإن الناقدة الأمريكية اليهودية سوزان هاندللمان 
شبّهت هارولد بلوم بيهوذا الإسقريوطي حواري المسيح الذي باعه 
للرومان بحفنة فضة (ومع هذا لم تهدأ روحه فرفضه الرومان) . كما 
شبّهته بيهودا الحشموني (المكابي) الذي دخل معبد النقد الأدبي ليطهره 
من المسيحية ومن رغيتها المحمومة في الاتحاد بالخالنى وفي الثبات . 

تقارن هاندلان بين بلوم ونقاد (مسيحيين) مثل إليوت وفراي 
يؤمنون بالتجسد حيث يظهر المسيح في الشاريخ فينهى التاريخ 
اليهودي . ولكن تجسد المسيح هو لا تاريخ » هو ثبات وتوف . هو 
اللورجوس الذي أدَّى إلى ظهور الفكر الغربي الأونطوئيولوجي . 
وهو الحمضور في التاريخ ونقطة الشبسات التي تغلت من قبضة 
الصيرورة . وانطلاقاً من أرضيتهما المسيحية » يرى إليوت وفراي أن 
الهرب من الذات (النسبيةالمتغيرة ‏ الضيقة) يتم عن طريقه فهم 
التقاليد والانتماء إليها أو عن طريق ما سماه فراي « النمط الأولي ؛ 


(وهو شكل من أشكال التجسد) . أما بالنسبة لليهودي بلوم ٠‏ فإن 
الهرب من الذات يتم عن طريق فتح النص . 

كتب يلوم دراسة بعنوان أجون (الصراع) وهي محاولة من 
جانبه لمراجعة النظرية النقدية الغربية . ويذهب بلوم في هذه الدراسة 
إلى أن النص الأدبي حلية صراع بين الشعراء فيما بينهم . وبين 
الشعراء والتقاد » وبين النص والمفسر ء حيث يحاول كل متصارع أن 
يؤكد إرادته ويمليها على الآخر (يمحو الآخر) . والقراءة النقدية شكل 
من أشكال الصراع المستمر (تماماً مثل قواتين الحركة المادية ٠‏ فالعالم 
صيرورة مطلقة وكل شيء يسقط فيها) . أما النص نفسه فليس له 
معنى محدد » فهو صامت (كما يقول الباطنيون) ومن ثم لا توجد 
قراءة دقيقة وقراءة غير دقيقة . فالقراءة أمر مستحيل لأن القراءة 
تفسير » والتفسير يفترض وجود مركز ومعنى محدد ومعيارية لم 
تسقط في قبضة الصيرورة ونص ثابت مستقر وأصل ثابت للنص . 
ولكن » في واقع الأمر ؛ لا يوجد نص في ذاته ولا توجد قصيدة في 
ذاتها » ولايوجد سوى نصوص متداخلة (بالإجليزية : إنترتكست 
 )1‏ ولا يوجد ماهوداخل النتص وماهو خارجه ء ولا 
يوجد سوى مفسر تفسيره هو رؤيته للنص . ولذا فإن ما يوجد هو 
عبارة عن سوء قراءة ليس إلا . ومعنى القصيدة لا يوجد في بطن 
القصيدة ولا في بطن الشاعر وإنما في بطن الناقد أو في إرادته إن أردنا 
توخي الدقة . والفعل النقدي فعل نيتشوي صراعي يتضمن فرض 
الإرادة . ومعنى القصيدة . بهذا المعنى » هو قصيدة أخرى . فلا مغر 
من الذاتية الكاملة ولا مفر من إساءة القراءة . ولهذا » رك بلوم على 
الناقد صاحب الإرادة النيتشوية (الذي يشبه الحاخام تمثل الشريعة 
الشفوية التي تحل محل الشريعة المكتوبة) . وما يوجد هو . إِذنْ . 
إساءة قراءة » قد تكون قوية أو ضعيفة ٠‏ ولكنها قوية كانت أم ضعيفة 
إساءة قراءة ليس إلا . 

وتمد الرؤية الصراعية لتتجاوز الصراع بين الناقد والنص 
لتصبح صراعاً بين الشاعر والشاعر . فكل نص قديم يشكل أصلاً 
يترك أثره فيما بعده » فهو حاضر/ غائب ؛ ومهمة الشاعر المبدع أن 
يحاول أن التحرر من أي أصل ثابت » وتتحدد درجة الإبداع بمدى 
الإفلات من أثر الأسلاف بل من أي أثر لأني أصول . أي أن الإيداع 
هو إنكار الأصول الربانية أو الإنسانية . هو عملية تأله » فالإله وحده 
هو الذي لا أصل له . وثمة صور صراعية عديدة في كتابات بلوم فهو 
يشير إلى واقعة صراع يبقوب مع الإله (في صورة ملاك) فصرع 
يعقوب الإله/ الملاك » ولذا فإنه سمي #يسرائيل» (وهي كلمة معناها 
«يصارع الإله» أو «صرع الإله») . 


+١ 
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كما يمجد بلوم شيطان جون ملتون (في ملحمة الفردوس 
المفقود) لأن الشيطان في حالة غيرة من الإله (الأصول) بسبب مقدرة 
الإله على الخلق وعجزه هو . فالشيطان هو الغنوصي الحقيقي الذي 
يصر على أنه قديم وليس مخلوقاً . ؛ تمامأ مثل الإله نفه وقادر على 
الخلق مثله . والشيطان يرفض تسد المسيح (الحظة التجسد تشكل 
لحظة ثبات في الصيرورة التاريخية) . ولأن الشيطان يود تأكيد 
مقدرته على الخلق » فإنه يزوج من الرذيلة متحدياً الإله فتلد له 
الرذيلة ابنأ يسمى «الموت؛ . هو القصيدة الوحيدة التي يسمح له الإله 
بنظمها . فالشيطان هو مثال الشاعر القوي الذي يصارع الإله ويأتي 
بوحي بديل لوحي الإله والذي يود أن يزيل أثر الإله تهاماً . 

وتُشبّه هاند كان اليهودي بشيطان الشاعر جون ماتون في 
ملحمته الفردوس المفقود . فهو أيضاً يرفض التجسد . وعلاقة 
القبّالاه بالتوراة تشبه علاقة الشيطان بالإله » فالقبالاه تمحو المعنى 
الإلهي وتأتي بالمعنى الغنوصي البديل . وكما يرقف الشيطان 
اللوجوس (رمز الثيات ومصدر اليقين) » يرفض اليهودي المسيح 
(اللوجوس) . فهو يعيش في المنفى الدائم في حالة الإرجاء 
والاختلاف (الاخترجلاف) وفي حالة تفسير مستمرة لا تنتهي للنص 
المقدّس وبذلك يصبح اليهودي عدو التجسد وعدو أي يقين معرفي . 
والتفسير المستمر للنص هو إستراتيجية اليهودي للتغلب على غربته 
وهي إستراتيجيته التقويضية لينتقم من الأغيار فيأخذ نصوصهم 
المقدّسة أو المركزية ويحل محل معناها الأصلي معنى غنوصياً مظلماً 
فكأنه انتقم ما حل به من إحلال . 

والصراع مع الأصل يأخذ شكل الصراع مع الأب . فالأب هو 
الذي يمنحنا الحياة ٠‏ فإن قتلنا الأب محونا الأصل ووصلنا إلى عالم 
بلا أصل ولاثبات . بلا مركز ولا مطلقات . 

وهنا يشير بلوم إلى أسطورة أوديب (ذ في المصطلح الفرويدي) 
حيث يدخل الشاعر في صراع مع من سبقه من شعراء (أباثه) فإما أن 
يصرعهم وإما أن يصرعوه . ويؤكد بلوم دائماً (مثله مثل كثير من 
دعاة ما بعد الحداثة) أن الرغبة تسيق الفعل أو أن الرغبة هي المحرك . 
فالرغبة تتنجاوز الحدود وتتجاوز التاريخ والزمان والمكان . هي 
الذاتية الكاملة والنسبية والصيرورة . لكل هذا ء نيحد أن الملوضوعات 
الأساسية في كتابات بلوم هي التقويض والمراجعة والانقطاع 
والتفسيرات التفكيكية والإحلال . ويرى بلوم أن آليات الدفاع عن 
الذات هي أشكال بلاغية سماها في البداية بأسماء يونانية ٠‏ فهناك : 
أي الإنحراف ء وتيسيرا معدع7 » أي الاكتمال 
والتناقض . وكينوسيس 00515 . أي السعي إلى الانقطاع عن 


كلينامن «عسةمنات0 » 


الشاعر السابق ء والدعنة ههناةنومهعة0 (من الديمون «دموعل» ,» 5 
«الشيطان») » وهي الشيطنة . ولكنه في دراسة لاحقة أسقط هذه 
المصطلحات وأحل محلها مصطلحات من القبّالاه مثل تهشنّم الأوعية 
(شفيرات هكليم) والانكماش (تسيم تسوم) والإصلاح (تيقون) . 

ويثير مفهوم التسيم تسوم على وجه الخصوص اهتمام بلوم . 
فالخلق » حسب الأسطورة اللوريانية » تم من خلال عملية اتكماش 
أي غياب » ولكن هذا الغياب الإلهي ضروري للحضور الإلهي . 
فكأن الغياب والحضور يتداخلان . والحضور الإلهي ليس كاملاً فهو 
عملية مستمرة عبر التاريخ » هو نقطة غياب وحضور . وبهذا , 
يكون التسيم تسوم تعبيراً عن المفارقة (أيروني ("ده1) . كما يربط 
بلوم بين حادثة تهشنّم الأوعية ونفي ي اليهود فتهشم الأوعية أذى إلى 
8 الأشعة #الاليية واقاذطها عاد الكرة الرديقة :, وهداامراضده 
نفي اليهود وتناثرهم في بقاع الأرض واختلاطهم بالأغيار » كما أن 
اليهود بعد نفيهم تم إحلال شعب آخر محلهم . ثم يربط بلوم بين هذا 
كله والكتاية حيث يحل الكل محل الجزء . 

وبجسارة غير عادية . ورغم عدم معرفته اللغات القديمة . 
كتب بلوم مقالاً عن المصدر اليهوي للعهد القديم بين فيه أن يهوه الذي 
يُشار إليه في هذا المصدر ليس له أدنى علاقة بإله العهد القديم ككل . 
وأن مؤلف هذا النص ليس رجلا بل امرأة وأنها امرأة متقدمة في 
السن ننظر إلى يهوه باعتبارها أمأ تنظر إلى ابتها الذي بدأ يشب عن 
الطوق ويزداد قوة ولكنه ابن سريع الغضب بشكل شاذ . ومن 
الواضح أن بلوم هنا يغازل حركة التمركز حول الأنثى التي تحاول أن 
ترد كل شيء إلى الأنثى وتبين أن أصول الإنسان ليست إلهية وإنما 
أنثوية ٠‏ فهو حلول أتثوي . 

ولا يركز نقد بلوم الأدبي على النص وإمما يركز على أهم قارئ 
للنص وهو قارئ يتسم بالقوة : أي الناقد . فكأن النص يموت 
وكاتب النص يموت وينتصر الناقد الذي يفرض إرادته النيتشوية على 
الكلمات التي أمامه . ومن ثم يذوب النص المكتوب في صوت الناقد 
(الذي يصبح اللوجوس في العملية الأدبية) . ولذا ٠‏ يصبح النقد 
الأدبي مناسبة أو تكأة للناقد لأن يطلق صوته وكأنه كاهن حلولي 
يتصور أن الإله قد تلبّسه وأن اللوجوس حل فيه فأصبح هو نفسه 
اللوجوس . ويُلاحّظ أن السيولة الحلولية هنا تؤدي إلى اثشيال 
الات وف ها من عجل إلى عمل 8 الس طلحات البويررة 
التي اسّخدمت في المرحلة الأولى أسقطت في المرحلة الثانية حيث 
حلت محلها مصطلحات من القمّالاه اللوريانية ثم من الفكر 
الغنوصي وأخيراً من فكر التمركز حول الأنثى » ولكن الثابت في كل 
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هذاه و الضيزورة .وغل كل + فإن هذه صفة أساسية في النقد 
الأدبي الحديث لعصر ما بعد الحداثة في الغرب حيث يتسم كل شيء 
بالسيولة بعد غياب اليقين المعرفي والأخلاقي . ومن ثم » فلا يمكن 
الحديث عن بلوم باعتباره ناقداً يهودياً . فهر ناقد علماني غربي من 
فاه عنضر ما بعد الحداثة وقد أصتبحت القبّالاه نفسها دعاسن 
الشراث الفكري الغربي بحيث لا يوجد فارق كبير بين القبّالاه 
السيحية والقبّالاه البهودية . 

وقد صدر لبلوم مؤخرأ كناب العقيدة الأمريككية : ظهور الأمة 
ما بعد المسيحية )١497(‏ يذهب فيه إلى أن الأمريكيين يؤمنون بعقيدة 
واحدة ذات بلية غنوصية تؤله الذات الأمريكية وثرى أنها قديمة 
وليست مخلوقة . والحرية في هذا الإطار هي الخلاص الغنوصي . 
عق الاتصال الأبدي بالخالق والعودة إلى حالة الامتلاء الأولى 
(بليروما) . ويرى بلوم أن المسيحية الأمريكية لم تَعْد مسيحية رغم 
استخدامها المصطلحات المسيحية . وأهم تجليات هذه العقيدة شبه 
المسيحية هي المورمونية وشهود يهوه . ويرى بلوم أن الطوائف 
المسيحية كلها وجميع الطوائف الدينية الأخرى تتبع هذا الإطار 
الغنوصي الأمريكي . 


الصهيونيسة وما بعد الحداة 
ته أمعع ل نلأ اقوط لفقل الزذال210 

حاولنا في المداخل السابقة أن تكتشف الصلة بين ما بعد الحداثة 
من جهة » واليهودية واليهود من جهة أخرى . من خلال محاولة 
الوصول إلى البّعد المعرفي للظاهرة «المعرفي؛ («الكلي والنهائي؟) 
ومن ثم طورنا مقولاث مثل الحلول مقابل التجاوز . والصيرورة 
مقابل الثبات . والتبعثر مقابل الكلية والتكامل . 

ويمكن أن نطبق المنهح نفسه على علاقة الصهيونية (باعتبارها 
وريئة بعض جوانب التراث اليهودي الحاخامي) وما بعد الحداثة . 

والصهيونية ٠‏ في جوهرها » حركة فكرية وسياسية غربية » أي 
أنها إفراز من إفرازات النموذج الغربي العلماني الشامل ١‏ ولذا فثمة 
علاقة بنيوية وثيقة بينها وبين ما بعد الحداثة » شأنها في هذا شأن 
معظم الحركات الفكرية السايسية الغربية . بل إنه مكنا القول بأن 
كثيراً من مقو لات ما بعد الحداثة . كحركة فلسفية متبلورة » كانت 
قد تبدت في الفكر الصهيوني قبل ظهور ما بعد الحداثة . ويمكن أن 
نوجز هذه المقولات فيما يلي : 
١‏ - تقوم الصهيونية بتفكيك كل من اليهودي والعربي » فكلاهما لا 
يتمتع بأية مطلقية » وكلاهما ليس له قيمة تذكر في حد ذاته : 


فاليهردي ٠‏ شأنه شأن العربي » شخص لا جذور له » ومن ثم يمكن 
نقله ببساطة من مكان لآخر ء ويمكن أن تُفُرض عليه هوية جديدة » 
فيصبح اليهودي المستوطن الصهيوني ويصبح العربي اللاجئ 
الفلسطيني ٠‏ وتصبح فلسطين إسرائيل بل ويصبح الوطن العربي 
السوق الشرق أوسطية ! فكأن علاقة الدال بالمدلول في الخطاب 
الصهيوني مسألة هشة عرضية ء قابلة للتغير » أي أن المالول هنا 
سقط تماماً في قبضة الصيرورة . وينطبق الشيء نفسه على المشروع 
الصهيوني . فهو يدّعي أنه مشروع يهودي ولكنه يهدف إلى مَحو 
يهودية المنفى (أي اليهودية عبر تاريخها) وإلى محو اليهود عن طريق 
تطبيعهم ودمجهم في مجتمع الأغيار » فهو دال دون مدلول أو دال 
مدلوله عكسه . ولا يختلف الأمر كثيراً على مستوى التطبيق ء 
فالدولة التي أسستها الصهيونية هي دولة تزعم أنها يهودية ولككن . 
مع هذا . ليس لها مضمون يهودي ١‏ وهي تُمَدُ من أكثر الدول علمنة 
في العالم وتتهدد الهويات اليهودية الدينية والإثنية . 

؟- الصهيونية . مثل ما بعد الحداثة » نسبية تماماً تؤمن بالصيرورة 
الكاملة . وانطلاقاً من هذه الصيرورة ء وإنكار الكليات والحق 
والحقيقة . يُستخدم العنف لتغيير الوضع القائم لصالح صاحب 
السلاح القوي . 

*- يتبدى هذا الإيمان بالصيرورة في برجماتية الصهيونية (وما بعد 
الحدائة) . فالصهيونية تملك مقدرة هائلة على التحرك دون 
مطلقات. وفد أسست دولة وظيفية في العالم العربي تغيّر دورها من 
مرحلة لأخرى حتى يتسنى لها خدمة المصالح الغربية بكفاءة عالية . 

؟ ‏ انطلاقأ من هذا الإيمان بالصيرورة ء تذهب ما بعد الحداثة إلى أنه 
لا توجد نظرية (قصة) كبرى تنبع من إنسانيتنا المشتركة . ولذا لا يبقى 
سوى قصص صغرى ليس بإمكان البشر جميعاً أن يشاركوا فيها . 
كما أن الصهيونية هي أيديولوجية القصص الصغرى التي لا تؤمن 
بقصة إنسانية كبرى ١‏ فالصهيوني يؤسس نظريته في الحقوق اليهودية 
في فلسطين انطلاقاً من #شعوره الأزلي بالنفي وحنينه إلى صهيون». 
يي أنه يدور في نطاق قصته الصغرى . وحيث إن ارتباط العرب 
يفلطين ووجودهم فيها يقع خارج نطاق هذه القصة ؛ فلا شرعية 
لهابل لا وجود . 

5 يُلاحّظ أن كلاً من الصهيونية وما بعد الحداثة يتسمان بالثنائيات 
المتعارضة المتطرفة التي تؤدي إلى العدمية . فما بعد الحداثة تطرح 
تصوراً للحقيقة باعتبارها حضوراً كاملاً مطلقاً . وحيث إن مثل هذا 
الحضور مستحيل . فهي تعلن أنه لا توجد حقيقة على الإطلاق . 
وهذا لا يختلف كثيراً عن طرح الصهاينة لفكرة اليهودي الخالص 


وفك 
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(المطلقة) كمعيار وحيد للهوية اليهودية . وحيث إن مثل هذا اليهودي نكتشف أن الدولة اليهودية الخالصة ستّعيد صياغة اليهودي ليصبح 
غير موجود في عالم المنفى ١‏ فإن عالم المنقى والأغيار يرفض بأسره مثل الأغيار وتسود الواحدية؛ أي أنه تم الانتقال من التعارض الكامل 
حتى يتم تأسيس الدولة اليهودية الخالصة . ثم تزول الثنائية تماماً حين إلى التمائل الكامل وإلى الواحدية التي تمحو الثنائية . 
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اليهودية بين لاهوت موت الله ولاهوت التحرير 


اليهودية في عصر ما بعد الحداثة ‏ لاهوت موت الإله لاهوت ما بعد أوشفيتس - لاهوت اليقاء ‏ هلسوم - 


جر يبرج روينشتاين ‏ فاكنهايم ‏ بر كو فيتس 


اليهوديية في عصر ما بعه الحدائة 
لوأمععلن ل عاحوظ أن نعم نأا ما امختن شنال 

بإمكان القارئ أن يعود للباب المعنون #الحلولية والعلمانية» 
ليجد تعريفنا للحداثة . أي باعتبارها إنكارأ لأي يقن معرفي أو 
أخلاقي وتعبيراً عن تصاعد معدلات العلمنة بل عن اكتمال المنظومة 
العلمانية التحديشية التنويرية . و#لاهوت موت الإله؛ هو لاهوت 
يهودية عصر ما بعد الحداثة . 


لافبت مو اللإله 
برعو امعط1 لسن أن طتومج 

كلمة 2لاهوت؟ تشير إلى التأمل المنهجي في العقائد الدينية . 
وعلى هذا. فإنالحديث عن «لاهوت موت الإله؛ ينطوي على 
تناقضس أساسي . ومع هذا . شاعت العيارة في الخطاب الذيني 
الغربي . وخصوصاً في عقد الستينيات . وعبارة ؛موت الإله؛ في 
جد ناما حرا ين اشيرق ردي والباقادة كاري 
يعكنه + ويساول لاهوت موت الآله تأسيس عقيدة تُصدرعر 
افتراض أن الإله لا وجود له وأن موته هو إدراك غيابه . 
والحديث عن موت الإله أمر غير مفهوم في إطار إسلامي . 
فالله واحد أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو ا أحد . وفي 
المسيحية (ورغم حادئة الصلب) فإن الإله موجود من الأزل إلى 
الأبد . والشيء نفسه يقال عن الطبقة التوحيدية داخل التركيب 
الجيولوجي اليهودي . ولكن . في إطار حلولي ؛ يصبح الحديث عن 
موت الإله أمرأ منطقياً ٠‏ فالحلول الإلهي يأخذ درجات منتهاها وحدة 
الوجود حيث يتجسد (يحل) الإله تمامأ في الطبيعة وفي أحداث 
التاريخ ويتوحد مع الإنسان ومع مخلوقاته ويصبح كامناً فيهما . 
ولكن لحظة وحدة الوجود هي نفسها اللحظة التي يصبح الإله فيها 
غير متجاوز للمادة . ويتوحد الجوهر الرباني مع الجوهر المادي 
ويصبح هناك جوهر واحد » ومن ثم يفقد الإله سمته الأساسية 
(تجاوزه للطبيعة والتاريخ وتنزهه عنهما) ويشحب ثم يموت. ويصبح 


ير واسكو العائدون (بعلي تشوباه) 


لا وجود له خارج الجوهر المادي . ولاهوت موت الإله هو فكر دينتي 
مسيحي ويهودي ظهر في عقند الستينيا ت قي العالم الغربي . وما 
يهمنا هنا في هذه الدراسة هو التيار اليهودي داخله . 

ويمكن القول بأن لاهوت موت الإله هو حلولية كمونية مادية . 
حلولية يموت فيها الإله تماماً (وحدة وجود مادية) وتحل مطلقات 
دنيوية أخرى كامنة في المادة والتاريخ محله . وينطلق لاهوت موت 
الآله عند اليهود من فكرة قداسة التاريخ خ اليهودي النابعة من قداسة 
الشعب اليهودي ومن مركزيته الكونية : وهي قداسة تشمل ما يقوم 
به هذا الشعب من أفعال ء وما يقع له من أحداث . وأهم الأحداث 
التي وقعت له في الماضي هي العبودية في مصر والخروج منهاأ. 
والسبي البابلي والعودة منه . ثم سقوط الهيكل والشتات . ولكن 
أهم ما وقع للييهسود على الإطلاة ق هو الإبادة النازية ليهود أوربا 
وهذه الإبادة ليست فعلاً ارتكبته الحضارة الغربية ضد ملايين البشر 
(من يهود وبولنديين وغجر ومعوقين وعجائز) . وإنتماهي جريمة 
ارتكبت ضد اليهود وحسب . وهكذا ينظر إلى الإبادة ياعتبارها 
حادثة تاريخية تجسد الشر المطلق » وهي رهيبة لدرجة أنها تتفي 
وجود الخير والعقل واليقين والأمل . وهي أخيراً تنفي وجود الإله . 
وحتى إن كان الإله موجودأ فيجب ألا نثق فيه لأنه تخلّى عن الشعب 
اليهودي . بل إن هذه الحادثة تكاد تكون حدثأ يقف خارج التاريخ , 
فهي عدم تام . وهي مدلول متجاوز لا يمكن أن يدل عليه دال : فهو 
مرجعية ذاته ولا يمكن فهمه إلا بالعودة إليه خارج أي سياق . ويمكن 
القول بأن كلمة #هولوكوست؛ أصبحت دالاً ومدلولاً في آن واحد ء 
فهي تشبه الأيقونة . ولذاء فالفهم غير ممكن ولايمكن سوى 
التذكر . 

وكما جاء خروج اليهود بعد العبودية في مصر . والعودة بعد 
السبي في بابل . جاءت وقفة الشعب اليهردي ومقاومته لا يتهدد 
بقاءه فى أعقاب حادثة سقوط الهيكل والشتات ثم الإبادة . ولنا أن 
تلاحظ الثنائية الصلبة التي تسم لاهوت موت الإله : عبودية/ خروج 
- سبي/ عودة ‏ شتات/ استقلال إسراثيل ‏ إبادة/ بقاء الشعب . وهي 


كات 
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ثنائية صلبة تأخذ شكل حركة دائرية متكررة (ويتسم التفكير الحلولي 
بالدائرية إذ يختفي التاريخ ويتداخل القومي والديني والإنسان 
والإله) . ولكن هذه الوثنية الحلولية الجديدة هي وثنية بدون إله » إذ 
تحل الذات القومية محل الإله تماماً . أي أن الشعب اليهودي 
استوعب في ذاته كل المطلقية والقداسة الممكنة وأصبح مركز الكون 
والكلمة المقدسة (الوجوس»؟ والغرض الإلهي (تيلرس) معأ وفي آن 
واحد . ولذاء مد مقاومة الشعب البهودي للإبادة بمنزلة تنفيل 
الأوامر والنواهي (متسفوت) في التراث القبالي ؛ فهذه المقاومة هي 
التي تقوم بععايه إصلاح لقتل الكرني (تقون): وهر جيليه يتوم 
الإله من خلالها باستعادة وحدته التي فقدها أثناء عملية تهشم 
الأوعية (شفيرات هكيليم) . وكلما قاوم اليهودي ٠‏ زادت عملية 
الإصلاح تسارعاً واكتملت استعادة الإله لوحدته . ومن ثم . فإن 
الشعب اليهودي يوجد خارج التاريخ ككيان لا يخضع لقوانينه 
العبثية ٠‏ ويؤكد المعنى من خلال مقاومته » أو هو بممنزلة الجسر الذي 
يصل بين الإله والناريخ (على حد قول أرثر كوهين) وكل هذا 
ينضمن فكرة حلولية كمونية متطرفة وهي أن الشعب هو الإله وأن 
هذا الإله لا يتجاوز تاريخ هذا الشعب وإنما يتجلى ويحل ويذوب فيه 
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تماما ويختفي ! 

وإذا كانت الجريمة الكبرى هي الغناء , فالفضيلة الكبرى هي 
المقاومة والبقاء » وكل هذا يجسده ظهور دولة إسرائيل كدولة ذات 
سيادة تعبر عن إرادة الشعب اليهودي ورغبته في البقاء ٠‏ وتثبت أن 
الشعب السهودي يرفض أن يلعب دور الشعب الشاهد كما ترى 
المسيحية . ولا أن يكون شعياً شهيداً كما تتصور اليهودية الحاخامية 
التي ترى أن اليهود تم اخمتيارهم ليكونوا شعباً من الشهداء والقديسين 
والأنبياء والكهنة لا سيادة له » عاجز لا يشارك في السلطة (وهو 
الدور الذي يرى دعاة لاهوت موت الإله أنه أدى باليهود إلى 
الاستسلام للإرهاب النازي ٠‏ وعبّر عن نفسه في اشتراك القيادات 
اليهودية في المجالس اليهودية التي أسسها النازيون والتي قامت 
بتسليم اليهود إلى قاتليهم) . لكن الدولة الصهيونية تقف على 
الطرف النقيض من هذا كله . فهي تحل مشكلة العسجز اليهودي 
الناجم عن انعدام السيادة وعدم المشاركة في السلطة . فإسرائيل دولة 
ذات سيادة ولها سلطة وجيش قوي ومؤسسات عسكرية تدافع عن 
الإرادة اليهودية المستقلة » وإسرائيل هي الشيء الإايجابي الذي ظهر 
من رماد أوشفيتس . وهي (باعتبارها رمز بقاء الشعب) تشكل هزية 
وو الو و ري 


البقاءه و«لاهوت ما بعد أوشفيتس») . بل إن إسرائيل هي حقاً 


٠‏ اليهودية بين لاهرت وت الإله ولاهوت التحرير 


الوسيلة الكبرى لعملية الإصلاح الكوني (تيقون) . فمن خلال هذه 
الدولة يعلن المطلق عن نفسه ويستعاد الحضور الإلهي داخل التاريخ 
(على حد قول الحاخام إليعازر بركوفتس) . فبقاء الشعب والدولة 
هو بقاء الإله » واستمرار الشعب والدولة هو استمرار الإله . ولذا » 
فإن من يقف ضد الدولة ولا يقبلها فهو كمن ينكر وجود الإله » ومن 
يقبلها بلا شرط فهو وحده المؤمن (على حد قول آرثر روبنشتاين) . 
وقد صرّح الحاخام إيوجين بورويتز أحد مفكري لاهوت موت الإله 
بأن الدولة الصهيونية إبان حرب 14117 لم تكن وحدها المهددة 
بالخطر » بل كان هذا الخطر محدقاً يالإله نفسه . 

ويمكننا الآن أن ننتقل من عالم المعرفة والتاريخ خ إلى عالم 
الشعائر والأخلاق . فالقيمة الأخلاقية المطلقة هي بقاء الشعب 
اليهودي ء وهذا البقاء هو نهاية في ذاته » والحفاظ على الدولة 
وبقائها وبأي ثمن هو آيضأً مطلق أخلاقي (أو ليس دفاع اليهود عن 
أنفسهم دفاعاً عن الإله ؟) . ومن ثم نجد أن لاهوت موت الإله يؤدي 
إلى ظهور أخلاقيات داروينية . أي أخلاقيات هي في جوهرها لا 
أخلاقيات ٠‏ إذ أنها لا تحاكم إسرائيل بأية تقابين اعلا » وإغا 
تبرر كل أفعالها وتقبلها تماماً . بل إن الشغل الشاغل للشعب اليهودي 
هو :تدك ر الإبادة وما حل بهم ٠‏ ثم الالتزام ببقاء إسرائيل وحماية 
سيادتها وصون بقاء الشعب اليهودي ٠‏ بأية طريقة ودون الالتزام بأية 
قيم 1 َ 

أما الشعائر ٠.‏ فهي تكتسب أبعاداً جديدة تماماً . فإن كان تذكر 
الذات (اليهودية) واجباً أخلاقياً . فإن كتابات اليهود من أمثال إيلي 
فيزيل عن الإبادة تصبح هي الكتب المقدسة . ويعتبّر متحف مثل 
سرائيل) مستودعاً 
للذاكرة وتصبح زيارته شعيرة دينية مقدّسة ء والأوامر والنواهي 
تضاف إليها أوامر ونواه تضفي الطابع الديني على الدولة والمؤسسات 
الصهيونية والإسرائيلية مثل مؤسسة الجباية اليهودية والكنيست 
وجيش إسرائيل . وقد نجح البهود . في حوارهم مع المسيحيين ٠‏ في 
أن يجعلوا من الإيمان بالدولة الصهيونية أحد المطلقات التي لا يجوز 
فى شأتها حوار » كما لا يمكن مناقشة أفعالها . 
وقديكون من اللقيد أن نشير هنا إلى أن إدراك يهود أوربا 
للإيادة النازية على هذا النحو هو إدراك حلولي كموني متأثر بحادثة 
الصلب المسيحية (وتشويه له في الوقت نفسه) . فالمسيح هو 
اللوجوس ابن الإله الذي ينزل فيصآب ثم يقوم ويعود إلى أبيه (وهذا 
هو الخلول المؤقت الشخصي المتنهي) . أما في اليهودية » فالشعب 


متحف بيت هاتيفوتسوت (متحف الدياسبورا في ! 
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٠‏ اليهودية بين لاهرت موت الإله ولاهرت التحرير 


وأخيراً الصلب في حالة الإبادة النازية . وكما أن حادثة الصلب لابد 
أن ثُقبل كما هي في الوجدان المسيحي » قإن لاهرت موت الإله 
اليهودي يتطلب من اليهود والأغيار قبول حادثة الإبادة باعتبارها سراً 
من الأسرار . وكما أن المسيح يقوم بعد الصلب ٠‏ فإن الشعب يبقى 
بعد الإبادة ثم يقوم على هيئة الدولة الصهيونية ! أي أن الحلول 
المسيحي الشخصي المنتهي يتحول إلى حلول قومي دائم ومستمر . 

ولاشك في أن هذا الخطاب لا علاقة له بأي دين ٠‏ سواء أكان 
الإسلام أم المسيحية أم حتى اليهودية الحاخامية . وهو بالفعل يصدم 
أسماع كثير من الحاخامات الذين قاموا بتكقير أصحابه . ولكن 
التركيب الجيولوجي للعقيدة اليهودية يجعل وجود سوابق مثل هذه 
الأفكار أمراً بمكناً . ففكرة الإصلاح (تيقون) في القبالاه اللوريانية 
تمنح اليهود مركزية كونية و تجعل وجود الإله أو وحدته مرهوناً 
بوجودهم . والقبالاه لم تكن هرطقات ثانوية هامشية وإنما كانت 
العمود الفقري لليهودية الحاخامية أو لتيار مهم داتلها . 

ويمكننا ببساطة القول بأن لاهوت موت الإله (وحدة الوجود 
المادية) هو اللحظة التي تتم فيها صهينة اللاهوت اليهودي تمامأ . إذ 
يختفي الإله تماماًويموت وتموت معه شعائره وكتبه المقدسة ليحل 
محله إله جديد هو الدولة الصهيونية ٠.‏ وتظهر شعائر جديدة هي 
الدفاع عن الدولة وتَذكٌر الشعب اليهودي ؛ أما الكتب الْقدّسة فهي 
سجلات هذه الذاكرة . 

وكثير من الخركات الصوفية الحلولية تترجم نفسها إلى أساطير 
من هذا النوع ٠‏ ويخلع الأتباع القداسة على أنفسهم . ويلاحظ 
كذلك أن الحركات الفاشية تخلع القداسة على نفسها وعلى تاريخها 
وتعلن نهاية التاريخ . ومع هذا . فإنها تنحرك داخخل التاريخ لاغتيال 
الأطفال والاستيلاء على الأرض . هذا ما فعله النازيون ٠»‏ وهذا ما 
يفعله الصهاينة . ولاهوت موت الإله ينجز ذلك أيضاً » لكنه 
يحتوي داخله على تناقض أساسي . فهو يصر على أن يخلع المطلقية 
على اليهود ومؤسساتهم وتاريخهم (فالإبادة لا يمكن النقاش في 
معناهاء والدولة الصهيوتية لا يمكن نقدها أو الحوار بشأنها , 
وهكذا) . ولكنه في الوقت نفسه يرفض دور الشاهد على التاريخ 
ويصر على المشاركة في السلطة » مع أن من يتصف بالمطلقية يقف 
مارج التاريخ » أما من يشارك في السلطة ويستخدمها فهو يقف 
داخله . ولكن هذا التناقض العميق تتصف به كل النماذج الحلولية 
الكمونية حينما تتحول إلى نظام حكم . 

ولاهوت موت الإله تعبير عن العلمنة الشاملة الكاملة للنسق 
الديتى اليهوديء فهو شكل خاد عن خالات تُونّن الذا ت القومية 


التي تنحول إلى مطلق يعبر عن نفسه من خلال مطلق آخخر : الدولة . 
وهي مطلقات مادية لها كل صفات الغيب والميتافيزيقا دون أن تُحمّل 
من يؤمن بها أية أعباء أخلاقية » بل نعطيه العديد من المزايا » والتزامه 
الوحيد هو البقاء . ولكن البقاء بأي شرط ليس عبئاً وإنما هو حالة 
تتسم بها كل المخلوقات البيولوجية ٠‏ لاافرق في ذلك بين الإنسان 
والحيوان الأعجم والنبات الذي لا يتحرك » قهذه هي أخلاقيات 
النظام المادي الواحدي الذي يتنظم كلاً من الإنسان والمادة. وهذا هو 
ميراث عصر الاستئارة . 

ولعل إدراكنا منطلقات لاهوت موت الإله بمطلقيته وتاريخيته» 
وكذلك إدراكنا لنتائجه المعرفية والأخلافية . يفسر لنا شيئاً من 
الموقف الصهيوني والإسرائيلي تجاه العرب » فإذا كانت الذات 
القومية مطلقة فلا مجال للحوار مع الآخر ولا حقوق له فهو يقع 
خخارج الدائرة المقدسة . ويمكتنا أن نقول إن لاهوت موت الإله هو 
النسق الكامن وراء الخطاب السياسي الإسرائيلي بكل علمانيشه 
وبريقه وعلفه وقوته . 

إن لامرت موت الإله تعبير عن النسق المعرفي الجديد الذي 
يسيطر في الوقت الحالي على الحضارة الغربية » أي نسق ما بعد 
الحداثة (التي يشار إليها أيضاً بالتفكيكية أو ما بعد البئيوية) وهو شكل 
من أشكال العدمية الكاملة التي لا تنكر وجود الإله وحسب . وإنما 
تنكر أية مركزية للإنسان ء بل تنكر فكرة الطبيعة البشرية نفسها . 
وهي لا تنكر الحقيقة الدينية وحسب وإنما الحقيقة في أماسها . ولا 
تتمرد على فكرة القيمة الدينية أو الأخلاقية . وإنما على فكرة القيمة 


نفسها . أي أنها تنكر قيمة القيمة . 

ومن أهم مفكري لاهوت موت الإله إرفنج جرينبرج وريتشارد 
روبنشتاين وإميل لودفيح فاكنهايم . 
لافوت مابعد أوشفيتس 


لإعهأمع1” عا ألسططاعذ5سه-وومط 

عبارة «لاهوت ما بعد أوشفيتس» تُستخدم للإشارة إلى التفكير 
الديني اليهودي الذي ظهر منذ أوائل الستينيات » والذي يتوقف عند 
حادثة الإبادة النازية ليهود أوربا ويضفي عليها المركزية . وعادة مايتم 
الربط بين ظهور دولة إسرائيل وحادثة الإبادة حيث تظهر الإبادة 
باعتبارها العنصر السلبي على حين أن إعلان استقلال إسرائيل هو 
العنصر الإيجابي في هذه الدراما الكونية . ولاهوت ما بعد 
أوشفيتس هو مسمى آخمر للاهوت موت الإله . (انظر : «لاهموت 
موت الإله4) . 


لا 


الباب الغالث : الفرق الدينية اليهودية 


امد البقاء 
لإعواوعط 1" ادتاتنات 

«لاهوت البقاء؛ عبارة يُطلّق على لاهرت موت الإله والذي 
يُسمى أيضاً الاهرت ما بعد أوشفيتس» :5 


إتسي هلسسوم (1445-1914) 
صن5ع] 111 وبع 

مفكرة دينية هولندية يهودية . حصلت على الدكتوراه في 
الفانون من جامعة أمستردام ٠‏ ويدأت في دراسة اللغات السلافية 
حتى غزا النازيون هولندا . ولدت إتي لأسرة يهودية مندمجة مع أن 
أمها كانت من يهود اليديشية . نشطت لفترة في القضايا السياسية » 
ولكنها تركتها وركزت على العمل الأدبي . وقد تأثرت هلسوم 
بأعمال دوستويفسكي وريلكه والكتاب المقدّس (العهد القديم والعهد 
الجديد) . وقد عملت بعض الوقت في أحد المجالس اليهودية التي 
أسسها النازيون لإدارة شئون الجماعات اليهودية ولترحيل اليهود إلى 
معسكرات الاعتقال والإبادة . وقد تقلت هلسوم إلى أحد 
المعسكرات حيث كان يتم فرز اليهود لتقرير من سير حل إلى 
معسكرات الاعتقال » وقد رفضت أن تتخلى عن عملها حتى حينما 
سنحت لها الفرصة . وقد رّحلت إلى أوشفيتس حيث قُتلت عام 
1944 . 

ينطلق فكر هلسوم من حادثة الإبادة النازية ليهود أوربا وغياب 
الإله أو موته وعجزهء بل إنها تسأل : إذا كان الإله عاجزاً ولا 
يستطيع مساعدة شعبه اليهودي ١‏ هل يستطيع هذا الشعب مساعدته؟ 
وهذا هو بالضبط مفهوم الإصلاح الكوني (تيقون) القبالي . والواقع 
أن يومياتها مليئة بالإشارات إلى ضرورة أن يضحي الإنسان بنفسه 
دون اتتنظار أية عدالة ودون أن يكن أي كره لقاتله » وقدووصف 
فكرها الديني بأنه مسيحي متأثر لا بحادثة الخروج اليهودية وإنما 
بحادثة الصلْب المسيحية . وبالفعل . نجحد أن كتاباتها مليئة بإشارات 
إلى العهد الجديد . بل يبدو أن رؤيتها لأوشفيتس هي رؤية مسيحية. 
فالشعب اليهودي هو الذي يتم صلبه وكأنه حَمّل الإله الوديع ودمه 
النازف شهادة على وجود الإله أو دعوة للشعوب ألا تنغمس في 
العنف مرة أخرى . ولذاء فإننا نمجد أنها لا تهتم كثيراً بإشكالية عجر 
الشعب اليهودي بسبب عدم مشاركته في السلطة . وهي الإشكالية 
التي يهتم بها دعاة لاهوت موت الإله و بقاء الشعب اليهودي . وبقاء 
الشعب ليس المطلق أو حجر الزاوية المقدسة بالنسبة إليها » فال موضوع 
الأساسي في كتاباتها هو اليهرد كشاهد وليس اليهود كشعب له 
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سيادة . وقد ظهرت طبعة لأعمالها الكاملة بالهولندية عام 1945 . 
والواقع أن كتابات هلسوم » شأنها شأن كتابات شيستوف وأعمال 
شاجال ء تثير قضية الهوية اليهودية » فإذا كانت النقطة المرجعية 
لهلسوم هي المسيحية » وإذا كان خطابها الديني مسيحياً ٠‏ فبأي معنى 
من المعاني يمكن الحديث عن يهوديتها . 


إرفستج جسرينيرج (1995- ) 
جلاع طرع ع0 عمابم1 

حاخام أمريكي يوصف بأنه أرثوذكسي وبأنه مفكر تربوي 
أمريكي يهودي . ولد في بروكلين » وعمل في جامعة برانديز كمدير 
لجماعة هليل الطلابية وكمحاضر ١‏ ثم عمل أستاذاً للتاريخ في 
جامعة يشيفا . 

وينطلق فكر جرينبرج من نقد جذري عميق لكل من الدين 
والحداثة من خلال واقعة الإيادة . فاليهودية والمسيحية في رأيه 
مسثولتان عن الإبادة لأنهما أدتا إلى عجز اليهود : المسيحية بقيامها 
بتجريد اليهود من السلطة وتحويلهم إلى شعب شاهد وبتوليدها كرهاً 
عميقا تجاه اليهود لدى المسيحيين » واليهودية الحاخامية بتقبلها العجز 
بسبب عدم المشاركة في السلطة واعتباره حالة نهائية لن تنتهي إلا 
مقدم الماشيح . فاليهود ء حسب تصور اليهودية الحاخامية . شعب 
مختار من الكهنة والأنبياء والشهداء . 

ولكن الحل لا يكمن في الاتجاه إلى العلم » فالمحضارة الحديثة 
التي نقلت الولاء من إله التاريخ والوحي إلى إله العلم والإنسان لم 
تؤد إلى سعادة الإنسان وإنما إلى الإبادة » والمجتمع الحديث يكل 
آلياته وإمكاناته هو الذي جعل الإبادة أمراً مكنا . بل إن كلاً من 
المؤسسات الدينية والحديثة مرت على الإبادة مروراً عابرا وتقاعست 
عن واجب تحديها بالخروج عن الصمت . أي أن جرينبرج يرفض أن 
ينسب أية مطلقية للعقيدة الدينية أو للمجتمع العلماني . 

وحلاً لهذه المشكلة . يقترح جرينبرج أمراً جديداً تمامأ فبدلاً من 
الحديث عن الإيمان والإلحاد . علينا أن نتتحدث عن لحظات من 
الإيمان والحظات من الإلحاد ء وعلينا أن نتقيل كلاً من لحظات الإيمان 
ولحظات الإلحاد » وبذا تتخلص من الثنائية التقليدية التي تضع 
الإيمان مقابل الإلحاد » وفى هذا تقبل للتعددية الحقة حيث لا يوجد 
مركز دائم وإثما هناك مراكز متعددة متنقلة متغيرة تماماً كعلاقة الدال 
بالمدلول في الفكر التفكيكي وفكر ما بعد الحداثة (فهي علاقة مؤقتة 
غير نهائية) . وحياة الشعب اليهودي بأسره جدل مستمر بين الحظات 
الإيمان ولحظات الإلحاد » وهو ما يسميه جرينبرج «جدلية القدس» أو 
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«جدلية أوشفيتس؟ . فالقدس ترمز إلى لحظة الإيمان بالإله والشعب 
وتبعث على الأمل » أما أوشفيتس فترمز إلى الاغتراب عن الإله 
والناس وتبعث على القنوط . ورغم إصرار جريبرج على عدم 
تفضيل الإيمان على الالحاد » ورغم سعيه إلى نفي فكرة المركز » إلا 
أنه يرى أن المؤمن هو من يمارس عدداً من لحظات الإيمان والأمل 
يفوق عدد لحظات الإلحاد واليأس : 

ويقدم جرينبرج تاريخأ لليهودية هو تطبيق لنظرية اختفاء المركز 
هذه فشاريخ اليهودية يعبّر عن ظاهرة اختفاء الإله تدريجياً . 
ولإئبات نظريته هذه. يُقسّم تاريخ اليهودية إلى ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى » مرحلة العهد القديم : وهي المرحلة التي 
بدأت بالحديث المباشر بين الإله وموسى ثم حديث الإله للشعب من 
خلال الكهنة والأنبياء . والشعب في هذه المرحلة كل لا يتجزأ . 
وتأخذ الشعائر شكل العبادة القربانية في الهيكل التي كان يشرف 
عليها الكهنة . والخطايا في هذه المرحلة جماعية » كما أن الثوبة 
والندم جماعيان . 

المرحلة الثانيية » مرحلة التلمود واليهودية الحاخاميةأر 
التلمودية : وهي المرحلة التي لا يتحدث فيها الإله مباشرة للشعب ء 
وإنما يتم الحوار من خلال الحاخامات الذين يدرسون كتاب الإله من 
خلال التفسيرات التي وضعها المفسرون الأوائل . أي يدرسون 
التلمود . وتأخذ الشعائر هنا شكل التعبد في المعبد اليهودي تحت 
قيادة الحاخام » وتصبح الخطيئة فردية » وكذلك التوبة . ويُلاحَظ في 
هذه المرحلة بداية التراجع النسبي للإله (قياساً إلى المرحلة الابقة) . 

المرحلة الثالثة ؛ مرحلة الإبادة وأوشفيتس ودولة إسرائيل : 
وهي المرحلة التي يختفي فيها الإله تمامً وتصبح الدولة الصهيونية 
هي المطلق . إذ كان الإله في المعسكرات يقول للبشر أوقفوا المذبحة 
ولكنها لم تتوقف . ولم يستجب أحد . ومع هذا جاءت الاستجابة 
في شكل دولة إسرائيل . فكأن الإله قد حل تمامآفي التاريخ 
و«صعد» مع الشعب إلى إسرائيل » ومن ثم فإن هذه المرحلة تتسم 
بغياب الإله وحضور إسرائيل . 

والتحول الذي حَّدَثْ هو تحول من المجز بسبب عدم امشاركة 
في السلطة إلى تأكيد السيادة والاستيلاء على السلطة ٠‏ وهو أمر لا 
يتم بالنسبة للمستوطنين في إسرائيل وحدهم ٠‏ وإغا يحدث لجميع 
يهود العالم الذين يشكلون أداة ضغط متمثلة في اللوبي الصهيوني 
والمؤسسات الصهيوئية الأخرى ٠‏ فكأن حالة النفي تنتهي فعلياً 
ومادياً بالنسبة إلى المستوطنين وتنتهي نفسياً بالنسبة إلى يهود العالم . 
كما أن بقاء الشعب اليهودي متمثلاً في الدولة الصهيونية في فلسطين 
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والجماعات اليهودية في العالم ٠‏ وتأكيد سيادة اليهود سواء في 
إسرائيل أو في خارجها ء أمر مطلق لا يجوز الحوار بشأنه . فمن 
يقف ضد تعبير إسرائيل عن سيادئها يكون مثل من ينكر واقعة 
الخروج من مصر ء ومن ثم فإنه يكون كمن ارتكب خطيئة ديئنية 
قاطعة تؤدى إلى الطرد من حظيرة الدين . ولا يمكن الحكم على 
إسرائيل بالمقاييس العادية . فبقاؤها مطلق . وهو ما يعطيها الحق في 
أن تستخدم أحياناً أساليب غير أخلاقية لضمان البقاء . وعلى سبيل 
المثال » يمكن الحديث عن حق العرب في تقرير المصير شريطة ألا 
يؤدي هذا إلى تهديد وجود إسرائيل وبقائها . فكأن جرينبرج يدعو 
إلى تمحوّر حلولي وثني حول الذات . 

والشيء نفسه ينطبق على الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة 
التي يجب أن تنحول هي الأخرى إلى جماعة عضوية متماسكة 
(التمحور الوئني حول الذات مرة أخرى) ذات إرادة مستقلة » تتطهر 
رؤيتها تماماً من كلاً من الليبرالية والعالمية » بحيث يركز اليهود لا على 
الأصدقاء الدائمين وإغغا على المصالح الدائمة » ويصبحون ملمين 
تماماً بموازين القوى وكيفية توظيفها لصالح اليهود وحدهم ولصالح 
الدولة الصهيونية أيضاً . وبدلاً من أن يضغط اليهود على أمريكا 
خفض أسلحتها أو للانسحاب من مناطق مثل فيتنام مثلاً . انطلاقاً 
من قيم أخلاقية مطلقة . لابد أن يدرك اليهود أن قوة إسرائيل تستند 
إلى قوة الولايات المتحدة » كما أن إدراك العرب واليهود لهذا الوضع 
يشكل مفتاح السلام في الشرق الأوسط . 

ولكن إذا كان العهد القديم كتاب المرحلة الأولى وإذا كان 
التلمود كتاب المرحلة الثانية . قما كتب هذه المرحلة المقدّسة ؟ إنها 
النصوص التي تُذكّر الشعب اليهودي بالإبادة وبضرورة البقاء (ومن 
هنا نجد أن جرينبرج يعتبر كتابات إيلي فيزيل . على سبيل المثال ؛ 
كتابات مقدسة إذ يدور معظمها حول الإبادة) . وإذا كان الهيكل هو 
المؤسسة الأساسية في المرحلة الأولى » والمعبد اليهودي مؤسسة 
المرحلة العانية ٠‏ فما مؤسسات المرحلة الثالئة ؟ المؤسسات الجديدة 
ليست الهيكل أو المعبد . وإغماهي المؤسسات الصهيونية : 
الكنيستء وجيش الدقاع الإسرائيلي ١‏ والكيبوتس » والجماعات 
الإسرائيلية . ومؤسسات الحباية اليهودية ٠‏ والنصب التذكاري 
الإسرائيلي (ياد فاثسيم) » بل إن بيت هاتيفوتسوت (متحف 
الدياسبورا) في إسرائيل ليس مجرد متحف وإئما هو تكرار طقوسي 
لقصة الدياسبورا وإعادة قصهافي أسلوب علماني تعددي في 
الظاهرء ديتى فى فى الباطن ٠‏ فهو مخزون الذاكرة . كما أن إيباك 
(اللرى:السهيوتي) +رجماعات الخباية “تعميز هن تأكيد ان 
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الدياسبورا تقف إلى جانب الظاهرة المقدّسة (إسرائيل) بدعمها 
سياسياً ومالياً . 

وإذا كان الكاهن هو الذي يشرف على إقامة شعائر المرحلة 
الأولى » والحاخام هو الذي يشرف في المرحلة الثانية ٠‏ فلابد أن 
تكون النخية الصهيونية القائدة (السياسية والعسكرية) هى المشرف 
على إقائة شهائر ار جلة الغالنة :وبالقل ‏ لاخط جرسرن كوهين 
أن كثيراً من اليهود يعتقدون أن إسرائيل هي معيدهم اليهودي » وأن 
رئيس وزرائها هو الاخام الأكبر أو الكاهن الأعظم . 

ويضيف جرينبرج أشياء كثيرة عن القيم الأخلاقية » فيصرح 
بأن الإبادة ينبغي ألا تصبح مبرراً لليهود لأن ينسبوا للآخمرين كل 
الشرور وأن يتسجاهلوا عمليات الإبادة التي لحقت بالآخرين . 
ولكن؛ رغم هذه الديباجات الأخلاقية » فإن موقف جرينبرج يظل 
برجماتياً عملياً » فهو لا يتحدث عن التزام الدولة الصهيونية بالقيم 
المطلقة وإغا يتحدث عن تحالفاتها العملية لتأكيد السيادة البهودية . 
ويلاحّظ أن فكر جريتبرج ينبع من نغمط ما بعد الحداثة » فشمة إنكار 
لأية مطلقات أو مركز » وإيمان باستحالة تجاوز حدود التاريخ واتصور 
لتطور التاريخ باعتباره تعبيراً عن الاختفاء التدريجي للإله المنجاوز 
حتى يصبح التاريخ مسطحاً تماما » دالاً بلا مدلول أو إجراءات بلا 
معنى » أو معنى بلا إجراءات » صيرورة كاملة يفرض جرينبرج 
داخلها مطلقاته المكتفية بذاتها كالسيادة اليهودية التي لا تقبل الحوار. 
فهي دال بلا مدلول أو دال يتجاوز كل الدوال . 


ريمشارد رويتشناين (51؟19- ) 
لاع تاعطاطنا] لمقطء8 

أحد مفكري لاهوت موت الإله . كان يدرس في كلية الاتحاد 
العبراني ليصبح حاخاماً إصلاحياً » ولكنه حينما سمع عن الإبادة 
النازية ضد يهود أوربا وجد أن موقف اليهودية الإصلاحية المعادي 
للصهيونية موقف خاطئ تماما ٠‏ فرسّم حاخاماً محافظاً عام ١407‏ 
في كلية اللاهوت اليهودية . وحصل روبنشتاين على الدكتوراه عام 
ححيث كانت رسالته عن الوجدان الدينى تحليلاً نفسياً للأجاداه 
يوضح فيها مخاوف حاخامات اليهود من إشكالية العجز اليهودي 
يسبب العدام السلطة والسيادة بعد هدم الهيكل . 

صاغ روبنشتاين مساهمته في لاهوت موت الإله في كتابه 
أوشفيتس (1917) الذي يطرح فيه السؤال التالي : إذا كان إله 
التاريخ موجوداً . فكيف يستطيع المرء إذن أن يفسر إبادة ستة ملايين 
من شعبه المختار ؟ ويرفض روبنشتاين الفكرة التي يذهب إليها بعض 
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اليهود الأرئوذكس القائلة بأن الشعب هو أداة الإله » ومن ثم فإن 
إبادته ذات مغزى إلهي ؛ كما أنها قد تكون عقاباً للشعب على 
انحرافه عن الشريعة والوصايا والنواهي . 

ولتفسير واقعةالإبادة » يستخدم روبنشتاين نموذجين 
تفسيريين: أحدهما يُغلب عليه الطابع الديني الحلولي ١‏ والآخر 
علمي تاريخي بوجه عام . ولتبدأ بالنموذج الديني الحلولي . يرى 
روبتشتاين أن الإله أوهم الشعب اليهودي أنه شعب مختار . وهو ما 
ساهم في استسلام اليهود للأحداث من حولهم » وولّد في نفوسهم 
اليقين بأن الإله سيحفظهم وسط الدمار . بل إن العذاب والشتات . 
حسب هذا التصور ء هي علامات الاختيار » الأمر الذي زاد سلبية 
اليهود فنسوا المقاومة . إذ كانت آخر مرة قاوم فيها اليهود هي فترة 
التمرد الحشموني . وقد هزم اليهود وأصبح الفريسيون (الذين 
اختارهم الرومان) قادة اليهود رغم أنهم من دعاة الاستسلام ء» 
وأصبح العجز وعدم المشاركة في السلطة سمة أساسية لليهودية 
الحاخخامية . لقد بدأت حالة الدياسبورا (أي وجود اليهود في المنفى) 
بالهزيمة العسكرية واستمرت لأن اليهود طوروا ثقافة الاستسلام 
والمنضوع واستوعبوها وعاشوا داخل نطاقها » أي أن سر استمرارهم 
يكمن في خحفوعهم وخنوعهم . وظهرت شخصية الوسيط 
(شتدلان) الذي يقوم بالتوسط لدى الحاكم باسم اليهود ويقدم له 
الالتماسات ويطلب منه استخدام الشفقة مع اليهود ويعطيه الرشاوى 
نيابة عن اليهود ويقوم بجمع الضرائب نيابة عنه . واستمرت هذه 
التقاليد حتى العصر الحديث في المجالس اليهودية في أوريا التي 
كانت تقوم بدور الوسيط بين الجماعات الليهودية والسلطات النازية 
إيان الحرب العالمية الثانية . وقد تعاونت هذه المجالس مع النازيين 
ونفذت أوامرهم وتولت قيادة اجماعات اليهودية بما يكفل تعاونها 
مع الجلادين » ومن ذلك إخلاء اليهود وترحيلهم إلى معسكرات 
الاعتقال . وكان تنظيم اليهود عنصراً أساسياً في مع المقاومة 
المسلحة. وكل ما فعله النازيون هو استخدام القيادة الموجودة 
بالفعل . وكان مضوع اليهود رد فعل آلياً » فيما عدا حوادث مقاومة 
متفرقة أهمها اتتفاضة جيتو وارسو عام 1947 ء ولكن هذه الحوادث 
تمثل الاستثناء ٠‏ إذ لم يقاوم معظم اليهود الذين اعتادوا الخضوع . 

هذا هو التفسير الديني عند روبنشتاءح . أما التفير التاريخي 
الزمني ٠‏ فيذهب إلي أن الإله خلق آدم نيحكم الطبيعة . ولكن 
التاريخ الإنساني الذي بدأ بآدم تزايد فيه الترشيد البيروقراطي ٠‏ وهو 
اتجاه يصل إلى ذروته مع انتصار التكنولوجيا النازية التي تنزع السحر 
عن الطبيعة ؛ ومع هيمنة البيروقراطية النازية التي تحيّد العواطف 
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الإنسانية » أي أن الطبيعة والإنسان يصبحان مادة محضة وهوما 
يعني موت الإله الذي يحرك الطبيعة والتاريخ هنحهما المعنى ٠‏ ويتم 
هذا ف رقت جد ديه قطامات كسيرة مر اللبكان ل فنالاة من 
وجودها . ومن ثم ٠‏ فإن النازية تعد مَعْلَمآً أساسياً في الحضارة 
الغربية » إذ يصبح بمقدور الدولة إبادة الملايين بشكل منظم . ومن 
هذا العرض لفكر روبنشتاين » جمد أن ما سقط ليس الفكر الدينى 
وحسب وإنما الفكر العلماني أيضاً » ولذا ل يرجد سوى فراغ 
وعدمء وعالم لا دلالة له ولا معنى ولا مركز ء كله غياب بلا 
حضور» كله سطح بلا تجاوز أو مثل . 

ويطرح روبنشتاين فكرة الإله باعتبار أنه العدم المقدّس ؛ الأم 
آكلة لحم البشر التي تلد البشر لتلتهمهم . والتاريخ الإنساني دورات 
متكررة ١‏ لا بَعْث فيه ولا أخحرة » فالحياة تقع بين قوسي النسيان . 
وما الماشيح سوى الموت » وذروة التاريخ الإنساني العبثي هي انتصار 
التكنولوجيا والبيروقراطية النازية . 

وفي قمة عجزه وإحساسه بغياب الإله يعود روينشتاين للعقيدة 
الإلهية » لا باعتبارها عقيدة دينية وإنما باعتبارها الطريقة الخاصة التي 
يواجه بها اليهود الأسئلة النهائية للحياة بكل أزماتها . فاليهودية عنا 
ليست نسقاً دينياً » وإنما هي تركيبة فكرية (أسطورية) ذات فاعلية 
نفسية تكن اليهود من عملية المواجهة هذه . 

وتشكل اليهودية الجديدة عودة للطبيعة وللإيقاعات الكونية 
للوجود الطبيعي . ولذا يدعو وركهاين اليهودي أن يعود إلى 
أولويات الطبيعة . ومن ثم يصبح معنى المشيحانية الحقيقي هو 
#إعلان نهاية التاريخ والعودة للطبيعة ولدورات الطبيعة المتكررة» . 
والخلاص النهائي لا يكون بغزو الطبيعة من خلال التاريخ وإنما غزو 
التاريخ من خلال الطبيعة والعودة إلى الأصول الكوتية ؛ وعلى 
الإنسان أن يعيد اكتشاف قداسة حياته الجسدية ويرفض تماماً محاولة 
تجاوزها : فيجب عليه أن يستسلم لجسمانيته ويتمتع بها . 
والصهيونية والعودة للتربة هي بشائر عودة اليهودي الذي فصله 
اللاهوت اليهودي عن الأرض والطبيعة . والصهيونية بهذا المعنى 
تشير إلى تحرير اليهودي نهائياً من سلبية التاريخ وعودته إلى حيوية 
التجدد الذاتي من خلال الطبيعة . 

ومن ثم » فيجب التأكيد على ما يُسمى طقوس الانتقال (من 
مرحلة عمرية إلى مرحلة أخرى) ؛ ويجب الاحتفال بها مع 
الاحتفاظ بأصالتها الطبيعية والكونية وقدمها . ويجب أن تتناقل 
الأجيال التراث اليهودي دون تغيير أو تبديل » بل يجب تأكييد 
الجوانب القربانية في اليهودية على حساب الجوانب العقيدية (يسميها 
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روبنشتاين البنيوية») لأن القرابين (حتى لو كانت شكلية أو اسمية أو 
لفظية) تُوجه عدوائية الشعب وتقلل من إحساسه بالذنب . وهذه 
عودة كاملة للحلولية الوئنية القديمة . ويْمَّدُ هذا أهم تعبير عن 
الحلولية بدون إله حيث يقوم الإنسان بكل الشعائر بهدف العلاج 
النفسي (ثيرابي لمد,©18) ٠‏ وبهذا يتحول المعالج النفسي إلى كاهن 
عبادة جديدة يحل فيها محل الإله الذي تو حَّد بالإنسان ومات . وإذا 
كان الأمر كذلك » فليس من الغريب أن تكون الصهيونية أنقى تعبير 
عن العقيدة اليهودية » داخل هذه المنظومة . ومن ثم فإن تأييدها هو 
جوهر الحل الذي يقدمه روبتشتاين . 

نجح روبنشتاين في أن يقرن الصهيونية بالعقيدة اليهودية » بل 
وفي أن يعود باليهودية إلى العبادة القربانية المركزية الوثنية.. كما 
جعل الشعائر الدينية وسيلة للتفريغ النفسي بدلاً من أن تكون 
حركات جسمائية يقوم بها المرء طاعة للإله وأملاً في أن يُدخل على 
عيائه قثرا ين القداسة ومتاعده على كم بساعها ينظ تفبنة + 
ورغم تطرف أطروحة روبنشتاين ٠‏ فإنها تعر عن شيء جوهرى في 
النسق اليهردي , خصوصاً اليهردية المحافظة التي ترى اليهودية تعبيراً 
عن الشعب العضوي اليهودي . 

سي ع اموا ود 
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إمسمل فاكتهسايم (1415- ) 


لأ طضع اعوط اتلررع 

مفكر ديئي يهودي من كندا » وأحد دعاة لاهوت موت الإآله . 
ولد في ألمانيا » وتم ترسيمه حاخخاماً فيها عام 1414 ء ثم هاجر إلى 
كندا حيث درس الفلسفة في جامعة تورنئو وحصل على درجة 
الدكتوراه عام 194565 . وعمل أستاذاً فيها , ثم هاجر إلى إسرائيل 
عام 19417 حيث يعمل أستاذاً للفلسفة في الجامعة العبرية . 

بدأ فاكنهايم حياته الفكرية الدينية بالتركيز على الوجود 
الإنساني باعتباره النقطة التي تؤدي إلى الإله » حيث ينظر الإنسان 
في ذاته ويتنظر الكشف الإلهي (وهذه صيغة حلولية مخففة » فرغم 
أن الإله داخل الإنسان إلا أنه متجاوز له) . وعِيّز فاكنهايم بين الفلسفة 
العلمائية والعقيدة الدينية » فالفلسقة العلمانية تتعامل مع ماهو 
واضح ومحدد وقابل للتفسير ؛ أما العقيدة الدينية فتتعامل مع 
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النهاتي » ومع ما لا يمكن الإفصاح عنه : الإله . وقد يتصور المرء ‏ 
انطلاقاً من هذه الأطروحات ٠‏ أن فلسفة فاكنهايم اكتسبت مركزاً 
متجاوزاً للحركة التاريخية والمادة الطبيعية » ولكننا نمجد أن النزعة 
الحلولية عميقة متجذرة » ولهذا لا يتجاوز الإله الإنسان وإما يحل 
فيه تمامأ وتصبح العلاقة بين الخالق واللخلوق حوارية . وفي النهاية , 
فإن علاقة الشعب اليهودي بالإله تشكل مركز علاقة الإله بالبشر . 

والشاريخ اليهودي الذي يجسد الهوية اليهودية هو المجال 
الدنيوي الزمني الذي يفصح فيه الخالق عن نفسه . فالتاريخ البهودي 
تجسسيد لكل من الإرادة (الهوية) اليهودية والإرادة الإلهية ء وهذا 
الترادف كامن في الخنطاب الحلولي . 

ولهذاء جد أن الهوية اليهودية هي حجر الزاوية في الفكر 
الديني عند فاكنهابم » فهو ينطلق من رفض ميراث عصر الاستنارة 
والإعتاق ء وكذلك من رفض فلسقة إسبينوزا . فهذه الفلسفات 
طلبت من اليهودي أن يصبح إنساناً بشكل عام » وأن يطرح عن 
كاهله يهوديته ويكتسب هوية جديدة تتفق مع معايير الحضارة الغربية 
الحديثة . ولكن هذه الحضارة وفلسفتها العلمانية أثبتت فشلها . قفي 
أحضانها نئأت النازية وتمت الإبادة » وقد وقف اليهود عاجزين تماماً 
بسبب عدم المشاركة في السلطة وانعدام السيادة . ولهذا فقدت 
الحضارة الغربية العلمانية مشروعيتها ونم يعد بوسعها أن تطلب من 
اليهود شيئاً . ومن هنا يرفض فاكنهايم اليهودية الإصلاحية أيضاً التي 
تحاول أن تعيد صياغة اليهودية بما يتفق مع فكر الاستنارة . 

وقد يتصور المرء أن فاكنهايم على استعداد لتَقبل الفكر الصوفي 
الحلولي اليهودي الذي يدافع عن تفرد الهوية اليهودية باعتبارها شيئاً 
مقدسا . ولكننا سلكتشف أنه يرفض مفكرا مثل روزنزفايج الذي 
دعا اليهود إلى أن يصبحوا كياناً فريداً موجوداً خارج التاريخ له 
علاقة له بحقائق السلطة والقوة السياسية . وهو يرفض هذا للسبب 
نفسه الذي من أجله رفضى البديل الغربي . ذلك أنه يؤدي إلى العجز 
بسبب عدم المشاركة في السلطة . 

وانطلاقاً من هذه الأطروحات الحلولية الأساسية يقدم فاكنهايم 
فلسفته الدينية . فالإله يعبر عن نفسه في التاريخ اليهودي من خلال 
أحداث مهمة ودالة ٠‏ مثل : الخروج من مصر ونزول التوراة في 
سيناء ه وسقوط الهيكل . وهذه الأحداث هي ٠‏ في الواقع . 
أحداث فريدة تبدأ عصوراً جديدة وتغير مسار التاريخ الذي لا يفهّمء 
منذ وقوع هذه الأحداث . إلاامن خلالها . وهي تلقي على عاتق 
اليهود واليشر جميعاً واجيات جديدة : وهذه الحوادث هي التي تمر 
بين الفترات الأصيلة التي تعبر عن الجوهر اليهودي والهوية اليهودية 
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وبين الفتراث غير الأصيلة التي ينحرف فيها اليهودي عن جوهره . 
ويرى فاكنهايم أن الإبادة النازية من أهم هذه الأحداث » فهي تحطيم 
للاستمرار ولأية علاقة بالماضي » وهي النقطة التي انقطعت فيها 
العلاقة بين الإله والبشر وثبت فيها عجز اليهود الكامل . 

إن شكل استجابة اليهود للأحداث يجعل منهم إما يهوداً 
حقيقيين أو يهوداً زائفين . فاليهودي الأصيل الحقيقي هو الذي يدرك 
مغزى الحدث . فإذا كانت الأيديولوجيا النازية هي حيز العدم حيث 
يُفرض على الضحية أن ينظر في هوة فارغة تمَاماً من المعنى ومجردة 
من أي أمل . وإذا كانت الإبادة هي فناء الشعب اليهودي » فإِن 
الاستجاية الحقة هي إدراك هذه الحقيقة » وهي التي تلقي على عاتق 
المدرك الوعي بما يسميه فاكنهايم «الأمر الإلهي الجديد؛ ؛ الأمر أو 
الوصية (متسفاه) رقم ١ 7١5‏ وهي «عام يسرائيل حي؛ » أي اشعب 
إسرائيل حي (باق)؟ . وبوسع اليهودي الحقيقي أن يتجاهل الأوامر 
والنواهى السابقة كافة » ولكن لا يمكنه تجاهل هذه الوصية على وجه 
التحديد » فبعد الإبادة تغبّر كل شيء . 

ولكن كيف يحقق اليهود البقاء ؟ يكتشف اليهود حيزاً داخلياً 
يمكنهم التقهقر إليه ء حيث يمكنهم أن يدركوا معنى النازية باعتبارها 
محاولة القضاء على الحياة والهوية اليهودية والعقل الإنساني 
(ولثلاحظ هنا الترادف بين #اليهودي؛ و«الإنساني؛) . وهم ؛ هناك 
في هذا الحيز . يشعرون بمقدرة على المقاومة . وهي مقدرة من 
الإله : إله التاريخ اليهوردي . ومقدرة اليهود على المقاومة تعني أن 
التاريخ اليهودي يستمر ٠‏ حتى أثناء الإبادة ٠.‏ من خلال أفعال المقاومة 
التي تقوم مقام المتسفاه ؛ أي تنفيذ الأوامر والنواهي الكبرى التي 
كانت تُقَرب المسافة بين اليهودي والإله حتى يتم التوحد الكامل 
بينهما وينصلح الخلل الكوني (تيقون) . وانطلاقا من هذا ٠‏ يصبح 
واجب اليهود الديني الأساسي هو المقاومة والبقاء . وإلا أصبح 
النصر من نصيب هتلر . وهذا ما يطلّق عليه أيضاً #لاهوت البقاء؟ . 
فالبقاء هو التيقون . 

ولكن هل للبقاء مضمون أخلاقي وإنساني ؟ تتضح الإجابة 
على هذا السسؤال في تعريف فاكتهايم لأهم آليات إصلاح الخلل 
الكوني أو الدولة الصهيونية التي هاجر إليها مائة ألف من يقوا بعد 
الإبادة . فإنشاء الدولة الصهيوتية لا يقل أهمية عن حادثة الإبادة » 
والإيمان بالدولة الصهيونية يصبح أيضاً معياراً للتفرقة بين اليهودي 
الحقيقي واليهودي الزائف ٠‏ فإسرائيل مطلق جديد . وهي أيضاً 
لكان الوحيد الذي يستطيع اليهود فيه أن يعبّروا عن هويتهم 
اليهودية . وهي تحل مشكلة العجز اليهودي الذي سبب هذا الانقطاع 
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بين الإله والجنس البشري ء وتسمح لليهود بالمشاركة مرة أخرى في 
العملية التاريخية وبأن يصبحوا أصحاب سلطة وسيادة . وحينما 
يهاجم المصريون تل أبيب بعد إعلان استقلال إسرائيل » فإن سكان 
كيبوتس ياد موردخاي هم الذين يقومون بالدفاع عنهاء وهو 
كيبوتس ينتصب فيه تمثال لأحد قادة ثوار جيتو وارسو . ويقول 
فاكنهايم إنه رأي صورة لأحد يهود أوربا يلبس شال الصلاة (طاليت) 
وهو ينحني أمام سنكي جندي نازي وبجوارها صورة لجندي 
إسرائيلي يرتدي الطاليت أمام حائط المبكى . وهذا هو الإصلاح 
(تيقون) بعينه » الذي سيستمر مادام أحد الباقين أحياء بعد 
أوشفيتس يستيقظ يومياً في الفجر ليصلي عند حائط المبكى ثم يعود 
للكيبوتس ليؤدي عمله . والصلوات التي تقيمها دار الحاخامية 
الكبرى في إسرائيل هي التي ستضع الدولة الصهيونية على بداية فجر 
الخلاص . 
أما خارج إسرائيل » قيتلخص التيقون فيما يلي : 
١‏ الإصرار على احتكار اليهود ؛ واليهود وحدهم » للإبادة 
النازية » فهم وحدهم الضحية . 
-١‏ تأييد دولة إسرائيل بلا شروط . والصعود للدولة هو ضرب من 
ضروب الندم ؛ والإقامة فيها مشاركة في عملية إصلاح الخلل الكوني . 

ولا يوجد جديد البتة في فكر فاكنهايم ٠‏ فهو مجرد تحديث لكل 
أفكار الحلولية اليهودية » وخصوصاً القبّالاه اللوريائية التي تصل إلى 
درجة من الحلولية تجعل الشعب اليهودي امتداداً للخالق في التاريخ . 
وتجعل القيم الأخلافية غير ذات موضوع . ومن ثم يصيح المطلق 
الديني الأوحد هو بقاء اليهود واستمرار دولة إسرائيل » والفعل 
الأخلاقي السليم الوحيد هو تأييدها دون تساؤل : حتى لو أتت بكل 
الأفعال الإرهابية الممكنة . 

ومن أهم أعمال قاكتهايم : البّعد الديني في قكر هيجل 
.)١5714(‏ و وجود الإله في التاريخ ١ )1517١(‏ و العودة اليهودية 
إلى القاريخ (/191) ء و الكتاب المقدس اليهودي بعد الإبادة 
(198901). 


المقازر بركوفينس (جءة1-؟199) 
كا ألامعامع8 «عموزاط 

حاخام ومفكر ديني يهودي . ولد في ترانسلفانيا » وعمل 
حاخخاماً في برلين » ثم في ليدز (إتجائرا) . وبعد ذلك ٠‏ سافر إلى 
أستراليا ومنها إلى الولايات المتحدة حيث استقر فيها وقام بالتدريس 
في كلية لاهوتية يهودية في شيكاغو . 


تناولت دراسته الأولى نحو يهودية تاريخية )١957(‏ التوتر بين 
الصهيونية والتقاليد اليهودية الدينية » ثم كتب بعد ذلك عدة دراسات 
من بينها الإله والإنسان والتاريخ )١1165(‏ 2 و نقد يهودي لغلسفة 
مارتن يوبر )١4717(‏ واليهودية : حفرية أم خميرة ١ )1١84576(‏ وهذا 
الكتاب الأخير رد على المؤرخ أرنولد توينبي . 

وقد تناولت أعماله الأخيرة الدلالة الدينية للإبادة النازية ليهود 
الغرب . ومن ثم فهو ينتمي إلى ما يُسمى «لاهوت الإبادة» . ويرى 
بركوفيتس أن استجابة اليهود للابادة لابد أن تشيه استجابة أيوب لا 
لحق به من محن ٠‏ فيجب أن يؤمن اليهود بالإله لأن أيوب آمن به . 
فالإله كان مختبئاً في أوشفيتس » ولكنه كان موجوداً رغم اخختبائه ؟ 
وهوإله مختبئ يرسل ا خلاص للناس ٠‏ وفي هوة العدم يظل 
مخلصاً لإسرائيل . 

وتظهر أفكاره هذه في كتاباته الأخيرة : الإيمان بعد الإبادة 
النازية (197/7) . و الأزمة والإيمان (2)19057. ومعالإلهفي 
جهنم (191/9) . 


آرثر كوهسين (لم5ة١-/المم19)‏ 
معط0ن) علطام 

روائي أمريكي وناشر ومؤرخ للفنون وعالم لاهوت يهودي . 
ولد في نيويورك . وثَلقَّى دراسته العليا في مدرسة اللاهوت العليا 
في نيويورك » وقد أسس نونداي برس عام ١118١‏ وميريديان بوكس 
عام 1403 . كما أسس عام 1978 دار نشر اكس ليبريس وعمل قيها 
محرراً حتى عام 191/4 . وكلها من دورالنشر المهمة في الولايات 
المتحدة . وكتب كوهين العديد من المقالاات عن موضوعات يهودية 
شتى ١‏ كما كتب عدة روايات في موضوعات يهودية وغير يهودية . 
وأهم دراساته هي اليهودي الطبيعي واليهودي غير الطبيعي الخرافي 
(عام )١977‏ ويذهب فيها إلى أن الفكر والوججدان اليهودي (مندذ 
عصر التنوير) ينظران لليهودي باعتباره ظاهرة إنسانية طبيعية عادية 
مرتبطة تماماً باهتماماته الاجتماعية والسياسية المباشرة » وقد أدى هذا 
الموقف إلى إهمال ما يسميه كوهين «اليهودي الخرافي» » أي يهردي 
الميشاق الواعي بمسئوليته عن ضرورة تأكيد تجاوز الطبيعة والمادة . 
ومهمة اللاهوت اليهودى هي تأكيد اليهودي الخرافي ١‏ أي اليهودي 
الذي يتجاوز الطبيعة والتاريخ ٠‏ وكأنه لا علاقة له بهذه الدنيا أو هذا 
الزمان . ويرى كوهين أن اليهودية مهددة بالفناء إن لم تتم هذه 
العملية . والأمر الذي زاد من الحاجة إلى ذلك الإبادة النازية لليهود 
حيث قواضت كثيراً من دعائم الإيمان لدى اليهود . وهذا الموضوع 
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يجد صداه في روايات كوهين . وتجب ملاحظة أن العنصر المتجاوز 
للطبيعة والتاريخ ليس الإله بمغفرده وإِتما الإله واليهودي الخرافي ؛ 
أي أن نسق كوهين نسق حلولي متطرف يضع اليهود وحدهم داخخل 
دائرة القداسة . بل إن كوهين يجعل اليهودي مركز الحلول الإلهي » 
وهو ما يشي بأثر اللاهوت المسيحي . مع الفارق » فبيئما حصر 
اللاهوت المسيحي الحلول في المسيح الذي يُصلب ويقوم (ومن ثم 
فهو حلول مؤقت ومحدد) فإن كوهين يجعل اليهودي (ومن ثم كل 
اليهود) موضع الحلول . 

ويطالب كوهين بإعادة تأسيس اليهودية وهي مهمة صعبة 
بسبب الإبادة النازية ولكن عدم القيام بهذه المهمة يعني ترك اليهودية 
تسقط في قبضة الإيمان الأعمى والمشاعر اليدائية . ويبيّن كوهين في 
كتابه الشيء الرهيب : تفسير لاهوتي للهولوكوست أن الاحتماء 
بيهودية بدائية يجعل من المستحيل استعادة اليهودية كدين متجاوز 

وليس هناك جديد في آراء كوهين ٠‏ فهي إعادة إنتاج لكثير من 
أفكار القبالاه اللوريانية » ولكن خطورتها تنبع من أنها » بتأكيدها 
خرافية اليهود وعجائبيتهم » تنكر إنسانيتهم . إذ أن الاتجاه نحو 
تقديس اليهود يعني إنكار أنهم بشر . وهذاما يفعله المعادون 
لليهود . وهذا مثّل آخر لتلاقي الفكر النازي والفكر الصهيوني ٠‏ 
فكلاهما فكر مشيحاني علماني . 

وتوجد أصداء لهذه الموضوعات في روايات كوهين : سنوات 
النجار (41477)ء و في أيام سيمون ستيرن (1311) ٠‏ و بطلل في 
أيامه (141/5) , وسرقات (1480) . وامرأة عظيمة (1987) . 
وحرر آرئر كوهين مع بول منديس فور كتاباً بعنوان الفكر الديني 
اليهودي المعاصر (14417) . 


لأهسوت التسسحرير 
لزع 10هع111 مهناوعط 11 

«#لاهوت التحرير» حركة ديتية في العالم الغربي الممسيحي 
ظهرت في صغوف المسيحيين الكاثوليك والبروتستانت ابتداء من 
أوائل الستينيات ٠‏ لكن أطروحاتها تحدّدت وتبلورت فى منتتصف 
السبعينيات . وتّصدّر الحركة عن الإيمان بأن العقيدة الدينبة هي في 
جوهرها رؤية ثورية للواقع ترى أن الإيمان الديني لا يعبّر عن نفسه 
من خلال إقامة الشعائر الدينية وحسب ء وإئما أيضاً من خلال الدفاع 
عن قيم العدل والمساواة الاجتماعية وحقوق الأقليات والمقطهدين 
ضد الاحتكارات العالمية وقوى الرجعية والطغيان العالمي ٠‏ أي أنه 


٠‏ اليهودية بين لاهوت موت الإله ولاهوت التحسرير 


موقف ديني يؤدي إلى تبني ما يسم «قيم التحرير؟ (ومن هنا 
التسمية) . ودعاة لاهوت التحرير يتمردون أيضاً على المؤسسات 
الديئية القائمة باعتبارها مؤسسات تم استيعايها في المؤسسات 
الحاكمة؛ سواء المحلية الرجعية أو العالمية الإمبريالية ٠‏ ولهذ أصبحت 
هذه المؤسسات » من منظور دعاة لاهوت التحرير » امتداداً للسلطة 
توظف الدين والشعائر الدينية في خدمة مؤسسات الطغيان والظلم . 

وكماهو ال حال دائماً » تأثر الفكر الديني اليهودي بلاهوت 
التحرير المسيحي . وكما أدّت حركة الإصلاح الديني إلى ظهور 
اليهودية الإصلاحية » وكما أدّت الحركة المعادية للاستنارة بتأكيدها 
روح الشعب وروح الأرض إلى ظهور اليهودية المحافظة » وكما أدى 
ظهور موت الإله في المسيحية إلى ظهور مدرسة ديئية مماثلة في 
اليهودية » فإن ظهور لاهوت التحرير في صفوف المسيحيين كان له 
صداه في صفوف أعضاء الجماعات اليهودية . ولكن ٠‏ كما هو الخال 
دائماً ٠‏ نجد أن هناك مرحلة زمنية تفصل بين الصوت والصدى » وأن 
لاهوت التحرير ظهر بين اليهود في الثمانينيات . 

ولكن لاهوت التحرير اليهودي ذو خصوصة يهودية نابعة من 
وضعه الخاص . فلاهوت التحرير اليهودي هو تمد على لاهوت 
موت الإله في صيغته اليهودية . ولاهوت موت الإله - كما أسلفنا - 
هو في جوهره حلولية وثنية بدون إله (وحدة وجود مادية) » وعودة 
إلى المطلقات القومية وإلى تقديس الذات القومية متمثلة في التاريخ 
القومي . لكن التاريخ القومي اليهودي هو تاريخ اليهود وحسب ؛ 
تاريخ يستسبعد الآخرين » أي أنه عودة إلى الانغلاق الوثني 
البسرائيلي . ويدور تاريخ اليهود المقدّس حول الأحداث التي تقع 
لليهود في التاريخ الزمني وحول الأفعال التي يأتون بها . ويرى دعاة 
لاهوت موت الإله أن أهم حدث هو الإبادة النازية وأن أهم فعل هو 
ظهور دولة إسرائيل . والإبادة. حسب لاهوت موت الإله حدث 
مطلق في التاريخ ينهض دليلاً على موت الإله وغيابه » ولكن هذا 
الشعب يدور حول نفسه ويصبح هو نفسه المطلق الوحيد ويؤسس 
دولة إسرائيل التي تنهض دليلاً على مقدرة هذا الشعب على البقاء 
وعلى مقدرته على التخلص من عجزه . ومن ثم . فإن إسرائيل 
تصبح - بالنسبة لدعاة لاهوت موت الإله ‏ القيمة المطلقة التي يصبح 
بقاؤها بأي ثمن هدفاً مطلقاً لنأشعب اليهودي . 

وينطلق لاهوت التحرير من رفض هذه الحلولية الكموئية 
الوثنية ومن رفض إضفاء المطلقية على اليهود وتاريخهم . فالإيادة 
النازية حدث تاريخي مهم ولاشك . ولكنها ليست البداية والنهاية 
في حياة اليهود . كما أنها ليست النمط المتكرر في حياة اليهود في 
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العالم » فقد حدئت تحولات جوهرية لليهود » ومن ثم فلابد من 
التمييز بين أوضاع اليهود قبل الإبادة وبعدها . فيهود الدياسبورا 
يعيش معظمهم الآن في سلام في الولايات المنحدة . وهى بلد لا 
تعرف تقاليد معاداة اليهود ولا تمارس تمييزَاً ضدهم ‏ سيق 
اليهود فيها قدرا عالياً من الخراك الاجتماعي والاندماج ء والمنفى لم 
يعد منفى . غير أن لاهوت موت الإله (في تصور دعاة لاهوت 
التحرير) يتجاهل هذه الحشائق ويضع اليهود داخل قالب جامد : دور 
الضحية الأزلية الذي يحتكر الاضطهاد لنفسه . ولذا فإن لاهوت 
التحرير لا يذكّر اليهود بأوضاعهم المتميّزة في الوقت الحالي والتي 
تبعل الإبادة حديثاً ملا معاداً لا علاقة له بالواقع ٠‏ وإنما يذكّرهم أيضاً 
بضحايا الإبادة الآخرين » بل ويذكّرهم بضحاياهم ؛ أي 
الفلسطيتيين (فتاريخ الفلسطيئيين أصبح جزءاً من تاريخ اليهود) . 

والشيء نفسه ينطبق على دولة إسرائيل » فهي جماعة يهودية 
مهمة . ولكنها ليست الجماعة اليهودية الوحيدة (المطلقة) » ولا هي 
مركز الوجود اليهودي ولا سمة الوجود اليهودي الوحيدة . وهي 
ليست مضطهدة مهدادة بالإيادة » وإنما هي دولة مسلحة تمرك 
جيوشها لتضرب جيرانها وبعض سكانها » أي أن وضع الدولة . 
مثله مثل وضع يهود العالم ٠‏ قد تغيّر . ولكن الأمر لا يتوقف عند 
هذا الحدء بل يذهب لاهوت التحرير إلى أن اليهود واليهودية فقدا 
براءتهما مع احتلال إسرائيل للضغة الغربية » ومع اندلاع الانتفاضة 
التي أصبحت نقطة حاسمة في التاريخ اليهودي وفي تاريخ اللاهوت 
اليهودي . فلم تعد الدولة تعبيراًعن رغبة اليهود في التخلص من 
عجزهم وفي تأكيد إرادتهم » وإنا أصبحت تعبيراً عن إرادة البطش 
والعنف . بل إن استمرار بقاء الدولة أصبح متوقماً على موت 
الأطفال الفلسطينيين » أي إبادتهم ! وإذا كان لاهوت موت الإله 
يصر على أن الإجابة عن أي سؤال غير ممكنة إلا في حضور الأطفال 
اليهود المذبوحين » فإن الاتتفاضة تواجه الدولة اليهودية واليهود 
بالسؤال نفسه : إذا كان اليهود يتذكرون عذاب الإبادة وقسوتها » 
فماذا عن عذاب الفلسطينيين ؟ لكل هذا لا يمكن الحديث عن مستقبل 
اليهود أو عن الهوية اليهودية إلا في ضوء هذا التحول التاريخي . 
وقد عَرَّفت الإبادة اليهود بأنهم «من ذبحهم هتلر» ٠‏ لكن الاتتفاضة 
تطرح أسئلة جديدة : إذا كان اليهود يَعرفون من كانوا بعد أن حفرت 
الإبادة في وجدانهم » فهل يُعرفون ماذا أصبحوا بعد أن قامت 
الانتفاضة وكّسرت الدولة الصهيونية عظام الأطفال ؟ إن من الطبيعي 
أن يتذكر اليهود أوشفيتس وتربليتكا » ولكن عليهم أيضاً أن يتذكروا 
صابرا وشاتيلا . 


هذا على مستوى قراءة التاريخ ٠‏ وعلى مستوى تعريف 
الهوية» أما على المستوى الأخلاقي » فإن الدولة لم تعد مطلقاً بعد 
فك المطلقات الحلولية الوثنية . فإذا كانت الإبادة حدثاً مهماً وليست 
مطلقاً ٠‏ فما المطلق إذن ؟ يؤكد لاهوت التحرير أن المطلق الوحيد هو 
القيم الأخلاقية التي وردت في التراث الديني اليهودي (الذي 
يعرفونه تعريفاً إنسانياً عالمياً) . ولذا » فإن يقاء الدولة ليس أمراً 
كافياً. والتخلص من العجز لا يَجُبْ التساؤلات الأخلاقية » فمن 
يحصل على السيادة يمكنه أن يستخدمها في الخير أو البطش . 
وبالمثل؛ فإن السيادة ليست ميزة خالصة وإغا لها مخاطرها. ومن 
ينجز معجزة البقاء يمكن أن يكون خيّراً أو شريراً » ومن يُكلّف 
بالرسالة (الاختيار) يمكنه أن يخونها . ولذاء يقرر لاهوت التحرير 
أن إسرائيل ليست فوق يهود العالم أو فوق ضمائرهم . ولذا فعليهم 
الالتزام بالقيم الأخلاقية وحدهاء وإذا تحركوا فعليهم أن يتحركوا لا 
لتأكيد أهمية إسرائيل والدفاع عن بقائها . وإنما لتأكيد القيم الأخلاقية 
المطلقة . ولن يتم إصلاح الخلل الكوني (تيقون) من خلال الدولة 
وإنمامن خلال الأفعال الأخلاقية الخيرة . ويجب على اليهود أن 
يقفوا لااضد ذبح الأطفال اليهود على وجه الخصوص وإنا ضد ذبح 
أي أطفال . وضمنهم الأطفال الفلسطينيون . ويجب على اليهود أن 
يلجأوا لكل شيء »؛ وضمن ذلك العصيان المدني » لوضع القيم 
الأخلاقية المطلقة موضع التتفيذ . 

ويلاحَظ أن الإيقاع العام للفكر الديني اليهودي لا يزال كما 
كان منذ بدايته» فقد كان هناك دائماً دعاة الوثنية أو القوميةأو 
الحلولية (الكهنة أو الملوك) الذين يَصدّرون عن الطبقة الحلولية واخل 
التركيب الجيولوجي التراكمي اليهودي » وكان هناك دعاة الأخلاق 
العالمية والشاملة (الأنبياء وبعض الحاخامات) الذين يدورون في 
نطاق الإطار التوحيدي . كما أن التوتر بين لاهوت موت الإله 
ولاهوت التحرير هو نفسه التوتر القديم بعد أن تصاعدت حدته 
بسبب تصاعد معدلات العلمنة وبعد أن أصبح الخطاب الوثني أكثر 
صفْلاً وأكثر إلماماً بالخطاب الديني وأكثر امتلاكاً لناصيته . ويبدو أن 
حسم مثل هذا الصراع أمر صعب للغاية بسبب التركيب الجيولوجي 
لليهودية الذي يوفر لكل المنحاورين إمكانية أن يجدوا سوابق 
وشواهد تدعم وجهة نظرهم وتعطيهم شرعية دينية . 

وقدتصاعدت حدة لاهوت السحرير مع تصاعد حدة 
الاتتفاضة؛ فالانتفاضة هي التي أثبتت أمام الجسيع أن الدولة 
الصهيونية ليست مطلقاً وأن التاريخ اليهودي ليس مقدّساً وأن أرض 
فلسطين ليست أرض ميعاد تنتظر سكانها (فهي ليست سوى أرض 
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مأهولة بسكانها الذين يحيون ويموتون ويحبون ويجاهدون) . 
ويلاحَظ في الحوار اليهودي المسيحي . أن المحاورين اليهود كانوا 
يصرون على ضرورة قبول الدولة اليهودية باعتبارها مطلقاً دينياً » ثم 
أخذوا يتنازلون عن هذا المطلب . ومن أهم مفكري لاهوت التحرير 
أرثر واسكو ومارك إليس . 


آزثسر واسكو ؟؟9١-‏ ) 
ولوق لا 1لا ل[امهر 

مفكر ديني أمريكي يهودي . ولد في بلتيمور » وعمل بعض 
الوقت كمساعد لأحد أعضاء الكونجرس الأمريكي ؛ ثم انخرط في 
الستينيات في حركة الحقوق المدنية وحركة السلام المعادية لحرب 
فيتنام . مر بتجربة دينية عميقة جعلته برفض الأساس العلماني 
لاتجاهه الياسي ويتبني اليهودية كعقيدة ورؤية للكون , ولذا فهو 
يعد من أهم العائدين (بعلي تشوبفاه) إلى العقيدة اليهودية . ولكنه 
بدلا من الانغلاق عليها . والسقوط في الحلولية الوثنية ٠‏ نادى بأن 
اليهودية الحاخامية دعوة لاكتشاف الذات . وإلى المساهمة فى بتاء 
الغالم حتى يضبح العالم مكاناً مانلا لا للنهود وحسب وإغا لغير 
اليهود كذلك . وهو يرى أن الإبادة النازية وإسرائيل ليست حقائق 
نهائية » وإئما هي حقائق تاريخية في مسيرة العقيدة اليهودية » ومن 
ثم فإنه لا يُضفي على أي منها قيمة مطلقة ولا يجعل أي منها المرجعية 
النهائية والوحيدة لفكره ؛ أي أنه يرفض لاهوت موت الإله . ولذا . 
فإنهء حتى بعد أن أصبح من العائدين لدينهم ٠‏ لم يتخل عن مواقفه 
السياسية الرافضة للاستغلال والتفرقة العنصرية والحرب . بل استمر 
فيها . وحاول واسكو اكتشاف عناصر داخل العقيدة اليهودية تدعم 
موقفه . فاقترح إعادة بعث شعائر سنة اليوبيل (وهي السنة التي يتم 
فيها إعتاف العبيد وتوزيع الأراضي الزراعية) بعد أن تُعطى هذه 
الشعائر مضموناً عصرياً . فعلى سبيل المثال ١‏ يمكن أن يعطى الفقراء 
قروضاً دون فوائد . 

وواسكو عضو في كثير من الجمعيات اليهودية التي تأخذ موقفاً 


1١‏ اليهودية بين لاهرت موت الإله ولاهوت السحرير 


واليهودية » وتعارض مفهوم تصفية الجماعات اليهودية . وتطالب 
الدولة المهيونية بالالنزام بالقيم الأخلاقية اليهودية . ومن هذه 
الجمعيات جماعة بريرا » وجماعة الأجندة اليهودية الجديدة . ويمكن 
اعتبار واسكو من أهم دعاة لاهوت التحرر داتمل العقيدة اليهردية . 
وله عدة مؤلفات من أهمها وهذه الشرارات الإلهية (1947) 2 
ويساهم واسكو في تحرير مجلات يهودية مثل مجلة تيقون . 


العائدون (بعلي تشويلا) 
واااك!' اعافد 

«العائدون» هو الترجمة العربية للمصطلح العبري "بعلي 
تشوباه» . و«العائدون؛ اصطلاح يُطلّق على اليهود العلمانيين الذين 
تركوا تراثئهم الديني وقيمه الأخلاقية بعض الوقت ولكنهم يعودون 
في نهاية الأمر إلى حظيرة الدين » ومعظمهم من يهود الولايات 
الححنة من شكان الضواح أعضاء العلقة الرسطى الذين رفضوا 
القيم البورجوازية لمجتمعهم وانضموا إلى الحركات الداعية لوقف 
الحرب في فيتنام كما انضموا إلى حركة الحقوق المدنية . وهم من 
المؤمنين بأن الحضارة الحديئة حضارة خخالية من المعنى ١‏ وأن الرقاهية 
التي تأتي بها لا تؤدي بالضرورة إلى السعادة . والطريق بالنسبة إلى 
هؤلاء ليس هو العبادات الحديدة » وإنما العردة إلى العقيدة اليهودية 
وإعادة اكتشافها . وكثيرون منهم يرفضون الصهيونية باعتبارها حركة 
علمانية . وهم في هذا يحذون حذو نيشان بيرنباوم المفكر الديني 
الأرثوذكسي . 

وينضم بعض هؤلاء إلى معاهد دينية» ويُعيدون صياغة حياتهم 
حسبما تتطلب الشريعة اليهودية » ويتبنون القيم الأخلاقية التي يحض 
عليها دينهم . والواقع أن هذه الظاهرة نفسها توجد في إسرائيل 
كذلك. وهي ظاهرة تعبر عن أزمة العلمانية في العالم . والمفكر 
البهودي الأمريكي آرثر واسكو . شأنه شأن كثير من الشباب 
اليهودي الذي اشترك في حركات التمرد اليسارية في الستينيات ١‏ 
انخرط في صفوف الجماعات الداعية للاهوت التحرر وأصبح من 


غير صهيوني من إسرائيل » فلا ترى أن إسرائيل مركز اليهود العائدين 
د عيدج 
وو لا 


كم 


الجزء النالث : الفرق الدينية البهودية 


١‏ العبادات الجديدة 
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العبادات الجديدة 


العبادات الجديدة في العالم الغربي ‏ الماسونية : تاريخ وعقائد _الماسونية 
والبهودية وأعضاء الجماعات اليهوديةهرشفيلد_البهائية الموحدانية ‏ جماعة 
الحضارة الأخلاقية ‏ أدثر ‏ اليهودية المتمركزة حول الأنثى فريدان شالييه ‏ يونج 
الشذوذ الجنسي ‏ يهودية الطعام_ ألعاب التسوراة (توراه إيرويكس) 


العبادات الجديدة في العالم الغربي 
لاعول8ا معاد /اا عط مز والنت علج 

«العبادات الجديدة»؛ حركات شبه دينية ٠‏ لها شعائر مركبة 
وتنظيم مغلق . يرتدي أعضاؤها أحياناً أزياء خاصة مقصورة 
عليهم . وتزود هذه الحركة أعضاءها بالأمن من خلال عقيدة ثابتة 
بسيطة تفسر الكون والظواهر كافة . حيث يتطلب الانتماء إلى 
هذه العقيدة الولاء الكامل . ومن أكشر الظواهر التي تتهسدد 
اليهودية المعاصرة . إقبال أعضاء الجماعات اليهودية على هذه 
العبادات الجديدة » وخصوصاً بعد أن 5 أتباع هذه العبادات 
عن شعائرها الغريبة الشاذة وأصبح أسلوب حياتهم لا يختلف عن 
أسلوب حياة الإنسان العادي في المجتمعات التي يعيشون في 
كنفها . ومع أن عدد أعضاء الجماعة اليهودية لا يزيد بأي حال 
علي "37/ من سكان الولايات المتحدة . فإن من الملاحظ أن حوالي 
-20/ من أعضاء مثل هذه الحركات من اليهود . كما أن 
كثيراً من قياداتها منهم . ولا يختلف الوضع في أوربا الغربية عنه 
في الولايات المدحدة . ومن أهم هذه الجماعات في الولايات 
المتحدة الجماعة البوذية من طراز الزن (00/ من مجموع أتباعها 
في سان فرانسيسكو من اليهود) وجماعة هاري كريشنا الهندوكية 
(15/ من جملة أتباع الجماعة في الولايات المتحدة من اليهود) » 
وهناك أيضاً كنيسة التوحيد (يونيفيكشان تشيرش دناه نملا 
ع ةناطن) وجماعات الإمكانية الإنسانية مثل إست 857 وينبوع 
الحياة . ويمكن أن نعتبر الماسونية والبهائية من هذه العبادات 
الحديدة , وقد عادت جماعات عبادة الشيطان للظهور مرة أخرى 
وانتظم في صفوفها كثير من أعضاء الجماعة اليهودية . كما نشطت 
جماعات تبشيرية مسيحية ذات ديباجات يهودية (جماعات 
«المسيحيون العبرانيون2) تمارس نشاطها بين أعضاء الجماعة . 
ومن أهم هذه الجماعات » جماعة «يهود من أجل المسيح» التي 


ترى أن يوسع اليهود أن يصبحوا مسيحيين ويهوداً في آن واحد ٠‏ بل 
إن مسيحيتهم إن هي إلا مسوغ ليهوديتهم . وهؤلاء المبشرون 
يجيدون استخدام الرموز اليهودية » مثل : الخبز غير المخمر ٠‏ واللغة 
العبرية؛ ونجمة داود . وشمعدان المينوراه . وهم يشيرون إلى المسيح 
ومريم بأسمائهم العبرية (يهرشاو» » و”مريام») ٠‏ ويسمون المسيح 
«الماشيّح» . كما يحاولون أن يضعوا مضموناً مسيحياً للرموز 
اليهودية؛ ففي عيد الفصح . على سبيل المثال » جد أرغفة خبز 
الفطير الثلاثة (مَنْسّوت) هي الثالوث المسيحي . أما نصف الرغيف 
(أفيكومان) وعظمة الحمل فيرمزان للمسيح المصلوب ٠‏ والنبيذ هو دمه 
. وقد أضافوا إلى كل ذلك تأييد دولة إسراتيل تأييداً أعمى ٠‏ ولكنهم 
يضعون هذا التأييد في سياق مسيحي . ويبدو أن ثمة إقبالاً شديداً من 
جانب الشباب الهرف على هده يعات 2 بل يقال إن عدد الذين 


تنصروا من خلال هذه الجمعية يصل إلى ثللاثين ألف يهردي . 


باتع 


وقد وصل نشاط هذه العبادات إلى إسرائيل ذاتها » فعبارة اتي 
إم 2130 (اختصار لعبارة اتراتسندنتال مديتيشان أقام 0م ع كمه 
مون مائله81» أي التأمل المتسامى) قد جذبت آلاف الإسرائيليين » 
الو ار س1 . كما أن جماعة هاري كرشنا 
تنوي تشبيد كيبوتس . 

ويبدو أن إتبال اليهود والإسرائيليين على العبادات اخديدة هو تعبير 
عن ضعف العقيدة اليهودية وعن تزايد الإحساس بالاغتراب نتيجة لتزايد 
معدلات الترشيد والعلمنة وتأكل الأسرة كمؤسسة وسيطة . والعبادات 
الجديدة تحل محل العقيدة والأسرة في الوقت نفسه ١‏ وتقوم بعملية 
الوساطة العقائدية والفعلية بين الفرد والمجتمع . كما يقبل كثير من الشباب 
اليهودي على العبادات الجديدة . لتأكيدها الزهد ؛ تعبيراً عن احتجاجهم 
على النجاح المادي الذي حققه أهاليهم باندماجهم في الخضارة 
البورجوازية الغربية ٠‏ فهو في تصورهم تجاح خال من المعنى والمضمون 
الخلقي : ويؤدي إلى الاستغراق في الحياة الحسية والاستهلاك اللامتناهي . 


الجزء الشالث : الغرق الدينية اليهودية 


العبادات الجديدة 


ولعل تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي من أهم أسباب 
إقبال الشباب اليهودي على العيادات الجديدة » فاليهودية نحري 
طبقات مختلفة متناقضة متجاورة متعايشة لا تفاعل بينها في حين 
تتسم العبادات الجديدة بأنها قاطعة محددة والانتماء إليها يعني 
اكتساب هوية واضحة . كما أن اليهودي الذي ينضم إلى عبادة 
جديدة يمكنه أن يجد سوابق لها في تراثه اليهودي (فعبادة الشيطان 
ليست أمراً بعيداً عن التضحية لعزازيل) . ومعظم هذه العبادات تعبّر 
عن الحلولية إما من خلال وحدة الوجود المادية أو الحلولية بدون إله » 
أي الحلولية التي يتوحد فيها الخال تماماً مع الوجود المادي ٠‏ فييصيح 
المطلق كامناً في المادة أو في ذات الإنسان . واليهودية باعتبارها تركيباً 
جيولوجياً تحوي طبقة حلولية قوية تولّد لدى أعضاء الجماعات 
اليهودية قابلية للانخراط في صفوف هذه العبادات الجديدة . ومن أهم 
الأمور الأخرى التي ساعدت على انضمام اليهود إلى هذه الجماعات ٠‏ 
بخاصة جماعات المسيحيين العبرانيين ١‏ أنها لا تطلب من اليهودي أن 
يتخلى عن انتمائه أو هويته الدينية الإثنية . الأمر الذي يجعل الأمر 
سهلاً على الكثير من اليهود . ومن الحقائق الإحصائية التي قد تكون لها 
علاقة بموضوع العبادات الجديدة أن نسية أعضاء الجماعات اليهودية في 
الجمعيات السرية في العالم هو نحو 7/7١‏ . 

ونحن نضع الماسونية والبهائية والموحدانية واليهودية المتمركزة 
حول الأنثى (بل واليهودية التجديدية وحركة الحضارة الأخلاقية) 
ضمن هذه العبادات الجديدة (رغم أن المراجع التي اطلّعنا عليها لا 
تُصئفها مثل هذا التصنيف) . 


اللماسونية :تاريخ وعقائلد 
5ع تراع100 لم ورم اوالط: لإعومؤة ممعم 

كلمة #ماسونية» من الكلمة الإنجليزية (ميسون 2113500 التي 
تُكتّب في العربية خطأ «ماسون» . لكن الخطأ شاع » ولا مفر لنا من 
اعتماده ومسايرته . وهي تعني «البتاء» ٠‏ ثم تضاف كلمة افري 61,66 
بمعنى «حر» وتعني «اليناء الحر» . وقد اختلف المفسرون في تعريف 
أصل كلمة «حر» ١‏ فيُقال إنها نسبة إلى افري ستون 50006 2266 » 
أي #الشجرا لكين ,.وقدورو قي متخطوطات العيصورالونيطي 
اللاتيئية عبارة #إسكالبتور لابيدوم ليبيروروم «نةامقا ,ردامانه5 
نارمع أناة > أي اناحت الأحجار الحرة» » ولكن بعض التفسيرات 
تذهب إلى أن كلمة احر» تبيء لتمبيز ال «فري ميسون» , أي #البناء 
الماهر» ء في مقايل الاراف أور رو ميسون ممكهتم دق +ه طهلامم» » 
أي «البنّاء اللخام غير المدرب» . وثمة رأي ثالث يذهب إلى أن ال 
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«فري ميسون؛ » عضو في نقابة البنائين » ولذا فهو «حر» أي أن من 
حقه ممارسة مهتته في البلدية التي يتبعها بعد أن يكون قد تَلقَّى 
التدريب اللازم . ويذهب رأي رابع إلى أن كلمة «فري؟ إنما تشير إلى 
أن البنائين لم يكونوا مَلرّمِين بالاستقرار في إقطاعية أو بلدية بعينها 
والارتباط بها ء وإنما كانوا أحراراً في الانتقال من مكان إلى آخر 
داخل المجتمع الإقطاعي . وإن صّدق هذا التفسير » فهذا يعني أن 
البنائين كانوا مثل أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب الذين كانوا 
يُعَدون عنصراً حراً يمكنه الانتقال من بلد إلى آخخر . وقد كان هذا حقاً 
مقصوراً على الفرسان ورجال الدين . 

وتعرف الماسونية بأنها مجموعة من التعاليم الأخلاقية 
والمنظمات الأخوية السرية التي تمارس هذه التعاليم » والتي تضم 
البنائين الأحرار والبنّائين المقبولين أو المنتسبين » أي الأعضاء الذين لا 
يمارسون حرفة البناء . 

وبعد أن أوردنا هذا التعريف الشائع . فإننا سنكتشف في التو 
أنه تعريف غير كاف البتة » إذ أن الماسونية ٠‏ مثل اليهودية » تركيب 
تراكمي جيولوجي مر بمراحل عدة فأصبحت عناصره تشبه الطبقات 
الجيولوجية التي تتراكم الواحدة فوق الأخرى دون أي تفاعل أو 
تمازج . ورغم اختلاف الطبقات » فإنها تظل متعايشة ومتجاورة 
ومتزامنة داخل الإطار نفسه . ومن ثم » فرغم أنه توجد كلمة واحدة 
أو دال واحد هو «الماسونية» يشير إلى ظاهرة واحدة ٠‏ فإن الماسونية 
في واقع الأمر عدة أنساق فكرية وتنظيمية مختلفة تماما لا تنتظمها 
وحدة . ومشكلة التعريف ٠»‏ أي تعريف . أنه يستخدم صيغة المفرد ١‏ 
ومن ثم يفترض وحدة وتجانساً حيث لا وحدة ولا تجانس ٠‏ ويغترض 
وجود مدلول واحد للدال . 

وقد قيل في محاولة التوصل إلى حد أدنى مشترك بين كل 
الماسونيات إنه توجد ثلاثة عناصر تميّزها . أول هذه العناصر هو 
وجود مراتب ثلاث أساسية يقال لها درجات ١‏ وهي : 
أ) التلميذ أو الصبي (الملتحق أو المتدرب) . 
ب) زميل المهنة أو الصنعة (الرفيق) . 
ج) البناء الأعظم أو الأستاذ (بمعنى أستاذ في الصنعة) . 

وقد أضيفت إلى هذه الدرجات الثلاث الأساسية درجة رابعة 
أخرى أساسية هي #القوس المقدّس الأعظم؛ » ثم هناك ما يقرب من 
ثلاث وثلاثين درجة أخرى في بعض المحافل (كما هو الحال في 
الطقس الاسكتلندي القديم) » ويصل أحياناً عدد الدرجات إلى 
بضعة آلاف . 


وما دمئا نتتحدث عن أشكال التنظيم فيمكن أن نضيف هنا أن 
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من رموز الماسونية : المثلث . والمرجار ؛ والمسطرة . والمقص ٠‏ 
والرافعة » والنجمة النماسية . والأرقام ”و0 و7 (وهي رموز 
وطقوس تساعد على اكتشاف النور) . والوحدة الأساسية في 
التنظيمات الماسونية هي المحفل أو الورشة . ويحق لكل سيعة 
ماسونيين أن يشكلوا محفلا » والمحغل يمكن أن يضم خمسين 
عضواً. وتعقد المحافل اجتماعاً دورياً كل خمسة عشر يوماً . 
يحضره المتدربون والعرفاء والمعلمون . أماذوو الرتب الأعلى 
فيجتمعون على حدة ٠‏ في ورشات «التجويد؛ . ويفترض في 
الملشاركين في الاجتماع أن يقبلوا لباساً معيّاً : فهم يضعون في 
أيديهم قفازات بيضاء . ويزينون صدورهم بشريط عريض ؛ 
ويربطون على خصورهم مآزر صغيرة » وقد يرتدون ثوباً أسود 
طويلاً ٠‏ أو بزة قاتمة اللون . أو #سموكينج؛ ؛ بحسب تقاليد 
محفلهم ء وهي تقاليد بالغة التعقيد والتنوع . 

وتشكل المحافل اتحادات تدين بالولاء والطاعة لأحد المحافل 
الكبرى . ففي فرنسا ٠‏ على سبيل المثال » خمسة محافل أساسية 
كبرى ٠»‏ وهي : محفل الشرق الكبير » ومحفل فرنسا الكبيرء 
والمحفل الوطني الفرنسي الكبير . والاتحاد الفرنسي للحقوق 
الإنسانية » ومحفل فرنسا الكبير للنساء . وتعقد المحافل الكبرى 
جمعيات عمومية يتخللها تقييم العمل الذي تم إنجازه ورسم تمطط 
العمل للمستقبل . وبعد عَرْض هذه الأشكال التنظيمية والطقوس 
والرموز ء يمكئنا القول بأن تنوعها يجعلها غير صالحة كأساس 

أما العنصر الثاني الذي يقال إنه يمير الماسونية عن غيرها من 
الحركات . فهو الإيمان بالحرية والمساواة والإنسانية . ولكن كثيراً من 
المحاقل اتخذت مواقف عتصرية » فالمحاقل الألمانية والإسكندتافية 
رفضت السماح لأعضاء الجماعات اليهودية بالانضمام إليهاء 
والمحافل الأمريكية رفضت انضمام الزنوج . كما لم تنجح المحافل 
الماسونية في تهاوز الحدود القومية الضيقة . فأثناء الحرب العالمية 
الأولى ؛ على سبيل المثال » استبعدت المحافل البريطانية الأعضاء 
المنحدرين عن أصل ألماني أو نمساوي أو مجري أو تركي . 

أما العنصر الثالث » وهو العنصر الربوبي . أي الإيمان بالخالق 
بدون حاجة إلى وحي » فإن محفل الشرق الأعظم في فرنسا رفض 
هذا الحد الأدنى تماماً عام /ا/141 ء وترك لكل عضو أن يحدد بنفسه 
موقفه من هذه القضية » وتم تأكيد «التقوى الطبيعية» بدلاً من «الإيمان 
الحق6 » أي أن الماسونية الفرنسية تبنت صيغة علمانية كاملة مؤسسة 


على الفكر الهيوماني أو الإنساني العلماني . 


وحتى نصل إلى تعريف دقيق مركب . فلابد أن نأخذ في 
الاعتبار هذه الخاصية التراكمية الجيولوجية . فندرس الطبقات 
الجيولوجية في تراكمها الواحدة فوق الأخرى ٠‏ والتي أدت في نهاية 
الأمر إلى ظهور الماسونيات المختلفة وصفاتها المتنوعة . ويجب أن 
نؤكد ابتداء أننا يجب أن نلزم الحذر في تحديد مستوى التعميم 
والتخصيص . فرغم أن الماسونية حركة بدأت في أوربا (في العالم 
الغربي) إلا أنها اتتشرت في العالم بأسره . ورغم انتشارها هذا إلا 
أنها لم تصبح حركة عالمية . إذ لا يومد فط واحد للتطور ء 
فالماسونية في الغرب مسختلفة عنها في العالم الثالث » وهي في إيطاليا 
مختلفة عنها في أمريكا اللاتينية . وكما سئبين أن الحركات الماسونية 
المختلفة خدمت دولها ولذا قامت الخركات الماسونية البريطانية بخدمة 
الاستعمار البريطاني وقامت الحركة الماسونية الفرئسية بخدمة 
الاستعمار الفرنسي (ولذا نشب صراع بين ا حركتين) . 

تعود جذور الماسونية إلى جماعات أو نقابات الحرفيين في 
العصور الوسعلى الإقطاعية في الغرب . وهي جماعات كانت منظمة 
تنظيماً صارماً شبه ديني » فكان لكل نقابة طقوسها الخاصة ورموزها 
الخفية وقسمها السري وأسرار المهنة التي تحاول كل جماعة الحفاظ 
عليها . وهذه كلها أدوات لها وظيفة اجتماعية شديدة الأهمية إذ 
أنه ٠‏ مع غياب المؤسسات التعليمية » كان يتم توريث المعلومات » 
والخبرات المختلفة الحيوية اللازمة لاستمرار المجتمع من خلال 
ثقابات الحرفيين . وبدون هذه العملية . لم يكن المجتمع ليحقق أي 
استمرار . وكانت جماعات البثائين من أقوى الجماعات الحرفية » 
ذلك أن العصور الوسطى كانت العنصر الذهبي ليناء الكاتدرائيات 
والأديرة والمقابر . وكان البناءون يعيشون على أجرهم وحده » على 
عكس الحرفبين الآخرين » مثل النساجين والحدادين الذين كانوا 
يتقاضون من زبائنهم مقابلاً عينياً من خلال نظام المقايضة ٠‏ أي أن 
البنائين (مثل أعضاء الجماعات اليهودية) كانوا جزءاً من اقتصاد نقدي 
في مجتمع زراعي . كما أن البناثين كانوا أحراراً تماماً في حركتهم . 
فقد كان الحداد . مثلاً » يقوم بعمله في مكان ثابت ويقوم على خدمة 
جماعة بعينها » أما البناء فكان عليه الانتقال من مكان إلى آخر بحثاً 
عن عمل . ولذاء يمكن القول بأن البنائين كانوا من أكثر القطاعات 
حركية في المجتمع الوسيط في الغرب . وكان على البنائين أن يجدوا 
إطاراً تنظيمياً يتلاءم مع حركيتهم . فالنقابات الحرفية بتنظيمها 
المألوف كانت ملائمة للحرفيين الثابتين . أما بالنسبة للبثائين » قكان 
لابد من ابتداع إطار حركي خاص بهم . ومن هنا كانت فكرة البناه 
الذي يقال له بالإنجليزية : الودج ععنن1» أي «المحفل» . والمحفل هو 


8 


المجزء الشالث : الفرق الدينية اليهودية 


عبارة عن كوخ يبنى من الطين أو مادة بناء أخمرى تُسهل إزالتها بعد 
الانتهاء من عملية البناء . وكان المحفل هو المكان الذي يلتقي فيه 
البناءون حيث يتبادلون المعلومات ٠‏ ويعبّرون عن شكواهم وضيقهم 
من أحوال العمل ء ويتبادلون الأخبار بل المشروبات . كما كان 
بوسعهم النوم في المحفل وقت الظهيرة . وكان العضو الجديد من 
جماعة البنائين يذهب إلى المحفل لمقابلة أبناء حرقته . ومن هنا 
ظهرت فكرة السرية والرمزية » إذ كان لابد أن يتوصل هؤلاء 
البناءون إلى لغة أو شفرة خاصة بهم لا يفهمها سواهم ولا يستطيع 
صاحب العمل أو غير المشتغلين بحرفة البناء فهمها . وقد أخذت 
الشفرة شكل عبارات خاصة وطرق معينة فى المصافحة وإشارات 
بالأبدي الجدف متها أن جيوكن الكو دن المفوقة تين أناء رفع 
الحقيقيين الذين تلقوا التدريب اللازم وينتمون إلى نقاية الحرفيين 
وبين الدخلاء على الحرفة . وقد التزم البناءون بمجموعة من 
الواجيات ضمها ما يُسمّى «كتب الواجيات؛ أو كتب التعليمات أو 
الدساتير ء ومن أهمها مخطوط ريجيوس الذي يعود إلى عام 
. وتذكر كتب الواجبات أن البناء يتعين عليه مساعدة زملائه 
وعدم ذمهم ء وعليه تعليم المبتدئين منهم . كما أن عليه عدم إيواء 
الدخلاء . وتتحدث كتب الواجبات كذلك عن الأصول التاريخية أو 
الأسطورية حرفة البناء التي يُرجعونها إلى مصر وإلى بناء ميكل 
سليمان . وثمة قصص أسمرى وردت في هذه الكتب عن «الأربعة 
المتوجين» . وهم أربعة بنائين مسيحيين قتلهم الرومان وأصبحوا 
شهداء » ومن ثم فقد كان هؤلاء قديسي البئائين . 

وقد ظلت نقابات البنائين مزدهرة حتى عصر النهضة في 
الغرب في القرن السادس عشر ء وهو أيضاً عصر الإصلاح الديني . 
حين توقفت حركة بناء الكاتدرائيات وغيرها من المباني الدينية 
الكاثوليكية . ولكن ذلك تزامن مع ظهور الدولة القومية المطلقة التي 
قامت بتأسيس مشاريع عمرانية ضخمة تحت إشرافها كسلطة 
مركزية, ومن ثم بدأت الدعائم التي تستند إليها نقابات البنائين في 
الاهتزاز . شأنها في هذا شأن كثير من الجماعات الحرفية والمؤسات 
الإقطاعية الأخرى وبدأت في التحول إلى جماعات خيرية أو 
جماعات تضامن تحاول أن تُوقر لأعضائها يعض الطمأنيتة النفسية 
وشيماً من الأمن الاقتصادي . ومع تَناقص العضوية ٠‏ بدأت 
التقابات تقبل في صفوفها أعضاء شرفيين ليحاقظوا على الأعداد 
اللازمة » ومن هنا بدأ التمييز بين البناثين العاملين أو الأحرار . أي 
الذين يعملون بالحرفة فعلاً . والبنائين المقبولين أو الرمزيين . 
وظهرت الماسونية الرمزية أو التأملية أو النظرية أو الفلسفية التي 
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حلت محل الماسونية الفعلية » بحيث تحول البناء وأدواته من وظيفة 
إلى رمز . ولككن البناء (وأدواته) لم يكن المصدر الوحيد للرموز 
الماسونية ء» فكما أسلفنا كان هناك سليمان وهيكله ء وهو يعتبر البناء 
الأرل » وهيكله رمز الكمال الذي يطمح كل البنائين أو الماسون أن 
يصلوا إليه . ويبدو أن بعض رموز الملكية المقدّسة في الدولة العبرانية 
وجدت طريقها إلى الشعائر والرموز الماسونية . وكانت هناك رموز 
مسيحية كثيرة مأحوذة من تقاليد جماعات الفرسان التي انتشرت في 
أوربا في العصور الوسطى » والتي يعود أصل معظمها إلى حروب 
الفرنجة والاستعمار الاستيطاني للفرنجة في فلسطين . مثل جماعة 
فرسان الهيكل (الداوية) وجماعة فرسان الإسعاف (الإسبتارية) 
وغيرهما . كما يحتل يوحنا المعمدان ويوحنا الرسول مكاناً خاصاً 
لديهم . وقد أسلفتا الإشارة إلى الأربعة المتوجين . 

وقد يكون من المفيد (أو لعله من الطريف) أن نتوقف قليلاً عند 
أحد الأصول المفترضة للحركة الماسونية وفكرها حسب بعض 
مؤرخيها » ونعني بذلك نسبتها إلى بعض الجماعات الإسلامية (أو 
شبه الإسلامية) . مثل : الدروز . والطائفة الإسماعيلية » وجماعة 
الحشاشين . ويرى هؤلاء المؤرخون أن الحركة الماسونية استمدت 
بعض أفكارها ورموزها وطريقة تنظيمها من هذه الجماعات . فشيخ 
الجيل . رئيس جماعة الحشاشين . الذي يمسك كل الخنيوط ببديه لا 
يختلف كثيراً عن رئيس المحفل . وطريقة العمل السرية وتجنيد 
الأعضاء الجدد وفكرة الدرجات التي تتبعها الحركة الماسونية لا 
تختلف كثيراً عن طريقة العمل والتجنيد في هذه الجماعات . بل 
تذهب بعض المراجع إلى أن جماعة فرسان الهيكل التي اتخذت 
الحركة الماسونية كثيراً من رموزها رموزأ لها هي في الواقع الأصل 
الحقيقي للحركة الماسونية ٠‏ وأن فرسان الهيكل هؤلاء بدأوا نشاطهم 
في فلسطين إبان حروب الفرنجة . ثم اتتقل نشاطهم إلى أوربا 
واستمر بعد سقوط كل جيوب الفريجة في فلسطين ٠.‏ هؤلاء الفرسان 
هم في واقع الأمر مسلمون أو متأثرون بالفكر الديني الإسلامي . 
كانوا يحاولون من خلال تنظيمهم السري/ العلني أن يسيطروا على 
العالم المسيحي . ومن المعروف أن جماعة فرسان الهيكل كانت 
تكون شبكة ضخمة في معظم أرجاء أوربا وأنه كانت تتبعها مجموعة 
من المحاربين/ الرهبان (الذين تأثروا بفكرة السهاد الإسلامية) 
ومجموعة من المؤسسات المالية الضخمة ذات النفوذ القوي . وقدتم 
ضرب فرسان الهيكل في فرنسا وفي كل أنحاء أوربا وقُدّموا لمحاكم 
التفتيش . وكانت إحدى التهم الموجهة إليهم هي رفضهم القول 
بألوهية المسيح وتأثرهم العميق بالفكر الديني الإسلامي وتبشيرهم 


الجزء الشالث : الفرق الدينية اليهودية 


١١‏ العادات الجديدة 


به وقد اعترف بعض الفرسان بالتهم الموجهة إليهم . ويبدو أن 
فرسان الهسيكل تأثروا بالفكر الإسلامي أو الْثّل الإسلامية إِيَان 
وجودهم في الشرق الأوسط الإسلامي ٠‏ كما أنهم تعاونوا بالفعل 
مع جماعة الحشاشين ودبروا معهم بعض المؤامرات . مهما كان الأمر 
فإن بعض المؤرخين يذهبون إلى أن بعض فرسان الهيكل قدموا إلى 
اسكتلندا حيث أسسوا الحركة الماسونية للسيطرة على أوربا بعد أنتم 
ضربهم . وقد استطردنا قي الحديث عند فرسان الهيكل والإسلام 
لنبين مدى تشابك أصول الماسونية وتركيبيتها . 

وقد اخمتلطت فلسفة البنائين بالفلسغة الهرمسية السائدة في 
عصر النهضة في إنجلترا » وهي فلسفة غنوصية ذات طابع أفلاطوني 
حديث ارتبطت بهر ميس تريسميجيستوس 2١‏ وهو شخصية رمزية 
أساسية في الفكر الغنوصي حيث كان يعد نبياً قبل المسيحية » وكان 
يُعّدْ رسول الآلهة للبشر ويحمل ال معرفة الخفية الباطنية (الغنوص) . 
كما اختلطت فلسفة البنائين بالحركة الروزيكروشيانية (بالإنجليزية : 
روزيكروشيان 0دلل19051 نسبة إلى روز 6056 بمعتى وردة وكروس 
كم أي صليب) التي ورد أول ذكر لها في القرن السابع عشر ء 
وهي جماعة غنوصية تدَّعي أنها تمدلك الحكمة الخفية عند القدماء . 
وقد أدى تداخل رموز البنائين وأسرارهم مع الفلسفة الهرمسية 
والروزيكرو شيانية » إلى أن سقطت تاماً القيمة الوظيفية لحرفة 
البناءء كما سقطت أدواتها (الفرجار والذراع والبوصلة والمثلث 
والمئزر والمزولة) واكتبت قيمة رمزية » فتحول ميزان البنائين (على 
سبيل المشال) إلى رمز العدالة . وتحوّل الفادن (وهو خبيط رفيع في 
طرفه قطعة من الرصاص تُمبَحن به استقامة الجدار) إلى رمز استقامة 
الحياة وأفعال الإتسان . 

وهكذا تشكلت الطبيعة الجيولوجية المركية لرموز الماسونية التي 
ضمت رموزاً من الديانات المصرية القديمة . كما ضمت كلمات 
عبرية بتأثير من القبّالاه التي دخل الماسونية كشير من أفكارها . 
والواقع أن اختلاط فكر البنائين بالفلسفة الهرمسية والروزيكروشيانية 
يُصلّح مؤشراً على اتجاه الماسونية . قهذه الفلسفات . برغم شكلها 
الصوفي ء كانت جزءاً من الشورة العلمانية الشاملة الكبرى التي 
تفجرت في الغرب في القرن السادس عشر » والتي كانت تهدف إلى 
إزاحة الخائق من الكون أو وضعه في مكان هامشي ووضع الإنسان 
في المركز بدلاً منه ٠‏ على أن يقوم الإنسان بالتحكم الكامل في الكون 
عن طريق اكتشاف قوانين الطبيعة الهندسية والآلية . وهي » بهذا . 
غنوصية جديدة تهدف إلى التحكم في الكون ء لا من خلال المعرفة 
الخفية وإنا من خلال الصيغ العلمية . وعلى كل » كانت المعرقة 
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الخفية تأخذ » في كثير من الأحيان » شكل صيغ رقمية أقرب إلى 
المعادلات الجبرية . 

وفي العصور الوسطى . كان الوجدان الشعبي يرى أن مشال 
الغنوصية هو الدكتور فاوستوس الذي باع روحه للشيطان في سبيل 
المعرفة الكاملة . وفاوستوس هو يطل التفكير العلمي ١‏ إليه تُنسّب 
النزعة الماوستية التي تسم القكر العلمي والشوري . وريما تكون 
مركزية رموز آلات البناء تعبيراً عن النسق الهندسي والآلي الكامن 
في الماسونية » وعن رغبة التحكم في كل من الذات الإنسانية والكون 
من خلال صيغ رياضية (ولعل المقارنة هنا مع فلسفة إسبينوزا 
وطموحه نحو لغة رياضية هئدسية دقيقة مقارئة ذات دلالة عميقة) . 

لايمكن » إذن » فهم الماسونية إلا بوضعها في هذا السياق 
الفكري . وكما يعرف دارسو ناريخ أوريا » فإنه بعد ظهور فكر عصر 
النهضة ولد فكر عصر العقل والاستنارة والإيمان بالقانون الطبيعي . 
والعلمانية (الشاملة) هي نزع القداسة عن العالم (الإنسان والطبيعة) 
والإيمان بفعالية القانون الطبيعي في مجالات الحياة الطبيعية 
والإنسانية كافة وإنكار أي غيب ٠‏ وإلالما أمكن التحكم في الكون 
(الإنسان والطبيعة) وتوظيفه واستخدامه وتحويله إلى مادة 
استعمالية . وقد انعكس هذا في فكرة الإنسان الطبيعي (العقلاني) أو 
المي » وهو إنسان عام لا يتميّز عن أي إنسان آخر » صفاته 
الأساسية عامة أما صفاته الخاصة فلا أهمية لها » وهو إنسان عقلاني 
إن أعمل عقله بالقدر الكافي لتوصّل إلى الحقائق نفسها التي يتوصّل 
إليها الآخرون بغض النظر عن الزمان والمكان . ومن ثم ٠‏ فبإمكان 
هذا الإنسان أن يصل إلى فكرة الخالق بعقله بدون حاجة إلى وحي 
إلهى أو معجزات » أي دون الحاجة إلى دين مرسّل , أي أن الإنسان 
الطبيعي العقلاني العالمي (الأثمي) يمكنه أن يتوصل بعقله إلى الإيهان 
بدين طبيعي عقلاني عالمي . 

ويمكن القول بأن الدين الطبيعي ٠‏ أو «الربوبية؛ كما كانت 
ُدعَى » هو تعبير عن معدل منخفض من العلمنة أو تعبير عن علمانية 
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التقليدي ولكنهم لا يزالون غير قادرين على تَقبّل عالم اختفى منه 
الخالق تماماً » أي أنهم بشر جردوا العالم من الدين والقداسة واليقين 
المعرفي والأخلاقي ولكنهم احتفظوا بفكرة الخالق في صيغة باهتة لا 
شخصية ء حتى لا يصبح العالم فراغاً كاملاً . 

والفكر الربوبي لا يطالب من يؤمن به بأن يتنكر لدينه , إذ أن 
المطلوب هو أن يعيد تأسيس عقيدته » لا على الوحي وإنما على قيم 
عقلية مجردة منفصلة تماماً عن أي غيب ٠‏ أي منفصلة عن الأنساق 


» فهي تستجيب لحاجة أولئك الذين فقدوا إيانهم بالدين 
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الدينية المألوفة للتفكير . فالربوبية » في واقع الأمر ء فلسفة علمانية 
تستخدم خطاباً دينياً ٠‏ أو ديياجات دينية ٠‏ للدفاع عن العقل المادي 
المحض . وعن الرؤية التجريبية المادية . ومن ثم ء» فهي وسيلة من 
وسائل علمنة العقل الإنساني . 

في هذا الإطار الفكري والفلسفي والديني . ولدت الماسونية . 
وقدتم تأسيس أربعة محافل متفرقة في إنجلترا في القرن السابع عشرء 
جمعها كلها محفل واحد مركزي تأسس عام 1711 مع بدايات عصر 
العقل وحركة الاستنارة . ويعّد هذا التاريخ هو تاريخ بدء الحركة 
الماسونية . وقد سمح لليهود بالالتحاق بهاعام 7777 . ودخلت 
الحركة الماسونية فرنسا عام ٠ ١1/7‏ وإيطاليا وألمانيا عام 1757 . 

وإن أردنا تلخيص فكر أولى الماسونيات التي تقابلها » ولنسمها 
«الماسونية العقلانية» أو «الماسونية الربوبية» » لقلنا إنها تنادي يتوحيد 
كل البشر من خلال العقل ٠‏ كما تنادي بإسقاط الدين مع الاحتفاظ 
بالخالق خشية الفوضى الملسقية الشاملة . 

ولذا » فقد جاء في تعريف الماسوني أنه «ذكر بالغ يلتزم بالنسق 
الديني الذي يوافق عليه جميع البشره . وهذا هو الإيمان بالخالق أو 
الكائن الأسمى (مهندس الكون الأعظم) ء أو الإيمان بالجبوهر 
العقلي ذلدين الذي يستطيع العقل أن يصل إليه . وبوسع العضو أن 
يحتفظ لنفسه بأية آراء دينية خاصة أخرى ؛ على أن يعلن تسامحه مع 
الأديان وإيهانه بأبوة الرب وأخوة البشر وخلود الروح . وقد جاء في 
الدستور الماسوني لعام ١7/77‏ الصادر في إتجلترا أن الماسوني «لا 
يمكن أن يكون كافرا غبياً أو فاسقاً غير متدين» وعليه أن يحترم 
السلطات المدنية ولا يشترك في الحركات السياسية . ومن أهداف 
الماسونية الأساسية ما يُسمّى «اليقظة الأخلاقية عن طريق العلم» وهي 
عبارة قد تبدو بريثئة ولكنها تعبير عن منظومة عقلانية مادية لا تزال 
متلبسة ديباجات أخلاقية وروحية . وتدعو الماسونية إلى مجموعة 
من الصفات العامة التي لا تغير كثيراً من هذه البنية الفكرية التمحتية » 
فهي تدعو إلى وحدة البشر على أساس الإخاء والمحبة والمساواة » 
والعون المشترك وخدمة الغير وحَسّن معاملتهم . وحب الجماعة 
وتبادل المصالح والتحلي بالفضائل المدنية » أى الفضائل التي يتسم 
بها المواطن الذي ينتمي إلى الدولة القومية (مقابل الفضائل الدينية 
لدى الإنسان المتدين الذي يتتمي إلى الكنيسة ويؤمن بعقيدة منزلة) . 
كما تقدّس الماسونية الملكية الخاصة . وليس للماسونية هدف نهائي 
محدد ء وإن كان ثمة هدف فهو عام غير محدد ء وهو أن يكون 
العالم في النهاية في اتحاد أخوي وإلهي (ولعلنا نلاحظ هنا التنموذج 
الحلولي الواحدي الكامن) . 


ويمكننا أن نقسول إن الماسونية الربوبية هي ماسونية الفكر 
المركتتالي والدولة المطلقة ء وماسونية الطبقات الأرستقراطية التي 
احتضنت الطبقات الوسطى الصاعدة باعتبارها قوة تستخدمها 
وتوظفها لصالح الدولة القومية المطلقة دون أن تسلمها صو لجان 
الحكم والقيادة . وقد اكتشف الإنسان الغربي (منذ عصر نهضته . 
بعد ظهور ماكيافيللي وهوبز وفكرة القانون الطبيعي وضعف الإطار 
المسييحي التقليدي وانكماش سلطة الكنيسة الدنيوية) أن المطلق 
الوحيد في الإطار العلماني الشامل هو الدولة وأن مصلحتها العليا 
هي المطلق الأخلاقي الأسمى . وهذه الفلسفة علمانية شاملة تضع 
الخالق والغيب في موضع هامشي» وهذا ما تنجزه الماسونية الربوبية 
وتُعلمن الإنسان وتجعله يستبطن هذه القيمة المطلقة حتى يخضع 
لإرادة الدولة بدلاً من إرادة الخالق . داخل إطار عقلانى هادئ 
يشجع على تطويع الإنسان وتطبيعه . والدولة المطلقة إطار يضم كل 
الطبقات تحت قيادة هذه الملكية المطلقة أو تلك ٠‏ أو أية ملكية أخرى 
في مواجهة الكنيسة التي كانت لا تزال تحاول الحفاظ على سلطاتها 
الدنيوي . ومن ثم . ند أن أعضاء الأرستقراطية انضموا إلى 
الحركات المامونية ٠‏ فد انضم إليها ملكا بروسيا فريدريك الثاني 
وفريدريك الثالث » وملوك شبه جزيرة إسكندنافيا » وملك النمسا 
جوزيف الثاني ٠‏ وتابليون وأفراد عائلته » وأعضاء الطبقة الوسطى 
الذين يطمحون إلى شيء من الحراك الاجتماعي . ويمكن تفسير 
انضمام أعضاء الأسرة المالكة الإنجليزية وأعضاء الأرستقراطية إلى 
الجماعات الماسونية من المنظور نفسه . وكان كثير من يُطلّق عليهم 
«مثقفو الطبقة الوسطى الصاعدة» من الماسونيين . كما يمكن أن نذكر 
من أعضائها فولتير ومونتسكيو والأنبكلوبيديين (الموسوعيين) . 
وفنخته وجوته وهردر ولسنج وموتسارت ء وأعضاء الجمعية الملكية 
في إنجلترا » وجورج واشنطن» وماتزيئي وغاريبالدي . 

وعشية الثورة الفرنسية ٠‏ كان يوجد في فرنسا نحو خحمسمائة 
محفل ماسوني . كما يقال إن أكثر من نصف أعضاء الجمعية 
العمومية في فرنسا » عشية الثورة . كانوا من الماسونيين . ولكن 
يجب ملاحظة أن معظم الماسونيين في فرنسا في تلك المرحلة لم 
يكونوا من غلاة الثوريين (الجمهوريين) بل كانوا من دعاة الإصلاح 
بلا ثورة . ولذلك ٠‏ فقد هاجر كثير منهم من فرنسا بعد تصاعد حمى 
الشورة » أو سقطت رؤوس بعضهم ضحايا المد الشوري (ويمكن أن 
نخص بالذكر مارا ودانتون ميرابو ولافاييت باعتبارهم من قادة الثورة 
الفرنسية من الماسونيين) . 

ويمكن القول بأن الماسونيين كانوا من أعضاء طبقات أو فئات 
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هامشية تود أن تحقق شيثاً من الحراك والمركزية » أو كانوا أعضاء 
هامشيين أو فئات هامشية في طبقات مركزية ويودون أن يحققوا قدراً 
من الحراك من خلال الانضمام إلى تجمّع أكبر » أو كانوا من أعضاء 
الأرستقراطية الذين أرادوا أن يستخدموا القوة الماسونية وأن يوظفوها 
لصالحهم الشخصي أو لصالح الدولة المطلقة . وربما يعود شيوع 
الماسونية في القَرن الثامن عشر إلى سببين أساسيين : أولهما » شيوع 
الفلسفغات العقلانية المعادية للكنيسة والطبقات الإقطاعية . ولكن 
هذه الفلسفات لم تكن بعد ثورية أو إلحادية » فقد كانت تعبّر عن 
مصالح الطبقة الوسطى الصاعدة وعن رؤيتها التجارية المادية 
العلمانية الشاملة للكون » بدون أن تعلن صراحة عن ماديتها أو 
علمانيتها إذ كانت أضعف من أن تفعل ذلك . أما السيب الثاني » 
فهو عدم تجانس رموز الحركة الماسونية » الأمر الذي لعب دور حيوياً 
في زيادة مقدرتها التعبوية على مستوى كل الطبقات . وقد كانت 
الماسونية ديموقراطية تقوم بتجنيد أعضائها من الطبقات كافة » ولكنها 
كانت في الوقت نفسه أرستقراطية يترأسها الملك وأعضاء النخبة » 
وتأخذ شكلاً هرمياً جامداً . وكانت ليبرالية تدعو إلى الأخعوة 
والمساواة » ولكنها كانت في الوقت نفسه محافظة تدعو إلى عدم 
التعرض للسلطات الحكومية أو الخوض في الأمور السياسية . 
وكانت الماسونية في تلك المرحلة حركة إيمانية ربوبية » ولكنها كانت 
تحوي داخلها كل معالم التفكير الإالحادي الذي يُسقط الإله تماماً . 
وكانت عقلانية ذات رموز صوفية » وتضم أفكاراً عالمية ومحلية . 
وربما جعلتها هذه الصيغة الإسفنجية تحقق هذا النجاح الباهر وتجعلها 
واحمدة من أهم مؤسسات العلمنة في العالم » فهي تستخدم 
ديباجات ديئية ضبابية لتحقيق أهداف علمانية . 

ولكن الماسونية هي بنت محيطها الحضاري التاريخي 
والجغرافي (فلا يوجد كلما أسلفنا نسق عالمي واحد ينطيق على 
الماسونيين في كل زمان ومكان) » فقد كانت ألمانية في ألمانيا» 
وإنجليزية في إنجلترا ٠‏ وفرنسية في فرنسا . ولذا » فقد تغيرت هي 
نفسها مع تغير أوربا . كما تجد أن تصاعد قوى الطبقة الوسطى 
ومصعدلات العلمانية والإلحاد قد انعكس على الفكر الماسوني 
وتنظيماته » فاكتسب كثير من المحافل الماسونية مضموناً ثورياً » 
وخصوصاً في البلاد الكاثوليكية والأرثوذكسية . وأصبحت الأداة 
الكبرى في الحمرب ضد الكنيسة ء وفي المطالبة بفصل الدين عن 
الدولة . هذا على عكمن المحافل الماسونية في البلاد البروتستانتية 
حيث ظلت معتدلة تدور داخل إطار ربوبي . 

وفي هذا الإطار الجديد » ظهرت الماسونية الثانية التي تتخذ 


موقفاً إلحادياً أكثر صراحة » وبدلاً من العقلانية الربوبية شبه المادية 
التي نستخدم ديباجات أخلاقية وروحية ٠‏ نُسقط الماسونية تدريجياً 
كل هذه الديباجات وتدور تماماً في إطار العقلانية المادية الكاملة » 
فقرر محفل الشرق الأعظم في فرنسا عام //141 استبعاد أية بقايا 
إيمانية من الفكر الماسوني . وظهرت محافل ذات طابع ثوري مثل 
النورانيين (إليوميناتي) في بافاريا » وقبلها المارتينيست في فرنسا » 
وكانت المحافل الماسونية في روسيا القيصرية (الأرئوذكسية) خخلايا 
ثورية » وكان معظم أعضاء ثورة الديسميريين من الماسونيين . 

ويلاحظ أن الماسونية الثانية ٠‏ وهي ثورية إلحادية » تتتشر في 
البلاد الكاثوليكية والأرثوذكسية ٠‏ أي البلاد التي توجد فيها كئيسة 
قوية تقف د الفلسفات العقلانية البورجوازية والثورية العمالية . 
كما يُلاحَظ أن المحافل الماسونية في هذه البلاد . كما هو الحال في 
أمريكا اللاتينية ء تتسم بثوريتها وعدائها للكئيسة والكهنوت . كما 
تتسم بارتباطها الواضح بالفلسفة الوضعية التي تجعل العلم الأساس 
الوحيد للقيمة والأخلاق . فالتقدم الأخلاقي يتم تحقيقه من خلال 
التقدم العلمي » والمنفعة الإنسانية ككل هي نهضة علمية (ولهذا 
لوحظ أن عدداً كبيراً من دعاة الفكر الوضعي في فرنسا وروسيا 
والعالم الغالث أعضاء في المحافل الماسونية) . كما أن الكنيةء 
بدورهاء تناصب الحركة الماسوتية العداء . ويمرور الزّمن » أصبحت 
المحافل الماسونية تضم . من ناحية الأساس » عناصر البورجوازية 
والطبقة الوسطى , ولم يعد ينضم إليها أي مفكرين » كما اختفي 
منها كذلك أعضاء الأرستقراطية . وبرغم كل هذا . فإن عضوية 
المحافل الماسونية ظلت (من ناحية الأساس) مققصورة على العناصر 
البورجوازية المعتدلة التي ترفض الدخحول في أية مغامرات سياسية » 
والتي تود أن تعيش في عالم علماني عقلاني ولكنها لا تريد مواجهة 
التنائج الفلسفية الناجمة عن ذلك » وربما يفسر هذا سر تَصدي 
البلاشفة للجماعات الماسونية وحظرهم إياها . وتَصدَّي هتلر 
وموسوليني أيضاً لها وتجريهما الجمعيات الماسونية . فالبلاشفة 
والفاشيون والنازيون راديكاليون ؛ وإذا كان البلاشفة راديكاليين 
عقلاتيين ماديين فالفاشيون والنازيون راديكاليون لا عقلانيون 
ماديون» ويطمحون إلى التحكم الكامل في الدولة وجماهيرها . 
ولذا فالاعتدال أو التراخي الماسوني يشكّل تحدياً لسلطتهم . كما أن 
الجبب الماسوني كان يتمتع بقدر من الاستقلال بل السرية » فهو يمثل 
جماعة مصالح لها شعائرها وطقوسها ء والدول العلمانية الشمولية 
المطلقة لا تتحمل وجود مثل هذه الجيوب داخلها . 

وقد انتشرت الماسونية في البلاد البروتستاتتية لأن البروتستانتية 
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شكل من أشكال علمنة المسيحية الكاثوليكية » كما أن معدلات 
العلمانية مرتفعة فيها . فقد انتشرت بسرعة في الجزر البريطانية 
بسيب عدم وجود كنيسة مسيطرة على جوانب الحياة » ويسبب 
انخراط الطيقة الحاكمة في صفوف الماسونية . وقد انتشرث الماسونية 
مع اتساع الإمبراطورية الإنجليزية » فانتقلت إلى الولايات المتحدة 
وأستراليا وكندا ومصر وفلسطين والهند وغيرها من المستعمرات أو 
المحميات . وقد احتفظت الحركة الماسونية بطابع هادئ مهادن داخل 
التشكيل البروتستانتي . 

ولكن الماسونية البريطانية لم تكن الماسونية الوحيدة التي 
انتتشرت في المستعمرات » إذ أن الصراع الإميريالي على العالم 
انعكس من خلال صراع بين الحركات والمحافل الماسونية » فكان كل 
محفل ماسوني يخدم مصلحة بلد ويثله » تَاماً كما حدث صراع بين 
المبشرين البروتستانت واللمبشرين الكائوليك الذين كانوا يمثلون 
مصالح بلادهم . ويبدو أن بعض الشخصيات المهمة في العالم 
العربي أرادت أن تستفيد من هذا الصراع » وخصوصاً أن أعضاء هذه 
المحاقل كانوا من الأجانب ذوي الحقوق والامتيازات الخاصة 
المقصورة عليهم . فكان الدعاة المحليون ينخرطون في هذه اللحافل 
بغية توظيفها في خدمة أهدافهم ٠‏ وحتى يتمتعوا بالمزايا الممنوحة 
لهم . وكان من بين هؤلاء الشيخ جمال الدين الأفغاني والشيخ 
محمد عبده والأمير عبد القادر الجزائري . ولعل هذه الشخصيات 
الدينية والوطنية حذت حذو ماتزيني وغاريبالدي وغيرهما تمن 
حاولوا الاستفادة من أية أطر تنظيمية قائمة . ولنا أن نلاحظ أن 
الأفغاني قد اكتشف حقيقة الماسونية في وقت مبكر ٠‏ وتَوصّل إلى 
الأسس العلمانية التي يقوم عليها خطابها الديني » ومن ثم ناهفض 
هذه الأفكار في كتابه الرد على الدهريين . أما عبد القادر الجزائري 
فلا توجد تفاصيل حول علاقته بالماسونية . وإن كان قد حاول إيجاد 
أطر تنظيمية وتأسيسية لحركته مع الاستفادة من أسلوب التنظيمات 
الماسونية . وقد انضم إلى الحركة الماسونية أحد أبناء محمد علي باشا 
وكانت له مطالب في عرش مصر ء وقد كان أستاذاً أعظم لمحفل 
الشرق الأعظم المصري ء وتبعه في ذلك عدد من أعضاء الأسرة 
المالكة . كما انضم إلى الحركة الماسونية شخصيات أخرى ٠.‏ مثل 
سعد زغلول ويوسف وهبي . ولكن ارتباط أمثالهما بالحركة الماسونية 
كان واهياً للغاية ولا يعدو قبولهم ذكر أسمائهم ضمن فائمة الأعضاء أو 
حضور اججماع يُعقّد على شرفهم دون أي إدراك من جانيهم 
للتضمينات الفلسفية وراء الفكر الماسوني . كما أن الحركة الماسونية 
ظلت في مصر وغيرها ضعيفة تضم في صفوقها الأجانب أساساً . 


ويمكننا الآن طرح قضيتين مهمتين هما : نفوذ الماسونية 
السياسي والاقتصادي » وسرية تنظيماتهما » وهما عنصران 
مترابطان تمام الترابط . فالحركات الماسونية تتركز في بلاد غربية 
متقدمة نحكمها حكومات مركزية قوية » وتخضع فيها الحركات 
السياسية والاجتماعية كافة للمراقبة » وإلالما أمكنها تسيير دفة 
الحكم . ولا يمكن في الحقيقة تصور وجود حركات ضخمة لها قوة 
فعالة لاتخضع للإطار العام الذي تفرضه مثل هذه الدول المطلقة 
الرشيدة ٠‏ فعملية التنيؤ والشخطيط تتطلب مثل هذا التحكم ومثل 
هذه المعرفة . والمحافل الماسونية تخضع لهذا القانون العام » ولم يكن 
من الممكن أن تُشككّل استثناء منه . لكن هذا لا يمنع » يطبيعة ال حال » 
من تسل بعض العناصر المغامرة إلى بعض المحافل لتوظيفها بشكل 
أو بآخر ء من خلال شبكة اتصالاتها ٠‏ في الاحتيال أو الأعمال 
الإجرامية . وهذا هو بالضبط ما تفعله » على سبيل المثال » عصابات 
المافيا (الجرية المنظمة) مع الجهاز التنفيذي في الولايات المتحدة , إذ 
تستأجر كبار المحامين وتشتري القضاة وتجند ضباط الشرطة » أي 
تقوم بتوظيف الجهاز الذي أسس لمكافحتها والقضاء عليها لتنفيذ 
أهداقها الإجرامية . وكل هذا لايعني وجود مؤامرة مافياوية 
للاستيلاء على العالم . وكذلك الجماعات الماسونية . فهي إذا ما 
تحولت إلى قوة ضغط (لوبي) ٠‏ فإنها لا تختلف كثيراً عن مراكز الضغط 
الأخمرى داخل النظام السياسي والاقتصادي . وإن أذ نشاطها 
شكلاً تآمريا أو إجرامياً في بلد ما . فلا يصح تعميم مثل هذه الوقائع 
وافتراض وجود مثل هذا النشاط على مستوى العالم بأسره , 

وقد وّصفت الولايات المتحدة بأنها ديوقراطية جماعات 
الضغط . ولابد أن المحافل الماسونية تشكل إحدى هذه الجماعات 
التي تعمل داخل النظام » فهذا هو الُْتوفّع منها. وهذا هو «قانون 
اللعبة» . ولا يمكن في هذا السياق أن نتحدث عن مؤامرة خخحفية أو 
علنية . ومن الناحية النظرية » يمكن أن نقول إن المحافل الماسونية 
بوسعها أن تمارس ضغوطاً ضخمة في العالم الثالث نظراً لضعف 
جهاز الدولة المركزي . ولكن » بحسب ماهو متوافر لديئا من 
معلومات » لا توجد حكومة في العالم الثالث سغطت في يد اللوبي 
الماسوئي . ولكن لوحظ أنه قد بدأ يظهر تحالف بين بعض المحافل 
الماسونية وعصابات المافيا في إيطاليا في العالم الأول » وقد بدأوا في 
السيطرة على بعض المؤسسات الالية الشرعية ليمارسوا نشاطهم غير 
الشرعي وراء ستار . كما أن الماسونية تلعب دوراً تآمرياً ملحوظاً في 
بلد مثل تركيا . حيث يمارس يقايا يهود الدونمه نشاطهم من خلال 
محافلها ء وهي جزء لا يتجزأ من المؤسسة العلمانية هناك؛ بل 
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5 العبادات الهجديدة 


تشكل عمودها الفقري . ويقال إن الماسونية لها أيضاً دور متميز في 
بلد مثل المملكة الأردنية الهاشمية . 

ويلاحظ أن رجمال الشرطة في إنحلترا وكشير من يعملون فى 
المؤسسات الأمنية والقضائية وبعض أهم أعضاء النخبة الججاكنمة 
أعضاء في المحافل الماسونية . وقد طلبت الحكومة البريطانية من 
أعضاء جهاز الشرطة من ينتمون إلى محافل ماسونية أن يعلنوا 
ذلك لأنه لوحظ أن أعضاء الشبكة الماسونية يُوظّمُون القوانين 
والإجراءات لصالحهم ولصالح زملائهم . 

ولا توجد سلطة ماسوئية مركزية على مستوى العالم » بل 
يختلف تركيب الحركة من بلد إلى آخر . فلا توجد على سبيل المثال 
سلطة ماسونية مركزية في أمريكا أو كندا إذ أن التنظيم الفيدرالي في 
هاتين الدولتين انعكس على شكل تركيب الحركة الماسونية . على 
عكس الوضع في إنجلترا وفرنسا » حيث توجد حكومة مركزية قوية 
ومن ثم محفل مركزي قوي . 

أما بالنسبة إلى سرية المحافل » فهذا أمر مركب أيضاً . 
فالجمعيات الماسونية سرية بمعنى أن طقوسها وبعض الإشارات 
الأخرى فيها سرية . ومن ينضم إلى الحركة يقسم على ألا يكشفها 
(وهذا ميراث العصور الوسطى) . ولا تسمح الحركة الماسونية لأي 
شخص بالانضمام إليها ٠‏ وإنما يتم تجنيد الأعضاء عن طريق توصية 
أحد الأعضاء العاملين . والحركة الماسونية لا تختلف في هذا عن 
كثير من النوادي الخاصة وغيرها من المؤسسات . كما أن المحافل 
تخغي بعض الطقوس عن الأعضاء الجدد إلى حين التأكد من 
ولائهم. وماعدا ذلك . فلا يوجد أي شىء سري ء إذ يتم تأسيس 
المحافل الماسونية بموافقة السلطات » وكل اجتماعاتها معروقة سلفاً 
لدى هذه السلطات » كما أن أعضاء المحافل معروقون في أغلب 
الأحيان لدى الحكومة . والمحافل الماسونية لا تخفي وجودها أو 
أهدافها أو عملها . وحينما صدر قانون حظر الجمعيات السرية في 
إنجلترا عام 1744 + استّشييّت المحافل الماسونية من ذلك . وبإمكان أي 
باحث أن يطالع أرشيف محفل الشرق الأعظم في فرنسا . كما أن كثيراً 
من المحافل الماسونية تُقَدُم مضابط اجتماعاتها إلى السلطات الحكومية . 

ولكن . مع هذا » تضطر بعض المحافل الماسونية إلى إخقاء 
أسماء أعضائها خحوفاً من السلطات الحكومية في البلاد التي تلعب 
فيها هذه المحافل دوراًانقلابياً . ولابد أن نضيف هنا أن المحافل 
الماسونية تم إغلاقها في مصر لأنها رفضت أن نخضع لتفتيش وزارة 
الشكون الاجتماعية نظراً لأن هذا يتعارض مع ما تتطلبه الحركة من 
سرية وكتمان فيما يتصل بالطقوس . ورغم أن هذا هو رأينا ٠‏ إلا أننا 


نود أن نتبه إلى أن نموذجنا التفسيري يترك قدراً لا يستهان به من 
الحوادث والوقائع دون تفسيره . فعلى سبيل ال مثال ء من المعروف أن 
عدداً كبيرأ من رؤساء الجمهورية في الولايات المنحدة (ومنهم جورج 
واشنطن) كانوا من الماسونيين . كما لوحظ أن عدداً كبيراً من قادة 
الثورة القرنسية - كما أسلفنا - كانوا أيضاً من الماسوتيين . والواقع أن 
هناك شخصيات مهمة في كثير من الحكومات الغربية (في المعسكر 
الرأسمالي) أو الحكومات الشرقية (في المعسكر الاشتراكي) كانوا 
أعضاء في المحافل الماسونية ٠‏ ولكن عضويتها تظل طي الكتمان . 
كما أن بعض الجرائم تشير إلى وجود شبكة ماسونية . ولكن 
الوصول إلى الحقائق مازال في حاجة إلى مزيد من البحث الذكي 
والموضوعي (ويمكن أن نقول الشيء نفسه عن نوادي الروتاري 
والليونز . التي يكار حولها نغط شديد فى مصر وغيرها من بلاد 
العالم الإسلامي » دون أن تكون هناك شواهد متعينة » تشكل أساساً 
مثل هذا اللغط) , 

والآن يبلغ عدد الماسونيين في العالم نحو 9ه ملوناً . منهم 
أربعة ملايين في الولايات المدحدة ومليون في إتُجلترا . فإذا أضفنا 
عدد الماسونيين في كل من كندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقياء 
فإننا تجد أن الماسونية منتشرة أماسأفي البلاد البروتستانتية . 
وخصوصاًالاستيطائية » وهذا أمر متوقع إذ أنها نشأت أساساً في 
المحيط البروتستانتي . شأنها شأن كشير من الحركات السياسية 
والفكربة المعاصرة ٠‏ كالصهيونية والعلمانية والنازية . وقد لوحظ 
مؤخراً تَنافُص عدد الماسونيين في العالم بشكل ملحوظ (ولذا ٠‏ فققّد 
تكون الأرقام التي أتينا بها غير دقيقة . وقد ورد في أحد المصادر أن 
العدد الآن لا يتجاوز ثلاثة ملايين) . 

والماسونية جزء من التشكيل الخضاري الغربي بدأت مع بدايات 
الظاهرة العلمانية الكبرى وهي نُعَد تعبيراً عنها. و«الماسونية الأولى» 
(ماسونية عصر الملكيات المطلقة) تعبير عن المراحل الأولى للعلمانية. 
تماماً كما أن الماسونية الثانية تعبير عن تصاعد معدلات العلمنة . ويمكننا 
أن نقول كذلك بأن الماسونية فقدت دورها الثوري يوصفهاإحدى 
مؤسسات العلمنة مع تحقيق أهداف الثورة العلمانية في معظم بلاد العالم 
الغربي وهيمنتها واكتسبت مضموناً آخر . وبالفعل .بدأت المحافل 
الماسونية تتحول إلى ما يشبه النوادي التي تضم أعضاء لهم مصلحة 
مشتركة وتشكل إطاراً يتيادل داخله الأعذ.اء الخدمات . شأنها في هذا 
شأن كثير من مؤسسات المجتمعات الغربية التي يقال لها متقدمة . 
ويمكن أن نطلق على هذا الضرب من الماسونية اسم «الماسونية الثالثة» . 

أما في الولايات المتحدة ٠‏ فقد بدأت تظهر محافل ذات طابع 
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اجتماعي ترفيهي . وهي محافل ليس لها وضع مقتن داخل 
التنظيمات الماسوئية » وإن كان كثير من أعضائها من الماسونيين . 
ومن هذه المحافل ' الطريقة العربية القديمة لنبلاء الحرم الصوفي' ء 
ويُقال لهم «الحرميون» » و«الطريقة الصوفية لأنبياء المملكة المسحورة 
الملمين؟ . وبدأت بعض هذه المحافل تسمح للنساء بالانضمام إليهاء 
كما أسّست محافل للفتيان والفتيات . وتمنع المحافل الماسونية البريطانية 
. 11 2 ب 
أعضاءها من الالتحاق بأيّ من محاف الترفيه هذه » إذ تُعّد نوعاً من 
الابتذال . وهذا النوع من الماسونية السوقية أو الماسونية المتأمركة أو 


ماسونية عصر الاستهلاك وما بعد الحدائة هي 7الماسونية الرابعة» . 


الماسونية والنهسودية وأخغضاء الجباعات النهودية 
نم نا لكتوه") لاوتبوع1 لصن مردتملنل لد بدعمهكحممعة] 

قد يكون من المهم جداً . حين نحاول تحديد علاقة الماسونية 
باليهود واليهودية ٠‏ أن نؤكد مرة أخرى الفرق بين أعضاء الجماعات 
اليهردية الخاضعين لحركيات الحضارات المختلفة التي ينتمون إليها 
واليهودية كنسق ديني أو حتى كتركيب جيولوجي . وقديقول قائل 
إن الماسونية حركة لا علاقة لها بالدين بالمعنى الدقيق للكلمة 
باعتبارها حركة أخلاقية أخوية وحسب . فالدين علاقة بالخالق تأخذ 
شكل الإيمان به وعيادته . أما الأخلاق فهي نس من الأفكار ينظم 
علاقة الإنسان بالإنسان لا بالخالق » ومن ثم فالماسونية تتعامل مع 
رقعة من الوجود الإنساني تختلف عن تلك التي يتعامل معها الدين. 
ولكن كلا من التعريفين السابقين للأخلاق والدين قاصر . فالدين 
هو إيمان الإنسان بالإله (المطلق ‏ الغيب) كعقيدة تترجم نفسها إلى 
سلوك وإلى علاقة بين الإنسان والإنسان . ولكن الدين ليس فقط 
عبادات وإنما معاملات أيضاً . والأخلاق بدورها ليست مجرد 
مجموعة من القواعد النارجية التي تحدد سلوك الإنسان تجاه أخيه 
الإنساك ٠‏ وإثماهي مجموعة من القواعد تستئد إلى معنى داخلي 
يعتمد على رؤية للكون . ومن هنا التداخخل بين الدين والأخلاق ٠‏ 
وكذلك التداخل بين الماسونية والدين . 

وقد بيّنا أن الماسونية بدأت كدعوة ربوبية ٠‏ فهي نسق فكري 
ديئنى متكامل يستند إلى العقل (المادي) وحسب . لا إلى العقل 
والعمي اوها : بده عي ة الأتنان اللخالق و بالطبيعة ويطرق 
المعرفة. وهي تطرح أمام تابعيها طرق الخلاص وتتكفل بتعليم 
مريديها السلوك الأسمى . وتزودهم بأساس فلسفي للأخلاق التي 
يؤمئون بها ٠‏ فضلاً عن أن اجتماعاتها تبدأ وتنتهي بصلاة . ولذا . 
كان لابد أن تصطدم الماسونية بالأديان جميعاً : المسيحية 


١‏ العبادات الجديدة 


الكاثوليكية » والبروتستانتية » واليهودية الأرثوذكسية وريثة اليهودية 
الحاخامية . وكانت المسيحية الكاثوليكية أكثر الديانات عنداء 
للماسونية . فقّد أعلن البابا كلمنت الثاني عشر عام ١9/78‏ أن 
الماسونية كنيسة (أي ديانة) وثنية غير مقدّسة (وهو في تصورنا وصف 
دقيق لها) » ولم يسمح للكاثوليك بالانضمام إليها . أما الكنائس 
البروتستانتية » فيعضهافقط ناصبها العداء . أما اليهودية 
الأرثوذكسية؛ فهي تحرم على اليهود الانضمام إلى المحاقل 
الماسونية » وتعتبر من ينضم إليها ارجا على الدين» هذا على خلاف 
الصيغ اليهودية المخففة مثل اليهودية الإصلاحية كما سنبين فيما بعد . 

ويمكتنا الآن أن نتتاول علاقة الماسوئية بأعضاء الجماعات 
اليهودية . وسوف تكون الصورة هنا أكثر تركيباً وتنوعاً واختلاطاً . 
وكما أشرنا . تشكل الماسونية دعوة ربوبية رخوة تعددية تسعند إلى 
العقل ء وهي تطرح على المؤمن بها عقيدة متكاملة . ولكنها لا 
تطلب منه أن يتخلى عن عقيدته الأصلية . ولذا كان بإمكان كل 
أعضاء الديانات الانضمام إليها دون أن يضطروا إلى نبذ دينهم (وقد 
كان هناك محفل ديني في الصين يستخدم الإنميل والقرآن وكتابات 
كونفوشيوس ككتب مقداسة) . 

وقد ظهرت الماسوئية فى وقت كانت فيه اليهودية الحاخامية قد 
بدأت تدخل مرحلة أزمتها التي أودت بها في نهاية الأمر . فالفكر 
القبّالي كان قد حل محل التلمود وقوض اليهودية من الداخل . كما 
أن شبتاي تسفي من جهة ء وإسبينوزا من جهة أخرى ء كانا قد شنا 
هجومهما الشرس في منتصف القرن السابع عشر على اليهودية من 
ناحيتى اليمين واليسار . وكان يهود البلاط والعنصر السفاردي قد 
حتلاً محل القباذة الحناحامية التقليدية.. كل هذا » جعل الدورة 
العلمانية تترك أعمق الأثر في بعض أعضاء الجماعات اليهودية الذين 
كانوا قد بدأوا يضيقون ذرعاً باليهودية وأخذوا يحثون عن مخرج 
لهم منها . فظهرت بينهم حركة التنوير واليهودية الإصلاحية . وقد 
حل بعضهم أزمته بأن تَّنصَّر . ولكن الانتقال إلى المعسكر المسيحي 
أمر صعب من التاحية المضموئية والتعبيرية . فعقيدة مثل التثليث » 
أو رمز مثل الصليب ٠‏ أمور من الصعب على كثير من اليهود تَقبلها . 

وقد حلت الماسوتية مشكلة هؤلاء اليهود الذين اغتربوا عن 
يهوديتهم » والذين ازدادت معدلات العلمنة بينهم » والذين كانوا 
يريدون الاندماج في مجتمع الأغيار ولكنهم لا يريدون التنصر . 
وكان ظهور الحركة الماسونية علامة على أن مجتمع الأغيار قد بدأ 
يفتح ذراعيه لهم. وأصبحت المحافل الماسونية الأرضية الروحية 
والفعلية التي يمكن أن يلتقي آعضاء الجماعات اليهودية فيها مع قطاعات 


5 


لجز الغالث : الفرق الدينية اليهودية 


5 العبادات الجديدة 


مجتمع الأغلبية . وقد كانت هذه الارضية تتسم بقسط معقول من 
الحياد؛ فرغم وجود رموز ذات أصل مسيحي. ومع أن الفكر الماسوني 
احتفظ بيعض الأفكار المسيحية ٠‏ فقد كانت هناك رموز ذات مضمون 
عفلاني عام (رموز البناء) وهي رموز عامة ومحايدة . وماذا يمكن أن 
يكون أكثر حياداً من أدوات الهندسة التي يستتخدمها البناء ؟ بل كانت 
هناك رموز يهودية أيضاً : سليمان والهيكل وكلمات عبرية . كما 
كانت هناك رموز كونية عامة يمكن أن يشارك أعضاء الجماعات 
اليهودية فيها . ولكن الأهم من كل هذا أنه لم يكن مطلوباً منهم 
اعتناق دين جديد أو رفض دينهم القديم » فكل ما كان مطلوباً منهم 
هو إزاحته جانباً أو تهميشه وإعادة تأسيس عقيدتهم على العقل لا 
الغيب . ولذا ء انخرط اليهود بأعداد متزايدة في صفوف الماسونية . 
ويلاحَّظ أن أول الماسونيين بين اليهود كانوا من السفارد ء إذ أن 
معدلات العلمنة كانت مرتفعة بين العنصر السفاردي . ثم بدأت 
تنخرط في سلك المحافل الماسونية عناصر يهودية أخرى تزايدت بينها 
معدلات العلمنة ٠‏ مثل : أتباع اليهردية الإصلاحية » ويقايا العناصر 
الشبتانية » واليهود الذي تأثروا بالقبّالاه. ولذا» يجب أن نؤكد أن 
أعضاء الجماعات اليهودية الذين انضموا إلى المحافل بأعداد متزايدة 
فعلوا ذلك لا بسبب يهوديتهم أو عقيدتهم » وإنما بالرغم منها . بل 
إن انخراطهم في المحافل الماسونية يمثل بالنسبة لبعض اليهود صياغة 
دينية مخقفة تساعدهم على التخلص من هويتهم الديئية يدون 
إحساس بالحرج من عدم وجود إيمان ديني على الإطلاق . 

وقد برز اليهود في الحركة الماسونية » وخصوصاً في إنجلترا 
حيث التحقوا بالحركة عام 1977 » وأسّس أول محفل ماسوني 
يهودي عام 11/57 . أما في فرنسا . فقد أصبح الياسي الفرنسي 
اليهودي أدولف كريييه (1874) البنّاء الأعظم للمحفل الأكبر على 
الطريقة الاسكتلندية . وكان هناك كثير من مؤسسي المحافل الماسونية 
التي كان ينضم إليها أعضاء الطبقة الوسطى المعادون للكنيسة 
الكاثوليكية . ولكن الصورة لم تكن واحدة في كل البلاد ١‏ ففي شبه 
جزيرة إسكندنافيا » وكذلك في ألمانيا » ظلت مشاركة اليهود في 
الحركة الماسونية مسألة خلافية ٠‏ وقد سمح (حتى عام )1١41٠‏ لعدد 
صغير جداً من اليهود بالانخراط في سلك الحركة . وكان بعض 
المحافل يقبل اليهود ولكن داخخل إطار ألمانىي مسيحي . فمحفل 
الإخوة الآسيويين » الذي أسّس في فيينا خلال عامي 198٠‏ 
و١1خلااء‏ كان ضمن طقوسه أكل لحم الختزير باللبن . وكماهو 
معروف » فإن لحم الختزير محرم على اليهود » وكذلك فإن خلط 
اللحم باللبن محرم عليهم أيضاً . 


لع 


وقد تزايد إقبال اليهود على الانخراط في المحافل الماسونية 
في ألمانيا » وقامت دعوة بين الماسونيين الألمان تطالب يقبول اليهود 
كأعضاء في الحركة . لكن هذه الدعوة لم تنل تأبيد زعامة الحركة » 
وقد تحول بعض يهود المانيا إلى الماسونية أثناء رحلاتهم في إنجلترا 
وهولندا » وخصوصاً في فرنسا ما يعد الشورة . وقد تأسست في 
ألمانيا نفسها محافل فرنسية ومحافل ممبادرة فرنسية » وأسس يهود 
فرانكفورت عام ١4048‏ محغفل «الفجر الوليد» يتصريح من منظمة 
الشرق الأعظم . ولا شك في أن مثل هذه المحافل الفرنسية اليهودية 
زادت من عداء الماسونيين الألمان لليهود . ومن ثماء ظهرت دساتير 
ماسونية تستبعد اليهود يشكل خاص . ولكن بعض المثقفين 
الماسونيين الألمان قاموا في ثلاثينيات القرن بالاحتجاج على استبعاد 
اليهود » وانضم إليهم في احتجاجهم هذا ماسونيو إنمجلترا وهولندا 
والولايات المنحدة . وقد اكتنسحت ثورة 1854 بعض الفقرات التي 
تستبعد اليهود » واعترفت المحافل المسيحية في فرانكفورت بالمحافل 
اليهودية . وقد كانت محافل بروسبا هي الاستثناء الوحيد حيث 
استمرت في استبعاد اليهود ٠‏ ولكنها بدأت مع السبعينيات تسمح 
بدخول اليهود زواراً ثم أعضاء . 

ولكن الموجة العنصرية التي صاحبت الهجمة الإميريالية على 
الشرق ؛ اكتسححت أوربا بأسرها وأخذت أشكالاً عديدة من بينها معاداة 
اليهود . وتقوم بعض أدبيات معاداة اليهود يالربط بين اليهود والماسونيين 
وتذهب إلى أن ثمة تعاوناً سريا بين الفريقين للسيطرة على العالم » 
ولتخريب المجتمعات » وقد ترددت هذه الفكرة إبان محاكمه دريفوس . 
كما أن هذا الموضوع ئفسه يتردد أيضاً في البروتوكولات . وقد كان 
الريط بين اليهود والماسونيين أحد أحجار الزاوية في الدعاية النازية 
المضادة لليهود ء حيث كان النازيون يشيرون دائماً إلى كريييه باعتباره 
البنَّء الأعظم ومؤسس جمعية الأليانس اليهودية . 

وغنى عن القول أن مثل هذه العلاقة التآمرية المباشرة لا وجود 
له . وحسب ما توافر لدينا من وثائق » ليست هناك هيئة مركزية 
عالمية تضم كل المحافل الماسونية . كما أن هناك يهوداً معادين 
للماسونية وماسونيين معادين لليهود واليهودية . ولكن ثمة علاقة 
بنيوية وفعلية بين الماسونيين وأعضاء الجماعات اليهودية تفسر انخراط 
اليهود بأعداد كبيرة في المحافل الماسونية يمكن إيجازها في النقاط 
الثلاث التالية : 
-١‏ من المعروف أن الماسونيين معادون للكنيسة والكهنوت . وهذه 
نقطة لقاء بينهم وبين قينا الجماعات اليهودية الذين فقدوا إيانهم 
الديني ‏ وهم الآن أغلبية يهود العالم . ويتصور هؤلاء أن المجتمعات 
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العلمائية ئة تضمن لهم أمنهم وحقوقهم » ومن ثم يدخرطون بأعداد 
كبيرة في المحافل الماسونية . وهذه الظاهرة يمكن رصدها في أمريكا 
اللاتينية بينم يصع رصدها في فرنسا وإنجلترا ء على سبيل اكثال » 
لأن الكاثوليكية في أمريكا اللاتينية لا تزال الإطار المرجعي 
للمجتمع: ومن ثم تأخذ محاولات العلمنة شكلاً تنظيمياً محدداً 
مثل المحافل الماسونية . أما في إنجلترا وفرنسا ء فإن العلمانية 
أصبحت الدين الرسمي للدولة » ومن ثم تفقد المحافل الماسونية 
قيمتها الوظيفية والرمزية . 

"- تضم المحافل الماسوئية أعداداً كبيرة من العناصر المالية والتجارية 
والمهنية . كما أن التركيب الوظيفي والمهني ليهود العالم يجعل 
أغلبيتهم الساحقة من هذه القطاعات . إذ لا يوجد بينهم عمال أو 
فلاحون . ومن ثم تزداد نسبتهم في المحافل الماسونية . 

الححركة الماسونية حركة أممية تتجاوز الولاءات القومية (كما أن 
إنسان عصر الاستنارة هو إنسان أممي) . وقد كان أعضاء الجماعات 
اليهودية أعضاء في جماعات وظيفية وسيطة تقلل من الولاء للوطن 
وتجعل الولاء للجماعة الوظيفية أو المصالح المالية . كما أن فترة 
ظهور الماسونية هي أيضاً الفترة التي بدأ فيها يهود اليديشية في الهجرة 
بأعداد هائلة إلى كل أطراف العالم . والعناصر المهاجرة ليس لها 
ولاء قومي قوي . لكل هذا . جحت المحافل الماسونية في اجتذاب 
بعض أعضاء الجماعات اليهودية فتزايدت معدلات العلمئة وضعف 
الانتماء القومي . ولعل في تَركّر اليهود في القطاعات المالية 
والتجارية ما يفسر وجودهم بأعداد كبيرة في المحافل الماسونية . 
وحينما يربط المعادون لليهود بينهم وبين الحركة الماسونية ء فإنهم 
محقون في ذلك تماماً إذ أن نسبة أعضاء الجماعات اليهودية في 
المحافل الماسونية عادة ما تكون أعلى كثيراً من نسبتهم إلى عدد 
النسكان.. وكن القلل يندا عنيما تطرحون تور وجوه موامرة 
خفية ء والأمر كله لا يعدو أن يكون ظاهرة اجتماعية . فالخلل ليس 
في الوصف وإما في التفسير . 

وقد اشترك بعض أعضاء الجماعات اليهودية في تأسيس الحركة 

الماسونية في الولايات المتحدة » وثمة دلائل تشير إلى أنه كان يوجد 
أريعة يهود بين مؤسسي أول محفل ماسوني عام 1775 في الولايات 
المتحدة (سافانا في ولابة جورجيا) . ولقد انبعت الطقوس 
في وضع حجر أساس المعبد اليهودي في تشارل تون (ساوث 
كارولينا) عام ١147‏ . واستمر وجود اليهود البارز في المحافل 
الماسونية في القرن التاسع عشر . وقد كتب محفل نيويورك إلى 
محفل برلين الأساسي يشكو من رقض المحافل الألمانية أن تقبل 


الملاسونية 
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أعضاء المحافل الأمريكية في صفوفها لأنهم يهود . والواقع أن 
الماسونية الأمريكية . مثل كل المؤسسات الأمريكية » تتسم بأنها لم 
تعرف التمبيز ضد اليهود أو غيرهم من الأقليات والطوائف البيضاء ١‏ 
وقد تبنت جماعة البناي بريت اليهودية عند تأسيسها بعض الطقوس 
الماسونية السرية ء ولكنها أسقطتها بعد فترة . 
أما في فلسطين ٠‏ فقد تأسست محافل ماسونية بين العرب 
(المسلمين والمسيحيين) والأجانب (المسيحيين واليهود) . وبعد إنشاء 
الدولة الصهيونية » بلع عده المحافل الماسونية أربعة وستين محفلاً 
سنة 1417٠١‏ ء تضم ثلاثة ألاف وخمسمائة عضو من اليهود 
والمسيحيين والمسلمين . 
وقد قامت بعض المحافل الماسونية العربية بنقد الصهيونية 
اش شترك بعض القيادات الماسوئية في المقاومة ضد الاستيطان 
ل ا 00 
الماسونية التصدي للصهيونية باعتبار هذا نوعاً من العمل السياسي . 


إقراسم همرشفيكد (00/ا١-١45م1)‏ 
1151 عامط 

ألماني يهودي وماسوني ولد باسم جوزيف هرشيل دار مستاد . 
درس الطب في ستراسبورج » كما تلقى تعليماً تقليدياً . عمل من 
4 ححتى 17/837 معلماً في منزل ديفيد فرايدلاندر ٠‏ وكان يتردد 
على منزل موسى مندلسون ويدور في أوساط المستثمرين الألمان . 
التقى عام 7 مبمؤسس إحدى الحركات الماسونية ذات الاتجاه 
الثيوصوفي والتي كانت تضم في صقوفها رهباناً مسيحيين وبعة 
أعضاء الأرستقراطية . وكان دوبروشكا (أحد قيادات الحركة 
الفرانكية) من مؤسسي هذا المحغل : وقد أدخل في الأدبيات 
الماسونية بعض المقتطفات 0 الأدب الشبتاني . وكان الممول الألماني 
اليهودي هانز إيكر فون إيكهوفن من ضمن مؤسسي هذا المحفل . 
وقد فتح أبوابه أمام الممولين اليهود الآخرين الذين كانوا يودون 
الاندساج ف الجتيع انيدي . ومما له دلالته أن هذه الخطوة كانت 
تعد كووية ؛ فقد كان كثير من الماسونيين حتى ذلك الوقت يعترضون 
على السماح لأعضاء الجماعات اليهودية بالانضمام إلى محافلهم . 
وقام بعضهم بشن الهجوم العنيف على ه.. شفيلد . ولكنه تجح في 
نهاية الأمر في الانضمام بل أصبح سكرتيرا لإيكهوفن واتخذ اسم 
ماركوس بن بيناه . وبعد ذهاب دوبروشكا » احتل هيرشفيلد دوراً 
قيادياً في المحفل . ثم عاش في فيينا حتى عام 19/87 (احيث اتخذ 
اسم هيرشفيلد) ثم انتقل إلى شليسنج عام 17891 بعد أن أصبحت 
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مقر التنظيم الماسوني الذي كان يندمي إليه . وقد طُرد هيرشفيلد من 
التنظيم بسبب معركة نشبت بينه وبين إيكهوفن وقبض عليه لعدة 
شهور ولكنه أفرج عنه . عكف هيرشف يلد على ترجمة الأعمال 
الصوفية لهذا التنظيم حتى بدا أنها من أصل عبري أو آرامي . 

وبعد أن عاش فشعرة قصيرة في ستراسبورج مع صديقه 
دوبروشكا » قضى بقية حياته متنقلاً بين فرائكفورت ودافينباخ . 
واحتفظ بعلاقات وثيقة بأعضاء الحركة الفرانكية . وقد حاول 
هيرشفيلد أن يزاوج بين المسيحية واليهودية داخل إطار صوفي حلولي 
قبّالي (وهو ما كانت تحاول الحركة الفرانكية إنجازه) . وقد نشر هو 
وأخوه تفسيراً ثيوصوفياً قبالياً للفقرات الأولى من سفر التكوين . وكان 
ينوي إصدار سلسلة متكاملة من التفسيرات الصوفية للعهد القديم . 

وتشير حياة هي رشميلد إلى مدى الترابط والتداخل بين حركات 
مثل الغرانكية والماسونية والاستنارة . ولا يمكن إدراك هذه الوحدة إلا 
من خلال نموذج الحلولية حين يحل الخالق في المخلوق فتسقط الحدود 
ويضبح عقل الإنتبان (أو رغباته أو أحلامه أو رؤاه) المعيار الوحيد . 

وبين سيرته الفكرية أيضاً أن الحلولية الكمونية هي الإطار 
الذي تلتقي فيه المسيحية باليهودية ويتحللان ليصبحا نسقاً واحداً 
يُسمَّى الآن «التراث اليهودي المسيحي» وهو في واقع الأمر ليس 


يهر دياً و له مميحياً 3 
البهائيية 
تانق 81 


«البهائية» عقيدة جديدة دعا إليها ميرزا حسين علي نوري 
(18475-181) الذي كان يلب ب #بهاء الله» . وتعود جذور هذه 
العقيدة إلى البابية التي أسسّست عام 18414 على يد ميرزا على محمد 
الشيرازي الذي نشأ في وسط باطني متصوف وأعلن أنه الباب 
(الطريق إلى الله) . وذهبت البابية إلى أن ثمة نبياً أو رسولاً جديداً 
سيرسله الله . وكانت البهائية في بداية أمرها شكلاً متطرفاً من 
أشكال العقيدة في الفرقة الإسماعيلية » ومن عقيدة الإمام الخفي 
الذي سيظهر ليجدد العقيدة ويقود المؤمنين 

وقد اندشرت البابية رغم تنفيذ حكم الإعدام في الباب عام 
وقَمّْل مايزيد على عشرين ألفاً من أتباعه . وقد قام البابيون 
بمحاولة اغتيال الشاه » فى قائدهم آنذاك ميرزا حسين علي إلى 
بغداد عام "1861 . وفي عام 1877 ؛ أعلن مير زا أنه رسول الله 
الذي تنبأ به الباب . وأعلن عن رسالته بخطابات أرسلها إلى حكام 
كل من : إيران وتركيا وروسيا وبروسيا والنمسا وإتجاترا . واعترف 


به أغلبية البابيين الذي أصبحوا يسمُون «البهائيين؟ . ونفي ميرزا 
حسين إلى عكا في فلسطين . وتُوفي عام ١897‏ حيث تحول قيره في 
بهجي (أي الحديقة بالفارسية) إلى أقدس مزارات البهائيين . وقد 
حلّفه في قيادة الجماعة البهائية أكبر أبنائه عباس أفندي الذي سمي 
عبد البهاء (1471-1444) والذي أصبح كذلك المفسّر المعتمد 
لتعاليمه . وقد سافر عبد البهاء إلى عدة بلاد لينشر تعاليم الدين 
الجديد من عام 14٠١‏ إلى عام "19717 . وعيين أكبر أحفاده شوجي 
أفندي رباني (1497-/14617) خليقة له ومفسراً لتهاليمه . وقد 
انتشرت تعاليم البهائية في أنحاء العالم . 

وكتب البهائية المقدّسة هي كتابات بهاء الله التي كُنبت بالعربية 
والفارسية » مضافاً إليها التفسيرات التي وضعها عبد البهاء وشوجي 
أفندي . وتتضمن هذه الكتابات التي تزيد على المائة منها الكتاب 
الأقدس الذي يحوي كل مفاهيم مذهبه وكل تشريعاته » و كتاب 
الإيقان . وهو دراسة عن طبيعة الخالق والدين ومجموعة الألواح 
الماركة. وكتاب الإشراقات والبشارات . وكتاب الأساس 
الأعظم. وله قصيدة أسماها ورقائية . 

وجوهر البهائية هو الإيهان بالحلول الكامل أو بوحدة الوجود 
أي توحد الخالق مع مخلوقاته . فالخالق جوهر واحد ليس له أسماء 
ولااصفات يمكن أن تصفه ولا أفعال ء ولا يمكن الوصول إليه (ولا 
توجد أدلة على وجوده أو غيابه مثل الإله الخفي في الفكر القبّالي أو 
الباطني الغنوصي) , وهو إلى حل ما يشبه القوانين الطبيعية غير 
الشخصية التي لا علاقة لها بالأناق الأخلاقية (كما هو الحال مع 
مفهوم الإله عند إسبينوزا) . والخالق واحد ليس له شريك في القوة 
والقدرة وهو الذي خخلق الكون . ولكن هذا الكون ليس شيعاً آخحر 
سوى تمل للخالق ؛ بل إنه هو ذائه الخالق (أي أن الخالق ومخلوقاته 
مادة واحدة لا تنفصل ولا تجزأ) . وقد لُخْصت هذه الحلولية في 
القول البهائي الذي يُنسّب إلى الخالق : «الحق يا مخلوقاتي أنكم 
أناه . والهائية » في هذاء لا تختلف كشيراً عن غلاة الخصوفة 
والباطنية » ولاعن الفكر القبّالي أو الغنوصي » حيث لا توجد أية 
مسافة أو ثغرة بين الخالق والمخلوق ٠‏ بل ثمة اتحاد وحلول واحدية 
(على خلاف التصور الإسلامي للخالق الذي يرى أن الله قريب من 
عباده ولكته ليس كمئله شيء » وهو أقرب إلينا من حبل الوريد 
ولكنه لا يجري في عروقنا ولا تدركه الأبصار) . 

ولكن . إذا كان الخالق هو مخلوقاته » فالحقيقة الدينية تصيح 
حقيقة نسبية وليست مطلقة لأن كل الأشياء يحل فيها الخالق وتلفحها 
لفحة من القداسة . والحقيقة: بعد قن جها من لال الزمات 
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وداخله» ولا يختلف تجلّي الرب في أي شيء عن تجليه في أي شيء 
آخر . فتعسبح كل الأمور مقدّسة » ومن ثم تصبح كل الأمور 
متساوية . وفي نهاية الأمرء تصبح كل الأمور نسبية ٠‏ أي أن المطلق 
المنجاوز يختفي في لحظة التحام الخالق بالمخلوق . وقد شاء الخالق 
(وإن كان يصعب في هذا السياق أن نتحدث عن «مشيئة الخالق» فهو 
لا تجاوز مخلوقاته) أن يتجلى من خلال رسله » مثل : براهما » 
وبوذا » وزرادشت . وكونفوشيوس ء وإبراهيم » ومسوسى 
وعيسى » ومحمد (عليه الصلاة والسلام) ٠‏ وتضم القائمة الباب ثم 
بهاء الله الذي تظهر من خلاله صفات الخالق بشكل أوضح وأجلى 
مما كانت عليه . بل إنه داخل الإطار الحلولي يكون بهاء الله هو ذاته 
الخالق » ومن ثم وَّجه البهائيون سهام نقدهم إلى الفكرة الإسلامية 
الخاصة بأن محمداً (صلى الله عليه وسلم) خاتم المرسلين » ففي 
رأيهم أن كل ععصر يحتاج إلى تمل إلهي . وثمة تشابه عميق هنا بين 
بئية البهائية وبنية اليهودية الحاخامية » فكلتاهما تؤكد استمرار الوحي 
الإلهي في التاريخ الإنساني أو استمرار الحلول الإلهي (في 
الحاخامات حسب النسق اليهودي . وفي بهاء الله حسب النسق 
البهائي) . وهو تشابه سنلاحظه في جوانب أخرى من النسقين 
الدينيين . كما يلاحَظ أن هذا التشابه يزداد عمقاً بين البهائية 
والقبّالاه. ومن المنظور البهائي ؛ فإن جوهر كل الأديان واحد . ومع 
هذا » فإن كل دين له سماته الخاصة التي تميب حاجة كل زمان 
ومكان وتتفق مع المستوى الحضاري السائد . وحيث إن الخالق يكشف 
عن نفسه بشكل تدريجي ٠‏ فإن كل دين سيحل محله دين أخر » ومن 
ذلك العقيدة البهائية نفسها » ولكن ذلك لن يتم قبل ألف عام . 

ولكن مهمة الأديان في هذا السياق هي خلق وحدة شاملة بين 
البشر تزداد اتساعاً مع مرور الزمن . فإبراهيم قام بتوحيد قبيلة » 
وموسى قام بتوحيد شعب » ومحمد (عليه الصلاة والسلام) قام 
بتوحيد أمة ء أما المسيح فكان هدفه تطهير الأرواح وتحفيق قداسة 
الفرد » وقد تحققت بالفعل مهمة كل تجل إلهي . ولكن هذا لا يكفي 
إذ أن الحضارة_ في هذا التصور_وصلت إلى مرحلة أصبحت معها 
وحدة الإنسان (وبالتالي وحدة الأديان) مسألة ضرورية . وهذه 
مهمة بهاء الله الذي ستتحقق على يديه وحدة الأديان وقداسة 
البشرية بأجمعها . وخالق العالم قد َل الإنسان من خلال حبه له؛ 
والإنسان أنبل المخلوقات جميعاً خلقه الإله ليعرفه ويعيده . وهذا 
أمر يصعب فهمه في إطار حلولي . فالخالق هوالمخلوق . ومن ثم . 
إذا عبد المخلوق الخالق فإنه يعبد نفسه أو يعبد قوة خفية لايمكن 
الوصول إليها تشبه قوانين الطبيعة . وثمة تذبذب حاد ومتطرف هناء 


بين الذاتية المتطرفة والموضوعية المتطرفة . يسم كل الأنساق 
الحلولية. ففي اليهودية جد أن الشعب يتوحد تمامأ مع الخالق » ومن 
ثم تصبح إرادة الشمعب من إرادة الخالق . بل إن الخالق يحتاج إلى 
الشعب لتكامله . ولكن هذا الشعب لا إرادة له لأنه أداة في يد الخالق . 

وز البهائيون بين خسمسة أنواع من الأرواح : الحيوانية » 
والنباتية » والبشرية » وكلها أرواح زائلة فانية (ولذا يذهب بعض 
دارسي البهائية إلى القول بأنها لاتؤمن بخلود الروح) ٠‏ وروح 
الإيمان (وهي وحدها التي تمنح الروح البشرية الخلود) » ثم أخيراً 
الروح القدس (وهي منطقة الحلول الكامل ووحدة الوجود حيث 
يصبح الخالق مخلوقاً والمخلوق خالقاً) » والواقع أن هذه الهرمية لا 
تختلف كثيراً عن هرمية المنظومتين الغنوصية والقبّالية . ويبدو أن 
الروح البشرية » كالخالق » ليست لها حدود واضحة ء إذ أن هذه 
الروح بعد أن تنفصل عن الجسد قد تحل في شخص آخر وتأخذ شكلاً 
آخر من الوجود . وفكرة تناسخ الأرواح سمة أساسية في مختلف 
الأنساق الحلولية التي تنكر حدود الفرد وتنكر المسئولية الخلقية ء تماماً 
كما هو الحال في القبّالاه . 

ولا يؤمن البهائيون بالجنة والنار » فهما مجرد رموز لعلاقة 
الروح بالخالق ليس إلا ء فالقرب من الخالق هو الجنة والبعد عنه هو 
النار التي تؤدي إلى الفناء الكامل للروح . لكن الإيمان في تصورهم 
هو الذي يضمن (كما أسلفنا) الخلود . والخلود يعني استمرار الرحلة 
نحو جوهر الخالق الخفي للاتحاد به . وفي داخخل هذا التسق الحلولي» 
لا يمكن أن يكون هناك مجال للشواب أو العقاب أو البعث . ولا 
يوجد في البهائية كهنة أو قرابين » فهم يشكلون ما يمكن تسميته 
بالئيوقراطية الديموقراطية التي تتمثل في هيئتين حاكمتين : إحداهما 
إدارية والأخرى تعليمية . أما الهيئة الإدارية » فتتكون من المجالس 
الروحية القومية ٠‏ وأما المجالس المحلية فتتكون من تسعة أشخاص 
(التي يمكن تأسيسها أينما وجد تسعة بهائيين) ؛ وبيت العدل 
العمومي (وهو الهيئة العليا ولها سلطة تغيير كل القوانين حينما تدعو 
إلى ذلك التغيرات الدنيوية » فيمكنها أن تلغي القوانين التي وردت 
في الكتاب الأقدس وأن تصوغ قوانين جديدة لم ترد فيه) » ثم هناك 
الهيئة التعليمية (وهي الأخرى مكونة من بناء هرمي من المجالس 
والقادة) . ويتم انتخاب أعضاء المجالس الإدارية عن طريق الأعضاء . 
ويعتبّر الاتتخاب شكلاً من أشكال العبادة » وما الناخمب سوى أداة 
الخالق . ومن ثم لا يكون العضو المنتخب مسئولاً أمام ناخبيه . 

ويصلي البهائيون يومياً (قباتهم القدس) . وبرغم أنه يُفتَرض 
عدم وجود أماكن عامة للعبادة » فإن الكتاب الأقدلس قد أوصى 


ميف 
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بتشييد معابد تُسمى «مشرق الأذكار» » وهو بناء من تسعة جوانب 
عليه قبة مكونة من تسعة أقسام وهي مغتوحة لكل أعضاء الديانات 
الأخرى . ويصوم البهائيون شهراً بهائياً (19 يوماً) كصيام المسلمين 
(يتتهي بعيد النيروز) ولا يشربون المشروبات الروحية ويجتمعون في 
بداية كل شهر بهائي . ولهم قوانين خاصة بالميراث . فالمعلّم يرث 
جزءاً من ثروة البهائي ويتتساوى الرجل بالمرأة في كل شيء . وقد 
جعلوا الحج إلى مقام بهاء الله في عكا . والتقويم البهائي يتكون من 
تسعة عشر شهراً ٠‏ والشهر يتكون من تسعة عشر يوماً » ويبدأ العام 
البهائي في 1١‏ مارس أول أيام الربيع . ومن ناحية أخمرى , فىإن 
التقويم البهائي يشبه التقويم الغارسي . 

ويحتل الرقم ١6‏ مكانة خاصة في الفكر البهائي . والبهائية . 
في هذا » تشبه تراث القبّالاه والجمائريا الذي رَكَّر على القيمة 
العددية للحروف ٠‏ فتَحسب القيمة الرقمية للكلمات وتُستخلص 
منها التتائج التي يريد أن يصل إليها المفسر (وهذه سمة متكررة أيضاً 
في الأنساق الحلولية التي تدرك الكون من خلال نسق هندسي 
حتمي) . فيقول البهائيون إن عدد حروف البسملة (بسم الله الرحمن 
الرحيم) ١9‏ » وأن كلمة (واحد) قيمتها العددية ١4‏ (و-1 , الألف 
اوح -مء دح 4) . ويستخرج البهائيون من الرقم 14 براهين 
ودلائل على أشياء عديدة . 

ويصعب حساب عدد البهائيين في العالم ٠‏ ويقال إنه يتراوح 
بين مليون ونصف ومليونين ٠»‏ وكان يوجد عام ١948‏ نحو17١‏ 
مجلساً روحياً قومياً يتبعها :11,84 مجلساً محلياً في ٠‏ 4 بلدة 
مختلفة . وترجمت تعاليم البهائية إلى أكثر من ٠٠١‏ لغة . وفي هذه 
الأيام » تحقق العقيدة البهائية انتشاراً سريعاً في أفريقيا والهند وفيتنام 
حيث يصل عدد البهائيين إلى مئات الألوف . ويتحول عدد كبير من 
الهنود وسكان أمريكا اللاتينية الأصليين إلى البهائية . ففي بيرو 
وبوليفيا » على سبيل المثال . توجد قرى بأكملها بهائية » وقد اعتنق 
ملك سسموا 53503 العقيدة البهائية . ويمكن تفسير اتتشار البهائية 
باعتباره تعبيراً عن ضعف كثير من الأطر الدينية التقليدية » وتعبيراً 
عن تزايد معدلات العلمانية ؛ إذ تؤدي هذه العملية إلى أن قطاعات 
كبيرة من المجتمع تفقد الإيمان بعقيدتها التقليدية ٠‏ ولكنها لا يمكنها 
التخلي عن الدين تماماً أو عن فكرة الخالق . والواقع أن رغبتهم 
العامة في الإيمان تُشبعها هذه العقيدة التي تستخدم الخطاب الديني 
دون إشارة إلى عقيدة محددة أو طقوس ممحددة » وهو عادة خطاب 
حلولي واحدي يمحو كل الثنائيات وأشكال التنوع إذيتم اختزال 
الواقع إلى مستوى واحد ويتم رده إلى مبدأ واحد » وهو الإله الخال 
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الذي لا يختلف عن قواتين المادة الكامنة فيها . ومن ثم فهو خطاب 
ديني اسماً ولكنه مادي فعلاً إذ أن الخالق يصبح مخلوقاته أو يصبح 
قوة عامة مجردة غير شخصية مثل قوانين الطبيعة وفكرة التقدم . 
والبهائية » في هذا ء تشبه الربوبية والماسونية واليهودية التجديدية . 
وعند نشوب الثورة الإسلامية في إيران » كان يوجد ٠١‏ ألف بهائي 
في إيران يشكلون جماعة وظيفية وسيطة تشتغل بالتجارة والمال 
والأمن » واستفاد نظام الشاه من وجودهم . وقد تعاون البهائيون مع 
الإسرائيليين » وكانوا يديرون مؤسسة الأمن في إيران » كما كانت لهم 
أنشطة أخرى . وقد حرم نشاطهم بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران : 

وفيما يتعلق بعلاقة البهائية بالعقيدة والجماعات اليهودية » فقد 
ينا أن ثمة تمائلاً بنيوياً بين البهائية واليهودية في جانيها الحلولي . 
ولعل هذا هو السر في أن البهائية تمعذب كشيراً من اليهود الذين 
يعتنقون العقيدة البهائية . ففي إيران , مهد العقيدة » تَبنَى كثير من 
أعضاء الجماعة اليهودية البهائية » وهو ما جعل الحاخامات يحاربون 
ضدها بشراسة . ولا يزال هذا موقف اليهودية الأرئوذكسية منها . 
ويُلاحّظ أن يهود الولايات المدحدة في الوقت الحالي يتجهون أيضاً 
إلى الماسونية والعيادات الجديدة والعقائد الغنوصية بأعداد كبيرة » 
وإن كانت الإحصاءات الدقيقة غير متوافرة . ومع هذا . قمن 
المعروف أن البهائية أصبح لها أتباع كثيرون في منطقة كاليفورنيا 
المعروقة بوجود كثافة يهودية عالية فيها . 

والأمر ليس مؤامرة بهائية ضد اليهودية » وإنما هو تشابك بين 
نسقين عقيديين يستجيبان للاحتياجات نفسها ويجيبان عن الأسئلة 
نفسها بالطريقة السهلة نفسها . ومما يسهل عملية اعتتاق اليهود 
للبهائية أن ثمة تعاطفاً يسري في العقيدة البهائية نحو اليهودية والدولة 
الصهيونية . فقد كان عباس أفندي يرى أن النلاص مرتبط بعودة 
اليهود إلى أرض الميعاد ؛ ولكنه كان يرى أيضاً أن النجاح الذي بدأ 
اليهود في فلسطين يحققونه في عهده دليل على عظمة بهاء الله وعلى 
عظمة دورته الإلهية ٠‏ وفي كتاب المفاوضات ورد ما يلي : "أنت 
تلاحظ وترى أن طوائف اليهود يأتون إلى الأرض المقدّسة من أطراف 
العالم » ويمتلكون القرى والأراضي ويسكنون ويزدادون يوماً بعد 
يوم حتى تصبح جميع أراضي فلسطين سكناً لهؤلاء" . وهو بذلك 
قد أخذ العقيدة الألفية البروتستانتية وأعطاها بعداً بهائياً . 

وفي 7٠‏ يونيه ١9544‏ » كتب أشوجي أفندي رباني ء زعيم 
الحركة البهائية آنئذ » إلى بن جوريون يعبر له عن أطيب تمنياته من 
أجل رفاهية الدولة الجديدة مشيراً إلى أهمية تَجِمّع اليهود في مهد 
عقيدتهم» . ومن ا معروف أن مركز البهائية هو #بيت العدل» الذي 


لاع 
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أعدت له بناية ضخمة في حيفا على جبل الكرمل في أبريل 
1447 ء والذي يديره تسعة بهائيين يتم انتخابهم . وقامت الجماعة 
البهائية بإعداد قصر ضخم في حيفا حتى يكون مزاراً لكل بهائبي 
العالم 5 

ولكن هذا لا يعني بتاتاً أن كل البهائيين يؤيدون الصهيونية 
وإسرائيل . فالجماعات البهائية تدين بالعقيدة نفسهاء ولكن 
انجاهاتها السياسية تختلف باختلاف الظروف الاجتماعية 
والتاريخية . وما ينطبق على البهائية ينطبق على كل الأديان ٠‏ فيوجد 
مثلاً مسيحيون صهيونيون في أوربا يؤيدون إسرائيل » وترى بععض 
الفرق المسيحية الصهيونية في أمريكا أن الخلاص مرتبط بعودة اليهود 
إلى صهيون . ويجدر بنا أن نذكر هنا أن البهائيين العرب يؤكدون 
أنهم يدينون بالولاء إلى وطنهم العربي وحسب »ء وقد يكون في هذا 
بعض الصدق . أو لعله من باب التتقية (أي الإيمان بشيء وإظهار 
شيء آخر) . والباب مازال مقتوحاً لاجتهاد المجنهدين . 


ا موحدائية 
لاكتاقة عقا الانا 

«الموحدانية» عقيدة مسيحية تنكر عقيدة التثليث ولاهوت 
المسيح (أي كونه إلهاً أو ابن الإله) » وهي نئاج حسركة الاستنارة 
والعقلانية . ويمكن القول بأنها شكل من أشكال الربوبية » أي صيغة 
شبه علمانية للمسيحية ء ولذا فإن أتباع هذه العقيدة لا يعتبرونها 
عقيدة وإغغا مجرد أسلوب في الحياة ! 

وعقيدة الموحدانية نتاج بعض التيارات داخل المسيحية نفسها ,1 
وأولى هذه العقائد الإيمان بأن سقوط الإنسان لم يكن كاملا وأنه 
يحوي داخله عناصر من الخير » ومن ثم فهو قادر على العمل من 
أجل الخلاص والوصول إليه من خلال جهده وأعماله الخيرة . وقد 
حارب القديس أوغسطين ضد بيلاجيوس . الراهب البريطاني 
(اأنوفي عام ١47م)‏ الذي ركز اهتمامه على إمكانيات الخير الكامنة 
داخخل النفس البشرية وفي إمكانية خلاص الفرد المسيحي . أما 
العنصر الثاني فهو رفض التثليث ٠‏ كما فعل الراهب الإسباني 
سيرفيتوس الذي لم يرفض عقائد التثليث وحسب بل رفض مقولة 
الحمل بلا دنس ٠‏ وأكد أن عقيدة التثليث لا أساس لها في الكتاب 
المقدّس وأن الآباء الأوائل لا يعرفون هذه التمييزات وأن مصدرها هو 
السوفسطائيون اليونان . ومثل هذه الأفكار شجعها حركة الاستئارة 
التي هاجم مفكروها فكرة التثليث وأكدوا أن الإنسان (لأنه كائن 
طبيعي) لا يحوي داخله شرا » فهو خخير بطبيعته . 


وقد كانت عقيدة الموحدانية في بدايتها حركة دينية عقلانية 

جافة» ويمكن تلخيص مبادئها الأساسية فيما يلي : 

- يؤكد الموحدانيون أَبّوة الإنه بدلاً من مقدرته » فالإله أب لكل 
البشر . وهو يكاد يكون مبدأ عاماً مجرداً كامناً في الطبيعة والإنسان 
غير مفارق لهما ؛ أي أن الموحدانية تدور في إطار الواحدية الكونية . 
؟- ينكر الموحدانيون التثليث ولاهوت (ألوهية) المسيح (مقابل 
الناسوت) » فالمسيح ليس ابن الإله وإنما هو بشر » مجرد قائد عظيم» 
وصَلْبه هو الشمن الذي يدفعه أي قائد عظيم دفاعاً عن مثُله : 

"- الكتاب المقدس كتاب كتبه بشر ومن ثم فهو ليس كتاباً معصوماً 
ولا يقرأ باعتباره كتاباً مقدّساً وإنما باعتباره كتاب موعظة . 

؛ - خلق الإله الإنسان في صورته » ولذا فإن الإنسان يشارك في 
الخير الإلهي . ولا توجد خطيئة عميقة ولا توجد خطيئة أولى ٠‏ بل 
إن الخطيئة هي خطأ أخلاقي ضد البشر وليست خطيئة ضد الإله . 
ولايوجد شر مطلق أو خلاص مطلق وإما يوجد بشر يتطورون 
يحققون الخلاص بالتدريج من خلال أعمالهم وشخصياتهم » يبدأ 
تطورهم مع ميلادهم ولايتوقف بعد موتهم . وفكرة التطور 
اللانهاتي لكل البشر فكرة أساسية في عقيدة الموحدانيين . وقد أمن 
الموحدانيون بأخوة كل البشر ومساواتهم الكاملة . 

القوة الأخلاقية العظمى في العالم هي المثل الذي يضربه عظماء 
الرجال : المسيح مثلاً . ولذاء لا توجد حاجة إلى كنيسة تحتكر طرق 
الخلاص . فالكنيسة إن هي إلا مجموعة من المؤسسات الاجتماعية 
لا توجد وراءها كنيسة روحية ء كما يداعي اللاهوت المسيحي في 
إحدى صوره . كما لا توجد حاجة إلى الشعائر التي تربط هذا العالم 
بالعالم الآخر . ولذا » فإن شعائر التعميد وعشاء الإله هي مجرد 
طقوس تُذكّر الإنسان يما حدث في حياة المسيح دون تحولات أو 
أسرار . ولذاء قامت بعض الكنائس المواحدانية بإلغاء كل هذه 
الشعائر لأنها تَُذْكَّر المرء بالمفاهيم اللاهوتية . 

وقد صنّف الكالفنيون عقيدة الموحدانيين باعتبارها ليست 
نيحي :وعم متتقره انا في لك لها يده انكرت كيرا رن 

العقائد المسيحية الأساسية » بل يمكن القول بأنها عقيدة ؛ شبه علمانية 
أو تكاد 7 خرن من الساداك شدي + إد لكر تعد فبلا ره الإله 
المفارق المتجاوز للإنسان والطبيعة . فالإله قد حل في مخلوقاته 
تود نموا و تكن مانا حول إلن ماكنية تناه الظييطة 
والضرورة التي لا شخصية ولاوعي لها » وأصبحت كل الأمور 
متساوية وتنسبية (وقد لخص أحد المفكرين المسيحيين موقف 
الموحدانيين من الإله بقوله إنهم يؤمنون بأنه يوجد إله واحد على 


فد 
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9 العبادات الجديدة 


الأكثره » وأنهم :يصلون لمن يهمه الأمر*) . ويمكن القول أن فكرة 
الإله الواحد المنجاوز يمكن أن تختفي عن طريقين : أن يزداد الإله 
(المبدأ الواحد) في حلوله واقترابه حتى يتحول الخلول والكمون إلى 
وحدة وجود روحية ثم مادية » حيث يتعرف المخلوق إلى الخالق في 
مخلوقاته وحسب »ء وهذا هو التمط الأكثر شيوعاً . ولكن هناك غطاً 
آخر وهو أن الإله (المبدأ الواحد) هذه القوة اللامتعيئة الدافعة تلمادة» 
الكامئة فيهاالتي تضبط جوهرها ؛ تزداد نجريداً ومفارقة 
للمخلوقات . وهنا يظهر في البداية إله كالفن الذي لا يسبّر له غور . 
والذي يختار دون منطق واضح . وتزداد درجة التجريد والمفارقة إلى 
أن تصل حد التعطيل ويصبح الإله مفارقاً تماماً لا علاقة لنا به (إله 
الغنوصيين مثلاً) . أي أن الكالفينية نفسها إن هي إلا حلقة أولى 
تؤدي إلى الموحدائية (هذا على عكس الفكر التوحيدي الحقيقي حيث 
يوجد الإله القريب البعيد : ليس كمثله شيء وهو أقرب إلينا من 
حبل الوريد) . 

وقد اعتنق هذه العقيدة كثير من أعضاء الشرائح العليا للطبقات 
الوسطى . وخمصوصاً العناصر المحافظة والثرية » وأصبحت معظم 
كنائس بوسطن تؤمن بالعقيدة الموحدانية هذه . فقد أعفتهم الكنيسة من 
القيام بأية شعائر وأنهت عملية البحث اللضنية داخل الذات الآثمة 
والمحاولة الذاتية للتأكد من إشارات الخنلاص وهما عملية ومحاولة 
انسمت بهما العقيدة الكالفنية التي سادت بين المستوطنين البيض الذين 
سمُوا #البيوريتان» » أي المتطهرين . إذ أكدت الموحدانية للذات 
الإنسانية أن الخلاص متيسر وأن التعمة حلت . كما أن الإيمان بالتطور 
المستمر قد أعطى إحساساً إمبريالياً عميقا لتجار بوسطن . إذ كان هذا 
يعني أن بوسعهم التحرك بصورة دائمة وغزو العالم بشكل مستمر وأن 
بوسعهم أيضاً أن يراكموا الثروة أبداً ويقدموا الشكر لله على النعمة 
الإلهية والاختيار . 

والكنيسة الموحدانية » كما أسلفنا » تعبير عن حلولية مرحلة 
وحدة الوجود » ولكنها كانت ذات طابع عقلاني جاد وجاف 
(وكادث العبادة تكون مثل البحث العلمي والبحث الصارم 
عن البراهين) . ولذاء قام وليام أليري تشانينج بإدخال عنصر 
من العاطفة فانتقل بالعبادة من النموذج الآلي العقلاني الجاف 
إلى النموذج العضوي العاطفي »ء إذ قرّر أن الإله محب للبشر 
يملك العالم بأسره » كما قرر أن وجود (حلول) هذا الإله في كل 
البشر والطبيعة يجعلهم مقدّسين وأن العبادة الحقيقية للإله تكمن 
في إظهار حسن النية للبشر ء أي أن الإله قد شحب ماما ثم 
اختفى . 


وحركة الحضارة الأخلاقية تشبه الموحدانية اليهودية التجديدية 
في كثير من النواحي ٠‏ ويُلاحَظ أن كثيراً من اليهود » وخصوصاً من 
أعضاء الشرائح العليا من الطبقة الوسطى الذين يودون تحقيق الانتماء 
الكامل للمجتمع الأمريكي ء ينضمون لهذه الكئيسة (تماماً مثلما 
تنضم أعداد أخرى من اليهود للحركة الماسونية والعبادات الجديدة) . * 
وقد أصبح هذا أمرأً ميسوراً يشكل أكبر بعد أن «تطورت» الكنائس 
الموحدانية وتحولت شعائرها إلى أي شيء يقرره أعضاء الكنيسة » 
فيمكنهم لإقامة الشعائر الموحدائية أن يحضروا قصائد شعرية 
يقرأونها » وبوسعهم أن يلعبوا أية لعبة تحلو لهم (ومن ذلك حل 
الكلمات المتقاطعة) تعبيراً عن إيمانهم الديني! وقد أوردت الصحف 
الأمريكية مؤخراً أن إحدى العاملات في مقهى ليلي أرادت أن تؤدي 
صلاتها الموحدانية بالطريقة التي تروق لها وتعبّر عن ذاتها الحقيقية ؛ 
فوجدت أن الطريقة المثلى هي لم ملابسها أمام المصلين كما تفعل 
في محل عملها بحكم وظيفتها . وقد قبل راعي الكنيسة ذلك وإن 
كان قد علق على هذا الحدث بأن صلاتها كانت غير تقليدية بعض 
الشيء » ولكنه حضر الصلاة الراقصة من أولها إلى آخرها . ويبلغ 
عدد المواحدانيين حوالي ٠٠١,٠٠0‏ ويبدو أن كشيراً من أعضاء 
النخبة الحاكمة في الولايات المتحدة من الموحدانيين . 


جماعة الحضارة الأخلاقيسة 
عتناايت امعتطاظ ,م1 بإإعاعوج 

جماعة أسسها فليكس أدلر عام 147/5 اجتذبت عدداً لا بأس به 
من المشقفين الأمريكيين (وخصوصاً اليهود) الذين كانوا قد بدأوا 
يرفضون كثيراً من الشعائر والعقائد الدينية اليهودية ولكن لم يكن 
بوسعهم بعد التخلي عن العقيدة الدينية تمامأء ولذا كانت الجمعية 
بنزعتها الربوبية مناسبة تماما لهم . وننطلق الجمعية من الإيمان بوجود 
إنسانية عامة وبضرورة دراسة ما سمته :الحق؛ وتطوره في كل مجاللات 
السلوك . وقد اهتمت الجمعية بالجانب التربوي ٠.‏ فأسست حضانة 
للأطفال استخدمت وسائل تقدمية في التربية . كما أن الجمعية ركزت 
نشاطها على الجهود الاجتماعية مثل الكفاح ضد الفساد في الحكومة 
ومحاولة إصلاح المساكن . | 

ورغم عدم أصالة فكر أدلر» إلا أن أهميته تكمن في أنه يعطينا 
فرصة لرؤية كيفية علمنة العقيدة اليهودية من الداخل » وكيف تتحول 
من عقيدة تؤمن بالإله المنجاوز إلى عقيدة يتوارى فيها الإله تدريجياً 
(اليهودية الإصلاحية التي كان يؤمن بها والده) إلى عقيدة ربوبية دون 
إله (الحضارة الأخلاقية) إلى عقيدة دون إله ودون مطلقات ودون 


وف 
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أخلاق (الصهيونية) إلي عقيدة عدمية مدمرة (لاهوت موت 
الإله). ويطبيعة الحال » يمكن اعتبار أدلر يهودياً ويمكن تصنيف فكره 
وجماعة الحضارة الأخلاقية على أنه من العيادات الجديدة . 


فليكس ادا )1475-1١801(‏ 
,016 عرااع] 

فيلسوف يهودي أمريكي وتربوي ومؤسس حركة الحضارة 
الأخلاقية . ولد في ألمانيا وهاجر إلى نيويورك وهو بعد في السادسة 
حينما عيّن أبوه . أحد رواد اليهودية الإصلاحية » حاخاماً لمعبد 
إيمانو ريل الإصلاحي . 

درس أدلر في جامعة كولومبيا وفي جامعات برلين وهايدلبرج 
وفي مدرصة علم اليهودية (في ألمانيا) حيث درس الأدب المكتوب 
بالعبرية والفلقة الكانطية ونقد العهد القديم . وقد بدأت بعض 
الا تجاهات الإصلاحية تأخذ شكلاً متطرفاً فى فكره » فقد بدأ يؤكد 
الجانب العقلي في الدين وإمكانية معرفة الخالق عن طريق العقل 
وحسب . وبدأ يرفض الجوانب الجمالية والشعائرية في اليهودية ١‏ 
وأية اتجباهات ذات طابع يهودي خاص ء أي أنه اتجه اتجاهاً عقلياً 
أخلاقياً ربوبياً . حتى أنه كان يلقى مواعظ فى المعابد لا ترد فيها كلمة 
دالؤلهه . ٠ ١‏ 

ويشبه أدلر في هذا الفيلسوف الأمريكي إمرسون الذي رفض 
العقيدة ا موحدانية وأصبح ترانسدنتالياً » أي يؤمن بقوة ما متجاوزة 
للطبيعة (كان يسميها إمرسون الروح الكلية «أوفرسول :0 
أناه150) وبمقدرة الإنسان على معرفة الخير والحق بنفسه دون حاجة 
لوحي إلهي أو ميتافيزيقا . وقد تأثر أدلر بامرسون ولانجه وكانط 
والأخلاقيات (دون العقائد) المسيحية (أي أنه أصبح نسخة يهودية 
من إمرسون) . 

وقد رفض أدلر فكرة الإله الشخصي الذي يرعى البشر وبدلاً منه 
طرح فكرة العنصر الأخلاقي المركب الذي يتكون من ذواتنا الداخلية 
في أعلى تحقى لها . فهو يؤمن بأن كل إنسان يحوي داخله «طبيعة نبيلة 
سامية» تود أن تنحقق » ولكل إنسان فرديته » ولكن العلاقة الإنسانية 
الحقة هي التي تساعد هذه الطييعة النبيلة الكامنة فينا على التحقق 
في العالم الخارسجي . وكان أدلر يؤمن بأن إدراك هذه الطسيعة 
النبيلة سيتزايد كلما ازدادت علاقة الناس بعضهم بيبعض . وهذا 
الإدراك المتزايد سيتحقق في المجتمع الديموقراطي والعلمي الحديث ٠‏ 
ومن ثم فالإنسان لا يحتاج إلى تعويض في الآخرة ولا يحتاج إلى 
ميتافيزيقاء ولا يحتاج إلى أية مؤسسات أو عقائد أو شعائر دينية . 


ليق 


العبادات الجديدة 


وقد استغاد أدلر يما سماه «رسالة الأنبياء الأخلاقية» ولكنه رفض 
المنظومة العقائدية اليهودية » فهو يصر على العام والعقلي » ويرفض 
الخصوصية . 

ولا يوجد شيء جديد أو أصيل في فكر أدلر فهو تطبيق لفكر 
حركة الاستنارة في عالم الدين والأخلاق الذي يترجم نفسه إلى 
منظومة ربوبية يوجد داخلها إله شساحب أو مطلق أخلاقي غير 
متجاوز . 

وقد كتب أدلر عدة مؤلقات أهمها العقيدة والفعل )١41/1/(‏ » 
وسيرة ذاتية بعنوان فلسفة أخلاقية للحياة ٠ )١1514(‏ وإعادة تجديد 
المثل الأعلى الروحي (1974) . 


اليهودية المتمركزة حول الاتثى 
1م اكتمتصعط 

كلمة #فيمنست 18018(56 الإنجليزية في تصورنا مختلفة تماماً 
عن عبارة «ويمنز ليبريشياون موفمتنت :#وألةمع 1[ و'معدره/لا 
. فالعبارة الأخيرة » يمكن التعبير عنها بعبارة «حركة 
تحرير المرأة» أما الأولى فنحن نؤثر التعيير عنها بعبارة «حركة التمركز 
حول الأنئى» (لأسباب سوف نوردها فيما يعد) . ومن هنا قولنا 
«اليهودية المتمركزة حول الأنثى6 (الأنشى اليهودية بطبيعة الحال) . 
وقد ظهرت حركات سياسية واجتماعية وفكرية تدور حول موضوع 
المرأة في المجتمع . ويمكن أن نقسم هذه الحركات إلى اتجاهين : 
حركات تحرير المرأة » وحركات التمركز حول الأنثى . والحركات 
الأولى حركات اجتماعية سياسية فكرية تهدف إلى تحقيق العدالة في 
المجتمع بحيث تنال المرأة ما يطمح إليه أي إنسان من تحقيق ذاته إلى 
الحصول على مكافأة عادلة (مادية أو معنوية) لما يقدم من عمل . 
وعادةٌ ما تطالب مثل هذه الحركات بحقوق المرأة سواء السياسية (حق 
المرأة في الانتخاب والمشاركة في السلطة) » أو الاجتماعية (حق المرأة 
في الطلاق وفي حضاننة الأطفال) , أو الاقتصادية (مساواة المرأة 
بالرجل في الأجور) . وبرغم أن حسركدات تحرير المرأة تَصدر عن 
مفهوم تعاقدي للمرأة (باعتبارها فرداً مستقلاً بذاتها لا باعتبارها أماً 
وعضو في أسرة) » فإن حركات تحرير المرأة تدور في إطار بعض 
القيم الاجتماعية المستقرة » وتَقّبل المفهوم التقليدي لدور المرأة في 
المجتمع والمفهوم التقليدي للطبيعة البشرية . 

أمااحركات التمركز حول الأنثى فهي رؤية معرفية 
أنثروبولوجية اجتماعية تقف على طرف النقيض من كل هذا » فهي 
تَصدُر عن مغهوم أساسي هو أن تاريخ الحضارة البشرية إن هو إلا 
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تعبير عن هيمنة الذكر على الأنثى » وهي هيمنة تمت إثر معركة أو 
مجموعة من المعارك حدثت في عصور موغلة في القدم حينما كانت 
المجتمعات كلها مجتمعات أمومية تسيطر عليها الأنثى أو الأمهات . 
وكانث الآلهة إناثاً » وكان التنظيم الاجتماعي نفسه يتصف بالأنوثة» 
أي بالرقة والوثام والاسة دارة (التي تشبه نهود الإناث وعضو 
التأنيث) . ثم سيطر الذكور وأسسوا مجتمعاً مبنياً على الصراع 
والسلاح (الذي يشبه عضو التذكير) وعلى الغزو (الذي يشبه افتحام 
الذكر للأنثى) . وانطلاقاً من هذه الرؤية للشاريخ » يطرح دعاة 
التمركز حول الأنثى برنامجاً إصلاحياً يدعو إلى إعادة صياغة كل 
شيء ؟ التاريخ واللغة والرموز ١‏ بل الطبيعة البشرية نفسها. 
فالتاريخ في تصورهم سرد للأحداث من وجهة نظر ذكورية ٠‏ ولابد 
أن يعاد السرد من وجهة نظر أنثوية » والرموز التي فرضها الذكور 
لابد أن تضاف إليها رموز أنثوية . واللغات ء التي عادةً ما تفضل 
صيغة التذكير على صيغة التأنيث » لابد أن يعاد بناؤها بحيث 
نستخدم صيغاً محايدة أو صيغاً ذكورية أنشوية . وهذا البرنامج 
الإصلاحي يهدف في نهاية الأمر إلى إعادة صياغة الإدراك البشري 
نفه للطبيعة البشرية كما تحققت عبر التاريخ وتجلت في مؤسسات 
تاريخية وأعمال فنية » فهذا التحقق وهذا التجلي إن هما إلا انحراف 
عن مسار التاريخ الحقيقي بعد استيلاء الذكور عليه ! 

إن ما تُنادي به حركة التمركز حول الأنئى يختلف تماماً عما 
تنادي به حركة تحرير المرأة . فالرجل يمكنه أن ينضم إلى حركة تحرير 
المرأة » ويمكنه أن يدخل في حوار بشأن ما يطرّح من مطالب لضمان 
تمقيق العدالة للمرأة ولضمان ألا تتحول الاختلافات بين الجنسين 
إلى أساس بيولوجي للتفاوت الاجتماعي والاقتصادي بينهما (وكأن 
المرأة تعادل الرجل الأسود في المنظومة العنصرية الغربية البيضاء) 
بك اخ سح اساي ره وإنائه برنامجاً للإصلاح في 
هذا الاتجاه » ومن الممكن أن يؤيد الرجال والنساء ذلك . أما حركة 
التمركز حول الأنثى فلا يمكن أن ينضم لها الرجال ؛ فالرجل باعتباره 
رجلا لا يمكنه أن يشعر بمشاعر المرأة » كما أنه مُذنب يحمل وزر هذا 
التاريخ الذكوري 0 رغم أنه ليس من صنعه . ولاايوجد برنامج 
للإصلاح وإنما يوجد برنامج للتفكيك يهدف إلى تغيير الطبيعة 
البشرية ومسار التاريخ والرموز واللغات . 

وفي تّصورنا أن الرؤية الكامئة وراء حركة التمركز حول الأنثى 
رؤية حلولية تستند إلى رؤية واحدية كونية إذ تحاول اختزال الكون 
بأسره إلى مستوى واحد » فتدمج الإله والطبيعة والإنسان والتاريخ 
في كيان واحد وتحاول أن تصل إلى عالم جديد تماماً تتساوى فيه 


الأطراف والمركز , عالم لا يوجد فيه قمة وقاع ولا يمين ويسار (ولا 
ذكر وأنثى) » وإنما يأخمذ شكلاً مسطحاً تقف فيه جميع الكائنات 
الإنسانية والطبيعية على أرضية واحدة وتّصْحي فيها كل الثنائيات .بل 
إن تحقّق هذا النمط يتم عند نقطة الصفر حين تصبح كل الكائتات شيئا 
واحداً . وبينما تعترف حركة تحرير المرأة بالاختلافات بين الرجل 
والمرأة » وتحاول ألا يكون هناك تاوت اقتصادي أو إنساني نتيجة 
هذا الاختلاف » فإن حركة التمركز حول الأنثى لاترفض التفاوت 
وحسب وإغاترفض الاختلاف نفسه . وبينما تعترف حركة تحرير 
المرأة بأن هذا الاختلاف يؤدي إلى اختتلاف في توزيع الأدوار وتأمل 
ألا ينجم عن هذا الاختلاف ظلم أو تفاوت اجتماعي ٠‏ فإن حركة 
التمركز حول الأنثى ترفض توزيع الأدوار وتطالب بأن يصبح الذكور 
آباء وأمهات . وأن تصبح الإناث بدورهن آباء وأمهمات . بل إن 
الأمر يمتد ليشمل الأحاسيس نفسها . فالمرأة يجب أن تشعر مثل 
الرجل ؛ والرجل يجب أن يشعر مثل المرأة . ويمتد الأمر لرؤية 
الإنسان للإله . فحركة التمركز حول الأنثى ترى أن كل التاريخ يدور 
حول مركزء وهذا المركز هو الرجل ؛؟ عضو التذكير ء السلطة » 
الإله الذكر . ويجب أن يحل محل هذا شيء محايد بحيث ينظر 
للإله باعتباره ذكراً وأنثى ء أو ذكراً ثم أنثى » أو ذكراً في أنثى ٠‏ أو لا 
ذكر ولا أنثى (وهذه هي مرحلة ما بعد الحداثة حين تسقط كل الحدود 
ويضمر المركز ثم يختفي) . 

والمفارقة الكبرى تكمن في أن حالة السيولة الحلولية الكونية 
يسح عنها حالة تفمّت ذري وازدواجسية صلبة . وتظهر 
الازدواجية الصلبة في تأكيد حركة التمركز حول الأنثى أن ما 
تحس به الأتئى لا يمكن أن يحس به الذكر ء ومن ثم فالتجربة 
التاريخية للأنثى مغايرة تماماً للتجربة التاريخية للذكر . أما 
التفتت الذري فيظهر في مطالبة مساواة الذكر بالأنثى بشكل مطلق. 
وحينما نصل إلى هذه المرحلة » فإئنا لانتتحدث عن برنامج 
للإصلاح وإنما عن برنامج تفكيكي تختفي فيه كل المقولات 
الشنائية التقليدية ٠‏ مثل : إنسان/ طبيعة » إنسان/ حيوان ء 
ذكر/ أننى » ويختفي المركز تماماً » ويصبح التمبيز مستحيلا . 
ولذا . تلتحم حركة التمركز حول الأنثى بحركات حلولية مماثلة 
كالدفاع عن السحاق . وعسبادة الأرض » فهي جميعاً حركات 
تفترض أن ما هو مطلق لا يتتجاوز المادة وإنما يكمن ويحل فيها ء 
فهو الارض بالنسبة لعيدة الطييعة » وهوالأنشى بالنسبة 
لحركات التمركز حول الأنثى : وهو الطبقة العاملة بالنسبة للفكر 
الشيوعي ء والمنفعة واللذة الفردية بالنسبة لليبرالية . وهذا المطلق 


ملاع 
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الحال هو الذي يحرك التاريخ ويساوي بين كل الكائنات ويسويها 
الواحدة بالأخرى . 

ويبدو أن المرأة اليهودية كانت مرشحة أكثر من غيرها لأن 
تنخرط في صغوف حركات تحرير المرأة ثم حركات التمركز حول 
الأنثى في الغرب لأسباب عديدة » من بينها : 
ارتفاع معدلات العلمنة بين الإناث اليهوديات في الغرب بنسبة 
تفوق مشيلتها لا بين أعضاء المجدتمع وحسب وإما بين الذكور اليهود 
أنفسهم (ولعل هذا يعود إلى أن الأنثى اليهودية كانت لا تتلقى تعليماً 
دينياً» كما أنها كانت غير ملزمة بأداء كثير من الشعائر الدينية 
اليهودية) . 
؟ - لابد أن الفكر المحلولي اليهودي ولّد لدى الإناث اليهوديات 
0 
ويلاحّظ أن مقولة يهود/ أغيار تقابل تماماً مقولة أنئى/ ذكر . كما أن 
التمركز حول الأنثى يشبه التمركز حول الهوية اليهودية . ورؤية 
تاريخ البشر كتاريخ ظلم وقمع واضطهاد (لليهود وللإناث) . هو 
الآخر » عنصر مشترك . ويشترك الفريقان في البرنامج التفكيكي 
العدمي . 

ويعود تاريخ حركة تحرير المرأة بين أعضاء الجماعات اليهودية 
في الغرب إلى عصر التنوير في ألمانيا » حيث عبرت عن نفسها في 
ظاهرة صالونات النساء الألمانيات اليهوديات ؛ مثل راحيل 
فارنهاجن: وفي ظهور أديبات يهوديات مثل إما لازاروس ء ونساء 
يهوديات في الحياة العامة مثل روزا لوكسمبرج (في الحركة الشيوعية) 
وهنريتيا سيزولد (في الحركة الصهيونية) . ويمكن القول بأن الحديث 
عن حركة مستقلة لتحرير المرأة اليهودية أمر صعب إن لم يكن 
مستحيلاً » إذ أن حركة تحرير المرأة هي مسألة متعلقة بحقوق المرأة في 
المجتمع . وهو أمر يقع داخل رقعة الحياة المدنية العامة (وكفاح المرأة 
اليهودية للحصول على حقوقها لا يختلف في الواقع عن كفاح 
النساء غير اليهوديات ٠‏ بل هو جزء عضوي منه) . وقد تركت حركة 
تحرير المرأة ثرها في المؤوسسات الدينية اليهودية التي بدأت تفتح 
أبوابها للنساء . ويدأت اليهودية الإصلاحية والمحافظة تحث النساء 
اليهوديات على المشاركة في الصلوات التي نُقَام في المعابد اليهودية 
التي لا فصل فيها الجنسان . كما أصبح هناك احتفال ببلوغ البنات 
سن التكليف الديني (بَت متسفاه) على غرار احتفال البرمتسفاه » أي 
بلوغ الصبيان هذا السن . 

أما حركة التمركز حول الأنثى » فهي أمر مختلف تماماً . فهذه 
الحركة . كما أسلفنا . لت مألة حقوق » وإنما هي قراءة 


كلا 


للتاريخ» وموقف من اللغة والرموز والجسد . ومن ثم يمكن الحديث 
عن حركة يهودية للتمركز حول الأنثى تركت أثرأً جذرياً في 
الجماعات اليهودية وفي العقيدة اليهودية » ولّدت يهودية متمركزة 
حول الأنثى وصفت بأنها حركة تحاول تركيب بنية دينية جديدة » 
تتكون من عناصر يجمعها مفكرو وقيادة الحركة لإعادة بناء اليهودية 
بطريقة تُرضي الإناث وتفي بحاجاتهن الأنشوية الخاصة . وهذه 
العناصر مجموعة من الأساطير الشعبية والأفكار الوثنية التي تراكمت 
داخخل التركيب الجيولوجي اليهودي (مثل أسطورة ليليت) ٠‏ وهو 
تركيب جعل دعاة اليهودية المتمركزة حول الأنثى قادرين على توليد 
نسقهم من داخل النسق الديني نفسه ء ذلك لأن هذا التركيب يحوي 
كل شيء تقريباً ٠‏ كما أنه يولّد قابلية عالية لليهودية للتغير حسب 
الأوضاع والملابسات التاريخية . وقد وصفت جوديت بلاسكوء 
إحدى مغكرات حركة اليهودية المتمركزة حول الأنثى تلك الحركة 
بأنها تسعي إلى توسيع نطاق التوراة » ومن ثم فهي تثير الشكوك 
بشأن نهائية التص التوراتي ومطلقيته » فهي يهودية معادية للمطلق 
الديني المتجاوز للطبيعة والإنسان » وتطرح بدلا منه نسقاً يتغير بتغير 
الملابسات التاريخية والرغبات البشرية » الجماعبة والفردية . وي 
في هذا لا تختلف كثيراً عن لاهوت موت الإله ء حين يموت الإله 
ويصبح المطلق الوحيد هو حادث الإيادة النازية ليهود أوربا وإنشاء 
الدولة الصهيونية . وقد صرحت إحدى مفكرات الحركة بأن إعادة 
النظر في وضع المرأة في سياق العقيدة اليهودية أمر جوهري يشبه 
إعادة دراسة المسألة اليهودية في سياق التاريخ العام . 

وكانت اليهودية الإصلاحية أول فرقة استجابت لحركة التمركز 
حول الأنثى اليهودية إذ رَسّمت سالي برايساند حاخاماً في يونيه 
7 . وفي عام 19177 ء وافقت اليهودية المحافظة على أن تحسب 
النساء ضمن النصاب (منيان) اللازم لإقامة الصلاة في المعبد » كما 
سمح لهن بالقراءة من التوراة في المعبد , وهذه أمور كانت مقصورة 
على الذكور البالغين . ثم وافقت اليهودية المحافظة على ترسيم 
الإناث كحاخامات محافظات في ١1480‏ ء وكمنشدات (حزان) عام 
417 »+ وقد اتسع النطاق بطبيعة الحال ليشمل كل الشعائر . 

وقد أسّست بعض النساء الأمريكيات اليهوديات من المدافعات 
عن التمركز حول الأنثى جماعة «نساء الخائط» التي تطالب بحق 
تلاوة التوراة أمام حائط المبكى . وارتداء شال الصلاة (طاليت) وهو 
حق مقصور على الرجال . كما بدأ بعض المؤمنات باليهودية 
المتمركزة حول الأنثى بارتداء شيلان صلاة (طاليت) حريية ذات لون 
وردي وطاقيات للصلاة موشاة بعتاصر حريمية مثل الدانتلا » وتمائم 
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صلاة (تيفلّين) مزيئة بالشرائط (وإن كان بعضهن يرفضن الشيلان 
والطاقيات والتسمائم لأنها ذكورية أكثر من اللازم وتُذكّرهن 
بآبائهن!). ومنذ عام 1947 ء بدأت بعض المعابد اليهودية غير 
الأرثوذكية بتعديل الصلوات حتى نتم الإشارة إلى الآباء 
(باتريارك) وزوجاتهن الأمهات (ماتريارك) . 

وتحاول بعض المعابد تغيير صيغة الإشارة إلى الإله باعتباره 
ذكراً » فيشار إليه باعتبار أنه ذكر وأنثى في آن واحد , حتى تتحقق 
المساواة التامة بين الجنسين ! فيقال على سبيل المثال 'إن الخالق هو 
الذي/ هي التي » وضع/ وضعت 
با مئؤنث وحسب» فهو «ملكة الدنياة» واسيدة الكون؛ و7الششيئاء» . 
كما أن بعض دعاة حركة التمركز حول الأنثى يستخدمن كلمات لا 
جنس لها ١بالإنجليزية‏ : أن جندرد 600668ع2نا») مثل : #فريند 
164 (صديق ) و«كومبانيوت 22011080108 (رفيق) و«اكو كريتور 
«منقعه-100 (المشارك في الخلق) . وهذا الاسم الأخير يدل على 
الجذور الحلولية لليهودية المدمركزة حول الأنثى . فالتراث القبالي 
يرى أن الإنسان شريك للإله في عملية الخلق إذ أن عملية إصلاح 
الخلل الكوني (تيقون) التي يستعيد يها الإله وجوده ووحدته . لا 
يمكن أن تتم إلا من خلال أداء اليهود للأوامر والنواهي. 

كما تحاول الحركة اليهودية المتمركزة حول الأنثى تطهير 
الخطاب الديني تماماً من أية صور مجازية قد يهم منها الانقسام إلى 
ذكر وأنثى مثل صورتي الزواج والزفاف المجازيتين المتواترتين في 
العهد القديم . ولعل من أهم التغييرات في عالم الرموز ظهور ليليت 
(نسبة إلى الليل والظلمة) بديلاً لحواء . وهي حسب الأساطير 
التلمودية زوجة آدم الأولى قبل حواء » وقد تمردت على وضعها 
كأنثى (فرفضت مسألة أنها تنام تحت الرجل لا فوقه !) كما تمرّدت 
على الإله . وأصبحت تنتقم من الرجال والنساء المتزوجات بأن تقتل 
الأطفال المولودين . فليليت ليست عكس حواء وحسب . بل هي 
عكس الأنوثة والأمومة والحالة البشرية نفسهاء فهي شخصية 
تفكيكية من الطراز الأول تنتمي إلى عالم ما بعد الحداثة الذي لا 
يوجد فيه مركز ولا معنى (وقد صدرت عام 197/5 ممجلة ليليت لتعبر 
عن فكر حركة التمركز حول الأنثى أسستها سوزان وايدمان شنايدر 
إحدى أهم مقكرات الحركة) . 

ومن التعديلات الأخرى التى أدخلت على العيادة اليهودية » 
الأسفال بعد ارون محودية 6ه أي «عيد القمر الجديد» باعتباره 
عيداً أثنوياً . وتشير بعض مفكرات الحركة اليهودية للتمركز حول 
الأنئى إلى علاقة القمر بالعادة الشهرية » وإلى أن في التلمود عبارة 


. .. لخ" بل يشار إليه أحياناً 


تقول إن القمر سيصبح يوماً ما مساويا للشمس ٠‏ ويفسر كل هذا على 
أنه إشارات إلى المساواة المطلقة بين الذكر والأنئى واختفاء أي 
اختلاف بينهما . ويقيم دعاة حركة التمركز حول الأنثى احتفالات 
خاصة بالعادة الشهرية والاجهاض والولادة . وقد وصفت إحداهن 
الاحتقال بللتخامن وإججاب الطفال وقالت إنها عثرت عليه في كتاف 
بس سير هاتشبي (وقد ذكره أحد الحاخامات ليحذر أعضاء 
الجماعة اليهودية من الانغماس فى الخرافات الشعبية الوثنية) . 
ويأخذ الطقس الشكل التالي : ْ 

تُرسّم دائرة بالفحم الأسود على حوائط الغرفة التي تجلس فيها 
الأنثى التي ستنجب ء ثم تكتب على الحائط عبارة: آدم وحواء بدون 
ليليت . ثم تكتب على الباب أسماء ثلاثة ملائكة هم: سانوي 
وساتسوني وسامتجالوف (وأسماؤهم هي أيضاً سائفي وسانسافي 
وسامن جاليف): ثم تحضر صديقات الأنثى التي ستلد ويجلسن في 
داثرة حولها وهكذا. 

وقد أعد دعاة حركة التمركز حول الأنثى هاجاداه لعيد الفصح 
خاصة بالنساء (وكتيتها الأمريكية إستير بروند والإسرائيلية نعومي 
نيمرود) . ويبدأ الاحتفال بعيد الفصح بالنساء جالسات على الأرض 
وقد فرشن أمامهن مغرشاً وتوجه الأسئلة لأربع بنات » بدلا من 
أربعة أولاد » أما كأس النبي إلياهو فيصبح كأس الكاهنة مريم . وقد 
كُتبت كتب مدراش خاصة متمركزة حول الأنثى . وقد أدخلت 
الحركة أيضاً تعديلات عديدة ذات طابع سطحي بعضها يكاد يكون 
كوميدياً . فمثلاً هناك احتفال يسمى «بريت بنوت يسرائيل» بدلا من 
ابريت ميلاه (الختان)» تُتلى فيه صلاة خاصة تؤكد أهمية الأمهات : 
أولاهن بطبيعة الحال ليليت ثم حواء وزوجة نوح وسارة ورفقه وليئة 
وراحيل . ويقام احتفال التشليخ (بعد عيد رأس السنة) حيث تقوم 
النساء بإلقاء خطاياهن في الماء . وتأكل النساء طعاماً مستديراً 
(فطائر) علامة الخصوبة والأنوثة » ويشعلن شموعاً يوم السبت على 
أن تُوضّع الشموع في طبق مليء بالماء حتى تشبه القمر . ونجمع 
النساء الصدقة فيما بينهن ولا ينفقنها إلا على حركة التمركز حول 
الأنثى . وكما أسلقنا » رسّمت نساء حاخامات كما توجد الآن معايد 
يهودية إصلاحية ومحافظة للسحاقيات » وقد رَسّمت لها 
(حاخامات) من التساء السحاقيات أيضاً . وتوجد الآن مدرسة 
تلمودية عليا (يشيفا) تسمح بالتحاق الشواذ ج: جنسياً والسحاقيات . 

وقد يكون من الأفضبل تصنيف اليهودية المتمركزة حول 
الأثنى على أنها من بين العبادات الجديدة » أكشر من أن تكون 
استمراراً لليهودية الحاخامية . وهي من ثم محاولة أخيرة 
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للإنسان العلماني اليهودي في الغرب أن يحل مشكلة المعنى والأزمة 
الروحية الناجمة عن تصاعد معدلات العلمنة في المجتمعات التي 
يقال لها «متقدمة» . 

وحركة التمركز حول الأنثى تشبه تماماً في بنيتها الحركة 
الصهيونية التي تذهب إلى أن الأغيار لا يمكنهم أن يشعروا بشعور 
اليهود . وهم يحملون وزر تاريخ قام باضطهاد اليهود جيلاً بعد 
جيل » والبرنامج الإصلاحي الصهيوني لا يهدف إلى تحسين أحوال 
اليهود باعتبارهم أقلية دينية في أوطانهم وإنما هو برنامج تفكيكي 
يطالب بسحب اليهود من مجتمعات الأغيار (مثلما تُسِحَب المرأة في 
المنظومة المتمركزة حول الأنثى من مجتمع الرجال) . 

ولنا أن نقول الشيء نفسه بالنسبة لما يحدث في الدين فما 
يحدث في حالة اليهودية المتمركزة حول الأنثى ليس إصلاحاً دينياً 
يهدف إلى تطوير بعض الشعائر حتى يتمكن اليهودي من أن يصبح 
إنساناً عصرياً 6 وإنما هو عملية تفكيك للدين تُغْيّر هويته وملامحه 
وتوجهه حتى يصبح من العسير تسميته ديناً على الإطلاق ؟ فإذا كان 
النص المقدّس نصاً زمنياً تاريخياً وإذا كانت العقائد مسائل اجتماعية 
اتفاقية » وإذا كانت الشعائر تدور داخل نطاق كل هذا » فما الفرق 
بين النص المقدّس ومجلة نيوزويك مثلا ؟ 

لقد دخل الإنسان الغربي عالم ما بعد الحداثة : وهو عالم 
حلولي وثني دائري عبثي (مثل "صمت الحملان؟) عالم يحكمه إله 
مجنون ويعيش فيه بشر لا يمكن الحكم عليهم من منظور أية منظومة 
قيمية . فهم خليط من الذئاب والأفاعي والأميبا. ومن أهم 
مفكرات حركة التمركر حول الأنثى : بتي فريدان ٠‏ وإريكا يوج 
(وكلتاهما أمريكية يهودية) . 


بتسي فريسدان -١971١(‏ ) 
مدلع م2 ع3 

كاتبة أمريكية ٠‏ وإحدى زعيمات حركة التمركز حول الأنثى 
في الولايات المتسحدة . ولدت عام 1171 في ولاية إلينوي باسم 
نعومي جولدشتاين » ودرست علم النفس بكلية سميث بولاية 
ماساشوستس (وهي كلية للنساء فقط) . وتخرجت عام ١9157‏ 
لتستكمل بعدها دراستها العليا في جامعة بيركلي بكاليفورنيا ثم 
عملت لعدةً سنوات مصللة نفسية وباحثة . 

تفرغت بعد زواجها عام /19141 لعربية أبنائها الثلاثة . وفي عام 
71 ء نشرت كتابها الشهير السر الأنثوي الذي يعّد أبرز أدبيات 
حركة التمركز حول الأنثى في الولايات المتحدة في الستيئيات التي 
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تعد بتي فريدان أبرز رائداتها . والكتاب يركز على قضية المساواة 
ويهاجم إعلاء دور المرأة كأم وزوجة ويدعو إلى تحقيق ال مرأة لذائها من 
خلال التعليم والعمل . وفي الواقع » فإن هذا الكتاب كان بمنزلة 
المرجع للعديد من الأفكار بشأن حركة التمركز حول الأنثى لفترة 
طويلة ء إلا أن بتي فريدان نفسها عادت (عام )١94١‏ فنشرت كتاب 
الطور الشاني الذي غيرت فيه كثيراً من آرائها وهاجمت فيه كثيراً من 
أفكار التمركز حول الأنثى وانتقدت مفهوم المساواة المطلقة بين الرجل 
والمرأة ودعت إلى عدم حرمان المرأة من خمصوصيتها كامرأة » 
وأكدت أهمية دعم دور المرأة كأم وزوجة وتأكيد حقها في الحرية 
والاختيار في إطار الحفاظ على مؤسسة الأسرة ء كما دعت إلى حق 
الإجهاض كواحد من الحقوق الإنسانية للمرأة لا كدعوة للانحلال 
الأخلاقي . كما دعت بتي فريدان الحركة النسوية إلى زيادة الاهتمام 
بالحقوق الاجتماعية للمرأة وإلى تقليل التركيز على القضايا الجنسية 
وعلى حرية الشذوذ الجنسي . وهوما استثار ضدها التيارات 
الراديكالية في الحركة الأمريكية المتمركزة حول الأنثى التي انهمتها 
بالمحافظة بل أحياناً بمعاداة التمركز حول الأنثى . 

وعلى المتوى السركي تمد بتي فريدان من أنشط العناصر 
النسائية الأمريكية في عقدي الستينيات والسبعيتيات » حيث أسست 
المنظمة القومية للنساء (ناو 781018) عام ١477‏ ورأستها حتى عام 
ما , وهو العام نفسه الذي قادت فيه مظاهرة تضم ٠‏ ألف امرأة 
للمطالبة بمساواة المرأة في الحقوق والواجبات مع الرجل . كما 
شاركت في تأسيس المؤْتمر السياسي النسائي القومي عام ١ 191١‏ وفي 
تأسيس بنك التساء 191/7 » والمجلس العالي للمرأة 19177 . وكذلك 
٠‏ فإنها نُمَدُ من أبرز الشخصيات التي دافعت عن مشروع قانون 
المساواة الكاملة بين الجنسين الذي طرح في عهد الرئيس ريجان 
والمعروف باسم إيرا 22184 . 

وتُمَد بتي فريدان نموذجاً متكرراً بين قيادات حركة تحرير المرأة 
في الولايات المتحدة » إذ يلاحّظ أن عدداً كبيراً منهن إما يهوديات » 
أو ذوي أصول يهودية . ويمكن القول بأن هذا يعسود لمركب من 
الأسباب منها ما يلي : 

- يُلاحّظ تصاعد معدلات العلمنة بين يهود الولايات المشحدة 

لكونهم عناصر مهاجرة جديدة لا تحمل أعباء تاريخية أو دينية » 
وباعتبار أنهم أعضاء في أقلية وجدت أن بإمكانها أن تحقق الحراك 
الاجتماعي من خلال الاتدماج في المجتمم الأمريكي العلماني ومن 
خلال تآكل القيم المسيحية الأخلاقية المطلقة . 
7 لعل الخلفية الحلولية (القبّائية) لكثير من هذه القيادات 
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قد ساهم في دفعهم نحو تَبئي مواقف جذرية متطرفة . فالحلولية 
بأحاديتها المتطرفة لا تعترف بأية حدود أو تقسيمات أو اختلافات أو 
ثنائيات . 
٠‏ يلاحظ أن الأسرة اليهودية في الولايات النحدة الأمريكية كانت 
تتمبّز بقدر عال من التماسك حتى أوائل الستينيات » ولكنها أخذت 
في التآكل والتراجع باعتبارها إطار للتضامن ٠‏ وقد أدّى هذا إلى 
غربة عدد كبير من النساء اليهوديات وإلى إحساسهن بالاضطهاد 
داخل الأسرة . ولاشك في أن الدور المتميز الذي كانت تلعبه الأم 
اليهودية في الأسرة اليهودية في شرق أورباثم في الجيلين الأول 
والغاني من المهاجرين وتأكل هذا الدور وتحموله إلى عبء على الأم 
وعلى أبنائها ٠‏ بسبب ظهور المؤوسسات الحكومية التي نضطلع 
بوظائف الأم التقليدية » لاشك في أن هذا عمق هذه الغربة وبالتالي 
زاد من تطرف الثورة . 

وقد شاركت بتي فسريدان في بعض الأنشطة اليهودية . 
فشاركت عضواً في المجلة الدولية للشئون اليهودية ٠‏ كما شاركت 
في الحملة الصهيونية المعادية للأم المتحدة والتي تتهم المنظمة الدولية 
بأنها معادية لليهودية . 


كاترين شالييه -١840(‏ ) 
ععالقط) عمتمعطاد» 

مؤلفة فرنسية » وإحدى مفكرات حركة التمركز حول الأنثى . 
تلقت تعليماً كلاسيكياً وأجادت العبرية تماماً وحصلت على 
الدكتوراه في الفلسفة من جامعة باريس . وقد تأثرت تأثراً عميقاً 
بفكر المفكر الفرنسي اليهودي عمانويل لفيناس » وطبقت بعض 
أفكاره في تفسيرها للنصوص المقدّسة اليهودية » ورفضت التمييز 
التقليدي بين العقل والإيمان ؛ وحاولت أن تبيّن أن الكتاب المقدّس 
اليهودي يمكنه أن يحرك ويعيد تجديد البحث الفلسفي الغربي » وهي 
بذلك تحطّم الحواجز التي تفصل بين الفلسفة والدين . 

وتذهب كاترين شالييه إلى أن الهدف من الخطاب الإنساني 
ليس مجرد التعبير عن الفكر العقلاني وإنما الإجابة على كلمة الإله 
حسب تعاليم التوراة . ولذاء فإنها ترفض في كتابها استمرار الشر 
)١1141(‏ الفصل بين الوجود وسبب الوجود ء كما ترفض في كتابها 
الإيبحاء مع الطبيعة )١444(‏ فكرة أن ثمة انقساماً بين اليهودية 
والطبيعة . فرغم أن النظام الكوني لا يمكنه أن يشكل مصدراً للقواعد 
الأخلاقية للسلوك ومعايير الأخلاق »؛ إلا أن الطبيعة مع هذالها 
دور تلعبه : فالطبيعة مثل الإنسان تتحرك نحو الخلاص (وفي 


المنظومة الحلولية التي توحد بين الإله والإنسان والطبيعة » 
يصبح الخلاص مسألة ليست بالضرورة تاريخية إنسانية . وإنما 
مسألة كونيةء حيث لا فارق_في نهاية الأمر بين الإنسان 
والطبيعة) . 

وكما هو الحال في كثير من المنظومات الحلولية » تصبح الأرض 
والأنئى هما المصدر والمركز » وتبين شالييه الدور الأساسي الذي 
تلعبه الأمهات (ماتريارك) سارة ورفقه وراحيل وليئة . والدور 
الأساسي الذي لعبنه في تأسيس اليهودية . وهي في تفسيرها للكتب 
امقدسة تستخدم الأقوال القبّالية والشعر الحديث والأساليب 
التلمودية لتبرهن على وجهة نظرها المتصلة بالأمهات . 

وإلى جاتب الكتابين السابقين ألّفت شالييه الكتب التالية : 
اليهودية والآخر )١1987(‏ ويتضح فيه أثر لفيناس ١‏ و هيبة الأنثئى 
(1987١)ء‏ و الأمهات : سارة ورفقه وراحيل وليئة )١9864(‏ . 


إريكا يونج -١945(‏ ) 
10 ه18 

روائية وشاعرة أمريكية . ولدت باسم إيريكا مان في نيويورك 
ودرست في كلية برنارد التابعة لجامعة كولومبيا » وتخرجت عام 
937 ثم التحقت بالجامعة نفسها للحصول على الماجستير » ثم 
انتقلت مع زوجها الذي كان يعمل في الجيش الأمريكي إلى ألمانيا 
وأقامت بهايدلبرج في الفترة من ١9477‏ حتى 1979 ١‏ وقد انتهت 
هذه الزيجة وزيجتان أخريان بالفشل . وقد سجلت إيريكا يوج 
تجربتها هناك في سيرة ذاتية بعنوان الخوق من الطيراك  )191/(‏ 
وبدأت في كتابة الشعر الذي أخذ يحمل ملامح الوعي بالذات 
الأنثوية المنفصلة . وفي عام 141١‏ » نشرت ديوانها الشعري الأول 
تحت عنوان فواكه وخضراوات الذي عكس موقف المرأة كفئانة . 
واستمرت في ديوانها الثاني نصف حياة (141/7) في تكريس النظرة 
المتمركزة حول الأنثى لقضايا عديدة . 

وقد بدأت شهرتها كروائية بعد أن نشرت رواية لوف من 
الطيران التي تصف فيها تجربتها في البحث عن الذات وتلل 
المشكلات النفسية والجنسية لبطلة الرواية إيزادورا وخ التي نشيه في 
جوانب كثيرة منها الخلفية الفكرية والتربية اليهودية لإريكا يوج 

كذلك ضمّت الكتاب فصلاً عن حياتها في ألمانيا وأثر ذلك في 
وعيها اليهودي . وقد أدّت الصراحة الجنسية للرواية إلى إثارة الكثير 
من الجدل . وفي عام /ا/141 + نشرت روايتها الثانية كيف تنقذين 
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حياتك , وهي تعد تكملة للرواية السابقة » وتعرض لتجربة إيزادورا 
مع الشهر ة والطلاق والعلاقات الحديدة . 

ثم صدر لها عام ١48٠‏ فاني : التاريخ الحقيقي لمغامرات فاني 
هاكابوت جونز وقد وصفت بأنها رواية مغامرات من القرن الثامن 
عشر وتصف المغامرات الجنسية لامرأة في القرن الثامن عشر . وقد 
نشرت إريكا يون أيضاً ديواني شعر ج لور الحي (141/0) » وعلى 
حافة المسد )١99/94(‏ . ونشرت رواية مغامرات وقبل (1981) , 
وسبرتيسيما : رواية من البتدقية (/1841) ء» وهما تسمان 
بالانفتاحية الجنسية نفسها . ولا تتمستع يون بمكانة أدبية عالية ٠‏ فهي 
من كناب الدرجة الثانية » أو الكتّاب الشعببين ٠‏ وتعود شهرتها إلى 
أدبها المكشثرف » وإن كانت تحاول أن تمزج بين موضوع الهوية 
الأنشوية المنفصلة والهوية اليهودية المتفصلة حيث ترى أن اليهودي 
(الواعي بذاته) والأننى (الواعية بذاتها) هما الشيء نفسه تقريباً » 
ومن ثم فإن تجربتها كأنئى يهودية في ألمانيا تجربة ذات دلالة خاصة . 


الشذوذ الجنسي 
القن رعده م110 

يحرم العهد القديم العلاقة الجنسمثلية أو الشذوذ الجنسي بين 
الذكور » وتبلغ عقوبة هذه الجريمة حد الإعدام . أما التلمودء فهو 
يُحرم العلاقة الجنسمثلية بين كل من الذكور والإناث . ولا يوجد 
وصف تفصيلي لحوادث جنسمثلية في العهد القديم إلا في حادثة 
لوط (تكوين ١ 20/١14‏ وفي قصة بنو بليعال من ينيامين (قنضاة 
0 . 

ويبدو أن سلوك أعضاء الجماعات اليهودية عبر التاريخ البشري 
كان يتسم بالإحجام عن الشذوذ الجنسي . ولذا » فإننا نجد أن 
التلمود لايشغل باله كشيراً بالعلاقات الجنسية الشاذة » بل إن 
الشولحان عاروخ ء وهو تلخيص للقوانين التلمودية » يهمل ذكرها 
باعتبار أنها أمر مفروغ منه . ومما يجدر ذكره أن المواجهة بين اليهودية 
والهيليئية في القرون الأخيرة قبل الميلاد . التي تزامدت مع تأغرق 
أعداد كبيرة من أعضاء النخبة اليهودية في مصر وفلسطين » ورغم 
القبول الواضح في التراث الهيليني للشذوذ الجنسي » فإن أعضاء 
الجماعات اليهودية لم ينغمسوا في مثل هذه الممارسة . ويبدو أن 
بعض الأدباء السفارد . متأثرين بتقاليد الشعر العربي والتغزل 
بالغلمان ء» كتبواعن حب أفراد من الجنس نفسه . بل يبدو أن 
الممارسات الخنسية الشاذة كانت منتشرة بين السفارد قبل وبعد الطرد 
من إسبانيا حتى أن كلمتي «يهودي؛ و«شاذ جنسياً؛ كانتا مترادفتين 


العبادات الجديدة 


في شبه جزيرة أيبريا . كما أن التراث القبّالي يرى أن كلاً من الإله 
والإنسان (قبل تَبِعفّر الشرارات) مكوان من عناصر ذكورة وأنوثة 
مختلطة ء وفي هذا تعبير عن الواحدية الكونية الحلولية ورفض 
للثنائيات . 

وقد تغيّر الوضع تماماً في العصر الحديث مع تصاعد معدلات 
العلمنة بين أعضاء الجماعات اليهودية » فرئيس أول جماعة عالمية 
للشواذ جنسياً من الذكور هو ماجنوس هيرشفيلد -1١874(‏ 
6 ). ومساعذده كورت هيلر )191775-1١8486(‏ ء. وكلاهما كان 
ألمانياً يهودياً (بل كان هيلر يزعم أنه من نسل الحاخام هليل) . وكان 
هيلر هو أول من طالب باعتبار الشواذ جنسياً أقلية لابد من حماية 
حقوقها . ويلاحَظ اهتمام علماء النفس اليهود بموضوع الشذوذ 
الجنسي . ومن المعروف أن فرويد ينسب لكل البشر ازدواجية جنسية 
أو جنسمثلية كامنة . 

ولكن حتى لا تُفسسّر هذه المعلومات تفسيراً عنصرياً يسسط 
الأمور تبسيطاً مخلاً يجعل اليهود مسئولين عن الشذوذ الجنسي . 
لابد أن نشير إلى أن قبول الشذوذ الجنسي بشكل متزايد وتطبيعه 
إحدى سمات المجتمعات العلمائية المتقدمة » كما أنه نتيجة حتمية 
لغياب اليقين المعرفي والمطلقية الأخلاقية وغياب المركز وتعاظم أهمية 
الهامش وإنكار أي مفهوم للطبيعة البشرية ومن ثم أية معيارية . وإذا 
كان هناك وجود ملحوظ لليهود في الحركات الداعية لتطبيع الشذوذ 
الجنسي » فهذا أمر نابع من أن أعضاء الأقليات (الذين يوجدون في 
الهامش) . وخصوصاً أولئك الذين ينحولون إلى جماعات وظيفية 
لديهم استعداد أكبر من استعداد أعضاء الأغلبية لارتياد آفاق جديدة 
سواء في عالم الاستثمار أو في عالم الأفكار والسلوك . ومهما يكن 
الأمر» فإن حركة الشذوة الجنسي في العالم الغربي حقّقت تقدماً 
ملحوظاً حتى أن قوانين معظم بلاد أوربا قد تغيرت ٠‏ فهي تسمح 
بالعلاقات الجدسية الشاذة الخاصة بين بالغين يدركون ما يفعلونه 
ويقبلونه » وبدأت تَصِدر تشريعات تعترف بعلاقة الشواذ جنسياً 
كزواج شرعي يعطي لطرفيه حقوق المتزوجين كافة من معاش 
حكومي إلى علاوات إضافية بل وحق تبئي الأطفال ! كما أن كثيراً 
من الكنائس المسيحية أصبحت تقبل العلاقة الشاذة جنسياً بل 
وتؤْسسّس الآن كنائس للشواذ جنسياً » ويرسّم الشواذ جنسياً قساوسة 
ووعاظاً . وقد بدأت المؤسسات الديئية اليهودية تلحق بالركب ١‏ 
فاليهودية الإصلاحية والمحافظة لا تُحرمان الآن الشذوذ الجنسي . 
وقد أسّست أيضاً معايد يهودية للشواذ جنسياً ٠‏ ورسّم حاخامات 
شواذ جنسياً من الجنسين . وهذا دليل آخمر على أن الجماعات 
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العبادات الجديدة 


البهودية هي ٠‏ في نهاية الأمر ء ثمرة التغيرات الحضارية 
والاجتماعية التي تقع للمجتمعات التي يعيشون في كنفها » ومن 
السخف ممكان التحدث هنا عن «تاريخ يهودي مستقل» أو عن 
مسئولية اليهود عن الشر . 

ونحن نتوقع أن تتطور الأمور بين الجماعات اليهودية بشكل 
أسرع منها بين الممسيحسيين ٠‏ وهذا يعود إلى تركيب اليهودية 
الجيولوجي التراكمي التي تحوي داحلها أشياء عديدة متناقضة . كما 
أن تطور اليهودية وقبولها الهوية الإثنية كأساس للانتماء ٠‏ بدلاً من 
العقيدة الدينية » يفتح الباب على مصراعيه لأي سلوك مهما تنافى 
مع القيم الأخلاقية أو الدينية . فالهوية الإثنية لا تفرض على 
صاحبها أي أعباء أخلاقية . وكما جاء في إحدى الدراسات » فإن 
المعابد اليهودية الخاصة بالشواذ جنسياً تكافح من أجل الحصول على 
الفهم والقبول من بيت إسرائيل (الشعب اليهودي) رغم أنف 
التحريمات الواردة في التوراة وتقاليد اليهودية الحاخامية التي 
استبعدتهم من الحياة الدينية للجماعة 8 

والقانون العثماني الذي طبقته حكومة الانتداب . ومن بعدها 
الدولة الصهيونية ‏ يحرم العلاقات الجنسية الشاذة . ومع هذا كانت 
السلطات التنفيذية الصهيونية تنظر للممارسات الشاذة بكثير من 
التسامح » ولذا لم يُقدّم أحد قط للمحاكمة بتهمة الممارسة الجنسية 
الشاذة . وفي عام 1444 ٠»‏ أصدر الكتيست قانوناً بإلغاء القانون الذي 
يُجرّم العلاقات الجنسية الشاذة (رغم معارضة اليهود الأرثوذكس) . 
ولا يُعفّى الشواذ جنسياً من الخدمة العسكرية » ويكتفّى بنقلهم إلى 
مواقع غير مهمة من الناحية الأمنية . وتوجد في إسرائيل جماعة تسمى 
جماعة الدفاع عن الحقوق الشخصية أُسسّست عام 18170 . وبعد عام 
4 ء ظهرت مجلات للشواذ جنسياً فى إسرائيل باللغتين العبرية 
والإنجليزية . وفي يونيه 1464١‏ » عمقدفي تل أبيب المؤتمر الدولي 
الثالث للشواذ جنسياً من الذكور والإناث والمختثين (أي الذين يحوون 
عناصر ذكورة وأنوثة) . وهناك اتجاه الآن في إسرائيل نحو منح الزيد 
من الحريات للشواذ جنسياً . وقد صرحت يائيل ديان » ابلة موشيه 
ديان ٠‏ بأن العلاقة بين الملك داود ويونائان هي علاقة شاذة جنسياً . 
كما عرضت مسرحية في إسرائيل تتناول سيرة داود املك بالطريقة 
نفسها وهناك العديد من الأفلام والأعمال الفنية التي تتعامل مع هذا 
المرضوع . 


يهودية الطعسام 
50 ضموزانت 

«يهردية الطعام» عبارة نستخدمها في هذه الموسوعة لنشير إلى ما 
يسمى بالإنمجليزية «كيرليناري جودايزم 5:دأهؤناك بمههناناه» وترجمتها 
الحرفية #اليهودية الطهوية» أو «يهودية الطبيخ؟ . والواقع أن «يهودية 
الطعام؛ هي شكل من أشكال اليهردية الإثنية أو الإثنية اليهودية . إذ أن 
بعض أعضاء الجماعة اليهردية في الولايات المتحدة تنحصر يهوديتهم 
(كعقيدة وانتماء) في نوع الطعام الذي يأكلونه وفي طريقة طهوه . وما 
يطلقون عليه اصطلاح #طعام يهودي» هو في العادة من أصل شرق 
أوربي يديشي (مثل البيجل والجيلت » والسمك المملح) . كماقد 
يراعى بعض قوانين الطعام الشرعي (لا كلها) في بعض المناسبات 
وحسب (وليس طوال العام) : واليهودي الأمريكي 5 وهو عادة من 
اليهود الجدد . يحرص على تناول مثل هذا الطعام وعلى باع مثل هذه 
القواعد ويتصور أنه يؤكد انتماءه اليهودي بهذا الشكل . وأنه قد تُوحد 
مع الشعب اليهودي والأسلاف والأجداد . وهذا شيء مضحك تامأ 
٠‏ فتناول أنواع من الأطعمة لا يعدو أن يكون مجرد تناول لأنواع من 
الأطعمة . وهو أمر لاعلاقة له بأي نسق ديني أو أخلاقي ولاعلاقة له 
بالهوية الإثنية إن تم تعريفها بشكل مركب وشامل . 

ويهودية الطعام تعبير آخر عن علمنة النسق الديني اليهودي 
وعن تحول اليهودية من عقيدة يلتزم بها اليهودي ويخضع لقواعدها 
إلى مجموعة من الممارسات التي تهدف إلى تحقيق الهوية وإشباع 
الذات وتحقيق المتعة ! 


العاب التوراة (توراه إيرويكس) 
5ع أطام2ع ثم 2ر15" 

#توراه إيروبيكس» عبارة إنجليزية تعني ممارسة التمرينات 
الرياضيية المعروفة بالإيروبيكس بمصاحبة التوراة . ولذا أطلقنا عليها 
مصطلح «ألعاب التوراة» . وألعاب التوراة إحدى البدع الجديدة التي 
ظهرت في الولايات المتحدة . وصاحبها حاخام إصلاحي في لون 
أيلاند » قرّر أن يقوم بدراسة نصوص التوراة وتلاوتها وذلك 
بمصاحبة التمسرينات الرياضية المعروفة بالإيروبييكس ضمن 
الاحتفالات التقليدية المصاحبة لعيد التصيب . وفي الواقع » فإن 
عدم احتجاج أي من المؤسسات الدينية اليهودية الإصلاحية المستولة 
على هذه البدعة الجديدة تبين أن اليهودية نفسها بدأت تتحول من 
الداخل إلى إحدى العبادات الجديدة التي فقدت الصلة تماماً باليهودية 
الحاخامية . وخصوصاً بعد السماح للشواذ جنسياً بالانضمام إلى 
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الأبرشيات الإصلاحية المختلفة » بل وبعد السماح لهم بأن برسم 
منهم حاخامات أيضاً . وهذا أمر مُتوقَّع قا مأ في مرحلة الحلولية 
بدون إله » إذ يصبح المسد (بالنسبة إلى يهود الولايات التحدة 
البعيدين عن الأرض المقدسة) الكيان المقدس الأساسي الذي يشكل 
العابد والمعبود والمعبد . وألعاب التوراة مثل جيد على علمنة النسق 


١‏ العادات الجديدة 


يصبح الهدف من الحياة تحقيق الذات وإمتاعها والتعبير عن مبدأ اللذة 
خارج أية حدود أو قيود . وغني عن القول أن مثل هذه الأخلاقيات 
يغف على طرف النقسيض من الموقف الديني الذي يُصسدر عن 
الاعتراف بأن الإنسان له حدود ويأن الهدف من وجود الإنسان في 
الأرض ليس إمتاع الذات وإغا تحقيق مثاليات أخلاقية تستند إلى أمر 


الديني من الداخل ٠»‏ بحيث لا يسقى فيه من الخارج سوى القشرة إلهي . 

والمحارة » فألعاب التوراة تعبير عن أخلاقيات اللذة والمنعة حيث والله أعلم . 
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غلاف كتاب الفرق اليهودية 
العسكرية في فلسطين (1418) . 


المجلد السادس 


الصهيونيهة 


يضم المجلد الثامن دليلا لاستخدام الموسوعة («آليات الموسوعة») ومفتاحاً 
للسفاهيم والمصطلحات (7تعريفات المفاهيم والمصطلحات الأساسية [مرتبة 
موضوعياً]؟) , وثبتاً تاريخياً بأهم الأحداث الإنسانية وتلك التي تخص الجماعات 
اليهودية وفلسطين. كما يضم المجلد فهرساً موضوعياً شاملاً بكل المجلدات 
والأجزاء والأبواب والمداخل 2 وآخمر ألغبائي عربي »2 وثالث ألغبائي إنجليزي. 
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-17١ القومية اليهودية‎ 7١ الصيغة الصهبونية الأساسية الشاملة الُهوّدة 1 -_أرض بلا شعب لشعب بلا أرض‎ ١4 البنيوية‎ 
الوطن القَومى بي اليهودي 5 7 الدولة اليهودية 4 5 الصههونية العالمية 0 ؟‎ 


؟ التيارات الصهيونية اي وه ايو وبح ا مرو واه عتم لح وكاه ميقرق قود ما مرو ع اك ماو قر مالع عمسا ماع اوا واعو هه مجاه فده در رمه 
التناقضات الأساسية الثلاثة بين التيارات الصهيونية المختلفة 77 الصهيونيتان : التوطينية والاستيطانية 77 بعص الاختلاقات 
الصهيونية بشأن الدولة الصهيونية 14 الصراع بين الإثنيين الدينيين والإثتيين العلمانيين 7١‏ مواطن الاختلاف بين التيارات 
الصهيونية المختلفة 5١‏ التيارات الصهيونية : إطار تصنيفي 7375 الصهرونية التوفيقية 377 الصهيونية : القيم السياسية 5 

العقد الصامت بين الحضارة الغربية واحركة الصهيوتية ال و و ل مل ا اج 1 1 ا 
العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن يهود العالم 28 الوعود البلفورية 79 وعد بلفور 45 -عققد 
بلفور 44 جيمس بلفور 14 مارك سايكى 6٠‏ 


4 وضع العقد موضع التنفيذ م زم ل ساس مل عامس اله الشو امس أ سا واشط و ياه ده اه لد رو تناه 
العقد الصامت : تاريخ 5 -العقد الصامت والدعم السياسي والاقتصادي والعسكري الغربي للحركة الصهيونية وللدولة 
الصهيوتية 57 _لجنة كينج/ كرين 57 الانتداب 14 النة هيكرافت 08 -دستور فقلسطين 20 الكتاب الأبيض 017 لنة 
شو 38 نه حائط البراق 04 لجنة موريسون 28 الجنة بيل 24 جنة وودهيد ..قرار التقسيم 7١‏ فولك برنادوت لكك 
مقترحات برئادوت 5١‏ 

© الصهيونية والعلمانية الشاملة ا ا 
الرفض الصهيوني لليهودية 7 المصادر العلمانية للفكر الصهيوني 18 -الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية والصهيونية 30 

١‏ الخطاب الصهيوني المراوم مقفم مق نووم عي مث ميم ممم ع ريه فممة ةيم وو مو مرق م ثم رونم رز رمع مم ماني ةم نوو يم م يمن 


سمات الخطاب الصهيوني المراوغ 54 تاك مواد لاس ووه رفك 6 رطمي كيفية فك شعرة 
الخطاب الصهيونى المراوغ _القانون نَ الدولي العام م شركة ذات براءة 7 الكومنتولث خلق الحقائق الخديدة م 


0 تاريخ الصهيونية وت ا االو اج ب ال ل لط ا طقف بج رن م سر لوا نر فافعو ا ا ا‎ ١ 
الفكر الصمهيوني والحركة‎ 4١ تاريخ الصهيوتنية : مقدمة 84 السياق التاريخي والاقتصادي والحضاري للصهيونية‎ 
تاريخ‎ ١١8 نفتالي إمبر‎ .. ٠١ هاتيكفاه لا‎ ١١7 الصهيوية : تاريخ موجزاة_المؤتمرات الصهيونية 51 _برنامج القدس‎ 
تاريخ الصهيوثية ني‎ ١١7 تاريخ الصهيونية في ألمانيا‎ ١١١ تاريخ الصهيونية في بولندا‎ ٠١8 الصهيونية في روسيا‎ 
تاريخ الصهيونية في العالم‎ ١18 تاريخ الصهيونية في الولايات المتحدة‎ ١١7 تاريخ الصهيونية في إنجلترا‎ -١١* فرنتسا‎ 
١717 العربي‎ 

؟ الإرهاصات الصهيونية الأولى : حملات الفرنجة (الصليبيين) ا ااواع ‏ ا اد نعو وو ا 
الصليبيون (الفرنجه) 65 حملات الفريمة والجماعات اليهودية في غرب أوربا وفلسطين ١714‏ التشابه بين حملات الفر نجة 
والمشروع الصهيوني 1١7١‏ مركزية حملات الفرنجة في الوجدان الصهيوني الإسرائيلي ١714‏ 


إئ 


1 


5 


>74 


آمك 


ذا 


14 


44م 


134 


الديباجة المسيحية  ١9/‏ الأحلام والعقائد الألفية 174 العقيدة الاسترجاعية ١147‏ هرمجدون ١47‏ _المسيح الدجال ١47‏ - 
فرسان الهيكل ١45‏ _المورمون ١47‏ شهرد يهوه 16٠‏ 


+ صهيونية غير اليهود العلمانية لخو جات لج االطوا ما لقحو لاقاةا ل مارفا شط لا 1 1 وال 1 مل 11 للام؟ 
صهيونية غير اليهود العلمانية ١57‏ صندوق استكشاف فلسطين ١55‏ _هنري فينش ١917‏ -_فيليب دي لاتجالري /181- 
جوزيف سلفادور ١158‏ جورج جاولر 144 واردر كريسون 108 ادم مكيفتش 1١04‏ إرنست لاهاران ١54‏ -لورد 
شافتسبري ١1١1-ججيمس‏ فين تشارلز تشرشل ١77‏ بنديئو موسوليئو 1١14‏ جورج إليسوت 06 جولدوين 
سميث ١78‏ إدوارد كازالت 177 _لورانس أوليفانت ١77‏ _داتييل موردوفتسيف 117 - فيليب نفلينكي ١717‏ - ويليام 
بلاكستون 118 - ويليام همشلر ١14‏ _تشارلز سكوت ١79‏ كلود كوندر ١13‏ _إيان سمطس ١7١‏ - جوسيا ودجوود -1217١‏ 
هربرت سايدبوئام ١09/1‏ ريتهولد نيبور ١9١‏ تشارلز وينجيت ١/1‏ 


5 الصهيونية التوطينية ام وج لاسا اباد لشو لمعه عه ل لديل بجوو مابوجة اام د لمعيس لاط “ايو 
الصهيونية التوطينية : تعريف 177 الصهيونية التوطينية : تاريخ ١077‏ الصهيوني اليهودي غير اليهودي ١74‏ صهيونية 
الصالونات 4لا١ ‏ صهيونية أثرياء الغرب اليهود المتدمسجين (التوطينية) ١1785‏ موسى مونتضيوري /ا/7١‏ موريس دي 
هيرش ١/8‏ _بنيامين بيشوتو ١078‏ إدموئد دي روتشيلد ١9/8‏ صهونية الشتات ١83‏ الصهيونية التوطينية بعد بلفور 480 
لويس برانديز ١64‏ -فرانز أوبتهاير ١84‏ - ليو موتزكين 1484 _برنارد لازار 184 جيكوب دي هاس 184 ستيفن 
وايز14 _إدموند فليج ١60‏ فيلكس فرانكغورتر 150 -_أبراهام جولدبرج ١40‏ -_فردريك كيش 19١‏ أبا هليل 
سيلفر ١91‏ _ناحوم جولدمان ١937‏ _نسيم جعون 1١979‏ 

1488. الملؤسسات التوطيئية اخ انه در واه لوط المت وو ناا ا وك ل ده بار جا ل ال اد‎ ١ 
الأليانس إسرائيليتش ذو فين (التحالف الإسرائيلي في‎ ١57 لجنة التوزيع المشتركة الأمريكية اليهودية‎ ١46 مؤسسات توطينية‎ 
الأليانس إسرائيليت يونيفرسيل (التحالف الإسرائيلي العالمي) 1517 أجرو / جوينت (المؤسسة الأمريكية اليهودية‎  141/)انييف‎ 
5٠١ أورت (منظمة إعادة التأهيل والتدريب)‎ ٠٠١ -_إميج ديركت (اللجنة المتحدة للهجرة اليهودية)‎ ١48 المشتركة للزراعة)‎ 
جمعية غوث‎ 7٠١7 _إيكور (الجمعية الأمريكية للتوطين اليهودي فى الاتحاد السوفيتي)‎ ٠١١ إيكا (جمعية الاستيطان اليهودي)‎ 
كومزت (لجنة توطين اليهود الكادحين‎ 7١0 ؟ الجمعية الأمريكية للمستوطنات الزراعية اليهودية فى روسيا‎ ١  ناملألا اليهود‎ 
٠١1 هيسم‎ 1١7 هياس (خدمة هياس المتحدة)‎ ٠٠0 في أرض الاتحاد السوفيتي)‎ 

الصهيونية الاستيطانية (العملية) موف ان ماله و رأ بطخ مداخو مسالط امم 0 
الصهيونية الاستيطانية : تعريف 7١8‏ الصهيونية العملية 7١4‏ المشاريع الاستيطانية الصهيوئية الخيالية >١9‏ الصهيونية 
العملية (التسللية) ١١1؟1-أحباء‏ صهيون 7١14‏ مؤتمر كاتوفتش5١7_البيلو097١1؟_قديا‏ 714 _ليو بنسكر 1١9‏ حاييم 
لورج 77؟_هرمان شابيرا 777 إليم دافيجدور ١17‏ يرنس سمولنسكين ؟؟1؟1_موشيه ليلينبلوم 1774 ألبرت 
جولدسميد 75 ؟-يهيل تشيلئوف 777 شماريا ليفين 1؟؟ 


8 تيودر هرتزل تحط وح نط ا جك ا ا وت ل وا ا لان ل ل لاط ا ل 
تيودور هرتزل: حياته 7117 أفكار هرتزل 77١‏ موقف هرتزل من التيارات الصهيونية قبله 70؟ هرتزل والصهيونيتان 7 
هرتزل والحركة الصهيونية 4٠‏ ؟ ‏ جذور العنف الصهيوني في أفكار هرتزل 714١‏ صهيون بدون صهيونية 5147 

8 الصهيونية السياسية ا 0 م 1 وق ترد فجن من لوك نب م وه لو ا 1 0 له دفي وان حو ماما م ل 2 1 1214 
الصهيونية السياسية 47 الصهيونية الدبلوماسية (الاستعمارية) "147 يوهان كريمنسكي 1415_ديفيد ولفسون 755 تاحوم 
سوكولوف ١85‏ أبراهام أوسيشكين 40 ١‏ _ماكس نوردو 144 _أوتو ووربورج 44 ؟ -_جيكوب كلاتزكين 1148 


0 الصهيونية العامة (أو الصهيونية العمومية) . 21111111 0ك‎ ٠ 
الصهيونية العامة (أو الصهيونية العمومية) 761١-حاييم وايزمان 707 الصهيونية التصحيحية 158 المنظمة الصهيونية‎ 
177 الجديدة 5017 الصهيونية الراديكالية 754 بيتار (منظمة شبابية) 708 فلاديمير جابوتنسكي 1528_ماكس بودنهايمر‎ 
577 يتسحاق جر ونباوم 577 ماير جروسمان‎ 


15١‏ الصهيونية العمالية فعسم ق ع موه معيو روه ممعم موة و ووو و وريه ني ف يم مور ووو رم رن وق م ممم م ممم مه م ميملا م م مارم نرم م م مامه 
الصهيونية الاشتراكية 2 الصهيونية العمالية 6 موسى هس 52١48‏ _أهارون جوردون 1لا١-نحمن‏ سيركين 1/4 - 
جوزيف تروميلدور 7/!ا؟ دوف بوروخوف 7!؟_بيرل كاتزنلسون 17175 تحاق تابتكين ححابيم أرلوسوروف ك١‏ 


الصهيونية الإثنية الديتية ........ ا و وود ل بتر ماوظ1 ا لق السو لوو ات ا او رق و رمع 
الصهيونية الثقافية 740١‏ _الصهيونية الروحية ١8؟_الصهيونية‏ العلمانية 74١‏ _الصهيونية الديئية 581 الصهيونية الإثئية 
(الدينية والعلمانية) 1541 الصهيونية الإثنية الدينية 781 مزراحي (حركة) 740 أجودات إسرائيل 787 إلياهو 
جوتماخر 2817 تسفي كاليشر 544 -يهودا القلعي ١86‏ صمويل موهيليفر 74٠‏ -موسى جلازئر 751١‏ أبراهام كوك 1791١‏ 
مائير بار إيلان (برلين) 7597 صمويل لانداو 59417 


١١‏ الصهيونية الإثنية العلمانية ا ل ا 
الصهيونية الإثنية العلمانية 740 -جمعية يني موسى 748_العصبة الديموقراطية 597 . أحاد هعام 741 يرتولد فايفل 70١‏ 
ليون سيمون 7١١‏ لويس ناميير 0١‏ 


4 الصهيونية الإقليمية ا ا 
محاولات تضبيق نطاق المشروع الصهيونى 7١07‏ الصهيونية الإقليمية 7٠7‏ مشاريع صهيونية استيطانية مارج فلسطين 1507 
مشروع شرق أفريقيا 07 - صهاينة صهيون 7٠6‏ جوزيف تشامبرلين 15١5‏ إسرائيل زانجويل 7٠١7‏ مشروع قبرص 3707 
ديفيز تريبتش 7١8‏ مشروع مدين 54 10-بول فريدمان 7٠١‏ مشروع أنجولا 1٠١‏ مشروع ليبيا 1٠١‏ مشروع الخليج العربي 
(البحرين والأحساء) 1١١‏ مشروع موزمبيق مشروع الكونغو 71١7‏ مشروع الأرجتتين 717 مشاريع توطينية 
أخرى 117 مشروع جبل أرارات 11١4‏ موردكاي نواه 114-إسحق ستايئبرج 718 

5 الدولة مزدوجة القومية مقطة اورنع ان كوا مخ لمكو عه مسحو عون شقن تكوي ميف لان كج كالايط اا عنعن وق بمو 


الدولة مزدوجة القومية7١؟-_بريت‏ شالوم 17 إيحود 117 إسحق إيشتاين -1١1/‏ حاييم كالفارسكي 19317 أرثر 
روبين /87١1-يهودا‏ ماجنيس 5718 


الجزء الثالثك : الحركة الصهيونية 
١‏ المنظمة الصهيونة العالمية ا 11 ا ا ل ل ور ا 0 
المنظمة الصهيونية العالمية: تاريخ 517 الهيكل التنظيمي للمنظمة الصهيونية العالمية 57١‏ الوكالة اليهودية 757 المنظمة 
الصهيونية العالمية (القسم الأمريكي) 1774 اللجنة التنفيذية العالمية لحركة حيروت ها تسوهار 7778 الكونفدرالية العالمية 
للصهاينة المتحدين 778 حركة العمل الصهيونية العالمية 7074 منظمة مزراحي العالمية (هابوعيل هامزراحي) 174_الاتحاد 
العالمي للصهيونيين العموميين 774 الاتحاد العالمي لحزب العمال المتحدين مابام 7*4 الاتحاد السفاردي العالمي 774_اتحاد 
مكابي العالمي 3778 ويزو 774_إيموناه * 5" المؤتر اليهودي العالمي +5 


" اللوبي اليهودي والصهيوني و ا الم او ماب و 

7148 اللوبي اليهودي والصهيوني (أو جماعات الضغط الصهيونية) 141 اللوبي اليهودي والصههيوني : الأطروحة الشائعة‎ ٠ 
اللوبي اليهودي والصهيوني : تلاقي المصائح الإستراتيجية بين العالم الغربي والدولة الصهيونية 41 7_اللوبي البهودي‎ 
: والصهيوني : أوربا الغربية 154 اللوبي اليهودي والصهروني : الاتحاد السوفيتي 754 اللوبي اليهودي والصهيوني‎ 
الولايات المتحدة الأمريكية * 6" اللوبي اليهودي والصهيوني : لم ازدهرت الأسطورة ؟ 780 الصوت اليهودي في‎ 
7٠ الولايات المتحدة الأمريكية 727 الصوت اليهودي في أوربا الغربية وأمريكا اللاتينية‎ 


' الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة ا ااا 0 
الصهيونية في الولايات المتحدة 77 الاتحاد الصهيوني الأمريكي 777 الحركة الصهيونية الأمريكية “777 المنظمة الصهيونية 
الأمريكية 1717_هاداساه 54١1_رابطة‏ الصهاينة الإصلاحيين في الولايات المتحدة 170 أرتسيئو 777 مجلس الاتحادات 
اليهودية وصناديق الرفاء 775 المجلس الاستشاري القومي للعلاقات الطائفية اليهودية 7571 اللجنة اليهودية الأمريكية 174 
المؤتمر اليهودي الآمريكي 7/١‏ -__بناي بريت 179/1 عصبة مناهضة الافتراء التابعة لبناي بريت 177 نوادي هليل للطلبة 


8 


>”356 
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رفون 


رخانا 
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(مؤسات هليل) 77/5 مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكيرى 11754 اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة 
(إيياك) 15/5 عصبة الصداقة الإسراتئيلية الأمريكية /الا؟ 


جمع التبرعات (أو الجباية) الصهيونئية 774 الصندوق الشومي اليهودي (كيرين كاييت) 1/9 صندوق تأسيس فلسطين 
(كيرين هايسود) ١78_النداء‏ الإسرائيلى الموحّد 74817 النداء اليهودي الموحّد 54817 الشركة الاقتصادية الإسرائيلية 7484 
منظمة سندات دولة إسرائيل 7864 الصندوق الإسرائيلي الجديد88؟_يهودية دفتر الشيكات 7857_يهود النفقة 745 


الجزء الرابع : الصهيونية والجماعات اليهودية 
١‏ موقف الصهيونية وإسرائيل من الجماعات اليهوديةفي العالم انا وا م اا لف ووس طم نظ سد أ ا اد 


العداء الصهيوني لليهود 744 مركزية إسرائيل في حسياة الدياسبورا 74١‏ أسيقية (أو أولوية) إسرائيل في حسياة 
الدياسيور! 75957 نفى الدياسبورا 7295 تصفغية الدياسبورا واستغلالها 1747_غزو الدياسبورا 745 


" موقف الجماعات اليهوديةمن الصهيونية لكوع دودو نظ اناق موقل أ اناا ور ل اط 104452 لود 4 وك ا د 


سيمون دبنوف 146 أهارون ليبرمان 407 -حايبم جيتلوسكي 4١4‏ جيكوب نيوزتر 1-140 . ف . ستون 1٠7‏ 


“" الرفض اليهودي للصهيونية وسو الو 4015 لافطا مسو ا لاساو اسداس ا 
الرفض اليهودي للصهيونية والتوحد الكامل معها 5٠7‏ الاتحاد المركزي للمواطتين الألمان من أتباع العقيدة اليهودية 4٠4‏ - 
حاخامات الاحتجاج 1٠١‏ اليهودية الاستيطانية 5٠١‏ المقاومة العربية اليهودية للصهيونية 5٠١‏ - التملص اليهودي من 
الصهيونية 115 _-عدم الاكتراث اليهودي بالصهيونية 51١0‏ _الناطوري كارتا (نواطير المدينة) 418 _بريرا 114 _الأجندة 
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الصهيونيسة :إشكالية التعريسق 
1 نضلاعطآ ,0 نررءاطوعط عط : موكتده21 

كلمة «صهيونية؛ يصعب تعريفها بشكل مباشر للأسباب 
التالية : 

- التعريفات الشائعة في المعاجم الغربية تشير إلى 'الأمل 

الصهيوني ' وليس إلى الظاهرة الصهيونية » فتّعرَق الصهيونية » 
على سبيل المثال بأنها ' الحركة الرامية إلى عودة اليهود إلى وطن 
أجدادهم إرتس يسرائيل حسسبما جاء في الوعد الإلهي والآمال 
المشيحانية لليهود! ' وغني عن القول أن الأمل الصهيوني أو المتتالية 
المفترضة أو المدوقعة تختلف كثيراً عن الواقع الصهيوني أو التتالية 
المتحققة . 
تختلط التعريفات بالاعتذاريات والمنظورات المختلفة بحيث لا 
تمكن التفرقة بين الواحد والآخر ٠‏ فالصهيونية قد تكون من منظور 
البعض هي تحقيق الآمال المشيحانية » ولكنها من منظور البعض 
الآخر مخطط استعماري استيطاني . 
"- يشير ا مصطلح إلى نزعات وحركات ومنظمات سياسية غير 
متجانسة » بل متناقضة أحياناً » في أهدافها ومصالحها ورؤيتها 
للتاريخ ء أو في أصولها الإثنية أو الدينية أو الطيقية . 
4- قد يُستخدم ا مصطلح مع صفة تحدّ من حقله الدلالي أو تُوسّعه 
كأن نقول «آلصهيونية العمالية» و«الصهيونية المسيحية؟ . بل هناك 
أيضاً «صهاينة صهيون» وهم معارضو مشروع شرق أفريقيا ياعتبار أن 
دعاة هذا الشروع هم صهاينة بدون صهيون (كما أشار بعض دعاة 
الصهيونية الإثنية العلمانية إلى صهيونية هرتزل باعتبارها ا(صهيون بلا 
صهيونية») . 

وإذا كانت الصهيونية تعني ' تهجير بعض أعضاء الجماعات 
اليهودية إلى فلسطين وتوطينهم فيها" ء فبأي معنى إذن يمكننا 
الحديث عن «صهيونية الدياسيورا» أو #الشتات» (الجماعات اليهودية 
في العالم) أي صهيونية اليهردي الذي يرقض أن يشترا ك في ععملية 


الاستيطان الصهيوني وإن كان في الوقت نفسه يرى أن هذا 
الاستيطان هو الحل الوحيد لمشاكل اليهود ؟ ولعل هذا هو الذي حدا 
بالمفكر الصهيوني العمالي بوروخوف إلى أن ينحت مصطلحاً في 
غاية الأهمية اختفى من الأدبيات والتواريخ الصهيونية وهو 
«صهيونية الصالونات» » ويعني صهيونية الطبقة الوسطى التي تهتم 
بالجوانب الحسضارية والشقافية والإثنيية (أي ما يُسمَى «الوعي 
اليهودي») ولا تهتم كثيراً بالاستيطان . كما نحت آخر (بعد تأسيس 
الدولة الصهيونية) مصطلح «صهرونية دفتر الشيكات» وهي صههيونية 
اليهودي الذي يحدث أصواتاً صهيونية عالية ولكنه يكتفي بدفع مبلغ 
من المال للمنظمة الصهيونية . ولذا » فإن الصمة هنا في الواقع لا 
تُعدّل دلالة المصطلح وحسب » وإئما تغير معناه تغييراً جوهرياً . 

6 وهنا يجب أن نثير قضية تنصل بالمجال الدلالي . فإن قبلنا بأن 
الصهيوني "هو من يدعو إلى تهجير اليهود إلى فلسطين وتوطينهم 
فيها" » فهل يمكن أن تُطلق المصطلح على دعوة المعادين لليهود بطرد 
اليهود من أوطانهم وتوطينهم في فلسطين ؟ بل هل يكن أن تُطلق 
الصطلح على المشاريع النازية المختلفة للتخلص من اليهود ؟ وهل 
يمكن الحديث عن النازيين كصهاينة ؟ وعلى كل حال » قإن هذا ما 
قعله أدولف أيخمان أثناء محاكمته . فقد أشار إلى نفسه باعتباره 
صهيونياً يحاول أن يضع شيئاً من الأرض الراسخة تحت أقدام اليهود 
(باعتيار أن اليهود شعب بلا أرض » أما الأرض الراسخة فهي 
فلسطين » أرض بلا شعب) . 


الصهيونيسة : تاريخ المفهوح والمصطلح 


نم1 116) لالة أمععمم0) عظا 4ن بصمائتاط ع1" : متكلقمواك2 


ليك معط «الصئنيونيةة إلا في القرن الناسم شن + 


ولكنه مع هذا يستخدم للإشارة إلى بعض بعض النزعات في الشاريخ 
الغربي ٠‏ بل بل داخل النسق الديني اليهودي قسبل هذا التاريخ 8 


وسنحاول فيما يلي أن نرصد بعض استخدامات المصطلح ونوردها- 


الجزء الأول : إشكاليات وموضوعات أساسية 


١‏ التعريف يالصهيوتية 


على قدر المستطاع في تسلسلها التاريخي » مع العلم بأن كل دلالة 
جديدة لا تنسخ بالضرورة ما سبقها » وإنما تُضاف إليها فتزيد المجال 
الدلالي اتساعاً وتناقضاً وتجعل المصطلح تركيباً جيولوجياً تراكمياً : 
١‏ الصهيونية بالمعنى الديني : تشير كلمة «صهيون' في التراث 
الديني اليهودي إلى جبل صهيون والقدس ٠‏ بل إلى الأرض المقدسة 
ككل » ويُشير اليهود إلى أنفسهم باعتبارهم #بنت صهيون» . كما 
مُستخدم الكلمة للإشارة إلى اليهود كجماعة دينية . والواقع أن 
العودة إلى صهيون فكرة محورية في النسق الديني اليهودي ٠‏ إذ أن 
أتباع هذه العقيدة يؤمنون بأن الماشيح المخلّص سيأتي في آخخر الأيام 
ليقود شعبه إلى صهيون (الأرض ‏ العاصمة) ويحكم العالم فيسود 
العدل والرخماء . ولكلمة «صهيون» إيحاءات شعرية دينية في 
الوجدان الديني اليهودي ١‏ فقد جاء في المزمور رقم /ا11/١‏ على 
لسان جماعة يسرائيل بعد تهجيرهم إلى بابل : ' جلسنا على ضفاف 
أنهار بابل وذرفنا الدمع حينما تذكرتنا صهيون' . وقد وردت 
إشارات شتى في الكتاب المقدّس إلى هذا الارتباط بصهيون الذي 
يطلّق عليه عادةٌ «حب صهيون» » وهو حب يعبر عن نفسه من خلال 
الصلاة والتجارب والطقوس الدينية اللختلفة » وفي أحيان نادرة 
على شكل الذهاب إلى فلسطين للعيش فيها بغرض التعبد . ولذا. 
كان المهاجرون اليهود الذين يستقرون هناك لا يعملون ويعيشون على 
الصدقات التي يرسلها أعضاء الجماعات اليهودية في العالم . وقد 
كان العيش في فلسطين يعد عملاً من أعمال التقوى لا عملاً من 
أعمال الدنيا » وجزاؤه يكون في الآخرة أو في آخر الأيام » ولذا فإنه 
لا تربطه رابطة كبيرة بالاستيطان الصهيوني » وخصوصاً أن اليهودية 
الحاخامية (الأرئوذكسية) تُحرم محاولة العودة الجماعية الفعلية إلى 
فلسطين وتعتبرها تجديفاً وهرطقة ومن قبيل «دحيكات هاكتس» أي 
«التعجيل بالنهاية» . فاليهودية تؤمن بأن العودة إلى أرض الميعاد 
ستتم في الوقت الذي يحدده الرب وبطريقته » وأنها ليست فعلاً 
بشرياً يتم على يد البشر . وهذه النزعة الصهيونية الدينية (التي تؤكد 
عنصر تهاوز المادة) لا علاقة لها بالاستيطان الصهيوني الفعلي 
وا مادي في فلسطين ولا حتى بما يُسمَّى «الصهيونية الدينية» في 
الوقت الحالي . 

1 يُطلّق اصطلاح «الصهيونية» أيضاً على نظرة محددة لليهود 
ظهرت في أوربا (وخمصوصاً في الأوساط البروتستانتية في إنجلترا 
ابتداء من أواخر القرن السادس عشر) وترى أن اليهود ليسوا جزءاً 
عضوياً من التشكيل الحضاري الغربي » لهم ما لبقية المواطنين 
وعليهم ماعليهم ٠‏ وإنما تنظر إليهم باعتبارهم شعباً عضوياً مختاراً 
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وطنه المقدّس في فلسطين ولذا يجب أن يُهجر إليه . وقد استمر هذا 
التيار المنادي بتوطين اليهود في فلسطين حتى يعد أن مد الحماس 
الديني الذي صاحب حركة الإصلاح الديني . ويطلق على هذه 
النزعة اسم «الصهيونية المسيحية» » وهي تمارس في الولايات المتحدة 
الآن بعشاً جديداً وخصوصاً في بعض الأوساط البروتستاتتية 
(الأصولية) المتطرقة . 

"- مع تَرَايْد معدلات العلمنة في المجتمعات الغربية » ظهرت 
نزعات ومشفاهيم صهيونيية في أوساط الفلاسفة (ولاسيما 
الرومانسيين) والمفكرين السياسيين والأدباء ٠‏ تنادي بإعادة توطين 
اليهود في فلسطين باعتبار أنهم شعب عضوي منبوذ تربطه علاقة 
عضوية بها استناداً لأسباب تاريخية وسياسية بل 'علمية " . ويطلق 
على هذا الضرب من الصهيونية «صهيونية غير اليهود» أو «صهيونية 
الأغيار؟ . 

4- يلاحَّظ حتى الآن أن مصطلح «صهيونية' نفسه لم يكن قدتم 
سكه بعد » ومع هذا كان مغهوم الصهيونية مفهوماً مُتداولاً على 
نطاق واسع بين الفلاسفة والمفكرين والشعراء والمهووسين الديئيين ‏ 
ولكن مع تبلور الهجمة الإمبريالية الغربية على الشرق » وبخاصة 
الشرق الإسلامي » ومع تبلور الفكر المعادي لليهود في الغسرب 
(بسبب ظهور الدولة العلماتية المركزية التي همشت اليهود كجماعة 
وظيفية) » ومع تصاعد معدلات العلمنة بدأ مقهوم الصهيونية نقسه 
في التبلور والتخلص من كثير من أبعاده الغيبية الدينية أو الرومانسية 
وانتقل إلى عالم السياسة والنفعة المادية ومصالح الدول . 

5- ليس من الغريب إذن أن جد أن نابليون بونابرت أول غاز غربي 
للشرق الإسلامي في العصر الحديث وواحد من أهم المعادين لليهود 
في العالم الغربي (كما يدل على ذلك سجله في فرنسا) وواحد من 
أهم دعاة العلمانية الشاملة هو أيضاً صاحب أول مشروع صهيوني 
حقيقي » إذ دعا الصهاينة إلى الاستيطان في " بلاد أجدادهم ' ! 

1 أصبح مفهوم الصهيونية مفهوماً أساسياً في المخطاب السياسي 
الغربي عام 1845١‏ مع جاح أوربا في بلورة مشروعها الاستعماري 
ضد العالم العربي والإسلامي الذي حقق أول ماح حقيقي له في 
القضاء على مشروع محمد علي في تحديث مصر والدولة العثمانية » 
ومع تفاقم المسألة اليهودية التقت المسألة الشرقية بالمسألة اليهودية 
وساد التصور القائل بإمكان حل المسألتين من خلال دمجهما . 

-٠‏ تمت بلورة المفاهيم الصهيونية وملامح المشروع الصهيوني بشكل 
كامل في الفترة بين منتصف القرن التاسع عشر وعام 184٠١‏ على يد 
المفكرين الصهاينة غير اليهود لورد شافتسبري ولورانس 
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١‏ التعريف بالصهيونية 


أوليفانت . وقد لخص شافتسبري التعريف الغربي لمفهوم الصهيونية 
في عبارة أرض بلا شعب » لشعب بلا أرض (في كلمات تقترب 
كثيراً من الشعار الصهيوني) . وقد حاول أوليفانت أن يضع المشروع 
الصهيوني موضع التعفيل ٠‏ ... 

8 يلاحّظ أننا نضع تاريخ تطور مفهوم الصهيونية في سياق التاريخ 
القكري والسياسي والعسكري الغربي » ولا نعود إلى العهد القديم 
أو ما يسمى «التاريخ اليهودي» (إلا في محاولة دراسة الديباجات) . 
فحتى العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر لم يكن يربط اليهود أو 
اليهودية علاقة كبيرة بالصهيونية كفكرة أو مفهوم أو مشروع سياسي 
واقتصادي عسكري . وقد كان هذا هو الرأي السائد في الأوساط 
الصهيونية حتى عهد قريب . فأول تاريخ رسمي للصهيونية » كُتب 
بتكليف من المنظمة الصهيونية وكتبه ناحوم سوكولوف (الذي تولى 
رتاسنة النظسة الضهيوية بعفن الوقت) فكون من جتراين ومن 
معظمها لتاريخ الصهرونية بين غير اليهود . 

3 بدأت النزعات الصهيونية تظهر بين اليهود أنفسهم في أواخر 
القرن التاسع عشر مع تفاقم المسألة اليهودية ٠‏ وعيّرت عن نفسها في 
بادئ الأمر عن طريق المساعدات التي كان أثرياء اليبهود في الغرب 
يدفعونها للجمعيات التوطينية المختلفة التي كانت تهدف إلى توطين 
يهود شرق أوربا في أي بلد (ويشمل ذلك فلسطين) حتى لا يهاجروا 
إلى غربها فيعرصوا مكانتهم الاجتماعية وأوضاعهم الطبقية للخطر . 
-١‏ عبّرت النزعة الصهيونية في شرق أوربا عن نفسها من خلال 
جماعات أحباء صهيون التي حاولت التسلل إلى فلسطين 
للاستيطان فيها . وتُوصف هذه النزعات أيضاً بأنها #صهيونية» رغم 
اختلاف الدوافع بين الفريقين الأول والثاني . 

١‏ وقد نحت المصطلح نفسه المفكر اليهودي النمساوي نيثان 
بيرنباوم في أبريل 184٠‏ في مجلة الائعتاق الذاتي وشرح معناه في 
خطاب يتاريخ 7 نوفمبر 1841 قال فيه إن الصهيونية هي إقامة 
منظمة تضم لزب القومي السياسي بالإضافة إلى الميزب ذي التوجه 
العملي (أحباء صهيون) الموجود حالياً . وفي مجال آخر (في المؤتمر 
الصهيوني الأول 185173]) صرّح بيرنباوم بأن الصهيونية ترى أن 
القومية والعرق والشعب شيء واحد » وهكذا أعاد بيرنياوم تعريف 
دلالة مصطلح «الشعب اليهودي» الذي كان يشير فيما مضى إلى 
جماعة دينية إثنية » فأصبح يشير إلى جماعة عرقية (بالمعنى السائد 
في ذلك الوقت) » وتم استبعاد الجانب الديني منه تماماً . وأصبحت 
الصهيونية الدعوة القومية اليهودية التي جعلت السمات العرقية 
اليهودية (ثم السمات الإثتية في مرحلة لاحقة) قيمة نهائية مطلقة 
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بدلا من الدين اليهودي . وخلّصت اليهودية من المعتقدات المشيحانية 
والعتاصر العجائبية الأخروية » وهي الحركة التي تحاول أن تصل إلى 
أهدافها من خلال العمل السياسي المنظم لا من خلال الصدقات . 
ورغم أن بيرنياوم كان يهدف إلى الدعوة إلى ضرب جديد من التنظيم 
السياسي مقابل جهود أحباء صهيون التسللية » فإن الملصطلح 
استّخدم للإشارة إلى الفريقين معاً . 

وبعد المؤتمر الصهيوني الأول (18817) في بازل » تحصدد 
المصطلح وأصبح يشير إلى الدعوة التي تبشر بها المنظمة الصهيونية 
وإلى الجهود التي تبذلها » وأصيح الصهيوني هو من يؤمن ببرنامج 
بازل (فى مقايل المرحلة السابقة على ذلك » أي مرحلة أحباء صهيون 
يرنه السللية الغرقة ا 
1١‏ بعدذلك » بدأت دلالات الكلمة تتفرع وتتشعب ٠‏ هناك 
"صهيونية سياسية» (يُشار إليها أحياناً بعبارة «الصهيونية 
الدبلوماسية») » وأخرى «عملية» » وتبعتها (الصهيونية التوفيقية» . 
وكل صهيوئية لها توجهها وأسلوبها الخاص وإن كانت جميعاً لا 
تختلف في الهدف النهائي . وتذهب الصهيونية التوفيقية إلى أن كل 
الاتهاهات الصهيونية غير متناقضة بل يكمل الواحد منها الآخر » 
ومن ثم يُسهل التوقيق بينها . 
١‏ - تبلور المفهوم الغربي للصهيونية تماماً في وعد بلفور الذي منح 
"للشعب اليهودي"' (أسقطت عبارة ' العرق اليهودي ' ) والذي أشار 
للعرب باعتبارهم الجماعات غير اليهودية » أي أن اليهود أصبحوا 
شعباً بلا أرص وفلسطين أصبحت أرضاً بلا شعب . 
ثم ظهرت بعد ذلك «الصهيونية الشقافية؛ و«الديتية» التي 
أضافت إلى الصهيونية البعد الإثني (الديني والعلماني) . 
60 ثم ظهرت "الصهيونية الديموقراطية» و«الصهيونية العمالية» 
و«الصهيونية التصحيحية» و«الصهيونية الراديكالية؟ . 
1 وبعد عام 1448 » ظهرت «صهيونية الدياسبورا» . 

ونحن نذهب إلى أنه يوجد في الواقع صهيونيتان لا صهيونية 
واحدة (صهيونية توطينية وصهيونية استيطانية) . ومع هذا ء فإنهما 
يشار إليهما بدال واحد : «صهيونية» . وذلك برغم أنهما ظاهرتان 
ممختلقتان تماماً » لهما جذور مختلفة وقيادات وأهداف مختلقة . 
١‏ - ويشبه يوري أفنيري الصهيونية بالبيوريتانية (بالإنجليزية : 
بيوريتانيزم «وأههاكداظ) في أمريكا ٠‏ فهي أيديولوجيا الأصول التي 
أدْت إلى ظهور المجتمع الأمريكي » ولكنها ماتت ولم تعد لها فعالية 
في هذا المجتمع . ويرى الكاتب الإسرائيلي بوعز إقرون أن على 
الإسرائيلي في علاقته بالصهيونية أن يكون مثل الأمريكي في علاقته 


الجزء الأول : إشكاليات وموضوعات أساسية 


بالبيوريتانية . وبذا » تصبح الدوافع الأيديولوجية أو الاقتصادية التي 
دفعت الرواد الأوائل (الصهاينة أو البيوريتان) إلى الاستيطان (في 
فلسطين أو الولايات المتحدة) موضوعاً ذا أهمية تاريخية أو أكاديمية 
محضة ٠‏ وليس موضوعاً أساسياً . 

ويتحدث الكاتب الإسرائيلي أبراهام يهرشاوا عن الصهيونية 
بوصفها حركة إنقاذ عملية ظهرت حلاً للمأزق اليهودي منذ قرن (أي 
المسألة اليهودية في شرق أوربا) » وهو يعتقد أن العملية قد وصلت 
إلى نهايتها » أي أن الصهيونية كانت ولم تعد . 
- وهناك مصطلح «الصهيونية الجخرافية» الذي ورد في رسالة 
بعث بها يوسف ضياء الدين الخالدي رئيس بلدية القدس إلى حاخام 
فرنا الأكبر صادوق كاهن (الصديق المرب لكل من هرتزل 
ونوردو) يُذكّره بأن فلسطين جزء لا يتجزأ من الإمبراطورية العثمانية 
ويسكنها غير اليهود ٠‏ ويتنبأ بقيام حركة شعبية ضد الصهيونية فيما لو 
استمرت الخال على ما هي عليه » ولذا فقد نصح الصهاينة بالتخلي 
عن #الصهيونية الجغرافية» ء أي الربط بين صهيون وفلسطين 
ويضرورة البحث عن أرض أو بلاد أخرى . ولعل هذا المصطلح هو 
المحاولة العربية الوحيدة لسك مصطلح مستقل لوصف الظاهرة . 
وهو مصطلح دقيق إلى حد كبير » فهو يفصل بين الصهيونية وبين 
أية ديياجات دينية أو علمانية » ويبين أن المستههدف هو الأرض 
الفلسطينية . كما أن التركيز على عنصر الجغرافيا يبين أن عنصر 
التاريخ الحي قد اسشبعد » ولذا فقد أشار الخالدي في خطابه إلى أن 
فلسطين هي بلاد اليهود 'تاريخياً* » بمعنى أن جزءاً من تاريخهم 
مرتبط بها ء ولكنه تاريخ متحفي بائد » إذ أن قلسطين أصبحت الآن 
جزءاً من التاريخ العربي الإسلامي . والواقع أن كلمة «جغرافية» 
تبين شراهة المشروع الصهيوني واستعماريته وإنكاره تاريخ النطقة 
ووجود أهلها 3 
8 وفي الوقت الحاضر » فإن كلمة #صهيونية» تعني في العالم 
العربي *الاستعمار الاستيطاني الإحلالي في فلسطين الذي تَرسّخ 
بدعم من الغرب " . وتممل الكلمة إيحاءات دينية لدى كثير من 
العرب المسلمين أو السيحيين الذين يرون أن الصسراع 
العربي/ الإسرائيلي صراع ديني . 
٠‏ لا تحمل الكلمة أي معنى ديني في بلاد العالم الثالث » ولا 
تشارك شعوب العائم الثالث في الديباجات الصهيونية المختلفة عن 
“حق * اليسهود بسيب اضطهادهم في أوريا أو عن الرابطة الأزلية 
بأرض الميعاد . وتحمل الكلمة تقريباً الدلالات نفسها التي تحملها في 
العالم العربي . 
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١‏ التعريف بالصهيوتية 


-١‏ وحتى تُبِيّن مدى خلل المجال الدلالي » يمكن أن نشير إلى أن 
الصهيونية حركة عنصرية حسب أحد قرارات هيئة الأثم وأنها ليست 
كذلك حسب قرارات أخرى . 
يُلاحَظ أن أزمة الصهيونية عبّرت عن نفسها من خلال عدد لا 
يتهى من المصطلحات تناولناها فى الباب المعئون «أزمة 
الصهيونية» . 

وقد حاولنا في هذه الموسوعة أن نحدد معنى لفظ «صهيونية» 
ومجاله الدلالي من خلال ما سميناه «الصيغة الصهيونية الأساسية» 
التي تحوكت إلى #الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة» والتي تم 
تهويدها وأصبحت «الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة اليهودية» أو 
«المهودة» . وقد عرفنا الديباجات والانقامات للختلفة التي تعطي 
مضموناً للكلمة . 

ويمكن اشتقاق فعل من كلمة «صهيونية؛ قنقول «صهينة 
(بالإنجليزية : زايونايز #تذههنة) . ويستخدم المصدر من هذا الفعل 
عادةً بشكل شبه مجازي فيال «صهيئة يهود العالم» بمعنى أن تسيطر 
العقيدة الصهيونية على بعض جوانب وجودهم لا كلها ء ويقال 
9صهينة اليهودية بمعنى أن الرؤية الصهيونية للكون تصبح هي القيمة 
الحاكمة داخل النسق الديني اليهودي . وصهينة اليهود واليهودية هي 
الشكل الخاص الذي تتخذه عملية علمتها . 


الصهيونية : تعريف 
1 : 2101115111 

تتسم التعريفات الشائعة في المعاجم الغربية للصهيونية بضعف 
مقدرتها التفسيرية . فإن كانت الصهيونية هي حركة القومية اليهودية 
وعودة اليهود لأرض الأجداد (كما تقول بعض المعاجم) » فكيف 
تسر أن أغلبية هذا الشعب اليهودي الساحقة لا تزال تعيش في 
«المنفى» متمسكة به » تدافع عن حقوقها فيه ؟ وكيف تُفسر امتلاء 
مخيمات اللاجئين بملايين الفلسطينيين ؟ كيف تُفْسر ما يقومون به من 
مقاومة ؟ ولذا لابد من طرح تعريفات جديدة أكثر تركيبية وشمولا 
وتفسيرية تتجاوز كل الاعتذاريات والديباجات (الصهيونية والعربية») 
لنصل إلى بعض الشوابت الكامئة . وستحاول إتجاز هذا من خلال 
عملية تفكيك ما هو ظاهر واكتشاف لاهو كامن وبلورته ثم نعيد 
التركيب ونطرح تعريفاً جديداً » له مقدرة تفسيرية أعلى . 

ونحن نذهب إلى أن ثمة صيغة صهيونية أساسية شاملة تُشكل 
التعريف الحقيقي للصهيونية » وثمة عقد صامت بين الحضارة الغربية 
والحركة الصهيونية » كامن في هذه الصيغة » وثمة مادة بشرية 
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مُستهدفة (أعضاء الجماعات اليهودية خمارج فلسطين والعرب 
الذين يعيشون فيها) . 


المادة البشرية المستهدقة 
دعاقلا مدحرتلط لععع ]1 

«المادة البشرية ال مستهدفة» اصطلاح نستخدمه للإشارة إلى المادة 
البشرية اليهودية التي تشير إليها الصيخة الصهيونية الأساسية باعتبار 
أنها شعب عضوي منبوذ نافع سيتم نقله خارج أوربا لتوظيفه . أي 
أن المصطلح يشير إلى اليهود باعتبارهم جماعة وظيفية استيطانية . 
واصطلاح «المادة البشرية» ليس من ابتداعنا فقد ورد في كتابات 
هرتزل الزعيم الصهيوني وفي تصريحات أيخمان الموظف النازي . 

ويلاحّظ وجود مادة بشرية أخرى مُستهدفة هي «العرب» : 
ولكن مع هذا لم يأت لهم ذكر في العقد الصامت بين الحضارة 
الغربية والحركة الصهيونية » ومن ثم لا تشير إليهم التعريفات 
الصهيونية من قريب أو بعيد » ولكن من المعروف أن السكان 
الأصلبين المغيبين يكون مصيرهم ء في المخططات الاستعمارية 
الغربية » هو عادة الإبادة أو الطرد . 


الصيفة الصهيونية الاساسية الشاملة 
كع5 تمع اوتصمت عمانالرءلنلآ 

«الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة» مصطلح قمنا بصكه 
للإشارة إلى الثوابت والمسلمات النهائية الكامنة في الاتجاهات 
الصهيونية كافة مهما اختلفت دوافعها وميولهاومقاصدها 
وطموحاتها وديباجاتها واعتذارياتها . ولايهكن وصف أي قول أو 
اتجاه بأنه صهيوني إن لم يتفضمن هذه المسلمات . فهي بمنزلة البنية 
العامة الكامنة وهي التي تُشْكل الأساس الكامن للإجماع 
الصهيوني . ويمكن تلخيصها فيما يلي : 
أ) البهود شعب عضوي منبوذ غير نافع ٠‏ يجب نقله خارج أوربا 
ليتحول إلى شعب عضوي نافع . 
ب) ينقل هذا الشعب إلى أي بقعة نخارج أوربا [استقر الرأي » في 
نهاية الأمر » على فلسطين بسبب أهميتها الإستراتيجية للحضارة 
الغربية وبسب مقدرتها التعبوية بالنسبة للمادة البشرية المستهدفة] 
لِيُوطّن فيها وليحل محل سكانها الأصليين » الذين لابد أن تتم 
إيادتهم أو طردهم علي الأقل [كماهوا حال معالتجارب 
الاستعمارية الاستيطانية الإحلالية الممائلة] . 
جا يتم توظيف هذا الشعب لصالح العالم الغربي الذي سيقوم 
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بدعمه وضمان بقائه واستمراره » داخل إطار الدولة الوظيفية في 

وهذه الصيغة الشاملة لم يفصح عنها أحد بشكل مباشر ء إلا 
بعض المتطرفين في بعض لحظات الصدق النماذجية النادرة . ولكن 
عدم الإفصاح عنها لا يعني غيابها » فهي تشكل هيكل المشروع 
الصهيوني والبنية الفكرية التي أدرك الصهاينة الواقع من خلالها . 

ويْلاحَظ أن كثيراً من الأسس التي تستند إليها الصيغة الشاملة 
قد اختفى بفعل التطورات التاريخية . فيهود العالم الغربي قد تناقص 
عددهم واندمجوا بشكل شبه تام في مجتمعاتهم » ولم يعد هناك 
مجال للحديث عن "عدم نفعهم“ . كما أن عملة نَقْلٍ اليهود ونفي 
العرب اكتملت معالمها إلى حد كبير » وخصوصاآً أن الترانسقير بعد 
تأسيس الدولة أصبح عملية هجرة تتم في ظلال قانون العودة . أما 
بالنسبة للسكان الأصلبين فقد تم نفي غالبيتهم عام 1114 » ولكن 
بعد عام 19517 أصبح من الصعب التخلص منهم . وما تبقى من 
الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة هو دولة وظيفية يدعمها الغرب 
ويضمن بقاءها وتقوم هي على خدمحه وعلى تجنيد يهود العالم 
وراءها الخدمتها وخدمة العالم الغربي » وهذا ما يُشْكّل أساس 
الإجماع الصهيوني . 

وعلى كلما يتم الإفصاح عنه هو الصياغة المهودة للصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة . فهي أكثر صقلاً » وتبدو أكثر 
إنسانية » ولذا فإنها تحقق القبول الذي لا يكن أن تحققه الصيغة غير 
المهودة بسبب إميرياليتها وماديتها الشاملة . 


الصيغة الصهمونية الأساسية الشاملة : تاريخ 
1151013 ؛ كعواووعء8 أذتموات عمانزاءعلملا 

لم تظهر الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة كاملة بين يوم 
وليلة » وإنما ظهرت بالتدريج » وكان يضاف لكل مرحلة عنصر 
جديد إلى أن اكتملت مع صدور وعد يلفور وتحولت إلى الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة . والواضح أن الصيغة الصهيونية 
الأساسية تضرب بجذورها في الحضارة الغربية . وفيما يلي تاريخ 
موجز لمراحل تشكلها واكتمالها : 
-١‏ تضرب الصيغة بجذورها في موقف الحضارة الغربية من 
الجماعات اليهودية وفي وضعهم داخلها ٠‏ وهو موقف صهيوني 
ومعاد لليهود في آن واحد ؟ أو صهيوني لأنه معاد لليهود . فاليهود 
شعب مختار عضوي متماسك (شعب شاهد جماعة وظيفية) » 
ووجوده في مجتمع ما ليس له أهمية في حد ذاته وإنما بمقدار ما يخدم 
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الوظيفة الموكلة إليه . وحين يفقد الشعب وظيقته » لابد من التخلص 
منه عن طريق تَمْله (أو ربما إبادته) . ومن هنا ء فإن نقطة الانطلاق 
(الشعب العضوي المنبوذ) هي الرقعة المشتركة بين معاداة اليهود 
والصهيونية » وهي صيغة خروجية تصفوية إذ تطالب بإخراج اليهود 
من أوربا وتصفيتهم . فالعنصر الأول بشقيه هو جوهر عداء اليهود 
وهو أيضاً المقدمة الأساسية للصهيونية . 
؟- وأضيف لهذه الصيغة العنصر الثاني (الكامن تاريخياً وبنيويأ في 
العنصر الأول) وهو اكتشاف نفع اليهود » ومن ثم إمكانية توظيفهم 
خارج أوربا (وإصلاحهم) . وقد اكتّشف هذا الجزء أوتم تأكيده 
ابتداء من القرن السابع عشر » عصر ظهور الرؤية المعرفية العلمانية 
الإمبريالية . ويُلاحَظ أن ما عِيّز الصهيونية عن معاداة اليهود هو هذا 
الجزء . فكلاهما يرى اليهود عنصرأً غير نافع يوجد دائخل الحضارة 
الغربية ولكته لا ينتمي إليها ولا حل للمشكلة إلا بإخراج اليهود . 
وبينما يلجأ أعداء اليهود إلى إخراج اليهود بشكل عشوائي عن طريق 
طردهم أو إبادتهم دون تخطيط أو ترشيد » فإن الصهاينة يرشّدون 
العملية كلها ويرون إمكانية إخراح اليهود بشكل منهجي وتحويلهم 
إلى عنصر نافع . كما يُلاحَظ أن مكونات هذين العنصرين 
(المنبوذين ‏ النافعين الذين يمكن توظيفهم) هي ذاتها السمات 
الأساسية للجماعة الوظيفية . ومن ثم » فإن اكتشاف نفع اليهود كان 
أمراً متوقعاً . إذ أن ذلك لصيق ببنية الجماعة الوظيفية وهو سر 
وجودها وبقائها » إذ أنها لا يمكن أن يكتب لها البقاء في مجتمع إلا 
(وا كانت “امه و تلع دور خمرورياة.. 
تظل الصيغة الصهيونية حتى نهاية القرن التاسع عشر مجرد 
فكرة + ولكنها تتحول إلى حركة منظمة بعد مرحلة هرتزل وبلفور 
ومضمونها أن يتم التوظيف من خلال دولة وظيفية على أن تشرف 
على العملية إحدى الدول الاستعمارية الكبرى في الغرب التي تُؤمُن 
للمستوطين موطئ قدم وتضمن بقاء واستمرار الدولة الوظيفية 
الاستيطانية . ومع وعد بلفور » يصبح المكان الذي ستقام فيه الدولة 
الوظيفية هو فلسطين ونتحول الصيغة الأساسية إلى الصيغة 
الثاملة . 

ولنا أن نلاحظ أن المفشهموم الكامن وراء الصيغة الأساسية 
الشاملة في الصصهيونية الغربية مفهوم محوري في الحضارة الغربية » 
فلم يتم إدراك اليهود وحدهم من خلاله وإتماتم إدراك كل المنحرفين 
اجتماعياً ‏ فمئلاً كان يتم نَقْل المساجين إلى أستراليا وتوظيفهم هناك 
بحيث يتمعضولون إلى عناصر صالحة ؛ أعضاء في المضارة التي 


1١م‎ 


والصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة محايدة تمامأ» فهي 
صيغة علمانية نفعية مادية تماماً » رغم كل ماقد يحيط بها من 
ديباجات مسيحية أو رومانسية » فهي ترى اليهود ؛ في نهاية الأمر 
وفي التحليل الأخير . باعتبارهم مادة نافعة لا قداسة لها . وهي تنظر 
لوجود اليهود في العالم الغربى نظرة سلبية لابد من وضع نهاية له . 
ولذاء فهي صيغة تدعو اليهود إلى إنهاء السلبية اندينية والعودة المادية 
العلمانية إلى فلسطين دون انتظار أي أمر إلهي (الأمر الذي يتنافى مع 
العقيدة المسيحية الكاثوليكية واليهودية الأرثوذكسية) . 

والصيغة تُعلمن اليهود (فهم مادة ناقعة تُنقل) ٠‏ كما تُعلمن 
المكان الذي سيُتقّلون إليه (فهو مجرد حيز) ‏ وتُعلمن سكانه 
الأصليين (فمصيرهم إما النقل أو الإبادة) » وتُعلمن وسيلة التقل 
(فهي الومبريالية) . 

والصيغة الأساسية الشاملة هي القاسم المشترك الأعظم بين كل 
الصهيونيات : صهيونية اليهود صهيونية غير اليهود صهيونية 
اليهود المندينين صهيونية اليهود العماليين صهيونية اليهود 
المتمسكين بإثنيتهم ‏ صهيونية اليهود غير اليهود . وذلك بغض النظر 
عن الديباجات والاعتذاريات وزوايا الرؤية . ولاشك في أنها 
تصلح أساساً تصنيفياً للتفرقة بين الصهيونية وغيرها من الحركات 
التي توجهت للقضايا نفسها . 

والصيغة الشاملة تصلح أيضاً إطاراً لكتابة تاريخ عام 
للصهيونية » باعتبارها حركة فكرية سياسية اقتصادية اجتماعية في 
الحضارة الغربية (لا بين أعضاء الجماعات اليهودية وحسب) . بحيث 
لايتم الفصل بين صهيونية اليهود وصهيونية غير اليهود كما هو 
مشّبع ٠‏ وإغا ينظر إليهما كمراحل مترابطة في سياق تاريخي حضاري 
واجد . 

والصيغة الشاملة هي الأساس الذي يستند إليه ما نسميه «العقد 
الصهيونى الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن 
يهود الغرب» » فهذا العقد يتبح الفرصة أمام يهود الغرب لأن يحققوا 
من خلال الخروج من العالم الخربي ما فشلوا في تحقيقه من خلال 
البقاء فيه . وعلى المستوى السياسي » يمكن القول بأن الصيغة 
الشاملة تعني ربط حل المسألة لووك (المادة البشرية المستهدفة) 
بالمسألة الشرقبة (المجال الذي سمٌتقّل فيه لتُوظّف لصالح الحضارة 
الغربية) . وقدتم تهويد الصيغءة الشاملة من خلال مجموعة من 
الديياجات بحيث أصبحت «الصيغة الشاملة الْْهوّدة» » وذلك حتى 
يتحقق لليهود استبطاتها . 

ويُلاحَظ أنه في الوقت الحاضر بعد أن اسقرت أوضاع 


الجزء الأول : إأشكائيات وموضوعات أساسية 


١‏ التعريف بالصهيونية 


الجماعات اليهودية في الغرب ١‏ وبعد دمجهم وتَناقُص أعدادهم 
أصبحت العناصر الأخيرة في الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
هي العنصر الأساسي (دوئة وظيفية يدعمها الغرب ويضمن بقاءها 
وتقوم هي على خدمته وعلى تجنيد يهود العالم وراءها لخدمتها 
وخدمة العالم الغربي) . وأصبح هذا هو أساس الإجماع 
الصهيوني . 


الصهيونية البنيوية 
لني ا لقت 

«الصهيونية البنيوية؛ هي تشكل بنية المججمع وعلاقاته بحيث 
يضطر أعضاء الجماعة اليهودية إلى الهجرة إلى فلسطين والاستيطان 
فيها . و#الصهيونية البنيوية» مرتبطة تمام الارتباط ب «المعاداة البنيوية 
للسامية» . بل إن المعاداة البنيوية لليهود واليهودية (أي أن تلفظ بنية 
المجتمع نفسها أعضاء الجماعات اليهودية الأمر الذي يجعل حياتهم 
مستحيلة داخل هذا المجتمع ويجعلهم ' شعباً عضوياً منبوذاً') هي 
الشرط الأساسي لظهور الصهيونية البنيوية . ومن ثم فالصهيونية 
البنيوية لا تختلف كثيراً عن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . 
فإذا كانت “ الصيغة الشاملة ' تشكل النموذج ء فالصهيونية البنيوية 
هي تَحقَّق هذه الصيغة من خلال بنية المجتمع نفسه » حتى تصبح 
المجماعة اليهودية شعباً عضوياً منبوذأ غير نافع . ولكن حينما ننظر 
لبقية الصيغة الشاملة (نقل اليهود خارج أوربا توظيفهم لصالح 
أوربا) نجد أنها لست جزءاً من بنية المجتمع وإنما نتتيجة مسخطط 
صمهيوني » أي أن البنيوي ليس الصهيونية وإنا #معاداة اليهود 
واليهودية» ‏ 

وقد استخدم أحد المراجع مصطلح «صهيونية بنيوية» للإشارة 
لما حدث في كوبا يعد اندلاع ثورة كاسترو فقد كان القائمون بالثورة 
متعاطفين جداً مع أعضاء الجماعة اليهودية ويسَّروا لهم كل السّبل 
ليحققوا ذاتهم الدينية والإثنية . ومع هذا قامت حكومة الثورة بتأميم 
كثير من المصانع وإغلاق الكازينوهات وقطاع البغاء » وهي قطاعات 
كان يوجد فيها أعضاء الجماعة اليهودية بشكل ملحوظ . ولذا بدأ 
نزوح اليهود عن كوبا » حتى ا حتفت الجماعة اليهودية تماماً . 
ووّصف هذا الوضع بأنه صهيونية بنيوية » وهو يدم عن عدم فَهُم 
للواقع وفشل في إدراكه . فما حدث هو عملية تأميم نتج عنها تصفية 
بعض القطاعات الاقتصادية » وتصفية القائمين عليها يهوداً كانوا أم 
غير يهود . كما أن أعضاء الجماعة اليهودية الذين " خرجوا' لم 
' يعودوا" إلى فلسطين المحتلة » وإنها اتجه معظمهم إلى الولايات 


اللتحدة » كما فعلت الآلاف غيرهم من المواطنين الكوبيين الذين 
رفضوا المشاركة في الثورة أو ممن فقدوا وظائفهم نتيجة التوجهات 
الاشتراكية للثورة . 


الصيغة الصهيونية الاساسية الشاملة المهودة 
كعؤزروعو2 أوزووات لم2 أهلسل عمالزاعلمل] 

«الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المهوّدة؛ هي «الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة» بعد أن اكتسبت ديباجات ومسوغات 
يهودية جعل بإمكان المادة البشرية المستهدفة استبطانها . فالصيغة 
الشاملة تُعلمن اليهود تماماً وتُحوسلهم إلى أقصى حد ؛ وهي أيضاً 
تُعلمن الهدف من نقلهم والأرض التي سينقّلون إليها . وليس من 
السهل على المرء قبول أن يتحول إلى وسيلة وأن ينقّل كما لو كان شيئاً 
لاقيمةله إلى أرض (أي أرض) . ولذا ء» نجد أن المقدرة التعبوية 
للصيغة الشاملة تكاد تكون منعدمة » إذ أنها تفترض أن ينظر اليهود 
إلى أنفسهم بشكل براني » وهذا أمر مستحيل بطبيعة الحال . 

وقد طور هرتزل الخطاب الصهيوني المراوغ الذي فتح الأبواب 
المغلقة أمام كل الديباجات اليهودية المتناقضة التي غطت » بسيب 
كثافتها ؛ على الصيغة الأساسية الشاملة وأخفت إطارها المادي 
النفعي حتى حلت , بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية في الغرب 
ا لمعظم قطاعات العالم الغربي » محل الصيغة الأساسية 
الشاملة . 

وقدع إنجاز هذا بأن قامت الصهيونية الإثنية (الدينية 
والعلمانية) بإسقاط ديباجات الحلولية الكمونية (التي تلغي الخدود 
بين الإله والأرض والشعب وتخلع القداسة على كل ما هو يهودي) 
على الصيغة الشاملة بحيث يتحول اليهود من مادة تافعة إلى كيان 
مقدّس له هدف وغاية ووسيلة ورسالة ‏ وتجعل عملية نقله مسألة 
ذات أبعاد صوفية أو شبه صوفية نبيلة . لكل هذا أصبح من السهل 
على المادة البشرية أن تستبطن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
وأصبح من السهل التحالف بين الدينيين والعلمانيين : الجميع يتفق 
على قداسة الشعب ورسالته (ومطلقيته) ويختلفون حول مصدر 
القداسة وتجلياتها . ورغم كثافة الديباجات وإغراقها في الحلولية » 
تظل الثوابت كما هي ء وتظل الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 

وتذهب الصيغة المّهودة إلى أن العالم هو «النفى» وأن اليهود 
يشكلون «شعباً عضوياً واحدأ» لابد أن ينقّل من المنفى (فهو شعب 
عضوي منبوة) إلى فلسطين «أرض الميعاد» . ورغم هذا الاتفاق 
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المبدئي إلا أن الديباجات تختلف ١‏ فالشعب العضوي المنبوذ لا ينيّذ 
بسبب كونه جماعة وظيفية فقدت دورها أو لأنه قاتل المسيح ٠‏ وإئًا 
الحتداين الأسبافت حدر يتور سناع الدعتاية متها الدظن مقدين 
مكروه من الأغيار في كل زمان ومكان بسبب قداسته (الصهيونية 
الاتية الدنية) أو مسي ركبية الظرق غير التترى (الصهيونية 
العمالية) أو لأن هويته الإثنية الععضوية لا يمكن أن تتحقق إلا في 
أرضه (الصهيونية الإثنية العلمانية [الثقافية]) أو لأنه شعب ليبرالي 
عادي يود أن يكون مثل كل الشعوب . وخصوصاً الشعوب الغربية 
(الصهيونية السياسة) . ومهما اختلفت الأسباب » فإن هذا الشعب 
ينظر إلى نفسه فيرى كياناً عضوياً مطلقاً له قيمة إيجابية ذاتية (بل يجد 
أنه المطلق وموضع الحلول والكمون) . 

أما الهدف من النقل فليس التخلص من اليهود أو تأسيس دولة 
وظيفية تقوم على خدمة الغرب وإنما هو إصلاح الشخصية اليهودية 
وتطبيعها وتأسيس دولة اشتراكية تحقق مل الاشتراكية (الصهيونية 
العمالية) أو الاستجابة للحلم الأزلي في العودة وتحقيق رسالة اليهود 
الإلهية وتأسيس دولة تستند إلى الشريعة اليهودية (الصهيونية الدينية) 
أو تحقيق الهوية اليهودية وتأسيس دولة يهودية بالمعنى العلماني تكون 
بمنزلة مركز روحي وثقافي ليهود العالم (الصهيونية الإثنية العلمانية) 
أو تحقيق مُثْل الحرية وتأسيس دولة ديموقراطية غربية (الصهيونية 
السياسية) . كما اكتسب المكان الذي سينقل إليه الشعب معنى داخلياً 
الصضيع الأرض هن الأرض الوحتيسء التي تَصلُح للخلاص 
(المشسيحاني أو الاشتراكي أو الليبرالي) » فهي «أرض الميعاد» الإثنية 
الدينية أو العلمانية » بل إن لاض الشعب هو لاص الأرض ٠‏ 
وهو نفسه مشيئة الإله . 

وآليات الانتقال ليست الاستعمار الغربي أو العنف والإرهاب 
وإنما هي "القانون الدولي العام ' متمثلاً في وعد بلفور (في الصياغة 
الصهيونية السياسية) أو ' تنفيذاً للوعد الإلهي والميئاق مع الإله " (في 
الصياغة الدينية) أو بسبب قوة اليهود الذاتية (في الصياغة الصهيونية 
التصحيحية) . كما أن النتيجة النهائية واحدة وهي تحويل اليهود إلى 
مستوطنين صهاينة وطرد الفلسطينيين من وطنهم و تحويلهم إلى 
مهاجرين . وعلى هذا . فإن عملية نقل اليهود من المنفى إلى فلسطين 
(سواء بسبب الوعد الإلهي أو بسبب وعد بلفور) تؤدي إلى نقل 
القلسطينيين تخارج وطنهم (إلى المنفى) . 

ويلاحّظ أن الصهيونية التصحيحية هي أكثر التيارات 
الصهيونية صراحة . فهي تفصح عن الارتباط بالاستعمار ووظيفية 
الدولة وفسرورة اللجوء للعنف . فهي تقترب من الصيغة 


١‏ التعريف بالصهيونية 


الصهيونية الأساسية الشاملة ولا تختفي إلا وراء الحد الأدنى من 
الديباجات . 

وقد اتجهت الصيغة الْهودة لقضية يهود الغرب المندمجين في 
مجتمعاتهم والذين لا ينوون (لعدة أسباب خاصة بهم) الانتقال إلى 
أرض الميعاد الاشتراكية أو الرأسمالية أو اليهودية . فقبلت قرارهم 
هذا نظير تلقّى دعمهم والتقافهم حولها على أن تلزم الحركة 
الصهيونية الصمت تجاه فضيحة الصهاينة الذين لا يهاجرون ومن هنا 
وندت الصهيونيتان: الاستيطاتية والتوطتيه . 

وقد تنبّه كثير من المفكرين الصهاينة إلى وجود الصيغة الشاملة 
المهمودة أو اليهودية من وجهة نظرهم (رغم أن أحداً منهم لم 
يسمها) . فيشير حاييم لانداوء على سبيل المثال. إلى أن البرنامج 
الصهيوني يدور حول فكرة ثابتة واحدة "وكل القيم الأخرى إن 
هي إلا أداة في يد المطلقى" . ثم يحدد هذا المطلق على أنه ' الأمة" 
وقد وافقه موشيه ليلينيلوم » وكان ملحداً . على قوله هذا : 
الأمة كلها أعز علينا من كل التقسيمات المتصلبة المتعلقة بالأمور 
الأرثوذكسية أو الليبرالية في الدين . فلا مؤمتين وكفار » فإن الجميع 
. . لأننا كلنا مقدسون سواء كنا غير 


0 إن 


أبناء إبراهيم وإسحق ويعقوب . 
مؤمنين أو كنا أرثوذكسيين” . والمعنى أن الشعب كله هو مركز 
الحلول » تجري فى عروقه هذه القداسة بشكل متوارث . أما 
كلاتركين ٠‏ فإنه 57 القضية بما ينم عن الذكاء في مقاله «الجذود» 
حيث يبين أن اليهودية تعتمد على الشكل لا على المضمون (الشكل 
يعمني في واقع الأمر بنية العسلاقات الكامنة وليس الشكل بالمعنى 
الدارج للكلمة) . وهذا الشكل الأساسي كما يقول هو تخليص 
' الشعب اليهودي" للأرض . أما المضامين الروحية أو الفكرية » 
فهي تختلف بشكل جذري » ولكن هذا لايهم لأن مضمون الحياة 
نفس (أي واقعها) سيصح قوميا عندما تصيح أشكالها قؤمية د وقد 
تبه هؤلاء المفكرون الصهاينة ‏ وأولهم ديني متطرف في ديه 
والآخران علمانيان إلى أن ثمة فكرة ثابتة . جوهراً ماء ' مطلقاً" 
على عنة مول الأون .و "شكلة أساضيا" أو *قداسة معكة على 
حد قول المفكرين الآخرين . كما تنبهوا إلى أن هذا الجوهر هو الثابت 
وأنه يغيّر ماعداه ويحوره ويسمه بميسمه . وقد حددوه يأنه مفهوم 


الأمة اليهودية . 
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0تتضا د أنامط1زب؟ عاممعط ع10 ع[صروة8 2 4لل0 ]١ط‏ 110ض1 شر 
شعار صهيوني يصعب معرفة تاريخ ظهوره . ولكن يمكن 
القول بأنه صياغة معلمنة للرؤية الإجميلية القائلة بأن فلسطين هى 


أرض الميعاد والأرض المقدسة » وأن اليهود هم الشعب المقدّس : 


ومن ثم فاك عب المقدّس لابد أن يعود للأرض المقدّسة » فهو 
صاحيها . 

ولعل أول من قام بعلمنة الصياغة هو اللورد شافتسبري الذي 
تحدث في منتصف القرن التاسع عشر عن "الأرض القديمة للشعب 
القديم* . ثم اكتملت عملية العلمنة في الصياغة الحالية لأرض بلا 
شعب لشعب بلا أرض» . ويبدو أن إسرائيل زايجويل هو صاحب 
الصياغة الأخيرة . 

ومهما كان الأمر فهذا الشعار السوقي الساذج هو إفراز طبيعي 
للخطاب الحضاري الغربي الحديث » الذي ينبع من الرؤية المعرفية 
العلمانية الإمبريالية التي قامت بعلمنة الروّى الإنجيلية وحولتها من 
صياغات مجازية تتحقق في آخر الأيام بمشيئة الإله إلى شعارات 
استيطانية حرفية تتحقق الآن وهنا بقوة السلاح . وهذه الرؤية ذلكون 
(الطبيعة والبشر) باعتباره مادة استعمالية » تضع الإنسان الغربي في 
المركز ومن ثم يصيح العالم كله فراغاً بلا تاريخ وبلا بشر ء وإن وجد 
بشر فهم مادة استعمالية عرضية لا قيمة لها » ومن ثم تصيح فلسطين 
أرضاً مأهولة بلا شعب . ويصبح الفلسطينيون مادة استعمالية لا 
قيمة لها في حد ذاتها . 

ويخضع أعضاء الجماعات اليهودية لنفس العملية فهم بدلاً من 
أن يكونوا الشعب المقدّس بالمعنى المجازي يصبحون الشعب اليهودي 
بالمعنى الحرفي » وحيث إنهم شعب » فهم إذن لا ينتمون للحضارة 
الغربية التي لا تضم سوى الشعوب الغربية ومن ثم لا أرض لهم . 

لايبقى بعد هذا إلا عملية الحوسلة والتوظيف التي تأخذ شكل 
ترانسفير مزدوج : تحريك اليهود من المنفى إلى الأرض » وتحريك 
السكان الأصليين من الأرض إلى المنفى » وكل هذا يتم تحت رعاية 
الحضارة الغربية ولخدمة مصالحها » وهذا هو المشروع الصهيوني . 

ويتسم شعار «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» بتناسقه 
اللفظي الساحر » فهو ينقسم إلى قسمين متساويين يستخدم كل قسم 
القدر نفسه من الكلمات . وكلمة يلا» في القسمين هي المركز 
الشابت والعنصر الشحرك . وما يتحرك هو كلمتا«الأرض» 
و«هالشعب؛ فيتبادلان مواقعهما تماماً كما سيتبادل اليهود والعرب 
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ويتسم الشعار بالتماسك العضوي والوحدة الكاملة » فلا 
يوجد حرف زائد ولا توجد كلمة ليست في موضعها » وهو تعبير 
جيد عن الرؤية العضوية المغلقة التي تسم الخطاب الغربي الحديث » 
الذي يفغمّل الصيغ الجميلة المتماسكة لفظياً » بحيث تصبح الصيخة 
مرجعية ذاتها مكتفية بذاتها كالأيقونة . وقد ينبهر المرء بجمال العبارة 
فينسى أنها عبارة إبادية » تعني اختفاء العرب وتغييبهم . والترجمة 
السياسية للعبارة في وعد بلمور هي الإشارة للعرب باعتبارهم 
«الجماعات غير اليهودية» . وقد عبر الشعار عن نفسه فيما نسميه 
مقولة العربي الغائب» في الخطاب الصهيوني العنصري . ونحن 
نذهب إلى أن إدراك العالم الغربي للفلسطينيين لا يزال يتحرك في 
إطار مقولة «أرض بلا شعب» ومن هنا سلوكه الذي قد يبدو لا 
عقلانياً بالنسية لنا . 

والصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة هي تنويع تفصيلي على 
شعار أرض بلا شعب . فالشعب العضوي المنبوذ هو الشعب بلا 
أرض الذي سينقل لأرض يتم إبادة شعبها أو طردهم ٠‏ وبذلك يصبح 
الشعب المبوذ شعباً ناقعاً داخل إطار الدولة الوظيفية . 

وغني عن القول أن هذه الصيغة الصهيونية السوقية التي تكشف 
المضمون المحقيقي للصهيونية وتبيّن نزعتها العنصرية الإبادية الشرسة» 
قد اختفت تماماً من الخطاب الصهيوني . وحل محلها صيغ أكثر 
صقلاً وتركيباً » مثل «الحقوق المطلقة للشعب اليهودي» التي تعني في 
واقع الأمر أن حقوق الآخرين (العرب) نسبية عرضية ومن ثم يمكن 
تهميشها ء وفي نهاية الأمر إلغاءها . كما أن الخطاب الصهيوني بعد 
عام ١471/‏ وبعد ضم الأراضي الفلسطينية التي تحوي كثافة بشرية 
عالية اضطر أن يعترف يوجود شعب على الأرض » فلجأ لعملية 
تحايل كي يفرض الشعار القديم على الواقع . فمفهوم الحكم الذاتي 
الإسرائيلي يعني حقوق الفلسطيئيين دون أن يكون لهم أي حقوق 
على الأرض (أي أن الفلسطينيين أصبحوا شعباً بلا أرض) . كما أن 
الطرق الالتفافية هي تعبير عن اعتراف ضمني بوجود الشعب 
الفلسطيني الذي لا يملك المستعمر ون إلا "الالتفاف" حوله . 


القومية اليهودية 
تضكذادده )ةلك «أواسعل 

«القومية اليهودية؛ عبارة مرادفة لمصطلح الصهيونية؛ وهي 
تفترض أن اليهود يشكلون جماعة قومية أو شعباً يهودياً . فالنسق 
الديني البهودي ٠‏ من حيث هو تركيب جيولوجي . يحوي داخله 
تياراً قومياً قوياً جداً يرتبط ارتباطاً تاماً بالبنية الحلولية » إذ يرى اليهود 
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أنفسهم كياناً دينياً متماسكاً يسمى «بنو يسرائيل؟ يتمتع بعلاقة خاصة 
مع الإله الذي يحل فيهم ويمنحهم درجة عالية من القداسة ويتولى 
قيادتهم وتوجيه تاريخهم القومي المقدّس القريد الذي بدأ بخروجهم 
من مصر . وقد أرسل الإله التوراة إليهم باعتبارهم شعبه المختار . 
ولذا » فإن اليهودية » من هذا المنظور » قومية دينية » وهي بذلك لا 
تختلف كثيراً عن الأديان الوثنية الحلولية حيث يقتصر الدين والإله 
على شعب واحد دون غيره من الشعوب . وتتلخص مهمة هذا 
الشعب اليهودي المقدس في أنه يقف شاهداً على التاريخ وعلى 
وجود الإله أمام الشعوب الأخرى . 

اليهودية » إذنَ » من هذا المنظور » هي دين قومي عرقي » أو 
قومية دينية مقادّّسة تمزج الوجود التاريخي المتعيّن والتصور الديني 
المثالي . ولذلك ٠»‏ فهي ديانة حلولية تعرف ثنوية الأنا والآخر ولكنها 
لا تعرف الثنائية الفضفاضة الناجمة عن الإيان بإله واحد منزّه . ولذا 
فاليهودية لا تفرق بين الإله والتاريخ أو بين الأرض والسماء . 
ولذلك ١‏ فإننا نجد أن الملكوت السماوي وآخر الأيام يكتسبان في 
اليهودية الحلولية طابعاً قومياً » فهما مرتبطان بمجئ الماشيح الذي 
يأتي ليعود بشعبه إلى أرض الميعاد . وقد عرقت الشريعة اليهودية 
اليهودي بأنه من ولد لأم يهودية أو من تهود » وقد اعتمدت بذلك 
تعريفاً قوميا دينياً للهوية . 

هذا من ناحية الرؤية . أما من تاحية الواقع التاريخي المنعين » 
فنحن نرى أنه لا نُوجَّد قومية يهودية أو شعب يهودي وإنما جماعات 
يهودية منتشرة في العالم تحكّمت في صياغتها حركيتان أساسيتان 
متكاملتان : 
١‏ فالجماعات اليهودية لم تكن قط تشكل كتلة بشرية متماسكة تتبع 
مركزاً ثقافياً أو دينياً واحداً يحدد معايير مثالية أو واقعية يصوغ 
أعضاء هذه الجماعات رؤيتهم لأنفسهم وأسلوب حياتهم تبعاً لها . 
بل لم يكن لديهم ميراث ثقافي أو ديني واحد . فالجماعات اليهودية 
كانت منتشرة في كشير من بقاع الأرض داخل معظم التشكيلات 
الحضارية المعروفة وداخخل البئى التاريخية والقومية المختلفة » تتفاعل 
معها وتساهم فيها وترقى برقيها وتتخلف بتخلفها . فاليهودي في 
الأندلس كان عربياً » واليهودي في روسيا كان روسياً » وفي اليمن 
كان يمنياً » وهو أمريكي في الولايات المتحدة . وقد أَدّى هذا إلى تمول 
أعضاء الجماعات اليهودية إلى تركيب جيولوجي غير متجانس» ولا 
يختلف ذلك عن العقيدة اليهودية بخاصيتها الجيولوجية , 
5- وقد كان معظم الجماعات اليهودية يشكل جماعات وظيفية » 
وهي جماعات تحافقظ على عزلتها وانفصالها » ويساعدها المجتمع 
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على ذلك حتى يتيسر لها أن تلعب دورها الوظيفي . فهي » إذن . 
ذات سمات إثنية خاصة تَيّرْ كل واحدة منها عن أعضاء الأغلبية في 
المجتمعات التي يعيش اليهود بين ظهرانيها . ولكن هذه السمات 
الإثنية لم تكن قط سسمات قومية عامة تسم كل اليهود أينما كانوا . 
فرغم أن كل جماعة يهودية كانت منفصلة عن محيطها » فإنها كانت 
تحدد هويتها من خلاله » كما أن انفصالها عن محيطها لا يعني 
بالضرورة اتصالها بأعضاء الجماعات اليهودية الأخرى . فاليديشية 
الجرمانية كانت تُعزل أعضاء الجماعة اليهودية عن محيطهم الثقافي 
السلافي في بولندا . ولكنها ء مع هذا . لم تكن لها أية علاقة 
باللادينو (اللاتينية) التي كانت تُعزل يهود السفارد عن معحيطهم 
العربي الإسلامي في الدولة العثمانية . أما العبرية (وهي اللغة 
الوحيدة المشتركة) ء فقد ظلت من ناحية الأساس لغة الصلاة واللغة 
التي كتبت بها النصوص الديئية وحسب » أي أن العنصر المشترك لم 
يتعد فى جوهره الصلوات والعبادات وبعض المؤلفات . وظلت 
العلاقة بين أعضاء الجماعات اليهودية علاقة دينية أو وظيفية 
باعتبارهم أعضاء في الجماعة الدينية نفسها أو أعضاء في جماعات 
تضطلع بالوظيغة نفسها في كثير من المجتمعات . وعلى كل ٠‏ لم 
تكن الرابطة الديتية بمعزل عن الوظيفة الاقتصادية أو الاجتماعية تماماً 
إذ أن الجماعة الوظيفية تضرب حول نفسها العزئة ويساعدها فى ذلك 
المجتمع المضيف . ويد العقائد الحلولية من أهم آليات العزلة . 

لكن المجتمع الغربي استغنى عن الجماعات الوظيفية » وأخذ 
في تصفيتها بعدة طرق منها مساعدة أعضاء هذه الجماعات (ومن 
هؤلاء اليهود) على التخلص من خصوصيتهم الإثنية » وفي دمجهم 
في المجتمع أو تشجيعهم على الاندماج . واستجابةً لذلك » ظهرت 
حركة التنوير وحركة اليهودية الإصلاحية اللتان قامتا بتعريف ما 
يُسمّى «الهوية اليهودية» تعريقاً دينياً . 

وقد عارضت الصهيونية هاتين الحركتين » وراحت تعمل على 
تحويل كل من الإحساس بالانتماء الديني إلى جماعة دينية واحدة 
والارتباط العاطفي بأرض الميعاد إلى شعور قومي وبرنامج سياسي . 
كما قامت الصهيونيةبعلمنة المفاهيم الدينية . فبعد أن كانت كلمة 
ااشعب؟ تعني أن اليهود جماعة دينية قومية » أصبحت الكلمة في 
المعجم الصهيوني تعني «الشعب؟ بالمعتى القومي والعرقي الذي كان 
سائداً في أوربا في القرن التاسع عشر . وقد تأثر الفكر الصهيوني 
بفكرة الشسعب العضوي ء أي الفولك . فنظر الصهايئة إلى اليهود 
كشعب عضوي قوميته عضوية وعناصره كافة (الأرض والتراث 
والشخصية واللغة . . . إلخ) مترابطة عضوياً . وقد تعمقت هذه 
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الفكرة في كتابات دعاة الصهيونية الإثنية العلمانية الذين نادوا بأن 
الاتدماء القومي لليهود يستند إلى ما يُسمى «التاريخ اليهودي» 
ودالتراث اليهودي» ؛ وما العقيدة اليهودية سوى جزء عضوي من 
هذا التراث . أما دعاة الصهيونية الإثنية الدينية ؛ فإنهم يرون أن 
اليهودية دين قومي أو قومية ديئية » وأن ما يربط اليهود كشعب هو 
دينهم القومي أو قوميتهم الدينية . 

وقد انطلق المشروع الصهيوني من هذا الافتراض » وأمسّست 
الدولة الصهيونية تحقيقاً لفكرة القومية اليهودية . ولكن من الواضح 
أن القومية اليهودية هي رؤية غير واقعية وبرنامج إصلاحي ليس له ما 
يسنده في الواقع التاريخي ٠‏ فقد كان اليهود في القرن التاسع عشر » 
عند ظهور الصهيونية » خليطاً هائلاً غير متجانس : بينهم يهود 
اليديشية من الإشكناز » ويهود العالم العربي ؛ ويهود العالم 
الإسلامي من السفارد » واليهود المستعربة . كما كان هناك القراءون 
والحاخاميون الذين انقسموا بدورهم إلى أرثوذكس ومحافظين 
وإصلاحيين . هذا غير عشرات الانقسامات الدينية والإثنية والعرقية 
الأخرى . وقد أطلق الصهاينة على كل هؤلاء اسم #الشعب الواحد؟ 
أو «أين فولك» حسب تعبير هرتزل . لقد طرحوا شعارهم . ونجحوا 
في تهجير نسبة مئوية محدودة وحسب إلى إسرائيل . بل إن الهجرة 
في كثير من الأحيان ٠‏ لم نكن تتم لأسباب قومية وإنها لأسباب نفعية 
محضة . ويواجه الصهاينة أزمة في المصادر البشرية نتيجة لأن سلوك 
أعضاء الجماعات اليهودية في العالم لا يَصدر عن إيمانهم بمقولة 
«القومية اليهودية» . ومن هنا » فإن الهجرة اليهودية ما زالت متجهة 
إلي الولايات المنحدة من ناحية الأساس . وهكذاء فإننا نجد أن 
أغلبية أتباع القومية اليهودية لا يزالون في المنفى يرفضون العودة إلى 
وطنهم القومئ - ويتضح زيف مقولة #القومية اليهدودية؛ في فشل 
الدولة اليهودية في تعريف اليهودي » أي في تعريف ما يسمى 
«الهوية اليهودية» . وحينما يهاجر أعضاء الجماعات اليهودية 
المختلفة إلى أمريكا اللاتينية » فإنهم يكتشفون عدم تجانسهم » إذ أن 
البهودي الألماني يكتشف أن الصغات الإثنية المشتركة بينه وبين 
المهاجر الألماني غير اليهودي أكثر من السمات المشتركة بينه وبين 
أعضاء الجماعات اليهودية الآخرين . وقد ظهرت هذه القضية في 
أمريكا اللاتيئية نية أكثر من أية منطقة أخرى في العالم . وفي الولايات 
المتحدة » وفي دول الهجرة الأخرى مثل كندا وأستراليا » تُطرّح على 
المهاجرين هوية قومية جديدة عليهم تَبنيها . وقد فعل المهاجرون 
اليهود ذلك بكفاءة شديدة . واحتفظوا بشيء من يهوديتهم ٠‏ ولكن 
هذه الملامح اتضح أنها مجرد ملامح يهودية داخل شخصية أمريكية 


نذا 


واضحة . أما في أمريكا اللاتينية » فلا توجد هوية قومية جديدة ) 
وإن وجدّت فهي كاثوليكية أي استمرار للموروث الأوربي للقارة . 
وقد امتثل المهاجرون اليهود لهذا النمط ٠‏ فأكدت كل جماعة يهودية 
مهاجرة ميراثها الإثني السابق ء الأمر الذي أدّى إلى تبعثر اليهود تماماً 
وانقسامهم إلى عشرات الجماعات وإلى ظهور انعدام تجانسهم 
بحدة . ويوجد في المكسيك ٠‏ على سبيل المثال » عشرات الجماعات 
اليهودية من بينها جماعتان سوريتان » أي من أصل سوري » 
إحداهما دمشقية والأخرى حلبية ! لكل منهما مؤسساتها . وفي 
الآونة الأخيرة » بدأت الحواجز تَسقّط » ولكن هذا يتم داخل إطار 
أمريكي لاتيني لا داخل إطار يهودي . 

وتحاول الدولة الصهيونية بذل محاولات جاهدة لدمج 
المهاجرين الوافدين إليها . ولكن » مع هذا » يتضح عدم تجانسهم في 
القسامهم الحاد . وحتى لو قُدْر النجاح لمحاولة إسرائيل مَرْجٍ أعضاء 
الجماعات اليهودية » فإن ثمرة هذه المحاولة لن تكون «الشعب 
اليهودي» وتحقيق «القومية اليهودية» وإنما ستكون كياناً جديداً يكن 
تسميته (الشعب الإسرائيلي؟ و«القومية الإإسرائيلية» . 

ويرفض كثير من المفكرين اليهود » وكذلك التنظيمات 
البهودية » فكرة القومية اليهودية » إما من منظور ديني أو من منظور 
ليبرالي أو اشتراكي » فيرون أن اليهود ليسوا شعباً وإنما أقلية دينية » 
كما يرون أنهم يتتمون إلى الشعوب التي يعيشون بين ظهرانيها . 
ويرفض دعاة قومية الجماعات (الدياسبورا) فكرة القومية اليهودية 
العالمية المجردة والمرتبطة بفلسطين » ويرون أنه إذا كان ثمة انتسماء 
قومي يهودي فهو عبارة عن انتماءات قومية مختلفة متنوعة مرتبطة 
بمجتمعات سواء أكانت هذه المجتمعات في شرق أوربا أم كانت في 
الولايات المتحدة . ومن ثم » يمكننا أن نتحدث عن «الجماعة اليهودية 
القومية فى شرق أوريا» التى لا تختلف عن الأقليات القومية 
الأخرى » ولكن لا مكنا أن تتحدث عن #الشعب اليهودي؟ بشكل 
عام . وثمة ة تيار فكري داخل إسرائيل ب يسمى «الحركة الكنعانية» (نسبة 
إلى أرض كنعان) يرفض فكرة القومية اليهودية ويطرح بدلا منها 
فكرة «القومية الإسرائيلية» . 

وتتواتر كلمة #الشعب» في الكتايات الذينية عند اليهود » ولكن 
المقصود بهذه الكلمة هو جماعة دينية ذات عقيدة دينية وانتماء ديني 
واحد . كما نجد مصطلحات دينية مماثلة » مثل «١الشعب‏ المختار» 
و«أمة الروح» و«الشعب المقدّس» » وهي مصطلحات تهدف إلى 
الإشارة إلى تجمع ديني أو أخلاقي وحسب . 

ولكن الصهيونية تستخدم التشابه بين المصطلح الديني 
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والمصطلح القومي الشائع كدليل على أن اليهود أول شعب ظهر على 
الأرض وأول قومية في التاريخ . ومن ثم » فلابد أن يبتعد الباحث 
العربي عن استخدام مصطلحات مثل «الشعب اليهودي» و «القومية 
اليهودية» أو حتى «الصراع العربي اليهودي» لأنه لا يوجد بين الدين 
الإسلامي والقومية العربية من ناحية والدين اليهودي من ناحية 
أخرى أي صراع سياسي مسلح أو غير مسلح ؛ وإئما الصراع عربي 
إسرائيلي . أي صراع بين العرب والمستوطنين الصهاينة الذين 
استوطنوا فلسطين عن طريق العنف . 

وفي بطاقة تحقيق الشخصية عند الإسرائيليين . توجد ثلائة 
بنود : المواطئة » والدين » والقومية. فجميعالمواطتين 
الإسرائيليون* ومن ذلك العرب . أما الدين » فيختلف فيه مواطن 
عن آخخر » فهو الإسلام بالنسبة إلى المسلمين » والمسيحية بالنسبة إلى 
المسيحيين » واليهودية بالنسبة إلى البهود . أما القومية » فهي عربية 
عند العرب ٠‏ وبالنسبة إلى الإسرائيليين اليهود فلابد أن تكون القومية 
هي «اليهودية» , إذ لابد أن يتفق بندا الدين والقومية (في حالة 
اليهود) حسب الرؤية الصهيونية . 


الوطن القومي اليهودي 
علو أمومتامظا اوتجعل 

«الوطن القومي» مصطلح يتواتر في الكتابات الصهسيونية 
والمعادية لليهود » ويعني أن اليهود لا يتتمون إلى أوطانهم وما إلى 
وطن قومي واحد هو فلسطين التي يشار إليها أيضاً باسم «إرتس 
يسرائيل» » أو «إسرائيل؛ أو #أرض الميعاد» أو «الأرض المقدّسة» أو 
«الأرض» وحسب . كما يعني المصطاح أن البلاد التي يقيم اليهود 
فيها إنما هي منفى أو مَهُجَر أو بابل (بإيحاءات السبي البابلي) أو مصر 
(بإيحاءات العودة والخروج) . ويعني المصطلح أيضاً أن اليهود في 
حالة شتات يشكلون دياسبورا » وهي حالة يشعرون بها منذ هدم 
الهيكل على يد تيتوس . وقد ورد الممطلح في وعد بلفور ٠‏ رغم 
احتجاجات قيادة الجماعة اليهودية فى إنجلترا » واكتسب شرعية 
سياسية منذ ذلك التاريخ . ْ 

لكن مصطلح «الوطن القومي» مصطاح ليست له مقدرة 
تفسيرية عالية ؛ إذ أن كثيراً من الوقائع التاريخية لا تسانده . ومن 
الثابت تاريخياً أن عدد اليهود خارج فلسطين فاق عددهم داخلها قبل 
هدم الهيكل . كما أن من الشابت أن أكبر الهجرات في تواريخ 
الجماعات اليهودية » والتي بدأت في أواتعر القرن التاسع عشر » 
اتجهت إلى الولايات المتحدة (ولو كانت فلسطين وطن اليهود القومي 
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لاتجهوا إليها). وقد بلغت نسبتهم نحو /4١‏ من جملة المهاجرين 
اليهود » بل لم يعد يُشار في الأدبيات الصهيونية إلى الولايات 
المحدة باعتبارها منفى وإتها أصبح يشار إليها باعتبارها وطناً قومياً 
آخر للبهود . وباعتبارها أيضاً «البلد الذهبي» (باليديشية : جولدن 
مدينا) الذي يحقّق تطلعات المهاجرين المادية . ولاندري هل هي 
وطن قومي ثان أم هي وطن قومي أول بالنسبة إلى اليهود ؟ فغمي 
الخطاب السياسي يأني مصطلح #الوطن القومي؛ دائماً في صيغة 
المفرد إذ لا معنى له في صيغة المثنى أو الجمع . وعلى كل » فققد 
حسم يهود الولايات المتحدة القضية بأن حولوا إسرائيل (فلسطين) 
من وطن قسومي إلى مسقط الرأس والوطن الأصلي السابق » أما 
الولايات المتحدة فهي الوطن القومي الحالي الذي يعيشون فيه 
بالفعل » وبذا أصبح الأمريكيون اليهود أمريكيين يهوداً على غرار 
الأمريكيين العسرب أو الأمريكيين الأيرلنديين . ولكن هذا يعني أن 
أسطورة الذات الجديدة تصفى الأسطورة الصهيونية » إذ أن مسقط 
الرأس (إسرائيل) هو البلد الذي يهاجر اليهودي منه لا إليه ! 


الدولة السهودية 
عأاماذ لاوتوعل ع1 

«الدولة اليهودية» اصطلاح مرادف لمصطلح «الدولة 
الصهيونية» . ونحن نفضل المصطلح الأخير لدقته إذ يقترض 
المصطلح الأول أن دولة إسرائيل هي استمرار للمملكة العيرانية 
المنحدة التي يشار إليها ب «الكومنولت الأول» . كما أن الاصطلاح 
يفترض وحدة اليهود في العالم » وأن هذه الدولة دولتهم التي تعبر 
عن إرادتهم وتطلعاتهم . وهذا أبعد ما يكون عن الصحة إذ لا تزال 
دولة إسرائيل هي دولة /7١‏ من يهود العالم وحسب . 

وعلاوة على كل هذاء يفترض المصطلح أبضاً يهودية هذه 
الدولة » وهذا أمر محل ناش حتى في إسرائيل نفسها . فالدولة 
الصهيونية لا ترتبط بأية قيم أخلاقية يهودية » بل تسلك حسبما تملي 
عليها مصلحتها العملية . ولعل إيمانها بمصلحتها العملية هو الذي 
جعلها تحول نفسها إلى ثكنات عسكرية يصعب وصفها باليهودية . 
ويلاحّظ أن سكان إسرائيل من الصابرا لايشعرون بالانتماء 
اليهودي ٠‏ بل إن بعضهم يكن الاحتقار ليهود العالم (الدياسيورا) 
الهامشيين . ولعله أمر طريف حقاً أن هذه الدولة التي تصف نفسها 
باليهودية لم تصل بعد إلى تعريف لليهودي . 

ولذا » يظل مصطلح #الدولة المسهيونية» أكشر دقة وتحدداً في 
وصف الكيان الصهيوني » فهو يؤكد استيطانية الكيان القائم الآن في 
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الشرق العربي وطموحاته الإحلالية » ويفصله عن أية تصورات دينية 
أو عاطفية . 


الصهيونية العالمية 
لمكنده 2 لمنلا 
«الصهيونية العالمية» ترجمة للمصطاح الإنجليزي 'ورلد 
زايونيزم 2 لانوثلا» . وقد شاع المصطلح في اللغة العربية . 
ويفترض هذا المصطلح أن الصهيونية حركة عالمية » أي تمارس 
نشاطها في أشحاء العالم بين جميع أعضاء الجماعات اليهودية في كل 
البلاد . وثمة خلل أساسي في المصطلح يعود إلى ما يلي : 
-١‏ نشأت الصهيونية في الغرب في اليلاد الاستعمارية 
(البروتستانتية) في بداية الأمر» ثم تبتاها يهود العالم الغربي (في 
شرق أوربا ثم غربها) لأغراض مختلفة . فالصهيونية ليست عالمية 
من ناحية النشأة » وخخصوصاً أن /4٠‏ من يهود العالم كانوا يوجدون 
داخل التشكيل الحضاري الغربي مع نهاية القرن التاسع عشر وهي 
المرحلة التي نشأت فيها الصهيونية . 
1 - كانت الصهيونية ولا تزال جزءاً من الشاريخ الاقتصادي 
والسياسي والحضاري »ء والإمبريالية الغربية هي الآلية الأساسية 
لتحويل الصهيونية من مجرد فكرة إلى دولة استيطانية . 

وعلى هذا » فإن الصهيونية لم تنشأ في العالم ككل أو داخل 
التاريخ العالمي بشكل مطلق ٠‏ أو حتى بين كل أعضاء الجماعات الدينية 
والإثنية اليهودية المتنائرة في العالمء وإغا هي إفراز تشكيل حضاري 
محدد في لحظة زمنية محندة ولا يمكن دراستها خارج هذا التشكيلء 
ولا يمكن فهمها دون الرجوع إلى مراحل تطوره وأزماته والطريقة التي 
يحل بها هذه الأزمات . لكن هذا لا يعني » بطييعة الحال» إسقاط 
السمات التي تُشْكُل خخصوصية الحركة الصهيونية الغربية . 

ولعل الإنسان الغربى أطلق صفة «العالمية» على الصهيونية 
للأسباب الثالية :000 
-١‏ ينظر الخطاب الإنجيلي إلى اليهود باعتبارهم شعباً مختاراً وجزءا 


من الدراما الكونية التي يتحرك في إطارها تاريخ العالم والعالمين . 
والتاريخ اليهودي ‏ حسب الرؤية الإنجيلية ‏ تاريخ مستقل عن تاريخ 
الأغيار . ومع هذا » يشكل هذا التاريخ الركيزة الأساسية لتاريخ 
العالم . وهذا الخطاب الإنجيلي متغلغل تماماً قي الوجدان الغربي . 
1- بعد أن ظهرت الصهيونية بين يهود الغرب » قامت بصهينة معظم 
يهود العالم » خصوض] بد إنعياة النؤلة المتهيرية ؛ ومن ثم فهي 
حركة عالمية بهذا المعنى . ولابد أن نسارع بالقول بأن الغالبية 
الساحقة من يهود العالم توجد الآن إما داخل التشكيل الحضاري 
الغربى (فرنسا_إتجلترا_روسيا) أو داخل التشكيل الاستعماري 
الاستيطاني الغربي (الولايات المنحدة- كندا- أستراليا ونيوزيلئدا- 
أمريكا اللاتيتية جنوب أفريقياإسرائيل) » وعلى وجه التحديد 
داخل التشكيل الاستعماري الاستيطاني الأنجلو ساكسوني . 

الحركة الإمبريالية التي حولت الصهيونية إلى كيان استيطاني هي 
حركة عالمية رغم أصولها الغربية » فقد جعلت العالم كله مجالاً 
لحركتها والتهامها وافتراسها . والإمبريالية عالمية لا لأنها حركة 
نشأت بين كل البشر وإغا لأنها حولت البشر كلهم إلى مستعمر أو 
مستعمر . وتكتسب الصهيونية صفة العالمية من ارتباطها بالإمبريالية 
الغرية العالمية . 

4 - يُلاححَظ أن الأدبيات السياسية الغربية » الصهيونية وغير 
الصهيونية » تستخدم كلمة #عالمي» بمعتى ١غربي»‏ . ولعل هذا يعود 
إلى أن الإنسان الأبيض في الغرب في القرن التاسع عشر كان يتصور 
أنه مركز العالم وقمة رقيّه » وأن الحضارات الأخرى حضارات 
متخلفة ستتطور لتلحق به وتصل إلى النموذج الحضاري العالمي 
نفسه . ويلاحَظ في كنابات هرتزل أنه حينما يتتحدث عن ضرورة 
إقامة المشروع الصهيوني ' بضمان القانون الدولي العام" » قإن 
عبارة «القانون الدولي العام» تعني هنا «القانون الغربي» . ولذاء 
والتزاماً بالدقة » يجب أن نتحدث عن «الصهيونية الغربية» أو عن 
«الصهيونية» وحسب دون وصفها ليكون مفهوما أنها حركة غربية 
وليست عالمية . 
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التيارات الصهيونية 


التناقضات الأساسية الثلاثة بين التيارات الصهيونية المختلفة ‏ الصهيونيتان : التوطينية 


والاستيطاتية ‏ بعفى الاختلافات الصهيونية يشأن الدولة الصهيونية ‏ الصراع بين 
الإثنبين الدينيين والإثئيين العلمانيين ‏ مواطن الاختلاف بين التبارات الصهيونية ‏ 
التيارات الصهيونية : إطار تصنيفي ‏ الصهيونية التوفيقية ‏ الصهيوئية : القيم السياسية 


التناقضات الانساسية الثلاثة بين الحصركات الصصيونية المختلفة 
5 أذاومات أوعنت| تآ مع هماعط 5ممنء أله امه © عتكة8 عمعكط1" 

قبل كل الصهاينة الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة (والعقد 
الصامت بين الحضارة الغربية والمنظمة الصهيونية بشأن يهود العالم) 
ثم تم تهويد هذه الصيغة حتى يمكن تجنيد المادة البشرية المستهدفة . 
وقد ظهرت مجالات عديدة للخلاف بين الصهايئة قد تبدو لأول 
وهلة عميقة ولكنها في واقع الأمر سطحية إلى ح د كبير » إذ أن رقعة 
الاختلاف تظل محكومة بالقبول المبدئي والجوهري للصيغة الأساسية 
الشاملة . 

وحتى يمكننا طرح إطار تصنيفي جديد للتيارات الصهيونية 
المختلفة سنحاول حصر مصادر الخلاف وكيف تبدت في عدة نقاط 
محددة 5 

وفن صو را ترجه كلذل مشاه ر ابنافية العلا : 
١‏ الخلاف بين الصهاينة التوطينيين والاستيطائيين وهو ما تسميه 
(إشكالية الصهيوتيتين» . 
١‏ الخلافات الأيديولوجية المختلفة بين الصهاينة » وهي الخلافات 
التي تعسّر عن نفسها في عدة نقاط أهمها الخنلاف بشأن الدولة 
الصهيونية (موقفها ‏ حدودها توجهها الأيديولوجي . . إلخ) . 
الخلاف بين الصهاينة الإثنيين الدينيين والإثسين العلماتيين . 


الصصيونيتان : التوطيئية والأسسطانية 
ت11اعد5 200 العتلع ااء5 : كللكلومه21 مبب 
لمكتاصمت لمتوماه© 
تُستخدم كلمة «صهيونية» للإشارة إلى عدة مدلولات مختلفة 
يمكن أن تضمها جميعاً الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة » وعي 
الصيغة التي تم تهويدها بحيث أصبحت صالحة كإطار لكل من 
الصهاينة اليهود والصهاينة غير اليهود . وتوجد داخل هذه الوحدة 
العامة عدة انقسامات لعل أهمها ما نسميه «الصهيونيتين» . فتحن 


5و 


نذهب إلى أنه يوجد ضربان أساسيان من الصهيوئية : صهيونية 
نوطينية وأخرى استيطائية » لكل اتجاهه وتاريخه وجماهيره : 
-١‏ صهيونية توطينية . وقد ظهرت في بداية الأمر بين الصهاينة غير 
اليهود (من المسيحيين والعلمانيين) وبين يهود الغرب المندمجين » 
وعلى وجه الخصوص أثرياؤهم . ثم عبّرت الصهيونية التوطينية عن 
نفسها في الصهيوتنية الديلوماسية وصهيونية الدياسبورا . وجمهور 
هذه الصهيونية هم مؤيدو المشروع الصهيوني في العالم الغربي ويهود 
الغرب الذين يؤيدون المشروع الصهيوني ولكنهم لا ينوون الهجرة ع 
وهم يشكلون غالبية يهود وصهاينة العالم » وكذلك كل يهود غرب 
أوربا والولايات المتحدة تقريياً . 
١‏ صهيونية استيطانية : وقد ظههرت في بداية الأمر على هيئة 
صهيونية تسللية ثم تحولت إلى صهيونية استيطانية بعد مرحلة هرتزل 
وبلفور . وأهم التيارات الاستيطانية التيار العمالي ١‏ ويأتي معظم 
الصهاينة الاستيطانيين من يهود شرق أوربا . 

وتقسيم «توطيني/ استيطاني» ينصرف إلى المجال الذي يختاره 
كل صهيوني ليمارس نشاطه . ولنا أن نلاحظ وجود انقسامات 
فرعية داخل كل تيار بشأن التوجه السياسي (اشتراكي/ رأسمالي) 
والموقف من التراث والهوية (دبتي/ علماني) . ويجب ألا نتصور أن 
هناك فصلاً قاطعاً بين الفريقين » فشمة تشابك وتداخل بين 
الصهيونيتين (التوطينية والاستيطانية) قد يتبدى في الشخص الواحد 
نشسه ع كما هو الحال مع وايزمان الذي قضى معظم حياته يقوم 
بنشاط في الخارج نيابة عن الداخل » ولكنه عاد بعد إعلان الدولة 
ليترأسها ويصبح من المستوطنين (وإن كان قد عاش في عزلة نظراً لآن 
زعيم الصهاينة الاستيطانيين ‏ بن جوريون لم يكن يرغب في أن 
يشاركه وايزمان السلطة) ‏ ويظهر هذا التداخل في شخصية آحاد 
هعام » فيلسوف الصهيونية الإثنية العلمانية » الذي قام بجهود 
دبلوماسية ثم استوطن فلسطين نهائياً . ولكنه مع هذا ظل يشسعر 
بالغربة فيها وبالحنين إلى المنفى والشتات ! 
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١‏ التيارات الصهيونية 


ويظهر التداخل في الوقت الحاضر ححين يقرر يهودي من دول 
الكومنولث المستقلة (الاتحاد السوفيتي سابقاً) الهجرة إلى إسرائيل 
فيبداأ بالحديث عن هويته اليهودية ورغبته العارمة في الهجرة إلى 
وطنه القومي المزعوم , ثم يحصل على تأشيرة على أساس نيته 
الصهيونية الاستيطانية . ولكنه يغير رأيه في النمسا ويقطع مسار 
هجرته ويتجه إلى الولايات المدحدة بدلاً من إسرائيل لينخرط في 
صفوف صهاينة الخارج التوطينيين . وهناك بطبيعة الخال الصهاينة 
الاستيطانيون الذين يتركون إسرائيل ليستوطنوا الولايات المتحدة 
ويستمروا في تأييد المشروع الصهيوني (ولكن من منظور توطيني هذه 
المرة) . 

والجدير بالذكر أن للاتجاهات الصهيونية المختلفة فروعاً في 
الداخل والخارج . فهناك فروع للأحزاب العمالية مثل الماباي والمابام 
في الولايات المتحدة » ولكن الأساس التصنيفي يظل هو الأساس 
الذي نقترحه . فمثلاً ٠‏ رغم أن التنظيم الذي يقال له الماباي في 
الخارج مرتبط بتنظيم الماباي في الدولة الصهيونية من الناحية 
التنظيمية.» فإن التنظيمين يؤديان وظيفتين مختلفتين تمامأأء ولا 
يشتركان بالتالي إلا في الاسم والديباجات السياسية والعقائدية التي 
تتسم بالعمومية الشديدة (مثل الإيمان بأزلية الشعب اليهودي وعدم 
التفريط في شبر من أرض إسرائيل الكبرى والإيمان بالاقتصاد 
الاشتراكي » وهكذا) . ويكتفي أعضاء عمال صهيون في الولايات 
المتحدة أم إنجلترا بإرسال الأموال والتوقيعات وبرقيات التأييد » كما 
يحضرون كل المهرجانات الصهيونية ويرسلون الرسائل إلى الصحف 
المحلية وإلى أعضاء الكو نجرس دفاعاً عن الدولة الصهيونية . وأما 
أعضاء الحزب المماثل في إسرائيل فهم الذين يقومون بالنشاط 
الاستيطاني عن استيلاء على الأرض وقتال ضد السكان الأصليين 
وغزو أراضي الدول المجاورة . 

ولايعني هذا أن الصهيونية أصبحت وحدة متكاملة ٠‏ بين 
التوطينيين والاستيطانيين » بل العكس . فقد ظلت التوترات تعبر 
عن نفسها بحدة » وكل ما حدث أنه تم امتصاصها (وليس استيعايها) 
من خلال الخطاب الصهيوني المراوغ . وأهم هذه التوترات الصراع 
الذي نشب على قيادة المنظمة الصهيونية بين الصهاينة التوطينيين 
والصهاينة الاستيطانيين بعد إنشاء الدولة . وقد حسم الخلاف 
باستيلاء الاستيطانيين على المنظمة تماماً . وحتى بعد إنشاء الدولة 
تظهر صراعات » فبعض الصهاينة التوطينيين لا يقنع بالعمل في 
مجاله في الخارج ويحاول أن يفرض توجهات بعينها على الداخل 
كما حدث في حالة برانديز . ويحدث أحياناً أن الصهاينة 


يفا 


الاستيطانيين لا يقنعون بالدعم المالي والسياسي ويطلبون من 
الصهايئة التوطينيين أن يتخذوا مواقف أكثر راديكالية كما حدث في 
المؤتمر الشامن والعشرين (1917) حينما تقدّم بعض الصهاينة 
الاستيطانيين بمشروع قرار ينص على أن القادة الصهاينة الذين لا 
يستوطنون في إسرائيل بعد فترتين من الخدمة يفقدون الحق في ترشيح 
أنفسهم مرة أخرى » فانسحب كل مندوبي الهاداساه (أكبر تنظيم 
صهيوني في العالم والذي يمثل أكثر من نصف الوفد الأمريكي) 
احتجاجاً على الاقتراح . وحدث الشيء نفسه تقريباً حينما وقعت 
الأزمة بين الدينيين والعلمانيين في إسرائيل مؤخراً إذ قامت جماعة 
من العلمانيين بحرق معبد يهودي » وقامت جماعة من الدينيين برش 
الإعلانات الإباحية في محطات الأتوييس »ء فسألقى المفكر 
الإسرائيلي العلماني شلومو أفنيري بالتبعة على يهود الولايات 
المتحدةء الإصلاحيين والمحافظين المندمجين التوطينيين (والذين لا 
يكفون عن الشكوى من التزمت الديني في إسرائيل) قائلاً لهم إنه لو 
هاجر منهم ٠٠١‏ ألف وحسب . فإن هذا سيرجح كفة العلمانين 
وسيتم تكوين الحكومة دون الحاجة إلى أصوات الأحزاب الدينية . 

والعكس يحدث أحياناً » إذيجد الصهاينة التوطينيون أن 
سلوك حكومة المستوطنين تسبب لهم كثيراً من احرج في مجتمعاتهم 
الديموقراطية » كما يحدث عادةٌ بعد ارتكاب المذابح الواضحة (مثل 
مذبحة صيرا وشتيلا) وبعد الغزوات الفاضحة (غزو لينان) » إِذ 
يصبح من الصعب الحفاظ على أساطير كثيرة مثل «إسرائيل 
المحاصرة» أو «إسرائيل الباحثة عن السلام» وكما يحدث يعد حادثة 
مثل حادثة بولارد (المواطن الأمريكي اليهودي الذي قام بالتجسس 
على حكومة يلده لصالح الدولة اليهودية) . 

ولكن معظم هذه الخلافات خلافات سطحية إذ تظل الصهيونية 
بشقيها التوطيني والاستيطاني متسمة بالوفاق . وقدعاد وفد 
الهاداساه المدنسحب إلى قاعة المؤتمر بعد أن قرر منظمو الموتَر أن 
مشروع القرار المقدم لم يكن دستورياً » ولايزال معظم الصهاينة 
التوطينيين يؤيدون الدولة الصهيونية علناً ويقفون وراءها رغم كل 
توسعاتها . وتتولى المؤسسة الصهيونية القضاء على معظم الجماعات 
البهردية والصهيونية المنشقة ١‏ وقد فعلت ذلك مع بريرا » وتحاول 
الشيء نفسه الآن مع التنظيمات اليهودية التي لا تقبل الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة ء أو توجه لها بعض النقد . 


الجزء الأول : إشكاليات وموصضصوعات أساسية 


بض الاختلافات الصهيونية بشان الدولسة الصهيونية 
أقلهوات عطا عم العمعع18 كامعديععيعوذزدا اكزنواج عددهك 

«الدولة الصهيونية» مفهوم صهيوني محوري . والمشروع 
الصهيوني » في أهم صوره » يرى أن الحل الوحيد للمسألة اليهودية 
هو إنشاء ' دولة يهودية ذات سيادة " (شعار المؤتمر الصهيوني الأول 
[1491]) . ويلاحّظ أن ثمة ترادفاً في الخطاب الصهيوني بين 
عبارتي #الدولة الصهيونية» و«الدولة اليهردية» . وقد أصبحت 
الصيغة الصهيونية الأساسية صيغة أساسية شاملة بعد أن تم تحديد 
الدولة الصهيونية إطاراً لعملية التوظيف . وقد قام هرتزل بصياغة 
المفهوم والعقد الصامت بين الحضارة الغربية والخركة الصهيونية الذي 
تتعهد بمقتضاه الحضارة الغربية بأن تقوم بنقل اليهود إلى فلسطين 
وتأسيس دولة وظيفية لهم فيها » ورعايتها وحمايتها وضمان بقائها 
واستمرارها نظير أن يقوم اليهود على خدمة مصالح الغرب . ومع 
صدور وعد يلشور » يستقر المفهوم تماماً وتتحدد ملامحه وآليات 

ومع هذا » بدأت الدعوة لإنشاء الدولة قبل هذا التاريخ بين 
الصهاينة غير اليهود من المفكرين والزعماء أصحاب المطامع 
الاستعمارية في الشرق . وكانت هذه الدعوة غريبة على الجماهير 
البهودية وعلى المفكرين اليهود ٠‏ لأنهم كانوا إما متدينين ينتظرون 
مقدم الماشيّح المخلّص ليعود بهم ليؤسس هو الدولة (دون أي تَدخُل 
بشري) ء أو علمانيين يدافعون عن الاندماج في أوطانهم . وقد 
طرح المفكر الصهيوني موسى هس الفكرة في متتصف القرن التاسع 
عشر في كتابه ذي الطابع الاستعماري الواضح روما والقدس 3 
ولكن الكتاب لم يتداول بين أعضاء الجماعات اليهودية ولم يكن 
معروفاً لديهم . وقد عالج ليو بنسكر الفكرة نفسها في كتابه الاتعتاق 
الذاتي ٠‏ غير أن فكره ظل مقصوراً على بعض قطاعات المثقفين في 
شرق أوربا » ثم تعرّض هرتزل للموضوع نفسه في كتابه دولة اليهود 
وجعلها فكرة أساسية . وقد أدرك هرتزل حتمية الاعتماد على 
الإمبريالية كآلية لتحقيق المشروع الصهيوني » وضرورة أن تكون 
الدولة المصهيونية دولة وظيفية تابعة تستند شرعيتها إلى الوظيقة التي 
تضطلع بها وتحصل الدعم الاستعماري بسببها 5 

وقد أصبحت الدولة بعد مرحلة هرتزل وبلفور جزءاً من 
الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . وكما هو الحال عادة » نجد أن 
الإجماع الصهيوني لا ينصر ف إلا إلى هذه الصيغة الأساسية 
الشاملة » أما ما عدا ذلك فهو موضع حلاف وصراع (دون قتال) 
بسبب الطبيعة المراوغة للخطاب الصهيوني . وقد واجهت الفكرة 
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معارضة من اليهود الإصلاحيين » وبعض اليهود الأرثوذكس ودعاة 
القومية اليديشية » وحزب البوند والاشتراكيين ء وذلك لأسباب 
ممختلفة . كما أن الصهاينة التوطينيين عارضوا فكرة الدولة في بداية 
الأمر خموفاً من أن يتهّموا بازدواج الولاء . ولم يكتّب للفكرة أن 
تتحقق إلا حينما تبنت الدول الإمبريالية المشروع الصهيوني ثم 
فرضت التجمع الاستيطاني على الواقع العربي . 

والفكر الصهيوني يشبه في بنيته بنية العقائد العلمانية الشاملة 
في التشكيل المضاري الغربي الححديث . فمع تزايد معسدلاات 
العلمنة » تزايدت أهمية الدولة حتى أصبحت الركيزة الأساسية 
للمجتمع ومصدر تماسكه الوحيد (بدلاً من القيم الدينية) » ثم 
أصبحت الدولة المطلق موضع التقديس الذي يحل مسحل الكنيسة 
والإنه وأصبحت مصلحة الدولة العليا الإطار المرجعي للمنظومة 
القيمية . ومع ظهور القومية العضوية » أصبحت الدولة الإطار الذي 
يعبّر الشعب العضوي من خلاله عن ذاته ويحقق تماسكه العضوي . 
ثم يصل هذا التيار إلى ذروته مع الفكر الهيجلي إذ أصبحت الدولة 
الأداة التي تتوسل بها «الفكرة المطلقة» لتحقيق ذاتها » بل أصبحت 
تجسد الفكرة المطلقة في التاريخ . 

والفكر الصهيوني لا يختلف » إلا في التفاصيل » عن الفكر 
الغربى ٠»‏ فالدولة اليهودية هي الإطار الذي سيعبّر الشعب العضوي 
النبوذ (أي المادة الببشوية التي سيتم نقلها) عن هويته من خلاله ش 
وتكتسب الدولة في الفكر الصهيوني دلالة أخرى هي فكرة الدولة 
الراعية الغربية . فقد أدرك الصهايئة من اليهود في مرحلة هرتزل 
أنهم لن يتأتى لهم تحقيق مشروعهم القومي إلا من داخل مشروع 
استعماري غربي . ومن هنا كان البحث عن دولة غربية عظمى تقوم 
بعملية نقل اليهود وتوطينهم وتأمين موطئ قدم لهم والدفاع عنهم 
ضد السكان الأصليين . 

وبالتدريج . اكتسبت الدولة اليهودية أبعاداً دينية مطلقة 
وأصبحت هي آلية تَحقّق الحلم المشيحاني بل مركز الحلول . وبعد 
إعلان الدولة الصهيونية بدأ كثير من اليهود ينظرون إليها باعتبارها 
الكنيس المركزي وإلى رئيس وزرائها باعتباره الحاخام الأعظم . ومع 
انتشار لاهوت موث الإله بين اليهود » أصبحت الدولة حرفيا هي 
تَجسّد المطلق في العالم » الآن وهنا » فهي على حد قول أحد 
المفكرين اليهود #العجل الذهبي» (وقد تراجع هذا التيار نحو تقديس 
الدولة مع الانتفاضة وظهور لاهوت التحرير بين اليهود) . 

وقد نشأت عدة صراعات بين الصهايئة حول عدة قضمايا 
نوجزها فيما يلي : 


الجرّء الأول : إشكاليات وموضوعات أساسية 


؟ التيارات الصهيوتية 


: موقع الدولة‎ -١ 

دارت أولى الصراعات حول موقع الدولة » وهو صراع دار بين 
الاستيطانيين والتوطينيين (قبل مرحلة هرتزل وبلفور) . فالتوطينيون 
الذين كان همهم التخلص من اليهود كانوا في عجلة من أمرهم , 
ولذا كانوا على استعداد ' لأن يلقوا باليهود في أي مكان' (عبارة 
نوردو وجابوتنسكي) سواء في فلسطين أو خحارجها . ومن هنا 
المشاريع الصهيونية المختلفة (العريش ‏ شرق أفريقيا الأحساء ‏ ليبيا 
-مدغشقر . . إلخ) . وقد حسم الأمر بعد بلفور فوضعت فلسطين 
تحت الانتداب ودخلت الفلك الاستعماري وتقرر تحويلها إلى مكان 
لتوطين اليهود ومن ثم توقّف الحديث عن موقع الدولة . 
" اليات إنشاء الدولة : 

يختلف الصهاينة فيما بينهم حول أسلوب إنشاء الدولة . ففي 
البداية كان هناك الصهيونية التسللية التي وقعت أسيرة وهم كبير » إذ 
تصور التسلليون أن بإمكانهم الاستيطان دون مساعدة الإمبريالية 
الغربية وقد اختفى هذا التيار مع تأسيس المنظمة الصهيونية . 

ولكن حتى بعد تأسيس المنظمة وقبول المظلة الإمبريالية اختلف 
الصهاينة فيما بينهم . فدعاة الصهيونية الدبلوماسية (الاستعمارية) 
كانوا يرون أن الطريق الأسلم هو التفاوض مع القوى الاستعمارية 
والتأكد من ضمانها للدولة . أما دعاة الصهيونية الإثنية العلمانية » 
فقدكانوايرون ضرورة اتباع أسلوب العمل الثقافي البطيء بين 
جماهير اليهود في العالم وفي فلسطين . أما الصهاينة العماليون 
الاستيطانيون » فكانوا يرون أن خير وسيلة هي خَلّْق الحقائق 
الاستيطانية في فلسطين . وكان بعض التصحيحيين (التوطينيين) من 
ضاقوا ذرعاً بالوجود اليهودي في المنغى يجدون أن خير وسيلة هي 
التحالف الفوري مع القوى الإمبريالية وفَرْض أغلبية يهودية على 
الفلسطينيين بالقوة العسكرية لإنشاء وطن يهودي على ضفتي نهر 
الأردن . وكان جوزيف ترومبلدور يحلم باختزال كل المافات 
الزمانية والمكانية بتكوين جيش يهودي جرار قوامه ٠٠١‏ ألف يهودي 
يقتحم فلسطين ويستوطن فيها » ثم عدل عن خبطته «الرهيبة» وأخذ 
يفكر في جيش قوامه عشرة آلاف . لكنه لم يتمكن من تحقيق حلمه 
العسكري الضخم الأول ولا حلمه العسكري الهزيل الثاني . ولا 
تزال الإشكالية تعبر عن نفسها وإن أصبحت تنصرف إلى آليات إدارة 
الدولة وإلى كيفية التعامل مع العرب . 
٠‏ حدود الدولة : 

ظهر خلاف عنيف بين الصهاينة حول حدود الدولة . وهذا 
يعود إلى عدة أسباب ٠‏ من بينها أن إرتس إسرائيل ليست ذات حدود 
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معروفة » كما آن الدولة العبرانية القديمة لم تكن لها حدود مستقرة . 
وكان هناك من الصهاينة من يدرك أهمية الموازنات الدولية ويقتّع 
بحدود تنتفق مع قرار الدولة الراعية ‏ ولكن كان هناك أيضاً مَنْ لا 
يدرك هذه الموازنات ويظل يدور في إطار الرؤى الحلولية الدينيمة 
والتاريخية القديمة وأحلام اليل والفرات . وبعد إنشاء الدولة » لم 
تحسم المسألة قط . فهناك من يحاول ربط حدود الدولة بالكثافة 
البشرية اليهودية . ومع تصاعد الأزمة السكانية الاستيطانية ظهر دعاة 
فايجني ١الصييولية‏ اللواسوتوجيةة أو #التييونية السكائئة» 
المهتمون بالطابع اليهودي للدولة » وهم يطالبون بحد أدنى على 
عكس دعاة ما يسمّى «الصهيونية العضوية الحلولية» و#صهيونية 
الأراضي» . فهؤلاء يصرون على الحد الأقصى . وتعبر الإشكالية 
عن نفسها في الوقت الحاضر من خلال الحديث عن الحدود الآمنة 
للخولة» إةتخير الرروية للتحادود يسدر الزؤية لأمن الدولة ونقوطاتة . 
4- التوجه الأيديولوجي للدولة : 

لم تتعرض الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة بعد بلفور 
للتوجه الأيديولوجي للدولة » إذ يبدو أن الصهاينة التوطيتيين كانوا 
واعين بحقائق الموقف في فلسطين » وبصعوبات الاستيطان . كما لم 
كو توب الذولة الشورو نيا يعنيوم عن كريب أويعية ماداقت تود 
الأغراض المطلوبة منها » مثل إبعاد يهود شرف أوربا عنهم ١‏ والقيام 
بدور المدافع عن المصالح الإمبريالية . ولذلك » فإنهم لم يمانعوا قط 
في تأييد بعض الأفكار والممارسات الصهيونية التي ترتدي زياً 
اشتراكياً . ولعل الصيغة المراوغة التي توصلت إليها المنظمة 
الصهيونية العالمية بشأن الاستيطان كانت محاولة للتوفيق بين كل 
الصهاينة والجمع بينهم وراء الحد الأدنى الصهيوني » فقد تحدّد همدف 
الحركة الصهيونية في الحصول على أراض في فلسطين كي تكون 
ملكاً للشعب اليهودي ولا يمكن التفريط فيها ٠‏ وأن يكون الصندوق 
القومي اليهودي قائماً كلياً على تبرعات تلقائية من اليهود في جميع 
أنحاء العالم . فالهدف هنا لم يحدد شكل الدولة الصهيونية » ولا 
شكل ملكية الأرض . ولا اُثل الاجتماعية أو العقائدية الظاهرة أو 
الكامنة » وإنما تحدّث فقط عن الحصول على أرض فلسطين كي تكون 
ملكا للشعب اليهودي بشكل مبهم ومجرد . ولهذاء يتصعب 
الحديث عن يمين أو يسار داخل الحركة الصهيونية » فمن الناحية 
البنيوية يتفق الجميع على الحد الأدنى . 

أما الشكل الاجتماعي والمضمون الطبقي لهذه الدولة » فهو أمر 
متروك لكل فريق بحيث يستمر ال حوار بشأنه أو الصراع حوله دون 
قتال . بل إننا نمجد أن الرأسماليين الصهاينة يقبلون بعض الأشكال 
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الاشتراكية وأن الاشتراكبين يقبلون كثيراً من الممارسات الرأسمالية » 
كما أن المتديتيين يغضون الطرف عن كثير من بمارسات أعضاء النخبة 
الإلحادية . وكثير من أعضاء النخبة يؤدون بعض الشعائر الدينية رغم 
إلحادهم » إذ يدرك الجميع أن ثمة صيغة أساسية تنتظمهم جميعاً . 
5- التكوين السكاني للدولة : 

نشأصراع حول التكوين السكاني للدولة » إذ تنبّه بعض 
الصهايتة منذ البداية إلى أن طبيعة الدولة الصهيونية كدولة إحلالية 
شاملة ستّوْلبٍ السكان الأصليين ضدها وتمعلها تعيش في صراع 
دائم » ومن ثم ظهرت فكرة الدولة ثنائية القومية التي دعا إليها بوبر 
وماجنيس وجماعة إيحود وحزب المابام . ولكن معظم الصهاينة 
أصروا على الطبيعة الإحلالية الشاملة للدولة الصهيوتية . وقد خمد 
الصراع بين الفريقين ولكنه عاد إلى الظهور في أشكال أخرى » من 
بينها الصراع بين دعاة الصهيونية السوسيولوجية ودعاة صهيونية 
الأراضي . 
١‏ نطاق سيادة الدولة : 

طرح سؤال بشأن تطاق سيادة الدولة الصهيونية : هل هي دولة 
الشعب اليهودي بأسره . داخل حدودها وخخارجها ء أم أنها دولة 
المستوطنين الصهاينة (وهو الصراع نفسه بين التوطينيين 
والاستيطانيين) . ويحاول الاستيطانيون أن يؤكدوا أن الدولة هي 
دولة الشعب اليهودي بأسره » ولذاتم إعلان قيام الدولة عن طريق 
مجلس قومي يتحدث باسم كل اليهود » سواء في فلسطين أو في 
خارجها . 

وقد أصدرت الدوئة الصهيونية قوانين كثيرة » وأقامت هيئات 
مختلفة بهدف ترجمة مفهوم الشعب اليهودي إلى واقع قاتم . ومن 
أهم هذه القوانين قانون العودة الذي يمنح جميع اليهود حق مغادرة 
مسقط رأسهم والعودة إلى *وطنهم القومي" . وتعمل المنظمة 
الصهيونية العالمية على تكريس الوحدة اليهودية دون أية مراعاة 
للحدود الوطنية للدول المختلفة . ويحدد ميئاق المنظمة مهمتها بأنها 
لم فيل المشينن فى أرقي إتسؤائل التازيضية» وتدعي وكللاة 
الشعب اليهودي" . 

وتأسيساً على هذا الهدف الصهيوني/ الإسرائيلي ٠‏ وعلى 
ساس هذا الا اوت فى العمل + ]3 اميناق التكلمة اسه رية 
العالمية يتحدث عن واجبات المنظمة تجاه الدولة » مثل * تقوية دولة 
إسرائيل " » و* تعبئة الرأي العام العالمي * لتأييدها » ووردت باليثاق 
أيضاً إشارة إلى ' الأنشطة التي تتم خخارج إسرائيل " » وقد أدى هذا 
المفهوم إلى درجة من التوتر . فالتوطيتيون حاولوا » من خلال 


' التيارات الصهيونية 


المنظمة » فَرْض سيطرتهم على الدولة » ولكن الاستيطانيين نمجحوا 
في عزلهم والهيمنة على المنظمة . وقد استمر الصراع بعد اتتصار 
الاستيطانيين » إذ يحاول التوطينيون أن يؤكدوا أن الدولة ليست لها 
سيادة عليهم وإغا على مواطنيها وحسب . وهذا اتجاه له صداه في 
إسرائيل إذ توجد جماعات ترى أن الدولة الصهيونية هي دولة 


وهكذا نرى أن الاختلافات بين الاتجاهات الصهيونية المختلفة 
إنغا ينصرف إلى موقع الدولة والآليات المتبعة في إنشائها (وإدارتها) 
أو خندودها أو توجهها الأيديوتوجي أو تكويتها السكاني أو نطاق 
سيادتها . ولكن ثمة اتفاقاً على المبدأ نفسه » أى ضرورة إنشاء 
الدولة . كما أن هناك قيولاً للعقد الصامت بين الحضارة الغربية 
والحركة الصهيونية بشأن وظيفية الدولة . ومن هنا كانت الوحدة 
الأساسية بين كل الصهايتة . 

ومع هذا » لجأت الحركة الصهيونية إلى أسلوب التدرج لتعلن 
عن حدها الأدنى الصهيوني يسبب الموازنات الدولية » ويسبب 
العلاقة المتوترة بين الاستيطاتيين والتوطينيين » ويسبب الخنوف من 
السكان المحليين . ويمكننا متابعة هذا التدرج بتأمل قرارات المؤتمرات 
الصهيونية المختلفة . فإذا ما نظرنا إلى قرارات المؤتمر الصهيوني 
الأول (18941)ء ثم إلى قرارات مؤتر بلتيمور )١19417(‏ ء ثم إلى 
قرارات المؤممر الصهيوني السابع والعشرين الذي عقد في القدس 
(1574) » للاحظنا التباين الشاسع ولرأينا كيف أن الحركة صاعدة 
من الخد الأدنى إلى الحد الأقصى . فقد صيغت قرارات المؤتمر الأول 
بشكل لا يزعج الأغيار (المطلوب عونهم في ذلك الوقت) ولا يزعج 
حكومة سويسرا (التي عمد على أرضها المؤتمر) ولا يزعج يهود 
الغرب المند مجين (المطلوب دعمهم) ولاينبه السكان الأصليين 
(المطلوب تصفيتهم) . ولذلك طلب المؤتمر إقامة «وطن قسومي'» 
(وليس دولة) فى فلسطين يضمنه «القانون العام» (وليس الاستعمار 
الغربى ولا العنف أو الإرهاب) . كما دعا المؤتمر إلى تقوية الوعي 
والعواطف اليهودية وحسب دون أن يؤدي هذا إلى أي ازدواج في 
الولاء . ولم تصبح فكرة الدولة الصهيونية الشعار الرسمي للحركة 
الصهيونية إلا عام 1947 في مؤتمر بلتيمور » غير أن المؤمرين 
الصهاينة عبّروا في قرارات هذا المؤتمر عن أملهم في انتصار الإنسانية 
والديموقراطية وما شابه ذلك . كما رحبوا بالتعاون مع العرب 
وبالبعث العربي اليهودي المشترك . وبرغم أن المطلقات الحلولية 
بدأت في الظهور » فإن الصياغة ظلت ديموقراطية ليبرالية إلى حدٌ 
كبير . أما قرارات المؤتمر السابع والعشرين الذي عقد بعد حرب يونية 
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؟ التيارات الصهيونية 


وبعد ' توحيد' القدس على الطريقة الصهيونية وبعد ضم أراض 
عربية » فقد جعلت حدود الدولة الصهيونية تقترب بعض الشىء من 
شوراته عن الحو اكاريضية أىالقدسة د ومن شاه ة انار 
العضوية تسفر عن وجهها وأن الأهداف المعلنة قد قطعت شوطاً كبيراً 
في رحلتها إلى المطلق » فأصبحت أهداف الصهيونية هي وحدة 
الشعب اليهودي » ومركزية دولة إسرائيل في حياته » وتجميع المنقيين 
من الشعب اليهودي في وطنه التاريخي عن طريق الهجرة من جميع 
البلاد » وتدعيم دولة إسرائيل القائمة على مل الأنبياء في العدل 
والسلام » والمحافظة على أصالة الشعب اليهودي بتنمية التعليم 
اليهودي واللغة العبرية اليهودية والثقافة اليهودية وتقوية التحالف 
الاستراتيجي مع الحضارة الغربية . 


الصراع بسين الإسمين الدينسين والإثنيين العلمانيسين 
ذ]5للوات علالطاط روابعء5 290 كنامنعاك؟1 عع عط )عؤ[لموت 

تعب صراع خادين الصهاية الآنين الديدين والأثنبين 
العلمانيين . ولمهم طبيعة الصراع بإمكان القارئ أن يعود للأبواب 
التالية : «الصهيونية والعلمانية الشاملة» ‏ «الصهيونية الإثنية الدينية» _ 
«الصهيونية الإثنية العلمانية» . 


مسواطن الاختلاف بين التيسارات الصهيوئية ال مختلفة 
دمع 1" اكتمصلتض كناواعو/ا مععصاتطا المعواعععمداد! [0 وتوملوط 

قد يكون من المفيد حصر بعض الموضوعات الأساسية التي 
يختلف الصهاينة بشأنها » وكل موضوع سيأخذ شكل سؤال يجيب 
عنه كل تيار صهيوني بطريقته . ويلاحَظ أن طريقة الإجابة على 
السؤال تُحدّدها ثلاثة عناصر أساسية : هل الصهيوني توطيني أو 
استيطاني ؟ هل الصهيوني إثني ديني أو إثني علماني ؟ هل 
الييوني اتتتراكن أو وأستماي. . . إلخ ؟ (كان هناك تساؤلات 
تُطرّح قبل مرحلة هرتزل وبلفورتم حسمها فيما بعد وقد استبعدناها 
من قائمة الأسئلة على قدر المستطاع) . 
١‏ - ماالموقف من اليهودية ؟ 
* عقيدة الشعب اليهودي التي يجب اتباعها . 
* قلكلور الشعب اليهودي الذي يجب الحفاظ عليه . 
* تراث ميت يشكل عبئاً على الشعب اليهودي لابد من التخلص 
مله . 
>" من هو اليهودي ؟ 
* إشكنازي وحسب . 


دق 


* كل يهود العالم . 

* من يؤمن باليهودية . 

* من ولد لأم يهودية . 

* من تهود حسب الشريعة (أى على يد حاخام أرثوذكسي) . 

* من يشعر في قرارة نفه أنه يهودي . 

* من يكتشف أن جده كان يهودياً . 

ما الموقف من ظاهرة العداء لليهود ؟ 

* ظاهرة حتمية أزلية . 

* ظاهرة سلبية يمكن القضاء عليها أو تخفيف حدتها . 

* ظاهرة سيبها اليهود أنفسهم (ياعتبار أنهم شعب مختار أو شعبه 
طفيلي أو شعب يرفض الاندماج أو شعب ذو وضع طبقي متميّر) . 
؟ - ما طبيعة هذا الشعب اليهودي ؟ 


* شعب مختار . 

* طبقة وسطى هرمها الإنتاجي مقلوب . 

* مجموعة من الطفيليين . 

- شعب مثل كل الشعوب . 

* قومية عضوية . 

5 - من ينبغي نقله من أعضاء هذا الشعب ؟ 

* كل اليهود (وتصفى الدياسبورا) . 

* الفائض اليهودي البشري وحسب . 

* فقراء اليهود . 

* يهود اليديشية . 

* أي يهودي غير مندمج . 

5- ماسبب النقل (نظرية الحقوق) ؟ 

* كى يعود الشعب المختار لأرض الميعاد ليؤسس دولته . 

+ كي يعو البيهودرة(الشعب الشاهة) إلى أرهن المنعاد يك يتم 
تنصيره تعجيلاً بالخلاص . 

* طفيلية اليهود التي لابد من القضاء عليها (أي تطببع الشخصية اليهودية) . 
* فائض بشري لايد من التخلص منه . 

* ضحايا دائمون للأغيار ‏ 

* مادة استيطانية جيدة . 

* رّسّل الحضارة الغربية الييضاء الذين سيأتون بالتقدم ويشكلون 
قاعدة للاستعمار الغربي . 

* تشوير المنطقة على يد الاشتراكيين اليهود عن طريق إقامة مجتمع 
اشتراكي . 
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مساعدة الإمبريالية الغربية . 

ا ماطبيعة الدولة الصهيونية ؟ 

* وطن قومي وحسب . 

* دولة رأسمالية . 

* دولة اشتراكية . 

* دولة دينية ‏ 

* دولة فاشية . 

* دولة مستقلة عن الغرب . 

* دولة تابعة للغرب . 

8 ما حدود الدولة ؟ 

* قرار التقسيم . 

* حدود 28 . 

* ضفتا نهر الأردن ‏ 

* من النيل إلى الفرات . 

* حدود عملية تتحدد حسب عدد المهاجرين المستوطنين . 
* حدود جغرافية آمنة . 

* حدود تحددها القوة الذاتية للدولة . 

4- ما وظيفة الدولة ؟ 

* دولة قومية للشعب اليهردي 5 

* واحة للديموقراطية الغربية . 

* مكان لتطبيع اليهود وتخليصهم من طفيليتهم . 

* قاعدة للمصالح الغربية (ضد الوحدة العربية وفي مواجهة القومية 
العربية والشيوعية) . 

* مكان يحقق اليهود فيه هويتهم الدينية والإثنية . 

* مكان يحقق اليهود فيه مستوى معيشياً مرتفعاً . 

* مركز ثقافي لكل يهود العالم . 

* قاعدة للنظام العالمي الجديد (ضد الإسلام) . 

-٠‏ ماعلاقة يهود العالم بالدولة ؟ 

* همي الدولة التي يستوطنون فيها والتي عليهم أن يستوطنوا فيها . 
* دعم الاستيطان . 

* تكوين مراكز قوة وضغط (لوبي) في بلادهم لدعم الدولة . 
* التبعية للدولة اليهودية . 

* تبعية الدولة اليهودية لهم . 

+ الدولة هي مجرد مركز ثقافي لهم : 

١‏ مافلسطين ؟ 

* أرض الميعاد . 


زرا 
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* موقع إستراتيجي بين آسيا وأفريقيا . 
* بقعة جيدة للاستثمار . 
مامصير العرب؟ 
* لابد من رحيلهم من خلال الإقناع . 
* لابد من رحيلهم من خلال العنف . 
* دولة مزدوجة الجنسية . 

إن شقة الخلاف واسعة حيث يجيب كل تيار صهيوني عن 
الأسئلة بطريقة مختلفة . ومع هذا تظل البنية الكامنة هي الصيغة 
الشاملة التي تفترض أن المادة البشرية اليهودية سيتم نقلها إلى فلسطين 
لإقامة دولة وظيفية بمساعدة الاستعمار الغربي . ثم تضاف إليها أية 
ديباجات تروق للصهيوني . فا مادة البشرية يمكن أن تكون الشعب 
المختار أو طليعة الطبقة العاملة . . . إلخ . 


التيسارات الصعيونية :إطمار تصنيفي 
0 مع 1 م01 ع0] علمو ماع روط : كلدم 2101 

نستخدم مصطلح «التيارات الصهيونية» للإشارة إلى التيارات 
الفكرية والتنظيمية داخل الحركة الصهيونية . ويلاحَظ أننالم 
نستخدم كلمة «مدارس» لآن هذه الكلمة قد توحي بأن ثمة اختلافات 
عميقة وجوهرية بين تلك التيارات ٠‏ وهو أمر مناف للحقيقة . أما 
الصراعات داخل التيارات المختلفة فنشير إليها باعتبارها «اتجاهات» . 

وتعود الوحدة الأساسية بين التيارات الصهيونية المختلفة إلى 
أنها تدور في إطار الصيغة الصهيوتية الأساسية بعد أن تحولت إلى 
صيغة أساسية شاملة وبعد تهويدها . فقمهما احتدم الصراع بين تيار 
وآخر » يظل هناك الاتفاق المبدتي على الأهداف النهائية وعلى آليات 
تتفيذها . ومع هذاء تحدث بعض الانتقسامات داخل التيارات 
الصهيونية يمكن تصنيفها على التحو التالي : 
أولاً : التقسيم على أساس مجال النشاط الصهيوني . 

ينقسم الصهاينة من هذا المنظور إلى صهاينة استيطانيين 
يمارسون نشاطهم في قلسطين ٠‏ وإلى آخرين توطينيين في الخارج 
(انظر: «الصهيونيتان» «الصهيونية التوطينية» #الصهيونية 
الاستيطانية4) . 
ثانياً : التقسيم على أساس إثني (ديني/ علماني) . 

ينقم الصهاينة من المنظور الإثتي إلى تيارين : صهيونية إثنية 
دينية وأخرى إثنية علمانية (انظر : «الصهيونية الإثنية الدينية» 
«الصهيونية الإثنية العلمانية») . والتقسيمان السابقان يتعاملان مع 
اليهود على مستويين مختلفين » ومن ثم فهما لا يتداخلان ولا يوجد 
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بينهما أي تناقض . وثمة تكامل بينهما ٠‏ فيمكن أن تبذل الصهيونية 
التوطينية (التي استوعبت الصهيونية الدبلوماسية والسياسية 
الاستعمارية وصهيونية يهود الغرب ال مندمجين) الجهود المكثفة وتقوم 
بالمحاولات الدائبة لتأمين الدعم الاستعماري وإيجاد آليات إخلاء 
أوربا من اليهود ونّقَلهم خارجها . وتصوغ الصهيونية الإثنية (الدينية 
والعلمانية) المصطلح اللازم لإثارة حماس الجماهير المطلوب نقلها » 
وذلك بإطلاق اسم «الشعب اليهودي» عليها وبربطها عاطفياً 
بفلسطين ء أو #إرتس يسرائيل» كما يسمونها . أما الصهيونية 
العمالية الاستيطانية ٠‏ فإنها تُقَدّم المظلة العسكرية والسياسية الواقعية 
واللازمة لعملية الاستيطان في بيئة معادية . وفي تصورنا أن هذه 
الطريقة لتصنيف التيارات الصهيونية ذات قيمة تفسيرية عالية ونّ؛ 
الإطار الحقيقي للانقسامات الصهيونية . 
نالآ : الم مسيم على أساس إثني (إشكنازي/ سفاردي ء 
وغربي/ شرقي) . 

فرغم عدم اشستراك يهود البلاد العربية في إفراز الفكر 
الصهيوني أو الحركة الصهيونية » ورغم أن الصهيونية (بشقيها 
الشرقي الاستيطاني والغربي التوطيني) لم تنوجه إليهم بشكل خاص 
ولم تحاول تجنيدهم بشكل عام وواسع قبل عام 1954 ء إلا أن إنشاء 
الدولة قد خلق حركيات تتخطى إرادتهم . كما أن حاجة الدولة 
الصهيونية إلى طاقة بشرية (بعد عزل يهود الشرق أو اختفائهم » 
ويعد رفض يهود الغرب الهجرة) » جعلها تهتم بهم وتجندهم 
وتفرض عليهم في نهاية الأمر مصيراً صهيونيا » أي الخروج من 
أوطانهم . كما أن رغبتهم في الحراك الاجتماعي (فيما نسميه 
الصهيونية النفعية) قد ساعدت على ذلك . وقد استقرت أعداد كبيرة 
منهم في الدولة الصهيونية » وإن كان من الملحوظ أن أعداداً أكبر قد 
استقرت خارجها . 

والانتقسام على أساس إثني (إشكنازي/ سفاردي » 
وغربي/ شرقي) هو انقسام مهم وخطير » فرغم أنه لم يؤثر في 
الأطروحات الفكرية النظرية الصهيونية الأساسية إلا أنه ترك أعمق 
الأثر في حركيات الدولة الصهيونية . 
رابعاً : التقسيم على أساس العقيدة السياسية . 

ينقسم الصهاينة من المنظور السياسي إلى قسمين أساسبين : 
اشتراكي (عمالي) ورأسمالي ليبرالي من دعاة المشروع الحر . وهو 
تقسيم ذو قيمة تفسيرية ضعيفة » وذلك يسبب طبيعة الدولة 
الصهيونية الوظيمية وقيام الإمبريالية الغربية بتمويلها بكل قطاعاتها 
الرأسمالية والاشتراكية . وهناك تصنيفات سياسية أخرى مثل انقسام 


إزذنا 


الصهاينة إلى ديموقراطيين وفاشيين » وهكذا . لكن هذا التقسيم لا 
يقل في ضعفه من ناحية مقدرته التفسيرية عن التقسيم على أساس 
اشتراكي/ رأسمالي للسبب السابق نفسه . ولعله » بعد تَساقُط 
المنظومة الاشتراكية في العالم ؛ لم تَعْد لهذا التقسيم قيمة كبيرة . 
وهناك أيضاً الانقسام على أساس حدود الدولة ومستقبلها . 

ونحن نقشرح هذا الإطار كأساس تصتيفي لكل التيارات 
الصهيونية إذا نظرنا إليها من منظور الصهيونية ككل لا من منظور 
إسرائيل وحسب . ولذاء فإننا نذهب إلى أن الصهيوني لابد أن 
يكون واحداً من أربعة انتماءات محتملة : 
١-أ)‏ صهبوني توطيني ديني . 
ب) صهيوني توطيني علماني . 
١-أ)‏ صهيوني استيطاني ديني . 
ب) صههيوني استيطاني علماني . 

وخصريطة الأحراب في الجمّع الصهيوني تعكس هذه 
الاختلافات » فتَّقَسَّمِ الأحزاب حسب الأيديولوجية (مشروع حر 
مثل الليكود و" عمالية * مثل المعراخ) . وحسب ازدواجية 
الديني/ العلماني (أحزاب دينية مثل مزراحي وأحزاب علمانية مثل 
ميرتز) . وحسب ازدواجية الشرقي والغربي (حزب جيشر السفاردي 
وحزب إسرائيل بعاليا الروسي) . وحسب الموقف من حدود 
إسرائيل وتكوينها السكاني (موليديت وميرتس) . ويمكن أن يعكس 
حزب واحد كثيراً من هذه الازدواجيات أو يتأرجح بينها (شاس 
السفاردي الديني الذي يؤيد التوسع وضم الأراضي أحياناً ويتراجع 
عن ذلك أحياناً) . ولكن الصيغة الصهيوتية الأساسية الشاملة تنظل 
في البداية العقد الاجتماعي الصامت والمرجعية النهائية التي يتقبلها 


المجميع . 


الصهيونية التوفيقية 
لاع اماك 

مصطلح «الصهيونية التوفيقية» تعبير آخر عما يسمى 
«الصهيونية التركيبية» (بالإنجليزية : سينثيتيك زايونيز م عناعطاهلاق 
201 . وهو مصطلح استخدمه وايزمان في المؤتمر الصهيوني 
الثامن (19401) حين طالب الصسهاينة العمليين والصهاينة 
الديلوماسيين بمج أساليبهم في العمل . وقد أكد وايزمان أنه لا 
يرفض الأساليب الدبلوماسية (الاستعمارية) ولكنه يجدها غير كافية 
فى حد ذاتها إذ لابد أن يساعدها تشاط استيطاني » وهو يذلك يكون 
قد كيل الصهيونية الأسسيطانية والضهيوتية التوطيتية : 
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وقد عبّر أتو ووربورج » رئيس المنظمة منذ عام 1941١‏ وحتى 
عام 197١‏ » عن هذه الصهيونية التوفيقية بشكل أدق إذ قال : إن 
' الحق التاريخي الذي تستند إليه ملكيتنا لفلسطين . . . لا تأثير له 
وده وفي حد ذاته على الدول الكبرى . بل يتوجب عليئا إيجاد 
صيغة عصرية لذلك الحق تضاف إليه . وهذه الصيغة تقوم على 
برهنتنا » إن لم يكن شرعياً أو حقوقياً (دي جوري كداز 06) فبحكم 
الواقع الفعلي (دي فاكتو 200) 46) . على أن فلسطين تخضع 
اقتصادياً لتفوذنا » وأن جميع ما أحرزته تلك البلاد من تَقدم كبير 
وملمسوس يرجع في الأصل إلى مبادرتنا وقوة وسائلنا الاقتصادية 
وفعاليتها ولم ينشأ إلا بفضلها" . وهوهنا لا يشير إلى الصهيونية 
الدبلوماسية التوطينية وحسب . أو إلى الصهيونية الاستيطانية 
وحسب ء وإنما يشير أيضاً إلى الصهيونية الإثنية (الحق التاريخي) » 
كما أنه ينظر إلى فلسطين من منظور التيارات الصهيونية الثلاثة وإن 
كان يؤكد أهمية الاستيطان وسياسة خلق الحقائق . 

ولعل كلمسات أوسيشكين (بعد وفاةهرتزل) هى أدقٌ 
التصريحات ٠‏ فق افتر العودة لا إلى ضهيوية أحباء سهيوة 
الاستيطانية ولا إلى الصهيونية الروحية (الصهيونية الإثنية) ولا إلى 
الصهيونية الدبلوماسية (التوطينية) وإنما إلى مزيج من هذه التيارات 
الثلاثة معاً . أي إلى الصهيونية السياسية كما نص عليها برنامج 
بازل . وهي ء إذن » دعوة إلى الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
المهوّدة وإلى وحدة كل التيارات الصهيونية داخل إطار هذه الوحدة . 

وقد حقق الصهاينة قدراً كبيراً من الوحدة عبر تاريخهم . فأثناء 
المحادثات بشأن وعد بلقو رء مد أن وايزمان التوطينى ييذل جهوداً 
«بلوماسية ع هادي وتسه رن التع زاف الدولية من أندل فق 
هدف استيطاني (استصدار ضمان دولي لعملية الاستيطان الصهيوني 
في فلسطين) ١‏ وفي خلفية هذه النشاطات كان يوجد آحاد هعام 
(أستاذ وايزمان ومؤسس التيار الصهيوني الإثني العلماني) يزودهم 
منذ عام 1508 بالمشورة وينصحهم بأن يبحثوا عن موافقة وتأبيد 
بريطانيا لمشاريعهم الاستيطانية المختلفة . ثم يَصدّر وعد بلقور بالفعل 
على هيئة رسالة موجهة إلى أحد أثرياء الغرب المندمجين الذين غيروا 
موقفهم من رفض المشروع الصهيوني إلى قبوله ‏ 

ويمكننا أن نقول إن الصهيونية الحقة . شأنها في هذا شأن 
إسرائيل » هي الصهيونية التي تمزج جميع التيارات الصهيونية ؛؟ 
عمالية كانت أو رأسمالية » راديكالية أو تصحيحية »ء دينية أو 
علمانية » توطينية أو استيطانية » ذلك أن صهايئة الخارج يتحركون 
على الصعيد السياسي لصالح الْستوطن الصهيوني ويقومون بتجنيد 
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يهود العالم وراءه ويجمعون الضرائب لدعمه (الصهيونية التوطينية » 
أي كل التيارات الصهيونية في الخارج) . ويقوم المستوطتون يخلق 
حقائق جديدة (الصهيونية الاستيطانية » أي التيارات الصهيونية 
المختلفة في الداخل) . وتصر الصهيونية في الداخل على وحدة 
الهوية اليهودية (صهيونية إثنية) » وهي هوية نابعة من التراث الديني 
(صهيونية إثنية دينية) وفق أحد التيارات الديئية » أو لا علاقة لها 
بالدين اغا تتح من التراث (صهببونية إثثية علمازية) حسب تصور 
التيار العلماني . ومع ذلك » وبغض النظر عن كل هذه التصنيغات » 
تمد أن جميع التيارات الصهيونية تشعرك في الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة المهرّدة » وفي الاعتماد شبه الكامل على الدعم 
الإمبريالي من خلال الراعي الإمبريالي والجماعة اليهودية في 
الغرب . ولذاء فيمكتنا أن نزعم أن جميع الصهاينة » في نهاية 
الأمرء توفيقيون . 


الصهيؤنية : الكيم السياسية 
5عنالة/ أوء الوط : لومكتفولا2 

يجتمع في الإطار السياسي النظري للصهيونية نظم أساسية 
ومختلفة من القيم : اليهودية التي تمت صهينتها » والعنصرية » 
والقومية السياسية » والقومية العضوية ٠‏ والاشتراكية . والليبرالية » 
الأمر الذي يجعل مبدأ 'القوة ' كأساس للمشروعية السياسية - ولا 
نقول للشرعية (المبدئية) - المبدأ الأساسي الذي يحكم مدركات 
التعامل السياسي الإسرائيلي . ولذا يتحكّم هذا المبدأ في الحياة 
والمستقبل الإسرائيليين تحكّماً يتجاوز في مداه وعمقه تأثير طاقات أي 
من تلك النظم المختلفة من القيم . ولإيضاح هذا . يتوجب تحديد ما 
نعنيه هنا بتلك النظم من القيم ء ويمبدأ القوة كأساس للتعامل 
السياسي ء وذلك في إطار تناولنا الصهيونية باعتبارها تلك العقيدة 
السياسية التي تدعو يهود العالم للتجمع في فلسطين لتكوين وبناء 
الدوئة الإسرائيلية . 

ويمكن القول بأن المنهجية ' التلفيقية ' هي السمة البارزة في 
خطاب الصهيونية ء لا يتهض الجاتب الدعوي من هذا الخطاب 
بدونها . سواء في التعامل مع القوى غير اليهودية . أو في التعامل 
مع الجماعات اليهودية نفسها ؛ أو في بناء فكرها نفسه ‏ ولبيان ذلك 
علينا ملاحظة أن أياً من نظم القيم السياسية إنما يتكون » كغيره من 
نظم القيم الأخرى » من قيمة جماعية عليا (كالديم و قراطية : احتراماً 
للكرامة الإنسانية » في نسق قيم الحضارة الغربية الحديثة)ء يرتبط 
بها ويعبر عنها نسق من القيم السياسية الفردية . 
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وعَبْر هذا النسق من القيم السياسية الفردية » يتميّر أي نسق من 
القيم عن أنساق القيم الأخرى تيز لا يتحدد بالضرورة بهذه القيم 
كمفردات » بل يتحدد بالعلاقة فيما بينها في نسق القيم الذي 
يجمعها. فنسق القيم الشيوعي » في رفضه نسق القيم الغربي 
الليبرالي » لا يرفض مفردات قيمه السياسية الفردية » من حرية 
ومساواة وعدالة . ولكنه فى الأساس يرفضس أولوية قيمة الحرية على 
المساواة والعدالة ؛ ويتبتى المساواة كقيمة سياسية عليا في نسق قيمه » 
جاعلا لها الأولوية على الحرية مثلاً » منطلقاً في ذلك من فهم 
الشيوعية للعلاقة بين الظاهرة السياسية والظاهرة الاقتصادية » التي 
تعتبر مفهوم ' الكفاف الاقتصادي" أساساً للديموقراطية السياسية . 
بل تمضي أبعد من ذلك لتعتبر أن تَحَقّق “ العدالة ' مرهون بتحقق 
المساواة الفعلية في الأوضاع الاقتصادية . 

ولكن الأمر جد مختلف بالنسبة للصهيوتية إذ نجد أنفسنا أمام 
إطار من القيم تتداخل فيه أنساق من القيم » وليس مجرد مفردات 
من القيم هوت طيها لحاق ملق حي وتاي أن وفنا 
البعض . وهو ما يجعل محاولة تبين سمات نسق فيم الصهيونية 
عملية صعبة » بل قد تكون غير ممكنة , مالم نلحظ السمة التلفيقية 
فيها بين أنساق من القيم وليس بين مفردات . 

وأول تلك الأنساق هي اليهودية التي مت ص هيت ها أو 
الصهيونية ذات الديياجات الدينية اليهودية » ونعنى بهاتلك 
المعنقدات من اليهودية التي توظفها الصهيونية في مشروعها ليتاء 
الدولة الصهيونية . ولا نقصد بذلك أن هذا التوظيف يتواقر على 
رؤية معرفية كلية » على درجة من اللبات المنهجي » تقسر الوجود 
السياسي » وتقيّم الحركة السياسية » بصورة منطقية ومتجانسة . 
فاليهودية بوصفها تركيباً جيولوجياً تراكمياً عاجزة وعصية تماماً على 
الانصهار فى مثل تلك الرؤية المعرفية المحددة . غير أن هذه السمة 
الجيولوجية التراكمية نفسها ء با تشتمل عليه من أنساق وأفكار 
ومعتقدات ومفاهيم متعددة ومختلفة ومتناقضة » جعلت من اليسير 
على الصهيونية أن تختار الإطار المعتقدي أو المنطلق القيمي المناسب 
والمطلوب » لتقييم كل حركة أو مرحلة سياسية أو تبريرها » والتعامل 
معها ؛ كما أنها (أي السمة التركيبية الجيولوجية التراكمية) تسمح 
بتفسير أو تبرير كل حالة سياسية » أو حتى الوجود السياسي نفسه » 
وذلك كله تبعاً لتغيّر الإطار - أو حتى الظرف - التاريخي والسياسي 
والاجتماعى » أو تبعاً لاختلاف طبيعة التوظيف المعتقدي المطلوب 
سواء كان دعوياً ينجه إلى تأكيد رابطة الولاء والاشماء اليهودي 
للكيان الصهيوني » أو دعائياً يرمي إلى كسب التعاطف والتأييد 


الخارجي (الدولي) لهذا الكيان . ومع أن مثل هذا التوظيف التلفيقي 
يعمل على صبغ الصهيونية وشحنها بالمفاهيم والأطروحات المتناقضة 
الأمر الذي يدفعها في النهاية للانفجار والتفعت الفكري » إلا أنه 
يهيئ لها من جهة أخرى . وبخاصة في ظل ظروف وتحالفات دولية 
مواتية » استمراراً مر حلياً ما دامت تواجه بيئة سياسية واهنة أو 
مسترخحية فكرياً وسياسياً ؛ كما هو ا حال في البيئة الثقافية والسياسية 
العربية الراهنة » وذلك بغض النظر عن الطاقات والإمكانات 
الفكرية والسياسية الكامتة لهذه البيئة (العربية) . 

إن مقولة لأرض بلا شعب لشعب بلا أرض» مثلاً » إنما تعبر 
في توظيفها » الدعوي والدعائي » عن تلك المنهجية الصهيونية 
التلفيقية » حيث يتم إحياء مفاهيم وتقاليد معينة في هذا التراث 
وتجاهل أخرى . وذلك تبعاًلما يتطلبه الإطار التاريخي أو الظرف 
السياسي والاجتماعي » الذي تجرى فيه عملية التوظيف التلفيقية 
تلك . قعلى المستوى الدعوي المعني بتأكيد الانتماء والولاء 
اليهودي؛ وبخاصة نحو المشروع الصهيوني » يمكن توظيف المفاهيم 
الحلولية في الثراث اليهودي كما يمثلها الثالوث الحلولي : الإله 
والأرض والشعب ٠‏ فيحل الإله في فلسطين لتصبح أرضاً مقدسة » 
ويحل في يهود العالم ليصبحوا شعباً مقدّماً » ومختاراً من الإله 
للتمركز في الأرض المقدّسة » من أجل خلاصهم وخلاص العالم 
بأن ويتولوا قيادته حضارياً. ويمكن في مستهل المشروع الصهيوني» 
عير هذا التوظيف ه اعتبار الأرض المقدسة أرضاً بلا شعب » 
فالأغيار (من عرب فلسطين) يمكن اعتبارهم مستباحين ومدئّسِين 
(بخلاف الشعب المقدّس) » فيستوي بذلك وجودهم وعدمه 2 

وعندما يؤدي نضال عرب فلسطين إلى أن يصيح وجودهم 
وانتماؤهم لأرضهم حقيقة عصية أمام التوظيف الدعائي (لهذا 
الطرح الدعوي) ء فيمكن حيتئذ - وعند اللزوم - تخفيف الطابع 
العنصري والحلولي الفج لمقهوم الاختيار » والاستعاضة عنه بمفهوم 
«البروليتاري الأزلي» كتصور لليهودي الذي أختير منذ الأزل لتأدية 
رسالة أزلية اشتراكية (كما هو الحال عند المفكر الصهيوني الاشتراكي 
نحمان سيركين) ثم يوظّف هذا المفهوم لكسب تأييد الاشتراكيين 
ومعسكرهم من جهة » ومن جهة أخرى لخلق وتأكيد علاقة انتماء 
فعلية بين البهودي وأرض فلسطين . كما يمكن أيضا ترظيف مفهوم 
اليهودي باعتباره «الديموقراطي الأزلي» الذي تحدث عنه لويس 
برانديز باعتبار أن اليهودي هو الجدير بحمل رسالة الدموقراطية 
(وخصوصاً في الوسط العربي الغريب عنها) ما دام الإله قد اختار 
اليهود للحوار الحق معه دون باقي أم الأرض . وبالطبع » يمكن أن 
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تجد هذه المفساهيم سندها داخل التركيب الجسيولوجي التسراكمي 
لليهوديةء وذلك عبر إحياء فكرة "الاختيار الرسالي " التي دعت 
إليها اليهودية الإصلاحية ٠‏ إلى جانب حركة التنوير اليهودية » 
وكلتاهما تمردت على فجاجة الطابع العنصري للرؤية اليهودية 
الحلولية لمفهوم الاختيار . 

هذا على صعيد تبرير وإضفاء اللشروعية على الوجود 
الصهيوني السياسي نفسه 8 وهو تبرير يتم التعبير عنه » دعوياً 
ودعائياً. على مستوى مفكزي وقادة المشروع الصهيوني أنفسهم . 
غير أن بإمكاننا تتبّع هذه السمة التلفيقية » على مستوى تقييم تيارات 
وقوى يهودية في الكيان الصهيوني ء لمشروعية هذا الكيان » وذلك 
في إطار مسيرته السياسية ومدى يحاحه في فَرْض وجوده الإقليمي 
والدولي . ويمكن أن نأحذ مثلاً على ذلك رؤية مثل تلك التيارات أو 
القوى للمشروع الصهيوني » في ضوء العقيدة المشيحانية التي تؤمن 
بأن خلاص اليهود وجَمّعهم من الشتات إنما يكون بقدوم الماشيّح في 
آخر الأيام . 

لقد ظلت أكثرية التيارات والجماعات الدينية اليهودية تحافظ 
على موقف غير صهيوني من المشروع الصهيوني (الانتظار اشيئة 
الإله) . ولكن هذه التيارات بدأت بعد إعلان الدولة الصهيونية تنقاد 
بالتدريج للتعايش مع المفهوم الصهيوني للعودة . وبعد حرب 
47177 .: بدأت أحزاب دينية صهيونية عديدة تنظر إلى نتائج هذه 
الحرب باعتبارها معجزة و ' إشارة ربانية ' إلى بداية الخلاص » وأن 
دولة إسرائيل ما هي إلا مقدمة مجيء الماشيّح المخلّص . مضفية 
بذلك على دولة إسرائيل سمات دينية مشيحانية . بل اعتيرها البعض 
استجابة لنداء الرب ٠‏ بل هي 'الإرادة الإلهية نفسها* (على حد 
تعبير الحاخام كوك الأب الروحي لحركة جوش إيونيم) . 

كذلك تنضح هذه المنهجية التلفيقية على صعيد مبادئ وأسس 
ا ا 

بتصور الصهيونية لهذه المبادئ والأسس أم تعلق بتعاملها معها 

5 ؛ فإن الصهيونية توظف فكرة له 
يهود العالم على الهجرة إلى فلسطين . بينما يظل التساؤل حول 
المعيار المحدد للهوية اليهودية (من هو اليهودي ؟) بغير جواب حاسم 
من مؤسسة دولة إسرائيل » لثلا يقود - كما رأت جولدا مائير مثلاً - 
تبئي معيار متساهل لتحديد الهوية اليهودية إلى اندماج يهود الخارج 
في مجتمعاتهم » بينما يقود التشدد في ذلك إلى عواقب وخيمة على 
بنية الكيان الصهيونى نفسه فى قلسطين ؛ وعبر مثل هذا التوظيف 
(العملي) الذي تار معنا رلا مائير أحد أقطاب الصهيونية 


ون 


؟ التيارات الصهيونية 


العمالية لأطروحات الصهيونية الإئنية » يظل تحديد من هو اليهودي 
خاضعاً . عن وعي وتصميم ء لاعتبارات ظرفية غير عقائدية » 
وذلك رغم المحورية المركزية الطاغية لصفة اليهودي في المشروع 
الصهيوني . 

ويخضع تحديد مبادئ وأسس ال حياة الاجتماعية والسياسية في 
الكيان الصهيوني لتوازن معقد بين التيارات والقوى والأحزاب التي 
يقال لها 'علمانية* من جهة ؛ ومن جهة أخرى التيارات ذات 
الديباجات الدينية فيها . ومع هذا لا يمكن الاكتفاء بإرجاع غياب 
الحسم العقائدي » في قضية مركزية في محوريتها » تهيمن على 
تعريف “المواطنة " نفسه » إلى غَلَّبة إرادة العلمانى على إرادة الديني 
في مركز القرار الإسرائيلي . فمن المعروف أن تشريعات "اليهودية 
الحاخامية " (كما تعبر عنها التشريعات التلمودية) » تسيطر على تنظيم 
الأحوال الشخصية في الكيان الصهيوني » وذلك رغم أن الإحصاءات 
الاستطلاعية تشير (عام )١19417‏ إلى أن 1/85 من يهود هذا الكيان لم 
يطّلعوا على التلمود قط . كما نجحت الأحزاب الدينية (عام »)195٠‏ 
على سبيل المثال» في فرض إرادتها في أن تكون لها اليد الطولى في 
الإشراف على النظام التعليمي في معسكرات المهاجرين اليهود في 
فلسطين ء وذلك بالرغم مما يفرضه هذا من تأثير داخلي جذري على 
مستقبل النظام السياسي والاجتماعي في الكيان الصهيوني . 

إن ما سبق من أمثلة يظهر أن المعول عليه في نهاية المطاف » 
بالنسبة للصهيونية » ليس إطاراً معتقدياً معيناً مستمداً من إحدى 
طبقات التركيب الجيولوجي التراكمي للعقيدة اليهودية , يتم تبثيه 
والثبات عليه ؛ ؛ وإنما تفرض كل مرحلة حلاً مؤقتاً كل ما يشتّرط فيه 
أن يكفل العمير » ولكنه تيّر لا مضمون له وإنما هو تميز وكفى . 
ولذلك ؛ فحينما يعني الدمسك بهوية (صلبة) للتميّز (تحددّد مثلاً من 
هو اليهودي ؟) » فإن التميّز من حيث هو اختلاف عن الآخرء 
يصبح مصدر تهديد ١‏ ومن ثم يتم العدول عنه » ويم تبئي تعريف 
للهوية يسمح بقدر من السيولة . وهي ظاهرة تتبدى في الحيرة 
والصراع داخل الكيان ألصهيوني » حول الخيارات المستقبلية 
لمضمون يزه » وهي أقضية وثيقة الصلة بالصراع العربي الصهيوني : 
القبول بدولة فلسطينية مستقلة فى سبيل نقاء الكيان الصهيوني ؟ أم 
السماح بالوجود العربي داخل إطار الدولة الصهيونية » في سبيل 
إسرائيل الكبرى ؟ إن الصراع هنا هو صراع بين الرؤية المهيونية 
التقليدية (الحلولية المادية الصلبة) التي تتمسك بمفاهيم مثل إسرائيل 
الكبرى جغرافياً » والرؤية الإسرائيلية البرجماتية (الخلولية الشاملة 
السائلة) التي لا تُمانع في التنازل عن هذا المفهوم في سبيل الوصول 
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" التيارات الصهيونية 


إلى إسرائيل العظمى اقتصادياً . وهو ما يعكسه توجه اتفاقيات أسلو 
(1497) وما يعدها , التي تمت بقيادة تيار فاعل في المؤوسسة 
الإسرائيلية تنّّه قبل عقود من هذه الاتفاقيات (وبخاصة عبر شيمون 
بيبريز) إلى عناصر الحيرة والصراع التي تكتنف عملية حَسْم هوية 
المشروع الصهيوني . فكانت اتفاقيات أوسلو إيذاناً بتكريس توجه 
إسرائيل كبرى مختلفة : يعمل ٠‏ وذلك بعد أن واتته الفرصة بعد 
حرب الخليج الشانية )١1141(‏ . على إرساء نظام شرق أوسطي 
متمركز اقتصادياً حول الكيان الصهيوني ؛ أي أنه توجه يعمل ٠‏ عن 
وعي وإرادة » على تمييرٌ الكيان الصهيوني يسطوة سائلة حلولية 
صهيونية اقتصادية » وذلك على حساب تميزه بهويته الحلولية 
الصهيونية العنصرية الصلية . 

وباختصار » قإن المنهجية التلفيقية تهيمن بالضرورة » على 
2 الصهيونية لأسس تبرير مشروعية الوجود الصهيوني السياسي 
نفسه » فضلاً عن مبادئ وأسس النظام السياسي والاجتماعي في 


م 


و حمر ٠1١1‏ 


وخر 


الكيان الصهيوني ؛ والاصطدام (الكامن دوماً والمتفجر دورياً) » 
الذي يقع بين هذه المنهجية التلفيقية من جهة » وبين حقائق الواقع 
والحقيقة الصلبة من جهة أخرى ٠»‏ لا يقودها إلى إعادة النظر في 
عناصر رؤيتها المعرفية (اليهودية الحلولية التراكمية) ؛ بل يدفعها 
(متأثرة طبعاً بحلوليتها اليهودية التراكمية هذه) إلى إعادة تشكيل 
مبادتها وأسسها بنفى المنهجة التلفيقية . إنها تلفيقية مسكونة بهدف 
البقاء المنميّزء تبعل ميدأ القوة المادية أساساً لتبرير مشروعيتها 
وتقبيم» ثم إعادة تشكيل » مبادئ وأسس حركتها ونُظّمها . ويبرز 
وصف ديفيد بن جوريون للجيش الإسرائيلي بأنه ' خير مفسّر 
للتوراة" » هذه التلفيقية بجلاء وهي التلفيقية التي كانت تجعل بن 
جوريون يفسّر التوراة والتلمود » فضلاً عن الواقع والتاريخ » من 
خلال توظيف انتصارات جيش الدفاع الإسرائيلي . إن قيم اليهودية 
النتي تمت صهينتها كرافد أصيل في تركيب إطار قيم الصهيونية » إتما 
تجعل مبدأ القوة مثاليتها وقيمتها العليا المحددة . 
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١1 


والحركة الصهيونية 
العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن يهود العالم ‏ الوعود 
البلفورية وعد بلفور_عقد بلفور جيمس أرثر بلقفور_مارك سايكس 


العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشان يهود 
العالم 
نمكم عطة لهة مملاهع تاتكت) ميعنو لا مع جاع أعوومن) المعازك 
ممع ل معنو الا عدنلعهعم أمعبدن ]بز 

«العقد» هو اتفاق بين طرفين يلتزمان بمقتضاه تنفيذ بنوده » أما 
#العقد الصامت» فهو عقد ضمني غير مكتوب لايتم الإفصاح عنه أو 
التصريح به . والعقد الصامت في أغلب الأحيان غير واع ومع هذا 
فهو يعبر عن نفسه من خلال سلوك الأفراد والجماعات 
والمؤسسات . 

ويمكن القول بأن كل مجتمع إنساني يستند إلى عقد صامت بين 
أعضائه ينطلق من بعض الممولات الأولية القبلية التي يؤمن يها 
أعضاء هذا المجتمع » وتستمد السلطة الحاكمة شرعية وجودها 
واستمرارها من هذا العقد . والحديث عن «العقد الصامت بين 
الحضارة الغربية والحركة الصهيونية» هو محاولة من جانبنا تسمية 
شيء كامن مهم مُتضمن لم يسمّه أحد من قبل » رغم المقدرة 
التفسيرية للمصطلح . 

وقد ظل تاريخ الصهيونية متعشراً قبل ظهور هرتزل وظلت 
الصهيونية فكرة غير قادرة على التحقق لأسباب عديدة من أهمها أن 
دعاة الفكر الصهيونى كانوا من الصهايئة غير اليهود أو من أعداء 
الهزد لأس لتم سل أعفاء امات الكرية العدة زان لهرت 
يرفضون الدعوة إلى استيطان فلسطين . كما أنه لم تكن هناك أية أطر 
تنظيمية تضم كل الجماعات اليهودية . وعلاوة على هذا كان هناك 
يهود الغرب المندمجين الذين كانوا يرون أن المشروع الصهيوني يهدد 
وجودهم ومكانتهم وكل ما حققوه من مكاسب . 

وقد حل هرتزل كل هذه الإشكاليات » فقام بوضع العمّد 
الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية استناداً للصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة التي نبعت من صميم هذه الحضارة ومن 
تاريخها الفكري والاقتصادي والسياسي . ولم يكتف هرتزل يوضع 
العققد وإنما قام يتأسيس المنظمة الصهيونية التي طرحت نفسها كإطار 


ان 


تنظيمي يمكن من خخلاله توقيع العقد مع الحضارة الغربية وفرض 
الصيغة الصهيونية الشاملة على الجماهير اليهودية بحيث تتحول هذه 
الجماهير إلى مادة استيطانية ويدخخل المشروع الصهيوني إلى حيز 
التنفيذ . كما طور هرتزل الخطاب المراوغ الذي جعل بالإمكان 
إرضاء مختلف قطاعات يهود العالم الغربي (في غرب أوربا 
وشرقها) ٠‏ بل استيعاب كل ما قد يجد من مشاكل في المتقبل ؛ 
الأمر الذي فتح الباب أمام تهويد الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة . 

وهرتزل ء واضع العقد الصامت . لم يكن مفكراً من الطراز 
الأول أو منظراً قادراً على التجريد وإغا كان صحفياً ذكياً سطحياً 
قل الكتافة وخر السبابية ميعدودة ‏ :ولذا نان ترحهيه كان 
برجماتياً عملياً . ومع هذا ء فإن كتاباته تضم مادة هذا العقد 
الصهيوني الصامت كما تضم كتابات من لحقه مواد تكميلية للعقد . 

وكما أسلفنا هذا عقد صامت » غير مكتوب ء أي أن كلمة 
«عقد» هنا تُستخدم مجازاً . ومع هذا يمكننا القول بأن هذه الصورة 
المجازية ليست من نحتنا إلا بشكل جزتي . فهي تتوائر في الأدبيات 
الصهيونية غير اليهودية (وهذا أمر متوقع » فهي صهيونية كانت ننظر 
لليهود كعنصر نافع قريب يمكن توظيفه) ثم انتقلت الكلمة إلى 
كتابات الصهاينة اليهود . فد أشار هرتزل في المؤتمر الصهيوني 
الأول (/14417) إلى ضرورة التفاهم التام مع الوحدات السياسية 
المعنية حتى يتم الحديث عن حقوق الاستعمار وعن الناقع التي 
سيقدمها الشعب اليهودي برمته مقابل ما يعطى له . كما أشار إلى أن 
هذا سيأخذ شكل اتفاقية وإلى أن الاتفاقية سوف تصاغ على أساس 
الحقوق (التي ستممّح لليهود) وعلى أساس تعهدات قانونية معترف 
بها . وحيتما طلب القيصر ولهلم الثاني من هرتزل أن يلخص له 
مطالب الصهيونية » قال هذا ' تشارتر ععانقطه* » أي «ميثاق» أو 
«براءة» أو #عقد شركة» . وكان الصهاينة يشيرون إلى وعد يلفور 
باعتباره هذا الميثاق أو البراءة أو العقد الذي منح للحركة الصهيونية . 

وقد كان هرتزل يهدف إلى تحديث المسألة اليهودية » ولذا فقد 
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*" العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية 


كان من اللازم أن يستخدم (فعلاً أو ضمناً) اللغة التعاقدية النفعية 
التي تفهمها الحضارة الغربية . 

وإذا حاولنا ترجمة هذا العقد الصامت الذي يستند إلى الصيغة 
الصهيونية الأمامية الشاملة والصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
الّهوّدة إلى لغة تعاقدية بسيطة » فإنه سيأخذ الشكل التالى : عقد بين 
المنظمة الصهيونية (كمتحدث غير متخب باسم نجوه فزق أوربا 
وغربها) وبين العالم الغربي (وضمنه المعادون لليهود) . وتفاهم 
ضمني بين يهود غرب أوربا ويهود اليديشية . تنعهدالحركة 
الصهيونية بمقتضى هذا العقد بإخلاء أوربا من يهودها (أو على الأقل 
الفائض البشري اليهودي) وتوطينهم في منطقة خارج هذا العالم 
الغربي (داخل دولة وظيفية) » ويتحقق نتيجة ذلك ما يلى : 
١‏ الهدف الأكبر : ْ 

يُؤْسسّس المستوطنون » في موقعهم الجديد » قاعدة للاستعمار 
الغربي ٠‏ وتتعهد الصهيونية بتحقيق مطالب الغرب ذات الطابع 
الإستراتيجي ومنها الحفاظ على تَفتّت المنطقة العربية . 
3 أهداف أخرى : 
أ) يتم بذلك تخليص العالم الغربي من اليهود الزائدين » باستيعابهم 
في ذلك الجيب وتحويل فيض المهاجرين من يهود اليديشية . 
ب) عن طريق تقل اليهود » ستقوم الحركة الصهيونية بالسيطرة على 
الشياب اليهودي وتسريب طاقته الشورية من خلال القنوات 
الصهيونية . 
ج) ستقوم الحركة الصهيونية بحشد يهود العالم وراء المشروع 
الصهيوني الغربي بحيث يصبحون عملاء ووكلاء للغرب أينما كانوا 


د ) ستقوم الحركة الصهيونية بتجنيد يهود الغرب المعروفين بثرائهم 
ليدعموا هذا المشروع الغربي دون أن تطالبهم بالهجرة . 
ه) عن طريقنقل اليهود . ستقضي الصهيونية على معاداة اليهود 
في الغرب . 

ونظير ذلك » سيقوم الغرب (ككل) برعاية هذا المشروع 
ودعلمه » كما أنه سيساعد الحركة الصهيونية في الهيمنة على يهود 
العالم الغربي (الذين يشكلون غالبية يهود العالم) . 

ولم يتوجه العقد بطبيعة الحال لمشكلة السكان الأصليين وكيفية 
حلهاء ومع هذا يمكن القول بأن الحل مُتَضْمّن في تَعهّد الدول 
الغربية بضمان بقاء الدولة الوظيفية » الأمر الذي يعني استعدادها 
لاستخدام الآليات المألوقة المختلفة ضد السكان الأصليين من طَرد أو 
إبادة أو محاصرة ‏ 


كنا 


وبرغم تناقض بنود العقد » إلا أنه تم توقيعه (مجازاً) وأصبح 
قيام الصهيونية ب * خخدمة اليهود والمسيحيين " (على حد قول توردو) 
ممكناً وبتوظيف المادة البشرية اليهودية في خدمة الحضارة الغربية » 
ولذا 'ستقام الصلوات في المعابد [اليهودية] من أجل جاح هذا 
المشروع ء وستّقام الصلوات في الكنائس أيضاً" (على حد قول 
هرتزل) . 

وقد أضيف بعد ذلك عقد تكميلي أو تفاهم بين يهود الغرب 
التوطينيين ويهود شرق أوربا الاستيطانيين بحيث تَكمّل يهود الغرب 
بالجانب التوطيني بدعم المستوطن الصهيوني مالياً والضغط من أجله 
مسياسياً شريطة ألا تناقض مصالح المستوطن الصهيوني مصالح 
بلادهم » وبحيث يكتسبون شيكاً من هويتهم من خلال تَوحدهم 
العناطتي مع المستوطن الصهيوني مع بقاء ولائهم لأوطانهم » كما 
يتعين على الصهاينة الاستيطانيين آلا يقوموا بشيء من شأنه إحراجهم 
أمام حكوماتهم أو وضع ولائهم لأوطانهم موضع الشك . أما 
الاستيطان والقحال والدفاع عن المصالح الإستراتيجية » فيقوم به 
الاستيطانيون في صهيون : أرض الميعاد والقتال . 

وقد لعيت الصياغة الصهيونية المراوغة دوراً أساسياً في صياغة 
العقد وترويجه . كماتم توقيع العقد بإصدار إنحلترا وعد أو عقد 
بلفور . وقد عبر العقد عن نفسه عبر تاريخ الصهيونية من خلال 
مذكرات تفاهم واتفاقيات عسكرية وإستراتيجية ودعم عسكري 
ومالي وسياسي فعلي . 


الهو البلفورية 
ع6 :اناه] !]1 

«الوعود البلفورية» مصطلح نستخدمه للإشارة إلى مجموعة 
من التصريحات التي أصدرها بعض رجال السياسة في الغرب 
يدعون فيها اليهود لإؤقامة وطن قومي لهم في فلسطين ويعدون بدعمه 
وتأمينه نظير أن يقموم اليهود على خدمة مصالح الدولة الراعية » أي 
أنها دعوة لتوقيع العقد الصامت بين الحضارة الغربية والمنظمة 
الضهيوقة : 

والوعود البلفورية تعبير عن غموذج كامن في الحضارة الغربية 
يضرب بجذوره فيها . وهي حضارة تنحو منحى عضوياً » وتجعل 
التماسك العضوي مثلاً أعلى . ونظراً لأن التماسك العضوي هو 
المثل الأعلى 2 فإن عدم التجانس يصبح سلبياً كريهاً . وينتج عن هذه 
الرؤية للكون رفض الآخر في شكل الأقليات . ومن ثم » نجد أن 
الحضارة الغربية (والمسيحية الغربية) لم تتوصل إلى إطار تتعامل من 


الجزء الأول : إشكائيات وموضوعات أساسية 


خلاله مع الأقليات . وبالذات اليهود ء وإنما همّشْتَهم (شعب 
شاهد) وحوسلتهم (جماعة وظيفية) . ومئذ عصر النهضة الغربية 
والثورة العلمانية الشاملة » بدأت أزمة الجماعات اليهودية وظهرت 
الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة التي تُحَد جزءاً من فكرة العقد 
الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن يهود العالم : 
شعب عضوي منبوذ_ نافع ينقّل خارج أوربا إلى فلسطين ليُوظّف 
لصا حها في إطار الدولة الوظيفية . 

وقد صدرت معظم الوعود البلفورية في القرن التاسع عشر 
واستمرت حتى صدور وعد بلفور عام 1١9031/‏ .2 الذي حسم مألة 
علاقة اليهود بالحضارة الغربية . وسنقوم بمحاولة تحليل عدد من 
الوعود البلقورية وسنقسمها إلى ثلاثة عناصر أساسية : 


(١‏ نص الوعد 
- الديباجة العلنية (أو الأسباب المعلنة) التى عادةٌ ما ترد فى الوعد 
نفسه أو في مجال الدفاع عنه 1 


"- الدوافع الخفية (العميقة أو الحقيقية) وهي عادةٌ لا ترد في أي من 
الوعود » وعلينا أن نبحث عنها في نصوص وحقائق تاريخية تشكّل 
السياق التاريخي للوعد البلفوري موضع البحث . 

ويعتبر نابليون بونابرت من أوائل القادة الغربيين الذين أصدروا 
وعداً بلفورياً وهو أيضاً أول غاز للشرق في العصر الحديث . وفيما 
يلي الجزء المهم من نص الوعد : 

“من نابليون القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية 
الفرنسية في أفريقيا وآسيا إلى ورثة فلسطين الشرعيين 

أيها الإسرائيليون » أيها الشعب الفريد , الذين لم تستطع قوى 
الفتح والطغيان أن تسلبهم اسمهم ووجودهم القومي وإن كانت قد 
سلبتهم أرض الأجداد فقط : 

إن مراقبي مصائر الشعوب الواعين المحايدين ‏ وإن لم تكن 
لهم مواهب المتنبئين مثل أشعياء ويوئيل ‏ قد أدركوا ما تنبأ به هؤلاء 
بإيمانهم الرفيع من دمار وشيك لمملكتهم ووطنهم : أدركوا أن عتقاء 
الإله سيعودون لصهيون وهم ينون » وسيّود الابتهاج بتَملّكهم 
إرئهم دون إزعاج » فرحا دائماً في نفوسهم (أشعياء 5 7/ 6). 

انهضوا إذن بسرور أيها المبعدون . إن حرباً لم يشهد لها 
التاريخ مثيلاً » تخوضها أمة دفاعاً عن نفسها بعد أن اعتبر أعداؤها 
أرضها التي توارثوها عن الأجداد غنيمة ينبغي أن تُقَسَّم بينهم حسب 
أهواتهم 1 وبجرة قلم من مجلس الوزراء تقوم للئأر وللعار الذي 
لحق بها وبالأم الأخرى البعيدة . ولقد نسي ذلك العار تحت قيد 
العبودية والخنزي الذي أصابكم منذ ألفي عام . ولئن كان الوقت 


العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية 


والظروف غير ملائمة للتصريح بمطالبكم أو التعبير عنها ؛ بل 
وإرغامكم على التخلي عنها . فإن فرنسا تقدم لكم إرث إسرائيل في 
هذا الوقت بالذات » وعلى عكس جميع التوقعات . 

إن الجيش الذي أرسلتني العناية الإلهية به » والذي يقوده العدل 
ويواكبه النصر ء جعل القدس مقراً لقيادتي » وخلال بضعة أيام 
سيتتقل إلى دمشق المجاورة التي لم تَعْد ثُرهبٍ مديئة داود . 

يا ورئة فلسطين الشرعيين : 

إن الأمة التي لا تناجر بال رجال والأوطان » كما فعل أولنك 
ا ل 
للاستيلاء على إرثكم بل لأحذ ماتم فتحه والاحتفاظ به يضمانها 
وتأبيدها ضد كل الدخلاء . 

انهضوا وأظهروا أن قوة الطغاة القاهرة لم تُخمد شجاعة أحفاد 
هؤلاء الأبطال الذين كان تَحالّمهم الأخوي شرقاً لإسبرطة وروما 
(مكابيون ؟١/‏ 15) » وأن معاملة العبودية التي دامت ألفي عام لم 
قلح في إخمادها . 

سارعوا ! إن هذه هي اللحظة المناسبة ‏ التي قد لا تتكرر لآلاف 
السنين ‏ للمطالبة باستعادة حقوقكم ومكانتكم بين شعوب العالم » 
تلك الحقوق التي سلبت منكم لآلاف السنين » وهي وجودكم 
السياسي كأمة بين الأم » وحقكم الطبيعي في عبادة يهوه » طبقاً 
لعقيدتكم ء علناً وإلى الأبد . (يوئيل :/ "0٠١‏ . 

وفيما يتعلق بوعد نابليون البلفوري . يمكن ملاحظة ما يلي : 

جوهر الوعد هو العبارة التالية : “ تقدّم فرنسا فلسطين لليهود في 

هذا الوقت بالذات . وعلى عكس جميع التوقعات . . . وهذه هي 
ود ا 0 . "تدصوكم 
[فرنسا] لا للاستيلاء على إرثكم بل لأخذ ماتم فتحه والاحتفاظ به 
يضمانها وتأبيدها ضد كل الدخلاء" . ' وجودكم السياسي كأمة بين 
الأنم » وحقكم الطبيعي قي عبادة يهوه طبقاً لعقيدتكم . علناً وإلى 
الأبد" . 
؟- لاا يختلف تصريح ال 
أعضاء الجماعات اليهودية شعباً غريباً عن وطنه (وهو ما يعنى إسقاط 
لاط درن تبي سيط لطن وق وان الوا 
إلى ' الشعب الفريد" و" المبعدين ' الذين عاشوا " تحت قيد العبودية 
والفزي . . . منذ ألف عام" و "ورثة فلسطين الشرعيين' (أي 
الشعب العضوي المنبوذ) بأن يتبعوا قرنسا التي ستقدم لهم إرث 
إسرائيل » أي أرض فلسطين , أي أنهم سيتم خروجهم من فرنسا 
وتوطينهم قي فلسطين . 
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٠“‏ العقد الصامت بين الحضارة الغريية والحركة الصهيونية 


"- ثم نأتي ثالثاً إلى الدوافع الخغية الحقيقية » وليس من الصعب 
تخمينها ٠‏ فنابليون لم يكن يكن كثيراً من الحب أو الاحترام لليهود : 
وهذا يظهر في تشريعاته داخل فرنا . ولذا » فإن إرسالهم إلى 
فلسطين فيه حل للمسألة اليهودية في فرنسا (والتي كانت قد بدأت 
في التفاقم) . ومع هذا » كان نابليون يهدف إلى توظيف اليهود فى 
خدمة مشاريعه وتحويلهم إلى عنملاء له » وهنا ما قآله ملك إيطاليا 
لهرتزل (وقد وافقه الزعيم الصهيوني على رأيه» . ولعل إشارة 
نابليون إلى التقاليد المكابية هو إشارة خفية للدور القتالي (المملوكي) 
الذي يمكن أن تلعبه الدولة اليهودية المقترحة في خدمة للصالح 
الغربية . 

وقد صدرت أيضاً عدة وعود بلفورية ألمانية . ويمكننا هنا أن 
نتوقف قليلاً عند واحد من أهم إسهامات هرتزل للحركة الصهيونية 
وهو أنه إذا كانت القكرة الصهيونية إمكانية كامئة في الحضارة الغربية 
تود أن تتحقق » فلم يكن بإمكانها أن تخرج من عالم الوجود بالقوة 
إلى عالم الوجود بالفعل إلا من خلال آليات محددة أهمها تنظيم 
المادة البشرية (اليهودية) التي سيتم ترحيلها وتأسيس إطار تنظيمي 
يستطيع أن يتلقى الوعود وأن يقوم بتنفيذها . وحينما أصدر نابليون 
وعده البلفوري لم يكن هناك تنظيم يهودي يمكنه تلقّي هذا الوعد 
والعمل على تسخير المادة البشرية لتنفيذه ‏ وهذا ما أنجره هرتزل بعد 
أن نشر كتابه دولة اليهود الذي وضح فيه ما نسميه «العقد الصامت 
بين الحضدارة الغربية والحركة الصهيونية» . فقرر هرتزل أن يأخذ 
بزمام الأمور وأن يتوجه للدول العظمى . وقد ساعده في مسعاه هذا 
القس (الواعظ) الصهيوني نصف المجنون هشلر إذ قدمه إلى أحد 
كبار المسئوئين الألمان الذي تحدّث إلى القيصر عن الموضوع . وكانت 
ثمرة هذه الاتصالات وعد بلفوري ورد في خطاب من دون إيلونبرج 
باسم حكومة القيصر إلى هرتزل (مؤرخ في سبتمبر )١184/‏ وجاء 
فيه : 5 

"إن صاحب الجلالة على استعداد أكيد أن يناقش الأمر [توطين 
البهود] مع السلطان » وأنه سيسعده أن يستمع إلى مزيد من 
التفاصيل منكم في القدس . 

وقد أصدر جلالته أوامره بأن تُذْلّل كل الصعاب التي تواجه 
استقبال وفدكم . 

وأخيراً يحب جلالته أن يخبركم عن استعداده أن يأخذ على 
عاتقه مسئولية محمية [يهودية] في حالة تأسيسها . وجلالته » حينما 
يكشف نكم عن نواياه » فهو يعول , بطبيعة الحال » على مقدرتكم 
على الكتمان . وكم يسعدني أن أنقل لكم هذه المعلومات ٠‏ وأتمنى 


أن تنتجح في الوصول إلى القدس في الموعد المحدد . وفي الحقيقة , 
فإن فشلك في هذا سيسبب لجلالته خيبة الأمل . وأترك لكم ء بما 
تتميزون به من لباقة » أن تقررواما إذا كنتم تودون الوصول إلى 
إستنبول في الوقت الذي يصل فيه جلالته إليها أم لا ' . 

ويمكننا ملاحظة مايلي : 
-١‏ جوهر الوعد يُوجَّد في العبارة : ' يحب جلالته أن يخبركم عن 
استعداده أن يأخذ على عاتقه مسئولية محمية [يهودية] في حالة 
تأسيسها' وأنه "على استعداد أكيد أن يناقش الأمر [توطين اليهود] 
مع السلطان" . 
7 وإذا انتقلنا بعد ذلك إلى الديباجة العلنية والنوايا المعلنة » فإننا لن 
ند لها أي أثر ء فقيصر ألماتيا لم يكن تحت أية ضغوط للبحث عن 
مسوغات رومانسية » بل إن العكس في حالته هو الصحيح », إذ كان 
عليه أن يبرر أمام شعبه مسألة تعاطفه مع المشروع الصهيوني وتأييده 
له » بل واستعداده لأن يضع الصهاينة تحت حمايته . وكما قال في 
خطابه المؤرخ 79 سبتمبر 18948 واْرسّل إلى دوق بادن » فإن تسعة 
أعشار شعبه سيصدم صدمة عميقة إذا اكتشف هذه الحقيقة . فاليهود 
-كمايقول-هم قتلة المسيح ٠‏ وهو يعترف بهذه الحقيقة . ولكنه 
يضيف قائلاً : "إن الإله قد أنزل بهم العقاب على ما اقترفوه من 
آثام » إلا أنه لم يأمر المسيحيين بأن يسيئوا معاملة هذا الشعب" . 
"- وأما العنصر الثالث . أي الدوافع الحقيقية الخفية » فهي موجودة 
وبغزارة » في خطاب القيصر المذكور » وفي تعليقه على تقرير سفير 
ألمانيا فى سويسرا عن المؤتمر الصهيوني الأول (18917) . فهوء في 
مسجال تسويغ تعاونه مع " قتلة المسيح " » يورد الأسباب التالية لتأييد 
ألمانيا للمشروع الصهيوني : 
أ) سينتج عن توطين شعب إسرائيل رخاء للمنطقة » ولا سيماأن 
الملايين ستصب في الأكياس العثمانية » الأمر الذي قد يؤدي إلى 


شفاء الر جل المريض . 
ب) سنُوجه طاقة اليهود ومواهبهم إلى أهداف أكثر نبلاً من استغلال 
المسيحيين . 


ج) إفراغ ألمانيا من اليهود الذين فيها “وكلما عجلوا بالذهاب . . » 
كان ذلك أفضل . فلن أضع أية عراقيل في طريقهم' . 
د) إذا بحثت المسألة من منظور الحقائق السياسية [لا الأخلاقية] » 
فإن ألمانيا ستستفيد غاية الاستفادة لأن رأس المال اليهودي العالمي » 
بكل خطورته » سينظر بعين العرفان إلى ألمانيا . 

ولعل موقف القيصر من اليهود , بما يتسم به من كره عميق لهم 
وترحيب شديد بالتخلص منهم واستعداد تام لتوظيفهم في خدمة 


نجزء الأول : إشكاليات وموضوعات أساسية 


المصالح الألمانية » لا يختلف كثيراً عن موقف نايليون من قبله أو 
موقف بلفور من بعذه . 

ورغم وعود القيصر ء ورغم حرصه على تبثي المشروع 
الصهيوني ء إلا أنه لم يكن مدركاً مدى عمق الرفض العشماني 
للمشروع الصهيوني ٠‏ وهو الأمر الذي أدركه إبان زيارته لإستنبول . 
ولذا » فحينما تم اللقاء في نهاية الأمر في القدس » حيث كان من 
ا متوقع أن يصدر القيصر وعده البلغوري العلني الكامل ٠‏ تراجع 
واكتفى ببعض المجاملات الخالية من المعنى ‏ 

ومن الأمثلة الأخرى على الوعود البلفورية » الوعد البلفوري 
الروسي القيصري . فقد قامهرتزل يمقابلة فون بليفيه ء وزير 
الداخلية الروسي المعادي لليهود » بتفويض من المؤتمر الصهيوني 
الحافين 15513 .»حت بمصل على تصريح يمر عن نوايا الاو 
يتلوه في المؤتمر الصمهيوني السادس المزمع عقده سنة 150 . 
وبالفعل » صدر الوعد البلفوري القيصري على النحو التالي (في 
شكل رسالة وجهها فون بليفيه إلى تيودور هرتزل) . وهذا هو 
منطوق الوعد : 

' ما دامت الصهيوئية تحاول تأسيس دولة مستقلة في فلسطين ع 
وتنظيم هجرة اليهود الروس » فمن المؤكد آن تظل الحكومة الروسية 
تحبذ ذلك . وتستطيع الصهيونية أن تعتمد على تأييد معنوي ومادي 
من روسيا إذا ساعدت الإجراءات العملية التى يفكر فيها على 
تخفيف عدد اليهود في روسيا' . ْ 

وقد توصّل هرتزل أيضاً إلى اتفاق مع المسئولين الروس 
مفاده : أن تبذل الحكومة الروسية مساعيها الحميدةلدى 
تركيا لتسهيل دخول اليهود إلى فلسطين . وستقدم مساعدات 
مالية للمهاجرين تُجمّع من مصادر يهودية » وستّسهل تنظيم 
الجمعيات الصهيونية الملتزمة ببرنامج بازل . وقد سمح أيضاً 
لينك الاستيطان اليهودي ببيع أسهمه في روسيا شريطة أن يفتح 
فرعا له في البلد لكي تستطيع السلطات مراقبة عمليات البيع . 
كذلك قام بليفيه بتزويد هرتزل برسالة موقعةمنه . وبعد أن 
بحث محتوياتها مع القيصر ء أعلن فيها آن الحكومة الروسية تنظر 
بعين العطف إلى الصهيونية مادام هدفها إقامة دولة مستقلة في 
فلسطين . وأنها على استعداد لمساعدتها . وهذه المساعدة قد تتخذ 
شكل حماية الممثلين الصهاينة أمام الحكومة العثمانية » وتسهيل 
نشاط جمعيات الهجرة ومساعدتها مالياً من الضرائب التي تُجبى من 
اليهود . وقد استغل هرتزل هذه الرسالة » في أكثر من مناسبة ء فيما 
بعل . 
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'" العقد الصامت بين الحضارة الفريبية والحركة الصهيونية 


ويلاحَظ أنه لا توجد أية ديباجات رومانسية في هذا الوعد ‏ 
فهو مسألة تعاقدية جافة يتحدث فيها كل طرف عن الفائدة المرجوة 
وعلى العائد من الصفقة . ولذاء فقد أكد فون بليفيه دون مواربة أو 
حياء أن الهدف هو التخلص من اليهود عامة باستثناء الأثرياء منهم » 
وجاء هذا واضحاً في قوله : '.. . إن جاح اليهود في إقامة دولة 
مستقلة لهم تستوعب عدة ملايين منهم لهو أمر نقبله وندعمه . 
إننا لا نريد التتخلص من جميع اليهود الروس . . . إننا نريد فقط 
التخلص من المعدمين والمضطربين" . وحذر فون بليفيه من أن التأبيد 
الروسي القيصري سيتم سحبه إن كان هدف الصهيوية » غير 
المعلن . هو تحقيق تركيز قومي لليهود في روسيا » فالدعم الروسي 
مشروط بالتخلص من اليهود . 

وقد كان ذلك مفهوماً تماماً ندى هرتزل الذي أكد في مغاوضاته 
مع بليفيه أن الحركة الصهيونية " ستستقطب جميع اليهود وضمنهم 
المتطرفون [أي العناصر الشورية التي كانت تقض مضجع الدولة 
الروسية القيصرية] . أما إذا انهارت آمالنا » فإن الوضع سينقلب 
رأساً على عقب وستكسب الأحزاب الثورية إلى صغوفها أولئك 
الذين سينسحبون من الصهيونية التي أمثلها أنا وزملائي" . كما أن 
هرتزل فهم تامأ تحذير بليفيه . وهكذا فإننا نجده . في المؤتمر 
الصهيونى السادس )١507”(‏ » يؤكد للمجتمعين أن الحكومة 
الروسية لن شتت آية مشناكل لاتخركة الضهيونية+ :مادام نشاطها 
منحصراً ضمن النظام والقانون (أي في عملية التخلص من اليهود 
وتفريغ روسيا منهم) . واستطاع هرتزل بجهد وتصميم أن يحول بين 
المؤتمر وبين مناقشة مذابح كيشينيف » وقد علق على الموضوع في 
رسالة بعث يها إلى بليفيه قال فيها : ".. . رغم المصاعب التي 
واجهتني في إدارة جلسات اللؤتمر بجوها المشحون نتيجة الأحداث 
لمؤلة (مذابح كيشينيف) ؛ إلا أنني جحت في المحاقظة على النظام 
وإعادة الهدوء إلى الجلسات . . ولااشك في أن الفضل يعود في ذلك 
إلى رسالتكم التي تكرمت بإرسالها في ؟١‏ أغسطس والتي كشفت 
محتوياتها لأخمد بذلك كل جدال ثار حول تلك الأحداث' . 

ويمكن أن ننظر إلى مشروع شرق أفريقيا باعتباره أحد أهم 
الوعود البلفورية وهو لا يختلف كثيراً عن الوعود البلفورية التي 
أشرنا إليها وإن كان أكثر جدية وأكثر تحدداً منها . كما أنه يشبه في 
كثير من التواحي وعد بلفور الذي صدر في نهاية الأمر . (انظر الباب 
المعنون #الصهيونية الإقليمية») . 

وقد صدر آخر الوعود البلفورية عن ألمانيا بعد صدور وعد 
بلفور نفسه عن إنجلترا » إذ استغل الصهاينة الوضع الدولي الناشيء 
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عن الجمود الذي ساد جبهات القنتال عام 11317 واتجهوا إلى حث 
الحكومة الألمانية على إصدار بيان رسمي يتضمن العطف على 
الصهيونية في فلسطين . ولكن الحكومة الألمانية كانت لا تزال مرتبطة 
بتحالف مع الحكومة العثمانية . كما كانت تخثى أن يؤدي تدهور 
الوضع العسكري إلى أن تسارع الحكومة العثمانية بعقد صلح منفرد 
مع الحلفاء . وحيث إن ألمانيا لزن تض حي بتحالفها من أجل 
الصهاينة » فإنها ترددت كثيراً في الاستجابة للمطلب الصهيوني . 
ثم صدر وعد بلفور نفه عام /ا١91١‏ » وعند هذه النقطة . وحسيما 
جاء في دراسة الدكتور محافظة » “اندفع الصهاينة يلحون على 
حكومة برلين لتلبية مظالببهح مع تشكيل وزارة طلمتهباشنا في عام 
/1047 . وحاولت الحكومة الألمانية إرضاء الصهاينة بتدخلها الحاسم 
لإلغاء التدابير العسكرية التي فرضها جمال باشا على اليهود في 
فلسطين عام 19117 . وبعد صدور تصريح بلفور . اتمه الصهاينة 
إلى برلين لإستصدار تصريح ممائل . كما انتهزوازيارة الصدر 
الأعظم (طلعت باشا) في مطلع يتاير ١914‏ » فقايله الزعيم 
الصهيوني ألفريد نوسيج الذي بحث معه موضوع اليهود في الدولة 
العثمانية (ومما يجدر ذكره أن هذا الزعيم الصهيوني أصبح عميلاً 
للجستابو النازي فيما بعد » كما وضع خطة لإبادة يهود أوريا . وقد 
قبض عليه ثوار جيتو وارسو . وبعد محاكمة قصيرة ء نُقَّذ فِه حكم 
الإعدام) . وطلب نوسيج باسم الصهاينة إلغاء القيود الممروضة على 
هجرة اليهود إلى قلسطين . فوعدهم الصدر الأعظم بأن الباب العالي 
مسوف يعيد تنظيم الأوضاع حالما تعود القدس وجنوب فلسطين إلى 
السيادة العثمانية بصورة تكمّل الرضا التام لليهود وتحقق أمانيهم كافة . 
وقد نُشر هذا التصريح في الصحف الالمانية في اليوم التالي للقاء . 

ولا يكن أن نسمي هذا التصريح وعداً بلفورياً بمعنى الكلمة 
وإن كان يقترب من ذلك . ومن الواضح أن ذلك يمثل إحدى الحيل 
التي كانت تستهملها الدولة العثمانية على ممثلي العالم الغربي » وهو 
فن تَملّك العثمانيون ناصيته نظراً لضعفهم العسكري . ولكن أهمية 
هذا التصريح لا تكمن فيه وإنما في أنه أعطى الضوء الأخضر للدولة 
الألمانية . وقد استمر الصهاينة في ضغوطهم حتى حصلوا على 
تصريح من وكيل وزارة الخارجية الألمانية في اليوم التالي لتصريح 
الصدر الأعظم هذا نصه : 

نحن نؤيد رغبة الأقليات اليهودية ٠‏ في البلدان التي لهم فيها 
ثقاقة متطورة » في أن تختط طريقها الخاص بها . وتميل إلى دعم 
أمانيها . أما بالنسبة إلى أماني اليهود » وبخاصة أماني الصهاينة منهم 
في فلسطين ء فإن الحكومة [الألمانية] ترحب بالتصريح الذي أدلى به 


اوح 


مؤخراً الصدر الأعظم » طلعت باشا » والذي يعبر عن عزم الحكومة 
التركية » المتفق مع نظرتها الودية نحو اليهود بوجه عام » على تنمية 
استقرار يهودي مزدهر في فلسطين » عن طريق الهجرة غير الْمقيّدة 
والاستيطان ضمن قدرة البلاد الاستيعابية وقيام حكم ذاتي يتفق 
وقوانين البلاد والتطور الحر لحضارتها' . 

ويلاحَظ أن صياغة هذا الوعد تميل نحو الإيهام الشديد ء فهو 
يؤكد حق اليهود المندمجين في الاستمرار في اندماجهم ٠‏ وهو مز 
بينهم وبين الصهاينة الذين لهم أمان في فلسطين حيث سيسمح لهم 
'باستقرار يهودي مزدهر في فلسطين " ٠‏ وهي عبارة غامضة حاول 
الوعد تحديدها عن طريق عبارة ' قيام حكم ذاتي ' » ثم عاد وعدلها 
من خلال إضافة عبارة " يتقق وقوانين البلاد والتطور الجر 
لحضارتها" . ولنلاحظ أن فكرة *قوانين البلاد" تحل محل عيارة 
'القانون العام' أو "القانوت الدولي " التي ترد في الأدبيات 
الصهيونية » خصوصاً في صياغتها الهرتزلية » وهي عبارة تعني 
'حسب القانون الغربي أو الاستعماري' . فكأن الوعد هنا يتزع 
المشروع الصهيوني من سياقه الغربي ويضعه في سياق عثماني ٠‏ 
الأمر الذي يعني فقدانه كل معنى » فالمستوطنون الصهاينة كان 
معروضاً عليهم دائماً أن يحصلوا على المواطنة العثمانية ويستقروا في 
فلسطين كعثمانيين لا كعنصر استيطاني تابع لدولة غربية . والقضية 
لم تكن قضية عدة آلاف يهودي لا وطن لهم : أو مضطّهدين في 
أوطانهم ويبحثون عن مأوى لهم » وإماهي قضية عرس عنصر 
بشري غريب يتحول إلى دولة ذات تَوجُه غربي استعماري 
استيطاني رفض هذا امحل . 

وبعد صدور الوعد البلفوري الألماني » استمر الصهايئة في 
الضغط على الدولة العشمانية . وكلّف الصدر الأعظم » بعد عودته 
من برلين ؛ النائب اليهودي التركي قاراصو بتأليف لحنة يهودية 
عثمانية لوضع التفاصيل العملية لإنشاء شركة ذات امتياز في إستنيول 
تتولّى العمل في المناطق المأهولة باليهود لإقامة حكم ذاتي فيها . وأمر 
طلعت باشا بدراسة الخطة التي وضعهتا اللجنة ووعد بتبتيها عند 
بَحث شروط الصلح بعد انتتهاء الحرب . وسعى الصهاينة » 
انطلاقاً من هذا الوعد . إلى الحصول على مزيد من التنازلات من 
الجانب العثماني » وإصدار تصريح عثماني ممائل لتصريح بتفور . 
وقد تمكنوامن الحصول على هذا التصريح في ١5‏ تموز 1414 » 
وتشكلت لجحنة عثمانية لوضع ما جاء فيه موضع التنفيد . 

وعِكتنا ملاحظة اختفاء الديباجات العلنية المزخرفة أو الإشارة 
إلى الدوافع الحقيقية » فلا توجد أية إشارة للشعب اليهودي أو أمانيه 
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٠"‏ العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيوتية 


القومية أو ارتباطه الأزلي بالأرض ء وإنما هي إشارة روتينية إلى 
"أمانى الصهاينة " وحديث عن استقرار يهودي مزدهر . ومقابل 
هذا » لاتوجد أية إشارة لكره اليهود أو الرغبة في استخدامهم أو 
تأسيس حامية عسكرية يقطنون فيها كمادة قتالية . ولاشك في أن 
وجود العثمانيين كطرف هو الذي أفضى إلى هذا الوضع . فهم لم 
يتحمسوا قط للمشروع الصهيوني ؛ بل كانوا يرونه جزءاً من المحاولة 
الغربية لتفتيت حكمهم ودولتهم . ومع هذا » فقد اضطروا كارهين 
للدخول في حوار مع الصهاينة وتقديم بعض التنازلات بسبب تدهور 
الوضع العسكري العام على الجبهات كافة وفقدان معظم فلسطين » 
واعتقاد الدولة العثمانية أن تحقيق يعض المطالب الصهيونية قد يحسّن 
وضعها في مؤتمر الصلح الذي كان مقبلاً . 

ويمكننا أن نقول إن وعد بلفور هو أهم حدث في تاريخ 
المهيونية وتاريخ الجماعات اليهودية في العالم » كما أن أهميته 


بالنسبة لفلسطين والفلسطينيين لا تخفى على أحد . 
ود بلفسور 
م0ااوواعع0] ءنه 811 


«وعد بلفور؟ هو التصريح الشهير الذي أصدرته الحكومة 
البريطانية عام ١411‏ تعلن فيه عن تعاطفها مع الأماني اليهودية في 
إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين . وحين صدر الوعد كان عدد 
أعضاء الجماعة اليهودية في فلسطين لا يزيد عن 0/ من مجموع عدد 
السكان . وقد أخذ الوعد شكل رسالة بعث بها لورد بلشور في ١‏ 
نوقمير ١417‏ إلى اللورد إدموند دي روتشيلد أحد زعماء الحركة 
الصهيونية آنذاك . وفيما يلي النص الكامل للرسالة : 

*“عزيزي اللورد روتشيلد : 

يسعدني كثيراً أن أنهي إليكم ٠‏ نيابةً عن حكومة جلالة الملك » 
التصريح التالي تعاطفاً مع أماني اليهود الصهاينة التي قدموها ووافق 
عليها مجلس الوزراء . إن حكومة جلالة اللك تنظر بعين العطف 
إلى إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وسوف تبذل ما 
في وسعها لتيسير تحقيق هذا الهدف . وليكن مقهوماً بجلاء أنه لن 
يتم شيء من شأنه الإخلال بالحقوق المدنية للجماعات غير اليهودية 
المقيمة في فلسطين أو بالحقوق أو الأوضاع القانونية التي يتمتع بها 


اليهود في أية دولة أخرى 1 
وسوف أكون مديناً بالعرفان لو قمتم بإبلاغ هذا التصريح إلى 
الاتحاد الصهيوني . 


(إمضاء) 
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وفيما يتصل بهذا النص » نلاحظ مايلى : 
-١‏ صيخة الوعد واضحة تماماً هنا إذ يود هرئة حكومية (حكومة 
جلالة الملك) تؤكد أنها تنظر يعين العطف إلى إنشاء وطن قومي 
سيضم "الشعب اليهودي' » أي أنه تم الاعتراف باليهود لا كلاجئين 
أو مضطهدين مساكين ؛ كما أن الهدف من الوعد ليس هدفاً خيرياً 
ولكنه هدف سياسي (استعماري) . كما أن هذه الحكومة التي 
أصدرت الوعد لن تكتفي بالأمنيات وإغا سوف تبذّل ما في وسعها 
لتيسير تحقيق هذا الهدف . هذا هو الجوهر الواضح للوعد . 
١‏ ثم تبدأ بعد ذلك الديباجات التي تهدف إلى التغطية . فالوعد لن 
يضر بمصالح الجماعات غير اليهودية القيمة في قلسطين ولا بمصالح 
الجماعات اليهودية التي لا تود المساهمة في المشروع الصهيوني ٠‏ بل 
تود الاستمرار في التمتع بما حققته من اندماج وحراك اجتماعي . 
وسنلاحظ أن الديباجات تتسم بكثير من الغموض إذ أن الوعد لم 
يتحدث عن كيفية ضمان هذه الحقوق . 

ثم نأتي الآن للأسباب التي يوردها بعض المؤرخين (الصهاينة 
أو المتعاطفون مع الصهيونية) لتفسير إصدار إنجلترا لوعد بلفور . 
فهناك نظرية مفادها أن يلفور قد صدر في موقفه هذا عن إحساس 
عميق بالشفقة تجاه اليهود بسبب ما عانوه من اضطهاد ويأن الوقت قد 
حان لأن تقوم الحضارة المسيحية بعمل شيء لليهود » ولذلك » فإنه 
كان يرى أن إنشاء دولة صهيونية هو أحد أعمال التعويض التاريخية . 
ولكن من الثابت تاريخياً أن بلفور كان معادياً لليهود » وأنه حينما 
تولى رئاسة الوزارة الإنجليزية بين عامي ١407‏ و1400 هاجم اليهود 
المهاجرين إلى إنجاشرا لرفضهم الاندماج مع السكان واستصدر 
تشريعات تحد من الهجرة اليهودية خشيته من الشر الأكيد الذي قد 
يلحق ببلاده . 

وقد كان لويد جورج رئيس الوزراء لايقل كرهاً لأعضاء 
الجماعات اليهوديةعن بلفور » تماماً مثل تشامبرلين قبلهماء والذي 
كان وراء الوعد البلفوري الخاص بشرق أفريقيا . وينطبق الوضع 
نفسه على الشخصيات الأساسية الأخرى وراء الوعد مثل جورج 
ملئر وإيان سمطس » وكلها شخصيات لعبت دوراً أساسياً في 
التشكيل الاستعماري الغربي . 

ويرى بعض المؤرخين أن إنجاترا أصدرت الود تعبيراً عن 
اعترافها بالجميل لوايزمان لاختراعه مادة الأسيتون المحرقة أثناء 
الحرب العالمية الأولى ء وهو تفسير تافه لأقصى حد لا يستحق الذكر 
إلا لأنه ورد فى بعض الدراسات الصهيونية والدرامات العربية 
المتأثرة بها . ويبدو أن وايزمان نفسه قد تقبّل هذا التفسير بعض 
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الوقت . ولذا » حينما توترت العلاقات بين إنجلترا والمستوطنين 
الصهاينة في الأربعينيات » وضع وايزمان مواهبه العلمية تحت 
تصرف الإمبراطورية » متصوراً أن بإمكاته بمارسة بعض التأثير 
عليها . وبطبيعة الحال » لم يُوفّ وايزمان في مساعيه . وفيما يتصل 
بجهوده الدبلوماسية نفسها أثناء الحرب » يمكن القول بأنه كان 
شخصية محدودة الذكاء » فلم يدرك الأبعاد الإمبريالية للمشروع 
الصهيوني أو لوحشية المشروع الإمبريالي ٠‏ وغير مدرك حتى لدقائق 
السياسة البريطانية (وهذا هو وصف موظفي الخارجية البريطانية له 
في تقاريرهم السرية التي تم الكشف عنها مؤخراً) . وحينما اندلعت 
الحرب العالمية الأولى » كان وايزمان قد وصل لتوه إلى سويسرا قي 
إجازة ضيفي . كم اضطر إلى العنوكة إلى بريطاتيا + فطلب مله لويد 
جورج أن يقابل هربرت صمويل » فعبّر عن خوفه من أن يكون 
صمويل مثل سائر يهود إنجلترا معادياً للصهيونية » ولكنه فوجئ بأن 
صمويل هذا صهيوني هو الآخر . وحينما تقدم بطلباته الصهيونية » 
أخبره صمويل بأن طلباته هذه متواضعة أكثر من اللازم وأن عليه أن 
يفكر على مستوى أكبر من ذلك (ويبدو أن هرتزل لم يشف التسلليين 
تماماً من ضيق الأفق والفشل في إدراك عالمية الظاهرة الإمبريالية 
ووحشيتها) . ثم أخبره صمويل بأن أعضاء الوزارة يفكرون في 
أهداف صهيونية » ودون وايزمان بعد ذلك العبارة التالية : "لو كنت 
يهودياً متديناً لظننت أن عودة الماشيّح قد دنت"' . ومع هذا ء وكما 
ستبين فيما بعد » أظهر وايزمان شيئاً من الذكاء باكتشافه بريطاتيا (لا 
ألمانيا) باعتبارها القوة الإمبريالية الصاعدة التي يمكنها أن ترعى 
المشروع الصهيوني . ولعل الأمر لا يدل على ذكاء بقدر ما ينبع من 
وجوده في إنجلترا بالقعل وتّحركه داخل إطار المصالح البريطانية . 
ولعله لو وجد في فرنسا لا أدرك شيئاً . 

وهناك نظرية تذهب إلى أن الضغط الصهيوني (واليهودي) 
العام هو الذي أدّى إلى صدور وعد بلفور » ولكن من المعروف أن 
أعضاء الجماعات اليهودية لم يكونوا كتلة بشرية ضخمة في بلاد 
غرب أوربا » وهم لم يكونوا من الشعوب المهمة التي كان على 
القوى العظمى أن تساعدها أو تعاديها ء بل كان من الممكن 
تجاهلهم . ويمكن القول بأن أعضاء الجماعات اليهودية كانوا مصدر 
ضيق وحسب »ء ولم يكونوا قط مصدر تهديد . أما الصهاينة فلم 
تكن لهم أية قوة عسكرية أو سياسية أو حتى مالية (فأثرياء اليهود 
كانوا ضد الحركة الصهيونية) . ولكل هذا » لم يكن مفر من أن تكون 
المطالب الصهيونية على هيئة طلب لخدمة مصالح إحدى الدول 
العظمى الإمبريالية . 
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ولعل أكبر دليل على أن الضغط الصهيوني أو اليهودي لا 
يشكل عنصراً فعالاً في عملية استصدار وعد بلفور وأنه عنصر ثانوي 
على أحن تقدير ٠‏ هو نجاح الصهاينة في إنجلترا وفشلهم في ألمانيا . 
فقد بذل صهاينة ألمانيا جهوداً محمومة لاستصدار وعد بلفوري » 
وكانت توجد عندهم مقومات النجاح » ولكن كل هذا لم يجد 
فتيلا : 
١‏ بذل صهاينة ألمانيا قصارى جهدهم ليبينوا للحكومة الألمانية مدى 
نفع اليهود للمشروع الاستعماري الألماني ؛ وقد كان هناك كثير من 
المفكرين الألمان غير اليهود يشاركون فى هذه الرؤية . 
نامان عدة كبيزمن الزعماء:القمهانة نتف وراء للائنا وكات 
برلين لوقت طويل المقر الرئيسي للمنظمة ‏ 
- كانت ألمانيا حليفة لتركيا التي كانت فلسطين تابعة لها . 
- كانت لخة المؤتمرات الصهيونية هي الألمانية » كما كانت ثقافة 
مؤسي ال حركة الصهيونة ألمانية . 
5 كانت الجماعة اليهودية في ألمانيا مُشرة بالثقافة الألمانية » وكان 
كثير من أعضاء النخبة الثقافية الألمانية من اليهود » وقد يسّر هذا على 
اليهود الحركة داشل المجتمع الألماني . 
5- كانت الجماعة اليهودية في ألمانيا ذات ثقل مالي وثقافي وسياسي 
كبير إذ كانت أهم البنوك الألمانية في أيد يهودية . 
/ا- اشترك أعضاء الجماعة اليهودية في ألمانيا في القوات الأمانية أثناء 
الحرب بأعداد تفوق نسبتهم القومية . 
- كانت القوات الألمانية في الحرب العالمية الأولى تقوم يما سمته 
«تحرير» بولندا وليتوانيا وغرب روسيا (مراكز الكثافة البشرية 
اليهودية) واعتبرت اليهود عنصراً بشرياً ألمانياً تابعاً لألمانيا . وقد 
أسّس الزعيم الصهيوني ماكس بودنهايمر لجنة لتحرير يهود روسيا عام 
84 . وكان بين أعضائها ليو موتزكين . وقدتم إصدار نشرة 
بالعيرية كتب ناحوم سوكولوف افتتاحيتها . وكان أمل الصهايئة أن 
تستولي القوات الألمانية على غرب روسيا حيث كان يوجد معظم 
اليهود . ومعنى هذا أنه كان ثمة تلاق بين الآمال الصهيونية والآمال 
التوسعية الألمانية . 
5- كانت أرستقراطية اليهود في أمريكا (كبار الممولين) من أصل 
ألماني » وقد كانت هذه الأرستقراطية متعاطفة تماماً مع ألمانيا ومؤيدة 
لها . 

ويمكن أن نقارن هذا الوضع بوضع الجماعة اليهودية في 
إنغلتراء التي كانت صغيرة العدد ومندمجة ومعادية للصهيونية 5 
وكانت الحركة الصهيونية فيها ضعيفة للغاية . ومع هذا » فشل 
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صهاينة ألمانيا في استصدار وعد بلفوري من ألمانيا . وحينما نجحواء 
كان ذلك فى مرحلة متأخرة من الحرب وكان وعداً باهتاً للغاية » 
بينما مجح صهاينة إنجلترا فيما فشل فيه صهاينة أمانيا . 

وفي الواقع » يمكتنا تفسير الفشل الصهيوني في ألمانيا والنجاح 
الصهيوني في إنملترا » لا يالقوة والضعف الذاتيين الصهيونيين » ولا 
بحجم الضغوط الصهيونية مهما كانت ضخمة ومهمة وحيوية ١‏ 
ولكن بالعودة إلى المصالح الإستراتيجية الغربية . ويبدو أن ألمانيا . 
يسبب علاقتها الحميمة مع تركيا » لم يكن بإمكانها أن تُصدر مثل 
هذا الوعد (تماماً كما كان الوضع مع إنجلترا عام ١465‏ حينما 
أصدرت وعد شرق أفريقيا البلفوري ولم تذكر فلسطين من قريب أو 
بعيد لأن علاقتها مع الدولة العثمانية لم تكن تسمح بذلك) . ومن 
المعروف أن وأيزمان » كي ينجح في الحصول على وعد بلفور . قطع 
علاقته مع اللجنة التنفيذية الصهيونية في برلين ورفض التراسل مع 
زملائه في دول الوفاق 58116846 ورفض موقف الحياد الرسمي الذي 
العو الطب :كبا انهل يعجر افر الرشحي الفنظمة فن 
كوبنهاجن ممباحثاته مع إنجلترا . ويقال إن انقسام الحركة الصهيونية 
لم يعق جهوده بل ساعدها . والواقع أن تجاحه في إنجلترا » تاماً مثل 
الفشل الصهيوني في ألمانيا » يمكن تفسيره بإستراتيجية الإمبراطورية 
الإنجليزية التي قررت تقسيم الدولة العثمانية واحتلال الشرق 
العربي . ولعل ذكاء وايزمان يكمّن في اكتشافه ذيلية الصهيونية 
وحتمية الاعتماد على الإمبريالية وصعود القوة البريطانية فتبعها بكل 
قوته وقطع كل علاقاته مع المنظمة الصهيونية ذات الجذور الألمانية 
والتوجه الألماني . 

ويمكننا الآن تناول الدياجات والأسباب الحقيقية لصدور 
الوعد : 

كان وعد بلفور إمكانية كامنة في الحضارة الغرية تريد أن 
تتحقق لتوجد بالفعل » ولذا يجب ألا ننظر لوعد بلفور بمعزّل عن 
الوعود البلفورية السابقة عليه أو اللاحقة له أو عن المعاهدات 
الاستعمارية الدولية التي أبرمت أثناء الحرب العالمية الأولى وكانت 
تهدف إلى حل المسألة الشرقية عن طريق تقسيم تركيا » وأهم هذه 
المعاهدات اتفاقية مايكس ‏ بيكو واتفاقية ماكماهون_ حسين . كما 
ل يجب النظر إلى الوعد بعيداً عن البسراءات التي كانت تُعطى 
للشركات الاستيطانية في آسيا وأفريقيا » ولا عن تقسيم العالم من 
قبل القوى الإمبريالية الغربية وإعادة تقسيمه عام 1911 » ولاعن 
الرؤية المعرفية الإمبريالية » ولاعن الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة التي كانت كامنة في الحضارة الغربية . 
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ولذا » قد يكون من المفيد أن نحاول قَهُم وعد بلغور في هذا 
الإطار باعتباره براءة لاستعمار فلطين » الأمر الذي يتطلب منا أن 
نزيح الدييباجات العلنية لنصل إلى لَب الموضوع ء أي المصالح 
الإستراتيجية الغربية كما تشيّلها أو توهّمها أصحابها وكما قاموا 
بتحديدها ء» ويمكن أن نتحدث عن بعض الغوائد الجائبية التي 
سيجنيها أصحاب الوعد من إصداره ومن تأسيس الوطن القومي 
اليهودي : 
-١‏ يتحدث العقد الصامت بين الحضارة الغربية والمنظمة الصهيونية 
عن تحويل يهود شرق أوربا عن غربها » حفاظاً على الأمن القرمي 
بالداخل . ولابد أن الحكومة البريطانية كانت تأخذ هذا في اعتبارهاء 
وخصوصاً أنه قد سبق لها إصدار وعد شرق أفريقيا البلفوري لهذا 
السيب . 
1١‏ يتحدث العقد الصامت عن تسريب الطاقة الثورية من شباب 
اليهود من خلال المشروع الصهيوني . وهذه مسألة لم تكن بعيدة عن 
أذهان أصحاب وعد بلفور . وقد نُشر خبر إصدار الوعد في 
الصحف في 8 نوفمبر 1917 » وهو العدد نفسه الذي نُشرت فيه 
أنباء اندلاع الثورة البلشفية » وقامت طائرات الحلفاء بإلقاء ألوف 
النسخ من وعد بلفور وأنباء صدوره على يهود روسيا القيصرية 
وبولندا وألانيا والنمسا . 
“"- كان ثمة اعتقاد غالب بأن الإعلان سيكون ذا قيمة دعاتية على 
الصعيد الدبلوماسي » ذلك أن وعد بلفور سيّلقى صدى لدى اليهود 
الروس بحيث يمكن أن يصبحوا بشكل من الأشكال أداة ضغط على 
الحكومة الروسية المؤقتة حتى لا تتراجع عن رغبتها في متابعة الحرب 
مع ألمانيا . 
5 - كان من المتوقع أن يؤدي الوعد إلى عائد ممائل بين يهود أمريكا 
الذين كانوا قد أصابهم شيء من خيبة الأمل بسبب تحالف الحلفاء 
الوثيق مع حكومة روسيا القيصرية التي كانت مكروهة عند أعضاء 
الجماعات اليهودية » فكان من المؤمل أن يشجع الوعد أصحاب 
الأموال من أعضاء الجماعات اليهودية على المساهمة في الجهود 
الحربية للحلفاء وعلى عدم الارتماء في أحضان الألمان » وخصوصاً 
أن أرستقراطية يهود الولايات المتحدة كانت من أصل ألماني . ولكن 
مسار الأحداث أثيت أن ثمة خطأ فاحشاً في التقدير » فلم يكن يهود 
روسيا أو الولايات ا متحدة مهمين إلى هذا الحد . وكانت المنظمة 
الصهيونية منقسمة على نفسها » كما أن عدد الصهاينة من اليهود كان 
لايزال صغيراً للغاية . وقد أوقفت الحكومة الروسية كل عملياتها 
العسكرية في أكتوبر /1977 حتى قبل وعد بلفور » ثم استولى 
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البلاشفة على الحكم وأنهوا النفوذ الصهيوني فيها . وعلى أية حال » 
كان يهود روسيا منقسمين ولم يكن بوسعهم أن يحملوا روسيا على 
الاستمرار في الحرب . أمافي أمريكا . فلم يلعب أعضاء الجماعات 
اليهودية دوراً في الحرب وتم توفير الدعم الأمريكي المطلوب من 
خلال الحكومة دون أي التفات إلى الصهيونية أو الصهاينة . 

ولكن كل هذه فوائد جانبية للحضارة الغربية . أما الفائدة 
الكبرى ١‏ فهي تأسيس دولة وظيفية في فلسطين تُوظّف في إطارها 
المادة البشرية اليهودية في نخدمة الاستعمار الغربي . فالدافع الحقيقي 
لوعد بلفور هو رغبة الإمبراطورية البريطانية في زرع دولة استيطانية 
في وسط العالم العربي في بقعة مهمة جغرافياً لحماية مصالحها 
الاستعمارية. وخصوصاً في قناة السويس ولحماية الطريق إلى 
الهند . 

وكان وايز مان يعرف »ء رغم بطء إدراككه » أن كل هؤلاء 
الإتجليز الذين لا يهمهم البهود ولا اليهودية تُحركهم دوافع المصالح 
الإمبريالية » وأن مهمته تتلخص في تقدي المادة البشرية حتى 
يمكنهم توظيفها . ولذاء فقد صرح قائلاً : إن وافقت إنجلترا على 
منحنا فلسطين » فإننا سنحصل على وطن وستحصل هي على سند 
فعال . وقد قال وايزمان إنه لم يحلم قط بوعد بلفور . وإنه جاء بكل 
صراحة بشكل مفاجئ . إذ كان قد أعد نفه لأن يبدأ نشاطه بعد 
انتهاء الحرب . ولكن الإمبراطورية الإنجليزية كانث قد قررت أن 
نُوظّف اليهود لصلحتها . ومن ثم ء لم يكن هناك مفر من إدخالهم 
في الصورة . ولذا ء وعلى عكس المتصور » لم يبادر الصهاينة 
بال مفاوضات مع الحكومة الإنجليزية وإنما نجد أن الحكومة البريطانية 
هي التي بادرت بالاتصال بهم . وقد تَقَدم الصهاينة بمطالبهم » 
ولكن رئيس الوزراء إسكويث كان ملتزماً بسياسة إحلال العرب 
محل الأتراك . ولكن قبل استقالة إسكويث ١‏ كانت الحكومة 
البريطانية قد درست مستقبل فلسطين وتوصلت إلى مخطط بشأن 
هذا المستقبل . وهناك لحسن الحظ المذكرة التي تقدّم بها السير هربرت 
صموثيل في مارس 1916 للحكومة البريطانية ووضح فيها 
الاحتمالات الخمسة لمستقبل فلسطين يعد انهيار الدولة العثمانية . 
وما يهمنا هنا الاحتمالان الرابع والخامس في هذه المذكرة . لقد كان 
الاحتمال الرابع هو "الإقامة المبكرة لدولة يهودية وإنشاء محمية 
بريطانية ' . لكن هذا الاحتمال تم رقضه لأن اليهود كانوا لا يشكلون 
آنذاك سوى أقلية صغيرة لا تُذكّر 'الأمر الذي سيؤدي إلى تلاشي 
حلم الدولة الصهيونية' . وتضيف المذكرة أن زعماء المحركة 
الصهيونية " كانوا على إدراك تام لهذه الاعتبارات* . 
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وأما الاحتمال الخامس فهو الاحتمال الأوحد القابل للتحقيق 
حسبما جاء في المذكرة . وهو يشكل في رأينا الدوافع الحقيقية 
والعامة لإصدار وعد بلفور : 
-١‏ يشكل إنشاء المحمية ضماناً لسلامة مصر [أي سلامة المصالح 
الإمبراطورية البريطانية التي كانت مصر تشكل إحدى ركائزها 
الأساسية أنذاك] . 
١‏ سوف يقابل إعلان الحماية البريطانية بالترحيب من السكان 
الحاليين [وسيتم بالتالي تحاشي الصدام مع اليهود] . 
"- ستعطى المنظمات اليهودية تحت ظل الحكم البريطاني تسهيلات 
لابتياع الأراضي وإنشاء المستعمرات وإقامة المؤسسات التربوية 
والدينية ٠‏ والتعاون في إغاء البلاد اقتصادياً » وستنال مسألة الهجرة 
اليهودية مركز الأقضلية بحيث يتحول السكان اليهود إلى أكثرية 
مستوطنة في البلاد [أي توطيد دعائم الاستيطان الصهيوني] . 
5 - ستؤدي هذه الخطوة إلى شعور يهود العالم بالامتنان تجاه بريطانيا 
وسوف يؤلف اليهود كتلة متحيزة للإمبراطورية البريطانية [توظيف 
اليهود في الداخل والخارج لخدمة المصالح الإمبريالية البريطانية] . 
54 يشير صموئيل في المذكرة (وفي أماكن أخرى) إلى أنه » بعد أن 
يستقل اليهود في دولة خاصة بهم » سوف تشكل هذه الدولة جزءاً 
من الحضارة الغربية وتداقع عن مصاحها . 

وإذا كان هذا هو الإطار العام » فإن التحرك من خخلاله كان 
يتطلب استقالة إسكويث عام 1917 ء وقد حل محله لويد جورج 
كرئيس للوزراء وبلفور وزيراً للخارجية . وهنا ظهر السير ا 
سايكس (1914-1481794) المهندس الحقيقي لوعد بلفور الذي عين 
مستشار ا لوزارة الخارجية البريطانية لشتون الشرق الأوسط . ويكاد 
يكون هتاك ما يشبه الإجماع بين المؤرخين على أن الإمبراطورية 
البريطانية كانت شديدة الاهتمام بفلسطين . وقد أبرمت معاهدة 
سايكس بيكو لتحديد طريقة تقسيم الدولة العثمانية . ولم يشترك 
الصهايئة في المفاوضات المؤدية » ولم يُدعوا إليها » ولم يعرفوا بها 
حتى بعد توقيعها » أي أن مصير فلسطين تقرر دون مشاركتهم . 

وكان سايكس يقبل مبدأ تقسيم الدولة العثمانية » ولكنه كان 
معارضاً لذلك القسم الخاص بتدويل فلسطين . لأن هذا كان ' ينفي 
السيطرة البريطانية عليها' بل كان يعني قيام سيطرة فرنسية » الأمر 
الذي كان يعني زيادة حجم نفوذ الفرنسيين بشكل لا يتفق مع الواقعء 
كما قد يؤدي إلى نسف الموقف الإستراتيجي لبريطانيا في الشرق 
الأوسط برمته . وكان لويد جورج مقتنعاً بحاجة بريطانيا إلى 
فلسطين للدفاع عن مشارف قتاة السويس » ومن هنا برزت أهمية 
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المشروع الصهيوني كوسيلة للانسحاب بلباقة من اتفاقية سايكس - 
بيكو . فهذا المشروع يعني يبساطة تحمويل فلسطين إلى وطن قومي 
يهودي تحت الرعاية البريطانية » وهذه الرعاية تعني في الواقع 
احتلال بريطانيا لفلسطين » ومن ثم قررت بريطاتيا توظيف اليهود 
حتى تدخلص من البنود الخاصة بفلسطين في اتفاقية سايكس بيكو . 
ومنذ أن اتصل الصهاينة بهربرت صموثئيل » اكتشفهم سايكس الذي 
أراد أن يستخدمهم في محاولة تعديل الاتفاقية وظلوا هم الجانب 
المتلقي لما تشاؤه الإرادة الإمبريالية البريطانية . وبعد أن تقرر 
توظيفهم , دعي الصهاينة لأول مرة للاجتماع مع عثلي المحكومة في 
فبراير 1479 . وتتالت الأحداث . فقام سايكس بكتابة أولى 
مسودات الوعد » وتمت الموافقة عليها . وحيثما تمت صياغة الوعد 
(كما لاحظ أحاد هعام) تمت صياغته بدون الالتفات إلى مقترحات 
الصهاينة أو مقترحات أعداء الصهيونية . 

وقد تأخر صدور الوعد بعض الوقت يسبب معارضة يهود 
إنجلترا المعادين للصهيونية » إذ قاد لوسيان وولف وسير إدوين 
مونتاجو حملة ضد الوععد وإصداره لأنه يسقط حق المواطنة عن 
اليهود ويجعلهم مواطنين في دولة أخمرى . واستجابة لهذه 
الضغوط . أسقطت عبارة *الجنس اليهودي* وحل محلها عبارة 
' الشعب اليهودي ' كما أضيفت عبارة أن الوعد لن يؤدي إلى 
الإخلال بالحقوق والأوضاع القانونية التي يتمتع بها اليهود في آية 
دولة أخرى . 

ولكن الحدكومة الإنجليزية لم تعامل أعداء الصهيونية برفق 
شديد إذ أن بلفور أخبر وولف وأصدقاءه أن يوقفوا الهجوم على 
الصهيونية . فالمشروع الصهيوني يشكل ججزءاً من الشروع 
الاستعماري الغربي وعليهم أن يعوا ذلك . 

ووعد يلقور صيغة جديدة من البراءات الاستعمارية التي كانت 
تُمتَح للمستوطنين الغربيين في آسيا وأفريقيا . وحينما أصدر وعد 
بلفور » سماه الصهايئة الميثاق أو البراءة» . وقد كانوا » في ذلك ٠‏ 
أكثر دقة من كثير من العرب ومؤرخي الصهيونية » فوعد بلفور كان 
الميشاق الذي يشبه البراءة التي متحت لرودس (وإن كان وعد بلفور 
أكثر التزاماً بمساعدة اليهود من البراءة التي مُنحت لرودس) . وقد 
متحت براءة بلفور لليهود بعد تقسيم تركيا بطريقة لا تختلف كثيراً 
عن البراءات التي أعطيّت ليعض الشركات الغربية في أعقاب تقسيم 
أفرسيقيا في مؤتمر برلين . وقد أصدرت بريطانيا البراءة بعد التفاوض 
مع الحلفاء ٠‏ ووافقت عليه مسبقاً كل من فرنسا وإيطاليا . ثم أيُدته 
الولايات المتحدة » فهو ليس وعدا إنجليزياً وإئما هو وعد غربي » كما 
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أن المستعمرة اليهودية التى ستؤسس لن تكون تابعة لإجلثرا وحسب 
وإغها ستخدم المصالح الإمبريالية الغربية كافة . ولذا » فإن ثمة مسافة 
بين الصهاينة والحكومة البريطانية رغم التزام إنجلترا بدعم الأستوطن 
الصهيوني . إلا أنه كان من المتوقع أن يقع عبء العمل الاستيطاني 
نفسه على عاتق الصهايئة أنفسهم (تماماً كما هو الخال مع شركات 
الاستيطان) . 

ويُلاحَظ أن براءة بلفور الاستيطانية » مثل البراءات الأخرى » 
صدرت دون استشارة السكان الأصليين ودون أخذ مصيرهم في 
الاعتبار . 
عتسدلفسور 
أ0 امه ه8211 

«عقد بلفور؟ مصطلح قمنا بسكه للإشارة إلى وعد بلفور . 
فوعد بلقور هو بمنزلة «عقد» علني واضح وقُّع بين المحضارة الغربية 
والمنظمة الصهيونية العالمية باعتبارها ممثلة للجماعات اليهودية فى 
العالم لوضع العقد الصامت والصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
موضع التنفيد . 


كمس بلفور (148م1-١؟9١)‏ 


انواله8 ومعورول 

صهيوني غربى بريطاني يستخدم الديباجات المسيحية تارة ٠‏ 
والعلمانية (العرقية والإمبريالية) تارة أخرى ٠‏ ويمرج بينها جميعاً تارة 
ثالثة . وينسّب إليه التصريح الذي أصدرته الحكومة اليريطانية عام 
7 زيسمى #وعد بلفون» : 

تلقَّى بلفور تعليماً دينياً من أمه في طفولته » وتشبّع بتعاليم 
العهد القديم . خصوصاً في تفسيراتها الحرفية البروتستانتية . ورؤية 
بلقور لليهود متأثرة بالرؤية الألفية الاسترجاعية التي تراهم باعتبارهم 
شعباً مختاراً ومجرد وسيلة للتعجيل بالخلاص ٠‏ وهي الرؤية التي 
تمت علمنتها فتحول اليهود إلى الشعب العضوي (المختار) المنبوذ . 

ويتجلى هذا المزيج من الكره والإعجاب من جانب بلفور في 
تلك المقدمة التي كتبها لمؤلف سولوكوف تاريخ الصهيونية حيث 
يدي معارضته لفكرة المستوطن اليوذي أو المستوطن المسيحي . 
فالمسيحية والبوذية في رأيه هما مجرد أديان ٠‏ ولكنه يُقبل فكرة 
امستوطن اليهودي لأن *العرق والدين والوطن" أمور متسرابطة 
بالنسبة إلى اليهود كما أن ولاءهم لدينهم وعرقهم أعمق بكثير من 
ولائهم للدولة التي يعيشون فيها . إن هذا الشعب العضوي يتميّز 
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أعضاؤه بالنشاط والحركية , ولذا فقد حققوا نجاحاً باهراً فى 
المجتمع . 

ولكن هذا الشعب العضوي المختار هو أيضاً " جماعة أجنبية 
معادية ' تؤمن بدين هو محل كره متوارّث من المحيطين بها . أدى 
وجودها في الحضارة الغربية إلى 'يؤس وشقاء استمرا دهراً من 
الزمان" . ولأن تلك الحضارة لا تستطيع طرد أو استيعاب هذه 
الجماعة » فهم يتسببون في كوارث تحيق بإنجلترا (كما فعل يهود 
اليديشية المهاجرون إليها) . وقد أعلن بلفور أن ولاء اليهود للدولة 
التي يعيشون فيها ' ضعيف إذا ما قُورن بولائهم لدينهم وعرقهم » 
وذلك نتيجة طريقتهم في الحياة ونتيجة عزلتهم » فهم لايتزاوجون 
إلامن بني جنسهم" . وهذا اتهام لليهود بأنهم جماعة لاتندمج 
كما أنها تعاني من ازدواج الولاء بل من انعدامه أحياناً » وهو اتهام 
يوجهه دائماً الصهاينة ومعادو اليهود لما يسمونه «الشخصية 
اليهوديةة . 

وقد اعترف بلفور نفسه لوايزمان بأنه وجد نفسه متمق امع 
افتراضات كوزيا فاجتر (ابنة الموسيقار) عن اليهود ومتقبلاً لها , 
وهي افتراضات معادية لليهود بشكل متطرف . لكل هذا » خلص 
بلفور إلى أنه ليس من مصلحة أي بلد أن يكون فيه يهود مهما بلغت 
وطنيتهم وانغماسهم في الحياة القومية . وانطلاقاً من كل هذا . فقد 
تبنّى قانون الغرباء الذي صدر بين عامي 1407 و1100 والذي كان 
يهدف إلى وضع حدّ لدخول يهود اليديشية إلى إنجلترا . وقد أدى 
موقفه هذا إلى الهجوم عليه من قبل المؤتمر الصهيوني السابع 
(18:8) نيف واضغت تصريحاته بأنها* تعاداة صريخة الشعت 
اليهودي بأسره' » كما هاجمته الصحافة البريطانية . 

وقد يبدو الأمر لأول وهلة وكأنه نوع من التناقض الواضح 
الذي يقترب. من الشيزوفرانيا » ولكن أفكار بلفور الاسترجاعية 
(علمانية كانت أم دينية) تعبّر عن رغبة في التخلص من اليهود وفي 
حوساتهم لخدمة الحضارة الغربية . والواقع أن مغهوم الهوسلة هو 
الذي يفسر تأرجحه بين الحب والكره , قالحب هو حب لشعب 
عضوي مختار متماسك » ومن ثم فإنه لا يندمي إلى مسار التاريخ 
الإنساني العادي ولا يمكن استيعابه في الحضارة الغربية » والكره هو 
أيضاً كره لشعب عضوي مختار متماسك يرفض الاندماج أو الانتماء 
مسار التاريخ الإنساني العادي أو الحضارة الغربية . والتتيجة 
واحدة » حباً أو كرهاً » وهي نقل اليهود خخارج أوربا وتوظيفهم في 
خدمة الحضارة الغربية . فالشعب العضوي المنبوذ لا يمكن أن يحل 
مشكلته داخل التشكيل الحضاري الغربي عن طريق الاندماج في 
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المجتمعات الغربية ٠‏ وإنها يمكنه حلها من داخل التشكيل الاستعماري 
الغربي عن طريق التحول إلى مادة استيطانية نافعة بيضاء تُوطّن خارج 
أوربا (في أية بقعة في آسيا أو أفريقيا) . وبالفعل , تعمّق اهتمام 
بلغور باس ألة اليهودية حين حضر هرتزل وتفاوض مع وزير 
المستعمرات جوزيف تشامبرلين ووزير الخنارجية لانسدون » حيث 
أجرى معهما مفاوضات بشأن توطين اليهود في شبه جزيرة سيناء 
لتحويل الفائض البشري اليهودي عن إنجلترا وتوطينه في خدمة 
الإمبراطورية . وفي هذا الإطار . اقترح تشامبرلين » الوزير في 
وزارة بلفور . توطين اليهود فى إحدى المتعمرات الإنجليزية . 
وتُرجم هذا الاقتراح إلى مشروع شرق أفريقيا . 

وفي عام 1185 » قام بلفور بمقابلة حاييم وايزمان في مانشستر 
وأعجب به كثيراً » ولكنه نسي فكرته الصهيونية إلى ح د كبير في فترة 
الحرب . ثم قابله مرة أخرى عام 1416 وناقش معه الأهداف 
الصهيونية (بعد أن كانت الوزارة البريطانية قد ناقشتها عام )١915‏ . 
وعندما عيّن وزيراً للخارجية في وزارة لويد جورج عام ١9117‏ » عاد 
بلفور لاهتمامه القَديم بالصهيونية بسبب تزايد أهمية فلسطين في 
المخطط الإمبريالي البريطاني وبسيب تصاعد الجو الثوري الذي ساد 
أوربا والشرق العربي (وقد كان بلفور يرى أن الصهاينة حماة مجتمع 
ذي تقاليد دينية وعرقية تجعل اليهودي غير المندمج قوة محافظة هائلة 
فى السياسة العالمية) . 
١‏ زار بلفور الولايات اللتحدة عام ١119/‏ في إطار محاولات 
إنجلترا حث الولايات المتحدة على دخول الحخرب إلى جانب الحلقاء » 
وقابل الزعيم الصهيوني الأمريكي لويس برانديز . وفي نوفمبر من 
العام نفسه » أصدر بلفور تصريحه أو وعده المشهور ثيابة عن 
الحكومة الإنجليزية . وقد شهد العام نقه رفضه التدخخل لدى 
الحكومة الروسية لإزالة القيود المتعلقة بإاعطاء اليهود حقوقهم 
المدنية ‏ 

وبعد ذلك » استمر بلفور في دعم الصهيونية عدة سنوات وفي 
يونيه عام 1971 » ألقى خخطاباً في مجلس اللوردات البريطاني يحث 
فيه بريطانيا على قبول فرض الانتداب على فلسطين » وتقدم بمسودة 
قرار الانتداب لعصبة الأتم » كما شارك في افتتاح الجامعة العبرية عام 
ها . 

وقد بين بلفور تصوره لمستقبل فلسطين في إحدى المذكرات 
حيث قال : إن الصهيونية ٠»‏ سواء أكانت على حق أم كانت على 
باطل » خيرة كانت أم شريرة » فإنها ذات جفور متأصلة في " تعاليم 
قديمة وحاجات حالية وآمال مستقبلية ' (غربية» . ولذا » فإن أهميتها 


الجزء الأول : إأشكاليات وموضوعات أسلسية 


"تفوق رغبات وميول السبعمائة ألف عربي ' قاطني هذه الأرض . 
وقد أكد بلفور في مذكرة أخرى أن الحلفاء لم يكن في نيتهم قط 
استشارة سكان فلسطين العرب . 

وانطلاقاً من إدراك الأهمية الجغراسية (الجغرافية/ السياسية) 
لفلسطين » طلب بلفور أن تكون فلسطين متاحة لأكبر عدد من 
المهاجرين (الذين رفض من قبل دخولهم إتجاترا) وأن تُوسّع حدودها 
لتشمل الأراضي الواقعة شرقي نهر الأردن . 

ويوجد في إسرائيل موشاف يُدعى «بلفوريا» أسسه مستوطنون 
من الولايات الدحدة . كما توجد شوارع في القدس وتل أبيب 
سَميت جميعها باسمه » ويطلق كثير من اليهود على أبنائهم اسم 
«بلفور؟ مع أنه ليس اسماً عبرياً أو يهودياً . وقد ألّف بلفور عدة 
كتب في الفلسفة الدينية » من أهمها : دفاع عن الشك الفلسفي 
(21415: وأسس الاعتقاد الديني : ملاحظات أولية لدراسة 
اللاهوت (1847) . و الإيمان بالله والفكر : دراسة فى العقائد 
المألوفة (197) . ١‏ 


مارك سايكس (1915-1413) 
دع الاك علندا18 

دبلوماسي ورحالة بريطاني ولد في لندن وتلقّى تعليمه في 
موناكو وبروكسل وكمبردج . عمل في الجيش البريطاني بعض 
الوقت في جنوب أفريقيا )١1407(‏ وسافر إلى سوريا والعراق ‏ 
وعيّن ملحقاً فخرياً للسفارة البريطانية في إستنبول . وعيّن بسبب 
خخبرته الواسعة في شئون الشرق مساعداً لوزارة الخرب البريطانية » 
وكانت وظيفته تزويد مجلس الوزراء بالمعلومات والمشورة حول 
شئون الشرق الأوسط . ولم يكن سايكس من صانعي القرار إلا أنه 
كان مؤثراً جداً فيهم بسبب شهرته كخبير في شئون الشرق الأوسط 
وحظوته لدى أصحاب السلطة . بل يرى كاتب سيرة حياته أنه كان 
القوة المحركة للسياسة البريطانية الخاصة بفلسطين التى أت إلى 
إصدار وعد بلفور ثم الانتتداب البريطاني على فلسطين . ومما تجدر 
ملاحظته أن سايكس كان كاثوليكياً على عكس الغالبية الساحقة 
الصهايئة غير المسيحمين الذين يأتون من أوساط بروتستانتية . 

اشترك سايكس 3 بحكم مخصيه 3 في المباحثات التي جرت في 
لندن وكان يمئل فيها الجانب البريطاني . أما فرانسوا جورج بيكو , 
القنصل الفرنسي السابق في يروت ومستشار السغارة الفرنسية في 
5 .2 0 0 . . . 04 :عل 2 311 
لتدنء فكان يمثل الجانب الفرنسي فيما يتصل بما كان يسمى «المسألة 
السورية» » أي مستقبل المنطقة العربية (وخصوصاً الشام) وتقسيم 


العقد الصامت بين الحضارة القريية والحركة الصهيونية 


ممتلكات الدولة العثمانية في آسيا . وقد انتهت هذه المباحثات » 
بشكل مبدئي (عام )١917‏ » بتوقيع اتفاقية سايكس - بيكو الشهيرة 
لتقسيم مناطق النفوذ بين إنجلترا وفرنسا . وقد وّضعًت فلسطين 
بمقتضى الاتفاق تحت إشراف إدارة دولية . 

وبعد هذا التوقيع المبدئي . اطّلم السير مارك سايكس على 
المذكرة التي وزعها هربرت صمويل على أعضاء الوزارة البريطانية 
يشترح فيها أن تبنت إنجلترا المشروع الصهيوني . وقد اكتشف 
سايكس على التو أنه لو تبنت إنجلترا المشروع الصهيوني » فإن هذا 
سيوفر لها موطئ قدم راسخاً في الشرق الأرسط . واكتشف سايكس 
أن بوسعه استتخدام الصهاينة في التخلص من الجزء الخاص بوضع 
فلسطين تحت إدارة دولية (أي فرنسية إنجليزية) . ومما له دلالته » أن 
القيادة الصهيونية لم تكن تعرف شيئاً عن الاتفاق السري هذا (أي أن 
القرار دائماً قرار استعماري يتم توظيفه لاح قا الصهاينة) . ولم 
يعرف وايزمان عن الاتفساق إلا في ١1‏ أبريل 1917 من تشارلز 
سكوت رئيس تحرير المانشستر جارديان . وقد تقرر أن يعبَّر الصهاينة 
عن رشيتهم في أن تكون قلطن تحت سكع [لملترا وتعسب وألا 
تُقَسم . وبالفعل » قام الصهاينة بما طُلب منهم ء وقام سوكولوف 
بمقابلة بيكو وعبر له عن وجهة النظر الصهيونية » وأكد له أن الدولة 
الصهيونية لن تضر بمصالح فرنسا . ولكن العنصر الحاسم في تغيير 
وجهة النظر الغرنسية لم يكن الضغوط الصهيونية وإعما وصول 
القوات البريطانية تحت قيادة أللنبى إلى فلسطين واستيلائهم عليها 
دون عون القوات الفرنسية . كما أن اندلاع الشورة البلشفية 
وانسحاب روسيا من الحرب غيّر الصورة تماماً . وقد انتهى الأمر بأن 
تنازلت فرنسا عن فلسطين لإنجلترا . وقد شارك سايكس بشكل 
أساسي في الصياغة النهائية لوعد بلفور . 

وكان سايكس ‏ كما هي العادة مع الصهاينة غير اليهود معادياً 
لليهود بشكل صريح ويصدر عن مفهوم الشعب العضوي المنبوذ . 
فاليهودي بالنسبة له هو الممول العالمي . وينقسم اليهود حسب 
تصوره_إلى قسمين : اليهود المتأنجلزون (أي المندمجون) الذين 
يتخلون عن هويتهم + علوي » ومن ثم يمكثون في بلادهم ولا 
يهاجرون منها » وكان سايكس يكن لهم احتقاراً عميقاً ٠‏ وهناك 
العبراني الحقيقي (هذا الذي يرك إنجلترا ليسترطن في بلده 
العضوي): وهؤلاء كان يحبهم سايكس » شأنه في هذا شأن النازيين 
وشأن كل من يرغب في أن ' يعود ' اليهود إلى ' وطنهم القومي" 
في فلسطين ٠‏ فتفرغ أوربا من يهودها . ومن هنا ء فلا غرو أن يؤيد 
سايكس المشروع الصهيوني . 


الجزء الأول : إشكاليات وموصو. عات أسلسية 
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وضع العقد موضع التتقيذ 


العقد الصامت: تاريخ العقد الصامت والدعم السياسي والاقتصادي والعسكري 
الغربي للحركة الصهيونية وللدولة الصهيونية ‏ لجنة كينج/ كرين ‏ الانتداب لجنة 
هيكرافت ‏ دستور فلسطين ‏ الكتاب الأبيض- لجنة شو - لجنة حائط البراق - لخنة 
موريسون- لحنة وودهيد ‏ قرار التقسيم -فولك برنادوت ‏ مقترحات برنادوت 


العقسد الصامت : تاريخ 
ماوت : اعدادم) امعالك 

إن قَهُم ماهية العلاقة بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية » 
وكيفية إبرام هذا #العقد الصامت؛ بينهما . يقتضي استذكار قصة 
ظهور الفكرة الصهيونية في ظل الحضارة الغربيةوهي قصة بدأت 
قبل ظهور الحركة الصهيونية بثلاثة قرون . فالصهيونية ‏ على صعيد 
الفكر ‏ فكرة غربية استعمارية عنصرية دعت إلى اصطناع قومية 
لليهود وإقامة دولة لهم في فلسطين العربية يتجمعون فيها على أساس 
استعماري استيطاني ء بالتعاون مع قوى الاستعمار الغربي . وقد 
انطلقت هذه الفكرة في دعوتها هذه من الزعم بأن اليهود أينما كانوا 
يشكلون ' شعباً' واحداً . وهم غير قابلين للاندماج في الشعوب 
التي يعيشون بين ظهرانيها وهذا ما يجعلهم هدقاً داتماً لاضطهاد هذه 
الشعوب لهم في كل زمان ومكان . كما انطلقت من الزعم بأن 
اليهود كشعب لهم تاريخ متصل في فلسطين انقطع لفترة مائتين وألف 
من السنين كانوا خلالها يتطلعون إلى العودة . كما أوضحنا أن ظهور 
هذه الفكرة بدأ في الغرب الأوربي الحديث خلال القرن السادس 
عشر الميلاديى حين تضافرت حركة ' النهضة الأورية' » وحركة 
'الإصلاح الديني البروتستانتي" » وحركة ' الكشوف الأوربية' في 
إرساء التاريخ الأوربي الحديث . وجاء تبلور هذه الفكرة من خلال 
تفاعل أفكار الهيمنة الاستعمارية والسمو القومي والتفوق العنصري 
في الغرب الأوربي على مدى ثلاثة قرون . 

وكان من النتائج الواضحة للبروتستانتية ظهور الاهتمام الغربي 
بتحقيق النبوءات التوراتية المتعلقة ينهاية الزمان وتردد الحديث عن 
«العصر الألفي السعيد» المستند إلى الاعتقاد بعودة المسيح المنتظر 
الذي سيقيم مملكة الله في الأرض لتدوم ألف عام ء وتتالي ظهور 
علماء لاهوت بروتستانت تحدثوا عن أمة يهودية وبَعث يهودي » 
وعن كون فلسطين وطناً لليهود » وانتشار هذه الأفكار في الجزر 


مك 


البريطانية وبخاصة . وكان من التتائج الواضحة للكشوف الجغرافية 
الأوربية بدء الاستعمار الأوربي التجاري الذي تطور بفعل عوامل 
أخمرى إلى حركة استعمارية واسعة بلغت ذروتها في القرن التاسع 
عشر مع حدوث الانقلاب الصناعي في أعقاب الانقلابين التجاري 
والآلي » وهوما أدى إلى تسلّط أفكار الهيمنة الاستعمارية على دول 
أوربا » ومنها إنجلترا التي برز فيها اهتمام خاص بفلسطين وبفكرة 
عودة اليهود إليها لأسباب تجارية . وقد تنامى الاهتمام الأوربي 
بفلسطين يسيب موقعها المهم بالنسبة لطرق التجارة الدولية وبرزت 
فكرة استعمارها استيطانياً باليهود » ثم تضاعف هذا الاهتمام مع 
نشوء ما عرف في أوربا بالمسألة الشرقية التي جرى تعريفها باللغة 
الاستعمارية : بأنها مشكلة ملء الفراغ الذي ولَّده الاتنحار 
التاريخي التدريجي للدولة العثمانية عن الحدود التي بلغتها في أوج 
توعهاة وقد بلغ التثالى اوه بين | لخر اوقرس الفرين 
الاستعماريتين الأكبر في القرن الثامن عشر على مد نفوذهما إلى 
قلب الوطن العربي . وبادر بونابرت حين غزا مصر وفلسطين وارتد 
أمام أسوار عكا إلى مخاطبة يهود فرنسا مقترحاً عليهم إقامة دولة 
يهودية في فلسطين » ولم تلبث الفكرة الصهيونية أن تبلورت في 
المخططات الاستعمارية الفرنسية في القرن التاسم عشر . وحدث 
الأمر نفسه في المخططات الاستعمارية البريطانية في الفترة نفسها . 
وامتلأت وزارة الخارجية البريطانية بمعتنقي الفكرة الصهيونية . ولم 
تلبث المخططات الاستعمارية الأوربية عامة أن تبنت فكرة توطين 
يهود أوربا في فلسطين وإقامة دولة لهم تكون قاعدة استعمارية . 
عمل الاستعماريون الأوربيون الذين يلوروا الفكرة الصهيونية 
على توظيف المعتقدات اليهودية لإقناع يهود أوربا بفكرة "عودتهم 
إلى فلسطين وإقامة دولة لهم فيها" . وهكذا شهد النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر تطوراً في مفهوم الماشيّح تَثّل في فتاوى حاخامات 
اليهود القائلة بضرورة هجرة أعذاد كبيرة من اليهود إلى قلسطين 


دجزه الاول : إشكاليات وموضوعاتث أساسية 


لاستعمارها كخطوة على طريق تحقيق مملكة الخلاص وظهور 
المخلّص . وألبس هؤلاء الاستعماريون الأوربيون ومنهم يهود 
الفكرة الصهيونية الثوب القومي . في وقت شهد ازدهار الفكرة 
القومية في أوربا » وعملوا على اصطناع قومية لليهود . وحين 
انحرف بعض المفكرين الأوربيين بفكرة القومية ونادوا بالسمو 
القومي والتفوق العنصري انساقت الفكرة الصهيونية مع ادعائهم 
وسقطت في مهاوي العنصرية مرددة مقولة شعب الله المختار . 

وثمة أسباب عديدة جعلت الفكرة الصهيونية “غير قادرة على 
التحقق' . من أهمها ' أن دعاة الفكر الصهيوني كانوا من الصهاينة 
غير اليهود أو من أعداء اليهود . الأمر الذي جعل المادة البشرية 
المستهدفة (أي اليهود) يرفضون الدعوة إلى استيطان فلسطين . كما 
أنه لم يكن هناك أية أطر تنظيمية تضم كل الجماعات اليهودية . 
وعلاوة على هذا كان هناك يهود الغرب المندمجون الذين كانوا يرون 
أن المشروع الصهيوني يهدد وجودهم رمكانتهم وكل ما حققوه من 
مكاسب ' . وجاء تيودور هرتزل ليحل كل هذه الإشكاليات بوضع 
العقد الصامت استناداً للصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة التي 
نبعت من صميم الحضارة الغربية ومن تاريخها الفكري والاقتصادي 
والسياسي وبتأسيس المنظمة الصهيونية إطاراً تنظيمياً يمكن من خلاله 
توقيع العقد الصامت وفرض الصيغة الصهيونية الشاملة على 
الجماهير اليهودية . كما طوّر الخطاب المراوغ الذي جعل إرضاء 
مختلف قطاعات يهود العالم الغربي في غرب أوريا وشرقها أمراً 

لقد جاء تيودور هرتزل )19015-187٠0(‏ لينشر عام ١845‏ 
كتاب الدولة اليهودية مضمناً إياه ' محاولة إيجاد حل عصري 
للمسألة اليهودية' . وتلقّفه وليام هشلر )١14531-1844(‏ القس 
الإنجليكاني الملحق بالسفارة البريطانية في فيينا » وعاونه في عقد 
المؤتمر الصهيوني الأول في بال عام /1841 . وصاغ هرتزل شعارات 
الحركة الصهيونية * نحن شعب" , و " فلطين وطننا التاريخي الذي 
لا ينس ' . ووضع خطة لتحقيق المشروع الصهيوني . وحولها 
المؤتمر إلى برنامج سياسي » وقاد التحرك الصهيوني مع قوى 
الاستعمار الغربي ويخاصة في بريطانيا لتنقيذ هذا البرنامج . 
ووضعت الحركة الصهيونية نصب عينها بعد انعقاد مؤتمرها الأول 
القيام بمهام ثلاث هي : استعمار فلسطين » ومحاولة خلق شعب 
يهودي واحد متجانس ٠‏ وإنشاء حركة تكون بمنزلة رأس الرمح في 
البرنامج الصهيوني الاستعماري . وتضمّن هذا البرنامج تشجيع 
الاستعمار الصهيوني في فلسطين » وتأسيس منظمة تربط يهود 


زنك 


وضم العقد موضع التنفيذ 


العالم عن طريق مؤسسات محلية أو دولية طبقاً لقانون كل دولة » 
وتقوية الشعور القومي اليهودي . والحصول على موافقة حكومية 
لبلوغ الأهداف الصهيونية » وصولا إلى 'إنشاء وطن للشعب 
اليهودي في فلسطين يحميه القانون" . 

باشرت الحركة الصهيونية تهجير يهود أوربيين إلى قلسطين التي 
كانت جزءاً من الدولة العثمانية . واستغلت هذه الحركة ما كانت 
تعانيه الدولة من فساد إداري لتمكّن آلاف اليهود من التسلل . وكتّف 
هرتزل في هذه المرحلة جهوده الدبلوماسية للحصول على ' براءة' 
تضمن أي كيان صهيوني يقام في فلسطين » فحصل على نوع من 
الاعتراف الأوربي بالمنظمة الصهيونية العمالية رغم معارضة يهود غير 
صهاينة رأوا في الصهيونية خطراً عليهم في أوطانهم . وقد استخدم 
هرتزل مصطلح «البراءة» في جوابه عن سؤال القيصر ولهلم الثاني أن 
يلخص له مطالب الصهيونية . 

إن هذه البراءة هي في واقع الأمر العقد الصامت الذي أبرم بين 
المنظمة الصهيونية (كمتحدث غير منتخب باسم يهود شرق أوريا 
وغربها) وبين العالم الغربي (وضمن ذلك المعادون لليهود) . وهو 
تفاهم ضمني بين يهود غرب أوربا ويهود اليديشية » تتعهد الحركة 
الصهيونية بمقتضاه بإخلاء أوربا من يهودها (أو على الأقل من 
الفائض البشري اليهودي) وتوطينهم في منطقة خارج هذا العالم 
الغربي (داخل دولة وظيفية) » ويتحقق نتيجة لذلك أن يؤسس 
المستوطنون في موقعهم الجديد قأعدة للاستعمار الغربي وتتعهد 
الصهيونية بتحقيق مطالب الغرب ذات الطايع الإستراتيجي وضمنها 
الحفاظ على تفدّت المنطقة العربية . هذا فضلاً عن أهداف أخرى تكن 
الصهيونية من التحكم باليهود وتخلّص العالم الغربي من نسبة كبيرة 
منهم . ولم يلتفت هذا العقد لمشكلة شعب الأرض المستهدفة وكيفية 
حلها » بل عمدت الحركة الصهيونية إلى الزعم بآن ' قلسطين أرض 
بلا شعب ' منكرة وجود شعب تمتد جذوره في وطنه إلى فجر التاريخ 
الإنساني . وقد جاء استهداف طرفي العقد قلسطين لعدة أسباب في 
مقدمتها موقع فلسطين في قلب دائرة الوطن العمربي وفي موقع 
إستراتيجي من دائرة العالم الإسلامي والحضارة العربية الإسلامية , 

والعقّد الصامت بين الحضارة الغربية والمنظمة الصهيونية هو 
الإطار الذي تمت من خلاله عملية الاستعمار الإحلالي الصهيوني في 
فلطين . وقد مارست دول أوريا الاستعمارية ضغوطاً على الدولة 
العثمانية لتمكدّن الصهيونية من التسلل إلى فلسطين في مطلع القرن » 
وعملت الحركة الصهيونية طابوراً خامساً لهذه الدول إيان الحرب 
العالمية الأولى )١1918-1١515(‏ . ثم قامت بريطانيا يوم 7 نوفمبر 
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١‏ بأصدار تصريح بلفور الذي مثّل اعترافاً رسمياً بريطانياً 
بالهدف الصهيوني الخاص بتحويل فلسطين إلى وطن قومي لليهود 
والتزاماً بريطانياً رسمياً بالتعاون مع المنظمة الصهيونية العالمية لتحقيق 
هذا الهدف . وكان هدف بريطانيا منه استعمار فلسطين واغتصابها 
وإيجاد قاعدة استعمارية استيطانية فيها تفصل مثرق الوطن 
العربي عن مغريه » وتمكّن بريطانيا من الهيمنة على المنطقة . 

تتالت الأمثلة الواقعية على هذا العقد الصامت فى فلسطين إبان 
فترة ما بين الحربين وأثناء الحرب العالمية الثانية التي شكلت خلالها 
الحركة الصهيونية "الفيلق اليهودي " ليحارب مع الحلفاء ومكّنت 
بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية »ء التى أصبحت قائدة 
الأكببار الدرى يكوا ري الخركة المسزيرقة ماكر 2 
إسرائيل في فلسطين عام ١94‏ . وخلال العدوان الثلاثي وحرب 
17 عملت إسرائيل لمصلحة المخططات الغربية في المنطقة . وقد 
كشفت الوثائق البريطانية عن نظرة ونستون تشرشل أحد رموز 
الاستعمار الغربي في الخمسينيات لدور إسرائيل في الضغط على 
مص رلتقبل الشروط البريطانية . والأمرنفسه كشفته الوثائق 
الأمريكية في الستينيات وما بعد . وقد جاء تجسيد «العقّد الصامت؟ 
صارحاً في الاتفاق الإستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي عام ١941‏ 
الذي استهدف فلسطين والدائرة العربية والدائرة الإسلامية . وهكذا 
عبر العقد عن نفسه من خلال مذكرات تفاهم واتفاقيات عسكرية 
وإستراتيحية ودعم عسكري ومالي وسياسي فعلي . 

لقد واجه طرفا العقد مقاومة قوية استمرت هي الأخرى في 
مراحل نضال الشعوب المُستعمّرة من أجل التحرير في الدائرة العربية 
والإسلامية . ولا تزال هذه المقاومة مستمرة . وقد برزت بفعلها 
أسئلة عن مستقيل القاعدة الاستعمارية الاستيطانية الصهيونية » 
وعن مدى صواب إستراتيجية العداء الغربي للعروبة وحضارة 
الإسلام » وعن ما تسبيه الصهيونية العنصرية من تداعيات تهدد 
يهوداً كثيرين فضلاً عن الشعوب العربية والإسلامية الْمُستهدفة بالعقد 
الصامت . 


العقد انصامت والدهم السياسي والاقتصادي والعسكري الغربي للحركة 
الصهيونية وللدولة الصهيونية 

لمةال!ن1ظا لمة ,عتعممومعط ,امعتزلمط ومعوع/لا لصة أعقطومت امعائة 

ا لصة امعررعحن1/] اذتممت عطا أن 1تومدرنك 

قامت القوى الاستعمارية الغربية بدعم الحركة الصهيونية حتى 

عام ١1154‏ ثم قامت بدعم الدولة الوظيفية بعدها . وسنتناول بعض 


لذن 
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أشكال الدعم السياسي في مداخل هذا الباب . وبإمكان القارئ أن 
يعود إلى الباب المعنون «الدولة الوظيفية؛ وإلى المدخل المعنون 
«المعونات الخارجية للدولة الصهيونية الوظيفية» . 


لجئسة كبنج . كريس 
0110 عمد امع و1 

في سياق تصفية تركة الحرب العالمية الأولى بتقسيم مناطق 
التموذ في العالم بين البلدان الاستعمارية المتتصرة » وانطلاقاً من 
رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في استثمار تضارب المصالح بين 
الأمريكي ويلسون في مارس 14١4‏ على المجلس الأعلى لمؤْمّر 
الصلح بين دول الحلفاء (أمريكا بريطانيا فرنسا إيطاليا) إرسال 
لجنة تحقيق للوقوف على رغبات المواطنين في فلسطين وسوريا ولبتان 
وشرق الأردن تمهيداً لتقرير مصير المنطقة . ورغم التصديق على 
الاقتراح » فقد امتنعت فرنسا وبريطاتيا عن الاشتراك في اللجنة 
لعلمهما بأن نتائج التحقيق لن تكون في صالحهما » ولذا فقد 
اقتصرت اللجنة على العضوين الأمريكيين اللذين سُميّت اللجنة 
باسميهما وهما : هنري كينج وتشارلز كرين بالإضافة إلى بعض 

اطلعت اللجنة على المذكرة الى قدمتها المنظمة الصهيونية 
الصهيوئية المتمثلة فى الاعتراف يما يُسمَّى «الحقوق التاريخية للشعب 
اليهودي" في فلسطين . وحق اليهود في إقامة "وطن قومي " لهم ١‏ 
كما اطلعت على المذكرات المماثلة التي قدمها الفلسطينيون للمؤتمر » 
ومنها : مذكرة الاحتجاج التي بعث بها وجهاء وأعيان مدينة نايلس 
في يناير ١515‏ + والمذكرة التي قدمها المؤتمر العربي الفلسطيني الأول 
في الشهر نفسه . وقد شددت المذكرات العربية على رفضص المطالب 
الصهيونية وعلى أن فلسطين جزء لا يتجزأ من سوريا . 

وفي العاشر من يونيه 1414 » بدأت اللجنة عملها في ياقا 
القرى ء واستمعت إلى مطاليهم . وفي القدس ء التقت اللجتة 
بممثلى الجمعية الإسلامية_المسيحية الذين أكدوا رفض الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين لأنها ترمي إلى تحقيق المشروع الصهيوني بإقامة 
وطن قومي لليهود ؛» كما أكدوا وحدة سوريا وفلسطين مع احتفاظ 
الأخميرة باستقلالها الداخلي وحريتها في اتتخاب حكامها من 
الوطنيين وسن قوانينها وققآًلرغبات الكان . 
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وواصلت اللجنة جولتها في المدن والقرى الفلسطينية حيث 
تعرفت على مواقف مختلف الأطراق . ثم سافرت إلى دمشق 
وأجرت فيها استفتاء شمل العلماء وممثلي الطوائف والحرف وممثلي 
مجلس الشورى وغيرهم » وتسلّمت مذكرة من المؤتمر السوري العام 
تضمنت المطالب العربية الأساسية » كما انتقلت اللجنة إلى شرق 
الأردن وبيروت واطلعت على آراء السكان هناك . ثم توجهت بعد 
ذلك إلى الأستانة حيث عكفت على دراسة المذكرات والوثائق التي 
تلقتهاوبلغت ١877‏ مذكرةء واتتهت من وضع تقريرها في 
أغسطس 1515 (ولكنه لم ينشّر إلا بشكل موجز عام 1977 ء ولم 
ينشر رسمياً إلاعام )١1941‏ . 

وذكرت اللجنة في تقريرها أن العداء للصهيونية لا يقتصر على 
فلسطين فحمب بل يشمل المنطقة كلها . وأن هناك إجماعاً على 
رفض البرنامج الصهي.وني تماماً » وأضافت أن اليهود_الذين 
يشكلون نحو /٠١‏ من سكان فلسطين هم وحدهم الذين يؤيدون 
الصهيونية وإن كانوا يختلفون فى بعض التفاصيل والوسائل المتعلقة 
بإقامة الدولة التهودية ومقى تَوائْقها مع تغاليم الدين اليهزدي :كما 
أنهم وحدهم الذين يطاليون بفرض الانتداب البريطائي على 
فلسطين لأنه سيساعدهم على تحقيق مشروعهم . واعترفت اللجنة 
بأنها لمست بوضوح إصرار الصهاينة على تهجير الفلسطينيين 
والاستيلاء على الأراضي بالقوة . ووصف التقرير المزاعم الصهيونية 
بشأن "الحقوق التاريخية" لليهود في فلسطين بأنها لا تستوجب 
الاكتراث ولا يكن النظر إليها جديا بعين الاعتبار . ويينت اللجنة ما 
في تعهدات وعد بلفور من ازدواجية وتناقض إذ ' لا يمكن إقامة دولة 
يهودية دون هَعْمُم خطير للحقوق المدنية والدينية للطوائف غير 
اليهودية في فلسطين* . وكانت أهم توصيات اللجنة : 
١‏ ضرورة تحديد الهجرة اليهودية إلى فلسطين والعدول نهائياً عن 
الخطة الرامية إلى جعلها دولة يهودية . 
ضم فلسطين إلى دولة سوريا المتحدة لتكون قسماً منها . 
'- وضع الأماكن المقدّسة في فلسطين تحت إدارة لجمنة دولية تشرف 
عليها الدولة المتتدبة وعصبة الأمم » ويمثّل اليهود فيها بعضو واحد . 

وقد قوبل تقرير اللجنة بالرفض التام من جانب فرئسا وبريطانيا 
والحركة الصهيونية . أما الولايات المتحدة_التي كان رئيسها صاحب 
فكرة إرسال اللجنة ‏ فلم تعر انتباهاً هي الأخرى لتوصيات اللجنة » 
رغم منص عليه تقريرها من أن المشروع الصهيوني يناقض مبدأ 
الرئيس ويلسون بشأن حرية الشعوب في تقرير مصيرها . وإذا 
وضعنا في الاعتبار أن ويلسون نفسه كان قد وافق على تصريح يلفور 


كن 
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قبل إعلانه » فستنضح على الفور حقيقة الموقف الأمريكي وحقيقة 
أن تلك المبادئ لم تكن في الواقع إلا ستاراً للمصائح الاستعمارية . 


ا سيداب 
اي ا 

طبقاً لقرار مؤتّر سان ريمو لدول الحلفاء في الحرب العالمية 
الأولى » وفي سياق اقتسام مناطق النفوذ في العالم بين الدول 
الامتعمارية الكبرى » وضعت فلسطين عام 191٠١‏ تحت الانتداب 
البريطاني » ورأت الحكومة البريطانية أن تحصل على تصديق دولي 
لهذا القرار » فعرضته على عصية الأم التي أصدرت صك الانتداب 
عام 15975 , وضمنته بريطانيا نص وعد بلفور » فأصبح بذلك وثيقة 
دولية » وأصبحت بريطانيا مسئولة عن تنفيذه أمام عصبة الأم - 
وتجاهل صك الانتداب واقع فلسطين التاريخي والقومي » والأكثرية 
العربية الساحقة فيها التي لم يأت ذكرها إلا بشكل عرضي 
ومنقوص . رغم أن عددهم كان يفوق عندئذ /5١‏ من مجموع 
السكان , بينما يمثل اليهود 7/2٠١‏ فقط ولا تتجاوز أملاكهم 7/ من 
الأراضي . كما جاء الصك مخالفاً بوضوح للميثاق عصية الأم نفسها 
الذي أعطى السكان الأصليين حقهم في اختيار الدولة المنتدبة طبقاً 
ارغبتهم . ١‏ 

اتبعت سلطات الانتداب سياسة موالية للصهيونية » فعين 
الصهيوني السير هربرت صمويل مندوباً سامياً بريطانياً » وتم إفساح 
المجال لعمل المؤسسات الصهيونية المختلفة » مثل : الصندوق 
التأسيسي الفلسطيني » الهستدروت . والمجلس القومي . كما 
مُنحت عدة امتيازات للمستوطنين الصهاينة مكنتهم من السيطرة على 
كثير من المصالح الاقتصادية الحيوية في قلسطين ٠‏ وجرى تعاون 
واسع بين سلطات الانتداب والوكالة اليهودية . وفي ظل هذه 
الأوضاع ء تزايد النشاط الصهيوني واتجه إلى وسيلتين : الأولى : 
تشجيع هجرة اليهود إلى فلسطين على أوسع نطاق » والثانية : 
تشجيع انتقال الأراضي من العرب إلى اليهود بالطرق المختلقة ؛ 
كشراء الأراضي ء ومَنْس القروض لليهود » وتقديم المساعدات لتشبيد 
المستعمرات . ومن ناحية أخرى » شجعت سلطات الانتداب 
تأسيس المنظمات العسكرية الصهيونية » مثل : الهاجاناه » إتسل » 
وليحي . وشاركت هذه السلطات في ندريب أفرادها وتطوير 
وسائلها » وتسترت على نشاطها الإرهابي ضد السكان العرب . 

وأمام تصاعد الرفض العربي للسياسة البريطانية قي فلسطين 
وللإرهاب الذي تمارسه المنظمات الصهيوتية » ولمواجهة الانتفاضات 
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العربية المنتالية » أوفدت بريطانيا عدة لجان لدراسة الأوضاع في 
فلسطين واقتراح حلول لمشكلتها . وهي : لجنة هيكرافت 
.)١1911(‏ لجنة شو (1970١)ء‏ لحنة بيل (1375) ء اللجنة الملكية 
للتحقيق )١19(‏ ء ولجنة وودهيد )١19178(‏ . كما أوفدت بريطانيا 
أيضاً سير جون سمبسون إلى فلسطين لهذا الغرض ٠‏ وشكلت مع 
الولايات المنحدة لجنة مشتركة لتقصي الحقائق هي اللجنة الأنجلو 
أمريكية (1945) . وأوقدت عصية الأم لجنة البراق الدولية إلى 
فلسطين )١1910(‏ لدراسة الأوضاع إثر انتفاضة البراق عام ١974‏ : 

ودرجت الحكومة البريطانية أيضاً » خلال فترة الانتداب » 
على إصدار الكتب البيضاء لمعالجة الأوضاع المتفجرة في فلسطين . 
وقد قوبلت هذه الإجراءات بالرفض من الجانب العربي الذي لم يأل 
جهداً في سبيل التخلص من الاحتلال البريطاني والتغلغل الصهيوني 
في فلسطين . أما الجانب الصهيوني » فقد اتسمت علاقته مع 
سلطات الانتداب بالتعاون والتنسيق التام » عدا بعض الفترات 
القليلة التي شهدت خلافات بينهما نظراً لرفض الصهاينة نصوص 
الكتب البيضاء ولرغبتهم في الضغط على بريطانيا لدفعها إلى مواقف 
أكثر تأييداً للمشروع الصهيوني . وقد وصلت الخلاقات إلى حد 
الصدام المسلح بين الطرفين في أعقاب الحرب العالمية الثانية . 

وقد أنهت بريطائيا انتدابها على فلسطين في ١5‏ مايو ١9454‏ 
بعد طرح القضية برمتها على الأم المتحدة وصدور قرار تقسيم 
فلسطين عام 1981 . 


اجنسة ميكزانت 
5510 الدكه 11 

في أول مايو ١97١‏ ؛ اندلعت الاشتياكات بين المواطنين 
الفلسطينيين واليهود في مدينة يافا إثر قيام الهستدروت بتنظيم 
مظاهرة للعمال اليهود رقعوا خلالها الرايات الصهيوئية » وهو الأمر 
الذي استفز مشاعر الفلسطينيين إذ رأوا في ذلك إعلاناً عن قيام 
حكومة يهودية في فلسطين . وقد امتدت الاشتباكات إلى القرى 
والمدن المجاورة واستمرت نحو نخمسة عشر يوماً تعرّض ا مواطنون 
الفلسطينيون خلالها لقمع السلطات البريطانية والمستوطنين الصهاينة 
على حل سواء . 

وإزاء إحساس الحكومة البريطانية بتفاقم العداء العربي لها 
بسبب دعمها للمشروع الصهيوني » وخوفاً من امتداد أعمال العنف 
ضدها إلى مناطق أخرى من فلسطين » قرر هربرت صمويل - 
المندوب السامي البريطاني آنذاك تشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات 


دانع 


أحداث يافا » وأسند رئاستها إلى توماس هيكرافت قاضى قضاة 
فلسطين_وضمت اللجنة 8 لوك وج . ستويس . 

بدأت اللجنة عملها فى أواخر مايو 21917١‏ فاتصلت 
بالجمعيات والمؤسسات العربية وتلقت منها تقارير عن الأحداث » 
كما استمعت إلى عشرات الشهود من الجانب العربي ومن جانب 
المستوطنين الصهاينة . وفى أكتوبر 1471١‏ » قدمت اللجنة تقريرها 
إلى مجلس العموم البريطاني أكدت فيه أن موقف بريطانيا المؤيد 
للمشروع الصهيوني بإقامة ' وطن قومي " لليهود في فلسطين هو 
السبب الأساسى فى تصاعد مشاعر العداء من جانب الفلسطيتيين 
تجاه السلطات البريطانية والمستوطنين اليهود . ونفت اللجنة مسكولية 
العرب عن تدبير أعمال العنف وأشارت إلى أن الذي أثار نقمة 
العرب هو : تبجح المستوطنين الصهاينة وخروجهم على الآداب 
العامة في الشوارع 3 وعدم اعتدادهم بالعادات والتقاليد العربية + 
وعدم اعترافهم بوجود تقاليد قومية عند العرب » كما أشارت إلى أن 
عدد اليهود في الوظائف العامة غير متناسب مع نسبتهم ‏ وإلى اتساع 
سلطة البعثة الصهيونية الزائد عن الحد . 

ثم بسطت اللجنة شكاوى المواطنين الفلسطينيين الذين يمثلون 
الطوائف كافة . وأجمعت الشكاوى على مخاطر الهجرة اليهودية 
إلى فلسطين ء وممخاطر الدعم البريطاني للحركة الصهيونية والذي 
مككّن المنظمة الصهيونية من أن تصبح بمنزلة حكومة داخل حكومة 
فلسطين . وأكدت اللجنة في ختام تقريرها أنها لمست بوضوح إصرار 
الصهاينة على إقامة *الوطن القومي اليهودي" بالقوة » ورفضهم 
مساواة الفلسطينيين بهم . وانتقد التقرير الدكتور أور رئيس البعثة 
الصهيونية لاقتراحه بأن لا يسمّح لغير اليهود بحَمْل السلاح . 

وقد شنت الدوائر الصهيونية هجوماً عنيفاً على التقرير » 
فاعتبره حاييم وايزمان هدية قُدّمت إلى خصومه ليستغلوها في تشويه 
أغراض الصهيونية » بل ذهب إلى حد القول بأن هذا التقرير غرس 
بذور المتاعب التي واجهها الصهاينة في قلسطين خلال السنوات 


التالية . 
ل نان 0أك0) ع اأمعاوظ 


الرابع عشر من شهر أغسطس 1477 . وكان هذا الدستور امتداداً 
نصك الانتداب وتحدّث عنه البعض باعتباره لائحة لتنظيم عملية 
تهويد فلطين ء وإطلاقاً ليد "المندوب السامي البريطاني" في 
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فلسطين لتنفيذها . وقد أعطى هذا الدستور للمندوب السامي حق 
رَفْض القوانين وحق التصرف في الأراضي وحق السسجن والإبعاد 
وحق قبول الشكوى إذا كانت ناجمة عن تقصير في تنفيذ صك 
الانتداب . ومن مواد هذا الدستور : 

المادة 17 : للمتدوب السسامي أن يهب أو يؤجر أية أرض من 
الأراضي العمومية أو أي معدن أو منجم » وله أن يأذن بإشغال هذه 
الأراضي بصفة مؤقتة بالشروط والمدد التي يراها ملائمة . ويشترط 
في كل هذا أن تجرى كل هبة كهذه أو كل إيجار أو تصرف كهذا وفقاً 
لمرسوم أو تشريع أو قانون معمول به في فلسطين » أو سيُعمّل به فيما 
بعد » أو وفقاً ل قد يصدر للمندوب السامي من التعليمات بتوقيع 
جلالته وختمه أو بواسطة الوزير تنفيذاً لأحكام صك الانتداب . 

- المادة 76 : للمندوب السامي أن يعلن موافقته أو عدم موافقته على 
أي قانون بمحض إرادته مع مراعاة التعليمات الصادرة إليه بتوقيع 
الملك وختمه . 

المادة 47 الفقرة ٠‏ : يُشترط ألا يطبق التشريع العام ومبادئ العدل 
والإنصاف المثار إليها في هذا الدستور في فلسطين إلا بقدر ما تسمح به 
ظروف فلسطين وأحوالها » ومدى اخنتصاص جلالة الملك فيها » وأن 
تراعى عند التطبيق التعديلات التي تستدعيها الأحوال العامة . 

المادة 86 : إذا كانت أية طائفة دينية أو كان فريق كبير من سكان 
فلسطين يشكو من عدم قيام حكومة فلسطين بتنفيذ صك الانتداب » 
فيحق للطائفة أو الفريق المذكور أن و بذلك إلى المندوب 


السامي بواسطة عضو من ٠‏ أعضاء المجلس التشريعي 
الكتاب البيض 
عمد عؤا للا 


«الكتاب الأبيض» عبارة تُطلّق على مجموعة الوثائق التي 
تتضمن تقرير السياسة البريطانية فيما يتصل بموضوع ما والتي تقوم 
الحكومة بتقديها إلى البرلمان . وقد لعبت هذه الوثائق دوراً مهما في 
تاريخ الانتداب البريطاني في فلسطين إذ صدر منها ستة في الفعرة 
0421 : 

الكتاب الأبيض الصادر في يونيه 18377 (كتاب تشرشل 

الأبيض) : 

سادت فلسطين حالة من القلق وزادت الانتقادات فى الصحف 
البريطانية بعد اتضاح محاباة الحكومة البريطانية للموسجة 
الصهيونية . لذا ٠‏ رأى تشرشل أن يضع حداً لكل هذا بإصدار بيان 
رسهي عن السياسة البريطانية في فلسطين . 


25 


5 وضع العقد موضضع التنفيذ 


تحتوي هذه الوثيقة التي قدّمها ونستون تشرشل » باعتباره وزير 
المستحمرات » تقريراً بريطانياً بالغ الأهمية . فقد أكد هذا الكتاب ما 
تضمّه وعد بلفور 1417 ء ثم أعلن أن فلسطين لن تصبح يهودية 
بمثل ما تُعتبّر إنجلترا إنجليزية » أي أن العرب عليهم ألا يتتخوفوا من 
طَرد السكان العرب في فلسطين أو اختفاء ثقافتهم أولغتهم. 
وأضافت هذه الوثيقة أنه ' لا يوجد في وعد بلفور ما يشير إلى أن 
فلسطين بكاملها ستتحول إلى وطن «قومي» يهودي فقط » إن مثل 
هذا الوطن القومي سيكون في فلسطين دون أن يعني هذا فمرض 


الجنسية اليهودية على سكان فلسطين بالكامل ' 
اا ليا او بات ار ا يد 
يتعلق بالهجرة ء فذكرت أن الهجرة اليهودية س ستستمر طالما أنها لا 


تتجاوز ما تستطيع طاقة البلاد الاقتصادية استيعابه » وأن الحكومة 
الريطاية بتتجع الدمل على تخ الإقليم تكبا ذاتنا يديره مجلنن 
تشريعي من ائنى عشر عضو ا منتخبين وعشرة مختارين يرأسهمٍ 
المفوض الأعلى بود الغو عل اللييابة الترسه و التهرة عا جا 
سواء . وقد استثنى الكتاب الأبيض هذا منطقة شرق الأردن من 

ومع هذا » سارع الصهاينة إلى الموافقة على الكتاب الأبيض . 
ولكن العرب أصروا على رفضهم ء ذلك أن الوفد الفلسطيني لم 
يكن مفوضاً بقبول أية سياسة بريطانية مبنية على تصريح بلفور . كما 
أن تنظيم الهجرة اليهودية كان يعني في واقع الأمرء خلق أكثرية 
يهودية تعنى بدورها سيطرة الصهاينة على فلسطين . 

الكتاب الأبيض الصادر في أكتوبر 19٠‏ (كتاب باسفيلد 

الأبيض) : 

وقد أصدر هذا الكتاب اللورد باسفيلد وزير المستعمرات في 
أكتوبر 197 على إثر الاضطرابات الدامية التي شهدهاعام 
4 . فقد أرسلت الحكومة البريطانية لجنة شو لتقصي الحقائق 
حول أسباب هذه الحوادث . وجاءت هذه الوثيقة لتشير إلى أن 
إعلان وعد بلفور والانتداب البريطاني في فلسطين كليهما يتضمنان 
نوعين من الالتزامات الملقاة على عاتق الحكومة البريطانية . الأول 
منها يتعلق بكفالة إنشاء وطن ' قومي * لليهود في فلسطين ١‏ والثاني 
يتعلق بموقف السكان غير اليهود . وقد رفضت الوثيقة وجهة النظر 
القائلة بأن إنشاء وطن * قومي* لليهود هو الواجب الأساسي نظام 
الاتتداب » وصاغت السياسة البريطانية المقترحة في أربعة بنود 
أساسية : الأمن_التطوّر الدستوري_التطور الاقتصادي_التطور 
الاجتماعي . وأعلنت الحكومة أنها لن تتحول عن هذه السياسة بتأثير 
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أية ضغوط » وأنها ستعاقب بشدة أية تهديدات للأمن فى المنطقة 
وأنها ستسير قدماً نحو إنشاء المجلس التشريعي الذي اقترحه كتاب 
تشرشل السابق . 

وتتبئى الوثيقة وجهة النظر القائلة بأن مساحة الأرض المزروعة 
في فلسطين لم تعد تسمح باستيعاب مهاجرين جدد » وتنتقد بشدة 
سياسة الوكالة اليهودية الخاصة بالاستيطان ء إذ ترى فيها تهديداً 
للوجود العربي في فلسطين . كما أنها تتعارض مع مزاعم الصهيونية 
القائلة برغبة الصهاينة في العيش في سلام مع العرب . وطالبت الوثيقة 
بإدخال موضوع الأيدي العاملة العربية التي تعاني من البطالة في التقدير 
عند الحديث عن الطاقة الاقتصادية للإقليم فيما يتعلق بالهجرة . 

وقد تعرضت هذه السياسة لنقد عنيف من بعض الساسة 
البريطانيين الذين رأوا فيها اتجاهاً إلى تخْلّي الحكومة البريطانية عن 
التزاماتها الواردة في صك الانتداب . كذلك قدّم وايزمان استقالته 
من رئاسة الوكالة اليهودية احتجاجاً على ما اعتبره إنكاراً لحقوق 
وآمال «الشعب اليهودي» في إنشاء وطن ' قومي' . 

وقد دعلت نة حكوسية خاصة في مغناوضات مع علي 
للوكالة اليهودية نتج عنها خطاب رامزي ماكدونالد رئيس الوزراء في 
17 فيراير 1911 الذي وجّهه إلى وايزمان واعتّبر وثيقة رسمية 
شُدّمت لعصبة الأنم وللمندوب السامي في فلسطين . ولم يكن 
الخطاب في الظاهر سوى تفسير لكتاب باسفيلد الأبيض . إلا أنه من 
الناحية العملية تَضْمّن إلغاء الكثير من القيود التى فُرضت على 
الحركة الصهيونية عندما أكد أن الالتزام الوارد في صك الاتتداب هو 
التزام ' للشعب اليهودي" وليس فقط للسكان اليهود في فلسطين . 
كما أكد ما تضمنته ديباجة صك الانتداب (تضمنت نص وعد بلفور) 
» بالإضافة لإشارته للحقوق "التاريخية' لليهود في فلسطين . 
كذلك وافق الخطاب على تسهيل الهجرة البهودية إلى فلسطين 
وتشجيع الاستيطان اليهودي بها . 
الكتاب الأبيض الصادر في يوليه ١9707‏ (لجنة بيل) : 

صدر هذا الكتاب متضمّناً السياسة البريطانية في فلسطين في 
الوقت نفسه الذي صدر فيه تقرير «اللجنة الملكية لفلسطين؛ 
المعروف بتقرير بيل . فذكر أن الحكومة البريطانية قبلت خطة التقسيم 
التي وضعتها اللجنة من ناحية المبدأ » وأنها ستتخذ الإجراءات 
الضرورية لوضعها موضع التنفيذ . وحتى يتم إنشاء الدولتين العربية 
واليهودية » فإن الحكومة لن تتخلى عن التزاماتها في حفظ السلم 
والأمن والنظام العام في سائر أنحاء فلسطين . وحتى يتم وضع 
الخطة موضع التنفيذ » فإن الحكومة قررت اتخاذ إجراءين : 


يفن 


أ) حظر أي تغيير في ملكية الأراضي يكون من شأنه عرقلة تنفيذ 
البرنامج الحكومي . 
ب) تحديد الهجرة في الفترة من أغسطس 1977 حتى مارس ١918‏ 
بثمائية آلاف مهاجر . 
4 - الكتاب الأبيض الصادر في ديسمبر 19117 (الجنة وودهيد) : 

وتتضمن هذه الوثيقة خطاباً من وزير المستعمرات إلى ووشوب 
المندوب السامي في فلسطين . وقد تَضْمن هذا الخطاب تعيين لجنة 
وودهيد لدراسة تفصيلات وإمكانات مشروع التقسسيم من الناحية 
العملية » فلو قدّرت الحكومة أن امشروع عادل وعملي ٠‏ فإنها 
ستحيله إلى عصبة الأم » ويمكن بعدئذ أن تنشئ نظماً حكومية 
جديدة للمناطق اليهودية والعربية . 
6 كتاب نوفمبر 19378 الأبيض (تقرير لحنة وودهيد) : 

بعد إصدار تقرير لنة وودهيد الذي طالب بإلغاء توصيات لحنة 
بيل (على اعتبار أن المشروع الذي طالبت به غير مجد) » وحاولت 
الحكومة البريطانية تقديم وجهة نظر تهدف إلى احتواء الثورة 
الفلسطينية التي نشبت آنذاك في جبال فلسطين فانتهت إلى ادعاء 
رفض التقسيم حيث إن المصاعب الإدارية والسياسية والمالية التي 
تتضمتها عملية التقسيم من شأنها أن تجعل فكرة التقسيم غير عملية » 
وعليه ققد قررت الحكومة البريطانية بذل الجهود لخلق تفاهم أكبر بين 
العرب واليهود عن طريق الدعوة لعقد مؤتمر يحضره ممثلو الوكالة 
اليهودية ونمثلو عرب فلسطين والدول العربية المجاورة للتباحث حول 
"سياسة المستقبل' . وضمنها موضوعات الهجرة إلى فلسطين ' فإذا 
لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق خلال فترة معقولة » فإن الحكومة 
البريطانية سحخذ قرارها الخاص" . 
5 الكتاب الأبيض الصادر في مايو 1578 (كتاب ماكدونالد 
الأبيض) : 

أَدَى إخفاق المؤتمر المشار إليه سابقاً إلى صدور هذه الوثيقة التي 
تضممنت "أن الحكومة البريطانية قد تبنت سياسة جديدة غير سياسة 
التقسيم ء وأن حكومة صاحب الجلالة تعلن ‏ حتى تزيل أية شكوك 
أنها لا تتبئى أية سياسة ترمي لجعل فلسطين دولة يهودية " » ذلك 
أن "هذا يعد منافياً لالتزاماتها تجاه العرب بمقتضى صك الانتداب " إذ 
أن هدف الحكومة البريطانية هو خَلّْقَ دولة مستقلة خلال عشّر 
سنوات . . . يمكن فيها تأمين الحقوق الأساسية لكل من العرب 
واليهود » وستكون الخطوة الأولى في هذا الاتجاه هي إلقاء مسئونية 
الإدارات الحكومية على عاتق كل من اليهود والعرب وققاً لنسبتهم 
العددية " 
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وقد قرّرت الحكومة في هذه الوثيقة قف الهجرة اليهودية لا 
على أسس اقتصادية هذه المرة » ولكن على أساس مبدأ سياسي 
'ذلك أن الحكومة لا تستطيع أن ترى في وثيقة الانتداب أي دليل 
على أن الهجرة يجب أن تستمر إلى الأبد . . . أو أن قدرة البلاد 
لاقتصادية على امتصاصها يجب أن تكون المعيار الوحيد » إذ أن 
حوف العرب من الهجرة اليهودية غير المحدودة يجب أيضاً أن يؤخذ 
عين الاعتبار عند وضع سياسة الهجرة" : 

وقررت الوثيقة أن اتساع الوطن اليهودي دون ضوابط ' سيعني 
لحكم بالقوة' » ولذلك ' فإن الحكومة البريطانية قررت ألا تسمح 
اتساع هذا الوطن عن طريق قبول المزيد من المهاجرين إلا إذا قبل 
تلعرب ذلك » وعليه فإن حجم الهجرة الكلى سيحدد خلال 
لسنوات الخنمس التالية ب 2,٠٠٠‏ مهاجرء وهو مايجعل 
لعدد الكلي لليهود في فلسطين حوالي ثلث إجمالي عدد 
لسكان . وبعد نهاية السنوات النمس . لن يُسمّح بالمزيد من 
الهجرة في حالة رفض العرب ذلك" . 

وبالنسبة لتحويل ملكية الأراضي » قررت الوثيقة رفض المزيد 
من عمليات تحويل الملكية في بعض المناطق . وعملت على تقييدها 
ني مناطق أخحرى . و" يعطى المندوب السامي في فلسطين 
الصلاحيات اللازمة لمنع وتنظيم هذه العمليات' . 

وفي 18 فبراير 114٠‏ ء أصدر المندوب السامي «قانون تحويل 
ملكية الأراضي» الذي قسسّم الإقليم الفلسطيني إلى ثلاث مناطق : 
١‏ المنطقة (أ) . وتشمل التل وبعض المناطق المجاورة (515/ من 
مساحة فلسطين) وهذه حظر فيها نقل ملكية الأرض لغير العرب 
الفلسطينيين . 
١‏ المنطقة (ب) » وتشمل وادي جزريل والجليل الشرقي ومعظم 
السهل الساحلي (ما عدا منطقة تل أبيب) والنجف /1١(‏ من مساحة 
فلسطين) وهذه أبيح فيها انتقال الملكية في ظروف معيّنة . 
'' المنطقة ج (20/ من مساحة فلسطين) » وقد بقيت «منطقة حرة" . 
وقد اعتادت الحركة الصهيوتية أن تنظر لهذه الوتيقة باعتبارها بداية 
«الخيانة النهائية؟ للالتزامات الواردة في إعلان بلفور اللشعب 
اليهودي» وللانتداب البريطاني على فلسطين . وأعلنت الحرب ضد 
الانتداب البريطاني على فلسطين منذ صدورها . 


لجنسصة شه 
لتنا ان © ورت 


أدت اتنفاضة عام 1475 في فلطين إلى تزايد مخاوف 


رةه 


3 وضع العقد موضع النتقيذ 


بريطانيا من تصاعد الرفض العربي لسياستها المؤيدة للمشروع 
الصهيوني ؛ وبدا لها أن الاشتياكات » التي جرت خلال هذا العام 
بين المواطنين الفلسطينيين من جهة والمستوطئين الصهاينة وسلطات 
الانتداب البريطاني من جهة أخخرى » يمكن أن تمتد إلى مناطق أخرى 
داخل فلسطين وخارجها بشكل يهدد المصالح البريطانية في المنطقة . 
وفيى محاولة لاحتواء الموقف . سارع لورد باسفيلد- وزير 
المستعمرات البريطانى آنذاك ‏ بتشكيل لحنة للتحقيق فى أحداث 
الأتمافة الت هبر ها ادعاء اللتعرطين السهاية نلكية الخائط الغزى 
من لكوم الشريف بالقندسس (حائظ اليراق)» .وتولى راسي اللجنة 
والتر شو (أحد القضاة الإنجليز) . 

بدأت اللجنة عملها في أواخر سيتمير 1474 ء فاستمعت إلى 
شهادة عدد من كبار موظفي حكومة الانتداب » وحصلت على 
بيانات عن الأوضاع الاقتصادية للمواطنين الفلسطينيين ومعدلات 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين والمؤسسات الممثلة لمختلف الطوائف . 
ثم بدأت اللجنة في عقد جلسات استماع . واعتّبرت الوكالة اليهودية 
ممثّلة للمستوطنين اليهود واعتبرت اللجنة التنفيذية المنتتخبة من 
المؤتمر العربي الفلسطيني السابع عام ١977‏ _مُمثّلة للفلسطينيين . 
واستمر عمل اللجنة نحو شهرين توجهت بعدهما إلى لندن حيث 
عكفت على إعداد تقريرها الذي قدمته إلى وزير المستعمرات 
البريطاني في مارس ١97٠‏ . 

لامت اللجنة العرب لبدثهم المشكلة » ولكن التقرير ذكر أن 
السبب الحقيقي لجر الأحداث يكمن في الأعمال الاستفزازية التي 
يقوم بها المستوطنون اليهود » فضلاً عن مخاوف الفلسطينيين على 
مصالحهم الاقتصادية من جراء الأنشطة الصهيوتية الرامية إلى تهجير 
الفلسطينيين والاستسيلاء على الأراضي الخاصة بهم . وكذلك 
المخاوف من اتساع اخنتصاصات الوكالة اليهودية في ظل دعم 
سلطات الانتداب . وكانت أهم توصيات اللجنة : 
١‏ - أن تُصدر بريطانيا بياناً صريحاً عما تنوي اتباعه في فلسطين , 
وتفسر في الوقت نفسه المقصود بأحكام صك الانتداب وبخاصة ما 
يتعلق منها بحقوق الطوائف غير اليهودية في فلسطين . 
1- أن يوضع تفسير دقيق لمبند الوارد في صك الانتداب بشأن مهام 
الوكالة اليهودية » بحيث يتم تأكيد أن الامتيازات التي تحظى بها 
الوكالة بموجب هذا البند لا تخولها حق الاشتراك في حكومة 
وضع قيود على انتقال الأراضي » واتخاذ وسائل لحماية 
المزارعين الفلسطينيين والحيلولة دون إجلائهم عن الأراضي التي 
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يزرعونها لكيلا يتسبب ذلك في مزيد من الاضطرابات في المستقبل . 
- ضرورة تهدئة موجات السخط والاستياء بين المواطتين 
الفلسطينيين نظراً لحرمانهم من الحكم الذاتي » إذ أن استمرار 
الأوضاع على ما هي عليه سيزيد مصاعب سلطات الانتداب . 
إصدار بيان صريح من جانب بريطانيا بشأن الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين ودراسة وسائل تنظيمها وتحديدها . 
1 تشكيل لجنة دولية بإشراف مجلس عصبة الأم لتحديد حقوق 
الفلسطينيين والمستوطنين اليهود في حائط البراق . 

وقد قوبل تقرير اللجنه بالرفض من الدوائر الصهيونية بينما 
نظرت إليه الأوساط العربية بارتياح مشوب بالحذر والتحفظ . وقد 
تشكّلت_طبقاً لتوصيات التقرير -لجنة حائط البراق » كما كان 
التقرير سبباً من أسباب صدور الكتاب الأبيض عام 197٠‏ . 


لجنسة خائط البسراق 
لكك تاحوه) الد/ذا مدعبسظ 

لجنة دولية شكلتها عصبة الأم في يناير ١47‏ بناء على توصية 
تقرير لجنة شو ء وذلك للنظر في النزاع القائم بين الفلسطينيين 
والمستوطنين اليهود بشأن حائط البراق الذي يشكل جزءاً من الحائط 
الغربي للحرم الشريف بالقدس . وتألفت اللجنة من ثلاثة أعضاء 
من السويد وسويسرا وأندونيسيا » وبدأت عملها في يونيه ١91١‏ 
فاستمعت إلى شهادة 07 شاهداً من الجانبين وحصلت على 31١‏ 
وثيقة تمثل وجهتي نظر الطرفين . وانتهت اللجنة من وضع تقريرها 
في ديسمبر من العام نفسه ء وحاز موافقة الحكومة البريطانية وعصبة 
الأم » ليصبح بذلك وثيقة دولية تؤكد حق الشعب الفلسطيني في 
حائط البراق » وأهم ما خلصت إليه اللجنة من نتائج : 
-١‏ أن ملكية الحائط الغربي تعود إلى المسلمين وحدهم ٠‏ ولهم فقط 
الحق العيني فيه » وينطبق ذلك بالمثل على الرصيف المجاور له . 
7 أن أدوات العبادة وغيرها من الأدوات التي يحق لليهود وضعها 
بالقرب من الحائط _استناداً إلى تقرير اللجنة أو بالاتفاق بين الطرفين 
-لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يكون من شأنها إثبات أي حق 
عيني لليهود في الخائط أو في الرصيف المجاور له . 
1ك لليهود حرية إقامة التضرعات عند الحائط في جميع الأوقات مع 
مراعاة عدم جلب أية خيمة أو ستار أو ما شابههما من الأدوات . 
؛- لا يسمّح لليهود بنفخ البوق بالقرب من الحائط . 

وكان من الطبيعي أن يشير تقرير اللجنة غضب الدوائر 
الصهيونية » إذ أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن حائط البراق من الآثار 


ان 


الإسلامية المقدسة ؛ كما بِيّن يوضوح زيف الادعاءات الصهيونية في 
هذا الشأن . 


لحصسة موز يسسسولن 
0011701155301 500 لكين 1/1 

بناء على قرار وزير المستعمرات البريطاني » تشكّلت هذه 
اللجنة في نوفمبر ١1977‏ برئاسة وليم موريسون . وذلك للنظر في 
الأسباب المباشرة للمظاهرات التي قام بها المواطنون الفلسطينيون في 
أكتوبر من العام نفسه (احتجاجاً على السياسة البريطانية المؤيدة 
للمشروع الصهيوني) ووقعت خلالها اشتباكات عنيفة مع سلطات 
الانتداب البريطاني . 

وقد قاطع الفلسطينيون أعمال اللجنة إذ أدركو أنها ليست سوى 
محاولة من بريطانيا لاحتواء الموقف وتهدثئة الغضب العربي العام » 
فضلاً عن أن المهام الموكلة للجنة تنصب على بحث الأسباب المباشرة 
للأحداث وبالتالي تمنعها من النظر في جذور النزاع الحقيقية والمتمثلة 
في مجمل سياسات بريطانيا الاستعمارية ودعمها غير اللحدود 
للحركة الصهيونية . وقد حدث بالفعل ما كان متوقعاً » فد جاء 
تقرير اللجنة في فبراير ١975‏ متجنياً بشدة على المواطنين الفلسطيتيين 
إذ حمّلهم وحدهم مسئولية أعمال العنف ٠‏ دون أن يتطرق البتة إلى 
القمع الوحشي الذي واجهت به سلطات الانتداب جموع المتظاهرين 
وأسفر عن سقوط أكثر من ثلاثين شهيداً » كما لم يذكر التقرير شيئاً 
عن التحالف البريطاني ‏ الصهيوني » ولكنه لاحظ الاختلاف بين 
أحداث 1977 وانتفاضة عامي 147١‏ و1474 وأكد أن ثمة مغزى 
في اتجاه الفلسطيئيين للكفاح ضد بريطانيا بشكل مباشر ١‏ وفي 
إدراكهم العلاقة الحيوية بينها وبين الحركة الصهيونية . 


لق مم0 إععط 

لجنة تحقيق شكلتها الحكومة البريطانية فى أغسطس ١915‏ 
بغرض دراسة الأسباب الأساسية لانتفاضة المواطنين الفلسطينيين في 
أبريل ١99‏ وبحث كيفية تنفيذ صك الانتداب على فلسطين 
والتزامات بريطانيا تجاه كل من الفلسطينيين والمستوطنين اليهود » كما 
طلبت الحكومة من اللجنة تقديم توصيات بشأن شكاوى الفلسطينيين 
واليهود عن طريقة تنفيذ الانتداب . وقد ضمت اللجنة ستة أعضاء 
برئاسة اللورد بيل الذي شغل منصب وزير شكون الهند . 

وصلت اللجنة إلى فلسطين في نوفمبر ٠» ١197”‏ واستمر عملها 
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ستة أشهر عقدت خلالها ستة وأربعين اجتماعاً منها واحد وثلاثون 
اجتماعاً علنياً واستمعت إلى أريعين شاهداً يهودياً » أما الفلسطينيون 
فد قاطعوا أعمال اللجنة في بداية الأمر ثم تغيّر الموقف فيما بعد » 
وقد أدلى بشهادته أمامها مفتي فلسطين الحاج محمد أمين الحسيني 
بالإضافة إلى أربعة وعشرين شاهداً . 

وفي يوليه 15177 » قدّمت اللجنة تقريرها الذي أرجع انتفاضة 
المواطنين الفلسطينيين إلى رغبتهم في الاستقلال القومي وإلى 
مخاوفهم من إقامة الوطن القومي اليهودي واستمرار الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين واستيلاء المستوطتين الصهاينة على الأراضي 
العربية » فضلاً عن عدم تكافؤ الفرص بين الفلسطينيين واليهود في 
عرض قضيتهم أمام الحكومة والبرلمان في بريطانيا وتشكّك الجانب 
العربي في قدرة ورغبة الحكومة البريطانية في تنفيذ وعودها . 

وتوصلت اللجنة إلى أن استمرار الانتداب البريطاني على 
فلسطين يعني مزيداً من التذمر إلى أجل غير مسمى , فهو الذي خلق 
العداء بين الفلسطينيين واليهود نظراً لتنافض الالتزامات الواردة في 
صك الانتداب والتي يستحيل معها تحقيق المطلب الرئيسي لكل 
طرف دون الإخلال بالالتزام تماه الطرف الآخر . ولهذا : أوصت 
اللجنة بأن تتخذ الحكومة البريطانية الخطوات اللازمة لإنهاء الانتداب 
وتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية مع بقاء القدس وبيت لحم 
والناصرة تحت الانتداب البريطاني » وكانت تلك المرة الأولى التي 
ترد قيها فكرة التقسيم . 

وقد تباينت ردود الأفعال تجاه تقرير لجنة بيل ٠‏ ففغي حين رأت 
الحكومة البريطانية في مشروع التقيم أقضل حل للمشكلة » أعرب 
الفلسطيتيون عن رفضهم تقسيم فلسطين أو التنازل عنها » وذلك من 
خلال مؤتمر بلودان في سبتمير 19797 . أما الحركة الصهيونية » فقد 
أجمع ممثلوها في المؤتمر الصهيوني العشرين على رفض انتقادات لجنة 
بيل لنظام الانتداب » ولكنهم اختلفوا فيما بينهم بشأن موضوع 
التقسيم وطالبوا بمزيد من الضماتات للدولة اليهودية . 

وقد درست لحنة الانتدابات التابعة لعصبة الأتم تقرير اللجنة . 
ورغم اعتراقها يمساوئ الانتداب » إلا أنها اعتبرت قيام دولتين 
مستقاتين عملاً غير حكيم قبل مضي فترة أخرى من إدارة الانتداب » 
وأوصت_في حالة قبول مشروع التقسيمببقاء الدولتين العربية 
واليهودية تحت نظام انتداب انتقالي إلى أن تبرهن كل منهما على 
أحقيتها بالاستقلال . وفي سبتمبر 18797 » انَّخْذْ مجلس عصبة 
الأمم قراراً بتخويل بريطانيا في وضع خطة مفصلة لتقسيم فلسطين » 
وأجل بحث جوهر ا موضوع لحين تقديم هذه الخطة . 


* وضع العقد موضع التنفيذن 


ويمكن القول بوجه عام بأن تقرير لحنة بيل كان محاولة يارعة 
لحل مأزق السياسة البريطانية الاستعمارية في المنطقة » فهو يحقق 
للحركة الصهيونية مطلبها الأساسي في تأسيس * وطن قومي 
لليهود' ويحاول في الوقت نفسه امتصاص الغضب العربي عن 
طريق منح الفلسطينيين نوعاً من الاستقلال الشكلي الذي يضمن 
استمرار السيطرة الاستعمارية البريطانية . 


لضسة وؤزد هيد 
المزككاتستوو 2 لمدعطلمن 8 

لجنة تحقيق شكلتها الحكومة البريطانية في مارس ١478‏ تنفيذاً 
لقرار مجلس عصبة الأثم في سبتمبر 1917 حول تقرير لجنة بيل » 
وكانت مهمة اللجنة العمل على تنفيذ مقترحات لحنة بيل بشأن تقسيم 
فلسطين . وقد ضمت اللجنة أربعة أعضاء برئاسة سير جون 


وودهيك , 


وقد عهد إلى اللجنة أن توصي برسم حدود فاصلة بين المنطقتين 
العربية واليهودية المقترحتين » وكذلك رسم حدود الأراضي المزمع 
بقاؤها تحت الانتداب البريطاني بصورة دائمة أو مؤقتة » على أن 
يكون من شأن هذه الحدود تقديم ضمانات كافية لتأسيس دولتين 
إحداهما عربية والأخرى يهودية مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة 
تقليل السكان العرب والمشاريع العربية في المنطقة اليهودية لأقل حد 
ممكن والعكس بالعكس . كما طاليت الحكومة البريطانية اللجنة 
بتقديم توصيات تساعدها على القيام بمسئولياتها كدولة منتدبة » كما 
منحتها الحرية الكاملة في إدخال أية تعديلات على مشروع التقسيم 
الذي اقترحته لجحنة بيل بناء على دراستها للأوضاع الاقتصادية 
والسياسية في فلسطين . 

وفي 77 أبريل ١917/8‏ » وصلت اللجنة إلى قلسطين ومكثت 
بها حتى أغسطس حيث قابلت شهوداً من المستوطنين اليهود 
والمسئولين البريطانيين في فلسطين وشرق الأردن وعقدت 60 جلسة 
كانت اثتتان منها علنيتين والباقية سرية . أما الفلسطينيون فقد قاطعوا 
اللجنة لإدراكهم أن نقطة انطلاقها هي مشروع تقسيم فلسطين الذي 
ترفضه الجماهير العربية بجميع طوائفها واتجاهاتها . 

وقد توجهت اللجنة بعد ذلك إلى لندن حيث عقدت عدة 
جلسات سرية أعدت خلالها تقريرها الذي نُشْر في نوفمبر من العام 
نفسه وذكرت فيه أن الفلسطينيين يقفون موقفاً عدائياً من التقسيم أياً 
كان شكله الأمر الذي يجعل اقتراحات خنة بيل بشأن تفريغ الدولة 
اليهودية المقترحة من السكان العرب عن طريق النقل الإجباري أو 
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الاختياري أمراً مستحيلاً » وفي المقابل قدَّمت اللجنة عدة اقتراحات 
بديلة لمواجهة المشاكل الناجمة عن التقسيم . 

وبعد نشر التقرير ء أصدرت الحكومة البريطانية كتاباً أبيض 
تعترف فيه بالصعوبات السياسية والإدارية والمالية التي يتضمنها 
مشروع التقسيم » وأعلنت عزمها على عقد مؤتمر في لندن للتوصل 
إلى اتفاق بهذا الشآن من خلال المباحثات بين تمثلي العرب واليهود . 


قرر التقسسيم 
دلو أ)ناامدع8] نه تروط 

في التاسع والعشرين من نوفمبر ١441‏ أصدرت هيئة الأم 
النحدة قرار التقسيم . ويمكن القول بأن هذا القرار يشكل البداية 
الحقيقية لدولة إسرائيل . 

ومع ممّاومة العرب في مناقشات الجمعية العامة للأم المتحدة » 
انتوى الوفد الأمريكي القيام بخطوة تهدئ حدة مقاومة العرب 
واعتزم رئيس الوفد السفير هيرشل جونسون التقدم بتسوية تُبنَى على 
اقتطاع قسم من أراضي النقب » وضمنها العقبة » وضمه إلى أراضي 
الدولة العربية المقترحة . غير أن واي مان يذكر فى مذكراته أنه » 
عندما علم مما انتواه المستر جونسون » سافر إلى الولايات المدحدة 
لمقابلة الرئيس الأمريكي هاري ترومان في التاسع عشر من نوفمبر 
1 ولقي من المستر ترومان لطفاً وعطفاً شديدين . 

وقبيل أن يقوم المستر جونسون بالإبلاغ عن عزمه بصورة 
رسمية لسكرتارية الأتم المتحدة » أجرى الرئيس الأمريكي ترومان 
اتصالاً هانفياً شخصياً بمندوب الولايات المتحدة الذي أصدر فيما بعد 
تعليماته للوفد الأمريكى بإبقاء النقب والعقبة ضمن نصيب اليهود . 
وقد فتح هذا القرار الأمريكي السبيل للتصويت في الجمعية العامة 
على مشروع التقسيم فنال أكثرية “ال صوتاً مقابل ١7‏ صوتاً . 


نولك ير نسادوت (1446 سخلة١)‏ 
مومع 5 علامم 

ضابط سويدي ينحدر من أسرة ملكية عريقة ء وقد تلقى 
تعليمه في مدرسة التدريب العسكري للضباط في كالبيرج . ارط 
اسمه بالمسألة اليهودية حين كان يشغل منصب نائب رئيس هيئة 
الصليب الأحمر السويدية عام 1947 وحين تولّى رئاستها عام 
7 . ففي هذه الأثناء قام بتنظيم عملية تبادل الأسرى والجرحى 
بين ألمانيا النازية والحلفاء ثم تفاوض مع هيملر (مسئول الأمن 
الألماني) عام ١914‏ بشأن إطلاق سراح أكثر من ٠٠٠١‏ معتقل 
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إسكندنافي من بينهم ما يزيد على 4٠١‏ يهودي داغاركي . وقد نجح 
برنادوت في إطلاق سراح عدة آلاف من النساء اليهوديات من 
معسكرات الاعتقال . 

وفي عام ١444‏ قام مجلس الأمن باختيار برنادوت وسيطاً في 
النزاع العربي الإسرائيلي لتنفيذ اتفاقية الهدنة . وكان قد مح في 
تحفيق الهدنة الأولى بين الطرفين المتحاربين في ١١‏ يونيه » متنقلاً بين 
العراصم العربية للتعرف على وجهة نظر الزعماء العرب بشأن قضية 
فلسطين » كما اجتمع بالقادة الصهاينة واطلع على موققهم بالنسبة 
للتزاع : وأسفرت هذه الاتصالات عن عدد من المقترحات عرفت 
باسم «مقترحات برنادوت» قامت على أساس إدخال تعديلات على 
قرار الأم المتحدة عام ١4417‏ بتقسيم فلسطين إلى دولتين » وهو ما 
رأت فيه الدوائر الصهيونية إخلالاً بموازين القوى بين الدولة 
الصهيونية الناشئة والبلدان العربية المحيطة . ومن ثم » دبرت منظمة 
شتيرن الصهيونية خطة لاغتيال الرجل ء وقامت بتنفيذها في ١/‏ 
سبتمبر ١41548‏ أثناء وصوله إلى القدس قادمأ من دمشق خلال عمله 
كوسيط . وفي البداية » أعلنت جهة مزعومة تطلق على نفسها 
"جبهة أرض الأجداد" مسئوليتها عن الحادث . ثم تبيّن فيما بعد أن 
الاسم المزعوم ماهو إلا ستار لمنظمة شتيرن . وجدير بالذكر أن 
إسحق شامير كان أحد ثلاثة خططوا وأطلقوا النار على يرئادوت . 

وما يستلفت النظر أن الصندوق القومي اليهودي قام بإطلاق 
اسم برنادوت على إحدى الغابات "تكرياً' لذكراه . ولبرنادوت 
مؤلفان أولهما ويسدل الستار_أو_الأيام الأخيرة للرايخ الثالث 
(194١)ء‏ والثاني إلى القدس )١190١(‏ . 


مفترحسات برنسادوت 
دأوكمج0ء ع2001مء8 

مقترحات خاصة بالتزاع العربي الإسرائيلي أعدها فولك 
برنادوت من خلال اتصالاته مع الزعماء انعرب والقادة الصهاينة 
أثناء عمله كوسيط بين الأطراف المتحاربة بتكليف من مجلس 
الأمن . وذلك لتنفيذ اتفاقية الهدنة عام ١41/4‏ . وقد أرسل برنادوت 
مقترحاته في أوائل سبتمبر عام ١458‏ إلى الجمعية العامة للأثم 
المنحدة التي تلقتها وقامت بنشرها بعد أيام قليلة من اغتياله . 

وتوم هذه المقترحات على إدخال بعض التعديلات على قرار 
الأثم المتحدة الصادر عام 11417 الخخاص بتقسيم فلسطين » وتتلخص 
-1١‏ ينشأفي فلسطين بحدودها التي كانت قائمة أيام الانتتداب 


الجزء الأول : إشكاليات وموضوعات لساسية 


البريطاني الأصلي عام 1977 (وهي تتضمن شرقي الأردن) اتحاد من 
عضوين أحدهما عربي والآخر يهودي . وذلك بعد موافقة الطرقين 
اللذين يعنيهما الأمر . 

-١‏ تُجِرَى مفاوضات يساهم فيها الوسيط لتخطيط الحدود بين 
العضوين على أساس ما يعرضه هذا الوسيط من مقترحات . وحين 
يتم الاتفاق على النقاط الأساسية » تتولّى لجنة خاصة تخطيط 
الحدود نهائيا . 

1 يعمل الاتحاد على تدعيم المصالح المشتركة . وإدارة المنشآت 
المشتركة وصيانتها . وضمن ذلك الضرائب والجمارك » وكذا 
الإشراف على المشروعات الإنشائية وتنسيق السياسة النارجية 
والدفاعية . 

4- يكون للاتحاد مجلس مركزي وغير ذلك من الهيئات اللازمة 
لتصريف شتونه حسبما يتفق عضوا الاتحاد . 

5 تكون الهسجرة إلى أراضي كل عضو بحسب طاقة ذلك العضو 
على استيعاب المهاجرين . ولأي عضو . بعد عامين من إنشاء 
الاتحاد . الحتى في أن يطلب إلى مجلس الاتحاد إعادة النظر في سياسة 
الهجرة التي يسير عليها العضو الآخر ؛ وفي وضع نظام يتتمشى 
والمصالح المشتركة للاتحاد ؛ وفي إحالة المشكلة » إذا نزم الأمر » إلى 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأم المتحدة . 

1- كل عضو مسئول عن حماية الحقوق المدنية وحقوق الأقليات . 
على أن تكون الأم المتحدة ضامنة لهذه الحقوق . 

-١‏ تقع على عاتق كل عضو مسئولية حماية الأماكن المقدّسة والأبنية 
والمراكز الدينية » وصمان الحقوق القائمة في هذا الصدد . 

4- لسكان قلسطين » إذا غادروها بسبب الظروف المترتبة على 
التزاع القائم » الحق في العودة إلى بلادهم دون قيد وفي استرجاع 
وقد أتبع برئادوت مقترحاته السابقة بملحق تضمن الآني : 

* بالإشارة إلى الفقرة الثانية من المقترحات » يبدو أن من 
الأوفق عرض مقترحات تكون أساساً لعخطيط الحدود بين 
العضوين : 

. ضم منطقة النقب بأكملها أو جزء منها إلى الأراضي العربية‎ -١ 
ضم منطقة الجليل الغربي بأكملها أو جزء منها إلى الأراضي‎ 
. اليهودية‎ 


ذا 


وضمع العقد موضع التتقيذ 


إعادة النظر في وضع مدينة يافا . 
؛- ضم مدينة القدس إلى الأراضي العربية » ومنح الطائفة اليهودية 
فيها استقلالاً ذاتياً لإدارة شئونها » واتخاذ التدابير اللازمة لحماية 
الأماكن المقدّسة . 
5 إنشاء ميناء حر في حيفا » على أن تشمل منطقة الميناء المر 
مصانع تكرير البترول ونهاية خط الأنابيب . 
7- إنشاء ميناء جوي حر في مطار اللد . 

ويبدو أن برنادوت اقترح اتحاد شرقي الأردن وفلسطين آخذاً 
بعين الاعتبار الوضع الجغرافي لشرقي الأردن . 

وقد رفضت البلدان العربية مقترحات برنادوت لأنها تعترف 
بتقسيم فلسطين وبقيام الدولة الصهيونية كأمر واقع لا مناص منه » 
كما أنها تفسح المجال للاستعمار الاقتصادي الصهيوني في الكيان 
الفلسطيني المفترح . أما الحكومة الإسرائيلية المؤقتة » برئاسة بن 
جوريون . ققد رفضت المقترحات بشدة لأنها_في نظرها تخل 
بالتوازن بين الدولة الصهيونية الناشئة والبلدات العربية للحيطة ع كما 
أنها ' تتجاوز " اختصاصات برنادوت كوسيط . ومن ناحية أخرى . 
لم تحصل المقترحات على تأييد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 
4 حيث أيدت بريطانيا والولايات المتحدة مقترحات برنادوت 
في حين عارضها الاتحاد السوفيتي . 

وفي ضوء ما تلقاه من ملاحظات وردود على مقترحاته 
الأولى » وما لاحظه من مشاهداته عند زيارته لفلسطين » أعد 
برنادوت صيغة معدلة لاقتراحاته عرفت باسم «مشروع برنادوت؛ 
بعث به قبل اغتياله إلى الأمين العام للأم المتحدة . وتتلخص خطوطه 
العامة فيما يلي : 
-١‏ يجب أن يعود السلام العام الشامل إلى ربوع الأراضي المقدّسة 
حتى يمكن إيجاد جو من الهدوء تعود فيه العلاقءت الطيبة بين العرب 
واليهود إلى الوجود . وينبغي على الأم المتحدة أن تتخذ كل ما من 
شأنه إيقاق الأعمال العدوانية في فلسطين . 
؟- يجب أن يعترف العائم العربي بأنه قد أصبح في فلسطين دولة 
يهودية ذات سيادة تُدعَى «دولة إسرائيل» وهي تمارس سلطاتها كاملة 
في جميع الأراضي التي تحتلها . 
'- يجب قيام هذه الدولة الإمرائيلية ضمن الحدود التي نص عليها 


الهزء الأول إبث إشكاليات وموضوعات ا ميد عة 
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5 الصهيوتية والعامانية الشاملة 


الصهيونية والعلمانية الشاملة 


الرفض الصهيوني لليهودية_المصادر العلمانية للفكر 
الصهيوني_الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية والصهيونية 


الرفض الصميوني لليهودية 
نل أ0 لممتاعع ك1 21010151 

مت محاولات عدة لعلمنة اليهودية من الداخل من أهمها 
اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة . ثم تصاعدت حدة العلمنة 
في اليهودية التجديدية . والصهيونية . في تصورنا » أهم 
الأيديولوجيات اليهودية فى العصر الحديث التى أنجزت عملية 
العلمنة من الداخل ٠‏ 000 ْ 
وموقف الصهيونية من اليهودية يأخذ شكلين مختلفين 
مرتبطين : 
-١‏ رفض العقيدة اليهودية على أساس علماني صريح وبشكل 
جذري وواضح . 
؟- علمنة اليهودية من الداخل » أنى صهينتها من خلال الخلولية 
الكمونية مع استيعاب المصطلح الديني . 

وسنتتاول في هذا المدخل موقف الرفض المسذري والصريح 
لليهودية . 

طرحت الصهيونية نفسها من البداية على أنها رؤية كاملة 
وشاملة للحياة اليهودية والتاريخ اليهودي والإنسان اليهودي وعلاقته 
بالطبيعة (الأرض) وبذاته (الهوية اليهودية) الخ » أي أنها طرحت 
نفسها كرؤية للكون . وقد أدركت الصهيونية هويتها , منذ البداية » 
باعتبارها حركة علمانية شاملة ترفض العقيدة اليهودية وترفض 
الإيمان بأية مطلقات أخلاقية أو دينية متجاوزة لعالم المادة والقوى 
السياسية والطبقية والسراعات الفكرية . والعنوان الفرعي لكتاب 
هرتزل دولة اليهود هو محاولة لحل عصري للمسألة اليهودية (تماماً 
مثل المفكرين العنصريين الغربيين ولهلم مار وإيوجين دوهرث اللذين 
كانا يصران على علمانية وعلمية رؤيتهم العنصرية لليهود 
واليهودية). ولنا أن نلاحظ أن مؤسسي الحركة الصهيونية الذين أتوا 
أساساً من مجتمعات وسط أوربا لم يعيروا اليهودية أي انتباه إلا 
باعتبارها مشكلة تبحث عن حل . بل إن بعضهم اعتبر العقيدة 
اليهودية نفسها مشكلة اليهود الحقيقية . وقد أظهر بعض زعماء 
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الصهيونية عداءً واضحاً لليهودية » فتيودور هرتزل تعمد انتهاك 
العديد من الشعائر الدينية اليهودية حين قام بزيارة القدس . وذلك 
لكي يؤكد أن الرؤية الصهيونية رؤية لادينية . وكذا كان الوضع مع 
ماكس نوردو الذي كان يجهر بإلحاده » ويؤكد دائماً أن كتاب هرتزل 
دولة اليهود سيحل محل التوراة باعتباره كتاب اليهود المقدس . وقد 
اتخذ الصهايتة موقفاً لا دينياً من كثير من المفاهيم المحورية في العقيدة 
اليهودية » ويمكن أن نأخذ أهم العناصر وهي الموقف من كل من 
الأرض والشعب وآلية عودة الشعب للأرض . 

-١‏ لم تكن صهيون (فلطين) بالنسبة للصهاينة أرضاً ذات قداسة 
خاصة » مرتيطة بالخلاص ؛ وإغا كانت مجرد أرض ينقّل إليها 
اليهود لأسباب مادية علمانية . ولم يطالب هرتزل بالقدس وإنما 
طالب بالأرض العلمانية فقط (على حد قوله) ؛ أرض صالحة 
للتقسيم والتوزيع والاستيطان حتى يمكن إقامة قاعدة يجمّع فيها 
اليهود ليقوموا على خدمة من يتكفل بحمايتهم ودعمهم . 

؟- وقدتم أيضاًرفض مفهوم الشعب المختار أو الشعب المقدس . 
فالشعب المختار ه حسب المفهوم الحاخامي » يشير إلى جماعة من 
المؤمنين يرتبط انتماؤهم إلى هذه الجماعة يمدى طاعتهم للوله . وقد 
أخذ الصهاينة موققاً مغايراً تماماً » فتزعوا القداسة عن هذا الشعب 
ووجهوا سهام نقدهم إليه وإلى الشخصية اليهودية (الدينية) 
مستخدمين في نقدهم هذا مقولات تحليلية ونقدية وأتماطأً إدراكية 
استوردوها من كلاسيكيات الفكر العرقي الغربي » وخصوصاً 
أدبيات معاداة البهود . ونقدهم في جوهره هو نقد الفكر التنويري 
للشخصية الدينية . وأعاد الصهاينة تعريف اليهود على أساس عرقي 
أو إثني (مادي) . ومن ثم ؛ أصبح اليهود بالنسبة لهم شعباً مثل 
كل الشعوب » فهم مادة بشرية نافعة يمكن نقلها وتوظيفها لصالح من 
يدفع الثمن . 

وبعد تحويل صهيون إلى مادة طبيعية (أرض للاستيطان) 
والشعب المختار إلى شعب مثل كل الشعوب (مادة استيطانية) » وجّه 
الصهاينة سهام نقدهم لعقيدة الماشيّح والعودة قوصفها هرتزل بأنها 
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© الصهيونية والعلماتية الشاملة 


رؤية متخلغة ٠‏ ووسمها بن جوريون بالسلبية وطرح بدلا من ذلك 
فكرة العودة بقوة السلاح وبمساعدة القوى العظمى لتأسيس دولة 
يهودية . : 

ويمكن القول بأنهتم استبعاد أي تجاوز معرفي أو مطلقية 
أخلاقية » وتم تبثي الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية وما يتبعها من 
تمجيد لإرادة البقاء والقوة » وطرحت الصيغة الصهيونية الأساسية 
التي تشكل العمود الفقري لكل الصهيونيات : شعب عضوي منبود 
نافع يقل خارج أوربا ليوظف لصالح الغرب . وهي صيغة علمانية 
كاملة لاتعترف بقداسة أرض أو إنسان ولا تعترف بأية أخلاقيات 
تضبط عملية العودة . وفي هذا الإطار ء يمكن فَهُم مشاريع 
الاستيطان الصهيونية المختلفة حارج فلسطين (صهيونية دون 
صهيون) » فهي مشاريع استعمارية عادية » شأنها في هذا شأن أي 
مشروع استعماري غربي يهدف إلى حل بعض المشاكل الاجتماعية 
التي ظهرت داخل التشكيل الحضاري السياسي الغربي عن طريق 
نقلها إلى آسيا وأفريقيا . فالمشكلة كانت المسألة اليهودية وكان حلها 
قل اليهسود إلى أي مكان في الأرض وتحويلهم إلى مستوطنين 
غربيين. 

وحتى يعد أن ظهرت الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
(توظيف اليهود داخخل إطار الدولة الوظيفية التي تُؤسّس في 
فلسطين) » ظل كثير من الصهاينة ينظرون لمشروع الاستسيطان 
الصهيوني في فلسطين من خلال المنظور نفسه » أي باعتباره مشروعاً 
استعمارياً غربياً . 

وإذا كانت المنظومة العلمانية في العالم الغربي قد أعذت شكل 
تأسيس الدولة القومية العلمانية التي قامت يعلمنة المادة البشرية داخل 
نطاق الدولة وبترشيدها حتى يمكن توظيفها ء» ثم قامت بعد ذلك 
بتجييش الجيوش التي حقّقت الاتطلاقة الإمبريالية الغربية » فإن 
الاختلاف في حالة الصهيونية اختلاف فرعي » إذ تمت أولاً علمنة 
المادة البشرية اليهودية من خخلال الدول القومية الغربية » ثم تم بعد 
ذلك تقل المادة البشرية بمعاونة القوى الإمبريالية الغربية » وتم أخيراً 
تأسيس الدولة اليهودية القومية العلمانية التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ 
من التشكيل الإمبريالي الغربي » فالاختلاف لا ينصرف إلى الرؤية 
وإنها إلى ترتيب الخطوات . 

ولايزال هذا التيار الصهيوني العلماني الرافض لليهودية 
قوهاً » فمن المعروف أن الفكر الصهيوني كان يرفض استخدام 
اصطلاح "دولة يهودية» » فكتاب هرتزل يُسمى دولة اليهود لا 
«الدولة اليهودية» . وكانت النية تنجه نحو استخدام اصطلاح 
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«عبري» بدلاًمن «يهودي» » ولذا كانت تتم الإشارة إلى «الدولة 
العبرية؟ وإلى «العبرانيين» (ولم يتم استخدام مصطلح «دولة يهودية» 
إلافي مراحل متأخخرة) . والصهاينة العلمانيون هم مؤسسوا 
المستوطن الصهيوني الحقيقيون » وهم صهاينة إلحاديون تماماً » وكان 
المستوطنون الأوائل ينظمون مسيرة كل عام للإعلان عن إلحادهم . 
وكان فريق منهم يحرصون على الذهاب إلى حائط الميكى في يوم 
الغفران (أكثر الأيام قداسة في التقويم الديني اليهودي) ويلتهمون 
ساندوتشات من لحم الخنزير تعبيراً عن رفضهم اليهودية . وقد 
توارت هذه الطفولية الثورية الرافضة إلى حدّ كبير » ولكن الإلحادية 
الصريحة ما تزال تُعلن عن نفسها . فلا يزال هناك صهاينة من أمثال 
شالوميت آلوني ويائيل ديان يحملون بغضاً عميقاً للمقيدة اليهودية 
والمؤسسة الدينية . بل إن الأولى كانت وزيرة للتربية في إسرائيل 
وكانت لاتكف عن التعير عن الحغارها للخالد الدينة البهؤدية . 
أما الثانية » وهي كاتبة روائية وابنة موشيه ديان » فكانت تصر دائماً 
على أن الملك داود كان مصاباً بالشذوذ الجنسي وأن علاقته مع يوناثان 
تدل على ذلك (وهناك مسرحية بهذا المعنى تُعرض في إسرائيل) . 
ولا تزال الكيبوتسات (العمود الفقري للمجتمع الإسرائيلي ٠.‏ وفي 
صفوفها تجِنّد أعداد كبيرة من أعضاء النخبة الحاكمة) مؤسسات 
علمانية ماما ترفض الاحتفال بالأعياد الدينية وتطور احتفالات 
خاصة بها » وتعيد تفسير كثير من النصوص الدينية والشعائر ليحل 
القومي الزمني محل الإلهي المتجاوز . ويصل هذا التيار إلى قمته فى 
حركة الكنعانيين الذين يرون العقيدة اليهودية انحرافاً عن الهوية 
العبرية السامية . تعد الدؤلة الصهيوتية من أكثر الجشمعات إباحية 
واستهلاكية على وجه الأرض » وكانت ستُطبّع فيها طبعة عبرية 
من مجلة بنت هاوس الإباحية وقد استقبل محررها عند حائط المبكى 
احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة . وتنتشر محلات الأشياء الإباحية في 
مدينة القدس وتُقام المسرحيات المهرطقة التي لا تعرف حرمة لأي 


شىء:. 
٠‏ أما الأحزاب الدينية » فهي أحزاب أقلية لاتمارس نفوذها إلا 
في رقعة ضيقة جداً من الحياة العامة في إسرائيل » وهي على كل 
أحزاب تعبّر عن يهودية تمت علمنتها على يد الصهاينة (أي 
صهينتها) , ولذا فهي يهودية المظهر علماتية المخبر . 
وقد يجحت الصهيونية كذلك في تصعيد معدلات العلمنة بين 
يهود العالم بحيث حلت الصهيونية محل اليهودية » وأصبحت 
المشاعر الدينية تعبّر عن نفسها من خلال التظاهر من أجل إسراثيل 
وتحرير الشيكات لها (انظر الباب المعتون «الصهيونية التوطينية») . 


الجزء الأول : إشكاليات وموضوعات لساسية 


© الصهيونية والعلمانية الشاملة 


وهنا لابد أن نثير قضية أساسية وهي أن النقد العربي العلماني 
الشوري لإسرائيل والصهيونية يستند إلى أسس مادية واقتصادية 
وحسب » باعتبار أن الدولة الصهيونية تقوم باستغلال المواطن 
العربي . والسؤال هو : ماذا لو أصبحت إسرائيل مفيدة من الناحية 
الاقتصادية والمادية داخمل إطار النظام العالمي الجديد ؟ ما أساس 
رفضها ؟ ألا يفسر ذلك سر اندفاع الكثيرين الآن نحو إسرائيل ؟ 

ورغم أن الصهيونية بدأت كحركة علمانية صريحة في 
علمانيتها » إلا أنها لم تكن لتستمر على هذا المنوال للأسباب 
التالية : 
-١‏ من المعروف في تاريخ الحضارة الغربية الحديثة (ومتتالية العلمنة 
فيها) أن عملية العلمنة لا يمكن أن تتم بشكل واضح وصريح دفعة 
واحدة » حتى لا تَمْرْع الجماهير من وحشية النموذج المطروح (العالم 
باعتباره مادة استعمالية خالية من القيمة ومجرد من الغاية) » ولذا 
نيحد أن الخطاب العلماني يتبتى ديباجات دينية في المرحلة الأولى (كما 
هو الحال مع فلسفة إسبينوزا والعقائد الربوبية) لترويج أفكار الحادية 
الجوهر إيانية المظهر . ثم تظهر تنويعات مسختلفة على هذا إلى أن 
نصل إلى التعريفات العرقية أو الإثنية الوثنية الصريحة . والصهيونية 
ولاشك » تنتمى إلى هذا النمط . 
؟- المنظومة العلمانية المادية ترفض فكرة غائية الكون وفكرة ثبات 
القيمة الأخلاقية ومطلقيتها . فالإنسان موجود في الكون بالصدفة 
دون هدف أو غاية » والأخلاق تتغير بتغير الزمان والمكان . وكل 
هذا يخلق ما يسم «أزمة المعنى؟ . ولذا» فإن المنظومات العلمانية 
كثيراً ما تستورد مصطلحات ومفاهيم دينية دون أي التزام بالأعباء 
الأخلاقية المرتبطة بهذه المفاهيم » وذلك لحل مشكلة المعنى . 
فالجندي البريطاني الذي كان يقتل الأطفال في أدغال أفريقيا ويأتي 
على الأخضر واليابس » كان في حاجة إلى ما يبرر أفعاله الوحشية 
من خلال منظومة مريحة تخبره أنه يقتل دفاعاً عن الحضارة الغربية 
ولاق البعة المسبحية وأن :هداسو عب والرعا الأسسن + 

والصهيونية » أيضاً » حركة قامت باقتلاع مئات الألوف من 
اليهود من أوطانهم . ونقلتهم إلى أرض معادية داخل مجتمعات 
تُكن لهم البغض . ولذاء لجأت الصهيونية للعقيدة اليهودية تتحل 
مشكلة المعنى للمادة البشرية المنقولة . 
1- الصهيونية » شأنها شأن أية عقيدة سياسية » تود أن تكتسب 
شرعية » وأن تُجِيْش الجماهير وراءها . وقد كان هذا أمراً حتمياً 
بالنسبة للصهيونية » فقد كانت أيديولوجية نشأت في وسط أوربا بين 
مثقفين يهود غير يهود » مندمجين تماماً ٠‏ تشربوا الثقافة الألمانية لا 
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مجرد معجبين بها . أما الجماهير اليهودية » فقد كانت في شرق 
أورباء وهي جماهير يهود اليديشية . وكانت قطاعات كبيرة منهم إما 
عميقة الإيمان بالدين أو على الأقل تربطها صلة وثيقة برموزه . ومن 
ثم » لم يكن هناك مغر من أن تستغل الصهيونية العقيدة اليهودية 
لتضفي على نفسها صبغة دينية » فلجأت إلى تبني الرموز والأفكار 
الدينية المألوفة لدى هذه الجماهير يعد علمنتها » إذ أن أية صيغة 
صريحة في علمانيتها كانت ستفشل حتماً في تجنيدها . وهذا ما عبر 
عنه كلاتزكين حين قال : “إن الدين اليبهودي يمكن أن يساهم في 
بلورة الروح القومية للشعب اليهودي ' . وقد كان نوردو وهرتزل 
يدركان أهمية العناصر الدينية في تجنيد المماهير . ولذاء فعندما 
فكرا في اختيار العراق مكاناً للاستيطان » فكرا أيضاً في «العناصر 
الصوفية» المرتبطة به وفي إمكانية الاستفادة منها . ولقد استقر الأمر 
على فلسطين في نهاية الأمر يسبب عدة عوامل من بينها قوة 
الأسطورة . أي الاسم في حد ذاته » ' ففلسطين هي صرخة عظيمة 
تجمع اليهود ' على حد قول هرتزل ‏ 

والصهيونية » في هذا » لا تختلف من قريب أو بعيد عن كثير 
من أيديولوجيات المستوطنين البيض أو النازيين (بل وكشير من 
أيديولوجيات القومية العلمانية) . فالمستوطنون البيض في جنوب 
أفريقيا أصحاب أيديو لوجية عرقية بيولوجية حتمية تستبعد السود من 
نطاق ما هو إنساني وهو ما يتنافى تماماً مع العقيدة المسيحية . ومع 
هذا . فقد استخدموا ديباجات مسيحية لتسويغ كل أفعالهم » ومن 
ذلك إبادة الملايين » بل أسسوا كنيسة مسيحية تستيعد السود ولا 
تسمح لهم بالانضمام لها . وهذا أيضاً ما فعله التازيون الذين كانوا 
يؤمنون بأيديولوجية حلولية وثنية تماماً تحاول بَعْثْ التاريخ الألماني 
قبل دخول المسيحية في ألمانيا وقبل تغلغل أخلاق الضعفاء بين أعضاء 
الجنس الآري . ولكن النازية » مع هذا » أمنّست كنيسة مسيحية 
ألانية بهدف اجتذاب الجماهير لهذه الأيديولوجية دون إفزاعها 
باللحاد الكامن والوثنية المنتضمنئة . 

لكل هذاء جد أن الصيغة الصهيونية التي شاعت هي التي 
تدور في إطار الحلولية الكمونية العضوية والتيى تستخدم ديباجات 
دينية أو شبه دينية رغم أنها لا يربطها بالدين أي رابط (وهي الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة المهوّدة) . 


المصادر العلمانية للفكر الصهيونى 
أأعناهط!' أكتصمةم غه عععوناوك 2داناعع5 


تظهر علمانية الصهيونية في مصادرها الفكرية المتتوعة والمتعددة 


الجزء الاول 0 إشكاليات وموصضوعات لساسية 


© الصهيوتية والعلمانية الشاملة 


والتى تتدمى كلها للأنساق الفكرية العلمانية الغربية . وقد عبَّرت 
التطرية العلناية عن نفسها من خلال ها تطلق عليه فالرؤية العرفية 
العلمانية الإمبريالية» التي ترى العالم بأسره مادة نسبية يمكن 
ترظيقها لصالح الإنسان الغربي » وهذه هي الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة » فهي صيغة تستند إلى رؤية إميريالية (من الناحية 
المعرفية) تهدف إلى توظيف اليهود (والعرب) باعتبارهم مادة بشرية 
يمكن تقلها واستخدامها ٠‏ كما تهدف إلى توظيف الطبيعة (الأرض 
أو فلسطين) باعتبارها مادة طبيعية » إذ لا قداسة ولا حرمة لأي 
شيء. أما من الناحية الأخلاقية » فإن الصهيونية ممارسة علمانية 
إمبريالية تقوم على العنف وإبادة السكان الأصليين أو طَردهم من 
أرضهم » وهي تستعين بالإمبريالية الغربية في تنفيذ مخططها . 
سواء في نَقْل السهود من بلادهم أو في طرد الفلسطينيين من 
وطنهم . 

ولكن ٠‏ إلى جانب هذا الإطار الأساسي العام » تُوجد بعض 
الأفكار الغربية العلمانية المحددة التي تركت أثرأ عميقاً في الفكر 
الصيهوني » كما شكلت مصادره الأساسية والمباشرة . ايان 
المصادر الأساسية للفكر الصهيوني » وسنذكر بعد كل مصدر 
العناصر التي استقاها النسق الفكري الصهيوني منه » ثم نورد (يين 
قوسين) عنوان المدخل أو المداخل التي يجد فيها القارئ معالجة 
مستفيضة للموضوع . 
١-الفكر‏ المهيوني الاسترجاعي ذو الديياجات المسيحية : عودة 
البهؤة - فلسطين كمركز تمكم لهم النهوه كشعن مكتار منيوة ب 
توظيف الديباجات الدينية (انظر : «الأحلام والعقائد الألفية» 
(العقيدة الاستر جاعية») . 
" فكر حركة الاستنارة : رفض سلبية الدين اليهودي وغيبيته- 
رفض خنوع الشخصية اليهودية الإيان بالتقدم وبأن اليهود حَملة 
التقدم للشرق_العودة لن تتم إلا من خلال التخطيط البشري (اتظر 
الباب المعنون «الاستنارة اليهودية4) . 
'- فكر حركة معاداة الاستنارة : الرؤية العضوية ‏ أسبقية الأمة على 
الفرد (انظر : «الشعب العضوي [فولك]») . 
4 - الدولة المطلقة : الدولة هي القيمة المطلقة والقيمة الحاكمة في 
النسق الصهيوني وهي الإطار الذي ستُوظّف من خلاله المادة البشرية 
المنقولة (انظر : «الدولة اليهودية» «بعض الاختلافات الصهيونية 
بشأن الدولة الصهيونية») . 
5- القومية العضوية أو الشعب العضوي : اليهود يكونون شعباً 
عضوياً مرتبطاً بأرضه برابطة حلولية عضوية » فلابد أن يعود إليها . 
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ويلاحَظ أن الدولة القومية هي الإطار الذي يعبّر الشعب العضوي من 
خلاله عن نمسه (انظر : #الشعب العضوي المنبوذ») . 
5 الفكر العرقي العلماني (وخصوصاً معاداة اليهود والفاشية 
والئازية): اعتماد العرق والوراثة (لا الدين) مقياساً تفوق اليهود 
على العرب_الخضوع للعنصر اليهودي المتفوق (انظر الباب المعنون 
#العنصرية الصهيوتية». وانظر أيضاً الباب المعنون #بعض إشكاليات 
الإبادة النازية ليهود أوريا» . والباب المعنون #إشكالية العزلة 
والخصوصية اليهودية») . 
٠‏ التيتشوية : اليهود كأمة متفوقة (سوبر أمة)_العنف كألية حتمية 
للبقاء رففضصى أخلاق الضعفاء (الديتية) واعتماد إرادة القوة باعتبارها 
المطلق الأختلاقي الوحيد (انظر : «النيتشوية والصهيونية») . 
4 الداروينية أو التطورية : البقاء (المادي) هو القيمة الوحيدة المطلقة 
-سيحقق اليهود البقاء باعتبارهم العنصر الأصلح والأقوى_بقاء 
الشعب اليهودي هو الهدف من الوجود_اليهود أهم من اليهودية 
(انظر : «الدارويتية الاجتماعية») . 
4- الرومانسية : العودة للأرض كمطلق_عبادة الفعل اللجمسدي 
الباشر_كرامة العمل اليدوي (انظر الباب المعنون «الصهيونية 
العمالية؟) . 
- البرجماتية : اليهود أكثر حركية من العرب » ولذا فإن الأرض 
تصبح من حقهم » وعلى العرب الرضوخ للأمر الواقع (انظر: 
«هوراس كالن والبرجماتية») . 
1 النفعية أو تَمْع اليهود : اليهود كعنصر وظيفي استيطاني يمكن 
توظيفه الدولة الصهيونية الوظيفية (انظر : «تمْع اليهوده انظر أيضاً 
الباب المعنون «الدولة الصهيونية الوظيفية») . 
7- الليبرالية والرأسمالية : المشروع الصهيوني مشروع رأسمالي 
استعماري_المشروع الصهيوني سيصرف الشباب اليهودي عن 
الخركات الاشتراكية (انظر : #الصهيونية العامة»_(الصهيوئية 
التصحيحية؛) . 
١‏ - الفكر الاشتراكي : المشروع الصهيوني مشروع استراكي 
تعاونيإسرائيل دولة اشتراكية ستقوم بتشوير المنطقة ‏ ستقوم 
الصهيونية بشفاء اليهود من أمراض الطفيلية (انظر : «الصهيونية 
العمالية») . 

وبإمكان القارئ أن يعود إلى الباب المعنون «إشكالية علاقة 
اليهودية بالصهيونية» . 


الحزء الأول - إشكاليات وموضوعات أسالسية 


© الصهيوئية والعلمانية الشاملة 


الرؤية المعرفية العلمانيسة الْإهبرباليسة والصهسيونية 
مكتهه 2 لتنج علمول)ن() أدءزهه اموروعإختوط أوالدمعمص !1 عولياععك 

ثمة علاقة بنيوية بين الرؤية المعرفية العلمانية الإسيريالية 
والتشكيل الاستعماري الغربي من جهة والصهيونية من جهة 
أخرى : 
١‏ - فالرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية منظومة تركز على هذه الدنيا 
فتراها في إطار الواحدية المادية وترى أن هدف الإنسان في الكون 
هزيمة الطبيعة والإنسان وحوسلتهما وتسخيرهما » وهي تقوم بترشيد 
الإنسان والمجتمع على هدي هذه المنظومة . وهذا ما فعلته الصهيونية 
بفلسطين » واليهود والعرب » فقد فرضت الواحدية المادية على 
فلسطين ورشّدتها وحولتها من أرض مقدَّسة (صهيون) إلى مكان 
غير مقدّّس للاستيطان كما رشنّدت اليهود والعرب وحولتهم إلى مادة 
بشرية تقل من مكان إلى آخر ء فاليهود مادة استيطانية نافعة تقل من 
أوربا إلى فلسطين . أما العرب فهم مادة بشرية لا نفع لها » ولذا فهي 
؟- تستبعد الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية أي إيمان بأية حدود 
ويأخذ هذا شكل النزعة المشيحانية في الصهيونية وما يسمى 
«دحيكات هاكتس؛ » أي «التعجيل بالنهاية» . 
الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية تجعل الإنسان الغربي مركز 
الكون وتُسبغ عليه محورية وقداسة ومطلقية قهو صاحب رسالة 
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حضارية نسمى عبء الرجل الأبيض . وهذا ما فعلته الصهيونية مع 
اليهود الذين تحولوا إلى شعب مختار بالمعنى المادي العلماني . 

5 - مركزية الإنسان تملحه حقوقاً مطلقة وتجعله المرجعية الوحيدة . 
وهذا ما فعلته الصهيونية مع اليهود إذ جعلتهم شعباً عضوياً يرتبط 
ارتباطاً عضوياً بأرضه وترائه وهو ما يعطيه حقوقاً مطلقة في هذه 
الأرض يمكنه بمقتضاها أن ينقل سكانها بعيداً عتها أو يوظفهم في 
خدمته ١‏ ثم يستورد إلى هذه الأرض من يشاء من البشر (المهاجرين 
السوفييت) وبمنع عنها من يشاء (الفلسطيتيين العرب) . 

5 المنظومة العلمانية الإمبريالية تنكر الآخر وأية منظومات قيمية 
أخلاقية إلا أخلاق القوة وهذا يتضح في النزعة النيتشوية القوية في 
الفكر الصهيوني (انظر : «النيتشوية والصهيوتية» #المصادر العلمانية 
للفكر الصهيونى») . 

1- الرؤية المعرفية العلمانية الإمبربالية مبنية على تصدير المشاكل 
للخارج بحيث يدفع بقية العالم فواتير التقدم الأوربي . والحل 
الصهيوني بهذا المعنى هو حل إمبريالي مبني على تصدير المسألة 
اليهودية إلى فلطين لحل مشاكل أوربا وتوظيف العنصر البشري 
لصالحها . أما على الستوى السياسي فقد قامت الإمبريالية الغربية 
بتأسيس الدولة الصهيونية بحيث أصبحت قاعدة للاستعمار الغربي 
تدين له ببقائها وتقوم على خدمته فهي دولة وظيفية تابعة للومبريالية 
الغرية.: 
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الخطاب الصهيوني المراوخ 


سمات الخطاب الصهيوتنى المراوغ الاعتذاريات الصهيونية العنصرية ونظرية 
الحقوق اليهودية المطلقة ‏ كيفية فك شغرة الخطاب الصهيوتي المراوغ ‏ القانون 
الدولي العام شركة ذات براءة ‏ الكومنولث لق السقائق الجديدة 


سمت الخطساب الصهيو ئسي ال مسراو 
عوكتامع15(! اذتممات علاأكولاط علا 01 جع أو مماع و بو 

كلمة #خطاب» العربية هي ترجمة لكلمة #ديسكورس 
غناو ن15ل2 الإنجليزية . وكلمة «خطاب» كلمة مركبة ونخلافية ولها 
معان عديدة إذ تطور حقلها الدلالي بشكل ملحوظ منذ الخمسينيات 
مع ظهور البنيوية وما بعذها . وقد عرق المخطاب (بالمعنى المعجمي 
المباشر) بأنه ' كل كلام تجاوز الجملة الواحدة سواء كان مكتوباً أو 
ملفوظاً' . ولكن للكلام دلالات غير ملفوظة يدركها المتحدث 
والسامع دون علامة معلنة واضحة . ولذا عرق الخطاب بأنه نظام 
من القول له قواعده وخواصه التي تحدّد شكل الجمل وتشابعها 
والصور المجازية والخواص اللفظية ونوع الأسكلة التي تُسأل 
وال موضوعات الأساسية الكامنة » ومايال ومايسكت عنهء أي 
تحدّد الاستدلالات والتوقعات الدلالية . ويتم إنتاج المعرفة الإنسانية 
من خلال الخطاب » وكثيراً ما تستمد هذه المعرفة مصداقيتها من 
القواعد التي تحكمها وليس من مطايقة تلك المعرقة لما هو حاصل أو 
وافع . ولذا فإنتاج الخطاب وتوزيعه ليس حراً أو بريئاً ء كما قد يبدو 
من ظاهره . 

ولكل مجتمع خطابه إذ تتآلف الجمل لتشكل نصاً مفرداً , 
وتتآلف النصوص لتشكل نصاً شاملاً » أي نسقاً فكرياً متكاملاً ورؤية 
للكون . ومن ثم فالخنطاب (من منظور فوكوه) هو مججبموعة من 
المنظومات التي تنتمي إلى تشكيل واحد » يتكرر على نحو دال في 
التاريخ » بل على نحو يغدو معه الخطاب جزءاً من التاريخ . جزء هو 
بمنزلة وحدة وانقطاع في التاريخ نفسه . والمحرك الأساسي وراء 
شكل الخطاب (عند فوكوه وغيره) هو الرغبة في الاسكثار بالقوة من 
قبل فئات اجتماعية (وهو تفسير دارويني نيتشوي للإنسان ولسلوكه 
ودواقعة). 

وتحليل النطاب هو استنباط القواعد التي تحكم التوقعات 
الدلالية » ولذا يتشابك تحليل الخطاب بالسيموطيقا أو علّم العلامات 
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من حيث هو أيضاً بحث في القواعد أو الأعراف التي تحكم إنتاج 
الدلالة (البازعى والرويلى) . 

والخطاب المتهيوني لمات كاب أهيها المراوغة التابعة 
من تَعدّد الجهات التي يتوجّه لها هذا الخطاب : 
١‏ الصهيوئية حركة تابعة يدعمها ويمولها الاستعمار الغربي » ولذا 
فإن الخطاب الصهيوني يتوجّه إلى الدول الاستعمارية الراعية . 
؟- لا تتوجه الصهيونية لهذه الدول وحسب أو لنخبها وحسب وإنما 
للرأي العام غير اليهودي فيها الذي قد لا يدرك الأبعاد الإستراتيجية 
للتحالف بين إسرائيل والحضارة الغربية . 
لابد أن يتوجه الخطاب الصهيوني للمادة البشرية المُستهدقة » أي 
تلك الجماعات اليهودية في العالم التي تنتمي إلى تشكيلات ثقافية 
وحضارية واجتماعية مختلفة . 
4- تعود الصهيونية إلى أصول ثقافية ودينية واجتماعية وطبقية 
متباينة » وهو ما يجعل لكل فريق صهيوني رؤية وأولويات مختلفة . 
ومما يجدر ذكره أن التيارات الصهيونية تركت بعض القضايا 
الأساسية دون اتفاق . فلم يتم الاتفاق على هوية اليهودي . بل لم 
يتم الاتفاق على هوية الصهيوني . كما لم يتحدد التوجه الاجتماعي 
أو الاقتصادي للعقيدة الصهيونية . 

والمشكلة التي واجهها الخطاب الصهيوني هي كيف يمكن 
التوجه لكل هذه القطاعات في وقت واحد »ء إذ كان على الدولة 
الصهيونية أن تُقدم نفسها باعتبارها : دولة ديموقراطية تنبع من 
أيديولوجية ليبرالية وتنتمي إلى الحضارة الغربية العقلانية » وتقوم في 
الوقت نفسه بطرد الفلسطينيين وهدّم قراهم وديارهم وخوض 
حروب توسعية تُذكّر الإنسان بدولة مثل إسبرطة أو بروسيا لا بأثينا . 
وكان على الدولة الصهيونية أن تُقَدّم نفسها باعتبارها : دولة علمانية 
متطرفة في علمانيتها ٠‏ ولكنها في الوقت نفسه دينية متطرفة في 
ندينها . ورأسمالية مغائية في رأسماليتها » واشتراكية مغائية في 
اشتراكيتها . والحركة الصهيونية تقبل اندماج اليهود في غرب أوربا 
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(حتى لا تثير حفيظة يهود هذه البلاد أو حكوماتها) ولكنها فى الوقت 
نفسه تطالب بتهجير يهود شرقها . ْ 

ولإتجاز هذا » ولتحقيق هدفها في اغتصاب فلسطين وطرد 
أهلها وتجنيد يهسود العالم لدعم مشروعها ومده بالمادة البشرية 
المطلوبة » طوّرت الصهيونية خطاباً هلامياً مبهماً غير متجانس بشكل 
متعمد يتسم بدرجة عالية من عدم الاتساق ويحتوي على فجوات 
كثيرة بهدف تغييب الضحية ونشويه صورته . 

وقد كتب هرتزل قائلاً إنه " حقق شيئاً يكاد يكون مستحيلاً : 
الاتحاد الوطيد بين العناصر اليهودية الحديثة المتطرفة [أي اليهود 
المندمجين في غرب أوربا واليهود غير اليهود] , والعناصر اليهودية 
المحافظة [أي يهود شرق أوربا واليهود المتدينين] ‏ وقد حدث ذلك 
بموافقة الطرقين دون أي تنازل من الجانبين ودون أية تضحية 
فكرية * . كما تَباهى هرتزل يمصالحة أخرى أجراها بين المحضارة 
الغربية ويهود العالم . 

وهرتزل كان محقاً تماماً فيما يقول . فالخطاب الصهيوني 
المراوغ (الذي وضع هو أساسه) مح في إخفاء كل التناقضات وفي 
التوجه إلى كل القطاعات المعنية » إلى كل قطاع بصوت يرضيه . 
كما أنه تجاهل العرب تامأ » فلم يذكرهم بخير أو شر . وقد احتفظ 
هذا الخطاب بتوجهه الأساسي من خلال التمسك بالصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة (والمهودة) وإخفائها إلى حدّ كبير في آن واحدء 
على أن تعر عن نفسها من خلال تنويعات عليها تخبئها سحابة كثيفة 
من الإستراتيجيات والحيل البلاغية المتنوعة التي سندرسها حتى 
يمكتنا أن نقك شفرة الخطاب الصهيوني . 
-1١‏ محاولة تجاهل الأصول التاريخية أو تزييفها : 

من اليل الأساسية في الخطاب الصهيوتي محاولة عزل 
الظواهر والدوال عن أصولها التاريخية والاجتماعية والثقافية بحيث 
يبدو الواقع كما لو كان مجرد عمليات وإجراءات ليس لها تاريخ 
واضح ولا سياق تاريخي محدّد » ومن ثم فليس لها سبب معروف 
أو اتجاه محدد . فالصراع العربي الإسرائيلي ٠‏ على سبيل المثال » 
ليس ثمرة العقد الصهيوني الصامت بين الحضارة الغربية والحركة 
الصهيونية ء» والذي قامت الدول الإمبريالية بمقتضاه بغرس كتلة 
بشرية غريبة في وسط العالم العربي والإسلامي » وتحولت هذه 
الكتلة إلى دولة وظيفية تحتفظ بعزلتهها وتقوم بضرب السكان 
الأصلبين وجيرانها لصالح الراعي الإمبريالي . إذ يتم تناسي كل 
هناء ويقدّم الصراع العربي الإسرائيلي باعتباره نتيجة رفض العرب 
قرار التقسيم وهجومهم 'الغاشم' على 'اليهود' المسالمين » دون 
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سبب واضح ومفهوم . وتّقَدّم الصهيونية لا باعتيارها حركة 
استعمارية استيطانية إحلالية وإنما باعتبارها تعبي را عن ال حلم اليهودي 
المشيحاني الخاص بالعودة إلى صهيون أو أرض الميعاد » أو باعتبارها 
حركة إنقاذ يهود العالم من هجوم الأغيار . 

داخل هذا الإطار » تصبح المقاومة شكلاً من أشكال الإرهاب 
غير العقلاني وغير المفهوم » بينما تصبح هجمات إسرائيل على 
العرب مجرد دفاع مفهوم ومشروع عن النفس . ومن ثم ء فإن 
اليش الإسرائيلي هو * جيش الدفاع الإسرائيلي' . وقد سمُيت 
هذه الحيلة «الأكاذيب الصادقة» (بالإنجليزية : ترو لايز 5ءذ! عنها) » 
فهى صادقة يمعنى أن هجوم العرب هو حقيقة مادية لامراء فيها » 
فهي واقعة قد وقعت بالفعل . ولكنها أكاذيب بلا شك باعتبار أن 
هجوم العرب على إسرائيل ورّفضهم قرار التقسيم ليس نتيجة عناد 
لاعتلاني وإنما هو دفاع مشروع عن الحقوق الثابتة التي أقرتها المواثيق 
الدولية والقيم الأخلاقية . 

وفي هذا الإطار » يمكن أن نفهم بعض الحيل الصهيونية 
البلاغية الأخمرى . فالإصرار على “المفاوضات وجهاً لوجه* 
باعتبارها الحل الوحيد والناجع للصراع العربي الإسرائيلي هو إصرار 
على إجراءات دون أية مرجعية أخلاقية أو تاريخية » وكأن الصراع 
أمر غير مفهوم ليس له أصل ؛ وكأنه ليس هناك حالة من التفاوت 
والظلم ناتجة عن الغزو . 

وقل الشيء نفسه عن دعوة الأمريكيين لكل من العسرب 
والصهاينة إلى أن يظهروا ضبط النفس والاستعداد لتقديم التنازلات . 
ويضرب الثل بقرار التقسيم . فقد أظهر الصهايئنة الاعتدال بقبول 
أكثر من نصف فلسطين ء أما الفلسطينيون فقد أظهروا تطرّقهم 
برفضهم ما قُدّم إليهم . فالاعتدال والتطرف في هذا السياق قد عرفا 
في إطار تجاهل الأصول التاريخية وهو أن المستوطنين الصهاينة 
مغتصبون جاءوا إلى أرض فلسطين يحملون السلاح واحتلوا أجزاء 
منهاء ومافعله قرار التقسيم هو قبول حادثة الاغتصاب بل منحهم 
المزيد من الأرض ليؤسسوا دولتهم فيها . 

ومنذ إنشاء دولة إسرائيل » استمر استخدام هذه الحيلة إلى أن 
وصلنا إلى شعار “الأرض مقابل السلام' الذي يمكن ترجمته يبساطة 
إلى * بعض القرى والمدن التي كان قدتم الاستيلاء عليها بقوة السلاح 
الغربي تُعاد مقابل السلام الذي يعني وقف المقاومة ويعني 
الاستسلام' . وهذا يعني بيساطة 'أرض بلا شعب حي قادر على 
المقاومة وبلا ذاكرة تاريخية" » أي أنها تعني ' نسيان الظلم الذي وقعم 
في الماضي وفرض السلام حسب الشروط الصهيونية' . 
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ويرتبط بهذا الاتجاه نحو إنكار التاريخ تغليب عنصر المكان على 
عنصر الزّمان فتتحول ' فلسطين' إلى “ أرض " و " الوطن العربي' 
إلى *منطقة' وتبحث إسرائيل عن "الحدود الآمنة" الجغرافية التي 
لا تأبه بالتاريخ . وتُعبّر نظرية الأمن الإسرائيلية عن هذا التحيز 
الشديد للجغرافيا والتجاهل الكامل للتاريخ . ولذاء فإن أية حركة 
من العرب تذكر الصهاينة بوجود عنصر الزمان (كماض وتراث 
ومخزون للذاكرة وكحاضر وصراع وكمستقبل وإمكانية ومجال 
للحرية والحركة) تولّد الذعر الشديد في قلوب المستوطنين 
الضهابتة ».وكس مثل هله الشرعة"إرهاب» : 
١‏ استخدام مصطلحات محايدة هي في جوهرها عمليات تغييب 
للعرب وللواقع وللتاريخ العربي : 

من الحيل الصهيونية البلاغية استخدام مصطلحات تبدو كما لو 
كانت بريئة محايدة تحل محل المصطلحات ذات المضمون التاريخي 
والإنساني العربي . ولعل أهم هذه المحاولات بطبيعة الحال هو 
الإشارة إلى فلسطين باعتبارها 'أرض بلا شعب" . فهذه عيارة 
محايدة للغاية » ففلسطين ليست ' فلسطين " أساساً وإغما هي مجرد 
"أرض " والسلام . 

وتتبدّى نفس الظاهرة في الخلاف بِشأن قرار مجلس الأمن رقم 
47 فينص في مقدمته على مبدأ عدم ' جواز الاستيلاء على الأرض 
بالقوة' ويتعامل مع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام ١5517‏ 
ويدعو إلى الانسحاب منهاء وهنا طرح الإسرائيليون إشكالية 
الأراضي المعنية وهي «أراض» كما في النص بالإنجليزية . أو 
«الأراضي» كما في النص بالفرنسية . وكانوا يفضلون بطبيعة الحال 
النص الإنجليزي لأنه يحيّد الأرض ويفقدها حدودها فتصبح كلها 
قابلة للتغفاوض بشأنهها . وقد تدهور (تطور) الأمر حين قرر 
الإسرائيليون أن * الأراضي الفلطينية المحتلة عام 1١9717‏ في الضفة 
والقطاع «أر اض متنازع عليها؛ (بالإنجليزية : دسبيوتيد فهانام5لك) 
وليست #محتلة؛ (بالإنجليزية : أوكيوبايد 0وأملدءه) وقد وافقهم 
الأمريكيون على ذلك . وقد حاولت الدعاية الإسرائيلية أن تثير إلى 
"الانتفاضة ' باعتبارها 'أحداث الشغب" أو مجرد *"عصيان 
مدني " ولكن الانتفاضة جحت في اختراق المعجم الصهيوني 
واستقرت (كالنجم الساطع) داخل الكلمات العبرية والإنجليزية . 

وتظهر عملية التحييد في حديث الصهاينة عن " التقدم' في 
المنطقة وتحويل الصحراء إلى مزارع خضراء . . إلخ » دون أن يحدد 
لحساب من وعلى حساب من سيتم هذا التقدم . وقد لمأ مارتن بوبر 
حيلة مماثلة في خطاب أرسل به لغاندي إذ كتب له محاولاً تبرير 


1 الخطاب الصهيوتي المراوخ 


الغزو الصهيوني قائلاً إن الأرض لمن يزرعها » وكأن المستوطنين 
الصهاينة مجرد فلاحين مسالمين وجدوا أرضاً فقاموا بحرثها وزرعها 
في صبر وأناة بينما يقوم العرب [اللئام] بالتنفيص عليهم ! وفي هذا 
إلغاء كامل لأصول الصراع واستخدام لصطلحات محايدة تُلغي 
التاريخ : 
؟'- استتخدام مصطلحات دينية يهودية في سياقات تاريخية زمنية : 

هذه الحيلة البلاغية مُتضمّة في كل الحيل السابقة » ولكنها من 
الأهمية يمكان بحيث قد يكون من المفيد معالجتها بشكل مستقل . 
والخطاب اليهودي الحلولي الكموني لا يرق بين التاريخ الزمني 
والتاريخ المدس ولا بين المطلق والنسبي . وهذا ما يفعله الخطاب 
الصهيوني حين يشير إلى فلسطين باعتبارها «الأرض المقدّسة» أو 
تأرض الميعاد؟ أو لإسرائيل» (وهو اسيم يعقوب بعد أن صارع 
الرب) . واستخدام المصطلحات الدينية في سياق زمني يخلق 
استمرارية لا زمنية » فالعبرانيون الذين خحرجوا من أرض المنفى في 
مصروصعدوا إلى أرض كنعان لا يختلفون كثيراً عن اليهود 
السوفييت أو يهمود الفلاشاه الذين خمرجوا من بلادهم (المنفى) 
وععتها إلى أدهي عنكان (دولة ترك ) :نوم عدا تبنم الهتشدرة 
الاستيطانية إلى فلسطين #عالياه» » من العلو والصعود . بينما 
الهجرة منها همي #يريداه؟ بمعنى «الارتداد والكمر» . ويؤدي استتخدام 
المصطلحات الدينية إلى خلع القداسة اليهودية على الأرض 
الفلسطينية » الأمر الذي يعني تحويل اليهود إلى عنصر مرتبط بها 
عضوياً » أما العرب » فيتم تهميشهم . فهم يقعون خارج نطاق دائرة 
القداسة ‏ 
5 إخفاء دال معيّن تماماً أو محوه من المعجم السياسي والحضاري أو 
استخدام دوال تؤدي إلى تغييب العرب : 

يلجأ الصهاينة لمحو بعض الدوال تماماً من المعجم السياسي 
والحضاري حتى يمكن محو المدلول وإخفاؤه من الخريطة الإدراكية . 
وهذه الإستراتيجية تضرب بجذورها في الخطاب الاستعماري 
الاستيطاني الغربي الذي يستخدم ديباجات توراتية . فالمستعمرون 
الاستيطانيون هم «عبرانيون؟ أو #الشعب المختار» » والبلاد التي 
يفتحونها (سواء في أمريكا الشمالية أو جنوب أفريقيا أو فلسطين) 
هى «صهيون' أو #إسرائيل؟ . ويشار إلى سكان هذه البلادب 
«الكنعانيين» » ولذا فمصيرهم الإبادة . ثم تمت علمنة هذا الاتجاه 
وأصبح المستعمرون الاستيطانيون * حملة مشعل الحضارة الغربية 
والاستنارة* وسكان البلاد المغزوة هم «السكان الأصليرن' أو 
«البدائيون؛ أو #الهمجيون أو «المتخلفون» أو «الهنود الحمرة . 
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وفقدت بلادهم أسماءها فزيمبابوي أصبحت . على سبيل المثال » 
«روديسيا» ولم تعد بلاد الأباشي والتشيروكي تُسمَى بأسمائها وإنما 
أصبحت «أمريكا» نسبة إلى ' مكتشف ' هذه البلاد (أميريجو 
فيسبوتشي) . وقد حدث شيء مماثل في الخطاب الصهيوني ء 
فالمستوطنون الصهاينة هم «العبراتيون» (و«الجالوتسيم» في المعجم 
العلماني ٠‏ أي الرواد الذين وصلوا إلى الأرض فاكتشفوها) أما 
سكان البلاد الأصليون فقد أصبحوا إما «كنعانيين» أو اإشماعيليين» 
(وفي الصياغة البلفورية العلمانية #الجماعات غير اليهودية») . وتمت 
إعادة تسمية فلسطين فأصبحت «إسرائيل» وأصبحت عملية 
الاستيلاء على فلسطين هي مجرد اإعلان استقلال إسرائيل؟ . 
واستمرت هذه العملية بعد عام ١944‏ . فأصبحت أم الرشراش 
#إيلات» وأصبحت الضفة الغربية «يهودا والسامرة» . وقد انسع 
نطاق هذه العملية في الوقت الحاضر بحيث بدأ الاتجاه تحو تغييب 
العالم العربي بأسره وليس الفلسطينيين وحدهم . ومن هنا الحديث 
عن «السوق الشرق أوسطية» بدلاً من الحديث عن «العالم العربي» . 
فالسوق الشرق أوسطية تعني أن هناك بلداناً مختلفة في هذه 
#النطكة؟ ون خروهها مدالة وهمبة اهام لملرع بذاك قي 
تفسيرية أو تصنيفية عالية . 

ويبدو أن هناك اتجاهاً في هذه الأيام لمحو كلمة «مقاومة؛ من 
المعجم السياسي بحيث يهيمن دال واحد هو كلمة #إرهاب»؟ , 
وتصيح أعمال المقاومة التي لها جذور تاريخية ومعنى محدد مجرد 
«إرهاب» أو «همجمات انتحارية» ليس لها سبب واضح ولا اتجاه 
مفهوم . ولذاء نجد أن مؤتمر شرم الشيخ حاول تعريف «الإرهاب» 
ولم يأت أي ذكر لكلمة «مقاومة» . ومن هنا يمكن إدراك حجم 
الإنجاز الذي حمقته اتفاقية وقف إطلاق التار بين لبنان (حزب الله) 
وإسرائيل ٠‏ فهي اتفاقية قد نصت على حق الدقاع عن النفس ٠‏ أي 
حق المقاومة . 
الخلط المتعمد بين بعض الدوال وفرض نوع من الترادف بينها : 

يعمد الصهاينة إلى الخلط بين بعض الدوال التي لها حدود 
معروفة . ومن أهم هذه العمليات محاولة الخلط بين مصطلحات 
#يهودي» و#اصهيوني» و«إسرائيلي» وأحياناً «عبراني» » وذلك على 
الرغم من أن كل مصطلح له مجاله الدلالي الواضح . وقد جرى 
الخلط بينها لتأكيد مفهوم الوحدة اليهودية الذي يشكل جوهر الرؤية 
الصهيونية . وقد شاع الاستخدام الصهيوني في العقول حتى أصبح 
الحديث عن «الدولة اليهودية" و«دولة اليهود» و«الدولة الصهيونية» 
ممكناً باعتبارها عبارات مترادفة . 


الا 


1- استخدام اسم يشير إلى مسميات مختلفة : 

يستخدم اسم مثل «الشعب اليهودي» دون تعريف هذا الشعب 
اليهودي » و#إرتس يسرائيل؟ دون التحدث عن حدودها . وحيث 
إن لكل صهيوني تعريفه الخاص » فإن الاسم هنا يشير إلى مسميات 
مختلفة تختلف باختلاف من يستخدم الدال : توطينياً كان أم 
استيطانياً » علمانياً كان أم متديناً ؟ وهذا الإبهام يعني أن الصهيوني 
يمكن أن يكون معتدلاً إن شاء (فيصرح بأن الشعب اليهودي هو من 
هاجر بالفعل إلى إسرائيل) » ويمكنه أن يكون متطرفاً إن ذكر عكس 
ذلك (الشعب اليهودي هو كل يهودي أينما كان) » وحدود إرئس 
يسرائيل هي حدود 1558 أو 1577 أو من النيل إلى الفرات ٠‏ 
والأمر متروك دائماً للاعتبارات البرجماتية . والشيء نفسه ينطبق 
على مصطلح «صهيوني» نفسه » فهو مصطلح مطلق يشير إلى كل 
من يرى نفسه كذلك بغض النظر عما يفعله بعد ذلك . فاليهودي . 
الذي يجعل الولايات المتحدة وطنه ويقود سيارته مكيفة الهواء ويدفع 
بضعة دولارات للمنظمة الصهيونية » يمكن أن يعتبر نفسه صهيونياً 
(إن كان ذلك يروق له) ٠‏ ومن يتقل إلى الضفة الغربية ويحمل 
السلاح ضد أهلها هو صهيوني كذلك . 

ويمكننا هنا الإشارة إلى الصورة المجازية العضوية الحلولية 
الكموتية المتواترة قي الخطاب الصهيوبي ٠»‏ فهي صورة مجازية 
تفترض أن الأرض والشعب متوحدان من خلال روح تحل فيهما هي 
مصدر التماسك العضوي بينهما . وهذه الروح تُسمى «الإله» في 
الخطاب الديني . وهي «روح الشعب في الخطاب العلماتي . 
وداخمل هذا الإطار » يمكن أن يشير الدال الواحد (الروح) إلى 
مدلولين . وأثناء إعداد وثيقة إعلان الدولة الصهيونية التي يقال لها 
«وثيقة إعلان استقلال إسرائيل» » نشب حلاف بين الصهاينة الإثنيين 
الدينيين والصهاينة العلمانيين حول عبارة «واضعين ثقتنا في الإله» 
حيث أصر الديئيون على تضمينها في ديباجة الوثيقة . وقد حل 
الخنلاف عن طريق نبئّي عبارة #تسور يسرائيل» والتي تعني حرفياً 
«صخرة إسرائيل» ولكنها تعني أيضاً «الإله . ومعنى هذا أن دالا 
واحداً وهو «صخرة إسرائيل» يمكن أن يؤدي معنى إلحادياً للعلمانيين 
ومعنى ديئياً للمتديئين » فالصخرة قد تكون الإله وقد تكون روح 
الشعب وقد تكون أساساً مادياً متيناً لتأسيس الدولة الصهيونية . 
استخدام أسماء مختلفة تشير إلى مسمّى واحد أو إلى مسميات 
مشتركة بينها : 

يستخدم الصهاينة اصطلاحات كثيرة مثل #الصهيونية 
السياسية» و«الصهيوتئية التصحيحية» و#الصهيونية العمالية» 


مختلفة توجد رقعة عريضة 
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و«الصهيونية الدينية» . . . إلخء وهي تيارات صههيونية عديدة يكن 
اختزالها في نوعين اثنين : صهيونية استيطانية وصهيونية توطينية . 
كما يشار إلى فلسطين المحتلة باعتبارها اليشوف؟ أو «إرتس 
يسرائيل» أو «إسرائيل» . 

والأسلوبان السابقان في التعامل مع الدوال مسألة تضرب 
بجذورها في طريقة استخدام المصطلحات في التراث الديني 
اليهودي حيث نجد أن كلمة مثل «التوراة» لها عدة مسميات . 
4- استخدام مصطلحات لكل منها معنيان ؛ معنى معجمي مباشر 
ظاهر ومعنى آخر حضاري كامن : 

يستخدم الصهاينة عبارات تبدو بريئة وساذجة إن عرقت حسب 
مسجالها الدلالي المعجمي المياشر وحسب »ء ولكن معناها الحقيقي 
نضح إن عرف مجالها الدلالي من خلال المعجم الحضاري » 
فتعبيرات مثلى «القانون الدولي العام أو «القانون العام» أو «قانون 
الأم» تعني في المعجم اللفظي دلالاتها الحرفية ٠‏ ولكنها في المعجم 
الحضاري الغربي في القرن التاسع عشر تعني «قانون الدول الغربية 
الاستعمارية؛ أو «القانون الاستعماري الدولي» . وينطبق الوضع 
نفسه على عبارة مثل #شركة ذات براءة» ؛ فمعناها الحرفي أنها 
'شركة* حصلت على براءة لا أكثر ولا أقل ولكتها في المعجم 
الحضاري والسياسي الغربي تعني «شركة استيطانية تشبه الدولة تقوم 
بنقل كتلة بشرية غربية وتوطّنها منطقة في آسيا أو أفريقيا لاستغلالها 
اقتصادياً» . ولذا » فإن المعنى الحقيقي (الاستعماري) لكثير من 
الدوال الصهيونية تدم تخبته بعناية وراء الكلمات البريئة . ويمكننا أن 
ندرج مصطلح «السلام؛ أو «عملية السلام؛ تحت هذا التصنيف » 
فكلمة «السلام' قد تُركت مبهمة عامة » وهي يمكن أن تعني : 
«السلام الدائم» «السلام العادل ‏ (السلام المؤسس على العدل؛ » 
ولكنها يمكن أن تعني أيضاً #السلام حسب الشروط الصهيونية/ 
الأمريكية» . وسلوك الإسرائيليين وحلفائهم الأمريكيين يدل على 
أن المعنى الأخير هو المعنى المقصود . 
4- استخدام دوال تعبر عن مسدلولات هي دون الحد الأدنى 
الصهيوني المعلن ولكنها تشير إليه : 

لعل أهم الأمشلة على هذا الدال الذي استّخدم في مؤتمر بازل 
للإشارة للدولة اليهودية » فالصيغة الصهيونية الأساسية تم تعديلها 
في مرحلة هرتزل وبلفور وأصبحت الصيغة الشاملة بحيث أصبحت 
الدولة (الوظيفية) جزءاً من هذه الصيغة وهي الإطار المفترض لعملية 
َقْل اليهود وتوطينهم وتوظيغهم . وهذا ما عبّر عنه شعار المؤتمر 
الممهيوني الأول (1891) : ' تأسيس الدولة هو الحل الوحيد 


فى 


للمسألة اليهودية* . وكان هرتزل قد دون في مذكراته : *اليوم 
وضعت أساس دولة اليهود" . ومع هذا ء عند مناقشة القرارات » 
حاول المجتمعون أن يبتعدوا قدر الإمكان عن استخدام كلمة «دولة» 
في الإعلان النهائي كيلا يثيروا مخاوف السلطات العثمانية . كما 
أدرك واضعو البرنامج أن أكثرية اليهود لم تكن موافقة في ذلك 
الوقت على فكرة أمة يهودية ومن ثم كانت ترفض فكرة الدولة 
اليهودية . ولذا » فقد اقترح الزعيم الصهيوني ماكس نوردو كلمة 
«هايمشتات عالةأعطاء2) 2 وهي كلمة ألمانية مبهمة قد توحي بمعنى 
«الاستقلال» ولكنها لا تعني بالضرورة #دولة» . ويقول نوردو نفسه 
إنه استخدم طريقة المواربة أو الدوران حول المعنى واقترح الكلمة 
المذكورة(ومعتاها : بيت_دار-ملاذ_مأوى-موطن_منزل) 
كمرادف لكلمة #دولة؛ » ثم أضاف نوردو قائلاً : ' ولكننا جميعاً 
فهمنا المقصود بها . وقد دلت آنذاك بالنسبة لنا على دولة يهودية كما 
هي الآن " ْ 

وكتب هرتزل في دي فيلت في 4 يوليه يقول : "الاحتمال 
الوحيد أمامي هو إنشاء «بيت» (ملجأ) بحماية «قانون الأم؟ أو «قائرن 
الشعوب» (فو لكر شتليخ عن لااءعمء1ا7/0) لهؤلاء اليهود الذين لا 
يمكنهم الحياة في مكان آخر " . وحين وردت عبارة «قانون الآأم» أثناء 
المؤممر » أثارت العبارة كثيراً من النقاش + فالبعض أنحذ على هذه 
العبارة ما تتضمنه من الاعشراف يفكرة تَدَخْل الدول الغربية 
العظمى . ولذا» اقترح نوردو كلمة «رختليخ طعناغطعة 48 ٠‏ أي 
#قانون» وحسب ء فرّفض الاقتراح . وأخيراً » تم التوصل للصيغة 
المراوغة «أوفينتليخ ريختليخ «اعاللطعه» «عنلامع4011 أي «القانون 
العام » فهي أوسع من كلمة «قانون» التي قد يهم منها قوانين بلدية 
أو مدنية ولكنها لا تحمل معنى السيادة القومية أو أي شكل منها . 

ويرتبط هذا الجانب من الخخنطاب الصهيوني يمقدرة الصهاينة 
على قبول الدوال (أو الحلول) المعروضة عليهم حتى لو كانت دون 
الحد الأدنى الصهيوني مع تأكيد أن القبول أمر مرحلي مؤقت وأن 
المغمون الحقيقي للدال أو الحل يشير إلى الحد الأدنى الصهيوني 
الذي قد يكون من المْخطر الإعلان عنه أو الإصرار عليه في مرحلة 
معيّة . وحينما أصدرت سلطات الانتداب عملة كانت هذه العملة 
تحمل كلمة «فلسطين؛ بالعربية وكلمة «بالسستين عمنادءاوطة 
بالإنجليزية» ولكنها لم تحمل سوى حرفي ! . ي بالعيرية (وهما أول 
حرفين قي عبارة #إرتس يسرائيل») » فقد سّجل الحرفان تأكيداً 
الحقوق المستوطنين الصهاينة واكتّفي بهما دون العبارة كاملة حتى لا 
يتم استفراز العرب . وقد قبلت القيادة الصهيونية هذا الحل رغم 
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اعتراض بعض "المتشددين" ) . وحينما عرض على وايزمان قرار 
التقسيم (الذي أصدرته اللجنة الملكية عام )١18777‏ فإنه لم يكن 
يشتمل على صحراء النقب » ولكنه قبل القرار لأن النقب باقية في 
مكانها و "لن تجري " (وهو ما يعني إمكانية ضمها فيما بعد) . وقد 
تكرّر الموقف نفسه من قبل حين أصر بعض الصهاينة على رفض 
الكتاب الأبيضس الأول وعلى عدم القبول إلا بميثاق يهودي . فقال 
وايزمان انطلاقاً من مبدأ العمل بما هو واقع بدلاً من احاح على 
الحد الأدنى الصهيوني : ' الكتاب الأبيض أمر واقع » ولكن الميئاق 
لين كذلك.. 

وهذه حيل لفظية للمراوغة عمل بها الاستعماريون الإنجليز 
من قبل » فحين صدر وعد بلفور الذي ينص على أن فلسطين وطن 
قومي للشعب اليهودي » قبله الصهاينة كتسوية مرحلية مع الإبقاء 
على الحد الأدنى . وهي حيلة قَبلها لويد جورج رئيس الوزارة 
البريطانية إذ قال : ' حين يأتي الوقتلمنح فلسطين مؤسسات تيابية 
ويصبح اليهود الأكثرية المطلقة في السكان » فإن فلسطين ستصبح 
كومنولث يهودياً* . 
٠٠‏ - ترك قراغات كثيرة ومساحات خالية بين العناصر المختلفة » 
و عدم ربط المقدمات بالتتائج : 

يعمد الخطاب الصهيوني إلى ترك فجوات واسعة بين العناصر 
المختلفة وبين المقدمات والنتائج ٠‏ فيذكر الشائح دون المقدمات 
والمقدمات دون النتائج . وقد تُركت هذه المساحات خالية وجرى 
التزام الصمت حيال بعض النقاط عن عمد لآن ملأها والإفصاح 
عنها قد يكشف أهداف الصهاينة في مرحلة مبكرة قد لا يُحسن 
الكشف عنها مرحلياً (وهذا تكتيك معروف في عالم السياسة . فبعد 
أن ضمت بروسيا الألزاس واللورين » كان شعار أهل هاتين المنطقتين 
من الفرنسيين هو : "لا تتحدث عنهما قط » ولا تكف عن التفكير 
فيهماقط") . وكما قال بن هاليرن (مؤرخ فكرة الدولة اليهودية) » 
اتفق يهود اليديشية ويهود غرب أوربا على ضرورة الصمت بشأن 
فكرة السيادة اليهودية والطرق السياسية لتحقيقها . وكتب هرتزل في 
يومياته "يجب ألا يكشّف كل شيء للجمهور ٠.‏ يجب كشف النتائج 
وحسب أو ما قد يحتاج المرء لكشفه في مناقشة ما* !وحذر آحاد 
هعام من الإفصاح العلني عن ' آرائنا" بشأن مستقبل فلسطين » فلا 
يزال (حينذاك) يشكل خطراً مادام مستقبل تركيا لم يتقرر بعد . 
وحينما نُوقشت قضية مصطلح «الدولة» في المؤتمر المسهيوني 
الأول » واستخدم مصطلح «وطن قومي؛ ٠‏ طمأن هرتزل الجميع 
قائلاً : “لاداعي للقلق فسوف يقرؤه الناس «دولة يهودية» على أية 


يفا 


حال" و "لا داعي لتوخي الدقة لأن الكل يعرف المطلوب في 
الممارسة ء ولا يوجد أي مبرر لجعل مهمة اللجنة التنفيذية أكثر 
صعوبة مما هي عليه بالإصرار على الدقة* . ومعنى قوله هو : كلنا 
نعرف القصد الصهيوتي الصامت » ونعرف الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة المهوّدة » وقد قررنا الالتزام بهما ولكن لا داعي 
للإفصاح عنهما . 

ولا يلتزم بعض 'المتطرفين" أحياناً بعملية الصمت وعدم 
الإفصاح كما حدث مع جابوتنسكي إبان فترة الاتتداب حين أصر 
على أن يُكتّب اسم #إرتس يسرائيل» كاملاً على العملة . وكان لا 
يكف عن المطالبة بأن يُعلّن صراحة أن هدف الصهيونية هو إنشاء دولة 
يهودية على ضفتي الأردن . ولكن القيادة العمالية الحصيفة اكتفت 
بالحرفين الأولين .5.1 فهما يشيران إلى الحد الأدنى الصهيوني . 

وهناك حادثة طريفة تبين التصادم نفسه بين من يلتزموت 
الصمت ومن يحاولون كشفه . ففي إحدى الحملات الانتخابية في 
إسرائيل ؛ أشار إسحق نافون إلى العرب باعتبارهم ' إخوته ' وهو 
يعني في واقع الأمر أنهم *أعداؤه* . وكل مافي الأمر أنه يحاول 
خداعهم حتى يحصل على أصواتهم الانتخابية . وحين اعترض 
بعض السامعين من الإسرائيليين على إشارته الأخوية للعرب صاح 
ناقون : ' أنتم عباقرة ! أنتم دبلوماسيون ! ألا تفهمون ؟ إنها مسألة 
رياضية بسيطة » إن هدف البرنامج العمالي الصهيوني هو الحصول 
على أكبر ققدر مكن من الأرض وأقل عدد ممكن من العرب" . 
وهكذاء فلابد من التخلص من العربي » هذاما يقوله البرنامج 
العسمائي دون إفصاح » أما حكاية الأخوة هذه فهي دعاية 
انتخابية . 
١‏ التأرجح المستمر والمتعمد بين أعلى مستويات التعميم والتجريد 
وأدنى مستويات التخصيص : 

يحاول الصهايئة أن يتحركوا من أعلى مستويات التعميم 
والتجريد إلى أدنى مستويات التخصيص حسيما تمليه عليهم 
الاعتبارات البرجماتية . فحين يكون الحديث موجهاً إلى اليهود وإلى 
الرأي العام في الغرب » فإنه يكون عن أرض الميعاد المقدّسة وحق 
اليهود الأزلي فيها والوعد الإلهي الذي ورد في العهد القديم . وهناك 
الحديث عن النفي إلى بابل والعودة منها كتمط أزلي متكرر وعما لحق 
باليهود من اضطهاد . . . إلخ . ولكن » إلى جاتب ذلك » هناك 
الحديث الموجه إلى العرب عن ضرورة تناسي الماضي ومحو الذاكرة 
والتركيز على الحاضر وعلى التفاوض وجهاً لوجه ودراسة التفاصيل 
المباشرة والإجراءات والعائد الاقتصادي . وبدلاً من الحديث عن 
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صهيون . يكون الحديث عن سنغافورة كمثل أعلى يحتذى » وبدلاً 
من الحديث عن رؤى الأنبياء يكون عن مشاريع الاستثمار . وبدلاً 
من الحديث عن البلاد والأوطان يكون الحديث عن الفنادق 
والكازينوهات ء وبدلاً من ارتداء ثياب المعارك يكون التركيز على 
آخر الموضات والمايوهات . 

وبطبيعة الحال » يمكن استخدام الخطاب النفعي الإجرائي حين 
يتوجه الصهاينة إلى الحكومات الغربية طلباً للمعونات إذ يسقط 
الحديث عن صهيون والأراضي المقدّسة بطبيعة الحال ؛ ويكون 
الحديث عن العائد الإستراتيجي العسكري والاقتصادي للدولة 
الصهيونية الوظيفية المملوكية . ويظهر هذا التأرجح بين أعلى 
درجات التعميم وأقصى درجات التخصيص في الطريقة التي ينقَّذ 
بها شعار *الأرض مقابل السلام " » فرغم أن الأرض أمر محدد إلا 
أنها تدريجياً تحولت إلى مفهوم شديد العمومية » على عكس 
السلام » الذي تحول من كونه مفهوماً عاماً إلى مجموعة محددة من 
الإجراءات الاقتصادية والأمنية المادية الصارمة . 
١‏ - أيقنة بعض الدوال والعبارات : 

من الخيل الصهيونية الأساسية ما نسميه «أيقنة؛ المصطلح أو 
العبارة » أي تحويل المصطلح إلى ما يشبه الأيقونة » بحيث يصبح 
المصطلح مرجعية ذاته وتّختزل الحقيقة المركبة إلى مثل هذه الأيقونة » 
التي لا تقبل المناقشة أو المراجعة أو الدراسة أو التساؤل . وهذاما 
حدث بعض الوقت لعبارة "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" 
ولعبارة 'المفاوضات وجهاً لوجه' . وفي الوقت الحاضر . ظهرت 
مصطلحات مثل #عملية السلام» و«اللام مقابل الأرض؟ . 

ولعل من أهم العبارات المتأيقنة عبارة ' ستة ملايين يهودي ' 
التي يفترض أنها تشير إلى عدد ضحايا الإبادة النازية من اليهود . 
وأصبح مجرد التساؤل عن مدى دقة هذا العدد شكلاً من أشكال 
الكفر يُسمّى «إنكار الإبادة» ‏ 
١‏ - إشاعة بعض الصور التي تختزل الواقع : 

وترتبط بالأيقنة محاولة إشاعة بعض الصور المجازية التي 
تختزل الواقع وتترجمه إلى أطروحة صهيونية . فرغم أن إسرائيل من 
أكثر الدول تسلّحاً وشراسة وقوة عسكرية » إلا أن الصورة التي 
تشاع يجب أن تكون صورة إسرائيل صاحية الحق المسالمة التي تدافع 
عن نفسها . وقد تمت ترجمة هذا كله إلى صورة داود وجالوت 
المجازية » بحيث أصبحت إسرائيل داود الصغير الذي لا يوجد مبعه 
سوى مقلاع ضد جالوت المدجج بالسلاح والذي يُهاجم داود 
الصغير بشراسة (ومن الطريف أن الانتفاضة قلبت الأمور رأساً على 


0”: 


عقب .» إذأن الفلسطينيين كانوا هم المسلح ون بالمقاليع » أما 
الإسرائيليون فكانوا هم جالوت المدجج بالسلاح) . 

ومن الصور الأخرى التي تمت إشاعتها صورة إسرائيل 
باعتبارها واحة الديموقراطية الغربية (الأمر الذي يتطلب إخفاء كل ما 
تقوم به من عمليات قمع وإرهاب) ونموذجاً للإنتاجية والكفاءة 
(الأمر الذي يتطلب إخفاء المساعدات الغربية التي تصب في هذا 
المجتمع) . 
5 تغبير الاعتذاريات وتنويعها حب تنوع الجمهور الُتهدف : 
انظر المدخل التالي . 


الاعتذاريات الصهيونية العنصرية ونظرية الحقوق اليهودية المطلقة 
وتبلاع عألالموطة أ0 لزرمعط1 عطا لمه ك5عتاعوهامههة أكاورمات أذرعن] 
قاطع ]1 

«الاعتذاريات» من #عَدَّره بمعنى #ارفع عنه اللوم» » و«العذرة 
هو «الحجة التى يعسذر بها" ويقال «اعتذر المأنب» أو «اعتذر عن 
الشيء» بمعنى لأبدى عذره» و«احتج لنفسه؛ . و«الاعتذاريات» هي 
الحجج التي يسوقها المرء ليرفع اللوم عن نفه . والاعتذاريات تستند 
إلى رؤية للذات (الفاعلة) ورؤية الآخر (المفعول به) . وفي حالة 
الاعتذاريات الاستعمارية » تجد أنها في جوهرها نظرية للحقوق 
يحاول الكيان الغازي أن يبرر عن طريقها عدوانيته وأن يضفي شيئاً 
من المعنى على فعلته . 

وتنطلق الاعتذاريات الصهيونية من الافتراض المحوري في 
الفكر القومي العضوي والعنصري الغربي الذي يذهب إلى أن أعضاء 
الحضارة (الغربية) الغازية أكثر تفوقاً من الناحيتين الحضارية والعرقية 
مُق اععشناء المتشازات (التدرفي) المعلتروة+ وأ لشلت هده 
الحضارات الشرقية أمر وراثي حتمي ؛ ومن ثم تكون الغزوة 
الإمبريالية مسألة منطقية وحتمية بل يحتمها منطق التقدم ! 

وقدتم الغزو الصهيوني لفلسطين مثلماتم أي استعمار استيطاني 
إحلالي آخر ء أي عن طريق العنف واغت صاب الأرض من 
أصحابها . لكن المادة البشرية الغازية في حالة فلسطين كانت متنوعة 
غير متجانسة وكان لها انتماءات حضارية وديية وثقافية وسياسية 
مختلفة » كما أن الصهيونية كان عليها أن تبيع صورتها للاستعمار 
الغربي وللدول الا نتراكية وليهود العاليم ء ومن ثم تنوعت 
الاعتذاريات والتبريرات التي يستند إليها الغزو الصهيوني بشكل 
يفوق الاعتذاريات الاستعمارية المألوفة » لكن هناك عناصر كثيرة 
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مشعركة : 
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: عبء اليهودي الأبيض‎ -١ 

من أهم الاعتذاريات الصهيونية . ثلك الاعتذاريات 
الاستعمارية العامة » أي التي لا تُصدر عن منطق أو تسويغ 
صهيوني أو يهودي خاص » وإنا تَصدّر عن منطق استعماري عام . 
ومن المعروف أن الجيوب الاستيطانية البيضاء قامت بتقديم اعتذاريات 
مفصّلة لتسويغ وجودها الشاذ في كل من آسيا وأفريقيا . وفي بعض 
الأحيان ء نجد أن الاعتذاريات الصهيون عن النوع التقليدي المألوف 
الذي يدافع عن نقاء الرجل الأبيض وتفوقه . فالإنسان الأبيض في 
هذه المنظومة هو مثل اللوجوس المتجسد أو موضع الحلول ومركز 
الإطلاق والركيزة النهائية للكون والتاريخ والذي يدور حوله 
ويكتسب معنى من وجوده في مركزه . ولهذا ء فإن حقوق هذا 
الانتان نطلقة وعب هوق الاعوزرة 

وقد وصف اللورد بلفور عملية الاستعمار الاستيطاني بأنها 
تعبير عن حقوق وامتيازات الأجناس الأوربية » واعتبر عدم المساواة 
بين الأجناس حقيقة تاريخية واضحة . أما ريتشارد كروسمان » 
فكان يرى أن الاستعمار الاستيطاني الأوربي يَصدر عن الإيمان بأن 
الرجل الأبيض سيقوم يجلب الحضارة إلى السكان الأقل تحضراً في 
آسيا وأفريقيا » وذلك عن طريق احتلال القارتين فعلياً » حتى لو 
أدّى ذلك إلى إيادة السكان الأصليين (ولا شك في أنها طريقة غريبة 
ومدهشة أن تدخل الحضارة إلى شعب عن طريق إبادته) , أما ماكس 
نوردوء فقد اقترح (حتى قبل تبنيه الرؤية الصهيونية وتمشياً مع نظرته 
العنصرية الاستعمارية) توطين العمال الأوربيين العاطلين يحلوا 
محل الأجناس الدنيا التي لا تستطيع البقاء خلال معركة التطور . 

وقد قدم الزعيم والمفكر النازي ألفريد روزنبرج حجة مماثلة 
لإثبات براءته خلال محاكمته في نورميرج » مؤكداً للقضاة العلاقة 
العضوية بين العنصرية والاستعمار . إذ أشار إلى أنه عثر على لفظ 

#سوبرمان» لأول مرة في كاب عن حياة اللورد كتشتر » الرجل 

الذي قهر العالم . وبيّن روزنبرج أيضاً أنه صادف عبارة #العنصر 
السيدة أو «العنصر المنفوق» في مؤلفات عالم الأجناس الأمريكي 
ماديسون جرانت والعالم الفرنسي لابوج ء ثم أشار أخيراً إلى أن هذا 
الضرب من التفكير الأنشرويولوجي ليس سوى اكتشاف بيولوجي 
جاء في شام أبحاث دامت 5٠٠‏ عام وأن النظرية العنصرية » 
ونظريات التفوق العرقي » جزء من فكر الحضارة الغربية العلمانية 
الحديثة . والمشروع الصهيوني جزء من المشروع الاستعماري 
الغربي » والصيغة الصهيونية الأساسية صيغة غربية غير يهودية . 
وليس غريباً أن نجد الصهاينة يؤكدون اتتماءهم إلى الجنس الأبيض . 


ف 
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صاحب الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية والمشروع الاستعماري 
المتتصرء حتى يتمكنوا من المشاركة في المزايا والحقوق التي منحها 
الرجل الأبيض لنفسه . وحتى يساهموا في حَمْل عبئه الحضاري 
الثقيل . فنجد أن عالم الاجتماع الصهيوني أرثر روبين (14177- 
37 ) يؤيد في دراسته يهود اليوم النظرية التي تؤكد الشبه الجسماني 
بين الجنس اليهودي وأجناس آسيا الصغرى ولا سيما الأرمن ؛ إذ أنه 
يفضل (على حد قوله) أن يرى اليهود أعضاء في الجنس الأبيض ١‏ 
ويرحب بأية محاولات نظرية ترمي إلى توجيه الضربات للنظرية 
السامية التي تب اليهود للعرق السامي أو الحضارة السامية . ويرى 
أن الاختلاف العنصري بين اليهود والأورييين ليس كبيراً إلى درجة 
تؤدي إلى التشاؤم من ثمار الزواج المختلّط بين أعضاء الجنسين . 

وثمة اتجاه في التفكير الصهيوني يَقصّر لفظ ايهودي» على 
اليهود البيض وحدهم ء أي الإشكناز . وقد أقفصح روبين عن هذه 
الفكرة بصراحة بالغة في كتابه آنف الذكر » حيث يناقش أثر الحركة 
الصهيونية في وعي كثير من اليهود الغربيين » وكيف أن محاولات 
الاستيطان الصهيوئية كانت تستهدف أساساً تجنيد اليهود الأوربيين » 
لا اليهود الشرقيين » رغم أن تجنيد وتوطين اليهود الشرقيين (من 
اليمن والمغرب وحلب [سوريا] والقوقاز) في المستعمرات الزراعية 
كان أكثر سهولة ويسراً . 

وقد ذكّر روبين قارئه بأن الإشكناز » بسبب طبيعة حياتهم في 
أوربا » ويسبب الاضطهاد الذي تعرضوا له ؛ اجتازوا عملية طويلة 
من الاخختيار وصراعاً مريراً من أجل البقاء » وهو صراع لا يستطيع 
البقاء فيه سوى الأكثر ذكاء والأكثر قوة . ولذلك تمت المحافظة على 
المواهب العنصرية الطبيعية العظيمة التي يتمتع بها اليهود » بل جرت 
تشويتها . وقد ساهمت عوامل أخرى أيضاً في تصفية غير 
الموهوبين » وفي الإبقاء على الأكثر موهبة » الأمر الذي شككّل ضماناً 
أكيداً للتقدم الفكري للإشكناز وتفوقهم في النشاط والذكاء وفي 
المقدرة العلمية على السفارد وعلى اليهود العرب . 

لكل ما تقدّم » يرى روبين أن الحقوق التي يدّعسيها الرجل 
الأبيض لنفسه لا تنطبق على السقارد » وإغا تنطبق على الإشكناز 
وحدهم (فهم وحدهم القادرون على حمل عبء الرجل الأبيض » 
وعلى اغتصاب آسيا وأفريقيا) . 

وهذه الرؤية للمستعمر الصهيوني ٠‏ بوصفه 
موضوع أساسي كامن في الاعتذاريات الصهيونية . فتيودور هرتزل 
كان يؤمن تمام الإيمان بتفوق الرجل الأبيض » وكان يدرك تمام 
الإدراك ضرورة التنسيق بين الخطة المسهيونية الاستعمارية 


فه رجلاً أييض » 
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والمشروعات الاستعمارية الممائلة حتى لا تتعارض الحقوق المختلفة 
للبيض . ولذلك . فقد قرر الزعيم الصهيوني ٠‏ قبل أن يجتمع 
بتشامبرلين » أن من الضروري قبل مناقشة الخطة الصهيونية » أن يين 
لوزير المستعمرات البريطاني أن هناك بقّعة ما في الممتلكات الإنجليزية 
ليس فيها حتى الآن أناس بيض . وقد بين الروائي الإتجليزي والمفكر 
الصهيوني إسرائيل زانجويل في ختطابه أمام المؤتمر الصهيوني السادس 
)١10(‏ أن الاستيطان الصهيوني في شرق أفريقيا سيكون وسيلة 
لمضاعفة عدد السكان البيض التابعين لبريطانيا هناك . ولكن يبدو أن 
المستوطنين البيض هناك (وهم موضع الحلول) لم يقبلوا تعريف 
اليهودي بأنه رجل أبيض فعارضوا الاستيطان . 

وقد حاول الصهاينة تسويغ الاستعمار الصهيوني بالرجوع إلى 
فكرة التفوق الحضاري الغربي . وانطلاقاً من هذا التصور » تتحدث 
هرتزل عن الإمبريالية بوصفها نشاطاً نبيلاً » يهدف إلى جَلْب 
الحضارة للأجناس الأخرى التي تعيش في ظلام البدائية والجهل . 
وقد كان هرتزل ينظر إلى مشروعه الصهيوني من خلال ذلك المنظور 
الخرني حين كدت وسسالة إلى دوق بادن يؤككد له تهنا أن النهوه : 
عندما يعودون إلى وطنهم التاريخي » سيقعلون ذلك بصفتهم مثلين 
للحضارة الغربية » وأنهم سيجلبون معهم النظافة والنظام والعادات 
الغربية الراسخة إلى هذا الركن الموبوء البالي من الشرق » وأن 
الصهاينة سيقومون (بصفتهم من المؤيدين التحمسين للتقدم الغربي) 
بمد السكك الحديدية في آسيا التي تمد الطريق البري للشعوب 
المتحضرة . ْ ١‏ 

والاعتذاريات التي تنطلق من مقولة عبء الرجل الأبيض 
موجّهة بالدرجة الأولى للدول الإمبريالية ولشعوبها . وفي هذا 
الإطار طرحت إسرائيل نفسها باعتبارها دولة وظيفية غربية (بيضاء) 
نظيفة متقدمةء قاعدة للديموقراطية الغربية تحمي المصالح 
الإستراتيجية الغربية وتقف بحزم وصرامة ضد القومية العربية (في 
عصر النظام العالمي القديم) وضد الحركات الإسلامية (فيى عصر 
النظام العالمي الجديد) . 

ويؤكد الكثير من تصريحات الصهايئة أنهم لا يعتبرون أنفسهم 
كياناً عنصرياً منفصلاً فحسب ء بل يعتبرون أنفسهم أعضاء في 
الجنس الأبيض . وفي عام 1437 ء كتب الزعيم الصهيوني بن 
جوريون مقالا تحت عنوان ' في يهودا والجليل' وصف فيه 
المستوطنين الصهاينة في فلسطين لا بوصفهم عاملين في هذه الأرض 
فحس به بل على أنهم غغزاة لها . "لقد كنا جماعنة من 
الفاتحجين" . وفي مقال آخخر بعنوان : 'الحصول على وطن قومي" 


ف 


كتيهعام 2١916‏ قارن بن جوريون بين الاستيطان الصهيوني 
والاستيطان الأمريكي في العالم الجديد » مستحضراً صورة المعارك 
العنيفة التي خاضها المستوطنون الأمريكيون ضد الطبيعة الوحشية » 
وضد الهنود الحمر الأكثر وحشية . وتماله مغزاه أنه ساوى بين 
الطبيعة وبين الهنود » بل وضعهم في مرتبة أدنى إذ هم أكثر وحشية 
منها . والواقع أن هذه الواحدية الكونية تؤدي إلى تجريد الإنسان 
وتحويله إلى مجرد جرّء من دورات الطبيعة » الأمر الذي يجعل إبادته 
أو نَقْله أمرمقبولاً بل مرغوباً فيه » أما وايزمان فقد فضّل في كتابه 
للحاولة والخطأا أن يقارن بين المستوطنين الصهاينة من جهة 
والمستوطنين الفرنسيين في تونس والمستوطنين البريطانيين في كندا 
وأستراليا من جهة أخرى » كما أظهر أيضاً تعاطفاً ملحوظاً إزاء 
المستوطنين في جنوب أفريقيا . 

وتَبدَى الاتجاه العنصري ء الذي يسوغ الاستعمار والعنف 
والإبادة باسم التقدم » في مذكرة بعث بها وايزمان إلى الرئيس 
ترومان (في !1 نوقمبر 1947) يشرح له فيها أن المجتمع الصهيوني 
في فلسطين يضم أساساً فلاحين متعلمين وطبقة صناعية ماهرة تعيش 
على مستوى عال ٠‏ ثم يقارن بين هذه الصورة المشرقة والصورة 
الكتيبة للمجتمعات الأمية الفقيرة فى فلسطين . 

وإذا نظرنا إلى الجانب الآخر لأسطورة عبء اليهودي 
الأبيض ء وهو التفوق التكنولوجي للصهاينة (وليس العرقي) ٠‏ 
الذي سيجعلهم رسلاً للتقدم يقومون بتطوير المجتمع ودعه من 
المرحلة الدنيا التقليدية إلى المرحلة العليا الحديثة » فإننا تجد أن كتابات 
الصهايئة تزخر بها . وقد اقتبسنا بعضاً من كتايات بن جوريون 
(الصهيوني الاشتراكي) وغيره » في دفاعهم عن الاستعمار 
الصهيوني ء باعتبارهم ممثلين للحضارة الغربية . ولاشك في أن 
المستوطنين الصهاينة كانوا عارفين بالتكنولوجيا وبوسائل التنظيم 
والقيم السياسية المعاصرة » كما كانوا جماعة معاصرة فعلاً » وقد 
نقلوا قيمهم ومؤسساتهم المعاصرة إلى الوطن الجديد » فنظموا 
التقابات العمائية والأحزاب السياسية » وأجروا الاتخابات على 
أساس صوت واحد لكل ناخب . بل إنهم مارسوا أحياناً أشكالاً من 
الاشتراكية » من حيث عدالة توزيع اندخل أو الإيمان بأهمية العمل 
اليدوي ومساواته بالعمل الفكري . ولكن كل هذه الأشكال 
المعاصرة من التنظيم » وهذه القيم الديموقراطية والاشتراكية » ظلت 
مقصورة على الصهاينة وحدهم ‏ تُطبّقَ على مجتمعهم الصغير 
(الميكرو) وليس على المجتمع كله . ولم يحاول الصهاينة تحديث 
المجتمع بأكمله بل على العكس حاولوا أن يوقفوا تطوره (وهذا الدور 


الجزء الأول : إشكاليات وموضوعات لساسية 


1 الخطاب الصهيوني المراوٌ 


يقف على الطرف النقيض من الدور الذي تلعبه النخبة المعاصرة ذات 
الأصول القومية) . 

وقد بذل المستوطنون جهدهم في إبقاء السكان الأصليين في 
مستوى حضاري متخلف » ومنعهم من تنظيم أنفسهم داخل أطر 
معاصرة (نقابات عمال » أحزاب سياسية) » وقضلوا التعامل معهم 
داخل أطر المجتمع التقليدي وتنظيماته . ولذاء» فقد فضلوا التعامل 
مع كبار الملاك وزعماء العشائر . وقد رفض الهستدروت (اتحاد 
العمال المستوطنين الصهاينة) السماح للعمال العرب بالانتظام في 
صفوفه إلا في تاريخ قريب . كما أن الدولة الصهيوتية (العصرية 
الديموقراطية) ترفض الاعتراف بحق تقرير المصير للسكان الأصليين 
أو حقهم في المشاركة في النظام السياسي الصهيوني الجديد عن طريق 
تكوين الأحزاب والاشتراك في الاتتخابات ٠‏ وترفض أيضاً تشكيل 
دولة تضم كلاً من العنصر السكاني الدخيل والعنصر الأصلي على 
قدم المساواة . 

وإلى جانب هذا . هناك الحقيقة الأساسية » وهي أن جماعة 
المستوطنين الغزاة تسرق من السكان الأصليين أرضهم » أي تسرق 
منهم الأساس المادي لأي تقدم » وتهدم نمط حياتهم (الإطار 
الاجتماعي الذي تتحقق من خلاله ذواتهم التاريخية) . ولذاء تتغير 
الأولويات » ويصبح واجب المواطن الأصلي (الجزائري أو 
الفلسطيني) هو البقاء وليس التقدم . ولعل هذا هو الذي يفسر سر 
رفضر, موسى العلمي لكلمات بن جوريون الحلوة العذبة حين تقابلا 
عام 1477 في متزل موشي شاريت . فطبقاًلما جاء على لسان بن 
جوريون بدأ الحديث بترديد النغمة (القديمة) التي أعدها عن 
المستنقعات التي يجري تجفيفها » والصحارى التي تزدهر بالخضرة ١‏ 
والرخاء الذي سيعم الجميع . ولكن العربي قاطعه قائلاً : 
'اسمع ! اسمع يا خواجه بن جوريون » إنني أفضل أن تظل الأرض 
هنا جرداء مقفرة مائة عام أخخرى » أو ألف عام آخر ء إلى أن نستطيع 
نحن استصلاحها ونأتي لها بالخلاص" . ولم يسم بن جوريون إلا 
أن يعلق (فيما بعد) بأن العربي كان يقول الحقيقة » وأن كلماته هو 
بدت مضحكة وجوقاء . 
١‏ عبء اليهودي الخالص : 

رغم شيوع أسطورة اليهودي الأبيض وحقه في استعمار 
فقلسطين» فإن هذه الأسطورة لا تحتل مركز الصدارة وحدها في 
الخطاب الصهيوني ٠‏ ذلك أن الاعتذاريات الصهيونية » وبخاصة 
حيئما تتوجه إلى يهود العالم » تستند يصفة جوهرية إلى فكرة 
اليهودي الخدالص . واليهودي الخالص غير مرتبط بأي جنس أو 


مف 


حضارة ء شرقية كانت أو غربية (فهو يهودي مائة في المائة » على حد 
قول بن جوريون) ؛ إذ أن اليهود بحسب هذا التصور يشكلون جنساً 
مستقلاً أو أمة مستقلة » وليسوا مجرد سلالة من سلالات الجنس 
الأبيض أو الحضارة الغربية . واليهودي ء وليس الجنس الأبيض ء 
هو نقطة الحلول والركيزة الأساسية للتاريخ والكون ء أي أن مفهوم 
اليهودي الخالص عودة إلى الحلولية العضوية اليهودية المنقصلة تمام 
الانفصال عن الأغيار . وفي الواقع » فإن اليهودي النالص ظهر في 
إطار محاوئة تهويد الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة » حين 
أسقطت الصهيونية الإثنية مصطلحات الصهيونية الحلولية اليهودية 
عليها . 
كما أن فكرة اليهودي الخنالص »ء مثلها مثل فكرة الرجل 
الأبيض المتفوق » تمنح اليهود حقوقاً معينة مقدّسة وخحالدة لا تنأثر 
بأية اعتبارات أو مطالب تاريخية » ولا يمكن حتى للفلسطينيين 
أنفسهم أن يكون لهم حقوق أقوى أو حتى مماثلة لحقوق اليهود في 
فلسطين . ويتضح هذا التصور في كلمات الحاخام ج . ل . 
هاكوهين فيشمان ميمون ء أول وزير للشئون الدينية في إسرائيل » 
حيث أكد أن الصلة بين الشعب اليهودي وأرضه مقدّسة أو هي سر 
من الأسرار الدينية ء وهذامايبين أنه يدور في إطار حلولي 
عضوي . وقد يكون للآخرين » على أحسن الفروض »ء صلة ما 
بهذه الأرض (سياسية علمانية خارجية عرضية مؤقتة) في حين أن 
لليهودء حتى وهم في حالة الشمّات » صلة مباشرة بها (صلة 
مماوية وأبدية » فهي صلة حلولية عضوية) . 

وفي مجال الدفاع عن هذه الأسطورة » نصح مناحم بيجين 
بعض المستوطنين الصهاينة عام 1159 يأن يصروا على أن فلسطين 
هي أرض إسرائيل * فلو كانت هذه الأرض هي حقاً فلسطين وليست 
أرض إسرائيل » إذن فأنتم فاتحون ولستم مزارعين يفلحون الأرض ١‏ 
أنتم إذن غزاة . وإذا كانت هذه الأرض هي فلسطين فهي إذن تنتمي 
إلى الشعب الذي عاش هنا قبل أن تأتوا إليها . . لن يكون لكم حق 
العيش فيها إلا إذا كانت أرض إسرائيل" . 

وإذا أصبحت فلسطين الأرض المقدّسة أو أرض يسرائيل تصبح 
حقوق اليهود الخالدة سارية المفعول فيها » فيصبح بالإمكان الادعاء 
بأن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض لأنها دخلت الدائرة 
الحلولية التي تستبعد الآخر . نقد كان الصهاينة يدركون أن 
الفلسطيتيين يعيشون في فلسطين ٠‏ وأن اليهود المشردين يعيشون في 
الأراضي التي ولدوا فيها . ولكن الرابطة الأبدية بين الأرض 
والشعب اليهودي هي التي تجعل اليهود مجرد مشردين وشعباً رحلا 
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بلا جذور ء رغم وجودهم في أوطانهم في كل أنحاء العالم . وهذه 
الرابطة هي التي تنكر وجود الفلسطينيين وتجعل مطالبهم القومية 
مسألة هامشية . ولهذا ء فإن شعار *أرض بلا شعب لشعب بلا 
أرض ' لابد أن تنم إعادة صياغته على النحو الحلولي التالي : 
'أرض مقدسة بلا شعب مقدس لشعب مقدّس بلا أرض مقدسة" . 
وفي هذه القداسة يذوب الفلسطينيون (شعب غير مقدّس لا يتمتع 
بالحلول الإلهي) ء وتصبح مطالبهم أمراً هامشياً وتافهاً . وقد تحقّق 
كل ذلك دون اللجوء إلى أية نظريات عرقية فاضحة . 

إن أسطورة الحقوق الأبدية لليهودي الخالص في أرض 
فلسطين, التي تفترض هامشية السكان الأصليين » هي شكل من 
أشكال الاعتذاريات يتسم بدرجة عالية من الغموض و اللا أخلاقية 
تفوق غموض ولا أخلاقية الاعتذاريات العنصرية التقليدية التي 
تنسب التفوق الحضاري والعرقي للمستغل وتنسب التدني الحضاري 
العرقى للمستفل ؛ فالأساطير التقليدية » فى نهاية الأمر » تعترف 
بوجود الآخرء أما الأسطورة الصهيونية الخاصة بالحقوق اليهودية 
فهي ترفض الاعتراف بوجوده . وفي إطار الحلولية العضوية ع 
تصبح فلسطين (الأرض المقدّسة) بلداً بلا سكان . لأن امتلاك 
فلسطين ليس من حق السكان الأصليين . وليس بإمكان البشرء 
يهوداً كانوا أم عرباً أن يتساءلوا عن معنى هذا القرار » لأن محور 
مشكلة فلسطين ٠‏ وفقاًلما قاله بن جوريون » يتلخص في حق اليهود 
المشتتين في العودة (فاليهود هم موضع الحلول الإلهي » وهم 
اللوجوس المتجسد في التاريخ) » وهو حق مطلى قائم منذ بداية 
التاريخ حتى نهايته . وكما قال وايزمان *إن أساس وجودنا كله هر 
حقئا في إقامة وطن قومي فوق أرض إسرائيل [فلسطين] وهو حق 
تملكه منذ آلاف السنين » ومصدره وعد الرب لإبراهيم » وقد 
حملتناه معنا في أنحاء العالم كله طوال حياة حافلة بالتقلبات ' . وقد 
وصلت نظرية الحقوق هذه إلى ذروتها فيما نسميه «الصهيونية 
الحلولية العضوية» ء صهيونية جوش إيمونيم وكاهانا حيث يصبح 
اليهودي الخالص هو اليهودي المطلق . 

والجسدير بالذكر أن النطاق الإقليمي المحدود للأسطورة 
الصهيونية قد جعل كشيراً من الناس » ولا سيما في الغرب » 
يعتقدون أن الصهيونية ليست عنصرية . وهم على حق في هذا من 
بعض التواحي ٠‏ فالتازية على سبيل المثال لم تكن عنصرية إزاء 
اليابانيين مئلاً . وكذلك الصهيونية في العالم الغربي » فهي ليست 
سوى أيديولوجيا سياسية وضعها اليهود من أجل اليهود » تخصهم 
وحدهم ولا تتضمن أي تمبيز ضد أي شخص في الولايات المتحدة أو 


لكف 


إنجاترا . بل لقد دافع بعض الغربيين عن الدور الإيجابي البّاء الذي 
تلعبه الصهيونية بين الأمريكيين اليهود ؛ حيث تزودهم بالشعور 
بالترابط والانتماء . وقد تكون هذه النظرة سليمة في حدود هذه 
الجزئية . ولكن الصهيونية حين ثقلت من أوربا وأمريكا إلى آسيا 
لمسرحها الحقيقي) » فإن الأمر أصبح جد مختلف »: وأفصحت 
الصهيونية عن وجهها العنصري القبيح وأخذت تمارس أثرها الهدام 
على المجتمع الفلسطيني . والواقع أن التناقض هنا ليس تناقضاً بين 
النظرية والملمارسة . ولكنه تتاقض بين نظرية ونوعين من أنواع 
الممارسة . أحدهما عرضي مؤقت (في الغرب) والآخر ضروري 
وجوهري (في آسيا) . وفي تصوري أن الحكم على الصهيونية لا 
يمكن أن يتم في لندن أو باريس ٠‏ وإنا يتبغي أن يتم الحكم عليها في 
مجال فعاليتها الأساسية » في حيفا ويافا والضفة الغربية ومئات 
القرى التي هُدمت . ولو أننا حكمنا على النازية في طوكيو مثلاً 
لوجدناها أيضاً مجرد أيديولوجيا قومية تدافع عن حقوق وأمجاد 
الشعب الألماني . 

ومما يدعو للخرية أن بعض ااتحدثين بلسان حكومة التمييز 
العنصري بجنوب أفريقيا » والذين لا يهتمون بالتجربة الصهيونية 
العرضية في الغرب » قد وضعوا تقييماً واقعياأ للتجربة الصهيونية في 
آسبا - ققد عت فيروورد 6 رئسن وزراء جدوت أفريقيا السابق »+ 
بعض الصهاينة الذين أرادوا المقارنة بون سياسة النمو المنفصل التي 
تتهجها إسرائيل على أساس من الدين (أو اليهودية المنالصة) 
والسياسة المماثلة التي تنتتهجها حكومة جنوب أفريقيا على أساس 
عنصري ٠‏ فقال : 'إذا كان التمييز خاطتاً في الحالة الثانية » فهو لا 
شك خاطئ أيضاً في الحالة الأولى ' . والواقع أن الاعتذاريات ٠‏ 
مهما بلغت من تركيب ودهاء » فإنها لا تغيّر حقيقة التمييز العنصري 
قي شيء . كما أن الحقوق المقدّسة التي تَجُبِ حقوق الآخرين » 
سواء استندت إلى أساس عنصري أو إلى أساس إلهي أو إثني » فإنها 
في نهاية الأمر تعد على حقوق الغير وإلغاء لوجوده . 

وتعبّر فكرة اليهودي الخالص عن نفسها في فكرة الدولة 
اليهودية الخالصة الخالية من أية عناصر غير يهودية وفي التركيز 
المستمر على قضية اضطهاد اليهود في كل زمان ومكان . وقد حاول 
وايزمان أن يبلور هذه الفكرة من خلال صورة مجازية إذ قارن بين 
'اليهودي الخالص " والحيوانات التي تحيا حياة سعيدة في حديقة 
الحيوان (في جنوب أفريقيا) : 'هاهي ذي في موطنها » الذي تقل 
مساحته قليلاً عن مساحة فلسطين » تنعم بالحرية » وتقدم لها الطبيعة 
هياتها بسخاء ٠‏ ولا تواجهها مشكلة العرب" . وحتى لا يترك أي 
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مجال للشك لدى قارئه » يعمم القضية على كل اليهود : ' لااشك 
أنه أمر رائع أن يكون المرء حيواناً في حديقة الحيوانات بجنوب 
أفريقيا. فذلك أفضل له كثيراً من أن يكون يهودياً في وارمو أو حتى 
في لندن* . والصورة المجازية التي يستخدمها وايزمان تدل على 
غبائه الشديد » ولكنها مع هذا ذات دلالة » فالحيوان في_حديقة 
الحيوان يشبه اليهودي الخنالص في دولته اليهودية » وهذا ما يفتقده 
اليهودي في فلسطين ووارسو ولندن! 

كما أن التركيز على قضية البمَاء اليهودي المهدد داتماً إما من 
خلال الإبادة المياشرة (الهولوكوست _ أفران الغاز) أو من خلال 
الاندماج وفقدان الهوية هو تعبير عن مفهوم اليهودي الخالص . 
وينبع النقد الصهيوني للشخصية اليهودية في المنفى (باعتبارها 
شخصية جيتوية هامشية طفيلية) من مفهوم اليهودي الخالص هذا . 
عبء اليهودي الاشتراكي : 

وإذا كانت الاعتذاريات التي تستند إلى فكرة اليهودي الخالص 
فريدة مقصورة على الصهاينة » فإن الاعتذاريات التي تستند إلى 
فكرة اليهودي الاشتراكي وحقوقه في فلسطين قد تكون أكثر تَمَرداً 
وطرافة . وكما أشرنا من قبل ء انضم كثير من الشباب اليهودي إلى 
صفوف الحركات الشورية » وقد سبّب هذا حرجا شديداً لليهود 
المندمجين . وقد باعت الصهيونية نفسها باعتبار أنها الحركة التي 
ستحول الشباب اليهودي عن طريق الثورة . والواقع أن أسطورة 
الاستيطان العمالية برزت لتحقيق ذلك الهدف . تقوم هذه الأسطورة 
بتسويغ الاستيطان الصهيوني لا باسم التفوق العنصري أو التقدّم 
الحضاري الأزلي أو الحقوق المقدّسة الأزلية بل على أسس اشتراكية 
علمية (والاشتراكية في هذه المنظومة هي موضع الحلول ‏ وهي أيضاً 
اللوجوس المتجسد في التاريخ) . ومن ثم » فإن الحقوق اليهودية 
تستند- -حسب هذه الأسطورة إلى المثل الاشتراكية العليا (ومنها ثبل 
العمل اليهودي) . ولم يكن هذا المنطق مقصوراً على الصهاينة 
وحدهء فثمة اتجاه داخل الحركة الاشتراكية الغربية يطلّق عليه 
اصطلاح «الاشتراكية الإمبريالية» » وتضم أولئك الاشتراكيين الذين 
وجدوا أن من المحتم عليهم (باسم التقدم والأممية) تأيبد الإمبريالية 
الغربية لأنها تعبير عن الرأسمالية الغربية (أعلى مراحل التطور 
الاجتماعي والاقتصادي الذي بلغه الإنسان) . كما أنهم كانوا يرون 
أن الإمبريالية » بغزوها آسيا وأفريقيا » ستقضي على كل المجتمعات 
التقليدية فيها » كما ستقضى أيضاً على التخلف وتجلب الصناعة 
والنقدم لها . ومن هذا المنطلق » شجع بعض أتباع سان سيمون 
وكذلك فردريك إنجلز الاستعمار الاستيطاني في الجزائر » كما داقع 
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كثير من الاشتراكبين الهولنديين عبن ' الهجمة الحضارية ' التي شتتها 
بلادهم على الأندونيسيين . 

وقد رجت أسطورة الصهيونية العمالية من هذه الجموعة من 
الأقكار . فلم يكن المستوطنون الصهاينة مجرد يهود فحسب بل كانوا 
أيضاً رواداً زراعيين اشتراكيين وحارئين لأرض أجدادهم . وقد كتب 
مارتن بوبر لغاندي يقول : *إن مستوطنينا لم يجيئوا إلى فلسطين 
كما يفعل المستعمرون الغربيون الذين يطلبون من أهائي البلاد أن 
يقومواعنهم بكل الأعمال » بل إنهم يشدون بأكتافهم المحراث 
ويبذلون قوتهم ودمهم من أجل أن تصبح الأرض مثمرة* . وقد عاد 
المستوطنون العبريون الجدد إلى الأرض مثقلين بماضي يهود الشتات 
بكل ما في ذلك من شذوذ وطفيلية . وتقول النظرية العمالية 
الصهيونية إن المستوطن الجديد يمكنه » من خلال العمل العبري ٠‏ أن 
يطهر نفسه مما علق بها من شوائب وأدران » فالمستوطنون إما 
يحررون أنفسهم حين يحررون الأرض ٠»‏ بحرثها والعمل على 
ازدهارها * إن هذه الأرض تعترف بنا لأنها تثمر من خعلالنا* - 

ولقد تقل الكاتب الإسرائيلي عاموس إيلون سطراً من أغنية 
جذابة كان الرواد الزراعيون يرددونها في المستوطنات الإسرائيلية » 
يصفون أنفسهم فيها بأنهم أول من وصل . "مثل العصافير في 
الربيع " » إلى الحقول الملتهبة والأرض المقفرة الجرداء . وهذه البراءة 
الكونية » وهذا الإيمان بقدرة العمل على الشفاء والتطهير » وهذا 
الالتزام بمبدأ المساواة » تظهر جميعاً في كلمات بن جوريون حين 
تحدّث عن مدى أحقية الإنان في أرض ما ء فهذا الحق لا ينبع من 
سلطة سياسية أو سلطة قضائية (فكل هذه الأمور ليست ذات شأن من 
وجهة النظر الصهيونية العمالية) وإنما ينبع من العمل . ثم أطلق بن 
جوريون شعاراً ثورياً أحمر لابد أنه لاقى هوى في القلوب الثورية 
البريئة : *الملكية الحقيقية والدائمة للعمال" . بيد أن نقل المفاهيم من 
مستواها وسياقها إلى مستوى وسياق آخرين يسفران عن نتائج 
مختلفة ٠‏ فمثل هذا الشعار يتسم بالشورية الحقة إذا استخدمه العمال 
الفرنسيون في الأرض الفرنسية . ولكن حينما يقوم العمال 
الفرنسيون بتطبيق الشعار نفسه في الأراضي الجزائرية » فإنه يصبح 
فى التو اغتصاياً للأرض . وخصوصاً إذا كانت المنافسة بين العمال 
الفرنسيين والجزائريين منافسة غير متكافئة » حيث كان الفريق الأول 
تسانده مؤسسة عسكرية متقدمة تكنولوجياً . 

وقد علق الكاتب الإسرائيلي عاموس كنان على هذا النوع من 
الاعتذاريات الاشتراكية قائلاً : “إن الصهيونية لم تستطع تحقيق 
انتصاراتها وإنجازاتها دون الاستفادة من التفاق الذي تنطوي عليه هذه 
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الاشتراكية . فكما أن الميحية (يدُلها ومثالياتها) كانت يبمتزلة عذر 
معنوي للصليبيين » فإن الاشتراكية (يُثُلها ومثالياتها) أدّت هذه 
المهمة للصهاينة" . 

والاعتذاريات الاشتراكية موجهة بالدرجة الأولى للقوى 
والدول الاشتراكية في العالم وللشباب الاشتراكي من أعضاء 
الجماعات اليهودية . وفي هذا الإطار تطرح إسرائيل نفسها باعتبارها 
دولة اشتراكية يمقت سكانها الرأسمالية . ويُلاحَظ أنه في الستينيات 
مع تصاعد قوى التحرر الوطني في آسيا وأفريقيا » كان ضرورياً أن 
تتلون الاعتذاريات الصهيونية . فطرحت الصهيونية نفسها على أنها 
ار الشعب اليهودي (ممن؟) وهو شعب صغير استعبد عبر 
تاريخه ويببحث عن الحرية . وعملية قلون الاعتذاريات الصهيونية 
دليل على مدى ذكاء الصهاينة وغياب البُعٌّد العقائدي الثابت » وهو 
أمر متوقع من أيديولوجية تحملها جماعات هامشية تطالب بإنشاء 
ادولة وظيفية لخدمة الاستعمار الغربي أو أية قوى على استعداد 
لتزويد هذا الجيب الاستيطاني بالأمن والدعم . 

وتعبّر كل نظرية للحقوق عن رؤية للذات تكملها رؤية للآخر 
ويمكن القول فيما يتعلق بالحقوق الصهيونية بأن نظرية الحقوق 
الصهيونية في فلسطين تعني في واقع الأمر أن اليهود لا حقوق لهم 
في أوطانهم التي يقيمون فيها » فمن له حقوق مطلقة في مكان ما لا 
يمكته الادعاء أن له حقوقاً مطلقة أو نسبية في مكان آخر . 


كيفية فك شفرة الخطساب الصهيوني المراوغ 
015 015] ]د اللوات علاأكودط عط علموعع12 0 بوول[ 

يتسم الخطاب الصهيوني بعدم التجانس والإبهام والمراوغة 
نظراً لاستخدامه آليات أسلوبية عديدة مثل استخدام أسماء ذات 
مسميات مختلفة أو عدة أسماء لها في واقع الأمر مسمى واحد أو 
كلمات لها معنى مبهم 0 ومثل ترك فراغات عديدة داخل الخطاب 
دون ملئها . . إلخ . لكل هذا , تنطلب قراءة أي نص صهيوني » 
وكذلك فك شفرته » أن نفعل العكس : فتق رأ ما بين السطور وغملأ 
الفراغات ونحاول التوصل للمعتى الدقيق للمصطلحات وتحدد 
العلاقة بين الأسماء والمسميات 5 

وأهم الخطوات هو تَدَكّر الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
وا مهودة » فهي تشكل الأساس الراسخ والمقولات الثابتة وراء كل 
الديباجات والحيل البلاغية الأخرى . وعلى الدارس كذلك أن 
يتذكر كل الحيل والإستراتيجيات البلاغية للخطاب الصهيوني 
ويستطيع الدارس بعد ذلك أن يقوم بما نسميه #عسملية استنطاق 


5 الخطاب الصهيوتي المراوخ 


النص» 2 أي أن يجعله ينطق بما هو متخف وكامن فيه ولا يفصح عنه 
(المسكوت عنه) . فيتم تفكيك العيارات الصهيونية المختلفة وصولاً 
إلى المقولات الثابتة وراءها » ثم يُعاد تركيب العبارات والتصوص 
والتصريحات في ضوء هذه المقولات (وعلى كل لم تعد هذه 
المقولات الثابتة أمرأًيحتاج للتخمين أو قدح زناد الفكر » فبعد مائة 
عام من الاستيطان الصهيوني » وبعد حوالي نصف قرن بعد تأسيس 
الدولة » أصبحت هذه المقولات مسألة واضحة تماماً) . 

وملحاول قراءة بعض قرارات المؤتمرات الصهيونية بالطريقة 
التي نقترحها ء ثم نستنتج ما نتصور أنه المعنى المقصود من خلال 
عبارات سنضعها بين أقواس معقوفة . وأول هذه القرارات هي 
قرارات المؤتمر الصهيوني الأول (18817) التي تُسمى برنامج بازل . 
وهو يتكون من جملة افتناحية تحدد الغرض من الحركة الصهيونية . 
وأربع نقاط تقترح الوسائل اللازمة لتحقيق هذا الغرض . 

'تستهدف الصهيونية إنشاء وطن [أي دولة] للشعب اليهودي 
[أي الفاتض اليهودي من شرق أوريا] في فلسطين [أرض الميعاد أو 
الأرض المقدّسة أو الأرض ذات الموقع الإستراتيجي] تحت حماية 
القانون العام [أي بحماية الدول الغربية] ' 

ويوصي المؤتمر بالوسائل التالية لتحقيق هذا الغرض : 
1١‏ تطوير عملية توطين المزارعين والحرفيين والعمال اليهود في 
فلسطين [وطرد العرب منها] من خلال الأطر المناسبة [أي إقامة 
استعمار استيطاني يهودي في فلسطين عن طريق المكر أو العنف] . 
-١‏ تنظيم جميع اليهود وتوحيدهم عن طريق تنظيمات وهيئات 
محلية وعالمية ملائمة وفقاً لقوانين كل دولة [أي الهسيمنة على 
الجماعات اليهودية مع عدم إحراج يهود غرب أوربا] ‏ 
-'٠‏ تقوية الشعور القومي اليهودي والوعي القومي وتدعيمهما [أي 
المزيد من الهيمنة والتخلص من الجيوب غير الصهيونية بين اليهود ' 
وإرضاء يهود شرق أوربا من دعاة الخطاب الإثني : 
والعلمانى] . 
ات إتهاذ ضطرات وبي السنسه وعدن مرشقة اكرات 
[الغربية] » باعتبار أن ذلك ضروري لتحقيق الهدف الصهيوني [أي 
الحصول على الشرعية الاستعمارية من خلال الدول الغربية] * . 

إن صياغة برنامج بازل تعبير بليغ عن الخطاب الصهيوني 
المراوغ » فلم يُذَكَر فيه ما هو مفهوم من الجميع ويمكن أن يسبب 
احرج وثركت في بنوده فراغات كثيرة ليملأها كل صهيوني على 
طريقته » ولم يذكر الدولة ولا حدودها » وتم تغبيب العرب تماما من 
خلال التزام الصمت الكامل تجاههم » ويضاف إلى ذلك عدم تحديد 


الديني 
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أعضاء الشعب اليهودي» ولم يتم الإأفصاح عن أي من المفاهيم 
الأساسية الكامنة إلا بعد نصف قرن تقريباً في برنامج بلتيمور (الذي 
أصدره مؤمر استئناتي عقّده الصهاينة الأمريكيون والأوربيون في 
نيويورك مع ممثلي المستوطتين في فلسطين في مايو )١147‏ وجاء فيه 
مايلي : 'الاعتراف بأن الغرض من شروط تصريح بلفور 
والاتتداب التي تبين ارتباط الشعب اليهودي التاريخي بفلسطين هو 
إيجاد حكومة يهودية هناك وجعل فلسطين حكومة يهودية" . وكما 
يقول ألان تايلور أحد مؤرخي الحركة الصهيونية : 'وهكذا ظهر 
على السطح الآن وضوح الهدف الخفي [المقولة الثابتة] الذي رافق 
الصهيونية دوماً" . ولم يجانب هذا المؤرخ الصواب ولا حاول أن 
يفرض تفسيراً متعسفاً على الأحداث أو الكلمات . فقد وصف 
المجتمعون في فندق بلتيمور في مدينة نيويورك برنامج بلفور بأنه 
' تطبيق كامل لبرنامج بازل' . وكل ما حدث هو أن بعض الفراغات 
قد ملت . ويعض العبارات الصامتة قد استنطقت » وبعض 
العبارات الهلامية قد تحدّدت (ومع هذا استمر التزام الصمت تجاه 
مصير السكان الأصليين) . وقد ظل برنامج بازل ساري المفعول 
(مع تفسير بلتيمور) إلى أنتم تعديله بعد إنشاء الدولة . 

وقد عقد المؤتمر الصهيوني الثالث والعشرون )١1901(‏ بهدف 
التوصل إلى تعريف للصهيونية بحل محل برنامج بازل . فتقدّم 
بعض الصهاينة الاستيطانيين بمشروع قرار يُعرّف هدف الصهيونية 
بأنه " خلاص الشعب اليهودي من خلال تجميع المنفيين في أرض 
إسرائيل ' وهي صيغة متشددة لا تنسم بأية هلامية ولا تحوي أية 
فراغات . ولذا فإنها كانت تهدد بتفجير التناقضات . ولذا » تم 
التغاضي عنها » واتخذ المؤتمر بدلاً من ذلك قراراً يحدد مهمة 
الصهيونية بالطريقة المراوغة التالية : ' تدعيم دولة إسرائيل » وتجميع 
المنفيين في أرض إسرائيل » وتأمين وحدة الشعب اليهودي' . 
وبينما تتضمن الصيغة المرفوضة أن الخلاص " لا يكون إلا من خلال 
الدولة وأن تجميع المنقيين هو الوسيلة الوحيدة للخلاص وأن الشعب 
اليهودي بأسره هو قي المنفى ما دام باقياً خارج إسرائيل' » نرى أن 
الصيغة المراوغة الجديدة لما سمي «برنامج القدس»؛ تترك الفراغات 
وتكتفي بسرد ثلاث مهمات مستقلة عن بعضها البعض ومتناقضة » 
فمن سيقوم بدعم دولة إسرائيل يمكنه أن يفعل ذلك من الخارج . أي 
باعتباره صهيونياً توطينياً . الأمر الذي يعني أنه سيظل صهيونياً سواء 
هاجر أم لم يهاجر ما دام ' يدعم" الدولة الصهيونية . بل إن عبارة 
«تجميع المنفيين» نفسها عبارة مراوغة » فالمنفى (على ما يبدو) حالة 
عقلية وليست فعلية . فيهود أمريكا يعتبرون أمريكا وطن قوميا لا 


الم 


منفى » على عكس بهود روسيا ء ومن ثم فإن العبارة تعني تجميع 
المنفيين من شرق أوربا ' بمساعدة الندمجين في غربها" . أما وحدة 
الشعب اليهودي » فهو أمر هلامي عائم غائم إذ يمكن أن يشعر 
الصهيوني التوطيني بهذه الوحدة ويدافع عنها وهو جالس في غرفته 
المكيفة في منزله الوثير في أمريكا أو أستراليا . ورغم كل التحولات 
والتغيرات لا تذكر القرارات الصهيونية العرب بخير أو بشر . 

وقدجم تعديل مهام الصهيونية مرة أخرى في المؤتمر الصهيوني 
السابع والعشرين بمقتضى ' برنامج القدس 178لا (1918) ' الذي 
لايزال البرنامج المعتمد للحركة الصهيونية . وسوف نورد مرة أخرى 
مانتصور أنه المعنى المقصود من خلال عبارات سنضعها بين أقواص 
معقوفة . ونصه كمايلي : 

' أهداف الصهيونية هي : 
وحدة الشعب اليهودي [سواء استمر في الحياة في نيويورك أم 
حيفا] ومركزية إسرائيل في حياته [والمركزية مسألة شديدة 
العمومية] . 
تجميع [من يريد من] الشعب اليهودي في وطنه التاريخي ‏ أرض 
إسرائيل- عن طريق الهجرة من مختلف البلدان . 
- تدعيم دولة إسرائيل التي قامت على أساس رؤية الأنبياء للعدل 
والسلام [وهي رؤية يمكن تغسيرها بطريقة حلولية كمونية عضوية 
تُرضي الدينيين والعلمانيين] . 
الحفاظ على هوية الشعب اليهودي من خلال تشجيع التربية 
اليهودية والعبرية والقيم الروحية والثقافية اليهودية [سواء في 
إسرائيل أو في الولايات اللنحدة] وحماية الحقوق اليهودية أينما 
كانت" . 
والواقع أن صيغة البرنامج هي التسليم بالأمر الواقع » أي 
باتقسام الحركة الصهيونية إلى اتجاهين » أحدهما توطيني والآخر 
استيطاني ؛ لكل تعريفه الخاص *للشعب اليهودي" . وهو يشكل 
توساوك الشفاظ عر وسنة عيرم رةه ولعقطية تتافض يفاد 
تفاقماً. ولذاء فقدازدادت درجة المراوغة والصمت . وثمة 
افتراضان متناقضان كامنان في برنامج القدس : 
-١‏ أن الشعب اليهودي شعب واحد وأن 'وطنه التاريخي" هو 
أرض إسرائيل ء وبالتالي يكون هدف الصهيونية هو تجميع الشعب 
اليهودي عن طريق الهجرة » أي تصفية الجماعات اليهودية » وهذه 
هي صههيونية المستوطنين . 
١‏ - أن حالة التشتت حالة نهائية » ومن ثم المناداة بحماية "الحقوق 
اليهودية أينما كانت" ء والحديث عن ' مركزية إسرائيل في حياة 
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الشعب" . أما القرار الخاص بالهوية اليهودية وضرورة الحفاظ عليها 
فهويشير ولاش كإلى «خطر الاندماج» » وخصوصاً في 
الولايات المتحدة » الأمر الذي يعني أيضاً امتمرار حالة الشتات » 
في الوقت الحاضر على الأقل » ونسيان مسألة ' تصفية الجماعات ' . 

وتجدر ملاحظة أن برنامج القدس الذي حدد أهداف الصهيونية 
قد لجأ إلى صيغة مراوغة تسمح لكل صهيوني بأن يفسر حدود 
إسرائيل بالطريقة التي تروق له » فلم ينص البرنامج صراحة على أن 
'إقامة الدولة على ضفتي نهر الأردن هو هدف الصهيونية" وإما 
تحدث عن *الوطن التاريخي_أي أرض إسرائيل ' وهي عبارة 
مطاطة لها دلالات كثيرة في العقل الصهيوني (وخصوصاً في إطار 
'رؤية الأنبياء' ) من بينها ولا شك ضفتا نهر الأردن وضفاف النيل 
والفرات (إذا انفتحت الشهية) . ولا يزال هناك عنصر واحد ثابت لا 
يتغير » وهو عدم التوجه للقضية الفلسطينية ولصير العرب . 

وقد قُدَّر للصيغة المراوغة الاستمرار للأسباب التالية : 
-١‏ كان من الممكن ترك المراغات والتسلح بالصمت أو التشاجر 
بصوت عال بشأن الديباجات دون أن يلجأ فريق إلى تصفية الآخرء 
وذلك لوجود اتفاق تام على الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
والعقد الصهيوني الصامت الذي تمت ترجمته إلى واقع تاريخي : 
احتلال فلسطين وطرد أهلها والاستيطان فيها . 
؟- كان جميع الصهاينة يدركون تماماً أن حركتهم ودوافعهم ليس لها 
استقلال حقيقي أو حركية مستقلة ذاتية . فالصهيونية » كما كان 
يعرف الجميع ٠‏ تدين بوجودها واستمرارها لتبعيتها للغرب الذي 
كان يقوم بتمويل المشروع الصهيوني ‏ وبالتالي فإن الاختلاف على 
الديبااجات هو اختلاف على أمور فرعية لا تؤثر في الحركة الفعلية . 
“7 بعد أن كانت الصهيوئية الاستيطانية تطالب بتصفية الجماعات 
اليهودية في العالم (يهود الدياسيورا) » أصيح من صا حها بقاء هذه 
الدياسبورا لتُقدّم الدعم السياسي والعون المالي للدولة الصهيونية . 
ولذا » فقد أصبحت الصيغة المراوغة الإطار الوحيد الممكن الذي 
يمكن من خلاله الاستمرار في العمل والتعايش مع التناقض . 
4- وأخيراً » كُتب للصياغة المراوغة الاستمرار بسبب فشل العرب 
في التمييز بين التيارات المختلفة داخل الحركة الصهيونية » بل 
وفشلهم في التمييز بين اليهود الصهاينة واليهود الذين لا يكترثون 
بالحركة الصهيونية » وبين اليهود الذين يدّعون الصهيونية على 
مستوى القول ويتملصون منها على مستوى الفعل ٠‏ واليهود الذين 
يناصيونها العداء صراحة وعلانية » قولاً وفعلا . كما أن قشل 
العرب في إلحاق هزيمة ضخمة بالكيان الصهيوني (باستثثاء 


كم 


5 الخطاب الصهيوتي المراوخغ 


الانتفاضة) قد خَلَق تربة خصية يمكن أن تنمو فيها الأساطير وتترعرع 
بما في ذلك ادعاء عدم وجود العرب . وتستطيع الصياغات المراوغة 
أن تستمر دون تحدّ . فالإنسان يسائل نفسه بشأن أساطيره وأكاذيبه 
وخداعه لذاته وللآخرين إن كان هناك ثمن يُدقّع . أما إن ظلت 
الصياغة المراوغة صالحة للتعامل مع الواقع » فهي ستمنح المرء ما 
يحتاج إليه من اتزان داخلي وطمأنينة نفسية دون أن يزعجه هذا 
الواقع » ولذا فبوسعه أن يستمر في استخدامها والترويج لها . 


القانون. الدولى العام 
اويا 1 

«القانون الدولي العام» عبارة نتواتر في كل من الكتابات 
الصهيونية ومؤلفات هرتزل » وكلمة «دولي» في معناها الملحعجمي 
تعني «عالمي» أو #يختص بكل الدول» ء ولكننا إن قرأناها في سياقها 
في كثير من النصوص الغربية المكتوبة في القرن التاسع عشر ء فإننا 
ستكتشف أنها تعني «غربي» » ومن ثم فإن عبارة «القاتون الدولي 
العام» تعني «القسانون الغربي السائد آنذاك» » وهو القانون 
الاستعماري الذي تم بمقتضاه تقسيم العالم بين الدول الغربية . ومن 
المصطلحات المرادفة »ء مصطلح «قانون الأم»» أو «قانون الأم 
المتحضرة» ء وهو بدوره يعني «قانون أم الغرب» . أي «القانون 
الاستعماري» . 

وقد كان هرتزل والصهاينة يتحركون في إطار الرؤية المعرفية 
العلمانية الإمبريالية وواقع الإمبريالية الغربية (كحقيقة تاريخية 
سياسية) . وهذه الإمبريالية هي التي قامت بتقسيم العالم فيما 
بينها. ومن هذا المنظور ٠‏ يصبح الغرب مركز العالم » وتصبح 
الحضارة الغربية قمة التطور الإنساني ٠‏ وكل الظواهر والقوانين هي 
محاولات متعثرة للوصول للحالة الغربية » والإنسان الغربي الأييض 
في القرن التاسع عشر هو الإنسان الذي يجسد قمة التطور . ولذا ء 
يصبح كل شيء غير غربي هامشياً » وماهو غربي وحده هو الحقيقي 
والتاريخي والمركزي » وإذا كان العالم هو الغرب فإن القانون 
الغربي يكون بالتالي هو القانون الدولي . ومن هنا كانت الصهيونية 
تمي نفسها #الصهيونية العالمية» (ومازلنا تتحدث عن «المغني 
العالمي» ‏ خوليو مثلاً ونحن نعني «المغني الغربي* ١‏ أو نقول «له 
سمعة عامية» ونحن نعني #سمعة في العالم الغربي» وهكذا) . 

ومن أهم المصطلحات التي ترتبط بهذا الاستخدام مصطلح 
«صهيونية سياسية» أو «صهيونية دبلوماسية» فهي تعني في واقع الأمر 
صهيونية تقوم ببذل جهود سياسية لدى " الدول المتحضرة' » أي 
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الدول الغربية » والمناورة الدبلوماسية معها للحصول على موافقتها 
للاستيلاء على فلسطين . فهذه الدول هي التي قسسّمت العالم بينها . 
ومن ثم فإن أي جهد سياسي أو ديلوماسي يبدل يدور في إطارها 
وأي جهد آخر هو أمر غير منطقي وغير سياسي أساساً فهو جهد 
رومانسي عبثي . 5 

ويمكن أن تثار هنا قضية توجه هرتزل إلى السلطان العثماني 
طالباً منه براءة لشركة استيطانية » مع أن الدولة العثمانية لم تكن دولة 
' متحضرة ' » أي لم تكن غربية استعمارية . إن تفسير ذلك ببساطة 
هو أنه لم يكن قد تقرر بعد تقسيم الدولة العثمانية » وكانت القوتان 
البروتستانتيتان (إنجلترا وألمانيا) تقفان وراءها حتى تقف حاجزاً أمام 
النفوذ الأرثوذكسي الروسي والتفوذ الكاثوليكي الفرنسي 
هذا » كانت ثمة مؤشرات قد بدأت تلوح في الأفق » فإيجاترا كانت 
قد استولت على قبرص » ولكن الأهم أنها كانت قد استولت على 
مص ر(1885١).‏ وكانت أول دولة إسلامية تضمها إنجلتراء الأمر 
الذي كان يعني تعدياً صريحاً على الدولة العثمانية وعلى شرعيتها 
الإسلامية » وكان يعني بالتالي أن الوقت قد حان للتقسيم . وفي 
هذا الإطار تمرك هرتزل » » فكان يتقدم لتركيا لا باعتبارها دولة 
متحضرة وإنها باعتبارها منطقة نفوذ ألمانية ثم إنجليزية . وقد كان يعلم 
ذلك تماماً » ولذا فإنه كان يلجأ دائماً إلى الحكومة الألمانية عسى أن 
تتوسط له عند السلطان . ولعل ما شجع هرتزل أن القوميات 
الجديدة ٠‏ خصوصاً في وسط أوربا والبلغاريين والصرب والمجر ء 
اقتطعت أوطانها أساساً من الدولة العثمانية تحت رعاية الدول 
الأوربية . وكان كل من كاليشر والقلعي يكتبان ويفكران على هذا 
المنوال حينما بدءا في التعبير عن النزعات الصهيونية الأولى . ولم 
يكن هرتزل استثناء من القاعدة . ولذا فقد كان عليه أن يتقدم للدولة 
العثمانية مضطراً بسبب طبيعة الوضع القائم » ولكنه مع هذا كان 
يتحرك داخل إطار غربي وكان يسعى للحصول على الاعتراف 
الغربي به » أي أن مناوراته في تركيا تمت هي الأخرى في إطار 
«القانون الدولي العام» الذي وضعته الدول المتحضرة . 


شسركة ذات بسراءة 
لالممردره 0 لعمعارة ا 

#شركة ذات براءة» عبارة تتواتر كثيراًفي كتابات هرتزل 
وكتابات الصهاينة قبل ظهور وعد بلفور » ولا يمكن فهم التصوص 
الصهيونية قبل بلفور إلا بإدراك معناها الدقيق داخل سياقها . ومن 
المعروف أن هرتزل حينما بدأ في تحديث حل المسألة اليهودية كتب 


مم 


إلى عدد من كبار الاستعماريين في العالم (سير سيسل رودس 
وستائلي) . وقد رد عليه رودس عن طريق طرف ثالث قائلاً : "ضع 
نقوداً في حافظتك " » أي أن تنفيذ المشروع الصهيوني يتطلب أن 
يقوم هرتزل بتدبير مبالغ للاستشمار . ورودس لم يكن ذكياً في 
إجابته ٠‏ فهو لم يقهم المشكلة الخاصة بالمشروع الصهيوني وهي أن 
المادة البشرية الاستيطانية المستهدفة والتي سيتم توطينها لا تتمتع 
بعلاقة عضوية مع أية دولة غربية على وجه التحديد (فهم أعضاء 
شعب عضوي منيوذ) . ولذاء فقد كان هرتزل حصيفاً حينما قرر أن 
قوة المحفظة مسألة أساسية » ولكته أضاف : " جمعية اليهود [أي 
المنظمة الصهيونية] » والهدف النهائي هو الحصول على الضمانات 
الدولية" . 

كان هرتزل يعرف أن أحد أشكال العلاقة بين جماعات 
المستوطنين والتشكيل الاستعماري الغربي هو الشركات الاستعمارية 
الاستيطانية ذات البراءة » ولذا فحينما طلب قيصر ألمانيا من هرتزل 


أن يلخص له ما يريده قال الأخير : " شركة ذات ميثاق أو براءة تحت 
الحماية الألمانية ' . ومرة أخرى » أظهر هرتزل براعته الفائقة وحسه 


العملي الزائد . فبدلاً من أن يقدم إلى القيصر ديباجة طويلة مملة عن 
حقوق الشعب اليهودي وعن ارتباطه الأزلي بأرض الميعاد » أو حتى 
عن بؤس يهود شرق أوربا وما شابه دلت من شعارات ما كانت 
لتنطلي على القيصر الذي كان يتحرك في نطاق الصيغة الصهيونية 
الشاملة ويعرف جيداً مدى فائدة اليهود ونفعهم وضرورة التخلص 
منهم . بدلا من كل ذلك ء قال له هرتزل عبارة واحدة تلخص كل 
شيء . ولكي ندرك مدلول العبارة كما فهمها تمثل الصهيوتية وتمثل 
الدولة الراعية ١‏ لابد من وضعها في سياقها التاريخي والحضاري . 
والكلمة الأساسية هنا هي كلمة اتشارتر #واتةطك! الإنجليرية وهي 
مستقاة من الكلمة اللاتينية «كارتا :2683 (ورقة أو خخطاب) ومعناها 
«خطاب أو ترخيص ينص على حقوق معينة تمنحها حكومة أو حكام 
لشخص أو شركة» . وهي الكلمة نفسها التي كانت تُستَخدم في 
العصور الوسطى في الغرب للإشارة إلى الاتفاق الموقّع بين الجماعة 
اليهودية كجماعة وظيفية والسلطة الحاكمة . 

ويسين جورج جبور ء الدارس العربي لظاهرة الاستيطان » أن 
هذه الشركات كانت إحدى الوسائل التي ابتدعها الاستعمار الغربي 
في أواخمر القرن الماضي الاي ا كام حر بي 
الفائض البشري في أوربا وتؤمّن لهم سفرهم أو تمنحهم بعض المزايا 
فى البلدان المكتشفة حديئاً مقابل أن يخدموا الشركة وينفذوا سياستها 
ديشرا يقونَعا :كانت الدول الراعيةءامائضة البراه» تقوم 


الجزء الأول : إشكاليات وموصوعات قساسية 


بحماية الشركة من المنافسات الدولية وتنظم العلاقة بين المستوطنين 
والسكان المحليين . وقد كاتت البراءة تمنح الشركة حق أن تكون 
«شبه دولة» فهي لم تكن مشروعاً مدنياً يهتم بالشئون التجارية 
وحسب ء وإنما كانت إحدى أدوات الاستعمار في مراحله التمهيدية 
. وقد كان مجال نشاطات الشركة واسعاً متنوعاً » فمثلاً كانت تقوم 
بشراء وإنشاء المصانع وبناء القلاع والامتيلاء على الأراضي وسك 
النقود وإدارة القلاع والدخول في أحلاف سياسية وإعلان الحرب 
والسلم . ورغم هذه الاستقلالية » فإن المشروع ككل كان يقع ضمن 
الإطار العام لمخططات تلك الإمبراطورية التي قامت بمنح البراءة . 
والفائدة التى تجنيها الإمبراطورية مانحة الصك من جراء مثل هذا 
الوضع مضمونة تماماً » ففي حالة جاح الشركة تحقّق الإمبراطورية 
أرباحاً كبيرة . أما إذا فشلت ». فإن هيبة الإمبراطورية لا تتأثر (وهذا 
مناسب جداً لعلاقة الحضارة الغربية بالشعب العضوي المنبوذ والدولة 
الوظيفية) . وتبين موسوعة الصهيونية وإسراتيل أن هرتزل حينما 
كان يستخدم كلمة «تشارتر» فإنه كان يفكر أساساً في الميئاق أو البراءة 
التي منحتها الحكومة البريطانية في ٠١‏ أكتوبر 1884 إلى شركة 
سيسل رودس المسماة شركة جنوب أفريقيا البريطانية وأعطت 
بموجبها الحكومة البريطانية الشركة المذكورة حكماً ذاتياً كاملاً في 
منطقة الزامبيزي (التي يقع معظمها ضمن حدود روديسيا . أي 
زمبابوي الآن) وذلك فيما يختص بإدارة المنطقة والنشاط السياسي 
تجاه السكان المحليين تحت إشراف الحكومة البريطانية . وقد أشار 
هرتزل إلى فكرة الميثاق في المؤتمر الصهيوني الثالث )١1489(‏ , كما 
أن مفهوم الميشاق اسشّخدم للإشارة إلى المحاولات الصهيونية الرامية 
إلى الاستيطان في العريش وشرق أفريقيا . 

والواقع أن هرتزل » بذلك ٠‏ كان يتبع النمط الاستعماري 
الاستيطاني السائد . فالاستيطان . كما يقول جبور . كان يبدأ عادة 
برحلات الاستكشاف الجمغرافية أولاً » ثم يأتي عدد من الجنود 
والبحارة والمبشرين (بهذا الترتيب أو بغيره) ثم تبدأ هجرة 
الستوطنين. وقد قامت بهذه النشاطات كل من الصهيونية ذات 
الديباجة المسيحية والصهيونية التللية والقنصليات الغربية » وأحرك 
هرتزل أن الوفقت قد حان للحصول على البراءة لدعم مشاريع 
الاستيطان » وهي موافقة مختلفة عن المواققة التي كانت تُمنّح عادةٌ 
للتجار والمستكشفين . 

هذا ما كان يفكر فيه هرتزل . وقد كان تقسيمه للمشروع 
الصهيوني بمائل تفسيم شركة الهند الشرقية التي كانت تشرف عليها 
لجنة الأربعة وعشرين (جمعية اليهود) التي تقوم بعملية التخطيط 
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والإدارة » كما كان هناك جهاز تنفيذي خاص بالشركة نفسها يوم 
بتنفيذ الأعمال التجارية . 

ولكن الأمور تطورت بأسرع مما تصور الصهاينة » إذتم تقسيم 
الدولة العثمانية وصدر وعد يلفور الذي زود الصهاينة بذعم وحماية 
أكثر تما توفره الشركات ذات اليراءة » فحل وعد بلفور محل البراءة . 
وقد كان الصهاينة يشيرون بالفعل إلى وعد بلفور وإعلان الانتداب 
على فلسطين باعتبارهما «الميثاق أو البراءة» » وكان أتباع الصهيونية 
الديلوماسية الاستعمارية يسمّون 'الميثاقيون" (بالإنجليزية : 
تشارترايتس ععانرع02,1©)) . 

ورغم أننا صنفنا وعد بلفور على أنه براءة منحتهادولة 
استعمارية لمجموعة من المستوطنين ء فإن ثمة اختلافات بين وعد 
بلفور والبراءات الأخرى ٠‏ أوجزها الدكتور جورج جبور فيما يلي : 
١‏ - مع أن البراءة الممنوحة للحركة الصهيونية كانت بريطانية أساساً » 
إلا أنها ووفق عليها من قبّل أهم الدول الأوربية » ومن قبل الولايات 
المتحدة الأمريكية » بشكل أكثر صراحة من براءات الاستيطان 
السابقة . 
؟ - لم يأت المستوطتون اليهود من قُطر أوربي واحد ١‏ ولا أتوا أساساً 
من القُطر الذي منح البراءة » بل من أقطار أخرى أهمهاأوريا 
الشرقية . 
“"- كانت البراءة الممنوحة للحركة الصهيونية تخص اليهود 
وحدهم . ولم تكن مفتوحة للجميع . 

"وهكذاء فإن تجربة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني كانت 
جغرافياً أوسع مدى من جهة (إذ تشمل كل الدول الأوربية وغير 
الأوريبة في مرحلة لاحقة) » وأضيق في القاعدة الاجتماعية 
(السكانية) من جهة ثانية (إذ كانت تقتصر على اليهود ولا تشمل 
جميع السكان) . كما أن هذه التجرية جاءت نتيجة إجماع إيجابي 
أوربي حكومي (إذ أن عدداً من الدول الأوربية . بالإضافة إلى 
الولايات المتحدة , أيّدت وعد بلفور) من جهة ثالنة" . 


الكومن الت 
الدع لتك تطتمه2) 

كلمة استخدمها الصهاينة ابتداء من ١4145‏ للإشارة إلى الكيان 
الذي ينوون تشييده في فلسطين (وقبل ذلك التاريخ كانت الكلمة 
المستخدمة بالإنجليزية هي #وطن» » أي #هوم لاند لصداج10!» وليس 
دولة) . وتُستَخدّم كلمة «كومنولث» في الوثائق الرسمية الأمريكية 
للإشارة إلى أربع ولايات أمريكية (كنتكي ء وماساتشوستس »ء 


5 الخطاب الصهيوني المراوخ 


وبتسلفانيا » وفيرجينيا) وهي ولايات ليس لها استقلال ولا تختلف 
من الناحية الفعلية عن الولايات الأخرى . وتُستخدم الكلمة أيضاً 
للإشارة إلى بورتوريكو » وهي ولاية تحكم نفسها حكماً ذاتياً ولكنها 
لاتتمتع بالاستقلال الكامل . والمعنى الذي كان يقصده الصهاينة » 
كما تدل المراسلات بينهم » وكما يدل تطور الأحداث فيما بعدء 
يعني الدولة مستقلة ذات سيادة» ولكن هذا المصطلح تم استخدامه من 
قبيل المراوغة . 

ويُشار أيضاً في الأدبيات الصهيونية إلى الكومنولث الأول 
والكومنولث الثاني أو الشالث . أما الأول » فهودولة سليمان 
وداود» أما الشاني فهو دولة الحشمونيين » أما الثالث قهو الدولة 
الصهيونية . ومن ثم » فإن كلمة #كومنولث» دال ذو حقل دلالي 
مضطرب تهاماً . 

وقد استخدم الصهاينة كلمات أخرى مراوغة مثل «وطن 
قومي» » وذلك لتحاشي استخدام كلمة «دولة» بكل ما تتضمنه من 
إيحاءات الاستقلال التي قد تُفجر الصراعات بين الصهاينة التوطينيين 
والصهاينة الاستيطانيين (قبل بلفور) والتي كان يمكن أن تُنبّه العرب 
المخطر الاستيطاني الإحلالي المحدق بهم . 


خلق الحقائق الجديدة 
كاعة بع لظ يتامع 0 

«خَلى حقائق جديدة» من العبارات المتواترة في الخنطاب 
الصهيوني . وقد وردت العبارة في أقوال وايزمان وجابوتنسكي 
وموشيه ديان (بعد حرب عام )١971‏ . والعبارة تجسد مفهوماً 
أساسياً كامناً في الفكر الصهيوني والفكر الإمبريالي عامة . فهر فكر 
لا يؤمن بأية قيم ألاقية » ولا يحتكم إلى أية منظومات معرفية » 
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وهو فكر عملي واقعي مرن » ولكن مرونته تكمن وراءها إرادة القوة 
والحد الأقصى من العنف (كما هو الحال مع الفكر البرجماتي) . 

وتتبدى خاصية المراوعة في الخطاب الصهيوني في عبارة 
الى حقائق جديدة» . فالصهيونية عقيدة تتضمن أطروحاتها 
الأساسية (الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة) مسألة طرد العرب 
والاستيلاء على أراضيهم . ولكن » لأسباب عملية عديدة » لم 
يتمكن الصهايئة من الإعلان عن أهدافهم » وأعلنوا أنهم لت 
لديهم أية أطماع توسعية بل يرحيون بوجود العرب داخل الدولة 
الصهيونية (وكأن هذا أمر بمكن بالفعل) . ولكنهم كانوا يعلمون أنه 
حين تتغيّر موازين القوة » وحين تحين اللحظة » فبإمكانهم التحرك 
لتحقيق الأهداف الكامنة (طرد العرب الاستيلاء على أراضيهم) 
فيغيّرون الوضع القائم ويخلقون حقائق جديدة لدعم الوضع القائم 
الجديد المبني على العنتف . ويتم تعديل الأهداف الصهيونية المعلنة بما 
يتفق مع الوضع الخديد . 

وهذا ما فعله الصهاينة بالضفة الغربية » بعد عام /19719 . فقبل 
ذلك التاريخ لم يكن أحد يتحدث عن ضم الضفة الغربية (إلا 
المتطرفون والمجانين) ء إذ كان الهدف المعلن هو العيش في سلام مع 
العرب داخل حدود 1954 . ولكن » بعد أنتم ضم الضفة الغربية » 
قام الصهايئة بتكثيف الاستيطان لخلق حقائق جديدة حتى يُواجَه 
العالم الخارجي بأمر واقع جديد . ويتم حينذاك إعادة تعريف 
السلام » فيصبح الانسحاب من بعض أجزاء الضفة الغربية وحسب 
هو الحد الأقصى الممكن . 

إن المدلول المحوري (الركيزة النهائية) في كل المنظومة 
الصهيونية هو إرادة القوة » فهذه هي المَافيرِيمَا الحقيقية » وهي في 
هذا لا تختلف عن الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية الغربية عامة . 


٠1 و_حصمر‎ 
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تاريخ الصهيونية 


الجزه الثاني : تاريخ الصهيوتية 


١‏ تاريخ الصهيونية 
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تاريخ الصهيونية 


والخركة الصهيونية : تاريخ المؤتمرات الصهيونية ‏ برنامج القدس ‏ هاتيكفاه_إمير_تاريخ الصهيونية 
في روسيا_تاريخ الصهيونية في بولتدا تاريخ الصهيونية في ألمانيا تاريخ الصهيونية في فرنسا تاريخ 
الصهيوتية في إنجلتر ا تاريخ الصهيونية في الولايات المنحدة تاريخ الصهيونية في العالم العربي 


تار سخ الصهيونية : مقدمة 
لاوتطعنالهماما مسكتصم تج )ه بصماوائ] 

يرى الصهايئة والمعادون لليهود أن الحركة الصهيونية بدأت مع 
التاريخ اليهودي نفسه وأنها لازمت اليهود عبر تاريخهم بعد تحطيم 
الهيكل » وذلك لسببين : واحد سلبي والآخر إيجابي . أما 
الحلن + قوق ظامره الحا انوعد والنورع والأضطهاد اللانين 
تعرض لهما اليهود في كل مكان وكل زمان » وهي ظاهرة حتمية 
أزلية من المنظور الصهيوني . أما السبب الإيجابي » فهو الرغبة 
العارمة لدى اليهودي في العودة إلى فلسطين (أرض الوطن أرض 
الأجداد والأسلاف_الوطن القومى _أرض الميعاد) حيث إنه يشعر 
بالاغتراب العميق في أرض النفى (الأمر الذي أدى إلى إفساد 
الشخصية اليهودية) . وتعود هذه الرغبة إلى أن اليهود » من منظور 
صهيوني » يشكلون قومية رغم أنهم لا يوجدون في مكان واحد ولا 
يتحدثون لغة واحدة ولا يتسمون بسمات عرقية أو نفسية واحدة ولا 
يخضعون لظروف اقتصادية واحدة . وقد بدأت المسألة اليهودية يوم 
أن ترك اليهود وطنهم قسراً . والصهيونية هي التي ستضع نهاية لهذا 
الوضع » وهي ستفعل ذلك عن طريقة آلية جديدة » فهي ترفض 
سلبية اليهودية الحاخامية وخنوع الشخصية اليهودية » وبالتالي سوف 
تحرّض اليهود على العودة بأنفسهم إلى فلسطين ليحققوا تطلّعهم 
القومي وستقوم بتنظيمهم لتحقيق هذا الهدف . ولكل هذاء تنظر 
الصهيونية إلى نفسها باعتبارها التعبير الحقيقي والوحيد عن مسار 
التاريخ اليهودي . 

لكن هذه الرؤية الصهيونية لتاريخ الصهيونية ليس ذات مقدرة 
تفسيرية عالية إذ أنها تفشل في أن تفسر سبب ظهور الصهيونية بين 
اليهود في أوربا في أواخر القرن التاسع عشر ولم تظهر قبل ذلك 
التاريخ في مكان آخر . ولو كان سبب ظهور الصهيونية هو عداء 
الأغيار لليهود ورغبتهم العارمة في العودة » لكان الأولى أن تظهر 
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الصهيونية إيان حروب الفرنجة على سبيل المثال . وكيف نغسر ظهور 
الفكر الصهيوني في الأوساط الاستعمارية الغربية وهم لا يدينون 
باليهودية ولا يوجد عندهم أي تطلّم للعودة ولم يتعرضوا لاضطهاد 
الأغيار؟ 

وفي تصورنا أن الصهيونية تعود إلى مركب من الأسباب 
الشاريفية والمضارية والفكرية (انظر : #السياق الفاريكي 
والاقتصادي والحضاري للصهيونية»_«المصادر العلمانية للفكر 
الصمهيوني») لعل أهمها طرأهو ظهور الإمبريالية كرؤية معرفية 
وحركة سياسية اكتسحت العالم بأسره وحولته نظرياً وفعلياً إلى مادة 
لأقداشة لها تركلت ف عدي الشعوتن القربية بوكداواكي عذا 
ظهور هتعاماة النيؤه الحديثة التي ارتبطت تماماً بتصاعد معدلات 
العلمانية الشاملة والعنصرية . ومن هذه النقطة سنطرح تعريفاً 
للصهيونية » وموف يتضمن هذا التعريف الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة التي تنظر إلى اليهود من الخارج » وسنضع بين 
قوسين الديباجات الصهيونية اليهودية التي هودت الصيغة ومن ثم 
يسرت على المادة البشرية المستهدفة استبطانها . 

ويمكن تعريف الصهيونية بشكل مبدئي بأنها حركة داخل 
التشكيل السياسي والحضاري الغربي تنظر إلى اليهود من الخارج 
باعتبارهم فائضاً بشرياً » فهم بقايا الجماعات الوظيقية اليهودية التي 
ققدت وظيفتها ونفعها وتحولت إلى شعب عضوي منبوذ وفائقض 
بشري لا نفع له (ويتم تهويد هذا حيث ينظر اليهود إلى أنفسهم من 
الداخل باعتبارهم الشعب المختار أو الشعب العضوي أو الشعب 
الذي فقد وطنه ولذا فهو لا يمكنه تحقيق رسالته) . هذا الفائضص 
(الشعب) يجب أن يُهجَّر (يعود) من أوطانهم (أرض المنفى) إلى 
خارج أوربا في أية بقعة في العالم . ثم تحددت البقعة بفلسطين 
(صهيون أو إرتس يسرائيل أو أرض إسرائيل في المصطلح 
الصهيوني) . وسيتم نقلهم حتى يتم توظيفهم وتحويلهم إلى عنصر 
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استيطاني فتالي يقوم على خدمة المصالح الغربية (واحة الديموقراطية 
الغربية ‏ نور الأنم ‏ مركز الثقافة اليهودية ‏ وطن قومي يهودي ‏ مكان 
تحقق فيه رسالة اليهود المقدّسة) نظير أن يضمن الغرب يقاءه 
واستمراره داخل إطار الدولة الوظيفغية . 

وحركة النقل السكاني هذه تتضمن حركة أخرى لا تذكرها 
الأدبيات الصهيونية إلا نادراً . فالعنصر السكاني الجديد لن يوم 
باستبعاد السكان الأصليين أو استغلالهم عن طريق سرقة أرضهم 
وتحويلهم إلى عمالة رخيصة وإماا سيحل محلهم . فالمستوطن 
الصهيوني يريد الأرض خخالية من السكان » وبالتالي لابد من 
التخلص منهم إما عن طريق الإبادة (على الطريقة الأمريكية) . وهذا 
أمر أصبح مستحيلاً ٠‏ أو عن طريق التهجير » ومن ثم فإن المشروع 
الصهيوني ليس مشروعاً استعمارياً غربياً وحسب ء وليس مشروعاً 
استعمارياً استيطانياً وحسب .ء وإغا هو مشروع استعماري غربي » 
استيطاتي إحلالي » له ديباجات يهودية فاقعة . 

ورغم هذه الديباجات ٠‏ ومع أن هناك بعض ملامح خصوصية 
بل متفردة في الصهيونية : فإنها في تصوّرنا ليست حركة عالية » 
فهي ليست ثمرة تفاعل حركيات عالمية على مستوى التاريخ العالمي 
وإنماثمرة قوى حضارية وسياسية واجتماعية دا حل التشكيل 
الحضاري الغربي . بل نذهب إلى أن الصهيونية إشكالية كامنة داخل 
الحضارة الغربية ولا يمكن فهمها بمعزل عن سياق هذه الحضارة 
وتياراتها الفكرية والقوى السياسية والاجتماعية التي تعتمل فيها 
والإشكاليات الكبرى التي تواجهها . ولعل معظم الناس يسمونها 
«صهيونية عالمية» لأنها أطلقت على نفسها هذا الاسم , ولأنه حدث 
ترادف كامل في عقول معظم الناس بين ما هو غربي وما هو عالمي . 

ولكل هذا » فإن تاريخ الصهيونية هو بالدرجة الأولى جزء لا 
يتجزأ من تاريخ الحضارة الخربية » ولا يكن فهمه ارج حركيات 
هذا التاريخ . وستستخدم الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
كوحدة تحليلية تبسيطية أساسية نقدم من خلالها تاريخ الصهيونية . 
ولنا أن نلاحظ أن التاريخ الذي تقدمه من خلال الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة مرتبط تماماً بتاريخ تحول الجماعات اليهودية في 
الغرب إلى جماعات وظيفية وبفقدانها هذا الدور في عصر النهضة . 
وهو الأمر الذي أدّى إلى تصاعد حمى معاداة اليهود وتزايد وتيرة 
الدعوة الصهيونية بين غير اليهود ثم بين اليهود . فهو إطار تاريخي 
عام يتنظم تاريخ الغرب وتاريخ الصهيونية بين غير اليهود واليهرد 
وتاريخ معاداة اليهود . ونحن نصر دائماً على ما نسميه «نظرية 
الصهيوتيتين» » أي أن هناك صهيونيتين » واحدة توطينية وأخمرى 


استيطانية » لكل رؤيتها وتاريخها ومصالحها وجماهيرها » ولكنهما 
تحالفا بعد صدور وعد يلفور . ولكن » رغم هذا التحالف ء فإن كل 
فويونة 100 ال سمحاظلة عرس نيا ادك ادها وججا مها 

وفي مداخل هذا الباب سنقوم أولاً بتقديم السياق التاريخ 
والاقتصادي والحضاري للصهيونية » ثم نقدم تاريخاً موجزاً للفكر 
والحركة الصهيونية . وفي بقية مداخل الباب سنقدم تواريخ الحركة 
الصهيونية في مختلف بلاد العالم . 


السباق التازيخى والاقتصادي والحضساري للصهيونيسة 
20 01 5-1 أقعنالن) 200 .علممصوعظ الدعزرم: 115[ 

ثمة مركب من الأسباب الحضارية والاقتصادية والتاريخية أدَى 
إلى ظهور الصهيونية (بين غير اليهود واليهود) سنحاول أن نوجزها 
في هذا المدخل » وبإمكان القارئ العودة للمداخل الخاصة بكل 
عنصر . ويُلاحَظ أننا استبعدنا مفهوم ' التسامح مع اليهود ' (انظر : 
#التسامح مع اليهود؛) لأنه لا يصلح كمفهوم تفسيري ٠»‏ كما أن 
مضمونه السياسي والتاريخي يختلف من مرحلة لأخرى » كما أن ما 
يبدو تسامحاً قد يكون بغضاً » وما يبدو وكأنه بغض قد يكون 
تسامحاً. ومن المعروف أن بلفور الذي أصدر الوعد الشهير كان يكن 
بغضاً عميقاً لليهود ؛ على حين أننا نجد أن سير إدوين مونتاجو الذي 
وقف ضده وضد المشروع الصهيوني برمته كان يهودياً يكن الاحترام 
لبني ملته . وإذا كانت الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة تتضمن 
الؤيمان يضرورة نقل الشعب العضوي المنبوذ النافع ثم توظيفه لصالح 
الحضارة الغربية » فهل هذا يعبّر عن البغض أو يدل على التسامح 
ولك ؟ 

كما يجب ملاحظة أن تاريخ الصهيونية تاريخ مركب لأقصى 
حد ويتضمن ساحات ثلاثا هي : 
أ) أوربا : باعتبارها مصدر المادة البشرية والقوى الإمبريالية الراعية . 
ب) فلسطين : باعتبارها المكان الذي تَنقَل إليه المادة البشرية . 
ج) العالم : باعتبار أن أعضاء الجماعات اليهودية يوجدون في 
العالم بأسره . 

ورغم تعدد الساحات ء إلا أن سياق الحركة والفكر الصهيونيين 
يظل سياقاً غربياً تماماً » إذ أن حركيات الصهيونية مرتبطة تماماً 
بالتاريخ العام للغرب » ٠‏ وخصوصاً أن الغالبية الساحقة من يهود 
العالم موجودة في الغرب . فتاريخ الصهيونية جزء لا يتجزأ من 
تاريخ الحضارة الغربية وها صاحبه من ظواهر مرضية أو صحية (مثل 
معاداة اليهود وتصاعد معدلات العلمئة والثورة الصناعية) » وليس 


الجزء الثاني : تاريخ الصهيونية 


١‏ تاريخ الصهيونية 


علاقة كبيرة بالتوراة والتلمود أو «حب صهيون؟ أو حركيات ما يُسمّى 
«التاريخ اليهودي». ويمكننا أن ورد الأسباب التالية لظهور الصهيونية : 
-١‏ فشل المسيحية الغربية في التوصل إلى رؤية واضحة لوضع 
الأقليات على وجه العموم ٠‏ ورؤيتها لليهود على وجه النصوص؛ 
باعتبارهم قتلة المسيح ثم الشعب الشاهد (في الرؤية الكاثوليكية) 
وأداة الخلاص (في الرؤية البروتستانتية)_(انظر الباب المعنون 
«الإقطاع الخربي») . 

؟ ‏ انتشار الرؤية الألغية الاسترجاعية والتفسيرات الحرفية للعهد 
القديم التي تعبّر عن تزايد معدلات العلمنة (انظر : #الأحلام 
والعقائد الألفية6 (العقيدة الاسترجاعية») ‏ 

وضع اليهود كجماعة وظيفية داتخل المجتمع الغربي (كأقنان 
بلاط يهود بلاط يهود أرندا صغار تجار ومرابين) وهو وضع كان 
مستقراً إلى حد ما إلى أن ظهرت البورجوازيات المحلية والدولة 
القومية العلمانية (المطلقة والمركزية) فاهتز وضعهم وكان عليهم 
البحث عن وظيفة جديدة (انظر الباب المعنون #الجماعات اليهودية 
الوظيفية») . 

- مناقشة قضية إعتاق اليهود في إطار فكرة المنفعة . ومدى نفع 
اليهود للمجتمعات الغربية (انظر : «نفع اليهود؛) . 

5 ظهور الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية التي ترى العالم بأسره 
مادة نافعة ُوظّف وتُحوسّل (انظر : «الرؤية المعرفية الإمبربالية 
والصهيونيةة) . 

1- ترايد عدد أعضاء الجماعات اليهودية زيادة ملحوظة بشكل لم 
يسبق له مشيل في التاريخ » وخصوصاً في شرق أوربا , ابتداء من 
القرن التاسع عشر (انظر الباب المعنون «إشكالية التعداد») . 

- وجود اليهود في مناطق حدودية منازّع عليها بين الدول الغربية 
(انظر : «الحدودية» ). 

4- تعر التحديث في شرق أوربا الأمر الذي دفع بالآلوف إلى أوربا 
الغربية » وهو ما ولّد الفزع في قلوب حكومات غرب أوربا وأعضاء 
الجماعات اليهودية فيها . ونحن نذهب إلى أن عام 1887 (تاريخ 
صدور قوانين مايو التي كرست تعدٌّر التحديث في الإمبراطورية 
القيصرية الروسية) هو تاريخ ظهور الصهيونية بين اليهود (انظر : 
«المسألة اليهودية2) , 

4- عزلة يهود اليديشية ثقافياً وبخاصة في منطقة الاستيطان وفشل 
قطاعات كبيرة منهم في التكيف مع الأوضاع الجديدة . 

0 أزمة اليهودية الحاخامية وظهور حركات الإصلاح والدمج 
(انظر : «أزمة اليهودية؛) . 
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-0١‏ سقوط القيادات التقليدية للجماعات اليهودية (الحاخامات 
وأثرياء اليهود) وظهور المثقف اليهودي الذي فقد هويته اليهودية ولم 
يكنسب هوية غربية جديدة » فهو يهودي غير يهودي يصر عالم 
الأغيار على تصنيفه يهودياً ٠‏ ومثل هؤلاء المثقفين هم الذين أخذوا 
بالتدريح يحلون محل القيادات التقليدية (انظر : «قيادات الجماعات 
اليهودية») . 
؟١-‏ ظهور الفكر العنصري وهيمنته على قطاعات كبيرة في 
المجتمعات الغربية (انظر الباب المعنون #العنصرية الصهيونية») . 
ولكن أهم العناصر على الإطلاق هو ظهور الإمبريالية الغربية 
كقوة عسكرية وسياسية عالمية (بمعنى أن ساحتها العالم بأسره) تُجيش 
الجيوش وتنقل السكان وتقسم العالم . وقد وجدت الإمبريالية 
الغربية في أعضاء الجماعات اليهودية ضالتها باعتبارهم مادة 
استيطانية تسبب مشاكل أمنية إن بقيت داخل العالم الغربي » ولكنها 
تستطيع أن تزيد تفوذه إن نُقلت خارجه وتحولت إلى مادة قمالية 
تحوسل لمحساب الغرب داخل نطاق الدولة الوظيفية . ووجدت 
القيادات الصهيونية بدورها أن ثمة إمكانية لوضع المشروع الصهيوني 
موضع التنفيذ من خلال تَقبل الوظيفة القتالية المطروحة . 

ويجب ملاحظة أن الصهيونية التوطينية ظهرت في غرب أوريا 
حيث كان عدد اليهود صغيراً وحيث حقق أعضاء الجماعات اليهودية 
قدراً عالياً من الاندماج والعلمئة في مجتمعات كانت تحل مشاكلها 
الاجتماعية عن طريق الاستعمار وغير ذلك من الآليات . أما 
الصهيونية الاستيطانية فقد ظهرت أساساأً في شرق أوربا حيث توجد 
كثافة سكانية يهودية ضخمة » وحيث تفاقمت القضايا الاجتماعية 
دون حل حتى عام 15171 . 

ثم ظهرت الصهيونية النفعية (صهيونية المرتزقة) بعد ذلك بين 
يهود الدول العربية منذ عام ١9157‏ 5 وبين يهود الاتحاد السوفيتي بعد 
عام 1411 ء وتصاعدت وتيرتها يعد عام 1940٠‏ . والياق 
التاريخي للصهيونية النفعية يتفاوت من بلد لآخر » ومن جماعة 
يهودية إلى أخرى . 


الفكر الصهيوني والحركة الصهيونية : تاريخ موجز 
من 1كذطة! أعفظ : امعمع دولا لصة اطعتام1 اكتدماك2 

تاريخ الصهيونية مركب لأقصى حد يسيب تداخل مستوياته 
وساحاته . وسنحاول تقديم هذا التاريخ الموجز من خلال ثلاث 
عناصر : الساحة_الخلفية_المادة اليشرية المستهدفة » وستقسم تاريخ 
الصهيونية إلى أريعة مراحل أساسية : 


الجزمه الثاني 9 تاريخ الصهيونية 
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أولاً : المرحلة التكوينية . 
ثانياآً : مرحلة الولادة في مطلع القرن العشرين . 
ثالثاً : الاستيطان فى فلسطين . 
رابعاً : أزمة الصهيونية . 

وسنقسم كل مرحلة إلى فترات مختلفة . 
أولا : المرحلة التكوينية . 
١‏ الصهيونية ذات الديباجة المسيحية (حتى نهاية القرن السابع عشر) : 

شهدت هذه المرحلة من ناححية الخلغية العامة البدايات الحقيقية 
للانقلاب التجاري في الغرب . إذ هيمن الجيب التجاري (الذي كان 
منعزلاً في المدن في أوربا الإقطاعية) على الاقتصادد الزراعي 
الإقطاعي عام ١6٠١‏ تقريباً » وأعاد صياغة الإنتاج وتوجيهه بحيث 
خرج به عن نطاق الاكتفاء الذاتي وسد الحاجة . وبدأ التجار يلعبون 
دوراً مهماً في توجيه سياسات الحكومات » وهذا ما يُعبِّر عنه 
باصطلاح «الانقلاب التجاري» . وقد شجع هذا الانقلاب حركة 
الاكتشافات الجغرافية ء وهي حركة استعمارية ضخمة كانت تأخذ 
شكل استيطان في مراكز تجارية على الساحل . وفي أواخمر القرن 
السادس عشر وبداية القرن السابع عشر » أصبحت إنجلترا » بعد أن 
تحولت عن الكاثوليكية ونفضت النفوذ الإسبائي عنها » أهم قوة 
استعمارية » فراكمت الشروات وسيطرت على رقعة كبيرة من 
الأرض . وواكب كل هذا حسركة الإصلاح الديني التي أعادت 
تعريف علاقة الإنسان بالخالق وبالكتاب المقدس بحيث أصبح في 
إمكان الفرد أن يحقق الخلاص بنفسه لنفسه خارج الإطار الكنسي 
الجمعي » ودون حاجة إلى رجال الدين » وأصبح من واجبه أن يفسر 
الكتاب المقدس لنفسه . 

وإذاما تركنا الخلفية جانبأ وانتقلنا إلى الساحة ء» فلسطين » 
وجدنا أن الإمبراطورية العثمانية في هذه المرحلة كانت لا تزال تقف 
شامخة تحمي كل رعاياها » مسلمين ومسيحيين ويهوداً » وتشكّل 
كتلة بشرية ضخمة متماسكة ء ولم يكن الاستعمار الغربي يجرؤ 
على مواجهتها ٠‏ وكان يفضل الالتفاف من حولها . ومع هذا يجب 
أن نسجل أن هذه الغترة شهدت بداية جمود الدولة العثمانية وظهور 
علامات ضعفها (في الوقت الذي كانت فيه الدول القومية الأوربية 
تزداد قوة بتآثير الانقلاب التجاري) . 

ظهرت الصيغة الصهيونية الأساسية في أواخخر القرن السادس 
عشر على شكل الأحلام الاسترجاعية في الأوساط البروتستانتية 
الاستعمارية » وخعصوصاً في إنجلتراء وقد ولدت كفكرة وحسب » 
كإمكانية تبغي التحقق لافي أوربا وإنما خارجها » وليس من خلال 


ذه 


الإنسان الأوربي ككل » وإثا من خلال الجماعات الوظيفضية 
اليهودية . وكانت الصيغة الصهيونية الأساسية متدثرة بديياجات 
مسيحية بروتستانتية . وقد كانت هذه الصهيونية ترى اليهود 
باعتبارهم مادة بشرية يمكن حوسلتها . ولذاء فلم يُنصور أن يكون 
لهم دولة وظيفية مستقلة (فمركز الحلول هو المسيحيون البروتستانت) 
والمكان الذي سينقلون إليه كان يختلف من مفكر لآخر . والهدف 
من نقلهم هو الإعداد للخلاص المسيحي . ويُلاحَظ أن هذا الفرب 
من الصهيونية ا(شأنه شأن أية صهيونية توطينية) ينظر إلى اليهود من 
الخارج كعنصر يُستخدّم ومادة تُوظّف . وإن كان يجدر ملاحظة أن 
الصهيونية هي بالدرجة الأولى حركة غير يهودية » لم يشترك فيها 
أعضاء الجماعة اليهودية من قريب أو بعيد . كما يلاحَظ أن الخطاب 
المهيوني كان هامشياً جدأ . مقسصوراً على الأصولبيين 
البروتستانت . 
صهيونية غير اليهود (العلمانية) (حتى منتصف القرن التاسع 
عشر) : 

شهدت هذه المرحلة تراكم رؤوس الأموال وهيمنة الملكيات 
المطلقة (بتوجهها المركتتالي) على معظم أوريا » غربها ووسطها . 
وإلى حل ما شرقها . ورغم أن القوى السياسية التقليدية كانت لا 
تزال مسيطرة على دفة الحكم فإن الطبقات البورجوازية ازدادت قوة 
وثقة بنفسها وبدأت تطالب بنصيب من الحكم . بل بدأت تؤثر فيه . 
وقد عبّر هذا عن نفسه من خلال الفلسفات الثورية المختلفة 
والنظريات الكثيرة عن الدولة والفكر العقلاني » وأخخيراً من خلال 
الشورة الفرنسية التي تعد ثمرة كل الإرهاصات السابقة وتشكّل نقطة 
تحول في تاريخ أوريا بأسرها . 

وقد أدى تراكم رؤوس الأموال والفتوحات العسكرية 
والاكتشافات الجغرافية وتقدم العلم والتكنولوجيا إلى حدوث النقلة 
النوعية التي يُطلّق عليها «الثورة الصناعية» ٠‏ ويرى بعض المؤرخين 
أن بدايتها تعود إلى هذه الفترة . وكانت إنجلترا في المقدمة في هذا 
التحول » فقد كانت أول دولة في العالم تتحول من دولة تجارية إلى 
دولة رأسمالية صناعية » ثم تحولت إلى قوة عظمى بعد انتصارها 
على قرنسا في حرب السنوات السبع » وبعد توقيع معاهدة أوترخت 
عام 1717 . وفي نهاية القرن الشامن عشر كانت إنجلترا أكبر قوة 
استعمارية في العالم . ومع تصاعد المشروع الاستعماري انزوى دعاة 
الديياجات الدينية وتدثرت الصياغة الصهيونية الأساسية بالديباجات 
العلمانية الرومانسية والعضوية والنفعية والعقلانية . وقد دعا نابليون 
(أول غاز في الشرق الإسلامي وعدو اليهود) إلى إقامة دولة يهودية 
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فى فلسطين مستخدماً خحليطاً من الديباجات الرومانسية والدينية 
والتقفية 

وكان الوهن الذي دب في أوصال الدولة العثمانية (رجل أوربا 
المريض) قد بدأ يظهر ويتضح ٠‏ وكانت كل القوى الغربية تفكر في 
طريقة للاستفادة من هذا الضعف لتحقق لنفسها بعض المكاسب . 
وقد أخذ هذا شكل الهجوم المباشر من روسيا التي ضمت بعض 
الإمارات التركية على البحر الأسود ‏ ثم هجوم نابليون على مصر ء 
بينما قررت إتجلترا » ومن بعدها ألمانيا (في مراحل مختلفة) الحفاظ 
على هذه الإمبراطورية مع تحقيق المكاسب من خلال التدخل في 
شئونها و'"إصلاحها" حتى تقف حاجزاً ضد أي زحف روسي 
محتمل . 

ولعل أهم حقيقة سياسية في هذه المرحلة هي ظهور محمد علي 
المفاجىئ وقيامه بتكوين إمبراطوريته الصغيرة . فقد قلب موازين 
القوى وهدد المشروع الاستعماري الغربي الذي كان يفترض أن 
العالم كله إن هو إلا ساحة لنشاطه وسوق لسلعه » ووضع حداً 
لآمال الدول الغربية التي كانت تترقب اللحظة المواتية لاقتسام تركة 
الرجل المريض المحتضر . ولذا تحالفت الدول الغربية كلها » ومتها 
فرنسا » وعقدت مؤتمر لندن عام 184٠‏ وقررت فيه الإجهاز عليه » 
فاضطرته إلى التوقيع على معاهدة لندن لتهدئة المشرق . وعند هذه 
النقطة تبلورت الفكرة الصهيونية بين غير اليهود » وتحولت من مجرد 
فكرة إلى مشروع استعماري محدد ء إذ بدأت تطرح فكرة تقسيم 
الدولة المثمانية ومن ثم اكتسبت الصيغة الصهيونية الأساسية 
مضموناً تاريخياً وبعداً سياسياً » وأصبح بالإمكان دمج المسألة 
اليهودية (مسألة الشعب العضوي الميوذ) مع المسألة الشرية (تقسيم 
الدولة العشمانية) وطرحت إمكانية توظيف الشعب المنيوذ وبدأ 
التفكير في حل المسألة اليهودية عن طريق تقل اليهود إلى فلسطين 
وإيجاد قاعدة للاستعمار الغربي (أي أن تتم حوسلة اليهود باسم 
الحضارة الغربية ومصال حها التي هي مركز الحلول) . ويمكن القول 
بأن الفكرة الصهيونية قد بدأت تتحول إلى فكرة مركزية في الوجدان 
السياسي الغربي : وهذه المرحلة هي مرحلة صهيونية غير اليهود 
(العلمانية) » وهي صهيونية توطينية . وظهر أهم مفكر صهيوني 
(إيرل أوف شافتسبري السابع) ٠‏ كما ظهر لورانس أوليفانت . 
ولكن , حتى هذه المرحلة » لم تكن فكرة الدولة اليهودية قد 
ظهرت » إذ كان التصور لا يزال أن يكون التجمع اليهودي محمية 
تابعة لدولة غربية . وحتى فلسطين نفسها كمكان للتجمع كان لا 
يزال أمرأغير مقرر . وكانت النظرة لليهود لا تزال خارجية » فقد 


لذن 


كان ينظر إليهم كمادة استعمالية لاقيمة لها في حد ذاتها تكتسب 
قيمتهامن نفعها . وكانت ديباجات الصهيونية في هذه المرحلة 
عقلانية مادية ورومانسية (لاعقلانية مادية) . 
عن صهيونية أثرياء اليهود المندمجين في مجتمعاتهم الغربية (النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر) : 

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر لم تعد الحروب ضد 
دول آسيا وأفريقيا » بعد التطورات الصناعية المذهلة في أوربا » أمراً 
يبهظ خزائن الدول الاستعمارية ٠‏ بل إن العائد أصبح يفوق التكاليف 
(وكانت إحدى مقولات أعداء المشروع الاستعماري أن تكاليف 
الإمبراطورية تفوق عائدها) . وما تجدر ملاحظته كذلك أن الضغوط 
السكانية والأزمة الاقتصادية داخل المجتمعات الغربية جعلتها تبحث 
عن حل لمشاكلها خارج أوربا . ولكل هذا طرحت الإمبريالية نفسها 
باعتبارها المخرج من المأزق التاريخي . 

ولكن المشروع الإمبريالي لم يكن يتم في ظل نظريات التجارة 
الحرة » إذ سيطر فكر احتكاري جديد يسمى «نيو - مركنتالي موعة 
عاتتممعععمة (أي «المركتتالي الجديد؛) بحيثت تقسيم العالم إلى 
مناطق نفوذ واحتكارات » كل منطقة منها مقصورة على الدولة التي 
استعمرتها (ومن هنا المؤتمرات الدولية المختلفة في هذه الفترة لتقسيم 
العالم إلى مناطق نفوذ) . ومع منتصف القرن التاسع عشر كانت 
إنجلترا ورشة العالم بلا منازع . فإنتاجها الصناعي كان قد وصل إلى 
مستوى لم تعرفه البشرية من قبل ٠‏ وإمبراطوريتها كانت مترامية 
الأطراف تحميها قوة عسكرية ضخمة وأسطول يُسيطر على كل بحار 
العالم . وقد اتخذت السياسة البريطانية شكلاً إمبريالياً أكثر حدة » 
ولاسيما بعد تحطيم مطامع روسيا في حرب القرم » وبعد أن تحول 
مشروعها الاستعماري إلى أواسط أسيا وغيرها من المناطق البعيدة 
عن أفريقيا والشرق الأوسط اللذين تزايد الاهتمام الإمبريالي 
البريطاني بهما . فاشترت بريطانيا أسهم شركة قناة السويس عام 
7 ». واستولت على قبرص عام 147/8 » واحتلت مصر 
(الطريق إلى الهند) عام 14487 . وتتيجة كل هذا أصبح مصير 
فلسطين جزءاً من المخطط الاستعماري البريطاني » الأمر الذي حدا 
بكتشنر أن يطالب بتأمين ضم فلسطين للإمبراطورية . ومع هذا كانت 
بريطانيا لا تزال ملتزمة بضمان ممتلكات الدولة العشمانية ' من التيل 
إلى الفرات " التي ' وعد الرب بها إيراهيم * ومن ثم أصبحت منطقة 
نفوذ بريطانية . ولكن في عام ١846‏ قررت حكومة المحافظين أن من 
الخير الموافقة على اقتراح القيصر بتقسيم الإمبراطورية (العثمانية) . 

ومع هزيمة فرئسا على يد ألمانيا عام 14817١‏ نشط المشروع 
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الإمبريالي الألماني . وبالتالي العلاقة مع الدولة العثمانية » فزاد 
حجم القروض الألمانية لها » وزار القيصر وليام الثاني القسطنطينية 
عام 14448 وزار بعدها فلسطين . ولذا ظل المشروع الصهيوني 
متأرجحاً بين أعظم قوتين إمبرياليتين في ذلك الحين . البريطانية 
والالمانية . 

كانت الصيغة الصهيونية حتى هذه المرحلة مجرد فكرة غربية 
تبحث عن المادة البشرية اليهودية المستهدفة التي سبو ظّف . ومع تعثُر 
التتحديث في شرق أوربا في أواخر القرن التاسع عشر » تدفق 
المهاجرون اليهود من شرق أوربا إلى غربها , الأمر الذي هدد أمن 
هذه الدول كما هدّد مكانة أعضاء الجماعات اليهودية فيها » وقد أدّى 
هذا إلى تشابك مصير يهود غرب أوربا ومصير يهود اليديشية . 
وحلاً لهذه المشكلة » اكتشف يهود الغرب الحل الصهيوني دون أية 
ديياجات قومية أو سياسية (ومن هنا رفض فكرة الدولة اليهودية 
والابتعاد عن فلسطين كمكان للتوطين وعدم الاهتمام بالدولة الراعية 
إذ لا حاجة لها) وظهرت الصهيونية التوطينية بين أعضاء الجماعات 
اليهودية في غرب أوربا » ونمصوصا بين الأثرياء منهم المندمجين في 
مجتمعاتهم . وعلى هذا ء فهو يعتبر أول اتجاه صهيوني يظهر بين 
اليهود » ومع هذا فهو يشبه صهيونية غير اليهود في أنه ينظر لليهود 
من الخارج . 

ويمكننا أن نقول إن تاريخ صهيونية غير اليهود يبدأ مع ظهور 
حركة الاستعمار الاستيطاني وتتبلور ديباجاته وتكتسب بَعْداً أسامياً 
مع ظهور محمد علي وسقوطه (ويلاحَظ أن أعضاء الجماعات 
اليهودية لاعلاقة لهم بتطور الفكرة الصهيونية) . ولا يبدأ تاريخ 
الصهيونية عند اليهود إلا مع تعثر التحديث وتعاظم الإمبريالية » 
كرؤية وكممارسة . 

ومن أهم الصهاينة التوطيتيين في هذه المرحلة إدموند دي 
روتشيلد وهيرش ومونتفيوري . 
5 إرهاصات التيارات الصهيونية المختلفة بين اليهود (العقود 
الأخيرة في القرن التاسع عشر) : 

لا تختلف الخلفية التاريخية لهذه المرحلة كثيراً عن سابقتها » 
فالإمبريانية الغربية كانت قد قكّمت العالم بينها . وكانت ألمانيا 
تحاول أن تُعيد التقسيم لتوسيع الرقعة التي تهيمن عليها . ومن هنا 
استمرار تذبذب الصهاينة بين بريطاتيا وألمانيا . ورغم أن سياسة 
بريطانيا الرسمية كانت الحفاظ على الإمبراطورية العثمانية وأملاكها 
إلا أن القرار بتقسيمها كان قدت اتخاذه بالفعل ‏ وكان التعبير عن كل 
هذه الصراعات هو الحرب العالمية الأولى التي انتهت بضم فلسطين 
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(الساحة) إلى الإمبراطورية البريطانية واختقاء الدولة العثمانية كقوة 
سياسية . 
أ) الصهيونية التسللية : اكتشف يهود شرق أوربا الصهيونية كحركة 
استيطانية » ولكنهم لم يدركوا حتمية الحل الإمبريالي . ونظراً 
لقصور رؤيتهم » حاولوا الاستيطان دون دعم إمبريالي » وحاولوا 
تجنيد أثرياء يهود الغرب المندمجين ليرعوا مشروعهم ويدعموه ء 
وهذاما سميناه #الصهيونية التسللية» (التي يقال لها #عملية») وهي 
أول صهيونية استيطانية وتتسم بأنها نابعة من المادة البشرية المستهدفة . 
ويظل مفهوعم الدولة شاحباً بين دعاة الصهيونية التسللية ؛ كما أن 
فلسطين ليست بالضرورة ساحة الاستيطان . ومن أهم دعاة 
الصهيونية التسللية ليلينبلوم وبنسكر » ثم ظهرت جماعات البيلو 
وأحباء صهيون . ويمكن النظر إليها باعتيارها إرهاصات لهرتزل 
وللصيغة الصهيونية الأساسية بعد تهويدها . 
ب) إرهاصات الصهيونية الإثنية الدينية والعلمانية : وظهرت 
كتابات كاليشر والقلعي التي تُعتبر إرهاصات الصهيونية الإثنية 
الدينية» وكشن اجا د ناء عنايانة السهيوكة التن ترق أممية تامنيس 
دولة يهودية في فلسطين + ولكن وظيفتها لم تكن الإسراع بعملية 
دمج اليهود بل الحفاظ على هويتهم . 
ج) إرهاصات الصهيونية العمالية : وقد ظهرت كذلك كتابات هس 
في متتصف القرن التاسع عشر التي ساعدت مفكري الصهيونية 
العمالية على صياغة أفكارهم 
مرحلة هرتزل (العقود الأخيرة في القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين) : 

ظهر هرتزل بين صفوف يهود الغرب المندمجين التوطينيين 
فاكتشف حاجة الغرب ويهود الغرب للتخلص ويسرعة من يهود 
شرق أوربا . ولكنه اكتشف الحقيقة البدهية الغائبة عن الجميع : 
حتمية التحرك داخل إطار الإمبريالية الغربية التي يمكنها وحدها أن 
تنقل اليهود خارج أوربا وأن توظقهم لصالحها نظير أن تزودهم 
بالدعم والحماية . وقد اكتشف هرتزل أيضاً فكرة القومية العضوية 
والشعب العضوي (فولك) التي تستطيع أوربا العلمانية الإمبريالية أن 
تدرك اليهود من خلالها . وقد نمجح هرتزل في التوصّل إلى خطاب 
مراوخغ وهو ما جعل وضع نصوص العقد الصامت بين الحضارة 
الغربية وا حركة الصهيونية بشأن يهود العالم بمكناً . وهو عقد يرضي 
يهود الشرق ولا يُفزع يهود الغرب ٠‏ ويجعل بإمكان الإمبريالية أن 
تضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ . كما أنه فتح الباب أمام 
عملية تهويد الصيغة الصهيونية الأساسية من خصلال الديباجات 
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اليهودية المختلفة . ويتميز هرتزل عن كل من شافتسبري وأوليفانت 
في أنه هو نفسه يهودي ينظر إلى المادة البشرية المستهدفة من الداخل . 
ولكنه مع هذا يهودي غير يهودي ١‏ ولذا فهو ينظر إلى هذه المادة من 
الخارج ويراها باعتبارها مشكلة تبغي حلا لا قيمة إنسانية تبغي 
التحقق . وبسيب ازدواجيته هذه » نجح هرتزل في أن يكون جسراً 
بين التوطيتيين والاستيطانيين وبين اليهود والغرب » ولذا يمكن القول 
بأن الصهيونية تحوّلت من فكرة إلى مشروع استيطاني استعماري على 
يد هرتزل في مؤمّر بال الذي ولدت فيه الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة . وقد فزع أثرياء الغرب اليهود من دعوة هرتزل في بادئ 
الأمراء كما رفضها معظم الجماعات والمنظمات اليهودية في العالم . 
1- تبلور الفكرة الصهيونية بين اليهود : 

أ) حتمية الحل الإمبريالي : أدرك قادة يهود شرق أوربا حتمية الحل 
الإمبريالي من خلال هرتزل . 

ب) استقرار الصيغة الصهيونية الشاملة : تم قبول الدولة اليهودية 
الوظيفية باعتبارها الهدف الأساسي للحركة الصهيونية والإطار الذي 
يتم توظيف اليهود من خلاله . وأدى تقسيم الدولة العشمانية إلى 
حسم الأمور تماماً لصالح دعاة الاستيطان في فلسطين . 

ج) تهويد الصيغة الصهيونية : أحس قادة يهود شرق أوريا أن 
الصيغة الصهيونية الأساسية » وصيغة هرتزل الاستعمارية » لا يمكن 
أن تُجِنّد يهود اليديشية » ولذا فقد أثاروا قضية المعنى والوعي 
اليهردي وأضافوا ديباجات إثنية دينية وعلمانية أدّت إلى تهويد 
الصيغة الصهيونية وجعلت الشعب اليهودي مرة أخرى مركزاً 
للحلول وجماعة لها قيمة في حد ذاتها » الأمر الذي جعل بإمكان 
يهود شرق أوربا استبطان الصيغة الصهيونية الأساسية . ويلاحَظ أن 
الصهيونية الإثنية الدينية والعلمانية لا هي بالتوطينية ولا مي 
بالاستيطانية لأنها تتوجه لمستوى الهوية والوعي الذي يتجاوز ثنائية 
الاستيطان والتوطين وإن كان لها ثناتيتها الخاصة (ديتي/ علماني) ١‏ 
وهي صههيونية تنظر إلى اليهود من الداخل . 

د) الديباجات والتيارات السياسية : أدخل بعض الصهاينة 
العلمانيين ديباجات ليبرالية (الصهيونية العامة) أو اششراكية 
(صهيونية عمالية) أو فاشية (الصهيونية التصحيحية) لتحديد شكل 
الدولة المزمع إقامتها ٠‏ أي أنهم حددوا شكل الاستيطان » وبذا تكون 
الفكرة الصهيونية قد اكتملت وتحددت ملامحها وصيغت كل 
الديبباجات اللازمة لتسويقها أمام قطاعات وطبقات الجماعات 
اليهودية في شرق أوربا وغربها . وحتى ذلك التاريخ » كانت هناك 
صراعات كثيرة داخخل الحركة الصهيونة : 


ان 


أ) صراع بين التسلليين والدبلوماسيين . 
ب) بين الدينيين والعلمانين . 
ج) بين دعاة الاعتماد على ألمانيا قى مواجهة دعاة الاعتماد على 
إتجملترا . 1 
د) صراعات أيديولوجية بين دعاة الليبرالية ودعاة 
الاشتراكية . 
ه) صراع بين دعاة الصهيونية الإقليمية ودعاة الصهيونية التوطينية » 
أي بين دعاة الاستيطان في أي مكان ودعاة مايُسى «صهيونية 
صهيون» أي الاستيطان في فلسطين وحدها . 
ا تأسيس المنظمة الصهيونية : لم تكن بلورة الفكرة الصهيونية 
كافية » بل كان ضرورياً أن يوجد إطار تنظيمي . وقد وضع هرتزل 
التصور الأساسي في كتابه دولة اليهود ٠‏ ثم دعا للمؤتمر الصهيوني 
الأول )١1441/(‏ وتم تأسيس المنظمة الصهيونية . 
ثانياً : مرحلة الولادة فى مطلع القرن العشرين . 

تختلف خريطة العالم السياسية التي ظهرت بعد الخرب العالمية 
الأولى عن التي سادت قبلها اختلافاً بين . فقد انتصر الاستعمار 
البريطاني على الاستعمار الألماني والتهم النصيب الأكبر من 
الإمبراطورية العثمانية » ثم ظهرت إرهاصات القومية العربية (ولكن 
حركة القومية العربية وحركة المقاومة العربية القلسطينية » ويخاصة 
في العقود الأولى من هذه الفترة كانت ضعيفة غير قادرة على تعبئة 
الجماهير وتنظيمها ضد الاستعمارين الإنجليزي والصهيوني 
بتنظيمهما الحديث وعلاقاتهما العاللية وتعاونهما الوثيق داخل 
فلسطين وخارجها) . وقد تصاعدت المقاومة في الثلاثينيات » ولكن 
المؤسستين الاستعماريتين نمجحتا في قمعها وانتهى الأمر بطرد غالبية 
الفلسطينيين من ديارهم وأعلنت الدولة عام ١958‏ بمواققة الدول 
الغربية العظمى كلها وموافقة الاتحاد السوفيتي (ولم تظهر المقاومة 
الفلسطينية مرة أخرى بشكل منظم إلا عام ١976‏ بقيادة فتح 
وبمشاركة الفصائل الفلسطينية الأخرى رغم أنها لم تتوقف إذ أخذدت 
أشكالاً تلقائية غير منظمة طيلة الفترة السابقة) . 

وفى بداية هذه المرحلة ظهرت الولايات المتحدة كقوة كبرى لها 
ثقل يُعمَدّبه على الصعيد العالمي . أما الاتحاد السوفيتي فقد دخل 
مرحلة البناء والتتحديث الاشتراكي التي فرضت عليه نوعاً من 
العزلة . ومع ثلاثينيات القرن بدأ مركز الإمبريالية في الانتقال من 
لندن إلى واشنطن » وهي عملية يمكن القول بأنها اكتملت بعد الحرب 
العالمية الثانية التي حرجت منها الولايات المتحدة قائداً للمعسكر 
الإمبريالي بلا منازع . 


الجزء الثاني : تاريخ الصهيونية 


١‏ تاريخ الصهيونية 


كما يُلاحَظ تَرَكّز معظم يهود العالم في الولايات المنحدة وقد 
كان لهذين العنصرين أعمق الأثر في تعميق توجه الحركة الصهيونية 
ثم الدولة الصهيونية نحو أمريكا . 

مع وعد بلفور . حسمت كل الأمور . فيعد ظهور الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة وكبول القيادات الصهيونية لها ٠‏ يظهر 
بلفور (ممثل الإمبراطورية البريطانية والحضارة الغربية ككل) ويوقع 
عقّد بلغور باعتباره مثلاً للحضارة الغربية (ويوقعه عن الطرف الآخر 
الصهاينة التوطينيون من يهود الغرب المندمجين والصهاينة الاستيطانين 
اليهود مثلي المادة البشرية اليهودية من شرق أوربا) فتصبح الحركة 
الصهيونية مشروعاً استعمارياً استيطانياً إحلالياً متكاملاً . 

ويجب ألا نخلق انطباعاً خاطعاً بأن هناك تعاقباً زمنياً صارماً . 
فالصهيونية ذات الديباجة المسيحية لا تزال مزدهرة رغم أن الحضارة 
الغربية قد تطورت بطريقة همشت المسيحية ككل » كما أن صهيونية 
غير اليهود (العلمانية) لا تزال قائمة والصهيونية التوطينية لا تزال هي 
الصهيونية المنتشرة بين معظم يهود العالم (ويطلّق عليها صهيونية 
الدياسبورا) . 

وبعد إعلان وعد بلفور . وبعد اكتساب المنظمات الصهيونية 
الشرعية الاستعمارية التي كانت تسعى اليها ٠‏ تغيّرت الصورة تماماً . 
فلم تعد القضية قضية بعض قيادات الفائض اليهودي من شرق 
أوربا » ولم تعد المسألة متصلة بإغاثة بضعة آلاف من اليهود » وإنا 
أصبحت المنظمة تابعة لأكبر قوة استعمارية على وجه الأرض 
آنذاك » وأصبحت ذات وظيفة محددة هي نَمل المادة البشرية اليهودية 
إلى فلسطين لتأسيس قاعدة لهذه القوة . ولذا فلم يَعد هناك مجال 
للاختلافات الصغيرة بين دعاة الاستيطان العمليين مقابل دعاة بذل 
الجهود الدبلوماسية مع الدولة الراعية . كما لم يَعْد هناك أي مبرر 
لوجود دعاة الصهيونية الإقليمية (أي توطين اليهود خارج 
فلسطين) ء وتساقطت بالنالي كثير من التقسيمات الفرعية أو 
أصبحت غير ذات موضوع ء وتم تقسيم العمل على أساس جديد 
يقبله الجميع » وظهر ما يمكن تسميته «الصهيونة التوفيقية» . كما أن 
الرففى اليهودي للصهيونية فقد دعامته الأساسية : الخنوف من 
ازدواج الولاء إذ أصبح تأبيد الصهيونية أمراً لا يتناقض مع ولاء 
الإنسان الغربي لوطنه وحضارته . 
ثالثاً : الاستيطان في فلسطين . 

. تاريخ الحركة الصهيونية بعد ذلك هو تاريخ الاستيطان 

الصهيوني في فلطين تمت رعاية حكومة الانتداب ومقاومة العرب 
لهذا الاستيطان. وقد ظهرت بعض التوترات بين القوة الاستعمارية 
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الراعية والمستوطنين (وهو توتر يسم علاقة أية دولة راعية بالمستوطنين 
التابعين لهاء. وهو لا يعود إلى تناقض المصالح وإما إلى اختلاف 
نطاقها . فمصالح الدولة الراعية أكثر اتاعاً وعالمية من مصالح 
المستوطنين) . ولذا » فقد أصدرت الحكومة البريطانية الراعية 
مجموعة من الكتب البيضاء لتوضّح موقفها من المستوطنين الصهاينة 
ومن العرب . وقد انتقل دور الدولة الراعية من إنجلترا إلى الولايات 
النحدة . ولكن كل هذه العناصر لا تغيّر بنية الفكر الصهيوني ولا 
اتجاه الحركة ولا تؤثر في المنظمة الصهيونية . 

أما بالنسبة للمنظمة الصهيونية » فبعد صدور وعد بلفور كان 
ضرورياً أن يكون لها ذراعها الاستيطاني الذي يتعامل مع حقائق 
الموقف فى فلسطين . وقد أسّست المنظمة الصهيوتية ساعدها 
التنفيذي المعروف باسم الوكالة اليهودية عام 1477 ٠‏ إذنص صك 
الانتداب البريطاني على فلسطين على الاعتراف بوكالة يهودية 
مناسبة لإسداء المشورة إلى سلطات الانتداب في جميع الأمور 
المتعلقة بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين . وفي عام 1979 ء 
تجح وايزمان رئيس المنظمة الصهيونية آنذاك ‏ في إقناع أعضاء المؤتمر 
الصهيوني السادس عشر بضرورة توسيع الوكالة اليهودية بحيث 
يتشكل مجالسها من عدد من أعضاء المنظمة وعدد مثله من غير 
أعضائها . وكان الغرض من ذلك استمالة أثرياء اليهود التوطينيين 
لتمويل المشروع الصهيوني دون إلزامهم بالانخراط في صموف 
المنظمة . والإيحاء في الوقت نفسه بأن الوكالة تمثل جميع يهود 
العالم ولا تقتصر على أعضاء المنظمة . وكان من شأن هذه الخطوة أن 
تعطي دفعة قوية للحركة الصهيونية وتدعم الموقف التفاوضي 
للمنظمة الصهيونية مع الحكومة البريطانية التي كان يقلقها تصاعد 
الأصوات الرافضة للصهيونية في أوساط يهود بريطانيا (وقد ظلت 
المنظمتان تعرفان بالاسم نفسه على النحو التالي : المنظمة 
الصهيونية/ الوكالة اليهودية حتى عام 191/١‏ حين جرت عملية 
مزعومة وشكلية لإعادة التنظيم بحيث أصبحت المنظمتان منفصلتين 
قانونياً ولكل منهما قيادة مختلفة) . 

ولم يهدأ الصراع تماماً بين التوطينيين والاستيطانيين . فحتى 
عام 1444 ء كان الصراع يدور حول من يتتحكم في المنظمة وحول 
تحديد أهداف المشروع الصهيوني . أما بعد عام ١454‏ » فإن مجال 
الصراع أصبح تعريف اليهودي (الديني والعلماني) إذ حسمت قضية 
التحكم في المنظمة لصالح المستوطنين تماماً » ولم يعد الصهاينة 
التوطينيون يهتمون به. 

رغم عدم اشتراك يهود البلاد العربية في إفراز الفكر الصهيوني 
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أو الحركة الصهيونية » ورغم أن الصهيونية (بشقيها الشرقي 
والغربي) لم تتوجه إليهم بشكل خاص ولم تحاول تجنيدهم بشكل 
عام وواسع قبل عام 19448 . إلا أن إنشاء الدولة قد خلق حركيات 
تتخطى إرادتهم . كما أن حاجة الدولة الصهيونية إلى طاقة بشرية 
(بعد عزل يهود الشرق أو اختفائهم وبعد رفض يهود الغرب الهجرة) 
جعلها تهتم بهم وتجندهم وتفرض عليهم في نهاية الأمر «مصيراً 
صهيونياً»» أي الخروج من أوطانهم . وقد استقرت أعداد كبيرة 
منهم في الدولة الصهيونية » وإن كان من الملحوظ أن أعداداً أكبر 
استقرت خارجها . 

وقد ظهرت صراعات بين دعاة الديموقراطية ودعاة الشمولية » 
وبين دعاة المشروع الرأسمالي الحر والنهج الاشتراكي ء ولكنها 
صراعات لا علاقة لها بالفكر الصهيوني ولا الحركة الصهيونية فهي 
مبراعات واكلة بن التحوظي .و زذا شارك فيه الضيات 
التوطينيون فإن مساهمتهم تظل ثانوية . وتعود هامشية هذه 
الصراعات إلى أن الولايات المنحدة تمول التجمّع الصهيوني بأسره » 
يمن فيه من رأسماليين وإرهابيين وعقلاء ومجانين واشتراكيين وقتلة . 
فالحقيقة الأساسية هي وظيفية الدولة الصهيونية » ولذا فإن 
الصراعات ذات المضمون الأيديولوجي العميق أو السياسي المسطح 
ليست ذات أهمية كبيرة . أما الصراع بين الإشكناز والشرقيين فهو 
صراع عميق ومهم ولكنه لا يؤثر في الفكر الصهيوني أو الحركة 
الصهيونية » فهو قضية إسرائيلية داخلية تماماً . 

وخاضت الدولة الصهيونية حروبها المتعددة ضد العرب » من 
حرب ١958‏ إلى حرب ١435‏ إلى حرب 1451 إلى حرب ؟/ا19 
إلى اجتياح لبنان عام 1487 وما تبعه من توسّع ومزيد من القمع . 
وتزايد الرفض الفلسطينى للدولة الاستيطانية الصهيونية والمقاومة لها. 
رابعاً : أزمة الصهيونية . 

تواجه الصهيونية » كفكرة وحركة ومنظمة ودولة ء أزمة عميقة 
لفن أسيات متها السراف يهو الغا عدها :فالضهيريية لا 
تعني لهم الكثير » فهم يفضلون إما الاندماج في مجتمعاتهم أو 
الهجرة إلى الولايات المدحدة » وقد تدهورت صورة المستوطن 
الصهيوني إعلامياً بعد الانتغاضة إذ أن هذه الدولة الشرسة 
أصبحت تسبب لهم المرج الشديد . وقد أدّى هذا إلى أن المادة 
البشرية المستهدفة ترفض الهجرة » الأمر الذي يبب مشكلة 
سكانية استيطانية للمُستوطن الصهيوني . ويلاحَظ تزايد حركات 
رفقض الصهيونية والتملصص منها وعدم الاكتراث بها بين يهود 
العالم . 
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وعلى المستوى الأيديولوجي . يلاحَظء في عصر نهاية 
الأيديولوجيا وما بعد الحداثة » أن كل النظريات تتقلص ويختفى 
الركاو بدوالقي تسن عرق عن الصهيزتية إذالة امات بهد الال 
بها قد تقلّص تماماً » ولذا فإن من يهاجر إلى إسرائيل إنما يفعل ذلك 
لأسباب نفعية مادية مباشرة . وفي داخل إسرائيل » تظهر أجيال 
جديدة تنظر إلى الصهيونية بكثير من السخرية . وعلى المستوى 
التنظيمي ١‏ تفقد المنظمة كثيراً من حيويتها وتصبح أداة في يد الدولة 
الصهيونية . وتُقابّل اجتماعاتها بالازدراء من قبل يهود العالم 
والمستوطنين في فلسطين . ولم تغيّر اتفاقية أوسلو من الأمر كثيراً » 
بل لعلها نُسرع بتفاقم أزمة الصهيونية » باعتبار أن الدولة ستصبح 
أكثر ثباتاً واستقراراً وسححدد هويتها كدولة لها مصالنها الاقنصادية 
والإستراتيجية المتشعبة التي ليس لها بالضرورة علاقة كبيرة بأعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم : 

وهذه المرحلة شهدت حول الفكرة الصهيونية» الاستيطانية 
الإحلالية» إلى واقع إستيطانى إحلالىء» إذ نجحت الدولة الصهيونية 
فى طرد معظم العرب من فلسطين واستبعاد من تبقى منهم. 
وأصبحت الدولة الصهيونية هى الدولة/ الشحل أو الدولة/ الجيتو» 
المرفوضة من الكان الأصليين»: أصحاب الأرض . 

ولكن فى عام 214717 مع ضم المزيد من الأراضى العربية يمن 
عليها من بشر» تحمولت الدولة الصهيونية من دولة استيطانية إحلالية 
إلى دولة استيطانية مبنية على التفرقة اللونية (الأبا رتهايد) الأمر الذى 
يتبدى فى المعازل والطرق الالتفافية. وشهدت هذه الفترة مولد 
المقاومة الفلسطينية النظمة وتصاعدهاء واندلاع الانتفاضة المباركةء 
التى استمرت ما يزيد عن ستة أعوام» ولم تنطفأ جذوتها بعدء وهى 
بذلك تكون أطول حركة عصيان مدنى فى التاريخ . 


اللإنقرات الصعيونية 
0 ) 21011151 

المؤمر الصهيونى هو الهيئة العليا للمنظمة الصهيونية العالمية » 
وقراراته عي التي ترسم الخطوط العامة لسياسات المنظمة (انظر : 
«الهيكل التنظيمي للمنظمة الصهيونية العالمية) . ولذا » فإن رَصد ما 
يحدث داخل هذه المؤتمرات ٠‏ وتعاقُبها » يكون في واقع الأمر بمنزلة 
رصد لبعض أهم جوانب تاريخ الحركة الصهيونية . 

وفيما يلي عرض موجز للمؤتمرات الصهيونية التي انعقدت 
حتى وقت صدور الموسوعة (14919) : 
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المؤتمر الأول : 

بازل . أغسطس 1881 . وكان مزمعاً عقده في ميونيخ بيد 
أن المعارضة الشديدة من قبّل التجمع اليهودي هناك والحاخامية في 
ميونيخ حالت دون ذلك . وقد عقد في أغسطس 18917 برئاسة 
تيودور هرتزل الذي حدد في خطاب الافتتاح أن هدف المؤتمر هو 
وضع حجر الأساس لوطن قومي لليهود » وأكد أن المسألة اليهودية 
لا يمكن حلها من خلال التوطن البطيء أو التسلل بدون مفاوضات 
سياسية أو ضمانات دولية أو اعتراف قانوني بالمشروع الاستيطاني من 
قبل الدول الكبرى . وقد حدد المؤتمر ثلاثة أساليب مترابطة لتحقيق 
الهدف الصهيوني » وهي : تنمية استيطان فلسطين بالعمال 
الزراعبين ٠‏ وثقوية وتنمية الوعي القومي اليهودي والثقافة اليهودية 
» ثم أخميراً اتخاذ إجراءات تمهيدية للحصول على الموافقة الدولية 
على تنفيذ المشروع الصهيوني . والأساليب الثلاثة تعكس مضمون 
التيارات الصهيونية الثلاثة : العملية (التسللية) » والثقافية 
(الآئقة) « والسياسية (الدبلوداسية الاسجععازية )ع وقد تعر هق 
المؤتمر بالدراسة لأوضاع اليهود الذين كانوا قد شرعوا في الهجرة 
الاستيطانية التسللية إلى قلسطين منذ 1847 ٠»‏ واقترح شابيرا إنشاء 
صندوق لشراء الأرض الفلسطينية لتحقيق الاستيطان اليهودي » 
وهو الاقتراح الذي تسد بعدئذ فيما يُسمَّى الصندوق القومي 
اليهودي . وقد اعترض هرتزل على هذا الاقتراح رغم أنه لم ينكر 
الحاجة إلى مثل هذا المشروع » ويبدو أن تحفظاته كانت تنصب على 
توقيت المشروع وليس جوهره . وفي هذا المؤتمر أيضاً ٠‏ تم وضع 
مسودة البرنامج الصهيوني الذي عرف ببرنامج بازل » كما ارتفعت 
الدعوة إلى إحياء اللغة العبرية وتكثيف دراستها بين اليهود 
والمستوطنين . وشهد المؤتمر ظهور الأشكال الجنيتية للتيار الذي عرف 
بعد ذلك باسم "الصهيونية العملية» التي قادها زعماء أحباء صهيون 
واصطدمت في كثير من الجوانب المرحلية بتيار هرتزل الذي يطلّق 
عليه اسم «الصهيونية السياسية» ؟ وكانت اللغة المستخدمة في المؤمر 
هى الألمانية واليديشية . 
المؤتمر الثاني : 

بازل » أغسطس 1848 . عقد برئاسة هرتزل الذي ركّر على 
ضرورة تنمية النزعة الصهيونية لدى اليهود » وذلك بعد أن أعلن 
معظم قيادات الجماعات اليهودية في أوريا الغربية عن معارضتهم 
للحل الصهيوني للمسألة اليهودية . وكانت أهم أساليب القيادة 
الصهيونية لمواجهة هذه المعارضة ء هو التركيز على ظاهرة معاداة 
اليهود » والزعم بأنها خصيصة لصيقة بكل أشكال المجتمعات التي 
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يتواجد فيها اليهود كأقلية . وقد ألقى ماكس نوردو تقريراً أمام المؤتمر 
عن مشألة حريفوس بامتيازها عوضكا لطاهرة كزاعية الهود وتم نيت 
الدائم للاضطهاد حتى في أوربا الغرية وفي ظل النظم الليبرالية بعد 
انهيار أسوار الجيتو . كما لجأت قيادة المؤتمر إلى تنمية روح التعصب 
الجماعي والتضامن مع المستوطتين اليهود في فلسطين بالمبالغة في تصوير 
سوء أحوالهم . وهو ما بدا واضحأً في تقرير موتزكين الذي كان قد أوفد 
إلى فلسطين لاستقصاء أحوال مستوطنيها من اليهود ٠‏ فأشار في نقريره 
إلى أنهم يواجهون ظروفاً شديدة الصعوية تستدعي المساعدة من يهود 
العالم كاقة لفممان استمرار الاستيطان اليهودي في فلسطين . ولهذا 
الغرض » فمّد تم انتتخاب لجنة خخماصة للإشراف على تأسيس مصرف 
يهودي لتمويل مشاريع الاستيطان الصهيوني في فلسطين . 
المؤتمر الثالث : 

بازل » أغسطس 1445 . عقد برئاسة هرتزل الذي عرض 
تقريراً عن نتائج اتصالاته مع القيصر الألماني في إستنبول وفلسطين » 
وهى الاتصالات التى عرض فيها هرتزل خدمات الحركة الصهيونية 
الاقتصادية و السياسية على الإمبريالية الألمانية الصاعدة في ذلك الوقت 
مقابل أن يتبنى الإمبراطور المشروع الصهيوني . وطالب المؤتمر بتأسيس 
المصرف اليهودي تحت اسم «صندوق الائتمان اليهودي للاستعماره . 
وذلك لتمويل الأنشطة الاستيطانية الصهيونية وتوفير الدعم المالي 
للحركة الصهيونية . كما ناقش المؤتمر قضية النشاط الثقافي اليهودي في 
العالم : كما تناول المؤتمر مسألة إعادة بناء الجهاز الإداري الدائم للحركة 
الصهيونية ليحل محلها الجهاز المؤقت . 
المؤتمر الرابع : ' 

لندن ء أغسطس ١5٠١‏ . عقد برئاسة هرتزل » وجرى اختيار 
العاصمة البريطانية مقرأ لانعقاد المؤمر نظرأً لإدراك قادة الحركة 
الصهيونية في ذلك الوقت تعاظّم مصالح بريطانيا في المنطقة » ومن 
ثم فقّد استهدفوا الحصول على تأييد بريطانيا لأهداف الصهيونية » 
وتعريف الرأي العام البريطاني بأهداف حركتهم . وبالفعل » 
طرحت مسألة بث الدعاية الصهيونية كإحدى المسائل الأساسية في 
جدول أعمال المؤتمر . وشهد هذا المؤتمر الذي حضره ما يزيد على 
5غ مندوب_ اأشتناد حدة التزاع بين التيارات الدينية والتيارات 
العلمانية ء وذلك عندما طّرحت المسائل الثقافية والروحية للمناقشة» 
إذ طالب بعض الحاخامات بألا تتعرض المنظمة الصهيونية للخوض 
فى القضايا الدينية والثقافية اليهودية » وأن تقصر عملها على النشاط 
السياسي وخدمة الاستيطان اليهودي في فلسطين . وإزاء ذلك » دعا 
هرتزل الجميع إلى نبذ الخلافات جاتباً والتركيز على الأهداف 
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المشتركة . وخلال المؤتمر» تم وضع مخطط المشروع المتعلق بإنشاء 
الصندوق القومي اليهودي . وقد ووجه المؤتمر بمعارضة أعضاء 
الجماعة اليهودية في إنجلترا » وتجاهله أثرياء اليهود » ولذا توجّه 
المؤتمر لغير اليهود ونجح في اجتذاب اهتمامهم إلى حدّماء 
وخخصوصاً أن الصهيونية كانت تطرح حلاً لشكلة المهاجرين من يهود 
اليديشية الذين كانوا يشيرون القلق في أوساط النخبة الحاكمة 
الإنجليزية وأثرياء اليهود . ولذا . حرص هرتزل على أن يدلي 
بشهادته أمام اللجان المختصة بمناقشة موضوع الهجرة اليهودية إلى 
إيجلترا . 
المؤتمر الخامس : 

بازل ٠‏ ديسمبر 1940١‏ . عقد برئاسة هرتزل الذي قدم تقريراً 
عن مقابلته مع السلطان العثماني عبد الحميد الثاني ومحاولاته إقناعه 
بالسماح بموجات هجرة يهودية واسعة إلى فلسطين التي كانت وقتئذ 
إحدى ولايات الإمبراطورية العثمانية » وذلك مقابل اشتراك 
الخبرات اليهودية في تنظيم مالية الإميراطورية العثمانية التي كانت 
تعاني ضائقة مالية آخذة في التفاقم . 

وقد وافق المؤتمر على الاقتراح الذي تقدم به جوهان كرعينكس 
لتأسيس «الصندوق القومي اليهودي» بوصفه مصرفاً للشعب 
اليهودي يمكن استخدامه على نطاق واسع لشراء الأراضي في 
فلسطين وسوريا . 

وشهد المؤتمر بروز تيار صهيوني ٠‏ بزعامة مارتن بوبر وحاييع 
وايزمان وليو موتزكين وفيكتور جاكوبسون » ينتقد أساليب هرتزل 
غير الديموقراطية في القيادة ويدعو إلى أن تتحلى قيادة الحركة 
الصهيونية بقدر أكبر من الديموقراطية . كما انتقد هذا التيار عدم حرص 
قيادة المنظمة على القيام بنشاط فعال لبعث الثقافة اليهودية . وفي المقابل 
» ظلت التيارات الدينية على موقفها المعارض لقيام المنظمة بأية أنشطة 
ثقافية . وأدى احتدام الجدل بين هذه التيارات إلى انسحاب المتدينين 
بزعامة الحاخام إسحق رايتز » وقد أسسوا فيما بعد حركة مزراحي 
الصهيونية التي آثرت ممارسة نشاطها في إطار الحركة الأم . 
المؤتمر السادس : 

بازل . أغسطس ١407”‏ . عقد برئاسة هرتزل » وكان آخر 
المؤتمرات الصهيونية التي حضرها . وقد ركز هرتزل في خطابه 
الافتتاحي . كالعادة . على تقديم تقرير إجمالي عن مباحثاته . وقد 
كانت مباحئاته هذه المرة مع السياسي البريطاني جوزيف تشمبرلين 
بشأن مشروع الاستيطان اليهودي في شبه جزيرة سيناء . وكان 
هرتزل قد ألمح لبريطانيا بهذا المشروع كوسيلة لمواجهة الثورة الشعبية 
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المصرية التي رآها هو وشيكة الحدوث » وهو ما يستدعي وجود كيان 
سياسي حليف لبريطانيا على حدود مصر الشرقية . إلا أن بريطانيا لم 
تقيل هذه الفكرة وعرضت مشروعاً للاستيطان اليهودي في أوغندا 
عرف باسم «مشروع شرق أفريقيا» . وقد نصح هرتزل المؤتمر بقبول 
هذا العرض ء إلا أنه ووجه بمعارضة من أطلقوا على أنفسهم اسم 
«صهاينة صهيون» بزعامة مناحم أوسيشكين رئيس اللجنة الروسية 
والذين رفضوا القبول ببديل لاستيطان اليهود في فلسطين . وقد نجح 
هرتزل رغم ذلك في الحسصول على موافقة أغلبية المؤتمر على 
اقتراحاته وهو ما حدا بالمعارضين إلى الانسحاب من المؤتمر . 

وقد تقرر إيفاد لجنة للمنطقة المقحرحة للاستيطان اليهودي 
للاطلاع على أحوالها ودراسة مدى ملاءمتها لهذا الغرض . كما 
تقرر إنشاء الشركة البريطانية الفلسطينية؛ في يافا لتعمل كفرع ل 
«صندوق الاثتمان اليهودي للاستعمار» . 

وقد شهد هذا المؤتمر نموا عددياً ملحوظأ في أعضائه إذ حضره 
2 عضواً يمثلون 107/7 جمعية صهيونة في أنحاء العالم . 
المؤتمر السابع : 

بازل.» أغسطس 15١5‏ . انتقلت رئاسة المؤتمر إلى ماكس 
نوردو بعد وفاة هرتزل ٠‏ وكانت القضية الأساسية التي طرحت 
للتقاش هي مسألة الاستيطان اليهودي خارج فلسطين . وخصوصاً 
في شرق أفريقيا . وجاء تقرير اللجنة التي أوفدت إلى هناك ليفيد 
بعدم صلاحية المنطقة لهجرة يهودية واسعة . إلا أن بعض أعضاء 
المؤتمر دافع عن ضرورة قبول العرض البريطاني بدون أن تفقد الحركة 
أطماعها في فلسطين » وسُّمي أنصار هذا الرأي الذي عبّر عنه 
زانجويل باسم «الصهاينة الإقليميون . غير أن من اللاحَظ أن غياب 
هرتزل » واعتراض المستوطنين البريطانيين في شرق أفريقيا على 
توطين أجانب في إحدى المستعمرات البريطانية » وكذا اعتراض 
اليهود المندمجين على المشروع » رجح إلى حلا بعيد وجهة النظر 
الراقضة للاستيطان اليهودي خارج فلسطين » الأمر الذي جعل 
أغلبية المؤتمر تُصوّت ضد هذا المشروع » وهو ما أدّى إلى انسحاب 
الإقليميين وتأسيسهم المنظمة الإقليمية العالمية . واستمرت الأغلبية 
في تأكيد ضرورة الاستيطان في فلسطين ‏ واكتسب أنصار الصهيونية 
العملية (الاستيطاتية) قوة جديدة من هذا الموقف فتضمنت قرارات 
المؤتمر أهمية البدء بالاستيطان الزراعي واسع النطاق في فلسطين عن 
طريق شراء الأراضي من العرب وبناء اقتصاد مستقل لليشوف 
الاستيطاني داخل فلسطين ء وهو أمر يكتسب أهمية خاصة في تاريخ 
الحركة الصهيونية على ضوء حقيقة أنه جاء عقب بداية وصول موجة 


الجزء الثاني ِ تاريخ الصهيونية 


١‏ تاريخ الصهيونية 


الهجرة اليهودية الثانية (54 )١9*‏ إلى فلسطين » وهي الهجرة التي 
وضعت الأسس الحقيقية للاستيطان الصهيوني وأسهمت إلى حدٌ 
كبير بالاشتراك مع الهجرة الثالثة في تحديد معالمه » وامتد تأثيرهما 
معاً إلى فلسفة وأبنية الكيان الإسرائيلي عقب تأسيس الدولة . وقد 
أدخل المؤتمر تعديلاً مهماً على قانون #صندوق الامان اليهودي 
للاستعمار» بحيث ينص على تنفيذ المشاريع الصهيونية في فلسطين 
وسورريا وأي قسم آخر من تركيا الآسيوية وفي شبه جزيرة سيناء 
وجزيرة قبرص . كما جرى انتخاب دافيد ولفسون لرئاسة المنظمة 
الصهيونية العالمية خلفاً لهرتزل . وقد انتقلت قيادة الجركة الصهيونية 
من فيينا إلى كولونيا بألمانيا حيث يعيش ولفسون . 
المؤتمر الثأمن : 

لاهاي » أغسطس 16407 . عمقد برئاسة ماكس نوردو ء 
وتركزت المناقشات فيه على برامج الاستيطان وإنشاء المستعمرات 
الزراعية في فلسطين . ولما كانت المنظمة الصهيونية تفتقر إلى مركز 
في فلسطين للإشراف على الأنشطة الاستيطانية » قرر المؤتمر تأسيس 
«مكتب فلسطين» ليتولى شراء الأراضي ومساعدة المهاجرين اليهود 
ودعم الاستيطان الزراعي . كما وافق المؤتمر على تأسيس شركة 
لشراء واستثمار الأراضي وهي التي سّجلت - فيما بعد في بريطانيا 
باسم «شركة تنمية الأراضي في فلسطين» . وقد ظهر في هذا المؤتمر 
التيار الصهيوني المسمى «الصهيونية التوفيقية» . 

رذحن لوعر اسيذات رلك برعي للنخظية المدهنوية 
العالمية . وكان سبب عقد المؤتمر في لاهاي بهولندا هو ترّامنه مع 
مؤتمر السلام الدولي الثاني حتى تُوضع الحركة الصهيونية في بؤرة 
الاهتمام الدولي . 
المؤتمر التاسع : 

هامبورج » ديسمبر 1405 . عقد برئاسة كل من مناحيم 
أوسيشكين وحاييم وايزمان وناحوم سوكولوف »ء وهو أول مؤتمر 
يعقّد في ألمانيا » وقد أولى اهتماماً واضحاً لبحث التتائج المترتبة على 
الثورة التركية بالنسبة لمشاريع الاستيطان اليهودي في فلسطين . 
وشهد المؤتمر زيادة ثقل الصهاينة العمليين ورغبتهم في ابتلاع 
فلسطين دون انتظار توافر الظروف الياسية الدولية المناسبة . 
ولهذاء قرر المؤتمر إنشاء مستوطنات تعاونية مثل الكييوتس 
والموشاف . كما تصاعدت الأصوات المعارضة لزعامة وتفسون 
بسيب نظرته التجارية للنشاطات الاستيطانية إذ كان ينظر إلى أهمية 
هذه الأنشطة طبقاً لقيمتها الاقتصادية , إلا أنه مجح مع ذلك في 
الاحتفاظ بمنصبه كرئيس للمنظمة الصهيونية . 


المؤتمر العاشر : 

بازل » أغسطس 191١‏ . عقد برئاسة مناحم أوسيشكين » 
وقد اتضح فيه تمامأ أن المؤتمرات الصهيوئية إطار يتسع لوجود 
الاتجاهات والتيارات الصهيونية كافة » برغم ما يبدو عليها ظاهرياً 
من تناقضات . ففي الوقت الذي أكد فيه المؤتمر أن المسألة اليهودبة لا 
يمكن أن تحل إلا بالهجرة إلى فلسطين » وأن المهمة الملحة للمنظمة 
الصهيونية العالمية هي تشجيع وتنظيم الهجرة إلى فلسطين » فقد 
نوقشت أيضاً مسألة إحياء وتدعيم الثقافة العبرية . كما سجل 
الصهاينة العمليون خلال هذا المؤتمر انتصاراً جديداً » حيث اضطر 
ولفسون أمام المعارضة المتنامية للاستقالة من منصبه وتم اختيار أوتو 
واربورج (أحد زعماء الصهيونية العملية) رئيساً للمنظمة الصهيونية . 
كما أن هذا المؤتمر كان بداية صعود نحم ناحوم سوكولوف حيث اختير 
لعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة . وكل هذا يعني استيلاء يهود 
شرق أوربا على المنظمة وأفول نحم يهود وسط أوربا (الألمان) الذين 
طوروا الأطر وهات السهونةة واسبواالقظلئة وآماروها:: 
المؤتمر الحادي عشر : 

قيينا » سبتمبر 1417 . عقد برئاسة ديفيد ولفسون . وهو آخر 
المؤتمرات الصهيونية قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى . وقد تمت فيه 
الموافقة بشكل مبدئي على إنشاء جامعة عبرية في القدس » وجاء 
ذلك تأكيداً لنفوذ وايزمان المتزايد حيث كان هو وأوسيشكين وبوبر 
من أبرز دعاة المشروع . كما أعلن المؤتمر تشجيعه للجهود الرامية لشراء 
وتنمية الأراضي في فلسطين . كما أصدر ا مؤتمر قراراً يتناول الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين كواجب والتزام صهيوني على كل من يلك القدرة 
المادية على خلق مصالح اقتصادية ملموسة في فلسطين . وأشار القرار 
إلى أن كل يهودي يجب عليه أن يضع مسألة الاستيطان في فلسطين 
كجزء من برنامج حياته وسعيه لتحقيق مثاليته وكماله الخلقي . 
المؤتمر الثاني عشر : ١‏ 

كارلسباد . سبتمبر ١437١‏ . عقد برئاسة ناحوم سوكولوف 
وهو أول مؤمر تعقده الحركة الصهيونية بعد نجاحها في استصدار وعد 
بلفور من بريطانيا عام 14117 واحتلال الجيوش البريطانية لفلسطين » 
الأمر الذي كان موضم ترحيب شديد من المؤتمر باعتباره خطوة في 
طريق تحقيق المشروع الصهيوني . كما تمت أيضاً مناقشة نشاطات 
الصندوق التأسيي اليهودي الذي أنشئ عام 147١‏ خلال مؤتمر 
استثنائي للمجلس الصهيوني العام في لندن . كما قرّر المؤتمر تأسيس 
المجلى الاقتصادي المالي ليعمل كهيئة استشارية وليشرف على 
المؤسسات الاقتصادية والمالية للحركة الصهيوتية . ومن الغريب أن 
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المؤتمر ء برغم هذا التخطيط الصهيوني » قد أعلن أن الصهاينة 
يكافحون من أجل العيش في ظل علاقات انسجام واحترام 
متبادل مع الشعب العربي » كما أن المجلس التتفيذي للمنظمة 
ناشد المنظمة أن تحقق تفاهماً صادقاً مع الشعب العربي . ونظراً 
لازدياد أهمية الدور البريطاني بالنسبة للحركة الصهبونية » فد قرر 
المؤتمر أن يكون للمجلس التنفيذي للمنظمة الصهيونية العالمية مقران؛ 
أحدهما في لندن والآخر في القدس . واختير تمثل العمال اليهود فى 
لطن جرزيت سير تاداريا للج الشادية فى |افدين يكنا عشي 
سوكولوف رئيس ا للجنة التنفيذية بأكملها . وقد صدّق المؤتمر على 
قرارات مؤتمر لندن الاستثنائي عام 197١‏ بانتخاب وايزمان رئيساً 
للمنظمة الصهيونية . وهكذا حُسم الصراع الذي دار في المؤتمر حول 
أساليب الاستيطان بين صهاينة الولايات المتحدة يزععامة لويس برانديز 
وصهاينة أوربا بزعامة وايزمان لصالح وايزمان . 
المؤتمر الثالث عشر : 

كار لسباد . أغسطس 19517 . عقد بعد موافقة عصبة الأم 
على فرض الانتداب البريطاني على فلسطين . وقد أعلن المؤتمر 
ترحيبه بهذه الخطوة على ضوء التزام بريطانيا (في البند الرابع من صك 
الاتداب) بالاعتراف بوكالة يهودية تتمتع بالصفة الاستشارية إلى 
جانب حكومة الانتداب لها سلطة القيام بتنفيذ المشاريع الاقتصادية 
والاستيطانية » وبذلك التزمت بريطانيا بالتعاون مع تلك الوكالة في كل 
الأمور المتعلقة بإقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين . 

وقد ناقش المؤتمر اقتراح وايزمان الرامي إلى توسيع الوكالة 
البهردية بحيث تضم في مجلسها الأعلى ولجانها عدداً من الممولين 
اليهود في العالم » وخصوصاً غير الصهايتة منهم . وكان الغرض 
من ذلك تعزيز المصادر المالية للمنظمة الصهيونية وضمان سرعة تنفيذ 
المشاريع الصهيونية اعتماداً على المراكز الرسمية الحساسة التي يشغلها 
هؤلاء الممولون بالإضافة إلى تدعيم المركز التفاوضي للمنظمة مع 
الحكومات الأوربية » والوقوف في وجه الرفض اليهودي للصهيونية 
وسياستها بادعاء أن المنظمة تمثل يهود العالم كاقة دون تمييز . وقد 
لقي الاقتراح معارضة شديدة كان أبرز تمثليها جابوتنسكي . ولهذا , 
اكتفى المؤتمر باتخاذ قرار بتوجيه الدعوة إلى اجتماع لبحث توسيع 
الوكالة اليهودية عملاً بنص الادة الرابعة من صك الانتداب . 
المؤتمر الرابع عشر : 

فييناء أغسطس ١950‏ . حضر المؤْتّر وفد من الصهاينة 
التصحيحيين برئاسة جابوتنسكي الذي طالب بتبني سياسة صهيونية 
أكثر إيجابية » وهو يعني في الواقع سياسة أكثر عنفاً ونشاطاً في تنفيذ 


مشروعات الاستيطان » كما عارض السماح لغير الصهاينة من اليهود 
بالانضمام إلى الوكالة اليهودية . وقد تناول المؤتمر بالتقييم تجربة 
السنوات النسمس الأولى من الانتداب ؛ ومدى ماح مشاريم 
الاستيطان المرتبطة بموجة الهجرة الرابعة القادمة من بولندا . كما 
أدخل المؤتمر تعديلاً على رسم العضوية (الشيقل) إذ أيطل الأساس 
الحزبي للشيقل وأحل محله الشيقل الموحد . كما رفع عدد دافعي 
الشيقل الذين يحق لهم اتتخاب مندوب عنهم في المؤتمر » إلا أن 
ذلك لم يؤد إلى تخفيف حدة المعارضة . 
المؤتمر الخامس عشر : 

بازل » أغسطس/ سبتمبر ١9571/‏ . عني المؤتمر بقضية أساسية 
هي بحث الأوضاع الاقتصادية السيئة التي برزت في المقام الأول في 
شكل تفشي ظاهرة البطالة في التجمع الاستيطاني الصهيوني في تلك 
الفشرة » وهو ما أدى إلى تصاعد موجة الهجرة من فلسطين إلى 
خارجها . وقد نظرت قيادة الحركة الصهيونية إلى هذه الظاهرة 
بانزعاج شديد . وجعلت هذا المؤتمر ميداناً لبحث الوسائل الكفيلة 
المؤتمر السادس عشّر : 

زيورخ ء يوليه/ أغسطس ١4594‏ . كان الإنجاز الأساسي لهذا 
المؤتمر هو إعداد دستور الوكالة اليهودية التي نص عليها صك 
الانتداب البريطاني على فلسطين » وتحمّق في هذا الصدد ما نادى به 
وايزمان من ضرورة توسيع هذه الوكالة لتشمل اليهود غير 
الصهاينة » وهو الأمر الذي عارضه جابوتنسكي بشدة . كما كان 
المؤتمر بداية لبروز شخص ديفيد بن جوريون . وفي نهاية المؤتمر تجدد 
انتخاب وايزمان رئيساً للمنظمة الصهيونية العالمية » وسوكولوف 
رئيساً لمجلسها التنفيذي . 
المؤتمر السابع عشر : 

بازل » يونيه/ يوليه 191١‏ . عقد برئاسة ليو موتزكين » وقد 
أعلن المؤتمر احتجاجه على مقترحات اللورد البريطاني باسفيلد » 
الذي أوصى عقب المظاهرات العربية في فلسطين سنة ١974‏ يوضع 
بعض القيود على الهجرة اليهودية وعلى عمليات شراء الأراضي 
العربية . وقد اضطر وايزمان إلى الاستقالة من رئاسة المنظمة 
الصهيونية أمام ضغوط المعارضة التي احدجت على سياسته الرامية 
إلى التحالف غير المشروط مع بريطانيا . وقد انشُخب سوكولوف 
رئيِسأًللمنظمة خلفاً لوايزمان . وأثار التصحي حيون بقيادة 
جابوتنسكي أزمة حينما طالبوا المؤتمر بأن يعلن في قرار واضح لا 
لبس فيه أن إقامة دولة يهودية في فلسطين هو الهدف النهائي للحركة 
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الصهيونية , إلا أن الأحزاب الصهيونية العمالية قد رفضت أن يطرّح 
مثل هذا القرار للتصويت لخطورة الندائج المترتبة على مثل هذا 
الإعلان المبكر عن الأهداف الصهيونية . وقد أيّدت الأغلبية هذا 
الرأي » وهوما أدّى إلى انسحاب جابوتنسكي وأنصاره وتكوين 
المنظمة الصهيونية الجديدة . 
المؤتمر الثامن عشر : 

براغ » أغسطس/ سبتمبر 1977 . تكمن أهمية هذا المؤتمر في 
أنه جاء عقب وصول هتلر إلى الحكم في ألمانيا . وقد درس المؤتمر 
برنامجاً واسعاً لتوطين اليهود الألمان في فلسطين . وقد حضر المؤتمر 
بعض التصحيحيين بزعامة ماير جروسمان ء الذين انشقوا على قيادة 
جابوتنسكي وألفوا حزب الدولة اليهودية وأكدوا اعترافهم بسيادة 
المنظمة الأم في كل الأحوال . كما شهد المؤتمر صراعاً واضحاً بين 
حزب الماباي الذي تأسس سنة ١47٠‏ وبين التصحيحيين : وهو 
الأمر الذي يُعَّد الأساس التاريخي للصراع بين الماباي وحزب 
حيروت بعد إنشاء دولة إسرائيل (ثم بين المعراخ وليكود) . وقد جدد 
المؤتمر اتتخاب سوكولوف رئيساً للمنظمة الصهيونية العالمية . وفي 
هذا المؤتمر تجح الصهاينة العماليون (الاستيطانيون) في تمرير اتفاقبة 
الهعفراه التي كان يفكر قادة المستوطنين في توقيعها مع النازي . 
المؤتمر التاسع عشر : 

الوسيون (شورف) اعسخل رس 15 عمل يوناشة 
وايزمان . وكان ناحوم جولدمان أحد نواب الرئيس . وقد قاطع 
التصحيحيون هذا المؤتمر الذي انصب اهتمامه على أوضاع اليهرد في 
ألمانيا وكيفية ترتيب إجراءات هجرتهم إلى فلسطين » وكذلك تنمية 
نشاطات الصندوق القومي اليهودي . وقد رفض المؤتمر الاقتراح 
الذي تقدمت به بريطانيا لإنشاء المجلس التشريعي في فلسطين . كما 
تقرر إعادة وايزمان لرئاسة المنظمة الصهيونية بينما انيُخْبِ سوكولوف 
رئيساً فخرياً للمنظمة الصهيوئية والوكالة اليهودية . كما أعيد 
انتخاب بن جوريون لعضوية اللجتة التنفيذية . 
المؤتمر العشرون : 

زيوريخ » أغسطس 19877 . عقد برئاسة مناحم أوسيشكين : 
وقد تناول المؤتمر تقرير لجنة حول تقسيم فلسطين والذي كان قد أعلن 
قبل شهر من انعقاد المؤتمر . وقد انقمت الآراء حول التقرير ودارت 
المناقشة حول المقارنة بين المزايا النسبية لإقامة الدولة الصهيونية 
المتقلة وبين ماتصورت بعض قيادات الحركة الصهيونية أنه تضحية 
من جانيها بالأقاليم اللخصصة للعرب وققاً لهذا المشروع وخسارة 
للجزء الأعظم من فلسطين . فمن جانبهماء أعلن وايزمان وبين 


جوريون تأيبدهما لإجراء مفاوضات مع الحكومة البريطانية بهدف 
التوصل إلى خطة تُمكّن يهود فلسطين من تكوين دولة يهودية مستقلة 
ومن تحمسين أحوال اليهود قي البلاد الأخرى في أن واحد . وعلى 
الجانب الآخرء قاد كاتزنلسون وأوسيشكين المعارضة الصارمة . 
ورفضا مبدأ التقسيم أصلاً ٠‏ انطلاقاً من أن الشعب اليهودي لا يملك 
أن يتنازل عن حقه في أي جزء من وطنه التاريخي . ولذا فإن الدولة 
اليهؤدية لآأي الصنييولية) لآبد أن تشمل فلسطين كلها وقد توصل 
المؤتمر إلى حل وسط تثّْل في اعقبار مشروع التقسيم غير مقبول » إلا 
أنه فوض المجلس التتفيذي في التفاوض مع الحكومة البريطانية 
لاستيضاح بعض عبارات الاقتراح البريطاني التي اعتبرت غامضة في 
ظاهرها » وكان الهدف الحقيقي هو تمارسة الضغط على بريطانيا 
لتبئّي موقف أكثر تعبيراً عن المصالح الصهيونية مع استغلال نشوء 
ظرف تاريخي جديد هو اشتعال الثورة الفلسطينية الكبرى ١917”31(‏ - 
8 . 
المؤتمر الحادي والعشرون : 

جنيف » أغسطس ١915‏ . عقد برئاسة أوسيشكين . وكانت 
القضية الأساسية المطروحة للمناقشة أمامه هي الموقف من الكتاب 
الأبيض البريطاني الذي كانت بريطانيا قد أصدرته لتوها لاسترضاء 
العرب بوضع بعضى القيود على حبجم الهجرة اليهودية ومساحات 
الأرض التي يجوز شراؤها من جانب اليهود . وذلك بعد أن يجحت 
في قمع الشورة الفلسطينية الكبرى (15794-19755) بالتعاون مع 
الحركة الصهيونية ومنظماتها الاستيطانية في فلسطين . وقد استند 
هذا الرفض الصهيوني إلى مناخ الحرب العائية الثانية التي بدأت 
نذرها تلوح في الأفق بما يعنيه هذا من شدة احتياج بريطانيا لمساعدة 
الحركة الصهيونية . 
المؤتمر الثانى والعشرون : 

بازل » ديسمبر ١957‏ . عقد برئاسة وايزمان » وقد حضر 
التصحيحيون هذا المؤتمر . وكان المناخ الذي انعقد في ظله المؤتمر هو 
محاولة الضغط على بريطانيا لخلق الدولة الصهيونية » ولذا فقد تزعم 
التصحيحيون الاتجاه الداعي إلى تبني سياسة متشددة إزاء بريطانيا 
انطلاقاً من الاعتقاد بأنها لم تنفذ ما تعهدت به وفق نص الانتداب . 
كما طالبوا بتدعيم حركة المقاومة العبرية التي هاجمت يعض المنشاأت 
البريطانية . وفي مواجهة هذا الموقف , تبنّى وايزمان رأياً يدعو إلى 
الدخول في حوار مع بريطانيا حرصاً على استمرار علاقات طيبة مع 
الدولة التي تملك إمكائية فتح أبواب فلسطين لهجرة يهودية واسعة . 
وإزاء هذا الصراع قدم وايزمان استقالته من رئاسة المنظمة الصهيونية» 
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وأخفق المؤتمر في اخحتيار بديل له . وقد اختير ناحوم جولدمان رئيساً 
للجنة التنفيذية في نيويورك ‏ وبيرل لوكر رئيساً لهذه اللجنة في 
القدس . 
المؤتمر الثالث والعشرون : 

القدس . أغسطس ١90١‏ . أول مؤتمر صهيوني يعقّد في 
القدس بعد قيام الدولة الصهيونية » وكان برئاسة ناحوم جولدمان . 
ولذاء فقد كان من الطبيعي أن تكون إحدى المسائل الأساسية 
موضوع الدراسة في المؤتمر هي العلاقة بين الدولة الصهيونية الناشئة 
والحركة الصهيونية التي خلقتها متمثلة في المنظمة الصهيونية العالمية : 
وكيفية تحديد اختصاصات كل منهما تفادياً للتضارب أو الازدواج . 
وقد ترتب على توصية المؤتمر بتنظيم هذه العلاقة حيث أصدرت 
الحكومة الإسرائيلية قانوناً بهذا الشأن في نوفمبر ١407‏ أعطت 
للمنظمة بموجبه وضعاً قانونياً قريداً يخول لها حق جَمُع الأموال من 
يهود العالم وتمويل الهجرة إلى إسرائيل بل حتى الإشراف على 
توطين واستيعاب المهاجرين داخخل المجتمع الإسرائيلي والمساعدة في 
تطوير الاقتصاد وما تستدعيه ممارسة هذه الصلاحيات جميعاً من 
التمتع بحقوق التعاقد والملكية والتقاضي » وهو مادفع بعض الفقهاء 
إلى اعتبار هذا الوضع تموذجاً شاذاً لمنظمة خاصة ذات صفة دولية 
تمارس صلاحيات واسعة على إقليم دولة معينة يموافقتها وعلى 
أراضي الدولة الأخرى نيابة عنها . وقد أدخل المؤتمر تعديلات 
جوهرية على برنامج بازل لمواجهة الأوضاع الجديدة التي ترتبت على 
تحقيق الهدف الرئيسي لهذا البرنامج أي تأسيس الدولة الصهيونية » 
وعرف هذا البرنامج الجديد باسم «برنامج القدس» . 
المؤتمر الرابع والعشرون : 

القدس ء أبريل/ مايو 1401 . عقد برئاسة سير نيزاك . وقد 
كان هذا المؤتمر بمنزلة مظاهرة دعائية تمهد للعدوان الإسرائيلي على 
مصر والذي أعقب انفضاض جلسات المؤتمر بخمسة شهور » فقد 
أشار المؤتمر في بيانه السياسي اللخنتامي إلى أنه يدرك تماماً المخاطر التي 
تهدّد دولة إسرائيل بسب النوايا العدوانية للدول العربية التي تتلقّى 
الجلاج من المرف والغرب . وناشد الموؤتمريهود العالم جميعاً 
الإسراع بتحمل يستولياتهم التارييحية كاه إسرائيل + وتحينة كل 
الإمكانيات لضمان قوتها وأمنها ورخائها » وضمنه تدقق الهجرات 
اليهودية واسعة النطاق إلى إسرائيل » وضمان توفُّر نظام متكامل 
وحديث لاستيعاب المهاجرين الجدد في إسرائيل . وهو ما يعني في 
النهاية تكريس المشروع الاستيطاني الصهيوني على حساب الشعب 
الفلسطيني . وفي نهاية المؤتمر» تم انتخاب جولدمان رئيساً للمنظمة 


الصهيونية ورئيساً للمجلس التنفيذي للوكالة اليهودية بعد أن ظل هذا 
المنصب شاغراً منذ استقالة وايزمان عام 1985١‏ . 
المؤتمر الخامس والعشرون : 

القدس ء ديسمبر *195/ يناير 197١‏ . عقد برئاسة ناحوم 
جولدمان » وقد اتسم هذا المؤتمر بانفجار خلاف واضح بين بن 
جوريون (رئيس الوزراء وقتئذ) وجولدمان حول تكييف العلاقة بين 
إسرائيل والمنظمة الصهيوتية . وهنا تبدو محاولة الصفوة السياسية 
الإسرائيلية وضع قبضتها على المنظمة الصهيونية » فقد أشار بن 
جوريون إلى ضرورة أن تكون المنظمة إحدى أدوات السياسة 
الخارجية الإسرائيلية في تحقيق الإشراف على يهود العالم وتعبئة 
إمكاناتهم لتدعيم الكيان الصهيوني » بينما كان جولدمان يرى أن 
المنظمة هى المسئولة دائماً عن الحركة الصهيوئية » سواء داخل حدود 
إسرائيل (الكيان الذي خلقته المنظمة) أو خارجها . وبالإضافة إلى 
هذاء كانت قضية الهجرة اليهودية إلى إسرائيل هي ميدان الخلاف 
الثاني ء خصوصاً بعد أن كادت الهجرة اليهودية من أوربا الغربية 
وأمريكا لإسرائيل أن تتوقف نتيجة تصاعد إمكانات اندماج اليهود 
في مجتمعاتهم . وإزاء هذا الوضع ٠‏ أكد بن جوريون أن الهجرة إلى 
إسرائيل واجب ديني وقومي على كل اليهود . ذلك لأن اليهودي لا 
يكتسب كماله الخلقي ومثاليته ولا يعبر عن إيانه بالصهيونية إلا 
بالوضوة فل أرهى الناولة الممودية؟ أي الدولة اتصسهيونية ) عل 
حين رأى جولدمات أن بمقدور اليهودي أن يكون صهيونياً مخلصاً مع 
استمراره في الإقامة في بلده الأصلي . 

وقد انتهى المؤتمر إلى حل وسط يتمثل في ضرورة تدعيم 
التعليم اليهودي في أنحاء العالم وتنمية الثقافة اليهودية لدى يهود 
المجتمعات الغربية للحيلولة دون انصهارهم في مجتمعاتهم 
الأصلية . كما أعاد المؤتمر اتتخاب جولدمان رئيساً للمنظمة 
الصهيونية العالية . 
المؤتمر السادس والعشرون : 

القدس ء ديسمبر /١834‏ يناير 1476 . عد برئاسة جولدمان 
الذي أشار في خطاب الافتتاح إلى ضرورة بدء عهد جديد من 
التعاون بين إسرائيل والجماعات اليهودية في العالم (الدياسبورا) » 
كما أكد مسئولية دولة إسرائيل قي مكافحة خطر اندماج يهود 
الدياسبورا فكرياً وثقافياً واجتماعياً في المجتمعات التي يقيمون 
فيها . وهو الخطر الذي اتسمت الحركة الصهيونية دائماً بحساسية 
دائمة ومفرطة تجاهه والذي رأت فيه تهديداً لها لايقل عن ظاهرة 
العداء لليهود . وللواجهة هذا المخطر » أوصى المؤتمر بأن تُولي المنظمة 
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الصهيونية بالتعاون مع الحكومة الإسرائيلية قضية تدعيم اللغة العبرية 
والقيم القومية التقليدية لدى يهود العالم اهتماماً متزايداً . ونظراً 
لهبوط معدلات الهجرة إلى إسرائيل في تلك الفترة هبوطأً شديداً . 
شهد هذا المؤتمر بداية الضغوط الصهيونية بشأن ما عرف بقضية 
النهوة التوفييك ا ؤقد عد الوق ليهات مو لدهان قينا للتظنة 
الصهيونية العالمية . 
المؤتمر السابع والعشرون : 

القدس ٠‏ يوليه 1954 . أول مؤتمر صهيوني يتم عقده بعد أن 
دخلت التوسعية الإسرائيلية مرحلة متقدمة من مراحل التعبير عن 
نفسها في حرب يونيه 19717 . وقد طرحت قضية الهجرة اليهودية 
إلى إسرائيل كقضية محورية في هذا المؤتمر للدفاع عما استطاعت 
إسرائيل تحقيقه من توسع بالقوة المسلحة في حرب يونيه /1931 2 
ولتشجيع سياسة الاستيطان في الأراضي المحتلة ء ولتطبيق السياسة 
التي أعلن عنها ديان باسم «سياسة لق الحقائق الجديدة» . والواقع 
أن هذا يؤكد ما اعتبره جولدمان المهام الأساسية التي تواجه الحركة 
الصهيونية والتي كانت مسألة الهجرة في طليعتها . وفي هذا 
الصدد » صدق المؤتمّر على قرار الحكومة الإسرائيلية بإنشاء وزارة 
لاستيعاب المهاجرين . وهنا يبدو أن تُوسع سنة 14717 قد اخمتصر 
المساقة بين ج ولدمان وبين بن جوريون وتلامذته ديان وبيريز » 
وجعل القضية المطروحة عليهم جميعاً بالحاح هي كيفية خلق واقع 
سكاني جديد في الأراضي العربية المحتلة . ومن المثير للدهشة بعد 
هذا أن يناشد المؤتمر الشعوب العربية والقادة العرب التعجيل بإحلال 
السلام في الشرق العربي ١‏ وأن يدعو يانه الختامي الدول المحبة 
للسلام أن تقدم لإسرائيل أسلحة دفاعية ضد العرب الذين يهددونها 
بخطر الإبادة . وفي نهاية المؤتمر » قَدّم جولدمان استقالته من رئاسة 
المنظمة الصهيونية ولم يتم اختيار خلف له . 
المؤتمر الثامن والعشرون : 

القدس ٠‏ يناير 181/7 . عمد برئاسة أرييه بينكوس الذي 
انتب أيضاً رئيساً للجنة التنفيذية . وقد كان واضحاً منذ البداية 
تصاعد النفوذ الإسرائيلي الرسمي في المؤتمر . وقد أعلن جولدمان 
اعتراضه على الحملة الإسرائيلية على الاتحاد السوفيتي حول قضية 
هجرة اليهود السوفييت إلى إسرائيل . ويمكن القول بأن السمة 
الأساسية للمناخ الذي انعقد في ظله المؤتمر هي الإحساس بتفاقم 
التناقضات العرقية والاجتماعية في إسرائيل » ولعلها المرة الأولى 
التي يتطرق فيها مؤتمر صهيوني إلى الناحية الاجتماعية داخل الكيان 
الصهيوني » بحيث خصص إحدى لجانه لدراستها » وخصوصاً يعد 


ظهور حركة المهود السود. كأحد مظاهر احتدام التناقض بين اليهود 
الشرقيين واليهود الغربيين . ولعل هذا هو السبب في رفض قيادات 
المؤتمر الصهيوني إعطاء الفرصة للفهود السود كي يتحدئوا أمام المؤتمر 
وذلك خحشية ما يمكن أن يحدث من آثار سلبية على قضية الهجرة 
اليهودية إلى إسرائيل » وهي القضية التي استمر المؤتمر في تأكيد 
محوريتها وتأكيد ضرورة كقالة الظروف الملائمة لتشجيعها مثل 
الاستيعاب والاستيطان والحيلولة دون احتدام التناقضات الاجتماعية 
والسلالية داحل إسراتئيل . وقد دعا المؤتمر إلى ضرورة دعم التعليم 
اليهودي والثقافة الصهيونية لدى الجماعات اليهودية في العالم . وقد 
استغلت بعض القيادات الإسرائيلية (بتحاس سابير إيجال الون) 
المؤتمر لتأكيد أهمية الهجرة للمطالبة بمزيد من المساعدات المالية من 
الجماعات اليهودية . وذلك لتأمين استيعاب موجات الهجرة إلى 
إسرائيل عن طريق مشروعات الامتيطان في الأراضي العربية 
المحتلة » وهي المشروعات التي أشار إيجال آلوت إلى أنها تسهم في 
تجديد روح الريادة في أوساط الشباب . وهو ما يعني تحقيق المزيد من 
إضفاء الطابع الصهيوني على الصابرا والمهاجرين الجدد » وخصوصاً 
بعد أن لاحظ المؤتمر عزوف الشباب عن الصهيونية ومثّلها . 
المؤتمر التاسع والعشرون : 

القدس ٠‏ فيراير/ مارس 1918 . عقد برئاسة أريبه دولزين 
الذي انتخب رئيساً للجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية . وشارك في 
هذا المؤتمر- لأول مرة- ممثلون ومراقبون من خمس منظمات يهودية 
عالمية هى : الاتحاد العالمى لليهود الشرقيين ‏ منظمة مكابى العالمية- 
الرابطة العالمية لليهود التقدميين المجلس العالمي للمعابد المحافظة - 
المؤتمر العالمي للمعابد الأرثوذكسية . 

وجاء المؤتمر عقب صعود ليكود إلى الحكم . ففقد التجمع 
العمالي «المعراخ» مكانته كقوة أولى في الححركة الصهيونية .» كما 
تغيرت التحالفات داخل المؤتمر لصالح الليكود حيث انفرط الحلف 
التقليدي بين العمل ومزراحي نتيجة انضمام الأخير إلى تحالف 
الليكود . وأبدت الكونفدرالية العالمية للصهيونية العمومية استعدادها 
للانضمام للائتلاف الجديد . وفي المقابل » نشأ تحصالف بين المعراخ 
وممثلى اليهود الإصلاحيين . وقد انعكس هذا التحول على مناقشات 
المؤقر فشهدت مداولات تشكيل اللجنة التنفيذية خلافات حادة 
بين الكتلتين على توزيع مقاعد اللجنة » كما تفجرت الخلافات يينهما 
عند مناقشة مسألة تمثيل اليهود الشرقيين بشكل متاسب في أجهزة 
المنظمة الصهيونية . 

وعكست مناقشات المؤتمر جو الأزمة العامة التي تعيشها الحركة 


١ 
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الصهيونية والتي تجسّدت في عدد من الظواهر البارزة لعل أهمها 
تَراجع معدلات الهجرة إلى الكيان الصهيوني وتزايد معدلات 
النزوح والتساقط ٠‏ بالإضافة إلى الإخفاقات المستمرة في مجال 
التعليم اليهودي وانفصال الشباب اليهودي بشكل متزايد عما يسمى 
«التراث اليبهودي» وارتفاع نسبة الزواج المختلّط » وهو ما اعتبره 
أعضاء المؤتمر كارثة سكانية تزداد حدتها يوماً بعد يوم . 

وأولى المؤتمر التوسع في إقامة مستوطنات جديدة اهتماماً 
بالغأء وكذا العمل على سرعة استيعاب المهاجرين في المستوطنات 
القائمة . وبشكل عام » قِيّزت المناقشات بالتكرار والصخب 
والتهديد بالانسحاب من جانب هذا التيار أو ذاك . ولهذا فقد 
أحيلت القرارات إلى محكمة المؤممر للبت فيها ولم يتمكن المؤتمر من 
إعلان مقرراته في جلسته الختامية . 
المؤتمر الثلاثون - 

القدس » ديسمبر ١947‏ . عفد برئائة آرية هولزين ٠وهو‏ 
المؤتمر الأول بعد توقيع معاهدة السلام بين الحكومتين المصرية 
والإسرائيلية » وقد جاء بعد أشهر قليلة من الغزو الصهيوني للبنان 
وما أسفرت عنه الحرب اللبنانية من تغيّرات جوهرية في خريطة 
الصراع العربي الصهيوني . كما صاحب المؤتمر تصاعد الرفض 
داخل إسرائيل وخارجها لسياسات حكومة الليكود . 

وقد تركزت مناقشات المؤتمر حول المشاكل التقليدية للحركة 
الصهيونية وأهمها مشكلة النزوح والتساقط وإخفاق جهود الدولة 
والمنظمة الصهيونية في جِلْب المهاجرين اليهود إلى إسرائيل » 
بالإضافة إلى عدم إقبال الشباب على التعليم اليهودي . وكالعادة . 
لم يتوصل ال مؤتمر إلى تعريف اليهودي ولا تعريف الصهيوني » وهو 
ما دقع الكثيرين من أعضاء المؤتمر إلى التعبير عن خخيبة أملهم إزاء 
فشل المؤتمرات الصهيونية المتوالية في مواجهة أي من المشاكل الملحة 
للحركة الصهيونية . 

وبالنسبة للاستيطان ٠‏ تقدم مندوبو الليكود ومزراحي وهتحيا 
بمشروع قرار ينص على حق الشعب اليهودي في أرض إسرائيل كحق 
أبدي غير قابل للاعتراض . واختلف معهم مندوبو المعراخ في تحديد 
أفضلية مناطق الاستيطان .» حيث يرى هؤلاء ضرورة إعطاء الأولوية 
للتطور الاستيطاني الواسع في المناطق التي لا توجد بها كثافة سكانية 
كبيرة وفي المناطق التي تشكل أهمية حيوية لأمن إسرائيل . 

وكاد المؤتمر أن يسفر عن انشقاق في الحركة الصهيونية عندما 
حاول الليكود تشكيل اللجنة التنفيذية بدون حركة العمل وهوماأ 
أدى إلى تشابك المندوبين بالأيدي والكراسي وتهديد حركة العمل 
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بتعطيل المؤتمر . وتعرض المؤتمر لهزة أخرى حين قدّم المراقب المالي 
للمنظمة تقريراً اتهم فيه كبار المسئولين بإساءة استخدام الأموال التي 


يتبرع بها يهود العالم . 

وترضن'الؤقر القضنية القجعوة الطاسية نين البهوة الشر قنخ 
واليهود الغربيين في إسرائيل » واتهم اتحاد اليهود الشرقيين كلاً من 
وزير الخارجية ورئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية بتجاهل 
ممثلي الاتحاد عمداً . 

وقد أعاد المؤتمر اتتخاب دولزين رئيساً للجنة التنفيذية 
المؤتمر الحادي والثلاثون : 

القدس ١‏ ديسمبر ١941/‏ . وقد ناقش المؤتمر كالعادة قضية 
#تعريف اليهودي» وأصدر قراراً في هذا الصدد بمنح تيارات الديانة 
اليهودية كافة حقوقاً متساوية وهو قرار بلا معنى . وناقش المؤتمر 
أيضاً قضية حدود الدولة ولم يصل إلى أية قرارات في هذا الصدد 
كالعادة أيضاً . ولم يتم الموافقة على مشروع القرار الذي قدمته حركة 
العمل الداعي لإنهاء السيطرة على ١,‏ مليون عربي . وحتى بعد 
تعديله وفوزه بالأغلبية . لم يّصدر القرار لأن اليمين هدد 
بالانسحاب. ومن الواضح أن قادة يهود العالم لم يَعد لهم أي تأثير 
على سياسة الحكومة الإسرائيلية . وأشارت قرارات ال مؤتمر إلى تدئّي 
الهجرة إلى إسرائيل وازدياد النزوح منها . وطرح البعض مبدأ ثنائية 
المركزية (أي أن يكون ليهود العالم مركزان . واحد في إسرائيل 
والثاني في الدياسبورا) بعد فشل برنامج القدس في تحقيق أهدافه . 
والدلالة العملية لهذا المبدأ هو أن إسرائيل لم تعد مركزاً روحياً لليهود 
كما تدّعي الحركة الصهيونية بل إن فكرة المركز الروحي نفسها قد 
اشهرت إفلاسها . وناقشر المؤتمر موضوع الفلاشاه ويهود سوريا . 
وكان التركيز في القرارات على التربية اليهودية والصهيونية رغم أن 
القرارات عكست أيضاً قزقاً شديداً » حتى أن البعض ناقش مرة 
أخرى مبرر استمرار بقاء المنظمة الصهيونية بعد إنجاز هدف إقامة 
الدولة العبرية . 

وقد عكس المؤتمر الانحسار الأيديولوجي للصهيونية خصوصاً 
أنه جاء بعد نشوب انتفاضة الشعب الفلسطيني في الأرض العربية 
المحتلة وانكشاف الأزمة العميقة في الدولة الصهيونية . 

وئما يجدر ذكره أنه » خلال المؤتمر الحادي والثلاثين » لم تَعَد 
القوة المهيمنة على حكومة المستوطنين هي نفسها القوة المهيمنة على 
المنظمة ء إذ انتقل ميزان القوى ولأول مرة منذ عام ١1154‏ إلى كتلة 
تمثل التحالف بين بعض الصهاينة الاستيطانيين وحركة العمل 
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الصهيونية (حرزب العمل وحزب مابام وراتس وياحد) من جهة ١‏ 
والحركات الصهيونية العالمية (التوطينية) مثل الكونفدرالية العالمية 
للصهيوتيين المتحدين والحركة الصهيونية الإصلاحية وحركة 
المحافظين من جهة أخحرى » حيث استحوذ هذا التحالف على 7١‏ 
عتدوبين من مجموع ٠‏ مندوباً . وقد حدث هذا الاتقلاب بعد أن 
شعر الإصلاحيون والمحافظون بأن اليمين الصهيوني (الليكود 
وغيره) » المتحالف مع الأحزاب الدينية » سيعمل على تمرير قانون 
#من هو اليهودي» . ذلك إلى جاتب الاستياء المتراكم من ممارسات 
حكومة الليكود الإسرائيلية نتيجة سياستها الداخلية والخارجية . 
وقد انشُحْبٍ سيمحا ديتيتز رئيساً للجنة التنفيذية للمنظمة خلفاً لآرييه 
دولرين . 
المؤتمر الثاني والثلاثون : 

القدس ٠‏ يوليه 1947 . نيم على المؤتمر إحساس عميق يأن 
'"المولد الصهيوني" قد أوشك على الانفضاض . وأن المنظمة 
الصهيونية أصبحت » ' عظاماً جافة' و ' ميكلاً بدون وظيفة " 
(ميزانية المنظمة 59 مليون دولار مقابل ميزانية الوكالة اليهودية التى 
بلقك +48 مون دو لآر) “قد تساءق مرائيل الآذاعة الإسبرايية + 
'هل مازالت هذه المؤسسة قائمة ؟' وقد استنفد معظم الوقت في 
تدبير التعيينات في المناصب والصراع على الوظائف رغم أنه كان قد 
ووقق على معظمها قبل المؤتمر . 

وقد لوحظ أن معظم التعيينات تمت على أساس سياسي وليس 
على أساس الكفاءة » كما لوحظ أن أعضاء المؤتمر لم يتم اتتخابهم إذ 
تم تعيينهم عن طريق عقد الصفقات . وقد أجمع المراقبون على أن 
النظمة تعاني تضخم البيروقراطية والإسراف والابتعادعن 
الأيديولوجية الصهيونية . وقد فُسّر ذلك على أساس تعاظم دور 
المؤسسات الصهيونية غير السياسية في الحركة الصهيونية . 
وخصوصاً تلك التي تندمي إلى التيارات الدينية المختلفة . ورغم 
الحديث عن ضرورة تشجيع الهسجرة » إلا أن ميخائيل تشلينوف 
(رئيس المنظمة العليا لمهاجري الاتحاد السوفيتي سابقاً '“فاعد*) لم 
يُسمّح له بآن يلقي كلمته ٠‏ وذلك لأن أعضاء الوفد السوفيتي 
حضروا باعتبارهم مراقبين ليس لهم حق الانتخاب » وقد انسحب 
أعضاء الوفد لهذا السيب . 
المؤتمر الثالث والثلاثون : 

القدس : ديسمبر 1١4891‏ 

اجتمع هذا المؤتمر متأخرا عن موعده وقد كان المفروض أن يعقد 
في 1447 . وقد تم تأخيره حتى يتزامن مع الذكرى المئوية للمؤتمر 


الصهيونى الأول! حضر المؤتمر 75٠‏ مندوبًا من يهود العالم (حوالى 
ثلاثة أربعهم من اليهود الإصلاحيين أو المحافظين) و 15١‏ مندوباأ 
عن المستوطنين الصهايئة. وقد وصل عيزر وايزمان» رئيس الدولةء 
وبنيامين تتنياهوء رئيس الوزراء» متأخرين عن موعدهما. ولم تعر 
الصحف الإسرائيلية المؤتمر اهتماما كبيرا» ونشرت أخباره فى مقايل 
صفحة الوفيات! 

وكالمعتاد كان هناك كثيرمن الاقتراحات (فصل الدين عن 
الدولة ‏ تقوية الديموقراطية الإسرائيلية حذف مفهوم انفى 
الدياسبورا على أن يحل محله مفهوم #مركزية إسرائيل فى الحيأة 
اليهودية* ‏ مفهوم التعددية يحل محل مفهوم "أتون الصهر' أو مزج 
المنفيين» » بمعنى أن تحتفظ كل جماعة يهودية مهاجرة إلى فلسطين 
اللحتلة بملامحها الإثنية والدينية الأساسية التى أنت بها من بلدان 
المهجر ‏ تغيير الموقف من النازحين (يوريديم)_الاهتمام بالمواطنين 
غيراليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل الاهتمام بأسلوب الحياة 
والبيئة فى إسرائيل - إنشاء #بعثات سلام اسرائيلية4: أى أن يقوم 
الشياب اليهودى فى العالم بأداء نوع من الندمة «القومية» فى 
إسرائيل نيابة عن الشعب اليهودى) . 

كما نشبت المعارك المعتادة: فحينما قال يوسى ساريد (عضو 
الكنيست ورئيس حزب ميرتس) أن أى شخص يساهم فى تسمين 
المستوطنات يرتكب فعلا معاد للصهوينة لأنه يعرض عملية السلام 
للخطر. وحين قام بالهجوم على نتنياهو» قاطعته أصوات عالية. 
تتهمه بأنه ليس يهودياء بل وطالبه اليعض بالذهاب إلى وطنه! 

وقد هاجمت شوشانا كاردين» رئيسه النداء الإسرائيلى 
الموحد. الطبيعة السياسية للحركة الصهيونية وطالبت بإعادة تعريقها 
بحيث تصبح مشاركة حقيقية بين الدولة الصهيونية والجماعات 
اليهودية فى العالم» وأن تقوى أواصر العلاقة بينها . 

وقد حذر الحاخام نورمان رامء رئيس جامعة يشيفاء من إعطاء 
ثقل غير حقيقى للحر كتين الإصلاحيه والمحافظة داخل الحركة 
الصهيونية . وهذه كلها موضوعات «قديمة» سبق نقاشها من قبل . 

وكانت قرارات المؤتمر الصهيونى كلها ذات طابع إدارى 
إجرائى» وتنبع معظمها من إحساس أعضاء المنظمة الصهيونية 
والقائمين عليها بأن المنظمة أصبحت لا قيمة لها وأنه أصبح من 
الممكن الاستغناء عنها (على أن تقوم الحكومة بالوصول مباشرة إلى 
أعضاء الجماعات اليهودية فى العالم). وكان من ضمن القرارات إقامة 
مشاركة حقيصيه بين إسرائيل ويهود العالم ينعكس على اخمتيار 
المندويين» بحيث يكون نصفهم من إسرائيل والنصف الآخر من يهود 


الجزء الثاني 1 تاريخ الصهدونية 


١‏ تاريخ الصهيونية 


العالم: وهو قرار يعكس المحأولة اليائسة من جانب المنظمة الصهيونية 
أن تصبح لها دورء ولكنه فى ذات الوقت تعبير عن تآكل دورها. 

والملاحظ » من متابعة سير المؤتمرات الصهيونية المختلفة » أن 
الاختلافات والصراعات التي قامت بين أنصار التيارات الصهيونية 
المختلفة ٠‏ من صهيونية سياسية وصهيونية عمالية أو عملية أو ثقافية أو 
دينية أو توفيقية ء لا تعدو أن تكون خلافات داخل 'الأسرة الواحدة' 
حول أفضل الأساليب وأكشرها فاعلية دون أن تتجاوز هذا إلى 
الأهداف النهائية التي هي موضع اتفاق عام بين هذه التيارات . 

وقد أثيرت في الآونة الأخيرة شكوك قوية ‏ من جانب كثير من 
القيادات والتيارات الصهيونية ‏ حول جدوى المؤتمرات الصهيونية 
ومدى فاعليتها . إذ يرى الكثيرون أن المؤتمرات تحولت إلى منتديات 
كلامية وأصيحت عاجزة عن مواجهة المظاهر المتفاقمة للأزمة الشاملة 
للحركة الصهيونية ودولتها ء التي تتمثل في مشاكل النزوح والتساقط 
واندماج اليهود في مجتمعاتهم والزواج الُْختلّط والتمايز بين اليهود 
الشرقيين واليهود الغربيين ٠‏ بالإضافة إلى انفضاض يهود العالم عن 
حركة الصهيونية بما يكرس عزلتها . ومن أبرز الدلائل على تلك 
الأزمة أن المؤتمرات الصهيونية المنتالية لم تفلح حتى الآن في الاتفاق 
على حل لمشكلة من هو اليهودي ومن هو الصهيوني رغم أنها تأني 
دائماً في مقدمة ا موضوعات المطروحة على جدول الأعمال في 
المؤتمرات المختلقة . ورغم أن البعض يحاول أن يُرجع هذا العجز إلى 
أسباب فنية وتنظيمية إلا أنه بات واضحاً أن مظاهر الأزمة ذات طبيعة 
تاريخية وحتمية تتجاوز الحدود التنظيمية لتصل إلى جذور المشروع 
الصهيوني نفسه وإلى طابع نشأته وتطوره . ولهذا » فليس من قبيل 
النالئتة أن يعات عبد النظمة العييرنة الدالمة بوخاني داف : 
ومنها المؤتمر » إلى مجمل المظاهر العامة لأزمة الحركة الصهيونية . 


برنامج القدس 0778 (1454) 
دموععمعط تلن أوكندع1 

أقر المؤتمر الصهيوني الثالث والعشرون ء المنعقد في القدس عام 
56١‏ ' برنامج القدس" والذي تُعَدُ الموافقة عليه شرطاً أساسياً 
لعضوية المنظمة الصهيونية . 

ويحدد البرتامج الأهداف الرئيسية للحركة الصهيونية معتبراً أن 
' تجميع الشعب اليهودي في وطنه التاريخي أرض إسرائيل- عن 
طريق الهجرة من جميع البلدان' هو هدف الصهيونية الأول . 

وقد أقر المؤتمر الصهيوني السابع والعشرون » الذي عقد في 
القدس عام 15748 ء إضافة الفقرة التالية إلى 'برنامج القدس' 


الجديد الذي سمي ' برنامج القدس 5/78 (19358)' : وهي 
تو ضح أهداف الصصهيونية بالتفصيل كمايلي : وحدة الشعب 
اليهودي ومركزية إسرائيل في حياته ؛ تجميع الشعب اليهودي في 
وطنه التاريخي ‏ أرض إسرائيل -عن طريق الهجرة من مختلف 
البلدان ؛ تدعيم دولة إسرائيل التي قامت على أساس الرؤيا النبوثية 
للعدل والسلام ؛ الحفاظ على هوية الشعب اليهودي من خلال تعزيز 
التربية اليهودية والعبرية والقيم الثقافية والروحية اليهودية » وحماية 
الحقوق اليهودية أينما كانت . 

وصياغة برنامج القدس صياغة مراوغة إلى أقصى حد (انظر : 
«الخطاب الصهيوني المراوغ») وهو ما جعل عملية تبنيه مسألة سهلة جداً . 

ورغم الموافقة الأولية على #برنامج القدس" من جانب 
الاحادات الصهيونية والتجمعات اليهودية المختلفة ٠‏ باعتباره شرطاً 
لانضمامها إلى المنظمة الصهيونية » فقد أثار منذ إقراره (وحتى الآن) 
نقاشات وخلافات حادة بين الانجاهات المتعددة في الحركة 
الصهيونية » وخصوصاً فيما يتعلق بتأكيده محورية الهجرة إلى 
إسرائيل كأساس لتحقيق الصهيونية » وبالتالي إعطاء إسرائيل دور 
المركز بالنسبة ليهود العالم » وما يترتب على ذلك من اعتبار من لا 
يعتزم الهجرة إلى إسرائيل غير صهيوني ‏ 

وتمثل التجمعات الصهيونية خارج إسرائيل عموماً 
والتجمعات الصهيونية في أمريكا بشكل خاص . المعارضة الأساسية 
لهذه النصوص التي تؤدي - في نظرهم - إلى زيادة ثقل دولة إسرائيل 
داخل الحركة الصهيونية مع تقليص دور التجمعات في الخارج 
وتهميشها . وترفض المنظمات المؤيدة لهذا الاتجاه اعتبار اليهود ؟أمة؛ 
مرتبطة بوطن وتكتفي بالحديث عن ١شعب‏ يهودي» دون الارتباط 
بوطن واحد . كماتطالب بتأكيدالمشاركة بين الدولة ويهود 
«الشتات» في الخارج على قدم المساواةء وبالنظر إلى الهجرة نحو 
إسرائيل لا كأساس لتحقيق الصهيونية وإنما كمثل أعلى . 


هاسكقاه 
11 
«اهاتيكفاه» كلمة عبرية معتاها «الأمل» » وهو اسم نشيد ا حركة 
الصهيونية الذي أصبح النشيد القومي لإسرائيل ؛ وفيمايلي 
مقطوعتان من النشيد : 
مادامت روح اليهودي 
في أعماق القلب تنوق . 


ونحو الشرق 


الجزء الثاني : تاريخ لالصهيونية 


١‏ تاريخ الصهيوتية 


تتطلع العيون لصهيون . 
أملنا لم يفقّد أبداً . 

أمل ألفي عام : 

أن نصبح شحباً حراً في وطننا . 
أرض صهيون وأورشليم . 


والمتري اكه لي الللية ارده لتر 

والنشيد يشبه من بعض الوجوه الخطاب الصهيوني المراوغ : 
فهو نشيد مليء بالفراغات » يتحدث عن التطلع إلى صهيون . وعن 
أمل لم يمَقّد بعد ٠‏ وعن شعب واحد . وعن أرض صهيون » ولكنه 
يلنزم الصمت تجاه غالبية اليهود الذين يرفضون أن يكونوا جزعءاً من 
الشعب اليهودي وإن قبلوا ذلك اسماً (فهم يرفضون الهجرة) . 
وبطبيعة الحال » يلتزم النشيد الصمت تجاه آلية العودة إلى الأرض 
وآلية التخلص من أهلها . 

ورغم حديث النشيد عن تطلعات هذا الشعب الواحد . فإن 
ملابسات تأليفه وتلحينه تبيِّن عكس ذلك على طول الخط » 
فالقصيدة وضعها بالعبرية الشاعر نفتالي هرز إمبر المولود في جاليشيا 
عام 1807 والمتوفي في نيويورك عام 1504 والذي تنصّر بعض 
الوقت وانتقل من شرق أوربا إلى غربها . وبعد استيطانه في فلسطين 
لم يطق العيش فيها وانتقل منها إلى الولايات المنحدة (حيث استقر 
مع الملايين من المهاجرين اليهود) . وكان نفتالي إمبر يكتب بالعبرية 
واليديشية والإنجليزية . والقصيدة متأثرة ببعض الموضوعات التي ترد 
فى يمقن الأخاتي الأقائية :من أنها متائرة بأتشودة وطنية بولندية 
أصبحت تشيد بولندا القومي ( ' بولندا لم تضمع بعد » ما دمنا على قيد 
الحياة') . أما فيما يتصل باللحن » فقد وضع موسيقاه صمويل 
كومين الذي اقتبسها من موسيقى أغنية شعبية رومانية من مولدافيا 


(مسقط رأسه) نُسمى «العربة والشور» 3 وهو لحن شعبي شائع جداآً 


في وسط أوربا » ولذا فهو موجود أيضا في تشيكوسلوفاكيا » وقد 
استخدمه الموسيقار سميتنا فى إحدى سيمفونياته . 

وقام الصهاينة بمحاولات عدة لإعداد نيد قومي ليس له 
أصول غربية (غير يهودية) ء فأعلنوا عدة مسابقات ء ولكن النتيجة 
جاءت دائماً مخيبة للآمال . وتم تبئي الهاتيكفاه كنشيد رسمي 
للحركة الصهيونية في المؤتمر الصهيوني الثامن عشر (1977) » وهو 
المؤمر الذي تم فيه أيضاً الموافقة على اتفاقية الهعفراه (الترانسفير) 
مع النازي . وقد أثيرت مؤخراً في إسرائيل قضية بشأن مضمون النشيد 
القومي» فإذا كان نشيد الهاتيك فاه يتتحدث عن أحلام اليهود, 


فكيف يمكن أن يعتبره العرب من مواطني الدولة الصهيونة نشيدهم 
الوطني ؟ 


نفتسالي إمسبر (194-101) 
دعاصم ! الماكولر 

شاعر يكتب بالعبرية واليديشية وأحياناً بالإنجليزية . ولد في 
جاليشا لأسرة حسيدية » وتلقّى تعليماً دينياً . ومع هذا ء كانت أول 
جائزة أدبية حصل عليها عن قصيدة وطنية تمساوية )14837١(‏ . وقد 
تجول إمبر بعد موت أبيه من بلد لآخر . وفي إستول » قابل لورانس 
أوليفانت الصهيوني غير اليهودي الذي كان يحاول أن يبدأ حركة 
استيطانية بين اليهود » فعمل إمبر سكرتيراً له وذهب معه إلى 
فلسطين عام ١845‏ حيث عاش لمدة ستة أعوام وكتب مقالات 
للمجلات العبرية . ونشر إمبر عام 1883 مجموعة من القصائد 
العبرية بعنوان نمجمة الصباح . وهي المجموعة التي تضم قصيدة 
«هاتيكفاه (الأمل)* التي كان عنواتها في البداية «تيكفاتينو» (أملنا) . 
وقد أصبحت هذه القصيدة نشيد الحركة الصهيونية ثم أصبحت 
النشيد القومي لإسرائيل . وما له دلالته أن مجموعة نجمة الصباح 
مهداة إلى أوليغانت . وهو أهم الشخصيات في تاريخ الصهيونية 
بين غير اليهمود . ومن قصائد إمبر الأخرى التي أحرزت شعبية بين 
المستوطتين » قصيدة «حراسة على نهر الأردن؛ . وبعدموت 
أوليفانت » ذهب إمبر إلى إنجلترا حيث تعرف إلى إسرائيل زانجويل 
الذي رسم صورة كاريكاتيرية له (الشاعر الشحاذ) في رواية أطفال 
الميتو . وقد انتقل إمبر بعد ذلك إلى الشرق وتجول فيه حتى وصل 
إلى بومباي حيث يقال إنه تنصر (ويقال إنه تنصر أيضاً بعض الوقت 
في فلسطين » وهذه رواية برويها صديقه إسرائيل زاتجويل) . وانتقل 
إمبر بعد ذلك إلى الولايات المتحدة حيث عاش حياة بؤس وفقر 
وإدمات . وقد تعرّف إلى امرأة مسيحية بروتستانتية تهودت بعد أن 
تزوجهاء ولكن الزواج انتهى بالغشل . ونشر شقيق إمبر مجموعته 
الشعرية الأخرى نجمة الصباح الجديدة (؟1105) ء ولكن معظم 
نسخها احترق . ثم نشر ديوان شعر ثالثاً له في نيويورك عام ١1٠5‏ 
بعد مذابح كيشينيف . وقد أهدى المجموعة لإمبراطور اليابان التي 
كانت في حالة حرب مع روسيا . 

وقد كتب إمبر كذلك عدة كتيبات بالإنجليزية عن القبالاء » 
وحرر مجلة أورييل وهي مجلة ثيو صوفية كانت تصدر في بوسطن. 
كما قام بترجمة رباعيات عمر الخيام إلى العبرية . 

والواقع أن سيرة حياة إمبر ذات دلالات رمزية وواقعية عديدة : 


الجزء الثاني : تاريخ الصهيونية 


١‏ تاريخ الصهيونية 


-١‏ فهو يهودي من شرق أوريا ويذهب إلى فلسطين مع صهيوني 
استيطاني غير يهودي ه وير حل عنها بعد وفاة الصهيوني غير اليهودي . 
3 رغم أن إمبر تلقّى تعليماً دين » إلا أن إعانه الديني تزعزع تماماً 
ويتضح هذا في تّنصره بعض الوقت ثم رجوعه عن ذلك ثم زواجه 
من امرأة مسيحية ثم انشغاله بالقبالاء . لكن تهود هذه المرأة يبيين 
مدى تداخْل المسيحية واليهودية بعد أن تمت علمتتها من الداخل ‏ 


ناريسخ الصهيونية في روسيا 
أذ5نا؟! هأ لاقتوملت 01 بم0ئ5ز1] 

لعبت روسيا دوراً مهما في تاريخ الحركة الصهيونية الاستيطانية » 
فقد كانت أوضاع اليهود في روسيا تربة خصبة لدمو أية أفكار تبشر 
بالخلاص » سواء الفردي مثل الحسيدية أو القومي مثل الصهيوئية . 
ومثلها مثل العديد من دول شرق أوربا » بدأ التوجه الصهيوني فيها بنشأة 
حركة أحباء صهيون في ثمانينيات القرن التاسع عشر . 

وحينما نشر هرتزل كتابه دولة اليهود . التف حوله صهاينة 
روسيا» وقد اتعكس هذا في التمثيل الروسي في المؤتمر الصهيوني 
الأول (/1891) الذي وصل إلى الثلث » فمن بين ١91‏ متدوباً كان 
هناك 11 مندوباً روسياً . ومن هؤلاء شخصيات احتلت مراكز مهمة 
في الحركة الصهيونية فيما بعد مثل ليو موتزكين وفلاديمير تيومكين 
وهرمان شابيرا وغيرهم . 

وقبل المؤتمر الصهيوني الثاني ١ )١898(‏ اجتمع القادة 
المهاينة الروس ٠ومئهم‏ صهاينة الجزء الروسي من بولندا في 
وارسوء وظهر في هذا الاجتماع أن ثمة خلافاً في الرأي بينهم وبين 
القيادة العامة للمنظمة الصهيونية العالمية . وقد كان هذا الخلاف يعبر 
عن اختلاف في التوجه » فبينما اتجهت القيادة العامة ذات المنحى 
التوطيني إلى التفاوض مع الأتراك للحصول على وثيقة تتيح لليهود 
استيطان فلسطين ء. طالب الصهاينة الروس ذوو الاتجاهات 
الاستيطانية بالقيام بمشاريع استيطان فعلية في فلسطين وتنظيم برامج 
ثقافية تمهيداً لتوطين اليهود في فلسطين . ورغم هذا ء لم يصل 
الخلاف إلى حد القطيعة أو الانفصال ء فقد كان كل فريق بيحاجة 
للآاخرء فالروس(الاستيطانيون) كانوا فى حاجة إلى الغربيين 
(التوطينيين) لإمدادهم بالدعم المادي والسياسي اللازم » والغربيون 
كانوا بحاجة للروس لأنهم يمثلون المادة البشرية الخام . وعلى هذا » 
حضر الصهاينة الروس المؤتمر الثاني بينهم ياحيل تشيلينوف وحاييم 
وايزمان وناحوم سوكولوف وشماريا ليفين وموتزكين الذي قدّم 
تقريراً مفصلاً عن رحلته التي قام بها بتكليف من المؤتمر الصهيوني 
الأول (14937) إلى فلسطين . 

وازدادت قوة الصهيونية الروسية وسط المنظمة العالمية بمرور 


الوقت ٠‏ فقد حضر المؤتمر الرابع في لندن عام 14٠١‏ أكثر من ٠٠١‏ 
مندوب روسي ٠‏ وقاموافي المؤتمر الحامس في بازل عام ١901‏ 
بتشكيل ' العصبة الديموقراطية' برئاسة وايزمان وموتزكين التي 
عبّرت عن تطلعات الروس الاستيطانية مقابل المعى التوطيني الذي 
التزم الغربيون به عن طريق العمل الدبلوماسي والضغط السياسي . 

وشكل الجناح الأرثوذكسي المتدين بقيادة الحاخام إسحق رينز 
حركة المزراحي للتعبير عن مخاوف المتدينين من سيطرة العلمانيين . 
وفي عام 15٠7‏ » عد المؤتمر الصهيوني الأول لعموم روسيا في 
مديئة منسك . 

وقام أحاد هعام وناحوم سوكولوف بطرح فكر العلمانيين فيما 
يخص الثقافة والتربية “ اليهوديتين' . وقد عارضت حركة المزراحي 
هذا الفكر بشدة تحت قيادة رينزو شمويل ياكوف . ووصلت الحركة 
الصهيونية إلى حل توفيقي يقبل جود اتجاهين متعارضين في 
الصهيونية فيما يخص التربية والثقافة اليهودية . والواقع أن هذا الحل 
وتلك الطريقة التوفيقية التلفيقية المستمرة حتى اليوم إنما تكشف عن 
جانب مهم وخاصية أساسية في الصهيونية الاستيطانية ألا وهي 
محورية فكرة الاستيطان نفسها التي تنلاشى معها الفروق 
الأحرىي. 

وقد أثارت زيارة هرتزل لروسيا فى صيف 19407 ومحاولته 
مقابلة وزير الداخلية فون بليفيه ضجة استنكارية واسعة في صفوف 
الصهاينة الروس الذين عبّروا عن رفضهم أسلوب التعامل مع من 
كانوا يعتبرونه جلاد اليهود والمسئول عن المذابح اليهودية . 

وفي المؤتمر الصهيوني السادس (1107) » اتّخذت تلك المسألة 
تكئة لمعارضة هرتزل في مسألة أهم هي اقتراحه الرامي إلى وضع 
خطة التوطين فى شرق أفريقيا . وقد كانت الحركة الصهيونية الروسية 
بشّعيها التى تعدّت 1017 جمعية محلية (عام 1107) تمثل القوة 
الأولى في المنظمة وتمثل المادة الخام البشرية الأهم . ومن ثم » لم 
يكن بالإمكان الاستهانة بمعارضة الصهاينة الروس لهذا المشروع . 
ويمكننا أن نقول إن هذه المعارضة قد تصاعدت حتى بلغت ذروتها في 
أكتوبر عام “107 وتجلّت في شكل مؤتمر كراكوف الذي حضرته 
القيادات الصهيونية الروسية كافة وقدّم في هذا المؤتمر تهديد صريح 
لهرتزل بضرورة ترك مشروع شرق أفريقيا أو مواجهة انسحاب شامل 
من المنظمة . وفي مؤتمر بازل عام 190 » حدث الصدام الحاد بين 
التوطينيين بقيادة إسرائيل زانجويل وبين الصهاينة الاستيطانيين 
الروس » وخصوصاً بعد موت هرتزل . وانتصر الاستيطانيون 
وانقصل زانجويل مكونآ المنظمة الصهيونية الإقليمية . 

بيد أن التآثير الأعظم للإقليميين كان على الحركة العمالية 
الصهيونية التي كانت لا تزال وليدة عام ١1104‏ ولم تكن ذات شأن 


احلالا 
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بين الحمركات العمالية في روسيا في هذا الوقت » حيث رأى القادة 
العماليون أن أية هجرة يهودية إلى أي مكان ستشكل في النهاية حركة 
استيطان ذات طابع عمالي ومن ثم تنحل المشكلة اليهودية حلاً 
اشتراكياً . وكان الداعية الأساسي لهذه الحركة هو الزعيم الصهيوني 
بير بوروخوف . وقد تعرضت الحركة الصهيونية في هذا الوقت إلى 
معارضة قوية في صفوف أعضاء الجماعات اليهودية من حزب البوند 
الذي كان يدعو إلى نبد فكرة الهجرة وإلى الاستقلال الذاتي في إطار 
روسيا الكبرى . وقد ساهمت الحركة العمالية الصهيونية في حركة 
الهجرة الروسية الثانية التى استمرت بين عامى 1984 و414١‏ 
والتي أقامت مستوطنات مثل داجانيا . 

وقد أيدت الحكومة الروسية الاتجاهات الاستيطانية ورحبت 
بالهجرة , إلا أن مقررات مؤتمر هلسنجفورس عام 1405 » التي 
دعت إلى تقوية الحركة داخلياً والدفاع عن حقوق اليهود القومية » 
أثارت شكوك الحكومة القيصرية » وهو ما حدا بها إلى منع الحركة 
عام/ ١40‏ . وفي عام 15*48 »ء زار ديفيد ولفسون رئيس المنظمة 
الصهيونية العالمية سان بطرسبورج وحصل ثانيةَ على وعد بالاعتراف 
بالنشاطات الصهيونية الخاصة بالصندوق القومي والصندوق 
الاستعماري . بيد أن الحكومة القيصرية رفضت التصريح بإعادة 
المنظمة للمجال الشرعي . ورغم هذا » استمر تأثير المنظمة الروسية 
عالمياً . فحصل الصهاينة الروس على مقاعد أساسية فى اللجنة 
التنفيذية للمنظمة العالمية في المؤتمر العاشر عام 141١‏ وفي المؤتمر 
الحادي عشر في فبينا عام "1911 

ومع اندلاع ثورة فبراير عام 19117 في روسياء انتهت كل 
المعوقات التي كانت تضعها الحكومة القيصرية أمام الحركة 
الصهيونية ٠‏ فاجتذبت أعداداً ضخمة من اليهود الذين شردتهم 
الحرب وأضرت بهم . وعقد مؤتمر صهيوني لعموم روسيا في 
بتروجراد في 74 مايو عام ١91371‏ حضره 007 مندوياً يمثلون ١1٠‏ 
ألف شيقل بالمقارنة بعام 14177 حيث كان عدد دافعي الشيقل 71 
ألفاً فقط . وقد أقر هذا المؤمر مقررات مؤتمر هلسنجفورس وصاغ 
برنامجاً موحداً لكل الجماعات الصهيونية للمشاركة في انتخابات 
الجمعية التأسيسية لعموم يهود روسيا . ودعيت اللجنة التنفيذية 
الجديدة للعمل على إعداد مؤتمر عام . وحينما عقد المؤتمّر » حضره 
جوزيف ترومبلدور من فلسطين ودعا إلى إنشاء جيش من اليهود 
الروس لاحتلال فلسطين مروراً بالقوقاز ء وأيد حوالي ٠١‏ مندوباً 
أفكار جايوتنسكي حول التعاون مع بريطانيا من أجل تكوين الفيلق 
اليهودي . بيد أن الغالبية العظمى كانت تؤيد فكرة حياد اليهود التى 
تبنتها المنظمة الصهيونية العالمية . وقد انتهى هذا الحياد مع صدور 
وعد بلفور عام ١911/‏ . 


ومع قيام الشورة البلشفية في 14 أكتوبر 1997 ء لم تتأثر 
الحركة الصهيونية في البداية » بل أقيم أسبوع لفلسطين في ربيع عام 
. وسيطر الصهاينة على الاجتماعات اليهودية التي قاطعتها 
الأحزاب الاندماجية » فغي مؤتمر موسكو الذي حضره ١55‏ مندوباً 
من أربعة تجمعات يهودية محلية في روسيا كان الصهايئنة هم 
الوحيدون الُْمثّلونَ » وحصل الصهاينة في أوكرانيا على 08/ من 
مشاعد المجالس اليهودية . ولكن ٠‏ مع ازدياد قوة الحكم السوفيتي 
واستتباب الأمر للشيوعيين » أصبحت الصهيونية هدفاً للاتهامات 
الحكومية » وتم إلغاء الأحزاب والمنظمات الصهيونية وألّقي القبض 
على بعض القادة . وقد قام القسم اليهودي في الحزب الشيوعي 
السوقيتي الجديد بمحاربة الروح (الانعزالية والكهنوتية) الصهيونية 
بين الجماعات اليهودية . وفي العشرينيات ١‏ قامت الحركة الصهيونية 
بعدة محاولات للحصول على حق القيام بنشاط صهيوني علتي ٠‏ 
وخصوصا في المجال الثقافي » وفي مجال تشجيع الهجرة لفلسطين 
(مثلما حدث في المفاوضات شبه الرسمية التي أجراها عضو اللجنة 
التنفيذية للمنظمة الصهيونية العالمية م .د . إدر أثناء زيارته لموسكو 
عام )197١‏ . بيد أن هذه المحاولات باءت بالفشل . وقد استؤنف 
النشاط الصهيوني العلني في روسيا وأوكرانيا بعد سقوط الاتحاد 
السوفيتي . 


تاريخ الصميونية فى بولند 
مقاوط مذ مكتممت أه نووكت 

لا يمكن الحديث عن تاريخ متجانس للصهيونية في عموم بولندا 
الذي ينتمي إليه هذا القطاع , بمعنى أن يهود بولندا في القطاع الألماني 
تأثروا بنظرة اليهود الاندماجية الألمان ومن ثم كانوا يرفضون 
الصهيونية . لذا » سينقسم الحديث عن تاريخ الصهيونية قي بولندا 
المقسمة والمحتلة » والمرحلة الثانية تشمل تاريخ الصهيونية في بولندا 
المستقلة . وتنقسم المرحلة الأولى بدورها إلى ثلاثة أقسام حيث 
يعالج كل قسم تاريخ الصهيونية في قطاع بعينه من قطاعات بولندا : 
المرحلة الأولى : بولندا الحتلة المقسّمة : 
4 الصهيونية في القطاع الألماني : 

كان عدد اليهود في القسم الألماني من بولندا لا يتعدى 050 ألف 
نسمة في بداية القرن العشرين ء وقد تأئروا جميعاً بالفكر الاندماجي 
السائد بين اليهود الألمان حتى أن اهتمامهم باليهودية في ذاتها لم يكن 
كبيراً . ومن ثم » كان موقفهم من الصهيونية معادياً وبشدة لخطورة 
تلك الأفكار على وضعهم الاجتماعي في ألمانيا . ورغم وجود 


لملا 
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داعيين صهيونيين مهمينء همازفي هيرش كاليشر وإليا 
جوتيماخر» في هذا القطاع » وإقامة أول مؤتمر لحركة أحباء صهيون 
فى كاتوفيتش عام 1885 ء إلا أن تأثير هذا على الجماعة اليهودية فى 
القطاع الأماني كان ضئيلاً جداً (بل يمكن القول ناك كنات 
متعدماً) . 
ب) الصهيونية في القطاع الروسي : 

بلغ تعداد السكان اليهود في القطاع الروسي من بولندا » في 
نهاية القرن التاسع عشر » حوالي ١‏ مليون نسمة . وكان هذا القطاع 
قطاعاً متقدماً اقتصادياً . بل من أغنى مناطق بولندا وروسيا كلها 
وكان مركزاً للصناعة والتجارة ومحطة مهمة بين روسيا القيصرية 
وباقي أوربا . ولم يكن يهود هذا القطاع متعاطفين في البداية مع 
الصهيونية بل كان موقفهم » على حد تعبير الموسوعة اليهودية » 
'معادياً ومضاداً للصهيونية" . وذلك فضلاً عن أن المذهب 
الأرئوذكسي المنتشر بين يهود هذه المنطقة كان معادياً بشدة لفكرة 
الصهيونية . وكان حَمَلة لواء الصهيونية الأساسيون فى تلك المنطقة 
هم الليتفاك ء أي اليهود القادمون من ليتوانيا وأستونيا ولاتفيا 
وفنلنداء أي دول البلطيق الروسية في ذلك الوقت ؛ والذين كانت 
الصهيونية بالنسبة لهم وسيلة للخلاص من القمع المزدوج من قبل 
الروس وأهالي البلطيق . 

بيد أن الوضع كان ممختلفاً في مناطق أخرى من القطاع الروسي 
في بولندا حيث استّقيلت الأفكار الصهيونية منذ البداية بترحاب 
شديد لأنها كانت تثل طريقاً للخلاص » وخصوصاً وسط 
القطاعات الهامشية من يهود بولندا الروسية الذين كانوا يعيشون 
بعيداً عن منطقة الوسط الصناعية المتقدمة . 

وكانت السلطات الروسية ترحب بالأفكار المهيونية على 
أساس أنها وسيلة ناجعة لمكاقحة الأفكار الاشتراكية والثورية » 
وللتخلص من الفائض البشري اليهودي . وتقول الموسوعة 
الصهيونية في هذا الصدد : " كان رد فعل الأغيار البولنديين إيجابياً 
تجاه الحركية الصهيونية حيث إنهم نظروا للاستيطان في فلسطين 
باعتباره السبيل الأمثل للإسراع بطرد اليهود من بولندا* 5 / 

وقد أدى إقرار برنامج هلسنجفورس (105) » الذي تبنى 
مطلب الدفاع عن المصالح الآنية و 'الحقوق المشروعة' للقومية 
البهودية إلى وضع الجماعة اليهودية المؤيدة للصهيونية في موقف 
عداء مباشر مع غيرها من الأقليات والقوميات وكذلك مع السلطات 
القيصرية التي كانت تنادي بالقومية الروسية السلافية كقومية فوق 
القوميات . وقد اتخذ هذا العداء أحياناً شكل القمع السياسي 
ومصادرة الصحف ء واتخذ أحياناً أحرى شكل مقاطعة اليهود 
اقتصادياً » وخصوصاً في الأوساط الشعبية . وقد شهدت تلك 


الأعوام أيضاً مجموعة يهودية معادية للصهيونية هم اليهود الذين 
عملوا من خلال البرمان البولندي أو «السييم» . وقد سمّيت تلك 
المجموعة «السييميون» أو «مؤيدو الانضمام للسيم» ء وكانت الحركة 
الصهيونية تقاطع البرلمانات سواء الروسسية (الدوما) أو البولندية 
(السييم) . ولكن ؛ مع التطورات السياسية وظهور تلك الجماعة 
المنافسة . نجح الصهايئة في انتخابٍ أحد ممثلي الحركة في لودز . 
ورغم هذا التشاط السياسي والدعائي » لم تنجح الحركة الصهيونية 
في تهجير عدد كبير من اليهود إلى فلسطين في هذه الفترة . 

ومع اندلاع المحرب العالمية الأولى » توقسمت النشاطات 
الصهيونية في بولندا » وبعد قيام دول الوسط باحتلال يولندا المؤتمر » 
بدأت حركة عمال صهيون في الحركة تحت رعاية قوى الوسط التي 
كانت تبغي توظيف النشاط الصهيوني في مواجهة الأطماع البريطانية 
في الشرق العربي . 
ج) الصهيونية في جاليشيا (القطاع النمساوي من بولندا) : 

اختلف غو وتطور الحركة الصهيونية في جاليشيا » عنها في 
القطاعات الأخرى من بولندا » اختلافاً بيّنآً . فعلى جانب كانت 
الحكومة النمساوية أكثر ليبرالية من الحكومة القيصرية في روسياء 
وكانت الحركة الصهيونية من جانب آخر تطلب عون النمساويين 
والألمان من أجل تحقيق فكرة الوطن القومي اليهودي . وقد تطورت 
الحركة الصهيونية في جاليشيا في صفوف دعاة حركة التنوير 
اليهودية . وبمعنى آخر » تأثرت الحركة الصهيونية في جاليشيا منذ 
البداية بالرؤية المعرفية الإمبريالية الكامنة في التنوير وبالبُعْد القومي 
الرومانسي الذي نشأ في دول الوسط في أوربا . وكانت إمبراطورية 
النمسا/ المجر تعتبر اليهود جماعة دينية لا جماعة قومية . وفي خضم 
الصراع بين القوميات داخل الإمبراطورية ٠‏ حاول البولنديون ضم 
أعضاء الجماعة اليهودية لصفوفهم من أجل التفوق على الأوكرانيين 
عددياً » كما حاول الأوكرانيون فعل الشيء نفسه . بيد أن هذا الاتجاه 
لاقى معارضة كبيرة من جأنب الصهاينة الاستيطانيين الذين نظروا 
لهذا الاتجاه على أنه تكريس للاندماج » وأصروا على أن هدف 
الصهيونية هو الهجرة إلى قلسطين ومن ثم أصروا على أن يقتصر 
دورها في البلاد الأخرى على الجاتب التثقيفي والمالي اللازم لتحقيق 
الهدف الأساسي » أي الاستيطان في فلسطين . من ثم » فقد وصل 
مؤتمر كراكوف عام 1107 إلى نوع من الحل التوفيقي في هذا المضمار 
حيث أنيط بالحزب القومى اليهودي الذي كان حديث النشأة مسئولية 
الدفاع عن حقوق اليهود (المدنية والسياسية) » بينما أنيط بالمنظمة 
الصهيونية مهمة جَمّع المال والتذقيف الصهيوني . وقد كان مؤتمر 
كراكوف هذا حلبة خاصة لصهاينة جاليشيا رغم أنه كان » من الناحية 
النظرية » يمثل سائر الاتجاهات الصهيونية في النمسا . وفي عام 
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7 ., مجمح الحزب القومي اليهودي الذي كان مجرد واجهة ني 
إرسال أربعة من ممثليه إلى أول برلمان نمساوي ء كان ثلاثة منهم من 
جاليشيا والرابع من بوكوفينا . وفي خضم هذا الصراع السياسي » 
يمح الصهاينة في إحكام قبضتهم على التجمعات اليهودية في 
جاليشيا من خلال العديد من المطبوعات اليديشية والبولندية » بل 
مح الصهاينة في جاليشيا في إقامة مستوطنة خاصة بهم في فلسطين 
ونشروا سلسلة من المدارس العبرية وسيطروا على مدارس اليارون 
دي هيرش اليهودية وطردوا الاندماجيين منها . والمدير بالذكر في 
هذا اتسدة أن اعدانا عدير دم يوه عاليقي ا عائوا من القراكين 
(أتباع فرانك الذي تأثر بالتنوير والفكر القومي الرومانسي) . ومع 
اندلاع الحرب العالمية الأولى » أصيبت الحركة الصهيونية في بولندا 
النمساوية بالشلل حيث احتلت القوات الروسية (في بداية الحرب) 
جاليشيالمدة منة » وأدى هذا إلى فرار ما يزيد على نصف السكان 
اليهود إلى داخل النمسا وخصوصا لاتفيا . ومع تغير مجريات 
الأمور في الحرب . استعادت الحركة الصهيونية نشاطها ولكن في 
حون :وذلاف ينا امعط عنه ا تريب ْ 
المرحلة الثانية : بولندا المستملة : 

وتتميّرٌ تلك المرحلة بما يلى : 
اع واف عصوة لظ الى ووواء رفانت ايا ليد 
للسيطرة على يهود بولندا هى منظمة أجودات إسرائيل 
الأرثوذكسية . ْ 
5 جاح جميع الخركات الصهيونية في مختلف قطاعات بولتدا في 
الاندماج وسط الحركات العمالية (عمال صهيون) والدينية 
(مزراحي) ولكنهم أخفقوا في الاندماج في الحركات الأخرى . 
أدى هذا الفشل إلى ظهور صراعات حزبية هي في الواقع تعبير 
عن الصراع حول الرؤية بين الاستيطانيين والتوطيئيين . فقد حاول 
التوطينيون دائماً إيعاد الصهيونية عن دخول مواجهات مع 
الحكومات ٠‏ بيد أن الاستيطانيين كانوا يرون أن المواجهة مع الحكومة 
تدفع إلى هجرة اليهود إلى فلسطين وهو الهدف الأساسي . وقد 
أَدَى هذا في النهاية إلى هزية التوطينيين (الصهايئة العموميين) . 
4- ازدادت أهمية الجماعة اليهودية فى بولندا وازدادت أهمية 
الهجرة اليهودية من بولندا إلى فلسطين ٠‏ 

ورغم الانقسامات التي حدئت في صفوف الحركة ١‏ فإن كل 
الأحزاب الصهيونية استمرت داخل نطاق المنظمة الصهيونية العالمية 
عدا حركة اليسار العمالي المتطرف» عمال صهيون والصهايئة 
التصحيحيين . وقد ارتبطت الحركة الأولى بالحركات الاشتراكية 
والعمالية في العالم » وساعد جاح البلاشفة في الاستيلاء على 
السلطة على تدعيم موقفها الرافض للتعاون مع البورجوازية . وبينما 


اعدمد العماليون على تحاح البلاشفة لتدعيم حركتهم وسط العمال 
اليهود . اعتمد التصحيحيون على عدوانيتهم وطابعهم القومي 
الاستيطاني المتطرف لاجتذاب الشباب . وقد نجح التصحيحيون في 
أن يحركوا الشباب اليهودي في بولندا فأعلنوا عام ١97١‏ عن خطة 
ضخمة لتهجير اليهود من بولندا إلى فلسطين . وقد قوبلت الخطة 
برفض شديد من قبل أعضاء الجماعات اليهودية لأنها ترسخ الموقف 
البولندي المعادي لليهودء ولكتها بجحت في دعم موقف 
التصحيحيين وسط الحركة الصهيونية ذلك أن الحكومة البولئدية التي 
كانت تضم عناصر معادية لليهود استقيلت الخطة بترحاب شديد ء 
وقامت بدعم التصحيحيين باعتبارهم العنصر الصهيوني الذي يعبر 
بشكل متبلور عن الروح الاستيطانية وعن رفض أي شكل من أشكال 
الاندماج أو الانتماء لغير ' القومية اليهودية ' ' 

وقد تركزت المعارضة اليهودية للصهيونية » أساساً . في 
الحركات التي كانت تنادي باندماج اليهود وسط المجتمعح البولندي 
مثل البونديين والسييميين (أي البرلمانيين) . بيد أن النواة الأساسية 
للمعارضة فى الأوساط اليهودية كانت من صفوف اليهود 
الأرئوذكس في حركة أجودات إسرائيل وغيرهم من حاخامات 
الحسيديين (رغم أن بعض الحسيديين كانوا مؤيدين للصهيونية) . 

وكان الاندماجيون من البوئديين والسييميين يعارضون العبرية 
ويدعون لاستخدام اليديشية بوصفها لغة قومية . وقد تميزت علاقة 
هؤلاء بالحكومة البولندية بالتوتر نظراً لطابعهم الذي كان قومياً 
واندماجياً في آن واحد . وكذلك بسبب الأيديولوجيا الشورية التي 
كانوا ينادون بها . 

وقد لعبت الحركة الصهيونية في بولندا دوراً مهماً في تهسجير 
اليهود اليولنديين بين الحربين ٠‏ حتى أن بولندا صارت المصدر الأول 
للمادة الاستيطانية البشرية في قلسطين بعد أن منع الشيوعيون اليهود 
من الهجرة من روسيا » وكان معظم المهاجرين من الشباب من 
الصهاينة العماليين ذوي التوجه الاستيطاني . وقد جرم النشاط 
الصهيوني بعد أن وصل الشيوعيون إلى الحكم . 


تاريخ الصعيونية في المانيا 
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كانت ألمانيا في بداية الحركة الصهيونية محط أنظار القادة 
الصهاينة ومحور اهتمامهم لأسباب عديدة نوجزها فيما يلي : 
١‏ كانت ألمانيا مهد الفكر القومي الأوربي العضوي وهو الفكر الذي 
انطلقت منه الصهيونية والإطار الذي تمركت من خلاله . 
؟- لم تكن المانيا قد كونت مستعمراتها بعد . ومن ثم كانت 
التطلعات الإمبريالية الألمانية محتاجة إلى طلائع استعمارية 
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استكشافية » وقد عرضت الحركة الصهيونية نفسها على الحكومة 
الألمانية للقيام بهذا الدور . 
كانت علاقة ألمانيا بالشرق وبالإمبراطورية العثمانية علاقة قوية . 
ومن ثم ء نظر الصهاينة إلى ألمانيا على أنها المعبّر الأساسي لهم نحو 
فلسطين . لكل هذا , يمكننا أن نقول إن ثمة اعتبارات معرفية 
وسياسية وعملية جعلت العلاقة بين الصهيونية وأمانيا علاقة خاصة 
على مدى تاريخها . / 

وقد كانت الحركة الصهيونية في ألمانيا ذات توجه توطيني » 
وكان موقف معظم اليهود الألمان من الصهيونية معادياً وبشدة . وقد 
كانت خطة هرتزل الأصلية هي إقامة المؤتمر الصهيوني الأول 
(1899) في ميونيخ » ولكن محاولته باءت بالفشل بسبب العداء 
الشديد الذي واجهه من الجماعة اليهودية . 

ورغم أن عدد المندوبين الألمان في المؤتمر الصهيوني الأول كان 
٠‏ مندوباً » إلا أن معظمهم لم يكن ألمانياً » فبعضهم كان قادماً من 
فلسطين والبعض الآخر كان مهاجراً من دول أوربا الشرقية . 

أسّست في ألمانيا أكثر من حركة صهيونية المنحى » والطابع 
المميز لهذه الحركات جميعاً هو استخدامها ديباجة علمية مثل جمعية 
الإسرائيليين ذات الطابع التاريخي التي تأسست في يرلين عام 
88 » والجمعية العلمية ليهود روسيا في برلين وتأسست عام 
4 وكان أعضاؤها من يهود شرق أوربا » وجمعية تنمية الزراعة 
والحرف في فلسطين والتي أسّسها ماكس يودنهايمر وديفيد ولفسون 
في كولونيا عام 1887 » وقد تحولت عام 18917 إلى الجسمعية 
اليهودية القومية وطالبت بإيجاد دولة يهودية . والطابع العلمي لهذه 
الجمعيات يدل على أنها جمعيات نخبوية ثقافية كما يشير إلى 
طرق التفكير المنطقية المنظمة الصارمة التي تتسم بها الصهيونية في 
ألمانيا . 

وقد تأسّست في أكتوير 1891 الجمعية الصهيونية الألمانية 
لتنضم إلى الجمعيات الصهيونية في ألمانيا . وقد نمت تلك الجمعية 
ببطء . ففتي عام 19117 + كان عدد أعضائها 4,4٠٠‏ » ووصل هذا 
الرقم عام ١911/‏ إلى 7١,٠٠٠‏ ء ثم زاد إلى أقصى عدد عام ١974‏ 
بعذ استيلاء النازيين على السلطة وصار 58,٠٠٠‏ . وكانت الجمعية 
تُصدر صحيفة اليوديشر روندشاو » كما كانت تمتلك مؤسسة دار 
النشر اليهودية » وشهد عام ١175‏ انعقاد المؤتمر الإقليمي الصهيوني 
الذي أصدر قرار بوزن والذي نص على أن : ' الهجرة هي البرنامج 
الأساسي للصهيوني في حياته ' وعلى الصهيوني أن يربط بين قدره 
الشخصي وبين مصير الوطن القومي عن طريق الوسائل الاقتصادية 
والمصالح المادية . وكمانرى ء فإن هذا البرنامج التوطيني في 
الأساس يتيح الفرصة للقادة الصهاينة الألمان من أمثال المالي الكبير 


ولفسون والعالم البيولوجي واربورج للارتباط المزدوج » وهوما 
يتيح لهم إمكانية أكبر داخل المجتمع الألماني حيث تصير الصهيونية 
بالنسبة لهم نوعاً من تأكيد الانتماء لألمانيا . 

وقد كان تأثير الاتحاد الصهيوني الألماني قويأ » وبخاصة في 
الأعوام الخمسة عشر التي بقيت خلالها رئاسة المنظمة الصهيونية 
العالمية في ألمانيا سواء في كولونيا أثناء فترة رئاسة ديفيد ولفسون أو 
في برلين أثناء فترة رئاسة أوتو واربورج . ولقد ساعد وجود المنظمة 
في ألمانيا على إحجام الأتراك (حلفاء الألمان) عن اعتقال اليهود في 
فلبلطين + ومن تن + اتحيت شري العاقية الأولين فن الماتيا درراً 
حاسماً في تاريخ الصهيونية لا يقل أهمية عن الدور الذي لعبته 
بريطانيا بعدها بإصدارها وعد يلفور . وقد كان النفوذ الصهيونى 
لدى الحكومة الألمانية والضغط الذي مارسته ألمانيا على تركيا العثمانية 
هو الذي حمى الاستيطاتيين في فلسطين . بل إن بعض الاستيطاتيين 
من أمثال ديفيد بن جوريون جرى اعتقالهم على يد الإنجليز بوصفهم 
رعايا دولة معادية . وحتى بعد انتقال المنظمة العالمية من ألمانيا » احتل 
قادة صهايئة ألمانيا مواقع مهمة في المنظمة العالمية وإن كانت أقل مما 
كانوا يحتلوت بالطبع » ومن هؤلاء فليكس روزنبلوت وريتشارد 
لختهايم وكورت بلومتفيلد . وقد احتفظت الحركة الصهيونية في فترة 
جمهورية فايمار )١9175-1914(‏ بطابعها التوطيني ء فكانت حركة 
نخبوية ولم تكن حركة جماهيرية . وكان ظهور النازية فرصة هائلة 
لازدهار الحركة الصهيونية » فزادت العضوية زيادة هائلة » كما 
تعاونت الحكومة النازية مع الحركة الصهيونية في ترحيل اليهود من 
ألمانيا داخل إطار ما عرف باتفاق الهعقراه أو اتفاق التهجير الذي 
أصبح بمنزلة بوابة الخروج الوحيدة ليهود ألمانيا حيث أجبروا على 
الذهاب إلى فلسطين » أي أن الحركة الصهيونية التوطينية تحولت إلى 
حركة استيطانية وتم توفير المادة الخام البشرية نتيجة الأزمة التي خلقتها 
النازية ونتيجة تعاون الحكومة النازية مع المنظمة الصهيونية . ولقد 
استمرت الحركة الصهيونية في العمل الشرعي في ألمانيا حتى عام 
1378 ء أي أن التعاون بين النازية والصهيونية ظل قائماً طالما ظلت 
المصالح المشتركة قائمة » ثم انفض الرباط مع إحساس كل منهما 

وقد أقيم اتحاد صهيوني جديد بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة 
وأعيد تكوين الحركة الصهيونية في ألمانيا عام ١484‏ واعترفت بها 
المنظمة العالمية عام ١4817‏ . وهي تلعب دوراً مهماً في جمع المال 
ودق ناقوس الجرائم النازية » أي أنها استعادت الطابع التوطيني 
السالف للحركة . 
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تاريخ الصهيونية في فرنسا 
ععمة! ها تمكتصمت أه موتك 

لم تكن الصهيونية غير اليهودية قوية في فرنسا . فهي بلد 
كاثوليكي (والصهيونية غير اليهودية ظهرت وترعرت داخعل التشكيل 
البروتستانتي بالأساس) . ومع هذا. ظهرت شخصيات صهيونية 
غير يهودية داخل التشكيل الاستعماري الفرنسي من أهمها نابليون 
بونابرت وإرنست لاهاران . 

أما بالنسبة للمهيونية بين يهود فرنسا » فيمكن أن نلخص 
مراحل تطورها فيما يلي : 
١‏ المرحلة الأولى ١415-188٠‏ (مرحلة النشأة) : 

كانت الغالبية العظمى من اليهود المولودين في فرنسا لا مبالية 
إن لم تكن معادية للبرنامج الصهيوني . وحينما بدأ النشاط 
الصهيوني في فرنسا على يد البارون إدموند دي روتشيلد 
والتحالف الإسرائيلي العالمي » كان نشاطاً توطينياً » فقد قاما بإنشاء 
شبكة من المدارس في فلسطين لتدريب اليهود المستوطنين (الذين أتوا 
أساساً من شرق أوربا) على الزراعة . وقد كان اليهود في فرنسا 
يمثلون في الأغلب الأعم الشرائح المتوسطة في الطبقة الوسطى ء 
وبذا كان الاتجاه الغالب هو رفض الحل الصهيوني الذي يطلب منهم 
اتخلي عن الوضع المستقر الذي يعيشونه والذهاب إلى أرض 
يجهلونها تماماً . وكان التوجه السياسي العام لليهود في فرنسا 
محافظاً ومسايراً لحكومة فرنسا بوجه عام . ولأن الحكومة الفرنسية 
(في المراحل الأولى من الصهيونية) لم تكن مهتمة بفلسطين ١‏ فإن 
يهود فرنسا تبنوا موقفها . كما أن القيادات الصهيونية الأولى نفسها 
لم تكن مهتمة بالتوجه للحكومة الفرنسية بحكم نشأتها في ألمانيا . 
ومع هذا ء لاقت الصهيونية في فرنسا ترحيباً كبيرأً من قبل المهاجرين 
اليهود من شرق ووسط أوربا الذين بدأوا في الوصول إلى فرنسا مع 
ثمانينيات القرن التاسع عشر » وهكذا كان قادة الحركة الصهيونية في 
فرنسا هم على التوالي : إسرائيل يفرويكين ومارك ياربلوم 
وجوزيف فيشر ء وكلهم من شرق أوربا . ويمثل هؤلاء المادة البشرية 
المطلوبة للفكر التوطيني . 

وكان أول تجمّع يشكله هؤلاء في فرنسا هو تمع اليهودي 
الأبدي الذي شكلته جماعة من المهاجرين الروس على شاكلة 
التجمعات الطلابية الممائلة في روسيا عام 1881 . وأسست هذا 
التجمع جماعة استيطانية اسمها بتي صهيون" عام ١845‏ 3 
وقامت هذه الجمعية بشراء ١١١‏ دوفاً من الأرض في وادي حنين في 
فلسطين . وعلى الموال نفسه » نشأت جمعيات طلابية صهيونية في 
مختلف أنحاء فرنسا . وحاول الطلاب الفرنسيون اليهود ذوو 


الأصل الروسي أن يكون التتجمع في شكل لحئة مركزية نمثل 


جمعيات أحباء صهيون كافة من بقاع الأرض كافة . بيد أن هذه 
المحاولة باءت بالفشل . وقد كان عدد المندوبين الفرنسيين في المؤتمر 
الصهيوني الأول (1851) ١7‏ مندوبا » ولم يكن معظمهم من يهود 
فرنا . وتذكر المصادر الصهيونية أن كبير حاخامات فرنساء الحاخام 
زادوك كاهن » قد أَثّر كثيراً في الحركة الصهيونية رغم رفضه الْعلّن 
لها . ونجد أن أبرز الصهاينة الفرنسيين في تلك الفترة هو البيولوجي 
ألكستدر مارموريك الذي ترأس الاتحاد الصهيوني الفرنسى منذ 
إنشائه عام ١401‏ وحتى وقاته عام 1977 4و كانت وار لاران 
الذي كان من بين المدافعين عن دريفوس » والنحات فردريش بير ١‏ 
والكاتبة ميريام شاخ . وجميعهم باختصار من مثقهي باريس 
المعارضين الذين وجدوا في الفكر الصهيوني التوطيني وسيلة للتعبير 
عن الذات والتميز داخل المجتمع الثقافي في فرنسا . وطوال الفترة 
الممتدة بين المؤتمر الصهيوني الأول وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى 
عام 1414 » لم يزد اليهود المنضمون للحركة الصهيونية ومنظماتها 
العديدة في فرنسا عن بضع مئات من المثقفين تمن لا تأثير لهم في 
الجماعة اليهودية التي ظلت ترفض الصهيونية . 

؟- المرحلة الثانية : 1988-١514‏ (مرحلة التطور) : 

ّزت هذه المرحلة بازدياد الاهعمام المتبادل بين الحكومة 
الفرنسية والحركة الصهيونية ونمو العلاقة بين الصهاينة والحركات 
المعارضة . وكانت المادة البشرية فى هذه المرحلة من يهود الألزاس 
واللورين آساساً ثم من الفارين من المانيا التازية . وتميرٌ الموقف العام 
للجماعة اليهودية بالاهتمام والترقب دون التأبيد الكبير . 

ومع لحرت البكالية الأول وازدياد الاهتمام الإمبريالي 
الفرنسي بالمشرق العربي بعد أن كان مقصوراً على المخزب ومع 
انتصار الحلفاء ء على دول الوسط وتفتّت الإمبراطورية العثمانية وسَلْخ 
الألزاس واللورين من ألمانيا وضمهما لفرنساء بدأت الحكومة 
الفرنسية تُظهن اععيافا عاضا بالخركة الصهيوتية ويدات أاسماء 
السياسيين تظهر في قائمة مؤيدي الصهيونية . وقد تواقّى مع هذا 
الاتجاه التغير في قيادة الحركة الصهيونية وتوجهها نحو بريطانيا 
وفرنا بدلاً من ألمانيا والنمسا لتكونا القوتين الإمبرياليتين الراعيتين 
للحركة . ومن ثم » فقد شهدت فترة ما بين الحربين العا ميتين فواً 
مطرداً في صفوف الحركة الصهيونية في فرنسا حيث وجد يهود 
الطبقة النوسطة أن هذا التأييد يضمن لهم مكانتهم في المجتمع نظراً 
لأنه موقف الحكومة الرسمي ء ووجد يهود الألزاس واللورين ذوو 
الارتباطات الثقافية الألمانية قى الحركة الصهيونية نوعاً من التحقق 
القومى الرومانسي الذي يمثل استمراراً لتلك الارتباطات الثقافية ولا 
يتعارض في الوقت نقسه مع اتدماءاتهم الألمانية الرومانسية التي 
تغيّرت . وقد شك هؤلاء في ستراسبورج (عام 1919) حركة 
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صهيونية شبابية عرفت باسم «هاتيكفاه؟ » ومن هذه المنطقة أتى 
معظم المهاجرين اليهود إلى إسرائيل . 

وفي عام 19471١‏ تأسست في ستراسبورج أيضاً جماعة 
مزراحي . وفي إطار هذه الجماعة ؛ أكدت الجمعية الفرنسية 
للحاخامات (عام 1977) أهمية الاستيطان اليهودي في الأراضي 
المقدّسة وضرورة خلق مجتمع صهيوني . وشهدت الأعوام 1915- 
4 نشاطاً محموماً قي التركة الصهسيونية . وعلى مستويات 
عدة . فتحت قيادة جوزيف فيشر (الذي صار سفيراً لإسرائيل فى 
بلجيكا عام )١1454‏ قام الصندوق القومي اليهودي بفتح فروع له في 
الجزائر» واشتركت الحركة الصهيونية الفرنسية في الوكالة اليهودية 
الموحّدة عام 1978 . وكان ممثل فرنسا في مسجلس الوكالة هو 
السياسي الفرنسي الشهير ليون بلوم . وعلى أية حال . كان هذا 
مؤشراً على ازدياد أهمية الخركة الصهيونية سياسياً داخل فرنسا» 
كما كان مؤشراً على ضعفها النسبي فلم يكن هذا الممثل صهيونياً قحا 
بل كان يهودياً غير صهيوني أو مجرد واجهة ملائمة . 

وفي عام 19717 ء شكّلت لجنة التنسيق بين المنظمات 
الصهيونية التي شملت عضويتها كل الفصائل والتنظيمات الصهيونية 
حتى أنها ضمت منظمة صهيونية سفاردية بلغت عضويتها 70٠‏ 
فرداً. ورغم كل هذا النشاط . أو بالأحرى لأن كل هذا التشاط كان 
تعبيراً عن آراء توطينية لاعن آراء استيطانية » لم تكن الهجرة من 
فرنسا هدفاً حقيقياً » ولم يتعد عدد المهاجرين بضع مئات . وحتى 
عندما وصل العدد إلى بضعة الاف من المهاجرين ٠‏ كان /9١‏ منهم 
من لاجئي ألمانيا النازية » وبالتالي يمكننا أن نقول إن الحركة 
الصهيونية الفرنسية وجدت في هؤلاء ضالتها المنشودة ومادتها 
البشرية التي تسعى إلى توطينها . 
المرحلة الثالثة : ١94319/- ١9*9‏ (مرحلة الاستقرار) : 

وتميْرَت هذه المرحلة بغلبة الطابع السياسي التحريضي وشهدت 
دعماً مالياً معنوياً ضخماً للحركات الصهيونية في فلسطين ثم لدولة 
إسرائيل » وازدادت العلاقة توّقاً مع الحكومة الفرنسية (ويرجع هذا 
أيضاً لوصول الاشتراكيين للحكم) . وكانت المادة البشرية في هذه 
المرحلة أساساً من الفارين من مناطق الاحتلال النازي في أوربا ثم 
بعد الحرب من يهود شمال أفريقيا بعد حرب تحرير الجزائر واستقلال 
تونس والمغرب . وتيّز الموقف العام للجماعة اليهودية في هذه 
المرحلة بالتأبيد الضخم والمبالغ فيه أحياناً حتى صارت التفرقة بين 
المنظمات اليهودية والصهيونية عسيرة جداً . 

وقد ازداد هذا الدور التوطيني مع الغزو النازي لفرنسا وازدياد 
عدد اللاجتين من بولندا وهولددا وغيرها من المناطق الواقعة تحت 
الاحتلال النازي . ولقد استقر النشاط الصهيوني في منطقة جنوب 


فرنسا في جمهورية فيشى . وفي عام ١441‏ أنشئت في فيشى حركة 
الشباب الصهيوني بقيادة سيمون ليفيت وجول جفروكن (وهو حفيد 
إسرائيل يفرويكين الذي تفرنس) . وهنا تلاحظ أن نزعات الجد 
الاستيطانية تحولت إلى نزعات توطينية لدى الحفيد مع استقرار 
الأسرة في فرنسا ومع إحساسها بالأمان » ومن ثم تغير محتوى 
الخطاب وكذلك أهدافه (بل تغير الاسم ذو الطابع السلافي إلى اسم 
لاتيني النبرة) . وقد لعبت حركة الشباب الصهيوني دوراً بارزاً في 
تهريب اليهود اللاجئين عبر الحدود إلى إسبانيا وسويسرا ومنها إلى 
فلسطين » بل شاركت في المقاومةالمسلحة . وفي عام ١9147‏ » 
ساهم الشياب الصهيوني في تولوز في تشكيل ما عرف بالحيش 
اليهودي الذي لعب أيضاً دوراً مهماً قي توطين اللاجئين اليهود 
الفارين في فلسطين وشارك بعدئذ في وحدات فرنسا الحرة تحت قيادة 
ديجول . وقد كان لهذا الدور » وكذلك لفكرة المذابح اليهودية على 
يد النازي . أثر جديد مهم في التحول الذي طرأ على الحركة 
الصهيوئية فى فرنا بعد الحرب . فقد قدرت الحكومة الفرنسية 
الناعداتةالصييوقة واعتى يق دقرتها الصبوائنة ابطالة هنين ' 
وتشكّلت في عام 14417 منظمة الاتحاد الصهيوني الفرنسي 
التي رأسها أندريه بلوميل وهو اشتراكي من أتباع ليون بلوم كما أنه 
قانوني شهير » ولعبت تلك المنظمة دوراً بالغ الأهمية في عمليات 
الهجرة غير الشرعية عبر الموانئ الفرنسية إلى فلسطين . كما قدمت 
مساعدات مالية هائلة للاستيطان الصهيوني في فلسطين » 
وخصو صا بعد صدور قرار التقسيم . حتى أن الهاجاناه وحدها 


هناك 57,748 دافع يقل فرنسي في المؤتمر المهيوني الثالث 
والعشرين . وتشكلت لجان تبرع عديدة لإسرائيل في فرنسا تحت 
اسم #مساعدة إسرائيل» » والنداء الموحد» وغير ذلك . 

ومع اندلاع حرب تحرير الجزائر عام 1504 » وجدت الحركة 
الصهيونية في فرنسا فرصة جديدة » فقد جاء تيار المهاجرين اليهود 
القادم من شمال أفريقيا إلى فرنسا بمادة بشرية جديدة يمكن توجيهها 
إلى إسرائيل التي كانت في حاجة ماسة للأقراد ذوي التخصصات 
الدقيقة والأكاديمية . ويمكننا أن نقول إن كل الحركات اليهودية في 
فرنسا بحلول الستينيات كانت مؤيدة للصهيونية وإسرائيل حتى أن 
الحاخام الأكبر يعقوب قبلان كان الرئيس الفخري لحركة مزراحي 
(عمال مزراحى في إسرائيل) » وشاركت مشاركة فعالة في كل 
الجهود الصهيوتية فى قرسا . 

وقد ظهر هذا التأييد الواسع في المساعدات الهائلة التي قدمتها 
الحركة الصهيونية والمؤسسات اليهودية في فرنسا إلى إسرائيل قبل 


حرب ١9451‏ مباشرة » وأثناءها وبعدها 3 حتى أن حملة التبرعات 
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التي حدثت بعد الحرب مباشرة أرسلت 40٠١ ,٠٠٠‏ جنيه إسترليني 
إلى إسرائيل تحت اسم «تبرعات التضامن مع إسرائيل» . وقد 
عارضت الحركة الصهيونية الموقف الرسمي الفرنسي الديجولي بعد 
الحرب وتشكلت جماعة تحت اسم لجنة التنسيق بين المنظمات اليهودية 
في فرنا» لتشكيل رأي عام ضاغط على الحكومة ومساندة إسرائيل . 


تاريخ الصهيونية في إنجليرا 
مممتعص مز متكسمم 2 كو بررماكتلز 

ارتبطت حركة أعضاء الجماعات اليهودية وهجرتهم بالتشكيل 
الاستعماري الاستيطاني الغربي (وخصوصاً الإنجحليزي) . ويُلاحَظ 
أن الفكر الصهيوني قد ولد في البداية في الأوساط الإنجليزية 
البروتستانتية قبل أن يصل إلى أعضاء الجماعات اليهودية . 
فمفكرون مثل شافتسبري وأوليفانت » كانوا قد توصلوا إلى كل 
الأطروحات الصهيونية قيل بنسكر وهرتزل بعشرات السنين . كما 
أن أوليفانت وغيره كانوا قد بدأوا بوضع مشروعهم الصهيوني 
موضع التنفيذ . ومقابل ذلك » كان هناك معارضة للصهيونية بين 
يهود إنجلترا المندمجين . ولم تبدأ الآأفكار الصهيونية في الظهور إلا 
مع هجرة يهود اليديشية في أواخر القرن التاسع عشر 

ويمكن تقسيم تاريخ الحركة الصهيونية في إنجلشرا إلى أربع 
مراحل : 
المرحلة الأولى : منذ نشأة الحركة حتى ١4١5‏ : 

اتمت علاقة الحركة الصهيونية باليهود البريطانيين بالمعاداة أو 
اللامبالاة حيث اعتيرها معظم الرموز اليهودية في إنجلترا حركة 
خرافية خخيالية تضر بمصائح اليهود . وكان الأنصار الأساسيون 
للحركة الصهيونية في يريطانيا هم الساسة غير اليهود الذين وجدوا 
فيها وسيلة جيدة لتحقيق الأطماع البريطانية الاستعمارية في الشرق 
العربي . 

وكانت لندن أول العواصم الأوربية التي عبّر فيها هرتزل عن 
فكرته الصهيونية في النادي المكابي في عام ١896‏ ونشر برتامجه 
الصهيوني لتوطين اليهود في فلسطين في جريدة جويش كرونيكل 
(يناير )١847‏ قبل نشره كتاب دولة اليهود . وكما هو متوقع أخذت 
الصهيونية في بريطانيا الشكل التوطيني . وعندما وصل هرتزل إلى 
لندن عام 1847 ء لم يقابل اقتراحه بحماس كبير بين اليهود الإتجليز 
المندمجين . وتخبرنا موسوعة إسرائيل والصهيونية بأن ' موجة 
السماس التي ننجت عن ظهور هرتزل لم تتعد المهاجرين قط * 
(بعبارة أخرى : المادة البشرية من شرق أوريا) . 

وقد أثارت كلمة هرتزل مخاوف جماعة أحباء صهيون اللندنية 
برئاسة الكولونيل ألبرت جولد سميد من أن تثير خطته السلطات 


التركية فتمنع إقامة المستوطنات اليهودية في فلسطين » وهوما حدا 
بالججماعة إلى رفض دعوة هرتزل لها لحضور المؤتمر الصهيوني الأول 
(1849) الذى حضره ثمانية مندوبين بريطانيين (من بينهم إسرائيل 
زانجويل) معظمهم ليسوا من أصل بريطاني بل مهاجرون من أصول 
شرق ووسط أوربية . وقد تعرّضت الحركة الصهيونية في بدايتها 
لانتتقادات ومعارضة شديدة من قبّل اليهود البريطانيين حتى أن 
الماخمام الأعظم الدكتور هرمان أدلر أصدر مرسوماً يحذر فيه من 
"الأفكار الخرافية والخيالية حول الأمة اليهودية والدولة اليهودية " 
وقد تطلَّبٍ الأمر من هرتزل . الذي كان يطمح إلى الحصول على 
تأييد بريطاني لمشروعه ؛ أن يعمل جاهداً على ضم حركة أحباء 
صهيون . ويحلول المؤتمر الصهيوني الثاني (1844) ٠‏ كان عدد 
الجمعيات الصهيونية في بريطانيا 57 جمعية » ومثل تلك الجمعيات 
في بازل ١6‏ مندوباً . وفي عام ١849‏ » تَشكل اتحاد صهيوني برئاسة 
السير فرانسيس مونتفيوري وهو ابن أخى السير موسى مونتفيوري 
(الداعية اليهودي الشهير) . وفي العام نفسه ء نحح هرتزل في 
تجيل الصندوق اليهودي الاستعماري »ء وهو أول أداة مالية 
صهيونية لتمويل المشروع التوطيني في لتدن ء كشركة بريطانية . وقد 
أدى هذا إلى القضاء تماماً على جمعية أحباء صهيون كجماعة مستقلة 
حيث اشترك أغلب أعضائها البارزين في الصندوق وبالتالي في 
الاتحاد الصهيوني . 

وقد عقد في لندن المؤتمر الصهيوني الرابع )15٠0(‏ وحضره 
8 مندوباً يمثلون 18 جمعية أعضاء في الاتحاد الصهيوني الإتجليزي 
. وفي محاولة من المؤتمر لكسب الرأي العام السياسي البريطاني 
للفكرة الصهيونية » وزع المؤتمر على النواب البريطانيين في مجلس 
العموم دوريات تشرح أغراض الصهيونية وتدعوهم إلى الرد وإبداء 
ا ل 0 
'أذكى فعل قامت يه حركتنا منذ فشرة بعيدة" . وقد أيد الصهاينة 
البريطانيون مشاريع الاستيطان الصهيونية خارج فلسطين » سواء 
مشروع أوغندا أو مشروع العريش أو غيرهما من المشاريع . 
المرحلة الثانية : 5 1١9*841‏ : 

اتسمت تلك المرحلة بازدياد أهمية لندن كمركز للحصركة 
الصهيونية وتلاشي دور برلين الصهيوني ء وازدادت العلاقات بين 
الحكومة البريطانية وبين الصهاينة توثقاً » وشهدت مرحلة صدور 
وعد بلشور ومن ثم أصبح بإمكان الحركة أن تتغلغل سريعاً وسط 
اليهود اليريطانيين . وقد مثّل عام 6 نتقطة تحول مهمة في تاريخ 
الحركة الصهيونية البريطانية والحركة الصهيونية ككل » إذ مات 
هرنزل وانتقلت القيادة إلى ولفسسون . وعارضت جماعة من 
البريطانيين هذه القيادة الجديدة الموالية لألمانيا » كما أن موت هرتزل 
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أضعف التوجهات الألمانية للحركة . كما ساعد على تقوية 
التوجهات البريطانية ظهور وايزمان وتشكّل ما عُرف باسم «جماعة 
مانشستر» » وهي جماعة من المثمفين اليهود الشبان من بينهم إسرائيل 
موسى سيف وسيمون ماركس وهاري ليون سيمون . وكانت تربط 
هذه الجماعة علاقة قوية بشخصيات إعلامية بريطانية مثل تشارلز 
سكوت رئيس تحرير وصاحب جريدة جارديان مانشستر . وعسن 
طريق هذه الوسائل ازدادت أهمية جماعة مانشستر وزادت أهمية 
وايزمان كقائد جديد للحركة الصهيونية » وخصوصاً من خلال 
دعوته الملحة للتركيز على التأثير في بريطانيا العظمى والتخلي عن 
فكرة ' الدبلوماسية التركية الألمانية ' التي كان هرتزل يتبناها وكذلك 
فكرته حول العمل على زيادة عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين 
لخلق تجمع يهودي استيطاني قوي يُوظّف لصالح بريطانيا . وقد أدّت 
هذه العوامل إلى أن ينتخب وايزمان عام 1415 نائباً لرئيس الاتحاد 
الصهيوني البريطاني . 

وما زاد من أهمية الحركة الصهيونية في بريطانيا » ازدياد اهتمام 
حكومة بريطانيا بمنطقة الشرق العربي ليس فقط جغرافياً . بل 
اقتتصادياً » مع ظهور البترول وازدياد أهميته كمصدر للطاقة . ومع 
نشوب الحرب العالمية الأولى » أصبح الاتحاد الصهيوني البريطاني 
الذي كان يضم في هذا الوقت حوالي 2٠‏ جمعية في موقع رئيسي 
حيث فقدت اللجنة التنفيذية دورها القيادي لأنها تقع في برلين 
وبالتالي انعزلت فعلاً وقولاً عن العالم كله . وقام ناحوم سوكولوف 
عضو اللجنة التنفيذية بالانضمام إلى وايزمان » ومن ثم أصبحت 
اتصالات وايزمان بالساسة البريطانيين أكثر رسمية . ومما ساعد على 
تقوية موقع وايزمان ٠‏ تأبيد لويس برانديز رئيس اللجنة التنفيذية 
المؤقتة في نيويورك . وفي الوقت نفسه » عمل هربرت صمويل ١‏ 
وهو عضوفي الوزارة البريطانية » على أن يحصل على وعد من 
الحكومة بإقامة دولة يهودية في فلسطين ‏ وفي يناير عام 1511 »2 
كُونَت لجنة استشارية من ناحوم سوكولوف وياحيل تشيلينوف 
وموسى -جاستر وحاييم وايزمان وغيرهم . بيد أن عمل اللجنة انتهى 
عام ١1911٠‏ بعد استقالة هربرت بنتويتش منها لإتاحة الفرصة 
لوايزمان ليصير رئيساً للاتحاد الصهيوني الذي كان يخوض معركة 
شرسة على جانبين : الأول مع اللجنة التنفيذية العالمية ذات الاتجاه 
الألماني + والثاني ضد قادة التجمع اليهودي البريطاني من غير 
الصهاينة الذين كانوا يرفضون الصهيونية بعنف . حتى أن مؤيدي 
الصهاينة وبرناميج بازل لم يتعدوا 0/ من جملة يهود بريطانيا في هذا 
الوقت . 

ومع صدور وعد بلغور وتواجٌد العديد من القادة الصهاينة في 
لندن أثناء الحرب مثل أحاد هعام وجابوتنسكي ؛ ازدادت قوة الاتحاد 


الصهيوني سواء عددياً أو من حيث تأثيره وسط الجماعة اليهودية . 
ومن الواضح أن الاعتراف الرسمي من قبل الحكومة البريطانية 
بالحركة الصهيونية وتبنيها موقفاً صهيونياً حسم الموقف لصالح المنظمة 
الصهيونية وسط الجماعة اليهودية . ومع تبعية المشروع الاستيطاني 
الصهيوني للمشروع البريطاني الاستعماري . صار الفكر الصهيوني 
مكملاً للروح الاندماجية وغير متناقض معها » بمعنى أنه أصبح من 
السهل أن يكون المواطن الإنجليزي اليهودي يهودياً وصهيونياً في آن 
واحد ؛ بعد أن كان الموقف مختلفاً قبل أشهر قليلة . 

وقد عقد مؤتمر صهيوني في عام 197١‏ قام بانتخاب وايزمان 
رئيساً للمنظمة الصهيونية العالمية » وسوكولوف رئيساً للجنة التنفيذية 
. وبمعنى آخر » كرس هذا المؤتمر سيطرة الاتجاه البريطاني وأنهى تماماً 
الاتجاه الألماني . وحظي الاتحاد الصهيوني بتأييد سياسيين بريطانيين 
كبار من أمثال لويد جورج ولورد ملنر ونشرت الصصحف البريطانية 
الصهيونية مقالات تؤيد وضع فلسطين تحت حكم الانتداب . 

وقد أن شأ المؤتمر الصهيوني في لندن )١1970(‏ الصندوق 
التأسيسي الفلسطيني (الكيرين هايسود) » وأصبحت لندن مقره 
الرئيسي حتى عام 1417 عندما انتقل إلى فلسطين . وهي خخطوة 
ارتبطت بتنامي قوة الاستيطانيين وتأسيس مؤسسات خاصة . ثم 
انتقلت اللجنة التنفيذية إلى لندن وبقيت بها حتى عام 19471 » ومنها 
انتتقلت إلى القدس . ويتبدى تنامي نموذ الصهاينة وسط اليهود 
البريطانيين » وبكل وضوح ٠‏ في تكوين الوكالة اليهودية الموسعة 
التى كانت تحت سيطرة الصهايئة تماما . 
المرحلة الثالثة (1948199) : 

انتسمت تلك المرحلة بسيطرة الحركة الصهيونية تماماً على حياة 
ومقدرات اليهود في بريطانيا وكذلك سياسة الشد والجذب بين 
المهايتة والحكومة البريطانية ٠‏ ويمكن أن نعزو هذا لازدياد أهمية 
الولايات المتحدة الأمريكية وسط القوى الإمبريالية العالمية وازدياد 
ارتباط الصهاينة بالولايات المتحدة . 

وكتعبير آخر عن محورية الدور البريطاني في الشئون 
الصهيونية في ذلك الوقت » استقر جابوتنسكي في لندن (منذ 
لالإدارة أعمال المنظمة الصهيونية الجديدة التي أنشأها . 
وكالعادةء وفرت النازية للصهاينة التوطينيين البريطانيين المادة 
البشرية (الخام) الضرورية للعمل التوطيني . وتم تأسيس الصندوق 
البريطاني المركزي لمساعدة اليهود الألمان » وكان الغرض الأساسي 
منه هو تهجير اليهود من ألمانيا وتوطينهم في فلسطين . وكما ساعدت 
تلك المادة على تقوية الدور الصهيوني التوطيني ٠‏ فقد ساعدت أيضاً 
الاستيطانيين على زيادة نفوذهم وسط الحركة الصهيونية العاللية 
بتزويدهم بمادة خخام بشرية وأيضاً بإظهار قدرات الاستيطانيين الكبيرة 
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على الاستيعاب » وبالتالي تخليص التوطينيين من مشاكل التعامل 
المباشر مع المادة البشرية . وقد ظهرت هذه الآثار في تحوّل الاتحاد 
الصهيوني البريطاني إلى أقوى المنظمات تأثيراً وسط اليهود 
البريطانيين كما تخرّج من تنظيمه الشبابي العديد من القيادات 
الإسرائيلية فيما بعد ء مثل أبا إيبان وإفرام هرمان . وقد ساعدت 
النازية أيضاً على إثارة مخاوف بعض القطاعات بين الجماعة اليهودية 
في بريطانيا »ء وهو ما شجع على ذهاب بعض منهم إلى فلسطين . 
ونقل هؤلاء عند عودتهم اراء المستوطنين الصهاينة في فلسطين 
وكيفية التعامل مع العرب . ومع الانتفاضة العربية عام 18477 » 
وقبل ذلك مع ثورات أعوام 19194-1947١‏ ء كانت بريطانيا تلجأ 
لإصدار الكتب البيضاء من أجل إدخمال الطمأنينة على قلوب 
العرب . وخختصوصاً أعضاء النخب العربية المرتبطة بإنجلترا » وكان 
هذا يثير حفيظة الاستيطانيين الذين بدأوا في التفكير في أن الاعتماد 
الكامل على بريطانيا الإهبريالية غير مكن » ومن هنا كانت زياراتهم 
المتكررة للندن بهدف الضغط على الدولة البريطانية عن طريق التأثير 
المباشر في الاتحاد الصهيوني : 

وقد خلقت الحرب العالمية الثائية وضعاً صعباً لليهود الإنجليز » 
فمع اشتداد الأزمة في بريطانيا » اعتبرت الحكومة البريطانية كل 
اليهود الالمان الموجودين في بربطانيا جواسيس مثلين للعدو , أي أنها 
نظرت إليهم النظرة التقليدية على أماس أن اليهودي هو دائماً 
الخائن/ الجاسوس/ المرابي الأبدي . أي الجماعة الوظيفية التي تعمل 
دائماً في خدمة من يدفع لها أجرها . ولم تقم الجبماعات الصهيونية 
في بريطانيا بمعارضة هذا العمل . 

وقد شهد عام ١547‏ تطوراً مهماً في تركيبة الاتحاد الصهيوني 
البريطاني ١‏ فقد انضمت إليه حركة عمال صهيون ذات الصلات 
القوية بحزب العمال البريطاني وتبدرالإشارة إلى أن هذا يعد 
مؤشراً على ازدياد أهمية الاستيطانيين وغالبيتهم من حركة عمال 
صهيون وأيضاً على توئيق الصلة بين الصهاينة في يريطانيا وبين 
القوى السياسية المختلفة » فقد كانت حكومة كلمنت إتلى العمالية 
هي التي وصلت إلى الحكم عام 144 قبل نهاية الحرب العالمية 
وانتهى في عهدها الصدام المسلح بين الاستيطانيين والبريطانيين على 
أرض فلسطين . وقبيل تقسيم فلسطين عام ١154‏ » وأثناء انعقاد 
مؤتمر حب العمال البريطاني عام 1951 ٠‏ طالب متدوب حركة 
عمال صهيون في كلمته الموجهة للمؤتمر (الذي حضره كمراقب زائر) 
باتخاذ قرار بصدد قضية فلسطين يراعي روح وعود الحزب قبل 
الانتخابات البرلمانية » أي الإقرار بحق اليهود فى كامل فلسطين 
المرحلة الرابعة (19158- ْ 

وتتسم المرحلة الحالية بضعف الحركة الصهيونية نسبياً وانشغالها 


بأمور ثقافية وشكلية طقوسية . ويعود هذا بالطبع لتضاؤل أهمية 
بريطانيا في السياسة الدولية وزيادة أهمية الولايات المنحدة بشكل 
ضخم واعتماد إسرائيل الكامل عليها 

وبعد إنشاء دولة إسرائيل » استمر الصهايئة البريطانيون في 
عنلهع الذعاتي وفي تلق مؤسنسات لرعاية مهاجري الجهوة ]لي 
قلسطين ء وقد مثلت المنظمة الصهيونية جسراً بين إسرائيل وأوريا . 
وساهمت الحركة الصهيونية في دعم إسرائيل مادياً بمبلغ يزيد على 
جنيه إسترليتي خلال الأيام الأولى لحرب 19517 . 
وكل هذه المساعدات تأتي في الإطار التوطيني . ويتضح الطابع 
التوطيني للصهيوئية البريطانية في المساهمة الفعلية في الهسجرة 
لإسرائيل حيث نقرأ في موسوعة إسرائيل والصهيونية أن 'عدد 
اليهود البريطانيين الذين استقروا فعلاً في إسراتيل كان عدداً قليلا" . 
لقد صارت إسرائيل بالنسبة للصهاينة البريطانيين مركزاً روحيا أو 
بقعة مقلاسة يتطهر فيها يهود المنفى ما علق بهم من أدران وحدى 
هذا فيما يسمى برنامج "عام العمل " الذي تبنته منظمة اتحاد الشباب 
الصهيوني عام ١415٠‏ والقاضي بأن يسافر الشباب اليهودي من 
بريطانيا لقضاء سنة من العمل التطوعي في إسرائيل + وهو تعبير عن 
تقبل كامل لخحالة الدياسبورا باعتبارها حالة نهائية . 


تاريخ الصهيونية في الؤايات المتحدة 
ذ.ذ.نا عط 18 الاكتصمات أ0 بومؤدتل 

يبدأ تاريخ الحركة الصهيونية قي الولايات المتحدة بالجماعات 
الصهيونية غير اليهودية التي طالبت بتوطين اليهود في فلسطين (أو 
خارجها) . وفي عام 18١14‏ طالب جون آدامز رئيس الولايات 
التحدة بأن يصبح اليهود أمة مستقلة » هذا في وقت لم يزد فيه عدد 
اليهود عن أربعة آلاف ولم يكن هناك لوبي يهودي أو صهيوني ٠‏ 
وهو مايدل على أن النزعة الصهيونية في الولايات المتحدة أصيلة 
متجذرة في المجتمع الأمريكي (وهو على كل مجتمع استيطاني يمكنه 
التعاطف مع التجربة الاستيطانية الصهيونية) . ومن أهم الشخصيات 
الصهيونية غير اليهودية وليام بلاكستون (الذي اشترك في مؤتمر اتحاد 
الصهاينة الأمريكبين في فيلادلفيا) وقد أعلن المؤتمر أن بلاكستون هو 
' أبو الصهيونية ' وهو لقب تستخدمه بعض المراجع للإشارة إلى 
الرئيس وودرو ويلسون أيضاً (انظر الباب المعنون «صهيونية غير 
اليهود») . 

أما تاريخ الحركة الصهيونية بين أعضاء الجماعات اليهودية » 
فهو لا يبدأ إلافي مرحلة لاحقة » وقد بدأت الحركة الصهيونية في 
الولايات المنحدة مع وصول ألوف المهاجرين اليهود من شرق أوريا 
في بداية تمانيئيات القرن التاسع عشر حاملين معهم تقاليدهم 
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وأفكارهم ومعتقداتهم وتنظيماتهم وجمعياتهم التي كان من بينها 
جمعية أحباء صهيون . وبحلول عام 186٠‏ » كان هناك فروع 
لجمعية أحباء صهيون في نيويورك وشيكاغو وبلتيمور وبوسطن 
وميلووكي وفلادلفيا وكليفلائد . وتكوتت جمعيات العودة لصهيون 
على يد آدم روزنبرج بغرض شراء أرض في فلسطين والإعداد لعودة 
البهود إلى هناك . وفي عام 1847 » طرح البروفسير بول هاوبت 
من جامعة جون هوبكنز خطة ترمي إلى توجيه المهاجرين اليهود 
القادمين من شرق أوربا إلى بلاد بين النهرين وسوريا . وأيده في هذه 
المخطة العديد من الشخصيات اليهودية البارزة مكل سبيروس أذلر 
وماير سولزيرجر وأوسكار شتراوس . في هذه الأثناء » قام هرتزل 
بالإعداد لمؤتمره الصهيوني الأول )١861/(‏ وحضره أربعة من اليهود 
الأمريكيين . 

وفي 17 نوفصير 14817 » كوت الجمعيات الصهيونة في 
نيويورك اتحاد صهايئة نيويورك بغرض تكوين منظمة على مستوى 
الأمة كلها . وقد عد مؤتمر لمندوبين من منظمات مماثلة في 4 يوليه 
4 في نيويورك وشح عن امور تكوين ساد الصهاينة 
الأمريكيين . وقد رأس منظمة نيويورك ريتشارد جوتهيل وتكرفة 
جمعية أخرى تحت اسم «عصبة الجمعيات الصهيونية في الولايات 
المتحدة الأمريكية الشمالية» » ثم اتحدت المنظمات لتكوين اتحاد 
ضهاينة يؤيورك الكبرئ وما حولها :. وعندما تكون الاتحباد 
الأمريكي ء تولَى رئاسته جوتهيل ٠»‏ وكان أمينه الأول هو ستيفن 
وايز 

وقد عارض الصهيونية (في البداية) اليهودٌ من الطبقات العليا 
والحاخامات الإصلاحيون الذين أصدونا بياناً فى يوليه /18691 أداتوا 
قي الجباوللات الزائية لأفشاء ذولة يهوحية .كبا واجيية البرة 
الصهيونية معارضة من قبل اليهود الاشتراكيين الذين انخرطوا فى 
الحركات النقابية الأمريكية التي كانت قوية في بداية القرن » وكان 
هؤلاء ينظرون لنصهيونية على أنها أيديولوجيا رجعية تهدف إلى 
فرض ستيطرة البورجوازية على الطبقة العاملة . ورفضوا أيضاً 
سيطرة من أسموهم بالألمان على المهاجرين من أوربا الشرقية . 

وقد أصدر الاتحاد عام ١40١‏ جريدة المككابي برتاسة لويس 
ليبسكي » وشارك جوتهيل في المجلس الاستشاري الأول للصندوق 
الاستيطاني اليهودي . ودعا الاتحاد إلى شراء أسهم في الصندوق 
المَومي اليهودي » كما قذم مساعدات مادية ضخمة للمستوطنات 
وساهم في إنشاء المدرسة العليا بهرتزليا وتخنيون حيفا ومدرسة 
بيزالال وغيرها 

وقد ارتحل دي هاس موقّداً من قبل اللجنة التنفيذية للمنظمة 
الصسهيونية العالمية ليقوم بقسيادة الاتحاد الصهيوني في الولايات 


المتحدة. فعلى ما يبدو لم يكن الأداء في تلك الآونة مرضياً للقيادة . 
واستقر دي هاس في بوسطن ليعمل بدءاً من ١107‏ كأول محترف 
صهيوني ء يعمل أميناً للاتحاد » ونجح دي هاس في ضم شخصية 
بوردة مرموقة للاحركة هو القاضي ارد براتديز -' رلك أذ اقبان 
دي هاس إلى استقالة جوتهيل الذي عانت الحركة في عهده من 
صعوبات مالية ضخمة » وأسندت رئاسة الحركة إلى هاري 
فقردتفالد . وفي بداية ١9٠02‏ » استقال دي هاس من الأمانة وتَسلّمها 
يهودا ماجنيس » وكان هذا إيذاتاً بازدياد التوجه التوطينى قوة بحيث 
رأت القيادات الجديدة أن الصهيونية هي بعث ونهضة القيم اليهودية 
القديمة وضبط للاندماج ‏ ولم يكن هؤلاء ينفون أهمية أرض 
إسرائيل بيد أنهم لم تكن عندهم أية نية للاستيطان فيها . 

والواقع أن القادة الصهاينة الاستيطانيين رأوا الأهمية المتزايدة 
للولايات اللنحدة وبدأوا في توثيق علاقاتهم بها » فقام كل من 
شماريا ليفين وبن جوريون وسوكولوف وبن زفي بزيارات قصيرة 
وأحياناً طويلة للولايات المتحدة بغرض توطيد علاقاتهم مع أعضاء 
الجماعات اليهودية وإشاعة الأفكار الصهيونية بينهم . هذا » وقد 
وصل عدد أعضاء الاتحاد الصهيوني الأمريكي عشية الخرب العالمية 
الأرلك إن 08> , #ااعشكو »وهو غدة سمي للناية بالبية لكيه 
أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة البالغ عددهم حوالي 
ثلاثة ملايين ء خصوصاً أن كثيراً من الأعضاء لا تتجاوز عضويتهم 
في المنظمة الصهيونية دفع رسوم العضوية (الشيقل) . وكانت توجد 
نحت مظلة الاتحاد 84 جمعية صهيونية محلية ومتخصصة » ومن هذه 
الجمعيات منظمة أبناء صهيون والشباب اليهودي وعصبة التتحالف 
الصهيونى الجامعى » هذا غير منظمة الهاداساه أو منظمة النساء 
الصهيونيات الأمريكية عام 191١‏ برئاسة هنربيتا سيزولد . ومن 
رؤساء المنظمات الصهيونية الشبابية والجامعية » نذكر فليكس 
فرانكفورتر وماكس هيلر وهوراس كالن . وقد تأسست 
عمالية صهيونية في أمريكا عام “1407 + وكانت تهدف إلى إبعاد 
اليهود عن الأوساط الاشتراكية . وأصدرت صحيفة باليديشية منذ 
عام 1905 » ومن أهم وأبرز قياداتها حاييم جرينبرج . 

وقد أجريت عام 1411١‏ انتخابات الاتحاد الصهيوني 
الأمريكي ء وقد فاز فيها اليهود المهاجرون من شرق أوريا بكل مقاعد 
اللجنة التنفيذية وترأس اللجنة لويس ليبسكى وكان هذا إيذاناً بسيطرة 
التوطيشين العماليين تاماً وإنهاء تو اجد الألمان و الصهاينة الثقافين . 
وشهد عام 1411 أيضاً تكوين منظمة مزراحي أمريكا على يذ ماثير 
بار إيلان وهى المنظمة التى صارت بمرور الزمن الأساس المادي لمنظمة 
المزراحى العالمية نظراً لقوتها المألية والعددية والتنظيمية . وهذا دليل 
على تنامي أهمية الحركة الصهيونية الأمريكية في الحركة الصهيونية 
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العامية . كما أنه أيضاً دليل مهم على التوجه الديني لليهود 
الأمريكيين في الإطار التوطيني ؛ أي أن المزراحي أتاحت للمتدين 
الأمريكي البهودي حلا رائعاً كن من البقاء في أرض الميعاد الحقيقية 
(أي الولايات المتحدة) وإرضاء تطلعاته الدينية والروحية نحو أرض 
الميعاد المتخيّلة في فلسطين والتي لا ينوي الذهاب إليها . 

ومع اندلاع الخرب العامية الأولى عام 1414 ١‏ حدثت 
تحولات مهمة في الحركة الصهيونية نتيجة إعلان ويلسون تأييده وعد 
بلفور وقبول برانديز رئاسة الحركة الصهيونية الأمريكية . وجذبت 
هذه الشخصية المرموقة العديد من الشخصيات اليهودية البارزة 
للحركة مثل برنارد فلكسنر ولويس كيرشكين . وأدّى هذا إلى 
تحسن الوضع المالي للاتحاد وزيادة العضوية فيه وازدياد قوة الضغط 
السياسي له وقد كان برانديز مؤمناً بفكرة أن الولايات المتحدة 
الأمريكية هي تجسيد للتعددية الثقافية على الأرض وهي أمة الأم » 
ومن ثم فلا تَعارض بين الأمريكية والصهيونية » أي لا تعارّض بين 
الانتماء لأمريكا والانتماء لأرض الميعاد . وقد عبّر برانديز بذلك عن 
الفكر التوطيني الأمريكي وبلوره وساعد على استمراره وكسب 
الأنصار له . وقد استقال برانديز من منصيه كرئيس للاتحاد عام 
7 بعد توليه منصب قاض في المحكمة الدستورية العليا » بيد أنه 
استمر في قيادة الاتحاد من حلال الشخصيات المؤثرة من حوله مثل 
دي هاس وكالن وفرانكفورتر وغيرهم . وفي عام 19117 ء أعاد 
الاتحاد تنظيم قروعه وجمعياته في المنظمة الصهيونية الأمريكية التي 
أقيمت على أساس إقليمي . وكان القاضي برانديز رئيساً فخرياً ء 
والقاضي جوليان ماك رئيساً للمنظمة » وكل من ستيفن وايز وهاري 
فردنقالد نائبين للرئيس . وقد مهد هذا التحول الطريق للاتصالات 
التي تمت على أعلى المستويات بين الصهاينة (من خلال براتديز) وبين 
حكومة الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون » ومن ثم حظي وعد 
بلفور فور صدوره بموافقة وترحيب الحكومة الأمريكية . 

ورغم معارضة كثير من أعضاء الجماعات اليهودية » ونتيجة 
تنامي قوة الصهاينة (ارتقع عدد الصهاينة إلى ١9١‏ ألفاً) وإحساسهم 
بتأبيد الحكومة الأمريكية لهم » اقترح القادة الأمريكيون الصهاينة 
إقامة مؤتمر يهودي أمريكي عن طريق الانتخاب الديموقراطي لمناقشة 
مشكلات اليهود فيما بعد الحرب وضمن ذلك إقامة وطن قومي في 
فلسطين وغيرها . وقد عقد هذا المؤتمر في ١6‏ ديسمبر 1918 في 
فيلادلفيا » وقد تبنَى قراراً يطالب عصبة الأ بتولية بريطانيا العظمى 
مهام الانتداب على فلسطين . وتطوع عدة آلاف من الشياب 
الأمريكي اليهودي للسفر إلى فلسطين ٠‏ بيد أن العدد الحقيقي لم 
يتعد 00 فرداً هم الذين استقروا هناك . وهذا مؤشر آخر على طبيعة 


الفكرة الصهيونية بالنسبة لليهودي الأمريكي ٠‏ فالمواطن الأمريكي 


اليهودي يحس بأن ما يدفعه للصهاينة من تبرعات هو الضريبة التي 
على أساسها يكتسب انتماءه الروحي والفكري وإحساسه بالهوية . 
وبعد الحرب ٠‏ قام برانديز بزيارة فلسطين وصاغ خططاً عديدة لإدارة 
الاستيطان الصهيونى على أسس رأسمالية رشيدة » ومن خلال لجان 
تكنو قراطية » أي أنه كان يحاول أن يفرغ الاستيطان الصهيوني من 
خنصوصيته الإحلالية وبالتالي حاجته للدعم المالي والمعنوي الدائم » 
وهو الأمر الذي أدرك المستوطنون استحالته فحدث صراع بين برانديز 
ووايزمان . وقد اقترح وايزمان إنشاء صندوق قومي يهودي لتمويل 
الاستيطان اليهودي في فلسطين وتحسين الاقتصاد اليهودي هناك , 
وكذلك لإقامة مؤسسات تربوية وتعليمية وعلمية هناك تدار مركزياً 
من المقر الرئيسي للمنظمة الصهيونية » وقد رفض برانديز ومجموعته 
قيول هذه الرؤية . 

وقد قاد المعارضة هذه المرة لويس ليبسكي (تلميذ دي هاس) 
وصار رئيساً للمنظمة ومعه كل من أبراهام جولدبرج وإيمانويل 
نيومان وموريس روزنبرج » وأدى هذا إلى انسحاب برانديز وأتباعه 
الأقريين من المنظمة الأمريكية وركزوا جهودهم على تنمية اللجتمع 
اليهودي في فلسطين اقتصادياً عن طريق مؤسسة فلسطين الاقتصادية 
التي أنشأوها . وبالمقابل » قام ليبسكي بإنشاء فرع للكيرين هايسود 
في أمريكا واتختير نيومان مديراً له والمحامي صمويل أونترماير رئيساً 
له . لكن خروج برانديز شكل ضربة قوية للمنظمة الأمريكية رغم 
كل شيء حتى أن عضويتها انخفضت إلى 8٠١‏ عضو يحلول عام 
1474 . وقد ارتبط هذا أيضاً بانخماض التبرعات ٠‏ وتّدهور الوضع 
المادي تلطبقة الوسطى الأمريكية مع الكساد العظيم (ومعظم 
أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة من أبناء هذه 
الطبقة) . 

وقد أصبحت الجماعة اليهودية فى الولايات المتحدة » نظراً 
كنحمها وكدوفي رلالية رالاجتماعية , السامة الأول فو تطوير 
الخنطط الاستيطانية في فلسطين . وقد بلغت التبرعات التي قدمتها 
المنظمة الصهيونية الأمريكية في الفترة بين عامي 19584 و1474 مبلغ 
٠‏ مليون دولار أمريكي . وساعد الصهاينة الأمريكيون في عملية 
التهجير غير الشرعي لليهود » وهو ما يعكس تنامي قوتهم في الحركة 
العالمية وتناقص قوة الأورييين والبريطانيين على وجه الخنصوص . 
وفي عام ١9174‏ رفضت الولايات المتحدة الكتاب الأبيض الذي حدد 
هجرة اليهود إلى فلسطين وقامت بالضغط من أجل فتح أبواب 
فلسطين (فى الوقت الذي أوقفت فيه الهجرة اليهودية إلى الولايات 
المتحدة) . ١‏ 

ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية » شَكّلتِ لحنة طوارئ برئاسة 
ناحوم جولد مان وصارت هذه اللجنة أهم منبر سياسي للصهيونية 
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الأمريكية ٠‏ وأعيدت تسميتها باسم الجنة الطوارئ الصهيونية 
الأمريكية» . وقد أصدرت بياناً نوهت فيه بأن الاحتجاج على 
الكتاب الأبيض البسريطاني عام 1976 يجب ألا يقتصر على 
الاجتماعات والمؤتمرات بل يجب أن يكون هناك موقف إيجابي 
لبرنامج عملي لفلسطين في فترة ما بعد الحرب . ولهذا الغرض ء 
أقام الصهاينة الأمريكيون مؤْتمراً في فندق بيلتمور بنيويورك في الفترة 
بين ١١-94‏ مايو 1447 ء وكانت نتيجة هذا المؤتمر المقررات التي 
عرفت باسم مقررات أو برنامج بلتيمور القاضي بوجوب فتح 
فلسطين أمام الهجرة اليهودية والاستيطان اليهودي تحت رعاية 
وسلطة الوكالة اليهودية ووجوب تحويلها إلى كومنولث يهودي على 
أساس وجود أغلبية يهودية » ويجب دمج الكومنولث في بنية العالم 
الديموقراطي الحديد . وصار هذا البرنامج « الذي يستخدم مفردات 
لغة الخطاب الأمريكي حول العالم الدهوقراطي الجديد والحرية » 
الحل الصهيوني الرسمي لمشكلة فلسطين . 

ويعطينا مؤتمر بلتيمور والبرنامج الذي نجم عنه دلالة قوية على 
ارتياط الحركة الصهيوئية بالتشكيل الاستعماري الغربي » فمع تغير 
مركز الثقل الإمبريالي من بريطانيا وانتّاله إلى أمريكا . ازدادت 
أهمية الولايات المتحدة وبالتالى الحركة الصهيونية التوطينية فيها . 
ومع اندلاع الخرب ووضوح أن الولايات المتحدة في سبيلها إلى 
وراثة كل القوى الإمبريالية الأوربية » كان هذا البرنامج بمنزلة تدشين 
للصداقة والعلاقة الوثيقة بين القوة الإمبريالية الصاعدة والحركة 
الصهيونية التي تبحث عن راع إمبريالي . وقد شهدت تلك الفترة 
أيضاً ازدياد أهمية رؤساء الحركة الصهيونية في أمريكا حتى 
أنه هنا روا بكامكون فبروياء القول نور وبناة المكرفات قد 
أعطاهم هذا انطباعاً موهوماً يأن هذا هوما سيحدث لو أنشئت 
الدولة . 

وقد دعا ستيفن وايز وناحوم جولدمان الجمعيات اليهودية 
الأمريكية إلى إرسال مندوبين إلى مؤتّر تمهيدي في بتسبرج في يناير 
147 لطراح خطة عمل مشتركة يصدد مصير فلسطين بعد الحرب . 
وطالب هؤلاء بتشكيل جيش يهودي يحارب إلى جانب قوات 
الحلفاء وأرسلوا عريضة إلى الرئيس روزفلت مطالبين إياه بالفضمغط 
على الحكومة البريطانية للعمل على إنشاء وطن قومي لليهود بعد 
الحرب يمافى سلطتها من صلاحيات الانتداب . وفى 7؟ أغسطس 
عام “1447 عُقد المؤتمر الأمريكي اليهودي بحضور اللجنة الأمريكية 
اليهودية ولجنة العمل اليهودية وهما منظمتان غير صهيونيتين . 
ورأس لجنة فلسطين في المؤتمر الحاخام أبا هليل سيلفر . وقد استخدم 
سيلفر موهبته الخطابية لإثارة حماس الحضور » وتمت الموافقة 
بالإجماع تقريباً على قرار يطلب فتح أبواب الهجرة أمام اليهود إلى 


فلسطين للاستيطان هناك تحت إدارة الوكالة اليهودية (وذلك من أجل 
الوصول إلى أغلبية يهودية في فلسطين لخلق الكومنولث اليهودي 
المنشود) . 

وقامت لجنة الطوارئ بشن حملة مكثفة واسعة النطاق لجمع 
التأبيد للمشروع الصهيوني في أنحاء الولايات المتحدة كافة وقد 
أحرزت تلك الحملة تجاحاً منقطع النظير . وظهر هذا التجاح 
في تشكيل لجنة رأي عام أمريكية تؤيد برنامج بلتيمور هي اللجنة 
الأمريكية المسيحية من أجل فلس طين التي شكّلت بمبادرة من 
الصهاينة عام ١447‏ عن طريق اندماج لجنة فلسطين الأمريكية 
والمجلس المسي حي من أجل فلسطين . وقد شملت هذه 
اللجنة فى عضويتها ٠١‏ ألف فرد في كل ممجال من مجالات 
الحياة . 

وفي المؤتمر الصهيوني الشاني والعشرين (19437) » قام بن 
جوريون وأبا هليل سيلفر يمعارضة محاولات وايزمان الرامية إلى 
الرضوخ للسياسة البريطانية وتححافي كسب تأيبد المؤتمرء وهوما 
أدى إلى استقالة وايزمان . وتبوأ بن جوريون رئاسة المجلس التنفيذي 
للوكالة البهودية وأصبح سيافر رئيساً للفرع الأمريكي للوكالة . 
وهكذا بدأت مرحلة جديدة في تاريخ الحركة الصهيونية استمرت 
حتى تكوين دولة إسرائيل عام /195 وتميّرت هذه المرحلة بالتعاون 
بين الصهاينة الاستيطانيين في فلسطين والمسهاينة التوطينيين 
الأمريكيين . 

وقد استمرت مرحلة التعاون هذه فثرة عامين » فبعد إعلان 
الدولة وجد التوطينيون أنقسهم بدون سلطة حقيقية . بل إن بن 
جوريون طالب بأن تتسع دائرة التأبيد لتشمل كل اليهود ومنهم غير 
الصهاينة ء الأمر الذي هدد المنظمة الصهيونية نفسها . وقد عارض 
أبا هليل سيلفر هذا بشدة وأصر على أن دور المنظمة بعد إنشاء الدولة 
لايقل خطورة عن دورها قبله . ووصل هذا النلاف إلى ذروته في 
فبراير عام ١444‏ عندما استقال إيمانويل نيومان وأبا هليل سيلفر من 
منصبيهما فى الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية الأمريكية . وهكذا 
لوقيت قبع الامسظانين الكافل على المنظمة التي أصبحت 
مهمتها الوحيدة جمّع المال لمصلحة دولة إسرائيل . 

ويجب أن نضع في الاعتبار دائماً أن الحركة الصهيونية واجهت 
معارضة شديدة فى البداية من أعضاء الجماعات اليهودية » ولم تحقق 
تجاحها إلا بعد أن تأكد يهود أمريكا من أن الصهيونية والمصالح 
الأمريكية شيء واحد ء أي أن صهيونية يهود أمريكا نابعة من 
أمريكيتهم لا من يهوديتهم . كما يمكن القول بأن الحركة الصهيونية 
في الولايات التحدة » رغم تشنجها الواضح » هي من النوع 
التوطيني وحسب ء إذ لا يهاجر إلا قلة قليلة ‏ 
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تاريخ الصهيونيسة فسي الصالم العسربي 
لونلا طوعة عطا مز لسكتممت أه نومادلا 

مر النشاط الصهيوني في البلدان العربية بثلاث مراحل تاريخية 
رئيسية تعكس في مجملها مراحل تطور اللشروع الصهيوني بوجه 
عام والتيارات المختلفة التي تموج بها الحركة الصهيونية : 

المرحلة الأولى : وتمتد منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى بداية 
الحرب العالمية الأولى . وشهدت هذه القترة بدايات هجرة جماعات 
من يهود أوربا إلى خارج فلسطين وتوطتهم هناك » وقد اتخذت في 
أول الأمر طابع موجات منظمة تشرف عليها جمعيات أحباء صهيون 
في روسيا وتحيطها بدعاية تستئد إلى ديباجات ديتية روحية من قبيل 
" الحنين إلى أرض الميعاد ' و" العودة إلى صهيون" . واكتسبت 
حركة الاستيطان اليهودي في فلسطين زخماً جديداً بتجاحها في 
المتمميول على اتشاعدات مال من عضن اتطاب الراسماليين 
الأوربيين من أعضاء الجماعات اليهودية » أمثال البارون دي 
روتشيلد والبارون دي هيرش الذين رأوا في ذلك فرصة لتوسيع 
نطاق نفوذهم واستثماراتهم من جهة والتخلص من الفائض البشري 
اليهودي في أوربا من جهة أخرى . 

وانصرف النشاط الصهيوني التنظيمي في ذلك الوقت إلى إقامة 
مؤسسات اقتصادية لتمويل عملية الاستيطان في فلسطين ؛ مثل 
شركة تنمية أراضي فلسطين وجمعية استعمار فلسطين » والصندوق 
القومي اليهودي . وذلك بالإضافة إلى مد نشاط المنظمة الصهيونية 
العالمية إلى فلسطين .» من خلال تأسيس مكتب فلسطين للاشراف 
على عمليات الاستيطان وتوفير سبل الاستقرار والعمل للمهاجرين 
الجدد . ومن جهة أخرى , بذلت مساع لتشكيل منظمات صهيونية في 
بلدان عربية أخرى بغرض تقديم الدعم المادي والمعتوي لمشاريع 
الاستيطان اليهودي في فلسطين . ومن أبرز هذه المنظمات فرع حركة 
أجودات صهيون في تونس ٠‏ وفرع الفيدرالية الصهيونية الفرنسية في 
المغرب ؛ وجمعية باركوخبا ٠»‏ وجمعيات أبناء صهيون؛ وأندية المكابي 
في مصر » وجمعيات الرواد (حالوتسيم) في سوريا ولبنان . 

كما شهدت هذه الفترة ظهور تيار الصهيونية الإقليمية الذي 
كان يرى ضرورة البحث . ولو مرحلياً ؛ عن مناطق أخرى خارج 
فلسطين لتوطين يهود أوربا فيها » وذلك تمشياً مع مقتضيات المشاريع 
الاستعمارية الغربية وما تتطلبه مصالح القوى الاستعمارية الرئيسية 
أنذاك . وانعكس ذلك على توجه النشاط الصهيوني في المنطقة 
العربية حيث قامت عدة محاولات استيطانية خارج فلسطين » 
أبرزها مشروع العريش بمصر ء وكوستي في السودان » ويرقة في 
ليييا » والأحساء في شبه الجزيرة العربية . 

والملاحَظ أن يهود البلدان العربية ظلوا خلال هذه الفترة بعيدين 


عن حساب الدوافع الصهيونية للاستيطان اليهودي خارج أوربا . 
ولعل هذا يرجع إلى أن المشروع الصهيوني في بدايته كان يعرف 
اليهودي باعتباره #الإشكنازي» فحسب » ومن ثم ظل يهود العالم 
العربي (من السقارد والشرقيين) بمنأى عن نطاق للخطط الصهيوني 
الرامي إلى تخليص أوربا من يهودها . يضاف إلى ذلك أن أوضاع 
الجماعات اليهودية في العالم العربي لم تواجه آذ لحظات تأزم 
عميق على غرار تلك التي شهدتها الجماعات اليهودية في أوربا , 
والتي يطلّق على سماتها عموماً اسم السألة اليهودية» . 

المرحلة الثانزية : وتمتد منذ صدور وعد بلفور عام ١91١1‏ وحتى 
قيام دولة إسرائيل عام ١9144‏ . وشهدت هذه الفترة تكثيف أنشطة 
الاستيطان اليهودي في فلسطين . بدعم سياسي ومالي كامل من 
جانب بريطانيا التى كانت تمثّْل القوة الاستعمارية الرئيسية آندذاك . 
وتبع ذلك انساع أنشطة المنظمات الصهيونية في البلدان العربية 
بتياريها الأساسيين : الاستيطاني الرامي إلى تشجيع هجرة يهود أوربا 
إلى فلسطين وبناء المؤسسات اللازمة لاستقرارهم هناك » والتوطيني 
الذي ينحصر دوره في تمويل عمليات الاستيطان ودعمها سياسياً 
ودعائباً . فغي فلسطين » اتسع تشاط مكتب فلسطين والصندوق 
القومي اليهودي » كما بُذلت محاولات لعقد لقاءات بين تمثلي 
الجركة السيجر نه والقادة المرب مين قرفن الخساض: 
الغضب العربي على مخطط استعمار فلطين ومن ثم توفير مناخ 
ملائم لمواصلة هذا المخطط . إلا أن هذه المحاولات قُوبلت برفض 
كامل من الجانب العربى الذي كان يدرك خطورة النشاط 
الصهيوني : وهوما تثّل في مقررات المؤتمر العربي الأول (1917) 
الذي أكد عروبة فلسطين وكشف حقيقة الدعاية الصهيونية الزائفة عن 
المستوطنين اليهود ياعتبارهم رواد تنوير وتحديث وعن إمكان التعايش 
بين المستعمرين وضحاياهم من العرب . وفي مصر ء تمثّلت أهم 
أنشطة المنظمات الصهيونية في تمويل وتدريب الفيلق اليهودي 
المعروف باسم #فرقة البغالة» » والتي شكّلت إثر اندلاع الحسرب 
العالمية الأولى كجزء من القوات البريطانية المقاتلة » حيث كانت 
الفرقة تتلقى تدريبات في معسكر القياري بالإسكندرية » وساهم في 
تمويلها عدد من كبار التجار اليهود في مصر ؛ فيكتور النجار 
ورافائيل هراري 0 وجاتنيو وقطاوي ء وغيرهم . ومن تاحية 
أخرى » اندمجت معظم المنظمات والجمعيات الصهيونية في مصر 
لتُشَكل فرعاً للمنظمة الصهيونية العالمية يشرف عليه ليون كاسترو » 
وتفرعت عنها عدة جمعيات وبصفة خاصة في الإسكندرية . وفي 
العراق » ساعدت سلطات الانتداب البريطاني في إضفاء الصمة 
القانونية على المنظمات الصهيونية التي كانت تمارس عملها سراً في 
ظل حكم الدولة العثمانية . إذ أشهرت في عام 1971 منظمة 
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صهيونية باسم «اللجنة الصهيونية في بلاد الرافدين» أقامت لنفسها 
فروعاً في عدة مدن عراقية » إلا أن الاعتداءات الصهيونية على عرب 
فلسطين في عام ١478‏ (فيما عرف باسم «حادث البراق») حدت 
بالحكومة العراقية إلى حظر تشاط جميع المنظمات الصهيونية هناك . 
وشهدت سنوات الحرب العالية الثانية ظهور منحى جديد في 
النشاط الصهيوني داخل البلدان العرية إذ بدأت ماع لتهوجير أعناد 
من اليهود العرب إلى فلسطين ٠‏ ولا سيما من البلدان التي توجد بها 
جماعات يهودية كبيرة العدد نسبياً مثل العراق واليمن والمغرب . 
وكان الدافع الأساسي لهذا الاهتمام هو الحاجة إلى المادة الاستيطانية 
لتدعيم المخطط الصهيوني في فلسطين , إلا أن ثمة عوامل أخرى 
شجعت هذا الاتجاه من بينها الإجراءات التي اتخذتها بعض 
الحكومات العربية لكبح التشاط الصهيوني في بلدانها وما تبع ذلك 
من مصادمات من قبيل حوادث الفرهود في العراق عام ١151١‏ : 
وبالإضافة إلى عمليات تهجير اليهود العرب ء اتجه النشاط 
الصهيوني في البلدان العربية إلى دعم جهود تهجير يهود أوربا إلى 
فلسطين عن طريق إقامة مراكز لتجمعهم تمهيداً لنقلهم إلى فلسطين . 
المرحلة الثالثة : وتمتد من قيام دولة إسرائيل عام ١914‏ وحتى 


اندلاع حرب عام 19471 . واتسمت هذه الفترة يتنامي نشاط 
المنظمات الصهيونية في تهجير يهود البلدان العربية إلى فلسطين 
واتهاهها إلى انتهاج أساليب عنيفة لتحقيق المخطط الصهيوني 
استهدفت في كثير من الأحيان يهود البلدان العربية أنفسهم للإيعاز 
بأنهم ليس بمقدورهم السيش في المحيط العربي . ومن هذه 
الأساليب . مثلاً » إلقاء قنبلة على مقهى دار البدع في يغداد والذي 
كان ملتقى كثير من اليهود » وذلك عشية عيد القصح عام 1١96٠‏ 3 
وتفجيه قنبلة في المركز الثقافي الأمريكي في العراق بعد فثرة 
وجيرة . 

وحتى لا تخلق انطباعاً تماطاً بأن معظم أعضاء الجماعات 
اليهودية في العالم العربي كانوا منخرطين في سلك النشاط الصهيوني 
؛ لابد أن نشير إلى وجود حركات يهودية معادية للصهيونية بين 
الجمهور من أعضاء الطبقات الثرية المرتبطين بمصر اقتصادياً وثقافياً » 
كما أن كثيراً من اليهود من أعضاء الطبقات الأقل ثراء كانوا متشبعين 
بالثقافة المصرية والعربية والإسلامية ولم تكن الصهيونية تعنيهم من 
قريب أو بعيد (ويمكن أن يعود القارئ إلى الباب المعنون «العالم 
العربي منذ القرن التاسع عشر») . 


وم عن ري 
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الصليييوت (الفرمة) حملات الفرئحة والجماعات اليهودية فى رب أوربا وفلسطين_ التشابه بين 
حملات الفرنجة والمشروع الصهيوني_مركزية حملات الفرنجة في الوجدان الصهيوني الإسرائيلي 


الصليبيون (الفرنجة) 
ككع لقدنهن) عط[ 

«الصليبيون» ترجمة لكلمة #كروسيدرز 025ه5نا» المشتقة من 
كلمة «كروس 40055 » ومعناها اصليب» . وهي عبارة تُستخدّم في 
الخطاب السياسي والتاريخي في الغرب للإشارة إلى الفرنجة الذين 
شئوا عدة حملات على العالم العربي والإسلامي في القرن الثاني 
عشر ؛ وقد تَبِنَى كشير من العرب المحدثين هذا المصطلح . ونحن 
نستخدم في هذه الموسوعة عبارة #حروب الفرنجة» للإشارة إلى 
الحملات الغربية التي جردت ضد الشرق الإسلامي لنهبه » ولم تكن 
المسيحية سوى ديباجة سطحية استخدمها الغزاة ولا علاقة لها 
برؤيتهم للكون . وتستخدم عيارة #حملة صليبية» للإشارة إلى 
الحملات الني كانت تُجردها الكنيسة ضد فرق المهرطقين في جنوب 
فرنسا وغيرها من المناطق » فهذه حملات كانت تتم باسم المسيحية 
ولصالحها . ونحن نعتبر حملات الفرنحة تعبيراً عن الإرهاصات 
الصهيوتية الأولى . 


حملات الفرنجة والجماعات اليهودية في غرب اوربا وفلسطين 
عع ااا دز كن 11 أمناسدهة) امزسعل ع1 لمح 5ع520نن) ع1 


عمتاوعلد 230 عمم]ناتا 


تُسمَّى «حروب الفريجحة» في الخطاب الغربي «الحروب 
الصليبية» نسبة إلى الصليب . وهو مصطلح يطلّق على الحروب التي 
شنها حكام أوربا المسيحية الإقطاعية لاحتلال فلسطين إبان العصور 
الوسطى . وهي حروب كانت تساندها حركة سياسية واجتماعية 
ضخمة قادتها النخبة الحاكمة (الكئيسة والنبلاء) ووجدت صدى 
عميقاً لدى الجماهير الشعبية التي انضمت إليها بأعداد ضخمة لم 
تضعها النخبة الحاكمة نفسها في الحسبان . 
ويرى د . سعيد عاشور أن الفرنجة أو من يقال لهم 
«الصليبيرن" هم من جموع المسيحيين الغربيين الكاثوليك الذين 
خرجوا من بلادهم في شتى أتحاء الغرب الأوربي . واتخذوا 


الصليب شعاراً لهم لغزو ديار الإسلام » وبخاصة منطقة الشرق 
الأدنى وبلاد الشام حيث الأراضي المقدّسة . ومعنى هذا أن 
المسيحيين الشرقيين من روم وأرمن وسريان وأقباط ونحوهم لا 
يدخلون في دائرة مصطلح «الصليبيين؛ لأن هؤلاء من أهل البلاد 
(وليسوا وافدين عليها من الخارج) ربطتهم بالأرض التي ينتمون إليها 
روابط أصيلة جذرية ترجع إلى ما قبل الإسلام . وعاش معظمهم 
قبل الحركة الصليبية تحت مظلة الإسلام يتمتعون بما كفلته لهم هذه 
الديانة من حقوق ويؤدون مافرضته عليهم من واجبات . ومن ثم 
نفضل استخدام مصطلح «فرنجة؛ في هذه الموسوعة بدلاً من 
#الصليبيين» . ولكننا نستخدم مصطلح «صليبيين» أحياناً للإشارة 
إلى الحملات الصليبية التي جردتها الكنيسة ضد الهرطقات 
المختلفة . أو للتعبير عن المنظور الغربي لحملات الفرنيجة . 

وتشير المصادر المعاصرة إلى الصليبيين باعتبارهم «الفرنجة» أو 
«الفر نح" . وهذا يعود إلى أن المكون البشري لهذه الحركة الاستيطانية 
الغربية لم يكن متجانساً عرقياً ء ورغم هذا فإن الفريجمة سكان بلاد 
الغال (غاليا) التي عرفت فيما بعد باسم #فرنسا» كانوا أكثر إقبالاً من 
غيرهم على المشاركة في الحركة الاستيطانية . وتشير بعض المصادر 
اليهودية إلى الفرنجة بكلمة «إشكناز» وهي الكلمة التي استُخدمت 
فيما بعد للإشارة إلى يهود أوريا » خصوصاً ألمانيا وبولندا . 

وحروب الفرنجة جزء من المواجهة التاريخية العامة بين الحضارة 
الغربية وحضارة الشرق الأدنى والتي تعود بجذورها إلى بداية ظهور 
الحضارة الغربية نفسها حين وصلت شعوب اليحر (الفلستيون) من 
كريت ويحر إيجة إلى ساحل مصر ء ثم استقروا في ساحل أرض 
كتعان بعد أن صدهم المصريون . وحينما هيمن الفرس على الشرق 
الأدنى » أخذت المواجهة شكل اشتباك عسكري بينهم وبين الدول 
المدن اليونانية التي صدت الغزو الفارسي . ثم قام الإسكتدر الأكبر 
بغزو الشرق وأسس الإمبراطورية اليونانية التي انقسمت إلى ثلاث 
امبراطوريات بعد موته . كما هيمن الرومان بعد ذلك على معظم 
الشرق الأدنى القديم . وقد انمسمت الإمبراطورية الرومانية إلى 
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قسمين : الإمبراطورية الشرقية (البيزنطية) . والامبراطورية 
الغربية . ومع وصول الإسلام وقيامه بفتح المنطقة وتوحيدهاء 
وتحويله البحر الأبيض المتوسط إِلى بحيرة عربية إسلامية » انحسر 
نفوذ العالم الغربي وأصبح محصوراً داخل القارة الأوربية . يل إن 
الجيب البيزنطي المتبقي على أرض الشرق في آسيا الصغرى كان قد 
بدأ يقع تحت هجمات السلاجقة وهي الهجمات التي أدّت في نهاية 
الأمر لسقوط الدوئة البيزنطية » وكذلك القسطنطينية » على يد 
العثمانيين . وقد هرم جيش بيزنطي بقيادة الإمبراطور رومانوس 
ديجينيس هزيمة ساحقة على يد السلاجقة بقيادة ألب أرسلان في 
مانزيكريت في أرمينيا . ثم استمر التوسع السلجوقي » فتم 
الاستيلاء على أنطاكية عام ٠١85‏ » الأمر الذي اضطر الإمبراطور 
أليكسيوس كومنينوس إلى أن يطلب العون من الغرب حيث لم يجد 
آذاناً صاغية وحسب بل شهية مفتوحة . ويعود هذا إلى مركب من 
الأسباب المادية والمعنوية : 

١‏ يلاحّظ أن الاقتصاد الغربي بمعظم مؤسساته تساقط على أثر 
سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية وتردى إلى حالة من الاقتتصاد 
البدائي والطبيعي . ولكنه بدأ يصحو من كبوته ابتداء من القرن 
التاسع الميلادي ٠.‏ فشهدت الفترة التي سبقت حروب الفرنضجة شيئاً من 
الانتعاش الاقتصادي . وكانت هناك محاولات ترمي لزيادة الرقعة 
الزراعية عن طريق اجتثاث الأشجار وتسهيل حركة التجارة وتنظيم 
الأسواق الدولية والمحلية . وقد ساعدت تلك الحروب بدورها على 
هذا الانتتعاش الاقتصادي ء ذلك أن التاجر المسيحي تبع المقاتل 
الفرنجي بعد أن ترك كثيراً من خموفه من الطرق المجهولة وعاد بالسلع 
من الشرق بعد أن كان التاجر اليهودي يحتكر هذه العملية تقريباً من 
خلال شبكة الاتصالات الدولية اليهودية الخاصة به . كما أن الملوك 
والنبلاء والفرسان العائدين استعذبوا مذاق السلع الترفيهية الشرقية وهو 
ماكان يعني ظهور سوق لها في الغرب ونشاط للتجارة الدولية . 

5 تزايد نفوذ المدن الإيطالية التجارية بخاصة البندقية وجنوا وييزا » 
و أصبح لها أساطيلها التجارية الضخمة التي فكت الهيمنة الإسلامية 
على الببحر الأبيض المتوسط . وققام الجنويون والييزيون بطرد 
المسلمين من قواعدهم في جنوب إيطاليا وجزيرة كورسيكا في 
الرن العاشر الميلادي » وهيمنوا على غربي ا مدوسط في القرن 
الحادي عشر الميلادي . بل حاولت المدن الإيطالية تأمين موطئ قدم 
لهاعلى ساحل المتوسط ذاته 5 فعبأت كل من جنوة وبيزا أسطولاً 
هاجم تونس عام ٠١417‏ » واضطر أمير تونس بعدها إلى أن يمرج 
عن الأسرى المسيحيين وأن يدفع تعويضاً ويعفي التجار الجنويين 


والبيزيين من ضرائب الاستيراد . وكان لمدينة البندقية نشاطها أيضاً » 
فقد هيمنت على البحرين الأدرياتيكي والإيجي في بداية القرن 
الحادي عشر الميلادي ووصلت إلى البحر الأسود . ولاشك في أن 
حروب الفرنجة ساهمت في العملية المتصاعدة الهادفة إلى فك 
الحصار الذي قرضه الملمون على تجارة الشرق . وأعطت المدن 
الإيطالية موطئ قدم في مواقع مهمة من شرق المتوسط . وقد 
حصلت هذه المدن على امتيازات وتسهيلات تجارية ضخمة داخل 
الممالك الخاضعة للفرنجة في الشام وفلسطين . 

"'- يلاحَظ أن أوربا شهدت تزايداً في عدد السكان مع نهاية القرن 
العاشر الميلادي واستمر التزايد حتى القرن الثالث عشر الميلادي وهو 
تزايد لم تواكبه بالضرورة زيادة في الرقعة الزراعية » ومن هنا بدأت 
السلطات الدنيوية في تحريم امتلاك اليهود للأراضي الزراعية وهو 
حظر طُبّق على الكنائس والأديرة . 

؛ - يدور النظام الإقطاعي الغربي حول نشاطين أساسيين : الزراعة 
والقتال . وكمابيّا » كان النظام الإقطاعي يواجه تنافص الرقعة 
المزروعة . ومن القواعد الأساسية في الإقطاع الغربي أن الابن الأكبر 
وحده هو الذي يرث الضيعة » أما بقية إخوته فلم يكن أمام أي منهم 
فرصة سوى محاولة البحث عن وريثة غنية يقترن بها » أو أن ينخرط 
في سلك الكنيسة أو يتوجه إلى المهن الأخرى مثل القتال . 

كان هناك ما يثشسيه المجاعة في غرب أوربا » وخصوصاً في 
فرنسا ء» من القرن العاشر حتى أواخر القرن الحادي عشر الميلاديين . 
وربما كانت هذه المجاعة وراء النشاط الاقتصادي الذي شهاته 
الفترة » وكذلك سوء حال الفلاحين والأقنان . وتشكّل الحروب 
والمشاريع الاستيطانية وسيلة تقليدية للتخلص من العناصر المشاغبة 
التي لا مكان لها في المجتمع (من نبلاء بلا أرض » إلى تجار ييحشون 
عن مزيد من الأرباح » وفلاحين جوعى ومجرمين ولصوص) وذلك 
حتى يحقق المجتمع الغازي استقراراً اجتماعياً داخلياً . ويبدو أن عدد 
الأطفال غير الشرعيين كان يتزايد في أوربا » وكانت حروب الفرنجة 
وسيلة للتخلص منهم » وقد أخذت إحدى الحملات التي خرجت 
من أراجون عام 11194 اسم «حملة الأطفال غير الشرعيين؟ . 

1- تمتعت أوربا بشيء من الاستقرار السياسي ٠‏ وتزايدت إمكاناتها 
ومقدرتها على تجريد حملات ضخمة كما بدا بوضوح مع الفتح 
النورماندي لإنجلترا وإيطاليا وصقلية في بدايات القرن الحادي عشر » 
وقد نزايدت حدة حركة استرداد إسبانيا في القرن الحادي عشر 
الميلادي حين قام ألفونسو السادس (من ليون) بالاستيلاء على 
طليطلة عام 1١46‏ . وابتداء من القرن العاشر الميلادي ٠‏ بدأ التوسع 
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الألماني نحو الشرق والشمال وهي حركة لم تتوقف إلا في القرن 
الغالث عشر الميلادي . 

/ا حدث بَعث ديني حقيقي في بداية القرن العاشر الميلادي . 
ويمكن القول بأن حروب الفرنجة تعود إلى ما يُسمَى «الإصلاح 
الكلوني» وهي حركة إحياء دينية بدأت عام 4٠١‏ في مديئة كلوني 
بفرنساء وأكدت تَمُوق سلطة الكتيسة على السلطة الدنيوية . وقد 
تزامنت حروب الفرنجة مع المجامع اللاترانية الأربعة في أعوام 
1١0 1174867‏ على التوالي . وهي المجامع 
التي بلورت موقف الكئيسة من عدة قضايا » منها تحري الربا وتحديد 
وضع اليهود وكثير من علاقات الكنيسة بالسلطة الدنيوية . ولعبت 
الكنيسة دوراً أكثر نشاطاً في الحياة الدنيوية » وأخذت تؤكد نفسها 
بشكل أكثر جرأة . وقد أعيدت صياغة البنية الكهنونية وهو ما سمح 
للبابوات بأن يلعبوا دوراً أكثر فعالية . ووجدت الكنيسة فى حروب 
الرغة فرهنة مو اك الزرادة ركه وتبويسة طافة الأقرء وال لك 
القعالية إلى الشرق » ولتحقيق السلام والاستقرار في الغرب 
المسيحي . ومما له دلالته أن مجلس كلير مون (عام )٠١48‏ . الذي 
اتخذ القرارات التى بدأت حملات الفرنجة على الشرق ؛. جدد ما 
يُسمَّى هدئة الرب» في الغرب ! وقد وجدت الكنيسة الرومانية أن 
تجمريد حملة تحت سلطتها . لمساعدة الدولة البيزئطية » قد يسرع 
بتحقيق حلم روما القديم بإخضاع الكتيسة البيزنطية . 

4- شهدت الفترة التي سبقت حروب الفرنجة تزايد حركة الحج . 
وكانت أهم المزارات روما حيث يوجد ضريح لكل من بطرس 
وبولس . وكذلك ضريح ستتياجو دي كومبوستلا في شمال غربي 
إسبانيا . ولكن أهم المزارات جميعاً كانت هي القدس حيث تضم 
كنيسة القيامة . ولم يكن الحج عملاً من أعمال التقوى وحسب ٠»‏ 
وإنما أصيح وسيلة للتكفير عن الذنوب ‏ بل كان القساوسة 
يوصون؛ في بعض الأحيان » بالحج لمن يرون أنه اقرف إثماً 
قاحشاً . وكان الحجاج يرجعون بقصص عن مدى ثراء الشرق » كما 
أنهم كانوا يتتحدثون أيضاً عن المتاعب التي تجشموها والأهوال التي 
لاقوها . ولاشك في أن حديثهم هذا كان له أساس من الصحة 
حيث إن المنطقة لم تكن تنعم بالهدوء أو الاستقرار » وخصوصاً أن 
السلاجقة كانوا قد بدأوا في شن هجومهم على الدولة البيزنطية . 
ولكن مما لا شك فيه أنه كان هناك عتصر مبالغة » فالعائدون كانوا 
يريدون إبراز بطولتهم » وكان الوجدان الشعبي يتلقف هذه القصص 
ويضخمهاء وخصوصاً أن المستوى الثقافي لجماهير أوربا آنذاك كان 
متدنياً إلى أقصى حد . 
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4- يبدو أن حركة استرداد إسبائيا من المسلمين . وتفاعل المسيحيين 
مع المسلمين إبان حرب الاسترداد ء قد تركا أثرهما في الرؤية 
المسيحية للحرب ء إذ تأثر العالم المسيحي بفكرة الجهاد الإسلامي ٠‏ 
فبدا أن الحرب للدقاع عن المجتمع المسيحي » ولاسترداد القدس ء 
ليست حرباً عادلة وحسب وإنها حرب مقدسة أيضاً . ويبدو أن نشوء 
جماعات من الرهبان المحاريين مثل فرسان الهيكل وفرسان الإسعاف 
(الذاوية والإسبتارية) هو صدى لفكرة المرابطين الإسلامية . 
٠‏ من الأفكار المسيحية الشعبية الراسخة ؛ ما يطلّق عليه العقائد 
أو الأحلام الألفية » وتتمثل هذه الأفكار في الإيمان بأن الدورة 
الكونية أو التاريخية تستغرق ألف عام في العادة » وأن عام ألف أي 
بداية القرن الحادي عشر الميلادي سيشهد نهاية العالم والتاريخ » كما 
سيشهد عودة المسيح . وقد سادت هاتان الفكرتان أوربا في العصور 
الوسطى ء وهما من الأفكار التي ازدادت شيوعاً إبان تفاقم الأزمات 
الاجتماعية وازدياد البؤس بين الجماهير . ويقول العلماء إن تاريخ 
نهاية العالم لم يكن محدداً بهذه الدقة » وأن الأحلام الألفية 
استمرت خلال القرن الحادي عشر الميلادي كله وحتى بعد ذلك 
التاريخ . ومن الأساطير الألفية التي شاعت أن الإمبراطور الأخير 
سيكون هو ملك الفرتجة خليفة شارلمانء وأنه هو الذي سيقود 
المؤمنين إلى القدس لينتظر العودة الثانية للمسيح ليؤمس مملكة 
السلام والعدل ويحكم العالم من صهيون » أي القدس »ء وما 
القدس الدنيوية سوى رمز للقدس الأخروية ! 
-١‏ واجهت الكئيسة » ابتداء من القرن الحادي عشر الميلادي » 
ظهور هرطقات في جنوب فرنسا » فظهر الكاثاري في بداية الأمر ثم 
تبعهم أصحاب الهرطقة الأ بيمجيلي 
جماعات ثنوية تؤمن بوجود إلهين : إله الخير وإله الشر . وكان 
بعضهم يذهب » شأنه شأن الغنوصيين » إلى أن هذا العالم من خلق 
الإله الصانع (الشرير) » كما كانوا ينزعون منزعاً واحدياً روحياً ينكر 
أية حقيقة للمادة . وقد جردت الكنيسة أول حملة صلييية ضدهم 
عام ٠١١4‏ ء وتبع ذلك تأسيس محاكم التفتيش الرومانية (مقابل 
محاكم التفتيش الإسبانية) عام 1777 , ولا شك في أن أحساس 
الكنيسة بأنها مهددة ساهم في تصعيد حمى الحرب . 

وقد استخدمنا كلمة :مركب للإشارة إلى الأسباب التي أدت 
إلى حروب الفرنيجمة حتى لا نتوهم أن هناك بنية تحتية من الدوافع 
الاقتصادية والاجتماعية تغطيها قشرة من الأكاذيب أو التبريرات 
الدينية . فالنفس البشرية لا تتحرك بهذه الطريقة الآلية إذ تتداخل في 
عقل الإنسان أنبل الدواقع وأكثرها خسة في آن واحد » فالفلاح 
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المسيحي الذي حمل صليبه وفأسه كان مدفوعاً برغبة دينية حقيقية » 
وإن كان هذا لا ينفي أيضاً وجود دوافع مادية . فهو حين كان يفعل 
ذلك ٠‏ كان يهرب من الفاقة والدَيّن ويحمل في وجدانه أحلام الثراء 
والخلاص . 

وحين دعا البابا إربان الثاني ١١848(‏ -118١)ء‏ وكان فرنسياً 
(أي من الفرنجة) لمجلس في كليرمون في ١8‏ نوفمبر ٠١46‏ » حضره 
أساقفة من جنوب فرتسا » كما حضره آخرون من شمالها ومن 
أماكن أخرى . وألقى البابا خطاباً أشار فيه إلى بؤس الكنيسة 
البيرنطية » وتهديد الحجاج المسيحيين » وتدنيس الأماكن المقدسة . 
وحث هؤلاء الذين يعكرون السلام في الغرب على أن يوجهوا 
قواهم القتالية لخدمة غرض مقدس ء كما أشار إلى إمكانات 
الحصول على الثروة من أرض تفيض باللبن والعسل » قصاح الجميع 
باللاثتينية #ديوس وولت ]ولا 5ودءل؟ » أي «الله يريد ذلك» . ثم 
تتالت الأحداث وجاء المتطوعون من كل أنحاء أوربا » ولكنهم 
جاءوا أساساً من الأراضي الفرنسية وشبه الفرنسية مثل اللورين 
وجنوب إيطاليا وصقلية . ولكن » لماذا كان أعضاء الجماعات 
اليهودية بالذات هدفاً أساسياً لهجمات الفرنجة ؟ 

لايمكن تفسير هذه الظاهرة إلا بالعودةلمركب آخر من 
الأسباب . وقد أسلفنا الإشارة إلى الطابع الشعبي لحملات الفرنجة 
وكيف انضم إليها المعدمون والفقراء . فهذه العناصر الشعبية لم يكن 
من الممكن التحكم فيها وضبطها كما هو الحال مع الجيوش النظامية . 
ولكن ١‏ وهذا هو الأهم » لابد أن نتذكر أن وجود الجماعات 
اليهودية داخل التشكيل الحضاري الغربى الوسيط كان يستند إلى 
مواثيق تمنحهم الكثير من المزايا بافخبارت أقناناً تابعين للخزانة 
الملكية . فهم »ء إذن » كانوا جزءاً من الطبقة الحاكمة أو جماعة 
وظيفية وسيطة تابعة للحاكم تمتص الأموال الزائدة في الملجتمع عن 
طريقها . ورغم أن اليهود لم يراكموا ثروات حقيقية إذ أن الأموال 
التي كانوا يجمعونها كانت تصب كلها في الخزانة الملكية (باعتبار 
أنهم وكل ما يملكون ملكية للملك) ء إلا أن آليات الاستغلال في 
المجتمع الوسيط لم تكن واضحة . على الأقل بالتسبة إلى الجماهير 
الشعبية » وكان اليهودي هو الجزء الواضح والمباشر والمدعين في 
عملية الاستغلال . كما أن اليهودي » على عكس النبيل الإقطاعي 
أو الإمبراطور » كان قريباً من هذه الجماهير حيث يمكنها الوصول 
إليه في الجيتو رغم أنه كان موضوعاً تحت الحماية الملكية . كما أنه 
كان أحياناً مياحاً . بمعنى أن الحماية الملكية كانت تُرقَع عنه ويلقّى به 
كبش فداء للجماهير . ويِلاحَظ أن اليهود كانوا يشكلون أحياناً 


عنصراً غريباً لا من الناحية الطبقية أو الدينية وحسب وإنما من الناحية 
الإثنية أيضاً . 

وكما أسلفنا » فقد سبقت حروب الفرنجة بعث اقتصادي , 
وظهور الجمهوريات الإيطالية وقوى بورجوازية مسيحية أخرى 
(دولية ومحلية) بدأت تزاحم اليهود وتحاول الحد من قوتهم . 
فمنعت البندقية » قبل حروب الفرنحة . تَقْل التجار اليهود على 
سفنها » كما اتخذت العصبة الهانسية إجراء تمائلاً للحد من التجارة 
اليهودية . وقبل أن يحل القرن الثاني عشر الميلادي سنّت قوانين تحد 
من نشاط اليهود التجاري في الداخل . 

ومن الحقائق التي تستحق الذكر أن كبار الممولين اليهود قد 
اشتركوا في تمويل بعض حملات الفرنجة عن طريق إقراض الملوك أو 
النبلاء الإقطاعيين الذين اشتركوافي تلك الحملات أو قاموا 
بتجريدها . وقد اضطر هؤلاء إلى رهن ضياعهم لدى المرابين اليهود 
لتدبير الأموال اللازمة . كما أن كثيراً من صغار النبلاء بل بعض 
الحرفيين والتجار كانوا مدينين لليهود . لكل هذا » كان من مصلحة 
كثير من القطاعات الاقتصادية الهجوم على اليهود كوسيلة للتخلص 
من الأعباء المالية » ويرجع ذلك إلي أن الكنيسة كانت إما تجمد 
الفوائد على الديون أو تلغيها كلية بالنسبة لمن يشترك في الحملة 
وذلك كنوع من المساهمة في عملية التعبئه . ومن هنا » كان الشعار 
الذي طرحه الفرنجة هو أن حملاتهم لابد أن تبدأ في أوربا ضد 
اليهود . 

وقد أشرنا إلى الصراع بين الكنيسة والسلطة الحاكمة الدنيوية 
من قبل . ورغم أن علاقة الكنية بالطبقة الحاكمة كانت وثيقة ع 
ورغم أن الكنيسة كانت تُرْوَد اليهود بالحماية » فإن ثمة مسافة كانت 
تفصل بين السلطة الدينية والسلطة الدنيوية » وكثيراً ما كان اليهود 
يشكلون رقعة الصراع . فكانت الكنيسة ء لتزيد من شرعيتها 
وتقوّض شرعية السلطة الدنيوية » تهاجم اليهود برغم حمايتها لهم . 
وهذا لا يتناقض بتاتاً مع موقف الكنية الذي كان ينبع من مفهوم 
الشعب الشاهد الداعي إلى ضرورة حماية بقاء اليهود كجماعة دينية 
عاصرت منشأ الكنيسة وتحمل العهد القديم الذي يتنبأ بمقدم المسيح » 
ويذلك تقف شاهداً على صدق الكنيسة . ولكن أعضاء هذه الجماعة 
يجب أن يظلوا » مع ذلك ٠‏ أو ربما بسبب ذلك . في حالة ضعة 
دائمة ليقفوا شاهداً على عظمة الكنيسة . لكن الهجوم المسيحي 
الحقيقي قاده صغار رجال الدين من رهبان فقراء ووعاظ جائلين » أي 
قادة المسيحية الشعبية الذين كانوا يتصرفون حسبما يمليه عليهم المنطق 
المطلق للخطاب الديني الذي صاغته المسيحية الحاكمة ٠‏ ومن هنا 
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سادت فكرة أنه إذا كان الهدف من الحملات هو استعادة القدس 
والقضاء على الكفرة في أقصى بلاد الأرض » فلم لا نيدأ بتنظيف 
منزلنا من قتلة المسيح ؟ 

وثمة عنصر مهم مرتبط بسابقه لا تذكره الأدبيات الغربية في 
الموضوع ء وهو ارتباط اليهود بالمسلمين في الوجدان الغربي آنذاك » 
فأكثرمن نصف يهود العالم كانوا موجودين داخل التشكيل 
الحضاري الإسلامى . كما أن ثقافة الجماعات اليهودية داخل هذا 
التشكيل كانت ثقافة عربية إسلامية » وكان الفكر العقلاني 
الإسلامي قد ترك أثراً عميقاً في الفكر الديني اليهودي الذي وصل 
إلى قمته في أعمال موسى بن ميمون . وقد وجدت هذه الأفكار 
طريقها إلى كتابات اليهود في الغرب ومنها إلى الفكر الديني 
المسيحي ؛ وقامت مناظرات بشأنها حتى قبل موسى بن ميمون . 
وقد اعتبرت الكنيسة أن هذه العقسلانية تهدد الإيمان الديني من 
أساسه ء وبالتالي كان ينظر إلى اليهود على أنهم أداة الفكر 
الإسلامي . كما أنه بان عملية فَمْح الأندلس » ثم بعد ذلك إيّان 
استردادها على يد الإسبان (وهي عملية بدأت قبل حروب الفرئجة 
واستمرت بعدها) . كانت هناك قطاعات كبيرة من الجماعة اليهودية 
تقف إلى جوار المسلمين » سواء مع الفتح الإسلامي أو ضد الغزو 
المسيحي » وتعمل كجواسيس لصالح المسلمين (والعكس صحيح 
أيضاً) . كما أن من الثايت الآن أن بعضض أعضاء الجماعات اليهودية 
في الغرب كانوا يعملون جواسيس لصالح العالم الإسلامي » وكانوا 
يزودونه بالمعلومات عن حجم التجهيزات العسكرية الفرنجية . لكن 
الوجدان الشعبي يروج دائماً لجزء من الحقيقة . واندشرت الاتهامات 
بأن اليهود يخوئون المسيحيين لصالح المسلمين منذ القرن التاسع 
المبلادي . وبالإضافة إلى كل هذا ء كان ينظر إلى كل من المسلم 
واليبهودي . من منظور مسيحي مطلق ٠»‏ على أنهما كافران لأنهما 
يرفضان عقيدة التثليث . بل إن هناك كتابات مسيحية وسيطة تتهم 
المسلمين بصلب المسيح . وهناك رسوم لحادثة الصلب وقد وقف 
النبي محمد (عليه الصلاة والسلام) وهو يضرب المسيح . ويجب أن 
نضيف أن محاولة الكنيسة القضاء على الهرطقات في جنوب فرنسا 
زأدت الحمية والغيرة ضد اليهود واليهودية . 

لكل هذاء كان من المتوقع أن تهاجم قوات الفرتجة الجماعات 
اليهودية في الغرب » وهذا ما حدث بالفعل في قرنسا واللورين 
وحوض الراين ٠‏ ثم في بوهيميا وأخيراً إتجلترا . وقد جردت الحملة 
الأولي )1١99-١97(‏ التي دعا إليسها إربان الشاني في مؤتمر 
كليرمون ء وهي الحملة الوحيدة التي حققت بعض النجاح لأنها 
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أخذت المسلمين على حين غرة . وقد بدأت الحملة بما يسمى #حملة 
الفلاحين الشعبية» التي قادها بطرس الراهب والقارس ولتر المفلس ١‏ 
وقد ضمت في صفوفها حشداً كبيراً من الفلاحين وصغار الفرسان 
بلغ ما بين 15و ٠‏ ألفاً اتجهوا إلى القسطنطينية ومنها إلى الأراضي 
المقدسة . ولكن جيشاً تركياً تصدى لهم في آسيا الصغرى وسحقهم 
عام ٠١47‏ وقتل أعداداً كبيرة منهم وأسر أعداداً أخرى بيعت رقيقاً . 
وقد جردت بعد ذلك حملة الأمراء التي استفادت من حملة الفلاحين 
حيث تَوهّم الأتراك » بناء على تجربتهم مع جيش الفقلاحين . أن 
قدرات أوربا القتالية متدنية . وقد نمجحت ال حملة الأولى في تأسيس 
أربع مالك للفريحة على النمط الإقطاعي الغربي 

وقد قام الإقطاعيون والأساقفة بحماية يهود فرنسا . أما في 
ألمانيا ء فقد شعر أعضاء الجماعة اليهودية بالخطر للحدق بهم 
وأرسلوا إلى الإمبراطور هنري الرابع الذي كان يزور روما آنذاك 
يستغيثون به » ولكن الغوث لم يصلهم . ووقع الهجوم عليهم في 
غانة أماكزن من ينها مينر وورسز وكولونيا , ويقاك إنه قتل الباعشر 
ألف يهودي » وهو رقم مبالغ فيه جدأ » وأنه تم تحطيم كثير من مراكز 
تَجمُّعهم وتُهبّت ممتلكاتهم » كما فُرض على كثير منهم التنصر في 
ألمانيا وبوهيميا . ولكن ء حينما عاد الإمبراطور ٠‏ فرض عقوبات 
على المشتركين في أحداث الشغب وعلى المسئولين الذين لم يزودوا 
اليهود بالحماية الكافية » وصرح لمن عمد من اليهود قسراً بالعودة 
لدينه » وأعاد إليهم ممتلكاتهم الي 
حين أصدر قراراً بأن يتمتع اليهود بالحماية نفسها التي يتمتع 
بها القساوسة . أمافي فلسطين » فقد قام الفرنمة بذبح اليهود 
الحاخاميين والقرائين (بل المسيحيين الشرقيين) بعد استيلائهم على 
القدس » وإن كان قد سمح لليهود بعد ذلك بأن يعيشوا داخل حدود 
عمالك الفرنجة . 

أما الحملة الثانية )١١541/-1١153(‏ التي جردت لغوث تمالك 
الفرنجة واسترجاع ما استونى عليه عماد الدين زنكي عام ٠ ٠١44‏ 
والتي بشر بها القديس برنارد وقادها الإمبراطور كونراد الثالث » فقد 
بدأت بالهجوم على تجمعات يهود فرنسا . وأعلن البابا إيرجئياس 
الشالث إلغاء الفوائد على ديون المتطوعين للقتال » الأمر الذي أضر 
بالوضع المالي لأعضاء الجماعات اليهودية . ويمكن القول بأن الطبقة 
الحاكمة نمجحت هذه المرة في تزويد الجماعات اليهودية بالحماية 
المطلوبة ٠‏ ولم تقع سوى عدة مذابح قليلة راح ضحيتها أعداد صغيرة 
لانذَكّر . وقد فشلت الحملة فيما كانت تهدف إليه . وبعد الحملة 
الثانية » شهدت المنطقة فترة توازن استمرت طوال أعوام 1117١‏ 
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5 . ولكن بعد ذلك التاريخ . أخذ المسلمون يزمام المبادرة إلى 
أن قضوا على جيوب الفرنجة . 

أما الحملة الشالثة (84١1517-1١)؛‏ فكان على رأسها 
فريدريك الأول (بارباروسا) إمبراطور ألمانيا » وفيليب الثاني ملك 
فرنسا ٠‏ وريتشارد قلب الأسد ملك انجاتر! . وكان الحماس لها كبيراً 
في إنجلترا وأدّت إلى هجمات على أعضاء الجماعة اليهودية فيها . 
أما بالنسبة إلى الحملات الأخرى التي تم تجريد أخرها عام ١55٠‏ 5 
فلم تُصب أعضاء الجماعات اليهودية بأذى كبير . ويعود هذا إلى 
تزايد سلطة الإمبراطورية الرومانية المقدسة » وخصوصاً في زمن 
فريدريك الثاني » فنتجحت في فرض سلطتها وحماية أعضاء 
الجماعات اليهودية » وإن كانت حملة 177١‏ التي يقال لها "حملة 
الرعاة» قد هاجمت اليهود في شمال إسبانيا وجنوب فرنسا . 

ولا يعرق عدد الضحايا من أعضاء الجماعات اليهودية على 
وجه الدقة لآن التقارير المعاصرة تميل إلى المبالغة والتهويل ٠‏ ولكن 
يمكن القول بأنه كان بين خمسة آلاف واثتى عشر ألفاً » وهو ليس 
بالعدد الذي يستهان به برغم صغر حجمه بمقاييس أيامنا هذه ٠‏ ففي 
بعض التقديرات » لم يكن يزيد عدد يهود إنجلترا بأسرها على أربعة 
آلاف . ولم يكن يزيد عدد يهود أوربا المسيحية كلها على نصف 
مليون يهودي وربما أقل » وقد كانوا متمركزين أساساً في الدن أو في 
البقاع التي كانت تكتسب طابعاً حضرياً . وربما لم تكن المبالغة 
مقصودة وإنما راجعة إلى خلل في طريقة الرصد والملاحظة . فقد 
«اختفت» أعداد من اليهود بعض الوقت » فحسبوا في عداد القتلى » 
بينما كان اختفاؤهم في واقع الأمر مؤقتاً . إذ أنهم كانوا قد تركوا 
أماكن إقامتهم أثناء الاضطرابات ٠‏ ثم عادوا إليها بعد سكونها . 
وعاد أعضاء الجماعة اليهودية في سبير ومينز وكولونيا وغيرها من 
المدن الألمانية يعد أن كانوا قد تركوها . والوضع نفسه ينطبق على 
يهود إمجلترا . 

بل يلاحَّظ تزايد العدد الكلي ليهود أوربا خلال القرنين الثاني 
عشر والشالث ععشر الميلاديين . ومع حلول القرن الشالث عشر 
الميلادي » كانت أغلبية يهود العالم تعيش في أوربا لأول مرة في 
التاريخ . ورمما يعود هذا إلى أن نتائج المذابح لم تكن بالضخامة التي 
تنسبها إليها روايات المعاصرين (وإن كان آرثر كوستلر يُفسّر ظاهرة 
تزايد أعداد اليهود بالإشارة إلى مايسميه «الشتات الخزري» في 
أرجاء أوريا) . 

وتميل التواريخ الصهيونية إلى تسجيل المذابح التي تعرض لها 
أعضاء الجماعات اليهودية دون وضعها في سياقها التاريخي السليم» 


ودون ذكر المذابح الأخرى التي اركبت ضد قطاعات إثنية وطبقية 
أخرى في المجتمع ٠‏ فيبدو الأمر وكأن الشر مُوجّه ضد اليهود 
وحدهم . وهذا مافعلته التواريخ الصهيونية بالهولوكوست ٠‏ أي 
إبادة اليهود على يد النازي » حيث تُغفل الدراسات إيادة الغجر 
والسلاف ويتم التركيز على اليهود وحدهم . ولكن من الثابت 
تاريخياً أن عنْف حملات الفرنئجة لم يكن قط مقصوراً على اليهود » 
فقد قتل الفرنجة سبعين ألف مسلم في الحملة الأولى وحدها . أما 
بالنسبة إلى المسيحيين الشرقيين الذين جاء الفرنجة لتحريرهم » فقد 
حولهم الفرنمة إلى ما يشبه أرقاء أرض » وفرضوا عليهم سلطة 
إقطاعية أشد قسوة ما كان سائداً وقتئذ في أوربا » حتى أخذ سكان 
البلاد المسيحيون ينظرون بعين الحسرة إلى حكم المسلمين ويعدونه من 
العصور الذهبية التي مرت بالبلاد . وقد نهب الفرئجة القسطنطينية ثم 
استولوا عليها . بل يقال إنهم أنهكوا قواها تماماً وهو ما سهل 
سقوطها في نهاية الأمر في يد العثمانيين . ولم تَسلّم مدن أوربا 
المسيحية ذاتها من هجماتهم ونهيهم وانتهاكاتهم . بل جد أن الفرنجة 
أنفسهم وقعوا ضحية العنف السائد في تلك الحقبة الزمنية » فقي 
حملة الأطفال عام 15١17‏ (بعد الحملة الرابعة) , تَجمّع نحو ثلاثين 
ألف طفل في حملة للفرنجة » وتطوع تاجران من مارسيليا بنقلهم إلى 
الأرض المقدّسة ٠.‏ ولكنهم بدلا من ذلك باعوهم لتجار العبيد ! 

ويجب أن نبحث عن الأثر الحقيقي لحروب الفرنجة في 
الجماعات اليهودية لا في المذابح التي ارتكبت ضدهم , أيأكانت 
قسوتها » وإنما في بعض التطورات الأخرى ذات الطابع البنيوي التي 
لحقت بالمجتمع الغربي . والواقع أنها وإن لم تمس أعضاء الجماعات 
اليهودية مباشرة ٠‏ فقد كان لها أعمق الأثر في السنوات والقرون التي 
أعقبت حملات الفرنجة . 

ومن أهم نتائج حملات الفرنجة » أنها زادت قوة السلطة 
الدنيوية » وخمصوصاً قوة الملوك . فقدتم تحويل الطاقة العسكرية 
للبارونات والنبلاء إلى حملات الفرنجة الأمر الذي أنهك قراهم 
وأضعفهم داخل أوربا نفسها . كما أن السلطات الدنيوية بجحت في 
فرض ضرائب مباشرة على التبلاء ورجال الدين والطبقة الوسطى ١‏ 
واستمرت في ذلك بعد انتهاء الحملات الأمر الذي كان يُعَدٌ تعزيزً 
نفو ]للك علخ حاف اب وعلن عسات السلاة وق 
العوامل الأخرى التي زادت نفوذ السلطة الدنيوية » تزايد الحمس 
الحري بن التطاعات لكي الخكاقة قن جاتر للح تيا 
ولهم الشقافة نفسها ء وكان هذا يعد تطوراً جديداً في تاريخ 
مجتمعات القارة الأوربية . 


114 


الجزء الثاني : تاريخ الصهيوتية 


ومن النتائج المهمة الأخرى أن حملات الفرنئجة أت إلى 
تشجيع التجارة واتساع نطاقها » فقد أصبح لأوربا قواعد تجارية 
وموانىئ جديدة في البسحر الأبيض المدوسط تَصلُح نقطة انطلاق 
لتجارة دولية كبيرة . كما طورت أوربا مقدرتها على بناء سفن أكبر 
حجماً . فالطريق البحري هو الطريق الأساسي الذي كان يربط بين 
الفرنجمة وأرض المعركة . ومن خلال حروب الفرنجة زاد التعامل 
بالأوراق والاعتمادات المالية » الأمر الذي شجع على نشوء نظام 
مصرفي دولي . ويمكن القول أيضاً بأن أفق الإنسان الغربي قد انسع 
جغرافياً وتاريخياً نتيجة الانتقال من قارة إلى أخرى ء وازدادت 
البورجوازيات المسيحية المحلية الوليدة جرأة » كما تزايد نشاط 
الجمهوريات المدن الإيطالية يبشكل ملحوظ . 

وقد أدّت كل هذه التطورات الاقتصادية المهمة إلى انحاب 
أعضاء الجماعات اليهودية تدريجياً من التجارتين الدولية والمحلية 
اللتين كانتا مرتبطتين إلى حد كبير وإلى اتجاهها نحو الاشتغال 
بالربا » وهو الأمر الذي زاد من كراهية الطبقات الشعبية لهم وزاد 
من هامشيتهم داخل المجتمع الغربي الوسيط . ولكن السلطة 
الدنيوية كانت تزداد قوة كما بينا » وأدّى ذلك إلى تَزايْد اعتماد 
اليهود على النخبة الحاكمة » والملك بالذات » إذ أصبح وجودهم 
يستند إلى الحماية التي تدعمهم بها هذه الطبقة » فتحولوا من جماعة 
وظيفية وسيطة تخدم معظم أعضاء ال مجتمع إلى جماعة وظيفية عميلة 
معزولة عن المجتمع تُستخدم أداةً في يد الطبقة الحاكمة . وهذا 
الوضع يختلف عن وضع اليهود في الأعوام الألف الأولى بعد 
الميلاد » حيث كاتت هناك درجة أعلى من الاختلاط بين اليهود 
واليضين + وكان لقيو متدرة كان للخقامة > بل إنه كان يمد 
إحدى المزايا التي كان يحصل اليهود عليها ضمن ما يحصلون عليه 
من حقوق ومزايا . ولكن ء مع تغيّر وضعهم ء زادت العزلة بين 
الفريقين وأصبح الجيتو المكان الذي يعزلون فيه . وقد كرست هذا 
الوضع قرارات مجمعي المجلس اللاتراني الثالث والرابع » وهي 
عزلة ظلت تتعمق حتى القرن الثامن عشر الميلادي ‏ عصر الإعتاق :5 
ويقال إن صيحة اهب هب 165 موع18» التى كان يطلقها المعادون 
لليهود ؛ في اضطرابات عام ١415‏ وعنعاء تعن تنمها النيطة 
التي كان يرددها الفرضمة وأن الكلمة اختصار للعبارة اللاتينية 
«يروشاليم إست يرديتا لهطودء 25 أي : «لقد سقطت القدس» . 
ومن نشائج حروب الفرنجة على اليهود أيضاً . بداية الاستقرار 
اليهودي في شرق أوربا الذي ظل يتزايد إلى أن أصسحت الجمماعة 
اليهودية هناك أضخم كتلة بشرية يهودية في العالم . 
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ومن الحقائق الأخرى التي ينبغي الإشارة إليها ما نسميه تصاعد 
الحمى المشيحانية » أي الرغبة في العودة إلى صهيون (أي فلسطين) 
والاستيلاء عليها وتحويلها إلى وطن قومي يهودي . إذ من المعروف 
أن الشريعة اليهودية تحرم على اليهود العودة إلى فلسطين وعلى 
اليهودي أن يننظر بصبر وأناة إلى أن يشاء الإله ويرسل الماشيح . 
فيحق له حينئذ أن يعود . ويرى كثير من المؤرخين أن حمى العودة 
ورفض الانتظار بدأت بين اليهود بحملات الفرنجة ووصلت إلى 
قمتها مع الحركة الصهيونية التي حققت النجاح لأنها جندت النزعة 
الاستعمارية في المجتمع الغربي وتحالفت معها ووضعت نفسها تحت 
تصرفها . وما يهمنا هنا من الحركات المشيحانية حركة الماشيح 
الدجال (داود الرائي) المولود عام ١116‏ إذ يبدو أن هجمات الفرنجة 
على فلسطين . والفوضى التي أعقيتها . طرحت إمكانية العودة 
وتحرير القدس في مخيلة بعض أعضاء الجماعات اليهودية . وقد 
تركزت دعوة داود الرائي هذا في آمد (في جبال كردستان) على 
الطريق الإستراتيجي الموصل بين تملكة الخزر اليهودية التركية ومالك 
الفرنجة . ولعل شيئاً من ذكرى إمبراطورية الخزر وأمجادهم كان لا 
يزال عالقا بذهن داود الرائي وأتباعه . 

وقد تصاعدت الحمى المشيحانية مرة أخرى فى القرن السادس 
عشر الميلادي إذ يبدو أن البابا كليمنت السابع (1814) عاودته 
الأحلام الاستيطانية الاسترجاعية » وكان يتصور أن بإمكانه دعم 
طريق الكنيية مرة أخرى واستعادة شيء من نفوذها عن طريق تجريد 
حملة صليبية . وقد أدرك هذه الحقيقة ماشيّح دجال آخر يسمى ديفيد 
رءوبيني » فادعى أنه ابن ملك يُدعى سليمان وأخ لملك يُدعى يوسف 
يحكم بعض الجماعات والقبائل اليهودية في خيبر بالقرب من المدينة 
المنورة . وقد أخبر رءوبيني البابا أن أخاه يتبعه ثلاثمائة ألف جندي 
مدربين على الحرب وأنهم لوء الحظ ينقصهم السلاح » وطلب إلى 
البابا تزويدهم بما ينقصهم حتى يمكنهم طرد المسلمين من فلسطين . 
وقد استقبله البابا استقبالاً حسناً في بادئ الأمر » بل مجح قي مقابلة 
ملك البرتغال وفي التأثير عليه . وقي تصورنا أن هذه هي أول مرة 
يتحول فيها المشروع الصليبي للفرنجة إلى مشروع صههيوني وتقبل فيها 
المؤسسات الغربية استخدام المادة البشرية اليهودية المقاتلة بدلا من 
المادة المسيحية . 

وقد تركت حروب الفرنجة تأثيراً عميقاً في إدراك الوجدان 
الغربي لفلسطين أو العرب ٠‏ فأصبحت فلسطين الأرض المقدسة التي 
لابد أن يُستر جع لِيُوطن فيها عنصر مسيحي غربي » وأصبح العرب 
(أهل فلسطين) هم الغرباء الذين يجب استبعادهم . وقد أصبحت 
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هذه الصيغة هي الصيغة التي تمت علمنتها فيما بعد لتصم 
الصهيوئية . 


التشاه بين حملات الفرنجسة والمشسروع الصهيوني 
معزو أمتمووت غطا مه كعلوكنات عط معم سعط باد توق 

رغم أن حروب الفرنئجة ظاهرة مرتبطة بالتشكيل الحضاري 
الغربي في العصر الوسيط » فقد ساهمت هذه الحروب وبعمق في 
صياغة الإدراك الغربي لفلسطين والعرب . ولايملك الدارس إلا أن 
يلاحظ عمق التشابه بين المشروع الفرنجي والمشروع الصهيوني 
الإسرائيلي » وهذا أمر متوقع لأن كليهما جزء من المواجهة المستمرة 
بين التشكيلين الحضاريين السائدين في الغرب والشرق العربي ٠‏ كما 
أن حملات الفرنيمة هي نقطة انطلاق أوريا نحو التوسع والإصرار 
على بسط سيطرتها على الخارج . والواقع أن حملات الفرنجة 
احتوت بذور كل أشكال الإمبريالية الأوربية التي حكمت فيما بعد 
حياة جميع شعوب العالم (على حد قول أحد مؤرخي حملات 
الفرنحة الغربيين) . ولهذا. أصبحت حملات الفرئحة صورة مجازية 
أساسية في الخطاب الاستعماري الغربي » وأصبحت ديباجاتها هي 
نفسها ديباجة المشروع الاستعماري الغربي . وقد رأى كثير من 
المداقعين عن المشروع الصهيوني » من اليهود وغير اليهود ء أنه 
استمرار وإحياء للمشروع الصليبي أي الفرنمي ومحاولة وضعه 
موضع التنفيذ من جديد في العصر الحديث . فقد أل سي . آر . 
كوندر عام 18941 . وهو صهيوني غير يهودي ومؤسن صندوق 
استكشاف فلسطين » كتاباً عن تاريخ المملكة اللاتينية في القدس 
أشار فيه إلى أن الإمبريالية الغربية قد نححت فيما أخحفقت فيه 
الحملات الصليبية أي حملات الفرئجة . والواقع أن تصوره هذا يشيه 
في كثير من الوجوه تصور الصحافة البريطانية وكذلك تصور بعض 
أعضاء اليخبة الحاكمة في بريطائيا بأن هجوم أللنبي على القدس 
يساوي حملة صليبية أخرى . وقد صرح لويد جورج رئيس الوزراء 
البريطاني آنذاك . والذي أصدرت وزارته وعد يلفور . أن أللنبي 
شن وربح آخخر الحملات الصليبية وأعظمها انتصاراً ‏ ويمكننا أن 
نقول إن المشروع الصهيوني هو نفسه المشروع الفرنجي بعد أن تمت 
علمنته » وبعد أنتم إحلال المادة البشرية اليهودية التي تم تحديثها 
وتطبيعها وتغريبها وعلمنتها محل المادة البشرية المسيحية . 

وقد لاحظ روبرت برنارد سولومون » وهو ضابط إنجليزي 
رأس الاتحاد الصهيوني البريطاني ء أوجه التشابه بين المشروعين 
الفرنجي والصهيوني في دراسة له نشرها في جويش ريفيو عام ١91١‏ 


تحت عنوان ' مستعمرات القرن الثاني عشر في فلسطين " حيث أكد 
أن المشكلات التي واجهها المستوطنون الفرنئجة ونجحوافي التغلب 
عليها تشبه من نواح كثيرة تلك المشكلات التي تواجه المستوطتين 
الصهايئة في فلسطين ثم أخذ في تعداد هذه النواحي . كما أشار إلى 
العوامل التي أدّت إلى انهيار مالك الفرنحة بعبارة "المؤثرات الشرقية 
التي أدّت إلى الانحلال' ليحذر المستوطنين الجدد منها . وسنحاول 
حّصر جوانب الشبه بين التجربتين الفرنجية والصهيونية » وتصنيفها 
تحت رؤوس موضوعات قد تكون متداخلة ولكنها مع هذا تيسر لنا 
عملية تقسيم هذه الأوجه والتعامل معها . 

ولعل نقطة التشابه الأساسية ذات طابع جغراسي ففلسطين هي 

التقطة المتتهدقة فن كل عن المتتروعين الفرجي والضهيوتي - ودق 
أن فلسطين مستهدفة دائماً من صناع الإمبراطوريات إذ أنها تُصَدُ 
منعاه] لمانا كما واقركياء وش ععيرا على لبر الاسم 
والأبيض ٠‏ وتقف على مشارف الطرق البرية التي تؤدي إلى العراق 
وإيران » وهي أيضاً معبر أساسي لشطري العالم الإسلامي . 
وفلسطين في واقع الأمر ليست سوى جزء من ماحل طويل يضم 
سوريا ومصرء يشكل فاصلاً بين البحر المتوسط في الغرب والمحيط 
الهندي في الشرق . ويُعد هذا الموقع ٠‏ بالتالي » فاصلاً بين مراكز 
النشاط في أوربا الغربية والشرق الأقصى . كل هذا يبين تشابك 
المصير بين سوريا ومصر من جهة وفلسطين من جهة أخرى ٠‏ 
وخصوصاً أن كثافة مصر السكانية جعلتها دائماً المرشحة لقيادة 
المنطقة بأسرها في صراعها ضد الغزوات الغربية . ويلاحظ أن كلا 
من المشروعين الفرنجحي والصهيوني اكتشف أنه لجسم الصراع 
لصالحه؛ فلابد من ضرب مصر أو على الأقل تحييدها . 

ا ا 
ثم تستقر الجيوب الاستيطانية على الساحل أو تحتفظ بركيزتها 
الأساسية فيه كما حدث في جنوب أفريقيا والجزائر . وكذلك ٠»‏ فإن 
الغزوتين الفرنجية والصهيونية سلكتا الطريق البحري نفسه واحتلتا 
أجزاء من نفس الشريط البحري » وإن كان الشريط الذي احتله 
القرتمة أكثر طولاً من الشريط الذي احتله الصهاينة . 

أما من الناحية التاريخية » فيمكن القول بأن ئمة تشايهاً بين 
وضع العالمين العربي والإسلامي في القرنَ الحادي عشر ووضعهما 
في أواخر القرن التاسع عشر » فقد كانا في حالة انقسام وتراجع 
وتمزئة . فالخلافة الفاطمية فى مصر كانت في حالة مواجهة مع 
الخلافة العباسية في العراق » وقد اقتسمتا فيما بينهما العالم 
الإسلامي . وكان النظامان العباسي والماطمي يعانيان من 
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الصراعات الداخلية والمؤامرات . وهماء في هذا ء يشبهان النظام 
السياسي العربي المعاصر ء المتجزئ . المنقسم على نفسه . المتصارع 
مع ذاته . 

والغزوتان الفرنجية والصهيونية تهدفان إلى حل بعض مشاكل 
المجتمع الغربي وتخفيف حدة تناقضاته . فالمجتمع الوسيط الغربي 
كان يخوض عملية بعث اقتصادي فتحت شهيته للاستيلاء على طرق 
التجارة المتجهة إلى الشرق . وهذا يشبه من بعض الوجوه . وإن كان 
بدرجة أقل » انفتاح شهية رجل أوربا الشره في القرن التاسع عشر 
الميلادي الذي لم يهدأً له بال إلا بعد أن وقع العالم كله في قبضحه . 
وقد استخدمت أوربا كلا المشروعين ٠‏ الفرنجي والصهيوني » في 
التخلص مما أطلق عليه في القرن التاسع عشر الميلادي #الفائض 
البشري» . أي العناصر التي لم تستطع أن تحققى الحراك الاجتماعي 
داخل مجتمعاتها ولذا كانت تهدد السلام الاجتماعي ولم يكن هناك 
مفر من تصديرها للشرق حتى يحقق الغرب سلاماً اجتماعياً داخخلياً . 
فالمشروع الفرنجي كان يهدف أيضاً إلى تخليص أوربا من فائضها 
البشري الذي كان يهدد سلامها الاجتماعي حسب تصور البعض 
على الأقل . 

ومن نقط التشابه الأخرى أن المشروعين الفرنجي والصهيوني 
مشروعان استعماريان من النوع الاستيطاني الإحلالي . فالمشروع 
الفرنجي كان يهدف إلى تكوين جيوب بشرية غربية وممالك فرنجية 
تدين بالولاء الكامل للعالم الغربي . ولذا » لم تأت الجسيسوش 
وحسب ء وإنما أتى معها العنصر البشري الغربي المسيحي ليحل 
محل العنصر البشري العربي الإسلامي . وهو في هذا لا يختلف 
عن المشروع الصهيوني إلا في بعض التفاصيل . فغزو فلسطين تم 
أولاً على يد القوات البريطانية » ثم حَضر المستوطنون الصهاينة بعد 
ذلك بوصفهم عنصراً يقوم بالزراعة والقتال . وقد كانت المؤسسات 
الاقتصادية للفرنجة » مثلها مثل قرينتها الإسرائيلية » تتسم بطابع 
عسكري . كما أن التنظيم الاقتصادي التعاوني لم يكن مجهولا لدى 
الفرنمة . ويمكن القول بأن دويلات الفرنجة . مثلها مثل الدولة 
الصهيونية » كانت ترسانات عسكرية في حالة تأهب دائم للدفاع عن 
النفس وللتوسع كلما سئحت لها الفرصة . ويُلاحَظ أن كلاً من 
جمالك الفرنجة والدولة الصهيونية » بسبب طبيعتها الإحلالية » 
خلقت مشكلة لاجئين . كما يَلاحَظ أن هؤلاء اللاجئين تمولوا إلى 
وقود جنّد سكان المنطقة ضد الدولة القلعة . 

ومن المعروف أن الكيانات الاستيطانية لا تفقد صلتها قط 
بالوطن الأم بل تعتمد عليه اعتماداً يكاد يكون كاملاً لأنها » بسبب 


تناقفضها الجوهري مع البيئة المحلية التي تلفظها » تستمد مقومات 
الحياة من دعم عسكري ومالي وهوية ثقافية ومادة بشرية من وطنها 
الأصلي . وهذه سمة أساسية في الكيانين الفرئجي والصهيوني » مع 
تنويعات فرعية تنصرف إلى التفاصيل لا الجوهر . فمثلاً اعتمدت 
مالك الفرنحة على كل أوربا كمصدر للدعم » ولكن اعتمادها كان 
على فرنسا بالدرجة الأولى . وكذلك ؛ فإن الدولة الصهيونية التي 
اعتبرت أوربا قاعدتها الإستراتيجية واعتمدت على معظم دول العالم 
الغربي الرأسمالي مع التركيز على بلد واحد هو إنجلترا ثم فرنسا لفترة 
قصيرة وأخيراً الولايات المتحدة منذ منتصف الستيئيات . ومع سقوط 
الاشستراكية في الاتحاد السوفيتي تطرح الدولة الصهيونية نفسها 
باعتبارها قاعدة للحضارة الغربية كلها في مواجهة العالم الإسلامي . 
ويشير أحد الدارسين الإسرائيلبيين إلى أنه كان هناك جباية فرنجية 
موحدة تماماً مثل الجباية اليهودية الموحدة . 

وقد جاءت المادة البشرية لكلا المشروعين من العالم الغربي . 
ولكتهماء مع هذا ء لم يحققا التجانس العرقي المطلوب لتحقيق 
شيء من التوازن داخل التجمع الاستيطاني » فتولدت درجة عالية 
من التوتر . فممالك الفرنجة كانت تضم في بادئ الأمر عنصراً فرنسياً 
غالبا بالإضافة إلى عنصر إيطالي انقسم بدوره إلى جنوي وبندقي 
نسبة إلى جنوة والبندقية . ولكن عناصر أخرى انضمت إلى هذين 
العنصرين . مثل : الأرمن وبعض العناصر المسيحية المحلية 
والمسلمين الذين تنصروا . كما أن ممالك الفرنحة نفسها استوعيت » 
بمرور الزمن » العناصر الثقافية من البيئة المحلية . ولكن » ومع هذاء 
يمكن القول بأن ممالك الفرنحة احتفظت بقدر من التجانس أعلى كثيراً 
ما حققه الكيان الصهيوني . فهذه الممالك ظلت فرنجية (فرنسية) » 
كما أن أعضاء النخبة الحاكمة التي كانت عناصرها الأساسية من 
الفرتجة ظلت متماسكة » وكذلك كانت الهوية الثقافية مستمدة من 
فرنسا . ويلاحظ أن أوربا في ذلك الوقت لم تكن قد انقسمت بعد 
إلى كيانات قومية لكل منها لغتها » وكانت اللاتينية لغة العبادة 
والفكر . وكان التشكيل الحضاري يتمتع بشيء من الوحدة الثقافية » 
على الأقل ٠‏ بالقياس إلى فترة التفتت القومي التي بدأت بعصر 
النهضة . 

وقد حاول التجمع الصهيوني أن يحتفظ بهوية إشكنازية 
متجانسة تستند إلى تجربة شرق أوربا . ولكن أوربا » في القرن 
اتتاسع عشر الميلادي » كانت ذات تشكيل حضاري مقسم إلى 
كيانات قومية مختلفة تتحدث لغات مختلفة . فجاء يهود من ال مجر 
ورومانيا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا » كل يتحدث لغته . وجاء من شرق 


نضين 
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أوربا نفسها أنواع غير متجانسة » فثمة يهود جاءوا من بولندا 
يتحدثون البولندية » وأخخرون جاءوا من رومانيا يتحدثون الرومانية» 
ومن روسيا جاء من يتحدث الروسية إلى جانب الأغلبية التي 
تتحدث اليديشية . كما كان النسق الديني اليهودي في حالة تفّت 
وتراجع ومن ثم نجد أن هناك يهوداً أرثوذكس ويهوداً إضلاحيين أو 
محافظين أو قراءين ... إلخ . ثم اجتاحت التجمع الصهيوني 
الكثافة السكانية الوافدة من العالمين العربي والإسلامي التي غيرت 
بنيته السكانية وتوجهه الثقافي بحيث أصيحت أغلبية العنصر 
اليهودي شرقية تحكمها أقلية إشكنازية . ولكن الدولة الصهيونية 
تحاول مع هذا أن تحتفظ بالتوجه الإشكنازي للمجتمع ٠‏ إذ يتضح 
هذا في تشجيع الهجرة من الاتحاد السوفيتي وفي المناخ الثقافي الذي 
تفرضه المؤسسة الحاكمة » وهذا الوضع يُولّد الكثير من التوتر . 
ويلاحظ الصحفي الإسرائيلي يوري أفنيري أن كلا من 
التجمعين الفرنجي والصهيوني تكون من ثلاث طيقات ذات طابع 
عرقي : الطبقة الحاكمة من المسيحيين الغربيين في دويلات الفرنجة 
يتقابلها اليهود الإشكناز في الدولة الصهيوئية . ثم يأني في المرتبة 
الثانية مواطنو الدرجة الثانية من المسيحيين الشرقيين في دويلات 
الفرنجة يقابلهم اليهود الشرقيون في الدولة الصهيونية . وأخنرا بأني 
مواطنو الدرجة الثالئة وهم المسلمون واليهود وبعض المسيحيين 
العرب في دويلات الفرنجة » والمسلمون والمسيحيون العرب في 
الدولة العو : ٌ 
والمجتمع الاستيطاني مجتمع مزروع أو مشتول في العادة 5 
فهو يأخذ شكل الدولة الجيتو أو الدولة القلعة . ونشير له الآن بأنه 
الدولة الشتتل . والشتتل هي المدن الصغيرة التي أسسها النيبلاء 
البولنديون (شلاخ نا) في أوكرانيا لأعضاء الجماعات اليهودية 
ليقوموا بدورهم الذي أوكل إليهم فى جمع الضرائب والإيجارات 
والإشراف على إدارة ضياع هؤلاء النبلاء حيث كانت تحميهم القوة 
العسكرية البولندية . وهذا المجتمع منعزل عن بيشته ويتصرف جزء 
كبير من نشاطه إلى عملية القتال ضد السكان المحليين . وهذه مسألة 
ليست عرضية وإنما هي مسألة جوهرية وتنبع من الوظيفة نفسها . 
والعالم الغربي يزود الجيوب الاستيطانية بالعون ومقومات الحياة 
حتى تظل ركيزة لنشاطاته الإمبريالية والتوسعية . وينطيق هذا 
الوضع على الجيبين الفر نجي والصهيوني » وإن كان ييدو أن الدعم 
الغربي للجيب الصهيوني يفوق الدعم الغربي للجيب الفرنجي . 
ولعل هذا يعود إلى أن الغرب أدرك وظيفة الجيب الصمهيوني 
كاستثمار إستراتيجي يأتي بعائد اقتصادي غير مباشر عن طريق تهدئة 


المنطقة وليس كاستثمار اقتصادي يأتي بعائد اقتصادي مباشر . وربما 
لم تكن لدى أوربا في العصور الوسطى الرؤية الإستراتيجية الشاملة 
التي يمتلكها الغرب في الوقت الحاضر . 

ويبدو أن أزمة التجمّع الفرنجي لا تختلف عن أزمة التجمع 
الصهيوني . فيلاحَظ أن الكيان الفرنحي كان يعاني من أزمة سكانية لا 
تختلف كثيراً عن أزمة المستوطن الصهيوني . وذلك نظراً لانخقاض 
عدد سكان أوربا عام ١7٠١‏ بعد انتهاء فترة تزايد السكان » الأمر 
الذي أدى إلى عدم مجيء المزيد من المادة البشرية » كما كان الكيان 
الفرنجي يعاني من تناقص نسبة المواليد . وكان كثير من الأراضي التي 
ضمها الفرنجة يزرعها سكانها الأصليون العرب . بل إن بعض 
الأقنان الذين جاءوا مع حملات الفرنجة اشتغلوا بأعمال أخرى غير 
الزراعة ٠‏ نظراً لعدم درايتهم بالتربة وربما لتفتتح فرص اقتصادية 
أخرى بحيث أمكتهم العمل في التجارة . ويشبه هذا زحف العرب 
التدريجي على الزراعة داخمل المستوطن الصهيوني وضمن ذلك 
الكيبوتسات ٠‏ وتحول المستوطنين الصهاينة إلى مهام أخرى غير 
الزراعة . 

ولا تدنحصر نقاط التشابه بين المشروعين الفرنجي والصهيوني في 
الظروف الاجتماعية والجغراقية المحيطة بكل منهماء ولا في بنية 
الكيانين فقطء وإما تمند نقاط التشابه هذه لتضم الديباجات 
والقصد . فقد كُدَّمت تبريرات للمشروعين وتم الدفاع عنهما عن 
طريق ديباجات ديية تستخدم الرموز الدينية وتوظفها في عملية 
التعبئة العسكرية . والرموز الديئية المستخدمة هي في واقع الأمر 
رموز عرقية أو إثنية أو قومية رم طلائها الديني اللامع . ويتبدى هذا 
في واقع أنه لا حملات الفرنجة ولا الحملة الصهيونية تحتكم إلى القيم 
الأخلاقية المسيحية أو اليهودية » ولا يوجد لدى أي منهما استعداد 
لأن يقَيّم سلوك المقاتلين التابعين لها من منظور مسيحي أو يهودي . 
فلم يكن الصليب في الحروب التي يُقال لها «صليبية» رمزاً للق 
الديني المسيحي وإغا كان رمزاً للهوية الإثنية الغربية المغرقة في 
الدنيوية » كما أن نجمة داود كان يستخدمها الصهايتة الذين لا يعرفون 
إلا القليل عن الدين اليهودي والذين لا علاقة لهم بالنسق الديني 
اليهودي . فالحملات التي يقال لها «صليبية» » أو تلك التي يقال لها 
«صهيونية» » هي إِذن تعبير عن قوى غير ديئية استولت على الرموز 
الدينية ووظهتها مثلما استولت فيما بعد على الأراضي وقتلت 
أصحابها . 

ومن هنا كانت عنصرية الديباجات الصليية والصهيوية . ومن 
هنا أيضاً كان تميزها الحاد بين البشر وتقسيمهم إلى أدنى وأعلى » أو 
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حاضر وغائب » أو قئة لها كل الحقوق وفئة لا حقوق لها على 
الإطلاق . . . إلخ . وهذا مختلف ماما عن إيان الديانات التوحيدية 
الشلاث بالمساواة بين البشر والتي تصدر عن الإيمان بأنتا نولد جميعاً 
من آدم وآدم من تراب : 

ويُلاحّظ أن ديباجات الفرنجة والصهايئة ترى غزو فلسطين في 
إطار فكرة أن الغزاة شعب مقدّس أو مختار . وكان يسيطر على كل 
من الفرنمة والصهايئة تفكير نخبوي يجعل زعماءهم ينظرون إلى 
أنفسهم على أنهم طلائع شعوبهم التي ستحمل السلام لتخلّص 
الأرض المقدسة » وأن هذه الحملة العسكرية إن هي إلا خروج ثان 
يشبه ختروج العبرانيين من مصر إلى كنعان . وقد ارتبطت الديباجات 
في كلا المشروعين بالأحلام الألفية في استرجاع فلسطين بعد عودة 
المسيح أو تمهيداً لعودته . 


مركزيسة خملات الفرنجة في الوجدان الصهيوني/الإسرائيلي 
لمق أكأممت تاأعدعذا عط مذ كعلو كب عط أن نو اموي 6 
نظراً للتشابه بين المشروعين الفر نجي والصهيوني ٠»‏ ونظراً لأن 
كليهما اتخذ فلسطين ساحة لتنفيذ أحلامه » جد أن الوجدان 
الصهيوني منشغل إلى أقصى حد بالمشروع الفرنجي » وخصوصاً أن 
الفرئجة قد رحلوا ولم يتركوا شيئا خلفهم سوى بعض القلاع التي 
يزورها السائحون ويدرسها علماء الآثار من الإسرائيليين والعرب . 
ويحاول الدارسون الصهاينة أن ينظروا إلى مشروع الفريحة من منظور 
ما يسمونه «التاريخ اليهودي» وكأن حملات الفرنجة جردت بالدرجة 
الأولى ضد اليهود ء تماماً مثلما يمنحون الجماعات اليهودية مركزية 
في كل الأحداث التاريخية . وتتحدث الكتابات الصهيونية 
الإسرائيلية عن ضحايا حملات الفرنجة وكأنهم الضحايا الوحيدون » 
بل تدّعى بعضها دوراً يهودياً مستقلاً في صد الفرنتجة » وهو الأمر 
الذي يتنافى تماماً مع حقائق التاريخ » ومع ما ورد في كتابات بععض 
الرحالة اليهود المعاصرين مثل بئيامين التويطلي ٠‏ فإن مدينة صور 
كانت (في عام )١117٠١‏ تضم خمسماتة يهودي على حين كانت كل 
من عكا وقيصرية تضم ماتتين ء وكانت عسقلان تضم ماثتي يهودي 
حاخامي . وتشير موسوعة التاريخ اليهودي إلى أن هذه هي 
الجماعات اليهودية الكبيرة !ويذكر العالم اليهودي الإسباني عوسى 
بن نحمان (نحمائيدس) أنه وجد في القدس عام ١7717‏ يهوديين 
اثنين فقط . 
ولكن أهم جوانب الاهتمام الصهيوني الإسرائيلي بالكيان 
الفرنجي هو دراسته من منظور الصراع العربي الإسرائيلي » بمعنى 


" الإرهاصات الصهيونية الاولى : حملات الفرنجة 


عمد الدراسات المقارنة في مشاكل الاستيطان ومشاكل الموارد البشرية 
والعلاقات الدولية فضلاً عن محاولة فَهُم عوامل الإتحفاق والفشل 
التي أودت بالكيان الفرنجي . وهناك من يهتم بدراسة المقومات 
البشرية والاقتصادية والعسكرية للكيان الفرنحي » ومن يهتم برصد 
العلاقة بين هذا الكيان والكيان الأوربي المساند له . وقدوجه 
فريق من الباحثين اليهود اهتمامه لدراسة مشكلات الاستيطان 
والهجرة . 

ولكن الاهتمام لا يقتصر على الدوائر الأكاديمية » فنجد أن 
شخصيات سياسية عامة مثل رايين وديان وأقتيري يهتمون بمشاكل 
الاستيطان والهجرة . ففى سبتمبر 1917١‏ ء عقد إسحق رابين مقارئة 
بين مالك الفرنجة والدولة الصهيونية حيث توصل إلى أن الخطر 
الأساسي الذي يهدد إسرائيل هو تجميد الهجرة » وأن هذا هو الذي 
سيؤدي إلى اضمحلال الدولة بسبب عدم سريان دم جديد فيها . 
ويعقد أفنيري في كتابه إسرائيل بدون صهيونية (19174) مقارنة 
مستفيضة بين عالك الفرنجة والدولة الصهيونية لا تاختلف كثيراً غن 
المقارنة التي عقدناها في الجزء الخاص بهذا الموضوع والذي استفدنا 
فيه بتحليله الذكي . ولكن أفتيري يخلص إلى أن المقارنة درس لابد 
أن يتعلم منه الصهاينة » فإسرائيل مثل مالك الفرنجة محاصّرة 
عسكرياً لا لأن هذا هو المصير الموعود (الذي لا مفر منه) كما يتصور 
بعض الصهاينة » وإما هي محاصرة عسكرياً لأنها تجاهلت الوجود 
الفلسطيني ورقضت الاعتراف بأن أرض الميعاد يقطنها العرب منذ 
مئات اللسنين . 

وقد عاد أفنيري إلى الموضوع . عام 1987 » بعد الغزو 
الصهيوني للبنان » في مقال نشر في هاعولام هزه بعنوان "ماذا 
ستكون النهاية ' قأشار إلى أن مالك الفرنجحة احتلت رقعة من الأرض 
أوسع من تلك التي احتلتها الدولة الصهيونية » وأن الفرنحة كانوا 
قادرين على كل شيء إلا العيش في سلام ء لأن الحلول الوسط 
والتعايش السلمي كانا غريبين على التكوين الأساسي للحركة . 
وحينما كان جيل جديد يطالب بالسلام كانت مجهوداتهم تضيع 
سدى مع قدوم تيارات جديدة من المستوطتين » الأمر الذي يعني أن 
مالك الفرنجة لم تفقد قط طابعها الاستيطاني . كما أن المؤسسة 
العسكرية الاقتصادية للفرنيجة قامت بدور فعال في القضاء على 
محاولات السلام » فاستمر التوسع الفرنجي على مدى جيل أو 
جيلين . ثم بدأ الإرهاق يحل بهم . وزاد التوتر بين المسيحيين الفرنجة 
من جهة وأبناء الطوائف الشرقية من جهة أخرى » الأمر الذي 
أضعف مجتمع الفرئجة الاستيطاني » كما ضعف الدعم المالي 
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والسكائي من الغرب . وفي الوقت نفسسه » بدأبعث إسلامي 
جديد ء وبدأت الحركة للإجهاز على مالك الفرنجمة , فأوجد 
المسلمون طرقاً تجارية بديلة عن تلك التي استولى عليها الفرنجة . 
ويعد موت الأجيال الأولى من أعضاء التخبة في الممالك .» حل 
محلهم ورئة ضعفاء في وقت ظهرت فيه سلسلة من القادة المسلمين 
العظماء ابتداء من صلاح الدين ذي الشخصية الأسطورية حتى 
الظاهر بيبرس . وظل ميزان القوى يميل لغير صالح الفرنجة » كمالم 


هه 


يكن هناك ما يوقف هريتهم النهائية . وقد ترك هذا الحدث التاريخي 
بصماته وآئاره في وعي شعوب المنطقة حتى اليوم . 

والواقع أن اهتمام المستوطتين الصهايئة بممالك الفرنجة تعبير 
عن إدراك أولي لطبيعة دورهم في المنطقة كدولة وظيفية تكون مجرد 
أداة فى يد قوى عظمى خارجية » وهو إحساس يشوبه قسط كبير من 
القدرية والعدمية الناجمة عن إحساس الأداة بأنها لا تمتلك ناصية 
أمورها ولا تسيطر على مصيرها أو قدرها . 


٠-1 ررحم‎ 
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الصهيونية الغربية ‏ صهيونية الأغيار ‏ صهيونية غير اليهود الصهيونية المسيحية - 
الصهيونية ذات الديباجة المسيحية ‏ الأحلام والعقائد الألفية ‏ العقيدة الاسترجاعية 
-هرمجدون_المسيح الدجال فرسان الهيكل_ المورسون_-شهود يهوه 


الصهيونية الغربية 
10 ضاوع /ها 

«الصهيونية الغربية» مصطلح قمنا بسكه لنشير به إلى الحركة 
الصهيونية لنبين أنها حركة ليست عالمية وإنما حركة غربية تضرب 
بجذورها في التشكيل الحضاري والسياسي والغربي . والصهيونية 
الغربية تَصدر عن الصيغتين الصهيونيتين الأساسية والشاملة » ويمكن 
أن نقسّم الصهيونية الغربية إلى قسمين : 
أ) صهيونية غير اليهود : وهي صهيونية الذين توصلوا إلى الصيغة 
الصهيونية الأساسية وهم ينظرون لليهود باعتبارهم مادة تقل » 
ويطلق عليها البعض «صهيونية الأغياره » وإن كانت دييباجتها 
مسيحية فإنهم يطلقون عليها «صهيونية مسيحية» . 
ب) صهيونية اليهود في الغرب : وهي صهيونية اليهود الذين تبنوا 
الصيغة الصهيونية الأساسية . وهذه تقسمها إلى صهيونية يهود غرب 
أوربا التوطينية وصهيونية يهود شرق أوربا الاستيطانية . والصهيونية 
الأولى قد تنتمي من الناحية البنيوية إلى صهيونية غير اليهود » فهي 
تنظر إليهم من الخارج . 

وإذا كان ثمة فارق بين صهيونية غير اليهود وصهيونية اليهود , 
فهو يكمن في المنظور والديباجات ولا ينصرف قط إلى الصيغة 
الأساسية نفسها ء فاليهود بالنسبة إلى الصهاينة اليهود وغير اليهود 
شعب عضوي متبوذ من أوربا يجب أن يُنقّل خارجها ليوظّف 
لصالحها . وبينما ينظر الصهاينة غير اليهود إلى اليهود من الخارج 
باعتبارهم مجرد مادة بشرية تُوظّف لصالح الغرب (أي على أنهم 
مجرد موضوع أو وسيلة لا قيمة لها في حد ذاتها) » فإن الصهاينة 
اليهود ينظرون إلى اليهود من الداخل باعتبارهم شيئاً مقدّساً » أي 
أنهم يهودون الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة من خلال إسقاط 
مصطلحات الحلولية الكموئية اليهودية عليها والعودة إلى الثالوث 
الحلولي : شعبأرض -قوة ما (الإله_ روح الشعب_التوراة 
والتراث) تسري في العنصرين وتحل فيهما وتربط بينهما . 


وإذا كان الشعب اليهودي مجرد وسيلة (كما يرى الصهاينة غير 
اليهود) » فهو من منظور الصهاينة اليهود وسيلة مهمة تُوظّف في 
إطار كوني أو تاريخي ضخم بسبب مركزية الشعب اليهودي . ولنا 
أن نلاحظ أن كثيراً من الصهاينة غير اليهود قد تقبلوا الرؤية الحلولية 
الكمونية اليهودية وأن كثيراً من الصهاينة اليهود يقبلون الرؤية 
التفعية » وأصبح من المألوف أن تمتزج الرؤية الحلولية بالرؤية المادية 
النفعية » وهذا ممكن في إطار الحضارة الغربية العلمانية الحديثة حيث 
يحل المطلق في المادة ويصبح من الممكن (من خلال الصيغة الهرجلية) 
التعبير عن الأمور المادية بطريقة روحية وعن الأمور الروحية بطريقة 
مادية . وثمرة هذا المزج هو النظر إلى فلسطين باعتبارها أرض الميعاد 
وباعتبارها كذلك موقعاً ذا أهمية اقتصادية وإستراتيجية بالغة » وإلى 
الشعب اليهودي باعتباره شعباً مختاراً يقف في مركز الكون .» حجر 
الزاوية في عملية الخلاص ٠»‏ وفي الوقت نفسه باعتباره مادة استيطانية 
تخدم الحضارة الغربية . وإسرائيل هنا هي أداة الإله الطيعة » وهي 
في الوقت نفسه العميل المطيع للحضارة الغربية . 


صهيونية الأغيار 
001116 

«صهيونية الأغياره ترجمة لمصطلح «اجنتايل زايونيز م اناا 
01 6 وهو مصطلح شائع في اللغات الأوربية يشير إلى غير 
اليهود الذين يتبنون الصيغة الصهيونية الأساسية الكاملة . ونحن 
نفضل استخدام مصطلح «صهيونية غربية» » أو #صهيونية» فقط ١‏ 
بمعنى «صهيونية غربية» » ونشير إلى «الصهيونية ذات الديياجة 
المسيحية» وإلى «صهيونية غير اليهود العلمانية» بمعنى أنها صهيونية 
غربية يتبناها بعض مواطني العالم الغربي ويدافعون عنها » إما من 
منظور مسيحي أو من منظور علماني ‏ 
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صهونية غير اليهود 
لسمكتمتض علنغام0 


انظر : «صهيونية الأغيارة . 


الصعيونية المسيحية 
الله 2 مقتأكلءطة 

«الصهيونية الميحية» مصطلح انتشر في اللغات الأوربية 
وتسلّل منها إلى اللغة العربية » حيث نتم ترجمة كل المصطلحات 
بأمانة شسديدة وتبعية أشد دون إدراك مضامين المصطلح . ومن ثم 
فإننا لا نعرف إن كان هذا المصطلح يعبر عن موقفنا باتفعل وعن 
رؤيتنا للظاهرة أم لا . والواقع أن مصطلح «الصهيونية المسيحية» 
يضفي على الصهيونية صبغة عالمية تربطها بالمسيحية ككل » وهو أمر 
مخالف تماماً للواقع » إذ ليس هناك صهيونية مسيحية في الشرق . 
بل إن أوائل المعادين للصهيونية بين عرب فلسطين كانوا من العرب 
المسيحيين ء وأول مفكر عربي تنبأ بأبعاد الصراع العربي ‏ الصهيوني 
وبمدى عمقه هو المفكر المسيحي (اللبناني الأصل الفلسطيني الإقامة) 
نجيب عازوري . كما أن الكنيستين الكائوليكية والأرئوذكسية 
تعارضان الصهيونية على أساس عقائدي ديني مسيحي . وإن حدث 
تقارب ما (كما هو الحال مع الفاتيكان) » فإن ذلك يتم مع دولة 
إسرائيل ولاعتبارات عملية خارجة عن الإطار الدينى العقائدي إلى 
حدٌكبير . بل هناك في الغرب المسيحي البروتسثاتي عشرات من 
المفكرين المسيحيين الذين يرفضون الصهيونية على أساس ديني 
مسيحي أيضاً . ولذا ء فإن مصطاح «الصهيونية السيحيةة غير علمي 
نظراً لعمومينه ومطلقيته . ومن هناء فإن الحديث يجري هنا » في 
هذه الموسوعة » عن «الصهيونية ذات الديباجة المسيحية» ؛ فهي 
صههيونية غير مسيحية بأية حال ٠‏ بل صهيونية استمدت ديباجتها 
(عن طريق الحذف والانتقاء) من التراث المسيحي دون الالتزام بهذا 
التراث بكل قيمه وأبعاده » ودون استعداد متها لأن يُحَكّم عليها من 
منظوره الأخلاقي (ويمكنها أن نستخدم ديباجات إلحادية دون أن 
يتغيّر مضمونها أو بنيتها الفكرية الأساسية) . وفي تصورنا أن هذا هو 
القار يت أية عقيدة ديق ؤآية عقيرة ملمانة > فاللؤمن بعقلدة فيه 
يؤمن بمجموعة من القيم المطلقة المتجاوزة لإرادته (فهي ليست من 
إبداعه ولا من إبداع غيره من البشر) ٠‏ ومن ثم يمكن تقييمه وتقييم 
سلوكه من منظور هذه القيم . أما العقيدة العلمانية ٠‏ فهي مجموعة 
من القيم النسبية المتغيرة » ولا يمكن أن يحاكّم الإنسان العلماني 
من منظورها إذ بوسعه أن يرفضها ويتتكر لها ويعدلها بما يتفق مع 


مواققه المتغيرة واحتياجاته المتطورة وأهواته المنجددة ورغباته الني لا 
تنتهي . 
الصهيونية ذات الساجة المسيحية 
5 11ت 110 300 لتذتوم23 

«الصهيونية ذات الديباجة المسيحية» هي دعوة انتتشرت في 
بعض الأوساط البروتستانتية المتطرفة لإعادة اليهود إلى فلطين . 
وتستند هذه الدعوة إلى العقيدة الألفية الاسترجاعية التي ترى أن 
العودة شرط لتحقيق الخنلاص ٠‏ وهي تضم داخلها هذا المركب 
الغريب من حب اليهود الذي هو في واقع الأمر كره عميق لهم » تماماً 
مثل الصيغة الصهيونية الأساسية : شعب عضوي منبوذ ناقع يُنقّل 
خارج أوربا ليوظّف لصالحها . 

وأفكار الصهيونية ذات الديباجة المسيحية جزء لا يتجزأ من فكر 
الإصلاح الديني (وخصوصاً في أشكاله المتطرفة) برفضه التفسير 
المجازي للكتاب المقدس وفتحه الباب على مصراعيه لفكرة الخلااص 
الفردي خخارج الكنيسة وللتفسير الفردي للنصوص المقلّسة . بحيث 
أصبح المسيحي هو نفسه الكنيسة والكتاب المقدس » يفرض عليهما 
مايشاء من قيم ورؤى » وهو ما يعبر عن تصاعد معدلات الحلول 
والعلمنة وانتشار ما نسميه «الرؤية المعرفية الإمبريالية* . وقد انتشر 
الفكر الصهيوني ذو الديباجات المسيحية في أواخخر القرن السادس 
عشر؛ عصر الثورة العلمانية الشاملة والشورة التجارية والخركة 
الاستيطانية الغربية ونشوء الرأسماليات الأوربية الباحثة عن مصادر 
الثروات والمواد الخام وعن أسواق لتصريف سلعها . وكانت أهم 
مراكز الصهيونية ذات الديباجة المسيحية إنجلترا يعد أن تحولت عن 
الكاثوليكية ونفضت النفوذ الإسباني عنها وأصبحت واحدة من أهم 
القوى الاستعمارية (ومع هذا » يلاحَظ أن إنجاترا لم يكن فيها يهود 
تقريباً) . 

ويمكننا هنا أن نذكر بعض المفكرين الصهاينة » مثل توماس 
برايتمان وسير هنري فنش » الذين طرحوا تفسيراً حرفياً للعهد القديم 
وطالبوا بعودة اليهود إلى فلسطين . كما يمكن الإشارة إلى فيليب دي 
لانجالري (الفرنسي) . وقد ظهرت عشرات المقالات التي تعالج هذا 
الموضوع وتتخذ موقفاً مائلاً . وزاد هذا الموقف عمقاً باستيلاء 
المتطهرين (البيوريتان) على الحكم فكتب إنجليزيان بيوريتانيان نداء 
يطلبان فيه إعادة اليهود لإتجلترا وذلك حتى يتشتّتوا في كل بقاع 
الأرض . فالشتات الكامل حسب الأسطورة-هو شرط عودتهم 
لأرضهم » على أن تكون عودتهم على ' سفن إنجليزية' (ولنتذكر 
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هنا قانون الملاحة المركتالي . الصادر عام 1701 » الذي أصدرته 
حكومة كرومويل والذيتم مقتضاه استبعاد السفن الهولندية من 
حمل التسجارة البريطانية » ولذا أصيح حمل سلع من أفريقيا أو آسيا 
غير ممكن إلا على سفن إنجليزية) . 

تمد هذه آول سرة في تازيخ العالم المسيخي التي يطرخ فيها 
بشر مشروعاً بشرياً لإنجاز ما كان يعتقمّد حتى ذلك الوقت أنه أمر 
سيتم بتَدخخُل العناية الإلهية . وقد أدلى كرومويل بدلوه فدافع عن 
عودة اليهود لإنجلترا بسبب تَقُعهم وإمكانية استخدامهم كجواسيس 
له . ويلاحظ أن الصيغة الصهيونية الأساسية هي النموذج الأساسي 
الكامن في كل هذه الكتابات . 

ويُلاحَظ أن الصهيونية ذات الديباجة المسيحية تأخذ شكلاً دينياً 
استرجاعياً صريحاأً وشكلاً تبشيرياً بين اليهود . وهي تنظر لليهودية 
من الخارج تماماً . فاليهود لا يزالون مجرد أداة للخلاص ٠»‏ وهم قتلة 
المسيح الذين يجب تنصيرهم وهدايتهم . ودعاة الصهيونية ذات 
الديياجة المسبيحية شخصيات ليست سوية تماماً» معظمهم بعيدون 
عن مركز صناعة القرار . ومع هذاء يُلاحَظ أن الأبواب كانت دائماً 
مفتوحة أمامهم . 

وقد قامت جمعيات مسيحية تبشيرية عديدة مهمتها نشر 
المسيحية بين اليهود وهدايتهم واسترجاعهم إلى فلسطين إعداداً 
للخلاص . وأهم جمعية صهيونية مسيحية هي جمعية لندن لنشر 
المسيحية بين اليهود الإنجليز ويهود الدولة العثمانية ٠ )١805(‏ وكان 
يشار إليها على أنها جمعية اليهود («جوز سوسياتي 'وبدمل 
لزاءزع250) . كماتم تأسيس جمعية التبشير الكنسية التي ازدهرت إلى 
درجة أن ميزانيتها بلغت 77 ألف جنيه عام 180٠‏ ء وكان يتبعها ٠77‏ 
قرعاً في لندن والقدس وغيرهما من المدن ء وأصيحت المثبر 
الأساسي للصهايئة من المسيحيين مثل لورد شافتسبري السابع . 

ومع تتصاعد معدلات العلمنة وتزايد النزعة الرومانية 
(الحلولية العضوية) . بدأت الديباجات الدينية تيهت بالتدريج 
وبدأت تحل محلها ديباجات علمانية عقلانية نفعية تدور في إطار 
مفهوم الشعب العضوي المنبوذ مجرداً من كل الديياجات المسيحية . 
ومع ظهور محمد علي في مصر ء وبداية التفكير في توظيف الدولة 
العثشمانية كي تصبح سداً ضد الزحف الروسي الأرثوذكسي أو في 
اقتسامها ء أصبحت الصهيو نية ذات الديباجة المسيحية هامشية (رغم 
شعبيتها) إذ تجد أن أعضاء النخبة الحاكمة يستخدمون الصيغة الصهيونية 
الأساسية مع ديياجات نفعية علمانية (صهيونية غير اليهود) . 

ولايعني ظهور الصهيونية ذات الديباجة الرومانسية العضوية 


أو العلمانية العقلية (المادية الشاملة) أن الصهيونية ذات الديباجة 
المسيحية الواضحة اختفت أو حتى توارت . فالعكس هو الصحيح . 
إذ أن هذه الديباجة استمرت في التمتع بذيوع لا تعادله أية ديباجة 
أخرى » رغم تزايد علمنة المجتمع الغربي ٠‏ بل إن النزعة الرومانسية 
قد أعطتها حياة جديدة وزادتها حيوية ودينامية . وبتضح ذلك في أن 
القرن التاسع عشر شهد بعثاً مسيحياً متمثلاً في الحركة الإنجيلية (أي 
المبشرة بالإنجيل) التي كانت تهدف إلى بَعث القيم المسيحية بين 
صفوف الطبقة العاملة والفقراء والتبشير بين البهود . كما يتضح في 
استمرار كثير من الصهاينة غير اليهود (العلمانبين) في استخدام 
ديباجات مسيحية . بل يمكن القول بأن الديباجة الأكثر شيوعاً مزيج 
من الديباجتين العلمانية النفعية والمسيحية كماهوالحال مع 
شافتسبري ويلفور , 

ومن أهم الصهاينة الذين استخدموا ديباجات مسيحية وليام 
هشلر الذي قام بتقديّ هرتزل لأعضاء النخبة الحاكمة في أوربأ, 
وأورد ونحيت (الضابط البريطاني الذي ساهم في أعمال الإرهاب 
ضد العرب) » ونيبور رينهولد رجل الدين البروتستانتي . 

ويمكن القول بأن المشروع الاستيطاني الغربي بشكل عام (في 
فلسطين وغيرها) استخدم ديباجات صهيونية مسيحية توراتية لتبرير 
عملية غزو العالم فأصبحت كل منطقة يتم غزوها هي أرض كنعان 
(فلسطين) وأصبح سكانها الأصليون كنعانيين ومن ثم يمكن إبادتهم . 
وقد استُخدمت هذه الديباجات فى استعمار اللأمريكتين وجنوب 
أفريقيا . ْ 

وقد بدأت الصهيونية ذات الديباجة المسيحية تتمتع ببعث جديد 
بعد إنشاء الدولة الصهيونية . وبدأت الفكرة الاسترجاعية تنتشر 
بشكل كبير في الأوساط البروتستانتية المتطرفة (الأصولية) في 
الولايات المتحدة (ومنهم بعض رؤساء الولايات التحدة مثل كارتر 
وريجان) والتي نصر على أن دولة إسرائيل هي تحقق النبوءة حرفياً في 
العصر الحديث وهي بُشرى الألف سنة السعيدة . أي أن الحلول أو 
التجسد الذي حدث مرة واحدة وبشكل مؤقت في التاريخ من منظور 
كاثوليكي » أصبح حلولاً حرفياً ودائماً ومادياً في شكل الدولة 
المهيونية وفي أحداث التاريخ الحديث . لذلك » نحد أن 
الاسترجاعيين المحدثين يستغرقون في التفسيرات الحرفية . وعلى 
سبيل المثال » فإن جيري فالويل يشير إلى أن كتاب حزقيال يشير إلى 
أرض معادية للماشيّح هي ٠روش؛‏ ء وهي أرض بها مدينتان هما 
«ميشيسن وتوبال» . وتصبح روش «روسيا» وتصبح ميشسن 
#موسكو» وتوبال #تيبولسك» . وستقوم روش بغزو إسرائيل ونهبها 
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(حسب سفر حزقيال) ء ولذا فإن فالويل يفسر هذا بأن روسيا ستقوم 
بغزو إسرائيل للحصول على الغنائم . وكلمة «النهب» يقابلها في 
الإنجليزية كلمة «سبويل اندم » فإن حذفنا أول حرفين فإنها تصبح 
«أويل انه» » أي البترول » وهنا تصبح الأمور شديدة البساطة (وهذه 
الطريقة في التأويل ذات جذور قبّالية » كما يُلاحَظ هنا أيضاً الثنائية 
الصلبة التي تتبدى في التأرجح بين التفسير الحرفي الجامد الذي يصر 
على معنى واحد مباشر والتأويل السائل الذي يفرض أي معنى على 
النص) . ويقوم هؤلاء الاسترجاعيون بحوسلة إسرائيل بيشكل حاد. 
وعلى سبيل المثال ء فإن تيري ريزنهوفر (المليونير الأصولي الأمريكي 
الذي يقوم بتسويل عملية إعادة بناء الهيكل) يرى أن السلام بين 
إسرائيل وجيرانها مسألة مستحيلة . ويصفة عامة » فإن الرؤية 
الاسترجاعية ترى أن هر مجدون نبوءة حتمية لابد أن تتحقق . بل 
يرى الاسترجاعيون ضرورة تحريك الأمور باتجاه الحرب لإضرام 
الصراع والتعجيل بالنهاية (ولذا » فإن موقفهم من مفاوضات السلام 
أكثر تشدداً من موقف أكثر صقور إسرائيل تشدداً) . ولا يختلف 
الأمر كثيراً بشأن حدود أرض الميعاد » فهذه الحدود معطى ثابت 
مقدس لا يمكن التفاوض بشأئه . كما أن حدود إسرائيل التي يتخيلها 
الاستر جاعيون أكثر اتساعاً من حدود إسرائيل الكبرى التي يتخيلها 
أكثر الصهاينة تطرفاً . فحدودها » حسب الرؤية الاسترجاعية » 
تضم الأردن وأجزاء من مصر ولبنان ومعظم سوريا (وضمنها 
دمشق) . أي أن الاسترجاعيين يرون ضرورة سفك الدم اليهودي 
تحقيقاً لرؤيتهم لنبوءات الكتاب المقدس . 

والواقع أن هذا المفهوم لا يختلف كثيراً عن مفهوم آرثر بلفور 
(صاحب الوعد المشهور) الذي أرسل اليهود إلى فلسطين ليكونوا 
قاعدة أمامية للحضارة الغربية » تُنَرّف دماؤهم دفاعاً عن الحضارة 
التي نبتهم . وهكذاء فإن الرؤية الاسترجاعية رؤية معادية تماماً 
لليهود وترى أن هلاكهم طريق الخلاص والبوابة الحتمية لانتشار 
المسيحية ! وغني عن القول أن الرؤية الاسترجاعية رؤية حرفية 
علمانية لاعلاقة لها بالرؤية المسيحية كما عرقها آباء الكئيسة 
ومفسروها الديتيون » وهي تعبير عن تهويد المسيحية أي علمتتها من 
الداخل . وقد عقد المؤمر الصهيوني المسيحي الأول في أغسطس 
6 في الصالة نفسها التي عد فيها المؤتمر الصهيوني الأول في 
بازل »)١14891(‏ وحضره 089 مندوباً أتوا من /71 دولة . 

ومن أهم المنظمات الصهيونية المسيحية في الولايات المتحدة : 
-١‏ منظمة الأغلبية الأخلاقية » وزعيمها الروحي القس جيري 
فولويل (ولعلها أهم المنظمات) . 


؟- مؤسسة بات روبرتسون . 

. منظمة السقارة المسيحية الدولية  القدس‎ ٠ 

5 - المؤتمر القومي للقيادات المسيحية من أجل إسرائيل . 
المائدة المستديرة الدينية . 


الأخسلام والعقائسد الالفيسة 
025 300 كمتدعع2] أكامة قمع | لاز 

«الألفية» ترجمة لكلمة «ميلينيريانزم» الإتجليزية المأخوذة من 
الكلمة اللاتينية #ميليئياروس» ومعتاها «تحتوي على ألف» . وثمة 
نزوع إنساني عام لغرض نظام عام على أحداث التاريخ » وهوعادةٌ 
نظام رياضي هندسي صارم . ومن ثم ء فقد ظهر الإيمان في كثير 
من المحضارات بأن العالم يشهد ء في نهاية كل ألف من السنين ع 
انتهاء دورة زمنية » وتصاحب هذه النهاية عادة أحداث ضخمة . بل 
تذهب هذه الرؤية إلى أن التاريخ كله سيكون في نهاية ألف معينة . 
والفكرة الألفية متواترة فى كثير من المنضارات . ويقال إن خروت 
القدرفية انك قي تطبائه اللدين الالفية . وقد كتب الشاعر 
الأبرنندي وليام بتلريدتس في نهاية القرن التاسع عشر قصائد ذات 
طابع ألفي . ولعل آراء فوكوياما !الموظف بوزارة الخارجية 
الأمريكية) عن نهاية التاريخ » ذات طابع ألفي هي الأخرى (مع 
انتهاء القرن العشرين » أي في نهاية الألف الثانية بعد الميلاد) . كما 
أن العراف نوستراداموس من قبله وضع مخططاً يتنبأ فيه بنهاية 
التاريخ في إحدى الدورات الألفية . وللعقيدة الألفية جذور شعبية 
في العادة » تاماً مئل النزعات المشيحانية المختلفة التي تعبر عن تزايد 
مدقالا كار رفنت بالكدوه وعن هناد مير بغاة لمعيل 
التاريخية وبالخلاص التدريجي . 

والعقيدة الألفية تعود جذورها إلى اليهودية » ولكنها أصبحت 
فكرة مركزية في المسيحية البروتستانتية إذ يؤمن كثير من المسيحيين 
البروتستانت بأنه حينما يعود المسيح المخلّص (أو الماشيح حسب 
الرؤية اليهودية) (الذي يُشار إليه فيها ب«الملك الألفي») سيحكم 
العالم (باعتباره الملك المقدّس) هو والقديسون لمدة ألف عام يشار 
إليها أحياناً باسم لأيام الماشيّح» أو «أيام المسيح» » وهي فترة سيسود 
فيها السلام والعدل في عالم التاريخ والطبيعة وفي مجتمع الإنسان 
والحيوان . 

وعقيدة الملك المقدّس هذه لم يأت لها أي ذكر في العهد القديم 
ويبدو أنها مجرد صدى في الوجدان العبراني لمؤسسة الملكية المقدسة 
العبرانية . وما حدث هو أن مؤسسة الملكية المقلّسة اخختفت مع انهيار 
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الدويلات العبرانية ولم نتم استعادتها حتى بعد عودة اليهود بأمر 
قورش الغارسيى . فأسقط الوجدان العبرانى فكرة الملك المقدس على 
المستقيل 5 جزءاً من الأفكار الآخر وية (وتتحدث جماعة 
قمران عن الزوج المشيحاني) : الماشيّح بن هارون الكهنوتي والماشيح 
بن داود الملكي ٠‏ ثم ظهر فيما يعد الماشيح بن يوسف والماشيّح بن 
داود . 

وقد ظهرت العقيدة الألفية في كتابات معلمي المشناه (تنائيم) 
وفي الكتب الخارجية أو الخفية (أبوكريفا) . بل إن كتب الرؤى 
(أبوكالييس) » ومعظم الأفكار الأخروية » والكتب المنسوية (سيود 
إبيجرفا) . والأحلام الأخروية » وسائر الأساطير الخاصة بآخر 
الأيام ونهاية الزمان » تدور جمميعاً حول هذه العقيدة . وتظهر 
العقيدة الألفية في العهد الجديد في سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي الذي 
يشبه سفر دانيال في كثير من الوجوه والذي يدور حول عودة المسيح 
الثانية وحكمه العالم لمدة ألف عام والنص ء مثل كل كتب الرؤى» 
مركب مضطرب تنثال فيه صور ال حشر الأخروية وتتداخل . والنص 
يتحدث عن تقييد الشيطان ثم حكم المح للعالم مع قديسيه لفترة 
تمتد لمدة ألف عام (ويبدو أن الألف عام هذه لا علاقة لها بيوم البعث 
أويوم القيامة أو الفردوس السماوي إذ هي نوع من الفسردوس 
الأرضي الذي سيتحقق الآن وهنا قبل يوم المحساب) . بعد ذلك 
يطلّق الشيطان من سجته لهجمة أخيرة » ولعله عند هذه اللحظة 
يظهر المسيح الدجال (بالإنجليزية : «أنتي كرايست 051 أامهة وهي 
كلمة تعنى حرفياً : ضد المسيح) فتدور المعركة الفاصلة النهائية . 
ويلاحَظ أن المسيح الذي يعود هذه المرة ليس هو مسيح الأناجيل 
المعروف لدينا الذي يشيح بوجهه عن مملكة الأرض والذي يعرف أنه 
سيُصلب فداءً للبشر » وإنا هو مسيح عسكري يجيئ راكباً حصاناً 
أبيض و ' عيناه كلهيب نار ' و 'متسربل بثوب مغموس يدم * و'من 
فمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأم . وهو سيرعاهم بعصاً 
من حديد" (رؤيا يوحنا ة1/١١-15).‏ فهو إذن مسيح جدير 
بالرؤية المعرفية الإمبريالية » يشيه جيوش أوربا التي داست الأرض 
ولوثت البيئة وثقبت الأوزون . وهو مسيح سيقتحم التاريخ عنوة 
ويدخل المعركة النهائية » معركة هرمجدون , ضد ملوك الأرض 
الذين يساعدهم الشيطان + فيلحق بهم جميعاً الهزيمة النكراء . ثم 
يبدأ المسيح حكمه (الثاني) والنهائي » ويبعث كل البشر . المحسن 
منهم والسيئ (إذ يبدو أنه في حكمه الأول لم يبعث سوى القديسين) 
وذلك لمحاسبتهم ومجازاتهم . وينتهي الزمان ويبدأ حكم مدينة الإله 
وتختفي مدينة الأرض . وتختلط بكل هذا أقوال عن يأجوج 


ومأجوج وعلامات الساعة والنهاية » كما أن هناك العديد من 
الروايات الأخرى التي لا تقل اختلاطاً عن تلك التي لخصناها . 

وأهم النقط التى يدور حولها الخلاف بين الروايات المختلفة 
هو : متى تكون النهاية النهائية » هل تكون بعد عودة المسيح أم 
قبلها ؟ وما علامات هذه العودة الثانية » أهي مزيد من الشر والتدهور 
أم الخير والتقدم ؟ ويُقسسّم الألفيون » أي المؤمنون بالعقيدة الألفية » 
إلى قسمين حسب رؤيتهم لزمن ظهور المملكة الألفية : 
أ) أنصار ما قبل الألف : وهؤلاء يؤمنون بأن الملك الألفي أي المسيح 
سيأتي فجأة ويبدأ مملكة الألف عام التي سيسود فيها العدل والسلام 
» وهذه الرؤية هي الأكثر شيوعاً . وعلامة النهاية عند هؤلاء تكون 
عادةٌ اتهيار الحضارة وتدهورها . وعندما ترد كلمة : ألفية» دون 
إضافات أو تحفظات فهي تشير عادة إلى العقيدة ما قبل الألفية . 
ب) أنصار ما بعد الألف : وهؤلاء يرون أن الملك الألفي سيأتي بعد 
الألف عام التي سيسود فيها السلام والمحية وتعم فيها النعمة بسبب 
أن المسيحيين سيتخذون موقفاً أخلاقياً ويطيعون إلههم . وستكون 
العودة الشانية للمسيح هي ذروة هذه المرحلة » فهو سيأتي ليبعث 
الموتى ويحاسبهم على أفعالهم . وهذاهو يوم القيامة أو الحساب 
الأخير . وعلامة النهاية هنا هي شيوع السلام والمحبة والرخماء في 
الأرض . 

والخلاقات هنا عميقة وبنيوية » فما قبل الألفيين يرون أن التغير 
فجائي ناجم عن تَدخْل أو تسد إلهي في التاريخ دون محاولة من 
جانب البشرء فهم عنصر سلبي في الدراما الكونية » وسيصاحب 
تَدعل الخائق مذابح وحروب . أماما بعد الألفيين » فيرون أن التغير 
ندريجي » وأنه ناجم عن أن المسيحيين سيقومون بتغيير أنفسهم 
وتحسين دنياهم . والنروة التي يصل إليها التاريخ تدريجياً هي إذن 
تعبير عن فعل إنساني أخلاقي وليس مجرد تجسد فجائي للإله في 
التاريخ . فالإنسان ليس عنصراً ملبياً في الدراما الكونية » بل هو 
فاعل لا يخضع للحتميات . وقد تزاوجت هذه الرؤية » فيما بعد » 
مع فكر عصر الاستنارة وعقيدة التقدم ؛ وتمت علمتها بحيث أصبح 
تقدّم المسيحيين التدريجي هو التقدم التدريجي للعلوم » وأصبحت 
عودة المسيح (والحكم الألفي) هي هذه أو تلك النقطة في التأريخ . 
والواقع أن هذا الفكر يصل إلى قمته في منظومة هيجل » بل في كل 
المنظومات العلمانية الهيجلية . 

ومن الواضح أن الفكر الأخصسروي الإسكاتولوجي المسيحي 
الألفي يتأرجح بين الحلوليية المادية (بملكة المسيح في هذا الزمان) 
والتوحيد الذي ينزه الإله عن الطبيعة والتاريخ (المملكة السسماوية 
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خارج التاريخ) . فبينما تسد الصيغة الأولى أية ثغرات أو ثنائيات » 
يمد أن الثانية تؤكدها وتحتفظ بقدر من الثنائيية الفضفاضة (ومع هذا 
تتم تصفيتها من خلال عقيدة التقدم والتجسد التدريجي من خلال 
التاريخ) . 

وقد اقترنت العقيذة الألفية » منذ البداية » بظهور العقلية 
التجارية والعلمية والمادية » ومن ثم فإنها قد ارتبطت بالتفسير الحرفي 
لكل عبارات العهد القديم ورفضت التفسيرات الكاثوليكية المجازية 
التي طورتها الكنيسة عبر العصور الوسطى لتُّخلُص الكتاب 
المقدّس » وخصوصاً العهد القديم » من العناصر المادية والوثنية فيه . 
وقد اضطرت الكنيسة إلى قبول هذا الكتاب لأنها اعتبرت نفسها 
«إسرائيل فيروس»؛ أي #إسرائيل الحقيقية»_أي الشعب اليهودي 
باعتباره جماعة مقدّسة (جماعة يسرائيل) . وفي بداية العهد 
المسيحي » كان هناك اتجاه لإلغاء العهد القديم وعدم اعتباره ضمن 
الكتب القانونية » إذ أن تبنيه كان يعني إلغاء مركزية وقدسية 
ومصداقية رؤية اليهود تاريخياً ودينياً ولك لفح لفقت هذا 
الاتجاه , إذ أن حَدّف العهد القديم كان يعني في واقع الأمر حرمان 
الكنيسة من حقها في أن ترث جماعة يسرائيل ٠‏ وهو ما يتنافى مع 
العقيدة المسيحية ومع رؤيتها لنفسها . ومهمايكن الأمر» فإن 
الكنيسة حاصرت العناصر الوثنية في العهد القديم وحاولت تحييدها 
عن طريق التفسيرات المجازية والرمزية . ولكن » مع عصر النهضة 
والإصلاح الديني » بدأت التفسيرات الحرفية والفردية (الألفية) 
للعهد القديم تتتشر » وذهب الألفيون إلى أن ما ورد في العهدين 
القديم والجديد نبوءات حرفية عن المستقبل (على عكس الرؤية 
المسيحية التقليدية التي تذهب إلى أن آيات الكتاب المقدّس إما آيات 
عن أحداث وقعت في الماضي أو نبوءات وردت ثم تحققت) . فيرى 
الألفيون » على سبيل المثال , أن العبارات التي وردت عن خراب 
أورشليم (القدس) تشير إلى حروب عام 14737 أو عام 1454 . أما 
الرؤية المسيحية التقليدية » فتذهب إلى أنها تحققت بالفعل عام ٠١‏ 
ميلادية على يد تيتوس . 

والعقيدة الألفية » في كل مفاهيمها » تدور حول تسد الإله 
في الشاريخ بشكل فعلي قجائي ٠‏ وحول تَدخله فيه حتى يمكن 
مشاهدته في آثاره الفعلية » وفي كل الشواهد المادية التي يمكن 
إدراكها بالحواس الخمس الآن وهنا في تملكة الأرض » أي أنها رؤية 
مادية للواقع . وقد استفاد الألفيون من التأملات القبّالية الخناصة 
بحساب نهاية الأيام وموعد وصول الماشيح . وبهذا المعنى . تكون 
العقيدة الألفية تعبيراً عن تهويد المسيحية . 


وقد أدركت الكنيسة الكاثوليكية منذ البداية خطورة العقائد 
الألفية (التى حملت رايائها العناصر الغنوصية واليهودية والوثنية 
الشعبية) على العقيدة المسيحية . وقد وصفت الكنيسة العقيدة الألفية 
بأنها 'عقيدة على طريقة اليهود" أي تشبه الفكر المثسيحاني 
اليهودي . وقد حاول القديس أوغسطين محاصرة ذلك المفهوم 
الواحدي الكوني المعادي للتاريخ والحدود . وحاول أن يحاصر 
الحلولية التي يَصدر عنها ويحولها إلى ما نسميه #حلولية مؤقتة 
شخصية متتهية» تحققت في الحظة نزول الإله باعتباره الابن ثم صلبه 
وقيامه ء» ومع قيامه تنتهي اللحظة الحلولية ويستأتف التاريخ 
الإنساني. وقد بين القديس أوغسطين أن الكنيسة الكاثوليكية هي 
تملكة المسيح . وأنها التجسيد التام للعصر الألفي » وأنها حالة روحية 
وصلت إليها الكنيسة في عيد العنصرة » أي بعد موت وبعث المسيح 
. وهذا لا يعني انتهاء الفوضى في الطبيعة والتاريخ » بل إن الفوضى 
ستستمر إلى نهاية الزمان حتى يعود المسيح ثانيةً » وهي العودة التي 
سوف تتم قي وقت لا يمكن التنبؤ به » أي يتم خارج التاريخ (في يوم 
القيامة) . وقد واكب تلك الرؤية تقديم التفسير المجازي للعهد القديم 
بحيث تصبح كل القصص والأحداث فيه رموزاً لحالات روحية 
وأخلاقية . 

ولكن كثيراً من الفرق الغنوصية المهرطقة ء» وهم من أعداء 
الكنيسة » استمروا في الدفاع عن العقيدة الألفية . غير أن مثل هذه 
الجماعات اضطرت إلى أن تكون سرّية يسبب ما كان يقع عليها من 
اضطهاد من قبل الكنيسة في روما والتي وصفت تعاليمها بأنها كفر . 
وقد بعثت الفكرة من جديد مع الإصلاح الديني ومع استرجاع التّعة 
الحلولية الذي تزامن أيضاً مع هيمنة القبالاه على اليهود واتتشارها في 
الأوساط الدينية الغربية . ورغم أن لوثر وكالفن تمسكا بتعاليم 
أوغسطين حول هذه الفكرة ٠‏ فإنها أخذت تتسرب إلى الجماهير 
وتستقطب أعداداً كبيرة منهم ٠‏ ثم صارت فكرة محورية في عقول 
كثير من غلاة البروتستانت » وهو أمر منطقي يتسق مع بنية الفكر 
البروتستانتي ومع تصاعد معدلات الحلولية والعلمنة داخل النسق 
الديني المسيحي لا بعد الإصلاح الديني . وتُمّد العقيدة الاسترجاعية 
من أهم تجليات العقيدة الألفية . 

ومما ينبغي ذكره أن العقائد الألغية بتأكيدها مركزية فكرة نهاية 
التاريخ قد تأخذ شكلاً فاشياً متطرفاً » يطالب بتطهير النسق تماماً من 
العناصر الغربية » فترى اليهود باعتبارهم شعباً عضوياً منبوذاً وحسب 
ولاداعى لتوظيفه ويمكن الاكتفاء بالتخلص منه . 

وتظهر الكراهية العميقة للبهود عند أتباع حك تُسبّى الهوية 


الجزء الثاني : تاريخ الصهيوتية 


"١‏ صهيونية غير اليهود المسيحية 


المسيحية» وهي جماعة ألفية تنادي بنبذ (بل إيادة) كل العناصر البشرية 
المختلفة الأخرى (أى غير البيضاء غير البروتستانيتة) داخل المجتمع 
الأمريكي : السود والكاثوليك واليهود . ويرى أتباع هذه الحركة 
الألفية أنهم هم إسرائيل الحقيقية وأن شعوب شمال أوربا هم قبائل 
يسرائيل العشرة المفقودة . ويلاحَظ أن النزعة الوثنية المادية الكامئة في 
العقيدة الألفية الاسترجاعية تظهر بشكل واضح في أدبيات هذه الحركة 
. فهم يرفضصون المسيحبين السود وكل الكاثوليك في الوقت الذي 
يقبلون فيه أتباع العبادات الوثنية النوردية » كما يعادون إسرائيل 
ويسمون حكومة الولايات المتحدة #زوج 4200 وهي اختصار لعبارة 
اازايونست أو كيوبيشن جوفرغنت العممع00 لمألوميءء0 أكنده21» 
أي ' حكومة الاحتلال الصهيونية" . ويُعدٌ أتباع هذه الحركة أنتفسهم 
لمعركة هرمجدون فيتدربون على السلاح ويقومون بتخزينه . وعلى أية 
حال ؛ فإن العداء الصريح الذي تبديه هذه الجركة لليهود هو العداء 
الذي تشعر به أي من الحركات القومية العضوية تجاه الآخر » فهى 
شركياك تدور ني إطار حلولية يدون الخارافئ إطار وح الريجود 
شيك يخل الإلهافي السب وسيم العنمت في قدائية الإله أو أكثر 
قداسة منه ٠‏ فهو يحوي داخله ركيزته النهائية ومصدر قداسته؛ والآخر 
يع خارج دائرة القداسة 3 ولذا فهو مباح 5 

وقد لاحظ المؤرخون أن الرايخ الثالث في الفكر الألماني (الذي 
سيستمر ألف عام) يقع داخل هذا النمط » فالدوئة النازية تحوي 
داخلها ركيزتها النهانية » أي أن المطلق لا يتجاوزها وإغا هو كامن 
فيهاومتجسدمن خلالها . وكان الغجر والللاف وأعضاء 
الجماعات اليهودية يقعون خارج دائرة القداسة العضوية . 

ومن المعروف أن الأساطير والعقائد الألفية والاسترجاعية غير 
معروفة لدى المسيحيين الشرقيين » كما أنها ليست موضع حوار أو 
مناظرة بينهم . 


العقيدة الاسنر جاعية 
و 

«العقيدة الاسترجاعية» هي الفكرة الدينية التي تذهب إلى أنه 
كيما يتحقق العصر الألفي » وكيما تبدأ الألف السعيدة التي يحكم 
فيهاالمسيح (الملك الألفي) ٠‏ لابد أن يتم استرجاع اليهود إلى 
فلسطين تمهيداً لمجيء المسيح . ومن هنا . فإن العقيدة الاسترجاعية 
هي مركز وعصب العقيدة الألفية . ويرى الاسترجاعيون أن عودة 
اليهود إلى فلسطين هي بشرى الألف عام السعيدة » وأن الفردوس 
الأرضي الألغي لن يتحقق إلا بهذه العودة . كما يرون أن اليهود هم 


شعب الله المختار القديم أو الأول (باعتبار أن المسيحيين هم شعب الله 
المختار الجديد أو الثاني) . ولذاء فإن أرض فلسطين هي أرضهم 
التي وعدهم الإله بهاء ووعودالرب لاا تسقط حتى وإن خرج 
الشعب القديم عن الطريق ورفض المسيح (وصلبه) . ولذا » فإن كل 
من يقف في وجه هذه العودة يُعتبّر من أعداء الإله ويقف ضد 
الخلاص المسيحي » قأعداء اليهود هم أعداء الإله . 

ويلاحَظ هنا أن الفكر الحلولي اليهودي يجعل اخختيار الإله 
لليهود ليس منوطاً بفعلهم الخير وتحاشيهم الشرء فهي مسألة عضوية 
حتمية تتجاوز الخير والشر . كما أن جَعل الخلاص مسألة مرتبطة 
باليهود » ومح اليهود مركزية في رؤيا الخلاص ٠‏ هو جوهر القبّالاه 
اللوريانية التى تجعل خلاص الإله من خلاص اليهود ؛ إذ يستعيد ذاته 
المبعثرة من تخلالهم . 

ومن الواضح أن العقيدة الاسترجاعية . شأنها شأن العقيدة 
الألفية » تفترض استمراراً كاملاً ووحدة عضوية بين اليهود في 
الماضي والحساضر والمستقبل . ومن ثم فهي تنكر التاريخ تماماً . 
والاسترجاعيون عادةً حرفيون في تفسير العهد الْمَديم » وهذا أمر 
أساسي لتأكيد الاستمرار » فهم لا يرون إلا دالاً واحداً ثابتاً مرتبطاً 
يمدلول واحد ثابت لا يتغير . 

ولكن هذا التقديس لليهود يضمر كرهاً عميقاً لهم ورفضاً 
شاملاً لهم ولوجودهم ١‏ ذلك أن بنية العقيدة الاسترجاعية هي نفسها 
بنية فكرة الشعب العضوي المنبوذ » شعب مختار متماسك عضوي 
برفض الاندماج في شعب عضوي آخر ء و لذا لابد من نبذه ! ويمكن 
أن نلخص هذا الكره وذلك الرفض في العناصر التالية : 
١‏ يذهب الاسترجاعيون إلى أن اليهود أنكروا المسيح وصلبوه » 
وأن عملية استرجاعهم إن هي إلا جزء من عملية تصحيح لهذا الخلل 
التاريخي وجزء من عملية تطهيرهم من آثامهم . فاليهود ليسوا مركز 
الخلاص بل هم مركز الخلل وسببه . والواقع أنهم مركز الخلاص 
لأنهم بإنكارهم المسيح أصبحوا مركز الخلل وسيبه الأساسي (وهذا 
هو المعادل الديني لفكرة الشعب العضوي المنبوذ) . والخلاص لا 
يمكن أن يتم إلا بتطهير مركز الخطيئة . ولعل هذا التركيز على أن 
اليهود أصل الخطيئة يمسر أن المسيح الدجال سيكون يهودياً (من 
سوريا) ١‏ وأنه هو الذي سيقود ملوك الأرض ضد المسيح في المعركة 
الأخيرة (هرمجدون) . 
؟- تذهب العقائد الألفية والاسترجاعية إلى أن عملية الخلاص 
النهائي ستصاحبها معارك ومذابح تصل ذروتها في معركة واحدة 
أخيرة (هرمجدون) ؛ وهي معارك سيروح ضحيتها ثلثا يهود العالم 
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الجزء الثاني : تاريخ الصهيونية 


'" صهيونية غير اليهود اللسيحية 


وستخرب أورشليم (القدس» . بل إنه كلما ازداد العنف ازدادت 
لحظة النهاية اقتراباً » فكأن التعجيل بالنهاية لايتم هنا من خلال فعل 
أخلاقي يقوم به المسيحيون وإنما من خلال تقديم قربان مادي جسدي 
للإله (هولوكوست) يشوى بأكمله . بل إن أبعاد هذه المذبحة ستكون 
أوسع مدى من المحرقة النازية » فكأن العقيدة الاسترجاعية هي 
عكس العقيدة المسيحية . ففي العقيدة المسيحية » يأتي المسيح وينزّف 
دمه ويصلّب ويهرّم » فهو قربان يُقدّمه الإله قداءً للبشر بأسرهم » 
قربان لا حاجة بعده إلى قرابين . أما العقيدة الاسترجاعية فتذهب 
إلى أن المسيح قائد عسكري يدخل المعارك ويشخن في الأعداء ثم 
يتتصر . واليهود هم الذين سينزفون » وهم قربان الرب الذي لا 
حاجة بعده إلى قرابين » ولذلك فإن ذَبحهم (أو صلبهم) يشير إلى 
النهاية الألفية السعيدة . كما أن اليهود » حسب الرؤية المسيحية 
التقليدية » كانوا دعاة القومية ء على حين أن المسيح هو داعية 
العالمية . أما هناء فإن العكس هو الصحيح »ء قاليهود هم مركز 
خلاص العالم والمسيح هو القائد القومي الذي سيؤسس مملكته في 
صهيوت ‏ 
-'٠‏ انتتهت حياة المسيح الأولى بإنكار اليهود له وصلبه ؛ أماحياته 
الثانية فستنتهى بإعلان انتصاره وبالتدخل في آخر لحظة لإنقاذ البقية 
الباقية من اليهود (وإعادتهم إلى أرضهم) » فيخر اليهود أمام المسيح 
ويعترفون بألوهيته ويقابلونه باعتباره الماشيّح المنتظر ويتحولون إلى 
دعاة تنشير بالمسيحية ينشرون الإنجيل في العالم » أي أن المسبح سينجح 
في إقناع اليهود بما قشل في إقناعهم به أول مرة . وحينما يحدث ذلك » 
تكون الدائرة الحلولية قد اكتملت وتمت هداية العالم بأسره . 
4- العقيدة الاسترجاعية عقيدة تُحوسل اليهود قاماً » أي تُحولهم 
إلى وسيلة أو أداة نافعة وأساسية لخلاص المسيحيين ولكنها لا قيمة 
لها في حد ذاتها » قهم يستمدون قيمتهم من مقدار أدائهم لوظيفتهم 
ومقدار تععجيلهم بعملية الخلاص المسيحية . 

فبنية الصيغة الاسترجاعية (شعب عضوي منبوذ يمكن توظيفه) 
هي نفسها الصيغة الصهيونية الأساسية » وعلى هذا فإن الفكر 
الصهيوني في شكله الديني والعلماني فكر استرجاعي . 


مرمجدون 
0 ممم 

اهر مجدون» (أو : آرمجدون) كلمة مكونة من كلمتين : 
#هار» بمعنى #تل» والمسجدو» اسم مدينة في قلسطين («مجيدو») 
والتي تقع بالقرب منها عدة جبال ذات أهمية إستراتيجية » وهو ما 


جعل المدينة حلبة لكثير من المعارك العسكرية في العالم القديم . 
وهرمجدون هي الموضع الذي ستجري فيه المعركة الفاصلة والتهائية 
بين ملوك الأرض تحت قيادة الشيطان (قوى الشر) ضد القوى التابعة 
للوله (قوى الخير) في نهاية التاريخ » وسيشترك فيها المسيح الدجال 
حيث سيكتّب النصر في النهاية لقوى الخير وستعود الكنيسة لتحكم 
وتسودمع المسيح على الأرض لمدة ألف سنة » وبعدها ستأتي 
السماوات الجديدة والأرض الحديدة والخلود . وقد ورد ذكر 
هرمجدون مرة واحدة في العهد الجديد (رؤيا يوحنا اللاهوتي 1/17 
'فجمّعهم إلى اللموضع الذي يُدعى بالعبرانية هرمجدون*) . 

ويرتبط كل هذا بعودة اليهود إلى أرض ال ميعاد مرة أخرى فهذا 
شرط الخلاص (وإن كان يرتبط أيضاً بهلاك أعداد كبيرة منهم تبلغ 
ثلثي يهود العالم) . وهرمجدون هي الصورة المجازية الأساسية في 
العقائد الألفية الاسترجاعية البروتستانتية . وهي تتواتر في الخطاب 
الغربي السياسي الديني (خصوصاً في الأوساط البروتستاتتية المتطرفة 
واليهودية الصهيونية) لوصف المعارك بين العرب والصهيونية » أو 
لوصف أي صراع ينشب في الشرق الأوسط » أو حتى في أية بقعة 
في العالم » كما يتم إدراك الصرع العربي الإسرائيلي من خلال هذه 
الصمورة المجازية (هرمجدون) . وكثيرا مايشير بعض رؤساء 
الجمهورية في الولايات اللنحدة إلى هذه الصورة المجازية في 
تصريحاتهم الرسمية . ولايمكن الحديث هنا عن أي تأثير يهودي أو 
نفوذ للوبي الصهيوني » فمثل هذه المصطلحات المشيحانية متأصلة 
في الخطاب الديني البروتستانتي منذ عصر النهضة الغربية » وذلك 
نظراً لتصاعد معدلات العلمنة والحلولية والحرفية التي تصر على أن 
ترى كل التعبيرات والأحداث المجازية في العهدين القديم والجديد 
كتبوءات تاريخية لابد أن تتحقّق بحذافيرها . 


المسيح الدجال 
0)- امم 

«المسيح الدجال» هي الترجمة العربية للكلمة الإنجليزية «أنتي 
كرايست' والتي تعني حرفياً #ضد المسيح؛ . وعقيد المسيح الدجال 
عقيدة مسيحية أخروية ظهرت مع بدايات المسيحية » وزادت أهميتها 
مع الإصلاح الديني » وهي عقيدة صهيونية بصورة ملموسة إذ أنها 
تضع اليهود في مركز الدراما الكونية الخاصة بخلاص العالم » وهي 
أيضا عقيدة معادية لليهود إذ أن مركزيتهم نابعة من كونهم تجسيد 
للشر في التاريخ ء ومن ثم فإن تنصرهم (ونهاية التاريخ) شرط 
أساسي للخلاص . 
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الجزء الثاني : تاريغ الصهيونية 


“' صهيونية غير اليهود المسيحية 


وتذهب هذه العقيدة إلى أن المسيح الدجال شخصية كافرة 
قاسية طاغيةء وهوابن الشيطان (بل لعله هو نفسه الشيطان 
المنتجسد) . ومن علاماته أنه توجد في أقدامه مخالب بدلاً من 
الأصابع . أما أبوه . فيصور على هيئة طائر له أربعة أقدام ورأس ثور 
بقرون مدببة وشعر أسود كثيف . 
والمسيح الدجال ابن امرأة يهودية » وسيأتي من قمبيلة دان 
(فاستناداً إلى تبوءة يعقوب » فإن دان سيكون ثعباناً في الطريق » 
واستناداً إلى كلمات إرميا فإن جيوش دان ستلتهم الأرض . كما أن 
الإصحاح السابع في رؤيا يوحنا لم يذكر قبيلة دان عندما ذكر القبائل 
العبرانية) . ويتواتر الآن في الأوساط المسيحية الحرفية أن المسيح 
الدجال سيكون يهودياً من سوريا . ويقال إن المسيح الدجال سيظهر 
في الشرق الأوسط في نهاية الأيام وهو العدو اللدود للمسيح 
وسيسيق ظهوره عدد من الدجالين » وأنه سيدّعي أنه المسيح ويصدقه 
الكثيرون » وخصوصاً أنه قادر على الإثيان ببعض المعجزات (ولذاء 
فهو يسمّى #قرد الإله؛ أي الذي سيقلد الإله كما تقلد القردة البشر) 
وسيطيعه الرعد وتحرس الشياطين له بعض كنوز الأرض (التي 
سيستخدمها في غواية البشر) . 
وسيقوم الدجال ببناء الهميكل وسيهام روما (مقر اليابا) 
وسيّحبي الموتى وسيحكم الأرض مع الشيطان لمدة يُقال إنها ستصل 
إلى خمسين عاماً » وإن كان الرأي الأغلب أن فترة حكمه لا تتجاوز 
ثلاثة أعوام ونصفاً وسيساعده اليهود في كل أقعاله . وعندما يصل 
البؤس إلى منتهاه » سيت دخل الإله فتنفخ الملائكة في البوق معلنة 
حلول يوم القيامة وسينزل المسيح (عودة المسيح الثانية) لينقذ البقية 
الباقية الصالحة . وستدور معركة كونية هي معركة هر مجدون ويلعَى 
ثلا اليهود حتفهم أثناءها . وسيعود إلياهو وإنوخ وسيأمر الدجال 
بقتلهم . ولكنهم قبل أن يلاقوا حتفهم سينصرون اليهود الذين 
سيقبلون المسيح باعتبارهم أفراداً (لا شعباً) . وسيخرج من فم المسيح 
سيف ذو حدين سيصرع به المسيح الدجال ويحكم العالم بالعدل لمدة 
ألف عام (أو إلى ما لا نهاية) حيث ينتشر السلام والإنجيل في 
العالم . 
وكشي رآما كان الدجال يقرن بالماشيح الذي ينتظره اليهود . 
ويذهب الحرفيون إلى أن إنشاء دولة إسرائيل علامة على أن موعد 
عودة المسيح قد دنت ومن ثم لحظة هداية اليهود » كما يقرن الوجدان 
' البرعوتستانتي الدجال ببابا روما وبأية شخصية تصبح تجسيداً للآخر 
(دعاة الاستنارة قيصر ألمانيا لينين ‏ هتلر ‏ جمال عبد الناصر) . 

وعقيدة الدجال هي عقيدة حلولية تُلغي الزمان وثّلغي المسافة 


التي تفصل بين الخالق والمخلوق , ثم تلغي الآخر تماماً ونُخرجه من 
دائرة القداسة والتوبة والهداية . والآخر هنا هو اليهود . والدجال 
هورمرزهم. 

والعقيدة هي بلورة لكثير من جوانب الموقف الغربي من اليهود 
فالحضارة الغربية تضع اليهود (الشعب العضوي المقدس المنبوذ) في 
مركز الكون حيث يتم القضاء عليهم بطريقتين : إما عن طريق الإيادة 
والإبادة) » أو عن طريق التنصير (أو عمليات الاندماج المكثفة في 
الولايات المتحدة وغيرها : الهولوكوست الصامت) ‏ 


فرسان الهيكل 
ذكة أمصة 1 امعامكا 

جمعية استيظانية صهيونية ذات ديباجة مسيحية . واشتقت 
الجمعية اسمها من جماعة فرسان الهيكل الأولى » وهم جماعة من 
الفرسان الرهبان ظهروا في فلسطين عام ١١١14‏ بعد وصول حملات 
الفرنجة لأرض الشام بما لا يزيد على عشرين عاماً » وكوتوا جماعة 
وظيفية قتالية استيطانية في العالم الإسلامي ٠»‏ وجماعة وظيفية مالية 
وسيطة في العالم الغربي . وقد كانت العلاقة بين العالم المسيحي في 
العصور الوسطى وجماعة فرسان الهيكل علاقة نفعية . وقد دخل 
الفرسان صراعاً مع كل من الكنيسة والسلطة الزمئية » لكن كلاً منهما 
تحمل استقلالية الفرسان على مضض طلا كانت ثمة وظيفة لهم . 
ويانتفاء الغرض الذي قامت من أجله جماعة فرسان الهيكل » ومع 
فقدانها وظيقتها بعد سقوط عكا في يد المسلمين عام 1587 » لم يَعْد 
هناك مجال للاستمرار في العلاقة فهجمت اللطة الزمنية (بتشجيع 
من الكتيسة) على الفرسان واتهمتهم بالهرطقة وقامت بتعذيبهم 
ومصادرة أموالهم وتشريدهم وقّتل رئيسهم جاك دي مولاي عام 
7 بأمر من فيليب الجميل ملك فرنسا وممباركة من البابا كلمنتت 
الخامس ٠‏ واستولى فيليب الجميل على ثروة فرسان الهيكل وتمكّن 
من إضعاف سالطة النبلاء وتقوية الدولة . 

وتعود جمعية فرسان الهيكل الحديثة إلى حركة الأتقياء التي 
ظهرت في المانيا في القرن السابع عشر كحركة إصلاحية في الكئيسة 
الإنحيلية أكدت دراسة الكتاب المقدس وأكدت الإنهام الديني المياشر 
والذاتي . وقد استمرت هذه الحركة حتى القرن ١4‏ وتركزت حول 
تيوزوفن بنجل الذي بثشّر بقيام مملكة الرب وعودة المسيح إلى الأرض 
في أعقاب كوارث مريعة سببها الابتعاد عن الروح المسيحية . وتوقع 
بنجل عودة المسيح عام 14177 بعد ظهور المسيح الدجال متمثلاً في 
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عام ١83717‏ ؛ دعا بنجل أتباعه إلى الهجرة إلى الشرق ». فهاجر آلاف 
الفلاحين من هذه المملكة إلى جنوب روسيا حيث رحب بهم قيصر 
روسيا ألكسئدر الأول . 

وقد رأت مملكة فورتمبرج في هجرة مواطنيها خطراً يتهددها , 
ولذا لجأت إلى إنشاء جمعيات خاصة للمستديئين ذات استقلال 
ذاتي . وكانت أولى تلك الجمعيات تحت رئاسة جوتليب هوفمان 
أن ازدياد نفوذ الا تجاهات الليبرالية والثورية في البرمان القائم في 
فرانكفورت دليل قاطع على سبطرة الاتجاهات الشيطانية بسبب فشل 
الكنيسة الإنجيلية فى رسالتها . ولذا ء دعا هوفمان إلى إقامة كنيسة 
جديدة مستقلة » وساعده في هذا صديقاه جورج ديفيد هارديج 
وعمانويل باولوس . 

ومع اندلاع حرب القرم عام 1١887‏ » اعتقد هوقمان أن الوقت 
قدحان لإقامة مملكة الرب وسَلْخ أرض الميعاد في فلسطين عن 
الإميراطورية العشمانية المتداعية وجعلها موطناً لشعب الله المختار 
تنفيذاً للوعود التوراتية . وقد فسر هوفمان هذه الوعود بأنها ليست 
لليهود ولكن للشعب المسيحي الإنجيلي . 

ومن ثم » شكل هوفمان جمعية تحت اسم «أصدقاء القدس» 
موضع التنفيذ . وطرح هارديج فكرة السعي لدى البرلمان الألماني في 
فرانتكفورت من أجل التأثير على السلطان العثماني للسماح للألمان 
باستيطان فلسطين واستعمارها من أجل إيجاد عمل للمتعطلين من 
الألمان » وكان شعاره هو ' ينبغي إيجاد عمل للشعب الألماني ' (أي 
أنه | كتشف الحل الا ستعماري لمشاكل أوربا » وهو تصديرها 

وبناءعلى ذلك ء كتب هوفمان مشروع دستور للجمعية 
الجديدة أسماه «مشروع دستور شعب الله وسميت الجمعية اجمعية 
تجميع شعب الإله في القدس» . ثم قام هوفمان وهارديج برحلات 
عديدة في أوربا للدعوة لهذه الجمعية حيث لاقت دعوتهم بعض 
القبول وتبرعت بعض الأسر الثرية بالأموال لشراء الأراضي لتكون 
أدت المجاعة التي أصابت فورتمبرج إلى انضمام العديد من الأنصار 
إلى الجمعية . 

ومع انتهاء حرب القرم عام 1865 وعدم انهيار الإمبراطورية 
العثمانية كما تَوقّم هوفمان » شنت الكنيسة الإنجيلية حملة شديدة 


على الجسمعية ء الأمر الذي أدَى إلى تلص عدد أعضائها 
تدريجياً . 

وقد دخل هوفمان وأنصاره » نتيجة هذا الهجوم الشرس ١‏ 
معركة كبرى مع الكنيسة الإنجيلية » وهو ما أدّى إلى طردهم منها عام 
4 . ولهذاء فقد أنشأوا طائفة دينية خاصة بهم دعاها هوفمان 
«الهيكل الروحي؛ . وقد أدى انشقاق الجماعة إلى اشتداد الحملة 
الكنسية عليها الأمر الذي أدّى إلى انفضاض الأتباع عنها . لكنها 
استطاعت أن تستمر وتحافظ على كينونتها » بفضل وجود أتباع 
كثيرين لها بين المهاجرين الألمان في أمريكا الشمالية وجنوب روسيا . 

وقد أعيد تنظيم الجماعة عام 1871 تحت اسم «جماعة الهيكل 
الألمانية» وكان شعارها "من أجل تجديد الحياة الدينية والاجتماعية 
لشعب الإله ' . وكان من الطبيعي أن تتم عملية التجديد هذه من 
خلال صيغة صهيونية واضحة : خروج الشعب المختار » أو البقية 
الصالحة . من أرض السبي والمنفى (أوريا التي تسودها الآثام 
الأخلاقية والبطالة)دخول أرض الميعاد أو صهيون (استعمار 
فلسطين) قيام مجتمع مثالي (صهيوني) ينسم بصفتين : أن يكون 
طابعه ألمانياً فاقعاً وسمّيت إحدى المستعمرات «فالهالا» . أي قاعة 
الآلهة التيوتون التي يقيمون فيها الولائم بعد أن يقضوا يومهم في 
الحرب والقتال » كما سَُّميت مسخوطنة أخرى «فيلهلما» » أي 
#الوليامية» (نسبة إلى فلهلم أو وليام قيصر ألمانيا) » وأن يتسم المجتمع 
المثالي الجديد أيضاً بأنه مستقل عن المحيط العربي » فيكون مجتمعاً 
صهيونياً استيطانياً ورما إحلالياً غير يهودي . وسيقوم المجتمع 
الجديد بتمثيل مصالح ألمانيا في الشرق » وستقوم هي بحمايته » أي 
أن المجتمع الجديد دولة وظيفية . 

وقد أنشأت الجمعية علاقات وثيقة مع جمعيات صهيونية غير 
يهودية مائلة في أوربا بغرض استعمار فلسطين » من أهمها العلاقة 
بين هارديج وهنري دوتان السويسري مؤسس الصليب الأحمر 
والذي أسسّس جمعية تحت اسم * جمعية العمل الدولي من أجل تجديد 
فلسطين " وكانت تدعو إلى هيمنة المسيحبين (أي الاستعمار الغربي) 
على فلسطين عن طريق الاستيطان السلمي (أي التسلل) . ولهذاء 
فقد سعى دوتان لدى السفير العثماني في باريس (جمال باشا) ولدى 
الوزير الفرنسي المفوض في إستنبول (المسيو بوريه) من أجل الضغط 
على الباب العالي للسماح للمستعمرين الألمان من جمعية فرسان 
اليكل بشراء الأراضي في فقلطين والاستقرار بها . وقد أت 
ضغوط دوتان إلى مواققة الياب العالي على هذا عام 14854 ء وقام 
دوتان بإبلاغ هارديج بهذا الاتتصار . ومن ثم ء سافر هوفمان 
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وهارديج مع أسرتيهما إلى فلسطين والتقيا في الطريق مع العديد من 
الدبلوماسيين الأوربيين الذين زودوهما بنصائح عن كيفية التعامل مع 
الباب العالي وبيتوا لهما ضرورة عدم التجنس بالجتسية العثشمانية 
حتى يتمتعوا بالحماية الأوربية (كما فعل المستوطنون الصهايتة اليهود 
بعدهم) . وكان أحد الأسباب التي شجعت هوفمان وهارديج على 
البدء بمشروعهما الاستيطاني هو القانون العثماتي الذي صدر في 
56 مها لادب بحن غلاف الأرن فى التق والريتف فى 
الولايات العثمانية كافة , ١‏ ْ 

وعند وصولهما إلى حيفا عام 1874 » قام هوفمان وهارديج 
بالتحايل على رفض الباب العالي الموافقة لهما على شراء الأراضي 
في حيسفا عن طريق وسيط عثماني » وبدأ عام 1879 في بناء أول 
مستعمرة ألمانية في فلسطين من البحر حتى سفح جبل الكرمل 
(افتتحت رسمياً عام )181١‏ . 

وقد حرص هوفمان وأتباعه على بناء المستعمرة على النسق 
الأوربي مع المحافظة على علاقاتهم بالوطن الأم في ألمانيا . وقد فت 
تلك المستعمرة حتى وصل عدد سكانها عام 1914 إلى /2٠‏ نسمة . 

وقد أنشأ فرمان الهيكل الألمان مستعمرات أخرى مثل : 
مستعمرة يافا (1874) ومستعمرة سارونا على طريق تل أبيب-يافا 
(181/1). ومستعمرة ريفايم (181/5)التي صارت مقر إدارة 
الجمعية(1419/8). ومستعمرةفالهالا(؟18937) » ومستعمرة 
فيلهلما (؟90١).‏ 

وقد كان نشاط المستعمرات زراعياً بالدرجة الأولى في بداية 
الأمراء ولكن المستوطنين اتههوا بالتدريج نحو التجارة والصناعة 
وانصر فوا عن الزراعة » فأنشأوا العديد من الورش والمعامل حتى 
أصبحوا محور الحياة الاقتصادية فى حيفا وأدخلوا أنشطة ثقافية 
متعددة مثل الأمسيات الموسيقية والمسرح والنوادي الرياضية وأوجه 
الثقافة الأوربية كافة . 

وكانت علاقة المستوطنات بالوطن الأم علاقة شد وجذب . 
وئمة عوامل كانت تضغط على ألمانيا باتجاه تقديم العون للمستعمرين 
الألمان في فلسطين : الرأي العام الألماني » والبلاط القيصري . 
ووزارة خارجية فورتمبرج ء والبحرية الألمانية . ولكن العوامل 
الأقوى هنا هي التي أدّت إلى ابتعاد الوطن الأم عن المتوطنات . 
فمصالح الوطن الأم عادة ما تكون ذات نطاق عالمي » فمسرح 
نشاطها هو العالم بأسره أما المستوطنات فتدور في إطار مصالحها 
الضيقة المباشرة . فمع عام 1417/١‏ » وبعد تحشّق الوحدة الألمانية التي 
تلت انتصار ألمانيا على فرنسا » تحولت ألمانيا إلى دولة عظمى في 
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أوربا وبدأ الاهتمام بالحصول على مستعمرات أفريقية » واتجهت 
السياسة الألمانية إلى التحالف مع العشمانيين في مواجهة الإنجليز 
والروس » ولذا لم تحاول ألمانيا دعم فرسان الهيكل كثيرأً . ومن ثم » 
أخذت الدعوة للهجرة من ألمانيا تتوقف . وخصوصاً بعد تتحسن 
الأحوال الاقتصادية في ألمانيا نفسها ؛ وانتهت تماماً بحلول عام 
. وقد أدرك المستوطنون هذا وتوقفوا عن السعي لتحقيق 
غايتهم المنشودة وهي تجميع شعب الإله في القدس وإقامة مملكة 
الربء وتَرَكَر اهتمامهم على تحسين أحوالهم المعيشية . 

ودبت الخلافات بين المؤسسين حتى انفصل هارديج عام 4/ا4١‏ 
وشكل رابطة الهيكل . وكانت العلاقة بين المستوطنين وبين السكان 
العرب متوترة (كما هو الحال دائماً بين أي مستوطنين غربيين 
وأصحاب الأرض الأصليين) . وقد حدثت مشادة بين عربي 
ومستوطن ألماني ١‏ فقتل المستوطنٌ العربي » وانتقم أهله له . وهو ما 
دعا المستوطنين إلى طلب حماية ألمانيا التي سارعت بإرسال بارجة 
حرية لتتواط قلطي فى سابعة ليا حدت من قبل . ولكن العوير 
بين المستوطنين والسكان الأصليين أدى إلى مزيد من تقليص الدعم 
الألماني للمستوطنين . وذلك نظراً لأن ألمانيا كانت تود تحين 
علاقاتها مع الباب العالي . وقد صدرت تعليمات مشددة من 
الخارجية الألمانية باعتبار المستوطنين ليسوا أناناً » مالم يرسلوا 
أبناءهم لأداء الخدمة العسكرية . ويعدئذ . حاول الممستوطنون 
الألمانء أكثر من مرة ء لفت نظر الحكومة الألمانية إلى أهمية فلسطين 
وإلى الضرر الذي قد يلحق بألمانيا إن وقعت فلسطين تحت السيطرة 
الفرنسية ء بيد أن موقف الحكومة الألمانية كان مخيباً لآمال 
المستوطنين . وقد اتخذت جماعة فرسان الهيكل موققا معادياً من 
المستوطنين اليهود لاعتبارات عدة دينية وسياسية واقتصادية . فمن 
الناحية الدينية » رفض هوفمان اعتبار اليهود شعب الإله لأنهم 
غارقون في الدنس ٠‏ ومن الناحية الاقتصادية اعتبرهم فرسان الهيكل 
منافسين خطرين » ومن الناحية السياسية خشي فرسان الهيكل من 
سيطرة اليهود على مقدرات الحياة في فلسطين لسن تنظيمهم 
وقدراتهم المالية . 

وفي المقابل » استفاد الصهاينة من تجربة فرسان الهيكل في 
كيفية بناء المستوطنات والتنظيم على النسق الأوربي وطالبتهم الجرائد 
الصهيونية باتخاذ موقف متسامح ومتفهم للمصالح المشتركة بين 
اليهود والألمان . وقد ساعد على تحسن العلاقة » ولو لفترة قصيرة 
جداء أن الحركة الصهيونية قبل وعد بلفور كانت تتطور في ألانيا 
والتزم فرسان الهيكل بالسياسة الألمانية الرسمية في دعم الصهايئة في 
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محاولة منهم للتقرب من الحكومة الالمانية . ولكن الحرب العالمية 
الأولى جاءءت واتمه الصهاينة إلى الحلفاء ضد دول الوسط ٠‏ وبعدئد 
سقطت فلطين في أيدي الإنجليز لتّنهي كل علاقة طيبة بين فرسان 
الهيكل والصهايئة » بل لتنهي المستعمرات الألمانية في فلسطين . 
ومن الأمور التي قد تكون طريفة ودالة في آن واحد أن بقايا 
فرسان الهيكل قد أصبحوا نواة الحزب النازي في فلسطين في 
الثلاثينيات واختفوا تماماً مع سقوط النازية . 
وأهمية جمعية فرسان الهيكل تَكمن في أنها تُبلوّر النموذج 
الصهيوني بشكل لم يتحقق من قبل ربما لن يتحقق من بعد (بسبب 
صغر حجم التجربة) . 
-١‏ فكمابيناء يدور فرسان الهيكل داخل الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة : خروج من أوربا دخول في فلسطين ‏ توظيف 
المادة البشرية المنقولة _إنشاء الدولة الوظيفية ‏ دولة راعية تقوم الدولة 
الوظيفية على خدمتها . 
-١‏ تتشابه الديياجات بين تجربة الصهاينة وتجربة فرسان الهيكل 
بشكل مدهش فهي ديباجات حلولية كمونية يتداخل فيها المقدس 
والنسبي والتوراتي والعسكري بشكل شيه كامل . 
٠‏ كلتا التجربتين الصهيونية اليهودية والصهيونية الألمانية ترى 
نفسها استمراراً لتجرية الفرئجة . 
4 - العنف العسكري هو الية حتمية لكلا التجربتين لأن السكان 
الأصليين رفضوا المستوطنين . 
العلاقة بين المستوطنين (الهيكليين والصهاينة) والدولة الراعية 
هي علاقة نفعية هي علاقة المرتزق بولي نعمته . 
1 التجربة الصهيونية الألمانية (غير اليهودية) تسبق التجربة 
الصهيونية اليهودية (وهي في هذا تعبير عن أسبقية الصهيونية ذات 
الديباجات المسيحية وصهيونية غير اليهود العلمانية على الصهيونية 
ذات الديباجة اليهودية) . 
/- من الأمور التي تستحق التأمل التشابه الكامل بين الصهيونيتين 
رغم اختلاف الشخصيات التي قامت بتنفيذ كل منهما : فقفرسان 
الهيكل ' مسيحيون" والصهاينة 'يهود" . ولعل هذا يعود إلى أن 
إشكالية الصهيونية هي إشكالية كامنة على المسمتوى المحضاري 
والمعرفي في الحضارة الغربية » ولذا فهي نموذج نهائي قادر على 
التهام أشكال الخطاب الديني المختلفة (يهودياً كان أم مسيحياً) لتعيد 
إنتاجه على هيئة مشروع لا ديني يستخدم ديباجات دينية . 


أ سس سو( سس ون 
ا 8 شرن 1*2 اتطركلريكانا 

الالمورمون» حركة دينية شبه مسيحية » مركزها الرئيسي مديئة 
سولت ليك في ولاية أوتاه » واسمها الحقيقي هو #كنيسة المسيح 
عيسى » قديس آخعر الأيام؛ . وهي حركة ذات طابع حلولي كموني 
واضح . وتوجد مجموعات متفرقة منفصلة من المورمون في مدينة 
إندبندانس في ولاية ميسوري ومدينة بيرليخ تون في ولاية 
ويسكونسين . 

والخلفية الاجتماعية والتاريخية لنشوء حركة المورمون مهمة 
لفهم عقائدهم » فقد بدأت في عشرينيات القرن الماضي وهي فترة 
توسّع اقتصادي ضخم في الولايات المتحدة الأمر الذي خلق ردة قعل 
لدى ضحايا التقدم وتزايدت الدعوات الإنجيلية . 

وقد نشأ جوزيف سميث (14414-18505) مؤسس الحركة في 
أسرة تسحث عن الراك الاجتماعي استقرت في نيويورك لهذا 
السبب . وفي هذا الجو الذي يتسم بالسيولة بدأسميث بحشه عن 
الكنيسة الحقيقية أو الصحيحة . وفي ربيع 1817١‏ ء في سن الرابعة 
عشرة . تَلقَى وحياً من الرب من خلال ملاك يُدعَى موروني (ومن 
هنا التسمية التي اشتهروا بها) بألا ينضم لأ من الكنائس القائمة 
لأنها كلها "خاطئة" . ثم تَلقَى وحياً آخر بأن الرب اخختاره ليكون 
أداته لاستعادة الكنيسة الحقيقية أو الصحيحة بعد أن أفدها أقراد لا 
عصمة لهم انحدروا إلى الشر والفساد . فقد هداه الملاك إلى أن 
يذهب إلى تل على مقربة من مزرعة أبويه حيث عثر على صحائف 
ذهبية فترجمها ونشرها عام 1487*١‏ تحت عنوان كتاب المورمون وهو 
التاريخ المقدّس لشلاث قبائل هاجرت إلى أمريكا الشمالية 1٠٠(‏ 
ق.م) أي قبل صول كولوميوس ٠‏ وبعد حروب طويلة اتقسمت 
القبائل إلى قسمين : النفايت (عةنامع!!) واللامانايت عاتههدم]) 
وهم أسلاف الهنود الحمر . وحسبما جاء في كتاب المورمون زار 
المسيح أمريكا بعد صلبه وعلمهم الإتجيل وأسس كنيسة لإقناع اليهود 
والأغيار أن عيسى هو المسيح , الإله الخالد الذي يكشف عن نفسه 
لكل الأم (وهكذا تصبح الولايات اللتحدة موضع الحلول 
والكمون) . 

وقد أعلن سميث أن كتاب المورمون هو كتاب مكمّل للإنجيل 
وليس بديلاً له . ومع هذا فإن المورمون ينظرون إليه باعتباره كتاباً 
مقدساً . 

وقد كان سميث يرى أن الكتب المقدّسة ليست كافية في حد 
ذاتها لاستعادة الحقيقة المطلقة فالجنس البشري يحتاج إلى سلطة إلهية 
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(شرعية إلهية) وقد انتفت مثل هذه السلطة بعد الأيام الأولى 
للمسيحية . ولكنها ظهرت مرة أخرى عام 1879 في شخص 
سميث ومساعده أوليفر كودري . وهكذا عادت الكئيسة الحقيقية 
الصحيحة التي يقودها مجموعة من الكهنة ذوي الصلاحية الإلهية 
الذين يتمتعون بقدر عال من العصمة . وفي عام ١877‏ طوّر سميث 
العقيدة المورمونية بعد نشر كتاب الوصايا والعقائد والمواثيق وقد 
طلب من القديسين (أعضاء الكنيسة) أن يتجمعوا في جماعات وبنوا 
هيكلاً هو المركز الحرفي والجازي المقدّس للجماعة . وحسب 
أدعاءات الجماعة ظهر عيسى ومومى وإلياس وإلياهو لميث 
وكوردي في المعبد عام 1417 وبدأ تأسيس مملكة الرب التي لا تُفرّق 
بين المقدس والنسبي ويحكمها الكهنة (تماماً كما هو الحال في تملكة 
يسرائيل القديمة) وقد حقق سميث تجاحات كثيرة في حركته التبشيرية 
وفكّر في ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية . 

وبدأت تتبلور بعض العقائد التى تبتعد فى جوهرها عن 
المسيحية ومن هذه العقائد إيمان المورمون بأن الإله ليس ثالوثاً مقشّاً 
(كما يؤمن المسيحيون) وإنما ثلاثة آلهة ٠‏ وأن الإله الأب كان في يوم 
من الأيام إنساناً وصل إلى الألوهية . وكما يقول لورنزو سنو (أحد 
'أنبياء المورمون" عام ١1901١)و'‏ كما هو الإنسان الآن , كان الإله 
يومأ. ا 0 » وهي عبارة لا 
تختلف كثيراً عن عبارة فتشيئو الهرمسي إن الإله قد أصبح إنساناً كي 
يصبح الإنسان إلهاً (ولذا فكل من يتزوج زواجاً توافق عليه 
الكنيسة » سيصبح إلهاً في العالم الآخر) وكل من يتبع المورمونية في 
نهاية الأمر سيصبح هو الآخر إلهاً . ومن الواضح أن المنظومة 
المورمونية منظومة حلولية كمونية متطرفة لا تشرق بين الخالق 
والمخلوق . وهنا نجد ما سماه أحد الدارسين «ميتافيزيقا المادية» » أي 
عدم الاعتراف بالخلق من العدم » أي أن الإله خخلّق العالم من مادة 
قديمة (على عكس الديانات التوحيدية التي تصر دائماً على الإيمان 
بالخلق من العدم) وهم يؤمنون بنوع من الوجود الروحي قبل الميلاد 
(وليس بتناسخ الأرواح) إذيوجد ما يُسمى الإنسان الأزلي أو 
الأول ء» وهو إنسان وجد قبل الخلق كجزء ء من الخالق » بل إنه هو 
نفه الخالق (تماماً كما هو الحال في النظم الغنوصية) . وينقسم 
العالم الآخر إلى ثلاثة أقسام (كما هو الحال قي الكاثونيكية) قسم 
أعلى يحتله المؤمنون والثاني لغير المؤمنين والثالث للشيطان وأتباعه . 
وأعضاء المورمون ممن يودون أن يدخل أسلافهم الجنة يمكنهم 
تعميدهم بأثر رجعي » ولذايهتم المورمون بالسلالات وشجرة 
العائلة . 


" صهيونية غير اليهود السيحية 


ويلاحَظ أن النزعة المشيحانية تحوي داخلها تيارين متناقضين : 
نزعة عميقة وواحدية معادية للحداثة ونزعة لاتقل عمقاً أو واحدية 
مؤيدة لها ء وهو تناقض يوجد داخبل المشيحانية المورمونية ٠‏ ولكن 
هذا الصراع حسم عام 185٠‏ لصالح التحديث إذ أصدر الرئيس 
الثالث للجماعة (ويلقورد وودروف) ماتقستو بمنع تعدد الزوجات إذ 
يعني التخلي عن فكرة الكنيسة الصحيحة ودخول التيار 
الأمريكي الذي يقبل التعددية النسبية . وبدأ المورمون تأكيد عتاصر 
أخرى هي مصدر للتماسك مثل عدم شرب الكحول والشاي والقهوة 
وارتداء أزياء معيئة والابتعاد عن الممارسات الجنسية الإباحية » كما 
أكدوا الإيمان بالتقدم اللانهائي للإنسان (وتهاية التقدم أن يصبح 
الإنسان إلهاً) . وهذه القيم هي عبارة عن بعث الأخلاقيات والقيم 
البروتستانتية التي هي عبارة عن زهد داخل الدنيا يساعد على 
الانضباط وتوحيد حياة الإنسان وتكثيف طاقتها وتوجيهها بشكل 
رشيد حتى يمكن غزو العالم » كل هذا يعني في واقع الأمر التكيف 
مع مرحلة الرأسمالية التنافسية في الولايات المتحدة . 

ورغم أن سميث كان يرى أن الولايات المتحدة موضع الكمون 
والحلول إلا أنه لم يكن يحصره فيها » فمّد كان يرى أن فلسطين هي 
الأخرى موضع حلول وكمون ولذا كان يرى أن ثمة ضرورة لتجميع 
اليهود في فلسطين باعتبارها أرض إسرائيل » وذلك من أجل تحقيق 
الوعد للمؤمنين الجدد الذين يجب عليهم التجمع في أرض الميعاد 
الجديدة » مورمون في أمريكا ويهود في فلسطين . وقد كان اهتمام 
سميث بفكرة عودة اليهود كبيراً لدرجة أنه أنشاً مع أتباعه » عام 
5 » مدرسة لتعليم اللغة العبرية بدون معلم لدراسة التوراة 
ملغتها الأصلية وأيضاً للتبشير بين اليهود بلغتهم الأصلية من أجل 
إرسالهم لفلسطين . وقد أرسل سميث أحد أنصاره (أرسون هايد) 
في رحلة تبشيرية دينية لأوربا وفلسطين لنشر دعوة المورمون في 
الأوساط اليهودية الأوربية عام 184١‏ . وقد قوبلت دعوة هايد 
بالرفض من قبل حاخام هولندا . وأرسل هايد لسميث رمالة يخبره 
فيها بضرورة استخدام القوة السياسية والضغوط الحكومية لإعادة 
الشعب اليهودي إلى أرضه » وأن إنجلترا مُقَدَر لها أن تلعب هذا 
الدور لتتحقيق هذا المشروع العظيم . وأعرب هايد عن تفاؤله لأن 
هذه الأرض المباركة ستصير خصبة وعامرة عندما يمتلكها أصحايها 
الحقيقيون . 

ويعد مقتل سميث عام 1844 (على يد بعض أتباعه من رفضوا 
آراءء المتطرفة) » تصاعدت النزعة الصهيونية بين المورمون كما هو 
الحال مع الصهاينة وغيرهم من ذوي الديباجة المسيحية فبعد أن قضت 
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'؟ صهيونية غير اليهود المسيحية 


الدول الغربية على تجربة محمد علي في التجديد الحضاري عام 
» ساد الإحساس بأن سقوط الدولة العثمانية يبدو وشيكاً وأن 
اليهود أصبح مقدراً لهم أن يلعبوا دوراً في الشرق العسربي 
الإسلامي . وقد أصدر خليفة سميث بريجهام يون ومجلس 
الحكماء الإثنى عشر بياناً لكل ملوك العالم ورئيس الولايات المتحدة 
الأمريكية » ولكل حكام الأرض وشعوبها ء يدعون فيه إلى إصدار 
أمر باسم المسيح لليهود المشتتين بين كل شعوب الأرض بإعداد 
أنفسهم للعودة إلى القدس (فلسطين) وبإعادة بناء هذه المدينة 
والهيكل المكرس للإله » وكذلك تنظيم وإقامة دولتهم الخناصة 
وحكومتهم وذلك تحت إدارة قضاتهم وحكامهم ومشرعيهم في هذا 
البلد : ' وليكن معلوماً لليهود أننا نحمل مفاتيح القداسة والمملكة 
التي سيعودون قريباً إليها » ولذا فإن عليهم أيضاً أن يندموا ويتوبوا 
ويُعّدوا أنفسهم لإطاعة أحكام الرب" . 

وقد لعب المورمون في الولايات المتحدة دوراً مهما في التبشير 
بالتعائد الصهيوتة وبافكار عوردة اللهودو ميمه فن فاسطين : 
وعبر ويلمورد وودروف عن إيمانه باقتراب الزمان الذي يقوم فيه 
أثرياء اليهود باستخدام ثرواتهم لتجميع الشعب المشتت وشراء 
أراضي أجدادهم في القدس وإعادة بناء المدينة المقدسة والهيكل . 
وفي عام 1844 . وبعد المؤتمرين الصهيونيين الأول والناني 
(218915 1898) , نشر د . تانر عميد كلية الزراعة بجامعة ولاية 
يوتاه ٠.قالة‏ افتتاحية طويلة في جريدة المورمون يحث فيها أغنياء 
اليهود على رعاية الحركة الناشئة لأن المشكلة الاقتصادية ستطل 
برأسها لا محالة والاعتبارات العملية ينبغي عدم إغفالها . ويؤكد 
تائر أن العديد من اليهود لن ينتظروا قرار السلطان التركي . 

ومع صدور وعد بلفور » أعرب المورمون عن فرحهم الشديد 
لتحقيق الوعد وجمع شمل اليهود في فلسطين وذلك لتحقيق 
ملكوت السموات . وقد سافر اثنان من قادة المورمون إلى فلسطين 
بمناسبة الذكرى الرابعة لصدور وعد بلفور » وعبّرا عن دهشتهما ما 
شاهداه من مظاهر الرفض المسيحي والإسلامي لحركة الاستيطان 
اليهودي . كما أعلنا أن الأمريكيين يحبذون عودة اليهود لفلسطين 
لأنهم مسيحيون مخلصون ! 

وئمة تَشابّه بتيوي ملحوظ بين حركة المورمون والحركة 
الصهيونية ء فكلتا الحركتين تقومان على فكرة حلول الإله في شعب 
أو جماعة » سواء كانت هذه الجماعة هي اليهود في حالة الصهيونية 
أو الأوربيين البيض الشقر في حالة المورمون . وكلتا الجماعتين تؤمن 
بفكرة العودة المقدّسة أو بأن ئمة شعياً تائهاً مشحاً يبحث عن أرض 


الميعاد . وفي حالة المورمون » كانت هذه الأرض هي ولاية يوتاه 
حيث تنص تعاليم سميث . نبي الحركة . على أن أمريكا هي 
صهيون الحقيقية كما رأينا . ومن ثم » قإن رؤية ا مورمون تفترض 
غياب السكان الأصليين . ومعنى ذلك أنها رؤية إبادية تُعْيّب 
الآخرء تماماً مثل الرؤية الصه يونية للفلسطينيين . وقد أفلت 
الفلسطينيون من الإبادة لأسباب كثيرة من بينها أنهم يتتمون لتشكيل 
حضاري مركب ويتمتعون بمستوى تعليمي عال وكثافة سكانية . 
ولهذا » فإن الصهاينة لم يستطيعوا سوى طردهم من فلسطين ٠‏ أما 
قبائل الساليش التي كانت تقطن يوتاه فلم تفلت من هذا المصير إذ أبيد 
معظمهم . ويتبدّى التشابه البنيوي بين المورمون والصهاينة في أجلى 
صوره في عملية اختيار المورمون ليوتاه والبحيرة المالحة لبناء مدينتهم 
ومستوطنهم . فلقد وجدوا في هذه البقّعة بحيرة مالحة يغذيها نهر 
حلو وينبع النهر من بحيرة أخرى . وعلى الفور » رأوا التشابه 
الشكلي مع الأردن واليحر الميت وبحيرة طبرية » حتى أنهم سموا 
النهر باسم الأردن . 

ويمكن القول بأن الأفكار المشيحانية التي يُوجَّه حركة المورمون 
تقود لا محالة إلى تأبيد الفكر الصهيوني من منطلق احتقار اليهود . 
وحوسلتهم باعتبارهم جزءاً من متتالية الخلاص المسيحية » ومن هنا 
الرغبة في تنصيرهم وإبادة جرئومة الشر الموجودة في العالم إيذاناً 
بحلول السلام ونهاية التاريخ . 

وفى إحدى أدبيات المورمون نقرأ أن ' ثمة غريزة موروثة تقود 
التهود تحر حذا الداك 13 الناغاث إلى فلسبتلين] نيل انهم لا يعرقوت 
سبب هذا فهم وسيلة وليسوا غاية " . ولكن السبب واضح لنا » فهم 
سيذهبون ' للإعداد وللترحيب بعودة ابن الرب وملك الملوك وسيد 
الأسياد وأمير السلام الذي سيضع قدمه على الجبل فيقسمه 
شطرين* . وعلاقة المورمون بالحركة الصهيونية تُذَكّرنا بأولتك 
الصهاينة غير اليهود الذين يودون جمع اليهود في مكان واحد ليسهل 
إفناؤهم أو تنصيرهم . فموقف المورمون المتعاطف مع الصهاينة يعبر 
عن رغبة عميقة في التخلص من اليهود . 

وإذا كان صهاينة أوربا من غير اليهود يفكرون في التخلص 
من اليهود باعتبارهم علصراً بشرياً فاتضاً يهدد الأمن 
الاجتماعي ويمكن تَفْلهِ خارج أوربا وتوظيفه لصالحها » فإن موقف 
المورمون من اليهود كان أكشر جذرية . فالمورمون أصحاب رؤية 
حلولية كمونية يدورون في إطار ثالوث مقدّس : إله يحل في 
ا مورمون (ومن ثم فهم شعب مختار) وفي أرضهم (أمريكا ء أرض 
الممعاد) . 
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وجماعة المورمون لها حركة تبشيرية قوية إذ أن أعضاء الكنيسة 
من الذكور لابد أن يقوموا بخدمة تبشيرية تصل أحياناً لمدة عام (ويبلغ 
عدد المبشّرين المورمون 58 ألمآً) ولذا ارتفعت عضوية الكنيسة من 
7 مليون عام ١585‏ إلى 9 مليون . ويعيش منهم ١‏ , 4 مليون في 
الولايات المنحدة وكندا . ولكن قصة نجاح المورمون الحقيقية في 
أمريكا اللاثينية (1, ؟ مليون) . وتبلغ ميزانية الكنيسة 8 مليون 
دولار . 

وقد حاول المورمون مؤخراً أن يؤسسوا جامعة في إسرائيل 
لتكون مركزاً للتبشير برسالة المورمون وعقيدتهم » وقد اعترض على 
ذلك كثير من أعضاء المؤسسة الدينية اليهودية في إسرائيل ولكن 
المورمون نححوا في نهاية الأمراء من خلال ضغوط مارسوها على 
الكو نجرس الأمريكي . 

ويرى الناقد الأدبي الأمريكي اليهودي هارولد بلوم أن حركة 
المورمون حركة دينية غنوصية » وأنها تعبر عن جميع العقائد الديتية 
السائدة في الولايات المتحدة ء أي أنها العقيدة الدينية النماذجية 
الأمريكية » عقيدة الإنسان المتأله . 


ش39 لصسؤة 
كعقكع 0 الا وطوحم لحل 

«شهود يهوه؟ جماعة دينية مسيحية بروتستانتية اسمها الأصلى 
هو لزاعلء50 اعهى1 لمج عاطنظ ,ع ناماراءاد/لا يؤمن أتباعها بعدد 5 
الأفكار المشيحانية الصهيونية . ويعود اسم الجماعة الشائع إلى إيمانها 
بأن اسم الإله الحقيقي هو ايهوه» وأن الاسم الحقيقي للمسيحيين 
هو«شهود؛ . نشأت الحركة في الولايات المشحدة الأمريكية عام 
8/7 في مديئة بتسبرج بولاية فيلادلفيا على يد رجل أعمال شاب 
يدعى تشارلرٌ راسل )١1915-1١8657(‏ كان يتمى لجماعة 
الأدفنتست ٠»‏ وهي جضاعة بروضتائتية تيوز أفكارها حول اطزوئية 
عودة المسيح (فهم الأدفنتست أو المؤمنون بالعودة) وتنصير اليهود 
باعتبارهم أس الشر وجرئومة الفاد التي نمت في العالم . 

ولقد واكب ظهور حركة شهود يهوه نهاية الحرب الأهلية 
الأمريكية التي شهدت دمار الجنوب وإخمضاعه ليطرة الشمال . 
وبذا » وجدت تربة خمصبة لنمو الأفكار المشيحانية عن الخلاص 
ونهاية العالم في جو الإحباط والدمار الذي تلا الحرب . 

وقد أسس راسل جماعة لدراسة التوراة ونشر عام 141/5 على 
نفقته الخاصة كتيب غرضى عودة الرب وكيفيتها الذي يزعم فيه كاتبه 
أنه كشف للعالم الخطة التي رسمها الرب للبشرية . 


' صهيونية غير اليهود المسيحية 


وفي عام 181/6 ء قامت الجماعة بتأسيس مجلة برج صهيون 
ويشير مسجيى المسيح الشهرية التي ازداد توزيعها بمرور الوقت . وقد 
انخرط راسل في حسابات معقدة مستمدة من التوراة لمعرفة وقت 
عودة المخلّص وبداية العهد الألفي وتخليص العالم من الشر ونهاية 
التاريخ وهي الأفكار التي تمئل حجر الزاوية في كل الأنساق 
الحلولية . وقد حدد راسل عام ١914‏ لعودة اليهود . وفيما بعدء 
أعلن أتباعه أنه كان يقصد الإشارة لوعد بلفور الذي صدر عام 
/ا1. 0 

وصاعٌ راسل نظرية دينية تقوم على منظومة ترد الشيطان 
وخذاعه لآدم وحواء ودفعهسما للخطيئة ومحاربته للرب . 
وبعدئد » سيطر الشيطان أو قوة الشر على العالم فيما أسماه راسل 
«إمبراطورية الشر» (المصطلح الذي يتواتر في الخطاب السياسي 
الأمريكي) . 

كل هذا يعني في واقع الأمر أن حكم المسيح الألفي أصبح 
وشيكاً وأن معركة هرمجدون بين قوى الخير والشر وشيكة وسيّهرم 
الشيطان ويحطم الأشرار إلى الأبد . أمامن يرضى عنهم يهوه 
فنصيبهم هو الخلود . هذا يعني أن هناك من الأحياء الآن الذين لن 
يموتوا قط وسيحيون هذه ال حياة الخالدة قي العصر الألفي . وكما قال 
أحد قادة شهود يهوه ' يوجد ملايين من الأحياء الآن لن ينال منهم 
الموت* . وترى جماعة شهود يهوه أنه يوجد 5 ١5‏ ألف من المؤمنين 
عميقي الإيمان عبر التاريخ سيولدون كأبناء الإله الروحانين 
وسيشاركون في حكم العالم مع ا مسيح . ومملكة المسيح ليست 
مغارقة للأرض فالمملكة الألفية ستؤسس هنا وهي ملكة كل ما فيها 
مثالى إذ ستمتلئ الدنيا عدلاً بعد أن امتلأت جوراً » بل إن الطبيعة 
المادية ذاتها غير ء كما عو الخال في الرؤى المشيحانية : 

وعلى عضو جماعة شهود يهوه أن يظل بمنأى عن الدنيا الفاسدة 
وألا يطيع تلك القوانين والممارسات العلمانية » وأن يتبع تفسير 
الجماعة للإنجيل ١‏ وبناء عليه يجب عدم استخدام الصور في العبادة 
وعدم المشاركة في الحوار بين الآديان وألا يسمح عضو الجماعة بقل 
دم له وألا يُحّي العلم القومي لأية دولة ولا يُقسم يمين الولاء لأية أمة 
من أم الأرض (وقد أدَى هذا إلى اضطهاد أعضاء الجماعة وإلى 
تسل ينضهم؟ . 

ويؤمن الشهود بالئالوث المسيحي » ولكن الأب يهوه يشغل 
مكانة عالية تفوق مكانة الابن . ومع هذا يشغل الابن مكانة خاصة 
فهو أول مخلوقات الإله » دفع حياته تكفيراً عن خطايا البشر وقد 
مات على الخازوق (لا الصليب) ورقع كروح خالدة » وهو موجود 
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في العالم على هيئة الروح . والابن هو المركز الذي يتجمّع حول 
الشهود في صلاتهم 2 فهم يصلون ليهوه من خلال المسيح . 

ورغم أن الشهود يؤمنون بالميلاد بدون دنس إلا أنهم لا 
يحتفلون بعيد الكريسماس باعتبار أنه من أصول وثنية ولا يعترفون 
بالصوم الكبير ولا عيد الفصح . والتعميد عن طريق شهود يهوه يتم 
من خلال إغراق الجسد كله في الماء . وهم لا يُصلون يوم الأحدإذ 
يقولون إن إقامة شعائر السبت تنطبق على اليهود وحدهم وأنهتم 
مها من خلال المسيح . ومع هذا يقبل الشهود يوم الأحد كيوم 
راحة وتغيير (كمحاولة للتكبف مع المعايير الاجتماعية السائدة وليس 
على أساس عقائدي) . ولا توجد طبقة كهنوتية عند شهود يهوه 
ويجتمع أعضاء الجماعة فيما يُسمَى «صالات المملكة» للدراسة 
والتعميد » كما يجتمعون في منازل الأعضاء . 

ويُلاحَظ أنه بعد موث راسل عام 1417 حدث تحول عميق في 
الحركة ظهرت آثاره عام 19171 . فقد تبنت الحركة في هذه المرحلة 
اسمها الجديد (شهود يهوه) وتسنّم رئاستها محام بروتستاتتي 
معمداني هو جوزيف رذرفورد تَبنَى آراء أكثر تطرقاً من المجتمعات 
العلمانية . إذ أعلن نهاية زمن الأغيار وأن الشيطان قد أصبح الحاكم 
الحقيقي والفعلي لكل حكومات الأرض وأن عصبة الأتم أصيحت 
ألعوبة في يد الشيطان . 

وينعكس هذا التطور على موقف الجساعة من اليهود ومن 
المستوطن الصهيوني . ففي المرحلة الأولى كان راسل يذهب . وفقاً 
لحساباته » إلى أن اليهود سيلعبون دوراً حاسماً في صراع الرب ضد 
الشيطان حيث اصطفى الرب إسرائيل أو اليهود وأعطاهم حكماً دينياً 
ليكونوا شعبه المختار . لكن اليهود عصوا الرب » فعاقيهم بالنفي 
والشتات . وسيستمر هذا النفى مدة من الزمان تساوي سبعة أمثال 
خطاياهم كما ةف البوراة:. وبعدئذ ١‏ يعود اليهود إلى أرض 
إسرائيل : وتعود صهيون لأهلها » ويسامح الرب شعبه المختار . 
وقد دعا راسل اليهود إلى العودة لأرض إسرائيل كخطوة أولى نحو 
إقامة تملكة الرب على الأرض . وقد ازداد نمو حركة راسل بسرعة مع 
نهاية القرن واتصل بالقيادات الصهيونية وأبدى إعجابه الشديد 
بهرتزل وسماه #رجل الأقدار» . وقد رزَارراسل قلسطين عدة مرات 
وتقابل مع قادة الصهاينة الاستيطانيين هناك » وزاد دعايته للهجرة 
البهودية إلى فلسطين وأعرب عن اعتقاده أن فلسطين تستطيع أن 
تستوعب ضعف عدد اليهود في الأرض » ولكنه أعرب في الوقت 
نفسه عن شكه في إمكانية هجرتهم جميعاً واقترح “هجرة الفقراء 
المخلصين باستخدام أموال الأغنياء" . ولا يخفي الفكر الاستيطاني 
التوطيني الذي يقدمه راسل ولا تطابقه مع الفكر الصهيوني » 


وخصوصاً الفرع الأمريكي للمنظمة الصهيونية العالمية . وقد قابل 
جاكوب دي هاس محرر جريدة الجويش أدفوكيت في بوسطن 
راسل» وأعرب عن إعجابه به وأشار إلى أن آراءه تشبه كشيراً آراء 
اليهودية الحسيدية » بل سماه «أول محبى اليهود» . 

هذا الموقف المتعاطف تراجع مع تسم رذرفوره قيادة الحركة 
فقد أفزعه أن الصهاينة اتجهوا للتعاون مع المؤسسات العلمانية » ولذا 
قام يتحذيرهم من خطر الابتعاد عن حظيرة الرب . وقد حدد 
رذرفورد عام ١916‏ بوصغه عاماً حاسماً في بناء مملكة الرب . 
وعندما مر العام دون حدوث شيء يذكر » تذرع الأتباع بواقعة إقامة 
الجامعة العبرية (فالنسق الحلولي الكموني لا يعدم العثور على 
الشواهد التي يتم تأويلها من خلال لي عنق الواقع حتى يتفق مع 
النموذج المطروح) . 

وشهد عام 1981 تحولاً كاملاً في حركة شهود يهوه » فقد 
أعلن رذرفورد أن اليهود باتجاههم المستمر نحو العلمنة وتخليهم عن 
الحكومة الديئية قد نقضواء وإلى الأبد . عهدهم مع الرب ء 
وأصبح شهود يهوه هم الشعب المختار الروحي الوحيد . ودعا 
رذرفورد اليهود إلى نبذ المؤسسات الدولية والانضمام لحركة شهود 
يهوه . وبعدئذ انقلب من محب لليهود إلى معاد لهم . وعلى كل لا 
تقبل الأيديولوجيات التي تدور حول مركب الشعب المختار شعباً 
تجتنا عر لايك أن ير عمل عرو مر فا راقيي 
ومن هنا جذور الصراع بين شهود يهوه والصهاينة ٠‏ وهو لا يختلف 
كثيراً عن معر كتهم مع النازيين . وقد سكل هتلر مرة عن سبب عدائه 
لليهود . فكانت إجابته واضحة ومباشرة : " لا يمكن أن يكون هناك 
شعبان مختاران . ونحن وحدنا الشعب المختار » فهل هذه إجابة 
شافية عن السؤال ؟" . ولذا عادى النازيون كلا من اليهود وشهود 
يهوه (باعتبارهم شعوباً مختارة) » بل اتهم النازيون حركة شهود 
يهوه بأنها ألعوبة يهودية فى إطار المؤامرة اليهودية المستمرة من أجل 
كم العال “وبع د إقائة دولة إشرائيل سحت دولة إسرائل 
بالنسبة لأتباع شهود يهوه قلعة أخرى من قلاع الشيطان على 
الأرض. 

وحركة شهود يهوه حركة تبشيرية قوية لها نشاط ملحوظ في 
إسرائيل وتحارب الحكومة الإسرائيلية ضدها . وقدوصل عدد 
أعضاء جماعة شهود يهوه في العالم إلى ما يزيد عن ؟ مليون فرد في 
حوالى مائتى يلد . 

وما يجدر ذكره أن الجماعة بدأت تُهدئ قليلاً نزعتها المشيحانية 
فأعلن قادتها أن كل النبوءات السابقة القائلة بأن هرمجدون والحقبة 
الألفية وشيكة كانت مجرد نبوءات وليست عقائد مستقرة . 
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صهيونية غير اليهود العلمانية ‏ صندوق استكشاف فلسطين ‏ فينش دي لاتجالري - 
سلفادورجاولر كريسون مكيفتش _ لاهاران شافتسبري فين تشرشل - 
موسولينو- إليوت ‏ سميث ‏ كازالت ‏ أوليفانت ‏ موردوفت سيف نفلينسكي - 
بلاكستون ‏ هشلر ‏ سكوت ‏ كوندرسموتس ‏ ودجوود سايديوثام ‏ نيبور- وينجيت 


صهيونية خير اليهود العلمانية 
التكتلم أ «قأباععذ علااوةء) 

«صهيونية غير اليهود» اصطلاح نستخدمه للإشارة لما يسمى 
«صهيونية الأغيار» ونضيف أحياناً كلمة «علمانية» حتى مميّزها عن 
صهيونية غير اليهود ذات الديباجة المسيحية » وإن كنا عادةٌ لا نفعل 
ذلك ونكتفي بالحديث عن «صهيونية غير اليهود» من قبيل إطلاق 
العام والشائع على الخاص . وقد تدثرت الصيغة الصهيونية الأساسية 
بديباجات مسيحية عندما ظهرت في الغرب في القرن السابع عشر . 
ومع تزايد معدلات العلمنة » ابتداء من القرن الثامن عشر ؛ ومع 
انتشار الفلسفات النفعية والعقلانية » بدأت الديباجة المسيحية في 
الفسمور والتواري وتم تسويغ الصهيونية انطلاقاً من الرؤية المعرقية 
الإمبريالية وأطروحاتها المادية . ومع هذا » فعادةً ما كانت الديياجات 
العلمانية والديئية تختلط » ولذا كانت تطرح ضرورة توطين اليهود 
في فلطين لتحقيق الخلاص ولحماية الطريق إلى الهند . 

ويلاحّظ أنه في الفترة الممتدة من القرن الثامن عشر حتى نهاية 
القرن التاسع عشر ء بدأت صهينة الوجدان الغربي فبلور الفكر 
الألماني الرومانسي فكرة الشعب العضوي (الفولك) » وأصبح هناك 
«شعب عضوي أماني؟ و «شعب عضوي إنجليزي» و اشعب عضوي 
يهودي» . ويرد اليهود في كتابات هردر وكانط وفخته باعتبارهم 
شعباً عضوياً . كما تنواتر الفكرة نفسها في كتابات المؤلفين 
الرومانسيين الغربيين » وخخمصوصاً في بريطانيا (مثل بايرون وولتر 
سكوت مثلاً) . ولكن الشعب العضوي اليهودي لا ينتدمي إلى أوربا 
ولااللحضارة الغربية » فهو شعب عضوي منبوذ لابد من تفل . وقد 
تبلورت في أوائل هذه المرحلة فكرة تَمْع البهود وإمكانية إصلاحهم 
وتوظيفهم » أي أن الصيغة الصهيونية الأساسية زادت تبلوراً 
ووضوحاً . وقد عبّر قلاسفة حركة الاستنارة » مثل جون لوك 
وإسحق نيوتن » عن نزعة صهيونية أساسية في كتاباتهم . 


وفي كتاب له صدر عام 1748 صنّف الفيلسوف ديفيد هارتلي 
اليهود ضمن الهيئات السياسية باعتبارهم " كياناً سياسياً موحداً ذا 
مصير قومي مشترك رغم تَشسنهم الحالي * . وقد تبنى الحججج الدينية 
النبوئية الشائعة وأضاف لها تفسيرات دنيوية . كما أن جوزيف 
بريستلي صوّر فلسطين أرضاً "غير مأهولة بالسكان » أهملها 
مغتصبوها الأتراك ولكنها مشتاقة ومستعدة لاستقبال اليهود 
العائدين" . ولم يكن الفكر الرومانسي أقل حماسة من الفكر 
الاستناري » بل يمكن القول بأن الفكر الرومانسي أعطى دفعة جديدة 
للصهيونية فتزايد الحديث عن العبقرية اليهودية والعرق اليهودي . 
وقد نادى روسو (الذي ينحدر من أسرة بروتستانتية) بإعادة اليهود 
لدولتهم الحرة . وكان الفكر الألماني الرومانسي ء الذي ولدت في 
أحضانه فكرة الشعب العضوي » يتسم بنزعة صهيونية (معادية 
لليهود) كما يتضح في كتابات هردر وكانط وفخته . كما توجد 
أصداء صهيونية في أشعار بايرون وروايات وولترسكوت . 

ويلاحّظ تزايد الاهتمام باللغة العبرية » كما بدأ الفنانون 
الغربيون يتناولون الموضوعات اليهودية والعبرية بكثير من الألفة لم 
تكن معروفة من قبل . وقد نشر دزرائيلي روايتيه ديفيد الراوي 
)١8(‏ وتانكرد »)١18517(‏ وهماروايتان لهما نزعة صهيوئية 
واضحة . وقد ظهرت رواية جورج إليوت دانيل ديروندا (14175) 
أهم وثيقة أدبية صهيونية غير يهودية وهي التي تعد أهم وثيقة أدبية 
صهيونية غير يهودية والتي وصفت بأنها مقدمة أدبية لوعد بلفور . 
ونُشر في الفترة بين +1854 و1880 ما يزيد على ١٠٠١‏ كتاب من 
كُتب أصحاب الرحلات إلى فلسطين » وقد ساهمت هذه الكتب في 
تدعيم صورة فلسطين كأرض مهّملة » وصورت العرب (المسلمين أو 
البدو) كمسئولين عن هذا الخراب . وأسّس صندوق استكشاف 
فلسطين عام ١875‏ وكان مركزاً لمؤيدي الاستيطان الصهيوني . ومن 
أهم العلماء الأثريين فيه سير تشارلز وارن الذي قام بالعديد من 


“عا 
' ١م‏ 
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الاكتشافات الأثرية وتنبأ بقيام حكم اليهود في فلسطين . كماقام 
كلود كوندر )١1937١-148154(‏ يكتابة دراساته الجغرافية التى كانت 
تشرها الجحافة الضادرة بالعيزية. ١‏ 

وقد ظلت النزعة الصهيونية في القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
التاسع عشر تأخذ طابعاً فكرياً تأملياً أو عاطفياً لأن أوربا كانت في 
حالة انتقال . كما أن المشاريع الاستعمارية المختلفة كانت متوقفة أو 
لاتزال في حالة التفاف حول الدولة العثمانية التي كانت قد بدأت في 
التاكل من الداخل » وإن كانت لا تزال قوية قادرة على حماية 
رعاياها . 

ويمكن الول بأن ظهور محمد علي وقَلبه موازين القوى 
وتهديده للمشروع الاستعماري الغربي ووضعه حداً لآمال الدول 
الغربية التي كانت تترقب اللحظة المؤاتية لاقتسام تركة رجل أوريا 
المريض ء أي الدولة العثمانية » بسكل نقطة تحول في تاريخ فلسطين 
وتاريخ الصيغة الصهيونية الأساسية , إذ تساقطت الأردية الدينية 
وظهر الواقع المأدي النمعي . وبشرح الزعيم الصهيوني حاييم 
سوكولوف الموقف فيقول إن أوربا عام 1814١‏ اضطرت محمد علي 
إلى التوقيع على «معاهدة لندن لتهدئة الشرق» » وبعد ذلك أصبح 
المنطق السائد في أوربا آنذاك على النحو التالي : 

' إذا اتفقت الدول العظمى الخمس على تسوية المسألة الشرقية 
على أساس استقلال سوريا . . . واسترجاع اليهود لها . . . حاملين 
معهم عدة الحضارة وأجهزتها » بحيث يكونون نواة لخلق مؤسسات 
أوربية . . . تحت رعاية القوى الأوربيةالخمس ... فإن ذلك 
سيساهم في أن تسترجع الدولة العثمانية قوتها . . . ومما لا شك فيه 
أن حالة سوريا محفوفة بعديد من المصاعب نظراً لانقسام سكانها إلى 
قبائل منفصلة . ولكن هذا لا تيت سوى ضرورة إدخال #مادة 
جديدة» . حتى يتم صهر الطبقات كلها في جماعة مترابطة متوازئة . 
وإذا مبا سلمنا بضرورة إدخال مادة جديدة في نسيج سوريا 
الاجتماعي ٠»‏ فإننا سنسلّم بالتالي بأن هجرة اليهود إلى سوريا 
ستزودنا بأكثر المواد قبولاً . وسيتبع ذلك إقامة مؤسسات أوربية . 
وستجد إنجلترا حليفاً جديداً سيثبت أن الصداقة معه في نهاية الأمر 
ذات نفع لها في التعامل مع المسألة الشرقية" . 

ويلاحَظ أن السّعد الجمغراسي (الجيوبوليتيكي) الكامن للفكر 
الصهيوني بين غير اليهود أخد يزداد حدة وتحدداً » بل أصبح البعد 
الرئيسي . ولم يعد الخل الصهيوني مجرد فكرة فلسفية أو تطلّم عام . 
'فالتطورات السياسية [على حد قول سوكولوف] أدت إلى ظهور 
خلفية جديدة للصهيونية . إن قضية استرجاع إسرائيل التي كانت 


قضية أثيرة لدى العاطفيين وكنّاب المقالات والأدباء . . . وكل مؤمن 
بالإنجيل وكل صديق للحرية » أصبحت قضية حقيقية مطروحة [على 
المستوى السياسي]" . وكما قالت التايز عام 1814٠‏ »ء فإن المسألة 
أصبحت مطروحة بشكل جدي ء بمعنى أن الصهيونية لم تعمد فكرة 
هامشية تُتداوّل في الأوساط التبشيرية الإنجيلية وحسب » فعام 
ل هو عام ولادة المألة الشرقية وهو أيضا عام ولادة الخل 
الصهيوني للمسألة اليهودية! وقد طرحت مشاريع صهيونية عديدة 
في كل مكان في أوربا (في روسيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وإنجاترا) » 
فمع بدايات المشروع الاستعماري الالماني قام مولتكه (الضابط في 
الحرس الملكي البروسي) عام ١918‏ بنشر كتاب ألمانيا وفقلسطين 
يقترح فيه إنشاء مملكة صليية هناك لتشجيع اليهود والمسيحيين ٠‏ وقد 
وضع بندتو موسولينوء الإيطالي الجنسية ء» خطة في عام ١85١‏ 
لتأسيس دولة يهودية في فلسطين . وشهد منتصف القرن التاسع عشر 
بعناً مؤقتاً لالمشروع الاستعماري الفرنسي المستقل إبان حكم تابليون 
الثالث . فقد حصلت فرنسا على امتياز شق قناة السويس عام ١884‏ 
ثم جردت حملة عسكرية فرنسية عام 1811-145١‏ إلى جيل لبنان 
عقب الحرب الأهلية بين الدروز والموارنة » وهي الحرب التي كانت 
في واقع الأمر حرباً على النفوذ بين الإنجليز والفرنسيين . ويقال إن 
الهدف من الحملة كان الضغط على السلطان العثماني للموافقة على 
امتياز قناة السويس . وفي هذا الإطار » ظهرت عدة كتابات فرنسية 
في الموضوع ء أهمها دعوة لاهارن (سكرتير نابليون الثالث) لليهود 
بالعودة إلى فلسطين حتى يكونوا بمنزلة الوسطاء الذين سيفتحون 
الشرق للغرب لتأسيس دولة يهودية في فلسطين . وكان هنري دوتان 
»241947١-180(‏ مؤسس الصليب الأحمر الدولي » مهتماً 
بالمشروع الصهيوني » حيث حاول منذ عام ١8577‏ حتى عام 1١41/1‏ 
إثارة اهتمام الجماعات اليهودية باقتراحاته دون جدوى . وقد أسس 
جمعية الاستعمار الفلسطينية في لندن » واتصل بنابليون الثالث 
والحكومة العشمانية لعرض فكرته » كمسا حضر المؤتمرات الدولية 
للدقاع عنها واشترك في بعض المؤتمرات الصهيونية . 

ويلاحظ سوكولوف أن الكتابات الفرنسية في موضوع 
الصهيونية تتسم بأنها مججردة أكثر من اللازم . وبدلاً من أن يبيّن 
أصحاب هذه الكتابات بشكل محدد الإجراءات التى يجب 
اتخاذها » فإنهم يكتفون بالتعبير عن الآمال الفارغة ويصوغون 
اقتراحات ودعاوى غامضة . ولعل هذا يعود إلى أن الفكر الصهيوني 
في فرنسا لم يكن وراءه لا تاريخ طويل ولا مصالح محددة كما كان 
الحال مع الفكر الصهيوني في إتجلترا . كما أن فرنا الكاثوليكية » 
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برفضها التفسير الحرقي للعهد القديم » لم تكن متعاطفة مع هذه 
الرؤية لليهود ‏ 

ويلاحظ أن صهيونية غير اليهود صهيونية غربية بمعنى الكلمة 
(روسي بولندي_ ماني -فرنسي_هولندي إنجليزي) وقد 
أصدرت معظم هذه الدول وعوداً يلفورية أو ما يشبه الوعود 
البلفورية » ولكن صهيونية غير اليهود تظل ظاهرة بريطانية 
وبروتستانتية بالدرجة الأولى . والواقع أن أكبر عدد من الصهاينة 
غير اليهود ظهر بين صفوفهم ؛ مثل الكولونيل جورج جاولر 
وجيمس فين ووليام بلاكستون وجوزيف تشامبرلين وإيان سمطس 
وجوسيا ودجوود » ولكن لورد شافتسبري ولورانس أوليفانت 
يعتبران أهم هؤلاء . وفي محاولة تفسير ذلك » يمكن القول بأن 
إنجلترا كانت أكبر قوة استعمارية » وأنها البلد الذي انتشر فيه التفسير 
الحرفي للكتاب المقدّس » وأنها أخيراً البلد الذي لم يكن فيه يهود 
حتى أواخمر القرن السابع عمشر » فكان من الممكن ‏ لكل هذه 
الأسباب ‏ تجريد اليهود وتحويلهم عقلياً (ثم فعلياً) إلى وسيلة . كما 
يلاحظ أن هجرة أعضاء الجماعات اليهودية كانت تتم في إطار 
الاستعمار الاستيطاني الغربي ككل » والأنجلو ساكسوني على وجه 
النصوص ء ولذا نجد أن معظم المهاجرين اليهود استوطنوا في يلاد 
مرتبطة بالمشروع الاستيطاني الأنجلو ساكسوني (الولايات المتحدة_ 
نيوزيلندا ‏ جنوب أفريقيا_إسرائيل) . 

وازدادت الفكرة الصهيونية مركزية في الوجدان السياسي 
الغربي » ولعل أكبر دليل على هذا أن المفكرين الصهاينة من غير 
اليهود أصبحوا قريبين من صانم القرار . ويمكن أن نذكر في هذا 
المضمار وزير البحرية البريطانية هنري إنس (الذي كتب مذكرة عام 
4 موجهة إلى كل دول شمال أوربا وأمريكا البروتستانتية » قام 
اللورد بالمرستون » رئيس الوزراء » برفعها إلى الملكة فيكتوريا) . 
كما يمكن أن نذكر في هذا المجال . جورج جولر حاكم جنوب 
أستراليا . وقد نشرت جريدة جلوب اللندنية (القريبة من وزارة 
الخارجية) مجموعة مقالات عام 1817”8/ +184 تؤيد فيها مسألة 
تحييد سوريا (وضمنها فلسطين) وتوطين أعداد كبيرة من اليهود 
فييها . وقد حازت المقالات موافقة اللورد بالمرستون . وقد نوقش في 
مؤتمر القوى الخمس الذي عمد في لندن عام 184٠‏ مسألة تحديد 
مستقبل مصر . وفي ذلك العام ٠‏ كتب بالمرستون خطابه إلى سفير 
إنجاترا في الأستانة يقترح فيه إنشاء دولة يهودية حماية للدولة 
العشمانية ضد محمد علي . وقدم الكولونيل تشرشل عام ١84١‏ 
مذكرة لموسى مونتغيوري يقترح تأسيس حركة سياسية لدعم 


استرجاع اليهود لفلسطين لإقامة دولة محايدة (أي في خدمة الدول 
الغربية) . 

وفي عام 1845 ؛ ظهر كتاب جورج جولر تهدئة سوريا 
والشرق حيث طرح خطوات عملية لعملية توطين اليهود في 
فلسطين. كما أن جولد سميد صاحب موسى مونتفيوري في رحلته 
إلى فلسطين عام 1849 » بل أمسّس عام 1807 واحدة من المنظمات 
الصهيونة الأولى وهي منظمة تشجيع الاستيطان اليهودي في 
فلسطين التي قدمت المساعدة للقنصل الإنجليزي في القدس في عملية 
تدريب اليهود المحليين على الزراعة . كما نشر أيضاً اقتراحات عملية 
تتصل بتأسيس صناعات ترمي إلى زيادة النفوذ الإنجليزي في 
سوريا . ويعد انتهاء حرب القرم(865١805-1١)2‏ قُدّمت إلى 
مؤتمر القوى العظمى الذي عد في باريس مذكرة بشأن توطين اليهود 
في فلسطين . وقدَّم بنجامين دزرائيلي (الذي تقلّد رئاسة الوزارة عام 
م مذكرة غفلاً من اسم واضعها موجهة إلى المندوبين في مؤتمر 
برلين 1437 تتضمن اقتراحاً ذا طابع صهيوني لحل المسألتين اليهودية 
والشرقية ؛ ولكن لم يتم توزيعها بسبب معارضة بسمارك (وقد قام 
المفكر الصهيوني الروسي بيرتس سمولنسكين بترجمة المذكرة إلى 
العبرية ونشرها) . 

وفي عام 184177 قدم إدوارد كازالت اقتراحاً بتوطين اليهود 
تحت حماية إتجاترا » وقد دافع عن الفكرة في كتابه وخطبه أثناء 
حملته الانتخابية حينما رشّح نفسه للبرمان . ويمكن القول بأن 
المشروع الصهيوني كانت ملامحه وأجزاؤه قد تكاملت في عقل 
كازالت » ولذا نجده يتوجه للتفاصيل الدقيقة وإلى الطابع اليهودي 
الإثني للاستيطان اليهودي » وإلى قضية الوعي اليهودي ككل ١‏ 
فكان أول من فكدّر في إنشاء جامعة عبرية . وفي نهاية السبعينيات » 
قام هو وأوليفانت ٠‏ وانضم إليهما تمتلون عن جماعة البيلو . 
بالتفاوض مع الدولة العثماتية بشأن مشروع الاستيطان الصهيوني في 

وفي ذلك الحين » كانت الولايات اللنحدة (بتوجّهها 
البروتستانتي الحرفي) تمور بالمفكرين الصهاينة غير اليهود مثل مانويل 
نواه (صاحب مشروع أرارات) ووليام بلاكستون . كما ظهرت فيها 
جماعات صهيونية مسيحية يعضها متعاطف مع اليهود والبعضضر 
الآخر يكن له الحقد والاحتقار من أهمها جماعة شهوديهوه 
والمورمون . كما كانت توجد جماعة صهيونية مسيحية كان لها 
مشروعها الاستيطاني المستقل هي جماعة فرسان الهيكل الألمانية . 

ومن الأمور اللهمة والجديرة بالذكر أن كل هؤلاء الصهاينة غير 
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البهود توصلوا إلى الصيغة الصهيونية الأساسية » وأضافوا لها 
الديياجات لتبريرها » وخططوا المشروعات لوضعها موضع التنفيذ 
دون أية مؤثرات يهودية (فكرية أو غيرها) . وفي كثير من الأحيان » 
كان ذلك يتم دون أي احتكاك باليهود أو أية معرفة بهم . ففكرهم 
ولد من داخل النموذج الحضاري الغربي » وهو ثمرة بنية الحضارة 
الغربية نفسها ونتاج حركياتها وتطور مصالحها الإستراتيجية . وقد 
أعلن أحد المؤتمرات الصهيونية أن أبا الصهيونية (الحقيقي) هو 
الصهيوني غير اليهودي بلاكستون » وهو وصف دقيق ومباشر وليس 
فيه أية أبعاد مجازية . ولنا أن نلاحظ أن معظم المفكرين الصهاينة غير 
اليهود كانوا شخصيات غريبة الأطوار » إن لم تكن شاذة ومهزوزة ع 
ومع هذا فإن أفكارهم كانت تجد صدى في الأوساط السياسية 
الغربية » وهو ما يدل على أن هذه الأفكار تعبّر عن شيء أصيل 
وكامن في الحضارة الغربية آنذاك » يتجاوز شذوذ وغرابة أطوار 
حَملة هذا الفكر . 

ورغم كل هذه النشرات والمقالات والمذكرات ». إلا أن هناك 
إشكالية أساسية كامنة في صهيونية غير اليهود وهي أنها مهما بلغت 
من تحدد وتبلور وحدة فهي لا تكترث ييهودية اليهود ؛ فما يهمها عو 
المصالح الإستراتيجية للعالم الغربي (المسيحي) والاعتبارات العملية 
والنتائج الملموسة . ولذا » كان الصهاينة من غير اليهود ينظرون إلى 
اليهود من الخارج كأداة تُستخدم وحسب » وكانوا يتحركون في 
العالم 'لغربي لا داخل المحيط اليهودي » ولم يكن بوسعهم بالتالي 
الوصول إلى المادة البشرية المستهدفة التي كانت تنظر بكثير من الشك 
إلى عمالم الأغيار الذي كان يحاول أن يفضي عليها في الماضي 
بالذببح ٠‏ ويحاول الآن القضاء عليها بالإعتاق والعلمانية . 

وحديث هؤلاء الصهاينة غير اليهود عن عودة اليهود لم يلق 
صدى لدى أعضاء المادة الُستهدفة إذ أن ايودي دية الحاخامية 
الأرثوذكسة قامت يتحويل فكرة العودة إلى أمر يتحقق في آخر 
الأيام » أي إلى ضرب من الحلم الديني الذي لا يد يتحقق إلا في مجال 
التاريخ المقدس لا على مستوى التاريخ الزمني . ولذا » كان اليهود- 
ويخاصة يهود العالم الغربي يرفضون التورط في مشاريع العودة 
التي تطلق على نفسها اسم «مشاريع قومية» . ولم تلق دعوة نابليون 
إلى يهود الشرق بالاستيطان أذاناً صاغية . وقدرفض مجلس 
مندوبي يهود إتجلترا الاقتراح الذي تقدّم به الكولونيل تشارلز 
تشرشل لتوطين اليهود في فلسطين والذي حمله السير موسى 
مونتفيوري إلى المجلس نيابة عنه . 

وقد شهد منتصف القرن التاسع عشر ظهور اليهودية 


الإصلاحية بتأكيدها الل الاندماجية ورفضها فكرة العودة الفعلية 
إلى قلسطين رفضاً تاماً . وعمّد عام 1446 مؤتمر فراتكفورت الشهير 
الذي حذف من كتب الصلوات جميع التوسلات للعودة إلى أرض 
الآباء وإحياء دولة يهودية . وحينما عقد المؤتمر اليهودي الأول عام 
141/7 لبحث مشكلة يهسود رومانيا » لم يتطرق هذا المؤتمر إلى 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين باعتبارها حلاً للمسألة اليهودية . 

ومن أطرف التعليقات اليهودية على المشاريع الصهيونية غير 
اليهودية ما نشرته مجلة يهودية ألمانية (ذات طابع اندماجي) إذ قارنت 
المشاريع الصهيونية الإنجليزية التي تُشرت في الجلوب والتسايهز 
بالمشاريع الفرنسية » وبينت أن الشاعر لامارتين 117/9 -187394) 
الذي كان يشغل منصباً حكومياً آنذاك يقترح تأسيس مملكة مسيحية 
عند منابع نهر الأردن ء وأنه ينوي » إذا ما وقعت القدس تحت 
الهيمنة الفرنسية » أن يترك العالم بأسره لإنجلترا . ولكن الغريب في 
الموضوع كما تقول المجلة ‏ أن اللورد بالمرستون قد اختار البقعة 
نفسها لإنشاء دولة يهودية ٠‏ فبينما كان الشاعر الشهير يحلم بإقامة 
دولة مسيحية في القدس كان اللورد بالمرستون ينوي إقامة جمهورية 
يهودية فيها (وحولها) » وقد حذّرت اللجلة الشباب اليهودي من مثل 
هذه الدعاوى الصهيونية . 

ويبدو أن الصهاينة غير اليهود أدركوا أن المادة البشرية المستهدفة 
مشاريعهم ترفض مثل هذه المشاريع التي تهدف إلى اقتلاعهم من 
أوطانهم » ولذا فقد بذلوا جهداً في التوجه إلى الجماعات اليهودية 
وفي التقارب معها . فكتب الكولونيل كلود كوندر يشجع جهود 
أحباء صهيون على التلل إلى فلسطين . ونشر هنري ونتورث 
مونك (كندي الجنسية) عدة مقالات صهيونية ظهرث في جويش 
كرونيكل بين عامي 1864 و1847 » وأسهم في تأسيس أولى 
المستوطنات اليهودية فى فقلسطين . وعقد مؤتمر للمسيحيين البارزين 
فى مايو 1847 لمناقشة مسألة توطين المهاجرين اليهود من رومانيا 
وروسيا في فلسطين . وشسهدت الفترة نفسها كتابات الأب 
إغناطيوس التي تُشرت على صفحات مجلة دي فيلت الصهيونية 
والتي ناشد فيها اليهود الانضمام إلى الحركة الصهيونية . 

وكان شافتسبري (أهم الصهايئة غير اليهود) صديقاً 
مونتفيوري » أما أوليفانت (أكثرهم دينامية ونشاطاً) فقد اتصل 
ببعض الجمعيات اليهودية الاستيطانية لتشجيعها . وذهب بنفسه إلى 
فلسطين للاستيطان فيها بصحبة سكرتيره اليهودي نفتالي هرتز إمبر 
(مؤلف نشيد الهاتيكفاه) . وبدأت تظهر شخصيات تقف بين الجماعتين 
اليهودية والمسيحية : مغل دزرائيلي (اليهودي الذي تنصّر ليدخل 


١ك‎ 
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الحضارة الغربية) . ويمكتنا الإشارة إلى الواعظ البروتستانتي هشلر 
الذي كان من أكثر الناس حماسة لإرجاع اليهود » فقدّم العون لهرتزل 
وساهم في تقديمه للدوق بادن الذي قدّمه بدوره إلى قيصر أمانيا , 

ولكن ء» ومهماازداد التقارب بين الصهاينة غير اليهود 
واليهود , فإن ذلك لم يكن له جدوى وكان ضرورياً أن يحدث شيء 
ناريطي فضت ججازز حركات الأفراد + ويد كان هذا الديء هو 
3 تعثر التحديث في شرق أوربا وتّواقُد الآلاف من يهود اليديشية على 
غرب أورباء الأمر الذي أدَى إلى ظهور هرتزل الذي طور الخطاب 
الصهيوني المراوغ وجعل بإمكان يهود الغرب قبول العقد الصهيوني 
الصامت وهو الأمر الذي كلل بإصدار وعد/ عقد بلفور . 

ويمكن تلخيص إسهام صهيونية غير اليهود كما يلي : 
- تمت صياغة الفكرة الصهيونية بمعظم أبعادها وديباجاتها . ولذاء 
فإن المفكرين الصهايئة من اليهود حينما ظهروا كانت الصياغات 
الأساسية جاهزة » وكذلك معظم انديباجات والشاريع . 
-١‏ صهيونية غير اليهود ذات الديباجة المسيحية والرومانسية حولت 
فلسطين ومن عليها إلى مكان خارج التاريخ » فهي مجرد أرض ليس 
فيها أي أثر للتاريخ الحقيقي . وبالتالي » فقد أهدرت حقوق سكان 
فلسطين الفعليين » وأصبحت فلسطين في الوجدان الغربي مكاناً 
خاوياً يتظر سكانه الأصليين . 
1٠‏ خلقت صههيونية غير اليهود (الدينية والعلمانية) المناخ السياسي 
الملائم لرؤية الأهمية الجغراسية لفلسطين . 
4- وضعت صههيونية غير اليهود الأساس للحل الاستعماري الغربي 
للمسألة اليهودية في شرق أوربا . 
6 طرحت صهيونية غير اليهود تفسيراً حرفياً لأحداث التاريخ 
وافترضت استمراراً حيث لا استمرار . وقد أُثَّر ذلك في رؤية اليهود 
لقلسطين وأسهم في تحويل المفاهيم اليهودية الديتية التقليدية 
(المجازية) إلى مفاهيم استيطانية استعمارية . 
1 حينما ظهرت مشكلة المهاجرين اليهود من روسيا ويولندا 
ورومانيا في أواخر القرن التاسع عشر لم يُنظر إليها باعتيارها مشكلة 
إنسانية تتطلب عملية التتحديث السريعة » وإنما نْظر إليها باعتبارها 
مشكلة شعب عضوي مختار أو كتلة بشرية مستقلة أو مادة بشرية 
فعالة يمكن توظيفها في عملية الخلاص المسيحية أو المشاريع التجارية 
والاستعمارية الغربية المختلفة . 
/- ربطت صهيوئية غير اليهود بين المسألتين الشرقية والبهودية وطرحت 
تصوراً مفاده أن إحدى المشكلتين يمكن حلها من خلال الأخرى . 

وأهم الصهاينة غير اليهود هو اللورد بلغور (صاحب الوعد 


صهيونية غير اليهود العلمانية 

المشهور) الذي كان يستخدم كلا من الديباجات الدينية والديباجات 
العلمانية . 

ومن الأمور الجمديرة بالذكر أن تيودور هرتزل » مسؤسّس 

الصهيونية » لم يكن ببيز بين الصهايتة اليهود وغير اليهود » بل كان 


يرى الجميع جزءاً من التاريخ الغربي . ولذا» فهو يشير إلى دزرائيلي 
وجورج إليوت وموسى هس وليو ينسكر باعتبارهم صهاينة دون تمييز 
أو تفرقة بين اليهود منهم وغير اليهود . 

صدوق اسنكشاف فلسطين 


نمنا ممتنوعماي: عمندعاوط 

جمعية أُسّست عام 1814 تحت رعاية الملكة فكتوريا ملكة 
إنجلترا » وكان رئيس الجمعية أسقف يورك . وساهمت وزارة الحرب 
البريطانية بخدمات بعض الضباط . وخصوصاً من المهندسين مثل 
الكابتن كلود كوندر والكابتن تشارلز وارين (الذي اشتهر 
جنوب أفريقيا) والملازم ه . كتشنر (وهو اللورد كتشئر الذي عيّن 
قيما بعد معتمداً بريطانياً في مصر واشتهر في السودان) » وت . ! . 
لورنس . 

وقد أعلن الصندوق أنه مؤسسة تهتم بالبحث الدقيق والمنظم 
في الآثار والطوبوجرافيا والجيولوجيا والجغرافية الطبيعية والتاريخ 
الطبيعي وعادات وتقاليد الأرض المقدّسة بهدف «التوضيح 
التوراتي» » والعبارة الأخيرة مبهمة إلى أقصى حد ولكنها تعني في 
نهاية الأمر أن البحث العلمي قد وُظّف في خدمة الأهداف 
التوراتية » أي «الأهداف الإسترجاعية العسكرية» . وهذا ماوضحه 
كتاب المانيسة والأرض الذي أصدره الصندوق . وهو يتألف من 
مجموعة من الدراسات كان من أهمها دراسة لوولتر بيسانت بين فيها 
أن هدف الصندوق هو "الاستعادة" : استعادة مجد فلسطين في 
عهد هيرود ؛ واستعادة بلاد داود بحيث يمكن استعادة أسماء المدن 
التي دمرها القائد العظيم يوشع بن نون . وكذلك استعادة مكانة 
القدس ومجدها وأبهتها » واستعادة أسماء الأماكن المذكورة في 
التوراة (وكل هذا يبين مدى قوة العقيدة الاسترجاعية) . 

ويظهر تلاقي الْبُعْد التوراتي والْبَعْد العسكري في الإشارة إلى 
يوشع بن نون وفي قول المؤلف : "عندما وضعت الأسمساء في 
أماكتها » أصبح في وسعنا ّم سير الجيوش في زحفها" (ويمكن أن 
تضيف : وأصبح بإمكان جيوش الغزو الإمبريالي_البريطاني 
والصهيوني أن تعرف طريقها) . وقد ساهم كوندر بمقال في الكتاب 
نفسه ذي طابع صهيوني دينيى عسكري . 


فيما بعد في 
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5 صهيونية غير أليهود الطمانية 


وقد لعب الصندوق بالفعل دوراً عظيم الأهمية في مجال 
تزويد الساسة والعسكريين اليريطانيين بالمعلومات الجغرافية 
والتاريخية والسياسية التي كانوا يحتاجون إليها مد نفوذهم 
الاستعماري في المنطقة ولدراسة جدوى الشروع الاستعماري في 
فلسطين . وقد اعتمد الصندوق في ذلك على العديد من خيراء 
الآثار والتاريخ والجغرافيا والجيولوجيا والمناخ . وكانت غالبية 
التقارير والدراسات الصادرة عن الصندوق ذات طابع صهيوني إذ 
كانت تشير إلى أهمية فلسطين وضرورة عودة اليهود إليها وإقامة 
كيان استيطاني لهم فيها تحت الحماية البريطانية . فالكايتن وارين نشر 
عدة مجلدات من أهمها إحياء القدس ومذكرات عملية مسح 
فلسطين ٠‏ وذلك بالإضافة إلى كتاب أرض الوعد الذي دعا فيه إلى 
أن تنولّى شركة الهند الشرقية تنمية موارد فلسطين » وخصوصاً 
مواردها الزراعية والتجارية » كما دعا إلى تدريب المستوطنين اليهود 
على إدارة شئونهم تمهيداً لتَسلّمهم حكم فلسطين وإدارة شعونها 
(وهو المخطط انذي نُفَّذْ فيما بعد من خلال حكومة الانتداب 
والوكالة اليهودية) . وشارك الكابتن ويلسون في عدة عمليات بَحْتْ 
وتنقيب في بعض المناطق السورية واللبنانية » ولكن جهود الصندوق 
تركزت في النهاية على مرج ابن عامر ونابلس والقدس والخليل 
باعتبارها الأماكن التي شهدت تنقلات واستقرار ' شعب إسرائيل' 
(كما ورد في تقريره للصندوق) : 

وقد أصدر الصندوق . بالإضافة إلى العدد الكبير من الكتب 
والتقارير » خريطتين دقيقتين : إحداهما لفلسطين الغربية )١4845(‏ 
والثانية لفلسطين الشرقية )١1885(‏ . وقد حملت الخرائط الأسماء 
الحديثة والقديمة بالإضافة إلى إبراز تضاريس البلاد وطبيعتها 
المناخمية . وقد بلغت الخريطتان من الدقة حداً كبيراً حتى سهل 
استعمالهما في عملية تحريك الجيوش البريطانية وانتقالها عبر تلك 
الأراضي في الحرب العالمية الأولى . وللصتدوق متحف في لندن » 
وهو ينشر مجلة علمية ربع سنوية منذ عام 1618 (أصبحت سنوية 
منذ عام 5 )١195‏ ء كما نشر مؤلفات كتشتر وكوندر وغيرهما . 

ولم يكن صندوق استكشاف فلسطين الوحيد من نوعه » فبعد 
خمس سنوات من تأسيسه أمسّس الأمريكيون الجمعية الأمريكية 
لاستكشاف فلسطين . وفي العام نفسه ء أمنّست جمعية الآثار 
التوراتية في إنجلترا . وأنشا الألمان جمعيتين : الجمعية الألمانية 
للدراسات الشرقية )١18481/(‏ والجمعية الألمانية للأبحاث الفلسطينية 
(1830) . وأسس الفرنسيون أيضاً مدرسة لدراسة الآثار . وقد كان 
الحافز وراء الدراسة في كل هذه الجمعيات توراتياً (صهيونياً) . 


هنري فسئش (1170-1004) 
العصاط ومسعلر 

صهيوني غير يهودي استخدم ديباجات مسيحية . عضو في 
البرلمان البريطاني ٠‏ وقانوني بارع . كان مهتماً جداً بالدراسات 
الدينية ومرس العبرية بتعمق . 

من كتاباته غير المتصلة بالقانون كتاب شرح نشيد الأنشاد (عام 
0 الذي ناقش فيه ما أسماه #أورشليم الجديدة» . وكتب في 
عام ١77١‏ أحد كلاسيكيات الصهيونية المسيحية وهو كتابه المعنون ب 
الاستعارة العظيمة للعالم أو دعوة لليهود حيث دعا اليهود إلى 
التمسك بحقهم في الأرض الموعودة وطالب الملوك المسيحيين بأن 
يصغوا إلى مطالبهم ويرسلوهم إليها . واشترط لتحقيق هذا أن 
يتحول اليهود إلى المسيحية . 

وقدّم فنش تفسيراً حرفياً لنصوص العهد القديم وأعاد تعريف 
إسرائيل » فتخلى عن التفسير المسيحي بأن إسرائيل هي مفهوم 
روحي وطرح مفهوماً عرقياً("إسرائيل التي تجوت ين صلب 
يعقوب') . وقد أثارت تلك الآراء انتقاداً شديداً وأدت إلى سجنه 
مع ناشر الكتاب حتى تنصلا من هذه الآراء واعترفا بخطئهما . 

وقد اعتبر الملك جيمس الأول أن هذا الكتاب إهانة للذات 
الملكية . ولنا أن نلاحظ أن بنية أفكاره قبّالية تماماً وتبحث في كيفية 
تخليص العالم من اليهود من أجل خلق العالم الجديد والتمهيد لعودة 
المسيح والعهد الألفي الثاني . 


فيليب دي لانجالري )١1/11/-1185(‏ 
عع 1اقعممآ عا عممنائوط 

صهيوني غير يهودي استخدم ديباجات مسيحية وعلمانية » 
وهو جنرال فرنسي مغامر كان يحلم بإقامة دولة يهودية . وقد تقلب 
دي لانمجالري في الجيوش الأوربية فخدم تحت إمرة النمساويين ثم 
البولنديين يعد أن عمل في جيش فرنسا » ثم قدّم عام ١7/17‏ عرضاً 
للأتراك (من خلال سغفيرهم في لاهاي بهولندا) بأن يقود جيشاً من 
الحجاج المتتكرين إلى روما ثم يمتحم الفاتيكان ويلقي القبض على 
البابا ويسلم روما للأتراك . ومقابل ذلك . يأخخذ أحد جزر البحر 
المنوسط التى كانت تحت سيطرة الأتراك (أو فلسطين الأرض المقدّسة 
إن أمكن ) من أجل توطين القبائل اليهودية المبعثرة والتائهة قي هذه 
الأرض . 

وقد ناشد دي لانجالري التجمعات اليهودية في أمستردام 
وهامبورج والطونا وغيرها من المدن التجارية في أوربا تعبئة وتجهيز 
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المتزي بهذا المشروع وعرض على دي لاتجالري أن د يصير أمين خحزانة 
مشروعه المسمّى #الحكومة الديئية للكلمة المقدّسة» . 

وفى 17١5‏ » ألقى القبض على دي لانجائري بالقرب من 
هامبورج » وحوكم في فيينا حيث مات في سجنه . وتوضح سيرة 
حياة هذا الرجل فكرة الارتباط بين الأفكار القبالية والمشيحانية من 
جهة والنزعات الاستعمارية والمادية التى كانت قد بدأت تسود أوربا 
في تلك الفترة من جهة أخرى . 


جوزيف سلفادور (1410-1991) 
1 ارعون ل 

طبيب ومفكر فرنسي ذي أب من أصل يهودي إسباني وأم 
كاثوليكية فرنسية . ولد في مونببيه حيث درس الطب ء لكنه استقر 
في باريس حيث اشتهر بددراساته في تاريخ الأديان . استخدم 
ملفادور امنهج النقدي التاريخي في دراسائثه الدينية الكشيرة » 
وخنصوصاً في دراساته عن المسييح . وقد حاول سلفادور في دراسته 
المعنونة باريس وروما والقدس أو المسائل الدينية في القرن التاسع 
عشر أن يضع فكراً تصاحياً يجمع بين اليهودية والمسيحية في نسق 
ديني إصلاحي تقدمي . وقد حرمت الكنيسة الكاثوليكية كلا 
الكتابين . وكان سلفادور يحلم بأن تكون القدس مركز ديانته 
التجميعية الجديدة . وقد أدى تأكيده أهمية القدس ومركزيتها إلى أن 
يعتبره عدد من المؤرخين الصهاينة » مثل ناحوم سوكولوف وغيره ١‏ 
من أسلاف الصهيونية . بيد أن سلفادور كان يعتقد في قدس ووحية 
سماوية تمثل مركزاً دينياً لحضارة كونية لا بؤرة استقطاب لشعب 
منبوذ/ مختار في آن واحد . وقد تأثر سلفادور في أفكاره بأفكار 
سان سيمون . 

من بين كتبه الأخرى : تسريعة موسى أو النسق الديني 
والسياسي للعبرانيين )١18517(‏ و تاريخ السيطرة الرومانية على يهوذا 
وتدمير القدس (1845) . 


جورج جاؤاسر لكة1459-119) 
انه ن) عترعوع 0 

صهيوني غير يهودي يستتخدم ديباجات مسيحية وعلمانية . 
وهو قائد عسكري بريطاني أخذ على عاتقه نشر الأفكار المرتبطة 
باستقرار اليهود في فلسطين . شارك في معركة ووترلو وصار بعدها 
حاكماً لمستعمرة جنوب أستراليا (18431-1474) . 


* صهيونية غير اليهود العلماتية 


وكان الخطاب الديني يختلط بالخطاب السياسي والعسكري في 
وجدانه » ققد كان يرى أن فلسطين ملك لرب إسرائيل وأن اليهود 
هم شعبه القومي ٠‏ وكان يذهب إلى أن العناية الإلهية وضعت سوريا 
ومصر بين إنجلترا من جهة وبين أعظم مناطق إمبراطوريتها ومراكز 
تجارتها في الهند والصين . أي أن الوضع الجمغراسي (الجغراني 
السياسي) المتميز لسوريا ومصر والذي يُمكّن الإمبراطورية الإنجليزية 
من توظيفه والاستفادة منه هو جزء من المخطط الإلهي » وكأن 
الإمبراطورية الإنجليزية امتداد للتاريخ التوراتي المقدس . والوضع 
نفسه ينطبق على الشعب المختار إذ سيتحول إلى مادة استيطانية أو 
حرس يهودي قومي ' ثم يقف على جبال إسرائيل في مستوطنات 
زراعية عسكرية مزدهرة تحميها ضد المعتدين" . 

وكان جاولر يعتقد أن توطين اليهود("أبناء الأرض 
الحقيقيين ' ) في فلسطين يمثل الحل الأمثل لمشكلة عدم الاستقرار في 
الشرق الإسلامي ٠‏ وهوالأمر الذي تنبهت له بريطانيا بشدة بعد 
الحروب النابليونية » كما يمثل الحل الأمثل للمشكلة اليهودية في 
أوربا . وقد ربط جاولر بين هذه المستوطنات وبين المصالح البريطانية 
في المنطقة في كتيبه تهدئة سوريا والشرق : ملاحظات واقتراحات 
عملية للوسراع بإقامة مستعمرات يهودية في فلسطين وهو العلاج 
الناجع والمعقول لاسي تركيا الآسيوية )١1845(‏ . وفي كتيبه الآخر 
تحرير اليهود ضرورة لحفظ الطبيعة البروتستانتية للؤميراطورية ومن 
أهم دعائم الأمة البريطانية (18147) . 

وكان جاولر يعتقد » بسبب تجربته الأسترالية » في إمكانية 
توطين فلسطين (التي كان يراها أرضاً بلا شعب) في غضون بضعة 
أعوام . وسافر مع السير موسى مونتفيوري إلى فلسطين عام ١8414‏ 
وتمح في الحث على المشروع وفي بناء مستوطنات زراعية قرب يافا ' 
وقد رفض معظم اليهود البريطانيين أفكار جاولر الاستيطانية . 

ويُعتبّر جاولر مثالاً كلاسيكياً للصهيونية غير اليهودية التي 

انتشرت في أوربا مع بداية عصر الاستعمار » وخصو صا مع نهايات 
القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر . ومن الواضح أنه كان 
يهدف لحماية المصالح البريطانية في الهند وفي المستعمرات الجديدة 
عن طريق خَلْق منطقة دفاع من المستوطنين اليهود الموالين 
للامبراطورية لمواجهة أعداء الإمبراطورية . 


واردر كريسسون (94؟1١1-+1845)‏ 


رت # وحن نا 


صهيوني مسيحي يهودي » وشخصية محورية في تاريخ 


١6ه‎ 
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صهيونية غير اليهود العلمانية 


الصهيونية . كان كريسون شخصية قلقة » فهو بالمولد من أتباع طائفة 
الكويكر ثم أصبح من المورمون ٠‏ وانضم إلى فرق بروتستانتية 
أخرى » وبدأً اهتمامه باليهودية بعد أن قابل الحاخام الإصلاحي 
إسحق ليزر . 

بذل كريسون جهوداً كثيرة حتى عيّن أول قنصل للولايات 
المتحدة في فلسطين . ولكنه انّهم بالجنون فألغي تعبينه . ولكن القرار 
لم يَصدّر إلا بعد أن كان كريسون قد رحل إلى فلسطين ! 

كتب كريسون عدة مقالات ضد جماعة لندن لتنصير اليهود . 
وفي عام 1844 ٠‏ مع نهاية خدمته كقنصل » اعتنق اليهودية وغيّر 
اسمه إلى ميخائيل بوعاز إسرائيل . 

وحينما عاد كريسون إلى الولايات المتحدة عام ١849‏ ليسوي 
أموره تمهيداً للاستيطان النهائي في فلسطين » حاولت أسرته أن 
توقفه بحجة أنه مجتون » ولكنه كسب القضية المرفوعة ضده . 
واستوطن فلسطين عام ١86١‏ حيث حاول تأسيس مستوطنة في 
وادي رفائيم بمساعدة موسى مونتغيوري وآخرين ولكنه فشل في 
مسعاه . وقد كان كريسون يرتدي ملابس اليهود السفارد الشرقية 
وتزوج من يهودية سقاردية وعاش حسب التعاليم الأرئوذكسية . 

ومن مؤلفاته الشاهدان : موسى وإلياهو . وشجرة الزينون 
الطيبة » والقدس مركز العالم بأسره ومصدر فرحه (وقد تُشرت 
جميعاً عام 1444) . كما نشر عام 1807 كتاباً بعنوان مفتاح داود : 
داود الماشيح الحق . وقد بِيّن في كل مؤلفاته أن الوجود اليهودي في 
قلسطين لابد أن يكون ذا طابع زراعي . وقد تبأ كريسون بكثير من 
المشاكل التي واجهها الاستعمار الاستيطاني الصهيوني » ثم الدولة 
الصهيونية » مثل معارضة الحاخامات الأرثوذكس إنشاء دولة يهودية 
ومعارضة السكان الأصليين . وعلى هذا ء اقترح إقامة مستوطنات 
زراعية مسلحة قادرة على القتال وعلى الدفاع عن نفسها (وهذا ما 
نفذه الصهايئة فيما بعد) . 


آدم مكيف“س سش (1400-198) 
2ع اطاء 311 لولم 

صهيوني نصف يهودي نصف مسيحي يستخدم ديياجات 

. 9 ٠. 9 5 - 

مسيوحية . وهو شاعر بولندي من أصل يهودي (فرانكي) ولد في 
ليتوانيا . انخرط في نشاط الخركات الطلابية القومية في جامعة فلنا» 
فطرد من البلاد وأبعد إلى روسيا . وفي عام 1814 ؛ سمح له 
بالسفر إلى الخارج وبدأ في التنقّل من بلد أوربي إلى آخر حتى 
وفاته. كتب كبرى مسر حياته دزيادي (" أجزاء) عام 1417 حيث 


نُشرت بالإنجليزية تحت عنوان ليلة الأسلاف (19478) ؛ وقد رسم 
قيها صورة لمنقذ بولندا في المستقبل (ويقال إنه كان يشير إلى نفسه) إذ 
رأت إحدى الشخصيات في المسرحية في الرؤيا أن المخلّص سيكون 
ابن أم أجنبية ويجري في عروقه دم الأبطال القدامى » واسمه أربع 


'وأربعون» . وكانت أم مكيفتش من أسرة من أتباع جيكوب فرانك » 


والقيمة الرقمية لهذا الاسم (هي 44 . وهذه جميعاً أفكار قبّالية 
تعرق عليه مكيفتش لا من القبّالاه اليهودية وإا من القبّالاء 
المسيحية (من أعمال المنصوف المسيحي لوي كلود دي سان مارتن 
ومن كتابات سويدنبورج) . 

ويرى مكيفتش في أحد أعماله كتب الأمة البولددية والحج 
البولندي (1847) أن اليهود والبولندين شعب مختار . ولذاء فإن 
اليهودي المثالي في ملحمة مكيفتش بان تاديوس (14875) هو وطني 
بولندي مفعم بالحماس لبولندا . وقد عبر مكيفتش عن تعاطفه مع 
اليهود وعن تطلّعهم للعودة في موعظة ألمَاها في المعبد اليهودي في 
باريس - 

وكان مكيفتش يحلم بتنصير اليهود ولكنه لاحظ أن يهود فرنسا 
يتركون اليهودية ويندمجون في المجتمع العلماني ولا يتنصّرون . 
وحينما نشبت حرب القرم توجه مكيفتش إلى القسطنطينية ليساعد 
الفرق البولندية للحرب ضد الروس . وحاول تنظيم فرقة يهودية 
تُقيم الشعائر اليهودية » وكان مساعده الأساسي في ذلك طبيب 
فرنسى يهودي » وكان هو ومساعده يتصوران أن مثل هذه الفرقة 
العودية قد ك3 منولة التطوة الأول تعيو بت الأمنة البهوية . 
ولكن مكيفتش مات قبل أن يكمل مهمته . والواقع أن مكيفتش مثل 
جيد لتداخل التراث القبالي اليهودي والتراث المسيحي بحيث تصبح 
التفرقة بين أي منهما مستحيلة » كما أنه يبين كيف أن النرعة الفرانكية 
المشيحانية العسكرية تحولت إلى مشروع استيطاتي . 


إرنست لاماران (؟- ؟) 
لقا أوعم خا 

صهيوني غير يهودي يستخدم ديباجات علمانية . وكان محرراً 
لمعيف جسهورية اللزعة ردك فكرة العارة لشزة وعمل كأنين 
لنابليون النالث . وقد اتتعشت الصهيونية غير اليهودية أيام 
إمبراطورية نابليون الشالث )147٠-188615(‏ عندما تججددت 
النشاطات الاستعمارية على نطاق أشد . وكان لتابليون الشالث 
طموحات في الشرق الأوسط . وقد أقحم فرنسا في حرب القرم مع 
روسيا متذرعاً بحماية الرهبان الكاثوليك في الإميراطورية 


16 


الجز» الثاني : تاريخ الصهيونية 


صهيونية غير اليهود العلمانية 


العثمانية . وقد شاع أن نابليون النالث كان يفكر في تنصيب أحد 
أفراد أسرة روتشيلد ملكاً على القدس (ولكن رد فعل صحافة أعضاء 
الجماعة اليهودية لهذه الشائعة كان سلبياً إلى أقصى حد) . 

كتب لاهاران كتيبه المعنون ب المسألة الشرقية الجديدة- 
إمبراطورية مصر والعرب : : إعادة تكوين القومية اليهودية عام اليل 
يخبر فيه اليهود بأن فرنسا قد حررتهم وجعلتهم مواطنين وإخوة 
وتترعم أيضا انيم ععيذو لاسي مغر ميتراة يرشي 
عضوي لم يندمج في الحضارة الغربية لأنه مرتبط بالشرق حيث 
يجب أن يذهبوا حاملين ' أنوار أوربا" ليكونوا بمنزلة الوسطاء الذين 
سيفتحون الشرق للغرب عن طريق تكوين دولة يهودية في الأرض 
الواقعة بين مصر وتركيا » تحث رعاية فرنسا ء وبمؤازرة رجال البنوك 
والتجار اليهود في العالم » ويجرى اكتتاب مالي يهودي عام يتيح 
لليهود المجال ' لشراء وطنهم القديم " من الدولة العثمانية . وقد بين 
لاهاران الفوائد التي ستعود على الغرب من توطين اليهود في 
فلسطين : 'طريق جديد ومُعبّد للحضارة الغربية وأسواق جديدة 
للصناعة الغربية" . وقد استمر لاهاران في الدعوة لهذه الفكرة 
بحماس شديد وربط بينها وبين الأفكار القومية التي كانت تلاقي 
إعجاب نابليون الثالث ورجال بلاطه الاستعماريين . 

ولاهاران » شأنه شأن كل دعاة المشروع الصهيوني ٠‏ يهاجم 
العرب (سكان فلسطين الأصليين) ليبرر عملية الغزو (ومع هذ! كان 
لاهاران أحد ضيوف الشرف لدى الخديوي إسماعيل في حفل افتتاح 
قئاة السويس عام 18455) . 

ولاهاران نموذج للمفكر الاستعماري المليء بالمتناقضات الذي 
يحاول بشتى الطرق العملية الوصول لهدفه الأوحد وهو السيطرة 
والغزو وتمقيق أقصى منفعة مادية على حساب الآخرين وباستغلال 
الآخرين عرباً كانوا أم يهوداً . 

وهو أيضاً مثال للارتباط بين الفكر القومي الأوربي في القرن 
التاسع عشر والفكر الاستعماري ٠»‏ وللرؤية القومية في إطار التوسع 
والغزو والإمبراطورية العظمى التي كان يمئلها نابليون الثالث . وقد 
قرأ المفكر الصهيوني العمالي موسى هس كتاب لاهاران وأعجب 


به . 


سورد شافتسسيري (1440-14-1) 
لإتلاتاععااه!5 ليما 

هو أنتوني أشلي كوبر » لورد شافتسيري السابع . واحد من 
أهم الشخصيات الإنجليزية في القرن التاسع عشر » ومن أهم 


المصلحين الاجتماعيين . يقول عنه المؤرخ الإنجليزي تريفليان إنه كان 
يعد أحد أهم أربعة أبطال شعبيين في عصره . وقد كان شافتسبري » 
بالإضافة إلى هذا » شقيق زوجة رئيس الوزراء بالمرستون الذي كان 
يئق فيه تماماً ويأخذ بمشورته . وقد كان شافتسبري زعيم حزب 
الإنميلبين . ولذاء فإننا نجد أن اليهود كانوا أحد الموضوعات 
الأساسية في قكره كما كانوا محط اهتمامه الشديد . وكان خطاب 
شافتسبري خليطاً مدهشاً من العناصر الاجتماعية والأساطير الدينية 
حيث تداخل في عقله الوقت الحاضر والزمان الغابر والتاريخ 
المقدّس , وقد كان هذا الخطاب يَصدر عن فكرة الشعب العضوي 
المنبوذ بشكل لم يتحقق كثيراً في كتابات أي صهيوني آخر (يهودياً 
كان أم غير يهودي) . ينظر شافتسبري إلى اليهود من داخل نطاق 
العقيدة الألفية والاسترجاعية بعد علمنتها تماماً . قاليهود يكونون 
بالنسبة إليه شعباً عضوياً مستقلاً وجنساً عبرياً يتمتع باستمرار لم 
ينقطع ء ولكنهم لهذا السبب أصبحوا جنساآً من الغرباء (المنبوذين) 
التعجرفين سود القلوب المنغمسين في الانحطاط الخلقي والعناد 
والجهل بالإنجيل . وهم ليسوا سوى ' خطأ جماعي ' . ولكل هذا 
عارض شافتسبري مُنْح اليهود حقوقهم المدنية والسياسية في إتجلترا . 

ولكن ثمة علاقة عضوية بين هذا الشعب وبين يقعة جغرافية 
محددة هي فلسطين . ولهذاء فإن بَعئهم لا يمكن أن يتم إلا هناك . 
كما أن عودتهم إلى هذه البقعة أمر ضروري حتى تبدأ سلسلة 
الأحداث التي ستؤدي إلى العودة الثانية للمسيح وخلاص البشر . 
وبرغم الديباجات الدينية فإن شافتسبري ء شأنه شأن مسيحيي عصره 
العلمانيين » كان يؤمن بأن الوسيلة الإنسانية يمكن أن تحقق الأهداف 
الربائية (وهذا عكس الموقف المسيحي واليهودي التقليدي) . وقد 
عبّر شافتسيري عن هذه الازدواجية في الخطاب في عبارته : "إن أي 
شعب لابد أن يكون له وطن . الأرض القديمة للشعب القديم" » 
وهي صيغة علمانية خافتة لشعار “الأرض الموعودة للشعب 
المختار " . ثم طوّر هذا الشعار ليصيح ' وطن بلا شعب لشعب بلا 
وطن " ء فهو إذن صاحب الشعار الصهيوني الشهير . 

وقد نشر شافتسبري عام 14878 في مجلة كوارترلي ريفيو 
(وهي من أكثر المجلات نفوذاً في ذلك العصر) عرضاً لكتب أحد 
الرحالة إلى فلسطين . وقد بدأ المقال بالديباجة الدينية المعتادة عن 
قضية اليهود ثم تناول بعد ذلك تربة فلسطين ومناخمها باعتبارها 
مناسبة لنمو محصولات تتطليها احتياجات إنجلترا مثل القطن 
والحرير وزيت الزيتون . ويبين شافتسبري أن كل المطلوب لإنجاز هذه 
العملية هو رأس المال والمهارة » وكلاهما سيأتي من إنجنترا : 


حل 
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وخصوصاً بعد تعبين قنصل لإنجلترا في القدس إذ سيؤدى وجوده 
إلى زيادة أسعار الممتلكات . ثم يقترح عند هذه النقطة توظيف 
اليهود على أن يكون القنصل البريطاني الوسيط بينهم وبين الباشا 
العشماني ء» حتى يصبحوا ء مرة أخسرى » مزارعين في يهوذا 
والجليل . وهذا الاقتراح يحوي بعض عناصر الصيغة الصيهونية 
الأساسية (شعب عضوي منبوذ_نافع ينقل خارج أوربالتوظيفه 
تصالحها) . 

ولكن أهم وثائق الصهيونية غير اليهودية وأكثرها شفافية (إذ 
تتضح فيها الصيغة الصهيونية الأساسية بكل وضوح وجلاء) هي 
الوثيقة التي قدمها شافتسيري إلى بالمرستون (70 سبتمبر )1814٠‏ 
لاسترجاع اليهود وحل المسألة الشرقية وتطوير المنطقة الممتدة من جهة 
الرافدين حتى البحر الأبيض ال متوسط (وهي البلاد التي وعد الإله بها 
إبراهيم حسب أحد تفسيرات الرؤية التوراتية) . ويؤكد شافتبري 
في مقدمة المذكرة أن المنطقة التي أشار إليها آخذة في الإقحال بسبب 
التناقص في الأيدي العاملة » ولذا قهي تتطلب رأس مال وعمالة . 
ولكن رأس المال لن يأتي إلا بعد توفير الأمن ‏ ولهذاء فلابد أولاً 
من اتخاذ هذه الخطوة » ثم يشير بعد ذلك إلى أن حب اخخحتزان المال 
والجشع والبخل ستتكفل بالباقي ٠‏ فهي من أهم دوافع الإنسان 
(الوظيغي) » ولذا فهي ستدفع به إلى أية بقعة يمكن أن يحقق فيها 
أرباحاً (ومثل هذه الضمانات ستشجع كل محب للمال عنده 
الحماس التجاري ء أي أعضاء الجماعات الوظيفية) . 

كل هذه المقدمات العامة تقود شافتسبري إلى الحديث عن 
«العنصر العبري» أو الشعب العضوي المنبوذ (باعتباره جماعة وظيفية 
استيطانية) ثم يقترح أن القوة الحاكمة في الأقاليم السورية (دون 
تحديد هذه القوة) لابد أن تحاول وضع أساس الحضارة الغربية في 
فلسطين وأن تؤكد المساواة بين اليهود وغير اليهود فيها . وتحصل هذه 
القوة على ضضمانات الدول العظمى الأربع عن طريق معاهدة ينص 
أحد بنودها على ذلك » وسوف يشجع هذا الوضع الشعب اليهودي 
العضوي المعروف بعاطفته العميقة نحو فلسطين حيث يحمل 
أعضاؤه ذكريات قديمة في قلوبهم نحوها . وهذا الشعب اليهودي 
العضوي " جنس معروف بمهاراته وثروته المختبئة ومثايرته الفائقة . 
وأعضاء هذا الجنس يمكنهم أن يعيشوا في غبطة وسعادة على أقل 
شيء » ذلك أنهم ألغوا العذاب عبر العصور الطويلة . وحيث إنهم 
لايكترثون بالأمور السياسية ٠‏ فإن آمالهم تقتصر على التمتع 
(بالأموال) التي يمكنهم مراكمتها . . . إن عصوراً طويلة من العذاب 
قد غرست في هذا الشعب عادتي التحمل وإنكار الذات" . ويضيف 


شافتسبري : 'إذا رأينا عردتهم في ضوء استعمار فلسطين ٠‏ فإن هذه 
الطريقة هي أرخص الطرق وأكثرها أمنآًفي الوفاء بحاجات هذه 
المناطق غير المأهولة بالسكان . وهم سيعودون على نفقتهم الخاصة 
دون أن يُعرّضوا أحدا- سوى أنفسهم ‏ للخطر" » أي أنهم أداة آمنة 
كفء وسيخضعون للشكل القائم للحكومة » فهم لم يصوغوا أية 
نظرية سياسية مُسبّقة يهدفون إلى تطبيقها . وقد تم ترويضهم في كل 
مكان تقريباً على الخنضوع الضمني (الهادئ) للحكم المطلق ولا 
تربطهم رابطة بشعوب الأرض »ء ولذا لابد لهم من الاعتماد على قوة 
ما . . . وسيعترف اليهود بملكية الأرض لأصحابها الحقيقين . . . 
حيث سيكتفون بالحصول على الفائدة من خلال الطرق المشروعة مثل 
الإيجار والشراء » ولن يتطلب المشروع أية اعتمادات مالية من 
القائمين على المشروع . ولهذا فإن ثمرتها ستعود على العالم 
المتحضر (أي الغربي) بأسره . 

ورغم أن هذه المذكرة قد كُتبت قبل عشرين عاماً من ميلاد 
هرتزل » فإن كل ملامح المشروع الصهيوني موجودة فيهاء 
وخصوصاً فكرة توظيف وضع اليهود الشاذ داخل المجتمعات الغربية 
لخدمة هذه المجتمعات » وذلك عن طريق تُقْلهم ليصبحوا كتلة 
عضوية واحدة لا تخدم دولة غربية واحدة وإغا الغرب بأسره . 

وفي عام 1475 ء كتب شافتسبري مقالاً آخر يطرح فيه مرة 
أخرى أفكاره الصهيونية بدقة ووضوح بالغين ٠‏ فققد أكد أن سوريا 
وقلسطين ستصبحان شديدتي الأهمية من الناحيتين الجغرافية 
والتجارية بعد فترة وجِيزة . وبعد الحديث عن الأمجاد الغابرة 
القدهة . يتساءل شافتسيري فيقول : من تجار العالم بالدرجة 
الأولى ؟ والسؤال مجرد سؤال خطابي ٠‏ لكن الإجابة معروقة » ثم 
يستطرد : "إن فلسطين في حاجة إلى السكان ورأس المال » ويإمكان 
اليهود أن يعطوها الشيئين معاً » وإنجلترا لها مصلحة في استرجاعهم 
لأنها ستكون ضربة لإتجلترا إن وضع منافسوها في سوريا . لكل 
هذاء» يجب أن تحتفظ إنجلترا بسوريا لنفسها كما يجب أن تداقم عن 
قومية اليهود وتساعدهم حتى يعودوا فيكونوا يمنزلة الخميرة لأرضهم 
القديمة . إن إنجلترا أكبر قوة تجارية وبحرية في العالم » ولهذا فلايد 
لها أن تضطلع بدور توطين اليهود في فلسطين . . . وهذه ليست 
تبربة مصطنعة . . . إنها الطبيعة . . . إنه التاريخ" . 

ويلاحظ أن الديباجة الديئية هنا قد اختفت تماماً وأن الديياجة 
الجغراسية (موازين القوى_الإمبراطورية الموقع الجمغرافي ‏ الأهمية 
التجارية العسكرية) هي الأهم . 

وقد قام شافتسبري بعدة محاولات لتحويل صهيونيته الفكرية 
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إلى صهيونية سياسية » فتحدّث مع بالمرستون عن استخدام اليهود 
كرأس حربة لبريطانيا في الشرق الأوسط . ففتح بالمرستون قنصلية 
في القدس (وهذه بداية الصهيونية الاستيطانية) بناء على إلحاحه على 
ضرورة مقاومة مصالح الدول الأخرى وحتى تجد بريطانيا من تحميه 
(فقدكانت فرنسا تحمي الكاثوليك وكانت روسيا تحمي 
الأرثوذكس) . وعمين وليام ينج قنصلاً لتقديم الحماية لليهود 
والطوائف المسيحية » وهكذا قُدّمت الحماية (أي التبعية لإتجلترا) 
لأي يهسودي دون التشبت من أصله ‏ وقد واقق الروس بين عامي 
17 و1844 على أن يوم الإنجليز بحماية اليهود الروس .ء المادة 
البشرية التي سعس تخدمها الصهيونية الغربية . وكمايقول 
سوكولوف » فإن حماية اليهود جزء من اهتمام إنجلتر! السياسي 
بالمسألة الشرقية . 

كما أن شافتسبري حث بالمرستون على أن يكتب للسفير 
البريطاني في إستتبول عن فكرة الدولة اليهودية . وقد تحصرك 
بالمرستون بناء على نصيحة شافتسبري وأرسل خطاباً بهذا المعنى . 
وحتى بعد أن ترك بال مرستون الوزارة » استمر شافتسبري في 
نشاطه . وبدأ في وضع الأساس العملي لتحقيق حلمه في استرجاع 
اليهود إلى فلسطين نحت رعاية إنمجلترا البروتستانتية » فساهم في 
جهود تأسيس أسقفية ألانية إنجليزية تهدف إلى استر جاع اليهود , 
وقد اتير حاخام يهردي متنصر أسقفاً لها . وكان شافتسبري يعد 
هذا تتويجاً لجهود جمعية اليهود : ذلك أن تأسيس الأسقفية كان 
يمنزلة العلامة على ابتداء عودة اليهود . 

وقد أصبح شافتسبري رئيساً لصندوق استكشاف فلسطين . 
ورغم أنه يؤكد في كتاباته دائماً أن روح العودة موجودة عند اليهود 
منذ ثلاثة آلاف عام » وأن الأمة اليهودية أمة عضوية تحن إلى وطنها 
ولابد أن تحصل عليه » إلا أنه يُلاحَظ أن اليهود الحقيقيين الذين 
يقابلهم في الحياة تنقصهم الوحدة التي يفترض هو وجودها حسب 
رؤيته الإنجيلية الحرفية . وعلى كل » فإنه يذكر في أحد خطاباته إلى 
با مرستون أن اليهود *غير متحمسين للمشروع الصهيوني ء فالأغنياء 
سيرتابون فيه ويستسلمون لمخاوفهم ٠‏ أما الفقراء فسيؤخرهم جمع 
المال في بلاد العالم » وسوف يفضل بعضهم مقعداً في مجلس 
العموم في بريطانيا على معد تحت أشجار العنب والتين في 
فلسطين . وقد تكون هذه أحاسيس بعض الإسرائيليين الفرنسيين » 
أما يهود ألمائيا الكفار فيحتّمل أن يرفضوا الاقتراح" . 

وعلى هذا ٠»‏ فإن شافتسبري قد اكتشف المشكلة الأساسية قي 
الصيغة الصهيونية الأساسية وهي أن المادة البشرية المستهدقة لن 
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تخضع بسهولة لأحلامه الإنجيلية الحرفية الاستيطانية ولن تقبل 
ببساطة أن يتم انتزاعها من أوطانها . 


جيمسس فين (14-5-؟/141) 
ممط معدل 

صهيوني غير يهودي كان يعمل قنصلاً بريطانياً في القدس من 
6 حتى 18775 . كان من رواد الدعوة لتوطين اليهود في 
فلسطين واعتاد مصادقة اليهود ووضعهم تحت الحماية البريطانية . 
قفي عام 4 184 أقنع وزارة الخارجية البريطانية بأن تزود يهود روسيا 
(في فلسطين) بالحماية بعد أن رفضت الدولة الروسية أن تفعل 
ذلك . وقد اتفق أموالاً كثيرة على تمويل مزارع ومشروعات 
استيطانية يهودية » ولكنه أفلس بعد فترة » كما اشترك في نشاطات 
تبشيرية وحاول توطين بعض اليهود المتنصرين في قرية بيت لحم لكنه 
تخلى عن هذا المشروع عام ١8574‏ يسبب رفض اليهود المشاركة في 
أي من هذه المشاريع 1 وكانت زوجته هي الأخرى متحمسة 
للمشروع الصهيوني ٠‏ ولذا أسست جمعية تشجيع العمل الزراعي 
اليهودي فى الأرض المقدّسة . 

لف فين عدة كتب عن اليهود نشرتها زوجته منها تقليب 
الأزمنة (4177١)ء‏ و يهود الصين (2)1845 و مستعمرة اليهود 
اليتيمة في الصين (141/7) , والسفارد )١1851(‏ . 


تشسارلز تشرشسل (1419-14*7) 
اانطععسط) عانودت 

ضابط إنجليزي صهيوني من أوائل من دعوا إلى عودة اليهود 
إلى فلسطين . وهو من أسرة تشرشل الإتجليزية الشهيرة التي عملت 
في خدمة التاج البريطاني فترة طويلة » سواء في الجيش البريطاني أو 
في شركة الهند الشرقية . 
ولد في مدراس بالهند عام 189 والتحق بالجيش البريطاني 
منذ شبابه المبكر (/14171) وخدم في البرتغال وإسيانيا في الفترة بين 
عامي /18171 و1875 حيث شارك في الحروب الأهلية التي اندلعت 
في شبه جزيرة أيبريا » وترقّى في سلك الجندية سريعاً . 

شهدت تلك الفترة صعود قوة مصر إبان عهد محمد علي حيث 
ساعدت القوات المصرية السلطان العثماني على إخماد ثورة اليونان 
رغم تَعرض الأسطول المصري حديث العهد للغرق في نافارين بعد 
هجوم أساطيل الدول الأوربية عليه . وبعد اتتصار القوات المصرية 
على القوات العثمانية عام 1874 وتسليم فوزي باشا قائد الأسطول 
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العشماني سغنه لمحمد علي » اجتمعت الدول الأوربية في لندن 
وأرسلت إنذاراً محمد علي للانسحاب من الأراضي العربية التي 
كانت تابعة لتركيا في سوريا والحجاز وكريت واليمن . وقد رفض 
محمد علي الإنذار » فأرسلت الدول الأوربية مجتمعة حملة على 
بيروت عام 1814٠‏ . وفي #نوفمير 184٠‏ ء سقطت عكا , وكان 
تشارلز هنري تشرشل أحد الضباط المشاركين في الحملة . وقد 
تزامنت هذه الأحداث مع قضية داخلية صغيرة » إلا أن ما يدور في 
المنطقة نفسها جعلها قضية كبيرة ألا وهي الحادئة التي سمّيت ب 
اقضية دمشق» . فقد اختفى راهب كاثوليكي وخادمه » وقام 
القنصل الفرنسي المعادي لليهود بإثارة حاكم دمشق ضد مجموعة من 
العائلات اليهودية على اعتبار أن اليهرد قد قتلوا الراهب ونخادمه » 
ووجهت لليهود تهمة الدم . 

وقام شريف باشا حاكم دمشق بسَجِن هؤلاء اليهود . وقد 
أرسلت بريطانيا بعشة برئاسة سير موسى مونتفيوري لمصر حيث 
جحت تلك البعثة في تحرير السجناء بالضغط على محمد علي » 
وخصوصاً مع وصول القوات الأوربية إلى الشام . 

وفي هذه الأثناء أيضاً » قام روبرت بيل ولورد بالمرستون 
(عضوا البرلمان البريطاني) بالدعوة لإرسال اليهود إلى فلسطين » 
وخصوصاً بعد تحرير الأراضي المقدّسة من أيدي المسلمين . 
واندشرت في إنجلشرا الدعوة إلى إعادة ' شعب إسرائيل إلى أرض 
إسرائيل " سواء من منطلق استعماري أو من منطلق ديني أصولي 
(حرفي) حيث تُعتبر عودة اليهود بداية الخلاص . 

وقد لاقت تلك الدعاوى هوى في نفس تشرشل . ومع عودة 
مونتفيوري » تقابل الرجلان في مالطة . وأعرب تشرشل في هذه 
المقابلة عن إحساسه العميق بأن الأقدار قد رتبت هذا اللقاء في هذا 
المكان بالذات في إشارة واضحة لفرسان حملات الفرنجة وغزوهم 
فلسطين-. وقد حمّله مونتفيوري رسائل وخطابات أمان إلى يهود 
دمشق . وفي دمشق دعاه رئيس الجماعة اليهودية التاجر والمالي 
الكبير روفائيل فارحي إلى حفل استقبال كبير حيث ألقى تشرء 
كلمة عبر فيها عن رغبته وأمله بل يقينه في أن ' هذه الوديان والسهول 
الجميلة التي يقطنها الآن العرب الجوالون ويسيبهم تعاني من الخراب 
بعد أن كانت مثالا للوفرة والرخماء وتملا أرجاءها أغاني بنات 
صهيون» ستعود لإسرائيل في ساعة قريبة حيث إن اقتراب الحضارة 
الغربية من هذه الأرض ممثل فجر نهضتها الجديدة . فلتستعد الأمة 
البهودية مكانتها بين الشعوب ٠‏ وليُثبت أحفاد المكابيين أنهم مثل 
أسلافهم العظماء" . 


وقد كتب تشرشل خطاباً لمونتضفيوري في الفترة نفسها يطلب فيه 
أن يأخذ اليهود زمام الموقف في أيديهم وأن يبادروا باتخاذ الخطوات 
الأولية نحو الامسشتيطان وأن على جميع اليهود تأيبد مشروع 
الاستيطان » وخصوصاً أن القوى الأوربية ستساعدهم في 
مساعيهم. كما بيّن تشرشل في خطابه أن مساندة إتجلترا للدولة 
العثمانية هو زيف كبير وأنه يجب إنقاذ فلسطين من برائنهم . ويمكن 
القول بأن خطاب تشرشل يشبه إلى حدّ كبير خطاب نابليون بونابرت 
لليهود عام 1744 » وهذا طبيعي فقد كان الكولونيل البريطاتي 
الشاب معجباً للغاية بالكورسيكي المغامر وكان يرى في نفسه أحياناً 
الملقدرة على تحقيق هذه الطموحات التي لم يحققها نابليون » 
وخصوصامع إحساسه بأن البريطانيين قد حققوا مافشل فيه 
الفرنسيون ألا وهو غزو عكا . من ثم » فقد تكلّم باسم حكومة 
جلالة الملكة مستخدماً خطاباً قريباً من خطاب نابليون . ومع هذا 
يمكن القول بأن خطاب تشرشل أكثر علمانية من خطاب نابليون إذ 
يلاحَظ أن الديباجات الدينية فيه خافتة وباهتة للغاية . 

وقد أثارت كلمة تشرشل ضجة كبيرة في الأوساط السياسية 
اليهودية الأوربية نشرتها جرائد يهودية ألمانية ووصفها البعض بأنها 
'بداية حقبة جديدة وخاتمة سعيدة لملحمة دمشق ' . وكثر ظهور 
أفكار مشابهة في كل أنحاء أوربا داعية شعب صهيون للنهوض 
وإقامة الهيكل في شكل أفخم من ذي قبل . 

وبدأ تشرشل على الفور في اتخاذ خطوات عملية تتعلق بتنفيذ 
رؤيته » فنصّب نفسه (وهو القائمقام البريطاني) حامياً لليهود في 
دمشق حيث بدأ يعاملهم بوصفهم نواة الأمة اليهودية الَْخيّلة . ولأنه 
لم يقابل نماحاً وسط صفوف يهود سوريا والشام عامة » توجه إلى 
يهود أوريا فأرسل خطاباً للسير مونتفيوري طالب منه المساعدة لإنقاذ 
اليهود من آلامهم وتعبئتهم للهجرة إلى فلسطين باعتيار هذا حلاً 
سعيداً للمسألة الشرقية . ووضع في هذا الخطاب خطة توطيئية 
استيطانية كاملة حيث يساهم يهود أوريا الأغنياء في توطين أقرانهم 
الفقراء في فلسطين . وأوضح أنه في مثل هذه المشروعات الضخمة 
يضحي المرء بكل عزيز لديه من مال ونفس . كما أكد أن البدو 
والأعراب قاطني هذه المنطقة لن يشكلوا عقية كبيرة في وجه 
المشروع ٠‏ بل إن المشروع سيمثل قلعة تدرأ خطر هجمات البدو أو 
أطماع الطامحين أمثال محمد علي 5 

ورغم أن مونتفيوري تحمس شخصياً للمشروع إلا أن مجلس 
ممثلي يهود بريطانيا تغاضى عنه 4 وفي هذه الأثناء » انعقد مؤتمر لندن 
لتقرير مصير الشرق حيث قسرر قصر حكم محمد علي على مصر 
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فقط » وعودة الشام وباقي الأراضي العربية للحكم التركي . وكانت 
قرارات مؤتمر لندن مخيبة جداً لآمال تشرشل الذي كان قد أصبح 
قنصل بريطانيا في دمشق . ورغم خيبة أمله وإحباطه » إلا أنه استمر 
في أداء دوره كحام لليهود ومدافع عنهم » الأمر الذي أثار حفيظة 
حاكم دمشق التركي » وظهر العداء بينهما بوضوح في خطاب أرسله 
تشرشل للقنصل البريطاني في بيروت أعرب فيه عن اعتقاده بأن 
عودة الترك الحكم دمشق والشام هو انتصار للرجعية المسلمة . 

وبالمقايل ء اتهمه الحاكم الشركي بسسوء السلوك وإثارة 
الاضطرابات والتسخاير مع الدروز » وقد أدَّى هذا إلى إعادته إلى 
إنجلترا . ولكن هذا أتاح له فرصة أخرى للقاء السير مونتفيوري الذي 
اعتذر بأن مؤتمر لندن عرقل خطة عودة اليهود لفلسطين التي اقترحها 
تشرشل . لكن تشرشل أخبره بأن ثمة خطة بديلة لها . وأرسل 
تشرشل للسير مونتفيوري خطاباً مفصلاً يتضمن هذه الخطة اقترح فيه 
لق منصب خاص لمعتمد بريطاني لششون اليهود » كما طالب يهود 
أوريا وبريطانيا بالفضغط لخلق مثل هذا المنصب ٠.‏ ودعا إلى تكوين 
منظمة يهودية خاصة تمثل الشعب اليسهودي تشيلاً دبلوماسياً 
وسياسياً . كما عبّر تشرشل عن أمله في أن يؤدي هذا إلى الإسراع 
بخلاص الشعب اليهودي . وكان رد مونتفيوري على هذه 
المقترحات سلبياً جداً حتى أنه لم يذكرها في مذكراته بل لم يشر 
إليها. في المقابل ء عندما أبدى تشرشل رغبته في العودة إلى 
الشام » سلمه مونتفيوري »ء وهو المالي الكبير ٠‏ مبلغاً من المال 
لمساعدة يهود الشرق . لكن هذا الرفض المؤدب من قبل مونتفيوري 
الاندماجي لخطط تشرشل التوطينية كان نهاية المشاريع الصهيونية عند 
تشرشل . 

وعاد تشرشل إلى بيروت عام 1847 وتزوج سيدة لبنانية 
واستقر هناك حيث عمل بالتجارة والمضاريات العقارية . وكانت له 
علاقات طيبة مع الدروز والمارونيين وتزوجت بناته من أفراد من أسرة 
شهاب الشهيرة . 

وألّف تشرشل كتاباً بعنوان جبل لبتان عام 1861 دعا فيه 
الحكوممة البريطانية لمساعدة اللبنانيين على التتخلص من الحكم 
التركي . 

وتدخل تشرشل في السيامة الداخلية اللبنانية والصراعات بين 
الدروز والمارونيين مُتقلَباً بين الفرقتين حسب قوة كل منهما . ومع 
منابح عام 187 ٠‏ أصدر تشرشل كتاباً آخر بعنوان النروز 
والمارونيون تحت الممكم التركي من ١81٠‏ حتى 18١‏ انهم فيه 
الدول الأوربية بالتقاعس عن أداء مهمتها لإنقاذ النطقة من حكم 
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الأتراك . وقد تعرّف تشرشل في هذه الآونة إلى شخصية كان لها أثر 
كبير فيما يقى له من أيام هي الأمير عبد القادر الجزائري الذي ساهم 
بجهد كبير في إنهاء مذابح الشام عام 1870 . وألّف تشرشل عنه 
كتابه الأخير حياة عيد القادر الذي نُشر عام ١871‏ بإهداء للإمبراطور 
تابليون الثالث . وكان هذا الإهداء محيراً للجميع » فعبد القادر 
الجزائري كان عدو فرنسا اللدود كما كان تشرشل نفسه . ولكن يبدو 
أن خيبة أمل تشرشل في مشاريعه التوطينية والاستعمارية على يد 
البريطانيين هي التي دعته لهذا الإهداء . وتُوفي تشرشل عام ١814‏ 
في لبئان . 

وتّمّل شخصية تشرشل وحياته الصاخبة نموذج عصره أصدق 
تمثيل » حيث اختلطت الأحلام الاستعمارية بالرؤى المشيحانية . 

ولكن » لم يكن بإمكان تشرشل أن يحقّق أحلامه وطموحاته 
المشيحانية الاستعمارية والدولة الإسلامية العثمانية مازالت موجودة 
وقوية إلى حدما . إلا أن هذا لم يمنعه من الاستقرار في الشرق 
ومواصلة محاولة لعب دور داخل في سياسته . 

والجدير بالذكر أن الصهايئنة المحدثين يعتبرون تشرشل أحد 
الآباء الأوائتل للحركة الصهيونية ء وهو بالفعل كذلك . فخطبه 
وكتاباته تضم كل أبعاد الفكر الصهيوني » أما تحركاته الدبلوماسية 
فتحمل كل سمات التحركات الصهيونية فيما بعد ء من إدراك 
ضرورة البحث عن راع استعماري للمشروع الصهيوني إلى ضرورة 
ضرب الدولة العثمانية . كما أنه أدرك الطبيعة الوظيفية للدولة 
الصهيونية »ء وضرورة محاولة الاستفادة من الأقليات في المنطقة » 
وأدرك أيضاً ضرورة أن يكون هناك صهيونيتان : صهيونية استيطانية 
وصهيوئية توطينية . 


بديتو بوسسولسْو (184480-184-5) 
منذامذسا] متاعلعوع 8 

صهيوني غير يهودي يستخدم ديباجات علمانية » وسياسي 
إيطالي ورجل دولة تنبأ بعودة اليهود إلى فلسطين . ولد في بيزو . 
وعاش شبابه منفيا » ثم انضم ليش غاريبالدي وخدم كعضو في 
برلمان إيطاليا منذ عام 1871 . ألّف سبعة كتب في الفلسفة والقانون 
والعدالة الاجتماعية . زار فلسطين أريع مرات وحرر كتاياً بعنوان 
القدس والشعب العبراني )١86١(‏ حث فيه بريطانيا على إقامة إمارة 
يهودية في فلطين تمت التاج العثشماني » وذلك كحل للمسألة 
اليهودية في أوربا . وقام موسولينو بصياغة دستور نظام حكم هذه 
الإمارة حيث العبرية لغتها الرسمية واليهودية ديانتها » وهو يمنحع حق 
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الانتخاب لأولئك المتكلمين بالعبرية فقط » كما تّمنَح الجنسية لميهود 
الذين يستوطنون هذه الإمارة » وكذلك لغير اليهود الذي يطلبون 
ذلك . وتضمن الإمارة حق العمل وحرية التعبير » وتشرف شركة 
قومية على توطين اليهود فيها . وقد حاول موسولينو أن يثير اهتمام 
عائلة روتشيلد بمشروعه دون جدوى . 


جورج اليوت (14119--144) 
)وال مومع 

صهيونية غير يهودية تتخدم ديباجات عضوية رومانسية » 
واسمها الحقيقي هو ماري أن إيفانس . تدل كتابات جورج إليوت 
الأولى على أنها » مثل معظم الصهاينة غير اليهود » بدأت حياتها 
الفكرية برفض اليهود وتراثهم ء فهي ترى أن " كثيراً من أساطيرهم 
الأولى » وكذلك كل أحداث تاريخهم » تعاف النفس منها إلى 
أقصى مدى . . . إن كل شيء يهودي هو شيء وضيع على وجه 
الخصوص " (من خطاب لها عام )١8144‏ . 

ومن الواضح أن جورج إليوت تنطلق من مفهوم الشعب 
العضوي المبوذ . ولذا ء» فقد نشرت رواية دانيل ديروننا )١41/5(‏ 
وهي رواية ذات طابع صهيوني عن يهودي يكتشف هويته (أو بتعبير 
أدق ما يتصوره جذوره العرقية اليهودية) ويرى أن لا خلاص له إلا 
من خلال الحل الصهيوني » أي من خلال الهجرة وتأسيس دولة 
يهودية . وتقدّم الرواية صورة إدراكية جديدة لليهودي باعتباره بطلاً 
لتحل محل الصورة الإدراكية القديمة لليهودي باعتباره تاجراً أو 
مرابياً . وقد جاء في الرواية دعوة إلى مشروع صهيوني يموله أغنياء 
اليهود ويتم الإعلام عنه بكفاءة » بحيث ينظم اليهود أنفسهم يهدف 
'تأسيس كيان يهودي 5-6 مركز عضوي للعرق اليهودي * ٠‏ يتم 
ذلك عن طريق هجرة عظمى ثانية تتحرك من خلالها روح الإتجاز 
السامية ء ليصبح اليهود أمة مثل كل الأتم . وهذاهو المشروع 
الصهيرني لإفراغ أوربا من اليهود عن طريق تهجيرهم خارجها » 
وهوء في جوهره » مشروع معاد لليهود . وبطل القصة قد تم على 
ما يبدو رسم شخصيته بوحي من شخصيةة الضابط البريطاني جولد 
سميد الذي اكتشف هويته اليهودية في العشرينيات من عمره وذهب 
إلى فلسطين " ليحبي المركز العضوي * لشعيه ! 

والواقع أن دانيل ديروندا من أهم وثائق الصهيونية غير 
اليهودية » ربما لا يعادلها في الأهمية سوى مؤلف أوليفانت أرض 
جلعاد . ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى أن كلاسيكيات الصهيونية 
غير اليهودية تسبق كلاسيكيات الصهيونية اليهودية بسنوات . وقد 
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أثرت هذه الرواية تأثيراً عميقاً في رواد الفكر والأدب الصهيوني مثل 
بن يهودا وبيريتس وسمولتسكين وجوردن وليليتبلوم ؛ وقد تُرجمت 
القصة إلى العبرية وانتشرت بين يهود ألمانيا وغيرهم من الجماعات 
اليهودية . ووّصغت بأنها ' وعد بلفور الأدبي" . لكن معظم التقاد 
يرون أن هذه الرواية ليست من أعظم روايات إليوت » وأن مضمونها 
الصهيوني متضخم إلى حد كبير . كما أن كثيراً من أعضاء الجماعة 
اليهودية في إنجلدرا رفضوا فكرة العودة القومية » إذ كانوا يرون 
أنفسهم شعباً بالمعنى الروحي وحسب . 


جؤلدوين سميث )191١-14155(‏ 
للاتدمة ماسل اه 

مؤرخ ومصلح تربوي بريطاني » وهو نموذج جيد لليبرالي 
الصهيوني غير اليهودي المعادي لليهود كتب سميث مقالاً عام 
4 بين فيها أن اليهودية دين قَبَلي منغلق . وأن تمسك اليهود 
باليهودية في شتاتهم زادهم تعصباً . وأضاف أن هذا الدين فَقَد 
مضموته الأخلاقي ولم يبق منه سوى العنصر » أي أن تمسك اليهود 
بدينهم هو في واقع الأمرتعصسُب للعرق . واليهود شعب عضوي 
متماسك » ولكنه شعب عضوي منبوذ فهو محط بغض الشعوب . 
وليس يإمكان اليهود أن يصبحوا مواطنين صادقين في اتتمائتهم 
لأوطانهم في دول أوريا التي تستضيفهم . ولذا » يشكل وجودهم 
خطراً سياسياً على البلد الذي يحلون فيه (وهذه أطروحة أساسية في 
الأدييات الصهيونية والمعادية لليهود) . 

وكمعظم صهايئة عصره (من اليهود وغير اليهود) كان سميث 
يرى أن المسألة الشرقية يمكن حلها من خلال رَبْطها بالمسألة اليهودية . 
فهو يرى إمكانية أن يعود بعض اليهود «شديدي العزلة» (أي يهود 
اليديشية) من شرق أوربا إلى فلسطين . وستنجز هذه العملية 
أمرين : 
١‏ سيساعد اتسحاب الفائض البشري اليهودي المجتمعات الغريية 
على دمج العنصر اليهودي الأكثر اندماجية في لمجتمع الأوربي . 
؟- سيتحدد وضع اليهود كقومية منفصلة متعزلة (كما هو ا حال في 
اليونان) تقوم بملء الفراغ الذي سيخلقه حل الدولة العثمانية . 

ولنا أن نلاحظ أن سميث قد اكتشف ظاهرة الصهيوتيتين 
التوطينية والاستيطانية » وأنه وضع يده على كثير من الأطروحات 
الصهيونية الأساسية وذلك قبل أن ينشسر هرتزل كتابه دوئة 
اليهود . 
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إدوارد كلزالات (14415-141937) 
أعلمعهت) لمم سل 

صهيوني غير يهودي يستخدم ديباجات علمانية وهو رجل 
صناعة بريطاني . كان يمتلك عدة مصانع في روسيا القيصرية , 
ولكنه كان على معرفة بمسألة يهود شرق أوربا اليهودية فألّف كتيباً 
بعنوان سياسة إتمجلترا في الشرق : علاقتنا مع روسيا ومستقيل سوريا 
(189/4) بين فيه كيف يمكن حل المسألة الشرقية والمسألة اليهودية من 
خلال الربط بينهما . وقد بيّن كازالت أن السكان العرب غير صالحين 
من الناحية الحضارية والخلقية لأن يكونوا أسياد مصيرهم . وهذه هي 
الحجة الإمبريالية التقليدية لإثبات أن ثمة فراغاً في الشرق العربي » 
يمكن أن تملأه القوة الإمبريالية بمعرفتها . وبالفعل » اقترح كازالت أن 
تقوم الإمبراطورية الإنمجليزية بتوطين اليهود في فلسطين وسوريا تحت 
الحماية البريطانية باعتبارهم مادة بشرية يمكن من خلالها تنمية المنطقة 
اقتصادياً . 

وقد أرسل كازالت عام 18481١‏ يهودياً يدعى جيمس ألكسندر 
للقسطنطينية ليتفاوض على إقامة خط سكك حديدية من سوريا إلى 
بلاد ما بين النهرين على أن تُخصص الأراضي المجاورة للخط 
الحمديدي للاستيطان » وكانت خطته هي استقدام عمال يهود 
وتوطينهم في تلك الأراضي . وقد حصل كازالت على دعم 
دزرائيلي لشسروعه بهدف تفويت الفرصة على كل من الألمان 
والفرنسيين الذين كانوا يطمعون في القيام بهذه المهمة . واستمرت 
المباحثات عدة أعوام » ولكنها مع الاحتلال البريطاني لمصر عام 
47 انتهت إلى لاشيء حيث لم تعد هناك حاجة لمثل هذه الخطة 
مع استقرار الطريق للهند بعد احتلال مصر . 


لوزاسس اوسفاتت (1444-1859) 
النقطم :|0 ععمعنما 

صهيوني غير يهودي ١‏ ومفكر يستخدم ديباجات علمانية . 
وهو أحد أصدقاء لورد شافتسبري السابع . عمل في السلك 
الدبلوماسي البريطاني بعض الوقت (في الشئون الهندية) » كما كان 
عضواً في البران الإنجليزي . وينطلق أوليفاتت » شأنه شأن معظم 
الصهاينة » من فكرة الشعب العضوي المنبوذ ليدور داخل نطاق 
الفكر الألفي الاسترجاعي » فاليهود جنس مستقل يتسم أعضاؤه 
بالذكاء في الأعمال التجارية وبالمقدرة على جَمع المال » ولكن 
وجودهم داخل الحضارة الغربية أمر سلبي لأن جذورهم في 
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وكان أوليفائت (منطلقاً من الصيغة الصههيونية الأساسية) 
يرى » مثل كثير من السياسيين البريطانيين في عصره ء ضرورة إنقاذ 
الدولة العشمانية من مشاكلها المستعصية حتى تقف حاجزاً ضد 
النوسع الروسي . ويمكن أن يتم ذلك عن طريق إدخمال عنصر 
اقتصادي نشيط في جسدها المنهاوي ووجد أن اليهود هم هذا 
العنصر . ولذلك ء دعا أوليفانت بريطانيا إلى تأييد مشروع توطين 
اليهود لا في فلسطين وحسب وإما في الضفة الشرقية للأردن 
كذلك . وكان المشروع يتلخص في إنشاء شركة استيطانية لتوطين 
اليهود برعاية بريطانية ويتمويل من الخارج على أن يكون مركزها 
إستتبول (وقد لاحظ بن هالبرن وهو أحد مؤرخي الصهيونية 
المحدثين وأحد المؤيدين لها أوجه الشبه بين هذه الخطة واقتراحات 
هرتزل قيما بعد) . 

وكانت صهيونية أوليفانت تتسم بالعملية وا حركية إذ لم يكنف 
بطرّح أفكاره » بل اتجه إلى فلسطين للب حث عن موقع مناسب 
للمستوطن المْقتّرح » واختار منطقة شرق الأردن شمالي البحر الميت 
(وتُسمّى هذه المنطقة #جلعاد» في العهد القديم) ثم اتجه إلى إستتبول 
مع إدوارد كازالت (الممول الإنجليزي) لعَرْض مشروع سكة حديد 
وادي الفرات ء وقدما طلياً إلى السلطان بإعطاء اليهود قطعة من 
الأرض بعرض ثلاثة كيلومترات على حافتي الطريق المقترح . 

وكانت تربط أوليفانت علاقة بعدد من الزعماء الصهاينة من 
اليهود في شرق أوربا مثل بيرتس سمولنسكين وأهارون ديفيد 
جوردون . وقد حضر مؤتمر فوكساني في رومانيا » الذي عد في 
"٠‏ ديسمبير 48/1١‏ 1المناقشة هجرة اليهود واستيطانهم في فلسطين . 
وكان لظهوره فعل السحر ء وانتشرت آراؤه بشأن توطين اليهود في 
فلسطين بدلاً من الولايات المتحدة حيث كان اليهود يتهددهم 
الاندماج . وقام أعضاء جماعة البيلو بالاتصال به » وكتب له بعض 
أحباء صهيون يخبرونه بأن الخالق وحده هو الذي وضع في يده 
صو لجان قيادة اليهود » وسموه «المخلّص الماشيّح؛ أو «قورش 
الثاني» . ويبدو أنه لم يكن بعيداً عن تأسيس جماعة بيلو . وقد قام 
أوليفانت بطرح مشروع جماعة البيلو على السلطان العثماني 
للحصول على قطعة أرض في فلسطين » وحضر أحد مؤتمرات 
جماعة أحباء صهيون ء كما عارض الجهود التي كانت تبذلها جماعة 
الأليانس لتهجير اليهود إلى الولايات المتحدة لإنقاذهم . وقام يجمع 
توقيعات من اليهود على عريضة يؤكدون فيها رغبتهم في الهجرة إلى 
فلسطين لا إلى غيرها من البلدان . وبالفعل ء مجح أوليفانت في 
تهجير سبعين يهودياً من أصحاب ا حرف إلى فلسطين . 
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وفي عام 184٠‏ ء نشر أوليفانت كتابه أرضى جلعاد الذي نادى 
فيه بضرورة توطين اليهود في فلسطين » كما شرح أبعاد فكره 
الصهيوني الذي أسلفنا الإشارة إليه . ومن القضايا الأساسية فى 
الات :+ مشروغة ناض بتكن الله من الحرب:. فيعد أن ع 
أوليفانت عن عدم تعاطفه مع العرب باعتبارهم مسئولين عن إفقار 
فلسطين » قسمهم إلى قسمين : يدو وفلاحين . واقترح طرد البدو 
ووضع القلاحين في معسكرات مثل معسكرات الهنود في كتدا » 
على أن يتم استخدامهم كمصدر للعمالة الرخيصة تحت إشراف 
اليهود . وقد ترجم سوكولوف الكتاب إلى العبرية عام ١845‏ روزع 
منه ١7‏ ألف نسخة » وهو رقم قياسي بالنسبة إلى المنشورات العبرية 
في ذلك الوقت ء بل يقال إنه كان أكثر الكتب المكتوبة بالعبرية شيوعاً 
. وقد عاد أوليفانت إلى فلسطين واستقر فيها مع سكرتيره اليهودي 
نفتالي إمبر مؤلف نشيد «هاتيكفاه» , أي «الأمل» (وهو نشيد الحركة 
الصهيونية الذي أصبح النشيد الوطني الإسرائيلي فيما بعد) . وكان 
أوليفانت يهدف إلى مساعدة المستوطنين الصهايئة وإلى كتابة 
مجموعة من المقالات عن المستوطنات الصهيونية . وقد ألّف بالقعل 
كتاباً آخر بعنوان حيغا أو الحياة في فلسطين الحديثة » ومات في هذه 
المدينة الفلسطينية عام ١884‏ (أما سكرتيره الصهيوني اليهودي فلم 
ترق له الحياة فى فلسطين وهاجر منها إلى الولايات المتحدة) . 

ولا يعبر أوليفانت عن كرهه للشعب العضوي المنبوذ ولاعن 
رغبنه في التتخلص منه عن طريق التشهير به أو التبشير بين أعضائه 
كما كان شافتسبري يفعل أحياناً » وإنما عن طريق طرح مشروع 
متكامل للتهجير يتيناه اليهود بأنفسهم . كما أنه عمل على تخليص 
صهيونية غير اليهود من ديباجتها الدينية وإعطائها ديباجاتها العملية 
العلمية العلمانية » بحيث أصبح بالإمكان تداولها بين أكبر عدد ممكن 
من المسيحيين واليهود والعلمانيين . كما أن أوليفانت جح في التمييز 
بين النزعات الصهيونية التوطينية الخيرية التي قام بها يهود الغرب 
المندمجون لإنقاذ يهود الشرق والتخلص منهم وبين الرؤية الصهيونية 
الاستيطانية التي لا تحاول إنقاذ اليهود كبشر وأقراد وإنما تنطلق من 
فكرة الشعب العضوي المنبوذ الذي لا مكان له في العالم الغربي 
ويمكن توظيفه وحوسلته لصالح الغرب عن طريق توطينه في فلسطين 
(وقد مر على هرتزل عدة سنوات وعلى يهود شرق أوربا عدة عقود 
قبل إدراك هذه الحقائق) . 

وتتميز صهيونية أوليفانت عن صهيونية شافتسبري باقترابها من 
اليهود ومحاولة التوجه إليهم وتجيدهم . ولعل ظروف المرحلة قد 
ساعدته على ذلك باعتبار أن محاولات التحديث في شرق أوربا 


كانت في أربعينيات القرن » حينما بدأ شافتسبري نشاطه ١‏ لاتزال 
في بدايتها الناجحة ولم تكن قد تعثّرت بعد ء بينما بدأ أوليفانت 
نشاطه الصهيوني مع بدايات التعثر . وتجدر ملاحظة أن أوليفانت 
يتحرك في صفوف اليهود بألفة شديدة لم نشهدها من قبل بين 
الصهايتة غير اليهود . 


دانميل موردوفتسيف (14:0-1470) 
وااو ل402 أعامةنآ 

كاتب روسي صههيوني غير يهودي بشر بعودة اليهود لفلسطين. 
وموردوفتسيف أحد قادة الحركة القومية الأوكرانية المعروفة يعدائها 
العميق لليهود لأسباب تاريخية من أهمها اشتغال اليهود بالأرندا . 
عمل حتى عام 14877 فى وظائف حكومية مختلفة 3 ويعدئذ انخرط 
في كتابة الأعمال الأدبية . زار فلسطين عام 18401 وقابل عدداً من 
المهاجرين اليهود الذين هربوا من مذابح أوديسا وطالب دول العالم 
مراراً وتكراراً بإعادة اليهود إلى فلسطين » وقد ازدادت نشاطات 
موردوفتسيف في هذا الصدد بعد مذابح أوائل الشماتينيات وتعثر 
التحديث . وقد ألّف موردوفتسيف عدة قصص عن اليهود منها 
لمانا؟ وبين المطرقة والسندان ؛ و هيرود. وقد أبدى تأييداً شديداً 


للحركة الصهيونية عند ظهورها . 


فيليب نفليتسسكي (1449-1411) 


أعاكه لجع لآ عمم تاخطط 

صهيوني غير يهودي » بولندي الجنسية . كان يعمل صحفياً 
(رغم أصوله الأرستقراطية) ودبلوماسياً . ومن خلال عمله في 
السفارة النمساوية المجرية في القسطنطينية تعرف إلى العثماتيين 
وعرف الوضع في تركيا ودول البلقان . عاد إلى عمله الصحفي عام 
وأسس في فبينا جريدته الخاصة رصالة الشرق . وقد تعرف 
إليه هرتزل عام 1847 وجنده للدعوة إلى الأهداف الصهيونية » 
وكان يدفع له لقاء جهوده وتعبه» ولكنه بعدئذ تحمس للدعوة 
الصهيونية وأصبح مستشار هرتزل الموثوق به . حاول نفلينسكي أن 
ينظم لقاء بين هرتزل والسلطان العشماني لكنه فشل ٠‏ وجح فقط في 
أن يجعل البلاط العثماتي يعَلّد هرتزل نيشاناً . ولكنه ممح في تنظيم 
لقاء بين ولي عهد بلغاريا وهرتزل » وكذلك نجح في مقابلة ملك 
صربيا وإقناعه يفكرة توطين اليهود في فلسطين . وحاول أن يكسب 
تأييد الفاتيكان ويسمارك للقضية الصهيونية . 

لم يحضر نفلينسكي المؤمّر الصهيوني الأول (18917) يسبب 
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المرض » لكنه حضر المؤتمر الثاني )١894(‏ وخصص عموداً في 
جريدته الأخيار الصهيونية . أرسله هرتزل عام 1849 لمقابلة 
السلطان العثماني ولكنه مات أثناء عودته من المهمة . وم يلاق 
نفلينسكي أية صعوبة في مقابلة الشخصيات الأوربية المهمة وإقناعها 
بامشروع الصهيوني ٠‏ إذ كانت أوربا والغرب في أواخر القرن التاسع 
عشر وبداية التقيم الإمبريالي للعالم على استعداد تام لتقبل الأفكار 
الصهيونية . فالمشاكل الاجتماعية الداخلية كانت آخخذة في التفاقم 
وأعداد اليهود كانت آخمذة في التزايد » وكان الاستعمار آخذاً في 
التوسع والتوحش وكانت الدولة العثمانية على وشلك السقوط . 


وياسسيام بلاكسستون (1990-1411) 
عووتقاء8!3 دردزاالا 

صهيوني غير يهودي ١‏ يستتخدم ديباجات مسيحية وعلمانية » 
وهو رجل أعمال أمريكي من شيكاغو . أنفق الملايين على التبشير » 
وتزعم حملة لعودة اليهود إلى فلسطين تمهيداً لعودة السيد المسيح 
وبداية العهد الألفي الذهبي . وكان لكتابه يسوع قادم (1494)أثر 
كبير في الأوساط الشعبية البروتستانتية الأمريكية الإنجيلية » وكان 
من أكثر الكتب رواجاً إذ بيع منه أكثر من مليون نسخة وترجم إلى 
8 لغة منها العبرية . وكان عدد الزعماء المسيحيين الذين أثار 
الكتاب انتباههم يفوق عدد من أنَّر فيهم أي كتاب آخر نُشر طوال 
عشرات السنين . وتعود أهمية بلاكستون إلى أنه نقل الصهيونية ذات 
الديباجة المسيحية من عالم التبشير والعقيدة إلى عالم الممارسة 
السياسية . 
زار بلاكستون فلسطين عام 1844/1444 ونظم يعدئذ 
اجتماعاً يهودياً مسيحياً من أجل نشر الأفكار الصهيونية . وأرسل 
عام 1841 مذكرة (التماساً) إلى الرئيس هاريسون بعنوان ' قلسطين 
لليهود" يحثه فيها على إعادة فلسطين لليهود باعتبار أن هذا هو الحل 
الرئيسي لمشكلة مذابح واضطهاد اليهود في روسيا القيصرية وتَرَاحُم 
المهاجرين اليهود في البلاد الأوربية . وقد طلبت المذكرة من الرئيس 
الأمريكي أن يستخدم وساطته مع الدول الغربية والدولة العثمانية 
لعقد مؤتمر دولي لمناقشة حق اليهود في فلسطين . وقد وقع على 
الالتماس 5١7‏ شخصية يهودية ومسيحية مرموقة في الولايات 
الدحدة . ويُمَّدَّ هذا بداية تشكيل جماعة الضغط الصهيونية في 
الولايات المتحدة » وما له دلالته أن صهيونياً غير يهودي هو العقل 
المدبر وراءها . وقد احتج الحاتحام الإصلاحي إميل هيرش على هذا 
الالتماس وأعلن أن اليهود المحدثين لا يودون أن يعودوا إلى فلسطين 
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ليكونوا آمة يهودية . ويدو أن بلاكستون كان يتوقع مثل هذا 
الاحتجاج , ولذا من مذكرته (التماسه) تحذيراً من اليهود 
الاندماجيين الذين يدعون للاندماج في مجتمعاتهم . وقد أر سل 
بلاكستون (عام )١1417‏ مذكرة ممائلة للرئيس ويلسون . واشترك عام 
4 في مؤتمر اتحاد الصهاينة الأمريكيين في فيلادلغيا » الذي أعلن 
أن بلاكستون هو ' أبو الصهيونية" . وقد كان أعضاء المؤتمر محقين 
تمامافي ذلك » فتشاطه الصهيوني يسبق نشاط هرتزل ومؤلفاته 
كثيراً . 


وباسسام هشسار (1451-1416) 
كعاطعه 11 تمقأ تيلا 

صهيوني مسيحي ولد في الهند حيث كان أبوه يعمل مبشراً 
مسيحياً إنجيلياً . عمل عام 181/١‏ مبشراً في نيجيريا » ثم عمل عام 
14 معلماً لأطفال فريدريك دوق بادن الأعظم عم القيصر فيلهلم 
الثاني قيصر ألمانيا . اشترك هشلر عام ١847‏ قي اجتماع عقده بعض 
المسيحيين المرموقين لمناقشة إمكانية توطين المهماجرين من يهود 
اليديشية في فلسطين ثم ارتحل إلى القسطنطينية حاملاً رسالة إلى 
السلطان العثماني من الملكة فيكتوريا تطلب فيها السماح بتوطين يهود 
روسيا في الأراضي المقدسة . 

تعرّف إلى هرتزل من كتابه دولة اليهود وهو واعظ بالسفارة 
البريطانية في فيينا » فأرسل خطاباً إلى دوق بادن يوصيه فيه بهذا 
الكتاب قائلاً : *إنه أول محاولة عملية وموضوعية وجادة لتعليم 
اليهود كيف يتحدون من جديد لتكوين أمة في أرض الميعاد التي 
وعدهم الإله بها' . وبعدئذ كرس هشلر جهوده لإقامة علاقة بين 
هرتزل وكل من دوق بادن والقيصر . 

وثمة بعد آخر لصهيونية هشلر + فقد كان مولعاً بالحسابات 
الرامية إلى تحديد نهاية العالم وبداية العهد الذهبي الألفي وتحول 
اليهود إلى المسيحية . وقد ضمن هذه الحسابات كتابه استرجاع اليهود 
لفلسطين حسب تعاليم الأنبياء (1445) . ومن خلال حسابات 
الأرقام وما تصوره من قوة الحروف الرقمية في بعض النبوءات 
التوراتية والقسالية » توصل إلى أن عودة اليهود ستكون بين عامي 
17 و1898 . وقد كتب مقالاً مطولاً في جريدة دي قيلت 
الصهيونية حول استتتاجاته النهائية وا.:سمة عن الخلاص الأبدي 
الوشيك . وأكد اقتناعه بأن الصهيونية هي الحل النهائي للوصول إلى 
الخلاص . 

حضر هشلر المؤتمر الصهيوني الأول (1441) » وشكره هرتزل 
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علناً على هذا ثم سافرا سوياً إلى قلسطين عام ١898‏ حيث قابلا 
قيصر ألمانيا وقدم له هشلر ألبوماً مصوراً عن المستوطنات اليهودية . 
وقد فشلت جهود هشلر للوساطة بين هرتزل وألمانيا نظراً للعلاقة 
الوثيقة والتحالف القائم بين الإمبراطورية العثماتية والألمان . ومن 
ثم » فقد أراد إقامة جسر أخر بين الصهاينة وبين الحكومات 
الأوربية » فحاول تنظيم مقابلة لهرتزل مع قيصر روسيا (عدو 
العثمانيين اللدود) من خلال شقيق زوجة القيصر . 

كان هشلر يحتفظ في منزله بمتحف صهيوني من مقتنياته عربة 
مونتفيوري ٠‏ وبعد موته أوصى بالمدحف لمحف أرض إسرائيل . 
وقدتم نَقْل المنحف وعرض في القدس . 

ونلاحظ أن هشلر هو التجسيد الكامل للفكر الصهيوني ذي 
الديباجة المسيحية » فتربيته المسيحية القبّالية تجعله يعتقد في القدرة 
السحرية للأفكار » وضرورة التنفيذ الحرفي للنبوءة » فالعهد القديم 
لايحوي صوراً مجازية أو مجازء وإنما هو نص مقدّس لابد من 
تنفيذه حرفياً » وكان اهتمامه باليهود من قبل الخطوات التمهيدية 
للتخلص منهم ٠‏ فلابد من عودتهم إلى أرض الميعاد ليأتي الملسيح 
ثانية ويخلّصهم من الشر الكامن فيهم عضوياً . 

ونلاحظ أيضاً أن المو العام في أوربا كان مهيئاً جداً لسماع 
الأفكار الغيبية المشيحانية (البلهاء) عند هشلر » وقد كان من السهل 
عليه مقابلة ملكة إنجلترا وقيصر ألمانيا وقيصر روسيا بل الحصول على 
وعود منهم . ومن ثم » فإننا نستطيع أن نرى بوضوح طبيعة هذه 
الفترة في تاريخ الححضارة الغربية التي سادها خليط من الأفكار 
العرقية والعلمية والقبّالية هيمنت فيها الرؤية المعرفية العلمانية 
الإمبريالية التي تجمل الآخر أداة وضحية . 


تشارلز سكوت )194719-١417(‏ 
خامع5 كعاتوطت 

صهيوني غير يهودي وصصححفي بريطاني ولد في اسكتلتدا » 
وكان يمتلك صحيفة المانشستر جارديان ويعمل رئيساً لتحريرها . 
وكان عضواً ليبرالياً في البرلمان (1107-189425) . قابل ايزمان عام 
4 وقدمه للويد جورج وهربرت صمويل وعدد آخر من الساسة 
البريطانيين » ومن ثم فد ساعد وايزمان وأصدقاءه في مداولاتهم 
مع الدكومة البريطانية التي أدت إلى صدور وعد بلفور . 

كتب سكوت خطاباً لهاري ساخر يشرح فيه موقفه من 
الصهيونية فقال : * يجب أن نجعل اليهودي يهودياً كاملاً [وهو ما 
يعني أن وجوده في أي بلد خارج فلسطين يجعله يهودياً ناقصاً » فهو 


عضو في شعب عضوي منبوذ] . ولايمكن إنجاز هذا الأمر إلا بأن 
يحسن صورته في عمينيه وفي عيون العالم [وهو ما يعني أن صورته 
غير مرضية على الإطلاق بالنسبة للعالم وبالنسبة لنفسه ١‏ أي أنها غير 
مرضية بشكل موضوعي]* . ويرى سكوت أن الوقت قد حان لتنفيذ 
هذا المشروع . ويعد أن دخخملت تركيا الحرب العالمية الأولى » أكد 
سكوت أهمية فلسطين بالنسية للمصالح البريطانية (الدولة 
الوظيفية) . 


كلسود كوتسسسر )14٠١-1444(‏ 
ع0 علسوتقة 

ضابط بريطاني كان مسئولاً عن عملية مسح شمال فلسطين 
بالتيابة عن صندوق استكشاف فلسطين (وكان يعد أحد مؤسسيه) مع 
تشارلز وارين . وقد أَلَمَا معاً كتاباً من عدة أجزاء عنوانه مسح 
فلسطين الغربية . وقد قام العرب بالهجوم عليه وإصايته يالقرب من 
صفد عام 14875 . وفي دراسته السابقة ركز كوندر على دراسة 
مصادر المياه قيها والتئبت من أماكن هذه المياه وحجمهاء فقام هو 
والملازم كتشنر (اللورد كتشنر فيما بعد) جح منطقة الخليل . 

لم يكن نشاط كوندر (أو سير تشارلز وارين) علمياً مجايداً , 
ولم يقصّر نشاطه على التنقيب ٠‏ بل كانت له ميول صهيوئية 
واستعمارية واضحة . فقد أبدى اهتماماً بمشاريع السكك الحديدية 
المرتبطة تماماً بالمشروع الاستعماري . وكان يذهب إلى أن الهدف من 
تأسيس صندوق استكشاف فلسطين هو توضيح ما جاء في التوراة » 
وهي عبارة تعني عادةٌ التفسير الحرفي العسكري للتاريخ المقدس 
الذي ورد في التوراة . ومن أهداف الصندوق الأخرى حسب 
تصرّره ماعدة اليهود الذين سيكونون سكان البلاد في المستقبل » 
إذ سيزودهم الصندوق بالحقائق الثابتة عن طاقات وإمكانيات 
البلاد . وقد تماون كوندر بالفعل مع أحياء صهيون ولورنس 
أوليفانت . وساهم في عملية بعث التسميات التوراتية القديمة وتحديد 
مواقعهاالحديثة . وفي عام 07 قام بحملة تأبيد للاستيطان 
اليهودي في فلسطين وذلك لتخفيف أثر ازدياد هجرة يهود شرق 
أوربا إلى إتجلترا . أماسير تشارلز وارين فكان ينادي بأن فلسطين 
تصلح لاستيعاب عشرة ملايين مستوطن يهودي (من فبائض أوربا 
اليهودي ولا شك) . 

تب كوندر عدة كب ء من أهمها كناب عن تاريخ المملكة 
اللاتينية ؛ ينوه فيه بأن الحملات الصليبية ية(أي حملات الفرنجة») 
حملات متحضرة وإلى أن ملكة القدس كانت غوذجاً للحكم العادل 
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والمعتدل (تماماً مثل الحكم البريطاني في الهند) » أي أنه وضع 
حملات الفرنجة في إطارها الاستعماري . وكان يذهب إلى أن 
الاستعمار الإنجليزي قد أكمل مافشل فيه الفرنجة » فقد عادت 
قبرص إلى الأمة التي غزتها أيام ريتشارد قلب الأسد » ونجح الإنجليز 
فيما أخفق فيه الملك لويس باحتلالهم مصر ء ولم يعد الشرق قادراً 
على صد الههجمات التجارية أو العسكرية الغربية » أي أن الوقت قد 
حان لعودة اليهود إلى فلسطين مع انتشار الاستعمار الغربي الأنجلو 
ساكسوني ! 

وقد أصدر صندوق استكشاف فلسطين كتاباً يعنوان للدينة 
والأرض (1447) ساهم فيه كوندر بدراسة عنوانها ه«مستقبل 
فلسطين» يعرض فيها مشروعاً صهيونياً مؤكداً فيه أن العنصر الفعال 
الوحيد القادر على النهوض بفلسطين وبمديئة القدس هم اليهود . 
وأشار إلى أن نهضة يهودية قد بدأت في الأرض المقدسة » فبعد أن 
كان عدد اليهود لا يتجاوز المئات عام 19/47 أصبح عددهم أربعين 
ألفاً عام 1847 » ولم يعودوا أقلية مضطهدة جيانة وإنما أصبحوا 
يسيطرون على التجارة في القدس . وتنبأ كوندر بزيادة المستوطنات 
الزراعية اليهودية . وكلما ازداد رأس المال الأوربي وا مستوطنون 
الأوربيون ازداد استقلال فلسطين عن الدولة العثمانية وسيعود اليهود 
باعتبارهم عرقاً مستقلاً يعمد على نفسه وهي عودة لا تعارضها 
الحكومات الغربية وإنما تنظمها . وإن أعاق أحد هذه العودة فينيقي 
حلها في قرقميش ومجدو (هرمجدون) » أي بقوة السلاح . وهكذا 
تلتقي التوراة بالسيف ء كما هو الحال دائماً في النطاب الصهيوني 
ذي الديياجات المسيحية . 


إنان. سمس )19419/--147١(‏ 
كانات52 انول 

صهيوني غير يهودي وسياسي ومحارب ومفكر من جنوب 
أفريقيا . شارك في حرب البوير )1405-194٠05(‏ ثم شارك في 
حكومة الحرب البريطانية في الحرب العالمية الأولى . كان صديقاً 
شخصياً لحاييم وايزمان وداعية صهيونياً كبيراً . عمل على استصدار 
وعد بلغور لتحويل فلسطين إلى وطن لليهود وعلى فرضى الانتداب 
على فلسطين . وكان سمطس يعتبر وعد بلفور أعظم ما خرجت به 
المرب من إنجازات . وقد ساعد على إنشاء الفيلق اليهودي وقال 
لجابوتنسكي عام 1911 : 'إن أحسن فكرة سمعتها في حياتي هي 
أن على اليهود أن يحاربوا من أجل أرض إسرائيل " . وكان سمطس 
يعتد أن الحركة الصهيونية تجسيد جديد لدولة جنوب أفريقيا التي 
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حارب من أجلها عام 1605 . وكان سمطس عنصرياً عنيفاً شرساً 
حين تولّى رئاسة الوزارة في جنوب أفريقيا (197514-1919» 
1448-78)ء فطبّق أشد قوانين العزل العنصري قسوة وذُبح 
على يديه الآلاف من السود والملونين (فجنوب أفريقيا أرض بلا 
شعب » تماماً مثل فلسطين بالنسبة للصهاينة) . اعترف سمطس 
بدولة إسرائيل فور إعلانها . ولا نستطيع أن نقول إن ثمة فكراً محدداً 
لسمطس » ولكن يلاحَظ أن عنصريته التي تترجم تفسها إلى رقفض 
للآخر (الذي يقع خارج نطاق القداسة) تضرب بجذورها في نسق 
حلولي عضوي . فهو يأخذ بالتفسيرات الحرفية للعهد القديم 
ويوظفها في تبرير استيطان الرجل الأبيض في أفريقيا واليهودي في 


جوسسيا ويجسوود (1/الم١-1945)‏ 
وبع ل الا لدتوول 

سياسي بريطاني صهيوني غير يهودي » وهو أول بارون من 
أسرة ودجوود . كان عمضواً في البلمان عن حزب الأحرار منذ 
5 وحتى 1414 ء ومنذ 19414 عن حزب العمالء وكان 
صديقاً لحايوتنسكي . شارك في الجهود السياسية التي أدّت إلى وعد 
بلفور » وكان يرى أن الصهيونية حركة ستعيد لليهود ' تلك الثقة 
القومية الجماعية التي يبدو أنهم يفتقرون إليها" . 

وأنّر ودجوود في البعثة الأمريكية في مؤتمر السلام في فرساي 
وسافر بين الحربين في عدة مهمات صهيونية . ورأى ودجوود أنه 
ينبغي إقامة دولة يهودية حدودية على ضفتي الأردن . . تصير عضواً 
في الكومنولث البريطاني . وقال : لو تخلت الحكومة البريطانية عن 
الصهيونية لإرضاء العرب . فسوف يكون هذا ضد مصالحها 
الحقيقية » وعلى اليهود أن يحاربوا هذا بكل الطرق المتوافرة لديهم » 
مشروعة كانت أم غير مشروعة . 

في عام 1977 » قام ودجوود بجولة في الولايات التحدة من 
أجل الصندوق التأسيسي الفلسطيني » وقد نشر فيما بعد أحاديثه 
هناك في كتيب بعنوان فلسطين : المرب من أجل الحرية وللجد 
اليهوديين . وفي عام 1974 نشر كتابه فلسطين : الحكم السابع دعا 
فيه إلى إقامة سلطة يهودية ذات إدارة ذاتية في فلسطين » على أن 
تكون جزءاً من الإصيراطورية البريطانية . وفي عام 1918 » أسّس 
لجنة الحكم السابع التي انضم إليها عدد من أعضاء الب لان . 

عبر ودجوود الأفكار الصهيونية ودافع عنها في مجلسي العموم 
واللوردات ء كما شجع الهجرة غير الشرعية إلى فلسطين من أجل 
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صهيونية غير اليهود العلمانية 


توطين أبناء ' موسى والأنبياء' فيها . ومن أغرب الجوانب في فكر 
ودجوود نظرته للصلة بين البريطانيين واليهود . فكلاهما ‏ في رأيه_ 
يعمل بالربا » وأعضاء الشعبين ' يتجولون ' بين الشعوب الأخرى 
تجاراًء ويكنون الاحتقار لمن يتعاملون معهم . ومن ثم ؛ فهم لا 
يتمتعون بمحبة الآخرين » وعلى استعداد دائم لاستخدام كتبهم 
اللقدّسة لتبرير كل ما يحتاجون إلى تبريره في علاقتهم يالجنس 
اشر ويلاحّظ أن أفكار ودجوود رغم حماسها الشديد في تأييد 
الصهيونية لا تخلو من نظرة احتقار تليهود . 


هربرت سايديوثان )191٠-14109(‏ 
وق طاموع510 معطمل 

صهيوني غير يهودي . توصل إلى الصيغة الصهيونية الأساسية 
دون معرفة سابقة بأي يهود » كان يعمل محرراً في المانسشتر جارديان 
مع تشارلز سكوت . نشر عدة مقالات في المجلة كانت أهمها في 77 
نوفمبر 1416 حيث بيّن أهمية فلسطين » وقد كتب هذه المقالات في 
وقت بدأ فيه التفكير في تقسيم الدولة العثشمانية ٠‏ فأبرز أهمية 
فلسطين . وقد اشترك في تأسيس مجلة فلسطين التي كانت تهدف 
إلى تعريف أعضاء النخبة في إنجلترا بفلسطين . وقد أثارت مقالاته 
في الجارديان انتباه وايزمان الذي التقى به عام 15317 . ويدور فكر 
سايدبوثام في إطار فكرة الشعب العضوي المنبوذ . فهو يستخدم 
اصطلاحي #يهودا» و * السامرة» للإشارة إلى فلسطين . والواقع أن 
هذا يتبع من تصوره أن فلسطين ليس لها وجود قومي أو جغراسي 
مستقل عن اليهود . وبالنسبة إليه » فإن فلسطين ليست مهمة بالنسبة 
لليهود الذين يعيشون فيها وحسب . وإنماهي كذلك بالتسبة لكل 
يهسود العالم أي الشعب اليهودي_هذا الشعب القديم العريق 
صاحب الحضارة المرتبطة عضوياً بفلسطين . بل إن حضارة هذا 
الشعب هي الحضارة الطبيعية الوحيدة التي يمكن أن تنش هناك » 
الأمر الذي يعني هامشية الحضارة العربية غير اليهودية . ولذاء 
يذهب سايدبوثام إلى أن بلفور . حين أطلق مسصطلح «وطن 
قرمي» على فلسطين » فهو لم يكن يعطي اليهود شيئاً يخص شعباً 
آخر . 

هذا هو الشعب العضوي .ء ولكن الشعب العضوي المرتبط 
بفلسطين شعب منبوذ . فحضارته هي وحدها التي يمكن أن تحل 
محل الحضارة التركية . وهذا هو سر تَمْع اليهود إذ يمكن توطينهم 
داخل إطار الدولة الوظيفية في فلسطين ذات الأهمية الإستراتيجية 
والسياسية بالنسبة لإتجلترا . 


ولكل هذا ؛ يلخص سايدبوثام مواقف صهيونية غير اليهود 
بشكل مدهش في قوله : 'إن الحجة من أجل الصهيونية قوية جداً 
بالنسبة لأمتنا (الإنجليزية) حتى أن الواجب ليدعونا أن نوجدها لولم 
تكن موجودة بيننا " 35 وهو يعني هنا أن اليهود كمادة استيطانية شيء 
يوجد في عقل أوربا وفي رؤيتها الإمبريالية للكون واليهود . 

وماذا عن السكان الأصليين » أي العرب ؟ يلاحَظ تغييب 
العرب تغييباً تدريجياً في مصطلح سايدبوثام . وفي حديثه عن علاقة 
الشعب العضوي بفلسطين تتقرر نهاية العرب اللحتومة حينما يشير 
سايدبوثام إلى ما يسميه عرب فلسطين اليدائيين ٠.‏ . فهم جنس أكثر 
ضعفاً وتنوعاً من "عرب اليمن والحجاز" (وكلمة 3تنوع» هنا تعني 
#عدم التجانس» » وعدم التجانس كان يعد عيباً أكيداً من منظور 
القومية العضوية) ‏ 


رهم ولد نيبور (991/1-1441) 
عطسطءزاظ للمطدتع يم 

رجل دين بروتستانتي أمريكي له دراسات اجتماعية مهمة . 
صاغ نيبور أفكاره الأخلاقية والدينية في الفترة هي ١9447-191١‏ 
في مجموعة مقالات ومحاضرات أهمها طبيعة ومصير الإنسان أو ما 
عرف باسم #محاضرات جيفورد» . 

وقد أعلن نيبور غير مرة أن واقعيته ذات الطبيعة المشيحانية قد 
غذتها قراءات أقوال الأنبياء العبرانيين » وقال : ' لقد عملت كرجل 
دين مسيحي على تقوية للحتوى العبراني النبوءاتي للمنهج 
المسيحي ' . وعبر نيبور عن مفهومه لليهودية ورفضه الخاسم للتشاط 
التبشيري المسيحي بين اليهود في الفصل السابع من كتابه أمريكا التقية 
والعلمانية )١568(‏ . وقد دعا » منذ عام ١94١‏ ء لإقامة وطن 
قومي لليهود ء وخصوصاً اللاجئين الأوربيين » وذلك رغم ترحيبه 
باللاجئين في أمريكا . وقد منحته الجامعة العبرية في القدس درجة 
الدكتوراه الفخرية عام /1471 . ويطلق عليه تشومسكي ' منظر 
العنصرية الأمريكية الأول" . 


تشارلز وجيت (194141-19-9) 
معدلا و مدت 

ضابط بريطاني صهيوني مسيحي ٠‏ ولد في الهند لعائلة ذات 
تاريخ في عمل الإرساليات المسيحية . بعد انضمامه للجيش في سن 
العشرين أرسل عام 1471 إلى السودان حيث بقي حتى عنام 
1888 ء وتعلّم أثناء ذلك اللغة العربية ولكنه لم يستطع قط التغلب 
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على كراهيته العميقة للإسلام والقرآن » وكان جده مبشراً . وفي عام 
7 », تمل إلى فلسطين كضابط مخابرات » لنراسة الموقف 
السياسي والعسكري . وهناك ظهر حماسه الشديد للصهيونية » 
ولكنه كان كمعظم الصهاينة غير اليهود من سرون أحداث العهد 
القديم تفسيراً حرفياً عسكرياً كأنها حدثت بالأمس (على حد قول بن 
جوريون) . وقد أشرف على تنظيم وتدريب الفرق الليلية الخاصة 
التابعة للهاجاناه وكانت له دراية خاصة بأساليب التعذيب وحصل 
لقاء ذلك على وسام الخدمة المتميزة البريطاني . كما ساهم في تطوير 
عمل المخابرات الصهيونية حيث أمد مصاحة المعلومات ببيانات وافية 
عن أوضاع الفلسطينيين وأيرز قياداتهم الناهضة للاستيطان 
الصهيوني والاحتلال البريطاني . وقام وينجت بدور مهم في تطوير 
الأساليب التي استخدمها الصهاينة في حملاتهم الإرهابية ضد 
الفلاحين الفلسطينيين ٠‏ وقد تركت أساليبه غير التقليدية بصمات 
واضحة على العمل العسكري الصهيوني فيما بعد . وبلغ اعتناقه 
المهيونية درجة إعرابه عن ضيقه لعدم اتخاذ الحركة الصهيونية 
مواقف أكثر تحقيقاً لأهدافها . ولهذا أطلق عليه الصهاينة اسم 
«الصديق» و«لورانس يهودا» . 
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وفي ربيع 1918 » أدلى وينجت بشهادة أمام لجنة ودهيد في 
القدس فذكر أن أي تدم قام به العرب في فلسطين إنما يرجع 
لليهود » وأن دولة صهيونية صناعية حديثة تحت الحماية البريطانية 
سوف تحمي الوجود البريطاني في المنطقة » وستمثل خير أمل للعالم 
الغربي . وقد ثقل وينجت من فلسطين عام ١47‏ » وعند عودته 
إلى بلاده التقى بعد من كبار القادة العسكريين البريطانيين وعبّر لهم 
عن رأيه بأن الطريقة الوحيدة أمام بريطانيا لاستعادة السلام في 
فلسطين هي أن تَتبَى سياسة ممالثة للصهيونية . 

ومع نشوب الحرب العالمية الشانية » رغب وينجت في تولي 
قيادة جنيش يهسؤذي وغرض تكوين جيشش من 1:0٠‏ مقاتل 
يهودي يتولى طرد إيطاليا من شمال أفريقيا » إلا أن عرضه لم يلق 
موافقة . وقد عمل وينجت عامي 155٠‏ و1951 قائداً لقوات 
خاصة في إثيوبيا » ثم أرسل إلى الهند لتنظيم فرقة تتولّى القيام 
بعمليات تحلف الخطوط اليابانية في بورما . وقد قُتل ويندجت في 
حادث طائرة ببورما ٠‏ ويطلّق اسمه الآن على عدة أماكن في إسراثيل 
(قرية للأطفال كلية التربية البدنيةميدان في القدس-_غابة أقامها 
الصندوق القومي اليهوردي) 6 
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الصعيونية التوطينية : تعريف 
ده تمع : سحتدمات امعرع لاك 5 

«الصهيونية التوطينية» هي صهيونية اليهودي الذي يرفض 
الهجرة إلى فلسطين والاستيطان فيها » ومع هذا يستمر في الادعاء 
بأنه صهيوني وتأخذ "'صهيونيةه " المزعومة شكل دَعْم الدولة 
الصهيونية مالياً وسياسياً والمساهمة في توطين اليهود الآخرين . 
ونحن نضع «الصهيونية التوطينية» مقابل «الصهيونية الاستيطانية؛ . 
وتاريخ الصهيونية التوطينية منفصل إلى حلا كبير عن تاريخ 
الصهيونية الاستيطانية » كما أن جماهير الأولى مختلفون بشكل 
جوهري عن جماهير الثانية . وترججمة كلمة «توطينية» باللغة 
الإنجليزية صعبة بعض الشيء ويمكن أن تكون «ستلنج #وذللاء5» 
بمعنى «من يقوم بتوطين آخر» ء ولكننا ترجمناها بكلمة استلمنت 
نظراً لسلاستها ‏ ونظراً لأنها استخدمت بهذا المعنى في 
أسماء المنظمات الصهيونية التوطينية على أن نترجم كلمة #صهيونية 
استيطانية» ب استلركولونيال زايونيزم نمدنومة2 لدنههاه0 >علنام5؟ . 


الصهيونية التوطينية : تاريخ 
جرماذزل! : 2 امعررع ك5 

«الصهيونية التوطينية» مصطلح قمنا بسكه لنشير إلى الصهيوني 
الذي يؤمن بأن الصيغة الصهيونية الأساسية (تَقْل بعض أو كل يهود 
أوربا خارجها) تتطبق على يهودي أو صهيوني آخر ولا تنطبق عليه 
هو شخصياً . وتقف صهيونية مثل هذا الصهيوني عند حد الدعم 
المالي والسياسي للمشروع الاستيطاني دون الهجرة بنفسه » أي أنه 
يتخلى عن التطبيق الفسعلي لأحد أهم جوانب الصهيونية 
(الاستيطانية) دون التخلي عن تأبيذه ودعمه . ولذا » فإن الصهيونية 
التوطينية هي أهم أشكال التملص اليهودي من الصهيونية . والواقع 
أن تاريخ الصهيونية التوطينية مواز تماماً لتاريخ الصهيونية الاستيطانية 


وينقسم إلى مرحلتين أيضاً : مرحلة ما قبل هرتزل وبلقور وما 
بعذها . 
المرحلة الأولى : مرحلة ما قبل هرتزل ويلفور . 
-١‏ صهيونية غير اليهود : وهي صهيونية توطينية بطبيعتها » إذ أن 
المادة البشرية المستهدفة هي اليهود وهم جماعة لا يتتمي إليها 
الصهيوني غير اليهودي 1 
-١‏ صهيونية الأثرياء اليهود المندمجين وتَسمى أيضاً الصهيونية 
الخيرية : تبنّى بعض أثرياء الغرب الصيغة التوطينية بهدف إبعاد يهود 
اليديشية المهاجرين إلى بلدهم . وقد أسست مؤسسات توطينية لهذا 
الهدف . 

ثم ظهر هرتزل وطور الخطاب الصهيوني المراوغ وطرح صيغته 
الصهيونية والعقد الصهيوني الصامت الذي يسمح للصهاينة 
التوطينيين من الغرب والاستيطانيين من يهود اليديشية من الشرق 
بالانخراط في حركة سياسية واحدة (رغم تباين الأهداف) تحت 
مظلة الإمبريالية الغربية . ويتبنى الجميع (الصهاينة اليهود والصهاينة 
غير اليهود التوطينيون والاستيطانيون) الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة » ويسقط عليها اليهود منهم الخطاب الحلولي الكموني 
العضوي . وقد أخذ وعد بلمور في الاعتبار هذا الانقسام حين أسقط 
كلمة «الجنس اليهودي» وحين أكد أن الوعد لم يخل بالحقوق 
والأوضاع القانونية التي يتمتع بها اليهود في أية دولة أخرى . 
المرحلة الثانية : مرحلة ما بعد هرتزل وبلغور . 

أصبحت الصهيونية التوطينية هي صهيونية الشتات أو 
الدياسبورا إذ تحولت الصهيونية التوطينية من صهيونية الأثرياء إلى 
صهيونية كل صهاينة العالم الغربي » وأصبحت مهمتهم العمل من 
أجل دعم المستوطن الصهيوني (مالياً وسياسياً) . وقد كانت هنلك 
توترات بين الاستيطانيين والتوطينيين في هذه المرحلة ولكنها ظلت 
تمت السطح يسبب حاجة المستوطنين للتوطينيين » وبسيب انشغالهم 


ارفذًا 
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في قضية الاستيطان وطرد العرب وبسيب عجزهم عن الحركة 
بسهولة بين أعضاء الجبماعات اليهودية في العالم وفي أروقة 
الحكومات الغريبية . وبعد عام ١917‏ (المؤتمر الصهيوني السادي 
عشر) ء تتغير الصورة بعضض الشيء . إذ يصبح الاستيطانيون (من 
شرق أوربا) قادة الحركة الصهيونية بلا منازع وتكتسب صهيونية 
الدياسبورا مضموناً جديداً وهو قضية الهوية إذ يصبح تقسيم العمل 
كما يلي : يدعم الصهاينة التوطيتيون المستوطن الصهيوني ويصبح 
هو مركزاً للهوية اليهودية وركيزة أساسية لها . 

وفي هذه الموسوعة . حينما تكون الإشارة للصهيونية 
التوطينية » فإن الإشارة تكون عادة للمرحلة الثانية التي تتنضمن 
الدعم المالي والضغط السياسي من أجل المستوطن الصهيوني وتدعيم 
هوية يهود الخارج . وينقسم الصهايئة التوطينيون إلى اثسين دينيين 


وإثنيين علمانيين . 


الصهيوني اليهودي غير البهودي 
2105 دابع[ للوزسعل-ومك؟ 

«الصهيوني اليهودي غير اليهودي» مصطلح قمنا بصياغته 
لوصف بعض زعماء الحركة الصهيونية فى مرحلة تأسيسها » كما 
يمكن استخدامه لوصف كثير من جماهير الصهيونية في الوقت 
الحالي . و«اليهودي غير اليهودي» هو يهودي فقد الإيمان الديني » 
ومن ثم فإنه لا يمارس شعائر دينه » كما أنه اندمج تماماً في مجتمعه 
بحيث لم يعد ينسم بأية سمات إثنية يمكن أن يطلّق عليها «يهودية' إذ 
لم يبق من هذه الهوية إلا قشرة رقيقة لا أهمية لها . ولكنه رغم ذلك 
يُصنّف باعتباره يهودياً إما لأن الآخرين يقومون بتصنيفه كذلك رغمآ 
عنه أو لأنه يدّعي ذلك 

ونحن نذهب إلى أن مؤسسي الحركة الصهيونية من ذوي 
الخلفية الألمانية (هرتزل ونوردو ونوسيج) هم يهود غير يهود فقدوا 
كل ما يربطهم باليهودية » ولكنهم وجدوا أنفسهم » بسبب هجرة 
يهود اليديشية ٠‏ قد أعيد تصنيفهم كيهود . وبدأ الهمس بشأن تهديد 
«اليهود؛ للأمن القومي ء ولذا فقد بدأ هؤلاء في البحث عن حل 
لمسألتهم اليهودية التي فُرضت عليهم فرضاً . وقد كانت الصيغة 
الصهيونية الأساسية مطروحة في أوربا » فقام هرتزل باكتشافها 
واكتشاف الإمبريالية كالية لتنفيذها وطور صياغته الهرتزلية المراوغة 
التي جعلت بإمكان يهود شرق أوربا قبول الصيغة الأساسية الشاملة 
وتهويدها ‏ وكان بإمكان هرتزل اليهودي غير اليهودي أن يلعب هذا 
الدور لأنه كان يعد يهودياً في نظر عالم غير اليهود (بسبب القشرة 


اليهودية المتبقية) ء كما كان يعد غربياً من قبل يهود شرق أوربا إذ لم 
يروا فيه شيئاً يهودياً . ولذا » أمكن هرتزل أن يقوم يدور الجبسر 
الموصل بين هذين العالمين . 

ورغم الاختلاف بين هرتزل وأثرياء الغرب المندمجين » فإن 
هؤلاء أيضاً كانوا صهاينة يهوداً غير يهود وجدوا أنفسهم مشغولين 
بحل المسألة اليهودية رغم أنفهم ومتورطين في الحلول الصهيونية . 
ويلاحَّظ أن القيادة الصهيونية اليهودية غير اليهودية كانت دائماً 
مشغولة بإفراغ أوربا من اليهود وفي أسرع وقت وكانت لا تكترث إلا 
قليلاً بطبيعة الدولة الوظيفية المزمع إنشاؤها بتوجهها الإثني أو الديني 
أو العقائدي . 

ويمكن القول بأن صهيونية هؤلاء اليهود غير اليهود لا تختلف 
كشيراً عن صهيونية غير اليهود » فكلاهما ينظر للمادة البشرية 
المستهدفة من الخارج » وكلاهما يحاول تخليص أوربا منها وتوظيفها 
لصالحها ولا يرى لها أية قيمة في حد ذاتها . وحينما تم تهويد الصيغة 
الصهيونية الأساسية واستيطنتها المادة البشرية » استولت القيادات من 
يهود شرق أوربا على المنظمة الصهيونية وتخلّى الصهاينة اليهود غير 
اليهود عن القيادة بالاستمرار في الدعم المالي والمعنوي » شأنهم في 
هذا شأن دول العالم الغربي . 

وبعد تأسيس الدولة ء وبعد استيلاء الصهيونية على مقاليد 
الأمور بالنسبة للجماعات اليهودية والغرب » حدث تطور من نوع 
آخر إذ ظهر في الغرب اليهودي غير اليهودي مدعي اليهودية . وقد 
انضمت أعداد كبيرة من هؤلاء للحركة الصهيونية للحفاظ على بقايا 
هويتهم . وقد قبلتهم الحركة الصهيونية حتى يمكنها الاستمرار في 
ابتزازهم مالياً وتوظيفهم في دعم المستوطن الصهيوني وفي الضغط 
السياسي من أجله . ومثل هؤلاء الصهايئة اليهود غير اليهود على 
استعداد تام للقيام بهذه المهمة مادامت لا تؤدي إلى وضع ولائهم 
لأوطانهم موضع الشك وما دامت لا تضطرهم إلى الهجرة » وهو ما 
يعني أن نشاطهم الصهيوني يدور في نطاق المصالح الغربية والعقد 
الاجتماعي الغربي . ولذا » يمكن القول بأن صهيونية اليهود غير 
اليهود (رغم اختلاف جذور اليهودية المزعومة من القسر الخارجي إلى 
الادعاء الذاتي) لم تتغير » وهي امتداد غربي داخل اليهود واليهودية 
وليست امتداداً يهودياً داخل الحضارة الغربية . 


0 دملد5 


«صهيونية الصالونات» اصطلاح سكه المفكر الصهيوني 
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العمالي بوروخوف ٠‏ ويشير ير إلى صهيونية أعضاء الطبقة الوسطى 
اليهود الذين لا يوجد لديهم حافز قوي لتأسيس الدولة الصهيونية 2 
ولذا فهم يتحدئون عنها ولكنهم » بسيب موقعهم الطبقي ٠‏ لن 
يبحثوا بشكل جذري عن طريقة عملية لتأسيسها . ولم يجد 
المصطلح رواجاً ولم يستخدمه أحد في الأدبيات الصهيونية رغم 
أهميته » وهو يكاد يرادف مصطلح «الصهيونية التوطينية» . 


صهيونية أترياء الغرب اليهود المندمجين (التوطينية) 
لإطااق لا لعند!استككةق عطا أه تسكتومات المعدصوع تااءم 
معنا مرعلوء لا أن وجل 


«صهيونية أثرياء الغرب» شكل من أشكال الصهيونية التوطينية 
(بين اليهود في مرحلة ما قبل هرتزل ويلفور) ظهرت بين أثرياء 
الغرب اليهود المندمجين . وقد كان هؤلاء الأثرياء بمنزلة قيادة ليهود 
العالم بسبب تفوذهم المستمد من ثروتهم وتواجدهم في مواقع مهمة 
داخل التشكيل الحضاري الغربي » فهم كانوا لا يزالون يلعبون دور 
الوسيط (شتدلان) التقليدي ٠‏ ويتشفعون لأعضاء الجماعات 
اليهودية عند الحكام والسلطات الرسمية . ولعل حادثة دمشق 
وتدخل موسى موتتفيوري من أهم الأمثلة على ذلك . 

ومع النصف الأخير من القرن التاسع عشر ء تدقّق يهود 
اليديشية من شرق أوربا على غربها وتحولت القضية بالتدريج من 

مجرد تشمّع لهذا اليهودي أو تلك الجماعة إلى قضية توطين اليهود 
في أماكن متفرقة من العالم » أي أنها أصبحت قضية الصهيونية 
التوطينية . والواقع أن تبئي أثرياء الغرب المندمجين أحد أشكال 
المهيونية ينم عن تناقض عسميق ٠‏ إذ أن طبيعة وضعهم في 
مجتمعاتهم كان يستند إلى تصور أنهم أعضاء أقلية دينية وحسب لا 
يربطهم بأعضاء الجماعات اليهودية الأخمرى سوى رباط واه » وأن 
ولاءهم ينسجه لأوطانهم بالدرجة الأولى والأخيرة ء وأن هويتهم 
القومية (الإنجليزية أو الفرنسية مثلاً) لا علاقة لها بانتمائهم الديني 
ولا تتأثر به . وهم في اندماجهم هذا يُعَدُون مثلاً حياً لانتصار انل 
الليبرالية وعلى مدى عظمة الحضارة الغربية . ولكنهم بتورطهم في 
مشروع صهيوني (حتى لو كان توطينياً) » يقرون ضمناً بوحشية 
الحضارة الغربية التي تقتلع أعضاء الأقليات التي تعيش بين ظهرانيها 
وبفشل الل الليبرالية ومُثْل الاندماج والتحديث . ولكن أثرياء 
الغرب المندمجون وقعوا في هذا المأزق لأسباب خارجة عن 
إرادتهم » فرغم عدم تَمائّل تجربة أثرياء الغرب مع التجربة اليديشية 


الحضارية والسياسية » ورغم أن مصير أعضاء كل جماعة كان مرتبطاً 


ماما با حركيات التاريخية لمجتمعهم » ومع تعر التحديث في شرق 
أوربا (وهو تعر صاحَبه انفجار سكاني حاد بين أعضاء الجماعات 
اليهودية) رج مئات الألوف بل الملايين من اليهود الفائضين من 
شرق أوربا ووصلت جحافلهم إلى النمسا وفرنسا وشواطئ 
بريطانيا . وقد هدّد هؤلاء اليهود المواقع الطبقية والمكانة المدميّزة 
الجديدة التي كان يشغلها يهود الغرب المندمجون . بل يقال إنهم 
كانوا يهددون الأمن الاجتماعي للدول التي يهاجرون إليها . وهنا 
حدث التشابك بين «مصير» يهود شرق أوروبا وأثرياء يهود الغرب 
(و#تشابك المصير» يختلفى عن وحدة المصير التي يتحدث عنها 
الصهاينة) » فيهود الغرب نظروا إلى القادمين على أنهم (على أسوأ 
تقدير) خطر يتهددهم أو على أنهم (على أحسن تقدير) إخوة في 
الدين سيئو الحظ يستحقون الإحسان . وقد عبر ذلك عن نفسه من 
خلال مشاريع صهيونية توطينية يمولها يهود الغرب لإغاثة يهود 
الشرق وللتخلص متهم في الوقت نفسه . 

وقد كان أثرياء اليهود في الغرب » مثل روتشيلد وهيرش 
ومونتفيوري . على استعداد لتمويل مشروعات لتوطين يهود شرق 
أوربا في أية ببقعة خخالية (أو يُنصور أنها خالية) خارج أوريا (مثل 
الأرجتتين) وظهرت المؤسسات التوطينية اليهودية المختلفة التي كان 
يدعمها هؤلاء الأثرياء (مثل الأليانس وجمعية الإغاثة التي كانت 
تهدف إلى توطين اليهود في مختلف أنحاء العالم وإلى تحسين أحوال 
أعضاء الجماعات اليهودية » وخصوصاً في شرق أوربا في أوطانهم 
بما يكفل عدم هجرتهم) . وكانت هذه المؤسسات تقوم بتدريب 
أعضاء الجماعات اليهودية حتى يمكنهم إما التكيف مع الأو ضاع 
الاقتصادية الجديدة في أوطانهم الأصلية أو العمل في مهنة جديدة 
تحتاج إليها الأوطان الجديدة التي وطّنوا فيها . 

ويجب تأكيد أن هذه المشاريع والمساعدات التي يمكن أن نطلق عليها 
«الصهيونية الخيرية» أو «صهيونية الإغاثة والإنقاذ؛ كانت تسم بما يلي : 

قلصت الصهيونية التوطينية نطاق اهتمامهاء فهي لا تهتم 

باليهود ككل » وإنما بيهود شرق أوريا وحسب . وخصوصاً الفقراء 
الذين يتم توجيه عملية الإنقاذ والإغاثة إليهم وحدهم (أمايهود 
الغرب أنفسهم فيتم إنقاذهم من يهود اليديشية . وقد لاحظ هرتزل 
أن الصهيونية التوطينية تتضمن نزعة معادية لليهود) . 
؟- تتم عملية الإنقاذ بشكل عملي برجماتي خارج أي مشروع قومي 
أو سياسي يهودي مستقل » فالصهيونية التوطينية معادية لما يسمى 
«القومية اليهودية» » ولذا فإن مشاريعها لم تكن مرتبطة بفلسطين أو 
أرض الميعاد ولا بالأفكار الدينية اليهودية التقليدية ولا باللغة 
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العبرية » وكانت الأليانس (على سبيل المثال) تداقع عن استخدام 
الفرنسية . 
يلاحّظ أن كل شخصية » وكل جمعية صهيونية خيرية » كانت 
تتبع في نشاطها الدولة الأوربية التي تسمي إليها ء فالأليانس كانت 
تتبع فرنسا وتحاول الدفاع عن المصالح والثقافة الفرنسية . على 
عكس جمعية الإغاثة التي كانت تحاول الدفاع عن الصالح والثقافة 
الألمانية » وبهذا يؤكد الصهاينة التوطينيون انتماءهم الكامل 
لأوطانهم . 
-لا يمكن إنكار أن روتشيلد » أو غيره من أثرياء الغرب ٠‏ استفادوا 
كأفراد من نفوذهم في العالم الغربي ومن علاقتهم مع الحكومات 
الاستعمارية المختلفة في عملية شراء الأرض لتوطين الفائض 
اليهودي من شرق أوربا . ولكن هذا لا يغيّر بناتاً التوجّه الكلي ذا 
الطابع الخيري الرغاثي الذي ينفر من الإطار العقائدي الصهيو ني . 
4 لما كانت عملية التوطين عملية إنقاذ وإغاثة بدون ديباجة قومية » 
فإنها ستتم في أية بقعة من العالم (الأرجتتين أو شرق أفريقيا أو 
فلسطين) , وبشكل قانوني عن طريق شسراء الأرض . ولم يول 
صهاينة الغرب المندميجون مشكلة السكان الأصليين أي اهتمام لأن 
الأمر لم يكن يعنيهم كشيراً » ولأن !هتمامهم كان ينصب بالدرجة 
الأولى على تخليص أوربا من فائضها اليهردي وتوطينه في أي مكان 
وبأية شرط (تجدر الإشارة هنا إلى أنه » على مستوى الممارسة » كان 
مندوبو روتشيلد وجماعة أحباء صهيون يشترون الأرض في فلسطين 
ويطردون سكانها منها ويوطنون فيها اليهود) . 

ويمكننا أن نقول إن أولى الاتماهات الصهيونية بين اليهود هي 
صهيوئية الأثرياء المندمجين في غرب أوريا . وقد توجه إليهم صهاينة 
شرق أوربا التسلليون . ويمكن أن نضع داخل هذا الإطار محاولات 
السير موسى مونتفيوري ». والبارون موريس دي هيرش المليونير 
اليهودي الذي ساهم بتبرعات سخية للأليانس ومول مشروعات 
توطين اليهود في الأرجنتين وغيرها من البلدان وأسّس جمعية 
الاستيطان اليهودي (إيكا) لهذا الغرض » وإدموند جيمس دي 
روتشيلد » وجمعية الإغاثة اليهودية في ألمانيا » وجمعية الأليانس » 
واللحاولات المختلفة الرامية إلى توطين اليهود في الأرجئتين 
والبرازيل . 

وقد ظهرت عدة مؤسسات توطينية استمرت في نشاطها حتى 
الحرب العالمية الثانية . بل لا يزال بعضها يمارس نشاطه في الوقت 
الحالي رغم اعتراض المنظمة الصهيوتية العالية . 

ورغم أن يهسؤد الغرب وأثرياءهم هم الذين موتئوا عمليات 


التسوطين الأولى » فإنهم لم يكونوا قط ممرشحين لقيادة الحركة 
الصهيونية لعدة أسباب : 
١‏ - لم يوافق هؤلاء اليهود قط على المضمون القومي للتوطين الذي 
كان يهود الشرق يحاولون فرضه . 
7- بعد أن أصبح المشروع الصهيوني جزءاً لا يتجزأ من المشروع 
الاستعماري الغربي . رضخ يهود الغرب للأمر الواقع . ولكنهم 
آثروا» مع هذا ء الاحتفاظ بمسافة بينهم وبينه » فهم في نهاية الأمر 
مستفيدون من الْثّل الليبرالية السائدة في مجتمعاتهم » وهي مُثُل 
تتناقض مع الْثُل التي ينطلق منها المشروع الصهيوني . 
لم يكترث يهود الغرب بيهودية المشروع الصهيوني . فماكان 
يعنيهم أساساً هو إبعاد يهود شرق أوربا عنهم . وهم . في هذا 
كانوا أقرب للصهايئة غير اليهود منهم للصهاينة من اليهود ء ولذا 
فهم صهاينة يهود غير يهود . 
4 - لم تكن هذه القيادات تعرف شيئاً عن المادة البشرية اليهودية 
المستهدفة التي كان يراد تَفْلها إلى فلسطين ٠‏ كما لم تكن تدرك لختها 
ولا طموحاتها أو آلامها . ولذا فقد كانت تنظر إليها من الخارج شأنها 
في هذا شأن صههيونية غير اليهود . 
6 كانت قوة أثرياء الغرب في نهاية الأمر محدودة » فقد كانوا 
يملكون أن يتوسطوا لدى السلطان العشماني ليحسّن أحوال اليهود أو 
ليمنحهم قطعة أرض ٠‏ ولكن لم يكن بوسعهم أن يطلبوا لليهود 
أرضاً ينشئون عليها دولة » كما أنهم لم يكن عندهم أي إدراك لختمية 
الاستعانة بالإمبريالية في أية عملية توطينية . 

وحينما ظهرت الصهيونية التسللية » حاول الصهاينة التسلل 
إلى فلسطين لإنشاء دولة يهودية دون مظلة إمبسريالية (أي أن 
التسلليين_رغم اختلاف مقاصدهم عن مقاصد أثرياء اليهود في 
الغرب ‏ وقعوا في المنطأ نفسه » فققد نظروا إلى قضية الاستيطان دون 
إدراك حتمية الاستعانة بالإمبريالية) . ولذا » فقد توجهت الصهيونية 
التسللية إلى روتشيلد وغيره طالبة منهم العون . ولعل عدم إدراك 
حتمية الاستعانة بالإمبريالية في عملية الاستيطان والتوطين هي 
الرقعة المشتركة بين التسذليين وأثرياء الغرب المندمجين » وذلك رغم 
أن التسلليين استيطانيون والأثرياء توطينيون . ثم ظهر هرتزل الذي 
أدرك حتمية الاستعانة بالإمبريالية الغربية لإنشاء الدولة اليهودية » 
فتتخطى يهود الغرب وأثرياءهم وتسللبي الشرق + وتوجه إلى الدول 
الاستعمارية مباشرة فسقطت القيادة في يده منذ البداية . 

ويتفق هرتزل مع أثرياء الغرب التوطينيين في عدم اكتراثه 
بمشاكل الهوية والوعي » فهو ينظر إلى يهود اليديشية من المفارج تماماً 
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كما ينظر إليهم أثرياء الغرب . ولكنه » مع هذا » طوّر الميغة 
المراوغة التي تركت الباب مفتوحاً أمامهم ليلقوا بالصدقات على 
الاستيطانيين دون أن تطأ أقدامهم أرض الميعاد نظير ألا يهاجمهم 
أحد أو يتهمهم بالتنكر ليهوديتهم . والواقع أن هذا جزء من العقد 
الصهيوني الصامت . 

ومع صدور وعد بلفور » دخلت الصهيونية التوطيئية مرحلة 
جديدة تمامأ » فقد سقطت تهمة ازدواج الولاء إذ تحولت الصهيونية 
نفسها إلى مشروع تابع للحضارة الإمبريالية الغربية » وتأييد مثل هذا 
المشروع يمكن أن ينبع من الولاء للوطن الأم ولا يتناقض مع وطنية 
المرء » وهذا ما كان يعنيه برانديز حين قال : "كي أصبح مواطناً 
أمريكياً صالحاً » يجب أن أصبح يهودياً أفضل ء وكي أصبح يهودياً 
أفضل يجب أن أصبح صهيونياً" » ذلك أن الصهيونية واليهودية 
والوطنية الأمريكية أمور مترادفة بالنسية له ولصهاينة الغرب 
التوطينيين » ومن ثم أصبح بالإمكان اندماج الصهيونية الدبلوماسية 
الاستعمارية وصهيونية الأثرياء المندمجين لتظهر صهيونية الشتات 
التوطينية . 


دوسي مونتفيسوري (1440-1714) 
01 لأعاومو اا 5ع5ه140 

ثري ومالي بريطاني يهودي » زعيم الجماعة اليهودية في 
إنجاترا » ومن كبار المدافعين عن الحقوق المانية لليهود في إنجلترا 
والعالم . ولد في بريطانيا لأسرة إنجليزية ذات أصول إيطالية 
سفاردية استقرت في إنجلترا في القرن الثامن عشر . وبدأ عمله 
كسمسار في بورصة لندن حيث حقق ثراء سريعاً . وقد ارتبط بعائلة 
روتشيلد المالية الثرية من خملال المصاهرة . الأمر الذي ساعده في 
مجال أعماله . وقد كان مونتفيوري من أوائل المشاركين في تأسيس 
البنوك الصياعية بالتعاون مع المؤسسة الإنجليزية الأمريكية العاملة 
في مجال الماس والمال والتي اشترك في تأسيسها إرنست أوبنهايمر 
اليهودي الثري رجل الصناعة والمال في جنوب أفريقيا . وقد حقق 
مونتفيوري ثروة طائلة من خلال أعماله » وهو ما مكّنه من اعتزال 
العمل عام 54 ١47‏ . وقد كان مونتفيوري ثاني يهودي يتولى منصب 
عمدة لندن وأول يهودي يحصل على لقب #سير» . 

وقد كرس مونتغيوري جهوده بعد ذلك للقضايا المرتبطة 
بأوضاع الجماعات اليهودية في شرق أوريا والعالم الإسلامي ٠‏ وزار 
فلسطين سبع مرات » وقدم لمحمد علي باشا عام 1474 خطة 
لتوطين اليهود في فلسطين تتضمن توفير وضع متميّز لليهود وقدر 


كبير من الاستقلال الذاتي وتنمية المشاريع الزراعية والصناعية في 
فلسطين حتى يحقق اليهود الاعتماد على الذات . وفي المقابل » 
اقترح مونتفيوري تأسيس البنوك في المدن الرئيسية في المنطقة لتقدّم 
التسهيلات الاثتمانية للمنطقة بأكملها . وقد ساهم مونتميوري في 
تأسيس بعض المستوطنات الزراعية في الجليل ويافا » وأسس أول 
حي يهودي خخارج أسوار مدينة القدس القديمة . كما أسس بعض 
المشاريع الصناعية . وقد التقى بمحمد علي مرة أخرى في القاهرة عام 
لبحث قضية دمشق ء إلا أن مشاريعه في فلسطين تعثرت بعد 
خروج محمد علي من فلسطين تحت ضغط القوى العظمى في تلك 
الفترة . ومع ذلك ء تجح في إقناع السلطان العشماني بمنح الامتيازات 
التي كان يتمتم بها الأجانب لليهود في جميع أرجاء الإمبراطورية 
العثمانية » وهو ما ساهم بدون شك في تحويلهم إلى عنصر أجنبي 
منبت الصلة بالمنطقة وذي قابلية خاصة للتحول إلى جماعة وظيفية 
استيطانية . 

وقد اهتم مونتفيوري أيضاً يأوضاع الجماعات اليهودية في 
شرق أوربا » فزار روسيا عامي 1845 و18177 لببحث حالتهم مع 
الحكومة القيصرية » كمازار المغرب عام 1877 وروماتيا عام 
07 للغرض نقسه . 

وقد اكسبته جهوده لصائح الجماعات اليهودية » ومهاراته 
وحنكته الدبلوماسية » وقدرته على الوصول إلى الحكام المناسبين » 
مكانة واحتراماً كبيراً » خصوصاً لدى الحكومة البريطانية حيث كان 
كثير من نشاطاته متفقة مع السياسات الاستعمارية البريطانية . وكان 
تأده للاستيطان اليهودي في فلسطين » شأنه شأن معظم الأثرياء 
اليهود المندمجين في الغرب , يهدف إلى تحويل تيار الهجرة المتدفق 
من شرق أوربا على غربها بعيداً عنها » لأن هذا التيار كان يهدد 
وضعه الطبقي والحغساري في إنجاترا . ولذلك » كان من أهم 
اهتماماته تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج » عن طريق ربطهم 
بالأرض ومهنة الزراعة وإنشاء المستوطنات الزراعية وإدخمال العلوم 
العصرية في المدارس اليهودية في شرق أوربا . 

وقد واصل ابن أخته يوسف سيباج مونتفيوري (1477- 
47) نشاط خاله في فلسطين » وتولّى متصب نائب رئيس حركة 
أحباء صهيون . وقد أعيد دفن جثمان مونتفيوري وزوجته في 
إسرائيل عام "191 . 
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موزاس دي هميرشس )14571-1١451(‏ 
اعم 1 عن ععار اوكا 

ثري ألماني يهودي . ومؤسس جمعية الاستيطان اليهودي . 
وأول من فكر في إعادة توطين اليهود على نطاق واسع . وقد ولد 
هيرش لعائلة يهودية ثرية ومرموقة وكان والده من يهود البلاط . وقد 
تلقى في صياه دراسة دينية وتعلّم العبرية . وفي بروكسل » اشتغل 
في مؤسسة مصرفية كبيرة مملوكة لعائلة يهودية مالية ذات مكانة 
مرموقة في بلجيكا » هي عائلة بيسخوفشام . وقد ارتبط هيرش 
بهذه العائلة من خلال الزواج » وهو ما سهل له البدء في مشاريع 
تمويل بناء السككك الحديدية في تركيا والنمسا ودول البلقان . وقد 
كان للمموكين اليهود بصغة عامة (في القرن التاسع عشر) دور مهم 
في تمويل بناء السكك الحديدية قي أوربا وهو مجال كان لا يزال في 
بداياته » وبالتالي كان ينطوي على كثير من المجازفة . إلا أن تراث 
اليهود كجماعة وظيفية » وتَشعُب خبراتهم وعلاقاتهم المالية » 
أهلهم لدخول هذه المجالات الجديدة وتحقيق قدر كبير من النجاح : 
وقد حقق هيرش من خلال نشاطه في هذا المجال . وأيضاً من خلال 
نشاطه في المضاريات على سلعتي السكر والنحاس » ثروة طائلة في 
عام 189٠‏ ء وإن كانت الشبهات تحيط بمصادر الجانب الأعظم من 
هذه الثروة . وليس أدل على ذلك من الفضيحة المالية التى تفجرت 
عقب نحاح هيرش عام 1814 في إبرام صفقة مع الدولة العثمانية 
للحصول على امتياز إنشاء وتشغيل شسبكة خطوط حديدية في 
البلقان ء حيث كُشف النقاب آنذاك عن الأساليب الملتوية التي لمأ 
إليها هيرش للحصول على الصفقة » ثم أشكال التلاعب في تنفيذ 
المشروع نفسه ' 

وقد كان هيرش واعياً بالمسألة اليهودية في شرق أوربا » فاهتم 
بنشاط الأليانس إسرائيليت يونيفرسل التعليمي » وتبرع لها بمبلغ 
مليون فرنك » ثم خصص لها صندوقاً يوفر لها عائداً سنوياً كبيراً . 
كما قدم للحكومة الروسية مبلغ مليونين من الجنيهات لإنشاء نظام 
تعليمي حديث ٠‏ إلا أن تبرعه رفض نظراً لإصراره على فرض 
الوصاية على هذا المشروع . فقام يتأسيس جمعية الاستيطان 
اليهودي (إيكا) برأسمال قدره مليونين من الجنيهات دفعها كلها 
تقريباً . وكانت الجمعية تهدف إلى تهجير وتوطين اليهود في كندا 
والولايات الل حدة والأرجنتين والبرازيل وتحويلهم إلى قطاع 
اقتصادي متنج عن طريق تعليمهم الزراعة والحرف المختلفة . ويمكن 
فَهُمِ اهتمام هيرش سواء بتعليم يهود شرق أوريا أو بإعادة توطينهم 
في ضوء حقيقتين : أن الهجرة من الشرق كانت تهدد وضع يهود 


الغرب المندمجين . وهو ما دفع هؤلاء إلى محاولة إبعاد هذه الهجرة 
من أوربا إما عن طريق إعادة توطين اليهود في دول أخرى » ومن 
ناحية أخرى عن طريق إعادة تعليمهم حتى يكتسبو! خبرات صناعية 
وزراعية تؤهلهم للانضمام للمجتمع الأم الذي لم يعد بحاجة إلى 
اليهودي بخبراته القديمة . كما أن حركة توطين اليهود كانت تتم في 
إطار اهتمام أوريا بإنشاء مجتمعات استيطانية في الدول المختلفة في 
آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية كجزء من سياسة التوسع 
الاستعماري .- 

وقد حاول أحباء صهيون وهرتزل أن يطلبوا من هيرش العون 
لمشاريعهم ولكنه اعتبر محاولة إنشاء دولة صهيونية فى فلسطين مجرد 
وهم كبير . ومع ذلك ٠‏ فد ظل على إيمانه بإمكانية تحويل يهود 
أحياء الجيتو في شرق أوربا إلى شعب زراعي . وقد استمرت جمعية 
الاستيطان اليهودي في نشاطها بعد وفاته » لكن صندوقها تحول 
لخدمة الاستيطان في فلسطين . وفي عام 1977 . تم دمج مؤسستي 
روتشيلد وهيرش تحت اسم بيكا (هيثة الاستيطان اليهودي في 
فلسطين) وبلغ مجموع ما امتلكته هذه الؤسسة الموحّدة خلال ربع 
قرن(1918-1477١)مامساحته‏ 4 ألف دون » أو ثلث ماكان 
بحوزة اليهود من أراض عند إعلان قيام إسرائيل . 


بنيامسين بيشوتو (1490-1871) 
املع ملتطرة زمع8 

محام ودبلوماسي أمريكي يهودي . وألد في نيويورك لعائلة 
يهودية سفاردية هاجرت إلى الولايات المتحدة في أوائل القرن التاسع 
عشر قادمة من أمستردام . عاش في كليفلاند » واشتغل في تجارة 
الملابس » كما درس القانون ونشط في السياسة وساهم بالاقتتاحيات 
السياسية في إحدى صحف كليفلائد المحلية . كما نشط في مجال 
شئون الجماعة اليهودية في الولايات المنحدة » قانضم إلى منظمة أبناء 
العهد (بناي بريت) عام 1877 وانتخب رئيساً للمحفل الأعلى في 
العام نفسه واحتفظ بهذا المنصب لدة أربع دورات . وكان بييشوتو 
وراء جهود المحفل لإقامة ملجأ للأيتام اليهود في كليقلائد عام 
8 . كما كان من مؤسسي اتحاد الطوائف الأمريكية العبرية 
وجريدة منوراه متثلي . وتعود أهمية بيشوتو إلى أنه اختير أول قنصل 
عام أمريكي لدى رومانيا يعد أن رشحه الرئيس الأمريكي يوليسس 
جرانت لهذا المنصب عام 1417٠‏ وذلك بإيعاز من بعض أثرياء اليهود 
الأمريكيين ء» وخصوصاً عائلة سليجمان المالية الثرية . وقد جاء ذلك 
يعد تدهور أوضاع الجماعة اليهودية في رومانيا وتزايد حدة 
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الاضطهاد ضدهم ء فكان الغرض من إرسال بيشوتو الضغط على 
الحكومة الرومانية لإعتاق اليهود وتحسين أوضاعهم . ونظراً لآن 
الحكومة الأمريكية لم توفر التكاليف المادية لهذا المنصب . فقد 
تكقّلت بها مجموعة من الأثرياء اليهود الأمريكيين ومنظماتهم 
الإسرائيلية وعدد من الشخصيات اليهودية الفرنسية والإنجليزية 
البارزة وعلى رأسهم سير فرانسيس جولد سميد . وفي رومانيا . 
مجح بيشوتو في إقامة علاقة طيبة مع الأمير شارل حاكم البلاد . 
وبادر بتأسيس مدارس يهودية وجمعيات ثقافية . كما حاول بيشوتو 
تويك يوذ رومانا حاتعل [طان واحد + قاس منظمة #جبياعة 
صهيون" التي ارتبطت فيما بعد بمنظمة أبتاء العهد (بناي بريت) . 
وخلال السنوات النمس التي أمضاها بيشوتو في رومانيا » تقلّص 
عدد الهجمات ضد اليهود وكذلك القوانين المناهضة لهم . كما لعب 
بيشوتو دوراً مهماً بالتعاون مع بعض الشخصيات اليهودية الأوربية 
البارزة في الدعوة إلى انعقاد مؤتمر بروكسل عام 1817/7 الذي بحث 
أو ضاع الجماعات اليهودية في دول البلقان . 

والواقع أن إرسال بيشوتو إلى رومانيا وجهوده فيها ٠‏ والدعم 
المادي والسياسي الذي توافر له من قبل كبار الشخصيات اليهودية 
الأمريكية والأوربية » لم يكن بدافع إنساني محض أو بدافع إنقاذ 
بني جلدتهم من يهود رومانيا ودول البلقان » فقسد كان الدافع 
الأساسي والأهم تحسين أوضاع الجماعات البهودية في رومانيا وفي 
شرق أوربا يشكل عام في ظل الندهور الاقتصادي والاجتماعي 
الذي كانت تشهده هذه المنطقة حتى لا تندفق هجرتهم إلى غرب 
أوربا والولايات المتحدة بما قد يسفر عنه ذلك من تهديد للأوضاع 


الطبقية والمراكز الاجتماعية لأثرياء اليهود المندمجين . وتأكيداً 


لذلك» عندما اقترح بيشوتو قَشّح باب الهجرة أمام يهود رومانيا إلى 
الولايات المتحدة قوبل بهجوم شديد من الجموعات اليهودية الغربية 
التي كانت تدعمه ثم أعلنت رفضها التام والقاطع لهذه السياسة . 
كما أن يهود رومانيا أنفسهم عارضوا مثل هذا القرار الصهيوني لأنه 
يضع حقوقهم السياسية في وطنهم موضع التساؤل . وبطبيعة 
الخال » كانت القوة الوحيدة التي أيّدتِ جهود بيشوتو هي الحكومة 
الرومانية المعادية لليهرد . 


|دلؤاسد دي روتشسسيلد (1554-184140) 
لان معطو عل 0مه00م 150 

أحد زعماء الفرع الفرنسي لعائلة روتشيلد المالية اليهودية » 
وهو أحد الأبناء الخمة لجيمس ماير دي روتشيلد (18348-17/47) 


مؤسس فرع العائلة في فرنسا . ترجع أهميته لمساهمته الكبيرة في 
المشاريم الاستيطانية اليهودية في فلسطين في أواخر القرن التاسع 
عشر وبدايات القرن العشرين . 

بدأ اهتمام إدموند جيمس روتشيلد بقضية يهود اليديشية 
وبعملية توطين اليهود في فلسطين في الثمانينيات من القرن التاسع 
عشر » وهي الفترة التي شهدت هجرة أعداد كبيرة من يهود شرق 
أوربا إلى غربها وإلى الولايات المتحدة وغيرها من الدول 
الاستيطانية » عقب تعثّر عملية التحديث في شرق أوربا ثم توقفها . 
وقد تحمس روتثسيلد وغيره من أثرياء اليهود الندمجين في أوريا 
للمشروع الصهيوني نظراً لتخوفهم مما قد يخلقه تدفق هذه الأعداد 
الكبيرة من يهود شرق أوربا ذوي الشقافة اليديشية الشرق أوربية 
المتميّزة (والنخلفة في نظرهم) والتقاليد الدينية المحافظة ذات الطابع 
اليهودي الواضح على غرب ووسط أوربا . فوصول مثل هذه 
الجماعات من يهود اليديشية كان يمثل تهديداً لكانتهم الاجتماعية 
ومواقعهم الطبقية ء ويالتالي فقد تبنوا ما نسميه «الصهيونية 
التوطيتية» » أي محاولة يهود العالم الغربي المندمجين توطين يهود 
آخرين (عادةً من شرق أوريا) في فلسطين . وقد عبّر روتشيلد نفسه 
عن هذه المفارقة في ملاحظة طريفة ذكية » إذ سكل مرة عن الوظيفة 
التي يود أن يشغلها عند تأسيس الدولة الصهيونية فقال : “سغيرها 
في باريس بالطبع" . 

ولم يكن روتشيند مؤيداً أول الأمر لصهيونية هرتزل 
السياسية » وقد اتسمت أول مقابلة بينهما في باريس عام 1897 
بالفتور الشديد » بل كان يرى أن هرتزل ليس إلا شنورر » أي متسول 
مثل آلاف المتسولين من شرق أوربا الذين كانوا يتدفقون على وسطها 
وغربها . كما أن روتشيلد كان يدهب إلى أن المشروع الصهيوني 
برمته مشروع غير عملي » وأن فلسطين لن تستطيع استيعاب هجرة 
جماعية ضخمة . وكان يرى أنه بالرغم من حاجة السلطان العثماني 
إلى النقود إلا أنه لن يمنح فلسطين للصهاينة لتأسيس دولة فيها » وأنه 
سيكتفي بإعطاء بعض الوعود الغامضة التي لا قيمة لها . كما كان 
يخشى من أن تثير إقامة دولة يهودية مشاعر معادية لليهود وتؤدي إلى 
المطالبة بطرد اليهود من البلاد التي يعيشون فيها . لكل هذاء» 
كان روتشيلد يفضل أن تنم عملية الاستيطان في فلسطين بشكل 
هادئ وتدريجي . إلا أنه مع توسّع الاستيطان اليهودي في 
فلسطين » والذي تم تحت رعايته ء ونجاح المساريع المختلفة التي 
أسسها هناك » توطدت علاقته بالمنظمة الصهيونية » وخصوصاً يعد 
الحرب العالمية الأولى ؛ حيث استخدم نقوذه للحصول على موافقة 
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فرنسا على وعد بلقفور وعلى إدخال فلسطين تحت الاتتداب 
البريطاني . 

كما أن عملية توطين اليهود في فلسطين كان لها بعدها 
السياسي » فروتشيلد كان مرتبطاً بالمصائح الرأسمالية الإمبريالية 
الفرنسية التي كانت تريد توسيع رقعة نفوذها في الشرق وكانت تقفكر 
بحماس شديد في التركة التي سيتركها رجل أوربا المريضس (الدولة 
العثماتية) . والمشروع الصهيوني هو في نهاية الأمر جزء من اللخطط 
الإمبريالي لاقتسام الإمبراطورية العثمانية . 

وقد بدأ روتشيلد اهتمامه بأعمال الاستيطان اليهودي في 
فلسطين بعد أن توجهت إليه حركة أحباء صهيون التي كانت تتولى 
أعمال الاستيطان في قلسطين في تلك الفترة » كما توجه إليه زعماء 
مستوطنة ريشون لتسيون التي كانت تعاني أزمة مالية حادة مطالبين 
إياه بتقديم دعمه المالي لنتشاطهم في فلسطين . وبالفعل » ما كان 
بوسع المستوطنات الأولى التي أقيمت في فلسطين الاستمرار لولا 
معونات روتشيلد . وقد وصل إنفاقه على المستوطنين خلال الفترة 
بين 14417 و1849 نحو ١,100.٠٠‏ جنيه إسترليئي في حين كان 
إسهام حركة أحباء صهيون 47,٠6٠٠‏ جنيه إسترليني فقط . وقد 
اشترى روتشيلد أرضاً في فلسطين أواخر عام 1847 لإقامة مستوطنة 
زراعية تموذجية لحسابه الخاص أطلق عليها اسم والدته . كما أسس 
عدة صناعات للمستوطنين الصهاينة مثل صناعة الزجاج وزيت 
الزيتون » وعدداً من المطاحن في حيفا » وملاحات في عتليت ؛ كما 
ساهم في تأسيس هيثة كهرباء قلسطين عام 147١‏ . إلا أن أهم 
الصناعات التي أقامها وأوسعها نطاقاً كانت صناعة النبيذ التي كان 
يسعى روتشيلد إلى ريطها بصناعة النبيذ المملوكة لعائلة روتشيلد في 
فرنسا . 

وقد وصل حجم رعاية روتشيلد ودعمه للمستوطنات إلى الخد 
الذي أكسبه لقب «أبو اليشوف أي أبو امستوطن المهيوني . 
وحيتما اختلف المستوطنون الصهاينة » حذرهم ليو بنسكر, أحد 
زعماء ومفكري حركة أحباء صهيون ء قائلاً "إن مفاتيح ا مستوطن 
المهيوني توجد في باريس* . وكان روتشيلد يحكم المستوطنات 
من خلال جهاز بيروقراطي يشخله موظفون فرنسيون من اليهود وغير 
اليهود يراقب عمليات إنفاق أموال روتشيلد واستثمارها ويقدم 
اخيرات للمستوطنين في المجال الزراعي . وقد كانت هذه الرعاية 
البيروقراطية للمستوطنات مصدر مشاكل كثيرة ومثاراً للانتقادات 
المادة نظراً لما كانت تشيره من خلافات بين المستوطنين من ناحية 
والموظفين الفرنسيين من ناحية أخرى . وقد دفع ذلك زعماء أحباء 
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صهيون وزعماء المستوطنات إلى مطالبة روتشيلد بإنهاء هذا النظام 
عام 140١‏ . وكان روتشيلد قد حول إدارة مشاريعه في فلسطين عام 
89 إلى جمعية الاستيطان اليهودي وقدّم لها منحة قدرها 
٠‏ فرنك من أجسل أن تمول نفسهها ذاتياً . وفي عام 
4 »© أسس جمعية الاستيطان اليهودي في فلسطين والتي ترأسها 
ابنه جيمس أرماند )١19817-141/8(‏ . وقد أسس روتشيلد من 
خلال هذه الهيئة أكثر من 7١‏ مستوطنة في جميع أنحاء فلسطين » 
ووصل حجم إنفاقه على هذه المشاريع بعد عام ١4٠0٠‏ نحو 
000 رلافرنك ذهبي ‏ 

وإلى جانب المشاريع الاقتصادية . امتد نشاط روتشيلد إلى 
مجال التعليم حيث قِدّم دعماً مالياً عام 1477 للمدارس الصهيونية 
في المستوطن الصهيوني والتي كانت تواجه أزمة مالية » كما أمد 
حاييم وايزمان بالمعونة اللازمة لإنشاء الجامعة العبرية في القدس . وفي 
عام 1474 ١‏ عيّن روتشيلد رئيساً فخرياً للوكالة اليهودية التي كانت قد 
أنشئت قبل ذلك بسنوات قليلة . ولا شك في أن دعم روتشيلد وغيره 
من الأثرياء اليهود للحركة الصهيونية » بصرف النظر عن النوايا أو 
المصالح الذاتية » كانت مسألة أساسية ء لولاها ما قامت للحركة قائمة 
ولما استطاعت أن تضرب بجذورها في أرض فلطين . 

ويعتبر روتشيلد تمطاً متكرراً له دلالة عميقة : 
-١‏ فهو من يهود العالم الغربي الذين حققوا حراكاً اجتماعياً 
ووصلوا إلى قمة المجتمع » ثم جاءت أفواج يهود اليديشية من شرق 
أوربا فهددوا مواقعهم الطبقية ٠‏ ومن ثم تحول يهود العالم الغربي إلى 
-١‏ تأييد روتشيلد للمشروع الصهيوني لم يكن تعبيراً عن هويته 
اليهودية أو جوهره اليهودي وإتما هو تعبير عن انتمائه الكامل 
للحضارة الغربية وللتشكيل الاستعماري الغربي . كما أن صهيونيته 
هي تعبير عن انتمائه الغربي وعن اندماجه في الحضارة الغربية » 
فالمشروع الصهيوني لا يمثل أي تحد للمشروع الاستعماري الغربي » 
فالأول هو الجزء الأصغر أما الثاني فهو الكل الأكبر . ويلاحَظ أن 
روتشيلد كان يعارض المشروع الصهيوني في بادئ الأمر ثم أيده بعد 
ذلك . والواقع أنه » في معارضته ثم في تأييده ٠‏ ينطلق من انتماثه 
للتشكيل الحضاري الغربي ومن محاولة خدمة المصالح الغربية . 
"- قام روتشيلد بدعم المشروع الصهيوني » ولكنه دعم لم يكن 
يهدف إلى تأكيد استقلالية هذا المشروع إِذْ ظلت المفاتيح في باريس 
ولندن ء بل يلاحظ تزايد اعتماد اللشروع على الغرب ثم انتقال 
مفاتيحه إلى واشنطن . 
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صغيونيسة النثستات 
105 «روجكهار] 

«صهيونية الشتات» أو «صهيونية الدياسبورا» هي الصهيونية 
التوطينية في مرحلة ما بعد هرتزل وبلفور . 


الصهيونية التوطينية بعد بلفسور 
رسو ألقظ8 ععالخ مكنصم 2 ارعوع لك 5 

«الصهيونية التوطينية» مصطلح نستخدمه للإشارة لإيمان بعض 
الصهاينة أن الجانب الاستيطاني في الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة ينطبق على يهودي أو صهيوني آخر غيره وهي تشير إلى كل 
من صهيونية أثرياء الغرب المندمجين (ما قبل هرتزل) ودعاة 
الصهيونية الدبلوماسية الذين لا ينوون الاستيطان فى فلسطين . كما 
تشير إلى ما يسمى «صهيونية الشتات» أو اسهيوية الدياسبورا» » 
في مرحلة ما بعد هرتزل وبلفور . وحينما نستخدم المصطلح دون 
تخصيص » فإننا عادةً ما نشير إلى الصهيونية التوطينية في مرحلة ما 
بعد بلفور» . 

ونحن نضع «الصهيونية التوطينية» مقابل «الصهيونية 
الاستيطانية» . ولم تكن هناك فلسغة واضحة وراء صهيونية أثرياء 
الغرب المندمجين » فقد تبنوا الحل الصهيوني لأسباب نفعية عملية 
واضحة (تحويل سيل الهجرة عن بلادهم لأية بقعة أخرى في العالم) 
وكان اتدماؤهم لأوطانهم أمراً واضحاً تماماً » ولذا فإنهم لم يكونوا 
في حاجة إلى أية اعتذاريات أو أنساق فلسفية أو فكرية لتسرير 
أوطانهم ويسعدون بحياتهم فيها . وينطبق الموقف نفسه على دعاة 
الصهيونية الدبلوماسية . 

ولكن الوضع مختلف تماماً بالنسبة إلى الصهاينة التوطينيين بعد 
هرتزل وبلغتؤر » وازداد الأمر حدة بعد إعلان الدولة الصهيونية إذ 
كيف يتأتى لأحد أن يسبمي نفسه صهيونياً (متشدداً في بعض 
الأحيان) ثم يضرب خيامه في باريس ولندن ونيويورك . ولذا » فقد 
حاول بعض مفكري الصهيونية التوطينية تطوير رؤية متكاملة 
لوضعهم كصهاينة يرقضون الهجرة ٠‏ فحاولوا المزاوجة بين الل 
الصهيونية التي ترى اليهود شعباً عضوياً منبوذاً معرضاً لكراهية 
الأغيار الأزلية من جهة » وبين مثّل حركة الاستنارة التي ترى أن كل 
الناس متشابهون ومتساوون من جهة أخرى . وهذه المحاولة هي 
محاولة لاكتشاف رقعة واسعة مشتركة بين المثل الأعلى الصهيوني 
الذي يؤمن به التوطيتيون وال العليا الليبرالية التي تسيطر على 


المجتمعات التي يعيشون فيها . ولذا ء جمد أن المحاولة تتلخص في 
رفض الرؤية الحلولية الكمونية العضوية أو تقليص مجالها لتحل 
محلها أو تكملها رؤية نسبية تعددية ترى أن كل الأمور متساوية . 

ينطلق مفكرو الصهيونية التوطينية من أن الصهيونية لا تعادي 
حركة التنوير اليهودية وإنما هي امتداد لها فالصهيونية تهدف إلى 
بعث الحياة اليهودية على أسس علمانية » أي على الأسس نفسها 
التي يُنَى عليها المجتمعات الغربية . إن الصهيونية تؤيد الانعتاق 
الذي نادت به حركة التنوير الأوربية وتُطبّقه على اليهود » والقومية 
اليهودية إن هي إلا قومية واحدة بين عديد من القوميات التي لها 
برنامج معين يهدف إلى البعث القومي » واليهود إن هم إلا شعب 
تاريخي مثل بقية الشعوب » ليس أسوأ وليس أفضل منها . 

ويذهب هوارس ماير كالن , أحد أهم مفكري الصهيونية 
التوطينية ٠‏ إلى أن مكان اليهودية ووظفتها في الحياة اليهودية يشبهان 
مكان ووظيفة أي دين آخر في أية حياة قومية أخرى . ويطالب كالن 
بضرورة تحرير اليهودية من الحلولية الوثنية وضرورة اكتشاف الدوافع 
الأخلاقية والروحية الدائمة والكامئة وراء الطقوس اليهودية 
المختلفة » أي أنه يحاول اكتشاف الإنساني والعالمي وراء الطقوس 
الدينية الحلولية . وينظر كالن إلى التراث اليهودي نظرة تاريخية » 
كما يرى أن جوهر النمو هو في استمرار التغير » وذلك على عكس 
الصهاينة الذين يؤكدون الاستمرار أو حتى التكرار . ولذا » يجب أن 
يظل اليهود واعين بالتغيرات التي -حدئت في معرفة العالم الطبيعي ١‏ 
وفي فكرة الإله » وفي القيم الأخلاقية التي تَيّرَ عالم الإتسان 
العصري عن عالم الإنسان القديم . والواقع أن تأكيد كالن العنصر 
التاريخي يتبدّى في إصراره على أن البعث اليهودي يتطلب بحثاً في 
الخلفية التاريخية ٠»‏ وفي جميع جوانب العالم الفكري الذي وُجدت 
إسرائيل القديمة ضمنه » وفي ضرورة إعادة التركيب الاجتماعي 
للشعب اليهودي حتى يتسنى لليهود أن يحتلوا مكاناً (وليس مكانة 
خاصة) داخل إطار المجتمع العصري .ء أي أنه يُعلمن الشعب 
اليهودي ليصبح شعباً مثل كل الشعوب الأخرى . ويحاول الحاخام 
سيلغر أن يُعلمن أو يقلمل من حرارة فكرة الماشيّح والعودة في نهاية 
التاريخ التي تستند إليها الصهيونية الاستيطاتية » فيصف اليهود بأنهم 
شعب يواجه المستقبل دون مركيات وهمية مشيحانية » ولكن ليس 
يدون أمل أيداً » أي أن توقعاتهم ستكون توقعات إنسانية محددة . 
ويستطرد الحاخام سيلفر قائلاً : إن اليهود سوف يستمرون في 
مقاومة قوى الظلام . . . ولكننا سنفكر في ذلك بأمل يشبه فكرة 
الماشيّح بين شعبنا الذي هو مزيج من الأمل والشك . ستتصرف 
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كشعب نضج نهائياً ولا يحاول أن يهرب إلى الوهم أو الغرور 
الذاتي" . 

وموقف الصهاينة التوطينيين من معاداة اليهودية يتسم 
بالعملية » وتحليلهم لهذه الظاهرة يبتعد عن المغالاة الصهيونية التي 
تضفي صفة الإطلاق عليها . فينقد الحاخام كابلان المفكرين 
التربويين اليهود الذين يتصورون أن معاداة اليهود ليست مجرد جنون 
عابر وإنما مرض مزمن . أما الحاخام هليل سيلفر فيميز بين نوعين من 
معاداة اليهود (وهذه ظاهرة جديدة أيضاً لأن المطئق لا يتحمل 
التصنيف) ء فهناك المعاداة الاستثنائية لليهود التي مارسها النازيون 
كما أن هناك معاداة اليهود العادية التي تُسمّى «تحامل» (وهذه 
هرطقة من وجهة نظر صهيونية تقليدية) . ويرى الحاخام سيلفر » أن 
مثل هذا التحامل سيبقى عاملاً ثابتاً في الحياة اليهودية في أمريكا . 
ويمكن أن نضيف أن الحاخام سيلفر ساوى بين الضغوط التي يتعرض 
لها اليهود كأقلية في أمريكا والضغوط التي تتعرض لها أية أقلية 
عرقية أو دينية أخرى في العالم » فيطالب اليهود بأن يعتادوا مواجهة 
مشاكلهم كأقلية بشكل واقعي » ومعنى هذا أن التقسيم الثناتي 
الصلب للعالم كيهود وأغيار قد خفتت حدته . 

ويرى مفكرو الصهيونية التوطينية أن حركة الاستنارة في 
الولايات التحدة حققت نماحاً كاملاً » وحقق اليهود اندماجاً 
واضحاً » وئيس لديهم ما يدفعهم للعودة إلى أرض الميعاد . 
فظروفهم طيبة جداً » كما أنهم ليسوا ضحية للاضطهاد العنصري » 
وكذلك فإن أمريكا ليس لها تاريخ مسيحي طويل يلعب فيه اليهود 
دور الشرير وقاتل الرب (بل إن التجار اليهود أسهموا قي حرب 
الاستقلال الأمريكية نفسها) . ويبحث الحاخام سيلقر تواريخ 
الجماعات اليهودية » ليجد بعض السوابق التاريخية التي يمكنه عن 
طريقها أن يعدل ويهنقت الأسطووة الضهديونية الظلقنة وقراءته) 
المتحيزة للتاريخ . وهو يجد هذه الحقائق والوقائع بالفعل » فيبين أن 
اليهود منذ قديم الأزل عاشوا داخل وخارج فلشسطين . ففي القرن 
الأول قبل الميلاد ء وذلك قبل تحطيم الهيكل الشاني على يد 
الرومان » كانت أغلبية اليهود ‏ تعيش خارج فلسطين : خمسة ملايين 
ونصف يعيشون خارجها بينما كان تعداد يهود الدولة يبلغ مليونين 
ونصف فقط . ومع هذا ظل اليهود الذين يعيشون خخارج فلسطين 
يهوداً . 

والوضع نفسه يسري على يهود العالم الذين سيتخذون الموقف 
نفسه من دولة إسرائيل » ٠‏ فيهود إسرائيل سيظلون إسرائيليين » أما 
يهود الولايات المتحدة فسيظلون أمريكيين يكيين . وعلى كل » لا تستطيع 
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إسرائيل أن تضم كل يهود العالم . بل إن الحاخام سيلفر يحاول أن 
يضفي طابعاً صوفياً على ظاهرة بقاء اليهود في الشتات (أنحاء 
العالم) بعد ظهور إسرائيل » وذلك يتأكيده أن المنفى ليس مصدر بلاء 
خالص بل هو حقيقة يتبغي الترحيب بها . 

ويهاجم كابلان الصهاينة الذين يحاولون فَرْض نظرية تربوية 
تهدف إلى تنمية الحنين لدى الطفل اليهودي للهجرة وإلى عرس 
الإحساس في وجداته بأنه لا يمكنه أن يحيا حياة سوية في الدياسبورا 
ولا يمكنه الاحتفاظ بهوية مستقلة . والواقع أن هذه المفاهيم لها نتائج 
هدامة على سعادة الطفل وعلى شخصيته (كما يقول كابلان) » فهي 
تطلب منه أن يحيا حياة غير عادية دون أن تفسر له الأسباب . ويشير 
كابلان إلى أن الافتراض الصهيوني بأن اليهودي من المستحيل أن 
يشعر وكأنه في وطنه ضمن بيئة غير يهودية هو افتراض مبني على 
اليأس أو على الاستسلام والقدرية . ولذاء فإن على اليهودي 
التوطيني أن يشعر (حينما يذهب لزيارة أرض إسرائيل لخدمة شعبها) 
تماماًمثل أي أمريكي يقوم بعمل تبشيري أو ثقافي خدمة لمختلف 
الشعوب في الشرق الأقصى . 

تدور الصهيونية الدوطينية حتى الآن في إطار فكر حركة 
الاستنارة الليبرالي التعاقدي (وفي إطار صورة مجازية ذرية آلية) . 
ولكن الصورة المجازية العضوية تبدأ في الظهور » فالانعتاق ليس 
انعتاق أفراد وحسب وإنما ينبغي أن يتم بشكل جماعي قومي . 
فالانعتاق هو منح الحرية للفرد والجماعة في آن واحد » حتى يتستى 
للفرد أن يعبّر عن نفسه من خلال حياته المشتركة مع مجموعته 
القومية . والصهيونية ليست ضد الاندماج وإغا هي ضد الاندماج 
الذي يؤدي إلى فقدان الذات والانصهار الكلي للأقليات . ولذا » 
فإن الرؤية النهائية هي رؤية مبنية على التنوع تؤيد انسجام وتنظيم 
الجماعات العضوية المختلفة بشكل تعاوني لإيجاد حياة مشتركة : 
ولكنها لا تؤيد دَمُج الفوارق لتزول وتصبح ذاتاً واحدة - والتأرجح 
هناء بين الرؤية التعاقدية الآلية والرؤية العضوية ء هو محاولة 
للتوصل إلى عقد اجتماعي بين أقليات أو قوميات عضوية تود كل 
واحدة منها الاحتفاظ بإثتيتها مع انتمائها إلى الجتمع الأمريكي » 
فكأن الإثنية جزء من كل » وهي الرؤية التي يستند إليها العقد 
الاجتماعي الأمريكي . 

وتستمد كل أقلية في المجتمع الأمريكي إثنيتها من الوطن 
الأصلي » كما أن العقد الاجتماعي الأمريكي يسمح بالحفاظ بهذه 
الإثئية وتنميتها ما دامت لا تتعارض مع مصلحة الدولة (ولعل هذا 
هو ما يُفسّر إصرار الزعماء الصهاينة على أن تكون المصالح الأمريكية 
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والإسرائيلية متمائلة حتى يتسنى لهم استغلال الأغلبية العظمى من 
يهود العالم الموجودين في الولايات النحدة) . وقد صرح 
برانديز » عام 1417 ء بأن تعددية الولاء مرفوضة إذا كانت 
الولاءات متعسارضة , ولكنه أكد أن هذا الوضع لا ينطبق على 
الصهيونية . ثم ذهب إلى حد التصريح بأن الولاء لأمريكا يتطلب أن 
يعتنق كل يهودي أمريكي العقيدة الصهيونية » مع أنه يعلم تماماً أنه 
لاهوء ولااحتي نسله ء يمكن أن يعيشوافي فلسطين . وهذا أمر 
مفهوم طبعأفي إطار تماثل المصالح بين الدومة الصهيونية 
والدولة الأمريكية » وهو في هذا لا يختلف عن أي مواطن أمريكي 
آخر . ْ ْ 

وقد نجح الصهاينة التوطينيون في أن يعيدوا صياغة رؤيتهم 
لإسرائيل وعلاقتهم بها » فقد أصبحوا أقلية يهودية عضوية تتتمي 
إلى أمريكا وتنظر إلى إسرائيل باعتبارها الوطن الأصلي وباعتبارها 
مركزأروحياً وركيزة للهوية . ومعنى هذا أنه تم تبئي الصيغة 
الصهيونية الإثنية (العلمانية» » ومن ثم فإن الصهاينة التوطينيين لهم 
مركزان : أحدهما سياسي في الولايات المتحدة » والآخر إثني في 
إسرائيل . ولهذا » فإتهم يطالبون بفصل الدين عن الدولة في 
الولايات المتحدة ولكن بعضهم يحتج على انتشار العلمنة في الدولة 
اليهودية . ولكن مشكلة مثل هذا الصيغة أن الوطن الأصلي هو 
الوطن الذي يهاجر الإنسان منه لا إليه » ولذا فالتوطينيون قد أعطوا 
أساساً فلسفياً تاريخياً لتوطينيتهم ولتملصهم من الصهيونية . 

وقد أدرك الصهاينة الاستيطانيون منذ اليداية ضرورة تَقبل هذا 
النوع من الصهيونية حتى يستفيدوا من دعم يهود الغرب الأثرياء » 
وأصبح هذا القبول جزءاً من العقد الصامت بين الحضارة الغربية 
والمنظمة الصهيونية بخصوص يهود العالم. ولذا ء مد أن الفيدرالية 
الصهيونية في نيويورك تعلن (عام 18949) عن ولائها للولايات 
المتحدة وأن هدفها هو دعم الصهيونية » من قبيل التعاطف وحسب. 
وقد ساعدت الصياغة الهرتزلية المراوغة على إنجحاز هذا . 

ويعد وعد يلفور , أصبح مجال نشاط الصهيونية التوطينية 
العالم كله (خارج فلسطين) » مهمتها الأساسية دعم النشاط 
الاستيطاني سياسياً ومالياً » وضمان استمرار الدعم الإمبريالي عن 
طريق الترغيب والترهيب . وتقوم الصهيونية التوطينية بتجنيد يهود 
الغرب لهذا الغرض » كما تقوم بتحقيق المفهوم الصهيوني الناص 
بغزو الجماعات والقضاء على أية معارضة قد تنشأ في صفوفها . 
وحيث إن الغرب لم يعد يواجه مشكلة فائض يهودي يتبغي التخلص 
منه (وخصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية) ؛ وحيث إن المستوطن 


الصهيوني يواجه أزمة طاقة بشرية » فقد أصبحت إحدى مهام 
الصهيونية التوطينية البحث عن مهاجرين . 

وقد تحاول الصهيونية التوطينية قدر استطاعتها ألا تتدخل في 
الأمور السياسية والاقتصادية والدينية الخاصة بالمستوطن الصهيوني . 
وإن كانت تتدخل في الأمور التي تخصها مثل قضية الهوية اليهودية. 
كما يلاحَظ أن الولايات المنحدة (الدولة الراعية والتي تضم أكبر جماعة 
يهودية في العالم وأكثرها نفوذاً) تتلخدم الصهاينة التوطينيين في 
الضغط والتأثير على الدولة الصهيونية . وبوسع هذه الصهيونية 
التوطينية أن تستوعب أية ديباجات سياسية (اشتراكية ‏ ليبرالية ‏ فاشية) 
. وقد كانت الصهيونية العمومية الاتجاه الذي يقوم بتنظيم الصهاينة 
التوطينيين . ولا يزال هناك اتحاد الصهاينة العموميين . ولكن منظمات 
صهسيونية أخرى تشاركه هذه المهمة في الوقت الحالي : من أهمها 
منظمة الهاداساه في الولايات المتحدة . كما أن فروع المنظمة الصهيونية 
في أنحاء العالم تسهم بشكل أساسي في نشاط الصهيونية الخارجية . 

وقد جعلت الصهيونية الإثنية الدينية والعلمانية كل يهود العالم 
داخل وخخارج إسرائيل مجالاً لها ء ولذا يمد أن الصهاينة التوطينيين 
ينتقسمون إلى دينيين وعلمانبين » شأنهم في هذا شأن المستوطنين 
الصهاينة (وإن كانت الأغلبية الساحقة للصهاينة التوطينيين علمانية) . 

وبطبيعة الحال » ورغم العقد المامت ء هناك لحظات من 
الصراع يسبب اختلاف أهداف كل من الصهيونية التوطينية 
والصهيونية الاستيطانية . ولعل أشرس هذه اللحظات هي التي 
شهدت الصراع بشأن معاهدة الهعفراه (التقل) » حيث وجد 
الاستيطانيون أن من صالحهم توقيع معاهدة مع ألمانيا النازية لضمان 
تدفق رأس المال والمهاجرين ء وهو ما كان يعني ضرب المقاطعة 
اليهودية للبضائع النازية » بينما رأى التوطينيون ضرورة الاستمرار 
في المقاطعة . وبعد إنشاء الدولة » ظن الصهاينة التوطينيون أنهم 
سيستمرون في إدارة دفة المنظمة الصهرونية العالمية وفي الإشراف على ” 
الدوئة كما كانوا يفعلون حتى عام 1948 . ولكن الصهاينة 
الاستيطانيين كانوا قد فرغوا من عملية الاستيلاء على الأرض وطرد 
سكانها » ولذا ققد وخلوا صراعاً مع الصهاينة التوطينيين واستولوا 
على المنظمة تماماً . وقد استمرت عملية التهميش حتى أصبحوا 
يقنعون بدور ثانوي لأقصى حد . 

والصهيونية الاستيطانية لا تهدف إلى إنقاذ اليهود وإنما تهدفه 
إلى توظيفهم في خدمة الصهيونية » ولذا فكثيراً ما يحاول الصهاينة 
الاستيطانيون إفشال محاولات يهود العالم إنقاذ أنفسهم بالهجرة إلى 
أي مكان ء وإغلاق الأبواب دونهم حتى يضطروا للهجرة إلى 
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فلسطين . ولذا ء يلاحَظ أن الصهيونية التوطينية ظهرت مرة أخرى 
أثناء الاضطهاد النازي كقوة مستقلة إذ أن الصهيونية الاستيطانية 
ركزت على تهجير العناصر البشرية القادرة على المساهمة في يناء 
امستوطن الصهيوني إلى فلسطين وأهملت الآخرين . كما أن موقف 
الدوئة الصهيونية من المهاجرين السوفييت وإغلاقها أبواب الولايات 
المتحدة دونهم هو تعبير عن التناقض نفسه . وتحاول الدولة الصهيونية 
أحياناً إحراج التوطينيين والتقليل من شأنهم ٠‏ ولذا قُدُم اقتراح في 
المؤتمر الصهيوني الثامن والعشرين في القدس )١19977(‏ بأن الزعيم 
الصهيوني الذي لا يهاجر إلى إسرائيل خلال أربع سنوات من انتخابه لا 
يحب مرة أخرى . وقد أثار هذا الاقتراح مايشبه الثورة» وهددت 
منظمة الهاداساه بالانسحاب إذا تمت الموافقة عليه . 

ويمكن إيجاز السمات الأساسية للصهيونية التوطيئية فيما 


يلي : 
-١‏ يتبئى اليهودي الشعارات الصهيونية كافة ويدافع عنها (قولا) 


1 على مستوى الممارسة » لا يتوق من هذا اليهودي أن يهاجر 
بنفسه ويستوطن في فلسطين . ويطلب منه أمران اثنان 

أ) دع بعض الأموال (المعفاة من الفرائب) لدعم الاستيطان 
الصهيوني وللمساعدة في توطين اليهود (يهود شرق أوريا 
بالأساس) : مثل شراء سندات إسرائيل ودفع التبرعات للجامعة 
العبرية . وكثيراً ما يرفض الصهاينة التوطينيون الدفع ء وهنا تلجأ 
الصهيونية الاستيطانية إلى ابتزازهم عن طريق تصعيد إحساسهم 
بالذنب وتوليد الإحساس عندهم بالحاجة النفسية إلى الصهيونية . 
ومن المعروف أن الولايات المنحدة لا تمانع في تدّق هذه المعونات 
اليهودية على إسرائيل » قاعدتها الإستراتيجية الأساسية في الشرق 
العربي » دوت أن تتكبد هي أي عناء أو تكاليف : 

ن) أن يقوم الصهيوني التوطيتي بالضغط على حكومته من أجل 
إقرار مصالح الدولة الصهيونية » ولا ينع الأمر من حضور بعض 
التظاهرات أو إرسال خطابات لممثله في الكونجرس تطالبه بالتصويت 
لصالح مشاريع القرارات التي تخدم مصلحة إسرائيل . ولكن كل 
هذا يتم في إطار التعبير عن الإثنية اليهودية الأمريكية التي لا 
تتعارض مع المصالح القومية الأمريكية ء أي أنها لا تتم في إطار 
المصالح القومية اليهودية . وعلى كل هذه مسألة محسومة تماماً » 
فالدوئة الصهيوئية جزء أساسي من المشروع الإمبريالي الغربي . وإن 
حدث تَعارض في المصالح » كما حدث في واقعة بولارد » فإن يهود 
الولايات المتحدة يحددون ولاءهم وبشكل واضح مع دولتهم . 


0 الصمهيونية التوطينية 


'"- يتمداليهودي هويته المدعيتة من مجتمعه العلماني 
الاستهلاكي ٠‏ فهو أمريكي يهودي . ولكن هذه الهوية لا تستبعد 
بعض عناصر إثنية غير أمريكية » والواقع أن العقد الاجتماعي في 
العالم الغربي لا يرفض مثل هذا التنوع السطحي . وتتحقق هذه 
الهوية اليهودية من خلال دَفْع التبرعات (ولهذا » تنه تسم 
«يهودية دفتر الشيكات») . وكذلك من خلال الاحتفاظ ببعض 
الزخارف اليهودية التي لا تسبّب الحرج لليهودي ال مندمج ولا تفرض 
عليه أية التزامات . وهذه الهوية اليهودية ستتدعم من خلال النظر 
لإسرائيل باعتبارها مركز الثقافة اليهودية وركيزتها الأساسية . 
والصهاينة التوطينيون يحتاجون إلى مثل هذا المركز في مجتمعاتهم 
العلمائية حيث يجابه الإنسان تأكل هويته وافتقاد المعنى بسرعة . 
4- تتحول إسرائيل من صهيون (التي يدور حولها الحلم المشيحاني 
بالعسودة) إلى مسقط رأس اليهود » تماماً مثل أيرلندا بالنسبة إلى 
الأمريكبين الأب رلنديين وإيطاليا بالنسبة إلى الأمريكيين الإيطاليين 
والعالم العربي بالنسبة إلى الأمريكيين العرب . فكأن إسرائيل 
أصبحت الدوئة التي يهاجر اليهودي منها لا إليها » وهو ما يعني أن 
الأسطورة الكامنة في الصهيونية التوطينية تقف على النقيض من 
الصهيونية الاستيطانية . 
5- يستطيع الصهيوني التوطيني أن يتبثى أية عقيدة سياسية تروق له 
وأن يؤيد أي حزب داخل إسرائيل . ويمكتنا أن نقول إن معظم 
الرأسماليين اليهود في العائم الغربي من أتباع الصهيونية التوطينية . 
ولعل أقصى تعبير عن هذا الانجاه هو ظهور كتاب هوارد ساخار 
الدياسبورا الذي لا يتضمن أي فصل عن الولايات المتحدة وكندا » 
فهما وطنان قوميان لليهود أما إسرائيل فهي الوطن الأم . 
والصهيونية التوطيتية شكل من أشكال التملص من الصهيونية 
الاستيطانية . ولعل أكبر أشكال التملص أن أقلية (فقط) من الشعب 
البهودي هي التي تعيش في إسرائيل . فعدد سكانها لا يزيد على 
أربعة ملايين من مجموع يهود العالم البالغ عددهم ١7‏ مليوتاً . وإذا 
كانت نسبة يهود المستوطن تنزايد بالنسبة إلى يهود العالم » فإن هذا 
ليس بسيب الهجرة وإغا بسبب تناقص عدد يهود العالم » وكذلك 
بسبب تزايد نسبة التكائر بين المستوطنين بالقياس إلى نسبتها بين 
أعضاء الجماعات . وكما قال أحد المثقة إن الفرتسيين ء فإن أقلية 
(فقط) من اليهود هي التي تختارء أو.ختارت إسرائيل » وهوما 
يكشف عن حقيقة مهمة . وهي أن الأغلبية قد اخمتارت الشتات . 
ولعل هذا يفسر سبب بقاء إسرائيل بدون الأعداد الكبيرة من المنفيين 
من أبناثها الذين من أجلهم أنشعت الدولة . 
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وقد تذمّر أحد الزعماء الصهاينة البارزين من أن اليهود 
الأمريكيين ينظرون إلى إسرائيل كما لو كانت «ديزني لاندء » أي 
كمدينة ملاه يهودية أو متحف يهودي » وسماه آخخر ه«فتدق 
صهيون'ء أي مجرد مكان يؤمه الجمهور من أجل الاستمتاع 
والإثارة والشرثرة . وكما قال الملقف الفرنسي (المشار إليه) ع 
مستخدماً صورة مجازية تشبه صورة ديزني لاند المجازية » فإن معظم 
اليهود لا يُظهرون حماسا كبيراً تلذهاب إلى إسرائيل إلا لمجرد قضاء 
إجازة هناك . وتدل الإاحصاءات على أن اليهود لا يجدون أن 
صهيون مكان مسل بالقدر الكافي . ولذاء فنسبة السياح اليهود التي 
تذهب إلى بلاد أخرى غير أرض الميعاد تفوق كثيراً نسبة الذين 
يذهبون إلى إسرائيل . وقد وصف أح دهم هذا الضرب من 
الصهيونية بأنه مثل فرق الأنشاد العسكرية التي نقف على المسرح (أو 
في أي مكان) وتغني بأعلى صوتها ' إلى الأمام » إلى الأمام' » دون 
أن تبرح مكانها . 

وهناك بعض النوادر التي تعبّر عن موقف الصهاينة 
التوطيئيين . فيقال » على سبيل المثال » يقال إن البارون إدموند دي 
روتشيلد » وهو كبير أثرياء اليهود التوطينيين » الذي كان وعد بلفور 
خطاباً موجهاً إليه » سئل عن المنصب الذي يريد أن يتبوأه في الدولة 
اليهودية فقال : منصب سفير الدولة في باريس أو لتدن . وقد عرف 
أحدهم الصهيوني التوطيني (مقابل الاستيطاني) بأنه يهودي يأخذ 
تبرعات من يهودي آخر ويرسل بيهودي ثالث إلى أرضي الميعاد . 
واليهوديان الأول والثاني من يهود العالم الغربي » أما الثالث فهو من 
يهود الِديثية . ولايزال هذا هو النمط السائد في العالم » فيهود 
الاتحاد السوفيتي هم الذين يهاجرون إلى إسرائيل » أما يهود العالم 
الغربي فيكتفون بالتصفيق والدعم المالي والسياسي ويلزمون بيوتهم 
مكيقة الهواء . 

وقد لاحظ بن جوريون أن كثيراً من المفاهيم والمصطلحات يتم 
الحفاظ عليها واستخدامها حتى بعد أن تفقد دلالتها » كما أن 
مصطلح «صهيوني» لا يمثل أي استثناء من القاعدة . وقد وصف 
الزعيم الصهيوني سلوك بعض اليهود الذين يصرون على تسمية 
أنفسهم «صهايئة» في الوقت الذي يتجاهلون فيه المقولة الصهيونية 
الأساسية ٠‏ أي الهجرة » بأنه نوع من أنواع التزييف . وأصدق مثل 
على ذلك (في تصوره) يهود الولايات المتحدة (أي الأغلبية العظمى 
من يهود العالم) الذين لا يبدون أي استعداد للهجرة . ومع ذلك ٠‏ 
فإنهم يصرون على تسمية أنفسهم صهاينة . ولكن مثل هذا الموقف 
- على حد قسوله -شيء مخيف . وقد وصف لي في أشكول 


الصهيونية التوطينية الوصف الذي تستحقه ء باعتبارها قولاً معادياً 
للقومية (أي الصهيونية) ترتدي ثوباً لفظياً قومياً (أي صهيونياً) . بل 
قد اكتشف بن جوريون أن هذه الصهيونية إن هي إلا غطاء كيف 
يغطي به الصهاينة التوطيئيون الاندماج المتزايد الذي يتم على مستوى 
الفعل ٠‏ فكأن الصهاينة التوطينيين يطلقون الديباجات اللفظية 
الجهورية التي تخبئ النتكوص الحقيقي المعادي للصهيونية 
الاستيطانية . 

وقد اقترح بن جوريون تسمية هؤلاء الصهاينة الذين لا ينوون ٠‏ 
لاهم ولا نسلهم . الاستيطان في إسرائيل «أصدقاء إسرائيل» أو 
«أصدقاء صهيون» . ويبدو أن حركة الصهيونية التوطينية قد بدأت 
تجتاح المستوطن الصهيوني نفسه » إذ نزحت أعداد ضخمة منه 
مهاجرة إلى الولايات المتحدة وتشكل دياسبورا إسرائيلية تنخرط في 
النشاط الصهيوني ! وسوف نجمد أن معظم المفكرين والمؤلفين 
والكْتّاب اليهود . الذين يعيشون في العالم الغربي » يظهرون تعاطفاً 
مع الصهيونية التوطينية . ومن أهم مفكري الصهيونية التوطينية كالن 
وسيلفر وكابلان . ويمكن أن نعتبر ناحوم جولدمان واحداً منهم . 
ويعتبر برانديز من أهم القيادات السياسية التوطينية . 


لويسس برانيسزٌ (1941-1480) 
ونع لموعظ 5تبيما 

أحد زعماء الصهيونية التوطينية في الولايات المتحدة . ولد في 
الولايات المنحدة لأبوين مهاجرين من تشيكوسلوفاكيا من أصل 
ألماني ومن أتباع اليهودية الإصلاحية (وكانت أمه من أسرة من أتباع 
يعقوب فرانك) . لم يتلق برانديز أي تعليم ديني تقليدي إذ دخل 
مدرسة ألمانية في الولايات المنحدة ثم التحق بجامعة هارقارد . وقد 
حقق برانديز » شأنه شأن معظم الأسر الأمريكية اليهودية من أصل 
ألماني » معدلات عالية من الاندماج . ورّشّح للوزارة عام 1515 » 
ولكن ترشيحه رفض لا بسبب يهوديته وإنما لأن بعض القوى المالية 
التى كانت لا توافق على أراته المعادية للاحتكار كانت تخشى تعبينه . 
ألف برانديز كشاباً ين فيه كيف أن المصالح المالية تحكم في 
السياسة » وفي عام 1917 . رشحه الرئيس ويلسون لعضوية 
ا محكمة العليا الأمريكية (وكانت هذه أول مرة يرشّح فيها يهردي 
لهذا المنصب) . وقد أثار ترشيحه عاصفة ء لا لأنه يهودي وإِنًا 
بسبب أفكاره الراديكالية . وقدتم تعبيته في نهاية الأمر ليظل في 
منصبه حتى تقاعد عام 1518 . 

يعد برانديز من المصلحين الاجتماعيين في الولايات المتحدة » 
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فقد شن حرباً ضد الاحتكارات » وعمل من أجل تحديد ساعات 
عمل المرأة . وكان يرى ضرورة أن يكون النظام الرأسمالي مكوناً من 
وحدات صغيرة متنافسة . وكان برانديز يؤمن بأن القانون يجب ألا 
يكون أمراً ثابتاً أو نهائياً ؛ وإغا يجب أن يعاد تفسيره دائماً حسب 
الملابسات التاريخية » ولا يختلف فكره في الواقع كثيراً عن الفلسفة 
التي استند إليها برنامج نيو ديل (1<68 ب«عل3 الذي تم تطبيقه يعد عام 
نضا ' 

ويرجع اهتمام برانديز بالصهيونية إلى خخبرته في نيويورك حيث 
شهد بعض آثار الاستغلال الموجه ضد عمال النسيج من يهود 
اليديشية ء وهو استغلال تتعرض له عادةًٌ جماعات المهاجرين الذي 
يتحولون إلى عمالة رخيصة . ولكن يبدو أن برانديز تصور أن معاداة 
اليهود لعبت دوراً في عملية الاستغلال هذه . كما التقى برانديز 
بجيكوب دي هاس » سكرتير هرتزل الذي عرفه بالفكر الصهيوني . 
وقد كان برانديز من المؤمنين بأن هناك قماثلاً كاملا بين المثل العليا 
الأمريكية والصهيونية وأن كلا منهما يغذي الآخر » ولذا فلا يوجد 
مجال لازدواج الولاء بالنسبة ليهود أمريكا إن تبنُوا العقيدة 
الصهيونية . فمثل أمريكا (على حد قوله) هي نفسها مثُل اليهود عبر 
تاريخهم . وكي يصبح الأمريكي اليهودي أكثر يهودية عليه أن 
يصبح صهيونياً . ومن ثم فعلى كل يهودي أمريكي أن يساعد 
امستوطن الصهيوني رغم أنه يعرف أنه لاهو ولانسله سيعيشون 
هناك قط . وقد طالب برانديز بإعادة صياغة فلسطين («أرض 
الأجداد» على حد قوله) لا باعبارها مكاناً للاستيطان وإغا باعبارها 
مركزاً تشع منه الروح اليهودية وتعطي اليهود المبعثرين في كل أنحاء 
العالم هذا الوحي الذي ينبع من ذكريات ماض عظيم وأمل مستقبل 
عظيم . وببساطة شديدة » فإن كل هذه العبارات الرنانة تعني أن 
يهود أمريكا أمريكيون حققوا الاندماج في مجتمعهم في وطنهم 
القومي أما فلسطين فهي الوطن الأم الذي يساعدهم على الحفاظ 
على هويتهم ولكنهم لن يهاجروا إليه قط » فهذا أمر مقصور على 
اليهود الآخرين » عادة يهود اليديشية 1 

انضم برانديز للمنظمة الصهيوتية عام ١9١57‏ في لحظة حرجة « 
إذ أن الحرب العالمية كانت قد همّشت المنظمة في أوربا تماماً فاضطلع 
صهاينة أمريكا بمهمة دعم المستوطن الصهيوني » وخصوصاً أن 
الولايات المنحدة بدأت تتبوأ مكان القيادة . فتم تنظيم لجنة تنفيذية 
مؤقتة لششون الصهيونية العامة في الولايات المتحدة -١9414(‏ 
4 وعيّن برانديز رئيساً لها . غير أنه رفض رئاسة المنظمة 
الصهيونية العالمية واكتفى بأن يكون رئيساً فخرياً لها في الفترة 
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--197 . وقد ساهم برانديز في تحديد اتجاه عملية دعم 
وغوث ا مستوطن المهيوني » كماساهم في توسيع النظمة 
الصهيونية وزار فلسطين بين عامي /1511 و1919 . وترأس برانديز 
الوفد الأمريكي في مؤتمر لندن الصهيوني عام 147١‏ ء وهو أول 
اجتماع للمنظمة الصهيونية بعد الحرب العالمية الأولى . 

ساهمت اللجنة التنفيذية المؤقتة في إدارة المستوطن الصهيوني 
وفي إرسال العون للمستوطنين . وقامت اليحرية الأمريكية أيضاً 
بالماعدة في ذلك . وكان السفير الأمريكي في القسطنطينية على 
اتصال دائم با لمستوطن الصهيوني بإيعاز من برانديز . ويمكن القول 
بأنه حتى دخول الولايات المتحدة الحرب عام /1911 كانت اللجنة 
التنفيذية المؤقتة هي الدعامة الأساسية للمستوطن . وقد ضمح برانديز 
في الاحتفاظ بحياد المنظمة الصهيونية أثناء الحرب متبعاً في ذلك 
السياسة الأمريكية . وكانت قيادة الجماعة اليهودية فى الولايات 
المتحدة آنذاك من أصل ألماني , ولذا كانت عواطفهم تتجه نحو ألمانيا 
وحاولوا دَق المنظمة نحو اتخاذ خط ممالئ للوطن الأصلي » ولكن 
براتديز نمح في وقف هذا الاتجاه . ولكن . مع انتصار الخلماء ٠»‏ قرر 
برانديز تعديل السياسة الصهيونية واتصل بالرئيس ويلسون الذي 
عبّر عن تعاطفه مع الصهيونية » ثم اتصل بالسفيرين الفرتسي 
والإتجليزي في واشنطن وعرض عليهما المشروع الصهيوني . وقد 
رتب الرئيس ويلسون لاجتماع بين بلفور وبرانديز . وفي هذه الآونة 
أيد برانديز إنشاء الفيلق اليهودي . ولعب دوراً في حث الحكومة 
الأمريكية على قبول وعد بلفور . 0 

قام برانديز بعد ذلك بإعداد ما يسمى «برنامج بتسيرج» 
(1414 )الذي دعا إلى الملكية العامة للأرض في فلسطين (لمنم 
السمسرة والمضاربة» وإلى الموارد الطبيعية والمرافق وإلى تشجيع 
الخطوات التعاونية في تطوير الزراعة والصناعة . وفي عام 195 » 
عشية مؤتمر سان ريو الذي أعلن الوصاية البريطانية على فلسطين ‏ 
مجح برانديز في التأثير على ويلسون لتعديل حدود فلسطين الشمالية 
بحيث اختلفت عن تلك التي نص عليها اتفاق سايكس بيكو . 

وبعد مؤتمر سان ريموء ظهرت التناقضات بين برانديز بنزعته 
التوطينية واتجاهاته الاندماجية من جهة » ومن جهة أخرى مثلي 
الصهيونية الاستيطانية التي تحاول أن تستفيد من كل يهود العالم ولا 
تتركهم وشأنهم » وكذلك ممثلي الصهيونية الإثنية (الدينية 
والعلمانية) التي تحاول أن تفرض على يه ود العالم هوية يهودية 
محددة تتناقض مع طموحاتهم الأمريكية نحو الاندماج الكامل (وهو 
التناقض الذي سماه أحد الصهاينة #الصراع بين واشنطن ومنسك»2). 
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وقد ققدم برانديز عدة اقتراحات جوهرها فك الاشتباك تاماً بين 
صهايئة الخارج التوطيتيين وصهايئة الذاخل المستوطنين بحيث يصبح 
كل فريق فيهم حراً تماماً عن الآخر » على أن يتم التواصل بينهم من 
خلال حكومة الانتداب (الممثل الرسمي للاستعمار الغربي) . 
ويظهر مدى إلحاح رغبة برانديز في فك الاشتباك بين التوطينيين 
والاستيطانيين في تأيده مشروع نوردو الخاص بنقل عدد ضخم من 
اليهود إلى فلسطين خلق أغلبية سكانية فورية تتمتع بعد قليل بالسيادة 
الكاملة على أن تتم العملية برمتها تحت إشراف حكومة الانتداب 
وداخل إطار المصائح الغربية . 

ويتلخص اقتراح برانديز في محاولة تحديد مهمة الصهاينة 
التسوطينيين ونطاق ع ملهم على المستسويين الدولي الخارجي 
والغلسطيني الداخلي : 
١‏ في المجال الدولي ٠‏ كان برانديز يرى أن مهمة الصهيونية 
السياسية أو الدولية قد اتتهت تماماً مع صدور وعد بلفور إذ أن 
حكومة الانتداب ستستوعب كل مهام الصهيونية السياسية الدولية . 
ولذاء يستطيع الصهاينة التوطيتيون إسقاط هذا الجبانب من 
نشاطهم. ويجب على كل قيادات الحركة الصهيونية (باستثناء 
سوكولوف ووايزمان) ترك النشاط الاستيطاني والدولي وأن يركزوا 
على محاولة تأسيس منظمة صهيونية قوية ليس لها طابع سياسي 
تضم اليهود غير الصهاينة الذين ينضمون إليها في إطار حكومة 
الانتداب بهدف جمّع رأسمال مول المشاريع التي ليس لها عائد . 
؟- أما على الصعيد الفلسطيني . فقد اقترح برانديز أن تمثل المنظمة 
الصهيونية في فلسطين مجموعة تكنوقراطية بعيدة تمامأعن 
السياسة » متخصصة في المشاريم التي ليس لها عائد مثل الصحة 
العامة والزراعة (إصلاح الأراضي) والصناعة » وتتخذ قراراتها 
خمارج أي إطار عقائدي ولا تلتزم إلا بالعمل داخل نطاق حكومة 
الانتداب .. ويقوم المستوطنون من الناحية السياسية بتمثيل أنفسهم 
من خلال مجالس تثيلية تشرف عليها حكومة الانتداب » ويذا تنتفي 
العلاقة المباشرة مع يهود وصهايئة العالم . ولا يختلف الأمر كثيراً 
من الناحية الاقتصادية إذ طالب برانديز بأن يصبح المستوطنون 
مستقلين تماماً يديرون شئونهم على أسس رأسمالية سليمة بهدف أن 
يصبحوا معتمدين على أنفسهم ومكتفين بذاتهم ويشجعوا 
الاستثمارات الفردية الرأسمالية . 

إن جوهر اقتراح برانديز هو إسقاط الخصوصية الصهيونية من 
المشروع الاستعماري الصهيوني وتحويله إلى مشروع استعماري 
غربي لا يختلف من قريب أو بعيد عن المشاريع الأخرى . ومن ثم لا 


يتحرك التوطينيون إلا في نطاق حكومة الاتتداب ولا يتحرك 
الاستيطانيون إلا في النطاق نفسه ولا يلتقي الطرفان إلا داخله . 

ولم يوافق وايزمان وقيادات يهود اليديشية ويممثلي الصهيونية 
الاستيطانية على اقتراحات برانديز للأسباب التالية : 
-١‏ ذهب وايزمان إلى أن برانديز لا يعرف طبيعة الاستيطان الذي 
يتطلب الدعم الدائم » ومن ثم فإن إدارة المشروع الصهيوني 
الاستيطاني على أسس رأسمالية سيطيح به . 
؟- ما بين مؤتمر سان ريمو وإعلان الدوئة كان الاستيطانيون يعرفون 
أنهم يحتاجون إلى دعم الصهاينة التوطينيين سياسياً ومالياً » وهوما 
يحاول برانديز وضع نهاية له . 1 
- إسقاط الديياجات القومية اليهودية كان يُحَد ضربة في الصميم 
لمحاولة تأكيد الصلة بين المستوطنين ويهود العالم » وهي صلة كان 
يحرص عليها المستوطنون لتوظيفها لصالحهم . ولذا أصر 
الاستيطانيون على أن تظل المنظمة الصهيونية العالمية منظمة للشعب 
اليهودي بأسره تعبّر عن إرادة هذا الشعب ومن ثم يمكنها أن تبتز 
أمواله . 

وقد وصف مشروع برانديز بأنه «صهيون بدون صهيونية» أي 
أنه مشروع استيطاني في فلسطين ليست له حصوصية يهودية (وهو 
خلاف (الصهيونية بدون صهيون؛ وهي الصهيونية الإقليمية) . 
ويمكن القول بأن الاستيطانيين أدركوا أن طبيعة المرحلة تنطلب 
استمرار التشابك بينهم وبين التوطينيين ويهود العالم . ولذا » فقد 
مسمحوا يدخول العناصر غير الصهيونية إلى الوكالة اليهودية لكن 
داخل الإطار الصهيوني » وتم تأسيس الصتدوق التأسيسي (كيرين 
هايسود) وأنفقت بعض أمواله المخصصة للأعمال الخيرية والمشاريع 
التي لا عائد لها على مشاريع استثمارية » فاعترض برانديز فيما 
يُسمى «مذكرة زبلاند» التي قدّمت للمنظمة الصهيونية في أمريكا 
(15471) . وقد رّفضت اقجراحات برانديز وأخذ بوجهة نظر 
وايزمان ء فاستقال برانديز (هو وبعض الصهاينة) وقطع علاقته 
بالمنظمة الصهيونية » ولكنه ظل بمارس ما سماه «النشاط التعاونية 
وأسس شركة فلسطين الاقتصادية لتصب فيها الهبات والمتح (ومعنى 
ذلك أنه استمر في نشاطه الخيري التوطيني) . وقد أدلى برانديز 
ببعض التصريحات التي يفهم منها رفضه الرؤية الصهيونية بقضها 
وقضيضها . وقد سّميت جامعة برانديز باسمه . 

ويمكن القول بأن برانديز أدرك طبيعة المشروع الصهيوني من 
البداية وأنه جزء من المشروع الاستعماري الغربي » كما أدرك طبيعة 
العلاقة بين الاستيطانيين والتوطيتيين » وكل مافي الأمر أنه طرح 
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رؤيته في مرحلة مبكرة للغاية . ولكن التطورات اللاحققة سواء في 
المستوطن الصهيوني أو بين الصهاينة التوطينيين أثبتت صدق رؤيته » 
إذ أن الدولة الصهيونية أصبحت جزءا أساسياً من المشسروع 
الاستعماري الغربي » مدينة له بوجودها واستمرارها » وهي لا 
تعتمد على مساعدات يهود العالم التي لا تشكل سوى نسبة مثوية 
ضثيلة من المساعدات التي تصلها من الولايات المدحدة . والعلاقة 
بين الصهايتة المستوطتين والصهاينة التوطينيين تتم في إطار المصالح 
والأولويات الإسترانيجية الغربية . 


قرائز اوبتهاسسر )١415-١/514(‏ 
تع أعطمعمم0) عموظا 

عالم اجتماع واقتصاد ألماني وصهيوني توطيني » ورائد فكرة 
إقامة مستوطنات زراعية تعاونية للمستوطنين اليهود في فلسطين . 
ولد في برلين لآب كان يعمل حاخاماً إصلاحياً » ودرس الطب 
ومارسه حتى عام 1847 ثم تحول اهتمامه إلى دراسة العلوم 
الاجتماعية فحصل عام ١11048‏ على درجة الدكتوراه فيها وعمل 
محاضراً في جامعة برئين (5 )١1417-194٠‏ ثم أستاذاً لعلم الاجتماع 
والنظرية الاقتصادية في جامعة فراتكفورت  )١9594-١919(‏ وقد 
استقر في الولايات المتحدة منذ عام ١5914‏ وحتى وفاته . 

وقد عارض أوبنهايمر نظرية مالتوس السكانية » وكذلك 
مفاهيم ماركى الاقتصادية » وسعى إلى تقدم بديل يجمع بين 
الأفكار الاشتراكية الإصلاحية والأفكار الليبرالية الاجتماعية وهو ما 
أسماه «الاشتراكية الليبرالية» . ويرى أوبنهايمر أن السبيل إلى تلافي 
الصراع الاجتماعي الناجم عن التفاوتات الجائرة بين الناس يتمثل في 
القضاء على الملكية الاحتكارية للأرض الزراعية التي تؤدي إلى 
تَسارع هجرة الريفيين إلى المناطق الحضرية ومن ثم إلى نَل جيش 
من العمال . ويقترح أويتهاير أن يستبدك بالملكية الاحتكارية نظام 
تعاوني يقوم على إعادة توزيع الأرض على عدد أكبر من الغلاحين 
المستقلين » وهو ما يؤدي إلى استعادة التنافس الحر وبالتالي تحقيق 
*الاشتراكية الليبرالية" . 

أما اهتمام أوبنهايمر بالممهيونية وشئون اليهود » فيرجع إلى 
عام 15487 عندما التقى بهرتزل الذي طلب منه صياغة الجوانب 
الاقتصادية والزراعية في البرتامج الصهيوني . وقد نقذ أوينهايمر 
تلك المهمة وتقدّم باقتراحاته إلى المؤتمر الصهيوني السادس (1407) 
الذي أقرها . وفي عام 141١‏ ء قام مكتب فلسطين التابع للجنة 
التتفيذية للمنظمة الصهيونية بإنشاء مستوطنة تعاونية في يافا استناداً 
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إلى أفكار أوينهايمر . ورغم فشل المشروع ء فإن مكتب فلسطين كان 
الأساس الذي قامت عليه المستوطنات الزراعية التعاونية التي أقامها 
المسترطنون اليهود في فلسطين والتي تُعرّف باسم «الموشاف» ‏ 

إلا أن أوبتهاير لم يكن متحمساً للدعاوى القومية للحركة 
الصهيونية فهو صهيوني توطيني يرى المشروع الصهيوني باعتباره 
وسيلة للشخلص من الفائض البشري اليهودي وحسب . وقد أدى 
هذا إلى ابتعاده عن أية مشاركة رسمية في الأنشطة الصهيونية منذ عام 
43 . وقد وضع عدة مؤلفات تعرض أفكاره الاقتصادية 
والإصلاحية وأبرزها الدونة )١4097(‏ ء ومنهج علم الاجتماع 
197١‏ _ه*"14). 


لسو موتزكين (047-14517) 
له مع] 

قائد صهيوني روسي ولد في قرية كييف ونشيء تنشئة يهودية 
تقليدية في أسرة ثرية . أرسلته أسرته ليدرس في برلين في سن 
الخامسة عشرة . وفي برلين » أسّس عام 1884 » مع فيكتور 
جيكوبسون وشماريا ليفين وغيرهما , الجمعية الأكاديمية اليهودية 
الروسية التي انضم إليها وايزمان فيما بعد . ساعد هرتزل في تنظيم 
المؤتمر الصهيوني الأول )١8581/(‏ » وساهم في صياغة برنامج بازل ‏ 
وقد كلفه المؤتمر الأول بعمل بحت عن ال مستوطنات اليهودية في 
فلسطين قدمه للمؤتمر الثاني )١894(‏ . غادر برلين مع اندلاع الخرب 
العالمية الأونى (لأنه كان يعتقد أن الحلفاء سيتصرون) ٠‏ 
وترأس مكتب كوبنهاجن . وقد استقر في باريس يعد الحرب إلى 
آخر أيامه . 

كان من أشد المتحمسين للغة العبرية ومن أواثل من تحدثوا بها 
في المؤتمرات الصهيونية وكان أيضاً ممن يعتقدون أن الكفاح من أجل 
حقوق اليهود في بلاد الشتات أو الدياسبورا من أهم واجبات الحركة 
الصهيونية . ولذاء فقد ساهم موتزكين مع كل من ستيفن وايز 
وناحوم جولدمان في تأسيس المؤتمر اليهودي العالمي . 


بسسسسز نارد لازار )14-7-١139/(‏ 
عتما تعمدت8ا 

كاتب وصحفي فرنسي بدأ حياته مدافعاً عن الحركات 
الاشتراكية والفوضوية . وقد كتب عدة مقالات في مجلات دورية 
كانت فيما بعد أساساً لكتابه معاداة اليهود : تاريخها وأسيابها الذي 
صدر عام 1844 . وقد تضمن هذا الكتاب فقرات من النقد الشديد 
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لبعض القطاعات اليهودية واعتبر أن اليهود هم أننفسهم سبب العداء 
الذي يتعرضون له . وكان لازاريرى أن معاداة اليهود يمكنها أن 
تلعب دوراً بنَاء في الفكر الاشتراكي وأن كّره الناس للرأسمالية 
اليهودية سيؤدي إلى النفور من الرأسمائية في جميع أشكالها . 

لكن موقف لازار تغير تماماً بالنسبة للمسألة اليهودية بعد قضية 
دريضوس . فهب لنصرة الضابط الغمرنسي وحارب من أجل رد 
اعتباره » ونشر عدة كتب محاولا إظهار براءنه . وقد اتشُخب لازار 
نتيجة موقغه الجديد في لجنة العمل في المؤتمر الصهيوني الثاني ٠‏ 
ولكن لم يكن لديه اقتراح بمكان معين تُنشأ فيه الدولة الصهيونية 
الممترّحة . كما أنه . من ناحية ثانية » هاجم بشدة الداعين للاندماج 
كنوع من الحل . 

وقد اختلف لازار يعد ذلك مع هرتزل بشأن إقامة الصندوق 
القومي اليهودي لتمويل الاستيطان اليهودي في فلسطين » معارضاً 
أن تنحول حركة البعث اليهودي إلى ما أسماه (العملية الرأسمالية» » 
وأنهى علاقته بالحركة الصهيونية . وقد مات لازار شبه منسي ء 
وكتب مرئيته الكاتب الكائثوليكي شارل بيجي . 


جيكوب دي هاس (اللم١-/13717)‏ 
كهة!! عل امعةل 

كاتب وقائد صهيوني وكد في لتدن من أصل هولندي . انخرط 
في شبابه في الخركة الصهيونية . ومع صدور كتاب هرتزل دولسة 
اليهود » بدأ في مراساته » وكان واضحاً له منذ البداية أن هدف 
الحركة الصهيونية هو توطين اليهود في فلسطين من أجل إقامة دولة 
يهودية هناك . عمل أميناً للمؤمر الصهيوني الأول (1441) ثم سافر 
عام 1407 إلى الولايات المتحدة بناء على طلب هرتزل حبيث استقر 
هناك » وصار أميناً لاتحاد الصهاينة الأمريكيين حيث استمر في ذلك 
المنتصب من 1607 إلى 1906 . استقال يعدئذ لاختلافه مع القيادة 
الصهيونية في الولايات المتحدة وانتقل إلى بوسطن ليحرر مجلة 
جويش أدفوكيت . قابل برانديز ونجح في ضمه للحركة الصهيونية 
وإقناعه بتولي قيادة الاتحاد » وكانت علاقتهما بعد ذلك قوية جداً . 
ومع انتخاب برانديز عام ١417‏ كعضو في المحكمة الدستورية العليا 
بالولايات المتحدة » أصبح دي هاس المتفذ الرئيسي لأفكاره في 
الحركة الصهيونية في أمريكا » ومع تأسيس المنظمة الصهيونية 
الأمريكية عمل قائداً لها من عام ١414‏ وحتى عام 141١‏ ء ولكنه 
ترك قيادتها مع هزية الكتلة البرانديزية وتزعم حركة «العودة إلى 
هرتزل» ء وكان من مناصري الصهيونية العامة ومعجباً بفلادمير 


سستيفن وايسز (1949-141/4) 
عوأالا معطوعنع 

حاخام أمريكي إصلاحي وقائد صهيوني توطيني . ولد في 
بودابست وارتحل مع أسرته إلى الولايات المتحدة وعمره ١7‏ شهراً . 
أصبح حاخاماً عام 14٠١‏ ؛, وحصل على الدكتوراه من جامعة 
كولومبيا عام 1987 . وعرض عليه عام 1407 منصب حانخام معيد 
عمانويل في نيويورك الذي كان يعتبّر أهم الأبرشيات » ولكن ظهر 
نزاع بينه وبين لويس مارشال رئيس الأبرشية حول مدى حرية التعبير 
إذ أصر مارشال أن حاخام الجماعة لابد أن يخضع لتقرارات مجلس 
أمنائها في الأمور الحيوية المهمة . وقاد رفض وايز هذا الرأي وأمسس 
المعبد الحر في نيويورك وظل يعمل حاخاماً لهذا المعبد حتى وفاته . 

والأساس الذي انبني عليه هذا المعبد هو أن يعبر الحاخام عن 
آرائه بحريته الكاملة » وأن يكون نظام الجلوس في مقاعد المعبد حراً 
مامأ أيضاً غير مقيد بمقدار تبرع المصلي . فمن المعروف أن مقاعد 
المعابد كانت تُباع للمصلين وكانت قيمة اللقاعد تزداد بمقدار مدى 
القرب أو لبعد عن لفائف التوراة » وكلما ازداد المقعد قرباً من هذه 
النقطة ازدادت قيمته . وقد تجم عن ذلك أن المقاعد الأمامية كانت 
دائماً مخصّصة للأثرياء وكانت المقاعد الخلفية مخصصة للمعدمين 
ومقاعد الوسط لمتوسطي الحال . أي أن طريقة الجلوس في المعبد 
كانت تعكس اليناء الطبقي للجماعة اليهودية . 

وقد بدأ النشاط الصهيوني لوايز في تسعيتيات القرن التاسع 
عشر . كان وثيق الصلة بتيودور هرتزل حيث التقيا في بازل في المؤتمر 
الصهيوني الثاني (1894) . وقد كان من قبل يشغل منصب أمين 
الحركة الصهيونية في أمريكا . وفي مؤتمر السلام في فرساي » تحدث 
وايز بلسان الحركة الصهيونية . وأسس ء مع آخرين » المؤتمر 
اليهودي الأمريكي عام ١1517‏ » وكان نائباً لرئيسه في الفئرة 1977 
6 , ثم ترأسه بين عامي 1955 و1443 . وفي هذه الفترة » 
عمل على إفشال المؤتمر اليهودي العالمي الثالث والمؤتمر الذي دعا إليه 
الممول الأمريكي اليهودي أنترماير » وقد كانا يحاولان تنظيم حركة 
المقاطعة اليهودية للنازية في وقت كانت الحركة قيه آخذة في التنامي . 
وقد قام بذلك حتى تستطيع الحركة الصهيونية الاستمرار في التعاون 
مع النظام النازي من خلال اتفاقية الهعفراه . 

ورغم حربه الشرسة ضد يهود العالم لصالح المستوطنين » كان 


الملا 
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وايز صهيونياً توطينياً من الدرجة الأولى . فبعد إعلان الدولة لم 

يهاجر إليهاء ولعله لو طال به العمر لاصطدم يبن جوريون ولتم 

القضاء على نفوذه كما حدث مع بقية القيادات الصهيونية التوطينية 
0 

التي كانت تنصور أن بوسعها التحكم في المستوطن الصهيوني من 

خلال المنظمة . 


إدمسوند فليج )19717-1١21174(‏ 
عع1" فممحممع 

شاعر وكاتب مسرحي وقاص فرنسي ٠‏ لعب دوراً مهما في 
الفكر الصهيوني ١‏ وقد ولد في جينيف ٠‏ وكان في سنوات تكوينه 
الأولى متباعداً عن اليهودية نفسياً وفكرياً إذ نشأ في أسرة مندمجة ٠‏ 
وتعلّمِ في مدارس وجامعات غير يهودية في أوربا ومن بينها 
السوربون . وفي عام 1415 ء انضم إلى الكتيبة العسكرية الفرنسية 
للأجانب . واشترك في الحرب العالمية الأولى » وحصل يعد عامين 
على الجنسية الفرنسية » ثم عاد إلى باريس والتحق بالخدمة المدنية 
وواصل دراسته . وكان فليج_بالاشتراك مع المؤرخ جول إسحق- 
من مؤسسي إحدى الحركات من أجل الإخباء الميحي_اليهودي » 
وكب فل مكهل حياته غلة عسريحيات تاجنحة شعبياً + الأعلافة ليا 
باليهودية » مثل فاوست )١1941737(‏ . ثم حدث التحول في حياته 
ننيجة هزة نفسية تعرص لها عقب قضية دريفوس ١»‏ إذ شعر فجأة 
بيهوديته (على حد قوله) . فانكب على دراسة جادة لا يسمى 
«التاريخ اليهودي» . وقدَم للقارئ الفرنسي على مدى أربعين سنة 
أعمالاً تدور حول موضوعات يهودية . 

بدأ اهتمام فليج بالصهيونية وشارك في بلورة فكرها والدعاية 
لها بعد حضوره المؤتمر الصهيوني الثالث )١8394(‏ . ومن أهم أعماله 
الأدية اذا أناايهودي )١1578(‏ : وهو تحليل لعودته إلى اليهودية 
وصف فيه التجربة التي مر بها ء وإن كان التحليل في نهاية الأمر لا 

يجيب على أي تساؤل ولا يحل أي تناقض . وفي كتاب فلسطين 
أرض معاد يعبر فليج عن أمله في ! حياء الروح اليهودية وإنشاء 
الدولة الجديدة وإن كان يتساءل عن جدوى إقامة وطن لليهود في 
فلسطين مادام مصيرهم سيكون مهذنداً فيها كما هو الحال في كل 
مكان » وهل يستطيع هذا الجيتو الجديد أن يحل مشكلة اليهود ؟ أما 
المجموعة الشعرية اسمعي يا إسرائيل فهي ملحمة شعرية تقص تاريخ 
الشعب اليهودي حتى إعلان إسرائيل ٠‏ بدأها عام 1407 واستمر في 
كتابتها والإضافة لها عبر حياته ولم تُنشر إلا عام ١104‏ وهي تُعتبر 
صورة يهودية مطابقة لعمل فيكتور هيجو الأدبي أسطورة الأجيال . 


© للصهيونية التوطينية 


وقد كان لفليج تأثير في الأدب الغرنسي ذي الطابع اليهودي » 
كما حاول جاهداً في كتاباته إظهار التوافق بين الثقافة الغربية والقيم 
اليهودية . ورغم اهتمام فليج باليهودية والصهيونية ء فإنه كان أساساً 
من الصهاينة التوطيتيين الذين يدافعون عن الصهيونية كمثل أخلاقي 
أعلى وحركة لحل مشاكل اليهود الآخرين 


فملكس فراتكفورتر (1910-1485) 
عا نأمط برزاع:] 

صهيوني توطيني كان يعمل قاضياً بالمحكمة الدستورية العليا 
الأمريكية . ولد في فيينا عام 18487ء ثم هاجر مع أبويه إلى 
الولايات المدحدة عام 1894 . تخرج في كلية الحقوق في جامعة 
هارفارد عام 1407 وأصبح مساعد المدعي العام الأمريكي في 
نيويورك - وأصبح مساعداً لوزير الحرب الأمريكي عام 191١‏ . 
وكان أستاذاً للقانون الإداري بهارفارد حتى تم اختياره قاضياً بالمحكمة 
الدستورية العلياعام 19779 . وأخيراً » كان المستشار القانوني للوفد 
الصهيوني الأمريكي لمؤتمر السلام في باريس ٠‏ وشارك مشاركة فعالة 
في مفاوضات فيصل/ وايزمان . وقد ابتعد فراتكفورتر عن المشاركة 
في النشاطات الصهيونية بعد استقالة برانديز ولكنه استمر في النشاط 
الصهيوني التوطيني والإثني من خلال عضويته في مجلس مديري 
أصدقاء الجاممة العبرية في القدس . وكان فرانكفورتر صديقاً 
شخصياً لروزفلت . وتُوفي في نيويورك عام 1476 . 


أبراهام جولنس رج )1915-١1489(‏ 
م0010 صسقطقوط م 

قائد صهيوني وكاتب . ولد في روسيا عام ١8417‏ وشارك في 
النشاط الصهيونى منذ شيايه . هاجر إلى الولايات المتحدة عام 
4 واستقر هناك . وفي عام 1107 » أسّس مع آخرين أول 
ا ا 5 02 

7 شترك في 
تنظيم المؤتمر اليهودي الأمريكي : وأصبح بعد الحرب عضواً في 
المكتب السياسى للمنظمة الصهيونية الأمريكية وحيارب ضد مجموعة 
برانديز أثناء معركتهم مع حاييم وايزمان عام ١457١‏ 1 وعمل مراسلاً 
ومبعوثاً لحاييم وايزمان مرتحلاً بين عدة جماعات يهودية لشرح فكرة 
توسيع الوكالة اليهودية » وصار منذ عام 19797 عضواً في المكتب 
التنفيذي للوكالة . 


ل 
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فريدريك كيسش امه )1417-١‏ 
طاعونك] عل نمع لممرة] 

مهندس عسكري بريطاني وقيادي صهيوني ‏ وكد في الهند 
حيث كان أبوه يعمل في الإدارة المدنية الهندية » وأتم دراسته قي 
الأكاديمية العسكرية الملكية والتحق بالجيش الهندي . وقد خاض 
الحرب العالمية الأولى » ويعد إصابته عبن في إدارة الاستخبارات 
العسكرية في مكتب شئون الحرب وكان مسئولاً عن الفرع المختص 
بروسيا وإيران والصين واليايان . وبعد انتهاء الحرب » اختير ضمن 
الوفد البريطاني إلى مؤتمر باريس للسلام (14151-1515) . 

وقد استقال كيش من الخدمة العسكرية عام 19377 وقبل دعوة 
حايبم وايزمان زعيم المنظمة الصهيونية العالمية آنذاك ‏ للانضمام 
إلى عضوية اللجنة التنفيذية الصهيونية في القدس وهي هيئة فيادية 
فرعية للمنظمة الصهيونية العالمية . ومن خلال موقعه هذا » قام 
كيش بدور بارز في دعم التعاون والتنسيق بين القادة الصهاينة 
وسلطات الانتداب البريطاني في فلسطين . كما تولّى كيش 
الإشراف على المكتب السياسي التابع للجنة » وهو أداة جنينية 
لأنشطة الاستخبارات » حيث عمل على تنظيم شبكة تجسس من 
المستوطتين اليهود كانت تتستر وراء الهيئات العامة كالنوادي 
والجمعيات الخيرية . وفي عام 9١‏ .ء ترك كيش منصبه القيادي 
في الحركة الصهيونية وتفرغ لإدارة مشروعات تجارية في حيفا » 
ولكنه واصل إمداد المستوطنين الصهاينة بنصائحه في شئون الأمن . 

وعند اندلاع الحرب العالمية الثانية » عاد كيش إلى الخدمة 
العسكرية في صفوف القوات البريطانية فتولى مسئولية مد خطوط 
الإمدادات المائية إلى المنشآت العسكرية في منطقة شمال أفريقيا » 
وقد لقي مصرعه في إحدى العلمليات العسكرية . وقد سجل كيش 
تفاصيل علاقته بالحركة الصهيونية وأنشطته على أرض فلسطين في 
كتاب يوميات فلسطين (1978) . 

ومن الواضح أن كيش صهيوني توطيني يرى المشروع 
الصهيوني باعتياره مشروعاً استعمارياً غربياً » ولا يكترث بسماته 
اليهودية الخاصة . 


أب هليسل سسيافر (19717-1495) 
اع ازة لعذ!11! قطناثق 

حاخام أمريكي وزعيم صهيوني ولد في ليتوانيا وهاجر إلى 
أمريكا عام ١10١‏ وانخرط في سلك الصهيونية منذ صباه حيث 
أسس نادياً لأحباء صهيون الصغار ‏ وعلى هذا الأساس . شارك في 


الاتحاد المهيوني الأمريكي . وَيْحَدُ من أوائل الساخامات 
الإصلاحيين الذين انضموا للحركة الصهيونية وحاريوا الاتجاهات 
المعادية لها في صفوف أتباع اليهودية الإصلاحية . وقد اتحاز إلى 
القاضي برانديز أثتاء الخلاف بينه وبين وايزمان (1971-1970) ٠»‏ 
لكنه ما لبث أن عاد إلى أحضان المنظمة الصهيونية ومثل الصهاينة 
الأمريكيين في عديد من المؤتمرات الصهيونية وساهم في تأسيس 
النداء اليهودي الموحد والنداء الفلسطيني الموحد . وقد كتّف جهرده 
أثناء المناورات الصهيونية لإنشاء الدولة الصهيونية مستخدماً الوسائل 
الدبلوماسية والتقليدية والضغط عن طريق الرأي العام » وقد لجأ 
سيلفر للضغط المكشوف دون أي خوف من أن يتهم بازدواج الولاء ٠‏ 
وشارك منذ عام 1947 فيما عرف بعدئذ باللوبي الصهيوني . وقد 
ترأس المنظمة الصهيونية الأمريكية بين عامي 14460 و447١‏ وظل 
رئيساً فخرياً لها حتى موته . 

ومما يذكر أنه بعد قيام الدولة » اصطدم سيلفر وبن جوريون 
الذي كان يفضل دائماً أن ينظر إلى أعضاء الجماعات اليهودية في 
العالم على أنهم مجرد وسيلة لتحقيق أنبل غاية يهودية » أي الدولة 
الصهيونية : وهذا تعريف يرفضه سيلفر وزعماء صهيونية الدياسبورا 
التوطينيون الذين يصرون على ازدواجية ولاء اليهودي الأمريكي 
بحيث يكون ولاؤه السياسي لبلده وولاؤه العاطفي الشقافي 
لإسرائيل . 

ويمكتنا أن نرى علاقته مع بن جوريون في إطار العلاقة العامة 
بين التوطينيين الذين يرسلون الدعم المالي والاستيطانيين الذين 
يؤدون المهمة الأساسية للاحتلال (أي الاسحيطان) » وهي علاقة 
تجمع بين الحب والكراهية في آن واحد . وبما صعد التناقض بينهما أن 
كليهما كان يطمع في الزعامة . لكن الاستيطانيين رفضوا بشدة أن 
يعطوا أي دور للتوطينيين . 

وقد كان سيلفر من دعاة تدعيم القطاع الخناص في الاقتصاد 
الإسراتئيلي الأمر الذي كان يمثل تهديداً كبيراً للبيروقراطية العمالية 
الصهيونية الحاكمة . والحاخام سيلفر مشيحاني الاتجاه يجمع بين 
الفكر الإصلاحي الاندماجي والرؤية المشيحانية » وقد أعرب عن 
رأيه في أن الصهيونية ليست مجرد حل لمشكلة لاجئين وإنما هي قضية 
روحية لخلاص الشعب اليهودي . 

ومن أهم مؤلفاته تأملات حول الماشيّح المنتظر في يسرائيل 
القديمة » و مواطن اختلاف اليهودية عن الديانات الأخرى . 


للحلا 
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ناحسوم جواسدفان -1١8451(‏ الى ة1) 
انتمل [00) تاناطة لا 

زعيم صهيوني توطيني مؤسس المؤتمر اليهودي العالمي . ولد 
في ليتوانيا ونشأ وتعلّم في المانيا حيث حصل على الدكتوراه في 
القانون » وانخرط في سلك النشاط الصهيوني وهو بعد في سن 
الخامسة عشرة . وقد حاول أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدها أن 
يثير اهتمام الحكومة الألمانية بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين 
تحت رعءاية ألمانيا (وقد كان مثل هرتزل من كبار المعجبين بالروح 
العسكرية البروسية) . وأسس مع كلاتزكين في برلين دار إشكول 
لنشر الكتب العبرية » وكان من أعضاء جماعة العامل الفتي » ولكنه 
تركها وانضم إلى جماعة الصهاينة الراديكاليين وحضر جميع 
المؤتمرات الصهيونية منذ عام 1471 » وساهم في تأسيس المؤتمر 
اليهودي العالمي عام ١975‏ (وهي فكرة باركها الزعيم الفاشيستي 
موسوليتي في اجتماع بينه وبين جولدمان ساده الفهم الْتبادّل » وقد 
أبدى الدوتشي استعداده لدعم هذا المؤتمر) . وتولّى جولدمان رئاسة 
المؤتمر اليهودي العالمي في الفترة بين عامي 1401 و1477 , كما 
تولّى رئاسة المنظمة الصهيونية العالمية منذ عام ١401‏ حتى عام 
4 وقد أصيح مواطتاً إسرائيلياً عام 1974 » ولكنه لم يلعب 
دوراً ذا بال في الحياة السياسية هناك . 

ومن أهم مساهمات جولدمان في دعم التجميع الاستيطاني 
في إسراتيل » إتمام اتفاقية التعويضات الألمانية التي دفعت الحكومة 
الألمانية بمقتضاها تعريضات لأسر اليهود الذين قُتل ذووهم في 
معسكرات الاعتقال . وقد ذهبت معظم التعويضات التي بلغت 
7 مليون دولار إلى إسرائيل ء هذا غير المبائغ التي دقعت للأفراد 
(وقد اعترف جولدمان نفسه بأن مجموع التعريضات الفعلي قد بلغ 
* ألف مليون مارك » أي حوالي أربعة بلايين دولار) . 

وبعد عام 19571 ء تزايدت الانتقادات التي وجهها جولدمان 
إلى الحكومة الإسرائيلية بشأن قضية السلام » ولم يعد اتنخابه رئيساً 
للمنظمة الصهيونية العالمية عام ١474‏ وأصبح بعد ذلك مواطناً في 
سويسرا . وحاول زيارة مصر عام 1974 ولكن جولدا ماثير » رئيسة 
الوزراء آنذاك » رفضت البادرة . وقد طلب جولدمان من كارتر أن 
يحطم اللوبي الموالي لإسرائيل في الولايات المتحدة . 

ويلاحظ أنه » على المستوى الفلسفي والفكري . يوجد تياران 
متصارعان في تفكير جولدمان ء التيار الأول حلولي كموني 
صهيوني معاد للتاريخ من الناحية السياسية . فالتاريخ اليهودي » 
حسب جولدمان » يعبّر عن تفرد الشعب اليهودي الذي بقى عبر 


التاريخ يسبب مقدراته الروحية ووحدتها » وهي مقدرات تخلع على 
تاريخ البشرية بأسره جلاله ومغزاه » فكأن الشعب اليهودي هو 
المطلق الكامن في مركز التاريخ وركيزته الأساسية . بل إن الشعب 
اليهودي في علاقته مع الأغيار يشبه علاقة المسيح مع من صلبوه . 
فالبشرية التي يعيش اليهود بينها هي المسئولة عن عذابهم . هذه الأمة 
ذات علاقة حلولية عضوية بالأرض الغلسطينية » ومن ثم تصبح 
الدولة الصهيونية حتمية وتصبح حقوق اليهود في الأرض مطلقة . 
وحتى لو سلمنا بأن العرب أصحاب حق في فلسطين فيجب إدراك 
أن هذه الحقوق لا تقارن بالحقوق اليهودية المطلقة فيها . 

ولكن جوندمان كصهيوني توطيني يكمل هذه الرؤية الحلولية 
بأخمرى أقل حلولية وأكثر تفتحا ٠‏ فهو يؤمن بآن الإله لا يتجسد في 
كل تعرجات ونتوءات التاريخ اليهودي ولا يتدخل دائماً فيه » الأمر 
الذي يرك مساحة واسعة للحرية الإنسانية » ولا يوجد قّدر محدد 
مرسوم لليهود خططه الإله خصيصاً لليهود منذ بدأ الكون ٠‏ فإذا كان 
الإله مسقولاً عن اتتصار عام 1457 فهو بلا شك مسئول عن 
أوشفيتس أيضاً » أي أن جولدمان يرى أن الإله منرّه عن الطبيعة 
والتاريخ وأن الخالق لا يحل في المخلوق ولا يذوب فيه » ومن ثم فإن 
الإنسان مخير وليس مسيراً . 

ولأن جولدمان قادر على رؤية التاريخ اليهودي بهذه الطريقة » 
فإنه قادر على تقسييمه وعلى التهكم على الرؤية المشيحانية 
الميلودرامية » فهو يعقد مقارنة بين الإنجليز واليهود فيقول : "في 
القرن الماضي ققد الإنجليز إمبراطوريتهم ولكنهم تخطوا أحزانهم , 
أما اليهود فقد فَقّدوا الهيكل منذ ألفي عام ولم يكوا عن النواح عليه 
منذ ذلك الوقت بل خصصوا يوماً للنواح » لو ققد اليهود 
إمبراطوريتهم لصاموا يوماً من كل أسبوع* » أي أنه يرى أن المركزية 
التي يخلعها اليهود على أنفسهم أو تخلعها الحلولية اليهردية عليهم 
ترهقهم تماماً وتّفقدهم إنسانيتهم وتضع على كاهلهم عبئاً ثقيلاً . 

وإذا كان التاريخ ليس موضع الحلول الإلهي وإثما مجال حرية 
الإنسان ء فلا حصتميات إذن : لا حتمية في الصراع العربي 
الإسرائيلي . والأرض الفلسطينية ليست أرضاً بلا شعب كما ادعى 
الصهايئة . ومعاداة اليهود ليست خمالدة ولا أزلية » كما أن يهود 
العالم لا يد 
إسرائيل . 

هاتان الرؤينان (الحلولية والإنسانية) تسبديان في رؤيتين 
متناقضتين (كما هو الحال مع الصهاينة التوطينيين) . فمن حق 
اليهودي أن يحس يالولاء تاه البلد الذي ينتمي إليه » ولكن من حقه 


يتمتعون بأية وحدة حلولية عضوية فيما بينهم أو بينهم وبين 
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أيضاً أن يشعر بالولاء تجاه إسرائيل ٠‏ دون أن يشعر بأي تناقض . لأن 
جولدمان كان قد حرر يهود العالم من عبء الرؤية الحلولية فإنه قد 
ترك إسرائيل أسيرة دائرة القداسة ٠‏ فهي تقبع داخلها . ومن ثم ع 
فإن ولاء اليهودي ولاء سياسي تاريخي ٠‏ أما ولاؤه لإسرائيل فهو 
ولاء ديني حلولي (ويحس جولدمان ششخصياً بالولاء لجنيف 
العلمانية والقدس الحلولية) . لكل هذا . فإن العودة لصهيون ليست 
مسألة حتمية أو مرغوياً فيها » فبإمكان اليهود البقاء في أوطانهم 
والاحتفاظ يهويتهم والدفاع عن حقوقهم . ولذاء يجب ألا يتدخل 
المستوطن الصهيوني في شئونهم . وبدلاً من الدعاية من أجل هجرة 
أحوالهم وضمان تمتعهم بحقوقهم كاملة . وبالطريقة نفسها » يجب 
ألا يتدخل يهود العالم في شئون إسرائيل . بل إن جولدمان يطالب 
بأن تكون مهمة المنظمة الصهيونية حماية اليهود في كل بلد وتأتي 
العلاقة مع إسرائيل في المرتبة الثانية . 

ما وظيفة إسرائيل إذن في حياة يهود العالم ؟ هنا يظهر موضوع 
المركز الروحي (فكرة آحاد هعام) . فجولدمان يرى أن انفصال يهود 
العالم انفصالاً كاملاً عن اليهود واليهودية هو نوع من أنواع الموت من 
القلب والروح اليهوديان من أن ينعما بالحرية » يجب تخصيص دولة 
تكون مسركزاً روحياً نُولّد فيها أفكار جديدة وتصبح مصدر إلهام 
للشعب اليهودي المشتت . ويشككّل تضامن يهود العالم مع إسرائيل » 
أو المركز الروحي » جزءاً أساسياً في حياة كل منهما ٠‏ فإذا كان وجود 
يهود العالم مستحيلاً بدون الدولة (فهم مهددون بالاندماج 
العالم) » أي أن هناك مركزين لليهودية . 

ورغم أن جولدمان يلقي عبء المطلقية على الدولة الصهيونية 
في علاقتها باليهرد » فإنه ينظر لها بطريقة أكثر تركيباً في علاقتها 
بالدول العربية . فد لاحظ جولدمان أن إسرائيل تعتمد اعتماداً شبه 
كامل على الدول الغربية » مع أنه يرى أن على إسرائيل أن تتعامل مع 
الواقع العربي المحيط بها » وخصوصاً أن الزمن لا يعمل لصالحها » 
فكل الانتصارات الإسرائيلية لم تنجح حتى الآن في حسم 
المسألة . 

وفي العصر الحديث . نجد أن كل الشعوب » حتى أصغرها 
ولذاء فقد طالب جولدمان بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية 
(بشروط صهيوتية) . وعلى إسرائيل أن تقبل سلاماً رسمياً في إطار 


ضمانات دولية » وأن تتصرف كدولة في الشرق الأوسط ء إذ لا 
يوجد أي مستقبل للدولة اليهودية دون تفاهم كامل مع العرب . بل 
إنه طالب بأن تصبح إسرائيل (المركز الروحي لليهود) سويسرا 
الشرق : دولة محايدة تماماً وتتحرك خارج نطاق الصراعات 
والسياسات الدولية . 

ويبرر جولدمان حياد إسرائيل على أساسين : واحد حلولي 
مغلق والآخر إنساني منفتح . فدولة إسرائيل اللحايدة تتويج لمعاناة 
اليهود التي استمرت ألف عام . وحيادها سيؤدي إلى تعاون هائل 
بين العرب وإسرائيل الأمر الذي يجعل المنطقة تقترب من شيء يشبه 
المرحلة المشيحانية . أما التبرير التاريخي السياسي فهو يُصدر عن 
إدراك جولدمان لعنصرين أساسيين في إسرائيل : 
-١‏ لايسكن إسرائيل أكثر من عشرين بالمائة من يهود العالم ٠‏ ومن 
غير الواقعي تصوّر أن أكثرية اليهود ستتجمع في إسرائيل خلال 
العقود المقبلة . وعلى أية حال ٠‏ فبدون تضامن يهود العالم ما كان 
ليتم تأسيس الدولة الصهيونية ٠‏ وما كان بمقدورها الاستمرار في 
الوجود حتى الآن . والواقع أن حياد إسرائيل المقترح يمكن أن يوفر 
لجميع يهود العالم مركزاً ثقافياً أخلاقياً ودولة غير متورطة في 
مشكلات السياسة الدولية . وبذا » يتمكن يهود العالم من الخلاص 
من تهمة الولاء المزدوج . 
؟- دولة إسرائيل تشبه الشوكة في حلق العالم العربي فهي دولة 
(وظيفية) تدور في إطار المصالح الغربية يمكنها عرقلة السياسة 
المشتركة لهذا العالم » ولو كانت إسرائيل محايدة وغير ضالعة في 
مسائل السياسة الدولية الأساسية لاستطاع العالم العربي قبول الأمر 
الواقع (أي وجود إسرائيل) على نحو أسهل . 

وقبل موته بشلاثة أعوام » صرح جولدمان لمجلة ألمانية بأن 
إسرائيل تمثل فشل تجربة » وأنها كارثة أضخم من أوشفيتس . وقبل 
موته يشهر واحد ء نشر إعلاناً فى جريدة ليموند يدعو إلى مبادرة 
إسرائيلية فلسطينية للاعتراف المتبادل . 


نسسيم جعون (1977- ) 


00 لكوع لا 

رجل أعمال ولد في السودان لعائلة يهودية سفاردية ذات 
أصول تركية هاجرت إلى مصر ثم انتقلت إلى السودان حيث عمل 
والده في المحكومة السودانية في الخرطوم في ظل وجود الاستعمار 
البريطاني في المنطقة . وتخرّج جعون في مدرسة كومبوني في 
الخرطوم وانضم خلال الحرب العالمية الثانية إلى اليش البريطاني 
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حيث اشترك في القتال في سوريا والعراق وإيران وإيطاليا وشمال 
أفريقيا . وبعد تسريحه من اليش » عاد إلى السودان حيث التحق 
بتجارة الأسرة . وفي عام ١19161‏ ء بعد أن نالت السودان استقلالهاء 
وبعد رحيل الاستعمار البريطاني عن المنطقة ؛ انتقل جعون إلى 
جنيف حيث شيّد مؤسسة تجارية عامية متخصّصة في مجالات 
الاستيراد والتصدير والاستثمارات والعقارات . 

ونشط جعون بشكل بارز في مجال الشكون اليهودية . ففي 
الخرطوم عمل سكرتيراً ونائباً لرئيس الجماعة اليهودية في السودان . 
وفي جنيف تجح في توحيد الجماعة الإشكنازية والجماعة السقاردية 
وأصبح رئيساً للجماعة المتحد ة التي أصبحت تثل الجماعتين منذ عام 
5 . واأهتم جعون بالجماعة السفاردية بشكل خاص وعمل 
رئيساً للاتحاد السقاردي العالمي منذ عام 141/١‏ . كما احتل منصب 
نائب رئيس المؤتمر اليهودي العالمي منذ عام 157/7 . وقدم جعون 


تبرعات ومساهمات عديدة لإسرائيل 2 وأصبح عام ١917/1‏ عضواً 


الصهيونية التوطينية 


في مجلس إدارة جامعة بارابلان الإسرائيلية . وفي عام 1919/7 » 
أصبح رئيس مجلس إدارة جامعة بن جوريون في بثر سبع . 

ويآني دعم جعون السخي لإسرائيل » مثل غيره من أثرياء يهود 
الغرب . في إطار ما يمكن تسميته «الصهيونية التوطينية؛ حيث يقوم 
هؤلاء بدعم وتأسد إسرائيل مادياً وسياسياً وبتمويل النشاط 
الاستيطاني بها دون أن يهاجروا هم بأنفسهم إليها . ولذلك » يتخذ 
هذا الدعم شكلاً حماسياً واستعراضياً ويتسم بنبرته العالية . إلا أن 
هذا الدعم يأتي في المقام الأو ل كتعبير عن مصالح الرأسمالية العالمية 
ومصاحها الإمبريالية التي يخضع أثرياء الغرب من اليهود لآلياتها , 
شأنهم شأن غير اليهود » ويشكلون جزءاً لا يتجزأمن نسيجها . 
ولكن هناك بُعداً آخر لدعم جعون للمُستوطن الصهيوني » إذ يبدو 
أنه يقوم بدعم الأحزاب السفاردية في ا ممستوطن الصهيوني (تامي 
مثلاً) بهدف أن تقوم هذه الأحزاب بتمثيل مصالحه والقيام بتسهيل 
أعماله والدقاع عنها . 
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7 المؤسسات التوطينية 


المؤوسسات التوطيئية 


مؤسسات توطيتية ‏ لجنة التوزيع المشتركة الأمريكية اليهودية_الأليانس إسرائيليتش ذو فين (التحالف 
الإسرائيلي في فيينا) الأليانس إسرائيليت يونيفرسيل (التحالف الإسرائيلي العالمي) أجرو/ جوينت 
(المؤسسة الأمريكية اليهودية المشتركة للزراعة)-_إميج ديركت (اللجنة المتحدة للهجرة اليهودية) ‏ أورت 
(منظمة إعادة التأهيل والتدريب) - إيكا (جمعية الاستيطان اليهودي) ‏ إيكور (الجمعية الأمريكية للتوطين 
اليهودي في الاتحاد السوفيتي) ‏ جمعية غوث اليهود الألمان_ الجمعية الأمريكية للمستوطتات الزراعية اليهودية 
في روسيا ‏ كومزت (لجنة توطين اليهود الكادحين في الأرض) هياس (خدمة هياس الملحدة) ‏ هيسم 


فوا سس سات 3و مليتسحس ح سس ةا 
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مؤسسات ظهرت بين يهود العالم الغربي المندمجين » أساساً 
في الولايات المتحدة » ويعود تاريخها إلى أواخر القرن التاسع عشرء 
وظهور المسألة اليهودية في شرق أوربا بين يهود اليديشية وتدفق 
ملايين المهاجرين متهم على دول أوربا الغربية (إنجلترا وفرنسا) 
ووسطها (ألمانيا) ثم على الولايات المتحدة , الأمر الذي هدد المواقع 
الطبقية والمكانة الاجتماعية ليهود العالم الغربي بسبب تميز يهود 
اليديشية دينياً وإثنياً ووظيفياً واقتصادياً . وقد قام أثرياء يهود الغرب 
المندمجين بتمويل هذه الجمصيات التي حاولت توطين هؤلاء 
المهاجرين بعيداً عن أوربا . 

وقد تزامن ظهور المؤوسسات التوطينية مع تنامي الحركة 
الصهيونية » كما أن هذه المؤسسات تتفق مع الحركة الصهيونية في 
بعض الأهداف وإن اخمتلفت الوسائل . وكلاهما يتفق على بعض 
عناصر المتايغة الصهيونية الشاملة » فكل من المؤسسات التوطينية 
والحركة الصهيونية تهدف إلى التخلص من يهود اليديشية (الفائض 
البشري اليهودي في الْمُصطلّح الصهيوني) . وكانت الصهيونية تحاول 
إنماز هذا الهدف عن طريق الاستيلاء على أرض فلسطين وطرد 
سكانها وإحلال المستوطنين اليهود محلهم وتوظيفهم في خدمة 
الاستعمار الغربي . أما المؤسسات التوطيئية » فكانت تهدف إلى 
إنماز الهدف نفسه من خلال ما يلي : 
-١‏ توطين المهاجرين اليهود في البلاد الاستيطانية التي تحتاج إلى مادة 
بشرية مثل أمريكا اللاتينية (الأرجنتين على وجه الخصوص) 
وأسترائيا » على أن يذوبوا في المجتمعات الجديدة ويصبحوا جزءاً 


من أهلها وثقافتها . ويلاحَظ أن عملية التوطين تتم في إطار التشكيل 
الاستعماري الاستيطاني الغربي بشكل عام » وليس لها مضمون 
يهودي محدد . ويُلاحَظ أن البلاد التي كان التوطين يتم فيها تسم 
بأن عملية الإبادة والإحلال للسكان الأصليين فيها كانت قد اكتملت 
(ولذاء فإن التوطين هنا يتم بموافقة السلطة الحديدة والعنصر البشري 
المهيمن وليس رغمآ عنه) » وكانت المؤسسات التوطينية تشجع 
اليهود المهاجرين على التخلي عن ميرائثهم الثقافي والديني 
والاقتصادي وعلى الاندماج بل الذوبان في مجتمعهم الجديد . 
١‏ مساعدة يهود اليديثية على الاندماج في بلادهم عن طريق 
تحديث مؤسساتهم التربوية والثقافية وعن طريق تحويلهم إلى عناصر 
منتجة (أي تحويلهم من جماعة وظيفية » تقع خارج بناء المجتمع 
الطبقي والثقافي إلى مواطتين عاديين » مندمجين في مؤسساته 
الثقافية والاجتماعية والاقتصادية) . وعادةً ما كان هذا يتم من خلال 
مشاريع توطينية تقوم بها الحكومات المختلفة في أرض زراعية بكر . 
ولعل أهم هذه المشاريع تلك المشاريع التي قامت بها روسيا القيصرية 
ثم السوفيتية وساهمت فيها الحركات التوطيئية . 
مساعدة المهاجرين الذين وصلوا بالفعل إلى المجتمعات الغربية 
على الاندماج واكتساب هوية جديدة . 

ويمكن القول بأن التوطين من أهم أهداف معظم مؤسسات 
الغوث اليهودية (مثل الأليانس إسرائيليت يونيفرسل) إن لم يكن 
الهدف الوحيد . ولكن كانت هناك أيضاً مؤسسات توطيتية خاصة 
مثل أجروجوينت وإميج ديركت وأورت وأوزت وإيكا وإيكور 
وكومزت وهياس وهيسم . 1 

وكما أسلفنا » فإن هذه المؤسسات لم تكن ذات توجه صهيوني 
استيطاني » بل كانت (في بعض الأحيان) معادية للصهيونية 
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وللأهداف السياسية الكامنة في عملية التوطين في فلسطين . ومع 
هذا فقد كان كثير من المؤسسات التوطينية يقوم بنشاط صهيوني 
توطيني إذ أنها كانت تساعد على توطين يهود اليديشية في فلسطين 
باعتبار أن هذا هو إحدى وسائل التخلص من اليهود » وهنا ما نطلق 
عليه اصطلاح «الصهيونية التوطينية» . 

وكثير من هذه الجمعيات تم استيعابه داخل الشبكة الصهيونية 
العامة بحيث أصبح بمارس نشاطه داخل إطار صهيوني . ولكن هذا 
هو النمط العام لكثير من النشاطات اليهودية في العالم الغربي » فقد 
تم استيعابها داخل النشاط الصهيوني بعد أن أصبحت الصهيونية 
جزءاً مستقراً في التشكيل الاستعماري الغربي . 


لجنة التسوزيع المشستركة الأمريكية البعؤدية 
ع0116) ممناناط )اذ ز2] أمتمل طوزبيع[ مقع عجرم 

اختصارها «:4150 ويشار إليها أحياناً باسم 9جوينت :وندل» 
وحسب . وهي منظمة أمريكية يهودية تأسست عام ١915‏ تحت اسع 
الجنة التوزيع المشتركة للأموال الأمريكية من أجل غوث ضحايا 
الحرب من اليهوده وتحت رئاسة فليكس واربورج . وقد قسامت 
بتأسيسها ثلاث منظمات أمريكية يهودية (هى : اللجئة الأمريكية 
النيوضة دوقت واتلحة الاركد به لفرت + والئسة السفية 
للغوث) بهدف تنسيق وتوحيد عمليات جمع التبرعات وغوث 
أعضاء الجماعات اليهودية في الخارج ١‏ وخصوصاً في أوربا حيث 
كان شبح الحرب يهدد باقتلاع مئات الآلاف من اليهود وغير اليهود 
من بلادهم . وقد كان من أبرز مؤسسيها أثرياء اليهود الأمريكيين 
ذوي الأصو ل الألمانية أمثال عائلات واربورج وليمات وروزنفالد 
وغيرها والتي كانت تخشى من تدفق موجاث جديدة من يهود شرق 
أوربا إلى الولايات المتحدة . ولذلك ء كانت المهمة الأساسية لهذه 
المنظمة تقديم الغوث ومجموعة من الخدمات الطبية والصحية 
والاجتماعية والاقتصادية » وإقامة برامج إعادة التأهيل لأعضاء 
الجماعات اليهودية , الأمر الذي يتيح لهم البقاء والاستمرار في 
أوطانهم الأصلية . كما كان دعمها للاستيطان اليهودي في فلسطين 
يهدف في المقام الأول إلى تحويل جزء من هجرة يهود أوربا المرتقبة 
إلى فلسطين . 

وقد شاركت المنظمة في عمليات الغوث في بولندا وألمانيا في 
خلال الحرب العالمية الأولى ٠‏ وأنفقت 417,187 , ١5‏ دولاراً 
لدعم التجمع اليهودي في فلسطين ٠‏ كما أرسلت لهم عام ١916‏ 
سفيئة محملة بأطنان من المواد الغذائية ‏ أما بعد الحرب »2 فقد 


شاركت المنظمة في مواجهة المجاعة التي اجتاحت مناطق واسعة من 
أوربا الشرقية » وننامنت أغعناء اللماشات اليهودية في روسيا 
وبولندا ورومانيا والجرء وأقامت مؤسسات صحية وجمعيات 
لرعاية الأطفال في هذه البلاد » وخصوصاً في بولندا حيث أقامت 
عام 1977 منظمة صحية هي «توز 4702 (جمعية الرعاية الصحية 
لليهود في بولندا) وأخرى لرعاية الأطفال عام ١477‏ هي «كانتوس 
5و]اهة0» » كما عملت الجمعية على إعادة فتتح ورعاية الملداردس 
والمؤسسات الدينية التعليمية التى حطمتها الحرب . 

ولكن نشاطها الأكثر أهمية تَرَكَر فى مجال إعادة تأهيل أعضاء 
الجماعات اليهودية في شرق أوربا اقتصادياً » وتحويلهم إلى قطاع 
اقنصادي منتج من خلال تأسيس شبكة من جمعيات الإقراض 
وجمعيات الاحمان التعاونية » وإقامة المدارس الفنية والتجارية 
وإعادة توطين أعضاء الجماعات في الأراضي الزراعية . 

وقد وصل عدد جمعيات الإقراض بحلول عام ١978‏ نحو 
0 جمعية » بلغ حجم معاملاتها السئوية أربعة ملايين دولار » 
وأصبح يعتمد عليها اقتصادياً حوالي مليون من يهود بولندا . وفي 
عام 1454 ء أقامت المنظمة ء بالتعاون مع جمعية الاستيطان 
اليهودي (إيكا) » «المؤسسة الأمريكية المشتركة لإعادة البتاء» » 
برأسمال قيمته خمسة ملايين دولارء لتكون الجهة المسئولة والمشرفة 
على جمعيات الاثتمان التعاونية والتي بلغ عددها عام ١974‏ نحو 
/41" جمعية منتشرة في بولندا ورومانيا وليتوانيا ولاتفيا» قدمت 
حتى عام 1979 خمسة ملايين قرض قيمتها 381 مليون دولار . 
كما ساهمت المنظمة في عملية إعادة توطين اليهود في الأرضي 
الزراعية » وأسست عام ١474‏ منظمة أجرو جوينت خصيصاً 
للإشراف على هذه العملية داخل الاتحاد السوفيتي . 

كما قامت لجنة التوزيع المشتركة بدعم بعض المنظمات اليهودية 
الأخرى » مثل منظمة «أورت» العاملة في مجال التأهيل المهني 
والفني ومنظمة «أوزيه 0255» العاملة في مجال الرعاية الصحية 
خارج بولندا . 

وفي فلسطين : قامت المنظمة بنشاط مهم في مجال الرعاية 
الصحية » وخصوصاً فى مكافحة مرض الملاريا » وتعاونت عن كثب 
مع المنظمة الصهيونية الأمريكية ومنظمة هاساداه في هذا اللجال . 
وفي عام 1977 ء قدمت المنظمة مبلغ ١,4‏ مليون دولار للمؤسسة 
الاقتصادية لفلسطين التي كانت قد تأسّست حديئاً لدعم الاستثمار 
الاقتصادي في فلسطين وتنمية القاعدة الاقتصادية للتجمع اليهردي 
الاستيطاني بها . وفي عام 1915١‏ + أعادت المنظمة نفسها تحت 
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اسمهاالحالي . وفي عام 1474 » كوت مع النداء الفلسطيني 
الموحّد منظمة النداء اليهودي الموحّد لتوحيد عمليات جَمُع وتلقّي 
التبرعات . ومع صعود النازية في ألمانيا » ثم اندلاع الحرب العالمية 
الثانية » ساهمت المنظمة فى غوث وتهجير وإعادة تأهيل اليهود 
الألمان وغيرهم من يهود أورباء وتعاونت في ذلك مع منظسة 
يم . وبعد الحرب ؛ قامت المنظمة بغوث ٠‏ ألفاً من اللاجئين 
اليهود . كما شاركت في تقل كثير منهم إلى فلسطين . 

وبعد إقامة الدولة الصهيونية » قامت المنظمة بتشغيل وتمويل 
التعليمية اليهودية داخل إسرائيل وخارجها . وقد أقامت برامج 
تعليمية ومهنية وصحية للجماعات اليهودية في دول شمال أفريقيا 
وإيران كما قدمت مساعداتها للمهاجرين اليهود الذين استقروا فى 
فرنسا والقادمين من دول شمال أفريقيا . 

وقد عاودت المنظمة نشاطها في الاتحاد السوفيتي وفي دول 
شرق أوربا بعد عام 1431 » إلا أن هذا النشاط توقّف في أعقاب 
حرب عام ١951‏ فيما عدا نشاطها مع رومانيا : 


الاليانس إسر ائيليتش ذو فين (التحالف الإسرائيلي في فيينا) 
دمعتملا د عطعدناتاعة:15 دمدتالام 

منظمة يهودية تأسّست في فيينا عام 1417/7 بهدف الدقاع عن 
الحقوق المدنية والدينية للجماعات اليهودية وتنمية مجتمعاتهم من 
خلال التعليم . وكان مقرراً في بداية الأمر أن تعمل هذه المنظمة 
كفرع للأليانس إسرائيليت في باريس ولكتها تأسست كمنظمة 
مستقلة بسبب رفض السلطات النمساوية التي كانت ترتاب في نوايا 
الأليانس . 

من أبرز مؤسسيها وأول رئيس لها جوزيف فون فيرتهاير . 
وقد اهتمددهذه المنظمة بمساعدة يهود رومانيا والصرب » واشتركت 
في إغائة ضحايا ا حرب الروسية التركية اليهود (/181/1) » كما أيدت 
الأليانس إسرائيليت في جهودها للحصول على الحقوق المدنية ليهود 
البلقان وتبنت قضيتهم خلال مؤتمر برلين عام 1417/4 . كذلك 
اشتركت المنظمة في تنظيم هجرة يهود روسيا يعد أحداث عامي 
١‏ والخمها وهجرة يهود رومانيا الكبرى في الغترة بين عامي 
9٠‏ ء, ونظمت عمليات الإغاثة ليهود روسيا بعد أحداث 
كيشينيف عام “1407 . وقد قامت المنظمة بهذه الأنشطة بالتعاون مع 
جمعية الاستيطان اليهودي (إيكا) . كذلك اهتمت المنظمة بمحاربة 
معاداة اليهود (خصوصاً تهمة الدم) » كما أقامت مؤسسات تعليمية 


في جاليشيا وبوكوفينا . وخلال الحرب العالمية الأولى » اشتركت 
الأليانس إسرائيليتش في إغائة ضحايا الحرب من اليهود (أكثر من 
٠‏ ألف لاجئ من جاليشيا على وجه الخصوص) . وبعد الحرب ١‏ 
شاركت المنظمة في تنظيم الهجرة اليهودية عبر الأراضي النمساوية . 

وقد تمت تصفية الأليانس إسرائيليتش عام ١978‏ بعد ضم ألمانيا 
النازية للئنمسا . 


الاكيانس إسرائيليت يؤنيفر سل (التحالف الإسر ائهلي العالمي) 
علتاعدعائمنا عنتاعفا ععموناام 

منظمة يهودية فرنسية توطينية تأسّست عام 1870 في باريس 
بهدف الدفاع عن اتريات المدنية والدينية للجماعات اليهودية وتنمية 
المجتمعات اليهودية المختلفة عن طريق التعليم والتدريب المهني 
وإغاثة اليهود في الأزمات . والواقع أن وضع فرنسا » باعتيارها 
الدولة المهيمنة في أوريا آنذاك ء قد أهل قيادات الجماعة اليهودية في 
فرنسا لتأسيس وقيادة أول منظمة يهودية في العصر الحديث تعمل في 
مجال الدفاع عن حقوق الجماعات اليهودية على المستوى العالمي . 
ومن ناحية أخرى » لعبت المنظمة دوراً مهماً في خدمة المصالح 
الاستعمارية الفرنسية ء» من خلال نشر الثقافة الفرنسية . وكان لآل 
روتشيلد في فرنسا دور بارز في هذا الاتجاه حيث عملوا على تحويل 
سيامات الأليانس وعلى التأثير عليها وربطها بالمصالح الاستعمارية 
الفرنسية آنئذ . كذلك عمل أدولف كريمييه رجل الدولة الفرنسي 
اليهودي الذي ترأس الأليانس في الغترة 188٠-1877‏ على توثيق 
التعاون بين المنظمة وبين الخارجية الفرنسية والسلطات الفرنسية في 
مستعمراتها . 

وفي المجال السياسي » تدخلت الأليانس للدفاع عن حقوق 
يهود روسيا ورومانيا وبلجيكا والصرب . وكان أول إنجاز ناجح لها 
في ضمان الحقوق المدنية والدينية ليهود سويسرا عام /18571 . وفي 
مؤتمر برلين عام 181/4 » عملت المنظمة بالتعاون مع بعض ال منظمات 
الأخرى على الدفاع عن حقوق يهود البلقان كما أهتمت بأوضاع 
يهمود المغرب وتدخلت لدى سلطان المغرب في مؤثمر مدريد عام 
لتحسين أوضاعهم . ويعد الحرب العالمية الأولى » نشطت 
المنظمة فى مؤتمر قرساي للسلام عام 1414 من أجل حقوق يهود 
رمات ويولنذا واللجن وظب عا مق الدول كر قيةعان ميتافناك 
السلام » كما تدخلت لصالح يهود المغرب العربي ويهود فارس . 

كذلك عملت الأليانس في مجال إغائة ضحايا الحروب 
والمجاعات والكوارث الطبيعية من أعضاء الجماعات اليهودية في 
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مختلف أنحاء العالم . فساعدت ضحايا يهود شرق أوربا خلال 
مجاعة عام 14075 ء كما ساعدت ضحايا الهجمات في روسيا عام 
0١‏ ثم في عامي 1907 و1400 . كما اشتركت في إغاثة ضحايا 
الحرب العالمية الأولى وضحايا المجاعة في روسيا عام ؟147 » 
كذلك ساعدت ضحايا الكوارث والاضطرابات الطائفية في كل من 
رومانيا والمغرب وتركيا ودمشق . 

كما شاركت الأليانس في تنظيم ومساعدة هجرة الجماعات 
اليهودية من شرق أوريا منذعام ١1876‏ » وخصوصاً خلال الهجرة 
اليهودية الكبسرى بعد عام 1841 ١‏ وأسست لجنة في مدينة 
كونيجسبرج لتنظيم عمليات الهجرة بالتنسيق مع منظمات يهودية 
أخرى . كذلك . اشتركت المنظمة في عدة مؤتمرات نظمتها 
المنظمات اليهودية لبحث إمكانات الهجرة والاستيطان في مناطق 
أخرى غير الولايات المتحدة . وقد تعاونت الأليانس في مسائل 
الهجرة بشكل خاص مع جمعية الاستيطان اليهودي (إيكا) . 
وبحلول عام 18415 ء كانت الأليانس قد قررت إيقاف مساعداتها 
للاجئين اليهود حتى لا تشجع مزيداً من الهجرة . 

ومن أهم مجالات نشاط الأليانس »ء المجالان الشثقافي 
والتعليمي جيك اسنيت شيكة تعليمية واسعة في دول البلقان 
والشرق الأوسط وشمال أفريقيا . وحققت تقدماً سريعاً في هذا 
المجال بفضل دعم البارون موريس دي هيرش الذي قَدّم للأليانس 
عام 141/5 مليون فرنك ذهب ثم عشرة ملايين فرنك ذهب عام 
5 . وقد تأسّست أول مدرسة لها في مدينة تطوان بالمغرب عام 
7 للحقتها مدارس أخرى في طنجة (18794) ودمشق (18470) 
وبغسداد (1875) وطهران (1898) وتونس (18178) وفلسطين . 
كما أسسّست مدرسة حاخامية في إستنبول عام ١8417‏ ومدارس في 
اليونان وبلغاريا ورومانيا والصرب . وفي عام /14517 » افتّتحت 
في باريس المدرسة الإسرائيلية الشرقية العليا لتدريب المعلمين » وقد 
وصل حجم الطلاب الملتحقين بمدارس الأليانس عام 1915 نحو 54 
ألف طالب . كما أرسل الأليانس عدة بعئات لاستطلاع أوضاع يهود 
الفلاشاه في إثيوبيا عام 18378 ء وفي اليمن عام 1108 . وقد 
أغلقت أغلب مدارس الأليانس في دول البلقان عقب الحرب العالمية 
الأولى ثم تركّر نشاطها التعليمي منذ ذلك الحين في شمال أفريقيا 
والشرق الأوسط . وقد واجهت هذه المدارس معارضة من 
الجماعات اليهودية في هذه البلاد التي كانت تخشى تأثير التعليم 
الغربي العلماني على الحياة اليهودية التقليدية . وبالفعل . لعبت 
هذه المدارس دوراً مهماً في نشر الشقافة الفرنسية بين أعضاء 
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الجماعات اليهودية في العالم العربي والإسلامي . وخصوصاً في 
دول المغرب العربي التي خضعت للاستعمار الفرنسي والتي تم تحويل 
اليهود بها إلى جماعات وظيفية منفصلة ثقافياً ووجدانياً عن محيطها 
العربي تعمل لخدمة مصالح الاستعمار الفرنسي بالمنطقة . وفي 
المغرب ». نجد أن إدارة الاحتلال الفرنسي » إدراكاً منها لأهمية 
مدارس الأليانس » عقدت معها اتفاقاً عام 14174 تم بموجيه وضع 
هذه المدارس تحت إشراف إدارة التعليم العام وضمان الدعم لها . 
وقد وصل حجم المدارس في المغرب وحدها نحو مدرسة عام 
تضم ١51/51‏ طالياً ارتفع عددهم إلى ١8‏ ألف عام ١907‏ 1 
كما افتتاح المدرسة العبرية العليا في الدار البيضاء لتدريب المعلمين 
اليهود . 

وقد كان للأليانس نشاط مهم في فلسطين أيضاً بدأ منذ عام 
17 حيث بدأت في تأسيس سلسلة من المدارس الابتدائية في 
القدس وحيفا ويافا وصفد وطبرية تقدم تعليماً فرنسياً علمانياً 
ودينياً . وفي عام 14817٠‏ ء تم تشييد مدرسة مكفاه إسرائيل الزراعية 
بدعم من هيرش وإدموند دي روتشيلد كما فُتحت بعدها بعدة 
سنوات مدرسة في القدس لتدريب اليهود على المهن . وقد كان 
التدريس يتم باللغة الفرنسية بالإضافة إلى اللغة العبرية . ومما يذكّر 
أن مدارس الأليانس في فلسطين هي التي أتاحت الفرصة أمام إليعازر 
بن يهوداء أبو اللغة العبرية الحديثة » لتطبيق أساليبه الجديدة في 
تدريس العبرية . وقد اهتمت الأليانس أيضاً بفتح المدارس الثانوية » 
وكانت أكبرها فى حيفا وحملت اسمي إدموند وموريس دي 
روتشيلد . ومما يذكّر أن مؤسسي وقادة الأليانس كانوا في بادئ الأمر 
معارضين للعقيدة الصهيونية » وذلك برغم رفضهم للاندماج 
' الذليل" الذي يلغي تماماً أية هوية أو أي انتماء يهودي . ومن ثم 
تركيزهم على التعليم والتدريب للحفاظ على شخصية اليهود 
وتحسين أحوالهم . وقد انهم ديفيد ولفسون رئيس المنظمة الصهيونية 
العالمية عام ١41١‏ تمثلي الأليانس بالمشاركة في الحركات المناهضة 
للصهيوئية بين الجماعات اليهودية في الدولة العثشمانية » كما تبنى 
سيلفيان ليفي الذي أصبح رئيساً للأليانس عام 1947١‏ موقفاً معادياً 
للصهيونية في مؤتمر فرساي للسلام عام 191194 . وقدكانت 
الأليانس تنعاون في نشاطها مع المنظمات اليهودية الأخرى المعارضة 
للصهيونية مثل الجمعية الإنجليزية اليهودية . أمافي أعقاب الحرب 
العالمية الشانية فقد اتخذت اللجنة المركزية للأليانس موقفاً مؤيداً 
للأهداف الصهيونية في فلسطين وطالب رئيسها رينيه كاسين (عام 
17) ئة الأم المتحدة الخاصة بفلسطين السماح لليهود بالهجرة 
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الواسعة واستغلال وتنمية الوطن القومي اليهودي في فلسطين . 
وبرغم أن منظمة الأليانس لم تدخل في صراع مباشر ضد العرب 
الفلسطينيين لأن نشاطها لم يأخذ شكلاً سياسياً مباشراً إلا أنها 
ساعدت على تحقيق الأهداف السياسية للحركة الصهيونية وذلك 
بشراء الأراضي في فلسطين وتحويل عديد من صغار الملاك العرب 
إلى أجراء والإسهام في استيعاب المهاجرين اليهود من شرق أوربا في 
مستعمرات زراعية . ْ 

ومع تنامي حركات التحرر الوطني في العالم العربي واشتداد 
المراع حول فلسطين » أصبح وضع الأليانس في هذه البلاد 
حرجاً. ومع قيام إسرائيل عام ١1444‏ ثم حصول دول المغرب العربي 
على استقلالها من فرنسا وما أعقب ذلك من هجرة أغلب أعضاء 
الجماعات اليهودية من المنطقة العربية خلال النمسينيات متجهين 
سواء إلى إسرائيل أو إلى فرنسا أو غيرها من الدول » أغلقت أغلب 
مدارس الأليانس في العراق وسوريا ومصرء كما تقلّص عددها في 
دول المغرب العربي . ففي المغرب انخفض عدد تلاميذ مدارس 
الأليانس من 0177 عام 1١404‏ إلى ١511/‏ عام 1977 و654٠م‏ 
عام 1١9474‏ » كما قامت الحكومة المغربية بدمجج هذه المدارس في 
نظامها التعليمي . أما في إسرائيل ٠‏ فقد أصبحت مدارس الأليانس 
خاضعة للنظام التعليمي الإسرائيلي وأصبحت لغة التدريس فيها 
العبرية . 

وقد زادت الأليانس من اهتمامها خلال التينيات بالعمل 
داخل فرنسا ء وخمصوصاً أن جزءاً كبيراً من يهود المغرب العربي 
هاجروا واستقروا بها » كما تحتفظ بمكتبة مهمة في باريس تضم أكثر 
من 7٠١‏ ألف مجلد وعدداً من المخطوطات النادرة . 


اجرو- جوينت (الماسسة الأمريكية البهودية المشتركة للزراعة) 
له عد ومصومة) أقعب انعمعم عغصتما طوتعةع ل ممععسة) أمزهل-معم 
أجرو جوينت اخختصار لاسم المؤسسة الأمريكية اليهودية 
الموحّدة للزراعة . وهي منظمة أمريكية أسستها اللجنة اليهودية 
الأمريكية الموحّدة للتوزيع عام ١1474‏ لتكون بمنزلة وكالة لها في 
الاتحاد السوفيتي هدفها المساهمة في إعادة تأهيل أعضاء الجماعة 
اليهودية (أساساً من الناطقين باليديشية) الذين كانوا قد فقدوا 
وظائفهم الوسيطة والتجارية التقليدية » منذ نهايات القرن التاسع 
عشر » ثم مع قيام الدولة السوفيتية » وكذلك توجههم نحو العمل 
المنتج في القطاع الزراعي والصناعي » وهو ما يؤهلهم للانضمام 
بشكل فعال إلى المجتمع الجديد . 


وقد بدأت أجرو- جوينت نشاطها بمشروع تجريبي لتوطين عدة 
مئات من الأسر اليهودية في الأراضي الزراعية - وبعد نجاح التجربة» 
تم تطبيقها على نطاق واسع . واهتمت الحكومة السوفيتية بنشاط 
النظمة » فقدّمت لها مساحات من الأراضي بدون مقابل وفرت لها 
التسهيلات الاثتمانية وقدّمت لها أسعاراً مخفضة للسقر والانتقال . 
كما تلقت المنظمة دعماً مالياً في عام ١9748‏ قدره 8 ملايين دولار من 
الجمعية الأمريكية للمستوطنات الزراعية اليهودية في روسيا » وهي 
منظمة تأسّست خصيصاً لدعم برامج الاستيطان الزراعي لأجرو- 
جوينت في روسيا . كما قدمت الحكومة السوفيتية » من خلال 
منظمة كوزمت وبالاتفاق مع الجمعية وأجرو ‏ جوينت ء مبلغاً مماثلاً 
بالروبل . 

وقد نمجمحت المنظمة في توطين ما يقرب من 50١‏ ألف شخص 
في مستوطنات زراعية في أوكراتيا والقرم بلغت مساحتها 7 ملايين 
إكر (الإكر يساوي فداناً مصرياً واحداً تقريباً) . وفي عام /ا191 ٠‏ 
ترسخت أوضاع هذه المستوطنات ٠‏ بحيث أصبحت تتمتع بقدر كبير 
من الاستقلالية المادية و الاعتماد على الذات أتاح لها القدر على 
استيعاب أعضاء جدد دون أية مساعدات خخارجية . 

وقد أسّست أجرو ‏ جوينت بالتعاون مع إيكا (جمعية 
الاستيطان اليهودي) ثلاثين جمعية للإقراض لتمويل المشاريع الحرفية 
التعاونية . وقد استتقاد من هذه المشاريع حوالي "٠١‏ ألف شخص . 
وفي عام 1م اننتيغات هذه التعاوتات في نظام التعاونيات 
العام للدولة والممول من قبل بنك الحكومة السوفيتية » وهو ما أتاح 
نهم فرصة الاستمرار في نشاطهم على نطاق أوسع . 

كما نظلّمت أجرو_جوينت ء بالتعاون مع إيكا وأورت ٠‏ 47 
مدرسة تجارية وزراعية » حيث قامت هذه المدارس بتدريب الآلاف 
من الشباب اليهودي الذين تم استيعابهم في الصناعات الحكومية . 
وقد استوعبت هذه المدارس في المؤسسات الحكومية السوفيتية . 
وفي نهاية عام 157 » كانت الحكومة هي التي تتولى تدريب آلاف 
من الرجال والنساء من اليهود في الأعمال المهنية والحرفية المختلفة . 

وقامت أجرو جوينت يدعم نشاط جمعيات المعونة المتبادلة 
التي كانت تنظم الورش التعاونية لتدريب عشرات الآلاف من اليهود 
غير القادرين على العمل الزراعي . وقد تم استيعاب هذه الجمعيات» 
منذ عام 1915 » في الاتحادات الصناعية الحكومية أو في نظام 
التعاونيات العام . 

كما لعبت أجرو جوينت دوراً مهما في مجال الطب والصحة 
العامة حيث أسست 77 جمعية طبية لتوقير الرعاية الصحية للققراء 
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من اليهود . وقدتم استيعاب الجزء الأكبر من هذه الجمعيات في 
وزارة الصحة والصليب الأحمر . 

وقد أنهت أجرو جوينت نشاطها في الاتحاد السوفيتي عام 
8 بعد أن لعبت دوراً مهماً في استيعاب أعضاء الجماعة اليهودية 
في النسيج الاقتتصادي للدولة السوفيتية الجديدة » وبعد أن تبين أنهم 
أصبحوا في غير حاجة إلى مساعدة المنظمات الخارجية . 


إمسسج ديركست (اللجنة المتحسدة للهجرة اليهؤدية) 
( 0نامع تلرظ لوأبدع ل غ10 عع)) ادم ج00 لعاتمنا) الاعرزنا عترظ 

اختصار لعبارة (إميجريشن داي ركشن «مناءعزط «منادميعنمعة » 
وهي عبارة إنجليزية تعني «اتجاه الهجرة» . ويستخدم الاختصار 
للإشارة إلى «اللجنة اللنحدة للهجرة اليهودية» . وقد تأسست هذه 
المنظمة عام 197١‏ إثر المؤتمر الذي عقد في براغ في العام نفسه لمناقشة 
مسألة الهسجرة اليهودية وصحاولة دعم وتنسيق نشاط المنظمات 
والجمعيات المختلفة العاملة في مجال غوث ومساعلة المهاجرين 
اليهود القادمين من شرق أوربا . وقد كان من المهام الأساسية لهذه 
النظمة » تأمين خروج المهاجرين اليهود من شرق أوربا عبر الدول 
المجاورة » ثم إيجاد مناطق جديدة لتوطيتهم . وفي سبيل ذلك » 
أقامت المنظمة علاقات مع المنظمات اليهودية المختلفة في الأمريكتين 
وأستراليا . وبعد فَرْض حدود على الهجرة إلى الولايات المتحدة عام 
4 . كشفت المنظمة اهتمامها لبحث الإمكانيات الاستيطانية في 
أمريكا اللاتينية وكندا وأستراليا وجنوب أفريقيا . وفي عام /19171 ء 
نشي بالاشتراك مع إيكا وهياس 2 منظمة هيسم في محاولة 
لتوحيد وتنيق الجهود الخاصة بالهجرة اليهودية ‏ وقد انفصلت 
إميج ديركت عن هيسم عام ١94514‏ 5 


أوزت (منظيسة إعسمادة النا فسسيل والتدز سسب) 
زع نضنه'!” لم2 دصمتنهائ[ أطهلاع؟1 ,10 ممتئهمع تمدع 0) 017 

«أورت» هي الحروف الأولى لاسم «منظمة إعادة التأهيل 
والتدريب» » وهي منظمة يهودية تأسست عام 188١‏ في روسيا 
القيصرية بهدف تنمية الخبرات والمهارات الزراعية والمهنية بين أعضاء 
الجماعة اليهودية في روسيا (أساساً من يهود اليديشية) الذين كانت 
أوضاعهم الاقتصادية قد تدهورت بشكل حاد نتيجة التحولات 
الهيكيلية العميقة التي شهدها الاقتصاد الروسي إثر محاولات 
التحديث والتنمية الاقتصادية التي كانت جارية منذ منتصف القرن 
التاسع عشر والتي شهدت ضياع الوظائف الوسيطة والتجارية 
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والتقليدية لأعضاء الجماعة اليهودية . وقد تفاقمت أوضاعهم بشكل 
أكثر حدة بعد تعثر عملية التحديث في الثمانينيات من القرن التاسع 
عشر . وقد أسس هذه المنظمة مجموعة من المثقفين ورجال الصناعة 
من اليهود الذين كانت ثقافتهم ومصالحهم مرتبطة بشكل وثيق 
بالبورجوازية الروسية والدولة القيصرية . وبالتالي » اتجهت 
مجهوداتهم نحو محاولة دَمْجٍ واستيعاب الجماهير اليهودية ثقافياً 
واقتصادياً في المجتمع الروسي . وخصوصاً أن تفاقم الأوضاع 
الاقتصادية كان يثير توترات حادة بين المجتمع والدولة الروسية من 
ناحية والأقليات غير السلافية من ناحية أخرى (ومن بينهم أعضاء 
المجماعة اليهودية) .» وهو ما كان يهدد مكانة ومصالح المشققين 
والبورجوازية من اليهود . 

وقد مر نشاط أورت بعدة مراحل . فقي الفترة ما بين عامي 
و١0‏ . تركّز نشاطها أساساً داخل روسياء فأقامت 
الورش الصغيرة لتعليم الحرف والمهن المختلفة ٠‏ واهتمت بتذريب 
مدرسي المدارس التجارية » وقدمت المعونة للطلبة اليهود في 
المدارس الفنية . وفي عام 1417 ء كان لها ٠١‏ شعية في المراكز 
المهمة في مختلف أنحاء البلاد . وبعد اندلاع الحرب العالمية الأولى , 
أقامت أورت برنامجاً واسع النطاق تحت اسم «المساعدة من خلال 
العمل» بهدف إعادة تأهيل وإيجاد فرص عمل جديدة للاجئين من 
اليهود في مناطق جديدة داخل روسيا . وبقيام الدولة السوفيتية . 
فَقَد /8٠١‏ من أعضاء الجماعة اليهودية وظائفهم الوسيطة والتجارية 
التقليدية » وهو ما كان يستدعي إعادة تأهيلهم وإكسابهم الخبرات 
الصناعية والحرفية والزراعية حتى يتم استيعابهم في البنية الاقتصادية 
والاجتماعية للمجتمع الوقيتي الجديد . وقد قدّمت أورت 
مساعدتها للمزارعين من يهود أوكرانيا الذين أصابتهم خسائر كبيرة 
خلال الحرب العالمية الأولى والحرب الأهلية » كما تعاونت مع 
كوزمت في تحويل كثير من يهود روسيا البيضاء إلى الزراعة . 

وفي الفترة ما بين عامي 197١‏ و444١‏ » وسّعت أورت نطاق 
نشاطها ليشمل دول شرق أوربا » مثل : بولندا وليتوانيا ولاتفيا 
وبساربيا » والتي كانت جزءاً من الإمبراطورية الروسية » وأيضاً 
المجر وبلغاريا ورومانيا وألمانيا وفرنسا . وفي سبيل ذلك » تم تحويلها 
(في برلين) عام ١47١‏ إلى منظمة دولية تحت اسم «اتحاد أورت 
العالمي» . وقد أشرف على نشاطهاء في الفترة مابين ال حربين 
العالميتين » لجنة دولية أسست فروعاً لها في الولايات اللنحدة 
وجنوب أفريقيا وكندا وأمريكا اللاتينية ومناطق أخرى . وقد أسّمت 
أورت خلال هذه الفترة » في شرق أوربا والاتحاد الوفيتي » 


امنيا 
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المدارس التجارية والزراعية والمستوطنات الزراعية التعاونية والورش 
التعاونية . كما عملت على توفير العدد والآلات لآلاف من المزارعين 
والحرفيين من اليهود » وذلك من خلال شركة أمسّست خصيصاً لذلك 
الغرض ٠»‏ في لندن عام 1974 ء وكان لها أقرع في شرق أوريا والاتحاد 
السوفيتي . وساهمت »ء عام 1978 + في إرسال آلات وأدوات إلى 
الاتحاد السوفيتي قيمتها مليون ونصف المليون دولار . 

ومع وصول النازية إلى السلطة في ألمانيا عام 1977 » نشطت 
أورت في مجال مساعدة وإعادة تأهيل اليهود الألمان . سواء 
اللاجئون منهم أو الراغبون في الرحيل » وذلك من خلال إقامة 
مدارس صناعية وزراعية في ألمانيا وفي الدول التي لجأوا إليها بشكل 
مؤقت . وفي عام 1447 ء افتّتحت في الولايات اللنحدة في 
نيويورك أول مدرسة لتدريب اللاجئين اليهود . 

وبعد الحرب العاليية الغاتية » توسع نشاط أورت مع هجرة 
وانتقال أعداد كبيرة من أعضاء الجماعة اليهودية إلى الأمريكتين 
وأوربا الغربية . كما امتد نشاطها إلى الجماعات اليهودية في آسيا 
وأفريقيا والمغرب وإسرائيل . 

وقد بدأت أورت نشاطها في إسرائيل عام ١444‏ حيث بدأت 
برامج للتدريب المهني للمهاجرين الجدد في المستوطنات والمدن . 
وبحلول عام ٠ 1917٠١‏ أصبح «أورت إسرائيل» أهم فرع للمنظمة . 
وقد عمل هذا الفرع منذ تأسيسه في إسرائيل على تدريب ١‏ ألفاً من 
العمال المهرة والفتيين وغيرهم من الأخصائيين . وفي عام 1917١‏ » 
كان فرع أورت الإسرائيلي يغطي نحو /2٠‏ من التدريب المهني في 
إسرائيل ويعمل عن كثب مع وزارتي التعليم والعمل . 

وقداستأنفت أورت نشاطها في بولندا عام 14601 . وتم 
تدريب ١5‏ ألف شخص حتى عام /1951 حينماتم إيقاف نشاطها . 
وقد بيدأت أورت ء منذ السبعينيات » تأكيد الاهتمام بالتعليم الفني 
أكثر من الاهتمام بالتعليم المهني والذي يتضمن الخبرات الخاصة 
بالكمبيوتر والأتمتة . 

ومنذ تأسيسها وحتى السبعينيات » اسفاد من مدارس أورت 
أكثر من مليون يهودي . وإلى جانب خدمة أعضاء الجماعات 
اليهودية في العالم ٠‏ تُمَدّم أورت أيضاً برامج تدريبية في الدول 
النامية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية » تلبية لطلب حكومات 
هذه الدول وبناء على طلب حكومات دول أخرى » وخصوصاً 
اثولايات المتحدة وإسرائيل وسويسرا والدول الإسكندنافية » ولابد 
أنها تمارس شيكاً من الضغط السياسي لصالح إسرائيل . ويوجد 
المقر العالمي لاتحاد أورت في جنيف . 


إيسكا اجمعيسة الاسستيطن اليهودي) 
(مماأداعهوكم ممااهح وهام احزبوه[) مح[ 

(إيكا' هو اختصار عبارة #جويش كولونيزيشان أسوسيشن 
500 لمناقةندهأ00 لابن [» وحروفهالاو لمن هي 04[ » 
فكان المفروض أن تكون «جكا» » ولكن حرف 2135 تُطق«ياء» 
فأصبحت «يكا» ثم «إيكا 4104 . وهي منظمة توطينية يهودية أسسها 
عام 184١‏ الثري الألماني اليهودي البارون موريس دي هيرش بهدف 
توطين المهاجرين من أعضاء الجماعات اليهودية فى شرق أوربا من 
يهود اليديشية والولايات المتحدة الأمريكية وكندأ » ودمجهم في 
مجتمعاتهم الجديدة . وينبع اهتمام هيرش » وغيره من أثرياء يهود 
الغرب المندمجين ٠‏ بالمهاجرين اليهود ومحاولتهم توطينهم بعيداً عن 
أوربا ء لأن وصول مثل هؤلاء المهاجرين إلى غرب أوربا كان يمكن 
أن يهدّد مكانة يهود الخرب الاجتماعية والاقتصادية . ويمكن تسمية 
مثل هذه الجمعيات «جماعات إنقاذ» : إنقاذ الفائض البشري 
الأوربي من يهود اليديشية بتوطيئه في أنحاء العالم » وإنقاذ يهود 
الغرب ٠‏ وإنقاذ أوربا من هؤلاء اليهود بتصديرهم إلى أماكن 
أخمرى . ولذاء» فإن من الختطأ تصنيف مثل هذه الجمعيات على أنها 
صهيونية » فهي لا تهتم بمصير يهودي مستقل ولا تكترث بهوية 
يهودية ولاتبغي بعثاً يهودياً . 

ويمكن أن نضع هذه الجمعيات في سياق غربي عام ٠‏ فهي جزء 
من التشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي الذي كان يرمي إلى 
إنشاء مجتمعات جديدة في دول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية 
وأمريكا الشمالية كجزء من السياسة الكولونيالية » ومحاولة الهيمئة 
على العالم . لذا» فإن فلسطين » من منظور هذه الجمعيات » ليست 
سوى مكان للاستيطان يدخل ضمن الشبكة الاستعمارية الغربية 
وليست له أهمية خاصة . ومن ثم ء فالجمعيات اليهودية التوطينية 
جمعيات استعمارية استيطانية بدون ديباجات صهيونية أو هي مجرد 
جمعيات رفاه اجتماعي تساعد المهاجرين في مجتمعاتهم الجديدة . 

تمد أمريكا اللاتينية » وخصوصاً الأرجنتين » المنطقة الرئيسية 
لنشاط إيكا الاستيطاني حيث أمسّست أول مستوطة لها عام 1881١‏ . 
وقدتولّت إيكسا توفير الآلات الزراعية والتدريب اللازم 
للمستوطنين » والتسهيلات الاثتمانية » إلى جانب توفير شبكة من 
المدارس . وقد وصل حجم المستوطنين من اليهود عام 191٠‏ . وهي 
فترة الذروة بالنسبة للاستيطان اليهودي في الأرجتتين إلى ٠١‏ ألف 
مستوطن يزرعون حوالي 0٠٠‏ ألف هكتار من الأراضي الزراعية . 
وفي نهاية عام 19758 » كانت المستوطنات تضم حوالي ١9‏ لأمرة 
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يهودية أو 75,1١١‏ أشخاص ٠.‏ مع العذم بأن تعداد الجماعة اليهودية 
في الأرجنتين وصل عنام ١44٠‏ إلى حوالي 180 ألفاً في حين لم 
يكن يوجد في العاصمة بيسونس أيرس ومدينة روزاريو سوى ألف 
يهودي قبل تأسيس إيكا . إلا أن هذه المسستوطنات الزراعية لم 
تزدهر » بل تضاءل حجم المستوطتين بها حتى وصل عام ١577‏ إلى 
ثمانية آلاف شخص . وفي الممقيقمة » فإن السبب الأساسي وراء 
ذلك كان » من ناحية » ميراث يهود اليديشية كجماعات حضرية 
تجارية غير مؤهلة للعمل الزراعي » كما كان هدفهم الأساسي من 
الهجرة تحقيق قدر أكبر من الراك الاجتماعي والتعليم » وهو مالم 
يكن مشوافراً إلا في المدن الكبرى . ومن ناحية أخمرى » كانت 
المستوطنات تعاني من نَقْص مساحات الأراضي الزراعية الواسعة 
وتزايد أعباء الديون » ومن بيروقراطية تمثلي مؤسسةإيكا. 
وبالتالي ؛ اتجهت أعداد كبيرة من المستوطنين إلى هجر المستوطنات 
الزراعية والانتقال إلى بيونس أيرس وغيرها من المدن الكبيرة . 

وقد أسست إيكا أيضاً مستوطنات زراعية في البرازيل كانت 
أولها عام 4 ١40‏ » إلا أن هذه المستوطنات لم تزدهر أيضاً وتم تصفية 
آخر مستوطنة عام 1975 . إلا أن إيكا استمرت » بالتعاون مع 
اللجنة الأمريكية المشتركة للتوزيع » في رعاية المؤسسات التعليمية 
والاتتمانية التي كانت قد أسستها في مناطق الاستيطان اليهودي . 

وساهمت إيكنا أيغماً في توطين اليهود في الولايات المتحدة 
وكندا . ففي عام 144١‏ » أسّست مدرسة تجارية في نيويورك من 
أجل تدريب وإعادة تأهيل المهاجرين الجدد من اليهود على الحياة 
الجديدة . وفي العام نفسه ء أمسّس البارون دي هيرش 2صندوق 
بارون دي هيرش» بهدف مساعنة المهاجرين الجدد من اليهود وإقامة 
مراكز ريفية لهم . وقد أسس الصندوق مدرسة زراعية في نيو 
جرسي . وفي عام 1848 » أسس الصندوق في نيويورك 9جمعية 
المعونة الزراعية والصناعية اليهودية» التي أصبحت فيما بعد «الجمعية 
الزراعية اليهودية من أجل تنمية النشاط الزراعي بين يهود الولايات 
المتحدة» . وقدتم تأسيس 78 مزرعة . وبعد أن تزايدت الهجرة 
اليهودية إلى الولايات المنحدة . أسست إيكا , بالتعاون مع جمعية 
المعونة الزراعية والصناعية اليهودية ما يُسمَى «لمنة النقل» 
(بالإنجليزية : ريموفال كوميتي عمنانه 2090© لوومدعع2) التي عملت في 
الفترة ما بين عامي 14٠01١‏ و/140 على استقبال المهاجرين الجدد » 
وتوزيعهم في أنحاء البلاد » وإلحاقهم بذويهم الذين كانواقد 
استقروا في الولايات المتحدة من قبل . وبحلول عام ؟ 11١‏ » كانت 
اللجنة قد ساعدت حوالي /١‏ ألف مهاجر على الاستقرار في 
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الولايات المتحدة . وقدتم تصفية اللجنة عام 1477 » وتَركّز النشاط 
الرئيسي لإيكا في الولايات المتحدة في توفير التسهيلات الاثتمانية 
للمهاجرين الجدد من اليهود . وقد تَوقّف نشاط إيكا في الولايات 
المتحدة تماماً مع بدء الحرب العالمية الثانية ‏ 

وفي كندا ؛ أسَّست إيكا أول مستوطنة لها عام 1897 . وقد 
عملت هذه المنظمة في مونتريال » من خلال مؤسسة بارون دي 
هيرش . على دعم ومساعدة المستوطنات اليهودية التي كانت قد 
تأّست في كندا في نهايات القرن التاسع عشر . وقد أشرفت 
الجمعية الزراعية اليهودية على نشاط إيكا في كندا وتم تأسيس عدة 
مستوطنات . إلا أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة أدّت إلى تصفية 
بعضها بعد الحرب العالمية الأولى . وفي عام ١97١‏ ء كانت ١١١‏ 
أسرة يهودية تعمل في المستوطنات الزراعية تحت رعاية إيكا . 

وقد أشرفت إيكا أيضاً على عملية هجرة أعضاء الجماعات 
اليهودية من شرق أوربا » قأسست في روسيا القيصرية في الفترة 
١411-4‏ حوالي 00 لجان للهجرة » وأقامت مكتباً مركزياً 
لها في بطرسبرج بموافقة الحكومة الروسية . وبعد أن فرض كثير من 
بلدان العالم (وخمصوصاً الولايات المتحدة) قيوداً على حجم الهجرة 
المسموح به بعد الحرب العالمية الأولى , اتبهت إيكا إلى عقد مؤتمر 
في بروكسل عام 14371١‏ وآخمر في باريس عام 1477 لمناقشة تنسيق 
وتوحيد الجهود في مجال الهجرة اليهودية » إلا أن المؤتمرين فشلا . 
وفي عام 1474 ء تم تأسيس «اللجنة الموحدة للإجلاء؛ بالتعاون بين 
إيكا ومنظمة إميج ديركت واللجنة الأمريكية اليهودية المشتركة 
للتوزيع . وفي عام 19717 ء أسسّست إيكا » بالتعاون مع هياس » 
وإميج ديركت منظمة هيسم » التي كان لها لاه لجنة في ١‏ دولة عام 
٠ 7‏ وذلك لمساعدة المهاجرين اليهود في جميع أنحاء العالم. 
وفي عام 1474 ء أسسّست إيكا في روسيا السوفيتية مكتباً للهجرة 
للإشراف على هجرة أعضاء الجماعة اليهودية من روسيا . وفي 
الفشرة "1979-1977 ء أنفقت إيكا حوالي ٠٠١‏ ألف جنيه على 
هجرة يهود أثانيا النازية . 

ولم يقتصر نشاط إيكا على هجرة وإعادة توطين يهود شرق 
أوربا » بل عملت أيضاً في مجال إعادة تأهيل أعضاء الجماعات 
اليهودية في شرق أوربا نفسها ء وفي إكسابهم خيرات زراعية 
وصناعية تؤهلهم للانضمام والاستمرار في مجتمعاتهم الأصلية . 
فنشطت في مجال الاستيطان الزراعي اليهودي في روسيا » حيث 
عملت خلال العشرينيات على توطين عدة آلاف من الأسر اليهودية 
في 00 مستوطنة زراعية على أراض قدّمتها الحكومة السوفيتية في 
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أوكرانيا . كما اهتمت بتأسيس التعاونيات وإدخال الزراعات 
الجديدة . كما كانت قد أسّست بحلول عام ١914‏ أربعين مدرسة 
زراعية وفنية . 

كما اهتمت بتعليم اليهود حيث دعمت المؤسسات التعليمية 
اليهودية في روسيا وبولندا ورومانيا وجاليشيا . ومن أهم أنشطتها 
تفديم التسهيلات الاثتمانية لصغار التجار والحرفيين في شرق أوربا 
حيث أسّست شبكة واسعة من البنوك التعاونية التي قدّمت القروض 
للفلاحين والتجار والحرفيين . وقد وصل حجم هذه الشبكة » عام 
14 عه نحو 1880 بنكاً تعاونياً . 

وقد تون نشاط هذه المؤسسات خلال الحرب العالمية الأولى» 
إلا أنه استؤنف مرة أخرى بعد الحرب » حيث تعاونت إيكا مع 
اللجنة الأمريكية اليهودية الموحدة للتوزيع في تأسيس المؤسسة 
الأمريكية الموحّدة لإعادة البناء عام 5 147 ١‏ والتي أصبحت تُشرف 
بعد عام 197٠‏ على 71١‏ بتكا للت سليف يرأسمال قدره 
٠٠٠‏ ,٠6ة,‏ ا دولار . كما أقامت هذه المؤسسة بنوكاً تجارية لخدمة 
الطبقات الوسطى . وقد صفيت هذه المؤسسة عام ١981‏ . 

وامتد نشاط إيكا إلى فلسطين أيضاً » إلا أنه لم يبدأ إلا عام 
57 بعد وفاة البارون دي هيرش الذي لم يكن متحمساً لفكرة 
إقامة دولة يهودية في فلسطين . وقد تولت إيكا الإشراف على بعض 
المستوطنات اليهودية . وفي عام 14٠١‏ » تولّت إدارة المستوطنات 
التي كان قد أسسها البارون إدموند دي روتشيلد , والتي كانت تحت 
رعايته . وفي عام 14577 » تم بالتعاون بين إيكا ريك روتشيلد 
تأسيس منظمة بيكا (جمعية الاستيطان اليهودي في فلسطين) والتي 
بلغ مجموع ما امتلكته خلال ربع قرن )١1148-15917(‏ ما مساحته 
4 ألف دون , أي ثلث ما كان بحوزة اليهود من أراض عند إعلان 
قيام إسرائيل . كما ساهمت إيكا عام 1417 في تأسيس جمعية 
«إمسيكا 4504104 (وهي اختصار إميرجنسي فند فور بالستين 
فأاقعلة :10 لوداظا لإمدعوعممظ » أي صندوق الطو ارئ لفلسطين) 
التي أشرفت على بناء العديد من المستوطنات اليهودية في 

وقد أصبحت إميكاعام 1100 (إيكا في إسرائيل» حيث 
أصبحت إسرائيل المركز الرئيسي لنشاط إيكا . وقد اشتركت مع 
الوكالة اليهودية في تطوير منطقة الجليل الأعلى في فلسطين المحتلة » 
وفي إقامة أكثر من ٠‏ مستوطنة يهودية » وكذلك في تقديم 
تسهيلات ائتمانية في المجال الزراعي في إسرائيل . وهي تهتم بدعم 
المؤسسات التعليمية يها . 


وقد اهتمت إيكا أيضاً بعد الحرب العالمية الثانية بالجماعات 
اليهودية في المغرب العربي . فعملت », بالتعاون مع لجنة التوزيع 
المشترك ٠‏ على توفير تسهيلات اثتمانية ليهود تونس والمغرب » وفي 
إقامة مراكز للتدريب الزراعي في المغرب . وفي عام 1987 
قامت . بالتعاون مع الأليانس إسرائيليت يونيفرسل » بتأسيس 
«الجمعية الزراعية ليهود المغرب» . ومنذ عام 14765 ٠‏ وهي تعمل 
في تعاون مع «خدمة هياس المتحدة» في «برنامج الإنقاذ الخاص: من 
أجل نَقْل المهاجرين اليهود من شرق أوربا وشمال أفريقيا إلى أستراليا 
وكندا وفرتسا. 

وتولي إيكا اهتماماً خاصاً للمؤسسات اليهودية التعليمية 
والثقافية في مختلف بلدان أوربا وأمريكا اللاتينية . 


إيكور (الجمعية الأمريكية للتوطين اليهودي في الاتحاد السوفيتي) 
1ن نن) اذاجع[ 101 نمناق3550 مدع تررم لأئابجع[1) 01 60] 


(ممتدنا أعزبجه5 عل و1 

«إيكور» هي اروف الأولى لاسم «الجمعية الأمريكية 
للاستيطان اليهودي في الاتحاد السوفيتي» باليديشية (وكلمة 'إيكورة 
تعني أيضاً «فلاح» بالعبرية) . وهي جمعية أمريكية تأسست عام 
4 من أجل دعم الاستيطان الزراعي اليهودي في الاتحساد 
السوفيتي . وقد مارست إيكور أنشطتها . حتى عام ١4748‏ في دعم 
المستوطنات اليهودية في القرم وأوكرانيا » إلا أنها وجّهت جميع 
جهودها بعد ذلك إلى بيروبيجان بعد أنتم اخمتيارها كمنطقة 
للاستيطان الزراعي الصناعي اليهودي الواسع النطاق بهدف تحويلها 
إلى إقليم يهردي ذي حكم ذاتي . 

وقد أصبحت إيكور من أكثر الجهات المؤيدة لهذا المشروع في 
الولايات المتحدة . التي كانت تضم في تلك الفترة ١7‏ ألف عضو ء 
كما كان هناك ٠٠١‏ لجنة من لجانها منتشرة في أنحاء الولايات 
اللدحدة . وقد قامت الجمعية بالاتفاق مع الحكومة السوفيتية 
باستكشاف إمكانيات المنطقة الجديدة » ومساهمت في إقامة 
المستوطنات الزراعية والمصانع التعاونية . كما نظمت الجمعية عام 
4 بعشة علمسية من النبراء الأمريكيين في مجال الزراعة 
والاستيطان لزيارة بيروبيجان وبَحث إمكانيات تطويرها كمنطقة 
لتوطين اليهود . ْ 

وفي الفترة بين عامي "1977 و1974 وجهت إيكور نشاطها 
الرئيسي إلى المجال الشقافي في بيرويجان حيث أقامت مؤسسة 
للطباعة الحديثة لنشر الصحف والمجلات محلياً وأقامت معرضاً 
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الجزء الثاني : تاريخ المسهيونية 


للفنون ومكتبة ودار حضانة . كما أصدرت عام ١9765‏ مجلة شهرية 
باليديشية والإنجليزية هي الحياة الجدينة . وبعد عام 1914 ١‏ ركزت 


إيكور نشاطها في نشر المعلومات حول الحياة اليهودية في الاتحاد 
السوفيتي وفي بيروبيجان . 


جدعيسة غوث اليهسود الالمسان 
لاعلنال معطاعدواناء12 بع0آ ماع ععبو)] انلا 

منظمة ألمانية يهودية أمسّسها عام ١946١‏ جيمس سيمون تاجر 
الأقطان اليهودي الذي كان صديقاً شخصياً للقيصر بهدف غوث 
يهود شرق أوربا ويهود الشرق وتحسين أوضاععهم الاجتماعية 
والسياسية . وقد تأسّست الجمعية على غرار الأليانس إسرائيليت 
يونيغرسل وكانت منافساً قوياً لها إذ قامت بنشاط ثقافي وتعليمي 
مهم إلى جانب تنظيم عمليات الهجرة والغوث . وقد تقدّمت 
الجمعية بمذكرة للحصول على تصريح ونشرت عام 1898 برنامجها 
الذي جاء فيه أن الأليانس احتكرت التعليم بين اليهود وأنها مرتبطة 
برنسا رغم أن الصداقة الأمانية قد ثبتّت ت أقدامها في الدول العثمانية» 
ولذا لم يعد للبعشة الثقافية للأليانس أي مبرر . وذكر أن اليهود 
الروس والبولنديين يتحدئون اليديشية ويفضضلون اللغة والتجارة 
الألمانية وهو ما يعطي اللتمعية فرصة لنشر النفوذ . وبالفعل » لم يكن 
نشاط الجمعية بعيداً عن أهداف السياسة الخارجية الألمانية إذ أسّست 
الجمعية شبكة من المدارس في دول البلقان والدولة العثمانية يتم فيها 
تدريس اللغة الألمانية . كذلك لم يكن نشاطها في فلسطين بعيداً عن 
التقارب الصهيوني الألماني ومساعي الصهايئة الألمان لكسب تأييد 
الإمبريالية الألمانية لشروعهم وإظهار نفع اليهود للمشروع 
الاستعماري الألماني . فالمشروع الصهيوني سيعمل من جهة على 
تحويل مجرة يهود شرق أوربا بعيداً عن ألمانيا . ومن جهة أخرى 
ستساهم هجرة اليهود الناطقين باليديشية إلى فلسطين في نشر الثقافة 
الألمانية وازدهار التجارة الألمانية وفتح أبواب الشرق أمامها . وقد 
نشطت الجمعية في فلسطين في الفترة بين عامي ١9017‏ و914١‏ 2 
وكانت يحلول عام ١414‏ قد أسّست أوساعدت في تأسيس 
خمسين مدرسة تخدم /٠٠١‏ طالب من بينها كلية لتدريب المعلمين » 
وكانت العبرية لغة التدريس . كما كانت الجمعية وراء تأسيس معهد 
التخنيون في حيفا واستثمرت فيه مبلغ ٠١6,0٠٠‏ مارك وتم افتتاحه 
برعاية القنصل الالماني . وقد فجرت الجمعية ما عرف باسم «حرب 
اللغة» عندما قررت عام 1417 تدريس العلوم في المعهد » وكذلك 
في المدرسة الملحقة به » باللغة الألمانية . وقد دفع ذلك كثيراً من 
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الطلبة والمعلمين في مدارس الجمعية إلى تركها وتأسيس مدارسهم 
العبرية الخاصة . أما يعد الحرب العالمية الأولي وهزية ألمانيا وانتصار 
الاستعمار البريطاني » فقد انتهى نشاط الجمعية في فلسطين 
وتسلمت المنظمة الصهيونية العالمية جميع مؤسساتها . 

وقد عملت الجمعية أيضاً في مجال غوث ضحايا الحروب 
والكوارث الطبيعية من أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا وتنظيم 
هجرتهم إلى الولايات المتحدة وغيرها من الدول الاستيطانية . وقد 
بدأت الجمعية نشاطها في هذا المجال بعد مذابح كيشينيف عام 1١107‏ 
فنظّمت مؤتمر فيينا في العام نفسه لتنظيم عملية غوث يهود روسيا , 
وكذلك مؤتمر لندن عام ١1406‏ . كماتدخلت الجمعيةلدى 
حكومات رومانيا وروسيا وفنلئدا وغيرها من الدول للمطالبة بالحد 
من التشريعات التي تير ضد أعضاء الجماعات اليهودية في هذه 
البلاد. وقامت بإصدار جريدة أسبوعية في الفترة ١914-1900‏ 
باللغات الألمانية والإنجليزية والفرنسية لتعريف العالم الغربي بأوضاع 
اليهود في روسيا . وفي مجال الهجرة » أسست الجمعية عام ١9٠4‏ 
المكتب المركزي للهجرة اليهودية بالتعاون مع المحفل الأكبر لأبناء 
العهد (البناي بريت) في ألمانيا ولجنة فراتكفورت لغوث يهود شرق 
أوربا المعذيين » وساعدت في الفترة 1914-1904 في تنظيم هجرة 

عدة مات من الألوف من يهود شرق أوربا إلى الولايات النحدة 
مروراًبالأراضي الالمانية » وتعاونت مع المالي الأمريكي اليهودي 
جيكوب شيف في مشروعه المعروف باسم «خطة جالفستون» لتهجير 
يهود روسيا إلى جنوب الولايات اللنحدة . ومما يُذكّر أن الحكومة 
الألمانية كانت ترفض توطين أي من المهاجرين اليهود داخل ألمانيا . 
كما شاركت الجمعية في عمليات الغوث خلال الحرب العالمية الأولى 
في المناطق الواقعة تحت الاحتلال في شرق أوربا وقامت بتوزيع 
أموال الإغاثة الأمريكية » كما ساعدت ضحايا المجاعة من يهود 
روسيا عام 1977/195١‏ . 

وإلى جانب عمليات الإغاثة والهجرة » اهتمت الجمعية بتئمية 
الأوضاع الاقتصادية للجماعات اليهودية في شرق أوريا » فساهمت 
في تطوير التعليم الخرفي وشاركت في المشاريع الزراعية الاستيطانية 
اليهودية في جنوب روسيا التي أشرفت عليها منظمة أجرو - جوينت 
وجمعية الاستيطان اليهودي (إيكا) ‏ ونظراً لأن بعض هذه الأنشطة 
كانت تعمل من أجل دَمُجٍ واستيعاب الجماعات اليهودية في أوطانهم 
الشرق أوربية » فقد دخلت الجمعية في خلافات حادة مع المنظمات 
الصهيونية والجماعات المعارضة لمسألة الاندماج . وإزاء ذلك » 
بدآت لجنة التوزيع المشترك الأمريكية تحل محل الجمعية في عمليات 
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توزيع الموارد المالية . وما يذكّر أن كثيراً من أنشطة الجمعية كان يتم 
بالتنسيق والتعاون مع منظمات يهودية أخري : 

وقد تقلّص دور الجمعية بعد الحرب العامية الأولى . لكتها 
استمرت في تنظيم عمليات الهسجرة حيث ساعدت في الفشترة 
195873-50 في تهمجير حوالي 550 ألف شخص من ألمانيا أو عبر 
أراضيها : أما بعد مجيء النازي إلى الحكم 3 فقدتم تغيير اسم 
الجمعية إلى منظمة غوث اليهود في ألمانيا وأصبح دورها مقنصوراً 
على مساعدة يهود ألمانيا 3 فاهتمت بتنظيم هجرتهم وقام سكرتير 
المنظمة عام 197 باستطلاع إمكانيات الهجرة إلى جنوب أفريقيا 
وروديسيا وكيئيا » كما ساعدت المنظمة على هجرة 6١‏ ألف شخص 
إلى الولايات المتحدة وغيرها من الدول فيما عدا فلسطين قي الفترة 
بين عامي ١9579‏ و١95١‏ وذلك بالتعساون مع بعض المنظمات 
الأخرى مثل إيكا ولجنة التوزيع المشترك وجيسيم وغيرها . وقدتم 
حل الجمعية عام 1١919‏ وإن استمرت تعمل حتى عام 1981 باسم 
اقسم الهجرة التابع لمنظمة اتحاد اليهود في ألمانيا» . 


الجمعية الأمريكية للمستوطنات الزراعية اليهودية في روسيا 
كك رز أمعوك اعد وموع جائاجعل ممع بواعزعم5 ممعععمم 
منظمة أمريكية تأسّست عام 19378 بهدف تمويل برتامج 
الاستيطان الزراعي اليهودي في الاتماد السوفيتي والذي كانت 
منظمة أجرو جوينت قد بدأته منذ عام 14 . وقل نحت الجمعية 
في تدبير قرض قدره ثمانية ملايين من الدولارات من مجموعة من 
الأفراد في الولايات المنحدة لتمويل نشاط أجرو ‏ جوينت في الفترة 
بين عامي 1478 و1470 على أن نمدم كوزمت مبلغاً ممالا 
بالروبل . وقد أنهت الجمعية نشاطها عام ١979‏ مع انتهاء نشاط 
أجرو -جوينت في الاتحاد السوفيتي . 
كوزمت (لجنة توطين البهود الكادحين في ارض الاتحاد السوفيتي) 
هه وبدعل ومذاته" 01 امعصمعلائع5 عط 102 ع6 !تصدممع) أعصمجمعا1 
(ممنونا أعالامج عط) 1ه لمصلاعذا 
«كوزمت» هي الحروف الأولى لاسم الجنة توطين اليهود 
الكادحين على الأرض» باللغة الروسية . وهي منظمة سوفيتية 
تأمسّست عام ١974‏ ء بقرار من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي » 
كوكالة سوفيتية رسمية نعمل تحت رئاسة مجلس القوميات وتهدف 
إلى إعادة تأهيل أعضاء الجماعات اليهودية في الاتحاد السوفيتي 
(حيث كانوا قد فقدوا منذ نهايات القرن التاسع عشر ء ثم قيام الدولة 


السوفيتية ء وظائفهم كجماعة وسيطة وتجارية تقليدية) » وكذلك 
إكسابهم خبرات زراعية وصناعية تؤهلهم للانضمام إلى البئية 
الاقتصادية الاجتماعية للمجتمع السوفيتي الجديد . 

وقد كانت مهمة كوزمت الأساسية هي إعادة توطين الأسر 
البهودية على مساحات من الأراضي الزراعية المخصصة لتوطين 
اليهود . ولذا ء فقد أسست لنفسها مكاتب في عدد من الجمهوريات 
السوفيتية » كما تلقت مساعدات مهمة من منظمات يهودية أجنبية 
مثل أجرو ‏ جوينت وإيكا وأورت . فمن إجمالي ١7,45‏ مليون 
روبل تم إنفاقها قبل عام 1914 على توطين اليهود في الأراضي 
الزراعية » جاء ١71‏ مليون روبل أو 7, 74/ منهم من الخارج . 

وقد بدأت كوزمت عام ١474‏ في إقامة قرى يهودية جديدة في 
أوكرانيا » وتم توزيع الأراضي الجديدة بما يعمل على ربط ودمج 
المستوطنات الزراعية اليهودية التي كانت قد دُمرت خلال الحرب 
الأهلية » وبالتالي يعمل على لق منطقة استيطانية يهودية متكاملة 
(وبالفعل ٠‏ كان ثمة ثلاث مناطق قومية يهودية في أوكرانيا مع 
نهايات العشرينيات) . وفي عام 1977 ء كانت المزارع التعاونية 
اليهودية تحتل مساحة ١75‏ ألف هكتار في أوكرانيا . 

وفي منتصف العشرينيات » دعت كوزمت إلى ضرورة إقامة 
استيطان زراعي يهودي واسع النطاق باعتباره الحل الوحيد للمشكلة 
اليهودية في الاتحاد السوفيتي والبديل الوحيد للصهيونية . وبالفعل » 
تم تحديد منطقة غير مأهولة شمال غربي القرم لهذا الغرض ٠‏ كماتم 
تخصيص مساحة 757 ألف هكتار لتوطين أعضاء الجماعات 
اليهودية » وفي عام 1970 » تم تخصيص ٠‏ 11 ألف هكتار للمنطقة 
القومية اليهودية في القرم . 

وفي عام 19717 ء تم تقديم خطة للاستيطان اليهودي واسع 
النطاق في منطقة آمور التي كانت تتمتع بأهمية إستراتيجية لدى 
الحكومة السوفيتية نظراً لقربها من الحدود مع كل من الصين واليايان. 
وبالتالى » كانت مسألة استيطان هذه المنطقة وزيادة الكثافة السكانية 
بها ذات أهمية كبرى للدولة . وبالفعل » أرسلت كوزمت بعثة علمية 
في العام نفسه إلى إقليم بيرويسجان لتَقصني إمكانيات المنطقة 
للاستيطان الواسع النطاق . وبرغم أن التقرير لم يكن مشجعاً » 
وبرغم اعتراض بعض قادة اليفسكتسيا (القسم اليهودي للحزب 
الشيوعي) » قررت رئاسة اللجنة التنضيذية عام ١978‏ تكليف 
كوزمت بمسئولية توطين إقليم بيروبيجان » على أن تُمنّح المنطقة صفة 
دائرة قومية يهودية في حالة نمجاح التجربة . ومنذ تلك اللحظة » 
أصبح الجزء الأكبر من نشاط كوزمت مرتبطاً بمشروع بيروبيجان . 


كما 
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وقد نشطت كوزمت أيضاً » ولكن على نطاق أضيق » في 
مناطق روسيا البيضاء وسمولنسك ٠»‏ وكذلك بين الجماعات اليهودية 
في الجمهوريات الآسيوية » فأسّست 7١‏ مزرعة تعاونية ليهود 
بخارى في أوزياكستان و9١‏ مزرعة تعاونية ليهود جورجيا ٠‏ ومزارع 
تعاونية ليهود الجبال في داغستان وأذربيجان وشمال القوقاز والقرم . 

وقد تم توسيع نشاط كوزمت عام ١9571‏ ليشمل إعادة تدريب 
العمال اليهود وتوزيعهم على المؤسسات والشركات الحكومية . وقد 
وُضعت خطة خمسية عام 1974 لإعادة تشكيل البنية الاقتصادية 
والاجتماعية للجماعة اليهودية فى الاتحاد السوفيتى . واستهدفت 
هذه الخطة أن يصل عدد العاملين بالز راعة بحلو ل عام إلى 
ألف يهودي ء إلا أن العدد لم يزد بقليل على ٠٠١‏ ألف بحلول 
عام 1915 . وقد بلغ عدد الطلبة الذين يتلقون الدراسة في المدارس 
الفنية ٠/١‏ ألفاً . هذا . بالإضافة إلى تشكيل تعاونيات حرفية كانت 
تضم ٠٠١‏ ألف يهودي . إلا أن نشاط كوزمت تَوقّف في مشتصف 
الثلاثينيات وتمت تصفيتها عام 1574 . وضمت أنشطتها إلى قسم 
إعادة التوطين والاستيطان والدائرة الزراعية في الحكومة السوفيتية . 


هاس (خدمة هياس المتحدة) 
زعء امعد ذوللط لعاادنا) مدالا 

«هياس» هي الحروف الأولى لاسم جمعية #هبرو إميجرانت 
أيد سوسيتي لإلعذ50 لاه مدعو نامص!! اعم5ء1]» (جصسعية غوث 
المهاجرين العبرانيين) التي تأمسّست عام 1407 واندمجت مع الجمعية 
العبرية للإيواء التي تأمّست عام 1884 . وقد سمت الجمعية باسم 
«الجمعية العبرية لإيواء ومعونة المهاجرين» » ولكن #هياس» ظلت 
اسماً مختصراً لها . وهياس هذه » منظمة أمريكية تأسّست عام 
84 في نيويورك لمساعدة المهاجرين من اليهود القادمين إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية وتسهيل استيعابهم في المجتمع 
الأمريكي . 

وقد تركزت مهام هياس في استقيال وتسهيل دخول المهاجرين 
اليهود إلى الولايات التحدة » وفي توفير المأكل والمأوى لهم ء 
والمساعدة في إيصالهم إلى ذويهم في الولايات المتحدة أو تشجيع 
استقرارهم في المناطق الأقل ازدحاماً . كما عملت هياس على 
مساعدة المهاجرين على التكيف الثقافي مع المجتمع الأمريكي من 
خلال تعليمهم اللغة الإنجليزية وإيجاد فرص عمل لهم . وقد أقامت 
الجمعية مكاتب لهافي غرب وشرق أوربا . كما قامت عام ١915١‏ 
بتحويل الموارد المالية من اليهود الأمريكيين إلى أقربائهم في أوربا إما 
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بغرض الإعانة والغوث أو لتغطية مصاريف انتقالهم إلى الولايات 
المتحدة . 

ومع إصدار قانون الحد من الهجرة في الولايات المتحدة عام 
4 »: بدأت هياس في البحث عن مناطق أخرى لتوطين اليهود ١‏ 
فتعاونت عام 1471 مع إيكا وإميج ديركت في تأسيس منظمة هيسم 
كمحاولة لتوحيد وتتيق الجهود في مجال الهجرة اليهودية . وفي 
الفترة بين عامي ١43782‏ و1974 » هاجر حوالي ٠٠١‏ ألف يهودي 
من أوريا ء حيث تم توطينهم بمساعدة هيسم في الولايات المتحدة 
وبعض مستعمرات الإمبراطورية البريطانية في الشرق الأقصى . 
وفي أمريكا اللاتينية وفلسطين . كما شاركت هياس في تهجير 
اليهود الألمان بعد وصول النازيين إلى السلطة في ألمانيا عام ١977‏ » 
كما نشطت بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية في غوث وإنقاذ ضحايا 
كبرت 

وفي عام 1445 » أنهت هياس مشاركتها في هيسم . وقامت 
في عام 1444 » بالتعاون مع اللجنة الأمريكية اليهودية المشتركة 
للتوزيع في تأمسيس «اللجنة المنسقة لالأشخاص المشردين من 
أوطانهم» . وقد نشطت هياس » بعد الحرب ء. في محارية القيود 
المفروضة على الهجرة إلى الولايات المتحدة . 

وفي عام 5 ١94‏ 2 اندمجت هياس مع كل من «الخذمة المنحدة 
للأمريكيين الجدد» » وقسم التهجير للجنة الشتركة للتوزيع ' 
لتكوين خدمة هياس المتحدة . وقد عملت هذه المنظمة على مساعدة 
المهاجرين اليهود من شرق أوربا وشمال أفريقيا » وخصوصاً بعد 
أزمة المجر عام ١54017‏ وحربي 1927 و1317 في الشرق الأوسط ء 
وتوطينهم في دول أخرى ‏ وختصوصاً غرب أوربا والولايات المتحدة 
وأمريكا اللاتينية . 

وللمنظمة مكاتب في جنيف ونيويورك وريودي جانيرو ء 
ويأتي الجزء الأكبر من ميزانيتها من النداء اليهودي الموحّد . 

وقد ساهمت منظمة هياس قي توطين المهاجرين اليهود 
السوفبيت في الولايات المتحدة بل في تشجيعهم على تغيير اتجاههم 
والتوجه إلى الولايات المتحدة بدلاً من إسرائيل (وهو ما يسمى في 
المعجم الصهيوني «التساقط») . ولذا » فتحت هياس مكتباً لها في 
فيينا لمساعدتهم في الحصول على تأشيرات دخول للولايات المتحدة 
وتقديم معونة مالية لهم . وقامت السلطات الأمريكية بإصدار قرار 
عام ١9469‏ بعدم السماح لليهود بالهجرة إلى الولايات المتحدة إلا إذا 
تقدموا بطلب تأشيرة قبل أن يغادروا الاتحاد السوفيتي ٠‏ وذلك لدعم 
الهجرة اليهودية الاستيطانية إلى إسرائيل وتحييد هياس . وفتحت 


الملا 
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١‏ المؤسسات التوطينية 


الجبمعية مكتباً لها في موسكو في فبراير 1449 ؛ وقد وصفها 
ميخائيل كلاينر (رئيس لجحنة الهجرة في الكنيست) بأنها 'غمو سرطاني 
يجب استئصاله * وذلك بعد تجاحها في استصدار ثمانية آلاف تأشيرة 
دخول للولايات المنحدة للمهاجرين السوقييت ‏ وقد دافعت هياس 
عن موقفها بتأكيد ضرورة التضحية بمصلحة الصهيونية (ودولتها) في 
مبل مان البهود» آي أنها سيل أرلوية لسدحة لهند عن 
مصلحة الدولة الصهيونية . 


هيسم 


امععلط 
#هيسم» هي الحخروف الأولى لأسماء ثلاث منظمات » هى 
هياس وإيكا وإميج ديركت » قامت بتأسيس هذه المنظمة في باريس 


هم 


- 
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عام 1977 في إطار المحاولات الرامية إلى توحيد وتنسيق الجهود 
الخاصة بهجرة أعضاء الجماعات اليهودية من شرق أوريا . وقد 
انسحبت منظمة إميج ديركت من هيسم عام 1974 » إلا أن هيسم 
استمرت في نشاطها . وقد كان لها لجان منتشرة في 71 بلداً تقوم 
بتقديم المشورة القانونية والفنية للمهاجرين من اليهود » وتقديم برامج 
تدريب لإعادة تأهيلهم حياتهم الجديدة » والمساعدة في إيجاد فرص 
عمل لهم في دول المهجر » وتقديم التسهيلات الاتماتية لهم » 
وكذلك تعليمهم اللغات الجديدة . كما اشتركت هيسم في مساعدة 
اللاجئين من اليهود الذين فروا من ألمانيا بعد مجيء النازي إلى 
السلطة عام 1١977‏ حيث ساعدت 75,077 لاجئاً يهودياً ألمانياً 
في الهجرة إلى دول عديدة من بينها فلسطين في الفترة 1517 
4 ., 
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الصسهيونية الاستيطانية (العملية) 


الصهيونية الاستيطانية (العملية) 


الصهيونية الاستيطانية: تعريف الصهيونية العمليةالمشاريع الاستيطانية الصهيونية 
الخيالية ‏ الصهيونية العملية (التسللية) أحباء صهيون ‏ مؤتمّر كاتوفتشىالبيلو قديما- 
بنسكر- لورج ‏ شابيرا- دافيجدو ‏ سمولتسكين ‏ ليلينبلوم ‏ جولدسميد ‏ تشيلنوف_ ليفين 


الصهيونية الأسسنيطانية : تعريف 
0ع : تسذلروات أونوده1ه00©) عع 1اع5 

«الصهيونية الاستيطانية» مصطلح نستسخدمه للإشارة إلى 
الصهيونية التي يؤمن أصحابها بأن الجانب الاستيطاني في الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة لابد أن يوضع موضع التنفيذ ' وأنهم 
على استعداد للاضطلاع بهذه الوظيفة . والاستيطان جوهر 
الصهيونية . والاستعمار الصهيوني هو استعمار استيطاني إحلالي لا 
يأخذ شكل جيش يقهر أمة ويحتلى أرضها ليستغل إمكاناتها 
الاقتصادية والبشرية لصالح البلد الغازي وحسب وإنما يأخذ شكل 
انتقال الفائض البشري اليهودي من أوطان مختلفة إلى قلسطين 
للاستيلاء عليها وطرد سكانها الأصليين والحلول محلهم . 

ونحن نُممّز في هذه الموسوعة بين «الصهيونية التوطينية» 
والصهيونية الاستيطانية» ٠»‏ فالصهيونية التوطينية همي صهيونية يهود 
العالم الذين يشجعون استيطان اليهود في فلسطين لسبب أو آخر 
ولكنهم هم آنفسهم لا يهاجرون إليها قط . أما الصهيونية 
الاستيطانية فهي صهيونية من يستوطن في فلسطين بالفعل . 

وقد ظهرت الصهيونية الاستيطاتية بعد الصهيونية التوطينية إذ 
أن المادة البشرية المستهدفة » أي يهود شرق أوربا » لم يتينوا الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة إلا بعد قرون من تبني الأوساط المسيحية 
البروتستانتية والأوساط الاستعمارية العلمانية للصيعة الصهيونية . 

وقد كان ما نطلق عليه «الصهيونية التسللية» أول أنواع 
الصهيونية الاستيطانية » ثم أعلن بعد ذلك وعد بلفور واستمر 
الاستيطان وتصاعدت وتيرته تحت رايات الاستعمار البريطاني » في 
الهجرات الصهيونية الاستيطانية المختلفة (انظر : #الهجرة 
الصهيوئية الاستيطائية [تاري يخ 1 : 

والصهيونية الاستيطانية هي الصهيونية التي تعمل في فلسطين 
فتنشئ المؤسسات الاستيطائية (الاقتصادية والعسكرية) وتنظم 
المستوطتين داخل التنظيمات الزراعية العسكرية ٠‏ وتتعاون مع الدولة 


الراعية ؛ وتضع الخطط الكفيلة بالقضاء على مقاومة السكان الأصليين 
بل سحقها تماماً » وتقوم بالمهام التي توكلها إليها الدولة الراعية . ولا 
يتدخل الصهاينة الاستيطانيون » ما وسعهم عدم التدخل ؛ في شئون 
صهاينة الخارج التوطينيين ٠‏ مادام الدعم المالي والسياسي مستمراً وما 
دام صهاينة الخارج لا يتدخملون بدورهم في شئون المستوطن . 

والصهيونية الاستيطانية » شأنها شأن الصهيونية التوطينية , 
قادرة على امتصاص أي مضمون سياسي أو ديني . فهناك مؤسسات 
استيطانية ذات ديباجات اشتراكية إلحادية » وأخمرى ذات ديباجات 
دينية أو ليبرالية أو فاشية . ولكن يكن القول بأن الصهيونية العمالية 
هي التي قامت بتجنيد أعمضاء الفائض اليهودي من شرق أوربا 
وزودتهم بإطار نظري » ثم زرعتهم في فلسطين » وقادت عمليات 
الإرهاب ضد العرب ٠‏ إلى أن طردت غالبيتهم . وكانت مؤسساتها 
الاستيطانية اللختلفة وتنظيماتها الثقافية والعسكرية هي المهيمنة تماماً 
على عملية الاستيطان . وكانت مشاركة الأحزاب الأخرى_مثل 
الأحزاب الدينية والأحزاب الصهيونية ذات الديباجة الليبرالية 
(الصهاينة العموميون) أو الفاشية (حيروت) مشاركة ضثيلة 
بالقياس إلى ما أنجزه العماليون . وبعد إعلان الدولة » ظل العماليون 
مسيطرين على الصهيونية الاستيطانية ٠‏ إلى أن استولى الليكرد على 
الحكم وقاد المستوطن الصهيوني وبدأ يشارك مشاركة أكيدة وفعالة 
فى صياغة سياساته وتوجهاته . 

١‏ وبع ناسينى الدولة المنويوية :نشي رامين الفنهاية 
التوطينيين والصهاينة الاستيطانيين إذ ظن التوطينيون أنهم 
سيستمرون في الإشراف على الدولة والاشتراك في توجيه سياساتها 
(أوليسوا هم أيضاً أعضاء في الشعب اليهودي وجزءاً من قياداته ؟ 
أوليست الدولة مديئة بوجودها لهم ولجهودهم ؟) . ولكنهم لم 
يدركوا أن الدور القيادي الذي لعبوه كان دوراً مؤقتاً بسبب وجودهم 
في الغرب (راعي المشروع الصهيوني) وتمتّعهم بحرية ال حركة » 
وبسبب انشغال الاستيطانيين بعمليات تأسيس المؤسسات الاستيطانية 


5١م‎ 


الجزء الثاني : تاريخ الصهيونية 


الصهيونية الاستيطانية (العملية) 


وإرهاب العرب . وكان الصهايتة الاستيطانيون يرون من البداية أن 
الجماعات اليهودية في الخارج بمنزلة كوبري (جسر) للوطن القومي ء 
أو لبنات في بناته 2 أو حتى مستعمرات تُوظّف في خدمته . وانطلاقاً 
من هذه الرؤية » وصف بن جوريون المنظمة الصهيونية بأنها كالسقالة 
التي استّخدمت لبناء الدولة . ولذا » لم يعد هناك أي مبرر لوجودها 
بعد إعلان الدولة » أي أنه عرف المنظمة الصهيونية كمجره أداة 
وعرف علاقة الدولة بالمنظمة على أنها علاقة نفعية مالية وليست 
عضوية . فالسقالة ليست جزءاً عضوياً من البناء » ولذا يمكن 
الاستغناء عنها بعد الانتهاء من عملية اليناء . وقد كسب الصهاينة 
الاستيطانيون هذه المعركة وتحولت المنظمة الصهيونية إلى سقالة 
دائمة ؟ خادم خاضع قانع بدور الأداة الطيعة في يد صاحبها الذي 
يستخدمها في ابتزاز يهود العالم وامتصاص أموالهم . 

ومن أهم قادة الصهاينة الاستيطانيين قبل عام ١944‏ جوزيف 
ترومبلدور وبن جوريون » أما بعدها فقيادات الاستيطان هم قيادات 


المستوطن الصهيوني : 


الصعيونية العملية 
لتكتممات لممنعووط 

"الصهيونية العملية» اصطلاح يَطلّق على أحد الاتجاهات 
الصهيونية في فترة ما قبر هرتزل وبلمور » وهو مصطلح غير دقيق ٠‏ 
وسنسميه «#الصهيونية العملية التسللية» أو «الصهيونية التسللية» 
وحسب . والواقع أن كل الحركات الصهيونية حركات عملية مغرقة 
في العملية » لكن تسللية هذا الاتجاه (مقابل إمبريالية الاتجاهات 
الأخرى) هو ما يميزها . 


المشاريح الأسنيطانية الصهيونية الخيالية 
5 أذنلاه 21 

ظهرت في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر مجموعة من 
الأعمال الأدبية أو شبه الأدبية التي كتبها مؤلفون يهود تتناول بشكل 
روائي خيالي المجتمع الصهيوني أو الدولة الصهيونية حيث يتم حل 
كل مشكلات اليهود . ولم يكن ثمة حد فاصل بين الخيال والواقع 
في هذه الكتابات » كما أنها لم تكن فريدة في هذا المجال وإغغا كانت 
تعبّر عن اتجاه أساسي داحل الحضارة الغربية في ذلك الوقت . 
-١‏ فهي ء ابتداءً » حضارة تصدر عن مفهوم التقدم اللا متناهي 
وعن الإيمان بإمكانية التحكم في كل شيء والتوصل حل نهائي لكل 
المشاكل وإقامة الفردوس الأرضي في نهاية التاريخ . 


؟- ساعد التقدم العلمي المذهل في هذه المرحلة على تدعيم هذا 
الوهم حتى أصبحت نهاية التاريخ في اعتقاد الكثيرين توجد على 
بعل خطوات . 
'- ويمكن القول بأن انتصار الإمبريالية الغربية وتقسيمها للعالم قد 
عمّق إحساس الإنسان الغربي بأنه قادر على حل كل مشاكله 
الاجتماعية عن طريق تصديرها ء وكان الاستعمار الاستيطاني الآلية 
الكبرى لذلك » فكانت المسشعمرات تقام لتوطين المتطرفين دينياً 
وسياسياً البيوريتان والفوضوبين (أمريكا الشمالية) وا مجرمين 
(أستراليا) والذين فشلوا في تحقيق الحراك الاجتماعي في مجتمعاتهم 
(معظم الجيوب الاستيطانية) والفائض البشري اليهودي (الدولة 
الصهيونية) . 
4- سادت التفسيرات الحرفية والمشيحانية للعهد القديم » سواء في 
الأوساط المسيحية البروتستانتية أو في الأوساط اليهودية » مع 
تصاعد الثورة العلمية وزيادة معدلات الترشيد والعلمنة في المجتمع 
(وهي مرتبطة بتصاعد الحلولية التي تسد الثغرة بين الدال والمدلول 
وبين الظاهر والباطن بحيث لا يقبّل سوى التفسير الحرقي المياشر 
تقض التفسيرات الرمزية أو المجازية) . ويظهر هذا أكثر ما يظهر 
في موقف الوجدان الغربي (المسيحي واليهودي) من إرتس يسرائيل 
إذ بدأت تتحول من مكان روحي يتطلع إليه المؤمن ليؤسس فيه مملكة 
الرب في آخر الأيام (ليخرج منها النور للعالمين) إلى بقعة ذات أهمية 
إستراتيجية يلقى فيها بالفائض اليهودي وتخرج منها الجيوش التي 
تؤدب الدول المجاورة . 
يلاحَظ أن هذه الأعمال شبه الأدبية تتسم بنهاياتها السعيدة 
ووصولها إلى نهاية التاريخ » وهي بهذا تنتمي إلى الكتابات الطوباوية 
الممائلة في القرن التاسع عسشر والتي كانت لا تزال تدور في إطار 
الرؤية السطحية التفاؤلية التي طرحها فكر الاستنارة والتي تَصدر عن 
إيمان تافه بحتمية التقدم (والحتميات المختلفة) وإمكان تغيير كل شيء 
» بما في ذلك الطبيعة البشرية نفسها ء بمايتفق مع متطليات العلم 
الحديث ! فهي رؤية ترى إمكانية أن يتجسد المثل الأعلى على هيئة 
حقيقة اجتماعية في التاريخ . هذا على عكس الطوباويات الأوربية 
والغربية التي ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر وفي القرن 
العشرين والتي تغلب عليها الروح التشاؤمية نظراً لتعمق الرؤية 
البشرية وإدراكها أن التحكم الكامل في الكون أمر مستحيل » وأنه لو 
تحقق بالمعل لكانت الكارثة . 

وفي هذا الإطار » تمت كتابة هذه الأعمال الأدبية التي لا تتمتع 


بقيمة أدبية كبيرة » فهي ذات قيمة تاريخية أو حتى ذات قيمة تأريخية 


7 


الجزء الثاني : تاريخ الصهيوتية 


محضة ء وتصف المشاريع الاستيطانية الصهيونية بشكل خيالي . 
وتسمي المراجع الصهيونية هذه الأعمال باليوتوبيات (جمع 
«يوتوبيا؛ أي المدينة الفاضلة) وهي اسم على غير مسمّى للأسباب 
التالية : 
- تأخذ العديد من تلك الكتابات شكل البرنامج التفصيلي العملي 
المحدد , فهي مشروع استيطاني لا يختلف كثيراً عن تلك المشاريع 
التي تم وضعها موضع التنفيذ بالفعل » أما العنصر الخيالي فهو 
ينصرف إلى بعض التفاصيل وحسب . ولعل هذا هو الذي دفع 
هرتزل لأن يقول : * أستطيع أن أؤكد أن ما نراه ليس يوتوبيا . لقد 
ظهرت العديد من اليوتوييات قبل بعد توماس مور . لكن لم يفكر 
أي شخص عقلاني منطقي في وضع هذه الأفكار موضع التنفيذ : 
إنها أفكار مسلية لكنها ليست عملية” . وقد وضع هرتزل يده على 
جانب مهم من الحقيقة . وهو حرفية مايسمى باليوتوبيات 
الصهيونية ٠‏ إذ أدرك أن هذه اليوتوبيات لا علاقة لها بعالم الحلم 
المتجاوز وإغما تضرب بجذورها في أرض المشروعات المادية الصلبة . 
أما الجانب الذي فشل هرتزل في إدراكه ١‏ فهو أن يوتوبيا سير توماس 
مور ليست مسلية وإنما هي عمل فني واع بمثاليته ا منجاوزة » واع بأن 
المديئة الفاضلة بطبيعتها يستحيل تنفيذها » وإنماهي صورة مجازية » 
شكل من أشكال المجاز » يحاول الكاتب عن طريقها التعبير عن 
تطلّع إنساني إلى عالم من المناليات يتعجاوز عالم المادة والحسابات 
الضيقة والتي يعرف الكاتب مسبقاً أنها مثاليات . ومن هنا تبرته 
الحعة إحالاء وسراو الى توي هذا العالم با اوه انا 
مثالياًء فهو ليس فردوساً أرضياً » وإنما فردوس قلبي يعبر عن شيء 
أزلي في الإنسان » وهذا ما فشل هرتزل (الصحفي النمساوي من 
الدرجة الثانية) في أن يدركه . ْ 
؟- تلتزم هذه الأعمال شبه الأدبية الخيالية الصمت الكامل حيال 
كثير من المشاكل مثل : ماذا لو رفض اليهود الانتقال إلى المدينة 
الفاضلة المزعومة ؟ والأهم من هذا » ماذا سيحدث لسكان الأرض 
التي ستقام عليها المدينة الفاضلة ؟ هل سيمتد العدل ليشملهم أم أن 
السكين تتظرهم ؟ ويمكن الاحتجاج بالقول بأن الأعمال الأدبية 
الخيالية لا تتعرض لمثل هذه التفاصيل ولا تتناولها بالسلب أو 
الإيجاب . ولكن الرد على مثل هذا القول هو أن هذه الأعمال 
الصهيونية تتوجه إلى كثير من التفاصيل ٠‏ كما أن الخطاب الصهيوني 
الهلامي المراوغ قد لحأ إلى الحيلة نفسها فيما بعد » وهو عدم ذكر 
السكان الأصليين من قريب أو بعيد وتغييبهم تماماً . 
ومن القصص الطوباوية الصهيونية الأولى قصة صورة العودة 


١‏ الصهيونية الاستيطانية (العملية) 


لإدموند أيسلر )١1947-1860(‏ وهويهودي سلوفاكي كتب قصته 
عام 18/5 ونشرها بدون اسم عام 18488 . وتتحدث القصة عن 
هجرة جماعية لليهود من أوربا بسبب اضطهاد عام وجماعي لليهود 
فيها . وتقوم تلك الجماعة المهاجرة بإقامة دولة في فلسطين يحكمها 
ملك هو ألفريد (وهو اسم غير يهودي) الذي تنبأ بهذه الهجرة . 
وتدخل هذه الدولة حروياً مستمرة مع جيرانها وتتتصر عليهم جميعاً 
ثم يستقر السلام بعد ذلك . 

وقد ألهمت هذه القصة تيودور هرتزل كتابة قصته الأرض 
القديمة الجديدة (التنيولاند) . يتصور هرتزل أن اليهود سيؤسسون 
مجتمعاً مثالياًعام 1457 في الأرض المقدّسة . وسيدير المجتمع 
الجديد مؤسسة تعاونية . وستبدأ التجربة الجديدة بتأسيس شركة 
استعمارية استيطانية تقوم بتقل اليهود من أوربا ومن أماكن أخرى إلى 
أرض خاصة بهم . وستحصل الشركة (المساهمة) على ميثاق من 
السلطات التركية (فهي شركة ذات براءة) تعطي اليهود الحكم 
الذاتي ء وسيتلقى الأتراك مقابل ذلك مبلغ مليوني جنيه إسترليني 
كل سنة » وربع الريع الذي تحققه الشركة الاستعمارية . وتظل 
السيادة القومية في يد الأتراك ثم تقوم الشركة يعد الحصول على 
الميثاق بحملة دعائية ضخمة بين اليهود وتتفاوض مع الحكومات 
المختلفة لضمان خروج اليهود بأمن من أوطانهم وتصفية تمتلكاتهم . 
وسيكون شكل الحكومة ديموقراطياً وتُؤْسّس الدولة الجديدة على 
أسس تكنو لوجية متقدمة ونظام كفء للري . وستزدهر مدن كثيرة » 
وتصبح القدس على هيئة متحف . وإلى جانب التكنولوجيا ٠‏ يوجد 
الاتتصاد التعاوني حيث تختلط الأشكال الرأسمالية وحرية الملكية 
بالأشكال الاشتراكية التي تضمع بعض الحدود على حركة رأس المال . 
ورغم أن المجتمع الجديد مجتمع يضم أغلبية يهودية , إلا أنه لا 
يستبعد غير اليهود ٠‏ فهو مجتمع غربي » حضارته أوربية يعتمد على 
التعددية اللغوية » وليس له أية ملامح يهودية خاصة (فهو صهيون 
بلا صهيونية) . وهذا يتفق تماماً مع رؤية هرتزل » فهو صهيوني 
يهودي غير يهردي . وقد هاجم آحاد هعام هذه الرواية خلوها من 
المضمون اليهودي . 

ورواية الأرض القديمة الجديدة لا تختلف كثيراً عن دولة 
اليهود. فهي مكتوبة بالطريقة المراوغة نفسها التي تسم الخطاب 
المهيوني . بل يمكن القول بأن المراوغة قي الرواية 
(وخصوصاً بالنسبة للسكان الأصليين) أكثر صقلاً وعمقاً » فبيئما 
يكتب هرتزل عن اشتراك السكان الأصليين في المجتمع الجديد 
وعدم استبعادهم » كان يدون في مذكراته الطرق التي سيتم بها 
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الصهيونية الاستيطانية (العملية) 


طردهم . ولككن الرواية كانت للنشر الواسع » بينما كاتت المذكرات 
مُستودع الأفكار الحقيقية والأمنيات التي تعبّر عن الرؤية . 

وقد تأثرت معظم الكتابات الطوباوية الصهيونية بمؤلّف 
الكاتب الأمريكي إدوارد بيلامي (1848-1800) الممى النظر 
للخلف 18817- 7٠٠٠١‏ الذي يضع يوتوبيا اشتراكية . ومن الكتّابٍ 
الصهاينة الذين تأثروا بهذا الكتاب ماكس أوستربرج فيراكوف ‏ وهو 
كاتب من أصل يهودي ء كتب قصة اسمها الدولة اليهودية عام 
ونشرها عام 1897 . والقصة تتحدث عن إقامة 
دولة يهودية في فلسطين وعلاقتها بالدول الخارجية التي اضطهدت 
اليهود » وعلاقة اليهود في تلك الدولة يبهود الشتات . وقد تأثر 
الحاخام الإتجليزي الأمريكي هنري منديس برواية بيلامي وألّف على 
منوالها قصته النظر للأمام (1846)- حيث تصور الدولة اليهودية 
وعاصمتها القدس كمركز لسلام العالم وكمدرسة لتعليم البشرية 
كيفية التصرف السليم . وهي تتتصور أيضاً حركة طرد/ هجرة يهودية 
جماعية من أوربا إلى فلسطين . 

ومن القصص الطوباوية الطريفة في هذا الصدد قصة معاداة 
الأغيار في صهيون لليهودي الجزائري جاك باهار عام 1894 . وقد 
كان الكاتب تمثلاً للجماعة الييهودية الجزائرية في المؤتمر الصهيوني 
الأول (18919) . يتخيل الكاتب وجود دولة تتم فيها محاكمة 
شخص غير يهودي بتهمة تمائل تهمة دريفوس في فرنسا . ويؤكد 
الطابع اللنسامح للدولة اليهودية على عكس الدولة الكاثوليكية في 
فرشا 

وثمة قصتان مهمتان أيضاً » الأولى للكاتب البولندي اليهوردي 
إسحق فرنهوف (1914-1834) حيث تصور (في رواية تُسمَى 
فكر) دولة يهودية في فلسطين تحمل اسم دولة إسرائيل كفكرة خيالية 
تعسارض واقع اليسهود اليائس الذي عايشه الكاتب في بونندا 
وأوكرانيا . أما القصة الثانية فهي قصة لم تكتمل نُشرت مسلسلة في 
مجلة اللحظة اليديشية » واسم القصة هو في دولة إسرائيل عام 
» وكتبها المؤلف والصحفي اليهودي البولندي هيليل زيتلين 
(19473-181/1) بدأ نشرها عام 1914 تحت تأثير النشوة التي 
حدثت وسط الجماعات اليهودية والمتعاطفين مع الصهاينة نتيجة وعد 
بلفور . وهذا العمل يتحدث عن دولة يهودية ويصف دستورها 
ومؤسساتها . والكاتب من أسرة حسيدية وقد أهتم في صباه بآراء 
إسبينوزا ونيتشه ثم تحوّل من العلمنة الكاملة إلى الصوفية الحلولية في 
اليهودية » ومن ثم فهو يبدي تعاطفاً واضحاً مع الجانب الغنوصي في 


اليهودية . 


وقد ظهسرت بعض المؤلفات التي تدور حول المشاريع 
الاستيطانية والخيالية بالعبرية أنْناء فترة الانتداب البريطاني تحدثت عن 
دور العمل الصهيوني والكفاح ضد الانتداب وما إلى ذلك من أفكار 
الصهاينة الاستيطانيين . ومن بين هذه المؤلفات قصة الحات بوريس 
شاشر (1114) التي تتحدث عن مشاكل المستوطنين وتتوقع حلها مع 
إقامة الدولة التي ستلغي كل القوانين الظالمة . ونلاحظ تنوع اللغات 
التي كتبت بها هذه المؤلفات : الألمانية والديشية والفرنسية 
والعبرية . لكن معظم هذه القصص كُتبت كرد فعل لأحداث 
محلية » مثل مذابح كشينيف في روسيا التي كانت المحرك الأول 
لقصة أيسلر » وقضية دريفوس التي كانت المحرك الأول والنموذج 
المثالي لقصة باهار . 


الصهيونية العملية (التسللية) 
تمعاومات لمعتعومظ8 

«الصهيونية العملية' اصطلاح يُطلّق على أحد التيارات 
الصهيونية التي وجدت قبل ظهور هرتزل وبلفور » وهو تيار يصدر 
عن الصيغة الصهيونية الأساسية (شعب عضوي_منبوذ ‏ نافع يمكن 
توظيفه خارج أوربا لصالحها) . ولكن ديباجاتها كانت تنطوي على 
بعض الخلل » إذ تصور التسلليون أن حل المسألة اليهودية لا يمكن أن 
تحقيق أمر واقع في فلسطين وذلك عن طريق التسلل إلى فلسطين 
بالطرق السرية أو بالوساطات الخفية غير المباشرة (على حد قول 
هرتزل) أو عن طريق الاستيطان القائم على الصدقات . أي بمساعدة 
أثرياء الغرب المندسجين دون اللجوء لمساعدة أية قوى عظمى أو 
الضمانثات الدولية 8 وقد كان وايزمان من أهم قادة هذه الاتهاه 
العملي » ومن أهم مفكريه ليون بنسكر وموشيه ليلينبلوم . وكانت 
الشمرة العملية لهذا الاتجاه جماعة أحباء صهيون الذين كانوا يحاولون 
استيطان فلسطين عن طريق التسلل وترسيخ أقدامهم فيها عن طريق 
العمل البطيء والمثابرة . 

واصطلاح «الصهيونية العملية» مثل معظم المصطلحات 
الصهيونية مضلل وغير دقيق « ولذا فنحن نطرح بدلاً منه اصطلاح 
«الصهيونية العملية التسللية» أو «الصهيونية التسللية» . فالمتسللون 
كانوا يتحركون داخل إطار يهودي (شرق أوربي) محض وينظرون 
للأمور من خلال منظار يهودي محض ويتصورون واهمين إمكانية 
استيطان فلسطين عن طريق التسلل . 
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ومعظم التسلليين كانت تجربتهم تقليدية معحدودة وكانوا 
يدورون في إطار الجماعة الوظيفية التي تمارس قيادتها السيطرة 
الكاملة عليها » وتقوم بدور الوسيط (شتدلان) بين الجماعة اليهودية 
والقوة الحاكمة . والقيادة اليهودية كانت دائما ميجموعة من 
الحاخامات والأثرياء . ولكن بات من الواضح للجميع أن 
الحاخامات كانوا قد فقدوا كل صلة بالواقع الغربي الحديث » وأن 
ثقافتهم التلمودية وجهلهم بلغة البلد قد زادهم عرّلة . ولذاء لم 
تَعّد الحكومات تخاطبهم في أمور اليهود كما كان يحدث في 
الماضي . أما أثرياء شرق أوربا فكان عددهم صغيراً » وكانوا ضعقاء 
جداً وفي حالة هلع شديد للحفاظ على مواقعهم الطبقية الجديدة , 
ولذا كانوا يؤثرون الحفاظ على مسافة كبيرة بينهم وبين الجماهير 
اليهودية في بلادهم : 

وحيث إن يهود اليديشية لم يدركوا أهمية الإمبريالية لأنهم 
كانوا من شرق أوربا » خاضعين للرقابة في الإمبراطورية القيصرية » 
وهي إمبراطورية لم يكن لها مشروع استعماري استيطاني في 
فلسطين أو حولها (إذ أخذ مشروعها الاستعماري شكل التوسع من 
خلال ضم المناطق المتاخحمة لحدودها) , لذا نجدهم يتحركون نحو 
الغرب (مركز القوة) . وكان في هذا تحديث للحركة ء ولكنهم كانوا 
لا يتوجهون إلى حكوماته وإنما إلى أثرياء اليهود في الغرب (بدلاً من 
أثرياء اليهود في الشرق) كي يقوموا بتمويل نشاطهم الاستيطاني 
والتسللى ٠‏ ولحل توجههم للأثزياه يقالا من المتكومات هو نقيسه 
نتاج تجربتهم مع الدولة الروسية التي لم تكن تتمتع بعد بالمركزية 
والهيمنة التي كانت تتمتع بها نظيراتها في أوربا الغربية . 

وقدتم النشاط الاستيطاني التللي بشكل هزيل وعملي . 
خارج نطاق أي فكر أيديولوجي » وظل محتفظاً بطابعه البرجماتي 
الإغائي المباشر ١‏ ولم يتجاوز إقامة مزارع صغيرة لا قيمة لها . وقد 
استفاد التسلليون من نفوذ قناصل الدول الغربية (الذين كانوا 
يتنافسون على حماية اليهود . أي تحويلهم إلى عنصر وظيفي 
عميل) . وهذا يشير إلى أن التسطليين كانوا يتتحركون عملياً 
وموضوعياً داخل إطار صهيوني بالمعنى الاستعماري الاستيطاني 
للكلمة » حتى ولو لم يدركوا هع ذلك . ولكنهم وضعوا أولوياتهم 

يقة أدخلتهم طريقاً مسدوداً (تسلّل استيطاني دعم الأثرياء 

إنشاء دولة) إذ جعلوا الاستيطان مقدمة وهو في واقع الأمر نتيجة 
للآلية الكبرى الإمبريالية . ولذا » فقد سقطوا في نهاية الأمر في يد 
روتشيلد وأصبحوا موظفين لديه » يقومون بابتزازه ويقوم هو 
بتمويلهم وزجرهم والتحكم فيهم . 


الصهيونية الاستيطانية (العملية) 


وكان التسلليون » بسبب طبيعة نشأتهم في شرق أوربا » 
يهتمون بمسائل الهوية اليهودية (اليديشية) وبعملية إصلاح اليهود 
واليهودية . ثم جاء هرتزل وحدد الأولويات بطريقة مسختلفة تماماً » 
فبدلاً من جهود التسلليين الصغيرة طرح رؤيته الخناصة بم سماه 
#الاستيطان القومي" الذي يضمنه القانون العام » أي الدول الغربية 
الاستعمارية الكبرى . والواقع أن هرتزل » من خلال صهيونيته 
الدبلوماسية الاستعمارية » حدد أولويات الحركة بطريقة مغايرة تماماً 
للطريقة التي حددتها بها الصهيونية التسللية : موافقة استعمارية ثم 
استيطان » وهي صيغة تتفق مع الظروف التاريخية السائدة في أوربا 
وفي العالم ومع موازين القوى الفعلية التي جعلت من الحتمي على 
المشروع الصهيوني (وعلى أي مشروع استيطاني آخر) الاستعانة 
بالقوى الإمبريالية حتى يخرج إلى حيز الوجود ‏ وقد كان هرتزل 
محقاًتماماً في موقفه . فافتقاد المتسللين لأساس القوة جعلهم 
بالضرورة مفتقدين للاستقلال والسيادة ٠‏ الأمر الذي جعل 
استيطانهم عديم الفائدة » خاضعاً لرحمة أو غضب أي باشا ويبقى 
دائماً عرضة لفرض القيود عليه (على حد قول نوردو) . كما أن 
هرتزل لم يكن يهتم كثيراً بالمسائل الإثنية لأنها لم تكن تعنيه كثيراً » 
فهي لا تعني الدول الكبرى التي يتوجه إليها طالباً الدعم والشرعية . 

ويمكن القول بأن هرتزل قام بتحديث مسألة أوربا اليهودية بأن 
َرْع القداسة عن اليهود وجعلهم مادة وظيفية استيطانية » ثم قام 
بتدويل المسألة اليهودية بأن توجّه إلى أوربا بأسرها » صاحبة 
المشكلة » وأخبرها أنها هي أيضاً صاحبة الحل والمستغيد الأول إن 
قبلت رؤية اليهود على طريقته . وبدلاً من النظر إلى يهود أوربا 
بوصفهم شحاذين أو فقراء يحتاجون إلى الصدقات أو شخصيات 
غريبة ذات تراث إثني فريد » فإن على أوربا (وأثرياء اليهود في 
الغرب) أن ينظروا لهم باعتبارهم شعباً له نفعه (وتحويل كل شيء إلى 
مادة نافعة يمكن الاستفادة منها هو جوهر التحديث) » كما أن له 
وظيفته التي يمكن أن يضطلع بها » ولذا فهو لا يحتاج إلى الصدقات 
وإنما إلى الدعم مقابل الخدمات التي سيؤديها . والدعم سيأتي من 
الدول الاستعمارية التي تحتاج إلى «إسفين» في الشرق والتي 
ستضمن 'وجودنا بالمقابل' . ولعل حداثة الصيغة الهرتزلية تظهر 
في العبارة الأخيرة التي تدل على أنه يستخدم منطقاً تعاقدياً نفعياً . 
وبدلاً من جماعات أحباء صهيون الصغيرة المتفرقة في الشرق 
والغرب » طور هو صيفة مراوغة ورؤية متكاملة لعقد صهيوني 
صامت يُوقّع بين الحضارة الغربية ويهود الغرب وإطار تنظيمي ينتظم 
الجميع . 
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وقد ظهرت الخلافات بين التسللين وهرتزل في المؤتمر 
الصهيوني الأول )١841(‏ » ولكن هرتزل اكتسح الجميع يسبب دقة 
أولوياته وحدائة طرحه » وخطابه المراوغ » فانضموا هم إلى المنظمة 
ولم ينضم هو إلى جماعاتهم الكثيرة رغم أنه كان مجرد صحفي 
كتب كراسة عن المسألة اليهودية وكانوا هم عدة تنظيمات يضمون في 
صفوفهم كثيراً من المفكرين وبضعة آلاف من الأعضاء . ثم صّدر 
برنامج بازل ٠‏ وقد قبل التسلليون الصهيونية الدبلوماسية 
الاستعمارية وقيلوا قيادتها للمنظمة ‏ ومنذ تلك اللحظة » سقطت 
عنهم الصفة التسللية بإدراكهم حتمية الاستعانة بالإمبريالية الغربية 
لوضع المشروع الصهيوتي موضع التنفيذ . 

ورغم هذا » استمر الخلاف بين ما يمكن تسميته «الصهيونية 
العملية (الاستيطانية)؟ مقابل الصهيونية الدبلوماسية (التوطينية) » 
فقد شهدت الفترة الواقعة بين عامي 1١4417‏ و405١‏ تبلور معارضة 
الصهاينة الاستيطانيين الذين طالبوا بالتركيز على البند الأول من 
برنامج بازل الخناص بتشجيع عملية الاستيطان في قلسطين . بينما 
انصرف اهتمام تيار هرتزل الدبلوماسي إلى تحقيق البند الرابع من 
البرنامج وهو الخاص بالحصول على ضمان أو اعتراف من الدول 
الاستعمارية الرئيية لحماية مشروع إقامة الكيان الصهيوني في 
فلسطين . ولم تكن الخلافات بين العمليين (الاستيطانيين) من 
جهة » والدبلوماسيين (التوطينيين) من جهة أخرى » سوى خلافات 
ناجسة عن سوء الفهم من جانب العمليين الذين لم يكونوا قد أدركوا 
بعد أهمية الدولة اللاستعمارية الراعية للمشروع الصهيوني » رغم 
قبولهم إياها » ومن جانب الدبلوماسيين التوطينيين الذين لم يدركوا 
أهمية سياسة حََلْق الأمر الواقع في فلسطين وضرورة تبثي ديباجات 
إئنية لتجنيد المادة البشرية الْستهدّفة . ومع هذا ء بدأت عملية 
التقارب » إذ بدأ الاستيطانيون يدركون بالتتدريج تفاهة فكرة 
الاعتماد على الذات . ولذا أصبح النشاط الاستيطاني في مرتبة 
ثانوية بالنسبة لمنظمة هرتزل الصهيونية » كما بدأوا يدركون أولوية 
الجهود الدبلوماسية الاستعمارية على الجهود الاستيطائية . وربما 
لهذا السبب لانسمع كثيراً عن جهود استيطانية مكثفة في هذه 
المرحلة . ونظراً لسطحية الاختلاف ٠‏ لم يكن من العسير التوقيق بين 
الاتجاهين . فمن البداية أعريت المنظمة الصهيونية عن استعدادها 
للاعتراف بالاستيطان الذي يتم بناء على ترخيص مسبق من ا حكومة 
الشركية ». وأعلنت عن استعدادها لتقديم المساعدة لكل هذا 
الاستيطان » بل أقامت المنظمة لجنة خاصة تشئون الاستيطان . 

وقدتم » في نهاية الأمر » التوصل إلى صيغة توفيقية في المؤتمر 


السابع (1404) » فرفض الاستيطان التسللي (الذي يعتمد على 
الصدقات وعلى الحصول على قطعة أرض) نهائياً . ومع هذا » 
قررت المنظمة الصهيونية أن تشجع العمل الزراعي والصناعي 
الاستيطاني هناك » وتم انتخاب لجحنة تنفيذية جديدة تضم ثلاثة من 
العمليين الاستيطانيين وثلاثة من الدبلوماسيين التوطينيين . وفي 
المؤتمر الشامن )١1101(‏ , أكد وايزمان أهمية المزج والتوفيق بين 
الاتجاهين وطرح ما سماه «الصهيونية التوفيقية» » أي الصهيونية التي 
تجمع بين النهجين العملي الاستيطاني والسياسي الاستعماري 
الخارجي . 

وفي المؤتمر الصهيوني العاشر )١14111١(‏ انتخب المؤتمر ووربورج 
ومعه 4 أعضاء آخرين في اللجنة التنفيذية » وكانوا من العمليين 
الاستيطانيين » وظلت المؤآسات المالية في يد العمليين 
الاستيطانيين . 

وفي المؤتمر الصهيوني الحادي عشر (917١)أحكم‏ 
الاستيطانيون السيطرة على كل المؤسسات الصهيونية . وقد كان 
هرتزلشأنه شأن صهاينة الغرب عامة ‏ يعتقد أن صهاينة شرق أوربا 
غير قادرين على قيادة الحركة الصهيونية "بل كان يعتقد أتنا ستكون 
أداة تستفيد منها الحركة الصهيونية الغربية * على حد قول وايزمان . 
ولكن مسار التاريخ قَلَبٍ تقسيم العمل المقترح تَاماً» فأمسك 
الشرقيون من يهود اليديشية بزمام الأمور في المنظمة الصهيونية 
وتولوا قيادتهماء وهو أمر منطقي ومتوقّع . فالاستيطانيون 
(العمليون) كانوا من شرق أوربا » والمشروع الصهيوني كان حسب 
تصورهمأمراً حيوياً » بل مصيرياً بالنسية لهم » فهم تمثلو الفائفض 
اليهودي والقادرون على التحدث باسم هذه الكتلة البشرية المرشحة 
للنقل إلى فلسطين وبلُّنتها » على عكس يهود الغرب الصهاينة الذي 
كان يهمهم التخلص من الفائض وإبعاده عن بلادهم وحسب » 
وكانوا غير قادرين على تَمْهُم لغته وآماله . 

وقد ساعدت صياغة هرتزل المراوغة على امتصاص كل 
الخلافات , فتعلّم الصهايئة أن يعيشوا مع التناقض والصراعات ما 
دام ثمة اتفاق على الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة وعلى 
الأولويات الإجرائية . 

ولعل كلمات الزعيم الصهيوني الروسي متاحيم أوسيشكين 
هي أدق تلخيص لصهيونية ما بعد هرتزل بمقدرتها الامتصاصية 
الفائقة » فد اقترح العودة لا إلى صهيونية أحباء صهيون (التسلاية 
الاستيطاتية) ولا إلى الصهيوتية الدبلوماسية (صهيونية هرتزل) » 
وإنا إلى مزيج من هذه التيارات الثلاثة » وبلغة أخرى إلى الصهيونية 
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السياسية كما نص عليها برنامج بازل ء أي أنه اقترح العودة إلى 
صهيونية هرتزل ! 

ولكن الذي حْسّم الخلاف تماماً بين الفريقين لم تكن المؤتمرات 
الصهيونية وَإِنما التطورات الدولية . فبعد اتخاذ قرار تقسيم تركيا » 
ومع اهتمام إنجلترا المتزايد بالبعد الجيوسياسي لفلسطين » لم يكن 
أمام الصهاينة (العمليين أو السياسيين أو خلافهم) سوى انتظار الدولة 
الراعية التي سترعى مصالحهم والتي ستوفر لهم الأرض والضمانات 
الدولية اللازمة . والصهيونية التي لم يكن لديها أية جماهير لم تكن 
تملك سوى الانتظار والتلقي ء وبذا يكون الاستعمار الغربي في واقع 
الأمر مصدر الوحدة بين الاتجاهات الصهيونية المختلفة . 

ويظهر التمازج الكامل بين الاتجاهات الصهيونية المختلفة عام 
17 ء إذ نجد أن وايزمان (زعيم الصهيونية العملية الاستيطانية) 
هو أيضاً الذي سعى إلى استصدار وعد بلفور ء قمة جهود الصهيونية 
الدبلوماسية الاستعمارية » وكان آحاد هعام (زعيم التيار الصهيوني 
الإثني العلماني) يقدم له المشورة . 

ويمكن تلخيص إنجازات صهيونية يهود شرق أوربا في النقاط 
التالية : ْ 
-١‏ رقف التسلليون (الدينيون منهم واللا ديئيون) الموقف الديني 
التقليدي الذي يطلب من اليهود الانتظار إلى أن ييبعث الإله 
الماشيّح » وطلبوا من اليهود عدم انتظار مشيئة الإله والإمساك بزمام 
الموقف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحميق الععودة . وبعد أن توصل 
التسلليون إلى أن الحل ليس في السماء ء اكتشفوا أنه في غرب أوربا 
متمثلاً في أثرياء الغرب وقناصل دولهم في فلسطين ١‏ أي أنهم بدأوا 
يتحسسون الطريق نحو التحالف الذي سيحول الحلم الصهيوني إلى 
حركة ومنظمة واستيطان . 
-١‏ قبل التسلليون مقولة أن وضع اليهود داخل الحضارة الغربية 
وضع شاذ وهامشي ء وأن الفائض اليهودي لا يكنه أن يندمج في 
المجتمع . وقد خلصوا من ذلك إلى أن اليهود لا مكان لهم داخل 
المجتمعات الغربية » وحولوا معاداة اليهود إلى إحدى الدعائم 
النظرية للفكر الصهيوني » وركزوا على تقد الشخصية اليهودية . 
وقد توصل التسلليون إلى واحد من أهم ملامح الحل الصهيوني » 
وهو حل مسألة الفائض اليهودي عن طريق نَقْله إلى مارج أوريا » 
وقاموا بأؤل محاولة فعلية وضع الحل موضع التنفيذ . 
اكتشف التسلليون أن الزراعة وسيلة أساسية للاستيطان في 
أرض أجنبية معادية » كما أدركوا طبيعة المشروع الصهيوني 
الإحلالية . 


الصهيونية الاستيطانية (العملية) 


5 - اكتشف التسلليون إمكانية توظيف الخطاب الصهيوني المراوغ 
لحل التناقضات العقائدية » فأدركوا إمكانية التعاون مع أثرياء الغرب 
المندمجين وإمكانية ابتزازهم ما داموا لا يفرضون عليهم الصيغة 
القومية ولا يشهّرون بهم لرفضها . كما أدركوا إمكانية تعايش 
العلمانيين والمتدينين داخل صيغة مبهمة تسمح لكل فريق بأن يفرض 
المعنى الذي يراه : 
ظهرت طلائع المقكرين الذين صاغوا الخطاب الصهيوتي الوثني 
(الديني والعلماني) وهو الاتماه الذي هود الصيغة الشاملة » فعمق 
فكرة الشعب اليهودي وأضفى عليها أبعاداً تاريخية ودينية ونقاها من 
بقايا الفكر الاندماجي العلماني . وهذا الاتجاه هو الذي أسبغ على 
الصهيونية شرعية يهودية تمي الأبعاد العملية والنفعية التي توصل 
إليها الصهاينة غير اليهود والصهاينة اليهود غير اليهود الذين لا 
يكترثون بمشاكل الهوية . وقد كانت هذه الشرعية ضرورية للجماهير 
اليهودية المتديئة في شرق أوربا » وللجماهير التي فَقَّدت إيائها 
التقليدي وظلت تبحث عن هوية خاصة . 

لكل هذا ء يمكن القول بأن صهيونية شرق أوربا أسهمت في 
تطوير فكر صهيوني ذي ديباجة يهودية يحاول حل مشكلة اليهود 
واليهردية » ويطرح نفسه بوصفه المعبر عن آمال وآلام جماهير شرق 
أوربا » وهي المجموعة البشرية الطلوب تجنيدها لتنفيذ المشروع 
الصهيوني . وبذا » تكون صهيونية يهود أوربا قد بدأت بالسير نحو 
حل مشكلة الصهيونية في الحضارة الغربية » فلأول مرة » يظهر 
مفكرون من داخل صفوف هذه المجموعة البشرية ينظرون إليها من 
الداخل » ويستخدمون مصطلحها ورموزها ٠‏ وينظمون بضعة آلاف 
منها » بل يقومون يتجارب استيطانية قد تكون متفرقة وهزيلة ولكنها 
تمثل مع هذا نقطة البداية نحو تقل اليهود من أوربا وتشكل إطاراً 
يجعل الحوار مع الغرب غير اليهودي ممكناً . 


أخباء صهيون 
أقططتلة 

«أحباء صهيون» اسم يطلّق على مجموعة من الجمعيات 
الصغيرة في روسيا (التي كانت تضم أكبر جماعة يهودية) وبولتدا 
وروماتياء والإمبراطورية النمساوية المجرية وألمانيا وإنجلترا 
والولايات المتحدة . وكانت جمعيات أحباء صهيون في غرب أوربا 
تضم أساساً اليهود والمهاجرين من شرق أوربا وبعض العناصر المحلية 
القلقة من هذه الهجرة اليهودية » وكان لهذه الجمعيات أسماء كثيرة 
تحمل معنى حب صهيون أو الرغبة في العودة » كما كان هناك 
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الصهيونية الاستيطاتية (العملية) 


جمعيات تحمل أسماء مثل البيلو وقديها وجمعية بني موسى 
(السرية) . وكبان أهم هذه الجماعات جماعة زروبابل في أوديا 
التي كان يترأسها بنسكر وليلينيلوم أهم مفكري الحركة (ويمكن أن 
نضيف إليهما سمولنسكين) . 

ورعم د الأسلماء والمتعنات + إلا ان مايش الا يودي 
الل تصضووان احا سويون ان هرة افير اعرحد ةريره 
شرق أوريا » فهي قد ظلت حتى النهاية تنظيمات صغيرة من المثقفين 
والبورجوازيين الصغار » وكانت كل جمعية تضم حوالي ٠٠١‏ إلى 
عضواً » وكان عددها ١1‏ جمعية عام ١847‏ ووصل إلى ١78‏ 
جمعية بين عامي ١48485‏ و890١‏ ء وتراوحت العضوية بين تسعة 
آلاف وأربعة عشرة ألفآعام 1844 من مجموع يهود العالم البالغ 
حينذاك عشرة ملايين تقريباً » وقد آثر مايقرب من مليونين منهم 
الهجرة إلى الولايات المتحدة . ولعل هذا يفسر أن هرتزل كان غير 
مدرك لوجودهم . وحينما أدرك وجودهم فإنه لم يعاملهم باحترام 
شديد وقرر توظيفهم في مخططه . 

ويعود ظهور هذه الجمعيات إلى تعد عملية التحديث في 
روسيا وشرق أوربا » وإلى تناقص فرص الحراك الطبقي أمام بعض 
قطاعات اليهود هناك . وتصدر هذه الجمعيات عن الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة بعد تهويدها من خلال بعض المفاهيم 
البهودية أو شبه اليهودية ٠‏ مثل : رَفْض الاندماج » والإيمان بأن 
معاداة اليهود ظاهرة أزلية » ورَفْض الانتظار السلبي للماشيح » 
وكذلك حل المسألة اليهودية » هنا في الأرض وفي هذه الأيام وليس 
هناك في السماء أو في آخر الأيام . 

وقد اكتشف أعضاء أحباء صهيون أن الحل ليس في الأرض 
يشكل عام وإتما في العالم الغربي وبين أثرياء اليهود هناك على وجه 
التحديد . وكانت هذه الجمعيات تسعى إلى حل مشكلة يهود شرق 
أوربا عن:طريق ما يُسمّى * جهودهم الذاتية" : أي دون الاعتماد 
على الدول الغربية » وذلك لتهجير من يريد منهم إلى أية بقعة في 
العالم وتوطينه فيها » ثم استقر الاختيار على فلسطين . 

وحركة أحباء صهيون هي أهم تمثلي التيار الصهيوني التسللي 
(الذي يسمّى #العملي») والذي تصدّى لهرتزل . وقد دعي بنسكر 
وليلينبلوم و74 شخصية يهودية إلى اجتماع في منزل بنسكر في 
أكتوبر 18417 . ولعل وظائف المدعوين تعطي صورة عن التكوين 
الطبقي للجمعية فحوالي النصف كانوا من التجار » وكان هناك أيضاً 
صاحب بنك وسمسار في البورصة وأربعة أطباء وصيدلي وكبير 
حاخامات أوديسا » وكان المجتمعون يعرفون أن أثرياء اليهود في 


شرق أوربا سيعارضوتهم (إذ أنهم كانوا من دعاة الاندماج) . ولذا 
قرروا أن يكون التوجه للطبقة الوسطى . 

وقد عقدت جمعية أحباء صهيون أول مؤتمر لها في كاتوفيتش 
عام 1844 ١‏ وألقى بنسكر خطاباً تحدّث فيه عن مساعدة المستوطنين 
اليهود ' أينما كانوا' » وطالب بإنشاء جمعية مونتفيوري لتطوير 
الزراعة بصورة خاصة بين المستوطنين في فلسطين . وقد بذل بنسكر 
قصارى جهده للابتعاد عن أية ديباجة قومية حتى لا يخيف يهود 
الغرب الذين كان يطلب عونهم : ' ففكرة الدولة اليهودية . . . لا 
تزال بالضرورة بعيدة المنال » وهي تحتاج لجهد يفوق طاقة جيلنا » 
وهو جهد صعب بشكل خاص في البلاد التحضرة [أي بلاد 
غرب أوربا] التي تحدد الإيقاع في أوربا بأسرها " . ولعله كان يخشى 
أيضاً خلقى جو من التوتر بين الدولة العشمانية والمسعوطنين 
الصهاينة . 

ثم عقد مؤتمر آخر قي دروسكينكي 18/417 حيث ظهر الخلاف 
بين المتدينين والعلمانيين » وقد فشل الفريق الأول في عزل بنسكر 
ولكنهم نمجحوا في تعيين ثلاثة حاخامات في اللجنة التتفيذية » ولم 
تختلف قرارات هذا المؤتمر عن سايقه . وقدازدادت الخلافات بين 
الفريقين اتساعاً عام 1845/١884‏ لأنه عام سبتي لا يباح فيه لليهود 
زراعة الأرض » ولكن المستوطنين مع هذا استمروا في زراعتها . 
وعقد مؤتمر ثالث عام 1885 في فلنا وزاد النفوذ الصهيوني الديني 
فيه الأمر الذي اضطر العلمانيين إلى تأسيس جماعة بني موسى 
السرية (على غرار المحافل الماسونية) . 

وعقد المؤتمر الرابع في أوديسا عام 184٠‏ بعد اعتراف النظام 
القيصري بالجمعية . وقد حصلوا على الاعتراف من خلال بارون 
روسي يهودي توسّط لهم لدى الحكومة » وسسمَّيت الجمعية رسمياً 
باسم #جمعية تقديم المساعدات للمستوطنين اليهود الزراعيين 
وأصحاب الحرف اليدوية في سوريا وفلسطين» . وبعد أن رفعت 
السلطات العثمائية الحظر عن الاستيطان اليهودي في فلسطين تم فتح 
مكتب في يافا . وقد وقع انقسام وخخلاف بين القيادة في روسيا 
واللجان المحلية في فلسطين . فكان شراء حصان على سبيل المثال 
يتطلب مناقشة لجان عديدة والحصول على الموافقة من روسيا ‏ ولم 
تفهم لحنة أوديسا الطبيعة الخاصة للزراعة الاستيطانية » والعلاقة مع 
العرب . وقد تملّك المستوطنين إحساس بالعجز التام أمام العثمانيين 
وبأن الباب العالي لن يعطيهم أية تنازلات . وقد أغلق مكتب يافا 
عام 1891 بعد أن أصيب يخسائر مالية فادحة » ويعد أن مح العرب 
في إيصال معارضتهم للأستانة . وتوقفت الحركة عن إنشاء 
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مستوطنات جديدة » وقصرت جهودها على مساعلة المدارس 
العيرية والمستوطنات القائمة بالفعل . 

ومع هذا ؛ء قامت الجخمصية بالإشراف على وضع بذور 
الاستعمار الاستيطاني الصهيوني . فقامت بشراء قطعة أرض عام 
47 على ساحل البحر (الطبيعة الاستيطانية) . وبالقرب من 
أراضي البدو التى يمكن شراؤها في المستقبل (الطبيعة التوسعية) . 
وحينما لم تتم الصفقة بسبب معارضة الوالي » تدخل نائب قنصل 
بريطانيا في يافا فاشترى الأرض وسجلها باسمه (القوة الإمبراطورية 
الراعية) وسّميت مستعمرة #"ريشون لتسيون» وهي عبارة توراتية 
تعني «الأول أو الطليعي في صهيون» (تهويد الصيغة الصهيونية 
الأساسية) . وفي العام نفسه ء قام مبعوث من جمعيات أحباء 
صهيون بشراء أراض وتأسيس مستوطنة روش بينا (رأس أو حجر 
الزاوية) . وفي العام نمسه أيضاً » تم شسراء أراض بمملوكة لمواطن 
فرنسي وذلك بمساعدة إميل قرانك » وهو يهودي فرنسي يعمل 
وكيلاً في المواني السورية لإحدى شركات السفن البريطانية ويشغل 
في الوقت نفسه منصب نائب قنصل ألمانيا والنمسا في الإسكندرية . 
وأمسّست الستوطةة الفالئة التي سمت فزخرون يعقوب» تخليناً 
لذكرى والد البارون روتشيلد بعد أن تعهد بتقديم المعونة المالية 
للمستوطةة (الصهيونية التوطينية) . وقد استمرت عملية شراء 
الأراضي بمساعدة قناصل الدول الغربية » ومن خلال استخدام 
النفوذ الغربي والامتيازات الممنوحة لرعايا الدول الغربية . 

وكما تقدّم » لم تكن حركة أحباء صهيون حركة جماهيرية » 
ولذا فإنها لم تنجح إلا في تهجير بضع مئات من اليهود وبتكاليف 
باهظة (في الوقت الذي هاجر فيه الملايين إلى الولايات المتحدة) » 
وكانت مواردها المالية ضعيفة فقد كانت ميزائية الجمعية 6٠‏ ألف 
روبل (في السنة على أحسن تقدير) (يعادل خمسة آلاف جنيه 
إسترليني) . وكانت تكاليف توطين الأسرة الواحدة ثلاثة آلااف 
روبل أي أن الجمعية بكل فروعها لم يكن في إمكانها أن توطن سوى 
عشرين أسرة في السنة ء وقد كان هذا راجعاً إلى خلل أساسي في 
أحباء صهيون وهو افتقارهم لآليات وضع المشروع الصهيوني موضع 
التتفيذ : الدعم الإمبريالي » وهو خلل كانت تعاني منه أيضاً الحركة 
الصهيونية فيما بعد وقامت بالتغلب عليه عن طريق وعد بلفور . أما 
أحباء صهيون على عادة التسلليين ‏ فقد لجأوا إلى روتشيلد الذي 
أنفق في فترة عشرين سنة ما مقداره ١,7٠١,٠٠٠‏ جنيه إسترليني - 
في حين أنهم لم ينفقوا سوى 437 ألفاً فقط . ولذاء لم يكن من 
المستغرب أن يفرض المليونير الفرنسي هيمحه بالتدريج على 
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مستوطناتهم ليتحولوا إلى مرتزقة يعيشون عالة عليه يحاولون 
اعتصاره ويعتمدون على العمالة العربية الرخيصة ‏ وتتجه أفكارهم 
لجمع المزيد من المال والهجرة إلى أمريكا (الصهيونية النفعية) . لكل 
هذا كان المستوطنون من أحباء صهيون في مقدمة مؤيدي مشروع 
شرق أفريقيا . 

وحينما عقد المؤتمر الصهيوني الأول (1491) ء انضم إليه 
معظم جماعات أحباء صهيون وتحولت إلى ما يُسمى «التيار 
العملي» : 

واستمرت الحركة موجودة بشكل مستقل تحث قيادة أوسيشكين 
من عام ١4107‏ إلى عام ١4194‏ حيث تم التوصل للصيغة الصهيونية 
التوفيقية التي جعلت التعايش مع الخلافات تمكناً . وفي عام 
.». قامت الحكومة الشيوعية في روسيا بحل الحركة . 

وبشكل عام » فإن تاريخ حركة أحباء صهيون هو تاريخ مصغر 
للصهيونية ككل . ولعل الاختلاف الأساسي هو إدراك الحركة 
الصهيونية بعد هرتزل حتمية الاعتماد على الإمبريالية الغربية لوضع 
المشروع الصهيوني موضع التنفيذ » في الوقت الذي سقط فيه أحباء 
صهيون في وهم الاعتماد الذاتي . ويلاحّظ وجود عدة تيارات داخل 
الحركة أصبحت من أهم التيارات في الحركة الصهيونية : تيار عام 
يتزعمه ليلينبلوم يدعو إلى إنشاء المستوطئات وحسب دون الإصرار 
على أية ديباجات ٠‏ ثم تياران يمثلان الخطاب الإثني أولهما التيار 
الإثنى العلماني ويثله أحاد هعام . وتيار إثني ديني يتزعسه 
موهيليفر. ويلاحَظ أن هذين التبارين » رغم تعارضهما الظاهري . 
استمرا يعملان جباً إلى جنب . 


مؤمر كاتوفيتسش 
لماع امنا اام ااة 1 

مؤتمر لجمعيات أحباء صهيون عقد عام 1885 في روسيا بمدينة 
كاتوفيتش (الآن في بولندا) . وقد طرح اقتراح بأن يُعَقّد الاجتماع في 
الأستانة حتى يتم إقناع السلطات العثمانية بأن الصهيونية ليست تابعة 
للقوى الغربية » ولكن الاقتراح هم إذ اتضح للجميع أنه ليس من 
المتوقم أن توافق اللطات العثمانية على الاقتراح . فوقع الاختيار 
على كاتوفيتش لأنها في الوسط بين الشرق والغرب في جزء من 
بولندا كانت محكمه ألمانيا . 

وكان الدافم لعقد المؤتمر هو الإحساس بضرورة وجود هيئة 
مركزية تعمل على تنسيق أنشطة الجمعيات المختلفة لأحباء صهيون . 


و ث2 


ويعّد بنسكر صاحب الفضل الأساسي في الدعوة والإعداد لهذا 
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المؤتمرء وكان قد أشار في كتابه الانعتاق الذاتي إلى ضرورة 


عمله . 

وقد سبقت المؤتمر عدة محاولات لتشكيل هيثة مركزية » 
فحاول موهيليفر عام 14847 اختيار لجنة مركرزية » وعقد مؤقراً 
محدوداً لهذا الغرض في بيالستوك ٠»‏ ولكن اللجنة المنتخبة كانت 
خاملة تماماً وهو ما دفع جمعية بناي بريت إلى تنظيم مؤتمر آخر في 
سبتمبر من العام نفسه . ولكته لم يحقق جاحاً يُذكّر . 

وقدتم الإعلان عن المؤتمر باعتباره مؤتمراً تأسيسياً لإنشاء 
جمعية خيرية » لتشجيع المستوطنات الزراعية اليهودية » تُسمى 
#مزكيرايت موشيه» أي «ذكرى موسى» أو «أحباء موسى» نسبة إلى 
موسى مونتفيوري (الذي مات بعد عدة أشهر من تاريخ عقد المؤتمر » 
ولم يشرك لهم أي دعم مالي أو معنوي . ومن ثم فد تخلوا عن 
الاسم) . 

وقد عقد المؤتمر في جو من الإحساس بالضعف والخوف من 
الفشل أو من عداء أثرياء الغرب ء ولذا خقف المؤتمرون تماماً من أية 
ديباجة قومية وتبنوا صيغة إنقاذية وتحدثوا عن ضرورة عودة اليهود 
إلى النشاط الزراعي في فلسطين » ولم يذكروا شيئاً عن طموحات 
الإحياء القومي أو الاستقلال السياسي . ومع هذا » فقد اكتشف 
المؤرخ جرايتز البّعّد القومي الكامن المستتر » كما اكتشف أن المؤتمر 
ليس مجرد مؤتمر لحل مشاكل يهود روسيا فانسحب من المؤتمر . وقد 
تقرّر أن يكون مركز الجمعية برلين (في الغرب) على أن تكون أوديسا 
هي المركز مؤقجاً . وتقرر تكوين لجنتين , إحداهما لاستقصاء 
ا معلومسات عن فلسطين والأخرى للذهاب للباب العالي للتفاوض 
بشأن فَمْح أبواب فلطين أمام المستوطنين . وتقرر تقديم طلب 
رسمي للحكومة الروسية لتأسيس جمعية خيرية » واتتخب المؤتمر 
لجنة مركزية لجمعيات أحباء صهيون من تسعة عشر عضواً تحت 
رئاسة بنسكر. وتقرر عدم إنشاء أية مستوطنات أخرى والاستمرار 
في دعم المستوطنات الموجودة بالفعل . ولم يناقش ال مؤتمر المسألة 
الكبرى » وهي : هل سيحل الاستيطان (على طريقتهم التسللية) 
المسألة اليهودية أو لا ؟ وقد حضر المؤتمر اثنان وثلاثون مندوباً (؟7 
روسيآً» ١‏ ألمان » بريطانيان » ومندوب واحد من كلل من فرنسا 
ورومانيا) » وتم انتخاب موهيليفر رئيساً فخرياً له . وقد أثيرت في 
المؤتمر عدة قضايا من بينها وضع الدين » وهل سيتوقف العمل في 
الدولة اليهودية يوم السبت ؟ وإذا ما تقرر ذلك فماذا سيكون العمل 
فيما يتصل بالبريد والمواصلات التي لابد أن تعمل 4 ١‏ ساعة ؟ 

وقد قُدّم في المؤتمر اقتراح بأن تصدر القرارات بلغتين: نسخة 


عبرية إلى جاتب النسخة الألمانية وتختلف عنها في اللهجة والتوجه 
(أي أنه تقرَّر إصدار نسخة عبرية استيطانية وأخرى ألمانية توطينية) . 
ولكن بنسكر عارض الفكرة . وقد سقطت فكرة توجيه الحركة من 
الغرب لعدم وجود حماس كاف بين أثرياء الغرب . وقد عقدت 
مؤتمرات أخرى في دروسكينكي عام 1871 وفي قلنا عام 1849 . 
ويمكن القول بأن المؤتمر قد يدل على أن صهاينة شرق أوربا 
كانوا قد اكتشفوا عقم الصيغة التسللية بل عقم الاتصال بأثرياء اليهود 
المندمجين وبدأوا يتتظرون المخلّص من الغرب دون أن يعرفوا هويته 
أو خصائصه . ثم جاء هرتزل ومعه الحل : الاعتماد على قوة 
إمبريالية تقوم بنقل اليهود إلى قلسطين وتؤسس لهم دولة وظيفية 
تابعة تقوم على خدمتها وتضمن القوة الإميريالية بقاءها 


البيلو 
انلكا 

أول حركة استيطانية صهيونية حديثة اتخذت اسمها من 
الأحرف الأولى للعبارة الدينية «بيت يعقوب لني فنيلخاه» بمعنى (أيا 
بيت يعقوب هيا نذهب) (أشعياء 7/ 0) » وهي صياغة استيطانية 
فضّلها أعضاء البيلو على الصيغة التوطينية التي وردت في سفر 
الخروج 15/١4‏ والتي تحرض أبناء جماعة يسرائيل على الخروج . 
وقد نشأت الحركة على أيدي بعض الطلية اليهود من أحباء صهيون 
في خخاركوف الروسية عام 18457 كرد فعل على المذابح الروسية وقتها 
وعلى قوانين مايو . ولم تقتصر الحركة على الطلبة فقط بل انتشرت في 
أماكن غير خاركوف حتى يلغ إجمالي أعضائها 5175 عضواً . 

وقد انطلق أعضاء البينو من الإيمان بأن حضارة أوربا لاا مكان 
فيها لليهود , وأنه لابد من الإحياء القومي اليهودي عن طريق الهجرة 
إلى فلسطين والنهوض باليهود وتحويلهم إلى قطاع اقتصادي منتج 
عن طريق العودة للزراعة » أي أن أعضاء البيلو اكتشفوا الصيغة 
الصهيونية الأساسية وأضفوا عليها بعض الديباجات الشعبوية 
(الروسية) واليهودية . وقد قررت الجمعية تجنيد ثلاثة آلاف يهودي 
وتهجيرهم وجَمع المال من أثرياء اليبهود في روسيا (وفشلت في 
تحقيق الهدفين) . 

وقد تحدّث برنامج البيلو عن تأسيس مركز سياسي للشعب 
اليهودي ومركز روحي لهم » أي أن الخلافات التي وسمت الحركة 
الصهيونية ظهرت من البداية . كما حدث خلاف آخر إذ انقسم 
أعضاء البيلو إلى فريقين : واحد يرى أن الاستيطان المباشر (التسكلي) 


يندا 
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هو الحل الوحيد . أما الفريق الآخر فكان يرى ضرورة الحصول على 
موافقة الباب العالي (الصهيونية الدبلوماسية) . 

وقد وصل إلى إستنبول وفد يمثل الحركة وقابلوا الصهيوني غير 
اليهودي لورانس أوليفانت وطلبوامنه التوسط لدى السلطات 
العثمانية لتسمح لهم بالاستيطان . وقد بذل أوليفانت جهداً بالنيابة 
عنهم ولكنه لم يوقّق في مساعيه . فاته ١14‏ عضواً من الوفد إلى 
فلسطين . ورغم وصولهم ووصول غيرهم بمن هاجروا مباشرة من 
روسيا ء لم يزد المجموع الكلي عن الخمسين في حين أن عدد أعضاء 
الجمعية فى روسيا كان قد وصل إلى خمسمائة . ويمكن القول بأن 
عام 18481 يؤرخ لبداية الهجرة الصهيوئية الاستيطانية لفلسطين . 

وفي فلسطين » عمل أعضاء البيلو بالزراعة وأسسوا بعض 
المستعمرات الزراعية وتعلموا في مدرسة مكفيه إسرائيل الزراعية 
وعاشواعيشة جماعية وواجهوا صعوبات جمة لأنهم لم يعتادوا 
العمل اليدوي الشاق » ولجهلهم بالزراعة وعدم اعتيادهم الطقس ١‏ 
كما أنهم تلقوا مرتبات صغيرة وعانوا من المعاملة الفظة من قبل مدير 
المدرسة . ولكنهم التقوا بتشارلز نتر مؤسس المدرسة الذي شجعهم 
على الاستمرار » كما التقوا بميخائيل باينس الذي انتخبوه رئيساً 
للبيلو » فنقل بعضهم إلى القدس ليشتغلوا بالحرف وكوتوا جمعية 
تسمى اشيحو» (الحروف الأولى لعبارة #شيفات هي حاريش بي 
هامس جر» (لتعد إلى الحرفي والحداد ء ملوك ثاني 5؟7/1١)‏ . 
ولكن هذا المشروع فشل أيضاً وتبعثر أعضاء البيلو . 

ثم انتتقل بعض أعضاء البيلو إلى ريشون لتسيون وعملوا 
كعمال أجراء عند مجلس المستوطنة . ولكن الععلاقات توترت 
بينهم . فاستمر أعضاء البيلو في الانتقال من ريشون لتسيون ومكفاه 
إسرائيل . وقد خيبت جماعة أحباء صهيون ظنهم أيضاً فلم تزودهم 
بأي عون . وقد اشترى أعضاء الجمعية بواسطة باينس أرض قرية 
عربية » وهكذا أسّست مستوطلة جديرا . 

وقد قدّم إليهم روتشيلد العون لبعض الوقت ء» ولكنهم حينما 
ضاقوا بهيمنته ومعاملة مدير مستوطنة ريشون لتسيون لهم قاموا 
بطردهم » كما أنه سحب تمويله لمستوطنة جديرا لأن أكثر سكانها 
كانوا من جماعة البيلو . 

عاد بعض أعضاء البيلو إلى روسيا واتجه البعض الآخر إلى 
الولايات المتحدة » كما بقي البعض في فلسطين . 

والجدير بالذكر أن اليهود الأرثوذكس في القدس لم يتحمسوا 
لأعضاء البيلو بل رأوا فيهم عامل إقلاق وامتصاص لجزء من أموال 
الحالوقاه (الصدقة) المْرسّلة من الخارج » ولذلك فقد ناصبوهم 


الصهيونية الاستيطانية (العملية) 


العداء. كما وقفت السلطات العثماتية ضد هؤلاء المستوطنين 
وحرّمت هجرة اليهود الروس وشراء الأراضي في فلسطين ٠‏ لكنهم 
تحايلوا على ذلك برشوة الموظفين الأتراك وتسجيل الأراضي بأسماء 
يهود من أوربا الشرقية ومن خلال بعض رعايا الدول الأجنبية ممن 
يتمتعون بالحماية التي تكفلها لهم الامتيازات الأجنبية . 

على أن الظاهرة الجديرة بالملاحّظة هي الصراع الذي ما لبث أن 
تكن من البيلو وبين غتاصر الوجرة البهودية القائية الليخ سمو 
الرواد ء وهم الذين اتهموا عناصر الموجة الاستيطانية الأولى 
بالاندماج مع العرب والإقامة في المدن مع استخدام العامل العربي 
فى الزراعة بل التحدث باللغة العربية وارتداء الأزياء العربية . وقد 
و ابعال هذا السراع إناره والعتدمج امم تقايا ار الصهيوية 
في هذه الفترة وهي المعروفة بقضية العمل العبري . 

كما أن أعضاء البيلوء برؤيتهم الرومانسية ومعاداتهم للغرب 
(وهي أفكار كانت متتشرة بين أعضاء الحركة الشعبوية في روسيا) » 
كانوا يتصورون أنهم سيتبئون الحضارة الشرقية (العربية في هذه 
الحالة) ويصبحون جزءاً منها » وقد كتب بعضهم أعمالاً أدبية تمجد 
العربي وتحيطه بهالة رومانسية باعتباره #المتوحش التبيل» . ويظهر 
أعضاء البيلو في صورهم مرتدين اللباس العربي . 

والواقع أن جماعة البيلو جماعة صهيوتنية جنينية اكتشفت 
معظم مكونات المشروع الصهيوني ومشاكله ولكنها لم تكتشف 
حتمية الاعتماد على الإمبريالية لوضع المشروع الصهيوني موضع 
التتفيذ . ومع هذا » يمكن القول بأن أعضاء الجمعية يدأوا يتتحسسون 
طريقهم نحوها في اتجاههم نحو الباب العالي وروتشيلد . وقد جاء 
هرتزل واكتشف الآلية الكبرى لتنفيذ المشروع الصهيوني (أي 
الإمبريالية) . 
قديما 


قطنالة ا 

«قديما» كلمة عبرية تعني إلى الأمام» أو «إلى الشرق» . 
وجمعية قديا تتتمي إلى جمعيات أحياء صهيون ٠‏ أسسها في فيينا 
عام 148487 عدد صغير من الطلاب اليهود (فالغالبية لم تكن ذات 
يت صهيوني) معظمهم من يهود اليديشية من شرق أوربا . وكان 
من بين المؤسسين ناثان بير نباوم وبيريتس سمولنسكين الذي اقترح 
اسم المنظمة والذي كانت تُمّد كتاباته الملهم الأساسي لهم . وأسسّس 
ببرنباوم مجلة تُسمى الانعتاق الذاتي للدفاع عن مصالح العرق 
اليهودي » كانت أهم أهدافها المعلنة : محاربة اندماج اليهود وتقوية 


لل 
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الصهيونية الاستيطانية (العملية) 


الروح القومية اليهودية وتدعيم الاستيطان اليهودي في فلسطين 
(وهناك جمعية أخرى تحمل نفس الاسم أسسها المهاجرون الروس 
في إنملترا عام /1ا )1844‏ 

وتنتمي جمعية قديما إلى فترة ما قبل هرتزل وبلفور أو إلى فترة 
التكوين قبل أن تدرك الصهيونية حتمية الاستعانة بالإمبريالية لوضع 
المشروع الصهيوني موضع التنفيذ . ولذا ء فإننا نمد تفكيرها يتسم 
بالسذاجة الشديدة وعدم إدراك البّعْد السياسي الاستعماري لعملية 
الاستيطان وعدم فَهم طبيعة الموازنات الدولية . 

وحينما ظهر هرتزل غيّر كل ذلك ١‏ وبيّن للجميع أن الحل 
الصهيوني لابد أن يكون حلا استعمارياً تساعده قوة إمبريالية 
عظمى . وقضى على وهم الجهود الذاتية . ولذا. حين أخبره 
عضوان من قديما أنهما يفكران في تكوين فرقتين من ألفي متطوع 
تذهبان إلى ياقا لاحتلالها مثلما فعل غاريبالدي (لاجتذاب انتباه 
أوربا) » نصحهما بالإقلاع عن هذه الحيلة الصبيانية لآن السكان 
هناك لن يرحبوا بهم وسيّقضى على العملية كلها في ١4‏ ساعة . 
ولعل إدراك هرتزل كل أبعاد العملية الاستيطانية وحتمية عداء 
السكان الأصليين لها هو الذي جعله قادراً على إزاحة بيرنباوم تماماً 
من الطريق . رغم أن الأخير كان أكثر ثقافة وعلماً وعمقاً . 


لسيو ينسكر (1491-151) 
كعاقصط وع.آ 

طبيب روسي صهيوني استيطاني تسللي وزعيم جماعة أحباء 
صهيون . ولد في روسيا ء وكان أبوه مدرساً وعالماً » كما كان يعمل 
بالتجارة وقد انتقل إلى مدينة أوديسا بعد فشله في أعماله التجارية في 
جاليشيا » وكانت أوديسا مدينة روسية جديدة تتسم بارتفاع معدلاات 
العلمتة والاندماج بين أعضاء الجماعة اليهودية » فزود ابنه بثقافة 
روسية علحائية وعرقه بأفكار حركة الاستنارة اليهودية » كما تعلم 
بنسكر اللغة الألمانية (وهي لغة الحديث في المنزل) وتعلّم قليلاً من 
العبرية . ولم يتعلم بنسكر في مدرسة يهودية (كماهو الحال مع 
معظم المفكرين والزعماء الصهاينة) » وإنا أنهى دراسته الثانوية في 
مدرسة روسية ثم درس الحقوق في أوديسا ودخل جامعة موسكو 
لينال منها شهادة طبية . وقد كتب عدة مقالات في راسيفيت وهي 
أول مجلة أسبوعية يهودية تصدّر بالروسية (بدأ نشرها عام ١ )١87٠‏ 
وكتب أيضاً في مجلات يهودية أخرى ذات طابع اندماجي » كما قام 
بجهود كبيرة كعضو في جمعية تنمية الثقافة بين يهود روسيا . وخدم 
بنسكر في الجديش الروسي أثناء حرب القرم (1857) » وساهم في 


حركة الترويس ء وقد كان يرى أن اليهود إن تعلموا اللغة القومية فإن 
ذلك سيساهم في دمجهم . / 

ولكن أحداث عام 1817/١‏ في أوديسا زعزعت إيانه . ومع تعثر 
التشديك وسدور توانيج نابو الها تحر موفته يشكل بجر هري 
وعدل عن كثير من آرائه » وبدأ الشك يساوره في مقدرة الاستنارة 
وحدهاعلى حل مشاكل اليهود . وفي عام 144١‏ » وفي أحد 
اجتماعات جماعة تنمية الثقافة » طالب بنسكر بالعدول عن هذه 
السياسة واقترح إعادة توطين اليهود في وطن واحد . وبدأ ينسكر في 
التجوال في عواصم أوربا للدعوة لفكرته بشأن الدولة الصهيونية » 
فقابل الحاخام أدولف جلينك » حاخام فيينا الأكبر وصديق أبيه » 
فأشار هذا عليه بإخضاع نفسه للعناية الطبية . وقابل زعماء الأليانس 
وبعض القادة اليهود ولكنهم عارضوه . ومع هذا » فقد ألف بالألمانية 
كراسة الانعتاق الذاتي : تحذير من يهودي روسي لإخوته )١445(‏ 
الذي نُشر دون ذكر اسم المؤلف لأنه كان مُوجَّهاً أساساً إلى يهود 
الغرب . والكراس يأخذ شكل المانفستو » ولذلك فإنه خال من أي 
عمق . 

ويدميّز كراس بنسكر بأنه لا ينظر إلى اليهود من الداخل 
باعتبارهم جماعة مستقلة (كما يفعل بعض مثقفي يهود اليديشية) 
وإنما ينظر إليهم من الخارج كما ينظر إليهم الصهاينة غير اليهود . وقد 
تعلّم بنسكر تعليماً غربياً وكان ذا هوية غربية » واليهود واليهودية 
بالنسبة إليه موضوعا للدراسة أساساء وهوية قرضت عليه فرضا من 
الخارج . وعلى أية حال » فبالإمكان تصنيفه على أنه صهيوني 
يهردي غير يهودي . 

يضع بنسكر الموضوع اليهودي في سياقه الغربي وحسب 
وينطلق ء مثله مثل معظم الصهاينة » من رفض اليهودية التقليدية 
والتفكير الديني اليهودي . فهو يعلن ضرورة التخلص من موقف 
الانتظار وضرورة الثورة ضد الشعور الديني القديم الذي يدفع اليهود 
إلى تقبل وضعهم ووجودهم في المنفى باعتباره عقاباً أنزله الإله بهم 
'فشعب الله المختار إن هو إلا شعب منختار للكراهية العالمية" . ولذا 
؛ يجب على اليهود التخلي عن الفكرة المغلوطة القائلة بأن السهود 
بتشتتهم هذا يحققون رسالة إلهية » فتلك الرسالة لا يؤمن بها أحد . 

يقنم يتبكر طرحا مغايرا قامَآلارؤيةالديية ٠‏ فيتظر هود 
في سياق وضعهم الهامشي قي المجتمع الغربي ء وقي إطار 
التحولات التي طرأت على هذا المجتمع (التصنيع والتحديث 
والتنوير والإعتاق والعلمنة) والتي أدّت إلى ظهور المسألة اليهودية في 
إطار فكرة الشعب العضوي المنبوذ من المجتمع الغربي . فهو يقول إن 


حلي 
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اليهود شعب عضوي لا يمكن أن يذوب في الأمم الأخرى ٠‏ ولذا فهو 
يعيش في بلاد لا تعترف به ابناً لها » فالألماني الفخور بصفاته 
التيوتونية والسلافي الفخور بصفاته السلافية وغيرهم لا يعترفون بأن 
اليهودي يتساوى معهم بالمولد » فهذه القوميات العضوية جعل 
الاتتماء القومي مسألة عضوية موروثة . واليهود » رغم أنهم شعب 
عضوي » إلا أنهم يفتقرون إلى كثير من الصقات القومية العضوية 
(لغة وعادات مشتركة وأرض مشتركة) كما أنهم ليس لهم وطن 
أصلي ولا حكومة تمثلهم » ولهذا تحولوا من أمة يهودية إلى يهود . 
وأصبحوا بذلك شعباً ميتاً : فقدوا استقلالهم وتحولوا إلى حالة 
التعفن التي لا تستطيع مسايرة العضو ال حي المتكاسل . وهم "شبح" 
يأتي من عالم الأموات (ولنلاحظ أن كل الصور المجازية الإدراكية 
هنا صور مجازية عضوية) . ثم تتري الصور المجازية التي تدل على 
تقبل بنسكر سقولات معاداة اليهود : 'إننا قطيع متتشر في أرجاء 
المعمورة دوتما راع يحمينا ويجمعنا معاً . أما في أحسن الظروف . 
فقد نصل إلى مرتبة الماعز التي تبيت (حسب التقليد الروسي) في 
إنطتلاات القيل :و إخابقايت الطروق على ما هن عليه #فبظل 
طَفيلينَ نعتمد في معيشتنا على بقية السكان" . وهذا هو أس 
البلاء » فما دام اليهود عنصراً قومياً غريباً » ضيوفاً على أم مضيفة ع 
فإنهم سيظلون محط كراهية كل الشعوب لأن الناس تخاف من 
الأشباح . 

ومن الواضح أن وَصف بنسكر متأثر بتجربة يهود شرق أوريا » 
وخصوصاً في روسيا » فقد كانوا يعييشون في مناطق الاستيطان على 
هامش المجتمع الروسي : * منبوذون . . . لا يطيّق عليهم القانون 
العام باعتبارهم أغراباً بمعنى الكلمة . فثمة قوانين خاصة باليهود" . 
وقد يكون في هذا الوصفب شيء من الموضوعية التقريرية المباشرة » 
ولكنه يعزل أعضاء الجماعات اليهودية عن الظواهر الممائلة في 
المجتمع الرومي وفي المجتمعات الأخرى . ويجعل الاضطهاد 
حكراً على اليهود في كل مكان . وما دام اليهودي لا وطن له في أي 
مكان وليس له حقوق المواطئة » فإنه متبوذ في كل مكان وزمان . 
فالنوف من الأشباح » أي معاداة اليهود ٠‏ أمر أزلي ينتقل من جيل 
إلى آخر ويقوى عبر العصور . كما أن بنسكر نفسه يقول : ' تظهر 
هذه الفكرة في كل زمان ومكان" . 

وما الحل الآن ؟ يرفض بنسكر مرة أخرى الحلول التقليدية مثل 
الهجرة الفردية : ' كافحنا عبر القرون بجهد كي نحيا لكن كأفراد 
وليس كأمة' . كما يرفض بنسكر فكرة الاستيطان الديني التقليدي 
الذي كان يمول بأموال الصدقة (الخالوقاه) » فمشروعه الصهيوني 


الصهيونية الاستيطاتية (العملية) 


اللقترح لا يتم ' بجمع التبرعات من الحجاج والهاربين الذين سينسون 
وطنهم ومن ثم سيضيعون في أعماق غربة أرض مجهولة' . 

الحل هو التخلص من اليهود من خلال تصفيتهم » ومن 
اليهودية من خلال التتخلي عنها تماماً . "نحن نرضى التتخلي عن 
(رسالتنا الإلهية) إذا أمكن محو اللقب الممقوت *يهودي» من ذاكرة 
الإنسان" . وقد ذكر بنسكر هذه الكلمات فى لحظة غضب » ولكته 
يهدأ ويبدأ في اقتراح الطرق المنهجية الكفيلة يتحقيق هذا الهدف 
' لابد أن تتعامل الأم مع أمة يهودية" ولابد من ' خَلق مأوى 
دائم" . و" الطريق الوحيد الصحيح لإصلاح الوضع هو خلق قومية 
يهودية مؤلفة من شعب يعيش على أرض يملكها ' . أما بالنسبة إلى 
آليات هذا الحل » فهو أولاً لن يأتي من الإله وإغا سيتم بالانعتاق 
الذاتي (عنوان الكراسة) . ويلاحظ بنسكر أن الجو العام في أوربا قد 
خلق مناخاً مواتياً لحركة البعث القومي . فالفكرة القومية في كل 
مكان ء كما أن اليهود يشعرون بالبؤس في كل مكان أيضاً . ولكن 
الحل الذي يطرحه ينسكر لنقل اليهود خارج أوربا يثير عدة مشاكل 
من بينها أن الشعوب التي نالت استقلالها مؤخراً هي أتم عاشست على 
أرضها وكانت تتكلم لغة واحدة » قكان لها بذلك أرض . أما اليهود 
فلا أرض لهم » ولابد من خلق هذه الأرض . 

وئمة عدة مؤشرات كامئة في كراسة بنسكر تحدد هوية هذه 
الأرض وهوية من يهاجر إليها وآليات النقل: 
-١‏ من الواضح أنه » حينما يفكر في الحركة القومية » يفكر أيضاً في 
تقيم الدولة العثمانية » فهو يفكر في الصرب وأهل رومائيا 
وحصولهم على الاستقلال . ومن ثم . فالأرض هي في غالب الأمر 
أرض فلسطين . 
؟- وهو يضيف قائلاً إن تحرير اليهود واجب كواجب تحرير الزنوج . 
ومع هذا ء فإنه يضيف أن اليهود ينتمون إلى عرق متقدم وليسوا 
زنوجاً » أي أنهم عنصر استيطاني أبيض . 
"- ومعظم البلاد المتحضرة سوف لا تقبل هجرة اليهود الجماعية 
إليها ء أي أن الدول الغربية ستوقف سيل يهود اليديشية إليها . 
4- ولكن إذا لم يكن اليهود زتوجاً. ومع هذا ترفض الدول 
المتحضرة (البيضاء) هجرتهم إليها لأن وجود اليهود بينهم يسبب لهم 
المشاكل (المسألة اليهودية) » وإذا كانت الدولة العثمانية آخذة في 
التآكل (المسألة الشرقية) » وكان المشروع الصهيوني لن ينشأ يبشكل 
عشوائي وإنما سينشأ بمعاونة الحكومات ٠‏ فإن الحل سيكون كامناً في 
ربط المسألة اليهودية بالمسألة الشرقية فسّحَل المسألتان الواحدة من 
خلال الأخرى . 


خرض 
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/ا الصمهيونية الاستيطانية (العملية) . 


4- ويرى بنسكر ضرورة أن نلفت ' أنظار الشعوب التي تمقتنا" 5 
أي يجب تبنيد أعداء اليهود من الشعوب الغربية » كما يجب أيضاً 
الضغط على السياسة الدولية في الوقت الحاضر فستظهر نتيجته 
المثمرة في المستقيل . أي يجب الاستعانة بالدول الغربية » فالسياسة 
الدولية هي السياسة الإمبريالية الغربية . 
5 وحيتما يقول ' امنحونا متعة الاستقلال واسمحوا تنا أن نقرر 
مستقبلنا » وأعطونا قطعة من الأرض » امنحونا تلك الأشياء التي 
منحتموها للصرب وأهل رومانيا » أعطونا مجال وجود القومية 
الحرة' فنحن نعرف أنه ينوجه للقوى العظمى الاستعمارية (وإن لم 
يدرك هو ذلك تماماً) » فهي وحدها القادرة على توطين الفائض 
البشري خارج أوربا . وهو يطلب رقعة قي الولايات المتحدة أو ولاية 
كتلك التي يقوم عليها باشاوات آسيا التركية » يعترف بها الباب 
العالي والعالم الغربي كبلد محايد . ثم يضيف : وستكون مهمة 
الإدارة الصهيونية المقترحة إقناع الباب العالي والحكومات الأوربية 
بهذا المخطط ‏ 

ثم يطرح بنسكر عدة قضايا متصلة بالتنظيم والإجراءات 
الأرى » مثل تأسيس مجلس وطني أو مؤسسة وطنية تقوم بوضع 
السياسة العامة ثم تؤسس شركة لشراء قطعة الأرض ٠‏ والإشراف 
على أمور الاستيطان لشراء الأراضي وغير ذلك » وهي أمور كانت 
تُعتبّر جديدة كل الجدة على اليهود » لأنه حديث عن آليات العودة 
بشكل حديث لم يألفوه من قبل . 

ولكن الأهم من ذلك هو حديثه عن الأرض فهو يقول يجب 
ألا يكون الحديث عن الأرض المقدسة وإنما عن مجرد أرض غملكها . 
أرض ذاتث مركز جيد ومساحة كافية لإسكان عدة ملايين تحددها بعثة 
خبراء تعطى رأيها بعد تحريات ودراسات عميقة . إن علمانية 
الصطلح وحداثته كان أمراً جديداً كل الجدة . ومع هذا » يتدارك 
بنسكر ويقول قد تعود الأرض المقدّسة ثنا » فإذا حدث هذا الشيء 
فهو أفضل بمعنى أنه لا برفض تماماً الصهيونية الإثنية ويترك الباب 
مفتوحاً أمامها . 

وقد تومّع بنسكر معارضة معظم اليهود » ولذلك حاول أن 
يكون برنامجه أكثر وضوحاً وتفصيلاً إذيفرق بين الصهيونيتين » 
فقسَّم اليهود إلى غريبين مندمجين (سعداء) » وشرقبين (بؤساء) . 
أما بالنسبة للفريق الأول فهم اليهود الغربيون الذين يكونون نسبة 
قليلة من السكان » وتذلك فحالهم في البلاد التي يعيشون فيها 
أحسن » ومن الأفضل لهم ألا يهاجروا . أما البلاد التي بلغ اليهود 
فيها درجة التشبع مثل روسيا (ويولندا التي كانت تتبعها) » ورومانيا 


(أي شرق أوربا) » فمن الأقضل لهم الهجرة (وهكذا يبدأ تقسيم 
العمل إلى صهيونية استيطانية وأخرى توطينية) . فالحديث ليس عن 
كل اليهود وإنماعن اليهود غير المندمجين في المجتمع والغائضين 
عنه » الذين يجب إرسالهم إلى مكان آخمر (الوطن القومي) لأنهم 
كبروليتاريا تعيش عالة على أعضاء المجتمعات المضيفة . بل يضيف 
بنسكر بعد ا آخر يبلغ الغاية في الأهمية إذ يقرر أنه حتى أغنياء شرق 
أوربا بإمكانهم البقاء حيث هم » ومعنى هذا أنه يعرف الفائض إثياً 
وطبقياً وليس قومياً . 

ويمكن القول بأن كثيراً من عناصر الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة قد ظهرت في كراس بنسكر . ومن هنا أهميته في تاريخ 
الفكر الصهيوني » فققد أسقط المقو لات الدينية التقليدية ونزع القداسة 
عن اليهود واقترح ربط المسألة الشرقية بالمسألة اليهودية باعتبارهم 
شيا عقيويا وذ وعنض را الستيطايا أبيض :"آي أنه يقسرح أن يت 
الحل داخل التشكيل الاستعماري الغربي . بل يترك الباب مفتوحاً 
أمام الأشكال الصهيونية الأخرى (الصهيونية الإثنية الدينية 
وغيرها) » ويضع يده على ضرورة وجود صهيونيتين ؛ واحدة 
استيطانية والأخرى توطينية . 

ومع هذاء ظلت صيغة بنسكر مترددة متعشرة » ريما بسيب 
تكوينه الثقافي الضيق ١‏ فالأفق الثقافي في روسيا القيصرية كان ضيقاً 
إلى أقصى حد ء وكان أكثر ضيقاً داخل المدن اليهودية ومواطن 
الاستيطان . ولذاء» فإنه لم يكن نديه إدراك كامل لحتمية الاعتماد 
على الإمبريالية الغربية لوضع أي مشروع استيطاني موضع التنفيذ . 
فالمشروع الاستعماري الروسي لم يكن على استعداد لتوظيف اليهود 
لصالحه » بل كان يود التخلص منهم في أسرع وقت . كما أنه لم 
يكن مشروعاً عامياً كما كان الحال في إنجلترا وفرنسا والولايات 
التحدة), إذ أن المطامع الروسية القيصرية كانت تتجه نحو دول 
البلطيق والمناطق التي تفصل بين روسيا واليابان والصين والدولة 
العثمانية . أما فلسطين فقد كان الروس ينظرون إِليها باعتبارها منطقة 
نفوذ أرثوذكسية » وهوما يتطلب استبعاد اليهود . ولذا » فرغم أن 
كل أفكار هرنزل الأساسية موجودة في الانعتاق الذاتي إلا أن هرتزل 
قد حقق مالم يحققه بنسكر لأنه كان مدركاً لحتمية الاعتماد على 
الإمبريالية الغربية باعتبارها الآلية الوحيدة لتحقيق الحلم الصهيوني . 

وقد أصبح بنسكر زعيم جمعية أحباء صهيون ودعي إلى مؤتمر 
كاتوفيتش 1885 ء وانتّخب رئيساً للجمعية . ولكن حينما نشبت 
بعض الخلافات داخل الجمعية » قدّم استقالته عام 18/7 ثم سحيها 
خشية أن تسيطر العناصر اليهودية الأرثوذكسية ء تحت قيادة 
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موهيليفر » على الجمعية . وقد استقال ثانية عام 1884 إثر اختيار 
قيادة جديدة للحركة » ولكنه عاد مرة أخرى بعد سماح السلطات 
الروضية بإنشاء لجنة اوديساة: 

وخلال رئاسته » تمكنت الجمعية من جَمُع بعض الأموال 
لإقامة مستعمرات في فلسطين » ومهدت السبيل أمام الاستيطان 
الصهيوني » كما تأسست في روسيا «جمعية تقديم المساعدات 
للمستوطنين الزارعيين وأصحاب الحرف اليدوية اليهود في سوريا 
وفلسطين» التي كانت تُعرف بلجنة أوديسا ‏ 

وقد زار بنسكر باريس وأقنع روتشيلد بمساعدة الاستيطان 
اليهودي ٠‏ ونظراً لأن الأموال التي جمعتها جماعة أحباء صهيوت 
كانت قليلة جداً (فهي لم تكن حركة جماهيرية) » فإن معظم 
المستوطنات كانت في نهاية الأمر قد أصبحت تابعة لروتشيلد . كما 
أن ينسكر تابع مشاريع البارون موريس دي هيرش لتوطين اليهود 
الروس في الأرجنتين باهتمام شديد . 

ويد بنسكر مفكراً صهيونياً أكثر من كونه منقذاً للمشروع ١‏ 
وصهيونيته هي من النوع الذي يطلق عليه «الصهيونية العملية» أي 
«التسللية» » كما أن أسلوبه وأفكاره يشبهان أفكار وأسلوب هرتزل 
إلى حل كبير » لكن هرتزل قد دون في مذكراته أنه لم يطّلع على 
كتابات بنسكر . ولعل الفارق الأساسي بينهما هو مدى إدراك حتمية 
الاعتماد على الإمبريالية » إذ كان بنسكر يتحرك داخل وهم الانعتاق 
الذاتي التسللي . 


حاييم لورج (14174-1851) 
عما نوك 

أحد رواد فكرة الاستيطان اليهودي في فلسطين » ومؤسس 
أول جمعية تقام لهذا الغرض . ولد في فراتكفورت وكان طوال 
حياته يبدي تحمساً شديداً لأفكار القبّالاه » بل زعم أنه ينحدر من 
سلالة المفكر القبالي إسحق لوريا . وقد عمل بالتدريس حيث كان 
يدير مدرسة داخلية للأطفال . وفي عام 1874 » رحل إلى برلين 
واستقر فيها بقية حياته . 

وقد تركت أحداث ثورة 1844 في ألمانيا أثراً كبيراً في فكر 
لورج الذي رأى فيها برهاناً على اقتراب مقدم الماشيّح . ومنذ ذلك 
الحين » تزايد اهتمامه بما يسمّى «البعث القومي اليهودي» حيث اعتير 
أن استيطان اليهود في فلسطين يعد تحقيقاً للنبوءة التوراتية بالعودة 
إلى أرض الأجداد وتطهراً من رجس المتفى - وكانت نقطة البداية 
لتحقيق هذا الهدف - في نظره هي إقامة منظمة تتولى تنسيق الجهود 


الصهيونية الاستيطانية (العملية) 


وتوفير الأموال اللازمة لدعم مشاريع الاستيطان . ولذلك » بادر 
عام 187٠‏ بتأسيس #جمعية استعمار فلسطين» (ولذا فهي تَمَدُ أول 
جمعية استيطانية يهودية صهيونية) » ولم يدخر وسعاً في الدعوة 
لأهداف الجمعية واجتذاب شخصيات بارزة إلى عضويتها وتنظيم 
حملات للتبرعات . وقد اتسعت شهرة الجمعية في الأوساط 
اليهودية وانتتشرت فروعها في عدة مدن ألمانية وانضم إليها مفكرون 
بارزون من أمثال يهودا القلعي وموسى هس وديفيد جوردون فضلاً 
عن تسفي كاليشر ء الذي تولت الجمعية نشر كتابه البحث عن 
صهيون (1871) . كما نجح لورج في التصدي لحجج خصومه . 
وعلى الأخمص في أوساط الذين استوطنوا في فلسطين لدواقع 
ديئيسة , 

إلا أن لورج فشل في تحقيق الهدف الأساسي لجمعيته » فلم 
يفلح في تهجير أي يهودي إلى فلسطين ولا في إقامة أية مستوطنات 
هناك » وسرعان ما تحولت الجمعية نفسها إلى مشروع خاسر حيث 
أصبحت نفقاتها والتزاماتها تفوق مواردها كثيراً . كما تتازعتها 
الخلافات والانشقاقات . ويحلول عام 1854 »؛ كانت الجمعية قد 
غدت مجرد ذكرى عابرة . ورغم أن هذا الفشل يمكن أن يُعزى جزياً 
إلى شخصية لورج التي تتسم بالرعونة والتسلط وافتقاد الحنكة التنظيمية 
٠‏ إلا أن السبب الأساسي يكمن في أنه لم يدرك ما أدركه هرتزل فيما 
بعد من ضرورة اللجوء إلى قوة استعمارية عظمى تكون بمنزلة آلية دولية 


تقوم بنقل اليهود وتوظيفهم في إطار الدولة الوظيفية . 


مرمان شسابيرا (-1494-141) 
متمقطعك مقصع11 

أحد القادة الأوائل الحركة أحياء صهيون والصهيونية 
الدبلوماسية الاستعمارية . ومؤسس فكرة الصندوق القومي 
اليهودي . ولد في ليتوانيا في أسرة فقيرة وعمل ليمول دراسته » 
واشتغل كتاجر سلاح أثناء الحرب التركية الروسية عام /ا/141- 
4 فكسب مبالغ طائلة » ومن ثم عاد للدراسة في ألمانيا » وعيين 
مسحاضراً في الجامعة عام 18417 في قسم الرياضة البحتة . انضم 
لحركة أحباء صهيون بعد مذابح روسيا في أوائل الثمانينيات من القرن 
التاسع عشر ء وكتب مقالات تدعو إلى إقامة مستوطنات زراعية في 
أرض إسرائيل وإلى إقامة جامعة لتدريس العلوم . وكان شابيرا يعتقد 
أن اللغة المستخدمة في هذا المشروع ستكون الألمانية مع دعوته 
لتدريس العبرية بقدر الإمكان حتى يحين الوقت الذي تصبح فيه 
العبرية لغة منطوقة كذلك . 
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الصهيونية الاستيطانية (العملية) 


أصيب شابيرا بيأس وإحباط لفشله في إثارة اهتمام اليهود 
بمشاريعه . وانخرط بعد ذلك في فلسفة دينية مشيحانية وحاول 
التوفيق بين الآراء القبّالية والعلم الحديث . بعد ظهور هرتزل » عاد 
إلبه الأمل وقدّمٍ أفكاره حول الصندوق القومي لليهود للمؤتمر 
الصهيوني الأول )١18417(‏ وكذلك حول إنشاء الجامعة العبرية . 


إليم دافجدور (14690-1441) 
11 اتا 

أحد رواد حركة أحباء صهيون . ولد فى فرنسا ودرس الهندسة 
الانية » وتولّى الإشراف على مد الخطوط السديدية قي سوريا 
ورومانيا » كما تولّى إقامة المنشآت المائية في فيينا . كتب عدداً من 
قصص الصيد باسم مستعار قبل أن يكرس جهوده لدعم الحركة 
الصهيونية . 

قام بدور بارز في مد نشاط أحباء صهيون في أوربا الغربية . 
ورأس عام 1894 فرعها في باريس الذي أطلق عليه “ اللجنة 
المركزية ' . وعارض مشاريع هجرة اليهود إلى أمريكا لأنهم كلما 
اتجهوا صوب الغرب ازدادت المسافة التي تفصلهم عن ' صهيون " 5 
أي عما يتصور أنه الهوية اليهودية » ودعافي المقابل إلى اتباع خطة 
تنظيم وعمل مسدروسة بعناية للاسميطان في فلسطين . وسعى- 
كخطوة أولى لتحقيق هذا الهدف إلى شراء مساحات من الأراضي 
في منطقة حوران بغية جعلها قاعدة للاستيطان الصهيوني ٠‏ وتقديم 
التسهيلات اللازمة » فضلاً عن الإعفاء من دفع الضرائب خلال 
السنوات الأولى والتي أطلق عليها اسم ' السنوات الانتقالية" . 


بيرتس سمولنسكين (1440-1415) 
51101615111 جاأعمعط 

كاتبعروسي وداعية صهيوني . من مؤسسي منظمة قديا 5 
ولد في روسيا وتعلّم في المدرسة التلمودية » كما تعلّمٍ اللغة الروسية 
واستقر في أوديسا مركز الثقافة الروسية اليهودية عام اكملء 
ومكث فيها مدة حمسة أعوام سافر بعدها إلى فيينا واستقر نهائياً 
هناك . أصدر مجلة هاشاحار (الفجر) عام 1874 وهي أهم مجلة 
تصدر باللغة العبرية عبّرت عن أفكار حركة التنوير التي كان 
سمولنسكين من دعاتها في مستهل حياته الفكرية » ومع هذا ظهرت 
المجلة في المرحلة الانتقالية التي كانت أفكار حركة التتوير قد بدأت 
فيها في التاكل والتحول إلى الفكر الصهيوني . وقد انتقد في مقالاته 
الشخصية اليهودية المتخلفة الخاضعة للتقاليد حسب قوله . ولكنه» 


مع هذا » هاجم موسى مندلسون باعتبار أن دعوته للتنوير كانت أيضاً 
دعوة للاندماج والانصهار . وقد طرح سمولنسكين في مقالاته حان 
وقت الزرع (14175-/18177) تصوره للقومية اليهودية الروحية التي 
لا ترتبط بالأرض وإنما ترتبط بالتوراة (ومن الواضح تأثير أفكار 
جرايتز وكروكمال فيه) . وانطلاقاً من هذا التصور بإمكان اليهود أن 
يصبحوا مواطتين مخلصين لأوطانهم محتفظين بتضامنهم الروحي 
فيما بينهم » وهم أمة عالمية لأن تضامنهم روحي وليس ماديا . 

وقد كتب قصة انتقام الميثاق )١1841(‏ التي وصف فيها التغيير 
الذي طرأ على الشباب اليهودي نتيجة الاضطهاد الروسى . وتعبر 
كتاباته عن رغبته المترددة في الانتقال إلى أفكار العصر لديف 5 
وهي رغبة يشويها خوف عميق من الانصهار في عالم الأغيار » وهو 
انصهار لا يؤدي بالضرورة للسعادة » ولهذا تنتهي قصته المتجول في 
صبيل الحياة (1477) التى تمثل سيرة ذاتية بالعودة إلى الشعب . 
وتصف قصعه مكافأة الأمين (14170) موقف اليهود المأساوي 
لوقوعهم ضحية الصراع بين روسيا وبولندا عام 18537 . وتنتقد 
روايته قبر الحمار )١4177‏ تنظيمات الجماعات اليهودية . أما روايته 
الأخيرة فهي الميراث )188٠-1417/5(‏ . وقد صدرت ترجمته 
لمسرحية جوته فاوست عام /1851 . 

وقد تعمّقت رؤية سول كين الصويوتة يعدا تكر التسديث 
في روسيا » فاتصل بالصهيوني غير اليهودي لورانس أوليفانت طالياً 
منه العون للبدء في نشاط استيطاني يهودي في فلسطين . وييدو أن 
سمولنسكين كان يعرف جيداً أدبيات وجهود الصهاينة غير اليهود » 
ففي مقاله ' فلنتبحث عن طريقنا' )١18481(‏ يقول : "إن الخبراء من 
غير اليهود » وبعض الباحثين البريطانيين المرموقين ١‏ قالوا إن الأرض 
[أي فلسطين] جيدة جداً وإذا استّثمرت بجد ومهارة فباستطاعتها أن 
تستوعب أربعة عشر مليون يهودي ' . ثم تبنّى سمولنسكين الصيغة 
الصهيوئية الأساسية » ونادى بالعودة الفعلية إلى صهيون رافضاً فكرة 
الهجرة إلى الولايات المتحدة » ثم انضم لجمعية أحباء صهيون . 
والواقع فإن جميع ملامح هذه الصيغة » بعد تهويدها ٠‏ توجد في 
كتابات سمولنسكين » من رفض للدين اليهودي * وللهوية اليهودية 
التخلفة " وإدراك أن معاداة اليهود جزء من بنية المجتمع الغربي » وأن 
التنوير لم يقلل حدتها 'إذ أن اليهسودي المسعلم منافس خطير 
للمسيحيين" . وهو يؤمن أيضاً بأن اليهود شعب عضوي منبوذ على 
يد القوميات الغربية العضوية » ولذلك فإن الهجرة الفردية مستحيلة 
لأن الدول المتحضرة (الغربية) سترقض هجرة اليهود إليها . ويصبح 
الحل بذلك هو تحويل الهجرة إلى استعمار » أي أن يحل الشعب 


إرففا 
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المنبوذ من قبل أوربا مشكلته عن طريق أوربا » ويتم ذلك عن طريق 
تطبيع اليهود وتطويعهم وتحويلهم إلى مادة استيطانية ثم تَقْلهِم إلى 
فلسطين . وقد توصّل سمولنسكين إلى إدراك وجود صهيونيتين : 
واحدة استيطانية بالنسبة ليهود الغرب المندمجين . والأخرى توطينية 
بالنسبة ليهود اليديشية في الشرق . 

ومن أهم إنمازات سمولنسكين علمنته مفهوم إرتس يسرائيل 
الديني بحيث تحولت إلى مجرد أرض . فهو يتحدث عن ضرورة 
العودة للأرض لأسباب صوفية محضة مثل الارتباط الأزلي بين 
اليهود والأرض المقدسة » ثم يضيف مزايا عملية أخرى مثل أن 
الأرض ليست بعيدة عن مساكن اليهود » وأن رمالها ذات نوعية 
عالية الأمر الذي يساعد على ازدهار الاستيطان اليهودي وذلك 
بإقامة مصانع زجاج » ويضيف كذلك أن التجارة والزراعة والصناعة 
ستزدهر فيها (وهذه بدايات الديباجة الاشتراكية) . كما أن موقع 
الأرض سيجعلها تتحول إلى مركز تجاري يربط أوربا بآسيا وأفريقيا 
كما كانت منذ زمن بعيد (وهذه أيضاً بدايات عرض الدولة اليهودية 
كدولة وظيفية تقام للدفاع عن مصالح الاستعمار الغربي) . وهذا 
الخطاب المراوغ » متعدد الدلالات . هوإحدى سمات الخطاب 
الصهيوني بحيث تصبح كلمة «الأرض' ذات دلالة دينية للمتدين 
وذات قيمة استشصارية لمن ينشدون الربح . ولكن حين وصل إلى 
مستوى الإجراءات والتنفيذ » لم يكن سمولنسكين على المستوى 
نفسه من الحداثة إذ توجه للأثرياء الروس ولم يتوجه للعالم الغربي 
الاستعماري رغم معرفته بالصهاينة غير اليهود . ولعل تاريخ 
الصهيونية بعد ذلك هو الانتقال من توجهات أحباء صهيون التسللية 
اعتماداً على دعم أثرياء الغرب إلى الاعتماد على الاستعمار الغربي 
لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ . 


موشسيه ليلينيلوج )191١-145(‏ 
اانا أطوع اا عطومل38 

صحفي روسي يهودي يكتب بالعبرية » وأحد قيادات جماعة 
أحباء صهيون . ولد في ليتوانيا ونشأ نشأة يهودية تقليدية تَاماً ‏ 
حيث درس في طفولته العلوم الدينية وتمَكّن منها إلى أن أصبح من 
علماء التلمود . وقد خنطب له والده وهو يعد في سن الثالئة عشرة » 
وتزوّج بعدها بثلاث سنوات . وقد أسس ليليبلوم مدرستين دينيتين 
: وعمره؟7 عاماً» ولكنه مالبث أن خضع لتأثير أفكار حركة 
الاستنارة وحركة التنوير اليهودية والفكر الوضعي الروسي (وكان 
فكراً تفعياً مادياً متطرفاً) » فقام بنشر عدة مقالات أهمها مقاله ' طرق 


الصهيونية الاستيطانية (العملية) 


التلمود * (14148) طالب فيه بإصلاح المجتسع والدين اليهودي الذي 
أصابه الأسى والركود حتى يتمكن اليهود من التكيف مع العصر . 
وبِيِّن أن التلمود قد يكون فيه بعض الأفكار التقدمية ء ولكن 
الشولحان عاروخ كتاب جامد ضيق الأقق . وهاجم الحاخامات . 
ونادى بأن التعليم هو السبيل الأوحد لإصلاح الججمع . وانتقل 
ليلينبلوم إلى أوديسا عام 1879 تاركاً زوجته الأرثوذكسية وأطفاله . 
وقد واجه هناك مشكلة علمنة اليهود واليهودية إذ وجد نفسه معلم 
العبرية والتلمود ء لا جمهور لكتاباته » وبدون عمل لمدة طويلة » 
فقيراً على حافة الجوع . وقد بدأت الفلسفة التفعية تسيطر عليه إذ 
اكتشف أن ما يشغل الجماهير اليهودية ليس القضايا الفلسفية التى 
تفكل اندو سفعة البماد عست . وعل الأسال فإن 
الفلسفات المادية تشغل نفسها دائماً بمشكلة البقاء وتّحل إرادة البقاء 
محل معنى الوجود في الفلسفات التقليدية . 

نشر ليلينبلوم في أوديسا مجموعة من المقالات الساخرة 
(141) طالب فيها بتطبيع اليهود من خلال العمل الزراعي وتنظيم 
العمل في الصناعة تنظيماً حديثاً . وبدأ عام 141/١‏ في تحرير مجلة 
يديشية كتب فيها مجموعة من المقالات عن التعليم اليهودي في 
المدرسة الابتدائية الخيرية (حيدر) وفي المدرسة التلمودية العليا 
(يشيفاه) . كما أثار فيما بعد قضايا تحرير المرأة وسوء إدارة الجماعات 
اليهودية والحرية الدينية . وفي عرضه لأحد كتب أبراهام مابوء 
طالب ليلينبلوم بتبني رؤية مادية واقعية للحياة . وقد ظلت رؤيته 
طوال حياته رؤية مادية مباشرة » تنكر أهمية المعنى والخيال وتؤكد 
المنفعة المادية وحسب . وكتب ليلينبلوم سيرة حياته بين عامي “18177 
و1417 ء وتبئّى الاشتراكية كمذهب سياسي في الفشرة 5 /141- 
441 . ْ 

ولكن » مع تعثّر التحديث عام 1841 ٠‏ تحول ليليدبلوم إلي 
الصهيونية وكتب في ذلك العام مقالاً بعنوان *طريق العودة' يلوم 
فيها نفسه لانقطاعه عن المشاركة مع شعبه . وأصبح أحد قادة أحباء 
صهيون ء فأسّس لجنة أوديسا عام 1881 . كما أصبح من أكبر 
مؤيدي هرتزل وإن كان قد اختلف معه بسبب عدم إدراك ليلينبلوم 
الطبيعة الاستعمارية الغربية للمشروع الصهيوني ٠‏ ولذا فقد قلّل من 
شأن أسلوت عرترل الديلوماسي الاستعماري وأيّد الاستيطان 
التسللي . ومع هذا » حاول التوفيق بين توجهه والتوجه الهرتزلي 
الدبلوماسي . وقد أصبح فكره منذ ذلك التاريخ صهيونياً فهو ينطلق 
من رفض اليهودية رفضاً تاماً . ويرى أن قضية اليهود هي قضية 
الشعب العضوي المنبوذ في المجتمع الغربي ' فهو ليس تيوتونياً عضواً 


نقفا 
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في الأمة الألمانية » ولا مجرياً عضواً في الأمة المجرية » ولا سلافياً 
عضواً في الأمة السلافية » ولذا فهو غريب شاء أم أبى " . وقد أدرك 
ليليتبلوم أن الحضارة الغربية قد قبلت القومية (العضوية) إطاراً » كما 
أدرك أن هذا التحول يعد تقدماً مع أن هذا الإطار هو نفسه الذي ينتج 
العداء لليهود (فالشعب العضوي يعيد إنتاج الآخرين على هيئة 
الشعب العضوي المتبوذ) . ومن ثم » فإن اليهود شعب لابد أن 
يختفي إما عن طريق الاتدماج الكامل (وهو أمر عسير بل يكاد يكون 
مستحيلاً) أو عن طريق ترحيلهم إلى أرض خاصة بهم حيث 
يصبحون أمة عضوية مستقلة ودولة مستقلة » وهو ما يعنى أنه عثر 
عن الس الف يوق الأساسية القافة نو أدزك اهنا ضييقة 
سترضي أعضاء الجماعات اليهودية . وكان ليلينبلوم يرى أن فلسطين 
مكان مناسب لذلك » فعارض الهجرة إلى الولايات المتحدة كما 
عارض الصيغة الدبنوقية الخاصة بقومية الدياسبورا (القومية 
اليديشية) وطالب بدلاً من ذلك بأن ' يقوم زعماء شعبنا في أوريا 
بالتوسط لدى زعماء تلك الدول لمساعدتنا . . . بينما يقوم الثمانية 
ملايين يهودي وكبار أغنيائهم بجمع عشرة مليون رويل لبداية نشاطنا 
. . . لشراء مساحات كبيرة من الأرض » من حكومة تركيا » لتوطين 
اليهود عليها . . . ومحاولة الحصول على ترخيص » لتأسيس جمعية 
لاستيطان أرض إسرائيل وسوريا“ - وطالب ليلينبلوم بتصفية 
الوجود اليهودي في العالم . واصطدم ليلينبلوم كذلك بآحاد هعام 
واتهمه بأنه لا يزال يهوّم في عالم الميتافيزيقا والمطلقات » فاليهود 
يودون البقاء من أجل البقاء ويؤمئون بالمنفعة ويجب أن يصبحوا نافعين 
ليس من أجل أي معنى محدد . وعلى هذا النحو» قام ليليئبلوم بتزع 
القداسة تماماًعن اليهود » وجعلهم مادة استيطانية نافعة . 

ومع هذا ء كان ليلينبلوم متنبهاً لبعض مشاكل المشروع 
المهيوني واحتمال انقسامه إلى إثني ديني وإثني علماني » ولذا 
طالب في مقاله " دعونا من الخلط بين القضايا" أن يتنازل كل فريق 
بعض الشيء حتى لا تنقسم الأمة إلى قسمين . وإطاره المرجعي هنا 
هو الشعب العضوي «(الفولك) المكتفي بذاته الذي له قوانيئه الخاصة 
التي تنجاوز الزمان والمادة وتتجاوز الخلافات الوقتية . وعلى هذا » 
فهو يرى أن جميع اليهود مقدّسون ء المؤمنون منهم وغير المؤمنين » 
وإثنيتهم مصدر قداستهم وقال أيضاً : * فليتصرف كل فرد في أموره 
الشخصية حسبما يحلو له . أما وحدتنا الوطنية فيجب ألا تضعف . 
إن هويتنا القومية هي أعز ماغلك . . . وسنحميها بذاك الإخلاص 
الذي دافع به أجدادنا عن إياننا" » أي أن الهوية الإثنية أصبحت في 
منزلة الدين وأصبحت مركز الحلول والكمون والمطلقية . 


كما أدرك ليلينبلوم انقسام الصهيونية إلى صهيونية استيطانية 
وأخرى توطينية » فالأغنياء الندمجون لن يرحلوا ء» ولذا فقد حدد 
لهم دورهم التوطيني ' قليشتر كل منهم قطعة أرض في أرض 
إسرائيل " تعطى لأحد المستوطنين ولا داعي لأن يهاجرواعم ؛ أما 
الغقراء ' فهؤلاء هم [المادة الاستيطانية الحقة] الذين سيهاجرون حيث 
سيحققون حراكاً اجتماعياً" . 

لم يتوجه ليلينبلوم للجوانب التنظيمية ولكن ملاحظاته في هذا 
الشأن ساذجة ومتنائثرة (تنظيم يانصيب يهودي » وفرض ضرائب 
على حفلات الزقاف اليهودية . . . إلخ) . ولكنه » مع هذا » وضع 
إطاراً لاستثمار أموال أثرياء الغرب المندمجين وتوظيفها في خدمة 
المستوطنين . 

كتب ليلينبلوم عدة كتب نُشرت بعد موته في أربعة أجزاء » كما 
طبعت خطاباته . وقد جمع ليلينبلوم مقالاته عن الإحياء القومي 
بعنوان الولادة الجديدة لليهود في أرض آباتهم وكانت بمنزلة برنامج 
للإحياء القومي والأولى من نوعها باللغة الروسية (وقد سبقتها 
كتابات بنسكر بالألمانية) . 


ألبرت جولدسميد (14157-:19) 
هلاه مغطام 

صهيوني يهودي من أصل مسيحي ومن رواد الحركة 
الصهيونية . ولد في الهند لعائلة إنجليزية يهودية تحولت إلى المسيحية 
وكانت تعتبر نفسها من نسل المكابيين القدامى . التحق بالكلية 
العسكرية الملكية » وتُقل مع فرقته إلى الهند » واشترك في الحرب في 
جنوب أفريقيا . وقد اكتشف جولدسميد بعد وفاة أبيه أن ' الدم 
اليهودي يجري في عروقه " ٠‏ فاعتنق اليهودية بصورة علنية وهو في 
الرابعة والعشرين من عمره . انضم إلى جمعية أحباء صهيون في 
يريطانيا » وزار فلسطين عام ١8817‏ برفقة لورانس أوليفانت لبحث 
وسائل تعزيز الاستيطان اليهودي هناك . وأخذ يلح بعد عودته إلى 
بريطانيا على تشكيل «لحنة فلسطين» لتنشيط الهجرة اليهودية عن 
طريق المساعدات المنظمة . وقد انصرف بعد ذلك إلى العمل على 
توحيد جمعيات أحباء صهيون في بريطانيا ووضعها تحت سلطة 
واحدة . وتولّى رئاستها عام 1897 . فأخذ في إضفاء الطابع 
العسكرى عليها؛ إذ سمت اللجنة التنفيذية «مقر القيادة» واستبدل 
بمنصب «الرئيس» رتية «الزعيم» واستبدل بلفظ «جمعية» لفظ 
«خيمة» » وأصبحت حركة أحباء صهيون بالتالي تتألف من «نميام» 
تحت أمرة قادة عسكريين يدينون له بالولاء . وقد وضع جولدسميا 


ف 
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برنامج الحركة الذي ركز على استعمار فلسطين والأراضي المجاورة 
لها عن طريق التوسع في المستعمرات أو تدعيم المستعمرات القديمة , 
وأكد أن حل المسألة اليهودية لن يتم إلا بقيام دولة يهودية تضمنها 
الدول الكبرى في إرتس يسرائيل . كما قام جولد سميد بوضع 

وقد تعاون جولد سميد مع البارون دي هيرش في مشاريعه 
لشوطين اليهود في الأرجنتين » وأشرف على إدارة المستعمرات 
اليهودية هناك » إلا أنه كان من معارضي الاستيطان اليهودي في أي 
مكان غير فلسطين ء وكان يرى أن مستوطنات الأرجنتين ليست 
سوى "دار حضانة لفلسطين" . وقد التقى عام 1896 مع هرتزل 
الذي قال له إن * فلطين وحدها هي التي تستحق الاهتمام' . 
ولكنه لم يتعاون معه بشكل فعال إلا بعد استمالة عائلة روتشيلد في 
لندن لصالح الدعوة الصهيونية » فاشترك في البعثة التي قامت 
بدراسة أوضاع العريش وكان سكرتيرها » وحضر المؤتمر الصهيوني 
السادس )١1107(‏ . كما شارك مع هرتزل وجرينيرج في المفاوضات 
مع كرومر (المتدوب السامي البريطاني في القاهرة) عامي ١901‏ 
و1940 بشأن الاستيطان اليهودي في العريش . ويُقال إن شخصية 
دانيال ديروندا في رواية جورج إليوت التى حمل هذا العنوان هي 
صياغة أدبية لشخصية جولدسميد . 


يهيل تشسملنوف (1414-125) 


بجمررعلءداء5 1 أعاداء ل 


قائد صهيوني روسي ولد في أوكرانيا لأسرة ثرية حسيدية 


م 


الأصل . تخرج في كلية الطب بموسكو عام 1884 وصار طبيباً 
شهيراً . تغيّر اهتمامه السياسى من الإيمان بالأفكار الشعبوية إلى 
الصهيونية بعد مذابح ١8401‏ . أشترك في جمعية أحباء صهيون 
وشارك في منظمة هرتزل بعد تردد : 

رفض مشروع أوغندا بشدة وربط بين الهدف السيساسي 
الصهيوني والاستيطان في أرض إسرائيل . وتزايد دوره مع 
تزايد دور الروس في الحركة التوطينية الصهيونية واتشخب في 
المؤتمر العاشر(١941١)‏ عضو في اللجنة التتفيذية. وقد 
اشترك تشيلنوف في المفاوضات التي أدّت إلى وعد بلفور ومات في 
لندن . 


شسماريا لسفين (1970-14517) 
مالاعا ولاتمسطلة 

قائد صهيوني ومؤلف بالعبرية واليديشية . شارك في حركة 
أحباء صهيون منذ صباه ء وكان أحد أتباع آحاد هعام . كما اشترك 
في جمعية أبناء موسى » واتتُخب للبرلمان الروسي ودافع عن حقوق 
اليهود . 

وبعد أن حلت حكومة القيصر الدوما ء وقَّع على بيان يدين 
الحكم القيصري المطلق 4 فأجبر على مغادرة روسيا . وبع دأن 
استقر في برلين » أسسّس معهد التخنيون في حيفا . وكان من 
الصهايئة التسلليين . وفي عام 197٠١‏ ء عارض مشروع شرق أفريقيا 
بشدة . وفي وقت لاحق . ترأس قسم الدعاية في المندوق 
القومي . وتوفي ليفين في حيفا عام 1978 . 


و وام 5 


١ _ 
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هرتزل : حياته ‏ أفكار هرتزل ‏ موقف هرتزل من التيارات الصهيونية قبله ‏ هرتزل والصهيونيتان- 
هرتزل والحركة الصهيونية ‏ جذور العتف الصهيوني في أفكار هرتزل ‏ صهيون بدون صهيونية 


هرتزل : حياته (-45م19:1-1) 
بطم ومعم81 : امع3[ بملمعط" 

هو مؤسّس الحركة الصهيونية . وضع نهاية للصهيونية 
السللية وجهودها الطفولية » ومح في تطوير الخطاب الصهيوني 
المراوغ» كما نجح في إبرام العقد الصهيوني الصامت بين العالم 
الغربي والمنظمة الصهيونية باعتبارها تمثلاً غير متتخب ليهود العالم » 
وهوما جعل توقيع وعد بلفور ؛ أهم حدث في تاريخ الصهيونية : 
ممكناً . وقد رجت كل الاتجاهات الصهيونية من تحت عباءته أو من 
ثنايا خطابه المراوغ . 

والواقع أن شخصية هرتزل تجعله في وضع مثالي يؤهله لأن 
يكون جسراً موصلا بين العالم الغربي والجماعات اليهودية فيه » 
وبين يهود الغرب المندمجين ويهود اليديشية . فقد كان شخصية 
هامشية مثل يهود المارانو يقف على الحدود ٠‏ فهو يهردي غربي 
مندمج لم يبق من يهوديته سوى قشرة ء أي أنه يهودي غير يهودي . 
ومع هذاء فهو يصنف على أنه يهسودي . ولذافهويملك أن 
يتحدث للغرب باعتياره غربياً وأن يتحدث ليهود اليديشية 


باعتباره يهودياً . فسطحية انتمائه هو ما جعل منه جسراً مثالياً ومعبراً 


مريحا . 

وقد بين المفكر الصهيوني جيكوب كلاتزكين المولود في روسيا 
أن هرتزل هو ثمرة الوعي الإنساني العالمي (أي الغربي) لا ثمرة وعي 
ثمافي يهودي منحط (من شرق أوربا) » وكلاتزكين مُق في ذلك 
إلى حدٌ كبير (مع عدم قبولنا لتقييماته وتحيزاته) . ولكنه . على أية 
حال ١‏ أهمل أهمية القشرة اليهودية السطحية في تكوين هرتزل » 
فهي التي أكسبته الشرعية أمام جماهير شرق أوربا اليهودية وأظهرته 
بمظهر اليهودي الغربي العائد إليهم » ولهذا فقد اعتبروا عودته إحدى 
علامات آخر الأيام . 

ولم يكن هرتزل سوى واحد من جيل طويل من اليهود المغتربين 
الذين كانوا يتنصرون لإعلان ولائهم الغربي (مثل دزرائيلي ووالد 
ماركس وهايني) . ولكنهم . مع ازدياد العلمانية في الحضارة 


الغربية » أصبح بإمكانهم الاندماء إلى الغرب بلا تنصّر » فالغرب 
نفسه كان قد بدأ بفمّد مسيحيته . 

ولم تكن هامشية هرتزل وحدها هي التي ترشحه لأن يكون 
الجسر الموصل ء وإما نرى أن سطحيته الفكرية ساهمت إلى حل كبير 
في ذلك . ولأنه كان يظل دائماً على سطح الأشياء ٠‏ لم يدرك عمق 
التناقضات بين الصهيونية الغربية وصهيونية شرق أورياء وهوما 
جعله قادراً على أن يصل للصيغة المراوغة التي سترضي الجميع دو 
أن يضطر أحد للتنازل عن شيء . وأعتقد أن عبقريته التي تتحدث 
عنها التواريخ الصهيونية تكمن هنا . 

ولد تيودور هرتزل عام 187١‏ لأب تاجر ثري . وكان يحمل 
ثلاثة أسماء » أهمها اسمه الألماني «تيودور» ء وثانيها اسمه العبري 
ابنيامين زئيف» » وثالئها اسمه المجري «تيفا دارا» . والتحق تيودور 
الصغير بمدرسة يهودية وعمره ست سنوات لمدة أربعة أعوام انقطعت 
بعدها علاقته بالتعليم اليهودي . ولذاء لم يقدر له أن يدرس 
العبرية » بل لم يكن يعرف الأبجدية نفسها . والتحق بعد ذلك 
بمدرسة ثانوية فنية » ومنها التحق بالكلية الإنجيلية 1481/١‏ وعمره ١8‏ 
سنة (أي أنه التحق بمدرسة مسيحية بروتستانتية » ولعله تَلقّى تعليماً 
دينياً مسيحياً هناك) » وأنهى دراسته عام 148174 . وكانت أسرة 
هرتزل مجرية التسب . إلا أنها » ضمن مجموعة من اليهود » 
قاومت عملية المجيرة (أي صيغها بالصبغة المجرية) واحتفظت 
بولائها لألمانيا (مثل كثير من يهود المجر : ماكس نوردو وجورج 
لوكاش وغيرهما) . ولذا » نزحت الأسرة إلى فيينا عام 181/8 . 
وكان عدد اليهود في فيينا آنذاك (1881) لا يزيد على عشرة ألاف 
يهودي » ولكن تَعثّر التحديث في شرق أوربا أدّى إلى دع جحافل 
اليهود إلى وسط وغرب أوربا بحيث بلغ عددهم عام 1845 ما يزيد 
على ٠٠١‏ ألف ء أي أنهم زادوا عشرة أضعاف خلال أقل من عشرة 
أعوام . 

التحق هرتزل بجامعة فيينا وحصل على دكتوراه في القانون 
الروماني عام 14 وععممل بالمحاماة لمدة عام » ولكنه فضل أن 


يفف 


يكرس حياته للأدب والتأليف ‏ ومع هذا ء ظلت عقليته أساساً 
عقلية قانونية تعاقدية » فنشر ابتداء من عام ١845‏ مجموعة من 
المقالات » وكتب بعض المسرحيات التي لم تلاق تماحاً كبيراً من 
أهمها مسرحية الجيتو الجديد (18454) التي تقدم صورة متعاطفة مع 
بطلها ء إلا أنها تقدم اليهود من خلال الأتماط المعروفة في تراث 
معاداة اليهود في الغرب . وتنتهي المسرحية بأن يطلب البطل الخروج 
من الجيتو العقلي المضروب حوله . ولكنه في الوقت نفسه يؤكد 
استحالة هذها لعملية . 

ولعل بطل المسرحية يثشسبه من بعضي الوجوه زعماء الخركة 
الصهيونية في تلك المرحلة » هرتزل وبنسكر ونوردو وجابوتنسكي 
وغيرهم تمن حاولوا الاندماج في الحضارة الغربية وحاولوا ترك 
ترائهم تمامأ ونسيان هويتهم اليهودية (الإثنية والدينية) . ولكنهم 
بعض مظاهر معاداة اليهود أو بسبب تصنيف المجتمع لهم على أنهم 
يهود . فهم يهود رغم أنفهم . يهود وغير يهود . وقدوصفهم 
نوردو هم وأمثالهم وصفاً دقسيقاً في المؤتمر الصهيوني الأول 
زاح ة )١‏ : ' يسرع اليهود المندمجون إلى قَطع خطوط رجعتهم 
وذلك بتأثير نشوة وضعهم الجديد . لقد أصبح عندهم الآن بيوت 
جديدة فلم يعودوا بحاجة إلى عزلتهم . أصبح لديهم الآن معارف 
جدد » فهم غير مجبرين على العيش مع إخوانهم في الدين » وتحول 
الشعور بالاختلاف إلى تعمد التقليد الأعمى ' . لقد فقد هؤلاء 
المندمجون هويتهم الإثنية وهويتهم الدينية ' لقد فقدوا ذلك الإيمان 
الذي قد يساعدهم على تحمل العذاب واعتباره مجرد قصاص من 
الإله » كما فَمَّدوا الأمل في مجيء الماشيّح الذي سيوجههم إلى 
المجد في يوم عجيب " . وكلما حاولوا التهرب من اليهودية حتى عن 
طريق التنصر » تدقع بهم معاداة اليهود بعيداً عن هدفهم . ولذا , 
الداخل . ولكن منطق نوردو نفسه يجعلنا نعشقد أن يهوديتهم 
الداخلية ضعيفة هامشية ‏ تاماً مثل يهودية المارانو . 

وفي عام 1844 » تزوج هرتزل من جولي نتشاور وكانت من 
أسرة ثرية كان يأمل هرتزل أن يحل من خلالها بعض مشاكله المالية . 
ولكن الزواج لم يكن موفقاً بسبب ارتباط هرتزل الشديد بأمه التي 
غذت أحلامه » فقد قامت نشأته على تصور من يتتدب نفسه لتحقيق 
عظائم الأمور ويحلم بأنه صاحب رسالة في الحياة . ويبدو أن ما 
عقّد الأمور . عدم حماس الزوجة للتطلعات الصهيونية لدى 
زوجها. ولعل مشاكل هرتزل الجنسية لعبت دوراً في ذلك » إذ يبدو 
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أنه أصيب بمرض سري (شأنه شأن نيتشه معاصره) وتنقّل في عدة 
مصحات للاستشفاء من هذا المرض . 

وفي عام 184١‏ » التحق هرتزل بصحيفة نويا فرايا يراسا أوسم 
الصحف النمساوية انتشاراً ء وأرسل إلى باريس للعمل مراسلاً 
للصحيفة هناك (حتى عام )١1496‏ حينما عيّن رئيساً لتحرير القسم 
الأدبي في الصحيفة وبقى في عمله حتى وفاته . 

وهنا قد يكون من المفيد التوقف قليلاً للتحدث عن هوية هرتزل 
التي كانت تقف بين عدة انتماءات دينية إثنية متنوعة (ألمانية مجرية - 
يهودية - بل مسيحية) دون أن ينتمى لأي منها أو يستوعب فيها . فإذا 
نظرنا لانتمائه اليهودي » فإننا د اند قفن الي اليهودي والتقاليد 
الدينية اليهودية . والواقع أن زوجته كان مشكوكاً في يهوديتها » وقد 
رفض حاخام فيينا إتمام مراسم الزواج . كما أن هرتزل لم يختن 
أولاده ولم يكن الطعام الذي يُقدَم في بيته «كوشير؛ » أي مباحاً 
شرعاً . أما تصوره للإله ٠,‏ فلم يكن يستند إلى العقيدة اليهودية بقدر 
استناده إلى فلسفة إسسينوزا بنزعته الحلولية التي توحّد الإله 
والطبيعة» فهي حلولية وحدة الوجود أو حلولية بدون إله (وقد طّرد 
إسبينوزا نفسه مق حظيرة اليهودية ولم ين دين آخر » ولهذا قإنه يعد 
أول يهودي إثني في العصر الحديث) . وقد تأثر هرتزل بتعاليم 
شبتاي تسفي الماشيّح الدجال وظل مشغولاً به وبأحداث حياته . 

أما من الناحية الثقافية » فإن هرتزل كان ابن عصره » يجيد 
الأللانية والمجرية والإنجليزية والفرنسية . ويبين أحد مؤرخي الحركة 
الصهيونية أن اتخاذ هرتزل دور الداندي (أي الوجيه الذي يبالغ في 
الأناقة) وتظاهره بأنه من الأرستقراطيين هو القناع الذي كان يختبئ 
وراءه ليهرب من هويته اليهودية . وكان هرتزل لا يعرف العبرية » 
وقد تساءل علناً وبسخرية (في المؤتمر الصهيوني الثالث )]1١8449[‏ 
عما يسم «الثقافة اليهودية» . وحينما قرر مجاملة حاخخامات مدينة 
بازل » اضطر إلى تأدية الصلاة في كنيس المدينة قبيل افمتتاح المؤتمر 
الصهيوني الأول (1817) » كما اضطر إلى تعلّم بضع كلمات عبرية 
لتأدية الصلاة . وكان المجهود الذي بذله فى تعلّمها أكبر من المجهود 
الذي بذله في إدارة جلسات المؤتمر بأسرها (حسب قوله) . وما له 
دلالة عميقة أن هرتزل كان يرى أنه دزرائيلي يهودي ٠‏ ودزرائيلي هو 
اليهودي التنصر الذي دخل عالم الغرب من خلال باب غربي 
ويشروط غربية بعد أن تخلَّى عن يهوديته أو الجزء الأكبر منها . أما 
هرتزل فقد فعل مشله تماماً باستئناء التخلي عن القشرة اليهودية 
المتبقية . 


ولكن «٠‏ ورغم ابتعاده عن الثمافة اليهودية ' نيجده متأثراً بعقيدة 
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الاشيّح المخلص » ونمد أن ذكرها ب يتواتر في مراسلاته ومذكراته 
بأسلوب ينم عن الإيمان بها وإن كان الأمر لا يخلو من السخرية منها 
في آن واحد . وكان اهتمامه ينصب على الماشيح الدجال شبتاي 
تسفي . وقد استخدم هرتزل كلمة «الخروج» التوراتية يشير إلى 
مشروعه الاستيطاني . الأمر الذي يدل على أن الأسطورة التوراتية 
كانت تشكل جزءاً من إطاره الإدراكي . وتتداخل الأساطير الحديثة 
مع الأساطير اليهودية » ونجده يعتبر أن فردياند ديليسبس ممه 
الأعلى في الحياة » ونجده يرى أن الكهرباء هي الماشيح المنتظر (وهذا 
امتداد لرؤية إسبينوزا للإله) . لكل ذلك » لا يمكن القول بأنه كان 
يهودياً حقاً (كما هو الخال مع حانخامات الحسيديين مثلاً) ولا حتى 
بالمعنى الإثني (كما هو الحال مع وايزمان وأحاد هعام) » ولاهر 
مندمج تماماً (كما هو ال حال مع إدوين مونتاجو وأثرياء يهود إنجلترا) » 
فهو معلّنَ في الهراء قي منطقة حدودية تلتقي فيها الحلولية الكمونية 
اليهودية بالحلولية الكمونية العلمانية . 

هذه الهوية الهامشية التي نقف على حافة الهويات الأخرى 
كانت أمراً مقبولاً حسب تعريف الهوية في الإمبراطورية النمساوية/ 
المجرية » فهو تعريف لم يكن محدداً أو ضيقاً وإغا كان (كماهو 
الحال دائماً مع الإميراطوريات) تعريفاً رحباً سمحاً يسمح بتعايش 
التناقضات . ولهذا » فقد كان من الممكن أن يسمح بوجود مثل هذه 
الشخصية التي لا تنتمي لليهودية من التاحية الدينية أو الإثنية . ومع 
هذاء تان بإمكانه التحدث عن نفسه كيهودي دون أن يثير الضحك» 
كما كان بإمكانه أن يتحدث عن القومية اليهودية والانفصال اليهودي 
(وقد كان هو شخصياً يتمتع بالاندماج) . 

ولعل هامشية الانتماء الحضاري هذا يقر جانباً آخر من 
شخصية هرتزل وهو ذكاؤه الحاد وسطحيته الشديدة . وقد وصفه 
مؤرخ الصهيونية وولتر لاكير بأن تفكيره يتصف بالتبسيط الشديد . 
ووصفه موراخ آخر هو حاييم فيتال » في أكثر من مكان , بأنه ذكي 
دون أن يكون عميقاً » وأنه لم يكن يدرك كثيراً من الأبعاد السياسية 
لعصره . أما شلومو أفنيري ٠‏ فيرى أن كتاباته قد تكون متألقة لامعة 
ولكنها ينقصها العمق الروحي » كما تحدّث عن 'الجانب الخفيف' 
في طبيعته » أي سطحيته . 

ويطرح السؤال نفسه : كيف تتمكن شخصية هامشية سطحية 
(رغم كل ذكائها) » شخصية لم يكن عندها مصادر مالية » تقف 
ضدها كل المؤسسات الدينية والمالية اليهودية ولم يكن لديها تنظيم » 
ان تفرض نفسها بهذا الشكل ؟ 

يمسر أحد مؤرخي الحركة الصهيونية (شلومو أفنيري) هذه 


الأعجوبة بسببين أولهما : كفاح هرتزل البطولي الذي يكاد يكون 
جنونياً ٠‏ وثانيهما : اكتشافه الرأي العام العالمي وألاعيب الإعلام . 
بل يضيف قائلاً : 'إن المشروع الصهيوني قد نجح إلى حد كبير » 
حتى الوقت الحاضر » في الوقوف ضد قوة السياسة والتاريخ " » 
بسبب الرأي العام . ولعل هذا قد يفسر بعض أسرار جاح هرتزل » 
ولكته لا يصلح بأية حال لتفسير نجاحه في تَخْطٌي الحاخامات 
والأثرياء وجمعيات أحباء صهيون وأن يفرض نفسه فرضاً على 
الجميع ويتحدث باسم يهود أوربا الذين لم يعطوه الصلاحية لأن 
يفعل ذلك . 

ولكئنا نعتقد أن نجاحه يكمن في نقط قصوره وهامشيته وذكائه 
السطحى . إذ تضافرت هذه العوامل وجعلته قادراً على أن يصل إلى 
الصيغة التي تفتح الطريق المسدود الذي كانت الصهيونية (بشقيها 
اليهودي وغير اليهودي) قد دخلته . فهامشيته جعلته قادراً على أن 
بنظر مثلاً لليهود من الخارج على طريقة العالم الغربي «كمادة بشرية» 
(الصطلح الذي استخدمه في دولة اليهود) يجب التخلص منها أو 
توظيفها . ولذا » فإن اهتمامه باليهود كان اهتماماً غربياً . ولعل هذا 
يفسر أن الحلول الأولى التي طرحها للمشكلة اليهودية تتسم بكثير من 
السوقية الفظة » كأن يقترح تعميد اليهود في كاتدرائية القديس بول 
في روما . 

وكما بيّنا من قبل » لم يكن هرتزل يعرف شيئاً عن عالم اليهود 
ولكنه كان يعرف يعض الشيء عن شخصيات الاستعمار الغربي مثل 
بنجامين دزراثيلي وسيسل روديس وهنري ستانلي » وعن موازين 
القوى وعن رجل أوربا المريض وعن التشكيل الاستعماري الغربي . 

ورغم كل هذا ورغم إعجابه الشديد بمؤسسات الحمضارة 
الغربية » ابتداء من العقلية الألمانية وانتهاء بالمشروع الاستعماري 
والتكنولوجيا الغربية » إلا أنه اكتشف أن هذه الحضارة قد أوصدت 
أبوابها دونه أو على الأقل دون الاندماج التام الذي كان يطمح إليه » 
فتعرض لتمييز عنصري ولسخرية لأنه يهودي . فتذكرة الدخول 
للحضارة الغربية والاندماج الكامل فيها كان لا يزال اعتناق المسيحية 
(كما اكتشف هايني) . ولعل انتماءه إلى جماعة شبابية للمبارزة » 
وهي جماعة ذات مُثْل قومية ألمانية عضوية ؛ دليل على حرصه على 
الانتماء الألمانتي . ولكن الجمعية اتخذت قراراً عام 18641١‏ بعدم ضم 
أعضاء يهود جدد فقرر الاستقالة احتجاجاً على القرار (ولكن مما له 
دلالته أن صاحب الاقتراح كان هو نفسه شخصية هامشية » فهو 
غساوي من أصل يهودي) . 

إن هرتزل بهذا المعنى مثال جيد على «اليهودي غير اليهودي" ٠‏ 


ظظ 
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ولذا كان بإمكانه أن يلعب دور الجسر الموصل » فينظر إليه الغرب 
على أنه رسولهم إلى اليهود وينظر إليه اليهود على أنه رسولهم 
للغرب . وهو شخصية هامشية حدودية يستطيع الغرب أن يراه على 
أنه اليهودي الذي يحمل مثلاً غربية لليهود فيفهُمهم ويساعدهم . 
وبإمكان اليهود أن يروه الغربي الذي يفهم المسألة اليهسودية من 
الداخل ويعاني منها معهم ويمكن أن يشرح حالتهم للعالم الغربي . 

ومماله دلالته أن هرتزل لم يكن يرق بين صهيونية غير اليهود 
وصهيونية اليهود » فهو في مذكراته يقرن موسى هس بدزرائيلي 
بجورج إليوت كممثلين للفكرة الصهيونية . وإذا قرا كل ذلك 
بجهله بفكر ' رجل يُدعى بنسكر " كان يعيش في أوديسا بل بكل ما 
هو يهودي ٠‏ لأصبح من الممكن أن تتحدث عنه باعتباره نتاج 
صهيونية غير اليهود وأن أصوله اليهودية مسألة عرضية . 

وقد ظهر هرتزل في مرحلة كانت صهيونية غير اليهود 
وصهيونية شرق أوريا فيها قد دخلت طريقاً مسدوداً , فالفريق الأول 
كان ينظر لليهود من الخارج وكان الثاني لا ينظر إلى الخارج أبداً ٠‏ أما 
هو فيهودي غربي » أو إن أردنا الدقة لا هو من شرقها ولاهو من 
غربها وإنما من وسطها ء يقف بين شرقها المنعثر وغربها المندمج . 
ورغم أنه يهودي كُتب عليه المصير اليهودي » إلا أنه كان كصحفي 
نمساوي يتحرك بكفاءة في الأوساط الغربية كما كان يتحدث لغتها . 
وقد قال هو نفسه إنه " تعلّم في باريس كيف يدار العالم" . وكان قد 
ذهب إلى باريس وعمره ١"عاماً‏ وتركها وعمره 0لعاماً . 

وقد كانت جماهير شرق أوربا تنظر إليه لا باعتباره من وسط 
أوربا وإنما باعتباره غربياً ؛ واعثّبرت عودته لها إحدى علامات آخر 
الأيام . وقد عبَّر وايزمان عن هذا الإحساس ير تعبير » بأسلوبه 
المتورم دائماً حين قال : “ أتى هرتزل من عالم غريب لم نعرفه فركعنا 
أمام النسر الذي جاء من تلك البلاد [ولنلاحظ الصورة الوثنية هنا » 
فالنسر علامة القوة ورمز عالم الأغيار بكل تأكيد] . ولو أن هرتزل 
قد تتلمذ في مدرسة ديئية (حيدر) لا تبعه أحد من اليهود [يعني يهود 
شرق أوربا] لقد سحر اليهود لأنه ظهر في قلب الثقافة الأوربية" . 

ولكن هرتزل عاد إلى الشرق بشروطه الغربية » عاد لِيُخرج 
يهود اليديشية من نطاق يهوديتهم التقليدية » أو كما قال نوردو *لببخرج 
كل جهودهم الصهيونية من إطار الكنيس والاجتهادات الديتية" » لقد 
عاد كما عاد هس من قبله وكما يفعل الصهاينة من بعده . 

ولاندري بالضيط سبب العودة التي تيدو فجائية » ولكننا 
نعتقد كما ذكرنا أن الهامشية كانت بكل تأكيد أحد الأسباب التي 
أهلته للعودة . كما أن تَمَاقُم المألة اليهودية مع عقم الحلول 


الصهيونية المطروحة كانت سبباً آخر . ولعل رفض إحدى مسرحياته 
عام 1846 له علاقة ما بال موضضوع ء وهو أمر يَصِعب البت فيه . 
ولكئنا تعرف أن ملامح الحل الصهيوني كانت قد بدأت تختمر 
حينذاك في عقله وأنه قرّر في شتاء ذلك العام أن يبدأ جهوده السياسية 
أو الدبلوماسية » وهي جهود لم تكن بعيدة على كل حال عن جهوده 
الأدبية » إذ تبدأ اليوميات بالحديث عن الدولة اليهودية كما لو كانت 
رواية . 

ومابين ربيع عام 14845 وشتائه » اختمرت فكرة الدولة 
اليهودية في عقل هرتزل ٠‏ ثم قرر أن يسجل أفكاره في كتيب ففعل 
ذلك في خمسة أيام ونشر موجزاً في جويش كرونيكل ثم نشرها في 
قبراير 1847 بعنوان دولة اليهود : محاولة لحل عصري للمسألة 
اليهودية . وقد أله هرتزل الكتيب بالألمانية ونشر منه بين عامي 
15١49 7‏ نخمس طبعات بالألمانية وثلاثاً بالروسية وطبعتين 
بكل من العبرية واليديشية والفرنسية والرومانية والبلغارية . وقد 
أصر هرتزل على أن يضع لقبه العلمي (دكتوراه في القانون) بجوار 
اسمه (ليؤكد حداثة حله) . والكراسة مكونة من ٠٠١‏ ألف كلمة 
(وتقع في 104 صفحة في طبعتها الأصلية) وأسلوبها واضح بسيط لا 
ينسم بأي عمق أو تفلسف . وقد وصف هرتزل كتابه بأنه ليس حلاً 
وحسب ء وإفاهو “الحل الوحيد الممكن' . وطالب بألا ينظر إليه 
على أنه يوتوبيا » فهو مشروع محدد قوته الدافعة هي مأساة اليهود 
الذين يُعامّلون كغرباء » أي أنه من البداية حدّد مجال اهتمامه فهو 
ليس إيجابياً (هوية التراث اليهودي) وإِعا سلبي (اضطهادهم) . 
والواقع أن سيرة هرتزل بعد ذلك التاريخ هي سيرة الحركة الصهيونية 
ألتي كانت تدور حوله بالدرجة الأولى . 

وقد اختفى نسل هرتزل نهائياً ٠‏ قكبرى بناته يولين (1490- 
كانت مختلة عقلياً وطُلّقت من زوجها وأصبحت صائدة 
للرجال ومدمنة للمخدرات - أما أخوها هائز(19480-18491) 
الذي لم يختن طيلة حياته » مخالفة للتعاليم اليهودية » فقد أصيب 
بخلل نفسي واكتئاب شديد ثم تَحوّل إلى المسيحية وانشحر يوم وقاة 
أخته . أما الابنة الصغرى ١‏ فقد ترددت على كثير من المصحات حتى 
ماتت عام 1973 . وقد نشأ ابنها وحفيد هرتزل الوحيد ‏ في إنجلترا 
حيث غيّر اسمه من نيومان (اسم ذو نكهة يهودية) إلى نورمان (اسم 
ذونكهة أنجلو ساكسونية) ء وكان يعمل ضابطاً في الجيش 
الإنحليزي . ويعد أن ترك الخدمة عيّن مستشاراً اقتصادياً للبعثة 
البريطانية في واشنطن حيث انتحر بأن ألقى بنفه من على كوبري 
في النهر . 
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افكار مرتزل 
دقعل1 ء'ل2ت1١!‏ 

هرتزل ليس صاحب فكر وإنما صاحب أفكار وانطباعات 
متناثرة في نصوص كثيرة لايتسم معظمها بالذكاء أو التسلسل 
المنطقي أو الوضوح أو التماسك ٠‏ فهو ينتقل من نقطة إلى أخرى ثم 
يعود إليها » ولا يتعمق في أي من النقاط التي يطرحها . ولذا قيمكنه 
أن يطرح حلاً للمسألة اليهودية بكل جراءة دون إدراك لتضميناته 
الفلسفية والعملية . وسنحاول في هذا المدخل أن تجمع شتات أفكاره 
فيمايشبه النسق المتكامل » وهو نسق ليس فيه ارتباط كبير بين 
اللقدمات والنتائج وإِنا ينسم بالترهل والهلامية ٠‏ وهومليء 
بالشغرات لعل هرتزل تركها عمداً كي يملأها كل من يقرأنصه 
بالطريقة التي تروق له . والنصوص التي سنت خدمها هي دولة 
اليهود . والخطاب الذي ألقاه هرتزل في المؤتمر الصهيوني الأول 
)١1841(‏ ء ويومياته . كما سنشير إلى رواية الأرض القديمة الجديدة 
وبعض تصريحات أصدقاء هرتزل المقربين » أمثال ماكس نوردو » 
لتوضيح نقطة ما أو مفهوم كامن لم يتضح تماماً في كتابات هرتزل 

يَصدّر هرتزل عن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة » ولكنه 
طور الخطاب الصهيوني المراوغ وهو ما فتح الباب لتهويد الصيغة 
الأساسية . وقد يكون المخطاب المراوغ أحد أهم إسهاماته في عملية 
تطوير الفكر الصهيوني والحركة الصهيونية » فهرتزل يقدم حله 
للأطراف المعنية بصياغة مراوغة تمعل من الصعب على أي طرف 
رفض الصيغة ء إذ أنها سترضي الجميع وستتعايش داخخلها 
التنافضات ٠‏ وهي صيغة منفتحة جداً تسمح بكل التحورات 
والتلونات » كالحرباء كل شيء فيها يتغيّر إلاعمودها الفقري 
(يستخدم هرتزل صورة الحرباء المجازية للإشارة إلى يهود الغرب في 
عصره الذين يتلونون ببيعتهم . وفي العصور الوسطى ء كان يشار 
لليهود بأنهم إسفنجة تمتص أي شيء » وهما صورتان مجازيتان 
عتقاربتان في أنهما يؤكدان عدم وجود حدود صلية » حيث الداخل 
والخارج متماثلان أو متداخلان رغم وجود ' داخبل ' و*خارج"*) . 
ويمكن القول بأن الصياغة الهرتزلية المراوغة هي محاولة أولية لتهويد 
الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة حتى تستطيع المادة البشرية 
المستهدفة استيعابها» أو هي على الأقل محاولة لفح الصيغة 
الأساسية الشاملة المصمتة حتى يمكن استيعاب الديباجات اليهودية 
ومن ثم يمكن تهويدها . 

وقد ساعدته الصياغة المراوغة على وضع إطار تعاقدي بين 


يهود الغرب والعالم الغربي » نشير إِليه باعتباره #العقد الصامت بين 
الحضارة الغربية والحركة الصهيونية» الذي يُعبَّر عن الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة . ولكن المراوغة جزء من اتهاه أهم وأشمل في 
كتابات هرتزل » فقد قرّر تحديث قَهْم المسألة اليهودية وتحديث الحلول 
المطروحة ومحاولة تقديم حل رشيد . والواقع أن الممتاح الحقيقي 
لفهم كتابات هرتزل هو العنوان الفرعي لكتابه دولة اليهود : محاولة 
لحل عصري للمسألة اليهودية . : 

ولا تتبدى حداثة هرتزل في الأفكار وحسب وإنما تتبدى كذلك 
في النبرة الهادئة » وهو يَصدر عن فكرة الشعب العضوي المنبوذ 
ويفسره ويطرح حلولاً عملية للموضوع : 
١‏ الشعب العضوي المنبوذ . 

يذهب هرتزل إلى أن معاداة اليهود أساسية فى الحضارة الغربية 
لامجال للتخلص منها . فهي إحدى الحتميات العلمانية التي تعلّمها 
هرتزل من داروين وغيره » ولذا فهو يقابل الظاهرة بكثير من الهدوء 
والتجرد ويفسرها على عدة أسس : 
أ) أساس تاريخي اجتماعي . 

تَطوَر اليهود داخل الجيتو وأصبحوا جزءاً من الطبقة الوسطى 
المسيحية التي لن تتردد في أن تلقي بهم للاشتراكية » فاليهود قوة 
مالية مستقلة ونفوذ اقتصادي رهيب . ولذا » فإن الشعوب المسيحية 
تدفع عن نفسها هذه السيطرة ' فليس بمقدورهم أن يخضعوا لنا في 
الجيش والحكومة وفي جميع مجالات التجارة' . وتتضح حداثة 
هرتزل في هدوئه وهو يستنتج مشروعية معاداة اليهود ,» فهي ' شكل 
من أشكال الدفاع عن النفس " والمعادون لليهود بطردهم إياهم كانوا 
باطة يدافعون عن أنفسهم . السبب الكامن وراء معاداة اليهصود » 
إذن » سبب موضوعي اجتماعي بنيوي هو المنافسة التجارية . ولكن 
هرتزل يضيف سيب آخر هو “التعصب الموروث" » وهو سبب ذو 
بعد تاريخي . ولعل هرتزل كان يعني بذلك أن المنافسة التجارية في 
المجتمعات الغربية البو رجوازية كان يجب ألا تؤدي بالضرورة إلى 
معاداة اليهود . ولكن بسبب التعصب الموروث » أو يسبب أتماط 
الإدراك التقليدية الموروئة عن العصور الوسطى » أدَّى جاح اليهودي 
في المجتمع البورجوازي إلى رفضه . 
ب) أساس عرقي . 

كان هرتزل يرى أحياناً أن اليهود عرق مستقل ١٠‏ ولذا فقد 
تحدّث عن أنوفهم المعقوفة المشوهة وعيونهم الماكرة المراوغة . وكثيراً 
ما تحدّث عنهم من خلال الأنماط العرقية التقليدية الشائعة في أدبيات 
اليهود . 


تغرف 
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وقد قرأ هرتزل كلاسيكية دوهرنح عن معاداة اليهود عام 18457 
فتركت فيه أثراً عميقاً . ويبدو أنه اعتقد صحة ما جاء فيها أو تقبّلها 
بشيء من التحفظ . 

ج) أساس إثني ثقافي . 
كان هرتزل ينظر لليهودي (في عمله المسرحي الجيتو الجديد) 


من خلال الأغغاط الإثنية لأدييات معاداة اليهود » فاليهودي متسلق ' 


اجتماعياً وتاجر في البورصة وشخص يعقد زيجات من أجل المتفعة 
والمصلحة المالية . واليهود شخصيات كريهة خارجية طفيلية تشكل 
خطراً على القوميات العضوية فى أوربا . وقد كان هرتزل يرى أن 
اليهرد , بماديتهم الموغلة وأنانيتهم الفاستدة (اليديشية) » يقومون 
بإقساد الروابط العضوية التي تربط أعضاء الفولك الألماني بعضهم 
ببعض ء وتزخر يومياته بالمقارنات التي يعقدها بين الشخصية الآلمانية 
المنفتحة الصحيحة والشخصية اليهودية العليلة . 

ويبدو أن ادعاء الأرستقراطية كان من قبيل محاولة اللجوء إلى 
عالم الأغيار الرحب هربا ما سماه «المادية اليهودية المفرطة» التي 
زادت بتساقط الدين اليهودي . ومن الطريف أن التواريخ الصهيونية 
ترى أن واقعة دريفوس هي التي هزت هرتزل وأعادته إلى يهوديته » 
ولكن المقالات التي كتبها لصحيفته عام 1895 تدل على أنه كان 
مقتنعاً بأن الضابط اليهودي كان مذنباً » ولعل اقتناعه بوجاهة 
الاتهامات هو الذي قاده إلى الصهيونية . فالكره العميق لليهود 
واليهودية هو الأساس العميق الكامن للصهيونية . 

وقد أصبحت معاداة اليهود واليهودية الإطار المرجعي الوحيد 
لفكره وهويته » فمعاداة اليهود هي التي حولت اليهود إلى شعب 
#شعب واحد؟ (بالألمانية : أين فولك غا0/ا 810) *هكذا علمنا 
أعداؤنا سواء رغبنا في ذلك أم لم نرغب » ولذا فإن مصيبعنا تَربطنا » 
تُوحدنا" . إن عداء اليهود هو الرابط الحلولى العضوي وليس الإله 
أو العقيذة كما هو الخال في الحلولية التقليدية . ولذاء فإن ثمة علاقة 
عضوية بين هويته اليهودية وبين واقع معاداة اليهود : الأولى تدمو 
بنمو الثانية . ويجب أن نلاحظ أن هذا الشعب قد تّرعت القداسة 
عنه تماماً» فهو شعب مثل كل الشعوب » وهو مادةبشرية 
استيطانية . 

والواقع أن صيغة الشعب العضوي صيغة خروجية تصفوية » 
إن صح التعبير » فهي تعني حتمية خروج الجسم الغريب (اليهود) 
من الكيان العضوي الأكبر (الحضارة الغربية) واختفائه تماماً » 
فالخروج هو "الحل النهائي" . وقد بين هرتزل أن ثمة علاقة بين 
خروج موسى والمشروع الصهيوني » ولكن الخروج على الطريقة 


الموسوية حل قديم بال . ويعلمن هرتزل الخروج ويشير إلى طرق غير 
موسوية لإنجازه . ومع هذا » فهي تؤدي جميعاً إلى الهدف المنشود 
النهائي : يمكن أولا أن يتم الخروج عن طريق الزواج المختلط ٠.‏ ولكن 
هذا يتطلب ارتفاع المستوى الاقتصادي . ومن الواضح أن ازدياد قوة 
اليهود المالية وتزاوجهم مع المسيحيين سيزيد تحكم اليهود في 
الاقتصاد » الأمر الذي سيزيد المسألة اليهودية حدة . وقد اقترح 
هرتزل كذلك عام ١837‏ تعميد اليهود وتنصيرهم حلاً نهاتياً 
للمشكلة . ولعل انضمام اليهود للحركات الاشتراكية كان يشكل 
أيضاً أحد الحلول من وجهة نظر البعض . ويشير هرتزل في دولة 
اليهود إلى إحدى المحاولات في عصره ء وهي محاولة تحويل اليهود 
إلى قطاع اقتصادي منتج عن طريق توجيههم من التجارة الهامشية 
والربا إلى الأعمال الزراعية بحيث يصبح اليهود فلاحين . ويعترض 
هرتزل على هذا الاتجاه » فالطبقة الصاعدة هي العمال . كما أن 
اشتغال اليهود بالزراعة لن يزيل المشكلة فمراكز اشتغال اليهود 
بالزراعة في روسيا هي مراكز حركة معاداة اليهود . 

وبإمكان اليهود الاختفاء أيضاً عن طريق الخروج الفردي أو 
الهجرة الفردية . ولعل هرتزل كان يشير هنا إلى ملابين اليهود التي 
هاجرت إلى الولايات المنحدة » ولكن اعتراضه على الهجرة الفردية 
يدخل ضمن اعتراضه على الصهيونية التسللية وصهيونية الأثرياء 
التوطينية » وهي في الواقع جهود فردية » ولا يمكن تحقيق الخروج إلا 
بشكل جماعي . ولنلاحظ أن كل الحلول ' حلول نهائية " تنطوي 
على فكرة اختفاء اليهود ء وقد ظل هذا هو جوهر الحل الصهيوني » 
فهرتزل (الصهيوني اليهودي غير اليهودي) لم يكن له اعتراض على 
الاندماج والذوبان والانصهار والاختفاء » فهو يقرر في دولة 
اليهود » بشيء من الاستحسان ء أن اليهود لو تُركوا وشأنهم 
لاختفوا ولكنهم لا يركون وشأنهم . كما أن كل الحلول النهائية 
الطروحة حلول يراها هرتزل غير رشيدة (وقد توصل النازيون إلى أن 
أكثر الحلول رشداً في مجسال الخروج أو الترانسفير النهائي هو 
الإبادة » عن طريق السخرة وأقران الغاز » فهو توظيف للمادة 
البشرية يؤدي إلى نتائج مذهلة » وهذا ما توصل إليه صديق هرتزل : 
ألفريد نوسيج الذي تعاون مع النازيين وقدّم لهم خطة تؤدي إلى 
الخروج النهائي من خلال الإبادة) . 
- تَمْع اليهود وا حل الإعبريالي . 

إذا كان اليهود شعباً عضوياً منبوذاً » فإن أوربا منذ عصر النهضة 
اكتشفت تَمْع اليهود وإمكانية حوسلتهم تصالح الحضارة الغربية » 
وهذا ما يفعله هرتزل في دولة اليهود . فهو أيضاً يكتشف إمكانية نفع 


فرق 
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اليهود وتوظيفهم لصالح أي راع إمبريالي يقوم بوضع المشروع 
الصهيوني موضع التنفيد . ١‏ 

ويبدو أن هرتزل كان يرفض في بادئ الأمر «الخروج» على 
الطريقة الصهيونية الاستيطانية » شأنه في هذا شأن يهود الغرب 
المندمجين . وقد نشر في المجلة التي كان يكتب فيها عام 1857 
تقارير تفصيلية عن أحوال الاستيطان اليهودي في الأرجتتين . وقد 
سافر زميل له مندوباً عن يهود برلين (الذين أخافهم وصول يهود 
اليديشية » تام كما أخاف ذلك يهود فيينا) ليَدرس احتمالات توطين 
اليهود في البرازيل . كما كان هرتزل يعرف عن مشروع توطين 
اليهود في الساحل الشمالي الغربي في الجزيرة العربية (الأحساء) » 
فكتب مقالاً عام 14897 يرفض فيه فكرة عودة اليهود إلى قلسطين 
وقال : 'إن الوطن التاريخي تليهود لم يعد ذا قيمة بالنسبة لهم » 
ومن الطفولي أن يستمر اليهودي في البحث عن موقع جغرافي 
لوطنه" . كما سخر في مقال له من إحدى مسرحيات ألكسندر 
دوهاس لا تحتويه من أفكار وحلول صهيونية . ولكن هذا كان قبل أن 
يكتشف الاستعمار الغربي . 

ويجب ألا ننسى أن عملية التحديث في الغرب متلازمة تهاماً 
مع العملية الاستعمارية » ولا يمكن فصل الواحدة عن الأخرى . 
فتراكم رؤوس الأموال الذي يُسمَّى «التراكم الرأسمالي» الذي جعل 
تشييد البنية التحتية الهائلة في الغرب ممكناً » هو في واقع الأمر 
«تراكم إسبريائي» » فهو نتاج العملية الاستعمارية التي بدأت 
بالاحتكار المركنتالي وانتهت بالتقسيم الإمبريالي للعالم . كما أن 
كثيراً من مشاكل التحديث الغربية من بطالة وانفجار سكاني وسلع 
زاتدة » تم حلها عن طريق الاستعمار » أي عن طريق تصديرها 
للشرق ٠+‏ واكتشاف هرتزل الطريقة الغربية الإمبريالية الحديثة لحل 
المشاكل . أي تصديرها وفَرضها بالقوة على الآخر » يشكل 
الانتقال النوحي في فكره وحياته . 

قبل أن يطرح هرتزل حله » وجه نقداً للمحاولات الاستيطانية 
الصهيونية في عصره (محاولة التسلليين من شرق أوريا بدعم أثرياء 
الغرب المندمجين) ووصفها بأنها رومانسية مستحيلة دخلت طريقاً 
مسدوداً . ثم يتنقل هرتزل بعد ذلك فيرفض الفكر المركتتالي الذي 
يدعي أن هناك قيمة محددة في حالة توزيع دائم » ويؤكد بدلا من 
ذلك أن العصر الصناعي الرأسمالي والتقدم الفني يؤدي إلى خلق 
القيم الجديدة المستمرة ويسمح بالتوسع الدائم . ثم يطرح هرتزل 
رؤيته القائلة بأن ثمة تقدماً هائلاً ودائماً في جميع مجالات الحياة 
فهناك 'سفن تجارية تحملنا بسرعة وأمان عبر البحار الواسعة " 


و"القطارات تحمل الإنسان عبر جبال العالم ٠‏ فالمساحات الشاسعة 
لا نشْكّل عائقاً الآن . ومع هذا » فنحن نتذمر من مشكلة تكائّف 
السكان (وخصوصاً اليهود) . إن الاتقلاب الصناعي وحركة 
المواصلات يمكنها أن تحل مشاكل الإنسان [الغربي] ومن بينها المسألة 
اليهودية" . وعبارة «الانقلاب الصناعي وحركة المواصلات؟ البريئة 
تعني في واقع الأمر الانقلاب الإمبرياني الذي هيمن على العالم » 
والذي أمكنه . من خلال الاستعمار الاستيطاني » حل * مشكلة 
تكائف السكان' . ١‏ 

وبعد أن أكد هرتزل للدول الغربية أن تَقْل الشعب العضوي 
المنبوذ هو الحل المطروحء فإنه يبين لهم منافع الل المسهيوني 
المطروح . فبالنسية للدولة الراعية » ستكون الهجرة مجرة فقراء 
وحسب ء ولذا فإنها لن تؤثر على اقتصادها . كما أن الخروج سيتم 
تدريجياً » دون أي تعكير » وستستمر الهجرة من ذلك البلد حسب 
رغبة ذلك البلد في التخلص من اليهود . كما أنه يذكر بشيء من 
التفصيل الثمن الذي سيدفعه اليهود (الدور الذي سيلعبونه والوظيفة 
التي سيؤدونها) ومدى نفعهم للراعي الاستعماري الذي سيضع 
المشروع الصهيوني موضع التنفيذ : 
أ) ومن الجدير بالذكر أن الحكومات المعنية ستستفيد من هذه الهجرة 
استفادة كبيرة . 
ب) ولو كانت الحكومات المعنية هي السلطان العثماني » فإن الفوائد 
تكون بالغة الكثرة : 
فلو يعطينا جلالة اللطان فلطين لكنا تأخذ على عاتقنا مقابل 
ذلك إدارة مالية تركية كاملة . 
- ستستفيد هذه السلطات بالمقابل إذ أنها ستدفع قسطاً من دينها العام 
وستقيم مشاريع نحتاج إليها نحن أيضاً . 
- يمكن وضع النقوذ الصهيوني في خدمة السلطان » كأن تقام حملة 
صحفية ضد الأرمن الدذين كانوا يسببون له المتاعب . 
- ويمكن أن يؤسس الصهاينة جامعة في إستنبول لإبعاد الشباب 
التركي عن التيارات الثورية في الغرب ‏ 
- وأخيراً» فإن هجرة اليهود ستبعث ' القوة في الإمبراطورية 
العثمانية كلها" وهو مطلب ألماني إنجليزي في ذلك الوقت (ضد 
الزحف الروسي) . 
ج) أمالوتم اختيار الأرجتتين كموقع للاستيطان » فمن مصلحتها 
أيضاً أن تقبلنا في أراضيها . 
د) وسواءتم التهجير إلى الأرجنتين أو إلى فلسطين أو أية منطقة 
أخرى » فإن فكرة لق دولة يهودية أمر مغيد للأراضي المجاورة ٠‏ 


لإفرفا 
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ذلك لأن استثمار قطعة أرض ضيقة يرفع قيمة المناطق المجاورة » 
وستبعث هبجرة اليهود قوة في تلك الأراضي الفقيرة . 
ه) ولأن هرتزل كما بِيّنا كان يعرف أن الحكومات المعنية هي في 
الواقع القوى الغربية » لذلك فهو يقدم لهم قائمة كاملة شاملة : 
- بهذا الخروج ستكون نهاية فكرة معاداة اليهود » وبالتالي لن يحس 
الغرب الليبرالي بالحرج بسبب عنصريته الواضحة . 
- وما لاشك فيه أن الدول الغربية ستجني فوائد أخرى مثل تخفيف 
حدة الانفجار السكاني » كما ستفيد من كل المشاكل الناجمة عن 
وجود شعب عضوي غريب . 
- وفي تحليله أسباب معاداة اليهود . قال هرتزل : "عندما نقط 
نصبح بروليتاريا ثورية » نقود كل حزب ثوري » وعندما نصعد 
تصعد معنا قوثنا المخيفة" ١‏ ولذا فإن الصهيونية ستقوم بتخليص 
الغرب من أحد العناصر الثورية بتسريب طاقتها الشورية فى القنوات 
الميوقة : ْ 
و) ولكن أهم منافع الصهيونية أنها ستّحول المادة البشرية اليهودية 
إلى عملاء للدولة الغربية مائحة السيادة ويأخذ هذا أشكالاً كثيرة : 
- فبالنسبة للصهايئة الاستيطانيين : يمكن حل المسألة الشرقية والمسألة 
اليهودية في آن واحد . وسوف يكون لهذا الحل تأثير في العالم 
المتحضر [الغربي] بأسره ويكون ذلك بأن ' يقام هناك [في فلسطين] 
حائط لحماية أوربا وآسيا [دولة وظيفية] يكون بمنزلة حصن منيع 
للحضارة في وجه الهمجية . ويتوجب علينا كدولة محايدة أن نقى 
على اتصال مع أوربا التي ستضمن وجودنا بالمقابل' . وهو يرجو أن 
تدرك إنجلترا مدى القيمة والفائدة التي ستعود عليها من وراء كَسبها 
الشعب اليهودي . 
- ولاندري هل أدرك هرتزل منذ البداية الإستراتيجية الصهيونية 
اخالية الرامية إلى تفتيت الشرق العربي إلى جباعات دينيه وليه 
فهويقول: "إن تعن وطخ البهود سماع د حال تعد وطيع 
مسيحيي الشرق* . فهو بعد أن ربط مصير اليهود بالغرب . يرى 

إمكانية طرح السيناريو نفسه بالنسبة لمسيحيي الشرق . 
- أما بالنسبة لليهود الذين يمكثون خخارج قلسطين (الصهاينة 
التوطينيون) » فيمكن تحويلهم إلى عملاء للدولة مانحة السيادة » 
فتحصل إتجلترا على عشرة ملايين عميل يضعون أنفسهم في خدمة 
جلالها ونقوذها . 

وانطلافاً من كل هذا ء يطرح هرتزل ا حل : "يجب ألا يأخذ 
الخروج شكل هروب أو تسلّل » » وإنما يجب أن يتم بمراقبة الرأي العام 
[الغربي] . هذا ويجب أن تدم الهجرة وفقاً للقوانين وبمعاونة صادقة 
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من المتكومات المعنية [الغربية طبعاً] التي يجب أن تضمن وجودنا لأن 
اليهود لا يمكنهم أن يفعلوا ذلك بأنفسهم' . وهكذا رفض هرتزل 
تماماً فكرة الانعتاق الذاتي باعتباره حلماً رومانسياً » وطرح حتمية 
الاعتماد على الإمبريالية (وهذا هو مربط الفرس الذي لم يتنبه إليه 
أي مفكر صهيوني آخخر من قبله) . ولذا » فإن القول بأن أفكار 
هرتزل كانت كلها في كتابات أحباء صهيون قول صادق وكاذب في 
آن واحد ! صادق إذا ما فتّتنا الأفكار إلى وحدات صغيرة » مثل : 
فكرة الدولة اليهودية » فكرة وطن قومي لليهود » فكرة الاستيطان 
. . . إلخ » ولكنه كاذب إذا ما نظرنا إلى البنية الكامنة أو إلى الإطار 
الكلي المبتكر . 

وعندما تضح الأمور عند هرتزل . فإنه يتتقدم بمطالبه 
للحكومات الغربية المعنية . . "امنحونا سلطة على قطعة من الأرض 
في هذا العالم [غير الغربي] تكفي حاجاتنا القومية المشروعة , 
ونحن ستعمل ما يتبقى ' . ويكرر هرتزل الفكرة نفسها في موضع 
آخر *متى أظهرت القوى الدولية [الغربية] رغبة في مُنْحنا السلطة 
فوق قطعة أرض محايدة [أي خارج أوربا] ستعمل جمعية اليهود مع 
السلطات الموجودة في تلك الأراضي [أي الدولة العثذمانية أو 
الحكومة الأرجتتينية أو غيرها من الدول] وتحت إشراق القوى 
الأوربية [المصدر الوحيد للسلطة]* . وبهذا ء يكون هرتزل قد قدّم 
الحل : دولة يهودية ذات سيادة تُؤسس خارج أوربا » مصدر سيادتها 
هو العالم الغربي » أي أنه سيحقق السيادة من خلال العمالة للقوى 
العظمى الغربية صاحبة القرار في العالم في ذلك الوقت . وهو بذلك 
قد توصل للآلية الكبرى لتنفيذ المشروع الصهيوني وهي الإميريالية » 
وللإطار الأمثل وهو الدولة الوظيفية ية التي سيتم توظيف اليهود من 
خلالها لصالح العالم الغربي . بل سشّحل مشكلة الهوية اليهودية حلاً 
عبقرياً » فهو يُخرج اليهود من التشكيل القومي الغربي » ويُخلُص 
الغرب منهم . ولكنه يدخلهم الغرب مرة أخرى عن طريق التشكيل 
الاستعماري الغربي . إذ يبدو أن الدولة الوظيفية سيتم استيعابها في 
الحضارة الغربية وتصبح دولة مثل كل الدول الغربية . إن الغرب 
العنصري (ويهود الغرب المندمجين) لم يكونوا على استعداد لتقيّل 
الشعب اليهودي العضوي المنيوذ داحل الغرب . ولكن من الذي 
يمكنه أن يرفض الشعب اليهودي العضوي الذي يحقق هويته اليهودية 
هناك بعيداً عن الغرب » داخل دولة وظيفية تقوم على خدمته وتظل 
تربطه به علاقة ؟ 

قد يمال إن هذا الحل الاستعماري ليس تحديثاً بقدر ماهو 
استمرار توضع اليهود القديم في أوربا منذ العصور الوسطى كجسد 
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غريب من المرابين والتجار » في أوربا وليس منها ويعيشون في مسام 
المجتمع (على حد قول ماركس) . ولكن أن يعيش الإنسان على 
هامش المجتمع خير له من أن يعيش في مسامه ء لأن الحالة الثانية 
خطرة جداً . كما أن الغرب الحديث على ما يبدو قد ضاقت مسامه 
كثيراً » ولذا فقد قام بتصفية معظم الجيوب الإثنية . كما أن عملية 
التحديث تأخذ أحياناً في الظاهر شكل العودة إلى الوراء » إلى القديم 
وإلى الأصول ٠‏ ولكنها في الواقع عملية تغيير شاملة . وهذا أيضاً ما 
فعله هرتزل ١‏ فقد احتفظ بالأشكال القدية (عقيدة الخروج وأسطورة 
الشعب والعودة) ولكنه أعطاها مضموناً جديداً أو حديثاً » وهذا 


مؤشر آخر على براعته . 


موقف هرنزل مسن السارات الصهيونية قبله 
لم126 أكاصماث ع الألععععظ نا علدننالخ 5 'اجرع 1 

لعل أهمية هرتزل في تاريخ الصهيونية هي أنه حول الصهيونية 
من مجرد فكرة إلى حركة ومنظمة » وبلور العقد الصامت بين 
الحضارة الغربية والمنظمة الصهيونية باعتبارها تمثلة ليهود أوربا وبين 
الحضارة الغربية » ومن ثم فقد لق الإطار اللازم لعملية التوقيع 
التي تمت في وعد بلفور . ولكن العقد الصامت لم يُولّد مكتملاً بل 
استغرق ميلاده مدة طويلة » فقد تعثَّر هرتزل نفسه طويلاً قبل أن 
يصل إلى هذه الصيغة . وبرغم عصرية حلّه وحداثته إلا أن بصيرته 
خانته » إذ بدأ نشاطه السياسي بطريقة تقليدية فتوجه للقيادات 
اليهودية التقليدية (الحاخامات والأثرياء) أصحاب النفوذ التقليدي 
(الذين نظروا إليه بنوع من الفتور أو الاشمئزاز) . قفي يونيه 21856 
قام هرتزل بمقابلة هيرش (المليونير والمصرفي الألماني اليهودي) ليقرأ 
عليه خطاباً يحدد قيه حله للمسألة اليهردية ٠‏ ولكن هيرش لم يسمح 
له بالاستمرار في الحديث » فأرسل إليه هرتزل خطاباً في اليوم التالي 
فقويل بالفتور نفسه ‏ وبدأ هرتزل في كتابة مذكراته وفي كتابة 
خطاب لعائلة روتشيلد (في فرنا) أو إلى مجلس العائلة وأنهى 
الخطاب في يونيه 1846 ء ثم طلب من حاخام فيينا موريتز جودمان 
أن يكون همزة الوصل بيته وبين ألبرت روتشيلد زعيم العائلة في 
فيينا . وقد كان منطقه أن ثروة روتشيلد محكوم عليها بالهلاك 
والمصادرة في عالم الأغيار » ولذا فإن عليه أن يتبثى المشروع 
الصهيوني - 

ولكن يجب أن نلاحظ أن هرتزل ٠.‏ حتى في هذه المرحلة » 
كان قد بدأ في عملية التحديث . فهو لم يتقدم للأثرياء اليهود 
كش حاذ يهودي يطلب الصدقات من إخخوانه في الدين وإنما جاء 


كمفكر يهردي غربي يطرح قضية حاجة اليهود إلى القيادة » ويتبه إلى 
عقم الاستعمار التسللي في الأرجتتين وقلسطين . والأهم من ذلك 
كله أنه يطالب أثرياء اليهود بالتوسط لدى قيصر ألمانيا وأن تقوم 
القيادة اليهودية بتمويل عملية الخروج وأن تُقنع القيصر بأهميتها » 
وذلك حتى تتم هذه العملية على نطاق واسع وبشكل منظم ومنهجي 
ورسيد. 

ولكن روتشيلد رفض اقتراحه لأسباب بينها روتشيلد نفسه في 
تاريخ لاحق : 
١-_أن‏ هرتزل سيثير عداوة البدو (أي العرب) . 
"أنه سيثير شكوك الأتراك (أي الدولة المهيمنة على الشرق) » 
وخصوصاً أن تركيا معادية لروسيا . وروسيا لن تسمح يسقوط 
فلسطين في يد اليهود (وهنا يدرك روتشيلد أهمية القوى العظمى) . 
سيثير هرتزل غيرة المستعمرات المسيحية والحجاج (المسيحيين) ‏ 
وربما تكون الإشارة هنا إلى مستعمرات فرسان الهيكل وغيرها من 
المستعمرات . 
4- قد يؤدي هذا إلى هَدْم المستوطنات اليهودية هناك (أي جهود 
الإنقاذ التي يقوم بها يهود الغرب والتي تضمن لهم الهيمنة) . 
سيثير هرتزل أعداء اليهود لأن أطروحته الصهيونية ستبين أن 
اليهود المندمجين منافقون في ادعائهم حب أوطانهم » ولذا سيطالب 
المعادون لليهود بعودة اليهود لوطنهم القومي . 
5- كما أشار روتشيلد إلى قضية التمويل » فمن سيمول ١5١‏ ألف 
شحاذ من الذين سيصلون إلى فلسطين ؟ 

وعند هذا الحد أدرك هرتزل أن القيادات اليهودية الغربية غير 
جادة وغير قادرة . ولكنه مع هذا تعلَّم منها الكثير ء ذلك أن 
اعتراضات روتشيلد مهمة . ولعل هذا ساعده في تطوير الخطاب 
الصهيوني المراوغ . أما قيادات يهود شرق أوربا (التي لم يكن هرتزل 
يعرف عنها الكثير) » فقد كانت غير مطروحة أساساً لأنها لم تكن 
قد دخلت العالم الحديث يعد » فكان الشرقيون غارقين في الجيتو 
وكان الغربيون غارقين في الاندماج » فأخذ هرتزل بزمام الموقف 
وكتب مباشرة لبسمارك » ثم أعد مذكرة ليقدمها لقيصر ألمانيا . 
ولكن الدول » بطبيعة الحال » لا تشعامل مع أفراد وإنمامع كتل 
بشرية ء ولذا فقد كانت الاستجابات سلبية في كل مكان ‏ ولذا قرر 
هرتزل (على حد قوله) أن يتوجّه إلى الشعب . والشعب هنا لا يعني 
الجماهير اليهودية وإنما يعني حركة أحباء صهيون » التي كانت تضم 
بضعة آلاف من اليهود . كما يعني الحركات الممائلة المتناثرة ذات 
الأهداف الممائلة » والتي تدعم موقفه التفاوضي أمام عالم الصهيونية 


نوفا 
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غير اليهوديةء عالم الاستعمار الغربي . ويكون هرتزل بهذا قد 
حطّم الجيتو » وقام بتحديث قيادة اليهود في الغرب » أو طرح نفسه 
(وهو الصحفي ذو الثقافة الغربية) بديلاً عن الأثرياء والحاخامات . 
وقد كان هرتزل أكثر ذكاء من الآخرين لأنه كان يملك ما لا يملكون : 
رؤية جديدة للمسألة اليهودية وعقداً جاهزاً للتوقيع مع الحضارة 
الغربية يرضي جميع الأطراف . تقد اكتشف حتمية الاعتماد على 
الإمبريالية الغربية . 

توجّه هرتزل » إذن » للشعب ولكنه كان يرفض النزعات 
الصهيونية السابقة عليه »ء فصهيونية أثرياء يهود الغرب المندمجين 
(صهيونية الإنقاذ التي تأخذ شكل صدقات) غير صا حة لأن المشروع 
الصهيوني مشروع ضخم يتجاوز الجهود الفردية . أما بالنسبة 
للتسلل » ققد ساهم الصهاينة التسلليون ولا شك في إلقاء الضوء 
على فكرة تأسيس الدولة (وهى أحد عناصر الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة) » كما أن أخطاء التسلليين أثناء الممارسة قد تفيد 
في تنفيذ المشاريع الضخمة المقبلة . ولكن التسلل » مع هذا ؛ بذر 
الشك في نموس الناس بشأن المشروع الصهيوني ككل ء كما أنه 
اتسم بالرومانسية ؛ فالمتسللون من أحباء صهيون يظنون أن خروج 
اليهود سيتخذ شكل ترك الحضارة والسكنى في الصحراء . لكن 
الأمر ليس كذلك إذ أن كل شيء سيتم في إطار الحضارة (الغربية) . 
وقدشبّه نوردو وهرتزل التسلليين بالبوكسرز النين قاموا بشورة 
رومانسية في الصين وأرادوا التصدي للزحف الغربي بالوسائل 
التقليدية . وتتجلّى سطحية هرتزل وبرجماتيته في اعتراضه على 
التسلل باعتبار أنه سيؤدي إلى رفع أسعار الأر اضي (فالسمسار في 
داخله لا يهدأ له بال) » ثم يبين بعملية حسابية عبث الحلول التسللية 
قائلاً : “لو افترضا أن عدد يهود العالم هو تسعة ملايين [كانوا 
عشرة ملايين في واقع الأمر] » وإذا كان بإمكاننا إرسال عشرة آلاف 
يهودي كي يستعمروا فلسطين سنوياً » فهذا يعني أن المسألة اليهودية 
صتّحل بعد تسعماثة سنة" . ومن هنا » فقد شبه التسلليين بمن يريد 
نزح ا محيط بواسطة دلو . 

ثم يشير هرتزل قضية مهمة أخيرة » هي أن التسلليين ليس 
عندهم أية سيادة قومية » ولذلك فهم تحت رحمة الباشا العثماني » 
كما أنهم يفتقدون أساس القوة . ولذا » فلن يمكنهم الحصول على 
الاستقلال » وسوف يظل الاستيطان التسللي استيطاناً “يائساً 
جباناً' . وكتب هرتزل لبودنهاير يخبره بأنه حتى لو وصل 
التسلليون إلى مستوى كاف من القوة . وحتى لو وهن الياب العالي 
إلى الحد الذي يسمح للصهايتة بإعلان استقلالهم » فإن هذه المحاولة 


4 تيودو ر هرتزل 


لن تنجح لأن القوى العظمى الغربية لن تعترف بالكيان الجديد . 
ويثير هرتزل أيضاً مشكلة الاستعمار الإحلالي » فمهما بلغ عدد 
المتسللين » ومهما بلغوا من قوة » فسيأتي حتماً الوقت الذي تبدأ فيه 
الحكومات المعدية (تحت ضغط الكان الأصليين) في وضع حد 
لعسلل اليهود . إذن » فالهجرة لا فائدة منها "إلا إذا كانت تأتي 
ضمن السلطة الممنوحة لنا[من قبل الدول الغربية]" . 

وانطلاقاً من كل هذا » طرح هرتزل رؤيته الصهيونية الجديدة 
الحديثة التي خرجت بالصهيونية من إطار المعبد اليهودي 
والاجعهادات الدينية وجو شرق أوريا الخائق ودخلت بها جو 
الإمبريالية (الحديث) » فطالب بأن يُنظر إلى المسألة اليهودية كمشكلة 
سياسية دولية تجتمع كل الأم المتحضرة لمناقشتها وإيجاد حل لها 
(كلمة «دولية» أو «متحضرة؟ تعني في الواقع «غربية») . ومعنى ذلك 
أن المسألة اليهودية ستصيح مشكلة قومية غربية تحلها الأثم الغربية أو 
القوى العظمى . إن هذه المسألة يمكن حلها من خلال المنظومة 
الغربية » إذيجب أن يتحول الاستيطان من «التسلل» ليصبح 
«الاستيطان القومي» . وهذا يتطلب عملية إدراكية » تترجم نفسها 
إلى حركة استعمارية . أما العملية الإدراكية » فهي أن يُنظر لليهود لا 
باعتبارهم أعضاء في طبقة طفيلية منبوذة وإنما باعتبارهم شعباً عضوياً 
(فولك) ولكن منبوذاً . أما الحركة الاستعمارية فهي الخروج بموافقة 
الرأي العام (الغربي) وبموافقة الحكومات المعنية التي يجب أن 
'تضمن وجودنا لتأسيس دولة يهودية ذات سيادة" مصدر سيادتها 
ئيس القوة اليهودية الذاتية كما يظن التسلليون وإا الحكومات 
الغربية . وفي إطار هذه الدولة » يمكن تحويل أعضاء الشعب 
العضوي المنبوذ إلى عنصر نافع لا لأنفسهم وحسب وإنا للحضارة 
الغربية » إذ سيصبحون عنصراً تابعاً للامتعمار الغربي وقاعدة له . 
بل إن معاداة اليهود (مأساة اليهود) ‏ إذا ما وظفت توظيفاً صحيحاً » 
ستكون قوة كافية لإدارة محرك كبير يحمل مسافرين وبضائع ٠‏ وهذا 
رمز جيد للاستعمار الاستيطاني . وقد أدار هرتزل المحرك عن طريق 
خطابه المراوعٌ وصياغة العقد الصامت . وقد لاحَظ قيادات أحباء 
صهيون حتى قبل انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول (/1851) » كيف 
تحول هرتزل إلى بطل أسطوري » وكيف أن الوقف العام للصهيونية 
تغيّر تماماً بعد ظهوره » وأن الاهتمام بالصهيونية والتعاطف معها قد 
ازداد . وهكذا » وجدوا أنهم إن لم ينضمواإليه لاكتسحهم 
النسيانء فليس عندهم مايقدمونه للجماهير سوى "التسلل» 
المميت. وقد عبّر أوسيشكين عن هذا الوضع بطريقة بلهاء فقال : 
“إن هرتزل عنده آمال وبرامج » أما نحن فعندنا برامج وحسب" . 


طرف 
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م تيودور هوتزل 


ولعل ما يريد أن يقوله هو أن هرتزل كان يملك رؤية تجعل بالإمكان 
وضع البرامج الميتة موضع التنفيذ بسبب اكتشافه حتمية الاعتماد على 
الإمبريالية الغربية كآلية لتنفيذ المشروع الصهيوني » أما برامجهم 
التسللية فقد كانت ميتة لأنهم لم يكتشفوا الاستعمار الغربي . 


هسرتزل والصميونيتسان 
15 لبن[ عطا لمة اأجععتا 

تتبدى براعة هرتزل لا في تطويره الخطاب الصهيوني المراوغ 
وحسب » ولافي اكتشافه حتمية الاعتماد على الإمبريالية فقط ع 
وإنما في اكتشافه منذ البداية نظرية الصهيوئيتين . وقد اكتشف هرتزل 
الصهيونيتين لأنه صهيوني يهودي غير يهودي ينظر إلى اليهود من 
الخارج » باعتبارهم مادة بشرية مستهدفة . ولكنه ينظر أيضاً إليهم 
من الداخل باعتبارهم كياناً بشرياً يحتاج لأن يجد معنى لحياته 
وأفعاله . 

وقدتوجّههرتزل للطرفين: يهودالغرب المندمجين 
التوطينيون» ويهود اليديشية الاستيطاتيين . ولكنه واجه متاعب مع 
الطرفين في طرح حله الصهيوني لأسباب مختلفة : 
١‏ يهود اليديشية : 

يشير هرتزل إلى "هؤلاء المسجونين دوماً » الذين لا يتركون 
سجنهم برضا" . والمسجونون هم يهود اليديشية . والواقع أن مسألة 
يهود شرق أوربا كانت مسألة متشعبة ومتشابكة » ويمكن تقسيمها 
إلى قسمين ؛ المشكلة الاقتصادية والمشكلة الثقافية أو الإثنية : 
أ) المشكلة الاقتصادية : كان الحل الذي طرحه هرتزل بالنسبة للشق 
الاقتصادي بسيطاً وهو تحويل الطبقة المضطهدة (أي الجماعات 
الوظيفية) إلى أمة عن طريق تهجير الفقراء الفائضين ١‏ وإتاحة فرص 
الحراك الاجتماعي أمامهم . ويؤكد هرتزل أن الصهيونية لن تعود 
بالمستوطنين إلى مرحلة متأخرة » إنما سترتفع بهم إلى مرحلة أعلى 
'لن نفقد ما غلك إنما ستحافظ عليه . . . تن يغادر إلا أولئك الذين 
ستتحسن أوضاعهم بالهجرة . . . سيذهب أولاً أولئك الذين هم في 
حالة يأس ثم يتبعهم الفقراء » وبعدهم يذهب الأغنياء . إن الذين 
يذهبون أولاً سيرفعون أنفسهم إلى مرثبة توازي مرتبة الذين 
سيلحقون بهم من الأغنياء . وهكذا فإن الدروج سيكون طريقاً 
للرقي الطبقي' » أي أن جماهير البورجوازية الصغيرة اليهودية في 
شرق أوربا الذي أدَّى تَعدّر التحديث إلى القضاء على فرصها في 
الراك » سيمكتها مرة أخرى أن تحقق أحلامها عن طريق اللشروع 
الصهيوني . وهناك الكثيرون من الثوريين في صفوف يهود الشرق ١‏ 


ولهذا فإن هرتزل قد وعد بتسريب هذه الطاقة الدورية . ولعل قَنْح 
أبواب الحراك الاجتماعي هو في حد ذاته جزء من عملية التسريب 
هذه » كما أن عملية تَقْل العنصر الثوري من مجتمعه وطبقته إلى 
مجتمع جديد ستؤدي إلى تقويض التطلعات الثورية . 
ب) مشكلة الإثنية : لعل مواجهة هرتزل مع المدافعين عن الخطاب 
الإثني (الديني أو العلماني) كانت من أعمق المواجهات . كان هرتزل 
يرى أن الانتماء اليهودي (يهودية اليهود) مسألة مفروضة عليهم من 
قبّل أعدائهم . ولذا فهي مسألة فارغة تماماً ؛ شكل من أشكال 
الغياب » وليست تعبيراً عن ثقافة يهودية » فمثل هذه الثقاقة حسب 
تصوره غير موجود إطلاقاً . ولذاء فإن الحل الصهيوني بالنسية إليه 
ليس مسألة حفاظ على التقاليد أو تعبير عن هوية بقدر ماهو حل 
مشكلة اجتماعية تفاقمت عن طريق الصيغة الاستعمارية وهي تَقْل 
اليهود خارج الغرب » ولا يهم إن كان تَقْلهِم إلى فلسطين أم إلى 
الأرجنتين . أما بالتنسبة للغة الدولة ؛ فلكل مواطن أن يتحدث 
بلغته . وقد لاحظ أحد أعضاء أحباء صهيون (بعد المؤتمر الأول) أن 
ثمة خيطاً رفيعاً يفصل حزب هرتزل عن حزيه ؛ فالأول كان لا يطلب 
سوى إفراغ أوريا من اليهود لوضع نهاية لمعاداة اليهود » بينما كان 
الثاني يرغب في تأسيس مُستوطن إرتس يسرائيل ليعبر عن الأشكال 
الإثنية التي عرفوها في شرق أوربا . وقد فرق وايزمان بين الصهيونية 
كحركة إنقاذ (ويمكن أن نسميها أيضاً حركة إفراغ) والصهيونية 
كحركة تعبير عن الذات . وقد رأى المدافعون عن الصهيونية الإثنية 
أن هرتزل قد أهمل الجانب التعبيري عن الصهيونية » أي أهمل 
الإثنية اليهودية . 

ولكن هرنزل في الواقع لم يهمل شيئاً » فصيغته المراوغة تسمح 
بامتصاص أي شيء . ومن هنا كانت أهمية سطحيته وهامشيته في 
صياغة الحل الصهيوني المقبول للجميع ٠‏ فحينما كان يتناول قضية 
مصيرية (على الأقل من وجهة نظر يهود الشرق) » مثل موقع الوطن 
المقترح » فإنه يتتحدث عنها كما لو كانت مسألة عابرة تفصيلية (بسبب 
حلفيته الغربية غير اليهودية) ' أيهما أفضل ء فلسطين أم الأرجتتين ؟ 
ستأخذ جمعية اليهود ما يعطى لها [من الدول الغربية كما حدث في 
مشروع شرق أفريقيا] وما يفضله الرأي العام اليهودي . ستقرر 
الجمعية كلا من هذين الأمرين ' . وقد ترك هنا مشكلة الإثنية برمتها 
مفتوحة » فهي في الواقع أمر لا يعنيه كثيراً. ولكنه صحفي قادر 
على كتابة تقارير تتسم بالذكاء وإن كانت لا تتسم بالعمق » وحين 
يتحدث عن أهمية فلسطين يقول هرتزل *إنها وطننا التاريخي الذي 
لا يمكننا نسيانه » ومجرد الاسم هو صرخة جامعة عظيمة ' . ولكنه 
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لا ينسى الأرجنتين » فهي من أخصب بلاد العالم وتمندفوق 
مساحات شاسعة ء سكانها غير كثيفين » كما أن مناخها معتدل . 

إن الصيغة المقترحة صيغة منفتحة جداً » تركت المجال مفتوحاً 
لأي شكل من أشكال الإثنية العلمانية أو الدينية أو رفض الإثنية » 
دينية كانت أم علمانية . وما سهل الأمور أن الصهيونية الإثنية لا 
تكترث كثيراً بالنشاطات السياسية أو الاقتصادية أو الاستيطانية » 
ويقتصر نشاطها على أشكال التعبير » ولذا فإن دعاتها لم يطرحوا 
برنامجاً سياسياً أو اقتصادياً محدداً . وقد قال آحاد هعام ذات مرة : 
' إن خلاص إسرائيل سيأتي من خلال الأنبياء وليس من خلال 
الدبلوماسيين الذين يتفاوضون مع القوى الاستعمارية' » وهي 
عبارة مض حكة تنم عن جهل المفكر الصهيوني بأبعاد المشروع 
الصهيوني . فإسرائيل التي يتحدث عنها ليست إسرائيل التي كان 
يشر بها هرتزل أو التي يمكن أن تساعد الإمبريالية على بنائها » 
ولذلك فقد اكتسحه هرتزل تماماً » واضطر هو في نهاية الأمر أن 
يلحق بالحركة التي أسسها الصحفي النمساوي وأن يقوم بجهود 
ديلوماسية استعمارية (لا علاقة لها كثيراً بالأنبياء أو حتى الكهنة) 
وذلك أثناء وجوده في لندن . وفي نهاية الأمرء قدم هرتزل 
لأصحاب الخطاب الإثتي أو الصهيونية الإثنية فكرة دولة اليهود . 
أي الدولة الجيتو والواقع أن عبارة «دولة اليهود» (يودين شتات) 
نفسها كانت تُطلّق على الجيتو في مدينة براغ . وبهذا الشكل ٠‏ قدّم 
لهم هرتزل الإطار الذي يمكن أن تتحقق من خلاله إثنيتهم » وفي هذا 
إشباع لبعض طموحاتهم . 

وفكرة الدولة نفسها تنضمن فكرة الشعب العضوي الذي له 
إثنيته العضوية المستقلة التي تحتاج إلى إطار مستقل للتعبير عنها . 
وهي على أية حال فكرة متضمتة في الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة التي كان يتحرك في إطارها العالم الغربي وكذلك 
هرتزل . 

وماذا عن الدين اليهودي ؟ لقد فَقَدهرتزل علاقته بالدين 
اليهودي وبقيت لديه (في خطابه) بضمعة مصطلحات مثل 
«الخروج؛ » وبضع إشارات مثل «الماشيّح» . ومع هذاء لم يُغلق 
هرتزل الباب ء بل تركه مغتوحاً للإيمان الديني مثلما تركه مفتوحاً 
أمام الإثتية » ولذا كان دائماً يحاول أن يخطب ود الحاخامات ويقوم 
ببعض الشعائر دون أن يغهم معناها » كما كان يستخدم ديياجات 
ديئية أحياناً . بل قد كُشف التقاب عن اتصال هرتزل بالحاخام 
فيشمان (ميمون فيما بعد) عام 1407 حثه على إنشاء حزب ديني 
صهيوني ليوازن العصبة الديم و قراطية التي اعترضت على أسلوبه في 


إدارة المنظمة . وقد اتصل فيشمان بالحاخام إسحق راينس وتم تأسيس 
حركة مزراحي بناء على هذه الاتصالات . ودفع هرتزل تكاليف 
المؤتمر الذي أُسسّست فيه حركة مزراحي من ماله الخاص . وقد نجح 
دعاة الصهيونية الإثنية في إسقاط ديباجاتهم الحلولية العضوية على 
الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة فقاموا بتهويدها » الأمر الذي 
يسسَّر للمادة البشرية المستهدفة استبطانها حتى نسى الجميع أصول 
الصيغة الصهيونية البروتستانتية والعلمانية التي أصبحت صيغة 
يهودية قلباً وقالباً . ١‏ 
؟- يهود الغرب المندمجون : 

واجه هرتزل يعض المتاعب مع يهود الغرب المندمجين . فلم 
تكن لديهم مسألة يهودية ولكنها عاودت الظهور مع هذا » لا نتيجة 
تطورات سلبية داخل مجتمعاتهم وإثما بسبب وصول جحافل يهود 
الشرق ء وهو مانَّجَم عنه التشابك بين المندمجين والمنبوذين . 
ولهذا » فقد اضطر يهود الغرب إلى التنازل الجزئي وليس الكلي عن 
قيمهم الاندماجية إذ قبلوا فكرة فشل الْثّل الاندماجية والليبرالية لا 
بالنسبة لأنفسهم وإنما بالنسبة ليهود الشرق . ولهذا قرروا تقديم يد 
العون للبؤساء من الشرق » ولكنه عون كان في إطار الصدقات 
وحسب وخمارج أية أطروحات قومية أو أي حديث عن حركة منظمة 
أو دولة وظيفية » ولذا رفض هؤلاء الأثرياء هرتزل في بداية الأمر . 
ولكن يهود الشرق استمروا في المجيء بأعداد متزايدة » الأمر الذي 
زاد تشابكهم وتوترهم . وقد تنيّه هرتزل لذلك الوضع وذكّرهم بأن 
صهيونيتهم الخيرية (التوطينية) هي في واقع الأمر ضد اليهود 
المضطهدين وليس من أجلهم » ولسان حاله يقول ' تخلّصوا من 
المعوزين بأسرع مايمكن" . وهو يزيل عنهم الحمرج بخطابه الزلق 
المراوغ » ويخبرهم بأنه سيفعل ذلك بالضبط » أي أنه سيخلصهم من 
المعوزين وبطريقة متهجية لن تهدد مواقعهم وانتماءاتهم ' قمن يرغب 
أن يقى فليبق » ومن يريد الذهاب معنا فلينضم لرايتنا'" . ولن 
يهاجر اليهود جميعاً "فهؤلاء الذين يستطيعون أو الذين يرغبون في 
أن يندمجوا فليبقوا آو يندمجوا ء بل إن الحل الصهيوني سيساعدهم 
على مزيد من الاندماج لأنهم لن يتعرضوا بعد ذلك إلى ما يزعج 
عملية تلونهم (كما يقول داروين) بلون المحيط الذي سيندمجون فيه 
بسلام . وسيصدق المجتمع اندماجهم » وذلك إذا ما فضلوا البقاء فيه 
حتى بعد قيام الدولة اليهودية" . فالصيغة الصهيونية ليست صيغة 
شمولية كاسحة وإغا هي صيغة مراوغة قأدرة على إفراز ما يراد منها 
' فإذا اعترض أحد يهود فرنسا [أو حتى كل يهود فرنسا] على هذه 
الخطة لأنهم قد اندمجوا . فردي عليهم بسيط : إن الأمر لا يعنيهم . 
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إنهم إسرائيليون فرنسيون" » فهذا الأمر (الصهيوني القومي) ليس 
إلا مسألة خاصة بالفائض البشري اليهودي (من يهود اليديشية) . 

بل إن الصهيونية أخذت خطوة ما كان يحلم بها يهود الغرب 
المندمجون وهي أنها وعدت بتطبيع اليهود (على حد قول نوردو) » 
أي وسمهم بميسم غربي وتحويلهم إلى شخصيات مفيدة منتجة لا 
تسبب احرج ليهود الغرب ء وهذا شكل من أشكال الدمج 
والصهر . وأكثر من ذلك أنه إذا كان هرتزل قد أعلن فشل الاندماج 
على مستوى الأفراد في الشرق ٠‏ فقد بيّن بما لا يقبل الشك أنه فعل 
ذلك صاغراً . وأنه سيوطُن هؤلاء الفائضين فى دولة اليهود التى 
ستك ون دولة عادية تندمج تماساً في عالم الأغيار مع غيرها من 
الدول . وهكذا » سيحقق يهود شرق أوربا المتخلقون الفائضون » 
عن طريق التشكيل الاستعماري الغربي ٠‏ ما فشلوا في تحقيقه عن 
طريق التشكيل الحضاري الغربي . 

والصهيونية سئنقذ يهود الغرب من جحافل يهود اليديشية 
ولكنها لن تطالبهم بالهجرة ولن تفرض عليهم هم الشعارات القومية 
رغم أنها ستطالبهم بدعم المشروع الصهيوني بال مال والتفوذ . ولكن 
المشروع الصهيوني جزء من المشروع الاستعماري الغربي والغرب هو 
مصدر السيادة ء ولذا فإن دعم اليهودي الغربي للمشروع 
الصهيوني لن يتناقض مع ولائه لوطنهء لأن الولاء للواحد يعني 
الولاء للآخر. 

والموازنة نفسها التي تؤدي إلى إرضاء الجميع يتسم بها شكل 
الدولة . قلنأحذ على سبيل المثال قضية السيادة : سيكون الجيب 
الاستيطاني الْقتّرح دولة ذات سيادة (على الطريقة الغربية) كما كان 
يتوق بعض يهود اليديشية ممن سيطرت عليهم أفكار القومية 
العضوية » ولكن مصدر السيادة (كما هو مُتوقّم) هو الغرب الذي 
سيرعى الدولة ويحميها ء أي أنها ستدور في فلك الغرب » الأمر 
الذي يقبله الغربيون . 

وهكذا سيترك اليهود أصدقاء مكرمين (تحت رعاية الدول 
الغربية) . وعندما يعودون لزيارة البلاد التي تركوها » فسوف 
يستقبلهم أهلها بحفاوة توازي استقبالهم للزوار الأجانب . وسيتم 
الاستيطان على النحو التالي : سيذهب أولا الأكثر فقراً لتأسيس 
البنية التحتية لزراعة الأرض » سيبتون الطرق والجسور والسكك 
الحديدية والخطوط اللاملكية وسيعملون على تنظيم مياه الأنهار 
ويهيئون لأنفسهم بيوتاً » كل ذلك وفقاً لخطة مدروسة (تضعها 
جمعية اليهود) . وسيؤدي ذلك إلى تجارة » والتجارة تؤدي بدورها 
إلى أسواق » والأسواق تهذب مستوطنين جدداً . وبالتالي » 


فسوف يتبع المهاجرين الفقراء الأوائل هؤلاء الذين هم أعلى منهم 
درجة (أي الطبقة الوسطى والممولون) . 

وهناك قضية تتصل بالتوجه الاقتصادي للدولة » قرغم أن 
الغرب سيرعى المشروع الصهيوني إلا أنه لن يحسم إلا توجّهه 
الإستراتيجي . وسيترك للمنظمة الصهيونية (شأنها شأن شركات 
الاستعمار الاستيطاني) كامل ال حرية في الإشراف على الاستيطان » 
بكل ما يتطلب ذلك من حرية سياسية واقتصادية » حتى يتمكن 
المستوطتون من التكيف مع وضعهم الفردي . ولذا فإن وصفف 
هرتزل للعملية الاستيطانية وصف شديد التجرد يتجاوز أية تقسيمات 
طبقية بل يشمل الجميع . 

فهرتزل- كما يقول شلومو أفنيري كان ليبرالياً ولكنه في 
حديثه عن الدولة تخلى عن كثير من ممه الليبرالية وتبنّى مُخُلاً 
اشتراكية عمالية . ولعل ذلك يعود إلى إدراكه العميق لخصوصية 
المشروع الصهيوني الذي يهدف إلى تحويل اليهود من طبقة إلى أمة . 
فمثل هذا التحويل لا يمكن أن يتم من خلال الاقتصاد الحر » ولذا 
نجده يشير إلى أن ملكية الأراضي في الدولة اليهودية ستكون ملكية 
عامة » وسيؤجر الفلاحون أرضهم من الصندوق القومي . بل إن 
علّم الدولة اليهودية الذي اقترحه هرتزل علم عمالي صهيوني لونه 
أييض ' رمزاً لحياتنا الصافية الجديدة » ويتوسطه سبعة جوم ذهبية 
رمزاً لساعات العمل السبع . قنحن سندخل أرض الميعاد نحمل شارة 
العمل" . 

ويبدو أن هرتزل كان واعياً بأنه بتبنّيه "الل الاشتراكية ' إغا 
تبن لغة كان يفهمها شباب اليهود قي شرق أوريا » وأنه بذلك كان 
يكسبهم لصفه , وأنه وضع بذلك إطار التعامل بين المنظمة الصهيونية 
التي كانت تُوّد في الغرب الليبرالي من جهة والمستوطنين الذين عليهم 
أن يتعاملوا مع الظروف الطبيعية القاسية ومع المواطنين الأصلبين من 
جهة أخرى » وهو إطار يفترض أن لكل فريق توجهه العقائدي الذي 
يخدم مصاحه » وأن كل فريق يجب ألا يتدخل في شئون الآخر . 

وبهذاء يكون هرتزل قد حدد رقعة كل من التوطيتيين 
والاستيطانيين » وقسّم العمل بينهم وهد من روعهم . ولهذا » يحق 
له أن يقول إنه قدّم شيئاً يكاد يكون مستحيلاً : 'الاتحاد الوطيد بين 
العناصر اليهودية الحديثة المتطرفة [المندمجون في الغرب والغوريون 
في الشسرق] وبين العناصر اليهودية المحافظة [الإثنيون الدينيون 
والعلمانيون في الشرق] . وقد حدث ذلك بموافقة الطرفين دونما أي 
تنازل من الجانبين ودون أية تفضصحية فكرية" » قالخطاب المراوغ 
يسبع بالنصاص كل في . 
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هسرتزل والحركسة الصهيونية 
1 2100155855 عدا لمة [عرع1! 

طور هرتزل الطاب الصهيوني المراوغ الذي جعل بالإمكان 
صياغة العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن 
يهود العالم . وأصبحت كل الأطراف جاهزة للتوقيع . ولكن 
الاستعمار الغربي لا يتعامل مع أقراد » وإغما مع مؤسسات تمثل المادة 
البشرية المستهدفة » أي يجب أن يكون هناك هيكل تنظيمي يمكن 
توقيع العقد معه . وقد اقسترح هرتزل في دولة اليسهود إنشساء 
مؤسستين : جمعية اليهود (بالإنجليزية : سوسياتي أوف ذا جوز 
لماعل 6) 01 بإاءزع50) ء والشركة اليهودية (بالإتجلين يه : جويش 
كومباني االقممه© وزسدء3) » وقد أورد هرتزل هذه التسميات 
الإنجليزية في النص الألماني لكتابه : 
4 جمعية اليهود : وهي القوة الخالقة للدولة في تَظّر القانون 
الدولى : وهي القسم الذي يعنى بكل شيء ما عدا حقوق الملكية . 
فتّوجهها كما يقول هرتزل_-علمي وسياسي تضطع بمستولية 
الشئون القومية » وتتعامل مع الحكومات وتحصل على موافقتهم 
على فَرض السيادة اليهودية على قطعة أرض تدير المنطقة كحكومة 
مؤقتة (فهي إذن تقوم بالجانب التوطيني والتفاوض مع القوى 
الاستعمارية) . 
ب) الشركة اليهودية : وتقوم بتصفية الأعمال التجارية لليهود 
المغادرين والعمل على تنظيم التجارة والأعمال المتعلقة بها في البلد 
الحديد . وستكون هذه الشركة هي الشركة اليهودية ذات الامتياز ‏ 
وستّؤْسّس كشركة مساهمة تُسجل في إنجلترا بموجب القانون 
الإنجليزي وتحت حمايته وتكون خاضعة للتشريع الإنجليزي (أي أنها 
ستتكفل بالجانب الاستيطاني) . 

وقد وضع هرتزل أفكاره موضع التنفيذ وعد المؤتمر الصهيوني 
الأول )١1867(‏ ؛ فحضره ما بين ٠٠١‏ و0١70‏ متدوباً (وهذه مشكلة 
خلافية ياعتبار أن من الصعب تقرير من حضر كمراقب ومن حضر 
كمندوب) . وكان معظم المندويين من جمعية أحباء صهيون 
ونصفهم من شرق أوريا (كان ريع المندوبين من الإمبراطورية 
الروسية) . ولكن حتى الذين أتوا من الغرب كانوا هم أيضاً من أصل 
أوربي شسرقي . أما من ناحية التكوين الطبقي » فقد كان معظم 
المندوبين من أبناء الطبقة الوسطى المتعلمة وكان ربعهم رجال أعمال 
"وصتاعة وأعمال مالية . وأما الفئات الثلاث التالية (وتكون كل منها 
سدس المشتركين) » فقد كانت من الأدباء والمهنيين والطلبة - كما 
كان هناك ١١‏ حاخاماً ‏ والباقون من مهن مختلفة . وكان بينهم 
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المتدين وغير المندين والملحد » كما كانوا يضمون في صفوفهم 
بعض الاشتراكيين . ولم يكن هناك أي يهودي يتمتع بشهرة عالمية 
باستئناء نوردو الذي ما لبث أن خبا نجمه بعد ذلك (ومن الجدير 
بالملاحظة أن مشاهير اليهود في العالم لا يتولون قيادة الجمعيات 
اليهودية والتنظيمات الصهيونية » الأمر الذي يجعلها تقع في أيدي 
عقليات لا يمكن وصفغها بسعة الأفق أو المقدرة على تجاوز موازين 
القوى القائمة لاستشراف الأبعاد التاريخية للواقع) . وقد حضر 
هشلر » الواعظ البروتستانتي ء هذا المؤتمر . 

وأعد هرتزل برنامج المؤتمر » وصمم ماكس بودتهاير الزعيم 
الصهيوني الألماني شارته . وهي درع أزرق ذو حواف حمراء كُتبت 
عليه عيارة : ' تأسيس الدولة اليهودية هو الحل الوحيد للمسألة 
اليهودية * . وفى وسطه أسد يهودا » وحوله نحمة داود واثنتا عشرة 
نجمة إشارة إلى أسباط إسرائيل . كماتم إصدار طبعة خاصة من مجلة 
دي فيلت . ووعد رئيس كانتون بازل بأن يحضر أحد اجتماعات 
المؤتمر. وفي اليوم الذي يسيبق المؤتمر» ذهب هرتزل إلى المعبد 
اليهودي لأداء الصلاة . وقد تكريه بأن طولب بقراءة التوراة » 
وكان يعرف أن هذ! سيحدث ء ولذافقد حفظ في اليوم السابق 
الدعاء العبري الذى كان عليه أن يلقيه بهذه المناسبة . ودون هرتزل 
في مذكراته (كملاحظة) أنه يقود جيشاً من الصغار والشحاذين 
والمغفلين (وهذه هي العبارة التي استخدمها روتشيلد لوصفه حين 
قايله) . 

وافشتح المؤتمر يوم الأحد ؟؟ أغسطس 1847 في صالة 
الاحتفالات التابعة لكازينو بلدية بازل . وأصر هرتزل أن يرتدي 
الحاضرون الملابس الرسمية (معطفاً طويلاً ورباط علق أبيض ريا 
لتأكيد اتتمائهم للحضارة الغربية الحديثة » وابتعادهم عن الجيتو 
ويهود اليديشية). وألقى نوردو خطاباً وصفه هرتزل بأنه كان المؤتمرء 
وتم وضع أساس تنظيمي حديث ء وأصدر المؤتمر قرارات تُعرّف الآن 
باسم #برنامج يازل' الذي أصبح الوئيقة النظرية والعملية لأهداف 
الصهيونية حتى انعقاد المؤتمر الصهيوني الثالث والعشرين )١900(‏ . 

ولم يكن هناك مفرء بعد تحديد الأطر التظرية والتنظيمية » من 
تأسيس الأداة التنظيمية التي تنولى تحقيق الأهداف الصهيونية التي 
جسّدها برنامج بازل وتكون في الوقت نفه ممنزلة هيئة رسمية تمثل 
الحركة الصهيونية في مفاوضاتها مع الدول الاستعمارية الرئيسية 
آنذاك من أجل استمالة إحداها لتبئي المشروع الصهيوني . ولهذه 
الأغراض » تأسست المنظمة الصهيونية خلال المؤتمر الصهيوني الأول 
كإطار يضم كل اليهود الذين يقبلون برنامج بازل ويسددون رسم 
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العضوية (شيكل) . وقد أنيطت بالمنظمة مهمة إقامة الدولة 
الصهيونية لتحقيق الخلاص ليهود العالم أجمع » واشّخب هرتزل 
أول رئيس للمنظمة . 

وقد اتسع نشاط المنظمة الصهيونية في السنوات القليلة التالية 
للمؤتمر الصهيوني الأول . ولكي يتَسنى لها تنفيذ مخططها 
الاستيطاني » عملت المنظمة على إنشاء عدد من المؤسسات المالية 
لتمويل المشروع الصهيوني » وكانت أبرز هذه المؤسسات ؛ 
- صندوق الاثتمان اليهودي للامتعمار . وقد تأسس عام ١889‏ 
لتمويل التشاطات الصهيونية الاستيطانية في فلسطين » ولتدبير 
الموارد المالية التي تحتاج إليها الحركة الصهيونية . وفي عام 1407 2 
أنشأ الصندوق فرعاً مصرفياً في يافا تحت اسم الشركة البريطانية 
الفلسطينية» برأسمال قدره 4١‏ ألف جنيه إسترليني » كما أنشأعدة 
فروع أخرى في هولندا والمانيا (وقد سمت الشركة فيما بعد #البنك 
البريطاني الفلسطيني» . ثم سَمّيت "بنك ليئوهي ليسرائيل» منذ عام 
161). 
- الصندوق القومي اليهودي . وقد تأسّس عام 140١‏ بهدف توفير 
الأموال اللازمة لشراء الأراضي في فلسطين لصالح المستوطنين 
الصهاينة . ونص قانون النظام الأساسي لهذا الصندوق على اعتبار 
الأراضي التي يشتريها ملكية أبدية للشعب اليهودي لا يجوز بيعها 
ولا التصرف فيها . 

بعد تأسيس المنظمة الصهيونية » انتقل النشاط الصهيوني من 
مرحلة البداية الجئينية ذات الطابع المحلي إلى مرحلة العمل المنظم 
على الصعيد الغربي . ولكن هرتزل كان قد بدأ نشاطه قبل ذلك إذ 
كان قد قام بعدة اتصالات مع بعض الشخصيات الاستعمارية » 
وساعده على ذلك الصهيوني غير اليهودي هشلر . 

ولكن » حتى بعد تأسيس المنظمة » كان هرتزل يدرك أن 
منظمته لا تمثل أحدآ » أو أنها تمثل أقلية من اليهود لا يعد بها » وأن 
العنصر الحاسم يس المنظمة وإنا هو الدولة الراعية . ولذاء» فقد 
تجاهل منظمته وبدأ بحثه الدائب عن قوة غربية ترعى المشروع . فقد 
كان يعلم تمام العلم أنه لو حصل على مثل هذه الموافقة فسترضخ له 
المنظمة وتتبعه » وخصوصاً أنها لم تكن ملك بديلاً » كما أن 
الصهاينة التسلليين كانوا يعلمون أن اللشروع الصهيوني كان قد وصل 
بقيادتهم إلى طريق مسدود . 

ومن هنا » فإن التفسير التقليدي لسلوك هرتزل يأنه زعيم 
دكتاتوري وشخصية أوتوقراطية أرستقراطية هو تفسير يحاول تطبيع 


النسق الصهيوني 3 أي النظر إليه على أنه نسق طبيعي يتم تفسيره 


باستتخدام القواععد نفسها التي لخدم في تفسير الأنساق المماثلة . 
وفي هذا خلل منهجي أساسي ٠»‏ فالصهيونية ظاهرة لها قوانينها 
الخاصة : وأحد قوانينها الأساسية أنها حركة سياسية بلا جماهير . 
وهذا ما اكتشفههرتزل منذ البداية » ولذا فلا يمكن اتهامه 
بالدكتاتورية » فقد كان عملياً أكثر من العمليين » مدركاً لما قشل 
الصهاينة الديموقراطيون في إدراكه » كما كان يعرف كيف يتصل 
يممثلي الحضارة الغربية ويعرف كيف يتحدث لغتهم وكيف يعرض 
عليهم العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية . 
وانطلاقاً من هذا » تَخطّى هرتزل الجميع (الجميع كانوا تقريياً 
من شرق أوريا) ‏ وقد بدأ اتصالاته الدبلوماسية أو فلنقل إنه استمر 
فيها باعتبار أنه كان قد قام باتصالات قبل ذلك . ومن الشخصيات 
التي اجتمع بها لعرض مشروعه الصهيوني » ملك إيطاليا (عمانوثيل 
الثالث) ووزير داخلية روسيا (قون بليفيه) وكان شخصية مكروهة 
تماماً من يهود روسيا . ولكن هرتزل ركّر معظم جهوده على القوتين 
الاستعماريتين العظميين آنذاك : ألمانيا وبريطانيا » وهما أيضاً 
القوتان اللتان كان لهما تطلعات استعمارية في الشرق الأوسط » 
وكانتا تتنافسان على حماية ومساعدة الباب العالي . ولم يكن هرتزل 
منظراً من الدرجة الأولى ١‏ ولكنه كان صحفياً يرصد الأحداث يذكاء 
ويتسم بحس عملي فائق » ولذلك فإنه بعد أن قضى بضع سنوات 
يغازل ألمانيا (والباب العالي) اكتشف أن الطريق إلى فلسطين يبدأ في 
لندن .» فحمل أمتعته وذهب إلى هناك حيث وجد جوزيف 
تشامبرلين (وزير المستعمرات البريطاني في وزارة بلفور) شخصاً 
متفهماً لمشروعه » متقبلاً للفكرة المبدئية وهي حل مسألة يهود شرق 
أوربا على الطريقة الاستعمارية » أي تَفْلهِم إلى الشرق . ولكن وقت 
تقسيم الدولة العشمانية لم يكن قد حان بعد . ولذا اقترح وزير 
المستعمرات على هرتزل أن يبحث عن أي أرض أخرى داخل 
الإمبراطورية الإنجليزية (قبرص -العريش ‏ شرق أقريقيا) . وبعد 
عدة دراسات واقتراحات واتصالات » استقر الرأي على شرق 
أفريقيا بناءً على نصيحة تشامبرلين » ولكن الخطة لم يكتّب لها 
النجاح . ومع هذا » يمكن القول بأنه تم من خلالها إجراء أول بروفة 
لتوقيع العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن 
يهود العالم واتخاذ الإجراءات الأولية لتأسيس مستوطن صهيوني . 


جذور العنف الصهيوني في افكار هرتزل 
كمعل! 5'اجرء[ط مذ ععدع !1لا أكتصمات أه كام 


طور هرتزل الخطاب المراوغ ودعا كل الأطراف (العالم الغربي 
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ويهود العالم بشقتيه الغربي والشرقي) لتوقيع العقد الصامت بين 
الحضارة الغربية والحركة الصهيونية . 

ولكن هناك طرفاً لم يدع للتوقيع . رغم أنه سيضار حين يوضع 
العقد موضع التنفيذ » ألا وهو العرب . فققد ذكر هرتزل هذا الطرف 
بشكل عابر أحياناً في معرض نقده للصهيونية التسللية التي لم تدرك 
أن المستوطنين الأصليين (العرب وربما الهنود في الأرجتين) 
سيشعرون بأنهم مهددون فيضغطون على الحكومات المعنية قتضطر 
هذه الحكومات لإيقاف التسلل . ولا يرد لهم ذكر في دولة اليهود أو 
في الخطاب الذي ألقاه أمام المؤتمر الأول (18419) . أي في الوثائق 
العلتية الموجهة للصهاينة . ولكن هناك وثائق علنية أخرى موجهة 
للرأي السام مثل الأرض الجديدة القديمة حيث يُقدّم هرتزل صورة 
وردية لمصير العرب من مواطني الدولة اليهودية الذين سيزدادون 
رخاء وسينعمون بالهناء . وقد كتب هرتزل عام ١694‏ خطاباً لأحد 
القادة الفلسطينيين يبشره بالرفاهية التي ستعم والثروة التي ستزيد . 
ولكن » مهما كانت رقة قلب هرتزل . فإن العرب والسكان 
الأصلبين لم يُدَعوا لتوقيع العقد » فسيادة الدولة اليهودية مصدرها 
الغرب » والحكومات المعنية يمكن أن تسبب المضايقات » أما السكان 
الأصليون فلا أهمية لهم . وهرتزل لم يكن فريداً فى هذا » فتحديث 
الغرب على الطريقة الاستعمارية كان يفترض أن يدفع الشرق فواتير 
التقدم الغربي . وبالتالي ء فإن السكان الأصليين ليسوا ضمن عملية 
التحديث وإنا يقعون خار جها تماماً . ولذا » فإن الإغفال والتغييب 
جزء من النظام الإدراكي الغربي الحديث للآخر ء ومن ثم يصبح 
العنف هو الآلية المحضة لتنفيذ المشاريع التي تتحرك في إطار القانون 
الدولي العام أي القانون الاستعماري الغربي . 

ولكن هرتزل » بمراوغته . لا يتححدث قط عن العنف في 
الوثائق العامة » إلا من إشارة عايرة للمكابيين في دولة اليهود . وهي 
إشارة يمكن أن تُفَهّم على أن المقصود بعث عسكري وليس بالضرورة 
عنفاً ضد العرب . والتفسير نفسه يمكن أن ينطبق على خطابه للبارون 
دي هيرش حين ذكر خطته التي تهدف لأن يخلق من البروليتاريا 
اليهودية ا مثقفة (المفكرين المتوسطين الذي يتحدث عنهم في دولة 
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اليهود) شيئاً نافعاً ' جنود وكوادر الجيش الذي سيبحث عن الأرض 
ويكتشفها ثم يستولي عليها' . وعلى أية حال , فإن العتف يطل 
برأسه في كلمة «يستولي» . والأمر يختلف قليلاً في اليوميات التي 
يختلط فيها الأعجاب بالعسكرية البروسية بالحديث عن كيفية 
الاستيلاء على الملكية الخاصة للسكان الأصليين وكيفية استخدامهم 
لقَيْل الشعابين وتأمين عمل لهم في بلاد أخرى (كما دون في مذكراته 
عام 18454) . وفي عام 1407 » كتب هرتزل لتشاميرلين عن مصير 
السكان الأصليين في قبرص إن وقعت في الدائرة الصهيونية الحلولية 
القدبية الفائكة :"ميجر لسلتون» آنا البوتالترة كسيييعرة 
أرضهم بكل سرور نظسير سعر جيد ثم يهاجرون إلى أثينا أو 
ريت ' » أي أن الاستيلاء على الأرض وإخلاءها من سكانها هو 
الافتراض الكامن في كتاباته » فالعنف رابض بين السطور » يتحين 
الفرصة لكي يتحقق » وينتظر اللحظة المواتية كي ينهمر الرصاص 
ويسقط النابالم . وما يجدر ذكره أن هرتزل لا يستبعد استخدام 
العنتف ضد اليهود أنفسهم (إن رفضوا الخضوع للرؤية الصهيونية) 
كما يتضح في مفهوم غزو الجاليات . 


صهيون بدون صميونية 
205 1/1110 و2 

اصؤيوة يدون سهيونية» اشطلاح استخدمه الصهاينة الإثتيون 
(الدينيون والعلمانيون) للإشارة إلى تصور هرتزل وغيره من 
الصهاينة لدولة اليهود » قهي دولة كانت تشكل إطاراً يستوعب فيه 
الفائض اليهودي وحسب » ولم تكن له أية معالم أو قسمات يهودية 
ميّزة . والصهايئة الإثنيون كانوا محقين إلى حل ما في موقفهم » 
فالصهاينة التوطينيون في مرحلة ما قبل بلفور كانوا مهتمين بشيء 
واحد هو التخلص من الفائض البشري اليهودي اليديشي ويأسرع 
وقت ممكن بإلقائه في أي مكان متاح . ولكنهم لم يكونوا محقين 
بشكل مطلق إذ أن صياغة هرتزل الهلامية تركت الباب مفتوحاً أمام 
سائر الديباجات الصهيونية الممكنة » فهي لم ترفض الصهيونية 
الإثنية وإنما كانت غير مكترئة بها وحسب . 


ان 
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الصهيوتية السياسية 


الصهونية السياسية ‏ الصهونية الديلوماسية (الاستعمارية)- كر يمنسكي - 
ولفسون_سوكولوف- أو سي شكين ‏ نوردو - ووربورج - كلاتزكين 


الصهيونية السياسية 
ووتوماتك امعتاتامط 

«الصهيونية السياسية» اصطلاح مرادف لم يُسمَّى «الصهيونية 
الدبلوماسية» 


الصهيونية الدبلوماسية (الاستعمارية) 
مسكتممةت2 (أمتممام2) عتأقصسام تجا 

«المسهيونية الدبلوماسية؛ اصطلاح مرادف لاصطلاح 
«الصهيونية السياسية» » ونحن نفضل الاصطلاح الأول لأنه أكثر 
تفسيرية وارتباطاً بالظاهرة موضع الدراسة . كما أن كلمة #سياسية» 
مصطلح شديد العمومية يفترض أن الصهيونيات الأخرى ليت 
سياسية . وكلمة #سياسية» ء في هذا المصطلح ٠‏ تعني في واقع الأمر 
«المناورات السياسية» أي «الجهود الديلوماسية» . ولذاء» فإن 
الاصطلاح يشير إلى إجراءات تؤدي إلى تحقيق الهدف الصهيوني » 
وحيث إن هذه الإجراءات تتحد في السعي لدى القوى الاستعمارية 
لضمان تأييدها للمُستوطن الصهيوني , فإن الصطلح يجب أن يكون 
«الصهيونية الدبلوماسية الاستعمارية» . ولكتنا سنكتفي باستخدام 
المصطلح دون إضافة أية صفات . فهي أمر مفهوم . وخصوصاً أن 
كل الاتجاهات الصهيونية استعمارية . 

ويستخدّم اصطلاح «الصهيونية السياسية؛ أو «الصهيونية 
الدبلوماسية» للتفرقة بين الإرهاصات الصهيونية الأولى التي سبقت 
ظهور هرتزل » مثل جماعات أحياء صهيون (ونضيف لها الصهيونية 
التوطينية لأثرياء اليهود في الغرب) . والحركة الصهيونية الني نظّمها 
هرتزل » وتعود بداياتها إلى عام 1897 (تاريخ نشر دولة اليهود) . 
ولم تكن قيادة التنظيمات الصهيونية في مرحلة ما قبل هرتزل تدرك 
ضرورة وحتمية الاعتماد على الإمبريالية لوضع المشروع الصهيوني 
موضع التنفيذ ء» وقد كانت تظن أن الاستيطان في فلسطين سيتم 
بالجهود الذاتية بالاعتماد على الصدقات التي يقدمها أثرياء اليهود 
دون حاجة إلى ضمانات استعمارية . أما هرتزل ء فقد أدرك حتمية 


الاعتماد على الإمبريالية من البداية » ومن ثم ضرورة أن تسبق 
الجهود الاستيطانية التسللية جهود دبلوماسية تهدف إلى تأمين الدعم 
الغربي الاستعماري للمشروع الصهيوني . وقد عرق وايزمان 
الصهيونية السياسية (الديلوماسية) بأنها تعني جعل المسألة اليهودية 
عالمية » أي جزءاً من المشروع الاستعماري الغربي ' 

والصهيونية الدبلوماسية تختلف عن صهيونية غير اليهود في 
أن المؤمنين بها من أعضاء الجماعات اليهودية » ولكنها لا تختلفب 
عنها في أنها تنظر لليهود من الخارج باعتبارهم فائضاً بشرياً يجب 
التخلص منه بإنشاء دولة وظيقية له . فالصهاينة الدبلوماسيون هم 
عادة إما يهود جاءوا من ألمانيا أو يهود ذوو خلفية ألمانية أو غربية 
حديثة » ولذا فهم مبتعدون تماماً عن اليهودية بالمعنى الإثني الديني أو 
العلماني » فهم يهودغير يهود . ولكنهم . مع هذاء وجدوا 
أنفسهم متورطين في المشروع الصهيوني لأن أعداء اليهود صنفوهم 
يهوداً » ولأن وصول يهود اليديشية هدد مواقعهم وتطلّب منهم 
تحركاً سريعاً أخذ شكل الصهيونية التوطينية . فالصهاينة 
الدبلوماسيون لا يهتمون بالمشروع الصهيوني إلا باعتباره مشروعاً 
لتخليص أوربا من الفائض البشري ء ولذا فإنهم لم يعيروا التوجه 
السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي أي اهتمام . وهم » يسبب معرفتهم 
بالعالم الغربي ٠‏ كانوا قادرين على أن يقوموا بدور الجسر بين الغرب 
وبين المادة البشرية المستهدّفة في شرق أوريا » يتحدثون مع كل عالم 
بلغته . ولذا فقد تمكنوا من صياغة العقد الصهيوني الصامت وبَدّل 
الجهود السياسية أو الدبلوماسية التي أدت إلى عقد أو وعد بلفور . 

وبعد إصدار وعد يلفور » لم تعد هناك ضرورة لبذل مثل هذه 
الجهود . ولذاء» فقد اختفت الصهيونية السياسية أو الدبلوماسية 
وتبتى يهود العالم الغربي الندمجون صيغة توطينيية أخمرى هي 
١الصهيونية‏ العمومية» و«الصهيونية التصحيحية» وما يسمى 
«صهيونية الشتات» . وهرتزل هو المتاور الصهيوني الأكبر بسلا 
منازع ٠‏ وواضع أسس الصهيونية السياسية أو الديلوماسية » ومن 
أهم أتباعه ماكس نوردو وجيكوب كلاتزكين . 
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لإكلكء تاعتضع11 لتقطهل 

صهيوني توطيني وأول رئيس للصندوق القومي اليهودي » 
وهو مهندس ورجل صناعة روسي . ولد في أوديسا واستقر في فيينا 
في مجال الصناعات الكهربائية على وجه الخصوص : اشترك مع 
هرتزل في المنظمة الصهيونية » وأصبح عضواً في اللجنة التنفيذية منذ 
المؤتمر الأول )١184417(‏ وظل عضواً بها حتى عام 1505 . وأمسّس 
كريمينسكي الصتدوق القومي اليهودي بناء على توصية منه للمؤتمر 
الصهيوني الخامس )١1401(‏ . ظل رئيساً للصندوق إلى أن انتقل من 
فيينا إلى كولونيا بألمانيا . جعله هرتزل أحد منفذي وصيته ء فأمس 
أرشيف هرتزل . 


ديفيد ولفسون (18411-14067) 
م0 

زعيم صهيوني » وثاني رؤساء المنظمة الصهيونية العالمية . ولد 
في ليتوانيا وتلقى تعليماً تقليدياً وانتقل إلى ألمانيا عام 141/7 . شارك 
في تجارة الأخشاب عام 1884 » واستقر في كولونيا بألمانيا حيث 
تخلّى عن إيمانه باليهودية الأرثوذكسية . مارس نشاطه الصهيوني من 
خلال الجمعية الأدبية اليهودية في كولونيا حيث كان يحاضر عن 
التلمود والقبّالاه . وفي هذه الجمعية . قابل ماكس بودنهاير وأسسا 
سوياً (عام 14917) جمعية لتوطين اليهود في فلسطين على مبادئ 
أحباء صهيون . 

تعرف إلى أفكار هرتزل من خلال كتاب دولة اليهود . وبعد 
قراءة الكتاب » سافر فوراً إلى فيبنا حيث قابل هرتزل وقامت بينهما 
صداقة قوية » وقد كان كل منهما يكمل الآخر فأحدهما ذو خلفية 
ليبرالية اندماجية وسط أوربية علمانية والآخر ذو نخلفية محافظة 
أرثوذكسية شرق أوربية متدينة . وقد أخبره هرتزل بجهله التام بمن 
سبقه من المفكرين الصهاينة وبحال اليهود في شرق أوربا . وأكد 
ولفسون لهرتزل أهمية الجماهير اليهودية في شرق أوربا كمادة 
استيطانية لإنجاح الفكرة الصهيونية التي نادى بها هرتزل . 

حو ولفسون صندوق الاتمان اليهودي . واختلف مع 
هرتزل في أسلوب إدارته حسيث كان هرتزل يرى الصندوق أداة 
سياسية بينما كان ولفسون يراه مشروعاً مالياً . عمل ولفسون بشكل 
دعوب على توحيد الحركة الصهيونية بالعمل كوسيط بين هرتزل 
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ومعارضيه . وبعد موت هرتزل . ورغم معارضة الصهاينة 
العمليين » تسنَّم ولفسون منصب رئيس المنظمة الصهيونية العالمية بعد 
امتناع » وحرص أثناء عمله على توحيد صفوفها . وقابل لمسون 
عدة شخصيات أوروبية حاكمة لتسهيل حركة الصهاينة في أوربا . 
لم يُجدّد اتتخابه عام 1911 رئيساً للمنظمة الصهيوئية العالمية ٠‏ لكنه 
ظل رئيساً لصندوق الاثتمان اليهودي وهو ما يدل على نجاح سياسته 
المالية العملية . 


ناخوم سوكولوف (1475-1409) 
لاو أمغعاه50 تمناطدل] 

صحفي وكاتب يولندي . وأحد قادة الحركة الصهيونية والمؤرخ 
الرسمي لها . تلقَّى تعليماً تقليدياً » وأبدى اهتماماً بقضية إحياء 
اللغة العبرية » وكَّتّب قصصاً وأشعاراً ومسرحيات بالعبرية (وكان 
ملمّاً بلغات أخرى مثل اليديشية والألمانية والفرنسية والإسبانية 
والأيطالية).: كان سوكولوق يمد أول كاتب عبر يقرؤه البهود 
الديئيون والعلمانيون . لم يكن في البداية متحمساً لحركة أحباء 
صهيون » فكتب مهاجماً بنسكر وكراسته . وقد ظل على موقفه 
الرافض للصهيونية » فهاجم كتاب هرتزل دولة اليهود . ولكنه » بعد 
حضوره المؤتمر الصهيوني الأول )١4417(‏ » تغيّر مجرى حياته 
وأصبح من كبار المسجبين بهرتزل » وترجم أعماله إلى العبرية 
(1844) كماترجم أعمال لورانس أوليفانت الصهيوني غير 
اليهودي . نشر سوكولوف كتاباً سنوياً بالعبرية طور من خلاله أسلوباً 
عبرياً كان له أكبر الأثر في تطوير اللغة العبرية . ولسوكولوف عدة 
مؤلفات حاول أن يشرح فيها وجهة النظر الصهيونية أحدها بعنوان 
الكراهية الأزئية لتشعب الخالد . وكما هو واضح من عنوان 
الكتاب » يطرح سوكولوف الرؤية الصهيونية لظاهرة معاداة اليهود 
باعتبارها ظاهرة لصيقة بالنفس البشرية . وله مَؤلّف آخر بعنوان إلى 
سادتنا وأسائذتنا يحاول أن يشرح فيه لليهود المتدينين لماذا يجب 
عليهم أن يصبحوا صهايئة . 

ولكن أهم كتب سوكولوف كتابه الشهير تاريخ الصهيونية 
١4310‏ ) الذي يحلل فيه الجذور الغربية للفكرة الصهيونية » وهو يعد 
أول تاريخ للصهيونية ونزلة تاريخها الرسمي . والكتاب سرد نثري 
مل يتسم بالتجميع المباشر دؤن تحليل أو تفسير » إذ قام سوكولوف 
بجمع كل الأقوال الغربية التي تدعو لإرجاع اليهود إلى فلسطين 
وتأسيس دولة مستقلة لهم فيها . ويتجلى ضعف مقدراته التحليلية 
في تعريفه أهداف الصهيونية على النحو التالي وبهذا الترتيب : 
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. وطن مادي لليهود الذين يعانون من الناحيتين المادية والمعنوية‎ ١ 
. وطن للتعليم اليهودي والعلم والأدب اليهودي‎  ؟‎ 
. تموذج مثالي لليهود في كل العالم‎ 
. مكان يستطيع اليهود أن يعيشوا فيه حياة يهودية صحية‎ 4 
. 5_بعث لغة الكتاب المقدس‎ 
بعث الوطن الذي أهمل طويلاً ودُسَّر وذلك من خملال الحضارة‎ 1 
. والمثايرة‎ 
. خلق طبقة زراعية يهودية صحيحة وقوية‎ 

وهو تعريف هلامي تماماً يضم كل شيء بدون أي ترتيب 
منطقي ويعطي لكل فرد ما يريد . وهذا التعريف لا يلقي الضوء على 
تشمو ذكر سوك ولوق الدواكن حنمت وإفاعلى شأكله ايف + 
فتاريخ الصهيونية الذي كتبه عمل يدل على أن كاتبه لا يدرك دلالة 
كثير من المعطيات والحقائق التي يوردها ء وكثيراً ما لا يفهم أبعاد ما 
يقول . وقد كتب سوكولوف كتاب أحياء صهيون (1975) . 

غير أن اهتمامات سوكولوف الأدبية والفكرية لم تّحُل دون أن 
يصبح زعيماً صهيونياً بارزا » ففي الفترة من عام /1951 حتى عام 
4 تان يشغل منصب السكرتير العام للمنظمة الصهيونية العالمية 
كما كان مسئولاً عن إصدار صحيفة دي فيلت الناطقة باسم الحركة 
الصهيونية بالألمانية . ولم يكن سوكولوف مقتنعاً بالأساليب 
الدبلوماسية وحدها وإنا كان من أنصار الصهيونية العملية 
(التسئلية) . وعقب خلافه مع ولفسون » اعتزل عام ١909‏ . إلا أنه 
سرعان ما عاد عام ١41١‏ عضواً في المجلس التنفيذي الصهيوني 
واقترح تشجيع العرب على بيع أراضيهم في فلسطين وأن يتوطنوا في 
أماكن مجاورة . وبنشوب الحرب العالمية الأولى » أوفد إلى إنجلترا 
مع وايزمان للحصول على تأييدها للحركة » كما قام بمهام ممائلة في 
إيطاليا وفرنسا . وبالشعل » حصل في مايو 19119 على تصريح 
رسمي فرنسي مؤيد للحركة الصهيونية » ثم على وعد بلفور من 
إنجائرا في نوفمبر من العام نفسه . وفي أعقاب الحرب » ترأس 
سوكولوف الوفد الصهيوني إلى مؤتمر السلام في باريس عام 
6 . ومع صعود نجمه » اختاره المؤتمر الصهيوني الثاني عشر 
(171)رئيساً للمجلس التنفيذي للمنظمة الصهيونية العالمية » كما 
عمل مثلاً للصندوق التأسيسي اليهودي في عدد من البلدان ورئيساً 
للجنة التنفيذية للوكالة اليهودية الموسعة )١4784(‏ ورئيساً للمنظمة 
الصهيونية العالمية في الفترة بين عامي 1971 و1910 . والتقى 
سوكولوف بموسوليني عام 19171 وعام 19777 حيث حصل على 
تصريح بتأسيس لجنة إيطالية لدعم المشروع الصهيوني في فلسطين . 


وفي عام 1918 » تولّى القسم الثقافي في المنظمة الصهيونية العالمية 
وساهم في تأسيس اتحاد الكتاب العيريين في إرتس يرائيل . 


ايرا هام أوسسمشكيين (1311-18455) 
للاطوتذذنا سممطوعطم 

زعيم صهيوني روسي » ولد لأسرة حسيدية ونشأ نشأة تقليدية 
. وفي عام 1848١‏ ؛ أسس في جامعة موسكو جماعة صهيوتية 
للهجرة إلى فلسطين مع صديقه ياهيل تشيلنوف . زار فلسطين 
ووقف ضد آراء آحاد هعام المعارضة للمستوطنات التي تقيمها حركة 
أحباء صهيون والتي كان أوسيشكين عضواً في لجحتتها التنفيذية منذ 
6 . اتصل بزعماء اليهود الأتراك عقب ثورة تركيا الفتاة » وأثناء 
الحرب العالمية الأولى تبنّى أوسيشكين فكرة حياد الصهيونية على 
أساس التعاون مع المنتصر . ومع وعد بلفور » تحمس للبريطانيين 
بشدة . وكان من أعضاء الوفد اليهودي في مؤتمر السلام بباريس . 
واستقر في فلسطين بعدئذ حيث ترأس اللجنة الصهيونية . ولم يجدد 
انتتخابه عام ١1957‏ في اللجنة التنفيذية بسيب معارضته حاييم 
وايزمان » ولكنه اتتخب في العام نفسه رئيساً للصندوق القومي 
اليبهودي . وقد عارض أوسيشكين المشروع البريطاني لتقسيم 
فلسطين عام 14137 » وتُوفي في القدس عام ١451‏ . 


ماكس نوردو (1449-؟9؟19) 
1101 عرو 1/1 

مفكر يهودي ألماني ٠‏ وزعيم صهيوني سياسي . اسمه الأصلي 
سيمون ماكسيميليان سودفيلد » وقد غير اسمه إلى ماكس نوردو أي 
ماكس النوردي . ولد في المجر حيث تلقّى دروساً في اللغة العبرية 
وفي اللادينو على يد أبيه الحاخام الأرئوذكسي السفاردي . ولكن 
نوردوء مع هذا » بدأ يبتعد عن التقاليد البهودية وينغمس في الثقافة 
الألمانية مثل هرتزل . وفي عام 1410 » بدأ نوردو في دراسة الطب 
في جامعة بودابست ثم في باريس . وفي عام 1887 » ظهر كتابه 
أكاذيب حضارتنا التقليدية حيث حمل على الدين والحضارة باسم 
العلم والفلسفة الوضعية » ثم شن هجومه على مجموعة من الكُتاب 
(مثل إبسن وماتيرلنك) متهماً إياهم بالتفاق والانحطاط والمرض 
العقلي (وذلك في الكتب التالية : مفارقات و مرض العصر 
والاأنحطاط) . وقد اعتبر نوردو نفسه وهو في ذروة حياته الأدبية 
مواطناً أوربياً لا وطن له ولا قومية » وقد كان متأثراً في تفكيره بكل 
من نيتشه وفاجتر وزولا وإيسن » وبما نسميه #الرؤية المعرفية العلمانية 
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الإمبريائية؛ . وقد دعا إلى حل مشاكل أوربا الاجتماعية بالعنف 
وعن طريق تصدير فائضها البشري إلى الشرق (وذلك قبل تبنّيِه 
العقيدة الصهيونية) . 

وفي عام 1487ء تغرف هرتزل إلى نوردو وفاتحهفي 
فكرة الدولة الصهيونية قوافق عليها ثم أصبح بعدها ساعد 
هرتزل الأيهن . وقد كان لاعتناق نوردو العقيدة الصهيونية 
فضل كبير في إظهارها بمظهر تقدمي أمام المشقفين اليهود في 
العالم الغربي . وقد ألقى نوردو الخطاب الافتتاحي عن وضع 
اليهود في العالم » وذلك خلال المؤتمر الصهيوني الأول 
(1861)ء واستمر على هذا المنوال حتى المؤتمر العاشر )١931١(‏ . 
وقد لعب نوردو دوراً بارزاً في صياغة برنامج بازل ؛ كما أيد مشروع 
شرق أفريقيا » ولكنه وصف الوطن اليهودي الذي سينشأً هناك بأنه 
مجرد ملجأ 'لمدة ليلة واحدة* قاصداً أنه نقطة عبور للأرض 
المقدّسة(حاول شاب صهيونى اغتيال توردو «الشرق أفريقى6) . 

وبعد موت هرتزل » عرضت عليه رئاسة المنظمة الصهيونية 
العالمية » ولكنه رفض ذلك لأسياب عدة من بيئها أنه كان متروجاً من 
مسيحية وآثر أن يظل مستشاراً سياسياً لحلفاء هرتزل . وقد بدأ يجمه 
يخبو باستيلاء العناصر التي يطلّق عليها العناصر العملية» (من شرق 
أوربا) وهي العناصر المهتمة بالاستيطان التسللي أكثر من اهتمامها 
باللفاوضات الدبلوماسية مع القوى الاستعمارية . وحيتما اختار 
المؤتمر العاشر )١9751(‏ لجنة تنفيذية من أعضاء ' عمليين" » كان هذا 
آخر مؤتمر يحضره . ولكنه في عام 197١‏ ». أي بعد وعد بلفور » 
حضر المؤتمر الصهيوني في لندن . 

كان نوردو يعتبر نفسه تلميذاً لهرتزل ٠»‏ ويصف كتابه دولة 
اليهود بأنه عمل عظيم ونبوءة وبأنه ' كتاب سيل محل العهد 
القديم " » ويمكن القول بأنه كان وريث هرتزل الحقيقي » أي وريث 
الصهيونية الدبلوماسية » وهو من أهم المساهمين في صياغتها . وقد 
كان نوردو صهيونياً دبلوماسياً متطرفاً لا يميل إلى الصياغة الإاثنية 
(دينية كانت أو علمانية) » ولا إلى الصياغة العمالية الاشتراكية » 
فد كان صهيونياً يهودياً غير يهودي يؤمن بكفاية الصياغة 
الدبلوماسية . وكان يرى الصهيونية حركة لإخلاء أوريا من اليهود 
بنقلهم إلى أي مكان وفي أقصر وقت . وقد ظل طوال حياته يهاجم 
التيارات الصهيونية الأخرى . فهاجم بطبيعة الحال حركة أحباء 
صهيون الاستيطانية التسللية » كما هاجم دعاة الصهيونية الإثنية 
بشقيها الديئي واللا ديني » وبين أن إنشاء مركز روحي لن يحل 
مشكلة اليهود في العالم . وسخر من العصبة الديموقراطية وشعاراتها 


ونشاطها. وأخيراًء فقدبيّن أن العدالة تتحقق من داخل 
الصهيونية » ولا حاجة لها بالصهيونية الاشتراكية . وحذر اليهود من 
خيبة الأمل في الخركات الثورية . 

ينطلق فكر نوردو الصهيوني من القول بأن حركة الانعتاق هي 
حجر الزاوية الأساسي في تاريخ الجماعات اليهودية » فد كانت 
تتاج الحركة العقلانية في الغرب . وقد منحت هذه الحركةٌ اليهودٌ 
حقوقاً سياسية ء ولكنها لم تُغيّر الواقع الاجتماعي . ولهذا . فقد 
ظهر تناقض حاد بين الانعتاق السياسي (الشكل الخارجي المجرد) 
والأحاسيس الشعبية (المتعينة) الرافضة لليهود ااخر ارق في 
العالم كله » باستثناء إنجلتراء لآن الدستور الإنجليزي نابع من 
تطور عضوي بطيء ‏ ولم يمر فرضاً من الخارج » أي أن الشكل 
السياسي يتطابق مع الوعي الاجتماعي في إنجلترا . ولهذا فلا يوجّد 
أي أثر لمعاداة اليهود هناك . 

وانطلاقاً من رفضه للانعتاق » يرسم نوردو صورة إيجابية 
للجيتو الذي حمى الذات اليهودية خلال عهود الظلا م بما يضم من 
عناصر تضامن بين اليهود . ثم جاء عصر الانعتاق , فتَّحطَّم الجيتو 
ولم يبق هناك إطار لنهوية اليهودية » وفقد اليهودي هويته ولم 
يكتسب الهوية الجديدة ولم تعد له مكانة في العالم . ومن هناء 
استخدم نوردو اصطلاح «المارانو الجديد؟ : يهودي لا يمكنه أن يصبح 
مأ يريد + أي يهودي يود ترك يهوديته لنصبح عضواً في أمة غير 
يهودية » فحتى التنصر لم يعد وسيلة مقبولة للتخلص من اليهودية . 
فدعاة القومية العضوية في أوربا كانوا يرون أن الإنسان يُولّد بهويته . 
وهكذا يكون اليهودي المندمج منافقاً ومارانو (مرائي) حينما يرى 
نفسه أوربياً . بل يرى نوردو أن اليهود المندمجين يبالغون في 
ادعاءاتهم الوطنية وفي الانتماء لبلادهم أكثر من بقية المواطنين . 
والواقع أن ما يسميه نوردو «المارانو الجديد» هو ما يسميه دويتشر 
«اليهودي غير اليهودي» . 

وقد طور نوردو صورة المارانو المجازية واستخدم صورة مجازية 
بيولوجية عضوية إذ شبه اليهود بالبكتيريا : كائنات دقيقة لا تراها 
العين ولكنها في واقع الأمر تقوّض المجتمع من الداخل وتَقّت في 
عضدهء وذلك إن لم تُعرض للشمس (أي إن لم تُرحل إلى أرض 
الميعاد) . 

وكان نوردو من أكشر المفكرين الصهاينة إيهاناً بعدالة معاداة 
اليهود ووجاهتها . وكان » مثل هرئزل . لا يعرف عن اليهودية إلا 
القليل » بل كان يرى أنها شيء مقزز وأنها هي المسئولة عن مصيبة 
اليهود . ولذا ء» فإن الحل هو الصهيونية التي ستريح أوريا من اليهود 
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وتمنحهم هوية جماعية جديدة . والصهيونية تختلف تماماً عن الدين 
اليهودي والتطلعات المشيحانية » قهي نابعة من داشمل المجتمع 
الغربي » أي من المسألة اليهودية ومن ظاهرة معاداة اليهود » وهى 
الحل الحديث لمشكلة حديثة لاعلاقة لهابالأوهام الدينية . 
فالصهيونية تعرض حل المسألة اليهودية قي إطار السياسة العالمية (أي 
الإمبريالية) عن طريق نقلهم إلى فلسطين حيث سيت خلصون من 
صفاتهم الطفيلية ويتحولون إلى شعب مثل كل الشعوب ويكتسبون 
هوية عادية » وبذا يتحول الشعب المتبوذ أو الطيقة المتبوذة إلى جزء لا 
يتجزأمن الحضارة الغربية (مادة استيطانية بيضاء) عن طريق إلحاقها 
بالشروع الاستيطاني الغربي . وفي المجتمع الصهيوني » سيظهر 
الإنسان اليهودي الجديد الذي لا علاقة له بيهود المنفى » فهذا مو 
اليهودي ء ذو العضلات ٠»‏ الذي كان يبشر به هرتزل . 
وقصم نوردو اليهود إلى قسمين: أثرياء اليهودء 
والحاحامات» والفريقان يكوّان القيادة التقليدية التي يمكن أن 
تستغنى الصهيونية عنها وتحل محلها . أما فيما يتصل بالتمويل ‏ 
فيمكن الاعتماد على الطبقات الوسطى والفقيرة اليهودية وكذلك 
على العالم المسيحي (أوريا الاستعمارية) . يبقى بعد ذلك ١‏ الطبقة 
العاملة اليهودية وهي التي لا يمكن أن تعاديها الصهيونية أو تتنازل 
عنها بأي شكل من الأشكال . فهم المادة البشرية التي ستستخدمها 
الصهيونية . ومعنى ذلك أن نوردو توصل إلى صيغة الصهيونيتين : 
الصهيونية الاستيطانية والصهيونية التوطينية . وقد كان نوردو من 
أكبر دعاة التخلص بشكل مباشر وسريع من يهود أوربا . فعرض 
خطة عام ١47١‏ لنقل سئمائة ألف يهودي ويهودية لتوطينهم في 
فلسطين بأي ثمن 'ليعملوا هناك ء بل ليقاسوا إن كان ثمة حاجة 
. فهذه هي الطريقة الوحيدة لإقامة أغلبية يهودية في فلسطين" . 
وقد سبّب الاقتراح صدمة للحاضرين في المؤتّر الصهيوني في لندن» 
لكن نوردي أصر على موقفه ثم عرضه مرة أخرى في عشر مقالات 
نشرت في مجلة لي بيبل جويف في باريس . وفي الواقع ٠.‏ فإِن 
اقتراحه هذا تعبير عن صهيونيته النيتشوية التي تُعلي إرادة الإنسان 
الفرد على الحدود والأوضاع التاريخية . وقد خحيب الواقع ظن 
نوردو . وكان الزعيم الصهيوني جوزيف ترومبلدور أكثر تواضعاً إذ 
اقترح تكوين جيش جرار قوامه ٠٠١‏ ألف يهودي , ثم خفض هذا 
العدد بعد ذلك إلى عشرة آلاف . ثم بعث جابوتنسكي الفكرة مرة 
أخمرى عام 189177 وسماها «مشروع نوردو؟ وهي العمود الفقري 
لخطة السنوات العشر التي وضعها لإجلاء اليهود من أوربا وتوطيئهم 
في فلسطين . 


وقد أدرك نوردو تماماً الطبيعة الاستعمارية العملية للدولة 
الوظيفية الصهيونية ء ولذا فلم يكف عن الحديث عن فائدتها 
وجدواها بالنسبة للقوى الاستعمارية . وقد حاول في بداية القرن أن 
يعرض المشروع الصهيوني باعتبار أنه قادر على المحافظة على سيطرة 
السلطان العثماني على فلسطين لمواجهة حركة القومية العربية . 
وكانت هذه أول مرة يتعرض فيها للعرب (المؤتمر الصهيوني السابع - 
ه5١‏ ). 

وقد أدرك نوردو كذلك الطبيعة الإحلالية للمشروع 
الصهيوني ١‏ وتوصل إلى أن إنجلترا هي القوة الاستعمارية الكبرى 
التي تستطيع أن تتبنّى المشروع الصهيوني وتضعه موضع التنفيذ » 
والتي يمكنها أن تنقل اليهود وأن تشيّد دولة وظيفية لهم . وكان متيقناً 
من أن العرب ميعارضون المشروع الصهيوني فبدأ على طريقة 
الصهاينة تفسير الثورة العربية تفسيراً يؤدي إلى تغييبها . فالشورة 
العربية في رأيه » تمت بقيادة المسيحيين وبعض المسلمين المتعصبين 
الذين أثاروا مشاعر الفلاحين الجهلة . والقومية العربية وهم ولا 
توجد أمة عربية بمفهوم المدنية الأوربية » والعرب مجرد قبائل 
وفلاحين متنازعين » وبإمكان الصهاينة التفاهم مع العرب لو وججهت 
اهتماماتهم بعيداً عن فلسطين . وفي نهاية الأمر » لا يوجد مجال 
للتفاهم مع العرب » ' وإذا حاولوا مقاومتنا » فسوف يتدضح لهم 
بسرعة أن قوتنا لا تقل عن قوتهم' . 

ورغم فهم نوردو كثيراً من جوانب المشروع الصهيوني » إلا أنه 
لم يلعب دوراً قيادياً في الحركة الصهيونية بعد موت هرتزل » وذلك 
للأسباب التالية : 
١-_ظل‏ نوردو يتحرك في إطار الصميغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
قبل تهويدها ء أي أنه صهيوني يهودي غير يهودي ينظر لليهود من 
الخارج تماماً مثل الصهاينة غير اليهود . ولم يدرك نوردو أن عمومية 
الصيغة الشاملة أدحلها طريقاً مسدوداً عقيماً وأن المادة البشرية 
المستهدفة لن تقبلها ٠‏ وبالتالي فلابد من تهويدها . وهذا ما فعلته 
الصهيونية التوفيقية التي استوعبت الاتهاه الدبلوماسي التوطيني 
والاتهاه الاستيطاني وأدخلت عليهما الديباجات الصهيونية الإثنية » 
الدينية والعلمانية . 
؟ لم يدرك نوردو أبداً أهمية الصمت وعدم الإفصاح . فهو من 
دعاة الحد الأقصى العلني والحل الفوري الشامل للمسألة اليهودية » 
ولعله كان في عجلة من أمره لأنه يهودي غير يهودي يود أن يوطن 
الفائض البشري نخحارج أوربا ليستريح ويريح » ثم يعاود يعد ذلك 
حياته واندماجيته . ولذلك » فقد عارض المنظمة الصهيونية حين 
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وافقت على سلخ شرق الأردن من المنطقة المخصصة للوطن القومي 
البهردي ٠‏ فقد كان يرى شرق الأردن مجالاً للتوسع السكاني يمكن 
أن تُوطّن فيه ملايين اليهود . والواقع أن خطته لتغيير التركيب 
السكاني لفلسطين (بشكل جذري وفوري) هي أيضاً تعبير عن 
الموقف نفسه والعجلة نفسها . وهوء بهذاء يكون الأب الحقيقى 
للسويرية البلكدعيية ذلك الذياجة التجعة الفترييعة هوالت 
تهسدف إلى تخليص أوربا من اليهود وإلى تطبيع اليهود والدولة 
اليهودية » حتى يستريح الجميع » وضمنهم اليهود أنفسهم من وضع 
اليهود المتميز ! 

عاد نوردو إلى باريس عام 1947 . ومات عام 1957 يعد 
مرض طويل . وقد تُقلت رفاته بعد ثلاث سنوات إلى تل أبيب حيث 
أطلق اسم «تلة نوردو» على قسم من المدينة . وقي عام 1957 » 
نشرت ابنته سيرة حياته » كما تُشرت أعماله الكاملة بالعبرية . 


اؤوتو وور بورج (3ام١1-/194719)‏ 
عداطعج لاا 01010 

زعيم صهيوني ألماني الأصل من أسرة مندمجة » وهو ثالث 
رؤساء المنظمة الصهيونية العالمية . تلقى تعليماً علمانياً كاملاً وحصل 
على درجة الدكتوراه في علم النبات من برلين عام 1887 . سافر 
أثناء دراسته إلى عدة مناطق في أسيا وأفريقيا ودرس إمكانية زراعتها 
واستيطانها من قل الالمان » أي أن اهتماماته الاستعمارية 
الاستيطانية كانت ألمانية قبل أن تصبح صهيونية . شارك في 
محاولات توطين اليهود في الأناضول بدءاً من عام *1946 » 
وساهم في هذه المحاولات بماله المناص . ثم درس إمكانية إقامة 
مستوطنات في قبرص » وخطط لتوطين ملايين اليهود في العراق » 
وأيد مشروع شرق أفريقيا . وقد ترأس ووربورج لجحنة التوطين هناك 
ثم رأس"منذ المؤتمر السادس (18944) لجنة فلسطين . 

أهم زثمازاته الصهيونية دقعه المشروع التوطيني بشكل كبير . 
وقد انتَخب عام 1411 رئيساً للمنظمة الصهيونية » ولكنه تنحى عن 
هذا المنصب عام ١197١‏ مع تنامي سيطرة يهود شرق أوربا وعدم 
رغبة بريطانيا في وجود ألماني على رأس المنظمة . 

رأس مئذ عام 19176 قسم النبات في الجامعة العبرية » ولكنه 
كان يعيش في ألمانيا ويزور فلسطين زيارات متقطعة . وقد عاش 
ووربورج أعوامه الأخيرة في برلين منع زلا طريح الفراش » وثوفي 
عام 183797 . 
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جيكوب كلاتزكين (1914-1445) 
لكاحزة1؟1 امل 

كاتب روسي صهيوني وابن حاخام وعالم تلمودي . ولد في 
بولندا وحصل على الثقافة الدينية التقليدية » ثم تلقّى تعليماً علمانياً 
في كل من سويسرا واألمانيا حيث درس الفلسفة على يد هيرمان 
كوهين » وحصل على الدكتوراه من جامعة برن . كان كلاتزكين 
نشيطأً ككاتب في الدوريات العبرية . وقد ترأس تحرير دي فيلت بين 
عامي 1104 و1411 ء واشترك مع ناحوم جولدمان في تأسيس دار 
إشكول لنشر الكتب العبرية » وساهم في تحرير الموسوعة اليهودية » 
كما عمل مديراً للمكتب الرئيسي للصندوق القومي اليهودي بين 
عامي 1410 و1914 » ثم استقر في سويسرا بعد عام 1987 . 
وبعد أن تسلّم النازيون الحكم في أمانيا » سافر إلى أمريكا (عام 
١‏ » ثم عاد (بعد نهاية الحرب) إلى سويسرا حيث وافته المنية . 

ولعل كتابات كلاتزكين من أهم وثائق الفكر الصهيوني نظراً 
لوضوحها النسبي ٠‏ وتظهر فيها معظم مقولات الصهيوتية 
الدبلوماسية الاستعمارية بشكل واضح . وينطلق كلاتزكين من 
أسس بيولوجية مادية علمانية لا تقبل أي تجاوز للمادة أو التاريخ 
كظاهرة مادية » كما ينطلق من رفض عميق لليهود واليهودية يقترب 
من الكره . وهو يرى أن الجماعات اليهودية ليست جديرة بالبقاء 
فهي مشوهة تشويهاً مرعباً جسداً وروحاً » فالمتقى يفسد شخصية 
الإنسان وكرامته ويحول اليهود إلى كائنات بشرية ممزقة ومحطمة . 

ولعل الجماعات اليهودية كانت تستطيع التماسك قبل حركة 
التنوير نظراً لوجود الدين الذي كان بالتسبة إليهم بمنزلة #هيكل 
المنفى» » ولكن هذا الهيكل المتنقل تحطّم مثلما تَحطَّم الهيكل 
الأول : ولذا قلابد من بدء تاريخ جديد . ويلاحظ كلاتزكين أن ثمة 
حلولاً مطلروحة لإعادة تعريف الهوية اليهودية ويبدأ برفض مقاييس 
الصهيونية الإثنية (الدينية والعلمانية) . فالمقياس الديني- في 
تصوره عرف اليهودي بأنه المؤمن بالدين اليهودي ء أما العلماني 
(الذي يقال له الروحي) فقدد عرق اليهودي بأنه من يتبنى القيم 
اليهودية » وكلا المقياسين ذاتى يستند إلى إيمان الفرد وليس إلى صفة 
موضوعية (أي مادية) فيه . والواقع أن هذا النوع من التعريف يذهب 
إلى أن تَحقّق الهوية اليهودية يكمن في تحقيق امثل اليهودية المطلقة أو 
الأخلاق اليهودية أو الجوهر اليهودي من خلال مركز روحي في 
فلسطين أو في أي مكان في العالم . ولذا » قإن الدولة اليهودية 
ليست شيئاً جوهرياً أو أساسياً من منظور الصهيونية الإثئنية ٠.‏ ويطرح 
كلاتزكين » بدلاً من ذلك » صيغته الهرتزلية التي يسميها #التعريف 


5” 84 


الجزء الثاني : تاريخ الصهيونية 


4 الصهيونية السياسية 


العلماني؛ » وهي أن اليهودي هو المشارك في التاريخ اليهودي 
(بالمعنى المادي) والذي يملك الرغبة في الاستمرار في ذلك التاريخ . 

وهو بذلك يكون قد طرح مقياساً موضوعياً وذاتياً . ثم إنه 
يضيف إلى ذلك عنصرين موضوعيين آخرين في طريقهما إلى 
التحقق : الأرض القومية واللغة القومية . فبدونهما لا معنى 
للقومية» وهذه القومية لا تحقق نفسها إلا من خلال الدولة اليهودية . 
ويؤكد كلاتزكين أن العنصر المهم هو إقامة الدولة أو الشكل أو 
الإطارء فهذا الإطار هو الذي سيضفي لوناً قومياً على المضامين 
الأخرى كافة . لكن مضمون حياة اليهود سيصبح قومياً عندما تصبح 
أشكالها قومية » ولذا فإن استعادة الأرض غاية في حد ذاتها وعن 
طريقها تتحقق الحياة القومية الحرة » ويصبح اليهود بذلك شعباً 
طبيعياً لا ينغمس بشكل متطرف في الفكر والروحانية وإنما يستمر في 
حياته القومية على أرضه ء قما يحدد حياة الأمة هو الأرض واللغة 
وليس الأفكار الدينية أو الثقافية » فالاهتمام بهذه الأمور علامة من 
علامات المرض . ويتنبأ كلاتزكين بأن الانتماء اليهودي سيصبح في 
نهاية الأمر انتماء عادياً طبيعياً قومياً صرفاً » وسيموت اليهود في 
سبيل الأرض واللغة على طريقة أعضاء القوميات العضوية التي 
ظهرت داخل التشكيل الحضاري والسياسي الغربي » وليس في 
سبيل المفسمون الديني أو الأخلاقي لليهودية » أي على طريقة 
'أسلافتا' اليهود . ْ ْ 

وري كلاتزكين أن الصهيونية ذات الديباجات الإثنية تُشكّل 
عائقاً مؤثراً » إن شخصية النبي التي يمثلها آحاد هعام لا تزال تحجب 
النور القومي الذي يمثله هرتزل . 

إذن » ما مصير الجماعات اليهودية في العالم ؟ هنا نجد أن 
كلاتزكين » مثل هرتزل (ونوردو وجابوتنسكي) » كان يرى ضرورة 
إخلاء أوربا من يهودها وضرورة تصفية الدياسبورا (يهود العالم) 
تَاماً » فحياةيهود المنفى مؤقتة وتستمد أهميتها بمقدار ما تخدم الحياة 
الدائمة في فلطين . لكر حياة المنفى ليست جديرة بالبقاء كغاية في 
ذاتها وتستحق البقاء فقط إن كانت واسطة إنتقال . والواقع أن الجهد 
القومي من أجل يهود المنفى يجب أن يركز على استخدامهم . 
وبالتالي فيجب إنشاء الحواجز بينهم وبين الشعوب الأخرى حتى 
يمكن الاستفادة منهم . ولكن هذه المرحلة مجرد مرحلة انتقالية مؤقتة 
يتم فيها بَعْتْ الحياة القومية من خلال الدولة الصهيونية » وسيّضعف 
الرجود اليهودي في العالم بالتدريج ويظهر فط يهودي جديد كل 
الجدة يختلف تماماً عن نمط يهود العالم » وهو ما سيؤدي إلى تقسيم 
اليهود إلى قسمين : داخلي وخارجي . بل إن كلاتزكين يذهب إلى 


أن يهود العالم سيختفون بعد انتهاء هذه المرحلة المؤقتة ‏ وقد لاحَظ 
كلاتركين أن عملية الاندماج في المجتمعات الغربية كانت قد بدأت 
وأخذت وتيرتها تتصاعد » كما أن عدوى الاندماج كانت قد بدأت 
تصيب قطاعات كبيرة وبدا تأثيرها أكثر عمقاً » وسوف تتكفل هذه 
العملية بتصفية يهود العالم (وهو ما يُطلق عليه الآن «موت الشعب 
اليهودي:) . 

وقد بين كلاتزكين بذلك » وبصورة دقيقة » علاقة المستوطنين 
الصهاينة في فلسطين بالجماعات اليهودية في العالم » وحدد ليهود 
العالم دورهم كأتباع للدولة الصهرونية » يمدونها بالعون ولا يتتظرون 
منها سوى التصفية النهائية . 

وقد أدرك كلاتزكين وجود صهيونيتين (توطينية غربية 
واستيطانية شرقية) . وفي نهاية إحدى المقالات في مجموعة الحدود 
(2)19414 يقول : 'إن هرتزل لم يظهر نتيجة وعي قومي يهودي 
وا ظهر نتيجة وعي إنساني عالمي " (عيارة 'إنساني عالمي ' تعني 
في النصوص الصهيونية عادة 'غربي') . وقد عاد هرتزل إلى 
شعبه » ولكن الذي عاد في رأي كلاتزين- لم يكن هرتزل اليهودي 
وإغما هرتزل الإنسان (فكأن ئمة تناقضاً بين إنسانية اليهودي 
ويهوديته) . فالصهيونية بين اليهود الغربيين تتغذى بعدد من العوامل 
الإنسانية العلمانية غير القومية » ولا تعتمد في غذائها على اليهودية 
وإنما على الحضارة بشكل عام . هذه هي صهيونية الغرب الخارجية 
(التوطينية) » أما صهيونية يهود الشرق فهي ليست كذلك » 
فالصهيونية بالنسبة ليهود اليديشية ليست حركة عالمية مدمرة من جهة 
ومعمرة من جهة أخرى (مدمرة لليهودية التقليدية ومعمرة للانتماء 
القومي اليهودي) وإنما هي تعبير عن رغبتهم في الاستمرار فيما هم 
عليه » فد جاءوا من وسط ثقافي منحط وبالتالي فإنهم لا يقدمون 
أياً من تلك القيم الأخلاقية أو الجمالية (الغربية) التي مهدت الطريق 
للنهضة في الغرب . إن صهيونية الغرب جاءت لتُخلّص الإنسان 
داخل اليهود (وليس اليهود) وتعلق آمالها على التقدم العام للحضارة 
(وليس على تطوير الذات اليهودية) ٠‏ فزيانها القومي ليس إيماناً 
باليهودية وإنما إيهان بالإنسان بشكل عام » إيمان بقوة الخير والجمال 
(أي بالقيم العلمانية التي لا علاقة لليهودية بها) . 

وهناء يصل تقسيم العمل إلى ذروته » فالصهيونية بالنسبة 
للغرب تعني مزيداً من التغريب والانتماء العام للحضارة الإنساتية 
(أي الغربية) . أما بالنسبة للشرق » فهي استمرار لما كان » ولذا فإن 
صهيونيتهم مرفوضة ‏ ولعله ء لهذا السيب » رغم كل حديثه عن 
تصفية المنفى ومرضه ء مكث خارج فلسطين (في سويسرا والولايات 


ظظس 
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المنحدة وألمانيا) ومات في سويسرا! » عالم القيم العالمية (أي الغربية) 
التي كان يطمح إليها ٠‏ وبعيداً عن القيم اليهودية التي كان يرفضها 
اما . 

وقد كتب كلاتزكين دراسة في أعمال هيرمان كوهين وإسبينوزا 


ليف 


- 


4 الصمهيونية السياسية 


وترجم كتايه الأخلاق إلى العبرية . وجمعت أهم كتاباته في كتابه 


تخوم ء ومن أهم أعماله أيضاً معجم للمصطلحات الفلسفية 


العبرية » ومختارات من الفلاسفة الذين يكتبون بالعبرية والفلاسفة 
العرب في العصر الوسيط . 


١ 


1 


الجزء الثاني : تاريغ الصهدوتية 


٠‏ الصهيونية العامة (أو الصهيونية العمومية) 


الصهيونية العامة (أى الصهيونية العمومية) 


الصهيونية العامة (أو الصهيونية العمومية)_وايزمان ‏ الصهيونية التصحيحية ‏ المنظمة الصهيونية 
الجديدة ‏ الصهيونية الراديكالية بيتار ‏ جابوتنسكي ‏ بودنهامر ‏ جروتياومجروسمان 


الصهيونية العامة ((9 الصهيونية العمومية) 
601 ألواعوء0 

«الصهيونية العامة» أو #الصهيوئية العمومية» تيار صهيوني 
يحاول قدر استطاعته الالتزام بالصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
(شعب عضوي منبوذ ينقّل خارج أوريا ليُوظّف لصالحها في إطار 
دولة وظيفية) وبالتعريف الهرتزلي للصهيونية (الذي لا يختلف قط 
عن هذه الصيغة) . ويمكن القول بأن الصهيونية العامة هي 
«الصهيونية الدبلوماسية» و«صهيونية أثرياء الغرب الندمجين" بعد 
مرحلة هرتزل وبلفور (والتي تطوّرت بعد ذلك لتصبح «صهيونية 
الدياسيورا») . ولأن الصهاينة العموميين يلترمون بهذا الحد الأدنى ١‏ 
فإن أتباع هذا التيار يرفضون التيار الديني المتمثل في حركة مزراحي » 
بل عارضوا تطبيق التعاليم الدينية بقوة القانون وطالبوا بإلغاء القوانين 
الدينية التي تحد من الحريات الشخصية » وخصوصاً في مسائل 
الزواج والطلاق . وهم لا يتوجهون على الإطلاق لشكلة ما يسمى 
«الإثنية اليهودية» . كما أنهم يرفضون الخوض في مناقشة التوجه 
الاقتصادي أو السياسي للمّستوطن الصهيوني أو الخوض في البرامج 
التفصيلية حول مستقبل المشروع الصهيوني وشكل الملكية في الدولة 
الصهيونية أو الدخول في الصراعات السياسية الناجمة عن العملية 
الاستيطانية . كما أنهم لم يهتموا كثيراً بالمؤسسات الاستيطانية : 
الزراعية والعسكرية والثقافية والدينية . ويطييعةالحالء فقد 
عارضوا! أيضاً الاتجاه العمالى المتمثل فى حركة عمال صهيون بشكل 
خاص . ْ ْ 

وتذهب التواريخ الصهيونية (أو المتأثرة بها) إلى أن الصهيونية 
العامة هي يمنزلة حزب الوسط » وأنها الصهيونية التي تعلو على 
الأحزاب ٠‏ وأنها الصهيونية التي تركز على المصلحة القومية (بغض 
النظر عن الانتماء الطبقي ولا تكترث بالتفاصيل) لأن هذا سيكون 
على حساب الفكرة الأساسية » وكلها من قبيل محاولة تطبيع النسق 
الصهيوني وتصوير التيارات الصهيونية المختلفة كما لو أنها أحزاب 
تفل اليحين والوسط والشياو. 


وال تعتوريا ان سعدونية التديووية الثائة امن فى عد 
أكوَاتها بالممواتت اللخوصية + فهى لا تصرعان حصوصية الهوية 
اليهودية ولا على خصوصية المشاكل التي يواجهها المستوطنون 
الصهاينة في قلسطين . وهذه العمومية هي جزء لا يتجرأ من توطينية 
أتباع الصهيونية العامة ورقضهم التورط الكامل في المشروع 
الصهيوني باعتباره مشروعاً يهودياً وإصرارهم على غربيته أو على أن 
تأييدهم له ينبع من اتتنمائهم للغرب . ولذاء يمكن القول بأن 
الصهيونية العامة (على الأقل بالنسبة إلى عدد كبير من أعضائها في 
الخارج) هي الصهيونية التوطينية بعد وعد بلفور » فاتوطييون قبل 
بلفور كانوا يخافون من أن يُتهّموا بازدواج الولاء » ولذا فقد أصروا 
على أن تظل الحركة الصهيونية حركة إنقاذ وإغاثة خارج أي إطار 
قومي . ومع تبني الدول الغربية نفسها للمشروع الصهيوني لم يعد 
هناك أي خوف من تهمة ازدواج الولاء » بل أصيح واجبهم الوطني 
هو الانضمام للصهيونية ٠»‏ وأصبحت صههيونيتهم جزءاً من وطنيتهم 
والعكس بالعكس (ومن ثم » فإن كثيراً من الصهاينة العموميين في 
الخارج هم من يطلّق عليهم «صهاينة الدياسبورا») . ومع هذا » كان 
انتماء أعضاء هذا التيار للعالم الغربي » حيث تسود الديموقراطية 
الليبرالية والمشروع الحر » له أكبر الأثر في نفورهم من بعض أشكال 
الاستيطان الصهيوني الاشتراكية . وقد أظهروا معارضتهم له » رغم 
محاولتهم الابتعاد عن السياسة » فمثل هذه الأشكال الاشتراكية قد 
تُسبْب لهم الحرج في مجتمعاتهم الليبرالية . 

ولا تتطلب الصهيونية العامة من الصهيوني سوى الانتماء 
للمنظمة الصهيونية العالمية وسداد رسوم العضوية (الشيقل) وقبول 
برنامج بازل . وقد حاول هذا الاتجاه تثبيت أركان الاستيطان 
الصهيوني في قلسطين عن طريق جمع المال وتوظيف رؤوس 
الأموال لشراء الأراضي وتوطين المهاجرين في فلسطين » ثم اتباع 
أسلوب المفاوضات الدبلوماسية لحقيق مكاسب للحركة 
الصهيونية . 

وقد كان هذا التيار يضم في صفوفه كبار الممولين اليهود في 
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٠‏ الصهيونية العامة (أو الصهيونية العمومية) 


الخارج . وبالتدريج ء اتسع نطاقه ليضم قطاعات كبيرة من يهود 
الولايات المتحدة (أي معظم صهاينة العالم الغربي التوطينيين) . 
وظل هذا التيار مسيطراً على الحركة الصهيونية حتى عام 1157 
حينما كانت الصهيونية لا تزال وليدة عاجزة » تحمتاج لمضانة 
الاستعمار الغربي ٠‏ فلم يكن قدتم تأسيس مؤسساتها الاستيطانية 
بعد . ومع متتصف العشرينيات » بدأ تيار الصهيونية العمومية 
يتراجع من حيث الوزن التنظيمي . فكانت نسبتهم في المؤتمر 
الصهيوني الثاني عشر )١1971(‏ 77/ من مجموع المندوبين (مقابل 
8 للتيار العمالي) » ثم انخفضت تلك النسبة بعد عشر سنوات عام 
71 إلى ”5/ (مقابل 74/ للتيار العمالى) ء» واستمر التدذهور بعد 
ذلك . وقبل انعقاد المؤتمر السابع عشر (1951) » كر الفييانة 
العموميون تنظيم أنفسهم » وقد عقد أول مؤتمر للاتحاد العالمي 
للصهاينة العموميين عام ١97١‏ عشية المؤتمر» وكان يضم 
المجموعات التالية : 
- المجموعة (أ) التي تؤيد وايزمان وبرنامجه . 
- الجموعة (ب) التي تنتقد هذا البرنامج والسياسات الاقتصادية 
للمنظمة الاستيطانية . 
- الجموعة (ج) الصهاينة الراديكاليون بقيادة ناحوم جولدمان 
ويتسحاق جرونباوم . 

ومما دعم نفوذ الصهاينة العموميين في المستوطن الصهيوني » 
هجرة بعض اليهود الموسرين من المانيا ابتداء من عام “1977 حيث 
كانت لهم مصالح تتناقض مع مصالح البيروقراطية العمالية . 

ولكن ؛ مع المؤتمر العالمي الثاني عام ٠ ١416‏ انشق الاتحاد إلى 
مجموعتن : 

المجموعة (أ) وكانت تستمد قوتها بشكل خاص من فرع 
الصهاينة العموميين في بريطانيا وجنوب أفريقيا وألمانيا ورومانيا 
(وجزء من المنظمة الصهيونية الأمريكية) » وهم أساساً مهنيون 
ومثقفون كانوا يؤيدون سياسة وايزمان تجاه بريطانيا وكانوا لا يمانعون 
في وجود منظمات استيطانية ذات طابع جماعي . وقد أسّست هذه 
المجموعة حركتها الاستيطانية الخاصة وتنظيمها الشبابي وأقامت 
عدداً من المستوطنات في فلسطين . 1 

أما المجموعة (ب) فقد استمدت قوتها من جاليشيا (التي تُحَدُ 
الركيزة الأمساسية) » ولكن الأهم من هذا أن هذه الجموعة قد 
استمدت قوتها من غالبية أعضاء المنظمة الصهيونية في أمريكا » 
وخصوصاً بعد أن وصل أيا هليل سيلفر إلى رئاسة المنظمة الصهيونية 
في أمريكا (وكان متشدد ا في مواقفه تجاه بريطانيا والاتتداب 


البريطاني) . وقد كان هؤلاء » بسبب جذورهم الأمريكية » 
يعارضون الهستدروت بشدة وكذلك أية مؤسسات عمالية مهما كان 
شكلها . 

ورغم اختلاف الجموعتين » تقول الموسوعة الصهيونية إن 
جهدهم تركز على النشاطات الثلاثة التالية : 
١‏ تطوير الصهيونية في الخارج . 
؟- الدفاع عن المستوطنين الصهاينة (' النضال السياسي من أجل 
الحقوق اليهودية في فلسطين' ) . 
“"- ولكن أهم نشاطاتهم على الإطلاق هو جمع الأموال لدعم 
الاستيطان . 

وتضيف الموسوعة أن كلاً من الفريقين لم يهتم كثيراً يدعم 
التابعين له في فلسطين , أي أنه تنظيم خارجي (توطيني) أساساً . 
وقد تأمنّس عام 1947 اتحاد عام يضم كل الصهاينة العموميين سواء 
في إسرائيل أو خمارجها . وتقول الموسسوعة إن مواجهة الصهاينة 
العموميين داخل فلسطين للموقف الاستيطاني لم يحدث إلا بعد 
48 ». وحتى بعد ذلك كانت الأيديولوجيا الليبرالية شديدة 
الضعف . ولا يزال الصهاينة العموميون » لأنهم يمثلون الجماعات 
اليهودية » أكثر القطاعات قوة في الخارج . ففي المؤتمر الصهيوني 
السابع والعشرين (1938) » كانت قوتهم 18١‏ مندوباً أو حوالي 
ثلث المندوبين . كما أنهم يشَكَّلون القوة المسيطرة الأساسية في عملية 
جمع الأموال لدعم إسرائيل وعملية الدعم السياسي (وهذه هي 
مهمة صهيونية الخارج التوطينية) . ويسيطر اتحاد الصهيونيين 
العموميين سيطرة شبه كاملة على المنظمة الصهيونية الأمريكية . 

ويوجد حزب في إسرائيل يُسمى حزب الصهيونيين العموميين 
اندمج مع الحزب التقدمي وكونا معاً الحزب الليبرالي عام ١971١‏ 
ولكن التقدميين انسحبوا عام 1976 ء وانضم العموميون لزب 
حيروت مكوئين معه حزب جحال » ثم انضم الجميع لليكود . 
ولكن يمكن القول بأن الصهاينة العموميين في الخارج توطينيون ٠‏ أما 
الصهايئة العموميون في إسرائيل فهم استيطانيون » ولكل توجهاته 
وأولوياته . ولعل الرقعة المشتركة بينهما يشكلها أمرات؟ أولهما : 
التركيز على المشروع الحر ء وثانيهما : تأكيد ضرورة علمنة الدولة 
الصهيونية . وتختلف ساحة نشاط التوطينيين عن ساحة 
الاستيطانيين » كما تختلففب جماهير كل منهما . 
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كاسم وايزفسسان )١901-1١8574(‏ 
الممومماء /لا اسالزلاج1] 

زعيم صهيوني ٠‏ عالم كيميائي ٠‏ وأول رئيس لدولة إسرائيل . 
ولد في روسيا في منطقة الاستيطان » وكان أبوه تاجر أخشاب من 
مؤيدي حركة الاستنارة اليهودية . ومع هذا . فقد تلقّى وايزمان 
تعليماً دينياً تقليدياً حتى سن الحادية عشرة » فدرس العهد القديم 
والنحو العبري وما يُسمّى «التاريخ اليهودي؟ » ولكنه تلقّى بعد ذلك 
تعليماً علمانياً . ولكن العنصر الأساسي في طفولة وايزمان عو 
الشتتل الذي نشأ فيه » وبناء الشتتل العاطفي والاقتصادي يستبعد 
الأغيار من وعي اليهود » إن لم يكن من واقعهم أيضاً (على حد قول 
وايزمان نفسه) . 

بعد حصوله على الدكتوراه من ألمانيا عام ١444‏ » قام وايزمان 
بالتدريس في سويسرا (1 190 ) ثم ألمانيا )١1105(‏ . وقد كان من 
المطالبين بإدخال الديباجة الإثنية على الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة ٠‏ كما كان من المعجبين بأحاد هعام وتأثر بأفكاره » وكان من 
الداعين لاستخدام العبرية في التخنيون (ضد دعاة الألمانية) . ساهم 
في تأسيس الجامعة العبرية » كما ساهم في تأسيس أحد أهم المعاهد 
العلمية في فلسطين الذي أصبح بعد ذلك معهد وايزمان للعلوم . 
وانطلاقاً من موقفه الإثني العلماني » وقف وايزمان ضد مشروع 
شرقي أفريقيا . 

كان من أوائل المفكرين والزعماء الصهاينة الذين أدركوا عبث 
الجهود الصهيونية الذاتية التسللية وحتمية الاعتماد على الدعم 
الإمبريالي لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ . وكان وايزمان 
مدركاً تماماً علمانية الحضارة الغربية ونفعيتها » فالمسألة ليست مسألة 
تلاق بين الأحلام اليهودية والأحلام المسيحية وإنما هو تلاقي مصالح 
الأمبريالية والصهيونية » فالدولة الصهيونية تحتاج إلى الدعم 
الإمبريالي وإنجلترا تحتاج إلى قاعدة . وبا أن الدولة اليهودية قاعدة 
رخيصة (على حد قول وايزمان) قلا تستطيع إنجلترا أن تجد صفقة 
أفضل من هذا (أي أنه أدرك أن الدولة الصهيوئية دولة وظيفية) . 

غادر وايزمان سويسرا إلى إتجلترا عام 4 ١40‏ وعيّن في جامعة 
مانشستر » وقد جمع حوله مجموعة من الصهاينة اليهود الذين كانوا 
قد بدأوا في تكثيف النشاط الصهيوني وكووا نواة الحركة الصهيونية 
في إنجلترا . وفي عام /1 140 ء في المؤتمر الثامن » ألقى خطبته التي 
اقترح فيها تبئي ما سماه «الصهيونية التوفيقية» التي تجمع بين التوجه 
الديلوماسي التوطيني (التفاوض مع الدول الاستعمارية من أجل 
الحصول على براءة الاستيطان في فلسطين) والججمهد الاستيطاني 


وتطوير الإثنية البهودية . وقد أصبحت الصهيونية التوفيقية منذ ذلك 
الوقت الإطار الذي تحركت من خلاله الحركة الصهيونية . وبعد نهاية 
المؤتمر قام وايزمان بأول زيارة لفلسطين . 

اندلعت الحرب العالمية الأولى بعد وصول وايزمان إلى سويسرا 
بيوم » فقطع رحلته وعاد إلى إنجلترا حيث قدمه س . ب . سكوت 
محرر المانشستر جارديان لبعض الشخصيات الإنجليزية ا مهمة من 
بينهم لويد جورج وهربرت صمويل الذي كان قد أعد مذكرة بميادرة 
منه لإقامة دولة يهودية في فلسطين بعد تقسيم تركيا . وكان إسكويث 
(رئيس الوزراء) قد رفض المذكرة الأمر الذي وضع حداً لكل الجهود 
الصهيونية . ولكن تغييراً حدث في الوزارة » فأصبح لويد جورج 
رئيساً للوزراء » وكان من قبل زيراً للامدادات (وكان وايزمان قد ترك 
انطباعاً جيداً عنده باكتشافه الأسيتون) وكان بلفور وزير الخارجية » 
كما أن عدداً كبيراً من المشاركين في الوزارة (مثل سير مارك سايكس) 
كانوا مؤيدين متحمسين للمشروع الصهيوني كمحاولة لتقليص 
النفوذ الفرنسي في الشام » أي أن الجو كان مهيئاً لصدور وعد بلفور 
قبل صول وايزمان وبدون أن ييذل أي جهد . ولكن معارضة اليهود 
الإنجليز » وخصوصاً معارضة إدوين مونتاجو وكلود مونتفيوري » 
جعلته يشعر بالإحباط لدرجة أنه فكر في الاستقالة من اتحاد الصهاينة 
الإنجليز » ولكن آحاد هعام نصحه بألا يفعل ذلك وذكّره بأنه لم يعيين 
من قبل أحد ء ولذا فلا يمكنه أن يقدّم استقالته لأحد . وكان وايزمان 
قد قطع علاقته بالمكتب المركزي للمنظمة الصهيونية العالمية في برلين 
التي كانت وثيقة الصلة يالألمان والأتراك وبمكتب الاتصال التابع لها 
في كوبتهاجن » ثم صدر وعد بلفور . 

كان وايزمان يتوقع أن يقي صدور وعد بلفور مركزه ومركز 
الصهيونية أمام اليهود . ويفرض المؤسسة الصهيونية عليهم من 
أعلى . وهذا ما حدث بالفعل » فقد عيّن عام 1914 رئيساً للبعثة 
الصهيونية التي أرسلت إلى فلسطين لتحديد الطرق الممكن اتباعها 
لتطوير فلسطين بما يتفق مع ما جاء في وعد بلفور . وذهب وايزمان 
إلى القاهرة وقايل فيصل ابن الشريف حسين محاولاً الوصول معه 
إلى تفاهم . ثم رأس وايزمان الوفد الصهيوني لمؤتمر السلام في 
فرساي عام ١414‏ ليطالب بالموافقة الدولية على وعد بلفور ويأن 
يوكل لبريطانيا الاننداب على فلسطين . انشّخْب وايزمان رئيساً 
للمنظمة الصهيونية العالمية عام 147١‏ في المؤتمر الصهيوني الثاني 
عشر . ونشب حلاف بينه وبين برانديز يشأن طريقة إدارة المُستوطن 
الصهيوني وتمويل المستوطنات حيث طالب برانديز (الذي كان لا 
يعرف شيشا عن طبيعة الاستعمار الاستيطاني وعن الظروف في 
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فلسطين) بإدارتها على أسس نظام الاقتصاد الحر » ورفض وايزمان 
الرضوخ لذلك لأن مثل هذا الإجراء كان يمكن أن يودي بالمشروع 
الصهيوني تماماً . ولذاء وقف وايزمان وراء أشكال الامتيطان 
العمالية مثل الموشاف والكيبوتس . وقد تجح وايزمان في عقد تحالف 
بين الصهاينة العموميين ومعظمهم من التوطينيين » والعماليين 
الاستيطانيين » وانضم لهم حزب مزراحي ممثل الصهيونية الإثنية 
الديتية . وهذا الائتلاف الشلائي هو الذي قاد الحركة الصهيونية 
وأشرف على نشاطها خلال فترة الانتداب البريطاني . 

كان وايزمان على خلاف مع جابوتنسكي الذي كان يتبنى خط 
الحد الأقصى ويصر على الإفصاح عن الهدق الصهيوني النهائي . 
وهوالأمر الذي وجده وايزمان غير مجد أو مثمر . وكان 
جابونتنسكي يطرح تصورات مثل خطة نوردو لتغيير الواقع السكاني 
في فلسطين بين عشية وضحاها ء كما كان يلجأ إلى إصدار 
تصريحات من شأنها إثارة قلق السكان الأصليين . وحينما 
وسّع وايزمان الوكالة اليهودية » حتى تضم يهوداً غير صهاينة 
كجزء من السياسة الصهيونية لغزو الجماعات اليهودية » وعقد أول 
اجتماع للوكالة الموسعة عام ١978‏ . عارض جابوتنسكي هذا 
الإجراء . 

وكان قدتم تعبين السير هربرت صمويل مندوباً سامياً لبريطانيا 
في فلسطين (وكان يهودياً نشأ وترعرع داخل تقاليد صهيونية غير 
اليهود ذات الديياجات المسيحية والعلمانية) وكان من المتوقع أن 
يتعاون مع وايزمان » ولكن طبيعة علاقة الدولة الإمبريالية (ببصالحها 
العالمية) مع السكان الأصليين تختلف عادة عن طبيعة علاقة 
المستوطنين بهم » ومن هنا نشأ الاخعتلاف في الرؤية وتولّدت 
التوترات . وكان وايزمان يحاول حل هذه المشكلة عن طريق إطلاق 
التصريحات الأخلاقية عن حقوق العرب وضرورة ألا تمس شعرة 
في رأسهم » وفي الوقت نفسه كان يضع الخطط التي تهسدف إلى 
تغييبهم وإخلاء فلسطين منهم لوعيه التام ببخطورة العنصر العربي 
على الدولة الصهيونية الاستيطانية الإحلالية » وكان يرى أن أي 
سلام مع العرب هو سلام القبور . وحينما عرف بطرد العرب من 
فلسطين عام 194 ٠‏ تحدّث عن هذه العملية على أنها معجزة أَدت 
إلى تطهير أرض إسرائيل ! ومن الواضح أنه يتحرك داخل إطار 
حلولي عضوي (حلولية بدون إله) في موقفه من الشعب اليهودي 
وعلاقته بالأرض . فحينما عرض عليه أن يقل اليهود وضع الأقلية 
في فلسطين وأن يتعايشوا مع العرب » انفجر متمتماً بكلمات ذات 
طابع حلولي واضح : *الرب سيضع يذه مرة ثانية ليستعيد بقية شعيه 


ويرفع راية لكل الأم » وسيسجمع المشردين من إسراثيل وسيجمع 
المشتتين من يهودا من أركان الأرض الأربعة" ! وهكذا . 

وكانت إدارة الاتتداب والحكومة البريطانية تضطر من أونة 
لأخرى لإعادة تفسير وعد بلفور » كما حدث عام 197٠‏ حيث 
أصدر سكرتير المستعمرات في وزارة العمال البريطانية كتاب باسفيلد 
الأبيض الذي اعتبره الصهاينة قضاء على المشروع الصهيوني بأكمله . 
فاستقال وايزمان من رئاسة المنظمة عام 197١‏ وتراجعت الحكومة 
البريطانية وأرسل رئيس الوزراء خطابآ لوايزمان يعبر له فيه عن تأكيده 
استمرار التزام حكومته بالمشروع الصهيوني . 

وتتبدى مرونة وايزمان العلنية ومقدرته على استخدام الخطاب 
الصهيوني المراوغ في تصريحه عام 1911 بأن وجود أغلبية يهودية 
في فلسطين ليست مسألة ضرورية » وقد صرح بهذا من قبيل تهدئة 
الخواطر ولكنه كان يؤمن بأنه ستكون هناك أغلبية يهودية في نهاية 
الأمر من خلال الجهد البطيء الذي يخلق حقائق جديدة » من خلال 
بناء منزل وراء منزل ودونم وراء دوم » ومستوطنة بعد مستوطنة . 
والواقع أن خلق الحقائق الجديدة أصبحت الإستراتيجية المستمّرة 
للصهيونية » ولكن يبدو أن ذلك كان يتم هذه المرة عبر الخط الأحمر 
دون أن يدري » وأن حجم المراوغة كان أكبر مما يتتحمل الصهاينة » 
ولذا فقد كلّفه هذا التصريح رثاسة المنظمة . ولكن » مع هذا تم 
اخختيار صديقه الحميم سوكولوف خلفاًله » فالخلاف لم يكن 
جوهرياً وإئما كان خطأ خاصاً بطريقة التعبير . 

ومع صعود هتلر للسلطة » زاد عدد المهاجرين اليهود إلى 
فلطين وزاد حعجم رأس امال اليهودي فيها . وأعيد انتخاب وايزمان 
للرئاسة عام ١415‏ . وكان وايزمان من المؤمنين بضرورة ترك يهود 
أوربا لمصيرهم على أن يتركز الجهد الصهيوني على تهجير بعض 
العناصر اليهودية التي ستساهم في بناء المستوطن الصهيوني . وتظهر 
مرونة وايزمان مرة أخرى عام 1977 حينما طرحت فكرة تقسيم 
فلسطين إذ قبله رغم صغر حجم الجزء الممنوح للدولة اليهودية لأن 
قبول الحد الأدنى علنياً لايعني عدم المقدرة على العمل في الخفاء 
للحصول على الحد الأقصى * وصحراء النقب" التي لم تكن جزءاً 
من الدولة اليهودية حسب خطة التقسيم 'لن تفر" » حسب قوله , 
بل هي باقية يمكن الاستيلاء عليها فيما يعد . 

وظلت العلاقة بين الصهاينة والحكومة البريطانية متعثرة » إلى 
أن نشبت الحرب العالية الثانية . وقد حاول وايزمان تجديد جهوده 
العلمية حتى يزداد نفوذه أمام الحكومة البريطانية » ولكن عرضه 
رفض وتم تأييد طلب جابوتنسكي بالسماح بتشكيل اللواء اليهودي 
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للاشتراك كقوة صهيونية مستقلة (إلى جانب الحلفاء) ولتدعيم مركز 
المستوطنين » لكن هذا لم يَعّقه عن مقابلة موسوليني شخصياً عدة 
مرات ليحصل منه على تأييده للمشروع الصهيوني . 

وظلت علاقة الصهاينة ببريطانيا متعثرة حتى ظهور الولايات 
المتحدة كمركز للثقل الإمبريالي » فبدأوا في تحويل ولائهم . وقضى 
وايزمان وقتاً طويلاً )١1947- ١44 ١(‏ في نيويورك حتى يمكنه تجنيد 
القيادة الأمريكية إلى جانب المشروع الصهيوني . 

وعقد مؤتمر صهيوني في بلتيمور عام ١447‏ وأصدر برنامج 
بلتيمور الذي تنبع أهميته من أنه أفصح عن الهدف الصهيوني النهائي 
في إنشاء دولة . ومع نهاية الحرب » كان وضع وايزمان داخل 
المنظمة مخلخلاً . فد كان مثلاً للمرحلة البريطانية في تاريخ 
الصهيونية والاستيطان الصهيوني . كما أن مجال حركته كان في 
الساحة الدولية حارج ساحة الاستيطان . ومع ازدياد قوة المستوطنين 
وظهور الولايات المتححدة » لم يعد الشخص المناسب للمرحلة 
الجديدة » وخصوصاً أن حكومة العمال البريطانية رفضت السماح 
بالهجرة البهودية غير المقيدة » وكانت القيادة الجديدة تفضل تبنى 
سياسة نشطة نوعاً ما ضد البريطانيين » لذا يدأ بن جوريون يتحدى 
قيادته » وخمصوصاً أنه كان قد بلغ السبعين وبدأ تصحته تعتل . ولم 
يجر انتخابه رئيساً للمنظمة عام ١447‏ لوجود إحساس عام بأنه فَقَّد 
صلته بالواقع . ومع هذاء» استمر وايزمان في جهوده وسافر إلى 
الولايات المتحدة للاتصال بالريس ترومان وغيره حتى تقف 
الولايات المتحدة وراء قرار التقسيم . وكان وايزمان من أنصار أن يعلّن 
قيام الدولة الصهيونية فور انسحاب البريطاتيين » بغض النظر عن قرار 
هيتة الام المتحدة » وأن تُعدّ الدولة نفسها للحرب مع العرب . وبعد 
إعلان الدولة » قايل ايزمان الرئيس ترومان وحصل منه على وعد بأن 
تقوم الولايات المتحدة بتمويل مشاريع التنمية في إسرائيل . 

وحينما قامت الدولة وعُرضت عليه رئاستها هنأه القاضي 
فلكس فراتكفورتر وقال له إنه بإمكانه أن يقول ما لم يتمكن موسى 
من قوله (لأن هذا النبي الأخير قد مات قبل أن يصل إلى أرض الميعاد 
أما وايزمان فقد وصل بالفعل) . ولكنه . مع هذاء لم يضع اسمه 
ضمن الموقعين على قرار إعلان إسرائيل ٠‏ كما أنه كان يضيق ذرعاً 
بوظيفة رئيس الدولة لأنها وظيفة شكلية شرفية محضة » ولم تكن 
ترسل ل سخ شاف حتحلكن الزو زا بوؤلك بناء علق أزامتر يك 
جوريون . ومن أهم مؤلفات وايزمان كتاب التسجربة والخطأ 
)١194549(‏ ء كما أن رسائله قد جمعت ونشرت تباعاً فى سلسلة من 
المجلدات . 1 


الصهيونية التصحيحية 
2101151 أكتده 1والاء1 

«الصهيونية التصحيحية» وتترجم أحيانا بالصهيونية «المراجعةة 
أو التنقيحيه؛ تيار صهيوني نابع من فكر جابوننسكي ظهر داخل 
المنظمة الصهيونية عام1977١‏ بهدف تصحيح أو تنقيح أو مراجعة 
السياسة الصهيونية (ومن هنا يُشار إليها أحياناً باسم «الصهيونية 
التنقيحية» أو #الصهيونية المراجعة) . وهذا التيار تعبير عن محاولة 
بعض العناصر الصهيونية (من شرق أوربا أساسا) التشبعة يالفكر 
الاقتصادي الليبرالي والفكر السياسي الفاشي طرح الهيمنة العمالية 
على عمليات الاستيطان وهيمنة صهايتة الخارج الليبراليين على النشاط 
الدبلوماسي جانباً . وقد حاول دعاة هذا التيار أن يتتهجوا خطاً 
وأسلوباً جديدين للعمل على الصعيد الدولي » حيث كانوا يرون 
أنهما في واقع الأمر استمرار لخط هرتزل ونوردو وفلسفتهماء وأن 
يصوغوا فكراً استيطانياً مستقلاً : وأن يُشيّدوا مؤسسات استيطانية 
مستقلة . وقد كانت هذه المحاولة هى الأولى من نوعها داخل الحركة 
الصهيونية من جانب أعضاء الطبقة الوسطى . ولعل هذا يعود إلى 
الأصول الطبقية لموجات الهجرة الصهيونية المختلفة » فأعضاء الموجة 
الأولى والئانية أتوا أساساً من صفوف البورجوازية الصغيرة + ولم 
يكونوا يملكون شيئاً . ولكن فلسطين شهدت .ء ابتداء من عشرينيات 
القرن وحتى بداية منتصف الأريعينيات » وصول الموجات الثالثة 
والرابعة والخنامسة التي ضمت في صفوفها أعداداً كبيرة من صغار 
الرأسماليين وأصحاب العمل (هاجر في الموجة الخامسة وحدها حوالي 
5 ألف يهودي يملك كل منهم أكثر من ألف جنيه إسترليتي) . 

وفكر الصهايئة التصحيحيين هو ء في نهاية الأمر » فكر 
جابوتنسكى الذي يقبل كل الأطروحات الصهيونية الأساسية عن 
الشعب العضوي المنبوذ الذي يُشَكّْل جسماآً غريباً في أوريا تلفظه 
كل المجتمعات ٠‏ وعن الشعب اليهودي الرديء الذي يكرهه جيرانه 
عن حى . ويرى جابوتنسكي - شأنه شأن هرتزل وأستاذه نوردو أن 
مصدر هوية اليهود ليس ترائهم الديني أو الإثني (فهذا التراث يمكن 
الاستغتاء عنه تماماً) وإغا هو معاداة اليهود . ولذاء فإن المسألة 
اليهودية في نظره هي في الأساس مسألة رفض أوربا للهود . أي 
مسألة الفائضس اليهودي . ولكن جابوتنسكي يقرر . مع هذا . أن 
اليهود . وضمن ذلك السفارد » شعب أوربي . وقد عرف 
جابوتنسكي الشعب انطلاقاً من أطروحات المكر العرقي الغربي بكل 
ما يتضمنه ذلك من إيمان بتفاوت بين الأجناس . 

وأرسلت الحركة التصحيحية أربعة مندوبين إلى المؤتمر 
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الصهيوني الرابع عشر (19780) . وسَميت الجماعة باسم «اتحاد 
الصهاينة التصحيحيين» . وكان برنامجها ينادي بما يلي : إنشاء دولة 
صهيون على ضفتي الأردن_رفع أية قيود على الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين مصادرة جميع الأراضي المزروعة والعامة في فلسطين 
ووضعها تحت تصرف الحركة الصهيونية . 

عمل التصحيحيون على تفريغ أوربا من اليهود » وعلى تهجير 
أكبر عدد ممكن من اليهود في أقصر وقت ممكن . ولزيادة مقدرة 
فلسطين الاستيعابية » طالبوا بتوطين الطبقة الوسطى وتطوير القطاع 
الخناص » لأن دخول رأس المال الخاص سي خلق فرص عمل 
جديدة . ولذاء» فقد طاليوا بالتركيز على تطوير القطاع الصناعي 
والزراعة اللكثفة . ونادى التصحيحيون بتأجيل الصراع الطبقي 
وقبول التحكيم الإجباري لحسم الخلافات بين العمال والرأسماليين 
ونسحق التمرد العربي دون اللجوء إلى البريطانيين » وقد شدد 
التصحيحيون على ضرورة إنشاء وحدات عسكرية يهودية 

وقد وضع هذا البرنامج في مجابهة كل التيارات الصهيونية 
الأخرى . وخصوصاً التيار العمالي الذي كان يؤيد طريقة الاستيطان 
التعاونية الملائمة لظروف فلسطين . وبهذا الشكل » فإن البرنامج 
التصحيحي ينم عن عدم فهم للمشروع الصهيوني وأبعاده الخاصة » 
أو على الأقل عدم فهم لطبيعة المرحلة التي كانت تتطلب التعاون 
والجماعية في الاستيطان ٠‏ والبطء » والرضا بما تقبله الدولة الراعية» 
بالإضافة إلى السرية . كما أن ثمة تناقضاً أساسياً في هذا الملشروع 
يكمن في المطالبة بالاستقلال الصهيوني في الحركة من ناحية 
وبالسرعة في تنفيذ المشروع الصهيوني اعتماداً على الدولة الراعية من 
ناحية أخمرى . ولعل هذا يعود إلى إيمان هذا التيار بأن مشروعه 
استعماري تماماً » وبالتالي فإن ثمة تمائلاً كاملاً في المصالح يسمح 
برفع المطالب إلى الحد الأقصى . 

ولعل أهم الأطروحات التي أكدها التصحيحيون أنه مهما كان 
الاستيطان في فلسطين قوياً ويشكل /4٠‏ من النشاط الصهيوني » 
فإن ال /6٠١‏ السياسي (الاستعماري) يظل الشرط المسبق للنجاح 
وللبقاء . فالاستيطان في نهاية الأمر بطيء ولن يفي بالغرض ع 
ولهذا فلا غنى عن النشاط السياسي أو الدبلوماسي الذي يتلخص- 
طبقاً لتصورهم ‏ في الضغط على الدول الغربية وخصوصاً إنجلترا - 
لإخلاء أوربا من اليهود بشكل جماعي وإلقائهم في فلسطين » 
وذلك على حساب أية اعتبارات خيالية أخرى » مثل الدين والبعد 
الثقافي والتربية وما شابه » لإنشاء نظام استعماري استيطاني . ولهذا 


الغرض » تم تأسيس رابطة الدومنيون السابع لتطوير فلسطين كجزء 
من الإمبراطورية البريطانية . 

جذبت الحركة التصحيحية عدة حركات ومنظمات صهيونية 
بين عامي ١94785‏ و970١‏ وجدت في أفكار جابوتنسكي ضالتها 
المنشودة » ومنها : 
- عصبة جوزيف ترومبلدور (بيتار) . وقد احتفظت باستقلالها 
داخل معسكر اليمين » ثم أصبحت مع مرور الوقت التنظيم 
الأساسي الذي يزود ذلك المعسكر بالكوادر التي يحتاج إليها . 
- مجموعة ريتشارد ليشتهايم » وهو يهودي ألماني استقال من اللجنة 
التنفيذية للمنظمة الصهيونية (مع جابوتنسكي) عام 1437 . 
- مجموعة روبرت شتريكر » وهو أحد قادة الصههيونيين 
'العموميين . وقد عارض شتريكر سياسة وايزمان المهادنة لبريطانيا 
وطالب بتحديد هدف الصهيونية بإقامة الدولة اليهودية ثم انضم إلى 
الحركة التصحيحية . 


- مجموعة جوزيف شختار » وهو يهودي روسي ويعتبّر من 
مؤسسي الحركة التصحيحية . 

أرسل التصحيحيون عشرة مندويين للمؤتمر الصهيوني الخامس 
عشر (19717) وواحداً وعشرين مندوباً للمؤتمّر السادس عشر 
)١1915(‏ واثنين وحمسين مندوباً للمؤتمرالسابع عش ر(1971) . 
واتهموا القيادة العمالية بأنها توزع شهادات الهجرة بطريقة تخدم 
مصالح أتباعها وحسب وتتجاهل أتباع الحركة وبأن توزيع الأرض 
والأعمال يتم بالطريقة نفسها » كما اتهموا القيادة العمالية بتزييف 
انتخابات المؤتمرات الصهيونية عن طريق شراء الشيقل بالجملة . 
ولهذا السيب . انسحبوامن الصندوق القومي اليهودي ومن 
الهستدروت وكونوا اتحاد العمال القومي . كما عارضوا توسيع 
الوكالة اليهودية عام 1974 لأن هذا في تصورهم سيؤدي إلى تمبيع 
الصيغة الأساسية السياسية التي يدافعون عنها . وفي عام 
١‏ . رفض طلب التصحيحيين بإعلان أن إنشاء الدولة اليهودية 
هو هدف الصهيونية ء وأدّى مقتل الزعيم العمالي حاييم 
أرلوسوروف إلى زيادة حدة الخصومة » وخصوصاً أن بعض 
العناصر المعتدلة بمقاييس صهيونية (مثئل شتريكر وليشتهاي) ابتعدوا 
عن جابوتدسكي وتركوا الخركة التصحيحية وكونوا حزب الدولة 
اليهودية . 

في أواخر عام 1974 » تقابل جابوتنسكي وبن جوريون في 
لندن بعد تبرئة ساحة المتهمين بقتل أرلوسوروف ٠‏ فتوصلا إلى اتفاق 
من ثلاثة بتود : 
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١‏ الامتناع عن الصراع إلا من خلال النقاش السياسي دون اللجوء 
للهجوم . 
؟- التوفيق بين الهستدروت وتنظيم التصحيحيين العمالي » وذلك 
فيما يتصل بقضايا مثل اللإضرابات والتحكيم الإجباري . 
-٠‏ توقف التصحيحيين عن مقاطعة الصناديق اليهودية القومية 
وإرجاع حق أعضاء البيتار في الحصول على شهادات الهجرة . 
ولكن الاتفاق رفض من جانب أعضاء الهستدروت . 

بلغ عدد مندوبي التصحيحيين في المؤتمر الصهيوني الثامن عشر 
(190) حوالي 46 مندوباً . وفي عام1976.انفصل 
التصحيحيون وأسسوا المنظمة الصهيونية الجديدة وعقدوا أول مؤتمر 
لهم في فبينا في العام نفسه وانتّخب جابوتنسكي رئيساً لها . وكان 
مقرها كماهو مُتَوقّم في لندن بين عامي 19177 و٠144‏ . وكان 
برنامج المنظمة هو ثوابت الحركة التصحيحية مع تأكيد ضرورة تصفية 
الوجود اليهودي في العالم . كما بدأوا في سياسة التحالفات مع كل 
النظم الأوربيسة التي ستساع دهم في إجلاء اليهود » وطرح 
جابوتنسكي خطة السنوات العشر . 

ومن أهم الجماعات في الحركة التصحيحية جماعة عصبة 
الأشداء (بريت هابيريونيم) الموجودة في فلسطين والتي كانت تضم 
اشيمير وجرينبرح وغيرهما . وقد تبنت هذه الجماعات صيغة 
صهيونية نازية لا تُخفي إعجابها بالنازية (مع تحفظها على موقفها من 
اليهودو حسب) . 

وقد طوّر التصحيحيون » من خلال منظمة بيتار » شبكة 
ضخمة من مراكز التدريب العسكري في العالم » إذركزوا على 
الجانب العسكري من الممارسة الصهيونية الخاصة بالزراعة المسلحة . 

ويصف الصهاينة التقليديون كلا من جابوتنسكي 
والتصحيحيين عامة بأنهم متطرفون » ولكن من يدرس فكرهم 
وتاريخهم يجدهم أكثر التيارات الصهيونية واقعية واتساقاً مع الواقع 
الصهيوني . فقد أكدوا من البداية القانون الأساسي الذي يتحكم في 
الحركة الصهيونية » أي مدى استعنادها للارتماء في أحضان 
الاستعمار والقيام على خدمته » حتى يسهل لها تهجير اليهود 
وترطينهم في فلسطين وإقامة الدولة . وهم أخيراً كانوا متيقنين من 
أن العنف وحده هو وسيلة التعامل مع الفلسطيتيين » وأن أوهام 
بعض الصهاينة الخاصة بإقناع الفلسطينيين بترك أرضهم لليهود هي 
بمنزلة أحلام ليبرالية رخيصة . وفي الحقيقة » فإن استخدام العنف 
والارتماء قي أحضان الإمبريالية والإيمان بالل الرأسمالية الحرة هي 
جميعاً مسوضوعات تشواتر في كتابات هرتزل والصهاينة 


الديلوماسيين. ولكنها كانت مغلفة بغلاق ليبرالي رقيق » لأن 
الصهيونية كانت لا تزال في بداياتها ولم تكن قد أحركت هويتها تماماً 
يعد ء كما أنها كانت لا تزال حركة ضعيقة غير قادرة على الكشف 
عن أهدافها . وكلما كانت الصهيونية تزداد قوة » كانت تعلن عن 
أهدافها وعن هويتها ٠‏ فالفرق إذن بين هرتزل وجابوتنسكي يكمن 
في النبرة والمصطلح وليس في الرؤية ولا الفلسفة . وقدقال 
جابوتك كي مرة إنه خليفة هرتزل ووريثه الحقيقي ٠‏ وقد وافقه نوردو 
على هذا » ونحن نذهب أيضاً إلى أن ئمة خط ممتداً من هرتزل 
لشارون عبر جابوتنسكي وبيجين . 


المنظمة الصهيونية الجديدة 
ع0 أكتلرمت برعلم 
بعد أن نشب الخلاف بين الصهاينة التصحيحين والمنظمة 


الصهيونية العالمية حول فكرة الوكالة اليهودية الموسعة (وهي الفكرة 
التي عارضها الفريق الأول) » وكذلك حول حدود الدولة الصهيونية 
المقترحة » وبعد أن رفض المؤتمر الصهيوني السابع عشر (19171) 
تعريف هدف الصهيونية بأنه تأسيس الدولة الصهيونية » ونظراً 
لافتقاد المنظمة الصهيونية العالمية الطابع العسكري » انشق 
التصحيحيون بزعامة جابوتنسكي عن المنظمة الأم مكوين منظمة 
مستقلة تَعرّقف باسم «المنظمة الصهيونية الجديدة» عام ١910‏ . 
وكانت المنظمة الجديدة تنادي بعدم الاعتماد على حكومة الانتداب ١‏ 
وعلى منح اليهود حق الهجرة » كما طالبت بتصضية الجماعات 
اليهودية في العالم ٠‏ وكذلك فإن المنظمة السديدة كانت تنادي 
بضرورة تسوية المتازعات بين العمال ورأس المال عن طريق مجلس 
أعلى للتحكيم » وكان مقر المنظمة في لندن وترأسها جابوتنسكي . 

وقد لعبت المنظمة دوراً بارزاً في تنظيم الهجرة غير الشرعية » 
ومنحت تأييدها لمنظمة إتسل » كما كان لها تنظيماتها الاستيطانية 
المستقلة » ولعبت أفكارها دوراً مهماً في تأسيس المنظمات العسكرية 
الصهيونية الأخرى . وقد عارضت المنظمة الصهيونية الجديدة فكرة 
التقسيم . وفي عام ١457‏ » عادت المنظمة الصهيونية الجديدة إلى 
صفوف المنظمة الصهيونية العالمية بعد أن أصبح موقفهما متفقاً بشأن 
معظم القضايا . وفي الحقيقة » فإن الانشقاق والاندماج بين 
المنظمتين كلاهما صهيوني نموذجي » فهو اختلاف حول التكتيك 
والحمد الأقصى . ولا يمتد إلى الإستراتيجية أوالحدالأدنى 
الصهيوني بأية حال . 
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الصهيونية الراديكالية 
0015 لوع1ل183 

قيار صهيوني لا يختلف كثيراً في رؤيته ولافي أساسه الطبقي 
عن الصهيونية التصحيحية أو الصهيونية العمومية . وقد نشأهذا 
التيار عام 1977 خلال المؤتمر الصهيوني الشالث عشر كنوع من 
الاحتجاج على مهادنة وايزمان للحكومة البريطانية واستعداده 
للشخلى عن حقوق اليهود في فلطين . وقد ظهرت الصهيونية 
التصحيحية في الوقت نفسه » وكاد الفريقان أن يتحدا لولا اختلاف 
موقفهما من الطابع الجماعي العمالي للاستيطان الصهيوني . وقد 
كان الفريقان يتفقان في الاعتراض على الطابع الاشتراكي لهذا 
الاستيطان » لكن الراديكاليين كانوا يرون أن هذا هو الأسلوب 
الوهيدات ‏ . 

وقد أسس الراديكاليون اتحاداً للصهاينة الراديكاليين لتحقيق 
الخلاص للشعب اليهودي عن طريق تغيير بنيان حياته . وكان الاتحاد 
ينادي بأن الاستيطان يجب أن يتم من خلال امتلاك الأرض ملكية 
قومية » كما حاول الاتحاد تقديم العون للاستثمارات الفردية . وفي 
عام 1870 , حينما حدث انقسام في صفوف الصهيونيين 
العموميين » انضم الصهاينة الراديكاليون للجناح الليبرالي واتحدوا 
معه مكونين الاتحاد العالمي للصهيونيين العموميين . 


بينار (منظمة شبابية) 
تقاء 8 

«بيتار» اختصار العبارة العبرية #بريت يوسف ترومبلدور' . 
أي #عهد ترومبلدور؛ أو ١حلف‏ تروميلدور» . وهو تنظيم شبابي 
صهيوني تصحيحي أمسّه يوسف ترومبلدور في ريجا (لاتفيا) عام 
7 .ء لإعداد أعضائه للحياة في فلسطين بتدريبهم على العمل 
الاستيطاني الزراعي وتعليمهم » مع التركيز على العبرية بالإضافة 
إلى التدريب العسكري . وكان يتم تلقين أعضاء التنظيم مقولات 
تعكس التأئر الواضح بالنزعات الفاشية التي سادت أوربا آنذاك » 
فكانوا يتعلمون مثلاً أن الإنسان أمامه اختياران لا ثالث لهما 'الغزو 
أو الموت " وأن كل الدول التي لها رسالة قامت على السيف وحده . 
ويشكل عام ء تَمثَّل التنظيم أفكار جابوتتسكي زعيم الصهيونية 
التصحيحية . وكانت إحدى الهتافات الشائعة لشياب بيار طوال 
فترةالثلائينيات “إيطاليا لموسوليتي وألمانيا لهتلر وفلسطين 
لجابوتش كي" + كما كانزايرتدوة القمصان البة لفوت تبه 
بالمنظمات الشبابية الفاشية . وقد انشق تنظيم بيتار عن المنظمة 


الصهيوتية العالمية إثر التزاعات التى نشبت بين جابوتتسكى وزعمائها 
زالقي انتهث بانفصاله وتشكيل «النظمة الصهيوتية اللحديذةة ثم 
«الاتحاد القومي» عام 1575 . 

ولم يقتصر نشاط تنظيم بيتار على بولندا بل امتد إلى العديد من 
البلدان » فأقام التنظيم عام ١1975‏ مركزاً للتدريب البحري في إيطاليا 
وآخر للتدريب على الطيران في باريس ٠‏ كما أقام فروعاً في اللد 
(1954)وجنوب أفريقيا(1979١)‏ ونيويورك .)١9441(‏ وحتى 
بداية الحرب العالمية الثانية » ظلت القاعدة الأساسية للتنظيم وهيئته 
القيادية خارج فلسطين ثم انتقلت يعد ذلك إليها حيث كان بعض 
أتباع بيتار قد أسسوا عدة مستوطنات تعاونية . وقد تشكلت في 
صفوف بيتار القيادات الأساسية لمنظمة الإرجون الصهيونية الإرهابية 
وقيادة حركة حيروت . ومن هذه القيادات » على سبيل المثال ‏ 
يرائيل شيف (الداد) ومناحم بيجين . 

وقد أصبحت الدولة الصهيونية » بعد تأسيسها » مركزاً لتنظيم 
بيتار في العالم . وفي أواخر الستينيات . كان عدد أعضائه نحو 
ثمانية آلاف نصفهم في فلسطين المحتلة والباقي يتوزعون في 1 بلداً 
أخرى . 


فلاديمسير جابوتنسسكي (-1410-114) 
/اكا5 تأمطقل عأدمتل13لا 

مفكر صهيوني وقائد حركة الصهيونيين التصحيحيين . ولد في 
أوديسا (روسيا) لعائلة من الطبقة الوسطى حل بها الفقرلموت العائل 
(الأب» . وكان اهتمامه باليهودية ضئيلاً للغاية » إذ كان ينظر إليها 
من الخارج » ولم تكن له معرفة بالعبرية وقد أتقنها فيما بعد وطالب 
بأن تُكتّب بحروف لاتينية . 

لم يهتم جابوتنسكي كثيراً بحركة أحياء صهيون عندما سمع 
بها. ومع هذاء يقال إنه كانت لديه نزعات صهيونية منذ صياه . 
درس القانون في سويسرا وإيطاليا حيث تعلّم الإيطالية واستوعب 
الرؤية المعرفية الإمبريالية تماماً؛؟ فتبنى رؤية توماس هوبز للواقع 
ورفض كل الل الإنسانية » وأعلن أن العالم إن هو إلا ساحة لصراع 
الجميع ضد الجميع » كما تأثر بالفكر الدارويني والنيتشوي والفاشي 
وتأثر على وجه الخصوص بأفكار أنطونيو لابريولا عن الإرادة وعن 
قدرة الإنسان على صياغة المستقبل بإرادته . وكانت ثمرة هذا كله 
رؤية جابوتنسكي لما سماه «الأنانية المقدّسة» (أي أن تصبح الذات 
مركز الحلول) » فطالب أن يتعلم اليهودي الذبح (ذبح الآخرين) من 
الأغيار » أي أن جابوتنسكي كان يحاول دمج اليهودي في عالم أوربا 
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الإمبريالي بحيث يكتسب اليهودي أخلاقياته ورؤيته وهويته من هذا 
العالم . وقد عمل جابوتتسكي أثناء إقامته في روما -١49/8(‏ 
ممراسلاً لصحيفة ليبرالية تصدر فى أوديسا وكان ينشر مقالاته 
باسمة المستعار «التالينا» . ْ 

بدأ جابوتنسكي نشاطه الصهيوني عام 1407 بحضور المؤتمر 
الصهيوني السادس (1107) . فاطّلع على كتابات الصهاينة 
الأوائل » مثل بنسكر وهرتزل وليلينبلوم » وتعرف إلى أوسيشكين 
وبياليك » وحاول تنظيم يعض خملايا الدفاع اليهودية في روسيا ١‏ 
كما أيد زيارة هرتزل لفون بليفيه وزير داخلية روسيا الذي يقال إنه 
دبر عدة مذابح ضد أعضاء الجماعة اليهودية . وكان جابوتنسكي 
من معارضي مشروع شرق أفريقياء ربما لإدراكه القيمة التي 
سيكتسبها المشروع الصهيوني إن تم تأسيسه في منطقة إستراتيجية 
مهمة للغرب مثل فلسطين . 

انتقل جابوتنسكي إلى إستنبول حيث كان مسئو لأ بصورة 
رسمية عن أجهزة الدعاية الصهيونية وعن الصحف الصهيونية هناك 
(التي كانت تَصدر بالعبرية والفمرنسية واللادينو) » وذلك بعد 
سقوط الخلافة العثمانية . واننّخب جابوتنسكي عضواً في اللجنة 
الصهيونية عام 19751١‏ . وأثناء المؤمر الصهيوني الثاني عشر 
(1971)» توصل بصفته هذه إلى اتفاق مع مندوب حكومة بتليورا 
الأوكرانية التي قامت بعدة مذابح ضد اليهود . وكان الاتفاق يقضي 
بأن تلحق قوة يهودية غير محاربة بقوات بتليورا أثناء زحفها ضد 
الحكومة البلشفية (وقد أثار ذلك احتجاج كثير من أعضاء الجماعات 
البهودية) . ويرجع إعجاب جابوتنسكي بالقومية الأوكرانية إلى عام 
١‏ حيث كتب مقالاً ينوه فيه بهذه القومية وحيويتها وتفجرها 
باعتبارها قومية عضوية . 

قبل جابوتنسكي الورقة البيضاء التي طرحها تشرشل عام 
ه.إلا أنه استقال من اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية عام 
1477 احتجاجاً على قبولها هذه الورقة » وأسس في العام نقسه 
منظمة بيتار » كما أسس عام 14756 الاتحاد العالمي للصهاينة 
التصحيحيين » وقد جاء الاسم تأكيداً لموققهم الرامي إلى ضرورة 
تصحيح السياسة الصهيونية وتتقيحهاء أي تصفيتها من أية 
شوائب » حتى تقترب من الصيغة الهرتزلية الأصلية » وهي الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة قبل تهويدها وقبل إدخال الديباجات 
عليها . وقد أعلن التصحيحيون في دستورهم أن *هدف الصهيونية 
هو تحويل أرض إسرائيل » وضمنها شرق الأردن » إلى كومنولثك 
يهودي ... [يتمتع ب] حكم محلي وأكثرية يهودية ثابتة " » على أن 
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يسود الدولة الاقتصاد الحر ويتم تأجيل الصراع الطبقي وقبول 
التحكيم الإجباري سم الخلاقات بين العمال والرأسماليين . وبعد 
أن قامت المنظمة الصهيونية بتوسيع الوكالة اليهودية عام ١979‏ وضم 
عناصر يهودية غير صهيونية (وكانت المنظمة قد رفضت لأسباب 
تكتيكية إعلان أن هدف الصهيونية هو إقامة الدولة اليهودية) » ويعد 
اغتيال الزعيم الصهيوني العمالي أرلوسوروف ودفاع جابوتنسكي 
عن المتهمين باعتبارهم أبرياء » توترت العلاقة بين جابوتنكي من 
جهة والمنظمة الصهيونية العمالية الواقعة آنذاك تحت هيمئة الصهاينة 
العماليين من جهة أخرى . 

وعلى صعيد الاستيطان » أسس جابوتنسكي في هده الفترة 
منظمة عمالية صهيونية تناقس الهستدروت وتُسمَى «الهستدروت 
القومي للعمال» » كان مستعداً للتعاون مع مشاريع رؤوس الأموال 
الخاصة لإقامة مجتمع صهيوني طابعه العام رأسمالي . والواقع أن 
جابوتنسكي صهيوني دبلوماسي (يهودي غير يهودي) . لا تختلف 
صهيونيته أبداً عن صهيونية الغرب الاستعماري التي تدور في إطار 
فكرة الشعب العضوي وتنظر لليهود باعتبارهم شعباً عضوياً منبوذاً . 
وينطلق جابوتنسكي من الفكر القومي العضوي » فالأمة كيان 
عضوي مستقل وقيمة مطلقة صافية لا تشوبها أية شوائب ولا تحتاج 
إلى أية نقط مرجعية خارجها » فهي مطلق مكتف بذاته يجب أن 
تُستبعد كل العناصر الأخرى الدخيلة مثل الدين والاشتراكية (شأنها 
شأن القوميات في العالم الغربي آنذاك التي لا تحتاج إلى أي تبرير أو 
منطق خارجي ٠‏ ووجودها العضوي هو المبرر الوحيد) . ولهذا ء لجأ 
جابوتنسكي إلى ما سماه «الصهيونية بدون صفات إضافية» » أي 
القومية اليهودية دون ديباجات أو تبريرات . 

ويرفض جابوتنسكي الدين اليهودي تماماً » فهو يدور في إطار 
الحلولية بدون إله » ولذا فقد صرح بأن الشعب اليهودي هوالمعبد 
الذي يتعبد فيه . وهو على كل لم يكن يعرف اليهودية بقدر كاف » 
وكان يرى أن الصهيونية يجب أن تظل بمنأى عن اليهودية وألا تبتلع 
إلا أصغر جرعة منها . ولكنه » بطبيعة الحال » لم يمانم في مرحلة 
لاحقة (بعد عام )١47‏ في توظيف الدين في خدمة الصهيونية . 
كما رقض جابوتنسكي الموروث الإثني كمصدر للهوية على عكى دعاة 
الصهيونية الإننية . ولذا فقد ذهب إلى إمكان الاستغناء عن هذا 
الموروث تماماً . بل إنه يذهب إلى أن الموروث الحضاري لليهود 'هو 
الحضارة الغربية نفسها' ٠‏ فاليهود مستوعبون تماماً في الحضارة الغربية . 

ولكن ما مصدر خصوصية اليهود ؟ يرى جابوتنسكي أن ثمة 
مصدرين أساسيين : 
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أ) أولهما وضع اليهود الشاذ في المجتمعات الغربية » فهم جسم 
غريب تلفظه هذه المجتمعات ء ومن هنا فإن الشعب اليهودي شعب 
رديء يكرهه جيرانه (وهم على حق في ذلك) . ومعنى هذا أن 
جابوتنسكي يقبل مقولات معاداة اليهود ويجدها استجابة معقولة 
للشخصية اليهودية وصفة لصيقة بالحضارة الغربية » كما أنه يرى أن 
الجانب الإيجابي للعداء لليهودية هو أنها تُولّد إحساس اليهودي 
ب) يرى جابوتنسكي أن العرق هو المحور الأساسي للمجتمع » 
بحيث يمكن القول بأن القومية والعرق كانا بالنسبة إليه شيئاً واحداً . 
بل يرى أن السمات العرقية أكثر أهمية من الأرض والدين واللغة 
والقومية (أي أن المطلق هو العرق والدم وليس الهوية الإثنية). 
ولذاء فهواء في حديئه عن الصهيونية » يشير باستخفاف إلى جميع 
الأحلام الإثنية 'مجتمع نموذجي وثقافة عبرية وربما طبعة ثانية من 
التوارة" مقابل ما يراه الضرورات الواقعية المادية » أي إنقاذ الشعب 
اليهودي العضوي المنبوذ من الخطر المحدق . 

تترجم هذه المنطلقات نفسها إلى حل وإجراءات . والحل هو 
إخلاء أوربا من اليهود تماماً » وتصفية الجماعات اليهودية في العالم 
وتَقْل ملايين اليهود إلى فلسطين ليغرضوا أنفسهم بالقوة كأغلبية 
سكانية داخل دولة يهودية . وكان جابوتنسكي يؤمن إيماناً قاطعاً بأن 
الجهود الذاتية للصهاينة لا جدوى من ورائها وأنه لا سبيل إلى 
النجاح دون الدعم الغربي للمشروع الصهيوني . وستقوم 
الحكومات الغربية » ومنها تلك التي تقوم باضطهاد اليهود ء 
بالمساعدة في هذه الخطة (أشاد جابوتنسكي في شهادته عام ١971‏ 
أمام اللجنة الملكية لفلسطين يجهود الحكومة البولندية الرامية إلى 
لفت نظر عصبة الأم والبشرية جمعاء إلى واجب البشرية أن تقدم 
لليهود منطقة يستطيعون أن يبنوا فيها كيانهم الاجتماعي . وهو يشعر 
أن مثل هذه الاقتراحات قد تثير الشكوك . ولكنه يرجو ألا توضع 
مثل هذه الاقتراحات موضع الشبهة بل يجب على العكس أن تُشكّر 
ويعترق لها بفضلها) . 

ولكن التحالف مع إنجلترا (أكبر قوة استعمارية) هو الحل 
الحقيقي » فهو «تحالف عضوي» . وهناك تمائل كامل في المصالح . 
ولذاء ساهم جابوتنسكي عام 1474 في تأسيس جماعة بريطانية 
تطالب بجعل فلسطين دولة صهيونية وجزءاً من الكومنولث 
البريطاني وهي جماعة الدومنيون السابع (حَلّت عام 147 بناء على 
نصيحة رئيسها الكولونيل ودجود بعد أن أخخذت الحكومة البريطانية 
موقفاً متشدداً من المستوطنين) . بل لقد صرح في إحدى المرات يأن 
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ثمة أساساً إلهياً لتحالف يُعقّد بين بريطانيا وفلسطين اليهودية . ورغم 
هذا الالمزام المبدئي تجاه بريطانيا . فإن الخطة التاكتيكية عند 
جابوتنكي كانت تختلف عن خطة وايزمان الذي راهن على حسن 
نية بريطانيا فاتخذ سياسة تتسم بالذيلية الكاملة . أما جابوتنسكي ء 
فكان يلجأ إلى ما يسميه الضغوط الدوية » وهذا يُفْسّر بحثه الدائم 
عن حليف غير بريطانيا » فاتصل بموسوليني الذي عبر عن إعجابه 
' بالفاشي جابوتنسكي' » كما اتصل بمعظم حكومات شرق أورباء 
وعارض مشروع تقسيم فلسطين وسياسة بريطانيا فيما يخص مسألة 
الهجرة ٠‏ وعمل على تشجيع الهجرة غير الشرعية إلى فلسطين . 
وكان الهدف من هذه التحالفات والمناورات هو الضغط على يريطانيا 
وليس استبدالها » وقد فشلت كل مساعيه فلم يحقق شيئاً . ولعل 
هذا استمرار لأسلوب هرتزل الدبلوماسي » أي البحث عن راع مع 
توضيح فائدة الدولة اليهودية له إن وضعت في خدمته . 

إن تَقْل اليهود ء كأغلبية سكانية » سيحقّق عدة أهداف من 
وجهة نظر جابوتنسكي : 
-١‏ تحويل اليهود إلى أمة مثل كل الأمم . أو تطبيع الشخصية اليهودية 
الهامشية . 
1- تقوم هذه الأمة بخدمة المصالح الغربية في المنطقة وتصبح قاعدة 
لها . وعلى حد قول نوردو أستاذ جابوتنسكي ' سنجيء إلى فلسطين 
لنوسع حدود أوربا ونصل بها إلى الفرات"' » أي أن الدولة 
الصهيونية ستصبح دولة وظيفية . 
-٠‏ بهذه الطريقة سييصبح الشعب العضوي اليهودي جزءاً من 
الحضارة الغربية » أي أنه سيحقق من خلال التشكيل الإمبريالي 
الغربي مافشل في تحقيقه من خلال التشكيل الحضاري الغربي . 

وماذاعن العرب ؟ هنا يتضح الجانب الإحلالي من فكرة 
جابوتنسكي عن الشعب العضوي اليهودي الغربي ؛ فهذا الشعب 
جزء من عرق سيد ء فالتفاوت بين الأجناس الراقية والمتخلفة هو 
التبرير الأساسي للعملية الاستعمارية . واليهود سيصلون إلى 
فلسطين باعتبارهم هذا الجنس المتفوق . ومن ثم ء قلا حقوق 
للعرب . فهم متخلفون ولن يفهموا طبيعة المسألة اليهودية » ولذا 
قلا مغر من العنف العسكري لفرض أغلبية يهودية على العرب وإقامة 
دولة صهيونية على ضفتي نهر الأردن بالقوة . وقد استخدم 
جابوتنسكي صورة مجازية «الجدار الحديدي» ليصف الطريق الوحيد 
للاتفاق مع العرب ؛ جدار حديدي من الحراب اليهودية . 

نادى جابوتنسكي ء خلال الحرب العالمية الأولى » بتجنيد فرقة 


من الكتائب اليهودية العسكرية لكي تحارب على الجيهة الفلسطينية 
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مع القوات الإنجليزية الغازية لفلسطين . ووصل جابوتنسكي إلى 
الإسكندرية في ديسمبر :١91١4‏ وأسس في العام الشالي » مع 
جوزيف ترومبلدورء فرقة البغالة الصهيونية . وقد وافقت التكومة 
الإنجليزية عام ١94377‏ على إنشاء الفرقة 8 من الكتائب حملة 
البنادق الملكية وتّطوع فيها جابوتنسكي وأصبح قائدها » وكان يظن 
أن هذه الوحدة العسكرية الصهيونية هي من الدوافع الأساسية وراء 
صدور وعد بلفور ؛ وهو ما يبن مدى ضيق أفقه وافتقاره إلى معرفة 
الدوافع المركبة في السياسة , فالمخطّط الإمبريالي البريطاني بشأن 
فلسطين وضع قبل الحرب » وكان جزءاً لا يشج زأ من السياسة 
الإمبريالية البريطانية في المنطقة بعد تقسيم الدولة العشمانية . وقد 
أصبح جابوتنسكي عضواً في البعثة الصهيونية إلى فلسطين كما 
أصبح رئيس القسم السياسي فيها . 

لعب جابوتنكي دوراً أساسياً في تنظيم كتائب الهاجاناه لقمع 
المظاهرات العربية في القدس عام ٠؟14ء‏ وتبنّى سياسة «الردع 
النشيط» ضد العرب لإرغامهم على الاعتراف بالوجود اليهودي . 
ولذاء فقد قامت منظمة الأرجون » بوحي من أفكاره ؛ بإلقاء 
القنابل على المدتيين دون تمييز لخلق ما سماه «الوقائع الجديدة؟ التي 
جاء ديان فيما بعد ليجعل منها محوراً لسياسة المؤسسة العسكرية 
الإسرائيلية . والهدق من هذه التنظيمات مزدوج ٠‏ فهي تهدف إلى 
الدفاع عن المستوطنين ضد السكان الأصليين ء ولكنها على حد قول 
جابوتنسكي خير دفاع عن المصالح الإمبريالية كما أنها حماية لطرق 
إمدادات الإمبراطورية لحماية المصالح الغربية ضد القومية العربية . 

وأطروحات جابوتنسكي لا تختلف كثير ا عن أطروحات 
الصهيوتية . ومع هذا ء كان جابوتنسكي يعد متطرفاً بالقاييس 
الصهيونية . فما مصدر هذا التطرف ؟ يؤمن جابوتنسكي بما كان 
يسميه «الواحدية» وهي فكرة شمولية تعبر عن نفسها كما يلي : 
١‏ الإيان بدور العقائد الصافية البسيطة الواضحة في دفع 
الجماهير . بل إنه كان يرى في تمضوع الجماهير للقائد بعداً جمالياً 
(ففي روايته شمشون يعبّر البطل عن إعجابه بنظام الفلستيين الوثئي 
وخضوعهم الكامل للكهنة) . 
الإيمان بفكرة اليهودي الخالص الذي لا تشوبه أية شائبة ع 
فاليهود الذين يحاولون الاستيطان في فلسطين ليسوا بورجوازيين أو 
بروليتاريا وإنما هم مجرد رواد ليس لهم انتماء طبقي . 

وهذه الواحدية الصريحة هي ما يُميّز جابوتتسكي عن كل 
المفكرين الصهاينة » فهو يرفض الديباجات » كل الديباجات » 
ليبرالية كانت أم عمالية » علمانية كانت أم دينية . فالصهيونية مكتفية 


بذاتها . ومن ثم فلاداعي للتاكتيكات والمناورات . ولا مبرر 
للمراوغة وعدم المجاهرة . وموقف جابوتنسكي هذا ينم عن 
السذاجة والجهل بطبيعة العمل السياسي » وخصوصاً إذا كان ثمة 
ساحات كشيرة (قلسطين-يهود العالم_الدولة الإمبريالية 
الزراعية) . 

وكان في وسع الحركة الصهيونية امتصاص التيار التصحيحي 
وتوظيفه في المجالات التي يريدها وبالطريقة التي تروق لققادته » 
فالمجال كان دائماً مفتوحاً أمام الجميع . ولكن جابوتنسكي وأعوانه 
تَحدوا المؤسسة الصهيونية لاعن طريق طرح فكر يميني متطرف » 
فالفكر الصهيوتي ابتدأ فكرا استعماريا استيطانياً » وإنما برقض بحضص 
القواعد الخاصة بطريقة تناول الأمورء وهو تحدً يدل في نهاية الأمر 
على قصر نظر جابوتنسكي وهو ما جعله يبدو متطرفاً من منظور 
صهيوني . 

وأول نقط الاختلاف رفضه الخطاب الصهيوني المراوغ » إذ كان 
يرفض الشعار الداعي إلى الصمت والعمل والابتعاد عن السياسة 
والتظاهر ' بأننا نذهب إلى فلسطين لمجرد حرث الأرض " . فقد كان 
يؤمن بضرورة الإيضاح والإعلان عن الأهداف دون مواربة » وهي 
مسألة غير عملية ولا واقعية ولاتعوه على الصهاينة بأية فائدة . 
وحينما اكتفت سلطات الانتداب البريطاني مثلاً بنقش حرفي.58.1 
(وهما اختصار عبارة #إرتس يسرائيل اءة,15 45812) على العملة في 
فلسطين بدلاً من نقش الكلمتين كاملتين (وهذا حل مراوغ) رفض 
جابوتنسكي الأمر وطالب بأن يكتّب الاسم كاملاً أو أن لايكتب 
على الإطلاق . كما طالب بأن تُعلن الحركة الصهيونية بكل وضوح 
أن هدفها هو إنشاء دولة يهودية » وهو هدف كان الجميع متفقين عليه 
منذ أيام بنسكر » وهم يتحدثون عنه ولكنهم يؤثرون عدم إعلاته » 
لأن الصياح والإفصاح لا يفيدان في رأيهم . أما العرب . فكان 
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جابوتنسكي يطالب بأن تُوضح لهم الأمور (أي أنهم سيتم طردهم) ١‏ 
إذ أن المشروع الصهيوني » سيتم بكل بساطة كما يتم أي مشروع 
استعماري كبير . وهو أمر كان مُتَمَّقَاً عليه تماماً » ولا ينصرف 
الاختلاف بين الصهايئة إلا إلى جدوى الإعلان عن الأهداف 
النهائية . 

وثاني أوجه الاختلاف بين جابوتنسكي والمنظمة هو إصراره 
على حل الحد الأقصى الذي يتسسم بالشمول والفورية . ومرة 
أخرى » لم يكن ثمة اختلاف على الهدف . فالاختلاف كان على 
طبيعة المرحلة . وعلى سبيل المثال » كان جابوتنسكي يرى أن الدولة 
المزمع إنشاؤها يجب أن نتم دفعة واحدة عن طريق رقع قيود الهجرة 
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إلى فلسطين ونقل اليهود وطرد العرب » ومن هنا كان لجوؤه إلى 
عقد اتفاق مع حكومة بولندا في نهاية الثلاثينيات (/197) يقعضي 
بتهجير مليون ونصف مليون يهودي إلى فلسطين خلال عشر 
سنوات ء وذلك بهدف خلق أغلبية يهودية فورية في فلسطين . 
وكان جابوتنسكي يتصور أن هذا ممكن مع تفاقم ظاهرة العداء لليهود 
في بولندا التي كانت تضم آنذاك أكبر جماعة يهودية في العالم . 
والرؤية الطفولية الساذجة نفسها تكمن وراء أوهامه المتعددة فى أن 
يصل الدعم الإمبريالي دفعة واحدة وأن يُّقَام الدولة على ضغتي نهر 
الأردن وأن تُصادّر جميع الأراضي العامة المنزرعة في فلسطين وأن 
تُوضّع تحت تَصرف الحركة الصهيونية . وكلها أهداف صهيونية 
كامنة . كما كان جابوتنسكي ينادي بضرورة تصفية الجماعات 
اليهودية في الخارج وعبرنة التعليم ٠‏ أي جَعْله تعليماً قومياً عضوياً 
يعبر عن الذات القومية ويؤدي إلى تطبيع اليهود تطبيعاً كاملا :هده 
موضوعات قديمة ومطروحة في أدييات الصهاينة من كل 
الاتجاهات . ولككن الإصرار عليها في تلك المرحلة كان من الممكن أن 
يَتنْج عنه صدع في القيادة الصهيونية وانشقاقات في النظمة . 
والواقع أن التحالف مع الاستعمار الغربي كان قاتماً بالفعل » ولكن 
هناك صعوبات خاصة بسبب طبيعة المادة البشرية المستهدفة وطبيعة 
ساحة القتال في فلسطين . فالدولة الراعية التي يعتمدون عليها لها 
مصالح عالمية ليست بالضرورة متفقة تمام الاتفاق مع مصالح 
المستوطنين » من ذلك رغبة الإمبراطورية في عدم الدخول في صراع 
مع القومية العربية أثناء الحرب . ولذا » كان ضرورياً أن تُظهر القيادة 
الصييوتة تفهنا لهيذه الرغبة وأن تأخذ الحساسيات في الاعتبار , 
الأمر الذي لم يدركه جابوتنسكي حينذاك ولا أدركه أتباعه (وقد 
أدركه شتيرن وبيجين بدرجة أقل فيما بعد) . أما تصفية الدياسبورا » 
فهو تجاهُل لحقيقة وجود صهيونيتين . وقد كان المستوطنون الصهاينة 
يعتمدون كل الاعتماد على الصهاينة التوطينيين في الخنارج » 
وخصوصاً في مرحلة ما قبل إنشاء الدولة . 

أما الوجه الشالت من أوجه الاختلاف » فهو إصراره على 
الاقتصاد الحر وتقوية البورجوازية اليهودية في فلسطين (ومن هنا 
صنّف فكره خطأ باعتباره فكراً يمينياً) . ولم يكن العماليون يمانعون 
في التعاون معه حين يكون ثمة مسجال للتعاون » فقهد كانوا في نهاية 
الأمر يتعاونون مع السلطات الاستعمارية غير الاشتراكية ومع يهود 
الخارج البورجوازيين . ولكن طييعة الاستعمار الصهيوني 
الاستيطانية الإحلالية هي التي فرضت عليهم أسلوباً جماعياً 
عمالباً » وهو أسلوب لا يرتبط بالضرورة بأي مضصمون اشتراكي 


إنساني حتى لو استّخدمت ديباجة اشتراكية لتسويغه . فال مستوطنون 
الأوائل في الولايات المتحدة من طائفة البيوريتان » وفلسفتهم في 
الحياة فلسفة فردية متطرفة » وكان ماكس فيبر يعتبرها الأساس 
الفلسفي لعملية التراكم الرأسمالي ٠‏ ومع هذا تبنوا أشكالاً جماعية 
في الاقتصاد والحياة كضرورة استيطانية » إذ هل يمكن حرث الأرض 
وقتل أصحابها الأصليين في إطارالمشروع الحر ؟ وهكذا » لم يكن 
هناك مجال للتعاون بسبب طبيعة الموقف نفسه لا بسبب الاختلافات 
على التوجه السياسي . 

ولقد أطلق بن جوريون على جابوتنسكي اسم «تروتسكي 
الحركة الصهيونية» » وهذا يعني أنه شخص يصر على الحد الأقصى 
والحلول الشاملة ويجاهر بذلك ولا يدرك طبيعة المرحلة متجاهلاً أن 
من الممكن تحقيق الشيء نفسه ببطء مع إطلاق شعارات هادئة جميلة 
عن الأخزة والعمناين .- ولفق هذا رعسم عات العباليك قيما فشيل فيه 
جابوتنسكي . فتاريخ الاستيطان (بشقيه الزراعي والعسكري) هر 
تاريخ الصهيونية العمالية . 

ولا يعني هذا أن أتباع جابوتنسكي لم يلعبوا دوراً في تأسيس 
الدولة ء فقد استمروا في جهودهم الاستيطانية العسكرية التي كانت 
تستفيد منها المؤسسة العمالية في نهاية الأمر . ولم يدم الشقاقهم 
طويلاً على كل حال » فقد مات جابوتنسكي عام ١94٠‏ وحل محله 
بيجين فى قيادة هذا الاتجاه . وفى منتصف الأربعينيات » بدأ التعاون 
مرة آخرى مع العماليين ٠‏ وعادت امنظمة الصهيونية الجديدة إلى 
صفوف المنظمة الأم عام 1147 بعد أن أصبح موقفهما متفقاً تجاه كل 
القضايا ٠‏ واشترك الجميع في المؤتمر الصهيوني الثاني والعشرين 
(1441) . وعد مذبحة دير ياسين » وهي من أكشر العمليات 
الإرهابية الصهيونية اتقاناً ونجاحاً » ثمرة هذا التعاون . إذقام بها 
فريق من جماعة الأرجون ذات التوجه التصحيحي بالتعاون مع 
الهاجاناه التي يسيطر عليها العماليون . وقد استتكر الصهاينة 
العماليون هذه العملية الإرهابية » ولكن من الشابت تاريخياً أنه تم 
التنسيق المسبق بشأنها بين الاتجاهين الصهيونبين الاستيطانيين . وقد 
صدرت أعمال جابوتنسكي الكاملة بالعبرية في إسرائيل . 


ماكسس بود نها يمسر (1450--191) 
عع أعطدرع ل80] عروار 

زعيم صهيوني ألماني . درس القانون في جامعة شتوتجارت 
وعمل بالمحاماة بعض الوقت . وفي عام 0 انشر كتيباً دعا فيه إلى 
إقامة مستعمرات في سوريا وفلسطين لليهود الروس المضطهدين . 
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وبعد ذلك بعامين » أسّس مع ديفيد ولفسون جمعية صهيونية في 
كولونيا تُدعى «المنظمة اليهودية القومية» . ويعد صدور كتاب هرتزل 
دولة اليهود . أصبح من أشد مؤيديه » وكان عضواً في رثاسة الؤتمر 
الصهيوني الأول (18417) ء وساهم في صياغة الأهداف الصهيونية 
الواردة في برنامج بازل . ثم عمل نائيساً للرئيس في المؤتمرات 
الصهيونية التالية » ووضع مسودة لوائح المنظمة الصهيونية العاللية . 

فى عام 1894 . كان بودنهايمر عضواً في الوفد المرافق لهرتزل 
في لقاءاته مع القيصر الألماني ولهلم الشاني » وزار فلسطين 
وإستنبول . شارك في تأسيس المنظمة الصهيونية الألمانية وتولّى 
رئاستها بين عامي 1١8817‏ و١19437ء‏ كما كان رئيساً للصندوق 
القومي اليهودي في المترة من ١9401‏ وحتى ١915‏ ووضع لائحته 
التأسيسية . وأثناء الحرب العالمية الأولى » أسّس في برلين لجنة تحرير 
اليهود الروس (سميت فيما بعد الجنة الشرق») . وكانت هذه اللجنة 
بمنزلة حلقة الاتصال بين يهود اليديشية وقوات الاحتلال الألمانية التي 
حتى تزيد من الكثافة السكانية الألمانية فى المناطق السلافية المختلفة ‏ 

تعاوث مع التصحيحيين بين عافي 1494 و4 148+ ولكن لم 
ينشق معهم عن المنظمة الصهيونية العالمية . وقد استقر يودتهايمر عام 
0 في فلسطين ميث شارك بالكتابة في عدد من الدوريات 
الصهيونية » ونشرت مذكراته بالعبرية والإنجليزية والألمانية . كما 
كتب عام 1١976‏ مسرحية عن حياة المسيح . 


يتسحاق جرويناوم (19م1-١197)‏ 
الفط اع نر0) لقنا الا 

أحد قادة الاستيطان الصهيوني » وقائد الجناح الرايكالي داخل 
تيار الصهيونية العامة » وأول وزير داخلية في إسرائيل . ولد في 
بولندا وشارك بنشاط في الأنشطة الصهيونية في صدر شبابه » وصار 
عضواً في المؤتمرات الصهيوتية منذ المؤتمر السايع ٠ )١904(‏ وأصدر 
عدة صحف في روسيا ويولتدا . 

كان نشيطاً في الحركة السياسية البولندية قبل بعد استقلالها عن 
روسيا » وقد انشّخب عضواً في السييم (البرلمان البولندي) منذ عام 
وحتى عام 19577 حين هاجر إلى باريس . وخلال هذه 
الفترة» نظّم «كتلة الأقليات» في البرلمان » ودافع بشدة عن الحقوق 
الاجتماعية والسياسية للأقليات . ويعد هجرته إلى باريس » أصبح 
عضواً في المكتب التنفيذي للمنظمة الصهيونية ومسئولاً عن النشاط 
التوطيني والاستيطاني . 


كان من أشد معارضي عملية توسيع الوكالة البهودية وضم غير 
الصهاينة لها . وكان من المدافعين بضراوة عن علمنة الحركة 
الصهيونية الأمر الذي جلب عليه عداء الأحزاب الدينية - وأثناء 
اضطهاد النازي للأقليات وإبادته لها » كان جرونباوم من أشد 
المعارضين لبذل أية جهود لإنقاذ يهود أوربا ء ققد كان يرى أن 
الدياسبورا لا قيمة لها وأن حياة أية بقرة في فلسطين أكثر أهمية من 
حياة عشرات اليهود في الدياسبورا . 

عن عضواً في الحكومة الإسرائيلية المؤقتة في ١945-1944‏ 
(وهى الحكومة التى أجرت انتخابات الكنيست الأول) » واشترك 
في الاتتخابات له قعل . تضاءل دوره بعد ذلك في الحياة 
السياسية » ولكنه ظل يكتب لفترة في جرائد حزب المابام . ومن أهم 
أعماله الأدبية إشرافه على تحرير موسوعة الدياسبورا 19572 ل 
0 


مابر جروسمان )19714-1١1424(‏ 
القمردي010) 1أع]8 

صحفي وقائد صهيوني من التصحيحيين » ولد في بروسيا ٠:‏ 
انخرط في الحركة الصهيونية منذ شبايه المكر ٠‏ وعاشى لفثرة في 
وارسو حيث كتب في الصحافة اليديشية . درس في برلين » ورأس 
تحرير صحف الحركة الطلابية الصهيونية هناك . ومع بداية الحرب 
العالمية الأولى » دافع عن آراء فلاديمير جابوتنسكي الداعية لإنشاء 
فيلق يهودي يحارب مع الحلفاء وذهب إلى لندن حيث أصدر 
صحيقة يديشية تدعو لهذا . ورحل جروسمان بعد فترة بسبب 
متاعب مالية إلى كويئهاجن . وبعد ثورة فيراير في روسيا (عام 
2©27 عاد إليها . وبعد ثورة أكتوبر » سافر إلى أوكرانيا حيث 
شارك بنشاط في الحركة الصهيونية . وبعد انتصار البلاشفة على 
القوميين الأوكرانيين بقيادة بتليورا » رحل جروسمان إلى الولايات 
المتحدة ليدعو لنجدة اليهود من البلاشفة . وفي عام 19115 » شاركه 
جيكوب لانداو في إنشاء مكتب الاتصالات اليهودي . وأسّس عام 
6 نشرة كانت تَصدر باللغة الإنجليزية في القدس بالستاين 
بوست ء والتي تحولت فيما بعد إلى جيروساليم بوست . اشترك 
مع جابوتنسكي في إنشاء الحزب الصهيوني التصحيحي » لكنه 
خالفه في مسألة الانفصال عن المنظمة الصهيونية الجديدة عام "191757 
وانشق ليكون حزب الدولة اليهودية . استقر جروسمان في فلسطين 
منذ عام 1954 وأصبح مديراً في بنك . وقد ألقَى هناك خطاباً قضح 
فيه مباحثات وايزمان مع وزير المستعمرات البريطاني بشأن 


ركف 


الجزء الثاني : تاريخ الصهيونية ٠‏ الصهيونية العامة (أى الصهيوتية العمومية) 


التقسيم» الأمر الذي أدى إلى تعليق عضويته في المنظمة الصهيونية : واستمر فى عمله الصحفى منهياً حياته السياسية بالانفصال عن 
وهاجر جروسمان إلى الولايات المنحدة أثناء الحرب العالمية الثانية » الحزب الليبرالي الخديد » لكنه أبدى اهتماماً بقضايا اليهود السوفييت 
ثم عاد إلى فلسطين وشارك في حزب الصهيونيين العموميين . وأصدر عدة مطبوعات بالروسية في إسرائيل . 

هم > 

و سر 
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الصهيونية العمالية 


الصهيونية الاشتراكية ‏ الصهيونية العمالية ‏ هس - جوردون سيركين 
-تروسبلدور بوروخوف كاتزتلسون- تابئكين ‏ أرلوسوروف 


الصعيونية الاشتراكية 
للكتمه/ أ5ألواء50 

«الصهيونية الاشتراكية» اصطلاح مرادف لاصطلاح 
«الصهيونية العمالية» . وقد أخذنا بالمصطلح الثاني لأنه أكثر حياداً . 
وقد أثبتت ممارسات الصهاينة العماليين أن انتماءهم الاشتراكي مجرد 
وهم » فقد قاموا باحتلال الأرض الفلسطينية وطردوا بعض أهلها 
بالتعاون مع قوى الاستعمار » ويشكَّلون الآن الصفوة الحاكمة في 
إسرائيل » قاعدة الاستعمار الغربي في المنطقة العربية . 

أما اصطلاح «الصهيونية العمالية» فهو على الأقل يصف 
الانتماء الطبقي الفعلي لبعض قطاعات المستوطنين الصهاينة » كما أن 
كلمة #عمالي» لا تزال تُستخدّم للإشارة إلى مجموعة من الأحزاب 
الإسرائيلية . 


الصهيونية العمالية 
101 12601015 

«الصهيونية العمالية» تيار صهيوني يقب الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة بعد تهويدها وإدتحال ديباجات اشتراكية عليها » 
وهو تيار استيطاني بالدرجة الأولى . وقد نشأت الصهيونية العمالية 
في صغوف المثقفين اليهود في شرق أوربا من سقطوا ضحية تعر 
التحديث في روسيا . ويتلشخص إنماز الصهيونية العمالية فيما يأتي : 
أولاً : نجاحها في التوصل إلى صيغة صهيونية مقبولة لدى الشباب 
اليهودي الثوري في أواخر القرن التاسع عشر . فقد شهد الشتتل 
ومتطقة الاستيطان اليهودي صراعاً طبقياً حاداً بين العمال والفقراء 
اليهود من جهة وأصحاب العمل (اليهود أساساً) من جهة أخرى . 
وكان /7٠‏ من جملة المقبوض عليهم لجرائم سياسية عام 16٠٠‏ من 
اليهود . وكتب وايزمان في خطاب له يشكو من أن شباب اليهود 
ينخر طون في سلك الاشتراكية وكأن الحمى قد أصابتهم » ولعله كان 
يشير إلى أخيه الذي انخرط في صفوف الثوريين آنذاك . وقد نظمت 
اتحادات نقابات العمال اليهودية في الفترة ١105-1495‏ ما لايقل 


عن 717177 إضراباً ضد أصحاب العمل ء وانضم إليهم عمال غير 
يهود . ومن هنا كانت شعبية البوند وانتشاره . 

وقد تَأسمّس البوند في العام نفسه الذي أُسسّست فيه المنظمة 
الصهيونية )١1881(‏ . ومع هذاء نجحت الصهيونية العمالية في 
خداع بعض هؤلاء وأقنعتهم بإمكان تحسين مستواهم المعيشي في 
فلسطين . وساعد على ذلك وجود إحساس عام بين الستوطتين 
بأنهم سيصبحون ملاكاً للأرض لا مجرد أجراء زراعيين أو عمال 
صناعيين » أي أن الاستيطان كان يشكل صعوداً أكيداً في السلم 
الطبقي وليس هبوطاً فيه . بل يمكننا أن نقول إنه لولا الصهيونية 
العمالية لما قُدّر للمشروع الصهيوني أي تجاح ٠‏ فهي التي نقلت جزءاً 
من الكثلة البشرية اليهودية اليديشية إلى فلسطين . 
ثانياً : جحت الصهيونية العمالية (صهيونية ساحة القتال 
الاستيطانية) في التوصل إلى صيغة بحل إشكالية خصوصية 
الاستيطان الصهيونى وإحلاليته . وقد اكتشف الصهاينة العماليون 
أن الصيغة الجماعية (ذات الديباجة الاشتراكية) هي الصيغة المثلى 
الكفيلة بتحقيق الاستعمار الصهيوني بجانبيه الاستيطاني 
والإحلالي . فالدولة الراعية لم يكن لديها استعداد لمد المشروع 
الصهيوني بما يحتاج إليه من تخطيط شامل وجهد بشري وتمويل 
كثيف لتوطين المهاجرين من أوربا وتهويد فلسطين سكانياً . والمادة 
البشرية المهاجرة من شرق أوربا لم تكن تملك رأس امال اللازم . 
ومن هناء كان الشكل الجماعي (التعاوني الاشتراكي) حيث تقوم 
المنظمة الصهيونية والصهاينة التوطيتيون في الخارج بجمع رأس المال 
القرمي اللازم من أعضاء الجماعات اليهودية (ولا سيما الأثرياء) في 
الغرب » ثم تقوم بإعطائه للوكالة اليهودية في الداخل ٠‏ التي تقوم 
بتوظيفه بشكل تعاوني على أرض مملوكة ملكية جماعية . ويقوم 
العنصر البشري الدخيل بتنظيم نفسه على هيئة وحدات جماعية تمارس 
الزراعة والقتال لأن المجهود الفردي لا يمكن أن يكتّب له النجاح (وهو 
أمر اكتشفه المستوطنون البيض الأوائل في الولايات المتحدة أثناء حرب 
الإبادة ضد الهنود يدون مساعدة من أي فكر اشتراكي) . 
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أما الشق الإحلالي من الاستعمار الصهيوني » فقد تكفلت به 
المفاهيم الاشتراكية الخاصة بُبل العمل اليدوي . وقد نادت 
الصهيونية العسمالية بأن يذهب يهودي المنفى إلى فلسطين ليعمل 
بنفسه ويزرع أرضها بيديه ٠‏ فيزيل ما علق بذاته في الشتات ٠‏ ويكون 
آخر اليهود وأول العبرانيين (كما قال جوردون) . وهكذاء فإن 
اليهودي إذا استأجر عاملاً عربياً فقد هدم الفكرة الصهيونية من 
أساسها . ومن هنا طرح جوردون فكرة اقتتحام العمل » أي أن يعمل 
اليهودي بنفسه ء ثم اقتحام الأرض ٠‏ أي أن يزرعها بنفسه » وأخيراً 
اقتحام الحرامة ؛ أي أن يحرسها بنفسه (وهذا ما نسميه «الزراعة 
الملحة) . ورغم أن الديباجات المستخدمة ديباجات ثورية شعبوية 
تتسم بشيء من الجدمال والجاذبية » فإنها في واقع الأمر تترجم نفسها 
إلى إحلالية . فهذه المفاهيم تعني في واقع الأمر تغييب العربي » 
والاستيلاء على الأرض بعد إخلائها من سكانها العرب مصدر 
الععمالة الرخيصة التي كانت تتهدد المشروع الصهيوني من أساسه . 
وإحلال المتوطن الصهيوني محله . وبذلك تكون الصهيونية 
العمالية قد جحت في التوصل إلى الصيغة التي تسمح بترجمة أهم 
عناصر الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة (أي توطين الفائض 
اليهودي في فلسطين بعد التخلص من العرب) إلي برنامج عملي 
وممارسة فعلية . 

ويبدو أن أعضاء البو رجوازية اليهودية المندمجة أو شبه المندمجة 
في الغرب ووسط أوريا (والتي جاء من صفوفها كثير من زعماء 
الصهيونية السياسية مثل هرتزل ونوردو) كانوا واعين بحقائق الموقف 
وبصعوبات الاستيطان . كما أنهم لم يكن يعنيهم » من قريب أو 
بعيد » شكل الدوئة الصهيونية مادامت تؤدي الأغراض المطلوبة منها 
مثل إبعاد يهود شرق أوريا عنهم والقيام بدور المدافع عن المصالح 
الإمبريالية . ولذلك . لم تمانع هذه القيادات البورجوازية في اتخاذ 
قرارات «اشتراكية" ثورية عديدة . فالنقطة الأولى في برنامج يازل 
تدعو إلى توطين اليهود في فلسطين بالوسائل اللازمة دون تأكيد أي 
محتوى طيقي أو نمط إنتاجي معيّن . وبمرور الزمن » اكتشف جميع 
الصهاينة بشكل برجماتي أن الاستيطان الجماعي والعمالي هو أهم 
أشكال الاستيطان . فعملية تمويل المشروع الصهيوني كان لابد أن تتم 
بشكل جماعي أو قومي . كما أن المستوطنين اضطروا إلى التجمع 
على هيئة جزر متماسكة في وجه الرفض العربي . لكل هذا » نجد أن 
المؤتمرات الصهيونية الأولى (التي سيطرت عليها الطبقات الوسطى 
والحاخامات) وافقت على مبدأ تأميم الأرض باعتباره أهم أسس 
الدولة الصهيونية في المستقيل » كما اتخذت هذه المؤتمرات كثيراً من 
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المرارات الشورية الأخرى . وكان وايزمان (الصهيوني العملي 
البورجوازي) يعطف كثيراً على النشاط الصهيوني العمالي ولم يكن 
يأبه باعتراضات الممولين اليهود اعتقاداً منه أن الصهيونية العمالية 
ستخدم . في نهاية الأمرء المشروع الصهيوني . 

وتجدّر ملاحظة أن الصهيونية العمالية الاستيطانية لا ترفض 
اليهودية الحاخامية وحسب وإغا تقدم نقداً عميقاً للشخصية اليهودية 
في المنفى باعتبار أنها تود أن تُسبغ مركزية على المستوطن الصهيوني 
فتزيد من شرعيته وتضمن تَدفْق الدعم المالي والسياسي عليه . وكان 
التصور أنه كلما زاد هذا النقد عمقاً زادت الشرعية وزاد الدعم » بل 
إن النقد العمالي الاستيطاني وصل إلى درجة رفض ما يُسمى «الهوية 
اليهودية» تماماً واعتبارها من مخلفات الماضي » ومن ثم نشأت 
الدعوة إلى أن يكون المستوطئون آخر اليهود وأول العبرانيين . 
وأصبحت الدعوة للهوية اليهودية من أمراض المنفى . 

وتؤمن الصهيونية العمالية بأزلية معاداة اليهود وإن كانت تعطي 
تفسيراً اجتماعياً مادياً لهذه الظاهرة . وتتلخص المشكلة » حسب 
التصور الصهيوني العمالي ٠‏ في أن التركيب الاجتماعي والحضاري 
لليهود يختلف عن التركيب الاجتماعي والحضاري للشعوب التي 
يعيشون بين ظهرانيها » فاليهود الذين يحرم عليهم ممارسة مهنة 
الزراعة كانوا يعيشون أساساً في المدن » أما العمال منهم فهم لا 
يشكلون بروليتاريا صناعية وإنما ينتمون إلى قطاع البروليتاريا الرثة 
ومّحرم عليهم تمارسة كثير من الحرف والأعمال ٠‏ أما أثرياء اليهود 
فإنهم يشتغلون بالتجارة والربا أو ببعض الصناعات الاستهلاكية . 
وهذا كله دليل على تّشوه اليناء الطبقي عند اليهود وعلى هامشيتهم . 
وقد عبّر بوروخحوف عن هذه الفكرة بصورة الهرم المقلوب : فكل 
شعب يتكون من فئات اجتماعية تأخذ شكل الهرم الذي يتكون من 
قاعدة عريضة تُسهم في العمليات الإنتاجية الأساسية » وكلما عدت 
العمليات الاقتصادية عن هذه العمليات الأساسية قل عدد العاملين 
حتى نصل إلى قمة الهرم . ويجد بوروخوف أن هذا الهرم ممشوه تماماً 
عند اليهود ففيى صفوفهم عدد كبير » من المحامين والأطباء والمفكرين 
وغيرهم » يشاركون في العمليات الإنتاجية الهامشية وينتمون إلى 
الطبقة الوسطى وإلى قمة الهرم » مع قلة قليلة من الفلاحين . إن 
وجدت » وبروليتاريا صغيرة الحجم نسبياً من ينتمون إلى قاعدته . 

وقد نتج عن هتا الوضع المتميز شيئان : 
أولاً : أن كل الطبقات اليهودية في الجتمع ‏ رأسماليين كانوا أو 
عمالاً_ كانت تشكل وحدة متميزة مرفوضة من بقية المجتمع بسيب 
هامشيتها (وبسيب ترائها الفكري الديني القومي) . وهذا يعني أن 
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معاداة اليهود شيء موجه ضد كل اليهود بجميع طبقاتهم » وهي 
تكاد تكون مرضاً أزلياً لأن المجتمعات الاشتراكية اللاطبقية غير 
قادرة على حل هذه القضية لعدم إدراكها خصوصية وضع اليهود . 
ثانياً : أصيبت الشخصية اليهودية بالذبول والطفيلية لأنها فقدت 
علاقتها بالأرض الزراعية وبأي عمل منتج . وقد ازداد هذا الوضع 
حدّة وتفاقماً ٠‏ بسبب ظهور طبقة رأسمالية محلية (في روسيا 
وبولندا) تنافس ال رأسماليين اليهود وترفض استتجار العمال اليهود 
وذلك بسيب التعصب الديني ولأن العامل اليهودي في معظم 
الأحيان كان لايمتلك الخبرات . ولقد راحت هذه الرأسمالية المحلية 
الجديدة تؤلب الجماهير المسيحية الْستمّلة ضد كل من الرأسماليين 
والعمال اليهود .» حتى لا تعرف هذه الجماهير مستغليها الحقيقيين » 
وتحليل أوضاع اليهود بعد سقوط الجيتو على هذا النحو فيه كثير من 
الجدة والصدق . ويشترك الصهاينة العماليون في الإيمان بأن اليهود 
فقدوا كثيراً من الصفات القومية وإن كانوا مع هذا يشكلون أمة 
مستقلة أو أمة لها سمات الطبقة » وبيأنها منبوذة في الغرب للأسباب 
التي ذُكرت آنفاً . ْ 

وبالتالي » فإن الحل الذي يطرح نفسه هو إخلاء أوربا من 
يهودها وتصفية الجماعات اليهودية (وإن كان بوروخوف يرى إمكان 
استثمار مثل هذه الجماعات وبالتالي وجوب الدفاع عن حقوقها 
السياسية) . وتتم عملية التصفية من خلال نقل الكتلة البشرية 
اليهودية إلى فلسطين ٠‏ أي تحويل الهجرة التلقائية (إلى الولايات 
المتحدة وغيرها من البلدان) إلى استعمار استيطاني في فلسطين حيث 
ستؤسس دولة صهيونية تُجِسَّد القيم القومية اليهودية وتساهم في 
تطبيع الشخصية اليهودية وتُطهّرها من أدران المنفى من خلال العمل 
اليدوي . 

وقد طالب العماليون بأن تُجِسّد هذه الدولة القيم الاشتراكية 
والثورية وكل إلقيم التقدمية المطروحة آنذاك في أوربا » ولا يخلو أي 
برنامج صهيوني عمالي من الحديث عن وحدة الطبقة العاملة وفي 
الماضي ء كان العماليون يتحدئون كذلك عن الأممية والتضامن 
البروليتاري العالمى وماشابه من شعارات . ولكن » داخل هذه 
الوحدة البثيوية الأساسية . توجد بِنَى فرعية مختلفة . ولعل أهم 
هذه البنى تيار بوروخوف الذي حاول توظيف المنهج الماركسي في 
خدمة رؤيته الصهيونية » فأكد الأساس الطبقي والاقتصادي 
للصهيونية » وخَلُص من تحليله إلى حتمية الحل الصهيوني كوسيلة 
لتزويد كل الطبقات اليهودية الهامشية بقاعدة للإنتاج . أما تيار 
سيركين . فقد ركز على العنصر الأخلاقي ووحدة الرؤية بين 


البهود. ولذلك فهو يؤكد التعاون والأخوة ويقلّل أهمية الصراع 
الطبقي . وقد انصرف جل اهتمام جوردون إلى الجانب النفسي ١‏ 
ولذلك فقد ركز على فكرة اقتحام الأرض والعمل كوسيلة للتخلص 
من آفات المنفى وكوسيلة للولادة الجديدة وتحويل اليهود إلى قطاع 
اقتصادي منتج . وقد كُتب لأفكار جوردون وسيركين الشيوع في 
الأوساط العمالية الصهيونية . 

ويعود ظهور الاتجاه العمالي إلى المؤتمر الصهيوني الثاني عام 
4 »هء لكنه قوبل برفض شديد من أغلبية المشاركين يزعامة هرتزل 
وكان الرافضون يقدمون الصهيونية آنذاك على أنها طريقة لتحويل 
الشباب اليهودي عن طريق الشورة . وبعد ذلك ٠‏ ععقد مؤتمرفي 
لاهاي عام 140177 لجماعات عمال صهيون بقيادة بوروخوففء ثم 
انضمت لهم جماعات أخرى » مثل العامل الفتي (هابوعيل 
هاتعير) والفتي الحسارس (هاشومير هاتسعير) واتحاد العمل 
(أحدوت هعفودا) ‏ 

ويمكن القول بأن الموجة الثانية من الهسجرة اليهودية (19508- 
5 هي التي أتت بالمادة البشرية الاستيطانية العمالية . 
فا مهاجرون اليهود في الموجة الأولى من الهجرة كانوا في معظمهم 
من أبناء الطبقة الوسطى » ولذا فقد استقروا في المدن الفلسطينية » 
ولم يعمل منهم في الزراعة سوى 0/ فقط . أما مهاجروالموجة 
الغانية فكانوا لاعتبارات تتعلق بانتماءاتهم الطبقية والأيديولوجية 
على حد سواء مصرين على العمل الزراعي الذي رأوه مفتاحاً لخل 
المسأة اليهودية وإصلاح الهرم الاجتماعي المقلوب عند اليهود . 

لقدتت هذه الموجة * الثانية * من الهجرة في سنوات الهجرة 
اليهودية الكبرى من روسيا وأوربا الشرقية إلى أمريكا » وحدثت 
نتيجة فشل ثورة 11064 وازدياد معاداة اليهود في روسيا القيصرية 
نتيجة تعد التحديث . ولقد كانت الأقلية العقائدية هي التي هاجرت 
إلى فلسطين بدلاً من أمريكا . كانت هذه الأقلية في معظمها من 
الشبسان (/1/7/ كانوا في سن دون 75 عاماً) » ولا يملكون أية 
مدخرات ء ومتشبعون بالأفكار الشعبوية الروسية (المعادية للصناعة) 
وبالأفكار الشورية الاشتراكية . ولذا استخدموا هذه الديباجات في 
تبرير الاستيلاء على الأرض العربية وطَرد سكانها » ولذا بدلا من 
المنطق الاستعماري التقليدي الذي يقوم بطرد السكان الأصليين 
وإبادتهم لأنهم من أجناس ملوّة لجأ هؤلاء المهاجرون إلى تبرير 
عمليات الطرد والإبادة من خلال ديباجات اشتراكية ملتهية . 
فاستولوا على الأرض بحجة أن الأرض لمن يزرعها . وطردوا 
أصحايها منها بحجة أن إنتاجيتهم ضعيفة . 
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الصهيونية العمالية 


وقد تحوّلت الصهيوتية العمالية في المؤتمر الصهيوني الثاني عشر 
)١1970(‏ إلى أكبر أجنحة المنظمة الصهيونية العالمية وأكثرها تأثيراً 
على الصعيدين السياسي والعملي . ويعود هذا إلى نمجاحها في 
مجائين أساسيين : 
أولاً : تجحت الصهيونية العمالية فيما فشلت فيه كل الا تجاهات 
الصهيونية الأخرى ء. أي تجنيد المادة اليشرية الأساسية للعملية 
الاستيطانية . 
ثانياً : بجحت الصهيونية العمالية في تنفيذ القسم الأكبر والأهعم من 
عمليات الاستيطان الصهيوني في فلسطين المحتلة من خلال صيغ 
وأشكال مختلفة . 

والبناء الاقتتصادي السياسي في المستوطن الصهيوني نتاج 
نشاطات الصهيونية العمالية بالدرجة الأولى . فالهستدروت 
والكيبوتس والهاجاناه والبالماخ هي الأدوات التي استخدمها 
الصهاينة لتحويل جزء من فلسطين إلى مُستو طن صهيوني تحكمه 
دولة صهيونية وظيفية ٠‏ وهي مؤسسات أوجدتها وسيطرت عليها 
الصهيونية العمالية التى لا تزال لها اليد الطولى في إسرائيل . 

إن الصندوق القومي اليهودي الذي أسسه الممولون من أعضاء 
الجماعات اليهودية كان سيصبح مؤسسة بلا هدف بدون المادة 
البشرية وبدون المؤسسات العمالية التي حققت لها البقاء والاستمرار 
. ولذا ليس من الغريب أن تعرف أن أموال الصندوق القومي 
الهودي ما رين ضيه 1410 وسنة 1448 كانت تذهب + بسورة 
مباشرة أو غير مباشرة . إلى الاقتصاد العمالي . فالبند الوحيد الذي 
كان لايحفع لشيطرة غتيكة الأحرات والؤسمات العمالية عو بئذ 
الإسكان في المدن البالغ 74/ فقط من مجموع الإنفاق . أما باقي 
المصاريف ء فكان يذهب مباشرة إلى العمال . كمصاريف 
المستعمرات الزراعية والهجرة والتدريب والإسكان . كماكان 
يذهب بصورة غير مباشرة إلى مؤسسات يشرف العمالي عليها » 
كالمصاريف المتعلقة بالثقافة والأمن والصحة . 

وقد تحوكلّت «الصهيونية العمالية' في المؤتمر الصهيوني الثاني 
عشر )١1977(‏ إلى أكبر أجنحة المنظمة الصهيونية العالمية وأكثرها 
تأثيراً على الصصسيدين السياسي والعملي الخاصين بالمشروع 
الصهيوني . 

ويلاحّظ أنه مع تزايد اععماد الدولة الصهيونية على يهود 
العالم » ومع تزايد خحفوت النبرة الاشتراكية في صغوف الصهاينة 
العمالبين » اختفى النقد الراديكالى للهوية اليهودية » بل استوعيت 
الصهيوية العمالية ديياجات المهيو نية الإثنية العلمانية وأصبحت 


الهوية اليهودية الرقعة المشتركة بين يهود الدولة الصهيونية ويهود 
العالم . 


الوسى همس (1410/0-1419) 
ووع]] وع1105ا 

رائد الصهيونية العمالية . كد في ألمانيا من أب بِقّال وأم كان 
أبوها حاخاماً . وانتقل هس » وهو بعد في التامعة . إلى منزل جده 
حيث تلقّى على يديه تعليماً دينيً وتعلّم العبرية . ورغم ذلك » لم 
يبد هس أي اهتمام بالقضايا اليهودية إلا في مرحلة متقدمة من 
عمره. وقد اهتم هس بدراسة التاريخ وكان شديد الإعجاب 
بالفيزياء والأدب الفرنسي ودرس الفلسفة في الجامعة ولكنه لم 
يبحمل عل درجة غانيية .وقد ابتهر هين معظم خياته قي باريين 
حيث تزوج من فتاة أمية مسيحية تعمل بالدعارة » ولكنه أجل الزواج 
إلى ما بعد وفاة والده بعام واحد أي عام ١887‏ لكي يضمن حقه في 
الميراث . وكان لهس اتصال بالأوساط والمجالات الاشتراكية » كما 
كان صديقاً لكارل ماركس وفردريك إتجلز » ولكنه اختلف معهما 
بعد قترة قصيرة » كما كان عضواً في أحد المحافل الماسونية » وساهم 
بعدة مقالات في المجلات ال ماسونية . وقد أظهر إعنجاباً شديداً في 
مقتبل حياته بالدين المسيحي والحضارة الغربية » وخصوصاً في 
ألانياء ولذلك فققد كان يؤكد أهمية ألمانيا مثل نوردو وجابوتنسكي ١‏ 
واشترك في الشورة الألمانية عام ١844‏ وحكم عليه بالإعدام . وقد 
كان هس واقعاً تحت تأثير روسو وإسبينوزا وماتزيني » ولكن أهم 
ادر تمكيزهتهي الرؤية الغرقة العَلمَاية الإمسريالية ... 

نشر هس عام 1477 كتاباً كان عنوانه الأصلي حياة 
إسرائيل , ولكنه عدّل هذا الاسم وسماه روما والقدس . وتردده بين 
الاسمين ذو دلالة » فالعنوان الأول ديني حلولي صريح وله بُعْد 
يهودي خالص ., أما الثاني قهو حلولي غربي استعماري . وروما 
التي يشير إليها هس هي روما الثالثة التي كان يشير لها ماتزيني والتي 
ستُؤْسسّس عن طريق بعث القومية الإيطالية » فهو يرى أن ثمة علاقة 
بين بعث روما في أوربا وبعث القدس في الشرق » ويرى أن ثمة 
علاقة بين الحركة القومية العضوية والحركة الصهيونية . ويتحدث 
الكتاب عن الثورة الفرنسية كمَعْلَم أساسي في تاريخ الغرب » فهي 
تشكل بعثاً اجتماعياً سيؤيد المشروع الاستعماري الصهيوني في 
الغرب » أي أن هس قام في البداية بتصنيف الصهيونية تصنيفاً 
صحيصاً لا باعتبارها حركة تنبع من داخل ما يُسمَّى «التاريخ 
اليهودي» وإنما باعتبارها ظاهرة تنبع من حركيات التاريخ الغربي 
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الاستعماري. والكتاب عبارة عن اثنتي عشرة رسالة إلى سيدة 
حزينة على ققد إنسان تحبه » ولعل هذا يفسر عدم ترابط الأفكار كما 
يفسر العاطفية الزائذة » وهو كتاب سطحي بشكل عام في أطروحاته 
ورؤيته السياسية . 

يتفق هس مع النقد المعادي لليهودية ولا يسمّى «الشخصية 
اليهودية» . وقد صرح في بداية حياته بأن شريعة موسى ماتت وأن 
اليهود إذا كان عليهم أن يختاروا ديناً فهو المسيحية فهي أكثر ملاءمة 
للعصر الحاضر ٠‏ فهي دين يهدف إلى توحيد كل الشعوب وليس 
توحيد شعب واحد (كما هو الحال في اليهودية) : ورغم أن هس لم 
يتنصر إلا أنه لم يكن معارضاً تماماً لفكرة التعميد » فالدين اليهودي 
أصبح » على حد قول هايني » مصيبة أكثر منه ديناً خلال الألفي عام 
الماضية . بل إن كل الأديان إن هي إلا خطأ إنساني جماعي والدين 
إن هو إلا تعبير عن حالة مرضية . 

ولا يختلف موقف هس من اليهود عن موقفه من اليهودية . 
ففي أول كتاب له التاريخ المقدس للإنسانية » وهو كتاب ذو صبغة 
مسيحية رومنتيكية » يقول فيه إن اليهود قد أنجزوا مهمتهم الروحية 
بظهور المسيح برؤيته العالمية . وقد قدم تقسيماً لمراحل التاريخ يدور 
في إطار مسيحي : المرحلة الأولى هي تملكة الإله الأب (التي سادتها 
المسيحية) . أما المرحلة الشانية والأخيرة فهي مملكة الروح القدس 
(وهي مرحلة نهاية التاريخ التي سيتحقّق فيها خلاص الجئس 
البشري بأسره) » وينشأ مجتمع اشتراكي كامل تُلمَى فيه الملكية 
الخاصة وحق الميراث وحكم مامون إله المال ويؤكد التضامن الإنساني 
نفسه دون أية عوائق » ومن ثم فهو مجتمع يحقق رسالة اليهودية 
القديمة ولكن في إطار علماني . وليس بإمكان اليهود الآن إلا أن 
ينضموا كأفراد إلى الحضارة العالمية » تماماً كما فعل إسبينوزا نبي 
اليهودية الحقيقي . بل إن اليهود سيعودون تحت راياته وسيتفخ في 
الشوفار اليهودي الذي تفخ فيه حين طّرد إسبينوزا من حظيرة الدين . 
والقدس الججديدة بهذا المعنى ستبقى هنا في قلب أوربا وليس في 

وفي مخطوطة أخرى بعنوان البولنديون واليهود تتمي للفترة 
نفسها (2)1850 يرى أن البولنديين لهم مستقبل أما اليهود فلا 
مستقبل لهم لأنهم يعانون من نقص مطلق في الوعي القومي » 
والبولنديون لن يستسلموا قط لحقيقة تقسيم بولندا على عكس اليهود 
الذين استسلموا لحقيقة طردهم من فلسطين . ويذهب هس إلى أن 
اليهود والصينيين حفرية تاريخية لها ماض وليس لها مستقبل » 
بحيث أصبح الصينيون جسداً بلا روح وأصبح اليهود روحآيلا 


جسد . ولذا فهويرى أن الشعب المختار لابد أن يختفي إلى الأبد » 
فمن اختفاته قل تظهر حياة جديدة ثميتة . 

وقد صدرت له كراسة عن رأس المال )١1440(‏ . وهي تزخر 
بالإشارات المعادية لليهود (ويبدو أن ماركس قرأها قبل أن تُنشر وتأثر 
بها) . يقول هس في هذه الكراسة إن أعضاء جماعة يرائيل كانوا 
شعباً من الوثنيين » ربهم الأساسي هو مولك الذي كان يطلب منهم 
دم الضحايا :5 ولكنهم » يمرور الزمن ء عبروا من مرحلة قرابين الدم 
(بالعبرية : دم) إلى مرحلة قرايين النقود (بالعبرية : داميم أي 
#رسوم») وهذه هي أصول عبادة اليهود للنقود إذ حلّت محل 
مولك . وفي هذه الكراسة . يشير هس لإله يسرائيل باعتباره يهوه- 
مولك . ويصف شلومو أفنيري هذه العبارات بأنها “فرية دم 
جماعية ' لا نظير لها في أدبيات معاداة اليهود . 

ويُعَذهذا الرفض المبدئي لكل من اليهودية واليهرد إخحدى 
المقولات الأساسية الصريحة في صهيونية اليهود وغير اليهود وبعداً 
أساسياً في الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . 

ثم يذكر هس حقنيقة ظهور القومية العضوية كإطار مرجعي في 
الغرب . فيقول : إن حركة التنوير دعوة للعالمية والإخاء ولكنها 
يصاحبها زيادة الوعي القومي (في أوربا) وزيادة الإحساس بأن الأمة 
كيان عضوي متماسك . ومصدر التماسك العضوي للشعوب 
العضوية هو العرق » فهو القيمة الحاكمة الكبرى . وهو محرك 
التاريخ . فالتاريخ إن هو إلا ساحة للصراع العرقي والطبقي » بل إن 
الصراع العرقي هو الغالب . ولذا » تفشل كل محاولات الإصلاح 
لأنها تتجاهل عنصر العرق . وهذا التركيز على العرق أغلق أبواب 
الغرب تماماً أمام اليهود » إذ لم يعد بوسعهم الحصول على تأشيرة 
دخول الحضارة الغربية عن طريق التنصّر (كما فعل هايني) . 

م يذكر هس الحقنيقة الأساسية في أوربا في عصره وهي أن 
الشعوب الأوربية اعتبرت وجود اليهود بينها شذوداً » ولذا سيبقى 
اليهود غرباء أبداً لا يمكنهم الالتحام العضوي بأوربا ء شعباً منبوذاً 
ومحتقراً ومُشْئَّتاً ؛ شعباً هبط إلى مرتبة الطفيليات التي تعتمد في 
غذائها على الغير؛ شعباً ميتاً لا حياة له (والْلاحَظ أن الصور المجازية 
العضوية تتواتر في كتابات هس كما هو الحال في معظم الأدبيات 
الصهيونية والنازية والمعادية لليهود) . 

المخرّج من هذا الوضع هو الصيغة الصهيونية الأساسية التي 
تطرح فكرة الشعب العضوي المنبوذ » الذي يمكن حل مشكاته عن 
طريق توظيغه في خدمة الحضارة الغربية التي نبذته . ويبين هس أن 
اليهود عنصر حركي نافع » قمبدؤهم الرئيسي أن ' موطن المرء حيث 
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١‏ الصهيوتية العمالية 


يتفع ' . هذا هو دينهم » وهو أعظم من كل ذكرياتهم القومية إذْ 
يرى أن اليهود متميزون باجتهادهم الصناعي والتجاري . ولذا » فقد 
أصبحوا مهمين للأم اللنحضرة التي يعيش فيها اليهود . وأصبحوا 
أمراً لا يمكن الاستغناء عنه لتقلام هذه الم (وهذا هو صما للجماعة 
الوظيفية) . 

ولكن اليهود ليسوا جماعة وظيفية وحسب ؛ إذ يجب أن يعاد 
إنتاجهم على هيئة شعب عضوي حتى تتمكن أوربا من أن تجد لهم 
مكاناً في الأرض وتشرف على مشروعهم الاستعماري . ولذا » فهو 
يرى اليهود باعتبارهم قوماً ينقصهم الوعي القومي . وحيث إن 
القومية والعرق أمران مترادفان في عقل هس وفي وجدان أوربا في 
القرن التاسع عشر (فالعرق هو مصدر الوحدة العضوية وهو القيمة 
الحاكمة المرجعية) » وحيث إن الانتماء القومي هو في جوهره انتماء 
عرقي . نحد أن هس يشير إلى العرق اليهودي باعتباره من العروق 
الرئيسية في الجنس البشري التي حافظت على وحدتها رغم 
التأثيرات المناخية عليها » كما حافظت السمة اليهودية على نقائها 
عَبْرِ العصور . وقد قمسّم هس العالم إلى جنسين أساسيين (السامي 
والآري) يهدف الأول إلى إضفاء الأخلاق على الحياة ويهدف الثاني 
إلى إضفاء الجمال عليها (وهو التقسيم الذي قبلته أوربا وقبله 
النازيون فيما بعد) . 

ولكن التعريف العسرقي ليس التعريف الوحيد وإن كان هو 
الأساس . والواقع أن ثمة إشارات في الكراسة تدل على أنه يرى أن 
الوحدة بين اليهود إثنية (ثقافية) أيضاً على طريقة القومية العضوية » 
فهو يقول إن هويته القومية ترتبط بتراث أسلافه وبالأرض المقدسة 
وبالمدينة الخالدة . ويرى هس أن ثمة ترابطاً عضوياً عميقاً بين الهوية 
اليهودية والدين اليهودي ٠»‏ فالدين أهم أشكال التعبير عن هذه 
الهوية ٠‏ أي أنه يرى الدين مكوناً إثنياً وشكلاً من أشكال الفلكلور . 
ولذاء فقد اقترح هس عدم إدخال أية تغييرات عليه . واستنكر 
محاولات اليهود الإصلاحيين تحويل اليهودية إلى شيء عالمي أو إلى 
نسخة ثانية من المسيحية » فهي محاولة محكوم عليها بالفشل لأن 
اليهودية الإصلاحية لا تبٍدي أي شكل من أشكال الاحترام 
للمقومات الأساسية للقومية الدينية التي تشكل جوهر الدين . 
فاليهودية دين عقيدة ودين عبادة قومية (على عكس المسيحية) » ولذا 
فهو يشير دائماً إلى «دين اليهود التاريخي» » أي دين يتبدّى في الحياة 
القومية والتاريخية لليهود ؛ والذي لا وجود له كمجموعة من القيم 
المطلقة التجاوزة لهذه الحياة المتَرّهة عنها . 

ويّقرن هس بين الروح المقدسة والعبقرية الخلاقة للشعب 


وتو دلتنا قال ودعو الاعير وعد معت ننه كل من الحدياة 
الإثنية والعقيدة اليهودية » أي أن القومية العضوية أو روح الشعب 
أسبق من الدين » وما الدين سوى تعبير عن الروح القومية » وهذا 
بعني أن هس يَصدر عن صورة مجازية حلولية عضوية ترى ترادفاً بين 
الدين والقومية » وتجعل الشعب المركز الوحيد للحلول والكمون . 
ومن ثم فهي حلولية بدون إله . وهكذا تكون قد تمت إعادة إنتاج 
الجماعة اليهودية في الغرب على هيئة شعب عضوي لا تقبله أوريا . 
أي شعب عضوي منبوذ . 

وطرح المشكلة على هذا النحو يشير إلى الحل وهو نقل الشعب 
الذي نبذه العالم الغربي وتوطينه في الشرق ليقوم على خدمة الغرب 
ومن ثم يصبح اليهود جزءاً من التشكيل الاستعماري الغربي بعد أن 
فشلوا في الانتماء إلى التشكيل الحضاري الغربي . ويشير هس إلى 
أنه قد تم تعبيد طريق الحضارة في الصحراء بحفر قناة السويس ومد 
الخطوط الحديدية التي تصل أوربا وآسيا ؛ أي أن طرق المواصلات 
جعلت الشرق مفمتوحاً أمام الغرب . ثم يشير إلى أن الظروف 
السياسية في الشرق (أي المسألة الشرقية) بدأت تتهيأ لدرجة تسمح 
بتنظيم عودة الدولة اليهودية للحياة . ولذا » يمكن أن تقوم إحدى 
الدول الغربية الاستعمارية (فرنسا الحبيبة مثلاً » المخلّص الذي سيعيد 
لشعبنا مكانته في التاريخ العالمي) بتشييد مستعمرات في أرض 
الأجداد . *فالأم المسيحية لا تعارض عودة الدولة اليهودية إلى الحياة 
لأنهم بهذه الطريقة سيتخلصون من شعب غريب يعيش بينهم بعد أن 
كان شوكة في جنبهم ' . والدولة اليهودية يجب أن تكون دولة 
مستقلة مُعترقاً بها من القانون الدولي (أي القانون الاستعماري 
الغربي) كدولة متحضرة (أي كدولة استيطانية وظيفية تدور في فلك 
الخرب الل يشمن با معاروا مكبر ارهاوثذا قرافي ع ينعا للحه) ن! 

ويتوصل هى لفكرة الدولة الوظيفية » فاليهود سيذهبون إلى 
أرض الأجداد داخل إطار الحضارة الغربية الاستعمارية . لكل هذا . 
يرى هس أن اليهود ينبغي عليهم ألا يطالبوا الإله بأرض الأجداد من 
خلال الصلاة ٠‏ وإما يجب عليهم أن يتحلوا بالشجاعة ويطلبوا هذه 
الأرض من الإنسان الغربي » وأن ينسلخوا عن اليهودية وينخرطوا 
في التشكيل الاستعماري الغربي (ذلك أن هس صههيوني يهودي غير 
يهودي) . ويبين هس مدى نفع الدولة الوظيفية الجديدة » فاليهود 
يكوتون 'مركز اتصال بين القارات الثلاث . . . [وهم] حملة 
الحضارة إلى شعوب لا تعرفها . . . الوسيط بين أوريا وآسيا البعيدة؛ 
وذلك كي يمهدوا الطرق التي تقود إلى الهند وانصين » لكل المناطق 
المعزولة التي يجب أن تُعرّض للحضارة * . كما أنهم سيعطون 
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الدولة العثشمانية يعض لمال الأمر الذي سيحد من تداعى 
الإمبراطورية (وهو ما كان يهم فرنسا آنذاك) . ١‏ 

ويتوصّل هس إلى مفهوم الصهيونيتين » فيميز بين يهود الشرق 
ويهود الغرب ٠‏ فالمشروع الصهيوني لا يعني أن يهاجر يهود الغرب 
كلهم إلى فلسطين ء ذلك أن أغلبية اليهود الذين يعيشون في بلدان 
منمدنة في الغرب لابد أن يبقوافي بلادهمم بعد تأسيس دولة 
يهودية » فقد نمجحوا في شق طريقهم بجهد يالغ وحققوا لأنفسهم 
مركزاً اجتماعياً وسوف لن يتخلوا عن أي ماح حققوه . ولكنهم » 
مع هذا » سيساندون الشعب اليهودي من شرق أوربا (أي يهود 
اليديشية) في مهمته التاريخية » أي أنه حدد لهم دورهم في الحركة 
الصهيونية باعتباره صهيونية توطينية . 'أمافي تلك البلاد التي 
تؤلف الخط الفاصل بين الغرب والشرق » أي روسيا ويولندا 
وبروسيا والنمسا وتركيا . فالملابين من إخواننا يتضرعون إلى الإله 
بحماس كي يعيذ المملكة اليهودية . لقد حافظ هؤلاء اليهود على 
بذرة الحياة اليهودية [الحياة الجيتوية] بإاخلاص أكثر من إخخواننا فى 
الغرب" . ْ 

لقد توجّس هس خميفة من البداية من أن المادة البشرية المطلوبة 
للمشروع الاستعماري قد لا تكون طيعة وقد لا تهاجر ء ولذا فهو 
يقول : "إن عدد اليهود الذين سيسكنون الدولة ليس أمراً مهما . 
فاليهود عبر تاريخهم يعيشون في كل مكان » وكل دولة مستقلة لها 
مواطنون يعيشون في أرض أجنبية' أي أنه لا يطالب بتصفية 
الدياسبورا . 1 

هذه هي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . ولكن هس كان 
مدركاً أنها في حد ذاتها لا تكفي » ولذا فلابد من زيادة مقدرتها 
التعبوية بإضافة ديباجات وأبعاد مختلفة » يقول هس إن دولة اليهود 
الجديدة ستوقر لهم الكرامة والاحترام والشرف » وسيتم تطبيعهم إذ 
سيحوكهم .حصولهم على أرض إلى أفراد ٠‏ عمال ناقعين » وسيسهم 
رأسمالهم وعملهم فى إعمادة الحياة للأرض القاحلة » أي أنهم 
سيتحولون إلى مادة استيطانية ناجحة بيضاء . ثم يستخذم هس 
ديباجات إثنية دينية » فيؤكد أن هذا البعث القومي سيؤدي لا إلى 
إصلاح اليهود وحسب وإثما إلى إصلاح اليهودية نفهاء فعبقرية 
اليهود الدينية لن يعيدها إلا نهضة قومية (والقومية على كل أسبق من 
الدين) . كما أن هذا الجغاف الديني سيختفي عندما تستيقظ الحياة 
الوطنية المنطفئة . وعندما يتغلغل تيار التطور الوطني القومي 
التاريخي الحر ثانية داخل تلك الشكليات الدينية المتزمة . ' فإذا 
حققنا هذه الخطوة الرئيسية لأمكننا التغلب على الصعويات مهما 


بلغت . . . . ويمكننا بهذه الروح الوطنية تحرير الشعب اليهودي من 
الشكليات المميتة للروح* . بل إن البعث القومي سيغير شكل التعبير 
الديني ذاته في المستقبل » فمن المؤكد أن اليهود سيختلفون في 
تعبيرهم الديني عما هو عليه في الحاضر وعما كان عليه في الماضي . 
بل إن هس يتنبأ بأنه بعد البعث القومي » وإنشاء دولة يهودية ٠‏ سيقام 
سنهدرين منتخب يقوم بتعديل الشريعة اليهودية حسب احتياجات 
المجتمع الخديد (وهو الأمر الذي حدث بالفعل) . 

وإلى جانب الديياجة الإثنية » هناك الديباجة العمالية الأنمية 
الإنسانية » ' واليهودية القومية لا تستيعد النظرة العالمية » بل العكس 
هو الصحيح » فالعالمية هي النتيجة المنطقية لصفات اليهود 
القومية" . بل إنه ' لا يوجد شعب غير اليهود له دين يربط العناصر 
القومية والعالمية والتاريخية معآء فاليهود إذن هم وحدهم شعب 
الإله ' . ولقد أصبح تاريخ الإنسانية مقذساً من خلال اليهودية . 
فالتاريخ أصبح تطوراً عضوياً وموحداً يعود في أصله إلى حب 
الأسرة . وسوف لا يتم هذا التطور إلا إذا أصبحت الإنسانية كلها 
أسره واحدة يتحد أعضاؤها بالروح القدس وبإبداع التاريخ 
العبقري . والواقع أن هناك حتمية وراء اختيار اليهود لطريق العدالة 
في مجتمعهم » قهم طفيليون منبوذون يشعرون يالحاجة إلى ظروف 
عمل عادلة وصحيحة . ولذا » فهم بحاجة إلى أرض حتى يتحولوا 
من طفيليين هامشيين إلى عمال نافعين » ووجود مثل هذه الأرض 
التى ستشكل الوطن المشترك شرط أساسي لإدخال علاقة صحيحة 
مر اين للا ولحي هكة البهيرة . وسيزداد تحقيق العدالة في 
المجتمع إن اعتمد على استغلال الإنسان للطبيعة بدلاً من استغلال 
الإنسان للإنسان » وسيتحقق هذا من خلال التقدم العلمي . ففي 
الماضي » كانت الندرة مصدر الصراع الطبقي والعرقي . ولذاء ومع 
تحقيق الوفرة من خلال تَّقَدّم وسائل الإنتاج والعلم » ستختفي هذه 
الصراعات وستزول الحاجة لاستغلال الإنسان لأخيه الإنسان » 
وسيختفي العداء بين الطبقة الرأسمالية والطبقة المنتجة » بل ستختفي 
الاختلافات بين النظرة الفلفية والبحث العلمي » وسيتحد الذات 
وا موضوع تماماً . وسيصبح الفاعل الفلسفي هو نفسه القانون 
العلمي» أي أن التاريخ والطبيعة سيتحدان وتتحقق الواحدية المادية 
الكونية في لحظة نهائية مطلقة في سبت التاريخ أي نهايتته . ومن 
الواضح أن المشميحانية تحولت هنا إلى عقيدة هيجلية علمانية . 

وفيما يتصل بالسكان الأصليين » فهناك مايشيه المسمت 
بشأنهم » وحينما تحدّث هس عن الأعراق في أوربا » فقد تحدّث عن 
اختلافها لا عن تفاوتها » ولكنه حينما انتقل إلى الشرق فإنه يؤكد 


نفف 


الجرّء الثاني : تاريخ الصهيونية 


التفاوت فيما بينها حتى يكسب مشروعه الصهيوني الشرعية الغربية 
الإمبريالية اللازمة . فاليهود ميجلون الحضارة للمتخلفين وعليهم 
أن يعملوا على تثقيف القطعان العربية ا نوحثة والشعوب الأفريقية 
وأن يجعلوا القرآن والإنجيل يتحلقان حول التوراة . 

وقد سمع هس » قبل نشر كراسته » عن كتابات كاليشر 
فنوه بها وبيّن أنها علامة على البعث القومي الجديد : كما كان يرى 
ذلك في الحسيدية (فرَفْضْها الاندماج علامة على حيوية اليهودية 
الحديثة) . 

وقد وصف الزعيم الإصلاحي أبراهام جايجر كتايات هس 
بأنها ' ليست الولادة لعصر جديد ٠‏ بل القبر المفتوح لعهد مضى" . 
وقد ساهم هس في بعض الأعمال التمهيدية للاستيطان » فاشترك 
في تحقيق مشروع المدرسة الزراعية قرب يافا والذي تبنته الأليانس . 

وقد توفي هس عام 14175 ء وتُقلت رقاته إلى إسرائيل . وإلى 
جانب الدرامسات التي أسلفنا الإشارة إليهاء. كنب هس في 
الاشتراكية وله كتاب المادية الدينامية يضم آراءه العلمية الو عن 
التظرة الحيوية . 


اهارون جوردون (1405-؟؟19) 
00 لوروطم 

أحد مفكري الصهيونية العمالية وأحد أعمدة الاستيطان 
الصهيوني في فلسطين . ولد في بودوليا (روسيا) في بيئة زراعية 
تركت أثرها العميق فيه » وقد تلقّى تعليماً دينياً ثم علمانياً » وعمل 
محاسباً حتى عام 190 . وفي تلك الفترة » فَقَد إيمانه باليهودية 
وبحركة التنوير » وتأثر بأفكار تولستوي والحركة الشعبوية الروسية » 
وتبنّى رؤية آحاد هعام الصهيونية ووثتيته اللاديئية . وتعرّف خلال 
ذلك إلى جماعة أحباء صهيون وأصبح من أتباعها ا لتحمسين . 
وحينما بيعت الضيعة التي كان يعيش ويعمل فيهاعام 1904 » 
هاجر إلى فلسطين حيث اشتغل عاملاً زراعياً يدوياً في المستوطنات 
اليهودية هناك (وكان عمره أنذاك 44 سنة على عكس الأكثرية 
الساحقة من مهاجري الهجرة الثانية) . أنجب جوردون سبعة أطفال 
لم يبق منهم سوى اثنين . وقد حاولت أسرته أن تيه عن عزمه على 
الاستيطان ولكنه مح في إحضارها إلى فلسطين إلا ابئه الأكبر الذي 
عاد إلى حظيرة الدين اليهودي وانفصل عن أبيه . وفي عام 1909 » 
نشنّ جوردون في مجلة العامل الفتي مجموعة من المقالات يشرح 
فيها أفكاره وهي مجلة جماعة عمالية معارضة لجماعتي عمال 
صهيون واتحاد العمل . 


ينطلق جوردون من نقد عميق للجماعات اليهودية ولليهودية 
التي قضت تاريخها معزولة عن الطبيعة » مسجونةً داخل أسوار 
المدينة » ففقدت حب العمل . فالتلمود يقول إنه عندما ينفذ اليهود 
إرادة الإله سيقوم الآخرون بتنفيذ أعمالهم نيابة عنهم » وهكذا تحوّل 
اليهود إلى شعب طفيلي ميت . وإلى جانب هذاء فَقّد اليهود أيضاً 
مقومات الشخصية القومية المستقلة . فهم طفيليون لافي العمل 
المادي وحسب وإنما في المنتجات الثقافية كذلك . فهم يعتمدون على 
الآخرين مادياً وروحياً . إن الجماعات اليهودية في العالم سلبية في 
تَلقَّيها واستهلاكها حضارة الآخرين » فكل الشعوب تعيش من ثمرة 
عملها إلا اليهود . والحضارة كما يرى نتاج عملية تَطوّر طبيعية لم 
يساهم فيها اليهود . ولذاء فإن اليهود المندمجين في حضارة غير 
يهودية سيكتسبون هوية غير يهودية جديدة ويتحولون بذلك إلى 
أشخاص غير طبيعيين ناقصين ومنشطرين داخلياً . 

والحل الذي يطرحه جوردون هو الل الصهيوني ء أي إسقاط 
اليهودية كدين وتحويل اليهود إلى مادة استيطانية » ولكنه يضيف إلى 
هذا المشروع ديباجته الخاصة . يذهب جوردون إلى أن اليهود يوجد 
أمامهم طريقان لا ثالث لهما : إما الاستمرار في حياة المنفى المريضة 
أو الخوض في طريق الحياة القومية الصحيحة » والواقع أن اختيار 
أحدهما يعني استيعاد الآخر . ولذاء يقترح جوردون على الرواد 
الصهايئة فى فلسطين أن يكونوا آخر اليهود وأن يصبحوا رواد أمة 
عبتزائبة يعدي ككرن من رجتال ونساء تريظهم علافة نيد 
بالطبيعة . وهو يدعو إلى تصفية الدياسيورا (الجماعات اليهودية) 
تماماً . وإنتم الاحتفاظ بهم ٠‏ فيجب أن يكونوا بمنزلة المستعمرات 
في علاقتهم بالوطن الأم » يزودونه بالمادة البشرية المطلوبة والدعم 
المالى والسياسي . 

١‏ «يأظلق حر رفون مر إقاة باو حدر الاكية الفوئة »بو لنا فهو 
يرى أن ثمة وحدة كونية بل تمائلاً كاملاً بين الإنسان والطبيعة . غير 
أنه إذا كان الإنسان مجرد جزء عضوي من الطبيعة »ء فإن العقل 
الإنساني يفقد أهميته (فالعقل مركز الذاكرة ووسيلتنا للوصول إلى 
المعرفة التاريخية) . بل إن العقل - حسب تصور جوردون -يصبح 
حيعذ مصدر اغتراب الإنسان عن مصادر حياته » لأن المعرفة العقلية 
تقف على طرف النقيض من الحياة الكونية (وهنا يتضح تأثير نيتشه 
العميق) . وإذا كان العقل هو مصدر اغتراب الإنسان » فإن المعرفة 
الحدسية هي التي تقلّل غربته ٠‏ وهي التي تجعله قادراً على الامتزاج 
بالطبيعة ويالقوة الكونية . إن حياة الإنسان مرتبطة يالحياة الخفية 
للكون (كما كان يزعم القبّاليون) . لكن الإنسان الذي ينبغي أن يعود 
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جزءا من الطبيعة عليه أن يتخلى عن العقل وعن أية حدود تفصل بينه 
وبين الطبيعة والقوة الكونية التي تسري فيها وفيه ٠‏ وعليه أن ينغمس 
في تجربة دينية صوفية حلولية . وهنا نمد أن الدين لا يعلو على 
الطبيعة وإغا هو جزء لا يتجزأمنها . ونحن ء هنا ء نجد الثالوث 
الحلولي وقد حول إلى ثالوث عضوي : فمن الإله والإنسان 
والطبيعة نتتقل إلى قسوة الكون التي تسري في كل من الإنسان 
والطبيعة وتُوحدهما . 

هذا الحديث الرومانسي عن الطبيعة والكون يخفي كل المفاهيم 
الصهيونية الأساسية ٠‏ فهو يعني أولاً رفض الدين اليهودي ء فالحياة 
الطبيعية الجديدة هي بالنسبة لجوردون بمنزلة الدين لليهودي الورع 
المخلص ء أي أنه سيّسقط المثل الدينية ويتبتى المثل الإثنية المطلقة 
المكتفية بذاتها » أي أنها حلولية موت الإله حيث تصبح الذات الإثنية 
هي العبد والمعبود والمعبد . ويقول في تعريفه العامل الكوني : إنه 
الانتماء العرقي » وهو مجموعة من القوى العقلية والجسدية التي 
تؤثر في شخصية كل فرد من أفراد مجموعة هذا الجنس . والواقع أن 
هذا التعريف هو نفسه الفكرة الحرمانية والسلافية للشعب العضوي . 
ولذاء فهو يؤكد أن هذا العنصر الكوني لا يمكن أن يتحقق بالنسبة 
لليهود إلا في فلسطين حيث يرتبط الدم بالشربة » أمافي المنفى 
'فالذات العرقية تنكمش على نفسها بدون أي مصدر للحياة” . 

ثم نأتي أخيراً للمفهوم المحوري » مقهوم دين العمل » وهي 
فكرة تستند إلى بعض أفكار الشعبويين الروس » كما أن لها جذوراً 
في الفكر الحسيدي وتراث القبّالاه وبالرضع الاقتصادي في منطقة 
الاستيطان » وقد أضفى جوردون عليها غلالة عصرية لتصبح إطاراً 
جيداً للمشروع الصهيوني . إن دين العمل عند جوردون إن هو إلا 
وسيلة من وسائل العودة للطبيعة الكونية والاتحاد بها . فعن طريق 
العمل اليدوي يُنشئ الإنسان علاقة عضوية مع الطبيعة (مثل علاقة 
الرسام بالصورة وليس علاقة المشتري بها) ويصبح العمل الزراعي 
(وحَرث الأرض بالذات) ععملاً روحانياً وقيمة أخلاقية في حد 
ذاته . ولكن الأساسات الصهيونية توجد وراء الحديث الكوني » إذ 
يقول جوردون إن حياة الإنسان الإبداعية والأخلاقية لا يمكن أن تتم 
على نحو فردي » بل لابد أن تتم على نحو قومي . فالقومية هي 
العنصر الكوني فينا ء والطبيعة خلقت الشعب كحلققة وصل بين 
الكون والفرد » إذ أن الشعب هو جماعة طبيعية تُجسّد علاقات 
كونية حية . والبعث القومي » حسب تصور جوردون ٠‏ لا يمكن أن 
يتم عن طريق إعادة التنظيم الاجتماعي ولا من خلال المحركات 
الجماهيرية وإنما من خلال جماعة متحدة بشكل عضوي وذات علاقة 


عضوية بالطبيعة . فالصهاينة لم يأنوا للصراع الطبقي وكُره الطبقات 
ولامن أجل الاشتراكية أو باسمها وإغا أتوا باسم الشعب العضوي 
اليهودي . ولذاء فإن مضمون الصراع قومي صرف . بالمعنى 
العضفوي للكلمة الذي يستبعد الآخرين تماماً . وإن كان ثمة 
اشتراكية » فهي اشتراكية عضوية (إن صح التعبير) مقصورة على 
اليهود وحدهم . لكل هذا » يرى جوردون أن البعث القومي 
اليهودي لن يتم إلا عن طريق دين العمل الجماعي على الأرض 
المملوكة ملكية جماعية حيث يعود الشباب اليهودي للأرض المقدصة 
ليحرئوها ويزرعوها بأنفسهم دون أن يسمحوا لأي عامل عربي بأن 
يدخلها لأن العامل اليهودي أو العبري سيعمل بشكل ذاتي في 
مزارعه أو مصانعه الخاصة . أما إذا عاد ليعمل في مصانع أو مزارع 
الآخرين دون استقلالية » فإنه سيفشل في تحقيق أهداف المشروع 
الصهيوني . والعمال اليهود » إلى جانب ذلك . لن يعيدوا بَعث 
أنفسهم وتطبيعها وغَّسل أدران المنفى عنها إن لم يعملوا بأنفسهم » 
فالشخصية اليهودية التى أحضروها معهم لابد أن يتم التخلص 
منها. 
وإن لم يعمل اليهود بأنفسهم ٠‏ فإنهم لن يحلوا محل الغريب . 
ولو حصل الصهاينة على كل سندات ملكية الأرض التي يطالب بها 
الصهاينة الديلوماسيون (الاستعماريون) ء أو براءة الاستيطان 
الدولية التي يطالب بها الصهاينة السياسيون » فإن البلد مع هذا 
سيظل في يد من يعمل فيه » أي في يد العرب . ولذاء لا يتبغي 
الاكتفاء بشراء الأراضي من العرب وإنما يجب إحلال اليهود 
محلهم» فبدون العمل العبري سيظل المستوطن الصهيوني في 
أيديهم . ولهذا » يرى جوردون أن الطبقة العاملة اليهودية هي عماد 
المشروع الصهيوني . ولا شك في أن منطق جوردون الرومانسي في 
مجال تأليه العمل لعب دوراً كبيراً في تجنيد شباب اليهود الثائرين في 
أوربا » ولكن جوردون في معرض مواجهته مع العرب لا يكتفي 
بالمنطق الرومانسي وإما يتتحدث كذلك عن حق اليهود الأبدي في 
الأرض الفلسطينية . وهو حق ينسخ كل الحقوق الأخرى .ء ثم 
يضيف : وخصوصاً أن العرب لم يخلقوا أي شيء طوال فترة 
استيلائهم على الأرض المقدّسة » أي أنه ينظر إلى العربي من خلال 
مقولة العربي المتخلف كي يبرر الاستيلاء الصهيوني على الأرض . 
وقد كان جوردون من أوائل من نظَّموا الإضرابات ضد المزارع 
اليهودية التي استأجرت عرباً » وكان من بين سكان مستوطنة داجانيا 
التى نظمت إضراباً وطلبت عزل المدير الذي عينته المنظمة 
الصهيونية . وقد استجابت المنظمة لمطالب المضربين وتمت إدارة 
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المزرعة على أساس تعاوني وأخذت الحياة فيها شكلاً جماعياً , 
وكانت هذه بداية الحركة الكيبوتسية . وقد قضى جوردون آخر أيامه 
في داجانيا . وبرغم أنه لم يشغل أي متصب رسمي في الحركة 
الصهيونية , إلا أنه أثَّر فيها تأثيراً عميقاً . 

جمعت آثار جوردون في عدة مجلدات تحت عنوان كتبي . 
وقد أطلق اسمه على ا محف الإقليمي للطبيعة والزراعة في 
داجانيا » كما سّمّيت باسمه حركة جوردونيا للشباب التي تنتمي 
-حركة العامل الفتي والتي نشطت بين الحربين العالميتين . 


نحمسن سسيركين (14-1454؟19) 
متعاءلاك ممصطعدل!ا 

أحد مفكري الصهيونية العمالية . ولد في روسيا لعائلة من 
الطبقة الوسطى عرفت بالتدين » وتلقّى تعليماً تقليدياً ثم دخل 
مدرمة روسية ودرس يعد ذلك الاقتصاد في المانيا . انضم في شبابه 
لجماعة أحباء صهيون ؛ وحضر المؤتمر الصهيوني الأول (18451) 
ولكنه ظل من دعاة الصهيونية الإقليمية حتى عام 19١04‏ . 

٠‏ رجع إلى أحضان المنظمة الصهيونية مثلً عن حزب عمال 
صهيون ‏ وقد هاجر إلى الولايات المتحدة بحيث استقر وكتب العديد 
من المقالات » كما أصدر مجلات باللغتين اليديشية والعبرية للدعوة 
للأفكار الصهيونية » ونشر رسالته للدكتوراه عام 14944 في كراس 
بعنوان المسألة اليهودية ودولة اليهود الاشتراكية . وقد ساهم سيركين 
خلال الحرب العالمية الأولى في تأسيس المؤتمر اليهودي الأمريكي 
وفي الدعوة له وأيد فكرة الفيلق اليهودي وسافر كعضو في حنة 
الوفود اليهودية إلى مؤتمر السلام في قرنسا عام /1911 . 

تبئى سيركين الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة وأدخل عليها 
ديباجة اشتراكية » فطرح رؤية للتاريخ اليهودي تستند إلى افتراض أن 
اليهود كانوا يكوتون دولة مستقلة ذات تاريخ مستقل . ويبدأ التاريخ 
اليهودي سيرته الحزينة من المنفى حين وجد اليهود أنفسهم في 
الجيتو . ولكنهم مع هذا حافظوا على هويتهم القومية المستقلة داخبله 
وهو ما أدى إلى ازدواج الشخصية اليهودية . فهناك شخصية 
للخارج يتعامل اليهودي من خملالها مع الأغيار » وأخرى للداخل 
يتعامل من خلالها مع اليهود (وازدواجية المعايير هي إحدى أهم 
ممات الجماعات الوظيفية) . 

ثم فُرض الانعتاق فجأة على اليهود » الأمر الذي أدّى إلى 
اندماجهم وتنازلهم عن هويتهم القومية » وأصبح اليهود جزءاً من 
الحركة الليبرالية التي تدافع عن حقوقهم . ولكن البورجوازية خانت 


الْمثل الليبرالية بعد ذلك وتراجعت عنها » وزادت حدة الصراع 
الطبقي » الأمر الذي أدّى إلى زيادة حدة كُره اليهود » وخصوصاً بين 
الفلاحين والطبقات الوسطى . فالملاحون مهددون بالاختفاء من 
المجتمع الإقطاعي ويرون اليهودي طليعة المجتمع الجديد الذي 
يتهددهم . أما الطبقات الوسطى » فهي مهددة بالهبوط في السلم 
الاجتماعي ٠‏ كما أنها تندمي إلى طبقات الملاك ولكنها لا تملك شيئاً 
ولاحتى عملها . وهي طبقة لا شخصية لها . ولذاء فإنها برغم 
عدائها للرأسمالية تناضل نضالاً ثورياً يأخذ شكل كره عنصري 
لليهود . والطبقة الحاكمة والكنيسة ورأس المال على استعذاد 
لاستخدام هذا الاتجاه بين الفلاحين وأعضاء الطبقة الوسطى 
ولصاحهم ٠‏ ومن هنا فإن معاداة اليهود كانت موجهة على الدوام من 
قبّل معظم طبقات المجتمع ضد الفئات اليهودية كافة وبدرجة 
واحدة . 

وقد كان الحل الاشتراكي المنطقي يتمثل في أن ينضم اليهود 
للبروليتاريا التي ستّنهي الصراع الطبقي فتنتهي بالتالي ظاهرة معاداة 
اليهود . وهنا يطرح سيركين عدة أسباب صهيونية ذات ديباجة 
اشتراكية ليبيّن استحالة هذا الحل : 
١‏ لاحظ سيركين أن الأحزاب الاشتراكية لا تأخذ الظروف الخاصة 
بالمسألة اليهودية بعين الاعتبار ولذلك فهي عاجزة عن أن تطرح 
حلولاً لها . بل إن بعض الأحزاب الاشتراكية تتبنى مواقف معادية 
لليهود . 
١‏ - يورد سيركين أسبابه الأخرى لطرح الصهيونية (أو «الاشتراكية 
اليهودية» كما يسميها) كحل وحيد للمسألة اليهودية وكلها تدور 
حول فكرة الخصوصية أو التفرك اليهودي . 
-٠‏ ينتقد سيركين الاشتراكيين اليهود الذين تبنوا ال الاندماجية أو 
الأمية كما ينتقد طرحهم لهويتهم القومية . ولكنه » حين يحاول 
تحديد هذه الهوية القومية اليهودية » يلاحظ أن اليهود سَليّت منهم 
الخصائص القومية الظاهرية » فهم مشتتون يتحدثون جميع اللغات 
واللهجات ويعيشون بدون ملكية وطنية » ثم يضيف أنهم مع هذا 
كانوا (في الماضي) أمة ميّزة "كان مجرد وجودها سبباً كافياً لأن 
تكو 
#- يذهب سيركين إلى أن الوجود اليه ردي هو رمز الضمير 
الإنساني» وبذا تصبح القومية اليهودية قيمة في ذاتها . 
5- يرى سيركين أن اليهودي هو البروليتاري الأزلي . ومن هنا 
فإن الاشتراكية اليهودية ليست معادلة للاشتراكية المسيحية وإغا هي 
معادلة للاشتراكية البروليتارية » واللخصوصية اليهودية هي في 
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جوهرها اشتراكية . ولذا » فإن الصهيونية بطبيعتها هي حركة 
احتجاج يهودية ثورية كبرى يقوم يها كل اليهود » ولذا فهي ملك 
للجميع . ومن وجهة نظره » يؤكد سيركين أن الصهيونية لا تتعارض 
مع الصراع الطبقي وإنما تتجاوزه وحسب . فهي ستفيد الطبقة 
العاملة أساساً ولكنها تتبئى الطبقات الأخرى كافة » وخصوصاً أن 
التاريخ اليهودي يجسد كثيراً من القيم الثورية . 

ثم يتوجه سيركين إلى طبيعة المجتمع الصهيوني الاستيطاني 
ليبين أن ثمة ظروفاً خاصة تبعل من الضروري أن يتخذ هذا المجتمع 
شكلاً اشتراكياً : 
-١‏ يشير سيركين إلى وضع المهاجرين اليهود الطبقي فهم بقالون 
وباعة متجولون وحرفيون غير قادرين على التكيف مع الأوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية الجديدة في روسيا » ولذا فإن هذه الجماهير 
تفكر في الهجرة بحثاً عن عمل وعن بناء اقتصادي اجتماعي جديد . 
ولمذب هذه الجماهير » لا يمكن أن يُطرّح عليها مجتمع مَبني على 
التفاوت لأن هذا سيعني عقداً اجتماعياً للعبودية الاجتماعية 
الجديدة. وبالتالي » لابد أن يكون المجتمع الجديد الذي يطمحون 
إليه مبنياً على المساواة » وخمصوصاً أن هذه الجماهير كانتت متجهة 
إلى الولايات المتحدة حيث توجد الفرص الاقتصادية النادرة ونوع 
من الحراك الاجتماعي الأكيد . 
؟- ستسود دولة اليهود الاشتراكية ثقافة لا دينية تنبع من الإثنية 
اليهودية » ولذا فستكون بمنزلة الحصن الذي يحمي القومية اليهودية 
الهددة بالتآكل في المجتمع الاشتراكي والغربي باتجاهاته 
الاندماجية . إن الثقافة البروليتارية اليهودية ستّممّل تحدياً لليهودية 
الإصلاحية (ومع هذا » لم يذكر سيركين شيئاً عن بعث اللغة 
العبرية) . وهذه الثقافة العمالية ستربط بين الطموح العالمي لدى 
العمال ورؤى الأنبياء اليهود في العهد القديم . 
'- يضيف سي ركين إلى كل هذه الأسباب المؤدية إلى #حتمية» 
الصهيوتية العمالية سبباً أخيراً هو أن اليهود المتأثرين برؤية الأنبياء لم 
يُصلُوا طيلة حيانهم من أجل العودة لِيؤْسسوا دولة مثل كل الدول » 
أي أن حتمية الاشتراكية الصهيونية تضرب بجذورها في أحلام 
البهود عبر التاريخ وتصبح مثل العهد مع الرب علامة تمبز 
وانفصال . 
5- يبين سي ركين أن طبيعة المشروع الاستيطاني الصهيوني تتطلب أن 
يتم هذا المشروع بالطريقة الاشتراكية الجماعية لأن مشروعاً ضخماً 
لتغبير اقتصاد فلسطين وتركيبها السكاني يتطلب وضع خطط بعيدة 
المدى » والمشروع الحر بطبيعته لا يمكنه أن يقوم بذلك . 


- ويتطلّبٍ هذا المشروع الضخم تمويلاً كبيراً لا يستطيع رأس الخال 
اليبهردي الصغير أن يقوم به . ولذا نادى سيركين بما سماه «التراكم 
الاستراكي* » أي أن تقوم المنظمة الصهيونية بتتمويل الماسروع 
الاستيطاني عن طريق تجميع رأسمال قومي ٠‏ وتظل ملكية الأراضي 
ملكية عامة وتَوظّف الأموال لا للربح وإنما للاستشمار الاجتماعي 
وعلى أساس التعادل . 
-١‏ ثم يقدم سيركين ديباجة اشتراكية أيضاً للطبيعة الإحلالية 
للمشروع الصهيوتي باعتباره مشروعاً استيطانياً غريباً أبيض ١‏ فدولة 
يهودية رأسمالية تعني أن آليات السوق والعرض والطلب ستتحكم 
فيها » الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض الأجور " إلى درجة تجعل 
قبول أي يهودي أوربي لها مستحيلاً * » ولذلك سيقوم العمال من 
المواطنين الأصلبين (أي العرب) بملء الفراغ » وسيقضي هذا على 
الجانب الإحلالي من المشروع الصهيوني . 
/ا- يربط سيركين بين حركة التحرر القومي والاشتراكية » وبالتالي 
بين الصهيونية والاشتراكية » ويرى أن الصهاينة سيشكلون حركة 
هسجرة ذات طابع تقدّمي وسيتصلرن بالحركات القومية الممائلة بين 
الشعوب غير الإسلامية في الدولة العثمانية التي يجب تقسيمها على 
أسس قومية بحيث تكون فلسطين من نصيب اليهود . كمايرى أن 
'إرتس يسرائيل ' قليلة السكان ويمكن تفريغها من سكانها حتى 
يتسنى توطين اليهود الذين تود الدول الغزيبة التتخاص منهم . وإذا 
قاوم العرب عملية التفريغ فسيكون هذا أكبر علامات تخلقهم 
ورفضهم الوعي البروليتاري ورفضهم أيديولوجيا تقدمية اشتراكية » 
الأمر الذي يعني أحقية نقلهم . 

وبرنامج سيركين هو نفسه الصيغة الصهيونية الأساسية مع 
إضافة الديباجة الاشتراكية » ذلك أن قبول ظاهرة معاداة اليهود وحل 
المشكلة اليهودية عن طريق الاستعمار » وتفريغ أوريا من يهودها 5 
وتفريغ فلسطين من عسربها »؛ والاعتماد على الأثرياء اليهود ء 
والتحالف مع القوى الإمبريالية وضرورة اللجوء للعنف . وغير ذلك 
من الثوايت » موجود بعد إضافة ديباجات اشتراكية وإثنية . 

وقد قام سيركين بزيارة فلسطين في العشرينيات » وكانت 
المقاومة العربية للغزوة الصهيونية قد بدأت ٠‏ وقبل موته في نيويورك 
سمع عن الإضرايات العنيفة التي وقعت عام ١474‏ . وقد أُثّر فكر 
سيركين في كثير من الصهاينة الاشتراكيين والأحزاب الصهيونية 
العمالية . 
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جوزسف تروهيادور (15714-144-0) 
جلاعم مدآ طوعدهل 

زعيم صهيوني أصبح رمزاً للجيل القديم من الصهاينة الرواد 
المقاتلين الذين جساءوا إلى فلسطين . كان أبوه جندياً في اليش 
الروسي وقد التحق جوزيف بمدرسة دينية قبل أن يدرس طب 
الأسنان . وأثّرت فيه أفكار تولستوي » وامتزجت بالأفكار 
الصهيونية حيث بدأت تتبلور لديه فكرة المستعمرات الصهيونية 
المسلحة في فلسطين . وقد جِنّد في اليش الروسي عام 1507 » 
وقَقّد ذراعه اليسرى في الحرب الروسية ‏ اليابانية » ورَقّي وحاز عدة 
أوسمة ثم أعيد إلى الجبهة بناء على طلبه فأسره اليابانيون وفي الأسر 
قام بتنظيم مجموعة صهيونية من الأسرى . وقد درس ترومبلدور 
الزراعة ثم القانون » وأخذ في تنظيم مجموعة من الصهايئة في 
أوكرانيا عام ١91١‏ حيث قرروا الهجرة إلى فلسطين . عمل في 
مستوطنة داجانيا ثم حضر المؤتمر الصهيوني الحادي عشر )١917(‏ 
. وعند عسودته إلى فلسطين » رحلته السلطات التركية إلى 
الإسكندرية حيث شارك في تكوين فرقة البغالة الصهيونية وأصبح 
نائباً لقائدها . وبعد اشتراك هذه الفرقة في القتال مع البريطانيين » 
سافر مع جايوتتسكي إلى لندن من أجل تكوين الفيلق اليهودي . 
وفي منتصف عام 19117 » سافر إلى روسيا لإقناع السلطات هناك 
بتكوين قوة عسكرية يهودية تُرسّل للقوقاز وتقاتل هناك حتى تصل 
إلى فلسطين . وبعد جاح مبدئي » فشلت هذه المهمة وألقي القبض 
عليه قتحول إلى تكوين حركة الرائد في روسيا . وفي ٠ ١919‏ سافر 
إلى فلسطين حيث عرض على أللنبي إلحاق قوات يهودية قوامها ٠١‏ 
آلاف جندي بالقوات البريطاتية » غير أن عرضه رفض . وكان قد 
اقترح من قبل غزو فلسطين بجيش قوامه ٠٠١‏ ألف يهودي ! وقد 
أسّس مكتباً للاستعلامات لقاعدة اليهود القادمين من روسيا وشارك 
في الدفاع عن المستعمرات الصهيونية في الجليل الأعلى حيث قتله 
العرب عام 1470 . وقد جاءت حركة بيتار المسماة باسمه (بريت 
ترومبلدور) بعد ذلك لتركز على التواحي العسكرية الصهيونية في 
فكره . ولا تزال منظمات الشباب الصهيونية ترفعه إلى مرتبة المثل 
الأعلى . 


دوف بوروخ يف (1331-1441) 
اماع80 جور 

أهم منظري الحركة الصهيوتية العمالية ومؤسس حركة عمال 
صهيون وزعيمها . ولد في روسيا وتلقى تعليماً علمانياً » وكانت 


نشأته في مدينة كان ينَقَى إليها النوريون الروس ٠‏ وكان أبوه عضواً 
في جمعية أحباء صهيون » الأمر الذي ترك أثراً عميقاً فيه » فقد ظل 
طوال حياته يحاول الجمع بين الصيغة الصهيونية الأساسية 
والديياجات الاشتراكية . وكان عضواً في الحزب الاشتراكي 
الديموقراطي » ولكنه استقال عام 1407 ليكون حزب عمال 
صهيون . وفي العام نفسه » نشر بوروخوف مقاله الشهير 
“برنامجنا" . كما وضع برئامج الحزب بالاشتراك مع إسحق بن 
تسفي (وهذا الحزب هو أول حزب صههيوني يصل للصيغة الصهيونية 
التى تبعل الاشتراكية الأداة الوحيدة للاستيطان) . وقد فيض عليه 
عام ١909/‏ » وحينما أفرج عنه ذهب إلى لاهاي حيث أسّس الاتحاد 
الدولي لأحزاب عمال صهيون » وشغل منصب الأمين العام للاتحاد 
حتى وفاته . وقد تَنقَل في أنحاء أوربا داعياً لصهيوئيته ذات الديباجة 
الاشتراكية » كما شرح معظم أفكاره في كتاب الحركة العمالية 
السهودية في أرقام (14114) ء أجرى أبحاثاً في اللغة اليديشية 
ودراسات اجتماعية عديدة . وقد انتقل إلى الولايات المتحذة بعد 
اندلاع الحرب العالمية حيث قام بنشاط فعال لافي صفوف حزبه 
وحسب بل في صفوف المؤتمر الأمريكي اليهودي . وقد ساهم في 
تأسيس الفيلق اليهودي مع كل من بن جوريون (العمالي) 
وجابوتنسكي (اليميني) » وظل طوال حياته يتعاون مع كل الصهاينة 
بغض النظر عن انتمائهم الطبقي أو العقائدي . 

وعندما قامت ثورة كيرنسكي » عاد بوروخوف ليشارك في 
مؤتمر الأقليات متخذاً موقفين متعارضين يعبّران عن التناقض المبدئي 
في تفكيره . ففي أغسطس 19177 ء طالب في مؤتمر الحزب عمال 
صهيون في روسيا بتوطين اليهرد في فلسطين على أسس اشتراكية ! 
ولكنه في سبتمبر من العام نفه ء قدّم بحثاً أمام مؤتمر الشعوب في 
كييف عنوانه #روسيا : كومنولت الأم؟ . 

ويتلخص إنجاز بوروخوف الفكري في أنه زاوج بين الصيغة 
الصهيوئية الأساسية الشاملة وديباجات اشتراكية ثورية مستمدة من 
الأفكار اليسارية السائدة في شرق أوروبا بين صغوف المتقفين 
والعمال . ويقسُم بوروخوف البشرية من وجهة النظر الاجتماعية 
والاقتصادية إلى أم ثم طبقات » ويرى أن الأم ككيانات حضارية 
عضوية تتسم بقدر عال من الثبات وتوجد قبل الطبقات . ولذاء فإن 
الأم باقية أما الطبقات فتتغير . وقد تعرضت الأم إلى تأثيرات 
وتغيرات شتى ١‏ والأمة العضوية هي النقطة المرجعية النهائية والقيمة 
الحاكمة الكبرى وهي تظل دون تغير يُذَكّر في أساسياتها الحضارية . 

ويفسر بوروخحوف مسألة انقسام البشر إلى أتم وطبقنات على 
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أساس وجود علاقات إنتاج تُقسّمهم إلى طبقات » وظروف إنتاج 
تُقسّمهم إلى أم . وظروف الإنتاج هي الاختلاقات الجغرافية 
والأنثروبولوجية والتاريخية بين الجموعات البشرية المختلفة . كما 
أن عملية تطور قوى الإنتاج نفسها يمكن أن تأخذ عدة أشكال تبعاً 
لاختلافات ظر وف الإنتاج . 

ينتج عن هذا أن ثمة أبماً تخضع للاضطهاد » فهي لا تسيطر 
على ظروف الإنتاج الخاصة بها . وسيُلاحَظ في هذه ا حالة أن الرموز 
القومية والجوانب الثقافية الخاصة بهذه الأمة ستكتسب ٠‏ مستقلة ع 
أهمية بالغة » ويوجّه جميع أعضاء هذه الأمة جهودهم نحو تقرير 
المصير (أي السيطرة على ظروف الإنتاج الخاصة بهم . وهذا طرح 
عمالي لإشكالية العجز بسبب انعدام السيادة) بدلا من الصراع 
الطبقي (أي التناقضات داخل علاقات الإنتاج) . وكل طبقة » داخل 
الأمة » لها اهتمامها الخاص بظروف الإنتاج » وخصوصاً عنصر 
الأرض (فهي القاعدة الإستراتيجية للصراع الطبقي) . حيتئذ تظهر 
حركة قومية تورية تستوعب التركيب الطبقي للمجتمع ولكنها لا 
تحجب بالضرورة الوعي الطبقي . ويسميها بوروخوف «قومية 
الطبقة التقدمية الحقيقية» أو «قومية البروليتاريا الثورية المنظمة 
للشعوب المضطهدة» ء وتطرح برنامج الحد الأدنى الذي يهدف إلى 
مايلي : 
١‏ تأكيد ظروف الإنتاج الطبيعية للأمة . 
؟- تأهين قاععدة طبيعية لعمل البروليتاريا وللنضال الطبقي . 
وبالتالي يظهر تركيب طبقي صحيح وصراع طبقي سليم » ويعدها 
تقوم البروئيتاريا بنضالها الثوري على أساس سليم داخل التشكيل 
القومي الجديد . 

ثم ينصرف بوروخوف لتعريف المسألة اليهودية داخل هذا 
الإطار » فيقرر أن ما مير اليبهود كشعب (أو نصف شعب أو شبه 
شعب) هو أنهم شعب (لا أرضن له؛ . وكما يرى بوروخوف . فإن 
هذا الوضع الشاذ نتتج عنه ما سماه بنظرية #الهرم المقلوب» » فكل 
شعب يتكون من فئات اجتماعية وطبقات تأخذ شكل الهرم الذي 
يتكون من قاعدة عريضة تساهم في العمليات الإنتاجية الأساسية . 
وكلما بعدت العمليات الاقتصادية عن هذه العمليات الأساسية . قل 
عدد العاملين فيها حتى نصل إلى قمة الهرم . ويجد بوروخوف أن 
هذا الهرم الاجتماعي مُشوه تماماً عند اليهود إذ يوجد في صفوفهم 
عدد كبير من المحامين والأطباء والمفكرين وغيرهم ممن ينتمون إلى 
الطبقة الوسطى والعمليات الإنتاجية الهامشية » مع قلة قليلة (إن 
وجدت) من الفلاحين بالإضافة إلى بروليتاريا صغيرة الحجم نسبياً . 


وكل هذا يرجع إلى عدم وجود ظروق أو أحوال إنتاج خاصضة 
باليهود» ولذا فهم يظلون بمعزل عن بعض قطاعات الإنتاج التي تظل 
حكراً على الأمة التي تستضيفهم . وبظهور الرأسمالية وازدياد 
التطور الصناعي والتنافس الرأسمالي » بدأت الجماهير اليهودية 
تتحول من حرفيين إلى بروليتاريا . ولكن » يسبب وجودهم 
المنعزل» وبسبب ظاهرة معاداة اليهود الملتتشرة في صفوف 
البورجوازية والبروليتاريا المسيحية » كان العامل اليهودي لا 
يجد عملاً إلا عند الرأسمالي اليهودي الذي كان يستشمر 
رأسماله عادة في الصناعات الاستهلاكية (لأسباب أوضحها 
بوروخوف) . 

ولكل ما تقدّم » فإن تحوّل الحرفيين اليدويين اليهود إلى 
بروليتاريا صناعية كان يتم ببطء شديد وأحياناً كان يتوقف كلية . 
ونظراً لأن البروليتاريا اليهودية كانت تعمل في الصناعات 
الاستهلاكية فحسب »ء فلم يكن بإمكانها أن تشل الاقتصاد إن قامت 
بإضراب عن العمل . وبالتالي » لم يكن بإمكانها الدفاع عن نفسها 
أو المطالبة بحقوقها . 

واستجابة لهذا الوضع الشاذ » طرحت حلول عديدة من بينها 
الاندماج والديموقراطية السياسية أو الثورة البورجوازية ولكن 
بوروخوف بيّن أنها عملية مركبة تؤدي إلى إعتاق اليهود في المرحلة 
الأولى » ثم تزيد من حدة المنافسة القومية في مرحلة لاحقة الأمر 
الذي يزيد حدة معاداة البهود . ولهذا » رفض بوروخوف الاندماج 


كحل للمسألة اليهودية . 
ثم يقدم بوروخموف تحليله لاستجابة الطبقات اليهودية المختلفة 
للمسألة اليهودية وللحل الصهيوني : 


-١‏ طبقة البورجوازية الكبيرة في الغرب : وهي طبقة لا تَحصّر 
نفسها في السوق للحلية » وليست لها أية مشاعر قومية » فهي ذات 
نظرة عالمية ويمكنها حل مشكلتها عن طريق الاندماج . ومع هذا . 
يُشكل تَدفّق يهود شرق أوربا الفقراء على غرب أوربا مصدراً كبيراً 
لقلقهم » فهو يهدد عملية الاندماج التي يطمح إليها أعضاء هذه 
الطبقة بل يهدد مواقعهم الطبقية ومكانتهم الاجتماعية . وهذه 
الطبقات الغنية القوية تمقت اللجماهير اليهودية الضعيغة ولكن معاداة 
اليهود تُذَكّرها بقرابتها لها » وهو ما حول المسألة اليهودية بالنسبة لها 
إلى عبء مفغروض عليها . ولذا » فهي تبذل جهداً غير عادي لتّجد 
مخرجاً أميناً يبعد هذه الجماهير عنها . وتبحث عن حل يهودي 
للمسألة اليهودية كوسيلة للتخلص من الجماهير اليهودية . ولكل 
هذا » تكمن داخل صدر اليهودي الغربي المندمج نفسان : نفس 


يففا 


الجزء الثاني : تاريخ الصهيونية 
الأوربي المعتز ينفسه ء ونفس اخوانه اليهود الشرقيين (دون أن يكون 
هناك خخيار في ذلك) . 
" - يهود أوربا الشرقية من البورجوازيين الكبار : وهؤلاء مختلفون 
عن أقرانهم من أثرياء الغرب لأنهم يتأثرون بشكل أكثر مباشرة بحالة 
اليهود الراهنة . : 
7 الطبقة الوسعلى : وهي طبقة أكثر ارتباطاً بالدعوة القومية لأن 
مصالحها تعتمد على السوق التي تستطيع الجماهير اليهودية ارتيادها 
امتداداً للغة القومية والمؤسسات الثقافية » وعلى هذا ء فإن هذه 
الطبقة تُعتبّر سنداً للصهيونية الإثنية وهي ذلك لا تبحث عن حل 
جذري بل تَقْبل الحلول الليبرالية » وتدافع عن الثقاقة اليهودية بل عن 
الدولة اليهودية . ولكنها ء مادامت تحافظ على مواقعها الطبقية » 
تبقى خارج الدائرة اليهودية . 
+ البووجوازية الصغيرة المنهارة والبروليتاريا : وهذه طبقة معزولة 
وتبحث عن سوق يحررها من عزئتها » ومشكلتهاهي 'مشكلة 
شعب منفي يبحث عن مكان يجد فيه أمناً اقتصادياً" ٠‏ أي أن هذه 
الطبقة وحدها هي الشعب العضوي المنبوذ الذي يشكل جوهر المألة 
اليهودية . 

من هنا كانت الهجرة اليهودية . وقد بدأت الجماهير اليهودية 
بالفعل تهاجر بأعداد كبيرة إلى الولايات المتحدة . ولكن الهجرة » 
كما قال هرتزل من قبل » لا تحل المسألة اليهودية » فهي تترك اليهود 
عاجزين في بلاد غريبة وهم يضطرون إلى التجمع لتسهيل عملية 
التكيف مع البيئة الجديدة . ولكن التجمع يعزلهم مرة أخرى ويعرقل 
عملية التكيف ويغرض عليهم المحافظة على تقاليدهم الاقتصادية 
السابقة (ميراثهم الاقتصادي) ويتركزون فيها » ويتحولون يسيب 
ذلك إلى المراحل الأخير ة من الإنتاج وهو قطاع البضائع الاستهلاكية 
(أي أنهم يتحولون مرة أخرى إلى ما يشبه الجماعة الوظيفية) . ومن 
ثم ء فإنهم يظلون عاجزين عن الهيمنة على ظروف الإنتاج ويكونون 
أول ضحايا الأزمة الرأسمالية » ولذا قإن حاجة اليهود لتنمية قواهم 
الإنتاجية المستقلة تظل مسألة قاتمة تتطلب حلا . 

ويقترح بوروخوف الحل » وهو في جوهره الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة حيث تتحول الهجرة إلى استعمار واستيلاء على 
الأرض . ولكن بوروخوف يضيف ديباجة اشتراكية إذ يصبح 
الاستيلاء على الأرض هو حصول الشعب اليهودي على قاعدة 
إستراتيجية وعلى ظروف إنتاج مقصورة عليه وحده وخصوصاً 
الأرض ء الأمر الذي سيمكنه من أن يتواجد في المستويات الدنيا من 
العملية الإنتاجية وأن يعيد الهرم المقلوب إلى وضعه الطبيعي على 


١‏ الصهيونية العمالية 


قاعدته . وهذا المطلب تشترك فيه كل الطيقات اليهودية من أعضاء 
الأمة اليهودية العضوية التي تعاني من عدم السيطرة على ظروف 
الإنتاج . 

ثم يورد بوروخموف المزيد من الأسباب الدالة على حتمية الحل 
الاشتراكي الصهيوني للمسألة اليهودية » أي ضرورة الاستتيلاء على 
أرض واسسعمارها حتى تشكل قاعدة للإنتاج . أما بالتسبة 
للاشتراكية ٠‏ فيورد يوروخوف أن المشروع الصهيوني يحتاج إلى 
قوى تقوم بتنظيم حركة الجماهير اليهودية المهاجرة وتوجيهها . وهو 
أمر ملقى على عاتق البروليتاريا اليهودية . ولكنه مع ذلك كان 
يعترف بأن الهدف النهائي للصهيونية هدف يورجوازي » وهو إيجاد 
حكم سياسي إقليمي ذاتي + وإيجاد دولة يهودية يتم دمجها في 
المجتمع الدولي » كما أنه كان يدرك أن بناء الدولة لا يمكن أن يتم إلا 
بأموال بورجوازية وتنازلات سياسية ومساندة دولية (إمبريالية) لا 
يمكن إلا للبورجوازية اليهودية وحدها أن تحصل عليها . ولكنه » مع 
هذا . كان يجد أن ذلك يشكل خطوة نحو الاشتراكية » على اعتبار 
أنه سيطيّع ظروف الإنتاج والصراع الطبقي بالنسبة للطيقة العاملة 
اليهودية » كما أن دور العمال يمكن أن يتركز في حماية الدولة 
الصهيونية وفي محاولة فرض سمات تقدمية عليها . 

ولكن » إذا كان المطلوب هو الأرض »ء قلماذا فلسطين بالذات 
(وكان بوروخوف من معارضي مشروع شرق أفريقيا) ؟ يجيب 
بوروخوف عن هذا السؤال بديباجات اشتراكية مصقولة . فالعمال 
اليهود ‏ حسب قوله ‏ ينظرون إلى استعمار فلسطين وتو البروليتاريا 
كظاهرتين متلازمتين ومرتبطتين إحداهما بالأخرى . فالوعي الطبقي 
'لعمالنا" لا ينطلق من المصالح الأنانية الضيقة التي تتعارض مع 
مصالح الأمة في مجموعها . ولذا فهم طليعة الشعب اليهودي . 
ويضيف بوروخوف الأسباب التالية لضرورة الاستيلاء على أرض 
فلسطين دون أي أرض أخرى : 
١‏ هذا البلد لا يمشل أي إغراء بالنسبة للمهاجرين من شعوب 
أخرى » ولذا فهو لن يجذب سوى المهاجرين الكادحين من اليهود . 
-١‏ يجب أن تكون الأرض التي سيتم الاستيلاء عليها مغرية بالنسبة 
للرأسمالي اليهودي الصغير والمتوسط بحيث يجد فيه وفي البلاد 
المجاورة سوقاً لمنتتجاتها . 
٠"‏ يجب أن يكون هذا البلد متخلفاً شبه زراعي . 
4- يجب أن يكون البلد ذا مستوى ثقافي متدن وذا نمو سياسي 

ومن وجهة نظر بوروخوف »ء فإن فلسطين تتوافر فيهاهذه 


كفا 
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١‏ الصهيونية الحمالية 


المواصفات المادية » فهي بلد شبه زراعي » كما أن الشعب الذي 
يقطنها ليس ذا طابع اقتصادي أو حضاري مستقل فهم منشقون 
ومفتتون » كما أنهم لم يتبلوروا في كيان اجتماعي متماسك الأمر 
الذي يجعلهم غير قادرين على التنافس مع رأس المال اليهودي 
والطبقة العاملة اليهودية . كما يمكن استيعابهم وصهرهم في الشعب 
اليهودي ٠‏ فبإمكانهم الوقوف أمام قوى التقدم الاشتراكية . 

وفلسطين » علاوة على كل هذا » جزء من الإمبراطورية 
العثمانية وهو ما يعني أن المستوطنين اليهود سيدخلوت حرباً تقوم ضد 
السلطان التركي المتخلف . وقد كان بوروخوف يتصور أن رأس المال 
اليهودي سيهاجر إلى ' الأرض " بشكل عفوي » وذلك ليبني هناك 
صناعة راسخة » ثم تهاجر في أعقسابه آلاف مؤلفة من العمال 
اليهود . 

وعملية الاستيطان هذه هي التي ستحل مرض "الطاقة 
الفاتضة " عند اليهود ء مأساة البروليتاريا اليهودية ومصدر عذابها ‏ 
ويبدو أن موقف بوروخوف من الجماعات اليهودية في العالم يشبه 
موقف هرتزل . فهو يرى ضرورة إفراغ أوربا من فائضها . ولكن 
ذلك لن يؤدي بالضرورة إلى تصفية الدياسبورا تماماً . ولذا ؛ نادى 
بوروخوف بأن يقوم الصهاينة بالصراع على جبهتين : في الداخل 
(أي في فلسطين) ضد الأتراك والسكان الأصليين » وفي الخارج 
لتحسين أحوال اليهود . وفي عام /1411 » وفي خخطبة له أثناء انعقاد 
مؤتمر الفرع الررسي لعمال صهيون في كييف » عمق بوروخوف 
الديياجات الإثنية » فأكد أهمية الجوانب الحضارية اليهودية مثل 
' العودة إلى أرض الآباء" و “أساس النشاط الخلاق ' للبعث اليهودي . 

ورغم أن كتايات بوروخوف كانت تتسم أحياناً بشيء من 
الصدق والذكاء » وخصوصاً إذا كانت في مجال الوصف المباشر » 
إلا أن معطم تحليلاته وتفسيراته غير دقيقة . وعلى سبيل المثال» لم 
يهاجر رأمر,المال اليهودي بشكل تلقائي إلى فلسطين وإنما كان يهاجر 
في فقترات الركود الاقتتصادي في أوريا وحسب (كما هو الحال دائماً 
مع رأس المال) » كما كان ينزح عن فلسطين حيتما تتاح له فرصة 
اقتصادية أفضل خارجها . وهذه الهجرة لم تتم إلا بعد سقوط 
فلسطين في فلك الإمبريالية الإنجليزية » ولذا فقد كان رأس امال 
اليهودي جزءاً من رأس المال العالمي . ولم يهاجر العمال اليهود إلى 
فلسطين . كما تصور بوروخوف » فمسعظم المهاجرين كانوا من 
البورجوازيين أو من البورجوازيين الصغار وهو ما اضطر كثيراً منهم 
إلى التتحول إلى عمال . ومن الواضح أن التطور في روسيا ويولندا 
لم يكن نحو مزيد من انفصال الطبقة العاملة اليهودية » فاشتراك 


اليهود في الشورة البلشفية كان بنسبة عالية جداً تتخطى نسبتهم 
القومية . كما أن اليهود نجحوا في الاتدماج في المجتمع الأمريكي 
رغم ترضّزهم في مستويات الإنشاج العلييا وعدم سيطرتهم على 
ظروف الإنتاج الخاصة بالمجتمع الأمريكي . ولعل الخلل الأساسي 
في أطروحات بوروخموف يرجع إلى إصراره على وحدة اليهود 
القومية بدلاً من رؤيتهم كجماعات مختلفة تخضع لحركيات تاريخية 
وظيفية ودينية مختلفة . 

ولعل أكبر خطأوقع فيه بوروخوف هو استهانته بالوجود 
العربي في فلسطين واكتفاؤه بالإشارات العابرة إليه » وهو في هذا 
كان ضحية التجريد الصهيوني الذي كان دائماً يشير إلى «الأرض» 
(أو الأرض المقدسة أو إرتس يسرائيل) التي تنتظر ساكنيها الغائيين 
آلاف السنين وكأن التاريخ توقّف كلية . وقد كدر نهذه المشكلة التي 
كان يتتصور أنها هينة وعرضية أن ترك أثرها العميق لا في الدولة 
الصهيونية فحسب بل في يهود العالم جميعاً . بل يمكننا أن نقول إن 
طريقة حسم هذه المشكلة العرضية هي التى ستدحدد مصير 
المستوطنين اليهود في المنطقة . 


يرل كاتزنلسون (1444-14107) 
«مداع معاد )1 امع 

صحفي ورزعيم صهيوني عمالي » وابن تاجر روسي . وقع 
تحت تأثير الجماعات اليهودية الاشتراكية الروسية منذ شبابه » وتأثر 
على وجه خاص بفكرة شذوذ الهيكل الاقتصادي لأعضاء الجماعات 
اليهودية . كان من دعاة الصهيونية الإقليمية » ولكنه هاجر عام 
8 إلى فلسطين ضمن أفراد الهجرة الثانية حيث اشتغل كعامل 
زراعي في عدة مستوطتات ١‏ كما ساهم في تأسيس عدة تنظيمات 
زراعية استيطانية (إيماناً منه بدين العمل الذي كان يبشر به صديقه 
جوردون) . وقد أصبح من أهم الشخصيات الصهيونية بين 
المستوطنين وفي صفوف الحركة الصهيونية العالمية . وأثناء الحرب 
العالمية الأولى » انضم إلى الفيلق اليهودي . وقد أثّر كاتزنلسون في 
بن جوريون ونال منه لقب «المعلم» ٠‏ واشترك معه في تأسيس حزب 
اتحاد العمل ثم حزب الماباي فيما بعد . كما ساهم في إنشاء 
الهستدروت » وكان ممثلاً للهستدروت ولاتحاد العمل في عدة 
مؤتمرات محلية ودولية . رأس عام 141١‏ أول لجنة للهستدروت 
تنوجه إلى الولايات المتحدة » وشارك في تأسيس بنك العمال ومركز 
شباب الهستدروت ؛ وأسس صحيفة دافار عام 1916 ء ورأس 
تحريرها حتى وفاته » كما ساهم في تأسيس دار النشر التابعة 
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للهستدروت ١‏ وقد عارض اتتراحات التقسيم لإصراره على إقامة 
دولة يهودية خمالصة على أرض إسرائيل (فلسطين) . وكان 
كاتزنلسون يؤمن بأن الصندوق القومي اليهودي هو أهم عنصر في 
بناء المجتمع العمالي ٠‏ وقد عبن مديراً له . 

وقد ساعد كاتزتلسون على الهجرة الإحلالية غير الشرعية 3 
وقاوم الكتاب الأبيض الصادر عام 1514 . وتعبّر معظم كتاباته عن 
فكرة #الاستيطان الصهيوني الاشتراكي» حيث يحاول أن يمزج بين ما 
يسمى (القومية اليهودية» وتقاليدها من جهة والاشتراكية من جهة 
أخرى (وذلك انطلاقاً من أفكار سيركين) . وكان كاتزنلسون من أكبر 
المدافعين عن التقاليد اليهودية » كما كان من الأصوات العمالية 
الأولى التي نادت بتنفيذ القوانين الخاصة بالطعام ويوم السبت » أي 
أنه كان يحاول المزج بين الصهيونية العمالية والصهيونية الإثنية 
العلمانية والديشية » وهي الصيغة التي كدر لها النجاح في نهاية 
الأمر . وقد تُشرت كتاباته في 17 جزءاً في الفترة "5- 19475 . 


يتسسسحاق تابتكسين )19177-1١17(‏ 
متلطمعطة1' علقطمء نلا 

زعيم صهيوني عمالي ء وأحد مؤسسي حركة الكيبوتس 
الموحّد ومن أهم منظريها . ولد في روسيا وتلقّى تعليمماً دينياً في 
طفولته ثم تلقّى تعليماً علمانياً في وارسو وفيينا . استوطن فلسطين 
عام 14317 وكان من أوائل منظمي الزراعة المسلحة فيها وكان من 
مؤسسي الهستدرو ت(١195١)‏ والماباي (19720) . وقد عارض 
تابنكين الاتفاق المبرم بين بن جوريون والتصحيحيين » كما عارض 
قرار التقسيم وطالب بأن يكون الاستيطان في كل إرتس يسرائيل . 
وحينما انقسمت الحمركة العمالية عام 1444 » كان تابنكين أحد 
مؤسسي حزب المابام . وكان عضواًفى كل مؤتّر صهيوني عقد بعد 
الحرب العالمية الأولى حتى عام 14138 . ويعد عام 18471 ٠‏ كان من 
المطالبين بأن تحتفظ إسرائيل يكل الأرض التي ضُمَّت وأن تصبح 
جزءاً لا يتجزأ من دولة إسرائيل له عدة مؤلفات عن الكيبوتس . 


حاسم أزئوسوروف (1499-؟1517) 
كم لهم ستروزة11 

زعيم صهيوني وأحد قادة الحركة الصهيونية العمالية . ولد في 
أوكرانيا حيث كان جده حاخاماً بارزاً ٠‏ وانتقل مع والديه إلى ألانيا 
عام ١405‏ حيث درس الاقتصاد في جامعة برلين وساعد في إنشاء 
جماعة العامل الفتي . وقد حاول أرلوسوروف مَرْجٍ الأفكار 
الاشتراكية بالصهيونية في كتيب الاشتراكية الشعبية اليهودية 
»)١19415(‏ ولفت الأنظار إليه بتقديه أفكاراً جديدة لتمويل 
المستعمرات الصهيونية . وقد انتقل أرلوسوروف إلى فلسطين عام 
5 . ومثّل صهاينة فلسطين في عصبة الأم » وزار الولايات 
المتحدة في هذه الفترة وكتب عن الجمصاعة اليهودية هناك واتصل 
بجماعات الطلبة اليهود الأمريكية كممثل للمنظمة الصهيونية 
العالمية . وقد انشّخب عضواً في اللجنة التنفيذية للمنظمة ورئيساً 
للإدارة السياسية بها عام 147١‏ ء واشترك أرلوسوروف في عققد 
اتفاق الهعفراه بين المنظمة الصهيونية وحكومة ألمانيا النازية 
لتسهيل هجرة اليهود الآلمان إلى فلسطين . وفي نهاية حياته » 
دعبا أرلوسوروف إلى اتباع سياسة متشددة في فلسطين خشية 
ألاتم تحقيق قيام الدولة الصهيونية يسبب موقف بريطانيا 
لقنب وغير المأمون نتييجة ظروف الحرب العالمية الثانية . وقد قُتل 
عام 1977 بطريقة غامضة ء فاتهم الصهاينة العماليون بعض 
الصهايئة التصحيحيين بقتله » فحوكموا وأدين أحدهم . غير أن 
الدفاع أصر على أن العرب هم الذين قاموا بالحادث . وقد تسبب 
الحادث في المزيد من الانشقاق في الحركة الصهيونية بين العناصر 
الصهيونية التصحيحية والعناصر الصهيونية العمالية . وقد ادعى 
التصحيحيون أن الحادث ألصق بهم » وطالب مناحم بيجين يفتح 
باب الشحقيق في الموضوع من جديد . وقد شرت أعمال 
أرلوسسوروف يعد موته » وهي تتضمن تحليلات سياسية 
واقتصادية وتأريخاً للاستعمار في العالم وقطعاً شعرية بالإضافة إلى 
مذكراته . 
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الصهيونية الإثنية الدينية 
الصهيونية الثقاقية ‏ الصهيونية الروحية ‏ الصهيونة العلمانية ‏ الصهيونية الدينية ‏ الصهيونية 
الإئنية (الدينية والعلمانية)- الصهيونية الإثنية الدينيةمزراحي (حركة) ‏ أجودات 
إسراتيل ‏ جوتماخر ‏ كاليشر القلعي ‏ موهيليفر جلازنر ‏ كوك _بار إيلان (برلين) لانداو 


الصهيونية الثقافية 
تكتووتت احسلاتت 

«الصهيونية الثقافية» مصطلح شائع في الأدبيات الصهيونية . 
وهو » مثل كثير من المصطلحات الصهيونية » غير دقيق ويرادف 
مصطلح «الصهيونية الروحية» . 

وتذهب الصهيونية الثقافية إلى أن المشروع الصهيوني لابد أن 
يكون ذا بعد ثقافي إئني وروحي (بالمعنى العلماني للكلمة) . ونقترح 
اصطلاح «صهيونية إثنية علمانية» بديلاً لهذا المصطلح . لأن 
الصهيونية الإثتية تجعل الإئنوس اليهودي (أي الشعب اليهودي أو 
روحه) بمنزلة اللوجوس أو المطلق الكامن في النسق . 


الصهيونية الروحية 
كلم لمناان ةك 

«الصهيونية الروحية؟ مصطلح شائع في الأدبيات الصهيونية » 
وهو مرادف لمصطلح «الصهيونية الثقافية» . وهو أيضاً » مثله مثل 
معظم المصطلحات الصهيونية . غير دقيق . وتذهب الصهيونية 
الروحية إلى أن المشروع الصهيوني لابد أن يعبر عن روح الأمة 
اليهودية (أي إثتيتها) . ولذاء فنحن نشير إليها بمصطلح «الصهيونية 
الإثنية العلمانية» . 
الصعيونية العلمانية 
205 3أناعء5 

نستخدم أحياناً مصطلح «الصهيونية العلماتية» بدلاً من 
«الصهيونية الإثنية العلمانية» من قبيل الاختصار . وما نعنيه بطبيعة 
الخال هو المصطلح الثاني . 
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«الصهيونية الدينية؛ مصطلح يشير إلى التيار الصهيوني الذي 


يرى ضرورة أن يكون المشروع الصهيوني مشروع إحياء ديني » وأن 
رسالة الصهيونية هي إحياء اليهودية (لا اليهود) » ونحن نفضل 
مصطلح «الصهيونة الإثنية الدينية» لأن هذه الصهيونية تنظر إلى 
الدين من منظور حلولي عضوي يساوي بين الشعب والإله ٠‏ 
ويجعل الشعب (والإثنية اليهودية) في منزلة الإله . وعلاوة على 
ذلك » فإن مصطلح «الصهيونية الإثنية الدينية» يؤكد العلاقة بين هذا 
التيار الصهيوني وتيارالصهيونية الإثنية العلمانية .» قهما تياران 
متشابهان في كثير من الأطروحات الجوهرية » وينحصر الاختلاف 
في مصدر القداسة التي يتمتع بها الإثنوس أو الشعب اليهودي . 
ومع هذا نستخدم مصطلح «الصهيونية الدينية» أحياناً من قبيل 
الاختصار . وما نعنيه بطبيعة الحال هو #الصهيونية الإثنية الدينية» . 


الصعسونية الإثنية (الدينية والعلمانية) 
(مقاناعء5 لقة ذنامتئناع؟1) تسكتصمتت عتمطاع 

«الصهيونية الإثتية» تيار صهيوني يتعامل مع المادة البشرية 
البهودية من منظور الهوية والوعي ومعنى الوجود . وقد ساهم هذا 
التيار في تهويد الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة عن طريق 
إسقاط المصطلحات الحلولية العضوية عليها وهي تتفرع إلى اتجاهين 
أو تيارين : صهيونية إثنية دينية وصهيونية إثنية علمانية . والصهيونية 
الإثنية الديتية تدور فى إطار الحلولية فى مرحلة وحدة الوجود 
الروحية » أما الصهيونية الإثنية العلمانية فتدور في إطار الحلولية في 
مرحلة وحدة الوجود المادية (فهي حلولية بدون إله) . 

ويرى أصحاب الثيار الأول أن الدين اليهودي هو أساس 
القومية اليهودية ولا يمكن أن تقوم لها قائمة بدونه » أما أصحاب 
التيار الشانى فيذهبون إلى أن الدين اليهودي إن هو إلا أحد أيعاد 
القومية اليهودية . وكلا الفريقين يدعو إلى الإثنية اليهودية ولا 
يختلفان إلاافي مصدر هذه الإثنية : أهو العقيدة اليهودية أم ما 
يسمونه «التاريخ اليهودي» و«الثقافة اليهودية» . 

وبجدر التنبيه إلى أن هناك وحدة بين تياري الصهيونية الإثنية 


م" 


الجزء الثاني : تاريخ الصهرونية 
وتمائلاً في الاتجاه . فكلاهما يجعل الشعب اليهودي شيئاً مطلقاً 
مقدّساً يتسم بالوحدة العضوية . ولكن ٠‏ بينما يُفسّر التيار الإثني 
الديني هذا التماسك العضوي على أساس ميتافيزيقي (حلول الإله 
في الشعب) » يفسر الفريق العلماني التماسك على أساس مادي 
(العملية التاريخية) أو روح الشعب (أو ما نسميه حلولية بدو إله) . 
وقد وصل بن جوريون فيما بعد إلى صيغة توفيقية حين صرح بأنه إذا 
كان الإله قد اختار الشعب فإن الشعب قد اخختار الإله . وعلى كل 
حال . فإن الحاخام إسحق كوك كان كثيراً ما ينسى صيغته الحلولية 
ويستخدم الصيغة العضوية دون حياء أو ديياجات . وقد احتتم 
إحدى مقالاته قائلاً : ' ستتحقق عودتنا فقط إذا ما رافقت عظمتنا 
الروحية العودة إلى الجمسد من أجل خلق جسم صحيح قوري 
وعضلات قوية تغلف روحاً ملتهبة ' » وهذه العبارات تليق بتيتشه 
وآحاد هعام : 

ويمكن القول بأن ثمة تقسيماً واضحاً بين تيارات الصهيونية 
الثلاثة الأساسية . فتتركز مهمة الصهيونية الدبلوماسية ثم العامة 
(التوطبنية) في ضمان الدعم الإمبريالي وتجنيد أعضاء الجماعات 
اليهودية وراء المستوطن الصهيوني وترحيل الفائض منهم . وكانت 
مهمة الصهيونية العمالية (الاستيطانية) هي توطين هذا الفائض في 
فلسطين من خلال مؤسسات استيطانية مختلفة ذات طابع زراعي 
عسكري . وعلى هذا » فإن لكل صهيونية منها برنامجا سياسياً 
واقتصادياً يغطي مجالها ونشاطاتها . أما الصهيونية الإثنية . بشقيها 
الديني والعلماني ء فلم يكن يعنيها كثيراً التوجه الاقتصادي أو 
السياسي ٠‏ ذلك أنها كانت تتعامل مع مستوى التعبير والوعي ومعنى 
الوجود . وقد حدّدت مجالها بأنه اليهود ' أينما كانوا في الداخل 
والخارج ٠‏ فهم شعب متميّز ذو تاريخ متميّز » وحددت وظيفتها 
بأنها الإتيان بالعلاج الناجع لمشاكل اليهود الروحية (مشكلة المعنى) » 
وخخلق الوعي اليهودي » وتطهير الفكر الصهيوني من المفاهيم 
الاندماجية كافة » وتعميق مفهوم الشعب اليهودي بالإصرار على 
هوية يهودية محددة للمشروع الصهيوني بحيث لا يكون هدفه أن 
يصبح اليهود شعباً مثل كل الشعوب ., له دولة مثل كل الدول . وإنما 
يهدف إلى تعميق الهوية والوعي اليهوديين وإلى إضفاء معنى يهودي 
على الوجود اليهودي سواء في فلسطين أو خارجها . 

والدولة التي ستّؤْسّس من منظور الصهيونية الإثنية يجب 
ألا تكون دولة يهود وحسب وإنها يجب أن تكون دولة يهودية شكلاً 
ومضموناً . ويهدف هذا التيار إلى فرض العزلة الإثنية على اليهود 
في الخارج حتى يمكن تجنيد أعضاء الجماعات اليهودية وراء المستوطن 
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وإعطاء المستوطنين في الداخل إطاراً عقائدياً ذا بعد زمني بحيث يمكن 
إضفاء القداسة على الرموز القومية فتتحول فلسطين إلى مركز روحي 
(بالمعنى الإثني الديني أو بالمعنى الإثني العلماني) . 

كما تَجَدّْر ملاحظة أن دعاة الخطاب الإثني باتجاهيه الإثني 
الديني والإئني العلماني » نظ را لتركيزهم على مشاكل الهوية » لم 
يكن لهم فكر سياسي أو اقتصادي مستقل . فقدتركواهذه 
الصياغات لبنسكر وهرتزل وبوروخوف وجابوتنسكي وغيرهم من 
الصهاينة » وركزوا هم على الديباجات الإثنية أكثر من تركيزهم 
على الأمور السياسية أو الاقتصادية » فهم يتحدثون عن لغة الدولة 
القومية ونوعية القوانين التي ستسود فيها (من منظور إثني) وعلاقتها 
بالتراث اليهودي ومدى توافق سلوك مستوطتيها مع القيم الاثنية 
(الدينية أو العلمانية) اليهودية . وقد اهتموا كذلك بالمشاريع الثقافية 
التي تُوحُد وعي يهود العالم » ويعلاقة يهود العالم بالدولة المزمع 
تشبيدها . 

ولايعني هذا أنهم لم يكونوا ملتزمين بالصيغة الأساسية 
الشاملة (ولا بالإعان بأزلية معاداة اليهود أو بفكرة الشعب أو 
الاعنماد على الدول العظمى) . فكل فكرهم ينطلى منه ويفترضه 
ويستند إليه . وإذا كان آحاد هعام قد تَذْبدّبٍ لفترة قصيرة بشأن 
ضرورة إنشاء الدولة الصهيونية . إلا أن هذا التذبذب لم يدم طويلاً» 
كما أنه لم يعارض قط فكرة تقل الفائض اليهودي من شرق أوريا إلى 
فلسطين . وإذا كان ذبح العرب قد سبب له بعض القلق لبعض 
الوقت » فإنه استمر في دعم المشروع الصهيوني وإسداء النصح 
لوايزمان في الفترة التي سبقت وعد بلقور . وقد استوطن هو نفسه 
فلسطين في نهاية الأممر دون أن يبين كيف يمكن تنفيذ المشروع 
الصهيوني دون التتخلص من العرب . أما بالنسبة إلى المندينين » فإن 
الأمر لا يختلف كثيراً . وأثناء ثورة 1474 في فلسطين » اتهم كوك 
البريطانبين بالتقاعس عن حماية اليهود ٠‏ كما اتخذ موقفاً متشدداً 
أثناء الانتفاضة التى قامت دفاعاً عن البراق (حائط المبكى) . 

وبالنظر إلى عدم تمارّض مجال الصهيونية الإثنية مع مسجالات 
الصياغات الصهيونية الأخرى » فإنتا نجد أن معارك دعاة هذا التيار 
كانت تدور إما فيما بينهم ٠‏ أو بينهم وبين قيادة أحباء صهيون ودعاة 
الصهيونية الدبلوماسية فيما يختص بالقضايا الديئية والثقافية 
وحدها. وقد وقع أحد التصادمات بين الإثنيين الدينيين وقيادة 
جماعة أحباء صهيون عام ١884-1444‏ » وهي سنة سبتية يحرم 
فيها على اليهود زراعة الأرض حسب التعاليم الدينية اليهودية . ولا 
يسري هذا التحري إلا بعد عودة اليهود إلى أرض الميعاد واستعادتهم 


لكين 
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إياها » كسما أنه لاايسري إن كانت الأرض ملكاً للأغيار . ولكن 
المستوطنين اليهود استمروا مع هذا في زراعتها رغم ملكيتهم لها . 
وقد تطوّع الحماخام موهيليفر وأفتى بإمكانية يبع الأرض إلى أحد 
الأغيار » فتعود إلى غير اليهود » ويحل لليهود بالتالي زراعتها (وهو 
أمر استمر حتى الوقت الحاضر إذ تقوم الدولة الصهيونية ببيع أرض 
إسرائيل كل ست سنوات إلى أحد المواطنين غير اليهود ثم تشتريها 
منه مرة أخخرى بعد انتهاء السنة السبتية 1) . وقد حاول المتدينون عزل 
بنسكر في مؤتمر جماعة أحباء صهيون الذي عقد في دروسكيتنكي 
(14410)ء ففشلوا في ذلك ولكنهم نجحوا في تعيين ثلاثة حاخامات 
في اللجنة التنفيذية . 

وقد حدث أيضاً حوار سان بين الإثئيين العلمانبين وصهاينة 
أحباء صهيون التسلليين عندما كتب أحاد هعام إحدى مقالاته ' ليس 
هذا هو الطريق" ليبين أن المتسللين إلى فلسطين فقدواهويتهم 
اليهودية واستوعبتهم عملية البقاء المادي وأهملوا عالم الروح 
والهوية . ثم تُحوّل هذا الحوار الساخن إلى نقد صريح لمشروع 
هرتزل وفكره فيما بعد . وقد بلغ رفض آحاد هعام الصيغة الهرتزلية 
مداه حينما اقترح في مؤتمر منسك (الذي عقده الصهاينة الروس عام 
7 الانشقاق عن المنظمة الصهيونية لتأسيس منظمة صهيونية 
ثقافية مستقلة تدافع عن الخطاب الإثني بين اليهود أينما كانوا . 

وقد احتدم النزاع كذلك بين دعاة !تجاهي الخطاب الإثتي . 
ولذا » فققد اضطر العلمانيون حينما ازداد نفوذ الدينيين في مؤتمر فلنا 
(1849) إلى تأسيس جماعة بني موسى (على غرار المحافل 
الماسونية) ولكنها حَلّت عام /18891 . 

وقد حسم الصراع بين الصهاينة الإثنيين والصهايئة الذين لا 
يهتمون كثيراً بالإثنية مع صدور وعد بلفور . ومع استيلاء العناصر 
اليهودية من شرق أوربا على المنظمة ٠‏ وتقسيم العمل بين التوطينيين 
والاستيطانيين » وقد أصبحت الهوية اليهودية الرقعة المشتركة بين 
الجميع » وتَقبّل الصهاينة التوطينيون فكرة الهوية اليهودية ما دامت لا 
تتعارض مع ولائهم لأوطانهم . ولكن الصراع داخل التيار الإثني 
استمر بين الديئيين والعلماتيين (إذ أن الصراعات الأخرى بين 
التيارات الصهيونية الأخرى تتم على المستويين السياسي 
والاقتصادي) . ومن أهم الصراعات التي تدور بين الاتجاهين » 
الصراع بشأن الهوية اليهودية (من هو اليهودي ؟) . 

وكما أسلفنا » فقد نشبت الخلافات عدة مرات بين الفريقين 
الإثني الديني والإثني العلماني » وتم تعليق الخلاف في برنامج 
بازل . وأثناء إعداد وثيقة إعلان الدولة (التي يقال لها وثيقة 3إعلان 


استقلال إسرائيل») . نشب خلاف بين الصهاينة الدينيين والصهاينة 
العلمانيين حول عبارة 'واضعين ثقتنا في الإله ' التي أصر المتدينيوق 
على ذكرها في الديباجة . وقد حل الخلاف عن طريق صياغة 
صهيونية مراوغة ‏ ألا وهي عبارة «تسور يسرائيل» التي تعني حرفياً 
«صشخرة إسرائيل" » وهي عبارة غامضة تؤدي معنى لا دينياً 
لللادينيين ومعنى ديتياً لدعاة الصهيونية الديئية . وييدو أن الديتيين 
حاولوا كذلك أن تشير الديباجة إلى الوعد الإلهي لجماعة يسرائيل 
ولكنهم أخفقوا ولكي يتم إرضاؤهم : جاءت الديباجة مبهمة 
تحمل كل المعاني الممكنة : "إرتس يسرائيل هي المكان الذي ولد فيه 
الشعب اليهودي ٠‏ وهنا اكتسبت هويتهم الروحية والدينية والسياسية 
شكلها ء وهنا شيّدوا أول دولة لهم وخلقوا قيمأ حضارية ذات مغزى 
قومي عالمي » وأعطوا العالم كتاب الكتب الأزلي" . 

والإشارة هنا إلى ميلاد الشعب اليهودي الذي يمكن تعريفه دينياً 
أو علمانياً » وإلى هويه التي يمكن تعريفها على أسس روحية 
(والكلمة تعني في الأدبيات الصهيونية «إثنية لادينية» إذ مجري 
الإشارة إلى صهيونية أحاد هعام على أنها «صهيونية روحية») أو على 
أسس دينية أو سياسية عامة . و«كتاب الكتب الأزلي» أي «الكتاب 
المقدس» يُشار إليه باعتباره الكتاب الذي أعطاه الشعب اليهودي 
للعائم (دون تحديد ما إذا كان جزءاً من فلكلور هذا الشعب أو مُرسّل 
من الإله) . ونجد في برنامج القدس (1978) استمراراً للصيغ 
المبهمة نفسها ء قإسرائيل قامت على أساس رؤية الانبياء للعدل 
والسلام التي يمكن أن تكون مرسلة من الإله أو تكون من صنع 
البشر . كما يشير البرنامج إلى ضرورة الحفاظ على هوية الشعب 
اليهودي من خلال تشجيع التربية اليهودية والعبرية والقيم الروحية 
والثقافية اليهودية . ولعل الإشارة إلى التربية اليهودية والعبرية هي 
في واقع الأمر إشارة إلى التربية الإثنية الديئية والعلمانية . 


الصهيونية الإثنية الدينية 
وكأمم 2 عتصطط دسمنعزاعع 

«الصهيونية الإثنية الدينية» تيار صهيوني يتقبل معظم مقو لات 
الصهيونية الأساسية الشاملة بعد إدخحال ديباجة إثنية دينية عليها . 
وحينما ظهرت الصهيونية برفضها العميق لليهود واليهودية تَصدّى 
لها كثير من المتدينين (الأرئثوذكس والإصلاحيين) ١‏ باعتبارها عرطقة 
وكقراً وإلحاداً وتكوصاً . وإذا كان الصهايئة قد أعلنوا عزمهم غزو 
الجماعات اليهودية » فإتهم قد قرروا أن يغيروا اليهودية نفسها 
ويعلمنوها من الداخل حتى ولو لم يعلنواعن ذلك . ولعل مما يسر 


ارذكن 
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هذه العملية عدة عوامل من أهمها أن اليهودية نفسها في أواخر القرن 
التاسع عشر كانت تمر بأزمة حادة بعد خمروجها من الجيتو . فعالم 
الأغيار في الغرب قد أثبت جاذبيته الشديدة ٠‏ كما أن اليهودية كانت 
قد أجادت التعامل مع العالم من داخل أسوار الجيتو والعزلة » 
ولكتها لم تكن بعد قد أجادت التعامل معه في إطار الإعتاق 
والاستنارة والمساواة . 

ولعل زيادة علمنة المجتمع الغربي وانتشار العلم والتكتولوجيا 
قد جعلا استمرار اليهودية صعباً » وخصوصاً أن اليهودية الماخامية 
كانت قد جمدت وأصبحت مثل القشرة اليابسة . وقد تهاوت مع 
اليهودية المؤسسات التقليدية التي ساعدت الحا امات وأثرياء البهود 
على إحكام قبضتهم على جماهير اليهود » مثل القهال . وقد 
ساهمت حركة التنوير في خلق جيل جديد من شباب اليهود الذي 
كان يتحرك بيسر بين عالم اليهود وعالم الأغيار ويجيد علوم 
الغرب » وأصبحت القيادة الحاخامية معزولة عن هذا الوضع 
الجديد . ومما زاد الأمور سوءاً أن اليهودية نفسها كانت منقسمة بحدة 
إلى المؤوسسة الحاخامية التقليدية والحركة الحسيدية التي اكتسحت 
شرق أوربا » وهي حركة حلولية متصوفة تمثل احتجاجاً على وضع 
اليهود : وعلى جفاف العقيدة التلمودية . وقد أحست المؤسة 
الدينية بأن الوضع آحذ في الانهيار . وربما كان أكبر دليل على ذلك 
انتشار اليهودية الإصلاحية وما تبع ذلك من زيجات مختلطة . حتى 
أن الحديث عن اختفاء اليهود كان مطروحاً بين علماء الاجتماع في 
الغرب . 

في هذا السياق ١‏ كان للعقيدة الصهيونية في صياغتها المراوغة 
(المتمثلة في برنامج بازل) بريقها . فهي ٠‏ رغم هجومها على الييهود 
واليهودية » قد استخدمت كل الرموز التقليدية من عودة إلى صهيون 
والأرض المقدّسة والشعب المقدّس . ودولة اليهود التي تحدّث عنها 
هرتزل تشب في نهاية الأمر الجيتو والقهال من بعض الوجوه ء فهي 
دولة بدون أغيار . وكان أعضاء المؤسسة الدينية يدركون مدى حدة 
معاداة اليهود في أوريا عامة » وأكثر من هذا مدى خطورة الاندماج 
والعلمانية . ولذا » فلم يكن من العسير عليهم أن يأخذوا بالصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة المهوّدة (بعد صهيئة اليهودية) . 

وعلى كل » فإن هرتزل نفسه لم يمانع في إنشاء حزب ديني بل 
رحب به قبل فاته » وقام بتمويل حزب مزراحي » حيث أدرك أنه لا 
تعارض حقيقياً بين صهيونيته الديلوماسية التي تهدف إلى إخلاء 
أوربا من يهودها وبين الخطاب الإثني الديني . كما أن دعاة 
الصهيونية الدبلوماسية وجدوا أنه قد يكون من المقيد استخدام 


١‏ الصهيونية الإثنية الدينية 


الدين لتجنيد اليهود » بل إزالة الفوارق بين الصهيونية واليهودية في 
نهاية الأمر بحيث يتم تهويد الصهيونية وصهينة اليهردية . وقد اتخذ 
المؤتمر الصهيوني الخامس )١110١(‏ قراراً بتأسيس حركة دينية تُسهم 
في تثقيف اليهود بروح القومية اليهودية » أي تُظهر التلاحم الكامل 
بين القومية والدين . 

وقد طور الصهايتة الدينيون هذا البرنامج » قطرحوا الأفكار 
الدينية التقليدية كافة بعد تفريغها من بعدها الأخلاقي وتأكيد بعدها 
الإثني » فأعادوا صياغة فكرة العودة بطريقة تشفق مع متطلبات 
الاستيطان الصهيوني » فتم تفسير الاستيطان (أو العودة الجسدية 
الفعلية إلى فلسطين) الذي كان يُسَد هرطقة من المنظور الديني 
التقليدي باعتباره مجرد إعداد لعودة الماشيح . بل إن فكرة القومية 
العضوية نفسهاتم التعبير عنها من خلال الصيغة الحلولية » فالصهاينة 
الدينيون يرون أن اليهود أمة ولكنهم أمة تختلف عن بقية الأم لأن 
الإله هو الذي أسسها بنفسه ء فهم يدورون في إطار المفهوم الحاولي 
الخاص بوحدة التوراة والأمة وأن اليهود كشعب لا يمكنه الاستمرار 
بدون التوراة . وأن هذه الوحدة » مع هذا » لا يمكن أن تأخذ شكلها 
الكامل خارج فلسطين » أي أن عناصر الثالوث الحلولي : الأمة 
والكتاب والأرض لابد أن تلتحم » وبالتحامها تنبجس عبقرية الأمة 
كاليتبوع الذي تعود له الحياة فجأة » والذي لا تملك البشرية الخلااص 
دون فيضه السخي . وهذه الفكرة هي فكرة القومية العضوية نفسها 
بعد أن اكتسبت ديباجة دينية حلولية . 

بل إن مفكري الصهيونية الدينية كانوا من المؤمنين بأن علمانية 
الصهيونية الظاهرة هي مجرد وهم » وأنها مجرد إطار ساهم هو نفسه 
في إحكام قبضة القيم الإثنية الديتية على الوجدان اليهودي ٠»‏ وأن 
المشروع الصهيوني مقط في يد الصهاينة الدينيين . وبهذا . تكون 
الصهيونية الدينية قد سوغت الصهيونية للمتدينين ولكنها تكون في 
الوقت نفسه قد قامت بصهيئة الدين اليهودي حتى أصبح لا يختلف 
كثيراً عن الصياغة الإثنية التي طرحها آحاد هعام والتي لا تتعارض 
بأي شكل مع الصياغة الدبلوماسية التي طرحها هرتزل . 

وكماهو مُتَوقُّع » نشب صراع حاد بين الصهاينة الإثنيين 
الدينيين والصهاينة الإثنيين العلمانيين » فهم يتحركون في المجال 
نفسه . منطقة الوعي وإدراك الهوية ومعنى الوجود . وقدكان 
الصراع حاداً منذ البداية » منذ أحباء صهيون » واستقرت حدته يعد 
ظهور هرتزل داخل المؤتمرات الصهيونية المختلفة » وقد هدأت الأمور 
قليلاً بعد وعد بلفور وتقسيم مناطق التفوذ بين الصهيونية العمالية 
التي تبنت الصيغة الإثنية العلمانية والصهيونية الاءينية التي منحت 
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الإشراف على المدارس الديئية وعلى المحاكم وبعض المؤسسات 
الأخرى . ومع ظهور أزمة الصهيونية وظهور مشكلة الشرعية داخل 
المستو طن الصهيوني بعد عام 1477 » بدأ الاتجاه الإثني الديني 
يتغلب على الاتهاء الإئني العلماني حتى بدأ كثير من أعضاء النخبة 
الحاكمة في إسرائيل يدّعي التدين ويستخدم مصطلحاً إِثْنياً دينياً : 
وأخيراً ظهر مائير كهانا وهو من أكبر دعاة الصهيونية الإثنية الدينية 
وهي صهيونية مفرغة تماماً من أي مضمون خلقي أو ديني . 

والصهيونية الدينة قي الوقت الحاضر هي العمود الفقري 
لليمين الصهيوني » والأرثوذكس هم طليعة الاستيطان في الضفة 
الغربية ودعاة صهيونية الأراضي بعد أن أصبحت الأرض هي مركز 
القداسة ٠‏ وأصبح التنازل عن أي شبر منها كفر وهرطقة (على 
عكس الأرثوذكس في الماضي الذين كانوا يرون العودة للأرض 
باعتبارها كفراً وهر طقة) . 

وأهم مفكري الصهيونية الإثنية الدينية هما موهيليفر وكوك . 
وتسيطر المؤسسة الصهيونية الديتية الآن على جمهور ثابت في 
الشارع الإسرائيلي عن طريق توليها شئون الدين والزواج والطلاق 
وشبكة واسعة من المدارس والمعاهد الدينية والمؤسسات الالية 
وحركات الاستيطان التابعة لها . 

والمشكلة الكبرى التي تواجهها الصهيونية الإثنية الدينية الآن أن 
أغلبية يهود العالم الساحقة ليست أرثوذكسية » كما أنها تعيش في 
مجتمعات علمانية تحقق لها قسطأً كبيراً من الحرية » ولذلك يصدمهم 
سلوك هذه الموسة التي تصر على الخطاب الإثني الديني وعلى 
تطبيق مقولاته » وتظهر المشكلة دائماً في شكل سؤال : من هو 
اليهودي ؟ 


مزراحي (حركة) 
300 

«مزراحي» هو مزج لكلمتي «مركز» و«روحاني» » وهما 
كلمتان عبريتان تطابقان في النطق والمعتى مثيلتيهما العربيتين . وقد 
طرحت الحركة شعار * أرض يسرائيل لشعب يسرائيل حسب شريعة 
وتوراة يسرائيل' » كما لْخْص الشعار في عبارة «توراه وعفوداه» » 
أي «التوراة والعمل؛ » ومعناها أن على الصهيوني الحق المتدين أن 
يشعلم الشريعة اليهودية وأن يعمل بنشاط من أجل إعادة بناء 
إسرائيل . 

وقد أثيرت قضية الدين في المؤتمر الصهيوني الثاني (1848) . 
وكان رد القيادة السياسية (العلمانية) هو أن الدين مسألة شخصية وأن 


المنظمة الصهيونية العالمية ليس لديها موقف رسمي منه . وقد كان هذا 
الموقف مقبولاً من المتدينين طالما لم يتوجه المشروع الصهيوني إلا 
للقضايا السياسية والاقتصادية » وهي قضايا تقع خارج نطاق الإثنية 
والعقيدة . ولكن حينما تقر (بناء على طلب العصبة الديموقراطية) 
في المؤتمر الخامس )١401(‏ أن تُشرف المنظمة على برنامج تربوي 
يقوم بعملية تعليم اليهود روح القومية (الإثنية) اليهودية بالمعنى 
العلماني الذي حدده أحاد هعام ودعاة الصهيونية الإثنية العلمانية » 
شعر المتدينون بأن هذا قد يؤدي إلى القضاء على اليهودية . وهنا قرر 
الحاخام يعقوب راينس عام ١507‏ تأسيس حزب ديني قوي داخل 
المنظمة الصهيونية . 

وفي العام نفسه » عقد مؤتمر منسك الذي نظمه اليهود الروس 
وقد تم فيه الاعتراف بالاتجاهين الإثنيين : الديني والعلماني . وحينما 
اندلع الخلاف بينهما ء تم حسمه عن طريق إقامة لجنتين متوازيتين 
إحداهما إثنية ديئية والأخرى إثنية علمانية . وعندئذ قرّر الصهاينة 
المندينون إنشاء منظمة تُدعَى مزراحي . وقد قررت مزراحي القيام 
بنشاط ديني داخل المنظمة وفي إطار الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة المنهودة (برنامج بازل) » وهذا بمقتضى القرار الذي صدر في 
المؤتمر الخامس الذي سمح بتكوين اتحادات مستقلة داخل المنظمة . 
وعقدت منظمة مزراحي أول مؤتمر لها عام ١101"‏ ؛ وعبّر فيه يعض 
المتديئين عن اعتراضهم على قرارات منسك التي تضمنت الاعتراف 
بالصهيونية الإثنية العلمانية . 

وفي عام 1404 » عقد أول مؤتمر عالمي لحركة مزراحي ضم 
٠‏ مندوب ء وهناك تمت صياغة برنامج الحركة الذي نص على 
الالتزام ببرنامج بازل وبالتوراة وبتنفيذ الأوامر والنواهي والعودة إلى 
أرض الآباء والبقاء داخل المنظمة الصهيونية ونشر الوعي الديني 
الإئني . ثم تم نقل مقر الرئاسة إلى فراتكفورت عام 191.5 » وهو 
العام الذي تم فيه الاعتراف بالمزراحي كتنظيم مستقل داخل المنظمة 
الصهيونية . 

وقد بدأت مزراحي نشاطها التشقيفي الواسع فنقلت نشاطها إلى 
فلسطين » وأنشأت أول مدرسة دينية عام ١104‏ . وحينما أثيرت 
قضية النشاط الصهيوني الشقافي في المؤمّر العاشر(١1١91١)غ؛‏ 
انحب وفد مزراحي منه » ولكن تقرّر بعد ذلك معارضة النشاط 
الثقافى دون الاتسحاب من المنظمة ‏ 

وانتقل مركز مزراحي إلى الولايات المتحدة عام 1417 
4 » فتَوقّف نشاطها لبعض الوقت في أوريا ولكنها عاودت 
النشاط مرة أخرى بعد وعد بلفور وأصبح لها فرع استيطاني . وقد تم 


146 


الجزء الثاني : تا رمخ الصهيوتية 


الصهيونية الإثنية الدينية 


تنظيم دار الحاخامية الأساسية والمحاكم الدينية اليهودية التي تسيطر 
عليها مزراحي ٠‏ ثمتم تأسيس عمال مزراحي (هابوعيل هامزراحي) 
في القدس عام ٠١ 147١‏ وأصبح للحركة بالتالي منظمتها الاستيطانية 
فأقامت أول مستوطنة تعاونية (موشاف) تابعة للحركة عام ١94568‏ 
وأول مستوطنة جماعية (كيبوتس) عام ١41٠‏ . وتمَكنت الحركة من 
مد نفوذها عن طريق استيعاب أولاد المهاجرين وإيوائهم في المدارس 
الفنية والزراعية التابعة للحركة . وتتميز حركة مزراحي بالمقدرة على 
التنازل في الأمور الدينية » وهو ما أتاح التعاون بسهولة بينها وبين 
الصهيونية العمالية . 

ولحركة مزراحي فروع في كل العالم ٠‏ ولها تنظيم نسائي وآخر 
شبابي . وترجمت الحركة نفسها في الداخل إلى أحزاب دينية تتبعها 
منظمات شبابية ونسائية . والمؤتمر العام للحركة يتكون من مجلس 
مزراحي العالمي (الذي يمثل يهود الخارج) واللجتة التنفيذية اللشتركة 
لمزراحي وهابوعيل هامزراحي (الذي يمثل يهود الداخل) . ويشبع 
الحركة في الداخل عدة مدارس ومعاهد تعليمية وجامعة بار إيلان 
وعدد من المزارع الجماعية ومذابح شرعية ومؤسسات مالية مثل بنك 
هامزراحي وبنك هابوعيل هامزراحي وشركات بناء مساكن . 

وقد اندمج حزيا مزراحي وهابوعيل هامزراحي وكونا حزب 
المفدال (الحزب الديني القومي) الذي اشترك في كل الحكومات 
الاتلافية في إسرائيل . وكان الحزب . حتى عام19317 : قد حصر 
اهتمامه في استصدار التشريعات التي تمس الجوانب الدينية وحسب . 
ولكن بعد ذلك التاريخ سيطرت عليه تلك العناصر التي تدافع عن 
الاحتفاظ بأرض إسرائيل الكاملة » وهو الأمر الذي أدى إلى توسيع 
نطاق اهتمام الحزب بحيث أصبح يشمل كل السياسات الداخلية 
والمفارجية . وقد انضم الحز ب إلى وزارة الليكود عام //1ة ١‏ 
و1481 وأيّد سياسات مناحم بيجين »أي أن الحزب القومي الديني 
أصبح عنصراً أساسياً في اليمين الديني . 


أجودات إسمرائمل 
اعورة] عدليوم 

تأسّست حركة أجودات إسرائيل عام 1117 كتنظيم ديني يضم 
جميع الجماعات الدينية الأرثوذكسية في ألمانيا ويولندا وليتوانيا 
(كمجموعة متحدة) ضد الحركة الصهيونية لمحاولة تغيير بنية 
ومضمون الحياة اليهودية . كما تصدّت الحركة للحركات العلمانية 
الأخرى كافة ء مثل اليوتد واليهودية الإصلاحية . وبعد بداية متعئرة 
اتخذ المؤتمر الصهيوني العاشر )١1911(‏ قراراً بضم مشاريع ثقافية 


(علمانية) ضمن برامجها ؛ مما أدى إلى انسحاب بعض المندويين 
الألمان وانضموا لجماعة أجودات إسرائيل » الأمر الذي أعطاها قوة 
دفع شديدة . 

وقد تكونت الحركة من خلال ثلاثة عناصر أساسية : 
١‏ الأرنوذكسية الجديدة الألمانيةمن أتباع سمسون هيرش »ء وهؤلاء 
كانوا يحاولون تنفيذ كل التعاليم الدينية وإقامة كل الشعائر مع شيء 
من التكيف مع البيئة غير اليهودية التي يعيش فيهااليهود . 
* - الأرثوذكسية المجرية . 
"- الأرثوذكسية البولئدية . 

وهذان الفريقان الأخيران كانا يضمان العناصر المسيدية 
وحاخامات الأكاديميات الليتوانية .وكانا يعارضان تبني المعارف 
الغربية . وكان أتباع الأرئوذكسية الألمانية والممجرية يرون أن 
الجماعات الأرثوذكسية يجب أن تفصل نفها تامعن الجماعات 
اليهودية غير الأرثوذكسية؛ على عكس أتباع الأرئوذكسية البولندية 
وبيعض قيادات الأرثوذكسية الألمانية فكانوا يرفضون هذا الموتف ‏ 

وقد أعلنت الحركة أن برنامجها هو توحيد شعب إسرائيل 
حسب تعاليم التوراة بجميع مظاهر الحياة الاقتصادية والسياسية 
والروحية . وقد أسس المؤتمر التأسيسى ما يسمى مجلس القيادات 
التوراتية » مهمته التأكد من عدم جنوح تنظيم أجودات إسرائيل عن 
تعاليم التوراة . وأقامت الجمعية فرعاً لها في فلسطين عام ١914‏ » 
كما أقامت عام ١917‏ حركة عمالية في بولددالمنع العمال من 
الانضمام للأحزاب الصهيونية . وقد أخذت الحركة شكلاً عالمياً عام 
7 حين افتشحت فروعاً في نيويورك ولندن والقدس . كما 
عارضت الحركة الاستيطان في فلسطين باعتباره تحدياً للأوامر 
الإلهية» ذلك أن تجميع المنفيين لا يمكن أن يتم إلا بمشيئة الإله وفي 
الوقت الذي يحدده . 

وقد قامت الجمعية بنشاط ضد الاستعمار الصهيوني 
والإنجليزي بالاشتراك مع العرب والمستوطتين اليهود المتديئين » 
وقامت بحملة إعلامية ضد الاستعمار الصهيوني إلى أن سقط أحد 
قوادها (جيكوب دي هان) صريعاً برصاص الصهايئة . 

ولم تعترف المنظمة بالْتوطن الصهيوني ولا بالحاخامية 
الأساسية ؛ وكان لها محاكمهاالحاخامية الخاصةء وطاليبت 
السلطات البريطانية بالاعتراف بها كجماعة دينية يهودية مستقلة 
ولكن رفض هذا الطلب . 

ومع الثلاثينيات » شهدت فلسطين وصول أعداد كبيرة من 
أعضاء الجمعية من بولندا . وقد وجد هؤلاء أن من الصعب عدم 
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الاشتراك في النشاطات الصهيونية السياسية والاقتصادية » كما 
وصل يهود من الأرثوذكس الجدد ومن العناصر العلماتية من ألمانيا . 

وقدتم التحول عام 19707 في مؤتمر الجمعية إذ تَعْلّبٍ التيار 
الصهيوني الذي يعارض عودة اليهود إسماً ولكنه يرى مع هذا 
ضرورة العودة لفلسطين للإعداد لمقدم الماشيّح ‏ وتعاونت حركة 
أجودات مع المنظمة الصهيونية » فظهر مندوبوها أمام اللجنة الملكية 
(لجنة ييل وشو) وصرحوا بأن وعد بلفور والانتداب يتفقان مع روح 
الوعد الإلهي بالخلاص ٠‏ أي أنها تبنت الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة بعد إلباسها الديباجة الأرثوذكسية . 

وفي عام 1444 ء أقام حزب أجودات إسرائيل مزرعة جماعية 
(كيبوتس) بأموال الصندوق القومي اليهودي » وانضم أعضاء 
الحزب إلى منظمة الهاجاناه . ثم تعمّقت العلاقة بهذا الاتفاق الذي 
صاغه بن جوريون وهو الاتفاق المعروف باسم «اتفاق الوضع 
الراهن؟ الذي يموجيه حصلت الحركة الصهيونية على تأبيد الصهاينة 
المندينين شريطة أن تحافظ الدولة الصهيونية الجديدة على * الوضع 
الراهن ' كما هو في الأمور الدينية . وعشية قرار التقسيم بدأت 
أصوات مؤيدة لقيام إسرائيل ترتفع أكثر وأكشر داخل معسكر 
الأجوداه . وقد فسرت قرارات الأم اللدحذة وتعاطف المجتمع 
الدولي مع اليهود بأنها من مظاهر العناية الإلهية . وبدأ التوجه العام 
في أوساط اليهودية الأرئوذكسية ينتقل بالتدريج إلى موقف متوازن: 
الاعتراف الواقعي «دي فاكتو دنءة؟ عل؟ بالدولة بدون منحها اعترافاً 
فانونياً «دي جوري غدازعل» » أي الرقض الأيديولوجي للدولة 
والتعامل مع مؤسساتها في آن واحد » أي أن الدولة الصهيونية لم 
تعد لهاأية دلالة ديئية خاصة » فهي معجرد مؤسسة يحكم عليها 
بمقدار ما تقرب الشعب إلى الإله والتوراة . واشترك حزب أجودات 
في المجلس المؤقت وفي العملية السياسية :. ومع هذا »+ استمرت 
أجودات إسبرائيل في التمحك بالمصطلح الديني الراقض للصهيونية» 
ورفضت التحدث عن الدولة فكانت تشير لها بأنها #السلطات 
البهودية في فلسطين» . 

ويشير عزمي بشارة إلى أنه عندما ثار نقاش بين قيادة أجودات 
إسرائيل في فلسطين وقيادتها في الولايات المنحدة » التي عارضت 
الانضمام إلى الحكومة المؤقتة . كان تبرير القيادة المحلية لمشاركتها 
منطلقاً من موقف الضعف ء موقف الأقلية المضطرة إلى الانضمام 
إلى الحكومة لتأمين مصا حها ‏ لكن التطور استبدل منطق الضعف 
بمنطق القوة » منطق السلطة والتأثير فيها فيما بعد » لا لتأمين الحريات 
الدينية وإنما من أجل فرض الشرائع الدينية على الحياة اليومية 


للأكثرية العلمانية » ومن أجل تأمين المصادر المالية لمؤسسات 
المركات الديتية من مدارس ديئية وجمعيات خيرية ومراكز صحية 
وغير ذلك . 

ثم تزايدت معدلات الصهينة بعد عام ١971‏ حيئما أصيح 
اليهود الأرثوذكس من غلاة المدافعين عن الاحتفاظ بأرض إسرائيل 
الكاملة ومن دعاة صهيونية الأراضي (أنظر : «صهينة العناصر الدينية 
الأرثوذكسية يعد عام /241971) . 

وقد ترجمت الحركة نفسها إلى حزب أجودات إسرائيل وعمال 
أجودات إسرائيل فى الداخل » وينصب اهتمامها على الشكون 
الثقافية والتربوية . وقد هد النياز الديني المسهيوتي يعفى 
الانقسامات داخل الدولة الصهيونية فتم تأسيس حزب ديغل هتوراه 
(لواء التوراة) الذي بمثل الطوائف اللتوانية (المتنجديم) » ويوجد 
كذلك حزب شاس الذي يمثل السفاره . وقد تحولت خركة العودات 
إسرائيل المناوئة للصهيونية إلى حركة عنصرية ذات ديياجة دينية 
تلعب دوراً خطيراً في تنشئة الأجيال الجديدة في إسرائيل على كره 
العرب وتفرض عليها الخطاب الإثني الديني . ولا يزال هناك جناح 
صغير من أجودات إسرائيل يتمسك بموقفه الديني القديم ويناوئ 
الصهيونية ألا وهو جماعة الناطوري كارتا . 


الساهو جواخر (141/1-1196) 
عطع مانن اللمزناع 

حاخعام صهيوني ولد في بوزن . درس القبّالاه وعمل كحاخام 
في عدة أماكن من بينها جراتز في التمسا (منذ عام ١181٠‏ إلى تاريخ 
وفاته) ء» حتى أن العديد من اليهود كانوا يحجون إليه . وقد كان 
جواخر من الحاخامات القلائل الذين قاموا بصهينة الفكرة 
المشيحانية . 

رفض جوتاخر فكرة انتظار الماشيّح » ودعا إلى توجيه كل 
الجهود من أجل الإسراع بالخلاص وذلك عن طريق العمل البناء في 
أرض إسرائيل تمهيداً لمجئ الماشيّح . وقد أعلن أنه ' يجب على 
الأغنياء من شعبنا أن يشتروا الأرض في فلسطين لتوطين فقراء اليهود 
هناك . فتلك المسألة هي حجر الأساس للخلاص الكامل" . وقد 
كانت فكرة استخدام أموال الأغنياء اليهود لتوطين فقراء اليهود في 
فلسطين هي الفكرة التي بنيت عليها جمعية أحباء صهيون التي 
عارضت الحاخامات الأرثوذكسين الاندماجيين ‏ 


مدنا 


الجزء الثاني : تاريخ الصهيونية 


الصهيونية الإثنية الدينية 


تسسفي كاليشر (1414-1190) 
تعطعة ناما 2 

حاخام بولندي روسي ٠‏ ومن أوائل دعاة الصهيونية . ولد في 
مدينة ليساء وهي مديئة بولندية ضمتها بروسيا . ومع أن غالبية 
السكان كانت تتحدث البولندية » فإن الأقلية الألمانية كانت مهيمئة . 
وكانت السلطات البروسية تصنف اليهود الذين يتحدثون اليديشية 
على أنهم ألمان لزيادة عدد الأقلية الألمانية . وكان هذا مصدر غبطة 
لليهود الذين كانوا ينظرون إلى ألمانيا باعتبارها وطنهم الروحي » وقد 
أذَى ذلك إلى التوتر بين اليهود والبولنديين » ولذا فقد كانت حركات 
التحرير البولندية القومية تنظر إلى اليهود باعتبارهم أقلية عميلة . 
وكانت المقاطعة أيضاً فى منطقة حدودية بين يهود ألمانيا المندمجين 
ويهود اليديشية » ولذا فقد كانت حياة أعضاء الجماعة اليهودية فيها 
خليطاً من الحياة التقليدية السائدة في شرق أوربا والحياة اليهودية 
العصرية السائدة في غرب أوربا . وقد بيدأت الحياة الفكرية عند 
كاليشر مع بدايات اليهودية الإصلاحية ء فهاجمها مدافعاً عن القيم 
التقليدية ٠‏ وخصوصاً فكرة الماشيّح وأرض الميعاد . 

وكتاب كاليشر السعي لصهيون (1877) هو أول كتاب ظهر 
في شرق أوربا عن موضوع الاستيطان الزراعي وفلسطين » وهو 
مكتوب بالعبرية التقليدية الجامدة . 

ينطلق كاليشر من الرؤية الحلولية العضوية » فيقترح على 
اليهود أن يطرحوا الفكرة الدينية التقليدية جانباً ويأخذوا بزمام 
الأمور . وبدلاً من الانتظار السلبي للماشيّح عليهم أن يعودوا 
اوسا جه ووو ليو 

ة . والمخلاص على الطريقة الحديثة سيبدذأ بعودة بعض اليهود 
لوي 00 
ويدعم المحسنين من أثرياء الغرب الذي سيحاولون الحصول على 
براءة من السلطان العثماني . ويمكن أن تُرسّل الصدقات (حالوقاه) 
لليشوف (المستوطن الديني التقليدي في فلسطين) » ولكن يجب أن 
تتكون مؤسسة هدفها تشجيع الاستيطان في الأرض المقدّسة يمولها 
أثرياء اليهود وتقوم بشراء المزارع والكروم وجني ثمارها . 

ويثير كاليشر قضية تطبيع الشخصية اليهودية ودمج اليهود في 
مجتمع الأم . فبعد الاستيطان سيتحمس المستوطنون للعمل في 
الأرض بأيديهم » كما ستعمل سياسة الاستيطان على كسب احترام 
الأم الأخرى لليهود ؛ فهم سيقولون إن أعضاء جماعة يسرائيل 
لديهم الإرادة أن ينقذوا أرض أجدادهم التي أصيحت قاحلة 
ومهجورة . ثم يطلب كاليشر في نهاية المقال من اليهود أن يقتدوا 


بالأغيار 'لماذا يضحي شعب إيطاليا وشعوب العالم من أجل أرض 
آبائهم ونحن لا نعمل شيثئا ؟ لنقتد بالإيطاليين واليولونيين والمجريين 
[أصحاب القوميات العضوية] الذين ضحوا بكل شيء من أجل 
الاستقلال * 

إن الإطار هنا زماني دنيوي ٠‏ فالعودة ستتم في الزمان 
لوج ا 0 
وتحسين صورتهم , والحصول على أرض الأجداد . ولكن كاليشر » 
على طريقة الصهاينة الدينيين » يتدارك ويضيف ديباجة إثنية دينية » 
فاليهود يجب أن يكافحوا من أجل أرضهم لأن هدفهم ليس إحياء 
مجد الأسلاف وحسب وإنا العمل على إحياء مجد الإله الذي اختار 
صهيون . 

ويقول كاليشر أيضاً : “إذا قدَمنا الخلاص للأرض بهذه 
الطريقة الدنوية . فسوف تظهر لنا علامات الخلاص تدريجياً 
وسيسمع الإله للمستوطنين وسيسرع بيوم خلاصهم' . وقد تُوصّل 
كاليشر إلى صيغة الصهيونيتين » فقد أدرك من البداية أنه لن يهاجر 
سوى بعض اليهود وسيبقى الكثيرون في الخارج » وسيقوم المحسنون 
الأثرياء منهم بدعم الحرطن ٠‏ بل يبدو أن كاليشر اكتشف أيضاً 
الديباجات العمالية إذيقول : 'وشكل الاستيطان سيكون تعاونياً إذ 
سيتجمع يهود من روسيا وبولندا وألمانيا [وليس من الغرب المندمج] 
ويتلقون أجورهم من الشركة اليهودية ويتعلمون الزراعة تحت إشراف 
معلمين تعينهم الشركة . وبعد أن يتعلم الفرد منهم الزراعة سيعطى 
قطعة من الأرض يزرعها وستموله الشسركة وستمول العملية 
كلها" . 
وكتاب كاليشر من الوثائق الصهيونية الأولى التي حاولت 
تغييب العرب . فبعد أن استوطن فلسطين . اقترح أنيقوم 
المستوطنون بتنظيم جماعات حراسة تجمع بين العمل الزراعي 
والعسكري للدفاع عن النفس . ونجد في كتابات كاليشر الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة ونجد الملامح الأساسية للديباجة الإثنية 
الدينية والعلمانية بل العمالية » ولكن المشكلة الأساسية بالنسبة له 
(وبالنسبة لكل الرواد الصهاينة) أنهم كانوا يخلطون بين المشروع 
الذي يقترحونه » وهو مشروع استعماري » وبين مشاريع يهود 
الغرب لتوطين اليهود . فيهود الغرب لم يكونوا مهتمين با مشروع 
الصهيوني إلا كمشروع لإنقاذ شرق أوربا والتخلص منهم . أما 
المضمون السياسي لهذا المشروع ء فقد كانوا يرفضونه تماماً . كما أن 
كاليشر لم يدرك حدود الحركة ٠‏ فأثرياء الغرب يمكنهم التوسط لدى 
حكوماتهم أو لدى الدولة العثمانية للإفراج عن اليهود أو رعاء' 


هم ؟ 
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أحوالهم ٠‏ ولكنهم لم يكن في مقدورهم أن يطلبوامن حكوماتهم 
أن تتوسط لدى الباب العالي ليأذن لليهود باستيطان فلسطين . 

وقد وقع هرتزل في هذا الخطأ في البداية » ولكنه تدارك الأمر 
وطرح مشروعه على الدول الاستعمارية مياشرةً . وقد ساعدته 
الظروف التاريخية إذ أن الدولة العثمانية كان قد تقرر تقسيمها . وقد 
قرأهس عن كتاب كاليشر » بعد أن كان قد فرغ من مؤلفه » فنره 
يه. 

بدأ النشاط العملي عند كاليشر عام 1877 بالكتابة إلى عميد 
الأثرياء اليهود في العالم (روتشيلد) في برلين ليشرح له نظريته 
الجديدة عن الخنلاص دون انتظار الماشيّح . وحين تأسست جمعية 
رعاية الاستيطان اليهودي في قلسطين في ألمانيا » انضم إليها . وفي 
عام 18174 » كان كاليشر المسشول عن تأسيس اللجنة المركزية 
لاستعمار فلسطين في برئين . ثم ساهم في إقامة بعض الجمعيات 
الزراعية الاستيطانية » كما ساهم في توجيه نشاط الأليانس نحو 
إنشاء مدرسة زراعية (مكفاه إسرائيل) في فلسطين عام 1817٠‏ . 


يهسودا القلعسي (14174-1164) 
تقلقعالم داهوناطع لا 

حاخام ورائد من رواد الفكر الصهيوني . ولد قي سيراييفو 
(في البوسنة والهرسك) والتي كانت جزءاً من الدولة العثمانية 
آنذاك » وفي وقت كانت فيه شبه جزيرة البلقان تمور بالصراعات 
القومية الحادة بين الصرب والبلغار والروماتيين . وكانت يوغسلافيا 
ُحَد النقطة التي يلتغي فيها السفارد بالإشكناز ‏ وتقع داخل الدولة 
العثمانية على مقربة من الإمبراطورية النمساوية وكلتاهما كانت 
إمبراطوريات تتعدد فيها الجماعات الإثنية والدينية . 

عمل حاخاماً للسفارد في ريمون » وكان متأئراً مئذ صباه 
بالنزعات+لصوفية القبّالية » فكان من المؤمنين بأن عام 1414٠‏ » وهو 
عام مؤتمر لندن الذي وضع حداً لآمال محمد علي في الاستقلال » 
سيكون بداية الخلاص المشيحاني . ولكن النبوءة لم تتحقق » فاضطر 
إلى أن يُعدّل من موقفه من فكرة الماشيح . 

ولا تتسم كتابات القلعي بالتماسك أو التحند أو التبلور » فقد 
كان يكتب بالعبرية التقليدية ٠‏ وهي لغة شديدة الجمود : كما أن 
إطاره الفكري كان تقليدياً إلى أقصى حد . ومع هذا » فإن كتاباته 
هذه تشكل جزءاً من التراث الفكري الصهيوني في مرحلته الجنينية . 

إن نقطة اتطلاقه » شأنه شأن كل الصهاينة الإثنيين الدينيين » 
هي رؤية حلولية عضوية تجعل الإله يحل في الشسعب والأرض 


ومؤسساته القومية بحيث يصبح هو مصدر التماسك العضوي 
بينهما. فاليهود لا يليق بهم أن يُلقَّبوا يسرائثيل» إلا إذا كانوا في 
أرض يسرائيل » وبذلك تكون الرؤية الحلولية قد افترنت بفكرة 
القومية العضوية السائدة في أوربا خارج إجلترا وفرنسا . 

لهذا » لم يجد القلعي صعوبة كبيرة في المزاوجة بين الرئية 
العضوية العلمانية والرؤية الحلولية الدينية . يذهب القلعي إلى أن 
اليهود يجب أن يتدخلوا بأنفسهم في مسار الأحداث بدلاً من انتظار 
عودة الماشيح » ويقوموا بتحديد الطريقة المناسية للعودة وزمانها . 
واستناداً إلى بعض النصوص الحلولية وطرق التأويل المختلقة مثل 
الجماتريا » يقول القلعي إنه كخطوة أولى ' يجب أن نعمل على إعادة 
اثنين وعشرين ألفاً إلى الأرض المقدّسة . فهذه تهيئة ضرورية لحلول 
دلالات أخرى' . فالخلاص لا يمكن أن يتم فجأة » والأرض يجب 
أن تبني وتمد وتجور بالتدريج . وحتى يضفي شرعية على رؤيته 
الجديدة » فإنه يشير إلى عقيدة الماشيّح الأول (المسيح بن يوسف) 
الذي سيشترك في حرب يأجوج ومأجوج وسيحاول تحرير أرض 
يسرائيل من الكفرة ولكنه سيسقط في المعركة » وبعد هذا سيأتي 
الماشيّح الثاني والنهائي (المسيح بن داود) . وهو يفسر وجود الماشيح 
الأول بأنه يعني ضرورة أن يسيبق العصر المشيحاني النهائي إعداد 
دنيوي إنساني . ثم يضيف أنه يجب النظر لرؤية الماشيح بن داود على 
أنها مجازء فهي عملية ستأخذ في الأزمنة الحديثة شكل قيادة 
سياسية » ولذا سيبدأ الخلاص باليهود أنفسهم » هؤلاء الذين يجب 
أن يملكوا زمام أمورهم بأنفسهم ويُسجلوا بالنهاية (وهذا الموقف يعد 
من المنظور الحاخامي التقليدي شكلاً من أشكال الهرطقسة 
والتجديف) . 

وعملية تغيير متتالية الخلاص التقليدية (الماشيح العوقةم 
الخلاص) إلى متتالية جديدة (العودة للإعداد لوصول الماشيح- 
الماشيّح ‏ الخلاص) هي الطريقة التي لجأت إليها الصهيونية الإثنية 
الدينية لصهيئة أو تحديث اليهودية » ومن ثم أصبح بإمكان الصهاينة 
الملحدين أن يُسمُوا أنفسهم يهوداً إذ أنهم يشاركون في عملية 
الاستيطان الصهيوني التي أصبحت عملية دينية هدفها الإعداد لمقدم 
الماشيح . 
وقد تَوصّل القلعي لفكرة الصهيونيتين ء فبين أن بعض اليهود 
الفقراء سيهاجرون إلى فلسطين (صهيونية استيطانية) وسيبقى يهود 
عديدون في النارج في أرض الشتات بعض الوقت 'لمساعدة 
المستوطنين الأوائل في فلسطين" ٠‏ أي أنه قام بتغسيم يهود العالم 
حسب الدور الذي سيلعبونه في الحركة الصهيونية . كما أنه توصل 
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إلى أهمية إدخال اللصيغة الإثنية على الصيغة الصهيونية . ويواكب 
ذلك بعث اللغة العبرية » فكل جالية يهودية تتكلم لغة تختلف عن 
الأخرى ولكل منها عادات مختلفة . وهو يرى أن العبرية يجب أن 
تكون أساس عملنا التعليمي بمعنى أنها ستكون لغة الدنيا لا لغة الدين 
كما كان يصر المتدينون . 

ثم يقترح القلعي تعيين مجلس من الوجهاء أو الحكماء يأمذ 
شكل مجلس يهودي عالمي أو منظمة يهودية عالمية للإشراف على 
عملية الهجرة وللحصول على تصريح من السلطان . ويقترح أيضاً 
تنظيم شركة على غرار شركات التأمين وشركات السكك الحديدية 
لاستشجار قلسطين من السلطان . ولااشك في أن هذه الشركة » بعد 
أن يعاد تسمية فلسطين باسم «إسرائيل؟ » ستثير حماس يهود العالم 
فيساعدون هذه الشركة بكل وسيلة . 

وبعد إدراك ضرورة الحصول على التأبيد المالي والسياسي 
لمشروعه » سافر القلعي إلى العواصم الأوربية )18467-١18861(‏ 
ووجه النداءات إلى كيار المموكين اليهود أمثال مونتفيوري وأدولف 
كريمييه » ونشر في لندن كتيباً يحمل أفكاره وأسس فيها أيضاً جمعية 
استيطانية لم تُعمر طويلاً . 

والتحق القلعي بجمعية استيطان فلسطين التي أسسّسها لورج في 
ألمانيا وقام بنشاط بارز في صفوفها . وفي عام 1481/١‏ ء زار فلسطين 
وأسس هناك جمعية استيطانية ما لبثت أن توقفت . ثم استقر نهاتياً 
في فلسطين عام 141/5 . وقد قام بعض أتباعه بعد وفاته مباشرة 
بشراء أرض بتاح تكفا حيث أقيمت أول مستعمرة يهودية زراعية في 
فلسطين . ويُلاحَظ أن القلعي تَوَصّل إلى الصيغة الصهيونية 
الأساسية » وإلى معظم الديباجات الإثنية الدينية والعلمانية » 
ولكن فكره لم يكن حديثاً بقدر كاف » فلم يكتشف حتمية الاستعانة 
بالإمبريالية الغربية لوضع الفكرة الصهيونية موضع التنفيذ ء ولذاء 
فقد تَحرك داخل نطاق الجماعات اليهودية وحسب ء كما توجه إلى 
أثرياء اليهود وبعض الساسة اليهود في الغرب . 


صمويل موهيليفر )١444-1411(‏ 
ععبعاتطنك1 اعنسمد 

حاخام روسي ٠‏ وأحد مؤسسي حركة أحياء صهيون . تلقّى 
ثقافة دينية . وتعمق في دراسة القبّالاه والحسيدية وتواريخ 
الجماعات اليهودية » كما كانت له معرفة أيضاً بالرياضيات واللغات 
الروسية والألمانية والبولندية . وقد اشتغل بالتجارة بعض الوقت قبل 
قيامه بأعماله ومهامه الدينية التي قَبلُها كارهاً » ثم ذاع صيته كعالم 
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تلمودي . وهو من أهم المدافعين عن التعليم اليهودي وممارسة 
الأعمال اليدوية والزراعة . وقد ساهم موهيليفر في تنظيم الهجرة 
إلى فلسطين » وأقنع كلا من هيرش وروتشيلد بأن يساهما في تمويل 
ومساعدة الاستيطان اليهودي لفلسطين (التوجه إلى أغنياء اليهود هو 
دائماً الخطوة الأولى في أي عمل صهيوني) . 

وقداستمر موهيليفر نشيطاًفي حركة أحباء صهيون رغم 
علمانيتها الواضحة » وحينما نشب الخلاف بين العلمانيين من أحباء 
صهيون ومناوئيهم ٠»‏ عمهد إليه بأن يعمل في أوساط المندينين » 
وسمى مكتبه آنذاك «المركز الروحاني» ومنه جاءت كلمة «مزراحي؟. 
وقد كان من الداعين لمؤتمر كاتوفيتش » وحاول أكثر من مرة الاستيلاء 
على قيادة أحباء صهيون دون جدوى . 

لم يتمكن موهيليفر من حضور المؤتمر الصهيوني الأول 
(1891) ولكنه بعث رسالة تؤيد برنامج المؤتمر وتوجهه 
الدبلوماسي . ويبدو أنه لم يكن يدرك أن الصهيونية قد حولت من 
مجرد حركة استيطانية لإنقاذ بعض اليهود إلى حركة استعمارية 
استيطانية » أي جزء من المشروع الاستعماري الغربي . ولذلك » 
فإن خطابه يتتحدث عن ضرورة التدخل لدى الحكومة التركية " لكي 
تسمح لشعبنا بأن يشتري الأرض ويبني البيوت" . وهو يرى ضرورة 
التعاون مع العلمانيين لأن وضع اليهود يشبه حال من تلتهم النيران 
بيته . ولذا » فهو يقَبل مساعدة كل من يمد له يد العون . وقد طلب 
من المؤتمر تقديم الشكر "للمحسن الكبير البارون إدموند دي 
روتشيلد' الذي أنفق عشرة ملايين فرنك على الاستيطان . وطالب 
المؤتمر بألا هس أموال الصدقة التي تُعطى لفقراء اليهود والقدس 
بدافع التقوى الديئية . وهو » بموقفه هذا » كان يعبر تعبيراً دقيقاً عن 
مشاكل حركة أحباء صهيون التي لم تدرك قط حتمية الاعتماد على 
الإمبريالية الغربية لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ . 

ولكنه » مع هذا» بدأ يساهم في عملية التحديث بترويض 
اليهردية » فطالب بالتعاون مع اللادينيين ودعا إلى العودة للؤقامة في 
فلسطين وشراء الأراضي وتعمير البيوت ورَرْع البساتين وفلاحة 
الأرض » بل يشير إلى أن العودة إحدى الوصايا الأساسية في التوراة 
وأن الحكماء اعتبروا هذه العودة بمنزلة الناموس الإلهي . وقد وجد 
موهيليفر سنداً لرؤيته التوفيقية هذه في التل رد الذي جاء فيه أن الإله 
يفضل أن يعيش أبناؤه في أرضهم » حستى ولو لم ينذا تعاليم 
التوراة؛ على أن يعيشوا في المنفى وينمٌّذوا تعاليمها (ولم يذكر 
الحاحام الصهيوني أن عكس هذا القول أيضاً ورد في التلمود) . 

ويذكر في خطابه كذلك أن القومية لا تتناقض مع عقيدة 
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الماشبّح ١‏ فالماشيّح سيأتي ويجمع إسرائيل المشتتة ليسكن أبناؤها في 
بلدهم بدلاً من أن يظلوا هائمين على وجه الأرض يتنقلون من مكان 
إلى آخر . 

وقد بدأموهيليمر تلك السللة الطويلة من الحاخامات 
الصهابتة الذين أصدر وا الفتاوى لتذليل الصعاب أمام عملية 
الاستيطان . وحينما واجه المستوطنون اليهود مشكلة حلول السنة 
السبتية » كان موهيليفر ضمن الحاخامات "التقدميين " الذين أفتوا 
بإباحة بيع الأرض للأغيار بيعاً صورياً حتى يتمكن اليهود من زراعتها . 


موسى جلاز تسر (1-1407؟19) 
تعحة|0) جعووارا 

حاخسام صهيوني أرثوذكسي وأحد القادة المؤسسين لحركة 
مزراحي في المجر ورومانيا . هاجم الأرثوذكس بشدة في المؤتمر 
التأسيسي لحركة مزراحي ٠‏ كما نشر الأفكار الصهيونية بين الدوائر 
الأرئوذكسية . وألّف عدة كتب ذ في الشريعة اليهودية . 

هاجر إلى القدس عام 1977 ليشارك في النشاطات التعاونية 
والتربوية لحركة مزراحي » وتُوفي هناك عام 1475 . 


أبرا هسام كوك (14714-14710) 
100 تتنفتلةرطام 

أهم مفكري الصهيونية الإثنية الديئية وأول حاخام أكبر لليهود 
الإشكناز في فلسطين . ولد في شمال روسيا » وتلقى تعليمه الديني 
في إحديى المدارس التلمودية العليا ء ثم هاجر إلى فلسطين عام 
5 واستقر فيها . وقد تَعرّف كوك إلى تقاليد القيّالاه وسعى وراء 
تجارب الإشراق الداخلية » والواة قع أن كتاباته كلها مفعمة بروح 
قبّالية وإيمان بالحلول الرباني في الشعب اليهودي . وتتلخص سيرة 
حياته ونشياطاته القومية الدينية في محاولة تقريب الصهيونية إلى 
المتدينين وتقريب المتدينين من الصهيونية . 

ويأخذ كوك بالصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة ويقوم 
بتهويدها تماماً من خلال ديباجته الدينية الصوفية الحلولية . فهو أولآ 
يرى أن المنفى حالة غير طبيعية » على عكس الرؤية التقليدية التي 
ترى المنفى جزءاً لا يتجزأ من التجرية الدينية عند اليهود فهي أمر الإله 
والحقات الذي خاق باليهود نتيبهة الذتوب ال اقترقوها . وحسب 
تصوره » لا يستطيع اليهودي أن يكون مخلصاً وصادقاً في أفكاره 
وعواطفه وخيالاته في أرض الشتات . فاليهودية في أرض الشتات 
ليس لها وجود حقيقي . 


وكماهو متوقّع , لا يرفض كوك اليهودية التقليدية بشكل 
صريح » فهو يقوم بترويضها وتحديثئها وعلمنتها من الداخل من 
خلال الديياجات الدينية وذلك عن طريق ام 
داخل تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي وحَجَاهل الطبقة التوحيد 
تماماً حتى تتفق اليهودية قلباً وربما قالباً مع الصهيونية 000 
رؤية حلولية للأمة اليهودية (حلولية بدون إله ‏ تقترب إلى حل كبير من 
فكرة القومية العضوية بل تترادف معها) . فالإله يحل في الإنسان 
والمادة (الشعب اليهودي والأرض اليهودية) فيوحدهما في وحدة 
حلولية عضوية . والقومية الدينية والدين القومي هما في واقع 
الأمر القومية العضوية بعد أن يحل الإله في المادة ويصبح كامناً فيها 
تامأ . 

يؤكد كوك أن اليهود شعب » شعب واحد ء واحد كوحدانية 
الكون (واحدية كونية) . ولكنه شعب من نوع خاص » فاليهودية 
دين قومي وقومية دينية . ولذا » فهو يهاجم دعاة العضوية الذين 
يتحدثون عن ' روح الأمة ' أو ' روح الشعب العضوي" (بالألمانية : 
فولكس جايست اإذاععولا0/ا » وبالعبرية : رواح هاأما) ويقول 
إنهم يخدعون أنفسهم » فمايسري في الأمة ليس قوة طبيعية 
عضوية وحسب ء وإنما روح الإله نفسه . ولكن كوك يهاجم أيضاً 
المندينين التقليديين الذين ينادون بأن مفهوم الأمة حسب العقيدة 
اليهودية لا علاقة له بالتعريفات القومية العلمانية الغربية الجديدة . 
يسمي كوك هؤلاء «الانشطاريين» ٠‏ فريق منهم يحاول إسقاط 
العنصر الديني تماماً » والثاني يحاول إسقاط العنصر القومي تماماً 
أيضاً » أما كوك نفسه فيزيل كل الثنائيات ويرى أن ثمة تمازجاً كاملا 
بين المطلق والنسبي وبين الخالق والمخلوق وبين القومية والدين » فكل 
عامل من عوامل الروح اليهودية يضم بشكل حتمي جميع جوانب 
نفسية الشعب اليهودي . ومن ثم ٠‏ فإن فصل القومية عن الدين 
تزييف لكليهما » فثمة مادة إلهية تسري في جماعة يسرائيل تجعل 
روحها ملتصقة بروح الإله » بل إن روح يسرائيل وروح الإله شيء 
واحد (فهما من مادة واحدة) . هذا الإله الذي يكمن داخل الشعب 
هو مصدر روحهم القومية . ولذا » يجب على أعضاء هذا الشعب 
أن يدركوا حقيقة الإله الموجود داخلهم ٠‏ ويدركوا من ثم حقيقة 
قوميتهم » فروح الإله تسري في الأرض سريانها في الشعب (وهنا 
يكتمل الثالوث الحلولي وهو نفسه الكالوث العضوي : الأرض 
والشعب والرابطة العضوية ينهما) . وكل بمتلكات اليهود القومية 
من أرض ولغة وتقاليد وتاريخ هي عروق تجري فيها روح الإله . 
ولذا ء فإن أرض إسرائيل ليست شيكاً منفصلاً عن روح الشعب 
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اليهودي » إنها جزء من جوهر الوجود اليهودي القومي ومرتبطة 
بحياة الوجود وبكيانه الداخلي ارتباطاً حلولياً عضوياً . 

والوحي المقدس لا يمكن أن يكون نقياً إلا في أرض إسرائيل 
(أما خمارجهاء في المنغى » فهو شوش وملوث وغير نقي) . 
فالتجسد الإلهي من خلال الشعب لا يمكن أن يتم إلا على الأرض 
ا مقدّسة (وفي هذا عودة للوئنية القديمة وللعبادة القربانية المركزية) » 
وكلما ازداد تعلق الشخص بأرض إسرائيل » زادت أفكاره طهارة » 
والطهارة هنا هي نتيجة التعلق بشيء مادي وهو الأرض وليس نتيجة 
فعل الخير . / 

لكل هذا ٠‏ تصبح العودة إلى الأرض المقدسة هي حل المسألة 
اليهودية ء فهذاهو مصدر تميز اليهودية ولا أمل ليهود المنفى إلا 
بإعادة زَرع أنفسهم في فلسطين والاعتماد على ينيوع الحياة الحقيقي 
المقدّس الموجود في أرض إسرائيل وحدها . وإن عاد هذا الشعب 
ظهرت قدسيته الحقيقية ٠»‏ فهذا هو الطريق الوحيد لإعادة ولادة هذا 
الشعب (وهكذا يتحول الخطاب الاسترجاعي البروتستانتي والخطاب 
الاستيطاني الإمبريالي إلى خطاب صهيوني حلولي تجدي) . 

وكما هو الحال مع المنظومات الحلولية » فبعد أن يتعادل المطلق 
والنسبي ء والكل والجزء » والخالق والمخلوقات . ترجح كفة 
المخلوقات المادية على الخالق » فينسى كوك الروح الإلهية ويتحدث 
بدلا من ذلك عن القومية العضوية دون أية إشارة إلى إله أو دين . 
ولذلك فهو يشير إلى اليهود في أرض الشثات باعتبارهم جماعة 
أدارت ظهورها للحياة الطبيعية ولتطوير الأحاسيس ٠»‏ وأهملت كل 
ماله علاقة حسية بحقيقة الجسد » ينقصها الإيمان بقدسية الأرض 
التي لا تختلف عن قدسية الجسد , فأخذوا يتحللون بشكل مخيف 
(وليُلاحَظ أن المرجعية النهائية هنا هي الطبيعة والجسد) . والبعث 
القومي (الصهيوني) هو الحل ء وبعدها ستقوم الحياة الحسية 
(الطبيعية) مرة أخرى » وسيتشط الحلم الذي بدأ ينال منه التعب . 

ولكن القداسة هنا قداسة كامنة في المادة لا تتجاوزها » ومن ثم 
فهي لا تختلف عن القداسة التي يبحث عنها أهارون جوردون وغيره 
من الصهايئة العماليين الملحدين . ويقتبس كوك من المشناه العبارة 
التالية : * إن الإيمان يمكن التعبير عنه بقوة الحياة في الزرع » فالإنسان 
يمكن أن يبرهن على إيمانه بالحياة الأزلية عن طريق الزراعة * ثم 
ينهي كوك مقاله بعبارة دالة : * ستتحقق عودتنا فقط إذا مارافقت 
عظمتنا الروحية عودة إلى السد من أجل جسم صحيح قوي 
وعضلات قوية تَغلّف روحاً ملتهبة" . وهذا الحديث لا يختلف البتة 
عن حديث داروين أو نيتشه » كما أنه لا يختلف عن الرؤية المعرفية 
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العلمانية الإمبريالية . وفى مثل هذه الأنساق » تتحول وحدة الوجود 
إلى علمانية إلحادية صريحة . 

في هذا الإطار الحلولي المادي التجسيدي ٠.‏ يصبح البعث 
السياسي وإنشاء الدولة اليهودية هو نفسه العصر المشيحاني . ويقدم 
كوك تاريخاً للدولة اليهودية ولاشتراك اليهود في معترك السياسة 
الدولية (وهي إشكالية العجز وانعدام السيادة) » فيلاحظ أن قوى 
خارجية (وليس الإله) جعلت اليهود يضطرون إلى ترك هله الحلبة » 
ولكن يبدو أن الانسحاب تم أيضاً برضاً تلقائي فقد كان العالم آثماً 
وقذرأً ويتخلل الحياة السياسية فيه الكثير من الآثام . ولكن اليوم 
الذي سيصبح فيه العالم أكثر لطفاً قد دنا » ولذا يجب على اليهود أن 
يهيئوا أنفسهم ليحكموا دولة خاصة بهم . ثم يعطي كوك هذه الدولة 
طابعاً مشيحانياً حين يقول : 'إن تأمين نظام العالم الذي تمزقه 
الحروب اليهودية يتطلب بناء الدولة اليهودية . وجميع الحضارات 
ستتجدد بولادة شعينا من جديد" . ومن الواضح أن هذه الأفكار 
إعادة إنتاج لفكرة مشاركة الشعب اليهودي للخالق في إصلاح 
الكون (تيقون) وفي استعادة الخالق لوجوده وكليته الروحية . 

وبعد ترويض اليهودية على هذا النحو ٠»‏ وبعد توليد الإلحاد من 
وحدة الوجود ء لم يَعّد من الصعب تبني الصهيونية كعقيدة » وعقد 
الزواج بينها وبين اليهودية » مع اقتراض أن اليهودية الحلولية هي 
التي ستحقق الانتصار النهائي . وقد كان كوك على يقين من أن جيل 
المستوطنين الصهاينة في فلسطين هو الجيل الذي تتحدث النبوءة عنه 
وعن أنه يتتمي إلى عصر الماشيّح , وأن الرواد (بغض النظر عن 
علمانيتهم) كانوا ينفذون تعاليم الدين باستيطانهم الأرض في 
فلسطين . ولتسهيل مهمة الرواد » حاول كوك أن يصل إلى صيغ 
دينية يمكن أن تتسع للمتدينين والعلمانيين ؛ وحاول أن يصبغ 
الصهيونية بالشرعية الدينية التي كانت تفتقر إليها في نظر 
الأرثوذكس على الأقل . وقد نادى بالتحالف مع "اللادينيين* 
لأنه كان على ثقة من أن جميع المستوطنين ٠»‏ الديني منهم والعلماني 
» سيرضخون في نهاية الأمر للصيغة الحلولية ٠‏ لأن القومية اليهودية 


(على حد قوله) قومية مقدّسة لا يستطيع العلماتيون مقاومة تيارها 


الأساسي . كما أنه كان يرى أن كل اليهود » ومنهم العلمانيون » 
تسري فيهم روح القداسة رغماً عنهم . 

وقد شرح كوك موقفه وتصوره في صورة مسجازية تفسيرية 
شهيرة قال فيها : حينما كان الهيكل المقدّس قائماً » كان محظوراً 
على الأجانب أو حستى على أي يهودي عادي أن يدخل قدس 
الأقداس ء وكان الكاهن الأكبر وحده هو اصرح له بالدخول مرة 


فى 
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واحدة في يوم الغفران . ومع هذا » فحينما كان الهيكل في دور 
التشييد ٠‏ كان بإمكان أي عامل مشترك في البناء أن يدخل الحجرة 
الداخلية مرتدياً الملابس العادية . ومن الواضح أن الهيكل في هذا 
التشبيه هو الدولة الصهيونية . والرواد هم العمال (أو لعلهم 
الصهايئة العماليون) ؛ أما الكهنة الحقيقيون فهم ولا شك اليهود 
الأرثوذكس الذين سيسيطرون على الهيكل بعد بنائه . ولتسهيل 
مهمة البناء » حاول كوك أن يزيل المصاعب التي تقف في طريق 
النشاط الاستيطاني ويذللها للمستوطنين اليهود . فأصدر فتاوى 
متسامحة تُسهل لهم الحياة في فلسطين . وعلى سبيل المثال أصدر 
فتوى تبيح زراعة الأرض في سنة شميطاه أو السنة السبتية على أن 
تباع أرض الميعاد يشكل صوري للأغيار » كما صرّح بلعب كرة القدم 
يوم السبت على أن باع التذاكر يوم الجمعة . 

ويبدو أن كوك . انطلاقاً من رؤيته العضوية الحلولية » كان لا 
يرى مكاناً للعرب . فهم يققون خارج دائرة القداسة . فأثناء ثورة 
عام 1974 ء اتهم كوك البريطانيين بالتقاعس عن حماية اليهود , 
واتخذ موقفاً متشدداً أثناء المعركة التي دارت حول حائط المبكى . 
وكان كوك قريباً من حركة مزراحي » ومع هذا فقد حضر مؤتمراً من 
مؤتمرات أجودات إسرائيل ليعرض وجهة النظر الصهيونية الدينية . 

وسافر كوك إلى أوريا عام 1415 » لكن الحرب حالت دون 
رجوعه فعمل حاخخاماً في سويسرا ثم في لندن » وعاد إلى فلسطين 
عام 1411 حيث أمسّس مدرسة تلمودية لغة الدراسة فيها هي العبرية 
وكان يدرس فيها ما يسمى «الفلسفة اليهودية» إلى جانب الشريعة 
اليهودية . وقد نشر كوك بحوثاً فى كل جوانب المعرفة الحاخمامية 
والتصوف اليهودي والفلسفة والشعر » ونُشرت رسائله في عدة 
مجلدات ء كما أن له العديد من الفتاوى . 

ويمكتنا أن نقول إن اليهودية الحاخامية الأرئوذكسية تختفي 
تقريباً في أعمال كوك وتصبح صهيونية حلولية عضوية تطالب بضم 
كل أرض إسرائيل وبطرد العرب وبالحد الأقصى الصهيوني . وقد 
نمجحت صيغته في الهيمنة على اليهودية الأرثوذكسية بحيث لم يبق 
سوى أقلية أرئوكسية (الناطوري كارتا) هي التي تعارض 


الصهيونة . 


ماثير سار إسلان (بزلين) (14144-144.0) 
(متاكع8) مدلا عدظ معكز 

زعيم صهيوني ديني » من عائلة برلين » غيّر اسمه بعد قيام 
إسرائيل فصار يعرف باسم «بار إيلان» . ولد في فولوجن (روسيا) 


وتلقى تعليمه الديني هناك . وساهم في إنشاء حركة مزراحي . وفي 
عام 19405 ء شارك للمرة الأولى كمتدوب في المؤتمر الصهيوني 
السابع . ومنذ 196١‏ » استقر في برلين وأسس مجلة أسبوعية 
بالعبرية . وفي عام 151١‏ ء انمتير عضواً باللجنة التنفيذية الحركة 
مزراحي العالمية ثم سكرتيراً عاماً لهاعام ١417‏ بعد أن افتتئحت 
مكتبها المركزي بالعاصمة الألمانية . وأئناء الحرب العالمية الأولى » 
سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ء وهناك قام بدور بارز في 
النشاط الصهيوني وفي الأوساط اليهودية » فساهم في تطوير 
المجموعات المحلية لمزراحي وتولى رئاسة منظمة مزراحي من عام 
5 إلى عام 1١975‏ حيث أصبح رئيساً شرفياً لها . وعمل بار 
إيلان بنشاط من خلال اللجنة اليهودية الأمريكية المشتركة للتوزيع 
وغيرها من المنظمات التي عملت على مساعدة اليهود من لاجئي 
الحرب في شرق أوربا . ثم استقر في فلسطين عام 1417 ٠‏ وتزعم 
حركة مزراحى العالمية منذ ذلك الحين وحتى وفاته » فيما عدا بعض 
الانتقطاعات القصيرة . كما شغل عدة مناصب قيادية في المنظمة 
الصهيونية العالمية » وكان من دعاة التشدد مع العرب والبريطاتيين » 
فعارض عام 197037 المشروع البريطاني لتقسيم فلسطين » وانسحب 
من مؤتمر سان جيمس بلئدن عام ١474‏ عندما ظهرت بوادر خطط 
بريطانية معارضة للصهيونية في نظره . ويعد نشر الكتاب الأبيض 
عام 1975 » نادى بسياسة المواجهة مع السلطات البريطانية في 
فلسطين ورفض أي تعاون معها . كما كان بار إيلان من أنصار 
الحرب على مظاهر عدم التدين بين المستوطتين الصهاينة . 

وبوصفه خطيباً مفوهاً » قام بارإيلان بعدة جولات وزيارات 
للمراكز اليهودية في أنحاء العالم من أجل إلقاء الخطب وعقد 
الندوات التي تدور حول الدعوة للأفكار الصهيونية . وقد نشر عدة 
مقالات صحفية » وألف عدة كتب من بينها : من فولوجن إلى 
القدس ٠‏ وهو سيرة ذاتية في جزءين » و معلم في إسرائيل . وقد 
أمسّس بار إيلان صحيفة هاتسوفيه وكان أول رئيس لتحريرها . وقد 
أطلق اممه على إحدى الجامعات في إسرائيل . 


صمويل لانسدا9 (1978-1455) 
نقلمما اعناسدم 

حاخام بولندي الأصل » وزعيم صهيوني ديني ٠‏ وفؤسن 
جماعة عمال مزراحي . نشأ في بيئة حسيدية في بولندا حيث تلقّى 
تعليماً دينياً تقليدياً في المدرسة التلمودية وأصبح حاخاماً في سن 
الثامنة عشرة » ثم قرأ بنفسه الكتب غير الدينية واتخرط في سلك 


1 
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حركة مزراحي في بولندا بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى . وكتب 
لانداو عدة مقالات هاجم فيها موقف اليهود الأرثوذكس السلبي من 
الصهيوئنية . وفي عام 1977 ٠»‏ هاجر إلى فلسطين حيث تابع نشاطه 
الصهيوني . 

وينطلق لانداو من رؤية حلولية عضوية » ولذا فإنه يشدد في 
كتاباته على أهمية الاستيطان في الأرض » فالإقامة في الأرض 
المقدّسة هي أحد الأوامر والنواهي (متسفوت) لأن القبس الإلهي لا 
يؤثر في الشعب اليهودي إلا وهو في أرضه ء أي أنه يدور في إطار 


- 
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الثالوث الحلولي العضوي (الإله_الأرض -الشعب) . وهو يطعم 
هذه الفكرة الحلولية العضوية بفكرة العمل وزراعمة الأرض 
وبالديياجات الصهيونية العمالية الأخرى » ولكنه يبين أنها قيم 
مرتبطة في نهاية الأمر بالتوراة والوجود اليهودي المتفصل . كما أنه 
يشير إلى أن هذه القيم العمالية اليهودية لا علاقة لها بمألة النظام 
الاقتتصادي أو بالعدالة الاجتماعية وإتا ترمي إلى خخلق البدايات 
الأولى للحياة القومية » فالبعث القومي هو القيمة المطلقة الحاكمة 
وماعدا ذلك مجرد تهليات لها . 
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دوذ 


؟1 الصهيونية الإثنية العلمانية 


الصهيونية الإثنية العلمانية 


الصهيونية الإثنية العلمائية ‏ جمعية بنى موسى - العصبة 
الديموقراطية ‏ احاد هعام_فايفل -سيمون_تاميير 


الصهيونية الإثنية العلمانية 
اولوت عتملائط عوايمعخ 

«الصهيونية االإثنية العلمانية» هي «الصهيونية الثقافية» أو 
«الصهيونية الروحية» ونشير لها أحياناً ب «الصهيونية العلمانية؟. 
وهي اتجاه صهيوني في تيار الصهيونية الإثنية ينطلق من الصيغة 
الصهيونية الأساسية ويهتم بقضايا الهوية والوعي ومعنى الوجود » 
ويرى أن المشروع الصهيوني مهما كان توجهه السياسي الاقتصادي 
لابد أن يكون ذا بُعْد إثني يهودي . ومجال الصهيونية الإثنية العلمانية 
هو كل يهود العالم » ولذا فهي لا تُمرّق بين المستوطنين الصهايئة ويهود 
العالم . وتنادي الصهيونية الإثتية العلمانية بأن يتحول المستوطن 
الصهيوني إلى مركز لإحياء الإثنية اليهودية » وترى أن الثقافة اليهودية 
لا يمكن أن تستمر دون هذا المركز . وفيما يتصل بالعقيدة اليهودية » فإن 
الصهيونية الإثنية العلمانئة ترى أنها قضت نحبها ؛ وأن ما يمكن أن 
يحقق الاستمرار هو الإثنية اليهودية التي يمكن أن تصبح موضع المطلقية 
ومصدر القداسة . وخلفية الصهيونية الإثنية هي نفسها خلقية الصهيونية 
على وجه العموم من تعثر عملية التحديث في شرق أوربا إلى وصولها 
إلى طريق مغلق عام 18٠١‏ » الأمر الذي جعل استمرار حركة التنوير 
اليهودية صعباً. ويضاف إلى هذاء الوضع الإثني الخناص ليهود شرق 
أوربا المنمئل في ثقافتهم اليديشية القديمة نوعاً ما وفي ثقافتهم العبرية 
الجديدة . ويضاف إلى ذلك أيضاً وضعهم الاقتصادي الوظيفي المتميز . 
كما يجب أن نضع في الاعتبار فكرة القومية العضوية والشعب العضوي 
(الفولك) التي أثرت في اليهود تأثيراً سلبياً عميقاً بنبذهم ٠‏ وتأثيراً عميقاً 
إيجابياً بطرجح نموذج الحركة لهم , 

يعد المفكر اليهودي الروسي آحاد هعام أهم المفكرين في هذا 
التيار »ء كما تعد أفكاره الأفكار الأساسية لهذه المدرسة . ويمكن أن 
نضم إليه أليعازر بن يهودا (1457-1404) . كما يُصنّف مارتن 
بوير )١1976-1817/4(‏ ضمن أتباع هذا الاتجاه يسبب تقديسه للشعب 
اليهردي . وبسبب رؤيته الحوارية الحلولية » ولاستخدامه مصطلح 
الفكر القومي العضوي . 


ويسبب اختلاف المستويات » لا يوجد تناقض بين الصهيونية 
الإئنية العلمانية والتيارات الصهيونية الأخرى ء كما أن الصراع لا 
ينشب إلا بينها وبين أتباع الصهيونية الإثنية الدينية . ويمثل فكر 
الصهيونية الإثنية العلمانية فريقان . أحدهما في إسرائيل والآخر 
خارجها . أما الفريق الإسرائيلي فيؤكد مركزية (أو أرستقراطية) 
الدولة الصهيونية في حياة الدياسبورا بل يتخطى أحياناً حدود الصيغة 
الآحاد هعامية وينادي بإلغاء أو «نفي؟ الدياسبورا أو اعتبارها مجرد 
جسر أو قنطرة . أما الفريق الثاني فهم صهيوتيو الدياسبورا 
(الصهاينة التوطيتيون في الخارج) ١‏ وهم أكثر اقتراباً من الصيغة 
الأصلية . وهؤلاء يرون ضرورة وجود مركز ثقافي في إسرائيل حتى 
يستمد التراث اليهودي أسباب الحياة والاستمرار فيدعم هويتهم 
اليهودية الآخذة في التآكل في مجتمعاتهم العلمانية » ولكنهم لا 
يرون أية ضرورة للاستيطان في إسرائيل . والمشكلة بالنسبة إليهم 
هي . إذن » مشكلة يهودية وليست مشكلة يهود » كما أن الدولة 
بالنسبة إليهم وسيلة ثقافية وليست غاية » تماماً كما كان الحال مع 
أحاد هعام . 

والواقع أن أغلبية يهود المستوطن الصهيوني الاحقة (من 
أقصى اليمين حتى أقصى اليسار) من أتباع الصهيونية الإثنية 
العلمانية . وكذلك غالبية أعضاء الجماعات اليهودية في العالم من 
يناصرون الصهيونية هم من أتباع هذا التيارء وخصوصاً في صياغته 
التي تتركهم وشأنهم في أوطانهم ولا تطلب منهم الهجرة . 


جمعية بني موسى 
كعون لا عمع8 

ابني موسى» تقأبلها في العبرية ابني موشيه؟ . وبني موسى جمعية 
صهيونية سرية(أسست على غرار المحافل الماسوننة) تشكل إحدى جمعيات 
أحباء صهيون : أسّست في روسيا عام 1844 في " آذار (تاريخ مولد موسى 
بحسب تقاليد فلكلور بعض الجماعات اليهودية) واستمرت في نشاطها 
حتى عام 18617 . ويعود الفضل في تأسيسها إلى يهوشاوا بارزيلاي الذي 
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عاد من فلسطين وقد امتلا استياء من أحوال المستوطنين من الناحيتين 
الثقافية والإثنية » إذ يبدو أنهم كانوا مستوعبين تماماً في الأعمال 
الاستيطانية ولم يطوروا الطابع اليهودي الإثني في المستوطنات . 
وتعود سرية الجمعية إلى تفكير آحاد هعام النخبوي (الذي تولّى 
رئاسة الجمعية) . فآحاد هعام كان متأثراً تماماً بنيتشه وإن كان الخطاب 
التيتنشوي يكتسب مصطلحات ونيرة يهودية في حالته . ولذا » فقد 
وجد أن هذا البعث الثقافي لا يمكن أن يتم إلا على يد مجموعة من 
الكهنة التي تكرس حياتها لتحقيق هذا الهدف سواء داخل فلسطين أو 
خارجها . وهذه المجموعة من الكهنة تصبح بممنزلة المرشدين للأمة 
بأسرها سواء داخل فلسطين (بين المستوطنين) أو خارجها لتثقيف 
الأجيال الصاعدة (من التوطينيين) . 

وكان كل فرع من فروع الجمعية يتكون من خمسة أشخاص 
على الأقل . كما كانت معرفة العبرية أحد شروط الالتحاق 
بالجمعية . وقد ووجهت الجمعية بمعارضة من جانبين : الصهاينة 
العمليين (التسلليين) بزعامة ليليتبلوم وكانوا يرون أن الهدف المباشر 
والعامل الأساسي هو نقل اليهود وتوطينهم ء وتأتي الأمور الثقاقية 
في المرتبة الثانية . أما الجانب الآخر من جماعات المعارضة ٠‏ فقد 
كانت تشكلها الأوساط الأرئوذكسية إذ عرقت الانثماء اليهودي 
باعتباره انتماء إثنياً دينياً وليس إثنياً علمانياً (كما فعلت الجمعية) . 
وقد أسست الجمعية مدارس لتعليم العبرية وداراً للدشر في وارسو 
وأصدرت مجلة (عبرية) هاشيلواح 3 

وبعد تأسيس امنظمة الصهيونية ؛ انحلت الجمسعية . ومع 
هذا ء فد استمر أحاد هعام في التعبير عن فكرها وفي معارضة 
الصهاينة الذين رفضوا تهويد الصيغة الصهيونية الأساسية يدرجة 
كافية وتركوها عارية من الديباجات بحيث ظلت الحركة مجرد حركة 
تنقل اليهود من أوريا . 


العصبة السموقراطبة 
داعو مالع مووعط 

جماعة من المثقفين الصهاينة في المنظمة الصهيونية في الفترة بين 
و1405 . وجدوا أن هرتزل ركّز السلطة كلها في يده وأنه لا 
يهتم إلا بالأمور السياسية وحدها » وطالبوا بتوسيع نطاق العضوية 
والقيادة » كما طالبوا بالاهتمام بالجوانب الثقافية والاجتماعية . 
وكان معظم أعضاء هذه العصبة من الطلبة اليهود الذين جاءوا من 
شرق أوريا وكانوا يدرسون في ألمانيا وسويسرا . وقد تأثر هؤلاء 
جميعاً بآراء آحاد هعام وبصهيونيته الإثنية العلمانية وبالأفكار 


الديموقراطية الشائعة آنذاك . وقد كان أعضاء العصبة يدركون 
التحدي الذي تشكله الحركات الثورية » ولذا ققد وجدوا أن الحركة 
الصهيونية لابد أن توسّع قاعدتها الديموقراطية حتى تستجيب لهذا 
التحدي . وقد بدأت العصبة بعد المؤتمر الصهيوني الرابع )١1٠(‏ 
الذي حدث فيه التصادم بين الصهاينة الوثنيين الدينيين والصهاينة 
الإثنيين العلمانيين » حيث عارض الدينيون قيام المنظمة بأي نشاط 
ثقافي (ياعتبار أنه سيكون نشاطاً علمانياً) . وقد عقد أعضاء العصبة 
مؤتمراً عاماً في أبريل 190١‏ عشية المؤتمر الصهيوني الخنامس في بازل 
واشترك فيه حاييم وايزمان وليو موتزكين حيث وجه المشاركون النقد 
لهرتزل بسبب أسلوبه التسلطي وتركيزه السلطة في دائرته الداخلية 
وتعامله مع الأثرياء والطبقات الحاكمة بين اليهود وغير اليهود » كما 
أشاروا إلى إهمال هرتزل الجوانب العملية (الاستيطانية) والجوانب 
التربوية (الإثنية) في النشاط الصهيوني . وقد تحاشى هرتزل المواجهة 
معهم لأنه كان يدرك منذ البداية ما لا يدركونه » وهو أن الصهيونية 
لن تقوم لها قائمة بالاعتماد على الجهود الذاتية وأنه لابد من الاعتماد 
على الإمبريالية » ومن ثم لابد من التفاوض والسعي المستمرين » 
ويتطلب هذا بالضرورة تركيز السلطة في يد شخص أو مجموعة 
صغيرة تتحرك بكفاءة وسرية لعقد الصفقة مع الحضارة الغربية . 
وفيما يتصل بالجوانب الإثنية » فإن هرتزل لم يكن يكترث بها لأنه لم 
يكن يعرف عنها الكثير » ولذا فإنه لم يمانع فيها ولم يشسجعها . 
والواقع أن صياغته المراوغة ساعدت كثيراً على تقبل الإئنية » ولكن 
كان لابد من التخفف منها قليلاً في البداية حتى لا يَمْرَعَ يهود الغرب 
المندمجون . وقد حاول هرتزل منع مناقشة يرنامج العصبة ء ولكنه 
طرح البرنامج للتقاش بعد أن هدد أعضاء العصبة بالانسحاب من 
المؤتمر . وحينما تمت مناقشة البرنامج » صوات هرتزل شخصياً 
لصا حه وتم تبنيه من قبل المؤتمر . وحين نُشر البرنامج في صيف عام 
7 »» فإنه كان يتضمن الدعوة إلى الدراسة العلمية للأحوال 
الطسيعية في فلسطين وإلى العمل النشيط وأن يكرس الصهاينة 
أنفسهم للمشروع الصهيوني بكل إخلاص »ء وهي قرارات أقل ما 
توصف به أنها مضحكة إذ لا تمس العملية الأساسية في هذه المرحلة 
وهي التفاوض مع الدولة العظمى الراعية . ويعد أن عقد الصهاينة 
الروس مؤْتمر منسك )١405(‏ واعترفوا بوجود تيارين لهما حموق 
متساوية (أحدهما ديني والآخر علمان. ؛)ء فقدت العصبة قوتها 
الدافعة . 

والنلاف بين هرتزل والعصبة الديموقراطية خلاف صهيوني 
تماذجي ٠»‏ أي أنه اخمتلاف بين تيارات لا توجد بينها أية خلافات 
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حقيقية » وتظل الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة كامنة بشكل 
صلب في كل رؤاهم وأقوالهم . 


آحاد معام (1971-1467) 
مه 3لا لدام 

«أحاد هعام» عبارة عبرية تعني ١أحد‏ العامة» . و«آحاد هعام؛ 
هو الاسم الذي اشتهر به الكاتب الروسي (وكان يكتب بالعبرية) آشر 
جينزبرج ويد آحاد هعام من أهم الكُّابٍ والمفكرين في أدب 
العبرية الخنيق : يا يد سوق المسييوتة العتتافية (أى 
الصهيونية الاثنية العلمانية) بل المؤسس الحقيقي للفكر الصهيوني 
والذي خرج من تحت عباءته كل المفكرين الصهاينة » خصوصاً 
العلمانيين ١‏ ابتداء من مارتن بوبر وانتهاء إلى هارولد فيش . وقد 
نشأ آحاد هعام في عائلة حسيدية في قرية صغيرة بالقرب من كييف» 
وكان أبوه عضواًفي حركة حيد . تلقى تعليماً يهودياً تقليدياً حتى أن 
معلمه منعه من تعلم الألفبائية الروسية لأن هذا كان يُحَدٌ ضرباً من 
الهرطقة . ولكنه . مع هذا . التحق في نهاية الأمر بمدرسة ثانوية في 
روسيا . وقد دفعته دراسته الجديدة إلى هجر الحسيدية » ثم تخْلّى 
بعد ذلك عن كل إيان ديني وإن كان قد عبر عن إعجابه بالحسيدية في 
إحدى مقالاته » وذلك بسبب طابعها اليهودي الإثني (أي اليهودية 
كفلكلور) . ولااشك في أن النزعة الحلولية المتطرفة في الحسيدية قد 
تركت أثرها قيه وفي بتيان فكره . 

وقداستقر آحادههعام عام 1485 في أوديسا للعمل في 
التجارة ٠‏ وأو ديسا إحدى المدن الجديدة التي أنشأها القياصرة على 
البحر الأسود يعد ضمها من الدولة العثمانية في نهاية القرن الثامن 
عشر وقد أصبحت مركزاً تجارياً مهماً ونشيطاً . وقدتم توطين أعضاء 
الجماعة اليهردية . مع غيرهم من الروس البيض . كعنصر استيطاني 
يخلق وجود أو كثافة سكانية روسية بيضاء ء أي أن اليهود تم 
توطينهم كروس ء ولذا فقد مُنحوا حقوقاً ومزايا كثيرة . وكانت 
أوديسا تختلف كثيراً عن جو الشتحل ٠‏ كما كانت بعيدة عن مراكز 
الدراسة الأرئوذكسية » وكانت مركزاً مهماً لأدب العبرية والفكر 
الصهيوني في روسيا . 

ثقّف أحاد معام نفسه بتفسه . فدرس العلوم وقرأ أدب حركة 
التنوير وتعلّم بعض اللغات الأوربية ودرس الفلسقة . فتأثر بالفلسفة 
الوضعية في روسيا من خلال أعمال المفكر الروسي بيساريف الذي عرفه 
على أعمال جون سستيورات ميل . وقد تأثر كذلك بفلسفة لوك» 
ولكن هربرت ممبنسر (المفكر الاخحتزالى التبسيطى) وفلسفته العضوية 


الداروينية كان لهما أبعد الأثر في تفكيره » وكان هو نفسه يعد سبتسر 
(المفكر الاختزالى التبسيطى) أقرب المفكرين إلى قلبه . كما تأثر بفلسفة 
نبتشه وهرهر تأثراً عميقاً . شأنه في هذا شأن كثير من المفكرين والمثقفين 
البهود في عصره. وينجلى عمق تأثر أحاد هعام بنيتشه 
النبتشوية واليهودية صنوان . 

ذهب آحاد هعام إلى أن الذي خرج من الجيتو ليس اليهود وحسب 
وإنما اليهودية نفسها . تقد خرجت إلى عالم حديث يمثل قوة جذب هائلة 
بهرت اليهود ء الأمر الذي يشكل خطراً حقيقياً على الاستمرارية 
اليهودية وعلى الهوية اليهودية » كما يؤدي إلى فقدان اليهود إحساسهم 
بالوحدة والترابط وإلى ضعف تسّكهم بقيمهم وتقاليدهم . 

كما خرجت اليهودية » علاوة على ذلك » إلى عالم مُشبّع 
بالروح القومية العضوية حيث يتعيّن على الغريب الذي يريد أن 
يندمج في مثل هذه الحضارة أن يطمس شخصيته وينغمس في التيار 
الغالب . ولذاء فإن الاندماج حل أتى من الخارج يهدف إلى خَلق 
حياة جديدة تمامآً لا علاقة لها بالهوية اليهودية » وبالتالي فإن الوحدة 
اليهودية سحفتت وتنم تنقسم اليهودية إِلى أكثر من نوع واحد ١‏ يختلف 
كل نوع منها باختلاف البلد الذي يتتمي إليه اليهودي . وفي الواقع ١‏ 
فإن القومية العضوية ترفض الآخر حتى لو أراد الاندماج والذوبان 
فيهاء ولذا فإن حل الذوبان لم يكن مطروحاً أصلاً في الوسط 
السلافي أو الجرماني الذي كان يسحرك فيه اليهود (أي أن فكرة 
الشعب العضوي تُصنّف الآخر على أنه عضو في الشعب العضوي 
المنبوذ . والآخر هنا هو اليهود في المحيط الجرماني والسلافي أي في 
كل أوربا) . 

وقد خرج اليهود واليهودية من الجيتو في خظة كان الدين 
اليهودي فيها قد تحول إلى عبء حقيقي , فأهل الكتاب قد أصبحوا 
عبيدا للكتاب حتى أصبح عمل هذا الكتاب هو أن يضعف كل قوى 
الإبداع الذاتي والعاطفي لدى اليهود ويحطمها . وتحول القانون إلى 
قانون مكتوب جامد. وتوف تَطور اليمهود ؛ وامتفى العالم 
الداخلي تماماً » وأصيب اليهود باتشلل الحضاري . ولذا» كان 
السؤال هو : هل يمكن تطبيع اليهود وتحرير الروح اليهودية من 
أغلالها لتعود إلى الاندماج في مجرى الحياة الإنساتية دون أن تضحي 
بالهوية اليهودية وبالطابع الخاص لها ؟ 

حسب تصور آحاد هعام » تأخخذ المسألة اليبهودية شكلين : 
أحدهما في الشرق » وثانيهمافي الغرب . وقد جحت المسألة 
اليهودية فقي الغرب في إعتاق اليهود ثم في إفقادهم هويتهم 
اليهودية » كما نجحت في تعريضهم لمسألة معاداة اليهود الأمر الذي 


في زعمه أن 


5 


الجزء الثاني : تاريخ الصهيونية 


17 الصصهيونية الإثنية العلمانية 


أعاد اليهودي لعالمه اليهودي لا حباً فيه وإنما هرياً من معاداة اليهود . 
ولكنه عند عودته وجد العالم اليهودي ضيقاً لا يشبع حاجاته 
الثقافية » بل إن العائم اليهودي لم يعد جزءاً من ثقافته (فهو يهودي 
غير يهودي) . ولذا » فهو يصبو إلى إنشاء دولة يهودية يستطيع أن 
يعيش فيها حياة تشبه حياة الأغيار التي يحيها ويحقق فيها لنفسه كل 
ما يريد من أشياء يراها الآن أمامه ولا يستطيع الوصول إليها . وهو 
إن لم يستوطنها بنفسه وبقى حيثما يكون » فإن مجرد وجودها على 
الأقل سوف يرفع مكانته أينما كان . فلن يُنظر إليه نظرة احتقار 
باعتباره عبداً يعتمد على استضافة أهل البلاد له . إن الدولة 
اليهودية » بل مجرد التفكير فيها » هو شيء يشفيه من مرض نفسي 
هو الشعور بالضعة ء فمحور المشكلة في الغرب هو الفرد اليبهوردي 
المندمج الذي تُسبّب له معاداة اليهود شيئاً من الإحباط والإحساس 
بالضعة . أما يهود الشرق فهم على عكس ذلك . فالمشكلة بالنسبة 
إليهم ذات شقين : شق مادي وشق ثقافي . لكن دولة هرتزل لن 
تَحل أي من المشكلتين » فهي لا تكترث أصلا بالجانب الثقافي . أما 
فيما يتعلق بالجانب المادي » فإن آحاد هعام كان يرى استحالة إخلاء 
أوربا من اليهود الفائضين » فالدولة اليهودية لن تُوطّن سوى قسم من 
اليهود في فلسطين » وبالتالي فإن حل المشكلة حلاً كلياً أمر غير 
ممكن. وسيظل الاعتماد على الحلول اللأخرى المطروحة ضرورياً 
(مشلاً : زيادة عدد المزارعين والعاملين بالمهن اليدوية من اليهود) . 
وفي نهاية الأمر ء فإن حل الشق المادي سيعتمد في الأساس على 
الحالة الاقتصادية وعلى المستوى الثقافي للأم المختلفة التي تُوجَّد فيها 
أقليات يهودية . 

وإذاكانت الحلول المطروحة لا تتجدي ومحكوماً عليها 
بالفشل . فما الحل إذن ؟ يجد آحاد هعام أن الدواء يوجد في الداء 
نفسه ء أي القومية العضوية بعد تهويدها . ويرى آحاد هعام أن 
الدين اليهودي رغم جموده الذي سقط فيه كان مهيئاً أكثر من أي دين 
آخر لعملية التحديث » فهو دين عقلاني جماعي يؤكد أهمية العقل 
والجماعة (وليس كالدين المسيحي الذي يؤكد أهمية الإهان 
والفرد) . كما أن عقيدة التوحيد في نظره هي في جوعرها اكدتشاف 
مبكر لوحدة الطبيعة ولقكرة القانون العلمي والمعرفة العلمية التي 
تتجاوز الإحساس اللمباشر . (وما يتحدث عنه آحاد هعام هو في واقع 
الأمر الواحدية الكونية) » فهو يشير إلى أن الفريسيين الذين صاغوا 
اليهودية الحاخمامية رفضوا! كلا من الأسينيين (دعماة الروح) 
والصدوقيين (دعاة المادة) وزاوجوا بينهما (أي وحدوا الروح والمادة 
وألغوا الثنائية التي تسم الأنساق التوحيدية وأحلوا محلها الواحدية 


الحلولية الكونية الكامنة في كل من العبادات الوثنية القديمة والعلمانية 
الحديئة) » وهذا هو إتحاز يفنه الأكبر وهو أيضاً ما حفظ اليهودية على 
مر العصور . 

لكن هذا لا يعني بطبيعة الحال العودة إلى الدين » فآحاد هعام 
كان ملحداً » وقد سماه آرثر هرتزبرج «الحاخام اللا أدري» (وهذه 
مفارقة لا يمكن أن يُوجّد لها مثيل في المسيحية أو في الإسلام » ولكن 
التركيب الجيولوجي لليهودية يسمح بها) . وحينما ذهب أحاد هعام 
إلى فلسطين ورأى أحجار حائط المبكى . لم تتحرك أية مشاعر دينية 
داخخله » بل وجدها رمزاً للخراب الذي حاق بالشعب اليهودي . 
ولم يكن الدين بالنسبة إليه سوى شكل من أشكال التعبير عن الروح 
القومية اليهودية الأزلية اللنجسدة في التاريخ » وهو وعاء كامن في 
الذات وليس مقياساً مطلقاً خارجاً عنها » فالدين اليهودي مجموعة 
من الأفكار اليهودية تضرب بجذورها في الطبيعة (اليهودية) أو 
التاريخ (اليهوردي) . ولذا ء فإن العودة تكون لهذا المطلق ولهذا 
المطلق وحذه » أي للذات الإثنية اليهودية مصدر الدين اليهودي 
والتي ستحل محله » والتي سيخلع القداسة عليها تماماً كما فعل 
مفكرو ودعاة القومية العضوية في ألمانيا وشرق أوربا . وهو. في 
هذاء كان متأثراً بهيجل وهردر والمفكرين السلاف والألمان الذين 
كانوا يرون الإثنية مطلقاً ء وقيمة في حد ذاتها . وكما هو واضح » 
فإن أحاد هعام يقف في هذا على الطرف النقيض من التراث الديني 
اليهودي . وعلى سبيل المثال » فإن سعيد بن يوسف الفيومي ذكر أن 
اليهود شعب من أجل التوراة أو بسيبها » وبذلك جعل الشعب أداة » 
أما أحاد هعام فيرى أن كل شيء أداة لتأكيد هوية الشعب حتى الدين 

ويذهب آحاد هعام إلى أن ثمة اتجاهاً عاماً نحو القومية العضوية 
بدأ يسود بين اليهود في شرق أوربا . فاللغة العبرية لم تَعْد اللسان 
المقدس لليهود وإنها أصبحت لغة الأدب العبري العلماني وبدأت تحل 
محل الدين كإطار للوحدة . وقد ساهم هو نفسه في هذا التيار 
وأضفى صبغة علمانية على مفاهيم دينية » مثل الشعب المختار » 
لتصبح مصطلحاً نيتشوياً يُسمّى «السوبر أمة أو «الأمة المتفوقة؟ » 
التي تُعلي شأن القوة والإرادة . 

وانطلاقا تن هله التناافي الانتيدوية #القرح سداد جنا 
نظريته الخاصة بما يسمى «الصهيونية الثقافية؛ التي تهدف إلى 
بعسث أو تمحديث الشقافة اليهودية التقليدية حتى يمكنها 
التعايش مع العصر المحديث . ويمكن إنجاز ذلك من خلال 
إطار القومية العضوية . ولذلك » اقسترح احاد هعام إنشاء 
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مركز عضوي للفولك (أو الشعب العضوي) اليهودي يمكن أن تؤكد 
الهوية اليهودية نفسها من خخلاله على أسس عصرية . ففي فلسطين 
يستطيع اليهود أن يستوطنوا وأن يعملوا في شتى فروع الحياة من 
زراعة وأعمال يدوية إلى علوم طبيعية . ومثل هذا المركز العضوي 
سيصبح مع عرور الزمن مركزاً للأمة تستطيع روحها أن تظهر وتتطور 
من خلاله إلى أعلى درجات الكمال التي بوسعها الوصول إليها 
بشكل مستقل . ومن هذا المركز ستّشع الروح القومية اليهودية 
العضوية إلى سائر الجماعات اليهودية في العالم فتبعث فيهم حياة 


عع 


جديدة تقوي وعيهم القومي وتُوطّد أواصر الوحدة بيئهم . ومن 
خلال هذا المركز ستنمو الشخصية اليهودية وستّزال منها الشوائب 
التي علقت بها تنيجة سنوات طويلة من الشتات وستُولّد شخصية 
جديدة فخورة بهويتها اليهودية . لكن عملية البععث العضوي هذه لا 
يمكن أن نتم دفعة واحدة » ويعملية سياسية بسيطة » فهي عملية 
حضارية طويلة بطيئة بطء النمو العضوي . ولا يعترض آحاد هعام 
على تأسيس دولة يهسودية في فلسطين تضم أغلبية يهودية ولكته 
برى أن الدولة ستكون تتويجاً لعملية النمو العضوية البطيئة والدمرة 
النهائية وليس بذرة البدء . بل إن المركز الثقافي سيؤدي إلى قيام 
رجال في أرض إسرائيل نفسها يستطيعون » متى حان الوقت » أن 
يؤسسوادولة هناك » لا تكون دوئة يهود وإنمادولة يهودية بالمعنى 
الحلولي للكلمسة ؛ دولة عبرية علمانية . والدولة في هذا الإطار 
ليست نهاية في ذاتها » وإنما وسيلة للتعبير عن الذات القومية » وهي 
نتاج فعل حضاري بطيء وليس انقلاباً سياسياً مفاجتاً . 

وقد كان موقف آحاد هعام من الجماعات اليهودية في العالم 
ينبع من موقفه العضوي نفسه 2 فقدرفض الخحل الدبنوفي ورفض 
فكرة البعث اليهودي في أنحاء العالم المختلفة أينما وجدت جماعات 
يهودية (مع تغيّر مركز اليهودية من بابل إلى الأندلس إلى نيويورك) » 
فمثل هذا الرأي تعددي تنوعي . وفي الوقت نفسه » لم يأخذ آحاد 
هعام با موقف الصهيوني المتطرف المبني على تصفية الجماعات » فقد 
رأى أن مركزه الروحي »ء ودولته اليهودية داخل الإطار العضوي » 
ستعمق الوعي الإثني عند أعضاء الجماعات اليهودية وتزيد الفواصل 
بينهم وبين جيرانهم الأغيار . 

ويثير البرنامج الثقافي عند آحاد هعام مشكلتين أساسيتين : 
-١‏ فهو لم يتحدث قط عن آليات إنشاء المركز الروحي (الدولة 
اليهودية) » كما لم يطرح برنامجاً سياسياً » بل ترك المسألة غامضة . 
وتعله ترك هذه الأمور لدعاة الصهيونية العملية والصهيونية 
الاستيطانية الذين كانوا سيتكفلون بالإجراءات كافة » وضمنها 


الاستيلاء على الأرض وطرد سكانها . وعلى كل كان نيتشه 
(وكذلك داروين) رابضاً وراء كل سطور كتاباته . 
١‏ - وهناك مشكلة الثقافة التي يطرحها : فقد رفض كل ثقافات 
اليهود الموجودة بالفعل » سواء الثقافة البديشية في شرق أوربا أو 
التراث السفاردي الذي كان لا يجهله . ولكن هذا أمر لم يسبب له 
أرقاً » فقد كان يطرح ما سماه «الثقافة اليهودية» الخالصة بديلاً لكل 
هذه الثقافات المتعينة . 

وقد نزل آحاد هعام إلى ميدان النشاط الصهيوني ٠‏ فانضم إلى 
جماعة أحباء صهيون وأصبح مفكرها الأساسي » لكته ما لبث أن 
انتقد سياسة هذه الجمعية الداعية إلى الاستيطان التسللي في فلسطين 
وذلك في مقال بعنوان ' ليس هذا هو الطريق' . وقد عرَّر مقاله 
الأول بدراستين نقديتين كتبهما بعد زيارتيه لفلسطين عامي ١84١‏ 
و1447 . ومن أهم مقالاته الأخرى » “الدولة اليهودية والمسألة 
اليهودية ' (18917) و"*الجسد والروح " (1905) . 

ويُوجّه آحاد هعام النقد إلى الصهيونية التسللية (التي تُسمى 
«الصهيونية العملية1) التي كانت تعتمد على الصدقات والإعانات » 
والتي لم تكن ذات توه قومي عضوي ولا تهتم بالهوية الإئتية 
العضوية . فالمشروع الاستيطاني قدتم إفراغه من مضمونه الثقافي 
العضوي ء فأسقطت امثل الأعلى الصهيوني وحولته إلى مشروع 
رأسمالي هدفه الربح أو حولته إلى عملية إنقاذ ليهود أوربا في مرحلة 
التحديث المتعثر» أي أن أهدافها عملية . 

وقد اعترض آحاد هعام أيضاً على الصهيونية الدبلوماسية لدى 
كل من هرتزل ونوردوء أي تلك الصهيونية التي تلجأ للقوى 
الإمبريالية لتساعدها على إنشاء دولة يهودية يُوطّن فيها اليهود . قهذه 
الدولة » حسب تصور زعماء هذا التوع من الصهيونية » ستئشأ بين 
يوم وليلة نتيجة الحنصول على براءة من دولة استعمارية . وهي دولة 
يتحدث سكاتها الإنجليزية والألمانية والفرنسية ويتصرف فيها اليهود 
كأغيار . ويشير آحاد هعام إلى أن صهيونية هرتزل تدعي أنها ستعيد 
اليهود إلى الهوية اليهودية » ولكنها في واقع الأمر لا تكترث كثيراً بهذه 
الهوية » ولذا فإن صهيونيته هي في جوهرها ضرب من ضروب 
صهيونية الأغيار التي ستصفي كلاً من اليهود واليهودية : كما أن دولته 
تشبه دولة هيرود التي كانت دولة هيلينية فعلاً يهودية اسماً . 

ويتجلى عدم اكتراث الصهاينة التسلليين والدبلوماسين 
بالمضمون اليهودي للدولة التي يزمعون إنشاءها في قبولهم مشروع 
شرق أفريقيا واستعدادهم لأن يتحول المشروع الصهيوني إلى مشروع 
استعماري محض ينقد في أي مكان من العالم . 
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كانت هناك اعتراضات ذات طابع سياسي إستراتيجي . فقد أدرك 
أحاد هعام منذ البداية أن البرنامج الذي وضعته الصهيونية 
الدبلوماسية ما هو إلا ضرب من الخيال ويرتطم بالواقع قطعاً في يوم 
من الأيام » وأن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ستثور 
حتماً في وجه الدولة المزمع إنشاؤها . كما ذهب آحاد هعام إلى أن 
دويلة اليهود هذه محتوم عليها أن تنحول إلى كرة تتقاذفها الدول 
الكبرى وتعتمد في بقائها على أهواء الدول الأقرى منها . وقد نبه 
إلى أن موقع فلسطين الجغرافي » وكذلك أهميتها الدينية بالنسبة 
للعالم كله » يجعلها محط أنظار الجميع » ويجعل من الصعب 
ضمان حيادها كما هو ال حال مع سويسرا 7 

وحضر أحاد هعام المؤتمر الصهيوني الأول (14517)ء وهو 
المؤتمر الوحيد الذي حضره » واكتشف أن كل طاقات اليهود بيدأت 
تنجه نحو تأسيس دولة صغيرة تصبح » مرة أخرى » كرة قدم في 
أرجل جيرانها الأقوياء . ووجد أن هذاهوإحدى علامات 
المرض . وليس النهوض . ولذا » فقد جلس في أول مؤتمر صهيوني 
حزيناً في ليلة زفاف (على حد قوله) » وكتب لأحد أصدقائه خطاباً 
يخبره فيه أنه اتضح له أن الدمار يستبق البناء : ' من يعلم إن كانت 
هذه ليست العلامة الأخيرة لشعب يحتفر ؟ " 8 
الفومي السياسي أقصاه عام ؟ 140 في مؤتمر منسك الذي عقده 
الصهاينة الروس حين اقترح أحاد هعام إقامة منظمة صهيونية ثقافية 
(عضوية) مستقلة . وقام آحاد معام بالعديد من النشاطات ذات 
الطابع الثقافي الإثئي » فأسس مجلة هاشيلواح (اسم نَبَع في القدس 
تفيض مياهه ببطء) إشارة للعمل الثقافي ا مرغوب ء وترأس تحريرها 
بين عامي 1837 و1407 ء وذلك بعد أن مني ببعض الخنسائر في 
عمله التجاري » كما ساعد آحاد هعام في تأسيس دار أحياساف 
للنشر . وقد مح . من خلال كتاباته » في تحرير التثر العبري من 
الجمود الذي اتسم به أثناء حركة التنوير . 

وقد استمر آحاد هعام في تذيذيه حتى نهاية حياته » فاستقر في 
لندن عام 14048 لمدة أربعة عشر عاماً . وعمل مندوباً عن شركة 
ويسوتزكي . ورغم اعتراضه على فكرة الدولة الصمهيونية التي 
م م . 2 0 
نؤسس مباشرة نحت رايات الإمبريالية الغرية » فقد لعب دورا مهما 
في الأحداث التي أدت إلى صدور وعد بلفور . 

وفي عام 1977 ٠‏ استوطن آحاد هعام فلسطين (في تل أبيب) 
وأمضى فيها ما تبقّى من عمره ٠‏ وذلك رغم أنه أدرك الجوانب اللا 


أخلاقية في عمليتي الاستيطان والإحلال الصهيونيتين . وقد كان من 
أوائل المفكرين الصهايتة الذين بيتوا أن العرب ليسوا غائبين . وفي 
عام 1417 ء احتج أحاد هعام على مقاطعة العمال العرب (وهو 
الإجراء الذي أخذ شكلاً مؤسسياً فيما بعد من خلال الهستدروت) . 
وحينما قتل المستوطئون الصهاينة طفلاً عرباً (وذلك حتى يحولوا 
فلسطين إلى مركز عضوي للثقافة العضوية اليهودية » وكما أسلفنا 
فإن مغهوم الشعب العضوي المتجذر في أرضه يؤدي إلى تحويل الآخر 
إلى شعب عضوي منبوذ عليه أن يترك هذه الأرض) » وحينما أدرك 
أن الاستيطان الصهيوني عملية إحلالية إيادية » كتب خطاباً مفتوحاً 
تُشر في جريدة هآرتس (8 سبتمبر 1457) أعرب فيه عن حزنه 
لارتباط اليهود بالدم ء مؤكداً أن تعاليم الرسل والأنبياء أنقذت 
اليهود من الدمارء ولكن المستوطنين الصهايئة في فلسطين لا 
يسلكون مسلكاً يتمشى مع تلك التعاليم . وفي نهاية خطابه » 
يستنكر أحاد هعام في غضب واضح : يا إلهي أهذه هي النهاية ؟ 
. . . أهذاهو حلم العودة إلى صهيون : أن يدنّس ترابها بدم 
الأبرياء ؟ إن الإله قد أنزل بي العذاب إذ مد في حياتي حتى أرى 
بعيني رأسي أنني قد حدت عن جادة الصواب . . . إذا كان هذا هو 
الماشيح » فإني لا أود أن أرى عودته ! ' (وهذا مئال واضح للتناقض 
بين منطق أو بتية الفكر وبين موقف أو قول صاحب هذا الفكر) . 

وقد حسمت كل التناقضات تماماً مع استيلاء قيادات من يهود 
شرق أوربا (يهود اليديشية) على المنظمة الصهيونية » فهؤلاء كانوا 
يدركون أهمية الديباجات اليهودية لاستدراج الجماهير اليهودية 
وكسب ودهم للمشروع الصهيوني . ومع صدور وعد بلفور . 
حسمت المسألة تماماً وأصبح المشروع الصهيوني مشروعاً استعمارياً 
يستخدمديباجات يهوديةء ومن ثم فقدرئب الصدع بين 
الدبلوماسيين ودعاة الشثقافة العضوية وبين دعاة البعث القومي 
السياسي المباشر والبعث القومي العضوي البطيء . 

وتتكون أعمال آحاد هعام من أربعة مجلدات شرت تحت 
عنوان في مفترق الطرق وتحوي كل كتاباته تقريباً » ومعظمها مقالات 
نُشرت في المجلات بدأ هو في جمعها عام 1846 واتتهى منه عام 
١‏ . كما جمعت رسائله في أربعة أجزاء أخرى . ومع أن 
المستوطنين الصهاينة كرموه باعتباره من أهم رواد الفكر الصهيوني » 
فد كتب لدينوف عام ١977‏ يخبره عن غريته العميقة في أرض 
الميعاد ء وحنينه إلى لندن في أرض المنفى » وأشار إلى هذا باعتباره 
"اعتلال الروح' . 
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برتولد فايفسسل )19517/-1١1/0(‏ 
زمبساعط لأمكعظ 

زعيم صهيوني ولد في مورافيا ودرس القانون في فيينا . تعرّف 
إلى هرتزل (وكان أحد الذين عاونوه على تنظيم المؤتمر الصهيوني 
الأول )١891(‏ . وأصبح فايفل رئيس تحرير مجلة دي فيلت عام 
١‏ ». وقد أكد في مقالاته أن الصهيونية يجب ألا تحصر نفسها 
في النشاط الدبلوساسي ٠»‏ وإنما يجب أن تعمل على تجديد الحياة 
الفكرية والروحية للدياسبورا (الجماعات اليهودية في العالم) . 
وأسسّس في العام نفسه مع آخرين » من بينهم مارتن بوبر وليو 
موتزكين وحابيم وايزمان ٠‏ العصبة الديموقراطية » وذلك إبان المؤتمر 
الخامس )١195١(‏ , 

وأسس فايفل » مع بوبر وتريتش وآخخرين » دار نشر يهودية 
أصدرت كتاباً عن مذبحة اليهود في كيشينيف عام 1407 وقد قام 
بترجمة عدة كتب لمؤلفين يهود من وسط أوربا » من بينها مختارات 
من الشعر اليديشي نشرت بعنوان التقويم اليديشي ٠‏ ويْحَّدٌ أول من 
ترجم الشعر اليديشي إلى الألمانية . ثم دخل فايفل عالم المال 
والبنوك ‏ وقد أمضى فترة الحرب الأولى في سويسرا ء ثم انتقل إلى 
إنجلترا حيث أصبح من مستشاري وايزمان . وقد ترأس مجلس 
مديري الصندوق القومي (كيرين هايسود) من ١919‏ حتى .1١97١‏ 
ولكنه استقال من منصبه بسبب المرض ثم ارتحل عام 1977 إلى 
فلسطين حيث ُوفي . 


ليون سيمون (أخمأا-13530) 
510 مم1 

رجل دولة بريطاني 03 وقائد صهيوني توطيني 8 كان من تلاميذ 
آحاد هعام ومن دعاة الصهيونية الإثنية العلمانية » وهوالذي كتب 


0-7 


وم علك 


٠-1 رل_حمر‎ 


سيرة حياة آحاد هعام ونرجم أعماله إلى الإنجليزية . وكان مسئولاآ 
عن الدعاية الصهيونية في بريطانيا . زار فلسطين عام 1918 » 
واشترك في إصدار عدة صحف صهيونية في بريطانيا مع هاري 
ساخرء واهتم بالجامعة العبرية . استقر في القدس منذ عام ١91457‏ 
وبعد عام 1401 » غادر إسرائيل » ثم استقر في لندن حيث تُوفي 
عام 19576 . 


لويسس ناميبسر (1410-1444) 
اع ةلآ دايعا 

صهيوني ومؤرخ بريطاني من دعاة الصهيونية الإثنية العلمانية . 
ولد في جاليشيا الشرقية واستقر في إتجلترا منذ عام ١401‏ . التحق 
بالجيش البريطاني مع اندلاع الحرب العالمية الأولى » وعمل في قسم 
الدعاية بين عامي ١418‏ و1417 ء وفي الإعلان بين عامي 151311 
و1914ء وقي الاستخبارات بين عامي ١114‏ و1910 . وعين 
عام 147 محاضراً في التاريخ الحديث في أكسفورد . وقد اهتم 
ناميير بالدراسات التاريخية حتى عام 1979 . وفي هذا العام , 
أصبح الأمين السياسي للوكائة اليهودية وهو الموقع الذي احتفظ به 
حتى عام 1981 . وقد تَنَى له أن يعمل مع وايزمان . عاد 
إلى التدريس في ماتشستر بين عامي 14731 و1978 ثم أخد 
إجازة بدون مرتب حتى 1445 ليعمل مستشاراً سياسياً للمكتب 
التنفيذي للوكالة اليهودية في لندن . زار قلسطين وإسرائيل عدة 
مرات » وقد طرح نفسه غير مرة بوصغه يهودياً قومياً . تقد كان 
الشعب اليهودي بالنسبة إليه أمة » كما كان يعتبر الدين مسألة 
شخصية لاعلاقة لها بالولاء للشعب (اليهودي) ولم يكن ناميير 
متديناً على الإطلاق فقد كان صهيونياً علمانياً ٠‏ وقد نال لقب فارس 
عام 1981 . 
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الصهيونية الإقليمية 


محاولات تضييق نطاق المشروع الصهيونى ‏ الصههيونية الإقليمية ‏ مشاريع صهيونية استيطانية خارج فلسطين 
مشروع شرق أفريقيا- صهاينة صهيون ‏ تشامبرلين ‏ زانجويل - مشروع قبرص - ترستش - مشروع مدين - 
فريدمان مشروع أنجولا مشروع ليبيا-مشروع الخليج العربي (البحرين والأحساء)_-_مشروع موزمبيق- 
مشروع الكونغو ‏ مشروع الأرجنتين مشاريع توطينية أخمرى ‏ مشروع جيل أرارات نواه ستاينيرج 


محصاوؤات نضييق نطساق المشروع الصهسونى 
اععزنم© عواومات 18 0 كاتأءا ملتااء5 ]3 كاملاعاتق 

في باب سابق بيّنَا أن ثمة صراعاً أساسياً بين شرق أوربا (يهود 
اليديشية والفائض البشري) وغربها (اليهود المندمجون) . ومع تدقّق 
يهود اليديشية على وسط وغرب أوربا » ظهر المشروع الصهيوني 
لتحويل سيل الهجرة » ثم ترجم الصراع نفسه إلى الصهيونيتين : 
الاستيطانية والتوطينية . والصهيونية التوطينية شكل من أشكال 
التملص من الصهيونية عن طريق تضييق نطاقها بحيث تصبح مجرد 
دعم الدولة الصهيونية سياسياً واقتصادياً دون الاستيطان في 
والصهيونية التوطيئية لم تكن المحاولة الوحيدة لتضييق نطاق 
الصهيونية . فهناك محاولتان أخحريان : كانت الأولى تهدف إلى 
الإمسراع بعملية تخليص أوربا من قائضها الييهودي عن طريق 
توطينهم في أي أرض . دون أي اعتبار للديباجات الصهيونية . أما 
الثانية فكانت تهدف إلى تخفيف حدة المواجهة مع السكان الأصليين 
عن طريق تأسيس دولة ثناتية القومية . ويلاحظ أن محاولات تضييق 
نطاق الصهيونية كان يعني التخلي عن يعض عناصر الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة . 


الصهيونية الإقليمية 
معتنومت لمترمائديء1" 

الالصهيونية الإقليمية» ضرب من ضروب الصيغة الصهيونية 
الأساسية قبل أن تنحول إلى الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
وقبل أن تدخلها أية ديياجات إثنية أو دينية أو أيديولوجية » فهي 
تذهب إلى ضرورة تهجير الفائض البشري اليهودي في أوربا إلى أي 
مكان في العالم حلاً للمسألة اليهودية » فهي إذن شكل من أشكال 
الصهيونية التوطيتية . وكان الصهاينة الإقليميون يرون اليهود عنصراً 


اسصيطانياً أبيض يُوطّن في أي مكان » وكانوا يرون المشروع 
الاستعماري الاستيطاني الغربي الذي يرمي إلى خلق مناطق نفوذ 
غربية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية يَبسط من خلالها سيطرته 
الكاملة على العالم » كما يرمي إلى خلق بقع استيطانية تستوعب 
الفائض البشري اليهودي . وكان العنصر الحاسم في اختيار هذا 
المكان أو ذاك هو مدى أهميته في سياق المصالح الاستعمارية للدوئة 
الراعية للمشروع التوطيني . ولناء فإنهم لم يطالبوا بدولة يهودية 
مستقلة ذات سيادة » وتركوا هذه النقطة لتقررها الدولة الراعية التي 
ستقوم بعملية نقل الفائض البشري . لكل هذا ء كان الصهاينة 
الإقليميون لا يرون ضرورة تحتم إنشاء هذا الجيب الاستيطاني 
اليهودي في فلسطين » بل إن بعضهم كان يشير إلى أن فلسطين 
بالذات غير مناسبة بسبب وجود العرب فيها . 

وقد كان دعاة المشاريع المختلفة لتوطين اليهود خارج أوريا على 
وعي تام باستحالة تحقيق أي من هذه المشاريع إلا إذا حظي برعاية قوة 
استعمارية كبرى تمد فيه فرصتها لتحقيق مصاحها الاستعمارية 
بشكل أو آخخر » ومن ثم كان هؤلاء الدعاة يحرصون على السعي 
لدى هذه القوة العظمى أو تلك لضمان أن يتم المشروع التوطيني 
بموافقتها وتحت رعايتها » ولم يكن يعنيهم في كثير أو قليل أن يحظى 
المشروع بموافقة أعضاء الجماعات اليهودية (المادة البشرية المستهدفة) 
من كان يرجى توطينهم . 

ودعاة الصهيونية الإقليمية التوطينية ٠‏ من أمثال دي هيرشس 
وترييتش وزانجويل وأضرابهم » هم في الغالب من اليهود غير اليهود 
الذين فَقَّدوا هويتهم الدينية والإثنية . ولذا » فإنهم لم يعودوا 
يشعرون بأي ضرورة لمسألة الحفاظ على ما يُسمّى «الإثنية اليهودية». 
كما أن يهود الغرب بينهم كانوا يرغبون في تحويل سيل الهجرة 
اليهودية من بولندا وروسيا بشكل فوري لأي مكان لأنه يهز مواقعهم 


زكرا 
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الطبقية ومكانتهم الاجتماعية الجديدة ويهدد وجودهم كاجزء من 
النخب المتميزة اقتصادياً وسياسياً وحضارياً في مجتمعاتهم الأوربية. 

وإصرار هؤلاء الصهاينة على بقعة ما دون غيرها كان دائماً في 
إطار محاولتهم تأكيد ولائهم لأوطانهم ولمصالحه الاستعمارية . 
فزانجويل البربطاني (صاحب مشروع شرق أفريقيا) ء كان يدافع في 
واقع الأمر عن المصالح الإمبريالية الإنجليزية التي كانت تبحث عن 
مواطنين بيض لتوطينهم في جزء من الإمبراطورية . ولقد انصرف 
اهنمام زانمويل والإقليميين عن فلسطين لأن بريطانيا كانت قد 
احتلت مصر في مطلع القرن العشرين » ولم تكن تستطيع في ظروف 
التوازن الدوني الدقيق أن تخطط للاستيلاء على فلسطين » فكان 
اهتمامها بالمنظمة الصهيونية قائماً على رغبتها في تسخيرها لتنظيم 
استيطان استعماري في بعض أنحاء الإمبراطورية وحسب . ولكن 
بتغيّر الأوضاع في العالم إبان الحرب العالمية الأولى » وسنوح فرصة 
تقسيم ممتلكات الإمبراطورية العثمانية » وقيام الشورة العربية التي 
هددت المصالح الإميريالية البريطانية » بعث مشروع توطين اليهود 
في فلسطين ومنح وايزمان وعد بلفور ‏ وتّحول الإقليميون عن 
موقفهم وعادوا إلى صفوف المنظمة الصهيونية بعد أن كانوا قد 
انسحبوا منها في المتمر الصهيوني السابع (1404) بعد أن أصبحت 
مصا حها متفقة مع مصالح الإمبريالية البريطانية . 

ومن الأمور الجديرة بالذكر أن بنسكر في كتابه الانعتاق الذاتي 
وهرتزل في كتاب دولة اليهود لم يتقيدا ببقعة معينة لإقامة الدولة 
المقترحة . ويظهر في يوميات هرتزل أنه لم يكن يتحمس كثيراً في 
أواخر حياته لفكرة الدولة اليهودية في فلسطين ٠‏ خشية أن يثير هذا 
المكان » المشحون بالدلالات الدينية والتاريخية » رغبة لدى 
المستوطنين في العودة إلى صور الحياة اليهودية التقليدية التي كانت 
موضع ازدراء من جانب هرتزل » وهو الأمر الذي قد يبتعد بهم عن 
أساليب الحياة العلمانية "الحديثة" . 


مشاريع صهيونية استيطانية خارج فلسسطين 
ع0تأععلوم علآاكانهه جاعمون! اللعتررع لء5 230151 

ظهرت مشروعات عديدة لتوطين اليهود خارج فلسطين » وقد 
ظهرت هذه المشاريع مع التشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي . 
وكان أول المشاريع التوطيئية هو مشروع نونيزدا فونسيكا عام ١770‏ 
لتأسيس مستعمرة يهودية في كوراساو » وقد وافق مجلس هولندا على 
المشروع . وتم توطين اليهود في سورينام في إطار مائل » وقد نجحوا في 
تكوين جيب استيطاني شبه مستقل قضى عليه الثوار من السود والسكان 


الأصليين . وفي عام ١ ١754‏ منحت شركة الهند الغربية (الفرنسية) 
تصريحاً لديفيد ناسي لتأسيس مستعمرة يهودية في كايين . 

وفي عام ١7/4٠‏ » اقرح كاتب بولندي توطين اليهودفي 
أوكرانيا (التابعة لبولندا_ وكان هذا أحد المطالب الأساسية للحركة 
الفرانكية) . وفي عام 1816 ٠»‏ ققدم القس البولندي شاتوفسكي 
اقتراحاً بأن يُوطن اليهود في جيب يهودي صغير في آسيا الصغرى 
يكون قاعدة للدولة الروسية ضد الخلافة العثمانية . 

وظهرت مشروعات توطيئية أخرى في الولايات اللتحدة من 
أهمها مشروع مموردكاي نواه الملعروف بمشروع جبل أرارات 
(1817). وهناك مشروعات صهيونية إقليمية كثيرة مثل مشروع 
العريش وقبرص ومدين وأنجولا وموزمبيق والكونغو والأحساء 
والأرجتنين » ولكن أهمها كان مشروع شرق أفريقيا الذي كان يهدف 
إلى إنشاء محمية إنجليزية يهودية في شرق أفريقيا كان من المفترض أن 
تكون تابعة تمامء على مستوى الأيدي و لوجية والديباجة » اسماً 
وفعلاً » للإمبراطورية البريطانية . 

وقد ظهرت جماعات صهيونية إقليمية أخرى » منها جماعة 
قامت في ألمانيا للاستيطان في الجزء البرتغالي من أنجولا عام 219351 
ولكن المشروع فشل لأن الحكومة البرتغالية لم توافق عليه . وقد قُدم 
اقتسراح في مؤتمر إفيان (1978) لتوطين ٠٠١‏ ألف يهودي في 
جمهورية الدوميتكان » ولكن الصهاينة أجهضوا العملية بعد البدء 
فيها بالفعل . ويمكن أن نضع مشروع بيرو بيجان السوفييتي في هذا 
الإطار . وقد كان للنازيين في ألمانيا والفاشبين في إيطاليا مشاريعهم 
التوطينية ارج فلسطين . كما قامت جمعية أخرى في نيويورك 
وظلت باقية حتى يعد إنشاء الدولة » وذلك لأنها لم تمرؤ على أن 
تترك مستقبل "الشعب اليهودي ' متوقفاً على إسرائيل وحدها وذلك 
بسبب صغر مساحتها وموقف جيرانها المعادي منها . ولا توجد 
بطبيعة الحال أحزاب صهيونية إقليمية في إسرائيل . وقد أصبح 
مصطلح "تير يتوريال زايونيزم «تدنم230 اهذرهافم»1» يعني في الوقفت 
الحاضر «صههيونية الأراضي» » وهي صهيونية من يرفض الانسحاب 
من الأراضي العربية المحتلة بعد عام 19717 » ويرفض مقايضة 
السلام بالأرض . 


مشروع شرق افريقيا 
اعع ز80 وعكلاة أموآ 

يُعرّف «مشروع شرق أفريقيا أيضاً باسم «مشروع أوغندا» وهو 
الاسم الذي يطلّق عادة على الاقتراح الذي تقدمت به الحكومة 


نكن 
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البريطانية عام *140 لليهود لتنشئ لهم مققاطعة صهيونية في شرق 
أفريقيا البريطانية (كينيا الآن » وليس أوغندا كما هو شائع) في هضبة 
وعرة مساحتها 1 ألف ميل مربع ليست صاحة للزراعة . 

ويبدو أن الخطأ في التسمية يعود إلى أن تشامبرتئين » أشار أثناء 
حديثه عن المشروع مع هرتزل إلى سكة حديد أوغندا ٠‏ فتَصور 
هرتزل أن أوغندا هي الموقع المقترح للاستيطان . وقد تقدّمت 
الحكومة البريطانية بالاقتراح في وقت تزايد فيه النشاط الاستعماري 
الألماني والايطالي » وكان الخط الحديدي الذي يربط الساحل 
الأفريقي وبحيرة فيكتوريا على وشك الانتهاء » وفي وقت تزايدت 
فيه هجرة يهود اليديشية إلى إنجلترا . ومن ثم » سنحت الفرصة 
لوضع الصيغة الصهيونية الأساسية موضع التنفيذ بتحويل المهاجرين 
إلى مادة استيطانية تُوطّن داخل محمية إنجليزية تقوم بحماية الموقع 
الإستراتيجي الجديد . وقد عرض اليريطانيون شرق أفريقيا لا 
فلسطين ؛ مكاناً للاستيطان ء لأن الدولة العثمانية كانت حليفة 
لبريطانيا التي قررت الحفاظ على وحدة الدولة العثمانية لتقف ضد 
الزحف الروسي » أي أن تقسيم الدولة العثمانية لم يكن قد تقرر بعد 
. وقد كان المفترض أن تكون المقاطعة محمية خماضعة للتاج 
البريطاني يحكمها حاكم يهودي » وكانت ستُسمَى «فلسطين 
الجديدة» . وقد أعد مكتب لويد جورج براءة الشركة التي ستقوم 
بتنمية المنطقة . وكان هرتزل من بين الموافقين على المشروع » كما 
أيده نوردو الذي وصف المشروع بأنه 'ملجا ليلي' » وتزعم 
إسرائيل زانجويل الحركة . 

وقد كنبت مجلة جويش كرونيكل في ذلك الوقت أن المشروع 
كان يحظى بتأيبد اليهود الروس بدرجة تفوق كثيراً تأييد قيادتهم 
الصهيونية له » كما يلاحَظ أن المستوطنين الصهاينة في فلسطين كانوا 
من أشد الدحمسين للمشروع . ولكن المندويين الروس عارضوا 
المشروع بشدة حيدما عرض على المؤتمر الصهيوني السادس 
(403») وكان من المعارضين أيضاً وايزمان وأوسيشكين . وقد 
سمي المعارضون #صهايئة صهيون» لإصرارهم على تشييد الدولة 
الصهيونية في صهيون نفسها » أي فلسطين . 

وقد أيُد اليهود الأرثوذكس المشروع لأن العودة إلى فلسطين 
شكل من أشكال الهرطقة . وعلى عكس ما يرد دائماً في المصادر 
والمراجع الصهيونية » وافق المؤتمر في نهاية الأمر على الاقتراح 
بأغلبية 146 مؤيداً مقابل ١0/4‏ معارضاً » وامتنع ١47‏ عن 
التصويت» فأحدث ذلك صدعاً في الحركة الصهيونية ٠‏ وحاول 
شاب يهودي اغتيال نوردو " الشرق أفريقي * في باريس 


وقد تشككّلت لدنة استطلاعية مكونة من بريطاني مسيحي 
ومهندس روسي وصحفي سويسري (اعتنق الإسلام فيما بعد) . 
وحينما وصلت اللجنة ضللهم المستوطنون البيض وزودوهم 
بمعلومات خاطئة » ووجهوهم إلى أراض غير صا حة ٠‏ ولذا ققد كان 
تقرير اللجنة غير إيجابي . وقد حسم الصراع بأن سحيت الحكومة 
البريطانية اقتراحها في العام نفسه بسبب معارضة المستوطنين 
البريطانيين في شرق أفريقيا » فقد أرسلوا عدة رسائل إلى الصحف 
والمجلات البريطائية » من بينها برقية اتحاد المزارعين وملاك البساتين» 
وأخرى من لجنة المستوطنين في نيروبي » وعريضة من أسقف 
مومباما . يحتجون فيها على إدخال اليهود الأجانب * منحطي 
المنزلة " الذين سيكون لهم أثر سيئ من الناحية الأخلاقية والدينية 
والسياسية على القبائل الأفريقية ! وقد قام خخبراء الشئون الأفريقية 
(وعلى رأسهم السير هاري جونسون) بشن حملة ضد المشروع. 
مبينين أن هذه الأرض ثمينة مُدّت عليها سكة حديدية . وقد تطوع 
بعض معارضي المشروع بالإشارة إلى فلسطين كمكان منطقي 
للاستيطان اليهودي ! ومما هو ج دير بالذكر أن يعض اليهود 
الاندماجيين في بريطانيا عارضوا المشروع أيضاً بسبب دلالته السياسية 
وبسبب تأكيده مقولة ازدواج الولاء . وحينما انعقد المؤتمر الصهيوني 
السابع )١1405(‏ . رفضت كل مشروعات التوطين مارج فلسطين » 
فانشق زانجويل (ومعه أربعون مندوباً) » وأسّس الحركة الصهيونية 
الإقليمية . 

يمد مشروع شرق أفريقيا أول بلوزة للمشكلة التي تواجهها 
الجماعات اليهودية في علاقتها بالصهاينة وهو ما يمكن صياغته في 
الأسئلة التالية : هل أُمسّست الدولة الصهيونية لخدمة اليهود أم أن 
اليهود في كل مكان هم الذين يجب وضعهم في خدمة الدولة ؟ هل 
الصهيونية بالفعل حركة إنقاذ ليهود أوربا وغيرهم أم رؤية أيديولوجية 
لا اعلاقة لها بإغاثة اليهود أو إنقاذهم ؟ فبينما كانت القاعدة 
الصهيونية نفسها في شرق أوربا » بل المستوطنون الصهاينة أنفسهم 
في فلسطين » يؤيدون مشروع أفريقيا » كانت أقلية من الصهاينة تُصر 
على فلسطين دون غيرها لاعتبارات عقائدية إثنية 

وتشير التواريخ الصهيونية أن مشروع شرق أفريقيا فيه اعتراف 
ضمني بالهوية المستقلة للشعب اليهودي وأن المشروع كان سيؤدي 
إلى إنشاء دولة يهودية . ولكن هذه النقطة لم تكن موضع جدال على 
الإطلاق . وقد جاء في مودة اتفاقية مشروع الاستعمار اليهودي 
المقدمة من قبل الصهاينة صياغات غامضة قد يفهم منها أن المقصود 
إنشاء دولة بهودية » فكتب أحد موظفي وزارة الخارجية البريطانية 
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على هامش المادة المقدمة : “إذا تَملّك اليهود المنطقة فسيعني ذلك 
عملياً إعطاءهم حكماً ذاتياً محلياً كاملاً بشرط أن يبقى تحت سيطرة 
الناج البريطاني تماماً" . كما أشار وزير الخارجية البريطاني إلى أن 
اتدخاب رئيس بلدية يهودي لكل مدينة هو أقصى ما يمكن إجراؤه . 
ولم تذكر المذكرة أي شيء عن منح الجنسية البريطانية لسكان هذه 
المقاطعة إذ يبدو أن وزارة الخنارجية كانت فلقة من أن يستغلها اليهود 
الروس الذين سيستوطنون شرق أفريقيا كنقطة انطلاق وحسب » 
يقغزون منها وبواسطتها إلى بريطانيا بجوازات سقر بريطانية 
يحصلون عليها في المستعمرة . 

وقد حداد زانجويل بوضوح شديد الطبيعة الحقيقية لمشروع شرق 
أفريقيا بقوله : *إن الاستيطان الصهيوني في شرق أفريقيا سيكون 
وسيلة لمضاعفة عدد السكان البيض التابعين لبريطانيا هناك ' . 


0 أ00 21 

«صهاينة صهيون» اصطلاح يُستخدم للإشارة للصهاينة الذين 
رفضوا مشروع شرق أفريقيا وأصروا على فلسطين (صهيون) باعتبار 
استحالة وجود صهيونية خارج صهيون . 


جوزيسف تشاهيرلين )1911-١4557(‏ 
ومتقاءعء تق طمعووز 

رجل سياسة بريطاني » والمنظر الحقيقي لمشروع شرق أفريقياء 
ومن ثم فهو صاحب أول وعد بلفوري محدد . والواقع أن جوزيف 
تشامبرلين هو الذي اختار لنفسه منصب وزير المستعمرات عام 
6 وظل فيه حتى عام 1407 » فكانت أطول مدة لأي وزير في 
هذا التصب . 

وقد كان جوزيف تشامبرلين يتميّر بسعة الخيال والقدرة على 
الابتكار » وقد حاول أن بُخرج إنجلترا من عزلتها الدبلوماسية وأن 
يقوي الإمبراطورية بحيث تصبح مهيمنة كقوة » وأن يزيد نفوذها 
تجاه القوى العظمى الأخرى . ولذا » مد السكك الحديدية » وحاول 
إقامة الزراعة في المستعمرات على أساس علمي ٠‏ ونظّم إدارة 
الإميراطورية ٠‏ واتجه نحو زيادة العنصر البشري الغربي بسبب ما 
تصوره من التفوق العرقي عند الغربيين . 

وكان تشامبرلين عنصرياً حتى النخاع » يؤمن بالنظرية 
الداروينية (مثل معظم أعضاء الشخبة السياسية في العالم الغربي في 
أواخر القرن التاسع عشر) . فكان مؤمنآ بأهمية العرق » ويأنه يحدد 


السمات الأساسية للحضارات (أي أنه كان يؤمن بالقوميية 
المضوية)؛ ولذافقد كان يرى ضرورة وضع السياسة 
النارجية على أسس عرقية علمية واضحة . وأن تسسد إليها 
التحالفات . 

كانت رؤية تشامبرلين للعرق هرمية . وعلى قمة الهرم كان 
يتربع الأنجلو- ساكسون (الإنجليز والأمريكان) » يليهم التيوتون » أما 
اليهود فكانوا بطبيعة الخال في قاع الهرم . ومع هذا » كان تشامبرلين 
يرى أن بعضى الأجناس الدنيئة أقل دناءة من غيرها . فالهنود » على 
سبيل المثال » من الأجناس الدنيثة » ولكنهم أقل دناءة من السود » 
ولذا يمكن تطوير الزنوج وإدخمال الحضارة بينهم عن طريق عنصر 
أجنبي وسيط ؛ ومن ثم تستفيد الأطراف كافة » إذ يستفيد الغرب 
ويستفيد الوسيط الهندي ٠‏ بل يستفيد المواطن الأصلي الأسود نفسه! 
كما لاحَظ تشامبرلين أن الجو لم يكن مواتياً في كثير من المستعمرات 
لاستخدام الإنسان الأبيض في بناء السكك الحديدية ء ولذاتم 
استخدام الهنود كمادة بشرية وظيفية قي بناتها . وأخيراً» لاحظ 
تشامبرلين أن العنصر الأوربي غير الإنجليزي قد لا يكون مطيعاآً 
بالقدر الكافي ولا يمكن أن ينضوي تحت لواء الإمبراطورية البريطانية 
كما فعل الأفريكانز (المستوطنون البيفى من أصل هولندي في 
جنوب أفريقيا) . وكان الوضع » من منظور العنصر البشري الغربي» 
سيئاً جداً» ولذا اكتشف تشامبرلين أن اليهود قد يكونون العنصر 
الذي يحل محل الهنود في عملية الاستيطان كعنصر وسيط » فهم 
عنصر أوربي ولكنهم لا يسببون القلاقل مثل الأفريكانز . 

وفي عام 21407 دعي هرتزل ليدلي بشهادته أمام اللجنة 
البريطانية للغرباء التي أنشئت للنظر في مشكلة هجرة يهود اليديشية 
إلى إنجلترا . فاقترح تحويل الهجرة إلى وطن يهودي معترق به 
قانوناء وكان الشاهد الوحيد الذي قدّم حلاً صهيونياً للمشكلة » وقد 
ترك ذلك أثراً عميقاً في السامعين 5 وبعد عدة أشهر دعي هرتزل 
اقابلة تشامبرلين الذي استمع لوجهة نظره وأدرك إمكانية توظيف 
الشعب العضوي المتبوذ في المشاريع السياسية والإقليمية الخارجية 
للحكومة البريطانية » وطرح عليهم كلاً من قبرص والعريش . ولم 
يكن اسم هرتزل معروفاً » فقابل لورد لاندسدون الذي كتب تقريراً 
عن مشروع العريش الذي اقترحه هرتزل باعتبارها البقعة التي يمكن 
أن “يلقى فيها" بيهود أوديسا والإيست إند في لندن » ولكن كرومر 
رفض المشروع . 

زار تشامبرلين أفريقيا عام 1107 » ثم استقبل عرتزل مرة 
أخرى وعرض عليه إنشاء مستوطن يهودي مستقل في شرق أفريقيا » 
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وعد بلقور باسمه . 


أسرائيل زانجويل (1475-14514) 
لومم اعديذا 

روائي إنجليزي وزعيم الصهيونية الإقليمية . وكد في لندن 
وكان على رأس النشاط الصهيوني في إنجلترا حينما زارها هرتزل 
واتصل به ليرتب له اجتماعاً مع قادة الأقلية اليهودية فيها . وكان 
زانجويل يدرك أن اليهودية ستتحول إذا خرجت من الجيتو » وأن من 
غير المعقول الاستمرار في الادعاء بأن الأمور ستسير على منوالها 
القديم . وتعالج كثير من أعماله الأدبية هذه القضية . فكتاب أطفال 
الجيتو (1897) هو تاريخ أسرة يهودية » وهو في واقع الأمر تاريخ 
أسرته هو , وهي رواية بانورامية تتناول شخصيات يهودية عديدة 
كلها تبغي الهروب من الجميتو . ومن أهم الشخصيات الشاعر 
بنحاس » وهو في الواقع صورة كاريكاتورية ساخرة للشاعر نفتالي 
إمبر مؤلف نشيد الهاتيكفاه . 

من أهم أعمال زانجويل الأخرى أبناء الجيتو (1447) الذي 
يصور بعض الشخصيات التي يمزقها ازدواج الانتماء لعالم الجيتو 
اليهودي وعالم الأغيار المحاصر . والكتاب دراسات في شخصيات 
يهردية ترك العقيدة اليهودية » مثل : دزرائيلي وهايني ولاسال 
وشيتاي تسفي . وتعالج رواية حال مو الجيتو (/184) الموضوع نفسه. 
فهي تزخر بشخصيات تبحث عن مهرب من الجيتو والقيم الدينية 
العتيقة التي تهيمن عليه . أما رواية مآص ججيتوية (18975) قتحكي 
قصة يهودي تزوج من امرأة مسيحية ولكنه لا يملك إلا أن يبقى 
يهودياً في الخفاء . أما رواينه ملك الشحاذين (14345) فتتناول 
اليهسود السفارد في لندن قبل صول يهود اليديشية . ومن رواياته 
الأخرى كوميديات جيتوية (/19-1) . 

ويتميز موقف زانجويل تجاه اليهود بازدواجية غريبة » فهو من 
ناحية معجب إلى حل ما بالجيتو وبشخصياته » ولكنه من ناحية 
أخرى يجدها شخصيات ضيقة ومائلة للذوبان في العصر الحديث » 
وهو فخور ببعض الجوانب اليهودية في حياته ولكنه يشعر بالخجل 
تاه البعض الآخر . ويمكن القول بأن رفضه لليهود والييهودية أكثر 
عمقاً بكثير من إعجابه ببعض جوانب الشخصية اليديشية . 

ورفضه اليهود واليهودية يتجلى في كتابه الدين المقيل حيث 
يعبر عن أمله في ظهور ديانة جديدة تمزج الديائتين اليهودية والمسيحية 
والحضارتين العبرية وا مسيحية . وله كتاب آخر ألفه في أخريات 


حياته هو عقيدتي )١479(‏ يطالب فيه بيهودية غير يهودية » حتى يتم 
التوصل إلى عقيدة عالمية لكل البشر . 

ومن أهم مسرحياته » مسرحية آتون الصهر التي يتصور فيها 
الولايات المتحدة على أنها آتون إلهي للصهر ستذوب فيه كل أجناس 
أوربا وتندمج » وتختفي فيه كل الخصوصيات . وضضمن ذلك 
الخصوصية اليهودية . ومن أهم آليات الصهر , الزواج المختلط (وقد 
كان زانجويل نفسه متزوجاً من مسيحية) ‏ فكأن الولايات المتحدة هي 
الترجمة التاريخية النهانية لمثّل عصر الاستنارة التي ستريح الإنسان 
من عبء التاريخ وتريح اليهود من عبء الهوية . وقد صدرت 
لزانجويل عدة روايات أخرى ليس لها علاقة كبيرة بالموضوع اليهودي 
مثل السيد (1846) وهي قصة صبي مهاجر من كندا ينجح في أن 
يصبح فناناً شهيراً » وله أيضاً عياءة إلياهو )١14٠٠١(‏ عن أحداث 
حرب البوير . 

وموقف زانجويل يشبه تماماً موقف هرتزل ونوردو ويهود غرب 
أوريا عامة ء وهو أن اليهود واليهودية يمثلان بالنسبة له مشكلة تتطلب 
حلا لا اتتماء إيجابياً يرحب به المرء . وقد ترجم هذا الموقف نفسه 
إلى صهيونية توطينية . فقام زانجويل بتقديم هرتزل لاجتماع المكابيين 
عام 1845 في لندن ٠‏ وذهب إلى فلسطين عام ١4817‏ وحضر اللؤتمر 
الصهيوني الأول في العام نفسه . ولكن توطينية زانجويل كانت 
عميقة جداً » ورغبته في التخلص من الفائض اليهودي كانت 
متبلورة؛ ولذا فقد ألقى بكل ثقله خلف مشروع شرق أفريقيا الذي 
وصفه بأنه سيكون وسيلة لمضاعفة عدد السكان البيض التابعين 
لبريطانيا . فالاستعمار الاستيطاني بالنسبة إليه يشبه الزواج المختلّطء 
وسيلة للدتخلص من اليهود ولتذويبهم في التشكيل الحضاري 
الغربي . ولذا » حين رفض المؤتمر السابع (1905) المشروع » انشق 
زانمجويل على المنظمة الصهيونية وأسس المنظمة الصهيونية الإقليمية 
التي كانت تهدف إلى تأسيس إقليم يهودي (ليس بالضرورة في 
فلسطين) بهدف إنقاذ وإغاثئة اليهود خارج أية تصورات قومية 
يهودية . وقد تحرك زانجويل بحماس في إطار صهيونيته التوطينية ع 
فطلب العون من أثرياء الغرب المندمجين (لورد روتشيلد ويعقوب 
شيف) وحاول توطين بعض المهاجرين اليهود » ولكنه لم ينتجح إلا 
في توطين بضع عائلات في تكساس . و- :سما أعلن وعد بلفور » 
أصبح زانجويل من كبار المتحمسين له . و.نواقع أن هذا الوعد جعل 
المشروع الصهيوني جزءاً من التشكيل الحضاري أو على وجه الدقة 
التشكيل الإمبريالي الغربي . وطالب زانجويل بتفريغ فلسطين من 
سكانها في أسرع وقت » فهو مثل نوردو وجابوتنسكي في عجلة من 
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أمره ويتمنى اخمتفاء اليهود حتى يستأنف حياته في غرب أوريا 
كمواطن عادي . وقد وجه زانجويل النقد اللاذع للحكومة البريطانية 
لفشلها في تنفيذ ما جاء في الوعد بسرعة . ولكنه + مع هذا » عاد 
واكتشف حقيقة الموقف في فلسطين ء ووجد أن المشروع الصهيوني 
سيرتطم بالسكان الأصليين . ولهذاء قد عاد مرة أخرى للحل 
الإقليمي . 

من أهم كتبه التي تضم مقالاته صوت القفص (1950)غ. 
خطب ومقالات وخطايات )١97/(‏ , لكن هذه الكتابات تُشرت 
بعد موته ‏ وقد قام زانجويل بترجمة أعمال ابن جبيرول من العبرية 
إلى الإنمجليزية . 


بشروع قبرص 
2206 5نالن لان 

انطلقت الدعوة الأولى لتوطين اليهود في قبرص في عام 
». عندما فرضت بريطانيا سيطرتها على الجزيرة رغم إبقائها » 
من الناحية الاسمية » تابعة للدولة العثمانية . فقد تشرت صحيقة 
الجويش كرونيكل آنذاك مقالاً أبرزت فيه المزايا التي تتمتع بها قبرص 
والتي تجعلها مكاناً ملائماً لتوطين اليهود يكون يمنزلة قاعدة تحظى 
بالحماية البريطانية . 

ومع تزايد حدة النزاع بين بريطانيا والدولة العثمانية حول 
الجزير عام 1896 ٠‏ ارتفعت في بريطانيا أصوات تدعو إلى إنشاء 
كيان يهودي في قبرص يكون خخاضعاً للحماية البريطانية وخادماً 
للمصالح الاستعمارية البريطانية في البحر الأبيض المتوسط . ولقيت 
هذه الدعوة قبولاً لدى الداعية الصهيوني ديفيز ترييتش ٠»‏ الذي سعى 
إلى عرض الغكرة في المؤتمر الصهيوني الأول (18917) ثم في المؤتمر 
الثاني (18944) » ولكن هرتزل ٠‏ الذي كان متحمساً للمشروع من 
حيث المبدل» نصحه بالتريث حتى تحين فرصة مواتية للبدء في 
الخطوات العملية ء وأشار عليه يعرض الأمر على جمعية الاستعمار 
اليهودي » التي لم تتحمس هي الأخرى للمشروع : إلا أن ذلك لم 
يثن ترييتش عن مسعاه ء قطرح الفكرة مجدداً في المؤتمر الصهيوني 
الثالث (1848) . حيث قوبلت بمعارضة شديدة » على أساس أن 
الانشغال بتوطين اليهود في قبرص قد يعرقل مشاريع الاستيطان في 
فلسطين . أما هرتزل فلم يجاهر بتأبيده للمشروع خوقاً من استغزاز 
حركة أحباء صهيون » التي كانت تصر على الاستيطان في فلسطين . 

وكان من شأن هذه المعارضة أن تدفع ترييتش إلى الاعتماد على 
جهوده الشخصية ء فألف في برلين عام 1844 لجنة لرعاية المشروع 


كان من بين أعضائها ديفيد ولفسون وأوتو واربورج » وسافر في 
العام نفسه إلى قبرص لدراسة الأوضاع هناك » كما قدم مذكرة 
بالشروع إلى المندوب السامي البريطاني في الجزيرة » ركز فيها على 
المكاسب التي ستجنيها بريطانيا سياسياً واقتصادياً من وراء دعمها 
للمشروع والدور الذي سيقوم به المستوطنون اليهود في خحدمة 
المصالح البريطانية في منطقة شرق البحر المتوسط . 

وفي عام .14٠٠‏ ممح تريتش .ء بالتعاون مع جمعية 
الاستعمار اليهودي » وصندوق الاثتمان اليهودي للاستعمارء» في 
تهجير نحو 500 من اليهود الرومانيين والروس إلى قبرص . 
ولكنهم لم يَطُل بهم المقام هناك » فسرعان ما سرى التذمر في 
صفوفهم نظراً لغياب التجانس بينهم وإحساسهم بأنهم أصبحوا أشبه 
ما يكونون بالعبيد في ظل نظام السخرة الذي فرضه عليهم ترييتش 
دوت أدنى اعتيار لآدميتهم أو لتقاليدهم الدينية أو التقافية » وهوما 
جعلهم يفضلون العودة إلى ديارهم والعدول عن الاستيطان في 
قبرص . وأثار فشل المحاولة عاصفة من الهجوم على ترييتش حيث 
اتهمه خصومه بالتغرير بال مهاجرين اليهود لتحقيق مارب شخصية 
والإقدام على مغامرة غير مدروسة . 

إلا أن هذا الفشل لم يقض على المشروع تماماً . قفي عام 
١ع‏ طرحت مجدداً فكرة توطين بعض السهود في قبرص 9 
وجاءت البادرة هذه المرة من جانب هرتزل ٠‏ الذي كان يرقب باهتمام 
مساعي تربيتش دون أن يورط نفسه في تأيبدها أو معارضتها علناً » 
ولكته وجد فرصة سانحة بعد ما سرت شائعات عن أن بريطانيا تنوي 
التخلي لألمانيا عن قبرص مقابل الحصول على بعض المستعمرات 
الألانية في شرق أفريقيا » فسارع بإجراء اتصالات مع الحكومة 
الألمانية لإقناعها بالمنافع التي ستعود عليها من جراء توطين اليهود في 
قبرص » حيث إن المستوطنين سيوفرون لألمانيا قاعدة للتوسع 
الاستعماري في المنطقة العربية » وسيضمنئون تأمين العلريق إلى 
مستعمراتها في آسيا » فضلاً عن استعدادهم للقيام يعمليات عسكرية 
للدفاع عن المصالح الالمانية إذا دعت الحاجة إلى ذلك . 

ولكن هرتزل لم يلبث أن تراجع عن هذا العرض بعدما تبين أن 
بريطائيا لن تتخلى عن قبرص ٠.‏ فاتجه بمساعيه مرة أخرى إلى الحكومة 
البريطانية التي حرص دائماً على إبقاء الأبواب مواربة معهاء 
وأسغرت هذه المساعي عن عقد اجتماع في عام 1407 بينه وبين 
جوزيف تشامبرنين » وزير المستعمرات البريطاني آنذاك » نوقشت 
خلاله خمطط توطين اليهود في قبرص أو العريش . إلا أن الوزير 
البريطاني أبدى تََخوقه من أن الاستيطان اليهودي في قبرص قد يثير 


لتكرا 
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حفيظة سكان الجزيرة » وأغلبهم مسيحيون أرثوذكس ذوو أصول 
يونانية ع وهو الأمر الذي قد يفجر بدوره مشاكل مع كل من اليونان» 
التي تريطها بسكان الجزيرة وشائج قومية وتاريخية » وروسيا التي 
تعد كئيستها الأرثوذكسية المرجع الروحي لهؤلاء السكان . وقد أللح 
تشامبرلين إلى أن حكومته لا تقيل إحلال اليهود محل سكان 
مسيحبين لهم ارتباطات وثيقة بالعالم الأوربي ٠‏ واقترح بدلا من 
ذلك أن يكون توطين اليهسود في *بقعة أخرى من اللمتلكات 
البريطانية لا يوجد بها سكان مسيحيون بيض ' . ولا تخلو هذه 
النظرة العنصرية الصريحة من مغزى » فإذا كان فقراء اليهود فى أوربا 
يشكلون فائضاً بشرياً ينبغي التخلص منه بتهجيره ؛ فإن هذه العملية 
ينبغي ألا تتم على حساب أحد أطراف العالم الأوربي 'الحديث" » 
بل يلزم البحث عن كبش فداء من الشعوب الأخرى "المتخلفة ' لكي 
تُصِدَّر إليه أزمات أوريا . 

ورغم أن بريطانيا رفضت عرض هرتزل » إلا أن الاتصالات 
بين هرتزل وتشامبرلين شجعت ترييتش على إحياء مشروعه » فبادر 
في مطلع عام 1407 إلى السعي لدى المندوب السامي البريطاني في 
قبرص للموافقة على توطين يعض اليهود في الجزيرة » ولكن 
بريطانيا كررت رفضها وأكدت مجدداً أن أقصى ما يمكن قبوله هو 
السماح لليهود بشراء مساحات محددة من الأراضي في قبرص » 
على أن يتم ذلك بشكل فردي وبرضا سكان الجزيرة » وهو ما دفع 
ترييتش ». والحركة الصهيونية عموماً . إلى صرف الأنظار عن 
مشروع توطين اليهود في قبرص . 


ديفيز ترييتسش (١/الم14781)‏ 
طاعماع ما" 123015 

صهيوني توطيني إقليمي . ولد في درسدن بألمانيا » وهاجر 
إلى نتيويورك في القالشة والعشرين من عمره » وأقام بالولايات 
اللنحدة الأمريكية حتى عام 1١444‏ حيث حصل على الجنسية 
الأمريكية . ثم انققل إلى ألمانييا وساهم بحماس في الأنشطة 
الصهيونية » فشارك منذ عام 140١‏ في تحرير المجلة الشهيرة الشسرق 
والغرب التي كانت تُعنَى بقضايا اليهودية المعاصرة . وأتاح له مارتن 
بوبر من خلال رئاسته لصحيغة دي فيلت فرصة التعبير عن آرائه 
ومشاريعه . كما ساهم مع بوبر وآخرين في تأسيس دار نشر صهيونية 
في برلين عام 1607 . 

اشترك تريبتش في المؤتمر الصهيوني الأول (1841) » وارتبط 
اسمه بجهوده الكبيرة في هذا المؤتمر وفي المؤتمرات التالية » لحمل 
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الحركة الصهيونية على تبي مشروع قبرص الذي كان قد بدأ الدعوة 
له منذ عام ١845‏ حيث رأى فيه مقدمة لتحقيق هدفه الأعظم وهو 
مشروع فلسطين الكبرى التي تضم قبرص والعريش فضلاً عن 
فلسطين . كما دعا تريبتش لتعديل برنامج بازل وتوسيعه ليتمشى مع 
مفهومه الخاص عن هدق الصهيونية » ولكنه قوبل بمعارضة شديدة» 
وهو ما دعاه إلى مواصلة مساعيه اعتماداً على جهوده الشخصية . 

وعلى الصعيد النظري ء كرس ترييتش عدداً كبيراً من المقاللات 
والدراسات لبسط مشروع فلسطين الكبرى . وعلى الصعيد العملي» 
سعى ترييتش إلى عرض مشروع توطين اليهود في قبرص على 
الحكومة البريطانية التي لم تُبّد حماسا كبيراً في ذلك الوقت » فاتجه 
إلى طلب المعونة من أثرياء اليهود , أمثال اليارون دي هيرش ء 
وجمعية الاستعمار اليهودي وصندوق الاثتمان اليهودي للاستعمار: 
ولكنه لم يلق استجابة تُذكّر . ورغم أنه نمح عام 14٠١‏ في تهجير 
حوالي ١0٠‏ من يهود روسيا ورومانيا إلى قبرص . إلا أن المحاولة لم 
تلبث أن منيت بفشل ذريع » نظراً لعدم تجانس المهاجرين وإحجام 
بريطانيا وأثرياء اليهود عن دعم المشروع ٠‏ وهو ما عرض ترييتش 
لهجوم عنيف حدا به إلى الابتعاد عن الساحة السياسية والانصراف 
إلى العمل الصحفي بل التنصل من مسئولية المغامرة الفاشلة . 

ولكنه بادر عام "1107 ء بالتعاون مع فرانز أوينهايمر » بتأسيس 
الشركة اليهودية لاستعمار الشرق في برلين . كما أسّس مع نوسيج 
مسجلة فلسطين لتكون لسان حال الشركة . كما واصل » من جهة 
أخمرى » اتصالاته با مسشولين البريطانيين لإقناعهم بتبئي مشروع 
استيطان قبرص » إلا أن بريطانيا رفضت المشروع خوفاً من إثارة 
مشاعر المواطنين في قبرص . 

وفي عام ١1405‏ » أسس ترييتش مكتب معلومات الهجرة في 
يافا لجمع المعلومات عن الهجرة اليهودية والمناطق الملائمة 
للاستيطان. إلا أنه لم يستمر طويلاً في عمله هذا . وفي عام 
13 » سافر إلى العريش ضمن بعثة شكلها لاكتشاف المنطقة 
ودراسة إمكانية توطين اليهود فيها تمهيداً للتفاوض من جديد مع 
الحكومة البريطانية للحصول على دعمها وتأييدها للمشروع » ولكن 
جهوده هذه آلت هي الأخرى إلى الفشل . 

وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى » عمل تربيتش في قسم 
الإحصاء في الجيش الألماني . وفي عام ١9118‏ »؛ نشر عدة كتيبات 
تدعو إلى تعزيز التعاون بين ألمانيا والحركة الصهيونية » وكان من شأن 
دعوة كتلك أن تُصعد حملة الهجوم عليه من جانب خصومه في الحركة 
الصهيوئية الذين كانوا يرون بريطانيا الحليف الأساسي للحركة. . 


ان 
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وفد ظل ترييتش حتى نهاية حياته متمسكاً بآرائه الرامية إلى 
التعجيل بتهجير أعداد كبيرة من اليهود إلى فلسطين وإقامة مشاريع 
صناعية هناك بدلا من المشاريع الزراعية التي كانت تنفذها المنظمة 
الصهيونية » وذلك لوضع آأسس صلبة لقيام فلسطين الكبرى 

ويُعتبر ترييتش مثالا واضحاً للصهيوني التوطيني الذي كان 
يرغب في حل مشاكل إخخوانه اليهود . وعلى حد تعبيره » فإن *على 
الأغنياء من اليهود أن يبحثوا عن مكان ليستقر فيه إخوانهم الفقراء" . 
وهو ينطلق أساس ا من خموفه من موجات هجرة اليهود الفقشراء 
والعمال إلى موطنه الذي اخمتاره للاندماج , وبالتالي من خوفه من 
كبر موجه هذاء قثد البهوة فتاتؤار فيه هن فِخميا » فكأن 
صهيونيته دفاع عن اندماجيته الحقيقية . والواقع أن تريبتش لم يفكر 
قط في الاستقرار في أي من مشاريعه . كذلك لا يمكن إغفال داقع 
الربح ٠‏ فقد كان ترييتش صهيونيا نفعياً يرى مشاريعه الصهيونية 
وسيلة لكسب امال وزيادة ثروته . ومن ثم » كان تركيزه على أن 
يكون اليهرد والمستوطئون من العمال القادرين . 


مشروع مسدين 
اعع زموط امدتل ناير 

في سياق تطبيق الصيغة الصهيونية الأساسية المتمثلة في حل مأ 
يُسمى «المسألة اليهودية» عن طريق نقل اليهود إلى بقعة خارج أوريا 
لإقامة دولة يهودية فيها تحت رعاية إحدى القوى الاستعمارية » 
سعى الرحالة المهيوني بول فريدمان إلى البحث عن بلاد ضئيلة 
السكان لتكون مسرحاً لعملية الاستيطان اليهودي » واختار لهذا 
الغرض ما يسمى «إقليم مدين» الواقع شسمال غربي الجزيرة العربية » 
والمتاخم لمدينة العقبة الأردنية » وعمل على الاتصال بالزعماء اليهود 
والحاخامات والشخصيات البارزة لتدعيم المشروع . كما نقرب إلى 
جمعية قديما وا جمعية الأنجلو يهودية وجمعية الأليانس في باريس 
وفيينا ٠‏ وحاول استمالة البارون دي هيرش لتمويل المشروع . ومن 
ناحية أخرى » سعى فريدمان إلى توفير مظلة دولية لشروعه فقابل 
اللورد كرومر في لندن عام 1844 وأكد له الأخير أن الحكومة 
البريطانية لن تعرقل خطواته . 

وفي عام 184١‏ ء قام بزيارة مصر لدراسة أوضاع أرض مدين 
والحصول على موافقة الحكومة المصرية على المشروع حيث كان 
الإقليم خاضعاً لإشراف حاكم مصري في السويس . وبعد عودته 
إلى برلين » نشر عام ١84١‏ كتيباً بعنوان أرض مدين وصف فيه 
أحوال الإقليم واقنصادياته وطبيعة السكان والمناخ » وعد مزايا 


الاستيطان اليهودي في تلك الأرض التي زعم أنها كانت في الماضي 
جزءاً من المملكة اليهودية القديمة . وعمل فريدمان على إرسال 
الكتيب إلى عدد من السياسيين ورجال الدولة في أوربا لحئهم على 
عمارسة نفوذهم لإقناع أكبر عدد من اليهود بالهجرة إلى مدين . 

وفي عام 184١‏ أيضاً » بدأ فريدمان جهوده العملية لتحويل 
المشروع إلى واقع » فقام بتجنيد عدد من اليهود الروس في فرقة 
عسكرية لتكون نواة لجيش المستوطنين . وابتاع يختاً بحرياً أطلق عليه 
اسم #إسرائيل» » وأبحر في نوفمبر من العام نفسه مع المجندين 
المسلحين الذين بلغ عددهم نحو خمسين شسخصاً بالإضافة إلى بحارة 
اليخت التسعة ٠‏ وكان معظم هؤلاء من أعضاء حركة أحباء صهيون. 

وما أن وصل فريدمان وجيشه إلى مدين حتى بدأت المشاكل » 
إذ ظهرت معارضة شديدة في أوساط الحركة الصهيونية . وفي 
الوقت نفسه » اندلع التمرد في صفوف المستوطنين من جراء التظام 
الصارم الذي فرضه فريدمان . وازدادت حدة الغضب بعد العثور 
على جثة أحد المستوطنين ملقاة في الصحراء » فجرى طرد المتمردين 

من الفرقة » حيث تاهوا في الصحراء ولقي بعضهم حتفه . وفي آخر 

الأمر ء لم يتبق من الأتباع سوى تسعة أشخاص . ومع ذلك » كان 
يحلو تفريدمان أن يرتدي الزي العسكري ويضع على رأسه التاج 
الذهبي ويزين صدره بالأوسمة والنياشين بمثلاً دور ملك اليهود في 
مدين (!) . وتضاعفت المشاكل عندما قررت الحكومة الروسية 
مقاضاة فريدمان أمام محكمة قنصلية ألمانيا في القاهرة بتهمة التسبب 
في وفاة أحد رعاياها خلال هذه المغامرة . وقد لجأ فريدمان إزاء ذلك 
كله إلى محاولة تجنيد بعض اليهود المصريين وإغراء بعض الجنود 
السودانيين , إلا أن محاولته لم تُحقَّق مجاحاً يذكر . وفي نهاية 
الأمرء تدخملت الحكومة العثمانية لتضع حداً للمغامرة الاستعمارية 
إذ تحسّست المخطر من هذا المشروع الذي يتم تحت الحماية البريطانية . 
وهكذا تحركت قوة عسكرية تركية تطرده من الإقليم . وقد فشلت 
مساعيه لتحريض السكان على القتال ضد الأئراك » كما فشلت 
المساعي البريطانية لحمل تركيا على الانسحاب . وطُلب من فريدمان 
مغادرة البلاد فعاد إلى برلين عام 1896 . 

وقد زاد فشل المغامرة من هجوم الخركة الصهيونية على 
فريدمان . والملاحّظ أن هذه الاتتقادات انصبت على ثش. .: 
فريدمان ولم تتعرض لعملية الاستيطان نفسها أو لفكرة اغتصاب 
أرض يملكها الغير . وكان هؤلاء اللعارضون هم أنفهم الذين أعطوا 
هرتزل فيما بعد كل تأييدهم حين بدأ الدعوة لمغامرة تمائلة تهدف. 
لاستعمار فلسطين وإقامة 'الوطن القومي اليهودي " على أرضها . 


ا 
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سول فريدمسان )194٠-141(‏ 
قالع "1 ابوط 

صهيوتي توطيني . ولد في ألمانيا لعائلة يهودية كان أحد 
أفرادها زعيماً للطائفة اليهودية في برلين . وقد اعتئق المذهب 
البروتستانتي حيناً » ولكنه عاد إلى اعتناق اليهودية مرة أخرى . قام 
برحلات متعددة إلى العواصم الأوربية » واهتم بأحوال أعضاء 
الجماعات اليهودية في هذه البلدان ولا سيما اليهود الروس ء 
وتوصل إلى الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة ومؤداها أن حل ما 
يُسمَّى المسألة اليهودية لن يتم إلاعن طريق نقل اليهود (باعتيارهم 
شعباً عضوياً منبوذاً) إلى بقعة خخارج أوربا لإقامة دولة يهودية فيها 
تحت رعاية دولة غربية . ثم مضى إلى أبعد من ذلك » قاد في عام 
0١‏ مغامرة لتوطين عدد من اليهود الروس في #إقليم مدين؟ 
الواقع على الشاطئ الغربي لشبه الجزيرة العربية وإقامة دولة يهودية 
هناك » فيماعرف باسم «مشروع مدين؟ . إلا أن المغامرة ميت 
بالفشل الذريع نظراً لمعارضة الدولة العشمانية للمشروع خوفاً من 
عواقبه الوخيمة على مصالحها . وإحجام زعماء الحركة الصهيونية 
والأثرياء اليهود عن دعم المشروع لتشككهم في جديته » فضلاً عن 
انفراط عقد المستوطنين أنفسهم من جراء النظام الصارم الذي فرضه 
فريدمان عليهم » وهو ما أدى إلى مصرع بعضهم , وكذلك إلى عدم 
اقتناعهم بشخصية فريدمان نفسه الذي كان يغلبٍ عليه الإحساس 
يجنون العظمة . 

والواقع أن بول فريدمان يشبه لورانس أوليفانت في كثير من 
التواحي » فكلاهما يدور داخل نطاق الفكر الاسترجاعي بعد علمنته 
اما وبعد أن تحول المشروع الاسترجاعي شبه الديني إلى مشروع 
استيطاني علماني تماماً . وكلاهما صهيوني عملي لا يُقتع بالتوصل 
للصيغ النظرية وإنما يحاول وضعها موضع التطبيق . وكلاهما يسعى 
إلى تجنيد المادة البشرية اليهودية (اليديشية) التي كانت لا تزال تفتقد 
القيادة اليهودية وإدراك حقيقة الإمبريالية الغربية كظاهرة عالمية . 


مشسروع انجوة 
اعمزمم قاديره م 

بعد فشل مشروع الاستيطان اليهودي في ليبيا » إثر وقوعها في 
قبضة الاستعمار الإيطالي ء تطلعت المنظمة الصهيونية الإقليمية إلى 
متاطق أخمرى تَصلّح لتوطين اليهود فيها وسعت للبحث عن قوة 
استعمارية كبرى تتولّى توفير الحماية والرعاية لمشاريع الاستيطان . 
وفي عام 1911 ء اقترح إسرائيل زانجويل على الحكومة البرتغالية 


توطين عدد من يهود روسيا وأوربا الشرقية في مستعمرة أنجولا . 
ووافق البرمان البرتغالي على الاقتراح بالإجماع ٠‏ إذ رأى فيه فرصة 
لتوطيد النفوذ الاستسماري في تلك المنطقة التي كان المستوطتون 
البرتغاليون يحجمون عن الاستقرار فيها رغم أهميتها الحيوية بحكم 
موقعها المجاور لمناطق النفوذ الألماني والبريطاني . ولكن البرلمان 
اشترط أن يتوافد المستوطنون اليهود فرادي وليس جماعات » وأن 
تظل الحكومة البرتغالية صاحية اليد العليا في كل ما يتعلق بأمور 
المنطقة . 

وفي عام *191 ء أوفدت المنظمة الصهيونية الإقليمية بعثة من 
الخبراء إلى أتجولا لدراسة الأوضاع فيها ومدى قدرة المستعمرة على 
استيعاب مستوطنين يهود . وأعدت البعئة تقريراً لعرضه على ال مؤتمر 
العام للمنظمة الذي كان مقرراً عقده في سويسرا في عام 1915 ء إلا 
أن اندلاع الحرب العالمية الأولى أدَّى إلى إرجاء المؤتمر » كما أت 
التطورات اللاحقة على الصعيد العالمي إلى صرف النظر عن المشروع 


برمكة . 


مشسروع ليبيسا 
امعزوع دلإطانآ 

يرجع الاهتمام الصهيوني بتوطين اليهود في ليبيا إلى مطلع 
القرن العشرين » عندما اكتشف هرتزل ما كانت تبيته إيطاليا من نوايا 
استعمارية إزاء ليبيا 3 في إطار مساعيها للحصول على نصيب من 
تركة الدولة العثمانية في شمال أفريقيا وإيجاد موضع لقدمها هناك » 
وبخاصة بعد سقوط تونس والحزائر في قبضة الاستعمار الفرنسي 
عامي لاما رواخمما 2 ثم وقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني عام 
اما . 

وبادر هرتزل عام 5 ١6١‏ بتقديم اقتراح إلى ملك إيطاليا » يرمي 
إلى تهجير عدد من يهود شرق أوربا إلى طرابلس الغرب لكي يقيموا 
فيها حكماً ذاتياً في " ظل القوانين والمؤسسات الليبرالية الإيطالية' . 
وأفاض هرتزل ء كدأبه مع زعماء القوى الاستعمارية الكبرى » في 
التي يمكن أن تؤديها الحسركة الصهيونية لإيطاليا » إلا أن الملك 
الإيطالي آثر عدم الاستجابة للاقتراح خشية افتضاح أمر الأطماع 
الإيطالية في ليبيا وما يمكن أن يسببه هذا من مشاكل مع بريطانيا 
وفرنسا والدولة العثمانية » فرد على هرتزل بما يفيد عدم قدرة إيطاليا 
على تقديم الدعم للمنظمة الصهيونية العالمية في هذا الصدد . واحتج 
بأن * طرابلس الغرب وطن للآخرين * ولا سلطان لإيطاليا عليها . 


لفن 
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وفي أعقاب وفاة هرتزل . جددت المنظمة الصيهونية الإقليمية 
بزعامة إسرائيل زانتجويل مشروع توطين اليهود في ليبيا . ففي عام 
7 أوقد زانجويل لبنة من الخبراء الصهاينة إلى طرابلس الغرب 
لبحث إمكانية توطين اليهود هناك . وعادت اللجنة بانطباعات 
إيجابية ضمتتها تقريرها إلى زانجويل الذي أشارت فيه إلى استعداد 
السلطات العثمانية في ليبيا لقبول فكرة إنشاء مستوطنات يهودية فى 
منطقة الجبل الأخضر بولاية برقة . وفي الوقت نفسه » أوعزت 
الحكومة البريطانية إلى قنصلها العام في مدينة تونس » السير هاري 
جونستون ٠‏ بأن يقترح على زانجويل فكرة إنشاء وطن قومي لليهود 
في منطقة الجبل الأحضر وإرسال بعثة لدراسة أحوال المتطقة » مؤكداً 
له استعداد والي ليبيا العثماني رجب باشا (19:04-1994) لتقديم 
سائر التسهيلات لأعضاء البعثة . 

وكانت بريطانيا ترمي من وراء ذلك إلى إيجاد قوة تستطيع 
مواجهة خطر التدخل الإيطالي المحتمل في ليبيا » بينما وجد الوالي 
العثماني في الاستيطان اليهودي فرصة لتحسين الأوضاع الاقتصادية 
السيئة في ليبيا . أما المنظمة الصهيونية الإقليمية » فقد نظرت إلى 
اقتراح توطين اليهود في برقة بوصفه مشروعاً مربحاً من الوجوه 
كافة» فهو أولاً مشروع يحظى بتأييد اثنتين من القوى الكبرى ٠‏ وهما 
بريطانيا والدولة العثمانية » وهو ما يضمن له الحماية والتمويل 
اللازمين لنجاحه . كما أن المنطقة المقترحة للاستيطان في برقة تكاد 
تخلو من السكان الأصليين ء وهو ما يجعل غلبة النفوذ اليهودي فيها 
أمراً يسيراً » وذلك عن طريق جلب أعداد كبيرة من اليهود إلى 
المنطقة وإجبار السكان الأصليين على الهجرة باتجاء الصحراء » 
وخصوصاً أن المنطقة تقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط . وهو 
ما يسهل عملية جلب اليهود من روسيا ورومانيا . وفضلاً عن هذا ء 
من الممكن على المستوى الدعائي إيجاد ذرائع لجذب اليهود إلى 
الاستقرار في برقة حيث كانت هذه المنطقة مأوى لعدد كبير من اليهود 
في عصر الإمكندر المقدوني والبطالمة . ثم إن هذه العناصر مجتمعة 
تبعل المشروع أمراً بمكناً على عكس مشاريع الاستيطان الأخرى التي 
كانت مطروحة آنذاك » مثل مشروع قبرص ومشروع أوغندا . 

وقد سعت المنظمة الصهيونية الإقليمية » منذ البداية ء إلى 
تتقديم نفسها بوصفها الحارس لمصائح الدولة العثمانية في المنطقة 
وأبدت استعدادها للقيام 'بكل مافيه خير البلاد العثمانية* » 
فعرضت أن يَحصّل المستوطنون اليهود على الجنسية العثمانية وأن 
يقوموا يدفع ما يلزم من ضرائب ورسوم بشكل جماعي ٠‏ وأن تتولى 
المنظمة إقامة ميناء على الساحل الليبي وإنشاء سكة حديدية وتأسيس 


ملاحة ء على أن تعمل هذه المؤسسات جميعها تحت سيطرة الدولة 
العثمائية وفي خدمتها . 

وفي عام 1604 ء أوفدت المنظمة بعثة من الخبراء الصهاينة إلى 
طرابلس الغرب حيث التقى أعضاؤها بالوالي العثماني الذي رحب 
بهم وكلف أحد معاونيه بمصاحبتهم إلى برقة لتذليل أية صعوبات قد 
تواجههم . وأمضت البعثة ثلاثة أسابيع في برقة أجرت خلالها أبحاثاً 
مكثفة تركزت على أوضاع المنطقة ومواردها المائية وفرص إقامة 
مشاريع زراعية بها . وأدرجت البعثة خلاصة بحوثها تلك في تقرير 
صدر في مطلع عام 1404 وأطلق عليه اسم الكتاب الأزرق تضمن 
عدداً من المقترحات العملية التي تهدف إلى توفير احتياجات المنطقة 
من المياه » وإنشاء شبكة مواصلات حديثة تربط برقة بغيرها من مدن 
ليبيا » وتنظيم الاستيطان اليهودي هناك . وشدد التقرير على ضرورة 
تحاشي كل ما من شأنه حراج السلطات العثمانية الراعية للمشروع أو 
تعكير صفو العلاقات معها » فاقترح أن يتم جلب اليهود على مراحل 
ويأعداد صغيرة في أول الأمر » وعدم المطالبة بالحكم الذاتي منذ 
البداية ‏ بيد أن الأوضاع العالمية آنذاك سارت على غير ما كان 
يشتهي واضعو المشروع . فقد شهد عام 1905 وقوع انقلاب في 
الدولة العثمانية أطاح بالسلطان عبد الحميد الثاني ودفع الدولة إلى 
دوامة من الصراعات والمشاكل الداخلية الحادة التي شغلتها عن 
الاهتمام بمشروع الاستيطان اليهودي » فضلاً عن وفاة والي ليبيا 
العثماني الذي كان من مؤيدي المشروع . وزاد الموقف تعقيداً إقدام 
إيطاليا عام 1411 على غزو ليبيا واحتلالها » ولم يلبث العالم بأسره 
أن اندقع في غمار الحرب العالمية الأونى » وكان من شأن هذا كله أن 
يؤدي إلى القضاء على المشروع في مهده . 


مشروع الخليسج العربي (البحرين والأحساء) 
(مممطف الى لمة ومتمعطدظ-لم) أمعزم2 )أناتن طدعق 

طرح هذا المشروع عام ١4317‏ في سياق رسالة وجهها إلى 
الحكومة البريطانية طبيب يهودي روسي مقيم في باريس » ويدعى 
م. ل. روثشتاين » حيث اقترح إقامة دولة يهودية قي الجزء الشمالي 
من منطقة الخليج العربي تشمل البحرين والأحساءء وذلك عن 
طريق تشكيل جيش يهودي قوامه 7١‏ ألف مقاتل يتم اختيارهم من 
شباب اليهود في شرق أوربا » ويتخذ من البحرين قاعدة له » وتتولّى 
بريطانيا بالتعاون مع حليفتيها فرنسا وروسيا تدريب الجيش وإمداده 
بالعتاد والأموال والمستشارين العسكريين الأكفاء , بالقدر الذي 
يؤهله للانقضاض على منطقة الإحساء وفرض السيطرة عليها وإقامة 


الما 
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نواة الدولة اليهودية فيها . وشدد روئشتاين على ضرورة إعداد 
الجيش في سرية تامة دون أن يعلم أحد حتى أفراده بحقيقة المهام 
المنوطة به » وأن ينهض بتسيير أمور الدولة المفترحة مَجَمَع من 
الحاخامات . 

ولم يدخر روث شاين وسعاً في إبداء فروض الطاعة والولاء 
لبريطانيا » فأشار إلى أن الجيش اليهودي المقترح سيتولى حماية 
منطقة الخليج من أي خطر يتهددها » سواء تثّلِ ذلك في شكل 
هجمات عسكرية تشنها الدولة العثمانية أو ألمانيا أو تمثل في شكل 
ثورات يقوم بها سكان المنطقة العرب » وعرض روثثتاين استعداد 
الجيش للمشاركة في القتال خلال الحرب العالمية الأولى إلى جانب 
بريطانيا وحلفائها والنهوض بأية مهمة توكل إليه . كما أكد أن قيام 
هذه الدولة يضمن لبريطانيا ولاء يهود العالم أجمع ويهود الدولة 
العثمانية وألمانيا على وجه الخصوص بحيث يكون هؤلاء عملاء 
مخلصين يسعون إلى تفتيت جبهة الأعداء من الداخل . وأوضح 
روئشتاين في الختام أن نفقات إعداد الجيش اليهودي تُعتبّر ديناً تلتزم 
الدولة اليهودية بداده فور قيامها وأنه يتعهد شخصياً بذلك . 

ورغم هذه الإغراءات اللمثيرة » قوبل المشروع بالرفض التام من 
جانب بريطانيا » حيث ساق إدوين مونتاجو ء وزير شئون 
المستعمرات في الحكومة البريطانية الذي كُلّف بدراسة الموضوع . 
عدداً من الاعتبارات التي تدفع بريطانيا إلى عدم تحبيذ الفكرة » من 
بينها أن توطين اليهود في منطقة الجزيرة العربية لن يكون موضع 
ترحيب من جانب السكان العرب » وهو ما ققد يؤدي إلى إثارة 
مشاكل معقدة لبريطانيا » فضلاً عن عدم ملاءمة الأماكن المقترحة 
لإقامة الدولة » حيث كانت البحرين خاضعة للنفوذ اليريطاني 
ومرتبطة بمعاهدة معها منذ عام 187١‏ . كما كانت الأحساء منذ عام 
تحت سيطرة عبد العزيز بن سعود أمير نجد الذي بادر عام 
6 يعقد معاهدة تَحالّف مع بريطانيا تعهدت بمقتضاها بحماية 
بلاده في حالة تعرضها لأي هجوم خارجي . 

إلا أن هذه الاعتبارات التي أقصحت عنها بريطانيا كانت تخفي 
أمباباً أعمق للرفض . فقد أدّت تطورات الحرب العالمية الأولى 
آنذاك إلى تفتيت الدولة العشمانية وإبعاد خطر الغزو الألماني عن 
النطقة » ومن ثم فَقّد مشروع الاسشتيطان اليهودي أحد ميرراته 
الأساسية » حيث لم تعد بريطائيا في حاجة إلى حارس لمصاحها في 
المنطقة بعد أن أحكمت هي سيطرتها عليها . كما أن بريطانيا كانت 
تتوجس خيفة من مغبة الاستعانة بفرنسا وروسيا في تدريب الجيش 
اليهودي المقترح ء وهو ما قد يؤدي إلى فتح أبواب المتطقة للمنافسة 


الاستعمارية من جديد . وفضلاً عن هذا وذاك , فقد كان اهتمام 
بريطانيا آنذاك منصياً على فلسطين بوصفها مكاناً مقترحاً لإقامة 
' وطن قومي ' لليهود يكون قاعدة استعمارية في تلك المنطقة 
ليزي وعرها عل في كر ون بلعو ل لوقه 1101 
والذي كان إعلاناً حاسماً صرف النظر نهائياً عن مشروع روثشتاين . 


مشروع موزمبيق 
اع زود عنلواطلمممو4ة 

بينما كانت المشاريع الصهيونية الرامية إلى توطين اليهود في 
العريش أو شرق أفريقيا تواجه صعوبات جمة » كان هرتزل يسعى 
بدأب للبحث عن مناطق أخرى للاستيطان من خلال عرض خدمات 
الحركة الصهيونية على القوى الاستعمارية المختلقة لضمان تأييدها 
للمشروع الصهيوني . قفي عام ١407‏ أجرى هرتزل اتصالات مع 
رئيس وزراء النمسا ء عن طريق صديقه وليام عشلر . بغية التوسط 
لدى الحكومة البرتغالية للسماح بتوطين اليهود في موزمبيق » 
وبالفعل عد هرتزل اجتماعاً مع السفير البرتغالي في فيينا عرض 
خلاله اقتراحاً بإنشاء شركة استثمارية يهودية تعمل على مساعدة 
البرتغال في التغلب على أزمتها الاقتصادية وتلتزم بتقديم معونة 
سنوية لها مقابل حصولها على حق استثمار أراضي موزمبيق وتوطين 
أعداد من يهود شرق أوربافيها . 

ورغم حدة الضائقة المالية التي كانت تعاني منها البرتغال 
آنذاك» فقد آثرت تجاهل الاقتراح خوفاً من عواقب التورط علناً في 
مشاريع مشتركة مع المنظمة الصهيونية العلمية التي كانت تربطها علاقة 
وثيقة ببريطانيا » وهي إحدى القوى الكبرى المنافسة للبرتغال في 
مجال الاستعمار . 

ومن الواضح أن هرتزل لم يككن ينظر إلى مشروع موزمبيق إلا 
بوصفه إحدى الأوراق التي يمكن استخدامها لحث بريطانيا على تقديم 
مزيد من الدعم لمخططات الاستيطان الأخرى في قبرص والعريش 
على المدى القريب » ولمخطط إقامة دولة يهودية في فلسطين على 
المدى البعيد . فقد ألمح هرتزل في مذكراته » في معرض حديثه عن 
مشروع موزمييق » إلى اعتزامه التنازل عنها للحكومة البريطانية نظير 
#النضوك؟ عن غبيه جويرة سيناء بأكملها مم مياه الثيل نيا 
وشتاءء وربما معها قبرص » *وذلك كله :” مقابل" . 


نننا 


الجزء الثاني : تاويخ الصهيونية 


4 الصهيونية الإقليمية 


مشروع الكونقو 
عع زوع معدم 

في إطار مساعي المنظمة الصهيونية العالمية لتنفيذ مشاريع 
الاستيطان اليهودي في ظل حماية إحدى القوى الاستعمارية الكبرى 
؛ وبعاد تعثّر مشاريع التوطين في العريش وشرق أفريقيا وأنجولا 
وغيرهاء بادر هرتزل في يوليه عام 1907 بإجراء اتصالات مع 
فرانتز فيليبسون . وهو مستثمر يهودي بلجيكي كان يمتلك 
احتكارات كبيرة في الكونغو » بغرض استمالته لتأبييد فكرة إقامة 
دولة يهودية في الكونغو والتوسط لدى ملك بلجيكا لكي تتبتى بلاده 
امشروع ١‏ وكعادته في المفاوضات مع قادة القوى الاستعمارية 
الكبرى » عرض هرتزل أن تقوم المنظمة الصهيونية العالمية بدفع 
"جزية منوية للحكومة البلجيكية' والمشاركة في تخفيف أعبائها 
المالية مقابل السماح بتوطين عدد من اليهود في الكونغو واستثمار 
خيرات المنطقة في إطار حكم ذاتي يخضع لإشراف بلجيكا . 

ورغم حماس فيليبسون لمشاريع الاستيطان اليهودي عموماً ‏ 
إلا أنه رفض اقتراح هرتزل وأحجم عن القيام بأي دور في هذ 
الصدد. ويرجع ذلك » فيما يبدو » إلى تخوفه من أن يؤدي قدوم 
مستثمرين يهود إلى بروز منافسة تؤئر على مصالحه الواسعة في 
الكوتفو : 


متسروع الارجسين 
أععزمم ممغامععم 

وقع الاختيار على الأرجنتين لتكون البقعة التي تقام عليها أول 
مستوطنة يهودية في سياق جهود جمعية الاستيطان اليهودي (إيكا) 
التي أمسّسها الممول اليهودي البارون دي هيرش من أجل إعادة توطين 
يهود أوربا الشرقية في أماكن شتى من القارتين الأمريكيتين » 
وتحويلهم إلى قطاع اقتصادي منتج من خلال تعليمهم الزراعة 
والحرف المختلفة . 

وقد بدأ المشروع عام 1841 بشراء حوالي 5٠١‏ ألف هكتار من 
أراضي الأرجتتين » وجلب ما يقرب من 70٠08‏ أسرة يهودية 
للاستيعطان هناك , مع إمدادهم بالآلات الزراعية والخبراء اللازمين 
تتدريبهم . وأوكلت إلى الكولونيل جولد سميد مهمة الإشراف على 
تلك المستعمرات اليهودية » رغم أنه لم يكن يُخفي تحمّظه على 
مشاريع توطين اليهود خارج فلسطين » وكان ينظر إليها بوصفها 
مجرد خطوات تمهيدية لإقامة الدولة اليهودية على أرض فلسطين . 

وقد مرت هذه المستوطتات يفترات من الازدهار » ولاسيما 


في عقد الثلاثينيات الذي بلغ فيه الاستيطان اليهودي في الأرجنتين 
كروتهء» حيث كان هناك حوالي ٠‏ ألف مستوطن يزرعون حوالي 
٠‏ ألف هكتار من الأراضي الزراعية . إلا أن العقود التالية شهدت 
تدهور أوضاع ال مستوطنات نتيجة نقص مساحات الأراضي الصالحة 
للزراعة وسوء إدارة مذلي جمعية إيكا وتزايد أعمباء الديون على 
المستوطتين » وهو ما دفع أغلبهم إلى هجرة المستعمرات والاتجاه إلى 
الاستقرار في المدن الأرجتتينية الكبرى . 


مشاريح توطينية اخري 
واععزوم8 امعمع 1 اعد ,رعحل 0 

إلى جانب مشاريع التوطين الرئيسية » مثل تلك التي استهدفت 
قبرص والعريش وشرق أفريقيا والأرجتتين » تعدّدت المساعي 
الصهيونية » قبيل عقد المؤتمر الصهيوني الأول (2)1841 وفي 
أعقابه » من أجل توطين اليهود في بقاع شتى تحت حماية هذه القوى 
الاستعمارية أو تلك . 

قفي عام 1831١‏ » وجه ماكس بودنهاير نداء إلى أثرياء اليهود 
لإنشاء شركة تعمل على توطين يهود شرق أوربا في منطقة سهل 
البقاع في شمال لبنان . وقد أدرك بودنهايمر مدى اهتمام بريطانيا 
بهذه المنطقة » فتوجه إليها طالباً توفير الدعم والتأييد لهذا الشروع 
مقابل قيام المستوطتين اليهود بحماية مصالح بريطانيا الحيوية وتأمين 
مواصلاتها المؤدية إلى مستعمراتها في الهند . ولكن بريطانيا لم ثُلق 
بالاللمشروع خشية أن يؤدي إلى مواجهة لا مبرر لها مع الدولة 
العثمانية . 

وفي عام "1491 ١‏ قام هئري دي أفيجدور بمحاولة أخرى 
لشراء مساحات من الأراضي في منطقة حوران لتكون قاعدة 
للاستيطان اليهودي , ولكن المحاولة منيت بالفشل نتيجة معارضة 
الدولة العثمانية وعدم تحمس الزعماء اليهود بالتالي مشروع لا يحظى 
بحماية قوة كبرى . 

وفي العام نفسه » قدّم أفيجدور التماساً إلى السلطان عبد 
الحميد نيابة عن جمعية أحباء صهيون ٠‏ للسماح بتوطين اليهود في 
منطقة شرق الأردن » وذلك بعد أن قامت السلطات العثمانية بمنع 
أعضاء الجمعية من شراء الأراضي في فلسطين أو الاستقرار فيها 
بشكل دائم . وفي الوقت تفسهء قام العلامة بوهلندورف » وهو 
صهيوني ألماني » بوضع خطة لتجميع أكبر عدد تمكن من اليهود في 
شرق الأردن للاستقرار فيها وشن غارات منظمة على سكان المنطقة 
لحملهم على الرحيل تمهيداً لوضع أساس دولة يهودية هناك . إلا أن 
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هذه المحاولات الثلاث لم تحظ بقبول الدولة العثمانية التي كانت 
تساورها ميخاوف عميقة من عواقب توطين اليهود في اللحيط العربي 
وما قد يجره ذلك من صراعات لا طائل من ورائها . 

ومع تأسيس المنظمة الصهيونية العالمية » تسارعت وتيرة 
المساعي التوطينية الصهيونية وتعددت وجهاتها . قخلال عامي 
و1405 ء, حاول هرتزل إقناع السلطان العثماني » عن طريق 
مستشاره » بالموافقة على توطين عدد من اليهود في جنوب العراق ٠‏ 
مقابل ضع الحركة الصهيونية في خدمة مصالح الدولة العشمانية 
والمساهمة فى حل أزمتها المالية . إلا أن السلطان رفض فكرة 
الاستيطان الجسماعي : لما يمكن أن تهره من عواقب وخيمة على 
علاقات الدولة ببريطانيا والعرب على حدٌ مواء » ولكته أبدى 
موافقته على الاستيطان اليهردي بشكل فردي وفي مناطق مختلفة 
داخل العراق أو خارجها بشرط حصو المستوطنين على الجنسية 
العئمانية » الأمر الذي لم يلق ترحيباً في أوساط الصهاينة الذين كانوا 
يتطلعون إلى إقامة دولة يهودية وليس مجرد توطين عدة أفراد . 

وفي عام 1400 ؛ واصل ديفيمز ترييتش مسحاولاته 
الاستيطانية» بعد فشل مشروعي قبرص والعريش ١‏ فطلب من 
السلطان العثماني السماح لليهود بالاستيطان في القطاع الساحلي 
من منطقة أضته الذي يتاخم الشاطئ السوري . بيد أن السلطان 
العثمانتي رفض الفكرة استناداً للمبررات نفسها التي دفعته إلى رفض 
مشروع جنوب العراق » وهو ماحدا بترييتش إلى التفكير في جزيرة 
رودس ٠:‏ التي كانت تبدو بقعة ملائمة للمشروع الصهيوني نظرآ 
لموقعها على الطريق البحري بين شرق أوربا وفلسطين » فضلاً عن 
وجود حوالي خمسة آلاف يهودي في تلك الجزيرة من مجموع 
سكانها الذي كان يبلغ آنذاك حوالي ١‏ ألف نسمة . غير أن هذه 
الفكرة قوبلت مثل سابقتيها بالرفض والتجاهل . 

ولابد من الإشارة إلى مشاريع توطين بعض اليهود في أمريكا 
الشمالية » وكانت جميعها مشاريع عاطفية ٠‏ إذ أن الولايات المتحدة 
كانت التجربة الاستيطانية الكبرى للإنسان الغربي » وكانت في 
حاجة إلى المهاجرين » ولم يكن هناك أي مبرر لأن تمنح المهاجرين 
من أعضاء الجماعات اليهودية أرضاً خاصة بهم لإقامة دولة . 

ومن أهم مشاريع الاستيطان في الولايات المنحدة تجرية 
موردكاي نواه المسماة #جبل أرارات؟ . وهي تجربة لم يبق منها سوى 
حجر الأساس الموجود في متحف في مدينة بافالو الأمريكية » في 
ولاية نيويورك . 
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مشمروع جبسل ارارات 
معزو المبهكلة أقندىم 
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موردكساي نواه )1401١-١46(‏ 
لمهل] تدعءعل5ن1/1 

دبلوماسي أمريكي يهودي من رواد الفكر الصهيوني من أصل 
سفاردي ٠‏ وكان أبوه تاجراً جوالاً مفلساً . وقد تيتم وهو بعد طفل ع 
ولكته علّم نفسه بنفسه عن طريق القراءة كما تعلّمٍ حرفة النحت 
والتتكيل (أي كسوة المعادن بالنيكل) فعيّن في وزارة المالية الأمريكية . 
وفي عام ١8٠٠١‏ ؛ بدأ نواه يعمل بالصحافة وأصبح محرراً في جريدة 
في تشارلستون كتب فيها سلسلة مقالات يحض فيها على الحرب 
مع إنجلترا . 

عن نواه عام 1817 قنصلاً في تونس . وذلك بهدف محاولة 
تحرير الجنود الأمريكيين الذين أسرهم القراصنة في البحر الأبيض 
اللنوسط ولسقوية مكانة أمريكا في بلاد الشرق . وأثناء خدمته 
الدبلوماسية . أرسئت إنجلترا رسالة احتجاج إلى الولابات المتحدة 
لأنها قامت ببيع بعض الغنائم التي حصلت عليها من إنجلترا في 
إحدى موانئ الجزائر . وقد بيّنت الرسالة أن هذا أمر لا يليق بأمة 
مسيحية ء فكان رد نواه أن الولايات المتحدة لا يمكن تصنيفها على 
أنها أمة مسيحية » وتُعَد هذه سابقة لا مثيل لها . 

استدعي إلى الولايات المنحدة بسبب بعض المخالفات المالية . 
وعند عودته إلى الولايات المتحدة : عمل نواه في الصحافة كما شغل 
عدة مناصب في ميناء نيويورك » وضابطاً في ميليشيا نيويورك . 
وكتب عدة مقالات ومسرحيات أحرز بعضها نجاحاً كبيراً . وأيْد نواه 
ضم المكسيك إلى الولايات المتحدة » وهاجم الدسوة إلى إلغاء 
الرقيق . ' 

يرتبط اسم نواه بمشروع صهيوني سماه «أرارات؛ يقسام في 
جراند أيلاند فى شلالات نياجارا لتوطين اليهود . وقد قدم التماسه 
هذا عام 18٠١‏ للمجلس التشريعي الخاص بالولاية . وفي عام 
6 ء أرسل نداءه ليهود العالم بأن يتبعوه إلى جيل أرارات 
(انواه» هو النطق الإنجليزي لكلمة «نوح» » ومن ثم فإن نواه هو نوح 
الذي سيقود البقية الصا حة إلى جبل أرارات بعد أن يجتاح الطوفان 
العالم) . 

ومماله دلالته أن الالتماس الذي كَدمَه للسلطات الأمريكية 
يسبق النداء الذي أطلقه ليهود العالم » فنواه كان يعرف الأولويات 
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للصسهيونية الإقليمية 


جيداً . فقد كان يدرك أن المشروع الصهيوني لا يمكن أن تقوم له قائمة 
يدون معونة المسيحيين » ولكن المسيحيين في معجمه هم القوة الأمريكية 
الصاعنة . ولذا » فقد كان دائماً يتتحدث عن ضرورة أن يدرك 
الأمريكيون أهمية مشروعه وأن يعرفوا أن النبوءات الإنجيلية لا تشير إلى 
العودة الروحية لليهود وإنما تشير إلى عودتهم الفعلية والحرفية . 

وفي عام 14810 . قام نواه بوضع حجر الأساس في كنيسة 
سان بول في بافالو (وليس في أي معبد يهودي) 0 ولم يضع حجر 
الأساس في الجزيرة نفسها لأنه لم يتمكن من توفير عدد من القوارب 
يحمله إلى هناك . ولكن دعوته لم تجد أي صدى بين الجماهير 
اليهودية » ولم يبق من مشروعه سوى حجر الأساس الذي يوجد 
الآن في جمعية بافالو التاريخية . 

ولم يتوقف نواه عن نشاطه ء إذ ألقى محاضرة عام 18554 
يطالب فيها بإنشاء دولة يهودية في فلسطين . وقد أرسل الرئيس 
الأمريكي جون أدامز (19/407 1 )18٠‏ رسالة إلى نواه عبّر قيها عن 
أمله في أن يعود اليهود إلى فلسطين . ولكنه أحس أن أمنية صهيونية 
كهذه قد يشحم منها أنها معادية لليهود » ولذا فإنه أضاف قائلاً أنه 
يتمنى أن يرى اليهود مواطنين في كل مكان في العالم (وهذه دعوة 


إسحق ستايتيرج (194867-14440) 
عاغطاماعا5 عهدو] 

كاتب وسياسي روسي » وأحد قادة تيار #الصهيونية 
الإقليمية» . ولد في لائفيا لعائلة تجمع بين المحافظة على التقاليد 
اليهودية والتحمس لأفكار حركة التنوير . تلقّى في صباه تعليماً دينياً 
تقليدياً » ثم درس القانون في جامعة موسكو ولكنه فُصل منها 
لانخراطه في أنشطة اشتراكية ثورية » فتّوجه إلى ألمانيا وأكمل دراسته 
في جامعة هايدلبرج حيث حصل على درجة الدكتوراه في القانون 
وكان موضوع أطروحته «قانون العقوبات في التلمود» . 

وترجع علاقة ستاينبرج بالحركة الاشتراكية الروسية إلى عام 
1 عندما انضم وهو طالب إلى الحزب الاشتراكي الثوري الذي 
تَركّرْ نشاطه في أوساط الفلاحين الروس . وقد تَبنَى ستاينبرج 
الدعوة إلى استخدام العنف الغردي لمواجهة القيصرية انطلاقاً من 
رفض المفاهيم الماركسية التقليدية بشأن الدور القيادي للطبقة العاملة 
والشروط الموضوعية للثورة . وبسبب أنشطته في صغوف هنا 


الحزب» تعض ستاينبرج للسجن والنفي خارج روسيا حتى عام 
. وبعد عودته » واصل أنشطته السياسية والصحفية فكان 
يشارك في العديد من الدوريات العامة والقانونية فضلاً عن 
المطبوعات الاشتراكية . وبعد ثورة أكتوبر 1411 ١‏ شغل ستاينبرج 
منصب مغموض القانون (وزير العدل) » إلا أن ذلك لم يدم طويلاً 
حيث أقصى من منصبه إثر احتدام الصراع بين الاشتراكيين الثوريين 
والبلاشفة » كما تَعرض للسجن عدة مرات » وهوما دفعه إلى 
الرحيل عن روسيا عام 1477 . وفي الخارج » استمر ستاينيرج في 
أنشطته متنقلاً بين برلين ولندن حتى استقر به المقام في نيويورك عام 
47 . وقد وضع ستايتبرج عدة مؤلفات عن دوره في الحركة 
الاشتراكية الروسية وتقييمه للثورة » وأبرزها كتاب الجسانب 
الأخعلاقي للشورة (باليديشية-1976١) ٠‏ وكتاب ذكريات أحد 
مفغوضي الشعب (بالألمانية » )١4754‏ 2 وكتاب في ورشة الشورة 
(بالإنليزية » "1446-19487) . 

أما اهتمام ستاينبرج بحركة «الصهيونية الإقليمية» فيعود إلى 
الفترة التي شهدت وصول الحزب النازي بزعامة هتلر إلى السلطة في 
ألمانيا ء حيث كان يرى أن حماية يهود أوربا أمر لا يحتمل التأجيل 
إلى أن تتغيّر السياسة البريطانية بشأن فلسطين . ولذلك ٠‏ بادر عام 
١6177‏ بتشكيل عصبة الأرض الحرة التي تبنّت فكرة إقامة وطن قومي 
تليهود في أي مكان خارج فلسطين : وقد سعى مستايتبرج إلى إقتاع 
الحكومة الأسترالية بإقامة مستعمرة يهودية تتمتع بالحكم الذاتي في 
شمال غربي أستراليا » إلا أن مساعيه باءت بالفشل فتقدم بخطة 
ماثلة إلى سلطات سورينام قوبلت هي الأخرى بالرفض التام . وكان 
من شأن هذه الإخفاقات المنتالية أن ابتعد ستاينبرج تدريجياً عن 
العمل العام وتَمَرغْ للكتابة . وقد سرد تفاصيل مساعيه هذه في كتابه 
أسترائيا : الأرض غير الموعودة (باليديشية  )١910‏ . 

والواقع أن سيرة ستايتبرج تقدّم نموذجاً فريداً لتجاور 
المتناقضات الصارخة » فهو يهودي أرثوذكسي لم ينج من تأثيرات 
خلفيته التقليدية المحافظة طوال حياته » وهو في الوقت نفسه 
اشتراكي ثوري يشارك بحماس ل يقرب من ثلاثة عقود في حركة 
سياسية ذات متنطلقات علمانية جذرية » وهو يعد ذلك من أشد 
أنصار دعوى ما يسمّى «لقومية اليهودية» بها تنطوي عليه من مضامين 
عنصرية رجعية . وليس هناك ما يشير إلى تَراجُعه عن أي من تلك 
الانتماءات المتضارية . 
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الدولة مزدوجة القومية 


الدولة مزدوجة القومية_بربت شالوم إيحود_إبشتاين ‏ كالفارسكي ‏ روبين ماجنيس 


الدولة مزدوجة القومية 
عقا لقدملنجل-ز8 
أدرك بعض زعماء الاستيطان الصهيوني أن المشروع 
الصهيوني مشروع استعماري استيطاني لا يكترث كثيراً بسكان البلاد 
الأصليين » شأنه في هذا شأن أي مشروع ممائل . كما لاحظوا تزايد 
المقاومة العربية للاستيطان الصهيوني ٠‏ فالأرض » كما تبين ليست 
بلاشعب . قحاول هؤلاء تتخقيف حدَة القاومة والتوصل إلى ل 
سلمي مع العرب عن طريق طرح مشروع الدولة مزدوجة القومية ؛ 
حيث يقتسم العرب وال مستوطئون الصهاينة فلسطين ويتعاونان 
سوياً . ومن أهم هذه الجماعات جماعة بريت شالوم وإيحود . 
ويمكن القول بأن هذه الدعوة . رغم ما فيها من إحساس 
طيب » تغفل الطابع الاستيطاني الإحلالي البنيوي للصهيونية . 


بريت تسالوم 
8250 

#بريت شالوم» عبارة عبرية تعني «عهد السلام» » وبريت 
شالوم منظمة يهودية في فلسطين كان لها علاقفات وفروع في دول 
أخرى وكانت تدعو لتعايش سلمي بين الصهاينة والعرب . وكانت 
المنظمة تتكون أساساً من المشقفين والأعضاء البارزين في التجمع 
الاستيطاني اليهودي في فلسطين . وقد وصلت بريت شالوم إلى قمة 
نشاطها في أواخر العشرينيات وأوائل الشلاثينيات في القرن 
العشرين . وتعود بداية بريت شالوم إلى ١456‏ مع افتتاح الجامعة 
العبرية في القدس » حيث تكونت حلقة من عدة شخصيات مهمة 
دعت إلى تغبير في النشاط الصهيوني من الاعتماد على العلاقات مع 
سلطات الانتداب البريطاني إلى محاولة العمل لخلق علاقات طيبة 
مع العرب . ولم تصل بريت شالوم إطلاقاً إلى تحديد واضح 
لأهدافها وينيتها التنظيمية . فبعض أعضائها كان يعتبرها جماعة 
بحثية عليها أن تلفت نظر الحركة الصهيوتية إلى أهمية المشكلة 
العربية . ودعا البعض الآخر إلى قيام نشاط دعائي واسع النطاق . 
وهم . على أية حال » ليسوا جماعة جماهيرية . وقد ساعدت أفكار 


هذه المنظمة على خلق حوارات سياسية ولكنها لم تؤد أبداً إلى أنشطة 
فعالة . 

وكان الهدف الرئيسي لبريت شالوم هو الدعاية لخلق دولة 
مزدوجة القومية في فلسطين بغض النظر عن التمثيل العددي » وكان 
هذا يعني التخلي عن خطة تكوين الدولة اليهودية . وأعرب بعض 
أعضائها عن اعتقادهم بوجوب تقييد الهجرة اليهودية إلى فلسطين . 

ويبدو أن الصهيونية كانت تمثل » بالنسبة إلى أعضاء بريت 
شالوم » حركة ثقافية أكثر منها سياسية » ودعا البعض إلى تقوية 
العلاقات العرقية التي تعود للأصل السامي بين العرب واليهود . 
وحاول أعضاء بريت شالوم إقامة مؤسات للحكم الذاتي يهودية/ 
عربية من أجل التعاون في الإدارة البلدية والحياة الاقتصادية » 
وطوي امات الغرسة عناعدة النهوة.: وكانت النظحة د 
جريدة عبرية وكذلك مطبوعات بالعربية والإنمجليزية . وقد انتقدت 
المنظمة بشدة سيامات الهستدروت تجاه العمال العرب . 

وقد رفض العرب برنامج يريت شألوم بوصفه دعاية صهيونية 
منخمية . وكان تأثير الجماعة في المستوطنين اليهود ضئيلاً جداً رغم 
مشاركة شخصيات مثل صمويل هوجو يرجمان وآرثر روبين وحاييم 
كلفارسكي وجرشوع شولم ومارتن بوبر ويهودا ماجنيس . وقد 
تَوقّف نشاط الجمعية تاماً مع أوائل الثلاثينيات . 


إيحود 
اليا 

(إيحود؟ كلمة عبرية تعنى (الاتحاد» أو #الوحلة» . وإيحود 
جماعة يهودية دعت إلى إقامة دولة عربية يهودية مزدوجة القومية في 
فلسطين . وفي عام 14179 ء رأت لجنة بيل » التي عيتتها الحكومة 
البريطانية لتَقَصي الحقائق بعد اندلاع الشورة العربية الكبرى في 
فلسطين عام 1975 ء أن خطة إقامة كومنولث مزدوج القومية قد 
صارت خطة مستحيلة التطبيق . وكبديل ٠‏ اقترحت اللجنة تقسيم 
فلسطين . وقد رفض أعضاء جماعة إيحود » ومن بينهم يهودا 
ماجنيس ومارتن بوبر وحاييم كالفار سكي وآرثر روبين » هذه 
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الخطة . واتفق معهم في الرأي كل من موسى سيملانسكي وقادة 
جماعة الحارس الفتي (هاشومير هاتزعير) اليسارية . وفي عام 
147 » تم نكوين جمعية إيحود أو الوحدة التي دعت إلى إقامة 
فلسطين مستقلة تضم العرب واليهود معاً . وقد انضمت جماعة 
صغيرة من العرب إلى الجماعة » بيد أنهتم اغتيالهم الواحد بعد 
الآخر . 

وكانت الجمعية تُصدر دوريات باللغات الرسمية الثلاث في 
فلسطين » وكذلك مجلة شهرية . وقد نشب خلاف أساسي بين 
أعضاء الجماعة من العرب واليهود حول موضوع تحديد الهجرة 
اليهودية إلى فلسطين . ومع نهاية الحرب العالمية الثانية » دعت 
إيحود إلى المفاوضات مع العرب واستمرت في جهودها من أجل 
الحل ثنائي القومية عام /19141 ٠‏ وطالب ماجنيس بهذا الحل أمام 
اللجنة الخاصة للأمم المتحدة حول فلسطين » وطالب بتحييد فلسطين 
(مثل سويسرا) مع إعطاء اليهود معدا خناصاً في الأ التحدة 
بوصفهم قومية خاصة . ومع صدور قرار التقسيم » قام كل من 
ماجنيس وإيحود بالدعوة إلى إقامة اتحاد سامي يشمل إسرائيل ١‏ بيد 
أن هذه المحاولة قد فشلت . 


إسحق إسششستاين )1949-1١455(‏ 
مأعأدجع] علمطاذلا 

كاتب صهيوني وتربوي ومتخصص في اللغة العبرية . ولد في 
بيلوروسيا وترعرع ونشأ في أوديسا . سافر عام 1887 إلى فلسطين 
على نقفة البارون إدموند دي روتشيلد . أمضى ” سنوات في 
مستوطتتي زخرون ياكوف وروش بينا . ثم صار مدرساً وناظراً 
لمدرسة عامة افتتحت في صفد . وبعدئذ تَنَقَل إلى مدارس ميتولا 
وروش بينا » ثم سافر إلى سويسرا حيث درس في لورّان بين عامي 
6 . وبعد حصوله على الشهادة من الجامعة هناك » 
سافر إلى اليونان حيث عمل مديراً لمدرسة الأليانس في سالونيكا بين 
عامي 14048 و1410 ء ثم عاد بعد ذلك إلى سويسرا لإتمام دراسة 
الدكتوراه في التربية والأدب . وفي عام 1414 » عاد إلى فلسطين 
وعمل مديراًلمعهد لفنسكي للمدرسات في تل أبيب حتى 19477 . 
ثم عمل بعدئذ مشرفاً عاماً على مدارس الحركة الصهيونية ومقره 
القدس . بعد استقالته من منصبه ء كرس حياته لدراسة لغويات 
العبرية » خصوصاً الصوتيات . وكان يدعو في نهاية حياته إلى 
التعاون بين العرب واليهود . واستقال من منظمة بريت شالوم رغم 
أنه كان أحد مؤسسيها . 


حاييسم كالفارسكي (1947-1874) 
مهنال ع1 املرالز112 

أحد قادة الاستيطان الصهيوني في فلسطين . ولد في بولندا 
لأسرة إقطاعية » وكان نشيطاً منذ الصبا في الحركة الصهيونية وحركة 
أحباء صهيون . درس العلوم الزراعية في جامعة مونبييه وأسّس 
هناك جمعية طلابية باسم «مستقبل إسرائيل؟ » واستوطن فلسطين 
بعد تُخرجه :+ وعمل في يانا نينا لجمعية آبناءمؤسى »ضار 
مدرساً في المدرسة الزراعية . ويعد عام 14٠٠‏ » أصبح كبير إدارني 
المستوطنات اليهودية في الجليل التابعة لجمعية الاستعمار اليهودية 
حيث أسّس عدة مستوطنات . قابل هرتزل في أوربا عام ١407‏ 
وأقنعه بأهمية المستوطنات اليهودية في فلسطين للحركة الصهيونية . 

وكان كالفارسكي من دعاة التفاهم والتقارب بين العرب 
واليهود » وقد أسسّس بأموال إدموند روتشيلد مدرسة أطفال عبرية 
عربية في قرية جاعوني قرب روش بينا . ونظم لقاءات بين ناحوم 
سوكولوف وبعض القادة من القوميين العرب في دمشق وبيروت . 
ودعاه الملك فيصل الأول عام 1414 لحضور مؤتمر عموم سوريا 
لتقديم مقترحات بصدد العلاقات اليهودية العربية . 

انضم إلى جميع الجماعات التي كانت تدعو إلى إقامة علاقات 
عربية يهودية . وفي أخريات حياته » ساهم في تأسيس جمعية 
فلسطين الجديدة مع فوزي الحسيني الذي ترأسها . 

وعارض كالفارسكي السياسات الصهيونية الرسمية لفشلها في 
رؤية أهمية العلاقات مع العرب . وقد كان كالفارسكي 
يعتقد إمكانية قيام دولة فيدرالية كبرى في المنطقة تضم العرب 
واليهود معاً . 


آرفسر روسسين (كلامل1-؟194) 
أمصنر؟] كتناكم 

عالم اقتصاد واجتماع ٠‏ وقائد صهيوني ومنظّم المستوطنات 
الزراعية في فلسطين . ولد في ألمانيا لعائلة فقيرة » وترك الدراسة في 
سن الرابعة عشرة . لكنه عمل ودرس حتى حصل على دكتوراه 
القانون عام 1907 . 

اشترك في عدة جمعيات يهودية في الفترة بين عامي ١407‏ 
و1405 » والتحق بالمنظمة الصهيونية العالمية في 1408 . وطلب 
منه ديفيد ولفون 1907 أن يذهب إلى فلسطين ليبحث حالة 
المستوطنات اليهودية . وكانت تلك المرحلة نقطة تحول في حياته 
حيث كرس كل جهوده بعد ذلك لتطوير المستوطنات اليهودية » 
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واستقر في فلسطين حيث ترأس المكتب الفلسطيني للمنظمة 
الصهيونية في يافا . 

طرده أحمد باشا والي الشام وقائد الجيش التركي في سوريا 
لشكه في أنه يعمل مساب الحلفاء لكنه رحل إلى إستنيول حيث 
عمل كحلقة اتصال بين مكتب فلسطين والمكتب الصهيوني التنفيذي 
في برلين . وعناد روبين إلى فلسطين عام 157١‏ واستقر هناك » 
حيث كان مسد و لأعن مكتب المستوطنات » وأسس عدة بنوك في 
فلسطين لتمويل حركة الاستيطان . 

ساعد في تأسيس حركة بريت شالوم » وكان من دعاة تأسيس 
دولة مزدوجة القومية (عربية عبرية) في فلسطين . وبعد الشورة 
العربية عام 1975 » حارب رويين بشدة من أجل زيادة الهجرة إلى 
فلسطين وزاد نشاطه في حركة الاستيلاء على الأراضي العربية بكل 
الطرق . وقد ظل يتأرجح بين موقفيه المتناقضين : محاولة ضمان 
تنفيذ المشروع الصهيوني عن طريق تصعيد الهجرة الاستيطانية 
ومحاولة التفاهم مع العرب (ضحايا المشروع الصهيوني) . ومع 
تصاعد الصراع مع العرب » دون في مذكراته (إبان الحرب العالمية 
الثانية) أنه يعتقد أن ثمة جنوناً كاملاً قد سيطر على العالم بأسره . 
وثُوفي آرثر روبين في القدس عام ١447‏ . 


يهودا باجئيس (1514-141719) 
تع اا مك11 

حاخام أمريكي إصلاحي ١‏ صهيوني توطيني . ورئيس الجامعة 
العبرية . ولد في الولايات الشحدة لعائلة يهودية من أصل ألماني 
متأئرة بالتعاليم والتزعات الصهيونية . قام بنشاطات صهيونية 
فأصبح سكرتيراً لفيدرالية الصهاينة الأمريكيين (191 -1908)؛ 
كما ماهم في تأسيس اللجنة اليهودية الأمريكية . ولكن معظم 
نشاطاته كانت من النوع التوطيني . فأصله الألماني » وكذلك توجهه 
الإصلاحي واندماجه في المجتمع الأمريكي واتتماؤه للطبقة 
الوسعلى . جعل تبئيه مكل الصهيونية الاستيطانية أمراًمستحيلاً . 
ولذا » فققد كان يرى أن الصهيونية هي بالدرجة الأولى حركة لإنقاذ 
يهود شرق أوربا وجسر يربط النخبة اليهودية ذات الأصل الألماني في 
الولايات المتحدة وجماهير المهاجرين من يهود روسيا . وكان يصر 
دائماً على وجوب تفسير الصهيونية بطريقة تلائم البيئة الأمريكية 
و ا ا 0 

«يشترك في جمع التبرعات لضحايا مذبحة كيشينيف وينظم 
ل ا 


عيِّن عام ١104‏ حاخاماً لمعبد إهانوئيل في تيويورك . ومع 
اندلاع الحرب العالمية الأولى » طالب بأن يترجم الإيمان الديني نفسه 
إلى رفض للحرب واتخاذ موقف سلمي » فأغضب هذا الكثيرين . 
ومنهم المؤسسة الصهيونية التي كانت تسعى للحصول على وعد 
بلفور » فاضطر إلى الاستقالة من المعبد ثم من الفرع اللأمريكي 
للحركة الصهيونية (1110) . وهكذا أصيح يزداد ابتتعاداً عن 
الصهيونية الدبلوماسية والعامة (الاستعمارية) بتأكيدها أولوية 
الدولة » كما أصبح يزداد اقتراباً من الصهيونية الإثنية العلمانية التي 
تركز على مسائل الهوية والوعي . ولذاء نجد أنه على المستوى 
الديني يزداد اقتراباً من اليهودية المحافظة . وقد أسس مؤسسة سماها 
القهال )١509(‏ كي تكون إطاراً إدارياً موحداً للجماعة اليهودية في 
الولايات المتحدة بهدف أمركة المهاجرين . وقد يجحت هذه المؤسسة 
إلى حلا ما في مجال التعليم ومكافحة الجرية بين المهاجرين بالتعاون 

مع الشرطة . ولكنها حلت عام ١1877‏ ولم : تعرك أثراً يُذكّر إلا في 

مجال التربية . 

وفي إطار صهيوتيته الأثنية التوطينية » كان ماجنيس يطالب 
بإحياء الثقافة واللغة العبريتين . ومع نهاية الحرب العالمية الأولى . 
دعا إلى تنظيم الجامعة العبرية فقام بجمع التبرعات اللازمة ووضع 
الإطار الأكاديمي . واستقر في فلسطين نهائياً عام 14757 . وحيتما 
افتتحت الجامعة عام ©1617 ١‏ عيّن ماجتيس رئيساً لها . 

ورغم هذا الحماس للإحياء القومي اليهودي . كان ماجنيس 
من القلة الصهيونية النادرة التي تنبهت إلى المخاطر التي تنطوي عليها 
إقامة الوطن اليهودي . فقد كان يعرف أن هناك شعياً عربياً فلسطينياً 
سيّقاوم وأن الدولة التي أنشئت رغماً عنه ستعيش في حالة حرب 
دائمة . وقد كرس ماجنيى نفسه للترويج لفكرة التفاهم البهودي 
العربي » ودعا إلى وضسع نظام يتسم بالتكافؤ التام بين العرب 
واليهود . وطالب بتقبيد الهجرة اليهودية إلى فلسطين . وفي مقال 
تحت عنوان «مثل كل الشعوب» كتبه عام 1947٠‏ . حذر الصهاينة من 
أن العرب يشكلون الأغلبية المطلقة في فلسطين . وحيث إن الغاية 
(مهما سمت) لا يمكن أن تيرر الواسطة (الدنيئة) » فقد عبّر عن 
اطمتنانه إلى (أو عن أمله فى) أن اليهود لن تسمح لهم أنفسهم بغزو 
أرض الميعاد على طريقة يوشع بن نون الذي فح كنعان (وأباد 
سكانها) » والذي ثبت دعائم الوجود اليهودي عن طريق السيف . 
لقد كان ماجنيس من المؤمنين بأن ' تأسيس الوطن اليهودي بكبت 
طمبوخ العرب السبياسي أسر غير مكن + لأن مئل هذا الوطن 
سيؤسس على رؤوس الحراب مدة طويلة* . ولذلك ٠‏ فقد اقترح 


لاا 


الجزء الثاني : تاريخ الصهيوتية 


0 الدولة مزدوجة القومية 


التغلب على الصعاب التي تواجه الصهاينة "ياستخدام جميع 
الأسلحة التي وضعتها الحضارة تحت تصرفهم باستثناء الحراب ٠‏ مثل 
الأسلحة الروحية والثقافية والاجتماعية والمالية والاقتصادية والطبية 
. . . والأخوة والصداقة" . 

وقد ساهم ماجئيس فى تأسيس جماعة بريت شالوم (عهد 
السلام) لتعزيز التفاهم والتعاون بين العرب واليهود ودرء الخطر 
الناجم عن تنقيذ برنامج بلتيمور الصهيوني . كما ساهم فى تأسيس 
جماعة إيحود (الاتحاد) عام 19417 » التي ضمت عدداً من الأعضاء 
السابقين في بريت شالوم بالإضافة إلى شخصيات يهودية بارزة مثل 


مارتن بوبر وإرنست سيمون وسميلان كي ورؤساء جمعية الخارس 


الفتى » كما انضم إلى الجمعية بعض العرب الفلسطينيين . وقد 
كانت الجمعية تنادي بدولة مستقلة مزدوجة الجنسية » ولكن جهودها 
ذهبت سدى بسبب الرفضى الشعبي الفلسطيني ولعدم وجود آذان 
صهيونية صاغية » وقد عارض ماجنيس قرار تقسيم فلسطين . وفي 
عام 1444 ء أصدر مجلس الجامعة العبرية بياناً أعلن فيه أن الجامعة 
وهيئة التدريس لا علاقة لهما بنشاطات ماجتيس السياسية الرامية 
لإنشاء دولة تنسع لليهود والعرب . وقد مات ماجنيس في 
نيويورك . وقد جمعت كتاباته وخطبه في عدة كتب من بينها خطب 
في وقت الحرب 19417 14171 7و1 » وحيرةالأزمنة 
.)1١9453(‏ 


ع لمت هس 
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الجرء الثالث 


الحركة الصهيونيكة 


الجزء الثائث : الحركة الصهيونية 


١‏ المنظمة الصهيونية العالية 


اللنظمة الصهيونية العالمية 


المنظمة الصهيونية العالمية: تاريخ الهيكل التنظيمي للمنظمة الصهيونية العالمية ‏ الوكالة اليهودية 
المنظمة الصهيونية العالمية (القسم الأمريكي) اللجنة التنفيذية العالمية الحركة حيروت/ هاتسوهار- 
الكونفدرالية العالمية للصهاينة المنحدين ‏ حركة العمل الصهيونية العالمية ‏ منظمة مزراحي العالمية 
(هابوعيل هامزراحي)-_الاتحاد العالمي للصهيونيين العموميين ‏ الاتحاد العالمي لحزب العمال 
المتحدين/ مابام ‏ الاتحاد السفاردي العالمي ‏ اتحاد مكابي العالمي ‏ ويزو_إيموناه ‏ المؤتمر اليهردي العالمي 


ا منظمسة الصهيونية العالمية : تاريخ 
مم15 : ممأغهج أمدع؟0 اكتووات لله نلا 

أسست المنظمة الصهيونية العالمية عام 1441 قي المؤتمر 
الصهيوني الأول . كان اسمها في البداية «المنظمة الصهيونية» 
وحسب (ولكن الاسم عدّل عام ١93١‏ ليصبح '«المنظمة الصهيونية 
العالمية؛) . وعرقت المنظمة عند تأسيها بأنها الإطار التنظيمي الذي 
يضم كل اليهود الذين يقبلون برنامج بازل ويسددون رسم العضوية 
(الشيقل) » وقد أنيطت بها مهمة تحقيق الأهداف الصهيونية التي 
جسدها برنامج بازل وعلى رأسها إقامة وطن قومي لليهود في 
فلسطين ' يضمنه القانون العام" وهي عبارة تعني في واقع الأمر : 
* تضمنه القوى الاستعمارية في الغرب * . وكانت المنظمة بمنزلة هيئة 
رسمية تمثل الحركة الصهيونية في مفاوضاتها مع الدول الاستعمارية 
الرئيسية آنذاك من أجل استمالة إحداها لتبئي المشروع الصهيوني » 
وكانت إطاراً لتنظيم العلاقة بين الصهاينة الاستيطانيين والصهاينة 
التوطينيين » أي أن تأسيسها كان بداية انتقال النشاط الصهيوني من 
مرحلة البداية الجلينية التسللية إلى مرحلة العمل المنظم على الصعيد 
الغربي . 

ولتنفيذ مخططها الاستيطاني والتوطيني عملت المنظمة على 
أهمها صندوق الاثتمان اليهودي للاستعمار ٠‏ وهو بنك صهيوني تم 
تأسيسه عام 1444 . وقدأشار سوكولوف إلى أن هذا الك قد 
أُسّس على نمط شركة الهند الشرقية وشركة خخليج هدسون للفراء في 
كندا وشركات التعدين في جنوب أفريقيا . وفي عام 1407 ء أنشأ 
الصندوق فرعاً مصرفياً برأسمال قدره 4٠‏ ألف جنيه إسترليني » كما 
أنشأ فروعاً أخرى في هولندا وفرنسا (وقد عرف فيما بعد ياسم 
«البتك البريطاني الفلسطيني» ثم عرف بعد ذلك ياسم #بنك ليثومي 
ليسرائيل» منذ عام )١196١‏ . 
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وفي عام 190١‏ ء أسست المنظمة الصندوق القومي اليهودي 
(كيرين كايميت) بهدف توفير الأموال اللازمة لشراء الأراضي في 
فلسطين ونص القانون الأساسي لهذا الصندوق على اعتبار الأراضي 
التي يشتريها ملكية أبدية للشعب اليهودي لا يجوز بيعها أو التفريط 
فيها . كما حصلت ال منظمة على امتياز مجلة دي فيلت لتكون لسان 
حال المنظمة . 

وقد نت المنظمة الصهيونية خلال سنواتها الأولى . فمع انعقاد 
المؤتمر الصهيوني السادس عام 1407 ء بلغ عدد الأعضاء المشاركين 
فيه 6١٠‏ عضوء وازداد عدد الجمعيات الصهيونية إلى ١861/7‏ 
جمعية موزعة على بلاد مختلفة . وقد وصل الأعضاء عشية الحرب 
العالمية الثانية (1474) إلى مليون عضو . وفي عام 1947 » كان 
عدد دافعى الشيقل 7,١08,81٠‏ (ولكن يجب مراعاة أن عضوية 
المنظمة بانبة لكثير من الصهاينة لا تتجاوز حرفياً دفع الشيقل . ولا 
تعني بالضرورة القيام بأي نشاط آخر) . 

وقد انتقل مركز المنظمة من عاصمة إلى أخرى . فبعد وفاة 
هرتزل ٠‏ انتقل مكان وجود رئيس المنظمة من فينا إلى كولونيا » وهو 
مقر ديفيد ولفسون في الفترة 191١-1408‏ ء ثم إلى برلين في ظل 
رئاسة أوتو واربورج )١197١-1911(‏ . ويعد صدور وعد بلفور » 
انتقل مركز المنظمة إلى لندن : مركز الشقل الإمبريالي في العالم 
(وكان ذلك يعني الارتباط بالإمبريالية البريطانية وتوقيع العقد 
الصامت مع الحضارة الغربية) . وظل مركز المنظمة في لتدن إيان 
رئاسة حاييم وايزمان (1417-1970) ثم ناحوم سوكولوف 
(19128-1511) . ولكن ء في عام 1975 ء ويعد استقرار 
المؤسسات الاستيطانية في فلسطين التي وضعت تحت حكم الانتداب 
عام 197١‏ » اتتقلت المنظمة إلى القدس وإن ظلت لندن مقر رئيس 
المنظمة وبعض أعضاء اللجنة التنفيذية ‏ 

ولم يخل تاريخ المنظمة من الخلافات والصراعات بين التيارات 


يفضا 


الجزء الثالث : المركة الصهيونية 


المختلفة وكذلك الانقسامات والانشقاقات » فمنذ اللؤتمر الصهيوني 
الأول (14841) وحتى عام 1400 تبلورت معارضة الصهاينة 
العمليين (الاستيطانيين التسلليين) الذين طالبوا بالتركيز على البند 
الأول من برنامج بازل الخاص بتشجيع حركة الاستيطان في 
فلسطين » في حين تزعّم هرتزل تيار الصهاينة الدبلوماسين 
(الاستعماريين) الذين ركزوا على تحقيق البند الرابع من البرنامج 
الصهيوني الخاص بالحصول على «ميثاق» دوي (أي غربي) يتيح 
الاستيطان اليهودي في فلسطين القائم على القانون وتحت حماية 
الدول الاستعمارية الكيرى . ومن الجدير بالذكر أن الخلاف بين 
الفريقين لم يكن خلافاً مبدئياً أو إستراتيجياً بقدرما كان خلافاً 
تكتيكياً يرى التركيز على بند دون الآخر من بنود البرنامج 
الصهيوني . وبالفعل » تم التوصل في نهاية الأمر إلى صيغة توفيقية 
تجمع بين الاتجاهين وتتمثل في الصهيوتية التوفيقية (أو التركيبية) التي 
طرحها وايزمان في المؤتمر الصهيوني الغامن (1401) , وقد نجح 
الصهايئة الاستيطانيون في إحكام سيطرتهم على المؤوسسات 
الصهيونية كافة خلال المؤتمر الحادي عشر (1911) . 

كما ظهرت خلافات عميقة حول إدارة المنظمة وبررٌ الجناح 
الديموقراطي الصهيوني (العصبة الديموقراطية) بقيادة حاييم وايزمان 
وليو موتزكين وفيكتور جيكوبسون ومارتن بوبر وغيرهم من الذين 
اتتقدوا قيادة هرتزل لأنها غير ديموقراطية ولا تكترث بقضية يعث 
الثقافة اليهودية . 

وعلى الصعيد نفسه . وجهت المعارضة التي قادها مناحم 
أوسيشكين من خلال اللجنة الروسية وعبر مؤتمرها الذي عقد عام 
إنذاراً لهرتزل بالتخلي عن أسلوبه في إدارة المنظمة وبإلغاء 
مشروع شرق أفريقيا والتركيز على المشاريع الامتيطانية في فلسطين . 

وقد شهدت المنظمة انشقاقات مهمةء كان أولها انسحاب إسرائيل 
زانحويل وأتباعه الصهاينة الإقليميين بعد أن رفض المؤتمر الصهيوني 
السابع (1405) مشروع إقامة وطن قومي يهودي في أوغندا وقاموا 
بتأسيس منظمة مستقلة عرفت باسم المنظمة الصهيونية الإقليمية . 

كما شهدت المنظمة انقساماً آخر عام 1977 حينما انشق غالبية 
الصهاينة التصحيحيين بزعامة فلاديمير جمابوتنسكي عن المنظمة 
الصهيونية بعد إخفاقهم في حملها على تبي مطلبهم اللدمثل في 
الإعلان يصراحة عن أن الهدف النهائي للحركة هو إقامة الدولة 
اليهودية . وشكلوا منظمة أخرى تُدعَى «المنظمة الصهيونية 
الجديدة» . 

وبالإضافة إلى ذلك . كانت المنظمة منقسمة إلى اتجاهات 


١‏ المنظمة الصهيونية العالمية 


سياسية متباينة : حركة عمال صهيون (وهم الصهيونيون العماليون) 
وحركة مزراحي (التي تمثل الصهيونية الإثنية الدينية) والصهايئة 
رأسه أحاد هعام وأنصاره . 

ويجب أن نذكر ء مرة أخحرى » أن هذا الاتقسام أو هذه 
الانشقاقات كانت تنم داخل إطار من الوحدة والالتزام المبدئي . 
ولذلك ء تجحد أن الإقليميين والتصحيحيين عادوا إلى حظيرة المنظمة 
بعد بضع سنوات ٠‏ كما أن أتباع المزراحي الذين انشقوا عام ١401١‏ 
تحت زعامة الحاخام إسحق راينس وأسسوا حركة مرّراحي ظلوا 
يعملون داخل إطار المنظمة مع أعضاء عمال صهيون الماركسيين 
والصهايئة العموميين ذوي الاتجاهات الليبرالية . 

وقد شهد انتهاء الحرب العالمية الأولى صدور وعد بلشور 
والبداية الحقيقية لتطبيق المشروع الصهيوني في فلسطين بغر ض 
الانتداب البريطاني عليها ٠‏ وبالتالي بدأ اتخاذ الخطوات لترجمة وعد 
بلفور على المستوى التنظيمي » فأكملت المنظمة جهازها المالي بإنشاء 
الصندوق التأسيسي الفلسطيني (كيرين هايسود) عام 147١‏ المختص 
بتمويل نشاطات الهجرة والاستيطان . كما تحولت اللجنة الصهيونية 
في فلسطين إلى حكومة في طور التكوين قامت بالإشراف على كل 
الشئون الاستيطانية والاقتصادية والثقافية للتجمع الاستيطاني 
اليهودي في فلسطين . 

كما أسّست المنظمة ساعدها التنفيذي المعروف ياسم «الوكالة 
اليهودية» عام 1١477‏ » إذ نص صك الانتداب البريطاني على 
فلسطين على الاعتراف بوكالة يهودية مناسبة لإسداء المشورة إلى 
سلطات الانتداب في جميع الأمور المتعلقة بإقامة وطن قومي لليهود 
في فلسطين . واعترف صك الانتداب بأن المنظمة الصهيونية هي هذه 
الوكالة . وفي عام ٠ ١19499‏ نجح وايزمان رئيس المنظمة الصهيونية 
آنذاك في إقناع أعضاء المؤتمر الصهيوني السادس عشر بضرورة 
توسيع الوكالة اليهودية بحيث يتشكل مسجلسها من عدد من أعضاء 
المنظمة وعدد مماثل من غير أعضائها (وكان الغرض من ذلك استمالة 
أثرياء اليهود التوطينيين لتمويل المشروع الصهيوني دون إلزامهم 
بالانخراط في صفوف المنظمة ١‏ والإيحاء في الوقت نفسه بأن الوكالة 
تمثل جميع اليهود في العالم ولا تقتصر على أعضاء المنظمة) . وكان 
من شأن هذه الخطوة أن تعطي دفعة قوية للحركة الصهيونية وتدعم 
ا موقف التفاوضي للمنظمة الصهيونية مع الحكومة البريطانية التي كان 
يقلقها تصاعد الأصرات الرافضة للصهيونية في أوساط يهود 
بريطانيا . 


برض 


الجزء الثالث : الحركة الصهيونية 


١‏ المنظمة الصهيونية العائية 


وقد ظلت المنظمة وماعدها التنفيذي تُعرفان بنفس الاسم على 
النحو التالي : المنظمة الصهيونية/ الوكالة اليهودية » وذلك حتى عام 
١‏ » إذ جرت في ذلك العام عملية مزعومة وشكلية لإعادة 
التنظيم بحيث أصبحت المنظمتان منفصلتين قانونياً وتعمل كل منهما 
تحت قيادة هيئة خاصة (سماها أحدهم «المنظمة ذات الرأسين») . 
ويمكتنا أن نستخدم الجزء الأول من الاسم (أي «المنظمة الصهيونية 
العالمية»» للاشارة إلى نشاط المنظمة بين الجماعات اليهودية في العالم 
من حيث تجنيدهم لدعم المستوطن مالياً وسياسياً » وذلك مقابل 
تعميق إحساسهم بالهوية اليهودية (وهو نشاط الصهيونية التوطينية 
الأساسي) . أما حينما تكون الإشارة إلى الجانب التنفيذي أو 
الاستيطاني » فإن عبارة «الوكالة اليهودية؛ هي التي تُستخدم 
وحدها . 

وحتى عام 1554 ء كانت المنظمة الصهيونية/ الوكالة اليهودية 
هي المسئول عن المشروع الصهيوني بشقيه الاستيطاني (أي المرتبط 
بالتجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين وبنشاطه الاقتصادي 
والعسكري) والتوطيني (أي المرتبط بالجماعات اليهودية في العالم 
وبنشاط بعض عناصرها في دعم النشاط الاستيطاني في فلسطين 
سياسياً ومادياً وضمان استمرار الدعم الإمبريالي له) . كذلك ظلت 
المنظمة ممثلة للتيار الصهيوني الإثني العلماني وأيضاً للتيار الصهيوني 
الإثني الديني . ورغم وجود تناقضات أساسية بين الصهاينة 
الاستيطانيين والتوطيشين ؛ وكذلك بين الاتجاهات الدينية والعلمانية 
(وذلك بخلاف التناقضات الفرعية داخل كل فريق) » فقد ظلت هذه 
التناقفمات محصورة في أضيق نطاق يسبب الحاجة الماسة لدى 
المستوطنين إلى دعم يهود العالم وبسيب عجزهم عن ا حركة بحرية 
على الصعيد الغربي » فهم كمستوطنين في فلسطين لم يكونوا 
يملكون الاتصالات اللازمة للقيام بهذه العملية . وفي الأعوام القليلة 
السابقة على إعلان الدولة ء» كان الصهايئة الاستيطانيون والتوطيئيون 
يشعرون يضرورة وجود هيئة تمثل جميع الصهاينة وتكون المحاور 
الوحيدة للدولة المنتدبة والأم النحدة وهو الدور الذي قامت به 
المنظمة . ومع تعاظّم نفوذ الولايات اللتحدة داخل المعسكر 
الإمبريالي » تصاعد نفوذ الصهاينة الأمريكيين وأصبحوا المهيمنين 
تقريباً على المنظمة الصهيونية . وقبل ذلك بكثير » كان وايزمان قد 
اهتم ببناء جسور قوية مع الحركة الصهيونية في الولايات المنحدة 
الأمريكية » وذلك حتى تم انعقاد مؤتمر صهيوني طارئ في نيويورك 
عام ١415‏ تشكلت فيه اللجنة التنفيذية المؤقنة للشئون الصهيونية 
العامة برئاسة القاضي لويس برانديز زعيم الصهاينة الأمريكيين 


آنذاك . وفد اتجهت امنظمة عقب الحرب العالية الثانية إلى تقل مركز 
ثقلها من لندن إلى واشنطن وتم عقد مؤتمر استثنائي في بلتيمور عام 
7 صدر عنه برنامج يلتيمور الصهيوني الشهيرالذي نادى 
باستبدال كومنولث يهودي بالانتداب البريطاني في فلسطين حتى 
يمكن تحقيق الوطن القومي لليهود الذي وعد به تصريح بلفور . وقد 
ضغطت النظمة داخل الأم المتحدة من أجل صدور قرار التقسيم عام 
17 » ثم قامت بتأسيس مجلس وطني بعد ذلك ليكون بمتزلة 
برلمان للدولة الصهيونية المزمع إنشاؤها وإدارة وطنية لحكومة الدولة 
المرتقبة . وفي مايو عام ١444‏ ء قام ديفيد بن جوريون رئيس اللجنة 
التنضيذية للمنظمة الصهيونية/ الوكالة اليهودية والإدارة الوطنية 
(حيث لم يُنتحَب رئيس للمنظمة الصهيونية يعد أن استقال وايزمان 
خصلال المؤتمر الشاني والعشرين عام )١947‏ بإعلان قيام الدولة 
السهيوية + 

ولكن قيام الدولة الصهيونية فجّر التناقضات الكامنة بين 
الصهاينة الاستيطانيين والصهاينة التوطينيين » ودخلت العلاقة بين 
الدولة والمنظمة في أزمة طويلة ومتصاعدة لم تخف حدتها إلا عام 
4 . بدأت ملامح تلك الأزمة تنبين مع اقتراب قيام الدولة 
الصهيونية » فقد سعى بن جوريون زعيم الصهيونية العمالية 
الاستيطانية (الذي كان يكن احتقاراً عميقاً للصهاينة التوطينيين 
باعتبار أن الصهيونية هي الهجرة والاستيطان) إلى اقتحام المنظمة 
وتسخيرها لخدمة المستوطن . وقد سنحت له هذه الفرصة خلال 
المؤتمر الثاني والعشرين الذي عد عام ١157‏ حينما استقال وايزمان 
من رتاسة المنظمة وعجر المؤتمر عن انتخاب رئيس بدلا مته » ثم قام 
المؤمر بنتفويض اللجنة التنفيذية الصهيونية ورئيسهابن جوريون 
ومنحهما الصلاحيات كافة وهو ما كان يعني انتقال خيوط السلطة 
الحقيقية إلى أيدي الاستيطانيين . ش 

وعندماتم إعلان الدوة , انتقل كثير من الصلاحيات التي 
كانت من اختصاص المنظمة إلى الحكومة الإسرائيلية المؤقتة (مثل 
الدفاع والداخلية والنارجية والمالية والمواصلات والتتجارة 
والصناعة) . وتم استبعاد الصهاينة التوطينيين من إدارة الحكومة 
المؤقتة التي تم تشكيلها من المستوطنين . وكان رد المنظمة هو المطالبة 
بمبدأ الفصل بين الحكومة والمنظمة ٠‏ أي أن يستقيل من المنظمة أعضاء 
حكومة المستوطتين الذين كانوا متم سكين بمناصبهم في اللجنة 
التنفيذية . وكان لهذا صدى عنيف في سبتمير عام ١448‏ . وقد 
اتتخب المجلس الصهيوني العام الذي انعد في العام نسه لبنة 
تنفيذية صهيونية موزعة على مركزين أولهما في إسرائيل والآخر في 


رضنا 


الجزء الثالث : المركة الصهيوتية 


نيويورك ء ولكن أبا هليل سيلفر رئيس فرع اللجنة في نيويورك 
سرعان ما استقال (عام )١1945‏ نتيجة الضغط الإسرائيلي المتزايد 
الرامي إلى حمجيم المنظمة وتقليص دورها من خلال المنظمات 
اليهودية (غير الصهيونية) . وقد حل ناحوم جولدمان رئيس المؤتمر 
اليهودي العالمي محل سيلفر في راس اللجنة التنفيذية في نيويورك » 
وآذن ذلك ببداية جولة جديدة وحاسمة من المواجهة مع الدولة انتهت 
بخسارة المنظمة . 

ولاشك . كما أسلفنا » في أن جزءاً كبيراً من الصراع بين 
المنظمة وإسرائيل كان انعكاساً لتفجر التناقضات الكامنة بعد قيام 
الدولة بين الصهاينة التوطيثشين (الذين ينظرون إلى الهجرة باعتبارها 
علملية يرجماتية ذرائعية يقوم بها من يحتاج إليها) والصهاينة 
الاستيطانيين (الذين ينظروت إلى الهجرة لا باعتبارها مسألة عقائدية 
فحسب وإغا ياعتبارها أمراً أساسياً لتحقيق الهوية اليهودية وضمان 
استمرار المشروع الصهيوني» . ومع إعلان قانون العودة عام 1١16٠‏ 
(بكل ما ينطوي عليه من ربط بين الهوية والهجرة) » أصبح على 
المسهيوني الذي لا يهاجر أن يسوغ موقفه أمام نفسه وأمام يهود 
الخارج ومستوطني الداخخل . وقد انعقد المؤتمر الصهيوني الثالث 
والعسشرون عام 146١‏ في القدس بهدف التوصل إلى تعريف 
للعسهيونية يحل محل تعريف برنامج بازل ولتحديد مهام 
وصلاحيات المنظمة الصهيونية وإطار العلاقة بينها وبين الدولة . وقد 
أقر المؤتمر » فيما عرف باسم #برنامج القدس» ء مهمات الحركة 
الصهيونية باعتبارها : تدعيم دولة إسرائيل وتجميع المنفيين في أرض 
إسرائيل وتأمين وحدة الشعب اليهودي . وقد دعم هذا التعريف خط 
إسرائيل مقابل خط المنظمة » إذ جعل أولى المهام الواردة فيه دعم 
دولة إسرائيل وهو ما يلمح بقوة إلى مركزية إسرائيل في العمل 
الصهيوني . أما المهمة الثانية فكانت تجميع المنفيين في أرض إسرائيل 
أي تأكيد مطالب بن جوريون المستمرة بجَعل الهجرة إلى إسرائيل 
الدليل الحاسم على صهيونية أي زعيم أو فرد من أبناء الشعب 
اليهودي . ْ 

وفي الوقت نفسه . كان هذا التعريف يتسم بقدر كاف من 
المراوغة » وهو ما جعله يحظى بإجماع الجميع » فعبارة #وحدة 
الشعب اليهودي» قد تعني وحدة روحية (التفسير التوطيني) أو تعني 
وحدة قومية (التفسير الاستيطاني) » كما أن عبارة «تجميع المنفيين؟ قد 
تشمل اليهود الذين يحتاجون إلى الهجرة الفعلية دون غيرهم ممن لا 
يعتبرون أنهم في المنفى (التفسير التوطيني) وقد تشمل جميع أعضاء 
الجماعات اليهودية (التفسير الاستيطاني) . 


١‏ النظمة الصهيونية العللية 


ولكن ذلك لم يكن يعني نهاية الاحتكاك والتوتر بين المنظمة 
وإسرائيل ٠‏ فقد حاول الصهاينة التوطينيون تأكيد دورهم المستقل . 
فالهجرة في تصورهم ليست بالضرورة الترجمة العملية الوحيدة 
للصهيونية . وفي وسع المنظمة بعد أن قامت بتأسيس الدولة أن 
تستمر في الدفاع عنها وأن تضطلع بوظائف لا تستطيع الدولة القيام 
بها ء كما كان بوسعها أن تتكلم باسم إسرائيل في المخارج . ومن هذا 
المنطلق » بدأ جوندمان (رئيس اللجنة التنفيذية الصهيونيةفرع 
نيويورك) يتحدث لاعن ميدأ فصل الصلاحيات الذي طالب به 
الصهاينة الأمريكيون عشية قيام الدولة ولكن عن مبدأ المشاركة بين 
الدولة والشعب اليهودي ء كما طالب بتحقيق قدر من الخطط 
الصهيونية وأن تقيم إسرائيل سلوكها من منظور أهداف المنظمة 
وأماني الشعب اليهودي . وقد لخصت المعركة نفسها في عدة 
اقتراحات مثل المطالبة بانضمام ممثل مراقب من ال منظمة للحكومة 
الإسرائيلية ومنح المنظمة مركزاً قانونياً خاصاً بها . وقد اقترح 
جولدمان أن تصيح المنظمة الممثل الوحيد للشعب اليهودي في 
إسرائيل وأن يتم كل شيء من خلالها (فلا تنشئ حكومة المستوطنين 
علاقة مباشرة مع أعضاء الجماعات اليهودية في العالم) . ويعني كل 
هذا في نهاية الأمر أن تصبح المنظمة مثلة للشعب اليهودي خارج 
فلسطين . الأمر الذي يعني استقلالها عن حكومة المستوطن . 

أمابن جوريون فقد وصف المنظمة بأنها بمنزلة السقالة اللازمة 
لبناء الدولة والتي لم يعد لها لزوم الآن » ولكنه رأى في الوقت نفسه 
إمكانية استتخدامها وتوظيفها كأداة طيعة تسهم في تطويع بقية يهود 
العالم وتقديم المساعدات السياسية والمالية والبشرية لإسرائيل . 
ومن هناء أقر الكتيست عام 19617 قانون وضع أو مكانة المنظمة 
الصهيونية/ الوكالة اليهودية » وهو ما عرف باسم «قانون الحالة أو 
المكانة» (بالإنجليزية : ستيتاس لو هما 5د5)30) . وبشير إليه الدكتور 
أسعد عبد الرحمن على أنه «القانون التشسريعي» أو «القانون 
الشرعى» . وقد نص القانون على اعتراق الدولة الصهيونية بالمنظمة 
كوكائة مُخوّلَة السلطات (لا كمنظمة تمثل الشعب اليهودي) تابعة 
للدولة وتعمل داخخل الكيان الصهيوني . والعبارة الجديدة . تجرد 
المنظمة من أية صفة تمئيلية وتجعلها مجرد أداة . وقد ورد في القانون 
عبارات ذات مغزى عقائدي تؤكد انتصار بن جوريون على الصهايئة 
التوطينيين » فالقانون يتحدث عن أن الدولة صنيعة الشعب اليهودي 
بأسره لا صنيعة المنظمة الصهيونية وحدهاء لكن هذه قد تحملت 
المسئولية الأساسية في إقامة الدولة وتَثّل طليعة الشعب اليهودي 
ومساعيه الرامية لتحقيق رؤيا الأجيال في العودة إلى الوطن . كما 


الرذرا 


الجزء الثالث : المركة الصهيونية 


١‏ للتظمة الصهيونية العالية 


قرر القانون أن الواجب الأساسي لكل من المنظمة وإسرائيل هو 
تجميع المنفيين عن طريق تهجيرهم إلى إسرائيل . وقد حدد الميئاق 
الذي رقع بين المنظمة وإسرائيل عام 194014 ٠‏ بشكل أكثر تفصيلاً , 
العلاقة بين الطرفين » حيث نص على أن وظائف المنظمة هي : 
تنظيم الهجرة في الخارج ٠‏ وَتَقْل المهاجرين وممتلكاتهم إلى 
إسرائيل » والتعاون في استيعابهم وفي تشجيع استثمارات رأس 
المال الخناص فيهاء والتنسيق بين نشاطات المؤسسات والمنظمات 
اليهودية العاملة في حدود هذه المهام ٠‏ على أن يقد كل ذلك وفقاً 
لقوانين إسرئيل وتمشياً مع الأنظمة والتعليمات الإدارية . وكذلك 
تكوين مجلس للتنسيق بين المنظمة والدولة الصهيونية . وبذلك » 
مجح الصهاينة اللاستيطانيون في تقليص دور المنظمة تماماً » وفي 
إستبعادها من نطاق العمل السياسي وتحويلها إلى أداة تنحصر 
وظيفتها في البحث عن دعم إسرائيل دون الحق في الاشتراك في 
تخطيط السياسة الداخلية أو الخارجية ودون الحق في تمثيل يهود 
العالم في جميع المجاللات . وهي أداة قد تكون مهمة بحكم تكوين 
الدولة التي لا يمكتها الوصول إلى الجماعات اليهودية لأن سلطتها 
تنحصر داخخل حدودها » ولكنها مع هذا تظل أداة أو هيئة مفوضة من 
قبل حكومة إسرائيل . 

مع ذلك ء لم يتته الشد والجذب بين المنظمة والدولة » 
وخصوص ا مع انتخاب جولدمان رئيساً للمنظمة عام 1١401‏ . وقد 
تَلَى ذلك في المؤتمرين الصهيونيين الخامس والعشرين (1431) 
والسادس والعشرين (1975) » حيث أكدت المنظمة من جهة 
ضرورة تجديد حيويتها المفقودة منذ تأسيس الدولة مشددة على أهمية 
استمرار وازدهار يهود المنفى ليشكلوا الدرع الواقي لإسرائيل والمعين 
الذي لا ينضب بالنسية إليها في الخارج ضمن هدف شامل عنوانه 
تأمين بقاء الشعب اليهودي . ومن جانب آخر , أصرت إسرائيل 
على أن القضية الأساسية ليهود العالم (وللمنظمة بالتالي) هي تقوية 
إسرائيل بالهجرة إليها لا بتهجير الأموال فحسب » وعلى أساس 
مركزية إسرائيل في كل الأمور » فذلك هو الكفيل بضمان بقاء 
الشعب اليهودي في العالم أجمع . 

وبالفعل أجري تعديل في صيغة برنامج القدس (البرنامج 
المعتمد للحركة الصهيونية) في المؤتمر الصهيوني السابع والعشرين 
(عام 1434) حين أضيفت إليه فقرة تنص على وحدة الشعب 
اليهودي وعلى مركزية إسرائيل في حياته » وعلى تجميع الشعب 
اليهودي في وطنه التاريخي (إرتس يسرائيل) عن طريق الهجرة من 
مختلف البلدان » ثم تدعيم دولة إسرائيل والحفاظ على هوية 


الشعب اليهودي من خلال تشجيع التربية اليهودية واللغة العبرية 
والقيم الروحية والثقافية اليهودية . كما نص على حماية الحقوق 
اليهودية أينما كانت . ويؤكد برنامج القدس المعدل الغلية الحاسمة 
لإسرائيل على المنظمة . ولكن صيغة هذا البرنامج تتضمن افتراضات 
أخر ى كامنة تتناقض مع الافتراضات الظاهرة . فالمطالبة بحماية 
الحقوق اليهودية أينما كانت والحفاظ على الهوية اليهودية من خطر 
الاندماج تتضمنان اعترافاً بأن حالة الشتات حالة نهائية وستستمر في 
الوقت الحاضر على الأقل . إذن فصيغة البرنامج تقدم تعريفاً أكثر 
مرونة للصهيونية وتسلّم بالأمر الواقع » أي بانقسام الحركة الصهيونية 
إلى اتجاهين » توطيني واستيطاني ٠‏ لكل تعريقه الخاص للشعب 
اليهودي . وقد سحبت في ذلك العام أيضاً إحدى أهم مهام المنظمة/ 
الوكالة وهي استيعاب المهاجرين اليهود . كما أقر المؤتمر تحويل 
المنظمة إلى حركة عامة تفتح باب العضوية للمتظمات والهيئات 
اليهودية الققطرية والدولية التي لا نتتمي إلى الاتحادات الحزبية أو 
القُطرية المهيونية مادامت تقبل برنامج القدس . وقد تخلّى 
جولدمان خلال هذا المؤتمر عن رئاسة المنظمة » الأمر الذي كان يعني 
سقوط آخر معاقل المقاومة داخل المنظمة أمام السيطرة الإسرائيلية . 

ومع ذلك ء جرت مواجهة أخرى بين المنظمة والدولة خلال 
المؤمر الصهيوني الثامن عشر (1917) حيئما َقدّم بعض الصهاينة 
الاستيطانيين بمشروع قرار ينص على أن زعماء المنظمات الصهيونية 
الذين لا يستوطنين في إسرائيل بعد فترتين من الخدمة يفقدون الحق 
في ترشيح أنفسهم مرة أخرى . وإزاء ذلك »+ انسحب كل مندوبي 
الهاداساه احتجاجاً على الاقتراح . ولم يعد وفد الهاداساه المنسحب 
إلى قاعة المؤتمر إلا بعد أن قرر منظمو المؤتمر أن مشروع القرار المقدم 
لم يكن دستورياً » وهكذا فقد جرى تحويله إلى توصية وحسب حتى 
تتفق كل الأطراف المتنازعة . 

وخلال المؤتمر التاسع والعشرين (1414)» طرحت هذه 
المسألة » مرة أخرى ء على أيدي الصهايئة الاستيطانيين وعلى 
رأسهم آرييه دولتسين رئيس إدارة الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية 
الذي دعا إلى ضرورة هجرة كبار المسئولين الصهاينة إلى الدولة 
الصهيونية بعد انقضاء مدة محددة من عملهم في المنظمة . وقد أثار 
ذلك الاحتجاج الشديد من قبل الصهاينة الأمريكيين , الأمر الذي 
أدّى مرة أخخرى إلى التوصل إلى حل وسط تحرر بموجبه قرار المؤتمر 
السابق مؤكداً ضرورة الهجرة إلى إسرائيل كواجب على أعضاء 
الحركة الصهيونية العالمية ولكن دون إضافة نص يلزْم بتحقيق ذلك 
فعلاً . وقد جاء ذلك بعد فشل مهمة اللجنة العقائدية للمنظمة 


يفضا 


الجزه الثالث : الحركة الصهيوتية 


الصهيونية التي تشكلت عام 19415 لمحاولة إعطاء تفسيرات معاصرة 
للمبادئ الصهيونية التقليدية وتعريف الصهيوني وتحديد واجباته . 
كما فشلت اللجنة في حَسْمٍ مسألة ما إذا كان على الصهيوني كي 
يكون صهيونياً حقاً أن يهاجر إلى إسرائيل . وقد ظل الخنلاف 
مستحكماً بين الصهاينة الاسستيطانيين والصهاينة التوطينيين 
الأمريكيين حيث أصر الأخيرون على أنه إذا كانت الهجرة واجباً 
مطلوباً على المستوى المثالي النظري فإنها ليست شرطاً لازماً لتحقيق 
الذات الصهيونية . وفي حين أكدوا مركزية إسرائيل . ققد طالبوا 
بالتعاون ضمن إطار المشاركة . ورفضوا اعتبار وجودهم في الشتات 
هامشياً . كما رفضوا إصرار الاستيطاتيين على اعتبار اليهود أمة مرتبطة 
بوطن ء واكتفوا بالحديث عن شعب واحد دون ارتباط يوطن محدد . 

ولعل من أهم أسباب تآكل وكالة المنظمة الصهيونية العالمية » 
وهامشيتها وتبعيتها للدولة » فقدان المهاينة التوطينيين الشرعية 
بوجودهم في الخارج . وكذلك » فإن كثيراً من المهمات التي كان 
يمترض أن المنظمة ستكون مسئولة عنها بعد إنشاء الدولة أصبحت 
تضطلع بها منظمات وهيئات يهودية غير صهيونية (بالمعنى التنظيمي 
على الأقل) » وخصوصاً في الولايات المتحدة . فمنذ قيام الدولة لم 
يأت المتطوعون أو المهاجرون إلى إسرائيل من بين صفوف الصهاينة 
بل جاءوا! من بين صفوف الجسماعات اليهودية في العالم . وحتى 
بالنسبة إلى هؤلاء ؛ لا تستطيع المنظمة الادعاء بأنها ساعدت على 
هجرتهم » فأغلبهم (سواء القادمون من العالم العربي أو ضحايا 
الحرب العالمية الثانية أو حتى اليهود السوفييت) جاءوا إلى إسرائيل 
نتيجة ظروف موضوعية طارئة وليس نتيجة دوافع أيديولوجية . كما 
أن نسبة كبيرة من المعونات التي حصلت عليها الدولة لم تأت من 
خلال الجمعيات والمنظمات الصهيونية وإغغا جاءت من خلال جيوب 
أعضاء الجماعات اليهودية المتعاطفين مع إسرائيل » الأمر الذي يعني 
أن المصادر المالية والبشرية أصبحت تقع خارج المنظمة الصهيونية . 
ومنذ عام 1974 » ويعد فتح الباب أمام المنظمات والهيئات اليهودية 
التي تقبل برنامج القدس للانضمام للمنظمة ء تزايد اختراق هذه 
الجهات للإطار التنظيمي للمنظمة مثل : الاتحاد السغاردي العالمي » 
واتحاد مكابي العالمي والاتحاد العالمي لليهودية التقدمية ء والمجلس 
العالمي للمعابد » وغيرها . 

ومنذ عام 1571 » أصبحت هناك صعوية في إيجاد أي تمييز 
حقيقي بين المنظمات الصهيونية والمنظمات اليهودية غير الصهيونية » 
حتى أن أعضاء هذه المنظمات الأخيرة أصبح يطلق عليهم لقب 
«الصهايئة الجددة » وخمصوصاً منذ مؤتمر فيساريه (ويعرف أيضاً 


١‏ المنظمة الصهيونية العالمية 


باسم «عملية قيساريه») الذي انعقد عام 1481 بين تمثلي المنظمة 
الصهيونية العالمية وممثلي قادة الجماعات اليهودية ومنظمات الجباية 
اليهودية الأعضاء في الوكالة اليهودية ونتج عنه قبول الأعضاء غير 
الصهاينة برنامج القدس مقابل إعادة صياغة بعض المهام التقليدية 
لك لمن الوكالة الصهيونية والمنظمة الصهيونية . وما يُذكَّر أن قادة 
الجماعات اليهودية وزعماء منظمات الحباية يمارسون ضغطاً متزايداً 
منذ السبعينيات والثمانينيات ليكون لهم قدر أكبر من الرقابة 
والسيطرة على الوكالة اليهودية وللحد من تسييسها ومن سيطرة 
المنظمة الصهيونية عليها (وخصوصاً أن عمليات الجياية تواجه 
صعوبات متزايدة نتيجة عوامل ديموجرافية عديدة تتصل 
بالجماعات اليهودية) . وكذلك للحد من تزايد احتياجات 
الجماعات المحلية » الأمر الذي يستدعي توافر قدر أكير من الموارد 
المالية لها . 

وقد كان أحد أهم التغييرات التي أسفرت عنها عملية قيساريه 
هو نقل واحدة من أهم مهام المنظمة الصهيونية العالمية (وخصوصاً 
منذ عملية الفصل الصوري بين المنظمة والوكالة عام )191/١‏ أي نقل 
مهمة الإشراف على التعليم اليهودي والصهيوني لأبناء الجماعات 
اليهودية خخارج إسرائيل (النشاط الأيديولوجي للمنظمة) إلى الوكالة 
اليهودية . وقد تقرر بالفعل (عام )١1988‏ تكوين هيئة التعليم 
اليهودية التابعة للوكالة اليهودية لتضم البرامج التعليمية الخاصة 
بالوكالة (داخل إسرائيل) والمنظمة (خارج إسرائيل) ١‏ وانُخْذت 
خطوات لتنفيذ هذا القرار عام 144٠‏ . وهذا ء في الواقع » يعني 
تجريد المنظمة الصهيونية العالمية من إحدى وظائفها الأساسية وتقليص 
أهميتها إلى درجة كبيرة » كما يعني تزايد هامشيتها في حياة 
الجماعات اليهودية . وبالفعل » ند أنه » مع فتح بلاد أوربا الشرقية 
والاتحاد السوفيتي أمام نشاط المنظمات اليهودية والإسرائيلية منذ عام 
هء رفض بممثلو الجماعات اليهودية ومنظمات الجحباية أن تقوم 
المنظمة الصهيونية بالإشراف على برامج التعليم بين الجماعات 
اليهودية في هذه الدول » وأصرت على أن تولّى الوكالة هذه 
المهمة . ولا شك في أن ثمة اتجاهاً قوياً نحو تزايد تهميش المنظمة في 
ظل أزمة الصهيونية الراهنة المتمثلة في انخفاض وتائر الهجرة 
اليهودية إلى إسرائيل (قبل فتح أبواب الهجرة أمام اليهود السوفييت 
منذ عام )١11484‏ وإلى تزايد النزوح عنها :.نفاقم المشاكل الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية داخل إسرائيل . كما تتمثل أزمة الصهيونية 
في التوتر بين إسرائيل والجماععات اليهودية » خصو صا في الولايات 
المنحدة خلال حكم الليكود ء وذلك نتيجة إثارة قضية ازدواج الولاء 


رقنا 
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١‏ المتظمة الصهيونية العالية 


والاتتفاضة الفلسطينية والتطرف الديني والموقف من السلام 
في الشرق الأوسط . وبالإضافة إلى ذلك » تجد أن عضوية 
المنظمة الصهيونية لم تتجاوز أبداً نسبة /٠١‏ من مجموع يهود 
العالم . ظ 

وفي ممحاولة لإحياء وتقوية المنظمة الصهيونية وتقوية علاقتها 
بيهود العالم » أطلق آرييه دولتسين رئيس إدارة المنظمة/ الوكالة (عام 
477 ) ما يعرف باسم «عملية هرتزليا» التي تتضمن إجراء حوارات 
ولقاءات في إسرائيل بين الجماعات اليهودية لإعادة تقييم ماهية 
الصهيونية ولدحويل الصهيونية إلى حركة تضم كل يهود العالم 
(' تحويل الصهيونية من حركة تحرير الشعب اليهودي إلى حركة 
مسئولة عن استمرار وجود الشعب اليهودي') . 

وفوا ةا ؛ وضع المجلس الصهيوني العام سلسلة من 
المعايير عرفت باسم «متسفوت» » وهي كلمة عبرية : تعني «الأوامر 
والنواهي» الدينية » فكأن الميادئ الصهيونية الجديدة حي يمنزلة 
الأوامر والنواهي الدينية . وتهدف هذه المبادئ أو المتسفوت الجديدة 
إلى تحديد المهام التي يجب أن يضطلع بها كل من يعتبر نفسه 
صهيونياًء وذلك حتى يمكن التمييز بين الأعضاء الحقيقيين للحركة 
الصهيونية وبين أصدقاء إسرائيل . وهذه المبادئ تقضي بأن يقوم 
أعضاء المنظمة الصهيونية بالبدء » هم وأسرهم » بالهجرة إلى 
إسرائيل . وحيث إن التعليم اليهودي أكبر ضمان للحقاظ على 
التراث اليهودي وتفرّد الشعب اليهودي وتيّزه » لذا يجب أن يزود 
كل صهيوني نفسه وأولاده بتعليم صهيوني مكثف » وأن يشجع 
أولاده على الانضمام إلى حركات الشياب الصهيوني بل أن يكون 
جو المنزل نفسه ذا طابع صهيوني » ويجب على الصهاينة أن يجعلوا 
التقويم الصهيوني جزءاً عضوياً من حياتهم اليهودية بالإضافة إلى 
التقويم اليهودي . ويجب أن تصبح العبرية حلقة الوصل بين إسرائيل 
والدياسبورا » ومن الواجب على كل الصهاينة أن يجعلوا العبرية 
لغتهم . ويجب أن يكون هناك وجود صهيوني في حياة الجماعات 
اليهودية وخصوصاً في عمليات جمع التبرعات . ويجب أن يؤكد 
كل صههيوني التزامه بالدفاع عن حرية اليهود الذين يعيشون في ضيق 
في الهجرة إلى إسرائيل . ويجب على كل المؤسسات الصهيونية 
والمرتبطة بالحركة الصهيونية أن تجعل المتسنفوت (الأوامر والنواهي) 
الصهيونية جزءاً من دساتيرها وبرامجها . 

ورغم استخدام اصطلاح #متسفوت» يكل ما يحمل من رنة 
دينية صوفية ٠‏ فإن هذه المطالب متواضعة للغاية وتحاول التوصل إلى 
حد أدنى يجمع بين التيار الإثني (الديني أو العلماني) والصهيونيتين 


التوطينية والاستيطانية . كما تقرر أن الالتزام بهذه الأوامر والنواهي 
يعتبر اخحتيارياً بالنسبة للأعضاء (أي أنها ليست في واقع الأمر #أوامر 
ونواهي؛ وإنما «توصيات») . كما أقر المؤتمر الحادي والثلاثون 
)١941/(‏ إقامة حركة عالمية لصهيونية تمصيدية (بالعبرية : مجشميم) 
لتضم منظمات الهجرة وحركات الشبيبة الصهيونية التي ستكون 
قدوة لسائر أعضاء الحركة من خلال تجسيد جوهر الصهيونية (أي 
الهجرة) . ولكن هاتين المحاولتين لم تنجحا في إحياء الروح 
الصهيونية بين أعضاء المنظمة » وهو ما أدى إلى تلاشيهما تماماً 
بحلول عام ١4194٠‏ وانتهائهما بدون نتيجة . 

وخخملال المؤتمر الحادي والثلاثين )١941/(‏ 2 جح تمثلو منظمات 
الجباية اليهودية في فرض قيود صارمة على النواحي المالية للمنظمة 
كما تقلصت ميزانيتها إذ كانت الوكالة البهودية تقوم بتوفير مواردها 
من 14 مليون دولار عام 1447/1447 إلى 54 مليوناً عام 
1446 . 

ومع انعقاد المؤتمر الصهيوني الثاني والثلاثين )١4957(‏ كانت 
كح و يا يك 

ثيق العلاقة بين الصهيونية (في الشتات) وإسرائيل وضرورة تقوية 
السمليم البتهودي وتم السجرية وص ركزية أسراليل في نيا 
الدياسبورا ء وكأن الخطاب الصهيوني قد تحول إلى ما يشبه التسجيل 
الممل ء» وهذا ما جعل كشيراً من المعلقين الإسراتيليين يطلقون 
التصريحات السلبية فشبه أحدهم الحركة الصهيونية بالعظام الجافة » 
وقال آخر إنه قد حان الوقت لإطفاء الأنوار وليذهب كل إلى حاله » 
وقال ثالث إن هذه ليست حركة صهيوئية وإنما هي حركة أحباء 
صهيون أو حركة متبرعي صهيون . وقد نص أحد مراسلي الإذاعة 
الإسرائيلية الموقف كله حين بدأ حديثه عن المؤتمر قائلاً : *هل ما 
زالت هذه المؤسة قائمة ؟* ومما يجدر ذكره أنه لم يجر انتخاب أي 
من المندوبين الذين حضروا إلى هذا المؤتمر 

وبما سبق » نرى أن وضع المنظمة أصبح هامشياً بالنسبة لكل من 
الدولة الصهيونية والجماعات اليهودية » وهو ما يشير مرة أخرى 
الجدل فى شأن مبرر استمرار بقائها . وليس مصادقة أن المبرر 
الرسمي الذي يعطى اليوم لبقاء الوكالة اليهودية هو كونها الهيئة 
الوحيدة القادرة على أن تشكل قناة لتحويل الأموال من المتبرعين 
اليهود » وخصوصاً في الولايات المتحدة » إلى دولة لايحق لها 
جمع مثل هذه التبرعات (الدولة الصهيونية) . 


اخرضن 


الجزء الثالث : الحركة الصصمهيونية 


الهيكسسل التنظيمي للمنظمسة الصهيوئيسسة العالمية 
لقت رقع 0 ا5ترروز2 لأرون للا عط أن عمبطعيماد لقدون معمتومع:0 

مر هيكل المنظمة الصهيونية بكثير من التعديلات التي اقتضتها 
ظروف كل مرحلة حتى وصل إلى وضعه الحالي : 
المؤتمر الصهيوني : وهو الهيئة العليا للمنظمة الصهيونية (انظر : 
«المؤتمرات الصهيونية») . 
- المجلس الصهيوني العام : يتولى مهام المؤتمر في غير أوقات انعقاده 
ويتخذ كل القرارات اللازمة » ويراقب تنفيذ القرارات التي اتخذها 
المؤتمر . وتعكس عضويته تشكيل المؤتمر الصهيوني ء إذ يمثل كل 
مجموعة حزبية أو محلية خمس عدد مندوبيها في المؤتمر . ويبلغ 
عدد أعضائه في الوقت الحائي حوالي ١55‏ عضواً لهم حق 
التتصويت . بالإضافة إلى عدد من الأعضاء ذوي الصفة 
الاستشارية ؛ ويجتمع مرة كل عام بحيث لا يتجاوز موعد الاجتماع 
١‏ مارس من كل عام . وهو موعد انتهاء السنة المالية في المنظمة 
الصهيونية 

ومع أن مسئولية انتخاب المجلس الصهيوني العام ورئيس 
المنظمة واللجنة التنفيذية » والمؤسسات القضائية كافة » مناطة 
بالمؤتمر ء إلا أنه حدث مراراً أن فوض المؤتمر ذلك للمجلس العام . 
وقد جرى إقرار دستور المنظمة عام 195١‏ من قبل المجلس العام 
وليس المؤتمر . ويتشكل المجلس العام حسب دستور ١943١-من‏ 
أعضاء عاملين وأعضاء استشاريين » ويتم اختيار العضوية العاملة 
على أساس عددي يساوي /7١‏ من أعضاء فريق ما في المؤتمر . أما 
العضوية المراقبة (ولها حق النقاش دون حق التصويت) » فإنها من 
حق الشخصيات الصهيونية البارزة وبعض أعضاء اللجنة التنفيذية 
السابقين . وتماماً كما أن المؤتمر قد يتخلى عن بعض صلاحياته مؤقتاً 
للمجلس على أساس التفويض التشريعي » حدث أن تخلّى المجلس 
العام عن الكثير من صلاحياته ‏ أثناء الجر ب العالمية الثانية مثلاً- 
لمجلس صهيوني داخلي تألف في حينه من واحد وثلاثين عضواً . 
وأخيراً : للمجلس الصهيوني بريزيديوم (مجلس رئاسي) خخاص به 
يتكون من الرئيس وستة عشر عضواً يسيّرون أعمال المجلس العام 
ويمثلونه في مختلف المسائل والشكون الداخلية والخارجية . 
- اللجنة التنفيذية : وعدد أعضائها 0 عضواً في إسرائيل و١١‏ في 
الولايات المنحدة (ويسمى «القسم الأمريكي») . واللجنة التنفيذية 
هي أيضاً المكون الصهيوني في مجلس حكام (أمناء) الوكالة اليهودية 
والتي تضم عناصر اللجنة التنفيذية للوكالة . وهي مسئولة أمام المؤتمر 
واللجلس الصهيوني وتقدم لهما تقارير دورية ومقرها الرئيسي في 
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القدس ولها الحق قي إقامة فروع لها في الخارج . أما القسم 
الأمريكي فمقره نيويورك ويُسمى : «المنظمة الصهيونية العالية- 
القسم الأمريكي» . ويلتقي أعضاء الفرعين عدة مرات في السنة في 
مدينة القدس » حيث تصاغ السياسات والبرامج . وتدير اللجنة 
التنفيذية في القدس الشئون اليومية عبر دوائرها المختلفة (الهجرة 
والاستيعابهجرة الشباب ‏ والشباب والرواد التعليم والثقافة- 
المالية ‏ والإدارة) التي يرأسها عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة . 

وتشرف اللجنة التنفيذية على الأرشيف الصهيوني المركزي 
وعلى معهد بياليك . ويتبع القسم الأمريكي معهد هرتزل ومطبعة 
هرتزل ومجلة ميد ستريم ودائرة العلاقات بين الجماعات الدينية غير 
اليهودية ومؤسسة الشباب الأمريكي الصهيوني ودائرة التعليم 
والثقافة ودائرة الثقافة والتعليم الديني (اليهودي) . 

وتتولى اللجنة التنفيذية متابعة نشاط المنظمة اليومي والإشراف 
على تنفيذ قرارات المؤتمر الصهيوني والمجلس العام » ومقرها 
الرئيسي القدس ولها فرع في نيويورك . ويتولى المؤتمر اتتخاب 
اللجنة التنفيذية من بين أعضاء المجلس العام . وتضم اللجنة عدة 
دوائر وأقسام » مثل : دائرة الشبيبة والريادة -دائرة التربية والثقافة 
(في الشتات)_دائرة الثقافة التوراتية (في الشتات) قسم الخدمات 
الروحية ‏ دائرة التنظيم والإعلان_دائرة العلاقات الخارجية دائرة 
التدمية والمندمات_قسم الاستيطان الزراعي (يخلاف دائرة 
الاستيطان الزراعي التابعة للوكالة اليهودية) ‏ قسم الطلبة قسم قيادة 
الشبيبة قسم الصحافة والعلاقات العامة قسم الجماعات السفاردية 
قسم التنظيم (كما تضم دائرتي هجرة الشبيبة والهجرة والاستيعاب 
التابعتين للوكالة اليهودية) » هذا بالإضافة إلى دائرة الأمور المالية 
وقسم الموظفين وغير ذلك من الدوائر والأقسام . ويترأس كل قسم 
عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية . 
- رئيس المنظمة : يتتخبه المؤتمر الصهيوني » وقد تولّى رئاسة المنظمة 
على التوالي كل من : تيودور هرتزل (11*5-1491) » وديفيد 
ولفسون(194062-١41١)ء‏ وأوتو واربورج .)195١-1١91١(‏ 
وحابيم وايزمان (1941737-19470) , وناحوم سوكولوف (519173- 
0 ,. ثم وايزمان )١147-1418(‏ . وبعد أن قدّم وايزمان 
استقالته عام 1443 » بقيت المنظمة بلا رئيس حتى عام 1١9107‏ 
قانتخب ناحوم جولدمان وظل في منصبه حتى عام 1438 » ولم 
يُجر منذ ذلك الحين انتمخاب رئيس آخير ء وربما كان ذلك لتأكيد تبعية 
المنظمة للدولة » ولكي تسهل قبادتها والهيمنة عليها . 

ومع أن الرئيس يستمد سلطاته حسب دستور 970١1-من‏ 
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المؤتمر الذي ينتخبه (رئاسة اللجنة التنفيذية والمجلس العام وغير 
ذلك) ء فإن صلاحيته الفعلية مستمدة من شخصيته . ويعمل 
الرئيس من خلال اللجنة التنفيذية ‏ 

وللمنظمة أيضاً سلطة قضائية متمثلة في محكمة المؤتمر ومدع 
عام للمنظمة الصهيونية » ولملحكمة المؤتمر الحق في تفسير الدستور » 
وبحث شرعية القرارات الصادرة عن الهيئات الصهيونية المركزية » 
وحسم الخخلافات بين هيئة صهيونية مركزية وأخرى أو أي فرد 
باستثناء القضايا المالية (المنوطة بالمفتش المالي ومكتب المسثولين عن 
الشكون المالية والاقتصادية للمنظمة الصهيونية وهيئاتها وموظفيها) . 
كما أن من مهام المحكمة معالجة الاعتراضات الخاصة بتأجيل عقد 
المؤتمر أو المجلس الصهيوني », والتحقق من انتخابات ال مؤتمر ومعالجة 
النداءات أو الالتماسات الصادرة من الهيئات القضائية الإقليمية » 
ضد القرارات الخخناصة باللجان التي تقرر عدد ممثلي المؤتمر ونظام 
الانتخابات » والشكاوى المتصلة بتجاوز الدستور أو بمصائح وهيئة 
المنظمة الصهيونية . ومن جهة ثانية » يمثل المدعي العام مصالح 
المنظمة الصهيونية أمام محكمة المؤتمر » ويقدم النصح والإرشاد 
القانوني لكل الهيئات الصهيونية المركزية . 

والمؤتمر الصهيوني_كما أسلفنا هو الهيئة العليا للمنظمة 
الصهيونية العالمية » ويتألف في الوقت الحاضر من المجلس 
الصهيوني العام واللحنة التنفيذية الصهيونية بالإضافة إلى تمثلي 
مختلف المنظمات الصهيونية في العالم وضمن ذلك الأحزاب 
الإسرائيلية وبعض المنظمات اليهودية . وكانت هذه المؤتمرات تُعقّد 
مرة كل عام خلال الفترة من ١8917‏ وحتى 1901 » ثم مرة كل 
عامين خلال الفترة من ١94٠0١‏ وحتى 1417 ء وقد توقّف انعقادها 
خلال ارب العالمية الأولى إلى أن عادت للانعقاد مرة كل عامين من 
عام ١47١‏ حتى عام 1974 . وبعد الحرب العالمية الثانية » اتسمت 
اجتماعاتها بعدم الانتظام » وإن كانت تُعقد في المعتاد مرة كل أربع أو 
خمس سنوات في القدس 5 

ويمثل المؤتمر الصهيوني أعلى سلطة في المنظمة الصهيونية » فهو 
الذي يقر التشريعات ويتلقى التقارير والمقترحات من اللجنة التنفيذية 
والمؤسسات الصهيونية المختلفة » ويرسم الخطوط العامة لسياسة 
المنظمة والمؤسسات التابعة لها » وهو الذي يقرر الميزانية والسياسات 
المالية وسياسة المنظمة بشأن الهجرة والتعليم اليهردي ء وتظل هذه 
القرارات والسياسات ملزمة للمنظمة إلى أن يتم تغييرها في مؤتمر 
لاحق . كما يقوم المؤتمر باتدتخاب رئيس المنظمة وأعضاء اللجنة 
التنفيذية والمجلس الصهيوني العام ورئيس المحكمة العليا الصهيونية 


والمدعي الصهيوني العام ومراقب الحسابات وغير ذلك من المناصب 
القيادية والتنفينية . ويبلغ عدد أعضاء المؤتمر 0٠٠‏ عضو ء وإن كان 
من حق المجلس الصهيوني العام أن يزيد عدد المندوبين قبل انعقاد 
المؤتمريعام . فعلى سبيل المثال » حضر المؤتمر التاسع والعشرين 
(1898) 70 مندوباً » وحضر المؤتمر الثلاثين (19/37) /05٠‏ مندوباً 
وحضر المؤتمر الحادي والثلاثين (/19441) 504 مندوباً . 

وقد طرأت عدة تغييرات على تشكيل المؤتمر الصهيوني وكيفية 
اخمتيار أعضائه . فقد ضم المؤتمر الأول (1441) مثلاً أعضاء 
متطوعين اختارتهم التجمعات اليهودية المحلية على أسس جغرافية . 
وفي المؤتمر الثاني (1894) » أدخل نظام ضريبة العضوية الفردية 
المسماة «الشيقل» » على أن تجرى الانتخابات بين الوفود من دافعي 
الضريبة . وفي المؤتمر الثاني عشر (21471» منح أعضاء المنظمة 
الصهيونية العالمية الذين يعيشون في فلسطين المحتلة امتيازاً خاصاً إذ 
أصبح لهم الحق في اختيار مندويين عنهم للمؤتمر بنسبة تعادل ضعف 
النسب المعمول بها في اليلدان الأخرى . ومنذ المؤتمر الحادي 
والعشرين (1974) + تم الاستقرار على نظام يخصّص بمقتضاه 1/58 
من إجمائي مقاعد اللؤتمر للصهاينة المستوطنين في فلسطين . أما 
الجماعة اليهودية في الولايات المنحدة الأمريكية » فقد خصّص لها 
4 من المقاعد , الأمر الذي يدل على ثقل وزنها منذ مرحلة مبكرة 
في تاريخ الحركة الصهيونية . أما الباقي (17/) ٠‏ فيُْقسّم بين بقية 
الاتحادات الصهيونية في العالم . وتُشْكَل لجنة خخاصة لإقرار كيفية 
توزيع المندوبين بين هذه الاتحادات » ويتّخذ القرار بعددراسة 
نشاطاتها في مجالات مختلفة مثل الهجرة والتربية وجمع التبرعات 
. وفي عام ١141١‏ ء ألغيت العضوية الفردية في المنظمة الصهيونية 
العالمية وأصبح التمثيل في المؤتمر الصهيوني يتم على أساس انتخابات 
نسبية لقوائم تمثل المنظمات الصهيونية والهيئات الدولية والاتحادات 
الصهيونية القطرية في العالم . أمافي إسرائيل » فيتم توزيع المقاعد 
المخصصة لها على الأحزاب والكتل الصهيونية طبقاً لما تحرزه هذه 
الأحزاب والكتل في انتخايات الكنيست السايقة على المؤتمر . 

ويتكون المؤتمر الصهيوني من العناصر التألية : 
أولا : اتحادات صهيونية قطرية #فيدرالية» (تيريتوريال زايونيست 
فيديريشن «دناةتعله؟ 51نه210 ل8ه71) : وهو اتحاد يضم أفراداً 
وهيتات ومنظمات وجمعيات محلية داخل رقعة جغرافية محددة 
خاضعة للجنة إقليمية عليا في البلد المعني . والاتحادات القطرية 
تأخذ بدورها أشكالاً مختافة . ققد تكون اتحادات صهيونية تُنظّم 
على أساس العضوية الفردية كما هو الحال في هولندا » أو فيدراليات 


تقرون 
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على أساس العضوية الجماعية كماهو الحال في بلجيكا . أو 
فيدراليات مختلطة على أساس الجمع بين العضويتين الفردية 
والجماعية كما هو الخال مع فرنسا 5 ويبلغ عدد الاتحادات الصهيونية 
القطرية في الوقت الحالي "١‏ اتماداً » أهمها اتمادات الولايات 
المتحدة وكندا وجنوب أفريقيا وفرنا وبريطانيا . 
ثانياً : الاتحادات الصهيونية الدولية الحزبية (زايوتيست وورلد يونيون 
مهنا 10.ه/ةا أاهو2) : وهي اتحادات صهيونية تمثل وجهة نظر 
(حزبية) معينة ولها فروع في خمسة بلاد على الأقل » وهذه 
الاتمادات عي : 
١‏ منظمة مزراحي العالمية (هابوعيل مزراحي) . 
ا أرتسينو (إصلاحي) 
''- اللجنة التنفيذية العالمية لحركة حيروت_هاتسوهر . 
؛ - حركة العمل الصهيونية العالمية . 
5 الانحاد العالمي حزب العمال المتحدين_مايام . 
-١‏ الكونفدرالية العالمية للصهاينة المتحدين (العموميين سابقاً) . 
الاتحاد العالمي للصهيونيين العموميين . 

وهذه الاتحادات تمثل اتجاهات عقائدية مختلفة من أقصى 
اليمين إلى أقصى اليسار » وبعضضها يرى نفسه امتداداً للأحزاب 
الإسرائيلية في الدامل . وهو أمر مضحك بطبيعة الحال حيث إن 
هؤلاء الصهاينة من أعضاء هذه الاتحادات يعيشون في مجتمعاتهم 
ويخضعون حركياتهم ولا يربطهم بإسرائيل سوى التبرعات التي 
يدفعونها والدعم السياسي الذي يقدمونه » ولعل هذا هو الهدف من 
هذه الأحزاب الصهيونية الدولية » فهي الإطار المؤسسي الذي يتم 
من خلاله جمع التبرعات من الصهاينة التوطيئيين وتجنيدهم لحساب 
المستوطنين . وكل أعضاء هذه الاتحادات الصهيونية الدولية الحزبية 
هم أيضاً أعضاء في الاتحادات الصهيونية القطرية . 
ثالثاً : المنظمات الدولية اليهودية (غير الحزيية) جويش إنترناشيونال 
بوديز 800165 اههونتههع)ن! «كزبون1 » وهي منظمات يهودية توجد في 
عدة دول مستقلة ومستعدة لقبول برنامج القدس . وهذه المنظمات 
هي : 
١‏ المجمع العالمي للمعابد اليهودية والطوائف (أرئوذكسي) . 
1 المجلس العالمي للمعابد اليهودية (محافظ) . 
الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية (إصلاحي) . 
4 الاتحاد السغاردي العالمي . 
4 اتحاد مكابي العالمي (منظمة رياضية تثقيفية) . 

وبمثلو هذه المنظمات ليس لهم حق التدصويت في المؤتمر في 


اتتخابات مؤسسات المنظمة الصهيونية ولايقترعون في القضايا 
الخاصة بالترشيح إلا إذا انضموا للاتحاد الصهيوني القطري . 

وقد أبرم اتفاق بين هذه المنظمات اليهودية والمنظمة الصهيونية تم 
بمقتضاه منْح كل منظمة ال حق في إرسال عدد ثابت من المندوبين 
للمؤتمر الصهيوني . ولايحق لأعضاء هذه المنظمات الاشتراك في 
الانتخابات لإرسال مندويين لأنهم ليسوا أعضاء في أي اتحاد قطري 
رابعاً : منظمة النساء الصهيونية العالمية (ويزو) : 

تم عقد اتغاق بين منظمة ويزو والمنظمة الصهيونية العالمية عام 
4 ء أصبح من حق ويزو بمقتضاء أن ترسل أربعاً وعشرين 
مندوبة دون أن تقدم قائمة مععينين أو مرشحين » ولا توجد أية حدود 
على حقوق مندوبي الويزو في التصويت . 

ويلاحّظ أن الاتحادات القطرية في كل بلد هي المنظمة المظلة 
التي تضم الفروع التابعة للاتحادات الصهيونية الدولية الحزبية وأحياناً 
فروع المنظمات الدولية اليهودية وفرع ويزو في هذا البلد . 
خامساً : يحضر أيضاً بعض المندوبين بصغة مراقبين مثل أعضاء 
اللجنة التنفيذية وأعضاء المجلس العام ورؤساء الاتحادات القطرية 
وتمثلي حركات الهجرة ' 

ويلاحَظ تناقص نسبة المشتركين في انتخابات المؤتر 
الصهيوني» وقد عجزت المنظمة والتجمعات الصهيونية في البلدان 
المختلفة عن إجراء انتخابات لاختيار تمثليهم إلى المؤتمر الصهيوني . 
ويبدو أنه أصبح من التادر عقد أي انتخابات لاختيار المندوبين إذ تقوم 
كل الهيئات الصهيونية بتوزيع مقاعد المندوبين فيما بينها حسب صيغة 
محددة وحسب صفقات ثُبِرَم بين كل الأطراف » ولم تُعقّد انتتخابات 
قبل المؤتمر الصهيوني الثاني والثلاثين )١1491(‏ . 


الوكالة اليهودية 
إعععم الوربوء ل 

الساعد التنفيذي (الاستيطاني) للمنظمة الصهيونية عنذ عام 
7 في أعقاب صدور وعد بلقور وفرض الانتداب البريطاني 
على فقلسطين . نصت الادة الرابعة من صك الانتداب على إقامة 
وكالة يهودية تكون بمنزلة هيئة استشارية للؤدارة وللتعاون معها في 
المسائل الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بإقامة وطن قومي لليهود 
وبمصائح السكان اليهود في فلسطين . واعثرف صك الانتداب بالمنظمة 
الصهيونية على أنها هنه الوكالة . ومن ثم » فإن اسمها يُذكّر مقروناً 
باسم المنظمة على هذا النحو : «المنظمة الصهيونية العالمية/ الوكالة 


شونا 
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١‏ المنظمة الصهيوندة العثئية 


اليهودية» » حيث يشير النصف الأول من المصطلح إلى المنظمة 
الصهيونية في علاقتها بالجماعات اليهودية في العالم وفي نشاطها 
الأيديولوجي والتوطيني» على حين يشير النصف الثاني إلى نشاطها 
الاستيطاني الذي يتعامل مع الواقع الفلسطيني بشكل مباشر. 

وقد شهدت الوكالة عبر تاريخها محاولات عدة لتوسيع 
قاعدتها لتضم كل يهود العالم . فلكي تحقى الحركة الصهيونية 
أهدافها السياسية » كان من الضروري كسب الدعم المادي والسياسي 
للجماعات اليهودية في العالم » وخصوصاً من قبل أثرياء اليهود في 
أوربا والولايات المتحدة . ومن هذا المنطلق » سعى حاييم وايزمان 
إلى إنشاء وكالة يهودية موسعة تضم تحت ذوائها اليهود الصهاينة 
واليهود غير الصهاينة (وبذلك تكتسب الوكالة الصفة التمثيلية لليهود 
وتستطيع التغلغل في أوساطهم وزيادة مواردها المالية) . وقد أجرى 
وايزمان مفاوضات في هذا الصدد مع زعماء الجماعات اليهودية غير 
الأعضاء في الحركة الصهيونية » وعلى رأسهم نويس مارشال رئيس 
اللجنة اليهودية الأمريكية وفيلكس واربورج أحد الزعماء البارزين 
للجماعة اليهودية في الولايات المتحدة . وقد قام فلاديمير 
جابوتنسكي وناحوم جولدمان بمعارضة مبدأ توسيع الوكالة وضم 
عناصر غير صهرونية إليها » وذلك خوفاً من آثار ذلك على البرنامج 
الصهيوني . ومع ذلك » وفي عام 1474 » قرر المؤتمر الصهيوني 
السادس عشر إنشاء الوكالة اليهودية (الموسمة) وإشراك عناصر 
يهودية غير صهيونية مناصفة مع الأعضاء الصهاينة يختارون من 57 
بلداً (معظمهم من الولايات المنسحدة) . وأصبحت الوكالة اليهودية 
في فلسطين والمنظمة الصهيونية (رغم أن لهما رئيساً واحداً) هيئتين 
منفصلتين من الناحية الشكلية » كماتم إلحاق الصندوق التأسيسي 
اليهودي بالوكالة بحيث يمثل إدارتها المالية . وبعد تأسيسها بعام 
واحد » تهاوت الشراكة بين الصهاينة وغير الصهاينة يسبب نشوب 
الاضطراتات العربية المقاومة للمستوطتين الصهاينة في فلسطين 
(وموت لويس مارشال» . وقد استمرت الوكالة اليهودية الموسعة 
بطريقة شكلية وبقيت السيطرة الفعلية داخل الوكالة للعناصر 
الصهيونية . ولم يتمكن غير الصهاينة من القيام بأي دور مستقل ١‏ 
فقد كانوا يفتقرون إلى التنظيم . كما أن نسبة التمثيل غير الصهيوني 
(ال )0٠‏ لم تُمارس عملي أية ضغوط نتيجة مجموعة معقدة من 
القواعد التنظيمية ضمنت الأغلبية الفعلية للعتاصر الصهيونية . وفي 
عام ١19441‏ ء استقال آخمر عضو غير صهيوني من اللجنة التنفيذية 
للوكالة » ومن ثم أعيد توحيد اللجتتين التنفيذيتين ذلوكالة اليهودية 
والمنظمة الصهيونية فأصبحتا هيئة واحدة . 


ومن المهام الرئيسية للوكالة اليهودية خلال فترة الانتتداب تمثيل 
الحركة الصهيونية ويهود العالم أمام سلطات الانتداب وعصبة الأم 
والحكومة البريطانية . كما تضمنت مهامها الأخرى : تطوير حجم 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين بصورة متزايدة » وكفالة الحاجات 
الدينية اليهودية » واسترداد الأراضي في فلسطين كملكية يهودية 
عامة (وذلك عن طريق الصندوق القومي اليهودي) ٠»‏ والاستيطان 
الزراعي المبني على العمل اليهودي » ونشر اللغة العبرية والتراث 
اليهودي في فلسطين . ومع أن سلطات الانتداب لم تنظر إلى الوكالة 
على أنها شريك في الحكم ء إلا أن الوكالة تغلغلت في حسياة 
المستوطنين الصهاينة لتشمل نشاطاتها مختلف جوانب حياتهم . وقد 
نمت الوكالة حتى أصبحت حكومة داخل حكومة الانتداب لا ينقصها 
سوى عنصر السيادة لكي تصيح دولة . وكان لها جيش (الهاجاناه 
والبالماخ) » وميزانية وجهاز إداري . كما باشرت الوكالة أعمال 
الحكومات من السياسة الخارجية وتدريب المهاجرين وإعدادهم 
للهجرة وبناء امسشعمرات الزراعية وشراء الأرض » كماقامت 
بالدعاية والإحصاء والصناعة والتعليم » بل كان لها جهاز المخابرات 
تابع لها . 
وبعد أن انتقلت قيادة المنظمة الصهيونية من لندن إلى نيويورك 
عند انتهاء الحرب العالمية الثانية » أنشئ قسم في الوكالة اليهودية في 
الولايات المتحدة (عام )١147‏ لرعاية مصالح الوكالة في أمريكا 2 
وخصوصاً للتنسيق والضغط من أجل قرار تقسيم فلسطين عام 
/51. 
ومن هنا ء نرى أن الوكالة تحولت من مجرد هيئة للتعاون مع 
إدارة الاتتداب البريطاني في فلسطين إلى هيئة كبرى أوجدت 
إسرائيل وزرعتها زرعاً في الشرق العربي . ومما له دلالة في هذا 
الصدد أنه عند قيام إسرائيل » أصبح المجلس التنفيذي للوكالة 
مجلس الوزراء » كما أن جهازها الإداري أصبح جهاز الحكومة » 
وكان بن جوريون رئيسها فأصبح رئيساً لوزراء إسرائيل » وكان 
موشيه شاريت سكرتيراً سياسياً لها فأصبح وزيراً لخارجية إسرائيل » 
وهكذا . 
وبعد قيام إسرائيل ٠‏ بخلت الوكالة عن يعفن مهامها الولة 
الجديدة . وأصدر الكنيست الإسرائيلي عام 1507 قانوئاً يحدد 
وضع المنظمة الصهيونية/ الوكالة اليهودية وينظم العلاقة بينها وبين 
الدولة الصهيونية (قانون الحالة) . وقد حدد وضع المنظمة/ الوكالة 
باعتبارها وكالة مفوضة تأبعة للدولة يقتصر نشاطها داخل إسرائيل 
على : الاستيطان ؛ واستيعاب المهاجرين ٠‏ وتنسيق نشاطات 


لفون 
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الهيئات والمؤسسات اليهودية التي تعمل في إسرائيل . كما ترك لها 
النشاطات المتعلقة بحماية ورعاية وتجميع اليهود . 

وفي عام 19014 ء تم توقيع ميثاق بين الحكومة الإسرائيلية 
والمنظمة/ الوكالة حدد مهام الوكالة بشكل أكثر تفصيلاً . وقد 
شملت المهام التالية إلى جانب ما سبق ذكره : الحصول على 
الأراضي في إسرائيل وتحسينها بواسطة مؤسستي المنظمة الصهيونية 
والنداء الإسرائيلي الموحد/ الصندوق التأسيسي اليهودي » والمشاركة 
في إقامة وتوسيع مشاريع التطوير في إسرائيل » وتشجيع رؤوس 
الأموال الخاصة . ومساعدة المشاريع الثقافية ومؤسسات التعليم 
العالي في إسرائيل » وتعبئة الموارد وجمع الأموال لتمويل هذه 
الأعمال . 

ورغم ذلك » حدئت خلافات بين الوكالة والحكومة 
الإسرائيلية حول مهام وصلاحيات المنظمة/ الوكالة » وخحصوصاً 
خلال عهد بن جوريون الذي كان يرى أن الوكالة تخّر البناء 
الداخلي من أجل الدبلوماسية الخارجية . كما كان يرى أنها » بعد 
قيام الدولة » قد استنفدت أغراضها وإن لم ينف إمكانية أن تقدم 
الوكالة خدمات سياسية ومالية وبشرية لإسرائيل شريطة أن تكون 
خاضعة للدوئة وتعمل تحت سيطرتها . كما كان بن جوريرن يرى 
التشديد على مركزية إسرائيل وأن يتمحور العمل الصهيوني 
حولها . ومما كان يضعف نفوذ الوكالة ٠‏ تضاؤل الهجرة إلى إسرائيل 
بعد عام ١40١‏ وإخخحفاق الوكالة في إقناع يهود الولايات المتحدة 
وأوربا الغسربية المندمجين في الهجرة إلى إسرائيل . وبرغم أنها 
ساهمت في تهجير واستيعاب ١,7‏ مليون يهودي إلى إسرائيل 
خلال العقدين الأولين لقيام الدولة » إلا أن أغلب هؤلاء كانوا إما 
من لاجثي الحرب العالمية الثانية أو من يهود البلاد العربية الذين 
هاجروا إلى إسرائيل نتييجة ظروف موضوعية طارئة وليس بدافع 
عقائدي أو نتتيجة جهود المنظمة/ الوكالة . وقد كرس المؤتمر 
الصهيوني السابع والعشرون )١1578(‏ تبعية المنظمة/ الوكالة للدولة 
الصهيوئية . وظهرت اتجاهات لتحديد العلاقة من جديد بين الحكومة 
والوكالة اليهودية » واقترح أن تظل الهجرة من اختصاص الوكالة 
على أن ينتقل الاستيعاب إلى الحكومة الإسرائيلية . ويالفعل » 
استحدثت الحكومة الإسرائيلية وزارة جديدة لاستيعاب المهاجرين 
عام 1958 . وبالتالي ‏ تم سحب سلطة أساسية كانت تمارسها 
الوكالة حتى ذلك الحين (لكن الوكالة ظلت مسئولة عن استقبال 
المهماجرين الججدد وتقديم المندمات اللازمة لهم تمهيد ا لمرحلة 
الاستيعاب) . 


١‏ المنظمة الصهيوتية المالمية 


وقد جرت منذ السكينيات أيضاً الدعوة إلى فصل الوكالة 
اليهودية عن المنظمة الصهيونية » بدعوى أن الدمج بين المهمات 
العملية الاستيطانية (الوكالة) والأيديولوجية الديلوماسية (المنظمة) 
قد أُدّى إلى إعاقة عمل الهيتنين . كما تمت الدعوة إلى تشكيل وكالة 
يهودية موسعة من جديد تمح بربط القوى اليهودية غير الصهيونية 
بالمنظمة وتوظيفها في خدمة البرنامج الصهيوني . وقد أقر المؤتمر 
الصهيوني النامس والعشرون (1950) دستوراً جديداً للوكالة 
اليهودية أعيد فيه تأكيد فلسغتها وأهدافها ضمن البرنامج الصهيوني . 
كما أقر توسيع المنظمة/ الوكالة والسماح بعضوية أية هيئة يهودية 
تلتزم بالبرنامج الصهيوني دون إجبار أعضاء تلك الهيئات على أن 
يكونوا صهاينة منظمين . وفي عام 1411 » أعيد تنظيم علاقة 
المنظمة الصهيونية بالوكالة اليهودية بحيث أصبحتا منفصاتين قانونياً 
وتعمل كل منهما تحت إدارة خخاصة . لكن هذا الانفصال يعد انفصال 
شكلياً فقط . فرئيس إدارة امنظمة هو نفسه رئيس إدارة الوكالة 
والمسئول المالي في الجسهازين واحد » كما أن رؤساء الدوائرء 
وبخاصة تلك العاملة في مجال الهجرة والاستيعاب والاستيطان 
والمحاسبة ء هم أنفسهم من أعضاء الإدارتين . وكذلك فإن الهيكل 
التنظيمي متمائل في كاتا الهيئتين . وقد كان الغرض من الفصل 
حماية وضع الإعفاء الضريبي الذي تتمتع به هيئات جباية الأموال 
اليهودية في الولايات المدحدة » وخصوصاً النداء اليهودي الموحد 
التي توجّه الأموال إلى الوكالة اليهودية من خلال النداء الإسرائيلي 
الموحد الذي يوقر للوكالة أكثر من /7١‏ من ميزانيتها . وكانت قد 
جرت (عام 1970) عملية إعادة تنظيم لمرع الوكالة اليهودية في 
الولايات المتحدة (الوكالة اليهودية المتحدة لإسرائيل) حيث ألغت 
رضعها كوكيل أجنبي ومُنحت إعفاء من الضرائب كهيثة أمريكية في 
حين تم تسجيل منظمة أخرى (هي : الوكالة اليهودية-القسم 
الأمريكي) لتكون الوكيل الأجنبي الجديد التي تعمل نيابة عن الوكالة 
اليهودية ‏ القدس ٠‏ على أن تقوم الشركة الأمريكية بتحويل الموارد 
المالية التى نتلقاها من النداء اليهودي الموحد إلى إسرائيل . ويبدو أن 
هذا التغيير كان الغرض منه التمويه والتحايل على القانون الأمريكي 
حتى يبدو فرع الوكالة اليهودية في الولايات الدحدة وكأنه خاضع 
لهيئات صهيونية أمريكية وغير خاضع لأية هيئة أجنبية . 

ومع ذلك » خضع نشاط الوكالة في الولايات المتحدة للتحقيق 
عام 14717 حيث ثبت أنها تعيد توجيه أموال الجباية لدعم المؤسسة 
الصهيونية في الولايات المنحدة وذلك عير المجلس المهيوني 
الأمريكي ؛ ووفقاً لتعليمات المنظمة/ الوكالة في القدس ولصالح 


اها 
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١‏ المتظمة الصهيونية العاللية 


دولة أجنبية هي إسرائيل . وفي أعقاب التحقيقات » تم إلغاه المجلس 
الصهيوني الأمريكي وأجبرت الوكالة اليهودية_القسم الأمريكي 
(عام )١979‏ على تقديم ميئاق ١404‏ ضمن وثائق تسجيلها كوكيل 
أجنبي للحكومة الإسرائيلية . وبموجب اتفاق الفصل وإعادة التنظيم 
(عام )191١‏ ء تحددت مهام الوكالة اليهودية ووظائفها وبرامجها 
على أنها ستكون من النوع الذي تقوم به منظمات معفاة من الضرائب 
فقط مثل الهجرة والاستيعاب والتعليم » على أن 'تبقى المنظمة 
الصهيونية ومؤسساتها أدوات للحركة الصهيونية . . . . وستواصل 
أداء الأعمال والمهمات التي ترد في قانون الحالة والميئاق' . وقدتم 
إلغاء الوكالة اليهوديةالقسم الأمريكي وحلت صحله المنظمة 
الصهيونية العالمية ‏ القسم الأمريكي كوكيل للمنظمة الصهيونية 
العالمية في القدس » في حين صارت الوكالة اليهودية التحدة 
لإسرائيل المتلقي الوحيد للأموال المتجهة إلى إسرائيل . 

وقد جاءت عملية إعادة التنظيم أيضاً استجابة لمطالب أعضاء 
الجماعات اليهودية » ومطالب الأمريكيين على وجه اللخصوص » 
بزيادة مشاركة يهود الشتات غير الصهاينة في عملية اتخاذ القرارات 
في الوكالة اليهودية » وخصوصاً أنهم يشكلون المصدر الأساسي 
للموارد المالية للوكالة التي زادت بشكل كبير بعد حرب 194317 . 
وبالفعل . أصبح من أعضاء الأجهزة القيادية للوكالة اليهودية 
(الجمعية التأسيسية » ومجلس الحكام » واللجنة التنفيذية) يُعينون 
من قبل المنظمة الصهيونية (من الأحزاب السياسية الإسرائيلية طبقاً 
لنسبة تمشيلهم في الكنيست » ومن التجمعات الصهيونية) . أما نسبة 
ال /26٠‏ الباقية » فإنهم يُعيتون من قبل منظمات الجحباية العاملة بين 
الجماعات اليهودية في العالم ٠‏ فيعيّن النداء الإسرائيلي الموحد /٠١‏ 
منهم ويعيّن الصندوق التأسيسي 77١‏ . وبهذا » فإن العناصر التي 
لا تتضوي تحت لواء الصهيونية » والذين أصبحوا يِلقَبون بعد حرب 
17 باصم «الصهيونيون الفوريون» أو «الصهيونيون الجدد» . قد 
توافرت لهم فرص هيكيلة تنظيمية ونفوذ سياسي متزايد . 

وقد زادت ضغوط مثلي هيئات الجباية اليهودية » وكذلك 
ضغوط أعضاء الجماعات اليهودية غير الصهيونيين . خلال 
السبعينيات والشمانينيات . كما تحقّق لهم قَدّر أكبر من الرقابة 
والسيطرة على الوكالة اليهودية ٠‏ وذلك نتيجة مجموعة من 
العوامل: فد وجهت الاتهامات للوكالة بعدم فاعلية جهازها 
الإداري المتضخم الذي ضم أكثر من أربعة آلاف شخص ووصفت 
بأنها أصبحت *مزرعة للانحراف" . وقد ارتبطت الاتحرافات أيضاً 
بشحوّل الوكالة إلى حلبة للصراع بين الأحزاب والكتل السياسية 


الإسرائيلية ؛ فهناك جزء كبير من ميزانية الوكالة (حوالي نصف مليار 
دولار سنوياً) يذهب للأحزاب السياسية الإسرائيلية » في وقت 
يعمل كل منها على إخضاع الوكالة لتفوذه واستشمارها في الصراع 
الحزبي لصالحه . وهذا دليل على تبعية الوكالة للحكومة 
الإمرائيلية » بل وتبعيتها للصراعات الحزبية ومناورات الوصول إلى 
السلطة . ومن ناحية أخرى ء تواجه هيئات الجباية اليهودية في العالم 
مأزقاً حاداً يتمثل في تنافص حجم الأموال والتبرعات المحصلة 
(نتيجة عوامل ديموجرافية خاصة بالجماعات اليهودية في العالم 
الغربي) وفي تزايد الاحتياجات المحلية للجماعات اليهودية » الأمر 
الذي يعني ضرورة تقليص الأموال الملخصصة للوكالة اليهودية 
وإسرائيل » كما أن قيادات الجماعات اليهودية ومنظمات الجباية 
تضغط من أجل الرقابة على الوكالة والتدخخل في أسلوب إدارتها 
والمشاركة في وضع سياساتها وبرامجها والحد من تسييس الوكالة 
ومن سيطرة المنظمة الصهيونية عليها . 

وفي عام ١194١‏ . عقد مجلس حكام الوكالة اليهودية مؤقراً 
في قيساريه في إسرائيل لمراجعة عشرة أعوام من إعادة تنظيم الوكالة 
اليهودية . وأسفرت نتائج المؤمر » الذي عرف أيضاً باسم «عملية 
فيساريه» » عن إعادة صياغة المهام والوظائف التقليدية لكل من 
الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية باتجاه احتياجات ومطالب ممثلي 
منظمات الجباية والجماعات اليهودية » وذلك مقابل تأييدهم برنامج 
القدس . لكن هذا التأييد. على حد قول الحاخام ألكندر شندلر 
(أحد قادة اليهودية الإصلاحية)_لا يمثل نصراً أيديولوجياً للقضية 
الصهيونية » بل كان صنيع مجاملة أكثر منه تعبيراً عن الالتزام الجديد 
الذي اكتشفوه . وبالإضافة إلى ذلك تم التمييز بين مفهوم «مركزية 
إسرائيل» الذي قبله الجميع ومفهوم «أولوية أو أسبقية إسرائيل؟ الذي 
يجب أن يتحدد في ضوء القضايا والغلروف الجديدة التي قد تستدعي 
توجيه أولوية العمل والاهتمام إلى الجماعات اليهودية خارج إسرائيل 
لفترة من الزمن (وهو ما يعني في الواقع رفض مفهوم مركزية 
إسرائيل) . 

وقد تضمنت عملية قيساريه نقّل مهام تعليم شياب يهود 
الشتات من المنظمة الصهيونية » وهو إحدى مهامها الرئيسية ٠‏ إلى 
الوكالة اليهودية » وتم التوصل في إطار ذلك (عام )١94/‏ إلى خخطة 
لإنشاء هيئة التعليم اليهودية التابعة للوكالة لتضم برامج التعليم 
الخاصة بالوكالة اليهودية (داخل إسرائيل) والمنظمة الصهيونية (خارج 
إسرائيل) داخل إطار واحد » ومن ثم يصبح لقادة الجماعات اليهودية 
ومنظمات الجحباية السلطة الحقيقية في وضع الأولويات والرقابة على 


دعم 
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الدوائر وإقرار الميزانيات في مجال التعليم » وهو ما يعني الانتقاص 
من أهمية المنظمة الصهيونية . وفي عام 144٠‏ ء انّخَذت خطوات 
لتنفيذ الخطة . وبالإضافة إلى ذلك » عملت الوكالة على تقليص 
البرامج التعليمية داخل إسرائيل . كما قررت عام 1184 تحويل سائر 
مهام استيعاب المهاجرين التي كانت قد احتفظت ببعضها منذ عام 
إلى الحكومة الإسرائيلية » وكذلك قررت إيقاف إنشاء أية 
مستوطنات زراعية جديدة والتركيز على مشاريع للتنمية الإقليمية في 
النقب والجليل . وقد كان هذا في الواقع يعني وقف إنفاق أموال 
الجباية ومخصصات الوكالة اليهودية على الاستيطان داخل الأراضى 
العربية المحتلة وقّصْرها على مشاريع التنمية داخل إسراتيل . كما 
عكست هذه الخطوة أيضاً انتقال ميزان القوى خلال المؤتمر الصهيونى 
الحادي والثلاثين )١1441/(‏ إلى المجموعات الصهيوتية العمالية 
واليهودية (المحافظة والإصلاحية) والتي كانت تطالب منذ المؤتمر 
الثلاثين )١19483(‏ بوقف عمليات الاستيطان فى الضفة وغرزة حيث 
الكثافة السكانية العربية الكبيرة . وقد غات هله الكقرات علق 
خض موظفي الوكالة من 189١‏ موظفاً عام 1987 إلى 1817 عام 
٠‏ . كماقرر قادة الجبماعات ومنظمات الجباية أن تنظم 
الجماعات برامج للهجرة خاصة بها بعيداً عن الوكالة اليهودية . لكن 
هذه الخطوة لم تحقق أية نتائج تُذَكَر . 

وفيما يتعلق بإدارة الوكالة » سعى قادة الجماعات ومنظمات 
الجباية اليهودية إلى الحد من تسييس الوكالة . وأصدر مجلس 
الاتحادات اليهودية الأمريكي قراراً عام 1947 يدعو إلى اختيار 
رؤساء دوائر الوكالة وفقاً لمعايير الكفاءة والتتخصص دون اعتبار 
للانتماءات الحزبية والسياسية وتّقْل سلطة وضع السياسات والرقابة 
الفعلية من اللجنة التنفيذية إلى مجلس الحكام . وفي الوقت نفسه ١‏ 
منْح رئيس اللجنة التنفيذية سلطات إدارية أوسع بحيث يحق له طرد 
وتعيين رؤساء الدوائر وفقاً لمعايير الكفاءة » وبالتالي إنهاء الوضع 
الراهن للدوائر التي وصفت بأنها إقطاعيات تسيطر عليها شخصيات 
سياسية حزبية تعمل على دفع مصالح الأحزاب التي تمئلها . 

وبالفعل . اتُخذ عدد من القرارات في هذا الاتجاه عام ١94/‏ 
حيث أقر رئيس مجلس حكام (أمناء) الوكالة ضرورة أن يمتح رئيس 
اللجنة التنفيذية سلطات أوسع للسيطرة على دوائر الوكالة والتنسيق 
فيما بينها » كما أعلن مجلس أمناء الصندوق التأسيسي أنه لن يقبل 
بعد الآن تعيين شخصيات سياسية حزبية لقيادة الوكالة وأنه يفضل 
شخصية إسرائيلية ذات خلفية قضائية أو أكاديمية أو عسكرية غير 
منخرطة في الحياة السياسية في البلاد . وبالفعل » كان ممثلو 


١‏ المنظمة الصهيونية العللية 


الجماعات اليهودية ومنظمات الحباية قد أعلنوا رفضهم ٠‏ ولأول مرة 
عام 1941 » شخصية إسراتيلية سياسية كبرى كانت المنظمة 
الصهيونية قد تقدمت بترشيحها لمنصب رئيس اللجنة التنفيذية 
للوكالة . وقد اختير سميحا دينتئز (وهو دبلوماسي إسرائيلي) لهذا 
المنصب . وقد قررت الوكالة وقف تخصيص الموارد المالية 
للمؤسسات أو المنظمات أو الهيئات استناداً إلى اعتبارات سياسية أو 
دينية » على أن تقوم الوكالة بتمويل المشروعات والبرامج مباشرة 
وفقاً لأحقيتها وأهميتها . 

والوكالة اليهودية يديرها مايلى : 
* الجلس (العام) . ويجتمع مرة في السنة وعد أعضائه 54٠‏ 
عضواً تعن المنظمة الصهيونية نصفهم ١7١(‏ عضواً) ويُعيّن النداء 
الإسرائيلي الموحّد في الولايات اللنحدة ١١79/5١‏ عضر) ويعين 
الصندوق التأسيسي (كيرين هايود) 1/7٠١‏ (18عضواً) . أي أن 
دافعي التبرعات أصبحوا مساوين للصهاين . ويتلقّى المجلس العام 
التقارير من مجلس الحكام (الأمناء) ويقرر السياسات الأساسية 
ويستعرض الاحتياجات والبرامج ويناقش الميزانية وينتخب الرئيس 
وأمين الصندوق . 
* مجلس الحكام (الأمناء) . وعدد أعضائه 71 عضواً بنفس نسبة 
تمثيل المجلس . وهو يدير شثون الوكالة ويوجه نشاطاتها ويعيّن لجنة 
الميزانية والمالية وكل التجان الأخرى (مثل لحان حملات التبرعات 
والاستيعاب والتعليم والإسكان والتصنيع الريفي والتخطيط بعيد 
المدى وتقرير مراقب الحسابات والأصول والديون) . 
© اللجنة التنفيذية . وعدد أعضائها ١7‏ عضواً » وهم : رئيس 
اللجنة (وهو أيضاً رئيس المجلس 'العام') ورئيس مجلس الحكام 
وأمين الصندوق ورؤساء أقسام الهجرة والاستيعاب وهجرة الشباب 
والتوفيق الريفي ورئيس النداء اليهودي الموحّد (كيرين هايسود) 
وأربع أعضاء من مجلس ال حكام (ممن يعينون من قبل المنظمة) على أن 
يُعيِّن على الأقل اثنان وما لا يزيد عن ثلاثة من النداء الإسرائيلي 
الموحد) . ويوجد ثلاثة أعضاء بصفة مراقبين . واللجنة مسئولة عن 
الأعمال اليومية للوكالة » وخاضعة لرقابة مجلس الحكام . 

وأصحاب المناصب الكبرى في اللجنة التنفيذية يتم التعامل 
معهم في الرواتب على أساس رواتب الوزراء في التكومة 
الإسرائيلية » ويسود التنافس داخل اللؤتمر الصهيوني يشأن رتاسة 
الدوائر والسيطرة على الميزانية . 

وتضم الوكالة عدداً من الدوائر » هي : 
١‏ دائرة الهجرة واستيعاب المهاجرين . وهي من أكبر وأهم 


أغرضسن 
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١‏ المنظمة الصسهيونية العالية. 


الدوائر» تقوم بتشجيع الهجرة وتنظيمها وتقديّم المساعدة للمهاجرين 
كما تقوم بتوفير القروض لهم » ولها مكاتب منتشرة في أنحاء العالم 
الغربي وفي أوربا الشرقية منذ عام 199٠‏ . 

؟- دائرة هجرة الشباب . وقد تأسست عام ١974‏ بحجة 'إنقاذ 
الأطفال اليهود من النازية* . أما بعد الحرب ١‏ فقد اهتمت هذه 
الدائرة ينقل الناجين من الحرب إلى فلسطين ء حتى من غير اليهود , 
لتأمين المادة البشرية للكيان الصهيوني » كما اهتمت بتدريب وتعليم 
أبتاء المهاجرين الجدد وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لهم . 
وهي تهتم الآن بأبناء الإسرائيليين الفقراء . 

دائرة الاستيطان الزراعي . ومهمتها بناء المستوطنات الزراعية 
وتزويدها بالخدمات الاجتماعية والاقتصادية . 

4 - دائرة الشباب والطلائع . وتنحصر مهمة هذه الدائرة بين الشباب 
اليهودي خارج إسرائيل وتمارس نشاطها بين أكثر من ٠٠١‏ منظمة 
شبيبة يهودية وصهيونية وتنظم الدورات الصيفية والرحلات إلى 
إسرائيل . 

5 دائرة التعليم . ويتولى مسألة التعليم ثلاث دوائر » اثتتان منها 
تتبعان المنظمة الصهيونية » تتولى أولاهما موضوع التعليم اليهودي 
العام بينما تتولّى ثانيتهما التعليم اليهودي الديني . وتتحصر مهام 
الاثنتين بين أعضاء الجماعات اليهودية خارج إسرائيل » أما الدائرة 
الثالثة فتعمل في إطار الوكالة اليهودية وتخصص /8١‏ من ميزانيتها 
لمؤسسات التعليم العالي في إسرائيل . أما باقي الميزانية فيخصص 
للمشروعات التعليمية الخاصة بالجماعات اليهودية في الخارج . 

١‏ دائرة النظيم . وتعمل هذه الدائرة » بالتعاون مع المنظمات 
الصهيونية بالخارج والاتحادات العالمية ذات العضوية بالمنظمة 
المهيونية العالمية » وذلك من أجل زيادة التعاون مع الأحزاب 
الصهيونية . وهي مستولة عن متابعة أعمال الهيئات الحاكمة في 
ا منظمة/الوكالة » ومسئولة عن تنفيذ مقرراتها . 

- دائرة الإعلام . وقد أنشعت هذه الدائرة عام 191/4 . وكان لواء 
الإعلام التابع لقسم التنظيم يتولَى هذه المهمة حتى انعقاد المؤتمر 
الصهيوني التاسع والعشرين عام ١41/8‏ . ومن مهمات الدائرة » 
إطلاع الجمماعات اليهودية على نشاط الوكالة وعلى المظاهر المختلفة 
للحياة في إسرائيل . وتشرف دائرة الإعلام على إصدار عدد من 
الملجلات باللغات العبرية والإنجليزية والفرنسية والإسباتية . 

4 دائرة جيل الامتداد . وقد ظهرت الحاجة إلى إنشاء هذه الدائرة 
خلال المؤتمر الصهيوني الثلائين )١187(‏ لدواع اثتلافية تتلخص في 
منح الحزب الديني القومي (المفدال) رثاسة دائرة أخرى بدلا من دائرة 


هجرة الشباب التي أسندت رئاستها إلى حزب العمل بدلا من حزب 
الفدال .0000 
8 دائرة الجاليات اليهودية الشرقية (السفارد) . أنشتت هذه الدائرة 
عام 191/7 لتوطيد الصلة بين المنظمة الصهيونية العالمية والجماعات 
السفاردية ومهاجري الدول الشرقية بالعالم . 
- دائرة مشروع ترميم الفمواحي . وهو مشروع بدأعام /ل1418 
لإعادة ترميم وتأهيل الأحياء الفقيرة في إسرائيل » وقد أصبحت أكبر 
دائرة في الوكالة وخخصصت لها ميزانية قدرها ٠٠١‏ مليون دولار عام 
44 . 

وتقدَر ممتلكات الوكالة اليهودية بملايين الدولارات . فهي 
تمتلك وتشرف على سلسلة من الشركات والمشاريع الاقتصادية في 
إسرائيل من بينها بنك ليثومي الإسرائيلي ٠‏ وهو أكبر بنوك إسرائيل » 
كما تمتلك عدة فتادق وشركات إعداد وتجهيز المستوطنات ونسبة في 
شركة إنتاج وتنمية الصناعات في المستوطنات التي تسيطر على جميع 
الصناعات في الكيبوتسات ٠»‏ كما تمتلك نسباً في شركة طيران العال 
وفي صحيفة جيروساليم بوست وغيرها . 

وقد بلغ إجمائي ما أنفقته الوكالة داخل إسرائيل مند عام 
4 نحو 8,5 مليار دولار على أقل تقدير » تم إنفاق /٠٠١‏ منها 
منذ إعادة تنظيم الوكالة عام 181/١‏ . وقد ساعدت في استيعاب 
حوالي ١٠٠,٠٠٠‏ مهاجر بما يزيد على 5٠١‏ مستوطنة تضم 
٠٠‏ مستوطن » كما ساعدت في مجال الإسكان . وقد 
أسست شركة أميجور للإسكان عام 191/7 . وتشرف الوكالة على 
عدد من البرامج لشباب الأحياء الفقيرة . ويقال إن برامج الوكالة 
تؤثر في حياة حوالي 7٠١‏ ألف يهودي من سكان إسرائيل (أي ما 
يزيد عن ربع السكان اليهود) . ولا تمارس الوكالة اليهودية أي نشاط 
خلف الخط الأخضر ء أي في فلسطين المحتلة عام 19517 (أو على 
الأقل هذا هو الادعاء حسب المنشورات الرسمية) . وتُغطى ميزانية 
الوكالة بالدرجة الأولى من الأموال والتي تُجمّع من الجماعات 
اليهودية سواء في الولايات المتحدة (بواسطة النداء اليهودي الموحّد) 
أو في بقية العالم (بواسطة الصندوق التأسيسي [كيرين هايسود]) . 
ويقدم النداء اليهودي الموحّد (عبر النداء الإسراثيلي الموحّد) /7١‏ من 
ميزانية الوكالة التي بلغت عام 1497/١447‏ نحو +50 مليون 
دولار . وقد أدّى تدفّق اليهود السوفييت على إسرائيل منذ عام 
4 إلى لق عسجز قدره 0/ مليون دولار في ميزانية الوكالة عام 
وإيقاف كثير من برامجها في إسرائيل . وقد بدأالنداء 
اليهودي الموحد والصندوق التأسيسي اليهودي . حملة عام 1919٠‏ 


يفنا 
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لجمع ٠‏ مليون دولار خلال " سنوات لتغطية نمقات الوكالة في 
مواجهة هجرة اليهود السوفييت . ونظراً لضخامة الهجرة » اقتصر 
دور الوكالة على تقل المهاجرين إلى إسرائيل في حين تولت الحكومة 
الإسرائيلية مسئولية استقبالهم واستيعابهم . 


ا لمنظمسة الصهيونيسة العالمية (القنسم الامريكي) 
(01 51 ه1321 ش) النلةت أهع:0) أكتاره23 ل[ع ونلا 

منظمة تأسست عام 151١‏ لتكون وكيلاً للهيئة التنفيذية 
للمنظمة الصهيوئية العالمية في الولايات المتحدة ء وذلك وفقاً لاتفاق 
إعادة تنظيم المنظمة الصهيونية العالمية/ الوكانة اليهودية لعام 191/١‏ . 
وتعمل المنظمة على تنمية الْثّل الصهيونية واليهودية » كما تعمل على 
تشجيع الهجرة إلى إسرائيل وتعليم اللغة العبرية والأدب المكتوب 
بالعبرية وما يُسمى «التاريخ اليهودي؟ و«الثقافة اليهودية» » وأخيراً 
إيجاد منشورات ثقافية ودينية واجتماعية وفتية وعلمية وغيرها من 
المنشورات والأعمال التي تنصل بكل من اليهودية والصهيونية 
وإسرائيل وا موضوعات المعلقة بها . وتعمل المنظمة على كسب تأييد 
ودعم الجمهور الأمريكي لهذه الأهداف وللمصالح الصهيونية . 
وللمنظمة عدة دوائر لتنفيذ هذه الأهداف هي : 
دائرة التعليم والثقافة . وتضم برامج لدراسة التوراة وتعليم العبرية 
والتعريف بإسرائيل . 
دائرة الثقافة والتعليم الديني . وهي مسئولة عن إعداد مواد تعليمية 
للمدارس الدينية وتنظيم الحلقات الدراسية للمعلمين . 
معهد تيودور هرتزل . وينظم المحاضرات والبرامج المسائية حول 
اليهودية والصهيونية وإسرائيل . وتنشر مطبعة هرتزل التابعة للمعهد 
كتباً ودراسات حول المواضيع نفسها . 
- مؤسسة تيودور هرتزل . وهي تنشر مجلة صسيلستريم 
نسدع 1114 وهي مجلة شهرية مسخمصة للقضايا اليهودية 
والصهيونية . 
9 دائرة العلاقات بين الجماعات الدينية في المجتمع . وهي تعمل 
على الاتصال بال منظمات المسيحية . 
دائرة الإعلام والصحافة التي تنشر النشرات الصحفية . 

وهناك ثلاث دوائر خماصة بالشباب تقوم بإعداد الحلقات 
الدراسية لهم وتنظم لهم الزيارات إلى إسرائيل . 

والمنظمة الصهيونية العالمية/ الفسم الأمريكي مسجلة كمنظمة 
دينية معفاة من الضراتب ‏ وهي » بذلك ء معفاة من تقديم تقرير 
سنوي علني وفقاً للقانون الأمريكي ٠‏ كما أنها تتلقى تمويلها الذي 


١‏ المنظمة الصهيونية العالمية 


قُدْر عام 1947/ 1447 بأكثر من ٠١‏ ملايين دولار من المنظمة 
الأم . وهي تقدم المنح إلى المنظمات والمراكز اليهودية والصهيونية في 
الولايات المنحدة ء وكذلك إلى المنظمات والمراكز القائمة في كندا 
والكسيك اللتين تقعان في إطار سلطتها . 


اللجنسة التنفيزيسة العالميسة لحصركة حيروت. ماتسوصاور 
القع 1101 للها مقطامعنةاط أندع1ط أن عع ا تتودوه00 ع اتادمععرط 

اتحاد صهيوني دولي غربي . ظل يلعب دور المعارضة في 
المنظمة الصهيونية العالمية إلى أن انتخاب الليكود . وتعمل حركة 
حيروت العالمية مع منظمة بيثار للشيبية اليهودية . 


الكونفدراليسة العاللية للصهاينة المتحدين 
210155 لعذزدنا كه ممتلم بعل دمن 1/010 

أكبر تجمع صهيوني غير حزبي خارج إسرائيل . وتشير 
التقديرات إلى أنه من بين مليون يهودي تقدموا لعضوية المنظمة 
الصهيونية عام 141/4 يوجد نحو 900 ألفاً يتتمون إلى الكونفدرالية 
العالمية . 

وتمارس الكرنفدرالية نشاطها من خلال فروعها المنتشرة بين 
أعضاء الجماعات اليهودية »كما تشرف على صندوق المشاريع 
الإغائية الذي ينفذ أعمالها في إسرائيل لتسهيل استيعاب المهاجرين 
الجدد في المستو طنات . 0 

وتتتقد الكونفدرالية بشدة الطابع الحزبي المنغلق الذي يميز 
أعمال المنظمة الصهيونية » وتدعو في المقابل إلى 'فتح أبواب المنظمة 
على مصاريعها لمئات الآلاف من اليهود الذين لا يرغبون في التوحد 
بالحياة الحزبية في إسرائيل بحيث يسمّح لهم بالانتماء إلى الصهيونية 
دون أية بطاقات حزبية" . 


حركة العمل الصهيونية العالمية 
العماء 10( أدتصوات عبامطها ل1و0ثأالا 

اتحاد صهيوني دولي حزبي أمسّس عام 1438 بعد أن اتحد 
الاتحاد الدولي (فرع حزب الماباي خارج فلسطين) مع التحالف 
الدولي لأحدوت همعفودا وبوععالي تسسون . وهي تمثل الاتجاء 
الصهيوني العمالي في المنظمة الصهيونية 7 مالمية . 

ويلاحَظ أنه » منذ عام 191/4 ء بدأت حركة العمل الصهيونية 
الدولية في التحالف مع منظمات صهيونية أخرى » مثل أرتسا 
((الحركة الإصلاحية في المنظمة الصهيونية) وهاداساه » للحد من 
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١‏ المنظمة الصهيونية العائية 


سلطة المؤسسة الدينية داخل المنظمة وداخل إسرائيل . ويتمى إلى 
حركة العمل العالمية التتنظيم النسائي «نعمات» و«المرأة الرائدة» ‏ 
وتدولى السكرتارية العالمية جيل الشبيبة في الحركة الإشراف على 
برامج الصيف والشتاء للشبيبة في الكيبوتسات العمالية . 


منقامة مزراحي العالمية ( هابوغيل هامزراضي) 
(نطمدناه هاا اعمممل؟) الودناة للبوللا 

اتحاد صهيوني دولي حزبي بمثل الصهاينة المتدينين وتتبعه منظمة 
شبيبة تُسمى بني عكيفا تضم حوالي ٠١‏ ألف عضو . وتتولّى منظمة 
نساء مزراحي العالمية تنظيم النشاطات النسائية ضمن إطار الحركة . 
ويتولى مركز التعليم الديني التتابع للجنة المركزية العالمية لحركة 
مزراحي الإشراف على التعليم الديني في إسرائيل من رياض 
الأطفال وحتيى أعلى المدارس الدينية . وينظم صندوق أرض 
إسرائيل النشاطات المالية للحركة . ويعتبّر الحزب الديني القومي 
(للفدال) الامتداد التنظيمي لهذه الحركة في إسرائيل . (انظر : 
لمزراحي») . 


الاتحاد العالمي للصهيونيين العموميين 
خاونهه23 لدرعدع0 عه «متدنا لاعن بلا 

اتحاد صهيوني دولي حزبي له فروع في 70 دولة ويتبعه تنظيم 
خماص للشبيبة اسمه ماسادا» (أنظر : «الصهيوئية العامة [أو 
الصهيونية العمومية]») . 


الاتهاد العا مي لحزب العمال المتحدين - مابام 
قط أه ممأم[] لأبو/طا 

اتحاد صهيوني دولي حزبي له فروع في 17 بلداً في مختلف 
أنحاء العالم » وله علاقات نشيطة مع الاتجاهات اليسارية في البلاد 
التي تعمل فيها فروعه . ويتولى ننظيم الكيبوتس القطري في 
إسرائيل الإشراف على الندوات والدورات التثقيفية التي يقيمها 
الاتحاد لأعضائه في إسرائيل . ويقوم تنظيم الحارس الفتي (هاشومير 
هاتسعير) التابع لمابام بتشجيع الهجرة في أوساط شبيبة الحزب في 
الخارج . وللاتماد تنظيم نسائي يحمل اسم «حبيبة رايخ؟ . 


الأتضلا السسقاردي العسالمي 
هه تدعلتة1 لمم رإوعة 010 للا 
منظمة دولية يهودية غير حزبية انضمت للمنظمة الصهيونية عام 


7 ؛ وأنشأت دائرة خاصة بالسضسارد داخل المنظمة . ورين 
الاتحاد هو نسيم جاءون (رئيس الجماعة السفاردية في مويسرا) . 
ويركز الاتحاد نشاطه في حقل التريية (وخصوصاً مساعفة الطلبة 
المحتاجين) والرفاه والهجرة ومحاولة الوفاء يحاجات اليهود السقارد 
الديئية . 


اتحلا مكابي العالمي 
لمتونا لأموثمةا تادعملا 

اتحاد صهيوني عالمي يهتم بالرياضة » وقد سمي باسم يهودا 
مكابي . تعود جذوره إلى حركات الشباب في أوربا الوسعلى 
والشرقية التي كانت تعبّر عن فكرة الشعب العضوي وعن البعث 
القومي المرتبط بإرادة القوة . وقد عبّر ماكس نوردو عن هذه الفكرة 
حينما طالب بأن يتتهي عهد اليهودي المترهل ويبدأ عهد اليهودي ذي 
العضلات . وقد تجمعت كل نوادي المكابي في اتاد واحد عام 
١4037‏ حين قام صهيونيان من ألمانيا بتأسيس اتحاد للنوادي الرياضية 
اليهودية . ثم تكون اتحاد المكابي الدولي عام 147١‏ » ولكنه لم 
ينضم للمنظمة الصهيونية العالمية رسمياً إلا في أوائل السبعينيات يعد 
أن اعتمدث المنظمة برنامج القدس المعدل . وكان مقر الاتحاد في فبيئا 
(1931) ثم برلين (1978) . ورعم أن المقر الرئيسي للاتحاد اتتقل 
إلى لندن بعد ظهور النازي » إلا أن النازيين لم يمانعوا في نشاط أندية 
المكابي بل كانوا يشجعونها لأنها تعد اليهود للهجرة بأن تجعل منهم 
أعضاء فى شعب عضوي لا يختلط بالالمان . وحتى إعلان الدولة 
الصهيونية 8 كانت نوادي المكابي مجرد واجهة يهودية تتحرك من 
خلفها المراكز والنوادي الطلابية التي توجد في الحركة الصهيونية . 
وقد انتقلت رئاسة الاتحاد إلى ثل أبيب . وللاتحاد حالياً ©" فرعاً 
إقليمياً في مختلف أنحاء العالم . 
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(مقاهتموع01) أكتوه0ن2 
«ويزو» اخختصار للعبارة الإنجليزية «ومنز إنترناشيونال زيونيست 
أورجانيزيشن» : أي «منظمة النساء الصهيونية العالمية» التي أنشعغت 
في لندن عام 19 كفرع للمنظمة الصهيونية العالمية بهدف توحيد 
الحركة النسائية الصهيونية في العمل من أجل تدعيم المشروع 
الصهيوني في فلسطين . وقد جاء تأسيسها خلال المؤتمر الصهيوني 
الثاني عشر )١4311(‏ وهو أول مؤتمر صهيوني ينعقد بعد انتهاء ا حرب 


حرس 
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العالمية الأولى وفي أعقاب صدور وعد يلفور ووقوع فلسطين تحت 
سلطة الانتداب البريطاني . ومن أبرز مؤسسيها فيرا وايزمان وربيكا 
مسيف التي ترأست المنظمة حتى عام 19177 . ومنظمة ويزوهي 
المنظمة الصهيونية الوحيدة التي تعترف بها الأم التحدة كمنظمة غير 
حكومية . 

وقد حدّدت منظمة ويزو مهامها في مجالات التعليم ورعاية 
الطفولة ومساعدة الشباب وتدريب الفتيات على العمل الزراعي 
والحرفي والتمريض . ومساعدة المهاجراث الجدد على الاندماج في 
التجمع الصهيوني في فلسطين وتشجيع دراسة اللغة العبرية والأدب 
المكتوب بالعبرية وما يسمى «التاريخ اليهودي» ٠‏ وكذلك إعداد 
النساء اليهوديات في الشتات للهجرة إلى فلسطين . كما ساهمت 
ويزو في دعم نشاط المؤسستين الصهيونيتين ؛ الصتدوق القومي 
اليهودي والصندوق التأسيسي اليهودي ١‏ في جهودهما الاستيطانية 
في فلسطين . 

وقد أنشأت ويزو في فلسطين نوادي للأطفال والفتيات 
ومدارس نسائية زراعية وحرفية ومراكز لرعاية الأطفال . أما بعد 
تأسيس الدولة الصهيونية » فلم تتغيّر مهام المنظمة كثيراً » وهي 
تشرف على شبكة من رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والزراعية 
والحرفية ونوادي الشباب ومراكز ونوادي النساء ء وقد فازت قائمتها 
الانتخابية بأحد مقاعد الكنيست الأول لكنها اندمجت في الماباي ولم 
تظهر قائمتها الانتخابية مرة أخرى . كما تعمل منظمة ويزو على 
لق رابطة ثقافية ووجدانية بين الجماعات اليهودية في الخارج 
وإسرائيل من خلال البرامج التعليمية وتوفير المعلومات حول 
إسرائيل وتحضير النساء للهجرة إليها . 

وتشارك منظمة ويزو في المؤتمرات الصهيونية إذ عقد اتفاق 
بينها وبين المنظمة الصهيونية العالمية (عام 19714) أصيح لها بمقتضاه 
الحق في إرسال 14 مندوبة إلى المؤتمر الصهيوني لهن حقوق 
التصويت . كما أن لها عضوية استشارية في المجلس التنفيذي 
للوكالة اليهودية » ولها أيضاً عضوية منتسبة في ال مؤتمر اليبهودي 
العالمي . وهي كذلك ممثّلة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
للأمم المتحدة ولدى اليونيسيف . ويجتمع مؤتمرها العالمي كل أربع 
سنوات غالبا في إسرائيللمنافشة ميزاتيتها وأتشطتها وانتخاب 
مجلسها التنفيذي . وقد انتقل مزكزها الرئيسي إلى تل أبيب بعد 
الحرب العالمية الثانية . ويبلغ حجم عضويتها ألف عضواً 
متشرات في عدة دول (فيما عدا الولايات المتحدة) حيث توجد 
منظمة نسائية ضخمة هي هاداساه . وتضم منظمة ويزو في إسرائيل 


١‏ المنظمة الصهيوتية العالية 


وحدها نحو 1١‏ ألف عضو . وفي عام 1911/191٠‏ ء كان 140/ 
من ميزانية منظمة ويزو يأتي من خارج إسرائيل . وبإمكان الدارس 
أن ينظر منظمة ويزو على أنها في واقع الأمر منظمتان: واحدة خارج 
إسرائيل لجسمع التبرعات والأخرى داخل إسرائيل تتلقى هذه 
التبرعات وتنفقها داخل المجتمع الصهيوني الاستيطاني . 


الممتارخ] 

منظمة نسائية صهيونية دولية تأسست في إسرائيل عام لا/191 
لتضم الحركة النسائية القومية الدينية الإسرائيلية وجميع المنظمات 
التي تأسست على أساسها في عشر دول . وتهتم المنظمة بالدرجة 
الأولى بالبرامج التعليمية والاجتماعية وبتأكيد الميراث الروحي 
والأخلاقي للشعب اليهودي داخل إطار صهيوني . وفي إسرائيل » 
يتركز نشاطها على برامج رعاية الأطفال والأيتام ومدارس مهنية 
ثانوية وكلية للفتيات وبرامج لمحو الأمية . أما خارج إسرائيل ٠‏ فإن 
هذه المنظمة تعمل على تأكيد استمرار القيم والحياة اليهودية من خلال 
برامج لتعليم الكبار » كما تقوم بالدعاية لإسرائيل . وقد أكدت 
المنظمة خلال مؤتمرها الثاني (عام )194١‏ ضرورة الهجرة إلى 
إسرائيل كواجب ديني على كل عضو . 

وفي عام 19831 ء. كانت المنظمة تضم ١٠١‏ ألف عضو 
متشرات في ١8‏ دولة » وهي ممثلة في جميع الهيئات والمنظمات 
الصهيونية واليهودية الكبرى سواء الإقليمية أو الدولية . 


اللإنغر اليهودي العالمي 
كت 01) طذاواء ل ل1رم ثلا 

منظمة يهودية دولية تضم عمثلين عن الجماعات والمنظمات 
والهيئات اليهودية في أكثر من ٠‏ /دولة تعمل على الدفاع عن الحقوق 
المدنية والديئية لأعضاء الجماعات اليهودية وعلى حماية مصالحهم 
وتنمية حياتهم الثقافية والاجتماعية . كما تعمل على توحيد جهود 
المنظمات المنتمية إليها على الصعيد السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي » كما تعمل المنظمة على تمثيل المنظمات التي 
تتنمي إليها أمام الهيئات الممكومية والدولية في شأن القضايا التي تهم 
الجماعات اليهودية في العالم ومعنى هذا أن مجال نشاطها لا علاقة 
له بالاستيطان الصهيوني . وقد تأسس الموؤتمر اليهودي العالمي بمبادرة 
من المنظمة الصهيونية العامة حيث رأى زعماؤها (ماكس نوردو 
وناحوم سوكولوف ولويس برانديز وناحوم جولدمان وستيفن وايز 


ينانا 
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١‏ المتظمة الصهيونية للعللية 


وغيرهم) أن من المميد أن تُؤْسّس منظمة عالمية موازية تضم كل اليهود 
الصهاينة واليهود غير الصهاينة سواء بسواء . 

طرحت الفكرة نفسها بداية فيما يسم الجلة الوفود 
اليهودية» » وذلك أمام مؤتمر السلام إذ قامت بتمثيل وتنسيق أعمال 
مختلف المنظمات والملجموعات اليهسودية (ضمن مؤتّر فرساي 
للسلام عام 1114) . وحينذاك . طالبت اللجنة ليس فقط بضمان 
الحقوق الدينية والمدنية للجماعات اليهودية في معاهدات السلام » 
بل طالبت بحقوقهم "القومية' . كما طالبت بالاعتراف بتطلعات 
'الشعب اليهودي" ومطالبه "التاريخية* يشأن فلسطين . وقد تقرر 
استمرار اللجنة بعد انتهاء المؤتمر وإسقاط الكلمات الثلاث الأخيرة 
وأصبحت تُسمّى «لجنة الوفود اليهودية» . ومع صعود النازية في 
ألمانيا » أشرفت اللجنة بالتعاون مع المؤتمر اليهودي الأمريكي على 
عقد عدة مؤتمرات تحضيرية انتهت بتأسيس المؤتمر اليهودي العالمي عام 
5 كمنظمة دولية دائمة تحل محل ١لجنة‏ الوفود» ٠‏ وذلك خلال 
المؤتمر الذي انعقد في جنيف يحضور 78١‏ مندوباً ييثلون الجماعات 
والمنظمات اليهودية في 77 دولة . وقد جاء في المبادئ الأساسية 
للمؤتمر اليهودي العالمي أنه منظمة دبلوماسية سياسية مهمتها العمل 
في أوساط حكومات العالم باسم الشعب اليهودي وأن هدفها هو 
العمل من أجل ضمان حق اليهود في الماواة والحمساظ على 
خصوصيتهم الثقافية والدينية في كل مكان . 

وقد انتخب المؤتمر ستيفن وايز لرئاسة اللجنة النفيذية وناحوم 
جولدمان رئيساً للجنة الإدارية . وقد اعترفت المنظمة الصهيونية 
العالمية بالمؤتمر فور تأسيسه ودعت كل الصهاينة للانضمام إليه . وقد 
بدأ المؤتمر نشاطه بدعوة يهود العالم لمقاطعة ألمانيا النازية اقتصادياً » 
ولكن الدعوة فشلت يسبب تعاون المستوطنين الصهايئة في فلسطين » 
وكذلك بعض الزعماء الصهاينة » مع الحكومة النازية . وقد انتقل 
مركز المؤتمر بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية إلى نيويورك وتأسس 
مركز مواز في لندن ‏ 

أما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية » فقد قام المؤتمر اليهودي 
العا مي بدور الوسيط بين إسرائيل واألمانيا لعقد اتفاقية التعويضات ٠‏ 
ووقّع ناحوم جولدمان عام 1407 (ممثلاً عن المؤتمر) على اتفاقية 
لوكسمبورج للدمويضات التي حصلت إسرائيل بموجبها على 
تعويضات قُدّرت بحوالي 40 مليار مارك ألماني . 

كما شارك المؤتمر اليهودي العالمي في محاكمات جرائم الحرب 
النازية » وكذلك قدّم الوثائق المهمة وساهم في بلورة المبادئ والمعايير 
التي استندت إيها محاكمات نومبورج ١‏ ومما يذكّر أن من بين 


النشاطات التي يهتم بها المؤتمر بشكل خاص تعقّب مجرمي الحرب 
من النازيين وذلك بغرض إبقاء ذكرى الإبادة النازية حية في أذهان 
الشباب اليهودي والشباب غير اليهودي أيضاً (على حد قول إسرائيل 
سينجر السكرتير العام للمؤتر اليهودي العالمي عام1947) . 
ويحتفظ المؤتمر بآلاف الوثاتق والشهادات الخاصة بالحقبة النازية . 
وقد تزعّم المؤتمر اليهودي العالمي الحملة التي شت ضد كورت 
فالدهايم السكرتير العام السابق للأمم المتحدة عام ١145‏ بدعوى 
تورطه مع النازية واشتراكه في ارتكاب ججرائم الحرب إبان الحرب 
العالمية الثانية . 

كذلك اهتم المؤتمر اليهودي العالمي بقضايا معاداة اليهود 
وبأوضاع الجماعات اليهودية في العالمين العربي والإسلامي وفي 
الاتحاد السوفيتي وشرق أوربا . وقد لعب إدجار يرونفمان رئيس 
المؤتمر من عام 1914 دور الوسيط بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة 
السوفيتية في موضوع هجرة اليهود السوفييت وموضوع إمكان 
استئناف العلاقات الدبلوهاسية بين البلدين . ولا شك في أن رئاسة 
برونفمان للمؤتمر » وهو رئيس شركة سيجرام » أكبر شركة لتقطير 
الخمور قي العالم وصاحب العديد من الشركات الأخرى في 
مختلف أنحاء العالم (من بينها شركات بترول) 5 قد أعطى ثقلاً 
للجهود الدبلوماسية للمؤتمر اليهودي العالمي على الصعيد الدولي- 
وخصوصاً على مستوى الاتحاد السوفيتي ودول شرق أوربا التي 
كانت تسعى خلال عهد جورباتشوف إلى فتح مجالات التعاون 
التجاري والاقتصادي مع العالم الرأسمالي الغربي . 

وقد اهتم المؤتمر اليهودي العالمي أيضاً بتنمية العلاقات مع 
المؤسسات الديئية غير اليهودية والخاصة بالحوار المسيحي اليهودي 
الذي تَثَل بشكل خاص في فتح الحوار مع الفاتيكان . وقد شارك 
المؤتمر في تأمسيس اللجنة اليهودية الدولية للتشاور (الحوار) بين 
الأديان . 

وللمؤتمر علاقات وثيقة بالحكومة الإسرائيلية وبالمنظمة 
الصهيونية العالمية . ولكنه يسبب طابعه الدولي غير الصهيوني » 
يتمكن من تقديم الكثير من المساعدات لإسرائيل عبر اتصاله 
بالحكومات والدول التي لا تستطيع إسرائيل الاتصال بها (الاتحاد 
السوفيتي قبل انهياره والعالم العربي) أو الاتصال بالجماعات 
اليهودية في هذه البلاد . وقد تجسدت هذه العلاقة الوثيقة في رئاسة 
ناحوم جولدمان للمنظمة الصهيونية العالية ورئاسته للمؤتّر اليهودي 
العالمى فى أواخر الخمسينيات . 

ومع ذلك » فإن هذا الارتباط والتعاون الوثيق لايعني غياب 
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الجزه الثالث : المركة الصهيونية 


الغلافات والتوتر بين المؤتمر البهودي العالمي من ناحية وإسرائيل 
والحركة الصهيونية من ناحية أحرى ٠‏ وهي خخلافات تعكس الأزمة 
الراهنة التي تعيشها الصهيونية والتوتر القائم بين الجماعات اليهودية 
في العالم (من جهة) وإسرائيل (من جهة أخرى) حول طبيعة العلاقة 
بين الطرفين وحول قضية مركزية إسراتيل قي حياة الدياسبورا 
(الشتات) . وقد تزايدت الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل وإلى 
سياساتها التى تنعكس أحياناً كثيرة بشكل سلبى على حياة الجماعات 
اليهودية في الخارج 5 ١‏ 

وقد وجهت إسرائيل والمنظمة الصهيونية العالمية الانتقاد إلى 
المؤتمر اليهودي العالمي خلال احتفاله بيوبيله الذهبي عام ١4487‏ 
لتجاهله قضايا الهسجرة إلى إسرائيل ومشاكل النزوح عنها وإغفاله 
تشجيع الشباب اليهودي في العالم الغربي للقدوم إلى إسرائيل 
للدراسة أو السياحة . أما زعماء المؤتمر اليهودي العالمي فيرون أن 
مهمتهم الأساسية هي أن يحافظ اليهود في الشتات على هويتهم 
اليهودية ويمتنعوا عن الاندماج والانصهار فقط . وبعد ذلك يجب 
دعوتهم للهجرة إلى إسرائيل . بل يذهب برونفمان ٠‏ رئيس المؤتمر 
اليهودي العالمي » إلى رفض مقولة ' مركزية إسرائيل في حياة 
الدياسبورا" فيقول : 'إن الأيديولوجيا الصهيونية الكلاسيكية 
ترفض إمكان أن يكون هناك يهودي آمن ومهم في المنفى . وتُعتبّر 
الحياة في المنفى حياة نفي ١‏ وهي نظرية غريبة عن تفكير معظم اليهود 


م 


١٠. 


١‏ المنظمة الصهيونية العالمية 


الذين يعيشون في المجتمعات المتحضرة والديموقراطية" . كذلك 
يعبر برونمان عن مدى ارتباط الجماعات اليهودية في العالم 
بأوطانهم الأصلية وبمصالحها بقوله : 'إن على إسرائيل ألا تتوقع 
أنها ستكون قادرة على الحصول على تأييد تلقائي من جانب يهود 
الشتات لكل مواقفها ء وعليها ألا تفترض أن هناك احتمالاً فعلياً لأن 
يقوم يهود من بلاد الرخاء بالهجرة إلى إمرائيل » وعليها ألا تدمنى 
أن يضع يهود العالم إسرائيل على رأس مهامهم وأن يكرسوالها 
اهتماماً أكثر تما يكرسون للشئون الاقتصادية والسياسية والأخلافية 
للبلاد التي يقيمون فيها . لكن اليهود في الشتات لن يكفوا عن 
توجيه الانتقادات لإسرائيل » ولن تعمي قلوبهم مشاعر الذنب لأنهم 
ياقون في المنفى " . 

تعد الجمعية العامة السلطة العليا للمؤتمر اليهودي العالمي 
وتتولى لجنتها التنفيذية والمجلس الحاكم إدارة شثون المؤتمر . وللجنة 
التنفيذية أربعة أقسام يختص أحدها بأمريكا الشمالية ويختص الثاني 
بأوربا والثالث بأمريكا الجنوبية والرابع بإسرائيل . وقد أقام المؤتمر 
معهد الشئون اليهودية عام ١45٠‏ (مركزه الحالي لندن) » وللمؤتمر 
صوت استشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم 
المتحدة وله صوت استشاري في اليونسكو وفي المجلس 
الأوربي وفي منظمة الدول الأمريكية » وهو مُمثّل في مكتب العمل 


الدولي . 


سنا 


الجزء الثالث : الهركة الصهيونية 


” اللوبي اليهردي والصهيوني 


اللوو في اليهودي والصهيوني 1 


اللوبي اليهودي والصهيوني (أو جماعات الضغط الصهيونية)_اللوبي اليهودي والصهيوني : الأطروحة 
الشائعة ‏ اللوبي اليهودي والصهيوني : تلاقي المصالح الإسترانيجية بين العالم الغربي والدولة الصهيونية 
اللوبي اليهودي والصهيوني : أوربا الغربية_اللوبي اليهودي والصهيوني : الاتحاد السوفيتي اللوبي 
اليهودي والصهيوني : الولايات المتحدة الأمريكية ‏ اللوبي اليهودي والصهيوني : لم ازدهرت الأسطورة 
الصوت اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية الصوت اليهودي في أوربا الغربية وأمريكا اللاتينية 


اللوبي اليهودي والصهيوني (أو جماعات الضغط الصهيؤتية) 
لطاصا أدتومتت ممح طاوابيع1 

«لوبي 'إطام]؟ كلمة إنجليزية تعني «الرواق» أو الردهة الأمامية 
في فندق » ولذا يقال مثلاً : * سأقابلك في لوبي الفندق' » أي في 
الردهة الأمامية التي توجد عادة أمام مكتب الاستقبال . ويُطلقى 
الكلمة كذلك على الردهة الكبرى في مجلس العموم في إنجلترا . 
وعلى الردهة الكبرى في مجلس الشيوخ في الولايات التحدة . 
حيث يستطيع الأعضاء أن يقابلوا الناس وحيث تُعقّد الصفقات 
فيها» كما تدور قيها المناورات والمشاورات ويتم تبادل المصالح :1 
وقد أصبحت الكلمة تُطلّق على جماعات الضغط (الترجمة الشائعة 
للمعنى المجازي لكلمة :لوبي (1006») التي يجلس ممثلوها في الردهة 
الكبرى ويحاولون التأثير على أعضاء هيئة تشريعية ما مثل مجلس 
الشيوخ أو مجلس التواب . وفعل *تو لوبي لإنااه! 0؛» يعني أن 
يحاول شخص ذو نفوذ (يستمده من ثروته أو مكانته أو من كونه يمثل 
جماعة تشكل مركز قوة) أن يكسب التأيبد لمشروع قانون ما عن طريق 
مفاوضة أعضاء المجلس التشريعي في ردهته الكبرى » فيعدهم 
بالأصوات أو بالدعم المالي الحملاتهم الانتخابية أو بالذيوع الإعلامي 
إن هم سائدوا مطالبه وساعدوا على تحقيقها . ويهددهم بالحملات 
ضدهم وبحجب الأصوات عنهم إن هم أحجموا عن ذلك . ويوجد 
في الولايات التحدة أكثر من لوبي أو جماعة ضغط تمارس معظم 
نشاطاتها في العلن بشكل مشروع » وإن كان هذا لا يستبعد بعض 
الأساليب الخفية غير الشرعية (مثل الرشاوي التي قد تأخذ شكل منح 
نقدية مباشرة أو تسهيلات معينة أو منح عقود أو التهديد بنشر بعض 
التفاصيل أو الحقائق التي قد تسبب الحرج لأحد أعضاء النخبة 
الحاكمة وصانعي القرار . . . إلخ) . 

وتوجد أشكال وأنواع من جماعات الضغط ء فهناك جماعات 
الضغط الإئنية : مثل اللوبي اليوناني أو اللوبي الأيرلندي . كما 


يوجد الآن لوبي عربي . وهناك كذلك جماعات الضغط الدينية ٠‏ 
فهناك لوبي كاثوليكي وآخخر علماني . ويوجد جماعات ضغط مهنية 
وجيلية ونفسية واقتصادية » فيوجد لوبي للمصالح البترولية وآخر 
نجي الألبان وثالث لمنسجي البيض ورابع لزارعي البطاطس 
وخامس لنقابات العمال وسادس لمتجي التبغ وسابع لصانعي 
السجائر وثامن لمن يحاربون التدخحين وتاسع للعجائز وعاشر للشواذ 
جنسياً (وهناك بالطبع لوبي لمن يحاربون الشذوذ الجنسي ويدافعون 
عن قيم الأسرة) . وقد أصبحت جماعات الضغط على درجة من 
الأهمية جعلت النظام السياسي الأمريكي أصبح يسمى «ديموقراطية 
جماعات الضغط؛ ء أي أنه لم يعد هناك نظام ديموقراطي تقليدي 
يعبّر عن مصالح الناخبين مباشرةٌ حسب أعدادهم (لكل رجل 
صوت) ء بل أصبح النظام يعبّر عن مقادير الضغوط التي تستطيع 
جماعات الضغط أن تمارسها على المشرعين الأمريكبين لتحديد 
قرارهم بشأن قضية ما بحيث تَصِدَر تشريعات وقوانين معيّنة 
وتُحجب أو تُعدّل أخرى . فالمواطن الأمريكي لم يَعّْد يمارس حقوقه 
الديموقراطية مباشرةٌ ونا أصبح بمارسها من خلال هذه الجماعات . 

ويقال إن أهم جماعات الضغط في الولايات المتحدة جماعة 
المدافعين عن حق المواطن الأمريكي في اقتناء الأسلحة التارية (دون 
ترخيص) واستخدامها للدفاع عن النفس » وهو حق يعود للجذور 
الاستيطانية الإحلالية للولايات المتحدة ء ويشبه “حق " المستوطتين 
الصهاينة في الضفة الغربية في استخدام الأسلحة لقتل العرب " دفاعاً 
عن النفس" . ' 

وتشير كلمة «لوبي* ء بالمعنى المحدد والضيق للكلمة » إلى 
جماعات الضغط التي تسجل نفسها رسمياً باعتيارها كذلك . 
ولكنها , بالمعنى العام » تشير إلى مجموعة من المنظمات والهيئات 
وجماعات المصالح والاتجاهات السياسية التي قد لا تكون مسجلة 
بشكل رسمي » ولكنها تمارس الفسغط على الحكام وصتاع القرار . 


بذكن 


الجزء الثالث : الحركة الصهيونية 


؟ اللوبي اليهودي والصهيوني 


وعبارة «اللوبي اليهودي الصهيوني» في الأدبيات العربية والغريية 
(في كثير من الأحيان) تشير إلى معنيين اثنين : 
١‏ اللوبي الصهيوني بالمعنى المحدد : تشير كلمة لوبي في هذا 
السياق إلى لجنة الشئون العامة الإسرائيلية الأمريكية (إيباك) » وهي 
من أهم جماعات الضغط . ومهمته . كما يدل اسمه » الضغط على 
المشرعين الأمريكيين لتأييد الدولة الصهيونية . ويتم ذلك بعدة 
سبل » من بيئها تجميع الطاقات المختلفة للجمعيات اليهودية 
والصهيونية وتوجيه حركتها في اتجاه سياسات وأهداف محددة عادة 
تخدم إسرائيل . كما أن اللوبي يحاول أيضاً أن يحول قوة الأثرياء 
من أعضاء الجماعات اليهودية (وخصوصاً القادرين على تمويل 
الحملات الانتخابية) » وأعضاء الجماعات اليهودية على وجه 
العموم (أصحاب ما يُسمّى «الصوت اليهودي») إلى أداة ضغط على 
صناع القرار في الولايات المتحدة » فيلوح بالمساعدات والأصوات 
التي يمكن أن يحصل المرشح عليها إن هو ساند الدولة الصهيونية 
والتي سيفقدها لا محالة إن لم يفعل . 
5 اللوبي الصهيوني بالمعنى العام الشائع للكلمسة : وهو إطار 
تنظيمي عام يعمل داخله عدد من الجمعيات والتنظيمات والهيئات 
اليهودية والصهيونية تنسق فيما بينها ه من أهمها : مؤتمر رؤساء 
المنظمات اليهودية الكبرى » والمؤتمر اليهودي العالمي » واللجنة 
اليهودية الأمريكية ء والمؤتمر اليهودي الأمريكي » والمجلس 
الاستشاري القومي لعلاقات الجماعة اليهوهية ٠‏ 0 

وكل هذه المنظمات لديها مثلون في واشنطن للتأثير على عملية 
صنع السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط . ورغم أن هذه 
المنظمات لديها أنشطة ممختلفة ترتبط بالموضوعات الاجتماعية » 
فإنها أيضاً تعمل بشكل مباشر في الموضوعات التي ترضي إسرائيل 
حيث تعى إلى الضغط على الكو نجرس من خخلال إرسال الخطابات 
إلى أعضائه » وغير ذلك من أشكال الضغط . 

وهناك أيضاً عدد من الجماعات الصهيونية التي تسعى إلى 
كسب تعاطف الرأي العام الأمريكي مع إسرائيل » والتي ظهرت في 
بداية الأمر من أجل السعي لإنشاء دولة إسرائيل ثم تأييدها بعد 
ذلك . ومن هذه المنظمات : المنظمة الصهيونية لأمريكا , والتحالف 
العمائي الصهيوني ء والهاداساه » ومنظمة النساء الصهايئة في 
أمريكا . وتعمل هذه الجماعات على كسب الرأي العام عن طريق 
مشروعات متعددة تشراوح بين إنشاء المدارس التي تعلّم العبرية 
وإنشاء المستشفيات وإنتاج الأفلام الموالية لإسرائيل وتمويل رحلات 
الباحثين والسياسيين الأمريكبين إلى إسرائيل . 


ومن الناحية التنظيمية ٠.‏ تتميّز هذه الجمعيات والمنظمات عن 
نظيراتها الأمريكيات يكونها تضم عضوية كبيرة » كما أن أجهزتها 
تتميّز بوجود موظفين متميزين ومدربين على العمل في معجالات 
جماعات الضغط والتأثير . كذلك فإنها قادرة حالياً على تشجيع 
برامج سياسية واجتماعية غير مرتبطة دائماً بالبرنامج الصهيوني » 
كما أنها تملك جماعات متخصصة وقادرة على معالجة مشاكل بعينها 
وتنمية شبكات للاتصال . وكذلك فإن لديهم بيروقراطية مركزية لها 
القدرة على الربط الدائم بين اليهود النشيطين سياسياً على مستوى 
أمريكا كلها عن طريق كل من مؤتّر الرؤساء ولجنة الشكون العامة . 
هذا بدوره يجعل لدى الجماعات الصهيونية القدرة على الرد 
الموري والتعبثة السريعة وبشكل منسق على المستوى القومي » 
وذلك عندما تظهر موضوعات تستصق التدخل من جانب هذه 
الجماعات . 

وفي مجال الدعاية والتأثير على الرأي العام الأمريكي . فإن 
اللوبي الصهيوني بالمعنى المحدد للكلمة » وبا معنى العام » مح في 
جعله موالياً لإسرائيل بصورة عامة . وهذا النجاح لا يرجع فقط إلى 
الدعاية المنظمة والمؤتمرات وإتما يرجع أيضاً لقدرة اللوبي الصهيوني 
على عقد تحالفات دائمة مع جماعات المصالح الأخرى مثل العمال 
والمرأة والمنظمات الدينية وتلك التي تمثل الأقليات الأخرى 
وجمعيات حقوق الإنسان + واستخدام هذه الجماعات للتأثير على 
الرأي العام والكونجرس . 

ولا يعمل اللوبي الصهيوني (بالمعنى العام الشائع) بشكل 
مستقل عن الحركة الصهيونية وإغا ينسق معها . وعندما يُثار موضوع 
مهم » فإن قادة مؤتمر الرؤماء ولجنة العثون العامة يحتفظون باتصال 
وئيق مع العاملين في السفارة الإسرائيلية في واشنطن ومع المستويات 
العليا في الحكومة الإسرائيلية . وبالإضافة إلى ذلك . فإن كلتا 


المنظمتين لديها القدرة على تنسيق أنشطتها مع الجماعات الصهيونية 
على المستوى العالمى من خلال المنظمة الصهيونية : 


هذا هو المعنى الشائع » ولكننا سنطرح معنى ثالث غير شائع إذ 
أننا نذهب إلى أن اللوبي الصهيوني لا يتكون من عناصر يهودية 
وحسب وإنا يضم عناصر غير يهودية أيضاً » وهو يضم كل أصحاب 
المصائح الاقتصادية الذين يرون أن تفتيت !أعالم العربي والإسلامي 
يخدم مصالحهم » وأعضاء النخبة الس سية والعسكرية عمن يتبنون 
وجهة نظرهم . كما يضم اللوبي الصهيوني كثيرأ من الليبراليين ممن 
كانوا يدعون إلى اتخاذ سياسة ردع نشيطة ضد الاتماد الوفيتي 
(سابقاً) ٠‏ وكثيراً من المحافظين الذين يرون في إسرائيل قاعدة 


فلن 


الجزء الثالث : الحركة الصهيونية 


5 اللوبي اليهودي والصهيوني 


للحضارة الغربية وقاعدة لمصالحها » كما يضم جماعات الأصوليين 
(الخرفيين) ممن يرون في دولة إسرائيل إحدى بشائر الخلاص . 

ولا يوظف اللوبي اليهودي الصهيوني عناصر اليهودية 
والمسهيونية وحسب ء وإنما يُوظّف عناصر ليست يهودية ولا 
صهيونية (بل قد تكون معادية لليهود واليهودية) ولكنها مع هذا 
تُوظّف نفسها دفاعاً عنه وعن مصالحه » يسبب الدور الذي تؤديه 
الدولة الصهيونية في الشرق الأوسط ويسبب تلاقي الصالح 
الإستراتيجية الغربية والصهيونية . 


اللوبي اليهسودي والصهيوني : الأطروحة الشائعة 
كتوعداأممنز1! )مومأاه] ع1 : نإططما تدتدمت2 300 دلو ابعل 

يمد اللوبي اليهودي والصهيوني (بالمعنى الشائع) أداة ضغط 
فعالة في يد من يمثلون مصالح الدولة الإسرائيلية . ولا يستطيع أي 
دارس أن ينكر قوة اللوبي الذاتية التي يمكن تلخيص مصادرها فيما 
يلي : 
-١‏ يستند اللوبى اليهودي والصهيونى إلى قاعدة واسحة من الناخبين 
عرد أعفلاء المبباعة اليهودية . : 
؟- توجد بين هؤلاء الناخسبين نسبة عالية من الأثرياء يقدّر أنهم 
يتبرعون بأكثر من نصف مجموع الهبات الكبرى نلحملة الانتخابية 
للحزب الديموقراطي » إضافة إلى مبالغ ضخمة لحملات الحزب 
الجمهوري (انظر : «الصوت اليهودي») . 
٠‏ ازدادت أهمية هؤلاء الناخبين بعد الزيادة الهائلة في كلفة 
الحملات الانتخابية . 
4- من أسباب قوة اللوبي اليهودي والصهيوني ارتفاع المستوى 
التعليمي لأعضاء الجماعات اليهودية . 
يوجد عدد كيير من المثقفين الأمريكيين اليهود الذين أصبحوا 
جزءاً عضوياً من النخبة الحاكمة ٠‏ قهم أبناء حقيقيون للمجتمع 
الأمريكي لا يعيشون على هامشه أو ' في مسامه' وإنما في صلبه » 
وهو ما يجعلهم قادرين على ممارسة الضغط والتأئير بشكل مباشر . 
١‏ الجماعة اليهودية جماعة منظمة لدرجة كبيرة » وهذا يجعلها 
قادرة على مضاعقة قوتها وزيادة نفوذها لدرجة لا تتناسب مع 
أعداد أعضائها . 
/ا- ساعد نظام الانتخابات في الولايات المتحدة على أن يلعب 
اليهود دوراً ملحوظاً في الاتتخابات بسبب تركّرهم في بعض أهم 
الولايات التى تقرر مصير الانتخابات الأمريكية (نيويورك- 
كاليفورنيا فلوريدا) . 


- لا يهتم الناخب الأمريكي كثيراً بقضايا السياسة الخارجية ولا 
يفهمها كثيراً . ولذافإن أقلية مثل الجماعة اليهودية عندها هذا 
الاهتمام بإسرائيل وسياسة الولايات المتحدة تجاهها يمكنها أن تمارس 
نفوذاً قوياً في تحديد السياسة الخارجية الأمريكية . 

والافتراض الكامن في كثير من الأدبيات العربية أن اللوبي 
اليهودي الصهيوني (بالمعنى الشائع) هو الذي يؤثر في صناع القرار 
الأمريكي ٠‏ بل يرى البعض أنه يسيطر سيطرة تامة على مراكز صنع 
السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط » وأنه يدفع هذه السياسة في 
اتجاه التناقض مع المصالح القومية الأمريكية الحقيقية بما يخدم مصلحة 
الدولة الصهيونية (وينسب البعض للوبي مقدرات بروتوكولية 
رهيبة). وهذا يعني بطبيعة الحال أن اللوبي الصهيوني هو لوبي 
يهودي وأن اليهود يشكلون قوة سياسية وكثلة اقتصادية موحدة 
خماضعة بشكل شبه كامل للسيطرة الصهيونية ويتحركون وفق 
توجيهاتها » وأن بإمكان أقلية قوامها 5 , 7/ من السكان أن تدحكم 
في سياسة إمبراطورية عظمى مثل الولايات المتحدة . 

كما يفترض الممهوم أن العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة 
علاقة عارضة متغيرة وليست إستراتيجية مستقرة ء وأن تأييد 
الولايات الملتحدة لإسرائيل ناجم عن عملية ضغط عليها "من 
الخارج * تقوم به قوة مستقلة لها آلياتها المستقلة وحركياتها الذاتية 
ومصلحتها الخاصة » وليس تابعاً من مصالح الولايات المتحدة أو من 
إدراكها لهذه المصالح . 

ويستند إدراك كثير من المنادين بمقولة قوة اللوبي الصهيوني إلى 
مجموعة من المقدمات المنطقية المعقولة التي تكاد تكون بدهية » ومن 
وجهة نظرهم . فنحن إذا حكّمنا العقل ودرسنا الواقع بشكل 
موضوعي لتوصلنا إلى أنه ليس من صائح الولايات المتحدة الأمريكية 
أن تدخل في معركة مع الشعب العربي » بل من صا حها أن تتعاون 
معه في كل المجالات الممكنة » لأن مثل هذا التعاون سيؤدي إلى 
استقرار المنطقة العربية وسيعود على الولايات المتحدة بالفائدة . 
فالعالم العربي يشغل موقعاً إستراتيجياً مهماً » فهو يقع في وسط 
أفريقيا وآسياء وله امتداد حضاري وسكاني في كليهما » وهو 
شريك أوربا في حوض البحر الأبيض المتوسط » ويشكل نواة العالم 
الإسلامي . ولذافمن صالح الولايات اللتحدة أن تكون علاقاتها 
جيدة مع شعب يشغل مثل هذا الموقع الإستراتيجي » وألايزاحمها 
أحد في مثل هذه المكانة . علاوة على هذا » يضم العالم العربي نسبة 
ضخمة من بترول العالم ومن مخزونه الإستراتيجي المعروف » وهنا 
البترول- كما هو معروف ‏ أمر حيوي بالنسبة للمنظومة الصناعية في 
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الغرب . كما أن الأسواق العربية من أهم الأسواق من منظور تسويق 
السلع وكذلك استثمار رأس المال . والعلاقة الطيبة بين الدول العربية 
والولايات المنحدة ستؤدي حتماً إلى تحسين صورتها لا في العالم 
العربي وحسب بل في العالم الثالث بأسره . 

ولكن الولايات المتحدة » هذا البلد العقلاني الذي تحكمه 
معايير عملية عقلانية مادية باردة » لا تسلك حسب هذه المعايير 
المعقولة البديهية » فهي تتمادى في تأييد إسرائيل وتقف وراءها بكل 
قوة وتستجلب على نفسها عداء العرب . مثل هذا الوضع شاذ وغير 
عقلاني لا يمكن تفسيره إلا بافتراض وجود قوة خارجية » ذات 
مقدرة ضخمة » قادرة على أن تضغط على الولايات المتحدة بحيث 
تتصرف » لا بحسب ما تمليه عليها مصالحها الموضوعية . وإما 
حسبما تمليه عليها مصالح هذه القوة ء أي المصالح اليهودية 
والصهيونية والإسرائيلية التي يمئلها اللوبي اليبهودي والصهيوني 
(بالمعنى الشاتع) . 

ولكن مالم يطرأ لكل هؤلاء على بال هو أن من المحتمل أن 
الولايات المتحدة لا تدرك " مصالحها ' بهذه الطريقة التي يتصورون 
أنها عقلانية بل لعلها ترى أن ' عدم الاستقرار أو عدم الاستقرار 
المحكوم" (بالإنجليزية : كونترولد إنستابيليتي له6طامنوه©) 
'اةااطيوه1) أفضل وضع بالنسبة لها . وأن وضع التجزئة العربية هو 
مايخدم ' مصالحها" » وأن إسرائيل هي أداتها في خلق حالة عدم 
الاستقرار المحكوم هذه ء والخادم الحقيقي 'لمصالحها" . 


اللوبي اليهودي والصهيوني : تلاقي المصالح الإستراتيجية بين العالم 
الغربي والدولة الصهيونية 
عاقعلقاة عط 01 ععزرععيع9و2 ع1 : برططما[ أؤتوومت لمد (اواوول 
5186 أكتصمنت عط له لأرمللا مجعاعع لا عط أه كاوعوعاد1 
مفهوم المصلحة الإستراتيجية» ليس مفهوماً بسيطاً أو عقلانيا . 
وما لاشك فيه أن عملية اتخاذ القرار السياسي في العالم الغربي 
مركية لأقصى حد » فهي تتم من خلال مؤسسات يديرها علماء 
متخصصون (تكنوقراط) بطريقة 'رشيدة' » بمعنى أنها تشبع 
إجراءات معروفة ومحددة لا تخضع للأهواء الشخصية ء ولذا لا 
ينخذ القرار إلا بعد توقير المعلومات اللازمة وإشراك المستشارين 
والمتخصصين . ثم بعد ذلك تتم عملية موازنات صعبة ودقيقة بشأن 
حساب المكسب والخسارة وجدوى القرار وقوة العدو ونقط ضعفه . 
وعلى سبيل المثال ؛ -حينما قرّر كيسنجر التخلص من حكم الليندي 
في تشيلي الذي كان قد وصل إلى سدة الحكم من خلال انتخايات 
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نزيهة » وأحل محله حكماً عسكرياً شرساً . وحينما قررت الولايات 
المتحدة دعم الكونترا وهو ما يعني التدخل في الشكون الداخلية 
لئيكاراجوا وإثارة حفيظة دول أمريكا اللاتينية التي كانت تعلم تماماً 
أن نظام الساندنيستا ليس نظاماً شيوعياً كما تزعم الولايات المتحدة 
وإنما نظام وطني ينحو منحى يسارياً . نقول » حيتما قررت الولايات 
المنحدة أن تفعل ذلك » فإنها كانت مذركة تماماً أن ثمة خسارة ما 
ولكن حساب المكب والخسارة كان واضحاً » فالعائد السياسي 
(القضاء على نظم قومية تحاول أن تحرز نموا اقتصادياً خارج نطاق 
المنظومة الرأسمالية والهيمنة الأمريكية والغربية) كان أعلى كثيراً من 
العادم (تدعيم صورة اليانكي القبيح المستغل وترسيخها في الوجدان 
اللاتيني) . والشيء نفسه ينطبق على قرار غزو بنما والقضاء على 
عميل مهم للولايات المتحدة » فنروييجا كان مخلوق أمريكا القيح . 
وحينما أرسلت الولايات المنحدة قوتها للقيام بعملية الغزو فإنها 
كانت مدركة أن العائد الاجتماعي السياسي (القضاء على واحد من 
أهم مصادر المخدرات ٠‏ وبالتالي حل مشكلة المخدرات التي تهدد 
نسيج المجتمع الأمريكي وأمنه القومي ودعم صورة المؤسسة الحاكمة 
أمام جماهيرها . على أنها مؤسسة جادة في عملية محاربة 
الملخدرات) كان أعلى كثيراً في تصورها من العادم (تدخخل قوة عظمى 
في شئون دولة صغيرة والقضاء على عميل نافع مفيد) . 

ولكن » إذا كان التكنوقراط يتخذون القرار حسب إجراءات 
موضوعية ومعايير محسوبة تضمن توظيف الوسائل على أحسن وجه 
في خدمة الأهداف . فإن الأهداف الإستراتيجية نفها لا تحددها 
اللجان التكنوقراطية » فهذه العملية تم على أعلى المستويات وتصبح 
جزءاً من العقد الاجتماعي الذي يستند إليه المجتمع ككل ء كما أن 
تغيير هذه الأهداف لا يتم إلا بشورة اجتماعية شاملة . وحساب 
المكسب والخسارة والعائد والعادم يتم في إطار ما يسمى «مصلحة 
الدولة العلياه . وهذه المصلحة ليست قضية بسيطة يمكن تحديدها 
موضوعياً ورياضياً وبشكل إجرائي غير شخصي ٠»‏ فرؤية أعضاء 
النخبة الحاكمة لمصا حهم . والمصالح الفعلية التي يحاولون الحفاظ 
عليها ؛ والإطار الرمزي الذي يدركون من خلاله هذه المصالح ١‏ 
والعقيدة السياسية والديئية التي تستند إليها شرعية النخبة » تساهم 
كلها » بشكل أو بأخرء فى تحديد #مصلحة الدولة العلياة » فمايرى 
أعضاء النخبة أنه مصلحة الدولة العليا قد يكون مصلحتهم هم 
كجماعة أو طبقة ولا يمثل بالضرورة صالح الدولة ككل أو صالح 
أغلبية أعضاء المجتمع . وما قد يكون رشيداً من وجهة نظر إنسانية 
عامة قد لا يكون رشيداً من وجهة نظر أصحاب القرار . 


لعن 
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؟ اللوبي لليهودي والصهيوني 


وما نود تأكيده هنا أن سلوك دولة عظمى مثل الولايات المتحدة 
ليس مسألة تتم حسب قواعد رشيدة بسيطة ء وإنا هو نتيجة عملية 
مركبة تدخل فيها عناصر "ذاتية ' وعقائدية ومادية وغير مادية » قد 
لا تنضوي بالضرورة داخل إطار الرشد كما نتخيله (وهنا يأتي دور 
الصور الذهنية وعالم الرموز والتراث المسيحي اليهودي والذاكرة 
. . إلخ) . وإن لم يكن الأمر على هذا النحو » فكيف 
تمسر دخخول الولايات المتحدة حرباً ضروساً في فيتنام (بعد هزية 
فرنسا فيها) ء وتورطها في هذه الحرب لعشرات السنين » وإنفاقها 
بلايين الدولارات وإهدارها دماء عشرات الألوف من الأمريكيين 
والفيتناميين » في حرب كان يعرف الجميع أنها خاسرة » واعترف 
بذلك فيما بعد مهندس الحرب الحقيقي روبرت ماكئمارا ؟ ولاذا 
لم تخرج هذه الدولة العقلانية من الحرب إلا بعد تصاعد المظاهرات 
في الولايات المتحدة لما يزيد عن عشرة أعوام ؟ 

وأعتقد أن الغرب قد عرف مصلحته الإستراتيجية منذ بداية 
القرن التاسع عشر بطريقة تجعله ينظر للمنطقة العربية باعتيارها 
مصدراً هائلاً للمواد الخام (الرخيصة) ومجالاً خصباً للاستثمارات 
الهائلة (التي تعود عليه وحده بالربح) وسوقاً عظيمة لسلعه (التي 
ينتجها ويصرفها فيزداد هو ثراء) » أو قاعدة إستراتيجية شديدة 
الخطورة والأهمية (بالنسبة لأمنه هو) إن لم يتحكم فيها قامت قوى 
معادية (مثل الاتحاد السوفيتي قي الماضي) باستخدامها ضده ١‏ ويعبر 
هذا الموقف عن نفسه في مصطلح مثل «الفراغ» الذي كثيراً ما 
يستخلم للإشارة إلى شرقنا العربي وكأن وطتنا رقعة أرض أو مساحة 
لايقطنها شعب عريق له امتداده الحضاري » وكأن أوطاننا هي وجود 
جغرافي رحب مجرد من التاريخ » أي أننا في الإدراك الغربي مجرد 
شيء قد يصلح للاستخدام أو الاستعمال . 

وحتى حينما نتحول إلى أكثر من مجرد مساحة » فإن الإدراك 
الغربي للمنطقة (وهو إدراك تحدده مصلحته كما يراها هو أو كما 
ترأها نخبته الحاكمة ومؤسسات صنع القرار فيه) يرى وطتنا العربي على 
أنه منطقة مأهولة بشعوب وقبائل وأقليات معظمها يتحدث العربية 
وتدين بديانات مختلفة لا يربطها رابط حضاري أو اجتماعي واحد لكل 
مصلحته الاقتصادية ومستقبله السياسي المستقل (وتفتَها يُسهّل عملية 
تحويلها إلى مادة استعمالية) وتكمن مصلحة الغرب (كتشكيل حضاري 
نهم يود استغلال الشرق والاستثمار فيه بما يعود عليه هو بالريح 
ويتوجيهه ما يخدم أمنه) في الحفاظ على عدم الترابط الحضاري أو 
الاجتماعي في عالمنا العربي . وهذه هي مصلحة الغرب كما يدركها 
أهله » وهنا هو الإطار الذي يتم اتخاذ القرار من خلاله . 


التاريخية . 


والمفهوم الصهيوني لعالمنا العربي يتفق تمام الاتفاق مع المفهوم 
الغربي ء فالصهاينة يشسيرون إلى فلسطين باعتبارها «أرضاً بلا 
شعب؟ ء وإلى الضغة الغربية باعتبارها #يهودا والسامرةة » وهي 
مصطلحات تلغي التاريخ العربي تماماً . وهم يشيرون إلى الشرق 
الأوسط على أنه «النطقة» وهو اصطلاح يشبه في كثير من الوجوه 
اصطلاح «الفراغ» » فكلاهما يؤكد فكرة أن عالنا العربي مكمان بلا 
زمان » وجغرافيا بلا تاريخ » أو مساحة تسكنها شعوب عديدة 
متفرقة متنائرة » والصهيونية في نهاية الأمر وليدة التراث الفكري 
الاستعماري الغربي في القرنين التاسع عشر والعشرين » وهي أداته 
في المنطقة » وقد بدأ الاهتمام الغربي بالصهيونية كفكرة منذ القرن 
السابع عشر » ولكن الاهتمام الفكري تحول إلى فكر سياسي ثم إلى 
خطاب سياسي : ثم إلى مخطّط استعماري ثابت بعد ظهور محمد 
علي الذي كان يهدد المصالح الغربية لأنه كان قادراً على ملء «الفراغ» 
في المنطقة إماعن طريق طرح نفسه على أنه القوة الجديدة » أو عن 
طريق إدخال العافية على رجل أوربا المريض . ومن هنا كانت فكرة 
الدولة الصهيونية التي ولدت داخخل الخطاب السياسي الغربي » ومن 
هنا الدعم الغربي الحاسم للمشروع الصهيوني » أداة الغرب في لق 
الفراغ والحفاظ عليه كوسيلة للدفاع عن أمن الغرب لاعن أهل 
المنطقة » وعن مصالح الغرب لا مصالح العرب . ولا يمكن إنكار 
دور الصهاينة في ترسيخ هذا الإدراك الغربي للشرق الأوسط ١‏ 
ولكن تظل العلاقة بين الصهيونية والتشكيل الاستعماري الغربي 
تدور في إطار المصالح الإستراتيجية الثابتة التي تشكلت داخل 
الحضارة الغربية قبل ظهور الجماعات اليهودية كقوة سياسية فاعلة في 
الغرب . 

هذا هو السر الحقيقي للنجاح الصهيوني في الغرب » فهو لا 
يعود إلى سيطرة اليهود على الإعلام » أو لباقة المتحدثين الصهايئة » 
أو إلى مقدرتهم العالية على الإقناع والإتيان بالحجج والبراهين » أو 
إلى ثراء اليهود وسيطرتهم المزعومة على التجارة والصناعة » وإنما 
يعود إلى أن صهيون الجديدة جزء من التشكيل الاستعماري الغربي » 
وإلى أنه لا يمكن الحديث عن مصالح يهودية وصهيونية مقابل مصالح 
غربية » وإلى أن الإعلام واللوبي الصهيونيين يمثلان أداة الغرب 
الرخيصة : دولة وظيفية ععميلة للولايات المتحدة تؤدي كل ما يوكل 
إليها من مهام بنجاح وتنصاع تماماً للأوامر » ولا توجد سوى مناطق 
اختلاف صغيرة بينها وبين الولايات المتحدة (لا تختلف كثيراً عن 
الاختلافات التي تنشأ بين الدولة الإمبريالية الأم والجيوب 
الاستيطانية التابعة لها » كما حدث بين فرنسا والمستوطنين الفرنسيين 


حصنا 
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في الجزائر » وبين إنجلترا من جهة والمستوطنين الإنجليز في روديسيا 
والمستوطنين الصهاينة في فلسطين من جهة أخرى) . وتنصرف هذه 
الاختلافات أساساً إلى الأسلوب والإجراءات لا إلى الأهداف 
النهائية » اختلافات يمكن حسمها عن طريق الإقناع والضغط كما 
يحدث عندما تطلب السعودية صفقة أسلحة ولا ترضى إسرائيل عن 
ذلك » أو عندما تريد إسرائيل توسيع رقعة استقلالها قليلاً عن طريق 
إنتاج سلاح مثل طائرة اللافي ولا ترضى المؤسسة العسكرية 
الصناعية الأمريكية عن ذلك . فالاختلاف يتصرف إلى التفاصيل 
لا إلى " المصلحة " وإدراكها » ومن هنا يمكن إدارة المخوار حسب 
قوانين اللعبة المتعارف عليها وتتم ممارسة الضغط داخل إطار من 
التفاهم بشأن المبادئ الأساسية ومن داخل النسق لا من خارجه . 
ويجب ألا يثير هذا الوضع دهشتنا فتاريخ الحركة الصهيونية ليس 
جزءاً من «تاريخ يهسودي عالمي وهمي» ولا هو جزء من التوراة 
والتلمود (رغم استخدام الديباجات التوراتية والتلمودية) وإعا هو 
جزء من تاريخ الإمبريالية الغربية . ولذا فالصهيونة لم تظهر بين 
يهود اليمن أو الهند أو المغرب وإنما ظهرت بين يهود العالم الغربي » 
وهي لم تظهر في العصور الوسطى . على سبيل المثال ٠‏ وإنما في 
أواخر القرن السابع عشر مع ظهور التشكيل الاستعماري الغربي 
وبدايات استيطان الإنان الغربي في العالم الجديد وفي بعض المدن 
الساحلية في أفريقيا وأسيا . 

ويدرك الساسة الإسرائيليون هذه الحقائق إدراكاً كاملاً » ولذا 
فهم لا يكفون عن الحديث عن أهمية إسرائيل كقاعدة عسكرية 
وحضارية وأمنية للغرب . وأنها » علاوة على ذلك » قاعدة 
رخيصة ء أرخص بكثير من ٠١‏ حاملات طائرات تبلغ تكاليفها 65٠‏ 
بليون دولار » كانت الولايات المتحدة ستضطر لبنائها وإرسالها 
للبححر الأبيض المتوسط وللبحر الأحمر لحماية *المصالح" 
الأمريكية . إن إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة ' كنز إستراتيجي * 
(أو دولة وظيفية في مصطلحنا) » وهذا ما يؤكده المتحدئون 
الإسرائيليون في واشنطن » قيل الدخول في أية مفاوضات . وقد 
جاء في إحدى إعلانات الثيويورك تايمز (الذي مولته إحدى الهيئنات 
الصهيونية) أنه إذاما تهددت مصالح الولايات المتحدة في الشرق 
الأوسط فإن وضع قوة لها شأنها هناك يحتاج إلى *أشهر ء أما مع 
إسرائيل كحليف فإنه لا يحتاج إلا بضعة أيام * . إن هذه العبارة 
تتحدث عن إجراءات القمع والتأديب ضد العالم العربي وتبين مدى 
كفاءة الدولة الوظيفية في إنماز مهمتها , ولا تنحدث عن نقطة 
الانطلاق ولا عن الأسباب الداعية للقمع والتأديب وهي أن مصلحة 


؟ اللوبي اليهودي والصهيوني 


الغرب تتطلب مثل هذا القمع لأنها مسألة مستقرة مفروغ منها في 
الفكر الإستراتيجي الغربي . 


اللوبي اليهودي والصهيوني : اوربسا الغربية 
عمونظا مع بالا : بإططم! أكتضه2 لكيه لئاوعل 

نذهب إذن إلى أن * سر" جاح اللوبي اليهودي والصهيوني هو 
أنه يدور في إطار المصالح الإستراتيجية الغربية وأنه يعرض دولته 
الصهيونية باعتبارها أداة » أي أن مصدر نجاحه لا يعود لقوته الذاتية 
أو لعناصر كامتة فيه » وإنما بسبب اتفاق مصلحته مع مصلحة الغرب 
الإستراتيجية . والنموذج السائد في الخطاب التحليلي العربي 
(الرسمي والشعبي) هو عكس هذا ء فهو يفترض أن تجاح الصهايئة 
يعود لقوتهم الذاتية ومن ثم يمسر تزايّد الدعم الغربي لإسرائيل على 
أساس تعاظّم النفوذ اليهودي والصهيوني » فإن زاد الشاني زاد 
الأول . ولاختبار هذه الأطروحة الشائعة » ولتوضيح ضعف 
مقدرتها التفيرية » سنورد بعض الشواهد والقرائن التاريخية 
والحذيثة : 
-١‏ أول من دعا لإنشاء دولة يهودية في فلسطين في العصر الحديث 
هو نابليون بونايرت » وهو أيضاً أول غاز غربي للشرق العربي في 
العصر الحديث . ومما يجدر ذكره أن نابليون كان معادياً لليهود . كما 
يدل على ذلك سجله في فرنسا . ولا يمكن الحديث عن وجود لوبي 
يهودي أو صهيوني قوي أو ضعيف حين أطلق نابليون دعوته فقد 
كانت نابعة من إدراكه لمصالح فرنسا الإستراتيجية 5 
"- هناك حشد من الساسة البريطاتيين (بالمرستون شانتسيري- 
أوليفانت- لويد جورج - بلفور) دعوا لإقامة دولة يهودية في 
فلسطينء إما قبل ظهور الحركة الصهيونية بين اليهود أو في غياب 
لوبي يهودي أو صهيوني . ومما يجدر ذكره أن كل هؤلاء الساسة 
كانوا من يكرهون اليهود » ويخاصة بلفورء الذي كان وراء 
استصدار قانون الغرباء عام ١1465‏ لمع اليهود من دخول إنجلترا » 
والذي اعترف بعداته للسامية ء والذي كان يرى أن اليهود يشكلون 
عبثاً على الحضارة الغربية ولكنهم جميعاً وجدوا أن ثمة فائدة 
إستراتيجية تعود على إتجلترا لو أسست دولة صهيوئية . 
لاشك في أن صدور وعد بلفور هو أهم حسدث في تاريخ 
الصهيونية ودراسة الظروف المحيطة يصدوره . ولذا فهويزودنا 
بلحظة نادرة لاختبار نموذج الضغط اليهودي والصهيوني . ولإؤنجاز 
هنا سنعقد مقارنة بين *قوة" الجماعتين اليهوديتين في ألمانيا وإنجلترا 
من منظور مقدرتهما على الضغط : 


4 


الجزء الثللث : المركة الصهيونية 


” اللوبي اليهودي والصهيوتي 


أ) فمن المعروف أن الوجود اليهودي في ألمانيا قبل الحرب العالمية 
الأولى كان قوياً جداً » وكان اليهود يشغلون مناصب حكومية 
مهمة. ويوجدون في مواقع اقتصادية ذات طبيعة إستراتيجية » قكان 
أهم ثلاثة بنوك يملكها بعض أعضاء الجماعة اليهودية في ألمانيا » 
كما كانوا متغلغلين في الإعلام وقيادات الأحزاب السياسية » 
وكان منهم كثير من المؤلفين والفتانين . وقد حققوا معدلات عالية 
للغاية من الاندماج ء وهو ما يسَّر لهم عملية التحرك داخل اللجتمع 
الألماني ٠‏ كما أن اليهود الألمان اشتركوا بأعداد كبيرة في الحرب تفوق 
نسبتهم القومية . والحركة الصهيونية حتى ذلك الوقت كانت حركة 
ألمانية في توجهها الثقافي » فكانت لغة المؤتمرات الصهيونية هي 
الألمانية . كما كانت برلين مقر المنظمة الصهيونية العالمية . وكان 
الصهايئة على أتم استعداد لأن يجعلوا مشروعهم الصهيوني جزءاً من 
المشروع الالماني الاستعماري : 
ب) مقابل هذا كانت توجد في إتجلترا جماعة يهودية صغيرة للغاية 
ليست لها القوة المالية أو الثقافية للجماعة اليهودية فى ألمانيا » وكانت 
جبماطة متدسجة هاما ومعادية الضصهيوتة كات وايرسان والقيادات 
الصهيونية من شرق أوربا) . 

مع هذا نجح الصهايئة في إنجلمرا في استصدار وعد بلفور , 
رغم ضعفهم وعزلتهم » بينسا فشل صهاينة ألمانيا في ذلك رغم 
قوتهم وارتباطهم بالمجتمع . ولا يمكن العودة إلى الصورة الإعلامية 
أو اللوبي الصهيوني وما شابه من تماذج تفسيرية . وإنما علينا أن نعود 
إلى المصائح الإستراتيجية الإميريالية الإنجليزية مقابل الصالح 
الإستراتيجية الإهبريالية الألمانية . أما الإمبريالية الألمانية فكانت 
متحالفة مع الدولة العشمانية » ولذا لم يكن هناك مجال لإعطاء أي 
وعود للصهايئة على حساب هذه الدولة . لكن الوضع كان مختلفاً 
بالنسبة للإمبريالية الإنجليزية فقد ظل التحالف قائماً بينها وبين الدوئة 
العثمائية حتى اندلاع الحرب » ولذا حينما صدر أول وعد بلفوري 
إنجليزي وهو الخاص بمشروع شرق أفريقيا فقد كان وعداً بقطعة 
أرض تخارج الدولة العشمانية . ولكن يعد أن قررت الإمبريالية 
الإنجليزية تقسيم الدولة العثمانية أصبح من الممكن إصدار وعد يلفور 
لممجموعة من الصهايئة ليسوا من الإنجليز . وكان على الموجودين في 
إنجاترا أن يقطعوا علاقتهم مع المنظمة الخاضعة لنفوذ ألمانيا آنذاك » 
وكان الوعد هذه المرة وعداً بقطعة أرض داخل الدولة العثمانية . إن 
وعد بلفور والدعم البريطاني للمشروع الصهيوني لا علاقة لهما بأي 
لوبي يهودي أو صهيوني قوي أو ضعيف . 
؛ - إذا نظرنا إلى سياسة كل من إنجلترا وفرنسا في الوقت الحالي تجاه 


الشرق الأوسط لوجدنا أنها تدفق مع السياسة الأمريكية والتوجه 
الإستراتيجي الغربي بشكل عام مع اختلافات طفيفة . ويستطيع 
الباحث المدقق أن يجد أن سياسة إنجلترا أكثر اقتراباً من السياسة 
الأمريكية وأكثر دعماً لإسرائيل » وأن السياسة الفرنسية أكثر ابتعاداً 
وربما اعتدالا (من وجهة نظر غربية) . ولو حاول تفير هذا 
الاختلاف على أساس النفوذ الصهيوني لباءت محاولته بالفشل : 
أ) فالجماعة اليهودية في إنجلترا ضعيفة لأقصى حد من الناحية 
الكمية » أما من الناحية الكيفية فهي من أكثر الجماعات اندعاجاً وهي 
آخذة في التناقص (إن لم يكن أيضاً الاختفاء) . وعند وقوع مذبحة 
صبرا وشاتيلا لم يجد التليفزيون البريطاني مفكراً بريطانياً يهودياً 
واحداً يدافع عن الموقف الصهيوني ؛ فاضطروا إلى إحضار نورمان 
بودوريتس رئيس ممجلة كومنتاري من الولايات المتحدة لتقديم وجهة 
النظر الصهيونية . 
ب) أما في فرنسا قتوجد جماعة يهودية يبلغ تعدادها 7٠١‏ ألفاء 
وهي جماعة اكتسبت لوناً يهودياً قوياً نوعاً ما بعد هجرة يهود 
المغرب العربي » وهي جماعة ذات نفوذ قوي في الإعلام وغيره . 
وأعتقد أنه لتفسير موقف كلا البلدين يجب ألا نعود إلى قوة أو 
ضعف الجماعة اليهودية في كل منهما وإنما إلى موقف كليهما من 
التحالف الغربي وإلى رؤية كل منهما له . فإنجلترا أكثر ارتباطاً 
بالولايات المتحدة من فرنسا داخل هذا التحالف »ء بينما تحاول فرنسا 
أن تحافظ على مساحة من الاستقلال الأوربي لا تهتم بها إنجلشرا 
بالدرجة نفسها » ولعل هذا هو مصذر اختلاف سياسة البلدين تجاه 
قضية الشرق الأوسط . 
5- وإذا نظرنا إلى دول مثل هولندا وبلجيكا فلا يمكن تفسير تأييدها 
لإسرائيل استناداً إلى مقولة اللوبي اليهودي الصهيوني ٠»‏ فالوجود 
اليهودي في كثير من هذه البلدان يكاد يكون منعدماً . 


اللوبي البهددي والصهيوني : الاتحاد السوفيني 
الوتهتنآ اءأنام5 عط" : بإططما غوندمت لمة داوتسعء1 

تار قضية اللوبي الييبهودي والصهيوني (بالمعنى العام) في 
الاتحاد السوفيتي إذ يذهب البعض أن 'اليبهود' سيطروا على 
الاتحاد السوفيتي ء فالثورة البلشغية حسب تصورهم هي 'الثورة 
اليهودية ' والشيوعية العالمية والصهيونية العالمية حليفان . 

وكماهو الحال دائماً مع النماذج الاختزالية ثمة عناصر في 
الواقع يمكنها تأييد مثل هذا المفهوم . فمن المعروف أن أعضاء الجماعة 
اليهودية في الاتحاد السوفيتي كانوا من أكثر الجماعات وجوداً في 
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١‏ اللوبي اليهودي والصهيوني 


مؤمسات الحزب الشيوعي بالقياس إلى نسبتهم القومية ومهندس 
الجيش الأحمر هو تروتسكي " اليهودي ' . كما يمكن أن نشير إلى 
وجود أعداد كثيرة من اليهود في الإعلام السوفيتي وفي بعض 
المؤسسات المهمة مثل اتحاد الكتاب وفي الجامعات والمؤسسات 
البحثية . ولكن هذا الوضع يعادله عدة عناصر من أهمها : 
-١‏ أن النسبة العددية لأعضاء الجماعة اليهودية في الاتحاد السوفيتي 
كانت صغيرة جداً وآخذة في التناقص . 
؟- لم يشكل أعضاء الجماعة كتلة متماسكة لها مصالح واحدة . 
فيهود جورجيا لا تربطهم رابطة كبيرة يهود أوكرانيا ٠‏ بل إن ثئمة 
نقاط اختلاف دينية وحضارية عميقة يينهم . 
كان يهود الاتحاد السوفيتي يتمتعون بدرجة عالية من الاندماج 
يجد تَجِلّيه في الزواج المختلّط وفي اختفاء اللغة والثقافة اليديشية . 
5 - اتبه اليهود السوفييت (من خلال عناصر داخلية سوفيتية مثل 
تركّزهم في قطاعات اقتصادية مشبوهة . وخارجية مثل تدخل 
الحركة الصهيونية) إلى الخروج من الاتحاد السوفيتي وليس البقاء 
داخله . وقد أدى هذا إلى ضعف نفوذهم كجماعة ضغط داخل 
النظام السوفيتي . 
من الأمور التي كانت توق اليهود السوفييت عن التأئير في 
القرار السياسي السوفيتي . من داخل النظام أو من خارجه ء أن ثمة 
رفضاً عميقاً لليهودي داخخل التشكيل الحضاري الروسي باعتبار أن 
اليهودي هو الغريب ء وهو رفض يدعمه تركر نسبة كبيرة من أعضاء 
الجماعة في وظائف هامشية وفي السوق السوداء . 
1 من العناصر بالغة الأهمية أنه ليس كل اليهود السوفييت مؤيدين 
لإسرائيل ء» فهناك اليهود المنديئون الذين لا ينظرون إلى الدولة 
الصهيونية بعين الرضا . كما أن هناك إحساساً » بين يهود شرق 
أوربا » بأنهم يشكلون أقلية قومية شرق أوربية يديشيةء وهي 
التقاليد التي صاغها دبنوف وحزب اليوند . 
- وفي نهاية الأمر كانت هناك السياسات السوفيتية الرامية إلى 
تفكيك اليهود (وكل الجماعات الدينية والإثنية) كجزء من التزوع 
الأممي وتركيز السلطة في يد السوفييت وحكومتهم المركزية 
وطليعتهم الحزبية ! 

ودراسة موقف الاتحاد السوفيتي من الجماعات اليهودية 
والدولة الصهيونية تبين أن المصالح الإستراتيجية للدولة السوفيتية 
كانت دائماً العنصر الأساسي في تحديد موقفها (انظر : «اليلاشفة 
والجماعات اليهودية» ‏ «البلاشفة والصهيونية*) . 

ويمكن دراسة قضية حيوية مثل الهسجرة الهودية من الاتحاد 


السوفيتي (سابقاً) في السبعينيات باعتبارها مثلامصغراً لتوجهات 
السياسة السوفيتية » وهل تتحدد هذه السياسة نتيجة ضغط يهودي 
صهيوني أم نابعة من المصالح السوفيتية ؟ ومن المعروف أن قضية 
اليهود السوفييت " وحقهم * في الهجرة لم تُثر في بداية السبعينيات 
بضغط من الإعلام أو اللوبي الصهيوني وإغاتم يضغط من الولايات 
المتحدة (بمساعدة أعضاء الجماعة اليهودية فيها). وقدسمح 
السوفييت فى نهاية الأمر بهجرة أعداد كبيرة من اليهود يسبب ضغوط 
ويه ماخلية < العكلض هن عناضر عتمردة صاخطة وعناضر ممارية 
إن لجأ للعنف في ضريها أثار الرأي العام الغربي عليه . كما أن 
الضغوط الغربية لعبت دوراً حاسماً إذ ربط الغرب بين التسهيلات 
التجارية والاتتمانية الممنوحة للاتحاد السوفيتي من جهة والموقف 
السوفيتي من الهجرة اليهودية من جهة أخرى . ولكن مع تراجع هذه 
السياسات توقفت الهجرة لتفتح أبوابها مرة أخرى في أواخر 
الشمانينيات مع الانفتاح السوفيتي على الغرب ومع رغبته العارمة في 
الحصول على مساعدات مالية وتكنولوجيا متقدمة » فالقرار قرار 
سوفيتي انُخذ استجابة لحاجات صوفيتية داخلية ومطالب غربية » ولا 
يشكل اليهود في هذه الصفقة سوى الادة التي سيتم نقلها . ومما لا 
شك فيه أن الإعلام الذي تنشط فيه العناصر اليهودية أو الصهيونية 
سواء في الاتحاد السوفيتي أو الولايات المتحدة لعب دوراً ملحوظاً » 
ولكن لا يمكن تفسير سلوك الاتحاد السوفيتي وسماحه بهجرة اليهود 
السوفييت في السبعيتيات ثم وقفه الهجرة في منتصف الثمانينيات ثم 
فتحه باب الهجرة مرة أخرى في أواخر الشمانيات إلا في إطار 
مصالح الاتحاد السوفيتي المتشابكة والضغوط الأمريكية عليه . 

ومع هذاء يلاحَظ أن أعضاء الجماعة بدأوا يتمتعون بحرية أكبر 
في الحركة والتعبير عن آرائهم . ولكن هذا لا يعود إلى قوتهم الذاتية 
وإنما إلى تغبّر مبدئي وبنيوي في سياسة الدولة السوفيتية جعلها تجد 
أن من صالحها السماح لليهود بالهجرة والسماح للحركة الصهيونية 
بالتحرك . ويطبيعة الحال » فإنه مع تزايد هعجرة اليهرد من روسيا 
وأوكرانيا » ومع انحلال الاتحاد السوفيتي وانقسامه إلى عدة دول 
ذات سياسات مختلفة » فمن المتوقع أن تزداد قدرة الجماعات 
اليهودية على الضغط . 


اللسوبي اليهودي والصهيوني : الولايات المسحدة الأمريكية 
مع1عقنث أه كعلها5 لعانمنا ع1" : لإطاحام.]1 أكتدمت2 لكة الذزبداء1 

يمكن القول بأن كل الأمثلة التي وردت في المدخل السابق 
مستمدة من تاريخ إتجلترا أو فرنسا أو الاتحاد السوفيتي وأن الولايات 
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؟ اللوبي اليهودي والصهيوني 


المتحدة حالة مختلفة تماماً وأن النفوذ الصهيوني مُسيطر عليها بشكل 
لم يحدث من قبل أو بعد . ولذا فلنحاول اختبار نموذجنا التفسيري 
الأساسي : إن المصالح الإستراتيجية/ الغربية (الأمريكية في هذه 
الحالة) هي التي تحدد القرار الأمريكي » وأن الضغوط الصهيونية ‏ 
من نخلال اللوبي أو الإعلام ذات أهمية ثانوية » فهي قد تُؤخر القرار 
قليلاً » وقد تُعدل شكله ولكنها لا تُحدده أو تُعدّل اتجاهه الأساسي . 
ويمكننا أن نذكر الأحداث المهمة التالية للبرهنة على مقولتنا : 

١‏ هناك عدد كبير من رؤساء الجمهورية في الولايات التحدة من 
دعوا لإنشاء دولة يهودية في فلسطين » حتى قبل أن توجد جماعة 
يهودية ذات ون من الناحية العددية والنوعية في أمريكا الشمالية . 
ويمكن أن نذكر ‏ في هذا المضمار الرئيس جاكسون (الذي كان قد 
لعب دوراً أساسياً في عملية الإجهاز على البقية الباقية من السكان 
الأصليين في الولايات المتحدة الأمريكية) . 

-١‏ المؤمسّى الحقيقي للوبي الصهيوني في الولايات المتحدة (بالمعنى 
العام غير الشائع الذي نطرحه) هو وليام بلاكستون(841١-‏ 
5) الصهيوني غير اليهودي . الذي أرسل عام 144١‏ التماساً 
إلى الرئيس الأمريكي هاريسون يحثه فيه على *إعادة" فلسطين 
لليهود . وقد وقّم على هذا الالتماس عدد من الشخصيات المسيحية 
واليهودية . ولكن كان هناك معارضة يهودية قوية لمثل هذه 
الاتجاهات الصهيونية » إما من منظور ديني أو منظور اندماجي . وقد 
تصاعدت هذه الاتجاهات بين أعضاء النخية الحاكمة الأمريكية 
(البروتستانتية) مع تزايد اهتمام الولايات المتحدة بالشرق الأوسط . 
فأيدت الولايات المنحدة وعد بلفور » وحتث الرئيس ولسون بوعوده 
الخاصة بحق تقرير المصير » لا خضوعاً لأي ضغط صهيوني أو 
يهودي وإنما لأنه رأى أن مصير الشرق الأوسط لا يمكن أن يصاغ دون 
أن يكون للولايات المتحدة دخخل فيه » ووجد أن تأييده لوعد بلفور 
عو وستّلته لذلك . (وقد فعل ذلك رغم احتجاج عدد كبير من 
أعضاء الجماعة اليهودية) . 

كانت الأقلية اليهودية في الولايات المتحدة في منتصف القرن 
التاسع عشر أقلية تؤمن باليهودية الإصلاحية التي تشجع الاندماج . 
وهذه الأقلية كانت تشكل نخبة ثرية مندمجة من أصل ألماني ولذالم 
تكن م ة لهجرة يهود شرق أوربا الأرثوذكس السلاف 
«المتخلفين» المتحدثين باليديشية . ومع هذا اتُخذ القرار الأمريكي 
بفتح أبواب الولايات المدحدة لجميع المهاجرين لأن هذا ما كانت 
تتطلبه المصالح الأمريكية » وبالفعل هاجر الملايين من يهود شرق 
أوربا حتى أصبحوا يشكَلونَ غالبية يهود أمريكا . 


4- في عام 1474 قررت الولايات المتحدة أن تحد من عدد المهاجرين 
بسيب الأزمة الاقتصادية فأصدرت قانون النصاب عام 219177 ثم 
قانون جوتسون عام 19754 » فانخفض عدد المهاجرين اليهود 
انخفاضاً ملحوظأ (من ١١4‏ ألفاًعام 1475١‏ » و4 ألفاًعام ١975‏ 
إلى ٠١‏ آلاف عام 1176 ء و7,002 عام 19757) . وبعد أن كانت 
الولايات المتحدة تستوعب 80/ من المهاجرين اليهود أصبحت 
تستوعب مايقل عن 7/760 وأحياناً عن 7/٠١‏ . ويجب أن تذكر أنفسنا 
بأن القرارات الخاصة بالهجرة في الولايات التحدة هي قرارات ذات 
طابع إستراتيجي » فالولايات المتحدة دولة استيطائية » وكانت 
حينذاك لا تزال في طور الششكيل » وتشكل المادة الاستيطائية 
الإنتاجية القتالية بالنسبة لها عنصراً إستراتيجياً » وبالتالي فالقرارات 
كانت تُخْذ في ضوء المصالح الأمريكية وحدها . وسواء سعد اليهود 
بهذا القرار أم ابتأموا له فهذه مسألة ثانوية تماماً . 

5 أثناء ما يمكن تسميته بالمرحلة التازية )194/8-١91(‏ رفضت 
الولايات المتحدة ومعظم بلاد أوريا فتح أبوابها للمهاجرين اليهود 
(رغم كل التباكي في الوقت الحالي على ضحايا الإبادة) . ويفسر 
هذا الوضع على أساس حالة الاقتصاد الأمريكي المتردية والخوف من 
تَسثُّل المواسيس الالمان » بل إن القنوات الأمريكية بقيادة إيزنهاور 
رفضت ضرب قضيان السكك الحديدية المؤدية لمعسكرات الإبادة 
لوقف عملية نقل اليهود إليها - ويقال في تفسير هذا إن أيزنهاور قائد 
القوات الأمريكية كان لا يريد تبديد طاقته العسكرية في هذا العمل 
الجانبي . ومهما كانت التتفسيرات التي تُساق فإن القرار كان أمريكياً 
والمصالح كانت أمريكية . 

1- حينما أعلنت دولة إسرائيل عام ١44/8‏ اعترفت الولايات المتحدة 
بها فوراً » ولم يكن اللوبي الصهيوني قوياً أخطبوطياً بعد » حتى 
باعتراف أولثئك الذين يروجون لأسطورة قوته وأخطبوطيته . كما أن 
اللوبي اليهودي المعادي للصهيونية كان لا يزال قوياً إذ كان يضم عدداً 
كبيراً من أثرياء اليهود المندمجين » وهو ما يعني أن مسارعة الولايات 
المتحدة بالاعتراف لا يمكن تفسيرها إلا على أساس المصالح الأمريكية 
وليس لهاعلاقة بالضغوط اليهودية أو الحملات الإعلامية . 

/ا- حينما تحالفت إسرائيل مع إنجلترا وفرنسا عام ١401‏ وشنت 
العدوان الثلاثي على مصر » دون موافقة الولايات المتحدة » عوقيت 
أشد العقّاب . إذ أن الإستراتيجية الأمريكية حينذاك كانت أنْ تلعب 
الإمبريالية الأمريكية دوراً نشيطاً في الشرق الأوسط وتحل محل 
الاستعمار التقليدي (الإنجليزي والفرنسي) وتملأ هي " المراغ * 
الناجم عن انسحابهما منه . والدولة الصهيونية باشتراكها في هذه 


ينا 
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التلوبي اليهودي والصهيوني 


المغامرة وقفت ضد المخطط الأمريكي ولذا كان من الضروري 
تأديبسهاء ومن هنا موقف أيزنهاور 'النزيه' و'العادل' 
و "المحايد' . 

لم تشن إسرائيل حرب عام 14717 إلا بموافقة صريحة من 
الولايات المتحدة التي وجدت أن من صالحها تصفية حكم عبد 
الناصر آنذاك » وعلى كل ليس بإمكان إسرائيل أن تشن أي حرب أو 
تدخل أية مغامرة عسكرية إلا بموافقة الولايات المنحدة التى تمدها 
بالسلاح والدعم والمظلة الأمنية . ْ 

4- شاهدت الفترة من /1951- 191/4 تنامي العلاقة بين إسرائيل 
والولايات المنحدة وذلك قبل أن يُعاد تنظيم إيباك » وفي فترة حكم 
نيكسون الذي كان لا يكن حباً خاصاً لليهود . 

حينما حاولت إسرائيل أن تؤكد استقلالها النسبي في الآونة 
الأخيرة جاءتها الرسالة واضحة من واشنطن ألا تتجاوز حدودها . 
أ) وأولى المحاولات الإسرائيلية لتأكيد شيء من الاستقلال كان في 
حادثة جوناثان بولارد وهو موظف أمريكي يهودي تجسسّس على 
الولايات المتحدة لحساب إسرائيل : وكان رد المؤسسة الأمريكية 
الحاكمة حاسماً » إذ فيض على بولارد وأدخل السجن لهدة عشرين 
عاماً وأجري تحقيق في إسرائيل لتحديد المسثولية » كما أن الجماعة 
اليهودية في الولايات المنحدة ثارت ثائرتها ضد الدولة الصهيونية . 
وصرح جيكوب نيوزنر » أهم عالم تلمودي في العالم ومن زعماء 
يهود الولايات المنحدة ء أن يهود أمريكا يؤمنون بأرض ميعاد واحدة 
هي الولايات الشحدة وأن عاصمتهم هي واشنطن وحسب . بل إن 
موظقفاً مدنياً يهودياً يعمل في وزارة الخارجية الأمريكية منذ 75 عاماً 
سحب منه تصريحه الأمني (الذي يمكن بمقتضاه أن يطّلع على وثائق 
سرية) لأن ثلاثة من أولاده يعيشون في إسرائيل بعد حادثة بولارد 
وزيادة الاحتياطات الأمنية (جيرو ساليم بوست ١١‏ فبراير )١145‏ ؛ 
ولو حدث شيء ممائل في أي بلد آخر لاثهم هذا البلد على الفور يأنه 
معاد لليهود . ولكن الإعلام الصهيوني لزم الصمت لأن الجميع 
يعرف أن هذا هو الخط الذي لا يستطيع أحد عبوره » فهو خط 
إستراتيجي أحمر راسخ واضح . وقد حاول اللوبي الصهيوني أن 
يستفيد من قرار بوش بالعفو عن المتهمين في قضية إيران ‏ كونترا عند 
انتهاء مدة رئاسته وحاولوا استصدار عفو عن بولارد ولكن الطلب 
رفض . وقد رفض كليتتون أيضاً العفو عن بولارد . 

ب) أما الواقعة الئانية فهي إلغاء مشروع طائرة اللافي . قالمؤسسة 
الحاكمة الصهيونية كانت حريصة كل الخرص على إنتاج هذه الطائرة 
محلياً في إسرائيل (بعون أمريكي) لأسباب عديدة من بينها تحقيق 


شيء من الاستقلال الإسرائيلي وتحسين صورة إسرائيل القومية أمام 
المستوطنين الصهاينة الذين يشعرون باعتماد دولتهم المذل على 
الولايات المتحدة . كما أن الطائرة لافي كانت تعني أيضاً إنشاء 
صناعة طائرات محلية تخلق عشرات الوظائف للمهندسين والقنيين 
الإسرائيليين بأمل أن يحد ذلك بعض الشيء من ظاهرة هجرة العقول 
هن إسرائيل ونزوح عناصر النخبة الفنية منها . ولكن المؤسسة 
الصناعية العسكرية في الولايات المتحدة وجدت أنه ليس من صالحها 
السماح لإسرائيل بإنشاج اللافي فألغي المشروع رغم المحاولات 
اليائسة والمريرة لمدة عامين » ولم ينجح اللوبي الصهيوني أو غيره في 
أن يؤثر على القرار الأمريكي . وقد تزايد عدد النازحين بالفعل عن 
الدولة الصهيونية ٠‏ كما أنه قلل مقدرة إسرائيل الاستيعابية 
للمهاجرين الجدد . وبخاصة من ذوي المؤهلات العالية » وهو 
الأمر الذي شكَّل مشكلة خطيرة مع هجرة اليهود السوفييت . 

-١‏ لوحظ أن بعض الإسرائيليين واليهود السوفييت المقيمين في 
الولاياث المنحدة قد أمسوا عصابات تمارس الجرعة المنظمة (المافيا) 
ولها نشاط في عالم المخدرات والجنس وتزييف النقود . ولم يتردد 
الكونجمرس الأمريكي في إجراء تحقيق في الموضوع ونشر نتائج 
التحقيق » وهو ما أساء لصورة اليهود الإعلامية (جيروساليم بوست 
أبريل )١1184‏ ولكنه فعل ذلك دون تردد لأن الجريمة تهدد أمن 
الولايات اللتحدة القومي . ولم يخش أحد من سطوة الإعلام 
الصهيوني . 

ثم جاءت حرب الخليج فأثبتت بما لايقبل أي شك أن الدولة 
الصهيونية تتحرك داخل إطار المصالح الإستراتيجية الغربية وليس 
داخل إطار المصالح اليهودية أو الصهيونية الوهمية ء فالدولة 
الصهيونية قد أعدت عبر تاريخها للاضطلاع بدور الأداة العسكرية 
الكفء » وقد مولها الغرب لهذا السيب ء وهذا السيب وحده . 
ولكن تبدّن للغرب أن اشتراكها في القتال سيُسبّب خسارة للمصالح 
الغربية » قاسم إسرائيل لا يزال كريهاً لدى الجماهير العربية التي 
تدرك بقطرتها السليمة طبيعة هذه الدولة الاستعمارية . ووقوف أي 
دولة عربية في القتال جنباً إلى جنب مع إسرائيل (حتى ولو كان ضد 
العراق) كان سيؤدي إلى غضب هذه الجماهير وثورتها » ولذا طلبت 
الولايات المتحدة من الدولة الصهيونية أن تتنحى عن دورها التقليدي 
وأن تلز القوات الإسرائيلية تكناتها وأن تتلقى الصواريخ العراقية 
دون أن تحرك ساكناً . وقد امتثلت الدولة الصهيونية لهذه الأوامرء 
وسمي هذا #ضبط التفس» . وسلوك الدولة الصهيونية مرة أخرى- 
يبيّن مدى ذكاء أهل الحكم فيها ومعرقتهم تماماً يقوانين اللعية . 


ينان 


الجزء الثالث : الحركة الصهيونية 


؟ اللوبي اليهودي والتصهيوتي 


ولعل التنازل الوحيد الذي قدمه الأمريكيون للإسرائيليين في 
هذه الحالة هو اخمتيار كولونيل يهودي ليترأس طاقم صواريخ 
باتريوت الذي أرسل لحدماية الدولة الصعهيوتية من الصواريخ 
العراقية » وكان ضمن الطاقم عشرون يهودياً ! وهو تنازل له طابع 
رمزي وحسب ولا يمتد بأية حال للأهداف النهائية . 
١‏ أثناء المعركة الانتخابية الأخيرة للرئاسة الأمريكية ادعى مدير 
يباك في مكالمة تليفونية مع أحد المليونيرات اليهود أن كلينتون يقوم 
باستشارته يشأن المرشحين لمنصب وزير الدارجية (وذلك بهدف 
تضخيم دور اللوبي) . ولكن المليونير كان قد قام بتسجيل المكالمة 
وسربها للصحف التي قامت بنشرها ء ويد مثل هذا التصريح خرقاً 
لنعقد الاجتماعي الأمر يكي الذي يسمح لأعضاء الأقليات بالتعبير 
عن هويتهم الإثنية بشرط ألا يتناقض هذا مع الصالح الأمريكي العام 
وأن يأتي الولاء للولايات المنحدة في المقام الأول . وقد اعتذر مدير 
إيباك عما بدر منه وأكد أن ما قاله في المكالمة التليفونية يشأن تعيين 
وزير الخارجية لم يكن إلا من قبيل الدعاية للؤيباك لحث المليونير 
اليهودي على أن يجزل العطاء للإيباك ٠‏ وقدم المدير استقالته بعد 
ذلك . 

إلى جانب هذه الوقائع التاريخية التي تثبت أن المرجعية النهائية 
هي المصلحة الإستراتيجية الغربية » يمكثنا أن تكتشف بعض جواتب 
آليات الضغط اليهودي الصهيوني لنرى مدى علاقتها بالمصالح 
اليهودية والصهيونية المستقلة : 
-١‏ يمكن أن نطرح سؤلاً بشأن مدى تأثير الصوت اليهودي في 
سياسات الولايات المتحدة وانحيازها لإسرائيل . وتبعاً للأطروحة 
الشائعة » لابد أن يزيد الانحياز مع تزايد قوة هذا الصوت » 
والعكس صحيح . ولنا أن نلاحظ أن العلاقة بين الدولة الصهيونية 
والولايات المتحدة أثناء حكم الرؤساء الجمهوريين (نيكسون_ريجان 
- بوش قد توثقت عراها بشكل مذهل » رغم أن مابين 7/4٠ -1٠١‏ 
من مجمل الأصوات اليهودية ذهبت للديموقراطيين . وقد لوحظ في 
اتتخابات الكونجرس لعام 1144 تفص في عدد الممثلين اليهود إذ 
انخفض عدد الشيوخ من ٠١‏ إلى 9 وعدد النواب من 4١‏ إلى ”7 » 
وهو ما يعني تراجع المقدرة الصهيونية المزعومة على الضغط . ومع 
هذا لم يتوقع أحد أن تتخيّر سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل » 
بل زادت حرجة الانحياز كما زاد عدد أعضاء الجماعة اليهودية في 
مؤسسات صنع القرار . (انظر : «الصوت اليهودي») . 
"- ويمكن أن نثير قضية سيطرة رأس المال اليهردي وهيمنته . ولنا أن 
تشير هنا إلى أن حجم رأس المال الذي يتحكم فيه بعض أعضاء 


الجماغات اليهودية يشكل نسبة ضئيلة للغاية بالنسبة لرأس اثال 
الكلي للولايات المتحدة . والمنظومة الرأسمالية كما هو معروف_- 
منظومة متكاملة متداخلة » لها قوانينها وآلياتها التي تتعجاوز إلى حلا 
كبير إرادة الأفراد وأهواءهم . ويمكن أن نضيف هنا أنه على الرغم 
من ثراء يهود الولايات المتحدة (يوجد ٠‏ يهودي بين أكثر من 1٠٠‏ 
شخص يعّدون الأكثر ثراء) فإنه لا يوجد رأس مال يهودي في 
الصناعات الأساسية (الحديد_الصلب_السيارات» ٠‏ كما أن 
المصارف الأساسية لا تزال في أيدي الواسب (البروتستانت) . وعلى 
المنادين بأطروحة السيطرة اليهودية أن يبينوا أن ثمة علاقة طردية بين 
تزايد رأس المال المتوافر في أيدي اليهود والانحياز الأمريكي 
لإسرائيل . 
- وقل الشيء نفسه عن الإعلام وسيطرة اليهود عليه . فثمة وجود 
يهودي ملحوظ في قطاع الإعلام . ولكن هل تزايد هذا النفوذ أو 
تراجع في الأعوام العشرين الماضية ؟ وهل زادت نسبة ملكية اليهود 
لوسائل الإعلام أو قلت ؟ وهل هناك علاقة واضحة بين تزايد الهيمنة 
اليهودية على الإعلام ومنحنى الانحياز ؟ كل المؤشرات تدل على أن 
العناصر غير اليهودية التي دخلت مجال الإعلام الأمريكي أعلى 
بكثير من العناصر اليهودية » ومع هذا لم يتغير منحنى الانحياز 
المترايد . 
*- ويمكن أن نثير قضية أن أعضاء الجماعة اليهودية يلعبون دوراً 
متميراً داخل المؤسسات الأمريكية لصنع القرار . وفي تفرير كُتبٍ في 
السبعينيات ٠‏ أشير إلى أن 4 , /٠١‏ من كل أعضاء هيئات التدريس 
في الجامعات و50,48؟/ من مجموع العاملين في الإعلام من 
اليهود ء وأن هناك بين 5164 شخصية قيادية حوالي 54 /١١‏ من 
اليهود . وقد تزايد عدد اليهود في إدارة كليتتون الأخيرة (19453) 
وبخاصة في المراكز الحساسة مثل وزير الخنارجية ووزير الدفاع 
وعضوية مجلس الأمن القومي . ويشار إلى كل هذا باعتباره دليلاً 
على مدى سيطرة اليهود . ولكن عملية صنْع القرار في الولايات 
المتحدة_ كما أسلفنا عملية مؤسسية في غاية التركيب » ولا تستطيع 
أية أقلية واحدة التحكم قيها . كما أن اليهود لا يشكلون الأقلية 
الوحيدة داخل مؤسسات صنع القرار » إذ توجد أقليات وجماعات 
ضغط أخرى كبيرة ومهمة مثل جماعة الضغط الكاثوليكية . 

ويمكن تشبيه اليهودي داخل مؤسسات صنع القرار الأمريكية 
بالموظف الحركي النشيط في إحدى الشركات الكبرى الأمريكية . 
فهذا الموظف إن أبدى ذكاء غير عادي في فهم أهداف المؤسسة التي 
يعمل فيها وأخحذ بزمام المبادرة وتحرك نحو تنفيذها » فلابد أنه 


ردكا 


الجزه الثالث : الحركة الصهيونية 


" اللوبي اليهودي والصهيوني 


سيترقى ويتحرك نحو القمة » ولكن حركته الصاعدة تظل في نهاية 
الأمر محكومة بالهدف المؤسسي الذي يتم تحديده بشكل مؤسسي » 
كما أن من الصعب على فرد أو مجموعة أفراد تغييره . 

ويمكننا أيضاً أن نس خدم تشبيهاً مستمداً من تجرية أهم 
الججماعات اليهودية في التاريخ (من منظور تاريخ الصهيونية) » أي 
يهود الأرندا » وهم كبار الممولين من أعضاء الجماعة اليهودية الذين 
لعيوا دور الوكلاء الماليين (أرنداتور) للنبلاء الإقطاعبين البولندين 
(شلاختا) في أوكرانياء» فكانوا أداتهم في استغلال الفلاحين 
الأوكرانيين . وقد كان للأرندانور سلطة مطلقة داخخل المزرعة التي 
يقوم بإدارتها . وكان النبيل الإقطاعي الغائب في بولندا يستمع 
لشورته ويأخذ بنصيحته . ولكن القرار النهائي كان في يد النبيل 
الإقطاعي » كما أن الأرندانور كان يستمد قوته وسطوته لا من ذاته 
وإغما من النبسيل الإقطاعي » ولذا رغم هذه القوة والسطوة » كان 
استمراره » بل وجوده ٠‏ يستند إلى رضا النبيل الإقطاعي . 
6- ونحب أن نثير قضية مبدثية وهي قضية مصطلح ٠يهودي؟‏ 
نفسهء ومدى "صهيونية' هؤلاء اليهود ؟ وهل يَصذر يهود 
الولايات المتحدة عن رؤية يهودية وصهيوتية لأنفسهم . أم يتصدرون 
عن رؤية أمريكية ؟ . تدل كل المؤشرات على أن يهود الولايات 
المنحدة قد اندمجوا إلى حدٌ كبير في المجتمع الأمريكي (رغم كل 
الثرثرة عن الشخصية اليهودية والجيتو اليهودي) . وحسب دراسات 
علم الاجتماع الأمريكي تُمّد الأقلية اليهودية من أكثر الأقليات 
اندماجاً وقبولاً للعقد الاجتماعي الأمريكي وقيم هذا اللجتمع 
البرجماتية . ومنذ أمد طويل عرف أحيد الزعماء الصهايئة في 
الولايات المتحدة البرنامج الصهيوني يأنه تداخل صهيونية اليهودي 
مع أمريكيته » حتى لا ينفصل الواحد عن الآخر . 

ومن المعروف أن ععدد اليهود في كليات إدارة الأعمال في 
الجامعات الأساسية في أمريكا (هارفارد برنستون) حتى متتصف 
الستينيات كان صغيراً للغاية » إذ أنه لم يكن بإمكان الهودي أن 
يصبح مديراً في الشركات الكبرى (التي تحكم أمريكا) » كما أن 
المتاصب الوزارية المهمة التي كانوا يتقلدونها كانت دائماً هامشية . 
ولكن في عام 141/4 حدث تغيّر جوهري إذ شهد هذا العام تعيين 
كيسنجر وزيراًللخارجية الأمريكية » وعين شابيرو مديراً لشركة 
دي بونت للكيماويات . وييدو أن النخبة الحاكمة في أمريكا قد 
وجدت أن يهود أمريكا أصبحوا أمريكيين لهم مصالح أمريكية » أي 
ليسوا مجرد يهود لهم مصالح يهودية » وأنه تم دمجهم وأمركتهم 
تماماً » بحيث أصبصوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الأمريكي خخاضعين 


لحركيات المجتمع الأمريكي (الذي لا يمانع في الحفاظ على بعض 
معالم الهوية الإثنية » طالما أنها لا تؤثر في ولاء الشخص وفي سلوكه 
في رقعة الحياة العامة) . 

وقد أثبت يهود أمريكا صدق حدس النخبة الحاكمة . فرغم 
الهستريا الواضحة في تأييد الدولة الصهيونية (الذي لا يختلف في 
واقع الأمر عن تأييد المواطن الأمريكي العادي لها إلا في النبرة) فثمة 
انصراف واضح عن المنظمة الصهيونية وعن التبرع لها وعن حضور 
مؤتمراتها وانتخاباتها . وقد ظهر ولاء يهود الولايات المتحدة بشكل 
واضح لا مراء فيه كما أسلفنا في حادثة جوناثان بولارد (حيث 
جنّدت المخابرات الإسرائيلية مواطناً أمريكياً يهودياً للتتجسس على 
الولايات المنحدة) إذ ثارت ثائرة الملنحدثين باسم يهود أمريكا ضد 
إسرائيل لأنها يُعرض وضعهم داخل مجتمعهم للخطر . 
5- بل يكن القول بأن هناك عناصر تسيب بعض التوتر بين يهود 
الولايات المتحدة والدولة الصهيونية ٠‏ فالصورة الإعلامية للدولة 
الصهيونية ليست صورة رائعة طيلة الوقت (حرب لبتان_الانتفاضة - 
التشدد الصهيوني_يناء المستوطنات) . وكثيراً ما يجد يهود أمريكا » 
الذين يعيشون في مجتمع ليبرالي يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان » 
أنه ليس من صا حهم أن يُوحّد فيما بينهم وبين الكيان الصهيوني ١‏ 
ولذا تتخذ قيادات الأمريكيين اليهود أحياناً موقفاً مستقلاً عن الدولة 
الصهيونية وناقداً له . ويُلاحَظ كذلك أن سقوط الإجماع القومي في 
إسرائيل حول المستوطنات انعكس على الأمريكيين اليهود » إذ أن 
ذلك أعطاهم حرية حركة لم تكن متاحة لهم من قبل . فنجد أن 
حركة السلام الآن لها فروع في الولايات اللتحدة بل لها صندوق 
جباية مستقل عن الصندوق القومي اليهودي . كما أن الصراع بين 
الدينيين الأرثوذكس واللادينيين يجد صداه بين الأمريكيين اليهود 
ويقلل التفافهم حول الدولة الصهيونية التي تحكم فيها المؤسسة 
الأرثوذكسية التي لا تعترف بهم كيهود . 

إذن ثمة عناصر » داخل المجتمع الأمريكي » بعضها يزيد من 
اقتراب الأمريكيين اليهود من الفكرة الصهيونية » والبعض الآخر 
ييعدهم عنها . ولكن ٠‏ مهما كانت الصورة مركبة » فإن العنتصر 
الأساسي في تحديد سلوك اليهود السياسي ٠‏ سلب أو إيجاباً » اقتراباً 
أو ابتعاداً من الصهيونية » هو كونهم مواطنم: أمريكيين لهم مصالحهم 
الخاصة والمباشرة التى تفوق ولاءهم ال .ائدي للصهيوئية . بل إن 
تأبيد الأمريكيين اليهود لسياسة بلادهم في الشرق الأوسط لا تختلف 
كشيراً عن تأييد الأمريكيين البروتستانت لها لا في النسبة ولافي 
الحدة. ولعل يهودية الأمريكي اليهودي تفسر علو التبرة فقط - ومما 
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" اللويي اليهودي والصهيوتي 


يجدر ذكره أن بعفى المحللين السياسبين يرون أن التظاهر السياسي 
لصالح إسرائيل » وارتفاع النبرة » هو شكل من أشكال التملص 


اليهودي من الصهيونية . فالأمريكي اليهودي يدفع الأموال للدولة ْ 


الصهيونية ويمارس الضغط السياسي من أجلها خوفاً منها وليس حبآً 
فيها (حتى يرضي ضميره) فهو يرفض الهجرة الاستيطانية تماماً . 

كما أن هناك من المحللين من يذهب إلى أن نفوذ الجماعة 
اليهردية في الولايات المتحدة يستند إلى قوة إسرائيل وليس العكس . 
فاعتماد الولايات المتحدة على إسرائيل في كثير من الأمور الأمنية 
وحاجتها إليها كقاعدة عسكرية وحاملة طائرات . يجعلها توسّع 
رقعة حركة المنظمات الصهيونية حتى تقوم بعملية تعبئة الرأي العام 
الأمريكي (بما في ذلك الرأي العام الأمريكي اليهودي) ليساند 
الولايات الحدة في دعمها الدائم والمستمر للكيان الصهيوني با 
يتضمنه ذلك من دعم مالي قد يبدو باهظأً من منظور الإنسان العادي 
ولكنه استثمار إستراتيجي جيد من منظور المؤسسة الحاكمة » الأمر 
الذي يتطلب عملية قومية سياسية تقوم بها المنظمات الصهيونية على 
أكمل وجه . كما أن المنظمات الصهيونية تساهم .» عن طريق 
عمليات جمع التبرعات 0 في دقع الفاتورة : والنفوذ الصهيوني ٠‏ 
من هذا المنظور » ليس سبباً لسيامات الولايات المنحدة وإنا هو 
نتيجة لهما . ولاستيعاب هذه النقطة » يمكن مقارنة النفوذ الصهيوني 
ومدى تجماحه يفشل الجماعات الأيرا لندية في جمع الدعم والأسلحة 
خيش التحرير الأيرلندي رغم قوة الجماعة الأيرلندية ٠‏ النوعية 
والعددية » ورغم أن أحد رؤساء الولايات المدحدة (كتيدي) كان من 
أصل أيرلندي ! 


اللوبسي اليهودي والصهيسوني : لم ازد مسرت الأسطورة ؟ 
7لمععرونه طالالة عط كدط برطلا : بوطططام] اؤتووق2 لمد للدابوء ل 

حمكننا القول بأن تضخيم قوة اللوبي والإعلام الصهيوني 
وجعلهما مسئولين عن كل ما يحدث في الغرب هي أسطورة قد 
يكون لها علاقة ما بالواقع » ولكنها ذات مقدرة تفيرية ضعيفة لعدم 
إحاطتها بهذا الواقع ولعجزها عن التمييز بين ما هو جوهري وما هو 
فرعي فيه . بل يمكن القول بأن هذه الأطروحة الشائعة في أشكالها 
المتطرفة ٠‏ هي امتداد للرؤية التآمرية الاختزالية البروتوكولية (نسبة 
إلى بروتوكولات حكماء صهيون) , التي تمعل اليهود مسئولين عن 
كل شيء وتجعل الغرب ضحية للتلاعب اليهودي الصهيوني . وعذا 
تبسيط للأصور يعمي الأبصار » فهل يمكن أن يتصور أحد أن 
التشكيل الاستعماري الغربي الذي حول العالم بأسره إلى ساحة 


لنشاطه من خلال جيوشه ومخابراته (والآن من خلال عملاته 
ومخابراته) والذي أسس تشكيلاً حضارياً وبنية اجتماعية ونظاماً 
سياسياً يهدف إلى استغلال المصادر البشرية والطبيعية للكون بأسره 
وتوظيفها لصالحه » نقول هل يمكن أن تُحدّد سياسات هذا الكيان 
نتيجة تدخكل قوة سياسية مثل اللوبي اليهودي الصهيوني » هل لو أن 
اليهود اختفوا تماماً ولم يعد لهم من أثر » ولو أن إسرائيل اختفت من 
على خريطة العالم » هل ستتغير سياسة الولايات المتحدة وتصبح قوة 
مسالمة تتصالح مع القوى القومية والداعية للسلام والبتاء » أو أنها 
كانت ستبيحث عن عملاء آخرين وعن أشكال أخرى من التدخل ؟ 
هذا هو السؤال الذي وجهته مرة للسناتور الأمريكي السابق جيمس 
أبو رزق (من أصل عربي) وكان رده أنه لايمكن تخيّل العمالم بدون 
يهود أو الشرق الأوسط بدون إسرائيل ! والإجابة لااتدل على عجز 
السناتور أبو رزق عن التخيل بقدر ما تدل على كفاءته النادرة في 
المراوغة . 

ورغم ضعف المقدرة التفسيرية لأسطورة نفوذ اللوبي 
لصهيوني إلا أنها تزدهر وتترعرع لعدة أسباب نورد بعضها فيما 
-١‏ يروج الصهاينة أتفسهم لأسطورة اللوبي وير خونها في 
الأذهان. فكان وايزمان يتصور أن وعد بلفور قد مح لليهود بسبب 
اكتشاف الأسيتون » وكان اليهود يتصورن أن أول مندوب سامي 
بريطاني في قلسطين بعد قرض الانتداب ٠‏ سير هريرت صمويل ٠‏ 
هو أول ملك يهودي لفلسطين بعد هدم الهيكل ! وقد ألقى أحد 
الحاخامات في معبد يهودي في واشنطن مؤخراً موعظة بدأها بالعبارة 
التالية : ' الولايات المتحدة لم تعد حكومة للأغيار (أي غير اليهود) 
بل هي إدارة يشارك فيها اليهود بشكل كامل على كل المستويات" . 
ولاشك في أن الصهاينة يستفيدون من مثل هذه الشائعات 
والأساطير » فهي تضفي عليهم أهمية لا يتحقونها » وتنسب لهم 
قوة تزيد وزنهم وهو ما يُحسّن وضعهم التفاوضي . وقد عششت 
أسطورة اللوبي اليهودي والصهيوني في رؤوس بعض أعضاء التخب 
الحاكمة العربية » حتى أنهم يحدّدون سياسانهم انطلاقاً منها وتأسيساً 
عليها . 
؟- نجحت الدولة المهيونية الوظيفية في إنجاز مهمتها ياعتبارها 
قاعدة عسكرية رخيصة وحارساً للمنطقة العربية » وقد دعم هذا من 
رواج أسطورة اللوبي . ويمكن القول بأن ثمة علاقة طردية بين قوة 
اللوبي الصهيوني وضعف العرب » فكلما ازداد العرب ضعفاً وغياباً 
ازداد اللوبي الصهيوني قوة وحضوراً وزاد تلاحم المصالح الغربية 
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والمصالح الصهيونية . ولكن لوزادت تكلفة إسرائيل (من خلال 
المقاومة والمقاطعة والجهاد) لأعادت الولايات المتحدة حاباتها . 
ولأصبحت هذه الحسابات أكثر رش دا ( من وجهة نظرنا) ونا 
استمرت الولايات المتحدة في انحيازها » ولا ازداد منحنى التحيز 
انحناء تلصالح إسرائيل . 
"- تروج الحكومة الأمريكية ذاتها لمثل هذه المزاعم البروتوكولية عن 
اللوبي الصهيوني للإيحاء بأنها ترغب في اتتخاذ مواقف أكثر اعتدالآ 
تهاه القضايا العربية ولكنها لا تستطيع ذلك يسيب اللوبي 
الصهيوني . وبذا يصبح الدعم الأمريكي الخي والمستمر لإسرائيل 
أمراً يتم رغم إرادة الولايات المدحدة وضد رغبتها ؛ وتصبح هذه 
القوة العظمى الباطشة مسجرد ضحية للنفوذ اليهودي وألعوبة في يد 
القوة الصهيونية التي لا تُقهر . وهو يحسسن صورتها أمام زبائنها 
من العرب . 
4 - تستفيد النظم العربية من أسطورة اللوبي اليهودي والصهيوني . 
فهي تبرر الهزية العربية إذ تمجعلها شيئاً متوقّعاً ومفهوماً . كما أن 
ساحة القتال تنتقل من فلسطين إلى غرف الكونجرس وشوارع 
واشنطن وباريس حتى يتسنى لهذه الأنظمة العربية ممارسة ضغط 
يشبه الضغط اليهودي ! 

إن توافق المصالح » وتوافق الإدراك الغربي والصهيوني ٠‏ هو 
سر مجماح إسراتيل الإعلامي ومصدر قوة اللوبي الصهيوني وليس 
العكس » وهي العوامل التي تحدد في نهاية الأمر السلوك الغربي . 
فالإعلام واللوبي الصهيوني لا يستمدان قوتهما من كفاءة الصهاينة 
وإغامن أن إسرائيل وجدت لنفسها مكاناً داخل الإستراتيجية 
الغربية» ولأنها جعلت نفسها أداة طيعة رخيصة كفئاً لتحقيق هذه 
الإستراتيجية . وتحديد القضية على هذا النحو يعني أننا لا نقلّل من 
أهمية اللوبي الصهيوني أو من مقدرته على تعبئة الرأي العام 
الأمريكي تصائح إسراتيل أو من فعاليته في التأثير على صانع القرار 
الأمريكي (وبخاصة في أمور الشرق الأوسط والصراع العربي- 
الإسرائيلي) . ولكننا مع هذا لا نفسر كل سلوك الغرب على 
أساسه ٠‏ إذ تظل الأولويات الإستراتيجية التي حددها صانع القرار 
الغربي هي التي تفسر سلوكه . وإدراكنا لهذه الحقيقة سيعمّق إدراكنا 
للواقع وحركياته ويزيد مقدرتنا على التنبؤ والتصدي . إن النموذج 
التفسيري الذي نطرحه ليس مجرد تمرين أكاديمي » وإنماهو أمر 
أساسي في تمديد إستراتيجية التصدي لإسرائيل » وفي تمحديد 
الأولويات . 

وقد ركز الإعلام العربي أثناء إحدي انتخابات الرئاسة 


؟ الئوبي اليهودي والصهيوني 


الأمريكية على مسألة أن كيتي دوكاكيس زوجة المرشم الديموقراطي 
آنذاك يهردية » وأن هذا سيؤدي إلى تزايد نفوذ اللوبي الصهيوني 1 
ولابد أن هذا الموقف شارك فيه بعض صانعي القرار العربي . ويقف 
هذا على الطرف النقيض من الموقف التركي » فحين سَثل المتحدث 
الرسمي التركي عن رأيه في مسألة ترشيح دوكاكيس للرئاسة » وهو 
من أصل يوناني » ومدى تأثير ذلك في الموقف الأمريكي من تركيا إن 
تم انتخابه » قال باطة إن الولايات المتحدة لها مصالح إستراتيجية 
ثابتة ميتمسك بها الرئيس المنتخب أياً كان أصله . فهذه المصالح 
الثابتة هي السبب الحقيقي الكامن وراء دعم الولايات المتحدة لتركيا 
وهي أيضاً وراء تأبيد الولايات المتحدة للدولة الصهيونية » ولا يكن 
تصررر أن كيتي ذوكاكيس ستؤثر في ذلك الموتف بشكل جوهري! 
وهذه مقولة غير مريحة بالنسبة لمن استناموا لمقولة أخطبوطية اللوبي 
الصهيوني ء إذ أنها تعني أن عدونا ليس الأفعى اليهودية الخيالية 
الميتافيزيقية التي لا يمكن الإمساك بها لأنها خفية رغم أنها في كل 
مكان (وهذه دعوة مقنعة للاستسلام) وإنما هو العالم الغربي الذي 
يدافع عن مصال حه الإستراتيجية التي يمكن تعريفها والتصدي لها 
ومحاريتها في كل مكان . 


الصوت اليهودي في الولايات المتحدة 
ق .5 .نا عا ماععهم/ا لطوابوعل ع1" 
«الصوت اليهودي» مصطلح يفترض أن هناك عدداً من 
الأصوات يدلي بها أصحابها من اليهود في الانتخابات الأمريكية (أو 
غيرها من البلاد الغربية) سواء القومية لانتخاب رئيس الجمهورية » 
أو على مستوى الولاية لانتخاب حاكمها ء أو على مستوى المدينة 
لاتتخاب العمدة أو غيره من القادة . كما يفترض المصطلح أن 
الناخبين اليهود يتبعون غطاً واحداً تقريباً في التصويت ٠‏ وأنهم دائماً 
يفون إلى جانب إسرائيل ويؤيدون الموقف الصهيوني » وهم يذلك 
يشكلون أداة ضغط في يد اللوبي الصهيوني . كما يفترض المصطلح 
أنه كلما ازداد عدد الناخبين اليهود ازداد #الصوت اليهودي» قوة . 
ومما زاد هذا المفهوم شيوعاً أن بعض الساسة الغربيين أنفسهم 
يستخدمونه لتفسير سلوكهم الممالئ لإسرائيل وللسياسات الصهيونية 
إذ يدّعون أن سلوكهم إنما هو استجابة عملية لضغوط الصوت 
اليهودي والمصالح الصهيونية ولا يعبر عن موقف إستراتيجي مبدئي 
تمليه عليهم مصا حهم الأمريكية أو الغربية أو على الأقل رؤيتهم لها . 
وقد دأبت الدعاية الصهيونية على ترويج هذه المقولة وكأنها حقيقة 
ملم بها ء وتلوح بها ضد معارضي الصهيونية ‏ 
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" اللوبي اليهودي والصهيوني 
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و«الصوت اليهودي» أسطورة لها أساس في الواقع . وما لا 
شك قيه أن أعضاء الجماعات اليهودية (أينما وجدوا) سيكون لهم أثر 
ماعلى صنم القرار السياسي » وخمصوصاً في الدول الديموقراطية 
الغربية . ولكن . بعد تقرير هذه الحقيقة » يظل هناك كثير من 
القضايا الأساسية مثل : ما حجم هذا الأثر ؟ هل هو من القوة بحيث 
يجب أخذه في الاعتبار » أو هو من التفاهة بحيث يمكن تجاهله تاماً؟ 
وإذا كان التأثير قوياًفما مصادر أو أسباب قوته ؟ هل «الصوت 
البهودي» قوي يسبب اتفاق مصالح الدولة الغربية مع الدولة 
المسهيونية؟ وهل قوة هذا الصوت اليهودي تعود إلى القوة 
الاقتصادية للجماعة اليهودية أو تعود إلى أسباب أخرى ؟ ويظراً 
لاختلاف وضع الجماعات اليهودية من بلد إلى آخر . فستتناول في 
هذا المدخل أهم الجبماعات اليهودية وهي الجماعة اليهودية في 
الولايات المشحدة (ونتناول أوربا الغربية وجنوب أفريقيا وأمريكا 
اللائينية في مدخل مستقل) . ا سس 

يُشار إلى الديموقراطية الأمريكية باعتبارها ديموقراطية جماعات 
الضغط » أي أنها ليست مجرد ديموقراطية حزبية على النمط الأوربي 
حيث يطرح كل حزب برنامجه السياسي وينضم إليه الناخبون 
ويعبّرون عن إرادتهم من خلال هذا الإطار الحزبي » وإنماههمي 
ديموقراطية يعبر فيها الناخبون عن آرائهم من خلال كل من الأحزاب 
وجماعات الضغط التي ينتمون إليها » وهي قد تكون جماعات ذات 
طابع إثني تضم المواطنين الذين ينتمون إثنياً إلى أصل واحد ء مثل 
الأمريكيين من أصل إسباني والأمريكيين من أصل إيطالي . . 
إلخ . وقد تكون جماعات مصالح مثل المعوقين والمتقدمين في السن 
والمحاريين القدامى والعاملين في صناعة السلاح . وتحاول هذه 
الجماعات حماية مصائح أعضائها وتحسين صورتهم في المجتمع عن 
طريق الضغط على السلطة إما عن طريق التظاهر أو عن طريق غيره 
من الوسائل ء وإن كانت أهم أشكال الضغط هي الانتخابات ورشوة 
أعضاء الكو نجرس (ولكن استكشاف هذا الجانب الأخير يقع خارج 
نطاق هذا المدخل) . 

ورغم أن اليهود لا يشكلون سوى 5 , 7/ من مجموع الناخيين 
الأمريكيين . وهو ما يجعلهم كتلة انتخابية صغيرة نسبياً قياساً بالكتل 
الأخرى مثل الناخحبين من أصل إسباني أو أيرلندي أو الناخمبين 
السودء فإن ثمة عوامل تجعل قوتهم الانتخابية وتأثيراتهم تفوق 
بكثير عددهم الفعلي : 
١‏ - فاليهود من أكثر الأقليات تركيزاً في المدن » فهم يوجدون يأعداد 
كبيرة في بعض المدن ٠‏ مثل نيويورك وشيكاغو وميامي (فلوريدا) ‏ 


وهو ما يجعل لهم ثققلاً غير عادي . وعلى سبيل المشال » يشكل 
اليهود /١4‏ من كل سكان مانهاتن ويروكلين (وهما أهم قسمين 
إداريين في مسدينة نيويورك) . وهم يشكلون /١7‏ من كل سكان 
نيويورك و7/ من كل سكانها البيض . وبالتالي » فإن أي مرشح 
يتوجه للصوت الأبيض (مقابل الصوت الأسود والإسباني) عليه أن 
يضع الصوت اليهودي في الاعتبار . 

"- يتركز اليهود في بعض الولايات التي تلعب دوراً حاسماً في 
انتخابات الرئاسة » وهذا ما يجعل أهميتهم كجماعة ضغط تنزايد 
فهم يشكلون ” , /٠١‏ من جملة الناخبين في ولاية نيويورك و ,0/ 
في نيوجيرسي و8 4/ في واشنطن (العاصمة) ولا, 4/ في ولاية 
فلوريدا ونسبة كبيرة في ولاية كاليفورنيا . كما يوجدون يأعداد كبيرة 
في ولاية بنسلفانيا وإلينوي . 

3 يلاحظ أن أعضاء الجمماعة اليهودية يتمتعون بأعلى مستوى 
تعليمي في الولايات المتحدة » وهو ما يؤثر على سلوكهم الانتمخابي 
إذ أنهم يدلون بأصواتهم بنسبة تفوق بمراحل النسبة القومية . وتيلغ 
هذه النسبة بين اليهود 47/ (وهي أعلى نسبة على الإطلاق بين أي 
أقلية في المجتمع الأمريكي) مقابل 4 وهي النسبة بين الأمريكيين 
على وجه العموم » وهذا يعني تزايد قوتهم الانتخابية . وعلى سبيل 
المثال » ذكرنا أن , /٠١‏ من جملة الناخبين البيض الذين لهم حق 
الاتتخاب في ولاية نيويورك من اليهود . ولكن » نظراً احرص 
الناخبين اليهود على الإدلاء بأصواتهم ٠‏ نجمد أن نسبتهم الفعلية » 
وهي النسبة التي يضعها المرشحون في اعتبارهم . تصل إلى ما بين 
ككلزو١/.‏ 

4- وتضاعف هذه النسبة فيما يتعلق بانتمخابات مؤتمرات الولايات 
التي يدم عن طريقها امتيار المرشحين لرئاسة الجمهورية . فغي 
انتنخابات مؤتمر الحزب الديموقراطي في نيويورك (انتخايات عام 
14 ©؛» بلغت نسبة عند اليهود نحو /”٠‏ . وكان /5١‏ من 
الأصوات التي أعطيت لمونديل من أصوات اليهود . أما في انتخابات 
عمدة نيويورك » فإن أصوات اليهود كانت تشكل /65٠‏ من 
الأصوات التي حصل عليها . (ومع هذا لوحظ مؤخراً انصراف 
الشبات اللهودي في الرلايات للتجدة خن الإدلاء بأسراتوم . وقد 
بينت إحدى الإحصائيات أن عدد الممتنعين عن الاشتراك في 
الاتتخابات ققد وصل إلى ما يزيد على مليون عام 194313 وهو ما 
يضعف قوة الصوت اليهودي » وخصوصاً مع زيادة عدد أعضاء 
الأقليات الأخرى وتزايد إقبالهم على الانتمخابات) . 

5- وإلى جاتب كل هذاء يلاحَظ أن أعضاء الجماعة اليهودية نشطاء 


ينانا 


سياسياً ويشتركون في معظم الحركات السياسية » وخصوصاً 
اللييرالية واليسارية » ويوَنّرونَ فيها بشكل يفوق عددهم . 
1- تضم الجماعة اليهودية عدداً كبيراً من كبار المثقفين والفنانين 
ورجال السياسة » الأمر الذي يزيد من شقل وأهمية الصوت 
اليهردي . 
- تعد الجماعة اليهودية من أكثر الأقليات ثراء في العالم إن لم تكن 
أكثرها ثراء بالفعل . ونظراً لنشاطهم السياسي » فهم يتبرعون 
للحملات الانتخابية بمبالغ كبيرة يحسب المرشحون حسابها . وريبما 
كانت الجماعة اليهودية » كجماعة ضغط » تتفرد يهذه الخاصية إذ أن 
أعضاء جماعات الضغط الأخرى قد يفوقون اليهود عدداً ولكنهم لا 
يقتربون بأية حال من إمكاناتهم المالية . 

إذن ء لاا شك في أن الجماعات اليهودية تمثل قوة ضغط مهمة 
داخل النظام السياسي الأمريكي . وثمة صوت يهودي تماماً كما أن 
هناك صوتاً أسود أو صوتاً إسبانياً (وبدايات صوت عربي) . وهذا 
الصوت اليهودي متعاطف مع إسرائيل والصهيونية . ولكن هذا 
الصوت اليهودي يظل خاضعاً لحركيات النظام السياسي الأمريكي 
وللتناقفضات التي تتفاعل داخخل المجتمع . وما يحدد اتجاهه » ليس 
الولاء العقائدي المجرد للصهيونية وإتما استجابة اليهود » كأمريكيين 
أو كأمريكيين يهود » لم يواجههم في مجتمعهم الأمريكي . فأعضاء 
الجسماعة اليهودية في الولايات اللنحدة هم أمريكيون يهودأو 
أمريكيون يؤمنون بالعقيدة اليهودية أو بالهوية اليهودية » وليسوا 
يهوداً أمريكيين ‏ وهم ؛ في هذاء لا يختلفون عن كل المواطنين في 
الولايات المتحدة » فلا يوجد أمريكي خمالص سوى فئة الواسب 
5ه وهي اختصار لعبارة وايت أنجلو ساكسون بروتستانت عائط/لا 
ااتتاوعا200 00عنة 0-5أوارم3 2 أي البروتستانت من أصل أتجلو 
ساكسوني (وحتى هؤلاء يحمل اسمهم أصلهم العرقي) . أما بقية 
الأمريكيين . فهم أمريكيون إيطاليون أو أمريكيون أي رلنديون أو 
أمريكيون عرب » ويشار إليهم بالإنجليزية بتعبير #هايفنيتيد أميريكانز 
تمدع تعددة لعنقمعطروزة» أي «أمريكيون يشرطة» (إذ يشار إليهم 
باعتبارهم «أمريكيين/ يهود أمريكيين/ عرب» وهكذا) . وهذا 
يعود إلى طبيعة تكوين المجتمع الأمريكي » فهو مجتمع استيطاني 
مكون أساماً من مهاجرين ولا توجد فيه تفاليد حضارية ثابتة أو 
عقائد ديئية مستقرة . وكان على المهاجر أن يسقط معظم ثقافته 
القديهة ويتدمج في المجتمع ليصبح أمريكياً » وإن ظل به ولع لشقاقته 
بعض جوائب حياته غير المهمة مثل الطعام والاحتفال يبعض 


” الثويي اليهودي والصهيوني 


الأعياد . لكن هويته الأوربية (القديمة) » أو ما تبقّى منها » يجب أن 
تظل خاضغة لانتمائه الأمريكي . ومن المعروف أن أعضاء الجماعة 
اليهودية من المهاجرين كانوا من أكشر المهاجرين تقبلاً للمُثل 
الأمريكية . وأكثر تخلياًعن ثقافتهم القدية الأوريية » بمعدلات 
تفوق المهاجرين الآخرين . وهذا يعود إلى عدم تجذر اليهود في 
الشقافة الأوربية في شرق أوربا » ولذا فهم (على عكس كثير من 
المهاجرين) لم يأتوا إلى الولايات المتحدة ليجريوا حظهم وإِمما 
ليستقروا ويقيموا . ومن ثم ء فقد كانت نسبة العائدين إلى أوريا من 
بين المهاجرين اليهود هي أقل نسبة بين مختلف جماعات المهاجرين 
(ريما باستثناء الأيرئنديين) . وبعد أن استقر يهود شرق أورباء» 
وضعوا أنفسهم داخل الإطار الأمريكي وأصبحوا أمريكيين بشرطة 
(أمريكيين/ يهوداً) بحيث أصبحت إسرائيل بالنسبة إليهم مثل أيرلتدا 
بالغسبة للأمريكيين من أصل أيرلندي . ويجب ملاحظة أن 
إسرائيل , بذلك . ألصبحت اليلد الأصلي . أي البلد الذي يهاجر 
منه الإنسان لا إليه » لكن فكرة أن إسرائيل هي البلد الأصلي هي 
فكرة مناقضة للفكرة الصهيونية . 

وفي الوقت الحاضر ء يلاحَظ أن أعضاء الجماعة اليهودية في 
الولايات المتحدة » على عكس ماهو شائع » من أكثر الأقليات 
اندماجاً وتأمركاً حيث يتبدّى هذا في تزايد معدلات العلمنة . فقد 
لوحظ أن عدد اليهود الذين يمارسون شعائر عقيدتهم لا يزيد عن 
0 » ووصلت معدلات الزواج المختلّط في بعض الولايات إلى ما 
يزيد على /5٠‏ . ولذاء قنحن نسميههم «اليهودالجدد؛ . قهم 
مختلفون بشكل جوهري عن يهود أوربا ويهود عصر ماقبل 
الاستنارة في أواخر القرن الشامن عشر . ولقهم سلوكهم الانتخابي 
والسياسي الحقيقي ٠‏ لابد أن نضعهم داخل سياقهم الأمريكي خارج 
الأساطير الصهيونية التي يرددها بعض العرب . 

على سبيل ال مثال ء يلاحظ أن العلاقة بين الدولة الصهيونية 
والولايات المنحدة ازدادات عمقاً أثناء حكم الرئيسين الجمهوريين 
يكسون وريجان ء وخصوصاً الأخير . ويلاحظ كذلك أت سياسات 
الحزب الجمهوري » التي تتبنى سياسة المواجهة مع الاتحاد السوفيتي 
وتصعيد الحرب الباردة » تلقى صدى في صفوف الصهاينة والدولة 
الصهيونية المستفيدة من حالة التوتر الدولي والاستقطاب . ويلاحظ 
كذلك أن برنامج الحزب الجمهوري عام /158 يتسم بالتحيز الشديد 
لإسرائيل من مطالبة بتقوية الأواصر الإستراتيجية معها وتعميق 
العلاقة الخاصة بها والوقوف ضد إنشاء دولة فلسطين وتأييد إلغاء 
قرار مساواة الصهيونية بالعنصرية . كما أن الحزب الجمهوري لا 
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يضم في صعوقه شخصية مكل جيسي جاكسون الذي جح عو 
وأتباعه » ولأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأحزاب الأمريكية » في 
وضع فكرة الدولة الفلسطينية موضع المناقشة . فإن صدقت مقولة 
«الصوت اليهودي» كأداة ضغط في يد الصهايئة » فإن من المتوقع أن 
يصوت اليهود لصالح الجمهوريين بأعداد متزايدة . ومع هذا » فقد 
أدلى معظم اليهود بأصواتهم لصالح الحزب الديموقراطي » بنسبة 
8١-6‏ / من مجمل الأصوات كما حدد بعض المحللين . وفي 
محاولة تفسير هذا الوضع نجد أن المحللين يسقطون «الولاء 
الصهيوني» كمنصر محرك ويتوجهون لعلاقة هؤلاء الأمريكيين 
اليهود بمجتمعهم الأمريكي . فيلاحَظ أن الحزب الديموقراطي كان 
دائماً حزب المهاجرين والأقليات وسكان المدن وهو أيضاً الحزب 
الذي يمثل مصالحهم ويحاول التعبير عن هذه المصالح . ومنذ عام 
» حتصل مختلف الرؤساء الأمريكيين من الحزب الديموقراطي 
على ما يزيد على /7١‏ من الأصوات اليهودية . وبحسب كثير من 
المحذلين » لا تزال هذه النسبة هي النسبة القائمة » قفي انتخابات عام 
4 لم يحصل ريجان إلا على 240-1١‏ من الصوت 
اليهودي » وقد حصل بوش على نسبة أقل . ويقال إن كليتون قد 
حصل على حوالي 86/ من الصوت اليهودي . فالحزب الجمهوري 
هو حزب البيض (الواسب) بالدرجة الأولى (من بين المندويين للؤتمر 
الحزب الجمهوري لاختيار مرشح الرئاسة عام 1984 » كان هناك 
7 من اليهود مقابل 7/ في مؤتمر الحزب الديموقراطي ٠‏ وكان هناك 
/ من السود مقابل /7١‏ في مؤتّر الحزب الديموقراطي) . ورغم أن 
برنامج الحزب الجمهوري مؤيد للصهيونية وإسرائيل » فإن البرنامج 
نفسه يقف ضد إباحة الإجهاض ويطالب بإدخمال الصلوات في 
المدارس ويؤكد ضرورة ترديد يمين الولاء في المدارس . كما أن 
البرنامج يطالب بإعطاء خصم ضريبي لأولياء الأمور الذي يلحقون 
أولادهم بمدارس خاصة حتى لو كانت دينية . وهي سياسات 
محافظة لا تروق للناخبين اليهود واستجابتهم لها هي التي تحدد 
سلوكهم الانتخابي . 

وقد تبدو كل هذه الأمور بالنسبة إلى المراقب الخارجي وكأنها 
أمور تافهة » وهي حقاً كذلك من منظور السياسة الخارجية » ولكنها 
ليست كذلك من منظور الحركيات الداخلية للمجتمع الأمريكي وتمط 
التصويت الذي يتبعه أعضاء الجماعة . فمنذ بداية الستيئيات والمعركة 
مستمرة بين دعاة العلمانية وفصل الدين عن الدولة بشكل كامل 
ومطلق . بققيادة الجماعة اليهودية من جهة » وبعض الجماعات 
الأخرى ذات التوجه الديني من جهة أخمرى . ويرى معظم أعضاء 


الجماعة اليهودية أن مصلحتهم تكمن في تزايد معدلات العلمنة » 
وأن هذا هو الضمان الوحيد لحريتهم بل وجودهم . وقد اكتح هذا 
التيار المجتمع الأمريكي في الستينيات » ووصلت عملية الفصل بين 
الدين والدولة مراحل هستيرية حتى أن ذكر كلمة «الإله» في الكتب 
المدرسية منع ٠‏ ومنعت الصلوات كما معت نشاطات الجمعياتث 
الدينية في المدارس حتى لو أرادت تسجيل نفسها على أنها من 
جماعات الهوايات أو كرة القدم ! 

ولكن » مع بداية السبعينيات » بدأرد فعل ضد هذا الاتهاه 
ويدأت حركة بعث ديني ذات طابع أصولي . والطريف أن هذه 
الحركة ذات توجه صهيوني بمعنى أن أتباع هذا الاتجاه يرون عدم 
إمكان أن يتم الخلاص المسيحي إلا بعد عودة اليهود إلى صهيون 
(فلسطين) ! 

وقد استفادت الدولة الصهيونية من هذا الوضع ١‏ وهي تعتبر 
هذه الجماعات جماعات ضغط تصالحها » بل إن بعض المعلقين 
السياسيين الإسرائيليين يرون أنها أكثر أهمية من جماعة اليهود 
كجماعة ضغط باعتبار أن اليهود أقلية توجد خارج المجتمع الأمريكي 
(المسيحي) حتى ولو كانت مندمجة فيه . أما الجماعات المسيحية 
الأصولية » فهي ليست مندمجة فيه وإغا هي جزء عضوي منه تعمل 
من داخله . ولكن رؤية الأمريكيين اليهود لهذا الموضوع مختلفة عن 
رؤية الدولة الصهيونية له . قهذه الجماعات الأصولية ؛ برغم 
صههيونيتها ء تهدد حرية أعضاء الجماعة وكل ما حققته من مكانة 
اجتماعية وحراك اجتماعي . ويُقال إن كثيراً من اليهود صوتوا 
لصالح مونديل عام ١445‏ بسبب اجتماع الإفطار الذي أقيمت أثناءه 
الصلاة المسيحية وحضره ريجان وذلك إيان انعقاد مؤتمر الحزب 
الجمهوري في دالاس . وقد حاول الجمهوريون تصحيح خطثهم 
هذه المرة (عام 19484) » فعقدوا اجتماع إفطار صلاة تعددياً حضره 
بروتستانت وكاثوليك ويهود . ولكن دونالد هودل وزير الداخلية 
(وهو مسيحي أصولي) ألقى موعظة في هذا الاجتماع طلب فيها من 
مستمعيه ء بمافي ذلك اليهود . أن يدخلوا المسيح في حياتهم 
الشخصية » فزاد الطين بلة! ويحاول بوش أن يخفف حدة برنامج 
الحزب الجمهوري الخناص بإدخال الصلوات ويدعو إلى أن تأخمذ 
الصلاة شكل الحظة صمت يستطيع الطلبة فيها أن يصلوا أو أن 
يجلسوا أثناءها في صمت دون صلاة إن شاءوا . ولكن . مهما 
حاول الحزب الجمهوري » فسوف يظل موقفه باهتاً بالقيامس إلى 
موقف الحزب الديموقراطي حيث طالب دوكاكيس بكل حدة بفصل 
الدين عن الدولة . وربما كان أكبر دليل على ليبراليته وعلمانيته أن 
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زوجته يهودية . ثم يأتي كلنتون ليعبر عن تزايد معدلات العلمنة 
ويبدأ فترة رئاسته بإباحة الإجهاض ومحاولة إدخال الشواذ جنياً 
القوات المسلحة الأمريكية . ونضيف إلى هذا أن سياسات الحمزب 
الجمهوري الداخلية يشأن الإنفاق على مشاريع الرخاء الاجتماعي 
والتعليم هي سياسات محافظة في حين أن سياسة الحزب 
الدهوقراطي في هذا المضمار ليبرالية . وكما أسلفنا » يتبنى معظم 
اليهود مواقف الحزب الديموقراطي الليبرالية . 

لكل هذاء يصوت معظم يهود أمريكا للحزب الديموقراطي 
وليس للحزب الجمهوري ٠‏ تعبي عن وضعهم كمواطنين أمريكيين 
لهم حركياتهم الأمريكية الخاصة وليس بوصفهم أعضاء في الحركة 
الصهيونية أو متعاطفين معها . 

ومع هذا » يجب الإشارة إلى بعض العناصر المهمة التي قد 
تغير سلوك الناخبين اليهود في المستقبل : 
١‏ يُلاحَظ ء في الآونة الأخيرة » تزايد تموّل اليهود عن الليبرالية 
والبسار وتينيهم مواقف محافظة . وربما يمود هذا إلى تزايد 
اندماجهم وحراكهم الاجتماعي حتى أصيصوا من أعضاء الطبقات 
الشرية الأمريكية بعد أن فَقَدوا ميراثهم الاقتصادي والحضاري 
المتميز . ويلاحظ هذا في مجلة مثل كومنتاري التابعة للجنة اليهودية 
الأمريكية » فقد كانت من أكثر المجلات ليبرالية » ولكنها أصبحت 
مسجلة محافظة تدافع عن التسلح والحرب الباردة . وهناك بالفعل 
جماعة تُسمى #المحافظون المدد» من بينهم إرفنج كريستول » 
ونورمان يودورتز (رئيس تحرير كومنتاري) ينادون بتحالف سياسي 
جديد . وربما يعبر هذا التغيير في الوضع الطبقي , والتحول في 
التوجه السياسي العام » عن مزيد من تعاطف اليهود مع فلسفة 
الحزب الجمهوري الاجتماعية واستعدادهم للتصويت لصاخحه . 
-١‏ يلاحظ أن الحسزب الديموقراطي هو حزب السود » فظهسور 
شخصية مثل جيسي جاكسون هو تعبير عن تزايد نفوذهم . 
والعلاقات بين اليهود والسود تنسم بالتوتر ابتداء من منتتصف 
الستينيات . ومع تزايد نقوذ السود داخحل الحزب الديموقراطي » يمكن 
أن نتوقع تزايداً في انكماشش عدد اليهود وفي انصراقهم عن الحزب 
ليبحثوا عن بدائل أخرى ٠‏ أي الحزب الجمهوري . 
- يلاحَظ أن البعث الديني في الولايات المتحدة يجد صداه أيضاً 
في صفوف اليهود الأرئوذكس والمحافظين . ولناء لايساير هؤلاء 
للحاولات التي يقوم بها اليهود الليبراليون تزيادة معدلات العلمنة 
داخل المجتمع الأمريكي ء بل يطالبون بأن تقوم الدولة بتمويل 
التعليم الديني . وربما يكون لهذا أثره أيضاً في السلوك السياسي 


والانتخابي لهذه القطاعات من الصوت اليهودي . وهذا الفريق يرى 
أن زوجة دوكاكيس اليهودية نقطة سلبية محسوبة عليه لاله » وذلك 
ياعتبار أنها تعبير عن تزايد العلمنة بزواجها المختلط من مسيحي ء 
وباعتيار أنها ستكون قدوة ومثلاً أعلى للمرأة اليهودية . 

كل هذه الانجاهات داخل الجماعة اليهودية قد تجعل الناخبين 
اليهود يصوتون للحزب الجمهوري بأعداد متزايدة . ويلاحّظ مثل 
هذا الاتجاه بالفعل ١‏ ففي انتتخابات ١478‏ صوت نحو 47/ لصالح 
الدهوقراطي هيويرت همفري ء أي أن 1/٠1‏ وحسب صوتوا 
لنيكسون » في حين صوات 150/ لصالحه في انتخابات 191/7 . 
وفي انتخابات 19171 » صوت لكارتر 05/ من اليهود وحسب » 
وصوت 50/ لصالح فورد » لكن هناك إحصاء آخر يرى أن العدد 
كان 717/ لفورد والباقي لكارتر » وهو ما يبيّن أن الإحصاءات غير 
دقيقة بسبب طبيعة الموضوع . ومع هذا تشير كل الدلائل إلى أن 
النمط القديم (المتمثل في أن اليهود أقلية ليبرالية تقطن المدن وتصوت 
للحزب الديموقراطي) قد يطرأ عليه بعض التغير الطفيف ولكنه 
سيظل التمط السائد . 

إن كل العتاصر السابقة تجعل من المستحيل الحديث عن «صوت 
يهودي» توظفه الحركة الصهيونية ببساطة لصا حها » فالمسألة أكثر 
تركيباً » فالصوت اليهودي قادر على التأثير دون شك ء ولكنه لا 
يتصرف في إطار صهيوني وإنما في إطار أمريكي . 


الصوت اليعودي في اوربسا الغربية وامريكا اللاتينية 
م لامها لهة ,عومصسط مسعنوع/لا وزع /ا طوزمعل ع1" 

لاايشذ الصوت اليهودي في دول أوربا الغربية عن هذه القاعدة 
العامة فهي دول تؤيد إسرائيل من الناحية الإستراتيجية ٠‏ وتضم 
جماعات يهودية تدين بالولاء لأوطانها ء ومن ثم فهي قد تؤيد 
الدولة الصهيونية وتضغط لصالحها ولكن داخل إطار انتماء أعضائها 
لأوطانهم وقبولهم للعقد الاجتماعي الائد فيها . ولا يكن تفسير 
سياسات الحكومة من منظور مدى تزايد أو تناقص النفوذ الصهيوني 
أو الصوت اليهودي . ففرنسا » على سبيل المثال » حين اتخذت 
موقفاً معادياً نوعاً ما تجاه إسرائيل أيام الجنرال ديجول وفرضت حظراً 
على تصدير السلاح لها » لم يكن هذا بسب ضعف نفوذ اليهود فيها 
وإغايسيب سياسة ديجول التي كانت: رمي إلى إيجاد شخصية 
مستقلة لأوربا بين الدولتين العظميين . وحينما رفعت فرنسا هذا 
الحظرء فلا يمكن تفسير ذلك يتعاظم الصوت أو النفوذ اليهودي . 
وعلى كل » يلاحَظ أن أعضاء الجماعة اليهودية في فرنسا يشكُلون 


لفن 


؟ اللوبي اليهودي والصدهيوني 


أقل من /١‏ من مسجموع السكان /١١(‏ ألفاً من نحو 54 مليونا) . 
كما أن الجماعة اليهودية لا تتسم بالتماسك الشديد إذ أنها مقسّمة إلى 
يهود سغارد شرقيين من جهة ويهود غرييين من جهة أخرى . كما أن 
يهود فرنسا مركزون أساساً في باريس وبضع مدن أخرى » وهوما 
يجعلهم قريبين من مؤسسات صنع القرار » ولكنهم غائبون في 
الوقت نفسه عن معظم فرنسا . وهذا لا يعني أن الفرنسيين 
اليهود غير مؤثرين علي الإطلاق » فهمولاشك ذووأثر 
عميق » وخصوصا في الإعلام » ولكن أثرهم ينبع من كونهم 
فرنسيين . 

ويمكن أن نضرب مثلاً آخر بسياسة إنجلترا التي تلتزم بتأييد 
إسرائيل ١‏ وتؤيد المواقف الأمريكية يشكل شبه كامل . ولو نظرنا إلى 
الصوت اليهودي لوجدنا أن اليهود لا يشكلون كتلة بشرية كبيرة » 
فعددهم لا يتجاوز 1 , */ من مجموع السكان . وهم ليسوا أقوياء 
من ناحية النفوذ الاقتصادي ٠‏ كما أن أصواتهم موزعة بين عدة دوائر 
(ولذا لا يمكن الحديث عن دوائر يهودية) . ومع هذا ؛ بلغ عدد 
الأعضاء اليهود في البرلمان الإنجليزي عام ١447‏ ثمانية وعشرين 
عضواً من أصل ستمائة وخحمسين » وهي نسبة تفوق نسبة اليهود إلى 
عدد السكان . ولكن هؤلاء النواب كانوا يمثلون دوائر لا يلاحظ فيها 
وجود يهودي غير عادي » أي أنهم انتخبوا باعتبارهم بريطانيين 
وأعضاء في أحزاب بريطانية . وكان عدد التواب اليهود ستة وأربعين 
عضواً عام 16174 » أي أنه حدث انخفاض كبيرفي عددهم . ولكن 
لا يمكن تفسير هذا الانخفاض في إطار حركيات يهودية » وإنما لابد 
من العودة إلى حركيات المجتمع البريطاني والجماعة اليهودية فيه . 


م 


ولذاء فإن هذا الانخفاض لا يصلح مؤشراً على تراجع التفوذ 
الصهيوني ٠‏ تماماً كما لا يصلح الحكم على وجود خدمسة وزراء يهود 
في إحدى وزارات تاتشر في عام ١447‏ (وهو أكبر عدد ششهدته أية 
حكومة بريطانية) على أساس تزايد هذا التفوذ . فالموقف البريطاني 
من إسرائيل موقف إستراتيجي مبدئي لن يتغيّر بتراجع النفوذ 
اليهودي » بل لن يتغيّر باختفائهم الكامل (وهو الأمر الذي يتوقعه 
بعض المراقيين) . 

يبقى بعد ذلك الصوت اليهودي في أمريكا اللاتينية . ويجب 
أن نشير ابتداء إلى أن عدد أعضاء الجماعة اليهودية ضئيل للغاية في 
كل دول أمريكا اللاتينية . وربما يكون الاستئناء الوحيد هي 
الأرجنتين حيث يوجد معظم يهود أمريكا اللاتينية فيهاء وهم 
مركزون أساساً في بوينس أيرس . ومن الملاحظ عدم وجود دور 
فعال لهم في تحديد سياسية الأرجتين الخارجية . فالحكومة 
العسكرية كانت تؤيد إسرائيل وتشتري منها السلاح وتضطهد أعضاء 
الجماعة . كماتم انتخاب رئيس جمهورية من أصل عربي (!) . هذا 
إلى ججانب أن الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية تنسم يعدم 
التجانس » ومن ثم بعدم التماسك وتورّع الصوت اليهودي . كما 
يلاحَّظ أن التظام السياسي في أمريكا اللاتينية تسوده الرموز 
الكاثوليكية واللاتيتية وهو ما يضعف فعالية التفوذ اليهردي . ولكن 
ضعف العسملية الديموقراطية نفسها في أمريكا اللاتينية قد يجعل 
الانتخابات السياسية أمراً لا يتمتع بالأهمية نفسها التي يتمتع بها في 
الولايات الحدة . وعلى كل تتكفل الانقلايات المتكررة بجعل 
الانتخابات مسألة محدودة الأهمية . 


٠ وخر‎ 


اضنل 
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الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة 


الصهيونية في الولايات المتحدة _الاتحاد الصهيوني الأمريكي_الحركة الصهيونية الأمريكية_النظمة الصهيونية 
الأمريكية ‏ هاداساه ‏ رابطة الصهاينة الإصلاحيين في الولايات المتحدة ‏ أرتسينو ‏ مجلس الاتحادات اليهودية وصناديق 
الرفاه المجلس الاستشاري القومي للعلاقات الطائفية اليهودية اللجنة اليهودية الأمريكية_المؤمّر اليهودي الأمريكي - 
بناي بريت ‏ عصصبة مناهشة الافتراء التابعة لبناي بريت _ئوادي هليل للطلبة (مؤمسات هليل)- مؤتمر رؤساء المنظمات 
اليهودية الأمريكية الكبرى_اللجنة الإسراثيلية الأمريكية للشثون العامة (إيبالك) عصبة الصداقة الإسرائيلية الأمريكية 


الصهيونية في الولايات المتحدة 
تعاقا5 لعاتونا ع1[ دأ لمكامما2 

تُطلق الحركة الصهيونية على نفسها اسم «الصهيوتية العالمية» 
و«المنظمة الصهيونية العالمية» . و#الصهيونية ‏ كما أشرنا ظاهرة 
غربية بالدرجة الأولى » إذ لا يعرقها شعوب آسيا وأفريقيا لسبب 
بسيط هو أنها لا توجد فيها جماعات يهودية . وقد أصبحت 
الصهيونية ظاهرة أمريكية بالدرجة الأولى لسبسبين : أن الولايات 
المنحدة تضم أكبر وأقوى جماعة يهودية في العالم » وأن الولايات 
المتحدة نفسها هي الراعي الإمبريالي للجيب الصهيوني . وفي هذا 
الباب ستتتاول المنظمات الصهيونية المختلفة في الولايات المتحدة . 


الاتصاد الصهيوني الأمريكي 
ع6 اذناما2 القن 1111م 

«الاتحاد الصهيوني الأمريكي» هو المظلة التنظيمية التي تضم كل 
المنظمات الصهيونية في الولايات المتحدة » وقدتم تأسيسه عام 
بناء على قرار صادر عن ال مؤتمر الصهيوني السابع والعشرين 
)١193148(‏ يدعو إلى ثققوية الحركة الصهيونية من خلال إنشاء منظمات 
أو اتحادات صهيونية قطرية في جميع بلاد العالم . وتعود جذور 
الاتحاد إلى جتة الطوارئ للشئون الصهيونية التي تأسّست عام 1١81"8‏ 
لتوحيد جهود المنظمات الصهيونية للضغط على الحكومة الأمريكية 
لصالح المشروع الصهيوني في فلسطين . وقد أعيد تنظيمها عام 
47 تحت اسم «مجلس الطوارئ الصهيوني» الأمريكي تحت قيادة 
أبا هليل سيلفر , ثم تحولت إلى المجلس الصهيوني الأمريكي عام 
4 لتكون الجهة المتسقة للمنظمات الصهيونية الأمريكية . 

ويساند الاتحاد الصهيوني الأمريكي المجهودات الصهيونية في 
ميادين الشئون الطائفية والعامة والتعليم والشباب والهجرة إلى 


إسرائيل ويعمل على تنمية الاهتمام بما يُسمى «الثقافة اليهودية» بين 
أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المنحدة وعلى تعزيز التزامهم 
بالأهداف الصهيونية كما جاءت في برنامج القدس . كما يعمل 
الاتحاد على التوجه إلى المجتمع الأمريكي غير اليهودي للدعاية 
لإسرائيل » وتأكيد تطابق المصالح الأمريكية والإسرائيلية » والرد 
بشكل فعال على النقد الموجه إليها . وأخيراً » توجيه أعضائه من 
خلال الحملات الإعلامية فيما يتعلق بالقضايا التي تمس إسرائيل أو 
الصهيونية . 

ويرعى الاتحماد برامج تهدف إلى ريط الجماعة اليهودية في 
الولايات المتحدة بإسرائيل . وتشمل هذه البرامج تبادل زيارات 
رجال الجامعات والتعليم والصحافيين ورجال الأعمال ورجال 
الدين وغيرهم من فئات المجتمع . كما أن الاتحاد يقيم المؤتمرات 
والأسواق والمعارض لتشجيع الهجرة إلى إسرائيل . ويهتم الاتحاد 
بالقطاع الأكاديمي » فقد أسس مجلساً أكاديمياً صهيونياً هدفه محاولة 
تجنيد أساتذة الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة لساب 
إسرائيل والصهيونية . 

ويعاني الاتحاد » مثله مثل غيره من التنظيمات الصهيونية 
الأمريكية » من تدهور أهميته وفعاليته بشكل عام . فلم يعد هناك 
أي تمييز حقيقي بين النظمات الصهيونية وغير الصهيونية في 
الولايات المتحدة . بل إن الأخيرة تتمتع بخبرة تنظيمية أكبر وقاعدة 
جماهيرية أوسع ء ولذا أصبحت هي التي تقوم بالدعاية لإسرائيل 
والدفاع عنها وجمع المال لها والضغط من أجلها » ذلك إلى جانب 
تآكل شرعية الصهاينة التوطينيين بسبب عدم هجرتهم إلى إسرائيل 
وما يدور حول ماهية الصهيونية وتآكل الفكر الصهيوني بوجه عام . 

والاتحاد الصهيوني الأمريكي منظمة معفاة من الضرائب وتضم 
7 منظمة صهيونية في الولايات المتحدة والحركات الشبابية المنبئقة 


ينض 
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عنها . وعضوية الاتحاد الصهيوني مفتوحة أيضاً للمنظمات 
والمؤسسات اليهودية غير الصهيونية . والواقع أن هذه تدخل ضمن 
مجموعتين إضافيتين من الأعضاء : أولاً ؛ المنظمات المنتسبة التي 
تقبل برنامج القدس مع أن أعضاءها ليسوا بالضرورة من الصهاينة . 
ثانياً » المنظمات ذات الصلة بالاتحاد » وحي مؤسسات قومية تعنى 
برعاية صهيونية » وقد كانت داتماً تربطها علاقة فعلية بالحركة 
الصهيونية . وفي عام “1947 » قشر الاتحاد حجم عضويته بأكثر من 
مليون عضو . 

والمنظمات الست عشرة الأعضاء في الاتحاد الصهيوني هي : 
مجلس الشباب الصهيوني الأمريكي » والعصبة الأمريكية اليهودية 
من أجل إسرائيل » ونساء عميت في أمريكا (نساء مزراحي سابقاً) , 
وأمريكيون من أجل إسرائيل تقدمية ٠‏ وبن تسيون ٠‏ ونساء إيموناه » 
وهاداساه » وحركة تأكيد الصهيونية المحافظة (مركاز) » والحلف 
الصهيوني العمالي » وحركة الهجرة في أمريكا الشمالية » والنساء 
الرائدات (نعمات) » واتحاد الصهاينة الإصلاحيين في أمريكا » 
والصهيونيون المتدينون في أمريكا » وحيروت » والمنظمة الصهيونية 
في أمريكا . والحركة الطلابية الصهيوتية . 

وهناك ثلاث منظمات متتسسبة للاتحاد . هي : الاتحاد 
السفاردي الأمريكي ٠‏ ورابطة آباء الإسرائيليين الأمريكيين » وعصية 
النساء من أجل إسرائيل . 

وهناك منظمتان تربطهما صلة بالاتحاد » هما : المؤسسة 
الصهيونية الأمريكية للشباب ٠‏ والصندوق القومي اليهودي . وني 
فبراير 19457 ء قرر الاتحاد أن يغيّر اسمه إلى «الحركة الصهيونية 
الأمريكية» . 


الحركة الصهيونية الأفريكية 
أ تع آلا ادنضرمات ممعاعرمم 

«الحركة الصهيونية الأمريكية» هو الاسم الجديد للاتحاد 
الصهيوني الأمريكي (منذ فبراير )١1987‏ . وهذا الاسم لن يؤدي إلا 
إلى المزيد من الغموض والتسعمية » لأن كلمة «حركة» في كل 
الأدبيات السياسية لا تشير إلى تنظيم [قليمي بعينه . 


المنظمسة الصهيونيسة الامريكية 
عم ]0 دوتاممتممع:0) 2300151 

عدي ا 10 ياسم اتحاد 
الصهاينة الأمريكيين » وذلك قي أعقاب انعقاد المؤتمر الصهيوني 


الأول (18417) . وقد انتخب ريتشارد جوتهيل والحاخام ستيفن وايز 
سكرتيراً شرفياً . وقد ولدت المنظمة ضعيفة وهزيلة ووجدت صعوية 
في فرض سلطتها المركزية على المجموعات الصهيونية المنتمية لها 
وذلك نتيجة الخلافات التي نشأت بين القيادة المنتمية إلى البورجوازية 
اليهودية المنأمركة ذات الأصول الألمانية والقاعدة التي تألفت من 
المهاجرين اليهود الفقراء القادمين من شرق أوريا ذوي الشقافة 
اليديشية . وقد اتجهت المنظمة إلى العمل الدعائي الصهيوني 
وأصدرت عام 150١1‏ أول مجلة صهيونية أمريكية رسمية باللغة 
الإنجليزية ثم جريدة يديشية عام ١409‏ » كما أنشأت معاهد 
صهيونية . وقد اهتمت بالشباب وبتعليم اللغة العبرية » ونشطت 
لصالح الصندوق القومي اليهودي والاتحاد اليهودي الاستعماري ٠‏ 
كما تصدت للعناصر اليهودية الأمريكية المناهضة للصهيونية والْمثّلة 
بشكل أساسي في الحركة الإصلاحية اليهودية . 

ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى » انتتقل مركز النشاط 
الصهيوني إلى الولايات المتحدة وتم تأسيس اللجنة التنفيذية العامة 
المؤقنة للشئون الصهيونية عام 1114 تحت رئاسة لويس برانديز التي 
تولّت الجانب الأكبر من النشاط الصهيوني في الولايات المتحدة 
خلال فتترة الحرب وأسّست صندوقاً لدعم التتجمّع الاستيطاني 
اليهودي في فلسطين ولغوث ضحايا الحدرب من اليهود في أوريا » 
ا ل 0 
انتهاء الحرب » تقرر دَمْج هذه اللجنة مع اتحاد الصهاينة الأمريكيين 
لتأسيس المنظمة الصهيونية الأمريكية تحت رئاسة لويس برانديز 
الشرفية لتكون منظمة مركزية يهيمن عليها مكتب قومي وتعتمد على 
العضوية الفردية . وقد رأى برانديز أن الدور الأساسي للمنظمة هو 
مع المال من خلال جذب رؤوس الأموال الخاصة لتمويل مشاريع 
معيّة في فلسطين ٠‏ كما تشكّك في مدى فعالية إنشاء الصندوق 
التأسيسي اليهودي الذي كانت القيادات الصهيونية الأوربية وعلى 
رأسهم حايبم وايزمان يفضلونه . وقد أدَى هذا الخلاف ٠‏ إلى جائب 
خلافه الفكري مع وايزمان حول مفهوم الصهيونية ء إلى انسحاب 
برانديز ومناصريه من المنظمة خلال مؤتمّر المنظمة عام 1471١‏ . وقد 
ركّرت المنظمة اهتمامها بعد ذلك في جَمّْع المال وإن لم تحرز تجاحاً 
ملحوظاً فى تلك المهمة » كما عارضت نشاط حملات منظمات 
الإغاثة البهودية الأمريكية التي كانت تعمل على توطين اليهود 
الروس في مناطق القرم وأوكرانيا في الاتحاد السوفيتي . ومن ثم » 
شاركت المنظمة في توحيد جهود عمليات الجباية الصهيونية تحت 
مظلة واحدة هي النداء الفلسطيني الموحد عام ١914‏ . ومع ذلك » 


ننضا 


الجزء الثالث : الحركة الصهيونية 


” الحركة الصهيونية في الولايات التحدة 


ظلت جاذبية المنظمة ضعيفة وهبط عدد أعضائها من ١49‏ ألفاً عام 
»:ء أي بعد وعد بلقور بعام » إلى 18 أَلفاًعام 19754 . ويعد 
اندلاع الحرب العالمية الثاتية » شاركت المنظمة في توحيد جهود 
المنظمات الصهيونية الرئيسية من أجل تأسيس كومنولث يهودي في 
فلسطين » ثم في تأسيس صندوق برنامج بلتيمور عام ١445‏ : كما 
اشتركت في تأسيس لجحنة الطوارئ للشئون الصهيونية عام ١974‏ 
التي أصبحت لجنة الطوارئ الصهيونية الأمريكية عام 1947 (ثم 
المجلس الصهيوني الأمريكي عام )١1154‏ لتكون هيئة منظمة ومنسقة 
لكبرى المنظمات الصهيونية في الولايات المنحدة . وقد زاد نشاط 
المنظمة وزادت عضويتها تحت رئاسة أبا هليل سيلفر -١9146(‏ 
1 وإيانويل نيومان 14117 )١15534-‏ اللذين كانا أعضاء أيضاً 
في القسم الأمريكي من الوكالة اليهودية خلال عامي 11417 
و1454 » كما كانا يعملان على حث الحكومة الأمريكية لإصدار 
موافقتها على قرار تقسيم فلسطين عام /1851 . 

وقد تضاءلت أهمية دور المنظمة الصهيونية الأمريكية بعد 
تأسيس الكيان الصهيوني » وخصوصاً أن إعلان الدولة نتج عنه 
تفجر التناقض الكامن بين الصهاينة الاستيطانيين والصهاينة 
التوطينبين » وأثار الجدل حول دور ومهام كل منهما . ومن أجل 
تبرير استمراريتها التاريخية ء. أعطت المنظمة نفها لقب #الحد 
القاطع ليهود أمريكا» » كما أكدت أنها ساعدت في تأسيس دولة 
إسرائيل . ويتحدد دورها الآن في الدفاع عن إسرائيل . وتتبتى هذه 
المنظمة سياسات تمالف الليكود الإسرائيلي وتنمسك بالسياسة 
الإسرائيلية الرسمية » ويشركز نشاطها الآن في جباية الأموال 
لإسرائيل والدعاية لها والضغط من أجلها في الولايات المتحدة . 
وهي ترصد نشاطات الكونجمرس الأمريكي والبيت الأييض والمكاتب 
الحكومية الأمريكية وتوزع المذكرات المتعلقة بإسرائيل على موظفي 
الدولة ووسائل الإعلام . كذلك تهتم المنظمة بالتعليم الصهيوني وما 
يمَى «الثقافة العبرية» » ولها حركة شبابية تابعة لها تنشط داخل 
المدارس والجامعات الأمريكية وتنظم زيارة الشياب اليهودي 
الأمريكي إلى إسرائيل . وللمنظمة نشاط في إسراتيل أيضاً حيث 
أسّست يبت المنظمة عام 1407 ومجمع كفار سيلفر للمدارس في 
عسقلان عام 1464 وهما يقدّمان خدمات ثقافية وتعليمية . 

وتعاني المنظمة الصهيونية الأمريكية » مثلها مثل غيرها من 
التنظيمات الصهيونية . من تآكل أهميتها وفعاليتها» فمنذ عام 
7 لم يعد هناك ما يميّز المنظمات الصهيونية عن المنظمات غير 
الصهيونية من حيث العمل من أجلى إسرائيل والدعاية لها وجباية 


الأموال والضغط من أجلها . بل إن المنظمات غير الصهيونية » التي 
تتمتع بخبرة تنظيمية أكبر وقاعدة جماهيرية أوسع » تقوم بهذا الدور 
بقدر أكبر من الكفاءة والفعالية . 

والمنظمة الصهيونية الأمريكية منظمة معفاة من الضرائب » 
ويقشّر حجم عضويتها حالياً بنحو 40 ألف عضو بعد أن كان ١10‏ 
ألقاًعام 146٠‏ . وهي تُصدر مجلة فصلية ونشرة أسبوعية إعلامية . 

والمنظمة الصهيونية الأمريكية إحدى التنظيمات الصهيونية » 
وهي عضو في الكونفدرالية العالمية للصهاينة المتحدين العموميين 
(وهي خلاف الفرع الأمريكي للمنظمة الصهيونية العالمية) » كما 
تختلف عن الاتحاد الصهيوني الأمريكي . 


اد اسساة 
الدكقدلة1] 

«هاداساهة كلمة عبرية تعني #شجرة الآس؟ أو سجصرة 
الريحان» » وتُستخدم الكلمة للإشارة إلى اسم الملكة التوراتية 
إستير . وهاداساه منظمة نسائية صهيونية أمريكية أسّستها هنريتا زولد 
عام ١417‏ حين قرّرت هي ومجموعة من السيدات من أعضاء 
حلقات بئات صهيون الدراسية أن تنوسع لتصبح منظمة قومية . 
وهي تعتبر الآن أكبر منظمة نائية صهيونية في العالم إذ يقدّر عدد 
أعضائها بنحو 7٠١‏ ألف عضو . وعند تأسيسها » حددت منظمة 
الهاداساء أهدافها بتتمية التعليم اليهودي والصهيو ني في الولايات 
المتحدة من جاتب » وتحسين الأوضاع الصحية للتجمع الاستيطاني 
اليهودي في فلسطين من جانب آخر . وقد بدأت هاداساه ؛ في سبيل 
ذلك ؛ بالتمريض وتدريب الممرضات في فلسطين . وقديدأت 
نشاطها في فلسطين على نطاق ضيق عام 1977 . ولم يتسع نشاطها 
إلاعام 1418 عندما اشتركت مع المنظمة الصهيونية الأمريكية 
واللجنة اليهودية الأمريكية للتوزيع المشترك في إرسال الوحدة الطبية 
الصهيونية الأمريكية إلى فلسطين والتي أصيحت تُسمى فيما بعد 
#منظمة هاداساه الطبية» . ومنذ ذلك الحين » ساهمت الهاداساه في 
إنشاء المراكز الصحية والمستشفيات والوحدات العلاجية ومراكز 
رعاية الطفل » كما قامت بافتتاح مركز الهاداساه الطبي بالجامعة 
العبرية عام 194177 . وكذلك وضعت هاداساه البرامج التعليمية 
وافتتحت المدارس والمراكز للتعليم المهني ولتدريب الممرضات » كما 
تعاونت بشكل وثيق مع الصندوق القومي اليهودي حيث تعهدت منذ 
عام 19177 برعاية عشرين مشروعاً عاصاً للصندوق كل ثلاث 
ستنوات . وساهمت هاداساه ؛ بالفعل ء في استصلاح وزراعة مئات 


سن 


الجزء الثالث : المركة الصهيونية 


"' الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة 


الآلاف من الدوثمات وفي زراعة ملايين الأشجار . وقد وصفت 
الهاداساه نفسسها بأنها ' شريك أساسي للصندوق القومي 
اليهودي' » كما أنها تعتبر نفسها *أكبر مساهم فرد [فيه] في 
العالم" . 
تمد هاداساه » بين المنظمات الصهيونية في العالم » أكبر 
مساهم في مجال تهجير الشباب . وقد أنفقت منذ عام 1410 وحتى 
عام 191١‏ نحو 76 مليون دولار في هذا المجال وعملت على توطين 
واستقرار 175 ألف شخص في فلسطين . وهي تُمَدٌ المنظمة 
الصهيونية الرئيسية (في الولايات المنحدة) العاملة في مجال تهجير 
الشباب وتوفر نحو ٠‏ 5/ من الميزانية اللازمة لذلك سئوياً . 

وفي الولايات التمحدة 2 يتركز نشاط منظمة الهاداساه في 
المجال التعليمي والتثقيفي حيث تقوم بوضع برامج لتعليم ما يسمى 
«التراث والتاريخ اليهرديان» وكذلك تعليم اللغة العبرية » كما تقوم 
بتزويد الجمهور الأمريكي بالمعلومات عن إسرائيل وتطورها وأمنها . 
وكان أعضاء الهاداساه يقومون » قبل تأسيس الدولة الصهيونية » 
بجولات دعائية في الولايات ا متحدة في محاولة لتهيئة الأذهان لتقبّل 
الفكرة الصهيونية وإقناع الناس بالأسباب التي تكمن وراء اهتمام 
يهود العالم بأرض قلسطين بالذات . أما الآن » فإنهم يقومون 
بالدعاية لإسرائيل وجمع امال لبرامج المنظمة ومشاريعها في الدولة 
الصهيونية . وتقوم هاداساه برعاية برنامج الشئون الصهيونية الذي 
يعمل على تنمية المصالح الصهيونية من خلال التعليم والدعاية 
والتنسيق مع المنظمات اليهودية والصهيونية الأخرى التي تنتمي إليها 
الهاداساه . وتهتم الهاداساه بشكل خاص بالشباب » ولها حركة 
شبابية تابعة لها هي هشاحر (الفجر) تقدم من خلالها برامج متنوعة 
عن الهوية اليهودية في إطار صهيوني داخل مخيماتها الصيفية 
ونواديها الملمتوحة طوال السنة . وتنظم هاداساه حلقات التدريب 
على القيادة » كما تنظم برامج إسرائيلية ورحلات صيفية للشباب 
إلى إسرائيل . وتوم هاداماه يتدريب الشباب اليهودي في 
الجامعات الأمريكية على تكوين مراكز صهيونية داعل حرم 
الجامعات والتصدي للجماعات المناهضة لإسرائيل والصهيونية 
والمتعاطقة مع القضية الفلسطينية . 

والهاداساه مسجلة كمنظمة ديئية (رغم أنها لاعلاقة لها 
بالدين) » وهو ما يعفيها من تقديم تقرير سنوي علني » وهي أيضاً 
معفاة من الضراتب . ويعد المجلس القومي الهيثة العليا في الهاداساه 
ويجتمع مرتين في السنة للنظر في القرارات السياسية الكبرى » أما 
القرارات السياسية الثانوية فيتخذها المجلس التنفيذي . ولحماية 


وضع الإعفاء من الضرائب » تقوم هيثة موازية لهاداساه ومتحدة 
معها هي رابطة هاداساه للإغاثة الطبية بتوجيه الأموال إلى المشاريع 
الإسرائيلية » وذلك في حين أن منظمة هاداساء تتولى النشاط داخل 
الولايات اللتحدة . ومنظمة هاداساه عضو في الاتمحاد الصهيوتي 
الأمريكي ومرتبطة بالمنظمة الصهيونية العالمية عبر الاتحاد 
الكونفدرائي العالمي غير الحزبي للصهيونيين المتحدين » كما أنها 
عضو في مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى ولها صفة 
منظمة غير حكومية في هيئة الأم المتحدة وصفة مراقب في البعثة 
الأمريكية للأم التحدة . 

وقد قرّرت منظمة هاداساه عام 14417 أن تصبح منظمة دولية 
بعد أن ظلت حتى ذلك التاريخ منظمة أمريكية » الأمر الذي يسمح 
لها بإنشاء مجموعات خخارج الولايات الشحدة يثئم ربطها برابطة 
هاداساه للإغاثة الطبية لتوجيه الأموال عبرها إلى إسرائيل . وقد 
وصل حجم ما تنفقه الهاداساه من أموال عام 1547/١445‏ إلى 
نحوة: مليون دولار. 


رابطة الصعاينة الإصلاحيين في الؤلايات المتحدة 
مم أ0 كاذكتمون2 تتصماع؟1 01 ممتاحكموومق 

«رابطة الصهاينة الإصلاحيين في الولايات المتحدة» منظمة 
صهيونية أمريكية تأمسّست عام 181/9 واختصارها «أرتا 
48724 » من عبارة عبرية معتاها : إلى الوطن . ويُعَدُ ظهورها في 
الولايات المنحدة من أهم التطورات على الإطلاق في تاربخ المنظمة 
الصهيونية إذ تمثل اليهود الإصلاحيين الذين كاتوا من المعادين 
للصهيونية منذ ظهور الاتهاه الإصلاحى (وهو موقف أخذ يتأكل بعد 
تأسيس الدولة الصهيونية) . ومنذ عام 141/8 » أصبح إثراء وتقوية 
دولة إسرائيل (بوصفها المثل الأعلى النابض للقيم اليهودية الأزلية) 
أحد أهداف اليهودية الإصلاحية في الولايات المتحدة . 

وفي عام 1977 ٠‏ انضم الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية 
(الذراع الدولي للحركة الإصلاحية) إلى المنظمة الصهيونية العالمية 
كهيئة يهودية دولية (غير حزبية) أي أنها لا تدمتع بجميع الحقوق 
والامتيازات . وعندئذ فكرت القيادات الإصلاحية في تكوين منظمة 
صهيونية يحق لها العضوية الكاملة لتمثل اهتمامات الحمركة 
الإصلاحية داخل المؤسسة الصهيونية . ومن ثم » تأسست رابطة 
الصهاينة الإصلاحيين عام لا/91١1‏ وأصيح لها عضوية كاملة في 
المنظمة » أي أن الرابطة أصيحت اتحاداً صهيونياً دولياً حزبياً ٠‏ وقدجم 
إرسال تسعة مندويين عنها لهم حق التصويت إلى الؤتمر الصهيوني 


نغرا 


الجزء الثالث : الحركة الصهيونية 


الحركة الصهيوتية في الولايات المتحدة 


التاسع والعشرين )١1/8(‏ . وتتوجّه هذه المنظمة توجهاً صهيونيآً 


غربياً توطينياً كاملا ؛ ومن بين أهدافها الدفاع عن أمن إسرائيل 
ومساعدة من يود الهجرة من الأمريكيين كأقراد وجماعات صغيرة » 
وتيي لياط إل له ارال » وتحسين غمط الحياة ة في 
إسرائيل ٠‏ وكذلك ند تشجيع تطور اليهردية الإصلاحية الإسرائيلية . 

وتحرص رابطة 0 
دائم بالبيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية والكونجحرس . وذلك 
لكي تؤمن الالتزام الأمريكي قبل إسرائيل » كما تقوم بالدعاية 
لصالح الحكومة الإسرائيلية . 

وتنتمي رابطة الصهايئة الإصلاحبين إلى اتحاد الجماعات الدينية 
العبرية الأمريكية » وهي المنظمة الأم لليهودية الإصلاحية » كما أنها 
عضو في الاتحاد الصهيوني الأمريكي ومُمئّلة في كته التنفيذية » 
وهي كذلك عضو في مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية 
الكبرى » وفي القسم الأمريكي الشمالي من المؤتمر اليهردي العالمي . 
وقد زادت عضويتها من 56٠0١‏ عام 191 إلى 7١‏ ألف عضو في 
متتصف الثمانيئيات . 

ود انضمت رابطة الصهاينة الإصلاحيين إلى الروابط 
الصهيونية الإصلاحية الممائلة » والتي تأسّست في كلمن كندا 
وبريطانيا وجنوب أفريقيا وأستراليا وهولندا » لتكون عام ١48٠١‏ 
الرابطة الدولية للمنظمات الصهيونية الإصلاحية واختصارها 
«أرتسينو دواعت ة1 ومعناها بالعبرية «أرضنا» . وقد اعترفت المنظمة 


الصهيونية بها رسمياً . 
كا 01 اتواع 1 لاعن /انا بل ملام 

انظر : «رابطة الصهاينة الإصلاحيين في الولايات المتحدة» . 
جاسم ال نفساذات البهويية وسناديق الرفاه 


علس عمدااء/الا ممه كده نتدععلعء] طعتهع31 أه اعمهم6 

منظمة مظلية أمريكية تعمل كهيئة مركزية تسق جمّع الأموال 
والتخطيط لأكشر من مائتي اتحاد يهودي وصندوق رفاه تخدم ١٠م‏ 
تجمع يهودي يضم أكثر من 40/ من أعضاء الجماعة اليهودية في 
الولايات المتحدة وكندا . وقد يلغ مجموع ما جمعه مجلس الاتحادات 
عام 1417/8 نحو 474 مليون دولار أمريكي » زادت إلى 681 مليون 
عام 1441 ء ووصلت إلى 7١‏ مليون دولار عام 1441 . 

تأسس مجلس الاتحادات عام 1977 لتنسيق عمليات جمّع 


الأموال التي تقوم يها الاتحادات اليهودية المحلية المختلفة وتخصيصها 
للاحتياجات المحلية للجماعة وكذلك لاحتياجات الجماعات 
اليهودية المنكوبة في الخارج (وإن ظل العمل الداخلي هو الأساس) . 
وقد تطور المجلس خخلال الأربعينيات والخشمسينيات إلى وكالة 
تخطيط مركزية للاتحادات تشرف على الميزانية وعلى تخصيص 
الأموال والتفتيش . وهي تقدم للاتحادات القيادة والنصح والتمثيل » 
وتُعتبّر منبراً لتبادل الخبرات ووضع الخطط للأهداف العامة 
للاتحادات واحتياجاتها ويرامجها . ومن الخدمات المهمة التي يقدمها 
مجلس الاتحادات ء مؤثّر الميزانية للمدن الكبرى الذي يضم 4؟ من 
أكبر الاتحادات اليهودية والذي يقوم بتقديم الأموال لأغلبية المنظمات 
اليهودية الأمريكية المحلية والقومية (مثل اللجنة اليهودية الأمريكية 
وعصبة مناهضة الافتراء) . وذلك بعد تحليل ودراسة براميجها 
وميزانياتها لتقديم االخصّصات لكل منظمة . 

وقد حرص مجلس الاتحادات اليهودية » منذ البداية » على 
تخصيص جزء من موارد الاتحادات إلى التجمع الاستيطاني اليهودي 
في فلسطين ثم إلى إسرائيل بعد عام ١444‏ . وقد بدأ مجلس 
الاتحادات . منذ الأربعيئيات » في تنسيق ثم توحيد حملات الجباية 
مع النداء اليهودي الموحد الذي أصبح يتلقى وحده مابين 126٠‏ 
و50/ من أموال حملات الجباية الموحدة ويذهب أغلبها إلى إسرائيل 
عبر النداء الإسرائيلي الموحد ثم الوكالة اليهودية » ويخصص يعضها 
أيضاً لدول أخرى عبر لجنة التوزيع المشتركة . ويخصص نحو /1١‏ 
من أموال الجباية للاحتياجات الداخلية للجماعات اليهودية في 
الولايات المتحدة وعلى رأسها التعليم والصحة . ونظراً لدور مجلس 
الاتحادات اليهودية في جَمع مبالغ ضخمة من الأموال وصلت إلى 
نحو 7١١‏ مليون دولار عام 14417 ء فإنه يعتبر في واقع الأمر شريكاً 
للوكالة اليهودية » وهذه حقيقة تكرست منذ إعادة تنظيم الوكالة عام 
١‏ وتخصيص ٠‏ 6/ من المواقع في أجهزتها القيادية لمنظمات 
الجباية اليهودية غير الصهيونية . 

وإلى جانب أت مجلس الاتحادات يَعّد أحد أهم مصادر الدعم 
المالي لإسرائيل ٠‏ فإنه يعمل أيضاً على تكريس الدعم الأمريكي 
لإسرائيل والتأكيد على أنها الحليف الوحيد المعتمد لأمريكا في 
المنطقة . وينق مجلس الاتحادات نشاطه في هذا المجال بالدرجة 
الأو لى مع المجاس الاستشاري لعلاقات الجماعة اليهودية القومية . 
كذلك يقوم مجلس الاتحادات اليهودية بعقد اجتماعات مع الإدارة 
الأمريكية وأعضاء الكونمرس يحضرها رؤساء اتحادات المدن الكبرى 
لبحث القضايا الخاصة بإسرائيل وغيرها من الشثون الخارجية . 


الكودنا 


الجزء للثالث : الحركة الصهبونية 


٠!‏ الحركة الصهيونية في الولايات للتمدة 


وتُعتبّر الجمعية العامة لمجلس الاتحادات ' أكبر تجمع سنوي 
للحياة اليهودية المنظمة في أمريكا' يشترك فيه أكثر من ألفين من 
التجمعات اليهودية والمجموعات الصهيونية الكبرى في الولايات 
الححدة » وهو منبر مهم للنشاط السياسي الموالي لإسرائيل تُعقّد 
خلاله الحلقات الدراسية وتقدم الأبحاث الخاصة بإسرائيل والشرق 
الأوسط واللوبي العربي في الولايات النحدة وغيسر ذلك من 
المواضيع . وما يدل على أهمية هذا الحدث وثقل مجلس الاتحادات 
داخل الجماعة اليهودية » حرص الزعماء السياسيين (الإسرائيليين 
والأمريكيين) على حضور جمعيته العامة والاتصال بالقيادات 
اليهودية . 

ويواجه مجلس الاتحادات اليهودية » مثله مثل غيره من 
المنظمات اليهودية ومنظمات جباية الأموال » مشكلة نضوب مصادر 
الموارد المالية ٠‏ وربما كان هذا أحد الأسباب الأساسية وراء قيام 
مجلس الاتحادات اليسهودية بالضغط من أجل أن يكون للمثلى 
الجماعات اليهودية ومنظمات الحباية في الوكالة اليهودية ور كير 
في وضع سياستها والرقابة عليها . وقد انتقد مجلس الاتحادات أداء 
الوكالة بشدة وأصدر قراراً عام ١4485‏ يدعو إلى اخمتيار رؤساء 
الدوائر في الوكالة على أساس الكفاءة والتخصص دون اعتبار 
للانتماءات السياسية أو الحزبية وترشيد أدائها والحد من تسييسها . 
وكان المجلس قد أمسّس قبل ذلك يعدة سنوات لجنة الوكالة اليهودية 
لتكون منبراً لزعماء الاتحادات اليهودية الأمريكية خاصاً بمناقشة 
وتقييم نشاط الوكالة اليهودية . 


المجلس الاسستشاري القومي للعلاقات الطائفية اليهودية 
العساهك رومدتحلم عممتكدام؟ بلتمسمصمت طكتسع1 لمممتتدلم 

منظمة يهودية أمريكية تأسّست عام 1445 كمجلس تطوعي 
لوضع تنياسات وأعمال الوكالات والمنظمات في مجال الدفاع عن 
اليهود وتنسيق علاقات الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة . 
وكانت الفترة الواقعة قبل هذا العام قد شهدت تكائراً في المنظمات 
اليهودية لمواجهة النشاط المنظم المعادي لليهود في الولايات المتحدة . 
ومع تَرَايْد التنافس وازدواجية المهام فيما بينها » أصبح من اللازم 
إيجاد هيئة منظمة ومنسقة لنشاطها . وتم تأسيس المجلس الاستشاري 
لهذا الغرض . ولكن لم يتم إضافة كلمة «يهودية» إلى اسم المجلس 
إلاعام 1١974‏ . ويضم المجلس ١١‏ منظمة يهودية قومية و١١١1‏ 
منظمة محلية ممثلة فيه » من بينها : اللجنة اليهودية الأمريكية » 
والمؤتمر اليهودي الأمريكي . والبناي بريت ٠»‏ وهاداساه . وقد وجد 


المجلس صعوبة في تنفيذ مهامه » وفي ملع ازدواج المهمات ٠‏ نظراً 
لقوة المنظمات القومية الُْمثّلة فيه والتي ترفض التخلي عن حريتها في 
العمل المنفرد «وقد مي آن اتسعي من الاين كل مخ اللفة 
اليهودية الأمريكية والبناي بريت عام ١967‏ احتجاجاً على قرار 
المجلس بوقف قيامهما بالنشاط القانوني والتشريعي وإسناد ذلك إلى 
المؤتمر الييهودي الأمريكي دون سواه ء وقد عادتا عام 1956 إلى 
المجلس بعد أن تم تأكيد استقلالية النظمات الممثّلة في المجلس . ومع 
ذلك » يلعب المجلس دوراً بالغ الأهمية كمستشار للسياسة وكواضع 
لها . وتضم الوثيقة السنوية الكبرى للمسجلس الاستشاري خطة 
البرنامج المشترك لعلاقات الجماعة اليهودية » كما تضم جميع 
الموضوعات التي تُدرج في برنامج أعمال وكالات علاقات الجماعة 
اليهودية ومن بينها القضايا الاجتماعية والسياسية والعلاقات بين 
للجموعات والعداء لليهود . وتعطي الخطة أفضلية متزايدة 
للموضوعات والبرامج المتصلة بإسرائيل . ويتبتى الممجلس سياسات 
الحكومة الإسرائيلية ويتتقد أي تحالف أمريكي مع الدول العربية أو 
بيع أسلحة أمريكية لها » كما أنه يؤكد توافق المصائح الأمريكية 
والإسرائيلية ويعمل على ترسيخ هذا المفهوم وبناء الرأي العام 
الأمريكي على أساسه » وكذلك يعمل على التصدي للأصوات 
المناصرة للعرب وللقضية الفلسطينية » وخصوصاً داخل الجامعات . 

وبعد حرب عام 1497 ١‏ أقام مجلس الاتحادات اليهودية » 
ومعه اللجنة اليهودية الأمريكية والمؤتمر اليهودي الأمريكي وعصية 
مناهضة الافتراء ٠‏ قوة عمل تابعة للمجلس الاستشاري لدعم 
البرامج الخاصة بإسرائيل لدى وكالات علاقات الجماعات 
اليهودية » وخصوصاً البرامج المتصلة بوسائل الإعلام . 

ويحذر المجلس من خطورة الإفسصاح بشكل علني عن 
الاختلاف في الرأي يشأن السياسات الإسرائيلية لأن ذلك يشكل 
عامل خطر يهدد القدرة على التأثير بصورة فعالة في السياسة 
الرسمية » ويدعو إلى حصر هذه الخلافات داخل متبر المجلس 
الاستشاري . 

ويعقد المجلس الاستشاري مؤتمرات لإعداد خطط البرامج 
الملشتركة ء وتُعتبّر هذه المؤتمرات منبراً للسياسيين الإسرائيليين 
والأمريكيين . 

والمنظمات اليهودية القومية الإحدى عشرة الأعضاء في 
المجلس الاستشاري القومي لعلاقات الجماعة اليهودية هي : اللجنة 
اليهودية الأمريكية ‏ والمؤتمر اليهودي الأمريكي ‏ وعصبة مناهضة 
الافتراء وهاداساه ولخحنة العمال اليهودية ‏ وقدامي المحاربين اليهود 


فنضا 


الجزء الثالث : المركة الصهيونية 


"' الحركة الصهيوتية في الولايات اللتحدة 


والمجلس القومي للنساء اليهوديات ‏ واتحاد الجماعات الدينية 
العيرية الأمريكية ‏ واتحاد الجماعات الدينية اليهودية الأرثوذكسية- 
والمسابد اليهودية المتحدة في أمريكا والعصية النسائية القومية 
لليهودية المحافظة ومنظمة النساء الأمريكيات لإعادة التأهيل من 
خلال التدريب ‏ 


اللجنة اليهوؤدية الا مريكية 
0011116) لالذادعل ممع تعددم 

من أقدم المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة . تأسّست عام 
1 يغرض الدفاع عن الحقوق المدنية والدينية للجماعة اليهودية 
في الولابات المشحدة . والعمل على تمسين أوضاعهم والمطالبة 
بمساواتهم اجتماعياً واقتصادياً وتعليمياً مع احتفاظهم بشخصيتهم 
اليهودية » ومواجهة مختلف أشكال معاداة اليهود أو التمييز 
الديني . كما اهتمت اللجنة بالدفاع عن الحقوق المدنية والدينية 
للجماعات اليهودية خارج الولايات المتحدة وبالمساهمة في إغاثة 
ضحايا الكوارث والاضطرابات العرقية والطائفية والحروب من 
اليهود في العالم . 

وقد أشن اللجة اليوودية الأمزيكية تخية من البو جوازية 
اليهودية الأمريكية المندمجة ذات الأصول الألمانية أمثال لويس 
مارشال وجاكوب شيف وأوسكار ستراوس وماييبر سولزبرجر 
وجوليوس روزنفالد . وقد انصب اهتمامهم في السنوات الأولى 
على مساعدة مئات الألوف من يهسود شرق أوريا المقسراء الذين 
تدفّقواعلى الولايات المتحدة والعمل على سرعة استيعابهم داخل 
المجتمع الأمريكي وتعليمهم وصبّغهم بالصبغة الأمريكية . كما 
شاركت اللجنة في عمليات غوث الجماعات اليهودية في شرق أوربا 
ودول البلقان . وساهمت عنام ١914‏ في تأسيس لجنة المعونة 
اليهودية الأمريكية التي كوت صندوقاً لغوث ضحايا الحرب من 
اليهود . وقد كانت اللجنة أيضاً أهم عضو في لجنة التوزيع المشتركة» 
كما قادت الاتجاه الذي أدى إلى إلغاء اتفاقية التجارة الروسية 
الأمريكية عام ١411١‏ احتجاجاً على قيام روسيا بالتمييز ضد اليهود 
الأمريكيين الراغبين في دخولها . وفي عام 1917 ء انضمت المنظمة 
إلى المؤتمر اليهودي الأمريكي بعد أن اشترطت أن يكون تشكيل هذا 
المؤمر بصفة مؤقتة ولغرض محدد هو تمثيل يهود الولايات المدحدة 
في مؤتمر فرساي لللام ء ولك على أن يتم حله بعد ذلك حيث 
كانت اللجئة تخشى أن يتحول المؤتمر اليهودي الأمريكي إلى منظمة 
دائمة ومنافسة لها وهو ما حدث بالفعل . وفي مؤتمر السلام » ساهم 


ممثلو اللجنة بشكل فعال في ضمان حقوق الجماعات اليهودية وغيرها 
من الأقايات في اتفاقيات السلام . وخلال العشرينيات » ساهمت 
اللجنة في الحملة الناجحة ضد جريدة هنري فورد ديربورن إنديبندنت 
بعد أن قامت هذه الجمريدة بنشر يروتوكولات حكماء صهيون 
وروجت لفكرة المؤامرة اليهودية الشيوعية ضد الولايات المتحدة 
(ونجحت الحملة في انتزاع اعتذار علني من هنري فورد عام 
)١917‏ . 

ولابد تنا أن تشير هنا إلى أن نشاط اللجنة اليهودية الأمريكية 
في المجالات السايق ذكرها لم يكن بدافع إنساني فحسب بل كان 
نتيجة القلق المتزايد من قبل اليهود الأمريكيين من أعضاء البورجوازية 
من آثار هجرة يهود اليديشية على مكانتهم الاجتماعية وأوضاعهم 
الطبقية حيث كانت المدن الأمريكية تكتظ بالمهاجرين الجدد وكانت 
معدلات الجرية تزداد بها بالإضافة إلى ما جليه المهاجرون الجدد من 
أفكار اشتراكية وراديكالية أَدّت إلى إثارة قلق البورجوازية الأمريكية 
(كما أثارت اتهامات هنري فورد) ١‏ وذلك بالإضافة إلى اختلاف 
الميراث الديني والثقافي اليديشي للمهاجرين عن ميراث البورجوازية 
اليهودية المتأمركة ذات الأصول الألمانية . ومن هنا» كان حرصهم 
على سرعة استيعاب المهاجرين في المجتمع الأمريكي من ناحية » 
ومن ناحية أخرى تحسين أوضاعهم في أوطانهم الأصلية . 

وقد حكمت هذه الاعتبارات موقف اللجنة اليهودية الأمريكية 
من الصهيونية والمشروع الاستيطاني اليهودي في فلسطين . وحتى 
عام 1441 ء ظلت اللجنة تُعرق بأنها أبرز منظمة يهودية أمريكية 
غير صهيونية وتؤكد أن الهوية اليهودية هي هوية دينية أو هوية ثقافية 
على أكشر تقدير وترفض مقولة «القومية اليهودية» أو الشسعب 
اليهودي؛ أو فكرة إقامة دولة يهودية » فقد كانت ترى أن مثل هذه 
المدولات تشير مسألة ازدواج الولاء بالنسبة لليهود الأمريكيين 
وتشكّك في انتتمائهم الأمريكي . ومع ذلك ٠‏ أيدت اللجنة 
الاستيطان اليهودي في فلسطين باعتباره يمثل حلا للمسألة اليهودية 


المتحدة . ومن هذا المنطلق » وافقت اللجنة اليهودية الأمريكية على 
وعد يلفور مع تأكيد ما نص عليه الوعد من أن إقامة وطن قومي 
لليهود في فلسطين لن يهدد الحريات التي يتمتع بها اليهرد في الدول 
الأخرى . كما لعب قادة اللجنة » وخصوصاً لويس مارشال » دوراً 
مهما في تأسيس الوكالة اليهودية الموسعة . واشتركت اللجنة في 
إرسال المساعدات إلى المستوطتين الصهاينة في فلسطين من خلال 
الحنة المعونة اليهودية » أهم أعضاء لجنة التوزيع المشتركة وعضو النداء 
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" الحركة الصهيوتية في الولايات التعدة 


اليهودي الموحّد التي كانت تنعاون في العمل تحت إشراف المنظمة 
الصهيونية العالمية . كما عارضت اللجنة الكتاب الأبيض البريطاني 
عام ١978‏ . وفي الوقت نفسه » اتخذت اللجنة اليهودية الأمريكية 
موقفاً معارضاً لمفهوم قومية الدياسبورا المتضمن في كل من برامج 
المؤتمر البهودي الأمريكي والمؤتمر اليهودي العالمي الذي عارضت 
اللجئة تأسيسه . كمارفضت برنامج بلتيمور عام 14547 , 
وانسحبت عنام ١447‏ من المؤتمر البهودي الأمريكي الذي انعقد 
مناقشة الأزمة في أوربا بعد أن صوتت ضد إقامة كومنولث يهودي 
في فلسطين » وأعريت عن أملها في تأمين مستقيل الجماعات 
اليهودية عن طريق الاعتراف العالمي من خلال الأم المتحدة » بحقوق 
الإنسان وحمايتها . 

وقد وجدت اللجنة أن نموذها يتقلص داخل الجماعة اليهودية 
خلال الأربعينيات نتيجة مواقفها وكذلك نتيجة انتهاجها أسلوب 
العمل الهادئ البعيد عن الإثارة والضجة في مواجهة مصير 
الجماعات اليهودية في ألمانيا وأوربا في ظل السيطرة النازية . وعلى 
عكس المؤتمر اليهودي الأمريكي » رفضت اللجنة القيام بحملة 
مناهضة للنازية واسعة التطاق داخل الولايات المتحدة كما رفضت 
عقب صعود النازية إلى المانيا تنظيم حظر تجاري ضد ألمانيا بدعوى أن 
ذلك قد يهدد وضع يهود ألمانيا . 

ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية » غيرت اللجنة اليهودية 
الأمريكية موقفها من التعاون مع الصهيونية إلى تأبيدها تماماً والعمل 
من أجلها يشكل علني . فمن ناحية ء رأت أن المسألة اليهودية لن 
تُحل إلاعن طريق إقامة الدولة الصهيونية » ومن ناحية أخرى أصبح 
إقامة كيان صهيوني يمثل قاعدة للمصائح الرأسمالية والإمبريالية 
الغربية في تلك المنطقة الحيوية من المشرق العربي يحظى بتأيد 
الولايات المنحدة مركز الثقل الإمبريائي الجديد بعد الحرب ٠»‏ أي أن 
تأييد الثجنة للمشروع الصهيوني وإسرائيل كان من منطلق الانتماء 
الأمريكي بالدرجة الأولى وهو يندرج تحت ما نصفه بالصهيونية 
التوطينية . ولذلك » وبرغم تأييد اللجنة قرار التقسيم عام ١941/‏ » 
وتشجيعها الهجرة اليهودية إلى فلسطين » ومساندتها عمليات 
الدعاية الصهيونية » وعملها منذ عام 1444 على كسب الدعم 
المادي والديلوماسي الأمريكي لإسرائيل » إلا أنها رفضت دعوى بن 
جوريون بضرورة هجرة الشباب اليهودي الأمريكي إلى إسرائيل . 
وقد أكدت اللجنة التميبز بين مصالح إسرائيل ومصالح الجماعات 
اليهودية في العالم » وأصرت على ضرورة وضع أمسس للعلاقة بين 
الطرفين . ومن هناء صدر عام 116٠‏ التصريح المثسترك لبن 


جوريون والصناعي الأمريكي جاكوب بلاوستاين رئيس اللجنة 
اليهودية الأمريكية )١1954-١944(‏ والذي أكد أن إسراتيل تمثل 
مواطنيها فقط وتنطق باسمهم وحدهم . كما انسحبت اللجنة عام 
47 مع عصبة مناهضة الافتراء من الصندوق اليهودي الموحد 
بسبب معارضتها تخصيص قدر كبير من المساعدة لإسرائيل . أما بعد 
حرب ا155 ؛ فقد زاد نشاط التيار المناصر لإسرائيل بشكل حاد 
داخل اللجنة السهودية الأمريكية » وهو تحوّل طرأ على أغلب 
النظمات اليهودية الأمريكية . ورغم أن اللجنة ليست جماعة ضغط 
(لوبي) مسجلة رسمياً إلا أنها تقوم بالضغط لصالح إسرائيل عن 
طريق العمل الهادئ والاتصال الفعال بالشخصيات البارزة 
والجموعات المهمة في المجتمع الأمريكي . وتعتمد في فعالية 
أساليبها على ثقل ونفوذ أعضائها . فرغم أن اللجنة تُمَد منظمة 
صغيرة نسبياً (00 ألف عضر) إلا أنها لاتزال منظمة #نخبة» كما أنها 
قريبة من دهاليز القوة بحكم ارتباطات قيادتها ووضعها الطبقي . 
ومن هنا » فهي تركّر مجال نشاطها داخل الذراع التنفيذي للدولة » 
وحصوصاًالبيت الأبيض ووزارة الخارجية » في حين تترك 
الكونجمرس للجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة (إيياك) فيما 
د عسيم]غمووسق للعبال ين لمعن . ويعّد هذا أحد 
الأسباب التي حالت دون انضمام اللجنة إلى مؤتمر رؤساء كيرى 
المنظمات اليهودية الأمريكية حيث بقيت في وضع مراقب فقط حتى 
لا تتخلى عن حرية العمل التي منحتها لها علاقتها بالفرع التنفيذي . 
ويتيين بأس اللجنة اليهودية الأمريكية من خلال اجتماعاتها 
السنوية التي تحضرها شخصيات أمريكية ويهودية وإسرائيلية بارزة » 
من بينهم رؤساء أمريكيون سابقون ووزراء وأعضاء في الكونجرس . 
وتحدد اللجنة خلال هذا الاجتماع برامجها وقراراتها السياسية التي 
توزعها على رجال السياسة ووسائل الإعلام والمنظمات الأخرى . 
وتُعتبّر اللجنة حمزاناً فكرياً (بوتقة تفكير) للنشاط المناصر 
لإسرائيل حيث تقوم بإعداد الدراسات وإجراء استطلاعات الرأي 
العام بشأن عديد من الموضوعات وخصوصاً معاداة اليهود » وكذلك 
لتبين اتجباهات الرأي العام الأمريكي خلال الأزمات أو القضسايا 
الخلافية التي تمس إسرائيل مثل حرب لبنان والانتفاضة وبيع الأسلحة 
لدول عربية . وللجمعية شبكة واسعة من المجلات والمنشورات 
والمذكرات من أهمها مجلة كومنتري «:هادعصعه0 (تعليق) وهي 
أشهر دورياتها و برزنت تنس عهدء7 ؛سعوعء2 (الزمن المضارع) وهي 
مجلة تُصدر كتاباً سنويا يُسسّ أمريكان جويش يبر بوك «دمفيعدسم 
عاصمظ بمعلا تدع[ (الكتاب السنوي اليهودي الأمريكي) يعتبّر 
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٠‏ الحركة الصهيونية قي الولايات المتحدة 


مرجعاً جامعاً عن حياة الجماعة اليهودية في أمريكا الشمالية . ذلك 
بالإضافة إلى المدشورات والمذكرات المرتبطة بمناسبات محددة التي 
تُصدرها دوائر اللجنة وأقسامها المختلفة والتي تقدم موقف اللجنة 
إزاء الأحداث والقضايا الجارية ويتم توزيع بعضسها على وسائل 
الإعلام وعلى السياسيين والمنظمات التي تمثل الأقليات واللجموعات 
النسائية وعلى نقابات العمال والكنائس وأعضاء ومناصري اللجنة 
اليهردية الأمريكي . 

ويتبين من مجلات ومطبوعات اللجنة مواقفها المتشددة إزاء 
قضايا الشرق الأوسط . فمجلة كومتتري التي كانت أميل إلى 
الليبرالية » وتُمّد الآن منبراً للمحافظة الجديدة في الولايات المتحدة » 
تدعو على صفحاتها إلى ضرورة التدخل العسكري الأمريكي في 
الخليج كحل لأزمة الطاقة وإلى ضرورة استناد الإستراتيجية 
الإسرائيلية إلى أسلحة نووية . كما أنها تهاجم الأفراد والمنظمات 
السهودية التي تتشقد إسرائيل مثل بريرا والأصدقاء الأمريكيين 
للسلام . وأيدت اللجنة بحماس الاجتياح الإسرائيلي للبنان . كما 
تهاجم اللجنة المقاطعة العربية يبه إلى خطورتها الاقتصادية » 
وتهاجم كذلك صفقات السلاح مع الدول العربية » مثل صفقة 
طائرات الأواكس إلى السعودية )١1981(‏ . وتَقَدّم كشير من 
منشورات ومذكرات اللجنة المواقف الرسمية للحكومة الإسرائيلية 
تجاه القضايا الخاصة بالشرق الأوسط . 

إلا أن ذلك لا يعني غياب التوتر والخنلاف بين اللجنة اليهودية 
الأمريكية وغيرها من المنظمات اليهودية من جانب » وإسرائيل من 
جانب آخرء وخنصوصاً خلال حكم الليكود حيث تسببت بعض 
سياسات الحكومة الإسرائيلية في إحراج أعضاء الجماعة اليهودية 
وفي إثارة استيائهم » مثل : مقابح صبرا وشتيلا خلال حرب لبنان » 
وقضية الجماسوس بولارد التي أثارت مسألة ازدواج ولاء اليهود 
الأمريكيين » وتورط إسرائيل في قضيحة إيران كونترا وأسلوب 
معالجتها للاتتفاضة الفلسطينية وقضايا السلاح . وكاتت اللجنة قد 
أصدرت عام 148٠‏ وثيقة تتتقد سياسة الاستيطان الإسرائيلية في 
الضفة الغربية وغزة وتحثر من آثار تلك السياسة على صورة 
إسرائيل . 

كذلك قامت اللجنة اليهودية (التي تنبع المؤسسة القومية 
للعلاقات الإنسانية) برعاية دراسات علمية واجتماعية مهمة خارج 
البرامج ا خاصة بإسرائيل » كما تشارك في الحوارات بين الأديان . 
كذلك ساهمت في تأسيس عند من المعاهد ومراكز الأبحاث 
والدراسيات . واللجنة اليهودية الأسريكية منظمة معفاةمن 


الضرائب ولها مكاتب في كل من إسرائيل وفرنسا والبرازيل 
والكسيك . 
المإنقسر اليهسودي الآمريكي 
ك0 ) دبعل لور 

منظمة يهودية أمريكية انبثقت عن المؤتمر اليهودي الأمريكي 
الأول الذي انعقد في فلادلفيا عام ١418‏ بهدف حماية الحقوق 
الدينية والمدنية للجماعات اليهودية داخل الولايات اللتحدة 
وخارجها . ومحاربة كل أشكال التمييز ضدهم » وكذلك مساندة 
إقامة وطن قومي يهودي في فلسطين . وتعود فكرة تأسيس المؤتمر 
إلى عام 141 حينما تزعم لويس برانديز وستيفن وايز وغيرهما من 
اليهود الأمريكيين الصهاينة أو المتعاطفين مع الصهيونية الدعوة إلى 
تشكيل مؤتمر يهودي أمريكي ليكون هيئة مظلية ذات طابع ديموقراطي 
وفومي تتألف من المنظمات اليهودية القاتمة وليكون بديلاً عن اللجنة 
اليهودية الأمريكية التي كانت موضع انتقاد بسبب هيكلها وسياستها 
النخبوية المناهضة للديموقراطية وكذلك بسبب رفضها للصهيونية . 
وقد أيّد المؤتمر فكرة أن يقوم المؤتمر اليهودي الأمريكي بتأسيس 
المنظمات الصهيوئية الأمريكية واليهودية المتعاطفة معها والتي كانت 
تثل جماهير المهاجرين اليهود القادمين من شرق أوربا والمدأثرين 
بالصهيونية وبالمقولات الخاصة بالشعب اليهودي والقومية اليهودية ١‏ 
وذلك في حين عارضت هذه الفكرة مجموعة أخرى من المنظمات 
اليهودية وعلى رأسها اللجنة اليهودية الأمريكية التي كانت تمثل 
البورجوازية اليهودية الأمريكية المندمجة ذات الأصول الألمانية . ولم 
ينم تشكيل المؤتمر إلا بعد أنتم الاتفاق على أن يكون ذلك يصفة 
مؤقتة ولهدف محدد هو إرسال وقد إلى مؤتّمّر فرساي للسلام يعمل 
على ضمان حقوق الجماعات اليهودية وحقوق غيرهم من الأقليات 
في معاهدات السلام » وكذلك المطالبة بالاعتراف بتطلعات الشعب 
اليهودي وبمطالبه التاريخية (فيما يختص بفلسطين) طبقاً لوعد 
بلفور ٠‏ وتأكيد تحويل قلسطين إلى كومنولث يهودي ء على أن يتم 
حل المؤتمر بعد ذلك . ولكن أنصار المؤتمر اليهودي الأمريكي نجحوا 
في تحويله إلى منظمة دائمة عام ١4717‏ تحت زعامة الحماخام ستيفن 
وايز » ولكنها لم تتحول قط إلى مظلة واسعة القاعدة بديلة عن 
اللجنة اليهودية الأمريكية كما كان يتطلع ؤوسسوها . 

وقد اكتسب المؤتمر اليهودي الأمريكي شعبية واسعة بين 
الجماهير اليهودية خلال الثلاثينيات والأريعينيات » حيث تزعم 
الحسملات والتظاهرات المناهضة للنازية وشارك في تنظيم الحظر 
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"' الحركة الصبهيونية في الولايات التحدة 


التجاري ضد البضائع والخدمات الألمانية . وقد هاجم المؤتمر الكتاب 
الأبيض البريطاني عام 1974 » ولعب دوراً مهماً في تنظيم المؤتمر 
اليهودي الأمريكي عام 1147 الذي أقر مبدأ الكومنولث اليهودي 
في فلسطين كما تزعم الجهود الرامية إلى تأسيس المؤتمر اليهودي 
العالمي عام 18417 وعمل حتى عام ١944‏ على فرض القضية 
الصهيونية على الساحة الأمريكية . ولابد من الإشارة إلى الدور 
الذي لعبه ستيفن وايز في إفشال المقاطعة اليهودية المنظمة والتلقائية 
للبضائع الألمانية حتى يتم توقيع معاهدة الهعفراه بين الصهاينة 
الاستيطانبين والنظام النازي . 

أما بعد الحرب العالمية الثانية وإقامة الدولة الصهيونية » ققد 
وجه المؤمر اليهودي الأمريكي جل اهتمامه إلى قضايا الحقفوق 
والحريات المدنية في الولايات المنحدة وأصبح أكثر انشغالاً بمشاكل 
فقراء اليهود السود وغير ذلك من القضايا الاجتماعية والسياسية التي 
تهم التيار الليبرالي الأمريكي . واستمر المؤمر اليهودي الأمريكي في 
دفاعه عن إسرائيل وإن تضاءل هذا الالتزام مع انشغاله بالقضايا 
الطائفية والأهلية الأخرى . وينص برنامج المؤتمر لعام 19817 على 
ضرورة تنمية دعم الولايات المنحدة لاحتياجات إسرائيل الأمنية » 
والتصدي للدعاية العربية » وإظهار العرب باعتبارهم العقبة أمام 
السلام » وعلى ضرورة محارية المقاطعة العربية ومحارية معاداة 
اليهود » والعمل من أجل هجرة اليهود السوفييت . ويقوم المؤمر 
اليهسودي الأمريكي بالدعاية لإسرائيل في الأوساط السياسية 
والإعلامية » كما يؤكد أهمية إسرائيل بالنسبة إلى المصالح الأمريكية 
الإستراتيجية الحيوية . وللمؤتمر برامج لتشجيع السياحة في إسرائيل 
وترتيب سفر مسئولين أمريكيين إليها . كما أن من برامجه عَقْد 
ندوات حوار بين اليهود الأمريكيين والإسرائيليين تضم شخصيات 
سياسية وثقافية مهمة من كلا الطرفين . ويعمل المؤتمر اليهودي 
الأمريك يعن كثب مع مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية 
الكبرى في إعداد كثير من مذكرات الشرق الأوسط والبيانات 
العامة . كما يهاجم المؤتمر الأفراد والمجموعات اليهودية وغير 
اليهودية المتعاطفة مع القضية الفلسطينية » مثل : مجلس الكنائس 
القسومي » وناعوم تشوم سكي . ولجنة الأصدقاء الأمريكيين 
للخدمات . كما يعمل على ترويج فكرة التهديد العربي وسيطرة 
النفط العربي على الولايات المتحدة » ويتعاون مع عصبة مناهضة 
الافتراء واللجنة اليهودية الأمريكية من أجل دقُع الكوتحرس للموافقة 
على التشريع المناهض للمقاطعة العربية . ومع ذلك » فإن المؤتمر 
اليهودي الأمريكي يمد من المنظمات اليهودية الأمريكية الأقل ميلاً 


إلى تكييف مواقفها مع المصالح الإسرائيلية إذا ما تعارض ذلك مع 
مبادئها وسياستها الليبرالية . وقد رفض المؤتمر » مثلاً » التحالف مع 
اليمين المسيحي (الإنجيلي) الجديد في الولايات المنحدة الذي يؤيد 
إسرائيل ويدعمها وهوما أقدمت عليه منظمات يهودية أخرى . 

والمؤتمر اليهودي الأمريكي مسجل كمنظمة دينية معفاة من 
الضرائب » وهذا يعفيه من تقديم تقرير سنوي علني . وتصل 
عضويته إلى مابين 4١‏ و50 ألف عضو . وقد تحول المؤتمر عام 
من عضوي المنظمات إلى العضوية الفردية . وهو من مؤسسي 
المجلس الاستشاري القومي لعلاقات الجماعة اليهودية وعضو فيه » 
ويعقد مؤقراً كل عامين تحضره شخصيات إسرائيلية وأمريكية 
مرموقة . وتشمل منشوراته جودايزع تسعنعفهال (اليهودية) وهي مجلة 
فصلية تركز على الأبحاث العلمية اليهودية » و كونجرس متثلي 
لالتطاده81 ععوعهده" وهي المجلة الشهرية للمؤتمر التي تنشر مقالات 
عامة مع الاهتمام با موضوعات الخاصة بإسراثيل ونشاط الجماعة 
اليهودية في الولايات المتحدة . 


بنساي بريت 
انلئا8 نم8 

#بناي بريت؟ عبارة عبرية معناها «أبتاء العهد» . وبناي بريت 
واحدة من أقدم وأكبر المنظمات اليهودية » تأسّست عام 1847 كهيئة 
يهودية أخوية على غرار الجمعيات الماسونية بهدف 'توحيد 
الإسرائيليين للعمل من أجل تنمية مصالحهم العلا ومصالح 
الإنسانية ' » وكان شعارها "المعاملة الطيبة والحب الأخموي والتوافق 
بين اليهود" . وقد نمت بناي بريت غواً كبيراً حتى أصبح لها فروع في 
0 دولة تضم نحو 20٠‏ ألف عضو . 

وقداهتمت بناي بريت منذ تأسيسها بتقديم الخدمات 
الاجتماعية والإنسانية إلى الجماعات اليهودية داخل الولايات المتحدة 
وخارجها فأسّست المستشفيات وملاجئ للأطفال والعجزة . كذلك 
عملت المنظمة على الدقاع عن حقوق الجماعات اليهودية في روسيا 
وشرق أوربا وعلى غوث ضحايا الكوارث والاضطرابات الطائفية 
والعرقية من اليهود في هذه البلاد » كما قامت منذ عام ١878‏ يدعم 
نشاط الأليانس إسرائيليت يونيفرسل . 

كذلك شاركت البناي بريت في عمليات استيعاب يهود شرق 
أوريا الذين تدفقوا على الولايات المتححدة ابتداء من عام ١461‏ 
فوضعت برامج للغوث وأنشأت المدارس التجارية والحرفية كما 
أنشأت فصولا تصبغ القادمين الجدد بالصبغة الأمريكية . انضمت 


لمانا 


الجزء الثالث : الحركة الصهيونية 


"' الحركة الصهيونية في الولايات التحدة 


بنأي بريت إلى صندوق البارون دي هيرش في جهوده الرامية لوعادة 
توزيع المماجرين الجدد على مختلف أنحاء الولايات اللنحدة 
وتوطينهم في المستعمرات الزراعية ٠‏ وذلك يعد أن اكتظت بهم المدن 
الأمريكية الرئيسية . كذلك نشطت بناي بريت في مجال محاربة 
معاداة اليهود . وفي سبيل ذلك ٠‏ أسّست عام 1417 عصبة مناهضة 
الافتراء التي عملت على محاربة أشكال التمييز الديني والعنصري 
كافة . ْ 

كما اهتمت المنظمة بتنظيم النساء والشباب » فأسّمست نساء 
بناي بريت عام /ا185 ومنظمة شباب بناي بريت عنام 14 . وفي 
عام "1477 ١»‏ أنشأت المنظمة مؤمسة هليل للبناي بريت لتقديم خدمة 
دينية وثقافية واجتماعية للشياب اليهودي داخل الجامعات والكليات 
الأمريكية ؛ كما أسّست قسماً للتعليم اليهودي للكبار (عام )١51/‏ 
يضم برامج لدراسة اليهودية وتعليم العبرية ويصدر مجلة قصلية 
بعنوان جويش هيريتيج عههافي]1 طونمء1 (التراث اليهودي) . 

ومع نمو المنظمة » تأسسّست لها فروع خارج الولايات المنحدة 
كان أولها في برلين عام 1847 »ء ثم لحقتها فروع أخرى في أوربا 
وجنوب أفريقيا وأستراليا وغيرها . وفي عام 1844 ٠‏ تأسّس أول 
محفل للبناي بريت في فلسطين كان أول سكرتير له إليعازر بن يهودا 
الذي ترجم دستور وطقوس بناي بريت إلى العبرية . ويعد تواجدها 
في فلسطين ٠‏ بدأت بناي بريت في المساهمة في النشاط الاستيطاني 
اليهودي في البلاد ؛ فأنشأت رياض الأطفال والمكتبات 
والمستشفيات وأقامت مستوطنة بالقرب من القدس وبيت ضيافة 
لاستقبيال المهاجرين الجدد . وبعد إعلان وعد يلفور » بدأت المنظمة 
تتحرك من الناحية العملية (رغم عدم الارتباط الرسمي) ياتجاه 
الأهداف الصهيونية » فشاركت في المؤتمر القَومي حول فلسطين 
الذي دعت إليه المنظمة الصهيونية الأمريكية عام 1475 . وفي عام 
44 ء كانت بناي بريت وراء قرار المؤتمر الأمريكي اليهودي الذي 
طالب بكومنولت يهودي في فلسطين . كسما تعاونت مع المنظمة 
الصهيونية لتعبئة الرأي العام الأمريكي ضد الكتاب الأبيض 
البريطاني عام 1978 وضد فرض قيود على الهجرة اليهودية إلى 
فلسطين . كما قامت المنظمة بمعاونة الصندوق القومي اليهودي 
يشراء الأراضي وإقامة المستوطنات في فلسطين » ويدعم معهد 
التخنيون في حيفا . وفي عام 1441 ء طالبت بناي بريت الرئيس 
الأمريكي ترومان بتأييد توصية لجنة الأم المنحدة الخاصة بفلسطين 
بشأن التقسيم . أما بعد إعلان قيام إسرائيل » فقد ساعدتها المنظمة 
منذ السنوات الأولى وذلك بتقديم إمدادات طبية وملايس ومعدات 


والمساهمة في إنشاء المكتبات وتشجير الغابات وكذلك تشجيع 
السياحة لها ء» كما قامت بتجنيد العمال الفنشين من الولايات المتحدة 
وكندا لإسرائيل . ومنذ إصدار سندات إسرائيل وهي تساهم بنشاط 
بارز في توزيعها . وتقوم المنظمة بالضغط على صناع القرار في 
الولايات النحدة لصالح إسرائيل . كما أنها تلعب دوراً أساسياً 
وخاصاً من خلال عصبة مناهضة الافتراء في محنق أية اتجاهات معادية 
للصهيونية عن طريق أتهامها بأنها معادية لليهود . 

وأقام أحد كبار العاملين السابقين في البناي بريت دعوى ضد 
المنظمة عام 1974 متهماً إياها بأنها تقوم بأنشطة سياسة وشبه سياسية 
لصالح دولة أجنبية هي إسرائيل فيما يَعّد انتهاكا للقوانين الفيدرائية 
الأمريكية الخاصة بالمؤسسات الخيرية المعفاة من الضرائب وبالقوانين 
الخاصة بالوكالة الأجنبية . 

وقد لعبت بناي بريت دوراً أساسياً في تأسيس مؤتمر رؤساء 
كبرى المنظمات اليهودية الأمريكية عام 1404 ء كما كانت من 
مؤسسي المؤتمر العالمي للمنظمات اليهودية . 


عصية مناهضة الافتراء التابعة ليناي يريت 
طال'8 نمم'8 أه عسودعا دمن ودرواعدا-تامم 

منظمة يهودية أمريكية تأسّست عام 1911 لتكون ذراع بناي 
بريت في محاربة معاداة اليهود ومحاربة التمييز الديني والعنصري في 
الولايات المتحدة . وقد بذلت المنظمة جهودها منذ تأسيسها في 
إصدار التشريعات التي تحمي اليهود من التمييز أو الإساءة إلى 
حقوقهم المدنية » سواء في مجالات التعليم أو العمل أو السكن 5 
وعملت أيضاً على محاربة السخرية مما يسمى «الششخصية اليهودية» 
في المسارح ووسائل الإعلام ء وكذلك محاربة التنظيمات والحركات 
العنصرية فى الولايات اللنحدة . واهتمت المنظمة أيضاً بتنمية 
العلاقات اليهودية المسيحية وتنمية العلاقات يين اليهود والسود » 
كما ماهمت في إصدار قانون الحقوق المدنية الأمريكي عام ١9714‏ . 

وقد تبت العصبة موقفاً مؤيداً للدولة الصهيونية منذ تأسيسها 
عام 1444 وأكدت ضرورة تعزيز موقف الولايات المتحدة المناصر لها 
وضرورة إبراز جوانب التماثل في القيم والنشأة بين البلدين . ومع 
ذلك » لم تتبن العصبة مفهوم الشعب اليهودي الذي هو جوهر 
العقيدة الصهيونية » كما لم تؤكد مركزية إسرائيل أو وجود رابطة 
عضوية بين اليهود الأمريكيين وإسرائيل » وظل دعمها لإسرائيل يتم 
في إطار التمييز بين الإسرائيليين والجماعة اليهودية في الولايات 
المتحدة مع تركيز أولويات العمل على محاربة العداء لليهود والتمييز 


زفانا 


الجزء لأثالث : الحركة الصهيونية 


" الحركة الصهيونية في الولايات للتحدة 


وعلى ضمان المساواة للجميع في الولايات المتحدة . وفي عام 
7 » انسحبت العصبة (مع اللجنة اليهودية الأمريكية) من 
الصندوق اليهودي الموحّد » وذلك يسبب معارضتها تخصيص قدر 
كبير من المساعدة لإسرائيل . وقد تآكل هذا الموقف تدريجياً باتهاه 
الدفاع عن إسرائيل إلى أن أصبح هذا محور أعمالها ولب برامجها 
بعد حرب 19717 ء حتى أنه غلب على دورها الأصلي وهو محارية 
العداء تليهود في الولايات المتحدة » بل أصبح التركيز الحالي هو 
الافتراض بأن العداء للصهيونية يعادل العداء لليهود » ومن ثم فإن 
أي انتقاد لإسرائيل يعد نوعاً من العداء لليهود . ويتبين لنا هذا 
التحول من خلال مقارنة برنامج وأهداف العصبة عام 1977 وعام 
ححيث لا يرد ذكر لإسرائيل في الأهداف المطروحة عام ١977‏ 
إلا في عبارة تتعلق بالمقاطعة العربية جاءت في الباب السادس "تأمين 
سلامة اليهود في الخارج ' . أما قي أهداف عام 19/٠‏ » فلإسرائيل 
باب منقصل يحتل المكان الثانى فى سلسلة الأهداف بعد ' محارية 
العداء للسامية (اليهود) " الاك" 

ولا تكتفي العصبة بإلصاق تهمة معاداة اليهود بالعناصر 
والجماعات المناهضة لإسرائيل والصهيونية بل تلصقها أيضاً بالعناصر 
الؤيدة تلعرب أو المتعاطفة مع الفلسطينيين . بل ذهبت العصية إلى 
أبعد من ذلك خلال السبعينيات حينما وصفت عدم المبالاة بالقضايا 
والمشاكل التي تهم اليهود » وعدم التعاطف معها . 'بصفة العداء 
الجديد للسامية [لليهود]" . 

ورغم أن أقصى اليمين الأمريكي هو العدو التقليدي للعصبة » 
إلا أنها أصيحت تهاجم اليسار الأمريكي أيضاً يسبب انتقاده 
لإسرائيل وتعاطفه مع القضية الفلسطينية » كما أصبحت تتهمه 
بالاشتراك مع أقصى اليمين في معاداة اليهود وإسراتيل وفي العداء 
ضد مصائح الغرب والولايات المتححدة وضد الأفكار والنظام 
الديموقراطني . كما اتجهت العصبة في الوقت تفسه إلى تأييد اليمين 
البروتستانتي (الإنجميلي) الجديد بسبب موقفه المدافع عن إسرائيل » 
وذلك برغم أن هذا الموقف يتناقض مع ارتباطها التقليدي بالتيار 
الليبرالي في حين أنها تتجه إلى مهاجمة قطاعات مهمة من مؤسسة 
الكنيسة البروتستانتية الأكثر ليبرالية » مثل المجلس القومي 
للكنائس » لدقاعه عن الحقوق الغفلسطينية . كذلك تهاجم العصبة 
المجموعات السياسية أو المنظمات الإنسانية أو مؤسسات الأبحاث 
والدراسات التي تناصر العرب أو تلك التي تؤيد سياسات لصالح 
دول عربية » مثل صفقات السلاح الأمريكية لبعض الدول العربية . 
وقد ذهب ناثان ببرلميوتر (المدير القومي للعصبة) إلى اعتبار بيع 


طائرات الأواكس للسعودية فى الثمانينيات انعكاساً لمعاداة اليهود فى 
الولايات المتحدة . ١ ١‏ 

وتوجه العصبة هجومها أيضاً إلى المنظمات والأفراد اليهود من 
راقضي الصهيونية أو منتقدي إسرائيل وسياستها . قفي عام ١91٠١‏ 
مثلاً ؛ اتخذت العصبة موقفاً مناهضاً من الصحفي الإسرائيلي يوري 
أفنيري عند زبارته الولايات المتحدة بسبب موقفه المعارض للمغاهيم 
التقليدية للصهيونية واليهودية » كما حدّرت امنظمات اليهودية 
والمجموعات الطلابية اليهودية في الجامعات من التعامل معه أو دعم 
نشاطه خلال وجوده في اليلاد . كما تعمل العصبة على التصدي 
للمواد الإعلامية أو الأعمال الفنية السينمائية التي قد نّسيء إلى 
إسرائيل . ففي عام 14817 ء على سيبيل المثال » هاجمت العصبة 
فيلم كوستا جافراس «حنهك . ؟ الذي يعالج القضية الفلسطينية » 
كما هاجمت الفيلم الوثائقي «نساء محاصرات» الذي يتناول حياة 
نساء فلسطينيات في مخيمات اللاجئين . بل إنها » في بعض 
الأحيان ٠‏ تهاجم بعض الأفلام الأمريكية (مثل «اختيار صوفي؟») 
لأنه يحيد عما تنصور أنه الصورة الدقيقة لليهود . 

وتعمل العصبة على تبرير وتوضيح السياسات الإسرائيلية التي 
قد تثير الجدل بين الرأي العام الأمريكي مثل حرب لبنان (1945) 
وإبراز أن هذه السياسات لا تخدم صالح إسرائيل وحسب وإنا تخدم 
أيضاً المصالح الأمريكية في نهاية الأمر . ومع هذا » تقوم الرابطة 
أحياناً بتوجيه النقد إلى الدولة الصهيونية حينما تسبب الحرج 
للجماعة اليهودية في الولايات المتحدة . وفي عام 151 مثلاً » 
انتقدت الرابطة سياسة الاستيطان الإسرائيلية حيث قال رئيسها 
آنذاك : "إن إعلان حكومة الليكود عن إقامة مستوطتات جديدة 
يمكن أن يبعد الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة عن الجماهير » 
وبذلك يضعها في وضع يلحق الضرر بقدرتها على التأثير في الإدارة 
الأمريكية" . 

ولتحقيق أغراضها » تقوم العصبة بمراقبة ورصد الأفراد 
والجماعات والمنظمات المعادية لليهود والمعادية لإسرائيل 
والصهيونية » كما تقوم بجَمّع البيانات والمعلومات عنهم ومراقبة 
جميع النشاطات المتصلة بإسرائيل والشرق الأوسط في الولايات 
المتحدة من خلال مكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء البلاد . وتقوم 
بتزويد جهاز الاستخبارات الإسرائيلية بنتائج عمليات المراقبة عن 
طريق المستشارين والسفارة الإسرائيلية » وكذلك الاستخيارات 
الأمريكية عن طريق مكتب التحقيقيات الغدرالية (اف . بي . آي) . 

ومنظمة عصبة مناهضة الافتراء مسجلة كمنظمة ديئية » وهذا 


الفننا 


الجزء الثالث : الحركة الصهيونية 


*' الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة 


يعفيها من تقديم تقارير سنوية علنية كما ينص القانون الأمريكي . 
وهي + كذلك ؛ معفاة من الضرائب . وتعين بئاي بريت أغلب أعضاء 
الأجهزة القيادية بها » كما تعيّن أعضاء مكاتبها المتشرة في جميع 
أنحاء الولايات المتحدة » ولها فرع في كل من القدس وباريس . 


نوادي هليل للطلبة (مؤسسات هليل) 
كهه تالمسم] اعزانم 

تضم منظمة هليل التابعة لجمعية البناي بريت (أبناء العهد) 
المراكز والنوادي الطلابية التي توجد في معظم جامعات الولايات 
المنحدة . وعادةً ما يدير هذه النوادي مدير يتقاضى راتباً ويساعده 
بعض الطلية . وفكرة نوادي هليل هي أساساً تقليد لفكرة بمائلة 
توصّل إليها واعظ بروتستانتي رأى ضرورة الوصول إلى الشباب 
المسيحي فكون هذه النوادي . ثم رأى الدكتور تشوتسي بولدوين 
(وهو أستاذ دراسات إنجيلية مسيحي) أن الشباب اليهودي هو الآخر 
منصرف عن عقيدته » فبدأ بالاتصال بالمؤسسة الحاخامية وحثها على 
ضرورة تأسيس نوادي هليل . وتنظم نوادي هليل برامج ثقافية 
واجتماعية ودينية وحواراً دينياً . ومثل معظم المنظمات اليهودية » 
أصبحت نوادي هليل واجهات يهودية للمنظمة الصهيونية » ولذا 
جد أنها تركز على تذكير الرأي العام الأمريكي بالإبادة النازية لليهود 
وعلى تشجيع الهجرة والدفاع عن وجهة النظر الإسرائيلية . 


مغر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكيسة الكمسيرى 
5 اشح تاتف خ0) سمعتعوة تمتج1! 01 ملداءلزععرط 01 عمااعيع هم 

منظمة يهودية أمريكية تُعرف عادةٌ باسم «مؤقر الرؤساء» . 
ومؤتمر الرؤساء هذا هيثئة تمثيلية ل لا منظمة يهودية أمريكية مثل 
وجهة نظر هذه المنظمات بشأن المسائل الخاصة بإسرائيل ويغيرها من 
القضايا الدولية . وهي تنشط داخل الأوساط السياسة الأمريكية من 
أجل تحقيق الأهداف الصهيوتية . 

نشأت هذه المنظمة بشكل غير رسمي (عام )١1900‏ مع انعقاد 
مؤتمر ضم رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى من أجل 
فحص تلك الموضوعات التي تتعلق بإسرائيل وكذئك تلك القضايا 
التي تحظى باهتمام خاص بين أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات 
المتحدة . وفي عام ٠ 157١‏ قرر المؤتمر تغيير طبيعته غير الدائمة 
والدورية وأن ينظم نفسه على أسس مستمرة ومستقرة وأن يعطي 
لإجراءاته صفة الرسمية . ومن ثم » تم تكوين جهاز إداري كما 
أدرجت له ميزانية ثابتة . وفي عام 1471 ء قرّر الأعضاء أن يكونوا 


هيئة تمثيلية للمنظمات عوضاً عن هيئة لرؤسائها » فكان ناحوم 
جولدمان أول رتيس لها . 

ورغم أن مؤتمر الرؤساء لا يشكل جماعة ضغط من الئاحيتين 
القانوتية والعملية » إلا أنه يمكن اعتباره بمنزلة ذراع دبلوماسي للوبي 
الصهيوني الرسمي (اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشثون العامة) في 
الولايات المتسحدة . ويسمل المؤتمر على تحقسيق عدد من المهام 
والوظائف الأساسية في هذا الإطار ‏ 
١‏ التنسيق بين مواقف أعضاء الجماعة اليهودية في العالم وبشكل 
ماص في إسرائيل (التي تحظى بالأولوية المطلقة في قائمة أعمال 
المؤتمر) » وبذلك قإنها توفر منبراً داخلياً الأعضاء الجماعة لمعالحة هذه 
القضايا . 
١‏ التخلص من الخلافات بين أعضاء الجماعة تجاه مواقغهم من 
إسرائيل وتجاه غيرها من القضايا الدولية بشكل هادئ يسعى إلى 
تحقيق الإجماع فيما بينهم » وخصوصاً أن شرعية ونفوذ المؤتمر نابعة 
من كونه ناطقاً باسم الجماعة اليهودية وممثلاً سياسياً لها . وهذه 
الوظيفة لها أهمية عندما يحدث اختلاف بين المنظمات اليهودية 
الأمريكية حول الموقف من بعض السياسات الإسرائيلية (وخصوصاً 
تلك التي حدثت تحت قيادة الليكود » مثل حرب لبنان) . ويحرص 
المؤتمر على عدم الإفصاح العلني عن أي خلاف أو انشقاق بل يعتبر 
ذلك من علامات الخيانة . والواقع أن هيكيلية المؤتمر تُسهل هذا 
النهج حيث تتكون عضويته من الزعامات الراسخة والمعروفة 
للمنظمات التي تشترك في المصالح بشكل عام » ويالتالي ينشأ 
الإجماع . وقد وجهت انتقادات إلى المؤتمر باعتباره يعمل على دق 
آراء المعارضة داخل صفوف الجماعة » وخصوصاً تلك التي تتتقد 
السياسات الإسرائيلية . ومن المفارقات ذات الدلالة المهمة أن 
ألكسندر شندلر (الرئيس السابق للمؤقر الأمريكي لرؤساء المنظمات 
اليهودية الكبرى» » الذي كان من أشد مؤيدي الدولة الصهيونية ومن 
يرفضون أي احتسجاج يهودي علني ضدها » تحول إلى منتقد علني 
لإسرائيل في فترة حكم الليكود ودعا إلى تبثي هوية مستقلة عن هوية 
إسرائيل » كما دعا إلى الحرص على ألا تتحول الحركة الصهيونية إلى 
تابع للكنيست 5 
'- يقوم المؤتمر بنفسير موقف الجماعة اليهودية وتبليغه إلى كل من 
الحكومة الأمريكية وصانعي السياسة ووسائل الإعلام والحكومة 
الإسرائيلية والدول والهيئات الدولية الأخرى . 
- يقوم المؤتمر يبمحاولة التأثير في موقف الحكومة الأمريكية 
والجمهور الأمريكي وتبليغ هذا الموقف للحكومة الإسرائيلية . 


عيومم 


الجزء الثالث : المركة الصهيونية 


الحركة الصهيونية في الولايات التحدة 


- يقوم المؤتمر بدور المفسّر للآراء الإسرائيلية لدى الحكومة 
الأمريكية . 

ويتبنى المؤتمر موقف الحسكومة الإسرائيلية تجاه القضايا 
الكبرى » ويركز على نشر وجهة نظر مفادها أن أمن وقوة إسرائيل 
يثل مصلحة كبرى للسياسة والإستراتيجية الأمريكية . ولإنجاز 
ذلك . يقوم المؤتمر بنشر الوثائق وعقد المؤتمرات المؤيدة لإسرائيل 
وعقد لقاءات خاصة مع القادة السياسيين الأمر يكيين والعالميين ومع 
قادة الجماعات اليهودية في الدول الأخرى ء وذلك بالإضافة إلى 
الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع رجال الإعلام الأمريكيين . كما يسعى 
المؤتمر » في بعض القضايا » إلى الضغط على الكونجرس الأمريكي 
عن طريق استنفار اليهود الأمريكيين (من خلال المنظمات المشتركة 
في المؤتمر) لكي يقوموا بإرسال الخطابات والبرقيات إلى نوابهم في 
مجلسي النواب والشيوخ بحيث يطلب منهم اتخاذ مواقف تتفق مع 
المصلحة الإسرائيلية . كذلك يشرف المؤتمر على شن الحملات 
الإعلامية والتحضير للتظاهرات » كما يشرف على عقد المؤقرات 
الصحفية . 

وفي حين تُركّز اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشثون العامة 
على الكونجمرس »ء يركز المؤمر على الفرع التنفيذي با في ذلك 
الرئيس الأمريكي . 

ويتم امتيار رئيس للمؤر كل عامين تقريباً » وعادة ما يكون 
المرشح لهذا المنصب رئيساً لإحدى المجموعات المنتمية إلى المؤتمر . 
ويجري تمويل مؤتمر الرؤساء من الرسوم والتبرعات التي يدفعها 
أعضاء الفعات المتتمية إليه . وقد يلغت ميزانيته عام 14417 نحو 76٠‏ 


ألف دولار . 
والمنظمات النتمية للمؤتمر الأمريكي لرؤساء المنظمات اليهودية 
الكبرى هي : 


” المؤتمر اليهودي الأمريكي ‏ ومجلس الاتحاد الأمريكي لعمال 
إسرائيل ‏ واللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشثون العامة والاتحاد 
الصهيوني الأمريكي وبناي بريت ‏ وهاداساه_ولجنة العمال 
اليهودية ‏ وقدامى المحاربين اليهود_والمنظمة الصهيونية للعمال في 
أمريكا ومنظمة مزراحي الأمريكية ‏ واللجنة الاستشارية للعلاقات 
الطائفية القومية واتحاد الطوائف العبرية الأمريكية ‏ واتماد الطوائف 
اليهودية الأرثوذكسية ٠‏ والمعبد اليهودي المتحد في أمريكا » والمنظمة 
الصهيونية في أمريكا » ونساء مزراحي الأمريكيات . وعصبة 
مناهضة الافتراء » ونساء بناي بريت » وبني تسيون » والمؤتمر 
المركزي للحاخاميين الأمريكيين » ونساء إيموناه في أمريكا » 


وصهيونيو حيروت » والصندوق القومي اليهودي ؛ واللؤسسة 
اليهودية لإعادة الإعمار » والاتحاد الصهيوني للعمال ؛ واللجنة 
القومية لعمال إسرائيل » والمجلس القومي للنساء اليهوديات » 
والمجلس القومي لإسسرائيل الفتاة ؛ والاتماد القسومي لأخوات 
الهيكل » ومجلس الإنعاش اليهودي القومي » ومجلس الشباب 
اليهودي الأمريكي الشمالي » والنساء الرائدات . والجمعية العامة 
الحاخامية ء والمجلس الحاخامي الأمريكي » ومنظمة التساء 
الأمريكيات لإعادة التأهيل من خلال التدريب » والعصبة النسائية 
اليهودية المحافظة ء ودائرة العمال . والمنظمة الصهيونية العالمية- 
القسم الأمريكي . 


اللجنة الإسرائيلية الآمريكية للشئون العامة (ايياك) 
(خطل4) ععاانسورهمن) عمقلى عتاطنط اعم؟!1 ممعتعدمم 

«اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة» (بالإنجليزية : 
أمريكان إسرائيل بابليك ريليشتز كوميتي ءناطرظ اعهدا مدمفعسم 
عم اانسميه0 كددتلة8 واختصارها (ايباك 81286>) هي منظمة 
أمريكية يهودية تأّست عام ١1184‏ بغرض التأثير في السياسة 
الأمريكية تجاه الشرق الأوسط بحيث تتفق هذه السياسة مع المصالح 
الإسرائيلية والصهيونية . وهذه الملظمة مسجلة كجماعة ضغط 
(لوبي) رسمية للقيام بمهمة الدعاية لدعم إسرائيل باسم الطائفة 
اليهودية الأمريكية » وهي في تقدير البعض من أقوى جماعات 
الضغط في الولايات المتحدة ومن أكثرها تأثيراً على الإطلاق . 

وتعود جذور هذه المنظمة إلى عام ١140١‏ حينما قرر أشعياء 
كفن » عضو المجلس الصهيوني الأمريكي ٠‏ بعد التشاور مع الزعماء 
الإسرائيليين آنذاك (أبا إييان وموشيه شاريت وتيدي كولك) » 
تكوين لوبى صهيونى هدفه المباشر (أنذاك) زيادة المساعدة الاقتصادية 
الأمريكية لإسرائيل . وفي عام 1404 » تكونت اللجنة الصهيونية 
الأمريكية للشئون العامة ثم تغير أسمها عام ١909‏ إلى «اللجنة 
الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة» لكي تعمل من أجل سياسات 
أمريكية أكثر تأثيراً في الشرق الأدنى لتحقيق تسوية سلمية للصراع 
العربي الإسرائيلي . وقد سّجلت هذه اللجنة في الكونجرس 
الأمريكي وفقاً لقوانين جماعات الضغط (اللوبي) المحلية » وهي 
القوانين التي تسمح للجماعات المختلفة التي يكون لها وجهات نظر 
أو مصالح معينة » أن تعرض وجهة نظرها على أعضاء الكو نجرس 
ولحانه . 

وتقود اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة حملات 


لخدا 


الجزء الثالث : الحركة الصهيونية 


الحركة الصهيوتية في الولايات المتحدة 


الضغط من أجل دعم مواقف المدكومة الإسرائيلية ية وتعمل على تقود 
التحالف الإسرائيلي الأمريكي و ملع قيام تحالفات بين الولايات 
المنحدة والعالم العربي يمكن أن تضر بإسرائيل . وهي تعمل أيضاً 
على تأكيد أهمية إسرائيل الإستراتيجية بالنسية للولايات المتحدة 
والغرب ٠‏ وعلى تأكيد قدرتها التي لا تُضامى على حماية المصالح 
الأمريكية سواء في ردع التوسع السوفيتي (فيما سيق) أو في التصدي 
للإرهاب الدولي أو في مواجهة أية أشكال جديدة من الأخطار التي 
فد تظهر في هذه المنطقة الحيوية من الشرق الأوسط بعد سقوط 
المعسكر الاشتراكي . كما تؤكد أن إسرائيل مثل الولايات المتحدة 
دولة ديموقراطية » وبالتالي فهي موضعم ثقة في حين أن جيرانها 
العرب شعوب متخلفة ومستبدة تحكمها نظم غير مستقرة . 
وكذلك . فإنها تؤيد التشريعات التي تعطي الولايات المتحدة 
(بمقتضاها) المنح والمعونات لإسرائيل وتضغط من أجل زيادة هذه 
المعونات بشكل مطرد ومن أجل تحويل القروض والهبات وكذلك من 
أجل رفع العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والولايات المنحدة إلى 
مستوى الندية وإحلال التعامل التجاري محل المساعدة . ومن جهة 
أخرى » فإنها تعارض التشريعات التي يتم بمقتضاها توجيه 
المساعدات أو المنح الأمريكية إلى الدول المعارضة لمصالح الدولة 
الصهيونية . كما أنها تقود الحملات ضد صفقات السلاح مع الدول 
العربية وضد المقاطعة العربية وضد منظمة التحرير الفلسطينية . 
وبالشي لالنات تعيلها ماخل الكو جبرس + تقدم الأيلك تير 
لكل عضو بالكونجرس عن كيفية التصويت لصالح إسرائيل وتزود 
الأعضاء بالبيانات والوثائق الخاصة بالمواضيع التي تُعرّض على 
الكو جرس والتي تهم إسرائيل وتدعم وجهة نظرها » كما أنها تعزز 
ذلك بالمكالمات الهاتفية والزيارات الشخصية والتودد إلى معاوني 
أعفساء الكونمرس الذين يقومون بدور مهم وراء الستار من أجل 
سياسات معينة ومن أجل عرض مواقف خاصة وإجراء اتصالات 
لممثليهم . وتركّز الايباك أيضاً على الأعضاء الذين يتتمون إلى 
اللجان الرئيسية للمساعدات الخارجية أو السياسية » وعلى غيرهم 
من الأعضاء النافذين . وهي تحتفظ بقائية أسماء أعضاء مجلس 
الشيوخ والنواب الملشزمين بالنصويت وفقآ لتعليمات اللوبي 
الصهيوني حيث ينال هؤلاء الثناء الفوري في منشورات اللوبي كما 
يتم تكريمهم في المؤتمرات وفي حغلات العشاء وتُنشَّر عنهم التقارير 
الإيجابية على ناخبيهم في ولاياتهم . وتساهم اللجنة بشكل غير 
مباشر في تمويل حملاتهم الانتخابية من خلال لجان العمل السياسي 
المؤيدة لإسرائيل . وقد برزت لحان العمل هذه كقوة سياسية مهمة 


في الولايات المتحدة في أعقاب إصلاحات قانون الانتخاب 
الفدرالي عامي 1915 و493١‏ والذي حدد مبلغ التبرعات الغردية 
للمرشحين السياسبين بألف دولار . وتستطيع مجموعات الأقراد 
تكوين حنة عمل سياسي لها الحق في التبرع بمبلغ 5٠٠٠‏ دولار لكل 
مرشح في انتخابات واحدة . ولذلك » أنمذ العديد من موظفي 
الايباك وأنصارهم في تأسيس عدد كبير من لجان العمل السياسي 
تشكل أغلبها عام 148 . وتتراوح التقديرات حول عدد اللجان 
المؤيدة لإسرائيل مابين 77 و05 لجنة » من أهمها اللجنة القومية 
للعمل السياسي . ولا تحمل هذه اللجان ما يشير من قريب أو بعيد 
إلى إسرائيل أو إلى الشرق الأوسط أو السياسة الخارجية . والواقع 
أن ذلك يعكس حرص قادة الجماعة اليهودية على عدم إثارة 
التلميحات إلى «المال اليهودي» أو الاتهامات بشراء السياسيين 
(أنفقت هذه اللجان خلال انتخابات عام ١944‏ نحو 4,70 مليون 
دولار على مرشحي الكونجرس) . وتقوم الايباك من خلال هذه 
اللجان أيضاً بالضمغط على أعضاء الكو جرس الذين لا يؤيدون 
إسرائيل أو يتعاطفون مع القضايا العربية » وهي تعمل على إحباط 
فرصهم في الاتتخابات . وقد نجحت الايياك , بالفعل . في إسقاط 
بعض أعضاء الكو نجرس مثل شارلز بيرسي الذي عارض صفقة بيع 
كائرات الإسرائئل عام 19 وبول فندلي الذي التقى بياسر عرقات 
وتبنَى موقفاً متعاطفاً مع القضية الفلسطينية » وغيرهما . 

وبالإضافة إلى ذلك » تقدّم الايياك مساعدات أخرى لأعضاء 
الكرعرسن بال كنارة اللظايات الرمسمية1* » كما أنها تقوم بإجراء 
بحوث لهم . وتُعتبّر النشرة الدورية التي تصدرها اللجنة » نير يست 
ل تقرير الشرق الأدنى) من أكثر النشرات 
نفوذاً بين أعضاء الكويجحرس فيما يتعلق بالشرق الأوسط . 

وتقوم الايباك بإعلام أعضاء القطاع السياسي (النشيط) في 
الجماعة اليهودية عن الموضوعات المطروحة أمام الكونجرس » وذلك 
لكي يقوم كلى منهم بالكتابة إلى هذا العضر والتبرع في جمغلته 
الانتخابية إذا أثبت سلوكاً موالياً لإسرائيل . وتنسق الايباك حملات 
الشغط م الدج الجهردية الأمريكية وجهية مالفضة الافراء 
والمؤتمر اليهودي الأمريكي » بالإضافة إلى المؤتمر الأمريكي لرؤساء 
المنظمات اليهودية الكيرى . ولكن هناك على ما يبدو قَدْر من التوتر 
والخلافات والمنافسة بين المنظمات !!.نهودية الشلاث الأولى من 
ناحية ١‏ والاياك من ناحية أخرى . حول تحديد ا مهام ورسم 
السياسات . فقد اتهمت هذه المنظمات منظمة الايباك في خطاب 
نُشر على صفحات التويورك تايهز بتبئي مواقف لا تنفق وإجماع 


شيا 
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” الحركة المهيونية في الولايات المتحدة 


الجماعة اليهودية المنظمة ء وطالبوا بضرورة تشاور الايباك معهم قبل 
الإعلان عن مواقفها بشأن القضايا العامة . كما تردّد أن المنظمات 
الثلاث تتجه نحو تكوين مجموعة ضغط أخرى (ولكن ذلك تم 
نفيه) . وقد تعرضت الايباك كذلك للهجوم في بعض وسائل 
الإعلام الأمريكيية بسبب نفوذها السياسي المتزايد سواء في 
الانتخابات التشريعية الأمريكية أو فيما يتعلق بالسياسة الخارجية 
الأسريكية الخناصة بالشرق الأوسط . وقد أدّى هذا الهجوم إلى 
استقالة المدير التشريعي للايباك وكذلك جميع هيئة تحرير نير إيست 
ريورت » وربما يؤدي ذلك أيضاً إلى تحجيم نفوذها في المستقبل . 

وتعقد الايباك مؤتمرات سنوية تجمع الأعضاء العاملين وقادة 
امجماعة وممثلي المجموعات المستهدفة وعشرات السياسيين وكبار 
الشخصيات الإسرائيلية والأمريكية » وتعرض من خلال المؤتمر 
مواقفها السياسية والأولويات الراهنة للعمل . وتبلغ ايباك برنامجها 
للسلطتين التشريعية والتنفيذية في الحكومة الأمريكية وللمؤتمرات 
السياسية (على المستوى القومي) للحزبين الجمهوري والديموقراطي 
التي تنعقد قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية كل أربع سنوات حيث 
تحرص ايباك على أن يكون لها موقف محايد من الحزبين وذلك 
بهدف الحصول على تأييد أي منهما : 

وقد وسعت الايباك مجال نشاطها خارج النطاق التشريعي 
التقليدي لمحاونة التأثير في المؤسسات والجماعات الأمريكية المتعاطفة 
مع القضية الفلسطيئية مثل الطلية والكتائس البروتستاتتية الليبرالية 
والأقليات وخصوصاً السود . ففي حرم الجامعات أعدت الايباك 
الحلقات الدراسية الحرة بهدف تدريب وتنظيم الطلبة المناصرين 
لإسرائيل وتنسيق نشاطهم لمواجهة العناصر الجامعية المناهضة 
لإسرائيل أو المناصرة للفلسطينين » وذلك عن طريق تَعتهم بالتطرف 
والراديكالية وبمناهضة الولايات المتحدة وكذلك عن طريق تَعتهم 
بمعاداة اليهود واليهودية . كما أنشأت الايباك برنامج التقارب 
المسيحي اليهودي وتعمل على تحسين العلاقات وإيجاد أرض مشتركة 
مع منظمات الود ومع منظمات الأقليات الأخرى عمن تخشى 
الايباك من أنهم آخذون في الميل إلى معاداة إسرائيل نتيجة تحولهم 
نحو العالم الثالث . ولمواجهة ذلك . تعمل الايياك على إظهار أن 
الأقليات مضطهدة في العالم العربي التي تحكمها نظم متخلفة 
ومستيدة ٠‏ وعلى تأكيد أن السود لن يكسبوا الكثير من وراء إعطاء 


جهدهم ودعمهم لمسائدة الفلسطيتيين . وتنظر ايباك بقلق تجاه تزايد 
نشاط اللوبي العربي . وذلك من خلال مختلف أجهزته ومنظماته 
في الولايات المنحدة . ورغم أنها تسلّم بعدم فعالية اللوبي العربي 
يسبب افتقاره للقدرات التنظيمية والقاعدة الشعبية والأصوات » إلا 
أنها عيّنت عام 1447 موظفاً متفرغاً ليقوم بمهمة رصد وتحليل اللوبي 
العربي بصفة دائمة وتطوير سبل مجابهته . 

واللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة تضم في لحنتها 
التنفيذية رؤساء ثمان وثلائين منظمة يهودية أمريكية كبرى ولها جهاز 
دائم للعمل . وقد بلغت ميزانيثها المعلنة عام 1944٠‏ مبلغ ١,7‏ 
مليون دولار لتمويل هذا الجهاز . ويجري تمويل الايباك عن طريق 
الرسوم التي يدفعها الأعضاء (15 ألف عضو) والهبات . وهي 
بوصفها لوبي يتعين عليها أن تقدم تقارير مالية فصلية كل ثلاثة أشهر 
إلى وزير الخنارجية وإلى رئيس مجلس النواب . والمنصب الرئيسي 
داخل الايباك هو المدير التنفيذي » أما منصب رئيس اللجنة فيشغله 
في العادة رجل ثري ذو نفوذ . كما أنه يحظى باحترام الجماعة 
اليهودية في الولايات المدحدة وينتمي إلى إحدى مؤسساتها أو 
منظماتها المهمة . 


عصبة الصداقة الإسرائيلية الامريكية 
عنودعا متطعلوع م اعدرد افق ممم 

منظمة أمريكية معفاة من الضرائب . تأمنّست عام 181/1 » 
وتعمل من أجل تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل . 
وهي تضم مجموعة من الأمريكيين من ذوي المصالح والمعتقدات 
المتباينة وإن كانوا يشتركون في الإيمان بوجود مصالح وقيم مشتركة 
بين البلدين . 

وتقوم المنظمة بالدعاية تلدولة الصهيونية من خلال تنظيم الرحلات 
إلى إسرائيل » وإعداد برامج لتبادل الطلبة بين البلدين » وكذلك لتبادل 
الكتّابٍ والعلماء والفنانين والرياضيين ورعاية البرامج الثقافية عن 
إسرائيل في المدارس الأمريكية ولعقد المؤتمرات وإصدار وتوزيع النشرات 
التي تُبرز أوجه التماثل بين الولايات والمتحدة وإسرائيل: كما تعمل 
المنظمة على التقريب بين الجمماعات اليهودية والجماعات غير اليهودية في 
المجمتع الأمريكي (مثل الأمريكيين ذوي الأصول الإسبانية والمؤسسة 
الدينية المسيحية) وكسب تأبيدهم لإسرائيل. 


ففظا 
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الجباية الصهيونية 


جمع التبرعات (أو الجباية) الصهيونية ‏ الصندوق القومي اليهردي (كيرين كايميت) ‏ صندوق 
تأسيس فلسطين (كيرين هايسود) ‏ النداء الإسرائيلي الموحٌد_النداء اليهودي الموحّد الشركة 
الاقتصادية الإسرائيلية الصندوق الإسرائيلي الجديد يهودية دفتر الشيكاتيهود النفقة 


جمح التبرعات (أو الجباية) الصهيونية 
تكلم ؟0-1رنا1 ]ؤوثلامات2 

«جمع التبرعات» هو الترجمة العربية الحرفية والمباشرة لعبارة 
«فند ريزغ عداعنه 9دد5» الإنجليزية . ولأن هذه العملية ليست عملية 
محايدة أو بسيطة وإنما تتسم بالقسر والإكراه في بعض الأحيان » 
وبالغش و الخداع (فيما يتعلق بالأهداف) في معظم الأحيان » فإننا 
نحد أن لفظ «جباية» قد يكون أقرب للدقة وأكثر تفسيرية . ومن هنا » 
فتحن في هذه الموسوعة نستخدم الاصطلاح الأول تارة والثاني تارة 
أخرى حسب ما يمليه السياق . 

وقد اعدمدت الحركة الصهيونية منذ نشأتها على التبرعات التي 
تجمعها من أعضاء الجماعات اليهودية للعالم . وترى الأدبيات 
الصهيوتية أن عمليات الحباية تقوي الروايط العاطفية بين إسرائيل 
واليهود الأمريكبين » ومن هنا فإن شعار النداء اليهودي الموحد الأكثر 
شهرة (نحن واحد) يحث اليهود على تأكيد تضامنهم بواسطة 
العطاء . فالتبرعات لا ينظر لها باعتبارها مجرد إحسان بل بوصفها 
'نوعاً من المشاركة في دولة إسرائيل » وخصوصاً من قبل اليهود 
العلمانيين والمندمجين التي تمثل حملة النداء اليهودي الصلة الوحيدة 
بينهم وبين روحانية إسرائيل ومركزيتها' على حد تعبير إيرفينج 
بيرنشتاين نائب الرئيس التنفيذي للنداء اليهودي الموحد . 

وهذا الخطاب الصهيوني المراوغ يخبىء داخله الكثير » ولذا 
فلنحاول فك شفرته . إن اليهودي العلماني المندمج هو اليبهودي 
الذي يعيش في العالم الغربي » وخصوصاً في الولايات المنحدة » 
وهو يعيش سعيداً في وطنه لا يود الهجرة منه . ولكنه يتمتع بدخل 
مرتفع ء ولابد من الاستفادة من هذا الوضع . ولذا » يطرح 
الصهاينة شعار ' نحن واحد" ء ولكنه يطرّح بحذر شديد وبكثير من 
التحفظات التي تجعله شعاراً رناناً دون محتوى . فالمطلوب من عضو 
الشعب اليهودي الواحد أن يبقي الصلة «الروحانية» مع إسرائيل دون 
الهجرة إليها . وبهذه الطريقة » يستطيع اليهودي المندمج في الغرب 


ع ا و كك 
ل 
السياسي لتبرعاتهم وإنما يدفعون الأموال باعتبار أنها إحسان 
مساهمة في عملية استيطانية إحلالية . ويلعب الخطاب الصهيوني 
المراوغ دوراً أساسياً في ذلك ٠‏ فما يهم الصهاينة هو تبرعات يهود 
العالم لا انتماؤهم أو إدراكهم السياسي . وقد ذكر ريتشارد 
كروسمان (الزعيم العمالي البريطاني) أن وايزمان لم يكن لليهود 
المندمسجين سوى الاحتقار ء ولكن كان لديه استعداد دائم لجمْع 
ويدفع الكثيرون التبرعات خشية التشهير بهم من قبل الحركة 
الصهيونية » وبسيب الإحساس بالذنب لأنهم لا يهاجرون إلى 
الوطن القومي (وهؤلاء هم الذين يُطلّق عليهم اصطلاح «يهود 
النفقة») . 
ومهما كان الأمر » فإن التبرعات أصبحت القناة الوحيدة التي 
يعبر معظم اليهود عن علاقتهم بإسرائيل من خلالها 5 ولذلك 3 
اقترح أحدهم تسمية صهاينة الخارج (التوطينيين) (متبرعو 
صهيرن؟ . 
ومع هذا ء لوحظ مؤخراً أن عمليات الجباية تواجه مشكلة 
نضوب المصادر المالية فعلى سبيل ال مثال توحظ أن حصيلة ما جمعه 
الصهاينة من تبرعات في الثلاثة شهور الأولى من عام ١988‏ لم يزد 
عن ١47‏ ألف دولار (بالقياس إلى 6 و 7 مليون في الغترة نفسها عام 
14 وه ,” مليون عام )١1997‏ . وقد انخفضت التبرعات في 
الولايات المتحدة بحوالي /2٠‏ . ولايختلف الموقف كثيراً في 
بريطانيا وفرنسا وأمريكا اللاتينية للأسباب التالية : 
- لعل من أهم الأسباب ما يُسمى «ظاهرة موت الشعب 
اليهودي؟ » أي تناقص أعداد أعضاء الجماعات اليهودية نتيجة 


لقنا 
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الجبنية الصهيونية 


انخفاض التكائر الطبيعي بينهم وتزايد معدلات الاندماج » وهو ما 
يعني تناقص عدد المتبرعين 8 

؟- يساهم تزايد الاندماج في انصراف أعضاء الجماعات اليهودية 
عن دفع التبرعات أو دفعها لمنظمات غير يهودية لأن المشروع 


-٠‏ تركت مشاكل التتضخم والكساد الاقتصادي أثرأً سلبياً في 
المتبرعين اليهود . 


؛ - أدى التضخم إلى تزايد الاحتياجات الداخلية للجماعة اليهودية 
وخصوصاً في مجال الرعاية الصحية والتعليم وبيوت العجزة . 

مما زاد الوضع تفاقماً » سياسات حكومة ريجان التي قطعت 
العون عن البرامج الصحية والتعليمية للفقراء والأقليات . وقد ترك 
هذا أثراً سلبياً جداً في عمليات تمويل برامج الرفاه اليهودية في 
الولايات المنحدة إذ أصبحت في حاجة إلى اعتمادات أكبر تَحتّم 
استقطاعها من التبرعات التي تُجمّع (وتبلغ نسبة ما تنفقه الجماعات 
اليهودية على نفسها في الوقت الحاضر ثُلئي التبرعات التي تقوم 
بجمعها) . 

7- لوحظ أن /١‏ من كبارالمتبرعين يدفعون 70/ من كل التبرعات . 
وأن /٠١‏ من كبار المتبرعين يدفعون /8١‏ منهاء أي أن صغار 
المساهمين من الجماهير اليهودية لم يعودوا يتبرعون للدولة الصهيونية 
تقريباً . وقد لوحظ أن كبار المتبرعين هم عدة أفرادتم استكتاسهم 
واستيعابهم » ولكن هذا يعني أيضاً أن المنظمات الصهيوئية واليهودية 
أصيحت معتمدة عليهم تماماً لاستمرار بقائها » ومن ثم فإنها تواجه 
أزمات مالية حادة حينما يمتنعون لسبب أو آخر عن دفع تبرعاتهم . 
ومن الملاحظ أن هؤلاء المتبرعين من كبار السن ومن الأجيال 
القديمة ء أي أنهم في الغالب ذوو خلفية أوربية ٠‏ أو من أبناء 
المهاجرين » الأمر الذي يعني وجود رابطة عاطفية «بالوطن القديم» 
وبالهوية القديمة . ويترجم هذا نفسه إلى ارتباط بالمنظمات اليهودية 
والصهيونية باعتبارها منظمات تعر عن هذه الهوية » وإلى تبرعات 
لها . هذا على عكس أبناتهم المآأمركين المندمجين الذين لا تربطهم 
رابطة قوية بالمؤسسات اليهودية » ومن ثم فإنهم لن يستمروافي 
التبرع للمنظمات اليهودية والصهيونية . وحيث إن كبار المتبرعين 
مسئون , فإن رحيلهم سيؤدي إلى تسارع نضوب المصادر المالية 
الحالية . ويلاحّظ أن من أهم مصادر التمويل : في الوقت الحالي » 
التركات التي يوصي بها كبار المتبرعين للمنظمة الصهيونية . ومع أن 
مثل هذه التركات تحل كثيراً من المشكلات ٠‏ إلا أنها في نهاية الأمر 
«تبرع أخيره لن تليه تبرعات أخرى . 


- يلاحّظ عدم ظهور متبرعين شباب إما لتباعدهم عن حياة الدماعة 
ومؤسساتها أو نتيجة تحول نسبة متزايدة من الشباب اليهودي من 
الأعمال التجارية المربحة إلى المهن ذات الدخل المحدود . 
8- تواجه صناديق الجباية الآن صعوبات في تجنيد متطوعين للقيام 
بحملات التبرعات . 
4- أدّت السياسات الإسرائيلية (وخصوصاً في عهد الليكود) إلى 
نفور كشير من المشبرعين : فهناك حرب لبنان وتورط إسرائيل في 
فضيحة إيران- كوشرا وقضيعة بولارد » وأسلوب إسرائيل في 
معالجة الانتفاضة . وقد أدى كل هذا إلى إحراج أعضاء الجبماعات 
اليهودية في الولايات المتحدة » ومن نّم إحجامهم عن التبرع . 

وقد خلق ذلك مأزقاً حاداً حول كيفية تقسيم الموارد المتواقرة بين 
احتياجات الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة التي تشهد تزايداً 
مطرداً وبين احتياجات إسرائيل . والآن » تنجه النية إلى تقليص 
المبالغ المخصصة لإسرائيل وخصوصاً أن هناك شعوراً متزايداً بأن أمن 
إسرائيل أصبح مضموناً بعد معاهدة السلام مع مصر . كما أن هئلك 
تزايداً في الخلافات حول السياسات الإسرائيلية » وخصوصاً خلال 
حكم الليكود ء وقد ظلت الجماعة تحرص على التبرع بسخاء في 
فترات الأزمات . 

وما يجدر ذكره أن تبرعات يهود العالم في الماضي كانت تغطي 
نسبة مئوية لا بأس بها من نفقات الدولة الصهيونية » ولكن هذه 
التبرعات لا تزيد في الوقت الحالي عن /١,6‏ من نات إسرائيل 
القومي » كما لا يتجاوز العائد من بيع سندات إسرائيل النسبة 
تفسهاء وهو ما يعني تزايد اعتماد المستوطن الصهيوني على 
الولايات المتحدة . 

ومن التطورات الجديدة في عالم التبرعات الصهيونية ظهور 
صناديق لجمع التبرعات لصالح الحركات الإسرائيلية التي ترفض 
سياسة الضم والتوسع والقمع (الصهيونية) بدرجات متفاوتة » ومن 
أهم هذه الصناديق الصندوق الإسرائيلي الجديد . 


الصندوق القومي اليعودي (كيرين كابيميت) 
(أعدع نزمع1 مع »؟1) لمدظ لمموتنهك! اوابوعل 

بالعبرية «كيرين كايهيت» وهو إحدى أقدم مؤسسات المنظمة 
الصهيونية العالمية وذراعها المالي لشراء الأراضي في فلسطين . ترجع 
فكرة إنشاته إلى المؤتمر المهيوني الأول )١841(‏ حين اقترح عالم 
الرياضيات اليهودي الحاخام الليتواني هيرمان شابيرا إنشاء صندوق 
قومي يهودي قائم على التبرع الطوعي بهدف شراء الأراضي في 
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فلسطين . ولكن هذا الاقتسراح لم يحظ بأي دعم حتى المؤتمر 
الصهيوتي الخامس )١1901(‏ حينما تقرر (وبتأييد من هرتزل) إنشاء 
الصندوق القومي اليهودي ليكون * وديعة للشعب اليهودي" لا 
يستعمل إلا لشراء أو تخليص الأراضي في فلسطين لتظل * ملكا 
للشعب اليهودي إلى الأبد' لا يجوز بيعها أو رهنها . ويقوم 
الصندوق باستصلاح الأراضي وتأجيرها لمدة 44 عاماً قابلة للتجديد 
ولا يجوز تأجيرها لغير اليهود أو استخدام عمالة غير يهودية لزراعة 
هذه الأراضي وصيانتها . وقد تحدد مقر الصندوق في فيينا . 

قام الصتدوق بشراء أول مساحة من الأراضي له في قلطين 
عام 1404 ء وبدأ أولى تجاريه في التشجير عام ١4*84‏ بزراعة ما 
سمي «غابة هرتزل؟ . ثم أقام الصندوق أول كيبوتس على أراضيه 
في داجانيا جنوبي طبرية . وقد استدعى هذا النشاط وضع الإطار 
القانوني المناسب للصندوق . ولذلك تم تسجيله عام /1 ١99‏ كشركة 
بريطانية باسم الصندوق القومي اليهودي المحدود» » وسرعان ما 
تحول الصندوق إلى الذراع الوحيدة لجسباية الأموال من أجل شراء 
الأراضي في فلسطين . 

ومع صدور وعد بلفور ووقوع فلسطين تحت سلطة الاتتداب 
البريطاني » اتسع نشاط الصندوق . وفي عام 147١‏ » وضع المؤتمر 
الصهيوني الذي انعقد في لندن خطة شاملة لتنظيم وتمويل الهجرة 
والاستيطان اليهوديين في فلسطين » حيث تقرر إنشاء الصندوق 
التأسيسي اليهودي كأداة لتمويل عمليات الاستيطان في فلسطين 
على أن يتفرغ الصندوق القومي اليهودي لشراء الأراضي وأن 
شُخصص له نسبة /7١‏ من حصيلة الصندوق التأسيسي لهذا 
الغرض . وفي ذلك العام أيضاً » أصدرت إدارة الانتداب البريطانية 
تنظيماً جديداً سهل عملية تحويل وتّقْل ملكية الأراضي وإزالة 
العقبات التي كانت تعترضها . وإزاء هذه التطورات . ومع انتقال 
مقر الصندوق إلى القدس عام 1977 ء زادت ملكية الصندوق من 
الأراضي بشكل كبير حيث قفزت من 15,157 دوا عام ١97١‏ 
(أي يعد ١8‏ سنة من تأسيسه) إلى 708,717 دوقاً عام 19١‏ : 
ووصلت إلى 98,7٠٠٠‏ دون في مايو 1954 أو نحو 17,606/ من 
إجمائي مساحة فلسطين و04/ من إجمالي الأراضي المملوكة 
للتجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين والتي كانت تضم 85/ من 
مستعمراته ومؤسساته الاستيطانية . 

وقد أدّى ذلك إلى تحويل كثير من الملاك العرب إلى معدمين 
وأجراء » كما أدّى إلى ازدياد سوء الأحوال الاقتصادية للصرب 
الفلسطينيين » وخصوصا أن قانون الصندوق كان يشترط عدم 


استخنام عمالة غير يهودية على أراضيه » وهذا الشرط العنصري 
كان ضرورياً لتفريغ فلطين من سكانها الأصليين وتحقيق أهداف 
الاستعمار الاستيطاني الإحلالي بها . كما كان تطبيقاً مادعا إليه 
هرتزل عام ١445‏ حينما قال : 'إننا ستحاول ذَقُع السكان إلى 
الخروج عن طريق إيجاد فرص عمل لهم في الدول المجاورة » وقي 
الوقت نفسه إغلاق أبواب العمل أمامهم في بلدنا' . 

وقد اهتم الصندوق القومي اليهودي في بداية الأمر بشراء 
الأراضي لأغراض الاستيطان الزراعي » ثم أصبحت الاعتبارات 
الأمنية والسياسية أكثر أهمية مع تزايد الرفض العربي للاستيطان 
البهودي ثم صدور تقرير لجنة بيل عام 1917 التي أوصت بتقسيم 
فلسطين وما أعقب ذلك من إصدار الكتاب الأبيض لعام ١5974‏ 
والذي فَرّض قيوداً على شراء اليهود للأراضي . ومع ذلك » نجح 
الصندوق في زيادة ملكيته من الأراضي بمقدار الضعف تقريباً خلال 
الفترة بين عامي 1978 و1545 حيث زادت من 897 ألف دوم إلى 
0 ألف دون ١‏ أي أن نصف مساحة الأراضي التي كان يمتلكها عند 
إعلان الدولة حصل عليها خلال هذه الفترة وحدها . وقد تركزت 
أغلب هذه الأراضي في المناطق الحدودية وكذلك داخل المناطق 
المخصصة للعرب والتي كان محظوراً على اليهود شراء الأراضي 
بها. وقد ساهم ذلك في تحديد حدود الدولة اليهودية التي نص 
عليها قرار التقسيم عام /1541 . 

وإذا كان الصندوق القومي اليهودي قد تجح في تحَلق حقائق 
جديدة على أرض فلسطين تدعم المشروع الصهيوتي إلا أنه لم ينجح 
في نهاية الأمر في سوى امتلاك 5,08/ من أراضيها . ولم يتم 
'تخليص ' ما تبقَّى من الأراضي إلاعن طريق القوة الجبرية 
والاحتلال العسكري المدعوم من قبل القوى الاستعمارية 
والإمبريالية . 

ويعد إقامة الدولة الصهيونية ١‏ انتقلت ملكية أغلب الأراضي 
التي تم إفراغها من سكانها ومالكيها العرب إلى الصندوق القومي 
اليهودي بحيث أصبح يمتلك عام 1960 نحو 7,777,717 دوغاً 
وصلت إلى 5 ٠",‏ مليون دونم عام ٠1947ء‏ أي 17/ من إجمالي 
مساحة الدولة . وفي عام 1567 ٠ه‏ وافق الكتيست الإسرائيلي على 
قانون الصندوق القومي في إسرائيل الذي أجاز تسجيل الصندوق في 
إسرائيل كشركة مساهمة . وفي عام 1464 » حصلت الشركة 
الإسرائيلية المساهمة الجديدة على جميع ا موجودات والديون الخناصة 
بالصندوق القومي اليهودي الذي كدان ققد سّجل في إنجلشراعام 
07 . ومع ذلك , لم تنم تصفية الشركة البريطانية حيث كانت 
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هذه الشركة تمتلك أراضي خعارج حدود الدولة أي في الضفة الغربية 
وغزة . وقد كانت تصفيتها تعني ضياع هذه الأراضي . ولذلك » 
فقإن هناك منذ عام ١445‏ شركتين تحملان الاسم نفسه تقريباً » 
والفارق الوحيد هو أن كلمة «محدودةة ملحقة بامم الشركة 
البريطانية . 

وقد حدد القانون الأساسي للشركة الإسرائيلية أهدافها بأنه 
شراء أو استئجار أو مبادلة أو تأجير الأراضي والغابات وحقوق 
الملكية والحقوق في أراضي الآخرين وأية حقوق مشابهة » فضلاً عن 
الممتلكات غير المتقولة من أي نوع في المنطقة المحددة (وهذه إشارة 
إلى دولة إسرائيل وأية مناطق تقع تحت سلطة حكومة إسرائيل) أو في 
أي جزء منها بهدف توطين اليهود في تلك الأراضي والممتلكات . 
ومن الملاحّظ أن وصف المنطقة المحدّدة كما جاء في هذه الفقرة يضع 
في الاعتبار احتمالات التوسع الإسرائيلي في المستقبل سم أراض 
عربية جديدة إلى الدولة » وهو ما حدث بالفعل بعد حرب ١951‏ 
حيث امتد نشاط الصندوق إلى الأراضي الواقعة تحت الاحتلال 
الإسرائيلي . 

ونظراً لتبعية الصندوق للمنظمة الصهيونية العالمية » فقد كان 
من الضروري تنظيم علاقته مع الحكومة الإسرائيلية . وقدتم هذا 
باتفاقية وقّعت عام 1471 نصت على أن “الصندوق سوف يواصل 
أعماله بين اليهود في كل من إسرائيل وبلاد الشتات كوكالة مستقلة 
تابعة للمنظمة الصهيونية العالمية وذلك يهدف جياية الأموال 
وتخليص الأرض والقيام بنشاطات إعلامية وتربوية صهيونية 
وإسرائيلية'* . 

وقد احتفظ الصندوق يشروطه العنصرية الخاصة بتأجير 
الأراضي لليهود فقط وحَظر استخدام عمالة غير يهودية (أي عربية) 
وإن كان هذا الشرط الأخير ينتَهّك بشكل مستمر حيث تُستخلم 
العمالة العربية في كثير من ال مستوطنات والأراضي المملوكة 
للصندوق . وقد وصف وزير الزراعة الإسرائيلي عام 1١91/4‏ هذه 
الانتهاكات بأنها " سرطان" وحذر من استمرارها . 

وقد انتقل نشاط الصندوق بالتدريج من مجال شراء الأراضي 
إلى استصلاحها ويناء الطرقات ومساعفة المستوطنات الجديدة 
وضمن ذلك حفر الآبار وبناء السدود وشبكات الري والتشجير » 
كما يتعاون مع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في بتاء قرى الناحال 
الحدودية وتطوير المناطق ذات الأهمية الأمنية والإستراتيجية ‏ وقد 
تركّز نشاط الصندوق بشكل خاص في منطقة الجليل حيث الكثافة 
السكانية الفلسطيتية القصوى يغرض تنفيذ الإستراتيجية الإسرائيلية 


الرامية إلى تهويد الجليل . وقد ساهم الصندوق في إقامة ٠٠١‏ 
مستوطنة في الجليل في الفترة بين عامي /ا/141 و1983 . ويعصد 
حرب 19717 ء قام الصندوق بشراء مساحات كبيرة من الأراضي في 
الضفة الغربية ٠‏ وذلك من خلال شركة هيمتوتاه التابعة له والتي 
تأسّست عام 14748 في لندن وسّجلت في رام الله عام 1911 . 
ويشارك الصندوق في المخطط الصهيوني لتهويد القدس والضفة 
الغربية . وقد اعتمد الصندوق تاريخياً على أساليب شتى لجباية 
الأموال ممثل بيع ال جار في فلسطين » والطوايع البريدية » 
وتسسجيل أسماء كبار المتبرعين فيما كان يعرف باسم «الكتاب الذهبي؟ 
وكذلك من خلال «الصندوق الأزرق» الذي كان يوضع في بييوت 
أعضاء الجماعات اليهودية ويستعمل لجمع التبرعات . أما الآن ء فإن 
المصادر الرئيسية لدخله هي " مقابل إيجار عقارات يملكها وأشغال 
تعهدتها الوكالة اليهودية والحكومة الإسرائيلية' . ومن بين هذه 
المصادر » التبرعات والهبات العامة أو المعطاة لأغراض محددة من 
قيّل أعضاء الجماعات اليهودية في العالم . 

ويْعّد الصندوق مؤسسة مالية ضخمة حيث كدر مجموع 
موجوداته عام 18 بأكثر من ١54‏ مليون دولار . وللصندوق 
شركات تابعة عديدة وله كذلك أسهم في شركات مختلفة » وقد 
بلغت ميزانيته عام 1941-194٠‏ مبلغ مليون دولار . 

وللصتدوق فرع في الولايات المتحدة مسجل كشركة مساهمة 
معفاة من الضرائب وهو يعمل كذراع للصندوق في جباية الأموال 
الإقليمية . 
صندوق تأسسيس فلسسطين (كيرين هايسودا 
(لمى نزدا؟ دعععع1) لصن ومعدلموه] عمتععلوط 

اسمه بالعبرية #كيرين هايسود» وهو الإدارة المالية الرئيسية 
للمنظمة الصهيونية العالمية . أنشيء عام ١197١‏ عندما واجهت 
الحركة الصهيوئية مشكلة تمويل مشروعها الاستيطاني في فلسطين يعد 
صدور وعد بلفور . وقد تضم قرار إنشائه التزام كل يهودي أيأ كان 
موقفه من الصهيونية بدفع ضريبة سنوية بحد أدنى معين للمساهمة 
في إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين على أن يقوم الصندوق 
بتوظيف التبرعات والمساهمات المالية المختلفة في استثمارها في 
مشروعات إنتاجية لا تستهدف الربح في المقام الأول . ومن بين أهم 
مؤسسيه حاييم وايزمان وفلاديمير جابوتنسكي وإسرائيل سيف . وقد 
سّجل الصندوق عام ١417١‏ كشركة بريطانية » وظل مقره في لندذن 
حتى عام 1977 حين انتقل إلى القدس . وفي عام 1955 ء انضم 
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الصندوق التأسيسي إلى الصندوق القومي + ومع تأسيس الوكالة 
اليهودية الموسعة عام 1574 أصبح الكيرين هايسود ذراعها المالية 
الأساسية . 

وقد ظل الصندوق المموّل الأساسي لنشاطات الوكالة اليهودية 
في فلطين في ميادين الاستيطان والتعليم والندمات الصحية 
والأمن وشراء الأسلحة . كما مارس دوراً واضحاً في تمويل الهجرة 
غير الشرعية بعد القيود التي فرضتها بريطانيا عام ١91٠‏ على حجم 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين . كذلك شارك في تمويل عدد من 
المشاريع الاقتصادية مثل شركات المياه والكهرياء والملاحة والطيران 
والبناء والبنوك الإسرائيلية قبل عام ١945/4‏ . 

وبعد قيام إسرائيل » سحكّر الصندوق موارده لتمويل استيعاب 
المهاجرين الجدد » وساهم في الغترة بين عامي ١914‏ و٠147‏ في 
استيعاب ؛ , ١‏ مليون مهاجر وكذلك تأسيس 070 مستوطنة زراعية 
و/ا١7‏ مدينة تطوير . 

وقد ساهم الصندوق أيضآ ء أثناء حرب عام 197137 وبعدها , 
في جمع التبرعات اليهودية التي انهمرت على إسرائيل حيث 
اسفرت احملة الواسعة عن جمع ٠٠١‏ مليون دولار . كما قام 
بحملة مماثلة خلال حرب 1941/7 أسفرت عن جمع 777 مليون 
دولار . وقد تراوح إيراده السنوي منذ ذلك الحين بين ٠١ ١‏ و١6١1‏ 
مليون دولار . ووصل حجم ما جمعه منذ عام 197١‏ وحتى 19174 
نحوةة١,7مليار‏ دولار . وقد استجاب الصندوق لتداء الحكومة 
الإسراتيلية عام /1517 للمشاركة في مشروع إعادة تأهيل واسعة 
النطاق لإحياء المهاجرين الفقراء في إسرائيل والتزم بتخصيص مبلغ 
مليون دولار لهذا المشروع تم جَمّعه خلال عمس سنوات . 

وتواجه جبايات الصندوق التأسيسي مشاكل داخلية عديدة 
تؤثر في أنشطتها وأعمالها ونتائجها مثل الانخفاض الكبير في عدد 
المتطوعين للقيام بحملات الحباية نتيجة تزايد معدلات الاندماج بين 
الجماعات اليهودية » وتآكل الفكر الصهيوني ٠‏ وانخفاض التعاطف 
مع إسرائيل نتيجة سياستها تجاه النزاع العربي الإسرائيلي .» 
وخصوصاً بعد حرب لبنان ومذابح صبرا وشتيلا ثم معالجتها 
للانتتفاضة الفلسطينية » كما أن توقيع معاهدة السلام مع مصر قد 
خلق إحساساً بأن أمن إسرائيل مضمون وأن إسرائيل لم تعد تحارب 
من أجل مشاكلى أساسية بل من أجل التوسع . وبالإضافة إلى ذلك » 
هناك إحساس متزايد لدى الجماعات اليهودية بأن مشاكل إسرائيل 
الاقتصادية غير قابلة للحل وأن أموال الجبايات لن تفيد . كذلك 
تواجه الجماعات اليهودية في الدول الأوربية (مثل الولايات المتحدة) 


تغيرات ديموجرافية مهمة وتزايداً في مشاكلها واحتياجاتها الداخلية » 
الأمر الذي يستدعي تكريس جهود أكبر لمواجهتها . ويضاف إلى كل 
هذا ظهور مصاعب اقتصادية في الدول المختلفة , الأمر الذي يقلل 
استعداد الأفراد لتقديم التبرعات » ذلك إلى جانب التنافس الشديد 
بين المنظمات المختلفة التي تجمع أموالآ لأغراض مختلفة . 

والصندوق التأسيسي اليهودي يعرف منذ عام 1448 باسم 
#كيرين هايسود (النداء الإسرائيلي الموحّد)» . ويعمل الصندوق 
التأسيسي في أكثر من 14 دولة فيما عدا الولايات المنحدة التي يُحَدُ 
مجالاً للنداء اليهودي الموحّد . وقد اكتسب الصندوق صفة الشركة 
الإسرائيلية بموجب القانون الأسيسي للصندوق الصادر عن 
الكنيست عام ١401‏ . ويعمل رئيس الصندوق التأسيسي كعضو في 
اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية » في حين يترأس رئيس النداء 
الإسرائيلي الموحَّد اللجان التابعة لمجلس حكام (أمناء) الوكالة 
اليهودية . 


النسسداء الإسسرائيلي الموحد 
(لمدعء :1129 صعنء1) امعممهم اعد5ذ! لعاتملا 

منظمة صهيونية لجمع التبرعات » أسسها عام 1476 باسم 
«النداء الفلسطيني الموحد» جماعة من الصهاينة الذين انسحبوا من 
+جنة التوزيع المشتركة التي لم تكن تُرسل أية تبرعات إلى المستوطنين 
الصهايئة في فلسطين . وظلت المنظمة تقوم بجمع التبرعات حتى 
أواخر عام 14784 حينما قررت الوكالة اليهودية أن يقوم الصندوق 
التأسيسي اليهودي يحملته الخاصة خباية الأموال تحت اسم الحملة 
الفلسطينية الأمريكية . وفي عام ٠ 197٠١‏ انضم الصندوق التأسيسي 
إلى لخنة التوزيع المشتركة للقيام بحملة مشتركة باسم النداء اليهودي 
الموحد استمرت لمدة عام . ثم تكررت الحملة مرة أخرى عامي 
4 و1975 ء ويذلك تمول النداء الفلسطيني (منذ عنام 6 195) 
إلى مجرد شبح ليس له وجود حقيقي . وفي عام 1975 ٠‏ تقرر بعث 
النداء الفلسطيني الموحّد إلى الحياة مرة أخرى بعد أن توقّف نشاط 
النداء اليهودي الموحّد نتيجة قلة التبرعات التي كان يجمعها . وقد 
تكون النداء الفلسطيني الموحّد هذه المرة من الصندوق القومي 
اليهودي والصندوق التأسيسي اليهودي (وحدهما) على أن يقتسم 
الصندوقان حصيلة التيرعات . 

ويسبب الحاجة إلى مبالغ أكبر » انضم النداء الفلسطيني الموحد 
(عبام )١4774‏ وجحنة التوزيع المشتركة لتأسيس النداء اليهودي الموحد 
ليكون المنظمة الرئيسية لجباية الأموال لكل منهما . وعندئذ توقّف 


نكن 
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النداء الفلسطيني تماماً عن جباية الأموال وأصيح المستفيد الأكبر من 
أموال النداء اليهودي الموحّد . وفي عام 1900 » غير النداء 
الفلسطيني اسمه إلى النداء الإسرائيلي الموحّد . أمافي عام 14817 , 
فقد استقل الصندوق القومي اليهودي عن النداء الإسرائيلي الموحَّد » 
وأصبح النداء الإسرائيلي الموحّد هو الصندوق التأسيسي اليهودي . 
ويشكل النداء/ الصندوق » مع لجنة التوزيع المشتركة ‏ منظمة النداء 
اليهودي الموحد حيث يحصل على /8٠١‏ من الأموال التي يجمعها 
النداء اليهودي الموحد سنوياً . ١‏ 

وبيئما أصبح الصندوق التأسيسي اليهودي المنظمة الرئيسية 
لحباية الأموال بين اللجماعات اليهودية في العالم ٠‏ أصبح النداء 
اليهودي الموحد يتولى ذلك الدور في الولايات المتحدة : 

ويقوم النداء الإسرائيلي الموحد بتقديم مخصصاته من التبرعات 
(التي يتلقاها من النداء اليهودي الموحذ) إلى الوكالة اليهودية التي 
تحولها بدورها إلى إسرائيل يعد أن يحتفظ بنحو 5 للنفقات 
الإدارية . وقد تلقّى النداء الإسرائيلي عام 1544 من النداء اليهودي 
الموحد 5 7 مليون دولار . 

وبالإضافة إلى ما يتلقاه النداء الإسرائيلي الموحّد سنوياً من 
النداء اليهودي الموحد ء يتلقَّى أيضاً دعماً من الحكومة الأمريكية منذ 
عام ١91/1‏ حيث تلقى منها في الفترة بين عامي 191/7 و1417 ما 
يقرب من ١؟١‏ مليون دولار من أجل إعادة استيطان اليهود 
السوفييت في إسرائيل . وقد بلغ إجمالي ما وصله من الحكومة 
الأمريكية حتى عام ١946‏ نحو ١84‏ ملايين دولار . 

والنداء الإسرائيلي الموحّد مسجل في الولايات المتحدة 
كمنظمة معفاة من الضرائب . ومنذ إعادة تنظيم الوكالة اليهودية عام 
0 ., أصبح التداء الإسرائيلي منّلاً في أجهزتها القيادية بنسبة 
/ ويقوم بالمشاركة في وضع وتحليل ميزانية وبرامج الوكالة 
ومراقية عملية إنفاق وتخصيص الموارد المالية . 

وحتى عام ه1١‏ » كانت البنية الأساسية للنداء الإسرائيلي 
الموحد تضع المنظمة تحت سيطرة المؤسسة الصهيونية الأمريكية . 
ولكن ء مع تزايد الانتقادات الموجهة للوكالة اليهودية بشأن أدائها 
وكفاءتهاء وكذلك الصعويات المتزايدة في جباية الأموال نتيجة 
التحولات الديموجرافية في الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة 
وتزايد احتياجاتها المحلية » أصبحت هناك ضغوط لكي يكون 
لأعضاء الجماعة والاتحادات اليهودية (وهي أكبر مصدر للأموال 
للنداء اليهودي الموحد ومن ثم التداء الإسرائيلي) دور أكير في الرقابة 
على الوكالة اليهودية . ومن ثم » تقرر عام ١487‏ توسييع مجلس 


مديري النداء الإسرائيلي الموحّد وتخصيص المقاعد الإضافية لممثلي 
الاتحادات اليهودية ولقيادات الجماعة اليهودية غير الصهاينة بحيث 
أصبح لهم الأغلبية داخل المجلس . وسيزيد هذا بلا شك قبضة رقابة 
النداء الإسرائيلي على الوكالة اليهودية . 

ويجب التمييز بين النداء الإسرائيلي/ كيرين هايسود (الصندوق 
التأسيسي) والنداء الإسرائيلي الموحّد ش . م . وهو الاسم الجديد 
للوكالة اليهودية في إسرائيل . 


الفسسسسمذاء المسصلاذي ابلسسسؤهد 
(فلمكع2زة!! معوعء»!) لمعومم4 طوذسء[ لعازولا 

ويُطلق على هذه المنظمة أيضاً اسم #الجباية اليهودية الموحّدة؟ . 
والنداء اليهودي الموحد منظمة يهودية أمريكية تأسست عام ١979‏ 
لتكون الأداة الرئيسية لجباية الأموال لكل من النداء الفلسطيني الموحد 
(الذي أصبح عام ١454‏ النداء الإسرائيلي الموحد) واللجنة اليهودية 
الأمريكية الشركة للتوزيع » وذلك لصائح الكيان الصهيوني 
والنشاط الاستيطاني اليهودي » ولمساعدة الجماعات اليهودية في 
العالم ‏ لكن جل نشاطها ينصب على القسم الأول قحسب ٠‏ 

وتعود بدايات هذه المنظمة إلى عام ١947+‏ ء عندما قام كل من 
لجتة التوزيع المشتركة والصندوق التأسيسي اليهودي يتوحيد 
جهودهما لجباية الأموال والقيام بحملة موحّدة تحت اسم النداء 
اليهودي المتحالف » ولم يستمر هذا الجهد المشترك سوى عام واحد 
يسبب قله ماتم جمعه . وتكررت المحاولة عامي ١974‏ و1918 
تحت اسم النداء اليهودي الموحّد ولكنها توقفت أيفساً يسبب قلة 
التبرعات وفشل محاولة تجميع كل التنظيمات اليهودية في تنظيم 
واحد . وفي عام ٠ ١5178‏ وصل عدد الهيثات اليهودية التي تجمع 
التبرعات في الولايات المتحدة 447 هيئة تعمل لحساب الثداء . 
الفلسطيني الموحّد ولجنة التوزيع المشتركة إلى جانب 167 صندوق 
إنعاش يهودي تخصص مواردها لتنظيمات أخرى . وبحلول عام 
8 »ء واستجابة لتصاعد الأزمة في أوربا » انضمت لخنة التوزيع 
المشتركة والتداء الفلسطيني الموحد وهيئة خخدمة اللاجتين القوميين 
(التي كانت تُسمَى آنذاك صندوق لجنة التنسيق القومية) لتأسيس 
النداء اليهودي الموحَّد . وهكذا تشكلت أكبر هيثة لجباية التبرعات في 
الولايات المتحدة . وفي عام 1944 » جمع النداء اليهودي الموحد ما 
يقرب من ٠٠١‏ مليون دولار . وبعد تأسيس إسرائيل » أصبح التداء 
اليهردي الموحَّد يضم كلا من النداء الإسرائيلي الموحّد/ الصندوق 
التأسيسي (الكيرين هايسود) ولجنة التوزيع المشتركة . ويتلقى التداء 


م 
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اليهودي الموحد ما بين /05٠‏ و50/ من مجموع التبرعات المحصلة 
عبر الحملة المركزية الموحدة مع الاتحادات اليهودية وصناديق الإنعاش 
التي تتخصص النسبة المتبقية للاحتياجات والخدمات المحلية للجماعة 
اليهودية . وتسم حصيلة التبرعات على النحو التالي : 

يخصص النداء اليهودي /8٠‏ من حصيلة التبرعات للنداء 
الإسرائيلي الموحد/ الصندوق التأسيسي . ويخصص من المبلغ 
المنبقي /٠١‏ أو /١7‏ للجنة التوزيع المشتركة و7/ لرابطة نيويورك 
للأمريكيين الجدد وخدمة هياس المتحدة . 

ويقوم النداء الإسرائيلي الموحد يتسليم حصته للوكالة اليهودية 
التي تخصّصه لإسرائيل كما تنفق لجنة التوزيع المشتركة 1/715 من 
حصتها في إسرائيل والجزء الآخر يخصص للجماعات اليهودية في 
العالم . 

وقد تأسّست عام 14717 جمعية تابعة باسم صندوق الطوارئ 
الإسرائيلي تذهب كل حصيلته إلى إسرائيل . وقد بلغ مجموع 
التبرعات التي جمعها النداء اليهودي الموحد حتى عام ١98‏ نحو 
١‏ مليار دولار أرسل معظمها إلى إسرائيل إما مباشرة أو عن 
طريق غير مباشر . وتحصل الأحزاب على حصص بشرط ألا يكون 
لها جبايتها الخاصة . وقد يلغ نشاط النداء اليهودي ذروته في جباية 
المال في أعقاب حرب 191/7 حيث تم جمع 138 مليون دولار . 
وبحلول عام 4/!ا9١‏ » انتخفضت جبايات الحملة المركزية بمقدار 
7 » وهي تبلغ الآن حوالي نصف مليار دولار سنوياً . فصغار 
المساهمين من الجماهير اليهودية لا يتبرعون للدولة الصهيونية 
تقريباً . وقد لوحظ أن كبار المتبرعين هم عدة أفرادتم استئناسهم 
واستيعابهم في المنظومة الصهيونية لأسباب غير عقائدية » فمعظم 
كبار المتبرعين من كبار السن أي أن خلفيتهم أوربية وعندهم حينئذ 
' البلد القديم * والهوية القديمة . كما أن كثيراً منهم يظن أن تبرعاته 
من قبيل الإحسان (الصدقة) . ولكن ما يهمنا هنا أن كون المتبرعين 
مسنين يعني أن رحيلهم سيؤدي إلى تسارع نضوب المصادر المالية 
الحالية . ويُلاحَظ أن من أهم مصادر التمويل في الوقت الحالي 
التركات التي يوصي بها كبار ال متبرعين للمنظمة الصهيونية . ورغم 
أن هذه التركات تحل كثيراً من المشاكل إلا أنها في نهاية الأمر *تبرع 
أخير' لن تليه تبرعات أخرى . 

والنداء اليهودي الموحد هيئة خخيرية معفاة من الضرائب وفقاً 
للقانون الأمريكي ٠‏ وذلك رغم أنها تُعتبّر بالفعل ذراع الحكومة 
.الإسرائيلية لجباية الأموال . وهذا دليل على العلاقة الخاصة بين 
الولايات ا منحدة وإسرائيل » قاعدتها في الشرق الأوسط . ومع 


ذلك ٠»‏ فإن أموال النداء تستخدم كأداة للضغط على إسرائيل إن 
أرادت أن تتمخذ موقفاً مستقلاً عن الخط الإمبريالي . 

ويدير النداء اليهودي الموحّد مجلس أمناء من “437 عضواً يختار 
أغلبهم لجنةٌ التوزيع المشتركة والنداء الإسرئيلي الموحد ومسجلس 
الاتحادات اليهودية . ولتعزيز قدرته على جباية الأموال من قطاعات 
متخصّصة من أعضاء الجماعة » أنشأ النداء اليهودي الموحّد عدة 
عناصر تنظيمية أساسية هي قسم النساء الذي أُسسّس سنة ١441‏ 
(ويقال إن ٠٠١‏ ألف امرأة تشارك في نشاطه لجباية التبرعات) , 
ومجلس قيادة الشباب الذي أسس عام /141 ويعمل على تنمية 
الانتماء الديني الثقافي اليهودي ندى الشباب من خلال المؤتمرات 
والحوارات والبعثات إلى إسرائيل » ومجلس الحا خاميين الذي 
تأسس عام 197/7 لتعزيز دعم القيادة الحاخامية لحملات النداء 
اليهودي (المحلية والقومية) الحاخامية من خلال التربية والالتزام 
الشخصي ولاستغلال الموارد الحاخامية لمصلحة النداء اليهودي 
وإسرائيل » ثم مجلس الهيئة التعليمية الذي أُمسّس عام 191/4 ودائرة 
البرامج الجامعية التي أسّست سنة 191٠‏ وكلاهما يهدف إلى بلورة 
التزام يهودي داخخل الجامعة الأمريكية . 


الشركة الاقتصادية الإسرائيلية 
010012100 ) ع امومع اعدرذآ1 

شركة أمريكية تأسسّست عام 1471 باسم الشركة الاقتصادية 
الفلسطينية على يد مجموعة من أثرياء اليهود الأمريكبين » على 
رأسهم لويس برانديز وهربرت ليمان ولويس مارشال وفليكس 
واربورج » بغرض تنمية البنية الاقتصادية للتجمع الاستيطاني 
الصهيوني في فلسطين وتشجيع أثرياء اليهود الأمريكيين وغيرهم 
على استثمار أموالهم في مشاريع تجارية وصناعية وزراعية في 
فلسطين . وكان لويس برانديز قد انسحب من المنظمة المهيونية 
الأمريكية عام ١417١‏ احتجاجاً على فكرة تكوين الصندوق التأسيسي 
اليهودي لتمويل المشاريع الاقتصادية في قلسطين بدلاً من تشجيع 
الاستثمار الخناص بها (ولهذا » فقد كان برانديز من أوائل المؤيدين 
لتأسيس هذه الشركة التي تهدف إلى جني الأرباح) . وقد ضمت 
الشركة الأصول التي كانت مملوكة للشركة التعاونية الفلسطينية 
واللجنة اليهودية الأمريكية للتوزيع المشترك في فلسطين . 

وقد ساهمت الشركة في تأسيس أكثر من 4٠‏ مشروعاً في 
فلسطين » ثم في إسرائيل فيما بعد » من بينها صناعات الكيماويات 
والورق والبلاستيك ومجات الموالح . كذلك ساهمت الشركة في 
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تمويل خط أنابيب إيلات حيفا وتمويل عمليات التصدير 
والاستيراد . 

وقد وصل دل هذه الشركة عام 11487 إلى ؟ , ١5‏ مليون 
دولار » وتشمل موجوداتها مشاريع مالية ومصرفية وصناعية 
وسياحية وتكنولوجية متقدمة » بالإضافة إلى مشاريع هندسية 
وإغائية ومشاريع شحن وتسويق . 


منفمة سندات دولة إسرائيل 
0 كلضوظ اعدرذا 4ه منود 

منظمة يهودية تهدف إلى ' توفير الأموال على نطاق واسع من 
أجل تدمية دولة إسرائيل اقتصادياً ببيع سندات دولة إسرائيل في 
الولايات المتحدة وكندا وأوريا الغربية وغيرها من دول العالم' . 
وقد كان الغرض المباشر من تأسيسها عام 0١‏ تدبير الموارد المالية 
للحكومة الإسرائيلية لمواجهة تدقق مئات الآلاف من المهاجرين الجدد 
على الكيان الصهيوني . وقد عقد بن جوريون اجتماعاً عام 146٠‏ 
مع تسعة وخمسين زعيماً يهودياً أمريكياً لبحث وضع إسرائيل 
الاقتصادي وضرورة إيجاد قناة أخرى للتمويل غير التبرعات 'التي 
لم تعد كافية لمواجهة حاجات إسرائيل الاقتصادية بعيدة المدى" . 
وقد تقرر أن تقوم إسرائيل يإطلاق حملة لقرض شعبي في الولايات 
ا لمتحدة كوسيلة للحصول على المبالغ اللازمة . ولإنجماز ذلك » تم 
تأسيس الشركة المساهمة الأمريكية المالية والإنمائية لإسرائيل التي 
أصبحت تُعرق باسم «منظمة سندات دولة إسرائيل» . ومن بين 
الشخصيات اليهودية الأمريكية التي كانت بممنزلة القوة المحركة وراء 
تأمسيس هذه المنظمة . هنئري مورجتتاو (الابن) وزير الخزانة 
الأمريكية الأسبق ورئيس النداء اليهودي الموحّد آنذاك والذي نجح 
في الحصول على موافقة الحكومة الأمريكية على فكرة إنشاء 
النظمة . 

ومنظمة سندات إسرائيل هي شركة استثمار تدار كمصلحة 
تجارية » ونذلك فهي غير معفاة من الضرائب . وهي تبيع سندات 
إسرائيل بفائدة تتراوح بين / و1/ ويستحق تسديدها خلال خمسة 
عشر عاماً . ويتم تحويل حصيلة بيع هذه السندات إلى وزارة المالية 
الإسرائيلية حيث تصبح جزءاً من ميزانية إسرائيل للتنمية . وتعمل 
المنظمة عن كشب مع الحكومة الإسرائيلية التي تقوم بإبلاغ المنظمة 
بحجم احتياجاتها » وخصوصاً في حالات الطوارئ » كما تتعهد 
المنظمة بجباية المبلغ . 


وقد حتى الآن بيع سندات بما قيسته ستة بلايين دولار 


+ الجبلية الصهيونية 


وتسديد ما قيمته ثلاثة بلايين دولار . وقد ذهبت هذه المبالغ نحو 
تنمية القطاعين الزراعي والصناعي في إسرائيل واستغلال الموارد 
الطبيعية وتطوير ميناءي إيلات وحيفا وبناء ميناء أشدود وخط أنابيب 
البترول وإقامة محطات الكهرياء والمراقق السياحية ومجمع للبترو 
كيماويات وغير ذلك من المشاريع الإنهائية . 

وقد بيعت سندات إسرائيل في أكثر من 0" دولة » ولكن 2/76 
منها (منذ تأسيس المنظمة) بيعت في الولايات اللتحدة وحدها . 
والمنظمة تستهدف السوق الأمريكية كلها ولا تقتصر فقط على أعضاء 
الجماعة اليهودية » وهي تعرض السندات على المستشمرين اليهود 
بوصفها أقوى وأقصر وسيلة للارتباط بإسرائيل وسكانها 
ومستقيلها . أما لغير البهود » فهي تؤكد أنها ' توسّع مشتريات 
إسرائيل من المنتجات الأمريكية * » وبالتالي فإنها تؤمسّن الأعمال 
وفرص المبادلة التتجارية للأمريكيين ٠‏ وذلك بالإضافة إلى أنها تدعم 
اقتصاد إسرائيل . 

وتعتمد المنظمة في بيع سنداتها على نفس أساليب منظمات 
جباية الأموال . أي الحفلات الاجتماعية والبعثات إلى إسرائيل 
والاجتماعات والندوات . كما أنشأت المنظمة نادي رئيس الوزراء 
الذي يضم كبار مشستري السندات حيث يتم تكريهم بتقليدهم 
الأوسمة . كذلك حرصت ا منظمة على التوجه إلى عالم الشركات » 
فأنشأت في أوائل السبعينيات برنامج سندات إسرائيل للشركات 
واشترت عدة شركات أمريكية عام 19417 بما قيمته ١1١‏ مليون 
دولار من ستدات المنظمة . والمقر الرئيسي للمنظمة في مديئة 
نيويورك » ولها مكاتب في مدن أخخرى . 


الصندوق الإسر اثيلي الجديه 
لمصظ اعمذا بدعلل 

تم تأسيس هذا الصندوق عام 141/84 . وهو مسعسفي من 
الضرائب . ويشكل هذا الصندوق محاولة من جانب العناصر 
الساخطة والمعتدلة داخل الحركة الصهيونية لإنشاء شبكة تبرعات 
خاصة بها تقوم بتمويل الجماعات ذات الاتجاهات السياسية الممائلة 
داخخل إسرائيل » ولا يمول الصتدوق أية نشاطات صهيونية خخارج 
الخط الأخضر » ويرسل اعتمادات إلى منظمات مثل هيئة الحقوق 
المدتية في إسرائيل . ويؤيد المندوق جماعة السلام الآن . ويمكن 
النظر إليه على أنه الجباية اليهودية الموحّدة الخاصة بالجمعيات التي 
تحاول التملص من الصههيونية مثل الأجندة اليهودية الجديدة . 


الجزء الثالث : الحركة الصهيوتية 


4 الجباية الصهيونية 


يهودية دفتر الشيكات 
كل نط عاممطءاعه1) 

«يهودية دفتر الشيكات» مصطلح شائع في الأوساط اليهودية 
الدينية وغير الديتية في الولايات المتحدة » وهو يشير إلى أن كثيراً من 
يهود الولايات المتحدة قد فُقَدوا انتماءهم الديني الحق » ولم يعودوا 
يؤمنون بالعقيدة الدينية وإنها يتمسكون بيعض الرموز الإثنية تعبيراً 
عن هويتهم الدينية » ويتصورون أن إسرائيل هي كنيسهم وأن رئيس 
وزرائها هو حاخامهم الأكبر . وبالتالي » يأخذ الإيمان بالنسبة لهم 
شكل الانتماء إلى المنظمات الصهيونية » ويصبح الطقس الأكبر في 
هذه العبادة هو دفع المعونات والتيرعات للدولة الصهيونية » أي أن 
هذا النوع من الاتتماء اليهودي يعبّر عن نفسه من خلال دفتر 
الشيكات . وهو أمر لا يختلف كشيراً عن التحول عن عبادة الإله 
الواحد إلى عبادة العجل الذهبي (وهذا هو رأي كثير من الحاخامات 
الذين يرفضون هذا الاتجام) . 
تعود النفقة 
جاع ل 12202 11م 

«(يهود النفقة» مصطلح وضعه أحد الحاخامات ليصف به يهود 
الولايات المتحدة الذين ابتعدوا عن يهوديتهم تماماً واندمجوا في 


م 


١٠. 2 


مجتمعهم »: ولكنهم مع هذا يحاولون الإصرار على هويتهم 
اليهودية » أو على بقايا منها ء ويخافون أن يشهر بهم أو أن يشار 
إليهم على أنهم مندمجون منعدمو الهوية ٠‏ كما يرون أن الطريقة 
المثلى العملية لتحقيق هذه الأهداف هي دَفْع تببرعات للدولة 
الصهيونية التي تطاردهم للحصول على أموالهم . ولكنهم » في 
واقع الأمرء مضطرون إلى دفع التبرعات حتى لا يشهر بهم , 
فالدافع إلى الدفع ليس الحب وإنما خشية الفضيحة . وبالتالي ٠‏ فإن 
يهود الولايات المتحدة مثلهم مثل من طلَّق زوجته (أي يهوديته) ويود 
أن يكسب سكوتها بدفع التفقة المفروضة عليه حتى يمكنه أن يستمر 
في حياته الجديدة . 

وقد استخدم آرثر هرتزبرج صورة عكسية تماماً » إذ قارن علاقة 
يهود الولايات المتحدة بإسرائيل بعلاقة الرجل بعشيقته » يغدق عليها 
الأموال وبشتري لها أحلى الثياب ويضاجعها » ولكنه لا يكن معها 
ويعود إلى زوجته أم أولاده ٠‏ أي الولايات المتحدة . وسواء أكان ما 
يدفعه اليهودي هو النفقة للزوجة المطلقة أو النقود للعشيقة ٠‏ فإن 
العلاقة ليست كاملة بأية حال ويدخل فيها عنصر نفعي , الأمر الذي 
يستبعد الولاء الكلي . وقد لاحظ بن جوريون نفسه أن صهيونية 
يهود الولايات المتحدة ليست إلا غطاء لمعدلات الاندماج المرتفعة 


الجزء الرابع 


الصهيونية والجماعات اليهودية 
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موقف الصهيونية وإسرائيل 
من الجماعات اليهودية في العالم 


العداء الصهيوني لليهود - مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا -أسبقية 


قية (أو أولوية) إسرائيل 


في حياة الدياسبورا نفي الدياسبورا_تصفية الدياسبورا واستغلالها- -غزو الدياسبورا 


الهداء الصهيوني لليهود 
ع5 الث 2300354 

الصهيونية » شأنها شأن العداء لليهودية » هي إحدى تجليات 
الرؤية المعرقية العلمانية الشاملة » وقد تبلورت الأفكار الصهيونية 
والمعادية لليهود في أوربا في القرن التاسع عشر ء وهي الحقبة 
التاريخية التي تبلورت فيها النظرية العرقية الغربية الخاصة بالتفاوت 
بين الناس بسبب الاختلاف بينهم في خصائصهم التشريحية والعرقية 
والإثنية ومن ثم جمد أن الرؤية الكامنة في كل من الصهيونية ومعاداة 
اليهود واحدة . وأن كثيراً من مقولات الصهيونية هى مقولات عرقية 
معادية لليهود . ١‏ 

ويرى الصهاينة أن معاداة اليهود ظاهرة طبيعية ورد فعل طبيعي 
وحتمي لوجود اليهود كجسم غريب في المجتمعات المضيفة . وقد 
نشأت صداقة عميقة بين حايبم وايزمان وريتشارد كروسمان (الزعيم 
العمالي البريطاني) حين اعترف هذا الأخير بأنه * معاد لليهود 
بالطبع " . وقد كان تعليق وايزمان على ذلك : لو قال كروسمان غير 
ذلك فإنه يكون إما كاذباً على تفسه أو كاذياً على الآخرين . وقد 
وصف المفكر الصهيوني جيكوب كلانزكين العداء لليهود بأنه دفاع 
مشروع عن الذات . وقد ميز هرتزل بين العداء الحديث لليهود وبين 
التعصب الديني القديم » ووصف هذا العداء الحديث بأنه * حركة بين 
الشعوب المتحضرة" تحاول من خلالها التخلص من شبح يطاردها من 
ماضيها . بل يرى الصهاينة أن هذه المعاداة همي أحد ثوابت النفس 
البشرية » فهي نشبه المطلق الأفلاطوني أو المرض المستعصي . وقد 
عبر شامير عن معاداة البولنديين لليهود » فأشار إلى أنهم يرضعونها 
مع لبن أمهاتهم . ويعادل شامير بذلك بين الفعل الأخلاقي والفعل 
الغريزي البيولوجي ء وهو ما يبين أنه يدور في إطار الحلولية بدون 
إله ء وهذا ما يفعله أيضاً نوردو ووايزمان وهتلر . فقد وصف 
وايزمان معاداة اليهود بأنها مثل اليكتيريا التي قد تكون ساكنة أحياناً » 
ولكنها حينما تسنح لها الفرصة فإنها تعود إليها الحياة » وهكذا لا يز 


الصهايئة بين الأشكال الممختلفة لمعادة اليهود وإغايرونها كلا عضوياً 
واحداً يتكرر في كل زمان ومكان ٠»‏ كما يرون عدم جدوى الحرب 
ضد هذه الظاهرة باعتبارها أحد الثوايت وإحدى الحتميات 

والموقف الصهيوتي من اليهود » كما أسلفنا . لا يختلف في 
أساسياته عن موقف المعادين لليهود : 
عل لات عار عو رادا جور عي عغدري 1 
عبقريته الخاصة وأن ئمة جوهراً يهودياً هو الذي يميز اليهودي عن 
غيره من البشر ؛ وأن هذا الجوهر لايتغيّر بتغيّر الزمان والمكان » 
فاليهود دائماً يهود . ومن هنا » فإن تَصرّف اليهودي كالأغيار هو 
تَصرّف مصطنع لا يعبّر عن اندماجه في مجتمعه وتمَتّلهِ قيمه وإنما 
يعبر عن ازدواجية في الذات . ومهما يكن ما يبديه اليهودي من ولاء 
لوطه » فهو ولاء مشكوك فيه . ومن هنا يحارب الصهايتة وأعداء 
اليهود ضد اندماج أعضاء الجماعات اليهودية في مجتمعاتهم . وقد 
نادى الصهاينة بضرورة رفض "سم الاندماج ' أو * الهولوكوست 
الصامت" . وكذلك ٠‏ فإن المعادين لليهود يرون أن اليهودي المندمج 
يقلد الأغيار كالببغاء » فهو شخصية خطرة غير أصيلة تهدد نسيج 
المجتمع » وهو خطر حتى دون أن يدري . ولهذا كان النازيون 
يتعاملون مع الصهاينة فقط لإصرارهم على هويتهم اليهودية . 
؟- يرى الفريقان أن اليهود شعب عضوي لا يمكن أن يهدأ له بال إلا 
بأن يستقر في الأرض التي يرتبط بها برباط أزلي عضوي . ومن 
هناء يرفض المعادون لليهود » وكذلك الصهايتة » الكفاح من أجل 
إعطاء اليهود حقوقهم السياسية والمدنية الكاملة في أوطانهم ٠‏ 
وبالتالي فلابد من "هجرة" اليهود إلى فلسطين أو 'طردهم* 
إليها . ومهما كان المصطلح أو المسوغ » فإن الحركة المثلى المقترحة 
واحدة ء» وهي تقل اليهود من أوطانهم الفعلية إلى وطنهم القومي 
العضوي الوهمي . والواقع أن فكرة «الشعب العضوي» تحوي أيضاً 
فكرة #الشعب العضوي المنبوذه » وهي أساس تحالف الصهاينة 
والمعادين لليهرد فكلاهما يهدف إلى إخلاء أوربا منهم . 


الملا 
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'- إذا كان اليهود يشكلون في رأي الصهاينة » كلا عضوياً يعبر عنه 
في الإنجليزية بكلمة #جوري :ه416 , فإنهم مترابطون ترابطاً عضوياً 
لافرق فيه بين الكل والجزء . ولذا » يتحدث الصهاينة عن ١العبقرية‏ 
اليهودية» باعتبارها تعبير الجزء عن الكل . وهم أيضاً يرون أن 
الهجوم على أية جماعة يهودية هو هجوم على الشعب اليهودي 
بأسره » بغض النظر عن الظروف التاريخية . ويتينى أعداء اليهود 
النظرة نفسها ء فهم يرون تمائل الجزء والكل » وحيتما يرتكب 
مجموعة من اليهود جرماً معيئاً أو ينتشر بينهم الفساد . فإن هذا 
يَصلّْح أساساً للتعميم على كل اليهود . وفي الواقع » فإن الحديث 
عن جرائم اليهود يشبه تماماً الحديث عن عبقريتهم . 
4 - تبئى الصهاينة كثيراً من مقولات المعادين لليهود في الغرب » 
وكثيراً من صورهم الإدراكية النمطية » وتزخر الكتابات الصهيونية 
بالحديث عن الشخصية اليهودية المريضة غير الطبيعية والهامشية وغير 
المتتجة التي لا تجيد إلا العمل في التجارة . بل إن ماكس نوردو » 
ومن بعده هتلر ه طبق الصورة المجازية العضوية لاعلى معاداة 
اليهود بل على اليهود أنفسهم » فقد شبههم بالكائنات العضوية 
الدقيقة التي تظل غير مؤذية على الإطلاق طالما أنها في الهواء 
الطلق » لكنها تُسبْب أفظع الأمراض إذا حرمت من الأكسجين » ثم 
يستطرد هذا العالم العنصري ليحذر الحكومات والشعوب من أن 
اليهود يمكن أن يصبحوا مصدراً لمثل هذا الخطر . وقد ذكر يهودا 
جوردون أن تفوق اليهودي المستنير يكمن في أنه يعترف بالحقيقة » 
أي يقل اتهامات المعادين لليهود . وقد قال برنر : ' إن مهمتنا الآن 
هي أن نعترف بوضاعتنا منذ بدء التاريخ حتى يومنا هذا * قاليهود 
شعب نصف ميت يعيش بقيم السوق . لا يمانع في حياة كحياة النمل 
أو الكلاب » مصاب بطاعون التجول * ويمكن أن ند عبارات 
مائلة أو أكثر قسوة في الأدبيات الصهيونية . ومن هنا ء يؤمن 
الصهاينة بضرورة تطبيع الشخصية اليهودية حتى تتفق مع مط 
الشخصية غير اليهودية الطبيعية السوية . 1 
5 لا يقل عداء الصهاينة لليهودية عن عدائهم لليهود » فقد رفضوا 
العقيدة اليهودية وحاولوا علمتتها من الداخل (انظر : «الرفض 
الصهيوني لليهودية») . 

ومع هذا » يرى بعض الصهاينة أن معاداة اليهود بين الأغيار 
هي وحدها التي أدتٍ إلى بقاء الشعب اليهودي » أي أن عضوية 
الشعب أو مصدر تماسكه العضوي ليس شيئاً جوانياً (الهوية اليهودية 
التراث اليهودي) وإتما شيء براني : عداء اليهود . ولكل هذاء فإن 
الصهاينة يعتبرون أعداء اليهود حلفاء طبيعيين لهم وقوة إيجابية في 


نضالهم «القومي؛ لتهجير اليهرد من أوطانهم . ولذاء كان تيودور 
هرتزل على استعداد للتعاون مع فون بليقيه وزير الداخلية الروسي ٠‏ 
كما تحالف فلاديمير جابوتنسكي مع الزعيم الأوكراني بتليورا الذي 
ذبحت قواته آلاف اليهودبين عامي 1515١9١918‏ + وتعاون 
الصهاينة مع النازيين داخل ألمانيا وخارجها . ويتحالف الصهايئة في 
الوقت الحالي مع الجماعات الأصولية المسيحية في الولايات المتحدة 
والمعروفة بعدائها العميق لليهود . بل إن المؤسسة الصهيونية تستخدم 
أحياناً وسائل المعادين لليهود لحمل اليهود على الهجرة » كما حدث 
في العراق عام ١161١‏ حين ألقى العملاء الصهاينة بالقئابل على 
المعيد اليهودي في بغداد . وعلى كل » فقد صرح كلاتزكين بقوله : 
"إنه بدلاً من إقامة جمعيات لمناهضة المعادين لليهود الذين يريدون 
الاتتقاص من حقوقنا » يجدر بنا أن نقيم جمعيات لمناهضة أصدقائنا 
الراغبين في الدفاع عن حقوقنا ' : 

وقد استمرت ظاهرة معاداة الصهيونية لليهود بعد تأسيس 
الدولة الصهيونية » بل يُلاحَظ أنها ازدادت حدة وتبلوراً بين أعضاء 
جيل الصابرا (أي أبناء المستوطنين الصهاينة المولودين في فلسطين) . 
فهؤلاء ينظرون إلى *يهود المنفى» (أي يهود العالم) من خلال 
مقولات معاداة اليهودية وصورها النمطية . ويزخر الأدب 
الإسرائيلي بأعمال أدبية تَصدّر عن رفض ثقافي وأخلاقي بل وعرقي 
عميق ليهود الخارج . 

ومع هذا » يمكن القول بأن الصهاينة » بجميع اتجاهاتهم » قد 
أساءوا تقدير مقدار قوة معاداة اليهود ومدى امتمرارها . إذ تصوروا 
أن عداء اليهود سيستمر في التفاقم حتى يضطر كل يهود العالم أو 
معظمهم للهجرة إلى فلسطين . وغني عن القول أن هذه النبوءة لم 
نتحقق , ولايوجد احتمال لتحققها في المستقبل القريب . فالأغلبية 
العظمى من يهود العالم هاج رت إلى الولايات الملتحدة ولا تزال 
متجهة إلى هناك . ولم يتجه اليهود إلى فلسطين إلا في الفترة بين 
عامي 1910 و1980 حيئما كانت كل الأبواب الأخرى موصدة 
دونهم . أما في الفترة من عام 190٠‏ إلى عام 147١‏ » فقد هاجر 
يهود البلاد العربية في ظل ظروف خاصة لا علاقة لها بعداء اليهود 
ولكنها ناجمة بالدرجة الأولى عن التوتر مع الدولة الصهيونية . كما 
أن هجرتهم إلى الدولة الصهيونية لم تكن بالضرورة نتيجة حركة طرد 
من المجتمعات العربية بقدر ما كانت حركة جذب من مجتمع آخر 
يتاح لهم فيه تحقيق قدر أكبر من الحراك الاججماعي . والواقع أن 
عداء اليهود ظاهرة أخذة في الاختفاء برغم ادعاءات الصهاينة » 
وبرغم أوهام بعض أعضاء الجماعات اليهودية . وقد لاحظ أحد 
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المراقبين أنه على الرغم من أن المناصب المهمة كافة متاحة أمام يهود 
الولايات المتحدة » فإن ما يقر بنحو ثلث عددهم بجهل هذه الحقيقة 
ويتكرها . وقد علق برنارد أفيشاي على هذا الوضع فذكر أن سارتر 
قال إنه حينما لا يكون هناك يهود فإن أعداء اليهود يخترعونهم 
كضرورة ملحة . أما بالنسبة ليهود أمريكا » فقد انقلبت الآيق, 
فحينما لا يوجد أعداء لليهود ؛ فإن اليهود يخترعونهم كضرورة 
ملحة أيضاً . ولعل أكبر دليل على ضمور ظاهرة معاداة اليهود . 
ارتفاع معدلات الزواج المختآط والاندماج بين أعضاء الجماعات 
اليهودية في الولايات المنحدة وروسيا السوفيتية وأمريكا اللاتينية 
وكندا وجنوب أفريقيا وإنجلترا وفرنسا ٠‏ أي في أية بقعة من العالم 
يوجد فيها يهود . 

أما بوروخوف » مؤسس الصهيونية العمالية » فقد تتبأ بأن 
المهاجرين اليهود إلى الولايات المتحدة سيمرون بالتجربة نفسها التي 
مروا بها في المج معات الأوربية إذ سيت ركزون على قمة الهرم 
الإئتاجي ٠‏ وبالتالي سيصيحون مرة أخرى محط كراهية الجماهير 
وقد يتم طردهم . ورغم أن البهود تركزو! في الولايات المنحدة ٠‏ في 
قمة الهرم الإنتاجي » فلم ينجم عن ذلك أية معاداة تليهود وذلك 
بسبب الطبيعة الطبقية والسياسية للمجتمع الأمريكي الذي يُتقبل 
بناؤه أية عناصر بشرية جديدة طالما ثبت نفعها وقدرتها على الإسهام 
في الإنتتاج . وقد تغيّرت طبيعة الهرم الإنتاجي نفسه في الولايات 
المنحدة بحيث لا توجد سوى نسبة ضئيلة من العمالة في الزراعة » 
كما أن الصناعة نفسها قد تحولت بحيث أصبحت تتطلب مهارات 
هندسية عالية وتجعل العاملين فيها مختلفين تماماً عن أعضاء الطبقة 
العاملة التي تتركز في قاعدة الهرم التقليدي . ويلاحّظ كذلك أن حجم 
الخدمات الاقتصادية أصبح ضخماً . الأمر الذي يعني أن قاعدة الهرم 
ليست يالضرورة أكثر أهمية من قمته أو أكثر ضخامة منها . 

“أما آحاد هعام » مؤسس الصهيونية الثقافية » ققد تنبأ بأن 
الدولة الصهيونية ستشكل مركزاً يساعد اليهود على الاحتفاظ 
بهويتهم أمام هسجمات أعداء اليهود وإغراء الاندماج . ولكن ها هو 
ذا المركز قد تأمّس وليست له ععلاقة كبيرة بيهود العالم . فيهود 
الولايات المتحدة يصوغون هويتهم ويتمتعون بحياتهم الاستهلاكية 
العلمانية دون الرجوع إلى الدولة الصهيونية العبرية . وقد ادعت 
الصهيونية ككل أنها ستؤسس دولة تحمي أعضاء الجماعات اليهودية 
ضد هجمات أعداء اليهود » ولكن ثبت أنها عاجزة عن ذلك تماماً . 
وحينما اقتربت قوات روميل من الإسكندرية » لم يفكر أعضاء 
المستوطن الصهيوني آنذاك في كيفية حماية يهود الإسكندرية » وإنما 
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فكروا في الانتحار . والدولة الصهيونية لا يمكنها في الوقت الحاضر 
حماية يهود كومنولث الدول المستقلة (الاتحاد السوفيتي سابقاً) . 
وفي 4 سبتمبر 1484 » صرح شامير بأن إسرائيل لا يمكنها أن تحارب 
العالم بأسره » وقارن بين الشيوعية العالمية والصهيونية العالمية قائلاً : 
إن الاتحاد السوفيتي ركز جل قواه على بناء الدولة الام شتراكية » ولم 
شتراكية في العالم بالدرجة نفسهاء وقد كان يفضل 
دائماً مصلحة الدولة السوفيتية على مستقبل الخركة الشيوعية في 
العالم . وهو يرى أن الدولة الصمهيونية ستحارب ضد معاداة 
اليهود » ولكنها لن تصبح القوة العظمى في تلك الحرب التي ستقوم 
بها المنظمات اليهودية "فنحن بلد صغير ' على حد قوله . ومع 
ذلك » فإن من الضروري أن نضيف أن الدولة الصهيونية تزيد من 
حدة ظاهرة عداء اليهود بسبب لجوثها إلى العنف والإرهاب في 
تصفية حساباتها . ولاشك في أن مشاعر الاستياء نحو اليهود 
ستتزايد بعد الانتفاضة ٠‏ وبعد عمليات القمع الرهيبة التي تقوم يها 
الدولة التي تُسمي نفسها «يهودية» ء وخصوصاً أن أعداداً كبيرة منهم 
قد قرنوا أنفسهم بهذه الدولة وتوحدوا بها منذ عام/1951 . 


يهتم ببناء الاش 


مركزية إسسرائيل في حيساة الدياسسبورا 
8 عط له عآأنآ ع دز اعدءذا له عن اله موعن 

اامركزية إسرائيل في حياة الدياسيورا؟ عبارة تعني أن مركز 
الحياة اليهودية في العالم بأسره هو إسرائيل (فلسطين) . وتضفي 
الرؤية اليهودية الدينية على إرتس يسراتيل صفة محورية في حياة 
اليهود , فكان على اليهودي أن يحج ثلاث مرات في العام لتقديم 
القرابين للإله في الهيكل القائم في القدس . وقد قام الصهايئة بعلمئة 
هذه العقيدة قنادوا بضرورة أن تصبح الدولة الصهيونية مركز حركية 
الجماعات اليهودية في العالم » وأن تكون الدولة الصهيونية الملجأ 
الوحيد لليهود » وبأن تقوم وحدها بالدفاع عنهم » وقالواإن 
الحروب التي يخوضها المستوطنون الصهايئة إنما تهدف إلى الدفاع عن 
كل يهود العالم . ويرى الصهاينة أن الدولة الصهيونية هي التي 
تساعد يهود العالم فى الحرب ضد خطر الاندماج وفي الحفاظ على 
الهوية اليهودية » وأنها هي التي تضمن استمرار التراث اليهودي 
وتطوره » وتحمسن صورة السسهود أمام الأغيار » فبدلاً من صورة 
اليهودي التاجر والمرابي والجبان تأكدت صورة اليهودي باعتباره 
المقاتل الشرس وبذا يستعيد اليهودي احترامه لنفسه بعد أن فده 
بسيب آلاف السئين من النفي . وتقوم المنظمة الصهيونية يإشاعة هذه 
الرؤية فتبين مدى مشاركة الجسماعات اليهودية في بناء إسرائيل 


لذن 
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ودعمها والالتفاق حولها ء ومدى تَحمُّسهم أثناء امروب 
الإسرائيلية المنتالية » وذلك حتى يشعروا بأنهم جزء من إسرائيل 
وحتى يتعمق لديهم الإحساس بازدواج الولاء . 

وفكرة مركزية إسرائيل عند يعض الصهاينة الأوائل من دعاة 
الصهيونية السياسية كانت تعني ضرورة تساقُط الأطراف تماماً (أي 
تصغية الدياسبورا) . ولكن دعاة الصهيونية الإثنية » الدينية 
والعلمانية » يذهبون إلى أن مركزية إسرائيل هي مركزية ثقافية 
بالدرجة الأولى . ولكن دبنوف » ويعده دعاة ما يسمى «قومية 
الدياسبورا» (أو القومية اليديشية) » عارض هذه الفكرة طارحاً بدلا 
منها فكرة المركز الثقافي المتنقل من عاصمة إلى أخرى بحسب مدى 
ازدهار الجماعات اليهودية حضارياً وثقافياً » فالمكان الأكثر حضارة 
وثقافة هو الذي يشكل المركز . ولكن هذا المكان ليس بالضرورة 
فلسطين أو إرتس يسرائيل (فقد يكون الأندلس أو بابل أو روسيا أو 
الولايات المتحدة) ؛ غير أن الصهيونية تحارب مثل هذه التعددية . 

وقد ازداد مفهوم مركزية إسرائيل أهمية بعد ظهور الصهيونية 
التوطينية التي تُسمى «صهيونية الدياسبوراه . وبعد إحجام الجماهير 
اليهودية عن الهسجرة إلى أرض الميعاد ء يصبح الإيمان يمركزية 
إسرائيل بديلاً للاستيطان القعلي » فهو يُشبع الحنين اليهودي إلى 
صهيون دون أن تُترجَم هذه العاطفة إلى سلوك أو فعل . وقد أصبح 
تأكيد مركزية إسرائيل حجر الأساس الآن في البرنامج الصهيوني في 
الولايات المتحدة . 

وتفترض مركزية إسرائيل هامشية أعضاء الجماعات » 
وضرورة تصفيتها ء أو على الأقل تحويلهم إلى أداة تُستخدّم . ولكن 
واقع أعضاء الجماعات اليهودية في العالم يُثبت زيف هذا المفهوم » 
كما يثبت أن هذا المفهوم ينتمي إلى عالم الأحلام والأماني وربما 
الأوهام ؛ إذ أن الدولة الصهيونية لا تؤثر كثيراً في الحياة الثقافية أو 
حتى الدينية للأمريكيين اليهود . والواقع أن أعضاء الجماعات 
اليهودية قد يتحدئون قولعن مركزية إسرائيل » ولكنهم يسلكون 
حسيما تمليه مصلحتهم ورؤيتهم عليهم . وغني عن القول أن الدولة 
المهيونية لا يمكنها أن تدافع عن أعضاء الجماعات اليهودية ولا أن 
تُحسن صورتهم العامة . إذ أن ما يحدد هذه الصورة هو أداؤهم 
داخل مجتمعاتهم . بل إن الدولة الصهيونية » بسبب مركزيتها التي 
تزعمها لنفسها ومرجعيتها اليهودية التي تدعيها لنفسها , تُلحق 
الأذى والضرر باليهود كما حدث أثناء حادثة الجاسوس جوناثان 
بولارد وكما يَحدّث حالياً في مواجهة الانتفاضة حيث يظهر جنود 
الدولة اليهردية وهم يكسرون أفرع الأطفال . 
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ولو كان القول الصهيوني بشأن مركزية هذه الدولة في حياة 
أعضاء الجماعات اليهودية حقيقة يمكن أن يقبلها المرء ء لكان من حقه 
أن يرى سلوكها الشرس تعبيراً عن السلوك اليهودي بشكل عام ؛ 
ولكان من حقه أيضاً أن يرى أن غزوات الصهيونية وصولاتها 
وجولاتها إنا تعبر عن طموحات اليهود أينما كانوا . ومن هناء 
يحرص كثير من أعضاء الجماعات الآن على الاحتفاظ بمسافة بينهم 
وبين الدولة الصهيونية » بل على تأكيد مركزية الدياسبورا . 


أسبقية (9 أولوية) إسرائيل في حياة الدياسبورا 
ممكة ]آنا عط أه عكأنا عطا ما اعدعذا )0 بإعمقصوروط 

«أسبقية (أو أولوية) إسرائيل في حياة الدياسبورا؛ مصطلح 
صهيوني جديد تم سكه مؤخراً بحل محل مصطلح «مركزية إسرائيل 
في حياة الدياسبورا» » وهو مصطلح أقل جذرية من سابقه وهذا ما 
يدل على أن الصهيونية الاستيطانية في فلسطين قد بدأت تشعر 
بضعمها في مواجهتها مع الجماعات اليهودية (في الولايات المتحدة) 
ومع الصهيونية التوطينية بشكل عام . ولذا » بدلا من الإصرار على 
مركزية إسرائيل (وهو ما يعني تبعية الأطراف للمركز) » يكتفي الفكر 
الصهيوني بتأكيد أسبقيتها أو أولويتها . وهذه العبارة مثل جيد على 
الخطاب الصهيوني المراوغ وعلى محاولة إخفاء طبيعة الخطاب 
وأهدافه . فالأسبقية أو الأولوية تعني مرة أخرى مركزاً وأطراقاً . 
ومهما يكن الأمر » فإن ظهور المصطلح هو في حد ذاته دليل على 
التغيرات العميقة التي طرأت على علاقة إسرائيل بالجماعات اليهودية 
في العالم ٠‏ وعلى تغيّر موازين القوى لصالح الأخيرة . 


تفسسسي الذ با تسسسيور ا 
ورممكة 101 عا أه ممتكمي نر 

«نفي الدياسبورا» ترجمة عربية حرفية وشائعة للمصطلح 
الصهيو ني «جيشن أو ف ذي دياسيورا ةىممكةةل عدا /ه ممنتموعمة 
(وهو بدوره ترجمة للمصطلح العبري تشليلات هجولاء») » 
ونفضل التعبير عنه باصطلاح «تصفية الدياسبورا واستغلالها» . 


تصفية الدياسبورا واستغلالها 
ع1 اه مناه خآ 

«تصفية الدياسبورا واستغلالها» عبارة تعني أن وجود 
الجماعات اليهودية في العالم هو وجود مؤقت » هامشي ومرضي » 
يجب تصفيته » وأنه إن لم يتسن تصفيته يمكن على الأقل توظيغه في 
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خدمة الدولة الصهيونية انطلاقاً من الإيمان يمركزية إسرائيل فى حياة 
الدياسبورا . والصهيونية تفترض أن أعضاء الجماعات اليهودية لا 
يحيون حياة يهودية كاملة لأنهم يعيشون خارج وطنهم القومي ٠‏ كما 
أنهم يعانون من شذوذ الشخصية وهامشية الحياة إذ لا جذور لهم في 
الحضارات المختلفة لأنهم شعب عضوي لا تستطيع حضارة الآخر أن 
تبر عن جوهره المتميز . والسبيل الوحيد إلى التعبير عن هذا الجوهر 
هو الوطن القومي والتربية القومية . فالصهيونية » بحسب تصور 
كلاتزكين » هي «رفض الدياسبورا» لأنها ' لاتستحق اليقاء' . 
وهذه النغمة الصهيونية من أكشر النغمات تكراراً ؛ فالحاخام 
موردخاي بيرون ٠‏ كبير حاخامات الجيش الإسرائيلى » وصف 
الشتات بأنه العنة إلى الأبد . . لعنة دائمة» » ولم يستشن من ذلك 
حتى العصور الذهبية الملختلفة ليهود الشعات . كما أشار بن جوريون 
إلى الشتات على أنه «غبار إنساني متناثر» » ووصفه كلاتزكين بأنه 
«دمار وانحلال وضعف أبدي» . 

وانطلاقاً من ذلك ينظر المهاينة إلى موروثات أعضاء 
الجماعات على أنها بلا قيمة ولا تستحق الحفاظ عليها . بل تجهب 
تصفيتها لأنها تجسّد هامشية اليهود وشذوذهم وقيمهم غير القومية 
(غير العضوية) التي يجب التخلص منها . ومن ثم » فإننا نمجد 
إشارات إلى أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم من عبّدة الإله 
الكنعاني بعل . يعيشون في بابل عبيداً لشهواتهم المادية الرخيصة 
(قدور اللحم) » ومن هنا الحديث عن ضرورة غزو الجماعات . 

ولكن المشكلة الأساسية هي أن التراث اليهودي هو أساساً 
مجموعة من موروثات الممماعات اليهودية المختلفة » وبدونها لا 
توجد هويات يهودية من أي نوع . بل إن هذه الموروثات قد وجدت 
طريقها إلى الوطن القومي ٠‏ والإسرائيليون لا يزالون يجدون 
هويتهم من خلالها . وبعد أربعين عاماً من إعلان الدولة » بدأ كثير 
من جيل الصابرا يبحث عن جذوره في تراث يهود اليديشية أو في 
تراث إسبانيا وليس في التراث اليهودي الخالص الذي لا وجود له إلا 
في كتايات الصهاينة . 

وثمة صيغ صهيونية أقل حدة ترى أن الموروث الثقافي لأعضاء 
الجماعات قد تكون له أهمية » ولكنها أهمية ثانوية بالقياس إلى 
إتجمازات اليهود المضارية في فلسطين تحت حكم دولة مستقلة . 
وانطلاقاً من هذا , يمكن استغلال أعضاء الجماعات اليهودية بدلا من 
تصفيتهم » ويمكن توظيفهم في خدمة الدولة الصهيونية بدلاً من 
نفيهم . بل إن المفكر الصهيوني العمالي أهاردن ديفيد جوردون 
اقترح أن تكون علافة يهود العالم بالدولة المسهيونية مثل علاقة 


١‏ موقف الصهيونية وإسرائيل من الجماعات اليهودية في العاقم 


الدول الاستعمارية بالمستعمرات ٠»‏ أي علاقة يستفيد منها طرف 
واحد ويدفع الآخر الثمن . فالجماعات اليهودية » من هذا المنظور ٠‏ 
هي مجرد وسيلة تستخدم للوصول إلى الغاية الصهيونية » أو جسر 
يُستخدم للعبور إلى أرض الميعاد » أو لبنة تُستخدم في بناء الدولة 
الصهيونية . 

وقد كانت الصيغة الأولى الجذرية (أي التصفية الكاملة) هي 
السائدة حتى عهد قريب . وفي إطار ذلك » كانت الدعوة إلى اللغة 
العبرية ورفض اليديشية » وفي نهاية الأمر القضاء عليها . كماتم 
التعاون مع النازيين وإبرام معاهدة الهعفراه معهم » ووجّهت الدعوة 
إلى يهود العالم للهجرة بأعداد كبيرة إلى المركز اليهودي . وقدتم 
بالفعل تصفية (نفي) كل الجماعات اليهودية في العالمين العربي 
والإسلامي » ولم يبق سوي جماعات يهودية صغيرة في أوريا 
وجماعة واحدة كبيرة في الولايات المتحدة . ورغم المحاولات الدائبة 
من قبل الصهاينة لتصفية الجماعات اليهودية في الغرب » إلا أن إنجاز 
هذه العملية لم يكن ثمرة جهود الصهاينة وإنما كان في واقع الأمر 
نتيجة ظاهرة تاريخية عالمية واسعة هي الاستعمار الاستيطاني 
الغربي ٠‏ إذ كانت كل العناصر اليهودية المهاجرة تتتجه إلى الدول 
الاستيطانية الجديدة » وخصوصاً الولايات المنحدة . واتمهت قلة 
منهم إلى فلسطين التي تم الاستيطان فيها من خلال آليات الاستعمار 
الاستبطاني الغربي ء ولم تكن الصهيونية أو اليهودية سوى 
الدياجة . 

وقد ظلت الدعوة إلى نفي الدياسبورا واستغلالها قائمة حتى 
عام 1444 . ولكن يعد إنشاء الدولة وتزايد اعتمادها على الولايات 
امنحدة وعلى يهود العالم تخلَّى الصهاينة عن الصيغة المتطرفة وتم 
تبئي صيغة معدلة مقلّصِة » ومن ثم أصيحت الدولة الصهيونية لا 
تهدف إلى نفي الجماعات وتصفيتها وإغا تنظر إليها ياعتبارها مصدر 
دعم مادي وسياسي ومعنوي » أي قبلت ما نميه «الصهيونية 
التوطينية» . ولذا » قإن الآلة الصهيونية تركز كل همها على جمع 
التبرعات . وقد زود أعضاء الجماعات اليهودية الدولة الصهيونية 
بنحو 70/ من كل مواردها المالية في السنين الأولى . ولكن » مع 
زيادة حجم الميزانية الإسرائيلية » ومع التضخم » جمد أن أعضاء 
الجماعات لا يزودونها إلا ب7/ من مواردها . كما أن جمع الأموال 
أصبح يسبب نوعاً من الجفاء تجاه الصهيونية ونوعاً من الضيق بالكياذ 
الصهيوني . بل إن المنظمات الصهيونية في الخارج تحتفظ بقدر كبير 
من الأموال التي تجمعها لتمويل نشاطاتها هي . كما أن أعضا 
الجماعات بدأوا يثيرون قضايا مثل كيغية إنفاق هذه التبرعات + فيهم 


نض 
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كثير منهم على إنفاقها في الرفاه الاجتماعي وليس في الحرب . على 
حين أن فريقاً منهم يرفض أن ينف أية تبرعات على المستوطنات في 
الضفة الغربية . وقد طرحّت مؤخراً صيغة جديدة للتعاون بين 
الصهيونية وأعضاء الجماعات اليهودية » تشكل تراجعاً صهيونياً . 
فهذا المشروع يركز على القدرات المهنية والقكرية لأعضاء الجماعات 
انطلاقاً من القول بأن العقول هي رأسمال عصر العلم , تماماً كما 
كانت النقود رأسمال عصر الصناعة . ولذا » فإن هذا المشروع يهدف 
إلى أن تكون إسرائيل أول المجتمعات في عصر الفضاء وأكثرها 
تركيباً من الناحية التكنولوجية والعلمية والثقافية » وتتحول بذلك 
إلى قوة عظمى صغيرة تُتتج التكنولوجيا وتُصدرها ؛ فتحل مشكلة 
ميزان المدفوعات وترفع مستوى مواطنيها » وتسد الهوة الاجتماعية 
الإثنية داخل المجتمع الصهيوني » ثم تضمن في النهاية استمرار 
وجود الهوة الكيفية بينها وبين جيرانها . 

ولذاء لن يطلب من أعضاء الجماعات اليهودية أن يهاجروا 
وإنما سيطلب منهم إقامة مشاريع ذات طابع كيفي متميّز في إسراتيل . 
وسيكون بوسع المساهمين في هذه المشاريع قضاء أوقات أطول في 
إسرائيل والمساهمة يكفاءتهم العلمية والتكنولوجية دون أن يهاجروا 
بالفعل . كما يمكنهم أيضاً الماهمة في استيراد وتسويق السلع 
الإسرائيلية . بل يمكن أن يتحولوا إلى وكلاء يتقاضون عمولة كبيرة 
تستخدم لتمويل المشاريع المختلفة . وغني عن القول أن هذه مهمة 
مكن أن يقنوم بها أيضاً أي إنسان يطمع في تحقيق الربح » فهي لا 
تتصل بالضرورة بالهوية اليهودية أو بوحدة الشعب اليهودي كما لا 
عتصل بالعلاقة الخاصة بين دياسبورا يهودية في المنفى ومركرّ يهودي 
في فلسطين ! 


(8بممكة 105) كع اانتنا مم00 ع7) )0 اأدعدوررمه 

«غزو الدياسيورا» مصطلح صهيوني يعني ضرورة الهيمنة 
الصهيونية على كل الجماعات اليهودية في العالم شاءت أم أبت » 
وذلك باعتبار أن الدولة الصهيونية هي المركز والجماعات اليهودية 
هي الأطراف ٠‏ وهذا ما يُطْلَقَ عليه «مركزية إسرائيل في حياة 
الدياسيورا» . ويناء على نصيحة ماكس نوردو » أعلن هرتزل في 
المؤتمر الصهيوني الثاني )١844(‏ ضرورة غزو الحركة الصهيونية 
للجماعات اليهودية . والواقع أن الحركة الصهيونية لا تهدف إلى 
تهجير العرب من فلسطين إلى المنفى وحسب ء وإنما تهدف أيضاً إلى 
تهجير اليهود من المنفى إلى فلسطين . ولكن حينما أعلنت الحركة 


الصهيونية برنامجها يشأن الوطن القومي وتجميع اليهود » أي 
تهجيرهم » قوبلت الدعوة بالرفض من جاتب جميع المنظمات 
اليهودية في العالم . ووجد الصهاينة أنفسهم معزولين في جزيرة 
صغيرة ء وذلك على حد قول وايزمان أثناء محادثاته مع الحكومة 
الإمجليزية لإصدار وعد بلفور » أي أنهم وجدوا أنفسهم مفتقرين إلى 
قاعدة جماهيرية . ولحل هذا الوضع ء نبنى الصهاينة إسترائيجية حل 
المشكلة من أعلى (أي من ناحية المصالح الإمبريالية) وليس من أسفل 
(من ناحية الجماهير اليهودية) . ومعنى هذا أنهم قررواغزو 
الجماعات من خلال القوى الاستعمارية العظمى . فقدموا أنفسهم 
منف البداية باعتبار أن بإمكانهم لعب دور الوسسيط بين القوى 
الاستعمارية من جهة واليهود من جهة أخرى . وذلك لتجنيدهم 
وتوطينهم في الموقع الجغرافي الذي يهم تلك القوى . وقد أخبر 
هرتزل القس هشلر (الذي كان يساعده في جهوده الصهيونية) بأنه لا 
يمكنه فرض شروطه على الييهود إلا إذا نال قسطأً من الشرعية من 
إحدى الدول العظمى حتى يُقبّله اليهود . وبالفعل » فحالما وافقت 
إنجلترا على المشروع الصهيوني )١417(‏ اكتسبت الصهيونية شرعية 
هائلة أمام الجماهير اليهودية في الغرب فاضطرت إلى الاعتراف بها . 
وهذا ما حدث أيضاً في الولايات المتحدة حيث اتجه النظام الأمريكي 
اتجاهاً مالئاً للصهيونية برغم معارضة اليهود » فاكتسبت المنظمة 
الصهيونية الشرعية التي تحتاج إليها وفرضت هيمنتها في نهاية الأمر 
على الجماعة اليهودية . ومن ثم » يصر الصهاينة على أن ينظر إلى 
المشروع الصهيوني في ضوء المصالح الإمبريالية » وكان القاضي 
الأمريكي اليهودي برانديز يؤكد لليهود أن صهيونية اليهودي 
الأمريكي لا تتعارض البتة مع أمريكيته . وبذا حقّقت الصهيونية 
أولى خطوات عملية غزو الجماعات . ويُلاحَظ أن ثمة تمائلاً بين 
الطريقة التي إتبعتها الحركة الصهيوتية في غزو الجماعات اليهودية 
وبين طريقتها في غزو فلسطين » أي الاعتماد على القوى 
الاستعمارية الخارجية . وقد قال الزعيم الصهيوني أهارون 
جوردون : إن الأقليات في الخارج يجب أن تكون بمنزلة مستعمرات 
للوطن الأم . 

وقد أخذت محاولات فرض مركزية إسرائيل أشكالاً مختلفة 
أكثر دهاء أو أكثر إرهابية (حسبما تمليه الظروف) . فيعد عام 
4 . أعلنت الدولة الصهيونية نقسها دولة للشعب اليهودي 
بأسره » داخعل حدودها وخخارجهاء بكل ما يفهم من هذا من 
مركزية . ويصدر المسئولون الصهيونيون والإسرائيليون من 
التصريحات ما يفترض مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا 


لضن 
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وارتباطهما العضوي . فيصرح مندوب إسرائيل في هيئة الأمم بأن 
مستقبل يهود إسرائيل ويهود أمريكا لا ينفصلان . وكتب بن 
جوريون عن ' وجود رايطة لا تنفصم عراها بين دولة إسرائيل 
والشعب اليهودي . . . رابطة الحياة والموت . . . ووحلة الصير 
والغاية * . بل إن بن جوريون يدعي أنه عندما يقول يهودي ليهودي 
أخر “ حكومتنا " فإن ذلك يعني حكومة إسرائيل وأن *عامة اليهود 
في مختلف الدول ينظرون إلى الشعب الإسرائيلي باعتبار أنه يقوم 

وتأخمذ محاولات فرض مركزية إسرائيل شكلاً عنيفاً صريحاً 
كما حدث في العراق حيتما زرع عملاء صهاينة متفجرات في المعبد 
اليهودي في بغداد حتى يفر يهود العراق إلى المركز الإسرائيلي . وقد 
حدث شيء مماثل عام ١49٠‏ حينما مجح الصهاينة في إقناع الولايات 
المنحدة بأن توصد أبوايها دون المهاجرين اليهود السوفييت حتى 
يضطروا إلى الهجرة للمركز الإسرائيلي الذي اتضح انصرافهم عنه » 
وعدم إقبالهم عليه (انظر : «التهجير [الترانسفير] الصهيوني لأعضاء 
الجماعات اليهودية») . 

ولاتتوقف عملية غزو الجماعات على الهيمنة على الجماعات 
اليهودية نفسها . إذ أخذت الصهيونية (وهي عقيدة سياسية لا دينية) 
تقرن نفسها باليهودية (وهي عقيدة سماوية) وتتوحد بها » كماتمت 
صهينة العقيدة اليهودية بشكل تام (هي في جوهرها عملية علمنة) . 
وقد إنجاز هذه العملية يكفاءة عالية جداً حتى أن معظم أعضاء 
الجماعات ٠‏ وخصوصاً من الأجيال الجديدة » يتصوّرون الآن أن 
الصهيونية هي اليهودية ولا فرق بينهما . 

ويهيمن الآن الجهاز الصهيوني على معظم المؤسسات اليهودية 
في العالم » إذ تغلغلت في النشاط الخيري والتربوي وفي أوجه الحياة 
كافة . وتحاول الصهيونية قصارى جهدها أن تُوظّف إمكانات أعضاء 
الجماعات لصا حها » مالية كانت أو علمية أو سياسية لتحولهم إلى 
أداة لها , 
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وقد اختفي المصطلح تقريباً في الأدبيات الصهيونية مع أنه 
مفهوم كامن فيها » ويرجع هذا إلى عدة أسباب من بينها إذعان 
أعضاء الجماعات اليهودية واستبطانهم المصطلح الصهيوني بشكل 
شبه تام . كما ظهر عقد صامت بين الدولة الصهيونية ويهود العالم تم 
بمقتضاه تقسيم العمل بين الصهيونية التوطينية أو صهيونية الخارج 
(صهيونية الدعم والضغط السياسي) والصهيونية الاستيطانية أو 
صهيونية الداخل (صهيونية الاستيطان والقتال) . ولكن الأهم من 
هذا أن الاعتراف الغربي بالصهيونية دعم مركز الصهيونية بين يهود 
الغرب المندمجين » ويدأت المعارضة الصريحة للصهيونية تبدو 
وكأنها معارضة لسياسات الحرب العالمية الأولى التي اتبعتها 
الحكومات الغربية . والواقع أن الشرعية الاستعمارية التي اكنسيتها 
الصهيونية أدت إلى حسم قضية ازدواج الولاء بالنسية تليهودي 
الغربي » وحينما يؤيد المواطن الأمريكي اليهودي الصهيونية » فهو 
إنما يساند المصالح الإستراتيجية لبلاده » ومن ثم فلا يوجد فرق كبير 
بينه وبين المواطن الأمريكي غير اليهودي الذي يؤيد المشروع 
الصهيوني إلا في الدرجة والشكل . 

ومع هذا نجد أن أعضاء الجماعات اليهودية يقاومون هذا 
الغزو إما بالرفض الصريح وهذه هي الأقلية » وإما بالتملص عن 
طريق إعلان الولاء للدولة الصهيونية ودفع التبرعات لها ورفض 
الهجرة إليها . والرد الصهيوني على ذلك يأخذ أشكالاً حادة » كأن 
نّهم اليهود والرافضون للصهيونية بأنهم معادون لليهود كارهون 
لأنفسهم ء أو أن يفرّض عليهم الخلاص الجبري . ولا يمكن إدراك 
المعنى الكامل لمفهوم غزو الجماعات إلا في إطار مغاهيم صهيونية 
أخرى مثل نفي الدياسبورا وهامشيتها . 

هذا ويلاحّظ » بعد الانتفاضة واهتزاز الشرعية الصهيونية » 
وكذلك قيام إسرائيل بدور الخفير في المنطقة » أن الجماعات اليهودية 
بدأت تفصح عن معارضتها لإسرائيل والصهيونية » وزاد الحديث 
عن مركزية الدياسبورا بدلاً من مركزية إسرائيل . 


عرش 
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موقف الجماعات اليهودية من الصهيونية 
050 0) وجممكةأ0ا عط أه علسمتاامق 

تروج الدعاية الصهيونية لصورة مفادها أن الأغلبية العظمى من 
يهود العالم تؤمن بالعقيدة الصهيونية ٠‏ وتؤازر الدولة الصهيونية 
وتقف وراءها صفاً واحداً . وقد يكون هناك شيء من الحقيقة 
السطحية والمباشرة في هذا القول » فرغم أن يهود إسرائيل لا 
يشكلون إلا نسبة ضئيلة من يهود العالم لا تنجاوز الثُّلث بأية حال 
فإن الحركة الصهيونية قد هيمنت على معظم المؤسسات اليهودية في 
العالم » ومنها كثير من الجمعيات اليهودية الأرثوذكسية والإصلاحية 
التي يوجد بينها وبين الصهيونية تَنافْضِ من ناحية العقيدة . فاليهودية 
الأرثوذكسية ترى أن اليهود شعب بالمعنى الديني وحسب ويس 
بالمعني العرقي كما يتصور الصهاينة . أما اليهودية الإصلاحية فترى 
أن اليهود ليسوا شعياً أساساً وإنما جماعة دينية يؤمن أفرادها بالعقيدة 
تفسها . وقد أصبح من يرفضون الصهيونية بشكل علني وعقائدي 
أقلية هامشية لا يُعتد بها ولا يسمّع لها صوت . 

ولكن ء رغم ذلك ء ليست العلاقة بين الجماعات اليهودية 
والحركة الصهيونية علاقة طيبة دائماً . والمعروف أن الحركة الصهيونية 
لاقت مقاومة شديدة عند ظهورها من أغلبية أعضاء الجماعات 
اليهودية في العالم واضطرت إلى «غزو الدياسبورا» » أي لجأت إلى 
أنواع من العنف لقهرها والسيطرة عليها ء وهذاماتم بالقعل مع 
منتصف الخمسينيات . ولكن حتى بعد أن حققت الحركة الصهيونية 
ذلك , رفض أعضاء الجماعات اليهودية في الممارسة العملية ‏ 
النضوع للأوامر والنواهي الصهيونية . فهم » على سييل المثال ٠‏ 
يرفضون الهجرة إلي إسرائيل #وطنهم القومي؛ الوهمي » وهم قد 
يقبلون الصهيونية اسماً وشكلاً لكنهم يرفضونها فعلاً وعملاً . وهذا 
ما نسميه #التملص اليهودي من الصهيونية» . كما أن اهتمام أعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم ينصب على موروثهم الثققاقي من 
المجتمع الذي يعيشون في كنفه » فيهود الولايات المتحدة على سبيل 
المثال يهتمون بموروثهم الأمريكي اليهودي ويتعلمون اللغة الإنجليزية 


ويضعون مؤلفاتهم الدينية والدنيوية بها » كما أنهم لا يدرسون 
العبرية إلا في مراكز خاصة لدراسة اليهودية يعاني خريجوها من 
البطالة لعدم وجود اهتمام كاف بهذه الدرسات . وهذا الوضع هو 
تعبير عن رفض ضمني كامن للمفاهيم الصهيونية الخاصة بنفي 
الدياسبورا وبمركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا » وهي مفاهيم 
تؤكد أن يهود العالم مجرد أداة لتحقيق الهدف الصهيوني » وأنهم 
يمثلون هامشاً يدور حول المركز «القومي» الصهيوني أي الدولة 
الصهيونية . 

وحتى في إطار النضوع الظاهري الكامل لإسرائيل » تنش 
مشاكل عدة بين يهود العالم من الصهاينة واليهود غير الصهاينة من 
جهة وإسرائيل من جهة أخرى . ولعل أهم هذه القضايا هي تلك 
التي أثيرت منذ عام ١9444‏ عن مدى حق أعضاء الجماعات . على 
مستوى العالم : في توجيه النقد إلى إسراتيل . فالدولة الصهيونية 
تحاول أن تكون علاقتها بيهود العالم علاقة هيمنة » فتتلقى منهم 
العون والمساعدات والتأييد دون أن يكون لهم حق التدخل في 
شئونها . ولكنهم » في نهاية الأمرء رفضوا الهجرة إليها وآثروا 
البقاء في «المنفى» » وما يقدمونه هو تكفير عن عدم مساهمتهم في 
تحقيق رؤية الخلاص والمثل الأعلى الصهيوني . أمايهود العالم » 
فيرون المسألة بشكل مختلف ٠‏ إذ كيف يطلب منهم قبول قرارات 
سياسية إسرائيلية لم يشتركوا في صياغتها . أو تأييد هذه القرارات 
دون اعتراض ؟ وإذا كان لدى الدولة الصهيونية استعداد لأن تلقى 
نقودهم بصدر رحب وحماس زائد » فيجب أيضاً أن تع صدرها 
لانتقاداتهم التي تَنصب في الغالب على مسائل محددة . 

وأولى المسائل المهمة التي يثيرها يهود العالم أن الصهيونية 
وعدتهم بأن تؤسّس دولة يهودية تسمح لليهود بالتحكم في 
مصائرهم مستقلين عن مجتمع الأغيار . ولكن هؤلاء ٠‏ حين 
ينظرون ؛ يرون دولة مصابة بأزمة اقتصادية مزمنة وصل فيها 
التضخم في وقت من الأوقات إلى معدلات قياسية . ورغم أن 
التضخم تمت السيطرة عليه » فإن حجم مديونية هذه الدولة يجعل 


مم 
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المواطن فيها من أكثر المواطنين مديونية في العالم » حيث تصل إلى 
دولار بالئسبة إلى الشخص الواحد . ويلاحّظ كذلك 
َنافُص معدل النمو الاقتصادي . وقد أدى كل ذلك إلى الاعتماد 
المتزايد والمذل على الولايات المتحدة . 

وقد ادعت الصهيونية أن اليهود مصابون بشتى أمراض المفى » 
مثل الهامشية والطفيلية وانقلاب الهرم الإنتاجي » وأنها ستقوم 
بتحويلهم إلى شعب منتج يعمل بيديه . ولكن هذه النبوءة لم تتحقق 
إذ أن عدد اليهود في الدولة الصهيونية الذين يشتغلون بأعمال إنتاجية 
في الوقت الحالي يبلغ "1/77 » وكانت النسبة 7/74 قبل عام ١4448‏ . 
وقد تزايد قطاع الخدمات وتَضْحَم في الجتمع الإسرائيلي وفي 
الجيش نفسه . 

ومن القضايا التي يثيرها يهود العالم من المؤمنين باليهودية » 
مشكلة معدلات العلمنة المتزايدة في الدولة اليهودية التي لا تسودها 
القيم اليهودية » فكثيراً ما يجدون أن بعض مبعوثي الدولة اليهودية 
لم يقرأوا التوراة في حياتهم قط ١‏ ولم يذهيوا إلى معبد يهودي . 
وتضطر الدولة التي يقال لها «يهودية» إلى أن تعطي دورات مكشفة 
في الدين اليهودي لبعض مبعوثيها إلى الخارج حتى لا يتكشف 
السر » فهم لا يعرفون كيف تُقام الصلوات اليهودية ولا يدرون شيئاً 
عن السلوك الواجب اتباعه في المعبد اليهودي . 

ويشير هؤلاء المتديئون أيضاً إلى أن الدولة اليهودية , التي كان 
من المفترض أن تكون مثلاً أعلى يُحتَذَى : أصبحت ذات توجه 
استهلاكي حاد يقبل سكانها على استهلاك السلع الغربية بشغف 
شديد . وهي , علاوة على هذا » دولة تتششر فيها الجرائم 
والمخدرات والدعارة » كما أصبحت ترتع فيها الجريمة المنظمة » 
وأصبح الجهاز الحكومي لا يتمتع بسمعة طيبة بسبب فضائحه المالية 
المتتالية . 

"يننا تتهم الدولة الصهيونية أعضاء الجماعات اليهودية بأنهم 
آخذون في الاندماج ٠‏ بل في الانصهار والتلاشي » يشيرون هم 
بدورهم إلى حياة إسرائيل العلمانية » ويؤكدون أن الإسرائيليين هم 
الذين يفقدون هويتهم اليهودية بالتدريج » وأنهم هم الدين 
سيندمجون تماماً في حضارة الأغيار . بل إن بعضهم يرى أن ما 
يحدث في إسرائيل هو ظهور قومية جديدة إسرائيلية لا علاقة لها 
باليهودية » وبالتالي لا علاقة ة لها بهم . 

ويشير يهود العالم قضية أساسية أخرى يبدو أنها دون حل في 
الوقت الحداضر . وهي أن المؤسسة الديئية الأرثوذكسية في إسراتيل 
ترقض الاعتراف باليهود الإصلاحيين والمحافظين كيهود » وهم 


يشكلون مع اليهود اللا أدريين والملحدين مايزيد على /4١‏ من يهود 
العالم الغربي ٠‏ في حين لا يشكل الأرثوذكس إلا أقلية صغيرة . 
اي مي جو 
م م ا ا لصي 

ويرى بعض المفكرين الدينيين اليهود أن ظهور الدولة الصهيونية 
قد أدى إلى انهيار اليهودية وتآكلها من الداخل . فأصيحت الدولة 
هي دين يهود العام » ومصدر القيمة المطلقة لهم » كما أصبح جمع 
التبرعات من أهم الشعائر «الدينية» . وهم يرون أن اليهودي العادي 
قد أصبح يفرغ أية شحنة دينية داخله عن طريق النشاط الصهيوني ء» 
وهو نشاط دنيوي بالدرجة الأولى . 

ويشير يهود العالم قضية أساسية أخرى » وهي : هل الدولة 
اليهودية مجرد دولة تخدم مصا حها بغض النظر عن مصالح اليهود » 
أو هي دولة يهودية تضع مصالح يهود العالم في الاعتبار؟ وقد أثيرت 
القضية مؤخراً بكل حدة بسبب التعاون الوثيق بين الحكومة الصهيونية 
وحكومة الأرجتين العسكرية . وقد قام شامير ٠»‏ باعتباره وزيراً 
لخارجية إسرائيل » بزيارة الأرجنتين في الأيام الأخميرة للنظام 
العسكرى ء وقد ثبت أن هذا النظام » المشهور بميوله النازية المعادية 
لليهود ٠‏ كان يقوم بتعذيب معارضيه . واليهود منهم على وجه 
الخصوص . ومع هذا ؛ فقد استمر النظام الصهيوني في الحفاظ على 
علاقاته بالنظام العسكرى في الأرجنتين . وكانت السفارة الإسرائيلية 
ترفض التدخل تصالح المعتقلين السياسيين اليهود . وثمة حقيقة مهمة 
تدعو إلى التساؤل : إن أحد أهداف الدولة اليهودية هو توفير الأمن 
والحماية تليهود » ومع ذلك فإن أعضاء الجماعات اليهودية يشعرون 
بأن أمنهم قد تزعزع بسبب الأحداث في الشرق الأوسط وأن الجو 
الذي يعيش فيه اليهود في عدة بلاد قد تحول من جو آمن إلى جو قلق 
مشحون . وفي الواقع » فإن كثيراً من المؤسسات اليهودية تحتاج الآن 
إلى حراسة مسلحة . وقد صرح شامير مؤخراً بأن الدولة الصهيونية 
لا يمكنها أن تضطلع بمسئولية حماية أعضاء الجماعات اليهودية إذ أنها 
مشغولة بحماية وبناء نفسها . 

ويشير اليساريون اليهود في العالم إلى علاقات إسرائيل بالنظم 
العسكرية في أمريكا اللاتينية » فهي من أكبر موردي السلاح إليها » 
كما أن علاقاتها السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية مع نظام 
جنوب أفريقيا محل انتقادهم ١‏ إذ كيف يتأتى لدولة يهودية متمسكة 
بالقيم اليهودية أن تتحول إلى حليف لكل قوى القمع والإرهاب في 
العالم؟ ويضطر الليبراليون أيضاً إلى الاحتفاظ بمسافة بيئهم وبين 
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الكيان الصهيوني حينما يقوم بعمليات وحشية تفوح رائحتها مثل 
صابرا وشاتيلا . وقد حاولت الصهيونية أن تحل مشكلة سلوكها 
العنصرى والإرهابي بأن قلّصت مجال هذه العنصرية وجعلتها 
مقصورة على مكان واحد فقط هو فلسطين . فهي ليست عنصرية 
كونية على الطريقة النازية بل عنصرية مقنصورة على بؤرة واحدة 
(فلسطين) » وعلى شعب واحد ‏ ولذا » تستطيع العقيدة الصهيونية 
أن تتخذ ديباجات اشتراكية في الاتحاد السوفيتي . وديباجات 
رأسمالية ليبرالية في العالم الغربي » وديباجات فاشية في أمريكا 
اللاتينية » ويمكنها في النهاية أن تمارس وحشيتها كاملة في فلسطين 
دون أن تسبب حرجا كبيراً لمناصريها في الخارج . ومع هذاء تمد أن 
اندلاع الانتنفاضة قد غير هذه الصورة » فقد أصيح الاحتفاظ 
بالازدواجية صعباً واضطر يهود العالم إلى شجب الأعمال الوحشية 
التي تمارسها إسرائيل . 

ومن القضايا التي تشير بعض التوتر بين أعضاء الجماعات 
اليهودية والدولة الصهيونية » هجرة عدد كبير من مواطني الكيان 
الصهيوني إلى الولايات المتحدة واستيطانهم فيها . ويلغ عدد 
المهاجرين 7٠١‏ ألف . أكشر من نصفهم من مواليد إسرائيل 
(فلسطين) ء أي من جيل الصابرا » ومن هنا يتم طرح السؤال 
التالي : هل من الواجب أن تقوم المؤسسات اليهودية بتقديم المساعدة 
لهؤلاء المهاجرين باعتبارهم يهوداً أم تجب مقاطعتهم باعتبارهم خونة 
مرتدين ؟ 

ويمكن القول بأن واحداً من أكبر أشكال فشل الدولة الصهيونية 
في الهيمنة الفعلية على أعضاء الجماعات اليهودية في العالم أنه بعد 
مرور ما يزيد على ماثة عام على الاستيطان الصهيوني في فلسطين . 
وبعد مرور نحو أربعة عقود على إنشاء الدولة الصهيونية » وبعد 
الحملات المكثفة » بل الهستيرية » التي تهدف إلى إقناع أعضاء 
الجماعات بالهجرة إلى فلسطين انطلاقاً من إيمانهم الديني القوي » 
والتي تؤكد لهم أن هذه الهجرة هي السبيل الوحيد إلى الحفاظ على 
وطنهم القومي » أي إسرائيل » بعد كل هذا لم تقابل المنظمة 
الصهيونية والدولة الصهيونية كثيراً من النجاح , الأمر الذي قرض 
عليهما أن تطرحا جانباً في الآوئة الأخيرة تلك المنطلقات العقائدية 
الصهيونية وتطرحا بدلاً منها شعارات مادية استهلاكية . فإسرائيل » 
حسب الحملات الدعائية الجديدة » ليست أرض الميعاد ولا مسرح 
الخلاص ٠‏ وإتماهي بلد تتوافر فيه أسباب الراحة الادية للمهاجر 
حيث يمكنه أن يمتلك بيتاً واسعاً كبيراً بشروط اثنمانية سهلة » 
ويالت سيط المريهم » أو يمكته أن يججد فرصا أحسن للعمل أو 


الاستشمار . بل تم تعديل الأسطورة الصهيونية نفسها ء فبدلاً من 
الإصرار على اليهودي الخالص ء اليهودي مائة في المائة » تم 
الاعتراف بالأمريكي اليهودي , أي اليهودي الذي يتدمي إلى وطنه 
الأمريكي انتماء كاملا » ويعتز بترائه الإثني مادام هذا الاعتزاز لا 
يتناقض مع انتمائه الأمريكي . ولا يختلف الأمريكي اليهودي في 
هذا عن الأمريكي الإيطالي أو الأمريكي البولندي . وداخل هذا 
الإطار ء تصبح إسرائيل مثل إيطاليا وبولددا أي «مسقط الرأس» 
الذي أتى منه الهاجر . ولكن المفارقة تكمن في أن هذه 
الأسطورة تقف على النتقيضضس من الأسطورة الصهيونية , لأن 
«مقط الرأس» هي اليلد الذي يهاجر منه اليهودي ٠‏ على 
عكس «صهيون أو «أرض الميعاد؟ فهي البلد الذي يعود إليه . 
وهكذا تحولت الأسطورة الصهيونية إلى نقيضها من خلال محاولتها 
التكيف مع الوضع الأمريكي . وهذا هو أحسن تعبير عن مدى 
ارتباط أعضاء الجماعات بأوطانهم . وعن حقيقة موقفهم المتعيّن من 
الصهيونية الذي يتجاوز التصريحات الساحنة والشعارات الثارية 
الصهيونية . 


مرتزيسسية الدياسسيورا 
عركة]] عا كن 3االمتامعب 

«مركزية الدياسبورا» عبارة تعني الإيمان بأن الحياة الحضارية 
والسياسية لأعضاء الجماعات اليهودية تتشكل خارج فلسطين » ويأن 
علاقتهم بإسرائيل قد تكون مهمة ولكنها ليست أهم شيء في حياتهم 
إذ أن لديهم مصا حهم وثقافتهم وحركياتهم الاجتماعية المستقلة عن 
الدولة الصهيونية . وبالتالي فلابد أن تكون العلاقة بين الدولة وبين 
الجماعات اليهودية علاقة متكافئة . ولايرد هذا المصطلح في 
الكتابات الصهيونية أو اليهودية » ولكنه افتراض كامن في كتابات 
دبنوف الذي يستخدم مصطلح «قومية الدياسبورا» . ولا يمكن تفسير 
سلوك أعضاء الجماعات إلا في إطار هذا المفهوم :تكد امتشتعابة 
يهود الولايات المتحدة لحادثة بولارد دليلاً جيداً على الإيمان بمركزية 
الدياسبورا وباتفصال أعضاء الجماعات عن المركز الصهيوني 
المزعوم . كما أن الصطلح يتجلى في بعض التصريحات مثل تصريح 
مدير عام منظمة إيباك الصهيونية : *إذا كانت إسرائيل هي مركز 
العالم اليهودي » فنيويورك هي إذن مصدر وجوده" . أما الحاخام 
جيكوب نيوزنرء فقد أكد بلا مواربة أن أمريكا أفضل من القدس 
بالنسبة إلى يهود الولايات المتحدة » وأنه إذا كانت هناك أرض ميعاد 
فإن اليهود الأمريكيين يعيشون فيها يالفعل على نحو لا يمكن أن يتاح 
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لهم في إسرائيل . ومن الشابت أن إسرائيل لا تلعب دوراً رئيسياً من 
الناحية الثقافية والدينية في حياة الأمريكيين اليهود . ومع ضعف 
صورة الدولة الصهيونية وتراجع نفوذهاء وخصوصاً بعد الانتفاضة , 
فإن من الْمنوقّم أن يحقق أعضاء الجماعات قدراً أكبر من الاستقلال 
ويؤكدوا بالتالي أهميتهم ومركزيتهم بشكل أكبر . 


فوميسة الاياسسسبورا 
لم القنه تاولا دتمم 12135 

«قومية الدياسيورا!» مصطلح شائع في الكتابات الصهيونية 
واليهودية » وهو يشير إلى أن الجماعات اليهودية تشكل شعباً واحداً 
وقومية يهودية لها مركز واحد . ولكن هذا المركز لم يكن هو فلسطين 
في سائر اللحظات التاريخية . وَإما كان ينتقل بانتقال القيادة الفكرية 
لليهود . فهو مرة في بابل » وأخرى في الأندلس . وثالثة في ألمانيا 
أو في روسياء ولعله الآن في الولايات المتحدة أو إسرائيل - 

ويتفق مفهوم قومية الدياسبورا مع الفكر الصهيوني في عدة 
نقاط . من أهمها أن اليهود يكونون شعباً واحداً وأن له ترائاً واحداً . 
ولكن قومية الدياسبورا تختلف عن الصهيونية في قبولها تعددية 
المركز » وفي رفض فكرة مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا » أي 
الجماعات اليهودية . وقد يبدو هذا الاختلاف سطحياً » ولكنه في 
الواقع اختلاف جوهري إذ أن تعددية المركز تعني أن الدولة 
الصهيونية ليست مسألة ضرورية أو حتمية أن اليهود يمكنهم التعبير 
عن هوياتهم أينما وجدوا . كما أنه يعني أن تراث يهود العالم تراث 
يستحق الحفاظ عليه » وأن الشعار الصهيوني الداعي إلى تصفية 
الدياسبورا ونفيها شعار معاد لليهود . ويُعتبر كل من المؤرخ الروسي 
اليسهودي سيمون دبنوف والكاتب الروسي اليديشي حاييم 
جيتلوسكي من أهم دعاة قومية الدياسبورا . 

وعلى مستوى البنية القكرية الكامنة » تعني قومية الدياسبورا 
بالنسبة إلى هذين الداعيين قومية يهود اليديشية أو القومية اليديشية 
باعتبارها قومية يهودية شرق أوربية يمكن التعبير عنها من خلال إطار 
الدوثة متعددة القوميات (على تمط الإميراطورية الروسية والدولة 
السوفيتية والإمبراطورية النمساوية المجرية) . ويالفعل » مد أن 
قومية الدياسبورا أصبحت ٠‏ على مستوى الممارسة » هي حق يهود 
اليديشية في التعبير عن هويتهم الثقافية وفي الحفاظ على تراثهم 
ولغتهم داخل إطار الدولة متعددة القوميات . ولذاء فإن مصطلح 
"قومية الدياسبورا» ليس دقيقاً البتة » وقد يكون من الأدق الإشارة 
إلى «القومية اليديشية الشرق أوربية» أو «القومية البهودية الشرق 


أوربية؟ » وعلى كل فقد تهاوى هذا الممهوم بتزايد معدلات الاندماج 
بين يهود الاتحاد السوفيتي ويهود الولايات المتمحدة . 

ويوجد تيار داخمل الفكر الصهيوني يميل إلى قبول صصيخة معدلة 
من قسوصية الدياسبوراء إذ يذهب بعض الصسهاينة إلى أن تراث 
الدياسبورا مهم ويجب الحفاظ عليه ولكنهم يصرون . مع هذا 
على أن مركز الثقافة البهودية يجب أن يظل في فلطين ‏ ولعل 
صيخة مثل هذه هي التي تحكم العلاقة بين الجماعات اليهودية في 
العالم وفي إسرائيل » فإسرائيل تَقَسِل الآن وجودهم في المنفى 
باعتبارها حالة نهائية » وتقَبل إسهاماتهم الحضارية كشيء يستحق 
المحافظة عليه . وفي المقابل » يُقَبل يهود العالم مركزية إسرائيل في 
حياتهم الثقافية ويستمدون منها شيئاً من هويتهم ٠‏ وهذا ما يطلّق 
عليه «الصهيونية التوطينية» ٠‏ وهي صهيونية يؤمن بها اليهودي في 
الغرب ء حتى يحافظ على هويته التي يهددها المجتمع الاستهلاكي 
بالهلاك ودون أن يضطر إلى الاستيطان في إسرائيل . 


القؤميسسة الذيشسية 


نمك نمه 111 10015 
انظر : «قومية الدياسيورا"» . 


مسيمون دينسوف (1911-145) 
معنا لماه 

مؤرخ روسي يهودي »ء والْنظر الأسساسي لفكرة قومسية 
الدياسبورا » ذلك المفهوم الذي طرح كأحد حلول المألة اليهودية . 
ولد في مقاطعة موجيليف في روسيا » وتلقّى تعليماً دينياً تقليدياً إلا 
أنه تخلى غن مماوننة الشتعائر الفينية في سن ميخرة ٠‏ كما حصل على 
قدر من التعليم العلماني في المنزل وأتقن العبرية والروسية إلى جوار 
اليديشية لغته الأصلية . وفي الفرة 1105-184٠‏ »ء انتقل بين عدة 
مدن روسية من أهمها أوديسا التي كانت تُعتبر آنذاك مركزاً للبعث 
الثقافي للجماعة اليهودية في روسيا وانضم هناك إلى دائرة أحاد 
هعام (فيلسوف الصهيونية الثقافية » أي الإثنية العلمانية) » ثم استقر 
في بطرسبرج حيث عمل بتدريس ما يُسمى «التاريخ اليهودي» الذي 
أصبح اهتمامه الرئيسي . وقد أصدر عدة أعمال في هذا المجال 
شملت دراسة في تاريخ الجماعات اليهودية في شرق أوريا » ودراسة 
موجزة لتاريخ الجماعات اليهودية وتاريخ الحسيدية . 

تأثر دبنوف بكل من فكر الاسستنارة » والفكر ا ممسادي 
للاستنارة؛ تأثر بوضعية أوجست كونت وليبرالية جون ستيورات 


ا لأا 


الجزء الرلبع : الصهيوتية والجماعات اليهودية 


؟ موقف الجماعات اليهودية من الصهيونية 


ميل » فرفض اليهودية من حيث هي فكرة تتناقض مع الفردية 
والحرية والتفكير العلمي » وطرح جانباً مقولات مثل «رسالة 
الشعب المقدس» و«الارتباط الأزلي بأرض الميعاد» إذ وجد أنها لا 
تفسر وضع الجماعات اليهودية في العائم ٠‏ وتبنَى بدلا من ذلك 
منهجاً يأخذ في الاعتبار المعطيات المادية (البيئية والحسية) ويؤكد 
التفاصيل والأشياء المتعينة والقراءة المتعينة للتاريخ وينظر إلى اليهود 
واليهودية باعتبارهما ظواهر اجتماعية وتاريخية . لكن تأثير الفكر 
المعادي للاستثارة يتبدى في اهتمامه بالمُعد الخاص والعضوي 
والروحي في الغلواهر الإنسانية . وقد تأثر دبنوف بفلسفة فختة في 
تأكيده العنصر الروحي في القومية » وبفكر إرنست رينان في تأكيده 
العنصر الذاتي فيها . كما تأثر بمفاهيم المؤرخ الفرنسي فولي الذي 
عرف القومية بأنها (أولا وقبل كل شيء) مجموعة من الأقراد الذين 
ينظرون إلى أنفهم على أنهم أمة . وقال إن جوهر الأمةهو 
وعيها . وكذلك تأثر دينوف بفكر المفكر والمؤرخ الأدبي ثايين الذي 
اعتبر القيم الروحية لأي شعب إنا هي ناج تطلعاته وظروفه 
الخاصة . وقد تَببَى في نهاية الأمر المفهوم العضوي للأمة الذي طرحه 
كل من رينان وتايين والذي أصبح جزءاً من الخطاب السياسي الغربي 
في القرن التاسع عشر . ولذا » فرغم أن رفضه اليهودية انطلاقاً من 
رؤيته العلمية المستئيرة ٠‏ إلا أنه عاد وقبلها انطلاقآً من الفكر المعادي 
للاستنارة باعتبارها تعبيراً إيجابياً عن الروح القومية للشعب 
اليهودي . 

ومن الأفكار الأساسية التي أثرت في دبنوف بشكل جوهري 
فكرة دولة القوميات . أي الدولة الإمبراطورية التي تضم عدة 
قوميات لكل منها هويتها ولغتها بل تاريخها المستقل ٠‏ بحيث تحتفظ 
كل جماعة أو أقلية قومية بقدر من الحكم الذاتي (وخصوصاً في 
الأمور الثقافية والدينية) وتشارك في صنع القرار السياسي من خلال 
مؤسسات الدولة الواحدة والتمثيل السياسي . وكانت هذه الفكرة 
مطروحة في كل من الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية التمساوية 
المجرية كنموذج سياسي يمكن أن يضمن للإمبراطوريات الاستمرار 
دون أن يكون هذا الاستمرار » بالضرورة ء على حساب الشعوب 
والقوميات التي تعيش داخل حدودها » وهو موذج يختلف عن 
نموذج الدولة القومية المركزية الذي شاع في إنجاترا وفرنسا وهولندا 
وفي أوربا الغربية بشكل عام . 

وقد لاقت دولة الأقليات صدى في نفس دبتوف لأنها تستند 
إلى معطيات تاريخية متعيئة (شعوب قومية قائمة بالفعل ودولة 
حديثة) وهو ما يجعله » وهو المفكر العلمي المستنير » قاهراً على 


قبولها . فهي ٠‏ مع علميتها » تقبل قدواً من الخصوصية دون أي 
استدعاء للغيبيات . وقد كانت هذه الازدواجية ضرورية لدبنوف » 
فقد لاحظ أن خصوصية يهود اليديشية لا تكمن في يهوديتهم 
العالمية' التي تستند إلى عناصر ثابتة ومطلقة وإنما في يديشيتهم 
الخاصة والنابعة من وضعهم كأقلية داخل التشكيل السيساسي 
والحضاري الشرق أوربي . ولذا » فإن كل الحلول التي يطرحها نابعة 
من تَصوره أن يهود شرق أوربا يشكلون ظاهرة اجتماعية تشترك في 
الخصائص مع الظواهر المماثلة دون أن تفقد بالضرورة خصوصيتها . 

ينطلق دبنوف » على عادة كثير من مفكري أوربا في القرن 
التاسع عشر » من طرح رؤية للتاريخ الإنساني تُقسّمه إلى مراحل . 
فتطور الإنسانية هو أساساً تَطور من المادية إلى الروحية ومن البساطة 
الخارجية إلى التعقيد الداعلي . وهو يقسسّم النماذج القومية إلى ثلاثة 
غاذج : النموذج القَبّلي ٠.‏ والتموذج السياسي الإقليمي أو النموذج 
المستقل » والنموذج الحضاري التاريخي أو النموذج الروحي . وهذه 
النماذج مترابطة بشكل عضوي ٠‏ بمعنى أن كل أمة لابد أن تمر من 
خلال المراحل أو النماذج الثلاثة . والنموذج القَبَلي » حسب تصور 
دبنوف ١‏ يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالطبيعة . في حين أن النموذج 
السياسي أقل ارتباطاً بها . أما النموذج الروحي فهو مستقل عنها إلى 
حل بعيد . وهذا الابتعاد التدريجي عن الطبيعية يتضح أكثر ما يتضح 
في علاقة كل غموذج قومي بالأرض . فالأرض » بالنسيسة إلى 
النموذج الأول » تمثل جزءاً جوهرياً من كيانه وبيئته » أما بالنسبة إلى 
النموذج الثالث فهي لا تعني شيئاً على الإطلاق ٠‏ لأن كيانه ووجوده 
يستندان أساساً إلى الوعي بالذات التاريخية . ويؤمن دبنوق بأن 
الشعب اليهودي «شعب روحي» ينتمي إلى النموذج الثالث من 
القوميات ء ولذا فهو في غنى عن الأرض والدولة (على عكس 
الصهاينة الذين يصرون على عودة اليهود إلى الطبيعة وإلى الأرض » 
كما يصرون على تأسيس الدولة اليهودية) . 

والتاريخ اليهودي حسب تصور دبنوف قد مر بالمراحل 
الثلاث . فالقبائل العبرانية تجمعت في كيان قومي في فلسطين على 
رقعة واحدة من الأرض وتحت حكم دولة موحدة . وقد فقد اليهود 
أولاً الدولة ثم بعد ذلك الأرض . ورغم ذلك » ققد حافظوا على 
كيانهم الحضاري الروحي المستقل » وعلى وعيهم بذاتهم كجماعة 
مستقلة . ولكن اذا يحتفظ اليهود باستقلالهم ؟ يقول دبتوف : إن 
هذا ليس معجزة تاريخية » فأوضاع اليهود الفريدة هي التي خلقت 
كيانهم الفريد ء فهم يشكلون أمة لا دولة ولا أرض لهاء ولذاء فقد 
أعفوا من مسئولية الحكم والاضطرار إلى اللجوء للعنف والقسر » إذ 


ءةٌ 


الجزه الرابع : الصهيونية والجماعات اليهودية 


>" موقف الجماعات اليهودية من الصهيونية” 


أن الدوثة الحاكمة هي وحدها التي تجد نفسها مضطرة إلى ذلك . بل 
على العكس من هذا ؛ وجد اليهود أنفسهم مرغمين على تطوير 
العناصر الروحية في حضارتهم وترائهم لتحررهم من عبء السلطة 
السياسية » فهم أمة الروح (على حد قول آحاد هعام) . 

ويفرق دبتوف بين الأنانية القومية والفردية القومية » ويرى أن 
القومية اليهودية يجب عليها أن تعرف حدودها وألا تطمع ني 
الاستيلاء على أرض الآخرين » ولكن يجب عليها في الوقت نفسه 
أن تتخطى الاندماجية بأن تحاول تمجيد ذاتها دون أنانية وبأن تحاول 
تطوير الذات اليهودية وملامحها المستقلة . ولكن مستقبل الأمة 
اليهودية لا يتوقف على أية رسالة سرمدية تنقلها للعالم » بل يعتمد 
أساساً على مدى نجماحها في تطوير شخصيتها الحضارية المستقلة . 
وهذه الشخصية ليست شخصية ثابتة متقولبة تعر عن فكرة جوهرية 
أزلية » وإنماهي شخصية كانت ولاتزال في حالة تَطور وتغيّر 
دائمين ٠‏ أي أن دبنوف يقف على الطرف النقيض من الصهاينة الذين 
يخلعون صفة الأزلية على الشخصية اليهودية ويرون أنها تجسيد 
لرسالة اليهود السرمدية التي تتخطى حدود التطورات التاريخية 
وتعلو عليها . 

واللاحّظ أن مقدمات دبنوف التحليلية رغم ديباجتها الإنسانية 
والتاريخية الواضحة » صهيونية حتى النخاع » ولا تختلف كثيراً عن 
مقدمات فيلسوف الصهيونية الثقافية آحاد هعام . فكلٌ منهما » شأنه 
شأن كل صهيوني ٠‏ يفترض وجود أمة يهودية لها شخصية متميزة 
ووضع فريد بين الأم » وأن ثمة تاريخاً يهودياً عالمياً » وأن ثمة وحدة 
عالمية بين جميع الجماعات اليهودية في العالم تفنصلها عن 
التشكيلات التاريخية التي توجد فيها هذه الجماعات (وهذه المقدمات 
هي نفسها مقدمات الفكر الصهيوني » وبالتالي لم يكن مفر من أن 
يصل إلى نتائج صهيونية) . ولكن دبنوف لا يتحدث في واقع الأمر 
عن ألقومية اليهودية وإغا عن القومية اليديشية أو عن السمات القومية 
الخاصة بيهود شرق أوريا الذين كانوا يُشَكّلون ما يقرب من //١‏ من 
يهود العالم » لكن تجربتهم التاريخية لم تكن سوى تجربة تاريخية 
واحدة ضمن عشرات التجارب التاريخية الأخرى لأعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم . والخطأ الذي يرتكبه دبنوف لا يكمن 
في تزييف الحقائق وإنما يكمن في مستوى التعميم » فهو يتحدث عن 
الجزء (يهود اليديشية) باعتباره الكل (يهود العالم) . ولعل هذا يعود 
إلى أن كل أوريا » عبر تاريخها » تتحدث داتماً عن اليهود بشكل 
مطلق ء وعن اليهود * ككل " 2 وعن اليهود ' في كل زمان ومكان " » 
وعن *التاريخ اليهودي" . ولذا ء قإنه لم يستطع الإفلات من 


الخطاب الغربي ‏ اليهودي وغير اليهودي . كما أن أوربا (في القرن 
التاسع عشر) كانت تظن نفسها مركز العالم وكان يُشار إلى ما هو 
غربي بوصفغه عالمياً (وحتى الآن نتحدث نحن أنفسنا عن الرأي العام 
العالمي ونحن نعني في واقع الأمر " الرأي العام الغربي") . ويمكتنا 
أن نضيف إلى كل هذا ضخامة الجزء اليديشى مقابل ضآلة ما تبقّى من 
الكل اليهودي . 1 

ولكن الدارس المدقق سيجد أن ثمة عناصر أساسية في رؤيته 
جعلته يُعدّل مستوى تحليله ويتخلى عن مستوى التعميم الخاطئ . 
فهو يختلف عن الصهاينة في أنه يرى أن تراث يهود الدياسبورا » أي 
يهود العالم خارج فلسطين ٠‏ لا يُشكل انحرافاً عما يُسمَّى "التاريخ 
اليهودي الواحد الحقيقي ' » أي تاريخ اليهود في فلسطين . وعلى 
هذا » فإنه لا يذهب إلى أن كل اليهود مرتبطون بمركز واحد هو 
فلسطين ء بل إنه يرى أن التاريخ اليهودي إن هو إلا تاريخ 
الدياسبورا . ولهذا » فإن النسق الدبنوفي نسق متعده المراكز لا يتسم 
بالعضوية الصارمة والتجانس والواحدية . فهو يؤكد وجود وحدة 
بين الجماعات اليهودية المتناثرة في العالم » لكن هذه الوحدة لا تعني 
عدم التنوع فالضارات اليهودية تختلف باختلاف الظروف 
التاريخية والجغرافية التي تنشأ فيها . وهو لهذا » يرى أن مركز هده 
الحضارة أو الحضارات كان وسيظل متغيراً ينتقل من بلد إلى آخر . 
فهو مرة يكون في بابل » ومرة أخرى يكون في الأندلس » وفي المرة 
الشالئة فى روسيا ٠‏ فالبلد الذي تزدهر فيه الحضارة اليهودية أكثر من 
البلدان الأخرى تتقل إليه القيادة الفكرية . ومن هناء فإنه لا يفترض 
وجود مركز واحد وحيد (أزلي ثابت) في فلسطين » بل يفترض 
وجود مراكز متغيرة متنوعة متساوية في الأهمية » وهو يتحدث في 
واقع الأمر عن أقليات يهودية مركز ديناميتها الخضارية هو البلد الذي 
توجد فيه ء ولذا فيهود أوربا في رأيه أوربيون أولا وأخيراً ولا وجود 
لهم خارج ترائهم الأوربي . وإذا أصر دبنوف بعد كل هذا على أن 
هذا البلد هو مركز كل الأفليات اليهودية » فإن هذا من قبيل اختلاط 
الخطاب . كما أن دراسته التاريخية ليهود روسيا وبولندا لم تركز قط 
على تبعيتهم في مرحلة من المراحل ليهود الأندلس أو فرنسا ء ولم 
بين كيف تولوا قيادة كل الأقليات اليهودية في العالم » ذلك لأنها 
دراسة في أوضاعهم ومؤسساتهم الثقافية والإدارية التي لا يمكن 
فهمها إلا في إطارها السلافي الشرق أوربي . كما أن الحلول التي 
يطرحها لمسألة يهود شرق أوربا اليديشية لا تنبع من فكرة القومية 
اليهودية العامة » وإغا من فكرة القومية اليديشية الشرق أوربية . 
ولذا » فهو حينما يرفض اندماج اليهود » فإنه لا يضعل ذلك باسم 


ما 
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جوهر يهودي عالمي أزلي وإنا باسم هوية يديشية متعيئة توجد في 
الزمان والمكان . ومن هنا » فإنه يرفض فكرة الدولة اليهودية 
المستقلة » كما يرفض إحياء اللخة العبرية (لغة الهوية اليهودية العالمية 
المزعومة) ويطالب بدلاً من ذلك بإحياء اليديشية (لغة يهود شرق 
أوربا) لأنها اللغة التي عرفوها . وبأن يحقق يهود اليديشية هويتهم 
الخاصة من خلال إطار الدولة متعددة القوميات . 

وتتجلّى دقة مستوى التحليل لدى دبنوف ٠‏ وتخليه عن فكرة 
اليهودية العالمية » في تحليله وضع اليهود في عصره . لقد لاحظ 
تفكك الجمماعات اليسهودية في أوربا وروسيا بالذات . ولاحظ 
الهجرة اليهودية المنجهة إلى الولايات المتحدة وإلى غيرها من الدول 
٠‏ كما لاحظ أخيراً معدلات الاندماج المرتفعة . ولكل هذا فإنه تنأ بأن 
يهود اليديشية سيتحولون إلى يهود روس ؛ ومعظم يهود العالم 
ميتقلون إلى الولايات المتحدة » حيث سيكون بوسعهم تطوير 
شخصيتهم اليهودية الأمريكية في الدياسبورا الجديدة ؛ لأن مجتمع 
الولايات المتحدة مجتمع أقليات مهاجرة لكل منها ترائها الحضاري 
الخاص بها والمستقل عن التراث الحضاري المشترك للأمة الجديدة . 

ورغم الدينامية الهستيرية التي تتصف بها الصهيونية وتنظيماتها 
العديدة » فإن التطور التاريخي أثبت زيف الأطروحات الصهيونية 
وصدق تحليلات ديتوف . وقد كان دينوف واعياً تماماً بهذا » ولذا 
فقدوضف السنهيؤتية بأنها "عجره صيقة مجددة لعقزية اننظاو 
الماشيّح تقلت من عقول القبّاليين المنتشية إلى عقول الزعماء الصهايئة 
الساسبين" . وقد تَبنى البلاشفة في روسيا (في نهاية الأمر وبعد 
تخبط لعدة سنوات) الصيغة الدبنوفية الداعية إلى البعث اليديشي فتم 
تأسيس مقاطعة بيروبيجان » ثم تصاعدت عملية دمج وترويس يهود 
اليديشية حتى تحولوا إلى يهود روس . كما اتجه أكثر من 80/ من 
المهاجرين الروس »ء ثم السوفييت ٠‏ إلى الولايات المتحدة . ولا يزال 
هذا هو الاتجاء الأساسي لحركة هجرة اليهود السوفييت . وبعد 
استقرارهم في الولايات المتحدة » تجح يهود اليديشية (لبعض 
الوقت) في الاندماج في مجتمعهم الجديد دون أن يفقدوا هويتهم . 

ولكن حركيات المجتمعين الأمريكي والسوفيتي (وا مجتمع 
الغربي ككل) تؤدي إلى تَصاعد معدلات الدمج والزواج المختآط 
وانصهار واختفاء أعضاء الجماعات اليهودية . لكن دبنوف لم يتنبأ 
بهذا التطور الأخير » وكان من الصعب عليه أن يفعل ذلك في نهاية 
القرن التاسع عشر . وعلى كل » فإن إحدى السمات الأساسية في 
للجتمعات العلمائية الحديثة » مجتمعات مايعد الصناعة 
والأيديولوجيا » هي تصاععد معدلات الترشيد والعلمنة التي تؤدي 


إلى تساقُط النصوصيات الدينية (بل الإنسانية) بحيث يندمج الجميع 
في حركة المجتمع المحكومة الآلية . 

وقد اشترك دبنوف بشكل نشيط في عدد من النشاطات الخاصة 
بالجماعة اليهودية في روسيا ٠‏ فأيد جهود العناصر اليهودية في 
جممعية تنمية الثقافة في روسيا لمَتّح مدارس يهودية » وطالب 
بتشكيل نظام يهودي للدفاع عن الذات بعد مذابح كيشينيف التي 
وقعت عام 14600 » كما أيْد المشاركة اليهودية في اتتخابات عام 
6 واشترك في العام نقسه في نشاط الجمعية من أجل الحقوق 
الكاملة والمتساوية للشعب اليهودي » وفي عام ١407‏ أسس احزب 
الشعب اليهودي؛ ذا التوجه القومي العضوي الذي استمر حتى عام 
. وظل دبتوف معارضاً لحزب البوند بسبب سياسته 
الاشتراكية والماركسية » وذلك برغم وجود اتفاق بنيوي في الرأي . 
وقد وجهت إليه الدعوة في بداية الشورة الباشغية للاشتراك في 
اللجان المختلقة لإعداد بعض المطبوعات حول المسألة اليهودية . 
وقد غادر دبنوف روسيا عام ١977‏ واستقر في برلين . وباعتلاء هتلر 
السلطة » رحل دبنوف إلى ريجا (عاصمة ليتوانيا) حيث قتل على يد 
شرطي ليتواني . 


أهسارون ليبرمسان (144-1415) 
عع نا لمتقلام 

كاتب روسي يهودي ولد في ليتوانيا , تلقّى تعليمه في إحدى 
المدارس التلمودية العليا (يشيفا) » وكان من دعاة حركة الاستنارة 
اليهودية » كما كان عضواً في الحركات الثورية السرية في فلنا . وقد 
مثّل ليسرمان (داخل حركة الاستنارة اليهودية) التيار المطالب بالجمع 
بين التحول الاجتماعي والاقتصادي والاحتفاظ بالانتماء القومي 
اليهردي متأثراً بالفكر الشعبوي الروسي ٠»‏ فرفض المفهوم القائل بأن 
التحديث ينطوي على نفي ماهو قومي . وبرغم هجومه على 
المدارس اليهودية التقليدية ومدرسيها ء إلا أنه رفض محاولات 
القيصر نيقولا الأول الرامية إلى فَرْض نظام تعليمي روسي حديث 
على الأطفال اليهود وطائب بأن ينظم أعضاء الجماعة اليهودية 
مدارسهم الحديثة الخاصة بهم حيث يتم تدريس اللغتين الروسية 
والعيرية . وقد اعتير ليبرمان أن العيرية هي . لغة اليهود القومية ا حقة » 
أما اليديشية فما هي إلا رطانة ألمانية . ر  '‏ هاجم ليبرمان بشدة فكرة 
أن يتولّى أثرياء اليهود قيادة عملية التغبير وهي الفكرة التي دعا إليها 
كثير من دعاة التنوير اليهود ووجه هجومه اللاذع للبورجوازية 
اليهودية . 


؟ ع 
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وفى عام ©1417 ء اضطر ليبرمان » بسبب نشاطه الثوري » 
إلى الفرار إلى لندن حيث انضم إلى دائرة الثوريين الروس . والتحق 
بواحدة من أهم المجلات الروسية الثورية في ذلك الحين (فيبريد) » 
ونشر بها مقالات عديدة في الفترة بين عامي ه/ا4١ا‏ و1415 . 
ورغم أن نبرته الثورية والأممية أصبحت أكثر وضوحاً وقوة » إلا أن 
ليبرمان ظل يؤكد الجانب الإثني (الذي يقال له «قومي؟ في 
مصطلحه) . وطالب بتضامن الجماهير اليهودية واعتبر أن ' التاريخ 
اليهودي ' والتعاليم اليهودية قد مهدت الطريق أمام اليهود ليكونوا 
الممئلين الطبيعيين للاشتراكية الشورية . وهذا اللجوء إلى الرموز 
الدينية أو التاريخية كان في الواقع من سمات الحركة الشعبوية 
الروسية » وكان يهدف إلى تعبئة الجماهير وكسب تأيبدها للقضايا 
النورية . كما طالب بضرورة إيجاد إطار تنظيمي مستقل لأعضاء 
الجماعة اليهودية يعمل داخخل الإطار الأو سع للحركة الشورية 
الروسية . 

وقد هاجم ليبرمان المثقفين اليهود المتروسين بشدة ٠‏ واعتبرهم 
نخبة منفصلة عن الجماهير اليهودية وبعيدة عن حقيقة أوضاعهم . 
كمااعتبر أن أكثر العناصر قدرة على تأسيس حركة ثورية بين 
الجماهير اليهودية هي العناصر القريبة من هذه الجماهير والمرتبطة 
بعالمها » ورأى أن طلبة المدارس التلمودية العليا (اليشيفا) هم أكثر 
العناصر المؤهلة لهذا الدور . وهذا أيضاً أحد الأسباب التي دفعته 
للاهتمام باللغة العبرية باعتبارها أفضل أداة للعمل بين طلبة المعاهد 
التلمودية وتجنيدهم للعمل الشوري وتدرييهم لكي يصبحوا من 
القيادات الثورية اليهودية . وفي عام 14175 » أصدر بياناً بالروسية 
والعبرية مُوجّهاً للشباب اليهودي في روسيا بشكل عام ولطلبة 
المدارس التلمودية العليا بشكل خاص هاجم فيه البورجوازية 
اليهودية وحمّلها مسئولية الشقاء والاضطهاد اللذين تعاني منهما 
الجماهير اليهودية » كما ناشد المثقفين من الشباب اليهودي الانضمام 
للجماهير الكادحة . وبالتالي » يمد ليبرمان من أوائل من نادوا 
بالعمل الدعائي الثوري بين الجماهير اليهودية الكادحة على غرار 
حركة " الذهاب إلى الشعب" التي أطلقتها الحركة الشعبوية الروسية 
في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن التاسع عشر والتي 
كانت مُوجّهة لجماهير الفلاحين الروسية . وقد اتخذ ليبرمان 
خطوات عملية في هذا الاتهاه حينما شارك عام 1817 في تأسيس 
الاتحاد الاشستراكي العبري في لندن على أن يقوم هذا الامحاد يتنظيم 
نقاية عمالية تضم العمال من المهاجرين اليهود القادمين من روسيا 
وشرق أوريا . إلا أن هذا المشروع لم ينجح بعد أن تُسبّب هجوم 


ليبرمان على المؤسسة الدينية اليهودية وقيادات الجماعة اليهودية في 
لندن في ابتعاد كثير من الجماهير العمالية عن الاتحاد . وقد أدى 
ذلك » بالإضافة للخلافات الداخلية » إلى انهيار الاتحاد في العام 
لسمةه , 

وفي عام /ال141 » أصدر ليبرمان جريدة باللغة العبرية لاقت 
قبولاً كبيراًلدى دعاة التنوير الراديكاليين » ولكنه تَعرّض أيضاً 
لانتقادات حادة من جهات عدة حيث رأى البعض (داخل الدوائر 
الراديكالية) أن هجومه الشرس على المؤسسة الدينية وتأييده فكرة 
الأممية سيؤدي إلى تباعد الجماهير اليهودية » ينما أكدت بعض الآراء 
الأخرى أن جريدته بعيدة عن الاشتراكية وذات تّوجّه قومي (أي 
صهيوني) بدليل أن ليبرمان احتار لإصدارها اللغة العبرية (لغة 
الأرستقراطية الدينية) بدلاً من اللغة اليديشية (لغة الجماهير 
الكادحة) . كما أن اقتباساته الكثيرة من التراث الديني اليهودي في 
كتابة مقالاته دليل آخر على هذه النزعة المتعالية . وقد أغلقت 
الجحريدة » قبل صدور العدد الرابع ٠‏ نتيجة المشاكل المالية وتزايد 
الانتقادات لها من جميع الجهات . 

وفي عام ١14174‏ ألقي القبض على ليبرمان في فيينا بتهمة 
الإقامة في البلاد تحت اسم مستعار ورّحُل إلى خارج البلد . ثم ألقي 
القبض عليه مرة أخرى في ألمانيا (عام 141/4) حيث حوكم بتهمة 
المشاركة في تأسيس منظمة سرية وسجن لمدة تسعة أشهر . وفي عام 
6 انتقل إلى لندن مرة أخرى . وقد راودته في هذه الفترة فكرة 
الانضمام إلى منظمة إرادة الشعب الإرهابية ولكئه لم يقدم على ذلك 
نظراً لشكوكه حول مدى التزامها بمبدأ الشورة الاشتراكية التي 
ستتخطى المرحلة البورجوازية . 

وفي تلك الآونة » ارتبط ليبرمان عاطفياً بسيدة متزوجة لم 
تيادله المشاعر نفسها . وسافر وراءها إلى الولايات المتحدة حيث 
مات متحر عام 188٠‏ بعد أن أطلق الرصاص على تفسه أثناء 
زيارته لها في منزلها . 

ورغم تأكيد ليبرمان أهمية اللغة العبرية قياساً إلى اللغة 
اليديشية» إلا أن كثيراً مما طرحه مهد الطريق أمام بلورة الأساس 
الفكري لحزب البوند فيما بعد . ومع هذا » يمكن القول بأن تأرجحه 
بين اللغة العبرية من جهة والتوجه إلى الجماهير اليديشية من جهة 
أخرى هو تعبير عن أحد التناقضات الأساسية الكامنة في حركة 
الاستنارة (يين النزعة الاندماجية الشورية والنزعة القومية الانعزالية » 
أي الصهيونية) وربما لوعاش ليبرمان مدة أطول لحسم التناقض 
لصالح أحد الطرفين . 
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حابيسم جيتنلوسسكي (1445-14760) 
خميينناناك د ييل وحيلن 

كاتب يهودي كان يكتب باليديشية والروسية » وهو من كبار 
مفكري ما يسمى «قومية الدياسبورا» . ولد في روسيا ٠‏ وتلقى 
تعليماً علمانياً » ثم انتخرط في سن مبكرة في الحركات الاشتراكية 
والثورية الروسية . وقد ظل جيتلوسكي بعيداً عن أي اهتمام خماص 
بأوضاع الجماعات اليهودية في روسيا إلى أن تدهورت أوضاعهم 
الاجتماعية و الأبادية بشكل حاد في الثمانينيات من القر ن التاسع 
عشر » مع تعثر التحديث في روسيا وتزايد الاضطهاد ال موجه ضدهم 
((وضد غيرهم من الأقليات) فيما أصبح يُعرق باسم «المسألة 
اليهودية» . وقد دفعه ذلك إلى البحث عن حلول لهذه ال مسألة وإلى 
إيجاد صيغة تجمع بين الاشتراكية والخصوصية القومية . ويعد أن كان 
جيتلوسكي يرى في الاندماج حلا لمشاكل يهود روسيا ٠‏ أصبح 
رافضاًله . وقد احتك بحركة أحباء صهيون وتأثر يها » ولكنه لم 
يقبل الحل الصهيوني » وأصدر عام 184417 دراسة بالروسية عنوانها 
أفكار حول الصير التاريخي لليهودية تضمنت نقداً كاملاً للرؤية 
الصهيونية للتاريخ . وقد ذهب جيتلوسكي في هذه الدراسة إلى أن 
اليهود تحولوا » بعد سقوط الهيكل عام ٠/ام‏ » من أمة تناضل من 
أجل العدل الاجتماعي والقيم الإنسانية العليا إلى أمة من الوسطاء 
والطفيليين تستغل عمل الآخرين . وفي حين أن جيتلوسكي كان 
يرى أن الاندماج حل طبيعي بالنسبة إلى يهود الغرب (غرب أوربا 
ووسطها) ء فإنه كان يرى أن الأمر مختلف بالنسبة إلى أعضاء 
الجماعة اليهودية في شرق أوربا (روسيا وبولندا بالأساس) فهم 
يشكلون قومية شرق أوربية لغتها اليديشية (قومية يديشية) » وتتحدد 
هويتها على هذا الأساس الإثني المحلي الروسي » أي أنها أقلية 
قرمية ضمن الشعوب والأقليات القومية في روسيا القيصرية . ومن 
هناء كان جيتلوسكي مؤمناً يأن البعث القومي اليهودي ممكن في 
#الدياسيورا» أو «الشتات» داخل إطار اشتراكي . 

وقد قوبلت دراسة جيتلوسكي بالهجوم الشديد من قبل دبنوف 
رغم اتفاقهما في المنطلقات . كما اتهمته الصحافة . وخصوصاً 
المكتوبة بالعبرية » بمعاداة اليهود . 

وفي عام ١844‏ ء انتقل جيتل وسكي إلى برلين ثم إلى زيوريخ 
وبرن حيث حصل على درجة الدكتوراه عام 1441 » وأصدر في 
العام نفسه كتابه من يهودي إلى اليهود يتاشد فيه المفكرين والقادة 
اليهود أن يتحالفوا مع الجماهير ليحلوا مشاكلهم الاقتصادية على 
أساس ثوري . ودعا إلى إعادة توطين اليهود في الأرض وإلى 


اشتغالهم بالزراعة » فهذا الإجراء “"سيضع نهاية لانحطاطهم 
الأخلاقي الناتج عن اشتغالهم بالتجارة' على حد قوله . كما طالب 
بأن يسعى أعضاء الجماعة اليهودية لا إلى تحقيق المساواة في مجال 
الحقوق المدنية وحسب ولكن أيضاً إلى تحقيق المساواة في مجال ما 
سماه " حقوقهم القومية" » أي حقوقهم كأقلية قومية . 

وقد ساهم جيتلوسكي في تأسيس الحزب الاشتراكي الثوري 
الروسي في المنفى عام 1١8917‏ ؛ وشارك في تحرير جريدته » كما 
أسسّس اتحاداً يهودياً اشتراكياً يصدر مطبوعاته باليديشية . 

وكتب دراسة عام /1891 بعنوان اذا اليديشية ؟ نشرت عام 
أكد فيها ضرورة أن تكون اليديشية اللغة القومية لأعضاء 
الجماعات اليهودية . وقد أكد هذا الرأي أثناء حضوره المؤتمر 
الصهيوني الأول (14881) . وقد رفض جيتلوسكي الصهيوئية 
باعتبارها حركة برجوازية رجعية ذات ارتباط وثيق بالتيارات الدينية 
الأرئوذكسية وبأثرياء اليهود . وبعد انضمامه لحزب البوند عام 
4 » كتب مقالاً في صحيفة تحت عنوان “الصهيونية أم 
الاشتراكية ؟ ' أكد فيه أن الاشتراكية هي الإطار الأمثل الذي تستطيع 
الجماعة اليهودية من خلاله تحقيق ذاتيئها واستقلالها الثقافي 
والحضاري كأقلية قومية في ظل دوئة متعددة القوميات . وبعد مذابح 
كيشينيف في روسيا (عام 9401١)ء‏ نادى جيتلوسكي بضرورة وجود 
مركز إقليمي . 

وفي زيارته الأولى للولايات المتحدة (عام )١1404‏ ء شارك في 
تحرير جريدة داس فولك الإقليمية . وفي سلسلة من المحاضرات ء 
هاجم جيتلوسكي فكرة بوتقة الانصهار (أي أن ينصهر كل المهاجرين 
إلى الولايات المتححدة في بوتقة قومية واحدة) » ودعا إلى ضرورة أن 
يحتفظ المهاجرون اليهود وغيرهم من الأقليات المهاجرة إلى الولايات 
المتحدة بتراثهم الحضاري الخاص في إطار مجتمع متعدد القوميات . 
وأكد أن اللغة أساس احياة الثقافية لأي شعب » وبالتالي فإن الحفاظ 
على اللغة والثقافة اليديشية سيحمي اليهود من الاندماج » ولن يهدد 
تخليهم عن العقيدة الدينية بقاءعهم واستمرارهم القومي . 

وعاد جيستلوسكي إلى أوربا عام ١5١"‏ ورشح نفسه 
للانتخابات في روسيا وانشّخب بالفعل » لكن الحكومة ألغت انتخابه 
بسبب نشاطه الثوري . وفي عام 1108 » ترأس ججيتلوسكي مؤتمر 
تشيرنوقتس اليديشي . وفي العام نفسه » عاد مرة أخمرى إلى 
الولايات المتحدة حيث استقر بشكل دائم في نيويورك » وقام بتحرير 
مجلة شهرية عبر فيها عن آرائه . كما انضم إلى دائرة العمال بهدف 
نشر تعليم اللغة اليديشية بين العمال اليهود . 
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وفي عام 1915 ء ذهب إلى فلسطين » لكنه تركها بعد شهرين 
بعد أن وجد هناك معارضة شديدة لليديشية . غير أنه تأثر بحركة 
عمال صهيون وانضم إليها عام ١911!‏ 3 كما شارك في الحملة 


الرامية لإقامة الفيلق اليهودي خلال الحرب العالمية الأولى وفي تجنيد 
المتطوعين له . ولككنه عاد ليرفض الصهيونية تماماً في أعقساب 
الانتفاضة العربية عام 1478 . 

وبرغم انتقاده للماركسية والبلشفية » اتجه جيتلوسكي إلى 
التقارب مع الدولة السوفيتية في أعقاب صعود التازية في أماتيا » 
ودافع عن محاكمات موسكو عام ١8471‏ . 


وقد أيّد جيتلوسكي تأسيس إقليم بيروبيجان في الاتحاد 
السوفيتي كتسجسيد لفكرة الإقليم اليهودي الذي يتيح للجماهير 
اليهودية التعبير عن ثقافتهم وتقاليدهم الخاصة في إطار قومي 
ومحتوى اشتراكي . 


جيكوب نيوزئر -١475(‏ ) 
تعمدنء 1[ طمعدل 

عالم ومؤرخ أمريكي يهودي تلقّى تعليمه في كلية اللاهوت 
اليهودية (المحافظة) ء ودرس في جامعة كولومبيا وجامعة براون . 
من أهم مؤلفاته كتاب تاريخ اليهود في يابل (خمة أجزاء , 1856 
)١947‏ والتقاليد الحاخامية عند الفريسيين )١517١(‏ . واليهودية 


في عصر علماني ( 1) . وله دراسات مهمة في التلمود . ع 


من أهم . ين التلمود ف في العصر الحديث . 
ويد نيوزئر من 04 المفكرين الأمريكيين اليهود اليين يدافعون 

عن الوجود البهودي خمارج فلسطين (فيما يمى «قومية 
الدياسبورا») » ولذا فهو يرفض المفهوم الصهيوني لإسرائيل 
باعتبارها المركز الروحي ليهود العالم . وينطلق نيوزنر من تعريفين 
للشعب اليهودي أحدهما ديني وثقافي والآخر سياسي وقومي . 
وهو يرى أن الدولة اليهودية قد يكون لها مركزية في حياة البهود 
(الزمنية التاريخية) » ولكنها لا مركزية لها في حياة اليهود المدعينة 
كأناس " يعيشون ويعانون » يولدون ويموتون » يفكرون ويشكون . 
يربون أطفالهم ويقلقون عليهم » يحيون ويعملون . فما دام اليهود 
بشراً يعيشون في ظل ظروف إنسانية مستقلة » فلا الصهيونية ولا 
دولة إسرائيل يمكتها أن تكون محور حياتهم" . كما أكد الحاخام 
نيوزنر أن الصهيونية ليس لديها ما تقوله بالنسبة لقضايا الحياة الثايتة 
الخالدة » لأنها (أي الصهيونية) لم تشر قط مشكلة الوجود اليهودي 
كما عبّرت عنها اليهودية . 


ورفض الحاخام نيوزنر الصهيونية في كتابه الممنون اليهسودية 
الأمريكية (1417/1) عميق للغاية إذ يرى أن الصهيونية أخعذت تصبح 
تدريجياً بديلاً زائفاً عن الدين اليهودي » فاستولت على الخطاب 
الديني اليهودي وعلى رموز اليهودية الدينية » ولذا يعتقد الكثيرون 
أن الصهيونية واليهودية هما شيء واحد . ونتيجة هذا ء يفشل كثير 
من يهود أمريكا في مارسة أي نوع من أنواع التسامي الديني والتجاوز 
الروحي للعالم المادي ٠‏ ذلك لأنهم يركزون كل اهتمامهم على قطعة 
أرض لا يعيشون فيها. . . وثمة فارق شاسع بين أن يحلم المرء 
بأرض توجد في السماء في نهاية الزمان وأن يحلم ببلد بعيدة كل ما 
فيها خير "ولكن ؛ مع هذاء بإمكان الإنسان أن يذهب إليها إن 
أراد" ٠‏ أي أن صهيون بالنسبة ليهود أمريكا لم تعد حلماً دينياً وإنما 
أصببحت تذكرة ذهاب وعودة إلى إسرائيل لمدة أسبوعين . 

ويبدو أن حدة رفض نيوزنر للفكرة الصهيونية عن مركزية 
إسرائيل آخخذة في التزايد كما يتضح في مقاله الغاضب المنشور في 
الواشنطن بوست في ١9417 /” /٠١‏ بعد وقوع فضيحة بولارد» فقد 
أكد بلا مواربة أن الوقت قد حان للقول "إن أمريكا أفضل من القدس 
بالتسبة لليهود » وإن كانت هتاك أرض ميعاد فإن اليهود الأمريكيين 
يعيشون فيها ويشعرون بالسلام والأمن على نحو لا يمكن أن يناح 
لهم في إسرائيل . فاليهود في الولايات المتحدة طائفة مقبولة تمري 
مع التيار الرئيسي للحياة الأمريكية » وينتمي سبعة أعضاء في مجلس 
الشيوخ الأمريكي » أي 7/ من أعضاء المجلس لطائفة تشكل 7'/ من 
مجموع السكان" . لكل ذلك ء دعا نيوزنر الجميع لعلي المسألة 
وتساءل : "أين يفضل أن يعيش اليهودي ؟" والسؤال خطابي 
استتكاري . فالمقال يقرّر بم لايدع مجالاً للشك أن اليهودي 
الأمريكي يعيش حياة يهودية كاملة في الولايات المنحدة » وأن الدولة 
اليهودية لا تشكل مركزاً روحياً بالنسبة له . 

ورغم هذا الموقف الحاد » فإن نيوزنر يسمي نفسه صهيونياً » 
ولاندري بأي معنى من المعاني يمكن أن يهاجم مفكر المقاهيم 
الصهيونية الأساسية بهذه الحدة ويستمر في تسمية نقسه صهيونياً . 
ولكن رؤية قومية الدياسيورا أو ما نسميه نحن «الصهيونية 
التوطيتية» » مثلها مثل الرؤية الاندماجية » قدتم استيعابها هي 
الأخرى داخل إطار صهيونية الدياسبوراء وهذاما كان يعنيه 
الحاخام نيوزنر نفسه حينما تحدّث عن مركزية الدولة الصهيونية في 
الحياة السياسية لليهود وحسب . وهامشيتها في حياتهم الروحية أو 
الحقيقية » فهو بذلك قد قسّم حياة اليهود والشتات إلى قسمين : 
قسم سطحي #صهيوني» يعبر عن نفسه من خلال دفع التبرعات 
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والضغط الياسي . والقسم الآخر » وهو الكيان اليهودي 
الحقيم » ويقع خارج نطاق الرؤية الصهيونية ويشمل حياة اليهودي 
في معظم أبعادها 5 

ويمكننا أن نقول إن الرؤية السائدة في وجدان معظم يهود العالم 
هي هذه الصهيونية التوطينية التي تأخذ شكل سلوك سياسي سطحي 
صهيوني » وسلوك حياتي عميق لا علاقة له بالصهيونية » وبالتالي 
بإمكان يهودي من نيويورك أن يذهب للاجتماعات الصهيونية 
ا مختلفة وأن يرفع علم إسرائيل على سيارته ويرسل شيكه إلى الحباية 
اليهودية الموحدة وأن يضع نجمة داود في سترته ويرسل خطاباً لممثله 
في الكونجرس الأمريكي يطلب منه أن يتخذ موققاً ممالثاً لإسرائيل 
(وهذاهو الجانب السياسي من حياته) » ولكته في الوقت نفسه 
يندمج في مجتمعه الأمريكي اندماجاً كاملاً ويتبتى الل الأمريكية 
ويركب السيارة الفارهة ويعيش في الضواحي » كما يمكنه أن يطور 
هويته (الأمريكية) اليهودية داخل إطار الحضارة الأمريكية نفسها 
فيدرس العبرية أو اليديشية . وإن كان كاتبا » فإنه يكتب قصة أو 
قصيدة أمريكية ذات ملامح يهودية أمريكية محددة دون أن تكون 
للصهيونية أية مرجعية في حياته . 


أ. ف . ستون (1444-1907) 
505 .2 .1 

كاتب وصحفي أمريكي يهودي . عمل صحفياً ومراسلاً لعدد 
من المجلات والصحف الأمريكية منذ عام 14157 ودرس الفلسفة في 
جامعة بنسلفانيا . 

ويُمد ستون من المؤمنين بأن الجماعات اليهودية خارج فلسطين 
لها تراثها وهويتها وإسهاماتها الحضارية وبوجوب الحفاظ على هذا 


الوضع وتدعيمه . وهو ينظر نظرة قائمة إلى ما يسميه قومية ليليبوت 
(بلاد الأقزام في رواية مضامرات جلفر) ويعني بها إسرائيل (أو 
الصهيونية) » وهي قومية ضيقة الأفق إذا ما قورنت بما يسميه اقومية 
الشتات» بنظرتها العالمية (و«قومية الشتات» في مصطلحنا هي عبارة 
عن الانتماءات الثقافية والإثنية المختلفة لأعضاء الجماعات اليهودية 
والتي تختلف باختلاف الزمان والمكان) . ويؤكد ستون أن القومية 
الأولى ثمرة الاهتمام الضيق بالمصلحة القَبّلية » أما الثانية فتنبع من 
رؤية إنسانية . وقد ألقَّى ستون نظرة شاملة على منجزات الشتات 
(أي أعضاء الجماعات اليهودية في العالم) . فوجدأن 
القترات التي ازدهرت فيها حياة اليهود مرتبطة بحضارات ذات رؤية 
تعددية » سواء في الفترة الهيلينية (في الإسكندرية) ء أو الفترة التي 
سادت فيها الحضارة العربية في الأندلس (وشمال أفريقيا) » 
أو في العصر الحديث في غرب أوربا والولايات المتحدة , 
وهويرى أن ازدهار حياة اليهود في الشتات وإسهاماتهم 
الحضارية ظاهرة إيجابية جديرة بالحفاظ عليها وتدعيمها. 
ولذلك . فبدلاً من المطالبة بتصفية الوجود اليهودي في الاتحاد 
السوفيتي أو تهجير اليهود إلى أرض الميعاد » وبدلاً من التهييج ضد 
الاتحاد السوفيتي 5 يقترح حث الاتحاد السوفيتي على القضاء على 
معاداة اليهود وعلى منْح اليهود السوفمييت الحقوق الخاصة 
بالاستقلال وحرية التعبير التي بمنحها لغيرهم من الأقليات المختلقة . 
ويؤكد ستون أن الصهاينة لم يتفقوا معه في المنهج لأن الصهيونية 
تزدهر مع الكوارث اليهودية ؛ فبدونهذهالكوارث لن تقوم 
نهاقائمة . ثم يهاجم ستون الدولة الصهيونية لاضطهادها 
الفلسطينيين وإنكارها حقوقهم . ومن أهم مؤلفات سشتون كتاب 
محاكمة سقراط . 
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الرفض اليهودي للصهيونية 


الرفض اليهودي للصهيونية والتوحد الكامل معها_الاتحاد المركزي للمواطنين الألمان 
من أتباع العقيدة اليهودية ‏ حاخامات الاحتجاج ‏ اليهودية الاستيطانية المقاومة 
العربية اليهودية للصهيونية ‏ التملص اليهودي من الصهيونية عدم الاكتراث اليهودي 
بالصيهيونية ‏ الناطوري كارتا (نواطير المدينة)_بريرا الأجندة اليهودية الجديدة 


الرفض اليهودي للصهيونية والتوخد الكامل معها 
لاقع أكرعل1 أقاه 1" لاله اتكتممات أ ومنععزعظ دعل 
للإليلاك 


«الرفض اليهردي للصهيونية» هو المقابل العربي للمصطلح 
الإنجليزي «جويش أنتي زايونيزم ا51نو11-210قلة طؤانا1ة» وهو 
مصطلح أساسي » فعن طريقه يمكننا أن نُصنف هؤلاء اليهود الذين 
يرفضون الصهيونية قلباً وقالباً بشكل جوهري ومبدتي . ولكن ثمة 
نقطة قصور أساسية في المصطلح وهو أنه يمترض أن اليهود ينقسمون 
إما إلى صهاينة أو رافضين لها ؛ أي أنه يقودنا إلى ضرب من 
الثنائيات المنعارضة البسيطة . والتي تفصلنا ببساطتها عن الواقع . 
ولذا قد يكون من الأفضل أن نتجاوز هذه الثنائيات فندرك الواقع من 
خلال مقولات ومصطلحات تُحليلية وتصنيفية أكثر دقة وتركيبية . 

ويمكننا إنجاز هذا لو نظرنا إلى الرفض اليهودي للصهيونية 
باعتباره يُشكّل أحد أطراف مُتصّل مستمر طرفه الآخر هو القبول 
اليهودي غير المتحفظ للصهيونية والتعاطف بل التوحد الكامل بها 
وتوجد بين الطرفين المتعارضين ظلال كثيرة . وإذا كان رافضو 
الصهيونية أقلية والمدافعون عنها أقلية ء فأغلبية يهود العالم الساحقة 
توجد بينهما . فهناك «عدم الاكتراث اليهودي بالصهيونية» وهناك 
«التملص» منها وهناك الصهيونية النفعية» وهكذا . 

و«الرفض اليهودي للصههيونية» هو عكس «التعاطف اليهودي 
مع الصهيونية» . أما «التملص اليهودي» من الصهيونية أو «ععدم 
الاكتراث اليهودي» بها ٠‏ فهما أشكال إما مخففة أو كامنة من الرفض 
اليهودي . وهذا الرفض يستند إلى أساسين : أساس علماني 
(ليبرالي أو اشتراكي أو إثني) أو أساس ديني . 

وتاريخ الرفض اليهودي للصهيونية يبدأ مع تاريخ الصهيونية 
نفسها . وقد جاء في موسوعة الصهيونية وإسرائيل أن المنظمسات 
اليهودية الرئيسية ' كافة ' قد اتخذت من الصهيونية موقفاً معارضاً أو 


موقفاًغير صهيوني (أي غير مكترث) . وقد دفعت المعارضة 
اليهودية القيادة الصهيونية لنقل مقر انعقاد المؤتمر الأول )١4981/(‏ من 
ميونخ إلى بازل . وأعلنت اللجنة التنفيذية لمجلس الماخخامات في 
ألمانيا » عشية انعقاد المؤتمر » اعتراضها على الصهيونية على أساس 
أن فكرة الدولة اليهودية تتعارض مع عقيدة الخلاص اليهودية . كما 
اتخذت المنظمتان اليهوديتان الرئيسيتان في إنجلترا (مجلس مندوبي 
اليهود البريطانيين ؛ والهيئة اليهودية الإنجليزية) مواقف مماثلة . 
وأعرب مؤّتمر الحاخامات الأمريكيين المركزي عن معارضته التفسير 
الصهيوني لليهودية باعتبار أن الصهيونية تؤكد الانتماء القومي . 
وعارض حاخام فيينا (مسقط رأس هرتزل) فكرة إنشاء دولة يهودية 
لأنها فكرة معادية لليهود وتُرجع كل شيء إلى العرق والقومية . وقد 
تبنت اللجنة اليهودية الأمريكية موقفاً مناهضاً للصهيونية عام 
»؛ ثم انتهجت نهجاً غير صهيوني استمر حتى أواخر عام 
. وعندما صدر وعد بلفور أعلن 744 يهودياً أمريكياً رفضهم 
في الحال » في عريضة موجهة إلى الحكومة الأمريكية : وقعوا 
عليها » على أساس أن ذلك يروج لمفهوم الولاء المزدوج . وفي 4 
مارس سنة 19194 » بعث جوليوس كان » عضو الكوجمرس 
الأمريكي عن كاليفورنيا » ومعه ٠٠١‏ يهودياً أمريكياً بارزاً » رسالة 
إلى الرئيس وودرو ويلسون يحتجون فيها على فكرة الدولة 
اللهودية . وأعرب أكثر الموقعين على هذا الاحشجاج عن أنهم 
يعبّرون عن رأي أغلبية اليهود الأمريكيين » وكتبوا يقولون : إن 
إعلان فلسطين وطناً قومياً لليهود سيكون جرية في حق الرؤى 
العالمية لأنبياء اليهود وقادتهم العظماء . واستطرد البيان يقول : إن 
دولة يهودية لابد أن تضع قيوداً أساسية (على غير اليهود) فيما يتعلق 
بالجنس ء وأكد أن توحيد الكنيسة والدولة في أية صورة سيكون 
بمنزلة قفزة إلى الوراء تعود إلى ألفي عام . وأعرب جوليوس كان 
وغيره (ممن وقعوا على الاحتجاج) عن أملهم في أن ما كان يعرف في 
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الماضي بالأرض الموعودة يجب أن يصبح أرض الوعد لكل الأجناس 
والعقائد . 

وكما أن مصطلح «صهيونية» مصطلح مختلط الدلالة » فإن 
مصطلح «رفض الصهيونية» أو العداء لها يتسم بالصفة نفسها : 
١‏ ففي بعض الأحيان ٠‏ يطلّق على اليهودي الذي يقف ضد 
التوسعية الصهيونية أو ضد قمع الدولة الصهيونية للفلسطيتنيين 
مصطلح «معاد للصهيونية» . 
؟- ويستخدم المصطلح نفسه للإشارة لنعوم تشومسكي الذي قرر أن 
السياسات الإسرائيلية والصهيونية ليستا بالضرورة مترادفتين » ومن 
ثم يستطيع أي يهودي أن يشجب السياسات الإسرائيلية والتصدي 
لها دون أن يتخذ موقفاً معادياً للصهيونية بالضرورة » ومع هذا 
صيّف تشومسكي معادياً للصهيونية راقضاً لها . 
1 أما ألان سولومونوف » وهو شخصية أمريكية يهودية شهيرة ٠‏ 
فيطالب إسراتيل بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية وأن تنشئ 
دولتين » واحدة فلسطينية والأخرى إسرائيلية ٠‏ ولكنه رفض أن يتم 
تطبيق اصطلاح «صهيوني' أو «معاد للصهيونية» عليه . بيتما نجد أن 
إدموند هاثاور (مؤسس جماعة سيرش) يطالب بالمطالب تفسهاء 
ويسمي نفسه مع هذا «معادياً للصهيونية» . 
* - يرى الصهاينة أن العداء اليهودي للصهيونية إغما هو شكل من 
أشكال كره اليهودي لنفسه 1 

ونحن نذهب إلى أن اليهودي الذي يرفض الصهيونية هو 
اليهودي الذي يرفضض الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . 

والرفض اليهودي للصهيوئية ينقسم إلى قسمين أساسيين : 
ديني وعلماتي : 
-١‏ الرفض الديني : 
أ) الرفض الأرثوذكسي : يرى بعض اليسهود الأرثوذكس ورثة 
اليهودية الحاخامية (انطلاقاً من رؤيتهم الدينية) أن العودة إلى أرض 
الميعاد لا يمكن أن تتم إلا بعد ظهور الماشيح المخلْص في آخر الأيام 
على أن يقوم هو بقيادة شعبه اليهودي . وبناء على ذلك ٠‏ تكون 
الحركة الصهيونية » بمحاولتها اتخاذ خطوات عملية (مادية علمانية) 
لإقامة وطن قومي يهودي » إنما تدخل في أخص خصوصيات 
الإرادة الإنهية ٠‏ أي أنها نوع من التجديف والهرطقة » وتأسيس أية 
دولة علمانية في فلسطين على يد اليهود هو خخرق للتعاليم التوراتية . 
إن الشعب اليهودي ليس شعباً مثل كل الشعوب وإنا هو أمة من 
الكهنة » كما أن المهذ المبرم بينهم وبين الرب عهد ديني من نوع 
خاص وئيس عهداً قومياً كما يتخيل الصهاينة . ويرى هؤلاء 


الأرثوذكس ضرورة الإبقاء على اليديشية لغةٌ للتعامل اليومي . 
فالعبرية هي اللسان المقدّس . وقد قامت جماعة أجودات إسرائيل 
بالوقوف في وجه الصهيونية . ومن أهم الشخصيات الأرثوذكسية 
المعارضة ؛ جيكوب دي هان وناثان بيرنياوم . لكن التيار 
الصهيوني » اكتسح جماعة أجودات إسرائيل » شأنها شأن كثير من 
الجبماعات الدينية اليهودية » ولم يبق الآن من ممثلي هذا التيار سوى 
نواطير المدينة وجماعات أخرى متفرقة في أنحاء العالم . 
ب الرفض الإصلاحي : 

تصدر اليهودية الإصلاحية عن شكل جديد من أشكال 
الحلولية » وهو ما نسميه #حلولية شحوب الإله» إذ يرون أن الإله قد 
حل لافي الأمة اليهودية ولافي الأرض اليهودية ولاحتى في 
التاريخ اليهودي وإنما في روح التقدم والعصر ٠‏ ولذا فهم يرون أن 
اليهود ليسوا شعباً وإنما أقليات دينية » وأن الماشيح ليس شخصاً وإنما 
عصر مشيحاني تنحقق فيه كل قيم التقدم والعدالة وهو ليس مقصوراً 
على اليهود وحدهم . ولذا » فإن اليهودية الإصلاحية تقف ضد 
الصهيونية بشراسة لأن الصهيونية تصر على أن موضع الحخلول عو 
الشعب اليهودي والأرض . 

ومن أهم الشخصيات اليهودية المعادية للصهيونية على أساس 
إصلاحي ٠‏ كلود مونتفيوري » والحاخام إمر برجر . وقد حدث تغير 
جوهري على اليهودية الإصلاحية » إذ اكتسحها التيار الصهيوني ٠‏ 
وتمت صهينتها من الداخل » وأصبحت مُمثّلة في المنظمة الصهيونية 
العالمية . كماتم تعديل كتاب الصلوات الإصلاحي بحيث أصبح 
يضم إشارات وعبارات صهيونية . 

وكان دعاة اليهودية المحافظة في بداية الأمر من راقفضي 
الصهيونية . وبسبب تمائّل بئيتها وبنية الصهيونية (الشعب مركز 
الحلول) » تمت صهينة اليهودية المحافظة تماماً وبسرعة » وتشبهها في 
ذلك اليهودية التجديدية . 
؟- الرفض العلماني . 
أ) الرفض الليبرالي : يؤمن الليبراليون جُثُل عصر الاستنارة » 
ووجوب فصل الدين عن الدولة » وأن اليهود ئيسوا شعباً وإنا أقلية 
دينية ٠‏ وأنهم ليسوا أمة من الكهنة وإنما صواطنون عاديون يتجه 
ولاؤهم إلى الدولة التي يعيشون فيها ء وأن اليهود ليس لهم تاريخ 
مستقل وإنما يشاركون الشعوب التي يعر شون بين ظهرانيها تجاربهم 
التاريخية . فتاريخهم فرنسي في فرناء وإتجليزي في إنجلترا » 
واللغة التي يجب أن يتحدثوا بها هي لغة الوطن الذي يعيشون فيه . 
وعلى هذا فإن حل المسألة اليهودية لن يتأتى إلا عن طريق مزيد من 
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الاندماج . بل إنهم يعتبرون الحركة الصهيونية عققبة كأداء تقف في 
طريق الاندماج السوي . ومعظم الذين يشكّلون هذا التيار هم من 
أعضاء الطبقات الوسطى في أوربا الغربية والولايات المنحدة والذين 
لم يجدوا صعوبة اقتصادية أو حضارية في الاندماج 1 ومن أهم 
الرافضين للصهيونية على أساس ليبرالي إدوين مونتاجو وهانز كون 
وموريس كوهين . 

وقد تسبّب إعلان دولة إسرائيل وصداقتها للعالم الغربي 
الرأسمالي في تُساقُط الجمعيات التي تعبّر عن هذا الاتجاه » ولم يبق 
منها سوى جمعيات متغرقة مثل المجلس الأمريكي لليهودية ٠‏ الذي 
يخضع الآن بعض الشيء للنفوذ الصهيوني ؛ وهو ما اضطر الحاخام 
برجر للاستقالة منه وتكوين جمعية صغيرة مستقلة تحت اسم «بديل 
يهودي للصهيونية» . 
ب) الزن فض الآشتراكي : يَصدر الرفض الاشتراكي اليهودي 
للصهيونية عن تصور أن اليهود أقلية دينية وأن ما يسري على كل 
الأقليات يسري عليهم » وأن حل المسألة اليهودية يكون عن طريق 
حل المشاكل الاجتماعية والطبقية للمجتمع ككل . وقد كان هذا هو 
الحل الأكثر شيوعاً بين صوف الشياب اليهودي في روسيا وبولتدا 
وبين صفوف العمال اليهود , الأمر الذي جعل الوجود اليهودي في 
صفوف الحركات الثورية في شرق أوريا وروسيا أمراً ملحوظاً (وقد 
أفزع هذا أثرياء اليهود في الغرب أمقال روتشيلد ٠‏ فساهموا في 
تمويل الحركة الصهيونية ليحولوا الشباب والعسمال عن طريق 
الشورة) . وقد هزم هذا التيار في الأريعينيات والخمسينيات بعد 
ظهور دولة إسرائيل ٠‏ لكنه بدأ في الظهور مرة أخصرى في الغرب 
خصوصاً بعد أن ظهرت بوضوح الطبيعة الاستعمارية للدولة 
الصهيونية . ويلاحّظ أن قطاعات كثيرة من اليسار الجديد في الغرب 
تعادي إسرائيل رغم (أو بسبب) وجود كثير من الشباب اليهودي 
الشاخط على قيم المجتمع الرأسمالي الاستهلاكي الذي تمثله الدولة 
الصهيونية في العالم الثالث . 

وقد ضم تيار الرفض الأشتراكي اليهودي للصهيونية عبر 
الستين عدداً كبيراً من المفكرين اليهود البارزين » مثل : روزا 
لوكسمبرج وليون تروتسكي وإليا إهرتبورج وكارل كاوتسكي . وفي 
السنوات الأخيرة » ضمت القائمة ماكسيم رودنسون وإسحق 
دويتشر وبرونو كرايسكي . ولا يزال عدد كبير من المنظمات اليسارية 
في أوريا والولايات المتحدة ‏ التي تضم في صفوفها أعداداً كييرة من 
اليهود » تنتهج موقفاً مناهضاً للصهيونية والاستعمار . 
ج) الرفض من منظور قومية الدياسبورا : يرفض دعاة قومية 


الدياسبورا الصهيونية لأنهم يرون أن اليهود يكوّنون أقليات قومية لها 
هويات مستقلة خارج فلسطين . وحين يتحدث دعاة قومية 
الدياسيورا عن اليهود ء فهم يشيرون لا إلى أقلية قومية أو حتى إلى 
أمة قومية » ولكنهم في واقع الأمر يشيرون إلى أقلية إثنية . وحيث 
إن معظم دعاة هذا الاتجاه كانوا يتحدئون باسم غالبية يهود العالم » 
وهم يهود اليديشية » فإنهم يتحدثون في العادة عن القومية اليديشية 
التي تكونت هوية أعضائها تحت ظروف خاصة . 

ولكن » إلى جانب هذا التيار ٠‏ بدأ يظهر تيار مماثل بين يهود 
أمريكا يرى أن هويتهم الحقيقية هي هوية أمريكية يهودية تستحق 
الحفاظ عليها » ومن ثم ينبغي عدم تصفيتها أو إخضاعها للدولة 
الصهيونية . 
د) وهناك أخميراً حبيب شيفر الذي يرفض الصهيونية باعتبارها 
مؤامرة شيوعية وعلى أساس أن الدولة الصهيونية هي أداة في يد 
الاتحاد السوفيتي لتخريب العالم الحر . وغني عن القول أن مثل هذه 
الدعاوى قد تهاوت تماماً في الوقت الحاضر . 

هذه هي التيارات الأساسية في الرفضى اليهودي للصهيوتية . 
ويمكن القول من تاحية التطور التاريخي بأن العداء اليهودي 
للصهيونية كان قوياً للغاية حتى إعلان وعد بلفور , حين تم توقيع 
عقد بين الحضارة الغربية والصهايتة الذين ادعوا تمثيل الشعب 
اليهودي . وقد أزيل بالتالي احتمال ازدواج الولاء . ومع إعلان 
الدولة الصهيونية دولة وظيفية في خدمة الاستعمار الغربي ٠‏ أصبح 
من العيث معارضتها بل أصبح من المنطقي تبي العقيدة الصهيونية 
باعتبارها العقيدة التي تُدخل اليهود في نطاق المضارة الغربية 
وتُوظّفهم لصالحها , وهذاما حدث لمعظم يهود العالم الغربي 
ومنظماتهم . لكن المقاومة اليهودية للصهيونية » مع هذا » لم تنته 
تماماًء فقد بدأت تظهر شخصيات وتنظيمات جديدة معارضة 
للصهيونية أو متملصة منها » من أهمها بريرا والأجندة اليهودية 
الجديدة . 


الاتحاد المسركزي للمواطنين الالملى من اتباع العقيدة البهودية 
جمعمانية[ © رع ذاعدنلسال رععررن8- كامهاك كع ااعوابع7طا منعى لا-لدئاوع) 

منظمة يهودية ألمانية أسَّست في برلين عام 1847 بهدف كفالة 
المساواة المدنية والاجتماعية بين اليهود وغيرهم من الرعايا الألمان . 
وقد عملت المنظمة على توحيد اليهود الألمان كافة في إطار تنظيمي 
واحد بغضص النظر عن تباين انتساءاتهم السياسية أو تصوراتهم 
الدينية » كما سعت إلى تعزيز الانتماء الألماني في أوساط اليهود . 
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وقد اعتبرت المنظمة أن يهود ألمانيا يشكلون جماعة دينية لا 
جماعة قومية وأنهم جزء لا يتجزأ من الأمة الألمانية » كما كانت ترى 
أن حل مسشاكل اليهود الالمان يجب أن يتم في إطار الدولة الألمانية 
وليس بالانفصال عتها . ومن هذا المنطلق » عارضت المنظمة 
النزعات الانعزالية في أوساط اليهود . واتخذت موقفاً مضاداً من 
المشروع الصهيوني ٠»‏ وخطط تهجير اليهود إلى فلسطين وتوطيتهم 
هناك . إلا أن هذا الموقف كان يفتقر إلى التماسك والصلابة حيث 
شاركت المنظمة في أعمال الوكالة اليهودية » كما ساهمت في تمويل 
مشاريع الاستيطان اليهودي في فلسطين من خلال منظمة التأهيل 
والتدريب (أورت) واللجنة الأمريكية اليهودية الشتركة للتوزيع 
وجمعية الاستيطان اليهردي (إيكا) . ولكن يلاحظ أن نشاط بعض 
هذه الجمعيات كان نشاطاً يهودياً توطينياً يهدف إلى تحويل هجرة 
يهود اليديشية من أوربا إلى أماكن متفرقة من العالم » وليس إلى 
فلسطين بالضرورة » لأن هؤلاء المهاجرين كانوا يهددون مواقعهم 
الطبقية ومكانتهم الاجتماعية . ولذا » فالنشاط التوطيني هنا ليس ذا 
مضمون صهيوني » وخصوصاً أن هذه الجمعيات كانت تحاول أيضاً 
المساهمة في عملية دمج المهاجرين اليهود في مجتمعاتهم . 

وقد كرست المنظمة جل طاقتها لمواجهة حملات العداء 
لليهود ٠‏ ونشر الككتابات الرامية إلى التعريف باليهودية » كما كانت 
تقوم بتمويل ومؤازرة الدعاوى القانونية ضد التشهير باليهود أو 
بالبهودية . وبعد وصول هتلر إلى السلطة عام 1957 , اتجهت 
المنظمة إلى تقديم الاستشارات القانونية والاستثمارية لليهود الألمان . 

وقد تغير اسم المنظمة في عام ١9470‏ ليصبح «الاتحاد المركزي 
لليهود في ألمانيا» » ثم تغيّر ثانية عام 1957 ليصبح «الاتحاد المركزي 
اليهودي» ٠‏ ثم تم حلها فى عام ١978‏ وجرى دمجها في منظمة 
مجلس الموحد لليهود الألمان . 

ويلاحَظ أن النازيين كانوا لا يفضلون التعامل مع الاتحاد 
المركزي للمواطنين الألمان يسبب اتجاهاته الاندماجية إذ أن النازيين 
يؤمنون بالشعب العضوي الذي لا يمكن أن يندمج فيه أعضاء 
الشعوب . ولذاء ومن وجهة نظرهم . كان دعاة الاندماج بين 
الألمان اليهود هم الأعداء الحقيقيون الذين يزيفون الواقع ويودون 
التسلل في صفوف الألمان بهدف تخرييهم من الداخل » هذا على 
عكس الصهاينة الذين يؤمنون مثلهم يفكرة الشعب العسغصسوي 
اليهودي » ومن ثم يقفون ضد الاندماج . ولكل هذاء كان النازيون 
يؤثرون التعامل معهم . ْ 


حاخامات الاحتجاج 
قلططة؟! أكعاوعط 

استخدم هرتزل مصطلح «حاخامات الاحتجاج» عام /1481 
ليصف به مجموعة من الحاخامات الألمان الذين احتجوا على انعقاد 
المؤتمر الصهيوني الأول وحروا قيادات الطائفة اليهودية والحاخامات 
من الاشتراك . وقد مجم عن الاحتجاج الأول تغيير مكان انعقاد 
المؤتمر الذي كان قد خطّط له أساساً أن ينعقد في ميونخ . وبعد أن 
فشل حاخامات الاحتجاج في منع انعقاد المؤتمر الأول » نشروا مقالاً 
مؤداه أن الصهيونية تناقض آمال اليهود . 

ونظراً لانفصال هرتزل (وبقية أعضاء القيادة الصهيونية) عن 
الدين اليهودي ء وعدم إدراكهم كثيراً من مفاهيمه » فإن هذا الهجوم 
كان يمثل مفاجأة كاملة بالنسبة إليهم . فكتب نوردو يتحدث عن 
خحيانة الحاخامات وكيف أنهم "يجب أن يحافظوا على حب اليهود 
لشعبهم ولإرتس يسرائيل " . وقد كان نوردو يجهل أن الحب 
التقليدي لصهيون هو حب ديني لا يترجم نفسه إلى عودة جسدية 
حرفية بل يحرم مثل هذه العودة » وأنه يختلف تماماً عن الحب القومي 
العلماني لأرض الأجداد الذي يترجم نفسه إلى استيطان . 


اليهودية الاستيطانية 
نل +ع11اء5 

«اليهودية الاستيطانية» مصطلح يعني أن اليهودية قد تم علمنتها 
تماماً واستيعابها في المنظومة الصهيونية حتى أصبح أعضاء الجماعات 
اليهودية يظنون أن اليهودية هي الصهيونية وأن أهم عمل ديني يهودي 
هو الاستيطان » وبخاصة في الضفة الغربية . وقد نحت المصطلح 
بعض أعضاء الجماعات اليهودية من المعارضين لعملية دمج اليهودية 
بالصهيونية والتوحيد بينهما . 


المقاومة العربيسة اليهوديسة للصهيونية 
151 10 وطعمم تاذابوع[ أن ععاتماواكت ]1 1112 

تباينت مواقف يهود الأقطار العربية تجاه الصهيونية » ووصل 
الأمر ببعضها حد مقاومة هذه الحركة . وإذا كان طبيعياً أن تجد 
الصهيونية من يؤيدها وسط هؤلاء ؛ فإن من الطبيعي ١‏ أيضاً , أن 
يعارضها أخرون منهم » وأن يناصبوها العداء ؟ بعضهم يسبب فكره 
الماركسى ء المعادي للصهيونية ء أصلاً ؟ والبعض الآخر لوعيه يأن 
الصهيونية ستجلب على اليهود عداء العرب » وتضرب مصالح 
اليهود في الأقطار العربية ‏ التي طالما ظلّلهم التسامح الذي مادها . 


يل 
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لعل أهم المنظمات التي أسسها بهود من الأقطار العربية . 
وعملت على محارية الصهيونية » ' عصبة مكافحة الصهيونية ' في 
العراق ؛ و" الرابطة الإسرائيلية لمكافحة الصهيونية ' فى مصر  .‏ ' 

وما أن وضعت الحرب العالمية الشانية أوزارها (1984 
6 . حتى صمّدت الإدارة الأمريكية جهودها الرامية إلى 
التعجيل بإقامة الدولة اليهودية . وفي العراق سمحت حكومته 
بتشكيل أحزاب سياسية ؛ وهو ما حدا باللجنة المركزية للحزب 
الشيسوعي العسراقي (السري) ء أواسط سنة 1956 ء, إلى طلب 
ترخيص لحزب سياسي علني » باسم * حزب التحرر الوطني" ؛ 
فيما كلفت اللجنة المركزية أعضاء يهود في الحزب الشيوعي بالعمل 
ناح تان كله عماسرية افيد الفهيرنة د وكان التهزد 
يشكلون في العراق أقلية نشيطة » اقتصادياً وسياسياً وثقافياً ؛ الأمر 
الذي أمّلهم لاحتلال موقع متميز في المجتمع العراقي . 

أما الأعضاء الذين كلفوا من قبل اللجنة المركزية للحزب » 
فهم: يهودا صديق ؛ ويوسف هارون زلخة ؛ ومسعد قطان ؛ 
وإبراهيم ناجي ؛ ويعقوب فرابم ؛ ونعيم شوع ؛ ويوسف زلوف . 
حيث عقدواعدة اجتماعات » صاغوا خلالها برنامجاً سياسياً » 
ونظاماً داخلياً لعصبة مكافحة الصهيونية » التي طلبوا ترخيصاً لها 
من الحكومة العراقية . وما إن حصلوا عليه » حتى تألفت هيئة إدارية 
للعصبة . ترأسها يوسف هارون زلخة ؛ فيما ترأس هيئة الرقابة يهودا 
صديق . 

وقد كان يهود العراق في أمسّ الحاجة إلى توثيق صلاتهم 
بالشعب العراقي ١‏ وتحقيق اندماجهم فيه » وإقناعه بانعدام الصلة بين 
يهود العراق والحركة الصهيونية . 

أصدرت العصبة عدة كراسات ؛ كماعمذت إلى نشر 
برنامءجها ء جماهيرياً ؛ وعقدت اجتماعات ومؤتّرات جماهيرية 
حاشدة في مقرها ء بالكرخ » أحد أحياء العاصمة العراقية » بغداد ؛ 
وأصدرت جريذتها العصبة » عن دار الحكمة للطباعة » المملوكة 
للعصبة نفسها . ونشرت هذه الجريدة سلسلة مقاللات » شرحت 
أهداف العصبة » سرعان ما جمعتها قيادة العصبة » وأصدرتها في 
كتاب » حمل عنوان نحن تكافح في سبيل من ؟ وضد صن 
نكافحس؟ . وفيه فصلت اليهودية عن الصهيونية » “المرتبطة 
بالاستعمار العالمي ء وعلى رأسه الاستعمار الأمريكي ' . مؤكدة أنه 
“ليس لليهود قضية منفصلة عن قضايا شعويهم ' . واعتبر الكتاب 
الصهيونية" عميلاً للإمبريالية » وأداة لها* ؛ ورأت في "الفاشية 
والصهيونية توءمين لبغي واحدة ء هي العنصرية" . وأكدت أن 


الصهيونية إنما تهدف إلى دق إسفين بين اليهود والعرب » بما يصرف 
هؤلاء وأولئك عن النضال الوطني . ويعلن الكتاب عداء العصبة 
للوطن القومي اليهودي ٠‏ لأنه ' يرق بين اليهود ومواطنيهم في 
الوطن الواحد ء ولأنه يستهدف شطر فلسطين العربية عن جسم 
البلاد العربية » وإفناء شعبنا العربي" . ورغم أن الصهيونية تتلون 
أمام اليهود 3 بما يرضي فريقاً منهم » إلا أن دينها *نفاق ورياء » 
وقوميتها عنصرية اعتدائية » واشتراكيتها انتهازية" . ورأى الكراسة 
أن الصهيونية تطمع » فقط » في إغراق الأسواق بالبضائع » لتضرب 
الصناعة الوطنية » وتسيطر على التسجارة . أما تبي الاستعمار 
للصهيونية ٠‏ فلانها أداته في قلب الوطن العربي . واعتيرت العصبة 
غياب الديموفراطية عن الأقطار العربية عاملاً منشطاً للصهيونية في هذه 
الأقطار . وطالبت بضرورة إشراك المنظمات الشعبية في الكفاح من 
أجل طرد الاستعمار البريطاني ٠‏ الذي أوجد الصهيونية في فلسطين . 

حين حلّّت الذكرى الثامئة والعشرون لصدور وعد بلفور 
(1445/311/9١)ء‏ أصدرت العصبة بياناً » ضمنته استنكارها هذا 
الوعد . وأضاف البيان أن 'الاستعمار يستطيع أن يتكرم بفلسطين » 
مثات المرات . طالما أنها ليست بلاده » وطالما أنه يجد في ذلك 
ربح اله ومغنماً' . واعتبر البيان غاية الاستعمار وعميلته الصهيونية 
من "وعد بلقور* ٠‏ تحويل *نضال العرب ء الموجه ضد الاستعمار » 
نحو جماهير اليهود » وبذلك تخلق منهم حاجزاً يختفي وراءه 
الاستعمار ؛ ولو كان المستعمرون يعطفون » حقاً . *على اليهود 
لعاملوهم معاملة طيبة في أوريا" . وأكد بيان العصبة "أن حل 
المشكلة اليهودية يتم بحل مشكلة البلدان التي يعيش فيها اليهود . أما 
[حل] فلسطين ء فهو فضلاً عن أنه لا يحل المشكلة اليهودية » فهو 
اعتداء صريح غاشم على حقوق الشعب العربي" . ودعت كيادة 
العصبة في بيانها المواطنين “إلى النضال من أجل استقلال فلسطين ٠‏ 
استقلالا تاماً » وتأليف حكومة ديموقراطية عربية فيها » ومنع الهجمة 
الصهيونية إلى فلسطين ؛ وإيقاف انتقال الأراضي إلى الصهاينة ' 
وهي أهداف الحركة الوطنية الفلسطيتية نفسها أنذاك . 

في فبراير ١1441‏ » تقرر إرسال لجنة تحقيق أتجلو أمريكية إلى 
فلسطين » لبحث إمكانية استيعايها مئة ألف مهاجر يهودي جديد ؟؛ 
فأصدرت العصبة بياناً » ذكّرت فيه بما كانت رددته » قبلئذ » من "أن 
مشكلة فلسطلين يجب أن تُمْصّل عن المشكلة اليهودية » لأن المشكلة 
الأولى ما هي إلا مشكلة شعب يناضل في سبيل حريته واستقلاله* . 
وتساءل بيان العصبة : * فإذا كاتت المشكلة اليهودية لا تربط بمشاكل 
الشعوي المناضلة الأخرى ٠‏ فلماذا_إذن- تربط بمشكلة الشعب 
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الفلسطيني العربي المناضل ؟ ! " . يردف البيانء مؤكداً ' . . . وآن 
قضية فلسطن لا تحتاج إلى تحقيق" . وزود البيان بقرار سلطات 
الانتداب البريطاني في فلسطين القاضي بالسماح ء شهرياً » بهجرة 
ألف وخمسمائة يهودي إلى فلسطين . وشددت العصبة في بيانها 
على 'أن العرب لا يمكن أن يحصلوا على حرياتهم واستقلالهم . 
إلا بالاعتماد على أنفسهم ١‏ وبالتعاون مع قوى الشعوب المعادية 
للظلم والاستعمار' . وطالب البيان رؤساء الحكومات العربية 
بالعمل على رفع قضية فلسطين إلى مجلس الأمن الدولي » لإلغاء 
الانتداب » ومنحها استقلالاً تاماً . 

في الوقت نفسه ء بادرت العمعسبة إلى إرسال مذكرتين » 
أولاهما إلى رؤساء الحكومات العربية » وثانيتهما إلى الأمين العام 
لجامعة الدول العربية ؛ نددت فيهما باللجنة الأتجلو أمريكية » بعد 
أن اعتبرتها ستاراً مهلهلاً ' يختفي وراءه الاستعماران البريطاني 
والأمريكي ٠‏ بقصد القيام بهجوم جديد » ندعم الصهيونية » وتثبيت 
أقدام الاستعمار في فلسطين . وباقي البلاد العربية" . 

في السياق نفسه . أصدرت العصبة بياناً ' إلى الجماعير 
العربية" ٠‏ ندّدت فيه بقرار الكونجرس الأمريكي السماح كئة ألف 
يهودي بالهجرة إلى فلسطين . ونبهت العصبة إلى مؤامرة بريطاتية 
ترمي إلى تقسيم فلسطين . وأكدت ععجز اللجنة الأتجلو أمريكية 
'عن إصذار حكم يمس جوهر القضية . . . إلغاء الانتداب 
السريطائي . وتأليف حكومة وطنية ديهوقراطية في فلسطين* . 
وانتهى بيان العصبة إلى "أن حل قضية فلسطين لن يتم إلا عن طريق 
توحيد نضال الشعوب العربية ٠‏ واعتمادها_ بالدرجة الأولى ‏ على 
كفاحها الوطني المشترك » وعلى رفع قضية فلسطين إلى مجلس 
الأمن ف 

ب ل -أمريكية ؛ شاركت 
العصبة ء أواخر مايو447١‏ المزب الشيوعي العراقي وحزب 
التحرر الوطني [تحت التأسيس] » في تنظيم مظاهرة حاشدة ٠‏ نددت 
بهذا البيان الاستعماري» واصطدمت بقوات الجيش العراقي » وهو 
ما دفع الحكومة العراقية إلى تعطيل صحيفة المصبة لمدة سنة . 
فوجهت العصبة مذكرة إلى رئيس جمعية الصحفيين في بغداد » 
رأت فيها أن “"للاستعمار والصهيونية دخلاً » قد حمل السلطات 
على إصدار قرار التعطيل . . . لغرض إيقاف الحملة الوطنية المثارة » 
اليوم » في سبيل فلسطين العربية " ؛ وأن هذا التعطيل ' معنا تكميم 
أفواه الشعب . معناه تجريده من أداة فعالة ء» ترجه نضاله . معناه ترك 
البسطاء من أبناء شعبنا فريسة الدعايات الأجنبية . 


في يونيه 1147 ء اعتقلت الحكومة العراقية قادة العصبة ؛؟ لكن 
بعد أن حرثت العصبة عميقاً في الحياة السياسية والفكرية للمجتمع 
العراقي » فكشفت أغراض اللجنة الأنجلو أمريكية » وطالبت بانتزام 
قضية فلسطين من أيدي الحكومات البريطانية » ونقلها إلى مجلس 
الأمن . ودعت إلى إغلاق الحدود في وجه الجيش البريطاني » 
المننقل بين العسراق وفلسطين » وعملت على أن ينظّم الدفاع عن 
فلسطين على أساس شعبي » * يعتمد على قوانا الداخلية » وعلى 
حقنا الدولي" ؛ ونبذ * حسن الظن بالمستعمرين" » أو انتظار حل 
مشاكلنا الوطنية على أيدي ' لجانهم التحقيقية . وموائدهم 
المستديرة" . كمادأبت العصبة على دعوة المنظمات الشعبية 
الديموقراطية في الأقطار العربية إلى مؤتمر يوحد جهودها “من أجل 
تحرير فلسطين والبلاد العربية" . ولطاما لجأت العصبة إلى عقد 
مؤتمرات جماهيرية حاشدة ء لتعبئة الشعب العراقي في هذا الصدد . 
كما ألمت الاستعمار البريطاني في أهم قاعدة اجتماعية يستند 
إليها » وهي الأقليات الدينية والعرقية . لذا كان طبيعياً أن تحتل 
صحيفة العصبة المكان الأول بين الصحف العرقية » من حيث المادة 
وكمية المطبوع . فضلاً عن أن العصبة قدمت القضية الفلسطينية إلى 
الشعب العراقي 'بشكل علمي واقعي ' ؛ وعرت الصهيونية , 
وفضحت أغراض الاستعمار ٠»‏ وروابطه بالصهيونية . 

بيد أن محكمة عراقية أصدرت حكمها بالسجن المؤيد على 
يوسف هارون زلنة ء مدعية أنه إغا ب يترأس عصبة للكفاح من أجل 
المهيونية لا ضدها , فيما كانت الحكومة العراقية تعجل بتهجير 
زهاء ماثة وثلاثين ألف يهودي من العراق إلى فلسطين المحتلة » 
مقابل عشرة دنائير عن كل مهاجر يصل إلى هناك . تدخل جيوب 
متنفذين في الحكومة العراقية 3 

في السياق نفسه تكونت ٠‏ في مصر ء أواسط سنة 1945 . 
' الرابطة الإسرائيلية لمكاقحة المهيونية" » بمبادرة من منظمة 
' إيسكر " الشيوعية المصرية السرية » حيث كلفت ' قسم اليهود' في 
المنظمة بتأسيس هذه الرابطة » بعد تعاظّم الخطر الصهيوني » 
والتهاب القضية الفلسطينية » وهو ما تطلّبٍ تنظيماً جماهيرياً » يؤكد 
انفصال الدين اليهودي عن الصهيونية » الحركة السياسية الموالية 
للاستعمار » ومن هنا عداء الصهيوئية لليهود » فضلاً عن عدائها 
للحركات الوطنية . كما يناضل هذا التنظيم ضد الصهيونية ولأن هذا 
التنظيم سيحصر نشاطه في الومط اليهودي المصري ٠»‏ لذا كان طبيعياً 
أن يقوم على أكشاف اليهود . هكذا تأسست "الرابطة الإسرائيلية 
لمكافحة الصهيونية* . و فنصت أهدافها ' في محارية العنصرية . 
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ومكافحة الاستعمار » وربيبته الصهيونية' . وشدّدت على أن 
جماهير اليهود تعادي الصهيونية . ودعت الرابطة إلى * تكتيل 
جسيع العناصر الوطنية المخلصة ء لتحطيم الاستعمار » وقهر 
الصهيونية » وإيجاد شرق عربي حر مستقل » يظلله التسامح » 
وجو الأخخاء المطهر من العنصرية العصبية المنيتة ء التي لن يكسب 
من ورائها سوى الغاصب المحتل * . 

ضمت اللجنة التأسيسية للرابطة في عضويتها : عزرا هراري 
(أمين السر) ؛ ومارسيل إسسرائيل ؛ وإدوار متالون ؛ وهانزين 
كاسفلت ؟ وإدوارد ليني . 

رأت الرابطة أنها بمناهضتها للصهيونية ' تخدم المصالح الحقيقية 
للطائفة اليهودية المصرية ' وقد وقعت الرابطة بين مطرقة الحكومة 
المصرية المستبدة » وسندان الصهيونية النشيطة في مصر . مع ذلك » 
نمجحت الرابطة في إصدار كراسة واحدة » في يونيه 1445 . وفي 
مايو /1154 اعتقلت حكومة محمود فهمي النقراشي المصرية أعضاء 
اللجنة التأسيسية للرابطة » وأفرجت عنهم , بعد 48 ساعة . 

في الكراسة عددت الرابطة أهدافها ٠‏ في : 
)١١‏ الكفاح ضد الدعاية الصهيوتية التي تتعارض مع مصالح كل من 
اليهود والعرب . 
؟) الربط الوثيق بين يهود مصر والشعب المصري . في الكفاح من 
أجل الاستقلال والديموقراطية . 
"') العمل على حل مشكلة اليهود المشردين" . 

رغم عمر الرابطة القصير ء إلا أنها نمجحت في إلقاء حزمة 
أضواء على طبيعة الصهيونية » وروابطها الحميمة بالاستعمار » 
وخطرهما على الحركات الوطنية العريية وعلى جموع اليهود ؛ كما 
أوضحت الرابطة أن الدولة اليهودية ستساعد على تثبيت أقدام 
المستعمرين في المنطقة » وتربط اليهود بعجلة الاستعمار ؛ وتصبح 
الدولة رأس الرمح الاستعماري ضد شعوب البلاد العربية" . 
وأدانت الرابطة الهجرة اليهودية إلى فلسطين ء التي تعارضها أغلبية 
الشعب الفلسطيني ٠‏ وتؤدي " بإخواننا اليهود إلى أن يعيشوا في جو 
حرب أهلية في فلسطين" . وأعربت الرابطة عن ثقتها في أن ' فلسطين 
الحرة المستقلة ستشترك عن طيب خاطر_مع الدول الديموقراطية 
الأخرى ٠‏ في إيواء اليهود المشردين" . واقترحت الرابطة حلاً لمسألة 


المشردين اليهود ؛ مؤداه *إعادتهم إلى البلاد التي طردتهم منها 5 


الماشية * 2 واستقبال من يرفص منهم في سائر الأقطار ٠‏ 
كما نددت الرابطة بالإرهاب الصهيوني في فلسطين » ووصفته 
بالفاشية » ونان موجه فينْد اناهير لبهرئية ؛ ولحساب 


"' الرقض اليهودي للصهيوتية 


المستعمرين ؛ الذين وجدوا فيه ذريعة لاستمرار قمعهم للشعب 
الفلسطيني . ورأت الرابطة في ' تكوين جبهة موحدة مع الحركة 
التحريرية العربية في سبيل فلسطين حرة مستقلة ديموقراطية . . . 
طريق الخلاص الوحيد للجماهير اليهودية في فلسطين* . 

وفيما يتصل بالتأييد الذي تلقاه الصهيونية في أوساط اليهود 
المصريين ٠‏ قدمت الرابطة تفسيراً طيقياً . ذلك أن أغلب يهود مصر 
ينتمون إلى الطبقات المتوسطة ؛ * فصاحب الخدمة اليهودي . 
والناجر الصغير » والمستخدم » الذين يقاسون شظف العيش » كثيراً 
ما يقعون فرية للدعاية الصهيونية , التي تمبعلهم يحلمون بالهرب 
من حياتهم الصعبة » ليعيشوا في فلسطين . . . [إضافة إلى ] ضغط 
أصحاب الأعمال الصهيونيين » أو المجندين للصهيونية' . ولاترى 
الرابطة من سبيل أمام يهود مصر إلا 'الانضمام إلى الحركة الوطنية 
المصرية » والتضامن التام معها » في سبيل تحقيق جميع أهدافها ‏ إذ 
لاتختلف مصالح الجماهير اليهودية , بتاتاً ؛ عن مصالح الشعب 
المصري » عادة" 1 

أما العداء لليهودية » فترى الرابطة أنه ملاح في أيدي أعداء 
التتقدم والحرية . وأن المشكلة اليهودية أصبحت »ء اليوم » ذات ثلاثة 
جوانب متمايزة : أولها مشكلة الأقليات اليهودية في أرجاء العالم ؛ 
وثانيها يهود فلسطين ؛ وثالثها اليهود الذين لا مأوى لهم . وآنكرت 
الرابطة على اليهود حق إقامة دولة خاصة بهم . وأكدت أن العداء 
لليهودية لا يتقدم إلا حيث تتراجع الديموقراطية . واتهمت الرابطة 
الصهيونيين ' بصرف اليهود عن الكفاح ضد عدوهم الأول_ألا وهو 
الفاشية' . ورأت "أن سلام الأقليات اليهودية لن يكفّل » إلا 
بالتحالف مع القوى الديموقراطية » التي بتحقيقها للحرية والرفاهية 
لكل الشعب ستحقق بهذا الحرية والرفاهية لليهود' . 

وانتهت الرابطة في كراستها إلى أن ' الطريق الوحيد الذي 
يجب أن يسلكه يهود فلسطين هو التفاهم مع العرب ؛ والاتماد 
معهمء لتحرير فلسطين من نير الاستعمار" . ذلك ' أن فلسطين 
مستقلة ديموقراطية هي الوحيدة التي تستطيع أن تضمن للسكان 
اليهود حياة رغدة » حرة » ومثمرة* , 

ماكان لنشاط الرابطة أن يستمر دون رد فعل عنيف من الحركة 
السهيونية في مصر ء التي استقرت بالبوليس المصري وببعض 
البلطجية » وعمدت إلى طرد الشيوعيين اليهود من نادي مكابي 
القاهرة . وفي السياق نفسه » اجتمعت الجمعيات الصهيونية في 
مصر»ء واعتمدت ميزانية مقدارها عشرة آلاف جنيه » لمحاربة 


الشيوعبين اليهود في مصر وأنشطتهم المتزايدة . 
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“” الرقض اليهودي للصهيونية 


تصاعدت المواجهة بين الصهيونيين والشيوعيين اليهود » ولأ 
الأخيرون إلى نشر مقالات في يومية صوت الأمة القاهرية الوفدية » 
ومنها كشف انتساب البورجوازية اليهودية في مصر للصهيونية . كما 
ألقت هذه المقالات الضوء على ' أوكار الصهيونية في مصر“ ؛ وفي 
مقدمتها 'مكابي القاهرة" . مقر النشاط التخريبي والدعوة 
للصهيونية . حيث تعلو جدرانه شعارات تدعو للهجرة إلى فلسطين 
'الوطن القومي لليهود" ؛ وتشيد بالصهيونية ٠‏ باعتيارها حركة 
وطنية . 

في مجال كشف 'الأوكار الصهيونية " » نشرت صوت الأمة 
حلقة أخرى » خصصتها لكشف ' شركة الإعلانات الشرقية' » 
باعتبارها وكراً صهيونياً . وكانت الشركة تصدر صحيفتين بالفرنسية 
(لابورص ؛ و البروجريه) ؛ وصحيفتين أخريين بالإنمجليزية 
(الإجبشيان جازيت ؛ و الإجبشيان ميل)* . وعادت ملكية الشركة 
لبعض الصهاينة والإنجليز . وجعلت مهمتها الدقاع عن الاستعمار 
والصهيونية » ومهاجمة الوطن والوطنيين الصريين . حتى وصفتهم 
'بأنهم جمماعة من الرعاع" . ولطالما أثارت خوف الأجانب ' من 
الحركة الوطنية في مصر" . وأدانت صحف هذه الشركة "الحركة 
الوطنية العربية في فلسطين يأنها حركة رجعية" ‏ وألقى مقال صوت 
الآمة الضوء على احتكار هذه الشركة للإعلانات في مصر , وهوما 
أوقع عدداً كبيراً من الصحف والمجلات المصرية تحت سيطرة هذه 
الشركة . 

تطور الصراع بين اليهود الصهيونيين وخصومهم اليهود 
الشيوعيين إلى الاشتباك بالأيدي . غير مرة ء وفيها سالت الدماء . 
ونفى الرأسمالي اليهودي المصري الكبير » رئيس مكابي القاهرة . 
كليمان شيكوريل . إلى صوت الأمة أن يكون المكابي وكراً 
للصهيونية . وإن لم يعلن شيكوريل معاداته للصهيونية » على نحو 
مافعل خصومه الشيوعيون اليهود . 

ونشرت صوت الأمة مقالاً آخر ء تناول استخدام المدارس 
الأجنبية » والسغارة البريطانية في بث السموم الاستعمارية » بينما 
يستخدم المهاينة المدارس اليهودية في نشر دعايتهم » وجمع 
التيرعات ٠‏ ويديرون من نواديهم المؤتمرات ضد الشعب الفلسطيني . 
وقد تبع هذا مقال آخر » كشف النقاب عن لجنة كوت من كبار 
الماليين اليهود المناصرين للصهيونية في مصر » تحصل جنيهاً مصرياً 
واحداً من كل يهودي قادر . لحساب الأنشطة الصهيونية . 

في أواسط يونيو 1447 » أبلغت وزارة الشتون الاجتماعية 
المصرية سكرتير الرابطة » عزرا هراري “يعدم الموافقة على تكوين 


الرابطة » لأسباب تتعلق بالأمن العام ' كأن مكافحة الصهيونية تخل 
بالأمن المصري ٠‏ بينما النشاط الصهيوني يدعمه ويعززه . 

في مايو 1454 ء ألقت سلطات الأمن المصرية القبض على كل 
اليهود المصريين المعادين للصهيونية » وأبعدت التسبة الأكبر منهم عن 
البلاد» فانحسر الأساس الجماهيري للرابطة » وكفنت عن الحركة . 


التملص اليهودي من الصهيونية 
75 أن الوتكة 8 تاعاس3 
«التملص من الصهيونية» هو محاولة أعضاء الجماعات 
اليهودية التظاهر بالولاء للصهيونية وإعلان ذلك ودفع التبرعات 
وكتابة الخطابات للضغط من أجل إسرائيل » ولكن الموقف المعلن 
ليس له علاقة كبيرة بسلوكهم السياسي أو الثقافي المتعين . وقد 
وصف آحاد هعام هذا الموقف بقوله : إن موقف أعضاء الجماعات 
اليهودية من الشتات سلبي من الناحية الذاتية » إيجابي من الناحية 
الملوضوعية . وتعود هذه الظاهرة إلى أن الصهيونية » بعد وعد 
بلغور» أحكمت قبضتها على أعضاء الجماعات اليهودية حتى 
أصبحت كما لو كانت حركة شعبية كاسحة » بعد أن كانت حركة 
أقلية . ولذا ٠‏ فإن هناك اتطياعاً لدى الكثيرين بأن كل اليهود صهاينة 
وأن حركات رفض الصهيونية بين الدماعات اليهودية أصبحت 
ولكن الصورة الحقيقية غير ذلك ٠»‏ فثمة مقاومة يهودية خفية 
نلصهيونية تأخذ شكل تلص يأخذ بدوره عدة أشكال : 
-١‏ توجيه النقد للدولة الصهيونية واتهامها يعدم الالتزام بمنظومة 
القيم التي يؤمن بها اليهودي الذي يوجه النقد (الأرثوذكسية » 
العلمانية » الاشتراكية . . . إلخ) . 
؟- رفض المفهوم الصهيوني الخاص بمركزية إسرائيل في حياة 
الدياسبورا وطرح مغهوم مركزية الدياسبورا يدلا من ذلك . 
٠‏ رفض الهجرة إلى إسرائيل ‏ وهذا هو أهم أشكال التملص . 
وقد رأى بن جوريون ضرورة التفرقة بين الصهاينة الحقيقيين 
الامستيطانيين الذين يهساجرون ويستوطنون فلسطين لبناء الوطن 
القومي ٠‏ والصمهاينة الزائفين التوطينيين الذن يتظاهرون بالولاء . 
واقترح تسميتهم «أصدقاء صهيون» حتى يظل مصطلح «صهيوني» 
مصطلحاً ذا دلالة . 
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" الرفقضى اليهودي للصهيونية 


عدم الاكترلث اليهودي بالصهيونية 
للاكتصمت ما عموععء)1ن0لما لوذمعلة 

عيارة #عدم الاكتراث بالصهيونية» هي ترجمتنا لعبارة «نان 
زايونيزم ©ؤنده8100-20؟ » والتي تعني حرفياً اللا صهيونية» (مقابل 
«التعاطف مع الصهيونية» » وهرفض الصهيونية») . وقد اخترنا هذه 
العبارة لأن اليهودي إن لم يكن منتمياً إلى الصهيونية ولا متعاطفاً 
معهاء ولارافضاً لها ولا متملصاً متها » فإن هذا يعني في واقع 
الأمر أنه يعتقد أن الصهيونية لا تعنيه أصلاً » تأنه شأن أي مواطن 
غير يهودي في بلده . وحيث إن الأمر لا يعنيه » فهو غير مطالب 
يتحديد موقف منها . والواقع أن كثيراً من كبار المفكرين والأدباء 
اليهود غير مكترثين بالصهيونية (ولا باليهودية) . ويمكن اعتبار عدم 
الاكتراث بالصهيونية أحد أشكال التملص منها . 


الناطوري كارتا (نواطير المسة) 
مكقكا اعسسكقل8 

اتواطير المديئة6 أو #حراس المدينة» ترجمة للعبارة الآرامية 
«ناطوري كارتا» » وهي منظمة يهودية دولية معادية للصهيونية » 
وقد جاء في التلمود أن حاخامين من حاخامات اليهود ذهبا إلى 
فلسطين للتأكد من أن كل مدينة من مدنها تضم منرسة وبيت عبادة 
حيث يتعلم الأطفال الشريعة » وسألا أهل إحدى المدن عن حراس 
المديئة (ناطوري كارنا) فأتى سكان المديئة بالشسرطة » فقال 
الحا خامان: 'هذان ليسا حرس المدينة » هذان مخرربا المدينة 
(بالآرامية : ماخريفي كارتا) » فحراس ونواطير المديئة الحقيقيون هم 
الذين يُصَلُُونَ في ببوت العسبادة وينرسون التوراة ويعلسونها 
للأطفال * . ونواطير المديئة جماعة دينية يهودية أرثوذكسية من أكثر 
الجماعات عداء للدولة الصهيونية » وقد ارتبطت كلمة (أرثوذكسية» 
فِنٍ الخطاب الصحفي والإعلامي الشائع تأبيد التوسع والاستيطان 
والعنصرية الصهيونية » وهذايدل على مدى سطوة الإعلام 
المهيوني الذي يحدّد ممعنى الكلمات ويفرض الدلالات . 
فاليهودية الحاخامية الأرئوذكسية ظلت ترفض الصهيونية حتى عهد 
قريب ء وهو رفض ينطلق من عدة أفكار (أو عقائد) جوهرية في 
العقيدة اليهودية . وما حدث هو أن العقيدة اليهودية تمت صهيتتها 
من الداخل » بينما ظل أعضاء جماعة نواطير المدينة متمسكين 
بمبادئهم الدينية » والعقيدة الدينية (على عكس العقيدة العلمانية) 
لا تتغيّر ولاتخضع لموافقة أو رقض الأغلبية » ولذاإن انضمت 
الأغلبية الساحقة من الأرتوذكس للصهيونية ذات الديساجة 


الأرئوذكسية وذات المفمون العلماني » فهذا لا يغيّر من الأمور 


شيئاً . 

ولكن الإعلام الغربي الصهيوني (العلماني) يصر على أن 
يستخدم كلمة «أرثوذكسي» بمعنى «متشدد» أو #متعصب؟ للإشارة 
إلى هؤلاء اليه ود الأرثوذكس الذين تخلوا عن أرثوذكسيتهم 
وانسحبوا من المعارضة الدينية وانضموا للمعسكر الصهيوني 
العلماني . 

ويرى أعضاء نواطير المدينة أن الصهيونية لا تمثل استصراراً 
للتراث الديني اليهودي أو تنفيذاً للتعاليم اليهودية وإنما رفضاً لها 
وانسلاخاً عن التراث الديني » بل إن الصهيونية من منظور الناطوري 
كارتا هي أخطر المؤامرات شيطانية ضد اليهودية . ولعل الفكرة 
الأساسية التي يرتكز إليها الرفض الأرئوذكسي للصهيونية هي فكرة 
الشعب اليهودي بالمفهوم الديني ٠‏ فالشعب اليهودي بالنسبة لأعضاء 
هذه الجمعية ليس شعباً بالمعنى المتعارق عليه ء وإغا هو أساساً جماعة 
دينية ظهرت إلى الوجود منذ ثلاثة آلاف عام . ويستمد هذا الشعب 
وجوده من ميثاقه مع الخالق وهو ميثاق دائم لا يمكن سهمه. 
وحسب هذا اليئاق ؛ يلتزم كل اليهود بالتوراة وتعاليمها التي يقوم 
الحاخامات بتفسيرها كل في جيله . ورغم أن عقائد اليهود تشير إلى 
أنهم * شعب الله المختار " » إلا أن الهدف من هذا الاختيار - حسب 
أحد التفسيرات الدينية ليس تمكين اليهود من السيطرة على العالم 
وإنما العكس » فقد اصطفى الإله اليهود ليقوموا على خدمته في 
الدنياء وهم بهذه الطريقة يقومون على خدمة الجنس البشري 
بأسره . وقدتم اختيار اليهود لا لأنهم شعب متعجرف أو جماعة 
منتنصرة ء وإنما لأنهم أكثر الناس تواضعاً وسلاماً . بل إن الاختيار 
يفرض على اليهود واجبات أكثر مما يمنحهم من حقوق . فترى 
الشريعة اليهودية أن هناك سبعة قوانين أساسية ملزمة لكل البشر كي 
يصبحوا بشراً (شريعة نوح) ٠‏ وهناك عشرة قوانين (الوصايا العشر) 
ملزمة لأتباع الديانات التوحيدية (الإسلام والميحية) ؛ ولكن 
اليهودي وحده عليه الالتزام بالأوامر والنواهي (متسفوت) ٠‏ وهذه 
القوانين ملزمة لكل من ولد لأم يهودية أو اعتنق اليهودية . 

انطلاقاً من هذا الإيمان بإنسانية مشتركة وخصوصية دينية 
مستقلة يؤكد أعضاء جمعية نواطير المدينة أن اليهودية تبغض سفك 
الدماء بل تنادي بتحاشي ذلك بأي ثمن . بل يؤكدون أن العقيدة 
اليهودية تحض اليهودي على عدم المشاركة في السلطة الدنيوية وعلى 
رَفْض حمل السلاح . فعلى اليهود أن يتركوا مثل هذه الأمور للدولة 
التي يعيشون في كنفها . وهم يشيرون إلى واقعة يوحنان بن زكاي . 
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" الرقض اليهودي للصهيوتية 


الحاخام اليهودي مؤسس حلقة يفنه التلمودية الذي آثر أن يستسلم 
للرومان أثناء حصارهم للقدس على أن يقاومهم . وكان يذلك 
يهدف إلى إنقاذ اليهودية » ولم يكترث من قريب أو بعيد بالدولة 
اليهودية . وحسب رأي أعضاء جماعة الناطوري كارتا » يعود 
الاستمرار اليهودي إلى الإصرار على أن اليهودية عقيدة دينية 
وليست حركة قومية . وتشير أدبيات الجماعة إلى الصراع الذي 
نشب بين الأنبياء والدولة العيرية » وخصوصاً أثناء حصار البابلين 
للقدس . إذ كان النبي إرميا يحرض على الاستسلام والتخلي عن 
السلطة السياسية حتى يمكن إنقاذ الهيكل من الخراب ٠»‏ فألقته السلطة 
السياسية في السجن . وبعد السبي إلى بابل طلب إرميا من اليهود 
أن يعبّروا عن ولائهم للدولة التي يعيشون في كنفها . 

على العكس من هذا يرى الصهاينة أن اليهود إن هم إلا شعب 
مثل كل الشعوب يجب أن يحملوا السلاح ويلجأوا للعنف حتى 
يستعيدوا احترامهم لأنفسهم واعتزازهم بها » وأن يكون عندهم 
جيوش وبحرية وطيران وعلم خاص بهم ٠‏ كما يؤمن الصهاينة بأن 
اليهود يجب ألا يخضعوا إلا للقانون العلماني , أما القانون الديني 
فيجب أن يطويه النسيان . بل إن الصهاينة ينكرون الطبيعة المقدسة 
للتوراة وينظرون إليها (وإلى الكتب الدينية الييهودية الأخرى) 
باعتبارها نوعاً من أنواع الفولكلور الذي يجب الحفاظ عليه باعتباره 
فلكلوراً وحسب . 

وتتحول فكرة الاختيار الديني عند الصهانية إلى أفكار عنصرية 
سياسية ٠‏ فيصير العنصر اليهودي عنصراً متفوقاً . ويمنح هذا التفوق 
اليهود حقوقاً معينة تَجَبُ حقوق الآخرين ؛ ولذا يصبح من حقهم 
الاستيلاء على فلسطين وطرد العرب . وبدلاً من أن يخضع اليهودي 
لقوانين ديانته » فإن عليه أن يخضع للقوانين العلمانية السائدة بغض 
النظر عن اتفاقها مم القوانين الأخلاقية أو عدم اتفاقها , 

وإذا كان نواطير المديئة يرون أن اليهودي يكتسب هويته من 
خلال أداء الشعائر الديئية » فإن الصهاينة يرون أن الإنسان من 
الممكن أن ييقى يهودياً بشكل عام حتى لو لم يمارس أياً من هذه 
الشعائر مثل الامتناع عن العمل يوم السبت أو الالتزام بقوانين الطعام 
(مثل عدم أكل لحم الخنزير) أو اتباع التشريعات الخاصة بالزواج » بل 
حتى إن أنكر وجو الإله . واليهودي الخبّر لم يعد هو اليهودي التي 
الذي يتبع تعاليم دينه وينفذها وإئما هو اليهودي الذي يدقع يسخاء 
للدوئة الصهيوئية . وئيس هناك ما يبعث على الدهشة من هذا 
الوضع قفمؤسسو الحركة الصهيونية رفضوا الدين اليهودي ولم 
يلتزموا قط بتعاليمه أو قيمه الأخلاقية . وإذا كان الندينون ينظرون 


إلى اللغة العبرية باعتبارها لغة دينية يحرم استخدامها في الشئون 
الدنيوية » فإن الصهاينة جعلوها لغة الحديث اليومية في المتوطن 
الصهيوني ثم جعلوها اللغة الرسمية للدولة . 

وفيما يخص علاقة اليهودي بأرض الميعاد » يؤكد نواطير المدينة 
أن اليهودي المتدين يتحجه بعواطفه وقلبه لهذه الأرض (صهيون ء أو 
إرتس يسرائيل ء أو أرض ايعاد المقدسة) وخصوصاً مدينة القدس ١‏ 
فهم يذكرونها فى صلواتهم عدة مرات كل يوم . ولقد تلا اليهود هذه 
الصلوات آلاف الستين ء» ولكن هذه الصلوات لاا علاقة لها 
بالصهيونية أو بفكرة العودة الصهيونية . فنفي اليهودي من أرض 
الميعاد هو من الأوامر الربانية التي لا يمكن ممخالقتها أو التمرد عليها . 
ولذا لايملك اليهودي المندين إلا أن يستمر في صلواته إلى أن 
يستجيب الإله لدعائه ويأمر بعودة اليهود . 

فالماشيّح المنتظر هو وحده القادر على إقامة الدولة . وحين 
يعود سيؤسس ثملكة الككهنة والقديسين ‏ أما الصهاينة فهم يحاولون 
التعجيل بالنهاية (دوحيكات هاكتس) ويدعون إلى العودة بقوة 
السلاح دون اننظار مشيئة الإله . ولذاء فدولة إسرائيل في نظر 
نواطير المدينة ثمرة الغطرسة الآثمة لأنها قامت على يد نفر من 
الكافرين الذين تمردوا على مشيئة الإله » وهي خيانة للشسعب 
اليهودي الذي تأسس كجماعة دينية في سيناء (لا في أرض الميعاد) ١‏ 
لكل هذه الأسباب يرفضص نواطير المديئة دولة إسرائيل وكل 
مؤسساتهاء بل يرقضون زيارة الدائط الغربي (حائط المبكى) لأن 
القدس تم فتحها بالقوة . 

وتدّعي الصهيونية أنها تحمي أمن اليهود يعد أن تعرضوا 
للإرهاب في الشتات آلاف السنين » وأنها بعثت الروم العسكرية في 
اليهود مرة أخرى لهذا السبب . وتبين أدبيات الناطوري كارتا أن عدد 
اليهود الذين قُتلوا في الأعوام القليلة الماضية ‏ في حروب إسرائيل - 
يفوق كثيراً عدد اليهود الذين هلوا في أي مكان آخر . إن أمن اليهود 
يكمن في إمكانية تُصائّحهم مع الدول التي يعيشون بين ظهرانيها 
(كما قال النبي إرميا منذ أكثر من 75٠٠‏ سنة) » ولهذا فإن تصور أن 
الدولة الصهيوتية ذات الجيوش الصهيونية يمكنها أن تحمي اليهود هو 
تصور خاطئ من أساسه . بل إن الجميتو الصهيوني الكبير يحتاج إلى 
دعم يهود المنفى لحماية أمنه أكثر من احتياج بهود المنفى إليه . 

وتذهب أدبيات نواطير المدينة إلى أكثر من هذا » إذ يوجهون 
الاتهام للحركة الصهيونية بأنها حركة معادية تليهود . فالدولة 
الصهيونية تدّعي أنها دولة كل اليهود ٠‏ وأن اليهودي يتوجه بولانه 
للدولة اليهودية وحدها وليس للدولة التي يعيش فيها » وبالتالي 
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الرفض اليهودي للصهيونية. 


فهي تخلق لليهود مشكلة ازدواج الولاء وتدعم الاتهامات المعادية 
لليهود . ولأن الصهيونية تزدهر بازدهار معاداة اليهود » فهي تروج 
لها . بل إن الصهيونية تحاول أن تُقوض وضع اليهود أينما وجدوا 
حتى تضطرهم للهجرة إلى إسرائيل . ومن الحقائق غير المعروفة التي 
يحاول نواطير المدينة تعريف الناس بها أن الصهاينة تعاونوا مع 
النازيين حتى يقضوا على يهود شرق أوربا باعتبار أن جماهير شرق 
أوربا اليهودية كانت القاعدة العريضة التي يستند إليها الرفض الديني 
للصهيونية » ووجود مثل هذا الرفض على مستوى جماهيري واسع 
كان سيسحب من الصهيونية أية شرعية . 

وقد نجحت جماعة نواطير المدينة في الإفلات من برائن 
الصهيونية لأنها غلَّت الطبقة التوحيدية داخل العقيدة اليهودية على 
الطبقة الحلولية التخصيصية الوثنية التي تجعل اليهود وحدهم مركز 
اهتمام الإله » وتمسكت بالل الحاخامي لمشكلة الحلول . 
١‏ فعلى سبيل الثال : فصلت اليهودية الحاخامية العقيدة اليهودية 
عن الأرض المقدّسة » وهوما يعني عدم حلول الإله في أرض 
بعينها » فهو مغارق للعالم . 
١‏ تمسكت اليهودية الحاخامية بمسألة أن اختيار اليهود أمر منوط 
بتتفيذهم الشريعة » وهو ما يعني أن الذات اليهودية لم تعد مقدّسة 
من خلال الوراثة (وهو أمر مألوف في الأنساق الحلوية) . وإما 
ُكتّسب القداسة من خلال ما يقوم به اليهودي من أفعال أخلاقية . 
جعت اليهودية الحا خامية العودة (وتأسيس الدولة) مسألة 
منوطة بالأمر الإلهي ولا دحل للبشر فيها . 

وقد أصر نواطير المدينة على هذه العناصر كلها » وهو ما يعني 
أنهم يؤمنون بفصل الخالق عن المخلوق » كما أكدوا عنصر الإنسانية 
المشتركة بين اليهود والأغيار » وهو عنصر موجود في التلمود وإن 
كانت بعض التفسيرات تتعمد إغفاله . وتمسّك نواطير المديئة بالطبقة 
التوحيدية هو الذي عصمهم من السقوط في الوثنية الصهيونية 
العلمانية ء أي الترجمة الحديئة للطبقة الحلولية التقليدية . 

وجماعة نواطير المدينة جماعة دولية تضم اليهود المندينين في 
الولايات المتحدة وفي كل أنحاء العالم الذين يعارضون الصهيونية 
ودولتها . وكانت الجماعة جزءاً من حركة أجودات إسرائيل 
الأرئوذكسية التي قامت عام ١417‏ في شرق أوريا محاولة تجميع 
اليهود الأرئودكس من أجل معارضة الاتجاهات العلمانية خصوصاً 
الصهيونية . وبعد صدور وعد بلفور قدمت أجودات إسرائيل 
احتجاجاً إلى عصبة الأتم ضد الهيمنة الصهيونية على اليهود في 
فلسطين ء» كما أنهم رفضوا الانضمام إلى الفاعد ليومي أو اللجنة 


القومية (الكيان السياسي الصهيوني الذي كان من المفترض أن يمثل 
كل يهود فلسطين) . وقد حاربت جماعة أجودات إسرائيل الوكالة 
اليهودية والمنظمة الصهيونية العالمية بكل ضراوة . وفي عام ١ ١8571/‏ 
طلبت بشكل رسمي من عسصبة الأم أن تبلغ سلطات الاتتداب 
البريطاني في فلسطين أن يكون لليهود المتدينين الحق في ألا ينضموا 
لهذه اللجنة وأن يكون لهم كيانهم السيامي المستقل . وقد قُبل 
طلبهم بشأن عدم الانضمام ورفض الشق الخاص بالاستقلال . 

ولكن موقف الأجودات تحول بالتدريج إلى المصالحة مع 
الصهيونية » وانتهى بهم الأمر إلى مناصرتها والاندماج فيها . وقداتم 
هذا عن طريق تعديل متتالية الخلاص ٠‏ فالمتتالية التقليدية هي : نفي- 
انتظار الماشيّح_عودة الماشيّح إلى فلسطين في آخر الأيام ‏ عودة 
الشعب تحت قيادته . وقد عدلت المتتائية لتصبح كما يلي : نفي- 
انتظار الماشيح ‏ عودة مجموعة من اليهود للاستيطان في فلسطين 
للإعداد لعودة الماشيّح_عودة الماشيح في آخر الأيام-عودة الشعب 
تحت قيادته . 

وبدأت أجودات إسرائيل تتحدث عن وعد يلفور (يل عن 
الانتداب البريطاني) باعتبار أنه من وحي الوعد الإلهي لليهود ثم 
اعترفت بشرعية العمل الصهيوني وقامت يجمع التبرعات لصالح 
المنظمات العسكرية الاستيطانية الصهيونية مثل الهاجاناه (وفيما بعد 
شارك تمثلو أجودات إسرائيل في أولى حكومات المستوطن الصهيوني) . 

ويسبب هذه المواقف الموالية للصهيونية » انشق عن حركة 
أجودات إسرائيل بعض الأعضاء الذين قَدموا إلى فلسطين عام 
6 وافدين من أمانيا وبولندا » وشكَّلوا تكثل حيفرات حاييم 
الذي أصبح فيما بعد يُدعَى «ناطوري كارتا» . ومن المعضلات 
الجوهرية التي يواجهها نواطير المدينة أنهم يعارضون فكرة التنظيم 
نفسهاء فهم يرون أنفسهم جماعة دينية » وبالتالي فهم ينظرون إلى 
فكرة التنظيم السياسي باعتبارها فكرة غريبة بل معادية لهم (على 
عكس الصهاينة الذين قاموا من البداية بتنظيم أنفسهم تنظيماً دقيقاً 
واستغلوا الضغوط الدولية والمناورات الياسية خير استغلال) . 
ومع هذا » بدأت الجماعة في نهاية الأمر نشاطها فاتهمت حركة 


أجودات إسرائيل بأنها » مثل حركة المزراحي (الصهيونية الدينية) » 


تمالى الصهيونية . وأصدرت (منذ عام )١1144‏ صحيفتها الخاصة 
وأخذت تشكل مجتمعها الخاص المستقل عن الكيان الصهيوني 
والقائم على الشدين والزهد من جهة ؛ والقطيعة مع المستوطن 
الصهيوني من جهة أخرى . 

ولتواطير المدينة خط حياتهم الاجتماعي والاقتصادي ا خاص ‏ 
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ونساء نواطير المدينة زاهدات في الملبس والمظهر المفارجي 
والمساحيق . وهن لا يتبرجن ويلبسن الملابس اليسيطة (فهن يكتفين 
بالطهارة الروحية ٠‏ على حد قول الحاخام هيرش - سكرتير عام 
الججبمعية) كما يكرسن حياتهن لأسرهن . أما الرجل » فإنه يدرس 
التوراة والتلمود ويرعى أسرته ويمارس الحرف المتاحة له . ويرتدي 
رجال نواطير المدينة القمصان البيضضاء بدوت أربطة العنق والمعاطف 
السوداء والقبعات ذات الحواف العريضة (التي كانت شائعة في شرق 
أوربا) ولا يشذبون لحاهم أو سوالفهم الطويلة . وتتقيد الجماعة 
ككل بأسلوب الحياة بين يهود اليديشية في بولندا وروسيا . والحي 
الذي يقطنون فيه في القدس هو حي مائة شعاري (الماثة بوابة) . أما 
في تل أبيب » فهم يوجدون في حي بناي براك » وفي نيويورك 
يتركزون في بروكلين في حي وليامزيرج . وغداةإعلان قيام 
إسرائيل عام ١444‏ »؛ قامت الجمعية بإرسال رفضها قيام الدولة إلى 
الأم المتحدة . وخخلال معركة القدس . دعت الجمعية إلى هدنة وإلى 
تدويل القدس حتى يتم فصلها عن الكيان الصهيوني . وبلغ الأمر 
ببعض أعضائها أن أعلنوا صراحة رغبتهم في العيش تحت الحكم 
الأردني . وقد أرسل الحاخام هيرش برقية إلى الأمين العام لهيئة الأنم 
المتحدة يطلب بموجبها أن تعلن الأم المتحدة أن حي المائة شعاريم إمارة 
مستقلة على غرار إمارة موناكو . 

ولاتعترف جماعة نواطير المديئة بالدولة الصهيونية حتى 
الوفت الحاضر ء ويقوم أعضاؤها بتنكيس الأعلام والصيام في يوم 
إعلان تأمسيس الدولة المهيونية . وهم ينظمون المظاهرات 
والاحتجاجات السياسية ضدها . وتتبئى جماعة ناطوري كارتا 
موققاً إيجابياً من منظمة التحرير الفلسطينية ومن حقوق العرب في 
فلسطين وتعلن أن أعضاءها على استعداد لأن يعيشوا كأقلية دينية 
تحت حكم حكومة فلسطينية تضمن حقوقهم السياسية . وتتعرض 
الجماعة كما هو متوقع-لمضايقات كثيرة ومتواصلة من السلطات 
الصهيونية حيث تقوم الشرطة الإسرائيلية بين الفيئة والأخسرى 
بمداهمة حي المائة شعاريم (بكلابها وهراواتها) لاعتقال يعض أعضاء 
الجماعة وخمرق حرمات منازلهم » هذا بالإضافة إلى أن الحكومة 
الصهيونية تحاول تقليص حدود ا حي بقصد خنْقه وحصر خطره . 

وقد يدأت جماعة الناطوري كارتا في الآونة الأخيرة في إعادة 
تنظيم نفسها وزيادة نشاطها وتكثيفه ٠.‏ كما بدأت تتعامل مع وسائل 
الإعلام والمنظمات الدولية المختلفة بشكل أكثر كفاءة ٠‏ فأصبح لها 
مراقب في هيئة الأثم المتحدة . وقد قامت يدور فعال أثناء مناقشة قرار 
هيثة الأم الخاص باعتبار الصهب نية شكلاً من أشكال العنصرية » كما 


'" الرفض اليهودي الصهيونية 


أنها تقوم الآن بدور تربوي وامع في صفوف اليهود وغير اليهود . 
وهي تدعسو لإسقناط دولة إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية في كل 
الأراضي الفلسطينية وتدويل القدس . ولجمعية نواطير المدينة 
مجلس إداري يتكون من سبعة رجال لهم القرار في إدارة شثون 
الجماعة في الحياة الدنيوية والديتية . ويبلغ عدد أعضاء الجمعية 
حوالي ٠١‏ ألفا» وأكبر تَجمع لهم في بروكلين في تيويورك » كما 
توجد جماعات صغيرة في لندن وأنتويرب ومونتريال وفي القدس . 


بريسيرا 
ممعر8 

«بريرا» كلمة عبرية تعني «الاخختيار» » و«بريرا» جماعة يهودية 
أمريكية تحاول اتملص من الصهيونية . أطلقت على نفسها هذا 
الاسم للرد على الشعار الإسرائيلي (إين بريرا هيوم منء» (أي دلا 
اختيار») . وقد ازدهرت هذه الجمعية في منتصف السبعينيات . 
وكانت تضم في صفوفها تحالماً بين اليهود ا مندينين (محافظين 
وإصلاحبين وأرئوذكس) واليهود غير المتدينين . ورغم أن أعضاء 
بريرا كانوا يسمون أنفسهم صهايئة » ويشبنون كشيراً من المواقف 
الصهيونية » ويؤكدون حق إسراتيل في البقاء . إلا أن الصهيونية التي 
كانوا يؤمنون بها كانتت صهيونية توطينية مخففة (صههونية الإحسان 
والإنقاذ والحفاظ على الهوية اليهودية أيدما وأجدت) تؤمن بمركزية 
الدياسبورا (الجماعات اليهودية في العالم) في الولايات المتحدة 
وغيرها من الدول . وهم ء لهذا السبب ء كانوا يحاولون المتفاظ 
على مسافة بينهم وبين الدولة الصهيونية ليضمنوا استقلالهم الثقافي 
. كما أنها كانت صهيونة دخلت عليها قيم دينية وأخلاقية جعلت 
من المستحيل على أعضاء بريرا تُقبل سياسات إسرائيل دون تساؤل . 
وقد كان أعضاء هذه الجمعية يشجعون الاتجاهات المعتدلة داختل 
إسرائيل وينشئون علاقات مع من يطلّق عليهم «الحمائم» ٠‏ كما أنهم 
كانوا يؤيدون حق تقرير المصير للفلسطينين . ولكل هناء لم تكن 
المؤسسة الصهيونية سعيدة بوجود هذه المنظمة ٠‏ بل قضت عليها في 
نهاية الأمر . 


الأجندة اليهودية الجديدة 
عع م راوتبوعل بجعلز 

منظمة أمريكية يهودية تأسّست عام 194 » وهي من أهم 
المنظمات اليهودية المتملصة من الصهيونية بعد أن حلت جماعة 
برير! . وجماعة الأجندة اليهودية الجديدة من المنظمات التي يقال لها 
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“ الرقض اليهودي للصهيونية 


«تقدمية» ٠‏ ولذا تجد في برنامجها كل السياسات التقدمية الممكنة . 
وتزعم المنظمة أنها تَصدْر عن مفهوم «تيقون عولام» أي #إصلاح 
العالم* » وهو مغهوم قبّالي حلولي يعني أن إصلاح العالم وتجميع 
شرارات الإله المتنائرة (أي ذاته) لا يمكن أن يتم إلا بمساعدة الشعب 
اليهودي . ومن يتصفح برنامج المنظمة يدرك على التو أنه لا علاقة له 
لا بالقبّالاه ولا بالتراث اليهودي » وأنه إن كان يعبّر عن أية حلولية 
قهي حلولية بدون إله أي حلولية المجتمعات العلماتية » إذ أن 
محرري برنامج أو أجندة الجماعة قد حولوا أنفسهم إلى مطلق يقرر 
كل القيم . والواقع أن القيم التي قرروا تبنيها هي القيم السائدة في 
الأوساط اليسارية التقدمية في الولايات المتحدة . 

ومع هذا ء يبدأ البر نامج بالديباجات القومية الإثنية المعتادة التي 
تضفي عليه الشرعية اليهودية اللازمة ٠»‏ فبعد الحديث عن التيقون 
عولام يتحدث أصحاب البرنامج عن إيمانهم بوحدة التاريخ اليهودي 
ووحدة المصير اليهودي » ثم يبدأ بعد ذلك الابتعاد التدريجي عن 
الحلولية التقليدية . فالأجندة اليهودية الجديدة تهتم ببقاء الشعب 
اليهودي وازدهاره . ولكن من الواضح أنها لم تُحوله إلى مطلق . 
فهو شرط الحياة وحسب ولكته ليس هدفها . وهو الأساس المادي 
ولكنه ليس الهدف النهائي . وبعد هذا التعريف المبدئي ء يذهب 
البرنامج إلى ضرورة أن تتقرر الأجندة من خلال 'أخلاقياتنا' 
اليهودية » ومن خخلال إمكانيات يهود الولايات المتحدة الإبداعية (لا 
من خلال أعدائنا) . واتطلاقاً من هذه النقطة » تؤكد الأجندة البعد 
الروحي في حياة اليهود وضرورة بَععث مؤسسة الصدقة (حالوقة) 
التراحمية . ثم يؤكد البرنامج أهمية ألايتم تجنيد قيادات الجماعة 
اليهودية بناء على وضعهم المالي . فمثل هذا الوضع أمر معاد 
لليهودية . والواقع أن طرح القضية على هذا النحو هو رسالة موجهة 
للقيادة الصهيونية في الولايات المنحدة ألتي تضم كثيراً من رجال 
الأعمال والصناعة . ثم يتوجه البرنامج بعد ذلك إلى أساس العلاقة 
مع إسرائيل ٠‏ فيقرر أن كل اليهود مسئولون الواحد منهم عن الآخر 
(فالمستولية مُتبادّلة) » ومصير الشعب اليهودي في أي مكان من 
العالم مرتبط بمصير اليهود في المكان الآخر لكن الارتباط هنا يعني 
الاستقلال وعدم التمائل . ومن هنا ء يجب أن يهتم كل فريق بمصير 
وأمن الآخر بل بتوجهه الأخلاقي . ومعنى ذلك أن يهود العالم 


ويهود إسرائيل يجب أن يتعاملوا » الواحد منهما مع الآخر » على 
قدم المساواة . ورغم هذا الارتباط . فإن البرنامج يؤكد الاستقلال إذ 
أن القرارات الخاصة بإسرائيل وسياستهالابد أن يتخذها 
الإسرائيليون أنفسهم . تماماً كما ينبغي أن تخد القرارات التي تؤثر 
في حياة الجماعات اليهودية من جانب أعضاء هذه الجماعات . 
فهمء إذنء يرفضون مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا» 
ويرفضون المفهوم الصهيوني الخاص بتصفية الدياسبورا واستقلالها . 
ولذا ء فإن الأجندة تؤيد حق اليهود السوفييت في الحصول على 
حقوقهم الثقافية » وهو مطلب غير صهيوني ينبني على استمرار 
وجود اليهود السوفييت في بلدعم وعدم هجرتهم . 

وترى الأجندة ضرورة الدخول في حوار ديموقراطي بل صراع 
بين يهود العالم وإسرائيل ٠‏ وأن من واجب كل فريق أن ينبه الآخر 
إلى نقط قوته ونقاط ضعفه . ومعنى ذلك أن من حق يهود العالم 
توجيه النقد لإسرائيل . بل إن الأجندة ترى أن توجيه مثل هذا النقد 
ليس حقاً ولكنه واجب . 

وفي مجال توجيه النقد لإسرائيل » أكدت الأجندة حق 
الإسرائيليين في تقرير المصير وضرورة الحوار والاعتراف المتبادل بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين . وبعد هذا ء تطالب الأجندة بكل شيء 
يُوصّف بأنه تَقدّمِي على وجه الأرض (أو في العالم الغربي على وجه 
التحديد) : انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام /1951 - 
إنهاء الاحتلال وسياسة الضم والتوسعوقف الاستيطان 
المفاوضات المباشرة . إنهاء التمييز العنصري ضد المفارد والدروز 
والمزراحي والعرب_المساواة بين النساء والرجال_ إنهاء احتكار 
المؤسسة الأرئوذكسية للحياة الدينية في إسرائيل ‏ إنهاء التمييز ضد 
الشواذ جنسياً وضد المسنين ‏ حرية الصحافة _الاهتمام بالبيئة ‏ تأكيد 
أن دستور البلاد مبني على الاعتراف بحقوق كل المواطنين . 

وعلى صعيد السياسة الخارجية » وجهت الأجندة النقد 
لإسرائيل لأنها تدعم النظم الفاشية في أمريكا اللاتينية وجتوب 
أفريقيا ولأنها تورّد السلاح لهم . كما تطالب الأجندة بضرورة نزع 
السلاح على مستوى العالم بأسره ويوقف عسكرة الاقتصاد العالمي » 
وتدين الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية . . . إلخ . وقد 
اتنضمت جماعة الأجندة اليهودية الجديدة إلى الفيدرالية اليهودية . 


18خ 
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شخصيات ومتنظمات يهودية معادية الصهيوتية 


عائلة مونتاجو جودمان_كوهين سونتفلد_فرومكين_وولف_بيرنباوم - 
دوشينسكي - كوهين ‏ دي هان_تايتلباوم ‏ كون منوهين ‏ بلاو- فيسمندل- 
بيرجر ‏ شيبر - رودنسون ‏ ليلينتال ‏ بيتشوفسكي لين ميزفنسكي - بريتر هاناور 


خافاسة مو كاهو 
برانسة"! ومتدمق1 

عمائلة يهودية إنجليزية من رجال المال والسياسة » من أصل 
سفاردي . وقد كانت عائلة مونتاجو تعارض الحركة الصهيونية من 
منظور اندماجي . وفي عام ١487‏ لشن شمو نوفاجو 
(147 -1411) البنك التجاري : صمويل مونتاجو وشركاه الذي 
ساهم من خلال نشاطه في مجال اللمبادلات المالية في جعل لندن 
المركز الرئيسي للمقاصة في سوق المال العالمي . وقد ظلت الخزانة 
تستشيره في العديد من الشئون المالية . وقد حصل صمويل عام 
7 على لقب «بارون ؛ وكان عضواً في البرلان . 

واهتم صمويل مونتاجو بالشكون اليهودية » فسافر إلى فلسطين 
وروسيا والولايات المتحدة » إلا أنه ظل معارضاً للصهيونية بشدة . 
وقد كان ولداهء الاثنان لويس صمويل مونتاجو(1459-/19717) 
وإدوين صمويل مونتاجو (1414 - 1474) من معارضي الصهيونية 
أيفاً . وقد عارض إدوين . الذي احثل عدة مناصب سياسية 
مهمة » وعد يلقور . 

وقبل صدور الوعد بأسابيع قليلة » كتب إدوين مذكرة نبه فيها 
إلى ما ينطوي عليه وعد بلفور من كراهية لليهود وعداء لهم » وبين 
أنه لايمكن الحديث عن أمة يهودية أو جيش يهودي . وقد كانت 
الحركة الصهيوئية في ذلك الوقت قد بدأت محاولتها » التي كُللت 
بالتجاح في نهاية الأمر » من أجل إنشاء فيلق يهودي يضم المهاجرين 
اليهود من شرق أوريا » تحارب إلى جانب القوات البريطانية لتأكيد 
الوجود اليهودي المستقل . وقد قال مونتاجو إن تأسيس مثل هذه 
الفرقة يعني أن أخحاه وابن أخيه سيضطرون إلى الخدمة العسكرية جنباً 
إلى جنب مع أناس لاايفهمون اللغة الوحيدة التي يتكلمانها 
(الإنجليزية) . ثم أشار موتاجو إلى أن العودة التي يتحدث عنها 
الدين اليهودي لا يمكن أن تنم إلا تحت إشراف العناية الإلهسية . 
وأضاف بعد ذلك متهكماً أن بلمور وروتشيلد ليسا هما المسيح 


الخلّص . ويعترف مونتاجو يأن فلسطين تحتل مكانة خاصة في 
قلوب اليهود . ولكن هذا ينطبق أيضاً على المسيحيين » بل إن 
الأراضي المقدسة (حسب تصوره) تلعب دور أكثر مركزية في الرؤية 
المسيحية . كما بين مونتاجو أن أعضاء الوزارة البريطانية والصهاينة 
ينظرون إلى فلسطين من زواية ضيقة تركز على حقنية واحدة من 
تاريخ فلسطين ٠‏ بمعنى أنها تتجاهل الحقب غير اليهودية المختلفة 
والتي تشمل الجزء الأكبر من تاريخ فلسطين (ويشير مونتاجو في 
مذكرة » أخرى إلى عروية فلسطين وإلى تاريخها العربي الطويل) . 
وفي نهاية المذكرة » يضع مونتاجو النقط على الحروف فيقول : 
"حيتما يكون لليهودي وطن قومي » فسوف ينج عن ذلك على 
وجه اليقين أن يزداد الاتجاه نحو حرماننا من حمقوق المواطنة 
الإنجليزية . ستتحول فلسطين إلى جيتو العالم ' . ومعنى ذلك أن من 
يعادون اليهود والصهاينة يحاولون حصر اليهود داخل جيتو قومي 
موسّع » ولكنه جيتو محاط بأسوار عالية تفصل الحضارة والشخصية 
اليهودية عن عائم الأغيار . واقترح مونتاجو حرمان كل صهيوني من 
حق التصويت بدلاً من حرمان اليهود البريطانيين من جنسيتهم » 
وأضاف أنه يميل إلى التعامل مع المنظمة الصهيونية بوصفها منظمة 
غير شرعية تعمل ضد المصلحة الغربية الإنجليزية . 

وقد أدت ضغوط إدوين سو تاجو (وغيره) على الوزارة 
البريطانية إلى تعديل النص الأصلي لوعد بلفور » ببحيث لا تصبح 
الدولة البهودية المزمع إنشاؤها دولة كل يهود العالم وإنما دولة من 
يرغبون في الهجرة إليها . كما أعرب شقيقه عن أنه لا يعتبر اليهودية 
أكثر ديانة . ويعتبر موقف عائلة مونتاجو من الحركة الصهيونية تعبيراً 
عن يعض الاتماهات بين أعضاء الجماعات اليهودية المندمجين التي 
رفضت الصهيونية واعتبرتها تعبيراً عن عقلية الجيتو في خلطها بين 
الدين والقومية . كما رأت أن اليهود لا يشكلون سوى أقليات دينية 
يعتنق أعضاؤها الديانة اليهودية وينتتمون ١‏ مثلهم مثل غيرهم من 
المواطنين » إلى دولتهم القوسية التي هي مصدر ثقافتهم ومركز 


حت 
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شخصيات ومنظمات يهودية معادية للصسهيونية 


ولائهم . وقد رأى هؤلاء أن الصهيونية تشكل عقية في طريق 
الاندماح السوي . 

ومثل هذه العائلات كانت مُممّلة في مجلس مندوبي اليهود 
البريطانيين والهيئة اليهودية الإتجليزية التي عارضت الصهيونية ووعد 
بلفور . وقد تهاوت المعارضة على أساس اندماجي بعد صدور 
وعد لفون إذ لم يعد هناك مجال لازدواج الولاء لأن الشسروع 
الصهيوني أصبح مشروعاً غربياً ٠‏ يل مشروعاً استعمارياً إنجليزياً 
على وجه التحديد يخدم مصالح الوطن الأم . 


مسوريتز حسودمان (8450١518-1ل)‏ 
لممطع نان عاترمالا 

حانحام وعالم ألماني منذ سنة 14 »هء وهو كبير حاخامات 
فييئا . له أعمال بارزة ضمن الإسهامات الثقافية لليهود » وبصفة 
خاصة في تاريخ التربية والثقافة عند أعضاء الجماعة اليهودية في 
الغرب في العصور الوسطى ء مبنية على أثر البيئات غير اليهودية في 
الجماعات اليهودية . 

وحينما كتب تيودور هرتزل كراسته المعنونة دولة اليهود ‏ 
تصور أن ثلاثة أشخاص قد يضعون فكرته موضع التنفيذ من بينهم 
جودمان (والآخران هما : دي هيرش وروتشيلد) . فأرسل هرتزل 
أول خطاب إلى جودمان عام 1846 باعتباره واحداً من أهم المدافعين 
عن اليهودية » ولكن جودمان يب ظنه إذ أنه كان من المدافعين عن 
اندماج اليهود في حضارات البلدان التي يعيشون في كنفها اندماجاً لا 
يؤدي بالضرورة إلى الانصهار . وحينما ظهرت كراسة هرتزل » 
أصدر جودمان كتيبه اليهودية القومية (عام/18919) للرد عليه وفيه 
حاول جودمان أن يذيت عدم وجود ما يُسمى بالشعب اليهودي . 
وقد طرح السؤال التالي على الصهاينة : من الأكثر اندماجاً : 
اليهودي الذي يحتفظ بشعائر ديئه ويندمج قي المحيط الحضاري أم 
اليهودي (أي الصهيوني) الذي يخرقها كلها ليحتفظ بهوية إثنية لآ 
أساس لها ؟ وقد هاجمه هرتزل ونوردو بشراسة ٠‏ فكلاهما لم يكوتا 
يكترئان بالدين اليهودي بقدر ما كانا يهتمان بالهوية اليهودية 
وبتحقيقها باعتبارها وسيلة لإفراغ أوريا من اليهود . 


هرما كوهين (13518-14147) 
معراه ) سررمددملة! 

فيلسوف ألماني يهودي من أتباع الفيلسوف كانط » ومؤسس 
مدرسة فلسفية تسم مدرسة ماريورج للكانطية الجديدة . تلقّى 


تعليماً دينياً حديثاً ليصبح حاخاماً » ولكنه عدل عن رأيه وحصل 
على الدكتوراه وقام بالتدريس في جامعات ألمانيا . 

كان كوهين متأثراً بتفكير موسى بن ميمون العقلاني ء وكان 
اندماجياً قليل الاهتمام بالعقيدة اليهودية » فد كان يرى أن ثمة 
ترادفاً بين المسيحية واليهودية (وقد قال لأحد أصدقائه مرة : "ما 
تسميه المسيحية أسميه أنا يهودية الأنبياء") . ولذا كان ينص ب قدر 
كبير من اهتمامه على تقديم قراءة جديدة لأعمال كانط . وكان كوهين 
يرى أن العلاقة بين الخالق والإنسان تبادلية » فالالق مصدر 
القانون » والإنسان مصدر الإحساس بالواجب . وكان يذهب إلى 
أن الإله فَرْض منطقي يلم عن القول بوجود مثَّل أعلى للعالم ينبغي 

وبعد أن عيّن كوهين أستاذاً في الجامعة » اضطر إلى أن يتخذ 
موقفاً من اليهود واليهودية بعد هجوم المؤرخ ترياتشكه على اليهودية 
إذ نشر كتاباً بعنوان كلمة عن يهوديتنا )١141/6(‏ ذكر فيه أن اليهودية 
هي الديانة القومية لعنصر قُبَلي قومي غريب ء وأن فلاسفة اليهود 
الذين يبشرون بتعاليم تبدو حديثة » باصطلاحات معاصرة . ييشرون 
في الواقع بتعاليم يهودية خاصة . ويبرزون المقاهيم الدينية اليهودية 
الخالصة من خلال التعلق بالفلسفات الكبرى ٠‏ ويهاجمون المسيحية 
من خلالها . فنشر كوهين كتاباً في العام التالي بعنوان اليهودية : 
امتراف يرد فيه عليه . وقد أعلن كوهين في هذا الكتاب أن يهود 
ألماتياتم دمجهم تماماً في المجتمع الألماني » وليس ثمة ازدواج في 
الولاء . بل إنه كان يرى أن ثمة تبادلاً اختيارياً بين العقيدة اليهودية 
والحضارة الألمانية » وهو الانجاه نحو العالمية وإسقاط الجوانب 
الشخصية . بل كان يرى أن الدوئة هي أداة هذا الاتجاء نحو العالمية 
والإنسانية العامة (وهو بهذا يبِيّن مدى استيعابه فكر الاستنارة الأثمي 
الطبيعي . وهو الاتجاه الذي وصل إلى قمته النظرية عند هيجل وإلى 
قمته التطبيقية عند عتلر في الدولة النازية) . وفي عام 18484 ء قال 
أحد المدرسين الألمان إن التلمود يقرر أن الشرائع التوراتية لا تنطبق إلا 
على العلاقات بين اليهود » أي على العلاقات بين بعضهم واليعفى 
الآخر وليس على العلاقات القائمة بين اليهود والأغيار » ومن هنا 
فإن التلمود يصرح لليهود بسرقة الآخرين وخداعهم . وهنا حاول 
كوهين أن يوفق بين فكرة الشعب المختار الانمزالية وفكرة العصر 
المشيحاني في صيغتها العالمية التي تؤكد وحدة البشر ونزوع الإنسان 
نحو الكمال فألّف كتاباً بعنوان الحب الأخعوي في التلمود . وقد وجد 
كوهين أن الملقة التي تربط المفهوم الأول بالئاني هي ذلك المفهوم 
الخاص باعتبار الخنالق حامياً للغرباء » فرسالة يسرائيل » أو مهمتها 
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الروحية » تبدأ من حقيقة حقيقة اختيارها . ولأآن الإله محب من البداية 


للغرباء » فإن احتيار يسرائيل لا يهدف إلى عزلهم وإنما هو شيء 
موجه نحو وحدة الجنس البشري وإنشاء مملكة الرب في الأرض 
والهدف الأساسي من وجود الشعب اليهودي هو إشاعة الل 
الأخلاقية للفكر التوحيدي في العالم بأسره . وهي المْثّل النتي طورها 
الأنبياء اليهود الذين ساعدوا الدين على التحرر من الأسطورة 
والسحر . ومن الواضح أن كوهين يرفض الرؤية الحلولية » ويالفعل 
ا م ا ا 
كل المخلوقات (ومع هذا يؤكد كوهين أن اليهودية 7 تعتبر الإنسان 
شريكاً للإله في عملية الخلق) . 

ويمثل شتات اليهود جانباً إيجابياً في قَدَرهم ء إذ أنهم بذلك 
يصبحون أداة ربانية لتحقيق غاية التاري بخ النهائية ؛ وهي توحيد كل 
البشر . والماشبّح رمز انتصار الخير وتَحَفُق الرغبة الإنسانية في 
الكمال ء» ومن ثم فهو لبى ذا مضمون قومي . كماهو الحال في 
اليهودية الحلولية . لكل هذا . عارض كوهين في مقاله الدين 


والصهيونية (عام 19114) الفكر الصهيوني باعتبار أنه يمثل نكوصاً 


وردّة عن النزعة المثانية العالمية . ويمثل فكر كوهين محاولة مُخلصة 
لتخليص اليهودية من الطبقة الحلولية مع أنها تركت رواسب مختلفة 
في كتاباته مثل حديئه عن الرسالة الخاصة لجماعة يسرائيل » كما أن 
ثمة خلطاً محدوداً بين المطلق والنسبي . ومن أهم أعماله كتاب دين 
العقل - من مصادر اليهودية . وقد أثرت كتاباته في فرانز روزنزفايج 
ومارتن بوبر وجوزيف دوف وسولوفايتشيك . 


يبوسف سونتفاد (1977-1414) 
لماع مم50 أعوو لا 

كبير حاخامات اليهود الأرثوذكس في فلسطين إبان فترة بداية 
الانتداب البريطاني وحتى وفاته عام 1987 . وكد في المجر . ومات 
أبوه وهو صغير . وعارض رغبة زوج أمه في تعليمه تعليماً علمانياً 
في صغره » وأصر على الانخراط في سلك الحاخامية اليهودية . 
وقد حصل سونتفلد على شهادة ترسيمه حاخاماً وهو في السادسة 
عشرة من عمره » ثم التحق بحلقة الحاخام الشهير أبراهام شاح 
وساقر عام 1817 مع معلمه إلى فلسطين ليحيا ياويسهر . 

كان عدواً لا يهدأ للصهايتة ودعاواهم العلمانية . وقد رفض 
منصب حاخام القدس بعد تئحية الحاخام شمويل سالانت . كما 
حارب التفوذ الصهيوني في المدارس اليهودية » وحارب ضد سيطرة 
الصهايتة على التجمع اليهودي في فلسطين . التقى الحاخام مونتغلد 


بالملك حسين (ملك الحجاز) لطمأنته » والإعراب عن رغبة السكان 
اليهود الصادقة في التعاون والسلام وحسن الجوار مع أصنقائهم 
وجيراتهم العرب . 

وأصدر الحاخام سونتفلد عام ١914‏ بياناً يدعو فيه السكان 
العرب إلى العيش في سلام وحب مع اليهود مؤكداً لهم رغبة اليهود 
في التعبد بإخلاص وفي الحياة الدينية الخالصة في الأرض المقدسة 
ورفض المشاركة في أية إدانة صهيونية عامة للانتداب لأنه كان مقتنعاً 
بأن الاستفزازات الصهيونية المتعمّدة للعرب هي سبب القلاقل . 
أرسل عام ١97١‏ تحياته كالعادة إلى المؤتمر الإسلامي المنعقد في 
القدس داعياً للعيش في سلام على الأرض المقدّسة . 


إسراثيل فرومكين (1414-180) 
متكلصصظ اعم 15 

صحفي روسي يهودي ولد في روسيا البيضضاء . سافر إلى 
فلسطين مع أبويه وعمره 4 سنوات ٠‏ تزوج ابنة مؤسس صحيفة 
هافاتزيليت . ثاني الصحف العبرية . وبعد ما أصبح رئيساآً 
لتحريرها » استمر في هذا المنصب مدة *٠‏ عاماً . كان ناقداً لاذعاً 
للمستوطتين اليهود الأوائل » كما نقد فسادهم المالي والأخلاقي 
مطالباً بإصلاح حركة التوطين ولكنه غير موقفه مع وصول دفعات 
جديدة من المستوطنين عام 18417 إذ أصبح عدواً لدوداً لحركة أحباء 
صهيون وكذلك هرتزل واحاد هعام فيما بعد . وعارض بشدة 
ا حركات التوطينية مع إيضاح طابعها العلماني غير الديني . 

ومع تزايد نيجاحات الحركة الصهيونية وجذبها العديد من 
المؤيدين الأوربيين والغربين ٠‏ بدأ توزيع جريدته في التراجع حتى 
توقفت عام 141٠١‏ . وموقف فرومكين يلقي الضوء على اختلاف 
طبيعة الهجرة اليهودية إلى فلسطين قبل بعد الحركة الصهيونية . 
فمعارضته انحلال المستوطنين اليهود المادي والأخلاقي تحولت إلى 
معارضة كاملة لفكرة الاستيطان اليهودية مع الصهيونية . ولذا » نجد 
أن دوائر المعارق والموسوعات اليهودية والصهيونية تُقَلّل الكلام عنه 
جداً » رغم أهميته التاريخية : 


لوسيان وولف (1450-1401) 
7/011 لمعتو نيا 

صحفي ومؤرخ بريطاني يهودي ء كرس حياته للدفاع عن 
حقوق اليهود في البلاد التي يعيشون فيها (أي أن موقفه مع الحقوق 
اليهودية كان موقفاً معارضاً للموقف الصهيوني) ‏ كتب كثيراً من 


وف 


الجزء الرليع : الصهيونية والجماعات اليهودية 


شخصيات ومنظمات يهودية معادية للعسهيونية 


7ش ة3ة3ة3ة3ة3ة3ة3333335333533ة933وة55333 شت 222222222626969 مم سمه 


المقاللات للمجلات البريطانية اليهودية وغير اليهودية . وكان وولف 
عضواً في اللجنة الأجنبية المشتركة التي أسستها الهيئة اليهودية 
الإنجليزية ومجلس مندوبي يهود بريطانيا . وقد حاول قصارى جهده 
أن يجد حلاً للمسألة اليهودية أينما ظهرت » وتركزت جهوده على 
روسيا ورومائيا . ولكن يلاحّظ أن وولف كان دائماً يبحث عن حل 
للمسألة اليهودية خارج إطار الصهيونية . ولذا » فقد كرس حياته 
للدفاع عن حقوق اليهود في أوطانهم . وقد أصدر مؤتمر السلام 
)١914(‏ اتفاقية الأقليات الخناصة بالحقوق العرقية والدينية للأقليات 
نتيجة جهوده ٠‏ وهي معاهدة تهدف إلى ضمان حقوق اليهود المدنية 
والدينية في بلادهم . تعاون وولف مع كشير من الوفود اليهودية في 
مؤتمر السلام مادامت تتحرك خارج أي إطار صهيوني . وقد استمر 
وولف في نشاطه بعد الحرب العالمية الأولى باعتباره مثل اللجنة 
الأجنبية المشتركة والأليانس وجماعة الاستعمار اليهودي . 

عارض وولف النشاط الصهيوني وكتب مقالة بعنوان ' الخطر 
الصهيوني * (1905) نشرها في مجلة تايهز . وقد تَعاون وولف مع 
زانجويل في المنظمة الصهيونية الإقليمية . كما أسس جمعية التاريخ 
اليهودي في إنجلترا » وكتب مؤلفاً يغند فيه الحجج التي أتت في 
البروتوكولات ٠‏ وله كتاب عن يهود المارانو . 


نيان بيرئيسساوم (114-/14517) 
لاش طلوز8 مقطندل] 

كاتب سياسي نساوي يهودي . ولد في فيينا لعائلة حسيدية . 
تعرف إلى مُثّْل حركة الاستنارة » فتخلّى عن العقيدة اليهودية وتَبنّى 
الحلول الصهيونية » واشترك في تأسيس منظمة شبابية هي منظمة 
قديما(18487١)‏ . وفي عام 1844 . صدر أول أعداد مجلته الانعتاق 
الناقي (سميت باسم كراسة بنسكر) » وكان هو ناشر المجلة 
ومحررها وطابعها . وقد بلور بيرنباوم الفكرة الصهيونية قبل ظهور 
هرتزل ونشر كتاباً عن المسألة اليهودية عام ١497‏ يعتوان اليعث 
القرمي للشعب اليهردي في أرضه كوسيلة لحل المسألة اليهودية . 

تَعاون بيرنباوم في بداية الأمر مع المنظمة الصهيونية العالمية » 
وحضر المؤتمر الصهيوني الأول (1891) . ومن المعروف أنه أول من 
استخدم كلمة اصهيونية» بمعناها الحديث (في مجلة الاتعتاق الذاتي 
عام )148٠‏ . وقد عرف الصهيونية بأنها حركة ترى أن القومية 
والعرق والشعب شيء واحد » وهي الدعوة التي جعلت السمات 
العرقية اليهودية قيمة نهائية مطلقة بدلا من الدين اليهودي ١‏ 
وخلّصت اليهودية من المعتقدات المشيحانية . ولذاء فإن الصهيونية 


حركة للدقاع عن مصالح العرق اليهودي . ولكن بعد عام /إ188 » 
ظهرت مشاكل بينه وبين التعريف الهرتزني للأمة اليهودية » إذ أن 
هرتزل (وهو يهودي غير يهودي) كان يرى أن العداء لليهود هو 
مصدر تماسك اليهود ومصدر هويتهم . أما بيرئباوم » فكان يرى أن 
الهوية اليهودية لها قيمة في حد ذاتها وأن وجود اليهود في أنحاء 
العالم ليس أمراً سلبياً » وأن الثقافة اليهودية أمر يستحق التطوير 
(ومن هنا كانت محاضرته في المؤتمر الصهيوني الأول عن الصهيونية 
كحركة ثقافية) . وهو ء لهذا السبب ٠‏ كان يرى أنه لا تَعارّض بين 
محاولته البحث عن وطن للقائض البشري اليهودي وولاثه لوطئه 
كيهودي مندمج . ولهذا السبب ٠‏ رشّح بيرنياوم تفسه للبرلمان 
النمساوي كصهيوني عام 1901 (وخسر في الانتخابات) . وقد 
تطور موقفه هذا بالتدريج إلى أن أصبح من رافضي الصهيونية 
وأصبح من دعاة القومية اليديشية (قومية الدياسبورا) كحل للمسألة 
اليهودية . ولذاء» نجده يؤكد أهمية الإسهامات الحضارية اليديشية 
وأهمية الحفاظ على هويتهم , فدافع عن اليديشية (مقابل العبرية) 
ودعا إلى مؤتمر تشيرنوفيتس ١408‏ الذي نادى يأن اليديشية هى اللغة 
اليهودية القومية » تماماً مثل العبرية . ْ 

ولكنه كما تجاوز الصهيونية » واكتشف قصورها واختزاليتها » 
اكتشف أيضاً أن الدعوة للقومية اليديشية أمر لا يكفي إذ اكتشف أن 
اليهود ليسوا جماعة عرقية أو إثنية وإغا هم جماعة دينية » وأن جوهر 
الوجود اليهودي هو العقيدة اليهودية . وهذاما يفرق بين اليهودي 
والوثني ء ويفرق بين الحياة السعيدة في العالم الرباني ووحشية 
الوثنية وأنانيتها . وقد كان اكتشاف بيرنياوم لحقيقة العالم الحدديث 
ووحشيته وماديته اكتشافاً فجاتياً غير مجرى حياته تماماً » فاكتشف ما 
تصور أنه المعنى الحقيقي لتاريخ العالم : نضال قوى الخير الرباتي 
لهزية عالم الوثنيين . كما اكتشف أن الغرض من الوجود اليهودي 
هو الإبقاء على النور الإلهي مشتهلاً . وللذا » يجب أن يكرس 
اليهودي نفسه لخدمته كما فعل منذ بداية التاريخ . لكل هذا » اتجه 
بيرنباوم لليهودية الأرثوذكسية وانضم لجماعة أجودات إسرائيل 
وأصبح رافضاً تماماً للصهيونية . 

وقد تَعمّ هذا التيار عند بيرنباوم إلى درجة أنه كان يرى 
ضرورة عزّل أعضاء الجماعات اليهودية عن العالم الوثني . ولذا» 
نادى بإنشاء مستعمرات لليهود (سماهم «عوليم؟ أي #«الصاعدون») 
خارج المدن الكبيرة » يمارس فيها اليهود الزراعة والحرف ء ويمارسوا 
شعائرهم ويحافظوا على لغة اليهود وزيهم وثقافتهم . 

ولبيرنباوم عدة مؤلفات من أهمها الاعترافات (1911) , كما 
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نشر ابنه سولومون بيرنباوم مختارات من كتاباته بالإنمجليزية بعنوان 


الجسر (1967) . 


يوسف دوشينسكي (/1144-1471) 
لإعاكلتطعنا!1 أعوه لا 

حاخام أرثوذكسي معاد للصهيونية » ولد في المجر . أسس 
مدرسة حاخامية في جالانتا عام 184964 ». وزار فلسطين للمرة 
الأولى عام 1477 . وقد توفي الحاخام الأكبر سونتفلد أثناء زيارته » 
فعٌُرض عليه منصب حاخخام القدس لكنه رفض وعاد 
لتشيكوسلوفاكيا » ثم عاد وقبل المنصب تحت ضغط حاخام فلنا 
وغيره من كيار الحاخامات عام 1977 . وبدأ تشاطه ضد الدعاية 
الصهيونية فوراً . شهد عام 1977 أمام لجنة بيل ضد الصهاينة » 
وطلب رفع وصايتهم عن حمياة اليهود » وأدان نظرة الدول إليهم 
باعتبارهم ممثلين لليهود . طلب عام ١457‏ من اللجنة الأنجلو 
أمريكية الخاصة أن يسمحوا لليهود بالعيش في سلام ودعة للعيادة في 
الأرض المقدّسة وئيس لإقامة دولة . ورفض »ء أمام اللجنة الخاصة 
للأم المتحدة ء إقامة الدولة الصهيونية التي اعتيرها الخطر الأول على 
يهود العالم . وطلب أن ترك القدس (على الأقل) حرة مقدسة . 
واحتج علناً على تصرفات الصهاينة غير الأخلاقية » وأدان تجنيدهم 
النساء » بل دعا كل النساء حتى للانتحار بدلا من ارتكاب المعاصي 
الأخلاقية . وحرم على طلابه حتى الاعتراف بدولة إسرائيل . وقد 
قابل الكونت برنادوت في محاولة لإطلاع الأتم ا لتحدة على رفضص 
اليهود للدولة الصهيونية . 


موريس كوهين )١1414-144-(‏ 
إرحره# لايرتينا 
فيلسوف أمريكي يهودي . ولد في روسيا ولكته هاجر مع 
أسرته إلى الولايات المتحدة وهو يعد في الثانية عشرة . درس في 
سيتي كوليج » وحينما التحى بهارفارد درس مع وليام جيمس 
وجوشيا رويس (فلاسفة البرجماتية) ‏ عيّن أستاذاً لفلسفة في سيتي 
كوليج في نيويورك عام ١417‏ واستمر في التدريس فيها حتى عام 
4 ثم أصيح أستاذاً للفلسفة في جامعة شيكاغو بين عامي ١41/4‏ 
وه44١‏ » كما أصبح رئيساً للرابطة الفلسفية الأمريكية )١918(‏ 1 
تركّر اهتمام كوهين على فقر الطبقات العاملة » وليعمق رؤيته 
لهذه الفغية درس فلسفة القانون . واكتشف أن الموقف الرجعي 
المحافظ الذي يتخذه كشير من القنضاة الأمريكبين نابع من فكرة 


القانون الطبيعي بيتما ذهب هو إلى أن القانون هو نتاج تطور تاريخي 
إنساني . ولكن أهم كتبه هو العقل والطبيعة : مققال في معنى ال منهج 
العلمي (1571) . كما كتب دراسة أخرى في الموضوع نفسه بعنوان 
مقدمةللمنطق والمتهج العلمي )١15975(‏ بالاشتراك مع إرنست 
ناجل . أما أساس المنطق ٠ )١510(‏ فهو عن علاقة المنطق بالعلوم . 
وقد امتدت اهتمامات كوهين لتشمل الأخلاق » فكتب دراسة 
بعنوان معنى التاريخ البشري (/ا94١)‏ حيث يقدم رؤية للتاريخ 
باعتباره دورات من النمو والاتحلال وليس خطأً مستقيماً . وذهب 
إلى أن التاريخ دائري » إلا أن الحى سينجح في تأكيد نفسه من 
وقت لآخر ء أي أن الدائرية ليست كاملة . وقد عبّر عن آراء ممائلة 
في مجموعة مقالاته عقيدة اللبرالي )١917(‏ . 

وقد بين كوهين كيف هيمنت أفكار القومية العضوية (التي تقف 
على الطرف النقيض من القومية الليبرالية) » وكيف عبّرت عن نفسها 
من خلال الفكر الصهيوني . ويذهب كوهين إلى أن فلسفة الاندماج 
الليبرالية تعود إلى الفيلسوف إسيينوزا الذي بيّن أن اليهود ٠‏ مثل 
سائر الجماعات الإنسانية الأخرى » يرتبطون بوشائج المعاناة » وأن 
الأم كلما ازدادت استنارة وأزالت القيود المفروضة على اليهود ‏ 
سيتبنى هؤلاء عادات الحضارة الغربية » ويذا ستّحل المألة 
اليهودية . ولكن عملية تحرير اليهود وإعتاقهم لم تبدأ إلا في القرن 
الناسع عشر . ورغم أن اليهود تبنوا مكل الليبرالية العقلاتية » إلا أن 
تحريرهم الكامل لم يتم ولم يمتّحوا حقوقهم كافة إلا مع نهاية القرن 
الناسع عشر ء ولذلك فقد اعتنق بعض اليهود مُثُل القومية 
الرومانتيكية التي بدأت في أمانيا كرد فعل لل الثورة العرنسية 
الليبرالية العقلانية المستنيرة . وقد أَدّى هذا بدوره إلى انتشار الفكر 
المهيوني الذي يستند إلى مقولات النظرية العرقية . ولكن 
الصهاينة » بدلا من أن ينصّبوا الجنس التيوتوني جنساً أسمى » 
يضعون اليهود في المكانة التفوقة نفسها باعتيارهم الشعب الذي له 
الروحه» الفريدة التي لا يمكن أن تعبّر عن نفسها إلا في فلسطين ومن 
خلال اللغة العيرية . 

وقد صدرت بعد وفاته مجموعة مقالات بعنوان تأمسلات 
يهودي تاكه )١110(‏ وهي مجموعة مقاللات قصيرة عن اليهودية . 


يعقوب دي مان (14-1441؟15) 
مهدا عنا أمعلولا 

أستاذ قانون دولي ورجل دين يهودي هولندي 3 ولد لأسرة 
متوسطة متعلمة من اليهود الأرثوذكس حيث كان والده معلماً . 
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تَخْرّج في مدرسة المعلمين حيث أظهر مقدرة فائقة في الشعر وتُشرت 
أشعاره في العديد من الصحف الهولتدية وقدرته الأوساط الأدبية . 
وقد أعجبته الطبيية يوهانا فان مارسيفين » وهي غير يهودية ومن 
أسرة غنية » وتحول هذا الإعجاب إلى حب فتزوجا . وقد قامت 
زوجته الغنية بتمويل دراساته الجامعية حتى تخرّج حيث عمل بعدئذ 
محاضراً في الجامعة . انضم دي هان للاشتراكيين الديموقراطيين » 
وسافر إلى روميا ضمن وفد حزبي ٠‏ وعند عودته ألف كتاياً عن 
أحوال المعتقلين السياسيين قي سجون القيصر . وقد كانت رحلته 
تلك سبباً في تّحول مجرى حياته تحولاً عميقاً . فقد تأثر كثيراً 
بمذابح اليهود ورفع تقريره تلقصر الملكي الهولتدي . لكنه وجد 
استهزاء من جانب المتشارين اليهود . 

تراجع دي هان عن الاشتراكية وانفصل عن زوجتثه وعاد إلى 
اليهودية وأصدر عام 1414 كتاب الأنشودة اليهودية الذي تلقغته 
الدعاية الصهيونية , فهاجر إلى فلسطين باعتباره أول هولندي 
صهيوني يهاجر إلى هناك عام 1414 . وعمل دي هان في فلسطين 
مراسلاً لجريدة هولندية تَصدّر في أمستردام » كما عمل أيضاً لجريدة 
ديلي [كسبريس اللندنية . وكان يلقي محاضرات في كلية القانون 
التابعة للحكومة في القدس حين تَعرف إلى الحاخخام الأرثوذكسي 
سوننفلد وعرف وجهة النظر الأرئوذكسية اليهودية المندينة في 
الصهيونية العنصرية العلمانية المتعصبة . وشيئاً فشيئاً غَيِّر دي هان 
انتماءه السياسي والعقائدي وأصبح من أعداء الصهيونية والمتحدث 
باسم اليهودية الأرثوذكسية وأجودات إسرائيل (التي كانت حينذاك 
معادية تماماً للصهيونية من منطلق ديني) ٠‏ واتبرى للدفاع عن حقوق 
العرب في أرضهم . وقد أرسل عشرات العرائقى والدعاوى لعصبة 
الأم رافضاً حق الصهاينة العلمانيين في التحدث باسم الجماعات 
البهودية كلها وحصل في النهاية على حق أن يعتبر كل يهودي متدين 
نقنسه خارج نطاق الوكالة اليهودية وضمن ذلك ححق رفض دفع 
الضرائب . 

وقد أثارت مواقفه المتوالية ضد الصهيونية ونشاطه الفعال ضد 
الاستيطان الصهيوني استياء المؤسسة الصهيونية » فبدأت الصحف 
الصهيونية مثل هأرتس فى مهاجمته يعنف » ودعته بالخائن » 
وأعلنت أنه عنصر خطر ينبغي التخلص منه : بيد أن هذا الهجوم 
المادي والمعنوي لم يثئته عن عزمه وعن كراهيته وعدائه للصهيونية 
التي كان يراها الخطر الأكبر على اليهودية بل على القيم الإنانية 
كلها . ونظّم الصهاينة مقاطعة شاملة لمحاضراته في الجامعة الأمر 
الذي دعا دي هان إلى الاستقالة . وكان رد دي هان على هذه 


الاعتداءات قوياً وحكيماً . فقد نظم اجتماعاً شديد الأعمية بين 
الشريف حسين ملك الحجاز والأمير عبد الله أمير إمارات شرق 
الأردن والملك فيصل ملك العراق وبين كبار الماخامات اليهود 
الأرئوذكس . وقد صعّد هذا الهجوم المهيوني ضد اليهود 
الأرثوذكس عامة ودي هان على وجه الخصوص . وقد تلقى دي هان 
العديد من التهديدات بالقتل ما لم يتترك فلسطين فوراً . بل إنه تنبأ 
بموته حين قال لمراسلين صحفيين فرنسيين “سوف ترون » سيقتلني 
الصهايتة » فهذا ديدنهم" . 

وفي 14 يونيه عام 157115 , كتبت إحدى الجرائد الصهيونية 
محنرة : "إن الخائن دي هان سير حل إلى لندن ليخطب أمام 
مجلس العموم البريطاني ويحطم طموحات اليهود القومية' . وفي 
٠‏ يونيه عام 19174 تم اغتياله بالفعل » وثبت تقاعس ال مستشفى 
الذي تُقل إليه عن إنقاذه » وكذلك فقد تغاضت قوات الشرطة المكلّفة 
بحمايته عن القيام بواجبها » وكان الصهايتة من الوقاحة بحيث إنهم 
اتهموا العرب بقتله وأرجعوا اغتياله إلى علاقة جنسية شاذة بينه وبين 
أحد العرب . 

وما يجدر ذكره أن موسوعة الثقافة اليهودية لا تذكر دي هان 
رغم أهميته الأدبية الكبرى في الأدب الهولندي المعاصر ء فقد أثارت 
رواته الأولى جدلاً واسعاً لأنها دخلت منطقة محرمة حول 
العلاقات الشاذة بين الرجال في المدارس الداخلية . وعلى أساس 
هذه الرواية » كان الصهاينة يبنون اتهامهم له بالشذوذ والتورط في 
علاقات شاذة مع العرب . وبعد مرور خعمسين عام امن مقتل دي 
هان ١‏ اعترف الصهايئة بتدبير اغتياله » وبذا كان الحاخام دي هان 
أول الضحايا اليهود الذين اغتالهم الصهاينة . 


يوثيسل تامتلسباوم (لالخ4ه 9-1 190) 


مسبعطاعاعء !1 اعمل 

كبير حاخامات الفرقة الحسيدية المسماة «ساتمار» وجماعة 
نواطير المدينة الأرثوذكسية . ولد في رومانيا داخل أسرة حاخامات 
عريقة . وقد تينم صغيراً » ورمسّم حاخاماً وعمره ١7‏ عاماً . وقد 
أسّس مفرسة حاخامية في ساتمار (رومانيا) عام 140 . كان 
الحاخام تايتلباوم ٠‏ منذ البداية » عدواً لدوداً للصهيونية » وكان يرى 
أنها مسدر كل الموبقات والشرور . وقد سجن في معسكرات 
الاعتقال النازية وهرب وأعيد اعتقاله عدة مرات » ونجح في النهاية 
في الهرب إلى سويسرا ثم ذهب إلى فلسطين لفترة قصيرة . وفي 
فلسطين . طالب يهود العالم بإدانة الصهيونية وطرقها اللخادعا 
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والدنيئة ودعا إلى التنصل منها تماماً . ثم ارتحل إلى الولايات المتحدة 
حيث استقر هناك منذ عام 1547 وحتى وفاته . وأسّس قرية 
حسيدية في وليامزبرج وهي ضاحية من ضواحي نيويورك ٠‏ وأطلق 
عليها اسم قرية يوثيل . وقد لاقى الحاخام وفرقته الأمرين من قبّل 
سلطات نيويورك للحصول على التصريح بإقامة قريتهم تلك حتى 
نجحوا في ذلك . وكان الحاخام يدين الصهيونية في كتاباته دائماً » 
كما كان يصفها بالمخداع والكذب ويأنها ستؤدي بيهود العالم إلى 
الدمار والهلاك المادي والروحي . وحدذّر غير مرة من الحروب 
العدوانية التي تَشْنْها الدولة الصهيونية . وكان الحاخام لايعترف 
بالدولة الصهيونية ويحرض على مقاطتعها . ولأنه حاخام القدس ١‏ 
فقد كان يزور فلسطين من وقت لآخر ولكنه كان يرفض أن يستقل 
القطارات التي تحمل رموز الدولة الصهيونية . 

وقد أصدر الحاخمام تايتلباوم كتاباً دينياً من ثلاثة أجزاء : 
يختص الجمزء الأول ببعض المحظورات التي وردت في التلمود ومن 
أهمها ألا يئور اليهود ضد الام وألا يهاجروا هجرة جماعية إلى 
الأرض المقدّسة . والجزء الثاني يختص بالحياة في الأرض المقدّسة 
وبين فيه أنه لا يوجد أي إصرار في التوراة على ذلك . والجزء الثالث 
كان عن استخدام العبرية كلغة تَحَاطّْبٍ ء وقد أدان ذلك بل حرمه 
معلناً أن هذا تدنيس للسان المقدس . 

وقد أصدر تايتلباوم كذلك كتاباً دينيياً حول حرب 19471 
فأدانها وأنكر أن انتتصارات القوات الصهيونية هو من قبيل 
المعجزات . وقاطع تايتلباوم حزب أجودات إسرائيل الديني لتخليه 
عن معارضة الصهيونية ودخوله الحكومة والكنيست . 


هانز كون (19901-1291) 
تنطه كا كردا 

مؤرخ أمريكي يهودي درس الدكتوراه في جامعة براغ » 
واستقر في فلسطين عام ١5370‏ ولكته تركها عام 1955 » ثم استقر 
في الولايات المتحدة حيث ععمل أستاذاً للتاريخ في كلية سميث 
كوليج من عام 1944 حتى عنام ١477‏ وفي سيتي كوليج في 
نبويورك . 

ويدور اهتمام كون حول فكرة القومية ٠‏ وأهم أعماله هي : 
فكرة القومية (4 )١414‏ » و عصر القومية )١1977(‏ ء و مقدمة للدول 
القومية(19737) . وله كتاب عن بوبر وهايتي وأحاد هعام » 
واختياره لهذه الشخصيات يدل على قلقه من الفكرة الصهيونية » 
وهو قلق عبّر عنه في دراسته صهيون وفكرة اليهودية القومية . 


ويقول كوهن في دراسته هذه : ' لا توجد حضارة عظيمة لم تتأثر 
بالحضارات الأخرى أو تقتيس منهاء سواء في مجال الدين أو في 
مجال اللغة أو القوانين أو العادات . وهكذا كان اليهود » فقد بلغوا 
درجة عالية من الامتياز بعد أن تركوا فلسطين واختلطوا بالشعوب 
الأخسرى ٠‏ ومن هنا ظهرت بينهم أسماء المشاهير أمثال هايني 
وماركس وبرجسون . وعلى حد قوله » فإن العودة للأصل ليست 
بالضرورة شيئاً إيجابياً يزيد من درجة الإبداع . فقالفرنسيون لم 
يضرهم كثيراً تخليهم عن لغتهم الأصلية الغالية وتبنيهم لغة الغزاة 
الرومان . بل إن مصدر التشريع الأوربي كله هو القانون الروماني » 
وهو قانون فُرض فر ضأمن الخارج على أوربا ولمينبع من 
داخلها . 

ويبيّن هانز كون أن ثمة تيارين متعارضين داخل اليهودية : تيار 
قومي وآخر معاد للقومية » وأن التوراة جاء فيها أن زعماء الشعب 
اليهودي ذهبوا إلى النبي صمويل وطليوا منه أن ينصّب عليهم ملكاً » 
أي أنهم كانوا يطلبون أن يكونوا مثل كل الأم وأن تكون لهم حكومة 
مثل كل الحكومات ودولة مثل كل الدول . وحينما رفضى النبي أن 
يفعل ذلك ٠‏ أخبره الإله أن يساير اليهود لأنهم بإصرارهم على أن 
يكونوا مثل كل الشعوب الأخخرى لم يرفضوا صمويل وإنما رفضوا 
الإله نفسه ء فهم يودون أن يكونوا تخدماً للدولة بدلا من أن يقوموا 
على خدمة الإله . وقد أسّس اليهود دولتهم بالفعل » ولكن الأنبياء 
أذوا منها موقف المعارضة » فقام إرميا بالهجوم عليها كما قام 
عاموس بإعادة تفسير فكرة الشعب اللختار حسب أسس جديدة . 
فالاختيار حسب تفسيره لا يعني أن الإله منح اليهود حقوقاً خاصة » 
ولا يعني أن انتصارهم على الآخرين أمر أكيد » وإنما يعني أن الإله 
سينزل بهم أشد العقاب إذا ارتكبوا أية خطايا حتى ولو كانت عادية 
'إياكم فقط عرفت من جميع قبائل الأرض لذلك أعاقيكم على 
جميع ذنوبكم " (عاموس 5/ ؟) . بل إن عاموس كان راديكالياً في 
تفسير فكرة أرض الميعاد نفسها » فحسب رؤيته لا يوجد أي فرق بين 
جماعة يسرائيل والأجناس الأخرى ‏ إن مساعذة الإله لليهود على 
الخخروج من أرض مصر ليست مقصورة على اليهود » فالإله يساعد 
كل الشعوب ولا يمير بين شعب وآخر . وقد جاء في سفر أشعياء هذه 
الرؤية العالمية الشاملة لمستقبل يضم كل البشر * في ذلك اليوم تكون 
سكة من مصر إلى آشور فينجيء الآشوريون إلى مصر والمصريون إلى 
آشور ويعيد المصريون مع الآشوريين . . . مبارك شعبي مصر وعمل 
يدي آشور وميرائي إسرائيل ' (أشعياء 18/ 79) . 

ويذكر كون أيضاً قي مجال تقديم رؤية اندماجية للتاريخ 


177 


الجزء الرابع : الصهيونية والجماعات اليهودية 


شخصيات ومنظمات يهودية معادية للصهيوتية 


اليهودي حادثة يفنه » وذلك حين قام الحاخام يوحنان بن زكاي 
بالهرب من القدس أثناء حصار الرومان لها وأقام مدرسة تلمودية في 
يفنه وذلك حتى يضمن ألا يباد كل الفقهاء والحاخامات » ولا يبقى 
منهم أحد يحمل مشعل الشريعة وينقلها ويفسرها للشعب يعد 
سقوط القدس . وبهروبه هذا » تخلَى يوحنان بن زكاي عن فكرة 
الدولة اليهودية » وأثبت أن الدولة في تاريخ اليهود ليست سوى 
ظاهرة عرضية وأن اليهودية كدين وكتراث حضاري ظاهرة فريدة 
مستمرة تضرب بجذورها في عالم الروح اليهودية . ومن الواضح 
أن الهدف من هذه القراءة للتاريخ اليهودي هو إثبات أن الرؤية 
الصهيونية لليهود واليهودية متناقضة مع تجربة اليهود التاريخية ومع 
القيم الأخلاقية والدينية التي تدافع عنها اليهودية كدين . 

وبظهر التناقضض بين الصهاينة والاندماجيين بشكل جلي في 
موقفهم من معاداة اليهود . فبينما يرى الصهاينة أنه مرض أزلي أو 
جرئومة حتمية حبيثة يصاب بها كل الأغيار في كل زمان ومكان ع 
يؤكد هانز كون أن الاندماجيين ينظرون إليها بشكل عقلاني على أنها 
مرض اجتماعي يتغيّر بتغير الظروف . وبالتالي » إذا ازدادت 
المجتمعات الإنسانية استنارة وعقلائية خف خطر معاداة اليهود . 

ويشير كون قضية تُعارض الصهيونية مع حقوق اليهود . 
فالصهيونية لا تطالب بالحرية الفردية لليهود وَإِنما تطالب بالاستقلال 
الجماعي لهم وبحقهم في الهجرة » وهذا أمر يتنافى مع التقاليد 
الليبرالية التي لا تتعامل إلا مع الأفراد كأقراد ولا تتعامل إلا مع 
حقوق الأفراد داخخل أوطانهم . وبالتالي » فإن الطرح الصهيوني 
لقضية الحقوق اليهودية يضر بهذه الحقوق وبحقوق كل يهودي 
يرغب في البقاء في وطنه وفي الحصول على حقوقه السياسية 
والمدنية . 

وثم تُشر أي من الموسوعات اليهودية التي تناولت مؤلفات كون 
وفكره إلى موقفه من الصهيونية ككل واكتفت بالحديث عن كتاباته 
الأكاديمية العامه . وقد نشر كون سيرته الذاتية الحياة في ثورة عالمية 
.)١954(‏ 


مؤشسيه منوهسين (1447-1455) 
نوعاط عراون11 

مفكر يهودي مناعض للصهيونية ووالد عازف الكمان العالمي 
يهودا منوهين . ولد عام 18417 في روسيا من عائلة حسيدية 
شهيرة » ثم هاجر إلى فلسطين ليعيش في كنف جده . تلقّى تعليمه 
الأولى في المدارس التلمودية بالقدس ثم أكمل تعليمه الثانوي في 


مدرسة هرتزليا الصهيونية في تل أبيب . ثم ذهب إلى تيويورك حيث 
أتم دراساته الجامعية هناك عام ١91177‏ . وقد تأثر في هذه الفترة بآراء 
أحاد هعام ومارتن بوبر ويهودا ماجنيس » ومن ثم أعلن معارضته 
وعد بلفور والصهيونية الدبلوماسية (الاستعمارية) التي رآها مجرد 
تزبيف لليهودية »ء وخطراً داهماً على اليشرية ينذر دائماً بحمامات 
دم . ومن ثم » فقد رفض العودة إلى فلسطين واستقر في 
كاليقورنيا . 

وقد ساقر منوهين مع أسرته لدول عديدة وتقايل مع ععدة 
سياسيين مهمين في بلدا مختلفة » وعبّر مراراً وتكراراً عن أسفه 
وقلقه بشأن الوضع المتدهور في الشرق الأوسط . وعن حزنه لآلام 
ومتاعب سكان فلسطين من العرب الذين يُطرّدون من ديارهم . 
انضم منوهين إلى المجلس الأمريكي لليهودية لعدة أعرام » وكان من 
محركي فكرة معارضة القومية اليهودية التي قادها برجر وعبّر عن 
هذه المعارضة في كتابه انحطاط اليهودية في عصرنا )١979(‏ ء ولكنه 
استقمال من المجلس الأمريكي لليهودية بعد أن تخلى عن سياسة 
معارضة الصهيونية عام 197137 . وشارك منوهين في تأسيس منظمة 
"بدائل أمريكية يهودية للصهيونية * » ولكنه استقال منها عام ١81/7‏ 
لضعف تأثيرها وقلة حيلتها على حد قوله . واستمر مناهضاً شديداً 
للصهيونية التي رآها خطراً محدقاً بالعالم أجمع وباليهود . حيثما 
كانوا » بصفة خاصة . وأكد منوهين أن الصهيونية تتعارض مع انتماء 
اليهود القومي في البلاد التي يتتمون إليها » ومن ثم فإنها تشكل عقبة 
في سبيل أن ييحيوا حياة طبيعية منتجة سواء على المستوى العملنيٍ أو 
على المستوى النفسي » وعبر منوهين عن هذه الآراء في كثابه ثقساد 
الصهيونية اليهود (151/5) . 

وقد شرح منوهين الفرق بين الصهيونية واليهودية مستخدماً 
التقليد اليهودي الشهير في ممّارنة الكاهن بالنبي حيث قال : “لقد 
كان تدى الشعب اليهودي كهنة وأنبياء » وكان الكهنة [دعاة الحلولية 
الوثنية] على الدوام أبوا اق القوميين والسياسيين . أماالأنبياء 
وأتباعهم [دعاة الفكر التوحيدي] فقد كانوا يؤمنون بالنزعة الإنسانية 
العالمية والعدالة والإنصاف والرقي الأخلاقي ' 


امسرام بسلاو )191/1-١5٠(‏ 
81210 االقتثائق 

مؤسس -حركة ناطوري كارتا » ولد في القدس لأسرة يهودية 
وحارب ضد الحا خام الصهيوني كوك منذ شبابه » وأدان المدارس 
التي أقامها الصهايئة لتعليم العبرية الحديثة والتعاليم العلمانية . يجح 
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بالمشاركة مع الحاخام سوننفلد في الحصول على موافقة حكومة 
الاتتداب على الفصل بين اليهود الأرثوذكس والصهاينة . وعندما 
لاحظ أن ثمة تقارباً بين حركة أجودات إسرائيل والصهاينة » انفصل 
عنها وأدان قادتها واتهمهم بالتواطؤ مع المارقين الصهاينة من أجل 
المال والجاه والسلطة . وأنشأ حركة الناطوري كارتا لحماية قداسة 
المدينة المقدّسة (القدس) . وتظاهر عام ١444‏ مع ٠٠٠١‏ من اليهود 
احتجاجاً على قرار التقسيم وضد فكرة دولة إسرائيل التي رفضها 
حتى قبل أن تنشأ . وفي هذه المظاهرة . قامت القوات الصهيونية 
بإطلاق النار على المتظاهرين فجرحت العديد منهم . وعندما قامت 
دولة الصهاينة » رفض الحاخام بلاو الاعتراف بها ورفض الخضوع 
لقواتينها وتظاهر ضدها . وقامت الحكومة الإسرائيلية باعتقاله 
وسجنته عشرات المرات . 

أرسل عام 19175 رسالة إلى الرئيس نيكسون من أجل فصل 
القدس عن دولة الصهايئنة أو على الأقل إيجاد حل لمشكلة اليهود 
الأرثوذكس . 


ميطائيسل فيسسمنيل )146187-19٠7(‏ 
اعلسمموون نلا لمعطعزاا 

حاخام أرثوذكسي شهير من المجر . زار فلسطين لأول مرة عام 
0 . بدأ رحلته لإنقاذ اليهود من الاضطهاد النازي منذ عام 
4 ». فعمل في هذا الاتجاه بشكل منقطع النظير طوال الفترة 
.١41131-7‏ وكان قد عقد اتفاقاً مع فيسلنكي نائب أيخمان 
لإنقاذ يهود سلوفاكيا مقابل رشوة تقدر بمبلغ 50 ألف دولار . كما 
أرسل رسائل عديدة تضمنت خطة لرشوة القيادة النازية كلها لإنقاذ 
اليهود من الإبادة . وكان الحاخام فايسمندل أول من فضح للعالم 
أهوال معسكرات الإيادة النازية بل أرسل للحلفاء خريطة المعسكر 
والسككك الحديدية المؤدية له من أجل قصفها بالطيران . وقامت 
القيادات الصهيونية بإعاقة خطة الحاخام فايسمتدل . كما قام الحاخام 
الأمريكي ستيفن وايز بمظاهرة دعاتية في نيويورك أثارت قضية رشوة 
القيادات النازية » الأمر الذي حدا بهذهء القيادات إلى إنكار تَعاملها 
مع فايسمندل واُضي قدماً في خطة الإيادة . 

وقد أصدر فايسمندل كتايه الشهير من الأعماق الذي أثبت فيه 
بالوثائق والبراهين تواطؤ القيادات الصهيونية مع النازي من أجل 
المساعدة على هجرة اليهود إلى فلسطين وكذلك من أجل الحصول 
على الأموال من الخلفاء . وعارضى فايسمندل إقامة دولة إسرائيل 
بكل قوته وخطب ضدها في الأم اللنحدة وفي وزارة النارجية 


الأمريكية حيث كان قد استقر في الولايات المتحدة منذ عام 1441 . 


إمسر بيرجسر )1597-١9+4(‏ 
وعععظ8 عاط 
الشخصيات المعادية للصهيونية والرافضة لها . ولد في كليفلاند 
ونُصُب حاخاماً عام 1977 . وساهم مع غيره من الإصلاحيين عام 
47 في تككوين منظمة المجلس الأمريكي لليهودية » وهو تنظيم 
يهودي معاد للصهيونية رأسه في البداية ليسنج روزنولد كان يهدف 
إلى تشجيع يهود الولايات المتحدة على الاندماج واعتبار اليهودية 
عقيدة (فقط) لا علاقة لها بالانتماء القومي . وعارض المجلس 
الجهود الرامية إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين أو في أي مكان . 
وقد شغل بيرجر منصب المدير التنفيذي للمجلس منذ إنشائه حتى 
عام 1908 ثم انشخب عام 1468 نائاً للرئيس . 

وقد عارض بيرجر . بشجاعة ء قيام الدولة اليهودية في 
فلسطين » وأعرب عن اعتقاده بأن الصهاينة قد استغلوا قلق اليهود 
الأمريكيين نما حدث في أوربا على يد هتلر للوصول إلى أغراضهم . 
كما أنه يرى أن الصهيونية تهدف إلى قلب الدين إلى مبدأ سياسي . 
وكان بيرجر من أوائل من نددوا بالعنصرية الصمهيونية » وقد صاغ 
مصطلح 'إزالة الصبغة الصهيونية عن إسرائيل» معرباً عن أمله في 
إقامة دولة تضم اليهود والمسلمين والمسيحيين في سلام . وقام 
الحاخام بيرجر بزيارات متعددة للأقطار العربية . وفي عام 145715 ٠‏ 
أحرز بيرجر أعظم انتصاراته فى إطار صراعه ضد الصهيونية » وذلك 
عتدما حصل بالاشتراك مع البروفسور ميليسون على رفض رسمي 
من وزارة الخارجية الأمريكية لمقولة ' القومية اليهودية ' وذلك في 
إطار خطاب من فيلبس تالبوت ينص على أن هذا المفهوم ليست له 
قيمة قانونية في نطاق نصوص القانون الدولي . 

ويعد حرب 18437 كنف الحاخام بيرجر جهوده ضد 
الصهيونية واتهم إسرائيل بأنها المعتدية وبأنها دولة عنصرية . وكان 
الانتصار الذي حققته إسرائيل عام ١4117‏ قد غيّر موقف العديد من 
أعضاء المجلس الأمريكي لليهودية ء فاتهمه بعضهم بالتطرف في 
مصادقة العرب الأمر الذي حدا بالحاخام بيرجر إلى تقديم استقالته 
من المجلس عام 1174 . وقد أدّت هذه الاستقالة إلى تضاؤل نفوذ 
المجلس وانتهاته فعلياً بعد فقدانه قوته المحركة . بيد أن الحاخام بييرجر 
استمر في مناهضته الصهيونية ودعاه يعض أعضاء المجلس الذين 
يتفقون معه في الرأي إلى تأسيس منظمة بديلة . وفي عام 19135 ١‏ 


114 


الجزء الرابع : الصهيونية والجماعات اليهودية 


| شخصيات ومنظمات يهودية معادية للصهيونية 


أسّس مع هؤلاء الأعضاء منظمة «بدائل أمريكية يهودية للصهيونية» 
واشّخب رئيساً لها » وهي منظمة تؤكد القيم الإنسانية العالمية 
الموجودة في الديائة اليهودية ١‏ وتطرحها مقابل الدعاوى العنصرية 
التى تقول بوجود الشعب اليهودي ووجود رابطة روحية بينه وبين 
إسرائيل . وتركز المنظمة في دعايتها على فضح فكرة 'الولاء 
المزدوج ' الكامنة خلف هذه المقولة الصهيونية . وتضم النظمة 
حوالي 16٠١‏ عضو وتصدر نشرة تقرير بدائل أمريكية يهودية 
للصهيونية يحرر الحاخام بيرجر معظم مادتها بالاشتراك مع 
مزفنسكي 8 

كما يشارك الحانخام بيرجر بانتظام في جميع المؤتمرات الدولية 
المعارضة للصهيونية . وتنظم المنظمة المؤتمرات المناهضة للصهيونية » 
بيد أن قدرتها المادية المحدودة تمنعها من التأثير الفعلي في الساحة 
الأمريكية السياسية . وقد كتب بيرجر العديد من الكتب المناهضة 

ويمثل الحاخام بيرجر وغيره من اليهود مناهضي المصهيونية في 
الولايات المتحدة ما يمكن أن ندعوه #مؤسسة الرجل الواحد؛ » وهو 
المثال الذي نراه يتكرر مع غيره » مثل : شيبر وهاناور ولين » وهي 
تلك المؤسسة التي ُصدر نشرات وتنظم مؤتمرات وتعقد ندوات 
يحضرها عدد محدود . وخلف كل هذا النشاط يقق فرد واحد 
يؤدي خروجه عنها أو موته لإنهاء المنظمة أو المؤسسة . 

من أهم مؤلفات برجر : الورطة اليهودية )١955(‏ ؛ و تاريخ 
متحيز لليهودية )١116١(‏ ؛ من يعرف أفضل من هذا فعليه أن يعلن 
ذلك .)١11605(‏ مذكرات يهودي معاد للصهيونية (5/ا151) » 
اليهودية أم الصهيونية (1947) , السلام لفلسطين (19917) , 
والكتاب الأخير هو أهم كتبه العلمية ويضم تحليلاً لبعض الوثائق 
الرسمية الصهيونية والإسرائيلية . 


كبيسب شسبير (1915- ) 
وعناء نطم؟ بأبنوا 

مواطن إسرائيلي هاجر إلى الولايات المتحدة في متصف 
الستينيات . وهو مناهض عنيد للصهيونية ويعتبر نفسه لاجثاً سياسياً 
في الولايات المنحدة . وقد أسّس عام 1978 منظمة «الجنة دولة 
الأراضي المقدّسة المعادية للصهيونية» التي تهدف إلى إقامة دولة 
متزوعة السلاح في الأراضي المقددّسة بفلسطين تسمح بتعايش كل 
الأديان في سلام . ولأجل تحقيق ذلك ٠‏ تهدف اللجنة إلى اجتثاث 
الصهيونية من المنطقة . والواقع أن شيبر هو المنظمة أساساً ومقرها في 


فيرفاكس بولاية فرجينيا . وعن طريق منظمته هذه ء يقوم بإرسال 
خطابات تحث الحكومة الأمريكية على رفض المطالب الإسرائيلية 
وتدعوها إلى تبني مواقف ضد إسرائيل . وتعقد اللجنة المؤتمرات من 
أجل تحقيق أهدافها » مثل مؤتمر عام ١4417‏ الذي دعت فيه إلى تلق 
حكومة الأراضي المقدسة في المنفى . وشيبر يعتبر نفسه متطرقاً 
مينياً ؛ وقد أعرب غير مرة عن اعتقاده بأن إسرائيل ألعوبة في يد 
السوقييت لهدم الديموقراطية الأمريكية وتقويضها . وقالإن من 
الأفضل إرسال الأموال والدعم العسكري الذي ترسله الولايات 
المنحدة لإسرائيل إلى السلفادور مثلاً . وغني عن القول أنه مع 
سقوط الاتحاد السوقيتي سقط شيبر نفسه ٠‏ أو لعله يبحث الآن عن 
قضية جديدة يتبناها . 


مكسيم رودنسون (1910- ) 
مكل الن]] عدم ءجد1ل1 

مفكر ماركسي ومستشرق فرنسي من أصل يهودي . ولد في 
باريس عام 1418 ؛ وكان أبوه أحد مؤسسي اتحاد نقابات العمال 
اليهود في باريس . تلقّى تعليمه الابتدائي في باريس ثم عمل كصبي 
تشهيلات قبل التحاقه بقسم اللغات الشرفية الحية في السوريون حيث 
درس اللغات السامية والإثنوجرافيا وعلم الاجتماع . نخدم في 
اليش الفرنسي في سوريا أثناء الحرب العالمية الثانية ٠‏ وبقي لمدة /ا 
سنوات في لبنان حيث عمل كمدرس في مدارس إسلامية ثانوية 
وكمرظف في الإدارة الفرنسية في سوريا ولينان » وفي هذه الفترة 
قام يزيارات متعددة لمختلف دول الشرق الأوسط . انضم للحزب 
الشيوعي الفرنسي عام 1917 ء وتعرف إلى الشيوعيين والماركسيين 
واليسار العربي إبان إقامته في المنطقة . أصدر نشرة الشرق الأوسط 
الشهرية السياسية عامي 1١946٠‏ و١96١‏ » وذلك بعد عودته لفرنسا 
عام 194107 . وترك الحدزب الشيوعي الفرنسي عام ٠ ١9868‏ ولكنه 
استمر فقي صفوف اليسار الماركسي يعمل مديراً لقسم الشرق الأوسط 
في المعهد التطبيقي للدراسات العليات بالسوربون . له مؤلفات 
عديدة حول الإسلام والعروبة والمسألة اليهودية » من بينها : 
الإسلام والرأسمالية (1977) + و إسراتبل والرفض العربي 
(9174١)ء‏ والإسلام والماركسية(1917) ء وإسرائيل واقع 
استعماري (141) , و العرب (191/4), و محمد )١914(‏ .و 
شعب يهودي أم مسألة يهودية (1941) . 

ويذهب رودنسون إلى أن المنطق الصهيوني منطق إحلالي يقوم 
على الإحلال القسري للسكان (العرب) يغيرهم (اليهود) » ومن ثم 
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فهو عدواني واستعماري وعنصري » وهذايعني أن الدولة 
الصهيونية دولة لخدمة الاستعمار ارتبطت - كحركة - بالاستعمار 
البريطاني منذ نشأتها ثم بالإمبريالية الأمريكية فيما بعد . 

والعنصرية التي تقوم عليها الفكرة الصهيونية ودولة إسرائيل 
تؤدي إلى سيادة القيم الإسبرطية أي قيم المحاربين الدائمين ٠‏ وهو 
المنطق الذي يحكم قادة إسرائيل . وهو يرى أن هذا المنطق نفسه قد 
أوصل المشروع الصهيوني إلى طريق مسدود » فلا يمكن تخيل بشر 
في حالة استنفار دائم . وتلجأ إسرائيل إلى المغامرات العسكرية 
وذلك لعهدئة حالة التهيج والاستنفار المستمرين بين المستوطنين 
وتنفيس الطاقة العدوانية لديهم ‏ وهذاء بدوره » يخلق توترات 
جديدة ويزيد الاستنفار والتهيج » وهكذا في حلقة مفرغة مدمرة . 
ومن ثم ٠.‏ فإن التناقضات الداخلية تأكل الدوئة الصهيونية من 
الداخل والمنظمات الصهيونية تتخبط في صراعات داخلية مدمرة . 

ويرى رودنسون أن الصهيونية هي نتيجة ظاهرة معاداة اليهود , 
ويشير إلى أن معظم اليهود في أوربا كانوا في طريقهم للاندماج ‏ ثم 
جاءت النازية لتقدع فرصة نادرة للحركة الصهيونية وتبث الروح 

وقد لعب رودنسون دوراً مهما في تقريب وجهات النظر 
وتسهيل الحوار بين منظمة التحرير الفلسطينية وبعض الجماعات 
المعتدلة واليسارية فى إسرائيل . وذلك من منطلق إيمانه بالقسيم 
الإنسانية العامة . بيد أنه لا يرى نفعاً كبيراً من هذا الحوار في أحسن 
الأحوال . فالحوار يفيد فقط في إطار الإستراتيجية العامة للطرفين 
اللتحاورين . لكن القادة الإسرائيليين أفهموا شعبهم أن الفلسطيني 
حيوان يسير منتصب القامة » وأن الفلسطينيين من جانيهم يرفضون 
الحوار مع الإسرائيليين . ويرى رودنسون أن الغربيين يتأثرون كثيراً 
بما يحدث في إسرائيل أكثر نما يحدث في الدول العربية حيث لا 
يأبهون بما يحدث في هذه البلاد كثيرآ أو لا يأبهون يهاعلى 
الإطلاق » فلا تزال المشاعر العنصرية وآثارها السياسية تطغى على 
حياة الغربيين . ويضرب رودنون مثالا لذلك يتزايد غو الأحزاب 
العنصرية والتازية في الغرب الأوربي » ولذافهو لايعتقد في 
أطروحات غياب الإعلام العربي وتغيير الحالة الذهنية الغربية . . . 
إلخ . لأنه يرى أن المسألة أعقد كثيراً من ذلك وترجع إلى الطبيعة 
العنصرية الأساسية في بنية الحضارة الغربية . 


الفريد لبلينتال (1915- ) 
لمطوع انا لعكام 

محام يهودي أمريكي معاد لإسرائيل والصهيونية . ولد عام 
7 ». وحصل على درجة البكالوريوس من جامعة كورنل عام 
4 ودرجة الدكتوراه في القاتون من كلية الحقوق بجامعة 
كولومبيا عام 199 . وقد عمل في وزارة الخارجية الأمريكية في 
الفترة من 1447-194١‏ . ونخدم في الجيش الأمريكي في الفترة 
من 19417 - 14486 في منطقة الشرق الأوسط » ثم عاد لمنصبه في 
وزارة الخارجية في الفترة بين عامي ١340‏ و1147 . وكان ليليتال 
مستشاراً قانونياً لوفد الولايات المتحدة في مؤتمر سان فرانسيسكو 
الخاص بيثاق الأ المتحدة عام ١4165‏ . واستقال من وزارة المخارجية 
عام ١441/‏ وعمل بالمحاماة في العاصمة واشتطن منذ عام 19841 . 

وقد جذب ليلينتال الانتباه يمقال له نشرته مجلة ربينرز 
دايجست عنوانه ' راية إسرائيل ليست رايتي " )١1444(‏ عبر فيه عن 
رفضه لفكرة الدولة اليهودية وأثار قضية الولاء المزدوج الذي تفرضه 
إسرائيل على اليهود الأمريكبين . وكانت تلك الفكرة موضوع كتابه 
الأول ما ثمن إسرائيل ؟ )١15865(‏ . 

وئمة موضوعات أساسية متكررة في أطروحات ليليتتال هي : 
١‏ - الولاء المزدوج وآثاره على اليهود الأمريكيين سواء على المستوى 
النفسي أو على المستوى العملي . 
” - الخطر الكامن على مصالح الولايات اللدحدة نتيجة التأييد 
الأعمى للسياسات الإسرائيلية وعدم الاهتمام بالمنظور العربي أو 
بوجهة النظر العربية » وهي الفكرة التي عبر عنها في كتابه وهكنا 
يضيع الشرق الأوسط . 
*- التأثير غير اللحدود الذي تمارسه الصهيونية على صناع القرار في 
الولايات المتتحدة وفي وسائل الإعلام » وما يشترتب على ذلك من 
مسخاطر على الأمن والسلام العالميين . وقد عبّر ليليتال عن هذه 
الفكرة بوضوح في كتابه حلقة الوصل الصهيونية (ويحمل عنواناً 
فرعياً هو : ماثمن السلام ؟) الذي صدر عام 1518 . وقد أصدر 
ليليحال كتابين آخرين بالإضافة لما سيق هما : الوجه الآخر للعملة 
(1375)ء و هؤلاء هم أصدقاتي (1971) . ويدعو لبليتال إلى 
اعتراف الولايات المتحنة بمنظمة التحرير الفلسطينية وإلى تدخل 
اليهود الأمريكيين بشكل فعال من أجل إنهاء الصهيونية في الشرق 
الأوسط وقيام دولة مسالة في فلسطين تجمع المسلمين واليهود 
والمسيحيين والعيرانيين على حد تعبيره "ولكن بدون صهيونية" . 


2 


الجزء الرابع : الصهيونية والجماعات اليهودية 


3 شخصيات ومنظمات يهودية معلدية للصهيونية 


جيكوب بسشوفسكي -١4570(‏ ( 
بعلو بجوطع باع امعول 

حاخام يهودي إصلاحي اندماجي . ولد في برلين وتعلّم في 
كلمن برلين وإنجلترا واسكتلندا والولايات المنحذة الأمريكية التي 
هاجر إليها عام ١954‏ . حصل على درجة الدكتوراه في اللاهوت 
ورسّم حاخخاماً . عمل حتى ١126‏ في ويست فرجينيا وينسلفانياثم 
عاد للتدريس في المعهد اليهودي للدين » وأصيح عام ١97١‏ عضواً 
فى هيئة تدريس كلية الفلسفة والدين في كلية أنطاكية بولاية أوهايو » 
ثم عمل في الفشرةمن 1451 - 1414 كتحاخام أول ومدير 
للدراسات اليهودية للكلية اليهودية بها . 

ويد بييتشوفسكي كاتباً لاهوتياً شهيراً غزير الإنتاج » وفي 
كتابه منذ سيناء وحتى الآن : وجهة نظر جديدة في التوراة 
(1971)ء أوضح الرابطة العضوية القوية بين اليهودية الإصلاحية 
والتقليد اليهودي الأصيل . فاليهودية الإصلاحية - حسب وجهة 
نظره - إن هي إلا تشكيل متطور من أشكال هذا التقليد . وعلى هذا 
الأساس » يعادي الحاخام بتشوفسكي الصهيونية معاداة لا هوادة 
فيهاء وأصدر عام 7 كتابه إعادة النظر في صهيون حيث نبذ 
الدعاوى الصهيونية حول القومية اليهودية » كما أنكر أن تكون 
الصهيونية ناطقة بلسان كل اليهود » وأكد أن التقاليد اليهودية الحقة 
لا تتفق مع الصهيونية ورفض بشدة محاولات تلك الدولة (إسرائيل) 
التأثير على البنية الإجمالية للحياة اليهودية في الولايات المتحدة . 


مسارك سين -١3719(‏ ) 
هآ غامدلا 

محام يهودي + وعضو مجلس نواب ولاية نيويورك سابقاً . 
اشتهر على مستوى الولايات المنحدة نتيجة دعاواه بأن لي هارفي 
أوزوالد لبس القاتل الحقيقي للرئيس كنيدي . وعاد لدائرة الضوء 
مرة ثانية عام 4لاة ١‏ بعد الانتحار الجماعي الذي قامت به حركة جيم 
جونز الدينية في جويانا بأمريكا اللاتينية » حيث كان لين محامي 
جوير . 

ومنذعام 148٠‏ ء ركز لين اهتمامه على الشرق الأوسط 
وأسس منظمة المجلس القومي للشرق الأوسط وذلك في ممفيس 
بولاية تنسي . وتهدف المنظمة إلى تعريف الجسمهور الأمريكي 
بالمشكلة الفلسطينية » وذلك من أجل تغيير سياسة الولايات المتحدة 
إزاء منظمة التحرير الفلسطينية . وقد أعرب لين عن إيانه بأن كفاحه 
من أجل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيتي هو كفاح ضد معاداة 


اليهود » لأن الدولة اليهودية هي أقل الأماكن أمناً بالنسبة لليهود , 
ويرفض لين الدعاوى الصهيونية حول حقوق اليهود التاريخية 
والتوراتية في فلسطين ويرى أن إسرائيل دولة توسعية إمبريالية 
طردت العرب من ديارهم : ومن ثم فإن الإسرائيليين هم نازيون 
جدد ليس إلا . 

وقد حاول لين أن يجتذب لمنظمته بعض الشخصيات السياسية 
المعتدلة مثل أندرو يونج سفير الولايات المدحدة السابق لدى الأم 
التحدة . ورغم فشله في هذا » فقد نجح في أن يفتتح فرعين 
لمنظمته » الأول فى كلية أنطاكية بولاية أوهايو والآخر في جامعة 
أنديانا في مدينة أنديانا بولمسن *. 

ويدعو لين إلى إيقاف شحنات السلاح الأمريكيية لإسرائيل 
ومشاركة منظمة التحرير في مؤتمر السلام الدولي ٠‏ ومن ثم إقامة 
دولة ديموقراطية علمانية على كامل التراب الفلسطيني . وقد أدان 
بشدة عدوانية وقسوة أرييل شارون ومناحم بيجين والمذابح التي 
ارتكبتها إسرائيل في لبنان » وقارنها ما حدث على يد النازيين مؤكداً 
رؤيته لإسرائيل كدولة نازية المحتوى . 

ونستطيع أن نضع لين في إطار أولئك اليهود الرافضين 
للصهيونية من منطئق أخلاقي عقلاني منطقي » مثله مثل ألفرد 
ليلينتال وميزفنسكي . 


نورتسون بيزفنسكي1952- ) 
لوم ةناجع 1/1 ممكوكم 

أستاذ تاريخ بجامعة كونتيكت . ولد عام 1917 بولاية أيوا ؛ 
وتخررج في جامعة أيوا ثم أكمل دراساته العليا بولاية ويسكونسين : 
وعمل بالتدريس في هارفارد وجامعات أمريكية أخرى . وفي عام 
48 ؛ أصبح عضواً مشاركاً في مركز دراسات الشرق الأوسط 
بهارفارد . 

يُعتبر ميزفنسكي واحداً من أنشط اليهود المناهضين للصهيونية . 
عمل بين عامي 1577 و1471 مديراً تنضيذياً للمجلس الأمريكي 
لليهودية » وهو المنصب الذي كان إلمر بيرجر يشغله حتى عام 
05 . ويقوم ميزفنسكي بإلقاء الحاضرات فد إسرائيل 
والصهيونية ٠‏ ويهاجم بشدة أنشطة دولة إسرائيل والأسس النظرية 
للصهيونية . وقد ساهم ميزفسكي في تحرير المرجع المهم وثائق عن 
إسرائيل بين عامي ١4317‏ و1417 ١‏ و قراءات نقدية للصهيونية 
 )191/0(‏ كما شارك بعدة مقالات في العديد من الكتب 
والدوريات والمجلات والأبحاث المهتمة بالقضية الفلسطينية . ويعتبر 
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ميزفنسكي تلميذاً للحاخام بيرجر ١‏ فمعاداته للصهيونية تنبني على 
أساس القيم الدينية الاندماجية والدفاع عن القيم الإنسانية - وذلك 
على الرغم من أن عائلته لها انتماء صهيوني قوي ورغم تأثره في 
شبابه بالفقكر الصهيوني . وقد اشتهر ميزفنسكي في أواسط 
السيعينيات كمنظر معاد للصهيونية . 


لينسي برينر(957١-‏ ) 
تعسوع8 أووعا 

صحفي أمريكي يهودي ماركسي تروتسكي الاتجاه . ولد في 
يروكلين عام ١917/‏ ونشرت مقالاته في العديد من المحف 
والمجلات . وهو من العناصر النشيطة المعادية للحرب والمناهفضة 
للصهيونية ومن دعاة الحقوق المدنية في أمريكا . 

في عام 19487 ء نشر برينر كتابه الهم الصهيونية في عصر 
الديكتاتورية الذي تُرجم للعربية ونّشْر عام 19440 . وتنبع أهمية 
الكتاب من أنه يوضح التواطؤ الصهيوني مع النازية والفاشية وغيرها 
من الحركات الشمولية في أوربا بالوثائق والأدلة » وبالتالي فإنه يثبت 
كذب الادعاء الصهيوني القائل بأن الصهاينة يمثلون اليهود في أنحاء 
العالم كافة » كما يوضح الطابع العنصري والعرقي للحركة 
الصهيونية وتصرفاتها العملية النفعية التي أدت إلى مصرع مئات 
الألوف بل الملايين من البشر من اليهود وغيرهم في سييل الوصول 
إلى غايتها : أمو ال اليهود الألمان ومادتهم البشرية الاستيطاتية . 
ويوضح الكتاب أن الإرهابيين الذين تعاملوا مع النازي من قبل هم 
حكام إسرائيل اليوم » ويبين للقارئ سهولة التوحد بين الصهيونية 
والنازية لأن الأساس البنيوي واحد . 

ونشر بريئر عام ١984‏ كتابه الثاني الستار المديدي : تاريخ 
العسهيونية التصحيحية . وهو يفضح في هذا الكتاب علاقات 
عصابتي إرجون وشتيرن بالنازي وتطورهما الإرهابي الحقيقي . 


ويرتكز رفض برينر للصهيونية على منظومة اجتماعية 


أيديولوجية ترى أن الصهيونية حركة تعمل في خدمة قوى الاستعمار 
العالمي » وهي إحدى أطروحات الماركسيين الأساسية . ونرى فى 
كتب بريتر أن تاتب العلوماتي والوثاقي مشوفر ينا انانب 
التحليلي محدود بعض الشيء بسيب هذا الالتزام العقائدي الذي 
يؤدي إلى محدودية الرؤية . بيد أنه من المهم أن تذكر في هذا الصدد 
أن معاداة بريئر للصهيونية » رغم ارتكازها على أطروحات ماركسية 
تروتسكية » لا تعني أن كل اليسار الأمريكي التروتسكي يؤيد هذه 
الأطروحات . 1 


إدمونه هاناور (م1979١-‏ ) 
؟عناقمة1! لم180 

أستاذ علوم سياسية سايق ومن أنشط اليهود الأمريكبين المعادين 
للصهيونية . كان أحد أعضاء المجلس الأمريكي لليهودية ثم اتفصل 
عنه مع انفصال ال حاخخام إلمر بيرجر وكان قد تُعرف إلى الحاخام بيرجر 
أثناء عملهما المشترك في المجلس الأمريكي لليهودية . وبعد 
الانفصال . اشترك مع يرجر في منظمة «بدائل أمريكية يهودية 
للمسهيونية» . ولكنه » مع عام 141/7 , أسسّس منظمته الخاصة » 
وهي منظمة «الببحث عن العدل والمساواة في فلسطين» والمعروفة 
اختصاراً باسم «سيرش» (أي «البحث») » وهذه المنظمة مقرها في 
بوسطن وتصدر نشرة شهرية تُدعَى «انشرة أخبار فلسطين» . ويشرك 
هاناور في المؤتمرات والندوات واللقاءات المعادية للصهيونية على 
طول الولايات المنحدة وعرضهاء ويكتب بكثرة في كل الدوريات 
المناهضة للصهيوئية . كما أنه يشرف على تحرير نشرة جمعيته . 

والمنظمة لها مكتب في واشنطن منذ 1915 » ولها علاقات 
جيدة مع منظمة التحرير الفلسطينية . ويدعو هاناور ومنظمته إلى 
اشتراك يهود أمريكا في الضغط على الحكومة الأمريكية من أجز 
اتخاذ سياسة غير منحازة في الشرق الأوسط من أجل تسوية شكليا 
وعادلة للمشكلة . والله أعلم : 


35-5 
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زف 


الات المي ل معي د نيا 
امم ل 0 د 0 ل ممم مجح 


مد ساد 


: 2 ميم 
0 0 


جتب يي تايا مايوه جا يتور ة ايمر أ 
اح بصع له بيه مه .م ابه بهن 


ااا لاب ١0‏ بعد بمو ا 2 
2 يودحييه: وبح جاجيادة سيرد اج مرا به انم يو بن ال هه . اببسا ريد ييه لمطايهيح 3 
2 م ا ا لي م 0 


ا ساي ل و 
لسسع مده حت حيبي سي ع مح ايد اا اورطع 

ا د نا ام ل في حي ل ا" 

- لل ل 02 : والبخا 

جم ما م ممع ديم يمح ييه ع نس سهم ون سد مله مد لوي د ل 


كا الع ود ريده مبميا بدي 
لعصد يع بوكس لحكوة د ميحس با لمهم البباحويياهيو بيه الايد هده يي 
امه اي يه ا حيمر مسرا ل 
حطبن جم مي مم ويه م 
ويه متعيويد و بيد امد ااال ص ل ار 
مسد ا 2-0-0-6 احبر ا جسم م 
أكبيدة > مميه يمدي > يمسصية : 
ل ا ا ا صما اد 


-00ظ 


الفغلاف الداخلي 1 

المعبد/ القلعة في لتسك . كان آعضاء 
الجماعة اليهسودية موضع كراهية 
المسماهير لأنهم كانوا يمثلون البلاء 
الإقطاعيين البولنديين في أوكرانيا . 
ويستغلون شعبها لحساتب هؤلاء 
النبلاء . ولهذا السبب كان عليهم أن 
من همجسمات الفسلاحين وفسرسان 
القوزاق ٠‏ فاكستسيبت حياتهم طابعاً 


اليهسود 
واليهودية 
والص هيو نية 


الطيمة الأولى 
114 
جمسع حقوق الطبع محفوظة 
رقم الإيداع 54/1655 
الترقيم الدولى : 1- 0515 - 09 - 977 :158721 


6 دارالشرو هق 
سسا #رادعت عام 4 
: 4 شارع سيبويه المصري - رابعة العدوية ‏ مدينة نصر 
؟ البانوراما ‏ تليفون : 4:89 فاكس : )٠1( 4 ١9/851‏ 
روت : ص ب : 571١م‏ - هاتف : 11540641 اام 
فاكس : هلام (01) 


شيعه 


البهود والبهودبة والصهبونبة 


عبد الوهاب محمد المسيري 


/ 


دأو الهر وق 


المجلد السابع 


إسرائيل 
المستوطن الصهيوني 


شلومو جورين » حاخام القوات 
المسلحة الإسرائيلية . يحمل 
لغائف التوراة أمام حائط المبكى . 


يضم الممجلد الثامن دليلاً لاستخدام الموسوعة («آليات الموسوعة») ومفتاحاً 
للمغاهيم والمصطلحات («تعريفات المفاهيم والمصطلحات الأساسية [مرتبة 
موضوعياً]») » وئبتآ تاريخياً بأهم الأحداث الإنسانية وتلك التي تخص الجماعات 
اليهودية وفلسطين. كما يضم المجلد فهرساً موضوعياً شاملا بكل المجلدات 
والأجزاء والأبواب والمداخل ٠‏ وآخر ألغبائي عربي » وثالث ألفيائي إنجليزي . 


الملجتوئانتت 


الجزء الأول : إشكالية التطبيع والدولة الوظيفية 


١‏ إشكالية التطبيع م ا 0000000 لوال 
التطبيع ١‏ الشذوذ البنيوي ١1‏ التطبيع السياسي والاقتصادي ١‏ التطبيع المعرفي ١4‏ تطبيع المصطلح ١6‏ فلسطين 
المحتلة ١7‏ التجمع الصهيوني ١1‏ الكيان الصهيوني ١7‏ المشروع الصهيوني ١7‏ _-السمات الأساسية لنمشروع 
الصهيوني 17 _الإجماع الصهيوني ١9‏ الاعتدال والتطرف : المنظور الصهيوني ٠7١‏ الحوار والحوار التقدي والحوار السلح 
7 - الصهيونية كغزو عسكري واقتصادي وسياسي للعالم العربى 7" _التحدي الحضاري الإسراتيلي 24 الصهيونية كغزو 
ثقافي للعالم العربى 8؟ 


؟ الدولة الصهيوئية الوظيفية و ا ا ل 0 
المضمون الطبقي للصهيونية /ا؟ ‏ الدولة الصهيونية الوظيفية 14_الدولة الصهيونية الوظيفية: التعاقدية والتقع والحياد 31١‏ 
الدولة الصهيوتنية الوظيفية: الخوسلة 14 التحالف الإستراتيجى الأمريكى/ الإسرائيلى 77 المعونات الخارجية للدولة 
الميبونة علو ظ هينع با دول السي و بوللوظكي:: المج وال لشؤالك 5.5 إلاذولة لهي لق لو ظلقية عضر التدنات 
الأخرى 57 الدولة المملوكية 05 


الجزء الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلالية 


9315  - الاستعمار الاستيطاني الصهيو: ني . ا ا اما ل اج اعم الح ا ا ا وه‎ ١ 
الطبيعة‎ 5١ أسطورة الاستعمار الاستيطانى الغربي 059 -الاستعمار الاستيطاني الصهيونى : أهدافه وآلياته وسماته الأساسية‎ 
تاريخ 714 الاستعمار‎ : ١1548 العسكرية للاستعمار الاستيطاني الصهيوني 57 _الاستعمار الاستيطاني الصهيوني قبل عام‎ 
: حتى الوقت الخاضر‎ 1١951 الاستيطانى الصهيونى حتى عام /1951 : تاريخ 8_الاستعمار الاستيطانى الصهيوني منذ عام‎ 
٠١ تاريخ 77 مستوطتة جبل أبو غنيم (هارهوما) 14 الجيبان الاستيطانيان في إسرائيل وجنوب أفريقيا: منظور مقارن‎ 

" إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيو: ني ينه وا وه امون د لوو حوب لاي باحسو ان وو 6ح عاو ولزن مأو دام هاده مان بر لمم لكر ١‏ كاي 


إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني "ا حتمية طرد الفلسطينيين ونقلهم (ترانسفير) 1/7 طرد ونقل (ترانسفير) 
الفلسطينيين 1/8 قائون العودة : قانون صهيوني أساسي 8١‏ الطرق الالتغافية 87 _المعازل 84 _البلدوزر الإسرائيلي 85 


” التهجير (الترانسقير) والهجرة الاستيطانية عه لبان لاح اطق ام و ور نضا اموي ووو دح اكتويك الأمو ا ماقي 
الترانسغير (التهجير) الغربي لبعض أعضاء الجماعات اليهودية 82 الترانسفير (التهجير) الصهيوني ليعض أعضاء الجماعات 
اليهودية 47_الخنلاص الحبري 41 إرهاب (ترانسقير) يهود العراق 81 الهجرة الصهيونية الاستيطانية قبل عام ١947‏ : 
تاريخ 49 الهجرة الصهيونية الاستيطانية بعد عام 1944 : تاريخ 47 الهجرة الصهيونية الاستيطانية غير الشرعية 56 
المجتمع الاستيطاني الصهيوني كمجتمع مهاجرين 47 هجرة اليهود الشرقبين 47 _التزوح 410 


هجرة اليهود السوفييت مام ا د ده مو نا وموم جف لو كود سقاوة ممه ل الا عه لسارو ا د طاو ور ف ا ل 
موقف الدولة السوفيتية من سجرة أعضاء الجماعات اليهودية ٠١ ١‏ -هجرة اليهود السوفييت فى التسعيئيات ١١7‏ الصهيونية 
النفعية (أو صهيوئية المرتزقة) : المهاجرون السوفييت فى إسرائيل ١١4‏ صهيونية المرتزقة ١١١‏ إسراتئيل بعالياه ٠١١‏ -_فاعد 
-ميخائيل تشيلتوف ١١7‏ -تاتان شارانسكى ؟١١‏ 


الجزء الثالث : العنصرية والإرهاب الصهيونيان 


الأساس الغكري للعنصرية الصهيونية ضد اليهود والعرب ١١7‏ العتنصرية الصهيونية ضد اليهود ١١1/‏ _الإدراك الصهيوني 
للعرب ١١48‏ العربي كيهودي واليهودي كعربي 177-_المضمون الصهيوني للممارسات الإسرائيلية العنصرية 1157 


؟ الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي حتى عام ١454‏ 21-7 2د00001001]1 000 

العنف والرؤية الصهيونية للواقع والداريخ 1717 العنف الصهيوني وتحديث الشخصيةة اليهودية ١14‏ _الإرهاب الصهيوني: 
تعريف 1١7١‏ الإرهاب الصهيوني حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية : تاريخ 1٠١‏ الإرهاب الصهيوني منذ عام 14140 وحتى 
إعلان الدولة الصهيونية : تاريخ179 الإرهاب الصهيونى ضد حكومة الانتداب البريطانى وأعضاء الجماعات اليهودية ١77"‏ 
المذابح الصهيونية بين عامي 19417و7707448١ ‏ مذبحة دير ياسين 157 مذبحة اللد 174 التنظيمات الصهيونية 
العسكرية قبل مايو 1458 ١74‏ _بار جيورا (منظمة) ٠5١1_الحارس‏ (منظمة) ١2٠‏ البيتار (منظمة) ١41‏ _الفيلق اليهودي 
١‏ -فرقة البغالة الصهيونية ١17‏ _النوطريم ١57‏ الهاجاناه 147 اليالماخ 157 -إتسل ١55‏ _الإرجون ١55‏ ليحي 
0 شتيرن (منظمة) ١57‏ -المستعربون (المستعرفيم) 1١47‏ _اللواء اليهودي 1417 


'" الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي منذ عام ١95/4‏ عمج و مره وله عه ا ئطوم ماه اطق امسا مسقي > 0 ج14 
الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي حتى عام 14571 : تاريخ 14١_المذابح‏ الصهيوتية/ الإسرائيلية حتى عام /1951 ١9١‏ مذبحة 
قلقيلية 145 مذبحة قبية “181 مذبحة غزة الأولى 157 مذيحة كفر قاسم ١514‏ _الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي منذ 
عام ١451‏ حتى السمائينيات: تاريخ ١54‏ _المنظمات الإرهابية الصهيونية/ الإسرائيلية في الثمانينيات ١07‏ جوش إيمونيم 
- منظمة كاخ الصهسيونية/ الإسرائيلية ١29‏ الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي والاتتفاضة ١5١‏ المذابح 
الصهيونية/ الإسرائيلية بعد عام 14517 1١71‏ _مذبحة صابرا وشاتيلا ١7‏ _مذبحة الحرم الإبراهيمي ١74‏ مذبحة قانا 172 
الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي بعد أوسلو ١77‏ 


الجزء الرابع : النظام الاستيطاني الصهيوني 
١‏ الاستيطان والاقتصاد وتم واو نقفة مالا جا 6 مله شن مق فار مت اول واف كه لاحفايج خف اا 3 مللء ا ‏ 0 إلياة 

الانتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين قبل عام 1144 : أسباب ظهوره 177 _الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني ني 
فلسطين المحتلة يعد عام ١114‏ 7 . الاقتصاد العمالي الرواد الصهاينة (حالوتسيم/ المسكوب) 1١77‏ منظمات 
الرواد ١1/1‏ الخركة التعاونية ١74‏ اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج ١8١‏ العمل العبري 1417 الهستدروت 147 
الكيبوتس: نموذج مصغر للاستعمار الاستيطاني الصهيوني ١87‏ الكيبوتس : السمات الأساسية 147 الكيبوتس : تحولاته 
الجوهرية ١4٠‏ الكيبوتس : الأزمة والعزلة 1517 الخصخصة وتطيبع الاقتصاد الإسرائيلي (العمالي) 1917 التسوية السلمية 
وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي (العمالي) ١44‏ الاقتصاد الإسرائيلى عام /1-1981١؟‏ 


؟ التوسع الجخرافي أم الهيمنة الاقتصادية؟ لوطا و اسم حاط القة توا بر ب ما اكش ااا الل 
بنية الاستغلال الصهيونية 4 ١7-إرنس‏ يمرائثيل 7٠4‏ التوسعية الصهيونية والوطن الفلسطيتي 7١17‏ الحدود التاريضية 
والأمنية والاقتصادية ١١4‏ العلاقة الكواونيالية بين الاقتصاد الإسرائيلي وما تبقى من الاقتصاد الفلسطيني 5١١‏ التوسعية 
الصهيونية والمياه العربية 15؟ -إسرائيل الكبرى جغرافياً أم إسرائيل العظمى اقتصادياً ؟ 51 السوق الشرق أوسطية 517 
مشروع إسرائيل الاقتصادي للشرق الأوسط ١١8‏ 


* النظام السياسي الإسرائيلي 56# شود وان قو اق ممم و ا ممق 16 لم ل لقا مام لش لوقه قم لا له لباه اا ل اولي و ضاي 
النظام السياسي الإسرائيلي 517 الديموقراطية الإسرائيلية 574 _النظام الحزبي الإسرائيلي 1717 _اليمين العلماني 1784 
اليمين الديني ٠‏ ؟؟ _ الأحزاب اليسارية 77 الأحزاب العمالية ١‏ البعد الصهيوني للسياسة الخارجية الإسرائيلية 1777 
الدعاية الصهيونية/ الإسرائيلية 3775 المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وعسكرة المجتمع الإسرائيلي 5137 اليهود الشرقيون 
(السفارد) والنظام السياسي الإسرائيئي ١1٠‏ الخرس القديم 147_ديفيد بن جوريون 1747_مناحم بيجين 47 1 الحرس 
الجديد 71410 يتسحاق رايين 54 7 شيمون بيريز 744 -أرييل شارون 55٠‏ ديفيد ليفى 527 النخبة الجديدة 7607_اسحق 
مردخاى 54١_إيهود‏ ياراك 15805 بييامين نتنياهو 701 أعراض تتانياهو : الأسباب 728 _اليمين الرخو*7؟ 


م 


5 نظرية الأمن مط اك م هو ولد لاك اله لق 417 طفق د لج ماما قو مالستسا باه احا 1 
الإستراتيجية والأمن القومي: مشكلة التعسريف 177-إستراتيجية إسرائيل المستقبلية “777 الإستراتيجية 
الصهيونية/ الإسرائيلية 174 الهاجس الأمني وعقلية الحصار ١71‏ البُعد الصهيوني لمفهوم الأمن القومي في إسرائيل 5124 
تطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي ١/7١‏ . الأمن القومي الإسراتيلي في التسعينيات 71١‏ مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي 
وعملية الوية السلمية 71/7 


الحزء الخامس ع الصهيونية والمسألة الإسرائيلية 


١‏ أزمة الصهيونية ا و ا صا د أ ات رواسا ا ا اج و اق ل وي من 

أزمة الصهيونية : تعريف /ا9؟ ‏ الأزمة البنيوية للصهيونية 714 الأزمة الصهيونية وبنية الأيديولوجية الصهيونية 71/4 - 
العلمانية الشاملة والدولة الصهيونية 7075 الديني والعلماني في الدولة الصهيونية *58 - اهتزاز الوضع الراهن 5857 - 
الأصولية اليهودية 787 - التطرف اليهودى 784 _اليهودية المازمتة581 _اليهودية المتشددة 7584 - أزمة الصهيونية الاثية 
العلمانية وتصاعد الديباجات الدينية 186 صهيتة العناصر الأرثوذكسية بعد عام /1951 287 أزمة الصهيونية الإثنية الدينية 
/54 دار الحاخامية الرئيسية في إسرائيل 7877 أزمة اللهوية اليهودية 548 _من هو اليهودى عام 9937١؟ 191١‏ _الأزمة 
السكانية والاستيطانية 7457 تجميع المنفين عام 191913 581 جيل ما بعد 147317 ( أزمة الخدمة العسكرية) 154 تقويض 
الأيديولوجية الصهيونية من خلال الاستهلاكية (والأمركة والعولمة والخصخصة والعلمئة) ١41‏ 


” الاستجابة الصهيونية/ الإسرائيلية للأزمة ا م ب 
التكاثر المفرط للمصطلحات الصهيونية "٠1‏ الصهيونية الجديدة 7١١7‏ صهيونية الخط الأخضر 7١”-الصهيوئية‏ الديموجرافية 
(السكانية) 7١7‏ الصهيوئية السوسيولوجية 707-_الصهيونية الإنساتية (الهيومانية) ٠5‏ صهيوئية الحد الأقصى 57 
الصهيوئية المتوحشة 707 الصهيوتية المشيحانية 107 صهيونية الأراضي ”707 الصهيوئية التوسيعية 7*7 الصهيونية 
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إشكالية التطبيع 


التطبيع ‏ الشذوذ البنيوي ‏ التطبيع السياسي والاقتصادي_ التطبيع المعرفي ‏ د 


تطبيع المصطلح - 


فلسطين المحتلة الس المتميون داالكيان الفسهد وني اشر توالسهيرنى ب التستفانت 
الأساسية للمشروع الصهيوني الإجماع الصهيوني_الاعتدال والتطرف : المنظور الصهيوني- 
الحوار والحوار النقدي والحوار المسلح الصهيونية كغزو عكري واقتصادي وسياسي للمنطقة 
العربيةالتحدي الحضاري الاسرائيلي ‏ الصهيونية كغزو ثقافي للمنطقة العربية 


التطبيسجع 
متاق تلفصصس قم 

«التطبيع» هو تغيير ظاهرة ما بحيث تتفق في بنيتها وشكلها 
واتجاهها مع ما يعده البعض «طبيعياً . ولكن كلمة «طبيعة» كلمة لها 
عدة معان . وقد استخدمنا هذه الكلمة يمعنى «الطبيعة/ المادة», 
والتطبيع في هذه الحالة يعني إعادة صياغة الإنسان حسب معايير 
مستمدة من عالم الطبيعة/ المادة بحيث تصبح الظاهرة الإنسانية في 
بساطة وواحدية الظاهرة الطبيعية/ المادية . 

ولكن كلمة #طبيعي؟ يمكن أن تعني «مألوف؛ و#عادي؟ ٠‏ ومن 
ثم فإن التطبيع هو إزالة ما يعده المطبّع شاذاً ولا يدة يتفق مع المألوق 
والعادي وةالطبيعي؟ . 

وقد ظهر المصطلح لأول مرة في المعجم الصهيوني للإشارة إلى 
يهود المنفى (العالم) الذين يعدهم الصهايئة شخصيات طفيلية شاذة 
منغمسة في الأعمال الفكرية وفي الغش التجاري » ويعملون في 
أعمال هامشية مثل الربا وأعمال مشيئة مثل اليغاء . وقد طرحت 
الصهيونية نفسها على أنها الحركة السياسية والاجتماعية التي ستقوم 
بتطبيع اليهود » أي إعادة صياغتهم بحيث يصبحون شعباً مثل كل 
الشعوب”انظر الباب المعنون #مسألة الحدودية والهامشية» » وانظر 


أيضاً المداخل التالية : "إصلاح اليهود واليهودية» «نقع اليهود»- 


«تطبيع الشخصية اليهودية») . ومع إنشاء الذولة الصهيونية اختفى 
المصطلح تقريباً من المعجم الصهيوني سسب حاجة الدولة الصهيونية 
الماسة لدعم يهود العالم لها 

ولكن المصطلح عاود الظهور مرة أخرى في أواخخر السبعينيات 
بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد . ولكته طَُيّق هذه المرة على العلاقات 
المصرية الإسرائيلية » إذ طالبت الدولة الصهيونية بتطبيع العلاقات 


بين البلدين . أي جعلها علاقات طبيعية عادية » مثل تلك التي تنشأ 


بين أي بلدين . وقد قاوم الشعب المصري هذا التطبيع . 


1 


الشسسذوذ البنسسوي 
زا اأدووموطم لدرنفع ناراك 

إذا كانت بنية الظاهرة هي مجموعة العلاقات المتشابكة التي 
تكون هذه الظاهرة وتمنحها صفاتها الأساسية ومنحناها الخاص الذي 
يميزّها عن غيرها من الظواهر » فإن الشذوذ البنيوي هو حالة لصيقة 
ببنية هذه الظاهرة » أي يتركيبها الجوهري . وإصلاح هذا الشذوذ 
يعني تغبير بنية هذا الشيء تاماً . 

ونحن نذهب إلى أن المة الأساسية للدولة الصهيونية أنها 
تجمع استيطاني إحلالي يوظّف الديياجات اليهودية » وأن نقطة 
انطلاقه هي الصبيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المهودة ٠»‏ التي 
تذهب » في نهاية الأمر وفي التحليل الأخمير » إلى أن اليهود شعباً 
عضوياً يعيش في الغرب ولا ينتمي إليه ٠‏ ولذا يجب أن يوطّن في 
أرض أجداده ٠‏ أي فلسطين » التي يجب أن تفرغ ممن قد يتصادف 
وجوده فيها من البشر . وقد ترجمت هذه الصيغة إلى الشعار ' أرض 
بلا شعب لشعب بلا أرض " 


التطبيسح السياسسسي (الاقتصسسادي 
ممتاقع ألمصمهل! عتمرمممعط مه لمعلاتلمم 

«التطبيع السياسي والاقتصادي؟ هو إعادة صياغة العلاقة بين 
بلدين بحيث تصبح علاقات طبيعية . وتصر إسرائيل على أن التطبيع 
السياسي والاقتصادي بينها وبين الدول العربية هو شرط أساسي 
لتحقيق السلام في الشرق الأوسط :وق يوج خلال اناس لى 
المفهوم وفي المحاولة » فالتطبيع السياسي والاقتصادي يجب أن يتم 
بين بلدين طبيعيين » وهو الأمر الذي لا يتوافر في الجيب الاستيطاتي 
الصهيوني يسبب شذوذه البتيوي . فالدولة الصهيونية لا تزال تجمّعآ 
استيطاتياً وليس دولة للمواطنين الذين يعيشون داخل حدودها . 
ويعطي قانون العودة الحق ليهود العالم في ' العودة" إلى قلسطين 


الجزء الأول : إشكالية التطبيع والدولة الوظيقية 


١‏ إشكالية التطبيع 


المحتلة باعتبارها وطن أجدادهم بعد أن تركوها منذ ألفي عام , 
وينكر هذا الحق على الفلسطيني الذي اضطر لمغادرة فلسطين منذ 
بضعة أعوام . كما يتبدى الشذوذ البدبوي في علاقة الدولة الصهيونية 
بالمنظمة المهيونية وبالوكالة اليهودية . فهي علاقة شاذة ليس لها 
نظير في الدول الأخرى . وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم 
التي تتمتع بعصوية مشروطة بهينة الأم المتحدة . وشرط قبولها في 
المنظمة الدولية هو إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين » وهو الأمر 
الذي لا توجد أية مؤشرات على احتمال تنفيذه في المستقبل القريب . 

ويتبدى شدوذ إسراتيل البنيوي يشكل واضح في علافتها 
بالفلسطينيين ومحاولتها الدائبة أن تحاصرهم مجازياً وفعلياً . وأن 
تفتت وجودهم القومي وأن تضرب عليهم بيد من حديد وأن 
تستغلهم باعتبارهم مادة بشرية وسوقا للسلع . كما يتبدى في 
علاقتها بالعالم العربي الذي تراء باعتباره "المنطقة" . أي مجرد 
مكان لا تاريخ له ولا اتجاه . ولذا نهي تعتبره سوقاً للسلع ومصدراً 
للمواد الخام والعمالة الرخميصة وحسب .ء وتطرح السوق الشرق 
أوسطية بديلاً للسوق العربية المشتركة . لكل هذا تصبح محاولة 
التطبيع مع الفلسطينيين ومع الدول العربية محاولة يائسة ترتطم ببنية 
الكيان الصهيوني الشاذة غير الطبيعية التي نتتبدى في سلوكه الشاذ 
غير الطبيعي . 


التطبيسسسح ال مقر سي 
لولتلت للمتصصملكظ أمعتع لامو كتمع 

«التطبيع المعرفي» هو محاول إضفاء صبغة طبيعية على ظاهرة 
لها خنصوصيتها وتفردها وشذوذها بحيث تبدو هذه الظاهرة وكأنها 
تندمي إلى غط عام متكرر هي في واقع الأمر لا تنتمي له ٠‏ ومن ثم 
يتم إدراكها وتخيلها ورصدها داخل هذا الإطار . ونحن نذهب إلى 
أن الخطاب السياسي العربي في تحليله للظاهرة الصهيونية قد سقط 
في محظورين : 
١‏ المغالاة في التخصيص إلى درجة الأيقنة وهي سمة يتسم بها 
الخطاب المعادي لليهود الذي يرى أن البهود مصدر كل شرور 
العالمء وأن الدولة الصهيونية تعبير عن المؤامرة الصهيونية الأزلية . 
وهذا الخطاب يخرج بالظاهرة الصهيونية من عالم الظواهر الإنسانية 
ويدخبل يها عالم الظواهر الشيطانية » ومن ثم فلا حل لها . 
؟- المغالاة في التعميم وإسقاط كل سمات الخصوصية . وهى سمة 
يتسم بها الخطاب الذي يصف نفسه بأنه علمي» و«موضوعي؛ 3 
والذي يذهب إلى أن الدولة الصهيونية هي دولة مثل أي دولة 
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أخرى. ومن ثم يصبح الحديث عن الدولة الصهيونية حديثاً عاماً عن 
'قوة العدو العسكرية والاقتصادية " دون أي اهتمام بالمنحنى الخاص 
للظاهرة الصهيونية . 

وقد أدّت المغالاة في التعميم . باسم العلمنة والموضوعية » إلى 
تطبيع النظام السياسي الإسرائيلي » أي محاولة دراسته باعتباره كياناً 
سياسياً طبيعياً عاديا بحيث تُستخدم نفس المقولات التحليلية العامة 
التي تُستخدم في دراسة النظم السياسية في العالم الغربي » وكأن 
الكيان السسياسي الإسرائيلي لا يختلف في أساسياته عن أي كيان 
سياسي آخر . فيتم الحديث عن نظام الحزبين في الديموقراطية 
الإسرائيلية؛ وعن أن كلا من إنجلترا وإسرائيل لا يوجد فيهما 
دستور؛ أو أن النظام السياسي الإسراتيلي يتبع النمط الأنجلو أمريكي 
(الننائي) لا النمط الأوربي الأكثر تعددية : وأن النقابات العمالية 
قوية في إسرائيل » كما هو الحال في أوريا وليس كما هو الحال في 
الولايات المتحدة . ْ 

وعلماء السياسة العرب الذين يتبنون مثل هذه الرؤية يخطئون 
مرتين : من الناحية المعرفية ومن الناحية الأخلاقية . فمن الناحية 
المعرفية ٠‏ يمكن القول بأن وصغهم للظاهرة الصهيونية ليس ذا مقدرة 
تفسيرية عالية » فهو غير قادر على تفسير ظاهرة مثل المنظمة 
الصسهيونية أو دور الوكالة اليهودية التي تساعد سكان الدولة 
الصهيونية من اليهود ء وتستبعد العرب ء فهذه المؤسسة ليس لها 
نظير في أية #ديموقراطية» أخرى . كما أنه غير قادر على تفسير قانون 
العودة . ولا ضخامة الدعم المادي والمعنوي الذي يقدمه العالم 
الغربي للجيب الصهيوني . كما أنهم يُخطئون من الناحية النضالية 
والأخلاقية : إذ كيف يمكن الحديث عن ديموقراطية تستند إلى حادثة 
اغتصاب أرض وذبح بعض سكانها وطرد البعض الآخر واستبعاد لمن 
تبقى من العملية السياسية نفسها ؟ والفشل الإدراكي المعرفي 
التفسيري هنا هو نفسه الفشل النضالي الأخلاقي » إذ أن التطبيع 
يخفي عن الأنظار (وعن الضميسر) الظروف الخناصة بالكيان 
الصهيوني ككيان استيطاني إحلالي » كما يخفي حقيقة أن استيطانية 
الكيان الصهيوني وإحلاليته واعتماده الكامل على الدعم الغربي هو 
القانون الأساسي الذي يحكم ديناميته ومساره في الماضي والحاضر . 
فهذه الاستيطانية الإحلالية هي التي تمسر عدم وجود دستور حتى 
الآن في إمرائيل . وتفسّر أهمية قانون العودة ومركزيته . وهذه 
الاستيطانية الإحلالية هي التي تجعلنا تكتشف أن الأحزاب 
الإسراثيلية ليست في أساسها أحزاباً وإتما مؤسسات استيطانية 
استيعابية نضطلع بوظائف لا تضطلع بها الأحزاب السياسية في 
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الدول الأخرى ويتم تمويلها عن طريق المنظمة الصهيونية "العالمية" . 
وهذه الاستيطانية الإحلالية هي التي تمسر ضخامة الدعم الإمبريالي 
لإسرائيل ودور إسرائيل كدولة وظيفية . 

وظاهرة مثل الكيبوتسات (المزارع الجماعية) وظواهر أخرى 
مثل عسكرة المجتمع الإسرائيلي » والطبيعة الاستيطانية الإحلالية 
للدولة الصهيونية » واعتماد وجودها واستمرارها على الولايات 
المنحدة بشكل تام » وإدراك الصهايئة لهذا الواقع بدرجات متفاوتة 
هو الذي يحدد سلوكهم وحربهم وسلمهم » وما ينكرونه علينا وما 
قد يقررون منحنا إياه . وإسقاط هذه الأبعاد الخاصة يجعل عملية 
التطبيع المعرفية المنهجية عملية تسويغ وتبرير غير واعية للوجود 
الصهيوني وإضفاء درجة من الشرعية عليه . 

وستحاول في مداخل هذا المجلد أن نتناول خصوصية الظاهرة 
الصهيونية وأن نبيّن البّعد الصهيوني أو «صهيوئية» الظواهر 
الإسرائيلية المختلفة . ْ 


بسع ا ماسح 
لإعأمملصء 1 أنه ممناهة القمممالن 

حاول الخطاب السياسي العربي أن يتعامل مع الظاهرة 
الصهيونية في تفردها وعموميتها » فهي كانت بالفعل ظاهرة جديدة 
كل الجدة على الشعب العربي سواء في فلسطين أن خارجها : أن 
تأتي كتلة بشرية » تحت رايات الاستعمار البريطاني وتدريجياً تبدأ 
في احتلال الأرض إما بالقوة العسكرية أو من خلال شراء الأراضي 
إما مباشرةً من بعض كبار الملاك أو بشكل غير مباشر من خلال 
وسطاء ثم تتحول الكتلة البشرية الغازية ٠‏ بين يوم وليلة » إلى دولة 
تستولي على جزء كبير من فلسطين ثم تقوم بطرد السكان الأصليين » 
يساندها في ذلك العالم الغربي بأسره . 

ورغم أن التجربة الصهيونية الاستيطانية تجربة فريدة في كثير 
من جوانبها إلا أن هناك جوانب منها مشتركة مع ظواهر أخرى ء 
فهي جزء من الغزوة الاستعمارية التي أخذت شكل استعمار 
عسكري مباشر في بعض البلدان العربية . فهئاك التجربة المصرية 
والسودانية والعراقية واليمنية مع الاستعمار البريطاني » والتجربة 
السورية واللبنانية والمغربية والتونسية مع الاستعمار الفرنسي . 
والتجربة الليبية والصومالية مع الاستعمار الإيطالي . كما أحذت 
الغزوة الاستعمارية شكل الاسدتعمار الاستيطاني الفرنسي في 
الجزائر. كما يلاحَظ أن الاستعمار الإنجليزي أخذ شكل الاستعمار 
الاستيطاني الإحلالي في جنوب السودان » حيث قام بنقل 


(ترانسفير) السودانيين المسلمين حتى يجعل الجنوب خالياً من العرب 
(بالألانية : أراب راين ماعطهعم) 

وفي محاولة الخطاب العربي وصف الغزوة الصهيوتية في 
خصوصيتها وعموميتها » كان أول مصطلح استُخدم هو «إسرائيل 
المزعومة؟ . وهو مصطلح ليس له أية مقدرة تفسيرية ع وكان تعبيراً 
عن عدم التصديق العربي لما حدث . وظهرت مصطلحات ماثلة 
أخرى مثل #شذاذ الأفاق» . وهو مصطلح استُخدم في فلسطين 
للإشارة إلى المستوطنين الصهاينة » يحاول التهوين بشكل مبالغ فيه 
من ظاهرة الغزو الصهيوني ء وإن كان قد نمح في رصد ظاهرة عدم 
التجذر التى تسم المجتمعات الاستيطانية . ولكن مع منتتصف 
الخمسينيات بدأ الحديث عن إسرائيل باعتبارها ' مخلب القط* 
للاستعمار الغربي (وهو مصطلح استمر فيما بعد في عبارة 'إسرائيل 
كحاملة طائرات ' )ء وباعتبارها * قاعدة الاستعمار الغربي' . وهي 
مصطلحات تقترب إلى حدما من الطبيعة الوظيفية للظاهرة 
الصهيونية . 

ولايزال الخطاب العربي يتأرجح في محاولته تسمية دولة 
إسرائيل فهى أحياناً «الدولة الصهيونية» وأحياناً أخرى «الدولة 
اليهودية؟ , رفاك موف لبها أحياناً باعتبارها «الدولة العبرية» . 
ونحن لا نستخدم اصطلاح «الدولة اليهودية» (إلا إذا اضطرنا السياق 
لذلك) لأن ليى له قيمة تصنيفية أو تفسيرية » إذ لا يمكن تفسير 
سلوك إسرائيل استناداً إلى التوراة والتلمود . كما لانستخدم 
مصطلح "الدولة العبرية» لأنه لادلالة له » ولأنه يحاول تطبيع الدولة 
الصهيونية إذ أنه يفترض وجود ثقافة عبرية وهوية عبرية ذات مصالح 
قومية محددة » وهو أمر خلافي إلى حدّ كبير . فالدولة الصهيونية لا 
تزال تدّعي أنها دولة كل يهود العالم » وهي ولاشك مجستسمع 
مهاجرين غير مستقر ولم تتحدد هويته بعد . وهي لا تزال تشغل 
الأرض الفلسطينية وترفض عودة الفلسطينيين . ومن ثم فنحن نشير 
لإسرائيل باعتبارها #الدولة الصهيونية» ٠.‏ و«الصهيونية» هنا تعني 
«الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني: . كما نشير لها بأنها 
«الدولة الوظيفية» أو #الدولة الصهيونية الوظيفية» ! 

وهناك بعض المصطلحات مثل : «فلطين المحتلة» #التجمع 
الصهيوني»- الكيان الصهيوني؟ ذات مقدرة تفسيرية عالية لأنها لا 
تعكس الإدراك العربي للظاهرة الصهيونية وحسب »ء وإنما تقترب 
إلى حدّ كبير من بنية الكيان الصهيوني . 
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فلسطين المحتلة 
عمأاأدعاوط لمدوناع 00 

«فلسطين المحتلة؛ مصطلح يتواتر في الخطاب السياسي العربي 
يؤكد أن وضع فلسطين لم يتقرر بعد وأنها لم تصبح بعد إسرائيل 
بشكل نهائي . وأن الأمور لم يتم نسويتها ونطبعها » وأن فلسطين 
في نهاية الأمر ليست ' أرضاً بلا شعب" كما كان الزعم . لكل هذا 
فنحن نرى أن مصطلح «فلسطين المحتلة» مصطلح منفتح يترك الباب 
مفتوحاً أمام الجهاد والاجتهاد » ولا يقبل الأمر الواقع والوضع 
القائم (المبني على الظلم) باعتباره نهائياً . وبعد عام ١9571/‏ تشير 
كثير من الأدبيات العربية إلى «فلسطين المحتلة عام 4١4544‏ مقابل 
«فلسطين المحتلة بعد عام 4١44/4‏ . 

وكثير من الصهاينة يدركون هذا البُعد قي الخطاب العربي . 
وقد صرح مناحم بيجين وغيره أنه لو كانت «إسرائيل؛ هي 
افلسطين»» لفقدت الصهيونية صفتها باعتبارها حركة 0 وطني 
للشعب اليهودي وأصبحت عملية استعمار واغتصاب . وعلى كل 
قررت الدولة الصهيونية ألا تغلق باب الاجتهاد تماماً ولذا فهي لم 
تحدد حدودها حتى الآن » وهي مستمرة بكل إصرار في إقامة 
المسشوطنات للصهاينة والمعازل للفلسطينيين » أي أنها بمعنى من 
المعاني رفضت تطبيع ذانها . مما يعني أن الحلبة لا تزال مفتوحة لكل 
أشكال الحوار الأخرى بما في ذلك الحوار المسلح ٠‏ ومن ثم فإسقاط 
مثل هذا المصطلح هو سقوط في عملية التطبيع المعرفي والمصطلحي . 


التجمع الصهيوؤني 
عماتوعرععم اكتائا2 

«التجمّع الصهيوني» مصطلح يُستخدم في الخطاب التحليلي 
العربي للإشارة إلى الدولة الصهيونية التي تشير إلى نفسها أحياناً 
بأنها «الدولة اليهودية» . والمصطلح يحاول أن يؤكد حقيقة أن 
إسرائيل لا تشكل مجتمعاًعادياً متماسكا متجانساً يتسم بقدر معقول 
من الوحدة » وإغاهو مجرد تجمع من مجموعات بشرية » تتصارع 
فيما بينها إلا في مواجهة عدو خارجي (فهي أقرب إلى التركيب 
الجيولوجي التراكمي) . والإشارة إلى الدولة الصهيونية باعتبارها 
' تجمعاً" لا يشكل سباً لها أو تقليلاً من شأنها وإنماهو محاولة جادة 
للتعرف على السمات الأساسية لهذا الكيان الغريب الذي له صفاته 
الخاصة (وأحياناً الفريدة) . 
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الكيان الصهيوني 
لإأنامط :210015 


«الكيان الصهيوني» مصطلح يستخدم في الخطاب السياسي 
العربي للإشارة إلى الدولة الصهيونية . وهو مصطاح له مقدرة 
تفسيرية عالية لأنه منفتح » فهو لا يقبل القول بأن ما أسّس على 
أرض فلسطين هو مجتمع يهودي متجانس تحكمه دولة عادية » وإنما 
هو كيان كائن لم تتحدد صفاته بعد أي أن المصطلح هنا يؤكد 
الشذوذ البنيوي لهذا الكيان الذي غُرس في فلسطين المحتلة غرساً 
وفُرض عليها فرضاً . ولأنه كيان مشتول لا جذور له فإنه يمكن أن 
' ينقّض " كما يُنقَض الغبار (ومن هنا كان مصطلح «الانتفاضة») . 

واستخدام كلمة «كيان» » شأنها شأن عبارة «فلسطين المحتلة؟ 
وتجمّع» لا تتضمن أي شكل من أشكال السب أو القدح ء وإنما هو 
محاولة جادة للابتعاد عن القوالب اللفظية الجاهرة التي تسقط في 
العموميات وتتجاهل المنحنى الخاص للظاهرة وتقوم بالتطبيع المعرقي 
للظاهرة الصهيونية . واستخدام هذه المصطلحات لا يعني أن «الكيان 
الصهيوني» أقل قوة أو بطشاً أو تواجداً من الناحية العسكرية من 
«الدولة الصهيونية» ء فجماعات المغول التي اكتسحت العالم 
الإسلامي وأسقطت الخلاقة وهدّدت العالم المسيحي »ء لم يكن 
تشكل دولة ولا حتى قبائل رعوية في يقّعة محلدة»ء وإنماء كما 
يبدو كانت فائضاً سكانياً ضخماً قذفت به سهوب منغوليا الشاسعة 
عبر موجات متكررة » فساكتسحت الصين والهند ثم الععالم 
الإسلامي . وكان هذا الفائض يتسم ببراعة عسكرية فائقة ومقدرة 
على إدارة الحسرب النفسية وكان يحمل رغبة صادقة في تحطيم 
الحضارة الإنسانية ياعتبارها تعبيراً عن شكل من أشكال الانحلال . 

والكيان الصهيوني هو أيضاً شيء فريد + فائض بشري أرسلته 
أوربا إلى فلسطين . بعد أن قامت بتسليحه ودعمه وتغطيته عسكرياً 
وسياسياً واقتصادياً . وأوربا تشكيل حضاري أحرز تقدماً تكنولوجياً 
ضخم اتلك ناصيته المستوطنون الصهاينة » كما تملّكواناصية 
أساليب الإدارة المتقدمة التي طوروها . ولكن كل هذا لا يجعلهم 
مجتمعاً أو دولة 'عادية* » ومن هنا استخدام مصطلح مثل «تجمع» 
أو وكيان؟ . 


المشروع الصهيوني 
اع زور )1015م 

«المشروع الصهيوني» عبارة تتردد في الخنطاب السياسي العربي 
يقصد منها أحياناً المخطط الصهيوني لاحتلال فلسطين وطرد أهلها أو 
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لهيمنة عليهم (ويقصد منها أحياناً أخرى المؤامرة اليهودية التى لا 
0 . 

ويمكن القول بأن المشروع الصهيوني هو التموذج الشالي 
الصهيوني (ما ينبغي أن يكون) . وتتبدى من خلال هذا المشروع كل 
سمات الشذوذ البنيوي التي اتضحت قيما بعد من خلال الأداء 
الصهيوني . قالمشروع يتحقّق في الزمان والمكان الأمر الذي يعني 
أن التنافض بين صا ينغي أن يكون وما يتحشَّق بالفعل يأخذ في 
الظهور . ومع هذا يردد كثيير من العرب أن المشروع الصهيوني خطة 
محكمة آخذة في التحفّق بحذافيرها . وأن هرتزل على سبيل المثال 
تنبأ يأن الدولة الصهيونية ستُقام بعد خمسين عاماً وأن تبوءنه قد 
تحققت بالفعل . وما يغفل عنه الكثيرون أن عدد النبوات الصهيونية 
الذي لم يتحقق يفوق كثيراً عدد ما تحقّق . فقد تنبأ هرتزل عام ١105‏ 
أن ألمانيا هي التي ست آذ الدولة الصهيونية تحت جناحيها ٠‏ أي قبل 
أن تأخذ الدولة النازية أعضاء الجماعات اليهودية في أوريا تحت 
جناحيها (على طريقتها الجهنمية الخاصة) بثلائين عاماً . وقد تنبأ بن 
جوريون بأنه بعد إنشاء الدولة بسنتين أو ثلاثة ستستسلم كل الدول 
العربية وستوقّع معاهدات سلام مع الدولة الصهيونية وأن 
الفلسطينيين العرب سيتركون أراضيهم بحثا عن الثروة في يقية العالم 
العربي . 

ولكن الأهم من هذا كله هو التناقضات العميقة التي ظهرت 
والتي زادت من الشذوذ البنيوي للكيان الصهيوني . فقد نمطط 
الصهاينة على سبيل المثال لتأسيس دولة يهودية خالصة كان من 
ا مفروض أن يهرع لها كل يهود العالم أو غالبيتهم ٠‏ وكان المفروض 
أن تكون هذه الدولة دولة مستقلة تعتمد على نفسها وتشفي اليهود 
من طفيليتهم . وغني عن القول أن شيئاً من هذا لم يحدث وأن 
أعضاء الجماعات اليهودية لا يزالوا في أوطانهم الأصلية الحقيقية » 
فهم ليسبوا شعياً بلا أرض » يتساءلون عن يهودية الدولة اليهودية » 
والأسوأ من هذا أن العرب لا يزالون يقاومون هذا الكيان الصهيوني 
ومشروعه فيفتحونه ويكشفون شذوذه البتيوي ويؤكدون أن قلسطين 
ليست أرضاً بلا شعب . 


السمات الآساسية للمشروع الصهيوني 
اعم زورط )وتصم23 عطا عه كانه وندالز 

تتفح المات الأماسية للمشروع الصهيوني في عدة حقائق 
سنبينها على النحو التالي : 


١‏ ظهرت الفكرة الصهيونية في أوربا في القرن التاسع عشر » وهو 


عصر الاستعمار الأوربي القومي للقوميات الأخرى » وقد استمد 
كثيراً من مبرراته من الأقكار القائمة على التمييز العنصري ء وتلك 
الخاصة بتقوق الرجل الأبيض ء وغيرها من الأفكار المثيلة الرائجة 
آنذاك . 

؟- انطلقت فكرة قيام كيان يهودي ٠‏ ثم تحول إلى صهيوني » من 
قبل الزعامات الأوربية قبل أن تتحول إلى تنظيم لليهود والصهاينة : 
أ) فقد أعلن نابليون عام ١7/44‏ عن استعداده للسماح لليهود بإعادة 
بناء الهيكل في القدس إذا ساعدوه في حريه مع بريطانيا العظمى من 
أجل السيادة على الشرق الأدنى والطريق إلى الهند . 

ب) وأعلن بسمارك عن رغبته في إنشاء كيان يهودي حول نهر 
الفرات لحماية مشروع خط الملاحة الآلماني التجاري الذي فكرت 
ألمانيا آنذاك في إنشائه لسخرج من دائرة احتكار بريطانيا للطرق 
التجارية المؤدية إلى الشرق الأقصى . 

ج) في عام 1477 طلب بالمرستون رئيس وزراء بريطاتيا من سفيره 
في استنبول الاتصال بيهود الشرق الأدنى ليطلبوا حماية بريطانيا 
لحمكن من تحقيق وجود لها على غرار الوجود الذي حققته فرنسا في 
الشرق الأدنى تحت شعار حماية المسيحيين الكاثوليك وذاك الذي 
حققته روسيا القيصرية أيضاً تحت شعار حماية امسيحيين 
الأرثوذكس . 

د) بعد قيام الحركة الصهيونية بتشجيع ألماني بريطاني جرى صراع 
حول الاستقطاب إلى أن نمجحت بريطانيا في احتواء الحركة الصهيونية 
وإبعاد التفوذ الألماني » بوصول وايزمان وبن جوريون إلى موقع 
القيادة الأول . 

ه) صدر وعد بلفور من بريطانيا » إلا أن صياغته وصدوره كان 
جهداً بريطانياً أمريكياً مشتركاً . 

و) تأخرت أمريكا في توقيع مواققتها على صك الانتداب الفرنسي 
والبريطاني على فلسطين والأردن وسوريا ولبنان مدة سنتين » ولم 
توقعه إلا بعد أن حصلت من بريطانيا وفرنسا على حقوق اقتصادية 
متساوية معهما في الشرق العربي . 

ز) مع أن صك الانتداب على غير فلسطين نص على تمكين السعوب 
ذات العلاقة من الوصول إلى مرحلة الاستقلال الوطني » إلا أن 
صك الاتتداب على فلسطين تضمن (في المادة الثالثة منه) على تهيئة 
الأوضاع في فلسطين لإقامة كيان يهودي فيها . 

ح) منذ قيام الكيان الصهيوني والمؤسسة المحورية فيه هي اللؤسسة 
العسكرية » ودور القوة العسكرية الصهيونية فيه هو حماية مصالح 
الاستعمار في المنطقة (عدوان السويس )١1127‏ ثم تحولت إلى قاعدة 
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عسكرية أمريكية » فضلاً عن كونها أكبر القواعد العسكرية فاعلية 
بسبب موقعها الجغرافي وبسبب الدعم العسكري الأمريكي غير 
المحدود لبئاء قوتها العسكرية » كما أنها من أقل الواعد العسكرية 
كلفة (500 ألف جندي في حالة التعبئة ٠‏ تكلف أمريكا حوالي 
خمس مليارات دولار فقط سنوياً) . 

ط) أصبح الكيان الصهيوني العسكري جزءاً أساسياً من إستراتيجية 
حلف الأطلسي في إستراتيجية المواجهة مع الاتحاد السوفيتي في 
منطقة الشرق الأدنى ء وتحولت ذلك ويأهدافها الخاصة (إسرائيل 
الكبرى) إلى مركز مؤثر حاد ء مضاد للسلام المجتمعي والإقليمي في 
المنطقة . ومركز جذب للصراع بين الدول الكبرى بما يهدد السلام 


العالمي . 

*- الفكرة الصهيونية منذ أن قامت وكما عرقها المفكرون الصهايئة 
هي : 

أ) إقامة إسرائيل الكبرى من التيل إلى الفرات كهدف إستراتيجي يتم 
تنقيذه على مراحل 5 


ب) تنفيذ هذه الفكرة بالحرب العدوانية التوسعية الاستيطانية وضخ 
سكان المنطقة إلى الخارج بالإرهاب وضخ يهود العالم إلى الدولة 
بالإكراه . 

ج) عدم وضع دستور بالمعنى التقليدي لدولة الكيان الصهيوني 
والاكتفاء بمجموعة قوانين أساسية وذلك تتفادي وضع حدود 
للدولة, تقيد العمل من أجل تحقيق إسرائيل الكبرى . 

5 - يقوم الكيان الصهيوني في إطار فلسفته المجتمعية على أكثر 
حالات التمييز العنصري والديني والطائفي والعرقي » حدة عبر 


التاريخ : 
أ) فهناك تمييز بين اليمهود اللاساميين (الأوربيين والأمريكان 
والروس) القدامى والجدد 8 


ب) وهناك تميير بين اليهود اللاساميين واليهود الساميين (العرب) 
لمصلحهة اليهود اللاساميين . 

ج) وهناك تمييز أكثر حدة في الحقوق والواجبات بين اليهود وغير 
اليهود ويخاصة العرب (الساميون) المسلمون والمسيحيون من 
الفلسطيتيين (السكان الأصليين للبلاد) . 

د) وتفسر الصهيونية خطر السماح للفلسطينيين المسلمين والمسيحيين 
بانعودة إلى وطنهم ء بأن هذه العودة تؤدي إلى الإخلال يصفاء 
المجتمع اليهودي : 

5- قامت إسرائيل كدولة صهيونية من خلال ما يسمى بالشرعية 
الدولية المدمثلة في قرار الجمعية العمومية المنحدة في نوقمبر عام 


مم1 


1 بتقسيم فلسطين . مع أن هذا القرار يتناقض مع المبادئ المتصوص 
عليها في ميثاق الأم المتحدة ١‏ لأنه صادر إرادة شعب فلسطين وحقه في 
تقرير مصيره ٠‏ فضلاً عن أن تهجير تجمعات بشرية إلى وطن يسكنه 
شعبه رغم إرادة هذا الشعب ٠‏ ثم إعطاء هؤلاء المهاجرين حق سلب 
جزء من الوطئ . عمل يتناقض مع الحقوق الطبيعية للشعوب التي نص 
عليها ميثاق الأمم المتحدة وإعلان حقوق الإنسان . 

1- دولة إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي قامت بفعل 
الغير ووفق شروط تفصيلية تناولت حتى ميادئ الدستور ونصت 
على عدم المساس بالحقوق السياسية والمانية والثقافية والدينية 
والاقتصادية لغير اليهود في القسم المخصص لليهود في فلسطين . 
/ا- إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي وضع على قبول عضويتها في 
الأم النتحدة شروط حددها بروتوكول لوزان الذي وقعته حكومة 
إسرائيل . وأهم هذه الشروط قيام إسرائيل بتنفيذ قرارات الأنم 
المنحدة بشأن فلسطين بما في ذلك شروط قرار التقسيم وقيام دولة 
إسرائيل وقرار حق الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم وييوتهم 
وممتلكاتهم . والتعويض لمن لا يرغب في العودة منهم . ولكن 
إسرائيل ترفض حتى الآن تنفيذ أي قرار من قرارات الأمم المتحدة » بما 
في ذلك ما يتصل بحدودها وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم 
وييوتهم وممتلكاتهم فيها » وهو ما يجعل عضويتها في الأم المتحدة 
باطلة وغير شرعية . 

4 ترفض إسرائيل عملياً الالتزام بالإعلان العالمي الحقوق الإنسان 
على غير اليهود ١‏ كما ترفض الالتزام بالمواثيق الدولية ومنها اتفاقيات 
جنيف في كيفية التعامل مع شعب الأراضي المحتلة . ولا توجد دولة 
في الأم المتحدة » صدرت بحقها قرارات إدانة في هذا المجال ومجال 
رقضها الالتزام بميئاق الأم المدتحدة وقراراتها كما صدر بحق دولة 
إسرائيل » بماافى ذلك ما يتصل بانتهاكاتها سيادة دول المنطقة 
والايتاكاتها اشائرات اليددة» (لتازب السعردية سؤرياا مس 
العراق _ الأردن) . 

5 لم يعلن القادة الصهاينة قبل قيام دولة إسرائيل موافقتهم على 
قرار التقسيم ورفضوه كمارفضه شعب فلسطين » ولكنهم في 
الاجتماع الذي عفد في تل أبيب في ديسمير عام 1441 قرروا عدم 
إعلان رفضهم له أو موافقتهم عليه » والعمل على تنفيذه كمرحلة 
أولى من مراحل العمل من أجل تحقيق الاستيلاء على كل فلسطين 
كقاعدة انطلاق ياتجاه تحقيق إسرائيل الكيرى كهدف نهائي جغرافياً . 
٠‏ إن التجمع البشري الذي يتألف منه الكيان الصهيوتي لم يصل 
إلى مستوى المجتمع المتكامل للأسباب التالية : 
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١‏ إشكالية التطبيع 


الإجصماع الصهيوني 
5لاكم0025) 21011151 

«الإجماع؛ في عالم السياسة هو الاتفاق بين النخبة والغالبية 
الساحقة من الشعب بشأن عدد من المسلمات القلسفية والأخلاقية 
والسياسية . و«الإجماع المهيوني» هو اتفاق داخل الدولة 
الصهيونية بين التيارات والاتجاهات والأحزاب الصهيونية التي تضم 
الغالبية الساحقة من المستوطنين الصهاينة بشأن الأمن وحدود الدولة 
والعلاقة مع الفلسطيئيين ومع يهود العالم ودول العالم » ويخاصة 
دول العالم الغربي وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي ترعى الكيان 
الصهيوني . وقد تنظهر اختلافات بشأن الوسائل والنهج » ولكنها لا 
تنصرف قط إلى المسلمات النهائية . (والعققد الاجتماعي الذي يستند 
إليه التجمّع الصهيوني هو نفسه هذا الإجماع » وهو الذي يشكل 
المرجعية النهائية لكل الأحزاب والتيارات الصهيونية) . 

وقد اهتزت معظم هذه المسلمات . نقول " اهتزت ' ولا نقول 
"زالت* . إذ أنه رغم الاهتزاز هذا » الذي فرضه الواقع المقاوم على 
المتوطنين الصهاينة فرضاً » تظل غالبيتهم الساحقة تدور في إطار 
الأجماع الصهيوني » الذي يمكن تلخيصه فيما يلي : 
١‏ - اليهود شعب واحدء طليعته هم المستوطتون الصهايئة . 
وفلسطين هي أرض الميعاد أو إرتس يسرائيل (وطن اليهود القومي) 
وليست فلسطين » وطن أهلها وحدود إرتس يسرائيل مراوغة 
مطاطة لا يمكن تحديدها في الوقت الحاضر ء إذ لابد أن تتوسع 
إسرائيل لتصل لحدودها "التاريخية * (التي ورد ذكرها في التوراة !) 
. وعلى يهود العالم أن يهاجرو إلى إرتس يسرائيل وأن يلتفوا حول 
دولتهم الصهيونية القومية ويقوموا يدعمها مالياً وسياسياً فهي المركز 
وهم الهامش . هذه الدولة يجب أن تكون دولة يهودية خالصة (دولة 
اليهود ودولة يهودية في آن واحد) تسد الرؤى اليهودية » وبإمكان 
اليهودي أن يحقّق فيها ذاته وهويته . 


ولكن الدولة الصهيونية بدأت تدرك أن اليهود ليسوا شعباً 


واحداً (كما كان يدّعي الصهاينة قبل عام 1944) . وسؤال من هو 
اليهودي لا يزال سؤالاً ملحاً » يطرح نفسه على الدولة الصهيونية 
وعلى قاطنيها من المستوطنين الصهاينة . كما أدرك الصهايئة أن 
فلسطين . من خلال مقاومة أهلها ‏ بل لاحي ب قدا 1 
سهلة أو مجالاً مفتوحاً للتوسع الصهيوني . ولم تعد الدولة 
الصهيوتية تطلب من يهود العالم الغربي الهجرة إليها ولم تعد تتبع 
الأسلوب العقائدي العدواني الذي كانت تتبعه في الماضي . ومن هنا 
كف المديت عن الشعارات القديمة مثل #جممع المنفيين» و#اغزو 
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الجاليات» و«تصفية الدياسبورا» و#إسرائيل الكبرى حدودياً» » 
وبدأء بدلا من ذلك » الحديث عن «الصهيونية التكنولوجية؛ أو 
«الإلكترونية» (آي التي نساهم في بناء ' الوطن القومي اليهودي ' من 
خلال التكنولوجيا والإلكترونيات) » كما يتحدث الصهاينة الآن عن 
«صهيونية الدياسبوراء و#إسرائيل العظمى اقتصادياً» المهيمنة على 
المنطقة الممتدة من المحيط إلى الخليج » أي أن الحركة المهيونية قد 
قبلت بأمر واقع مفاده أن اليهود ليسوا شعباً واحداً وأنإسرائيل 
ليست وطنهم الوحيد وأن يهود المنفى لهم حق البقاء فيه» ومن هنا 
قيول الصهيونية التوطينية» والتنازل عن الأهداف القصوى 
للصهيونية الاستيطانية المطالبة ب #تصفية الدياسبورا»» ومن هنا أيضاً 
محاولة توظيف يهود 'المنفى» فى منفاهم. أي أوطانهم . 
ع رجو التالطيين فى وهو فلمل عبد المبور 
الصهيوني - أمر عرضي زائل , ومن ثم لابد من التخلص منهم 
بشكل ما (لتأسيس الدولة اليهودية المقصورة على اليهود) ‏ وانطلاقاً 
من كل هذا يصبح من "حق * الدولة الصهيوتية أن 'تداقع " عن 
نفسها وعن حقوقها المطلقة بكل ضراوة من خلال " جيش الدفاع 
الإسراثيلي ' ضد "إرهاب * السكان الأصليين » أي الفلسطينيين من 
يرفضون الإذعان للرؤية الصهيونية . وقد تتقاوت مفاهيم السلام بين 
حزب صهيوني ييني وآخر صهيوني يساري ولكن في التحليل 
الأخير نجد أن مفهوم الأمن لدى الأحزاب الصهيونية من أقصى 
اليمين إلى أقصى اليار يشير إلى مضمون واحد . 

وينظر الصهاينة إلى القضية الفلسطينية باعتبارها اقضية 
أخلاقية» وحسب ٠‏ ومن ثم يجب عدم الحمديث عن ' عودة" 
الفلسطينيين إلى ديارهم ( ' إعادة توطينهم " في المصطلح العربي) » 
وإنما يجب الحديث عن " منح تعويضات " مالية للمتضررين متهم . 
أما المتبقون فيُستوعٌبون في أماكن وجودهم (أي في اليلدان العربية 
المختلفة . ويخاصة سوريا وليئان». 


ومع هذا أدرك الصهاينة صعوبة التخلص من الفلطينيين ومن 
وججودهم ' العرضي الزائل" . ولذا يحاول الصهاينة الآن قبول الأمر 


السكاني الواقع مع الاتجاه نحو تقليل الاحتكاك بالفلسطينيين 
ومحاصرتهم عبر إقامة كيان خاص بهم ١‏ لأنهم يهددون شرعية 
الوجود الصهيونى ذاته . ولكن الحديث عن * محاصرة السكان" هو 
نفسه دليل على الفشل الصهيوني في إنشاء الدولة الصهيونية الخالصة 
وفي حماية الزاعم الصهيونية التي تحدتها الانتفاضة المباركة . وقد 
تحول النظام الاستيطاني الصهيوني عن الإحلال وأصبح نظاماً مبنياً 
على التفرقة العنصرية (الأبارتهايد) . 
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١‏ إشكالية التطبيع 


- سياسة الأمر الواقع هي السياسة الوحيدة التي يمكن اتباعها مع 
العرب ٠»‏ فالأمر الواقع هو الذي يغيّر الواقع [العربي] ويفرض واقعاً 
[صهيونياً] جديداً عليه ويمكن تحقيق السلام وبالشروط الصهيونية من 
خلاله . 

وقد أثبتت الانتفاضة و 'الحزام الأمني * في لبتان عدم جدوى 
الأمر الواقع وعبثيته واستحالة فرض السلام بالشروط الصهيونية . 
ولذا نمجد أن الإجماع الصمهيوني قد اهتز بشأن غزوات إسرائيل 
العسكرية ' دفاعاً" عن نفسها (والتي تفرض الأمر الواقع والسلام 
بالشروط الصهيونية من خخلالها) » فلا يوجد إجماع بشأن حرب 
لبنان ٠‏ ولا يكف بعض أعضاء الدخبة عن الحديث عن ضرورة 
الانسحاب من طرف واحد (وإن ظل الإجماع الصهيوني بشأن قمع 
الانتغاضة » لأنها تتحدى شرعية الوجود الصهيوني ذاتها) . كل هذا 
يعني في واقع الأمر أن الإجماع الصهيوني يهتز في حالة قيام العرب 
بالمقاومة . 
- لايمكن تفكيك المستوطنات القائمة بالفعل . فتفكيك 
المستوطنات يغسرب في صميم الشرعيية الصهيونية . ولابد من 
الحفاظ عليها بشكل أو بآخرء والدولة الصهيونية تضم الضفة 
الغربية» وحدودها هي نهر الأردن . ولكن ء هل يجب أن تكون 
هذه المستوطنات متصلة بطرق برية أم أنفاق تحت الأرض . أم تظل 
منفصلة ؟ وهل هي مستوطنات أمنية مؤقتة أم دائمة ؟ كل هذه أمور 
ثانوية يمكن الاختلاف بشأنها بين أعضاء حزب العمل وحزب 
الليكود . إذ يرى أعضاء الليكود أن حدود إسرائيل هي نهر الأردن 
بالفعل وأن الوجود الإسرائيلي هناك وجود دائم » أما العماليون 
فمستعدون ' للخروج ' من هذه الأرض (من الناحية النظرية على 
الأقل) للحفاظ على يهودية الدولة الصهيونية فيما يُسمَّى «الصهيونية 
السكانية» . فضم الضغة الغربية بمن عليها سيجهز على الطابع 
اليهودي للدولة الصهيونية . وكل هذه الاختلافات السابقة إن هي 
إلا امتداد للاختلافات التي نشأت من البداية » بين التيارات 
الصهيونية المختلفة . 

ولكن مع هذا محد أن أمراً جوهرياً مثل الاستيطان . حجر 
الزاوية في الإجماع الصهيوني ٠‏ قد يصبح هو الآخر موضع خلاف. 
فمع تزايد مشاعر العداء بين مستوطني عام 1944 (وراء الخط 
الأخضر) ومستوطني الضسمة والقطاع . يسبب حجم الإنضاق 
الافتصادي والعسكري العالي الذي ئيس له عائد واضم + ظهرت 
أصوات كثيرة تصف هذا الاستيطان بأنه "مكلف" ء أو *مترف" » 
أو كصتبور الماء المفتوح ء وطالب البعض » من منظور صهيوني » 


بوقفه أو فكه أو تجميده ء وبخاصة بعد أن أصبح الاستيطان «مكيف 
الهواء» وأصبح على اليش حماية المستوطنين (بعد أن كانوا يشكلون 
طليعته العسكرية) . 
د - القدس هي العاصمة الموحدة والأزلية للدولة الصهيونية 
(وليست موضوعاً للمساومة) وبإمكان الفلسطينيين أن يأخذوا مكاناً 
خارج القدس وليسمونه ما يشاءون ال9105) على سبيل المثال » وهذه 
(مع الأسف) ليست مجرد نكتة سياسية وإنا حقيقة صهيونية . 
5 - الكيان الفلسطيني الذي سينشأ (في الضفة والقطاع) كيان 
سياسي منقوص السيادة » منزوع السلاح ويدون جيش . ويشبّه 
الكيان الفلسطيني ببورتوريكو وأندورا (والأولى دولة حرة » تابعة 
للولايات المتحدة. لسكانها حق التصويت » دون أن يحملوا الجنسية 
الأمريكية . أما الثانية » فتخضع لنظام حكم تحت سيادة فرنسا 
وأسقف من إسبانيا [فهي تقع بين البلدين]) . أما ماذا تُسمَى هذه 
الدولة (هل هي «حكم ذاتي؛ أم «دولة فلسطينية مستقلة» ؟) فهذه 
مسألة ثانوية يمكن الاختلاف يشأنها . 
/- يذهب الإجماع الصهيوني - رغم كل ديباجات الاستقلال 
الصهيوني والاعتماد على الذات ورفض الجوبيم - إلى أنه دون 
الدعم الغربي » وبخاصة الأمريكي , للمستوطن الصهيوني لن يُقدر 
له البقاء والاستمرار » وأن هذا المستوطن الصهيوني هو أساساً دولة 
وظيفية أمسست للاضطلاع بوظيفة أساسية » هي الدفاع عن المصالح 
الغربية » وأن الغرب قد تبنى المشروع الصهيوني وضمن له البقاء 
والاستمرار كي يدافع عن مصالح الغرب في المنطقة ء ودون أداء 
الدولة الصهيونية لوظيفتها » لن يكون هناك دعماً . 

ولعل العنصر الوحيد الذي لم يهتز هو إدراك الصهايئة أن 
الدعم الأمريكي أمر حيوي وأساسي للبقاء والاستمرار الصهيوتيين» 
أي أن كل الثوابت قد اهتزت وظهرت عليها التشفقات والتغيرات إلا 
هذا العنصر ء ومن هنا تسميتنا له 'بالشابت الثابت" . أما عناصر 
الإجماع الأخرى فقد ظهر أنها متغيرات خاضعة للتفاوض . 


الاعتسدال والتطرف: المنقفور الصهيوتي 
عاتأعومومع2 اوتصمات : دوع شرع لمد ومتتمعلمار 

«الاعتدال» من «عدلة أي #سوى بين الشيثين» . و«الاعتدال 
السياسي» هو أن يأخذ المرء موقفاً ينزع نحو المهادنة وتقديم التنازلات 
في سبيل تحقيق قدر من العدل والسلام . و«التطرقف» ء على خلاف 
«الاعتدال؛ » هو «تجاوز حد الاعتدال» . وهو على زنة #تفعل» من 
#طرف» . والطرف» هو «حساقة الشيء» . و#التطرف»؟ ١‏ في 
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١‏ إشكافية التطبيع. 


المصطلح السياسي » هو أن يتمسك المرء بموقفه وبالحد الأقصى لا 
يحيد عنه ولا يقبل تقد أية تنازلات ولا يتهاون بغض النظر عن 
الآوضاع والملايسات المحيطة بالموقف . ومصطلحا «الاعتدالة 
و«التطرف» شائعان في الخطاب السياسي ء فيوصف إنسان بأنه 
كاف راغت أنه «محدلة حندن نا رمخلان ع دراك . ولكن 
ما يغيب عن الكثيرين أن التطرف والاعتدال يقاسان بالنسبة إلى 


مرجعية ما كامنة » فماهو متطرف من وجهة نظر ما قد يكون اعتدالاً 


من وجهة نظر أخرى » وكل شيء يعتمد على المرجعية . وما يفوت 
من يستخدمون مثل هذه المصطلحات أن أسياب الصراع (في المجال 
السياسي والاقتصادي) ليس لها علاقة كبيرة بما يسمى «العقد النفسية 
والتاريخية» » وإنما هي في العادة أسباب بنيوية » لصيقة بالعلاقات 
التي توجد في الواقع . وطالما ظلت البنية الشاذة ظل الصراع » 
أن القضية ليس لها علاقة كبيرة » في كثير من الأحوال . مع الحالة 
النفسية أو مع مدى استعداد أحد أطراف الصراع لإظهار الاعتدال 
والتسامح . ولذا قنحن نذهب إلى أن مصطلحي «الاعتدال» 
و«#التطرف» ليس لهما مقدرة تفسيرية عالية فى مجال السياسة 
والاقتصاد . ْ 

والأمر لا يختلف كثيراً في الصراع العربي/ الصهيوني » فسبب 
الصراع هو الشذوذ البنيوي للكيان الصهيوني الاستيطاني الإحلالي » 
الذي تأسس على الظلم » وتم تحقيقه من خلال الإرهاب والقمع ع 
وطالما ظلت البنية الصهيونية الشاذة » ظل الصراع العربي 
الصهيوني . ومع هذاتم استخدام المصطلحين بطريقة فيها قدر كبير 
من السيولة وعدم التحدد . وهذا يعود إلى أن المرجعية الصهيونية 
والحد الأقصى الصهيوني والمسلمات النهائية (تأسيس الدولة 
اليهوديةالخالصة» الخالية من العرب) أخحفيت تاماً عن الأنظار» وأن 
شعارات مثل ' أرض بلا شعب لشعب بلا أرض " و 'إرتس يسرائيل 
التي تمتدمن النيل إلى الفرات" أو ' على ضفتي الأردن ' و ' تجميع 
المنفيين في إرتس يسراتيل ' و 'نفي (أي تصفية) الدياسبورا" قدتم 
إخفائها عن طريق استخدام الخطاب الصهيوني المراوغ » الآلية 
الصهيونية لإخشاء المرجعية . ولهذا تجد أن ما يوصف بالتطرف يوماً 
يوصف بالا ععدال يوماًآخر وهكذا ء إلى أن اقترب *الاعتدال 
الصهيونى" من المسلمات الصهيونى النهائية والحد الأقصى 
الشهيوني ‏ فبعد إعلان وعد بلفور عام 1411 كان الصهايتة.الذين 
يطالبون بإنشاء دولة صهيونية يعدون *متطرقين ' لأن الحد الأقصى 
المعلن آنذاك هو " وطن قومي ' وحسب . ولكن هؤلاء المتطرفون 
أصسحوا معتدلين في الأربعينيات حينما أصبح الشعار الرسمي 


>_ي35١‎ 


للحركة الصهيونية هو إنشاء دولة صهيونية وقيول قرار التقسيم 
والعيش مع العرب في سلام ! ومن ثم كان الحديث عن كامل أرض 
إسرائيل وطرد العرب هو عين التطرف الصهيوني . ولكن بعد أن 
قضمت إسرائيل أراض تتجاوز حدود الأرض المعطاة لها بمقتضى 
قرار التقسيم ويعد أنتم طرد العرب » أصبح الاعتدال الصهيوني هو 
تجاوز قرار التقسيم والقبول بالأمر الواقع والتمسك بحدود ١91/8‏ 
وببقاء الفلسطينيين خارج ديارهم . وبعد حرب 194577 كان التطرف 
الصهيوني هو التمسك بكل أو بعض الأراضي المحتلة يعد عام 
77 وبإقامة المتوطنات فيها . وبالتدريج ٠‏ تغير مثل هذا الموقف 
الأخير ٠‏ وأصبح الاعتدال هو قبول الأمر الواقع وتجميد المستوطنات 
مع الاستمرار في تمينها (أي توسيعها) . 

وينطبق الموقف نفسه على العرب بطبيعة الحال » فالمعتدل » من 
وجهة النظر الضهيوتية + هون الذي يقيل الموقف الصهيؤتي المحدل 
ويتغير يتغيره . فالعربي الذي كان يقبل استيطان الصهاينة دون إنشاء 
دولة كان يعد (منذ عام ١911‏ وحتى الأربعيئيات) معتدلاً ٠‏ ولكته 
أصبح متطرفاً بعد ذلك التاريخ . ومن كان يقبل إنشاء الدولة اليهودية 
وقرار التقسيم عام /194 كان يُعدّ عربياً معتدلاً » ولكن بعد إنشاء 
الدولة » أصبح مثل هذا الشخص متطرفاً . وظل الأمر كذلك حتى 
عام 1471 حين أصبح الاعتدال العربي هو الرضوخ لحدود إسرائيل 
بعد عام 19717 وأصبح تطبيق قرار أو حتى إنقاص المستوطنات 
في الضفة الغربية هو عين التطرف العربي . ومما يجدر ملاحظته أن 
الحفاظ على أمن إسرائيل هو دائماً الحجة التي تُساق لتحديد 
مفهومي الاعتدال والتطرف . وأن مواصفات هذا الأمن تحدده 
الدولة الصهيونية دائماً . ويلاحظ » في جميع الأحوال» غياب 
مفهوم العدل والتآكل التدريجي لمفهوم المقاومة إلى أن أصبح أي 
شكل من أشكال «المقاومة؛ شكلاً من أشكال التطرف والإرهاب . 
وقد تَسلّل المسطلحان بمرجعيتهما الصهيونية إلى الخطاب السياسي 
العربي وأصبح يُشار إلى «العمليات الفدائية؛ بأنها «عمليات 
انتحارية» . 

ويمكننا أن نقول إن المرجعية النهائية للعقل المهيوني هي 
الصيغة الصهيوية الأماسية الشاملة (دولة وظيفية يقيمها الغرب 
ويدعمها ويضمن لها البقاء وتقوم هي على خدمة مصالحه وتجنيد 
يهود العالم وراءها) . وهي صيغة استعمارية استيطانية تنفي العرب 
وتُسقط فكرة العدل تماماً وتستند إلى القوة الذاتية للصهاينة وإلى 
الدعم الإمبريالي الغربي . هدا هو الأساس وما عدا ذلك تفاصيل 
وآليات وديباجات . فحدود الدولة وحجم الاستيطان وكثافته كلها 
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آليات وتفاصيل خاضعة للاعتبارات الإستراتيجية الخربية 
وللملابسات الخناصة المحيطة بالدولة الاستيطانية والعملية 
الاستيطانية . 

ولكن . ورغم وجود هذه المرجعية الثايتة لتلعقل الصهيوني» 
فإن موقف الصهاينة على مستوى الممارسة اليومية يتباين بين 
«االاعتدال» وهالتطرف: فهو ليس موقفاً واحداً ثابتاً لا يي : 
ولتفسير هذه الظاهرة ٠‏ وحتى يمكننا أن نتوصل إلى نموذج تفسيري 
معقول . فلابد أن نشير ابتداء إلى أن ثمة انفصالاً بين إدراك الإنسان 
لواقعه وبين استجابته لهذا الواقع وسلوكه فيه . فاستجابة الفرد 
لواقعه لا تحددها فقط مكونات هذا الواقع المادية (متل موازين القوى 
على سبيل المثال) وإما يحددها أيضاً مركب هائتل من العوامل النفسية 
والعنصبية والتاريخية والثقافية وإدراك الآخر . ولهذا السبب » قد 
يكون من المفيد أن نرسم مخططاً متكاملاً لطيف الإدراك الصهيوني 
(الذاتي) في علاقته بموازين القوى (الموضوعية) . وقد بيّئا في مدخل 
آخمر (انظر : «الإدراك الصهيوني للعرب») أن الصهاينة يدركون 
العرب من خلال أربعة أنماط أساسية : العربي الحقيقي ‏ العربي تمثلاً 
للأغيار ‏ العربي الهامشي ‏ العربي الغائب . ويمكن أن نرى كيف 
تساهم القوة في تقويض غط إدراكي ما أو تدعيمه . 
١‏ في حالة اتجاه موازين القوى لصالح العرب وضد صالح 
الصهاينة » فإن هذه الموازين تدعم الإدراك الواقعي عند الصهاينة » 
إذ يكتشف المستوطنون أن البنية الاستيطانية/ الإحلالية لن تحقق لهم 
الأمن الذي يريدونه ولا الرقاهية التي يبغونها » ومن ثم تظهر على 
شاشة وجدائهم صورة العربي الحقيقي . وتساهم عمملية إعادة 
صياغة الإدراك في تبديد الأوهام الأيديولوجية . وقد يؤدي هذا 
في ظروف معيئة ء إلى ظهور برنامج سياسي يعكس الواقع » أي أن 
مسيل مسوازين القوى لصالح العرب يؤدي إلى ترشيد العقل 
الصهيوني . 
؟- في حالة اتجساه موازين القوى لصالح الصهاينة وضد صالح 
العرب » فإن هذه الموازين ستدعم الإدراك الصهيوني التحيز. 
وسيرى المستوطنون أن البنية الاستيطانية/ الإحلالية قد حققت لهم 
الأمن الذي يبغونه ومستوى معيشياً مرتفعاً . وسيساهم ذلك في 
تحويل الوافع التاريخي إلى شيء هامشي باهت ١‏ ويظهر على شاشة 
وججسدانهم صورة العربي الهامشي ثم الغائب » ويتدعم البرنامج 
السياسي الصهيوني بوصفه مرشداً للتعامل مع الواقع . 

ويمكن أن نفسّر التطرف والاعستدال الصهيونيين في ضصوء 
الاحتمالين السابقين . فإن ظل العربي الحفيقي ساكناً دون أن يتحدى 


ف 


الرؤية أو موازين القوى » أصبح من الممكن قبوله كشخصية متخلفة 
هامشية غائية » ويصيح من الممكن إظهار التسامح تجاهه » بل منحه 
بعض الحقوق مثل " الحكم الذاتي ' (وهنا تكمن المفارقة) . أما إذ بدأ 
العربي الحقيقي في التحرك لتأكيد حقوقه ورفض الهامشية المفروضة 
عليه وتحدي الرؤية الصهيونية وحاول تغيير موازين القوة لصاحه » 
فإنه يصبح مصدر خطر حقيقي ويصبح من الضروري ضربه لتهشيمه 
وتهميشه ويصبح التسامح مرفوضاً . 

نحن نعيش في عالم يؤمن بالحواس الخمس وبكل ما يقاس » 
ولايعترف بالحق أو الخير أو العدل . ولتوصيل مثل هذه القيم غير 
المحسوسة للعدو . لابد من الضغط على حواسه الخمس حتى يعرف 
أن العربي الحقيقي ليس مجرد صورة باهتة في وجدانه يمكنه تغييبها 
وإغغا هو قوة واقعية يمكن أن تسبب له تمسارة فادحة إن هو تجاهلها أو 
حاول تهميشها وتهشيمها . 

ولعل هذا هو القصور الأساسي في محاولات التوصل للسلام 
حسب الشروط الصهيونية . فقد ظن مهندسو هذه الاتفاقيات أنهم 
عن طريق رقع رايات السلام والاعتدال والحديث الهادئ على مائدة 
المفاوضات سيُغيّرون صورة العربي في وعي العالم ويهدئون روع 
الصهاينة ويقنعونهم بأنهم معتدلون وراغبون في السلام » وأن هذا 
سيخلق دينامية تفرض على الحكومة الإسرائيلية أن تصل إلى اتفاق 
عادل أو شبه عادل . ولكن الذي حدث هو عكس ذلك تماماً . فكلما 
ازداد الاعتدال العربي زاد التطرف الصهيوني وزاد التتمسك 
بالمستوطنات وبكل شبر من الأرض المحتلة ‏ والعكس بالعكس . 
فكلما زاد التطرف العربى ٠‏ أي المقساومة والحوار المسلح ٠‏ ازداد 
الصهاينة رشداً واسشتعداداً لشَقبل فكرة السلام الذي يستند إلى 
العدل» بدلا من السلام حسب الشروط الصهيونية » أي الاستسلام 
الكامل ‏ 


الحمسوار والحسوار التقسسدي والحسواز المسسلح 
عناع01310! لعصصم نمه عباعه0121! لهع اتنا بعبع1310نآ 

«الحوار» مصطلح يعني حرفياً حديث يجري بين شخصين . 
وهو ترجمة لكلمة «ديالوج عدعه151» المكونة مسن مقطعين «ديا 1019 
وتعني «اثنين» , أمأ «لوج عدهه!» قهي من الفعل اللاتيني الوكور 
:دتاه0» والتي تعني #يتحدث» . فهو حديث بين اثتين (على عكس 
المونولوج فهو حديث شخص واحد [مونو] مع نفسه) . وكلمة 
#حوار» تفترض شكلاً من أشكال الندية والمساواة . ويلجأ الصهاينة 
إلى الدعوة إلى "الحوار * و *التفاوض وجهاآ لوجه' و"الابتعاد عن 
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عقد التاريخ وحساسيات الهوية" ‏ ومثل هذه الدعوة للحوار دون 
تمديد المنطلقات والأطر هي في واقع الأمر دعرة لمحو الذاكرة 
والتخلي عن القيم والتعري الكامل . وفي غياب الندية فإن ما يحسم 
الحوار هو السلاح ء أي أنها دعوة للتطبيع من الجانب العربي دون أن 
يقوم الجانب الصهيوني بإزالة استيطانيته الإحلالية » التى تسبب 
شذوذه البنيوي . ْ 

ولكي يكون الحوار مثمراً لابد أن يبدأ من التاريخ والقيم ومن 
الواقع المركب الذي نعيشه . فالبشر ليسوا مثل المثران عقولهم 
صفحة بيضاء » فنحن كلنا تحمل عبء الذاكرة والتاريخ والأخلاق 
وهذا ما يجعلنا بشراً» ونحن جميعاً نعيش في الواقع وندركه من 
خلال تجربتنا المعينة . ولذا في أي حوار مع الآخر الصهيوني لابد أن 
تبدأ بتعريف المشكلة لا أن ننساها أو نتناساها » ولابد أن نتذكر أن 
هناك كياناً استيطانياً إحلالياً وكتلة بشرية غازية وأن ثمة «مسألة 
فلسطينية» متمثلة في شعب فَقّد أرضه ولم يفقد ذاكرته » ولذافهر 
متمسك بهاء يناضل من أجلها . أي أن الحوار لابد أن يبدأ 
بالاعتراف بشذوذ إسرائيل البنيوي وشرعية المقاومة وفحوى التاريخ 
وبالوجود الفلسطيني . 

ولابد أن يبدأ الحوار من تقرير الإطار القيمي وأن العدل هو 
الذي يجب أن يسود وأن العنصرية شيء بغيض ء ومن ثم لابد أن 
يتوجه الحوار لقضية الظلم الذي حاق بالفلسطينيين والتمييز 
العنصري الذي يلاحقهم في فلسطين المحتلة قبل وبعد عام 1951 . 

ويجب أن ندرك أن الحوار أنواع » فهناك الحوار بين طرفين 
يتفقان في المنطلقات والأطر المرجعية والمبادئ » والهدف من الحوار 
في هذه الحالة هو تحويل هذا التفاهم العام إلى إجراءات محددة ‏ 
وهذا هو أسهل أنواع الحوار » ويمكن أن يتم بشكل سلمي . 

لكن إن كان الطرفين غير متفقين في المنطلقات ولا الأطر ولا 
المبادئ >-فيمكن في هذه الحالة إجراء ما يسمى «حواراً نقدياً» » وهو 
حوار يمكن أن يتم على. مائدة المفاوضات وعبر وسائل الإعلام حيث 
يحاول كل طرف أن يبيّن للطرف الآخر وجهة نظره وعدالتها ويبين 
عنصربة الآخر ولاعقلانيته . 

ولكن إن كان هناك حوار بين طرفين غير متفقين في المنطلقات 
والآراء والأطر المرجعية وكان أحد الطرفين نسبياً يرفض أي مطلقات 
أخلاقية ومرجعية ويجعل من نفسه مرجعية ذاته » مكتفياً بذاته » فإن 
قيام أي حوار أمراً مستحيلاً . وتسوء الأمور إن كان الطرف الذي 
نصّب من تفسه المرجعية النهائية المطلقة مسلح برؤية نيتشوية 
دارويتية» تنطلق من المبدأ القائل بأن البقاء للأصلح بمعنى الأقوى . 


نذا 


وأن ما يحسم الأمور هو القوة العسكرية وسياسات الأمر الواقع التي 
تستند إلى الغزو العسكري . 

ومع هذا يمكن أن ينشأ توع من الحوار نسميه «الحوار المسلح؟ . 
حين يقوم الطرف الذي وقع عليه الظلم بالمقاومة » فهو من خلال 
مقاومته وإلحاق الأذى بالآخر الظالم » يبدأ هذا الآخر في إدراك أن 
رؤيته للواقع ليست بالضرورة مطلقة ولا نهائية » فتنفتح كوة من 
الرشد الإنساني في سحب الظلم الكثيفة ويبدأ الآخر الظالم في 
إدراك الظلم الذي وقع على ضحيته ومن ثم قد يُعدّل موقفه . وهذا 
يتطلب رصداً ذكياً ومستمراً من جانب الضحية المقاوم » حتى يدرك 
أن اللحظة قد حانت للدخول في التفاوض مع الآخر الظالم . هذا لا 
يعني التوقف عن المقاومة ٠‏ لأنه لو ججرى الحوار دون المقاومة المسلحة 
فإن هذا الآخبر » حبيس حواسه الخمسة ورؤيته الداروينية ٠»‏ قد يرى 
الرغبة في التفاوض باعتبارها مؤشراً على استعداد الضحية 
للاستسلام للذبح مرة أخرى . وقد أدرك الفيتناميون هذا الوضع » 
فدخلوا في حوار مسلح مع الأمريكبين انتهى بالطرقين إلي مائدة 
المفاوضات ٠‏ ولكن لم يتوقف الفيتناميون عن القتال إلا بعد انتهاء 
المفاوضات . 

وقد كان هناك حوار مسلح حقيقي بين المستوطتين الصهاينة 
والفلسطينيين أثناء الانتتفاضة توقف مع اتفاقية أوسلو وإن كان 
استؤنف بشكل أقل حدة بعدها . أما قي جنوب لينان فالحوار المسلح 
لا يزال قائماً »ء حتى أن بعض القادة العسكريين الإسرائيليين يطالبون 
بالانسحاب من طرف واحد . 


الصهيونية كغْزو عسكري واقتصادي وسياسي للعالم العربى 
أ ممتكدكما تدعنزاه لمة .عتلممصوعط ,لومماتائقةا 2 كن «دركتاممتك 
طهرم عدا 


المشروع الصهيوني والإجماع الصهيوني يتطلقان من الصيغة 
الصهيونية الشاملة المهودة التي تفترض أن الجماعات اليهودية شعباً له 
علاقة عضوية يأرض فلسطين » وأن علاقة شعب فلسطين بأرض 
أجداده هي علاقة عرضية واهية هامشية تبرر عملية إيادتهم وطردهم 
(شعب يهودي بلا أرض لأرض بلا شعب فلسطيني) . ومثل هذا 
المشروع لا يمكن تنفيذه إلا بحد السلاح وعن طريق الإرهاب . وقد 
تناولنا هذا الخانب بشيء من التفصيل في الأبواب المعنونة #الإرهاب 
الصهيوني قبل عام 58 5 »١‏ و(الإرهاب الصهيوني بعد عام 241١9457‏ 
وفي كثير من المداخل الأخرى . 

ولكن الضهيونية ليست غزوا كرا تعليديا للمنطفة + وإنا 


للجزء الأول : إشكالية التطبيع والدولة الوظيفية 


١‏ إشكانلية التطبييع 


هي استعمار استيطاني إحلالي يأخذ شكل دولة وظيفية (انظر الأبواب 
المعنونة : «إشكالية الدولة الصهيونية الوظيغية؛ إحلالية الاستعمار 
الاستيطاني الصهيوني؟ الاستعمار الاستيطاني الصهيوني*) . 

وقد بدأ كثير من المحللين العرب يتحدثون عن «التحدي 
الحضاري الإسرائيلي» كما لو كانت إسرائيل كياناً عادياً طبيعياً . 
يشكل تحدياً حضارياً » شأنها في هذا شأن إنجاترا أو فرنساأو 
الولايات المتحدة . وهو الأمر الذي ينافي الحقيقة إلى حد كبير . 


التحدي الحضاري الإسرائيلي 
عع معاد لمسنادن العهذا 

التسحدي المسضار ي الإسرائيلي؟ عبارة دخلت الخنطاب 
السياسي العربي ٠‏ ومفادها أن التجمع الصهيوني يُمثّل كياناً حضارياً 
مستقللاً متفوقاً على الكيان الحضاري العربي » وأن هزية العرب 
العسكرية هي نتيجة تخلّقهم الحضاري . وأن العرب لو حذوا حذو 
الصهاينة لحققوا الانتصار عليهم . 

والتحدي الحضاري هو عملية تغطي كل جوانب الحياة حيث 
يطرح الآخر رؤية للحياة وأسلوباً لتنظيمها يحققان يجاحاً على جميع 
المستويات ويحققان كل إمكانيات الإنسان كإنسان ء» فالتحدي 
الحضاري ليس مسجري إنجاز نكنولوجي أو تشوق عسكري وإلا 
اضطررنا للقول بتفوق التدار على العرب لأنهم عبروا نهر دجلة على 
كوبري من المخطوطات العربية » ولقلنا بتفوق البرابرة على الرومان 
لأنهم جحوا في غزو روما وتحطيم منجزاتها الحضارية . ولكن من 
الصسعب قبول مثل هذا المعيار لأنه معيار أحادي يتجاهل الوجود 
الإنساني المركّب ء ولأن التفوق العسكري في نهاية الأمر ليس هو 
التفوق الحضاري . وقد تحول هذا العنصر الوحيد إلى المعيار الأوحد 
يتأثير الحضارة الغربية ذات الرؤية الداروينية الصريحة » التي منحته 
مركزية لا يستحقها . 

وإذا نظرنا إلى التجمّع الاستيطائي الصهيوني الذي يمثل 
التحدي الحضاري ‏ حسب رؤية البعضى ‏ لوجدنا بالفعل تجمعاً قد 
حقق تفسوقاً عسكرياً لايمكن إنكاره . ولكنه تفوق لم يحرزه 
بإمكانياته الذاتية وإنما يسبب الدعم العسكري الغربي . بل إن 
التجمّع الصهيوني ككل لا يعتمد على موارده الطبيعية أو الإنسانية 
وإعا يعتمد على الدعم المستمر من الولايات المتحدة والدول الغربية 
ويهود الغرب . ومن ثم فمحاولة محاكاة هذا الجتتمع محاولة 
فاشلة» مصيرها الإخفاق ‏ 

وهذا التجمع الصهيوني هو مجتمع ذو توجه عسكري واضح» 
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تهيمن عليه المؤسسة العسكرية التي ليس لها أي وجود ملحوظ لا 
بسيب غيابها وإنما بسبب حضورها الكامل العضوي في كل 
مؤسسات التجمع الصهيوني ٠‏ 

وهذا التجمّع الاستيطاني الإحلالي » شأنه شأن كل الجيوب 
الاستيطانية الإحلائية » مبني على الحد الأقصى من العنف الموجّه 
ضد الآخرين وضد الذات . فهو ميني على أكذوبة (أرض بلا شعب 
لشعب بلا أرض) ء وهي أكذوبة لم يعد يصدقها حتى الصهاينة 
أنفسهم . وهو يحاول أن يكتسب شرعية وجوده إما من خلال 
قصص ومفاهيم توراتية (لا يؤمن بها معظم المستوطنين الصهاينة ذوي 
التوجه العلماني الشامل) أو مفاهيم جيتوية حلولية عضوية لا تختلف 
كثيراً عن الأساطير التازية العرقية ولكنه يكتسب شرعية وجوده » في 
واقع الأمر ١‏ بالطريقة الغربية المألوفة : أي بقوة السلاح . 

وهذا التجمع لا توجد فيه حضارة متجانة » فكل مستوطن 
أحضر معه من وطنه الأصلى خطاباً حضارياً مختلفاً . وادعت الدولة 
الصهيونية أنها ستمزج الجميع في بوتقة يهودية عبرانية جديدة لييخرج 
منها مواطن جديد . وما حدث هو أن الخطاب الحضاري الجديد 
المزعوم لم يتشكل » وظهر بدلاً منه واقع حضاري غير متتجانس ٠‏ 
وأصبح الخطاب الحضاري المهيمن هو خطاب الراعي الإمبريالي » 
أي الخطاب الأمريكي . 7 

ياختصار شديد التجمع الصهيوني ليس مجتمعاً » وإنماهو 
'تجمع ' يتنسم بالشذوذ البنيوي » غُرس في المنطقة بمساعدة القوة 
العسسكرية الغربية ومن خلال دعمها الاقتصادي والسياسي 
والعسكري ليقوم بدور عمسكري لصالح الخضارة الغربية . ومن ثم 
فهو يشكل تحدياً عسكرياً وحسب ء لا تحدياً حضاريا» بل إنه تحد 
عسكري جعلنا ننتحرف عن الاستجابة للتحدي الحضاري الأصلي 
الذي طرحته علينا الحضارة الغرية الحديثة » وهو كيف نؤسس 
مجتمعاً حديثاً في إطار منظوماتنا القيمية والحضارية ؟ 

ولعلنا لا ندّعي حين تقول إن التحدي الحضاري للأمة التي 
أتشجت ابن خلدون والمتبئي والغزالي وابن رشد ينبغي أن يأتي من 
شعب أو حضارة أنتجت أرسطو وماركس وألا يهبط إلى مستوى بناء 
حضاري متخلف تسيطر عليه الأفكار الجيتوية ويتزعمه بن جوريون 
الذي ينصور أنه يحدد سياسة بلاده الخارجية وتحركات جيوشه 
حسب رؤى العهد القديم وأقوال التلمود وأساطير الأولين » بشرط 
أن يكونوا من اليهود . 
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: إشكالية التطبيم‎ ١ 


الصهيونية كفزو ثقسافي للعسالم العربى 
و8 طورخم عا كه ممتكهتم1 لدرننآانن) 2 كه لرأكدواك 

يجب أن يهم خطر الغزو الثقافي الصهيوني للمنطقة العربية 
بمعنى أوسع لا يقتصر على خطره على الفكر العربي ٠‏ أي الثقافة 
بالمعنى الضيق » بل يشمل أيضاً الخطر الذي يواجهه مط الحياة 
والسلوك والقيم والعقائد وطبيعة الولاء . . . إلخ . 

والخطر الشقافي » بهذا المعنى الواسع » لا يعني الخطر الذي 
يمثله غزو حضارة أو ثقافة متنوعة لحضارة ضعيفة أو دتياء وإنما يعني 
تهديد ثقافة لثقافة أخرى بالاضمحلال أو الزوال لمجرد أن الأولى 
يحملها شعب متفوق عسكرياً أو تكنولوجياً دون أن تكون ثقاقته 
بالغمرورة أكثر استحقاقاً للبقاء أو أشد جدارة . والتاريخ يعرف 
هذين النوعين من الغزو الثقافي . 

إن هذا الخطر يشترط ليَحقّقه ايتداءً ‏ وقبل كل شيء ء هزية 
نفسية من جاتب العرب . وسيادة الاعتقاد لديهم بأن سيب التفوق 
العسكري الذي أحرزته إسرائيل عليهم هو تفرق قيمي وأخلاقي 
وحضاري وثقافي » ومن ثم يظهر بين العرب من المفكرين والكُتّاب 
من يصدقه عدد متزايد من العرب يدعون إلى احتذاء إسرائيل ليس 
فقط في تطبيى التكنولوجيا الحديثة بل وفيما يتعدى ذلك كالإشارة 
إلى أسلويهم في التنظيم والإدارة وإلى نظامهم السياسي وعلاقاتهم 
وقيمهم الاجتماعية وغط سلوكهم . وقد بدأت مثل هذه الدعوة تعبر 
عن نفسها بأساليب مختلقة ٠‏ على استحياء أولآً في أعقاب هزية 
. العرب عام 1931 ع لدت عاذ فى امقاك زيار :تين نعم 
السابق للقدس عام /61/1 وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 
48 . 

ومن المُّئَابٍ العرب من يعبّر عن نفس الموقف يطريقة غير 
مباشرة عن طريق التأكيد على أن تكرار هزائم العرب في مواجهة 
إسرائيل إنما يرجع إلى تَخلّمَهم عن السير في ركاب الحضارة الغربية 
بينما لحقت إسرائيل بها دون أن يميز التمييز الكافي بين الجوانب 
الإنانية البحتة في التقدم الغربي والجوانب الثقافية التي تمثل إفرازاً 
خاصاً لثقافة يعينها . 

وبصرف النظر عن توالي هزائم العرب العسكرية على يد 
إسرائيل منذ عام ١144‏ . فإن الخطر الثقافي الصهيوني قد أتيحت له 
الآن قناة جديدة تتمثل في قبول مصر الانفتاح الاقتصادي والثقافي 
على إسرائيل منذ اتفاقية كامب ديفيد عام 1414 . فالسلع 
الإسرائيلية سوف تحمل في طياتها غطاً للاستغلال وأسلوباً للحياة لم 
يختره المصري أو العربي بمحض إرادته أو بمقتضى تطوره الاقتصادي 


1 


والاجتماعي الطبيعي . وسوف يتكرر » عن طريق إسرائيل ٠‏ غزو 
أغاط الاستهلاك الغربية للمنطقة العربية » كما سوف يؤدي التعاون 
بين مصر وإسرائيل في مجالات الإعلام (إذا قُدَّر له أن يصل إلى 
المدى الذي تأمله إسرائيل) إلى طبع وسائل الإعلام المصرية » ثم 
العربية » بالطابع التجاري الاستهلاكي الذي يكرس تغريب الحياة 
الاجتماعية . 

ومن أشد الأخطار التي يمثلها هذا الغزو » تهديده للمشروع 
الحضاري العربي الذي شرعت مصر في قيادته في الستينيات ولم 
تنمه» والذي يوم على اعتبار الوطن العربي وحدة سياسية وثقافيةء 
وكان يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تبلور موقف حضاري مستقل 
للعرب . ذلك أن من المستحيل أن نتصور أن يتم تكامل بين بلد عربي 
أو مجموعة من الدول العربية وإسرائيل مع وجود تكامل اقتصادي 
وسياسي بين الدول العربية إلا إن كان هذا التكامل الأخير في خدمة 
المصالح الاقتصادية والسياسية للدول الصناعية أو لإسرائيل نفسها ‏ 
إن ما ترتب على استعمار بريطانيا أو فرنسا في القرن الماضي ء لدول 
صغيرة مجزأة في غربي أفريقيا مثلاً » من تكامل دولة كغانا أو 
نيجيريا مع الاقتصاد البريطاني » ودولة كساحل العاج أو غينيا مع 
الاقتصاد الفرنسي ء كان ذلك وحده كافياً لعزل كل من هذه الدول 
عن الأخرى ولمنع قيام أي تكامل اقتصادي بين هذه الدول حتى 
الخاضع منها لنفس الدولة الغربية . 

كذلك . فإن الانفتاح الثقاقي لإحدى الدول العربية » كمصرء 
على إسرائيل » من شأنه أن يخلق عقبات تتراكم في وجه التكامل 
الثقافي العربي » كالانحسار التدريجي للتوجه العربي للتعليم » أو 
كالإهمال المتعمد لتعليم اللغة العربية والتاريخ العربي . بل لقواعد 
الدين تحت شعار الانفتاح على العالم اللدتحضر ومجاراة متطلبات 
العصر . وليس مثال دول المغرب العربي الثلاث بعيدا عنا يما ترتب 
على إخضاعها لتكامل اقتصادي وثقافي مع فرنسا من صعوبات أمام 
العودة بهذه البلاد إلى التكامل مع بقية الدول العربية أو حتى فيما 
بينها . 

وإذا كدر ثل هذا الاتجاه أن ينجح » فإن أقل الاحتمالات سوءٌ 
أن يطرح العرب في النهاية أية محاولة لتقديم أية مساهمة فريدة في 
الحضارة الإنسانية » وأن يتحولوا إلى مقلدين ولو تعدى التقليد 
ميدان الاستهلاك إلى ميدان الانفتاح » وكذلك أن يفقد العرب إلى 
الأبد الفرصة التي مازالت متاحة لهم لاستلهام ترائهم الحي في بناء 
غط جديد للحياة يقوم على فلسفة ونظرة متميزة إلى الإله والكون 
والطبيعة والعلاقات الاجتماعية وعلاقة القرد بالدولة والمدينة بالريف 


الجزء الاول : إشكالية التطبيع والدولة الوظيقية 


وإلى ابتداع مدارس خاصة بهم في العلوم الاجتماعية والتنظيم 
الاقتصادي وغط الإنتاج و التقدم المادي . 

أما القول بأن إسرائيل ليست إلا بلداً صغيراً لا يمكن أن تشكل 
خطراً ثقافياً أو اقتصادياً على المنطقة العربية بالعدد الكبير لسكانها » 


م 


١‏ إشكالية التطبيع 
فإنه قول يكفي لإهماله أن تتذكر كيف حكمت إنجلترا في القرن 
الماضي 3 وهي الجزيرة الصغيرة » إمبراطورية لاتغرب عنها 
الشمسء» وأئرت تأثيراً بالغاً في التوجه الثقافي للدول الخاضعة 
لها. 


سر 
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؟ الدولة الصهيونية الوظيفية 


0 


الدولة الصهيونية الوظيفية 


المضمون الطبقي للصهيوتية ‏ الدولة الصهيونية الوظيفية ‏ الدولة الصهيونية الوظيفية : التعاقدية 
والنفع والحياد_الدولة الصهيوية الوظيفية: الحوسلة ‏ التحالف الإستراتيجي الأمريكي/ 


الاسرائيلي ‏ المعونات الخارجية للدولة الصهيونية الوظيفية_الدولة الصهيوتية الوظيفية: العجز 
والعزلة والغرية_الدولة الصهيونية الوظيفية : بعفى السمات الأخرى_الدولة المملوكية 


ا مضمون الطبقي للصهيونية 
لاكتصولت 0 العاوم) مكدات) 

قضية المضمون الطبقي للصهيونية قضية مركبة ومتشابكة إلى 
أقصى حد ء ومعظم التعاريف المطروحة تفتقر إلى إدراك الكل 
وتهمل كثيراً من المعطيات وتركز على الأجزاء . وقد بيّنا في مداخل 
أخرى (انظر : #الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة»_ «الصهيونية 
ذات الديباجة المسيحية؟ ‏ #صهيونية غير اليهود العلمانية») أن ثمة 
صيغة صهيونية أساسية تبنتها بعض الأوساط التجارية البروتستانتية 
في أوربا (وخصوصاً في إتجلترا) وأضفت عليها ديباجات مسيحية ثم 
تبنتها الأوساط الاستعمارية الغربية (وخصوصاً أيضاً في إنجلترا) . 
واستخدمت ديباجات علمانية نفعية ٠‏ وأضافت بعض عتاصر جديدة 
لها ء فتحولت إلى الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . ويبدو أن 
مثقفي يهود شرق أوربا من البو رجوازيين الصغار الذين لم ص[ 
أمامهم فرصة للحراك الاجتماعي اكتشفوها من خلال كتابات 
الصهاينة غير اليهود . وقد هيأتهم تجربتهم التاريخية الخاصة مع 
التحديث المتعثر في بلادهم لتبئي هذه الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة كفلسقة سياسية وتطويرها وتهويدها . ولعلهم قد توصلوا 
هم أنفسهم إلى بعض جوانب هذه الصيغة دون أي تأثير خارجي ٠‏ 
وذلك انطلاقاً من تجربتهم في شرق أوربا » وما لاشك قيه أن 
صهيونية غير الييهود كان لها أعمق الأثر فيهم وفي تفكيرهم 
وتوجههم . ومن الصعب القول بأن هذه الفئة أو تلك » وهذه الطبقة 
أوتلك » هى المسثولة عن تكوين الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة أو نشرها » فكلهم اشتركواقي ذلك ٠‏ وبالتالي فإن من 
الصعب تحديد مضمونها الطبقي بالشكل المباشر المألوف . 

وإذا كانت الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة نفسها تتسم 
بعدم التحدّد » قإن الممارسة الصهيونية لا تختلف عنها كثيراً في هذا 
المضمار . فقد لجأ مثقفو شرق أوربا إلى الاستعمار الغربي ليساعدهم 


يفا 


على تحويل الفكرة إلى مشسروع . وتم نوع من أنواع الاتفاق بين 
الطرفين (العقد الصامت بين النضارة الغربية والحركة الصهيونية 
بيشأن يهود العالم) تعهدت الحركة الصهيونية بمقتضاه بنقل الفائض 
اليهودي إلى فلسطين . وهى عملية نقل أو ترانسفير تُفقد أعضاء هذا 
التائفى سعتوتيج الظي الشدر و كت دمو دين 
فالعامل الشوري من روسياء والبقال المحافظ من بوتلئدا» 
والرأسمالي الليبرالي من ألمانيا حيتما يتم نقلهم إلى فلسطين تحت 
رعاية الإمبريالية » يصبحون جميعاً أداة في يد الاستعمار رغم 
حديث الأول عن الثورة الحمراء والثاني عن الإصلاح الاجتماعي 
والثالث عن الحرية والإخاء والمساواة . 

وحيتما طرحت الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة على 
أعضاء الجماعات اليهودية » لم يتم تعديلها بأي شكل جوهري وإنما 
أضيغت لها عدة ديباجات يهودية متنوعة هدفها مساعدة المادة البشرية 
على استبطان الصيغة » الأمر الذي جعلها صيغة مراوغة ازداد 
مضمونها الطبقي والسياسي غموضاً وهلامية . وقد أشرنا إلى وجود 
صهيونيتين مختلفتين متتاقضتين : إحداهما توطينية والأخرى 
استيطانية » تقومان بتجنيد أعضاء الجماعات اليهودية للمشاركة في 
التوطين أو الاستيطان » ولكل ديياجاتها . فقامت الصهيونية 
التوطينية بتجنيد يهود الغرب المندمجين » وضمنهم الأثرياء وأعضاء 
الطبقة الوسطى والفقراء » وقامت أيضاً بتجنيد أي فائض بشري في 
شرق أوربا سواء كانوا عمالاً أو فلاحين أو بورجوازيين صغاراً . ثم 
فرضت الصهيونية بعد إنشاء الدولة مضموتنها الصهيوني العام على 
يهود البلاد العربية الذين يضمون عناصر قبلية وعمالاً وفلاحين 
ومثقفين ومموكين كباراً . وهي تقوم الآن بتجنيد يهود الولايات 
الملنحدة بكل طبقاتهم . كل حسب هواه . لأغراض صهيونية 
مختلفة . والهجرات الصهيونية المختلفة تبيّن غياب البُعد الطبقي 
المحدّد » فأعضاء الهجرة الثانية يختلفون عن أعضاء الهجرة الثالثة 
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ويختلف أعضاء كل الهسجرات الإشكنازية عن أعضاء الهجرات من 
البلاد العربية . وبوصول يهود الاتحاد السوفيتي (من دولة اشتراكية 
غربية أصبحت بغير تَوجُه عقائدي واضحح) ويهود الفلاشاه (من دولة 
إثيوبيا ذات الطابع القبلي) » يصبح تحديد المضمون الطبقي بالطريقة 
المألوقة أمراً مستحيلا . 

وغني عن القول أن المضمون الطبقي للصهيونية قد ازداد ترهلاً 
وهلامية عبر السنين واكتسب لوناً يهودياً فاقعاً . وخصوصاً يعد 
ظهور الصهيونية الحلولية العضوية وصهيونية عصر ما بعد الحداثة » 
وازداد ضيابية بعد ظهور الصراعات الإثنية بين الإشكناز من جهة 
والسفارد واليهود العرب من جهة أخرى » وبعد انقسام النظام 
الحزبي الإسرائيلي على أساس إثتي وديني » وانضمام اليهود 
الشرقيين الفراء الساخطين إلى حزب الليكود الإشكنازي الذي 
يمثل ء فيماومثل . أصحاب رؤوس الأموال ! ويمكن القول بأن 
حركيات التجمع الصهيوني تجعل تبلور تشكيل طبقي محدد داخله 
أمرأ عسيراً لأنه تجمع مهاجرين (ونازحين) ؛ ولأنه في نهاية الأمر 
تجمّع مغروس في المنطقة يعتتمد على التمويل النارجي الذي يُضعف 
بنيته الطبقية . 

ولكن انعدام المضمون الطبقي أو ترهله أو تنوعه أو فشله في 
التبلور والتشكل (الأمر الذي يجعل التصنيف بالطريقة المألوقة صعباً 
بل ومستحيلاً) لا يعني استحالة تصتيف دولة إسرائيل وطبيعة بنائها 
الاجتماعي وتّوجهها السياسي أو الإستراتيجي » كما أنه لا يعني أن 
إسرائيل ثمرة الميثاق الذي تم عقده بين الرب وشعبه ٠‏ كما يتوهم 
الصهاينة العضويون أو كما يدّعون ٠‏ ولا يعني أن الدولة الصهيونية 
قد تم تأسيسها لتبيع وتشتري في السوق الشرق أوسطية كما يدّعي 
صهاينة عصر ما بعد الحداثة . ولعل الأساس التصتيفي للدولة 
الصهيونية لا يوجد في مضمونها الطبقي وإغا في كونها امتداداً 
لوضع أعضاء الجماعات اليهودية داخل الحضارة الغربية كجماعة 
وظيفية ٠‏ وفي كونها دولة وظيفية مملوكية عميلة . 


الدولة الصهيونية الوظيفية 
)5 أدتصمأت أمممناع ودظ ع 

| ترجع المسألة اليهودية في أوربا إلى عدة أسياب من أهمها- في 
تصورنا وضع الجماعات اليهودية في الحضارة الغربية باعتبارها 
جماعات وظيفية لم يعد لها دور تلعبه » وهو الأمر الذي يفسر ظهور 
كل من المسألة اليهودية والصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة التي 
طر.حت ياعتبارها حلا لها . وهو حل يفترض أن الجماعات اليهودية 


لوا 


1 عنصر حر كي عضوي عستقل بذائه غير متجذر في الحضارة الغربية ع 


يسححق البقاء داخلها إن كان تاقعاً يلعب الوظيفة الموكلة إليه » فإن 
اتتهى هذا النفع وجب التخلص منه (عن طريق نقله خارجها) . 
والواقع أن عملية النقل تحل المشكلة لأنها تتضمن خلق وظيفة جديدة 
له . وهذا هو الإطار الذي يدور في نطاقه وعد (أو عقد أو ميثاق) 
بلفور » أهم حدث في تاريخ الصهيونية ٠‏ فهو يطرح حلاً لمسألة 
الجماعة الوظيفية اليهودية التي لم يعد لها نفع داخل الحضارة الغربية 
وأصبح أعضاؤها فائضاً بشرياً يهودياً لا وظيفة له . 

وقد أدرك الفكر الصهيوني بين اليهود (بشكل جنيني) وضع 
الجماعات اليهودية كجماعة وظيفية » فأشار هرتزل وبنسكر إلى 
اليهود كأشباح وطفيليين » ووصفهم نوردو (وهتلر من بعده) بأنهم 
مثل البكتريا . وكل هذه الصور المجازية هي محاولة لوصف هذا 
الكيان الذي يوجد في المجتمع دون أن يكون منه » يتحرك فيه دون 
أن يضرب فيه جذوراً » وهو كيان أساسي لإتمام كثير من العمليات 
دون أن يكون جزءاً من الجسم الاجتماعي نفسه . وحديث هرتزل 
عن اليهود باعتبارهم ' أقلية أزلية' ء وكذلك حديث بوروخوف عن 
"الهرم الإنتاجي المقلوب" ٠‏ هو في صميمه حديث عن الجماعات 
الوظيفية دون استخدام المصطلح بطبيعة الحال . وقد قام الصهاينة من 
اليهود (و خصوصاً الصهايتة العماليون) بتهويد الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة وتقديم قراءة * يهودية " للحقيقة التاريخية التي 
تستند إليها (أي اضطلاع أعضاء الجماعات اليهودية بدور الجماعات 
الوظيفية) . قوصفوا وضع البهوه الوظيقي بأنه مرض لابد من 
علاجه » فاليهود حسب هذا التصور شعب عضوي متكامل (شعب 
مثل كل الشعوب في الصيغة العلمانية » وشعب مقدّس في الصيغة 
الدينية) وقد تَبِعثّر هذا الشعب فيما بعد وتَشْنّت وتّحول إلى شعب 
في المتقى : جماعات متنائرة ذات وظيفة محددة . هذه الوظيفة هي 
الاقتراض والربا في المنظومة الصهيونية العمالية » وهي وظيفة 
الشعب الشاهد في المنظومة الصهيونية الدينية (المسيحيةأو 
البهودية). وقد نحم عن ذلك تَشْوَه هذا الشعب . ويأخذ هذا النشوه 
شكل الهرم الإنتاجي اليهودي الْشُوه أو المقلوب في المنظومة العمالية 
حيث يفترض أن اليهود » حينما كانوا شعباً » كان لهم هرمهم 
الإنتاجي السوي . بحيث يشغلون كل درجات الهرم الإتتاجي . 
ولكنهم » » بتشيّهم » أصبحوا يتركزون قي قمة الهرم وحسب (أما 
الإثنيون فيرون أن مصدر التشوه فشل الشعب في الحفاظ على هويته 
الإثنية الدينية أو الإئنية العلمانية» . وانطلاقاً من هذا الافتراضي » 
يطرح الصهاينة أمنية أن تت تتحول هذه الجماعات الوظيفية إلى شعحب 
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مرة أخرى . وهذا ماعبّر عنه هرتزل بحديئه عن تحويل اليهود من 
طبقة إلى أمة » وما عبّر عنه بوروخوف بقوله إن اليهود سيصبحون 
شعباً تشغل طبقاته قمة الهرم ووسطه وقاعدته » فيقف الهرم على 
قاعدته لاعلى رأسه » وماعبر عنه كوك يقوله إن الوحى الإلهى 
(والدائرة الحلولية) لا تكتمل إلا بعودة الشعب اليهودي إلى أرضه . 
ولكن كل هذا لا يتم إلا بحصول اليهود على أرض مستقلة يؤسسون 
فيها دولة قومية . وتأسيس دولة إسرائيل . من ثم . هو تحقيق لهذه 
الرؤية ‏ 

هنااهو التصور الصهيوتي أو الديياجة الصهيونية - ولكن نا 
حدث بالفعل هو أن التشكيل الاستعماري الغربي قد جَمّع بعض 
«المنفسيين» الذين هم في واقع الأمر أعضاء الجماعات اليهودية 
الوظيفية التي فَقّدت وظائفها وتحوّلت إلى فائض يشري » وهي 
جماعات كانت تضطلع بمهام عديدة من أهمها الأعمال المالية 
(التجارية والربوية) في مجتمعات مختلفة. وقد قام هذا التشكيل 
الاستعماري بنقل أعضاء هذا الفائض إلى فلسطين وتحويله إلى 
جماعة وظيفية واحدة تأخمذ شكل دولة تضطلع بدور أساسي : 
الاستيطان والقتال . وهو دور تَصفه ب #الدور المملوكي؛ + فالمماليك 
جماعة وظيغية تم استيرداها إلى الشرق العربي للاضطلاع بدور 
القتال . 

ويمكن هنا أن تطرح مؤلاً : لم لجأ الغرب إلى آلية الدولة 
الوظيفية لتحقيق أهدافه . وذلك بدلا من الآلية الأكثر شيوعاً » أي 
آلية الجماعة الوظيفية ؟ ولم لم يُوطّن الاستعمار الغربي اليهود في 
فلسطين ليقوموا بدور الجماعة الوظيفية القتالية التي تعمل تحت 
إشرافه ولصالحه بشكل مباشر كما فعل الفرس والهيلينيون من قبل 
حيث وظفوا الجماعات اليهودية بهذا الشكل ؟ هناك مركب من 
الأسباب لتفسير هذه الظاهرة » ولعل أهمها هو طبيعة المجتمعات في 
العصر الحديث حيث تغلغلت فيها مُعُْل الديموقراطية والعدالة 
الاجتماعية وهي مجتمعات تربطها وسائل الاتصال الحديثة (من 
صحافة وتليمزيون ووسائل مواصلات واتصال) تمجعل الاحتفاط 
بطبقة منعزلة حضارياً , ومتميّزة وظيفياً وطبقياً ٠‏ أمرأعسيراً » بل 
مستحيلاً . ولكن إذا شكلت هذه الطبقة دولة قومية مستقلة » 
فيمكنها حينذاك أن تحتفظ بعزلتها وتّميْزها بسهولة ويُسر» كما يمكن 
تسويغ وجودها وحقها في البقاء باللجوء إلى ديياجة حديثة ؛ 
ويصبح الاستعمار الاستيطاني «حركة تحرر وطني؟ » ويتخذ 
اغتصاب فلسطين اسم «إعلان استقلال إسرائيل» » ويصيح الدور 
القتالي #دفاعاً مشروعاً عن النفس» » وتتخذ قوات الجماعة الوظيفية 
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الاستيطانية القتالية اسم «حيش الدفاع الإسرائيلي» ٠»‏ وتصيح العزلة 
هي «الهوية» » وتصبح لغة المحاربين لا التركية أو الشركسية (كما عو 
الخال مع المماليك) وإنما العبرية » وهي لغة أهم كتب العالم الغربي 
المقدسة . ويعيش أعضاء الجماعة الوظيفية القتالية لافي جيتو خاص 
بهم أو كنات عسكرية مقصورة عليهم وإغاداخل الدولة/ 
الشتتل/ القلعة » ويستمرون في تعميق هويتهم (أي عزلتهم) وفي 
القتل والقتال نظير المال والمكافآت الاقتصادية وغير الاقتصادية 
السخية » متخفين خلف أكثو الديياجات رقياً وحداثة . 

لكل هذاء لجأ العائم الغربي لصيغة الدولة الوظيفية 
الاستيطانية القتالية (المملوكية) وذلك بدلا من الجماعة الوظيفية 
الاستيطانية القتالية . وهذا هو الترجمة الدقيقة للشعار الصهيوني : 
تحويل اليهود من طبقة (أي جماعة وظيفية) إلى أمة (أي دولة 
وظيفية) ‏ 


ويذهب المفكرون الصهاينة إلى أن حل المسألة اليهودية داخل 
التشكيل الحضاري الغربي مسألة مستحيلة » ولذا طُرحت الصهيونية 
باعتبارها العقيدة التي حاولت أن تُحَقَّق لليهود من خلال التشكيل 
الإمبريالي الغربي ما فشلوا في تحقيقه من خلال التشكيل الحضاري 
الغربي . ولكن الدارس المدقق سيكتشف أن ما حدث هو في الواقع 
إعادة إنتاج للنمط نفسه : المجتمع الغربي المضيف الذي يحوسل 
الجماعة اليهودية ويُوظمها لصالحه ويدعمها بمقدار نفعها . قالدولة 
الصهيونية » رغم حداثة شكلها » إن هي إلا إعادة إنتاج لواحد من 
أكثر أشكال التنظيم الاجتماعي تخلفاً وكموناً وتواتراً فى الحضارة 
الغربية . 

ويمكننا أن نطرح السؤال التالي : لماذاتم تجنيد أعضاء الجماعات 
اليهودية لتأسيس الدولة الصهيونية الوظيفية » دون غيرهم من 
الأقليات ؟ لا يمكن القول بأن المجدمع يفرض على الجماعة الوظيفية 
وضعها الوظيفي » كما لا يمكن القول بأن هذا الوضع الوظيفي من 
اختيار الجماعة الوظيفية . فظهور الجماعة الوظيفية واضطلاعها 
بدورها يعود لظروف عديدة مركبة » إذ تنشأ حاجة لجماعة غريبة 
تضطلع بوظيفة يرى مجتمع ما أنه غير قادر على أدائها » إما لأنها 
مشينة أو لأنها متميّزة جداً أو لأنه لا يملك لا المادة البشرية ولا الخبرة 
لأدائها . وعادةً ما تُو جد مادة بشرية مناسبة (إما خارج المجتمع أو 
داخله) لأداء مثل هذه الوظيفة . 

وما حدث في حالة الدولة الصهيونية الوظيفية في فلسطين هو 
عملية مائلة - 
-١‏ نشأت حاجة داخل التشكيل الحضاري والسياسي الغربي 
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لتأسيس جيب استيطاني قتالي تملوكي يشكل قاعدة للاستعمار 
الغربي في فلسطين . وبخاصة مع توقع سقوط الدولة العثمانية . 
التي كانت فلسطين تقع في وسطها في مكان يبلغ الغاية في الأهمية 
من الناحية الإستراتيجية . 
؟ - كان أعضاء الجماعات اليهودية مرشحين لأن يلعبوا دور المادة 
البشرية التي تفي بهذه الحاجة للأسباب التالية : 
أ) النزوع ' الصهيوني " نحو نقل اليهود إلى فقلسطين . نزوع متأصل 
في الحضارة الغربية . إذ أن هذه الحضارة كانت تنظر لليهود 
باعتبارهم وسيلة لاغاية » وباعتبارهم شعباً عضوياً لا ينتمي 
للحضارة الغربية ‏ 
ب) في أواخر القرن التاسع عشر . كانت الغالبية الساحقة من يهود 
أوربا من نسل يهود بولندا الذين كانوا يعملون داخل نظام الأرندا 
الذي سميناه «الاقطاع الاستيطاني» » فكانوا يُشكّلون عنصراً 
استيطانياً يقوم بجمع الضرائب واستغلال الفلاحين الأوكرانيين 
لصالح طبقة النبلاء البولنديين (شلاختا) وقي حماية القوة العسكرية 
البولندية (ولذا فقد سميناهم «المماليك المالية» » فهم مماليك لا 
يحملون سيفاً وإنها يحملون رأس المال الربوي) . ومع بدايات القرن 
التاسع عشر ء ومع تَرَايْد هيمئة الدولة القومية المركزية » فَقّد أعضاء 
الجماعات اليهودية الوظيفية دورهم وتحولوا إلى فائض بشري يهودي 
بدأ يهدد الأمن الاجتماعي في كثير من دول أوربا الشرقية . وبدأ 
يتدقّق على دول أوربا الغربية والولايات المتحدة فيهدد الأمن 
الاجتماعي فيها أيضاً (أو هكذا تصوّر كثير من أعضاء النخبة الحاكمة 
وأعضاء الجماعات اليهودية المندمسجون في الغرب) . 
ج) كان اليهود » باعتبارهم شعباً عضوياً , حسب التصور الغربي » 
مرتبطين بشكل عضوي بفلسطين . وكانت كل دولة يُصدر وعودها 
البلفورية ٠‏ كما كان لكل دولة مشروعها الصهيوني الخاص الذي 
يرى اليهود باعتبارهم المادة البشرية المناسية . ففكّر بسمارك في 
توطين البهود في منطقة حدودية محاذية خط بغداد برلين ليصبحوا 
جماعة وظيفية تصطام بالسكان وتعتمد على ألمانيا لحمايتها . بل تجد 
الفاشيين تحت حكم موسوليني والنازيين تحت حكم هتلر كان لهم 
أكثر من مشروع . وبطبيعة الحال ٠‏ كان هناك المشاريع الإنجليزية 
والفرنسية المختلفة . 

وقد رفضت المادة البشرية اليهودية في بداية الأمر فكرة الدولة 
الوظيفية . ومع تَعمّر التحديث ٠‏ طرحت مسألة يهود شرق أوربا 
نفهاعلى أوربا » وبدأت أعداد من اليهود تفكر في الانتقال . وبدأ 
تهويد الصيغة الشاملة » وهو ما جعل بإمكان أعضاء الجماعات 


اليهودية استبطانها . ثم ظهر هرتزل الذي طور الخطاب الصهيوني 
المراوغ والعقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية . 
وقد أفرز هذا قي نهاية الأمرالمنظمة الصهيونية التي وفَّعت العقد 
الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن يهود العالم 
والذي تم بمقتضاه تأسيس الدولة الصهيونية الوظيفية التى هي إعادة 
إنتاج ننمط الجماعة الوظيفية التي تحركت في إطاره الجماعات 
اليهودية في الغرب : 

ومفغهوم الدولة الصهيونية الوظيفية له قيمة تفسيرية عالية ‏ 
ونحن نرى أن كشيراً من الدارسين قد أخفقوا نسبياً في فهم آليات 
الدولة الصهيونية وحركياتها لأنهم تصوروا أنها دولة مثل كل الدول 
الأخرى خخاضعة للقوانين نفسها » بينما هي في واقع الأمر خاضعة 
لقوانين الجماعات الوظيقية . ويظهر هذا الخلل في حديث الماركسيين 
مثلاً عن تصعيد التناقض الطبقي داخل إسرائيل لتصبح أكثر ثورية » 
وفي حديث الليبراليين عن الضغط على إسرائيل (من خلال 
المساعدات وغيرها) لتصبح أكثر ديموقراطية » وذلك بهدف إرغامها 
على إعطاء الفلسطينيين حقوقهم . وهذا أمر يتنافى مع بنية الدولة 
الصهيونية نفسها ومع قانون وجودها ٠‏ فسياسات إسرائيل الأمنية » 
وغط إنفاقها » وطريقة تمويلها » وبنيتها الطبقية » وأساليبها الإدارية» 
لايمكن فهمها إلا فى إطار الدعم الأمريكي الذي يُقَدّم لإسرائيل 
بمقدار اضطلاعها بوظيفتها القتالية التي أسّست الدولة من أجلها في 
بادئ الأمر » وقد تُقَلٍ اليهود من الغرب واقتلع العرب من بلادهم 
للسبب نفسه . والواقع أن أية اتججاهات نحو الديموقراطية والإخاء 
التوري قد تؤدي إلى الاعتراف بالفلسطينيين ويحقوقهم . لابد أن 
تُهدّد الدولة الوظيفية الصهيونية من جذورها إذ أنها ستفقدها وظيفتها 
القتالية » أي ما يُسمّى بقيمتها الإستراتيجية » وهي السلعة الأساسية 
التي تنتجها وتبيعها للغرب » وهي مصدر تَمْعها الذي يبرر وجودها 
واستمرار دعمها . ومن هنا » فإن فكرة السلام مع العرب تَصدر عن 
المقدمات نفسها التي أدت إلى الصراع والقتال والعزلة مثل الزعم بأن 
هناك شعباً يهودياً له تراث يهودي وهوية يهودية وحقوق يهودية ٠‏ 
وأن الدولة اليهودية ليست ثمرة التشكيل الاستعماري الغربي وإنا 
هى تعبير عن ذلك التراث وتلك الهوية + وأن استيطان الصهاينة فى 
فظن ليس استعماراً استيطانئياً إحلالياً وإنما عو لفاك 
الحقوق اليهودية . فالسلام المقترح لا يخل بالبنية الصراعية الأساسية 
الشاملة بأية حال . 

ولكن » مع تطوّر الأوضاع في العالم العربي » ومع تزايد 
استعدادٍ النخب الحاكمة للانخراط في سلك النظام العالمي الجديد 
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" الدولة الصهيونية الوظيقية 


والمخضوع للهيمنة الغربية الأمريكية ٠‏ ليس من المستبعد تحقيق السلام 
بعض الوقت مع الدولة الوظيفية الصهيونية » إذ أن النظم العربية من 
خلال نخبها الحاكمة ٠»‏ ستصبح هي نفسها دولا أو أنظمة وظيفية » 
تقوم بدور الوسيط الوظيفي بين النظام العالمي الجديد وشعويها 
الستضعفة . كما أنه مع تصاعد خحوف هذه النظم من الصحوة 
الشعبية الإسلامية » ومع تحول دور إسرائيل من دولة وظيفية تضرب 
القومية العربية إلى دولة وظيفية تضرب الصحوة الإسلامية » ستزداد 
الرقعة المشتركة بين هذه النظم الوظيفية والدولة الوظيفية ٠‏ ومن ثم 
سيمكن تحقيق السلام المبني على تَمائّل الوظيفة . 

ويلاحَظ أن الدولة الصهيونية الوظيفية نفسها قد تضم 
جماعات وظيفية » ومن أهم هذه الجماعات الآن عرب الأراضي 
المحتلة الذين بدأوا يستولون على قطاعات بأسرها كقطاع المباني كما 
يعملون في المطاعم إما كجرسونات أو عمال نظاقة . كما أنهم بدأوا 
يتغلغلون في القطاع الزراعي ذاته . ويبدو أن كثيراً من اليهود 
الشرقيين يقومون بدور الجماعة الوظيفية (الوسيطة) بين العرب 
والدولة الصهيونية » فكثير من مقاولي العمال يأتون من صفوقهم. 
ويمكن القول أن الدولة الصهيونية الوظيفية تحاول أن تجعل من 
السلطة الفلسطينية دولة وظيفية تعمل لصالح إسرائيل . 


الدولة الصهيونية الوظيفية : التعاقدية والنفح والحياد 
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تنسم الدولة الصهيونية الوظيفية بكل سمات الجماعة 
الوظيفية» وأول هذه الصفات هي التعاقدية والنفع والحياد : 
١‏ الوظيفة القتالية والعائد الإستراتيجي : 

من أهم وظائف الدولة الصهيونية الوظيفية أنها تقوم بالأعمال 
المشينة إلتي لا تستطيع الدول الغربية الاضطلاع بها نظراً لكونها دولا 
'ليبرالية " و "ديموقراطية" تود الحفاظ على صورتها المشرقة أمام 
الرأي العام العالمي وأمام جماهيرها بقدر المستطاع فتكل إلى الدولة 
الصهيوية مثل هذه الأعمال . ومن هذه الوظائف تزويد دول أمريكا 
اللاتينية العسكرية بالسلاح » والتعاون مع جنوب أفريقيا في كثير من 
المجالات » ومنها السلاح النووي ١‏ والقيام ببعض أعمال المخابرات 
والتجسس »ء والسماح للولايات المتحدة بإنشاء إذاعة فيها موجهة 
للاتحاد السوفيتي (سابقاً) . كما تقوم الدولة الصهيونية بتوفير الجو 
الملائم والتسهيلات اللازمة للترفيه عن الجنود الأمريكيين . ويبدو أن 
الدولة الصهيونية الآن أصبحت مصدراً لكثير من المرتزقة في العالم ٠‏ 


١ 


كما يبدو أنها بدأت في تصدير اليغايا لبلدان غربية مثل هوكدا 
(أمستردام) وألمانيا (فراتكقورت) . 

وكانت أهم وظائف الدولة الصهيونية على الإطلاق » حتى 
عهد قريب» هو الوظيقة القتالية (لا التعجارية أو المالية) فعائد الدولة 
الوظيفية الأساسي عائد إستراتيجي » والسلعة أو الخدمة الأساسية 
الشاملة التي تنتجها هي القدال : القتال مقابل المال » أي أنها وظيفة 
جملوكية بالدرجة الأولى . وفيما عدا ذلك » فإنها ديباجات اعتذارية 
وتماصيل فرعية ‏ 

وقد تنبه أصدقاء الصهيونية وأعداؤها على السواء إلى طبيعة 
هذه العلاقة وطبيعة هذه الوظيفة منذ البداية . فتم الدفاع عن المشروع 
الصهيوني والترويج له من هذا المنظور » كماتم الهجوم عليه وشجيه 
من هذا المتطلق . فعلى سبيل المثال » صرح ماكس نوردو » في 
خطاب له فى لندن (فى ١5‏ يونيه )١157١‏ بأنه يرى أن الدولة 
الصهيونية ستكون بلداً تحت وصاية بريطانيا العظمي وأن اليهود 
سيقفون حراساً على طول الطريق الذي تحف به المخاطر ويمتد عبر 
الشرقين الأدنى والأوسط حتى حدود الهند . وكان حاييم وايزمان 
كثير الالجاح في تأكيد أهمية الجيب الاستيطاني الصهيوني 
الإستراتيجية (لا الاقتصادية) » فهذا الجيب سيشكل » حسب رأيه » 
#بلجيكا آسيوية» » أي خط دفاع أول لإتجلترا ولا سيما فيما يتعلق 
بقئاة السويس . وفي خطاب كتبه إسرائيل زانمويل (في ”7 أكتوبر 
214 بين أن من البدهي أن إنجلترا في حاجة إلى فلسطين لحماية 
مصالحها . 

وأما حنه أرنت ء فقد أكدت أن الصهيونية يطرحها نفسها 
«حركة قومية» باعت نفسها منذ البداية للقيام بالوظيفة القتالية 
الاستيطانية » فشعار الدولة اليهودية كان يعني في واقع الأمر أن 
اليهود ينوون التستر وراء القومية وأنهم سيقدمون أنقسهم باعتبار 
أنهم «مجال نفوذ» إستراتيجي لأية قوة كبرى تدفع الشمن . 

وقد عرض ناحوم جولدمان القضية بشكل دقيق جداً عام 
17 في خطاب له ألقاه في موتتريال بكتدا قال فيه : "إن الدولة 
المتهيوحة شنرف تون فى فلسظي + لا لاسغبارات دينية أو 
اقتصادية بل لأن فلسطين هي ملتقى الطرق بين أوربا وآسيا وأفريقيا » 
ولأنها مركز القوة السياسية العالمية الحقيقي والمركز العسكري 
الإمتراتيجي للسسيطرة على العالم" . ومعنى هذا أن الدولة 
الصهيونية لن تنتج سلعاً بعينها ولن تُقدم فرصاً للاستثمار أوسوقاً 
لتصريف السلع ولن تكون مصدراً للمواد الخام والمحاصيل الزراعية» 
وإنا سيتم تأسيسها لأنها ستقدم شيثاً مختلفاً ومغايراً وثميناً : دوراً 
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إستراتيجياً يؤمٌن سيطرة الغرب على العالم » وهو دور سيكون له 
دون شك مردود اقتصادي ٠‏ ولكنه غير مياشر . 

ولا تختلف المنظمة الاشتراكية الإسرائيلية ماتزين » أي 
اليوصلة »ء في وصمها وضع إسرائيل عن وصف ج ولدمان أو حنه 
أرنت ٠‏ حيث ترى المنظمة » في تحليل لها صدر في الستينيات » أن 
الدور الذي تضطلع به الدولة الصهيونية لم يطرأ عليه أي تغيير . 
فهي لا تزال تشكل قاعدة لقوة عسكرية يمكن الاعتماد عليها . قوة 
موجهة ضد العرب لخدمة المصالح الإميريالية الإستراتيجية . وقد 
بين ب . سبير (في عل همشمار بتاريخ 78 أبريل 1987) أن 
إسرائيل قد جعلت جيشها 'الذراع المستقبلية المحتملة للولايات 
المتحدة ' » فهي خدمة حربية كامنة جاهزة على أهبة الاستعداد لتأدية 
الخدمات في أي وقت . 
1 الجدوى الاقتصادية للدولة الوظيفية : 

من المعروف أن على أعصاء الجماعة الوظيفية القيام بوظيفة ما 
هي في جوهرها استغلال الجماهير لصالح التخبة الحاكمة . فتقوم 
الجماعة بتحصيل الضرائب من الجماهير أو امتصاص فائض القيمة 
منها من خلال الإقراض بالربا أو التخصص في بيع سلع معينة (مثل 
الملح والخمور) يحتكرها الحاكم لحابه . وكان أعضاء الجماعة 
الوظيفية يحققون بذلك أرباحاً عالية » ولكنهم بعد ذلك كان عليهم 
دفع ضرائب باهظة للحاكم . ولذا» فقد كانت معظم الأرباح تصب 
مرة أخرى في نخحزائته » أي أن أعضاء الجماعة الوظيفية اليهودية كانوا 
في واقع الأمر من أهم مصادر الربح للنخب الحاكمة في الغرب في 
العصور الوسطى . 

والدولة الوظيفية الصهيونية لا تقوم . مثل الجماعة الوظيغية 
اليهودية » بتحصيل الضرائب مباشرةً » ولكنها مع هذا تُحقَّق ريعاً 
عالياً للدولة الراعية لأنها تقوم بضرب تلك النظم القومية العربية التي 
تحاول رفع سعر المواد الخام أو حتى التحكم في بيعها وفي أسعارها أو 
التي تتختط طريقاً تنموياً أو تتبنى سياسة داخلية وخارجية تهدد 
المصالح الغربية بالخطر . أما الضريبة التي يدفعها أعضاء الدولة 

ظيفية الصهيونية » فهي حالة الحرب الدائمة التي يعيشوتها يسبب 

الدور الذي يضطلعون به . 

ومهمايكن الأمرء فقد أدرك الصهاينة هذه الوظيفة ء كما 
أدركوا أنهم كلما زادما يحققونه من ربح لراعيهم من خلال أدائهم 
'مهام وظيفتهم زادت فرص استمرار الدعم وفرص اليقاء . ومن هنا 
كان تأكيدهم المستمر والحاحهم الدائم على الجدوى الاقتصادية 
للوظيفة التي يؤديها التجمع الصهيوني وعلى مقدار التفع الذي 


يفن 


سيعود على الراعي والممول (الإمبريالي) » تماماً مثلما يفعل أي 
شخص رشيد مع أية سلعة تُباع وتشترى . وبالفعل ء جد أنه » في 
وقت كان فيه المشروع الصهيوني لا يزال في إطار النظرية والأمنية . 
كان الزعماء الصهاينة يؤكدون » الواحد تلو الآخر ء أن تمويل مثل 
هذا المشروع الاستيطاني الصهيوني مسألة مربحة للدولة التي 
ستستتمر فيه . وقد أدرك هرتزل ‏ يمكره ودهائه ‏ أن ثورة الفلاحين 
المصريين ستجعل مصر مكلفة جداً كقاعدة عسكرية بالنسبة لإنجلتراء 
ولذافقد أشار إلى أن المشروع الصهيوني . بتكاليفه الزهيدة » شيء 
مغر . واستخدم وايزمان الصورة المجازية التجارية التعاقدية نمسها 
حين كتب لتشرشل قائلاً : 'إن السياسة الصهيونية في فلسطين 
ليست على الإطلاق تبديداً للموارد » وإتما هي التأمين الضروري 
الذي نعطيه لك بسعر أرخص من أن يحلم به أي فرد آخخر" . وأفاض 
وايزمان في شرح وجهة نظره ٠»‏ مبيئأ أن الاستعمار البريطاتي » 
بتأبيده المنظمة الصهيونية » قد وضع ثقته في مجموعة مستعدة 
تحمل قدر كبير من المسكولية المادية عن الاستعمار . وإذا تبيّن أن 
تكاليف الحامية البريطانية ستكون مرتفعة » عندئذ يمكن تنظيم 
وتسليح المتعمرين اليهود . ثم يتساءل وايزمان بشيء من الخطابية 
وبكثير من التوتر : "هل تمت أية عملية استعمارية أخرى تحت 
ظروف مواتية أكثر من هذه : أن تجد الحكومة البريطانية أمامها منظمة 
لها دخل كبير ولديها استعداد لأن تضطلع بجزء من مسئولياتها التي 
تكلفها الكثير ؟* . إن الصوت هنا صوت بائع متجول يجيد الإعلان 
عن السلعة . حتى لو كانت كيانه ووجوده . 

ولا يختلف صوت يعقوب ميريدور وزير التخطيط والتنسيق 
الاقتصادي )1984-1١9487(‏ كثيراً . ففي حديث له لإذاعة الجيش 
الأمريكي ركّز على مدي رخمن واتخفاض تمن إسرائيل كقاعية 
للمصالح الأمريكية . وقد بين الوزير الإسرائيلي أن إسرائيل تحل 
محل عشرة من حاملات الطائرات » وقدم الوزير الإسرائيليى كشف 
حساب بيط جاء فيه أن تكلفة يناء الحاملات العشر هذه تبلغ 6٠‏ 
بليون دولار . ثم أضاف الوزير ء وهو الخبير بالأمور الاقتصادية » 
أنه لو دفعت الولايات المتحدة فائدة قدرها /٠١‏ على تكاليف تشييد 
هذه الحاملات (وقد كان الوزير متسامحاً مع الولايات المتحدة فلم 
يذكر تكلفة الجنود الذين ستحملهم حاملات الطائرات أو الحرج 
السياسي الذي سيسبيه وجود مثل هذه القوات) ء لو دفعت الولايات 
المنحدة مثل هذه الفائدة لبلغت خمسة بلايين دولار . وحيث إن 
المعونة الأمريكية لا تصل بأية حال إلى هذا القدرء فقداختتم 
ميريدور حديثه بملحوظة فكاهية ولكنها في الوقت نفسه بالعة 
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الدلالة» إذ قال : ' أين إذن بقية المبلغ ؟" . ويبدو أن هذاهو الخط 
الإعلامي الإسرائيلي في مواجهة الأمريكيين » ففي العام نفسه بين 
أريل شارون أن الخدمات التي تقدمها إسرائيل للولايات المدحدة 
تفوق في قيمتها ما تقدمه الولايات المتحدة من معونات لإسرائيل . 
ثم قال بشكل شبه جدي ما قاله ميريدور بشكل فكاهي : 'إن 
الولايات المتحدة لا تزال مدينة لنا بسبعين ملياراً من الدولارات ' 
وتّرد الفكرة نفسها » كمايرد كشف حساب ماثل » في مقال 
لشلومو ماعوز المحرر الاقتصادي للجيروساليم بوست بعئوان 
«صفقة إستراتيجية» حين أشار إلى أن الإسرائيليين يعرفون جيداً أن 
مساعدة الولايات المتحدة للدولة الصهيونية هي فى جوهرها مساعدة 
لخدمة مصالح الولايات المتحدة الإستراتيجية . فالولايات المتحدة 
تدفع سنوياً ١‏ بليون دولار لقواتها في حلف شمال الأطلنطي 
و٠4‏ بليوناً للوفاء بالتزاماتها في المحيط الهادي . وبالتالي ٠.‏ فإن 
مساعداتها العسكرية والمانية لإسرائيل صغيرة بشكل مضحك . إذا 
ما قُورنت بالمبالغ الآنفة الذكر »ء وخصوصا إذا ماتم النظر إلى مثل 
هذه المساعدات باعتبارها استثماراً لحماية مصالح أمريكا في المنطقة . 
هذا هو المفهوم الغربي لإسرائيل . فالمداقعون عنها في 
الولايات المتحدة لا يلجأون أبداً إلى الحديث عن المغائ الاقتصادية 
الثانوية أو المغارم الاقتصادية التافهة وإنما يشيرون دائماً إلى الحليف 
الذي يمكن التعويل عليه والمغانم الإستراتيجية الآساسية الشاملة 
الهائلة . وقد عبرت مجلة الإيكونومست (في ٠١‏ يوليه 1945) عن 
موقف هؤلاء بقولها : إذا كان بإمكان أمريكا أن تدفع 7١‏ بليون 
دولار كل عام ضمن تكاليف حلف الأطلنطي (لتحقيق أهداف 
من المؤكد أن إسرائيل » وهي المخفر الأمامي 
والقاعدة المحتملة » تستحق مبلغاً تافهاً (نحو ؛ بلايين دولار 
آنذاك) . 
.وقد خص سبير كل الموضوعات والصور المجازية السابقة فقال 
إن الزعماء الإسرائيليين مضطر ون دائماً لأن يذكّروا القيادة الأمريكية 
في واشنطن يبمقدار تكلفة وجود الجيش الأمريكي في غرب أوربا 
بالمقارنة بتلك الهبات الممنوحة لإسرائيل . وقد بيّن صيير أن الجيش 
الإسرائيلي ليس خدمة حربية كامئة وحسب » وإنما هو أيضاً خدمة 
رخيصة ٠‏ بل إنها أرخص من أي خيار عسكري آخر محتمل لأمريكا 
في المنطقة . وحسيما جاء في مقاله » يواقق البنتاجون على هذا 
الرأي » ولذا لا يبدي خبراؤه أي تأفف إزاء الحساب الذي يقدمه 
الإسرائيليون » حتى أن هناك من يرى أنه رخيص نسبياً » الأمر الذي 
يدل على أن نبوءات الزعماء الصهاينة وحساباتهم » يشأن الجيب 


إستراتيجية) » فإن 


الصهيوني الوظيفي ١‏ كانت تتسم بالدقة » وأن السلعة الصهيونية 
ل ال ا ا د 
والمنظمة الصهيونية يشأن يهود العالم لا يزال نافذاً حتى الآن وأن 
عائده لا يزال مرتفعاً . 
التعاقدية بين رؤية الذات ورؤية الآخر : 

إن ارتباط الإنسان بوطنه ارتياط قد تُفسَر بعض جوانبه على 
أسس اقتصادية ٠‏ ولكن لا يمكن رذه برمته إلى الدوافع الاقتصادية 
وحسب ء فهو ارتباط لا يمكن تفسيره إلا على أسس أكثر تركيباً . 
ولكن عضو الجماعة الوظيفية إنسان اقتصادي بالدرجة الأولى حبيس 
تجربته التى حولته إلى أداة اقتصادية + ولذا فهو يدرك الجنس البشري 
من خلال تجربته » ويسقط دوافعه على دواع الآخرين » ولذا فهر 
يفشل تماماً في إدراك عمق الرابطة بين الإنسان ووطنه . ولذاء تجد 
أن الفكر الصهروني يدور في نطاق رؤية تعاقدية وظيفية نفعية ضيقة 
سواء في رؤيته لليهود أو في رؤيته للآخرء إذ أن الصهايئة يرون أن 
العالم بأسره إن هو إلا سوق تُباع فيها الأشياء وتُشتّرى » وضمن 
ذلك مايسمى «الوطن القومي» . ويبدو أنه في المراحل الأولى 
للإجركة الفسهير كة ساد تضبور يذ النعزين السهناينة ماده أن 
الحصول على هذا الوطن يمكن أن يتم من خلال عملية تجارية رشيدة 
من خلال المقايضة والمساومة والسعر المغري ‏ وكان هرتزل يتصور أن 
الحركة الصهيونية » مُمدّلة الشعب اليهودي . ستقوم بشراء العريش 
أو أوغندا » أو حائط المبكى وقلسطين من أصحابها . فالأرض هتا 
ليست وطنأوإمًا عقار ٠‏ وعلاقة الإنسان بها ليست علاقة انتماء 
وكيان وإغا هي علاقة نفعية تعاقدية تشبه علاقة الجماعة الوظيفية 
بالمجتمع المضيف . وحينما نشر هرتزل كتابه هولة اليهود . اتهمه 
بعض اليهود بأنه تقاضى مبلغاً ضخماً من شركة أراض بريطانية كانت 
تود القيام بأعمال تجارية في فلسطين فتم تفسير الحلم القومي على أنه 
مشروع تجاري . وعدَّق هو على هذا الاتهام بقوله : "إن اليهود لا 
يصدقون أن أي شخص يمكن أن يتصرف مدفوعاًباقتناع 
أخلاقي ' . وكان هرتزل يتصور » في واقع الأمر » أن العالم حانوت 
أو سوق كبيرة ٠‏ فحينما ذهب لمقابلة جوزيف تشامبرلين (وزير 
المستعمرات البريطاني) ليطلب منه قطعة أرض ليقيم عليها وطناً » 
كان يتخيل أن الإمبراطورية الإنجليزية مثل دكان كبير للعاديات التي 
لا يعرف مالكها عدد السلع فيها على وجه الدقة » وتخيل هرتزل 
نفسه زبوناً يطلب سلعة اسمها #مكان تجمع الشعب اليهودي» 
ويحاول مع صاحب الذكان أن يبحث له عن مثل هذا المكان/ السلحة 
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ولكن هرتزل كان ينوي المناججرة في ععدة بلاد حتى يكسب 
إحداها في نهاية الأمر ومجاناً (فالطفيلية إحدى سمات الجماعة 
الوظيفية في آخر مراحل تطورها) . وعلى سبيل المثال . حاول 
هرتزل أن يحصل على امتياز شركة أراض في موزمبيق من الحكومة 
البرتغالية دون أن يدفع فلساً واحداً ٠‏ وذلك يأن يعد يسداد الديون 
ويدفع ضريبة فيما بعد . ثم يوضح هرتزل للقارئ نواياه : ' على 
أني أريد موزمبيق هذه للمتاجرة عليها فقط وآخذ بدلا منها جزيرة 
سيناء مع مياه النيل صيغاً وشتاء . وربما قبرص أيضاً دون ثمن" » 
فالمألة كلها تَبَادل وتَعاقّد وعلاقات موضوعية رشيدة . 

ويؤمن هرتزل بأن الدولة اليهودية نفسها سلعة مربحة ناجحة » 
فهو يوضح أن الجمعية اليهودية ستعمل مع السلطات الموجودة في 
الأرض ٠.‏ وتحت إشراف القوى الأوربية : "وإذا وافقوا على الخطة 
فإن هذه السلطات مستستفيد بالمقابل » وستدفع قسطاً من دينها العام 
ونتبنى إقامة مشاريع نحن أيضاً في حاجة إليها ٠‏ كما سنقوم يأشياء 
أخرى كثيرة . ستكون فكرة لق دولة يهودية مفيدة للأراضي 
المجاورة . لأن استشمار قطعة أرض غسيقة يرفع قيمة المناطق التي 
تجاورها" . 

والرؤية الصهيونية التعاقدية التي تضع لكل شيء سعراً مهما 
سمت مرتبته » تفترض أن فلسطين (هي الأخرى) سلعة » بل سلعة 
غير رائجة لا يود أحد شراءها سوى المعتوهين من اليهود . ويُقّدر 
هرتزل أن ثمن فلسطين الدقيقي . هو مليونان من الجنيهات فقط 
(حيث إن العائد السنوي منها عام ١847‏ كان حسب در 
وحساباته الحقيقية أو الوهمية ‏ حوالي 8١‏ ألف جنيه) . ولعله أخذ 
في الاعتبار سعر الفائدة والتمويل . وقد واقق كثير من الصهاينة على 
هذا الثمن الواقعي أو التجاري . إلا أن السمسار السياسي يعرف أن 
الشمن التجاري يختلف عما يجب أن يُدفّع حين يحين وقت البيع 
والشراء . وهو لهذا السيب يرفم السعر إلى عشرين مليون جنيه 
تركي دفعة واحدة » يُدقَع منها مليونان لتركيا والباقي لدائنيها . 

بل إن هرتزل على ما يبدو كان يحاول الحصول على فلسطين 
بالمجان مثل أي سمسار غشاش من أعضاء الجماعات الوظيفية المالية 
الذين تفوقوا في الغش التجاري . فقد ذهب إلى السلطان عبد 
الحميد خماوي الوفاض ء ودون في مذكراته أنه لوعرضت عليه 
فلسطين الغالية نظير سعر مخفض لشعر با حرج ١‏ لأنه لا يحمل معه 
كل المبلغ . إن كل ما يريده من السلطان هو وعد يبيع فلسطين له 


وهذا الوعد سيكون له بمنزلة السلة التي يستخدمها المتسولون لجمع” 


التبرعات . وإن لم ينجح التسول ٠‏ فإن هرتزل لن تُعجزه الحيلة » 
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فهو يقرر أن يقبل الصفقة على أن يطلب بعض الامتيازات من تركيا 
(ثل احكار العهؤاء) نحن يتسيى لهالدقم بحبو 

إن هذا التصور التجاري التعاقدي للوطن القومي اليهودي ليس 
مقصوراً بأية حال على هرتزل » فموسى هس يؤكد أنه لا توجد أية 
قوة أوربية تفكر في منْع اليهود من شراء أرض أجدادهم ثانية . وهو 
يتصور أن تركيا سترد لهم وطنهم نظير حفنة من الذهب . وتصور 
ليلينبنوم لفكرة شراء الوطن ليس مغايراً لفكرة هس : * على رجالنا 
الأغنياء أن يبدأوا بشراء العقارات في تلك الأرض ٠‏ ولو ببعض ما 
يملكون من ثروة ٠‏ ومادام هؤلاء لايرغبون في ترك أراضيهم التي 
يسكنونها الآن » فليشتر كل منهم قطعة أرض في أرض إسرائيل 
ببعض من مالهم حيث تُعطى هذه الأراضي من يستغلها على أساس 
اتفاقية بشأن العائد (أو الربح) مع الشاري" . ويرى بنسكر هو الآخر 
أن حل المسألة اليهودية يتلخص في تأسيس شركة مساهمة لشراء 
قطعة أرض تتسع لعدة ملايين من اليهود يسكنون فيها مع مرور 
الزمن. وهذا التصور التجاري لكل أراضي آسيا وأفريقيا لم يكن أمراً 
غريباً على العقل الغربي الاستعماري في القرن التاسع عشر الذي 
كان يرى العالم بأسره حيزأ للاستغلال وأرضاً تُوظّف بطريقة مربحة 
(من خلال شركات ذات براءة في معظم الأحيان) . 

ولا يزال التصور الوظيفي التجاري التعاقدي قائماً حتى الآن . 
فحينما يتحدث وايزمان عن قائدة الدوله الصهيونية للإمبريالية . 
ويقدم حساب التكاليف . وحينما تقدّم الحركة الصهيونية الحوافز 
المادية والرشاوى ليهود المنفى ليهاجروا إلى أرض فلسطين (وكأن 
الوطن ملكية عقارية) » وحينما يحاولون شراء حائط المبكى ١‏ 
وحينما يعرضون تعويض الفلسطيتيين عن وطنهم وتقديم المساعدة 
المالية لهم شريطة أن يتنازلوا عن حق العودة » فإنهم يؤكدون أن هذه 
الرؤية التجارية التعاقدية السطحية لا تزال لها قوتها في بعض 
الأوساط الصهيونية . ويمكن القول بأن الصهيونية النفعية تعبير آخر 
عن هذا الاتهاه . 


الدولسة الصهيونية الوضفية: الحوسلة 
12 ناماكمر] : 5121 أكتمه23 لقره تأعصبظط ع1 

الدولة الوظيفية هي دولة تدم حوسلتها لصالح الدول الراعية 
الإمبريالية » ولكن يبدو أن الحوسلة في حالة الحركة الصهيونية لن 
تتوقف عند الدولة الوظيفية » بل ستمتد لتشمل كل المادة البشرية 
اليهودية أينما كانت . وفي اجتماع بين هرتزل وفيكتور عمانوثيل 
الثالث ء ملك إيطاليا » أشار الزعيم الصهيوني إلى أن نابليون دعا 
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إلى عودة اليهود إلى فلسطين ليؤسسوا وطناً قومياً » ولكن ملك 
إيطاليا بين له أن ما كان يريده في الواقع هو أن يجعل اليهود المشحين 
في جميع أنحاء العالم عملاء له . وقد اضطر هرتزل إلى الموافقة 
على ما يقول . وقداعترف بأن تشامبرلين » وزير الخارجية 
البريطاني» كانت لديه أيضاً أفكار ممائلة . وكان هرتزل يرى أنه إذا 
وافقت إنجلترا على مشروعه الصهيوتي » فإنها ستحصل » «في 
ضربة واحدة» . على عشرة ملايين تابع (عميل) سري في جميع 
أنحاء العالم يتسمون بالإخلاص والنشاط . وبإشارة واحدة سيضع 
كل واحد منهم نمسه في خدمة الدولة التي تقدم لهم العون . ' إن 
إنجلترا ستحصل على عشرة ملايين عميل يضعون أنفسهم في خدمة 
جلالتها ونفوذها" . ثم أضاف هرتزل ٠»‏ مستخدمأ الصورة المجازية 
التجارية التعاقدية الشائعة في الأدبيات الصهيونية » " ثمة أشياء ذات 
قيمة عالية تكون من نصيب الشخص الذي يحصل عليها في وقت لم 
نكن قد عرفت قيمتها الحقيقية العالية بعد* . وأعرب الزعيم 
الصهيوني عن أمله في أن تدرك إتجلترا مدى القيمة والفائدة التي 
ستعود عليها من وراء كسبها الشعب اليهودي » أي أن هرتزل مدرك 
تماماً نوظيفة الدولة اليهودية والشعب اليهودي ومدى نفعه وإمكانية 
حوسلته . 

والخطة الصهيونية الخاصة بتسخير الشعب اليهودي جزء 
أساسي من العقيدة الصهيونية . ففي عام 147٠‏ 4ع شاك ورد 
عن تفهمه العميق للدوافع التي حركت رجال السياسة البريطانيين 
الذين كانت تواجههم مشكلة التوازنات الدولية . وبعد القيام 
بحساباتهم تَوصّل هؤلاء الساسة إلى أن اليهود يُعتبّرون في الحقيقة 
* مصدر قوة" وربما ' مصدر نقع " أيضاً لبريطانيا وحلفاتها ٠‏ ومن ثم 

ويُلاحَظ أن كل الكُتَّابٍ السابقين ينظرون إلى إسرائيل 
باعتبايها «رقعة» أو #مساحة» أو امكاناً تابعاً» أو #بلداً» تحت الوصاية 
(فهي مكانتم نزع القداسة عنه وتمت حوساته تماماً حتى أصبح 
موضوعاً محضا) . وهم يعتيرون المستوطنين الصهاينة حراساً 
و" خدمة عسكرية جاهزة' : جماعة من المماليك أو المرتزقة على 
أهبة الاستعداد دائماً . والمملوك أداة ووسيلة » وليس إرادة 
وقيمة . 

وسواء كانت الإشارات للمكان أو كانت للإنسان » قإن جوهر 
الصور المجازية جميعاً هو التبعية الكاملة للغرب . والتحوسل 
الكامل لحسابه ء وتحويل المكان والإنسان إلى أداة منعزلة عن المحيط 
الحضاري الشرقي (اذراع مستقبلية؛) . وقد مزج هرتزل » مؤسس 
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الصهيونية ٠‏ كل العناصر في تعبيره المجازي الشهير حين قال : 
'سنقيم هناك [في آسيا] جزءاً من حائط لحماية أوريا يكون حصناً 
منيعاً للحضارة [الغربية] في وجه الهمجية" ٠‏ فقد مزج الإنسان 
والمكان بحيث أصبحا حائطاً غربياً في مواجهة الشرق . (يُلاحَظ أن 
كلمة #إسرائيل» في العبرية كلمة متعددة المعاني متنوعة الدلاللات 
وتشير للأرض والشعب تماماً كما فعل هرتزل) . 

ولايزال إدراك الإسرائيليين لدورهم (وإدراك العالم الغربي 
له) يدور في هذا الإطار . وكثير من الصور المجازية التي يستخدمها 
المستوطنون الصهاينة في وصف الدور الموكل إليهم يبين إدراكهم 
لعملية الحوسلة الوظيفية هذه . فقد استخدمت جريدة هارتس صورة 
مجازية درامية لوصف الدور الذي تم إسناده إلى الدولة اليهودية (في 
مقال في سبتمبر )190١‏ بعنوان " نحن وعاهرة المواني * جاء فيه أن 
' إسرائيل تم تعيينها لتقوم بدور الحارس الذي يمكن الاعتماد عليه في 
معاقبة دولة واحدة أو أكثر من جيرانها العرب الذين قد يتجاوز 
سلوكهم تجاه الغرب الحدود المسموح بها" . 

والصورة المجازية السابقة (إسرائيل كحارس أجير يشبه 
العاهرة) تلمس ‏ على ما يبدو_وتراً حساساً في الذات الصهيونية 
الإسرائيلية » إذ تكشف أخيراً من خلال وثائق وزارة الخارجية 
البريطانية لعام 1925 الخاصة بحرب السويس أنه » أثناء المباحثات 
السرية التي جرت بين إتجاترا والدولة الصهيونية ومهدت للعدوان 
الثلائي على مصر ء تم الاتفاق على أن تقوم إسرائيل بمهاجمة 
مصر. ويعد وصولها إلى قناة السويس ء تقوم إنجلترا وفرنسا 
بالتدخل ثم تصدران أمراً إلى الطرفين المصري والإسرائيلي 
بالانحاب عدة كيلو مترات من حدود القناة ٠‏ وبذا يتم تبرير الغزو 
الفرنسي والإنحليزي أمام الرأي العام العالمي باعتياره عملية محايدة 
تهدف إلى حماية الملاحة في القناة . وقد ضمتت الدولتسان أمن 
إسرائيل وزودتاها بالغطاء الجوي المطلوب (وهذه أمور معروفة لا 
تحتاج إلى توثيق) . ولكن يبدو أن المندوب الإنجليزي في هذه 
الماوضات السرية بالغ قليلاً في الأمر وطلب أن تقوم القوات 
الإؤنجليزية بإلحاق بعض الإصابات الطقيقة » ولكن الفعلية » بالقوات 
الإسرائيلية لرفضها الانسحاب أو لتباطؤها فيه حتى يتم حبك 
المسرحية . وهنا ثارت ثائرة ين جوريون واستخدم صورة مجازية 
شبيهة بالصورة المجازية التي استخدمتها هارتس لوصف العلاقة بين 
إسرائيل والدول الغربية إذ قال : إنجلترا نثبه البيل الإقطاعي الذي 
يرقب في مغاشرة إحدئ الخادمات جنسياً على أن يتم ذلك في الخفاء 
وحسب ء أي في المطبخ مثلاً لافي حجرة النوم . ومن الواضح أن 
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بن جوريون لم يرفض الدور الإستراتيجي الموكل إليه (الخادمة 
الحسناء) . ولكنه كان يطمع في أن يتم اللقاء بين الخادمة والسيد 
في مكان لائق (الحديقة أو غرفة النوم على سبيل المثال) ٠‏ يتفق مع 
نكانه العمب التووقى وكزانة درك التهودية الوظفية 1 

ومن الصور المجازية المتوائرة الأخرى » صورة إسرائيل 
باعتبارها كلب حراسة . فقد وصف البروفسير يشعياهو ليبوفيتس 
في حديث له في صحيفة لوصوند بتاريخ 4 مارس ١9475‏ إسرائيل 
بأنها ' عميل للولايات المتحدة" ووصف الإسرائيليين بأنهم ' كلاب 
حراسة للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط ؛ ويتعلق بقاؤنا 
بقدرتنا على القيام بهذه المهمة * . وقد طور الصحفي الإسرائيلي 
عاموس كينان هذه الصورة المجازية المثيرة من عالم الخيوان وجعلها 
أكثر حدة وإثارة إذوصف إسرائيل بأنها ' كلب حراسة رأسه في 
واشنطن وذيله في القدس * » وهي كلب حراسة قوي لكنه يحتاج 
إلى حماية . ويفضل العرب استخدام «مخلب القط» كصورة 
مجازية لوصف الدولة الوظيفية . وهي صورة مجازية مألوفة 
وشائعة فَقّدت كثيراً من قوتها بسبب تكرارها بشكل تمل ٠‏ وإن 
كانت معبرة تماماً . والصورة المجازية السابقة (الحارس ء والعاهرة » 
والخخنادمة الحسناء الطيعة . وكلب الحراسة » ومخلب القط) سواء 
أقبلناها لجدتها أم رقضناها لحدتها . تؤكد أن أهمية إسرائيل من 
وجهتي النظر الغربية والصهيونية لا تكمن في عائدها الاقتصادي 
وإنما في دورها الإستراتيجي إذ أن كل الصور المجازية تفترض وجود 
دور يُؤدَى وثمن يدقع . لاعائد اقتصادي يحصّل . 

ولكن كل الصصور المجازية السابقة . . اللائق منها وغير 
اللائق. هي في الواقع مستمدة من القرن التاسع عشر قبل تفجر 
الثورة التكنولوجية وتزايد معدلات و الصناعات الحربية وتنوعها . 
ولذاء كان تطور الصورة المجازية بشكل يتفق مع روح العصر في 
أواخر القرن العشرين حتمياً (والواقع أن إحدى السمات الأساسية 
الشاملة للدولة الوظيفية الصهيونية مقدرتها على تغيير وظيفتها عما 
يتقق مع متطلبات الدولة الراعية) . وهذا ما نجه يعقوب ميريدور 
في حديثه للإذاعة التابعة للجيش الأمريكي » فقد بِيّن أنه لولا وجود 
إسرائيل كقاعدة ومنطقة نفوذ وحليف للولايات المتحدة لاضطرت 
الأخيرة إلى بناء عشر من حاملات الطائرات . وهو بذلك يكون قد 
أحل صورة إسرائيل المجازية كحاملة طائوات أمريكية محل الصور 
المجازية الغامضة أو الفاضحة السابقة . وترد الصورة المجازية 
نفسهاء وبشكل أكثر تبلوراً » في مقال الصحفي الإسرائيلي سبير 
والمعنون «مجتمع يتغذى على الهبات الخارجية» إذ قال الكاتب : 


' إن الأمريكيين يدفعون لنا لأنهم يريدون أن تكون لهم دولة تابعة 
مجهزة بأفضل الأسلحة والجنود* . وقد وصف سيير هذه الدولة 
بأنها حاملة طائرات عليها أربعة ملايين نسمة في موقع إستراتيجي 
فريد من نوعه قريب من الاتحاد السوفيتي وقريب من أوربا الشرقية 
وقريب من حقول النفط . 

إسرائيل إذن «حاملة طائرات» ء أي أنها وظيفة تُؤْدَى أو دور 
يُلعّبٍ وأداة تُستخدم أو ثروة إستراتيجية تضم أربعة ملايين مقاتل 1 
ولاشك في أن صورة «الحاملة» اللجازية أكثر دقة ودلالة من سابقاتها 
لأنها لا تتحدث عن دور الدولة الصهيونية أو وظيفتها بشكل عام ٠‏ 
وإغا تعرف- وبدقة بالغة طبيعته الإستراتيجية كدولة عميلة توجد 
في منطقة حدودية قريبة من الاتحاد السوفيتي (سابقاً) وأوربا الشرقية 
وحقول النفط » وليس لها عائد اقتصادي مبياشر . وتؤكد الصورة 
المجازية حركية هذه الدولة النافعة الثميئة وإمكانية نَقْل جنودها من 
مكان حدودي إلى مكان حدودي آخخر . ولكن الصورة المجازية تُظهر 
في الوقت نفسه أنه يمكن الاستغناء عنها » فالأجزاء الآلية الحركية 
ليست عضوية ولاثابتة . وتنفي الصورة المجازية عن إسرائيل أي 
ذور التصادي فباشر .. ولبل الأثفاق الاستراتيني الدئ م توقيفدايين 
الولايات المتحدة وإسرائيل عام ١4815‏ هو تَحمّق آخر لهذا الإدراك 
لطبيعة دور الدولة إسرائيل وعلاقتها بالعالم الغربي . 


التحالف الإستر اتيجي الامريكي/ الإسرائيلي 
ععتتندداام عاععتدناذ مدعترعرممخ- أاعدرذا 

لاشك في أن القوى الاستعمارية هي التي تبثت المشروع 
الصهيوني وتكفلت برعايته ووفرت له كل أسباب النجاح . وحتى 
الحرب العالمية الثانية كانت أوربا القاعدة المركزية للنشاط الصهيوني » 
وكانت بريطانيا الدولة العظمى التي تقود عملية إنشاء الدولة 
الصهيونية في فلسطين . أما بعد التحولات التي أخذت تتبلور مع 
الحرب العامة الثانية » فإن النشاط الصهيوني سارع في الانتقال إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية مركز القوة الجديد في الغرب ٠‏ فكانت 
الولايات المتحدة أول دولة تعترف بإسرائيل بعد دقائق من إعملان 
قيامها في ١0‏ مايو 19448 . وقد أيّدت الإدارات الأمريكية المتعاقية 
موقف إسرائيل من الصراع العربي الإسراتيلي » باستثناء فترة 
العدوان الثلاثئي منة ١985‏ . 

ولكن الدعم العسكري والاقتصادي ظل متواضعاً حتى 
منتصف الستينيات » حيث كانت إسرائيل تعتمد على التعويضات 
الألمانية من الناحية الاقتصادية » وعلى السلاح الفرنسي من الناحية 
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العسكرية . ويدأ التبدّل النوعي في العلاقة بين الطرفين مع تولي 
لندون جونسون رئاسة الولايات المتحدة في وقت أصيح من الواضح 
فيه أنها وريثة الإمبراطوريات الاستعمارية القديمة وزعيمة العالم 
الغربي في عالم ما بعد الاستعمار . ويذلك انطوت حقية كاملة من 
السياسة التي تميّزت بالتوازن النسبي أحياناً أو الانحياز المحدود 
المقتصر على مؤسسة الرئاسة كما في ولاية ترومان » وبدأت حقبة 
مختلفة مع جونسون اتسمت بالانحياز الجارف إلى إسرائيل على 
جميع المستويات الرئاسية والحكومية ويخاصة بعد حرب 194317 , 
حيث أصبحت الولايات المتحدة المورّد الأساسي للسلاح لإسرائيل . 

وفي عهد الرئيس رونالد ريجان قطعت هذه العلاقة مسافة 
أخرى على طريق التنسيق الإستراتيجي المتكامل » حيث تم توقيع 
اتفاقية التعاون الإستراتيجي لسنة ١98١‏ . وبعد أسابيع من توقيعها 
أعلنت إسرائيل ضم مرتفعات الجولان السورية . وبعد عام . على 
وجه التحديد . في يونيه 14147 ء قامت إسرائيل باجتياح جنوب 
لبنان ثم اتنضمت عام 19817 إلى ميادرة الدفاع الإستراتيجي 
الأمريكية (541) بتوقيع اتفاقية إستراتيجية أخرى بين الولايات 
المتحدة وإسرائيل ء حصلت إسرائيل بموجيها على مكاسب جديدة 
وفتحت أمامها آفاق جديدة من التعاون والمساعدات الأمريكية . 
فلقد تكفّلت الولايات المتحدة » في هذه الاتفاقية ٠‏ بأن تقوم وزارة 
الدفاع الأمريكية يشراء ما قيمته ٠٠١‏ مليون دولار سنوياً من 
إ-رائيل؛» كما سمحت للشركات الإسرائيلية بدخول المناقصات التي 
تجريها وزارة الدفاع الأمريكية من أجل الحصول على عقود صنع 
السلاح . كذلك حصلت إسرائيل على تعهد أمريكي بمدها 
بالمعلومات التي تحصل الولايات المتحدة عليها في الشرق الأوسط 
عن طريق الأقمار الصناعية . 

وفي عام 1946 وقَّعت الحكومتان اتفاقية تم بمقتضاها إلغاء 
التعريفة الجمركية بينهما ٠.‏ أي قبل سبع سنوات من إيرامها اتفاقية 
عمائلة مع جارتيها كندا والمكسيك . واستمرت إدارة الرئيسين بوش 
وكليتون في دعم إسرائيل (باستثناء موقف بوش بتجميد ضمانات 
القروض لإسرائيل) . 

وفي مطلع عام 19857تم التوصل إلى عدد من الاتفاقات 
الأمنية والعسكرية بين إسرائيل والولايات المتحدة » ويستند التحالف 
الإستراتيجي الأمريكي /الإسراتيلي إلى مجموعة متنوعة من 
الخدمات المميزة التي يمكن أن توفرها إسرائيل للولايات المتحدة 
باعتبارها رصيداً إستراتيجياً . وهي تمثل في : 
# الموقع الجغرافي : إسرائيل قاعدة انطلاق مثالية للقوات الأمريكية 


إذا هدّدت مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ء وهو منطقة 
مهمة من الناحية الجيوبوليتيكية بسبب ما يحويه من نقط ورؤوس 
أموال وأسواق . ومن المعروف أن نقل قوة لها شأنها إلى هذه المنطقة 
يستغرق عدة أشهرء أما مع وجود إسرائيل كحليف فإنه لا يحتاج إلا 
إلى بضعة أيام . 
* البئى التحتية والمواصلات والاتصالات : تستطيع القوات 
الأمريكية استخدام القواعد الجوية والبحرية والبرية الإسرائيلية إما 
لهدف عسكري مباشر أو عمليات الإسناد أو كقواعد وسيطة . 
# البحث والتطوير والاستخبارات : يمكن أن تستفيد القوات 
الأمريكية من الخبرات الحية للتجربة العسكرية الإسرائيلية ومن 
المعلومات التى تجمعها إسرائيل عن المنطقة ‏ 
# القدرة الدفاعية : يمكن استخدام القدرات العسكرية الإسرائيلية 
لحماية قوة تدخخل أمريكية في الشرق الأوسط . وخصوصا أن سلاح 
الجو الإسرائيلي يسيطر على المجال الجوي . 

وأنشطة البحث والتطوير الإسرائيلية نفسها مفيدة للولايات 
المتحدة الأمريكية بسبب التكامل الوثيق بين المخترعين الإسرائيليين 
والشركات الأمريكية (وكما قال جورج كيجان » رئيس استخبارات 
سلاح الجو الأمريكي سابقاً » إن مساهمة إسرائيل تساوي ألف دولار 
لكل دولار معونة قدمتاها لها) ‏ 

وإمكانيات إسرائيل في الاستخبار السياسي ضخمة جداً , 
فكثير من الإسرائيليين جاءوا من مختلف دول المنطقة وذلك يعطيهم 
معرفة أفضل باللغات ٠‏ وغير ذلك من العوامل التي لا غنى عنها لأي 
تحليل أفضل ٠‏ وتأويل أمثل للمعلومات التي يتم جمعها من المنطقة . 

وإذا أردنا استخدام مصطلحنا يمكتنا القول بأن الدولة الصهيونية 
هي إعادة إنتاج لنمط الجماعة الوظيفية القتالية والاستيطانية والتجارية 
والجاسوسية . وإذا أضفنا عمليات الترفيه عن الجتود الأمريكيين في 
الموانئ الإسرائيلية ء فإننا بذلك نضم قطاع اللذة إلى قائمة الوظائف : 
فهى عملية توظيف شاملة يستفيد منها الفريقان . 

يقرت على هذه العتاصر تمقيق ونحدة المضائع الأسرائيلية 

الأمريكية » وخصوصية علاقتهما وتفردها ٠‏ باعتبار إسرائيل موقعاً 
أمريكياً متقدماً فى منطقة الشرق الأوسط . 

وفكرة أن إسرائيل رصيد إسعراتيجي للولايات الشحدة لا 
تنفصل عن الصراع العربي الإسرائيلي ٠‏ فالخبرات والقدرات السابقة 
لم تكتسبها إسرائيل إلا بانغماسها في ذلك الصراع » كما أن تصاعد 
الصراع واحتدامه أدى إلى زيادة الروابط العسكرية والإستراتيجية بين 
البلدين . 
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المعونات الخارجية للدؤلة الصهيونية الوظيفية 
5121 201351 أهره تأعصسط عط م1 للىة معاعمرمط 

«المعونات الخارجية» مصطلح شامل لا يضم فقط المساعدات 
الإنمائية وإنما يضم أيضاً المعونة العسكرية والمعونة الإنسانية التي 
تدفعها دولة (أو منظمة دولية) لدولة أخمرى ‏ والمعونات الخارجية 
هى إحدى أدوات تحقيق أهداف السياسة الخارجية للدولة المانحة . 

والمشروغ الضهيوني الاستيطائي الذي يهدف إلى تأسيس دولة 

وظيفية تجمع بعض يهود العالم وتقوم على خدمة المصالح الغربية في 
المنطقة مشروع تم تنفيذه برعاية الدول الغربية ودعمها السياسي 
والاقتصادي . فقد حصلت الحركة الصهيونية على العون السياسي 
والمادي منذ نشأتها في أواخر القرن التاسع عشر . وحتى قبل أن 
تتحول إلى منظمة لها شبكتها الفسخمة الممتدة التي تمارس الضغط 
السياسي وتجمع التبرعات من الحكومات والأفراد » كانت المعونات 
قد بدأت تصب بالفعل في فلسطين لتمويل جماعات المسشوطنين 
اليهود التابعين لمنظمات شيه صهيونية كانت بممنزلة الإرهاصات 
الأولى للحركة الصهيونية . 

والتمويل الخارجي جزء أساسي من تكوين الحركة الصهيونية » 
ويمكن القول بأن الأثرياء اليهود » ومن بعدهم الدول الغربية (التي 
احتضنت المشسروع الصهيوني بعد أن تحوّل من مجرد جمعيات 
وإرهاصات إلى منظمة عالية) , لا ينظرون إلى المستوطن الصهيوني 
باعتباره استثماراً اقتصادياً » وإِغا باعتباره استثماراً سياسياً له أهمية 
إستراتيجية قصوى . ولذا اتسمت تدفقات المعونات على التركة 
الصهيونية وعلى الدولة الصهيونية بدرجة عالية من التسيييس 
والارئياط بطبيعة المشروع الصهيوني . 

والواقع أن أي باحث في الاقتصاد الإسرائيلي لابد أن يلاحظ 
محورية الدور الذي تلعبه المعونات الخارجية وتدفقات البثر 
ورؤوس الأموال على إسرائيل بشكل لا مثيل له في أية دولة من دول 
العالم . سواء من حيث حجمها ودرجة اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي 
عليها ؛ أو من حيث درجة تسييسها وارتباطها بطبيعة المشروع 
الصهيوني . 

والدولة الصهيونية في حالة حرب دائمة تلتهم جزءا كبيراً من 
ميزانية الدقاع والأمن وهو ما يُشْكُل استنزافاً اقتصادياً دائماً . كما أن 
عملية بناء المستوطنات تتطلب ميزانيات ضخمة . ويتاء 
المستوطنات» شأنه شأن نشاطات ' اقتصادية ' أخرى » لايخضع 
بالفرورة لمقاييس الجدوى الاقتصادية الصارمة » إنما يخضع 
متطلبات الاستيطان وهو ما يسبب إرهاقاً مالياً . 


م" 


والاقتصاد الإسرائيلي صغير الحجم - بمعيار عدد السكان - لا 
يشكل قاعدة كافية لاستيعاب نات الكثير من المشروعات الإنتاجية 
عند حجمها الأمثل . وهو ما يعني أن الإنتاج في مثل هذا الاقتصاد 
ليس اقتصادياً (بالمعتى الفني للمصطلح) , الأمر الذي يقتضي 
تخصيص مبالغ كبيرة لدعم المشروعات وإعانتها » وقد بلغت نسبة 
الإعانات للمشروعات الصناعية في بعض السنوات /5٠‏ من قيمة 
الناتج الصناعي . ويمكن القول بأن النموذج الاقتصادي الإسرائيلي 
يرجع أساساً إلى يجاح صيغة الصهيونية العمالية (الاستيطانية) . التي 
تبنتها إسرائيل منذ نشأتها » فى ضمان تدقق البشر ورؤوس الأموال 
إليها . ْ 

وقدارتبطت فترات النموفي الاقتصاد الإسرائيلي أساساً 
بتدفقات البشر - عبر حركات هجرة البحر والأموال (أو العمل 
ورأس المال بالتعبير الاقتصادي) - على إسرائيل ٠‏ حيث يرى أحد 
الباحثين الإسرائيليين أن 17/0/ من النمو الذي حققه الاقتصاد 
الإسرائيلي في الفئرة من ١404‏ - 191/7 تم بفضل المعدلات المرتفعة 
التي نمت بها عوامل الإنتاج (رأس المال والعمل) و750/ منه فقط 
بسبب التحسن في الكفاءة الإنتاجية » الأمر الذي يفسر نجاح إسرائيل 
في تنفيذ استثمارات ضخمة رغم أن معدل الإدخار المحلي كان 
بالسالب في أغلب الفترات (حتى في الفترات التي كان الاقتصاد 
الإسرائيلي فيها ينمو بشكل سريم إذ كان الإدخار القومي سالباً . 
ومع هذا كان معدل الإدخار الخاص مرتفعاً . لكنه لم يكن كافياً 
لتغطية العجز في ميزانية الحكومة) » وقد كانت المساعدات الخارجية 
الوسيلة الأساسية لسد الفجوة بين الإدخار والاستثمار ٠‏ وهي التي 
مكّنت إسرائيل من تحقيق مستوى معيشي مرتفع رغم معدلات زيادة 
السكان المرتفعة . 

وقد ساهمت المعونات ولاشك في حل مشاكل التجمع 
الصهيوني الاقتصادية وحمته طيلة هذه المترة من جميع الهزات . 
والأكثر من هذا أن هذه المعونات غطت تكاليف الحروب الإسرائيلية 
الكثيرة والغارات التي لا تتنهي . وبالتالي كدر للعقيدة الصهيونية أن 
تستمر لأن الإسرائيليين لا يدفعون بتاتاً ثمن العدوانية أو التوسعية 
الصهيونية . كما مولت هذه المعونات عملية الاستيطان باهظة 
التكاليف ٠‏ وحمّقت للإسرائيليين مستوى معيشياً مرتقعاً كان له أكبر 
الأثر في تشجيع الهجرة من الخارج ويخاصة من الاتحاد السوفيتي . 

وحينما يتحدث الدارسون عن «المعوثات الخارجية» قهم 
يتحدثون عن معونات من مختلف الدول الغربية ومن يهود العالم 
الغربي . ولكن قبل الدوض في هذا الموضوع لابد من الاعتراف أنه 
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سيكون هتاك قدر من الاختلافات الواضحة بين التقديرات المختلفة 
لحجم المعونة الغربية (وبخاصة الأمريكية) للدولة الصهيونية . ولعل 
هذا يعود إلى طريقة تقديرها وإلى أن قدراً كبيراً من السرية والتعمية 
المتعمدة يحيط بحجم المعونات . وقد اعتمدت إسرائيل في البداية 
على التعويضات الضخمة التي تلقتها من ألمانيا اعتباراً من عام ١467‏ 
(بواقع ٠ه/ا- 40٠‏ مليون دولار سنوياً) وحتى نهاية الستينيات » 
والتي بلغت مليار دولار كتعويضات مباشرة للحكومة الإسرائيلية ) 
باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لكل يهود العالم» ومنهم ضحايا 
النظام النازي في الحرب العالمية الثانية (التي بدأت وانتهت قبل قيام 
دولة إسرائيل !) » كما اعتمدت على المعونات العسكرية الالمانية 
خلال الخمسينيات والستيئيات » وهي المساعدات التي قامت ألمانيا 
بموجبها بتمويل شراء إسرائيل لأسلحة أمريكية (مثال : في عام 
7 قامت ألمانيا بتقديم 1١‏ مليون دولار لتمويل شراء صفقة 
دبابات أمريكية الصنع لإسرائيل) . وقد بلغت التعويضات الالمانية 
للأفرادمابين 46٠ -!/٠٠‏ مليوندولار سنوياً . وتصل بعض 
التقديرات إلى أن حجم المعونة الألمانية تتراوح بين 8١ - ٠١‏ بليون 
دولار . فقد صرح وزير الخاررجية أمامالمؤتمراليهودي 
١597/5 /8(‏ ) أن ألمانيا دفعت لإسرائيل تعويضات تصل إلى /91 
مليون مارك ( بليون دولار) وأنها ستستمر في دفع التعويضات لمدة 
4اسنة أخرى حتى تصل عام ٠١7٠‏ مبلغ 44٠‏ بليون مارك 8٠(‏ 
بليون دولار) » مع العلم بأن مجموع ما تلقته ألمانيا من مشروع 
مارشال هو ١6‏ بليون دولار ! 

ولكن الدعم المحقيقي جاء من الولايات المتحدة. وهوما 
يجعلها صاحبة لقب «الراعي الإمبريالي» بامتياز . وكانت الولايات 
المتحدة أول دولة تعترف بإسرائيل ؛ وذلك بعد مضي دقائق على 
إعلان قيامها في ١6‏ مايو 1144 . وبعد أسابيع منحتها قرضاً قيمته 
٠‏ هليون دولار . وكان الدعم العسكري والدعم الاقتصادي منذ 
الخمسينيات حتى منتصف الستينيات متواضعين » ذلك أن إسرائيل 
كانت من الناحية الاقتصادية تعتمد على التعويضات الالماتية كما 
أسلقنا ؛ وبدأ التبدل النوعي في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بعد 
حرب 1477 مباشرة في عهد الرئيس ليندون جوتسون . 

وفي الأيام الأولى لحرب 1917/7 » أقامت الولايات المتحدة 
جسراً جوياً بينها وبين إسرائيل » إذ نقلت إلى إسرائيل في أيام قليلة 
7 ألف طن من العتاد العسكري لتعويضها عن خسائرها التي منيت 
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وقد تطورت المساعدات الأمريكية لإسرائيل وتصاعدت خلال 
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؟ الدولة الصهيونية الوظيقية 
ل المساعدات الأمريكية لإسرائيل 
(ميون دولار) 
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عقدي السبعينيات والثمانينيات » وحدثت القفزة الكبيرة بعد حرب 
14190 حتى وصلت إلى ” مليار دولار تقريباً سنوياً طبقاً 
للاحصاءات الأمريكية الرسمية منها ١,4‏ مساعدات عسكرية » 
١‏ مساعلنات اقتصادية. وقدأخحذ طابع امساعدات متذ 
الثمانينات يتحول إلى المنح بدلا من القروض . 

غير أن الأرقام السابقة - على ضخامتها - لا تكشف سوى 
جزء من الواقع » إذ أن المبالغ الفعلية التي تحصل عليها إسرائيل أكبر 
من الرقم الرسمي المعلن بكثير ٠‏ لتصل إلى ما يتراوح بين 5 , 6 مليار 
دولار وه ,5 مليار دولار كما يتبين من خلال استعراض التقديرين 
الآتيين : 

ففي تقدير ذا واشنطن ربورت أن ميدل إيست أفيرز 772 
5ش أذدذا 1511001 دده الرمصء1 هماع ستاعد ١لا‏ تم تقدير حسجم 
المعونة عام 1997 ب 3,771 مليار دولار أو ١7‏ مليون دولار يومياًء 
منها ؟ مليار دولار سنوياً منذ عام ١987‏ ولمدة خمس ستوات هي 
ضمانات قروض يقيمة ٠١‏ مليار دولار ٠‏ وذلك لكون إسرائيل غير 
ملزمة بسداد القروض للولايات المتحدة سواء من خلال إمكانية 
تنازّل الكونجرس »ء أو بسيب تعديل كرانستون الذي يشترط عدم 
خفض مستحقات الدفع السنوية لإمرائيل ء ويلزم الحكومة 
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” الدولة الصهيونية الوظيفية 


الأمريكية بأن لا يقل حجم المكون الاقتصادي من المعونة التي تقدمها 
لإسرائيل عن إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة على إسرائيل 
للولايات المنحدة سنوياً . أي أن الولايات المنحدة قد ألزمت نفسها 
بسداد ما سيق أن اقترضته الحكومة الإسرائيلية أو ما يمكن أن تقترضه 


في المستقبل من الولايات المتحدة . 
ويبيّن الجدول الآتي المعونة الأمريكية لإسرائيل عام 19917 
بالمليار دولار . 
”7 من ميزانية المساعدات الأجنبية . 
١‏ سساعدات أخخرى من الميزانية ومن خارجها . 
0,6 فوائد قروض إسرائيلية . 
٠٠ء٠("©»‏ ضمسانات قروض . 
أففك المجموع 


وحسب بعض التقديرات ٠‏ يصل إجمالي ما تحصل عليه 
أمراكال في داق 4555 من جعولة تبلغ عنس ميان سيا 
وخمسة ملايين وثلاثماثة ألف دولار (700, 3,506 ) . أي أن ما 
تحصل عليه إسرائيل يعادل تقريباً ضعف ما تظهره الأرقام الخاصة 
ببرنامج المعونة الأمريكية الخارجية لإسرائيل وهي ” مليارات دولار 
منها ١,7‏ مليار دولار تحت يند المعونة الاقتصادية أو بعبارة أدق تحت 
بند "صندوق الدعم الاقتصادي لهن"! اممتررت3 عتسرمعظ " وذمر ١‏ 
مليار دولار تحت بند المعونة العسكرية أو بعبارة أدق تحت يند 
'مبيعات السلاح الخارجية ذعان5 نرنهانا4!] مورمموع * . أماأ عن 
مصادر تلك الفجوة بين حجم المعونة الرسمية المعلن وبين ما تحصل 
عليه إسرائيل فعلاً فهو ما يلي : 
١‏ - المعونات المدرجة ضمن ميزانيات عندد من الوزارات أو 
الوكالات الفيدرالية مثل وزارات الخارجية والدفاع والتجارة » 
ومصلحة الهجرة والجنسية . . . إلخ » فميزانية الدفاع خصصت 
مبلغ 747,7 مليون دولار عام ١997‏ لتطوبر عدد من نظم التسليح 
لم تظهر في برنامج المعونة . 
- التيسيرات الهائلة التي تحصل إسرائيل بموجبها على حصتها من 
برنامج المعونة » كونها الدولة الوحيدة في العالم التي تحصل على المعونة 
الاقتصادية نقداً ومرة واحدة وهو ما يرفع عن كاهلها أعباء مصاريف 
بنكية تصل إلى ٠١‏ مليون دولار » ولأنها مستثناه من قانون استخدام 
أموال المعونة العسكرية لشراء معدات عسكرية أمريكية . بل إن لها الحق 
في استخدامها في شراء معدات مصئّعة في إسرائيل . 
" - التسهيلات الاتمانية والقروض وهي من حيث المفضمون أقرب 
إلى المنحة منها إلى القرض . 


وقد حصلت إسرائيل على استثناءات كثيرة من شروط المعونة 
» من أهمها الاستثناءات الخاصة ياستخدام إسرائيل أموال المعونة في 
شراء منتجات غير أمريكية وبخاصة في مجال التصنيع العسكري . 
كما تعمد إسراتيل إلى خخرق العديد من القوانين الأمريكية إذا 
تصادمت مع مصالحهها مثل رق القانون الذي يحظر نَل 
التكتولوجيا الأمريكية بدون إذن الإدارة الأمريكية إلى طرف ثالث . 
بل إن عملية الخرق هذه قد تجد تشجيعاً من الإدارة الأمريكية . ففي 
عام ١497‏ + قرر الكونجرس خخصم واحد دولار من المعونة مقابل كل 
دولار تستخدمه إسرائيل في بناء المستوطات في غزة والضقة » 
واعترفت إسرائيل بأنها أنفقت بالفعل 5717 مليون دولار على 
المستوطنات وهو ما كان يعني خصم القيمة نفسها من المعونة » 
فقررت إدارة الرئيس كلينتون تزويد إسراثيل ب 5٠٠‏ مليون دولار 
إضافية مقابل ذلك الخصم . وهو ما يعني زيادة 57 مليون دولار 
على المعونة لم تكن لتستلمها لو أطاعت رغبة الكو نجرس . 

ويشير أحد التقديرات إلى أن إجمالي ما حصلت عليه إسرائيل 
من معونة أمريكية حتى عام ١9947‏ يبلغ 8 مليار دولارء منهاما 
يزيد على 00 مليار دولار منحة لا ترد . بينما ترفع بعض التقديرات 
الأخرى مبلغ المعونة الفعلية إلى أعلى من هذا بكثير . 

ولا تكشف هذه الأرقام بطبيعة الحال عن حجم المساعدات غير 
الحكومية التي تتلقاها إسرائيل من أفراد ومؤسسات داخل الولايات 
المتحدة الأمريكية » والتي أصبحت منذ منتصف السبعينيات ثاني 
أكبر مصدر لتدقق رؤوس الأموال الخارجية على إسرائيل بعد 
الحكومة الأمريكية . ففي الولايات اللتحدة توجد حوالي ٠٠١‏ 
مؤسسة تعمل في مجال جمع التبرعات لإسرائيل » من أشهرها 
مؤسسة النداء اليهودي المتحد » ومنظمة سندات دولة إسرائيل . 
وتشير بعض التقديرات إلى أن المساعدات التي حصلت عليها 
إسرائيل من مصادر غير حكومية في الفترة من 1944 إلى 1985 قد 
بلغت 5 , 4 ؟ مليار دولار موزعة على النحو التالي : 18 مليار 
مساعدات أفراد و١١‏ مليار مساعدات مؤسسات و7 مليارات قيمة 
سندات دولة إسرائيل . وقد صبت هذه المعونات في نجمّع بشري 
يبلغ عدد سكانه أقل من خ.مة ملايين . وقد قدّر أحد الدارسين أن 
الولايات المتحدة منحت إسرائيل ما يقرب من عشرة بلابين دولار 
سنوياً في الفترة الأخيرة ٠‏ وأنها أعطت كل مواطن إسرائيلي مبلغ 
ألف دولار كل عام منذ إنشاء دولة إسرائيل » وهذا المبلغ يفوق كثيراً 
معدل دخخل كثير من مواطني العالم الثالث . 

وحالياً تبلغ حصة الفرد الإسرائيلي من المساعدات حوالي 
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5١٠١-6‏ دولار سنوياً دون حساب عوائد الدعم الاقتصادي 
والتكنولوجي والعلمي والعسكري والسياسي . وطبقاً للتقديرات 
السابقة فإن مجمل المعونات الأمريكية الرسمية يصل إلى 78 مليار 
دولار » ومجمل المعونات الأمريكية غير الرسمية يصل إلى 5, 4 ؟ 
مليار دولار » أي أن المعونات الأمريكية الرسمية وغير الرسمية تزيد 
عن مائة مليار دولار . 

ويمكن القول بناء على تقديرات أخرى لا تختلف كثيراً عن 
التقدير السابق مباشرة أن مجموع المساعدات الأمريكية لإسرائيل 
إضافة إلى التعويضات الألمانية والجباية اليهودية منذ عام ١454‏ 
وحتى عام ١445‏ مايزيد عن ١4,4‏ مليار دولار » موزعة بين 
73 مليار دولار مساعدات حكومية أمريكية متنوعة » ١‏ مليار 
دولار تعويضات ألمانية » 5 ١4,‏ مليار دولار جباية يهودية ١‏ ؛ , 77 
مليار دولار أصول أجنبية في إسرائيل . وحتى إذا استبعدنا الأصول 
الأجنبية الموجودة في إسرائيل على اعتبار أنها قد توطنت فيها 
لاعتبارات اقتصادية (وهو أمر غير صحيح لأنها كانت دائماً دولة في 
حالة حرب أو توتر ولا تغري أي مستثمر بتوطين الاستثمارات فيها) 
فإن المساعدات الخارجية المعروفة التي تلقتها إسرائيل منذ إنشائها عام 
4 وحتى عام ١997‏ قد بلغت نحو ١3‏ مليار دولار بالأسعار 
الجارية على مدى سنوات تلقي إسرائيل لهاء وهي توازي ما يزيد عن 
مليار دولار من دولارات الوقت الراهن . 

وهناك مساعدات تحصل عليها إسرائيل في ظروف معينة مثل 
ماحصلت عليه عند التوقيع على معاهدة كامب ديفيد ١91/8‏ 
لتعويض ما فقدته» قحصلت على : بناء مطارين في التقب يعمل في 
كل منهما سربان أئناء العمليات بواسطة سلاح المهندسين الأمريكي» 
وتعزيز البنية الأساسية لقواعد بحرية وإنشاءات عسكرية ومراكز 
تدريب وثكنات ٠»‏ والحصول على معدات وأسلحة لتحديث قواتها » 
وبناء مدلرس عسكرية » وبناء مخزنين في كل قاعدة جوية في النقب 
بهما قطع الغيار اللازمة . وهي تعمل بطريقة أوتوماتيكية بحيث 
يكفي 7 أشخاص لتشغيل وإدارة كل مخزن » وقد تكلفت هذه 
الإنشاءات والمعدات ما يقرب من ؟," مليار دولار» والغريب أن 
كل معدات سلاح المهندسين التي قامت ببناء هذه الأبنية أعطيت 
منحة لإسرائيل . 

علاوة على ذلك فإنه لا يمكن حصر المساعدات غير التظورة 
التي تُعطى للكيان الصهيوني » مثل هجرة العلماء إليها » فمثلاً يقال 
إن معظم أعضاء قسم رسم الخرائط في الجيش البولندي هاجروا إلى 
إسرائيل يعد عام /1471ء كما أن كثيراً من العلماء اليهود يجرون 


١ 


تجاربهم في معامل جامعاتهم في الولايات المتحدة » ثم يعطون 
نتائجها لإسرائيل . وهذا شكل من أشكال المعونات يصعب - إن لم 
يستحيل - حسايه . 

ويمكن رصد أنواع أخرى من المساعدات غير المياشرة . ففي 
مجال الصناعات الحربية تسهم الولايات المتحدة في مشروع إنتاج 
الصاروخ ' حيتس أو السهم" الإسرائيلي المضاد للصواريخ رغم 
تكرار فشله (وكذلك ال حال مع الطائرة لافي من قبل) . وفي مجال 
نقل التكنولوجيا جمد أنه رغم أن الولايات المتحدة تفرض قيوداً 
صارمة على عملية النقل هذه إلا أنها لا تُطبّق على إسرائيل » التي 
تستخدم في صناعاتها الحربية معدات تكنولوجية أمريكية . 

وتشير بعض الإحصاءات إلى أن 77/ من الصادرات 
الإسرائيلية تحتوي على نظم أمريكية » ولذلك فإنه لو طُبّقت القيود 
الصارمة على تصدير التكنولوجيا التي في حوزة إسرائيل لدولة ثالثة 
لأصيبت صادراتها بضرية قاسية . 

وهناك نوع آخمر من المساعدات غير المباشرة وهو فتح الأسواق 
الأمريكية للصادرات الإسرائيلية » وكذلك ما يعرف ب «الأسواق 
المتروكة» ء وهي أسواق لا تستطيع الولايات المتحدة التورط فيها 
بطريقة مباشرة مراعاةً لمصالحها العليا . الأمر الذي يجعلها تلجأ إلى 
إسرائيل لملئها مؤقماً مثل أسواق ديكتاتوريات أمريكا اللاتينية أو 
أسواق بعض النظم العنصرية مثل نظام جنوب أفريقيا السابق . 

ولهذه المعونات آثار سلبية عديدة » فالتضخم المفرط تاجم في 
جزء كبير منه عن التدفق المسيّس لرؤوس الأموال الذي بلغ في 
متتصف الثمانيئيات معدلات فلكية (615/ عام 3485١)ء‏ والختفض 
المستمر في قيمة الشيكل (اضطرت الحكومة في النهاية لإلغائه 
واسيذال الشتكل القديد بدخيث أسيع كل كر جديدييازي 
٠‏ شيكل إسرائيلي) ساهم في تدهور قدرته الشرائية ودقع العديد 
من الاقتصاديين الإسرائيليين إلى المطالبة بدولرة الاقتصاد 
الإسرائيلي . وأوشك النظام المالي الإسرائيلي على الانهيار لولا 
تدخل الولايات المتحدة وقيامها بمد إسرائيل يمساعدة طارئة يلغت 
١4‏ مليار دولار مكدَّتِ الحكومة الإسرائيلية من تثييت سعر الشيكل 
ووفرت عليها عبء الاستدانة من أسواق المال العالمية . وقد أصبحت 
إسرائيل نتيجة هذا الدعم المستمر بلداً كل ما فيه مول أو مُدعَم من 
الخارج : حمام السباحة في النادي » معمل قسم الطفيليات في 
الجامعة » مشروعات إعانة الفقراء » اللتحف الذي يذهب المواطن 
لزيارته » بل حتى البرامج الإذاعية التي يسمعها . وبطبيعة الحال 
الجيش الذي يدافع عنه » والوجبة التي يتناولها . إن مثل هذا الوضع 
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يقوض دعائم الأخلاقيات الاجتماعية وأي إحساس بالعزة القومية . 
والصهيونية تستمد شرعيتها أمام اليهود من ادعائها أنها حولتهم إلى 
شعب له كرامته القومية مئل كل الشعوب . 

وقد بدأت الحكومة الأمريكية تتدخل في السياسات الداخلية 
للمستوطن الصهيوني وبخاصة الشئون الاقتصادية والعسكرية ٠‏ 
وأصبحت هذه السياسات يتم تقريرها على أمل أن تحوز إعجاب 
واشنطن . وهذه قضية تثير قلق عميقاً داخل الُستوطن الصهيوني . 
وكماقال ييجال يادين : 'إن المعونة الأمريكية تشكل الخطر 
الأساسي على مستقبلنا الروحي * . ولكن لا يوجد حل ولو نظري 
لهذه المشكلة في الوقت الحاضر على الأقل . 

والمعونات الخارجية أدت إلى ظهور يعض الظواهر الفريدة في 
المجتمع الإسرائيلي . قا معونات الألمائية - على سبيل الثال - لقت 
بشكل فجائي فوري طبقة من الإسراتيليين الأثرياء (من أصل أوربي) 
تمكنوا من الانتقال من الأحياء الفقيرة إلى أحياء أكثر ثراء » ورا 
أسلوب حياتهم بشكل كامل . هذه التقود السهلة (كما يسمونها) . 
أي التقفود التي لم يكدّ أحد من أجلها . تُعرّض المجتمع لهزات 
اجتماعية ونُولّد فيه التوترات . ونتيجة المعونات ازداد عدد كليات 
الطب في إسرائيل بشكل غير طبيعي في بلد يوجد فيه فاتض كبير من 
الأطباء الأمر الذي يتسبب في هجرة العديد منهم . وقد لخص أحد 
الرأسماليين الإسرائيليين أثر المعونات السلبي في المجتمع الإسرائيلي 
بقوله: 'إنه قد يضطر لإغلاق مصنعه لو زادت المنح الخارجية 
لإسرائيل ٠‏ إذ أنها ستورّع على العمال الذين يمكنهم بذلك تحقيق 
دخل لا بأس به دون الحاجة للعمل" + أي أن المعونة تحول اليهود إلى 
شعب طفيلي غير متتج مرة أخرى . 

ونتيجة انسحاب اليهود من الأعمال الإنتاجية دخلت العمالة 
العربية كل مجالات الحياة وضمنها الكيبوتس الذي يستفيد منها 
بسبب انخفاض تكلفتها . وبدأت الأعمال الضرورية في الزراعة 
والبناء والمصائع تنتقل تدريجياً إلى أيدي العرب » وهناك فروع 
كاملة أو جزء كبير منها لم يعد موجوداً بين أيدي عمال يهود . 

وفي أعقاب احتدام أزمة نموذج الصهرونية العمالية منذ متتصف 
الشمانينيات وظهور الدعوة لتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي » تعالت 
الأصوات منادية بضرورة إعادة النظر في اعشماد إسرائيل على 
المساعدات الخارجية » وداعية إلى ضرورة توج إسرائيل نحو جذب 
رؤوس أموال غير مسيّسة عن طريق توفير مناخ استشماري أفضل 
لمان تدقق رؤوس الأموال على إسرائيل سواء في شكل 
استثمارات أجنبية مباشرة أو اسستشمارات في حوافظ الأوراق المالية » 


1: 


عن طريق ما يعرف بالوعاء الاستشماري للدولة أو صتدوق الدولة 
(بالإنجليزية : كانتري فاند 9هداة بماددامء) الذي يتم تسجيله كشركة 
قابضة في إحدى البورصات ثم يقوم بإصدار أوراق مالية يتم تداولها 
في البورصات العالمية » على أن يقوم هذا الصندوق باستثمار حصيلة 
بيع الأوراق المالية في مجموعة من الشركات الإسرائيلية سواء عن 
طريق شراء أسهم وسئدات هذه الشركات أو عن طريق الاستثمار 
المباشر (وهو ماتم بالفعل منذ عام 1987 إذتم إنشاء ما يعرف 
بصندوق إسرائيل الأول) . 

وتبلورت هذه الاتجاهات بشكل احتفالي خخلال الزيارة الأولى 
التي قام بها بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة عقب توليه الحكم . 
فقد شهدت هذه الزيارة - ولأول مرة منذ قيام دولة إسرائيل - إعلان 
رئيس وزراء إسرائيلي عن استعداده لبحث خفض المعونة الأمريكية 
لإسرائيل بدعوى أن الاقتصاد الإسرائيلي وصل لمرحلة من التطور 
تغنيه عن المساعدات الخارجية ! ونجاح إسرائيل في الاستغناء عن 
المساعدات الخارجية (التي ملت - إلى جاتب موجات الهجرة 
لإسرائيل - إحدى دعامتين قام عليهما نموذج الصهيونية العمالية) 
يمكن أن يُعّد مؤشراً بالغ الدلالة على قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على 
تجاوز أزماته » وإمكانية نمجاح التطبيع » على الأقل على المستوى 
الدولي . 

غير أن تأمل واقع الاقتصاد الإسرائيلي ٠‏ والبرنامج الاقتصادي 
للحكومة الحالية بشكل دقيق » يشير العديد من الشكوك حول 
مصداقية المبادرة التي تقدّم بها نتنياهو . فبرنامج الحكومة الانكماشي 
لايحتمل أي خفض في إيرادات الدولة ٠‏ إذ أن تراجع المسونات 
الخارجية سيضعف الأثر المرجو لخنفض النفقات على عجز الموازنة . 
بالإضافة إلى أن عدداً من توجهات الأحزاب المشاركة في الاثتلاف 
الحاكم (كالتوجه نحو التوسع في الاستيطان مثلاً) يحتاج إلى مصادر 
تمويلية إضافية . وتؤكد هذه الشكوك أن نتنياهو نفسه عاد وأوضح - 
بعد 7 أيام فقط من خطابه أمام الكو نجرس - أنه لا يرغب في خفض 
المعوتة الأمريكية خلال العامين الماليين القادمين . موضحاً الفرق بين 
المساعدات العسكرية التي تعطيها إسرائيل أولوية كبرى » وبين المعونة 
الاقتصادية التي يمكن خفضها تدريجياً . فالمعونة الاقتصادية تُستخدم 
لدادديون إسرائيل لدى الولايات المتحدة » كماأن تعديل 
كرانستون يرم الولايات المنحدة بأن تقدم معونة اقتصادية سنوية 
لإسرائيل قيمتها أكبر من إجمالي الديون المستحقة عليها للولايات 
المتحدة » بالإضافة إلى قدرة إسرائيل على الحصول على مستوى 
المعونة نفسه بوسائل وأساليب أخخرى . 
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وإذا أمعنا النظر في تفاصيل خخطة نتنياهو » لأدركنا مدى قدرته 
على التلاعب والدعاية ؛ فخطته تنحصر في إلغاء الملاعدات 
الاقتصادية تدريجياً يبتحويل /5٠‏ من مجملها إلى مساعدات 
عسكرية » ثم تخفيض ما تبقى بواقع 0/ سنوياً اعتباراً من ميزانية 
عام ٠٠٠٠١‏ وبذلك يتم إلغاء المعونة الاقتصادية بعد ٠١‏ سنوات » 
ومعنى ذلك ارتفاع المعونة العسكرية لتصل حوالي 5, ١‏ مليار 
دولار. 

وحقيقة السياسة الإسرائيلية تكمن في رفع شعار الاستغناء عن 
المعونة الأمريكية مع استمرار الحصول عليها سراً » بهدف تخفيف 
احرج عن اللوبي الصهيوني عتدما يجري نقاش علتي حول خفض 
برنامج المعونة الخارجية الأمريكي ٠‏ وللإيحاء بأن إسرائيل قوة 
اقتصادية تعدمد على نفسها اعتماداً تامآً . 

وعلى أية حال فإن التشكيك في مصداقية مبادرة نتنياهو 
لحيس العونة لاايدقن اناما أدريعيا كه المنونات نيم دول 
العالم . فالميزانية الأمريكية تعاني من ضغوط متزايدة يرجع جزء 
أساسي منها إلى أن المعونات الأمريكية لكل من إسرائيل ومصر لم 
يصبها التخفيض كما أصاب غيرها ء» الأمر الذي يعني أن اقتراح 
نتنياهو - بغض النظر عن مصداقيته بالنسبة لأوضاع الاقتصاد 
الإسرائيلي - يمثل ضرورة حيوية للميزانية الأمريكية » وهو مايدعم 
الآراء القائلة بأن خغض المساعدات انار جية آت لا محالة بعد انتهاء 
العامين الماليين القادمين . 

وهنا تبرز أهمية القنوات الأخرى - بخلاف الممونة الرسمية - 
لتدقّق رؤوس الأموال على إسرائيل » والتي توفر في الوقت الحالي أكثر 
قليلاً من نصف المبالغ التي تحصل عليها إسرائيل من الحكومة الأمريكية 
(ناهيك عما تحصل عليه من تبرعات من جهات غير حكومية) » والتي 
يمكن أن نُستخدَم لتعويض أي خفض في المعونة الرسمية . 

والدلالة التى يمكن اسةخلاصها هنا بالغة الخطورة . إذ أن 
الاعتماد الإسرائيلي سيتحول من موارد مؤقتة بطبيعتها - نظراً 
لخضوعها ولو شكلياً للمراجعة الدورية من قبّل المؤسسة المانحة - 
إلى موارد غير ظاهرة وغير خاضعة للمراجعة الدورية » ومن ثم تعد 
من الناحية العملية أكثر ثباتاً . الأمر الذي قد يشير إلى أن الاعتماد 
الإسرائيلي على المعونة الأمريكية يزداد تجذراً - يدلاً من أن ينخفض 
كما ينادي أنصار التطبيع - بحيث يتتقل إلى الاعتماد على موارد 
دائمة لا مؤقتة ٠‏ وهوما يطرح أزمة الاقتصاد الإسرائيلي بشكل 
أعمق » إِذْ أن المعونة أصيحت جزءاً من هيكل هذا الاقتصاد . 

كما أن زيادة الاعتماد على المساعدات الخارجية يشير إلى فشل 


دف 


الجهود الرامية لتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي على المستوى الدولي . 
فإذا أضفنا إلى ذلك الصعوبات التي تواجه التطبيع محلياً وإقليمياً » 
فيمكننا أن ندرك عمق الأزمة التي يمر بها هذا الاقتصاد ء وأن هذة 
الوظيفية والتبعية ستظل من صفات الكيان الصهيوني البنيوية . 
والتكنولوجي والعلمي والعسكري والسياسي . وطبقاً للتقديرات 
السابقة فإن مجمل المعونات الأمريكية الرسمية يصل إلى 78 مليار 
دولارء ومجمل المعونات الأمريكية غير الرسمية يصل إلى 5,4" 
ملبار دولار » أي أن المعونات الأمريكية الرسمية وغير الرسمية تزيد 
عن مائة مليار دولار . ولعل الاختلافات الواضحة بين مختلف 
التقذيرات يعود إلى طريقة تقديرها وإلى أن قدرا كبيرا من السرية 
والتعميه المتعمذة يحيط بحجم المعونات.. 

ولايمكن حصر المساعدات غير المنظورة التي تُعطى للكيان 
الصهيوني ء مثل هجرة العلماء إليها ء فمثلاً يقال إن معظم أعضاء 
قسم رسم الخرائط في الجيش البولندي هاجروا إلى إسرائيل بعد عام 
17 كما أن كثيراً من العلماء اليهود يجرون تجاربهم قي معامل 
جامعاتهم في الولايات المتحدة » ثم يعطون نتائجها لإسرائيل . وهذا 
شكل من أشكال المعونات يصعب إن لم يس حل حسابه تلقت 
مساعدات خارجية ضخمة مئذ تأسيسها وحتى الآن. وقد بلغ 
مجموع المساعدات الأمريكية لها اضافة إلى التعويضات الألمانية 
والجباية اليبهودية منذ عام ١444‏ وحتى عام ١447‏ مايزيد عن 
4 طلليار دولار موزعة بين 4,5/! مليار دولار مساعدات 
حكومية أمريكية متنوعة » 5١‏ مليار دولار تعويضات ألمانية» ١9,4‏ 
مليار دولار جباية يهودية» 4 ,77 مليار دولار أصول أجنبية فى 
إسرائيل: وحتى إذا استبعدنا الأصول الأجنبية الموجودة فى إسرائيل 
على اعتبار أنها قد توطنت فيها لاعتبارات اقتصادية (وهو أمر غير 
صحيح لأنها كانت دائما دولة فى حالة حرب أو توتر ولاتغرى أى 
مسثْمر بتوطين الاستثمارات فيها) فإن المساعدات الخارجية المعروقة 
التى تلقتها إسراتيل منذ انشائها عام ١944‏ وحتى عام 1497 قد 
بلغت نحو 1537 مليار دولار بالأسعار الجارية على مدى ستوات 
تلقى إسرائيل لهاء وهى توازى ما يزيد عن 15٠‏ مليار دولار من 
دولارات الوقت الراهن . ومن بين هذه الأموال الهائلة التى تلقتها 
إسرائيل تبلغ قيمة المنح من المساعدات الأمريكية نحو "ركاه مليار 
دولار وتبلغ قيمة التبرعات من الجباية اليهودية ٠١ , ١‏ مليار دولار» 
هذا بالإضافة إلى أن التعويضات الألمانية العامة والخاصة التى بلغت 
نحو ٠0‏ مليار دولار حتى متتصف عام 1447 هى بحكم التعريف 
تعويضات أى لا ترد 
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ولهذه المعونات آثار سلبية عديدة » فالتضخم المقفرط ناجم في 
جزء كبير منه عن التدفق المسيس لرؤوس الأموال الذي بلغ في 
منتصف الثمانينيات معدلات فلكية (0757/ عام ١ )١1184‏ والخفض 
المستمر في قيمة الشيكل (اضطرت الحكومة في النهاية لإلغائه 
واستبدال الشيكل الجديد به) حيث أصبح كل شيكل جديد يساوي 
٠‏ شيكل إسرائيلى) ساهم في تدهور قدرته الشرائية ودفع العديد 
من الاقتصادييئن الإسرائيليين إلى المطالبة بدولرة الاقتصاد 
الإسرائيلي . وأوشك النظام المالي الإسرائيلي على الانهيار لولا 
تدخل الولايات المتحدة وقيامها بمد إسرائيل بمساعدة طارئة بلغت 
6 مليار دولار مكّنت الحكومة الإسرائيلية من تثبيت سعر الشيكل 
ووفرت عليها عبء الاستدانة من أسواق المال العالمية . وقد 
أصبحت إسرائيل نتيجة هذا الدعم المستمر بلداً كل ما فيه تمول أو 
مَدعَم من اسارج : حمام السياحة في النادي » معمل قسم 
الطفيليات في الجامعة . مشروعات إعانة الفقراء . المنحف الذي 
يذهب المواطن لزيارته » بل حتى البرامج الإذاعية التي يسمعها . 
وبطبيعة الحال الجيش الذي يدافع عنه ٠‏ والوجبة التي يتناولها . إن 
مثل هذا الوضع يقوض دعائم الأخلاقيات الاجتماعية وأي إحساس 
بالعزة القومية . والصهيونية تستمد شرعيتها أمام اليهود من ادعائها 
أنها حولتهم إلى شعب له كرامته القومية مثل كل الشعوب . 

وقد بدأت الحكومة الأمريكية تندخل في السياسات الداخلية 
للمستوطن الصهيوني وبخاصة الشئون الاقتصادية والعكرية » 
وأصبحت هذه السياسات يتم تقريرها على أمل أن تحوز إعجاب 
واشنطن . وهذه قضية تثير قلقاً عميقاً داخل المستوطن الصهيوني . 
وكما قال ييجاليادين : 'إن المعونة الأمريكية تشكل الخطر 
الأساسي على مستقبلنا الروحي" . ولكن لا يوجد حل ولو نظري 
لهذه المشكلة في الوقت الحاضر على الأقل . 

والمعونات الخارجية تسببت في بعض الظواهر الفريدة في 
المجتمع الإسرائيلي . فالمعونات الألمانية ‏ على سبيل المثال- خلقت 
بشكل فجائي فوري طبقة من الإسرائيليين الأثرياء (من أصل أوربي» 
تمكتوا من الانتقال من الأحياء الفقيرة إلى أحياء أكثر ثراء » وغيّروا 
أسلوب حياتهم بشكل كامل . هذه النقود السهلة (كما يسمونها) » 
أي النقود التي لم يكدّ أحد من أجلها . تُعرض المجتمع لهزات 
اجتماعية وتُولّد فيه التوترات . ونتيجة المعونات ازداد عدد كليات 
الطب في إسرائيل بشكل غير طبيعي في يلد يوجد فيه فائض كبير من 
الأطباء الأمر الذي يتسبب في هجرة العديد منهم : وقد خص أحد 
الرأسماليين الإسراتيليين أثر المعونات السلبي في المجتمع الإسرائيلي 
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يقوله : 'إنه قد يضطر لإغلاق مصنمه لو زادت المنح الخارجية 
لإسرائيل ٠‏ إذ أنها ستورّع على العمال الذين يمكنهم بذلك تحقيق 
دخخل لا بأس به دون الحاجة للعمل" + أي أن المعونة تحول اليهود إلى 
شعب طفيلي غير منتج مرة أخرى . 

ونتيجة انسحاب اليهود من الأعمال الإنتاجية دخلت العمالة 
العربية كل مجالات الحياة وضمنها الكيبوتس الذي يستفيد منها 
بسبب انخفاض تكلفتها . وبدأت الأعمال الضرورية في الزراعة 
والبناء والمصانع تنتقل تدريجياً إلى أيدي العرب ٠‏ وهناك فروع كاملة 
أو جزء كبير متها لم يَعّد موجوداً بين أيدي عمال يهود . 

وفي أعقاب احتدام أزمة فوذج الصهيونية العمالية منذ منتصف 
الثمانينيات وظهور الدعوة لتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي » تعالت 
الأصوات منادية بضرورة إعادة النظر في اعتماد إسرائيل على 
المساعدات الخارجية » وداعية إلى ضرورة تَوجه إسرائيل نحو جذب 
رؤوس أموال غير مسيّسة عن طريق توفير مناخ استثماري أفضل 
افسمان تدفّق رؤوس الأموال على إسسرائيل سوا في شكل 
استشمارات أجنبية مباشرة أو استثمارات في حوافظ الأوراق المالية » 
عن طريق ما يعرف بالوعاء الاستشماري للدولة أو صندوق الدولة 
(بالإنجليزية : كانتري فاند لددة نمنمدامه) الذي يتم تسجيله كشركة 
قابضة في إحدى البورصات ثم يقوم بإصدار أوراق مالية يتم تداولها 
في البورصات العالمية ٠‏ على أن يوم هذا الصندوق باستثمار حصيلة 
بيع الأوراق المالية في مجموعة من الشركات الإسرائيلية سواء عن 
طريق شراء أسهم وسندات هذه الشركات أو عن طريق الاستثمار 
اللباشر (وهو ماتم بالفعل منذ عام ١447‏ إِذْتم إنشاء ما يعرف 
بصندوق إسرائيل الأول) . 

وتبلورت هذه الاتجاهات بشكل احتفالي خلال الزيارة الأولى 
التي قام بها بتيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة عقب توليه الحكم . 
فقد شهدت هذه الزيارة ولأول مرة منذ قيام دولة إسرائيل -إعلان 
رئيس وزراء إسرائيلي عن استعداده لبحث خفض المعونة الأمريكية 
لإسرائيل بدعوى أن الاقتصاد الإسرائيلي وصل لمرحلة من التطور 
تغنيه عن المساعدات الخارجية ! ونجاح إسرائيل في الاستغناء عن 
المساعدات الخنارجية (التي مثلت_ إلى جانب موجات الهجرة 
لإسرائيل ‏ إحدى دعامتين قام عليهما نموذج الصهيونية العمالية) يمكن 
أن يُعّد مؤشراً بالغ الدلالة على قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على تجاوز 
أزماته » وإمكانية تجاح التطبيع » على الأقل على المستوى الدولي . 

غير أن تأمل واقع الاقتصاد الإسرائيلي » والبوتامج الاقتصادي 
للحكومة الحالية بشكل دقيق ء يثير العديد من الشكوك حول 
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مصداقية المبادرة التي تقدّم بها نتنياهو . فبرنامج الحكومة الانكماشي 
لايحتمل أي خفض في إيرادات الدولة إذ آن تراجع المعونات 
الخارجية سيضعف الأثر المرجو لخقض التفقات على عجز الموازنة . 
بالإضافة إلى أن عدداً من توجهات الأحزاب المشاركة في الانتدلاف 
الحاكم (كالتوجه نحو التوسع في الاستيطان مثلاً) يحتاج إلى مصادر 
تمويلية إضافية . وتؤكد هذه الشكوك أن نتنياهو نفسه عاد وأوضح- 
بعد ٠"‏ أيام فقط من خطابه أمام الكو نيحرس_ أنه لايرغب في خفضص 
المعونة الأمريكية خلال العامين الماليين القادمين » موضحاً الفرق بين 
الماعدات العسكرية التي تعطيها إسرائيل أولوية كبرى » وبين 
المعوئة الاقتصادية التي يمكن خفضها تدريجياً . فالمعونة الاقتصادية 
ُستخدم لسداد ديون إسرائيل لدى الولايات المتحدة » كما أن تعديل 
كرانستون يلزم الولايات المتحدة بأن تقدّم الولايات اللتحدة معونة 
اقتصادية سنوية لإسرائيل قيمتها أكبر من إجمالى الديون المستحقة 
عليه اللزالايات المتسدة + بالإضافة إلى قدرة[نترائيق عن الحضزل 
على مستوى المعونة نفسه بوسائل وأساليب أخرى . 

وحقيقة السياسة الإسرائيلية تكمن في رفع شعار الاستغناء عن 
المعونة الأمريكية مع استمرار الحصول عليها سراً » بهدف تخفيف 
احرج عن اللوبي الصهيوني عندما يجري نقاش علني حول خفض 
برنامج المعونة الخارجية الأمريكي » وللإيحاء بأن إسرائيل قوة 
اقتصادية تعتمد على نفسها اعتماداً تاماً . 

وعلى أية حال فإن التشكيك في مصداقية مبادرة نتنياهو 
لخنفض المعونة لا ينفي اتجاهاً أمريكياً لخفض المعونات لجميع دول 
العالم . فالميزانية الأمريكية تعاني من ضغوط متزايدة يرجع جزء 
أساسي منها إلى أن المعونات الأمريكية لكل من إسرائيل ومصر لم 
يصبها التخفيض كما أصاب غيرها » الأمر الذي يعني أن اقتراح 
نتنياهو بغض النظر عن مصداقيته بالنسبة لأوضاع الاقتصاد 
الإسرائيييمثل ضرورة حيوية للميزانية الأمريكية » وهو مايدعم 
الآراء القائلة بأن خحفض المساعدات الخاررجية آت لا محالة يعد انتهاء 
العامين الماليين القادمين 5 

وهنا تبرز أهمية القنوات الأخرىبخلاف المعونة الرسمية- 
لتدقق رؤوس الأموال على إسرائيل » والتي توفر في الوقت ا حالي أكثر 
قليلاً من نصف البالغ التي تحصل عليها إسرائيل من الحكومة الأمريكية 
(ناهيك عما تحصل عليه من تبرعات من جهات غير حكومية)» والتي 
يمكن أن تُستخدم لتعويض أي خفض في المعونة الرسمية . 

والدلالة التي يمكن استخلاصها هنا بالغة الخطورة ٠‏ إذ أن 
الاعتماد الإسرائيلي سيتحول من موارد مؤقتة بطبيعتها_نظراً 


م 


لخضوعها ولو شكلاً للمراجعة الدورية من قبل المؤسسة المانحة إلى 
موارد غير ظاهرة وغير تخاضعة للمراجعة الدورية » ومن ثم تُمَّد من 
الناحية العملية أكثر ثباتاً » الأمر الذي قد يشير إلى أن الاعتماد 
الإسرائيلي على المعونة الأمريكية يزداد تجذراً_بدلاً من أن ينخفض 
كما ينادي أنصار التطبيع ‏ بحيث ينتقل إلى الاعتماد على موارد 
دائمة لا مؤقتة . وهو ما يطرح أزمة الاقتصاد الإسرائيلي بشكل 
أعمق » إذ أن المعونة أصبحت جزءاً من هيكل هذا الاقتصاد ‏ 

كما أن زيادة الاعتماد على المساعدات الخارجية يشير إلى فشل 
الجهود الرامية لتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي على المستوى الدولي . 
فإذا أضغنا إلى ذلك الصعوبات التي تواجه التطبيع محلياً وإقليمياً » 
فيمكننا أن ندرك عمق الأزمة التي يمر بها هذا الاقتصادء وأن هذه 
الوظيفية والتبعية ستظل من صفاته البنيوية . 
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يتسم أعضاء الجماعات الوظيفية » خصوصاً تلك التي تضطلع 
بوظيفة قتالية » بالعزلة عن غالبية أعضاء المجتمعات المضيغة 
والالتعاق الشديد بالنخبة والعجر الشديد فليست لها قاعدة شعبية » 
ومن ثم فهي لا تملك إرادة مستقلة . والدولة الصهيونية إعادة إنتاج 
لهذا النمط ولنبدأ بإشكالية العجر . 
1١‏ العجزر : 
أ) الحاجة للدولة الراعية : 

لابد أن تتبع الجماعة الوظيفية راعياً يحميها ويكفل لها أمنها 
ومستواها المعيشي المتميز نظير أن تقوم هي على خدمته ورعاية مصالحه 
ضد أعدائه . وقد بدأ هرتزل نشاطه الدبلوماسي المحموم بحثاً عن دولة 
راعية لمشروعه الصهيوني الخاص بتحويل الفائض البشري اليهودي إلى 
دولة وظيغيةء فتوجه إلى سيسل رودس والرئيس تيودور روزفلت 
وملك إنجلترا وقيصر روسيا وقيصر ألمانيا (بل إلى السلطان العثماني » 
ظَناً منه أن السلطان سيحتاج إلى العنصر اليهودي الاستيطاني القتالي في 
فلسطين لدعم الإمبراطورية). وكان هرتزل يتخيل أحياناً أن الدولة 
الوظيفية ستكون عميلاً لكل دول أوربا » أي للمشروع الاستعماري 
الغربي ككل ٠‏ كما تذبذب بعض الوقت بين ألمانيا وإنجلترا » ولكنه 
أدرك في نهاية الأمر أن الاستعمار الإنجليزي أكثر ثباتاً واستقراراً وأن 
الإتحليز هم أول من اعترف بضرورة التوسع الاستعماري في العالم 
الحديث وأن حاجتهم للدولة الوظيفية واضحة . وتم توقيع عقد 


مروويج 


رقت لودع ارعبجوط 
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بلفور بين الحضارة الغربية والمنطقة الصهيونية بشأن يهود الغرب في 
إطار هذا التفاهم ء إذ تقوم إنجلترا بمقتضاه بنقل المادة البشرية اليهودية 
وتأسيس دولة يتم توظيفهم من خلالها ليقوموا هم من ناحيتهم 
بالدفاع عن مصالح الدولة الراعية ٠‏ فالعلاقة إذن بين الطرفين 
واضحة نفعية تعاقدية موضوعية واضحة ‏ 

ورغم توقبع العقد مع إنجلترا » فإن الأمر لم يخل من صراعات 
وتوترات . وقد ذكرنا من قبل أن هرتزل ظل يتذيذب بين ألمانيا 
وإنجلترا» وأنه حسم الأمر في النهاية وقرر أن يبذل معظم جهوده 
الدبلوماسية مع إنجلترا (دون أن يحطم جسوره مع أي من الدول 
الأخرى) . وقد كان مشروع شرق أفريقيا أول ثمار التعاون بين 
الحركة الصهيونية وإنجلترا . وقد عارض دعاة الاستعمار الألماني + 
ومعظمهم يطبيعة الحال من الألمان » مشروع شرق أفريقياء لا 
لإصرارهم على فلسطين وإنما خشية أن يؤدي تجاح مثل هذا المشروع 
إلى تحطيم علاقاتهم بالإمبريالية الألمانية . وكان الصهايئة الألمان 
يحاولون أن يبينوا مدى نفع المادة البشرية اليهودية للمشروع 
الاستعماري الألماني ٠‏ فأخبر بودنهايمر وكيل وزارة الخارجية 
الألمانية: “أن وضع يهود الشرق [شرق أوربا] في موقف العارف 
بالجميل تجاه الإمبراطورية الألمانية لهو أمر ذو مغزى سياسي أكيد . 
إن فتح الشرق [أي فلسطين] لليهود قد يصبح وسيلة يمكن عن 
طريقها تحويل عنصر قادر على التحدث بالألمانية من روسيا وبولندا 
إلى هذا الاتهاه » بحيث يمكن توظيقه لصالح آلمانيا" ش 

وقد بذل الصهاينة الألمان قصارى جهدهم في تجنيد يهود شرق 
أوربا وراء القوات الألمانية الغازية في الحرب العالمية الأولى . ولكن 
مجرى الأحداث تغيّر » وانتصرت الإمبراطورية البريطانية » وتجاهل 
وايزمان والصهايئة في إنجلترا صهاينة ألمانيا » وحصلوا على وعد 
يلفور . 

وظلت إنجلترا » الراعية الأساسية الشاملة للجيب الصهيوني ١‏ 
تُوظف الدولة الوظيفية لحمابها ولحاب الحضارة الغربية . وحيتما 
بدأت الولايات المتحدة قيادة التشكيل الاستعماري الغربي ٠‏ تراجع 
الدور الإنجليزي وأصبحت الولايات المتحدة راعية الجيب الوظيفى 
الإسرائيلي ومظلته الواقية . ْ 
ب) دعم الدولة الراعية للدولة الوظيقية : 

تقوم الدولة الراعية بدعم الدولة الوظيفية حتى يمكنها 
الاستمرار في أداء وظيفتها بكفاءة » تماماً كما كان ملوك وأباطرة 
أوريا يرعون أعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية . وقد تزايد الدعم 
الأمريكي لإسرائيل إلى أن أصبحت الدولة الوظيفية معتمدة تماماً 
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عليها بطريقة لم يسبق لها مثيل . والواقع أن تاريخ تَزايْد هذا الدعم 
هو أيضاً تاريخ دولة إسرائيل الوظيفية . وقد لاحظ الصحفي 
الإسرائيلي ب . سبير اعتماد إسرائيل التام على الهيات الخارجية » 
فأشار إلى أنه ' لا توجد دولة في العالم يتم دفع كل ما ينقصها من 
عملة صعبة من قبّل مواطني الدون الأخرى" » وأن الإسرائيليين هم 
"أكبر زيائن المساعدات المجانية في العالم' . 

وقد أدّت هذه المساعدات إلى اعتماد الدولة الوظيفية على 
الولايات المتحدة لضمان استمرارها وبقائها إذ أصبح التمويل 
الخارجي المصدر الأساسي للدخل بالنسبة لأعضاء الدولة الوظيفية . 
وأصبح دخلهم غير مرتبط بإنتاجيتهم أو عرق جبينهم أو عملهم وإما 
بالدور الإستراتيجي الذي يضطلع به التجمع ككل . وبالدولار الذي 
يُدفّع له أجراً عن هذا الدور . 

لكل هذا . يرى خبراء الاقتصادفي بنك إسرائيل » في 
محاولتهم تقييم الأداء الاقتصادي الإسرائيلي والتَنِوّ يمساره 
الاقتصادي . أن أهم حدث في هذا المجال في السئوات الأخيرة ليس 
التحولات الاجتماعية وظهور طبقة من المستهلكين تتمتع بالتبرعات 
المجانية وترتدي جلداً سميكاً من عدم الاكتراث الاجتماعي » وليس 
انخفاض إنتاجية الإسرائيليين أو ارتفاعها أو حجم الاستيراد أو 
التصدير ء أو الميزان التجاري أو غيرها من المعايير المستخدمة في 
تقييم الأداء الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الأخرى » فأهم 
حدث هو 'زيادة المساعدات الأمريكية إلى إسرائيل [أهم مصادر 
الدخل الثابت] من حوالي /٠١‏ إلى حوالي /٠١‏ من النات* . وعلى 
كل » بيّن سبير أن مصطلحات مثل «العجز التجاري» وخلاقه غير 
ذات موضوع . لأن الإسرائيليين يحصلون من الخارج على تحويلات 
من جانب واحد "أي على هبات لا حاجة إلى سدادها » كقيمة 
العجرّ المتراكم خلال ثلاث منوات في ميزان مدفوعاتنا' . 
ج) افتقاد السيادة : 

هذه المساعدات السخية تضمن للمستوطتين الصهاينة 
الاستمرار » ولكنها في الوقت نفسه تقوض استقلالهم وسيادتهم 
(تماماً كما كان يحدث مع أعضاء الجماعات الوظيفية الذين كانوا 
يتمتعون بالدخل المرتفع والمكانة المتميّزة ولكنهم كانوا يعتمدون 
اعتماداً كاملاً على الراعي أو الخاكم) . ويساهم التطور السريع الذي 
تشهده صناعة السلاح وزيادة نفقات التسليح في تزايد اعتماد 
المستوطتين الصهاينة على دولة إمبريالية متقدمة . ولذا » فإن 
إشكالية العجز وعدم الشاركة في السلطة أو صنع القرار تزداد عمقاً 
(مع أن أحد الأسباب الرئيسية لتأسيس الدولة الصهيونية من منظور 
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الفكر الصهيوني هو حل هذه الإشكالية بين الجماعات اليهودية 
باعتبارها جماعات وظيفية تخدم الطبقة الحاكمة دون أن تشاركها فى 
صتع القرار) . ْ 

ويظهر افتقاد السلطة وعدم المشاركة في القرار في الدور غير 
العادي الذي يلعبه في الوقت الحاضر وزير الخارجية الأمريكي في 
توجيه السياسة الاقتصادية الإسرائيلية . ومو على تل 
الصحفي الإسراتيلي شموئثيل شنيتسر في مقال له بعنوان «كم بقى لنا 
من الاستقلال» ‏ يقوم بتحديد الأهداف وسبل العمل ء ويلعب دور 
المشرف الدائم على تنفيذ التعليمات المكتوبة التي يقوم بتقلها إلى 
وزراء المالية الإسرائيلين . وقد بين سبير أن تغيير وزراء المالية 
الإسرائيليين وكبح التضخم النقدي ء كلها أمور ثانوية بالقياس إلى 
القرار الأمريكي الخاص يحجم المعونة الأمريكية » فقد اشترت 
أمريكا بأموالها الحق الأخلاقي في عملية الإشراف التي تقوم بها إذ 
أن من يقدم الأموال هو صاحب صلاحية الجسم . 

ويقرر شنيتسر أن السياسات الاجتماعية للمجتمع الصهيوني 
وعلاقاته الدولية » وكذلك إنفاقه الأمني ء كلها أمور أصبحت تقريباً 
تقع خسارج نطاق القرار الإسرائيلي المستقل . فوزير الخارجية 
الأمريكي يعمل منطلقاً من صالح بلاده لاامن واقع الأهداف 
الصهيونية » وحينما تدقع بلاده الهبات فإنه يريدها أن تُتَقّق لأغراض 
الطيران أي لأغراض القتال » فهو غير معني بالأهداف الصهيونية 
التي من بينها أن إسرائيل دولة مهاجرين يجب أن تقوم بزيادة 
خدمات الرفاه لمواطنيها . وهو لا يدرك أن سياسات إسرائيل 
الاقتصادية لها خصوصيتها الصهيونية الاستيطائية . فالبطالة التي 
تؤخذ كظاهرة طبيعية في أمريكا ستشجع ظاهرة النزوح من 
إسرائيلء الأمر الذي يهدد أمنها . ولكن هذه كلها أمور صهيونية لا 
تعني وزير المخارجية الأمريكية كثيراً . إن الأمر قد وصل في إسرائيل 
إلى حد أن العقد الاجتماعي هناك قد أصبح مؤسساً على حقيقة 
الهبات الأمريكية الضخمة » فالإسرائيليون لم يَعد يوسعهم العمل 
بموجب حاجاتهم وتطلعاتهم الصهيونية . وحينما يتفاوض العمال 
مع أرباب الصناعات » فإن كل ما يمكن إحرازه من خلال إجراء 
مفاوضات مع تمثلي العاملين ومع أرباب العمل هو إيجاد أساس من 
الاتفاق القومي لتنفية السياسة التي يمليها وزير الخارجية الأمريكي . 
ولكن مانسيه شنيتسر أن وزير الخارجية الأمريكي هو المعادل 
الأمريكي الحديث لبلغور. وأن العقد الاجتماعي الإسرائيلي الجديد 
هو امت داد لعقد بلفور القديم وترجممة مدعينة له في ظروف 
الثمانينيات. 
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وأصبح افتقاد إسرائيل لحرية القرار يظهر ٠‏ ويشكل أكشر 
وضوحاً » في علاقات إسرائيل الدولية التي لا يمكن تفسيرها أو 
قهمها إلا من منظور التبعية الإسرائيلية للولايات المتحدة ‏ فقد كانت 
علاقة الدولة الصهيونية مع جنوب أفريقيا تُسقط شرعيتها أمام الدول 
الأفريقية التي تشكل مجالا للانتشار الإسرائيلي في مواجهة الرفض 
العربي . كما أن علاقاتها مع الدول الفاشية المختلفة التي تضطهد 
الجماعات اليهودية وغيرها من الأقليات والطبقات (مثل النظام 
العسكري السابق في الأرجنتين) تُسقط شرعيتها كدولة يهودية تشكل 
ملجأ ليهود العالم . وكذلك فإن قيامها بتزويد اللفادور بالسلاح 
يُسقط شرعيتها كدولة ديموقراطية صغيرة تدافع عن مُثُل ا ماواة 
والعدالة . وتندعم الصورة السلبية التي تقوض كل أساطير الشرعية 
الإسرائيلية الصهيونية حينما تقف إسرائيل إلى جانب كل إجراء 
سياسي أمريكي في العالم مهما كان متطرفاً ويستحق الانتقاد . لا 
يمكن تفسير كل ذلك أو فهمه من منظور مصلحة إسرائيل أو رغبتها 
في البقاء , وإنما يمكن تفسيره وفهمه في إطار دورها الإستراتيجي 
كدولة وظيفية تخدم مصالح الولايات المتحدة . 

كما أن ميزانيات إسرائيل العسكرية لا يمكن تفسيرهاهي 
الأخرى إلافي الإطار نفسه . وقدقام سبير بتحليل ماسماه 
«استهلاك إسرائيل الأمني» مقابل الاستهلاك الفردي ٠»‏ فأشار إلى أن 
احتياطى رأس مال إسرائيل العسكري (أي إجمالي شبكات الأسلحة 
والنتسدرة وللتاة والار قفن ومااشانه) ازدلد م6 9ل شلياز ذولاز 
إلى 5. 04 مليار دولار . هنه الزيادة لا يمكن تفسيرها في إطار 
احتياجات إسرائيل الأمنية وحدها وإنها يمكن شرحها بالعودة إلى 
حلقة أوسع ؛ فالإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية ‏ كما يقول الكاتب 
الإسرائيلى ‏ لا تحددها متطلبات إسرائيل الأمنية الذاتية الحقيقية وإنا 
دجما اجات الأبية والسكري الدولية للممول الموجود في 
واشتطن ومانهاتن . 

ولكن الصهاينة باعوا أنفسهم منذ البداية ء كما قالت حنه 
أرنت» واششرت الولايات اللنحدة بأموالها الحق الأخلاقي في 
الشحكم في إسرائيل » وهكذا قإن بوسعها أن تندخل وتُسدي 
لإسرائيل النصح بشأن أشياء تتعلق بالسيادة القومية . فعلى سبيل 
المكالء حينسا قررت المؤسسة الصناعية العكرية في الولايات 
المنحدة أنها لا يكن أن تسمح لأحد (حتى إسرائيل) بأن يتقاسم معها 
سوق الطائرات ٠‏ صدرت الأوامر للدولة الصهيونية بأن تُوقف إنتاج 
طائرة اللافي » رغم حاجة الاقتصاد الصهيوني لها (للوبقاء على 
المستوطنين ذوي المؤهلات العالية) . وكان على الدولة أن تخضع . 
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وعلى كل ٠‏ لم يكن بمقدور إسرائيل أن تج هذه الطائرة بدون دعم 
الممول . كما أن الممول الأمريكي كان بإمكانه أن يتدخل ليمنع ترقية 
ضابط كبير (العقيد أفيعام سيلع) في سلاح الجو الإسرائيلي يسبب 
دوره قي حادثة بولارد . وكان يمكنه أيضاً أن يطلب من عميلته 
(إسرائيل) أثناء حرب الخليج أن تلزم قواتها ثكناتها (حتى لا تسبّب 
له حرجاً أمام حلقائه العرب) سمي هذا * ضبط النفس* . 

ولايملك الحارس الذي ارتضى هذا الدور إلا اضوع 
والتكيف . فأقصى ما يطمح إليه هو أن ينعم برضى ولي نعمته وأن 
يحصل على قسط واقر من أمواله . وقد وصف شلومو ماعوز 
الطبيعة المذلة للدور الوظيفي المملوكي الذي تلعبه إسرائيل (دون أن 
يستخدم المصطلح بطبيعة الحال) وضرورة أن يتلون المملوك بطريقة 
تُرضي المالك . فقال إن واشنطن كانت تفضل بيريز على بيسجن 
(كقائد للمماليك) لأن الأخير لا يزال عنده بقية من التبجح القومي . 
أما بيريز فمرن متفاهم يرى أن ذاته القومية ليست على درجة كبيرة 
من الأهمية » وهو لهذا السبب نفسه لا يشعر بأي حرج في طلب 
المساعدات . وقد يرفض الأمريكان إعطاءه كل ما يريده في الوقت 
الحاضر . ولكنهم مع هذا يفهمون جيداً مضمون رسائله . ولعل هذا 
هو السر في عودة رابين وبيريز إلى الحكم حين حان وقت المفاوضات . 

والعلاقة بين المالك والمملوك ليست دائماً علاقة منسجمة فقد 
يشوبها أحياناً شيء من التوتر . فالمملوك قد يزمجر أحياناً من ثقل 
المهام الموكلة إليه . وكثيراً ما يضن المالك على المملوك . ولكنه مع 
هذا يريد مزيداً من القتال » وأحياناً مارس الولايات المتحدة الضغط 
على إسرائيل لتخفض مستوى معيشتها . فتحتج إسرائيل كما جاء 
على لسان ماعوز الذي قال إن مثل هذا الخفض سيضعف أداء الدولة 
الصهيونية . فعبء ميزائية الدفاع الذي يثقل كاهل الإسرائيليين- 
حتى مع المساعدة الأمريكية ‏ هو أكبر عبء في العالم . وفي هذا 
ظلم وأي ظلم ء إذ أن المملوك لا يمكنه أن يستمر في أداء دوره 
القتالي بكفاءة إلا بعد أن ينال مالا كافياً . 

ولكن المستوطنين الصهاينة , الذين تركوا بلادهم وأثمهم 
ليحققوا الهوية المتقلة » كما عرفها الصهاينة » والذين يطمحون 
إلى أن يصبح اليهود متحكمين في مصيرهم لأول مرة منذ سقوط 
الهيكل الثاني ء ويرون أنهم قادرين على وضع نهاية لعجز اليهود 
وعدم مشاركتهم في السلطة أو صنع القرار » هؤلاء المستوطنون 
"الصهاينة تكمن مشكلتهم في أنهم حبيسو دورهم المملوكي الوظيفي 
الاستيطاني ولا يملكون منه فكاكاً . فمجزهم الاقتصادي يتزايد على 
مر الأيام ء وبالتالي » يزداد اعتمادهم على الهبات الحكومية 
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الأمريكية . وقد أصبح حجم هذه المساعدات من الضخامة بحيث 
تتضاءل بجواره المساعدات التي يرسلها يهود العالم . وبالتالي . 
يتناقص استقلالهم 'اليهودي" المزعوم ويتأكل تَحَكّمهم في 
مصيرهم ويزداد تووظهم ويعيق مازقهم إلى أن وصل بهم الأمر إلى 
حد أنهم لم يبق لهم من السيادة القومية سوى رموزها اليهودية 
الصارخة » دون أي مضمون حقيقي » حتى أصبحوا مرة أخرى مثل 
الجماعات اليهودية الوظيفية (مثل يهود الأرندا ومثل أقنان البلاط بل 
مثل كبار المرابين وصغارهم) أداة استغلال تابعة لصانع القرار (غير 
اليهودي) لا تشارك البتة في صنع القرار نفسه , الأمر الذي يطرح 
مشكلة عدم المشاركة في السلطة مرة أخرى وبحدة . 

بل إن الأمور قد ازدادت سوءاً عن ذي قبل . إذ أن المجتمع 
الإسرائيلي لم يصبح فقط مجتمعاً تابعاً لا يشارك في صنتع القرار 
وإنما أصبح متسولاً . وقد استخدم سيير صورة الشحاذ المجازية عدة 
مرات في مقاله ليصف المجتمع الإسرائيلي على أنه * مجتمع يمد يده 
لاستجداء الكرماء' ؛ مجتمعاً *يأكل وجبات مجانية ' وتعتمد 
قائمة طعامه على الزيت الذي يقطر من الخنارج . وقداستخدم 
شنيتسر الصورة المجازية نفسها عندما تحدّث عن اللجتمع الإسرائيلي 
باعتباره مجتمعاً يعمد على مائدة الولايات المتحدة ٠‏ كما قال عنه 
زيفا ياريف إنه * مجتمع ينقد بكل خضوع رغبة من يقلدّم له الخبز* : 
لقد أصبح المماليك الاستيطانية » إذن » شنورير (متسولين) يعيشون 
على الحالوقة (أي الصدقة) . 

ولكن إذا كان المتسول التقليدي يد يده في إطار ديني » يعد 
المتصدقين بالثواب وجنات النعيم » فإن الشحاذ الإسرائيلي سميك 
الجلد كل همه أن يستهلك المساعدات ويأخذ دون حجل ودون أن 
تعلو خدوده أية حمرة . وهولن يحرم نفسه من المأكل والملذات ما 
دام هناك شخص آخر يقوم بتسديد الحساب . إنه يأخذ بكلتا يديه من 
صحن المساعدات . وبدلاً من أن يطلب للمحسن جنات النعيم » 
فإته يعد بإطلاق ألسنة الجحيم على المجتمعات المستهدفة . 

والمجتمع الإسرائيلي ليس شحاذاً وحسب » وإنا هو مجتمع 
يشيه الطمل الذي يرضع المليارات من الدولارات ٠‏ وهو يشبه المدمن 
أيضاً فهو يستسلم للمعونات كمن يستسلم للمخدر . وكل هذه 
الصور المجازية (التي وردت في كتابات إسرائيلية) تنطوي على 
عنصر فقدان الإرادة واتعدام القوة والتحوسل . 

وقيام الولايات المتحذة بتمويل الدولة الوظيفية بشكل مكثف 
هو الذي يجعل هذه الجماهير تخضع في نهاية الأمر لدورها المملوكي 
الاستيطائي القتالي » فحيتما تتدفق الأموال تبهت كل الصراعات 
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الاجتماعية والطبقية والإثنية (وقد تتفكك وتختفي) » خصوصاً أن 
النولة الوظيفي الستهبوية لوده طقة متفتل اجن أر محل 
وإنما نخبة حاكمة ليس لها مصالح طبقية مستقلة . وهي تدير المجتمع 
من خصلال جهاز الدولة الذي يتكون من مجموعة من الملؤوسسات 
الجماعية مثل الهستدروت والكيبوتس والوكالة اليهودية » وبالتالي 
فإنها تقوم بتوزيع العائد المالي للوظيفة القتالية (الدعم الإمبريالي) 
على كل المستوطنين بكل طبقاتهم بشكل قد لايتسم بالمساواة 
الكاملة. ولكنه » مع هذا . يكفل الحفاظ على الأمن الاجتماعي 
الداخلي وعلى استمرار جماهير الدولة الوظيفية في قبول الاستمرار 
في وظيفتهم . القتال في سبيل المال . 

وقد لخص شنية سر الموقف بقوله إن العلاقة مع الولايات 
المنحدة تشبه ' المصيدة التي لا يمكن التخلص منها" » أي لا مفر ولا 
اخشيار (إين بريرا) . ولكن العلاقة بين الغرب (ممثلاً في الولايات 
المتحدة) والدولة الوظيفية (إسرائيل) علاقة تعاقدية "فلا يوجد عطاء 
دون أذ ' على حد قول سبير . والدولة الوظيفية الصهيونية . كما 
يعرف الاستعمار وكما يعرف المماليك الاستيطانية » لا أهمية لها في 
حد ذاتها ولا قيمة » فهي تكتسب قيمتها (أو نفعها) من خلال الدور 
الذي تلعبه أو الوظيفة التي تؤديها . والمستوطنون . أي العنصر 
البشري الذي تم توظيفه » يعرفون تماما أن الهبات ستستمر في التدفق 
إن اضطلعت دولتهم الوظيفية بالدور الذي أُسّست من أجله . 
د) الاستقلال النسبي للدولة الوظيفية : 

ورغم هذا الاعتماد الكلي على الدولة الراعية » :2 عع الدولة 
الوظيفية الصهيونية بقدر من الاستقلال النسبي ٠‏ وقد يبدو هذا لأول 
وهلة وكأنه تناقض . ولكن التناقض سيختفي تماماً إن تَذَكّرنا أن 
الاستعمار الاستيطاني الصهيوني لا يشكل جزءاً عضوياً لا يتجزأ من 
الاستعمار الغربي وإنما هو مجرد آلة في يد الغرب . ومن الْملاحّظ 
أن كل.الدول والحيوب الاستيطانية تعتمد على إحدى الدول 
الغربيةه»ه في المراحل الأولية من تطورها . ويُحَدّد مدى هذا 
الاعتماد ومدته والشكل الذي يأخذه » مجموعة من الظروف 
التاريخية والسياسية . فيعض الجيوب الاستيطانية مثل أنجولا 
والجزائر تظل منفتحة تماماً على الوطن الأم » وتحتفظ بروابط قوية بل 
وعضوية معهء وتستمد إحساسها بهويتها منه . ولذا فإن كل ما 
يقرره الوطن الأم يكون يبمتزلة القانون الذي يجب أن ينَمَّذَ . ذلك 
لأن الجيب الاستيطاني » في هذه الحالة » هما بلغ من قوة 
واستقلالية » لا يعدو أن يكون جزءاً عضوياً من الوطن المستعمر . 
وإذا تعارضت المصالح بين الوطن والجيب الاستيطاني » ليب أو 
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آخر » وثبت أن الأخير مكلّف ومعوق .٠‏ فإنه يتم تصفيته ويتم إعادة 
المستوطنين إلى أرضهم الأصلية التي نزحوا عنها » ويتم حسم 
الصراع لصالح الدولة الأم. وسن ناحية أخرى » توجد بعضص 
الجيوب الاستيطانية التي تحصل على درجة من الحكم الذاتي 
والاستقلال النسبي عن الدولة الغربية التي ترعاها . ويستولي 
المستوطئون » إن عاجلاً أو آجلاً » على السلطة . ويقيمون دولة 
خاصة بهم . مقصورة عليهم . كماهو الحال بالنسبة للولايات 
المنحدة ودولة جنوب أفريقيا العنصرية . 

وكان اللخطط الصهيوني يهدف إلى أن تكون الدولة الصهيونية 
الوظيفية من النمط المستقل . وحين سأل الاستعماري البريطاني سير 
سيسل روديس الزعيم الصهيوني وايزمان عن سبب اعتراضه على 
وجود سيطرة فرنسية محضة على الدولة الصهيونية » رد الأخير 
قائلاً: إن الفرنسيين ليسوا كالإنتجليز » إذ أنهم يتدخلون دائماً في شئون 
السكان (أي المستوطنين) ويحاولون أن يفرضوا عليهم الروح الفرنسية . 

وقد قام الصهاينة بطرد الفلسطيتيين فعلاً » وأنشأوا دولتهم 
الصهيونية المستقلة . ولكن التطورات التاريخية أظهرت أن اليب 
الصهيوني لا يندرج تحت أي نوع من أنواع الاستيطان المألوفة » فهو 
يعتمد على قوة غربية عظمى اعتماداً كاملاً » ولكته في الوقت نفسه 
يتمتع بدرجة كييرة من الاستقلال » ومثل هذا الوضع الشاذ يمكن 
إرجاعه إلى عدة عوامل خاصة بالصهيونية وحدها . فالمستوطنون 
الصهاينة لم ينشأوا في دولة أوربية واحدة يدينون لها وحدها يالولاء: 
وتقدم هي لهم بدورها الحسساية أو المأوى في حمالة تصفية اليب 
الاستيطانى . فالصهاينة » على عكس سكان المستوطنات الآخرين » 
لعن ليوطو ام انرزقا لقم روفن أب فحني (إن أرذنا اتكعاء 
الصورة المجازية نفسها) مستعدة للتعاون معهم ولكن في حدود . 
فالعلاقة بين المستوطنين الصهاينة والدولة الغربية التي ترعاهم تتند إلى 
المصلحة المشتركة » فهي علاقة تعاقدية نفعية وليست نتاج روابط 
حضارية عميقة أو عضوية . ولذا » فإن الجيب الصهيوني لا يتمتع 
بالحماية الدائمة من جانب دولة واحدة وإنما يتمتع بالحماية المؤقتة من 
جانب عدد من الدول (الواحدة تلو الأخرى) . ولعل هذا يفسّر سبب 
انتقال القيادة الصهيونية من مركز جذب إلى آخر . ولكن . ويسبب 
هذا الوضع نفسه » حقق الجيب الاستيطاني قدراً كبيراً من الاستقلال 
يفوق كثيراً درجة الاستقلال التي تتمتع بها الجيوب الأخرى . 

هذا الإيقاع المركب من الجذب والتنافر » من الحكم الذاتي 
والاعتماد المذل . ومن التحالف مع الدولة الخامية والصراع معهاء 
هو الذي ميز العلاقات الصهيونية الغربية منذ البداية . وقد حاول كل 
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جانب أن يستغل الآخرء وأن يحدّد منطقة المصالح المشتركة بطريقة 
تخدم مصالحه هو أساساً . فالصهاينة لم يتمكنوا من اكتساب موطئ 
قدم في الأرض الفلسطيية إلا من خلال وعد يلفور والانتداب 
البريطاني وبصفة خاصة مؤسساته السياسية والعسكرية الذي فتح 
برانات تلشبط عتلن مطيراعيها آمام المبدرة التوودية . ولم يشدد 
المستوطنون الصهاينة قبضتهم على الأرض » ولم يتزايد عددهم » 
إلا بعد تعاوتهم الكامل مع حكومة الانتداب . وعندما زادت 
المقاومة العربية في فلسطين . عام 1917١‏ وبعدهء قامت بريطانيا 
بحماية الصهاينة بشكل علي وسري . وقد وصف بن جوريون 
موقف حكومة الانتداب والحكومة البريطانية أثناء هذه الغترة العصيية 
بأنه أكبر جاح سياسي منذ صدور وعد بلغور . وقد ييّن أحد 
مراسفي هآرتس ء في مقال له عن التوازن العسكري في فلسطين» 
أن قوة الصهاينة بعد ثورة عام ١977‏ كانت تستند إلى التأييد القوي 
الذي تلقوه من جانب الحكومة والجميش البريطاني في فلسطين » 
وهو الأمر الذي أدى في نهاية الأمر إلى الاتتصار الصهيوني عام 
١1918‏ » أي أن الراعي الإمبريالي لعب دوره كاملاً تجاه الجماعة 
الوظيفية الاستيطانية حتى تحولت إلى دولة وظيفية استيطانية . 

ولكن العلاقة بين الاستعمار البريطاني والجيش الوظيفي 
الاستيطاني ساءت تحت ضغط عوامل جديدة قي الموقف من بينها 
الضغوط التي مارستها الحكومات العربية الصديقة على الحكومة 
البريطانية ء وتصاعد المقاومة الفلسطينية ء إلى جاتب زيادة المخاوف 
البريطانية من احتمال تَغْلغُل عملاء الجستابو بين صفوف المهاجرين 
اليهود . وقد ساد الاعتقاد في ذلك الحين (وتأكد فيما بعد) بأن 
النازين مدوا يد العون للهجرة الصهيونية (الهجرة غير الشرعية» » 
وأنهم قرّروا استغلالها كوسيلة لخلق مشاكل للبريطانيين في الشرق 
الأوسط (ومن الشائع أن تغيّر الجماعة الوظيفية من ولائها من راع 
إلى آخر ء فالحامية اليهودية في جزيرة إلفتئاين مثلاً كانت جماعة 
وظيفية قتالية زرعها فراعنة مصر هناك » ولكنها غيّرت ولاءها مع 
الغزو الفارسي وأصبحت موالية للغزاة الفرس ضد المصريين) . 
وهذه العوامل الجديدة أَدّت إلى خلق التناقض بين الجماعة الصهيونية 
الاستيطانية الوظيفية وحكومة الانتداب ء» ومن ثم أصدرت الحكومة 
البريطانية عدداً من القوانين والكتب البيضاء التي تُظهر تَمَهّماًلمطالب 
العرب » وتم إحياء بعض المفاهيم الأساسية الشاملة التي طالما 
تجاهلها البريطانيون مثل الطاقة الاستيعابية لفلطين . وقد كان 
التناقض بين الحكومة البريطانية والجيب الصهيوني يأخمذ أشكالاً 
حادة ومتطرفة أحيائاً كما ظهر في حالة نسف فندق الملك داود . 
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بيد أن الصراع بين الطرفين تم احتواؤه » وقد حاول جايوتنسكي 
أن يبرر مناهضته المزعومة لبريطانيا (في خطاب أرسله إلى ليوبولد 
إمري عام )١916‏ فأكد أنه » على الرغم من النقد الذي يوجهه إلو 
بريطانيا » لا يزال يكن لها الولاء والامتنان » وطالما ظل وعد بلفور 
قائماً » فهو يؤيد إنجلترا سواء أكانت على صواب أم كانت على 
خطأ. وكان بن جوريون مستعداً لأن يقسم » حتى أثناء الفترة التو 
توترت فيها العلاقات بين إنجلترا والجيب الصهيوني , أن دولة اليهود 
الوظيفية في فلسطين ستقوم بحماية المصالح البريطانية . وبعد إنشاء 
الدولة الصهيونية » عادت العلاقات مع بريطانيا إلى سابق عهدها , 
وأصدرت بريطانيا وفرنسا والولايات النحدة الأمريكية الإعلان 
الثلاثي لضمان إسرائيل . وقد وصل التعاون مع الإمبريالية الغربية ؛ 
وخصوصاً بريطانيا » إلى ذروة جديدة مع العدوان الثلاثي على مصر 
عام 1467 . ولكن هذه العلاقات الطيبة لم تَدْم طويلاً ؛ 
ففرتساء في عهد ديجول على نحو الخصوص .ء اتخذت موقفاً أقل 
عمالأة لإسرائيل عن ذي قبل » وتبعتها إنجلترا وإن كان ذلك بدرجة 
أقل . 

ويُعفّد الموقف تَممّع يهود العالم بدرجة من الاستقلال النسبي 
وإن كانوا يشكلون في الوقت نفسه جزءاً من كيان أكبر يخضعوذ 
لقوانينه وتوجيهاته . فالأمريكيون اليهود يمدون إسرائيل بالمساعدات 
المالية والسياسية بحماس شديد » ولكن مثل هذه المسائدة ستتمر م 
دامت هناك مصالح مشتركة أساسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل . 
ويلعب الصهاينة التوطينيون دوراً مزدوجاأً . فهم يقومون بالضغط 
على الولايات النحدة لتحصل إسرائيل على درجة من الجرية 
والاستقلال أكثر من أية دولة أخرى تابعة + ولكن هؤلاء التوطيتييز 
كثيراً ما يجدون أنفسهم مضطرين في مرحلة ما (وهنا تكمن سخرية 
الموقف) إلى أن يمارسوا الضغط على إسرائيل عندما تقرر الولايات 
المنحدة أنه ينبغي على إسرائيل أن تغير سياستها بطريقة تدمشى مه 
المصالح الدولية الأمريكية . إن تاريخ الصهيونية مليء بالتوترات » 
ليس بين الصهيونية ويهود العالم فحسب ولكن بين الصهيونية 
الاستيطانية والصهيونة التوطيية كذلك . 

ومهما يكن الأمر ء فإن علاقة الشد والجذب تين مدى تعاقديا 
العلاقة ونقعيتها وموضوعيتها ومدى تَحوسل الدولة الوظيفية التي 
يُنظر لها بشكل محايد نفعي كدور يلعب ووظيفة تُؤدَى . 
3" العزلة والغرية : 

العزلة هي سبب ونتيجة في آن واحد لوضع أعضاء الجماعات 
اليهودية » إذ أن المرتزق المقاتل الذي يكل بالجماهير ويستخدم أداا 
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لقمعها لابد أن يكون معزولاً عنها . ويجب هنا تأكيد أن عزلته 
ليست أمرا عرضياً يمكن للعنصر القتالي تَجاوره بعد مرحلة زمنية 
معيّة » وإغاهي جزء جوهري وعضوي لا ينج زأ من وظيفته » 
فالمرتزق لا يمكنه أداء وظيفته على أكمل وجه إن لم يكن معز ولا عن 
الجماهير التي يقوم بالتنكيل بها ء إذ أن الدخول في علاقة إنسانية مع 
أعضاء المجتمع تجعل قيام عضو الجماعة الوظيفية القتالية بذبحهم 
عسيراً » فالإنسان لا يذبح قي غالب الأحيان إلا الغريب المباح . أما 
القريب (الذي يقع داخل دائرة القداسة) فمن الصعب قتله . ولذا» 
فقد حرصت الطبقات الحاكمة دائماً على أن تكون العناصر القتالية 
(وخمصوصاً التي نُستخدم في المواقع الأمنية) عناصر مستوردة من 
خارج المجتمع ٠‏ ضعيفة الانتماء له » هويتها مرتبطة بالوطن الأصلي 
الذي جاءوا منه وأرض الميعاد التي سيعودون إليها أو الجماعة 
الوظيفية الغريبة التي ينتمون إليها » فهي الوطن الوحيد الذي يعرفونه 
والكيان الذي يدينون له (ولراعيه) بالولاء . والتميز الإثني لأعضا 
الجماعة الوظيفية يفرض عليها عزلة لا يمكنها الفكاك منها. إذ 
تصبح هذه الإثنية التي هي مصدر عزلتها » هي نفسها مصدر هويتها 
وكينونتها وأساس وظيفتها وسر كفاءتها وضمان استمرارها ويقائها . 
ولذا » كانت الطبقات الحاكمة تصر على أن يحتفظ العنصر القتالي 
الوافد بهويته الإثنية الخالصة . حتى تظل آليات العزلة والغرية 
ومقومات الكفاءة القتالية كامنة في أعضاء الجماعة الوظيفية» ومن 
هنا كان استيراد المماليك ضرورياً » ومن هنا أيضاً كان أيناؤهم » تمن 
ولدوافي مصر ونشأوا فيهاء لا يجندون في صفوف النخبة 
العسكرية التي يئد ينتمي إليها أياؤهم . هذا هو سبب العنزلة . ولكن 
عضو الجماعة الوظيفية يصبح محط كراهية الجماهير فتزداد عزلته 
عنها ويزداد التصاقاً بالطبقة الحاكمة . واعتماداً عليها (لدعمه 
وحمايته وبقائه واستمراره) ومن ثم تتصاعد شراسته تجاه الجماهير . 

ولهذا ء كان نقل العنصر البشري اليهودي من الغرب إلى 
فلسطين محتماً ليتم توظيفه داخل الدولة الوظيفية الصهيونية » ومن 
هنا إصرار الدولة الراعية التى قامت بحوسلة اليهود » وكذلك 
الزعماة الصهاينة :+ على الهؤية التهرقلة اللزعومة للدولة السدييزتة ؛ 
فهذه الخاصية هي ضمان عزلتها » كما أن عزلتها هي ضمان ولائها 
للغرب وشراستها تجاه العرب . 

وقدتم إنجاز ذلك أساساً من خلال الفكرة المحورية في الحضارة 
الغربية (وفي التراث الحلولي اليهودي) ؛ فكرة اليهود كشعب 
عضوي منبوذ » فهو شعب عضوي يرتبط عضوياً بأرض فلسطين ٠‏ 
ولذا فهو يخرج من أوربا . ولكن » كيف يمكن توظيف هذا الشعب 
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في خدمة الحضارة الغربية ؟ سنجد أن هذا الشعب الذي طردته أوربا 
سيتحول بعد وصوله إلى فلسطين إلى شعب غربي يدور في إطار 
المضارة الغربية ويرفع لواءها ويداقفع عن مصالحها . ولا يجد 
الصهايئة والمستعمرون أية غضاضة في استخدام كل من الديياجة 
اليهودية (الحلولية العضوية) الخائصة والديياجة الغربية . فالأولى 
مناسبة للصهاينة الإثنيين (العلمانيين والدينيين) والثانية مناسبة 
للعوا صم الغربية والصهاينة التوطينيين والعلمانيين الذين لا تهمهم 
الإئنية . فالمستوطنون الصهاينة هم يهود خلص خلّص ٠‏ يوطّنون في 
فلسطين حيث سيو سسون دولة هي حصن للهوية اليهودية ضد 
الاندماج في الأغيار . ولكنهم هم أيضاً . في الوقت نفسه » حصن 
للحضارة الغربية ضد الهمجية الشرقية . ويحل المؤرخ الإسرائيلي 
تالمون المشكلة بأن يقرر أن ما يمى «الحضارة اليهودية؛ جرّء من 
التشكيل الحضاري الغربي . وهذا الإإحساس بالانتماء للغرب أو 
للحضارة اليهودية أو للحضارة اليهودية الغربية » يجعل وجود 
إسرائيل في الشرق الأوسط مسألة عرضية غير مرتبطة يجذورها 
الحضارية وإنما بوظيفتها القتالية . فجذور المستوطنين الصهاينة 
تضرب في الغرب (وطنهم الأصلي) وفي النضارة اليهودية » أما 
وظيفتهم فهي الدفاع عن الغرب في الشرق . فالمستوطن الصهيوني 
يوجد في الشرق العربي ولكنه ليس منه ٠‏ شأنه في هذا شأن أية 
جماعة قتالية استيطاتية . وهذا الإحساس يُذْكْر اليهودي بأنه منقول 
من مكان لآخر » وأنه ينتمي إلى حضارة أخرى. وأن دولته هي دولة 
الشتتل المشتولة . وقد تحولت الدولة الصهيونية بالفعل إلى دولة 
جيتو أو شتتل تحاول الحفاظ على هويتها اليهودية أي عزلتها الكاملة ؛ 
سكانها من اليهود الملحدين ذوي الديياجات الليبرالية أو الإثنية 
العلمانية أو من اليهود الملتحين المؤمنين ذوي الديباجات الإثنية 
الدينية . ويتحدث الجميع العبرية ويصرون على انتمائهم الغربي أو 
اليهودي في الصحراء العربية » فهم حصن (جيتو) للحضارة الغربية 
ضد الهمجية الشرقية (أي الجماهير المستغّلة) . ولايهم في هذا 
المغمار إن كانت الدولة الوظيضية دولة تحافظ على قداسة حائط 
الميكى أم أنها هي نفسها تقف حائطاً منيعاً أمام زحف الهمجية 
الشرقية » فما يهم أن تظل هذه الدولة معزولة منبوذة . 

ومن هذا المنظور ء يمكننا أن نرى العلاقة العضوية بين إحلالية 
الاستعمار الصهيوني وعزلته السكانية من جهة » ووظيفته القتالية 
الإستراتيجية من جهة أخرى . فالدولة الوظيفية الصهيونية لم يكن 
أمامها مفر من أن تطرد العنصر العربي وتّحل محله العتصر 
البهودي. ذلك أن وجود العنصر العربي (المحلى) داخل القاعدة 
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” الدولة الصهيونية الوظيفية 


الغربية كان من الممكن أن يُولّد حركيات وتناقضات اجتماعية 
تُضعف مقدرته القتالبة وقد تعدّل مساره ٠‏ بل قد تحوله إلى مجرد 
دولة أخرى قد تدخل التحالف الغربي وقد تخرج منه . أما 
الدولة اليهودية (الغربية) النالصة ء فهى بمعزل عن مثل هذه 
التوترات والديئاميات ء الأمر للدم قجس اعفن ارها في أداء 
وظيفتها . 

وقبل أن ننتقل إلى النقطة العالية قد يكون من المفيد ذكر 
العناصر التالية المرتبطة تماماً بالعزلة الوظيفية : 
-١‏ لم تكن الجماعات اليهودية الوظيفية المالبة جزءاً من البناء 
الاجتماعي . ولذا فإنها لم تساهم في بناء الرأسمالية الرشيدة إذ 
ظلت رأسماليتها رأسمالية منبوذة تاماً مئل الجماعة الوظيفية . وهذا 
أيضاً هو البناء الاقتتصادي للدولة الصهيونية » فهي غير مرتبطة 
بالاقتصاد القومي الجديد الذي يظهر في الشرق العربي لارتباطها 
بالاقتصاد الغربي الذي تدور في إطاره . كلما أنها تعتمد اعتماداً 
اقتصاديا كاملا على المعونات التي تتلقاها من العالم الغربي . ومن 
هنا محاولة إنشاء السوق الشرق أوسطية بديلاً عن السوق العربية 
المشتركة . 
؟- وقد كان المرابي اليهودي لا يستغل الفلاحين فحسب ء وإنما كان 
يهدد الأساس المادي لوجودهم أيضاً » إذ كان ينزع ملكية الفلاحين 
بعد دورة الإقراض الطويلة . والاستعمار الصهيوني في علاقته 
بالفلسطينيين» بدأ أولاً بنزع ملكيتهم وتحطيم مجتمعهم والأشكال 
الإنتاجية التي يستندون إليها » ثم أخذ في استغلالهم بعد عام 
1 باعتبارهم عمالة رخيصة متنقلة » أي أنه يستغلهم دون 
استيعابهم ودون الدخول معهم في علاقة اقتصادية متكاملة . كما أن 
الدولة الصهيونية دولة حديثة » ومع هذا فإنها لا تساهم في عملية 
التحديث» وهي دولة صناعية تُوقف التصنيع (في الضفة الغربية) . 
ودولة متقدمة تقف ضد التقدم » ودولة منتجة لا ترى نفسها داخل 
إطار من التكامل الاقتصادي بل تحاول وقفه . وعلى أية حال » فإن 
هذا هو الهدف من غرسها فى المنطقة » تماماً كما كانت النخب 
الحاكمة في الغرب تستخدم أعماء اقناءة اليهودية الوظفية المالية 
في ضرب البورجوازيات المحلية . 
0" إحساس أعضاء التجمع الصهيوني بعدم الأمن (الذي يشيه 
إحساس أعضساء الجماعات الوظيفية المالية) هو ما يزيد تماسكهم 
الداخلي وتَقبلهم لقيادتهم التي تقوم بدور الوسيط بينهم وبين الممول 
الإمبريالي والتي تقوم بتوزيع الغنائم . 
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الدولة الصهيونية الوظفية ؛ بعض السمات الالخرىق 
كانة؟!' دعا غ50 : عاداك أكألضوتت أهره تاعصاظ 115" 

توجد أربعة سمات أخرى تتسم بها كل من الجماعة الوظيفية 
والدولة الوظيفية نوجزها فيما يلي : 
١‏ الانفصال عن المكان والزمان والإحساس بالهوية الوهمية : 

تسم الجماعة الوظيفية (نظراً لرؤيتها الحلولية الكمونية) 
بانفصالها عن الزمان والمكان . وهذا ما حدث للدولة الوظيفية 
الصهيونية » فهي ترى نفسها في الشرق الأوسط ولكنها ليست منه » 
وفلسطين » هذا المكان الذي يقطنه الفلطينيون . يتجرد من مكانيته 
المتعيئة يصبح مفهوماً تلمودياً أي إرتس يسرائيل » أي أنها تنفصل 
عن حركيات تاريخ المسلمين والعرب والمنطقة ٠.‏ وتصبح تعبيراً عن 
تاريخ يهودي عالمي . ولذا قالدولة الصهيونية الوظيفية تُنكر التاريخ 
العربي بل تنكر تواريخ الجماعات اليهودية » فكما أن فلسطين 
تتحول إلى أرض ويتعحول الفلسطينيون إلى لا شعب (فهي أرض بلا 
شعب)» يتحول اليهود أيضاً إلى شعب . يعيش في اللامكان فهو 
شعب بلا أرض ! 

هذه الدولة الصهيونية نُصر على يهوديتها . وعلى عزلتها 
كدولة يهودية » فهذه اليهودية هي أساس وظيفيتها » وحلوليتها هي 
أساس إحلاليتها . ولكن من المعروف أن الدولة الصهيونية ليس لها 
هوية يهودية » وإِعا لها عدة هويات متداخلة مُستمدة من المجتمعات 
التي كان يعيش فيها أعضاء الجماعات اليهودية قبل استقرارهم في 
فلسطين . كما أن هذه الدولة خاضعة لعملية أمركة واسعة وعلى 
جميع المستويات » باعتبارها دولة تابعة تعيش في الشرق ؛ واحة 
للديوقراطية الغربية ! ونظراً لارتباط الهوية بالوظيفة » فهي تُعْيّر 
الهوية مع تَعْير الوظيفة . ولذا فنحن نتوقع أن تخفض الدولة 
الصهيونية لونها اليهودي قليلاً » حتى تستطيع أن تلعب دوراً أكثر 
نشاطاً في إطار السلم الذي فرضه التنظام العالمي الجديد على المنطقة . 

كما أن الحركة الصهيونية التي تصر على الهوية اليهودية همي 
نفها التي تدعو إلى تطبيع اليهود ليصبحوا شعباً مثل كل الشعوب » 
وإلى دمج الدولة الصهيونية في المجتمع الدولي لتصبح مثل كل الدول. 
؟ -ازدواج المعايير والحكم بمقياسين (الأنا المقدس ضد الآخر 
المباح) : 

تتبنى الجماعة الوظيفية معايير مزدوجة في الحكم على الذات 
وعلى الآخر . وتتضح هذه السمة بشكل جلي في الفكر الصهيوني 
في الفصل الحاد بين اليهود وغير اليهود ٠١‏ وفي ينية قوانين الدولة 
الصهيونية وفي نظرية الحقوق الصهيونية . فالفكر الصهيوني يعطي 
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البهود الحقوق كافة مثل حت العودة إلى وطن يزعمون أنهم تركوه من 
آلاف السنين . وفي الوقت نمسه ء فإنه يتكر الحق نفسه على 
الفلسطينيين الدذين تركوا الوطن نفسه منذ بضع سنوات ويقفون 
على بواباته يريدون دخخوله ء ويقاتلون من أجله . وتعرض الدولة 
الصهيونية دفع تعويضات " للاجتين * الفلسطينيين لتوطينهم خارج 
فلسطين ٠‏ في الوقت الذي تدفع فيه رشاوي للمهاجرين اليهود حتى 
يستوطنوا في فلطين . كما يتضح ازدواج المعايبر في موقف 
الإعلام الصهيوني » فحينما تقوم الطائرات الإسرائيلية بتدمير 
مخيمات الفلسطينيين وتقتل المئات » فإن هذا الإعلام قد لا يذكر 
هذه الواقعة » وإن ذكرها فإن ذلك يتم بطريقة إحصائية محايدة (عدد 
القتلى ومكان الحادث ونسبة التخريب) »ء أما إن مُعل جندي أو 
مستوطن إسرائيلي » فإن هذا الإعلام نفسه يولول ويذكر اسم القتيل 
ومكان قتله والأثر الذي أحدثه قتله في أهله . . . إلخ ٠‏ وذلك 
باعتبار أن الفلسطيني مباح أما الإسرائيلي فمقدس وقتله حرام . 
*_الخركية : 

يتسم أعضاء الجماعات الوظيفية بالحركية والمقدرة على 
الانتقال من مكان إلى آخر ومن راع لآخر . ولعله لا يمكن القول بأن 
دولة ما تتمتع بحركية عالية . ومع هذا ء فيمكتنا الإشارة إلى أن 
التجمع الصهيوني هو تمع مهاجرين ونازحين وجماعة بشريةتم 
نقلها ‏ وأن بنيته السكانية لم تستقر بعد بين الهجرة والنتزوح . كما 
أن كثيراً من العمليات التي تقوم بها هذه الدولة مثل توريد السلاح 
للنظم الدكتاتورية العسكرية في أمريكا اللاتينية أو عمليات التجسس 
والإرهاب تتسم بهذه الحركية ‏ وهى دولة لا يهمها القانون الدولى 
ولا النظام الدولى . 

ومقدرة الدولة الصهيونية على تغبير وظيفتها أو لونها ينم عن 
هذه الحركية . فالحركة الصهيونية اتجهت إلى كل القوى الاستعمارية 
للبححث عن راع : إنجلترا قرنسا_ألمانيا-روسيا_ إيطاليا . 
واقترحت عدة مواقع لإنشاء الدولة الصهيونية : شبه جزيرة سيناء - 
منطقة العريش - جزء من قبرص ‏ ليبيا شرق أفريقيافلسطين . 
ولعل تشبيه إسرائيل بأنها حاملة طائرات هو تشبيه دقيق يبلور هذه 
الصفة الحركية في الدولة الوظيفية . 

وتظهر هذه الحركية نفسها في استعداد الدول الصهيونية لتخيير 
دورها كي تلبي احتياجات الدولة الراعية . وفي الآونة الأخيرة » 
بدأت الدولة الوظيفية اليهودية تدرك أن دورها الإستراتيجي القتالي 
قد أصبح تقريباً غير ذي موضوع بعد سقوط ال منظومة الاشتراكية 
وظهور النظام العالمي الجديد وبعد أن اهتز دورها القتاني التقليدي 
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في حرب الخليج حيث طُلب منها ألا تحارب وأن تمارس ما يسمى 
اضبط النفس» حتى لا تسبب مشكلة لقوى التحالف . ولذاء بدأت 
الدولة الوظيفية الصهيونية في تغيير نفسها حتى يمكنها الاضطلاع 
بوظيفتها الجديدة وهي التصدي للإسلام والمسلمين ء ولذا فإننا نجد 
أنها تخفف من ديباجاتها اليهودية ليظهر وجهها العلماني المستنير » 
وبذلك يمكنها التحالف مع البورجوازيات العربية العلمانية التي تم 
تغريبها ضد القوى الشعبية الإسلامية . 
؟ -التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع (الحلولية) : 

تؤمن الجماعات الوظيفية برؤية حلولية عضوية ثنائية صلبة 
تْقَسّم العالم إلى الأنا المقدّس (عضو الجماعة الوظيفية) ضد الآخر 
المباح (عضو مجتمع الأغلبية) . ويرتبط بهذا إحساس مزدوج 
بالحرية الكاملة والحتمية الكاملة . والدولة الصهيونية الوظيفية 
تسيطر عليها رؤية حلولية عضوية ممائلة لرؤية الجماعة الوظيفية 
للكون فقد حولت الدولة الصهيونية الوظيفية نفسها إلى المطلق 
اليهودي الأكبر (مرضع الحلول الإلهي) الذي ينبغي على اليهود أن 
يلتفوا حوله » بل يضحوا بأنفسهم من أجله . وقد بدأ كثير من 
اليهود يظنون أن الدولة اليهودية هي المعبد الأكبر وأن رئيس وزرائها 
هو الحاخام الأكبر وأنها العجل الذهبي الذي يعيدونه من دون الإله 
(تمركر حول الذات) . 

ويظهر مركب الشعب المختار في الخطاب الصهيوني الإثتي 
الديني » خصوصا في الصهيونية العضوية الحلولية . ولكته بظهر أيضاً 
في الخطاب العمالي بدرجات أقل وضوحاً . والدولة الصهيونية 
الوظيفية وصفها بن جوريون بأنها نور الأم ؛ مشعل القيم الأخلاقية 
والحضارية ٠.‏ لأنهآ تعبير عن إرادة الشعب اليهودي ٠‏ هذا الشعب الذي 
يتسم بالتماسك العضوي نتيجة كونه موضع ال حلول الألهي . 

ويظهر الاستقطاب في الإحساس بالحرية المفرطة والحتمية 
المطلقة » فسكان المستوطن الصهيوني يشعرون بحريتهم المفرطة 
فجيشهم يعريد داخل وخارج لبتان . وسلاحهم الجوي يطير من 
المحيط إلى الخليج ٠‏ وهم يستولون على الأرض التي يشعرون أنها 
لهم . ولكنهم في الوقت تفسه يسيطر عليهم إحساس عميق بالجبرية 
إذيشعرون بأنه قد حكم عليهم بالدخول في الحسرب المرة تلو 
الأخرى. 

ويصل هذا الإيمان بالقضاء والقدر والمصير المحتوم إلى ذروته 
فى أسطورة شمشون وماساده الانتحارية حيث يموت اليهود على 
مذبح الدولة الوظيغية المقدّسة ويدرك الجميع أن لا اخشيار : إين 


بريرا. 


الجزء الأول : إمشكالية التطبيع والدولة الوظيقية 


الدولة الصهيونية الوظيفية 


الدولسة اللمملوكسيسة 
عنقاد ععان اصداةا ع5" 

في مسحاولتنا تصنيف الدولة الصهيونية الوظيفية وتعريف 
هويتها ه استخدمنا مصطلح «الدولة المملوكية» » وهو في تصورنا 
مصطلح له قيمة تفسيرية تصنيفية عالبة على المستويين التاريخي 
والبتيوي . أما من الناحية التاريخية » فقد أشرنا من قبل إلى أعضاء 
الجماعة الوظيفية اليهودية من يهود الأرندا في أوكرانيا (وغيرهم من 
أعضاء الجماعات الوظيقية اليهودية) باعتبارهم «مماليك مالية» » وقد 
ينا نقط التشابه التي دعتنا إلى استخدام المصطلح . ونحن نذهب 
إلى أن كل ما أنجمزه المشروع الصهيوني هو تيد المماليك المالية ثم 
نقلهم بمعوتة الدول الغربية إلى الشرق العربي حيث تحولوا إلى 
عماليك قتالية داخل إطار الدولة الوظيفية . وأصبحت الوظيفة المالية 
إما ثانوية أو غير مباشرة » فهي دولة وظيفية قتالية يمكن أن نسميها 
«دولة مملوكية؟. 

ويمكننا أن نجد جوانب مملوكية عديدة للدولة الصهيونية ٠‏ 
فعسكرة المجتمع الصهيوني ليست إلا تعبير عن هذه الظاهرة . كما 
أن الأموال, الطائلة التي تصب فيه تعبير آخر عن الظاهرة نفسها » 
والإسرائيليون يعرفون جيداً أن هذه الأموال تُدقّع لهم لا حبأ في 
التراث اليهودي أو لاهتمام العالم الغربي بهم (وهو العالم الذي 
نبذهم على أية حال) وإنما نظراً لاضطلاعهم بوظيفة محددة . وعزلة 
التجمع الصهيوني عن المنطقة العربية » وعلاقة العداء بينه وبين كل 
المجتمعات المحيطة يه » وإحساسه بالغربة وإصراره عليها في الوقت 
نفسه ء ومركب الشعب المختار» وتّميّع البناء الاجتماعي والطبقي 
في الْستوطن الصهيوني ‏ كل هذه السمات تجمع بين الدولة 
الصهيونية والجماعات الوظيفية ومنها المماليك . بل إن طريقة 
التنشئة في الكيبوتس . هذه المؤسسة الزراعية العسكرية » هي 
الطريقة الحديثة لتنشئة المماليك الاستيطانية » وهي الطريقة المبتكرة 
لتحويل الفائض البشري اليهودي إلى مادة قتالية مملوكية نافعة . 
فالتنشئة في الكيبوتس تستبعد الملكية الفردية والحياة الخاصة وتتسم 
في بعض جواتبها بالتقشف ٠‏ كما أن لها أبعاداً وأهدافاً عسكرية 
واضحة . ولكن أعضاء الكيبوتات . مع هذا » يتمتعون بمستوى 
معيشي مر تفع بل ومترف ٠‏ يفوق كثيراً مستوى بقية السكان . وهم 
كذلك على مستوى ثقافي رفيع . كما أن الكيبوتسات تُمّد من أهم 
مؤسسات الضغط التي تشارك في صنع القرار السياسي » بل تتحكم 
في بعض جوانبه . وهذا المزج بين الجماعية والعسكرية من جهة . 
والثرف والثقافة من جهة أخرى , يُذكّرنا ولاشك بالساموراي » 


ّه 


فالكلمة تعني #الخادم» وتعني أيضاً «البوشي» أو #المحارب 
الأرستقراطي"» . وقد كان المماليك أيضاً نخدماً ولكتهم كانوا كذلك 
حكاماً وصناع قرار . وكان المملوك يتمتع بثروته أثناء حياته ولكنها 
كانت تشادر ند هوت : يولكن طبيعة الكببوتتن المملوقية تخنينا 
ديياجات حديثة بحيث تُفَسَّر الجماعية الكيبوتسية على أنها 
اشتراكية» وإدارة الأرض الفلسطينية المسروقة على أنها شكل من 
أشكال الديموقراطية المتطرفة . 

وقد تحدث أحد أعضاء الكتيست عما سماه عام «الخصب 
اليهودي» وطالب النساء الإسرائيليات بزيادة الإنجاب في هذا العام 
. وقد وصفت بعض النساء الإسرائيليات هذا التصريح بأنه محاولة 
لتحويلهن إلى «آلة الإنجاب اليهودي* » فهي محاولة لحوسلتهم 
ليصبحن آلة حديثة لولادة المزيد من المقاتلين للمحافظة على الدور 
المملوكي (السلعة الأساسية الشاملة وأهم مصادر الدخل بعد أن 
نضب معين الفائض البشري) . 

ويمكن القول بأن هناك شيئاً من التجاوز فيما قمنا به حين قارنا 
علاقة التجمع الصهيوني بالمجتمعات العربية المجاورة له بعلاقة 
المماليك بالمجتمعات نفسها ووحدنا بينهما . وقد يكون تشبيه يهود 
الكيان الصهيوني في الشرق الأوسط بيهود الأرندا في أوكرانيا فيه 
شيء من عدم الدقة . ولكن التطابق الكامق تكرار لا يوجد إلافي 
عالم الرياضة والهندسة والسحر . أما قي عالم الإنسان ء فأبعاد أية 
ظاهرة اجتماعية تاريخية متعددة ومركبة » وبعضها غير معروف إلا 
بصفة تقريبية وحسب ء وتختلف الظواهر نفسها باختلاف الزمان 
والمكان . ولذا فإننا نقنع » في تصنيغنا للظواهر الإنساتية » بالبحث 
عن بعض مواطن التمائل الجوهرية ولا نطمح فيها إلى التطابق 
الكامل إلا إذا كنا ماديين » نرى الواقع البشري كذرات وأرقام : 
والمصطلح الذي صغناه . رغم كل هذه التحفظات » يصف في كثير 
من الدقة طبيعة علاقة التجمع الصهيوني بكل من الإمبريالية (مصدر 
المال) والدول العربية المجاورة (موضع القتال)؛ بل يفسّر ننا طبيعة 
علاقته مع نفسه وسر إصراره على هويته المزعومة وانتمائه الغربي 
وعزلته الدائمة . 

ومن الحقائق التاريخية التي تدعو إلى شيء من التأمل ع 
لطراقتها إن لم يكن أيضاً لدلالتها ٠‏ أنه مثلما حاول الفرنجة أن ينشئوا 
تحالفاً مع المغول لسحق العالم العربي الإسلامي ء كانت هناك 
محاولة لعقد اتفاق بين الجماعة الوظيفية القتالية التي حكمت مصر 
والشام (أي المماليك) والجماعة اليهودية الوظيفية المالية في أوريا . 
فبين عامي 10/1 11/77 » حينما كانت روسيا متحالقة مع 
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المملوك علي بك الكبير » والىي مصر الذي عرد على الدولة 
العثمائية» حاول بعض ضباط الأسطول الروسي » الذي كان راسياً 
في ليجورن » أن يدعموا حكمه عن طريق تأسيس دولة يهودية فى 
القدس تابعة له متحالقة معه» أي دولة صهيونية تملوكية من الناحية 
البنيوية والفعلية . وهكذا كان من الممكن أن يقوم الحليفان . المماليك 
العسكرية قي مصر والمماليك اليهودية المالية الغربية » بالقضاء على 
التفوذ العثماني في المنطقة تحت رعاية روسيا القيصرية . التي كانت 
تغازل آنذاك فكرة أن يكون لها مشروع استعماري في الشرق 


م 


و 


- 


6 


الأوسط ! إن هذه واقعة تاريخية طريفة ودالة » ومع هذا فإننا لا 
نؤسس وجهة نظرنا مستخدمين هذه الواقعة كأحد الدلائل أو 
الشواهد . إذ أن أطروحتنا تصدر عن نموذج تفسيري أساسي هو 
الجماعة الوظيفية المالية أو القتالية والاستيطاتية ولّدنا منه أو استنبطتا 
منه العلاقة بين دور الجماعات اليهودية في الحضارة الغربية من 
جهة ودور المماليك في الشرق العربي من جهة أخرى » ومن ثم 
تحدثنا عن الدور المملوكي لكل من الجماعات اليهودية والدولة 
الصهيونية . 


٠-1 مر‎ 
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أسطورة الاستعمار الاستيطاني الغربي_الاستعمار الاستيطاني الصهيوني : أهدافه وآلياته 
وسماته الأساسية ‏ الطبيعة العسكرية للاستيطان الصهيوني ‏ الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 
الاستعمار الاستيطاني الصهيوتي منذ عام /1451 حتى الوقت الحاضر: تاريخ مستوطنة جبل 
أبو غنيم (هارهوما)_الجيبان الاستيطانيان في إسرائيل وجنوب أفريقيا: منظور مقارن 


أسطورة الاستعمارالاستيطاني الغربي 
لمذتلهنمه01© ععاناع5 عع بلا له طاوكح 

الاستعمار الاستيطاني (الإحلالي أو المبني على الأبارتهايد) هو 
انتقال كتلة بشرية من مكانها وزماتها إلى مكان وزمان آخر » حيث 
تقوم الكتلة الواحدة بإبادة السكان الأصليين أو طردهم أو 
استعبادهم. أو خليط من كل هذه الأمور (كم حدث في أمريكا 
الشمالية وفي فلسطين) . ومهما بلغ الإنسان من وحشية وحياد ء 
فهو لا يستطيع القيام بمثل هذه الأفعال إلا إذا كان هناك مبرر ء وهذه 
هي وظيفة الأسطورة (التي تُعرفها بأنها نموذج معرفي . أي رؤية 
كاملة للكون [الإله_الإنسان ‏ الطبيعة] . ولكن علاقتها بالواقع 
واهية إلى أقصى درجة) . 
١‏ إذا كسان جوهر الأسطورة . أية أسطورة ء هو إلغاء الزمان أو 
تجميده والانفصال عن المكان ٠‏ فإن هذا الاتجاه يأذ شكلاً متطرفاً 
في حالة أسطورة الاستعمار الاستيطاتي بشكل عام » الذي ينطلق 
من الإنكار الكامل للتاريخ بشكل متطرف » وإعلان نهايته . ويزداد 
الإنكار حدة وعنفاً في حالة المجتمعات الاستيطانية الإحلانية » التي 
لابد أن تغيب السكان الأصلبين تماماً . ونقطة البداية عند المستوطنين 
البيض"المهاجرين من العالم الغربي هي عادة رفض تاريخ بلادهم 
الأصلية » باعتباره تاريخ اضطهاد وكفر . ويحاول المهاجرون أن 
يضعوا " حلا نهائياً ' لمشاكلهم وأن يبدأوا من نقطة الصفر الفردوسية 
في الأرض الجديدة . ومع هذا يتباهى هؤلاء المستوطنون يانتمائهم 
للعالم الغربي الذي لفظهم . ويتضح هذا الجانب في أسطورة 
الاستيطان الصهيونية التي تبدأ برفض تاريخ اليهود في المنفى 
(وضمن ذلك العالم الغربي) . والصهيونية هي الحل النهائي الذي 
يطرحه الصهاينة والاستيطان في صهيون هو نقطة البداية والصفر ء 
ومع هذا لا يكف الصهاينة عن الحديث عن دولتهم باعتبارها واحة 
الديموقراطية الغربية في الشرق وقاعدة الحضارة الغربية فيه . 


لحن 


1- ينكر المستوطنون البيض تاريخ السكان الأصليين في الأرض 
التي سيهاجرون إليها ويستوطنون فيها . فهي عادة أرض عذراء بلا 
تاريخ » غير مأهولة بالبشر (أرض بلا شعب) » على عكس الأرض 
التي يأتي منها المستوطنون » فهي مكتظة بالسكان . 

ومرة أخرى نجد أن أسطورة الاستيطان الصهيونية تعبر عن هذا 
بشكل متبلور . إذيزعم الصهاينة أن فلسطين هي إسرائيل أو 
صهيون. وأن تاريخها قد توقّف تماماً برحيل اليهود عنها . بل إن 
تاريخ اليهود أنفسهم قد توقّف هو الآخر برحيلهم عنها . ولن 
يستأنف هذا التاريخ إلا بعودتهم إليها » ولكنه تاريخ جديد خال من 
الاضطهاد والصراع . فهو أقرب إلى التاريخ المقدس . 
-٠‏ لا تؤكد أسطورة الاستيطان الغربية نهاية التاريخ وحسب وإنما 
نهاية الجغرافيا كذلك ٠‏ فالأرض التي يستوطن فيها الإنسان الأبيض 
هي أرض وحسب ء ليس لها حدود واضحة » ولذا فهي تنسع 
حسب قوة الإنان الأبيض الذاتية » كلما زاد عدد المستوطنين 
وازدادوا قوة اتسعت الحدود . ومن هنا فكرة الراتد والجبهة المتسعة 
دائماً . والرائد هو الذي يرتاد أرضاً جديدة دائماً » لايعرف حدوداً 
ولا قبودا ولا سدود . وارتباط نهاية التاريخ بنهاية المغرافيا أمر 
متوقّع » ففكرة الحدود فكرة إنسانية حضارية غير طبيعية » أما عالم 
الطبيعة فلا يعرف الإنسان » ومن ثم فهو لا يعرف الحدود . 

وأسطورة الاستيطان الصهيونية هي أسطورة التوسع بالدرجة 
الأولى ء فإرتس يسرائيل ليس لها حدود واضحة ء فالعهد القديم 
يحتوى أكثر من خريطة . والمستوطنون الصهاينة أطلقوا على أنفسهم 
مصطلح #حالوتسيم؟ . أي #رواد؟ . 
5 إذا حدث أن كانت الأرض العذراء مأهولة بالسكان فإن أسطورة 
الاستيطان الغربية تحاول تهميشهم » فهم قليلو العدد متخلفون 
يفتقرون إلى الفنون والعلوم والمهارات المختلفة » يهملون الثروات 
الطبيعية الكامنة في الأرض . وهم عادة مجرد رحالة لا يستقرون في 
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أرض ماء وهم شسعب لا تاريخ له » فأعضاؤه جزء لا يتجزأ من 
الطبيعة (كالثعالب والذئاب) ومن ثم لا حقوق لهم . لكل هذا فإن 
وجود مثل هؤلاء الناس هو وجود عرضي ومن الضروري وضع حل 
جذري ونهائي للمشكلة الديموجرافية ٠‏ آي مشكلة وجود السكان 
الأصليين في الأرض العذراء ٠‏ وضرورة اجتثاث شأفتهم تماماً . 

وأسطورة الاستيطان الصهيونية تنظر للوجود الفلسطيني في 
فلسطين باعتباره أمراً عرضياً هامشياً . والاعتذاريات الصهيونية 
مليئة بالحديث عن فلسطين باعتبارها أرض مهجورة مهملة . وكثيراً 
ما يتحدث الصهاينة عن الفلسطيئيين كما لو كانوا جزءاً من الطبيعة 
بلا تاريخ . وكل هذا ينتهي بطبيعة الحال بتأكيد حق اليهود المطلق في 
فلسطين (ومن هنا قانون العودة) وينكرون هذاالحق على 
الفلسطيئيين (ومن هنا مخيمات اللاجئين» . وتحاول الحركة 
الصهيونية وضع حل نهائي للمشكلة الدهو جرافية فقامت أحياناً 
بالإبادة (دير ياسين كفر قاسم) ولكن الطرد كان الشكل الأساسي . 
وبعد اتفاقيات أوسلو أخذ الحل النهائي شكل عزل السكان الأصليين 
داخل مجموعة من القرى والمدن ومحاصرتهم بالقوات العسكرية 
الإسرائيلية والطرق الالتفافية . 
5 تم تبرير الرؤى الاستيطانية الإحلالية عن طريق القنصص 
الإنجيلية: وهنا يحدث ثلاق كامل بين أسطورة الاستيطان الغربية 
العامة وأسطورة الاستيطان الصهيونية . فالمستوطنون البيض 
(وضمنهم الصهاينة) ينظرون إلى أنفسهم باعتبارهم من الآباء 
(البطارقة) الذين تركوا بلادهم لبستقروا في بلاد أكثر اتساعا ٠‏ أو في 
أرض عذراء لم يستوطن فيها أحد من قبل . وهم مثل العبرانيين 
يخرجون من مصر (أو بابل) أرض المنفى البغيضة » ويتسلخون من 
تاريخها ليعودوا إلى صهيون (الجديدة) بأن " يصعدوا' لها . فإن 
وجدوها مأهولة فأهلها إذن من الكنعانيين الذين لا حقى لهم في 
الأرض ومصيرهم هو الحل النهائي : الطرد أو الإبادة . 

وغني عن القول أنتا حينما نتحدث عن «أسطورة؛ فتحن لا 
نتحدث عن واقع تشككّل ولاحتى عن برنامج عمل . وإنماعن قصة 
أو قصص يوجد فيها بشكل كامن نموذج معرفي . وهذه القصة 
مستبطنة تماماً » تعبّر عن نفسها بشكل جزثئي وتتحقق بعض جوانبها 
في أماكن وأزمنة متفرقة » ولا تتحقق مجتمعة إلا في لحظة نماذجية 
نادرة . 


0 
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تنطلق الحركة الصهيونية من أن اليهود شعب واحد بلا أرض ء 
وأن فلسطين أرض بلا شعب . ومن ثم يرى الصهاينة أن فلسطين هي 
المسرح الذي يتحقق فيه الشروع الصهيوني ٠‏ وأنها في واقع الأمر 
ملك للشعب اليهودي » سواء كان يشغلها الفلسطينيون أم لا . 

ووضع هذه الرؤية الأسطورية موضع التنفيذ لم يكن أمراً 
سهلاً؛ إذ أن المستوطتين الصهاينة حلوا في أرض لا يعرفونها وهي 
أرض مأهولة بالسكان ٠‏ ومن هنا كان من الضروري أن يُنظّموا 
أنفسهم بطريقة صارمة 5 وأن تكون لهم مؤسساتهم الاقتصادية 
والاجتماعية والعسكرية لوضع المشروع الصهيوني موضع التتفيذ . 
فتم تأسيس الوكالة اليهودية ومهمتها القيام بمعظم عمليات التخطيط 
والتطبيق الفعلي لهجرة وتدريب المستوطنين وتأمين كل ما يحتاجونه 
من وسائل وأدوات إنتاج وخدمات للمهاجرين . وكانت مود 
الصندوق القومي اليهودي شراء الأرض لصالح الفلسطيني ّ ور 
المؤسسة العسكرية والتنظيمات شبه العسكرية من أبرز القواعد التي 
تضطلع بتطبيق المخطط الاستيطاني الصهيوني والمحافظة على 
استمرار العملية الاستيطانية وحمايتها . فتقوم المؤسسة العسكرية 
بتعبثة الجماهير وتجنيدهم حول فكرة الاستيطان باعتبارها المثل 
الأعلى للمواطن الإسرائيلي . أما التنظيمات العسكرية وشبه 
العسكرية مثل الهاجاناه والناحال والجدناع فتقوم بأدوار الحراسة 
والأدوار الأمنية ورفع الروح المعنوية . 

ويمكن القول بأن الأهداف والسمات الأساسية للاستيطان 
الصهيوني هي ما يلي : 

- يهدف الاستيطان الصهيوني إلى أن تحل الكتلة البشرية 

(الصهيونية) الواحدة محل السكان الأصليين فهو استعمار إحلالي » 
وإحلاليته هي سمته الأولى والأساسية (حتى عام )١1953137‏ . (انظر 
الباب المعنون «إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني») . 
١‏ حدّدت منظمة الهاجاناه جوهر الإستراتيجية الاستيطانية عندما 
أكدت (عام )١947‏ أن الاستيطان ليس هدفاً في حد ذاته » وإتما هو 
وسيلة الاستيلاء السياسي على البلد 5 أي فلسطين . وقد استمرت 
هذه السياسة قبل ويعد عام 1954 » أي أنها العنصر الأساسي الثابت 
في الإستراتيجية الصهيونية . ومن ثم عرف بن جوريون الصهيونية 
بأنها الاستيطان . وهو محق في ذلك تماماً . ولذا يمكن القول يأن 
الاستيطان هو نفسه التوسع الصهيوني » لا يوجد أي فاصل بيتهما . 


الجزء الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلالية 


١‏ الاستعمار الاستيطاتي الصهيوني 


وهذه هي السمة البنيوية الثانية من سمات الاستيطان 
الصهيوني . 

- ثمة سمة بنيوية الثة يتسم بها الاستيطان الصهيوني هي أنه ليس 
مشروعاً اقتصادياً وإغا مشروع عسكري إستراتيجي » ولذا قهو لا 
يخضعلمعايير الجدوى الاقتصادية » ولابد أن يول من الخارج 
(الخارج يمكن أن يكون الدياسبورا اليهودية الثرية [أي الجماعات 
اليهودية في العالم] أو الراعي الإمبريالي) . 

5 - يتسم الاستيطان الصهيوني بأنه استيطان جماعي عسكري بسبب 
الهاجس الأمني (استجابة لمقاومة السكان) ولأن ناك المستوطنين 
ترفض الاندماج في المحيط الحضاري الحديد الذي انتقلت إليه 
(انظر: «الاقتصاد الاستيطاني في فلطين قبل عام 1444 : أسباب 
ظهوره») وتساهم عمليات التمويل من الخارج في تعميق هذه 
السمة. 

5- ارتبط انتشار المستوطنات بحركة الهجرة اليهودية » وهو ما جعل 
إستراتيجية الاستيطان تتخذ خطأً متوازياً مع الخطوات التي قطعها 
المشروع الصهيوني لجذب المهاجرين اليهود واقتلاعهم من اليلاد التي 
أقاموا فيها . 

1 من الْملاحّظ أن المؤسسات الاستيطائية الصهيونية تقف على 
رأسها بدلاً من أن تقف على قدميها (ويمكن أن نسميها الهرم 
الاستيطاني الصهيوني المقلوب) ء فققد كان هناك مزارع الكيبوتس 
وهي تنظيمات زراعية هدفها الاستيلاء على الأرض التي ستزرع 
وتكوين طبقة مرزارعين يهود . كما كان هناك الهستدروت .» وهو 
نقابة عمال تهدف إلى خَخَلّْق الطبقة العمالية (وذلك على خلاف 
النقابات العمالية التي لا تظهر إلا كتعبير عن وضع قاتم بالفعل) . ثم 
كانت هناك جماعات الحراس المختلفة مثل الحارس والهاجاناه 
والبالماخ وهي تنظيمات عسكرية تهدف إلى لق الشعب اليهودي 
(أي أن الجيش يسيق الشعب » أو كما قال شاعر إسراتيلي : كل 
الشعوب تملك سلاح طيران إلا في إسرائيل حيث يوجد سلاح 
طيران يملك شعباً) . بل إن الجامعة العبرية نفسها أسّست بادئ الأمر 
كمبان وهيئة تدريس في انتظار الطلبة . ويمكن سحب هذا المنطق 
على كل الحركة الصهيونية ٠‏ فهي قد بدأت بتأليف الحكومة التي كان 
هدفها الأساسي إقامة الدولة التي كانت ترمي أساساً إلى تجميع 
السكان (حكومة فدولة فشعب) . وما من شك في أن هذا يعود إلى 
أن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة هي صيغة غير يهودية تم 
تهويدها لتجنيد المادة البشرية التي رفضت هذه الصيغة أو تَلّصت 
منها . كما أن الأصول الطبقية لبعض العناصر البشرية المستوطنة 
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صعّبت عليهم الاضطلاع بوظائف معينة » ولذا كان حتمياً أن يسبق 
عملية الاستيطان مؤسسات استيطانية مختلفة » مهمتها جذب 
المستوطنين وتدريبهم . كما أن من أهم سمات الاستيطان الصهيوني 
أن الكيان الاجتماعي الصهيوني في فلسطين لم يكن متكاملاً» بل 
كان في مرحلة بداية التكون والتشكل » ولم يكن هدف المستوطنين 
الاندماج في المجتمع القائم بل إقامة كيان اجتماعي وسياسي 

يعد عام /1907 لحظة فارقة في تاريخ الاستعمار الاستيطاني 
الصهيوني في فلسطين » إذ ضمت الدولة الصهيونية مساحات 
شاسعة من الأراضي ١‏ وقرّرت الاحتفاظ بها وتأسيس المستوطنات 
فيهاء رغم وجود كثافة سكانية فلسطينية فيها . ومن ثم تحول 
الاستعمار الاستيطاني الصهيوني من استعمار استيطاني إحلالي إلى 
استعمار استيطاني مبني على الأبارتهايد وفكرة المعازل البشرية 
للسكان الأصليين . ولكن » مع هذا تتغير الثوابت الإستراتيجية 
الصهيونية ء وإن اختلقت الأهداف والآليات يسبب تغير الظروقف . 

ويمكن تحديد أهداف الاستيطان الصهيوني في الأراضي المحتلة 
بعد عام ١55717‏ بما يلي : 
١‏ - تهيئة الفقرصة لوجود عسكري إسرائيلى » سواء من خلال قوات 
الجيش الرئيسية أو عن طريق الاستعانة بمستوطنين مسلحين يتبعون 
هذه القوات أو باستخدام وحدات من جيش الاحتلال يتم نشرها . 
1- أن تكون ا مستوطنات رأس جسر لكسب مزيد من الأرض من 
خلال نزع الملكية أو سبل أخرى أكثر دهاءً مثل إزالة المزروعات 
واقتلاع الأشجار ورفض التصريح بإقامة مبان جديدة أو إصلاح 
الميانى القدية . 
3 لق الحقاتق الاستيطانية الجديدة في الأراضي الحتلة بحيث 
تصبح العودة إلى حدود عام 1١971‏ مستحيلة . ومما يجدر ذكره أن 
الاستيطان قام ء دائسأ» بدور أساسي فى رمسم حدود الكيان 
الصهيوني: وخصوصاً منذ بداية عرض خطط تقسيم فلسطين في 
النصف الثاني من الثلاثينيات » وصولا إلى صدور قرار تقسيمها سنة 
01 . ولا شك في أن الإسرائيليين يطمعون في أن يقوم 
الاستيطان الجديد بدور مماثل في توسيع حدود كيانهم . 

واستهدفت السياسة الاستيطانية بناء خط من المستوطنات من 
الجولان حتى شرم الشيخ مروراً بغور الأردن . وأهم مشروع 
استيطاني كان مشروع إيجال آلون الذي استهدف بناء حاجز بين 
الغسفتين الغربية والشرقية وتصحيح الحدود وتعديل مسار انط 
الأخضرء وتجزئة الضفة الغربية إلى منطقتين . 


الجزه الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلالية 


١‏ الاستعمار الاستيطاني السهيوني 


5 إيجاد القاعدة البشرية من المهاجرين اليهود من مختلف أنحاء 


العالم . 
000 "إقناع ' الفلسطينيين (عن طريق شراء 
الأراضي والإرهاب) بترك الأرض بحيث تصبح أرضاً بلاشعب » 
قرر الصهاينة اللجوء إلى أسلوب الأبارتهايد التقليدي وهو تأسيس 
المعازل » ومن ثم أصبح من أهم أهداف المستوطنات قطع التواصل 
بين مناطق سكنى الفلسطيئيين » بحيث ينقطع الاستمرار بين المراكز 
السكانية الفلسطينية الأساسية » أي أن وظيفة المستوطتات أصبحت 
تحويل الضفة الغربية إلى كانتونات ممزقة مقصولة بعضها عن بعض 
ولا تربطها سوى تمرات محدودة تحيط بها من كل جانب المستوطنات 
والشكنات العسكرية للجيش الإسرائيلي بحيث لا يستطيع 
الفلسطينيون التحرك بحرية داخخل الأراضي المحتلة . وبالفعل قامت 
المستوطنات المورّعة في كتل أو أطواق بخدمة إستراتيجية *الفصل ' 
و“الوصل" الامتيطانية . فالأطواق الاستيطانية المحيطة بالقدس 
تؤمن التواصل فيما بينها وبين القدس الغربية » وتفصل القدس 
الشرقية عن سائر الضفة » كما تفصل شمال الضفة عن جنوبها . في 
أن واحد . كما أن الشريط الاستيطانى المحاذي للخط الأخضر 
يُشَككّل استمراراً إقليمياً لفلسطين المحتلة سنة ١844‏ ه وعازلا بين 
الفلسطينيين على جانبي الخط » على غرار الهدف الذي حدده 
دروبلس لخطة * الكواكب السبعة" . وينطبق الأمر نفسه على كتلتي 
الاستيطان في جنوب مرتفعات الجولان وشمالها » وعلى كتلة 
مستوطنات إيرز الناشئة في شمال فطاع غزة . أما كتلة قطيف 
الاستيطانية في جنوب القطاع فتُشْكل تطويقاً لمدن القطاع . وعازلاً 
صهيونياً على الحدود الفلسطينية ‏ المصرية . 

وشهد الاستيطان الإسرائيلي . خلال هذه الفترة » تقلبات في 
الوتيرة وتغيرات في التركيز الجغرافي » تعود أساساً إلى اختلاف 
الحزب/ الاتلاف الحزبي الحاكم . وبالتالي » اختلاف تكتيكه 
الاستيطاني باختلاف نظرته السياسية الأمنية إلى الأراضي المحتلة 
ومتسقيلها . ومع ذلك » فإن الخريطة الاستيطانية الراهتة جاءت 
نتاجاً للتفاعل والتجاذب بين هذا التباين التكتيكي والإجماع القومي 
الإستراتيجي الذي يلف مختلف الأحزاب الصهيونية (عدم العودة 
إلى حدود 14317 ء وخحصوصاً تهويد القدس وضمها إلى 
إسرائيل) . 

قفي بداية الاستيطان بعد حرب يونيه ١471‏ ء كان هناك منطق 
سياسي وراء إنشاء المستوطنات . إذتم تحضيرها استناداً إلى الخطة 
التي وضعها يبجال آلون » وعلى أساس الاحتياجات 'الأمنية' 
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الحيوية لدولة إسرائيل . وأصبحت هذه الخطة منذ أن وضعت الموجه 
الأساسي لسياسة حزب العمل تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة . 
كما كانت الموبّه الأساسي لتمط الحلول السياسية التي تقترحها أو 
تقبلها إسرائيل . 

ولكن حتى حكومات حزب العمل . خرجت عن معايير 
مشروع آلون ؛ إما خضوعاً للمتزمتين حين أنشأوا مستعمرة كريات 
أربع في الخليل » أو نزوة وزير الدفاع موشي ديان » الذي أنشأ 
مستعمرة يميت في سيناء » أو نتيجة صراعات داخلية بين إسحق 
رابين وشمعون بيريز في عهد حكومة رابين الأولى » حيث حدث 
توسع في مناطق معينة في الضفة الغربية لا تشملها خطة آلون . 
ولكن سلوكها كان محكوماً بالمنطق الداخلي لبنية الاستيطان 
الصهيوني . التي تتجه نحو المزيد من ضم الأراضي والتوسع . 

والخخروج على قواعد خطة آلون في عهد حزب العمل كان 
بمنزلة قطرات خفيفة نسبياً » ولكن هذه القطرات تمولت في عهد 
حكومات الليكود إلى طوفان . وبعد إخلاء مستعمرة يميت إثر توقيع 
الصلح المصري_الإسرائيلي » ويعد الفشل في حرب لبنان عام 
7 ». أرادت حكومات حزب الليكود إرضاء ناخبيها فضاعنت 
زخم الاستيطان ء ولم يعارض حزب العمل ذلك » وغطى موافقته 
آنذاك » بموقف سياسي يقول ' ضمن العلاقات السلمية من الممكن 
أن تظل مستوطنات يهودية تحت السيادة العربية » كما توجد مدن 
وقرى عربية تحت السيادة الإسرائيلية' . 

لقد جاءت المحصلة الاستيطانية منسجمة مع جوهر 
الإستراتيجية الاستيطانية الصهيونية سواء من جهة انتشار المستوطنات 
أو تركيزها . فقمن جهة الانتشار غطت المستوطتات مختلف أنحاء 
الأراضي العربية المحتلة يهدف إحكام السيطرة عليها » فأقيمت 
مستوطنات لا مبرر أمنياً لها ولا جدوى اقتصادية لها » مثل مستوطنة 
نتساريم في غزة » وهذه حال المستوطنات التي أقامها المعراخ في 
وسط الجولان إثر حرب 1417 ء والمستوطنات التي نثرها الليكود 
في سائر أنحاء الضفة خارج مناطق الأمن . 


الطبيعة العسكرية للاستعمار الاستيطائنى الصهيوني 
لاقلأةنهه1م0) #علا)ع5 ادتدمت 0 عرنكدك! بإمماناالخ 

اختيرت فلسطين كيقعة لتوطين اليهود فيها وإقامة الدولة 
الوظيفية القتالية بسبب موقعها الإستراتيجي . ففلسطين ليست 
معروفة بثرواتها الطبيمية » وهي صغيرة الرقعة » وأرضها ليست 
خصبة (فهي ليست في ثراء ولاخصوبة أوغنده التي وقع عليها 


الجزء الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلالية 


١‏ الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 


الاخختيار في بادئ الأمر لتكون الوطن اليهودي الجديد ثم عدل 
عنها). وموقع فلسطين هو الذي جعلها ضحية مباشرة للاغتصاب 
الاستعماري الغربي ثم الصهيوني . وقد قال نابليون : 'إن من 
يسيطر في المعركة على تقاطع الطرق يصبح سيد الأرض " 
وفلسطين التي تطل على البدحر المنوسط والأحمر وقناة السويس . 
والتي تُقسّم العالم العربي إلى قسمين و تقع على نقطة الالتقاء بين 
آسيا وأفريقيا ٠‏ هي ولا شك موقع تمتاز لإقامة قاعدة لخدمة مصالح 
الاستعمار الغربي ليفرض إرادته وهيمنته . وبالفعل » لا يمكن أن 
نرى الدولة الصهيونية إلا باعتبارها معسكراً كبيراً يخضع أساساً 
للاعتبارات الإستراتيجية العسكرية وليس للاعتبارات الاقتصادية . 

وينطبق الشيء نفسه على الاسشيطان الصهيوني ككل قهو 
مشروع عسكري بالدرجة الأولى » وهو كذلك الهدف الكامن وراء 
كل مستوطنة على حدة ٠‏ فهي كيان صهيوني مُصِمَّر في طبيعة بناتها 
ونوعية أعمال مستوطنيها أنقسهم وموقعها (ويخاصة قبل عام 
4 © فهندسة بناء المستوطنات وطبيعة تنظيمها الداخلي آنذاك 
تكشف عن أغراض هي أقرب ما تكون إلى الطبيعة العسكرية 
البحتة . إذ كان يخطّط لبناء المستوطنات في أماكن يُسهل الدفاع عنها 
كرؤوس التلال والهضاب وعلى مشارف الوديان والممرات . وليس 
من الصدفة أن تكون أول مستوطنة صهيونية في فلسطين (عام 
ارم اشرق ا 0 . وأن تكون 
معظم المستوطنات التي أنشكت بعد ذلك ١‏ خلال قترة الاستعمار 
البريطاني ٠‏ قد أنشأت على مفارق الطرق ٠»‏ وعلى المرتفعات المشرفة 
على أماكن التجمعات العربية في المدن والقرى » وعلى الطريق بين 
ياقا والقدس . وليس غريباً أن نمجد أن العسكريين البريطانيين هم 
الذين اتمتاروا في بداية الأمر كل المستوطنات الأولى . وليس غريباً 
أن جد كذلك أن مواقع يعض المستوطنات الزراعية قي ذلك الوقت لا 
تؤهلها للزراعة . وب بين آلون كيف أن الموقع الدقيق للمباني والمنشآت 
وجميع المرافق في كل مستوطنة جديدة كانت تقرر اختياره هيئة 
أركان الهاجاناه » بغية تأمين العرتيب الأفضل للهجوم والدقاع 
(حبيب قهوجي) . 

وقد كان الفلاحون العرب يسمون هذه المستوطنات «القلاع؟ » 
: وكانوا محقين تماماً في تسميتهم هذه . فكل مستعمرة صّمّمت 
لتكون بمنزلة قلعة حصينة قادرة على الدفاع عن نفسها وعن 
المستعمرات المجاورة أيضاً (وهي تُذَكّر الدارس بالمعبد/ القلعة في 
أوكرانيا إبان حكم الإقطاع الاستيطاني البولندي فيها) . ويعتبّر هذا 
التصميم تطبيقاً للتشكيل العسكري الروماني المعروف ياسم «الدفاع 


نذا 


على شكل أضلاع مغلقة» حيث كانت كل مستعمرة تقوم بتوفير 
الاحتياجات الأساسية لأعضائها ذاتياً . 

ورغم أن المستوطنات كانت مستوطنات زراعية إلا أن الزراعة 
الاستيطانية لا علاقة لها بالاستثمار الزراعي . فالموقع وليس التربة 
هو العنصر الذي يتم على أساسه الاختيار . ولذا فنحن نسميها 
«الزراعة المسلحة» ‏ 

وكان المستوطنون يقيمون مستوطتاتهم الزراعية على طريقة 
السور والبرج . فكاتوا يأتون بألواح جاهزة وبرج مراقبة وسياج 
وخيام على أن تنقل كلها خلسة في ليلة واحدة بمساعدة مثات 
المستوطنين ويحيطون الأرض العربية المغتصبة بسور من الأسلاك 
الشائكة ثم يبنون برج مراقبة مزوداً بالأسلحة . وفي الصباح تكون 
ا و ا و اا لد و اين 
ضهم أثناء الليل . ثم تبدأ عملية الزراعة والقتال . 

نت سير ماقا اللخوطة طن الصهيوني ككل) 
تنخذ موقعها ضمن إقليم عربي لتخترق تماسكه وتجانسه وأمنه وفي 
دفاعهاعن "أمنها' تدخل حالة صراع مع المجتمع المحيط بها 
وتستولى على مزيد من الأرض . 

والطبيعة العسكرية للاستيطان هي رد فعل للرفض العربي 
ولكنهاء في الوقت نفسه ء جزء لا يتجزأ من المخطّط الصهيوني 
الإستراتيجي الذي يهدف إلى تأسيس تجمّع استيطاني له هويته 
وحدوده الحضارية والاقتصادية والاجتماعية التي تفصله عما حوله 
والاستيلاء على الأرض العربية » ويهدف كذلك إلى تقيم العالم 
العربي عن طريق عملية الاستيلاء هذه . ويمكن تلخيص تكامل البعد 
الاستيطاني والبَعّد العسكري في المستوطنات بأن الواحد منهما يخدم 
الآخر ء فالاستعمار الاستيطاني يخدم العمل العسكري فيما يلي : 
- تشارك المستوطنات في عملية البناء العسكري الدفاعي » وخصوصاً 
فيما يتعلق بتأمين الحدود المخارجية والمناطق الداخلية الحيوية . 
؟- تشكل المستوطنات قواعد للقوات المسلحة ومراكز لوثوبها خارج 
أراضي إسرائيل لتحقيق المزيد من التوسع الإقليمي . 
"- المستوطنات في واقع الأمر مستودع للقوى البشرية المدربة 
عسكرياً واللازمة للقوات المسلحة . 
5 - بعد ضم المناطق الجديدة تقو 
الوجود المادي السكاني لها . 

وإذا كانت المستوطتات تخدم الإستراتيجية العسكرية 
الصهيونية فالعكس أيضاً صحيح فا مؤمسة العسكرية تخدم 
المستوطنات . 


م المستوطنات لء الفراغ وخلق 
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١‏ تقوم القوة العسكرية الصهيونية بتوفير الأراضي والمشاركة في 
الدفاع عنها ء وبالتالي تهيئة الظروف الماسبة لازدهار الاستعمار 
الاستيطاني . 
"- تقوم المؤسيسة العسكرية بتخليق الزارع الجندي اللازم لإقامة 
المستعمرات الدفاعية الحصينة وتأمين الحدود . 

إن الاستيطان الصهيموني هو جوهر المشروع الاستيطاني 
الصهيوني الذي يهدف إلى اغتصاب الأرض الفلسطينية العربية من 
أهلها وإحلال عنصر بشري وافد محلهم . ولذا فهو مشروع لا يمكن 
تنفيذه إلا بالعنف ٠»‏ ومن هنا طبيعته العسكرية . ويمكن دراسة طريقة 
توزيع المستوطنات الصهيونية وإعادة انتشار القوات المسلحة 
الإسرائيلية في الإطار نفسه . 


الاستعمار الاستيطاني الصهيوني قبل عام 1944 : تاريخ 
لمماذاط : 1948 عمماعط ووذ ألمتجه1ا0) معلناع5 أكتصمواة 

قبل ظهور الحركة الصهيونية » لم يكن ثمة استيطان يهودي في 
فلسطين . فأعضاء الجماعات اليهودية (الذين لم يتجاوز عددهم ١0‏ 
ألفاً) كانوا يقطنون في التجمعات المدنية » وبخاصة مدن القدس 
وطبريه وصفد » وقد استقروا في فلسطين لأسباب دينية لا علاقة لها 
بالمسروع الصهيوني ٠‏ ولم يكن هناك وجود للاستيطان الزراعي 
الذي لم يبدأ إلا عام 14174 عندما توجهت مجموعة من يهود 
القدس ‏ يعد حصولها على دعم خارجي إلى السهل الساحلي 
حيث تكّنت من تأسيس مستوطنة بتاح تكفا : ومع ظهور حركة 
أحباء صهيون وبداية موجات الهجرة الاستيطاتية عام 1848 » 
أمكن تأسيس عدد من المستوطنات الزراصية . فتم عام ١847‏ 
تأسيس مستوطنات ريشون لتسيون » وزخرون يعقوب ٠‏ وروش 
بينا. وفي سنة 18817 » أسسّست مستوطتدا يسود همعلية وإكرون » 
وأقيمت مستوطنة جديرا عام 1881 . 

غير أن هذه المستوطنات لم تلبث أن تعرضت لفسائر فادحة 
ولجأت إلى الاعتماد على الدعم الخارجي ء وبخاصة البارون 
روتشيلد . وقد مكّن هذا الدعم المستوطنات القدية من الاستمرار » 
كما مكدّن من إقامة ثلاث مستوطنات أخرى عام 184٠‏ (رحوبوت » 
ومشمارهياردن ٠‏ والخضيرة) . ولكن مع إقامة تنظيمات صهيونية 
توطينية ابتداء من عام 184١‏ ء انتهى دور البارون روتشيلد وانتقلت 
مسعولية رعاية الكستوطنات إلى الجمعية الاستعمارعة اليهودية (بيكا) 
التي عملت في البداية على تزويد المستوطات القائمة بالقروض 
المالية » وإقامة المزارع التدريبية للعمال الزراعيين » وذلك يعد أن 
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نقلت هذه المسئوليات من رجال اليارون روتشيلد . وحتى سنة 
4 » كان قدتم تأسيس 77 مستوطةة يهودية (بلغت مجموع 
مساحاتها نحو ٠٠١‏ ألف دوغ) وبلغ مجموع مكانها (آنذاك) 49٠١‏ 
لشم تقزيا:. 

ومع انعقاد المؤتمر الصهيوني الثاني ١894‏ وإقرار قانون المنظمة 
الصهيونية العالمية » أخذت هذه المنظمة على عاتقها كل الشتون 
المتعلقة باستيطان فلسطين ‏ وبذلك اتتهى ما يسمى «الصهيونية 
العملية» أو «التسللية» . وبدأت هذه المنظمة نشاطها الفعلي عام 
1 مع تأسيس الصندوق القومي اليهودي . وأسهم تأسيس 
مكتب قلسطين برئاسة أرثر روبين عام 1908-1١90‏ في زيادة 
نشاط هذه المؤسسة حيث باشرت أعمالها الفعلية عام ١954‏ بتأسيس 
مشروعها الأول وهو مزرعة أم جوني في الجانب الغربي لنهر الأردن 
جنوب بحيرة طبرية » وفيما بعد شرقي النهر في الستوطنات التي 
أصبحت تحمل اسم «كينرت دجانيا» . ومع بداية الحرب العالمية 
الأولى عام ١5414‏ » كان هناك /ا4 مستوطنة يهودية في قلسطين 
أقيمت ١4‏ منها بدعم من المنظمة الصهيونية بإشراف مكتب 

وتُعتبّر مرحلة الانتتداب البريطاني على فلسطين (أي وضع 
فلسطين في قبضة الراعي الإمبريالي) المرحلة الذهبية للصهيونية . 
فبعد صدور وعد بلفور عام ١990/‏ ومنح القوة الإمبريالية الغربية 
دعمها القوي للمشروع الصهيوني وبداية موجة الهجرة الصهيونية 
الثالثة ١914‏ وإعلان شرعية الهجرة ١ 197١‏ وتأسيس قسم 
الاستيطان في المنظمة الصهيوئية الذي حل محل مكتب فلسطين » 
وتنامي الوجود السياسي للحركة الصهيونية ؛ توسعت النشاطات 
الاستيطانية واكتسبت أبعاداً أيديولوجية مع تبلور الأغاط الأساسية 
الثلاث للمعوطتات : الكيبوتس والموشاف والقرى التعاونية أو 
تعاونيات الطبقة المتوسطة . 

وقد أنمذت النوايا السياسية لعمليات الاستيطان في الاتضاح 
للفلطيئيين . الأمر الذي فجر عمليات المقاومة » حيث هوجم عدد 
من المستوطنات التي أقيمت في الجليل الأعلى (تل حاي وكفار 
جلعادي) ء وبدأت عام 1975 أول دراسة علمية لخدمة أغراض 
التخطيط الاستيطانى على المستوى القطري . 

ومع صصدور الكتساب الأبيض عام 148٠‏ قورت المنظمة 
الصهيونية الإسراع في عمليات الاستيطان وفي إقامة نقاط قوية في 
المناطق التي لم يسكن بها المستوطنون الصهاينة في السايق » وذلك 
بهدف خلق خريطة سكانية يهودية تشمل أوسع مساحة جغرافية ممكنة 
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١‏ الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 


للاستعداد لاحتمال طرح تقسيم فلسطين » حيث جرى تركيز 
عمليات الاستيطان باتباع مبداً الزراعة المختلطة للمساعدة فى 
عمليات الاكتفاء الذاتي الغذائي للمستوطنة في أعقاب تأزم 
الأوضاع داخل فلسطين . ويطلق على المستوطنات التي أقيمت 
خلال تلك الفترة اسم «السور والبرج» (بالعبرية : خوما ومجدال) 
وصفاً للطابع العسكري لتلك المستوطنات التي ترافقت مع بداية 
الثورة الفلسطينية عام 1915 . 

وفي غضون الحرب العالمية الثانية وبعدها » أقيم نحو 44 
مستوطنة . وبعد انتهاء الحرب ء اتهت الجهود الاستيطانية للتوسع 
الجغرافي لاستيطان منطقة النقب في عامي ١447‏ و447١‏ ء ومرت 
أنابيب المياه إلى هذه المستوطنات من المناطق الوسطى فى فلسطين . 
ونشطت الوكالة اليهودية في فشرة الانتداب في تنظيم عمليات 
الاستيطان وأقامت لذلك عدداً من المشاريع الاستيطانية الخاصة ابتداء 
من سنة 1970 وحتى الحرب العالمية الثانية . ومن هذه المشاريع 
مشروع الألف عائلة الذي تم بمقتضاه إقامة عدة مستوطنات في 
السهل الساحلي » وكذلك مشاريع توطين اليهود المشردين في 
أعقاب عام 19337 . 

واستمرت محاولات الاستيلاء على الأراضي في أية بقعة 
يمكن الوصول إليها » إلا أن التركيز كان على المناطق السهلية بشكل 
عام حيث تتميّر الأراضي بالجودة ووفرة المياه . وحتى عام 1944 » 
كان حواني 75/ من المستوطنات اليهودية موجودة في منطقة سهول 
الخضيرة » ونسبة /١7‏ منها في سهول ياقا . و1١/‏ في سهول طبريا 
والحولة وبيسان » و١١/‏ في سهل الجليل الأسفل ومرج ابن عامر . 
و4/ في كل من منطقتي الجليل الأعلى ومرتفعات القدس . أما 
منطقة النقب » فقد بلغت نسبة المستوطنات اليهودية فيها 9/ تقريباً 
من إجمالي المستوطنات اليهودية . وبلغت مساحة الجزر التي أقيمت 
عليها إسرائيل في فلسطين حسب خطوط الهدنة عام 1941 حوالي 
"ىإ دون منها 1706 ألف دوم مسطحات مائية . 

وقد تزايد عدد المستوطنات في الفترة من ١8994-18557‏ 
ليصبح ١١‏ مستوطنة استوطنها 07١١‏ مستوطنين » وزاد في الفترة 
١4097--‏ ليصبح 710 مستوطنة اتسعت ل /٠٠١‏ مستوطن » 
وزاد ليصبح 4 مستوطنة في الفترة 1915-١954‏ حيث وسعت 
؟ ألف مستوطن . وارتفع عام 1977 فأصيح ١لا‏ مسصوطنة 
وسعت ١5,97١‏ مستوطتاً . وفي عام 1444 ؛ وصل عدد 
المستوطنات إلى 754 مستوطنة ضمت ١8475٠٠٠‏ مستوطنأ . وعند 
قيام الدولة الصهيونية كانت تضم لا/ا؟ مستوطنة . 
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ثم أعلن قيام الدولة الاستيطانية الصهيونية التي تُمثل المستوطنة 
الصهيونية الكبرى التي تضم كل المستوطنات الزراعية والصتاعية 
والمدنية والكيبوتسات والموشافات في متتصف آيار ‏ مايو ١941448‏ : 


الاستعمار الاستيطان الصهيوني حتى عام 19717 : تاريخ 
ملك كز :1967 (انا دسكتلدتهمام) ععلقع؟5 )وزموزج 

في خلال الفترة من عام ١9414‏ حتى عام ١4717‏ تم التوسع 
الاستيطاني عبر سلسلة من القوانين والإجراءات اللتعسفة ضد 
الفلسطينيين . وأهم تلك القواتين : قانون أملاك الغائبين المتروكة 
)١196(‏ والذي يتيح للحكومة الإسرائيلية أن تستولي على الأرض 
التي هجرها ساكنوها (اللاجئون ثم النازحون الذين تم إرهابهم 
وإجلاؤهم عن أراضيهم) » وقانون استملاك الأراضي (11455) 2 
وقانون التصرف )١981(‏ الذي يتيح للحكومة الإسرائيلية الحصول 
على الأراضي التي لم يِكنها القانون الأول من الاستيلاء عليها تحت 
دعوى طلبها لأغراض الدفاع والتوطين إذا لم يتصرف صاحب 
الأرض المطلوبة فعلياً في الأرض » وقانون تقادم الععهد أو مرور 
الزّمن )١1981(‏ . وينص دستور الصندوق القومي اليهودي على أن 
الأراضي الفلسطينية التي يستولي عليها الصندوق تعتير ملكا للشعب 
اليهودي لا يجوز التصرف فيها . 

وقد عبرت القوانين المذكورة عن نزوع المشروع الصهيوني إلى 
إضفاء الشرعية على الاحتلال الذي تم بفعل القوة » وقد تمكّتت 
السلطات الإسرائيلية من استخدام أملاك العرب الفلسطيئيين الذين 
غادروا بيوتهم وتركوا أملاكهم وعيّنت قيماً أو حارساً على أملاكهم 
لتتمكن من خلال ستار الأمن والمصلحة العامة من منع الغائيين من 
العودة إلى قراهم وأحيائهم . وقد اعتبرت أصحاب الأملاك الذين 
أجبروا على الابتعاد عنها من الغائيين » وقامت السلطات الإسرائيلية 
باستخدام تلك الأملاك لإسكان المهاجرين اليهود » وضمت بعضص 
الأراضي في المناطق الريفية إلى المستعمرات من موشافات 
وكيبوتسات مجاورة لتلك القرى ٠‏ واعتير المواطنون العرب 
الفلسطينيون في حكم الغاتبين حتى لو كانوا يقيمون على بعد بضعة 
كيلو مترات من قراهم الأصلية . 

وفوق ذلك امتد تطبيق قانون أملاك الغائبين ليشمل أملاك 
الوقف الإسلامي ء حيث أصبح الخارس على أملاك الغائبين مسئولا 
عن تأجير واستخدام أملاك الوقف الإسلامي ١‏ وتبلغ نسبتها في 
حوانيت بعض المدن أكثر من + 1/ من مجموع عدد تلك الحوانيت . 

وتنفيذاً ميدأ مصادرة الأراضي صادرت سلطات التجمع 
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الصهيوني بعد عام 1515/8 من الأراضي التي يملكها السكان 
العرب تحت ذريعة أنها أملاك غائبين » وموضوع الأملاك المتروكة 
هو الذي جعل إسرائيل دولة ذات مقومات ٠‏ فمن بين مجموع 717٠‏ 
مستعمرة أقيمت 0٠‏ مستعمرة منها على أراضي الغائبين بين عامي 
١308-0‏ . وفي عام 1404 كان تُلث عدد سكان إسرائيل 
ولت المهاجرين يقيمون على أراضي الغائبين . وقد استولت 
سلطات الكبان الصهيوني على ما يقارب ه , ٠١‏ مليون دون من 
مجموع مساحة أراضي فلسطين بأكملها . ومن الذرائع التي اتخذتها 
السلطات الصهيونية مصادرة الأراضي لأغراض التدريبات 
العسكرية والذريعة الأمنية . إما لقريها من معسكرات الجيش أو 
لقربها من إحدى المستعمرات أو لوقوعها في مكان إستراتيجي . 
بالإضافة إلى مصادرة الأراضي الأميرية بحجة أن ملكيتها تعود 
لندولة وليس للعرب . 

ويلاحَظ أن المستوطنات اازراعية المنباعدة كانت تُمثّل أساس 
الاستيطان الصهيوني ووسيلته . إلا أن ظاهرة التجمع في المدن 
أصبحت لا تُمثّْل » فيما بعد » نسبة ليست عالية فحسب بل نسبة في 
ارتفاع مستمر حيث يبدو أن المستوطنات لم تَمّد مطمح الصهاينة 
الاستيطانيين . (حتى نهاية 161/4 ء كان حوالي /4٠‏ من اليهود في 
إسرائيل من سكان المدن) . 


الاستعمار الاستيطاني الصهيوني منذ عام 1477 حتى الوقت الحاضر : 
تاريخ 
بمماكنا! تامعوعوط عط أاجن 1967 صما سوتلدتهمامك ععاناعة اكته210 

استمرت السلطات الإسرائيلية فى عمليات الاستيلاء 
"القانوني " على الأرض . فعلى سبيل المثال يحنظر الحاكم العسكري 
على الفلسطينيين تسجسيل الأراضي منذ ١95313‏ وهو يمنع 
الفلسطينيين الذين لا يقيمون في الضفة وغزة حالياً من وراثة 
الأرض . ويجب أن يصادق الحاكم العسكري على جميم صفقات 
الأراضي . كما آن سجلات الأرض تحت سيطرته ويمكن أن يكون 
التبليغ بشأن مصادرة الأراضي شموياً . ومن المحظور تقديم التماس 
إلى المحاكم المحلية » والسبيل الوحيد للاعتراض هو تقديم التماس 
إلى المحكمة الإسرائيلية العليا أو إلى لجنة اعتراضات استشارية 
عسكرية . 

ونتيجة تطبيق تلك الإجراءات بلغت نسبة الأراضى التى 
استولت عليها السلطات الصهيونية امالامن مساعة ارام الضنفة 
الغربية » في حين بلغت النسبة ؟4/ في قطاع غزة + بالإضافة إلى 
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مساحة كبيرة من الجولان حيث أقيم عليها 7٠‏ مستعمرة . وإذا علمنا 
بأن ما استولت عليه سلطات ومنظمات الكيان الصهيوني عام ١454‏ 
بلغ حوالي /8١‏ من مجموع مساحة فلسطين ٠‏ فإن هذا يعني أن 
٠‏ فقط من مساحة فلسطين هي مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وما استولت عليه سلطات الاحتلال فيهما وصل إلى أكثر من /1٠١‏ 
من مساحتها . 

فبعد عام ١8471/‏ صودرت 500 ألف دوم من القدس والضفة 
الغربية علاوة على 4٠٠‏ ألف دوم هي أراضي الغائبين » قضلاً عن 
إغلاق أكثر من مليون دوم بأوامر عسكرية . وفي قطاع غزة » 
صودرت نسبة *177/ من مجموع مساحته البالغة ٠١‏ ألف دوم منها 
٠٠‏ ألف دو من الأراضي العامة » و41 ألف دوم تعتبرها السلطات 
ذات ملكية غير واضحة ء بالإضافة إلى أملاك الغائبين التي تقدر 
بحوالي ثمانية آلاف دوم . 

وقد وصل عدد المستوطنات في الضفة الغربية خلال عقد من 
الزمن ء هي فترة حكم المعراخ 1517-1951 » إلى 77 مستوطنة 
أنشأتها ألوية تابعة للحركات الاستيطانية العمالية » وتركزت في 
منطقة الأمن ١54(‏ مستوطنة في غور الأردن » و5 مستوطنات في 
غوش عتسيون) , هذا باستثناء منطقة القدس التي صادرت فيها 
حكومة المعراخ لاا آلف دوم وأقسامت الضواحي الاستيطانية 
الأساسية عليها (راموت_-نفي يعقوب رامات إشكول ‏ سنهدريا 
لوتب لقنت عباتن ال ارس م قو المكفر ب وانتهى 
عهد المعراخ في قطاع غْرَة عام 141/7 مع إقامة 1 مستوطنات . أما 
مرتفعات الجولان في هذه الفترة فقد أقيم فيها ١١‏ مستوطنة (4 في 
الجنوب . و7 في القنيطرة) بعد عام واحد من الاحتلال . وبنهاية 
عام 1917 كان قد أقيم ١0‏ مستوطنة منها 1 كيبويتسات يستوطنها 
جميعاً 1/71 مستوطناً . وبعد حرب 1977 تمن المعراخ حتى عام 
//191 من إنشاء 70 مستوطنة ‏ 

وفي عهد الليكود استندت عملية الاستيطان إلى خطة إيريل 
شارون وهي خطة 'العمود الفقري المردوج * والتي تتضمن خطين 
متوازيين ساحلي وداخلي تربط بينهما شبكة من المواصلات الطولية 
والعرضية ء حيث يمتد الخط الشرقي من الجولان شمالاً حتى شرم 
الشيخ جنوباً . أما الخط الساحلي فيحوي أكثر من 18/ من سكان 
إسرائيل : 

وحينما تولى إيريل شارون وزارة الدفاع عام ٠ ١140‏ انطلق 
من ضرورة تثبيت العمق الإستراتيجي" من أجل وضع نظام دقاعي 
إقليمي مكون من المستوطنات المحيطة بحدود إسرائيل في الضفة 
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الغريية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان والجليل والنقب . باعتبارها 
مختلفة عن المستوطنات التي أقيمت لأسياب دينية أو اقتصادية . 

أما الخطة الأكثر خطورة قهي خطة متتياهو دوربلس الرئيس 
الثاني لقسم الاستيطان في الوكالة اليهودية » وترمي خطته إلى بناء 
66 امسموككا بدن لالسسات 2102 105 الف مسد رلك 
حلال © سنوات . واستهدفت هذه الخطة إقامة المستوطنات يين المدن 
والتجمعات العربية وأن تكون المستوطنات كتلاً متراصة عن طريق 
الاستيطان ال مختلّط بما يمسمح بتعدد أغاط الإنتاج بين صتاعي وزراعي 
وخدمات » وذلك بهسدف جعل قيام دولة غير يهودية في الدولة 
مهمة مستحيلة واقعياً . وقد ركزت خطة الليكود على الضفة وغزة 
بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد لتلافي احتمال إخلاء مستوطنات 
منهما كما حدث في سيناء . وتم تكثيف الاستيطان في القدس 
الشرقية » وبخاصة بين الأحياء العربية لتحويلها إلى جزر صغيرة في 
بحر المستوطنات الصهيونية . 

وفي عهد الليكود 141/9 - 19485 تم في الأربعة أعوام الأولى 
فقط إقامة 0١‏ مستوطنة أخرى ء ووصل عدد المستوطنين فيها في 
تلك الغترة إلى 56 ألف مستوطن بحلول عام 19184 وكان ذلك في 
الضفة ٠‏ باستثناء القدس . كما أقيمت بقطاع غزة خمس مستوطنات 
في تلك الفترة تركزت في فترة الشمانينيات . وقي عام 194١‏ قرر 
الكنيست ضم الج لان . وفي فترة حكم الليكود تأسّست 9 
مه متوطنات ويلغ عدد المستوطتين في الجولان 6٠٠١‏ مستوطن . 
وفي هذه الفترة بدأت الأصوات تتعالى داخعل إسرائيل لاستيطان 
وتهويد أراضي الجليل التي أصبحت ذات أغلبية عربية . وابتداء من 
عام /ا/191 » شرع الكيان الصهيوني في عملية تهويد واسعة للجليل 
الغربي تضمنها مشروعاكل من قايتس (لا/81١-9915١)؛‏ 
ومشروع دروبلس (1517/4- )١1945‏ وهما مشروعان للتوطين » كان 
يهدف أولهما إلى تعزيز الاستيطان في مناطق الجليل والنقب وغزة ء 
أما الثاني فكان يهدف إلى تعزيز الامتيطان بإقامة 7١‏ تقطة مراقبة 
استيطانية في الجليل . 

ومدو أن الضفة أصبحت فيما بعد الساحة الأساسية 
المستهدقة . فباستثناء بضعة مستوطنات في سيناء والجولان وغزة » 
أمسّست معظم المستوطنات في الضفة الغربية وضمن ذلك القدس 
الشرقية . ففي عهد حكومة الاثتلاف بين المعراخ والليكود -1١984(‏ 
)كان ثمة قرار بتجميد الاستيطان إلا أنه كان وهماً حيث 
' حرصت الحكومة على تعزيز المستوطنات القائمة » وتضمن البرنامج 
الحكومي إقامة 5" مستوطنات خلال عام واحد ه ويلغ عدد 
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المستوطنات التي أُسسّست في هذه الفترة ©؟ مستوطنة تركّر أغلبها في 
الجليل . ومع نهاية عام كان في الضفة الغربية (باستثناء 
القدس) نحو ١5١‏ مستوطنة يقطنها 4١‏ ألف مستوطن يهودي 
تقريباً. وفي الفترة نفهاتم تأسيس مستوطتتين في قطاع غزة هما : 
رفيح يام عام ٠+ ١4485‏ ودوجيت عام 114٠‏ يقطنهما ٠٠١‏ مستوطن . 
ولم تحدث زيادة في عدد مستوطنات الجولان حتى أوائل التسعينيات . 

ومع تدفق الهاجرين السوفييت في أواتل النسعينيات . تبن 
الليكود خطة استيطانية جديدة في الأراضي المحتلة مثل المخطة 
الاستيطانية الخمسية الشاملة وخطة الكواكب السبعة التي كانت 
تهدف إلى محو انط الأحضر وإدخال عازل بين الفلطينيين بإقامة 
مستوطنات على جانبيه . 

ومن جهة أخرى . لم يحل عقد مؤتمر مدريد سنة ١191‏ 
والمفاوضات التي تلته دون استمرار النشاط الاستيظاني » بل إن 
المؤتمر نفسه كان مناسبة للقيام بمثل هذا النشاط . 

وغداة عودة حزب العمل إلى سدة الحكم ٠‏ في صيف سنة 
1447 » اتخذت الحكومة الجديدة قراراً بتتجميد البناء في المناطق » 
شمل 178١‏ وحدة سكنية . لكن القرار تضمن استثناءين مهمين : 
أجزاء معينة من الضفة (وغيرها) » يعتيرها حزب العمل » تقليدياً » 
مناطق "أمنية' (وضمنها القدس الكبرى) ؛ ونحو ٠١‏ آلاف وحدة 
سكنية في مناطق مختلفة » بدعوى أنها في مراحل متقدمة من البناء . 
وقد "التجميد " على خلفية التمييز الذي يتصف تصور الحزب به » 
بين مستوطنات "أمنية ' وأخرى 'سياسية' » وَعو تصور يشحم 2 
إلى حل بعيد » مع مشروع آلون » ويشمل أساساً القدس الكبرى 
وغور الأردن وغوش عتسيون . وما يقلّل أهمية * التجميد' أن جزءاً 
كبيراً من أعمال البناء فى المستوطتات أصبح يتم » منذ أعوام طويلة » 
على أيدي شركات البناء الخاصة والمقاولين والمستوطنين أنفسهم . 

لقد ارتفع عدد المستوطنين اليهود في عهد الحكومة العمالية بين 
عامي ١49451447‏ من حوالي مائة ألف في يونيه ١197‏ إلى 
حوالي 101 ألف مستوطن في يونيه 1143 لموصل إلى حوالي 
ألف مستوطن في نهاية عام 14417 . وفي يوليه 1991 كان 
عدد المستوطنين اليهود في القدس الشرقية قد بلغ ١١١‏ ألف شخص 
يتوزعون على ثمانية أحياء استيطانية مقابل ١60‏ ألف فلسطيني 
يعيشون بالمدينة » يضاف إلى هذه الأحياء تلك النقاط الاستيطانية 
داخل أسوار المدينة القديمة » والمستوطتات الواقعة ضمن نطاق 
القدس الكبرى . وقد وؤضعت خطة في تهاية عام 19514 ترمي إلى 
زيادة عدد سكان القدس من اليهود بنحو 17١‏ ألف نسمة أخرى في 
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المدينة فقط . وبلغ عدد المستوطنات عام ١997‏ مع نهاية حكم 
الليكود ١7‏ مستوطنة بالإضافة إلى كفار يام التي لا تُعتبّر مستتوطنة 
بحسب بعض التعريقات » علاوة على مجمم إيرز الصناعي . وذكر 
مجلس المستعمرات أن عدد المستوطنين وصل في أواخر عام ١597‏ 
إلى 04٠٠‏ مستوطن في غزة » في حين بلغ عدد المستعمرات في 
الجولان في نفس التاريخ 78 مستوطنة يقطنها ١7‏ ألف مستوطن . 
ويوجد في الأراضي العربية الفلسطينية والسورية المحتلة (حتى عام 
0)نحو 7١٠١‏ مستوطنة تضم حوالي ٠٠١‏ ألف مستوطن . 

ويشير الدكتور خليل التفكجي مدير إدارة الخرائط فى جمعية 
الدراسات العربية إلى أن مستوطنات الضفة الغربية تتركز في أربع 
مناطق أساسية هي : 
-١‏ منطقة غور الأردن الممروفة يطريق آلون مروراً بمناطق نابلس 
وفلقيلية وطولكرم شمال الضفة الغربية . 
"- منطقة اللطرون المحصورة بين شمال غرب مدينة القدس وغرب 
مدينة رام الله 
7 منطقة مستوطنات شمرون وآربيل المحصورة بين جنوب نابلس 
وشمال رام الله . 
+ منطقة مستوطنات غوش عتصيون المنتشرة بين مدن بيت لحم 
والخليل جنوب الضفة . 

ويمكن النظر إلى هذه المسمتوطنات كمستوطنات ذات أممية 
إستراتيجية وعسكرية ؛ بينما تتوزع نحو 7٠‏ مستوطنة أخرى صغيرة 
ميعثرة بين التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية . 

ويمكن ملاحظة أن الكتلة الاستيطانية الفخمة فى جنوب 
عزيانايدى > اديع اغلبة ييؤدية في كلب هيه المنطقة > وتضم 
مستعمرات هذه الكتل . مستعمرات أورونيت . فسكان هذه 
المجموعة من المنطقة أصبحوا أكبر من المجموع العام للسكان العرب 
ومن ضمنها مدينه قفلقيلية . 

هذا الخط من المستعمرات الذي يمتد من كفار سابا من الناحية 
الغربية باتجاه منطقة زعترة (جنوب نابلس) باتجاه الشرق يقسم الضفة 
الغربية إلى جزأين شمالي وجنوبي . وأي إنان يخرج من منطقة 
كفار سابا باتهاه الغور يشعر بآنه داخل إسرائيل وليس داخل الضفة 
الغربية نتيجة وجود أغلبية يهودية على جانبي الخط ومستعمرات 
على جانبي الطريق ٠‏ بالإضافة إلى الشوارع العريضة . 

أما من منطقة غوش عتصيون التي تقع جنوب القدس بين مدن 
بيت لحم والخليل وجنوب الضفة » فهي تفصل بيت لحم عن الخليل . 
وتؤدي في النهاية إلى إنشاء القدس الكبرى (المتروبوليتان) . 
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والكتلة الاستيطانية التي يطلّق عليها تجوم شارون السبعة تمتد 
من منطقة اللطرون عمواس-يالو وؤتتجه شمالاً بمحاذاة الخط 
الأخضر بحيث أن جزءاً من هذه المستوطنات تم بناؤه داخل إسراذيل 
وجزءاً آخر في المنطقة الحرام التي كانت تفصل الحدود الأردنية عن 
الحدود الإسرائيلية وحدود الضغة الغربية . ففي منطققة اللطرون فإن 
أكبر مستوطنة تتشأ الآن يطلّق عليها «مودعين" ٠‏ والتي ستتصبح ثاني 
أكبر مدينة ما بين تل أبيب والقدس . 

واختيار هذه المنطقة جاء ليخدم توسع تل أبيب التي إذا توسعت 
فإنها لابد أن تتوسع باتجاه الشرق أو الغرب » أما جهة الغرب 
فالتوسع مستحيل أو مكلف جداً » بسبب البحرء أو باتجاه الشرق ١‏ 
وهي مناطق زراعية » وهو ما ترفضه إسراتيل وبالتالي فقد تم بناء 
جسر أي بناء منطقة القفز نحو أقدام جبال الضفة الغربية ليناء 
مستعمرات ضخمة تأكل من الضفة الغربية التي تمتد من منطقة 
اللطرون جنوباً حتى منطقة أم الفحم أو منطقة جنين في المنطقة 
الشمالية » ومن هنا جاء مشروع يوسي الغفرت يضم /١١‏ من مساحة 
الضغة الغربية باتجاه إسرائيل » لأن هذه الكتل الاستيطانية التي تم 
تشكيلها على طول الخط الأخضر من الجنوب باتجاه الشمال ء 
شكلت حدوداً جديدة بحيث أن يوئيل زنغر » المستشار القانوني 
لوزارة الخارجية أثناء حكومة العمل الابقة . اعترف ٠‏ لأول مرة » 
بأن السلطات الإسرائيلية تبني فوق الخط الأضر جنوب مدينة 

ويبامغ حجم الدعم السنوي الحكومي للمستوطنات حوالي 
٠٠‏ مليون دولار في شكل تخفيضات في الضرائب على الرواتب 
والخدمات السكنية » فمن يشتري بيتاًفي إسرائيل عليه أن يدفع 
ضريبة بمقدار 5/ من قيمة البيت » بينما تصل النسبة إلى ١,6‏ / في 
الأراضي المحتلة . وكل إسرائيلي يريد الاستثمار في الضفة وغزة 
يمكنه أن يحصل على 78/ من قيمة الاستثمار أو على إعفاء من 
الضرائب لمدة عشر سنوات أو على ضمان من الدولة لثُلثي قيمة امبلغ 
المستثمر ء وهذه التسهيلات تثير حقيظة بعض القطاعات داخل 
إسرائيل مثل رجال الصناعة . 

ورغم هذه الجهود المبذولة من أجل دعم ونشر الاستيطان 
والمستوطنات في الأراضي المحتلة عبر الخطط والمشاريع الاستعمارية 
المختلفة ٠‏ فد واجهت الحركة الاستيطانية المعضلة الأساسية والمتمثلة 
في غياب المستوطتين وإحجام اليهود عن الهجرة إلى إسراثيل رغم 
الدعم الكبير الذي تلقته الحركة الصهيونية من خلال هجرة اليهود 
السوفييت » ممايشير إلى عدم الرغبة السهودية في الإقامة في 
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١‏ الاستعمار الاستيطاني الصسهيوني 


المستوطنات رغم الحوافز المادية والدعم السخي الذي تقدمه الحكومة 
الإسرائيلية للمستوطنين . فالمستوطن اليهودي السوفيتي أو غيره في 
الأراضي العربية لم يأت إلى فلسطين كي يحارب أو يناضل من أجل 
غاية معيّة » ولكنه جاء ليستمتع بحياة اقتصادية مرفهة . 

وقد ذكر التقرير الذي أعدته القنصلية الأمريكية في القدس 
(في مايو )١14417‏ أن 756/ من المنازل في المستعمرات الإسرائيلية في 
الضغة الغربية خالية و57/ في قطاع غزة و14 في الجولان » 
ويكشف هذا التقرير عن مشاكل نقص ال معلومات بل تناقضها بشأن 
الاستيطان » فآخر إحصاء رسمي إسرائيلي وارد فى كتاب الإأحصاء 
الستوي لعام19935 2 والذي يورد أرقام 1١446‏ أشار إلى أن 
المستوطنات تضم 751١‏ منزلاً منها 4٠71‏ منزلاً تاليا » أي بنسبة 
. ففي الضمة الغربية هناك "711/77 منزلاً منها 7117 منزلاً 
خالياً بنسبة 5 . 7٠١‏ » وفي قطاع غزة ١841/‏ منزل منها 014/ منزلاً 
خخالياً ؛ وفي الحولان 48٠٠‏ منزل منها 88٠‏ منزلاً فارغاً . 

وذكرت حركة السلام الآن أن طواقمها الميداتية وجدت أحياء 
بكاملها فارغة وغير مسكونة » هذا عدا البيوت المتفرقة . بينما صرح 
رئيس شعبة الاستيطان في الوكالة اليهودية سالي مريدور أن 'غالبية 
المبعوظات البهودية في الفيقة الغربية لا يوجد فيهابيت واحد 
خال» وتلك التي توجد فيها منازل فارغة لا تصل نسبتها إلى 9/ ١‏ 
معظمها خالية لأسباب فنية ء وليس بسبب نقص في السكان" ! 

ورغم هذا التنافض فيمكن القول بأن المعلومات الأمريكية- 
بصرف النظر عن سبب النشر - قريبة جداً من الواقع » لأنه من 
المعروف أن آلاف اليهود المقيمين داخل الخط الأخضر ء يستغلون 
التسهيلات الكبيرة التي تُعطَى للمستوطنات من أجل شراء المنازل 
بهاه حيث يصل سعرها إلى نسبة ©7/ من أسعار مثيلاتها من المنازل 
داخل إسرائيل » ويدقّع ثمنها بأقساط مريحة وبفوائد قليلة جداً . 
ومعظم هؤلاء المشترين لا يسكنون فيها بل يستخدمونها في 
الإجازات . ولكن وفقاً للأوضاع الأمنية » وكذلك في حالة 
الاضطرار إلى إخلاء مستوطنات عند توقيع اتفاقات سلام نهائية ' 
يستطيع هؤلاء طلب أسعار مضاعفة للبيوت مثلما حدث 
للمستوطنين في مستعمرة ياميت في سيناء » حيث حصلوا على 


تعويضات ضخمة ‏ 
مستوطنة جبل ابو غنيسم (هارهوما) 
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الاستيطانية قي الأراضي المحتلة » وبخاصة في القدس والخط 
الأخضر ء وذلك استمراراً لسياسة الأمر الواقع الإسرائيلية التي 
قلصت_منذ عام 14713 الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية إلى 
جزر بشرية متباعدة وميعثرة ومحاطة بمستوطنات يهودية ؛: واعتماد 
سياسة تهويد المدينة محلياً إما بإرغام الفلسطينيين على الرحيل » وإما 
بتقليص وجودهم إلى جيتوات صغيرة منفصلة » وقد طُبّقت مثل 
هذه الإجراءات بطرق ثلاثة : 
١‏ توسيع المساحة المضمومة إلى أقصى حد . 
؟- تقليص السكان العرب وزيادة السكان اليهود إلى أقصى حد . 
“د إحاطة المساكن العربية بمستوطنات سكنية يهودية ضخمة . 

وتسعى الحكومة الإسرائيلية بقرار الاستيطان في جبل أبو غنيم 
الصادر في فبراير 199 إلى إكمال فصل كل الأحياء العربية في 
المديئة الحتلة منذ عام 1471 عن بقية أنحاء الضفة الغربية (كلمة 
«هار» تعني اتل» واهوما» تُعني االسياج؟") . وستنضم مستوطنة 
جبل أبو غنيم المقرر إقامتها في جنوب القدس إلى تسعة أحياء يهودية 
أخرى تمت إقامتها في القدس الشرقية منذ عام /15717 وتربط بينها 
شبكة طرق سريعة وخدمات من حي جيلو اليهودي في أقصى 
الجنوب الغربي إلى راموت في الشمال الغربي . وستكتمل الحلقة 
اليهودية حول القدس تماماً مع مشروع البوابة الشرقية (إيسترن جيت) 
الذي وصل إلى مراحل متقدمة في التخطيط في وزارة البنية التحتية 
التي يرأسها إيريل شارون . 

وجبل أبو غيم يقع على مسافة كيلو مترين شمال مدينة بيت 
لحم . وبعد حرب 1937 قررت سلطات الاحتلال فصل جبل أبو 
غنيم عن بيت لحم واعشتبرته امتداداً لبلدية القدس » وهو أرض 
مشجّرة في قسم منها ء وتبلغ مساحته 186٠‏ دوا . وهو 
الاحتياطي شبه الوحيد من الأراضي بيد المواطنين العرب ليناء مساكن 
جديدة . ويقع في الجبل دير مسيحي بيزنطي » كان يستضيف 
الحجاج القادمين من كنيسة القيامة ‏ 

وفي عام ١44١‏ جدت مصادرة الأراضي المحيطة بجبل أبو 
غنيم » وتتضمن الخطة الاستيطانية في جبل أبو غنيم إقامة 10٠٠‏ 
وحدة سكنية بهدف استيعاب 4٠‏ آلف مستوطن وهو ما يرفع عدد 
اليهود في القدس الشرقية إلى أكثر من مائتي ألف مستوطن » حيث 
يتم قي المرحلة الأولى بناء ١7160‏ وحدة سكنية . ولكن يبدو أن 
المشروع أكبر من ذلك المعلن عنه ء فقد كشف نائب رئيس بلدية 
القدس الذي يقود لجنة التنظيم والبناء فيها ٠‏ أوري لوفليانسكي (من 
حزب ديجل هتوراه الأصولي الإشكنازي) "أن المشروع يقضي بيئاء 
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ألف وحدة سكنية تنسع ل ١0١‏ ألف يهودي' . وعندما سئل عن 
تفسيره لهذه الأرقام الفمخمة » وما إذا كان مبالغاً فيها قال : 
احسبوا معدل أفراد كل عائلة يهودية متديئة » تعرفون الجواب" . 
والمعروف أن معدل عدد أفراد العائلة اليهودية المتدينة 4-4 أنفس . 

وفي محاولة لتبرير مشروع الاستيطان في جبل أبو غنيم أكدت 
السلطات الإسرائيلية وجود قرار يبناء وحدات سكنية للعرب في 
القدس قد تصل إلى ١15‏ وحدة » ولكن المعروف أن اتخاذ القرار 
لا يعني البناء الفعلي . ومقابل الدعم المادي والقروض الكبيرة 
بفوائد رمزية وأمد طويل التي تقدمها الحكومة للمستوطنين فإن 
العرب محرومون من تلك المميزات » والحكومة الإسرائيلية ترقفض 
منعح تراخيص بناء للعرب . 

إن خطورة الاستيطان في جبل أبو غنيم » فضلاً عن كل كونها 
واقعاً احتلالياً استيطانياً توسعياً ٠‏ تتضمن النقاط التالية : 
خنق مدن بيت لهم حيث يبتيها دون أراض لاحتواء الزيادة 
السكانية الطبيعية . وبيت لحم وأراضيها سوف تكون فى حصار إذ 
تحيط بها من الشمال مستعمرة جبل أبو غنيم » ومن الجنوب 
مستعمرة كفار عتسيون » ومن الغرب مستعمرة بيتار العليا » ومن 
الشرق مستعمرة تفوح . 
* ربط مستوطنة جيلو بالمستوطنة التي يراد إقامتها في جبل أبو غنيم 
بواسطة الطرق الالتفافية حيث ستفصل هذه الشوارع بيت لحم عن 
شرق القدس وغربها ء مع كل مايترتب علي ذلك من فصل 
اقتصادي وحياتي للمواطنين العرب الفلسطيئيين . 
* انتهاك قدسية الأماكن المسيحية الأثرية » حيث يوجد في أبو غنيم 
بئر القديس تيودور والدير البيزنطي وكنيسة بئر قاديسمو وهو المكان 
الذي رحلت منه السيدة المذراء قبل توجهها لبيت لحم وإنجاب 
المسيح . 
حرمان المنطقة من دخلها السياحى حيث تَبِنَى المستوطنات 
الجحديدة . ١‏ 
* والمسألة الخطيرة جداً في استيطان وتهويد جبل أبو غنيم » تتمثل 
في تمزيق وحدة الأراضي الفلسطينية والتواصل الإقليمي فيها وتغيير 
ملامحها الجغرافية والديموجرافية » حيث تصبح الضمة الغربية 
مُقسّمة ومشطورة فعلياً إلى منطقة شمالية تمند من شمال القدس ورام 
الله حتى شمال الضفة عند جنين وطولكرم . ومنطقة جنوبية إلى 
جنوب دائرة استسيطان القدس الكبرى وحتى الخليل وبذا تصبح 
الأراضي الفلطيئية محشورة في ثلاثة كانتونات هي غزة » شمال 
القدس حتى جنين وطولكرم . وجنوب القدس حتى الخليل » 


ويمكن أن يُفمّح بذلك طريق آخر لتشطير جديد في إطار مفاوضات 
الحل الدائم مع تمسك إسرائيل بوجود الكتل الاستيطانية المورّعة في 
أنحاء الأرض المحتلة . 


الجييان الأستيطانيان في إسرائيل وجنوب افريفيا : منظور مقارن 
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يأخذ الاستعمار الاستيطاني شكل هجرة جماعية منظمة لكتلة 
سكانية من العالم الغربي لأرض خارج أوريا . وتتم هذه الهجرة 
تحت الإشراف الكامل لدولة غربية لها مشروع استعماري (تسمى 
«الدولة الأم؛) أو بدعم مالي وعسكري منها . ويوجد نوعان من 
الاستعمار الاستيطاني : 
-١‏ الاستعمار الاستيطاني الذي يهدف لاستغلال كل من الأرض 
ومن عليها من البشر . وهذا هو الاستعمار الاستيطاني المبني على 
التفرقة اللونية (التي يقال لها الأبارتهايد) . وجنوب أفريقيا من 
أفضل الأمثلة على ذلك النوع من الاستعمار . كما يمكن القول بأن 
الولايات ال متحدة ابتداء من منتصف القرن الناسع عشر تنتمي هي 
الأخرى لهذا النمط . 
١‏ الاستعمار الاستيطاني الذي يهدف إلى استغلال الأرض بدون 
سكانها . وهذا هو النوع الإحلالي حيث يحل العنصر الكاني 
الوافد محل العنصر السكاني الأصلي الذي يكون مصيره الطرد أو 
الإبادة . والولايات المنحدة في سنوات الاستيطان الأولى هي أكثر 
الأمثلة تبلوراً على هذا النوع من الاستعمار . والدولة الصهيونية مثل 
آخر (وإن كانت الإبادة هي الآلية الأساسية في حالة الولايات 
المنحدة. بينما نجد أن الطرد هو الآلية الأساسية في حالة الدولة 
الصهيونية) . وكما تحولت الولايات المتحدة من النظام الاستيطاني 
الإحلالي إلى النظام المبني على الأبارتهايد » تحولت الدولة 
الصهيونية هي الأخرى بعد عام 14717 من التنظام الإحلالي إلى 
النظام المي على الأبارتهايد . 

وهكذا يمكن القول بأنه رغم الاختلاف العميق بين إسرائيل 
وجنوب أفريقيا من منظور مرحلة التكوين الأولى . إلا أن التطورات 
التاريخية اللاحقة جعلت نُقَّط التمائل بين الجيبين الاستيطانين أكثر 
أهمية من تقّط الاختلاف بينهما » ولها مقدرة تفسيرية أعلى . 

ولنحاول الآن أن نتناول بعض نقط الالتقاء هذه : 
١‏ - كلتا الدولتين بدأ كجيب استيطاني يخدم المصالح الغربية على 
عدة مستويات (قاعدة إستراتيجية وعسكرية -استيعاب القفائض 
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١‏ الاستعمار الاستيطاتي الصهيوني 


البشري عمالة رخيصة ‏ مصدر للمواد الخام) نظير الدعم والحماية 
الغربيين . وليس من قبيل الصدفة أن الشخصيات الأساسية وراء 
إصدار وعد بلفور هي نفسها الشخصيات التي كانت وراء إصدار 
إعلان اتحاد جنوب أفريقيا وهم : آرثر بلفور ولويد جورج واللورد 
علثر وإياق سمطسن.. 
١‏ كانت الدولة الإمبريالية الأم عادة ما تعطي إحدى الشركات حق 
استغلال رقعة من الأرض ثم تتحول هذه الشركة نفسها إلى حكومة 
المستوطن . وقد قامت المنظمة الصهيونية/ الوكالة اليهودية بهذا 
الدور في حالة المشروع الصهيوني . 
تستمر العلاقة بين الدولة الأم والجيب الاستيطانيى حتى يعد 
إعلان "استقلال" الدولة » إذ أن الدولة الاستيطانية ترى نفسها 
جزءا لا يتجزأ من التشكيل الحضاري الغربي . 

ومع هذا لا تنسم العلاقة بين الوطن الأم والدولة الاستيطانية 
بالمودة دائماً » فرغم ادعاء الرابطة الحضارية إلا أن العلاقة مع الوطن 
الأم هي علاقة نفعية . فالدولة الاستيطانية دولة وظيفية يستند 
وجودها إلى وظيفتها . فإن فُقّدت وظيفتها أو أصبحت تكاليف 
دعمها أعلى من عائدها فَقَدتَ وجودها (كما حدث مع كل الجيوب 
الاستيطانية ومنها جنوب أفريقيا) . وعادة ما يحدث الصدام بين 
الوطن الأم والجيب الاستيطاني بسبب اختلاف رقعة المصالح . 
فالوطن الأم له مصالح عالمية إميريالية عريضة . أماالجيب 
الاستيطاني فمصالحه محلية ضيقة . وأحياناً يأخذ التوتر شكل 
مواجهة مسلحة (حرب بريطانيا مع البوير المواجهة العسكرية بين 
حكومة الانتداب البريطاني وبعض المنظمات العكرية الصهيونية ‏ 
المواجهة العسكرية بين الحكومة الفرنسية والمستوطنين الفرنسيين في 
الجزائر) » أو مواجهة سياسية (موقف الدول الغربية من نظام 
الأبارتهايد_التوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل إبان حرب 
١955‏ ). 
4 - يلاتحّظ أن الخطاب الاستعماري الاستيطاني خطاب توراتي . 
فالمستوطنون سواء في جنوب أفريقيا أو إسرائيل هم «عبرانيون' أو 
«شعب مختار» أو «جماعة يسرائيل» » واعتذاريات المستوطتين عادة 
اعتذاريات توراتية » فالأرض التي يستولون عليها هي صهيون ٠‏ 
أرض وعد الإله بها أعضاء هذا الشعب دون غيرهم . والسكان 
الأصليون إن هم إلا «كنعانيين؟ أو «عماليق» » وجودهم عرضي في 
هذه الأرض (أو غير موجودين أساسا) . ولذا فمصيرهم الإبادة أو 
الطرد أو أن يتتحولوا إلى عمالة رخيصة . 
© عادة ما ترى الجيوب الاستيطانية نفسها باعتبارها موجودة عرضاً 
في المكان الذي توجد فيه (أفريقيا أو العالم العربي) ولكنها . في 
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واقع الأمر ء ليست منه . وذلك لأنها جزء من التاريخ الأوربي (وإن 
كان الصهايتة أيضاً يرون أنفسهم جزءاً من التاريخ اليهودي) . 

ومع هذا يمكن القول بأن الكتل الاستيطانية عادة كتل معادية 
للتاريخ ء فقد جاء المستوطنون من أوربا التي لفظتهم إلى أرض 
عذراء (صهيون الجديدة) لا تاريخ لها حسب تصورهم يمكنهم أن 
يبدأوا فيها من نقطة الصفر . (وإنكار تاريخ البلد الجديد مسألة 
أساسية من الناحية المعرفية والنفسية . لأن الممتوطنين لو اعترف 
بوجود تاريخ لسكانه الأصليين لفقدوا شرعية وجودهم) . 
1- عادة ما يتبنى اليب الاستيطاني رؤية قومية عضوية . إذ يرى 
امستوطنون أن ثمة وحدة عضوية تضمهم كلهم وتربطهم بأرضهم . 
هذا على مستوى الإدراك والرؤية » أما على مستوى البنية الفعلية 
فالأمر جد ميغتعلت.. فق توت أفريقيا د علن سيل الدال تمد أن 
المستوطنين هناك قد انقسموا إلى شيع وجماعات . ولكن الانتقسام 
بين العنصر الهولندي والعنصر البريطاني يظل أهم الاتقسامات . 
وفى إسرائيل نحد أيضاً انقسامات حادة بين أعضاء الجماعات اليهودية 
اللختلفة التي هاجرت إلى إسرائيل » ولكن مع هذا يظل الاتقسام 
الأساسي هو الانقسام بين السفارد والإشكناز . 
'- يتفرع من هذا كله خطاب عنصري يؤكد التفاوت بين الكتلة 
الواقدة (التي يُنْسَّبٍ لها التفوق العرقي والحضاري) » والسكان 
الأصليين (الذين ينب لهم التخلف العرقي والحضاري) . 
4- ويترجم هذا نفسه إلى نظرية في الحقوق . فحقوق الكتلة 
الاستيطانية حقوق مطلقة ء أما السكان الأصليون فلا حقوق لهم » 
وإن كان ثمة حقوق فهي عرضية (كنعانية) تمبّها حقوق المستوطنين 
(العبرانيين !) . 
4- انطلاقاً من كل هذا يتحدد مفهوم المواطنة في البلدين » فالمواطن 
ليس من يعيش في الجيب الاستيطاني وإثما هو صاحب الحقوق 
المطلقة » أي اليهودي في الدولة الصهيونية » والأبيض في جنوب 
أفريقيا ‏ ويتضح هذا في قانون العودة الإسرائيلي الذي يمنح حق 
العودة لليهود وحسب . كما يتضح في قواتين الهجرة في جنوب 
أفريقيا التي تمنع هجرة غير البيض . هذا يعني أن التمييز العنصري في 
الجيوب الاستيطانية لا يُشْكدّل انحرافاً عن القانون أو خرقاً له (كما هو 
الخال الآن فى الولايات المتحدة) وإنا هو من صميم القانون نفسه . 
فمقولة فيهودي؛ و«أبيض؛ هي مقولات قانونية تمنح صاحبها حقوقاً 
قانونية وسياسية ومزايا اقتصادية تنكرها على من هو غير يهودي في 
إسرائيل » ومن هو غير أبيض في جنوب أفريقيا . 
٠‏ تترجم نظرية الحقوق (والتفاوت) نفسها إلى بنية سياسية 
واجتماعية وثقافية . فعلى المستوى السياسي ينشأ نظامان سياسيان 
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واحد ديموقراطي حديث مقصور على المستوطنين » والآخر شمولي 
يحكم علاقة الجماعة الاستيطانية بأصحاب الأرض الأصليين . 
وبينما يُسمّح لأعضاء الكتلة الواقدة بالتنظيم السياسي والمهني ع 
يحرم هذا على السكان الأصليين . ويُلاحَظ أنه رغم أن النظام 
الاستيطاني نظام غربي حديث إلا أنه يشكل عنصراً أساسياً في 
محاولات إعاقة تحديث السكان الأصلبين . 
١‏ أمافي المجال الاقتصادي فنجد أن المستوطنين يحاولون 
الاستيلاء على الأرض إما عن طريق الاستيلاء المباشر أو عن طريق 
شرائها أو عن طريق إصدار قوانين تُسهل عملية الاستيلاء هذه ونقل 
الأرض من السكان الأصليين للمستوطتين . وهذه عملية مستمرة لا 
تتوقف إذ أن اليب الاستيطاني يسبب إحساسه بالعزلة وبسبب خوفه 
من المشكلة الديموجرافية يسمح لمزيد من المهاجرين بالاستيطان ء 
الأمر الذي يتطلب المزيد من الأرض ء فيزداد الصراع . وقد قام 
المستوطنون البيض في جنوب أفريقيا بالتوسع على حساب السكان 
الأصليين البوشمان والهوتتتوت والبانتو . تماماً مثلما قام المستوطنون 
الصهاينة بالتوسع على حاب الفلسطينيين . 

ويتقاضى العمال من السكان الأصليين أجوراً أقل كثيراً من 
التي يتقاضاها العمال الاستيطانيون . كما أن معظم العمال من 
السكان الأصليين عليهم الانتقال من أماكن انتقالهم إلى أماكن 
عملهم . وهو ما يعني جهداً إضافياً شاقاً يتجشمه العامل دون 
مقابل. كما يقوم النظام الاستيطانني بإعاقة تطور اقتصاد محلي 
للسكان الأصليين أو أي شكل من أشكال التراكم الرأسمالي . 
١‏ ويُلاحَظ على المستوى الثقافي ظهور نظامين قوميين : القومية 
الأولى قومية عات الارض الأمبلين سواء الفلسطيتيين أو 
الأفارقة في كلتا الدولتين ٠‏ أما القومية الثانتية فهي قومية مصطنعة . 
وهي قومية المستوطنين الذين لا تتوافر لهم في مجموعهم من البداية 
غالبية خصائص القومية الواحدة . ومع هذا يُحتفّل 'بالقومية' 
الاصطناعية الواحدة وتصبح رموزها هي الرموز السائدة في الدول 
الاستيطانية . وفي مجال التعليم » لا تُتاح لأبناء السكان الأصليين 
فرص تعليمية متميزة » خحشية أن يحققوا حراكأ اجتماعياً وثقافياً 
وتظهر ينهم نخبة متعلمة تقود كفاحهم الوطتي . 
١‏ تواجه الجيوب الاستيطانية مشكلة ديم و جرافية دائمة إذ أن 
السكان الأصليين يأخذون في التكاثر . ولذا لابد أن يضمن اليب 
الاستيطاني تدقق الهجرة من الغرب . وتُستصدر التشريعات المختلفة 
لهذا الهدف (كما أسافنا) وتّعدٌ الهجرة قضية أمنية عسكرية . 


يف 


4 لابد أن تساند نظرية الحقوق هذه ومحاولة ترجمتها إلى بنية 
اجتماعية وسياسية قدراً كبيراً من العنف الفكري والإرهاب القعلي 
والقمع المستمر بهدف إبادة السكان أو طردهم أو استرقاقهم . 
وآليات الإرهاب تبدأ من عمليات المذابح المباشرة (دير ياسين 
وشاريفيل) والطرد الجماعي والعقاب الجماعي ووضع السكان في 
معازل جماعية (البانتوستان في جنوب أفريقيا المناطق العسكرية من 
الضفة في فلسطين المحتلة) » وفرض شبكة أمنية ضخمة وشبكة 
مواصلات ومجموعة من القوانين (مثل ضرورة استصدار تصريح 
من السلطات) بهدف تقييد حرية انتقال السكان الأصليين من مكان 
لآخر وتقليل الاحتكاك بين السكان الأصليين والمستوطنين . 
6 رغم كل عمليات القمع هذه يظهر ما يمكن تسميته اشرعية 
الوجود» ء أي إحساس المستوطتين الوافدين أن السكان الأصليين لا 
يزالون هناك يطالبون بحقوقهم ويحاربون من أجلها ١‏ وتأكيد هذا 
الوجود يعني في واقع الأمر غياب/ اختفاء المستوطنين . ولذا يصر 
المستوطنون على أن وجودهم مهدد دائماً . ولذا قهدف الأمن 
القومي في النظم الاستيطانية هو البقاء (وأهم مقومات اليقاء القوة 
العسكرية وتدقق المادة البشرية بشكل دائم) . 

وهذا التوافق والإدراك المتبادل لوحدة المصير أدى إلى خلق 
درجة كبيرة من الاعتماد المتبادل بين الدولتين في عدة مجالات . 
قفي المجال التجاري كانت العلاقات بين الجيبين الاستيطانيين من 
القوة بحيث نجد أن جنوب أفريقيا قبل زوال النظام العنصري- 
كانت شريكة إسرائيل الأولى في التجارة . ولم يكن التعاون 
العسكري بين الدولتين أقل قوة » فقد أرسلت الدولة الصهيونية 
متطوعين إسرائيليين ليحاربوا جنباً إلى جنب مع قوات جنوب أفريقيا 
في حربها ضد قوى التحرر الوطني . وشاركت جنوب أفريقيا 
بدورها في إمداد إسرائيل بالسلاح في حرب إسرائيل ضد العرب . 
ويُعد التعاون في مجال صناعة الأسلحة من أهم أشكال التعاون » 
وكانت الدولتان تحاولان تتسيى جهودهما لتحقيق الاستقلال في 
مجال إنتاج المعدات العسكرية وفي مجال السلاح النووي . 

ومع بداية التسعينيات تمت تصفية كل الجيوب الاستيطانية في 
أنحاء العالم . ولم يتبق غير إسرائيل وجنوب أفريقيا : الأولى تقبع 
على بوابة أفريقيا (تفصل بينها وبين آسيا) » والشانية تقبع في 
أطرافها . فكأنهما كانا يُشكلان مايشبه الكماشة التي تطبق على 
أفريقيا . وبزوال اليب الاستيطاني في جنوب أفريقيا » لم يبق 
سوى إسرائيل ٠‏ الحفرية الأخيرة في نظام قضي وانتهى . 
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إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني ‏ حتمية طرد الفلسطينيين 
ونقلهم (ترانسمير) ‏ طرد ونقّل (تراتسفير) الفلسطينيين- قانون العودة : 
قانون صهيوني أساسي الطرق الالتفافيةالمعازل ‏ البلدوزر الإسرائيلي 


إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوتي 
01 ؟لمءا' أوننااعنصاد 3 85 لممتتد[نمممعدآ] 


كاه اهام ت1اناع5 أذاموا2 

كلمة «إحلال» من فعل «أحل» » والاستعمار الاستيطاني 
الإحلالي يُطلّق على هذا النوع من الاستعمار حين يقوم العنصر 
السكاني الوافد (عادة الأبيض) بالتخلص من السكان الأصليين إما 
عن طريق الطرد أو عن طريق الإيادة حتى يُفرغ الأرض منهم ويحل 
هو محلهم . وفي أمريكا اللاتينية » كان هدف الاستعمار 
الاستيطاني هو استغلال كل من الأرض وسكانها عن طريق إنشاء 
المزارع الكبيرة التي يقوم السكان الأصليون بزراعتها لتحقيق فائض 
القنيمة من خلالهم . ولذا لم يطرد السكان الأصليون . أمافي 
الولايات المتحدة » فقّد كان المستوطتون البيوريتان يبغون الحصول 
على الأرض فقط لإنشاء مجتمع جديد » فكان طرد أو إبادة السكان 
الأصليين وإحلال عنصر جديد محل العنصر القديم أمراً لا مفر منه . 
وكانت جنوب أفريقيا » حتى عهد قريب ١‏ من هذا التوع الإحلالي» 
فنجد أن المستوطنين البيض استولوا على خمير أراضيها وطردوا 
السكان الأصلبين منها . ولكن ٠‏ برور الزمن » طرأت تغيرات 
بنيوية على الدولة الاستيطانية في جنوب أفريقيا . وأصبح تحقيق 
فائض القيمة واستغلال السكان الأصليين أحد الأهداف السياسية . 
ولذا » كان يوجد في جنوب أفريقيا استعمار استيطاني يقوم بتجميع 
السود في أماكن عمل ومدن مستقلة (بانتوستان) تقع خارج حدود 
المناطق والمدن البيضاء . ولكتها تقع بالقرب منها حتى يتسنى للعمال 
السود الهجرة اليومية داخل المناطق البيضاء للعمل فيها . 

والأمر بالنسبة لإسرائيل لا يختلف كثيراً عنه في جنوب أفريقيا 
إذ أن الهدف من الصهيونية هو إنشاء دولة وظيفية قتالية تستوعب 
الفائض البشري اليهودي وتقوم يحماية المصالح الغربية . وحتى 
تحتفظ هذه الدولة بكفاءتها القعالية » لابد أن تظل هذه الدولة بمعزل 
عن الجماهير (العربية) التي ستحارب ضدها . ولذا كان طرد العرب 


وف 


من نطاق الدولة الصهيونية ضرورياً حتى تظل يهودية خالصة ء فكأن 
يهودية الدولة مرتبطة بوظيفتها القتالية ووظيفتها مرتبطة بإحلاليتها . 

وقد كان جابوتنسكي مدركاً لشيء من هذا القبيل حين بين أن 
الدولة الصهيوئية المحاطة بالعرب من كل جانب » ستسعى دائماً إلى 
الاعتماد على 'إمبراطورية قوية غير عربية غير إسلامية " . وقد اعتبر 
جابوتنسكي هذه الانعزالية ' أساساً إلهياً لإقامة تحالف دائم بين 
إنجلترا وفلسطين اليهودية (واليهودية فقط)" . (يرى أعضاء 
الجماعات الوظيفية أن عزلتهم علامة من علامات الاختيار الإلهي 
ومن علامات يرهم على العالمين) ٠‏ وإصرار جابوتنسكي على صفة 
اليهودية هو إصرار على العزلة » قالعزلة هي أساس الكفاءة 
الوظيفية . ففلسطين عربية ستدور في الفلك العربي (على حاد 
قوله). بل وستهدد المصالح الغربية (على حد قول نوردو) . ذلك 
لأن العرب عنصر مشكوك في ولائه . أما فلسطين اليهودية 
(الوظيفية) ذات التوجه الحضاري الغربي فستكون حليفاً موثوقاً به 
وسيشكل سكانها عنصراً موالياً للغرب بشكل دائم » فهو بسبب 
عزلته لايشمي للمنطقة (على حد قول جابوتنسكي ونوردو 
ووايزمان) . 

وقد قام الصهاينة بتهويد دوافع طرد العرب بطرق مختلفة . 
وتذهب العقيدة الصهيونية إلى أنها تهدق إلى توطين اليهود في دولة 
يهودية خالصة (ومن ثم طرد العرب) لأي سبب من الأسباب الآتية : 
١‏ - أن تصبح الدولة مركزاً ثقافياً ليهود العالم . 
؟- أن يحقق اليهود حلمهم الأزلي بالعودة لوطنهم الأصلي . 
٠١‏ - أن يتم تطبيع الشخصية اليهودية حتى يصبح اليهود أمة مثل كل 
الأم (ومن هنا المفاهيم العمالية المختلفة عن اقتحام العمل والحراسة 
والزراعة والإنتاج) . 
4 - أن يؤسس اليهود دولة يمارسون من خلالها سيادتهم ومشاركتهم 
في صنع القرار والتاريخ . 

وعلى كل صهيوني أن يختار الديياجات التي تلائمه . ولكن » 
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مهما كانت الدوافع » فإن الأمر المهم هو أن تكو الدولة الْرْمَع 
إنشاؤها دولة يهودية خالصة ليس فيها عنصر غير يهودي بحيث 
أصبح حضور الدولة يعني غياب العرب (ومن ثم أصبح حضور 
العرب يؤدي إلى غيابالدولة) . ومن هنا طرح كل من 
الاستعماريين غير اليهود والصهاينة اليهود شعار «أرض بلا شعب 
لشعب بلا أرض» . ولكن مثل هذه الأرض لا توجد إلا على سطح 
القمر (على حد قول حنه أرنت) . ولذا » كان يتحتم على الاستعمار 
الصهيوني أن يستولي على قطعة أرض ثم يفرغها من سكانها عن 
طريق العنف . ولذا فطرد الفلسطينيين من أراضيهم جزء عضوي من 
الرؤية الاستيطانية الصهيونية » ولاتزال هذه هي السمة الأساسية 
للاستعمار الصهيوني في فلسطين ٠»‏ فهو استعمار استيطاني إحلالي » 
وإحلاليته إحدى مصادر خصوصيته بل تفرده » وهي في الواقع 
مصدر صهيونيته ويهوديته المزعومة . 

وإخلاء فلسطين من كل سكانها أو معظمهم (على أقل تقدير) 
هو أحد ثوابت الفكر الصهيوني ١‏ وهو أمر منطقي ومفهوم إذ لوتم 
الاستيلاء على الأرض مع بقاء سكانها عليها لأصبح من المستحيل 
تأسيس الدولة اليهودية » ولتم تأسيس دولة تمثل سكانها بغض النظر 
عن انتمائهم الديني أو الإثني وتكتسب هويتها الإثنية الأساسية من 
الانتماء الإثني لأغلبية سكانها . ومثل هذه الدولة الأخيرة لا تُعَدُ 
تحقيقاً للحلم الصهيوني الذي يطمح إلى تأسيس الدولة/ الجيتو . 
ومن هنا » كان اختفاء العرب ضرورياً . والعنصرية الصهيونية 
ليست مسألة عرضية . ولا قضية انحلال خلقي أو طغيان فرد أو 
مجموعة من الأفراد . وإنماهي خاصية بنيوية لأنه (لكي يتحقق 
الحلم الصهيوني) لابد أن يختفي السكان الأصليون » ولو لم يختفوا 
لما تحقق الحلم . ولهذاء تمد أن الصهاينة (كل الصهاينة » بغض 
النظر عن انتمائهم الديني أو السياسي ». وبغض النظر عن القيم 
الأخلاقية التي يؤمنون بها) يسهمون في البنية العنصرية وينمونها . 
فالمستوطن اليهودي الذي يصل إلى فلسطين سوف يسهم - حتى لو 
كان حاملاً مشعل الحرية والإخماء والمساواة وملوّحاً بأكثر الألوية 
الشورية حمرة - في اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وفي تشويه 
علاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية والحضارية » ويعمل (شاء أم أبي) 
على تقوية ممجتمع استيطاني مبني على الاغتصاب . وهذه مشكلة 
أخلافية حقيقية تواجه الإسرائيليين الذين يرفضون الصهيونية » 
والمولودون على أرض فلسطين المحتلة . ويؤكد كل هذا التوجه 
إسرائيل زانجويل إذ يقول: *إن أردنا أن نعطي بلدا لشعب بلا 
أرض» فمن الحماقة أن تسمح بأن يصبح في هذا الوطن شعب" . 
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وقد كان بن جوريون مدركاًتماماً للفرق بين الاستعمار 
الاستيطاني والاستعمار الإحلالي . وفي إطار إدراكه هذا ء اقترح 
على ديجول أن يتبنّى الشكل الإحلالي من الاستعمار الاستيطاني 
حلاً للمشكلة الجزائرية » فتقوم فرنا بإخلاء المنطقة الساحلية من 
الجزائر من سكانها العرب ٠‏ لِيُوطّن فيها الأوربيون وحدهم أو يقيموا 
فيها المستوطنات » ثم تُعلّن دولة مستقلة لسكانها حق تقرير المصير 
(وكان رد ديجول يتسم بالذكاء التاريخي إذ قال : "أتريدني أن 
أخلق إسرائيل أخرى ؟ ") . وقد أشار كارل كاوتسكي إشارة عابرة 
لتلك السمة المميّرة والأساسية للاستعمار الاستيطاني الصهيوني في 
كلاسيكيته هل يشكّل اليهود جنساً ؟ كما تكهن بأن يعاني المستوطنون 
اليهود الكثير خلال النضال العربي من أجل الاستقلال » "ذلك لأن 
الاستعمار اليهودي لفلطين يدل على أنهم ينوون البقاء فيها . 
وعلى أنهم لا ينوون عدم استغلال السكان الأصليين فحسب بل 
طردهم نهائياً' . 

وثمة عناصر خاصة بالاستعمار الاستيطاني الإحلالي 
الصهيونى تضمن استمرار آليات الاحتكاك والتوتر بينه وبين السكان 
الأصليين وسكان المنطقة ككل . فمعظم التجارب الإحلالية الأخرى 
حلت مشكلتها السكانية (أي وجود سكان أصليين) بعدة طرق : 
التهجير أو الإبادة أو التزاوج مع عناصر السكان الأصليين » أو 
مركب من هذه العناصر . ولكن التجربة الاستيطانية الصهيونية 
تختلف عن معظم التجارب الإحلالية الأخرى فيما يلي : 
١‏ - أنها بدأت في أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ أي في تاريخ متأخر 
نوعاً عن التجارب الأخرى . 
؟ - أنها لم تتم في المناطق النائية عن العالم القديم (الأمريكتين 
وأستراليا ونيوزيلندا) وإغما تمت في وسط المشرق العربي » في منطقة 
تضم كثافة بشرية لها امتداد تاريخي طويل وتقاليد حضارية راسخة 
وامتداد بشري وحضاري يقع خارج حدود فلسطين . 

ولكل هذاء فإن حل التهجير صعب إلى حدما » كما أن حل 
الإبادة يكاد يكون مستحيلاً . والتزاوج أمر غير مطروح أصلاً » وهو 
مايجعل المسألة الفلسطينية (السكانية والتاريخية) مستعصية على 
الحل الاستعماري التقليدي الذي مورس في مناطق أخرى في مراحل 
تاريخية سابقة » ولذا فإن من المتوقع استمرار التوتر والعزلة 
والكراسة + 

والتعرف على الجذور الحضارية للاستعمار الاستيطاني 
الإحلالي له أهميته ٠‏ إذ يبدو أن النوع الاستيطاني (غير الإحلالي) 
في الجزائر وأنمولا قد نشأفي الدول الكائوليكية بينما تعود جذور 


الجزء الثاني : الدولة الاستيطاتية الإحلالية 


؟ إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 


النوع الإحلالي في جنوب أفريقيا والولايات اللنحدة إلى الدول 
البروتستالتية ذات النزوع الحلولي . فالحلولية الكمونية تؤدي إلى 
حلول المطلق في النسبي وكمونه فيه بل توحده به : ولذا يتوحد الدال 
والمدلول وتّسد كل الئغرات » وهو ما يؤدي إلى انتشار التفسيرات 
الحرفية للعهد القديم والتي تخلق حالة عقلية تُسهّل عملية نقل 
السكان وتجعلها أمراً طبيعياً » فالأوامر المقدّسة الحرفية بتدمير 
الكنعانيين قد جاءت من عل ولا يمكن تفسيرها إلا بشكل حرفي . 
كما أن معظم اعتذاريات الاستعمار الاستيطاني والاسشتعمار 
الاستيطاني الإحلالي مستمّدة من العهد القديم . 

والكنيسة القومية هي عادة كنيسة حلولية » إذ أنها موضع 
الخلول وكل عضو فيها وكل مؤمن بعقيدتها هو عضو في جماعة 
مقدسة - جماعة من الأنبياء أو أشباه الأنبياء . وهي , لهذا السبب » 
كنيسة مقتصرة على مجموعة بشرية يجمعها انتماء إثني أو عرقي 
واحد (كما هو الخال مع الكنيسة الهولندية الإصلاحية في جنوب 
أفريقيا التي لا تسمح للسود بالانضمام إليها) . مثل هذه الكنيسة 
تضفي قدراً من القداسة على الأفعال التي يأتيها أعضاؤها . وتقدم 
التبريرات الدينية التي تكون عادةٌ ذات طابع إنجيلي مقدّس . فتسوغ 
عمليات الطرد باعتبار أن الآخر يقع خارج تطاق القداسة . أما 
الكنيسة الكاثوليكية » فد حاصرت الحلول الإلهي . وهي تؤمن 
بالتفسيرات الرمزية والروحية بحيث تفسر أوامر الطرد والإبادة 
تفسيراً رمزياً » الأمر الذي يخلق مجالاً للحوار مع النص المقدس . 
وهي أيضاً كنيسة عالمية ٠‏ أي كتيسة تفتمم أبوابها لأي إنسان ٠‏ فهي 
تمنح المؤمن (سواء كان من المستوطنين أو كان من السكان الأصليين) 
حقوقاً معينة بغض النظر عن انتمائه القومي أو العنصري » وهوما 
يجعل تبني المستوطنين الذين يتبعون الكنيسة العالمية الرؤية الحلولية 
للكون والنمط الإحلالي من الاستعمار أمراً صعباً . 

وكان هرتزل يدرك تماماً الاعتراض الكاثوليكي على مشروعه؛ 
ولكته كان يعتقد أن هذا الموقف قد نَّجَم عن المنافسة المستعرة بين 
كتيستين أو ديانتين عالميتين (اليهودية والكاثوليكية) تتنازعان القدس 
(باعتيارها قاعدة أرشميدس) » وهو تفسير ينم عن عدم الفهم وعن 
عدم إدراك لطبيعة اليهودية . ومهما يكن الأمر . فيبدو أن هناك نوعآ 
من العلاقة الأساسية التي تستحق المزيد من الدراسة بين الشكل 
المحدد الذي تتخذه مختلف الجيوب الاستيطانية » وبين جذورها 
الحضارية . ونعل أطروحة فقيبر ء بشأن علاقة الرأسمالية 
بالبروتستانتية » قد تساعد بعض الشيء في هذا المضمار » شريطة أن 
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يضع الدارس في الاعتبار الأطروحات الخاصة بالحلولية والإحلالية 
والعلاقة بينهما . 

ومهما كان الأمرء فإن إحلالية الاستعمار الاستيطاني 
الصهيوني صفة بنيوية لصيقة به » ويشهد الواقع التاريخي بذلك . 
ففي عام ١944‏ (أي قبل إعلان الدولة) » بلغ عند اليهود في 
الأراضي المحتلة "544,757 يهودياً . ولو جمعنا هذا العدد في 
عائلات تتألف الواحدة منها من خمسة أشخاص لحصلنا على رقم 
١14, 17‏ عائلة على حين كانت أملاك اليهود المشتراه حتى 194144 
لاتسسع إلا إلى 60,67١‏ عائلة يهودية - أي أن هناك ١5‏ : , 91 
عائلة فائضة عن القدرة الاستيعابية التي يفمشرض وجودها في 
الأملاك. ولهذا ء فإن استقلال إسرائيل كان يعني طرد العرب . 

وترى وثيقة أصدرها مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل أن 
عدد اللاجئين بعد حرب ١948‏ هوء ٠٠‏ , لالاه لاجىئ » وتخالفها 
وثيقة وزارة الخارجية البريطانية التي صدرت بهذا الصدد وقد 
حسبتهم بما يقارب ١٠٠,١1لالاجىئ‏ عربي . ويشير تقرير المفوض 
العام لوكالة الأنم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في 
الشرق الأدنى (أوثروا) في شهر يوليه 14817 إلى مليون و148١‏ ألف 
لاجئ (1470) زاد عددهم إلى مليون و4785 ألف لاجى عام 141١‏ 
ثم إلى مليون و8155 ألف عام 198٠‏ وإلى مليونين و4757 ألف 
لاجى عام ١94٠‏ » ليصل العدد عام ١945‏ إلى مليونين و4048 ألف 
لاجئين . 

وقد واصلت إسرائيل الإبعاد في الفترة من ١971‏ وحتى 
عملة إيعاد "مرج الزهور" وقد بلغ عدد المبعدين ١,11١,884‏ 
لاجئاً عام :199 . 

هؤلاء البعدون حل محلهم مستوطنون بطبيعة الحال بلغ 
عددهم في الفترة من 1937-1952 )١,1949,9759(‏ مهاجراًء 
وفى الفترة ١19517‏ -0/ا191 )1١94,470(‏ مهاجراًء وفي الفترة 
١440-1‏ (407,10) . وقد استمرت الهجرة الصهيونية 
الاستيطانية الإحلالية مع ضغط الرئيس الأمريكي ريجان على نظيره 
السوفيتي جورباتشوف لتهجير يهود سوفييت . 

وقد تصاعدت معدلات الهجرة الاستيطانية الإحلالية بعد عام 
4 واستمرت عمليات طرد السكان الأصليين . وفيمايلي 
جدول يبيّن الميزان السكاني في فلسطين المحتلة قيل وبعد إعلان 
الدولة الاستيطانية الإحلالية : 


لجزء الثاني : الدولة الاستيطانية الإجلالية 1 إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهدو: في 


تطوّر عدد سكان إسرائيل » اليهود والعرب » ونسبة العرب من (تابع) تطور عدد سكان إسرائيل » اليهود والعرب . ونسية العرب 
مجموع السكان بين ١958/١١/8‏ ونهاية 191417 من مجموع السكان بين 8/ 141548/1١‏ ونهاية 19491 
(الأعداد بالآلاف) (الأعداد بالآلاف) 


151/114 
نهاية م895١‏ 
نهاية 4 194:5 
نهاية 196٠‏ 
نهاية 19821١‏ | 4رلالاهة,١‏ 
نهاية 1965 | 6,؟9؟ة5١‏ 
نهاية ١,559.54 | ١921‏ 


لام 
نهاية 1م9١‏ و ا 
نهاية ١987‏ 6 بكر فير نا 
نهاية "الهمة١1 5,1١8,501‏ |[ 2:175,0,+ 
نهاية ةا | لارثتذكر؛ إلا الا1 ,8 
تهاية ١948‏ | 2,75557 ]7,ل/اام ام 
نهاية 1,١" | ١985‏ | :1رادمه,”_ 


١,الاال,8‎ 1] 1١5805 نهاية‎ 

ا 

أانهاية 195388 ] ١,ؤملا,١‏ 

نهاية 1965 [ ؟,كلاه, ١‏ | ه ,لاك ١‏ 


نهاية لا94١1‏ | 2,رت١:4,4‏ [1 8,51١1734‏ 
نهاية خمة١‏ | 15 الاى,؛ أ ٠,روهمار+‏ 
نهاية ١9484‏ |5,6595,31 | 1,لا الام 
نهايه لا21ه9١‏ | ١5لاو ١,‏ ]41 5ثلا,1١‏ 
نهاية ١95804‏ | ل/ا11؟١,؟‏ | 5 ١ككهرا‏ 
نهاية ١1989‏ | لأرمم١,؟‏ [لردامم,١‏ 
نهاية ١,1١5] ؟,اهع١,4 |١95٠‏ 
نهاية ١ |1١5511١‏ 4؟5,؟ الاراضارا 
نهاية 1955 | 4,١55,؟‏ [أرمدء ,1 ويُعدٌ قانون العودة التعبير القانوني الواضح عن طبيعة 
ل لاسكا الاستعمار الاستيطاني الإحلالي . ويبدو أن الاستعمار الصهيوني 
طن ل ير | للح و1 كن بدأ يفقد شيئاً من طبيعته الإحلالية بعد عام 1431 ١‏ ووكفين يزلا 
نهاية ١955‏ | 5,ركهذه,؟ |[ ١,494؟,؟‏ 1 ااه 1 ١‏ 

نهاية 1955 | 1,/ا6,؟ 1 1,5:؟,؟ من ذلك نكاد ماتلا اللاستعتيان الاستيظاي في نوت الريقيا العام 
نهاية ل51 ١9‏ | "ا الالا,؟ | دعام ؟ على التغرقة اللونية والذي يقوم على استغلال الأرض والسكان 
نهاية 1954| ١,1ئه,؟‏ ]0,1 ,؟ معاً. ولكن . تجب الإشارة إلى أن ثمة رفضاً عميقاً لهذا التحول 
نهاية 1958 | هروكه,؟ | 55,1 بين بعض الصهاينة » لأنه يعني أن الدولة اليهودية ستفقد هويتها 
نهاية ١91/*‏ | أركاى,؟ [خركده,؟] مره الخائصة . ولم تحل اتفاقية أوسلو أياً من الإشكاليات الأساسية 
نهاية الاة١ا‏ | لا, 5,١6١‏ | ١,55ة,؟‏ للاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني . 

نهاية الا١‏ | ١,755,؟‏ الا 7,1 
نهاية “ال1591 ]7,851 | ,١‏ 7,440 
نهاية 575١, 1] 1١51/5‏ 03,41١9,؟‏ 
نهاية ١91/8‏ | ؟.*5:35," | غ,ةه؟؟ 9 0 
نهاية 191/5 | أردلاهرء [عرء5درع] ,٠‏ : يهدف المخطط الصهيوني (شأنه شأن أي مشروع استيطاني 
نهاية /ال141 | كرعمد,ى | «الاباءرم ٠‏ إحلالي) إلى طرد وترحيل السكان الأصلبين الذين يشغلون الأرض 
نهاية ١91/8‏ | كرلاطلار؟ | كرخو درم . التي سيّقام فيها التجمع الصهيوني . وهذا أمر حتمي حتى يتسنى 
نهاية 1١91/6‏ | 7الد,” |4 14؟,؟ إقامة دولة يهودية خالصة لا تشوبها أية شوائب عرقية أو حضارية 


نهاية ١99٠‏ | لاراكهرة4 إلا ة44,؟ 
نهاية 1١591‏ | فرهدهء١‏ ره 51ر44 ار 


4,547,6 | 5,1980,5 | ١995 نهاية‎ 


نهاية ١895‏ ]0 5,ا؟ ,2 |556,51ارة 


حتميسة طسرد الفلسسطينيين ونقلسهم (ترانسسفير) 


كلهأل تاكعءلوط ع7 أن ععامقع!' أكتوه23 عط ؤه بعزانطهزيعم1 


اف 


الجزء الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلالية 


51 إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 


أخرى . ولذاطّرح شعار "أرض بلا شعب" . وهوما يجعل طره 
الفلسطينيين أمراً حتمياً نابعاً من منطلق الصهيونية الداخلي . 

وقد كتب هرتزل في يومياته عن الطرق والوسائل المختلفة لنزع 
ملكية الفقراء ٠‏ ونقلهم » واستخدام السكان الأصليين في نقل 
الثعابين وما شابه ذلك ٠»‏ ثم إعطائهم وظائف في دول أخرى يقيمون 
فيها بصفة مؤقتة. وحينما كتب هرتزل لتشامبرلين عن قبرص » 
بوصفها موقعاً مكنا آخر للاستيطان الصهيوني ؛ لم يترد في أن 
يرسم له الخطوط العسريضة لطريقة إخلائها من السكان 'سيرحّل 
المسلمونء أما اليونانيون فسيبيعون أرضهم بكل سرور نظير ثمن 
مرتفع ثم يهاجرون إما إلى اليونان أو إلى كريت' . 

كما نجد أن إسرائيل زانجويل » المفكر الصهيوني البريطاني ع 
يؤكد في كتاباته الأولى ضرورة طرد العرب وترحيلهم ٠‏ فيقول : 
'يجب ألا يسمّح للعرب أن يحولوا دون تحقيق المشروع الصهيوني 
ولذا لابد من إقناعهم بالهجرة الجماعية . . . أليست لهم بلاد العرب 
كلها . . . ليس ثمة من سبب خاص يحمل العرب على التشبث بهذه 
الكيلو مترات القليلة . . . فهم بدو رحل يطوون خيامهم ويَنْسّلون 
في صمت ويتنتقلون من مكان لآخر" . 

وذكر جوزيف وايتز . مسئول الاستيطان في الوكالة اليهودية » 
في عدد 74 سبتمبر ١94517‏ من جريدة دافمار : أنه » هو وغيره من 
الزعماء الصهايئة » قد توصلوا إلى نتيجة مفادها أنه "لا يوجد مكان 
لكلا الشعبين (العربي واليهودي) في هذا البلد" وأن تحقيق الأهداف 
الصهيونية يتطلب تفريغ فلسطين » أو جزء منها » من سكانها » وأنه 
ينبغي لذلك نَل العرب » كل العرب ٠‏ إلى الدول المجاورة . وبعد 
إتمام عملية تقل السكان هذه ستتمكن فلسطين من استيعاب الملابين 
من اليسهود . 

وكان جابوتنسكي بطبيعة الحال من مؤيدي هذا المخطّط . فأعد 
حيلة جديّرة بعقله الصهيوني الصغير » إذ اقترح أن تعلن المنظمة 
الصهيونية العالمية معارضستها نزوح العرب عن فلسطين ٠‏ وبذا تهدئ 
مشاوق العرس يشان متطط تقل التعان الأصيلين »بل يشيظق 
هؤلاء السكان ء السذج ء أن الصهاينة يريدون منهم البقاء حتى 
يتسنى لهم استغلالهم » ولذا فإنهم سيحملون متاعهم ويرحلون . 
وهذه الخطة ١‏ أو الحيلة تتسم بالغباء أكثر ما تتسم بالخبث » فقد أثبت 
الفلاحون العرب أنهم أقل جهلاً ما كان يتصور الزعيم الصهيوني » 
وأكثر ارتياباً مما تَعشّم . 

ويمكن القول بأن جابوتنسكي ' متطرف " ٠‏ ولكن سنجد أن 
وايزمان كان من المطالبين بهذاء وقد نشرت مجلة الجسويش 


يف 


كرونيكل. في ١7‏ أغسطس 1877 ء وثيقة » وقعها وايزمان 
بالحروف الأولى من اسمه » تدل على أن الزعيم الصهيوني كان يرى 
أن جاح مشروع التقسيم يتوقف على مدى إخلاص الحكومة 
البريطانية للتوصية الخاصة بنقل السكان . ولا يختلف أرثر روبين 
مدير دائرة الاستيطان الصهيوني كثيراً عن ذلك . فقد اقترح منذ مايو 
01 “"ترحيلاً محدوداً' للفلاحين العرب الذين سيجردون من 
أملاكهم إلى منطقتي حلب وحمص في شسمال سوريا . كان تجريد 
المزارعين العرب وإجلاؤهم عن أراضيهم » كما كتب روبين بعد 
تسعة عشر عاماً » أمرأً لا مقر منهء لأن "الأرض هي الشرط الحيوي 
لاستيطاننا فلسطين . لكن لما لم يكن ثمة أرض قابلة للزراعة إلا وهي 
مزروعة من قبل » فقد ند أننا حيثئما نشتري أرضاً ونسكنها لابد 
لزراعها الحاليين من أن يُطردوا مها . . . " . 

ولم تكن خطة نقل المواطنين اليهود مقصورة على أولئك الذين 
استوطنوا الأرض من أجل أغراض رأسمالية دنيئة » أو لأسباب 
قومية عادية » بل كانت أيضاً خطة تبناها أولئك الذين استوطنوا 
فلسطين لكي يقيموا فيها مجتمعاً مثالياً قوامه المساواة . وقد أبدى 
بوروخوف .ء أبو اليسار الصهيوني ٠‏ وعياً ملحوظأ بحقيقة أن الحل 
الصهيوني ١‏ الذي يتلخص في نقل اليهود وتوطينهم في أرض خاصة 
بهم » لا يمكن أن يتم * بدون تضال مرير وبدون قسوة وظلم وبدون 
معاناة البريء والمذنب على السواء* . وفي تحديد إطار تصوره 
لمستقبل المواطنين » قال إن المهاجرين اليهود سيقومون ببناء فلسطين 
؛ وأن السكان الأصليين سيتم استيعابهم . في الوقت المناسب » من 
جانب اليهود من الناحيتين الاقتصادية والثقافية على السواء . 
تاريخ الاستيطان الصهيوني سيكتّب بالعرق والدموع والدم" ٠‏ _ 

وقد وصف الكاتب الإسرائيلي موشي سميلانسكي ما تصوره 
اجتماعاً للرواد الصهايئة الاشتراكيين ٠‏ في عام 1494١‏ ء حيث تم 
توجيه بعض الأسئلة الخاصة بالعرب : 

"إن الأرض في يهودا والخليل يحتلها العرب' . 

5 'حسنا ستأخذها منه' 1 

"كيف ؟ " (صمت) . 

"إن الثوري لا يوجه أسئلة ساذجة ' 

'حسناًء إذن » أيها الثرري » قل لنا كيف ؟" . 

وجاءت الإجابة في شكل عبارات واضحة لا لبس فيها ولا 
إبهام : "إن الأمر بسيط جداً . ستزعجهم بغارات متكررة حتى 
يرحلوا . . دعهم يذهبوا إلى ما وراء الأردن" . وعندما حاول 
صوت قلق أن يعرف ما إذا كانت هذه ستكون التهاية أم لا ء جاءت 


'إن 
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" إحلالية الاستعمار الاستيطاني المسهيوني 


الإجاية » مرة أخرى ء محددة وقاطعة : “حالما يصبح لنا مُستوطنة 
كبيرة هنا . سنستولي عدلى الأرض وستصبح أقوياء وعندئذ ستولي 
الضفة الشرقية اهتمامنا وسنطردهم من هناك أيضاً » دعهم يعودوا 
إلى الدول العربية ' 

ثمة رؤية إحلالية صهيونية واضحة لها منطقها الواضح 
الحتمى ١‏ تحولت إلى خطة لحل مشكلة الصهاينة الديموجرافية (التي 
بعلن مشكلة الأدراة الأسمر الدعوتر افنة فر جمع لدوب 
الاستيطانية) وهذه المشكلة عادةٌ ما يُطرّح حل نهائي جذري لحلها . 
وقد تتأرجح بين حد أقصى (العراتفير الكامل أو الإبادة الجسدية 
الكاملة) آو حد أدنى , خلق أغلبية من العنصر السكاتي الجديد . 
ال متحرك هو الحدان الأعلى والأدنى » أما الثابت فهي رؤية الترحيل 
والإحلال . وبين سنعي 1871 و1444 ء صيغت وقُدّمت عدة 
خطط ترحيل صهيونية » منها : خطة سوسكين للترحيل القسري 
(سنة 19719) . وخطة فايتس للترحيل (ديسمبر )١19797‏ ء وخطة 
بونيه (يوليه 2١978‏ . وخطة روبين (يونيه )١978‏ ع وخطة الخزيرة 
(1945-148) ء. وخطة إدرارد نورمان للترحيل إلى العراق 
(15184-194)ء وخطة بن جوريون (1944-15157) » وخخطة 
يوسف شختمان للترحيل القسري )١948(‏ » وأثناء الفترة نفسها 
لفت ثلاث لجان ترحيل » نيطت بها مهمة مناقشة وتصميم الطرق 
العملية لترويج خطط الترحيل : اللجنتان الأوليان ألفتهما الوكالة 
اليهودية (/13471 ١9237‏ ) ء أما اللجنة الثالثة فقد ألفتها الحكومة 
الإسرائيلية سنة 1554 . 

والثوابت واضحة والخطة ليست أقل وضوحاً » والآلية في مثل 
هذه التجارب الاستيطانية الإحلالية معروفة » فالبشر لا يتركون 
أرضهم هكذاء ولاايطوون خيامهم ويَنْسَلونَ من الأرض 
ويختفونء كماكان يتمنى زانجويل » ولابد من استخدام القوة 
والعنف . ومع هذا لا تفتأ الدعاية الصهيونية تنفي عن نفسها تهمة 
العتف العسكري الموجه ضد العرب . بل إن بن جوريون بلغت به 
الجرأة أن يزعم أن كل مفكري الصهيونية العظماء ء لم يطرأ لهم على 
بال قط أن الحلم الصهيوني لا يمكن تحفّقه إلا من خلال الانتصار 
العسكري على العرب . ولكن بن جوريون » بلا شك » قرأ رسالة 
هرتزل إلى البارون دي هرش . التي يحدثه فيها عن خطته خلق 
البروليتاريا اليهودية المثقفة من قيادات وكوادر الجيش الصهيوني التي 
ستبحث وتكتشف ثم تستولي على الأرض ء أي الوطن القومي . 
ولاشك في أنه سمع بخطاب زانجويل (في مانشستر في أبريل 
06 )الذي قال للصهاينة فيه : ' لابد أن نُعد أنفسنا لإخراج 


رلا 


القبائل [العربية] بقوة السيف كما فعل آباؤنا : أو أن نكايد مشقة 
وجوه كان أجانب كثرء » معظمهممن المحمديين ' (أي 
السلجون) ولاه الو قرا ماكتيه أفروت أهرو تسوك عن دونه 
" إخراج المزارعين العرب بالقوة* 8 وبعد وفاةهرتزل »ء واصل 
صديقه نوردو الدفاع عن العنف العسكري » فاقترح تعبئة جيش 
ضخم ء قوامه 5١١,٠٠٠‏ يهودي للذهاب إلى فا لين حتى يفرض 
نفسه ١‏ بوصفه أغلبية سكانية على الفلسطينيين . وقد كان الزعيم 
ا و ف 
ا ا 
ري 2 ريلد كرو 
نوودو؟ . وعندما حذر أحد الصهاينة الألمان من نشوب حرس شاملة 
مع العرب » سخر جابوتنسكي منه » ثم ضرب أمثلة استقاها من 
تاريخ الاستعمار الغربي في أفريقيا وآسيا : "إن التاريخ يعلمنا أن 
كل المستعمرين قوبلوا يقليل من التشجيع من جانب السكان 
الأصليين . . وقد يكون ذلك مدعاة للحزن . ونحن اليهود لن نشذ 
عن القاعدة" . وقي خطابه أمام اللجنة الملكية لفلسطين . عام 
/339 » قال جابوتنسكي * إن أمة كأمتكم . عريقة في تجربتها 
الاستعمارية العملاقة » تعرف بكل تأكيد أن المشروع الاستعماري لم 
..(ولذا يجب) السماح لليهود 


8 وبعد عام من 


٠١‏ فحسبا. 


ينجح دون نزاعات مع السكان 
بإقامة حرس خاص بهم » مثل الأوربيين في كيتيا ' 
ذلك التاريخ . وخلال اجتماع فرعة منظمة بيتار في بولندا وهي 
منظمة عسكرية صهيونية ‏ لعب مناحم بيجين » تلميذ جابوتنسكي 
المخلص » دوراً مؤثراً وفعالاً في تغيير يمين الولاء ليتضمن قسمأ 
بالاستيلاء على الوطن اليهودي بقوة السلاح . وقد تولّى بيجين 
زعامة المنظمة عام 19559 . 

ومن المعروف أنه مع بداية هذا القرن كان الشياب . من عمال 
صهيون الذين استوطنوا فلسطين يسيرون مسلحين بعصي كبيرة 
وبعضهم يسير حاملاً مدى ومسدسات . وفي عام ١9101/‏ تأسست 
منظمة عسكرية صهيونية سرية شعارها " لقد سقطت يهودا بالدم 
والئار وستنهض بالطريقة نفسها' . وقد تحوّل اسم هذه المنظمة عام 
48 إلى منظمة الهاجاناه - وقد أسقطت الهاجاناه وهي الذراع 
العسكري للوكالة اليهودية » وللمنظمة الصهيوتنية العالمية » الشعار 
الإرهابي آنف الذكر . ولكن الأرجون (أو هاجاناه بيت) ٠‏ التي كان 
يترأسها مناحم بيجين » احتفظت به . وقد اتخذت الأرجون_رمراً 
لها_يداً مسك بندقية فوق خريطة فلسطين وشرق الأردن ١‏ أيفاً ‏ 
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نقشت تمده هذه الكلمات : ' هكذا قط" » وفي سنة ١315/4‏ 
اندمجت كل من الهاجاناه » والأرجون لتكونا جيش الدفاع 
الإسرائيلي . ومن المستحيل أن يكون كل هذا قد فات على بن 
جوريون ء وقد كان واحداً من أهم المخططين الأساسيين فى مُخطّط 
الاستيطان والتوسع الصهيوني . ١‏ 

وخلال السنوات الأولى للاستيطان الصهي وني تم تحصين 
المستوطتات التعاونية الزراعية بمعدات بداثية ٠‏ تحولت فيما بعد إلى 
التاكتيك المسمى #البرج والسور؟ . وبعد عام 19448 أصبحت إسرائيل 
كلها ' الدولة القلعة" أو ' الجيتو المسلح" . وقد تنبأ جابوتنسكي بهذا 
الوضع حينما قال إن * سور حديدياً من القوات المسلحة اليهودية 
سيقوم بالدفاع عن عملية اللاستيطان الصهيوني " . وبعد إنشاء الدولة 
الصهيونية » أصبح الحديث عن نقل (ترانسفير) العرب خافتاً ولكنه لم 
ينته قط » إذ لا تزال مشكلة إسرائيل السكانية قائمة : وخصوصاً أن 
المصادر البشرية للهجر 5 الاستيطانية أخذة في الجفقاف . 


طرد ونقل (ترانسفير) الفلسطينيين 
ذمدتمنغععلدط عذط) أن نك أعددرا" 

إن إفراغ فلسطين من سكانها هو هدقف صهيوني » وضرورة 
يحتمها منطق الأسطورة والعنف الإدراكي الصهيوني . ولكي يحقق 
الصهاينة مخططهم تبنوا تكتيكات مختلفة » فلم يكن العنف المسلح 
الوسيلة الوحيدة ء وإِعما استخدموا وسائل أخرى أيضاً . وقد اتهم 
عالم الاجتماع البولندي اليهودي ء. لودفيج جومبلوفيتش ٠‏ هرتزل 
لس ارو ل ا 'هل تريد أن 
تؤسس دولة بدون عنف مسلح أو مكر؟ هكذا . . بالتهقسيط 
المر 1 “ومن ا مداع باه هما الأداتان اللتان 
ا 0 
القول بأن الإرهاب الصريح ضد الفلسطينيين قد استخدم قبل 
4ه ثم خلال فترة الحرب كلها , أما نشر الرعب بين السكان ١‏ 
أي الحرب التفسية . فقد تصاعدت حدتها في المرحلة الأخيرة . 
وليس لهذا |!- لتمييز بين العنف المسلح والمكر أية أهمية. إلا من 
الناحية التحليلية البحتة » حيث إن الأسلوبين متداخلان » بل إنهماء. 
في الواقع » مجرد عنصرين في مخطط واحد متكامل . ففي حالة 


مذبحة دير ياسين » على سبيل المثال ؛ حرص الصهاينة حرصاً 


شديداً على إطلاع جميع بء الفلسطينيين على الأحادث 3 ليقوموامن 
خلاله بغرس النوف والهلع في القلوب : 


7 


وكان أكثر أساليب الحرب النفسية شيوعاً هو أسلوب استخدام 
مكبرات الصوت والإذاعات لخلق جو من الذعر بين سكان قُضي 
على قياداتهم أثناء الثورات المتكررة السابقة ٠‏ ولا سيما بعد قمع ثورة 
عام 1975 ضد الاحتلال البريطاني . وعلى سبيل المثال » فقد حذر 
راديو الهاجاناه العرب » يوم 14 فبراير عام ١9448‏ » من أن الزعماء 
العرب سيتجاهلون أمرهم . وفي الساعة السادسة من مساء يوم ٠١‏ 
مارس أذاع الراديو أن "الدول العربية تآمر مع بريطانٍا ضد 
الفلسطينيين ' 
4 أذاع الراديو 'إن سكان ياقا في حالة ذعر كبيرة ؛ إلى درجة 
آنهم ظلوا داخل منازلهم" . وأشار الكاتب اليهودي هاري ليفين في 
مذكراته إلى البيان ء» الذي كان قد سمعه يوم ١8‏ مايو أثئناء إذاعته من 
عربات مكبرات الصوت الصهيونة باللغة العربية » والذي كان يحث 
العرب على * مغادرة الحي قبل الساعة الخامسة والربع صباحاً" ١‏ ثم 
نصحهم بقوله : “ارحموا زوجاتكم وأطفالكم » واخرجوامن 
حمام الدم هذا . . . اخرجوا من طريق أريحا » الذي ما زال مفتوحاً 
. وإن مكثتم هنا فإنكم بذلك ستجليون على أنفسكم الكارئة * » 
وقد تجولت أيضاً مكبرات الصوت التابعة للهاجاناه في جميع أنحاء 
حيفا ؛ تهدد التاس . وتحثهم على القرار مع أسرهم (وذلك وفقا لما 
جاء في كتاب المؤلف الصهيوني جون كيمشي الأعمدة السيعة 
ا منهارة) , 

إن الإشارات المتكررة إلى الكوارث الْمتوقّعة والانهيار الوشيك 
هي من الموضوعات الأساسية التي ركزت عليها إذاعة الهاجاناه 
ومكبرات الصوت التابعة لها » في المناطق الآهلة بالسكان العرب . 
وثمة موضوع آخر تكرر في الحرب النفسية التي شنها المستعمرون 
الاستيطانيون . هو خطر انتشار الأوبئة الوشيك . فقي الساعة 
السابعة والنصف مساء يوم 7١‏ مارس ١958‏ بدأت الإذاعة 
الصهيونية فى إذاعة بيان باللغة العربية جاء فيه : "هل تعلمون أنه 
يُعتبّر واجبآ مقدساً عليكم أن تُطمّموا أنفسكم على وجه السرعة ضد 
الكوليرا والتيفوس وما شابه ذلك من الأمراض . حيث إن من المتوقع 
انتشار مثل هذه الأمراض في شهري أبريل ومايو بين العرب في 
التجمعات الحضرية ' . وقد تم استخدام ا موضوع نفسه يوم 14 فبراير 
عام 14448 ء عندما أكدت السلطات الصهيونية » عن طريق 
الراديوء أن المتطوعين العرب " يحملون وباء الجدري" ٠‏ وأضافت 
تقول .يوم 17 فبراير » إن "الأطباء الفلسطيتيين قد أخحذوا 
يفرون” - 

ويقدّم إيجال آلون » وزير الخارجية الإسرائيلية السابق » تقريراً 


3 وقي الساعة السادسة من مساء يوم ١5‏ مارس عام 
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" إحلالية الاستعمار الاستيطاتي الصهيوني 


في كتاب اليبالماخ عن مساهمته في تكتيكات الإرهاب : * 
جميع العمد اليهود ء الذين لهم صلة بالعرب في مختلف القرى » 
وطلبت منهم أن يهمسوافي أذن بعض العرب بأن قوة عسكرية 
يهودية كبيرة وصلت إلى منطقة الجليل » وأنها ستحرق سائر قرى 
منطقة الحولة . وينبغي عليهم أن يقترحوا على هؤلاء العرب . 
بصفتهم أصدقاء لهم » الهرب . حيث ما زال هناك وقت لتنفيذ 
ذلك* . وشرح آلون كلامه بقوله : * وانتشرت الشائعة في جميع 
مناطق الحولة بأن الوقت قد حان للفرار ٠‏ وبلغ عدد الهاربين آلافاً لا 
تُحصَى . وبذلك حقق التكتيك هدفه تماماً . . . وتم تنظيف المناطق 
الواسعة ' . وكلمة «تنظيف» مناسبة جداً للتعبير عما يدور في ذهن 
الاستعماري الاستيطاني الإحلالي الذي لم يرد الأرض فحسب . 
وإنما أراد تفريغها من سكانها . (وهي الكلمة نفسها التي استخدمها 
الصرب في حديثهم عن إبادة أهل البوسئة من المسلمين) . 

هذا عن أساليب الحرب التفسية ١‏ أو أساليب المكر التي اتبعها 
الصهاينة » وهي . بلا شك أساليب كانت مبتكرة . ولكن الملاحظ 
الملوضوعي لا يملك إلا أن يشهد بأن العقل الصهيوني بمقدرته 
اللامتناهية على الإبداع في مجال العنف المسلح وال رطان قد 
طور وجدد في مجال العنف المباشر » أكثر من تجديده في مجال المكر 
والحرب النفسية . 

ولعل من أهم الشخصيات في مجال العنف المسلح الصهيوني 
غير اليهودي أورد وينجيت . ويمكننا أن نذكر هنا مساهماته في 
تدعيم تقاليد الإرهاب الصهيوني وتطويرها بما يتفق مع خصوصية 
الموقف في فلسطين . وقد مجح وينجيت في الحصول على مواققة 
القيادة البريطانية على تشكيل الفرقة الليلية » التي كان الهدف متها 
هجومياً وليس دقاعياً . فبدلاً من انتظار الهجوم العربي » طالب 
وينجيت بأن يقوم المستوطنون بتشكيل وحدات متحركة ليقوموا 
بالبحث عن العدو في أرضه خلال ظلمة الليل . والافتراضات هنا 
غريبة بعض الشيء , إذ تفترض أن الفلاحين الفلسطينيين » داخل 
فلسطين نفسها , يمكن أن يكونوا في حالة ' هجوم ' في أي وقت من 
الأوقات . ففي تصوري أنهم طالما ظلوا في فلسطين » فهم في حالة 
دفاع مشروع عن النفس ء ولكن إذا ما عدنا للتصورات الصهيونية 
والاسترجاعية فإننا سنجد أن الأغيار الذين يقطتون فلسطين هم 
معتدون ء بالضرورة . وقد اعترض بعض أعضاء الهاجاناه على 
خطط وينجيت خمشية أن يؤدي الموقف الهجومي المقترح إلى زيادة 
حدة توتر العلاقات بين المستوطنين الصهاينة وجيراتهم العرب . بيد 
أن وينجيت أصر على موقفه ء» وتم تشكيل الفرقة الليلية . 


جمعت» 


وكانت العمليات العسكرية تبدأ عادة بأن يطلق وينجيت بعض 
العيارات النارية على إحدى القرى العربية . فيستفز العرب بذلك 
ويردون بوابل من الطلقات النارية . وحينما يتجمع العرب بحثاً عن : 
المهاجمين ؛ يتم حصارهم بسرعة . وفي إحدى الغارات قتل ٠‏ 
المهاينة ٠‏ تحت قيادة وينجيت » خمسة من تسعة من العرب 
الذين ذهبوا يبحثون عن المهاجمين . وأسر الأربعة الآخرون . وقام 
وينجيت بتهنئة أعضاء فرقته في “هدوء وسكون" » ثم بدأ التحقيق 
مع العرب بشأن أسلحتهم المخبأة . وعندما رفض العرب الإدلاء بأية 
معلومات عنها » اتحنى وينجيت وتناول حفنة من الرمال والزلط من 
الأرض وأرغم أول عربي على مضغها ودفع بها في حنجرته حتى 
كادت أن تخنقه 'وتزهق روحه* . ولكن العرب مع هذالم 
يستلموا . وهنا انتهج الصهيوني غير اليهودي أسلوباً آخرء إذ 
التفت إلى أحد اليهود وأشار إلى العربي قائلاً : * أطلق الرصاص 
على هذا الرجل” . فتردد اليهودي . في بادئ الأمر. ولكن 
وينجيت قال : في صوت يشوبه التوتر "ألم تسمع ؟ أطلق الرصاص 
عليه" . فقام المستوطن الصهيوني متشلا بإطلاق الرصاص على 
العربي . واضطر المسجونون العرب الآخرون إلى أن يتكلموا في 
النهاية . وقد أشار الجنرال دايان في مذكراته إلى أن الكثير من الرجال 
الذين كانوا يعملون مع وينجيت "قد أصبحوا ضباطاً في الجيش 
الإسرائيلي . الذي حارب العرب وهزمهم' . وأوضح دايان أن 
الذين استفادوا من معرفة وينجيت وتكتيكاته لم يكونوا مساعديه 
المباشرين فقط بل إن كل قائد في اليش الإسرائيلي حتى اليوم هو 
تلميذ من تلاميذ ويئجيت : * لقد أعطانا التكتيك الذي نسير عليه 
اليوم » وكان هو الإلهام الذي نستوحي منه تكتيكاتنا » لقد كان- 
بالنسبة لنا الديناميكية التي تعطينا القوة* . 

امنفةت كرات العرى المي تمن لكر وتيت الأرهاين 
العسكري قبل ١558‏ وبعدها (فكرة الضربة المجهاضة على سبيل 
المثال) » ولكن ما يهمنا هنا هو الغارات الليلية التي كانت تشنها 
الهاجاناه والبالماخ عام ١944‏ فقد أشار دايان إلى أن الهاجاناه 
والبالماخ كانتا تشنان هذا النوع من الغارات خلال عام ١144‏ . وكما 
أشار المؤرخ اليهودي أرييه يتشاكي فإن التكتيكات كانت شديدة 
البساطة : "هجوم على قرية العدو ‏ ثم تدمير أكبر عدد ممكن من 
المنازل* . وكانت التتائج بسيطة بالمثل : ' مصرع عدد كبير من 
المسنين والنساء والأطفال في أي مكان تواجه فيه القوة التي تشن 
الهجوم أية مقاومة" . 

ولكن الهاجاناه أدخلت » على ما يدو ء بعض التحسينات 


الجزء الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلالية 


"١‏ إحلالية الاستعمار الاستيطاتي الصهيوني 


المهمة على تكتيكاتها » ولا سيمافي نهاية عهد الانتداب . ففي 
الهجوم على القرى العربية كان رجال الهاجاتاه يضعون ء أولاً , 
ويهدوء » شحنات متفجرة حول المنازل المبنية من الحجارة ء ويبللون 
إطارات النواقذ والأبواب بالبنيزين . وبمجرد أن يتم تنفيذ هذه 
الخطوة » يفتحون نيرانهم » في الوقت الذي يبدأ انفجار الديناميت » 
فيحترق الكان النائمون حتى الموت . 

وقدعلق حاييم وايزمان على نتائج الإرهاب والمكر 


الصهيوتيين قائلاً : إن خمروج العرب بشكل جماعي كان تبسيطاً 


لهمة إسرائيل ومجاحاً مزدوجاً : انتصار إقليمي . وحل ديموجرافي 
نهائي . إن الأرض » يعد تفريغها من سكانها » أصبحت بلا شعب 
حتى يأتى الشعب الذي لا أرض له . 


قانون العودة : قانون صهيوني أساسي 
“اها م8351 أوتاوماض كث : (اننات؟] أه عضا 

«قانون العودة» قانون صدر في إسرائيل عام 146٠١‏ يمنح أي 
يهودي في العالم حق الهجرة إلى فلسطين وأن يصبح مواطناً فور 
وصوله . ومن المعروف أن جميع أجنحة الصهيونية تعاونت في 
مرحلة ماقبل 1948 على إتحاز أهم عنصر مُتَضْمَن في الصيغة 
المهيونية الأساسية الشاملة » أي التخلص من السكان الأصليين 
وتغييبهم . وثمة أدبيات ثرية في هذا الموضوع توثق النية الصهيونية 
المبيحة لطرد العرب ٠»‏ وتبيّن الطرق المختلفة التي لجأت إليها قوات 
المستوطنئين لطرد الفلسطيتيين وتفريغ فلسطين من سكانها . ولكن 
المشروع الصهيوني لم يُحقَّى النجاح الكامل إذ بيت أقلية من العرب 
(وهي آخنة في التزايد) . وقد لجأت دولة المستوطنين إلى اتخاذ 
إجراءات قانونية للضرب على يد هذه الأقلية العربية وتكبيلها . ولم 
كل نان ان ا عسي + الرونت عدو لد لاه ما ورك و ضيه 
اليهودية باعتبارها خاصية رئيسية ومحورية د تسم اليهود الذين تقوم 
على خدمتهم مجموعة من المؤسسات الاستيطانية المقصورة عليهم . 
ويصدور قانون العودة في يوليه 2١46٠0‏ حولت خاصية 
اليهودية هذه إلى مقولة قانونية تمنح صاحبها حقاً تدكره على غير 
اليهود ‏ 

وقد صدر هذا القانون عن الكنيست الأول عام 196٠‏ » 
وخضع لتعديل لاحق في أغسطس عام 1165 ء وهو ينطلق من 
الاقتراض الصهيوني القائل بأن اليهود ' شعب بلا أرض' » شعب 
عضوي تفي قسراً من وطنه فلسطين منذ ألفي عام . ولكن هذا النفي 
لم يؤثر في أعضاء هذا الشعب » فغالبيتهم ‏ حسب التصور 


م١‎ 


الصهيوني ‏ مرتبطون عضوياً ارتباطاً تاماً بوطنهم ويريدون “العودة" 
إليه لينهوا حالة الشعات وليحمَّمَوا وحدة الشعب اليهودي بأرضه 
اليهودية . ومن هنا تسمية القانون ب «قانون العودة» , 

ويعني هذا الافتراض أيضاً أن فلسطين ' أرض بلا شعب* » 
وأنه إن وجد شعب فيها في عشرات القرون الماضية فهو وجود 
عرضي ومؤقت ولا يضفي على أعضاء هذا الشعب أية حقوق ثابنة , 
إذ أن اليهرد وحدهم لهم حقوق عضوية مطلقة في أرض فلسطين» 
أو إرتس يسرائيل » كما يقال في الأدبيات الصهيونية والإسرائيلية 
واليهودية . 1 

لكل هذا نص قانون العودة صراحةٌ على حق كل يهودي في 
الهجرة أو العودة إلى إسرائيل (بعد آلاف السنين * من الغياب 
المؤقت"*) ١‏ وأنكر بشكل ضمني هذا الحق على الفلسطينيين الذين 
هاجروا من أرضهم عام ١914‏ حتى يبقى المجال الحيوي لليهود 
وللدولة اليهودية . اليا من العرب . ونص القانون على حق كل 
يهودي في الهجرة إلى إسرائيل ما لم يكن وزير الداخلية مقتنعاً بأن 
طالب الهجرة يارس نشاطاً موجهاً ضد اليهود » أو يمكن أن يعرض 
الأمن والصحة العامة للخطر » أو أن له ماضياً إجرامياً . وتضمن 
مواد هذا القانون الفريد حق اليهودي . في حالة رفض هجرته لغير 
الأسباب السابقة » في اللجوء إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإجبار 
السلطات على السماح له بذلك حتى لو ظل مواطناً أجتبياً على أرض 
دولة أخرى . كما يمنح القانون الأشخاص الذين يدخلون إسرائيل 
بموجبه الجنسية وحقوق المواطنة على الفور . 

وبموجب المادة الرابعة من قانون العودة » يُعتبّر كل يهودي 
هاجر إلى فلسطين (قبل سريان القانون) وكل يهودي مولود فيها (قبل 
سريانه أو بعده) شخصاً جاء إلى فلسطين بصفة " مهاجر عائد" . 
ورغم أن هذا القانون قانون هجرة وليس قانون جنسية » فإن اعتماد 
جوهره في قانون الجنسية الإسرائيلية جعل منهما كلا متكاملاً . 

وقد أشار بن جوريون إلى طبيعة قانون العودة إيان عرضه على 
الكنيست » حيث ذكر أن هذا القانون لا يمنح اليهودي “الحق' في 
الهجرة إليها » فهذا الحق كامن في كل يهودي باعتباره يهودياً » وإنما 
يهدف القانون إلى تحديد طابع الدولة الصهيونية وهدفها الفريد » 
فهذه الدولة تختلف عن بقية دول العالم من حيث عناصر قيامها 
وأهداقها » وسلطتها محصورة في سكاتها ولكن أبوابها مفتوحة لكل 
يهودي حيث وجد . وأكد بن جوريون أن قانون العودة هو التعبير 
القانوني عن الرؤية الصهيونية (من هنا وصفئا لقانون العودة ب 
«الصهيوني») . 
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وفي مارس عام ٠ 191١‏ أدخل الكنيست تعديلاً جديداً على 
القانون . عقب نشوب أزمة وزارية متكررة الحدوث حول تعريف 
اليهودي . وتَضمّن التعديل أن اليهودي هو «المولود لأم يهودية أو 
المهتدي إلى الدين اليهودي والذي لا يدين بدين آخره . كما نص 
على أن تُمنّح الجنسية الإسرائيلية بصورة آلية لجميع أفراد الأسرة 
المهاجرة من غير اليهود . 

وعدّل قانون العودة قيما بعد » ووفقاً لهذا التعديل لا تُشترط 
الإقامة في إسراتيل أو إتقان اللغة العبرية أو حتى التنازل عن الجنسية 
الاخرى . ويُكتفى للاستفادة بقانون العودة أن يعرب المهاجر على 
نيته في الاستقرار في إسرائيل . 

وقد قارن كثير من الكْتّاب اليهود والإسرائيليين بين قانون العودة 
والقوانين النازية . فعلى سبيل المثال » أعرب الأستاذ الإسرائيلي د . 
كونفيتس - خلال النقاشى الذي دار قبل الموافقة على قانون العودة عن 
مخاوفه من احتمال مقارنة هذا القانون بالقوانين النازية » ما دام يجسّد 
مبدآ التمييز بين الأفراد على أساس ديني أو عرقي . 

ويعد صدور هذا القانون » حذرت جريدة جويش نيوزلتر . 
في عددها الصادر في ١7‏ مايو 19017 ء من أن هذا القانون يعيد إلى 
الذاكرة النظرية العنصرية الخطيرة القائلة بأن الفرد الألماني يتمتع بمزايا 
جنسيته . بغض النظر عن المكان الذي يوجد فيه . 

وفي مقارنة عقدها روفن جراس بين قانون العودة والقوانين 
النازية ٠‏ بين أن قانون العودة يمنح امتيازات الهجرة لأي يهودي 
بموجب تعريف قوانين نورميرج : أي أن يكون جده يهودياً . 
ويؤكد حاييم كوهين , الذي كان قاضياً بالمحكمة العليا في إسرائيل 
آن * من سخرية الأقدار المريرة أن تُستخدم نفس الأطروحات 
البيونوجية والعنصرية التي روج لها النازيون والتي أوحت لهم 
بقوانين نور مبرج الشائنة » كأساس لتعريف الوضع اليهودي داخل 
دولة إسرائيل' . 

وهناك . على الأقل . حالة واحدة معروفة. قامت فيها 
السلطات الدينية في إسرائيل بالرجوع إلى السجلات النازية » للتأكد 
من الهوية العنصرية الدينية الإثنية لأحد المواطنين الإسرائيليين . 
ورغم أن قانون العودة هو الإطار القانوني للإحلالية والتوسعية 
والعنصرية الصهيونية » وهو مصدر الهوية اليهودية المزعومة للدولة 
الصهيونية (ومن ثم فهو أساس عزلتها وعدائها لجيراتها) » ورغم أن 
أعداد اليهود التي ترغب في “العودة”" إلى إسرائيل آخذة في 
التناقص (ومن هنا الضغط على اليهود السوفييت للهجرة إلى 
إسرائيل) ء فإن جميع اتفاقيات ومعاهدات السلام لم تتعرض له من 


م 


قريب أو بعيد . بل طُلب من منظمة التحرير الفلسطينية أن تلغي بنوداً 
أساسية في ميثاقها » بينما لم يطلب أحد من إسرائيل أن تلغي قانون 
العودة . 

ونحن نرى أن قانون العودة هو أهم تجسد للاستيطانية 
الإحلالية الصهيونية» أي أهم تجسد لجوهر الصهيونية . ولا يوجد 
حل إلا بمحو هذا الجوهر . أي نزع الصبغة الصهيونية عن الكيان 
الصهيوني . ويمكن أن يأخذ هذا المطلب المجرد شكلاً إجراتياً متعيناً 
من خلال إما إلغاء قانون العودة أو أنسنته بمعنى أن يطيق على كل من 
الفلطينيين واليهود دون تمييز » وأن يكون المقياس الوحيد هو حاجة 
قلسطين المحتلة إلى كثافة بشرية ومقدرتها الاستيطانية . 


الطرق الالتفافية 
دده وووط زم 

هي طرق تبنيها الدولة الاستيطانية الإحلالية الصهيونية يقتصر 
استخدامها على المستوطتين الصهاينة في الضفة الغربية بحيث تتحول 
التجمّعات الفلسطينية إلى كانتونات مُحاصّرة بالمستوطنات والطرق 
الالتفافية والمنشات العسكرية . والطرق الالتفافية بذلك تكون ممنزلة 
سياج أمني حول المستوطنات » كما أنها تجعل المستوطنين الذين 
يعيشون وسط القرى وا مدن العربية قادرين على التحرك دون أن 
يضطروا إلى عبور الآراضي الفلسطينية أو مواجهة الفلسطينيين . 

وتستند خطة الاستيطان أمناه (وهي برنامج واسع للاستيطان 
والبناء في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة) على نظام متكامل من 
الطرق الالتفافية أعلنها الجيش الإسرائيلي رسمياً في أواخر سنة 
4 أثناء حكم حزب العمل واكتسبت شرعيتها من خلال اتفاق 
توسيع الحكم الذاتي عام ١445‏ (أوسلو_؟) وموافقة السلطة 
الفلسطينية عليها لارتباطها بخطة إعادة الانتشار من المناطق 
الفلسطيئية الآهلة . 

وقد كتّمت إسرائيل بناء هذه الطرق التي تخترق معظم مناطق 
الضفة الغربية المأهولة بالسكان منذ عام 1986 » يتم من خلالها 
تجديد طرق ترابية قائمة وشق أخرى ٠‏ إضافة إلى فتح طرق سريعة 
من الشمال إلى الجنوب عبر وادي الأردن » وشق مداخل ومخارج 
جديدة في شمال الضفة الغربية ء وشق مجموعة طرق عسكرية . 
وأهم هذه الطرق الطريق رقم *” ٠‏ والطريق رقم ٠١‏ . 

وقد بلغ عدد هذه الطرق عام497١‏ حوالي عشرين طريقاً تغطي 
٠‏ كم تتفرع من الطريق الرئيسي المعروف باسم #الطريق ٠1١‏ الذي يمتد 
من الشمال إلى الجنوب لجزئي الضفة الغربية . ويعض هذه الطرق ما زال 
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قيد الإنشاء » وتعتزم سلطات الاحتلال بناء خمس طرق أخخرى . 
ويلتف الطريق 5١‏ حول المدن الفلسطينية في الضغة ويربط عشرات 
المستوطنات المنتشرة في كل أنحاء الضفة . ويتم الاستيلاء على معظم 
الأراضي اللازمة لبناء هذه الطرق من خلال أوامر وضع اليد ٠‏ وهي 
غطاء قانوني يحجب المصادرة » وهي أولى الخطوات نحو المصادرة 
النهاتية ء والتبرير المعطى في أكشرية أوامر وضع اليد هو الأمن 
والفضرورة العسكرية » وهو تبرير لا يكن الاك الفلسطينيين من 
الاحتجاج ضده . 

وتؤدي هذه الطرق إلى إتلاف آلاف الدونمات من الأراضي 
الزراعية وتدمير مئات المنازل . وإلحاق خسائر فادحة لأن هذه 
الأراضي مزروعة يكثافة بأشجار الزيتون » الأمر الذي يؤدي إلى 
تدمير مصدر رزق العائلات الفلسطينية الوحيد . كمايؤدي شق هذه 
الطرق إلى إعاقة نمو القرى الفلسطينية والحد من قدرة البلديات 
الفلسطينية على توسيع الخدمات البلدية  .‏ , 

كل هذا يجعلنا نرى الطرق الالتفافية لا باعتبارها مجرد ظاهرة 
سياسية اقتصادية وإغغا صورة مجازية تعبّر بشكل متبلور عما آل إليه 
الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني في فلطين المحتلة . فهو 
استيطان يستند إلى أكذوبة (أرض بلا شعب) لم يَعّد بمقدور صاحبها 
الاستمرار فيها قدب فيها الموت . ولكن الأكذوبة أساسية لبقائه 
واستمراره ولذا فهو يحاول أن يتشبث بها ويبث فيها الحياة بقدر 
الإمكان بالطرق الالتفافية » فهى محاولة أخيرة يائسة بعد أن فشل 
الاستيطان الصهيوني في جانبه الإحلالي » ولم يتمكن من إيادة الشعب 
أو طرده أو حتى تقليل كثافته وأثبتت فلسطين أنها ليست أرضاً بلا شعب 
بل أرض مأهولة يزرعها ويحرثها نسلها ‏ ولذا فالحل أن تصبح فلسطين 
'أرضاً يسكنها شعب لا تقع عيوننا عليه » فكأنها بالفعل أرض بلا 
شعب .ء وإن ظهر الشعب على طرتنا الالتفافية خحصلته 
رصاصات جيش الدفاع الإسرائيلي » قتستمر الأكذوبة" . 

ومن الواضح أن فلسطين ثابتة » فمدتها وقراها لا تتحول » 
وسكانها لا يكفون عن المقاومة . فالطرق الالتفافية من ثم تعبير عن 
قدرة الصهاينة على خداع الذات . ولكنه خداع للذات يكلف 
صاحبه الكثير من التاحيتين الاقتصادية والعسكرية . فالطرق 
الالنفافية تتناقض مع أبسط معايير الجدوى الاقتصادية (أن يكون 
هناك طريق للمستعمر وآخر للسكان الأصليين) وهدفها تحقيق قدر 
كبير من الراحة النفسية لصاحبه . ولكن لاشك في أن وجود الجنود 
الإسرائيليين لحراسة هذه الطرق يؤدي إلى القلق ويُذكُر المستوطنين 
" بالشعب الذي لا تقع عيوننا عليه * . 


؟م 


والطرق الالتفافية تُذكَّر المرء بتجرية أعضاء الجماعات اليهودية 
في أوكرانيا حين أسس النيلاء البولنديين (شلاختا) للمتلزمين اليهود 
(أرانداتور) مدناً صغيرة شّتلت شتلاً في أوكرانيا (الشتتل) وهي 
جيتوات متكاملة كان أعضاء الجماعة اليهودية الوظيفية يمارسون فيها 
حياتهم كاملة . لا يتعاملون مع البيئة الجمغرافية والتاريخية 
والاجتماعية المحيطة (بل والمحدقة) بهم » فهم فيها وليسوامنهاء لا 
يتعاملون مع الأغيار إلافي السوق » في عمليات التبادل المجردة » 
التى لا تتخللها أية حميمية ولا تعبّر عن أي تراحم . والطرق 
الالنفافية تحقق هذا للمستوطتات الصهيونية المشتولة في الضفة 
الغربية » فهم في الضفة الغربية وليسوا منها . ولا يقايلون السكان 
الأصلبين إلا في السوق . 

ورغم أن إقامة الشتتلات كان يهدف إلى حماية أعضاء الجماعة 
اليهودية . حتى يمكنهم الاستمرار في استغلال الفلاحين الأوكرانيين 
لصالح النبلاء البوئنديين » فإن الشتتلات تحولت إلى معازل محصنة 
مسلحة » وحتى المعبد اليهودي نفسه تمت إعادة صياغته معماريا 
بحيث أصبح معبداً وقلعة في أن واحد ء يتعبد فيه اليهود ومنه 
يقاتلون . معبداً له أبراج بها كوات تخرج منها المدافع والبنادق » 
وهومايُذَكّرنا بالدولة الصهيونية الوظيفية . التي تزعم أنها في 
الشرق الأوسط وليست منه ء والتي تحاول ألا تتعامل مع العرب إلا 
قى السوق الشرق أوسطية . فهي الدولة/ الشحل » أو الدولة/ الجيتو 
وهي في الوقت نفسه المعبد/ القلعة . 

ْ وقد كان الجنود البولنديون يقومون على حراسة الشتتلات حتى 

لا يهاجمها الفلااحون الأوكرانيون » وهذا ما يفعله الدعم العسكري 
والاقتصادي الأمريكي الذي يصب في الكيان الصهيوني فيقوي 
عضده ويجعله قادراً على يناء طرق التفافية ليس لها أية جدوى 
اقتصادية . وحينما هبت انتفاضة شميلنكي لم تكتسح في طريقها 
القوات البولندية وحسب وإنا اكتس حت الشتثلات المحصنة 
والمعابد/ القلاع أيضاً . 

ومن هنا خطورة الطرق الالتفافية . فبدلاً من أن يواجه 
الإسرائيليون طبيعة وضعهم ويتعاملوا معه خارج الإطار الصهيوني 
(الذي يؤدي إلى عَزْل الآخر وتحصين الذات وإطاحتها بسياج 
عسكرية) فإنهم يحاولون إطالة عمر الأكذوبة » وهوما يعني أن 
الفلسطينيين لن ينالوا حقوقهم إلا من خلال الانتفاضات المتتالية » 
التي ستقضي على الطرق الالتغافية وغيرها من الطرق . 
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«المعازل» كلمة عربية تُستخدّم لوصف القرى والمان العربية في 
الضفة الغربية ء وربما يقابلها في اللغة الإنجليزية كلمة اجيتو» . فبعد 
أن تَحقّقى الصهايئة من أن فلسطين أرضاً بلا شعب » وبعد إدراكهم أن 
الشعب لا يود أن يخضع لآليات الترانسفير المختلفة » بل إنه يتوالد 
وبتكاثر تقرر تأسيس مستعمرات استيطانية صهيونية في مناطق 
إستراتيجية وطرق التفافية مختلقة تربط هذه امستعمرات بحيث 
تتحول القرى والمان الفلسطينية إلى ' مناطق' مأهولة بالسكان 
معزولة خاضعة للرقابة العسكرية الصارمة » وتمارس حى تقرير 
المصير في حدود الممهوم الصهيوني للإدارة الذاتية بحيث تتحول 
فلسطين من وطن إلى أرض ٠‏ ومجموعة من القرى والمدن الممتازة 
عل الفلسطينيون فيها ويتم حصارهم ٠‏ _ 

وهذا المفهسوم ليس جديذا . فالنازيون أسسوا جيتوات خاصة 
باليهود (في وارسو ولودز) كانت تتمتع بصلاحيات إدارية واسعة لا 
تختلف كثيراً عن الصلاحيات التي تتمتع بها السلطة الفلسطينية . 
كما أن مفهوم البانتوستان أي المعازل التي تم تأسيسها في جنوب 
أفريقيا للسكان السود لا تختلف كثيراً عن المعازل التي أسسها 
المستوطنون الصهاينة ومن هنا تسميتنا لها «الفلسطينوستان؟ . 


" إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 


اغتصاب الأرض وطرد سكانها حيث كان يحضر مشات من 
المستوطتين الصهاينة أبراج مراقبة والأكواخ الجاهزة في ظلام الليل ‏ 
ثم يحيطون قطعة أرض بالأسلاك الشائكة يقيمون فيها أبراج الحراسة 
بحيث يستيقظ أصحاب الأرض في الصباح فيجايهون أمراً واقعاً 
مسلحاً لا يملكون إلا الخضوع له أو الحرب ضده . 

ومع ظهور الدولة الصهيونية تطوّر هذا الأسلوب . فلم يعد 
هناك حاجة لبرج الحراسة ء إذ تأتي القوات الإسرائيلية ومعها 
البلدوزر الإسرائيلي . 

والبلدوزر الإسرائيلي له طبيعة مزدوجة فهو يُستخدم لهدم 
بيوت الفلسطينيين من جاتب وبناء المستوطنات من جانب آخر » 
ومن ثم فهو رمز حقيقي للاستعمار الاستيطاني الإحلالي . وعملية 
هدم بيت فلسطيني تشبه عملية حربية يشارك فيها مئات الجنود 
الإسرائيليون في سواد الليل أو عند الفجر ويصحبها حظر التجول 
تن عجوء الشرية او اليلنة . وهذا الاستخدام الْيالّغ فيهيل 
الاستعراضي لرموز العنف يجعل هدم بيت واحد بمنزلة رسالة نفسية 
لبلدة بأسرها. وعملية الهدم نفسها تجرى بشكل بالع التكشيف 
والكثافة (دقائق معدودة بين الإنذار يمغادرة البيت وبين تفجيره 
بالديناميت وإزالته بالبلدوزر) . ولا يخفى ما يحمله هذا التكثيف 
من دلالة » فالبيت الذي بناه الأجداد والآباء وتحوّل إلى مخزن 
للحياة المشتركة والتراث والذكريات والأحلام على مدى عشرات 


البلسدوزر الإسسرائيلي السنين ينهار أمام أصحابه في دقاتق وربما دون أن يتمكنوا من إنقاذ ما 
كعدهل[ انظ أأعدرؤذا عط يمكن إنقاذه من مقتنيات تحتضن معنى الحياة المشتركة عميقة 
يرتبط الاستيطان الصهيوني في الأذهان بالمدفع الرشاش الحذور . 
والنابالم والقنابل . ولكن هناك رموزاً أخرى أصبحت ذات أهمية ثم يبدأ البلدوزر يعد ذلك في عمليات تمهيد الأرض اللازمة 
خاصة . فمع بدايات الاستيطان كان هناك أسلوب السور والبرج في لبناء المستوطنات الصهيونية . 
0-0 
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التهجير (الترانسفير) والهجرة الاستيطانية 


التهجير (الترانسفير) والهجرة الاستيطانية 


الترانفير (التهجير ) الغربي لبعض أعضاء الجماعات اليهودية ‏ الترانسقير (التهجير) الصهيوني لبعض أعضاء 
الجماعات اليهودية الخلاص الحبري إرهاب (ترانسفير) يهود العراق ‏ الهجرة الصهيونية الاستيطانية قبل 
عام ١1444‏ : تاريخ الهجرة الصهيونية الاستيطانية بعد عام ١944‏ : تاريخ الهجرة الصهيونية الاستيطانية 
غير الشرعية ‏ المجتمع الصهيوني كمجتمع مهاجرين_هجرة اليهود الشسرقيين _التزوح 


الترانسفيز (التهجيرز ) الغربى لبعض اعضاء الجماعات اليهودية 
51125 ل المتم00 للكابجعل أه وتعطحمعل] عدرود أن «عأكددرا' معنو ثلا 

إن انتقال (هجرة) إنسان من وطن إلى أي مكان آخر عملية 
بالغة القسوة . فعلى هذا الإنسان أن يقتلع نفسه من جذورها ويستقر 
في مكان آخر ء ويغيّر نمط حياته بل ومنظومته القيمية أحياناً . 
وعملية تقل الإنسان قسراً (تهجير أو ترانسفير) مسألة وحشية . ومع 
هذاء يمكن القول بأن الحضارة الغربية الحديثة حضارة توجد داخلها 
إمكانية كامنة للهجرة والتهجير ؛ فهي حضارة الترانسفير المستمر : 
أن ينتقل الإنسان بنفسه دائماً ٠»‏ ويقوم بنقل الآخرين . 

والحضارة الغربية الحديثة تنظر لأعضاء الجماعات اليهودية 
باعتبارهم مادة بشرية تقل وتُوظّف . لا يختلفون عن أية مادة بشرية 
أخرى . ومع هذا ء فإن ثمة عناصر خاصة بالجماعات اليهودية 
جعلتهم عرضة للنقل (الترانسفير) أكثر من غيرهم من العناصر 
البشرية : ١‏ 
١‏ حلت أوربا مشكلة أعضاء الجماعات اليهودية منذ العصور 
الوسطى عن طريق طرد اليهود من إنجلترا ثم فرنسا فإيطاليا قأمانيا إلى 
أن استقن-بهم المقام في بولئدا وروسيا . وقد كانت عملية الطرد تتم 
في إطار أنهم جماعة ووظيفية حركية يمكن توظيفها في أي مكان » 
فالجماعة الوظيفية لا ترتبط بوطن وإنما بوظيفة . وحينما بدأت 
الحركة الاستعمارية الاستيطانية الغربية أصبح يهود أوربا جزءاً لا 
يتجزأمنها » وتوجهت حركة الهجرة اليهودية حيثما توجه 
الاستعمار الاستيطاني الغغربي . وهذا يعود بطبيعة الحال إلى أن 
اليهود أعضاء في جماعة وظيغية تتسم بالحركية وينظر لها اللجتمع 
نظرة محايدة ٠‏ فهي جزء يُوظّف وموضوع يُستخدّم . ولذا » حينما 
تعثّر التحديث في روسيا وشرق أوربا » طُرحت فكرة تهجير اليهود 


ونقلهم كحل للمسألة اليهودية . 


ومىر 


دوعت امعان حصن فكره هق الحهنوه تطروسس دانتنا در 
الغرب لهم وتصورهم هم لأنفسهم أحياناً كجزء من تاريخ يهودي 
مستقل عن التاريخ الأوربي ء وبالتالي فهم ليوا جزءاً من أوريا » 
وإن تواجدوا فيها فهم متواجدون على الهامش وحسب وبشكل 
عرضي مؤقت . وهي فكرة دعمها وضعهم الهامشي في العصور 
الومكن:: 

- ارتبط اليهود دائماً بفكرة الخروج من المنفى (امصر-_بابل) 
والتغلغل في كتعان (فلسطين) » وهو ما يوحي بأنهم دائماً في حالة 
روج من المنفى (أوربا) وفي حالة ارتباط عضوي دائمة بفلسطين . 

؛ - ولا شك في أن الرؤية الدينية المسيحية البروتستانتية الحلولية رؤية 
حرفية ترى اليهود كياناً مستقلاً له تاريخ مستقل هو في جوهره امتداد 
للتاريخ التوراني » وهي رؤية ترى أن روايات العهد القديم وأساطيره 
لاتزال لها دلالتها الحرفية ومصداقيتها «الآن وهنا» . ومن أهم هذه 
الأساطير أسطورة الخروج من مصر . بل إن التاريخ اليهودي يبدأ 
حسب هذه الرؤية» بهذا الخروج ويصل ذروته يعد الاستقرار في 
فلسطين. ثم يآتي بعد ذلك التهجير إلى بابل والعودة منهاء ثم 
الخروج من القدس بعد سقوط الهيكل والأمل في العودة . وداخل 
هذا الإطار الأسطوري أصبحت مسألة يَقْل اليهود مطروحة على 
مستوى الوجدان الديني (المسيحي واليهودي) . 

6 خلقت صهيونية غير اليهود (بديباجاتها المختلفة) المناخ الملائم 
لعملية النقل هذه ٠‏ وقد تسربت هذه الرؤية إلى اليهود بكل حرفيتها 
بحيث بدأت قطاعات من اليهود تنظر لأعضاء الجماعات اليهودية 
1 - أدَّى تدهور الدولة العثمانية وبروز أهمية فلسطين الإستراتيجية 
إلى زيادة الاهتمام بِتَقل اليهود نظراً لارتباطهم بفلسطين في الوجدان 
الغربي . 
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- يبدو أنه كان ثمة وهم أن فلسطين يمكن شراؤها . وهو موضوع 
يتكرر في الكتابات الصهيونية . وقد ذكر أحد المؤرخين الصهاينة 
أنه» في تلك الغترة » قامت أمريكا بشراء فلوريدا من إسبانيا 
وألاسكا من روسيا ولويزيانا من فرنسا . وهذا تعبير عن علمنة الحيز 
والمكان يشكل عام . 

لكل هذا . يمكن القول يأن عملية تقل اليهود كانت مطروحة 
على الوجدان الغربي ولم تكن مسألة بعيدة عن الأذهان . وهو ما 
أَدَى إلى ظهور الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . هذا لا يعني أن 
العوامل التي أسلفنا الإشارة إليها هي التي أت إلى تَقْل اليهود 
وتهجيرهم » فمثل هذا القول بسيط ساذج ومخل يسقط في السببية 
البسيطة رار راط حرا يد لسرا جيمس لحني 
الذي يسمح بتقيّل مثل هذه الفكرة الوحشيية حشية الهمجية . وقد طرح 
مشروع نَقْل اليهود بشكل جماعي من رومانيا . وقد استحسنه القنصل 
الأمريكي في بوخارست وعارضه زعماء الجماعة اليهودية هناك . 

ولكن الصهيونية بين اليهود قامت بتهويد الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة حتى أصبح من اليسير على أعضاء الجماعات 
اليهودية استبطانها وأصيح الترانسفير مسألة مطروحة داخل 
وجداتهم . 


الترانسفير (التهجيز) الصهيونى لبعض اعضاء الجماعات البهودية 
011 اكأوأبوعل 01 اا 5010 أ رع أكوة11 أكلاامات 

يعبر التهجير في العادة عن تَقْل جماعة سكانية من مكان إلى 
أخر بدون سعي منها أو بدون موافقتهاء وذلك لأسباب تختلف 
باختلاف الزمان والمكان » وهو يختلف عن الهجرة التي تتم بإرادة 
المهاجرٍ ٠‏ ومن أهم الأمثلة على التهجير : تهجير اليهود إلى بابل 
والذي ب يسمى «السبي البابلي» ونطلق عليه هنا #التهجير اليابلي؟ » 
وتهجير الهنود الحمر (سكان أمريكا الأصليون) من المناطق التي كانوا 
يستقرون فيها إلى مناطق أخرى (وهو تهجير كان يؤدي في كثير من 
الأحيان إلى إبادة أعداد كبيرة منهم) . 

ويشار إلى التهجير أحياناً بأنه «ترانسفير» أي «تَفْل» . ويمكن 
القول بأن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة هي في جوهرها 
عملية نقل (ترانسفير) لمجموعة من المصطلحات والمفاهيم الدينية من 
مستواها الديني والمجازي إلى المستوى الزمني المادي الخرفي (وهذه 
سمة أساسية قي الخطاب الحلولي التجسيدي حيث 7 تتحول الكلمة 
إلى مادة ويتحول الدال إلى مدلول ويتداخل المطلق والنسبي) . 
فالشعب المختار » حسب المفهوم الديني اليهودي ؛ جماعة دينية 


كلم 


'" التهجير (الترانسفير) والهجرة الاستيطانية 


تلتزم بمجموعة من العقائد » فينقل هذا المفهوم من السياق الديني 
ليصبح شعباً بالمعنى العرقي أو يصبح مادة بشرية فائضة . أما 
صهيون: وهي المكان الذي سيعود إليه الماشيّح في آخر الأيام . 
فتصبح بقعة جغرافية في الشرق الأوسط ذات قيمة إستراتيجية 
واقتصادية يصدر لها الفائض البشري ويُوطّن ويُوظّف فيها . والواقع 
أن عملية تقل المصطلحات هذه من مستواها الديني والمجازي إلى 
المستوى الزمني والحرفي ينجم عنها ظهور صيغة تنطوي على عمليتي 
-١‏ تقل اليهود من المنفى إلى فلسطين . 
"- تَقْل الفلسطينيين من فلسطين إلى المتفى . 

وقد يدأت عملية النقل السكاني الثانية » بشكل متقطع وغير 
منظم» في أواخر القرن التاسع عشر على يد الصهاينة التسللبين » ثم 
استمرت بطريقة منهجية بعد وعد بلفور تحت رعاية حكومة الانتداب 
في النصف الأول من القرن العشرين . ثم وصلت إلى ذروتها عام 
4 . واستمرت العملية بشكل منظم من قبل الدولة الصهيونية 
لتصل إلى ذروة أخرى عام ١971/‏ وهكذا . ولا يزال التهجير 
القسري للعرب مستمراً حنى الوقت الحاضر إما عن طريق ' تشجيع * 
العسرب على ترك فلسطين أو إرهابهم أو طردهم بموجب قرار من 
الحكومة الإسرائيلية . 

ولكن ما لا يدركه الكثيرون هو أن الصهيونية كانت ومازالت 
حركة مبنية أيضاً على : تهجير اليهود ء فهي حركة توطينية استيطانية » 
كما آن تدق امادة البشرية القتالية على الأستوطن الصهيونى ني مسألة 
أساسية وحيوية بالنسبة له حتى يستمر في الاضطلاع بوظيفته 
القتالية. ولذا» جد أن الحركة الصهيونية كثيراً ما تلجأ إلى عملية 
تهجير قسرية لبعض يهود العالم . 

وتبدأ عملية التهجير القسري بمحاولة لق ما يمكن تسميته 
«الصهيونية البنيوية» أي الصهيونية التي تنجاوز المشروع المعلن 
والشعارات المطروحة لتخلق وضعاً (بنيوياً) يجعل استمرار أعضاء 
الجماعات اليهودية في الحياة في أوطانهم صعباً ويجعل رفضهم 
الصهيونية شبه مستحيل . وأولى هذه المحاولات كانت وعد بلفور 
حيث سعى الصهاينة إلى استخدام عيارة «العرق اليهودي» بدلاً من 
«الشعب اليهودي» حتى يجعلوا كل يهودي ٠‏ شاء أم أبى ٠»‏ عضواً 
في هذا الشعب ء إذ أن الانتماء العرقي لايترك مجالاً لاختيار , 
ومن ثم تسققط صفة المواطنة عن يهود العالم فيضطرون إلى الهجرة . 

وقد أخذ التهجير شكل التعاون مع القوى المعادية لليهود (فون 
بليفيه » وزير داخلية روسيا القيصرية » وبتليوراء الزعيم 
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'" التهجير (الترانسفير) والهجرة الاستيطانية 


الأوكراني » وأخيراً النظام النازي نفسه) وتوقيع معاهدة الهعفراه (أي 
التهجير أو الترانسفير) . وتأخذ محاولة التهجير أيضاً شكل إغلاق 
باب الهجرة في العالم أمام أعضاء الجماعات اليهودية بحيث 
يتجهون » شاءوا أم أبوا » إلى أرض الميعاد . وينطبق هذا على يهود 
روسيا السوفيتية حيث تحاول المنظمة الصهيونية تحويل الهجرة 
التلقائية إلى الولايات المتحدة إلى تهجير قسري إلى إسرائيل عن 
طريق إغلاق باب الولايات المتحدة أمامهم وفتح أبواب إسرائيل » 
ومنع النظمات اليهودية من مساعدة اليهود السوفييت المهاجرين إلى 
الولايات المتحدة . 

ويمكن أن نرى هجرة يهود العالم العربي » وخنصوصاً يهود 
العراق» على أنها عملية تهجير قام بها الصهاينة بخلقهم الظروف 
الموضوعية والبنيوية التي أضطرت أعضاء الجماعة اليهودية إلى 
الهجرة . مثل وضع القنابل في المعبد اليهودي في العراق أو تجنيد 
بعض يهود مصر لوضع قنابل في السفارات الأجنبية » وهو ما أدى 
إلى تدهور وضع الجماعات اليهودية في مصر . وغني عن القول أن 
الخطاب الصهيوني » حينما يتحدث عن التهجير (الترانفسير) ١‏ 
يتحدث عن العرب وحسب . 

ولكن مع الهجرة السوفيتية الأخيرة ومع جفاف مصادر الهجرة 
البشرية للدوئة الصهيونية ومع رفع شعارات مثل السوق الشرق 
أوسطية وعملية السلام فإن الدولة الصهيونية تلجأ إلى الإغواء أكثر 
من القسر . 


الخلاص الجسبري 
مونامدمعلعغ! عاطلعرن] 

«النلاص الجبري١‏ مصطلح قمنا بسكه لوصف المحاولات 
الصهيونية التي تهدف إلى غزو الدياسبورا » أي الجماعات اليهودية 
في العاليت. لإرغام أعضائها على ترك أوطانهم والهجرة إلى 
إسرائيل » ذلك لأن هجرتهم هذه (تهجيرهم_ترانسفير) فيها 
خلاص لهم من النفي في أرض الأغيار . فالصهيونية تفترض أنها 
تعرف ما فيه صالح أعضاء المجبماعات اليهودية وأن يهود المنفى 
غافلون عما يحيق بهم من أخطار مادية ومعنوية » ونظراً لغفلتهم 
هذه فإنهم لا يبدون حماساً كبيراً للهجرة إلى إسرائيل . وقد وصف 
أحد المسكئولين الإسرائيليين هذا الوضع بقوله : 'إننا نيحد أنفسنا 
مضطرين إلى سحب كل مهاجر جديد إلى إسرائيل وكأته بغل 
حرون* . وطالب بضرورة التدخل الخراحي » أي ضرورة تخليص 


اليهود بالإكراه 1 


ار 


والخلاص الجبري يأخذ أشكالاً كثيرة من بينها إصدار 
تصريحات وممارسة نشاطات صهيونية من شأنها تعريض أعضاء 
الجماعات اليهودية لتهمة ازدواج الولاء . ومن الأمثلة على هذا ما 
قامت به جولد! ماثير حين كانت تشغل منصب وزير خارجية إسرائيل 
(عام *197)إذ بعئت رسالة رسمية إلى بعض ال حكومات الغربية 
تحتج فيها على أحداث وقعت في تلك الدول تنطوي على عداء 
لليهود . وكأن إسرائيل هي المسئولة عن يهود العالم » وكأنها بالقعل 
قادرة على التدخل لحمايتهم » وكأن يهود العالم قد فوضوها أن 
تتحدث باسمهم وتدافع عنهم . 
ويأخمذ اللاص الجسيري أحيانا شكل قَطع امعونات عن 
المهاجرين اليهود الذين يرفضون الاتجاه لإسرائيل كما حدث مع 
بعض نزلاء معسكرات ا مرحلين بعد الحرب العالمية الثانية الذين كانوا 
يرغبون في الهجرة إلى الولايات المتحدة . فقد مارس الصهاينة ثتى 
أنواع الضغط عليهم من حرمان من حصص الطعام وطرد من العمل 
وحرمان من الحماية القانونية وضمن ذلك حى الحصول على تأشيرة 
السفر . وكانوا في بعض الأحيان يطردون من المعسكر كلية . وتجري 
ممارسة نفس الضغط في الوقت الحاضر على المهاجرين السوفييت 
الذين يودون الاتهاه إلى الولايات المتحدة . ومن أشكال الخشلااص 
الجبري الأخرى ٠‏ توريط المستوطتين الجدد في إسرائيل من خلال 
إعطائهم معونات كبيرة يقومون بإنفاقها ويصبح من المستحيل عليهم 
سدادها . وقد مورست هذه الحيلة على نطاق واسع جداً مع 
المهاجرين السوفييت في الستينالأخيرة .2 وقدصرحكاتبفي 
جريدة دافسار بأنه لو كان الأمر بيده لبعث مجموعة من الشبان 
الإسرائيليين الصهايئة المتحمسين ليتولوا مهمة الخلاص الجبري ليهود 
الشتات المتفرقين عن طريق التخفي وإثارة ذعر اليهود بإطلاق 
شعارات معادية لليهود مثل "اليهود الملاعين" و "أيها اليهود اذهبوا 
إلى فلسطين" (والشعار الأخير » على كل . هو شعار صهيوني 
ومعاد لليهود في آن واحد) . ولعل أهم حوادث الخلاص الجبري 
التى قامت بها الحركة الصهيونية هي عملية العراق حين بعثت الدولة 
الصهيونية عملائها إلى العراق حيث زرعوا المتفجرات في أماكن 
تجمع أعضاء الجماعة اليهودية » وفي المعايد اليهودية » لإرهابهم 
* وتشجيعهم ' على الفرار أو الخلاص الحبري . 


إرهاب (ترانسفير) يهود العراق 


وبع[ تومعا أن كع 1أكمة: 1" 


من أهم العمليات الإرهابية التي قام بها الصهاينة ضد إحدى 
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الجماعات اليهودية لإرغام أعضائها على الهجرة (الترانسفير) ٠‏ 
وذلك لتحقيق الخلاص الجبري أو غزو الدياسبورا » وهي العملية 
التى دئرت ضد يهود العراق بعد إعلان الدولة الصهيونية . 
: كان المجتمع العراقي يمر بمرحلة انتقالية في الأربعينيات » 

وكانت هناك صعوبات تكتنف حياة جميع الأقليات الدينية والعرقية 
هناك » وضمنهاالأقلية اليهودية . وفى سئة 1١441‏ » قامت 
مظاهرات معادية للجماعة اليهودية » ولكنها “الأولى من نوعها' 
كما تقرل موسوعة الصهيونية وإسرائيل . وفي النهاية » كان لليهود 
العراقيين نصيبهم العادي من العادة والشقاء + ففي ديسمبر 1975 
أرسل السير ف . همفري . السفير البريطاني قي يغداد » برقية سرية 
إلى وزارة الخارجية البريطانية ٠‏ قال فيها أن الجماعة اليهودية فى 
العراق *تمتع " بوضع موات أكثر من أية أقلية أخسرى في البلاد » 
وأوضح أنه “ليس هناك عداء طبيعي بين اليهود والعرب 
في العراق' ٠‏ ويبدو أن تقرير السفير البريطاني كان دقيقاً بصفة 
عامة » فيهود العراق كانوا مؤمنين بأنهم عراقيون (أساساً) يرجع 
نُسبهم إلى أيام النفي البابلي ٠‏ وكان عدد كبير منهم يتمتع برخخاء 
تسبي . 

وكانت نسبة قيد يهود العراق في المدارس والكليات أعلى كثيراً 
من النسبة على المستوى القومي » فد أوضح رافي نيسان (اليهودي 
العراقي الذي هاجر إلى إسرائيل واستوطن فيها) أنه » على الرغم 
من أن اليهود العراقيين تركوا ممتلكاتهم خلفهم في العراق ٠‏ فإنهم 
أتوا مععهم بشيء أكثر أهمية "من المال' وهو *خبرتنا وعلمنا* » 
على حد تعبيره . فثلث المهاجرين من يهود العراق تلقوا تعليماً لمدة 
أحد عشر عاماً على الأقل وهي نسية تعلو حتى على النسبة المقابلة 
بين أولئك القادمين الحدد (إلى الدولة الصهيونية) من أوربا وأمريكا . 
وأضاف رافي أن ' أكشر من 4١‏ في المائة من أرياب الأسر المهاجرة 
كانواس اد رفن لاير و اجات الخال التسازة وامقورية 
والمحامين والموظفين والمعلمين ' . وفيما يتعلق بمقدار المشاركة في 
الحكومة والسلطة ء فقد أعلنت الحكومة العراقية "حرية الدين 
والتعليم والتوظف ليهود يغداد الذين لعبوا دوراً مهماً جداً في تحقيق 
رخماء المدينة وتطورها' . وكان هناك ستة أعضاء يهود فى اليرلان 
العراقي . ْ 

ورغم هذا السلام والاستقرار اللذين كانت تتمتع بهما الجماعة 
اليهودية » قرر الصهاينة جعل العراق هدفاً لنشاطهم . والعراق- 
مثلها في هذا مثل ليا ومصر وفلسطين كانت هي الأخرى مطروحة 
في وقت من الأوقات هدفاً محدملاً لخطة الاستيطان الصهيوني » 


حم 


٠‏ التهجير (الترانسفير) والهجرة الاستيطانية 


الأمر الذي كان كافياً في حد ذاته لإثارة التوتر بين أغلبية السكان 
والجماعة اليهودية . وعندما اقتصرت المخططات الصهيوئنية على 
فلسطين (وتخومها) » تحولت الأنشطة الصهيونية عن أرض العراق » 
وتركزت على يهود العراق » فأسّس أهارون ساسون (سئة 1919) 
جمعية في بغداد تُدعى «اللجنة الصهيونية» . وأنشأت هذه المنظمة 
فروعاً لها في عدة مدن عراقية (نحو ١١‏ فرعاً) ٠‏ بل أرسلت وفداً 
عنها إلى المؤتمر الصهيوني الثالث عشر )١977(‏ » كما قامت بتنظيم 
جماعات شبابية لإعداد الشياب المهجرين وطبع عدة نشرات شهرية 
بالعبرية والعربية » وأسست مكتبة صهيونية . وكان الصهاينة يقومون 
أحياناً ‏ بغرض تسميم العلاقات بين يهود العراق وياقي الشعب 
العراقي ‏ بتوزيع منشورات في المعابد تحتوي على شعارات مهيجة ٠‏ 
مثل " لا تشتروا من المسلمين ' متعمدين أن تصل هذه المنشورات إلى 
أيدي المسلمين . و جحت الدعاية الصهيونية . إلى حدما » في بذر 
الشقاق و"المرارة” كما المح السفير البريطاني في برقيته ستة ١955‏ 
لبيان أن منع التشرات الصهيونية من الصدور قد يكون في " صالح 
اليهود أنفسهم* . 

ويبدو أنه » برغم الجهود الصهيونية ٠‏ وبرغم تشاؤم السفير 
البريطاني . فإن يهود العراق لم يكونوا منعزلين تماماًعن وطنهم . 
فبعد التشاط الصهيوني الطويل في العراق + وبعد مظاهرات ١94١‏ 
المؤسفة . استأنف اليهود العراقيون (بجذورهم الثابتة في البلاد) 
حياتهم الطبيعية » فأقاموا حياًيهودياً . واستثمروا مبالغ ضخمة في 
مجال البناء في مدينة بغداد » فد جاء في كتاب لؤلفة إسرائيلية أن 
المبعوثين الصهاينة في العراق ' أدركوا أن الأيديولوجية الصهيونية لن 
تلقى قبولاً فى معظم الدوائر اليهودية* . وقد حاول أحد هؤلاء 
المبعوثين تجنيد عناصر من بين المثقفين "إلا أنه فشل " . ثم جاء قيام 
الدولة الصهيونية والهزيمة العربية » الأمر الذي أدى كما هو متوقع 
إلى تعقيد الأمور بالنسبة للجميع . فقد أعفي اليهود العراقيون : 
الذين كانوا يتولون مناصب تتطلب الاتصال بدول أجتبية » من 
مناصبهم . وباستثناء مثل هذه الحالات ٠‏ فإن رد الفعل العراقي كان 
يتسم بضبط الئفس إذا ما أخذنا في الحسبان أبعاد الموقف . 

ورغم النشاط الصهيوني المكثف داخل العراق » ورغم تورط 
بعض يهود العراق البارزين في هذا النشاط ء لم تنشأ حالة هستيريا 
شعبية من ذلك التوع الذي يجتاح الرأي العام عادة في زمن الحرب » 
ويصفة خاصة فى أعقاب الهزيمة . وقد قال كبير حاخامات العراق 
للحاخام يرجر منة 1488 : "إننا نسمع أتكم » في الولايات 
المتحدة ء لم تعاملوا مواطنيكم اليابانيين معاملة طيبة أثناء موجة 
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الانفعال العاطفي التي أعقبت بيرل هاربر ' » وكان يشير بذلك إلى 
اعتقال آلاف من الأمريكيين اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية . 

لقد كان من الممكن أن تنتهي المناعب وقتها (سنة 194/8) . 
وكان من الممكن أن يستأنف يهود العراق حياتهم » بدرجات مختلفة 
من التوتر والتوافق ٠‏ وكان الزمن كفيلاً بجعل الجروح تلتثم . غير أن 
الصهاينة كان لديهم مسخطط مختلف عن هذا » ققد كانت هناك 
خطوات أساسية لابد من اتخاذها بهدف تحقيق الخلاص "لائة 
وثلاثين ألف يهودي ولتحسين موقف إسرائيل » في الوقت نفسه » 
من حيث عدد السكان" . ونحن نعرق من مصادر صهيونية أن 
حركة صهيونية سرية_مثل تلك التي كانت تعمل فى مصر_-قد 
تأسست في العراق سنة 154١‏ . وأعطيت المنظمة الجديدة (التى 
بدأت في تعليم الشيان اليهود كيفية استخدام الأسلحة النارية 
وتصنيع المتفجرات) اسم «حركة الرواد البابليين» . وكونت الحركة 
السرية جيشاً شبه مستقل داخل العراق كانت له أسلحته ومجندوه ‏ 
وفي سنة 141417 ١‏ كتب إيجال آلون » قائد البالماخ » رسالة إلى دان 
رام وصفه فيها بأنه “ قائد جيتو العراق" . وقامت الهاجاناه بتهريب 
الأسلحة_من بنادق وذخمائر وقنابل إلى العراق . وقال آلون في 
رسالته إلى دان رام ' إن الهدف من إرسال هذه الأسلحة هو تشجيع 
كل أشكال الهجرة" . 

ولكن ما الذي كان يراد من كل هذه الأسلحة (التي عثر عليها 
فيما بعد) ؟ "هل كنا سنحارب العراق كله بها » هذا على افتراض أن 
ولاءنا كان متجهاً لإسرائيل ٠‏ وهو مالم يكن كذلك في الواقع' . 
إن هذا التاؤل الذي طرحه حاخام عراقي عام ١400‏ كان له ما 
يسوغه . وكان من الممكن أن يظل دون إجابة لو لم تتكشف بعض 
القرائن . 

شهدت بغداد عدداً من الحوادث منة 140٠‏ » فقد ألقيت 
شحنة ناسفة داخل مقهى اعتاد المنقفون اليهود الاجتماع فيه . ثم 
انفجرت قنبلة في المركز الإعلامي للولايات المتحدة . ومرة أخرى ١‏ 
نيحد أن هذا المركز كان مكاءاً اعتاد الشباب ‏ وبخاصة اليهود منهم أن 
يجلسوا فيه وي رأوا » وعندما انفجرت قتيلة ثالثة في معبد ماسودا 
شيمتوف .ء أودى الحادث بحياة صبي يهودي » كما فَقَّد رجل 
يهودي إحدى عينيه . ولاشك قي أن المؤرخين الصهايئة كانوا 
سيصورون هذه الفترة على أنها مذبحة جماعية أخرى ضد اليهود ‏ 
لولا أن الثقاب أزيح » بطريق الصدفة » عن مخطط صههيوني منظم 
للأعمال الاستفزازية . 

ومن اليهود الذين ظنوا أن الانقجارات كانت من صنع العرب» 
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يهودي عراقي يُدعَى كوخافي » أصبح فيما بعد مواطناً إسرائيلياً 
وعضواً بجماعة الفهود السود . لكنه قال إنه سمع إشاعة تتردد في 
إسرائيل (بعد أن كان أفراد الجماعة اليهودية العراقية » جميعهم 
تقرياً » قد هاجروا إلى الدولة الصهيونية) مفادها أن الحادث كان من 
فعل عميل صهيوني "وقد نُشر هذا ا موضوع في الصحف أيضاً » 
ولم ينفه أحد" . وربما كان كوخافي يشير بهذا إلى المقال الذي نشرته 
صحيفة هاعولام هازيه يوم 19 مايو سنة ٠ ١955‏ والتقرير الذي 
نشرته مجلة المهود الود يوم 4 نوفمبر سنة 1591/7 وهما العملان 
اللذان أعادا ترتيب الحوادث التي وقعت أثناء المذابح الصهيونية 
المنظمة وأزاحا النقاس عن الحقيقة البشعة بأكملها . 

ففي سنة 19451١‏ ء أي بعد الانفجار الغامض مباشرة . شاهد 
لاجئ فلسطيني من عكا (كان يعمل في أحد المحال الكبيرة في بغداد) 
أحدرواد المتجر ء وعرف أنه يهودا تاجر (الضابط بالحكومة 
العسكرية الإسرائيلية في عكا) . فأبلغ اللاجئ الشرطة العراقية عن 
وجود الضابط الإسرائيلي الذي قُبض عليه ومعه شالومك تزلاه 
وخمسة عشر آخرين من أعضاء المنظمة السرية الصهيونية . وكشف 
تزلاه أثناء التحقيق عن حقيقة المخطط الصهيوني » وأرشد الشرطة 
العراقية إلى مخابئ الأسلحة في المعابد . وقد حوكم العملاء من 
أعضاء المنظمة الصهيونية السرية بتهمة محاولة ' إثارة ذعر اليهود 
العراقيين لدفعهم للهجرة إلى إسرائيل ' » وصدر الحكم بالإعدام 
على اثنين من هؤلاء العملاء » وبالسجن لمدد طويلة على الباقين . 
وقال محام عراقي (من سكان تل أبيب الآن) : * لقد كانت الأدلة من 
القوة بحيث لم يكن شيء ليمنع صدور الأحكام ' . والآن » يحاول 
قدوري سليم_المواطن الإسرائيلي اليهودي العراقي الذي فقد عينيه 
في حادث معبد شيمتوف_ الحصول على تعويض من الحكومة 
الإسرائيلية . 


الهجرة الصهيونية الاستيطانية قبل عام 1914 : تاريخ 
تصماك ةط : 1948 ممماع]ا ومأعقععنتسس1 ععاقئعذ اأدتممة 

يطلق الصهايئة على هجرتهم إلى فلسطين كلمة «عالياه» وهي 
كلمة عبرية مشتقة من «يعلو» » والمهاجرون هم #عوليم» . ولكلمة 
«عالياه» العبرية معان عدة أولها #الصعود إلى السماء» » وثانيها 
«الصعود لقراءة التوراة في المعبد أثناء الصلاة» . وثالثها «الصعود إلى 
إرتس يسرائيل بغرض الاستيطان الديني* . وفي العهد القديم » نجد 
أن الذهاب إلى فلسطين يعبّر عنه بعبارة الصعود إلى الأرض» » 
ومن هنا كانت التسمية «عالياه» من «العلا» » أما الذهاب إلى مصر 
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فيعبّر عنه «بالنزول إليها» ٠‏ أي أن المصطلح العبري مرتبط يطقوس 
دينية عديدة وله إيحاءات عاطفية . وقد كانت للعالياه أغراض 
عديدة في التقاليد البهودية » فمثلاً كانت تتم بغرض الشغاء من 
الأمراض وللتخلص من الفمّرء كما كان الكهول يهاجرون 
لاعتقادهم أن الدفن في أرض الميعاد يجلب ثواباً كبيراً . وكان 
البعض "«يعلو» إلى إرتس يسرائيل بغرض دراسة التوراة . 

وقد استتخدمت الحركة الصهيونية هذا المصطلح الديني وجردته 
من بعده الإيماني المجازي وأطلقته على حركة الهجرة الصهيونية من 
شرق أوربا إلى فلسطين في العصر الحديث » وفي هذا تعمية 
أيديولوجية . فالعالياه مصطلح ديني يصف أفعالاً فردية وأوامر 
يفترضص فيها أنها ربائية ذات قداسة معينة من وجهة نظر من يقوم بهاء 
ولا يمكن إطلاقه على ظاهرة اقتصادية اجتماعية سياسية يقوم بها 
فريق من الصهاينة لا يؤمن معظمه بالعقيدة اليهودية . ومن هنا فإننا 
في دراستنا لظاهرة هجرة اليهود إلى فلسطين سنسقط تماماً كلمة 
«عالياه» الدينية ونستخدم مصطلح «الهجرة الاستيطانية الصهيونية» . 
ومماله دلالته أن كلمة «هجيراه» العبرية كلمة محايدة تؤدي نفس 
المعنى » ولككن الحركة الصهيونية تؤثر استخدام المصطلحات التقييمية 
على المصطلحات الوصفية حتى يمكنها فَرْض غمامات أيديولوجية 
(ومن هنا استخدام مصطلح ل«ايريدا» أي «الارتداده للإشارة إلى 
اليهودي الذي يهاجر من إسرائيل) . 

والاستيطان هو الدعامة الأساسية للمشروع الصهيوني » 
ولذلك تحاول الحركة الصهيونية أن تدفع اليهود إلى تلك الهجرة 
وتيسرهالهم . 
١‏ تسم موجنات الهجرة الصهيونية إلى حمس موجات فيما بين 
عامي 18487 و1944 : 
الموجة الأولى : 

اسشتشغرقت الموجة الأولى السنوات من 1847 إلى ١97“‏ 
تقريبء وضمت عدداً يصل من 7١-7٠١‏ ألف مهاجر (بمعدل ٠٠٠١‏ 
مهاجر كل عام) . وقد جاءت الأكثرية الساحقة من المهاجرين من 
روسيا ورومانيا وبولندا (أي من يهود اليديشية) » وقد ارتبطت تلك 
الموجة بتعمّر التحديث في تلك البلاد وصدور قوانين مايو » وقد تمت 
هذه الهجرة تحت رعاية جماعة أحباء صهيون والبيلو بتمويل المليونير 
روتشيلد . وكان الطابع الاجتماعي العام للمستوطنات التي أقاموها 
طابعاً رأسمالياً تقليدياً حيث كان اليهود يمثلون «أرستقراطية زراعية 
مصغرة» يستغلون العمال من اليهود والعرب الدّين يعملون بالأجر 
على السواء . ويبدو أن الأحوال قد ماءت جداً بهذه الجماعات , 
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ولذا كانوا من مؤيدي مشروع شرق أفريقيا الاستيطاني . كما أن 
اليهود المندينين الذين كانوا يقيمون في فلسطين من قبل (فيما يطلّق 
عليه «اليشوف القديم») لم يرحبوا بهم يسيب سلوكهم العدواتي تجاه 
اليهود العرب . ولإثارتهم المشاكل بين الأقلية اليهودية والأغلبية 
العربية . وكان من أسباب سخط اليهود المتدينين استخدام المهاجرين 
اللغة العبرية في حديثهم اليومي الدنيوي (فقد كانت العبرية حسب 
التصور الديني لغة دينية وحسب) . كما أثارت مشكلة ديئية في سنة 
شميطاه المفروض فيها إراحة الأرض المقدّسة وعدم زرعها . ومما هو 
جدير يالذكر أن عدد اليهود الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة في 
تلك الفترة كان أكثر من نصف مليون » أي أن عدد المهاجرين إلى 
فلسطين كان حوالي 7/ من مجموع المهاجرين اليهود عامة . 
الموجة الثانية : 

استغرقت الموجة الثانية السنوات من ١9١5‏ إلى ١1515‏ تقريباً 
وضمت عدداً يتراوح بين "و١‏ 4 ألفاً من اليهود (بمعدل 5٠٠٠١‏ 
مهاجر سنوياً) معظمهم من العمال الروس . وقد ارتبطت تلك 
الموجة تاريخياً بالاضطرابات السياسية التي سادت روسيا بعد هزيتها 
على يد اليابان . وينحدر معظم أعضاء هذه الموجة من أصول 
يديشية » وقد كانوا يعيشون في مدن صغيرة (شتتل) الأمر الذي ترك 
أثره في تفكيرهم وتصوراتهم . وما يُذكر أن أفراد الصفوة الحاكمة 
في إسرائيل (بن جوريون وإشكول) كانوا أعضاء فى الموجة الثانية . 
ويتميّز أعضاء هذه الموجة بأنهم حَمّلة أفكار الصهيونية العمالية (كما 
عبر عنها سي ركين وبوروخوف) : المطالبة بالاعتماد على الذات » 
تمارسة العمل اليدوي »ء وإبراز الهوية اليهودية . وقد ترجمت هذه 
الأفكار نفسها في شكل مؤسسات عسكرية زراعية استيطانية مثل 
الكيبوتس » وفي كل الإصرار على التحدث بالعبرية (التي كانوا لا 
يعرفونها لأنهم كانوا يتحدثون اليديشية) وعلى فلكلور يهود اليديشية 
الذين كانوا يعتبرونه التراث اليهودي . وبينما اعتمد أعضاء الموجة 
الأولى على الفلاحين العرب ولم يقووا على الاستمرار دون معاونة 
المليونير اليهودي روتشيلد , تمد أن أعضاء الموجة الثانية (أصحاب 
فكرة اقتحام الأرض والعمل) كانو! يعتبرون فلسطين لا بمنزلة ملجاً 
وحسب وإنما بمنزلة قاعدة إستراتيجية لتنفيذ المشروع الصهيوني . 

وجدير بالملاحظة أن عدد اليهود الذين تركوا روسيا القيصرية 
وبولتدا والنمسا ورومانيا في الفترة من عام ١414-1847‏ (التي 
تغطى الموجتين الأولى والثاتية» يلوا أربعة ملايين » على حين كان 
عده البهدرة ف كاك تن كي ةلش رن الجالنة الأول ددر ا 
وضمنهم أعضاء اليشوف القديم . وأثناء الخرب ء. هاجر أكثر من 
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نصفهم إلى الولايات المتحدة (وكان من بينهم مؤلف نشيد هاتيكفاه. 
نشيد الحركة الصهيونية والدولة الصهيونية فيما بعد) . 
الموجة الثالثة : 

عد الموجة الثالئة استمراراً لسابقتها (وكانت تضم بين أعضائها 
جولدا مائير) وقد استغرقت السنوات من ١919‏ إلى 141777 تقريباً 
(لم تكن هناك هجرة أثناء الحرب) » وضمت حوالي 76 ألف 
يهودي غالبيتهم من روسيا وبولندا من أبناء الطبقة العاملة ثمن كانوا 
متأثرين بالفكر الاشتراكي والتعاوني قأسسوا الكيبوتسات 
والهستدروت . وجدير بالذكر أن الزيادة النسبية فى هذه الموجة تعود 
إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أخذت في تطبيق نظام النصاب 
(بالإتجليزية : كوتا هنهدو) أو العدد المصرح به لأعضاء فئة اجتماعية 
أو قومية ما بالهجرة » وهذا ما جعل أبواب الولايات المتحدة مغلقة 
نسبياً . وقد أسّس أعضاء هذه الموجة جماعة الحارس الفتي . 
وبانتهاء الموجة الشالثة جد أن عدد اليهود الذين قرروا الهجرة 
إلى فلسطين لم يزدعن ١٠‏ ألفآمن مجموع يهودالعالم 
البالغ عددهم آنئذ ١5‏ مليوناً » وهذا مع الأخذ في الاعتبار أن الفترة 
من *197 إلى ١974‏ شهدت نزوح 7١١5‏ من المستوطنين عن 
الموجة الرابعة : 

وتُسمى أيضاً هجرة جرابسكي (نسبة إلى رئيس وزراء بولندا 
المعروف بمعاداته لليهود واليهودية) وقد استغرقت هذه الموجة 
السنوات من 4؟4١‏ إلى 1971 تقريباً » وضمت حوالي 47 ألف 
يهودي غالييتهم من روسيا وبولندا . وكان الطابع الغالب على تلك 
الموجة أن أفرادها كانوا من البورجوازية الصغيرة أو كانوا رأسماليين 
أمّمت أموالهم («رأسماليون دون رأسمال») فكانوا مجموعة من 
صغار التجار أو «بروليتاريا الطبقات الدنيا» » كما كان يحلو 
لأرلوزقروف تسميتهم . ولعل أصولهم البورجوازية الصغيرة 
وعزوفهم عن العمل في الزراعة يفسر سبب امتلاء تل أبيب فجأة 
بالحوانيت بحيث أصبح يخص كل خمس عائلات حانوت . وكان 
وضعهم الاقتصادي السبئ يجعل منهم أداة ضغط على الحركة 
الصهيونية » وهو ما شكل أساساً لاتتقاد جابوتسكي للأسلوب 
المندرج للحركة الصهيوتية ومطالبته بإقامة الدولة اليهودية فوراً على 
كل أراضي فلسطين تحت الانتداب بالإضافة إلى الضفة الشرقية لنهر 
الأردن . وقد هاجر معظم أعضاء الموجة الرابعة إلى فلسطين بغرض 
الربح الاقتتصادي وبسبب التشدد في تطسيق نظام التصاب في 
الولايات المتحدة . وقد نزح عن فلسطين كثير منهم (أكثر من 07 
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من عند المهاجرين حسب بعض التقديرات) بسبب سوء الأحوال 
الاقتصادية . وقد لاقى أعضاء هذه الموجة الكثير من الصعوبات من 
جانبٍ أعضاء الموجات السايقة يسبب اخحلاف الانتماء 
الاجتماعي . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه ياتتهاء الموجة الرابعة » بلغ 
عدد اليهود الموجودين في فلسطين ١4,٠٠٠‏ وحسب (منهم 
٠‏ ألما من اليشوف القديم يمثلون /١7‏ من عدد السكان) . وهذا 
هو كل العدد الذي هاجسر خخصلال مدة 50 عاماًء أي بمعدل 
59٠‏ يهودي كل عام من مجموع يهود العالم الذي بلغ آنذاك ١1‏ 
عليونا . 
الموجة الخامسة : 

واستغرقت الموجة الخامسة السنوات من ١477‏ إلى ١9155‏ 
تقريباً وضمت حوالي 719 ألف يهود » وهو أعلى رقم بلغته أفواج 
المهاجرين إبان الاتتداب . وترتبط تلك الموجة باستيلاء النازيين على 
السلطة » ولذا كانت غالبية أعضائها من بولنذا وألاتيا والنمسا 
وتشيكوسلوفاكياء أي وسط أوربا » ينما كان المهاجرون حتى 
الموجة الرابعة من شرقها . 

وقد كان أعضاء هذه الموجة من الرأسماليين وأرباب المهن الحرة 
ذوي ثقافة عالية وكان بينهم ١17١‏ , 8؟ مهاجراً يحمل كل واحد منهم 
أكثر من ألف جنيه . وقد دخل فلسطين في عام ١976‏ وحده 57094 
من هؤلاء الآثرياء . وقد أثر هذا فى الحركة الصهيونية » فالتكوين 
الطبقي الجديد شد من أزر الصهاينة التصحيحيين باتجاههم الرأسمالي 
الفاشي . وقد وظّف المهاجرون رؤوس أموالهم في فلسطين » 
وأسفر ذلك عن مو كبير في الصناعة الصهيونية » وخصوصاً 
صناعات النسيج والصناعات الكيميائية والمعادن . كما نمت عملية 
إنتاج وتصدير الحمضيات فوا كبيراً وتضاعف عدد المؤسسات 
الصناعية . ومع الحرب العالمية الثائية وإغلاق أبواب المنافسة ضد 
البضائع الأجتبية أخذت الصناعة الصهيونية فرصتها التاريخية 
للتوسع والازدهار (كانت حصة الصناعة من الناتج الكلي للاقتصاد 
الصهيوني عام 1977 نحو 77 ء ارتفعت هذه النسبة بتأثير الحرب 
ححى بلغت 531,7/ عام 1446 . ويقال إن هذه الفترة هي الني 
شهدت تشييد البنية التحتية للكيان الصهيوني) . 

وقد استمرت الهجرة بعد ذلك ؛. ووصل إلى فلسطين 1١947‏ 
أئف مهاجر . وجاء بعد الحرب العالمية مجموعة من ١1١‏ ألفاً 
معظمهم «مهاجرون غير شرعيين» . ولعل من المفيد في هذا المضمار 
أن نذكر أن معظم من نحوا من معسكرات الاعتقال والإبادة لم 
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يستوطن فلسطين وإغا شق طريقه إلى الولايات المتحدة أو إلى إحدى 
دول العالم الأخرى . 

والملاحظ أن هذه الموجات المتكررة تسيبت في إفساد البناء 
الاقتصادي الفلسطيني وفي تحويل أعداد كبيرة من الفلاحين 
الفلسطيتيين إلى عمال غير مؤهلين وإلى تفشي البطالة بينهم لأن 
أبواب الصناعات الجديدة الصهيونية كانت موصلة دونهم . على 
عكس العمال في جنوب أفريقيا الذين كانوا يُمَتَلعون من قراهم 
وقبائلهم ويقدّف بهم في المدن أو على مقربة منها . ولكن الاقتصاد 
الجبديد كان يستوعبهم » لأن الهجرة الأوربية إلى جنوب أفريقيا 
كمانت اسشيطانية ولم تكن إحلالية . وقد كانت انتفاضات 
الفلسطينيين المختلفة (وخصوصاً اتفاضة )١1911‏ تعبيراً عن السخط 
العربي على الهجرة اليهودية . 

ولابد من الإشارة إلى أن الإحصاءات السابقة ليست على 
جانب كبير من الدقة لأن الحركة الصهيونية (وإسرائيل من يعدها) 
تجعل أعداد المهاجرين إلى قلسطين أسراراً عسكرية تتلاعب بها 
حسبما يتفق مع أهوائها الإعلامية . فمثلاً نمدها أحياناً تضم أعداد 
الساتحين والحجاج إلى إحصاءات المهاجرين » كما تتعمد إغمال ذكر 
عدد المهاجرين إلى خخارج فلسطين أحياناً أخرى . 

ومع هذا » يمكن القول بأن عدد اليهود في فلسطين عام ١144‏ 
قد بلغ 149,777 يهودياً . ولو جمعنا هذا العدد في عائلات تتألف 
الواحدة منها من خمسة أشخاص لكان العدد /1؟9 ,178 عائلة » 
بينما كانت الأملاك القومية اليهودية المنسراه حتى عام ١94‏ لا 
تتسع إلا لنحو 77,921١‏ عائلة يهودية » أي أن هناك ١5‏ ,/41 من 
العائلات القائضة عن القدرة الاستيعابية التى يُفتَّر ض وجودها فى 
الأملاك الصهيونية وفقاً للحسابات التى اران الصهاينة شميت- 
ومن هذا نستنتج أن الغرض الأساسي أو النتيجة الحتمية للهجرة 
اليهودية هي طرد الشعب الفلسطيني » أي أنها هجرة "إحلالية» 
بالقرورة » بل إن هذه الهجرة لا يمكن رؤيتها إلا يوصقها الترجمة 
السكانية للعنف الصهيوني (وقد احتل المهاجرون المنازل العربية التي 
تركها سكانها » بل كانوا يتسابقون عليها للحصول على المساكن الجيدة 
في الأحياء الجديدة . أما الذين وصلوا في مرحلة متأخرة » مثل اليهود 
الشرقيين » فقد حصلوا على منازل عربية عتيقة آيلة للسقوط) . 


الهعجرة الصهيونية الأستطانة بعد عام 1491 : تاريخ 
/15)1!آ : 1948 ,211 ممتاتمءعاسنم ا ععلاع5 ادأموات 
بلغ عند اليهود الذين هاجروا بعد إنشاء الذولة حتى عام 
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١‏ حوالي 587 ألف . من بينهم ٠١,1777‏ ألف يهودي من 
بولنداو؟1,7,941 ألف يهودي من رومانياو!"!,74 من 
تشيكوسلوفاكيا . وهاجر أيضاً ما يعرق بيهود المعسكرات (وهم 
بقَايا الهجرة غير الشرعية) كما هاجرت أعداد من يهود البلقان 
ويوغوسلافيا . 

ويبدو أن الحركة الصهيونية حينما كانت تتحدث عن اليهود 
كانت تعني حينكذ يهود أوربا وحسب »ء ومن ثم لم توجه نشاطها 
نحو تهجير يهود البلاد العربية رغم قريهم من فلسطين مكانياً . غير 
أن إنشاء الدولة الصهيونية كان من نتيجته خَلْق كثير من المشاكل 
لليهود العرب . وخصوصاً أن الدولة الصهيونية حاولت التدخل في 
شئون اليهود العرب الداخلية » كما ظهر في فضيحة لافون . 
ويلاحظ أن المجتمع العربي كان يتجه نحو الاشتراكية ونحو تأميم 
القطاع الخاص ٠‏ وكان أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي 
مرتبطين بالاقتصاد الحر والمصالح المالية الأجنبية (وقد كانت هناك 
أعداد كبيرة من اليهود العرب يحملون جوازات سفر أجنبية) . وفي 
نهاية الأمر كانت الهجرة إلى الدولة الصهيونية تحقق قدراً لا بأس به 
من الحراك الاجتماعي لبعض قطاعات اليهود العرب . لكل هذا 
هاجرت أعداد كبيرة من يهود البلاد العربية ٠‏ منهم ١5ا/1,‏ 45 ألف 
يبهودي يمني و7780, 157 ألف يهودي عراقي و747, 7٠١‏ ألف 
يهودي لسبي و1,31١‏ يهسودي من مصر و45لا,١؟‏ يهودي من 
إيران . 

ومنذ عام ١418‏ بدأ تدقق جديد للمهاجرين اليهود حيث 
وصل عددهم ذلك العام 58,1١١‏ والعام الذي يليه 331,169 . 
وأخذ العدد فى التزايد التدريجى 51,597٠‏ (191/1)و488/48, 00 
(193/6) وح , 4ه و 1) : والغالة لبا همه اليهرين 
تأتي من أوريا (روسيا أساسا) وأمريكا الشمالية واللاتينية (أي من 
العالم الغربي) » ومن المعروف أن هجرة يهود جورجيا تمت خلال 
هذه الفترة حيث هاجرت أعداد ضخمة منهم . وبعد حرب عام 
١91/5‏ هبط العدد إلى 151,931 ء وابتذداء من عام 191/0 عاد إلى 
معدله العادي 548 5١ , ٠‏ (191/0)- 191/25 (1913)-1,554؟ 
(//141)-57,7595 (191748) وزاد العدد إلى 577 ,لا (عام 
84 الذي شهد توقيع اتفاقية كامب ديفيد) : ولكنه تراجع مرة 
أخرى إلى 154 , ١,775 )19481(11,6314-)1980( 7١‏ 
(كهة١)‏ 1945015905 لأغة 1١,547 )1584( ١9,‏ 
 )1984(‏ وعلى هذاء فإن الغالبية الساحقة لا تزال من العالم 
الغربي . ولا يمكن تفسير هذا التراجع إلا في إطار أزمة المجتمع 
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الإسرائيلي الاقتصادية والمعنوية (انظر : «أزمة الصهيونية») وتآكل 
الهويات اليهودية في الخنارج (انظر : #هجرة اليهود السوفييت») 
بحيث أصبح الدافع للهجرة دافعاً اقتصادياً محضاً » واكتسب 
العنصر الاقتصادي وحده مركزية تفسيرية . 

ومع بدايات عام ٠» ١946‏ تبدأ هجرة اليهود السوفيبت وهجرة 
يهود الفلاشاه » وقد وصل إلى إسرائيل عام ١44٠‏ نحو ٠١ , ٠74‏ 
يهودي . 

وقد علقت إحدى الجرائد الصهيونية (حافار علد ١١‏ يوليه 
)على الإحصاءات المختلفة للهجرة بما يلي : "لم يهاجر إلى 
إسرائيل بين عامي 191/8 و 1١9817‏ سوى ١77‏ آلف مهاجر فقط 
مقابل 775 ألف مهاجر خلال السنوات 1975-1417/17 (أي خلال 
سئوات حكم المعراخ) بينما بلغ عدد المهاجرين من الشرق والغرب 
في الفترة من 948 إلى 1407 حوالي ١07‏ ألف مهاجرتم 
استيعابهم بواسطة كيان صغير لم يزد عدد سكانه وقتهاعن 

وتهدف هذه الجريدة إلى تفسير تناقص الهجرة إلى الكيان 
الصهيوني على أساس أن إسرائيل في حكم بيجين لاتمثل مركز 
جاذبية بالتسبة ليهود العالم . وذلك على عكس الحكومة العمالية . 
ومن الواضح أن انخفاضاً حاداً قد حدث بالفعل مجم الهجرة 
اليهودية عام )5١ , 478( 194١‏ ثم ازداد ذلك تدنياً عام ١981‏ 
(11,549) » وهو أدنى رقم يسجل منذ 79 عاماً (إدِ سجل عام 
451 أدنى رقم في تاريخ الهجرة حيث بلغ ١١,518‏ مهاجر) . 
ومع هذاء يُحَدُ رقم عام 19141 أكثر تدنياً بالنسبة لعدد السكان 
اليهود في فلسطين المحتلة حيث كان لا يتجاوز المليون عام "1481 ٠‏ 
ثم اقترب من الأربعة ملايين عام ١981١‏ . 

وتبيّن أرقام عامي 1181 و1987 أن النمط نفسه مستمر . 
وقد سجل عام ١985‏ ارتفاعاً نسبياً بسبب هجرة يهود الفلاشاه » ثم 
عادت الأرقام للهبوط عام ١988‏ . 

إن عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين المحتلة (حتى بداية هجرة 
اليهود السوفييت عام )١984‏ كان آخذاً في التناقص ولا شك . ولكن 
هذا التناقص في الهجرة لا يمكن تفسيره على أساس وجود الليكود في 
الحكم وجود المعراخ العمالي في المعارضة ٠‏ فثمة فترات عديدة امندت 
لعدة سنوات تدنت فيها الهجرة وكانت الأحزاب العمالية أثناءها هي 
الأحزاب الحاكمة » مثل الفترة من عام 1481 إلى ١1514‏ » والفترة من 
عام 19768 إلي ١974‏ (وهي الفترة التي سبقت العدوان الصهيوني عام 
17 والتي تلنه) . ويّقال إن تدنّي الهجرة في ذلك الوقت كان حاداً 
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إلى درجة أن صافي الهجرة كان سلبياً . ويرى بعض المحللين السياسيين 
أن ذلك كان أحد الأسباب التي دفعت العدو الصهيوني لشن العدوان 
على مصر والأردن وسوريا . 

لكن تغيّر الحزب الحاكم في فلسطين المحتلة لا يفسر بتاتأ زيادة 
أو قلة الأعداد المهاجرةء ذلك لأن نقاط الاختلاف بين حزب 
صهيوني وآخر لا تعني المهاجر الصهيوني كثيراً » وإنما تفسرها 
حركيات تقع خارج نطاق الإرادة الصهيونية أو اليهودية . فهي تفسر 
على أساسين رئيسيين لا ثالث لهما » عناصر الطرد من البلد الأصلي 
وعناصر الجذب في إسرائيل . وعناصر الطرد هي حجم المشاكل التي 
يجابهها اليهود في البلاد التي يعيشون فيها أو في تلك التي يفكرون 
في الهجرة إليها » فإن زادت المشاكل وتضحخمت زادت الرغبة في 
الهجرة (هتلر فى ألمانيا ‏ الضغوط الاقتصادية فى الاتحاد السوفييتى- 
إفلاق يانه اليجرة إن الرلانات المتعلة) . وحمل تار اللويتن 
في أن يكون الكيان الصهيوني متمتعاً بقدر من الاستقرار السياسي 
والرخماء الاقتصادي » وهو ما حدث بعد المساعدات الاقتصادية 
الألمانية » وبعد حرب ١1937‏ ؛ حيث انهالت المساعدات المالية من 
يهود العالم ومن الولايات المتحدة على الكيان الصهيوني ء وحيث تم 
غسم أراض شاسعة تمد مجالاً حيوياً يتحرك فيه المستوطئون وييجنون 
كمرانة. 
وعناصر الطرد في الوطن الأصلي يمكن أن تكون من القوة 
بحيث يصبح أي مكان آخر عنصر جذب . ولكن ء مهما كان الأمر» 
فإن الدافع وراء الهجرة الصهيونية أبعد ما يكون عن الصهيونية . 
فا لحركة الصهيونية قد جعلت الهجرة إلى أرض الميعاد لتأسيس دولة 
صهيونية فكرة محورية . وقد ادعى الصهايئة أن الهدف الحقيقي من 
إنشاء الدولة الصهيونية هو إيواء المهاجرين » ولكن الواقع يبين أن 
الهدف الحقيقي هو إنشاء دولة وظيفية لحماية المصالح الغربية » ولذا 
فإن المهاجر اليهودي إن هو إلا آداة » جزء من الحائط المقام للدفاع عن 
الدولة الإسرائيلية » وهو حائط بشري من لحم ودم وليس حائطاً من 
حجارة » على حد قول بن جوريون . 

وقد ظهر هذا في مؤتمر إفيان عام 1414 الذي عمد لبحث 
مشكلة المهاجرين اليهود والذي حضرته وفود 7١‏ دولة . وقد 
سمحت الحكومة النازية لوفد يهودي من ألمانيا يحضور المؤتمر . ولم 
يتحمس ممثلو الدول الغربية لفتح أبواب بلادهم أمام اللاجئين » وإن 
كانت الولايات المدتحدة قد أعلنت عن استعدادها لقبول ٠١‏ ألف 
مهاجر سنوياً » كما وافقت جمهورية الدومينيكان على دخول ٠٠١‏ 
ألف مهاجر من أولثك اللاجئين دفعة واحدة » وكان أعضاء المؤتمر 
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من البهود فاترين في موقفهم من الهجرة اليهودية لبلادهم أما أعضاء 
المنظمة الصهيونية العالمية فقد قابلوا فكرة المؤتمر باللامبالاة والعداء إذ أن 
هذا يعني في واقع الأمر تحويل تيار الهجرة الاستيطانية عن قلسطين . 
وهذا الموفف الصهيوني من الهجرة اليهودية . والذي يحول اليهودي 


إلى أداة ووسيلة . هو نفسه الذي يفسر سعي الحركة الصهيونية لدى 
الولايات المتحدة لإغلاق أبوابها أمام المهاجرين السوفييت . 

وفيما يلى جدول بعدد المهاجرين الاستيطاتين إلى فلسطين منذ عام 
7 لل4احتى عام 19481 : 


أعداد المهاجرين الاستيطانيين ا 7م حتى عام ١4417‏ 


١407-1 خ4م‎ 
1١412--* 
١598-8 
١7-8 
١4-5 
١ 4-110 
1١4126-84 
1١948--175 
1524 
8:4 
ل‎ 
١4١ 
لك حلا‎ 
1840 
١5 
١5 
١05 
١ ا‎ 
١564م‎ 
108 
1١4 
لاحل‎ 
1١557 
1١ 
١14717 
1١6 
للحلا‎ 
1١ 
١5184 
4آ1‎ 
1 
١ 
1١ 
1١ 
15/5 
1١ 


وعو ل لاد ةقيربلا 
فنمخا ا بثو توق 
لاخ , رع 
مماره”م 
1517م 
رف 2 حذدنا 
1484م 
/اكة ركم 
يل 
2004 
لك 2ن 
خف ين 
52,٠‏ 
هلاه ١١,‏ 
ل شيل 
افك ران 
اوم لان 
ار شرق 
5 
الل كرون 
للدم 
الا لا 
ضرت 0 
ا 0 
ك”ء رمم 
ل رين 
/17ا2ة ره ١‏ 
118 
ركان 
للدل كينا 
ايان 
را ا 
أرخارخ, 66 
كار ]6 
ذخة ,”7 
1 


,0١ 
كك‎ 
فقي‎ 
ترق‎ 
,15 
ا‎ 


كما 


1 


١ 
ع‎ 


اا 
06 ,لاه 
م0٠‏ 


لم 
كن 
لو , 
الى 


.51: 


خرن 


11 
,51١‏ 
4 , 
اخرلا 
641, 
06 
01 
/ام*, 
رفم 
و" 


1 


ا , 
الى 


: 


أو 
١‏ 


و5 


ع 
7 
م 
١‏ 
5 
0 
03 
0 
0 


١ 
3 


ماهلا 


,53 
١ 
ص‎ 


1 


1 
1ق 


3 
ك 


١ 
١ 


5 


انا 
مدنف 
/ 5 
11 الا 
514 ,17 
١6:,مة‏ 
700 
57 1؟١‏ 
6م 
ولا 
شف 
5,157 
املطركل 
ل ان 
افك 
انا 
ون 
الالا, ١:‏ 
1108 
لتيور رن 
د؟خ,١ا١ا‏ 
1١21‏ 
كنا 
درن 
6 ,7 
6 ,ة 
20> 
رهما 
١2 4‏ 
خم ٠١‏ 
اانا 
07 
ال شرق 
ل 11 


الجزء الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلالية 


" التهجير (التراتسقير) والهجرة الاستيطانية. 


1 جدول(١)‏ 
اعداد المهاجرين الاستيطانيين إلى فلسطين منذ عام م١1‏ حتى عام ١41‏ 


5 

ا من 
5714 

رس ونا 
ا كن 
8 
ارقف يرن 
الال 
لاحل 
ل 
م.,4 

لحري 
ضرت كرن 
الل م كن 
حلدك امحل 
كلا 
رف 
716 
14ص ظ2> 
اير ور 
7*0 

55,6٠٠ حوالي‎ 


لا“ ١‏ 
لايل 
11 
574 
١١‏ 
208 
14ر5 
ا 
6 ,ه 
ان 
ودين 
ةا 
0 
500 
ل اليل 
1 
اا 
ا 
007 , الا 
3/4 
ا ,5ه 


م1 
1١,‏ 
١‏ 
١,٠٠‏ 
١1‏ 
١, 6‏ 
ان 
عام حرج 
14” 
447 
١,6١6‏ 
1١7‏ 
كرا 
رع 
الف كا 
قلاه,ة 
١,2‏ 
١,578‏ 
١)‏ 
١,54‏ 


المصدر : استناداً إلى كتاب الحكومة الإسرائيلية السنوي ومصادر أخرى . 
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غير متوفر 
في 


من ينهم الفلاشاه 


الهجرة الصهيونية الاستيطانية غير الشرعية 
الو تلمع تصص!ا تعللاع5 أدعء!١!‏ 

«الهجرة الصهيونية الاستيطانية غير الشرعية» (في المصطلح 
الصهيوني تُسقط كلمة «استيطانية؛) اصطلاح يطُلّق على المهاجرين 
اليهود الذين استوطتوا في فلسطين عن طريق التسلل إليها » مخالقين 
بذلك القوانين التي أصدرها العثمانيون » ثم سلطات الانتداب » 
بهدف تنظيم الهجرة بما يتناسب مع قدرة البلاد على الاستيعاب . 
وقد ساهمت الهاجاناه في عمليات الهجرة غير الشرعية » كما ساهم 
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أيضاً المستابو النازي وفرق الإس . إس . في التخلص من الجماعة 
اليهودية وقي تسريب بعض الجواسيس التازيين إلى المنطقة . 

ومن وجهة نظرعربية ء تم الهجرة الاسعبطانية الإنحلالية 
الصهيونية ‏ بغض النظر عن شكلها القانوني - هجرة #غير شرعية» . 
ولهذا ء لا تُعالّج الهجرة غير الشرعية (حتى في المصادر الصهيونية) 
كظاهرة منفصلة عن الهجرة الاستيطائية الصهيونية . فهما عنصران 
متداخلان ويتميان إلى بناء واحد . 


الجزء الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلالية 


المجتمح الاسنيطاني الصهيوني كمجنمع مهاجرين 
50011 الموعع تاهما مد ذه لإأعاع50 ععاننت5 الماك 

النبسمم الضهيوني هو أسانآ تجمع مستوطتين + وقد ترك هذا 
الوضع أثراً عميقاً في بنية هذا المجتمع وسماته الأساسية » تورد 
بعضها فيما يلي : 
١‏ يعتمد التجمّع الصهيوني حتى الآن على الهجرة لزيادة عدد 
سكانه ولنموه الاقتصادي » فالزيادة الطبيعية للسكان كانت تشكل » 
حتى عهد قريب » أقل من نصف حجم الزيادة الكلية . 
1 يتسم سكان هذا التجمع بعدم التجانس ٠‏ فقد تكونت النخبة 
السياسية التي تسلمت زمام السلطة عام ١454‏ من مهاجري شرق 
أوربا من يهود اليديشية (وخصوصاً من الهجرة الثائية والهجرة 
الثالثة) ومعظمهم كان علمانياً يؤمن بأيديولوجية جماعية يُقال لها 
«عمالية» . وكانت سلطتها مطلقة في تحديد قواعد اللعبة » وكذلك 
في أسلوب ومعايبر توزيع الموارد وتحديد الأهداف السياسية 
والاقتصادية . وكان المفهوم ضمناً أن قيم هذه النحبة قيم صهيونية 
عامة يجب على جميع الفكات أن تتبناها وأن تتكيف معها . ولكن 
الهجرة جاءت بأنواع مختلفة من المهاجرين فانقسم المجتمع بحدة إلى 
غربيين وشرقيين » وكل فريق ينقسم إلى فئات وأقليات متعددة . بل 
إن المجتمع ينقسم على نفسه من الناحية الدينية » فهناك الأرثوذكس 
والمحافظون والإصلاحيون ء وهناك كذلك الحاخاميون والقراءون 
وغيرهم من الفئات الدينية . ويؤدي عدم التجانس الإثنى والديني 
إلى إخفاق التجمّع الصهيوني في التوصل إلى هوية قومية . 
- يؤدي عدم التجانس هذا إلى تخفيف حدة الصراعات الطبقية 
داخل الكيان الصهيوني لأن الصراعات الإثنية والجيلية تطغى على 
الصراعات بين أعضاء الطبقات المختلفة . فالمهاجر إنسان متطلع 
باحث عن الحراك وانتماؤه هو انتماء عرقي وإثني بالدرجة الأولى » 
وهو يحاول تحقيق ذاته ومصاحه من خلال الانتماء لجماعته الإثنية . 
4- تسيبت الهجرة السوفيتية الإشكنازية قي تعميق حدة الصراع 
الطائفي . لأن المهاجرين السوفييت يُعاملون معاملة خاصة ء ويتم 
إسكانهم في منازل فاخرة ء وهو ما يثير حفيظة الصهاينة الآخرين 
المقيمون خلف الخط الأخضر . حدود ١814‏ » وفي إثارة سخط 
الشرقيين الذين هاجروا في الخمسينيات . 
5 يلاحظ أن النظام الحزبي في إسرائيل لا يزال يعكس الطابع الاستيطاني 
للدولة ؛ فهو يساهم في عملية استيعاب المهاجرين ٠‏ كما أن كثيراً من 
المؤسسات السياسية والعسكرية في فلطين المحثلة تأخذ طابعاً خاصاً بل 
فريداً لأنها تحاول أن تتكيف مع متطلبات مجتمع المهاجرين الصهيوني . 
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٠"‏ التهجير (الترانسفير) والهجرة الاستيطاتية 


15 تتأثر الاتتخابات الإسرائيلية» بل التوجه العام للمجتمع 
الإسرائيلي» بتوعية المهاجرين التي نتدقّق عليه ٠‏ ولعل هذا يفسّر سر 
تحمس المؤسسة الصهيونية الإشكنازية للهجرة من الاتحاد السوفيتي . 
فهذه الهجرة ستحقق لها ثلاثة أهداف : 
أ) لق كثافة سكانية يهودية تعادل الكثافة السكانية العربية . 
ب ) لق كثافة سكانية إشكنازية تعادل الكثافة الشرقية . 
ج) خلّق كثافة سكانية علمانية تعادل الكتافة الدينية . 

وفي الانتخايات الأخيرة ظهرت أحزاب 'المهاجرين"' مرة 
أخرى ولعبت دوراً أساسياً في التحالف الوزاري . 
-٠‏ ونظراً لأن مجتمع المهاجرين مهدد بالتآكل والتفسخ في أية لحظة 
بسيب عدم تجانسه ٠‏ ويسبب ضعف انتماء أعضائه ٠‏ فإن التخبة 
الصهيونية الحاكمة تحاول دائماً أن تضحُم الخطر ' العربي' » أو 
الخطر الأصولي (الخنارجي) حتى تدفع العناصر المتصارعة المختلفة 
إلى التماسك في مواجهته . وهكذا تصبح حالة شبه الحرب الدائمة 
حالة مثالية بالنسبة لهذا المجتمع الذي يحتاج إلى عقلية الحصار . 
4 يمكن تفسير تفشي الجريمة والمؤسسات الإجرامية المختلفة في 
الكيان الصهيوني على أساس أنه تجمع مهاجرين لا يتسم بالتماسك 
ولا بتوحد القيم . 
4- تععمد التوسعية الصهيونية على تدقق المهاجرين من الخارج فهم 
يشكلون المادة البشرية التي تجعل مثل هذا التوسع تمكناً . وقد رفض 
بن جوريون تعريف حدود الكيان الصهيوني بفلسطين عام ١91/4‏ 
باعتبار أن ما سيحدد ذلك هو حجم المهاجرين المستوطنين . فكلما 
ازدادت أعداد المهاجرين اتسعت الحدود ! 
٠‏ مجتمعات المهاجرين عاد مجتمعات دينامية » فالهجرة تعني 
التتضخم السكاني السريع والحاجة إلى إعمادة تأهيل المهاجرين 
واستيعابهم » وهي تعني أيضاً استيراد فكر جديد ومعارف جديدة 
وتجارب وخبرات وأموال وموارد بشرية وثقافات متعددة . وال مجتمع 
الإسرائيلي من أكثر المجتمعات دينامية ومقدرة على تغيير توجهه 
وأدواره . وما ياعد على ذلك صغر حجم المجتمع . كماأن 
أسطورة الاستيطان الصهيونية تدعو إلى أن يبدأ المستوطنون من نقطة 
الصفر ء ومن ثم فالمجتمع لا ينوء بعبء التقاليد والماضي . 


هجبرة اليهود الشسرقيين 
دبدع[ لماصع 0 أن ممأنوع ادم[ 

رغم الخلافات الأيديولوجية بين التيارات الكثيرة التي انضمت 
إلى مؤسسات الاستيطان المنظم » فقد كانت جميعها متفقة على 


الجزء الثاني : الدوئة الاستيطانية الإحلالية 


" التهجير (الترانسقير) والهجرة الاستيطانية 


المبادئ الأساسية للحركة الصهيونية » وكانت منسجمة اجتماعياً 
وإثنياً » على اعتبار أنها تنتمي إلى الأصول الاجتماعية الإشكتازية 
نفسها . وأدّت هجرة اليهود الشرقيين يعد إقامة الدولة إلى تحولات 
جوهرية في الجتمع الجديدء: وهي: 

١‏ تحول جذري في البناء الطبقي . فقد أدت الهجرة إلى حراك 
سريع نحو الأعلى لعدد كبير من السكان القدامى ؛ إذ تضحّم الجهاز 
الإداري بسرعة ٠‏ واستوعب جزءاً كبيراً منهم » ومنحوا الوظائف في 
جهاز التعليم والمهن الحرة والحيش والحكم العسكري . وكان منهم 
رجال العلم والبحث والأدب والمن وغير ذلك . وضمنت هذه 
الأعمال دخلا عالياً نسبياً ومكانة اجتماعية وقوة سياسية . كما توجه 
جزء منهم إلى المبادرة اللاقتصادية بدعم ومساعدة من الدولة ء» 
فنشأت بذلك طبقة وسطى جديدة من صنع الدولة وتابعة لها . 

أما بالنسبة لليهود الشرقيين » فقد سيّبت الهجرة لجزء كبير منهم 
الحراك نحو الأسقل » لا سيما أنهم كانوا في عداد الطبقة الوسطى 
في مجتمعاتهم الأصلية ٠‏ تحولُوا في الغالب من موظفين وتجار إلى 
عمال بسطاء في الزراعة . 

-١‏ أضافت الهمجرة الجمديدة إلى الدولة قوة بسبب ضخامة عدد 
المهاجرين » لكنها سبيت عبئاً اقتصادياً ثقيلاً على ميزانية الدولة . 
وقدتم استيعابهم على نحو سريع نسبياً » وبثمن منخفض ء إذ 
استّوعبوا في مستوطنات أقيمت على أنقاض القرى الفلسطيتية 
الملهجورة » وخصوصاً في المناطق الحدودية » وأقيمت مستوطنات 
جديدة خاصة بهم تُسمى «مدن التطوير» . كذلك بقى عدد كبير منهم 
في معسكرات انتقالية أعواماً عدة . وتم توطين جزء صغير منهم في 
الضواحي العربية في المدن » ولا سيما في اللد والرملة وعكا وحيفا 
ويافا والقدس . 

تمي استيعاب المهاجرين الشرقيين يتوطينهم في المناطق البعيدة عن 
مركز اليلد » ولاسيمافي شماله وجنوبه . وهكذا تحولوا إلى فئة 
نحط عابديه خترانا وسياسيا واقتصاديا واجتماعية: 

"- لم يعتبّر الشرقيون استمراراً للهجرات الإشكنازية السابقة » 
ولذلك سُمّيت هجرتهم #الهجرة الجماهيرية» بدلا من «الهجرة 
السادسة؟ . كما أن طبيعة أعمالهم لم تُحسب ضمن الأعمال 
الطليعية والبطولات التي يمكن أن تُترجّم إلى مكانة وقوة سياسية . 
5- تحول الشرقيون بعد فترة وجيزة من وصولهم إلى شريحة 
اجتماعية تابعة للدولة . وشَكَّلوا دعماً لها . وكانت تعيئتهم سهلة » 
فساهموا في تقوية الدولة في وجه الجماهير العربية الفلسطينية . 
شكّل الشرقيون بعد أعوام قليلة من توطينهم مشكلة اجتماعية/ 
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اقتصادية كبيرة وعبئاً ثقيلاً . إذ بدأوا يطالبون بتوزيع أكثر عدالة 
للموارد وبالمساواة في الفرص . لكن الدولة كانت دائماً ترد مطالبهم 
يحجة المشكلة الأمنية وعدم إمكان معالجة المشكلات كلها في وقت 
واحده وهو ما عبر عنه موشي ديان بمشكلة رفع العّلمين : علم 
الأمن وعلم الرفاه الاجتماعي . وقد ساعد هذا الادعاء في احتواء 
ظاهرة الفقر واستيعابها . 

هكذا يمكن القول بأن هجرة الشرقيين أدّت إلى تغبير التركيب 
الاجتماعي في إسرائيل على نحو جوهري . 


ال اااسيووحع 
طمومعء ٠‏ تممتادمعتمرظ 

حاولت الصهيونية منذ البداية أن تصوّر العلاقة بين اليهود 
وأرض فلسطين العربية بوصفها علاقة مطلقة تستمد مغزاها من 
"وعد الإله لشعبه المختار” » وهي لذلك لا تخضع لأية متغيرات 
تاريخية أو اجتماعية » ولكن هذا ما يصطدم مع ما يرونا من حقائق 
عن تزايد معدلات الهجرة والتزوح » وهي حقائق تؤكد أن العلاقة 
بين اليهودي و“أرض الميعاد" هي علاقة نسبية تؤثر فيها المنغيرات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 

والمقصود بالتزوح هو حركة الهجرة المضادة إلى خارج إسرائيل 
وتُسمَى بالعبرية #يريداء؛ أو «التزول» ٠‏ ويُطلق على المهاجرين إلى 
الخارج اسم «يورديم» أي «نازحين أو هابطين؟ أو «مرتدين» مقابل 
#عوليم» أي «صاعدين» ‏ ولعل هذه التسمية في حد ذاتها تعكس 
رؤية الصهايئة لحركة النزوح باعتبارها جرية أخلاقية وخيانة للمبادئ 
المصهيونية . بل إن هؤلاء النازحين يُطلّق عليهم اصطلاح 
«الدياسبورا الإسراتيلية» بما يسيبه من حرج للحركة الصهيونية ياعتبار 
أن الدياسبورا مصطلح يشير إلى اليهود الذين يقطنون خارج فلسطين 
ولا يمكنهم الهجرة إليها لسبب أو آخر » أما أن تنشأ "دياسبورا* 
كانت تسكن فلسطين فهذا ما لا يقيله منطق الصهاينة . فالدياسبورا 
تفترض حالة غربة من الصعب في هذه الحالة تعريف مضمونها . بل 
إن من التطورات المهمة أن قرار النزوح أصبح مقيولاً اجتماعياً حيث 
يظهر بعض النازحين على التليفزيون الإسرائيلي ليتحدثوا عن 
قصص نجاحهم في الولايات المتحدة » كما تظهر في الصحف 
إعلانات عن إسرائيليين يودون بيع شققهم استعداداً للهجرة » وهذه 
أمور كانت في الماضي تنم سراً لأن نزوح أعداد كبيرة من 
الإسرائيليينء قاماً » مثل تساقط أعداد كبيرة من المهاجرين 
السوفبيت» فيقوض دعائم الشرعية الصهيونية . 


للجزء الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلالية التهجير (الترانسفير) والهجرة الاستيطانية 


ولذلك تحاول المؤسسة الصهيونية تقليل حجم المشكلة » 
فالأرقام المعلنة عن النزوح » وإن كانت تعطي مؤشسرات ودلاللات السكان الذين مر على بقائهم خارج البلد عاماأ متواصلاً فأكثر 
(أعداد مطلقة ونسب مكوية) 


مهمة . لا تمثل الحقيقة تماماً » إذ أن معظمها مأخوذ عن الإحصاءات 
الرسمية للهيئات الصهيونية داخمل وخارج إسرائيل ٠»‏ وهي مثار 
شكوك عديدة من جانب القادة الصهايئة أنفسهم » فكثيراً ما عبر 
أناس لا يشك المرء في صهبونيتهم مثل إبريل شارون عن أن الأرقام 
المعلنة تقل كثيراً عن الحقيقة . ومن ناحية أخرى فلا يوجد تعريف 
'قانوني واضح وملزم " لكلمة «نازح» » من حيث مدة بقائه خارج 
إسرائيل » وخصوصاً أن جزءاً كبيراً من المهاجرين لا يغادر إسرائيل 
بتأشيرة مهاجر . علاوة على أن الإحصاءات لا تضم الذين يعيشون 
في الخارج ويحملون جنسيات مزدوجة » حيث يسجلون أنفسهم 
' إسرائيليين ' تهرباً من الضرائب ومن أداء الخدمة العكرية . كما 
أن أععداداً كبيرة من الطلاب الذين يمضون عدة سنوات للدراسة في 
الخارج يقررون عدم العودة لإإسرائيل » وتكشف الأرقام والجداول 
الآنية عن حجم الظاهرة وتنافّض المعلومات بشأنها وإن كانت تعبر 
في النهاية عن ظاهرة خطيرة بالنسبة للمشروع الصهيوني . 
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حتى نهاية ١1 ١431‏ 
حتى نهاية ١99‏ 0 
حتى نهاية ١41/5‏ 1 
حتى نهاية ١419/4‏ 1 
حتى نهاية ١945‏ ين 
حتى نهاية ١1417‏ اش 
حتى نهاية ١98/‏ دا 
حتى نهاية 19445 م" 
حتى نهاية ١49٠‏ لل فوم 
حتى نهاية ١191‏ 8,235 
حتى نهاية ١9917‏ 200 
حتى نهاية "1991 200 


: دليل إسرائيل (خخليفةوجريس) 
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هجرة ونزوح المستوطتين الصهاينة : 


ة1 55 أ1١‏ 5,1 ١لارال١‏ 
ا ل ف 0 
محا أ ؟ 
19394[ ة ,لادلا ؟ 

ل ل سن 
١944-194٠‏ أ.ء 


المصدر : نقلاً عن مقال تسيون رافي . هارتس «وايناير/1587 . 


ويكشف الجدولان السابقان(١ ٠‏ 7) عن اختلاف المعلومات 
بشأن أعداد النازحين » ولكن نستنتج منها أن نسبة النازحين بلغت في 
مجمل عهد الانتداب البريطاتي نحو 17/ من مجموع المهاجرين إلى 
فلسطين ء ويمكن تقدير عدد النازحين من إسرائيل منذ قيامها وحتى 
نهاية عام 1197 طبقاً للإحصاءات الإسرائيلية بنحو 401,8٠١‏ 
شخص ء أي بمعدل ٠١, 5٠٠‏ نازح في العام الواحد . وإذا تذكرنا 
أن عدد الذين هاجروا إلى إسرائيل في الفترة نفسهاهو 
7 77 شخصاً . أي بمعدل 07,6٠6+‏ تقريباً في العام 
الواحد » فإن نسية النازحين حتى نهاية عام ١487‏ تبلغ ٠‏ تقريباً 
من مجموع المهاجرين إلى إسرائيل ء ويلاحّظ أن هذه النسية (نسبة 
الهابطين إلى الصاعدين) كانت نحو /1١5‏ حتى أواسط السبعينيات» 
وبدأت هذه النسبة ترتفع بعد ذلك حتى وصلت ذروتها في أوائل 
التسعينيات ٠‏ إذ بلغت 8 , 1١‏ عام 1997 » وهو مؤشر لارتفاع أعداد 
النازحين مقابل انخفاض أعداد المهاجرين إلى إسرائيل . 

وهناك الكثير من الدلائل تشير إلى تقدير عدد النازحين يحوالي 
نصف مليون ققط هو محاولة من جانب المؤسسة الصهيونية التقليل 
من حجم الظاهرة . فبعض المصادر ترى أن عدد النازحين يصل إلى 
حوالي /5٠‏ ألف » وهو نفس عدد سكان المستوطن الصهيوني عام 
4 ». وهو ما حذا ببعض الصحف الإسرائيلية إلى الإشارة لهذه 
اللفارقة وأشارت إلى ما سمته "الخروج من صهيون" . وكلمة 
* روج * مرتبطة في المعجم الديني اليهودي بالخروج من مصر 
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والصعود إلى صهيون . أما أن يكون الخروج من صهيون فهو أمر 
يقف على طرف النقيض من الأسطورة الصهيونية . 

والجدير بالذكر أن معظم النازحين من ذوي المهارات المهنية 
والأكادهية » بل إن من النازحين أعداداً كبيرة من الضباط 
والدبلوماسيين ٠‏ فقد ذكرت صحيفة هآرتس : ؟ أغسطس ١947‏ أنه 
نزح عن إسرائيل 117/١‏ ضابطاً كبيراً في الاحتياط برتبة عقيد فما 
فوقها » وهو ما يعادل نسبة /٠١‏ من مجمل الضياط برتبة عقيد فما 
فوقها من الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي . كما أن 5٠١‏ من 
الديلوماسيين الذين أرسلوا فى بعثات حكومية إلى الولايات المدحدة 
من1486-1473 غيّروا وضعهم وأسكروا في الولايات اللتحدة : 
وقد كانت نسبة النازحين في البداية من بين المهاجرين ٠‏ ولكن مع 
أواخر السبعينيات كان ثُلت النازحين من جيل الصابرا » أي الجيل 
الذي ولد ونشأ على ' أرض الميعاد" . بل وصلت النسبة إلى ١ط‏ 
في منتصف الثمانينيات » بالإضافة إلى نسبة كبيرة من النازحين 
من بين أبناء الكيبوتسات . 

ويمكن القول يأن حركة النزوح ترتبط إلى حدّ كبير بأوضاع 
إسرائيل الأمنية حيث ارتفعت نسبة النازحين منذ متقصف 
السبعينيات . وبالتحديد بعد حرب عام 147/7 » وارتفعت بصورة 
أكثر حدة مع اندلاع الاتتفاضة وذلك مقابل انخفاض الهجرة إلى 
إسرائيل في الغترة نفسها . بل إن عدد النازحين )١5,75*(‏ أصبح 
أكبر من عدد المهاجرين إلى إسرائيل بحوالي ؟١٠/‏ وذلك في عام 
م ١‏ . ورغم الانخفاض النسبي في بداية السعينيات مقابل تزايد 
هجرة اليهود السوفييت » فإن حركة النزوح ارتفعت إلى 14 ألف 
نازح عام ١9937‏ »وال ألف ناز عام 19917 . 

ورغم قدرة إسرائيل على تدبير الموارد الاقتصادية من خلال 
المعونات فإن العامل الاقتصادي يعد أحد أهم أسباب النزوح » وهذا 
اتن عرايا :اعجار أن الدافع وراء الاستيطان في المقام الأول كان 
اقتصادياً ٠‏ كما يرتبط النزوح بالتركيب المهني فهو يزداد بازدياد حدة 
الاختلاف بين مهن المهاجرين في الأقطار التي جاءوا منها وبين 
مجالات استيعابهم في إسرائيل » ويُتوقّع أن يزداد نزوح المهاجرين 
السوفييت الذين تدقّقوا على إسرائيل في أوائل التسعينيات وذلك 
يسبب فائض المهن العلمية والأكاديمية والفنية لديهم . وعدم قدرة 
سوق العمل الإسرائيلية على استيعابهم . 

وتشْكّل صعوبات الاتدماج الاجتماعي بين ا مستوطنين في 
إسرائيل عاملاً مهما من عوامل الهجرة للخارج حيث يحمل 
المستوطنون ثقافات وعادات وسمات قومية وحضارية متباينة إلى 
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أقصى حد » بجانب انعدام المساواة وشيوع التفرقة بين الطوائف 
اليهودية ٠‏ ومشاكل الجهل بالدين اليهودي التي تواجه المهاجرين إلى 
إسرائيل ١‏ فالكثير منهم يأكل لحم الختزير ويتزوج من نساء غير يهوديات 
ولا يعرف أبسط فواعد الشريعة اليهودية » ثم يفاجأ في إسرائيل بهيمنة 
المؤسسة الأرئوذكسية ورفضها الاعتراف بزواجه من غير يهودية . 

إن ظاهرة النزوح المتفاقمة من إسرائيل تُشكل ‏ على مستوى 
الممارسة ‏ ضربة في الصميم لمقدرات المشروع الصهيوني العسكرية ١‏ 
فإذا كان اليهودي المهاجر من بلده إلى قلسطين المحتلة يتحول إلى 
مستوطن صهيوني مقاتل » فإن الحركة العكسية (النزوح والتساقط) 
تؤدي إلى تحول المستوطن الصهيوني المقاتل إلى مواطن يهودي في 
بلد آخر » وبخاصة مع وجود نسبة كبيرة من النازحين من بين أعضاء 


هم 


١. عو‎ 


ها 


“' التهجير (الترانسفير) والهجرة الاستيطانية 
السلاح» وفي ظل كون المشروع الصهيوني مشروعاً مسلّحاً بالدرجة 
الأولى » يكتسب قدراً كبيراً من شرعيته الحقيقية أمام نفسه وأمام 
الغرب (يل وأمام العرب) من مقدراته القتالية . 
ويمكن القول بأن تفاقم ظاهرة النزوح تثير قضية العلاقة بين 
الحركة الصهيونية من جهة ويهود العالم من جهة أخرى » وهو ما 
يؤكد عزلة الحركة الصهيوتية عن يهود العالم وعجزها عن التأثير في 
أوساطهم بشكل فعال وحثهم على الهجرة والاستقرار في فلسطين 
المحتلة ٠‏ بل يكشف عن زيف الدعايات الصهيونية والتنافض الكامن 
قي بنية الأيديولوجية الصهبونية نفسها القائمة على تهجير اليهود 
وعودتهم من المنفى إلى أرض الميعاد . ولكن الوقائع تثبت أن المنفى 
البابلي في الولايات الدحدة قوة لا ثُّمَاوم حتى من جاتب طليعة 
الشعب اليهودي . أي المستوطنين الصهايئة . 
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هجرة اليهود السوفييت 
موقف الدولة السوفيتية من هجرة أعضاء الجماعات اليهودية - هجرة اليهود السوفبيت 
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إسرائيل - صهيونية المرتزقة - إسرائيل بعالياه - فاعد - تشيلنوف - شارانسكي 


مؤقف الدولة السوفسية من هجرة أعصاء الجماعات البهودية 
[0 لولتنتعتصطد!ط عط 16 عتدلك أعالامة عط زه عل نام 


5ك11نا11 019 ) لكابجعل أو وتعطدعا/] 

يمكننا بشيء من التبسيط القول بأن سياسة السوفييت تجاه 
الهجرة كانت تحكمها ثلاثة اعتيارات أساسية : 
١‏ - الاعتبارات العقائدية والتي يشكل صالح الدولة السوفيتية جزءاً 
أساسياً منها » وغني عن القول أن رأي البلاشفة في المسألة اليهودية 
بعد أساسي في الاعتبارات العقائدية . ْ 
؟ - اعتيارات السياسة الداخلية خارج الإطار العقائدي . 
أ) فعلى سبيل المثال » يقال إن بعض العناصر الروسية القومية داخل 
الحزب كانت تهدف (في السبعينيات) إلى ' تنظيف" المجتمع من 
اليهود باعتبارهم عناصر أممية » وكان هذا يعني في الوقت نفسه 
إخلاء عدد لا بأس به من الشقق . 
ب) كما كانت توجد عناصر في المخايرات السوقيتية ترى أن اليهود 
عنصر مسبب للقلق وأنه لو سمح بهجرة بعض العناصر من اليهود 
الرافضين الذين كانوا قد يدأوا يتتصلون بعناصر الرقض في ليتواتيا 
ولاتفيا وأوكرانيا لقضي على عنصر أساسي من عتاصر الرقض . 
ج) يذهب البعض إلى أن أعضاء القوميات الأخرى غير الروسية 
يعتبرون اليهمود من دعاة الترويس (أي صبغ الأقليات بالصبغة 
الروسية) ورحيلهم يعني إخلاء بعض الوظائف التي يشغلها الروس 
لأبناء جلدتهم . 
''' - اعتبارات السياسة الخارجية مثل العلاقة مع العرب والرغبة في 
التقارب مع الغرب » أو التصدي له . 

وفى الغالب كانت العناصر اثلاث تلتقىي حتى بداية 
سيعت حين بدأت العقيدة الماركسية في الجآ كل وبدأت 
الاتجاهات الذرائعية فى الظهور . وقد صاحبت ذلك رغية في 
الوفاق مع الغرب والتقرب منه والتخلي عن المبادئ الماركسية 1 

هذه هي بعض المحددات العامة للسياسة السوفيتية تجاه هجرة 


حلملا 


اليهود السوفييت . ويمكننا الآن أن نتناول التطور التاريخي 

حينما قامت الثورة البلشغية تناقص عدد المهاجرين إلى فلسطين 
بحيث بلغ عددهم في الفترة من عام ١914‏ إلى تاريخ إعلان الدولة 
الصهيونية 27,٠8٠‏ ء أي أقل من ألفي مهاجر كل عام (من مجموع 
اليهود السوفييت الذين كان يصل عددهم إلى حوالي 0,؟ مليون) . 
وظل موقف السوفييت من الهجرة لا يتغيّر في أساسياته بعد إعلان 
الدولة إذ يبدو أن عدد اليهود الذين هاجروا في الغترة من ١2‏ مايو 
4 حتى نهاية ١979‏ حوالي عشرة آلاف - أي أقل من 
خمسمائة مهاجر كل عام . وفي الفترة من ١4824‏ حتى 1134 ء بلغ 
عدد المهاجرين ١557‏ (بمعدل ١5١‏ كل عام) . وفي الغترة من 
لاه إلى 195١‏ ء بلغ عند المهاجرين 754 (أي حوالي 8١‏ 
مهاجراً كل عام) . ومع هذاء لابد أن نشير إلى أن ٠١‏ ألف يهودي 
روسي تمت إعادة توطينهم في يولندا في الفترة ١1924-194251‏ مع 
علم الاتحاد السوفيتي بأنهم كانوا سيهاجرون في نهاية الأمر إلى 
إسرائيل . ولعل المحرك الأساسي للسياسة السوفيتية تجاه الهجرة بعد 
إعلان الدولة وحتى السبعينيات هو مركب من الاعتبارات العقائدية 
واعتبارات المواجهة مع الإمبريالية والرغبة في الوقوف ضد إسرائيل ؛ 
قاعدة الاستعمار الغربي في الشرق الأوسط . كما أن الاعتبارات 
الداخلية لعبت دوراً ولا شك » إذ أن الاتحاد السوفيتي كان يحتاج 
إلى المادة البشرية اليهودية في فترة بنائه بعد الحرب . كما أنه كان 
يرفض التعاون مع أية اتجاهات قومية تهدد وحدته ‏ 

وقد تغيّر موقف السوفييت » ومن ثم زاد عدد المهاجرين » 
ابتداءً من عام 1417/١‏ » ولا يمكن تفسير هذا التغير على أساس 
الضغوط الصهيونية أو تصاعد الروح القومية اليهودية » وإتما هو أمر 
مرتبط تماماً بحركيات المجتمع السوفيتي (والمجتمع الأمريكي) إذ يبدو 
أن الاتحاد السوفيتي بدأ يصبح أكثر انفتاحاً واستجابة للضغوط 
الدولية وضغوط الأحزاب الشيوعية الأوربية التي كانت قد بدأت في 
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تحسين صورتها أمام الغرب (وهي العملية التي انتهت في نهاية الأمر 
بأن ققد الجميع توجهاتهم الماركسية ثم سقط الاتحاد السوفيتي) . كما 
أن الاتحاد السوفييتي كان يفكر في تحسين علاقاته الاقتصادية مع 
الغرب» بل يقال إنه كان يود أيضاً التخلص من العناصر المقلقة 
والمشاغبة داخله . ولذاء هاجر عام 147١‏ نحو 1,07 يهودياً 
وحسب من الاتحاد السوفيتي » على حين أن عام ١/ا15١‏ شهد 
هجرة ١,١77‏ زادت إلى 1,781" في العام التالى » ووصلت 
إلى 77لا , 74 عام 191/7 (وقد شهدت هذه الفترة أيضاً فتح أيواب 
الهجرة أمام أعضاء الأقليات الأخرى فهاجر 3,054 ألمانياً 
و١٠٠٠‏ ,؟ أرمنياً) . وقد تراجع عدد المهاجرين اليهود إلى ٠١,7578‏ 
عام 16174 ثم إلى 1١,5137‏ عام ١91/65‏ . ويبدو أن التراجع يعود 
إلى حرب ١14377‏ وتوثر العلاقة بين الاتحاد السوفيتي والولايات 
المنحدة ء وفشل المحادثات الأمريكية السوفيتية الخاصة بإعطاء 
الاتحاد السوفيتي معاملة الدولة الأكثر تفضيلاً . ويقال إن الاتحاد 
السوفيتي بدأ يفكر في الخسارة الناجمة عن هجرة العقول منه . وكان 
بين المهاجرين عدد ضحم من اليهود الذين تلقوا تعليماً عالياً . كما 
كان هناك بعض الاعتبارات الأمتية إِذ كان بين المهاجرين عدد كبير 
من المطلعين على الأسرار العسكرية وأسرار الدولة . 

وقد زاد عدد المهاجرين فى الفترة من ١99/5‏ إلى ١41/9‏ » 
فكان عدد المهاجرين اليهود 1١1,194‏ والألمان 5,509" . ويبدو 
أن هذا يعود إلى مؤتمر هلسنكي لحقوق الإنسان ومحاولة الاتحاد 
السوفيتي تحسين علاقاته الاقتصادية . ولكن السياسة السوفيتية 
تَغيّرت عام 144٠‏ (وخصوصاً في عام )١1981‏ بالنسبة لليهود وغير 
اليهود . ويبدو أن السبب هو تدهور العلاقات مع الغرب . وقد 
ازداد التدهور مع اتتخاب ريجان . ويقال إن الاتحاد السوفيتي ترك 
أعداداً اسمية من المهاجرين تستمر في الخروج ليؤكد للعالم أن عنده 
سلعة ثمينة يمكنه التفاوض بشأنها ليحصل على الثمن . 

ويبدو أن عام 1444 كان عاماً حامماً إذ قفز عدد المهاجرين 
إلى ٠71541‏ ولكن هذا الأمر لم يحدث بشكل تلقائي إذ يبدو أنه 
حدثت اتصالات بين الجانبين الإسرائيلي والسوفييتي . وتوصل 
البلدان إلى توقيع أول اتفاق تجماري علمي منذ سنة 1951 . إلا أن 
كلا منهما كان يلتمس من وراء ذلك صيداً ثميناً مختلفاً . فقد كان 
الإسرائيليون يودون رفع القيود عن خروج اليهود السوفييت الراغبين 
في الذهاب إلى إسرائيل . أما السوفييت » الذين كانوا مقتنعين بأن 
«اللوبي اليبهودي» يتحكم في صنع قرارات الولايات المتحدةء 
فكانوا يريدون سياسة أمريكية أكثر لين في مجالي التسليف والتجارة 
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1 هجرة أليهود السوقييت 


معهمء بحيث يتمكنون من تحقيق الإصلاحات التي جاء 
جورباتشوف بها . ثم تُشرت أخبار في جيروساليم يوست (إبريل 
8) عن أن ' موجة مهاجرين تتكون من مئات الألوف من اليهود 
الروس قد باتت وشيكة ٠»‏ وأنها تفوق قدرة الولايات المتحدة على 
الاستيعاب" . والعبارة الأخيرة لها دلالتها . أما بالنسبة للولايات 
المنحدة ء التي ضغطت على الاتحاد السوفيتي لإخراج اليهود 
وهيجت من أجل حقوق الإنسان . فقد اكتشفت أنها كانت قد 
منحت اليهود السوفييت وضع لاجئ سياسي وهو ما أعطاهم الحق 
في الهجرة إليها دون التقيد بأي نصاب » وقد أدّى ذلك إلى هجرة 
الغالبية الساحقة من اليهود السوفييت إلى الولايات المتحدة » ولذا 
كان على الولايات المتحدة أن تغير سياستها حتى يمكن توجيه المادة 
البشرية اليهودية السوفيتية إلى إسرائيل . وبدأت وزارة الخارجية 
الأمريكية تناقش علانية فرض القيود على الهجرة إلى الولايات 
المتحدة » وسرعان ما اكتشفت بسرور بالغ أن المنظمات اليهودية 
الأمريكية التي سعت فيما مضى بقوة لفتح المجال أمام هجرة اليهود 
القادمين » كانت الآن (نزولاً عند طلب إسرائيل) مستعدة لقبول هذه 
القيود . وعندما بدأ اليهود السوفييت قعلاً يغادرون بأعداد كبيرة » 
شعرت إدارة بوش بأنها حرة التصرف . وقد أنهت الولايات المتحدة 
حق اليهود السوفييت شبه التلقائي في الدخول كلاجئين في سبتمبر 
١4‏ » وأعادت تصنيفهم كلاجئين عاديين » ووضعت سقفاً لا 
يتجاوز 20.٠6٠١‏ لطلبات تأشيرة الدخول من الاتحاد السوفيتي 
تتوزع بين اليهود وبين غيرهم من الجماعات الأخرى . 

وأكد الجهاز المركزي للإحصاء في إسرائيل في يونيه ١141/‏ أن 4٠‏ 
ألف مهاجر يهودي من بين 107 ألف يهودي من أصل روسي من 
هاجروا من الاتحاد السوفيتي السابق في الفترة بين 14439199٠9‏ إلى 
إسرائيل قد غادروا البلاد في إطار الهجرة المعاكسة من إسرائيل . 

وفيما يلي جدول بأعداد المهاجرين اليهود من الاتحاد السوفيتي 
ونسب توزيعهم بين إسرائيل وبقية العالم (من عام ١9409‏ حتى عام 
١15917‏ : 
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ويَلاحَظ أنه ابتداء من عام ١484٠‏ ترتفع نسبة المهاجرين اليهود 
السوقييت الذين يتوجهون إلى إسرائيل بشكل ملحوظ ١.‏ فهي تقفز 
من 8 /1١6,‏ عام 1984 إلى 5 /4٠‏ عام 144١0‏ . ويعودهذا 
يطبيعة الحال إلى السياسة الأمريكية التي أوصدت دونهم أبواب 
الهجرة إلى الولايات المتحدة . ولكن اللبة تعود للهيوط . وفيما 
يلى جدول بأعداد المهاجرين السوفييت في الفترة من ١9917‏ - 
/11 : 


السنة 


١4 
100 


13417 14 الالا,‎ | ١ 
1000 


05 ,ادا 


هجرة اليهود السوفييت في التسعينيات 
مع تناع لالظ عط مأ 2112108 تعلينكت 

ذهب كثير من الدوائر العربية للتعامل مع ظاهرة هجرة اليهود 
السوفبيت بموضوعية متلقية مباشرة وتوثيقية لا أثر فيها للاجتهاد ع 
الأمر الذي دفعها إلى الوصول إلى استتاجات تتسم بقدر كبير من 
التهويل . فالهجرة - حسب هذه الرؤية - هي #جرية العصرة لأنها 
ستكون بمنزلة الحل السحري لجميع مشاكل إسرائيل الاقتصادية 
والسكانية والاستيطانية . وهي ستعزز قوى اليمين الإسرائيلي 
وستضرب كل القوى التي تطالب بالسلام مقابل الأرض . كما 
ستعمل على تقوية تلك القوى المطالبة بالتهجير الجماعي للفلسطينيين 
(الترانسفير) . وقد ظهرت التقديرات المختلفة حول حجم الهجرة 
اليهودية المتوقعة إلى إسرائيل حيث تراوحت ما بين 1٠٠‏ ألف و١7,‏ 
ألفاً ثم صعدت إلى مليون وسبعة ملايين واثنى عشر مليوتاً . 
وتناقلت الصحف العربية هذه الأرقام بموضوعية متلقية وحياد شديد 


ولاشك في أنه لا ايصح التهوين من خطورة هذه الظاهرة ع 
فهجرة اليهود السوفييت تشكل الحظة بالغة الأهمية - قد تصبح نهائية 
وحاسمة - في الصراع العربي الصهيوني . فهذه المجموعة البشرية 
كانت ولا تزال آخر مستودع من مستودعات المادة البشرية لدعم طاقة 
الكيان الصهيوني الامتيطانية والقتالية في ظل نضوب المصادر 
الأخرى للمهاجرين (فيهود الولايات المتحدة لا يهاجرون » ويهود 
العالم الغربي وأمريكا اللاتينية يتجهون إلى الولايات المتحدة) . 

وقد بلغ عد المهاجرين من اليهود السوفييت إلى إسرائيل 


الجزه الثاتي : الدوثة الاستيطانية الإحلالية 


0017 مهاجر عام ١94٠‏ من ممجموع المهاجرين في ذلك العام 
والبالغ عسددهم 5١5,7٠١‏ . أي بنسبة 240,5 من إجمسالي 
المهاجرين . وزاد إلى ١51/5879‏ مهاجر عام 149١‏ من مجموع 
عدد المهاجرين البالغ عددهم 189,8٠٠‏ » وفي عام 191417 هاجر 
من الاتحاد السوفيتي 1١8,7٠٠‏ مهاجر لم يذهب متهم إلى إسرائيل 
سوى 47 , 15 ء ويمثلون نسبة 817/ من جملة الهجرة إلى إسرائيل 
في ذلك العام والبالغ قدرها ا5٠,لا/ا‏ مهاجر . وذهبت النسبة 
الباقية إلى دول غير إسرائيل حيث هاجر 751,7 إلى الولايات 
المنحدة والبقية الباقية هاجرت إلى دول أخرى (ألمانيا بالأساس) . 
وقد هبطت نسبة المهاجرين حتى وصلت إلى2 51,4 عام 1491 . 

ولكن بدلا من رصد الحقيقة بشكل مباشر وبدلاً من تناقل 
الأخبار التي تذيعها وكالات الأنباء كما لو كانت حقائق » قمنافي 
كتاب هجرة اليهود السوفييت برصد الظاهرة من خلال صياغة تنموذج 
تفسيري مركب ومتتاليات افتراضية احتمالية ومن خلال 
استخدامهما ٠.‏ بدلا من الرصد الموضوعي المتلقي المباشر . أصبحنا - 
في تصورنا - أكثر إلماما بالواقع مهما بلغ من تركيبية ٠‏ فوضعنا نصب 
أعيننا كل الاحتمالات القريبة والبعيدة التي قد تنحقق في إطار 
معطيات معيّة وقد لا تتحقق في إطار معطيات أخرى . ومن خلال 
هذا المنهج بينا أن هجرة اليهود السوفييت ظاهرة تخضع لمركب من 
العوامل والاعتبارات المختلفة مثل عدد يهود الجمهوريات السوفيتية 
السابقة وفقاً للإحصاءات الرسمية وغير الرسمية ٠‏ وعوامل الطرد 
والجذب في هذه الجمهرريات وفي مراكز التجمع اليهودي في 
العالم؛ وهوياتهم الإثتية والعقاتدية والديئية » وتركيبتهم الوظيفية 
والمهنية » ودوافعهم ومطامعهم في الهجرة . ومن خلال التوصل 
إلى هذه الحقائق ١‏ أمكننا أن نقرر السجم الحقيقي لهذه الهجرة 
المتوقعة (وكان مغايراً للتوقعات السائدة) واحتمالات استمرار تدفقها 
أو انعدام ذلك . ومدى أثرها في التجمع الصهيوني ثم كيفية 
التصدي لها . وقد استند توقعنا إلى رصد عناصر الطرد والجذب في 
كل من المجتمعين السوفيتي والصهيوني » وإلى دراسة أعداد يهود 
الأتحاد السوفيتي عند صدور الكتاب (عام )114٠‏ : 
١‏ - عناصر الطرد والحذب . 
أ) عناصر الطرد والجذب في المجتمع السوفيتي : 

وبداية » وجدت الدراسة أن اليهود السوفييت حققوا نجاحاً 
وحراكاً اجتماعياً كبيراً في ظل الدولة السوفيتية » وتمتعوا بأعلى 
مستوى تعليمي » وتركزوا في المهن العلمية والأدبية والصحافة 
والمهن الحرة (مثل الطب والهندسة والعلوم) ٠‏ وتميّروا في مجالاتهم 


+ هجرة اليهود السوفييت 


بحيث وصفوا بأنهم نخبة علمية ومتخصصة وصلت إلى قمة الهرم 
المهني والوظيفي . وقد ساعد ذلك على تزايد الاندماج » خصوصاً 
مع تزايد معدلات العلمنة والزواج المختئط . وهذا الوضع عادة ما 
يَعَد من عناصر الجذب فقد حمق لليهود السوفيت الاستقرار الذي 
ينشده معظم البشر والانتماء الذي يحتاجونه . ولكنه » مع هذاء 
شكل . في حالة اليهود السوفييت» عنصر طرد أيضاًء وذلك لأن 
من يصل إلى قمة الهرم لا يمكنه الصعود أو الحراك أكثر من هذا . 
ولذا تحول النجاح الاجتماعي من عنصر جذب إلى عنصر طرد ء 
وبدأ الكثيرون يفكرون قي الهجرة بحثأعن مزيد من الراك 
الاجتماعي الذي تقلصت فرصهداخل المجتمع السوفيتي ء 
وخصوصاً بعد وصول كثير من أعضاء الجماعات اليهودية إلى أقصى 
مايمكن تحقيقه داخل المجدمع السوفيتي . وهوما لايق بالشبرورة 
مع أقصى طموحاتهم . ولكن » من ناحية أخرى » ومع تفكك 
الاتحاد السوفيتي ١‏ وتحول أغلب جمهورياته السابقة عن الاشتراكية 
وانفتاحها أمام الشركات متعددة الجنسيات . قد انفتح مجالات 
عديدة لا بأس بها أمام المهنيين اليهود للحراك . وبالإضافة إلى ذلك 
» كان أحد أهم عوامل الطرد ارتباط عدد كبير من اليهود بالسوق 
السوداء واشتغالهم بالأعمال التجارية والمالية المشبوهة والممنوعة » 
الأمر الذي جعلهم يضيقون بالنظام الاشتراكي . ومع عملية التحول 
آنفة الذكر ٠‏ أصبح كثير من الأنشطة التي كانت تُعَدٌ مشبوهة أنشطة 
شرعية » وزاد نشاط ودور القطاع التجاري الحر . وقد أدّى هذا إلى 
فتح مجال العمل والحراك أمام هذه العناصر اليهودية » وخصوصاً 
أنها تمتلك الخبرات التجارية التي اكتسبتها في الخفاء وهو ما يؤهلها 
أكثر من غيرها للحركة داخل المجتمع الجديد . 

ومن عناصر الطرد الأخرى . ظهور معاداة اليهود بين صفوف 
العناصر القومية الروسية في كل من روسيا وأوكرانيا » وعودة 
الاتهامات العنصرية القديمة التي تجعل اليهود مسئولين عن كل 
الشرور وتجعل الوضع المتردي في الامحاد السوفيتي نتيجة مباشرة 
للتآمر اليهودي الذي أخذ شكل النظام الشيوعي . ولكن الدلائل 
وأقوال المختصين في شئون يهود روسيا وأوكرانيا كانت تشير إلى أن 
الأشكال الفظة والعنيفة القديمة لمعاداة اليهود لم يعد لها وجودء 
وإلى أن كثيراً من اليهود الذين لديهم وعي ضكيل بيهوديتهم كان 
يوسعهم التكيف مع هذه الأشكال الطفيفة من معاداة اليهود ء وذلك 
بالإضافة إلى وجود منظمات وصحف روسية تهاجم معاداة اليهود 
وتناهض الجماعات التي تروج له . 

وتختلف عوامل الطرد والحدذب والقابلية للهجرة باختلاف 
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الهويات الإثنية والعقائدية والدينية لليهود السوفييت . ومن المعروف 
أن يهود الاتحاد السوفيتي (سابقاً) لم يشكلوا أبداً مجموعة حضارية 
أودينية أو اجتماعية واحدة » بل شكلوا جماعات غير متجانسة 
تتحدث عدة لغات وتعيش في مناطق مختلقة . وبالتالى » فإن 
التايلة للوتفرة تناك من جماضة إلى ارق ْ 

فهناك اليهود الإشكناز (يهود اليدشية)البالغ عددهم 
6,2٠‏ والموزعون على النحو التالى فى أواخر الثمانينيات : 
روسيا 201 ألفاً حب إحصاء 1446 - أوكرانيا 444 ألفاً - روسيا 
البيضاء ١١١‏ ألفاً . وهم من أكشر العناصر اليهودية اندماجاً وعلمتة» 
حيث بدأت عملية دمجهم منذ عهد القياصرة ثم تصاعدت مع الثورة 
البلشفية . ولم يبق عند هذه العناصر ما يمكن تسميته * حس أو وعي 
يهودي * . وخصوصاً أن العناصر اليهودية ذات الحس القومي بينهم 
هاجرت في فترة الهجرة اليهودية في السبعينيات ثم الثمانينيات ١‏ 
وبالتالي فهم لا يفكرون إطلاقاً في إطار صهيوني ولا يرغبون في 
الذهاب إلى إسرائيل » فهم يتمتعون بمستوى عال من التأهيل العلمي 
والمهني ١‏ وبالتالي لا يمكنهم تحقيق أي حراك داخل المجتمع 
الصهيوني . ولذلك ٠‏ فإن نسبة التساقط بينهم (حيث يزعم اليهودي 
أنه ذاهب إلى إسرائيل ثم يتجه إلى الولايات المتحدة حيث يكنه 
تحقيق معدلات عالية من الحراك الاجتماعي) تصل أحياناً إلى ما 
يزيد على /4١‏ . 

أما يهود البلطيق . وهم أيضاً من الإشكناز . فعددهمهو 
٠‏ ؟موزعين كالتالى : أستونيا 5٠٠‏ - لاتفيا "1 ألفاً- 
ليتوانيا ١7‏ آلفا - مولداقيا 13 ألفاً . وهؤلاء من أكخر العناصر التي 
يمكن اعتبارها عناصر صهيونية ومن أكثرها رغبة في الهجرة إلى 
إسرائيل » فلم تضم هذه المناطق إلى الاتحاد السوفيتي إلا خلال 
الحرب العالمية الثانية . ولذلك » فلا يزال عندهم بقايا حس أو وعي 
يهودي دلا يزالون محتفظين بهويتهم اليهودية » كما أن بعضهم لا 
يزال يتحدث اليديشية . وقد كانت ليتوانيا ء على سبيل المثال » من 
أهم المراكز التقليدية للدراسات التلمودية في العالم . ولكن من 
ناحية أخرى » فإن من الأرجح أن أكثر العناصر الصهيونية الراغية 
والقادرة على الهجرة كانت قد أقدمت على ذلك بالفعل كما أن 
نسبة المسنين بينهم مرتفعة جداً . أما يهود مولدافيا » فهم من أهم 
الجماعات من منظور القابلية للهجرة حيث يعيشون في منطقة 
حدودية مع رومانيا تطالب بالانضمام إلى رومانيا . وقد اندلعت في 
هذه المنطقة » بالفعل » مواجهات شدينة بين المولدافيين وأعضاء 
الجماعة اليهودية (الذين يُصتّفون أيضاً على أنهم روس) ٠‏ وبالتالي 


فهي منطقة طرد ٠‏ وقد قدّم 7١‏ من أعضاء الجماعة بها طلبات 
هجرة إلى إسرائيل وإن كان من غير المؤكد إن كانوا سيتجهون جميعاً 
إلى إسرائيل . وتشير الإحصاءات السابقة إلى أن تسب التساقط 

وبالنسبة ليهود جورجيا ويهود الجمهوريات الإسلامية . فإن 
عددهم 711, لالاء وهم موزعون على النحو التالي : يهود الجبال 
1 -يهود جورجيا7؟,15 -يهوديخارى71,0238- 
الكرمشاكي ٠ ١,009‏ وقد احتفظ أعضاء هذه الجماعات أيضاً 
بوعي وحس يهودي نظراً لأنهم ينتمون إلى مجتمعات تقليدية مبنية 
على الفصل بين الجماعات والطبقات . ومن ثم » قهم من العناصر 
المرشحة للمهجرة إلى إسرائيل » وخصوصاً أن هذه الجمهوريات تشبه 
الدول النامية اجتماعياً واقتصادياً إلى حدّ كبير وتضم جماعات عرقية 
وإثنية مختلفة تزيد احتمالات الاحتكاك والصراع فيمابيتها . كما 
تمثل إسرائيل بالنسبة لهم فرصة أكبر للحراك الاجتماعي عن 
الولايات المتحدة نظراً لأن مسحواهم التعليمي متخغض نوعاً . 
ولكن. من جهة أخرى : نجد أن 75/ من الجماعات اليهودية في 
جورجيا والجمهوريات الإسلامية من اليهود الإشكتاز قد يجدون 
فرصا جديدة تتفتح أمامهم في ظل التحولات الجديدة وتبنّي 
سياسات السوق . كما أن كثيراً من العناصر الشرقية بدأت تفقد 
هويتها التقليدية وتقبلت عملية الترويس أو الروسنة وقد تفضل 
الهجرة إلى المدن الروسية الكبرى لتحقيق ما تطمح إليه من حراك . 
كما تجب الإشارة إلى أن كثيراً من العناصر القادرة ء أو الراغية » 
على الهجرة قد هاجرت في الفترة ما بين عام 1817١‏ و1490 », الأمر 
الذي يعنى أن نسبة القادرين أو الراغبين بين العناصر المتبقية صغيرة . 

أما على الصعيد الديني » فإننا تجد أن / فقط من يهود اتحاد 
دول الكومنولث المستقلة متدينون » وقد اتجهت حركة الإحياء 
اليهودي اتجاهاً دينياً روحياً وهو صدى لحركة الإحياء الديني في 
الاتحاد السوفيتي والعالم بأسره . وهم في الأغلب من العناصر غير 
الصهيونية وأحياناً المعادية للصهيونية » وبالتالي فهذا التيار يشكل 
حركة جذب للاتحاد السوفيتي » وخصوصا أن أغلب سكان إسرائيل 
علمانيون . 

ولنا أن نلاحظ أن أغلب الييهود في اتاد دول الكومنولث 
المستقلة علمانيون تماماً أو تآكلت هويتهم الدينية بل والإثنية تماماً . 
لكن ذلك لا يعني اختفاء هذه الهوية إذ أنهم يعرفون هويتهم اليهودية 
على أساس عرّقي/ إثني إلحادي . وأحياناً تكون هذه الهوية العرقية 
الالحادية بالغة الضئالة » فهم من ' يهود الصدفة' ؛ يهود بالمولد دون 
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أن يكون لديهم أي انتماء يهودي ديني أو إثني حقيقي . ويمكن 
الإشارة إليهم بوصفهم 'يهود غير يهود ' بمعنى أنهم يهود فقدوا كل 
مكونات يهوديتهم . ومع هذا يصنفهم المجتمع ويصتفون أنفسهم 
على أنهم كذلك . ومع ذلك ؛ هناك حركة بَعْث ثقافي يهودي هي 
جزء من حركة بَعْث إثنية عامة في روسيا وأوكرانيا . وهذا البَعَثْ 
يشخذ شكلين : أولهما حركة بَعْث ثقافي يديشي ينظر أنصارها إلى 
يهود شرق أوربا أو يهود اليديشية باعتبارهم قومية أو أقلية قومية 
شرق أوربية لها تجربتها التاريخية المحددة وترائها الثقافي ولغتها 
اليديشية . ولذاء فقداصطدم هؤلاء منذ البداية مع التيار 
الصهيوني» وهم يضمون في صفوفهم عناصر معادية للصهيونية 
والعيرية . وإلى جانب هذه الحركة اليديشية » يوجد بعث ثقافي 
روسي يهودي وهو بَعث مرتبط بالثقافة واللغة الروسيتين » مع 
اهتمامه بحياة وقضايا الروس اليهود . وفي كلتا الحالتين » فإن 
المضمون اليهودي للهوية مرتبط تماماً بالمضمون الروسي أو اليديشي 
وهو ما يعني أن الحركة الناتجة من هذا التعريف ليست طاردة وإنما 
جاذية . 
ب) عناصر الطرد والجذب في المستوطن الصهيوني : 

لعل أهم عناصر الجذب في المستوطن الصهيوني هو أنه يتبح 
فرصة الحراك الاقتصادي للمهاجرين المرتزقة . ولكن هذا العنصرتم 
تحييده إلى حد ما بسبب مشاكل الاستيعاب الحادة داخل إسرائيل . 
ومن أهم هذه المشاكل » مشكلة الإسكان حيث خلقت الهجرة أزمة 
إسكان حادة وهي مشكلة آخذة في التفاقم يسيب الأزمة 
الاقتصادية . ونظراً لأن هؤلاء المرتزقة يتحركون في إطار ما نسميه 
«الصهيونية النفعية» ويسعون إلى الحياة المترفة » فقد تمركزوا في 
الأحياء السكنية المترفة واشتد ضيقهم عندما وضعتهم السلطات 
الإسرائيلية في مراكز سكنية فقبرة أو في أحياء لا تدوفر فيها البنية 
التحتية الجيدة » وقد رفضت غالبيتهم الساحقة الاستيطان في الضفة 
الغربية . ولكن لأزمة الإسكان جانبها السلبي - من منظور عربي - 
وهو أنها قد تدفع المهاجرين للاستيطان في الضفة الغريية حيث يوجد 
سكن مدعوم . كما يبدو أن يعض المهاجرين اختاروا السكن في 
الكيبوتسات برغم طابعها التنظيمي الجماعي بعد أن تبين لهم أنها 
ليست مؤسسات اشتراكية وأنها تحولت إلى مؤسسات إشكنازية 
أرستقراطية تنمتع بأعلى مستوى معيشي في إسرائيل . وقد جحت 
الكيبوتسات التي تعاني منذ عدة سنوات من أزمة مالية وبشرية حادة 
في تبديد شكوك ومخاوف المهاجرين الذين بدأوا في التدفق عليها 
حتى أن طلبات السكن بها فاقت حجم المساكن المتوقرة . 
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ولكن المشكلة الحقيقية كانت متمثلة في البطالة . إذ كانت 
إسرائيل تعاني من معدلات بطالة مرتفعة تصل إلى /٠١‏ » لكن هذه 
النسبة كانت ترتفع بين العلماء وذوي المؤهلات العالية من تكتظ بهم 
إسرائيل . ويتمتع كثير من المهاجرين اليهود السوفييت بمؤهلات 
تفوق المستوى المطلوب في سوق العمل الإسرائيلي الذي يحتاج إلى 
العمال الفئيين والعمال المهرة . وقد اضطر كثير من العلماء والأطباء 
والمهندسين اليهود إلى العمل كعمال نظافة وعمال بناء وفي غير ذلك 
من المهن المماثلة . الأمر الذي يعني هبوطأً في السلم الاجتماعي 
لجماعة بشرية جاءت لتحقيق حراك اجتماعي . 

كما تمثل المؤسة الدينية لهؤلاء المهاجرين اللادينين مصدر 
أرق وضيق ء فكثير من اليهود السوفييت لا يكترثون بالمسائل الدينية 
والشرعية في الزواج والطلاق ٠‏ وبالتالي يجدون عند قدومهم إلى 
إسرائيل أن أبناءهم غير شرعيين » وتجد كثير من المهاجرات المطلقات 
أن طلاقهن غير شرعي وبالتالي لا يحق لهن الزواج من رجل آخخر . 
كما تتمسك الحاخامية بالتحقق من الأصول اليهودية قبل إبرام عقد 
الزواج ٠‏ وعلى كل من يريد أن يحصل على زواج أو طلاق شرعي 
(حتى لا يوسم أولاده بأنهم غير شرعيين) أن يخضع لمراسم التهود 
وهي طويلة ومعقدة . 
" - تعداد اليهود بين الزيادة والنقصان : 

أما بالنسبة لتعداد الجماعات في الجمهوريات السوفيتية 
السابقة» فإن التقديرات تذهب إلى أن عددهم حوالي مليون 
ونصف . وإذا أجرينا مقارنة بالهجرات السابقة » فإننا سنجد أن نسبة 
المهاجرين خلال الهجرة اليهودية الكبرى (14885 )١1515-‏ لم ترد 
عن 55/ ؛ وهي فترة كانت الولايات المتحدة مستعدة فيها لتوطين 
كل من يشاء . كما يجب أن تتوافر في المهاجر مواصفات جسدية 
ونفسية ووظيفية معيّنة تمكنه من بداية حياته من جديد . وعادةٌ ما 
يكون سن المهاجر بين العشرين والأربعين » ولكننا نجد أن نسبة 
المسئين بين اليهود السوفييت مرتفعة حيث إن /5٠‏ منهم فوق 
الخمسين ء. وإذا استبعدنا المعوقين والمرضى فإن نبة القادرين على 
الهجرة ستكون أقل من النصف . وقى ضوء المعطيات السابق 
ذكرهاء فإن حجم الهجرة اليهودية التي قددرنا أنها ستخرج من الاتحاد 
السوفيتي كان حوالي 705/ من تعداد الجماعات أي حوالي 1٠١‏ 
ألف . وإذا قدَّرنا أن الولايات المنحدة ستستوعب حوالي ٠0‏ ألفاً 
والدول الأخمرى ١6‏ ألفاً كل عام » فإن 15 ألف مهاجر لن يدخلوا 
إسرائيل سنوياً . وإذا امتدت الهجرة إلى حوالي خمسة أعوام ٠‏ فإن 
هذا يعني أن جزءاً كبيراً منها سيتسرب إلى خارج إسرائيل . ولكن 
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هناك احتمالات مهمة يجب أخذها في الاعتبار (وهذه من المتتاليات 
الافتراضية الاحتمالية) مثل حدوث تد مور اجتماعي واقتصادي 
كامل في الجمهوريات السوفيتية السابقة الأمر الذي قد يدفع الملايين 
من اليهود وغير اليهود إلى التزوح إلى خارج البلاد . وبالفعل 
صاحب عملية تفكك الاتحاد السوفيتي عام 1941 . ثم إنتقال 
جمهورياته إلى اقتصاد السوق ٠‏ أزمة اقتصادية طاحنة وارتفاع في 
معدلات البطالة وتزايد النزاعات العرقية والمواجهات المسلحة . ولا 
يزال الوضع غير مستقر ويحمل كثيراً من الاحتمالات المفتوحة . 

وهناك أيضاً ظاهرة بالغة الأهمية وهي ظاهرة اليهود المتخفين . 
وت البهود التين يتكرو عريتيم نات كاذه شينلقة ويلويود 
وينصهرون في مجتمعاتهم عدة أجيال ثم يُظهرون هويتهم اليهودية 
نحت ظروف معيئة . ويقدّر البعض عددهم بحوالي 7, ١-5,١مليون‏ 
. كما أن هناك قضية العناصر شبه اليهودية أو غير اليهودية التي قد 
تنضم إلى الهجرة للاستفادة من الفرص المتاحة أمام اليهود في إسرائيل 
والولايات المنحدة . وقد أعلنت الحاخامية في إسرائيل بالفعل أن ما بين 
/٠‏ و١٠25‏ من المهاجرين السوفبيت ليسوا يهوداً وفقاً للشريعة اليهودية 
للأسباب التالية : الزوجة ليست يهودية - الزوج لم يخْتَن - الأبناء 
ليسوا يهوداً لأن الأم ليست يهودية - أحد الزوجين لا تربطه أية صلة 
بالديانة اليبهودية . ونظراً لأن قانون العودة الإسرائيلي يسمح لأي 
شخص له جد يهودي . مواء من ناحية الأم أو من ناحية الأب ٠‏ 
بالهجرة إلى إسرائيل . فقد بدأ الكثيرون في اكتشاف أن لهم جدوداً 
يهوداً برغم عدم ارتباطهم بالديانة اليهودية . بل إن هناك عناصر من 
مدعي اليهودية تحاول أيضاً الانضمام إلى الهجرة . وتشير الإحصاءات 
بالفعل إلى أن أكثر من /7١‏ من المهاجرين السوفييت سجلوا أتنفسهم 
على أنهم غير يهود . وقد تكون هذه النسبة أكبر » فمن المعروف أن 
كثيراً من سجلوا أنفسهم يهوداً » رغم أنهم ليسوا يهوداً » فعلوا ذلك 
خوفاً من-الحرمان من المزايا الممنوحة للمهاجرين اليهود . 

ويقودنا ذلك إلى نقطة مهمة وهي مدى استعناد الكيان 
الصهيوني لأن يضم إلى الدولة اليهودية عناصر شبه يهودية أو غير 
يهودية . ونحن نذهب إلى أنه قد يقدم على ذلك بالفعل حتى تتوفر 
له المادة البشرية الاستيطانية والقتالية اللازمة لتحل المشكلة السكانية 
الحادة في إسرائيل وتخلق تعادلاً مع انعرب بغض النظر عن مدى 
يهوديتها (وهوالأمر الذي حدث بالفعل) . ونحن نستند في ذلك 
إلى تجربة إسرائيل مع يهود الفلاشاه حيث تم تهجيرهم إلى إسراتيل 
رغم عدم نقاء عقيدتهم وهويتهم الدينية ورغم اعتراضات المؤسسة 
الحاخامية الدينية ثم أخيراً ترحيبه بيهود الموراء فلاشاه . 
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وهذه العوامل السابقة الذكر تفسر لنا حجم الهجرة القعلي 
.لذي وصل إلى إسرائيل وهو +٠٠‏ ألف مهاجر . وقد توقف سيل 
الهجرة عند هذا الرقم حتى أواخر عام ١447‏ اتضم لهم حوالي 58٠‏ 
ألف بعد ذلك . وأعداد المهاجرين التي تصل إلى إسرائيل في الوقت 
الحاضر لا تزيد عن معدلات الهجرة العادية . وهذا الرتم أقل كثيراً 
من الأرقام التضخمة التي أذيعت عند بدء الهجرة ويتطابق مع الرقم 
الذي قدرناه للهسجرة التي سنخرج من الجمهوريات السوفيتية 
السابقة . 

وهذا يقودنا إلى نقطة مهمة وهي ما ستنتج عنه هذه الهجرة من 
احتكاكات عديدة على المستويات الاقتصادية والطبقية والاجتماعية 
بين المهاجرين الجدد والأعضاء القذامى في الستجمع الصهيوتي :+ 
وخصوصاً مع اليهود الشرقيين الذين يشعرون بتهديد هذه الهجرة 
لأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وطموحاتهم السياسية . ذلك 
أن هؤلاء المرتزقة سينقضون على الكثير من الفرص والامتيازات التي 
كان يمكن توجيهها إلى اليهود الشرقبين . كما آنهم سيساعدون على 
عودة التحيز الإشكتنازي ضد الشرقيين » هذا بالإضافة إلى أن قدوم 
المهاجرين الجدد سيكثف استهلاك البنية التحتية والموارد المائية 
والرقعة الزراعية. كما أن تزايد معدلات الجرية (بسبب الهجرة 
السوفيتية) وعدم قبول الكتلة الروسية (من قبل المستوطنين الصهاينة) 
لابد وأنه سيزيد حجم التوتر الاجتماعى . 

ومن ال مدوقع أن تزيد المشكلات الناجمة عن وصول اليهود 
السوفييت (ازدحام المساكن - زيادة التوتر الااجتماعي - نقصان 
الغسرص) من عدد التازحين من إسرائيل » بل سينضم إلى هؤلاء 
بعض المهاجرين المرتزقة . ومن الطبيعي أن تكون أرقام النازحين من 
المهاجرين الحدد أمراً ماضعاً للرقابة » ولذلك فإن من الصعب معرفة 
حجمهم على وجه الدقة . ولكن من المعروف أن 18 ألف قادم جديد 
طليدوا السوف إلى تويلهم ام 14 . وهؤلاء النازحون أو 
المطالبون بالتزوح يُشكَلون نزيفا من التجمع الصهيوني ؛ كما 
يُشكُّلونَ عنصر خلخلة وقلق . 

ومن ناحية أخرى ء بدأت إسرائيل في وضع خطة كبرى 
وشاملة بعيدة المدى تهدف إلى استغلال القدرات العلمية للمهاجرين 
الجدد بغرض تحويل إسرائيل في القرن الحادي والعشرين إلى قوة 
تكنولوجية عظمى تحل من خلال صادراتها من السلع التكنولوجية 
مشكلة ميزان المدفوعات ٠‏ بالإضافة إلى توقير فرص العمل 
للمهاجرين . وتهدق الخنطة إلى إقامة عدد من الشبكات يتمويل 
خاص تقوم بتطوير إنتاج وتصدير السلع التكنولوجية باستخدام 
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+ هجرة اليهود السوفييت 


التكنولوجيات التي تم تطويرها في الاتحاد السوفيتي . وتضم الخطة 
أيضاً بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها لتشجيع الاستثمارات 
المحلية والأجنبية الخاصة في هذا القطاع . وهذه خطة طموحة 
ستواجه كثيراً من الصعوبات في التنفيذ ء إلا أن احتمال تحققها 


يكل خطورة حقيقية بالفعل . 


الصهيونية النفعية 9(١‏ صهيونية المرتزقة) : المهاجرون السوفييت فى 
إسرائيل 
أعهءذا 1 كاققع تم[ عع ج50 : سسكتصمات (بمممععع ك1 عه) ممحرد)ا نالآ 

«الصهيونية النفعية (أو صهيونية المرتزقة)» مصطلح قمنا بسكه 
لوصف اتجاه عام وشائع بين يهود العالم الذين يدعون أنهم صهايئة . 
والصهيونية عقيدة علمانية مادية » ولذا فهي تحتوي على توجه نفعي 
قوي» شأتها في هذا شأن العقائد العلمانية كافة » ولكن معدل 
النفعية في الصهيونية أعلى كثيراً من العقائد العلمانية الشاماة 
الأخرى لأن الصهيونية برنامج إصلاحي واع يطرح نفسه باعتباره 
الإطار الذي يستطيع يهود العالم أن يحققوا من خلاله لأنفسهم 
مستوى معيشياً أعلى وأمناً أقوى مما حققوه لأنفسهم في أوطانهم . 

ولكن الدافع المادي وحده ليس كافياً لأن تقتلع الإنسان نفسه 
اقتلاعا من مجتمعه وماضيه وهويته . ولذا طورت الصهيونية الصيغة 
الصهيونية الشاملة المهودة التي أسقطت على المشروع المهيوني بُعداً 
مثالياً . ولكن المثاليات الصهيونية كانت ديباجات سطحية ولذا 
اتضح التوجه النفعي من البداية » قكان المستوطنون التسلليون (قبل 
ظهور هرتزل) يبذلون جهدهم في ابتزاز أموال روتشيلد وغيره من 
أثرياء الغرب» واستمر هذا الوضع قبل إعلان الدولة إذ كان 
المستوطن الصهيوني يحاول الحصول على أقصى قدر من الأموال من 
يهود العالم عن طريق الدعاية أو الابتزاز بتوليد إحساس عميق 
بالذنب لديهم باعتبار أنهم لم يهاجروا إلى إسرائيل . وبعد إعلان 
الدولة » تحولت الدولة بالتدريج إلى دولة تعيش على المعونات 
الأجنبية » وهي معونات تحصل عليها باعتبارها دولة وظيفية تؤدي 
دوراًفهي دولة مرتزقة 5 

لكل هذاء نحد أن كثيراً من اليهود الذين يستوطنون إسرائيل 
(فلسطين) يفعلون ذلك لأسباب نفعية لا علاقة لها يمثاليات دينية أو 
أيديولوجية . ويمكن رؤية هجرة يهود اليلاد العربية بعد عام 
افي هذا الإطارء قهم لم يكونوا قط جزءاً من المحركة 
الصهيونية » سواء في شكلها الاستيطاني أم في شكلها التوطيني . 
وقد استوطنوا فلسطين لتحقيق الحراك الاجتماعي . 


١ ره‎ 


وقد تصاعدت معدلات هذا الاتهاه بعد عام ١95717‏ داخل 
وخارج المستوطن الصهيوني مع انتقال المستوطن الصهيوني من 
المرحلة التقشغية التراكمية إلى المرحلة الفردوسية الاستهلاكية » ففي 
الذاعق ظور نا سس عفلنة فروض كاده + أ #الارأنن العتشيرة 
التي تدوج جسماً كبيراً لايكف عن الالتهام والاستهلاك . كما 
تصاعدت خارجه » وخصوصاً بين أعضاء المستودع البشري اليهودي 
الوحيد القابل للهجرة؛ يهود الاتحاد السوفيتي . 

والجزء الأكير من اليهود السوقييت علمانيون شاملون ولا 
يؤمنون بالصهيونية أو بأية عقيدة أخرى » كما لا توجد عندهم هوية 
يهودية واضحة فهم جماعة بشرية لا تكترث كثيراً بأية قيم دينية أو 
ثقافية أو خصوصية حضارية وهدفها الأساسي هو البحث عن المنقعة 
واللذة . ولكنهم مع هذا يتسمون بسمة جوهرية واضحة مركزية 
وهي أنهم ينتمون إلى ما يُسمى في علم الاجتماع الغربي «عصر ما 
بعد الأيديولوجيا» » أي أن يعيش المرء في احياة الدنيا بشكل إجرائي 
كفءء لا يفكر إلا في يومه . وإن فكر في مستقبله فهو يفعل ذلك 
بنفس المعايير الكمية الإجرائية » وهو عادة لا يفكر في الماضي . 
وعملية التفكير لديه عادة ما تكون بريئة من أية أثمَال أيديولوجية أو 
أعباء نظرية أو أخلاقية » فالمعايير المستخدمة علمية مادية دقيقة تهدف 
إلى تعظيم المتفعة واللذة . فهم يؤمنون بقيم النفعة (عادة الكمية) 
واللذة (عادةً المباشرة) » وتطلعاتهم الاستهلاكية شرهة لا تخفف 
حدتها أية قيم . وهي تطلعات لا تقبل أي إرجاء ٠‏ وذلك بسبب 
غياب أية مُكل عليا أو نظريات دينية أو عقائدية (ولهذا السبب » نجد 
أن الوعي السياسي لليهود السوفييت ضعيف جداً وإن كانوا يتسمون 
بعداء حقيقي للاشتراكية . ولكن عداءهم هنا لا يعني موقفاً نظرياً 
وإنما هو عداء ذرائعي لكل النظريات والمطلقات . فالاشتراكية في 
نهاية الأمر تحوي داخلها قدراً من المثاليات ينبع من إيمانها بالإنسان 
كمطلق) . 

مثل هؤلاء البشر يتسمون بحركية غير عادية ورغبة عارمة في 
تحقيق الخراك الاجتماعي وتحسين المستوى المعيشي دون اكتراث بأية 
قيم ثقافية أو دينية أو خصوصية حضارية أو أي من هذه المطلقات 
التي تسبب الصداع للرؤوس الاستهلاكية » أي أن قابليتهم للهجرة 
بحثاً عن الفرص الاقتصادية والحراك الاجتماعي مرئفعة إلى أقصى 
حد . فإن من المنطقى أن يتجهوا إلى الولايات المتحدةء ولذا يلاحَظ 
أن أعداداً كبيرة منهم تجيد الإتجليزية إذ كانوا يعدُون أنفسهم للهجرة 
إليها . 

ومع سقوط الاتحاد السوفيتي حاول الكثير من اليهود (وغير 
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هجرة اليهود السوفييت 


اليهود) السوفييت الهجرة إلى الولايات المتحزة ٠‏ ولكن إسرائيل 
أوصدت الأبواب دونهم . ومن ثم أصبحت إسرائيل بالنسبة لهم 
هي السبيل الوحيد للخروج من الاتحاد السوفيتي . ولذا » فإن كثيراً 
من المهاجرين يأتون صاغرين لايح ملون في قلوبهم أي تطلّع 
لصهيون أو أي حب لها ' فهم لا يريدون سماع أي شيء عنها" 
(على حد قول يوري جوردون رئيس قسم الاستيعاب في الوكالة 
اليهودية المسئول عن توطين اليهود السوفييت) ٠‏ كما أنهم لم يبدوا 
موافقة أو ترحيباً باستئناف العلاقات بين الاتحاد السوفيتي وإسرائيل 
لأن هذا الأمر سيودي إلى نَمل المهاجرين مباشرة إلى إسرائيل» وهو 
ما يفوت فرصة الهجرة إلى الولايات المتحدة. بل إن بعضهم يدَّعي 
اليهودية » بل لم يهانعوا في أن يختنوا في سبيل الحصول على الدعم 
المالي على أمل أن تُتاح له فرصة الفرار من أرض الميعاد الصهيونية في 
فلسطين المحتلة إلى أرض الميعاد الحقنيقية في الولايات المتحدة . 
وتحاول الدولة الصهيونية من جانبها أن تكبلهم بالمساعدات المالية 
التي يصعب عليهم سدادها حينما تحين لحظة القرار . 
وقد لخص أحد المهاجرين المرتزقة الموقف بقوله : 'لم يكن 
أمامي خيار سوى أن أذهب إلى إسرائيل بعد أن قضينا سبعة 
شهور في روما" . ولكنه أعلن عن تصميمه على عدم البقاء . وقد 
بدأت الصحف الصادرة بالروسية في إسرائيل بتخصيص مساحة 
كبيرة يحتلها معلنون يعرضون تزويد القراء بالسلعة التي تطمح لها 
غالبية المهاجرون الحدد : تأشيرات دخول إلى كندا (أرض ميعاد 
أخرى مجاورة للولايات المتحدة) . وقد وصف أرييه ديري + وزير 
الداخلية » المهاجرين المرتزقة وصماً دقيقاً حين قال : إنهم بعد 
وصولهم ستجدهم جالسين على حقائب السفر . وقال أوبليون : 
' يعض ممن لا يمكنهم الذهاب إلى الولايات المتحدة سيأتون إلى 
إسرائيل بهدف استخدامها كمحطة على الطريق » وسيقومون 
باستغلالنا أيضاً » وسيأخذون أية خبرات قد نقدمها لهم . وقد 
ينتهي بنا الأمر إلى أن يتجمع عندنا عدد كبير من الناس الذين 
يشعرون بالبؤس والذين ينتظرون أول فرصة لينزحوا عن إسرائيل' » 
فهم يعرفون تماماً ' أن إسرائيل يلد صعب وأن الولايات المتحدة بلد 
سهل بالمقارنة * . والسهولة قيمة أساسية بالنسبة لهؤلاء الباحثين 
عن " الراحة والترف* (كما وصفهم يوري جوردون) . 
وقد وصفت إحدى المؤسسات اليهودية المهاجر اليهودي 
السوفيتي النماذجي (في السبعيتيات) يأنه شخص لم يهرب من 
الاضطهاد وا هاجر بإرادته ولدوافع غير عقائدية أصلاً . وقد أيد 
نتائج هذا التقرير تقرير أخر نشره مجلس المعايد اليهودية في نوفمبر 


ل 


5 جاء فيه : بينما ينظر الأمريكيون إلى الحملة من أجل الهجرة 
اليهودية من الاتحاد السوفيتي على أنها محاولة لإنقاذ بقايا الشعب 
اليهودي هناك » فإن المهاجرين السوفييت لا يشاركون فى مثل هذه 
الأوهام الرومانتيكية أو الديباجات الصهيونية . . 

وفي جيروساليم يوست 7١‏ أيريل 1941 » صرح إسرائيل 
فاينبلوم (المهاجر السوفيتي المقيم في إسرائيل) . وهو صهيوني 
حقيقي » أن من بين ال ١57‏ ألف مهاجر سوفيتي الذين استقروا 
بالفعل فى إشراذل حتفن ؟#تقيم قط يبيب البزاتم النيفة آل 
النفسية (أي العقائدية) , أما الآخرون فقد وجدوا أنفسهم في 
إسرائيل (على حد قوله) . 

وقد وصف يعض المهاجرين الأسباب التي دعتهم إلى ترك 
الاتحاد السوفيتي » فقال أحدهم : إن الحياة هناك أصبحت مملة . 
فالهجرة إلى إسرائيل هي مجرد بحث عن الإثارة . وقال أحد أساتذة 
علم الحبر إنه ترك الاتحاد السوفيتي لأنه أدرك أن الوقت قد حان لأن 
يفعل ذلك . وأشار مهاجر ثالث إلى أنه ترك الاتحاد السوفيتي لأنه 
يريد أن يعيش حياة أفضل . وحتى يؤكد مدى عمق التزامه بهذه 
الفلسقة ٠‏ ذكر أنه جاء لا ليشتري سيارة ولكن ليكون لديه سيارة 
بمحرك أكبر . ومن المستحيل أن نعرف كم مهاجراً (سوفيتياً) يشيه 
إيفان الذي ترك إسراثيل بعد أن عمل سنة في الكيبوتس » لأنه يكره 
التعصب الديني والطقس الحار » وكأنه كان يتوقع أن تكون أرض 
الميعاد في القطب الشمالي أو على مساقة صغيرة من روسيا ء أو أن 
الحركة الصهيونية قد وعدته بأرض ميعاد مكيفة الهواء . 

والوكالة اليهودية تسبح مع التيار ولذا فهي تقوم بمحاولة جذب 
أعضاء الجماعات اليهودية للاستيطان في إسرائيل على أسس تفعية 
محضة فلا تهيب الإعلانات بحسهم الديني أو بارتباطهم بالأسلاف 
» وإغغا تتحدث بشكل صريح عن البيت المريح » أو الإمكانيات 
الاستثمارية للمسثمرين وإمكانيات البحث العلمي للعلماء » وكأن 
قندق صهيون تحول هنا إما إلى شركة صهيون الاستثمارية أو إلى 
معمل صهيون للبحوث العلمية . وقد وصل هنا الاتجاه إلى الذروة 
مع هجرة اليهود السوفييت الأخيرة التي بدأت بعد عام ١99٠‏ . 

ويبلغ عدد الإسرائيليين من منشأ روسي (من الصهايتة المرتزقة) 
حوالي ٠١‏ ألف (أي حوالي مس سكان إسرائيل) يشكلون كتلة 
'“قومية” مستقلة » لها تميزها وحضورها الخاص ٠‏ فهم كيان مستقل 
داخل الكيان الإسرائيلي » فلهم محطةء إذاعة وتليفزيون خاصة 
بهم. وصحافة باللغة الروسية وآأندية ومدارس ‏ فهم - كماقال 
أحدهم - * يفكرون بالروسية ويتواصلون فيما بينهم' . وتنبع قوة 


الجزء الثاتي : الدولة الاستيطانية الإحلالية 


الثقافة الروسية المحلية (المتقطعة الصلة بالثقاقة الإسرائيلية والمرتبطة 
بثقافة الوطن القديم) من حجمها الكبير ومن المؤهلات البشرية التي 
في حيازتها . ولذاافهي تحافظ بشراسة على استقلالها . بل إن 
أحدهم أشار إلى تكوين حزب إسرائيل بعالياه على أنه بداية حرب 
الاستقلال الخاصة بالروس . ولذا لا يصتف سوى 7/١5‏ من 
المهاجرين السوفييت نفسه على أنه "إسرائيلى ' مقابل 757/ اعتبر 
شه “من رايظة الدؤل اللمتفلة " 167 أعدير شه" بهرديا © يشكل 
عام » واكتفى بأن يسمي نفسه تسمية محايدة #مهاجر جديده . 

ولم يتم قبول هذه الكتلة الروسية من قبل المجتمع الإسرائيلي : 
ولذا يشعر 54/ من المهاجرين السوفييت أن المجتمع الإسرائيلي 
يستوعب الهجرة إما بلا مبالاة أو بعدائية . وفي المقابل حين سئل 
الإسرائيليون عن وصفهم للمهاجرين السوفييت قال حوالي 11/ 
إنهم بروفسير كناس وسمسار وعاهرات (واتهام المهاجرين السوفييت 
باحتراف البغاء والجريمة المنظمة + اتهامات لها أساس في الواقع) . 

ولم يستخدم أحد لفظ «مرتزقة» ومع هذا يمكن القول بأنه 
مصطلح كامن في خطاب كثير من الكْتّاب الدين تَعرضوا للمهاجرين 
السوفييت بالرصف . فقد وصفهم أحد الكْتَاب يأنهم #مهاجرون 
اقتصاديون» » كما وصفهم آخر بأنهم هاربون من الاتحاد السوفيتي 
وليوا مهاجرين إلى إسرائيل» . أما جوليا مي رسكي (عالمة نفس في 
الجامعة العبرية) » فقد وصفتهم بأنهم «لاجئون وليسوا مهاجرين» . 
ووصفهم كارل شراج (في جيروساليم بوسث) بأنهم «مستوطتون 
بالإكراه أو رغم أنفهم؟ . ولكنني أفضل وصفهم بلفظ «المرتزقة» » 
والاصطلاح الذي أقترحه أكثر دقة فالمرتزق هو الذي لا يقوم بعمل 
إلا نظير مقابل » والتزامه بالعمل هو التزام خارجي تعاقدي أي أنه لا 
يشعر نحوه بأي ولاء حقيقي . ويتميّز مصطلحنا بأنه مصطلح 
مُتداول في علم الاجتماع . وهو ما يعني أنه يحوي قدراً من 
العمومية ولا يسقّط في التخصيص الكامل . 

وهناك نوع آخر من الصهاينة النفعبين » وهم اليهود المسئون 
الذين يتقاعدون في إسرائيل حيث يمكنهم أن يعيشوا حياة مترفة على 
معاشاتهم الصغضيرة (فكأن إسرائيل هي بيت المستين أو فلوريدا 
الفنهونية) . 

وهناك , أخيراً » اليهود الذين يرسلون جسمانهم ليّدقَن في 
إسرائيل : فهم يرفضون العيش في إسرائيل » ولكنهم لا يرفضون 
الموت قيها . وعلى حد قول أحد الكتّاب الإسرائيليين » فإنهم 
يسهدون بالجانب التاريخي في حياتهم إلى أوطانهم ؛ أما الجانب 
الكوني الذي يتعلق بالموت قهم يعهدون يه لإسرائثيل ! 


ليل 
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صميونية المرتزقسة 
0011 زاوداعع رع 14 

انظر : «الصهيونية النفعية (أو صهيونية المرتزقة) : المهاجرون 
السوفيبت في إسرائيل؟ . 


إسرائيل بعالياد 
ه/زماوء [عدووا 

تإسرائيل بعالياه» عبارة عيرية تعني «إسرائيل مع الهجرة» وهو 
حزب سياسي جديد يتزعمه ناتان شارانسكي . وهو تعبير عما 
يُسمَى «اليمين الرخو المؤيد لتنياهوء وهويمين لايهتم كشيراً 
بالأيديولوجيا وإنما بمصلحته المباشرة (فهو يمين عصرمابعد 
الحداثة), كما أنه تعيير عن عودة ما يمكن تسميته «السياسة الإثنية» » 
أي أن تكون دوافع الأحزاب والجماعات السياسية ليست 
الأيديرلوجية الصهيونية وإما اتتماءهم الإثني ٠‏ بحيث يكوتون 
جماعة مصالح لا تكترث بالمسلمات الصههيونية . والسياسة الإثنية 
عرفها النظام السياسي الإسرائيلي في بداياته » ثم اختفت مما أعطى 
الانطباع العام بأن المستوطن الصهيوني قام بتجميع عدد كبير من 
المنفيين ونجح في مزجهم من خلال أتون المصهر 
الإسرائيلي/ الصهيوني . وعودة السياسة الإثنية (متمثلة في جزب 
جيشر وشاس وإسرائيل بعالياه) يدل على سقوط الادعاء بأن اليهود 
شعب واحد ويشير إلى إخفاق الصهاينة في عملية ' مزج المنفيين" . 

ولفهم الخلفية الأساسية التي أدت إلى ظهور إسرائيل بعالياه 
لابد أن ندرك أن المهاجرين اليهود السوفييت قد حضروا لإسرائيل 
لتحقيق الحراك الاجتماعي» فهم صهاينة مرتزقة » غير ملتزمين بأية 
أيديولوجية . وقد شكَّلوا أكبر كتلة انتخابية في إسرائيل » ومع هذا 
يصعب التنبؤ بسلوكها الانتخابي » فكل ما يبغونه هو الحصول على 
جزء من الدخل القومي أو ' الفطيرة القومية' . ولذا صوّت هؤلاء 
لحزب العمل » حينما وجدوا أن هذا في صالحهم ٠‏ في الوقت الذي 
تنبأ فيه كثير من المحللين أنهم سيعززون قوى اليمين ومن يصوتوا 
لحزب ذي طايع اشتراكي . 

وقد حَمَل هؤلاء المهاجرون حزب الليكود مسئولية التتقصير في 
عملية استيعابهم ومسئولية وف ضمانات القروض الأمريكية البالغ 
حجمها ٠١‏ مليارات دولار يسيب إصراره العقائدي (الذي لا 
ضرورة له من وجهة نظرهم) على مواصلة عمليات الأستيطان في 
الضفة الغربية وقطاع غزة » ومن ثم تبديد الموارد التي يمكن أن تُوجه 
لخلق فرص عمل جديدة لهم . كما أكدت الاستطلاعات التي جرت 
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بين الناخبين من اليهود السوفييت أن لديهم ارتياباً ورفضاً عميقين 
للأحزاب الدينية » ولذلك فقد رقضوا التصويت لها . كما وجدوا 
في جماهير حزب العمل فئة اجتماعية مائلة لهم » قهم من الفئات 
الثقفة ذات الأصول الأوربية » على عكس جماهير حزب الليكود 
التي تضم أغلبية سفاردية وشرقية . 

ولكن حينما عرض عليهم الليكود الاشتراك في عملية إدارة 
المستوطن الصهيوني وإعطائهم جزء أكير من الفطيرة القومية مقابل 
الاشتراك في حكومة اثتلافية تضم عناصر دينية كثيرة لم يترددوا في 
تغيير مواقفهم وغط تصويتهم . 

ولعل من الأمثلة الطريفة على مدى ' واقعية" و“"عملية* 
الكتلة الانتخابية الروسية هو استطلاع في الرأي كانت نتيجته أن 
شارانسكي لم يحصل على أصوات كافية (بسبب أنه ملوث 
بالأيديولوجيا إلى حد ما) فلم يأتهم ؛ على سبيل المثال » بالوظائف 
التي وعدهم بها . بينما حصل لابيرمان (مستشار نتنياهو المشهور 
بلقب #راسبوتين؟) بعدد كبير من الأصوات . كما حصل تسفي بن 
آرى (مليونير روسي مهاجر كان يُسمى جريجوري ليرنر) على عدد 
كبير آخر من الأصوات رغم أنه على علاقة بالجرية المنظمة » كما 
انهم بتقديم الرشاوي وتُجرى معه التحقيقات بهذا الشأن . ولكن 
هذا شأن سياسي لا يهم الصهاينة المرتزقة كثيراً . 

وما يلاحَظ أن /١‏ فقط من هؤلاء المرتزقة يعيش فى الأرض 
المحتلة بعد عام 195717 ون ناته لم نامل نر إلى ونا لقن 
لايمانعون في ضم الأراضي ولا يرون ضرورة للتنازل عنها (كما 
يقول إدوارد كوزينتسوف ممحرر جريدة يومية تصدر بالروسية في 
إسرائيل تُسمى فستي) . كما أنهم يكرهون العرب بشكل غريزي » 
ربما بسبب عنصرية المجتمع الصهيوني ال متأصلة . وما حملوه من 
“عداء للعرب' . الأمر الذي كان متفشياً بين العناصر الرجعية فى 
المجتمع السيوفيتي . 

وحتى مطلع عام ١147‏ لم يكن للمهاجرين الروسو حزب 
سياسي » ولكن المنبر الصهيوني كان ممثلهم الرئيسي . وكان رئيسه 
شسارانسكي يسارض بشدة تأليف حزب للمهاجرين خشية 
الانعكاسات السلبية التى قد تعنى تحويل المهاجرين إلى مجموعة 
عرقية. ولكن الاتقسامات د بية داخل النظام السياسي 
الإسرائيلي» علاوة على القوة الانتخابية الفخمة التي يشكلها 
المهاجرون الروس . دفعت شارانسكي إلى تحويل حركته السياسية 
إصرائيل بعالياه إلى حزب يحمل الاسم نفسه في 11 فبراير 1445 . 
ويزعم شارانسكي أن حزب إسرائيل بعالياه حزب إسرائلي بمعنى 


الكلمة » إذ يطالب بحل المشاكل التي تعاني منها غالبية الإسرائيليين 
ويطرح نفسه على أنه حزب وسط بين طرفي القوس السياسي 
(العمل والليكود) يبرز المسائل غير المختلفة بشأنها . والني 
يمكنها توحيد الشعب » ومن ضمن هذه المسائل تحويل إسرائيل إلى 
مجمع للشتات (بما في ذلك قيام اقتصاد ليبرالي قائم على التنافس 
يقوم باجتذاب أعضاء الجماعات اليهودية إلى الدولة 
الصهيونية) . 

ويطالب الحزب بتعزيز شئون الهجرة والاستيعاب ء ولذا 
يطالب بإصدار قانون يحدد حقوق المهاجر وواجباته ووضع الخنطط 
اللازمة لذلك. ويرى الحزب أن استمرار الهجرة يشكل عاملاً 
سكانياً حاسماً في التخطيط الإستراتيجي الطويل الأمد . لكل هذا 
يؤكد الحزب كثيراً من المسلمات الصهيونية (إلغاء قانون العودة - حق 
الشعب اليهودي في كامل أرض إسرائيل - القدس الموحدة غير قابلة 
للتفاوض فهي عاصمة الدولة اليهودية - رفض قيام دولة فلسطيئية) . 
علاوة على هذا يرى الحزب ضرورة توسيع صلاحيات المجالس 
المحلية فيما يتعلق بإنفاق الأموال المخصصة للاستيعاب واستعمال 
ضمانات القروض التى قدمتها الولايات المتحدة في خدمة غرضها 
الأصلي المدمثلة في استيعاب المهاجرين . ويرى الحزب ضرورة 
إيجاد حل للمشكلات الصعبة المتعلقة بزيجات غير اليهود ودفنهم . 

ورغم كل الادعاءات الصهيونية الأولية فإن صهيونية المرتزقة 
تطل برأسها بكل صراحة وعنف في الجزء الثاني من برنامج الحزب ٠‏ 
فحزب إسرائيل بعالياه حزب إثني في نهاية الأمر له مصاحه الروسية 
الخاصة . وكما قال شارانسكي نفسه : " قررنا إقامة حزب عندما 
اتضح أن الفصل بين المهاجرين والمجتمع يشتد . فحتى الناجحون 
بين المهاجرين يشعرون بأنهم ينتمون إلى أقلية مشبوهة وغير موالية » 
والنظرة إليهم سلبية . إن المهاجرين من روسيا تركوا دولة كانوا 
يشعرون فيها دائماً بأنهم ليسوا جزءاً من المجتمع . جاؤوا إلى هنا 
معتقدين أن هذا هو البيت . وفجأة أخذوا يشعرون بأنهم عبء . 
يقال إنهم يجلبون الجريمة والدعارة » وعندما يديرون أعمالاً يكونون 
مرتبطين بالمافيا . . . المعادون للسامية في روسيا كانوا على الأقل 
يحترمون اليهود ؟ إذ كانوا يقولون إن اليهود أذكياء . هنا تحول 
مهاجرو روسيا إلى طفيليات؟ . 

ويسبب اثنية الحزب وروسيته جد أن قائمة مرشحيه 
كادت تقعصر على تمثلي المهاجرين الروس» وكانت الدعاية 
الانتخابية فى معظمها باللغة الروسية . وحصلت قائمة إسرائيل 
بعالياه على 412 , 11/4 صوت أتت لها بسبعة مقاعد في الكتيست .. 
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ولذا تمد سادس أكبر كتلة في الكنيست (بعد العمل والليكود وشاس 
والمفدال وميرتس . على الترتيب) . ولابد أن يؤخذ في الاعتبارآن 
الأخيرة . 


قاخد 
40 

«فاعدة كلمة عبرية تعني الجنة» وهي المنظمة المظلة التي تضم 
كل التنظيمات اليهودية في كومنولث الدول المستقلة (الاتحاد 
السوفيتي سابقاً) وقد تأسّست عام ١944‏ . وتضم المنظمة ما يزيد 
عن مائتي جماعة ثقافية . وفاعد عضو في المؤتمر اليهودي العالمي . 
وقد استمرت في الوجود بعد سقوط الاتحاد السوفيتي . ومن أهم 
الشخصيات فيها وأحد مؤسسيها ميخائيل تشيلينوف . ونتعرض 
منظمة فاعد الآن للهجوم من فروعها في الجمهوريات السوفيتية 
السابقة إذ يطالبون بأن تكون فاعد أقل مركزية وأن تصبح تنظيماً 
كونفدرالياً . وهذا الانقسام داخل فاعد إن هو إلا صدى للانقسام 
الأكبر بين أعضاء كومنولث الدول المستقلة التي تتنازعها الرغبة في 
التحالف مع روسيا والاستقلال عنها . 


ميخائيل تشسيلنوف (1958- ) 
امو اعطعة 1 اأمطءازالية 

عالم لغة سوفيتي يهودي ء ومؤسّس الحركة الثقافية اليهودية 
في موسكو في السبعينيات » والرئيس المناوب لمنظمة فاعد (المنظمة 
المظلة للمنظمات اليهودية في اتحاد دول الكومنولث المستقلة) , 
ويمكن القول بأن تشيلينوف غوذج متبلور للمواطن الروسي اليهودي 
إذ يتبدى من خلاله كثير من خصائص هذا المواطن . 

يعمل تشيلينوف عالم لغة متخصص في الإثنوغرافيا » ولعله 
الم فيما يسمى «اللغويات الإثنية» ؛ وهو متخصص أساساً في 
قبائل الإسكيمو وشعوب المحيط الهادي في جزر إندونيسيا » كما أنه 
يجيد العبرية بل يعد من أهم معلمي العبرية في روسيا . وهو حفيد 
واحد من أهم القادة الصهاينة الذين هاجروا إلى فلسطين واستوطنوا 
فيهاء وهويحيل تشيلينوف . وأم تشيلينوف ليست يهودية » 
وكذلك زوجته وابئه » والمؤسسة الدينية الأرئوذكسية داخلى وخخارج 
إسرائيل لا تعتبره يهوديا . ويبدو أن اهتمامه بالعبرية ليس له أي 
مضمون صهيوني وإنما هو اهتمام بالجذور الإثنية لشخصيته الروسية 
الثقافية (وهذه سمة مشتركة بين يهود الولايات المتحدة والاتحاد 


يا 


لحل 


السوفييتي » فيهود أمريكا مولعون بشكل يكاد يكون مرضياً بالبحث 
عن جذورهم) . 

ويعمل تشيلينوف رئيساً للجماعة اليهودية الثقافية في موسكو. 
أي أنه يسعى إلى بعث ثقافي لهويته الروسية اليهودية . وجماعته أول 
جماعة يهودية منظّمة منذ الثورة وتضم آلاف الأتباع . ومجموعة 
اهتماماته هذه تضعه في مجابهة الصهيونية التي تهدف إلى تصفية 
الجماعات اليهودية في العالم وإلى تحويلها إلى وقود لآلة الاستيطان 
والحرب الصهيونية . ولذا » فليس من الغريب أن يصرح تشيلينوف 
أنه لا ينوي الهجرة إلى إسرائيل لأنه يعلم جيداً الجو السيئ في 
إسرائيل بشأن الزوجات غير اليهوديات ١‏ وأنه غير مستعد لإخضاع 
زوجته لهذه المعاملة . ثم أضاف أنه يرى أن الهجرة ليست سوى 
عنصر واحد للتعبير عن الهوية اليهودية (الروسية) . ويمكن أن 
نضيف أن تخصص تشيلينوف في قبائل الإسكيمو يجعل هجرته 
مستحيلة ١‏ إذ أنه سيجد نفسه في إسرائيل بعيداً عن المادة التي يعمل 
عليها (وكم عدد علماء اللغويات والإثنوغراقيا الذين يستطيع 
المجتمع الإسرائيلي استيعابهم ؟) . ويمكن القول بأن تشيلينوف 
نموذج جيد لكثير من اليهود السوفبيت . وما يجدر ذكره أنه رغم أنه 
قد قرر عدم الهجرة إلا أنه يؤيد هجرة اليهود السوفييت بل 
ويشجعهاء أي أنه صهيوني توطيني . وقد تعرّض تشيلينوف لهجوم 
في الفترة الأخخيرة إذ وّجَّه إليه الاتهام بأنه حول فاعد إلى منظمة 
مركزية تتركز قيادتها في يده . 


ناتان شارانسكي (1914- ) 
لأ5م513132 مقادك!ا 

رئيس حزب إسرائيل يعالياه ووزير الصناعة والتجارة في وزارة 
نتنياهو . اسمه الأصلي أناتولي ثم قام بعبرنته . وكد في أوكرانيا 
ودرس الرياضيات وعلوم الكمبيوتر في معهد الفيزياء التكنولوجية 
في موسكو . تقدّم بطلب للحصول على تأشيرة هجرة إلى إسرائيل 
عام 1917 . وقدقام شارانسكي بحملة إعلامية ضخمة للمطالبة 
بحق اليهود السوفييت في الهجرة إلى إسرائيل وكان يشكّل حلقة 
اتصال بين يهود الاتحاد السوفيتي الممنوعين من الهجرة والصحافة 
الغربية . وفي عام 1410/7 اتهمته جريدة أزقستيا بالتعساون مع 
المخابرات الأمريكية ثم بض عليه بتهمة الخيانة والجاسوسية وحكم 
عليه بالسجن لمدة ثلاثة عشر عاماً . وأفرج عنه في ١١‏ فبراير عام 
7 وترك بلده في اليوم نفسه وهاجر إلى إسرائيل حبيث أعلن أنه 
سيستمر في الكفاح من أجل حق يهود الاتحاد السوفيتي في الهجرة . 
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ويذهب شارانسكي إلى أن يهود الاتحاد السوفيتي مندمجون 
تماماً في مجتمعهم وأنهم في طريقهم للاختفاء » ومن ثم فدعوته 
لنح اليهود حق الهجرة ليس من أجل إنقاذهم وإنغا من أجل خدمة 
مصلحة الدولة الصهيونية . ومع هذا » فمع الهجرة السوفيتية 
الجديدة في التسعينيات بدأ شارانسكي يوظف اندماجية هؤلاء 


11 


المهاجرين وأنهم كتلة بشرية مستقلة لها مصالح مستقلة » ولذا انتهى 
به الأمر أن كوّن حزباً سياسياً من المهاجرين الروس (وهو الأمر الذي 
تزامن مع تكوين حزب مغربي وآخر من الفلاشاه) يجاوز الْثُل 
الصهيونية تماماً ليعبّر عن مصائح المهاجرين الروس الذين لا يدينون 
بالولاء إلا مصالحهم الخاصة . 


الجرء الثالث 


العنصرية والارهاب الصهيونيان 


الجزء الثالث : العتنصرية والإرهاب السهيونيان 


0 
العنصرية الصهيوتية 
الأساس الفكري للعنصرية الصهيونية ضد البهود والعرب العنصرية 


الصهيونية ضد اليهود_الإدراك الصهيوني للعرب_العربي كيهودي 
واليهودي كعربي المضمون الصهيوني للممارسات الإسرائيلية العنصرية 


١‏ العنصرية الصهيونية 


الأساس الفكزي للعتصرية الصهيونية صد اليهود والعرب 
وبوعل اوملدعة دسمكاعق؟ أكتصواتث أن كمتعر) امع لعجا 
دناقىم 220 

تنطلق الصهيونية من توليفة من الأفكار العلمانية الشاملة التى 
شاعت في الحضارة الغربية في القرن التاسع عشر . ولعل أهم هذه 
الأفكار هو الفكر العنصري أو العرقي الذي يرى البشر جميعاً مادة 
ولذا فالاختلافات بينهم مادية ٠‏ كامئة في خصائصهم العرقية 
والتشريحية ء وأن البشر مادة بشرية يمكن أن تُوظّف فتكون نافعة 
ويمكن أن لا يكون لها تفع . ومن هنا تَبِررْ أهمية الاختلافات العرقية 
(لون الجلد حجم الرأس . . . إلخ) كمعيار للتفرقة بين البشر . 
والخصائص الحضارية ورقي شعب ما وتلق هو نتيجة صفاته العرقية 
والتشريحية + ومن لم فتقدم أو تخلّف شعب مسالة عرقية متوارثة:. 

وتنبع الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة من هذا التشكيل 
العلماني الإمبريالي العرقي فهي تفترض أن ثمة شعباً عضوياً يحوي 
داخله خصائصه العرقية والإثنية . وهذا الشعب غير نافع يمكن نقله 
إلى أرض حارج أوربا لتوظيفه تصالحها ليتحول إلى عتصر نافع . 
وقد استخدمت الصهيونية النظريات العرقية الغربية لتبرير نقل 
الشعب العضوي اليهودي المتبوذ من أوربا ولتبرير إبادة السكان 
الأصليين ليحل أعضاء هذا الشعب محلهم . 

وقد عبّرت النظرية العرقية الغربية عن نفسها على مستويين : 
أ) داخخل أوربا : طبق منظروا العرقية النظريات نفسها على شعوب 
أوربا وأقلياتها ء فاتجه الألمان إلى وضع الآريين » وخصوصاً 
التيوتون , على رأس الهرم » كما جد الإنجليز يضعون العنصر 
الأنجلو ساكسونى (الإنجليزي الأمريكي) عند هذه القمة . وقد كان 
هناك أيضآ من السلاف من فعل ذلك . وعلى أية حال ء فإن 
الشعوب البيضاء (الشقراء) في الشمال تجيء على القمة ء أما 
الشعوب الداكنة في الجنوب (الإيطاليون واليونانيون) فكانت توضع 
في منتصف الهرم ٠‏ وفي قاعدة الهرم كان يوضع الغجر واليهود . 
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وقد ظهرت أدبيات عرقية معادية لليهود تحاول إثبات عدم انتمائهم 
لأوربا وانفصالهم عنها حضارياً أو عرقياً كما تحاول إثبات تدنيهم . 
ب خارج أوربا : الشعوب الملونة خارج أوربا همي شعوب متخلقة 
حضارياً وعرقياً ٠‏ على حين أن الرجل الأبيض متقدم متحضر » 
الأمر الذي يضع على الإنسان الأبيض عبئأ ثقيلاً ويفرض عليه أن 
يغزو بقية العالم ويهزم شعوبها ويبيد أعداداً منهم حتى يتم إدخال 
الحضارة عليهم . 

وقد تبنت الصهيونية كلا جانبي النظرية العرقية الغربية » 
فاستخدمت النظرية العرقية في مجالها الأوربي لتفسير ظاهرة نبذ 
الشعب العضوي اليهودي وضرورة نقله » واستخدمت النظرية 
العرقية في مجالها العالمي لتبرير عملية طرد العرب من بلادهم . 

وقد ترجمت العنصرية الصهيونية نفسها إلى شعار " أرض بلا 
شعب لشعب بلا أرض * » ولفهم هذا الشعار قد يكون من الأفضل 
قلبه . فنقول : "شعب [يهودي منبوذ طفيلي لا تفع له في أوربا لا 
ينمي لها لا وطن له فهو] بلا أرض ٠‏ [ولذا يجب نقله إلى] أرض 
[لا تاريخ فيها ولااتراث ولا بشر فهي] بلا شعب [وإن وجد الشعب 
يمكن إبادته أو طرده من وطنه]" . فكأن الصهيونية تعني عمليتي تقل 
أو تران فير : لليهود من أوطانهم أو المنفى إلى فلسطين » 
وللفلسطينيين العرب من وطنهم فلسطين إلى المنفى . ولذا ٠‏ 
فالعنصرية الصهيونية ليست موجّهة ضد العرب وحسب وإنما ضد 
أعضاء الجماعات اليهودية أيضاً . 


العنصرية الصهيونية ضد اليهود 
وبتاعل اكمادعم دررواكء3؟] اكلماماكه 

انظر : «العداء الصهيوني لليهود» «الرقض الصهيوني 
لليهودية» اغيرّو الدياسبوراء_«الخلاص الجحبري» #التهجير 
(الترانسقير) الصهيوني لأعضاء الجماعات اليهودية» 9إرهاب 
(ترانسفير) يهود العراق؟ . 


الجزء الثالث : العنصرية والإرهاب الصهيوتيان 
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الإدراك الصهيسسوني للتسسرب 
وطوعهم علطا أن مه (امععم0) أكالاماك 

تهدف نظرية الحقوق الصهيونية إلى تبرير استيلاء اليهود على 
الأرض الفلسطينية ؛ الأمر الذي يتطلب التوصل إلى رؤية للذات 
الغازية (اليهود) » ورؤية تكميلية للآخر موضوع الغزو (العرب) . 
وقد تناولنا رؤية الصهاينة لليهود باعتبارهم شعباً أبيض أو شعباً 
مقدّساً يهودياً الصا أو شعباً اشتراكياً تقدمياً (انظر : «الاعتذاريات 
الصهيوئية العنصرية ونظرية الحقوق اليهودية المطلقة4) . وستتناول 
في هذا المدخل رؤية الصهاينة للعرب . 

يلاحَظ أن طريقة صياغة الرؤية الصهيونية للعرب تتم بكثير 
من سمات الخطاب الصهيوني ء ابتداء بالإبهام المتعمد وانتهاء بالتزام 
الصمت ٠»‏ كما يُلاحَظ تصاعد معدلات التجريد إلى أن تصل إلى 
النقطة التي يتحقق فيها التموذج الصهيوني الإدراكي وهي التغييب 
الكامل للعرب : 
-١‏ العربي كعضو في الشعوب الشرقية الملونة (تخفيض العربي) : 

وهذا التصور هو تصور تكميلي لرؤية اليهود كأعضاء في 
الحضارة الغربية البيضاء . فالجنس الأبيض هو موضع القداسة أما 
الأجناس الأخرى فتقع خارجها » والعربي هو من هذه الأجناس 
المتخلمة . 

وفي إطار هذا التصور ٠‏ يُقدّم الصهاينة وصقاً للشخصية 
العربية على أنها شخصية متخلفة » ومثل هذا الوصف أمر شائع في 
الاعتذاريات العنصرية وفي أدبيات الاستعمار الأوربي » قالوصف 
هنا ليس وصفاً للعربي بقدر ما هو وصف لأي آسيوي أو أفريقي (أو 
حتى أي أمريكي أسود) . والاستعمار الصهيوني » في أحد تصوراته 
لنفسه ٠‏ كان يرى أنه جزء (تابع) لا يتجزأ من الحركة الإمبريالية 
الغربية » ومن الهجمة العسكرية الحضارية على الشرق العربي 
لإدخال الحضارة والسكك الحديدية والبلاستيك والقنابل . 

وقد بلور وايزمان قضية الصراع العربي الصهيوني بالأسلوب 
نفسه الذي يررت به الحضارة الغربية مشروعها الاستعماري في 
الأمريكتين وآسيا وأفريقيا . ف" تاها زلا مدر حي الآن اناا 
يقولون : حسناً » ربما كان ما أنجمزتموه عظيماً تماماً » ولكن العرب في 
فلطين قد ألفوا حياة الدعة والسكينة ء وكانوا يركبون الجمالء 
وكان منظرهم رائعاً , وكانت صورتهم منسجمة مع منظر الطبيعة . 
فلماذا لا تظل هذه الصورة كما لو كانت متحفاً أو حديقة عامة ؟ 
لقد وفدتم إلى البلاد من الغرب حاملين معرفتكم وإصراركم 
اليهودي ٠‏ ولذا فصورتكم لا تنسجم مع مناظر الطبيعة . إنكم 
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تجففون المستنقعات . وتقضون على الملاريا بطريقة تؤدي إلى انتقال 
البعوض إلى القرى العربية . إنكم ما زلتم تتحدثون العبرية يلكنة 
سقيمة ولم تتعلّموا حتى الآن كيف تستخدمون المحراث بطريقة 
سليمة » وتستخدمون بدلاً من الجمل سيارة . ومن جهة أخرى فإن 
هذا يذَكّر المرء بالصراع الأبدي بين الجمود من جهة والتقدم والكفاءة 
والصحة والتعليم من جهة أخرى . إنها الصحراء ضد المدنية" . 

ولم يكن من الضروري في هذا الإطار الاستعماري العرقي 
القيام بأية دراسة دقيقة للضحية » وإنما كان يُكتفى بالحديث عن مدى 
تدم الحضارة الغربية » ومدى تَقَدْم الإنان الأبيض ء كما كان 
يُكتفى بالإشارة إلى تخلّف الإنسان غير الأبيض (سواء كان أسود أو 
أصغر أو أسمر) . فالأمور كانت واصضحة للعيان » ومن هنا كانت 
هذه الأوصاف أوصافاً عمومية لا تركّز على السمات المتعينة 
للضحية . وعلى أية حال » فإن أي تفكير عنصري لابد أن يتسم بهذا 
التعميم والتجريد والانتقاء » وإلا وجد نفسه أمام وجود متعين 
محسوس له قداسته وله قيمته الإنسانية والحضارية المحددة » وله 
كيانه الخاص » الأمر الذي يجعل من العسير تَقبّل الاعتذاريات التي 
تُسوغ استغلاله أو إيادته . 

وصورة العربي المتخلف صورة مهمة في الأدبيات الصهيونية . 
فد لاحظ المفكر الصهيوني آحاد هعام سنة 18901 أن المستوطنين 
الصهاينة يعاملون العرب باحتقار وقسوة » وينظرون إليهم باعتبارهم 
متوحشين صحراويين » وعلى أنهم شعب يشبه الحمير » لا يرون ولا 
يفهمون شيئاً مما يدور حولهم . كما لاحظ أحد الرواد الصهايئة في 
أوائل القرن أن الصهايئة يعاملون العرب كما يعامل الأوربيون 
السود. وأما أهارون أروتنسون(19191-181035)أحد زعماء 
المستوطنين في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » فقد 
حذر الرواد الصهاينة من أن يقطنوا بجوار الفلاح العربي القذر 
الجاهل الذي تتحكم فيه الخرافات » وأكد لهم أن كل العرب 
مرتشون . 

ويتصف العربي » حسب تصور وايزمان » يصفات قريبة من 
التي ذكرناها من قبل » فهو عنصر منحط يحاول الجري قبل أن 
يستطيع السير » وهو شعب غير مستعد للديموقراطية ومن السهل أن 
يفع تحت تأثير البلاشغة والكاثوئيك [كذا] كما ورد في رسالة وايزمان 
إلى أينشتاين بتاريخ ١‏ نوفمبر 1474 . أما الفيلسوف الأمريكي 
هوراس كالن ء فإنه لم يرى العربي إلا في صورة شيخ قبيلة من 
صحراء النقب » يلبس هو وأولاده ساعات مستوردة لا تبيّن الوقت» 
ويحملون أقلاماً لا يستعملونها في جاكتات غربية يرتدونها فوق 


الجزء الثالث : العنصرية وال رهاب الصهيوتيان 
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جلابيبهم » ووظيفتهم الأساسية هي تهريب الحشيش بطبيعة الخال . 
وفي أحد استطلاعات الرأي (نُشرت نتائجه عام 141/1) » جاء أن 
من الإسرائيليين يؤمنون بأن العرب لن يصلوا إلى مستوى 
التقدم الذي وصل إليه اليهود . ونعتقد أنه لا يفيد كثيراً أن تأتي يمزيد 
من الأدلة والقرائن والبراهين من أعمال بن جوريون أو جابوتنسكي 
أو غيرهما من الكنّاب الصهاينة » إذ أن مثل هذا سيكون مجرد توثيق 
كمي وتمدد أفقي لا يغيّر ملامح الصورة كثيراً . 

وفي هذا الإطار , نلاحظ أن العربي الجديد » وهو القابل 
الببيوي لليهودي الأبيض ٠‏ لايأتي ذكره إلا في النادر . ومن هذه 
اللحظات النادرة ما دونه هرتزل في يومياته حينما كان في القاهرة 
يتفاوض في شأن أحد مشروعاته الاستيطانية » فقد استمع الزعيم 
الصهيوني إلى محاضرة عن الري » ويبدو أنه رأى بعض المصريين 
واستمع إلى أسئلتهم ء فكتب يقول : '[المصريون] هم سادة 
المستقبل هنا » ومن العجيب أن الإنجليز لا يرون ذلك » فهم 
يعتقدون أنهم سيتعاملون مع الفلاحين إلى الأبد" . ثم أخذ هرتزل 
بعد ذلك يصف كيف أن الاستعمار نفسه يخلق الجرثومة التي تقضي 
عليه » وذلك لأنه يعلّم الفلاحين الثورة . ثم أبدى هرتزل دهشته 
لغشل البريطانيين في إدراك هذه الحقيقة البيطة . ويحق للمرء أن 
يتعجب لفشله هو نفسه في إدراكها » إذ أنه ذهب ليتفاوض في اليوم 
التالي بشأن منطقة العريش لتكون موطناً للاستيطان الصهيوتي . 
ويبدو أن ما حدث هو لحظة إدراك تاريخية نادرة من جانب الزعيم 
الصهيوني قَهم فيها الاستعمار البريطاني باعتباره ظاهرة تاريخية 
إنسانية لا تتسم بالثبات . ولكنه غاص » مرة أخرى . في الأسطورة 
الصهيونية الخلولية العضوية » فاستثنى الاستعمار الصهيوني المقدس 
والمطلق من هذا القانون التاريخي الإنساني ء ولم تُترجّم لحظة 
الإدراك نفسها إلى حكمة إنسانية أو سلوك عقلاني . 

وقغ رسم هوراس كالن صورة الفلسطيني في المستقيل » كما 
يحب أن يراها ء فقال : "لو حصل اللاجئون على جوازات سفر 
وغيرها من الوثائق التي تُمكّنهِم من التحرك بحرية » ولو حصلوا 
على مبلغ كاف من المال ليشقوا به طريقهم إلى مكان من المتوقّع أن 
يجدو فيه سبل العيش المعقولة . وقيل لهم إن هذاهو كلما 
سيحصلون عليه ولاشيء آخر أبداً » لو حدث هذا لبدأوا عندئذ فقي 
الاعتماد على التفس" » أي أن تحديث الشخصية العربية سينتج عنه 
أن يفهم العرب الحقوق اليهودية في إطارها الحلولي العضوي 
باعتيارها حقوقاً مقدسة أزلية لا تقبل النقاش ولا تخضع للتغير . 

كما أن التصور الصهيوني يقوم على أن تحديث الشخصية 


1160 


العربية قد يؤدي بالفعل إلى تلاشي الشخصية العربية نفسهاء أو أنها 
ستكتشف أنه لا توجد هوية عربية » وإنها هوية سنية أو شيعية أو 
مصرية (فرعونية) . وهكذا تتبخر القومية العربية وتظهر الدويلات 
الإثنية الدينية على النمط الإسرائيلي . ولكن الحديث عن الإنسان 
العربي في المستقبل هو في نهاية الأمر حديث نادر في الكتابات 
الصهيوتية . 
1 العربي تمثلاً للأغيار (تجريد العربي) : 

وينطلق هذا التصور من التصور الصهيوني لليهودي باعتباره 
يهودياً خالصاً (وأنه وحده موضع الحلول ويوجد داخل الدائرة 
المقدّسة) . ويصبح العربي تمثلاً لكل الأغيار (الذين يقعون حارج 
نطاق دائرة الخلول والقداسة) » أي أنه تصور ينبع من الثنائية الحلولية 
الصلبة . 

وقد وُصف الأغيار في الأدبيات الصهيونية بأنهم : ذئاب » 
قتلة » متريصون باليهود » معادون أزليون لليهود . و«الأغيار» مقولة 
مجردة » بل إنها أكثر تجريداً من مقولة #اليهودي؛ في الأدبيات 
النازية» أو مقولة الزتجي» في الأدييات العنصرية البيضاء . وهي 
أكثر تجريداً لأنها لاتضم أقلية واحذة أوعدة أقليات » أو حتى 
عنصراً بشرياً يأكمله » وإنما تضم كل الآخرين في كل زمان ومكان . 
وقد وضع الصهايئة الإنسان العربي على وجه العموم ٠‏ والفلسطيني 
على وجه الخنصوص . داخل مقولة «الأغيار» حتى يصبح بغير 
ملامح أو قسمات : 

وتظهر مقولة «الأغيار» هذه في وعد بلفور (أهم الوثائق 
الصهيونية) حيث أشار إلى العرب (الذين كانوا يشكلون أكثر من 
حوالي 797 من مجموع السكان) على أنهم الجماعات غير 
اليهودية؛ دون تحديد هذه الجماعات أو ذكر اسمها » حتى تظل هذه 
الجماعات عند مستوى عال من التجريد . إن هذه الجماعات غير 
اليهودية هي أية جماعة إنسانية تشغل الأرض التي سيستوطن فيها 
الشعب اليهودي . وبينما كان هرتزل يتفاوض بشأن كريت موقعاً 
للاستيطان الصهيوني كتب عن الجماعات غير اليهودية التي تقطنها 
يطريقة تنم عن عدم الاكتراث والتجريد » فقد وصفهم بأنهم 
"عرب يونانيون ء هذا الحشد المختلّط من الشرق ' 

أما تش رنحوفسكي » في قصيدته #وقت الحراسة» التي كتيها في 
تل أبيب عام 1517 » فلم يكلّف خاطره الإشارة إلى العرب ء بل 
يتحدث عن الأغيار فحسب ٠‏ بوصفهم رجال الصحراء المتوحشين » 
وهم بهذا ٠‏ يصبحون شيئاً عاماً مجرداً خالياً من القداسة » وجرء من 
الطبيعة يهل التعامل معه واصطياده وإبادته . 
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وفي إسرائيل » لا يتحدثون عن #اليهود والعرب؟ , وإثما 
يتحدثون عن «اليهود وغير اليهود» . وكما يقول إسرائيل شاهاك ء 
فإن كل شيء في إسرائيل ينقسم إلى يهودي وغير يهودي . وينطبق 
هذا التقسيم على كل مظاهر الحياة فيها » حتى على ما يزرع من 
خضراوات من طماطم وبطاطس وغيرها . وفي هذا الصدد » قد 
يكون من المفيد أن نتذكر أن الحاخام أبراهام أفيدان حين أوصى 
الجنود الإسرائيليين بقتل المدنييين الأغيار أو غير اليهود كان يعني في 
الواقع المرب فحسب »ء ولا شك في أن جنود جيش الدفاع 
الإسرائيلي يعرفون تماماً ما كان يرمي إليه الحاخام . 

هذا هو التصور الصهيوني للعربي (الممثل للأغيار) في الماضي 
والحاضر » فماذا عن الإنسان العربي ممثل الأغيار في المستقبل ؟ هنا 
نجد أن الزمان قد تجمّد وألغي » كما هو شأن الكتابات الصهيونية 
دائماًء فالأغيار ذئاب في الماضي والحاضر والمستقيل . والإنسان 
العربي الخانع الخاضع للعنف الصهيوني » هو نفسه الإنسان العربي 
المقاتل الأزلي ضد اليهود : كلاهما جزء من مخطط ميلودرامي 
أرلي» وقد وصفف رئيس جمهورية إسرائيل السابق إسحق بن تسفي 
المقاومة العربية في أوائل القرن الحالي بأنها مجرد مذبحة يرتكبها 
أعداء اليهودة في فلسطين » حرض علبها قنصل روسيا القيصري ‏ 
أي أن معاداة اليهود هي هي لا تتغيّر » فهي تأخذ شكل مذابح في 
روسيا أو مقاومة عربية في فلسطين ! وفي المؤتمر الصهيوني السابع 
(14045)ء طرح أحد الصهاينة تصوراً مماثلآ للتصور الذي طرحه 
هرتزل عن الإنسان العربي في المستقبل » وحذّر من أن الفلاحين 
الفلسطينيين سيثورون ضد الاستعمار الصهيوني » كما طالب 
المستوطنين الصهاينة بأن يسلكوا سلوكاً مختلفاً حتى لا يشتد الصراع 
مع العرب . وقد رد أحد المستوطنين الصهاينة بأن الفلاحين العرب 
سيتحولون ضد اليهود مهما كان تصرف وسلوك اليهود حيالهم » 
فثورة الفلسطينيين ليست محاولة لرد العدوان والظلم الواقع عليهم. 
وإغما هي تعبير عن العداء الأبدي الذي يبديه الأغيار نحو اليهود "هذا 
الشعب الذي طُرد من بلاده" . وهذا التفسير السهل الذي يشرح كل 
شيء لا يزال شائعاً في إسرائيل حتى بين المثقفين . ويفسّر الكاتب 
الإسرائيلي يهوشاوا المقاومة العربية بأنها شيء غير مفهوم2, 
ودوافعها غير عقلانية إلى حدّكبير » فثمة شيء ما في اليهود يؤدي 
إلى إثارة جنون الأغيار . والعرب ء بوصفهم أغياراً » لايشذون 
عن هذه القاعدة . والواقع أن مقولة «الأغيار» (العرب) تُعفي 
الصهاينة من مسئولية التوجّه المحدّد للمسألة القلسطينية وللإتسان 
العربي . 


حردل 
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؟'- تهميش العربي : 

إن عملية التجريد السابقة تستهدف تهميش العربي حتى لا 
يشغل مركز الأحداث بالنسبة لفلسطين . والعربي الهامشي غط 
أساسي في الإدراك الصهيوني للعرب . إن الصهاينة ينكرون وجود 
أية هوية سياسية للعرب عامة » وللفسطينيين على وجه المتصوص ء 
أو أية مشاعر قومية من جانبهم . فالصهاينة في إدراكهم للشثورات 
العربية ضدهم ء ينكرون طبيعتها القومية والسياسية ويؤكدون 
لأنفسهم ولرفاقهم أن الدافع إليها ليس حب الأرض أو الوطن أو 
التمسك بالتراث ٠‏ فالدافع إليها هو التعصب الديني . وقد كان 
الصهاينة يلومون المسيحيين العرب ١‏ أحياناً . باعتبارهم الأعداء 
الحقيقبين لملروعهم الاستيطاني » ويصورون المسلمين في صورة 
القريق الطيب الذي يمكن التفاهم معه . وكانوا أحياناً أخرى 
يفترضون العكس ٠‏ فيؤكدون أن المسلمين هم العدو الحقيقي ٠‏ وأن 
المسيحبين هم الفريق الذي يبدي استعداداً كبيراً للتعاون . وكانت 
الجماهير الفلسطينية بالنسبة إليهم مسجرد غوغاء يتلاعب بها المهيجون 
الإقطاعيون والأفندية ولا تحركها الدوافع القونية . ويرى سمحا 
فلابان أن وايزمان كان يؤمن إعاناً راسخاً بأن تمرد هذه الجماهير ليس 
تعبيراً صادقاً عن حركة قومية خلاقة وإغا كانت تملليه الاعتبارات 
الإقطاعية والقبلية الضيقة ‏ 

وإلى جانب هذا » كان الصهايئة يرون الفلسطيني أو العربي 
حيواناً أو مخلوقاً اقتصادياً محضاً تحركه الدوافع الاقتصادية 
المياشرة. ولذا» فيمكن حل المشكلة العربية (حسب هذا التصور) 
في إطار اقتصادي لا يكون سياسياً بالضرورة . ولعل من الأمثلة 
الأولى على هذه الإستراتيجية الإدراكية رشيد بك » هذا العربي 
الذي تم تخليقه حسب المواصفات الصهيونية في رواية هرتزل الأرض 
الجديدة القديمة. فهو يؤكد أن الوجود الصهيوني قد عاد على العرب 
بالنفع الكبير : لقد زادت صادرات البرتقال عشر مرات » كما أن 
الهجرة اليهودية كانت خيراً وبركة » خصوصاً بالنسبة لملاك الأراضي 
لأنهم باعوا أرضهم بأرباح كبيرة . وظل لغيف من الصهاينة يؤمنون 
إيماناً راسخاً بإمكان التغلب على معارضة الفلسطينيين عن طريق 
توضيح المزايا الاقتصادية الحمة التي سيجلبها الاستيطان الصهيوني » 
وعن طريق حثهم على الرحيل إلى البلاد العربية بعد إعطائهم 
التعويض الاقتصادي المناسب عن وطنهم . وكانت إحدى القناعات 
الإدراكية عند وايزمان أن تطور فلسطين سيؤدي إلى أن يفقد العرب 
الاهتمام بالمعارضة السياسية . 

ويؤكد وولتر لاكير وغيره من المؤرخين أن السياسة الرسمية 
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نلصهيونية في العشرينيات (ويمكن أن نضيف : وبعدها) هي عدم 
الدخول في مناقشات سياسية مع العرب . بأية حال . وحصر أي 
تفاوض في التعاون الاقتصادي وحده » وعدم التعرض لطبيعة 
النظام السياسي . ويُلاحَظ أن الإستراتيجية الإدراكية هنا تهدف إلى 
إسقاط الطبيعة القومية لردة الفعل العربية » فلوتم تصنيفها كحركة 
قرمية فإن منطق التصنيف نفسه يؤدي إلى ضرورة الاعتراق بالعرب 
كجماعة قومية لها أرض قومية وتراث قومي ومجال قومي 
ومجموعة من الحقوق القومية تنسف الادعاءات الصهيوتية القومية 
بشأن الأولوية القومية الأزلية لليهودي في أرض فلسطين . 

ومع هذا » فقد كانت القومية العربية أحياناً تفرض نفسها على 
الإدراك الصهيوني فرضاً كدافع محرك للجماهير العربية . وهنا » 
كان الصهاينة يتبنون إستراتيجيتين أخريين هما في جوهرهما تعبير 
أكثر حذقاً وصقنلاً عن محاولة تهميش العربي ونزع الصبغة السياسية 
عنه ‏ أما الأولى » قهي الاعتراف الجزئي بالطبيعة القومية للثورات 
الفلسطينية مع تفسيرها تفسيراً يجردها من مضمونها الإنساني 
ويفصلها عن الحركات القومية المماثلة فتصبح بالتالي قومية ناقصة لا 
تستحق أن تحصل على أية حقوق . والقومية العربية » حسب هذا 
الإدراك » إن هي إلا قومية مصطنعة تابعة للإنجليز وللقوى الخارجية 
وعميلة لهم . كما أن الصهايئة كانوا أحياناً يرون القومية العربية 
مجرد رد فعل للاستيطان الصهيوني ليست لها وجودها الحقيقي ٠‏ 
ومحاولة لسلب الصهيونية ليست لها دينامية ذاتية مستقلة . وكان 
الصهاينة العماليون يصفون القومية العربية بأنها قومية رجعية ٠‏ أو 
كما قال حاييم أرلوسوروف فإنهم قومية تهيمن عليها قوى الرجعية 
الاجتماعية والطغيان السياسي ولم تبرز داخلها قيادات سياسية مثل 
صن يات صن اوغاندي . 

وأما الإستراتيجية الإدراكية الثانية » فهي مواجهة القومية 
العربية كأمو واقع يفرض نفسه فيتم الاعتراق بها كقومية كاملة مع 
تقليص مجال فعاليتها بحيث لا تضم الفلسطينيين . ويقول أحد 
مؤرخي الحركة الصهيونية إن الإسهام الأساسي لوايزمان في النظرة 
الصهيونية إلى العرب تتلخص في تمبيزه بين العرب والملسطينيين » 
إذ كان يرى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع القومية العربية ؛ بل 
مساومتها » مقابل أن يتخلى العرب عن مطالبهم في فلسطين . وكان 
أيضاً » حسبما ورد في كتاب فلابان » صاحب النظرية القائلة بأن 
فلسطين جزء غير مهم من الوطن العربي الكبير . وكان أرلوسوروف 
موافقاً على التعاون مع العرب ء ولكنه كان متشائماً بشأن التعاون 
مع الفلسطينيين . ويمكن أن نرى مفاوضات وايزمان/ فيصل ومعظم 


"١ 


اتصالات الصهايئة مع العرب في هذا الإطار . بل إن الصهاينة قدّموا 
عام ١91١‏ مشروعاً طرحه موشيه بينكوس تائب رئيس تحرير دافار 
ونال تأييد بن جوريون الحذر » وهو في جوهره تعبير عن هذه 
الإستراتيجية . كان المشروع يدعو إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين 
تصبح جزء من اتحاد فيدرالي يضم الشرق العربي بأسره . وكان 
المفروض أن يشكل الفلسطينيون أقلية داخل الدولة المفتوحة » 
ولكنها هي نفسها كانت تشكل أقلية داخل اتحاد الدول العربية . 

ولعل هذه الإستراتيجيات الإدراكية هي أذكى الإستراتيجيات 
على الإطلاق وأكثرها تفرد ودهاء وتعبيراً عن خصوصية الصهيونية 
كحركة استيطانية إحلالية لا تهدف إلى غزو العالم واستبعاده (على 
طريقة النازية) وإنما إلى الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وحدها 
دون سكانها . فعملية التهميش هنا تصبح مقصورة على الضحية 
المباشرة » أي الفلسطيني . دون حاجة إلى استجلاب عذاء 
الآخرين» سواء في الشرق أو في الغرب . ولا تزال محاولة تهميش 
العرب نمطا أساسياً في الإدراك الإسرائيلي للعربي . 
4 - العربي الغائب : : ' 

إن ذكر العرب » ولو في مجال التشهير بهم » هو اعتراف 
ضمني بهم » ولكن الصهاينة يحاولون إخفاء العرب بإدخالهم في 
مغهوم مقولة «الأغيار» الممجردة . هذا الاتجاه يصل إلى قمته فيما يمكن 
أن نسميه مقولة «العربي الغائب» » فيدلا من الإخفاء الجزئي خلف 
مقولة مجردة » تصل محاولة الإخفاء إلى حد الإغمال الكامل » 
فالصهاينة أحياناً لا يذكرون العربي بخير أو شر . ويلزمون الصمت 
حيال الضحية ٠‏ ويظهرون عدم الاكتراث الكامل بها (وهذه إحدى 
سمات الخطاب الصهيونى) . 

والواقع أن مقولة «العربي الغائب» كامنة في مقولة «اليهودي 
الخالص» . وكلما تزايدت معدلات الحلولية العضوية وتركزت 
القداسة في اليهود ٠‏ اتسعت الدائرة وزاد استبعاد الآخر تدريجياً إلى 
أن يختفي تماماً ويغيب حين يصبح اليهودي الخالص هو اليهودي 
المطلق ذي الحقوق المطلقة الخالدة التي لا تتأثر بوجود الآخرين أو 
غيابهم . وهكذاء فإن نظرية الحقوق المطلقة تعني غياب أية حقوق 
أخرى غياباً تاماً . 

ويفتر بعض المفكرين ظاهرة العربي الغائب بأنها محاولة 
للتهرب من حقيقة صلبة تتحطم عندها كل الآمال الصهيونية . فيقول 
عالم السياسة الإسرائيلي شلومو أفنيري : "إن الرواد الصهاينة 
الأولون لم يكن في مقدورهم مواجهة حقيقة أن ثمن الصهيونية هو 
نقل العرب » ولذا أخذت آليات الدفاع عن النفس شكل تجاهل 
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تَعيّن المشكلة العربية . فالتمسك بالرؤية الصهيونية لم يكن مكنا دون 
اللجوء بشكل غير واع لخنداع النفس . ويقول ليبوفيتس : إن 
الصهايئة الأوائل لم يريدوا (لأسباب نفسية واضحة) رؤية الحقيقة » 
ولم يدركوا أنهم كانوا يضللون أنفسهم ورفاقهم . ومهما كانت 
الدوافع » فإن من الواضح أن الصهايتة أرادوا أرض قلسطين دون 
فلسطينيين (أرضاً بلا شعب) » ولذا كان يجب أن يختفي العرب 
ويزولوا . 

وإفراغ فلسطين من كل سكانها أو معظمهم (أي تغييبهم) هو 
أحد ثوابت الفكر الصهيوني » وهو عنصر مُتضمّن بشكل صامت في 
الصيغة الصهيونية الأساسية . وهذا أمر منطقي ومفهوم . إذ لوتم 
الاستيلاء على الأرض وبقي سكانها عليها لأصبح تأسيس الدولة 
الوظيفية مستحيلاً » ولتم تأسيس دولة عادية تمثّل مصالح سكانها 
بدرجات متفاوتة من العدل والظلم . فيهودية الدولة (مع افتراض 
تغييب السكان الأصليين) هو ضمان وظيفيتها وعمالتها . 

ومن هنا » كان اختفاء العرب حتمياً » ومن هنا كانت الصفة 
الأساسية للاستعمار والاستيطان الصهيوني وهي كونه استعماراً 
إحلالياً » فصهيونيته تكمن في إحلاليته » كما أنإحلاليته هي 
التعبير الحتمي عن صهيونيته (ويهوديته المزعومة) . 

ورغم أن رصّد مقولة «العربي الغائب» وتوثيقها أمر بالغ 
الصعوبة لأن ما هو غائب لا يمكن رصله وتوثيقه بالطريقة التقليدية 
التي تعتمد على الاقتباسات والنصوص وتحليلها . ومع هذا » فإن 
هتاك عدداً كبيراً من التصريحات والمفاهيم الصهيونية لا يمكن فهمها 
إلا في إطار مقولة «العربي الغائب؟ . ويمكن أن يندرج تحت هذا كل 
ذلك الحديث المستفيض عن الأرض المقدسة وإرتس يسرائيل 
وصهيون وأرض الميعاد » فهو حديث يستند في نهاية الأمر إلى 
افتراض غياب فلسطين العربية . والحديث عن استيطان المهاجرين 
من روسيا القيصرية باعتبارها «عالياه» أي «صعود؛ . والحديث 
عنهم باعتبارهم «معبيليم» » أي يهود يدخلون فلسطين كما دخلها 
العبرانيون القدامى رعّم كل الصعاب والعوائق » هو أيضاً حديث 
يفترض غياب العرب وغياب تاريخهم . بل إنه يمكن القول بأن 
المصطلح الصهيوني ككل (نفي » عودة » تجميع المنفيين . . . إلخ) 
يفترض هذا اليهودي الخالص الذي يفترض بدوره العربي الغائب . 
وقراءة أي نص صهيوني وفهم أي برنامج صهيوني أمر صعب جداً » 
إن لم يكن مستحيلاً » من دون افتراض مقولة العربي الغائب كمثل 


ويعبر الإدراك الصهيوني للعرب عن نفسه من خلال الهيكل 


فل 
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الاقتصادي والقانوني للمستوطن الصهيوني ابتداء من قانون العودة 
(عودة يهود المنفى إلى أرض الميعاد) » مروراً بقوانين الصندوق 
القومي اليهودي (القوانين التي تمَكّن الشعب المقددس من الاستيلاء 
على الأرض المقدّسة) » وانتهاءً بالقوانين التي تمنع العرب من العودة 
إلى فلسطين (العربي الغائب أو الذي يجب أن يغيب) ‏ 


العربي كيهودي واليهودي كعربي 
طقعث دنه كه مع عط لله جع له كه طدكخ ع15" 

ثمة موضوعان أساسيان يتواتران في الكتابات الصهيونية : 
اليهودي كعربي والعربي كيهودي . ورغم أنهما نقيضان . إلا أنهما 
ينبعان من إحدى الأفكار الأساسية المدواترة في الفكر الصهيوني » 
وهي فكرة تصفية الدياسبورا (أي أعضاء الجماعات اليهودية في 
العالم) . والصهيونية تنطلق من الإيمان بأن الدياسبورا غير جديرة 
بالبقاء » فيهود المنفى شخصيات عليلة مريضة طفيلية ‏ وما يجدر 
ذكره أن أدبيات معاداة اليهود تحتوي على نقد متكامل متماسك لما 
يُسمى «الشخصية اليهودية» . وقد أصبح هذا الانتقاد جزءاً من 
الترسانة الإدراكية للصهيونية التي طرحت نفسها بوصفها الحركة التي 
ستطيع اليهود » أي تجعلهم قوماً طبيعيين » وتُخَلّصهمِ من الصفات 
السلبية المفترضة اللصيقة بشخصيتهم . 

وقد تواتر الموضوع الأساسي الأول » أي اليهودي كعربي ٠‏ في 
الكتابات الصهيونية التي صدرت قبل أن تتحدد معالم المشروع 
الاستيطاني الصهيوني تماماً ٠‏ وقبل أن تتبلور خريطته الإدراكية . 
وقبل أن يتحول العربي إلى الآخر (ولعل هذا قد حدث بعد وعد 
بنشور) . وفي هذه المرحلة » كان من الممكن النظر إلى العربي على 
أنه الشرقي وممثل الأغيار الأصحاء الذين يمكن التشبه بهم والتوحد 
معهم للشقاء من أمراض المنفى » وحسب هذا الإدراك يتحول 
العربي إلى بطل رومانسي تحيطه هالات أسطورية كثيفة . ويبدو أن 
عقن لقيو طنين الصتهابءة الأوائل من أعضاء جماعة البيلو » انطلاقاً 
من الرؤى الرومانسية التي كانت سائدة في أوربا آنذاك .» كاتوا 
ينظرون إلى استيطانهم في فلسطين باعتباره نوعاً من " العودة إلى 
الشسرق" الطاهر (مقابل الغرب المدنّس المليء بالشرور) . وأن 
«العربي» هو الحكيم الذي سيعلمهم كل الأمرار ويأخد بيدهم 
ويهديهم سواء السبيل . وقد تبئى هذه الرؤية أحد زعماء موجة 
الهجرة الثانية » مائير ويلكانسكي ء وتبعه في ذلك جوزيف لويدور 
(صديق الزعيم الصهيوني حاييم برنر وقد لقيا مصرعهما في إحدى 
المعارك مع العرب) . ويلاحَظ أن أول جماعة عسكرية صهيونية . 
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والتيى كانت تُدعَى الحارس (هاشومير) ء كانت ترتدي زياًعريياً » 
وأن بعض أعضائها كانوا يعيشون مع البدو ليتعلموا طرقهم . 

وكان الأدب الصهيوني في هذه المرحلة الأولى مفعماً بهذه 
الرؤية الرومانسية » فكتب موشيه سميلانسكي الكاتب الصهيوني 
سلسلة من الكتب » تحت اسم مستعار هو الخواجة موسى ؛ يصوّر 
فيها بإعجاب شديد حياة الفلسطينيين الذين تحولوا فى هذه الكتب 
إلى بدو ورعاة جائلين يُذَكّرونَ القارئ بشخصيات العهد القدييم . 
وفي قصة قصيرة كتبها زئيف يافيتس عام 18957 » يرد وصف لطفل 
يهودي في مستوطةة بتاح تكفا يتعلم من العرب كيف يدرب جسده 
على 'الحرارة والصقيع وعلى الفيضانات والقحط' . 

ومن أكثر الأمثلة تطرفاً وطرافة » مسرحية كتبها آرييه أورلوف 
أريلي نشرت عام ١1917‏ في مجلة هاشيلواح (التي كان يحررها 
ويصدرها آحاد هعام في أوديسا) . تصور المسرحية جماعة من 
المستعمرين الرواد من موجة الهجرة الثانية كانوا يعيشون فى مزرعة 
جماعية . وبطلة المسرحية هي المستوطنة الصهيونية ناعومي التي 
ترفض حب اثنين من زملائها وتؤثر عليهما بائعاً جوالاً عربياً يُدعَى 
علي ! وحينما يقتل أحد الرواد شاباً عربياً » يتتقم علي لصديقه 
المذبوح بأن يقتل الصهيوني ! ولكن حتى هذا الفعل لا يغير من حب 
ناعومي له . وتنتهي المسرحية بمونولوج عاصف تقول فيه ناعومي 
مخاطبة إخوانها الصهاينة : 'إن روحي تحتقركم أيتها الديدان 
المتحضرة . لقد تعلمت من العربي الضاري شيئاً » لقد تعلمت منه 
هذه الكلمات : الله كريٍ " (وهذا هو عنوان المسرحية) . 

ويبدو أن هذا التيار كان شائعاً لدرجة كبيرة حتى أن مجلة 
هاشيلواح نشرت مقالاً للناقد الصحفي الصهيوني جوزيف كلاوزنر 
وجه فيه اللوم للكتّابٍ الصهاينة المستوطنين في فلسطين الذين 
يصورون كل اليهود في فلسطين كمتحدثين بالعربية يشبهون العرب 
في كل شيجء . وقد استمر هذا التيار وأخذ شكلاً مغايراً وهو الدعوة 
إلى الوحدة السامية والإيمان بالأصول السامية المشتركة لكل من 
العرب واليهود والتي عبّر عنها فكر الحركة الكنعانية التي اتتشرت 
بعض الوقت بين المثقفين الصهاينة . ويجب ملاحظة أن هذا الموقف 
من العربي » كبدوي وبطل رومانسي » يتسم بقدر كبير من 
التجريدية » فالعربي هنا ليس إناناً حقيقياً تاريخياً وإنما هو مقولة 
رومانسية مجردة ليست ذات حقوق متعيتة . كما أن العربي هنا 
بدوي أي إنسان متنقل غير مرتبط بالأرض » الأمر الذي يخدم 
المصالح الصهيونية ولا شك . وتمجيد العربي هو في واقع الأمر 
فصله عن أرضه وعزله عن إنسانيته المتعيّة ليصبح شيئاً يشبه الآثار 


قفن 


الساكنة (التيى نسميها «الأنتيكة؛ في مصر) . والصهيونية فى هذا ء» 
مرة أخرى ء لا تختلف كثيراً عن العنصرية الغربية . التي كانت لا 
تمانع بتاتاً في الإعجاب ب " الماضي التليد " و "الأمجاد الغابرة' ما 
دامت مقطوعة الصلة بالواقع ومادامت لا تُستخدم كمؤشر على ما 
يمكن أن ينجزه صاحب هذا التراث في المستقبل . وقد اختفت هذه 
المقولة الإدراكية تماماً في الخطاب الصهيوني » ولم يبق لها سوى 
أصداء تحافتة باهتة . 

أما مقولة #العربي كيهودي» فهي أكثر وضوحاً ومركزية 
وتواتراًء فنحن إذا نظرنا لكثير من المقولات الإدراكية الصهيونية 
(والإسرائيلية)-العربي كمتخلف . وتهميش العربي » والعربي 
كحيوان اقتصادي . والعربي كشخص له انتماء قومي محددء 
والعربي كطفيلي . والعربي كشخص يحركه التعصب الديني » 
والقومية العربية كقومية عميلة للإنجليز » للاحظنا أن هذه هي نفسها 
صفات اليهودي في أدبيات معاداة اليهود في الغرب » والتي كانت 
تهدف إلى إسقاط حقوق اليهودي وطرده باعتباره شخصية طفيلية 
هامشية غير منتمية » وإلى إبادته فى نهاية الأمر . وكما قلتا ٠‏ كانت 
هل القولاث تدرا مل الترساتة الإدراكرة السهدر 2ه بعت بها 
وتبنتها وطبقتها على الآخر (أي على يهود المنفى) ء ثم أسقطتها على 
الآخر (أي العربي) » كمحاولة لتغييبه وتهميشه وتجريده وطرده 
وإبادته واجتثاث علاقته بالأرض » تماماً كما فعل المعادون لليهود 
باليهود داخل التشكيل الحضاري الغربي (والطريف أن اليهودي هنا 
يصبح ممثل الأغيار الذي يذبح العربي كيهودي بعد أن ينسب إليه كل 
الشرور وينعته بكل الرذائل » تماماً كما كان الأغيار يُسقطون حقوق 
اليهود ثم يقومون بذيحهم) . 


المضمون الصهيوني للممارسات الإسرائيلية العنصرية 
عع اعوط رمه متسضعدانا العديذا أت امعاصه0 اذختممك 

تعاونت أجنحة الصهيونية كاقة في مرحلة ما قبل ١94/‏ على 
إنجاز العنصر الْنضمّن في الصيغة الصهيونية الأساسية » أي التخلصر 
من السكان الأصليين وتغييبهم ‏ وثمة أدبيات ثرية في هذا ا موضوء 
توثق النية الصهيونية المبيتة لطرد العرب » وتبين الطرق المختلقة التي 
لجأت إليها قوات المستوطنين لطرد القلسطينيين (ولسحق مقاومتهم 
سواء قبل ١444‏ أو بعدها أو قبل الانتفاضة أو بعدها) . وقد علو 
حاييم وايزمان يأن خروج العرب بشكل جماعي كان تبسيطاً مهما 
إسرائيل ومجاحاً مزدوجاً: اتتصساراً إقليمياً وحلاً دهوجرافي 
نهائياً» بمعنى أن الأرض تم الاستيلاء عليها وتم تفريغهامز 
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سكانها حتى يتسنى للشعب الذي لا أرض له أن يهاجر إليها 
ويستوطها . 

ولكن وايزمان كان مخطئاً في نبوءاته متعجلاً فيها » فالأرض 
لم يتم تفريغها تماماً من سكانها » فقد بقيت أقلية من العرب آخذة في 
التزايد . وقد لجأت دولة المستوطئين الصهاينة إلى اتخاذ إجراءات 
قانونية للضرب على يد هذه الأقلية العربية وتكبيلها . ولم يكن ذلك 
أمراً عسيراً إذ أنها ورثت فيما ورثت عاضية اليهودية باعتبارها 
خاصية رئيسية ومحورية تسم اليهود الذين تقوم على خدمتهم 
مجموعة من ال مؤسسات الاستيطانية المقصورة عليهم . وبصدور 
قانون العودة في يوليه ١9305٠‏ ء تحولت خاصية اليهودية هذه إلى 
مقولة قانونية تمنح صاحبها حقاً تنكره على غير اليهود . ويمنح هذا 
القانون بشكل آلي جميع اليهود في العالم حق الهجرة إلى فلسطين 
والاستيطان فيها . وقد جاء في القانون أن من حق كل يهودي أن 
يأتي إلى إسرائيل كمهاجر ١‏ وأن تُمتَح تأشيرة لكل يهودي يعرب عن 
رغبته في الاستقرار في إسرائيل . وهكذا أصبح من حق أي يهودي» 
حتى وإن لم تطأقدماه أرض فلطين من قبل »أن يستقر في 
إسرائيل» ينما الفلسطيني الذي ولد ونشأ في فلسطين ويريد العودة 
إلى وطنه لا يتمتع بهذا الحق وتُحرّم عليه العودة . 

ويستند القانون إلى المفهوم الصهيوني الفريد الخاص باليهودي 
الخالص أو المطلق صاحب الحقوق المطلقة في أرض فلسطين » وإلى 
مفهوم الشعب اليهودي الواحد . وقد أكد بن جوريون المضمون 
الأيديولوجي للقانون بقوله : إن الدولة لا تنوي من وراء هذا 
المنسروع أن تمنح اليهود حق المجيء ء إلى إسرائيل حيث إن هذا الحق 
متوارّث » ونا يهدف القانون إلى تحديد طابع الدولة الصهيونية 
القريد وهدفها الذي لا يقل تقَرداً . فهذه الدولة تختلف عن بقية دول 
العالم من حيث عناصر قيامها وأهدافها . فسلطتها قد تكون 
محصورة في سكانها ولكن أبوابها مفتوحة لكل يهودي أينما كان » 
أي أنها دولة الشعب اليهودي بأسره . وقد قارن كثير من الكُتَّابِ 
اليهود قانون العودة بالقوانين النازية » فهو مِيّز بين الأفراد على 
أساس ديني أو عرقي . 

ثم قدّم إلى الكنيست قانون الجنسية (باعتباره قانوناً مكملاً 
لقانون العسودة) » وتمت الموافقة عليه هو الآخر عام 1107 . وهذا 
القانون تمسيد للتزعة الاستيطانية الإحلالية الصهيونية التي تعبّر عن 
نفسها من خلال قبولها ازدواج جنسية اليهود وجعلها مسألة صعبة 
بالنسبة إلى السكان الأصليين إذ عليهم أن يتقدموا بطلب للحصول 
عليها . وهذا القانون ينطلق » مثل سابقه » من مفهوم وحدة الشعب 


فنا 
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اليهودي » وهو شعب مُورّع في جميع أقطار العالم . ولذا » فقد 
نص القانون على أن الحصول على الجنسية الإسرائيلية لا يتوقف على 
التنازل عن جنسية سابقة 

هذا هو الجائب الذي يخص ال تو طنين . أما بالنسبة إلى 
العرب ٠‏ فقد نص القانون على منح الجنسية الإسرائيلية للمقيمين من 
غير اليهود وكانوا مواطنين فلسطيئيين ومسجلين يموجب مرسوم 
تسجيل السكان الصادر عام 1454 . ولكن ٠‏ وبينما يعطي هذا 
القانون الجنسية بشكل آلي للمهاجر الصهيوني ٠‏ فإنه يلزم الفلسطيني 
وحده ياتباع إجراءات التجنيس الشائكة : 

ولابد » لكي نفهم وضع العرب في فلسطين » من النظر إلى 
قانوني العودة والجنسية في علاقتهما بالقوانين المتعسفة الأخرى التي 
تحكم حياة العرب اليومية . فهذه القواتين تُطبّق اسم ا على جميع 
مواطني إسرائيل » ولكنها فعلاً تُطبّق على غير اليهود وحسب . 
وأهم هذه القوانين ما يعرف باسم «قانون وأنظمة الطوارئ» التي 
أصدرتها سلطات الاحتلال الإنجليزية في عام 191777 ثم أضيفت 
إليها نصوص جديدة عام 1916 . وقد صادق الكنييست على 
تمديدها بعد إجراء بعض التعديلات ٠»‏ فأصيحت سارية ا مفعول في 
الدولة الصهيونية » وعمّم تطبيقها على المناطق المحتلة بعد يونيه 
/ا36 1 . 

وقدتم تكبيل العنصر البشتري الغلسطيتي عن طريق هذه 
القوانين التي بيدأت بقانون العودة وتحول خاصية اليهودية إلى مقولة 
قانونية . بقي بعد ذلك الاستيلاء على الأرض ء وهنا يجد أن نقطة 
البدء هي دستور الصندوق القومي اليهودي الذي يستند أيضاً إلى 
خاصية اليهودية كمقولة قانونية . والصندوق القومي اليهودي 
مؤسسة ضمن عدة مؤسسات صهيونية أخرى مقصورة على اليهود 
تحولت إلى مؤسسات حكومية رسمية بعد إعلان الدولة : ولعله 
أهمهاعلى الإطلاق . وقدكان الصندوق موؤسسة خاصة 
للمساعدات الذاتية ينص دستوره على أنه شركة تحت سيطرة اليهود 
تهدف إلى توطين اليهود على الأراضي التي يتم الحصول عليها » 
والتي يحق لليهود وحدهم استخدامها . ولا تقل ملكية هذه 
الأراضي بالبيع أو بأية طريقة أخرى ٠»‏ فهي تملوكة ملكية خالصة 
للشعب اليهودي . ويقوم الصندوق بمنح التبرعات التي من شأنها أن 
تخدم مصلحة اليهود . ولا يمكن » علاوة على هذا كله » استئجار 
غير اليهود للعمل في هذه الأراضي . فالصندوق يشجع الاستعمار 
الزراعي القائم على العمل العبري . وقدتم تعريف اليهودي بأنه 
اليهودي بالمفهوم الديني أو العرقي أو بأنه يرجع إلى أصل يهودي . 
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وتُجمع المصادر على أن حوالي /4٠‏ من أراضي فلسطين المحتلة عام 
4 تقع تحت سيطرة الصندوق . ويُعاقّب كل إسراتيلي يقوم 
باستئجار العمال العرب يدفع غرامة لانتهاكه دستور الصندوق الذي 
ينص على أن من حق الصندوق أن يحرم المالك اليهودي من أرضه ٠‏ 
دون دفع أي تعويض له إذا قام بانتهاك هذه المادة ثلاث مرات . 

وكماصدر قانون العودة كقانون يجسد الفكرة الصهيونية 
وتبعته بعض القوانين التي تعرجم المقولة إلى إجراءات . فإن 
«دستور؟ الصندوق القومي اليهودي قد تبعته عدة قوانين خاصة 
بالأراضي تهدف إلى الاستيلاء عليها . ينح ' قانون' الهستدروت 
والوكالة اليهودية مزايا خاصة فققط للمواطنين اليهود . وهناك سلسلة 
من القوانين الأخرى حصر الاستفادة من عدة مزايا اجتماعية فيمن 
آدوا الخدمة العسكرية وعائلاتهم (ومماهو معروف أن الخدمة 
العسكرية مقصورة على المستوطنين الصهاينة) . ويمكن القول بأن 
قانون المناسبات الرسمية وأيام العطل ذات مضمون إثني/ ديني يز 
ضد العرب »ء ولعل أهم هذه الأعياد هو إعلان استقلال إسرائيل 
الذي يسميه الفلسطينيون «التكبة؛ . 

ويلاحظ أن المحاكم في الخمسينيات والستينيات كانت وسيلة 
من الوسائل المستخدمة لسلب المواطنين العرب أراضيهم . ولم تقدم 
أية مساعدة للمتضررين من الحكم العسكري في تلك الفترة . ولا 
يزال نظام المحاكم الجنائية في غير مصلحة العرب . قلا وجود 
لمحامين عرب على أي من مستوياته . وهذا يعبر عن قلة عدد 
المحامين العرب . ولكنه أكثر ارتباطاً بالعقبات الأمنية (كالحصول 
على تأشيرة أو تصديق أمني) التي تعترض تعبين العرب في أي 
منصب هن مناصب التظام القضائي . وغالباً ما تكون الأحكام جائزة 
ضد العرب . 

والأمر الذي يجدر تأكيده هو أن التمييز العنصري في إسرائيل 
ليس أمرأ ناجماً عن تعصب شخصي أو انحراف فردي وإغا هو أمر 
نابع من القوانين الإسرائيلية نقسها ومن صهيونية الدولة » فمقولة 
«يهودي» هى مقولة قانونية أساسية . فقوائين التمييز والتفرقة 
الفتصرية تفن سنرءا عضوي من الإطار القاتونئ للدولة الصهيوقية . 
وشلا الخاصبية بالذات هي ناي صبل بي ايرث الستسري الذي 
تمارسه الفيوت الالبسطاتة » والتمييز العنصري في بقية أتحاء 
العالم . فالتمييز العنصري في الحالة الأولى يستند إلى قوانين الدولة 
نفسها . بينما يمارّس التمييز العنصري في كل البلاد الأخرى ضد 
إرادة القانون . وقد انعكست هذه القوانين على أحوال العرب في 
المناطق المحتلة قبل ١9717‏ وبعدها في كثير من مجالات حياتهم . 


ويطبيعة الحال تعبّر العنصرية الصهيونية عن نفسها لا على 
المستوى الدستوري والقانوني وحسب وإممًا على مستوى الممارسة في 
المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية . وكما قال موشيه أرنس » 
قطب الليكودء ووزير الدفاع السابق : 'هناك في دولة إسراتيل 
شيء يهودي خاص ٠.‏ فهل يتمكن العرب من الشعور بالانتماء 
الكامل له . . . ؟ ' فهناك بالفعل مجموعة من الثوابت التي تحكم 
الحياة السياسية » وهي قواعد عرفية وغير مقننة » ولا تنسجم بأية 
صورة مع أسس الديموقراطية . قعلى سبيل المثال لا يعتبر أمراً شرعياً 
إقامة اتتلاف حكومي تدخل فيه أحزاب عربية . سن قوانين اعتماداً 
على أصوات غير يهودية في الكئيست . 

ويقر سامي سموحا » وهو أكاديمي إسرائيلي يبحث في شئون 
الفلسطينيين في إسرائيل » بأن إسرائيل ليست ديموقراطية ليبرالية » 
ولكنها ديموقراطية من الدرجة الثالثة » ويفضل أن يطلق عليها عبارة 
"ديموقراطية عرقية ' . 

ونورد هنا بعض النقاط التي تظهر تردي أحوال السكان العرب 
قياساً بالسكان اليهود : 
١‏ - إنالمخصصات الالية الحكومية للمجالس المحلية اليهودية 
تتخطى خمسة أضعاف مساهمة الحكومة ليزانية المجالس المحلية 
العربية . 
١‏ - إن المخصصات المالية لإعالة الأطفال وقروض السكان ونفقات 
الدراسة الجامعية للطلاب ترتبط جميعها بالخدمة العسكرية التي تمنح 
اليهود . بصورة آلية ء مزية على العرب . 
#- إن دعم الحكومة نتكلفة المياه التي يستهلكها المزارعون اليهود 
يناهز ما تمنحه للمزارعين العرب بمائة ضعف . 
4 - يبلغ عدد الأكاديمبين في الجامعات الإسرائيلية نحو خمسة آلاف 
أكاديمي » لا يوجد بينهم سوى عشرة من العرب ١‏ في وقت تبلغ فيه 
نسبة العرب من /5١ - ١6‏ من السكان . 
- تتاح للمهاجرين اليهود القادمين حديثاً دروساً جامعية بلغاتهم 
الأصلية » بينما يُجبر الطلاب العرب على الدراسة باللغة العبرية . 
1 - ثمة عربي واحد من مجموع 71٠٠‏ يحتلون مراكز إدارية في 
الشركات التى تملكها الحكومة . 

وبصورة عامة يمكن القول بآن الوضع الاقتصادي للأقلية 
العربية في إسرائيل يختلف اختلافاً جذرياً عن الوضع الاقتصادي 
للمستوطيين الصهايئة» فالوجود الفعال للعرب في قطاعي الزراعة 
والصناعة محظور» فمن غير المسموح لهم التواجد في المؤسسات 
التعاونية الزراعية ؛ كما أنهم لا يتطيعون العمل في أية شركة 
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صناعية إسرائيلية لها علاقة بصناعة السلاح؛ كذلك لا يحق لهم 
الوجود في المنشآت الحكومية المهمة . 

أما من ناحية الدخل . فهنك فارق كبير بين معدل دخل الأسرة 
اليهودية ومعدل دحل الأسرة العربية . حتى أن التقديرات لسنة 
1941 تبين أن معدل دخل الفرد العربي هو 45/ فقط قياساً معدل 
دخل الفرد اليهودي . 

والتمييز ضد العرب قائم في مرافق الحياة الإسرائيلية كافة . 
ويكفي المقارنة بين الوضع التعليمي للعرب بالوضع التعليمي لليهود 
في إسرائيل . ففي سنة 1986 ء كانت نتسبة من لا يذهب إلى 
المدارس من السكان اليهود فوق سن ١5‏ عاماً لا تتجاوز 5/ » بينما 
بلغت هذه النسبة بين العرب أكثر من الضعف (5 ,  )/1١7‏ أما نسبة 
اليهود (فوق ١5‏ عاماً) الذين دخلوا الجامعات فكانت 7/777 » في 
حين كانت لدى العرب ثلث ذلك تقريباً (7,48/) . 

وأثار بعض العلماء من الصهايئة والمتعاطفين معهم كثيراً من 
الاعتراضات على وصف الصهيونية بالعنصرية » من أهم هذه 
الاعتراضات : كيف يمكن أن تكون الصهيونية حركة عنصرية إذا كان 
اليهود لا يعترفون بأنفسهم كعرق ؟ . وبالفعل . تجنح الاعتذاريات 
الصهيونية الآن نحو الابتعاد عن استخدام لفظة «عرق» ويشار بدلا 
من ذلك إلى “الإثنية اليهودية ' . والاعتراض المثار اعتراض لفظي 
محض ٠»‏ ولكن حتى لو أخذنا به فإن من السهل دحضه . وقد أشرنا 
من قبل » أثناء حديثنا عن التعريف الصهيوني لليهودي . إلى تطوره 
التاريخي من تعريف عرقي إلى تعريف إثني وإلى الأسباب التي أدّت 
إلى ذلك (انظر : «الهويات اليهودية : التعاريف الصهيونية») . 
ويمكئنا أن نضيف هنا أن ذلك لم يكن تطوراً حقيقياً إذ أن كلمتي 


١‏ العنصرية الصهيونية 


«عرّق» و «إئنية» تكادان تكونان مترادفتين . وقد عرف معجم ويستر 
العالمي الجديد (بالإنجليزية) كلمة جنس» بالمعتى العرقي المحدد » 
ولكنه أورد كذلك معنى أكثر اتساعاً : ' حالة كون الإنسان عضواً 
في شعب أو جماعة إثنية ' . وقد خصص كاتب مدخل «العلاقات 
العرقية" في الموسوعة اليريطانية قسمأ كاملاً من مقاله لمشكلة 
التعريف بدأه بقوله : "إن كلمة «عرق» نفسها من الصمعب 
تعريفها"» واقترح أن نستغني تماماً عنها وأن تحل محلها كلمة 
لجماعة إثنية؛ التي يمكن وصفها بأنها ذات "مط جسدي موروث 
(أي عرقي) أو حضارة أو قومية موروثة (أي إثنية) أو خليط من كل 
هذه الصفات" . وقد حاول اغناتز زولتشان ء باعتباره أحد 
المفكرين الصهاينة » إثيات أن اليهود عرق » ولكنه كان مع هذا 
يتحدث عن اليهود كأمة من الدم النالص احتفظت بأعظم الصفات 
الإثنية » أي أن الكلمتين حتى وإن لم تكونا مترادفتين تماماً فإنهما 
وثيقتا الصلة الواحدة بالأخرى . 

وعلى كل حال ؛ مهما كان ما أصاب لمجال الدلالي من 
اضطراب ء ومهما اختلطت معاني الكلمات ٠‏ فإن كلمة #عنصرية؟ 
تظل مصطلحاً يشير إلى نسق من القوانين والممارسات مبني على 
التفاوت ٠‏ ويعمقه » ويمنح أفراد مجموعة بشرية بعينها عدداً من 
المزايا يتكرونها على سائر أعضاء المجتمع بسيب خاصية مقصورة 
على هؤلاء ولا يمتلكها الآخرون . وفي إسرائيل . فإن هذه الخاصية 
هي «اليهودية» سواء عرفت تعريفاً عرقياً أو غرفت إثنياً علمانياً أو 
إثنياً دينياً . وانطلاقاً من هذا أصدرت هيئة الأتم المتحدة (عام 191/8) 
قرارها الذي يقضي بأن الصهيونية حركة عنصرية » وهو القرار الذي 
ألغته عام ١9191١‏ مع تغير موازين القوى في العالم . 


عفدي 


رطفي 


هري 


اك 
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العتف والرؤية الصهيونية للواقع والتاريخ ‏ العنف الصهيوني وتحديث الشخصية اليهوديةالإرهاب الصهيوني: 
تعريف ‏ الإرهاب الصهيوني حتى اندلاع الحرب العامة الثانية: تاريخ الإرهاب الصهيوني منذ عام 1946 وحتى 
إعلان الدولة الصهيونية : تاريخ _الإرهاب الصهيونى ضد حكومة الانتداب البريطانى وأعضاء الجماعات اليهودية ‏ 
المذابح الصهيونية بين عامي /191417 و/54١‏ _مذبحة دير ياسين ‏ مذبحة اللد- التنظيمات الصهيونية العسكرية قبل 
مايو ١94‏ بارجيورا (منظمة)_الحارس (منظمة)_البيتار (منظمة)_الفيلق اليهودي_فرقة البغالة الصهيونية ‏ 
النوطريم ‏ الهاجاناه ‏ البالماخ ‏ إتسل ‏ الإرجون ‏ ليحي شتيرن (منظمة) ‏ المستعربون (المستعر قيم) ‏ اللواء اليهودي 


العسسف والريسة الصهيونية للواقج والتاريسخ 
بصما؟ ذلا لمة نزاتاهع؟] غهن بسعتلا اكتنوم2 عط لصح ععمعلوثلا 

«العنف» هو «الشدة والقسوة» وهو ضد الرفى واللين ٠»‏ وهلي 
من اعَنّْف» بمعنى #عامله بشدة وقسا عليهه . وأحد الأشكال 
الأساسية «اللعنف الصهيوني» هو رفض الصهاينة قبول الواقع 
والتاريخ العربي في فلسطين باعتبار أن الذات الصهيونية واليهودية 
هي مركز هذا الواقع ومرجعيته الوحيدة . ولذا يستبعد الصهاينة 
العناصر الأساسية (غير اليهودية) المكونة لواقع فلسطين وتاريخها من 
وجدانهم ورؤيتهم وخريطتهم الإدراكية . والإرهاب الصهيوني إن 
هو إلا محاولة تستهدف فرض الرؤية الصهيونية الاختزالية على 
الواقع المركب ٠»‏ ولذا يمكن القول بأن الإرهاب هو العنف المسلح 
(مقابل العنف الإدراكي) . 

والعنف النظري والإدراكي سمة عامة في الفكر العلماني 
الشامل الإمبريالي . والصهيونية لا تمثل أي استثناء من القاعدة » فقد 
نشأت في تربة أوربا الإمبريالية التي سادت فيها الفلسفات النيتشوية 
والداروينية والرؤية المعرفية الإمبريالية التي تتخطى الخير والشر والتي 
تحوسل المالم والناس بحيث يصبح الآخر مجرد أداة أو شيئاً 
يُستخدم . ومع هذايظل, العنف الصهيوني ذا جذور خاصة تمنحه 
بعض السمات المميزة : 
١‏ لم تكن الصهيونية حركة استعمارية وحسب وإنماهي حركة 
استيطانية إحلالية (أرض بلا شعب) وهو ما يعني ضرورة أن تُخلي 
الأرض التي سينقّد فيها المشروع الصهيوني من السكان الأصلبين , 
ولا يكن أن يتم هذا إلا من خلال أقصى درجات العتف النظري 
والإرهاب الفعلي . 
7 من السمات الأساسية للأيديولوجيات العلمانية الحلولية 
العضوية أنها تحوي مركزها أو مرجعيتها (أو مطلقها) داخلها » ومن 


يفنا 


ثم فهي تشكل نسقاً مغلقاً ملتفاً حول نفسه يخلع القداسة على الذات 
ويجعلها موضع الحلول والكمون ويحجبها عن الآخرين (الذين 
يقعون خارج دائرة القداسة) فيهدر حقوقهم ويبيدهم » قهم ليسوا 
موضع الحلول . 

والصهيونية وريثة الطبقة الحلولية اليهودية (داخل التركيب 
الجيولوجي اليهودي) هي عقيدة علمانية حلولية كمونية تجعل اليهود 
شعباً عضوياً ذا علاقة عضوية خاصة بالأرض (إرتس يسرائيل) أي 
فلسطين » وهي علاقة تمنحهم حقوقاً مطلقة فيها . الأمر الذي يعني 
طَرَ لكان الأَصَلين النين لآ تربطهن بأرصهم رابظة مبشسوية 
حلولية ممائلة . 

وقد حولت الصهيونية العهد القديم إلى فلكلور للشعب 
اليهودي . وهو كتاب تفيض صفحاته بوصف حروب كثيرة خاضتها 
جماعة يسرائيل أو العبرانيون مع الكئعانيين وغيرهم من الشعوب » 
فقاموا بطرد بعضهم وإيادة البعض الآخر . وجماعة يسرائيل يحل 
فيها الإله الذي يوحي لها بما تريد أن تفعل » ويبارك يدها التي تقوم 
بالقتل والنهب » فكل أفعال الشعب مباركة مقدّسة لأن الإله يحل 
فيه . 
ورثت الصهيونية ميراث الجماعة الوظيفية اليهودية بقصلها الحاد 
بين الشعب المقدس والأغيار وبما يتسم به ذلك من ازدواجية في 
المعابير تجعل الآخر مباحاً تماماً وتجعل استخدام العنف تجاهه أمراً 
مقبولاً . 

لكل هذا » أصبح العنف إحدى المقولات الأساسية للإدراك 
الصهيوني للواقع والتاريخ . وقد أعاد الصهاينة كتابة ما يسمونه 
«التاريخ اليهودي» فيعثوا العناصر الحلولية الوئنية مؤكدين جوانب 
العنف فيه . فصوروا الأمة اليهودية في نشأتها جماعة محاربة من 


الرعاة الوثنيين الغزاة . فبيردشفسكي » على سبيل المثال » ينظر إلى 
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الوراء إلى الأيام التي كانت فيها ' رايات اليهود مرتفعة ' ٠‏ وينظر 
إلى الأبطال المحاريين ' اليهود الأوائل" . كما أنه يكتشف أن ثمة 
تياراً عسكرياً في التراث اليهودي » فالحاخام إليعازر قد بين أن 
السيف والقوس هما زينة الإنسان » ومن المسموح به أن يظهر 
اليهودي بهمايوم السيت . هذه الرؤية للشاريخ تنضح في دعوة 
جابوتنسكي لليهودي أن يتعلم الذبح من الأغيار . وفي خطاب له 
إلى بعض الطلاب اليهود في قيينا » أوصاهم بالاحتفاظ بالسيف لأن 
الاقتتال بالسيف ليس ابتكاراً ألمانياً ٠‏ بل إنه ملك * لأجدادنا الأوائل 
. . . إن التوراة والسيف أنزلا علينا من السماء* ء أي أن السيف 
يكاد يكون المطلق . أصل الكون وكل الظواهر . ولهذا لا يتردد 
جابوتنسكي في رفض التاريخ اليهودي الذي يسيطر عليه الحاخامات 
والمفكرون اليهود . 

ويبدو أن هذا السيف المقدّس (رمز الذكورة والقوة والعنف) 
كان محط إعجاب كل الصهايئنة الذين كثيراً ما عبَّروا عن إعجابهم 
وانبهارهم بالعسكرية اليروسية الرائعة (هذا بالطبع قبل أن يهوى هذا 
السيف البروسي على الرقاب اليهودية في أوشفتس) . وتمتلئ 
كتابات هرتزل بعبارات الإعجاب بهذا السيف » إذ كتب فى مذكراته 
#تديميارك الذي اجبر الألماة علن شوكقنة جرويه» الواسدة 
تلو الأخرى » ويذلك فرض عليهم الوحدة وبدأ تاريخهم الحديث 
كدولة موحدة. قالعنف العسكري هو وحده محرك التاريخ 
الحقيقيء * إن شعباً كان نائماً زمن السلم » رحب بالوحدة في 
ابتهاج في زمن الممرب" . وبينما كان هرتزل ينظر من نافذة أحد 
المسئولين الألمان شاهد مجموعات من الضباط الألمان يسيرون بخطى 
عسكرية » فعبّر عن انبهاره بهم في يومياته وذهب إلى أن هؤلاء هم 
صناع تاريخ ألمانيا : " ضباط المستقبل لألمانيا التي لا تُقهّر" . بل إنهم 
قد يكونون أيضاً صناع التاريخ الصهيوني نفسه » إذ يشير هرتزل إلى 
تلك * الدولة التي تريد وضعنا تحت حمايتها' . 

وتَْتَى ناحوم جولدمان أيضاآً بهذه الروح العسكرية البروسية 
في شبابه : " ألمانيا تسد مبدأ التقدم ونجدها واثقة من النصر . ألمانيا 
ستنتصر وستحكم الروح العسكرية العالم . ومن يريد أن يندم على 
هذه الحقيقة ويعبر عن حزنه فله أن يفعل » ولكن محاولة إعاقة هذه 
الحقيقة هي شيء من قبيل العناد وجريمة ضد عبقرية التاريخ الذي 
تحركه السيوف وقعقة السلاح" . 

وقد تبع مناحم بيجين أستاذه جابوتنسكي » وكل الصهاينة 
من قبله » في تأكيد أهمية السيف باعتباره محركاً للتاريخ إذ يقول : 
'إن قوة التقدم في تاريخ العالم ليست السلام بل السيف" . 
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وغنى عن القول أن العنف الصهيوني الإدراكي يصل إلى ذروته 
في إدراك العرب والتاريخ العربي ٠»‏ إذيحاول الصهاينة » يسبب 
مشروعهم الإيادي الإحلالي » أن يلتزموا الصمت تماماً تجاهه . فلا 
يذكرونه من قريب أو بعيد : أو أن يغمغموا بأصوات ليبرالية تخبئ 
الحد الأقصى من العنف . فحينما اكتشف أحد الزعماء الصهاينة في 
المؤتمر الصهيوني الأول (18817) أن فلسطين ليست أرضاً بلا شنعب 
كما كان الادعاء » جرى إلى هرتزل وأخبره باكتشافه » فهدأ الأخير 
من روعه وقال له إن الأمر ستتم تسويته فيما بعد . وكان هرتزل 
يعرف تماماً كيف كانت تتم تسوية مثل هذه الأمور على الطريقة 
الإمبريالية » ونحن نعرف كيف تمت تسويتها في فلسطين . وعلى 
كل فإن الحديث الصهيوني المستمر عن السيف كمحرك للتاريخ ليس 
تعبيراً عن رغبة الصهاينة في بمارسة رياضة محببة لبعض النفوس وإتما 
هو تعبير عن برنامج محذد لتغبير الواقع . 

ويعّد هذا العنف الإدراكي لبنة أساسية في التصور الصهيوني 
للذات والواقع والتاريخ والآخر» وهو قد يعبر عن نفسه بطريقة 
مباشرة » كمابيّا في الاقتباسات السابقة » ولكنه قد يعير عن نفسه 
بطريقة غير مباشرة عن طريق عشرات القوانين والمؤسسات . وما 
قانون العودة الإسرائيلي إلا ترجمة لهذا العنف حين يُعطي أي 
يهودي في العالم حق ' العودة" إلى إسرائيل في أي وقت شاء وينكر 
هذا الحق على ملايين الفلسطينيين الذين طردوا من فلسطين على 
دفعات منذ عام 19448 » رغم أن يهود العالم لا يودون الهجرة إلى 
إسرائيل بينما يقرع الفلسطينيون أبوايها . ولكنها الرؤية المعرفية 
العلمانية الإمبريالية التي تحوسل كل البشر (العرب واليهود) والزمان 
(تواريخ الجماعات اليهودية وتاريخ فلسطين) والمكان (فلسطين» . 
وما الإرهاب الصهيوني الذي لم يهدأ إلا تعبيراً عن رؤية الصهاينة 
التي تحاول أن تصل إلى نهاية التاريخ : نهاية تاريخ الجماعات 
اليهودية في العالم ٠‏ ونهاية التاريخ العربي في فلسطين . 


العنف الصهيونى وتحديث الشخصية البهودية 
آ0 مناه تسعله14 عط لمة ععمعاو/! إذتلماك 
نزانادممدرع8 رإوزيوع[ عط 


ثمة عنف أساسي في الإدراك الصهيوني للواقع والتاريخ . ولم 
يكن هناك مفر من أن يرجم هذا الإدراك نفسه لإجراءات وعنف 
مساح لتغيير الواقع ولرقض الرؤية اليهودية الحاامية 8 ولتحقيق 
هذا الهدف كان حتمياً أن تسج المادة البشرية القشالية القادرة على 
تحريك التاريخ لا من خلال التوراة وإنما من خلال السيف » وهذا ما 
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سماه الصهاينة «تحديث الشخصية اليهودية» » أي علمنتها وجعلها 
قادرة على تغبير قيمها حسبما تقتضيه الظروف والملابسات » وتبنى 
قيم نيتشوية وداروينية لا علاقة لها بمكارم الأخلاق أو بالمطلقات 
الإنساتية والأخلاقية والديتية . 

وقد بين الصهاينة أن اليهودية الحاخامية طلبت من اليهود 
الانتظار في صبر وأناه لعودة الماشيّح , وألا يتدخلوا في مشيئة الإله. 
لأن في هذا كفراً وتجديفاً . ولكن الصهايئة » الرافضين للعقيدة 
اليهودية » تمردوا على هذا الموقف أو وصفوه بالسلية ونادوا بأن 
يتمرد اليهودي على وضعه وألا ينتظر وصول الماشيّح . إذ ينبغي أن 
يعمل اليهودي يكل ما لديه من وسائل على العودة إلى أرض الميعاد . 
فالمنفى بالنسبة إلى بن جوريون يعني الاتكال . الاتكال السياسي 
والمادي والروحي والثقافي والفكري » 'وذلك لأننا غرباء وأقلية 
محرومة من الوطن ومقتلّعة ومشردة عن الأرض » وعن العمل وعن 
الصناعة الأساسية . واجينا هو أن ننفصل كلياً عن هذا الاتكال , 
وأن نصبح أسياد قدرنا" . ويلخص بن جوريون برنامجه الثوري في 
أنه لا يرفض الاستسلام للمنفى فحسب » بل يحاول أيضاً إنهاءه في 
التو » وهو يعتقد أن هذا هو حجر الزاوية : “القضية الحقيقية الآ 
كما كانت في الماضي ٠‏ تتركز قيما لو كان علينا أن نعتمد على قوة 
الآخرين أم على قوتنا . على اليهودي من الآن فصاعداً ألا ينتظر 
التدخل الإلهي لتحديد مصيره » بل إن عليه أن يلجأ إلى الوسائل 
الطببعية العادية ' (مثل الفانتوم والنابالم مثلا). وهذا ما يسمى أيضاً 
في الأدبيات الصهيونية «إشكالية العجز وعدم المشاركة في السلطة» 
(انظر المدخل بهذا العنوان) . 

لكل هذا تنطلق الصهيونية من نقد نيتشوي للشخصية اليهودية 
في المنفى فيقول ماكس نوردو إن اليهودي ء خلال ثمانية عشر قرناً 
من النفي » أصبح مترهل العضلات (وهذه هي إحدى الأوصاف 
السائدة لليهود بين أعداء اليهود) . ولذلك 'أقشرح أن يملع 
اليهودي عن قهر جسده » وأن يعمل على تنمية قواه الجسدية 
وعضلاته » أسوة بذلك البطل يركو تحبا ء آخر تجسيد لتلك اليهودية 
في صلابة عودها المقاتل وحبها لقعقعة اللاح"' . والفكرة نفسها 
ترد في كتابات جابوتنسكي الذي رفض أخلاقيات العبيد ونادى 
بتفضيل العقل على الفكر وأخلاق السادة على أخلاق العبيد 
والسيف على الكتاب حتى يظهر اليهودي الجديد المتحرر من أغلال 
الدين والقيم . 

إن العنف هنا يصبح الأداة التي يتوسل بها الصهايئة لإعادة 
صياغة الشخصية اليهودية . فاليهودي .» في هذا التصور ؛ يحتاج 
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إلى ممارسة العنف لتحرير نفسه من نفسه ومن ذاته الطفيلية الهاصشية . 
وكان الكاتب الصهيوني بن مكت يشعر بسعادة في قرارة نفه في 
كل مرة يقتل فيها جندياً بريطانياً لأنه » على حد قوله » كان يتتحرر 
من مخاوفه ويُولّد من جديد » تماماً مثل شارلوت كورداي في قصيدة 
لجابوتت كي بعنوان ' شارلوت المسكينة " . فشارلوت تتخلص من 
رتابة حياتها وسخافتها وتروي تَمطّشَها للعمل اليطولي بأن تقوم 
بتسديد الضربة إلى جان مارا فترديه قتيلاً فى الحمام . العنف هنا 
يصبح مثل الطقوس الدينية التي تستخدمها بعض القيائل البدائية 
حينما يصل أحد أقرادها إلى سن الرجولة . فاليهودي حينما يقوم 
بهذا الفعل الذي كان يخاف منه أجداده (ذبح أحد الأغيار) يتتخلص 
من مخاوفه ٠‏ ويصبح جديراً بحمل رمز الذكورة . وهذا الجانب من 
الفكر الصهيوني يتضح بجلاء في كتاب الشورة الذي ألفه مناحم 
بيجين » والذي يقلب فيه عبارة ديكارت المعروفة "أنا أفكر ؛ إذن أنا 
موجود" لتصبح "أنا أحارب ٠‏ إذن أنا موجود' . ثم يضيف : *من 
الدم والنار والدموع والرماد سيخرح نموذج جديد من الرجال 5 
تموذج غير معروف البتة للعالم في الألف وثماني السنين الماضية : 
اليهودي الملحارب" . 

وحتى الليبرالى الأمريكى الهادئ براتديز » يشير (باستحسان 
كاية) إلى وظية العتف الصمير ىفن إافةاصنياعة السخطة 
اليهودية : أغردث الضييوثية ي القبات البهودي اللسجاعة ؛ 
فألفوا الجمعيات »ء وتدربوا على الأعمال الرياضية وعلى اللعب 
بالسيف » وصارت الإهانة يُرَدُ بإهانة مثلها . وفي الوقت الحاضر ء 
يجد أفضل لاعبي السيف الألمان أن الطلبة الصهيونيين يستطيعون 
أن يُدموا الخدودء كما يفعل الثيوتون ٠»‏ ويرون أيضاً أن اليهود 
سوف يكونون أفضل لاعبي السيف في الجامعة " (وفي الشرق 
الأوسط فيما بعد) . لقد كان برانديز يفكر في الطالب الأري " وحش 
نيتشه الأشقر ' حينما كان يتحدث عن بطله اليهودي . 

والعنف عند بن جوريون يقوم بالوظيفة نقسها في إعادة صياغة 
الشخصية اليهودية » إذ يصف الرواد الصهايئة بأنهم لم يكن لهم 
حديث إلا الأسلحة "وعندما جاءتنا الأسلحة لم تسعنا الدنيا لفرط 
فرحتنا » كنا تلعب بالأسلحة كالأطفال ولم نعد نتركها أبداً . كنا نقرأ 
ونتكلم والبنادق في أيدينا أو على أكتافنا' . إن موقف بن جوريون 
مبني على تصور جديد للشخصية اليهودية باعتبارها شخصية 
محارية منذ الأزل "إن موسى ء أعظم أنبياتناء هو أول قائد 
عسكري في تاريخ أمتنا" . ومن هنا يكون الربط بين موسى النبي 
وموشى ديان مسألة منطقية بل حتمية » كما لا يكون من الهرطقة 
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الدينية في شيء أن يؤكد بن جوريون أن خخير مفسر للتوراة هو 
اليش » فهو الذي يساعد الشعب على الاستيطان على ضفاف نهر 
الأردن » فيفسر بذلك كلمات أنبياء العهد ويحققها . ولنلاحظ 
النمط الحلوتي الكموني الذي يبدأ بوضع السيف في خدمة التوراة » 
ثم يصبح السيف موازياً لها » ثم تصبح هي تابعة له » فالسيف هو 
الذي يفسر التوراة ويفرض عليها المعنى ٠‏ وكأنه أحد تقاد ما بعد 
الحداثة أو هارولد بلوم الناقد الأمريكي القبّالي الذي يرى أن الناقد 
هو الذي يفسرض المعنى على النص » أو كأنه ' الشعب المختار " 
اختاره الإله ثم حل فيه ثم أصبح تابعاً له » أو كأنه الشريعة الشفوية 
(تفاسير البشر) التي جاءت للوجود لتفسر الشريعة المكتوبة ولكنها 
حلت محلها بالتدريج . 


الإر هاب الصميوني : تنعريف 
611 : مؤتمع 1 اكتدما2 

«الإرهاب؛ بالمعنى الضيق للكلمة هو القيام بأعمال عنف 
كالقتل وإلقاء المنفجرات أو التخريب لتحقيق غرض ما مثل بث 
الرعب في قلب سكان منطقة ما ليرحلوا عنها أو لتتم الهيمنة عليهم 
وتوظيفهم وإجبارهم على قبول وضع قائم مبني على الظلم (من 
منظور الضحية) . ويمكن أن يتسع مفهوم الإرهاب ليشمل مختلف 
الممارسات الاقتصادية السياسية والعسكرية . المادية والمعنوية . وفى 
حالة الإرهاب الصهيوني فإن هذا يتضمن سرقة الأراضي بالاحقيال 
والتزوير والقانون إلى طرد أصحابها بقوة السلاح ٠‏ ومن فرض 
أنظمة تعليمية تُشوه الوعي الفلسطيني إلى تحقيق شروط اقتصادية 
غير مواتية لدمو المنتجين العرب . وإذا كان الإدراك الصهيوني للواقع 
والتاريخ (أرض بلا شعب لشعب بلا أرض) هو عنف إدراكي » فإن 
الإرهاب الصهيوني هو الممارسات التي تُحول النظرية والإدراك إلى 
واقع قائم ' وتخلق حقائق جديدة * على حد قول موشيه ديان . 
وسنتناول في مداخل هذا الباب الإرهاب بالمعنى الضيق والمباشر . 

والإرهاب الصهيوني ليس حدثاً عابرا عرضياً وَإئما هو أمر 
كامن في المشروع الصهيوني الاستيطاني الإحلالي وفي الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة . كما أن حلقات وآليات هذا 
الإرهاب مترابطة متلاحقة » فالهجمات الإرهابية التي سنت ضد 
بعض القرى العسربية أدّت إلى استسلام بقية سكان الأراضي 
المحتلة» أي أن المذابح والاعتقالات والإبعادات إن هي إلا آلية من 
آليات الاستيطان الصهيوني الإحلالي » ولايمكن تَخْيّل إمكانية 
عدن المشروع الصهيوني بدونها . 


والإرهاب الصه يوني هو الآلية التيتم بها تفريغ جزء من 
فلسطين من سكانها وفرض المستوطنين الصهاينة ودولتهم الصهيونية 
على شعب فلسطين وأرضها . وقدتجم هذا من خلال الإرهاب 
المباشر» غير المنظم وغير المؤسسي ء الذي تقوم به المنظمات الإرهابية 
غير الرسمية (المذابح ‏ ميليشيات المستوطنين ‏ التخريب التمييز 
العنصري) والإرهاب المباشر . المنظم والمؤسسي .ء الذي تقوم يه 
الدولة الصهيونية (التهجير الهيكل القانوني للدولة الصهيونية - 
التفرقة العنصرية من خلال القانون_الجيش الإسرائيلي الشرطة 
الإسرائيلية هدم القرى) . 

ورغم أننا نفرق بين الإرهاب المؤسسي وغير المؤسسي إلا أنهما 
مرتيطان تمام الارتباط ويتم التنسيق بينهما ويجمع بينهما الهدف 
النهائي » وهو إفراغ فلسطين من سكانها أو إخضاعهم وحصارهم . 
ولعل واقعة دير ياسين (قبل عام )١19548‏ وفرق الموت المعروفة باسم 
«المستعر فيم» هي أمثلة أخحرى واضحة على هذا التعاون والتنسيق . 

والإرهاب الصهيوني مرتبط تمام الارتباط بالدعم الإميريالي 
الغربي حين قامت حكومة الانتداب بحماية ا مستوطنين وتأمين موطئ 
قدم لهم وسمحت بتأسيس البنية التحتية العسكرية المكونة من 
المستوطنات التعاونية (وبخاصة الكيبوتس) فيما نسميه «الزراعة 
المسلحة؟ة .كما ماعدت المنظمات الصهيونية السلحة المختلفة 
ودعمتهاء فكانت عُنزلة قوة مسلحة كامنة قامت بالانقتضاض على 
أرض فلسطين وأهلها عام ١954‏ . ويعد إنشاء الدولة » استمرت 
الدول الغربية "الديموقراطية ' في دعم الكيان الاستيطاني الإحلالي 
المهيوني 5 رغم ممارساته الإرهابية التي تسم بكل الجدة 
والاستمرار » ورغم الحروب العديدة التي شنها على العرب ورغم 
توسعيته التي لا تعرف أية حدود . 

ويحاول الصهاينة قدر استطاعتهم أن يصنفوا المقاومة 
الفلسطينية المشروعة (من منظور القانون الدولي والأعراف الإنسانية) 
على أنها شكل من أشكال «الإرهاب» ء ومن هنا الإشارة للفدائيين 
الفلسطينيين بأنهم «إرهابيين؟ » والإشارة للعمليات الاستشهادية 
بأنها «عمليات انتحارية إرهابية» . 


الأزهاب الصهيوني حدى الفلاع الحرب العالمية الثانة : تاريخ 
لارو/ةا لرمعع5 عط أن علوعتبطان0 عط لها متدوضدك1' أكتاامل2ك 
عكالالر كينا 
يبدأ تاريخ الإرهاب | لصهيوني مع الا ستعناد تلهجرة 
الاستيطانية » فموجات الهجرة الأولى جاءت بنموذج اليهودي الذي 
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" الإرهاب الصهيوني حتىي علم 1١5148‏ 


رفض ما يسميه الصهاينة «السلبية اليهودية الحاخامية؛ والذي كان 
يرى أن عليه أن يصوغ مستقيله بنفسه عن طريق اغتصاب أرض 
فلسطين وطرد أصحابها ليخلق لنفسه مجالاً حيوياً هارس فيها 
سيادته القومية . وكان تنظيم 'الهاشومير" من طلائع التنظيمات في 
هذه الفترة وهي المنظمة التي تُعّد الهاجاناه امتداداً لها . وكانت 
الاشتباكات آنذاك تقتصر على استخدام السكاكين والعصي . 

ومع قرب انتهاء الحرب العالمية الأولى » بدأت بشائر المرحلة 
الثانية حيث أخذ الصهاينة يجمعون السلاح لتبدأ بعد ذلك مرحلة 
قتالية جديدة وطور جديد من أطوار بمارسة الإرهاب المسلح وإن لم 
يصل إلى حد المواجهة المباشرة بل اكتفى بأسلوب الكر والفر . وبعد 
الحرب العالمية الأولى ء وبعد وضع فلسطين تحت حكم الانتداب 
البريطاني » يبدأ التاريخ الحقيقي للإرهاب الصهيوني . 

فمنذ يدء الانتداب البريطاني على فلطين أخذ البتاء التنظيمي 
للإرهاب الصهيوني في النمو والرسوخ في فلسطين مستفيداً من دعم 
الاستعمار البريطاني للحركة الصهيونية وتأمينه هجرة آلاف الصهاينة 
من الشباب الذين سرعان ما انخرطوا في تنظيمات الإرهاب . وقد 
استقر البناء التنظيمي للإرهاب الصهيوني منذ مطلع عشرينيات القرن 
العشرين حين تأت الهاجاناه تمثلة الذراع العسكري والباطش 
للوكالة اليهودية عام 197 ء والتي نظمت داخل ننظيمها فرقاً 
خُصّصت للهجمات الإرهابية ومنها كنائب بوش التي تقرر تشكيلها 
عام /19179 وكذا فرق البالماخ . وفي السنة التالية أيضاً لاندلاع الثورة 
الفلسطينية الكبرى عام ١955‏ انشق أنصار الصهيونية التصحيحية 
عن الهاجاناه وكونوا تنظيماً اتخذ لنفسه مظهراً أشد تطرفاً ودموية هو 
عصابة الأرجون تسفاي ليومي (الإتل) . وفيما بعد انشق عن 
'إتسل " جماعة أبراهام شتيرن وكونت عام 194٠‏ جماعة ليحي . 
وعد هذه المنظمات الثلاث (الهاجاناه_إتسل ‏ ليحي) العمود 
الفقري ملإرهاب الصهيوني حتى عام 1444 ٠‏ حتى أنه يندر أن نجد 
عملاً إرهابياً وقع في فلسطين منسوباً إلى جماعة غيرها » قضلاً عن 
أن بعض الحلقات الإرهابية الصهيونية كانت خاضعة لإشرافها . 

وهكذا كما ترسخت بنية الإرهاب الصهيوني في العشرينيات 
والثلائينيات » شهد النصف الثاني من الثلائينيات قفزة واضحة 
بالنسبة لحجم النشاط الإرهابي الصهيوني في فلسطين زفي القمزة 
التي تجدر مناقشتها على ضوء المد العالمي للفاشية » وتدفق جيل من 
الشباب الصهاينة الذين تمرسوا على العمل السري والإرهابي في 
بلدان أوربا الشرقية خاصة . وتشير مذكرة رسمية بريطائية صادرة 
عن وزارة الدولة للمستعمرات إلى أن الإرهابيين الصهاينة يأتون من 
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روسيا وبولندا والبلقان ولاايعرفون التسامح ولا يعترفون بحقوق 
الآخرين وتقرر أنهم نتاج أنظمة تعليمية تغذي التعصب والشوفينية . 
كما ترتبط القفزة الواضحة في حجم النشاط الإرهابي الصهيوني 
آنذاك بتصاعد الحركة الوطنية الفلسطينية في مواجهة المشروع 
الصهيوني الذي كان قد حقَّق تراكماً كافياً في أدواته وإمكاناته تؤهله 
للصدام مع الفلسطينيين والشروع في التحرك على عجل لتحقيق 
غايته وتأسيس الدولة الصهيوتنية . 

ومن بين السجل الحافل للنشاط الصهيوني في فلسطين خلال 
المرحلة الغانية (حتى الحرب العالمية الثانية) يمكن الإشارة لبعضص 
العمليات المهمة من بينها قيام إرهابي الهاجاناه بقتل مواطتين عرييين 
فلسطينيين يجوار مستعمرة بتاح تكفا رمياً بالرصاص حيث كان 
كوخهماء وذلك في ١1‏ أبريل عام 1971 . وهو نفس العام الذي 
أصدرت فيه الهاجاناه سبعة قرارات بإطلاق النار على العرب أيتما 
كانوا . كما شهد عام 1917 سلسلة من عمليات إلقاء القنابل اليدوية 
على تجمعات المواطنين الفلسطينيين العزل في المقاهي ووسائل التقل 
والأسواقء وكان من أشهرها إلقاء إتسل قنيلة على سوق الخضار 
المجاور لبوابة نابلس في القدس فسقط عشرات من العرب بين قتيل 
وجريح . كما أطلق أعضاء نفس ال منظمة النار على قافلة عربية فقتلوا 
ثلائة ركاب بينهم امرأتان في ١5‏ نوفمبر ١91/‏ وهو اليوم الذي 
أطلق عليه لقب «الأحد الأسود؛ في القدس . حين نمَّذ الإرهابيون 
الصهاينة أكثر من عملية في المدينة كمظهر لاستعراض القوة . 

وفى ” مارس عام /19117 لقي ١6‏ عربياً مصرعهم وأصيب 78 
آخرون من جراء إلقاء قنبلة يدوية في سوق حيفا . كما تعرض نفس 
السوق في شهر يوليه من العام نفسه إلى تفجير سيارة ملغومة أودت 
بحياة +5 عربياً فلسطينياً وجرحت ١‏ آخرين » بينما يفتخر 
المؤرخون الصهاينة بأن عدد الضحايا كان أكثر بكثير مما أعلنت عنه 
سلطات الانتداب . وفي اليوم التالي سقط 7؟ عربياً فلسطينياً 
وأصيب 45 آخرون بجراح من جراء قنبلة يدوية ألقتها العصابات 
الصهيونية على السوق المزدحم . كما تعرض سوق القدس في 57 
أغسطس عام 1918 إلى انقجار سيارة ملغومة أسفر عن مقتل 74 
عربياً وجرح هلاآخرين وفق أقل التقديرات . وفجرت إتسل قنبلة 
يدوية أمام أحد المساجد في مديئة القدس في ١5‏ يوليه 1918 أثناء 
خروج المصلين فتلت عشرة أشخاص وأصابت ثلاثين . وعن 
أحداث العام نتفسه يفتخر الصهاينة بهجوم الإرهابي شلومو بن 
يوسف واثنان من رفاقه من جماعة إتسل على سيارات عربية 
فلسطينية يستقلها مواطنون عَزَّل . وقد نمّذت السلطات البريطانية 
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حكم الإعدام في شوو فحوله المستوطنون الصهاينة إلى بطل قومي 
مثالي ويحمل طابع بريد ! ائثيلي صورته » واختارت إحدى 
منظمات الإرهاب الصهيوني السرية في الثمانينات اسمه لتطلقه على 
عملية مماثلة جرت في الضقة الغربية . 

ومن بين العمليات الإرهابية الصهيونية خلال عام ١954‏ شهد 
يوم 1" فبراير وحده سقوط 37 قتيلاً عربياً وجرح 9” آخرين في 
حيفا إثر تفجير منظمة إتسل قنبلتين . كما سقط ثلائة من العرب 
وجرح رابع في تل أبيب . بينما قُتل ثلاثة آخمرون وجرح سحة في 
القدس . إلا أن من أبرز العمليات الإرهابية التي شهدها العام 
الهجوم الذي ديرته إتسل على سينما ركس في القدس حيث جرى 
تخطيط متعدد المراحل لنحقيق أكبر عدد تمكن من الخسائر البشرية 
بواسطة المتفجرات التي تم تسريبها إلى المبنى إضافة إلى إلقاء القنابل 
داخله ثم فتح نيرآن الرشاشات على رواد السيتما الذين خرجوا في 
حالة من الذعر والهلع » وقدتم تنفيذ هذه العملية الإرهابية في 75 
مايو 19*84 . 

ولم تكن الهاجاناه بعيدة عن التنافس مع إتسل . فقد هاجمت 
عناصرها قرية بلدة الشيخ بجوار حيفافي 1١‏ يوليه 1959 
واخمتطفت خمسة من سكانها ثم قتلتهم . كما جرى في 59 يوليه 
الهجوم على ست سيارات عربية فلسطينية في تل أبيب ورحبوت 
وبتاح تكفا كانت حصيلتها قتل ١١‏ عربياً . وأسفر إلقاء القنابل في 
مدينة يافا في 17 أغسطس عن مصرع 4 ١‏ عربياً فلسطينياً وجرح 5؟ 
آخرين . 

وقد وجدت المنظمات الصهيونية سنوات الحرب العالمية فرصة 
لتطوير نفوذها وتقوية هياكلها وتسليحها تمهيداً للانطلاق عند انتهاء 
الحرب . فزادت عدداً وعدة وأضفت على وجودها قدراً من الشرعية 
بالتعاون مع بريطانيا والحلفاء . وهكذا أعدت المنظمات نفها 
للانطلاق لاحقاً نحو هدفين : الأول إجبار الفلسطينيين أصحاب 
البلاد الأصليين على مغادرة أراضيهم بما فيها تلك التي يشكلون فيها 
أغلبية ساحقة وهي الأرض التي خصهم يها مشروع التقسيم لاحقاً . 
والثاني الضغط على البريطانيين لإلغاء القيود المفروضة وبخاصة 
على الهجرة والعمل من أجل إقامة دولة صهيونية بأسرع الوسائل . 


فون 


؟ الإرهاب الصهيوني حتى عام هخ ١5‏ 


الإزهاب الصهيوني منذ عام 1940 وحتى إعلان الدولة الصهيونية : 
ناريخ 
210015 علا أن ممتعوبماعت0] عط 1ان 1945 مم1 سركضمميع!' أكتدمنة 
اذل : عأداك 

تكتسب طبيعة العلاقة بين المنظمات الإرهابية الثلاث الأساسية 
(الهاجاناه إتسل ‏ ليحي) » قبل أن يتقرر حلها ودمجها في جيش 
الدفاع الإسرائيلي مع قيام الدولة » أهمية خاصة . فرغم أن 
المنظمات الثلاث احتفظت باستقلالها التنظيمي فقد تيلور التعاون 
فيما بينها خلال هذه الفترة واتخذ شكلاً مؤسسياً حين وقَّع قادتها , 
مع نهاية الحرب العالمية وباشتراك الوكالة اليهودية » اتفاقاً ثلاثياً 
تضمنت بلوده : 
1١‏ تدخل منظمة الهاجاناه المعركة العسسكرية ضد السلطات 
البريطانية . وهكذا قامت حركة العصيان العبري . 
؟- يجب على منظمتي ليحي وإتسل عدم تتفيذ خططها القتالية إلا 
يموافقة قيادة حركة العصيان . 
-٠‏ تنفذ ليحي وإتسل الخطط القتالية التي تكلفان بها من قبل قيادة 
الحركة . 
5- يجب ألا يكون النقاش حول العمليات المقترحة شكلياً فيجتمع 
مندوبو المنظمات الثلاث في جلسات ثابتة أو حسب الحاجة ؛ على أن يتم 
خلال هذه الجلسات مناقشة الخطط من الناحيتين السياسية والعملية . 
بعد أخذ الموافقة المبدئية على العمليات المقترحة يناقش خبراء 
المنظمات الثلاث تفاصيل تنفيذ هذه العمليات . 
1 ضرورة الحصول على موافقة قيادة حركة العصيان لتنطبق على 
العمليات التي يجري تنفيذها ضد الممتلكات مثل الاستيلاء على 
الأسلحة من أيدي البريطانيين أو الحصول على الأموال . 
الاتفاق بين المنظمات الثلاث يرتكز على ' أمر افعل* . 
8 إذا أمرت منظمة الهاجاناه في يوم من الأيام بالتخلي عن الحرب 
ضد البريطانيين تواصل ال منظمات إتسل وليحي حربهما . 

وهكذا تشكّل ما سمي ' حركة العصيان العبري' وتمثلها قيادة 
حركة المقاومة المتحدة للإشراف على الأمور التنفيذية . وضمت هذه 
القيادة بمثلين عن الهاجاناه مثل إسرائيل جاليلي وموشي سنيه ومن 
إتسل مناحم بيجين ومن ليحي أبراهام شيترن وياليني مور . وتوضح 
نصوص الاتفاقية المسثولية المنشركة للمنظمات الإرهابية الصهيونية 
وهو الأمر الذي سعت الهاجاناه إلى التنصل منه تاريخياً . 

وكائت باكورة أعمال حركة العصيان نسف محطة سكك حديد 
رام الله في أول توقمبر عام ٠ ١9456‏ إلا أن العلاقة بين المنظمات 
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الشلاث لم تكن بسسيطة بأي حال . فقد عادت العلاقة بين أطراف 
حركة العصيان للتوتر وبخاصة بين إتسل والهاجاناه » وعادةً ما كان 
الخلاف بينهما يتخذ طابع المنافسة على السيطرة على اللُستوطن 
الصهيوني . ولم يكن اللجوء إلى العنف بعيداً عن خلافات 
العصابات الصهيونية نفسها إلى الحد الذي أثار مخاوف الصهاينة من 
نشوب حرب أهلية بين منظمات الإرهاب . ولأكثر من مرة تبادلت 
إتسل والهاجاناه أعمال خطف لعناصرهما . كما كوا فرقاً للاعتداء 
والضرب لتأديب بعضهما البعض شمل ضررها عائلات يهودية 
بكاملها . ووصلت موجة الاختطاف إلى ألمانيا حين تولت عناصر 
الهاجاناه أمر أربعة من أعضاء إتسل ولقي أحدهم مصرعه تحت 
التعذيب . وحتى عقب التوصل إلى اتفاق جديد بين إثسل 
والهاجاناه في /ا مارس ١458‏ تعرض الاتفاق وفي وقت حرج إلى 
اختبار صعب حين جرت معركة مسلحة بين إتسل ورجال البالماخ 
كادت تعرض وحدة جيش الدولة المنتتظرة للخطر بسيب النزاع على 
شحنة سلاح كانت قادمة على ظهر السفينة التالينا . وكادت 
الاشتباكات أن تودي بحياة مناحم بيجين زعيم إتسل » كما سقط 
عدد من الج رحى والقتلى من الخانبين قبل احتواء الموقف . وبصفة 
عامة تبادل زعماء هذه المنظمات اتهامات الخيانة والتعاون مع 
البريطانيين واغتصاب أموال بعضهم البعض . 

وعلى أية حال فإن العنف المتيادل بين المنظمات الإرهابية 
الصهيونية قد تجاوز مراراً حدود التراشق بالاتهامات مثل اتهام 
الهاجاناه لإتسل وليحي "بالفاشية اليهودية" أو إطلاق هاتين 
المنظمتين صغة ' قتلة الأطفال ' على الهاجاناه التي قامت بعملية 
قتلت خلالها أما عربية وستة من أطفالها ٠‏ أو التهديدات المتبادلة . 

وإذا كان التنافس على النفوذ والسيطرة على قيادة الحركة 
الصهيونية فضلاً عن الاختلاف حول السياسة التي يتعين اتباعها إزاء 
بريطانيه قد يكوتان عاملين أساسيين فى تصعيد الخلافات بين 
منظمات الإرهاب الصهيونية فقد كان الاتفاق على الغايات 
الصهيونية وتنفيذ المخطط الاستيطاني على حساب العرب هو عامل 
الوحدة والتعاون الحاسم فيما بينها . 

وقد حرصت الكتابات التاريخية الصهيونية على تصوير 
الإرهاب الصهيوني في هذه المرحلة باعتبارها تضالاً يهودياً للتحرر 
القومي في مواجهة الاستعمار البريطاني لجأ خلاله الصهاينة إلى 
السلاح . وهو الأمر الذي يخالف حقيقة الحركة الصهيونية فضلاً 
عن مجافاته توقائع التاريخ التي تؤكد أن العرب الفلسطينيين ظلوا 
دائماً هم الهدف الأول للإرهاب الصهيوني . 
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فقدنال الفلسطينيون والعرب الحظ الأوفر من العمليات 
الإرهابية الصهيونية وبيخاصة خلال عامي /19541 و944١‏ 
الحاسمين. حيث كنّف الإرهابيون الصهاينة جهودهم لاقتلاع 
الفلسطينيين . الأمر الذي أدّى إلى تشريد حوالي 4٠١‏ ألف 
فلسطيني إلى خمارج أراضيهم ووطتهم . قفي هذه الستوات غلب 
أسلوب مهاجمة القرى والمدن العربية وارتكاب المذابح الجماعية دون 
تمييز بين رجل وامرأة وطفل وكهل ء أو بين أولئك العزل وبين من 
يحملون السلاح دفاعاً عن حقوقهم . 

وإذا كانت دير ياسين أشهر المذابح التي خلّفها تاريخ تلك 
المرحلة ء فإن مذابح لا تقل أهمية عنها لا يكن حصرها قد وقعت 
خلال العامين /ا5151١‏ و458١‏ خاصة . وبينها على سبيل المثال 
مذابح قري حساس ويازور وسعسع والدوايمة والرملة وبلدة الشيخ . 
وهي مذابح راح ضحيتها الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني . 
وتذهب بعض التقديرات إلى أن تلك المذابح قد تببت في هجر 
السكان الفلسطينيين خلال حرب ١95/8‏ لحوالي +706 قرية ومدينة 
بشكل كلي أو جزئي من بين 45٠+‏ سيطرت عليها العصايات 
الصهيونية . وإلى جانب الإبادة كان المقصود هو ارتكاب أبشع أنواع 
الفظاعات ونثر أنبائها لخلق حالة من الذعر بين المواطنين الفلسطيتيين 
تدفعهم إلى الرحيل . 

إلا أن الأمر الأكثر حاجة إلى إعادة التأكيد أن التنظيمات 
العسكرية الصهيونية (وضمن ذلك الهاجاناه) قد اشتركت دون 
استثناء في تخطيط وتدبير وتنقيذ هذه المجازر التي جرى معظمها في 
إطار خطط عسكرية سياسية عامة وصفتها القيادة الصهيونية 3 وكان 
أشهرها الخطة (د) التي ارتكبت في إطارها مأساة دير ياسين . 


الإرهاب الصهيوني ضد حكومة الانتداب البريطاني و(عضاء الجماعات 
السهودية 


غط لله اأمعمروعء حون عأدلممك! طعتاصظ عط أكمامعة كتمع 1" أكتم0ل2 
14125 1لنلاتلده ) لأوايطاعل 


كان الفلسطينيون والعرب بطبيعة الال الهدف الأساسي 
للنشاط الإرهابي الصهيوني » ومع هذا توجد بعض الاستثناءات . 
فمصالح الدولة الامتعمارية الراعية لا تنفق تمام الاتفاق مع مصالح 
الجيب الاستيطاني . فمصالح الأولى عالمية » أما الثانية فمصاحها 
محلية. ومن هنا الصراع الذي نشب بين الملستوطنين والدول 
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الاستعمارية » التي رعتهم في بادئ الأمر . فعلى سبيل المثال 
أصدرت الحكومة البريطانية الكتاب الأبيض في مايو عام ١979‏ 
(الذي صدر لتهدئة العرب وللظهور بمظهر من يتصف بالعدالة 
والإنصاف) فشرعت الحركة الصهيونية في الضغط على سلطات 
الانتداب البريطاني للتراجع عما جاء بالكتاب » ومن ثم بدأت في 
تنفيذ عمليات ضد أهداف بريطانية . ففي ١؟‏ أغسطس 1979 قتلت 
إتسل ضابطين بريطاتيين بلغم استهدف الضابط المسئول عن الدائرة 
اليهودية في أجهزة الأمن التابعة لسلطة الانتداب . 

إلا أن طبيعة النشاط الإرهابي المحدود الذي وجهته المنظمات 
الصهيونية ضد البريطانيين كان مسختلفاً تماماً عن الاعتداءات التي 
استهدفت الفلسطينيين لكونهم مجرد فلسطيتيين . فقد جرى انتقاء 
الضحايا اليريطانيين في البداية بصورة محددة (شخص محدد وراءه 
مبررات محددة واضحة) . أما الأهداف العربية فقدت انتقاؤها 
وتنفيذ عملياتها بشكل يهدف إلى قتل وإصابة أكبر عدد ممكن من 
الفحايا الذين لا يعلم عنهم الإرهابي الصهيوني المنقّذ والمخطط شيئاً 
محدداً سوى أنهم فقط من الفلسطيتيين والعرب . ويتضح ذلك في 
اختيار الأماكن المزدحمة يروادها العرب (مقاهي - أسواق - 
قافلات) . كما افتخر منفّذو هذه الجرائم باتباع أكثر الأساليب ضماناً 
لسقوط عدد أكبر من الضحايا ومن بينها استخدام غاز البروم مع 
المتشجرات . 

ويلفت النظر أيضاً أن الإرهاب الصهيوني خلال الفترة بين 
إعلان الانشداب ومطلع الحرب العالمية يدخل في إطار ما يسمى 
أسلوب " اضرب واجر" إذ تحاشى الإرهابيون الصهايئة في الأغلب 
الأعم الدخول في مواجهات مسلحة (كأن يقوموا بحصار قرية مثلاً) . 

وما كانت آلة الإرهاب الصهيوني التي مت تحت سمع وبصر 
السلطات البريطانية خلال هذه المرحلة أن تبلغ هذا الشأن إلا بمساعدة 
بريطانيا نفسها . وعبارة الإرهابي الصهيوني إسحق بن تسفي ذات 
دلالة » إذ قال : "نعم . . هناك جبهة بريطانية يهودية . . إن لم تكن 
في السياسة فهي في النتادق * » بمعنى أنه رغم الاختلافات السياسية 
إلا أن السلطات البريطانية هي التي أمدت المنظمات العسكرية 
الصهيونية بالسلاح ومنحت المستوطنين الصهايئة تراخيص حملة 
(جرى منح ١١١‏ رخصة لليهود في مدينة القدس وحدها) وحجيت 
هذه التراخيص عن المواطنين العرب ٠‏ وهي أيضاً التي اعترقت بهذه 
النظمات » ومن المعروف أن 4٠١‏ عضو في الهاجاناه التحقوا 
بصغوف الشرطة البريطانية في فلسطين وتدربوا على البندقية 
البريطانية عام ١417‏ في وضح النهار . 


رن 


ولقد اشتركت المؤسسات الصهيونية على اختلافها في الإعداد 
للعمل الإرهابي حيث كانت التدريبات تجرى أسبوعياً في المدارس 
العبرية والدينية والمصانع الصغيرة والحمامات ودور العبادة اليهودية 
. وهكذا لم يكن النشاط الإرهابي عملا على هامش الحركة 
الصهيونية . بل كان عملاً يرتبط بالوجود الصهيوني وبطبيعة 
الاستيطان الإحلالية . 

ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية دخخلت المنظمات العسكرية 
الصهيونية في جدل حول السياسة التي يتعين اتباعها إزاء السلطات 
البريطانية . فهل تواصل الطريق الذي شزعن فيه بعدعيدون الكتان 
الأبيض عام 1919 فتوجه قسطاً من أعمال العنف تجاه أهداف 
بريطانية ؛ أم تلتزم بمهادنة بريطانيا ودعمها في ا حرب ضد النازية ؟ 
وإذا كانت أعمال الإرهاب الصهيوني في فلسطين لم تتوقف تمامآً 
خلال فترة الحرب العالمية » فإن نشاطها الذي خفَّت حدته كثيراً بين 
عامي 1944919414٠‏ يمكن وصفه بالكمون مقارنة بسنوات قبل 
المخرب وبعدها . وقد لا يعود ذلك إلى محضن. اختيار المنظمات 
العسكرية الصهيونية » فالسلطات البريطانية من جانبها شددت 
قبضتها على البلاد مع نشوب الحرب فاعتقلت على الفور نشطاء 
وقيادات الحركة الصهيونية إلى جانب الثوار العرب . وتوصلت إلى 
تسويات مع الهاجاناه وإتسل قبل أن تعيد إطلاق سراح المعتقلين . 
وهكذا أعلنت قيادة الحركة الصهيونية أثناء فترة الحرب نيذ أعبمال 
الإرهاب وهو الأمر الذي أعلنت كل من الهاجاناه وإتسل قبوله 
(ورفضته منظمة ليحي) : 

وقد وجدت المنظمات الصهيونية سئوات الحرب العالمية فرصة 
لتطوير تفوذها وتقوية هياكلها وتسليحها مهيداً للانطلاق عند انتهاء 
الحرب . فزادت عدداً وعدة وأضفت على وجودها قدراً من الشرعية 
بالتعاون مع بريطانيا والحلفاء . وهكذا أعدت المنظمات نفسها 
للانطلاق لاحقاً نحو هدفين : الأول إجبار الفلسطيتيين أصحاب 
البلاد الأصليين على مغادرة أراضيهم بما فيها تلك التي يشكلون فيها 
أغلبية ساحقة وهي الأرض التى خصهم بها مشروع التقسيم لاحقاً . 
والثاني الضغط على البريطانيين لإلغاء القيود المفروضة وسخاصة على 
الهجرة والعمل من أجل إقامة دولة صهيونية يأسرع الوسائل . 

هذا لا ينفي امتداد داترة العنف الصهيوني لتشمل البريطانين 
والأورييين بل أحياناً اليهود . ففي عام ١555‏ أعلنت إتسل وقف 
هدنتها مع البريطانيين بنسف متنزل في ياقا بحجة أنه مقر للشرطة 
البريطانية » وكررت نفس الأعمال في حيفا والقدس . وقد يلغ 
النشاط الإرهابي الصهيوني ضد البريطانيين ذروته بعد انتهاء الحرب 
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" الإرهاب الصهيوني حتى عام 11144 


العالمية الثانية وتحديداً خلال عام 1545 ء حيث اتفقت المنظمات 
على توجيه ضربات لليريطانيين كان أشهرها نسف فندق الملك داود 
في 51 يوليه عام ١947‏ والذي كان يضم مكاتب إدارة الانتداب 
البريطاني » والتي افتخر بيجين بتنفيذها باتفاق مسبق مع الهاجاناه 
وليحي . وقد أسفر الانفجار عن مقتل 41١‏ شخصاً بينهم 4١‏ عربياً 
و18 بريطانيأ و7١‏ يهودياً وخمسة من جنسيات أخرى بينهم 
أمريكيون . 

إلا أن الطابع الذي غلب على العمليات التي استهدفت 
سلطات الانتداب البريطاني كان السعي لتدمير البنية الأساسية للبلاد 
مثل السكك الحديدية والجسور والمطارات والموارد الاقتصادية مثل 
خط البترول الواصل إلى حيفا . ويبدو أن الهدف من ذلك كان 
إظهار عجز السلطات البريطانية عن إدارة البلاد وحفظ الأمن . ولقد 
أصدرت السلطات البريطانية قي يوليه عام ١947‏ كتاباً أبيض 
يكشف وقاتع الإرهاب الصهيوني والتنسيق بين المنظمات الثلاث » 
وهو الكتاب الذي اعترف بيجين يمصداقية ماجاء فيه . 

ويلفت النظر أن فترة ما بعد إعلان الحرب العالية الثانية قد 
شهدت ما يمكن تسميته إعادة تصدير بؤر النشاط الإرهابي الصهيوني 
إلى المنطقة العربية وأوريا . ولا يقف الأمر عند حدود قيام إلياهو 
حكيم وإلياهو بيت زوري من عصابة ليحي بقتل الوزير البريطاني 
اللورد موين في القاهرة في ١‏ نوفمبر عام ١1944‏ . (اعترف بن 
جوريون لاحقاً أنه ساهم في التستر على القتلة رغم تظاهره بإدانة 
الحادث) . فقد نفّذت العصابات الصهيونية العديد من الأعمال 
الإرهابية التي راح ضحيتها أبرياء في أوريا 0 فدبرت ليحي انفجاراً 
في فندق بفيينا ينزل به ضباط بريطانيون أسفر عن مصرع سيدة 
نحساوية . وقد يلغ إجرام العصايات الصهيونية حد التخطيط في 
مطلع عام ١948‏ لتسميم مصادر المياه في العاصمة البريطانية 
بجرائيمالكوليرا . وقد تولّى إلياب ٠‏ أحد قادة ليحي بنفسه » تدبير 
زجاجات الجراثيم عبر بعض الأطباء اليهود في معهد باستير في 
باريس . إلا أن صدور قرار الأم المتحدة بتقسيم فلسطين والإعلان 
عن إنهاء الانتداب اليريطاني عليها جعل المنظمة تصرف النظر عن 
تتفيذ العملية التي كانت قد بلغت نهاية مرحلة الإعداد . وذلك كما 
ورد في مذكرات يعقوب إلياب نفسه . (من ا معروف أن وباء 
الكوليرا انتشر في مصر بعد عام ١55/‏ » وقد انتشرت شائعات في 
ذلك الحين عن أن الأمر قد يكون له علاقة بالدولة الصهيونية) . 

ويُلاحَظ أن مثل هذا النشاط الذي جرى خخارج فلسطين لم 
يقف وراءه فقط مبعوثو منظمات الإرهاب الصهيوني المتجولون في 


1١6 


أنحاء العالم ٠‏ بل إن العديد من الخلايا الإرهابية تم زرعها لتستقر في 
مدن وعواصم العالم والشرق الأوسط وبخاصة بغداد . والجدير 
بالذكر أن عزرا وايزمان كان عضواً في خلية إرهابية زرعتها إتسل في 
بريطانيا . ولقد أدخل الإرهاب الصهيوني إلي المنظمات أساليب 
الطرود الملغومة والاختطاف واغتيال الشخصيات البارزة (مثل 
الوزير) البريطاني اللورد موين في معاهدة )١1547‏ على نطاق واسع 
منذ الأربعيئيات . 

كما تواصل قبل قيام الدولة عام ١454‏ قيام منظمات الإرهاب 
الصهيونية بالأعمال التي تضم عصابات السرقة والإجرام العادية . 
إلا أن الأكثر مدعاة للتأمل هو تقاخر قادة المنظمات الصهيونية 
العسكرية (وقادة الدولة الإسرائيلية فيما بعد) بقيامهم بتخطيط وتنفيذ 
السطو على البنوك والممتلكات . ومن بين هذه الأعمال سرقة النك 
العثماني في ١7‏ سبتمير ١153‏ وبنك باركليز قي أغسطس عام 
1 لحساب ليحي . وقد ألقي القبض على بعض أعضاء 
الجماعات الإرهابية الصهيونية وحكم على بعضهم بالسجن بسبب 
تلك الأعمال المشينة ومن بين هؤلاء يهوشاع زلتر الذي حكم عليه ب 
عاماً بسبب سطوه على أحد البنوك في تل أبيب . والملاحظ أن 
العذيد من تلك الأعمال مثل سرقة 71 ألف ليرة من بنك ديسكونت 
في 74 مارس 1447 لحساب ليحي قد حظيت باهتمام مذكرات 
قيادات الإرهاب الصهيوني والتي أبرزت وقائعها المشينة في وصف 
ملى بالفروسية والإثارة والتفاخر . 

إلا أن التعبير الأساسي والمتبلور عن الإرهاب الصهيوني في 
هذه الفترة هو سلسلة المذابح التي ارتكبت ضد العرب بهدف إبادة 
الأقلية وإرهاب الألبية حتى يترك الفلسطينيون أرضهم لتصبح أرضاً 

ولم ترحم آلة الإرهاب الصهيونية المهاجرين اليهود أنفسهم » 
حيث تصدت المنظمات العسكرية الصهيونية قي الثلائينيات 
لجماعات البوند وحزب بوعليه صهيون (عمال صهيون) الذين جاءوا 
من بولندا مطاليين بإلغاء سيطرة اللغة العبرية على المستوطن 
الصهيوني والاعتراف الرسمي بالبديشية . فأشبعوهم ضرباً وتهديداً 
ورجماً بالحجارة وتهشيماً لواجهات حوانيتهم التي تحمل لافتات 
كتبت باليديشية . كما قام عضوان من الحركة التصحيحية في عام 
7 بقتل حاييم أرلوزوروف رئيس القسم السياسي في الوكالة 
اليهودية وأحد قادة الماباي . كما قامت إحدى المنظمات الصهيونية 
باغتيال يعقوب دهان المفكر الديني اليهودي الذي كان معروفاً بعدائه 
للصهيونية . وقد اعترف قتلته بارتكاب الحادث في الثماتيتيات يعد 
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" الإرهاب الصهيوني حتى عام 1554 


ما يزيد عن نصف قرن من الإنكار » وبعد التلميح لعدة سنوات بأن 
يعقوب دهان كانت تربطه علاقة شاذة مع أحد الشبان العرب» وأن 
هذا هو الذي تسبب في مصرعه : 

ولعل أشهر الحوادث التي تعرض لها اليهود في المنطقة خلال 
عام 194٠‏ كان على أيدي العصابات الصهيونية نفسها حين فجّر 
إرهابيو الهاجاناه السفينة باتريا في ميناء حيما وسقط ضحية العمل 
0٠‏ يهودياً ثمنأ للضغط على السلطات البريطانية كي تستجيب 
لطوفان الهجرة غير الشرعية بعد نحميلها وزر هؤلاء الضحايا . أما 
الأطفال اليهود في اليمن والعراق فقد اختطفهم الإرهاب الصهيوني 
عنوة بالعشرات من أسرهم إلى فلسطين . 

إلا أن خط الحركة الصهيونية وتنظيماتها العسكرية لم يكن 
مستقيمأً بآية حال إزاء الأطراف المتحارية . فرغم الضجة العنصرية 
التى أحاطت بها الصهيونية ما تعرض له يهود أوربيين على أيدي 
التازية: قن لتذعر ات والكتابات التاريخية للصهاينة أنفسهم قد 
كشفت في وقت لاحق الروابط التي تم نسجها بين الخركتين 
الصهيونية والنازية وتحديداً في مجال النشاط الإرهابي . وبين ذلك 
التعاون السياسي والاستخباري بين الهاجاناه وجهاز الأمن الألماني 
منذ وصول النازيين إلى السلطة . وقد قام أيخمان نفسه بالفعل 
بزيارة يافا عام /1971 وأسفرت الزيارة عن إنشاء مكتب لتنظيم 
الهجرة تابع لجهاز الهاجاناه . أما أيخمان نفسه (الذي اختطفته 
السلطات الإسرائيلية فيما بعد وقامت بإعدامه) فكان مسئولاً عن 
الهجرة اليهودية لدى السلطات الألمانية النازية. كما كان للجانبين 
الصهيوني والألماني النازي عميل مشترك يُدعَى ' بوليكي ' وهو 
صهيوني كان يمد النازيين بمعلومات استتخبارية عن الحلفاء والحركتين 
القومية العربية والشيوعية . وكان يتم إعداد وتدريب وتسليح 
الإرهابيين الصهاينة في بولندا حتى عام ١45٠‏ بالاتفاق مع من 
أسمتهم المصادر الصهيونية بالمعادين لليهود . وذلك في إطار خطة 
جابوتنسكي وإتسل الرامية إلى إعداد جيش من 4٠‏ ألف صهيوني 
يقوم بغزو فلسطين . وقد اعترف الإرهابي الصهيوني إلياب أن 
العديد من كوادر إتسل وليحي قد طورت قدراتها الإرهابية تدريباً 
وتسليحاً في إطار هذه الخطة . كما فضح استمرار التعاون مع النازية 
والفاشية حين ذكر أن ليحي حصلت على أسلحة أثناء الحرب العالمية 
من الأراضي اللبنانية التي كانت تحت سيطرة حكومة فيشي وعن 
طريق الألمان والإيطاليين ولأغراض سياسية مشتركة . 


أفن 
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تعتبر مذبحة دير ياسين من أهم المذابح الصهيونية وأكثرها 
منهجية ومع هذا لم تكن دير ياسين سوى جزء من نمط أعم : القيام 
بمذابح ذات طابع إبادي محدود ء يتم الإعلان عنها بطريقة درامية 
لتبث الذعر في نفوس العرب الفلسطينيين فيهربون . وبذا تتم عملية 
التطهير العرقي وتصبح فلسطين أرضاً بلا شعب . كما كانت فرق 
الإرهاب الصهيونية تنفّذ بعض المذابح للانتقام ولتلقين العرب 
الفلسطينيين درساً في عدم جدوى المقاومة . ومن أهم المذابح 
الصهيونية قبل عام ١154‏ ما يلي : 

مذبحة قريتي الشيخ وحواسة 7١(‏ ديسمبر عام 11141) : 
اتنفجرت قنيلة خارج بناء شركة مصفاة بترول حيفا وقتلت وجرحت 
عدداً من العمال العرب القادمين إلى المصفاة . وإثر ذلك ثار العمال 
العرب بالشركة وهاجموا الصهاينة العاملين بالمصغاة بالمعاول 
والفؤوس وقضبان الحديد وقتلوا وجرحوا منهم نحو ستين صهيونياً. 
وكان قسم كبير من العمال العرب في هذه المصفاة يقطنون قريتي 
الشيخ وحواسة الواقعتين جنوب شرق حيفا . ولذا خطط الصهاينة 
للانتقام بمهاجمة البلدتين . 

وفي ليلة رأس السنة الميلادية ١954‏ بدأ الصهاينة هجومهم 
يُعيد منتصف الليل وكان عدد المهاجمين بين 7٠٠١ ١ 15٠‏ صهيوني 
ركزوا هجومهم على أطراف البلدتين » ولم يكن لدى العرب سلاح 
كاف » ولم يتعد الأمر وجود حراسات محلية بسيطة في الشوارع . 

هاجم الصهاينة البيوت النائية في أطراف هاتين القريتين 
وقذفوها بالقنابل اليدوية ودخلوا على السكان النائمين وهم يطلقون 
نيران رشاشاتهم . وقد استمر الهجوم ساعة انسحب إثرها الصهاينة 
في الساعة الثانية صباحاً بعد أن هاجموا حوالي عشرة بيوت وراح 
ضحية ذلك الهجوم نحو "١‏ فرداً بين قتيل وجريح معظمهم من 
النساء والأطفال وتركوا شواهد من الدماء والأسلحة تدل على عنف 
المقاومة التي لقوها . 

مذبحة قرية سعسع 19-١4(‏ قبراير )١1918‏ : شنت كتيبة 
البالماخ الثالثة هجوماً على قرية سعسع ٠‏ فدمرت ٠١‏ منزلاً فوق 
رؤوس سكانها ء وأسفر ذلك عن مقتل ٠١‏ عربياً معظمهم من النساء 
والأطفال . وقد وصفت هذه العملية بأنها "مثالية" ‏ 

مذبحة رحوفوت (/!7 فبراير )١194144‏ : حدثت في مديئة حيفا 
قرب رحوفوت حيث م نسف قطار القنطرة الأمر الذي أسفر عن 
استشهاد سبعة وعشرين عريياً وجرح ستة وثلاثين آخرين . 
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مذبحة كفر حسينية ١7(‏ مارس 15448) : قامت الهاجاناه 
بالهجوم على القرية وقامت بتدميرها وأسفرت المذبحة عن 
استشهاد ثلاثين عربياً . 

مذبحة بنياميناه (/71 مارس )١9548‏ : حدثت مذبحتان في هذا 
ا موضع حيث تم نسف قطارين ١‏ أولهما نُسف في 1 مارس وأسفر 
عن استشهاد 4 ١‏ فلسطينياً عربياً وجرح أكثر من 7١‏ آخرين » وتمت 
عملية النسف الثانية في 7١‏ من نفس الشهر حيث استشهد أكثر من 
٠‏ عربياً وجرح 7١‏ آخرون . 

مذيحة دير ياسين (5 أبريل )١1958‏ : (انظر : #مذيحة دير 
ياسين1) . 

مذبحة ناصر الدين ١5(‏ أبريل )١1954‏ : اشتدت حدة القتال 
في مدينة طبربة بين العرب والصهاينة » وكان التفوق في الرجال 
والمعدات في جانب الصهاينة منذ البداية . وجرت محاولات لنجدة 
مجاهدي طبرية من مديئة الناصرة وما جاورها . وجاءت أنباء إلى 
آبناء البلدة عن هذه النجدة وطُلب منهم التنبه وعدم فتح التيران 
عليها. ولكن هذه الأنباء تسربت إلى العدو الصهيوني الذي سيطر 
على مداخل مدينة طبرية فأرسلت منظمتا ليحي والإرجون في الليلة 
المذكورة قوة إلى قرية ناصر الدين يرتدي أفرادها الملابس العربية » 
فاعتقد الأهالي آنهم أفراد التجدة القادمة إلى طبرية فاستقيلوهم 
بالترحاب ٠‏ وعتدما دخل الصهايئة القرية فتحوا نيران أسلحتهم على 
مستتبليهم ؛ ولم ينج من المذبحة سوى أربعين عربياً استطاعوا الفرار 
إلى قرية مجاورة . وقد دمر الصهاينة بعد هذه المذبحة جميع منازل 
ناصر الدين . 

مذبحة تل لتفنسكي ١7(‏ أبريل )١19448‏ : قامت عصابة يهودية 
بمهاجمة معسكر سابق للجيش البريطاني يعيش فيه العرب وأسفر 
الهجوم عن استشهاد 4١‏ عربياً . 

مذبحة حيفا (77 أيريل )١1914/‏ : هاجم المستوطنون الصهاينة 
مدينة حيفا في متتصف الليل واحتلوها وقتلوا عدداً كبيراً من أهلها . 
فهرع العرب الفلسطينيون العزل الباقون للهرب عن طريق مرقأ 
المدينة فتبعهم اليهود وأطلقوا عليهم النيران » وكانت حصيلة هذه 
المذيحة أكثر من ١5١‏ قتيلاً و٠1‏ جريحاً . 

مذبحة بيت داراس 5١(‏ مايو )١4548‏ : حاصر الإرهابيون 
الصهاينة قرية بيت داراس التي تقع شمال شرق مدينة غزة » ودعوا 
المواطنين الفلسطينيين إلى مغادرة القرية يسلام من الجانب الجنوبي » 
وسرعان ما حصدت نيران الإرهابيين سكان القرية العزل وبيتهم 
نساء وأطفال وشيوخ بينما كانوا يغادرون القرية وفق تعليمات قوة 


يكن 


" الإرهاب الصهيوني حتى عام ١414‏ 


الحصار . وكانت نفس القرية قد تعرضت لأكثر من هجوم صهيوني 
خلال شهري مارس وأبريل عام ١4448‏ . وبعد أن نسف الإرهابيون 
الصهاينة منازل القرية وأحرقوا حقولها أقاموا مكانها مستعمرتين . 

مذبحة اللد (أوائل يوليه )١548‏ : أي بعد إعلان الدولة 
الصهيونية (انظر : «مذبحة اللده) . 


مذبحة دير باسين (8 أبريل 1414) 
1/1352 مأوكةلا رأعرآ 

مذبحة ارتكبتها منظمتان عسكريتان صهيونيتان هما الإرجون 
(التي كان يتزعمها مناحم بيجين » رئيس وزراء إسرائيل فيما بعد) 
وشتيرن ليحي (التي كان يترأسها إسحق شامير الذي خلف بيجين في 
رئاسة الوزارة) . وتم الهجوم باتفاق مسبق مع الهاجاناه » وراح 
ضحيتها زهاء ١١‏ فلسطينياً من أهالي القرية العزل . وكانت هذه 
المذبحة . وغيرها من أعمال الإرهاب والتنكيل ؛ إحدى الوسائل 
التى انتهجتها المنظمات الصهيونية المسلحة من أجل السيطرة على 
الأوضاع في فلسطين تمهيداً لإقامة الدولة الصهيونية . 

تقع قرية دير ياسين على بعد يضعة كيلو مترات من القدس على 
تل يربط بينها وبين تل أبيب . وكانت القدس آنذاك تتعرض لضربات 
متلاحقة » وكان العرب» بزعامة البطل الفلسطيني عبد القادر 
الحسيني . يحرزون الانتصارات في مواقعهم . لذلك كان اليهود في 
حاجة إلى انتتصار حسب قول أحد ضباطها ' من أجل كسر الروح 
المعنوية لدى العرب » ورفع الروح المعنوية لدى اليهود' ٠‏ فكانت دير 
ياسين فريسة سهلة لقوات الإرجون . كما أن المنظمات العسكرية 
الصهيونية كانت في حاجة إلى مطار يخدم سكان القدس . كما أن 
الهجوم وعمليات الذبح والإعلان عن المذبحة هي جزء من نمط 
صهيوني عام يهدف إلى تفريغ فلسطين من سكانها عن طريق الإبادة 
والطرد . 

كان يقطن القرية العربية الصغيرة 14٠٠١‏ شخص ء يتعاملون 
تجاريأ مع المستوطنات المجاورة ء ولا يملكون إلا أسلحة قدية يرجع 
تاريخها إلى الحرب العالمية الأولى . 

في فجر 4 أبريل عام ١444‏ دخلت قوات الإرجون من شرق 
القرية وجنوبها » ودخلت قوات شتيرن من الشمال ليحاصروا القرية 
من كل جانب ما عدا الطريق الغربي » حتى يفاجئوا السكان وهم 
نائمين . وقد قوبل الهجوم بالمقاومة في بادئ الأمر » وهو ما أدى 
إلى مصرع ؛ وجرح 5٠‏ من المهاجمين الصهاينة . وكمايقول 
الكاتب الفرنسي باتريك ميرسييون : "إن المهاجمين لم يخوضوا مثل 
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تلك المعارك من قبل ٠‏ فقد كان من الأيسر لهم إلقاء القنايل في وسط 
الأسواق المزدحمة عن مهاجمة قرية تداقع عن نفسها . . لذلك لم 
يستطيعوا التقدم أمام هذا القتال العنيف" . 

ولمواجهة صمود أهل القرية » استعان المهاجمون بدعم من 
قوات البالماخ في أحد المعسكرات بالقرب من القدس حيث قامت من 
جاتبها بقصف القرية بمدافع الهاون لتسهيل مهمة المهاجمين . ومع 
حلول الظلهيرة أصبحت القرية خالية تَاماً من أية مقاومة » فقررت 
قوات الإرجون وشتيرن (والحديث لميرسييون) " استخدام الأسلوب 
الوحيد الذي يعرفوته جيداً » وهو الديناميت . وهكذا استولوا على 
القرية عن طريق تفجيرها بينابيعاً . وبعد أن انتهت المنفجرات لديهم 
قاموا " بتنظيف " المكان من أخر عناصر المقاومة عن طريق القنابل 
والمدافع الرشاشة . حيث كانوا يطلقون النيران على كل ما يتتحرك 
داخل المنزل من رجال ٠‏ ونساء . وأطفال » وشيوخ" . وأوقفوا 
العشرات من أهل القرية إلى الجوائط وأطلقوا النار عليهم . 
واستمرت أعمال القتل على مدى يومين . وقامت القوات الصهيونية 
بعمليات تشويه سادية (تعذيب_اعتداء ‏ بتر أعضاء ‏ ذبح الحوامل 
والمراهنة على نوع الأجنة) ء وألفى ب 07 من الأطفال الأحياء وراء 
سور المدينة القديمة » واقتيد 75 من الرجال الأحياء فى حافلات 
ليطوفوا بهم داخل القدس طواف النصر على غرار الجيوش الرومانية 
القديمة ٠‏ ثمتم إعدامهم رمياً بالرصاص . وألقيت المثث في بشر 
القرية وأُغلق بابه بإحكام لإخفاء معالم الجرية . وكما يقول 
ميرسييون : ' وخلال دقائق ٠‏ وفي مواجهة مقاومة غير مسبوقة » 
تحول رجال وفتيات الإرجون وشتيرن » الذين كانوا شباباًذوي مل 
عليا » إلى ' جزارين' » يقتلون بقسوة وبرودة ونظام مثلماكان 
جنود قوات النازية يفعلون' . ومنعت المنظمات العسكرية 
الصهيونية مبعوث الصليب الأحمر جاك دي رينييه من دخول القرية 
لأكثر من يوم . بينما قام أفراد الهاجاناه الذين اختلوا القرية بجمع 
جثث أخرى في عناية وفجروها لتضليل مندوبي الهيئات الدولية 
وللإيحاء بأن الضحايا لقوا حتفهم خلال صدامات مسلحة (عشر 
مبعوث الصليب الأحمر على الجثث التي ألقيت في البثر فيما بعد) . 

وقد تباينت ردود أفعال المنظمات الصهيونية المختلقة يعد 
المذبيحة » فقد أرسل مناحم بيجين برقية تهنتة إلى رعنان قائد 
الإرجون المحلي قال فيها : "تهتثتي لكم لهذا الانتتصار العظيم » 
وقل لجنودك إنهم صنعوا التاريخ في إسرائيل" . وفي كتابه المعنون 
الشورة كتب بيجين يقول : “إن مذبحة دير ياسين أسهمت مع غيرها 
من المجازر الأخرى في تفريغ البلاد من 50٠‏ ألف عربي * . وأضاف 


١4 


قائلاً : "لولا دير ياسين لما قامت إسرائيل" . وقد حاولت بعض 
القيادات الصهيونية التنصل من مسئوليتها عن وقوع المذبحة . 
فوصفها ديفيد شالتيل » قائد قوات الهاجاناه في القدس آنذاكء بأنها 
اإغانة السلام العبري” ‏ وهاجيها خابتم وانزمات ووصفها يأنها 
عمل إرهابي لا يليق بالصهاينة . كما نددت الوكالة اليهودية 
بالمذيحة. وقد قامت الدعاية الصهيونية على أساس أن مذبحة دير 
ياسين مجرد استئناء » وليست القاعدة » وأن هذه المذبحة تمت دون 
أى تدعّل من جائنٍ الفيادات الضهيونية بل ضد وغبتها . إلا أن 
السنوات التالية كشفت النقاب عن أدلة دامغة تثبت أن جميع 
التنظيمات الصهيونية كانت ضالعة في ارتكاب تلك المذبحة وغيرهاء 
سواء بالاشتراك الفعلي في التنفيذ أو بالتواطؤ أو بتقديم الدعم 
السياسي والمعنوي . 

١‏ ذكر مناحم بيجين في كتابه الشورة أن الاستيلاء على دير ياسين 
كان جزءاً من خطة أكبر وأن العملية تمت بكامل علم الهاجاناه 
'ومموافقة قائدها" + وأن الاستيلاء على دير ياسين والتمسك بها يحَد 
إحدى مراحل المخطط العام رغم الغضب العلني الذي عبّر عنه 
المستولون قي الوكالة اليهودية والمتحدئون الصهايئة . 

؟- ذكرت موسوعة الصهيوتية وإسرائيل (التي حررها العالم 
الإسرائيلي روقائيل باتاي) أن لجنة العمل الصهيونية (اللجنة التنفيذية 
الصهيونية) وافقت في مارس من عام ١444‏ على “ترتيبات مؤقتة » 
يتأكد بمقتضاها الوجود المستقل للإرجون ؛ ولكئها جعلت كل خطط 
الإرجون خاضعة للموافقة المسبقة من جانب قيادة الهاجاناه" . 

"- كانت الهاجاناه وقائدها في القدس ديفيد شالتيل يعمل على 
فرض سيطرته على كل من الإرجون وشتيرن » فلما أدركتا خطة 
شالتيل قررتا التعاون معآ في الهجوم على دير ياسين . فأرسل 
شالتيل رسالة إليهما تؤكد لهما الدعم السياسي والمعنوي في ٠‏ 
أبريل: أي قبل وقوع المذبحة بيومين » جاء فيها : 'بلغني أنكم 
تخططون لهجوم على دير ياسين . أود أن ألفت انتباهكم إلى أن دير 
ياسين ليست إلا خطوة في خططنا الشاملة . نيس لدي أي اعتراض 
على قيامكم بهذه المهمة ء بشرط أن تجهروا قوة كافية للبقاء في القرية 
بعد احتلالها , لثلا تحتلها قوى معادية وتهدد خططنا" . 

4 - جاء في إحدى النشرات الإعلامية التي أصدرتها وزارة الخارجية 
الإسرائيلية أن ما وصف بأنه “المعركة من أجل دير ياسين * كان جزءاً 
لا يتجزأ من "المعركة من أجل القدس* . 

ه- أقر الصهيوني العمالي مائير بعيل في السبعينيات بأن مذبحة دير 
ياسين كانت جزءاً من مخطط عام '» اتفقت عليه جميع التنظيمات 
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" الإرهاب الصهيوتي حتى عام ١51448‏ 


الصهيونية في مارس ١9548‏ » وعرف باسم «خطة د» » وكان يهدف 
إلى طرد الفلسطينيين من المدن والقرى العربية قبيل انسحاب القوات 
البريطانية » عن طريق التدمير والقتل وإشاعة جو من الرعب والهلع 
بين السكان الفلسطينين وهو ما يدفعهم إلى الفرار من ديارهم . 
-١‏ بعد ثلاثة أيام من المذبحة ء تم تسليم قرية دير ياسين للهاجاناه 
لاستخدامها مطاراً . 
/- أرسل عدد من الأساتذة اليهود برسائل إلى بن جوريون يدعونه 
فيها إلى ترك منطقة دير ياسين خالية من ا مستوطنات ٠»‏ ولكن بن 
جوريون لم يرد على رسائلهم وخلال شهور استقبلت دير ياسين 
المهاجرين من يهود شرق أوريا . 
- خلال عام من المذدبحة صدحت الموسيقى على أرض القرية 
العربية وأقيمت الاحتفالات التى حضرها مئات الفسيوف من 
صحفيين وأعضاء الحكومة الإسرائيلية وعمدة القدس وحاخامات 
اليهود . وبعث الرئيس الإسرائيلي حاييم وايزمان برقية تهنئة لافتتاح 
مستوطنة جيفات شاؤول في قرية دير ياسين (مع مرور الزمن 
توسعت القدس إلى أن ضمت أرض دير ياسين إليها لتصبح ضاحية 
من ضواحي القدس) . 
وأيأً ما كان الأمر ٠‏ فالثابت أن مذبحة دير ياسين والمذابح الأخرى 
المماثلة لم تكن جرد حوادث فردية أو استثنائية طائشة » بل كانت 
جزءاً أصيلاً من نغط ثابت ومتوائر ومتصل » يعكس الرؤية الصهيونية 
للواتع والتاريخ والآخرء حيث يصبح العنف بأشكاله المختلفة وسيلة 
لإعادة صياغة الشخصية اليهودية وتنقيتها من السمات الطفيلية 
والهامشية التي ترسخت لديها نتيجة القيام بدور الجماعة الوظيفية . كما 
أنه أداة تفريغ فلسطين من سكانها وإحلال المستوطنين الصهاينة محلهم 
وتثبيت دعائم الدولة الصهيونية وقَرْض واقع جديد في فلسطين يستبعد 
العناصر الأخرى غير اليهودية المكونة لهويتها وتاريخها . 

وقد عبرت الدولة الصهيوئية عن فيخرها بمذبحة دير ياسين » 
يعد 7" عاماً من وقوعهاء حيث قررت إطلاق أسماء المنظمات 
الصهيونية : الإرجون ء وإتسل . والبالماخ ؛ والهاجاناه على شوارع 
المستوطنة التي أقيمت على أطلال القرية الفلسطينية . 


مذيحة اللد ١أؤائل‏ يوليه )١9148‏ 
135583 لملا 

تَحّد عملية اللد أشهر مذبحة قامت بها قوات البالماخ . وقد 
تمت العملية » المعروفة يحملة داني » لإحماد ثورة عربية قامت في 
يوليه عام ١914‏ ضد الاحتلال الإسرائيلى . فقد صدرت تعليمات 
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بإطلاق الرصاص على أي شخص يشاهد في الشارع ء وفتح جنود 
البالماخ نيران مدافعهم الثقيلة على جميع المشاة » وأخمدوا بوحشية 
هذا العصيان خلال ساعات قليلة » وأخذوا يتنقلون من منزل إلى 
آخرء يطلقون النار على أي هدف متحرك . ولقي عربياً 
مصرعهم نتيجة ذلك (وفقاً لتقرير قائد اللواء» . وذكر كينيث بيلبي ٠‏ 
مراسل جريدة الهيرالد تريبيون ٠‏ الذي دخل اللد يوم ؟١‏ يوليه » أن 
موشي دايان قاد طابوراً من سيارات الجيب في المدينة كان يقل عدداً 
من الجنود المسلحين بالبنادق والرشاشات من طراز ستين والمدافع 
الرشاشة التي تتوهج نيرانها . وسار طابور العربات اليب في 
الشوارع الرئيسية » يطلى النيران على كل شيء يتحرك » ولقد 
تناثرت جثث العرب . رجالا ونساء » بل جثث الأطفال في الشوارع 
في أعقاب هذا الهجوم . وعندماتم الاستيلاء على راع الله ألقى 
القبض . في اليوم التالي » على جميع من بلغوا سن التجنيد من 
العرب » وأودعوافي معتقلات خاصة . ومرة أخرى تجولت 
العربات فى المديتتين » وأخذت تعلن . من خلال مكبرات الصوت» 
التحذيرات المعتادة . وفي يوم ١+‏ يوليه أصدرت مكبرات الصوت 
أوامر نهائية » حددت فيها أسماء جسور معينة طريقاً للخروج ' : 


التظيمات الصهيؤنية العسكرية قبل ماو 1514 
8 ييرداية عرماعا 221005 1مدعءر0) بمقماتاناطا اذاوماتك 

يمكن تقسيم التنظيمات الصهيونية العسكرية قبل عام ١554‏ 
من منظور الوظيفة التي تضطلع بها إلى قسمين أساسيين . فكانت 
بعض التنظيمات توجه عملياتها العسكرية ضد السكان العرب 
الفلسطينيين أصحاب اليلاد » وكان البعض الآخر يوظّف نفسه في 
خدمة الدولة الإمبريالية الراعية وصراعاتها الممتدة إلى خارج المنطقة . 
وهذا الازدواج في الوظائف نتيجة طبيعية لوضع المستوطتين الصهاينة 
كجماعة وظيفية (ثم دولة وظيفية) في وسط معاد . وهي في حربها 
ضده تحتاج إلى دعم إمبريالي من الخارج ٠‏ وعليها أن تدقع الشمن 5 
وهو أن تضع نفسها تحت تصرف الراعي الإمبريالي . 

ومن المنظمات التي أسّست لخدمة الأغراض الداتلية (أي 
الهجوم على العرب) نجد منظمة بارجيوراء ثم منظمة الحارس 
(الهاشومير) التي أسّست عام 1104 » ثم النوطريم التي أسستها 
سلطات الانتداب البريطاني بالتعاون مع الهاجاناه للمساعدة في قمع 
الانتفاضات الفلسطينية العربية التي قامت في فلسطين في الفترة من 
1 وحتى 194 . ومنها أيضاً منظمة إتسل التي قامت في 
فلسطين عام 1971 انطلاقاً من أفكار فلاديمير جابوتنسكي . 
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وأما النظمات التي تأسيسها للمشاركة في تدقق المجهود 
الخربي الاستعماري فنجد منها منظمة الحارس نفسها ء ثم فرقة 
البغالة الصهيونية والكتائب 78 و79 و*: التي شكلت الفيلق 
اليهودي في الحرب العامية الأو لى » إضافة إلى الهاجاناء والبالماخ 
واللواء اليهودي الذي تم تشكيله بقرار من الحكومة اليريطائية عام 
14 . هذا بالإضافة إلى منظمة ليحي (شتيرن) التى طرحت فكرة 
الوقوف إلى جانب ألمانيا النازية للتخلص من الاحتلال البريطاني 
لفلسطين . ومن ثم إقامة الدولة اليهودية . 

وفي عام 144/8 كان التجمع الصهيوني الاستيطاني في 
فلسطين يضم ثلاثه تنظيمات عسكرية هي : الهاجاناه وهي كبرى 
التنظيمات الثلاثة وكانت تحاضعة للوكالة اليهودية » ومنظمة إتسل 
المبشقة عن أفكار جابوتنسكي التنقيحية وكانت آنذاك بزعامة مناحم 
بيجين » ومنظمة ليحي وهي أصغر المنظمات وكانت قد اشتهرت 
باسم قائدها أبراهام شتيرن . وقدتم بناء الجيش الإسرائيلي على هذه 
المنظمات الثلاث . قفي السادس والعشرين من مايو عام 191448 ٠»‏ 
وفي غمرة معارك الحرب العربية_الإسرائيلية الأولى » تم إعلان قيام 
جيش الدفاع الإسرائيلي ٠‏ وذلك بتحويل منظمة الهاجاناه إلى نواة 
لهذا الجيش ء ودمول التنظيمين الأخيرين » إتسل وليحي » في 


دائرة هذه النواة . 


بارجيورا اسظمة) 
82 نظ 

منظمة عسكرية صهيونية سرية أسسها في قلسطين عام ١9٠1/‏ 
المستوطنين الصهايئة الأوائل » وكان شعارها ' بالدم والنار سقطت 
يهودا . وباندم والنار ستقوم يهودا" 3 وقد استلهمت اسمها من اسم 
شيمون بارجيورا_قائد التمرد اليهودي الأول ضد الرومان في 
فلسطين ما بين عام 17 وعام 200 

تولت المنظمة أعمال حراسة المستوطنات الصهيونية فى 
الجليل» كماعملت على خلق قوة مسلحة يهودية في فلسطين : 
واستمرت تعمل حتى 1504 حيث أتاح تطورها فرصة تأسيس 
منظمة أكثر اتساعاً واستقراراً وهي منظمة الخارس . 


الحارس (منظمة) 


]13-510111 


مظية عكري مايدونة» تسن بالفيزية #غا ويه 


١4 


أسسها عام ١404‏ في فلطين يتسحاق تسفي وإسرائيل جلعادي 
وألكسندر زيد وإسرائيل شوحط الذي كان بمنزلة العقل السياسي 
المحرك والقيادة الفعلية للمنظمة . أما الأعضاء فجاء معظمهم من 
صفوف حزب عمال صهيون . ومن بين مهاجري روسيا الأوائل . 
ورغم ذلك رفقضت المنظمة أن تكون تابعة لسلطة الحزب بشكل مباشر 
. كما رفضت القضوع لإشراق المكتب الفلطيني للمنظمة 
الصهيونية العالمية . 

روتكد منطينة لكوتي امتسيتن! اامتظور ا إتطية بار هود 
السريةء وهي يذلك من المحاولات الأولى لتأسيس قوة مسلحة 
يهودية في فلسطين تعمل على فرض الاستيطان الصهيوني وتدعيمه . 
وقد بدأت الحارس كمنظمة سرية ولم يزد عدد أعضائها عند التأسيس 
عن ثلاثين عضواً . وتولت حراسة المستوطنات الصهيونية في الجليل 
نظير مقابل مالي . ثم توسعت فيما بعد لتعمل في مناطق أخرى ٠‏ رغم 
اعتراض قيادات اليشوف القديم على هذه الأنشطة لما تثيره من استفزاز 
للسكان الفلسطيتيين . وكان عوذج الحارس هو اليهودي حامل السلاح 
الذي يجيد اللغة العربية ويرتدي الزي العربي أو الشركسي . وكان 
العضو ينضم إلى المنظمة بعد المرور بسنة اختبار » وبعذ الحصول على 
موافقة ثلثي الحاضرين في المؤتمر السنوي العام للمنظمة . 

ولم يقتصر نشاط المنظمة على الحراسة ١‏ بل قامت بدور 
أساسي في إقامة المستعمرات الصهيونية في فلسطين » حيث أسست 
أول مستعمرة لها في تل عداشيم )١417(‏ ثم ألحقتها بمستعمرة 
أخرى في كفر جلعادي )١1917(‏ ثم مستعمرة تل هاي (1514) . 
كما كانت المنظمة أحد الأطر الرئيسية لتدريب العناصر العسكرية التي 
شكلت قيما بعد قوام منظمة الهاجاناه . 

وأثناء الحرب العالمية الأولى . والمحملة البريطانية على 
فلسطين. انضم قسم من أعضاء منظمة الحارس إلى الفيلق اليهودي 
وقاتل في صفوف الجيش البريطاني » بينما انضم قسم آخر إلى 
جانب الأتراك . وكانت تلك بداية الصراعات الداخلية التي تطورت 
لتصل إلى ذروتها خلال المؤتمر العام للمنظمة في مايو 197١‏ » حيث 
تباينت الآراء بين الحفاظ على استقلال المنظمة » وبين تحويلها إلى 
منظمة موسعة للدفاع تخضع لإشراف المؤسسات السياسية العامة 
لليشوف الاستيطاني . وقد تقرر في النهاية حل المنظمة والانضمام 
للهاجاناه » إلا أن عدداً محدوداً من الأعضاء ظل متمسكاً بفكرة 
استمرار المنظمة » وحقها في تونّي الأعمال العسكرية بلا منافس . 
وقد احتفظ هؤلاء بمخزن خاص للسلاح ء ولم يسلموه إلى الهاجاناه 
إلا عام 1474 مع اندلاع انتفاضة العرب الفلسطيئيين . 
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" الإرهاب الصهيوني حتى عام ١9548‏ 


البستار (منظمة) 
بقاء8 

«البيتارة اختصار للعبارة العبرية #بريت يوسف ترومبلدور؟ » 
أي «عهد ترومبلدور» أو «حلف ترومبلدور» . وهو تنظيم شبابي 
صهيوني تصحيحي أسسه في بولندا عام 19477 يوسف تروميلدورء 
وكان هدفه إعداد أعضائه تلحياة في فلسطين بتدريبهم على العمل 
الزراعي وتعليمهم مع التركيز على العبرية بالإضافة إلى التدريب 
العسكري . وكان أعضاؤها يتلقون أيديولوجيا واضحة التأثر 
بالأيديولوجيات الفاشية التي سادت أوريا آنذاك . فكانوا يتعلمون 
مثلاً أن أمام الإنسان اخحتيارين لا ثالث لهما : 'الغزوء أو 
الموت " » وأن كل الدول التي لها رسالة قامت على السيف وعليه 
وحده . وبشكل عام ء يمثل التنظيم أفكار جابوتنسكي زعيم 
الصهيونية التنقيحية . 

ولم يقتصر نشاط بيتار على بولندا بل امد إلى العديد من 
الدول » فأسست عام 19575 قاعدة للتدريب البحري في إيطاليا 
وأخرى للتدريب على الطيران في باريس ٠‏ كما أسست فروعاً في 
اللد(9158١1)‏ وجنوب أفريقيا (1979) ونيويورك (1951) . وقد 
ظلت القاعدة الأساسية للتنظيم وهيئته العليا حتى الحرب العالمية 
الثانية خارج فلسطين » ثم انتقلت بعد ذلك إليها » حيث كان بعض 
أتباع بيتار قد أسسوا عدة مستوطنات زراعية . 

وقد انشى تنظيم بيتار عن المنظمة الصهيونية إثر التزاعات بين 
جابوتنسكي وزعمائها . وهي التزاعات التي انتهت بانمصاله » 
وتشكن الطية الشيوية الفديدة 1404 جع بعارضة مننانة 
الهستدروت . وداخل بيتارء» تشكلت الكوادر الأساسية لمنظمة 
الإأرجون الإرهابية ولحركة حيروت . وكان ماتير كاهانا مؤسس 
جماعة كاخ عضواً في تنظيم بيتار . 


الفيلق اليهودي 
مماوع ا ذوابوع1 

«الفيلق ايهودي» هو تشكيلات عسكرية من الاتطوعين اليهود 
الذين حاربوا في صفوف القوات البريطانية والحلفاء أثناء الحرب 
العالمية الأولى مثل الكتيبة اليهودية رقم 8 التي جَنّدت في إنجلترا 
عام 9415١194177-1ء‏ والكتيبة 9 التي نظمها بن جوريون وبن 
تسفي في الولايات المتحدة بين عامي /411١-1918ء‏ والكتيبة 1١‏ 
التي تم تشكيلها في فلسطين » وكذلك كتائب حملة البنادق الملكية 
وفرقة البغالة الصهيونية التي نظمها جابوتنسكي وترومبلدور في 


مصر عام ١111‏ . وقد بلغ عدد أفراد كل هذه المنظمات 74٠٠‏ رجل 
وكان يشار إليها جميعاً باسم «الفيلق اليهودي» . وترجع فكرة هذه 
التشكيلات إلى تصور الصهايئة أنه يتعيّن عليهم مساعدة بريطانيا» 
القوة الاستعمارية الصاعدة » حتى تساعدهم هي على تأسيس وطن 
قومي لليهود . وقد واجه الصهاينة صعوبات جمة في بادئ الأمر 
حيث تجاهلتهم وزارة الدفاع البريطانية وهاجمهم اليهود 
الاندماجيون» وكذلك اليساريون في أوساط الشباب اليهودي . إلا 
أن الجو في بريطانيا آنذاك كان مليداً بمعاداة اليهود «الأجانب» الذين 
يفدون من روسيا ويستقرون ويكسبون رزقهم في بريطانيا دون أن 
يتحملوا مشقة الدقاع عنها . ولذلك . سارعت الحكومة 
البريطانية بتجنيد هؤلاء "الأجانب' لتهدئة مشاعر الغضب من 
جراء وضعهم الفريد . وكان هذا الإجراء هو العنصر الرتيسي الذي 
أدى إلى إضعاف المعارضة اليهودية لفكرة الفرقة العسكرية 
الصهيونية . 

وقد أعلنت الحكومة البريطانية في أغسطس ١9117‏ موافقتها 
على اقتراح جابوتنسكي بتشكيل كتيبة يهودية » وذلك بيتما كانت 
الجهود الرامية للإصدار وعد بلفور تجهري على قدم وساق . وكانت 
النية تتجه إلى جعل الفرقة يهودية خالصة ء ولكن الجناح المعادي 
للصهيونية مجح في منع هذه الخطوة . ولذلك أطلق على الكتيبة اسم 
«الكتيية 74 » حملة البنادق الملكية» وتولى قيادتها الضابط البريطاني 
جون باترسون . وقد تلقت هذه الكتيبة تدريباتها في بريطانها 
ومصرء ثم توجهت إلى فلسطين . ورغم اشتراك هذه الكتيبة في 
الهجوم على شرق الأردن واحتلال مديئة السلط في سبتمبر ١1914‏ 
فإن أداءها لم يكن مرضياً حيث انتشرت ا ملاريا في صفوف الجنود 
الأمر الذي أدى إلى فرار الكثيرين (ومنهم بن عدوويون) وتشلت 
الكتيبة . 

ولدى دخول الولايات المتحدة الأمريكية طرفاً في الحرب , 
وافقت الحكومة الأمريكية في يناير ١914‏ على تشكيل كتيبة أخرى 
من اليهود الأمريكيين والمتطوعين من كندا والأرجتتين » وأطلق عليها 
اسم «الكتيبة 214 . وقد تقل قسم منها إلى مصر وشرق الأردن في 
منتتصف عام ١918‏ » بينما وصل القسم الأعظم إلى قلسطين بعد أن 
وضعت الحرب أوزارها . 

وفي يونيه ١914‏ »تم تشكيل كتيبة أخرى هي «الكتيبة »4٠‏ 
بناء على اقتراح قائد الفرقة الأسكتطندية في فلسطين الذي دعا إلى 
تجنيد اليهود في المناطق التي احتلتها القوات البريطانية . وقد تلقت 
هذه الكتيبة تدريباتها في التل الكبير ولم تشارك في الهسجوم على 
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شمال فلسطين عام 1918 » ولكنها ثقلت إلى فلسطين في نهاية 
ذلك العام . 

ومع نهاية الحرب العالمية الأولى » كانت تشمركز على أرض 
فلسطين ثلاث كتائب يهودية تضم حوالي خمسة الاف فرد يمثلون 
سدس جيش الانتداب البريطاني » وقد أصبح اسمهم هو «الكتيبة 
العبرية» وشعارها المينوراه (وهو شعار القبالاه ثم الدولة الصهيونية 
فيمايعد) . ويعد أن ترسخت دعائم الاحتلال البريطاني في 
فلسطينء بدأت الحكومة البريطانية في تسريح تلك الكتائب ولم تعبأ 
بنداءات المنظمة الصهيوئية العالمية من أجل زيادة عدد أفراد الكتائب 
والإيقاء عليها ضمن القوات البريطانية . وفي عام 147١‏ » تم حل 
هذه الكتائب نهائياً وانضم كثير من أعضائها إلى الهاجاناه . 


فرقة المغالة الصهيوييه 
وم0ن) عانالمةا مماه 

وحدة عسكرية صهيونية مساعدة للجيش البريطاني شَكّلت 
عام ١915‏ إثر اندلاع الحرب العالمية الأولى . وكان عابرضكن أول 
من فكر في نكوين هذه الوحدة لاقتناعه بأهمية التحالف مع بريطانيا 
للتخلص من الإدارة العثشمانية لفلسطين وضرورة القوة المسلحة 
اليهودية لبناء الدولة الصهيونية . وقد اتصل جابوتنسكي بترومبلدور 
ليقوما بتجنيد المتطوعين من بين المستوطنين اليهود الذين أبعدتهم 
السلطات العثمانية عن فلسطين إلى مصر لأنهم لم يكونوا رعايا 
عثمانيين . وكان الهدف من ذلك وضعهم تحت تصرق القوات 
البريطانية أثناء غزوها فلسطين . ولكن الجنرال ماكسويل ٠»‏ قائد 
القوات البريطانية في مصر آنذاك . رفض الفكرة لأنه كان ضد تجنيد 
الأجانب . واقترح أن يقتصر دور المتطوعين على مساعدة الجيش في 
حمل المؤن والذخائر للقوات المحاربة في أي مكان غير فلسطين ‏ 
ورغم اعتراض جابوتنسكي . وافق تروميلدور وشكّلت الفرقة من 
بعض اليهود المصريين وبعض اليهود الذين رحُلوا إلى الإسكندرية . 
وقد ضمت الفرقة 56٠‏ ضابطاً وجندياً و١٠‏ حصاناً للفباط 
والمساعدين و ٠6ل‏ بغلاً (ومن هنا جاءت التسمية) » وقد اتخذت 
الفرقة نمجمة داود شعاراً لها وكانت معظم تدريباتها تجري بالعيرية . 

وفي أبريل 1516 » أبحرت الفرقة إلى جاليبولي يقيادة 
الضابط البريطاني جون باترسون » وقامت بخدمات حيوية في 
مجال نقل المؤن » وكانت الفرقة تشارك في القتال أحياناً . وفي 
نوقمبر 1515 » تخلى باترسون عن قيادة الفرقة لمرضه وخخلفه 
ترومبلدور الذي اصطدم بمشاكل تنظيمية عديدة لعدم اتضباط 


١؟؟‎ 


" الإرهاب الصهيوني حتى عام ١954‏ 


أقرادها ولوجود صراعات عرقية بينه (وهو إشكنازي) وبين بعض 
الأفراد من السفارد . وبعد انسحاب قوات الخلقاء من جاليبولي في 
نهاية العام » مرحت الفرقة وأعيدت إلى مصر بعد أن قل ثمانية من 
أفرادها وجرح خمسة وخمسون . وقد حاول ترومبلدور والقادة 
الصهايئة الحيلولة دون حل الفرقة لكي يحارب أفرادها في فلسطين » 
ولكنها حَلت رسمياً عام 1917 . وقيما بعد . قُبل ١6١‏ متطوعاً من 
أفرادها السابقين في الجيش البريطاني وكوئوا نواة الفيلق اليهودي . 
ورغم عمرها القصير . مثلت هذه الفرقة علامة بارزة ورائدة ضمن 
محاو لات الخركة الصهيونية تشكيل قوة عسكرية ووضع مشروعهم 
في السياق الاستعماري والقيام بدور الأداة لإحدى القوى 
اللاستعمارية . 


التوطريم 
لمماولم 

«النوطريم» كلمة عبرية تعني «الحرس أو الخفراءة . وهي 
الشرطة اليهودية الإضافية التي شكلتها سلطات الانتداب البريطاني 
بالتعاون مع الهاجاناه للمساعدة في قمع الانتفاضات العربية في 
فلسطين في الفترة 1978-١977‏ . وتم في هذا الإطار » تجنيد 
معات النقراء من مسختلف المدن والمستوطنات » وأرسلوا لحماية 
المستوطنات الواقعة على الحدود وفى غور الأردن . وشملت قوات 
الخنغراء في البداية /0٠‏ خفيراً على نفقة سلطات الانتداب و٠٠18‏ 
خفير على نفقة قيادة المستوطنين الصهايئة . وفي يونيه 1985 » 
ونظراً لتصاعد المظاهرات العربية » تم تجنيد ١14٠‏ خفيراً آخر أطلق 
عليهم اسم «خفراء إضافيون» . 

وفي يوليه 1974 أعادت قيادة المستوطنين تنظيم قوات الخفراء 
لتصبح وحدة شرطة منظمة . أطلق عليها اسم «شرطة المستوطنات 
العبرية» » وتم تقسيمها إلى عشرات الكتائب لتتناسب إلى حدّ ما مع 
توزيع قوات الهاجاناهء وقامت هذه القوات بحماية القطارات 
والسكك الحديدية والمرافق العامة » كما شاركت في نقل المهاجرين 
اليهود غير الشرعيين . 


الهاجاناة 
المروع 3 
«الهاجاناه» كلمة عبرية تعني «الدفاع» ٠‏ وهي منظمة عسكرية 


صهيونية استيطانية » أُسّست في القدسى عام 1947١‏ لتحل محل 
منظمة الممارس : وجاء تشكيلها ثمرة نقاشات طويلة بين قيادة 
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التجمع الاستيطاني الصهيوني في فلسطين » فكان جابوتنسكي 
صاحب فكرة تأسيس مجموعات عسكرية يهودية علية تتعاون مع 
سلطات الانتداب البريطاني » بينما كان قادة اتحاد العمل والماباي 
يفضلون خلق قوة مسلحة غير رسمية مستقلة تماماً عن السلطات 
البريطانية وسرية بطبيعة الحال . وقد قُبل في النهاية اقتراح إلياهو 
جولمب بإنشاء منظمة عسكرية سرية تحت اسم «هاجاناه وعفودا١‏ أي 
«الدفاع والعسمل» ثم حُذفت كلمة العمل فيما بعد . وقد ارتبطت 
الهاجاناه في البداية باتحاد العمل ثم يحزب الماباي والهستدروت » 
رغم أن ميثاقها كان يصفها بأنها فوق الحزبية » وأنها عصبة للتجمع 
الاستيطاني الصهيوني . وعكّس نشاط الهاجاناه الارتباط الوثيق 
والعضوي بين المؤسسات الصهيونية الاستيطاتية والمؤسسات 
العسكرية والزراعية التي تهدف إلى اقتحام الأرض والعمل 
والحراسة والإنتاج ٠‏ وإن كان اهتمامها الأساسي قد انصب على 
العمل العسكري . وفي عام 19478 ٠‏ شاركت الهاجاناء في قمع 
اتتفاضة العرب الفلسطينيين ٠‏ وقامت بالهسجوم على المساكن 
والممتلكات العربية ونظّمت المسيرات لاستفزاز المواطنين العرب 
وإرهابهم . كما ساهمت في عمليات الاستيطان . وخحصوصاً 
بابتداع أسلوب «السور والبرج» لبناء المستوطنات الصهيونية في 
يوم واحد . وبالإضافة إلى ذلك » قامت الهاجاناه منذ تأسيسها 
بحماية المستعمرات الصهيونية وحراستها . 

وقد تعرضت الهاجاناه لعدة انشقاقات كان أبرزها عام 1911 
عندما انشق جناح من غير أعضاء الهستدروت بقيادة أيراهام تيهومي 
وكون تنظيماً مستقلاً سمي «هاجاناه ب.» . وهو الذي اندمج مع 
منظمة بيتار في العام نفسه لتشكيل منظمة إتسل . ولم تتوقف 
عمليات الصراع والمصالحة بين الهاجاناه والجماعات المنشقة عتها » 
واستمر الخلاف بشكل مستتر حتى بعد قيام الدولة . 

وقد شهدت سنوات الانتفاضة العربية في فلسطين -١955(‏ 
84 )) تعاوناً كبيراً بين الهاجاناه وقوات الاحتلال البريطاني ء وبرز 
التعاون بخاصة مع تعيين تشارلز ويتجيت ضابطأً للمخايرات 
البريطانية في فلسطين عام ١477‏ » حيث أشرف على تكوين الفرق 
الليلية اللخاصة والسرايا المتحركة التابعة وتنسيق الأنشطة بين 
المخايرات البريطانية وقسم المخابرات بالهاجاناه والمعروف يباسم 
«الشاي» . وفي الوقت نفسه . تعاونت القوات البريطانية والهاجاناه 
في تشكيل شرطة حراسة المستوطنات اليهودية والنوطريم » وكان 
معظم أفرادها من أعضاء الهاجاناه . وقد مرت العلاقة بين الطرفين 
بفترة توتر قصيرة في أعقاب صدور الكتاب الأبيض عام ١1184‏ 
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حيث واجهته الهاجاناه بتشجيع الهجرة غير الشرعية لليهود : إلا أن 
نشوب الحرب العالمية الثانية أدى إلى استعادة علاقات التحالف 
القديمة » إذ اعتبرها الصهاينة يمنزلة فرصة لاستغلال التناقضات بين 
الأطراف اللتصارعة وتحقيق مشروعهم المدمثل في إقامة الدولة 
الصهيونية . وهكذا وقفت الهاجاناه إلى جانب بريطاتيا والحلفاء 
وانضم كثير من أعضائها إلى اللواء اليهودي للقتال في صفوف 
القوات البريطانية » وتصدت بشدة للجماعات الصهيونية الأخرى 
التي طالبت آنذاك بالانضمام إلى النازي وفي مقدمتها منظمة ليحي » 
بل أمدت السلطات البريطانية بما تحتاجه من معلومات لتَعقّبٍ عناصر 
تلك المنظمة واعتقالها . وفي المقابل » ساعدت بريطانيا في إنشاء 
وتدريب القوة الضاربة للهاجاناه المسماة البالماخ» » كما نظمت فرقة 
مظليين من بين أعضاء الهاجاناه للعمل في المناطق الأوربية التي 
احتلتها قوات النازي . ومع انتهاء الحرب » تفج الصراع من جديد 
فشاركت الهاجاناه مع ليحي وإتسل في عمليات تخريب المنشآت 
البريطانية ونسف الكباري وخطوط السكك الحديدية وهو ما أطلق 
عليه «حركة المقاومة العبرية؟ كما نشطت من جديد جهود الهاجاناه 
في مجال الهجرة غير الشرعية . 

وقبيل إعلان قيام دولة ! اثيل ء كان عدد أعضاء الهاجاناه 
يبلغ نحو 51,٠٠٠‏ بالإضافة إلى 7٠٠٠١‏ من البالماخ » كما اكتمل 
بناؤها التنظيمي » الأمر الذي سهل عملية تحويلها إلى جيش موحد 
ومحترف للدولة الصهيونية » حيث أصدر بن جوريون في 7١‏ مايو 
4 قراراً بحل الإطار التنظيمي القدي للهاجاناه وتحويلها إلى 
جيش الدفاع الإسرائيلي . ولاشك في أن حجم الهاجاناه واتساع 
دورها بهذا الشكل يبين أهمية المؤوسسة العسكرية لا في بتاء 
إسرائيل فحسب بل في اتخاذ القرارات المتعلقة بمختلف المجاللات 


البالمساح 
أعفسلو6 

«البالماخ #اختصار للعبارة العبرية #بلوجوت ماحاتس» » أي 
«سرايا الصاعقة» . وهي القوات الضاربة للهاجاناه التي شَكّلت عام 
لتعمل كوحدات متقدمة وقادرة على القيام بالمهام الخاصة أثناء 
الحرب العالمية الثائية » وذلك بالإضافة إلى إمداد الهاجاناه باحتياطي 
دائم من القاتلين المدربين جيداً . يمد تسحاق ساريه مؤسسها 
الفعلي وأول من تولى قيادتها . 

وقد ارتبطت البال ماخ منذ البداية بحركة الكيبوتس وحزب 


لمابام . وقد تيّر أفراد هذه القوات بدرجة عالية من التثقيف السياسي 
الذي يركز على مبادئ الصهيونية العمالية . كما تلقوا تدريباً مناسباً 
في مجالات الطيران والبحرية واستخدام الرادار وأعمال المخابرات . 
وقد شكَّلت البالماخ عدة وحدات لتقسيم العمل داخلها » ومن أبرز 
تلك الوحدات : «دائرة الجوالين؟ التي تولت بالتعاون مع مصلحة 
المعلومات إعداد ملفات تتضمن معلومات تفصيلية عن القرى 
الفلسطينية » و«الدائرة العربية» التي شاركت في الحملة البريطانية 
ضمن قوات حكومة فيشي في سوريا ولينان » و«الدائرة البلقانية» 
التي تكونت من بعض اليهود المهاجرين من دول البلقان والدانوب » 
للقيام بأعمال التجسس داحل هذه البلدان ء و«الدائرة الألمانية» التي 
ضمت عدداً من اليهود الذين تم تدريبهم ليكتسبوا النمط الألماني في 
السلوك بالإضافة إلى إجادة اللغة الألمانية وذلك للتسلل إلى 
معسكرات الأسرى الألمان والحصول منهم على معلومات . ومن 
أهم وحدات البالماخ » ا#وحلة المستعربين» (بالعبرية : المستعرقفيم) 
التي ضمت عناصر تجيد اللغة العربية ولديها إلمام بالعادات والتقاليد 
العربية » وذلك للتغلغل في أوساط الفلسطينيين والحصول على 
معلومات تتصل بأوضاعهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والقيام بعمليات اغتيال للعرب . 

وقد عملت البالماخ خلال عامي ١44١‏ و1957 بتنسيق تام مع 
القوات البريطانية في فلسطين ٠‏ وتلقى أفرادها تدريباً مكثفاً على 
أيدي خبراء الجيش البريطاني للقيام بعمليات خلف الخطوط الألمانية 
في حالة تجاح قوات النازي في احتلال فلسطين . 

وعند نهاية الحرب » كانت البالماخ تضم نحو ٠١٠٠١‏ فرد 
موزعين على ١١‏ سرية » وكان ثلث القوات تقريباً من الفتيات . 
ومنذ خريف 1440 وحتى صيف 19145 . شاركت البالماخ - 
بالتعاون مع إتسل وليحي في أعمال عسكرية ضد القوات 
البريطانية في فلسطين شملت نسف خطوط السكك الحديدية 
والكباري ومحطات الرادار » وإغراق السفن البريطانية وغير ذلك 
من أعمال التخريب فيما عرف ياسم حركة المقاومة العبرية . ومع 
تصاعد الصدام بين الطرفين » واكتشاف القوات البريطانية عدداً من 
مخازن السلاح الرئيسية للهاجاناه » صدرت الأوامر للبا ماخ بتوجيه 
جهودها نحو تشجيع الهجرة الشرعية إلى فلسطين وتأمينها . 

وفي عام 1944 ء كانت البالماخ القوة الرئيسية التي تصدت 
للجيوش العربية في الجليل الأعلى والتقب وسيناء والقدس » 
وخمسرت في تلك المعارك أكثر من سدس أفرادها البالغ عددهم 
آنذاك نحو 50٠٠‏ . 
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111/ الإرهاب الصهيوني حتى عام‎ ١ 


وعقب قيام إسرائيل مباشرة » وكانعكاس للصراع السياسي بين 
الماباي والمابام » ظهر إصرار بن جوريون على حل البالمام التي كانت 
في نظره تمثل !تجاهاً يسارياً » وذلك من أجل تأسيس الجحيش المحترف 
المستقل عن الأحزاب . وقد أدّي ذلك إلى خلافات شديدة» إلا أن 
قيادة البالماخ قَبلت في النهاية » وعلى مضض . مسألة الحل هذه . 

شكلت البالماخ القوام الأساسي لقوات الصاعقة في جيش 
الدقاع الإسرائيلي » ومن بين صفوفها ظهر أبرز قادة إسرائيل 
العسكريين من أمثال آلون ورابين وبارليف وإليعازر وهور . 


إتسل 
اعد 

«إتسل» اختصار للعبارة العبرية «إرجون تسفاي ليومي بإرتس 
إسرائيل» أي «المنظمة العسكرية القومية في أرض إسرائيل» وتُعرف 
أيضاً باسم «الإرجون؟ . وهي منظمة عسكرية صهيونية تأسّست في 
فلسطين عام 19172١‏ من اتحاد أعضاء الهاجاناه الذين انشقوا على 
المنظمة الأم وجماعة مسلحة من بيتار » وكان من أبرز مؤسسيها : 
روبرت بيتكر_ الذي كان أول رئيس للمنظمة ‏ وأبراهام يتتهومي 
(سيلبر) وموشي روزنبرج ودافيد رازئيل ويعقوب ميردور . وقد 
نيت المنظمة على أفكار قلاديمير جابوتنسكي عن ضرورة القوة 
اليهودية المسلحة لإقامة الدولة » وعن حق كل يهودي في د مول 
فلسطين . وكان شعار المنظمة عبارة عن يد تمسك بندقية وقد كُتب 

وفي عام 19717 » توصل رئيس إتسل آنذاك أبراهام يتهومي 
إلى اتفاق مع الهاجاناه لتوحيد المنظمتين » وأدى ذلك إلى انشقاق في 
إتسل حيث لم يوافق على اقشراح يتهومي سوى أقل من نصف 
الأعضاء البالغ عددهم 3٠٠٠‏ ء بينما رأت الأغلبية ضرورة الحفاظ 
على استقلال المنظمة . وفي عام 144٠‏ » حدث الانشقاق الثاني 
بخروج جماعة أبراهام شتيرن التي شكلت فيما بعد منظمة ليحي 
نظراً لاختلافهم بشأن الموقف الواجب اتخاذه من القوى المتصارعة 
في الحرب العالمية الثانية » حيث رأى أعضاء شتيرن ضرورة تدعيم 
ألمانيا النازية لتُلحق الهزية ببريطانيا ومن ثم يتم التتخلص من 
الانتداب الريطاني على فلسطين ويصبح بالإمكان تأسيس دولة 
صهيونية » في حين اتمهت المنظمة الأم إلى التعاون مع القوات 
البريطانية وبخاصة في مجال المخابيرات . 

وحتى عام 19104 » كانت أنشطة إتسل موجهة بالأساس ضد 
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لفلسطينيين . وبيعد صدور الكتاب الأبيض . أصبحت قوات 
ريطانيا في فلسطين هدفاً لعمليات تخريبية من جانب المنظمة فضلاً 
عن قيامها بتشجيع الهجرة غير الشرعية إلى فلسطين . ومع اتدلاع 
الحرب العالمية الثانية توقفت أنشطة إتسل ضد القوات البريطانية » 
وبدأ التعاون بيتهما للتصدي للنازي . إلا أن الصدام سرعان ما تكرر 
من جديد عقب انتهاء الحرب . حيث تزايد التنسيق بين إتسل وليحي 
والهاجاناه لضرب النشآت البريطانية في فلسطين ضمن ما أطلق عليه 
«حركة المقاومة العبرية» . وخلال تلك الفعرةء أذ دور منااخم 
بيجين ‏ زعيم إتسل الجديد في البروز بشكل واضح . 

وكان للعمليات الإرهابية التي قامت بها إتسل ضد المزارعين 
الفلسطينيين دور كبير في إرغام بعض هؤلاء المزارعين على مغادرة 
البلاد . كما لجأت المنظمة إلى الهجوم على السيارات العربية المدنية» 
ونفذت بالتعاون مع ليحي وبمباركة الهاجاناء مذبحة دير ياسين 
الشهيرة في 4 أبريل ١414‏ . 

وبعد قيام إسرائيل » أدمجت المنظمة في جيش الدفاع 
الإسرائيلي » بعد مقاومة من جانيها لهذا الدمج , ويعّد حزّب 
حيروت امتداداً لأيديولوجيا المنظمة الإرهابية . وقد كرّم الرئيس 
الإسراتيلي قيادات إتسل في نوفمبر 4 تقديراً لدورهم القيادي 
في تأسيس دولة إسرائيل . 


الإرجون 


مصتعا 


انظر : «إتسل» . 


ليحي 
أطعا 

«ليحي؛ اختصار العبارة العبرية «لوحمي حيروت يسرائيل» أي 
«المحاربون من أجل حرية إسرائيل» » وهي منظمة عسكرية صهيونية 
مرية أسها أبرأهام شتيرن عام 194٠‏ بعد انشقاقه هو وعدد من 
أنصاره عن إتسل . وقد أطلق المنشقون على أنفسهم في البداية اسم 
«إرجون تسفاي ليومي بإسرائيل» أي المنظمة العسكرية القومية في 
إسرائيل» » تمييزاً عن اسم المنظمة الأم » ثم تغيّر قيما بعد إلى 
#ليحي؟. ومنذ عام ١947‏ » أصبحت المنظمة تُعرّف أيضاً باسم 
مؤسسها شتيرن بعد مقتله على أيدي سلطات الانتداب البريطاني في 
فلسطين. وقد تركزت الخلافات التي أدّت إلى الانشقاق حول 
الموقف الواجب اتتخاذه من القوى المنصارعة في الحرب العالمية 


1. 


الثانية» حيث اتجهت إتسل إلى التعاون مع بريطانيا » بينما طرحت 
جماعة شتيرن الوقوف إلى جاتب ألمانيا النازية للتتخلص من 
الاحتلال البريطاني لفلسطين ومن ثم إقامة الدولة الصهيونية . 

ورغم أن ليحي لم تر هتلر إلا بوصقه قاتل اليهود ء إلا أنها 
بررت لنفسها_ حسب قول شتيرن- "الاستعانة بالجزار الذي شاءت 
الظروف أن يكون عدوا لعدونا” ! واعتبرت ليحي أن الانضمام 
ميش العدو البريطاني يعد جريمة؛ وسعت في المقابل للاتفاق مع 
ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية وإن كان سعيها قد باء بالفشل . ونفذت 
المنظمة بعض العمليات التخريبية ضد المنشات البريطانية بالإضافة 
إلى عمليات السلب كما حدث في السطو على البنك البريطاني 
الفلسطيني في سبتمير 144٠‏ . ووصل هذا النشاط إلى ذروته 
باغتيال اللورد موين_المفوض البريطاني بالقاهرة في نوفمبر 
4 . وقد أدى كل هذا إلى صدامات بين ليحي وإتسل من ناحية» 
وبينها وبين الهاجاناه من ناحية أخرى » حيث تعاونت الهاجاناء مع 
السلطات البريطانية في مطاردة أعضاء ليحي واعتقالهم . 

ولإبراز أهدافها وترويج مبادئها . أصدرت النظمة دوريتين 
هما : «هاقريت» أي «الجبهة» , و«هاماس؛ أي «العقل» » درجت 
على توزيعهما في أوساط التجمع الاستيطاني الصهيوني وأعضاء 
إتسل والبالماخ . كما أصدرت مجلة داخلية ميت «بمحتريت" أي 
«فى العمل السري» » واعتمدت أيضاً على الدعاية الإذاعية » 
وكانت قد استولت عند انشقاقها على جهاز البث التابع لإتسل . 
والواقع أن مبادئ ليحي كانت أقرب إلى الشعارات الإنشائية منها 
إلى البرنامج السياسي » “فشعب إسرائيل ' -كما تُعرقه_هو 
'شعب مختارء خالق دين الوحدانية » ومُشرّع أخلاقيات الأنبياء 6 
وحامل حضارات العالم » عظيم في التقاليد والبذل » وقي إرادة 
الحياة* » أما "الوطن” فهو " أرض يسرائيل في حدودها المفصلة في 
التوراة (من نهر مصر وحتى النهر الكبير نهر الفرات) هي أرض الحياة 
يسكنها بأمان الشعب العبري كله" . وتمئلت أهداف النظمة في "إنقاذ 
البلادء وقيام الملكوت (مملكة إسرائيل الغالئة) » وبعث الأمة* 
وذلك عن طريق جَمّع شتات اليهود بأسرهم وذلك بعد أن يتم حل 
مشكلة السكان الأجانب (أي العرب) بواسطة تَبادل السكان. 

وقد تعرضت ليحي لعدة صراعات وهزات داخلية بدأت بعد 
أشهر من تشكيلها بانسحاب اثنين من أبرز المؤمين هما هانوخ 
قلعي وبتيامين زرعوني ١‏ وقد انضما إلى إتسل ثم انسحبا فيما يعد 
وسلما نفسيهما للسلطات البريطانية . وجاءت الأزمة الثانية بعد 
مقتل شتيرن , إذ ألقت السلطات البريطانية القبضس على عشرات من 
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أعضاء المنظمة وحصلت منهم على اعترافات مهمة تتضمن أسماء 
زملائهم ومخابى السلاح . وكادت هذه الأزمات أن تؤدي إلى تصفية 
المنظمة تماماً ٠‏ إلا أنها استعادت قوتها بانضمام مجموعة من بيتار بزعامة 
يسرائيل شيف عقب هجرتهم من بولندا إلى فلسطين عام 15457 2 
وكذلك بعد مجاح اثنين من قادتها هما يتسحاق شامير وإلياهو جلعادي 
في الهرب من السجن عام 1147 » ثم جاح نيئان فرديمان_ يلين (مور) 
ومعه 15 من قادة ليحي في الهرب من السجن أيضاً عام 1957 . إلا أن 
صراعاً نشب من جديد بين شامير وجلعادي بسبب اختلاف الآراء حول 
توجهات المنظمة ٠‏ وقد حسم الصراع لصالح شامير إذ تمَكّن من تدبير 
مؤامرة لاغتيال منافسه في رمال حولون . 

ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية » شاركت ليحي مع كل من 
الهاجاناء وإنسل في العمليات المضادة للسلطات البريطانية ضمن ما 
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سمي #حركة المقاومة العبرية» . واستمر نشاط ليحي حتى بعد توقُف 
الحركة عام ١457‏ . كما شاركت في الهجوم على القرى والممتلكات 
العربية ونفذت مع إتسل ‏ وبمباركة الهاجاناه مذيحة دير ياسين 
الشهيرة في 4 أبريل ١444‏ . وبعد إعلان قيام إسرائيل , حلت 
ليحي مع غيرها من المنظمات العسكرية وأدمجت في جيش الدفاع 
الإسرائيلي . ومع هذا . ثارت شكوك قوية حول مسئوليتها عن 
اغتيال برنادرت . ومع حل المنظمة . فشلت مساعي تحويلها إلى 
حزب سياسي . وتقديراً للدور الإرهابي للمنظمة ٠»‏ قررت الحكومة 
الإسرائيلية احتساب سنوات الخدمة فيها عند تقدير مكافآت الخدمة 
والمعاشات للموظفين , كما حصلت أرملة شتيرن على وشاح التكريم 
الذي أهداه رئيس إسسرائيل زلمان شازار إلى كل المنظمات 
والمجموعات التي شاركت في جهود تأسيس الدولة . 

ورغم تباين الآراء حول دور ليحي » وما تخلعه بعض 
الكتابات الصهيوتية عليها من أوصاف «الخيانة» نظراً لموقفها من 
النازي » فإن الوقائع التاريخية تؤكد أن المنظمة لم تّحد عن الطريق 
الصهيوني المعتاد في القيام بدور الأداة لهذه القوة الإمبريالية أو تلك . 
ولم يكن الأسلوب الانتهازي في التحالف مع الجزار وقفاً على ليحي 
وحدهاء والحقيقة أن موقفها في ذلك لا يزيد عن تعاون هرتزل مع 
الوزير القيصري بليفيه (المسئول عن المجازر ضد اليهود في روسيا 
القيصرية) ء أو اتفاق جابوتنسكي مع بتليورا الأوكراني المعروف 
بعدائه لليهود إبان الثورة البِلشفية » أو عرض حاييم وايزمان التعاون 
مع إيطاليا الفاشية في ميجال الصناعات الكيماوية مقابل تسهيل مرور 
اللاجكين اليهود عبر الموانىع الإيطالية » أو اتفاق الهعفراه بين الوكالة 
اليهودية وألانيا النازية . 
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شنيرن (منظمة) 
لي 

منظمة عسكرية صهيونية أسسها أبراهام شتيرن » وكانت 
تُسمى «اليحي» ثم سمت ياسم مؤسسها بعد مقتله . 


المستعريون (المستعرقيم) 
الاك ناكا 

«المستعرفيم» كلمة عبرية تعني #المستعربون» وهي وحدات 
عسكرية سرية صهيونية كانت تعمل في فلسطين والبلاد العربية 
المجاورة منذ عام 1447 + وكان هدف هذه الوحدات ء التي كانت 
آنئذ جزءاً من البالماخ ١‏ الحصول على معلومات وأخبار ٠‏ والقيام 
بعمليات اغتيال للعرب من خلال تَسلْل أفرادها إلى المدن والقرى 
العربية متخفين كعرب محليين . وكانت وحدات المستعرفيم تند 
في المقام الأول . من أجل عملياتها السرية» اليهود الذين كانوا في 
الأصل من البلاد العربية . واعترف شيمون سوميخ » الذي كان 
قائداً في المستعرفيم خلال السنوات ١944-١947‏ »ء بأن الاغتيال 
كان جزءاً من عمل الوحدات السرية المبكرة . 

وقد تم بعث قرق المستعرفيم عام ١984‏ لمواجهة الانتفاضة 
وكانت تنقسم إلى قسمين : «الدَقْدفان» (الكراز) وقد أسسها إيهود 
باراك (رئيس حزب العمل ورئيس الأركان السابق). والأخرى 
تعمل في غزة واسمها السري «شمشون؛ . وهدف فرق المستعرقيم 
هو التسلل إلى الأوساط الفلسطينية النشيطة في الضفة والقطاع » 
والعمل على إيطال نشاطها أو تصفيتها . وعادةً ما يستقل أعضاء هذه 
الفرق سيارات غير عسكرية تحمل اللوحات الخاصة بالضغة الغربية 
أو قطاع غزة ويرتدون ملابس مدنية صنعت محلياً أو ألبسة عربية 
تقليدية . وقد يرتدي الجنود الشعر الاصطتاعي والعكازات المزيفة 
والثياب الفضفاضة لإخفاء الأسلحة (كانت الأزياء التنكرية في بداية 
الأمر تشمل التذكر كصحافيين أجانب إلى أن قدمت جمعية 
الصحافة الأجنبية احتجاجاً رسمياً) . وعادة مايجيدأحد 
أعضاء الوحدة الخاصة اللغة العربية . وتقوم وحدات المستعرفيم 
بالتنسيق والتخطيط مع وحدات أخخرى من الجيش ومع جهاز الشين 
بيت الذي يوفر المعلومات والخلفيات في شأن الضحية المقصودة . 
ويتم دعم هذه الوحدة من أعلى درجات المؤسسة العسكرية 
الإسرائيلية . 


الجزه الثالث : العنصرية والإرهاب الصهيونيان 


؟ الإرهلب السهيوني حتى عام 1١1584‏ 


اللسواء اليهسؤدي 
ملدع 8 بأوادعل 

«اللواء اليهودي» وحدة عسكرية يهودية تُسمى بالعبرية 
«هاهايل» . شَكّلت بقرار من الحكومة البريطانية عام ١444‏ لتقاتل 
أثناء الحرب العالمية الثانية في صغوف قوات الحلفاء » إلا أن جذورها 
تعود إلى عام ١9154‏ حينما رأى قادة التجمع الاستيطاني اليهودي في 
فلسطين أن هناك إمكانية لتحقيق الحلم الصهيوني المتمثل في إقامة 
الدولة عن طريق مساعدة الخلفاء أثناء الخرب . وقد تطوع في العام 
نفسه نحو 1108٠٠‏ من المستوطنين اليهود في فلسطين للقتال ضد 
دول الحور . 

وكان لجهود حابيم وايزمان في لندن » وموشى شرتورك 
(شاريت) في الفدس ٠‏ دور مهم في إقناع بريطانيا بفكرة تكوين قوة 
مسلحة يهودية » فسمحت الحكومة البريطانية ليهود قلطين عام 
بالانضمام إلى كتيبة كنت الشرقية » ومن ثم ظهرت ١0‏ سرية 
بهودية خاصة نُظّمت بين عامي ١445‏ و1945 في شكل ثلاث 
كتائب مشاة ليشكلوا #الوحدة الفلسطينية» التي تولت أعمال 
الحراسة في برقة ومصر . وقد استمرت عملية الضغط على 
الحكومة البريطانية لتكوين القوة اليهودية المسلحة . وفي 
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الولايات التحدة + تنت المنظمة الحاحامية قرارات تدعو الرئيس 
روزفلت لإقناع بريطانيا بتحقيق هذا المطلب . ورداً على الحجة 
البريطانية بعدم كفاية الأسلحة» اقترح مجلس الطوارئ الصهيوني 
الأمريكي تسليح القوة اليهودية بأسلحة أمريكية طيقاً لقواعد الإعارة 
والتأجير . 

وبعد تأسيسه » أمضى اللواء اليهودي فترة تدريب في برج 
العرب القريبة من الإسكتدرية في أكتوبر 1845 » ثم انضم بعدها 
إلى الجيش الثامن البريطاني في إيطاليا حيث قاتل ضد قوات المحور. 
وقد أسهم اللواء اليهودي في تنظيم هجرة يهود أوربا إلى فلسطين . 
ومع انتهاء الحرب وتصاعد الصدام بين بريطانيا من ناحية والمنظمات 
العسكرية الصهيونية من ناحية أخرى » وتشكيل هذه المنظمات لا 
عرف باسم #حركة المقاومة العيرية» » بدأ اللواء اليهودي في إصدار 
نشرة نصف أسبوعية ثم أصدر نشرة أخرى يومية . وقد انتقدت هذه 
النشرات مياسة الانتداب البريطائي في فلسطين . وهو ما حذا ببريطانيا 
إلى اتخاذ قرار بحل اللواء اليهودي في صيف عام ١447‏ وإعادة رجاله 
إلى فلسطين حيث انضموا إلى التنظيمات العسكرية الصهيونية القائمة 
آنذاك . وقد ظهر من بين صفوف اللواء اليهودي عدد من القادة 
العسكريين في إسرائيل مثل مردخاي ماكليف وحابيم لاسكوف . 
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الإز هاب الصهيوني/الإسرائيلي حتى عام 19717 : تاريخ 
بماذناط :1967 الل تسدواممصة 1 )وتمم2- تاعورر] 

بعد الإعلان عن قيام إسرائيل في مايو ١4144‏ » أسرعت القيادة 
الصهيونية إلى إطلاق تسمية #جيش الدفاع الإسرائيلي؛ على جماعة 
الهاجاناه في 17 مايو وإلى إدماج الجماعات العسكرية الأخمرى في 
الجيش » مثلما جرى مع منظمة إتسل في أول يونيه من العام نفسه . 
وإذا كانت جماعات الإرهاب قبل عام ١1544‏ ظلت تحتفظ باستقلالية 
تنظيمية عن اليش لحوالي عام في مدينة القدس فقط فإن سياسة 
النخبة الإسرائيلية الحاكمة كانت تهدف بالأساس إلى ما يمكن تسميته 
بمركزية الإشراف والتخطيط للعمل العسكري الإرهابي الصهيوني » 
وذلك بصرف النظر عما حاولت أن تروجه بأن عصراً جديداً قد بدأ 
وأن سلطة الدولة قد وضعت حداً للممارسات السابقة . ولدذا قإن 
القانون الذي يُسمى «قانون منع الإرهاب» الصادر في 7١‏ سبتمبر 
4 لا يعني وضع حد فاصل في تاريخ الإرهاب الصهيوني وإنما 
وضع حد لحرية الحركة التي يتمتع بها تنظيم شتيرن . 

ولقد انقطعت عن الذكر أسماء إتسل وشتيرن وربما باستثناء 
الهاجاناه التي احتفظ الجيش الإسرائيلي نفسه بتسميتها » وسواء أكان 
ذلك بهدف ضبط وسيطرة هيكل سياسي عسكري موحد أطلق عليه 
الصهاية اسم *الدولة' على النشاط الإرهابي باتفاق وتراضي 
أجنحة الحركة الصهيونية » أم كان ذلك حلقة في صراع السيطرة بين 
أجنحة الحركة الصهيونية ومنظماتها العسكرية الإرهابية جاءت 
نتائجه لصالح العماليين وزعامة بن جوريون (حيث قام أيضاً بحل 
البالماخ التابعة للمابام في توفمبر )١154‏ الذي لم يتورع عن اللجوء 
إلى العنف للضغط على إتسل وشتيرن لتصغية استقلالهما » أم كان 
الأمر مزيجاً من الاعتبارين السابقين . إلا أن هذا لا يعني » بأية 
حالء أن الإرهاب الصهيوني قد اختفى . فما حدث هو تحوله من 


إرهاب ميليشيات غير منظمة إلى إرهاب مؤسسي منظم من خلال 
الجيش الإسرائيلي ١‏ إذ أن الحقيقة البنيوية التي تسبيت في الإرهاب 
ظلت قائمة » وهي أن الأرض التي تصور الصهاينة أنها بلا شعب » 
أثبتت أنها ذات شعب يعي تاريخه وحضارته » ولذا استمر الإرهاب 
واستمر تصاعد عنفوانه حتى بعد 19548 لإفراغ الأرض التي لا 
شعب فيها من الشعب الذي " تصادف * وجوده فيها (حسب التصور 
الصهيوني للقضية) ‏ 

وقد احتل أبطال العمليات العسكرية الإرهابية الصهيونية قبل 
عام ١948‏ أعلى مراكز الجهاز السياسي والعسكري في البلاد» 
الذي استمر في ممارسة نشاطه الإرهابي والعنصري متكامل الأبعاد 
(عسكرياً اقتصادياً-سياسياً ‏ أيديولوجياً دعائياً . . . إلخ) على 
جبهتين أساسيتين : الأولى ضد الشعب الفلسطيني بالداخل بهدف 
طرده خارج أرضه ودفعه بعيداً عن الوطن استمراراً لمهام الاستعمار 
الاستيطاني الإحلالي . والثانية العمل على بناء هيبة القوة ضد 
البلدان العربية بل إلى ما يتجاوز المنطقةا 
الإمبريالية الأمريكية . 

وفي سياق استمرار الإرهاب الصهيوني وتطوره في أعقاب 
4 »ع عملت ء وتعمل » المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في 
الداخل والخارج . وإن لم يمنع ذلك من استحداث فروع خاصة 
لأغراض إرهابية محددة . مثل إنشاء الوحدة ٠١١‏ عام ١5067‏ التي 
عن أرييل شارون قائداً لها . وقد ظل أمر إنشائها إلى فترة ما من 
الأمور السرية (فهي تتبع الجيش الإسرائيلي) » وقد أوكل إليها 
العديد من المذابح ضد اللاجتين الفلسطيتيين في مناطق الهدنة مثل 
مذبحة قبية . وهكذا قد يجري من آن لآخر إنشاء وحدات إرهابية 
خصاصة من رحم الأجههنرّة الرئيسية التي يدخل ضمن وظائفها 
ونشاطها العمل الإرهابي مثل الجيش والموساد التي تختص بأعمال 


بية بالتعاون مع 
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الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي منذ عام ١454‏ 


الإرهاب خخارج إسرائيل والتي من بين أشهر فضائحها قضية لافون 
عام ١19454‏ حيث قامت شبكة تخريب وتجسس إسرائيلية بتفجير 
بعض المرافق الأمريكية واليريطانية والمصرية فى القاهرة 
والإمكنترية ..ومتاك كذلة جهان لكين بيت الذي يمد اللخاررات 
الداخلية في قلسطين المحتلة والمعروف بجرائمه العديدة ضد الشعب 
الفلسطيني تحت الإحتلال . كماتم إعادة تشكيل فرقة المستعربين 
الخاصة بالاغتيالات . 

وإذا تتبعنا تاريخ النشاط الإرهابي الصهيوني بعد عام ١1144‏ 
فلن نحد صعوبة في استنتاج أن وقائع هذا النشاط كانت تقع في نطاق 
المسئولية المباشرة للأجهزة الرسمية الإسرائيلية ومازالت . علاوة 
على ظاهرة المنظمات الإرهابية التي بدأ ظهورها خلال السبعينيات 
والثمانينيات . وإن كان ذلك لا ينقي الصلة غير المباشرة والمستترة بين 
هذه المنظمات والأجهزة الرسمية . 

ولمحاولة تتبع أبرز وقائع وسمات الإرهاب الصهيوني بعد عام 
4.», يمكننا أن نسم المرحلة إلى ثلاث فهرات : الأولى حتى 
حرب 1477 »ء والثانية حتى منتصف السبعيتيات ء أما الثالثة ققد 
شهدت إلى جاتب استمرار إرهاب الدولة بروز تنظيمات المستوطتين 
اليهود . 

تمد مذبحة تقبية وكفر قاسم وذجاً جيداً للإرهاب الصهيوتي 
شبه المؤسسي في الفترة التي تلت عام ١4448‏ وحتى /1451 . وإذا 
كان هذا العنوان المكون من مسجزرتين فقط ضمن عشرات لا تقل 
وحشية لا يمكنه أن يفي بالإشارة إلى مجالات الأنشطة الإرهابية 
الصهيونية الأكثر اتساعاً وتنوعاً , فإنه يضع أيدينا على المجالين 
الأساسبين والأكثر شيوعاً في تاربخ الإرهاب الصهيوني بعدعام 
4 . : 

وحصر الجرائم الإرهابية الذي نُمّذْت بأيدي القوات الرسمية 
الإسرائيلية ضد الفلسطينيين داخخل الأراضي المحتلة تبدو عملاً جديراً 
بالجهد رغم صعوبته . وما يستحق التأكيد أن معركة التغيير 
الديهوجرافي لفلسطين المحتلة لجعلها أرضاً بلا شعب لم تتوقف 
حسب ما يعتقد بانتهاء حرب ١1518‏ وما نتج عنها من تشريد مليون 
لاجو . فقد استمرت إسرائيل في سياسة الاقتلاع الاستعمارية 
الاستيطانية بوتيرة لم تقل مطلقاً عن عنامي ١9141‏ و148١‏ وعلى 
الأقل حتى نهاية الستينيات » وإن لم تتوقف هذه السياسة مطلقاً فيما 
بعد . وفي إطار ذلك جنّدت إسرائيل إمكاناتها وسلطة قمعها ضد 
الشعب الفلسطيني بالداخل » وضمن سياسات قانونية واقتصادية 
واجتماعية وسياسية وثقاقية إرهابية عنصرية . وإذا كانت الصورة 


اال 


التاريخية السائدة لضحية الإرهاب الصهيوني في تلك الفترة هي 
"اللاجئ المشرد" ء فإن القتلى والجرحى كاتوا كذلك من بين ضحايا 
هذه السياسة الإرهابية فضلاً عن المعتقلين والمنفيين قسرأ . كما يلفت 
النظر أن منطقة الجليل كانت هدفاً أساسياً للنشاط الإرهابي 
الصهيوني خلال النمسينيات والستينيات نظراً لشعور الصهاينة 
بخطورة استمرار التركز البشري الفلسطيني فيها . 

وقد قامت القوات الإسرائيلية بانتهاك الهدنة مع البلدان العربية 
المجاورة ونمّذت العديد من الجرائم الإرهابية ضد المدنيين وبينهم 
لاجئون فلسطينيون آثرت تعقبهم لتمارس مرحلة ثانية من الطرد . 
وإذا كانت الأمم المتحدة قد أحصت اعتداءات إسرائيل المتكررة والتي 
أسمتهما «حوادث الحدودا بين عامي ١454‏ و1451 ب١؟‏ ألف 
اعتداء» فإن القائمة الدموية تشمل العديد من المذابح (انظر : «المذابح 
الصهيونية بعد عام )24١918‏ التي اشترك في تنفيذها القوات 
الأساسية في جيش إسرائيل إلى جانب الوحدات العسكرية التي 
أنشئت خصيصاً لهذه الأغراض (مثل الوحدة ٠١١‏ وفرق المظلبين) » 
التي نقّذت عملياتها بناء على قرارات اتخذت على أعلى مستويات 
القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية . 

وقد يكون من الضروري إعادة التذكير بأن إسرائيل كانت 
صاحبة السبق في تمارسة ما سمي فيما بعد «أعمال الإرهاب 
الدولي"*» حيث بادرت في ديسمبر عام ١124‏ إلى اختطاف طائرة 
مدنية سورية» وأجبرتها على الهبوط في الأراضي المحتلة » 
وحاولت أن تتخذ من ركابها المدئيين رهينة للمساومة على جنود 
إسرائيليين وقعوا قيد الأسر لدى سوريا حين تسللوا إلى الأراضي 
السورية . وقد اعترف موشي شاريت بنفسه أن وزارة الخارجية 
الإسرائيلية قد أكدت بنفسها أن هذا العمل غير مسبوق في مجال 
السلوك والأعراف الدولية . وهو نمط من السلوك لم تتورع إسرائيل 
عن تكراره قيما بعد متضمناً انتهاكاً لسيادة دول قد لا تكون في حالة 
حرب معها (مثل أوغندا وحادث عتتبي) . وليس اللافت للنظر هو 
إدخال إسرائيل مثل هذه الأساليب والسلوكيات في المنطقة وفي 
التاريخ العالمي فحسب »ء بل الاعتراف الإسرائيلي الرسمي بهذه 
الجرائم الإرهابية الدولية . 

وكما قلنا من قبل فإن عنوان كفر قاسم وقبية لايستوعب جميع 
مجالات أنشطة الإرهاب الصهيوني بعد عام ١444‏ وحتى عام 
17 . ففى المقابل كان يلزم لتنفيذ الشى الثاني من إستراتيجية 
الاستعمار الاستيطاني الإحلالي تنشيط حركة الهجرة البهودية إلى 
فلسطين المحتلة وإلى الدولة الجديدة ولو بالإرهاب . ومن الطبيعي 
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أن يسجل لنا التاريخ وقائع عدة وباعترافات القادة الإسرائيليين كان 
اليهود خلالها هدفاً للإرهاب الصهيوني ولإرهاب الدولة التي تزعم 
تمثيلهم أو بالأصح تغتصب هذا التمثيل . حيث خطط جهاز الموساد 
لعديد من عمليات إلقاء القنابل على أماكن التجمع اليهودي 
والمقدّسات اليهودية في العراق عامي 146٠‏ و19401ء بل كون 
شبكة إرهابية لهذا الغرض أشرف عليها موردخاي بن بورات يهدف 
دفع يهود العراق إلى الهسجرة إلى فلسطين المحتلة بعد أن أقلقت 
استجابتهم الضعيفة وغير المرضية القادة الصهاينة إزاء نداءاتها 
بالهجرة إلى إسرائيل وحتى بعد أن فتحت السلطات العراقية ياب 
الهجرة واسعاً أمام من يشاء منهم . 

وجريمة قتل الكونت برنادوت » الوسيط الدولي للأم المنحدة » 
في فلسطين بتاريخ ١0‏ أغسطس ١418‏ تقف مثالاً لنشاط الإرهاب 
الصهيوني ضد "الأغيار" من غير الفلسطينيين والعرب . فقدتم 
اغتياله رغم جهوده المعروفة في إنقاذ آلاف اليهود من معسكرات 
الاعتال النازية عندما كان رئيساً لمنظمة الصليب الأحمر الدولى 
خلال الحرب العالمية النانية . كما تشهد بالمسئولية الجمماعية للقادة 
الإسرائيليين على اخخمتلاف انتماءاتهم الحزبية. وفي هذا الصدد 
اعترف بن جوريون نفسه فيما بعد بأنه كان على علم تام بهوية الجناة 
وأنه آثر تسهيل فرارهم دون أي عقاب . 

إلا أن تاريخ الاستيطان الصهيوني حافل بصفحات طواها 
النسيان لممارسة الإرهاب ضد الأغيار من غير العرب والفلسطينيين 
من بينها بمارسة الإرهاب المتكرر ضد سفارات ومصالح الدول 
الاشتراكية . 

وفي الوقت نفسه تقريباً نُظّمت سلسلة من الأعمال الإرهابية 
لم يجر حتى الآن الكشف عن الجهة الصهيونية ا مسئولة مباشرةً عن 
تدبيرها . وجرت هذه الأعمال تحث حملة دعائية صهيونية تروج 
لفكرة الانتقام من المواطنين الالمان الأبرياء . وفي وقت لاحق نظّمت 
جماعة صهيونية معارضة لمفاوضات التعويض مع ألمانيا الغربية بععض 
العمليات الإرهابية من بينها إرسال طرود ناسفة إلى المتشار الألماني 
أديناور وإلى أعضاء بعثة التعويضات الألمانية في هولندا » وتفجير 
سيارة مفخخة بجوار مجلس النواب الألماني (البوند ستاج) . 

وإذا كان من الضروري إعادة تأكيد طابع الإرهاب الرسمي 
الغالب في أعقاب 1118 , والموجه تحديداً نحو الفلسطينيين 
والعرب . فإن من الواجب أيضاً رصد مجموعة من الوقائع التي 
تبدو هامشية إلا أنها تكتسب دلالة بالتسبة لطبيعة التجمع الصهيوني 
في فلسطين . فقد شهدت بدايات العقّد الخامس عدة جماعات 


ه56 
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محدودة العضوية مارست العنف واعتمدته كلغة بين جماعات هذا 
التجمع الصهيوني . وتعود هذه الجماعات » التي لم تحظ باستمرارية 
أو نفودُ واضحين » إلى مصدرين رئيسين : الأول بعض أعضاء 
جماعتي إتسل وشتيرن الذين لم يتقبلوا قسمة السلطة التي أسفر عنها 
عام 1444 فوجهوا نش اطهم ضد قادتهم حين أقدم بعض أعضاء 
شتيرن على تعقب قادتهم الذين انصاعوا لأوامر ملطة بن جوريون 
فقاموا بحرق منازلهم . والثاني بعض الجماعات اليهودية 
الأرئوذكسية التي رفضت مظاهر العلمنة في التجمع الصهيوني . 
وكان أبرزها عصابة “الغيورين' أو “المعسكر" التي تأسسّست عام 
في القدس . وفي إطار سعيها لفرض ماتراه التعاليم 
الصحيحة لليهودية أحرقت سيارات من أقدموا على انتهاك حرمة يوم 
السبت ومحلات اللحوم التي لا تلتزم الشريعة اليهودية في إجراءات 
الذبح . إلا أن أشهر أعمالها كان التخطيط لإلقاء قنبلة على الكنيست 
أثناء مناقشة قرار تجنيد الفتيات المتدينات في الجيش . ومقابل ذلك 
وقعت عملية ضد المتدينين حين دمرت عبوة ناسفة منزل ديفيد تسفي 
بتكيس وزير المواصلات احتجاجاً على عزمه تقبيد الخركة يوم السبت 
وذلك في يونيه 1١965‏ : 

وعلى أية حال قإن السلطات الإسرائيلية كان يسهل عليها 
تدارك الموقف . ففضلاً عن تصعيد التوتر بين المستوطن الصهيوني 
من جهة والشعب الفلسطيني والشعوب العربية عامة من جهة أخرى 
وحشد متناقضات تجمّعها الصهيوني في مواجهة ذلك » كان من 
السهل عليها بث عملائها داخل هذه الحركات وتفريغها وضربها في 
الوقت المناسب . 

وإذا كان هناك ثمة مفارقة في أن دوف شيلانسكي ء الذي دبر 
عام 19407 محاولة نسف وزارة الخارجية الإسرائيلية وحكم عليه 
بالسجن 7١‏ شهراً لمحاولته. قد شغل مقعداً عن الليكود في الكنيست 
فيما بعد . فإن تلك المفارقة مشحونة بدلائل مهمة تكشف أن 
التناقضات بين مكونات التجمّع الصهيوني » مهما بلغت ضراوتها 
وعنفها , لا تحول مطلقاً دون عملية الاندماج المستمر في إطار نظام لا 
تشكل لديه مثل هذه السوابق أو السلوكيات أمراً يستلزم استيعاد 
مرتكبها من ين صفوف نخبته . 


المذابح الصهيونية /الإسر ائيلية حتى كام ١911‏ 
7 811 جعرعمككدا/! أدنوو 2 ذاع2 15 

من أهم المذابح التي ارتكبها المستوطنون الصهاينة بين عامي 
4 ولا97١‏ مايلى : 
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'' الإرهاب الصهيوني/الإسرائيلي متذ عام 15144 


مذبحة الدوايمة (78 أكتوبر )١1944‏ : هاجمت الكتيبة 4/ 
التابعة منظمة ليحي وبقيادة موشيه ديان قرية الذوايمة الواقعة غرب 
مديئة الخليل . قفي منتصف الليل حاصرت المصفحات الصهيونية 
القرية من المجهات كافة عدا الجانب الشرقي لدفع سكانها إلى مغادرة 
القرية إذ تشبثوا بالبقاء فيها رغم خطورة الأوضاع في أعقاب تداعي 
الموقف الدفاعي للعرب في المنطقة . 

وقام المستوطتون الصهاينة بتفتيش المنازل واحداً واحداً وقتلوا 
كل من وجدوه بها رجلاً أو امرأة أو طفلاً » كما نسفوا منزل مختار 
القرية . إلا أن أكثر الوقائع فظاعة كان قتل 5 شيخاً مسناً لجأوا إلى 
مسجد القرية في صباح اليوم التالي وإبادة ٠8‏ عائلة فلسطينية كانت 
في إحدى المغارات تم حصدهم بنيران المدافع الرشاشة . وبينما تسلل 
بعض الأهالي لمنازلهم ثانية للنزول بالطعام والملابس جرى 
اصطيادهم وإبادتهم ونسف عدد من البيوت بمن قيها . 

وقد حرص الصهاينة على جمع الجثث وإلقائها في بثر القرية 
لإخفاء بشاعة المجزرة التي لم يتم الكشف عن تفاصيل وقائعها إلا 
عندما نشرت صحيفة حداشوت الإسرائيلية تحقيقاً عنها . ويلاحظ 
أن الصهاينة أقاموا على أرض القرية المتكوبة مستعمرة أماتزياه . 

مذبحة يازور (ديسمبر )١1944‏ : كتف الصهايئة اعتداءاتهم 
المتكررة على قرية يازور الواقعة بمدخل مدينة يافا . إذ تكرر إطلاق 
حراس القوافل الإسرائيلية على طريق القدس/ تل أبيب للنيران 
وإلقائهم القنابل على القرية وسكانها . وعندما اصطدمت سيارة 
حراسة تقل سيعة من الصهاينة بلغم قرب يازور لقي ركابها مصرعهم 
وجه ضابط عمليات منظمة الهاجاناه يبجال يادين أمراً لقائد البالماخ 
بيجال آلون بالقيام بعملية عسكرية ضد القرية وبأسرع وقت وفي 
صورة إزعاج مستمر للقرية تتضمن نسف وإحراق المنازل واغتيال 
سكانها . وبناء عليه نظمت وحدات البالماخ ولواء جبعاتي مجموعة 
عملياتإرهاية ضد متازل وحافلات يستقلها قلسطينيون عرّل . 
وتوجت العصابات الصهيونية نشاطها الإرهابي في ؟5 يناير 
4: أي بعد "١‏ يوماً من انفجار اللغم في الدورية الإسرائيلية » 
فتولى إسحق رابين (وكان آنذاك ضابط عمليات البالماخ) قيادة هجوم 
مفاجئ وشامل على القرية عند الفجر » ونسفت القوات المهاجمة 
العديد من المنازل والمباني في القرية وبينها مصنع للثلج . وأسفر هذا 
الاعتداء عن مقتل ١5‏ فلسطينياً من سكان القرية لقي معظمهم حتفه 
وهم في فراش النوم . 

وتكمن آهمية ذكر مذبحة يازور في أن العديد من الشخصيات 
المعتدلة" بين أعضاء النخبة الحاكمة في إمرائيل اشتركوا في هذه 
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الجريمة . كما أن توقيت تنفيذ المذبحة يأتي عقب قيام الدولة . ولم 
يكشف عن تفاصيل هذه المذبحة إلا عام 1541 . 

مذبحة شرفات (7 فبراير )١96١‏ : في الثالثة من صبيحة يوم 
/ فبراير عام ١40١‏ وصلت ثلاث سيارات من القدس اللحتلة إلى 
نقطة تبعد ثلاثة كيلو مثترات ونصف عن خط السكة الحديدية جنوب 
غرب المدينة وتوقفت حيث ترجل منها نحو ثلاثين جندياً واجتازوا 
خط الهدنة وتسلقوا المرتفع باتجاه قرية شرقات الواقعة في الضفة 
الغربية والمطلة على القدس بمسافة تبعد نحو خمسة كيلو مترات ‏ 

وقطع هؤلاء الجنود الأسلاك الشائكة المحيطة بالمدينة وأحاطوا 
ببيت مختار القرية » ووضعوا عبوات تاسفة في جدرانه وجدران 
البيت المحاذي له » وتسفوهما على من فيهماء واتسحيوا تحت 
حماية نيران زملائهم التي انصبت بغزارة على القرية وأهلها . 
وأسفرت هذه المذبحة عن سقوط عشرة من القتلى : شيخين وثلاث 
نساء وخمسة أطفال » كما أسفرت عن وقوع ثمانية جرحي جميعهم 
من النساء والأطقال . 

مذبحة بيت لحم (51 يناير )١9187‏ ؛ في ليلة ذكرى ميلاد 
السيد المسيح عليه السلام لدى الطوائف المسيحية الشرقية » 17 يناير 
7 »ء قامت دورية إسرائيلية بنسف منزل قريب من قرية بيت جالا 
على بعد كيلو مترين من مدينة بيت الحم وأدى ذلك إلى استشهاد رب 
المنزل وزوجته . 

وفي الوقت نفسه اقتربت دورية أخرى من منزل آخمر » على 
بعد كيلو مدر واحد شمالي بيت لحم قريباً من دير الروم الأرثوذكسي 
فى مار إلياس» وأطلقت هذه الدورية التار على المنزل وقذقته بالقنابل 
اللنوية نكر انيه وزوجته وطفلان من أطفالهما وجرح طفلان 
آخران . 

ودخلت دورية ثالشة في الليلة نفسها الأرض المنزوعة من 
السلاح في قطاع اللطرون » واجتازت ثلاثة كيلو مترات إلى أن 
أدميد حان ره مما تر من عريةتعنتواين فأخطرتها بترا 
غريرة . 

مذبحة قرية فلمة (59 يناير )١9857‏ : هاجمت سرية معززة 
قوتها بين 1١‏ إلى ١1١‏ جندياً قرية فلمة العربية الواقعة في الضفة 
الغربية » ودكت القرية بمدافع الهاون حيث هدمت بعض بيوتها 
وخلفت تسعة شهداء بين العرب فضلاً عن أكثر من عشرين جريحاً . 

مذبحة مخيم البريج (18 أغسطس 1967) : هاجمت قوات 
الجيش الإسرائيلي مخيم البريج الفلسطيني في قطاع غرة حيث قتلت 
٠‏ شههداً وجرح ١7‏ آخرون . 
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مذبحة قلقيلية(١٠‏ أكتوير 1967) : (انظر : #؛مذبحة 
قلقيلية؟) . 

مذبحة قبية ١5(‏ أكتوبر )١9867‏ : (انظر : «مذبحة قبيةة) . 

مذيحة مخالين (759 مارس )١465‏ : قامت قوة من اليش 
الإسرائيلي مؤلفة من ٠١‏ جندي باجتياز خط الهدنة وتوغلت في 
أراضي الضفة الغربية مسافة أربعة كيلو مترات حتى وصلت إلى قرية 
مخالين بالقرب من بيت لحم ٠»‏ حيث ألقت كمية من القنابل على 
تجمعات السكان وبثت الألغام في بيوت القرية وفي المسجد الجامع . 
وأسفرت هذه المذبحة عن استشهاد أحد عشر عربياً وجرح أربعة 
عشر أخرون . 

مذيحة دير أيوب (7 نوفمبر 2١424‏ : في الساعة العاشرة من 
صباح ذلك اليوم خرج ثلاثة أطفال من قرية يالو الغربية لجمع 
الحطب. تراوحت أعمارهم بين الثامنة والشانية عشرة » وعند 
وصولهم إلى نقطة قريبة من دير أيوب على بعد نحو أربعماثة متر من 
خط الهدنة قاجأهم بعض الجنود الإسرائيليين فولت طفلة منهم هاربة 
فأطلق الجنود النار عليها وأصابوها في فخذها . لكنها ظلت تجري 
إلى أن وصلت إلى قريتها وأخبرت أهلها . 

أسرع أهل الطفلين المتبقين إلى المكان المذكور فشاهدوا نحو 
اثئى عشر جندياً إسرائيلياً يسوقون أمامهم الطفلين ياتجاه بطن الوادي 
في الجنوب حيث أوقفوهما وأطلقوا عليهما النار ثم اختفوا وراء خط 
الهدنة . وقد توفي أحد الطفلين لتوه » بينما ماتت الطفلة الأخرى 
صبيحة اليوم النالي في المستشفى الذي تقلت إليه . 

مذبحة غزة الأوتى (؟ قبراير906١)‏ : (انظر : امذبحة 
غرة»). 

مذبحة غزة الثاني ة(: وه أبريل )١1507‏ : قصفت مدافع 
الجيش الإسرائيلي مدينة غزة . حيث استشهد 01 عربياً وجرح ٠١7‏ 
آخرون . 

مذبحة خمان يونس الأولى ٠١(‏ مايو )١968‏ والشانية ١(‏ 
سيتمبر )١966‏ : وقعت يهذه المدينة مذبحتان في عام واحد » حيث 
شن الصهاينة عليها غارتين وقعت أولاهما في فجر يوم ٠١‏ من شهر 
مايو . وثانيتهما في الثانية من بعد منتصف ليلة الفاتح من سبتمبر في 
عام 1444 . وراح ضحية العدوان الأول عشرون شهيداً وجرح 
عشرون آخرون . أما العدوان الثاني فشاركت فيه توليفة من 
الأسلحة شملت سلاح المدقعية والدبايات والمجنزرات المصفحة 
ووحدات مشاة وهندسة . وكانت حصيلة هذه المذيحة الثانية 


استشهاد ستة وأربعين عربياً وجرح خمسين آخرين . 
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مذبحة الرهوة ١7-١١١‏ سيتمبر 1905): قامت قوات 
الاحتلال الصهيوني في اليومين بمهاجمة مركز شرطة ومدرسة في 
قرية الرهوة حيث تم قتل خمسة عشر شهيداً عربياً ونُسفت المدرسة . 

مذبحة كفر قاسم (79 أكتوير )١907‏ : (انظر : «مذبحة كفر 
قاسم) . 

مذبحة خان يونس الثالثة (” نوفمبر )١91805‏ : وقعت المذيحة 
أثناء احتلال الجيش الصهيوني بلدة خان يونس حيث تم فتتح النار على 
سكان البلد » ومخيم اللاجئين المجاور لها حيث كان عدد الشهداء 
المدنيين من القرية والمخيم معاً 1/5 شهيداً . 

مذيحة السموع ١7(‏ نوفمبر1937) : شنت قوات المظليين 
الإسرائيلية هجوماً على قرية السموع في منطقة جبال الخليل . وقد 
خطط للعملية روفائيل إيتان واشترك في تنفيذها لواء دبابات ولواء 
مشاة تعززهما المافعية وسلاح الجو الإسرائيلي . 

بعد قصف القرية التي كانت خاضعة للإدارة الأردنية تسللت 
القوات الإسرائيلية إليها ونسفت ١515‏ متزلاً ويناية بينها المدرسة 
والعيادة الطبية والمسجد » وذلك رغم المقاومة الباسلة التي أبداها 
سكان القرية والحامية الأردنية صغيرة العدد . 

وقد أدان مجلس الأمن الدولي بقرار رقم 144 في ديسمبر من 
نفس العام المذبحة الإسرائيلية » ورفض تذرع إسرائيل الواهي 
بانفجار لغمين في أكتوبر ١971‏ جنوبي الخليل كمبرر للعدوان . 

أت المذبحة إلى قتل ١8‏ وجرح ١٠١‏ جميعهم من المانيين 
بينهم نساء وأطفال وشَيوح . وتُعّد المذبحة نموذجاً للإرهاب 
المؤسسي المنظم الذي تمارسه الدولة الصيهونية . 


مذبحة قلقملسة ٠١(‏ اكتوير ؟198) 
ععقومد لا وبرازولة0) 

حرص أهل قلقيلية على جمع المال وشراء أسلحة وذخيرة 
للجهاد ضد الصهاينة » ولم تنقطع الاشتباكات بينهم وبين عدوهم . 
ولم يكتم الإسرائيليون غضبهم من فشلهم في كسر شوكة سكان 
القرية » حتى أن موشيه ديان قال في اجتماع له على الحدود إثر 
اشتباك فى يونيه ١9867‏ : "سأحرث قلقيلية حرثاً" . 

وقى السساعة الفاستطة من مناء العاعتر من اتوي اد م |ا؟ 
تسللت إلى قلقيلية مفرزة من اميش الإسرائيلي تقدر يكتيية مشاه 
وكتيبة مدرعات تساندهما كتيبتا مذفعية ميدان ونحو عثر طائرات 
مقاتلة ؛ فقطعت أسلاك الهاتف ولغمت بعض الطرق قفي الوقت 
الذي احتشدت فيه قوة كبيرة في المستعمرات القريبة تحركت في 
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الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي منذ عام ١4584‏ 


الساعة العاشرة من مساء اليوم نفسه وهاجمت قلقيلية من ثلاثة 
اتجاهات مع تركيز الجهد الأساسي بقوة كتيبة المدرعات على مركز 
الشرطة فيها . لكن الحرس الوطني تصدى بالتعاون مع سكان القرية 
لهذا الهجوم وصمدوا بقوة وهو ما أدّى إلى إحباطه وتراجع 
المدرعات . وبعد ساعة عاود المعتدون الهسجوم بكتيبة المشاه تحت 
حماية المدرعات بعد أن مهدوا للهجوم بنيران المدفعية الميدانية » 
وفشل هذا الهجوم أيضاً وتراجع العدو يعد أن تكبد بعص الخسائر . 

شعر سكان القّرية أن هدف العدوان هو مركز الشرطة فزادوا 
قوتهم فيه وحشدوا عدداً كبيراً من الأهالي المدافعين هناك . ولكنهم 
تكبدوا خسائر كبيرة عندما عاودت المدفعية القصف واشتركت 
الطائرات في قصف القرية ومركز الشرطة بالقنابل . وفي الوقت 
نفسه هاجم العدو الإسرائيلي مرة ثالثة بقوة وتمكّن من احتلال مركز 
الشرطة ثم تابع تقدّمه عبر الشوارع مطلقاً النار على المنازل وعلى كل 
من يصادفه . وقد استّشهد قرابة سبعين من السكان ومن أهل القرى 
المجاورة الذين هبوا للنجدة » هذا فضلاً عن المتسائر المادية الكبيرة . 

وكانت وحدة من الجيش الأردني متمركزة في منطقة قريبة من 
قلقيلية فتحركت للمساعدة في التصدي للعدوان غير أنها اصطدمت 
بالألغام التي زرعها الصهاينة فتكيدت بعض الخسائر » وقد قصفت 
المدفعية الأردنية العدو وكبدته بعض التسائر » ثم انسحب 
الإسرائيليون يعد أن عاثوا بالقرية فساداً وتدميراً . 


مذبحة قبة (10 (كتوير )١907‏ 
عاعمكقدأ/ا وإط لز 

في منتتصف شهر أكتوبر عام 1487 أغار جنود الفرقة ٠١١‏ 
التابعة للجيش الإسرائيلي بقيادة أرييل شارون على القرية التي تقع 
شمال مدينة القدس في المنطقة الحدودية تحت إدارة الأردن . وطوق 
جندي إسرائيلي القرية تام وتصفوها بصورة مركّزة ودون 
تمييزه ثم دخلت قوة منهم إليها وهي تطلق النار عشوائياً بعد أن 
تمكنت من التخلص من المقاومة التي أبدتها قوة الحرس الوطني 
المحدودة في القرية . وبينما كان يجري حصد المدنيين العزَّل 
بالرصاص قامت عناصر أخرى بتلغيم العديد من منازل الفلسطينيين 
وندميرها على من قيها . 

وقد تذرعت إسراتيل في البداية بأن الهجوم يأتي انتقاماً لقتل 
امرأة يهودية وطملها . كما مارست الخداع بادعائها أن مرتكبي 
المذبحة هم من المستوطنين الصهاينة وليسوا قوات نظامية . إلا أن 
مجلس الأمن الذي أدان الجرم الصهيوني قد اعتبره عملاً تم تدييره 
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منذ زمن طويل ١‏ وهو الأمر الذي أيدته اعترافات بعض القيادات 
الصهيونية/ الإسرائيلية فيما بعد . 

وأسفرت المذبحة عن مقوط 14 قتيلاً بينهم نساء وأطفال 
وشيوخ . ونسف 4١‏ منزلاً ومسجد ونخزان مياه القرية في حين 
أبيدت أسر بكاملها مثل عائلة عبد المنعم قادوس المكونة من ١7‏ 
فرداً. 

وتُعّد مذبحة قبية علامة شهيرة في انتهاك إسرائيل للقانون 
والأعراف الدولية فضلاً عن حقوق الإنسان ء» وتموذجاً سافراً 
لسياستها الهادفة إلى مطاردة الشعب الفلسطيني واقتلاعه بتفريغ 
مناطق الهدنة عام ١444‏ وقد قام فدائيان عربيان يوم 10 نوفمبر 
/81 (فى الذكرى الحادية والثلاثين لمذبحة قبية) بعملية فدائية 
بينافا عبان 1 . وقد استّشهد الفدائيان بعد أن قتل أحدهما 
ستة إسرائيلين . 


مذبحة غزة الاولى (14 قيراير 1900) 
1ع مك11 20دي) أحداا 

بسبب طبيعة إسرائيل كدولة وظيفية حرص الاستعمار على 
استغلال وجودها لتصفية العداء المصري لسلسلة الأحلاف 
الاستعمارية ومنها حلف بغداد الذي كان يتزعم الدعوة إليه وتنفيذه 
نوري السعيد رئيس الوزراء العراقي آنذاك . ومع وضوح الموقف 
المصري صعّدت إسرائيل موقفها العدواني تجاه مصر وعمدت إلى 
تنفيذ مذبحة في قطاع غزة الذي كانت الإدارة المصرية تشرف عليه . 

وبداية حاولت إدارة الصهاينة توجيه تهديد صريح لمصر يإمكان 
استعمالها سياسة القوة لتأديب الثورة المصرية وردعها . ومن ثم » 
ففي الوقت الذي كان فيه صلاح سالم عضو مجلس قيادة الثورة 
المصري يجتمع مع نوري السعيد رئيس وزراء العراق في ١54‏ من 
أغسطس ١904‏ لإقناعه بالعدول عن ربط العراق بالأحلاف 
الاستعمارية ودعوته إلى توقيع معاهدة دفاع مشترك مع مصر . كانت 
قوة من الجيش الإسرائيلي تتسلل عبر خط الهدنة وتتوغل نحو ثلاثة 
كيلو مترات داخل حدود قطاع غزة حتى وصلت إلى محطة المياه التي 
تزود سكان غزة بالماء ٠‏ فقتلت الفني المشرف على المحطة ويثت 
الألغام في مبتى المحطة وآلات الضخ . 

ومع رفض الإدارة المصرية هذه التهديدات ومع استمرارها في 
الاتجاه الذي اختارته لنفسها » قامت قوات الصهاينة بتنفيذ مذبحة 
حقيقية في القطاع . 

ففي الساعة الثامنة والنتصف من مساء 18 قبراير عام ١908‏ 
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اجتازت عدة فصائل من القوات الإسرائيلية خط الهدنة » وتقدمت 
داخل قطاع غزة إلى مسافة تزيد عن ثلاثة كيلو مترات » ثم بدأ كل 
فصيل من هذه القوات يتَفذ المهمة الموكولة إليه . فاتجه فصيل لمداهمة 
محطة المياه ونسفها ء ثم توجه إلى بيت مدير محطة سكة حديد 
غزة» واستعد فصيل آخر لمهاجمة المواقع المصرية بالرشاشات 
ومدافع الهاون والقنابل اليدوية ٠‏ ورايط فصيل ثالث في الطريق 
لبث الألغام فيه ومنع وصول التجدة . وجح المخطط إلى حدٌ كبير . 

وانفجرت محطة المياه » ورافق ذلك الانفجار اتهمار الرصاص 
الإسرائيلي على معسكر الجيش المصري القريب من المحطة . وطلب 
قائد المعسكر النجدة من أقرب موقع عسكري فأسرعت السيارات 
الناقلة للجنود لتلبية النداء لكنها وقعت في الكمين الذي أعده 
الإسرائيليون في الطريق وارتفع إجمالي عدد ضحايا هذه المذبحة 89 
قتيلا و17 جريحا . 


مذيحة كفر قاسم (4؟ اكتوير 19051) 
يي نكن 

في 14 أكتوبر ١9057‏ وعشية العدوان الثلاثي على مصر تولت 
قوة حرس حدود تابعة للجيش الإسرائيلي تتفيذ حظر التجول على 
المنطقة التي تقع بها قرية كفر قاسم في المثلث على الحدود مع 
الأردن. وقد تلقّى قائد القوة » ويُدعى الرائد شموئيل ملنيكي » 
الأوامر بتقديم موعد حظر التجول في المنطقة إلى الساعة الخامسة 
مساء وهو الأمر الذي كان يستحيل أن يعلم به مواطنو القرية ع 
وبخاصة أولئك الذين يعملون خارجها » وهو مانبه إليه مختار 
القرية قائد القوة الإسرائيلية . كما تلقّى ملئيكي توجيهات واضحة 
من العقيد شدمي بقتل العائدين إلى القرية دون علم بتقديم ساعة 
حظر التجول . 'من الأفضل أن يكون هناك قتلى  .‏ لا نريد 
اعتقالات . . دعنا من العواطقف . . * . 

وكان أول الضحايا أربعة عمال حيوا الجنود الإسرائيليين بكلمة 
*شالوم* فردوا إليهم التحية بحصد ثلاثة منهم بينما تجا الفلسطيني 
الرابع حين توهموا أنه لقى مصرعه هو الآخر . كما قتلوا ١7‏ امرأة 
كن عائدات من جمع الزيتون وذلك بعد أن استشار الملازم جبرائيل 
دهان القيادة باللاسلكي . وعلى مدى ساعة ونصف سقط 44 قتيلاً 
و1 جريحاًهم ضحايا مذبحة كفر قاسم . ويلاحَّظ أن الجنود 
الرسرائيليين سلبوا الضحايا نقودهم وساعات اليد . 

وقد التزمت السلطات الإسراتيلية الصمت إزاء المذيحة لمدة 
أسبوعين كاملين إلى أن اضطرت إلى إصدار بيان من مكتب رئيس 
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الوزراء عقب تسرب أنبائها إلى الصحف ووسائل الإعلام . وللتغطية 
على الجريمة أجرت محاكمة لثلائة عشر متهما على رأسهم العقيد شدمي 
. وأسفرت المحاكمة عن تبرئة شدمي حيث شهد لصالحه موشي ديان 
وحاييم هيرتزوج ٠‏ بينما عوقب ملنيكي بالسجن ١‏ عاماً وعوقب دهان 
وشالوم عوفر بالسجن ١6‏ عاماً في حين حكم على خمسة آخرين 
بأحكام تصل إلى سبع سنوات . وحظي الباقون بالبراءة . 

وإذا كانت محاكمة المتهمين الصهاينة قد بدأت يعد عامين 
كاملين من المذبحة » فإنه قبل عام ١97٠‏ كانوا جميعاً خارج السجن 
يتمتعون با حرية » حيث أصدر إسحق بن تسفي رئيس الدولة عفواً 
عنهم . والطريف أن الملازم دهان قد سارع بالرحيل إلى فرنسا معلناً 
سخطه على التمييز بين اليهود السفارد والإشكناز في الأحكام 
القضائية التي صدرت على مرتكبي مذبحة كفر قاسم . 

وتُعّد مذيحة كفر قاسم مثالاً على إرهاب الدولة الذي تمارسه 
إسرائيل تجاه الفلسطينيين وبتدبير وتواطؤ مختلف سلطاتها . كما يعد 
كل من بن جوريون رئيس الوزراء ووزير الدفاع وموشيه ديان رئيس 
أركان الجيش وشيمون بيريس نائب وزير الدفاع المسثولين الأساسيين 
عن المذبحة ورغم ذلك لم يحاكمهم القضاء الصهيوني . 


الإرهاب الصهيوني/الإسرائيلي منذ عام 1571 حتى الثمانينيات : تاريخ 

بمماكالط : كعناطع 1 عط أآن) 1967 مما موضومس1 أوزومات -ناعة 5[ 

كان من الطبيعي أن تنشط آلة الآرهاب الصهيوني مع عدوان 
17 وبعده . الذي أسفر عن ضم المزيد من الأراضي المح تلة 
(الضفة الغربية وغزة والقطاع الشرقي من القدس) وهي ذات تركيب 
سكاني عربي خالص . 

ولتمهيد الطريق أمام الاستيطان الإحلالي في الضفة الغربية 
وقطاع غزة اخستار الخطط الإسرائيلي بعناية مط القتل الجماعي/ 
المذبحة بوصفه أكثر أنواع الإرهاب دموية وأوضحها فجاجة . ولذا 
فإن الأيام والأسابيع القليلة التي تلت دخول القوات الإسرائيلية إلى 
الضفة وغزة في 6 يونيه ١931‏ شهدت سالسلة من عمليات القتل 
الجماعي للمدنيين دون ييز . كما لابد وأن يذكر مئات الأسرى 
والجرحى المصريين الذين تم قتلهم ودفنهم فى مقابر جماعية . وسجل 
مراقبو الأم المتحدة وهيئة غوث اللاجثين التابعة لها في تقارير عديدة 
جاتباً من هذا السلوك الإرهابي الفج الذي لم يلم منه حتى 
اللاجثون الفلسطيتيون الذين أخذوا في الفرار عبر معبر اللنبي/ الملك 
حسين على نهر الأردن . وقيما بعد جرى اكتشاف العديد من 
القبور الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية . 
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واقترنت ممارسات القتل الجمماعي/ المذابح بإزالة قرى وأحياء 
بكاملها وطرد سكانها الفلسطينيين وتشريدهم بدعوى شق الطرق 
الأمنية للقوات الغازية . وعلى ذلك فإن المذبحة والطْرد الجماعي 
وهدم الديار هو أول ما واجه به جيش الاحتلال الصهيوني 
الفلسطينيين في الضفة وغزة في إطار السعي لتحطيم معنويات شعب 
بأسره ودفعه لتقبّل الهزيمة والإعداد لاقتلاعه من الوطن . 

وخلال السنوات العشرين الفاصلة بين يونيه ١9519‏ 
والانتتفاضة في 144107 طوّرت سلطات الاحتلال آليات ممارسة 
إرهاب الدولة المنظم منتهكة كل بنود الاتفاقات الدولية الخارجية 
بمعاملة السكان المدنيين تحت الاحتلال . ولذا فإن القارنة ظلت 
حاضرة وبقوة بين ممارسات الاحتلال الصهيونى الإسرائيلى 
والممارسات المنسوبة للاحتلال النازي الألمانى . ١ ١‏ 

ويبرز بين هذه الآليات الإرهابية الاستخدام الواسع والمكتّفب 
لأساليب العقّاب الجماعي من حظر للتجوال وفرض الحصار الأمني 
(الإغلاق) وهدم البيوت وغيرها . وعلى سبيل المثال فإن الفترة بين 
يونيه /1971 ويونيه *194 شهدت قيام قوات الاحتلال يهدم 1709 
بيت قلسطينياً . ولقد خص مدينة القدس العربية اهتمام خاص في 
سياسة هدم المنازل (076 بيتاً فلسطينياً خلال الفترة المشار إليها) » 
وهو الأمر الذي يمكن تفسيره بمركزية القدس في المشروع الاستيطاني 
الإحلالي الصهيوني . 

وتاريخ الأراضي المحتلة عقب 194717 هو سجل يومي لشتى 
عمارسات الإرهاب التي تعتير ثمرة تراث سلطة احتلال استيطاتي ٠‏ 
بدءاً من إطلاق النار على المتظاهرين وس قوط القتلى والجسرحى 
وضمنهم الأطفال والنساء » والاعتداء على السياسيين والمثقفين 
وترحيلهم خارج البلاد . وفرض أوامر الإقامة الجبرية والاعتقال 
والتعذيب بمختلف أنواعه . 

وتسد لجأت سلطة الاحتلال الإسرائيلى إلى قوانين الطوارئ 
البريطانية الصادرة عام ١4156‏ وكذلك إلى قانون الأحكام العرفية 
المشدد (العسكرية) الذي فرضه الاستعمار البريطاني لقمع الثورة 
الفلسطينية (عام1975) . ويجيز هذا القانون العسكري سيء 
السمعة الاعتقال التعسفي بكل أشكاله . وبعد نحو ثلاث سنوات 
من احتلال الضفة وغزة لجأت إسرائيل إلى إصدار الأمر العسكري 
رقم (1374) الذي ينح سلطات الاحتلال صلاحيات أوسع في 
عمارسة الاعتقالات . وأصبح أي مواطن فلسطيني معرضاً للاعتقال 
في أي مكان وأي وقت بدون أسباب وبدون إذن قضائي . كمايات 


مسكن أي فلسطيني بالضفة وغزة عرضة للتفتيش دون سبب ودون 
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إذن مسبق . ومما يلفتٍ النظر أن سلطات الاحتلال عادت وأوخلت 
تعديلاً على هذا الأمر لسد الشغرة تلو الأخرى التي نتيح حماية 
ضحايا الاعتقال . وتذهب بعض التقديرات إلى أن واحداً من بين 
خمسة فلطينبين قد تعرض للاعتقال أو السجن فى الفترة الواقعة 
بين عامي 1541/1551 : وهو الأمر الذي يعكس سراؤة الضراع 
بين سلطة الاحتلال الاستيطاني ومقاومة الفلسطينيين له . 

ويقترن الاعشقال بممارسة التعذيب على نطاق واسع في 
المعتقلات والسجون الإسرائيلية . ولما كانت منظمات حقوق الإنسان 
الدولية قد بدأت مع الثمانينيات تتتبه إلى أن تعذيب الفلسطينيين 
يشكل ركنا لا يتجزأمن سياسات الاحتلال الإسرائيلي » وضمنه 
نظامه القانوني العنصري التمبيزي ١‏ فقد كلفت الحكومة الإسرائيلية 
في عام /1441 مائير شامجر رئيس المحكمة العليا بتعيين لجنة قضائية 
للتحقيق في ممارسات التعذيب التي يقوم بها جهاز الأمن الداخلي 
المسمى «شين بيت؟ . وكان من الواضح أن قرار الحكومة الإسرائيلية 
يحصر نطاق التحقيق في جهاز واحد (الشين بيت) ٠‏ متجاهلاً عن 
عمد الممارسات اليومية الواسعة كنود جيش الاحتلال بصغة عامة ‏ 
وجاءت أبلغ المفارقات دلالة في أن شامجر نفسه كان أحد الإرهابيين 
الذين طردتهم سلطات الانتداب البريطاني خارج فلسطين عام 
4 لتورطه في أنشطة إرهابية كما عمل فيما بعد مستشاراً قانونياً 
لوزارة الدقاع الإسرائيلية في غضون حوادث ١931‏ . ومن جاتبه 
فإن شامجر قام بتعيين الماجور جنرال إسحق هوفي بين أعضاء اللجنة 
الثلاثية المكلفة بالتحقيق . وهوفي هو الآخر كان من بين إرهاببي 
البالماخ وكان قائد وحدة بالجيش الإسرائيلي جرى تكليفها بأعمال 
انتقامية إرهابية في سيناء خلال حرب ١907‏ وفيما بعد تولّى رئاسة 
جهاز الموساد بين عامى ١91/5‏ و9837١‏ . 

وبالطبع فإن اللجنة الإسرائيلية اتتهت إلى محاولة إضفاء 
الشرعية على انتزاع الاعترافات من المعتقلين الفلسطينيين تحت وطأة 
التعذيب بدعوى 'اعتبارات أمن إسرائيل* . ونتائج لحتة التحقيق 
الإسرائيلي وتُدعى الجئة لاندو؛ تعترف ضمناً بأن التعذيب ركن 
أساسي في النظام القانوني العنصري الإسرائيلي » لكن فلسفة 
ممارسة التعذيب استناداً إلى آلاف الوقائع الواردة في تقارير المنظمات 
الدولبة تتجاوز هدف انتزاع الاعترافات بالإكراه إلى غلبة إشاعة 
'أجواء الرعب " بين أبناء الشعب الفلسطيني بأسره . واستخدام 
التعذيب كأداة انتقامية ضد كل أشكال المقاومة وإثبات رموز الوجود 
الوطني . 

وعلى مستوى نشاط آلة الإرهاب الصهيوني ضد العرب في 
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البلدان المجاورة »ء شهدت مرخلةما بعد ١959‏ طفرة جديدة 
تتناسب مع ما استشعرته النخبة الصهيونية من تفوق عسكري 
وبخاصة في مجال الجو . فاتسع حيز ممارستها جغرافياً » وانتقل 
تركيز نشاطها الإرهابي من الأردن إلى لبنان . فقد صعدت حجم 
اعتداءاتها على المحيط العربي المجاور لقلسطين » حتى لو بدا في 
حالة استسلام تام لواقع وجودها وسيطرتها . ولقد سقط مئات 
الضحايا من المدنيين العرّل نتيجة الاعتداءات الإرهابية الصهيونية . 
ويكفي التذكير بضحايا مدرسة بحر البقر للأطفال في دلا النيل 
بمصرء وعمال مصانع أبي زعبل بجوار القاهرة وذلك خملال عام 
1٠‏ »ع وضرب 19 قرية ومخيماً للاجئين على امتداد نهر الأردن 
بقنابل النابالم في فبراير ١974‏ . أما لبنان فيصعب على المرء انتقاء 
حادث دون آخمر من سلسلة حاقلة من الأعمال الإرهابية بلغت 
ذروتها بغزو البلاد عام 1487 » واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً 
ضد مواطنيه ومواطني الشعب الفلسطيني ء ومن بينها القنابل 
الانشطارية والأسلحة الكيماوية . ْ 

وقبلها كان عام 191/7 ذروة لنشاط الموساد في الاغتيال على 
الساحة اللبنانية حيث اغتيل الأديب الفلسطينى غسان كتفانى وابئة 
شقيقه في 8 يوليه 141/1 » وأصيب د . أبس صابع فصلا عن 1 
باسل القبيسي الأستاذ في الجامعة الأمريكية في بيروت . كما اغتيل 
ثلاثة من كبار القيادات الفلسطينية في بيروت : محمد يوسف النجار 
وكمال عدوان وكمال نصر . وهو نفس العام الذي شهد تركيزاً في 
أعمال الاغتيال الإسرائيلي ارج المنطقة حيث اغتيل وليد زعيتر مثل 
منظمة التحرير الفلسطينية في روما ومحمود الهمشري ممثلها في 
باريس . 

ولقد شهدت مرحلة ما بعد 1471 كذلك مزيداً من جرائم 
إسرائيل ضد الطائرات المدنية وكان أشهرها نسف طائرة الركاب 
الليبية المدنية في الجو عام 141/7 وقتل ٠١7‏ شخص على متنها » 
وهو نفس العام الذي أجبرت فيه طائرة لبتانية على الهبوط في 
إسرائيل . 

والأمر الذي يحتاج إلى الالتفات هو ذلك الطابع التفاخري 
الإعلاني والقوري الذي يقترن بهذا النشاط » حيث تسعى إسرائيل 
لتأكيد بطشها وقدرتها على مجافاة المنطق وانتهاك الأخلاقيات 
والأعر اف الدولية . ومن اللافت أيضاً ذلك الميل الاستعراضي الفج 
لهذم الأعمال الإرهابية الدولية وما تلقاه من اهتمام وإعجاب داخل 
التجمع الصهروني بصفة عامة . 

ولا تزال العمليات الإرهابية الإسرائيلية يجرى الإعلان عنها 


رسمياً حتى الآن » وقد أصبحت نشاطاً ذا صفة كونية إذ وسع دائرة 
حركته إقليمياً (بغداد تونس_عنتيبي . . إلخ) . كما يوجد تعاون 
عسكري إسرائيلي أمريكي على مستوى النشاط الإرهابي الُعلن 
والنشاط الاستخباري بين الموساد والسي ‏ آي . آيه . وقد أعلن في 
الشمانينيات عن دور إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة في 
تدريب خبراء الإرهاب والقمع وتوفير معداته للأنظمة الدكتاتورية 
والعدوانية في أمريكا اللاتيئية على وجه الخصوص . 


المنظمات الإر هابية الصهيونية/الإسرائيلية في الثمانينيات 
كعنأطعز عط ها 221005 [صدع0 اذتروو !' اذاممات-أاعدرذا 

من السمات الأساسية للإرهاب الصهيوني في الثمانينيات » 
عودة المنظمات الإرهابية الصهيونية التي تتخذ طابعاً تنظيمياً مستقلاً 
عن جهاز الدولة وبخاصة التي تعمل في المناطق المحتلة بالضفة وغزة 
والجليل كذلك . وحوادث الإرهاب التي نسب إلى هذه الجماعات 
تتسم بالوفرة والتتابع : الإضرار بممتلكات المواطنين العرب- 
محاو لات الاعتداء على المقدسات الدينية الإسلاهية والمسيحية ‏ قتل 
الأنشخاص بصورة منتقاه أو بأماليب عشوائية مثل الهجوم على 
الحافلات الفلسطينية إلى تسميم الطالبات الفلسطينيات وتديير 
مخططات لإفقادهن القدرة على الإنجاب مستقبلاً أعمال الاختطاف . 

وإذا كان الهدف الأساسي المعلن لهذه الجساعات هو طرد 
السكان الفلسطينيين بالقوة » فإن جماعة السلام الآن الإسرائيلية لم 
تَسلّْم في إحدى المرات من إرهاب هذه المنظمات حين ألقيت قنيلة 
على مظاهرة لها في فبراير ١945‏ فأودت بحياة أحد أعضائها . إلا أن 
سلسلة الانفجارات التي استهدفت حياة مجموعة من رؤساء بلديات 
الضفة الفلسطينيين في عام ١5/4‏ هي التي ركزت الانتباه على أهمية 
تلك الظاهرة . 

وإذا نظرنا إلى قائمة أسماء هذه المنظمات التي تقف وراء 
عمليات الإرهاب في الضفة الغربية بوجه خاص . وجدنا أن من 
بينها من أعلن مسئوليته عن حوادث بعينها » في حين آثر بعضها أن 
يلتزم سرية شملت حتى الحرص على إخفاء اسمه أو أهدافه ولو إلى 
حين . وتضم القائمة أسماء بانت شهيرة مثل : لفتا ورابطة سيوري 
تسيون والحشمونيون وأمانا » فضلاً عن مجموعة مسميات أخرى 
تتضمن هدف بناء الهيكل الثالث على حساب الحرم الأقصى مثل : 
منظمة التاج الكهنوتي والمخلصون لجبل البيت . إلا أنأشهر 
الجماعات الإرهابية منهما جماعات الإرهاب ضد الإرهاب (ت . 
ن. ت) ومنظمة كاخ التي كان يتزعمها الحاخام مائير كاهانا . 
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وقد تكون هناك بعض الاحتلافات حول تحديد توقيت بداية 
بروز هذه الجماعات الإرهابية الصهيونية الجديدة » من مطلع 
السيعينيات حتى نهايتها . إلا أن العديد من المصادر تقدم عدة 
أحداث باعتبارها نقاط انطلاق لتكوين هذه الجماعات مثل حرب 
أكتوبر ا/ا ١‏ وما صاحبها من إحباط وعدم ثقة في قدرةآلة 
الإرهاب الرسمية على الوفاء بمتطلبات المشروع الصهروني بمفردها أو 
بالانسحاب الإسرائيلي من سيناء ويخاصة مستعمرة ياميت في مطلع 
الثمانينيات . وإذا كان من العبث تحديد حالة واحدة أو يوم أو شهر 
أو سئة للقول بأنها نقطة بدء موجة جديدة من نشاط الإرهاب 
الصهيوني المتواصل . قإن حصر الجهود بين هذين التاريخيين ليس 
بمنأى عن الدوافع والتبريرات الصهيونية التي تحاول أن تدعي وجود 
' قطيعة ' فاصلة بين تمارسات الدولة الصهيونية من جاتب وهذه 
الجماعات من جانب آخخر . 

وإذا أخذنا في اعتبارنا كل المعطيات التي تصب لصالح القول 
بأن تبلور المنظمات الصهيونية الإرهابية بين منتتصف السيعينيات 
ومطلع الثمانيئيات جاء ليلبي حاجات في جوهر المشروع الاستيطاني 
اليهودي فإن ' الدولة" بدت_في نظر قطاع من الإسراتيليين عاجزة 
عن الوفاء بها على النحو الأمثل والكافي . فإن الأساس الذي تستند 
إليه هذه المنظمات يظل هو ' المتوطن اليهودي ' القادم بقوة ودعم 
الدولة العبرية إلى الضفة وغزة ليحل محل سكانها " الفلسطينبين" . 

ولقد قامت هذه المنظمات على "المستوطن المسلح " بالأسلحة 
النارية الذي تلقى قدرأ من التدريب في جيش إسرائيل النظامي . 
ومثلما منحته الدولة العبرية امتياز حمل السلاح في مواجهة 
الفلسطيني الأعزل قإنها في الوقت نفسه منحته حصانة قانونية 
لممارساته الإرهابية بينما يتعقب القانون العنصري التمييزي كل 
أنشطة الفلسطينيين وضمنها الأنشطة السلمية . 

ولنا فإن تقرير لجنة التحقيق الإسرائيلية برئاسة السيدة يهوديت 
كارب قد انتهى في مايو 1987 إلى اتهام السلطات الإسرائيلية 
(جيشاً وشرطة) بالتواطؤ وتجاهل جرائم المستوطنين . كما أشار 
التقرير نفسه إلى ازدواج نظام الضبط والمحاكمة في مواجهة 
الفلسطيتيين من جانب والمستوطنين اليهود من جانب آخر . ولما كان 
ما ورد بهذا التقرير من تشخيص وتوصيات لم يلق استجابة الحكومة 
الإسرائيلية_وكل الحكومات اللاحقة وإلى حينه_فإن السيدة كارب 
اضطرت للاستقالة من منصبها (نائب المدعي العام الإسرائيلي) ‏ 

وبصرف النظر عن تشكيل جماعات إرهابية صهيونية أو غياب 
هذه الجماعات قفإن سلطات الاحتلال تحافظ على ما يمكن وصفه 
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"الاتفاق الضمني المقدّس ' الذي يتحمل المستوطنون الملحون 
بمقتضاه جانباً من مسئولية الأمن في الضفة وغزة . ولذا فإن تقارير 
الأم النحدة نفسها تذهب إلى الإقرار بأن "المستوطنين يشكلون 
الجناح العسكري المخنفي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ' . 

وقد تكون مصادر تمويل هذه الجماعات من الأمور التي لم يتم 
الكشف عنها نهائياً » إلا أن العديد من الدلائل والاعترافات تذهب 
إلى أن السلطات الإسرائيلية نفسها تسهم في عملية التمويل هذه 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة حين تغدق الأموال على منظمات 
الاستيطان التى تُعَد المظلة الأساسية التى تنمو أسفلها العديد من هذه 
المماعات الإرهابية » وحين تغدق الرواتب الحكومية على 
الستوطنين في الضفة . ويَعّد التمويل الخنارجي عنصراً لايجب 
تغاقله في سياق طبيعة الكيان الصهيوني العامة . فكاهانا يقول بنقسه 
إن حركة كاخ تعتمد على تبرعات تصل من مؤيديه بالولايات 
المتحدة . بينما يذهب الاعتقاد بأن المخابرات المركزية الأمريكية تقوم 
بدور في تمويل هذه الجماعة امتداداً لتينيها لرابطة الدفاع اليهودي من 
قبل . كما أن لبعض المنظمات ارتباطات واضحة مع كبار 
الرأسمالين الصهاينة في الولايات المتحدة . 

ولم يُلحَظ حتى الآن طابع تنافسي أو عدائي في علاقة هذه 
المنظمات بعضها ببعض مثلما كان عليه الأمر في تاريخ إتسل وليحي 
والهاجاناه قبل 19148 . ويمكن تصور علاقة تعاون بين هذه 
المنظمات» مع الأخذ في الاعتبار أن العديد من تسميات هذه 
المنظمات وطبيعتها لازالت محل غموض . فمن دلائل علاقات 
التعاون بين هذه المنظمات أن أكثر من تسمية قد تندرج تحت جماعة أم 
مثل حركة الاستيلاء على الحرم الإبراهيمي التي يندرج تحت مظلتها 
كل من رابطة «سيوري تسيون» و«حركة إعادة التاج لما كان عليهة 
و«جمعية صندوق جيل البيت؟ . كما أن العديد من المنظمات قد 
تمارس الدعاية وتعلن استحسانها أفعال منظمات أخرى . كما يمكننا 
أن نلحظ شخصاً واحداً يندرج فى عضوية أكثر من منظمة . هذا 
فضلاً عن المنابع والتأثيرات الأيديولوجية المشتركة . 

أما عضوية هذه الجماعات فقد شهدت قدراً من التحول الذي 
تجب مراقبته مستقيلاً . فمن قبل جاء الاعتقاد بأن السفارد أكثر فئات 
التجمّع الصهيوني استعدادا لممارسة الأعمال الإرهابية ضد العرب 
والفلسطينيين حيث يجري حثهم على ذلك لتفريغ ما يتولد لديهم من 
سخط ضد ظلم النظام الاجتماعي المتحيز ضدهم لصالح الإشكتاز . 
إلا أن استقراء تركيب جماعات الإرهاب الجديدة يدعو إلى إعادة 
النظر إلى ما يبدو أنه حلف جديد بدأ يتشكل من المهاجر الأمريكي 
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* الإرهاب الصهيوني /الإسرائيلي متذ عام ١94544‏ 


الذي جاء مؤخسراً إلى الضفة الغربية والقدس يحمل معه أوهام 
“ الوستيرن* و" الكاوبوي” وأخلاقياته وبين السفارد المضطهدين أو 
المغبونين . فضلاً عن أن جيل ما بعد 19779 من الصابرا يبرز 
استعداداً أكبر لممارسة التطرف العنصري والسلوك الإرهابي الدموي 
إزاء العرب والفلسطينيين . 

والواقع أن هذه المنظمات قد أثارت العديد من التساؤلات 
المهمة داخل التجمع الصهيوني وخارجه . فمما يلفت النظر أن 
الكتابات الإسرائيلية تتهم هذه المنظمات بالخروج على شرعية 
الدولة. والشرعية هناذات معنى زائف ء لأن ممارسسات هذه 
الجماعات تصب في مجرى الشرعية العام للكيان الصهيوني الذي 
يقوم على الإرهاب . 

ومحاولة فهم جماعات الإرهاب الصهيوني الجديدة بصورة 
صحيحة لا يمكن أن تتم دون وضع هذه الجماعات في سياق تراث 
الإرهاب الصهيوني السابق » وهو تراث تمتلك هذه الجماعات حساً 
عالياً تجاهه . وقد حملت أكثر من عملية إرهابية تسميات ذات دلالة 
تاريخية بالنسبة لتراث الإرهاب الصهيوني قبل عام 14448 ١‏ مثل 
تسمية إحدى عمليات منظمةت . ن . ت . يلعب شلوموين 
يوسف (الإرهابي الصهيوني عضو إتسل الذي أعدمه البريطانيون 
لارتكاب حادث مماثل في الثلاثينيات). وقد قام كثير من إرهاببي 
الجماعات الجديدة » عمن جرى التحقيق معهم ء بالتأكيد على أن ما 
يقومون به متصل تمام الاتصال مع تراث الإرهاب الصهيوني 
السابق. حيث كانت الإجابات تأتي على النحو التالي: " لقد عملنا 
كما عمل سابقاً في إتسل والهاجاناه وليحي كل من بن جوريون 
وبيجين وشامير" . 

ولقد تساءل الإرهابي الصهيوني أندي جرين » عضو منظمة 
ت . ن . ت . » في مقابلة منشورة بالصحف الإسرائيلية قائلاً : 
*لا أستطيع أن أحصي عدد الشوارع التي تحمل اسم «ديفيد رازل» 
الذي زرع قنبلة في سوق عربي عام ١914‏ فقتل ٠١‏ شخصاً . وإذا 
كان ما فعله هو الصواب » فكيف يصبح ما أقعله أنامن قبيل 
الخطأ؟!' . 

ولا يمكن القول بأن هذه الجماعات 'ظاهرة هامشية” أو 
“ دخميلة ' على الكيان الصهيوني » ولا جدوى من ادعاء الانزعاج أو 
الاندهاش أو حتى الجهل » أو عن التفتيش عن تبريرات نفسية خاصة 
أو أسباب اجتماعية شاذة لهؤلاء الإرهابيين . فهذه الجماعات 
مرتبطة تماماً بالاستيطان » ولذا تصاعد نشاطها مع تصاعد النشاط 
الاستيطاني . ولذا فليس غريباً أن نمجد أن المستوطنات هي الأرضية 


١ةمه‎ 


الديموجرافية لمنظمات الإرهاب الجديدة ولعضويتها . ومما يجدر 
ذكره أن حركات الاستيطان النشيطة مثل جوش أيعونيم والأحزاب 
الأعلى صوتاً في الدعوة السياسية للاستيطان مثل هتحيا وتسوميت 
توفر الإطار السياسي لهذه المنظمات . 

وتفسر طبيعة الوحدة الجدلية في علاقة إرهاب الدول 
بالجماعات الإرهابية الصهيونية في السبعينيات والثمانينيات ذلك 
الاحتفاء الهادئ لغالبية هذه الجماعات . وهو اختفاء أقرب إلى 
'الذوبان" قي إطار استمرار السمات العامة للإرهاب الصهيوني 
الإسرائيلى . 

وك اوضنة هذا الاحتفاء الهادئ أو "الذوبان“ الذي 
يحدث لهذه الجماعات إلى أنها تلعب دور الحلقات الوسيطة المشتعلة 
بين إرهاب الدولة وبين إرهاب المستوطنين المسلحين . 

ولاشك في أن "التعين العضوي" لقدرات الإرهاب 
الصهيوني في مواجهة الانتفاضة قد أسهم في 'ذوبان" الحلقات 
الوسيطة والجماعات الإرهابية في السيعينيات والثماتينيات إذ باتت 
العلاقة بين دولة الإرهاب والمستوطنين المسلحين لا تحتمل وجود 
واستمرار منظمات وسيطة مستقرة تبدو في شبهة تنازع مع 


الحكومات الإسرائيلية . 
جوش إمونيم 


1 لاالالاط طأذنات) 

جوش إيمونيم» عبارة عبرية تعني لاكتلة المؤمنين» . وهي حركة 
صهيونية استيطانية ذات ديباجات دينية (حلولية عضوية) تطالب 
بصهيونية الحد الأقصى . والحركة ليست حزباً وإنها حركة شعبية غير 
ملتزمة إلا بالحفاظ على أرض إسرائيل . ولكن رغم توجهها الديني 
الواضح » قإنه توججه ديني في إطار حلولي » ومن ثم يتداخل الديني 
والقومى . وقد تأسست الحركة رسمياً في نهاية شتاء 1914 بعد أن 
تروت مجسدوعة رو معنا عرزب لقال ضلئ قيادة ارون بعد أن 
وافقت على الانضمام إلى حكومة رابين الاثتلافية . ولكن تأسيس 
الحركة الفعلي كان بعد يونيه /1451 . ومن وجهة نظر جوش إيمونيم» 
يُعَدُ احتفاظ إسرائيل بالأراضي المحتلة بعد عام 1471 أمراً ربانياً لا 
يمكن للاعتبارات الإنسانية أو العملية أن تجبه . ورغم أن هذه المنظمة 
تتحدث عن بعث الحياة اليهودية في كل المجالات فإنها ركزت جل 
نشاطها على عملية الاستيطان وتصعيده حتى لا يمكن عودة الضفة 
الغربية للعرب » أي أنها تحاول أن تثرجم سياسة الوضع القائم 
الصهيونية إلى وجود مادي صلب من خلال إقامة المستوطتات . 


الجزء الثالث : العنصرية والإرهاب الصهيونيان 


الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي منذ عام ١454‏ 


وبعد أن وصل حزب الليكود إلى الحكم عام /ا/191 قدّمت 
الجماعة مشروعاً للحكومة لإنشاء ١7‏ مستوطنة في الضفة الغربية 
(كانت حكومة العمال السابقة قد رفضت إنشاءها) » فوافقت 
الحكومة الجديدة وتم إنشاء المستوطنات خلال عام ونصف - ثم 
قدّمت الجماعة مشروعاً آخر عام 149/48 عبارة عن خطة شاملة 
للاستيطان من خلال إقامة شبكة من المستوطنات الحضرية والريفية 
نتأكيد السيادة الإسرائيلية على المنطقة . ورغم أن الحكومة لم توافق 
على الخطة رسمياً فإنه تم تدبير الاعتمادات اللازمة لتنفيذها 
تدريجياً. ويشرف الجناح الاستيطاني للجماعة (أمانا) على تنفيذ 
هذه المخططات ويتبعها في الوقت الحاضر حوالي 050 مستوطنة . 
ولكن معظم هذه المتوطنات من النوع الذي يُسمَّى «مستوطنات 
الجماعة» (بالعبرية : يشوف قهيلاتي) وهي «المستوطنات المنامة» التي 
يعيش فيها مستوطنون يعملون في المدن الكبرى مثل تل أبيب 
والقدس ويقضون سحابة ليلتهم في المستوطنة . ويتراوح حجم 
سكان الملستوطنة من ١5‏ عائلة إلى . . 6 عائلة . وكانت منظمة 
جوش إيمونيم تتمتع بتأبيد قطاعات كبيرة من الرأي العام الإسرائيلي 
والأحزاب الإسرائيلية التي تطالب بصهيونية الحد الأقصى . وقد 
أصبح كثير من أعضاء الجماعة هم مديرو مجالس المناطق التي تقدم 
الخدمات البلدية للمستوطنين » وتحصل هذه المجالس على ميزانيتها 
من وزارة الداخلية . 

وكان موشيه ليفنجر هو الرئيس الروحي للجماعة (وقد دخل 
البح انفسية في كنيانه) وقد شك فيلا سين تاقايس 
سكرتيرة عمومية للجمعية . وتعبر الجمعية عن أفكارها في مجلة 
نيكوداه (العبرية) ومجلة كاونتر بوينت (الإنجليزية) . وقد اتتهت 
الجماعة تقريباً عام ١997‏ حينما رشح ليفنجر وفايس أنفسهما في 
الانتخايات ولم يحصلا على الأصوات الكافية ليصيحا أعضاء في 
الكنتيستي» كما أدّى ترشيحهما لأنفسهما إلى قشل حزب هتحيا- 
الذي كان يدعم الجماعة -هو الآخر في الحصول على أية أصوات : 
وقد ظهرت جماعات أخرى صغيرة تذ تضم المستوطنين الذين يطالبون 
بصهيوئية الحد الأقصى . 


منظلمسة كاغ الصهيونية/الإسراثيلية 
(22)1010تلهع0) اكعتصموك- العهذا وخ ) طعدةا 

اكاخ؟ كلمة عبرية تعني #هكذا؟ وهو اسم جماعة صهيونية 
سياسية إرهابية صاغت شعارها على النسو التالى : يد تمسك بالتوراة 
وأخرى بالسيف وكتب تحتها كلمة «كاخ؟ العبرية » بمعنى أن السبيل 
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الوحيد لتحقيق الآمال الصهيونية هي التوراة والسيف (أي العنف 
المسلح والديي اجات التوراتية) وهذه أصداء لبسعضس أقوال 
جاب وتنسكي . وتضم حركة كاخ مجموعة من الإرهاببين ذوي التاريخ 
الحافل من بينهم إيلي هزئيف » وهو صههيوني غير يهودي كان يعمل 
جندياً في فيتنام ثم تهود واستقر في إسراتيل . ويبدو أنه ارتكب 
جرية قتل وقُدم للمحاكمة بتهمة قتل جاره ٠‏ وحيازة سلاح بشكل 
غير قانوني ٠‏ وكانيُمَّى «الذئب؛ أو «القاتل» . وقد قعل أثناء 
إحدى الهجمات الفدائية. ومن بين مؤسسي رابطة الدفاع ١‏ يوئيل 
ليرئر الذي قبض عليه عام 191/5 بتهمة محاولة اغتيال كيسنجر ١‏ ثم 
قبض عليه مرة أخرى عام ١987‏ بتهمة تنظيم فريق من الفتيان 
والفتيات للاعتداء على المسجد الأقصى . وهناك أيضاً يوسي ديان 
الذي اعتقل عام 118٠‏ بتهمة محاولة اغتيال سائق تاكسي عربي . 
وكان قد انسحب من كاخ بسيب صراعه مع كاهانا على السلطة . 
وتضم الجماعة أيضاً يهودا ريختر الذي حققت معه الشرطة للاشتباه 
بضلوعه في مقتل أحد أعضاء حركة السلام الآن . ومع هذا يظل 
مائير كاهانا أهم شخصيات الحركة ء التي كانت تدور حول 
شخصيته»ء وهو "مفكرها' الأساسى (إن كان من الممكن إطلاق 
كلمة #فكر» أو حتى «أفكار» على تصريحاته المختلفة) : 

ورغم أن البعض يشيرون إلى كاهانا باعتباره حاخاماً فإنه لم 
يتلق أي تعليم ديني » بل ادعى اللقب لنفسه . عمل كاهانا بعض 
الوقت عميلاً للمخابرات المركزية الأمريكية ولمكتب المخابرات 
الفيدرالية الأمريكية وأسس رابطة الدفاع اليهودي في الولايات 
المتحدة عام 1474 التي تُسّمت إلى مجموعات من فتتين أطلق على 
الأولى لقب «حيا؛ وهي كلمة عبرية تعني #وحش؟ أو «حيوان» 
وعلى الثانية لقب «أهل العلم والفكر» . ثم نقل نشاطها إلى إسرائيل 
عام 191/١‏ وتخلى عن التقسيم الثنائي ء وتحولت إلى منظمة سياسية 
باسم كاخ قبيل انتخابات 191/7 . 

وقد رشح كاهانا نفسه لانتخابات الكنيست في سنوات 1417/7 
ولال141 و541١‏ وفشل في الحصول على عدد كاف من الأصوات 
لانتتخابه . ولكن مع تغير المناخ السياسي ومو الديياجات الدينية 
اليهودية المتطرفة واليمين العلماني المتطرف وازدياد مشاعر العداء ضد 
العرب يدأت كاخ تتحرك من الهامش إلى المركز . ولذا عندما رشح 
كاهانا نفسه في انتخابات عام 1944 حصل على نحو 18 ألف 
صوت وفاز بمقعد في الكنيست . وقد تصاعدت شعبهته حتى إن 
استطلاعات الرأي تنبأت بفوز حزبه بخمسة مقاعد برماتية . ولكن 
المؤسسة الحاكمة أدركت خطورته على صورة الدولة الصهيونية 


الجزء الثالث : العنصرية والإرهاب الصهيوتيان 


فقامت بتعديل قانون الانتخابات بحيث تم حظر الأحزاب الداعية 
إلى التمييز العنصري وإثارة مشاعر الكراهية والعداء ضد العرب . 

ويمكن القول بأن صهيونية كالخ هي الصيغة الشعبوية للصهيونية 
العضوية الحلولية . فالشعب اليهودي في تصوره هو شعب مختار 
فريد ومتميز » بل شعب مقدس ٠‏ حقوقه مقدسة » ولذا فهو مكتف 
بذاته ومرجعية ذاته يستمد معاييره من ذاته » ولا يكترث ممعايير 
الشعوب الأخرى . 

وكماهو ال حال دائما في المنظومات الحلولية العضوية لا تقل 
الأرض قداسة عن قداسة الشعب ء فالإله يحل في كل من الشعب 
والأرض بنفس الدرجة ويربط بينهما برباط عضوي لا تتقصم عراه . 
ومن ثم فليس بإمكان الشعب اليهودي المقدّس أن يفرط في حقوقه 
المقدّسة في الأرض المقدّسة ويتنازل عن أجزاء منها للشعوب الأخرى 
(غير المقدّسة) . 

والتوجه السياسي لجماعة كاخ هو نوجه مشيحاني قوي . 
فخلاص الشعب اليهودي المقدّّس بات قريباً ولكنه لن يتحقق إلا بعد 
ضم المناطق المحتلة وإزالة كل عبادة غريبة من جيل الهيكل (الحرم 
القدسي الشريف والمسجد الأقصى) وإجلاء جميع أعداء اليهود من 
أرض فلسطين . 

في هذا الإطار يتناول كاهانا قضية علاقة اليهودية بالصهيونية 
(وبالحضارة الغربية). يتحرك كاهانا في إطار حلولي عضوي أحادي 
مسحي ف رقش الذيا جات الصويؤن انان درافضارة اقرب از 
بقيم الديموقراطية أو الاشتراكية . ويؤكد أن اليهودية دين بطش 
وقوة. ولذا ء فد صرح بأنه لا يعرف يهودياً متديتاً ليس على 
استعداد للقول بأن ما فعله العبرانيون بالكنعانيين أيام يشوع بن نون 
(أي أيام إيادتهم حسب الادعاء التوراتي) لم يكن عادلاً . وقد 
فقدت الصهيونية حسب تصوره قوتها وطاقتها حينما انفصلت عن 
هذه اليهودية الباطشة . ولا سبيل لبعثها إلا عن طريق ربطها بها مرة 
أخرى (أي بتخطي الازدواجية أو الانشطارية التي أشار إليها كوك 
وفيش) . ولذاء يطالب كاهانا بتغيير التعليم في إسرائيل تغبيراً 
شاملاً ودمجه باليهودية دمجا كاملاً . وأما بالنسبة إلى أعضاء 
الجماعات اليهودية . فإن عليهم الهجرة إلى إسرائيل إذ لا مستقبل 
لهم إلا هناك . وهو يرى أن يهود العالم (الشعب العضوي المنبوذ) 
يتعرضون لعملية إبادة جديدة » وأن المؤسسة اليهودية في العالم 
بأسره متعقنة وخمائئة لأنها لا تنبه اليهود إلى الخطر المحدق بهم . 
ويقف الشعب اليهودي الآن على عتبات الخلاص النهائي ٠‏ وسيأتي 
الماشيح لا محالة » وسيسود الشعب المختار كل الشعوب الأخرى . 
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وتترجم هذه الأفكار ننفسها بشأن اليهود واليهودية إلى قكر 
محدد بشأن الدولة الصهيونية . فإسرائيل ء» حسب رؤية كاهانا » همي 
وطن الأمة اليهودية » ومن ثم فإن اعتناق اليهودية يكون هو الأساس 
الوحيد لاكتساب الجنسية الإسرائيلية . فالدولة الصهيونية تخضع 
لشريعة التوراة وحسب ء ولذا فهي إما أن تكون دولة يهودية تستند 
إلى التوراة أو دولة ديموقراطية . 

والدولة الصهيونية التي سيعبّر اليهودي من خلالها عن هويته 
الفريدة المتميّزة دولة عضوية تقوم على وحدة السلالة ونقاء الدم . 
كما تقوم على أساس إعلان السيادة اليهودية المطلقة على قلسطين من 
لال حياة مستقلة فى إطار من الثقافة البهودية المهيمنة على جميع 
مناحي الحياة في إسرائيل . 

لكل هذا يظل من لا يعتنق اليهودية غريباً لا يتمتع بأية حقوق 
سياسية أو ثقافية . ولن تسمح الدولة اليهودية العضوية بتكاثر هؤلاء 
الغرباء " كالبراغيث" (على حد قول كاهانا) حتى لا يهددوا أمتها . 
ولن يُمنحوا سوى إقامة مؤقتة لمدة مسنة واحدة قابلة للتجديد . وذلك 
بعد خضوعهم لتحقيق دقيق في نهاية كل عام . وعلى العرب الذين 
يبقون داخل الدولة اليهودية أن يقبلوا العبودية » ويبقوا كعبيد 
ودافعي ضرائب . وسيّمتّع غير اليهود (أي العرب) من الإقامة في 
القدس ومن شغل الوظائف المهمة ٠.‏ ومن التصويت في انتخابات 
الكنيست . كما سيمنع اختلاطهم باليهود في كثير من الأماكن العامة 
كحمامات السباحة والمدارس ١‏ وسيحظر بطبيعة الحال الزواج 
المختلط . وكما هو ملاحّظ » فإن ثمة تشابهاً كبيراً بين قوانين كاهانا 
(الصهيونية العضوية) وقوانين نورمبرج (النازية العضوية) كما بين 
مايكل إيتان عضو الكتيست الإسرائيلي . وتطالب كاخ بإزالة الآثار 
الإسلامية كافة . 

ويوزع كاهانا خريطة لإسرائيل تمتد من النيل إلى الفرات . إذ لا 
مجال للشك . حسب رأيه » فيما ورد في التوراة من أن " أرضنا تمتد 
من النيل إلى الفرات" . والعنصر الجغرافي مهم جداً في فكره . كمأ 
هو الخال في الفكر الصهيوني بشكل عام . فالأرض ‏ كما يقول هي 
الوعاء الذي يضم جماعة من البشر عليهم أن يحيوا فيها حياة متميّزة 
عن حياة غيرهم من الجماعات الإنسانية وأن يحققوا رسالتهم القومية 
والتراثية . والدولة هي الأداة لتحقيق ذلك الغرض ولتمكين الشعب 
من بلوغ غاياته » فالأمة هي صاحبة الأرض وسيدتها » والناس هم 
الذي يحددون هوية الأرض وليس العكس » والشخص لا يصبح 
إسرائيلياً لأنه يعيش في أرض إسرائيل ولكنه يصبح إسرائيلياً عنذما 
ينتمي إلى شعب إسرائيل ويغدو جزءاً من الأمة الإسرائيلية . 


لجزء الثالث : العنصرية والإرهاب الصهيوتيان 


الإرهاب الصهيوتي/الإسرائيلي مند عام ١954‏ 


ولايمكن تفسير تَطرف كاهانا إلا بالعودة إلى النسق 
الصهيوني. فهونسق يحتوي على بذور معظم هذه الأفكار 
والممارسات . وإذا كان هرتزل قد تحدذث عن طرد السكان الأصليين 
بشكل ليبرالي عام ء فذلك لأنه لم يكن (في أوربا) مضطراً إلى 
الدخول في التفاصيل المحددة في تلك المرحلة . لقد كان مشغولاً 
بالبحث عن إحدى القوى العظمى لتقف وراءه وتشد أزره وتعضده 
وتقبله عميلاً لها » ولذا كانت الصياغات العامة بالنسبة إلى السكان 
الأصلبين مناسبة تماماً في تلك المرحلة . وإذا كانت الدولة الصهيونية 
قد احتفظت بعد عام ١144‏ بالديباجة الاشتراكية » فذلك لأنها 
كانت قد ' نظفت" الآرض من معظم العرب . وكان بوسعها أن 
تكبل الأقلية المتبقية بمجموعة من القواتين وأن تتحدث عن 
الاشتراكية وعن الإخاء الإنسانى . وأما الآن ء فلقد زادت التفاصيل 
واحتدمت الأزمة وتضاعدت المقاونة . وهكذاء فإن الديباجات 
تسقط » وما كان جنينياً كامناً أسفر عن وجهه وبات صريحاً كاملا . 

وعلى مستوى الممارسة قامت كاخ بتنظيم مسيرات في التصف 
الأول من الثمانينيات للتحرش بالسكان العرب في فلسطين التي 
احتلت عام ١14/8‏ ' وإقناعهم ' بأنهم ليس أمامهم مفر من الرحيل 
عن "أرض إسرائيل* . كماقامت بأنشطة إرهابية سرية شملت 
الاعتداء على الأشخاص والإضرار بالممتلكات وتخريب الأشجار 
والمزروعات وأحياناً القتل . ولا يوجد بين أعضاء كاخ البارزين من 
لم يَعتَقّل أكشر من مرة أو من ليس له ملف إجرامي في سجلات 
الشرطة . 

وقد نقلت كاخ نشاطها منذ أواخمر الثمانينيات إلى الضفة 
الغربية حيث قاعدتها البشرية الأساسية ومقر قيادتها ا موجودة في 
مستوطنة كريات أربع (بالقرب من الخليل) . 

وقد أسس كاهانا معهدين لتدريس تعاليم اليهودية وتعاليمه : 
'معهد جبل الهيكل " (يشيفات هارهبيت) » و “معهد الفكرة 
اليهودية " (يشيفات هرعيون هيهودي) . كما أسس تنظيمين صريين 
مسلحين الأول هو "لجنة الأمن على الطرق' الذي يُقدَر عدد 
أعضائه بالمئات. وقد قام هذا التنظيم بتوفير مواكبة مسلحة 
للمواصلات العامة الإسرائيلية وسيارات المستوطتين المسافرين على 
طرق الضفة الغربية . ثم انتقل التنظيم إلى العمل السري حيث كان 
ينظم حملات انتقامية ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في المان والقرى 
وعلى الطرق » قُتل وجرح بسببها عدد كبير من الأشخاص . وفي 
جميع الحالات » كان الجيش يصل إلى أماكن الحوادث بعد أن يكون 
أعضاء التنظيم قد غادروا المكان . 
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أما المنظمة الثانية فهي "دولة يهودا المستقلة' التي أعلتت أنها 
موالية لدولة إسرائيل طالما أنها متمسكة بكامل أرض إسرائيل . وهذا 
جزء من أرض إسرائيل ٠‏ ويصبح من حق المنظمة أن تقوم بالاستيلاء 
بالمّوة عليها وتعلن قيام دولة يهودا التي ستقوم بالدفاع عن هذه 
الأراضي ! وقد اقترن اسم كاخ أيضاً بتنظيمين سريين هما : ت. ن. 

وقد انشقت الحركة بعد مقتل كاهانا (في نيويورك عام ١9495٠‏ 
على يد مواطن أمريكي من أصل مصري) إلى قسمين : احتفظ الأول 
باسم كاخ وهو التنظيم الأكبر والأخطر » يبلغ عدد أعضائه ا مسجلين 
عدة مئات أما أنصاره فهم عدة آلاف تنتمي لشرائح اجتماعية فقيرة » 
قليلة التعلم » متذمرة وناقمة على المؤسسة الحاكمة » وتتسم بعداء 
وكراهية شديدين للعرب . وتشكل العناصر المهاجرة من الولايات 
المتحدة (ذات التوجّه الحلولي العضوي الواضح) التواة الصلبة لهذا 
التنظيم وقيادته 5 

أما القسم الثاني فهو تنظيم كاهاناحي الذي يرأسه ابن ماتير 
كاهانا » وهذا أقل شأناً من تنظيم كاخ وإن كان يقوم بنفس النشاطات 
الإرهابية العلنية والسرية . 

وفي إثر مذبحة الخليل حظرت الحكومة الإسرائيلية نشاط كل 
من كاخ وكاهانا حي . ولكن هذا لا يعني نهاية العنف في الكيان 
الصهيوني . فالعنف جِزء من بنيته » كما أن كشيراً من أفكار كاخ 
للخطاب الصهيوني نفسه » رغم كل محاولات الصقل والمراوغة . 


الإرهاب الصهيوني/الإسرائيلي والانتفاضة 
ها عطا لقة لسكمترومع'1 )وزووكم- تأعدودا 

مع اندلاع انتفاضة الشعب الفلسطبني في ديسمبر ١941‏ 
أصبحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فى مواجهة يومية مع حركة 
عصيان مدني تمند جغرافياً مافة الضفة الغربية وقطاع غزة وتتخذ من 
الحجارة والعَلّم الفلسطيني رموزاً لمقاومة الاستعمار الاستيطاني 
الإحلالى الذي استهدف محو الوجود العربي الفلطيني . وبحكم 
طبيعته الاستيطانية الإحلالية لجأ الاستعمار الصهيوني إلى المزيد من 
الإرهاب . قدخل حلقة مفرغة إذ جاء الرد على المزيد من الإرهاب 
بالمزيد من الانتفاضة . 

ويعد اندلاع الانتفاضة بأيام معدودة (في ١7‏ ديمير لا98١)‏ 
أصدر القضاء العسكري حكماً على حسين أبو خاطر (18؟ عاماً ) من 
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مخيم النعيرات بالسجن لمدة عام بتمهة الاشتراك في مظاهرة (وكانت 
أقصى عقوبة من قبل شهرين فقط) . ولكن المظاهرات تحولت إلى 
سلوك يومي لمئات الآلاف من الفلسطينيين . 

ولقد لجأت سلطات الاحتلال إلى تكشيف آليات العقاب 
الجماعي من حظر تجو وحصار أمني للبيوت فضضلاً عن التوسع في 
الاعتقالات وأحكام السجن والتعذيب والطرد والإبعاد . لكن 
الجهود الإسرائيلية لتطوير آلة الإرهاب اتجهت أساساً إلى كيفية قمع 
حركة الاحتجاج اليومي الجماهيري في شوارع المدن والقرى 
ومخيمات اللاجئين . ومن هنا يمكن أن نلحظ مأزق فشل معالجة 
الإرهاب بالمزيد من الإرهاب عندما تلجأ سلطات الاحتلال 
تللرصاص الحي والرصاص البلاستيكي والرصاص المطاطي . وقد 
بدأت في أغسطس عام ١984‏ في استخدام ذخيرة جديدة تمزج بين 
المطاط (الغلاف الخارجي للطلقة) والمعدن وهو ما أسفر عن استشهاد 
7 فلسطينياً في الخنمسة شهور الأولى من استخدام هذه الذخيرة . 
وفي العام نفسه )١1148(‏ لجأت السلطات الإسرائيلية إلى طائرات 
الهليكوبتر بتوسّع لمطاردة المتظاهرين وإطلاق النار عليهم . 

ثم ترسع جيش الاحتلال في استخدام قنابل الغاز المسيل 
للدموع على نحو غير مسبوق وهو ما أسفر عن حالات اختناق بين 
النساء والصبية والأطفال على نحو خاص . ثم استخدمت سلطات 
الاحتلال قنابل غازية تدخل في نطاق أدوات الحرب الكيماوية 
تحتوي على مكونات كيماوية تفضي إلى الاختناق والموت . وخلال 
عام ١944‏ بدأت في استخدام هذه القنابل (الأمريكية الصنع) في 
بلدة حلحول واستشهد خمسة فلسطينيين من جرائها في قباطية 
خلال العام نفسه . 

ولكن تكتولوجيا الإرهاب المدعومة أمريكياً أخفقت في قمع 
الانتفاضة وصبية الحجارة » فحاول إسحق رابين وزير الدفاع أن يعيد 
استخدام بربرية القمع البدائي فأصدر أوامره لقواته ' بتكسير عظام 
الفلسطينيين ' وكأنه كان يبحت عن لغة يفهمها من لا يعبأون بآخر 
منجزات تكنولوجيا قمع المتظاهرين . ولمعاوئة الجنود الإسرائيلين 
في مهمة المع البدائي البربري تم إنتاج هراوة من ألياف زجاجية 
ومعدنية لتحل محل الهراوات الخشبية . 

وقد حاول الإسرائيليون اكتشاف سر الحجارة فقامت ورش 
الجيش بتطوير مقلاع لقذف الأحجار لاستخدامه ضد المظاهرات 
الفلسطينية » وبدأ أولى تجاربه في مخيم بلاطة قرب نابلس . 

وقد تعمقت أزمة الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي » 
فا مواجهات اليومية مكشوفة أمام أعين العالم . فوجهت آلة الإرهاب 
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جانباً من نشاطها ضد رجال الإعلام وضمن ذلك وسائل الإعلام 
الأمريكية والغربية الحليفة للمشروع الاستيطاني . وتلقى العديد من 
الصحفيين والمصورين الضرب على أيدي جنود جيش يزعم قادته 
أنهم يمثلون الدولة الديموقراطية الوحيدة في المنطقة . وقد بين أن 
اليش الإسرائيلي قد استورد تكتيكات عصابات الموت في أمريكا 
اللاتينية ٠‏ إذ قام جنوده (من فرقة المستعربين) والمتخمون في ملايس 
عربية بقل الفلسطينيين . 

وقد قامت الدولة الصهيونية يرفع عدد جنود جيشها في الضفة 
وغزة بما يزيد عن خمس مرات مقارنة بالغترة السابقة 
الانتفاضة . وبالمقابل فإن ظاهرة محاكمة الجنود والضباط الذين 
يرفضون أو يتهربون من الخدمة هناك قد طرحت نفسها بقوة على 
التعمم الصهيوتي:. 

وقد أصدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أوامر ترخص 
للمستوطنين إطلاق النار فوراً على من يُشتبه في شروعه في إلقاء 
الزجاجات الحارقة . وشاع أن إطلاق النار يبجرب حتى إزاء من 
يحمل زجاجات مياه غازية . ويمكن القول بأن المستوطنين المسلحين 
تمولوا إلى احتياطي لجيش الاحتلال يعاونه في تنفيذ سياسته 
الإرهابية ويقوم بأعمال البلطجة الفجة التي لا تلائم الزي العسكري 
الرسمي الذي تطارده عدسات الإعلام العالمي . ولذا فإن الشكل 
التنظيمي لإرهاب المستوطنين الصهاينة انتقل من الجماعة شبه السرية 
التى تخطط لعمليات مدروسة من اغتيالات ونسف لأهداف مختارة 
بعناية إلى عصاباك يغاب على حركتها الظهر التلقائي ' وتتدقخ هذه 
العصابات في موجات عنتف عشوائي المظهر لتحرق السيارات 
والمناجر الفلسطينية في الشوارع وتختطف الأطفال الفلسطينيين 
وتعتدي عليهم بالضرب المفضي إلى الموت أحياناً . 

وتقدر حصيلة الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي أثناء الانتفاضة 
(من 11941-14417) بحوالي ألف شهيد ونحو 40 ألف جريح 
ومصاب و١١‏ ألف معتقل فقضلاً عن تدمير ونسف 177/8 منزلا 
واقتلاع ١4٠‏ ألف شجرة من الحقول والمزارع الفلسطينية . 

ولقد ظلت السياسة الأمريكية تمارس دور الراعي والحامي 
للإرهاب الصهيوني الإسرائيلي رغم ذلك . ويعكس اتجاه تصويت 
الولايات المتحدة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأم اللنحدة 
الإصرار على الوقوف إلى جاتب إمرائيل . وإن كان صمود 
الانتغاضة فى وجه الإرهاب قد عمق انقساماً بين الإدارة الأمريكية 
وبين قطاعات من الرأي العام الأمريكي ‏ 

ولكن يتعين تأكيد أن أبرز نتائج سنوات الانتفاضة هي تعميق 
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'' الإرهاب الصهيوني/الإسرائيلي منذ عام ١144‏ 


أزمة الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي بسبب فشله في تحقيق أهدافه 
الإستراتيجية » إذ جاء الرد بليغاً من أبناء الشعب الفلسطيني الذين 
وكدوا بعد الاحتلال )١1951/(‏ وكأنهم رغم كثافة الإرهاب الذي 
ظل يطاردهم في مدارسهم وبيوتهم _استجابوا لنبوءة القاص 
الفلسطيني (يحيى يخلف) عن ' تفاح الجنون* الذي أكله *الحمار 
الوديع " في غزة فعلّم أطفالها فضيلة التمرد والثورة خروجاً عن 
بالسلاح وصاحب الأرض والوطن الأعزل : 


المذايج الصهيونية /الإسرائيلية بعد عام /1971 
7 معان دع مدحخدلا ادتموتتك-ألعددا 

من أهم المذابح التي ارتكيتها الدولة الصهيونية بعد عام ١9571‏ 
مايلي : 

مذبحة مصنع أبي زعيل (؟١‏ فبراير 1970) : بينما كانت 
حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل محصورة في حدود المواقع 
العسكرية في جبهة القتال وحسب »ء أغارت الطائرات الإسرائيلية 
القاذفة على مصنع أبي زعبل . وهو مصنع تملكه الشركة الأهلية 
للصناعات المعدنية وذلك صبيحة يوم ١7‏ من فبراير عام 1917١‏ 5 
حيث كان المصنع يعمل بطاقة 17٠١‏ عامل صباحاً . وقد أسفرت 
هذه الغارة عن استشهاد سبعين عاملاً وإصابة 54 آخرين ء إضافة 
إلى حرق المصنع . 

مذبحة بحر البقر (8 أبريل )١91١‏ : وقعت هذه المذبحة أيضاً 
بتأثير وجع حرب الاستنزاف من قلب إسرائيل حيث قامت الطائرات 
الإسرائيلية القاذفة في الثامن من أيريل عام 1١91٠‏ بالهجوم على 
مدرسة صغيرة لأطفال الفلاحين في قرية بحر اليقر . إحدى القرى 
التي تقع على أطراف محافظة الشرقية » ودكتها بالقذائف لمدة زادت 
عن عش دقائق متواصلة وراح ضحيتها من الأطفال الأبرياء تسعة 
عشر طفلاً وجرح أكث من ستين آخرين . وجدير بالذكر أن القرية 
كانت خحاوية من أية أهذاقف عسكرية ‏ 

مذبحة صيذا(61١‏ يونيه؟19487١):‏ وقعت إيان العدوان 
الإسرائيلي على لبنان حين أجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في 
لبنان عملية قتل جماعي لا لا يقل عن 6١‏ مدنياً ممن كانوا مختبئين في 
بعض ملاجيع المدينة . 

مذبحة صيرا وشاتيلا (1--18 سبتمير 19487) : (انظر : 
(مذبحة صبرا وشاتيلا») . 

مذبحة عين الحلوة ١7(‏ مايو 1985) : عشية الانسحاب 


دحل 


الإسرائيلي المنتظر من مدينة صيدا في جنوب لبنان » أوعزت إسرائيل 
إلى أحد عملائها ويدعى حسين عكر بالتسلل إلى داخل مخيم عين 
الحلوة الفلسطيتي المجاور لصيدا . واندفعت قوات الجيش 
الإسرائيلي وراءه بقوة ١2٠‏ جندي و١56١‏ آلية . وراح المهاجمون 
ينشرون الخراب والقتل في المخيم دون تمييز تحت الأضواء التي 
وفرتها القنابل المضيئة في سماء المخيم . واستمر القتل والتدمير من 
منتصف الليل حتى اليوم التالي حيث تصدت القوات الإسرائيلية 
لمظاهرة احتجاج نظمها أهالي المخيم في الصياح . كما فرضوا 
حصاراً على المخيم ومنعوا الدخول إليه أو الخروج منه حتى بابة 
لسيارات الإسعاف وذلك إلى ساعة متأخرة من نهار ذلك اليوم . 

وأسفرت المذبحة عن سقوط ١5‏ فلسطينياً بين قتيل وجريح 
بينهم شباب وكهول وأطفال ونساء فضلاً عن تدمير ١1٠‏ منزلاً 
واعتقال ١5١‏ بينهم نساء وأطفال وشيوخ . 

مدذبحة سحمر !١(‏ سبتمبر 1945) : داهمت قوات اليش 
الإسرائيلي وعميلها أنطون لحد (جيش لبنان الجنوبي) قرية سحمر 
الواقعة بجنوب لبنان . وقامت القوات بتجميع سكان القرية في 
الساحة الرئيسية لاستجوابهم يشأن مصرع أربعة من عناصر العميل 
لحد على أيدي المقاومة الوطنية اللبنانية بالقرب من القرية . وأطلق 
الجنود الإسرائيليون وأتباع 'حد ' النار من رشاشاتهم على سكان 
القرية العزل وفق أوامر الضابط الإسرائيلي ولحد شخصياً . فسقط 
من ساحة القرية على الفور ١7‏ قتيلاً وأربعون جريحاً . 

وقد حاولت إسرائيل التهرب من تبعة جرمها بالادعاء أن قوات 
لحد هى وحدها المسئولة عن المذبحة » وذلك على غرار محاولتها في 
صايرا وشاتيلا . إلا أن العديد من الناجين من المذبحة أكدوا أن عدداً 
كبيراًممن نقذوها كانوا يتحدثون العيرية فيما بينهم » بينما يتحدثون 
العربية بصعوبة . كما أن ما حدث في سحمر يمثل نموذجاً لوقائع 
يومية شهدها لبنان وجنوبه أثناء غزو القوات الإسرائيلية في يونيه 
7 واحتلاله . 

مدذبحة حمامات الشط ١١١‏ أكتوبر 1946) : بعد خروج 
منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت بنحو ثلاثة سنوات تعقبت 
الطائرات الإسرائيلية مكاتبها وقيادتها التي انتقلت إلى تونس . 
وشنت هذه الطائرات في ١١‏ أكتوبر ١148‏ غارة على ضاحية 
حمامات الشط جنوبي العاصمة التونسية » وأسفرت عن سقوط 6٠‏ 
شهيداً ومائة جريح حيث انهمرت القنابل والصواريخ على هذه 
الضاحية المكتظة بالسكان المدنيين التي اختلطت فيها العائلات 
الفلسطينية بالعائلات التونسية ‏ 
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واستمراراً في نهج الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي لم تور 
تل أبيب عن إعلان مسئوليتها عن هذه الغارة رسمياً متفاخرة بقدرة 
سلاحها الجوي على ضرب أهداف في المغرب العربي . 

مذبحة الحرم الإبراهيمي ١6(‏ فبراير ١444‏ الجمعة الأخيرة 
في رمضان) : (انظر : «مذبحة الحرم الإبراهيمي؟) . 

مذبحة قانا (14 أبريل )١987‏ : (انظر : «مذبحة قانا») . 


مذسحة صابرا وشاتيلا (18-17 سبتمير 19415) 
115521 واااخطك له تعطوك 

وقعت هذه المذبحة بمخيم صابرا وشاتيلا الفلسطيني بعد دخول 
الققوات الإسرائيلية الغازية إلى العاصمة اللبنانية بيروت وإحكام 
سيطرتها على القطاع الغربي منها . وكان دخول القوات الإسرائيلية 
إلى بيروت في حد ذاته بمنزلة انتهاك للاتفاق الذي رعته الولايات 
المنحدة الأمريكية والذي خرجت بمقتضاه المقاومة الفلسطينية من 
المديئة . 

وقد هيأت القوات الإسرائيلية الأجواء بعناية لارتكاب مذبحة 
مروعة نمّدها مقاتلو الكتائب اللبنانية اليمينية انتقاماً من الفلسطينيين 
وحلفائهم اللبنانيين . وقامت المدفعية والطائرات الإسرائيلية بتقصف 
صابرا وشاتيلا- رغم لو المخيم من السلاح والمسلحين ‏ وأحكمت 
حصار مداخل المخيم الذي كان خالياً من الأسلحة تماماً ولا يشغله 
سوى اللاجتئين الفلسطينيين والمدنيين اللبنانيين العزل . وأدخلت هذه 
القوات مقاتلي الكتائب المتعطشين لسفك الدماء يعد اغتيال الرئيس 
اللبناني بشير الجميل . واستمر تنفيذ المذبحة على مدى أكثر من يوم 
كامل تحت سمع وبصر القادة والجنود الإسرائيليين وكانت القوات 
الإسرائيلية التي تحيط بالمخيم تعمل على توفير إمدادات الذخيرة 
والغذاء لمقاتلي الكتائب الذين نفذوا المذبحة . 

وبينما استمرت المذبحة طوال يوم الجمعة وصباح يوم السبت 
أيقظ المحرر العسكري الإسرائيلي رون بن يشاي إريبل شارون وزير 
الدفاع في خحكومة مناحم بيجين ليبلغه بوقوع المذبحة في صابرا 
وشاتيلا فأجابه شارون ببرود "عام سعيد" . وفيما بعد وقف بيجين 
أمام الكنيست ليعلن باستهانة ' جوييم قتلوا جوييم. . . فماذا 
نفعل؟" أي "غرباء قتلواغرياء . . . فماذا تفعل ؟' . 

ولقد اعترف تقرير لجحنة كاهان الإسرائيلية بمسكولية بيجين 
وأعضاء حكومته وقادة جيشه عن هذه المذبحة استناداً إلى اتخاذهم 
قرار دخول قوات الكتائب إلى صابرا وشاتيلا ومساعدتهم هذه 
القوات على دخول المخيم . إلا أن اللجنة اكتفت بتحميل النخبة 


ل 


الصهيونية الإسرائيلية المسئولية غير المباشرة . واكتفت بطلب إقالة 
شارون وعدم التمديد لروفائيل إيتان رئيس الأركان بعد انتهاء مدة 
خدمته في أبريل 1947 . 

ولكن مسئولاآ بالأسطول الأمريكي الذي كان راسياً قبالة 
بيروت أكد (في تقرير مرفق إلى البنتاجون تسرب إلى خارجها) 
المسئولية المباشرة للنخبة السياسية والعسكرية الإسرائيلية وتساءل : 
'إذالم تكن هذه هي جرائم الحرب . فماالذي يكون؟' . 
وللأسف فإن هذا التفرير لم يحظ باهتمام مماثل لتقرير لجنة كاهان » 
رغم أن الضابط الأمريكي ويدعَى وستون بيرنيت قد سجل بدقة 
وساعة بساعة ملابسات وتفاصيل المذبحة والاجتماعات المكثفة التي 
دارت بين قادة الكتائب المنفذين المباشرين لها (إيلي حبيقة على نحو 
خاص) وكبار القادة والسياسيين الإسرائيليين للإعداد لها . 

ولقد راح ضحية مذيحة صابرا وشاتيلا ٠‏ شهيداً من 
الفلسطيتيين واللبنانيين العزل بينهم الأطقال والتساء . كما تركت 
قوات الكتائب وراءها مئات من أشباه الأحياء . كما تعرضت بعض 
النساء للاغتصاب المتكرر ‏ وتمّت المذبحة في غيبة السلاح والمقاتلين 
عن المخيم وفي ظل الالتزامات الأمريكية المشددة بحماية الفلسطينيين 
وحلقائهم اللبنانيين من المدنيين العزل يعد خروج المقاومة من لبنان . 

وكانت مذبحة صايرا وشائيلا تهدف إلى تحقيق هدفين : الأول 
الإجهاز على معتويات الفلسطيتيين وحلفائهم اللبنانيين . والثاتي 
المساهمة في تأجيج نيران العداوات الطائفية بين اللبنانيين أنفسهم . 


منبحة الحرم الإبرا هيمي (10 فبراير 1144 الجمعة الآخيرة في رمضان) 
عاعمودداا عرودن11 تستطدرط1 

بعد اتفاقات أوسلو أصبحت مدينة الخليل بالضفة الغربية 
موضع اهتمام خاص على ضوء أجواء التوتر التي أحاطت 
بالمستوطنين الإسرائيليين بعد طرح الؤال : هل يجري إخلاء 
المستوطنات وترحيل المستوطنين فيها في إطار مفاوضات الحل 
النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيلبين ؟ وتكمن هذه الأهمية الخاصة 
في أن مدينة الخليل تُمّد مركزاً لبعض المتطرفين من المستوطنين نظراً 
لآهميتها الدينية . وإن جاز القول فالخليل ثاني مدينة مقدسة في 
أرض فلسطين بعد القدس الشريف . 

وفجر يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الموافق 78 فبراير 
عام 19944 سمحت القوات الإسرائيلية التي تقوم على حراسة الحرم 
الإبراهيمي بدخول ال مستوطن اليهودي المعروف بتطرفه باروخ 
جولدشتاين إلى الحرم الشريف وهو يحمل بندقيته الآلية وعدداً من 
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خزائن الذخيرة المجهزة . وعلى الفور شرع جولدشتاين في حصد 
المصلين داخل المسجد . وأسفرت المذبحة عن استشهاد 7٠١‏ فلسطينياً 
فضلاً عن إصابة عشرات آخرين بجراح » وذلك قبل أن يتمكن من 
تبقى على قيد الحياة من السيطرة عليه وقتله . 

ولقد تردد أن أكثر من مسلح إسرائيلي شارك في المذبحة إلا أن 
الرواية التي سادت تذهب إلى انفراد جولدشتاين بإطلاق النار داخل 
الحرم الإبراهيمي . ومع ذلك فإن تعامل الجنود الإسرائيليين 
والمستوطنين المسلحين مع ردود القعل التلقائية الفورية إزاء المذبحة 
التي تمئلت في المظاهرات الفقلسطينية اتسمت باستخدام الرصاص 
الحي بشكل مكشف +٠‏ وفي غضون أقل من 4 ؟ ساعة على المذبحة 
سقط 07 شهيداً قلسطينياً أيضاً في مناطق متفرقة ومنها الخليل 

وسارعت الحكومة الإسرائيلية إلى إدانة المذبحة معلنة تمسكها 
بعملية السلام مع القلسطينيين . كما سعت إلى خصر صسئوليتها في 
شخص واحد هو جولد شتاين واكتفت باعتقال عدد محدود من 
رموز جماعتي كاخ وكاهانا من أعلنوا استحسائهم جرية جولد 
شتاين » وأصدرت قراراً بحظر نشاط المنظمتين الفج . ولكن من 
الواضح أن كل هذه الإجراءات إجراءات شكلية ليس لها مضمون 
حقيقي . فالنخبة الإسرائيلية . وضمنها حكومة اتلاف العمل . 
تجاهلت عن عمد المساس بأوضاع المستوطنين ومن ذلك نزع 
سلاحهم. 

ولاشك في أن مستوطنة كريات أربع في قلب الخليل (وهي 
المستوطنة التي جاء منها جولد شتاين) تمثل حالة نماذجية سافرة 
لخطورة إرهاب المستوطنين الذين ظلوا يحتفظون بأسلحتهم . بل 
حرصت حكومة العمل ؛ ومن بعدها حكومة الليكود على 
الاستمرار في تغذية أحلامهم الاستيطانية بالبقاء في الخليل ودغدغة 
هواجسههم الأمنية بالاستمرار في تسليحهم في مواجهة الفلسطينيين 
العزل . بل تعمدت حكومتا العمل والليكود كلتاهما تأجيل إعادة 
الانتشار المقرر بمقتضى الاتفاقات الفلسطينية الإسرائيلية كي تضمن 
لحوالي أربعة آلاف مستوطن يهودي بالخليل أسباب البقاء على أسس 
عنصرية متميّزة (أمنية ومعيشية) في مواجهة مائة ألف فلسطيني لا 
زالوا معرضين لخطر مذابح أخرى على طراز جولد شتاين . 

وتكمن أهمية جولد شتاين في أنه يمثل تموذجأً للإرهابي 
الصهيوني الذي لا يزال من الوارد أن تفرز أمثاله مرحلة ما بعد 
أوسلو. ورغم أن مهنة جولد شتاين هي الطب فقد دفعه النظام 
الاجتماعي التعليمي الذي نشأ فيه كمستوطن إلى ممارسات عنصرية 


يل 


اشتهر بها ومنها الامتناع عن علاج الفلسطينيين » وجولد شتاين 
يطنطن بعبارات عن استباحة دم غير اليهود ويحتفظ بذكريات جيدة 
من جيش إسرائيل الذي تعلَّم أثناء خدمته به ممارسة الاستعلاء المسلح 
على الفلسطينيين . وهو في كل الأحوال كمستوطن لا يفارقه سلاحه 
أيئما ذهب . 

ومما يبرهن على قابلية تكرار نموذج جولد شتاين مستقبلاً قيام 
مستوطن آخر بإطلاق النار في سوق الخليل على الفلسطينيين العزل 
بعد ثلاثة أعوام من مذيحة الحرم الإبراهيمي . وقد تحول قبر 
جولد شتاين إلى مزار مقدّس للمستوطنين الصهاينة في الضغة 
الغوينة؟ 


مذيحة قانا (14 أبريل 1441) 
دان ارارق 

وقعت مذبحة قانا في يرم 18 أبريل ١447‏ . وهي جزء من 
عملية كبيرة سّميت #عملية عناقيد النضب» بدأت في يوم ١١‏ من 
الشهر نفسه واستمرت حتى 77 منه حينتم وقف إطلاق النار . وتُعّد 
هذه العملية الرابعة من نوعها للجيش الإسرائيلي تجاه لبنان بعد 
اجتياح 141/8 وغزو 1987 » واجتياح 1991 ؛ واستهدفت 199 
بلدة وقرية في الحنوب والبقاع الغربي . 

كانت هذه العملية تستهدف ثلاثة أهداف أساسية غير تلك التي 
أعلنها القادة والزعماء الرسميون والإعلاميون في إسراثيل : الحد 
من عملية تأكل هيبة الحيش الإسرائيلي » ومحاولة نزع سلاح حزب 
الله أو على الأقل تحجيمه وتقييد نشاطه من خلال الضغط إلى 
الدرجة القصوى على الققيادتين اللبنانية والسورية لتحقيى هذا 
الهدف. ورفع معنويات عملاء إسرائيل في جيش لبنان الجنوبي 
الموالي لسلكيان الصهيوني الذي يعيش جنده وقادته حالة رعب وقلق 
وارتباك وخوف على المصير المتوقع بعد الوصول لتسوية نهاثية 
للوضع في لبنان . وكانت الزعامات الصهيونية في إسرائيل قد 
أعلنت أن الهدف من وراء هذه العملية هو أمن مستعمرات الشمال 
وأمن الجنود الإسرائيليين في الحزام المحتل في جنوب لبنان » إلا أن 
المراقبين رصدوا تصريحات لوزراء الدفاع والخارجية » بل ثيموتن 
بيريز نفسه (رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت) تشير للأهداف 
الثلاثة التي ذكرناها سلفاً . 

ولا يمكن تجاهل اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية ورغبة 
رئيس الوزراء (شيمون بيريز) آنذاك في استعراض سطوته وجبروته 
أمام الناخخب الإمرائيلي حتى يواجه الانتقادات التي وجههاله 


١444 الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي منذ عام‎ ٠“ 


المتشددون داخل إسرائيل بعد الخطوات التي قطعها في سبيل تحقيق 
هذا قدر يسير من التفاهم مع العرب . 

فمنذ تفاهم يوليه 1441 الذيتم التوصل إليه في أعقاب 
اجتياح “1491 المعروف بعملية #تصفية الحسابات» » التزم الطرفان 
اللبناني والصهيوني بعدم التعرض للمدنيين . والتزم الجانب اللبناني 
بهذا التفاهم وانصرف عن مهاجمة شمال إسرائيل إلى محاولة تطهير 
جنوب لبنان من القوات التي احتلته في غزو ١985‏ المعروف يعملية 
«تأمين الجليل» . ومع تزايد قوة وجرأة حزب الله في مقاومة القوات 
المحتلة لجنوب لبنان فزعت إسرائيل وشرعت في خرق التفاهم 
ومهاجمة المدنيين قبل العسكريين في عمليات محدودة إلى أن فَقَدت 
أعصابها , الأمر الذي ترجمه شيمون بيريز إلى عملية عسكرية 
يحاول بها أن يسترد بها هيبة جيش إسرائيل الذي تحطّم على صخرة 
المقاومتين اللبنانية والفلسطينية ويستعيد بها الوجه العسكري لحزب 
العمل بعد أن فَقَد الجنرال السايق رابين ياغتياله . 

ومما يعد ذا دلالة في وصف سلوك الإسرائيليين بالهلع هو 
حجم الذخيرة المستخدمة مقارنة بضآلة القطاع الُستهدّف . فرغم 
صغر حجم القطاع المستهدّف عسكرياً وهو جنوب لبنان والبقاع 
الغربي إلا أن طائرات الجيش الإسرائيلي قامت بحوالي ١٠٠١‏ طلعة 
جوية وتم إطلاق أكثر من 7 ألف قذيفة ٠‏ أي أن المعدل اليومي 
لاستخدام القوات الإسرائيلية كان 44 طلعة جوية » و18817 قذيفة 
مدقعية . 

وقد تدقّق المهاجرون اللبنانيون على مقار قوات الأم المتحدة 
المنواجدة بالجنوب ومنها مقر الكتيبة الفيجية في بلدة قانا . فقامت 
القوات الإسرائيلية بقذف الموقع الذي كان يضم 8٠١‏ لبنانياً (إلى 
جانب قيامها بمجارز أخرى في الوقت نفسه في بلدة التبطية ومجدل 
زون وسحمر وجبل لبتان وعاث في اللبنانيين المدنيين العزل تقتيلاً) . 

وأسفرت هذه العملية عن مقتل 706 لبنانياً منهم ١١١‏ لبنانيين 
في قانا وحدها . بالإضافة للعسكريين اللبنانيين والسوريين وعدد 
من شهداء حزب الله. كما بلغ عدد الجرحى الإجمالي 714 
جريحاً» بينهم 04 مدنياً » وتبنّم في هذه المجزرة أكثر من 50 طفلاً 
قاصراً . 

وبعد قصف قانا سرعان ما تحول هذا إلى فضيحة كبرى 
لإسرائيل أمام العالم فسارعت بالإعلان أن قصف الموقع تم عن طريق 
الخطأ . ولكن الأدلة على كدب القوات الإسرائيلية بدأت تظهر 
تش الدليل الأول في فيلم فيديوتم تصويره للموقع والمنطقة المحيطة 
به أثناء الققصف وظهرت فيه لقطة توضح طائرة استطلاع إسرائيلية 


1585ظ1 


بدون طيار تُستخدّم في توجيه المدفعية وهي تُحلق فوق الموقع أثناء 
القصف المدفعي . بالإضافة لما أعلنه شهود العيان من العاملين في 
الأم المتحدة من أنهم شاهدوا طائرتين مروحيتين بالقرب من الموقع 
المتكوب . ومن جانبه علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي (شيمون بيريز) 
بقوله : ' إنها فضيحة أن يكون هناك 8٠١‏ مدني يقبعون أسفل سقف 
من الصاج ولا تبلغنا الأم المتحدة بذلك' . وجاء الرد سريعاً 
واضحاًء إذ أعلن مسئولو الأم المتحدة أنهم أخخبروا إسرائيل مراراً 
بوجود تعة آلاف لاجى مدني يحتمون بمواقع تابعة للأم المتحدة . 
كما أعلنوا للعالم أجمع أن إسرائيل وجهت نيرانها للقوات الدولية 
ولنشآت الأم المتحدة 7417 مرة في تلك الفترة » وأنهم نبهوا القوات 
الإسراتيلية إلى اعتدائها على موقع القوات الدولية في قانا أثناء 
القصف ., 

ولقد أكد تقرير الأم المتحدة مسئولية حكومة شيمون بيريز 
وجيشه عن هذه المذيحة المتعمدة . ورغم الضغوط الأمريكية 
والإسرائيلية التي مورست على الدكتور بطرس غالي أمين عام الأم 
المتحدة انذاك لإجباره على التسئر على مضمون هذا التقرير فإن 
دكتور غالي كشف عن جوانب فيه ٠‏ وهو الأمر الذي قيل إنه كان من 
بين أسباب إصرار واشنطن على حرمانه من الاستمرار في موقعه 
الدولي لغترة ثانية . 

وفي عام ١991/‏ اتخذت الجمعية العامة للأم المتحدة قراراً يدعو 
إسرائيل لدفع تعويضات لضحايا المذبحة » وهو الأمر الذي رفضته 
تل أبيك : 

وتكتسب هذه المذيحة أهمية خاصة على ضوء أن حكومة 
ائتلاف العمل الإسرائيلي تتحمل المسئولية عنها رغم ما روجته عن 
سعيها الصادق من أجل السلام مع العرب ودعوة شيمون بيريز لفكرة 
السوق الشرق أوسطية . ومن المفارقات التي تستحق التسجيل أنه 
رغم قيامه بعملية عناقيد الغضب (ومذبحة قانا) إلا أنها لم تحقق أياً 
من أغراضها المباشرة أو غير المباشرة » فالمقاومة لا تزال مستمرة في 
جنوب لبنان وبيريز لم يتتحخّب رئيساً للوزراء . 


الإر هاب الإسرائيلي/ الصهيوني بقد أوسلو 
ه051) 3162 لكضصووة 1" أكع2100- تاعمروا] 

لم يتضمن إعلان المبادئ بين إسرائيل ومنظمة التحرير 
الفلسطينية (واشتطن ١1“‏ سيتمبر )١1487‏ والمعروف باتفاقات أوسلو 
تصوصاً محددة تنطوي على تعهد إسرائيلي أساسي وصريح وشامل 
بالتخلي عن ممارسة الإرهاب . ومع هذا كان من المتصور أن توقيع 
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اتفاقية أوسلو سيخلق واقعاً جديداً في العلاقة بين الشعب القلسطينى 
حكومة المستوطنين الصهاينة لاعتبارات عدة يكن أن توجزها فيما 
بلي : 
١‏ تراجع الاحتكاك بين الفلسطينيين والقوة العسكرية الصهيونية 
بسبب تقلص سلطات الاحتلال فوق مناطق تركز الكثافة السكانية 
للشعب الفلسطيني في الضفة وغرة . 
؟- كان المفروض أن السوق الشرق أوسطية والمؤتمرات الاقتصادية 
المختلقة ستؤدي إلى ظهور علاقات اقتصادية قوية بين الدول العربية 
(وضمن ذلك السلطة الفلسطينيه) وهى علاقات تتجاوز الخلافات 
العقائدية والحخضارية السابقة . ْ 
كان المفروض أن تقوم السلطة الفلسطينية بمكافحة 'الإرهاب" 
والقضاء على أية مقاومة للاحتلال الصهيوني ٠‏ الأمر الذي يعفي 
سلطات الاحتلال الصهيوني من هذه المهام . 

وكل هذه العتاصر إِنْ هي إلا تعبير عن صهيونية عصر ما بعد 
الحداثة والنظام العالمي الحديد ونهاية التاريخ . فهي تفضل اللجوء 
إلى التفكيك من خلال آليات غير مباشرة بدلا من المواجهة القتالية 
المباشرة (على أن يقوم بهذا الدور أفراد ' متطرفون" يمكن التحلل من 
جرائمهم) . وقد لوحظ أنه مع مذبحة الخليل تم استنفار الجماهير 
العربية واستعادة الروح الجهادية والذاكرة التاريخية وهو ما يتنافى 
ومرامي النظام الاستعماري الحديد . 

ولكن رغم كل هذا يبدو أن البنية الاستيطانية الإحلالية 
العنصرية للكيان الصهيوني ء بما تحتويه من إرهاب حتمي ١‏ تجعل 
توقع تلاقى الارهات السهيرق أر عض الكواؤء دوه فك هل الندة 
أو التخلص منها أمراً شبه مستحيل . 

وعلى أية حال صيغت الاتفاقات المتلاحقة بين إسرائيل والقيادة 
الفلسطينية على نحو يجعل لهواجس الآمن الإسرائيلي أولوية شبه 
مطلقة . فنصوص أوسلو وما تلاها قد انطوت على تزييف واضح 
للأدوار التي لعبها الفلسطيتيون والإسرائيليون إذ أصبح الفلسطينيون 
هم الطرف الذي تطارده لعنة الاتهام بممارسة الإرهاب وباتت أعمال 
اللقاومة الوطنية لسلطات الاحتلال تشكل *إرهاباً" وموضع 
إدانة ومطع ونا في مشروعيتها بمقتضى النصوص التعاقدية بن 
ا جانيين . 

والجدير بالذكر أن تقارير منظمات حقوق الإنان الدولية با 
في ذلك منظمة العفو كانت قد التفتت مبكراً وفور اتفاقات أوسلو 
إلى خلو النصوص من الضمانات الأساسية اللازمة الحقوق 
الفلسطينيين . وجاءت تمارسات إسرائيل على الأرض خلال الفترة 
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الانتقالية (الحكم الذاتي) لتعزيز الاعتقاد بأن الدولة التي لم تعلن 
تخليها عن عقيدتها الصهيونية العنصرية لم تتجه إلى التفريط في 
آليات العنف الإرهابي الذي طالما ظلت ولا تزال تعتمده مكوناً 
أساسياً في تعاملها مع الآخر (الفلطيني والعربي) . 

ولقد شهدت الشهور القليلة التي تلت اتفاق أوسلو استمرار 
اللطات الإسرائيلية في أعمال قتل وإصابة الفلسطينيين فوق 
أراضيهم المحتلة فضلاً عن اعتماد الاعتقال والسجن والتعذيب 
سياسة مستقرة في التعامل مع الشعب الفلسطيني . 

وإذا كانت عمليات الإفراج عن أعداد من المعتقلين الفلسطينيين 
قد اجتذيت جهود المفاوضين واهتمام وسائل الإعلام» فإن تقارير 
منظمات حقوق الإنسان الدولية اللاحقة على أوسلو تسجل مواصلة 
حملات الاعتقال الجماعي (ويقول تقرير لمنظمة العفو الدولية 
استناداً إلى إحصاءات رسمية ‏ إن ما يزيد عن ١‏ آلاف فلسطيني 
اعتقلتهم إسرائيل بعد سبتمبر 1١9817‏ وحتى نهاية عام )١9515‏ . 

وأبقت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بقيادة العمل أو الليكود 
على نفس القوانين العسكرية العنصرية (التمييزية) ضد الفلسطينيين 
لتلاحقهم بها أينما ظلت سلطاتها قاعلة في الضفة وغزة والقدس . 
بل استمر اتجاه السياسات الإرهابية الإسرائيلية نحو المزيد من التشدد 
حيث اتخذت قرارها في 5 قبراير ١945‏ بتمديد فترة الاعتقال 
الإداري في حدها الأقصى من 7 شهور إلى عام كامل قابل 
للتجديد. 

ولا يخلو تقرير لمنظمات حقوق الإنسان الدولية بعد أوسلو من 
رصد إدانة لاتخاذ إسرائيل التعذيب سياسة معتمدة رسمية ضد 
الفلسطينيين . وفي عام 14417 دعا بيان لحنة الأم المتحدة إسرائيل 
مجدداً إلى التوقف الغوري عن ممارسة التعذيب . ويلفت النظر أن 
حكومة رابين التي كانت تلبس ثياب الإيمان بالسلام حاولت إصدار 
تشريعات خلال عام ١4404‏ لإضفاء المشروعية على ممارسة التعذيب 
ولكنها اضطرت للتراجع تحت ضغط دولي . إلا أن تجذر الإرهاب 
العنصري داخل المؤسسات الإسرائيلية دفع المحكمة العليا في نوفمبر 
للإقرار للمحققين الإسرائيليين باستخدام ما وصفه بدرجة 
محددة من الإجبار والضغط البدتيين للحصول على معلومات من 
الفلسطينيين وذلك تحت دعوى " أمن إسرائيل " والحق في مكافحة ما 
وصقته "بالإرهاب الفلسطيني الأصولي * . 

وكما أسلفنا » كان من المتصور أن تنحسر ممارسات إطلاق التار 
والاعتقال والسجن والتعذيب وههم المنازل مع تقلُّص سلطات 
الاحتلال فوق الضغة والقطاع ومع تقدّم عملية الحكم الذاتي 
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الفلسطيني » إلا أن آليات العقاب الجماعي شهدت تطوراً في اتجاه 
ترسيخ أسلوب الحصار والتجويع عن طريق ما يُسمَّى 'بالإغلاق 
الأمني " سواء لكل أنحاء الضفة والقطاع أو لمناطق محددة منهما . 

وتؤكد خبرة السنوات الماضية منذ توقيع اتفاق أوسلو وبدء 
إعادة الانتتشار الإسرائيلي أن الحكومات بقيادة حزبي العمل أو 
الليكود تنتهج فرض الحصار والنجويع عقب أية عملية تستهدف 
الإسرائيليين أو لأغراض الضغط على المماوض الفلسطيني . ولا 
يمكن فهممايمَى 'بالإغلاق الأمني " بمعزل عن الطبيعة 
الاستعمارية الصهيونية التي تسعى لتحويل مناطق الحكم الذاتي إلى 
“ معازل " على غرار تجربة جنوب أفريقيا العنصرية في السابق . 

كما تقترن سياسة ا حصار والتجويع هذه عادةً بتهديدات إرهابية 
من كبار المسئولين الإسرائيليين بإعادة اقتحام مناطق الحكم الذاتي 
لشن 'عمليات تأديب" داخملها . وبحجة الأمن الإسرائيلي أيضاً 
يمد نشاط إرهاب الدولة إلى الدول العربية وذلك في ظل الترويج 
لمشروع التعاون الشرق أوسطي . وتظل الاعتبارات التحكمة في 
المشروع الصهيوني هي السائدة في مواجهة مقاومة الاحتلا ل. 
و تسد حالة لبنان سطوة هذه الاعتبارات الصهيونية إذ لم يتورع 
شيمون بيريز * مهندس ' الشرق أوسطية عن شن عدوان وحشي على 
لبنان في مارس وأبريل ١597‏ وارتكاب مذبحة " قانا* . 

ولعل أكشر الإشكاليات المطروحة بشأن الإرهاب الإسرائيلي 
بعد أوسلو هي : العلاقة بين الدولة والمستوطنين . ويوحي اغتيال 
إسحق رابين رئيس الوزراء السابق على يد مستوطن يهودي - في 
سابقة تُمَد الأونى في تاريخ التجمّع الصهيوني_بأن إرهاب 
ا مستوطنين يأخذ طابعاً مستقلاً عن الدولة إن لم نقل متحدياً لهيبتها 
وسياساتها . وربما يعزز ذلك الإيحاء عودة المستوطنين إلى اتخاذ 
المبادرة في أعمال إرهابية مدوية من قبيل مذبحة الحرم الإبراهيمي 
بالخليل وإطلاق النار على سوق المدينة نفسها قبيل أيام من التوصل 
إلى اتفاق إعادة الانتشار بها . 

وتتجه أنشطة المستوطنين الإرهابية إلى التبلور مرة أخرى في 
أشكال تنظيسية بعد فشرة سابقة من الكمون ورغم قرار الحكومة 
الإسرائيلية حظر جماعتي كاخ وكاهاناحي » فإن اسمي هاتين 
الجماعتين وقيادتيهما يعود إلى الظهور في أعمال إرهابية متفرقة ضد 
الفلسطينيين . ١‏ 

ولعل أوضح الأشكال التنة لتنظيمية حضوراً يعد اتفاق أوسلو هو 
مايسمّى بلجنة الأمن على الطرق ' والتي تعود أصلاً إلى عام 
ةا . ولكنها لم تظهر بقوة سوى بعد سبتمبر 14917 . ويبدو دور 
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هذا التنظيم الاستيطاني - الذي يتكون من مجموعات شبه مستقلة 
عن بعضها متمماً لصيغة الطرق الالتفافية وآلية 'الحصار 
الجماعي ' . 

ومن الواضح أن مجموعات الأمن على الطرق تحاول بث 
أقصى درجات الفرّع بين الفلسطينيين لإجبارهم على التزام حالة من 
الوجود الهامشي حيث يتعين عليهم تحت تأثير الفزع التحرك في 
هامش بالغ الضيق داخل مناطق الحكم الذائي وحولها . وتعتبر هذه 
المجموعات أن غايتها هي تكثيف شعور الفلسطينيين بانعدام الأمن 
والسلامة خارج مناطق أو معازل الحكم الذاتي وتأكيد انفصال هذه 
(المناطق/ المعازل) عن بعضها البعض . 

وتتغاضى الحكومات الإسرائيلية بقيادة حزبي العمل والليكود 
عن النشاط الإرهابي لمجموعات الأمن على الطرق . ويدلي قادة 
هذه المجموعات بتصريحات متكررة عن أنشطتهم الإرهابية لوسائل 
الإعلام الإسرائيلية دون أن يتلقوا إشارة ردع من السلطات . بل إن 
هذه التصريحات تحمل الطابع التفاخري الذي بات شهيراً في تاريخ 
الإرهاب الصهيوني 

وإذ كان هناك تصور يقضي بأن المستوطنين يمارسون ضغوطاً 
على الحكومة الإسرائيلية لقطع الطريق على احتمال إخلاء 
المستوطنات وأن هذه الضغوط وصلت إلى حد التهديد بالعصيان 
ضد الحكومة نفسها ء فإن علاقة إرهاب المستوطتين بالدولة تظل تميل 
إلى كونها أقرب إلى علاقات التعاون والتكامل في إطار ثوابت 
المشروع الصيهوني 5 

وبعد مرور سنوات على اتفاق أوسلو فإن الدولة الصهيونية 
تفي على قوانينها التمييزية العنصرية لصالح مشروعية إرهاب 
المستوطنين الموجه إلى الفلسطينيين . كما أن الحكومات بقيادة حزبي 
الليكود أو العمل لم تقترب مطلقاً من محاولة التفكير في المساس 
بصورة المستوطن اليهودي المسلح . ورغم مذبحة الخليل فإن 
اللطات الإسرائيلية لم تسع مطلقاً لنزع سلاح المستوطنين » بل 
يحق التساؤل عن وجود تخطيط مسبق في قرار اتخذته الحكومة 
الإسرائيلية قبل أسابيع معدودة من اتفاق أوسلو يقضي بتحديث 
تسليح المستوطنين والسماح بحرية حركة مطلقة في تجولهم 
بأسلحتهم بالضفة وغزة (القرار صدر في مارس 1997) . 

ويؤكد المفكر الباحث الإسرائيلي إسرائيل شاهالو أن ثمة علاقة 
وثيقة بين الدولة والجيش والمستوطنين في القضايا الأمنية بعد اتفاق 
أوسلو . كما يرصد التحول في خصائص المستوطن اليهودي من 
أجل الكيبوتس بوصفه * مزارعاً أوعاملاً مسلحاً' إلى رجل 
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المستوطنات الأمنية والدينية بوصفه " موظقاً ومجنداً لدى جهاز 
الدولة " . فأعتى المستوطنين اليهود تطرفاً هم بالأساس يعملون 
كموظفين مدنيين أو عسكريين يعيشون على أموال ودعم 
الحكومة الإسرائيلية . وتقدّر مع حلول التصف الثاني من التسعينيات 
نسبة الموظفين التابعين لأنشطة الدولة بين المستوطنين بأكشر من 
الثلئين . 

والحكومة الإسرائيلية تبدو بعد أوسلو رهينة لميول المستوطنين 
المنطرفة والإرهابية ولذا فإنها لم تبد بعد أي استعداد للتخفف بجدية 
من بعضى مهامها القمعية والإرهابية الرسمية ضد الفلسطينيين في ظل 
التفاوض مع قبادتهم . ْ 

ومن الواضح أن عمليات الإرهاب المؤسسية ء أي التي تقوم 
بها أجهزة الدولة الصهيونية ء لا تزال نشيطة لأقصى درجة » الأمر 
الذى ينضح في اغتيال الشهيد "المهندس ' يحبى عياش ٠‏ وفي 


م 


و 


ادا 


حمل 


1954 الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي منذ عام‎ ٠“ 


محاولة اغتيال خالد مشعل . من خلال استخدام سلاح لا تزال 
هويته غير معروفة» وإن كان يبدو أنه من الأسلحة الميكروبية التي 
تحظر هيئة الأنم استخدامها . 

ويظل مستقبل الإرهاب الإسرائيلي (دولة ومستوطنين) رهنآً 
بانتزاع الطبيعة الصهيونية» أي الاستيطانية الإحلالية العنصرية» 
وبتخلي الحكومات الإسرائيلية عن شعار "الأمن اليهودي أولا* 
وهو أمر لم تنضح بعد شواهد جدية عليه رغم الاقتراب من انتهاء 
المرحلة الانتقالية للحكم الذاتي (والقرر لها خمس سنوات» . 

وفي ضوء خبرة ما بعد أوسلو يمكن القول بأن حدود وأشكال 
الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي قد انحسرت جزئياً على رقعة 
الجغرافيا وذلك بحكم تسل الحكم الذاتي لسلطاته في أكثر من بقعة 
بالضفة والقطاع » ولكن يبقى صحيحاً أن الدوافع التاريخية المزمنة 
لهذا الإرهاب لم تنتف بعد . 


١_-_ 
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الاستيطان والاقتصاد 


الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين قبل عام 1944 : أسباب ظهوره_الاقتصاد الاستيطاني 
الصهيوني في فلسطين المحتلة بعد عام 1454 _الاقتصاد العمالي ‏ الرواد الصهاينة (حالوتسيم/ المسكوب)- 
منظمات الرواد_الحركة التعاونيةاقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج العمل العبري ‏ الهستدروت 
الكيبوتس : فوذج مصغر للاستعمار الاستيطاني الصهيوني -الكيبوتس : السمات الأساسيةالكيبوتس : 
تحولاته الجوهرية ‏ الكيبوتس : الأزمة والعزلة ‏ الخصخصة وتطيع الاقتصاد الإسرائيلي (العمالي) ‏ التسوية 
السلمية وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي(العمالي)_الاقتصاد الإسرائيلى عام 1١99!‏ 


الاقتصاد الاستيطاني الصهيونئى فى فلسطين قبل عام 1444 : اسياب 

ظهوره 

ؤممدوة؟ : 1948 مواعط عملنوعلوط مز لإمرمومععط ععللاع5 أوتدوماك 
ععمنم فرظ كا] 0 عمالدع.1 


لا يحكّم على اقتصاد أية دولة بالنجاح أو الفشل من خلال 
معايير اقتصادية عامة وإنما من خلال مشروعها القومي ككل . ففي 
النظم الرأسمالية يكون المعيار الأساسي عادةً هو الربح ومراكمة 
الثروة وربما توسيع نطاق الحرية الفردية » وخصوصاً حرية رأس 
المال. أما في في النمط الاشتراكي فيكون المعيار هو التقدم العلمي 
والتكنولوجي الذي لا يتناقض مع مفاهيم العدالة الاجتماعية 
وسيطرة الطبقة العاملة على وسائل الإنتاج حتى لا تنشأ طبقة 
رأسمالية تفرض أيديولوجيتها . وإسرائيل قد يكون لها كثير من 
الملامح 'الاشتراكية ' وبعض الملامح الرأسمالية (الاقتصاد الخر) » 
ولكنها لا تندمي إلى أي من النمطين » بل تنتمي إلى ما يمكن تسميته 
«الاقتصاد الاستيطاني» الذي يأخذ أشكالاً متباينة تختلف من مجتمع 
لآخر » ومع هذا يتسم ببعض السمات الثابتة التي لا تتغير . 

ومن”أهم هذه السمات أن الاقتصاد الاستيطاني يعطي الأولوية 
للاعتبارات الاستيطانية على أية اعتبارات أخرى » بمعنى أنه في حالة 
تعارّض مقتضيات الرشد الاقتصادي (القائمة على حساب التكلفة 
الاقتصادية والمردود الاقتصادي) مع النشاط الاستيطاني قإن الأولوية 
لاتكون للاعتبارات الاقتصادية وإنما لضرورات الاستيطان . وأهم 
هذه الضرورات الأمن والبقاء المادي ء وهذا أمر مفهوم تماماً. 
فالاعتبارات الاقتصادية تعبير عن الرغبة في النجاح الاقتصادي ‏ 
بيئما يرتبط الأمن بوجود الجيب الاستيطاني نفسه » والنجاح 
الاقتصادي يأتي في المرتبة الثانية بعد البقاء المادي . ويرتبط بالبقاء 
المادي البقاء الإثني أو الحضاري والاجتماعي وهو يعنى أن جماعة 


الفنا 


المستوطتين تود الحفاظ على نفسها كجماعة بشرية مستقلة ذات 
خصائص مستقلة . 

وهذا الاستقلال الإثني والاجتماعي مرتبط تمام الارتباط 
باستمرار جماعة المستوطنين باعتبارها جماعة غازية متفوقة ع كرياً 
تقوم باستغلال السكان الأصليين وإبادتهم إن لزم الأمر . فهذا 
الاستغلال يصبح الأساس المعنوي والخلقي الذي يُولّد الديباجات 
العنصرية ويبرر عمليات القتل والغزو » وهو يحل مشكلة المعنى 
بالنسبة للمستوطنين . ولذا تقوم جماعة الستوطتين بعزل نفسها عن 
السكان الأصلبين وتلجأ لشعائر اجتماعية مركبة وقوانين مباشرة 
لتحقيق هذا الهدف . 

والبّعدان (الأمني والثقافي) ليسا منفصلين بأية حال فهما 
وجهان لعملة واحدة . فالاستقلال الثقافي والحضاري وما يؤدى له 
من عزلة وما يصاحبه من عمليات استغلال وقهر للآخر تستجلب 
العداء الذي يؤدي إلى تفاقم المشكلة الأمنية . وتؤدي المشكلة الأمنية 
بدورها إلى تعميق العزلة الثقافية فالاجتماعية . 

يؤدي هذا الوضع إلى إفراز أهم سمات الاقتصاد الاستيطاني ) 
أي جماعيته وعكريته (التي يسمونها في الخطاب الصهيوني 
«التعاونية الاشتراكية») . ففي داخل هذا الإطار من العزلة ومع 
سيطرة الهاجس الأمني يصبح وضع المستوطن بمفرده في مواجهة 
البيكة الطبيعية والإنسانية المعادية أمراً مستحيلاً » إذ لابد من حشد 
الجهود البشرية والمادية » ولابد من التنظيم الاقتصادي والعسكري . 
وهذا ما فعله الستوطنون الصهاينة » فقد حولوا أنفسهم إلى جماعة 
استيطانية متماسكة منظمة عسكرياً تستيعد العرب » وقاموا بتطوير 
مؤسسات ' اقتصادية " وزراعية لا تخضع لمقاييس الرشد الاقتصادي 
ولا تنبع من مفهوم الجدوى الاقتصادية وتهدف إلى تكثيف جهود 
الأفراد وتجميع مصادرهم البشرية (المزارع الجماعية ‏ الهستدروت) » 
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وطوروا مجموعة من المفاهيم ذات الطابع الجماعي التي لا نكترث 
بالعائد الاقتصادي (العمل العبري اقتحام الأرض والعمل 
والخراسة والإنتاج) . 

وكما صرح أحد الزعماء الصهاينة فإن المشروعات التاجحة 
هي أقل المشروعات نفعاً من الناحية الاستيطاتية (لاعتمادها على 
العمل العربي والمستهلك العربي ولصعوبة الدفاع عنها . . . إلخ) . 
أما المشروعات الصهيونية الخاسرة مالياً ٠‏ فهي أكثرها نفعاً لانفصالها 
الكامل ولاعتمادها على العمل العبري والسوق العبرية » أي أنها 
النواة الحقيقية تلدولة الصهيونية المنفصلة . 

وجماعية هذا الاقتصاد أو ' تعاونيته ' تعبير عن ضرورات 
الاستيطان العسكرية الأمنية وليست تعبيراً عن رؤية إنسانية ترى 
أسبقية المجتمع على الفرد والعدالة الاجتماعية على الربح . ولذا نجد 
أن كل المجتمعات الاستيطانية » وخحصوصاً الإحلالية » تأخذ هذا 
الشكل الجماعي في التنظيم في مراحل الاستيطان الأولى . 
فالبيوريتان (المتطهرون) المستوطنون الأوائل في الولايات المتحدة 
كانوا أصحاب واحدة من أكثر الأيديولوجيات الرأسمالية 
البروتستانتية تطرفاً في فرديتها » ومع هذا نظموا أنفسهم سياسياً 
واقتصادياً واجتماعياً بشكل جماعي » قفي مواجهة السكان 
الأصليين كان عليهم أن يفعلوا هذا . 

بعدأن تناولنا السمة الأساسية للاقتصاد الاستيطاني 
(الجماعية) والسبب الأساسي لظهورها (الهاجس الأمني) قد يكون 
من المفيد الإشارة إلى بعض العناصر المقصورة على المشروع 
الصهيوني التي دعمت من هذه الجماعية وغلبت الاعتبارات 
الاستيطانية على اعتبارات الجدوى الاقتصادية : 
١‏ - ينظر التشكيل الإمبريالي الغربي إلى الدولة الصهيونية باعتبارها 
قاعدة عسكرية متقدمة بالدرجة الأولى ٠‏ ومركزاً استثمارياً 
بالدرجة الثانية . ولذا فالاعتبار العسكري بالنسبة للقوة الراعية كان 
أكثر أهمية من الاعتبارات الاقتصادية . 
؟- تقوم الدولة الصهيونية والمنظمة الصهيونية 'العالمية' بجمع 
التبرعات من يهود العالم ٠‏ وهذه التبرعات . شأنها شأن الدعم 
الغربي » تصب في المستوطن الصهيوني من خلال مؤسسات الدولة 
الدولة الصهيونية دولة وظيفية تتمتع بالدعم السخي الذي يقدمه 
التشكيل الإمبريالي الغربي ٠‏ الذي كان يصب في الست وطن 
الصهيوني من خلال مؤسسات الدولة الصهيونية مما يعني تعوية 
قبضتها وتقوية جماعية الاقتصاد . 
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- مما ساعد على تقوية الجانب الجماعي الاقتصادي الصهيوني 
ظهور النازية في ألمانيا إذتم عقد معاهدة الهعفراه بين المهاينة 
والنازيين التي أدت إلى تدقّق كشير من المهاجرين اليهود الألمان 
ورؤوس الأموال على هيئة بضائع ومعدات قدمتها ألمانيا النازية إلى 
المستوطنين في قلسطين . وبعد قيام الدولة الصهيونية دفعت آلمانيا 
مبالغ طائلة كتعويضات للدولة الصهيونية عما لحق باليهود من أذى ‏ 
وكل هذه المعونات توي شوكة الدولة والاقتصاد الجماعي . 
6 طرحت الدولة الصهيونية نفسها على مستوى الديباجة بوصفها 
دولة يهود العالم » أما على مستوى البنية فهي دولة استيطانية تحتاج 
دائماً لمادة بشرية للقتال والاستيطان » ومن ثم فلابد أن تفتح أبوابها 
للمهاجرين حتى لو تنافض ذلك مع مصا حها الاقتصادية المباشرة ‏ 
وتوجد أسباب خاصة بطبيعة المادة البشرية اليهودية التي تم نقلها 
(أي المستوطئين الصهاينة) دعمت النزعة الجماعية : 
-١‏ كانت المادة البشرية التي سيتم نقلها من أوربا تحتاج إلى ععملية 
تحديث وتطبيع (من المنظور الصهيوني) ٠‏ أي شفاؤها من أمراض 
المنفى مثل الطفيلية والاشتغال بأعمال السمسرة والمضاريات » أي أنه 
كان المطلوب محويل يهود الجيتو إلى شعب منتج يسيطر على كل 
المراحل الإنتاجية ويحقق لنفسه السيادة الاقتصادية والسياسية . كما 
أن عملية التحديث هذه كانت تعني في واقع الأمر تحويل يهودي 
الجيتو (السمسار المرابي) صاحب رأس المال الربوي الذي يستخدمه 
في عملية استغلال الشعوب (لصالح الأمير أو الخاكم) إلى المستوطن 
المقاتل الذي يحمل السلاح ضد السكان الأصليين ويقمعهم لصالح 
القوة الإمبريالية الراعية . وععمليات التحديث هذه كانت تتجاوز 
معايير الجدوى الاقتصادية » وتتطلب توليد روح جماعية في يهود 
الجيتو . 
؟- كان معظم المستوطنين الصهاينة من طيقة البورجوازية الصغيرة أو 
البروليتاريا الرئة التي صِعَّدت حركة الإعتاق أحلامها الطبقية على 
حين ضيّقت الرأسماليات المحلية عليها الخناق » الأمر الذي جعلها 
مهددة دائماً بالهمبوط إلى مستوى البروليثاريا . فكانت الصيغة 
التعاونية وسيلة تحقق قدراً من أحلامهم الطبقية بتحويلهم إلى ملاك 
زراعيين . ورغم أن الملكية لم تكن كاملة ولافردية » إلا أنها مع هذا 
كانت نوعاً من الملكية يُشبع طموحهم الطبقي . فهم لم يصبحوا 
مجرد أجراء » والمالك للم يكن شخصاً معيناً وإنما شخصية معنوية 
تم «الشعب اليهودي» . وقد كان لهذه الملكبة الصورية أثرها 
الكبير في تئبيت كثير من المستوطتين في أملاكهم ' التعاونية' 
الجديدة رغم الظروف المعادية . ٠‏ 


و 
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-٠‏ كان من العسير إصدار الأوامر للمستوطنين وكان من الصعب 
عليهم تقبلها والانصاع لها » بحكم خلفيتهم الطبقية » ولذا كانت 
الصيغة التعاونية مناسبة لأقصى حد . 
- كان كثير من المستوطنين الصهاينة يحملون أفكاراً وديباجات 
اشتراكية متطرفة كان لابد من تفريغها وتسريبها . وقدتم ذلك من 
خلال الاقتصاد الجماعي العسكري . الذي سمى «تعاونياً اشتراكياً» 
واستّخدمت الديباجات الاشتراكية المخطرفة و : 
كان المهاجرون اليهود الجدد يأتون من وسط هامشي ولم تكن 
لهم خبرة بالزراعة » وبالتالي كانوا دائماً في حاجة إلى ماعدة 
وإشراف فتيين . ولهذا انكن تدويتٍ الزارعين اندم على يد 
المزارعين ذوي الخبرة داخل إطار الاقتصاد الجماعي . 
1- كان مجتمع المستوطنين الصهاينة (ولا يزال إلى حد كبير) مجتمع 
مهاجرين . ومجتمع المهاجرين يتسم بسيولة كبيرة » فبعد استقرار 
فريق من اللهاجرين كان كثير منهم يترك الأرض بعد قليل ليذهب إلى 
الولايات المتحدة حيث توجد قرص أفضل للعمل ومستوى معيشي 
أعلى . وقد تمكّن الصهاينة من التغلب على هذه الصعوية عن طريق 
الصيغة الجماعية لأن انسحاب بعض المزارعين لم يكن يعني التوقف 
الكامل للعملية الإنتاجية (الأمر الذي كان يمكن أن يحدث في حالة 
الملكية الفردية) وكانت الحركة الصهيونية تقوم باستبدال مهاجر آخر 
يمن ترك الأرض . 
/ا- أثبتت الصيغة الجماعية أنها أفضل الصيغ لاستيعاب المهاجرين 
الجددء فهي قادرة على إيجاد أعمال ووظائف لهم , لأن المزارع 
التعاونية والتنظيمات الجماعية الأخرى كانت تشمل كل جوانب 
الحياة . كما ساهم التنظيم الجماعي في تخفيف حدة الصراعات 
العرقية داخل جماعات المستوطنين . فكل مهاجر كان ينقم للتنظيم 
التعاوني الذي تسود فيه قيمه الحضارية ويسيطر عليه بتو جلدته من 
رومانيين أو روس أو بولنديين وهكذا . 

وقد أدرك القائمون على المنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية 
هذه الحقيقة وأن الطريقة الوحيدة المتاحة أمام المشروع الصهيوني ليس 
مجرد الاستيلاء على الأرض وإنما إدارته على أساس جماعي 
عسكري . ولذا فرغم أن اتجاهاتهم الأيديولوجية كانت رأسمالية 
ليبرالية تؤمن بالاقتصاد الحر إلا أنها قبلت عملية التنظيم الجماعي 
هذه (التعاونية الاشتراكية) وقامت يدعمها وتمويلها بلا تردد ودون 
التقيد بأية اعتبارات اقتصادية أو أيديولوجية خارجية . فكانت 
الوكالة اليهودية تقوم بشراء الأرضص (من سلطات الانتداب أو بعض 
الإقطاعيين العرب المقيمين خارج فلسطين أو من خلال وسطاء) 


١و‎ 


باسم «الشعب اليهودي» وتؤجرها لتعاونية عمالية تدفع أجور العمال 
فيها حسب ما تنتجه كل مجموعة ؛ وعيّنت مدير لكل تعاونية من 
قبل المنظمة الصهيونية . وقد حل هذا الشكل من الزراعة كثيراً من 
مشاكل الاستيطان الصهيوني ٠‏ فعلى سبيل المثال » يستطيع تجمع 
المستوطنين أن يقسّم نفسه إلى مجموعتين . تقوم واحدة بالزراعة 
والأخرى بالحراسة ومطاردة العرب وإرهابهم (والزراعة الصهيونية 
التي نسميها #الزراعة المسلحة» مرتبطة تمام الارتباط بالعسكرية 
الصهيونية » بحيث لا يمكن الفصل بينهما » فهما وجه واحد لعملية 
الاستيطان والاستيعاب) . كما أن الحركة الصهيوتية تستطيع أن تمول 
هذه التتجمعات بحيث لا تؤدي عدم إنتاجيتها » يبب جهل 
المستوطنين بشكون الزراعة ٠‏ إلى سقوط الأرض مرة أخرى في يد 
العرب . أما المستوطنات التي تمنى بالمنسائر التافضة ع تكايت النظية 
الصهيونية تقوم بدفع خسائرها » كما أن المستوطنة الجماعية التي 
يتلقى أعضاؤها أجرهم من المنظمة الصهيونية العالمية لن تحتاج 
للعمالة العربية الرخيصة . 

وقد اتتصر الاقتصاد الاستيطاني مع صعود الأحزاب العمالية 
إلى مواقع القيادة الصهيونية بانتصار جناح وايزمان في مؤتمر الخركة 
المهيونية الذي عقد في لندن سنة 197١‏ » وتمكنت الأحرّاب 
العمالية من السيطرة على رأس المال اليهودي العام الموجود في 
تصرّف الحركة الصهيونية . على أساس أن ذلك يتيح لها فرصة 
تأسيس اقتصاد عمالي » أي استيطاني . قادر على إخضاع رأس المال 
الخاص ليعمل وفق أهداف بناء الدولة الصهيونية "الجماعية' . 
واستطاعت الأحرّاب العمالية إيجاد خطة لحذب المهاجرين الشبان . 

وقد سيطر الهستدروت على الأنشطة الاقتصادية كافة وحدد 
مهامها بأنها توحيد العمال المستخدمين » وإنشاء كتائب العمل 
وجماعات الزراعة والحرث واستقبال المهاجرين . وكان تأسيس 
الهمستدروت استمراراً لنفس الاستجابة لمعضلة الاقتصاد 
والأيديولوجيا الاستيطانية . فالهستدروت لم ينشأ للتعبير عن 
مصالح طبقة عاملة يهودية تبلورت في فلسطين وإنما أداة لخلق هذه 
الطبقة » ونواة للاقتصاد العمالي . كما أنه بامتلاكه العديد من 
المشروعات كان يسعى لتكوين علاقة خاصة جداً مع رأس المال 
الخاص ء وهو ما عبّر عنه بن جوريون بقوله : 'إننا لا نسعى لمشاركة 
العمال في أعمال يديرها رآس المال الخاص ويشترك العمال في 
أرباحها ء وإنما على العكس نسعى لمشاركة رأس المال الخاص في 
أعمال يديرها العمال ويشرف الهستدروت عليها ٠‏ ويأخذ رأس الال 
الخاص نسبة ثابتة من أرباحها" . 
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وتبدّى عنصرا الجماعية والأمن باعتبارهما أهم أسس الاقتصاد 
العمالي في تنظيم الكيبوتس على أسس شبه عسكرية لتفريخ 
المستوطن المقاتل ؛ وقدتم تأسيس الهاجاناه بعد تأسيس الهستدروت 
بعام واحد ) وتم تدريب عشرات الآلاف من أعضائها 1 ثم تأسست 
بعد ذلك قوتها الضاربة البالماخ عام ١94١‏ لتأدية المهام الصعبة . 
المابام . وكاتت الهاجاناه ضمن مسئولية الهستدروت 0 وضباطها في 
معظمهم مسئولون فيه 3 واععتبرت بممنزلة الجناح العسكري للمجتمع 
الجديد لتقوم بمهام الحماية وتوفير الأمن للاقتصاد الاستيطاني 
العمالى . 


الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين المحتلة بعد عام ١414‏ 
8 3/16 عمناوع لو نلعم بمعع0) مذ لإمتمسمعظ ععاناء 5 21011156 

لم يختف الهاجس الأمني (الاستيطاني) بطبيعة الخال بعد عام 
.» بل ريما ازداد حدة . وقد تطلّب هذا استمرار الصيغة 
الجماعية (التعاونية العمالية) وتهميش الاعتبارات الاقتصادية 
وتخصيص موارد اقتصادية هائلة لحراسة الحدود لضمان استمرار 
السيطرة الصهيونية على الأرض والسكان الأصليين واستيعاب 
المهاجرين الجدد وإعادة تأهيلهم وإتام الملشروع الصهيوني بما يتطلبه 
من تَوسّم جغرافي ومحاولة التوصل إلى الحدود الآمنة بشكل نهائي 
وتحديث الجيش الإسرائيلي ونزويده بكل الأسلحة التي يحتاجها 
وبناء صناعة سلاح ذات تكنولوجيا عالية متطورة . 

وقد تمكنت الأحزاب العمالية من تأسيس نظام اقتصادي تقوم 
فيه الدولة بالإشراف والتخطيط المركزي الذي يشمل مجالات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية كافة » كما أنها تشرف على كل مجالات 
النشاط الاقتصادي عبر سياساتها الضريبية والنقدية والمالية » وعبر 
سياسة التشجيع والدعم حتى أنه يمكن القول بأن دور الدولة في 
الاقتصاد الإسرائيلي أكبر من دور أية دولة أخرى في اقتصادها » عدا 
الدول الشيوعية . 

وقد ظل نموذج الصهيونية العمالية » وقوامها الهستدروت » 
المعلم الأساسي للاقتصاد العمالي في فلسطين قبل عام 19144 ٠‏ ثم 
للاقتصاد الإسرائيلي بعد قيام الدولة » إلى أن بدأ اهتزاز هذا 
النموذج مع الأزمة الاقتصادية التي بدأت في أعقاب عام 19177 » 
ويلغت ذروتها في متتصف الثمانينيات معلنة عن انتهاء قدرة هذا 
النمط من الإدارة الاقتصادية على الاستمرار وتجاوز أزماته . 


١الك‎ 
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الاقتصاد العمالي 
[00171ع2 اناوطق[] 

«الاقتصاد العمالي« مصطلح يكاد يكون مترادفاً مع مصطلح 
«الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني» . ونحن نذهب إلى أن ثمة نمطا 
عاماً من الاقتصاد الاستيطاني يوجد في كل الجيوب الاستيطانية 
ممته الأساسية هي الجماعية والعسكرية . هذا النمط يترجم نفسه 
إلى أشكال مختلفة ولكن الجوهر يظل واحداً . وفي حالة المسروع 
الاستيطاني الصهيوني أخذ الاقتصاد الاستيطاني ثكل الاقتصاد 
العمالي أو التعاوني الاشتراكي ذي الديباجات الاشتراكية للأسباب 
التي بيناها في مدخل #الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين 
قبل عام 1944 : أسباب ظهوره» . 


السرواد الصهاينة (جالوتسيم - المسكوب) 
(انهعالكة لا :لجان [112) كرعم رهز 21010151 

االرواد» ترجمة للكلمة العبرية هحالوتسم» ومفردها 
«حالوتس» أي «رائدة . ويُطلّق المصطلح في الكتابات الصهيونية 
على الصهيوني الذي يهاجر إلى فلسطين ويستوطن فيها ثم يكرس 
نفسه لبناء امستوطّن الصهيوني . أما الفلسطينيون العرب فقد أطلقوا 
عليهم اسم «المسكوب؛ أي الوافدون من #مسكوبا' أي اموسكو؟ ‏ 

والرواد جماعة من المستعمرين الاستيطانيين الذين يدورون في 
إطار الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة بعد مزجها بالديباجات 
الشعبوية الروسية الخاصة بالعودة للشعب العضوي (الفولك) 
والأرض ورفض الطموحات المادية والمصلحة الذاتية وإيشار العمل 
اليدوي » الذي قد يأتي بعائد مادي منخفض ٠‏ عن الأعمال غير 
اليدوية التي قد تأتي بالنجاح المادي البورجوازي » ولذا فهم يحلمون 
بمجتمع جماعي اشتراكي مفعم بروح التعاون . 

كان الرواد يرفضون حياة اليهود في العالم (الدياسبورا) كما 
خبروها في شرق أوربا » كما كانوا يرقضون الاتدماج في مجتمعاتهم 
الأصلية . وقد ذهبوا إلى أنه لا يمكن حل المسألة اليهودية في شرق 
أوربا إلا على أساس عودة اليهود إلى فلسطين كي يطهروا أنفسهم 
عن طريق اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج وتَعلّم اللغة 
العبرية والتمسك بالتراث اليهودي . وقد ارتبطت حركة الريادة 
بالتنظيمات العسكرية الصهيونية ومزارع الكيبوتس (التي يُحَدُ 
الانضمام لها ذروة تَحمق المثل الأعلى الريادي) ٠‏ فالريادة هي في 
نهاية الأمر الزراعة المسلحة التي تهدف إلى تحقيق الاستيطان 
الإحلالي في فلسطين على حساب الفلسطينيين . ويالتالي . فإن 
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الزراعة المسلحة التي يعمل بها الرواد هي في واقع الأمر الطريقة 
الصهيونية لتجتيد بعض الشباب اليهودي الثوري من شرق أوربا 
وتحويلهم إلى مستوطنين يحلون محل الفلسطينيين . 

وصورة الرائد هي الصورة التي شكدّلت الوجدان الصهيوني 
العمالي الاستيطاني . والمجتمع الإسرائيلي كان مجتمع مستوطنين 
يظنون أنفسهم رواداً حتى عام ١9717‏ . وبعد ذلك التاريخ » تغيرت 
الصورة كثيراً . فمع تَرَايْد معدلات العلمنة وتصاعد أزمة 
الصهيونية» تراجعت صورة الرائد التقليدية وحلت محلها صورتان: 
-١‏ صورة امستوطن الباحث عن اللذة الذي لا يكترث بأية ديياجات 
دينية أو إنسانية » قهو شخص لا ينعت نفسه بصقة الراتد ولا يدعى 
أله سول العييدراء الرج أنه سم و[ ميد اللجرانةين 
والبندقية بالأخرى (كما كان الزعم والادعاء) . وهو يرفض التقشف 
والتضحية بالذات ٠»‏ فهو شخص يببحث عن رفع مستواه المعيشي 
وعن المزيد من الاستهلاك ويحلم بالحياة في مجتمع تتحكم فيه 
آليات المشروع الحر وتتدفق عليه المعونات الأمريكية . وقد تحول 
الكيبوتس نفسه من مجتمع صغير يبلور قيمة التقشف إلى مكان 
يتمتع فيه أعضاء النخبة الإشكتازية بالترق والرفاهية . وقد أصبحت 
المستوطنات الجديدة مزودة بكل أشكال الترف الحديث . كما أن 
الجيش الإسرائيلي أصبح يزودها بالحماية . 
؟- صورة الستوطن الملتحي الذي يستوطن الأرض الفلسطينية باسم 
الحقوى اليهودية المقدسة المطلقة والصهيونية الحلولية العضوية . 

والواقع أن الهجرة اليهودية السوفيتية الأخيرة جاءت بالآلاف 
من الجالمين بالصورة الأولى ومن اتباع ما نسميه «الصهيونية النفعية؟ . 


سفسات الزواد 
كه نامع مم0 ساحن 

ظهعديد من المنظمات الصهيونية التي كانت تهدف إلى وضع 
رؤية الرواد الخاصة بالزراعة المسلحة واقتحام الأرض والعمل 
والحراسة والإتتاج موضع التنفيذ . وكان مناحم أوسيشكين من 
أوائل المنادين بنكوين مثل هذه التنظيمات التي يلتزم أعضاؤها 
بالذهاب إلى فلسطين للعمل لمدة ثلاث سنوات كنوع من أنواع 
الخدمة العسكرية للشعب اليهودي » على أن يكون سلاحه المجراف 
والملحراث وليس السيف أو البندقية (وهو مايدل على جهله التام 
بحقائق الاستيطان الإحلالي الذي يتَطلَّبٍ السيف قبل الجراف 
والبندقية قبل المحراث). وقد نشأت جمعيات في الولايات اللتحدة 
وجنوب روسيا ويولندا ورومانيا تحت أسماء مختلقة . وأولى هذه 


يفن 


المنظمات كانت منظمة البيلو للاستيطان في فلسطين ومنظمة عم 
عولام للاستيطان والهجرة إلى الولايات المتحدة . وظهسرت 
المنظمات في كل مكان ٠‏ فأمّس بن جوريون واحدة في الولايات 
المنحدة عام 1416 حينما كان هناك ء وأسّس ترومبلدور منظمة في 
روسياعام 19414 . 

وقد اكتسبت منظمات الرائد قوة غير عادية مع صدور وعد 
بلغور الذي حول الفكرة الصهيونية إلى مشروع محدد قابل للتنفيذ 
من خلال آلية الإمبريالية » فتزايد عدد المنظمات . ولكن نشوب 
الشورة البلشضية أدّى إلى تأثير معاكس . وخصوصا أن كثيراً من 
أعضاء جماعات الرواد هم من الشباب الثوري الذي أصبح بوسعه 
التعبير عن تُوجّهه الثوري من خخلال التجربة السوفبتية . 

وقدعقد مؤتمر لمنظمات الرواد في الاتحاد السوفيتي عام 
4: ويُمّد ترومبلدور الأب الفعلي والروحي لهذه المنظمات» 
وقد أصبح امثل الأعلى بعد مقتله على يد المقاومة العربية عام 
. ثم عقدت عدة مؤتمرات بعد ذلك . وقد أصدر المؤتمر المنعقد 
عام 14317 قراراً بآن جماعات الرواد جزء عضوي من كل من الطبقة 
العاملة اليهودية وطبقة البروليتاريا العالمية وأكد حتمية الصراع وأن 
المنظمة ستحارب ضد الرأسمالية في كل أشكالها وأن كل عضو 
يرفض فكرة الكيبوتس وينضم إلى موشاف عوقديم لن يسمح له 
بالانضمام لبرامج التدريب . وقد تبئي هذه القرارات في أغسطس 
377 » وانقسمت منظمات الرواد إلى شرعيين وغير شرعيين. إذ 
طالب الشرعيون بالصراع الطبقي المي والحياة الجماعية » بينما 
ذهب غير الشرعيين إلى أن هناك حركة عمالية يهودية مستقلة . 

وقد شهد عام 1177 تجاح التجربة السوفيتية في توطين اليهود 
وتحويلهم إلى عنصر متتج في الوقت الذي كان فيه الاستيطان في 
فلسطين يعاني أزمة » وانتهى الأمر بأن سحيت اللطات السوفيتية 
اعترافها بجمعية الرواد عام ١4748‏ وألقت أعضاءها في السجن . 

وقد أسسّست منظمات للرواد في وسط أوربا والولايات التحدة 
وغيرها من البلدان . ويلاحَظ أن صعود النازي للسلطة لم يَعقَ 
نشاطها » فالنازيون لا يمانعون في أية نشاطات تؤدي إلى إفراغ أوريا 
من الييهود والنشاط الصهيوني الاستيطاني يؤدي إلى ذلك . ومما 
يلفت النظر أن منظمات الرواد لم يكن لها فروع في اليمن أو البلاد 
العربية التي كانت تضم أقليات يهودية ذات طابع عربي » يل انصب 
نشاطها على اليهود الإشكناز أو اليهود العرب ذوي الطابع الأوربي 
مثل بعض قطاعات اليهود في مصر وسوريا . 

وقد ارتبطت منظمات الرواد من البداية بفكرة الغزو المسلح 
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لفلسطين . ققد حارب كثير من الرواد مع الفيلق اليهودي عام 
47 » وكان هذا ترجمة عملية لتفكير بن جوريون في تكوين 
جيش من العمال يسير إلى فلسطين ليحررها للشعب اليهودي . وفي 
عام 1415 » حضر ترومبلدور مؤتمراً لجمعيات الرائد » وكان قد 
قَفَد الأمل في تكوين جيش قوامه مائة ألف يهودي في روسيا ليهاجم 
فلسطين ويستوطنها ٠‏ وطالب بإنشاء جيش قوامه عشرة آلاف جندي 
من الرواد ليحل محل الحامية الإنجليزية . 

وعند اندلاع الحرب العالمية الثانية » كان عدد أعضاء منظمات 
الرواد ٠٠١‏ ألف . وقد نشر الهستدرت إحصاء عام ١94717‏ يقول إن 
4 من كل العمال في فلسطين و١8/‏ من أعضاء الكيبوتس تم 
تدريبهم في جمعيات الرواد قبل استيطانهم فلسطين . وقد تَوتّف 
نشاط الجمعيات مع تأسيس الدولة الصهيونية . وفي الوقت الحالي ء 
تتبع كل حركات الشباب الصهيونية قسم الشباب والحالوتس في 
المنظمة الصمهيونية . 


الحركسة التعازؤئة 
الع ماعلاو أ تأنه اعممن 0 

«الحركة التعاونية» هي أهم تعبير عن الصهيونية العمالية . 
وتعود جذور الفكر التعاوني الصهيوني إلى الفكر التعاوني الغربي 
والفكر الشعبوي الروسي وإلى أوضاع أعضاء الجماعات اليهودية في 
شرق أوربا » وخصوصاً في مرحلة التحديث المتعثر حيث تأزّم 
وضعهم باعتيارهم بقايا جماعة وظيقية فقدت دورها التقليدي . وقد 
أسست الحركة التعاونية اليهودية كمحاولة لتركيز قوى صغار التجار 
والمموكين اليهود حتى يمكنهم التصدي للمنافسة » ومن ثم فهي لم 
تكن حركة احتجاج على المجتمع التنافسي التعاقدي الذي أسسته 
الرأسمالية بقدر ما كانت آلية للبقاء داخله ولتحسين فرص التنافس . 

وقد بدأت الحركة التعاونية اليهودية في روسيا بين الحرفيين 
اليهود الذين كونوا جمعيات تعاونية تمنحهم تسهيلات انتمانية 
تساعدهم على شراء الأدوات التي يستخدمونها وعلى تخزين 
منتجاتهم وعلى التأمين على حياة الأعضاء . وقد ساهم الأثرياء من 
اليهود الأمريكيين والألمان فقي تحويل هذه التعاونيات كجزء من 
محاولتهم تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج (كما يقول 
الاصطلاح الصهيوني) وذلك حتى لا تزداد الهجرة من شرق أوربا 
إلى بلاد الغرب ء الأمر الذي كان يهدد مصالحهم الاقتصادية 
ووضعهم الاجتماعي . وقد انتشرت التنظيمات التعاونية في روسيا 
حتى أصبحت تضم 1٠١‏ ألف عضو (يعولون حوالي مليون ونصف 


اا 


مليون شخص . أي حوالي ثُلث يهود روسيا في ذلك الوقت) . ومما 
له دلالة أن هذه التعاونيات كانت مُقسّمة على النحو التالي : 


ار صناع مهرة 
لو قللاحوتث 
7 عمال 


6 تعاوئيات مختلقة 

أي أن الحركة التعاونية اليهودية فى روسيا كانت أساساً حركة 
نكل ساكل الطفة اللووسوازية الستير :ولاك ف هلواترية, 
والقول نفسه ينطبق على الحركة التعاونية في بولندا التي كانت تضم 
يبن ييؤة كد وقد تركت له الساأة البورحوارية الصعير: 
أثرها في بناء الحركة التعاونية للصهيونية الاستيطانية فيما بعد) . 

وقد تقل المستوطنون اليهود في الأرجنتين تمط التنظيم التعاوني 
معهم إلى وطنهم الجديد (دون أية ادعاءات عقائدية أو مثالية بشأنها) 
فأنشأوا تعاونيات زراعية ٠‏ ولكن لم يُقَدّر لها النجاح أو الانتشار 
(وهي أخمذة في الاختفاء التدريجي) نظراً لانصراف المستوطنين في 
الأرجنتين عن الزراعة إلى الأعمال التجارية ٠‏ ومن ثم فقد أسسوا 
تعاونيات مصرفية , إن صح التعبير » فساهم أكثر من ١١‏ ألف 
يهودي في تأسيس تعاونية البنك التجاري عام 1911 وبنك الشعب 
اليهودي عام ١45١‏ 1 

ومن أطرف الأشكال التعاونية » تعاونية الباعة الجائلين اليهود 
التي كانت تأخذ شكل مخازن مفتوحة في كل المدن التي يذهب إليها 
البائع اليهودي الجائل . فإذا كان البائع عضوا في التعاونية تَوجَه إلى 
المخزن التعاوني وأخذ ما يريد من بضائع بشروط اثتمانية سهلة . كما 
أن وجود المخازن في معظم المدن أعفى البائع المتجول من مشقة حمل 
بضائعه معه أينما ذهب واكتفى بحمل عينات من السلع فحسب ٠‏ 
قإذا ما باع كمية من السلع توجه إلى المخزن وحصل على الكمية 
المطلوبة ووردها للزبون . وقد تطور هذا الأسلوب بحيث اكتفى 
البائع المنجول بعرض العيئة على الزبون على أن يتوجه الأخير بنفسه 
إلى المخزن التعاوني » وهذا لا يختلف كثيراً عن الطريقة الشائعة في 
الولايات المتحدة وأوربا للبيع بالكتالوج . وهذه التعاونيات التجارية 
منظمات رأسمالية في بنائها وحركياتها وأغراضها . ولكنها تستخدم 
أساليب تعاونية باعتبار أن الأسلوب التعاوني هو أكثر الأساليب 
ملاءمة للمستوطنين اليهود في الأرجتئين الذين يريدون ممارسة نشاط 
رأسمالي » ولكن حجم رأس مال كل منهم على حدة يحول دون 
ذلك . 
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وقد استمرت بعض التعاونيات اليهودية بعد الثورة السوفيتية » 
وبعد وصول الشيوعين للحكم في بولندا . وكان الغرض من 
التعاونيات في الإطار الاشتراكي الجديد هو إعادة تدريب اليهود 
مهنياً حتى يكتسبوا من الخبرات ما يؤهلهم للاندماج في المجتمع إِذْ 
يبدو أن ما يُسمَّى «هامشية اليهود» قد استمرت حتى الثلاثينيات فى 
الاتحاد السوفيتي وحتى المخمسينيات في بولتدا . ْ 

ولا تختلف الحركة التعاونية الصهيونية في فلسطين في 
جذورها التاريخية ولا في رؤيتها عن الحركة التعاونية اليهودية في 
ازريا -' فالشركة التساونية السهيوتية كانت متائزة بأفكارسيركين 
وجوردون وبوروخوف وأوبتهايمر . وقد تحداث سيركين وجوردون 
عن العمل الجماعي اليهودي كوسيلة لنبذ الهامشية والطغيلية 
ولاكتساب هوية جديدة يهودية منفصلة . ولذلك ترجمت هذه 
الأيديولوجية نقسها إلى مقاهيم عنصرية مثل مفهوم اقتحام الأرض 
والعمل والحراسة والإنتاج ومفهوم العمل العبري . أما أوينهايمر فقد 
قئن هذه التعاونية الاتفصالية » إن صح التعبير» 0 
المطاليين بما كان يسمه «الاستعمار الكبير» الذي كان يعنى الاستيلاء 
على كل الأرضى القلطينية بشكل جماعي على عكس «الاستعمار 
الصغير الذي يقوم على أساس دعم أثرياء الغرب والتسلل . 
والاستعمار الكبير لن يتم إلا عن طريق إنشاء شبكة من المستعمرات 
الزراعية والقرى التعاونية على أساس الاعتماد الذاتي إذ لابقاء 
لليهود في فلسطين إلا بالزراعة وإقامة اقتصاد زراعي وتكوين طبقة 
من الفلاحين والمزارعين لضمان استقرار المدن اليهودية . وقد طالب 
أوينهايمر بأن نظل الأرض كلها ملكاً أزلياً للشعب اليهودي كما 
طالب بإحياء القوانين الزراعية لإسرائيل القديمة بعد تجديدها . 
وإدخال قوانين السنة السبتية وسنة اليوبيل . وطالب أوبتهايمر يعدم 
السماح بقيام سلطة قوية لكبار الملاك لأن هذه السلطة في عرقاتها 
تطبيى اثقانون كانت لها اليد الطولى في أنهيار الدولة العبرانية 
القدية. أي أن أوبنهايمر كان يويد الحركة التعاونية كاستمرار للتقاليد 
الدينية وكترجمة لمطامح الشعب اليهودي في الانفصال وفي ممارسة 
شعائره الدينية التي هي من أهم مظاهر انفصاله . 

ا هي التبريرات النظرية للحركة التعاونية 
الصهيونية » فهي تعتبر ديباجات تبرر ظاهرة برزت بشكل برجماتي 
لم ندعل النظرية في تشكيله . فقد ظهرت أولى التعاونيات 
الصهيونية في فلسطين كامتداد طبيعي واستمرار تلقائي للتعاونيات 
اليهودية فى شرق أوربا وهي التعاونيات التي كانت قد ظهرت 
كوسيلة عملية لتحسين دخول الأعضاء فنيها (وليس كمحاولة 


هن 


اشتراكية بدائية من جانب العمال الْمستغَّلن للوصول لصيغ تنظيم 
اقتصادية جماعية تراحمية تختلف عن الصيغ الرأسمالية السائدة 
والمبنية على التناقس والتناحر والامستغلال) . ومن الملاحَظ أن 
التعاونيات اليهودية الأولى التي نشأت في فلسطين كانت تعاونيات 
استهلاكية + كما كانت هناك تعاونيات تسويقية » وتعاونيات عمالية 
تقيم للعمال مطابخ ومغاسل ونوادي لأن معظمهم كان ممتلّعاً من 
تربته خارج أي بناء أسري . ومن أشهر التعاونيات العمالية التنظيم 
التعاوني لعمال البناء الذي كان يتفاوض مع الزبائن والمؤسسات من 
أجل الحصول على عقود البناء (وهذه التعاونيات هي التي تحولت 
فيما بعد إلى أشهر شركة يملكها الهستدروت وهي شركة سوليل بونيه 
للبناء) . وإلى جانب كل هذاء كانت هناك تعاونيات لصغار الملاك 
الزراعيين للمساهمة في زراعة الأرض وتسويق المنتجات الزراعية . 

ومع هذا . فإن الصيغة التعاونية الصهيونية ظلت حقيقة قائمة . 
على المستوى العملي المباشر وحسب ء ولم يتم اكتشافها واكتشاف 
إمكانياتها الاستيطانية الصهيونية بشكل واع إلا عام 1454 . وقدتم 
ذلك بالصدفة المحضه ء فبعد موت هرتزل ازداد النشاط الاستيطاني» 
وقد ظهرت بعض التعاونيات في فلسطين كاستجابة مباشرة وتلقائية 
لمتطلبات الاستعمار الاستيطاني الإحلالي (الذي يدور في إطار 
محاولة الاستيلاء على الأرض وإفراغها من سكانها العرب وإحلال 
عنصر يهودي محلهم) . وقد تبيّن أن الحركة الصهيوتية الدبلوماسية 
أو العامة (التوطينية) قادرة على شراء الأراضي ٠»‏ ولكنها كانت غير 
قادرة على توطينها (وهو الأمر الذي يمكن أن تقوم به الصهيونية 
العَمائية الاسعيطائية وجنها) :.وحيث إن قويل الأفراد قد تعذرع 
فقد تقرر أن تبقى الأراضي التي يشتريها الصندوق القومي اليهودي 
ملكية جماعية على أن تُوْجّر للمجمعات العمالية التي يدفع لها أجراً 
حسب كمية إنتاجها ء وقد عين مدير لهذه المجمعات من قبّل الخركة 
الصهيوقة: 

وقد حدث أن قام تزاع حاد بين المدير المعيّن من قبل الحركة 
الصهيونية والمستوطنين في إحدى المستوطتات » فاتخذت المنظمة 
الصهيونية قراراً بعقاب المدير والعمال .» ولكنها عدلت عن هذا 
واكتفت بفصل المدير وبدأ تطبيق نظام التسيير الذاتي » وهكذا بدأت 
الحركة التعاونية الصهيونية والصيغ الاشتراكية الأخرى . 

وقد قُذَّر لهذه الصيغة الجماعية التعاونية أن تسود رغم وقوع 
الحركة الصهيونية تحت تأثير كبار الممولين اليهود والإميريالية العالمية» 
ا ا 
الصهيونية الأساسية الشاملة إلى حقيقة واقعية » فهي الصيغة التي 
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قامت بعزل المستوطتين وتحويلهم إلى جماعة استيطانية قتالية 
متماسكة يمكنها الصمود أمام السكان الأصليين . 

ولعل أكبر دليل على أن الحركة التعاونية الصهيونية ضرورة 
حشّمها الاستيطان الإحلالي فحسب ٠»‏ دون أي ارتباط بأيديولوجيا أو 
رؤية اشتراكية إنسانية . هو وجود منظمات تعاونية عمالية وتعاونية 
تابعة لكل الأحزاب بغض التنظر عن انتمائها الديني أو الطبقي أو 
الفكري » بل توجد مدرسة تلمودية/ ناحال في إسرائيل ٠‏ أي 
مدرسة تلمودية تأخذ شكل مستوطنة زراعية تعاونية عسكرية . 

ويعكس الهستدروت في تركيبه الشامل التعاوني الرأسمالي 
بتية الخركة التعاوتية الصهيونية وجذورها التاريخية . فهو تنظيم 
نقابي ولكنه في الوقت نفسه أكير رأسمالي في إسرائيل . وما هو 
جدير بالذكر أن هذه الحركة التعاونية أخذة في الاختفاء والضمور 
التدريجي بعد أن أدت غرضها » بينما القطاع الخاص من الاقتصاد 
آخذ في التوسع على حسابها . 


اقتحسام الأزض والعمل والحراسسة والإنسستاج 
نااك اله 300 ,ومنل تقست عنامطة. ل ,لأمد أه أكعسمصست 

#اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج» مجموعة من 
المفاهيم الصهيونية العمالية المترابطة التي تشكل عصب الأيديولوجية 
الصهيونية العمالية : 
١‏ اقتحام الأرض : 

كان مفهوم اقتحام الأرض أحد الأسس التي يستند إليها 
البرنامج الصهيوني الاستيطاني » وهو مغهوم ينادي بالاستيلاء على 
أرض فلسطين وامتغلالها حتى يمكن إنقاذها من أيدي الأغيار وبناء 
المستعمرات اليهودية . وعن طريق غزو الأرض يُطهر اليهودي نفسه 
من طفيليته التي كانت تسمه كشخصية هامشية تعمل بالتجارة والربا 
في الدياسبورا (أي في أنحاء العالم) » حيث كان يعيش منفياً محرماً 
عليه حسب التصور الصهيوني العمل في الزراعة والاحتكاك 
بالطبيعة ومصادر الحياة . فاقتحام الأرض لم يكن الدافع إليه 
اقتصادياً فحسب وإنما كان نفسياً أيضاً . 

ولكن الاقتحام الحقيقي للأرض لم يتم بالطرق السلمية ولا 
حتى عن طريق التسلل والشراء » فالصندوق القومي اليهودي لم 
يتمكن خلال 44 عاماً (من تاريخ تأسيسه حتى عام /ا1441) من 
الحصول إلا على 4 , 7/ من مساحة فلسطين ء بينما نجد أن الهاجاناه 
(وشتيرن والإرجون) قد استولت في أقل من عام واحد(548١)‏ 
على مساحة قدرها 17/ من ممجموع مساحة البلاد . 


١‏ الاستيطان و الاقتصاد 


؟ - افتحام العمل : 

لو كان الاستعمار الصهيوني استعماراً استيطانياً وحسب 5 
لاكتفى باقتحام الأرض ولكنه استعمار استيطاني إحلالي » ولذا لم 
يكن هناك مفر من اليحث عن أداة أخرى لتحقيق الإحلال » وقد 
وجد الصهاينة ضالتهم المنشودة في مفهوم اقتحام العمل . وفي 
إحدى مؤتمرات العامل الفتي » أكد جوزيف واتكين أن اقتحام 
الأرض واقتحام العمل صنوان لا يفترقان . يكمل الواحد منهما 
الآخر . وكلا الممهومين يعود في الأصل إلى المفكر الصهيوني 
العمالي الحلولي جوردون الذي كان يرى أن اليهودي في الدياسبورا 
يقوم بأعمال كتابية وحسابية ومالية » ولذا فهو يحيا حياة مشوهة 
ينقصها الانفعال والإبداع » كما أنه لا يتمتع بأية سيادة ولا مشاركة 
في صنع القرارات التي تؤثر في حياته . ولذا ٠‏ يجب على اليهودي 
أن يعود للأرض لا ليملكها فحسب وإعًا ليشتغل فيها بالأعمال 
اليدوية الشاقة ويقهرها حتى يصبح هو نفه محتلاً من قبّل العمل 
اليدوي . والعمل اليدوي هو إحدى وسائل الرجوع إلى عالم 
الطهارة والحواس والطبيعة ووسيلة الاتحاد الصوفي بها . ولذا يجب 
أن يعمل العامل اليهودي من أجل العمل ذاته » وهو بهذا سيطبع 
نفسه ويتخلص من هامشيته وطفيليته ويحل إشكالية الهرم الطبقي 
اليهودي المقلوب إذ يصبح هناك عمال وفلاحون ومن ثم يكتمل 
تكوين الشعب اليهودي . كما أنه سيحل إشكالية العجز وانعدام 
السيادة وعدم المشاركة في السلطة إذ أن هذا الشعب اليهودي 
الذي اقتحم العمل وأكمل تكوينه الطبقي يمكنه أن يؤسس دولة ذات 
سيادة يمارس اليهود من خصلالها صنع القرار وي ن في 
مصير ام ٠‏ 2 

وقد قام الحاخام الصهيوني كوك ؛ العارف بأسرار القبالاء » 
بالدفاع عن فكرة اقتتحام العمل » متخدماً مصطلحاً حلولياً 
عضوياء إذيقول : "لقد أدرنا ظهورنا للاهتمام بحياتنا الجسدية 
ولتطوير أحاسيسنا كما أهملنا كل ماله علاقة ملموسة بحقيقة الجسد 
لأننا أصبحنا فريسة لمخاوفنا » لقد كان ينقصنا الإيمان بقدسية 
الأرض" . ونحن نرى أن ثمة تشابهاً بنيوياً بين مفهوم اقتحاءم العمل 
وبين المفهوم الحسيدي للخلاص بالجسد الذي يؤكد أن روح الإنسان 
تستطيع » من خلال الانتشاء الجمسدي والغوص في الأشياء المادية » 
أن تتسامى لتصل إلى درجة عالية من الطهارة والشغافية والسمو 
الروحي . والحديث عن اقتحام العمل وطهارة العمل العبري لم يكن 
أمراً مجازياً بل كان حرفياً إلى أقصى درجة » فلقد قام بعض العمال 
العرب الذين استأجرهم المستوطنون الصهاينة بغرس أشجار غابة 
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١‏ الاستيطان والاقتصاكد 


هرتزل » فقام العمال اليهود باجتثاثها ثم أعادوا غرسها في اليوم 
التالي من خلال العمل العبري الطاهر . 

٠‏ والحديث عن اقتحام العمل والعمل اليدوي بهذا الشكل 
الرومانتيكي يدل على الججذور الطبقية البو رجوازية الصغيرة 
المصهيونية العمالية التي جاءت جماهيرها من بين قطاعات اجتماعية 
فشلت في التأقلم مع أوضاعها الطبقية والاقتصادية الجديدة في شرق 
أوربا ء ولم تتمكن من اللحاق يمن هاجر إلى الولايات المتحدة أو 
غرب أوربا » فكان عليها أن تبحث عن بنيان اقتصادي جديد يمكنها 
أن تتكيف معه ,» فوجدت ضالتها المنشودة في العودة إلى عالم 
زراعي مقدس في أرض الأجداد المقدسة ! 

ولكن الدافع وراء اقتحام العمل لم يكن نفسيا/ طبقياً 
فحسب» بل كانت هناك ضرورات عملية يحتمها واقع الاستعمار 
الاستيطاني الإحلالي في فلسطين ١‏ فالأرض التي هاجر إليها اليهود 
لم تكن خمالية من السكان؛ ولذا كان يشحتم إجلاؤهم وشغل 
أعمالهم . وقد أدرك المستوطنون منذ البداية أهمية العمل العبري 
كأساس للاستيطان الإحلالي » فاستئجار العمال العرب كان يعني 
أن المستوطن الصهيوني سيظل معتمداً على العرب غير مستقل 
عنهمء كما أنه في نهاية الأمر سيجعل تحقيق أغلبية يهودية أمراً 
مستحيلاً . ولذا ء لم يكن هناك مفر من إحلال العامل اليهودي 
محل العامل العربي ٠‏ وكان خلق وظائف جديدة للمهاجرين الجدد 
أمراً حتمياً » وهو أمر كان من العسير تحقيقه دون اللجوء إلى اقتحام 
العمل . 

وقد قاوم بعض المستوطتين هذا الفهوم الصهيوني العمالي 
لتَنافْضه مع مصا حهم الاقتصادية » قال رأسمالي اليهودي كان يفضل 
العامل العربي الكفء قليل التكلفة على العامل العبيري غير الكفء 
مرتفع التكلفة . وقد قام الصهاينة العماليون بتنظيم إضرابات عديدة 
ضد الرأسماليين اليهود الذين لا يحافظون على نقاء أو طهارة 
المستوطن , إلا أن الصهاينة العماليين كانوا مع هذا يؤكدون أن غزو 
الأرض لم يكن يتم لحساب الطبقة العاملة اليهودية وحدها وإنما 
لحساب الشعب اليهودي ككل وأن التناقض بينهم وبين الرأسماليين 
لم يكن ينصب إلا على نقطة جزئية خاصة يإصرار الفريق الآخر على 
استعجار العمل العربي . 

وكمحاولة لحل هذا التناقض . لجأ المستوطنون إلى استيراد 
بعض اليهود الشرقيين من اليمن ‏ فالعامل اليمني كان عاملاً عبرياً 
(مقدّساً) يُرضي المطامع الإحلالية تدى الصهايئة العماليين » وهو 
كذلك عامل عربي رخيص يُرضي شراهة الصهاينة الرأسماليين . 


لكلا 


ولكن المشكلة زادت تفاقماً لأن العمال اليمنيين لم يكونوا سعداء 
بأحوالهم » الأمر الذي اضطر المستوطنين إلى وقف استيراد اليهود 
من اليمن . 

ولم يحقق شعار اقتحام العمل أي نجاح » فحتى عام ١9315‏ لم 
يزد عدد العمال اليهود عن ؟١/‏ من المَوة العاملة قي فقلسطين . 
ولذلك . اقترح جوزيف واتكين إنشاء مزارع الكيبوتس كوسيلة 
لجعل العامل الزراعي مالكاً زراعياً أيضاً . ذلك أن واتكين كان يعلم 
أن الجذور البو رجوازية للعمال اليهود كانت تجعل تحولهم إلى مجرد 
عمال أمر ا عسيراً عليهم . كما أن غياب الرباط العاطفي بينهم وبين 
الأرض كان سببأ لهجرة كثير منهم إلى الولايات المتحدة . وقد 
جحت مزارع الكيبوتس في تحقيق أحلام البو رجوازية اليهودية 
الصغيرة المهاجرة في أن تصبح مالكة ٠‏ كما أنها تَبجتها في الأرض 
وربطتها بهاء أي أن مزارع الكيبوتس أصبحت الوسيلة المزدوجة 
لاقتحام الأرض والعمل معاً » وقد أصبح شعار اقتحام العمل من 
مبادئ هذه المزارع . 
اقتحام الحراسة : 

إذا أضفنا إلى كل هذا شعار اقتحام الحراسة المرتبطة أيضاً بمزارع 
الكيبوتس . وهو شعار يطلب من اليهود أن يقوموا بحراسة أنفسهم 
بدلاً من استئجار عرب أو شراكسة » اكتشفنا أن الكيبوتس هو 
التجسيد العملي للاستيطان الصهيوني الإحلالي بكل رومانتيكيته 
وشراسته الزراعية والعسكرية . وقد اعتنقت فرق العمال مبدأ العمل 
والدفاع (عفوداه وهاجاناه) أو جمعت بين شعاري اقتحام العمل 
بحرمان العمال العرب من حق العمل واقتحام الأرض بالاستيلاء 
على أراضي فلسطين تحت ستار العمل . وقد تكونت قوات الهاجاناه 
والبالماخ في معظمها من سكان مزارع الكيبوتس والموشاف من 
العمال غزاة الأرض والعمل . 
4 اقتحام الإنتاج : 

وحتى يكتمل انعزال المستوطنين ٠‏ ظهر شعار "اشتروا 
الإنتاج " واتخذ ذلك طابعاً منظماً لمقاطعة المتتجات العربية ومنع 
التعامل مع العرب وشراء المنتجات اليهودية وحدها والتعامل مع 
اليهود وحدهم . وقد قام الهستدروت برض العمل العبري 
والاستهلاك العبري إن صح التعبير . وبذاء تكون الدائرة قد 
اكتملت : من غزو مسلح للأرض » لغزو ملح للعمل » لانغلاق 
اقتصادي حضاري كامل لا يزال يمإسرائيل بكل مؤسساتها 
الاقتصادية والعسكرية » وفي هذا تكمن صهيونية الدولة 
الصهيوتية . 
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القمسل العسبري 
كلاوطاج.! سمرطءع11 

«العمل العبري» من المفاهيم الصهيونية العمالية المحورية . 
وملخص هذا المفهوم أن اليهودي العائد إلى أرض الميعاد يجب عليه 
أن يتخلص من أدران المنفى العالقة به » ويمكنه إنحاز هذا ليس فقط 
بأن تلك الأرض (كما يقعل يهود الدياسبورا الذين يعملون بالمهن 
الطفيلية مثل الإتجار في العقارات) وإغا يجب أن يعمل قيها ينفسه 
وبيديه » وهو بذلك يُخلّص الأرض من العمال الأغيار ويطبّع نفسه 
ويتخلص من هامشيته وطفيليته ويتحكم في مصيره السياسي إذ أنه 
سيؤسس دولة يهودية بإمكان اليهود أن يمارسوا من خلالها صنع 
القرار السياسي ويتخلصوا من العجز الذي وسمهم تاريخياً . ولهذا 
المفهوم الصهيوني بعده الاستيطاني الإحلالي الذي تغطيه ديباجات 
اشتراكية رومانسية » فهو يعني في واقع الأمر إحلال امستوطن 
الصهيوني محل الفلاح العربي . 

وقد تساقط مفهوم العمل العبري من خلال الممارسات 
اليومية» فقد تزايدت الطفيلية الاقتصادية في إسرائيل وتزايد 
الاعتماد على العمالة العربية . وبعد الاتتفاضة وتّصاعد الهجمات 
الفدائية حاول التجمع الاستيطاني الصهيوني أن يستغنى عن العمال 
العرب ء فلم يجد أحداً من المستوطنين الصهاينة ليعمل فاضطر 
لاستيراد عمالة أجنبية من تايلاند ورومانيا يبلغ عددهم 48 ألف (*م 
ألف موجودون بشكل قانوني » و9١‏ ألف بشكل غير قانوني 
يعملون أساساً في الزراعة وقطاع البناء) . 

ويشكل الأجانب نسبة عشرة في المائة من اليد العاملة في 
إسرائيل (عام /1981) ويعملون كذلك في قطاعي البناء والزراعة أو 
خدماً في المنازل . وبعد ما كانوا حتى وقت قريب موضع ترحيب » 
باتو يشيرون ردود فعل معادية . وتعتقد السلطات الإسرائيلية أن 
' مشاكل اجتماعية " عدة نشأت من تدفق العمال الأجانب الذين 
تضاعف عددهم خمس مرات في ثلاث سنوات ٠‏ وخصوصا يسبب 
الإقغال شبه المستمر للأراضي الفلسطينية . (انظر : «الصهيونية 
العمالية» - «اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج) . 


الفسندرؤت 
الراك كلما 

اختصار للمسصطاح العبري #هستدروت هاكلاليت شل 
هاعوفديم هاعفري بايرتس يسرائيل» أي «الاتحاد العام للعمال 
العبريين في إرنس يسرائيل» . ثم حذفت كلمة «العبريين» من اسمه 


ما 


١‏ الاستيطان والاقتصاد 


عام 1414 . وقد أنشأ الصهاينة هذا الاتحاد العمالي عام 197١‏ لا 
ليمثل أية طبقة عاملة وإنما ليساهم في توطين المهاجرين الصهاينة 
وليبلور وينمي ١‏ بالاشتراك مع الوكالة اليهودية » جماعة المستوطنين 
الصهاينة في فلسطين حتى تصبح بناءً استيطانياً متكاملاً توجد داخخله 
طبقة عاملة . وقد عبر بن جوريون عن هذه الفكرة بمصطلحه الغيبي 
حينما قال : ' ليس الهستدروت نقابة عمالية ولا حزباً سياسياً ولاهو 
تعاونية وجمعية لتبادل المتفعة . إنه أكثر من ذلك . الهستدروت هو 
اتحاد شعب يقوم ببناء موطن جديد ودولة جديدة وشعبٍ جديد ١‏ 
ومشاريع ومستوطنات جديدة » وحضارة جديدة . إنه اتحاد 
للمصلحين اللاجتماعيين لا تمتد جذوره إلى يطاقة عضويته الخاصة بل 
إلى المصير المشترك والمهمات المشتركة لجميع أعضائه في ال موت 
والحياة' ء أي أن دينامية الهستدروت هي دينامية صهيونية استيطانية 
إحلالية . ولذا يمكتنا القول بأن الهستدروت ليس «اتحاد عمال» كما قد 
يوحي اسمه ؛ وإنغا هو مؤسسة صهيونية استيطانية بالدرجة الأولى » بل 
أهم المؤسسات الاستيطانية على الإطلاق ١‏ فهو المؤسسة الوحيدة داخل 
الحركة الصهيونية التي تشرف على معظم النشاطات . وتتحرك داخلها 
كل الأحزاب وتربط المستوطن الصهيوني بالجماعات اليهودية في العالم 
. إنها التجربة الصهيونية بالدرجة الأولى . 

وقد نص قانون إنشاء الهستدروت على أنه يعتبّر أداة لعملية 
الاستيطان . ولتتشيط الهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين . ومن هذا 
الهدف تعددت مجالات عمل الهستدروت وأدواته التنفيذية : فهو 
اتحاد للتعاونيات . ومؤسسة لتحقيق التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية. وهيئة للتأمين الصحي . وجمعية لتقديم الخدمات 
الثقافية والتعليمية . ولذا تفمم لحتته التنفيذية الإدارات التالية : 
التنمية والاستيعابالمساعدة المتبادلة ‏ التوظيف والتدريب المهني- 
العمال الأكادييين ‏ والشكون الدينية ‏ الشئون العربية والتعليم 
العاليالتعويضات . 

وتتضح طبيعة الهستدروت الخاصة في أن الأعضاء يشتر ن 
فيه مباشرةً ويدفعون رسوماً تتراوح بين 0-7 , 5/ من أجورهم إلى 
صندوقه المركزي ١‏ ثم يلتحقون بالاتحاد العمائي الخاص بهم ٠‏ أي 
أنهم ينتمون أولاً للمؤسسة الاستيطاتية ثم يتمون إلى اتحاد عمالي 
أيضاً . والهستدروت في هذا يشبه الأحزاب السياسية في إسرائيل 
فهي الأخرى مؤسسات استيطانية وأحزاب أيضاً . وقد يكون من 
الصحيح أن الطابع الاستيطاني للأحزاب والهستدروت قد خفت 
بعض الشيء بعد إعلان الدولة ولكن الطابع الاستيعابي (وهو 
الامتداد الطييعي للاستيطانية أو استيطانية ما بعد ١144‏ بالتحديد) 
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١‏ الاستيطان والاقتصاد 


قدزادت حدثه . ويجري التخطيط والتنفيذ في الهستدروت 
والمؤسسات التابعة له من خلال المؤممر القومي (السلطة التشريعية) 
والمحلي العام (السلطة العليا) واللجنة التنفيذية (أعلى سلطة تنفيذية) . 

وكان الهستدروت ومنشاته الاقتصادية بمنزلة العمود الفقري 
للاقتصاد العمالي الصهيوني ء فمنذ تأسيسه عام 147١‏ يقوم بإنشاء 
مستعمرات زراعية ومؤسسات صناعية . ففي عام 19471١‏ أسس بنك 
هابوعاليم (بنك العمال) ٠‏ وبعد سنتين أسس شركة حفرات 
هعوفديم (شركة العمال) . ومنذ عام 1971 ونشاط الهستدروت 
يتجه نحو تأمين رأس المال اللازم لإدارة مؤسساته الاقتصادية . 

يعد الهستدروت من "كيار أصحاب العمل * في إسرائيل . وهو 
أكبر جسم اقتصادي في الدولة. وأكبر مستخدم منفرد للعمال. ويضم 
الهستدروت مجموعتين كبيرتين من المصالح الاقتصادية» الجموعة 
الأولى تضم التعاونيات التي تنقسم بدورها إلى نوعين أساسيين: 
المستوطنات التعاونية مثل الموشافيم والكيبوتسات. والتعاونيات 
الإنتاجية والخدمية التي تضم أكبر شركتين للمواصلات (إيجيد ودان) . 

والمجموعة الثاني تضم مجموعة شركات ضخمة تابعة لشركة 
العمال (الشركة الأم) في فروع الصناعة والبناء والتجارة والمصارف . 
وأهم مؤسسات الهستدروت الصناعية مجموعة كور » التي يعمل 
في شركاتها نحو 77 ألف عامل في ٠١١‏ مصنع تقريباً » وتملك أهم 
شركات صناعة الإلكترونيات ٠‏ وتضم شركة سوليل بونيه » وشركة 
تاديران » ومصانع سولتام »ء وصحيفة دافار . وفي الخندمات 
المصرفية . يمتلك الهستدروت جزءاً كبيراً من بنك هابوع اليم . 
ويشارك في ملكية بنوك ومؤسسات مالية أخرى . كماأن 
الهستدروت يشارك في الاستثمار في شركة كلال وشركة نسيم 
وسايتكس . وقد أشرنا إلى امتلاكه شركتي إيجد ودان » واحتكاره 
فرع المواصلات العامة . وفي التجارة يمتلك الهستدروت شركة 
همشبير #وشركة تنوقا . 

ويدل توزيع ملكمة المنشآت الصناعية أن حصة الهستدروت 
النسبية قد ازدادت فى السبعينيات ومتصف الثمانينيات » كما أن 
حجم صادر ات الات الاقتصادية التابعة للهستدروت قدازداد 
ازدياداً مطرداً ولا سيما في القطاع الزراعي حيث وصلت نسبة ما 
صدره عام 1986 إلى /الا/ من الصادرات الزراعية؛ و717,0/ من 
الصادرات الصناعية . ويقوم الهستدروت بالاشتراك الفعلي في 
تقرير سياسات المؤسسات الاقتصادية التي لا يشترك في ملكيتها » 
سواء مباشرة أو من خلال شركات العمال أو عن طريق مندوبين له 
في مجالس إدارة هذه المؤسسات . وهو ما يدعم هيمنة الهستدروت 


ارا 


وسيطرته على القطاع التعاوني في الاقتصاد الإسرائيلي . وهو 
يشترك في الهيئة الاقتصادية العليا التي تخطط للاقتصاد الصهيوني 
وتنسق بين القطاعات الثلاثة وهي العام والخاص والتعاوني . 

ود بدأت مكانة الهستدروت في التدهور منذ أواخر 
الثمانينيات نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية في إسرائيل في تلك 
الفترة (التي نحمت عنها بطالة واسعة النطاق) ونتيجة انهيارات في 
بعض أنشطة ومشاريع الهستدروت ووجّهت الاتهامات لزعامة 
الهستدروت بسوء الإدارة والمحسوبية والفساد . حتى قرر الكتيست 
في مايو 1١1465‏ وضع الهستدروت. تحت إشراف المراقب العام للذولة 
إثر الكشف عن فضصائح فساد بعض قيادات حزب العمل الذين قاموا 
باستغلال موارد الهستدروت في تمويل الحملات الانتخابية . 

ويقوم الهستدروت بصفته تمثلاً للعمال والمستخدمين والتقايات 
المهنية بالتفاوض مع اتحاد الصناعيين والحكومة في شأن الأجور 
وشروط العمل وهو دور نقابات العمال الطبيعي . ولكن هوية 
الهستدروت كصاحب عمل ٠‏ وليس كاتحاد عمال فقط ٠‏ تظهر في أن 
مورده الأساسي ليس من اشتراكات الأعضاء وإنا نتيجة استثمارات 
تجارية ٠‏ كما أن إضرابات العمال يمكن أن تتم ضده وليس بمساندته » 
بل إن الهستدروت يقوم كثيراً بدور المهدئ للطبقة العاملة حتى تستمر 
في الإنتاج داخخل البناء الصهيوني . 

ويضم الهستدروت في عضويته فئات متعددة ذات مصالح 
متضارية في الغالب . فهو يضم في صغوفه . بالإضافة إلى العمال » 
الأغلبية الساحقة من الموظقين والمستخدمين في الحكومة وفي 
نشاطات القطاعين العام والخاص » وكل أعضاء الحركة الزراعية 
التعاونية (الكبيوتسات والموشافيم) » وشرائح مهنية واسعة تتدمي 
بوضوح إلى الطبقة الوسطى مثل : الأطباء» والمهندسين» والمحامين» 
والأكاديميين . والمعلمين . . . إلخ . 

ويضم الهستدروت نحوة, ١‏ مليون عضو (عمال مع 
عائلاتهم) يشكلون 708 تقريباً من السكان . وهو يُوظّف 15/ من 
اليد العاملة فى مختلف مؤسساتها الاقتصادية » ويغطي يرنامجه 
للنأمين الصحي أغلبية التأمين الصحي في إسرائيل » ويدير أهم 
النوادي الرياضية (هابوعيل) الذي يوجد له ٠٠١‏ فرع متدشرة في 
جميع أنحاء إسرائيل . 

ويساهم الهستدروت بدور مهم جداً في عملية التربية والتعليم 
وذلك من خلال الجهاز الرسمي والمؤسسات غير الرسمية . فهو 
يملك مؤسسات كثيرة لمختلف الأجيال ء يختص معظمها بحقول 
تعليمية محددة . 
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وفي إحصاء قام به الهمستدروت بين أعضاء أحد المؤتمرات 
القومية في السيعينيات (وكان يبلغ عددهم )٠٠١١١‏ عن رؤيتهم 
لأنفسهم قال 754,7/ منهم (أو حوالي 880) أنهم يعتبرون 
أنفسهم مديرين أو موظفين » وقرّر 117/ إنهم أصحاب مهن حرة 
وقرّر 75,5 أنهم مزارعون ء بينما قال 0,7 فقط أنهم صناع 
وحرفيون . وفي إحصاء آخر بين أعضاء الهستدروت عن سبب 
التحاقهم بهذا التنظيم "النقابي ' قرر 37/ منهم أنهم انضموا 
للاستفادة من خدمات كوبات حوليم (أو التأمين الصحي). و57/ 
لا يعرقون سبب انضمامهم أساساً » و18/ انضموا لأن رب العمل 
طلب ذلك . و0/ فعل ذلك من باب طاعة الوالدين . ولا يذكر 
الإحصاء شيئاً عن الأربعة وعشرين في الماثة الباقية_أي أن 
الهستدروت في بنائه واقتصادياته ووعي أعضائه بأنفسهم ليس له 
علاقة كبيرة باتحادات نقابات العمال . 

ويمكن النظر للهستدروت على أنه تنظيم اقتصادي يأخذ 
' شكلاً جماعيا ' لمساعدة التجمع الاستيطاني/ الصهيوني بعماله 
ورأسمالييه ٠‏ وهو تجمع لا يمكن أن يأخذ شكلاً رأسمالياً تقليدياً 
بسبب وضعه الشاذ في المنطقة إذ أن عليه أن يخوض الحرب تلو 
الحرب للدفاع عن نفسه وبالتالي عليه أن يجند المستوطنين دائماً في 
تنظيمات عكرية اقتصادية متماسكة .» وهو ما يفرض أشكالاً 
جماعية قد تشبه التنظيمات الاشتراكية من بعض النواحي. ولكنها 
خالية من أي مسحتوى إنساني ثوري . ومما دعم هذه الأشكال 
الجماعية أن المنظمة الصهيونية العالمية وصهايئة العالم لا يمكنهم 
التتعامل مع رأسماليين إسرائيليين مباشرة . بل لايد أن تتعامل 
المؤوسسات مع مؤسسات مثلها ٠‏ فيقوم الهستدروت بتلقّي 
المساعدات ٠‏ وتوزيعها على كل طبقات الكيان الصهيوني عمالاً 
ورأسماليين . أي أن الأشكال الجماعية التى يمثلها الهستدروت لا 
عسلاقة لها بأية منطلقات ثورية إنسانية » وإنما هي جزء من 
استيطانيته . ولعل أكبر دليل على ذلك أن كل اتجاه صهيوني » بغض 
النظر عن انتمائه الأيديولوجي قبل إنشاء الدونة » كان يحاول أن 
يكون له ' هستدورته الخاص ' به . فيوجد هستدروت للصهاينة 
التصحيحيين» وآخر للدينيين » تماماً كما كان هناك تنظيم عسكري 
للعماليين وآخر للتص حي حيين . وقد استمرت يعض هذه 
الهسشدروتات بعد إنشاء الدولة . ثم انضمت له عام ١9565‏ 
للاستفادة من نشاطاته وخدماته ومحاولة التأثير فيه من الداخل دون 
أن تغير آراءها فيما يتعلق بدوره . ومما يدل أيضاً على أن الأشكال 
الجماعية التي يدعو لها الهستدروت لا علاقة لها بالاشتراكية وإثما 


لحيل 


١‏ الاستيطان وأ الاقتصاد 


هي جزء من دوره الاستيطاني (والاستيعابي فيما بعد) أن حزب 
حيروت الذي يمثل أيديولوجية الاقتصاد الحر عضو في الهستدروت 
ويحررز انتصارات لا بأس بها » وأن حزب الأحرار الرأسمالي 
والأحزاب الدينية كلها ممثلة داخل الهستدروت . 

وارتباط الهستدروت بالاستيطان يظهر في علاقته بالعسكرية 
الصهيونية » فقد أُمسّست الهاجاناه بعد عام واحد من تأسيس 
الهستدروت . وقد كان الهستدروت مشرفقاً عليها » كما كان 5/ 
من رجال الهاجاناه والإرجون وشتيرن ينتمون إلى عضويته » كما أنه 
يقوم بإعالة عائلات الرجال المتطوعين في اليش سواء قبل عام 
4 أو بعده. ومثل معظم المؤسسات الاستيطانية الصهيونية نجد 
أن الهستدروت مؤسسة عسكرية/ اقتصادية موجهة أساساً ضد 
العرب ٠»‏ ولذا نجد أن هذا الاتحاد العمالي أسّس لتنفيذ سياسة اقتحام 
العمل وفلسفة العمل العبري ٠‏ فكان يرفض تشغيل العرب بل طرد 
أعضاءه الشيوعيين عام ١977‏ بسيب إثارتهم قضية تأجير العمل 
العربي » كما كان ينظم مظاهرات ضد الرأسمالبين اليهود الذين 
يستأجرون عمالاً عرباً . ولكن بعد ظهور الدولة وبعد أن ثبتت 
أركانها » ومع ازدياد الحاجة للآيدي العاملة العربية أخذ في التنازل 
تدريجياً عن هذا التشدد . وسمح الهستدروت بانضمام العمال 
العرب لعضويته ولكن العمال العرب لا يتمتعون من الناحية الواقعية 
بالمزايا التي يتتمتع بها العمال اليهود » فأجورهم أقل كثيراً من أجور 
نظرائهم ٠‏ كما أنهم أكثر تعرضاً للبطالة . وكثيراً ما تثار قضية العمال 
العرب داخل الهستدروت » إلا أنها غالباً ما تتتهي إلى لا شيء » بل 
على العكس من ذلك يساهم الهستدروت في تسهيل وإيجاد 
الظروف الملائمة لتهجير العمال العرب إلى الخارج . 

الهستدروت إذن جزء عضوي ورئيسي في المجتمع الصهيوني 
الاستيطانى » وقد ترنّبِ على قوة وسطوة الهستدروت وتعدد 
مجالات تأثيره أن أصيح الشخص الذي لا يمي إليه يجد مشقة 
كبيرة في الاستمرار في الحياة » فهو لا يستطيع أن يحصل على 
الخدمات بسهولة_ وأهمها الحصول على عمل والخدمات الصحية- 
وإذا حصل عليها فبتكاليف باهظة . 

ويعتبر الهستدروت الأداة الأساسية التي تعبّر من خلالها 
التفاعلات السياسية في المجتمع عن قراراتها في مختلف نواحي 
الحياة » إذ أن التنظيم التشريعي والتنفيذي للهستدروت يتكون من 
مثلين عن الأحزاب بحسب نسبة قوتها الانتخابية » وبالتالي فإن 
سياسات الهستدروت في النهاية ليست سوى انعكاس للتفاعل بين 
وضع الأغلبيات والأقليات الحزبية . بل يمكن القول بأن سياسات 
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الهستدروت ثُمَرَر داخل الأحزاب وليس في المؤتمر القومي ٠‏ ولعل هذا 
هو أحد العناصر التي تفسر اتصراف الأعضاء عن الاشتراك في انتخاب 
مندوبي المؤتمر » ففي عام 1484 وصل عدد المششركين إلى 1/64 ثم 
انخفض إلى 525/ عام ١916‏ ثم انخفض إلى 27,2/ عام 1945 . 

ويضم الهستدروت أربعة تشكيلات رئيسية مختارة على 
أساس حزبي » فالمؤتمر العام ينتحّب كل أريعة سنوات بواسطة قوائم 
الأحزاب ٠‏ ثم يتتخب المؤتمر العام مجلساً تنفيذياً ويختار هذا بدوره 
لحنة تنفيذية » ثم المكتب الإداري - ويقع في قمة التشكيل الهرمي - 
فيتولى تصريف الشتون المعقدة اليومية التعلقة بتنفيذ قرارات المجلس 
واللجنة . 

وقد كان من أهم أسباب تجاح الهستدروت في تمارسة أدواره 
المتعددة سيطرة الأحزاب العمالية حتى سنة لال191 » وجزئياً بعد 
ذلك » وهو ما أتاح لها مسائدة اقتصاد الهستدروت . كما أن احتفاظ 
حزب العمل بموقعه ومركزه في الحياة السياسية الإسرائيلية يعود إلى 
علاقته القوية بالهستدروت . ومنذ عام 19177 حيئما كان الماباي 
الموجّه الفعلي . كانت له أكشرية مطلقة في المجلس التنفيذي 
للهستدروت . ولم يتخيّر الوضع كثيراً حتى الستينيات ٠‏ فالتجمع 
العمالي (المعراخ) أحرز نسبة مئوية قدرها © ,84/ من الأصوات في 
اتتخابات الهستدروت عام ١978‏ . وتتضح لنا هذه العلاقة أكثر 
بمعرفة أن بن جوريون كان أول سكرتير عام للهستدروت . ولكن 
تجب الإشارة إلى أن هيمنة المعراخ والصهيونية العمالية آخذة في 
التآكل » ولذلك يلاحّظ تآكل النسبة المئوية التي حصل عليها المعراخ 
في الانتخابات الأخيرة . ففي انتخابات أعوام 1481 , 19886 : 
68 حصل تحالف حرزب العمل على نسية 54/ » /51/ » 14/ على 
التوالي أما الليكود فحصل على 77/ ٠ /5١ ٠‏ 3717/ على التوالي . 

وفي انتتخابات الهستدروت في مايو ١144‏ فازت قائمة 
مستقلة بقيادة حايبم رامون (أحد أعضاء حزب العمل السابقين) 
بنسبة /417/ . أما حزب العمل فحصل على 17/ » وحصل الليكود 
على /١1‏ » وبذلك انتهت سيطرة حزب العمل على الهستدروت 
التي استمرت مدة ,/١‏ عاماً . ولكن رامون ومجوعته عادت إلى 
صفوف حزب العمل بعد اغتيال إسحق رابين عام ١956‏ حيث شغل 
منصب وزير الداخلية في حكومة شيمون بيريز . وفي 103 ديسمبر 
5 ند الهستدروت إضراباً عن العمل شل مظاهر الحياة في 
إسرائيل احتجاجاً على السياسة الاقتصادية لحكومة الليكود 
وميزانيتها لعام 14141 . وقد قامت الأحزاب العربية في إسرائيل 
لأول مرة منذ تأسيسها ومنذ قبول العرب كأعضاء كاملين في سنة 


هما 


8 بتشكيل قائمة موحدة لخوض انتخابات الهستدروت عام 
48 . 

ولابد من الحسديث عن علاقة رأس المال الخناص في إسرائيل 
بالهستدروت » فنجد أنه في عام كان القطاع الخاص في 
إسرائيل يساهم ب 5 ,08/ من الإنتاج » وكان القطاع العام يساهم ب 
11م ؛ والهستدروت 5, /7١‏ . وقي عام 3١‏ ساهم القطاع 
الخاص ب 7/514 والقطاع العام ب 75/ والهستدروت 3/ وفي 
التسعينيات زادت نسبة مشاركة القطاع اللخاص . ولكن مساهمة 
الهستدروت في الإنتاج الصناعي تتم أيضاً من خلال القطاع الخاص 
إذ يمتلك الهستدروت /06٠‏ من مؤسساته مناصفة مع بعض شركات 
القطاع الخناص . أي أن مساهمته الحقيقية في الإنتاج هي /٠١‏ 
وحسب . ولاتزيد اليد العاملة التي يستخدمهاعن /١7.95‏ 
)١1475(‏ . وحسب هذه الخريطة لم يكن بد أن يهيمن القطاع الخاص 
على الحكم في إسرائيل وأن تطرد البيروقراطية العمالية » ولكن 
تكوين إسرائيل الاستيطاتي يفرض على الطبقة الرأسمالية 
(وتنظيماتها الحزبية) أن تظل في المرتبة الثانية (على عكس البنى 
الاستيطانية الأخرى مثل جنوب أفريقيا وروديسيا حيث يستولى 
الرأسماليون دائماً على الحكم) . وهذا يرجع لخصوصية الاستيطانية 
الصهيونية فهي استيطانية/ إحلالية طردت السكان الأصليين وهو ما 
جعلها تخلق طبقتها العاملة والزراعية الخاصة (على عكس الطبقات 
الحاكمة في جنوب أفريقيا التي تشكل طيقة من الرأسماليين والملاك 
الزراعيين) » كما أن الاستيطانية الصهيونية مُمولّة من الخارج عن 
طريق الجماعات اليهودية في العالم والدول الإمبريالية (على عكس 
جنوب أفريقيا وروديسيا) . كل هذا يساعد على إحكام هيمنة 
البيروقراطية العمالية متمثلة في الهستدروت على المجتمع 
الإسرائيلي ؛ وهو ما يعوق نشوء طبقة رأسمالية محلية تلعب دوراً 
قيادياً . بل إننا نجد أن الهستدروت يؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة 
في القطاع الخاص الإسرائيلي (وفي بتاء المجتمع الاقتصادي ككل) . 
فالهتدروت يتحكم في الأجور وغالياً ما يعمد إلى تعديلها في ضوء 
ارتفاع تكاليف المعيشة وليس في ضوء الإنناجية 3 ويؤدي ارتفاع 
الأجور وعدم تكافئها مع معدل الإنتاجية إلى اتجاهات تضخمية 
تسيب بدورها ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة الذي يؤدي بدوره 
إلى ارتفاع الأجور_والمحصلة النهائية لهذه العملية هو ظهور 
«الشعب الطفيلىة » أي أولئك الأجراء وأصحاب المعاشات الذين لا 
يتناسب دخلهم مع طاقتهم العملية المستغلة :ود سب هنا 


انخفاضاً في الإيرادات والأرباح العامة من الاستشمارات الخاصة 
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والفردية . وقد نجم عن هذا الوضع هبوط حماس الرأسمالية المحلية 
الصغيرة الضعيفة الأمر الذي يضطر رأس المال الإسرائيلي للتعاون 
مع التسركات الغربية والاستثمارات الأجبية » أي أن مشاركة 
الهستدروت "الاشتراكية ' في الاقتصاد ينتج عنها مزيد من التبعية 
لرأس المال العالمي وفقدان الاتجاه والرؤية المحددة . 

هذاء وكان الهستدروت يلعب دوراً أساسياً في الدفاع عن 
الصورة الإسرائيلية في الأوساط الاشتراكية والثورية في العالم . وله 
علاقات قوية بالتنظيمات النقابية الاشتراكية الديموقراطية ٠.‏ ويلعب 
الهستدروت دوراً خطيراً في تخريب الحركة النقابية في العالم 
الثالث. إذ أتشأ المعهد الأفرو أسيوي للدراسات العمالية » وهو 
معهد ظهر أن وكالة المخابرات الأمريكية كانت تموله » كما كان 
الهستدروت يصدر جريدة دافار وله دار نشر خاصة به . 


الكيبوتس : نموذج مصفر للاستعمار الاسنيطاني الصهيوني 
(اكلتدتمه1[من) ععلاتعك اكتموات أ ممع تلعدط-م541 : تتنططك1[ 

«الكيوبتس» كلمة عبرية تعني «تجمّع» وجمعها «كيبوتسيم» 
وتصغيرها «كيبوتساه» . وهي شأنها شأن معظم المصطلحات 
الصهيونية (مثل «عالياه» يمعنى «الارتفاع» أو «السمو؛ والتي تعني 
«الهجرة إلى إسرائيل») لها بعد شبه ديني . ولعل الاصطلاح الديني 
اليهودي «كيبوتس جاليوت؟ أو «تجميع المنفيين» ولم شمل كل يهود 
العالم في فلسطين هو الذي استقى منه الصهاينة هذه التسمية . 
وتُستخدم الكلمة في الكتابات الصهيونية للإشارة إلى مستوطنة 
تعاونية تضم جماعة من المستوطتين الصهايئة » يعيشون ويعملون 
سوياً » ويبلغ عددهم بين 40٠‏ و00٠>‏ عضوء وإن كان العدد قد 
يصل إلى ألف في بعض الأحيان . 

ويد الكيبوتس من أهم المؤسسات الاستيطانية التي يستند إليها 
الاستعمار الصهيونى فى فلسطين الحتلة . بل يقال إن الكيبوتس هو 
أهم المئؤسسات السياسية والاجتماعية على الإطلاق داخل الكيان 
الصهيوني . وهو مؤسسة فريدة مقصورة على المجتمع الصهيوني . إذ 
لا توجد أية مؤسسة تضاهيها في الشرق الأوسط أو خارجه (وإن كنا 
نجد بعض مواطن الشيه بينها وبين بعض المؤسسات التي تضم جماعات 
وظيفية قتالية مثل الأنكشارية والمماليك) . بل يمكن النظر للكيبوتس 
باعتباره مؤسسة تماذجية لتوليد جماعة وظيفية شبه عسكرية » ولعل 
مركزيته تعود إلى أن الدولة الصهيونية نفسها دولة وظيفية . 

ورغم تنو انتتماءات الكيبوتسات السياسية قإن كل 
المستوطنات » شأنها شأن الأحزاب السياسية في إسرائيل » تلتزم 


كما 


بالرؤية الصهيونية وبالخط الصهيوني ٠‏ بل إنها كوت عام 1977 
تنظيماً عاماً لحركة الكيبوتس تشترك فيه كل المزارع الجماعية بغض 
النظر عن انتمائها السياسي . وتدين كل الكيبوتسات بالولاء للحركة 
الصهيونية » وهذا أمر منطقي تماماً لأنها مشاربع غير مربحة وممولة 
من قبل هذه الحركة . 

وحتى ندرك مدى أهمية الكيبوتس داخل الكيان الصهيوني ء 
سنورد بعضض الإحصاءات التي قد تعطي القارئ فكرة واضحة ومثيرة 
عن مدى إسهام هذه المؤسسة في المجتمع الصهيوني . فعلى سبيل 
المثال لا الحصر . بلغت نسبة أعضاء الكيبوتس في التخبة الحاكمة 
(أي بين قيادات المجتمع الإسرائيلي) سبعة أضعاف نسبتهم في 
المجتمع (ويكفي أن نذكر أن بن جوريون وموشيه ديان وشيمون بيريز 
ويجال آلون وغيرهم من أبناء الكييوتسات) . ومع أن أهمية 
الكيبوتس آخمذة في التناقص إلا أن النسبة في الوقت الحاضر لا تزال 
أرصة أضكتاف , .وكان ثلث الوززاء لاسر اشلية مو 14 جين 
1 من أعضاء الكييوتس » كما أن 2/2١٠‏ من إنتاج إسرائيل 
الزراعي وا/ من صادراتها من إنتاج الكيبوتسات . و8/ من إنتاجها 
الصناعي . 

ويمكن القول بأن تاريخ نشأة الكيبوتس وتطوره وبنيته وما لحق 
به من تآكل وما يواجهه من أزمات يجعل منه نموذجاً مصغرا 
للاستيطان الصهيوني : أصوله_تاريخه_طبيعته ‏ أزمته . ولذا 
فدراسة الكيبوتس أمر مهم من الناحية المنهجية من منظور دراسة 
الصهيونية والاستيطان الصهيوني . 


الكيبوتس : السمات الأساسية 
كانه" متدكة : عانططاتكا 

السمة الأساسية للكيبوتس ء شأنه شأن أية مؤسسة استيطانية 
إحلالية » أنه مؤسسة عسكرية بالدرجة الأولى . فعلى سبيل المثال » 
كان اختيار موقع الكيبوتس يتم لاعتبارات عسكرية بالدرجة الأولى. 
ثم لاعتبارات زراعية بالدرجة الثانية . وتظهر طبيعة الكيبوتس 
العسكرية في أن أعضاءه لا يتدربون على الزراعة وحسب ء وإثما 
على حمل السلاح أيضاً . ويقوم الكيبوتس بغرس القيم العسكرية 
في أعضائه من خلال الدعاية الأيديولوجية والتربية الرسمية وغير 
الرسمية اليومية » وبخاصة من خلال أسلوب الحياة . 

وقد ساهمت الكيبوتسات في إنشاء الكيان الصهيوني والحركة 
الاستيطانية الإحلالية ٠»‏ قبل و بعد إنشاء الدولة الصهيونية . فقامت 
الكيبوتسات بتنظيم الهجرة غير الشرعية إلى فلسطين منذ عام 
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4 . واستمرت في هذا النشاط حتى بعد أن تأسست منظمة 
خاصة للهجرة غير الشرعية عام 1978 . 

وبسبب تكامل الاستيطان والقتال » زاد عدد مزارع الكييوتس 
بعد الثلاثينيات أثناء الثورة العربية . فقيل هذا التاريخ كانت مزارع 
الموشاف (وهي مرّارع تعاونية أقل جماعية ولا تتسم بالصبغة العسكرية) 
تنمو بنسبة تفوق مزارع الكيبوتس . ولكن بعد عام 1977 تغيّرت 
النسبة لصالح الكيبوتس (ويُلاحَظ كذلك أنه بعد إنشاء الدولة وبظهور 
الحسيشض الإسرائيلي الذي يضطلم مهام الدقاع راد عدد مزارع 
الموشاف مرة أخرى » وتراجع عدد الكيبوتسات) . 

لعبت الكييوتسات دوراً بارزاً في منظمة الهاجاناه العسكرية 
الصهرونية قبل عام ١475‏ . وتؤكد موسوعة الصهيونية وإسرائيل أن 
كل أعضاء الكيبوتسات كانوا أعضاء في الهاجاناه » وأن عددا كبيراً 
من ضياط الهاجاناه أتوا من الكيبوتسات . وتضيف الموسوعة أن هذا 
لم يكن غريباً على الإطلاق 'لأن بنية الكيبوتس نفسها ونظامه 
يشبهان من بعض النواحي التنظيم العسكري” . فأعضاء الكيبوتس 
ليسوا مرتبطين بأي بناء أسري » ولم يكن مفروضاً عليهم توفير 
الرزق لأعضاء أسرهم ء وإنا كانوا أقراداً لا تربطهم أية أواصر 
صداقة مع أحد . ويمكن استدعاؤهم للخدمة العسكرية كلما 
وحيثما دعت الحاجة لذلك (فهم بنيوياً مثل الجنود المرتزقة) . كما 
أن معظم أعضاء الكيبوتسات في تلك الفترة ذكوراأ كانوا أم إناثاً . 
كانوا شباناً في سن المخندمة العسكرية ليس بينهم أطفال أو عجائز . ولذا 
كان من السهل إقامة الكيوتسات بسرعة والدفاع عنها بصلاية . 

وقد قامت حركة الكيبوتسات في السنوات الأخيرة من حكم 
الاتداب البريطاني بدور أساسي في " خلق الحقائق ' بإنشاء 
مستوطنات جديدة في المناطق النائية . فاستوطن أعضاء الكيبوتس 
في شمال النقب » وجبال القدس ومناطق أخحرى . وقدأنشأ 
المستوطتون الصهاينة مايزيد عن 017 مسستوطنة من نوع السور 
والبرج » وكان من بينها /07” مزرعة كيبوتسية . 

وحينما قررت الهاجاناه إنشاء وحدات الصاعقة التظامية 
(البالماخ) ولم تكن تملك الاعتمادات الكافية » بادرت حركة 
الكيبوتس بتجنيد الأعضاء ورتبت ساعات العمل لهم بحيث أصبح 
في مقدور عضو الكيبوتس أن يعمل نصف شهر في المزرعة 
الجماعية» والنصف الآخر في صفوف اليالماخ . ولذا حينما اندلعت 
حرب عام 1154 بعد إعلان قيام الدولة الصهيونية كان حوالي 
6٠‏ عضو في البالماخ يعيشون في 1١‏ كيبوتس . 

وكانت الكيبوتسات تشكل مواقع للترسانات العسكرية 


لا 1 


ومصانع للذخيرة ؛ لذلك كانت القوات البريطانية تهاجم 
الكيبوتسات دائما بحثاً عن الذخائر وعن أعضاء البالماخ كما حدث 
يوم 18 يونيه ١155‏ حينما هاجمت القوات البريطانية عشرات 
الكيبوتات . 

وقد استمر الكيبوتس في أداء هذا الدور الأساسي قي المؤسسة 
العسكرية بدرجات متفاوتة » فساهم في التوسع الصهيوني في 
الأراضي العربية التي احدّلت عام 195177 ء كما أنه لا يزال ينهض 
يدور مهم في عملية الاستيطان التي تتم في الضفة الغربية (وإن كانت 
الأشكال الأخرى من الاستيطان مثل الموشاف هي الأكثر شيوعاً 
الآن) . 

ولا تزال نسبة كبيرة من القيادات العسكرية في الجيش النظامي 
والاحتياط تأتي من هناك . فعلى سبيل المقال » ورد في إحدى 
الإحصاءات أن ربع ضباط جيش الكيان الصهيوني وثلث الطيارين 
المقاتلين أعضاء في الكيبوتس . ولعل أكبر دليل على أن الكيبوتس 
مثل العمود الققري للعسكرية الصهيونية هو أن 7/ من ضحايا 
حرب 19717 من أبتاء الكيبوتس (ولتتذكر أن نسبتهم القومية هي أقل 
من 5/) . ويقوم أبناء الكيبوتس بأشق المهام | ية وأخطرها ء 
كذلك المهام السرية في الداخل والخارج ذات الطابع الانتحاري (مثل 
عملية مطار عنتيبي في أوغندة) . ويوجد عدد كبير منهم في 
الوحدات الخاصة مثل المظليين والضفادع البشرية . 

ورغم أن الكيبوتس مؤسسة عسكرية إلا أنها ليست مؤسسة 
عسكرية بالمعنى المألوف للكلمة » وإغا هي جماعة وظيفية عسكرية 
استيطانية (تملوكية» وظيفتها هي القتال والاستيطان ء وما عدا ذلك 
من وظائف فثانوي . ويتضح هذا في الطبيعة المملوكية لنمط الحياة . 
وبالفعل يد أن الحياة داخل الكييوتس جماعية إلى أقصى حد » كما 
ند أن أشكال التعبير الفردية في حكم المنعدمة » فملكية الأرض 
والمباني والأدوات ٠‏ بل أحياناً الملايس الشخصية » ملكية جماعية . 
وحينما ينضم عضو للكيبوتس فهو لا يشتري شيئاً لأنه لن يهلك 
شيئاً» وحينما يترك الكيبوتس فإنه لا يبيع شيئاً ولا يأخذ معه شيئأ 
(وإن كانت السنوات العشرون الأخيرة بدأت تشهد منح العضو 
مكافأة مالية صغيرة في بعض الأحيان) . ولايتقاضى الأعضاء 
مرتيات وإغا يحصلون على كل احتياجاتهم الأساسية دون مقابل مثل 
الطعام والمسكن والملبس وأحياناً إصلاح الملابس وغسلها , والرعاية 
الطبية ورعاية الأطفال والتعليم . أما احتياجات الفرد الأخرى مثل 
شراء بعض السلع الاستهلاكية الصغيرة (إناء زهور مثلاً) أو قطع 
الملابس الكمالية وتكاليف الإجازات التي يقضيها خارج الكيبوتس 


الجزء الثالث : النظام الاستيطاني الصهيو. ني 


١‏ الاستبطان والاقتصاد 


فيقوم يدفع تكاليفها بنفسه من مصروف جيبه الشهري الذي يعطيه له 
الكيبوتس » وإن تبقى معه أي مبلغ من النقود فعليه أن يعيده 
لصتدوق الكيبوتس (بل كان من المحظور على أي عضو حتى عهد 
قريب أن يكون له حساب خاص في النك) . 

ويقوم أعضاء الكيبوتس بالعمل في أحد الأنشطة التي يقوم 
عليها الكيبوتس . مع ذلك فإن بعضهم يقوم بالعمل مارج نطاق 
الكيبوتس سواء في المشروعات التي يتولى الكيبوتس تنفيذها في 
الأقاليم آوفي مؤببسات الدولة أوفي أماكن أعرى .وق هذه 
الحالة يستمر هؤلاء في العيش داخل الكيبوتس ويستفيدون من 
خنتاته الاتمسماعي إلى الي سارل العام و عضاو بعلن 
الخدمات نفسها التي يحصل عليها بقية الأعضاء إلى جاتب قيامهم 
بتناوب خدمسات الحراسة . وهذه الخدمات التي تحصل عليها هذه 
الشريحة من الأعضاء بالطبع ليست بالمجان . ولكنهم يحصلون 
عليها مقابل تنازلهم للكيبوتس عن مرتباتهم التي يتقاضونها في 
الخارج . ولا يتمتع أعضاء الكيبوتس بأية حياة أسرية مستقلة » فهم 
يتناولون مبعظم الوجبات منويا (وجدم تناول العام مع الجنماعة في 
الكيبوتس يعد رفضاً لها وارتداداً إلى حياة الجيتو) . والأطفال كدذلك 
يعيشون بعيداً عن والديهم » لا يقومون بزيارتهما إلا بعض الوقت 
بعد الدراسة وبعد ساعات العمل . 

وإضعاف الروابط الأسرية في الكيبوتس يتم الحساب الروابط 
القومية ولحساب الولاء للدولة أو المؤسسة . فالفرد الذي لا يعيش 
حياة خاصة به » والذي ليس له ذكريات فردية » ولا يربطه أي رباط 
بأي إنسان آخرء هو الفرد القادر على الاتتماء بسهولة ويسر إلى 
جماعته الوظيفية » وهو الإنسان القادر على تكريس ذاته لوظيفته 
مهمابلغت من لا إنسانية » وهو الإنسان القادر على الإيمان 
بمجردات وأوهام ليس لها سند في الواقع . ويبدو أن التنشئة 
الاجتماعية في الكيبوتس تهدف إلى هذا أساساً . فالطفل الذي 
يعتمد على المؤسسة (لا على أبيه أو أمه) في معيشته وملبسه » 
تضعف العلاقة بينه وبين أبويه وتقوى بينه وبين المؤسسة التي يتبعها 
بعد ولادته ببضعة أيام حيث يوضع في بيت الأطفال ويمكث هناك 
ماناس يقل بحبها اليرت الصخار ‏ واي للك امرجلة سمح 
للأبوين باصطحاب طفلهما إلى البيت لقضاء بضع ساعات معهما . 

وفي سن الرابعة يُرسّل الطفل إلى دار الحضانة » وينتقل منها 
إلى المدرسة الابتدائية عند بلوغه السابعة ‏ والمرحلة التهائية من 
النظام التعليمي هي المرحلة الثانوية التي يدخلها الطفل في سن الثانية 
عشرة حتى يبلغ الثامنة عشرة . وعبر كل هذه المراحل يلقن الطفل 


رثا 


العقيدة والقيم الصهيونية ويدرس مواد دراسية مثل المادة التي تسمى 
«الوعى اليهودي؟ . 

ولكل كيبوتس كبير مدارسه الخاصة بجميع مراحل النظام 
التعليِمى . وتشترك الكيبوتات الصغيرة سوياً وتنشىء المدارس 
الخاصة بها . ومستوى التعليم في هذه المدارس عال » وخصوصاً أن 
المدرسين فيها من أعضاء الكيبوتس ٠»‏ ولذلك قهم يتسمون بنقس 
التفانى فى خدمة الجماعة ٠‏ فهم لا يضربون عن العمل لزيادة الأجرء 
كماهو الحال مع زملائهم في النظام التعليمي العام . وعند بلوغ 
الثامنة عشرة يقوم عضو الكيبوتس بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية 
(للدة ثلاثة سنوات) وعند عودته قد ينضم إلى إحدى الجامعات أو 
المعاهد الفنية . 

وهكذا ينشأ عضو الكيبوتس من المهد إلى اللحد دون الدخول 
في علاقة إنسانية فردية مباشرة . فهو دائماً عضو في هذه المؤسسة 
أو تلك ٠‏ وهوما يجعله إنساناً قادراً على تلقَّي الأوامر دون تفكير أو 
احتجاج . وكثير من أطفال الكييوتس يفقدون كل صلة بآبائهم بعد 
بلوغهم الثالثة عشرة » وهم في هذا يشبهون المماليك الذين كاتوا 
ع 1 ل وكوي دو عات : 
يختطفون من بلادهم في سن ميكرة » ثم ينشئون تنشئة جماعية 
تفقدهم فرديتهم وإنسانيتهم . وتحولهم إلى جماعة محاربة ليس لها 
روابط اجتماعية أو إنائية » متفرغة تاماً للقتال وحسب . 

وكانت جماعية الكيبوتس في بداية الأمر لا تلتزم بأية معابير » 
فقد كان كل شيء ملوكاً ملكية جماعية حتى الملابس الداخلية . ولم 
تكن هناك حمامات منفصلة للرجال والنساء . ولكن بعض هذه 
الأشكال الجماعية المتطرفة قد اختفت وإن احتفظ الكيبوتس بطايعه 
الجماعي الأساسي . 

وتظهر جماعية الكيبوتس في طريقة الإسكان . الذي يتبع خطأ 
واحداً متكرراً من كيبوتس لآخر . إذ تُقسم مباتي المزارع الجماعية 
إلى قسمين : المساكن والمباني الأخرى . أما المساكن فهي عادة 
ولا اا راك سوا لو ا 0 

ومع ع ا 0 

ل ا 0 
يكن متواضعاً » وإن وجد تليفزيون أو جهاز ستيريو فيوضع عادة في 
غرفة المعيشة الجماعية . 

ويضم الكيبوتس أيضاً عدة مبان : مبتى الثقافة (وهو من أهم 
المبانتى) » وميتى الاجتماعات» وحمام سياحة» وقطعة أرض 
مخصصة للرياضة . وعلى مقربة من المجموعة السكنية من المباني 
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توجد اللجموعة الإنتاجية » وتضم حظائر الحيوانات والمصاتع 
والمزارع نفسها . وتوجد منازل الكيبوتس وصالة الطعام والمدرسة 
وقاعة الاجتماععات والمباني الأخرى في وسط الكيبوتس . أما 
المزارع والمصانع والحقول فإنها تلتف من حوله (وهو ما يبن طبيعته 
العسكرية) . 

ويهدف التصميم المعماري للكيبوتس إلى إضعاف الروح 
الأسرية وتقوية الروح الجماعية » فكثير من أعضاء الكيبوتس يرون 
أن الزواج مؤمسة يالية لابد من التخلي عنها » فهي مظهر من مظاهر 
الجيتوية والفردية التي ينبغي التخلي عنها . وحتى الآن لا يتطلب 
عقد الزواج سوى التقدم بطلب للحصول على غرفة مشتركة » وعند 
الطلاق يُلعَى هذا الترتيب . بل في بعض الأحيان تم إلغاء تعبير 
«شاب» و«اشاية» . وأحياناً يشار للأزواج على أنهما (زوج ١‏ معنى 
«اثنين» » وقد نتج عن كل هذا بطبيعة الحال ارتفاع مسعدلات 
الطلاق. 

ومن أهم العناصر التي تحافظ على جماعية الكيبوتس وتدعمها 
وتحولها إلى ممارسة حياتية يومية » لجان الأمن التي كانت تقوم 
بالتجسس على الأعضاء وبتفتيش غرفهم وفتح خطاباتهم . وتقوم 
هذه اللجان بالتنسيق مع الجيش وتؤدي كثيراًمن وظائف الدولة » 
أي أنها تضطلع بوظيفة ترويض أعضاء الكيبوتس وترشيدهم 
واستئناسهم لصالح المؤسسة الحاكمة . وتتم هذه العملية من خلال 
مارسة ضغط اجتماعي هائل مباشر . قالكيبوتس مجتمع كامل 
صغير . وقد وصف موتكي يحزقيلي » وهو مدرس في أحد 
الكيبوتسات » هذه الروح الجماعية التي تهدف إلى تفريخ المقاتلين 
بقوله : إن عضو الكيبوتس ينشأ في جو كثيف من التاحية الجسمية 
والعقلية » فديناميات الكيبوتس الاجتماعية قاسية لأقصى درجة . 
فالجماعة هي التي تقرر نوع الموسيقى الذي ستمعه وأية آلة موسيقية 
ستلعبها وفي أية وحدة عسكرية ستكون خدمة عضو الكيبوتس 
العسكرية . وإذا رفض أحد الأعضاء التطوع في الجيش واتخذ موقفاً 
من حرب لبنان (على سبيل المثال) تقوم لجحئة الأمن بعملية تحريض 
ضده من خلال أعضاء الأسرة الكيبوتسية » فيتهم بأنه ليس محارياً 
ولا مقاتلاًء بل بهم في رجولته ٠‏ ويتم هذا الأمر في محيط الحياة 
العامة الخارجية » وفي محيط الأسرة » وفي حياته الخاصة » الأمر 
الذي يجعل الضغوط ذات تأثير قوي . 

ومن المبادئ الأساسية التي تنطلق منها حركة الكييوتس » ميدأ 
الديموقراطية والمساواة بين الأعضاء في كل شيء . ويترجم هذا نفسه 


2 


إلى ما يسمى «سياسة الحكم الذاتي» . إذ تتخذ كل القرارات الخاصة 
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بالكيبوتس من خلال نظام إداري يتم بالانتتخاب . والسلطة العليا 
هي المؤتمر العام للكيبوتس ٠.‏ الذي يضم جميع الأعضاء ويأخذ شكل 
اجتماع أسبوعي (عادة يوم السبت) . 

ولكن مع هذا يبدو أن سلطة المؤتمر العام للكيبوتس لا تمتد إلا 
إلى التفاصيل . إذ تظل القرارات الأساسية بشأن إدارة مزارع 
الكيبوتس وتحديد سياستها الإنتاجية والاقتصادية متروكة لأمانة 
اتحادات مزارع الكيبوتس بالاشتراك مع أمانات الأحزاب التي تنتمي 
إليها . وتوضع هذه القرارات موضع التنفيذ داخل الكيبوتس من 
خلال فئة صغيرة من الآفراد يتناوبون المراكز القيادية فيما بينهم . 
ولعل هذا يُفسّر انصراف الأعضاء عن حضور مثل هذه المؤتمرات التي 
من المفروض أن تكون لها كل السلطة . ولذا ند أن السلطة داخل 
الكيبوتس تتركز في يد السكرتير العام للمؤتّر والمدير الاقتصادي . 

ومن أشكال المساواة المتطرقة في الكيبوتس .ء المساواة بين 
الرجل والمرأة » فيقوم الجميع بالأعمال اليدوية نفسها ء شاقة كانت 
أم هيتة . وقد بلغ البعض في تطرفه أنه أنكر على المرأة حقها في 
التزين » لأن هذا من شأنه أن يخلق الحواجز والتفرقة بين الرجل 
والمرأة . وقد نيح الكيبوتس إلى حل كبير في إعداد الكثير من النساء 
للقوات المسلحة الإسرائيلية » وإن كان معظمهن يقمن يأعمال 
إدارية» مثل الأعمال الكتابية والتمريض في الميدان » ويبتعدن عن 
المهام القتالية . 

وهذا الحديث عن المساواة والديموقراطية يجب ألا يعمينا عن 
حقيقة الكيان الصهيوني التسلطية العنصرية . فالمساواة قد تكون أمراً 
مطبقاً داخل أسوار الكيبوتس . وحتى هذا أمر مشكوك فيه » ولكنها 
لا تتعداء على الإطلاق , إذ يظل محظوراً على العرب(بل على 
اليهود الشرقيين الذين جاءوا من بلاد عربية) الانضمام لهذه 
الكيبوتسات ء فهي شأنها شأن الجيش الإسرائيلي » مؤسسة 
إشكنازية (يهودية غربية بيضاء) . 

ومن المفاهيم الأخرى التي تستند إليها حركة الكيبوتس (شأنها 
في هذا شأن الحركة التعاونية الصهيونية) » مفهوم العمل العبري 
الذي يذهب إلى أن اليهودي كي يشفي نفسه من طفيليته الجيتوية 
ومن ضعفه وخوره ء لابد أن يعمل بيديه » وأن الأمة اليهودية لن 
تصبح أمة بمعنى الكلمة إلا إذا ضمّت في صغوفها عمالاً وفلاحين . 
ومن هنا يصبح العمل البدوي الطريقة التي يُولّد بها اليهودي الجاديد 
ليحل محل يهودي الحيتو القديم . 

ولكن العمل اليدوي ٠‏ شأنه شأن الجوانب الأخرى للحياة في 
الكيبوتس » هو رد فعل للظروف في فلسطين والتسق الصهيوني 
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الفكري . فالصهيوني الذي يعمل بيديه سيشفي نفسه من أمراضه 
الهامشية والطفيلية (وهذا هو الجانب العقائدي) ولكنه لن يضطر إلى 
استئجار العرب . وبالتالي سيتمكن من طردهم (وهذا هو الجانب 
العملي) . 

ولكن لا الجماعية ولا العمل اليدوي نجحا في جعل الكيبوتس 
مشروعاً اقتصادياً ناجحاً » إذ ظل الكيبوتس في الماضي والحاضر 
جزءاً من الاقتصاد الاستيطاني الذي يعتمد بالدرجة الأولى على 
التمويل الخارجي . والكيبوتس لايختلف كثيراًعن الدولة 
الصهيونية التي تعتمد على المعونات الخارجية . وكما أن الدول 
العظمى تمول إسرائيل . تمد أن الوكالة اليهودية تدعم الستوطنات 
وتمولها » ويأخذ هذا الدعم أشكالاً مختلفة » فالمساحات الشاسعة 
التي حصل عليها الكيبوتس (وهي رأسماله الثابت الأماسي) » 
حصل عليها دون مقابل عن طريق الاغتصاب من العرب . وهو لا 
يدفع عنها سوى إيجار زهيد للوكالة اليهودية . وتنال الكيبوتسات 
معاملة مفضلة من حيث الإعفاء من الضرائب وتقديم المساعدات 
والهبات المالية والقروض المعفاة من الفوائد أو بفوائد منتخفضة . 
وتوفر الدولة والمصادر الصهيوئية الرسمية الوقود والأسمدة 
والكهرباء والمياه » كما يوجد سعران متقاوتان لياه الري » واحد 
يطبّق على العرب والآخر يُطْبّق على يهود مزارع الكيبوتس . هذا 
بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة التي يُخذ لحماية مستوطنات 
الكيبوتس والتسهيلات الاثتمانية التي تُمنح لها . أي أن اكتفاء مزارع 
الكيبوتس الذاتي الذي تروج له بعض المراجع الصهيونية » يشبه من 
بعض الوجوه اكتفاء إسرائيل الذاتي الممول . وإذا كانت الدول 
العظمى تمول إسرائيل وتدعمها حتى تحولها إلى قاعدة عسكرية لا 
تملك أسباب البقاء عمفردها ء فإن الحركة الصهيونية تمول المستوطنات 
والكيبوتسات للسبب نفسه » إذ كلما ازداد التمويل والدعم » ازداد 
اعتماد المستوطنات والمستوطنين على المؤسسة الصهيونية . وبالتالي 
يصبح التمويل من قبيل التكبيل ء إذ حينما ينضم الإسرائيلي إلى 
إحدى المستوطنات فهو لا يدفع شيئاً حقاً » ولكن تُنفْق عليه أموال 
باهظة (نفقات تعليم وإسكان وخخلافه) ٠‏ ولذلك يصبح من العسير 
عليه الانسحاب من المشروع الذي انضم إليه . 


الكيبوتس : تحولاته الجوهرية 
عع مقط) اوعتلة؟! : عابيطط 1 

إذا كان الكيبوتس هو المجتمع الصهيوني مصغراًوميلوراً 2 
فأزمته هي أيضاً أزمة هذا المجتمع مصغرة ومتيلورة . والتحولاات 
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على العقيدة الصهيونية . وثمة مظاهر كثيرة لتحولات الكييوتس 
وللأزمة التى يواجهها يمكن أن نذكر منها ما يلي : 
١-_المرأة‏ : 

حاولت الحركة الكيبوتسية ‏ كما أسلفنا ‏ أن تقضي على بعض 
المؤسسات الاجتماعية الإنسانية مثل الزواج والأسرة بحجة أنها 
جانباً . بل إن كثي رأ من الكيبوتسات حاولت أن تلغي الفروق بين 
الرجل والمرأة حتى يتم «تحرير» المرأة تحريراً كاملاً » ولذلك تم توزيع 
العمل بين الأعضاء بغض النظر عن الأساس الجنسي + وأصبح من 
الممكن أن يوكل للمرأة أي عمل أو وظيفة . ومما ساعد على هذا 
الاتجاه أن تنشتة الأطفال الجماعية » بعيداً عن نقوذ الوالدين «أعفى» 
المرأة من وظيفة الأمومة » وهي الوظيفة التي تعرقها في جميع 
المجتمعات الأخرى عن القيام بوظاتئف الرجال وأعمالهم . 
حقائق الحباة اليولوجية والنفسية التي لا مناص من قبولها . ولذلك 
ليس من قبيل الصدفة أن أولى المشاكل التي واجهها الكيبوتس هي 
مشكلة المرأة التي يهدف إلى ' تحريرها" من سجنها البيولوجي وإلى 
' إعفائها' من أمومتها . ولكن ما حدث أن المرأة لم تجد الخنلاص في 
الكيبوتس » بل أصبحت من أكبر عناصر عدم الاستقرار فيه 
للأسباب التالية : 
أ) الأعمال اليدوية التي توكل لها شاقة ومضنية في غالب الأحيان . 
وهو ما يسبب لها العناء والإجهاد . 
ب) لم يتمكن الكيبوتس من تحقيق المساواة التامة بين الرجل والمرأة 
يسبب العوامل البيولوجية . فالمرأة الحامل غير قادرة على القياه 
بالأعمال الشاقة ١‏ وكثيراً ما تترك وظيفتها وتستعصي عليها العود: 
إليها بسبب قيام غيرها بها ء بل إن كثيراً من المناصب القيادية في 
الكيبوتس آلت إلى الرجال لهذا السبب . 
ج) نتيجة كل هذه الظروف وجدت المرأة نفسها في قطاع الخدمات 
الكيبوتس لأنه ' قطاع غير إنتاجي  '‏ ولذا تحس المرأة إحساساً عمية 
بالنقص . كما أن كثيراً من هذه الأعمال غير خلاق وتمل » وبخاص 
إذا كان يؤدى للغير بشكل دائم وخمارج نطاق الأسرة المباشرة ء ويقال 
إن المرأة التي تعمل في الكيبوتس في قطاع الخدمات » تقضي ثمانو 
ساعات يوميآ في إعداد الطعام أو غسل الملابس . 
46 وهتاك أخيراً رغبة المرأة في استرجاع أمومتها التي ' تحررت 
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منهاء وبيتها الخاص الذي 'أعفيت" منهء وأطفالها الذين 
'تخلصت" متهم . 

لكل هذه الأسباب تمد أن المرأة وراء المطالبة بالملكية الفردية 
والحياة الخاصة (وهي عكس الحياة الجماعية شبه العسكرية التي 
يتطلبها الكيبوتس) » بل إن كل الذكور الذين تركوا الكيبوتسات إنا 
فعلوا ذلك بسبب تعاسة المرأة وعدم رضاها عن أوضاعها . وهناك 
عدد كبير من النساء يرغبن في ثرك الكيبوتس ولا يمكنهن ذلك بسبب 
ظروف الأزواج . 
؟- الترف : 

التقشف سمة من السمات الأساسية في الحياة داخل 
الكيبوتس. باعتباره مؤسسة عسكرية ٠‏ ويظهر هذا التقشف في تحريم 
تمل الأفراد للأرض أو للآلات . وينصرف التحريم أحياناً إلى 
الآشياء الشخصية مثل الملابس . وقد كان التقشف يظهر أيضاً في 
أسلوب الحياة نفسها ء من تحريم لتناول الطعام على انفراد إلى ممارسة 
أية نشاطات فردية . وجو التقشف هذا يشكل أساس التنشئة 
الاجتماعية العسكرية . وهو تكتيك عرفه المماليك من قبل ٠‏ وعرفته 
كل المجتمعات التي كانت تعتمد على جماعات من المحاريين المرتزقة 
لحماية أمنها . 

ولكن هذا الجسانب من الحياة في الكيبوتس بدأ هو الآخر 
بالتآكل. فعلى سبيل المثال » بدأت تظهر الجماعات المتفصلة 
(للرجال والنساء) . ثم بعد ذلك الحمامات المستقلة لكل أسرة ‏ 
وظهرت كذلك المطابخ المستقلة ٠‏ بل أحياناً المسكن المستقل (غرفتان 
وصالة في العادة وملحق مكون من مطبخ وحمام) . 

وبعض هذه المساكن مؤثت تأثيئاً فاخراً ويحتوي على أدوات 
ترفيه مثل الستيريو والتليفزيون الملون . ويقال إن حمى الفيديو بدأت 
تكتسح إسرائيل بما في ذلك الكيبسوتسات . وتجدر الإشارة إلى أن 
هناك سيارات خاصة بالكيبوتس تقوم بنقل الأعضاء إلى المدينة » 
وبإمكان العضو أن يحجر سيارة ليستخدمها بمفرده . وقد وصاف 
أحد الكُتّاب كيبوتس دجانيا عام 19447 . بمناسبة مرور 74 عاماً 
على تأسيسه ء فأشار إلى الترف الذي لم يحلم به المؤسسون 
الأوائل» مثل ملاعب التنس وحمام السباحة الذي تكلف نصف 
مليون دولار » وغرفة الطعام التي تكلّفت مليون ونصف مليون 
دولار . ولنلاحظ هنا أن الابتعاد عن حياة التقشف ينتج عنه نوع من 
الاسترخاء » ولكن الأهم من هذا أنه يفت في عضد الاتجاه الجماعي 
الذي يعد ركيزة أساسية للشخصية العسكرية . 

ولعل من أهم التطورات الأخرى في هذا الاتجاه (وهو تطور 
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يعد سلبياً من وجهة نظر مؤسسي الكيبوتس وقياداته) » هو عودة 
الأسرة للظهور كما يتضح في عودة المسكن المستقل » وفي انضمام 
كثير من الأطفال إلى ذويهم وقضائهم كل أو معظم أوقات فراغهم 
في «منازلهم» أو وحداتهم السكنية المستقلة » بعيداً عن المدرسة وعن 
مؤسسات الكيبوتس المختلقة . بل إن بعض الكيبوتسات بدأت في 
إنشاء مساكن تشبه شقق الطبقات المتوسطة في أي بلد غربي حديث . 

ويينما كان تناول الطعام على انفراد يُمّدّ عودة للجيتوية أصبح 
الآن أمراً أكثر شيوعاً ٠‏ وخمصوصاً أن الصالة الملحقة بالمنزل المستقل 
أخذت تتحول بالتدريج إلى غرفة طعام يتناول فيها أعضاء الأسرة 
الواحدة بعض وجباتهم اليومية (ولكن مع هذا تظل طقوس الطعام 
الجماعي أمراً مهماً جداً في الكيبوتس) . 

وإلى جانب تقلّص التقشف على مستوى الحياة الفردية » نيجد 
أنه آخذ أيضاً في التقفلص على مستوى ال حياة الجماعية في الكيبوتس 
ككل . فيلاحَظ مثلاً أن بعض الكييوتسات لها متحف خاص بها 
(زلين اتاروئط نيج البابات المهيوية الأثيرة ب ورمد مرق 
ديان . ابن الكيبوتس ء من أكبر لصوص الآثار في الكيان 
الصهيوني) . ويوجد الآن فنانون مقيمون في الكيبوتسات » إذ 
وجدوا أن أسلوب الحياة في هذه المزارع الجماعية يوفر لهم الراحة 
والدعة المطلوبة كما أنه يوفر الأمان المالي . وبعض هؤلاء الفنانين 
ليسوا أعضاء في الكيبوتسات ٠‏ وهذا في حد ذاته يُعَدّ تطوراً عميقاً - 
أن يُسمح لمستوطن صهيوني أن يعيش داخخل الكيبوتس دون أن يكون 
عضواً فيه . 

ومن أشكال الرفاهية الأخرى في الكيبوتس صالونات التجميل 
(الكوافير) لتصفيف شعر النساء » وقيام الكيبوتس بتنظيم رحلات 
لزيارة المسارح والمتاحف في المدن الكبيرة . بل إن الكيبوتس يقوم 
بتنظيم رحلات سياحية إلى الخارج لأعضائه الذين يقومون بجولاتهم 
داخل وخارج إسرائيل كجماعة » كما أنه يمول أعضاءه الذين يقومون 
بدراسات جامعية وعليا » فهم يحصلون على ما يشبه الإجازة 
الدراسية يمرتب . وقد نشرت إحدى الصحف مؤخراً مقردات 
متوسط دخل عضو الكيبوتس ٠‏ فبيّت أن دخمله الفعلي السنوي 
يضعه في شرائح المجتمع الإسرائيلي العليا . 

من كل هذا يمكننا أن نمستنتج أن الصورة النمطية المألوفة عن 
حياة التقشف داخل الكيبوتسات لم تعد دقيقة . وأن أعضاء 
الكيبوتسات قد لا يملكون شيئاً مثل المماليك » ولكنهم ٠‏ شأنهم شأن 
المماليك أيضاً . يرفلون في حلل النعيم » ويكوتون في نهاية الأمر 
تشكيلا طبقيامتميراً ٠‏ يتحكم في المجتمع وينعم يخيراته . 
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من الزراعة إلى الصناعة : 

أشرنا إلى أن الطابع الزراعي العسكري للكيبوتس ليس مجرد 
صفة عرضية , وإنما سمة بنيوية (أي لصيقة ببنيته) » ومن هنا أيضاً 
فإن ممولة من الزراعة إلى الصناعة يعد تحولاً بنيوياً عميق الدلالة » 
لأنه سيترك أثره في نمط الحياة داخله » وهذا ما يحدث الآن . 

وقد بدأ هذا التحول في أواخر الخمسينيات حينما حقق الكيان 
الصهيونى فائضاً زراعياً كبيراً » ووصف الكيبوتس حيشة بأنه عدو 
الدولة» الندود » فكان على الكيبوتس حيئذ أن يتحول بالتدريج 
ليضمن لنفه النجاح والبقاء الاقتصادي . 

وقد يكون من المفيد أن نذكر بعض الحقائق ق التي قد تُعطي 
القارئ فكرة عن هذا التحّل . ففي عام ١97١‏ كان 7/7٠١‏ من أعضاء 
الكيبوتس يعملون في الصناعة » أما عام 191٠١‏ ققد بلغت نسبتهم 
65 وتزيد النسبة الآن عن 7/25٠‏ . 

ولم تَعْد مزارع الكيبوتس «مزرعة جماعية؛ وإنما أصيحت 
مجموعة من المشروعات الصناعية الضخمة » تساوي ملايين 
الدولارات . وقد وصف مراسل الواشنطن بوست كيبوتس دجانيا 
بأنه «كيبوتس يديره مصنع» . وقد نجم عن هذا الانتقال تحول في 
طبيعة الكيبوتس ونشوء عدد من المشاكل التي لم يضعها مؤسسو 
الكيبوتس في الحسبان : 
أ) نظراً لطبيعة الكيبوتس الإحلالية التي أشرنا إليها يتحتم على 
الأعضاء أن يعملوا بأنفسهم ء وهذا أمر متاسب للمهنة الزراعة » 
ولكنه غير مناسب للمشروعات الصناعية التي تنطلب أيادي عاملة 
وخخبراء يتم تدريبهم خارج الكيبوتس في المعاهد والكليات الفنية 
المختلفة ولا يدينون بالولاء له . ويحاول الكيبوتس أن يحل المشكلة 
عن طريق الاستعاتة بالصناعة الأوتوماتيكية أو عن طريق مشاركة 
العمال الحضريين الذين يعملون في الكيبوتس دون أن يصبحوا 
أعضاء فيه . ْ 
ب) نظراً لانصراف عدد كبير من أعضاء الكيبوتسات إلى الأعمال 
الصناعية بدأت العمالة العربية الأجيرة تظهر مرة أخسرى داخل 
الكيبوتس للقيام بالأعمال الزراعية » وهذا يُعَد من وجهة نظر 
صهيونية - ضربة في الصميم لمفهوم العمل العبري . 
ج) انقسم العاملون في الكيبوتس إلى فريقين : أحدهما يعمل 
بالزراعة والآخر يعمل بالصناعة ء وهو مسا خلق كسييراً من 
الوترات. وبما عمد الأمورء أن المشروع الصناعي على عكس 
المشروع الزراعي» يجب أن يكون حجمه كبيراً نوعاً ما » والكيبوتس 
كان المفروض فيه أن يظل حجمه صغيراً حتى يتسم بالدينامية وحتى 
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تُمكن إدارته ذاتياً » بل يمكن القول بأن الإدارة الذاتية للكيبوتس 
أصبحت أمراً عسيراً جداً بعد زيادة القطاع الصناعي داخله » لأن 
القضايا التي يواجهها أعضاء الكيبوتس تتطلب خبرة المتخصصين , 
وهذا أمر غير متاح للأعضاء العاديين الذين لم يتلقوا تدريباً أو تعليماً 
خاصاً . 

لكل هذا » يمكن القول بأن الانتقال من الزراعة إلى الصناعة قد 
اميف قانناك الوقن كتوسهة 6 وول د كاله مجموعة من 
التوترات التي تؤثر في مقدار فعاليتها ومدى إسهامها في الكيان 
الصهيوتي . 
4- من التضامن الاشتراكي إلى التماسك العرقي 

يبدو أن الكيبوتس رغم كل الادعاءات الطليعية والتجريبية قد 
بدأ يأحذ شكل العائلة الكبيرة المكتفية بذاتها أو القبيلة الصغيرة 
المنغلقة على نفسها . 

وقد نشأ الكيبوتس في بداية أمره كتنظيم اشتراكي حديث ٠»‏ من 
الوجهة النظرية على الآقل ء أساس التضامن فيههوالولاء 
الأيديولوجي ٠‏ بل "هوجمت عملية تكوين وحدات عائلية , 


بدعوى أنها تضر بوحلة المجتمع ' . وفُسّر الاتجاه الجساعي في 
الكيبوتس على أنه تعبير عن الُْثّل الاشتراكية التي تنطلق منها هذه 
المؤسسة الزراعية/ العسكرية . 


ولكن رغم نقطة الانطلاق هذه فإن الطبقية والظروف السياسية 
والتازيضية قحلت قعلينا «وازدادت العائلات وتوسفت وول 
الكيبوتس إلى جماعة منغلقة . يتزاوج أفرادها فيما بينهم . فيلاحظ 
أن الزيادة الطبيعية طوال الخمسين عاماً الماضية هي المصدر الأساسي 
للزيادة في عدد سكان الكيبوتسات ء أما الاستيعاب الاجتماعي من 
الخارج فيشكل الآن ظاهرة هامشية . وفي الوقت الحاضر يعيش قرابة 
ل ا وي ا 16 


' مجتمعاً عائلياً متوارثاً' ‏ 0 555-5558 


الأجيال' ء أي أن الكيبوتس لا يستند إلى التضامن العقائدي 
والاشتراكي المزعوم » وإنما إلى التضامن العائلي أو القَبّلي أو الجيتوي 
(الصهيوني) . 

بل يبدو أن الأطر الأبديولوجية الأولى لم تكن سوى ستار 
كثيف يغطي ' قرابة الدم بين اليهود * التي كانت ممنزلة الملاذ الحقيقي. 
أما هؤلاء الذين لم يؤمنوا بقرابة الدم هذه » ققد خرجوا إلى صفوف 
الاشتراكية الليبرالية أو الماركية في صيغة إنسانية عامة أو إلى مواطنة 
العالم » ولم يصلوا إلى الكيبوتس ٠‏ أي أن انغلاق الكيبوتس العائلي 
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١‏ الاستيطان والاقتصاد 


(وربما الجيتوي) على نفسه لم يكن تطوراً عرضياً وإغغا كان أمرآ كامناً 
منذ البداية » وكانت الصهيونية «الدمويةه ؛ أي التي تستند إلى قرابة 
الدم » أساس بقائه الحقيقي رغم ادعاءاته الاشتراكية الصابة . 


الكيبونس : الازّمة والعزلاة 
150310 310 5ذ15ت : 2الاططكآ 

تناولنا في المدخل السابق تلك التطورات والتناقضات التي 
تفاعلت داخل الكيبوتس وأوّت إلى تحول يعض سماته البنيوية . 
ولكن ثمة عوامل أخرى تخص علاقة الكيبوتس ككل مع المجتمع 
الاستيطاني في فلسطين المحتلة أدت إلى أزمته وعزلته . 
١‏ - قيام الدولة الصهيونية : 

من المعروف أن عدد الكييوتسات لم يزد كثيراً يعد عام 1914/4 . 
بل انخفض عدد سكان الكيبوتسات باللنية لعدد الكان في الكيان 
الاستيطاني من ١‏ و 7ا/ عام /1951 إلى /ا, / عام 1977 , وقد زاد 
عدد سكان الكيبوتسات قليلاً بعد ذلك التاريخ ٠‏ ولكن مع هذا لا 
يمكن القول بأن الكيبوتس استعاد ما كان له من جاذبية وبريق . ويقال 
إنه بانتتهاء مرحلة الاستيطان الأولى (حتى عام )١94/‏ انتهى دور 
الكيبوتس وتحول إلى مؤسسة لا تشمتع بمركزيتها السابقة » وأصبح 
دورها مقتصراً على أعضائها وحسب . كما يقال إن أعضاء 
الكيبوتس لم يعودوا رواد الاستيطان وطليعة التجمع الاستيطاني ١‏ 
كما كانوا من قبل » وإنما هم عاملون بالصناعة ومديرو أعمال 
صناعية ومستهلكون مترفون ‏ 

إن الكيبوتس باختصار حسب هذا الرأي_لم يعد سوى 
مجرد جيب خاص » مغلق على نفسه » ولم يعد يعبر عن الآمال 
الصهيونة . فالكيبوتس قبل عام ١1548‏ كان أداة الاستيطان 
والاستيعاب الكيرى » ثم حلت الدولة الصهيونية محل الكيبوتس 
في أداء كلتدالوظيفتين بعد عام 14448 . فالاستيلاء على الأرض 
العربية تقوم به المئؤسسة الصهيونية الحاكمة من حكومة وشرطة 
ومخابرات وأجهزة قمعية أخرى » ويخاصة الجيش الذي أوكلت إليه 
مهمة القتال وقمع أية محاولات عربية لاسترداد الأرض (وإن كانت 
عملية الاستيطان قد ظلت تابعة للوكالة اليهودية ء قبل إنشاء الدولة 
وبعده » فهي التي تقوم بتمويلها » ولكن الذي اختلف هو أدوات 
التنفيذ » إذ حل محل الإرهاب الكيبوتسي الآرهاب الحكومي » 
الذي يشكل الكيبوتس جزءاً منه وحسب) . 

وهذا القول ينطبق على استيعاب المهاجرين ؛ إذ أصبحت 
هناك أجهزة حكومية خاصة أوكلت لها هذه المهمة . وقد أثبت 


للحلا 


الكيبوتس بالذات عدم كفاءته في المهمة الاستيعابية » حيث إنه 
بينما كان المتوقع منها كمؤسسة استيعابية أن تفتح ذراعيها لكل 
المستوطنين الجدد بغض النظر عن انتمائهم العقائدي أو العرقي ع وهو 
الأمر الذي رفضه المهيمنون على الكيبوتس باعتبار أنه سيفقده تمامكه 
وشخصيته المستقلة والفريدة ء» ومكانته الخاصة . 

ولعل من أهم العوامل التي أدّت إلى تآكل مكانة الكييوتس 
وصول الليكود برئاسة بيجن ومن بعده شامير إلى السلطة عام 
/0ا61١ ‏ فمن المعروف أن الكيبوتس كان تابعاً دائماً للمهيونية 
العمالية التي يمثلها المعراخ العمائي الذي حكم الكيان الصهيوني منذ 
تأسيسه حتى عام ١91//‏ . وعندما كانت الأحزاب العمالية في 
الحكم وكانت معظم قياداتها مثل بن جوريون وبيريس ورابين من 
أبناء الكيبوتس » كانت الكيبوتسات تتمتع برعاية الدولة ومعوناتها 
وتسهيلات أخرى عديدة » وهو أمر لم يستمر بطبيعة الحال مع 
صعود الليكود إلى الحكم . 
1" الأزمة الاقتصادية : 

الكيبوتس يعتمد في تمويله على المؤسسة الصهيونية » فهو ليس 
استثماراً اقتصادياً » ومع هذا يلاحظ ارتباك أحواله المالية (وإن كان 
يجب ألا نفصل ذلك عن الوضع الاقتصادي المتردي بشكل عام في 

ويبدو أن الكيبوتسات » شأنها شأن كثير من المؤسسات 
(وأعمال الحيتو الهامشية الطقيلية) . فقد تراكمت على مر السئين 
أرباح الكيبوتسات . ولكن بدلاً من إعادة استشمارها في الاقتصاد 
بشكل إنتاجي ١‏ راح أعضاء النخبة الاشتراكية في إسرائيل يبحثون 
عن الأرباح السريعة والشروة الفورية عن طريق المضاربات وشراء 
السندات . حتى أصبح هذا النوع من الاستشمار يشمل ثلث دخل 
الكيبوتسات (وهكذا ينتقل الكيبوسس من الزراعة إلى الصناعة ومن 
الصتاعة إلى سوق الأوراق المالية ‏ والطفيلية والهامشية) . 

من المشاكل الرئيسية التي يواجهها الكيبوتس في الوقت الحالي 
ازدياد عزلته واتفصاله عن المجدمع الصهيوني » وهو ما يزيد تآكل 
مستقلة يختلف عن غط الحياة المحيط به في عديد من الوجوه ٠‏ رغم 
أنه يبلور تقاليد هذا المجتمع ويخدم أهدافه . والكيبوتسى في هذا يشبه 
طيقة المماليك الذين كانوا ينشئون في خعلايا اجتماعية مغلقة » 
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يتعلمون ويتدربون على حمل السلاح في عزلة عن المجتمع ٠‏ رغم 
أنهم الطبقة المحاربة الأساسية وربما الوحيدة فيه . ويمكن القول بأن 
اتجاه الكيبوتس التدريجي نحو الصناعة قد يؤدي بهء في نهاية الأمر. 
إلى الامتزاج بالمجتمع الصهيوني ١‏ ولكن يبدو أن حركة الكيبوتسات 
شيدت مؤسستها الصناعية المتقلة التي تقوم يتمويل المشروعات 
الصناعية الكيبوتسية وتسهيل التعامل بين القطاعات الصناعية 
الموجودة في كل كيبوتس »ء ولذا نجد أن القطاع الصناعي في 
الكيبوتس متغلق على نفسه ء منفصل اقتصادياً عن بقية البيئة » شأنه 
في هذا شأن الكيبوتس نفسه . 

وانفصال الكيبوتس ثقافياً أمر واضح للجميع ٠‏ ويقال إنه 
أصبح يشكل الآن ثقافة مستقلة داخل إسرائيل » فأطفال الكيبوتس 
يذهبون إلى مدارس خاصة بهم منذ الطفولة إلى أن يبلغوا الشامنة 
عشرة من العمر » وحتى بعد أن يذهبوا إلى الجامعة ويتخرجوا فيها , 
فهم يحتفظون بانفصالهم وتميزهم . وكما بيّنا قي مدخل سابق يتبع 
أعضاء الكيبوتس غمط حياة مترفاً يختلف عن تمط حياة بقية أعضاء 
المجتمع الصهيوني » الأمر الذي يعمق من عزلته الحياتية والثقافية . 
إن الكيبوتس كخلية صهيونية طليعية تحول إلى تشكيل ثقافي طبقي 
قلي (أو عائلي) مستقل » ومن هنا ازدادت عزلته وتآكلت مكانته . 
5- انحسار الأيديولوجية الصهيونية وأثرها على الكيبوتس : 

ولكن لعل العنصر الأساسي المؤثر في الكيبوتس وهو العنصر 
الذي بدأ يغيّر توجهه وأهدافه بعمق ٠‏ هو انحسار الأيديولوجية 
الصهيونية تدريجياً . التي بدأت تتحول من كونها دليلاً للعمل 
لأعضاء التجمع الصهيوني إلى محط سخريتهم . وقد أشرنا في 
مدخخل سابق إلى أن الشحنة العقائدية الأولى التي دفعت الصهاينة 
إلى الاستيطان في فلسطين في ظروف صعبة جداً . كانت تخفي 
قدراً كبيراً من العلاقات التقليدية وقرابة الدم ‏ أو ما يمكن تسميته 
أيضاً «الانغلاق الجيتوي» ء وأن الحديث عن الأممية والأخوة 
الإنسانية كانت من قبيل الديباجات التسويغية . ومهما كان الأمرء 
فإن هذه الديباجة التي كانت تجعل الصهيوني مقاتلاً شرساً قد 
استتفدت أو فترت إلى حد كبير » ولم يمد الدافع العقائدي واضحاء 
ولم تعد الديباجة الاشتراكية الصهيونية هي المهيمنة أو حتى الغالبة 
على هذا المجتمع الصهيوني الصغير أو على المجتمع الصهيوني 
الكبير » كما لم تعد محل جاذبية حقيقية بالسبة لأعضاء الجماعات 
اليهودية في العالم . 

وتتضح أزمة الصهيونية وانحسارها أكثر ما تتضح في عملية 
الاستيطان . فالحركة الصهيونية أصيحت غير قادرة على العثور على 
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١‏ الاستيطان والاقتصاد 


«يهود' لتوطينهم في المستوطنات الجديدة . ولذلك فبرغم كل 
الادعاءات الرنانة والبرامج الضخمة التي تهدف إلى توطين الألوف» 
يظل كثير من المستوطنات بدون مستوطنين (بل إن مستوطنات شمال 
النقب هي الأخرى مهددة يفقدان مستوطنيها) . والكيبوتس ليس 
استثناء من القاعدة . ففي أواخر السبعينيات بلغت نسبة الذين 
يتركون الكيبوتس /5٠‏ من مجموع الرجال اليالغين ومعظمهم من 
الأعمار بين 77١-٠١‏ » وهي أهم أعمار بالنسبة للكيبوتس . ومنذ 
الستينيات أصبحت الزيادة في الكيبوتس مرهونة بالتكاثر الطبيعي 
هناك ومدى بقاء أعضاء الكيبوتس في مستوطنتهم » فيصل معدل 
الأولاد في عائلة الكيبوتس اليوم إلى ثلاثة أولاد . وحتى يضمن أي 
مجتمع لنفسه التجدد الطبيعي للسكان فإن المطلوب أن يبلغ عدد 
أولاد العائلة في هذا المجدمع ما بين 7-7 أولاد . ولكن عندما تصل 
نسبة من يغادرون الكيبوتسات إلى 7/5٠‏ فإن تَجدد السكان هناك 
يحتاج على الأقل إلى ما بين 4 0 أولاد للعائلة الواحدة . ويؤدي 
هذا الوضع إلى زيادة اليأس بين أعضاء الكيبوتس » وهو ما يؤدي 
بدوره إلى زيادة ترك الكيبوتس ومغادرته أي أن الأزمة الديموجرافية 
التي تهدد المسروع الصهيوني الاستيطاني قد وجدت طريقها إلى 
الكيبوتس . 

ويظهر انحسار الصهيونية أيضاً في تغيير دوافع الاستيطان 
وديياجاته » فبدلاً من الحديث عن بناء الوطن القومي وتطبيع 
الشخصية اليهودية والذوبان في الشعب اليهودي » تقوم الوكالة 
اليهودية بمحاولة جذب للمستوطنين عن طريق التوجه لدوافعهم 
المادية النفعية . فتدفع آلاف الدولارات لبناء مستوطنات مريحة 
مترفةء مكيفة الهواء » فيها مستشفيات ورياض أطفال » ويقوم 
الجيش الصهيوني بحراستها » وتمهد لها الطرق الخاصة بعيداً عن 
مراكز تجمع العرب . ويقال إن الاستيطان يمثل الآن أكبر أسباب 
استنزاف الخزانة الإسرائيلية (ذلك ' الصنبور الذي لا يلق ' على حد 
قول أحد المعلقين السياسيين في إسرائيل) . في مثل هذا الحو يصبح 
الكيبوتس غريباً » وشيئاً مرفوضاً لأن المستوطن الصهيوني الجديد ذا 
التوجه المادي النفعي لا يحترم كثيراً قيم الكيبوتس التقشفية 
المملوكية» وهو ما يؤدي إلى مزيد من تآكل مكانة الكيبوتس . 

ولكن » لا يمكن عزل الخلية عن الجسم الأكبر » ولذا وجدت 
هذه القيم النفعية الفردية طريقها إلى الكيبوتس . ومن أهم المشاكل 
التي يواجهها الكيبوتس في الوقت الحاضر انسحاب كثير من أعضاء 
الكيبوتسات للعمل خارجها نتيجة ضعف الإؤيان بالمبادئ والقيم 
الصهيونية التي تأسست عليها الكيبوتسات . والسبب الرئيسي لترك 
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الكيبوتس الذي يذكره معظم المغادرين هو "أن الموازنة الشخصية لم 
تعد كاقية لتمويل النفقات اليومية ' » أي أن النموذج الفردي النفعي 
الذي تصور مؤسسو الكيبوتس أنهم بإمكانهم القضاء عليه آخذ فى 
تأكيد نفسه . ْ 
ويجب ألا ننظر إلى مظاهر التحول المختلفة » التي طرأت على 
الكييوتس » الواحد بمعزل عن الآخر . فتآكل مكانة الكيسوتس 
وعزلته لا تمكن رؤيتها بمعزل عن زيادة الترف داخله أو عن تَحوَله من 
التضامن الاشتراكي إلى التضامن العرقي . ولا تمكن رؤية العنصر 
الأخير بمعزل عن انتشار الرؤية النفعية الفردية في المجتمع الصهيوني 
وداخل الخلية الكيبوتسية وانحسار الأيديولوجية الصهيونية عنهما . 
فهذه جميعاً ليست سوى جوانب مختلفة تعبّر عن الظاهرة نفسها . 
اليهود الدينيون والكيبوتس : 

لابد أن نشير ابتداء إلى أن ثمة تياراً إلحادياً شرساً وقوياً داخل 
الحركة الصهيونية يحارب كل الأديان وضمن ذلك الديانة اليهودية 
نفسها . وأن الحركة الكيبوتسية التي ولدت في أحضان الصهيونية 
العمالية » كانت إلحادية التوجه منذ بدايتها ترفض اليهودية قلباً 
وقالباً. ولا يزال هذا هو الحال في معظم الكيبوتسات . وقد كتب 
أحد الإسرائيليين المؤمنين باليهودية خطاباً لجريدة الجيروساليم يوست 
يستتكر فيه أن المتطوعين اليهود الذين أتوا من الخارج محرّم عليهم 
مارسة شعائرهم الدينية داخل الكيبوتسات ؛ وأن مدارس الكيبوتس 
تعلّم الأطفال أن ارتداء التيغلين (شال الصلاة عند اليهود) عادة من 
مخلفات العصور الوسطى . 

وقد رد عليه أحد أعضاء الكيبوتسات في العدد نفسه وأخبره 
أن الكيبوتسات مؤسسة علمانية » وأن المتطوعين الذين يأتون 
للكيبوتسات عليهم ألا يتوقعوا من المزارع الجماعية أن تخيّر أسلوب 
حياتها » وأن تقدم له خدمات تعليمية تتصل بعقائد وعادات (أي 
الدين اليهودي) تقع خارج نطاق طريق الحياة التي يقبلها أعضاء 
الكيبوتس . 

إن الحركة الصهيونية كانت ولا تزال في أساسها حركة علمانية 
شاملة ومع ذلك أخمذ الاتجاه الصهيوني الديني في التعاظم » 
وبخاصة منذ عام 194717 . وقد عبر هذا عن نفسه على شكل تزايد 
الديباجات الدينية في الكيان الصهيوني . ولكن الأهم من هذا هو أن 
الحركة الاستيطانية التوسعية لم تعد حكراً على الصهيونية العمالية . 
بل على العكس أصبحت الجماعات شبه الدينية مثل جوش أونيم 
وحركة إسرائيل الكبرى » هي وحدها المطالبة بالاستمرار في 
الاستيطان . ولذا أصبحت العمود الفقري والقوة المحركة للحركة 


حل 


الاستيطانية ككل » ومعظم المستوطنات التي أنشئت في الضفة 
الغربية مستوطنات صهيونية ديتية» تؤمن بضرورة تبني الأشكال 
الدينية اليهودية (دون مضمونها الخلقي أو الروحي) . 
١‏ اليهود الشرقيون والكيبوتس : 

ومما يزيد عزلة الكيبوتس أنه بالنرجة الأولى مؤسسة 
إشكنازية» والحركة الصهيونية قد بدأت أساساً كحركة إشكنازية 
تتوجه إلى يهود الغرب ٠‏ ولم تحاول قط قبل 1948 » أن تهجر يهود 
البلاد العربية من السفارد الشسرقبين . بل إن آرثر روبين عالم 
الاجتماع الصهيوني ٠‏ قال إن اليهودي حسب تصوره_ هو 
الإشكنازي فحسب . أما السفارد فهم ليسوا يهوداً على الإطلاق » 
أو على الأقل لا نصيب لهم في المشروع الصهيوني . 

ولذلك حينما أعلن قيام الدولة الصهيونية عام ١448‏ لم تكن 
دولة يهودية وإنما إشكنازية بالتحديد . ولكن مع هجرة اليهود العرب 
والسفارد من البلاد العربية مثل العراق واليمن ومصر والمغرب . 
تحول التركيب السكاني في الدولة الصهيونية وأصبحت غالبية 
سكانها من الشرقبين . ولكن الكيبوتس مع هذا احتفظ بتركيبه 
الحضاري الإشكنازي . ورغم أنه مؤسسة استيطانية واستيعابية » إلا 
أنه لم يضم في صفوفه سوى يهود إشكناز ولم يستوعب سوى 
القادمين من الغرب . وإن حدث أن اتضم بعض الشرقيين إلى 
عضوية أحد الكيبوتسات فإنهم عادة ما يعانون من العزلة والتفرقة 
العنصرية . ولعل أكبر دليل على مدى عزلة الكيبوتس عن اللجتمع 
الصهيوني ككل أن 70٠‏ من اليهود الشرقيين من استطلع رأيهم . 
أشاروا إلى أنهم لم يروا في حياتهم أحد الكيبوتسات . 

ولعل الأمر لو توقّف عند الجهل بالكيبوتس لأصبح بالإمكان 
تنظيم حملة إعلامية للتوعية » ولكن من الواضح أنه أصبح مكروهاً 
لا من الإسرائيليين العاديين وحسب وإنا من أعضاء تجمع المعراخ 
أيضاً » أي من اليمين واليسار . أما بالنسبة لليسار فأعضاؤه يرون 
الكيبوتس مؤسسة 'نخيوية ' تتكون من ' أرستقراطية ملاك 
الأراضي" و"رأسمالبين اجتماعبين' ٠‏ بل ومستغلين للطبقة 
العاهلة: أما بالنسبة للكراهية من اليمين » سواء من أثرياء الإشكتاز 
أم فقراء السفارد والعرب اليهود » فهي شاملة . وفي محاولة تفسير 
هذه الظاهرة يقال إن الرأي الشائع في بيسان (المدينة التي ترس 
موقف سكانها من الكيبوتى) هو أن الكيبوتسات استولت على خير 
الأراضي في فقلسطين المحتلة » وأنها تحصل على القروض 
والتسهيلات الامانية . وأن هذا لايترك الكثير للمدينة . بل إن 
سكان المدينة ككل يرون أن وجود الكيبوتس يعوقها عن أي تطور أو 
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توسم ء لآن الأرض المجاورة للمدينة » مجالها الحيري إن صح 
التعبير » تابعة للكيبوتس . ويشكو أثرياء المدينة بالذات من أن وجود 
الكيبونس جعلهم غير قادرين على شراء منازل (فيللات) خارج 
نطاق المدينة . 

أما الفقراء فيرون أن الكيبوتس يتمتع بمستوى معيشي راق 
(حمامات سباحة تليفزيونات ملونة ‏ طمأنينة مالية) ولذا فهم 
يطلقون على الكيبوتس اصطلاح «إسرائيل الجميلة» أي (إسرائيل 
الثرية) . ويشير سكان بيسان إلى أن فرص العمل في الكيبوتس في 
الوظائف المهمة مغلقة دونهم » ولا يوجد سوى العمالة اليدوية 
الرخيصة » ومعظم سكان بيسان من المغرب . وقد سافر الأثرياء 
وا تعلمون منهم إلى فرنا » ولم يهاجر إلى إسرائيل سوى الفقراء 
ومن لم يحصلوا على قدر عال من التعليم . ولذاء فإن علاقة 
الكيبوتس بالمدينة هي علاقة اليد بالخدم . وفي الوقت الذي يعاني 
فيه سكان المديئة من البطالة يتمتع سكان الكيبوتس بالعمالة الكاملة . 
ويعبّر سكان المدينة عن سخطهم على مدارس الكيبوتس الممتازة 
الموصدة دون أبنائهم ويرون أن نظام التعليم الكيبوتسي المتقل لا 
يسهم إلا في تعميق الهوة بين أبناء «الشعب الواحد» . 

وإذا كانت العلاقة بين صدينة بيسان والكيبوتس المجاور لها 
علاقة نمطية متكررة فيمكننا القول بأن حركة الكيبوتسات تمر بأزمة 
حقيقية » وأن معمل تفريخ المزارعين/ المقاتلين لم يعد يلعب دوره 
السابق في الكيان الصهيوني . وبدأت تظهر أجيال جديدة من أبناء 
الكيبوتسات يتضمون إلى حركات الاحتجاج داخل المجتمع 
الصهيوني ويتعاطون المخدرات بشراهة ويرفضون التطوع للخدمة 
لعسكرية » الأمر الذي يشكل أزمة حقيقية بالنسبة للتجمع 
الصهيوني . 
1 رفض الخدمة العسكرية : 

لوحظ في الآونة الأخيرة أن ثمة تغيرات عميقة قد طرأت على 
موقف أعضاء الكيبوتسات من الخدمة العسكرية ومن موقفهم 
العسكري تجاه الدولة الصهيونية . وفي محاولة تفسير هذا الوضع 
يشير بعض المحللين إلى أزمة الكيبوتس وعوامل الصراع داخله ‏ 
فالكيبوتس كما قلنا مؤسسة عسكرية/ زراعية تتسم باجماعية 
والتقشف وتهدف إلى تفريخ الجنود الصهايتة . ولذلك حينما تبدأ 
المرأة داخل الكيبوتسات المطالبة باستعادة دورها كأم وكزوجة » 
وحينما تطالب بإرجاع الأسرة كمؤسسة فإنها بذلك تمثل تحدياً 
للتوجه العسكري العام للكيبوتس الذي يحاول عزل الفرد عن 
الملاقات اللأسرية حتى يصبح محارباً كاملاً : 


ف 
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والشيء نفسه ينطبق على زحف مظاهر الترف على الكيبوتس 
من أجهزة تليفزيون ملونة إلى رحلات للخارج » فالترف هو الآخر 
يصيب الروح العسكرية بالتراخي » كما أن تحول الكيبوتس من 
الزراعة إلى الصناعة يعني تموله إلى مؤسسة صناعية تعتمد على 
العمل الأجير » بحيث يتحول عضو الكيبوتس من فلاح يارس 
العمل اليدوي ويزداد خشونة واعتماداً على النفس إلى مدير أعمال 
يأنف من العمل اليدوي ويغرق في الأعمال الذهنية! والأيديولوجية 
الصهيونية نفسها كما أسلفنا آخذة في التاكل » وبدأ يحل محلها 
أيديولوجية فردية » حيث يضع المواطن الصهيوني مصلحته فوق 
مصلحة الوطن . 

وقد انعكس كل هذا على سلوك أعضاء الكيبوتس تحو أبناء 
المجتمع الذي يعيشون فيه ٠‏ إذ يُلاحَظ زيادة الفردية بيئهم والرغبة في 
التعبير عن الذات » وخمصوصاً أن الكيبوتس يعاني من العزلة في 
مجتمع معظم توجهاته الآن استهلاكية ترفية . ولذا فعضو الكيبوتس 
الذي يؤثر مصلحته الشخصية على مصلحة المجتمع ككل !ا يبين أنه 
ابن المجتمع » مجتمع الكيبوتس الصغير والمجتمع الصهيوني الكبير . 
ويربط بعض المراقبين بين هذه الاتجاهات الفردية وبين زيادة هجرة 
أعضاء الكيبوتس من إسرائيل . 

وفي مجال تفسير ظاهرة العزوف عن الخدمة العسكرية يمكن 
القول بأن اليل الجديد لم يعد مشغولا بمشكلة 'أمن' إسرائيل 
انشغال الأجيال السابقة » وخصوصاً أنه أصبح يرى المجتمع 
الصهيوني بنفسه وقد تحول إلى مجتمع توسعي بشكل صريح له 
مطامح استعمارية واضحة . إن أكذوبة #جيش الدفاع الإسرائيلي؟ 
(الاسم الرسمي للجيش الصهيوني) لم يعد من الممكن تقبلها . فهذا 
اليش الدفاعي يصول ويجول في لبنان ويرسل قذائفه لضرب 
المفاعل الذري في العراق ٠‏ ويتحدث رؤساؤه عن أمن إسرائيل الذي 
يمتد من باكستان إلى المغرب وعن إعادة رسم حدود العالم العربي يما 
يتفق وال مخطط الصهيوني ويقوم أبناؤه بكسر عظام المنتفضين . 

كما أن هذا المواطن الإسرائيل عضو الكيبوتس » قرأ الكثير من 
الحقائق عن الإرهاب الصهيوني » ورأي بنفسه على شاشة التليفزيون 
ومن خلال وسائل الإعلام الأخرى »ء المذابح الصهيونية في صبرا 
وشاتيلا وقاناء وهي مذابح يصعب وصفها بأنها دفاعية . 

كما أن الجتمع الصهيوني بادعاءاته الديموقراطية عن نفسه 
يسمح بإدارة كثير من المناقشات العلنية عن الحرب وأسبابها » وهو 
أمر يولّد شكوكاً عديدة في نفس المستوطن الصهيوني . 

وأخيراً لا يمكن أن ننسى عاملاً أساسياً وهو أن هذا المستوطن 
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الصهيوني في حالة حرب دائمة مع العرب منذ عام 1887 », العام 
الذي وطئت فيه أقدام أجداده من المستوطنين أرض فلطين » وهي 
حرب لم يخمد لها أوار » بل ازدادت اشتعالاً » رغم أنه وقّم عدة 
(معاهدات سلام؟ / 

لكل هذا ند أن ثئمة تصدعات في جدار الكيبوتسات 
العسكري الصارم ‏ وأنها لم تعد معمل تفريخ الجندي الصهيوتي 
كما كانت من قبل . 

هذا الإطار يفسر موقف كثير من أعضاء الكيبوتسات الذين 
يرفضون الذهاب إلى القتال » بل يرفضون المؤسسة العسكرية 
الصهيونية برمتها ء» وينضمون إلى حركات الرفض . وهم يتحدثون 
عن دعاة الحرب باعتبارهم «الكولونيلات» (وهي كلمة لها إيحاءات 
سلبية » إذ تشير إلى الدكتاتوريات العسكرية في أمريكا اللاتينية أو 
إلى حكومة الضباط في اليونان في منتصف السبعينيات ٠‏ الذين 
يعتنقون العسكرية والغزو) . 

وقد أفصح بعض أعضاء الكيبوتس عن مخاوفهم من ' أن 
يموتوا دونما هدف " في لينان * فهي ليست حربنا » إذ فرضها علينا 
بيجن وشارون فرضاً" . وهذا الموقف الرافض يعبر عن نفسه من 
خلال أغنية شائعة في الكيبوتسات الآن تقول : اشرب وصاحب 
النساء . . . فغداً سوف تذهب هباء . 

وحتى لا نتصور أن أعضاء الكيبوتسات جميعاً قد أصيحوا 
فجأة من الراقضين » أو أنهم ينادون بالعدالة والانسحاب من 
فلسطين » يجب أن نُذكَّر أنفسنا ببعض الحقائق وهي أن /7١‏ من كل 
الضباط الندد في الجيش الإسرائيلي هم من أعضاء الكييوتس ء وأن 
”4/ من شباب الكيبوتس ينضمون للوحدات الخاصة . 
فالكيبوتات لا تزال موؤسسة عسكرية صهيونية تحمل لواء 
الاستيطان والاغتصاب . ولكن بسبب أهميتها وحيويتها ومركزيتها 
فإن أي تغير قد بطر عليها (ححى ولو كان صغيرا) وآية أزمة تواجهها 
(مهما كانت أبعادها) تمد أمرا بالغ الخطورة والأهمية . 


الخصخصة وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي (العمالي) 
تأعوءذ! أن مماءقع أأمصمهل! عط) لمه ممعمعليد لطا 
260110112 (زنامطقآا) 
ظهر اتجاه فى إسرائيل يطالب بالتخلي عن الاقتصاد العمالي 
التعارو ني (الاستيطاني) وتهميش مؤسساته وإدارة الاقتصاد 
الإسرائيلي على أساس الاقتصاد الحر وأولويات المنطق الاقتصادي 
المعتادة » عَبّْر تقليص دور الدولة والقطاع العام وتحويل الاقتصاد 
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الإسرائيلي العمالي إلى اقتصاد رأسمالي » بعد أن فَقَد قدرته على 
مواجهة المشكلة الاقتصادية منذ مطلع السبعينيات بسبب الآثار 
السلبية لإشراف الدولة المباشر على الاقتصاد » ومناخ الاعتماد على 
المساعدات . ومما يساعد على هذا الاتهاه الاتجاهمات السائدة الآن في 
العالم من اتجاه نحو النصخصة والعولمة وهو اتهاه تضغط في اتجاهه 
الولايات اللدحدة حتى تستطيع إسرائيل أن تلعب دوراً اقتصادياً في 
منطقة الشرق الأوسط بحيث يتراجع دورها القتالي إلى حدما . ولا 
شك في أن الليكود يرى أن فك الاقتصاد العمالي يؤدي إلى تفكيك 
القواعد الانتخابية لحزب العمل المتمثلة فى الهتدروت والكيبوتس 
وهاه الوسناهه رق د وى اللسراعك لضان ألا 
وتوسّم في الإجراءات الرامية للإصلاح الاقتصادي منذ عودته 
للحكم عام 19197 . 

ولكن هذا الاتجاه يصطدم بالحقيقة البنيوية الأساسية وهي أن 
الطبيعة الاستيطانية الإحلالية للكيان الصهيوني (الهجرة 
الاستيطانيةالاستيعاب ‏ التوسع_الأمن ‏ قمع السكان الأصليين) 
تتطلب ترتيب الأولويات الاقتصادية بصورة تختلف عن متطلبات 
السوق في إطار النظام الرأسمالي . فالبنية الاقتصادية الرأسمالية 
(الليبرالية/ الاقتصادية) تتناقض مع متطلبات التوسع الصهيوني 
(جغرافياً بشرياً) وضرورة التفوق العسكري وأولوية إنتاج الأسلحة 
المتطورة وتوزيع المدخرات وقق هذه الأولويات الإستراتيجية وليس 
وفق الكفاءة الاقتصادية . فأهم سمات الاقتصاد الإسرائيلي أنه 
اقتصاد محمي (بالإتجليزية : بروتكتيد إيكونومي لعادعاومم 
/[امومعة) . 

ويمكن أن نضرب بعض الأمثلة على أسبيقية الضرورات 
الاستيطانية على الاعتبارات الاقتصادية . كانت نسبة البطالة في 
إسرائيل عام 1987 حوالي /١١‏ (أعلى معدل في تاريخ إسرائيل) 
وكانت نسبتها بين المهاجرين السوفييت /7١‏ . فلو كانت الاعتبارات 
الاقتصادية تسبق الضرورات الاستيطانية لأوقفت الدولة الصهيونية 
(الاستيطانية) الهجرة من الخارج » ولكنها مع هذا ظلت تشجع 
المهاجرين وتلتزم عمنحهم معونات مالية سسخية لتحقيق مستوى معيشي 
مرتفع بل التزمت إيجاد أعمال لهم . ويتم كل هذا بالاستدانة مز 
الخارج (عشرة مليارات دولارات) . والاستدانة هنا لا نتم بهدف 
زيادة الاستثمارات أو توسيع رقعة الاقتصاد ا حر أو توفير المرزيد من 
الخدمات للمجتمع وإنما تحقيق هدف استيطاني هو تشجيع الهجر 
للوافدين بغض النظر عن مقدرة المجتمع الإسرائيلي الاستيعابية : 
ويغض النظر عن قلق اليهود الشرقيين من هجرة مجموعة مز 
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الإشكناز ستدفعهم درجة أو درجتين أسفل السلم الاجتماعي 
والطبقي » وبغض النظر عن استجابة السكان الأصليين الذين يرون 
أن مثل هذه الهجرة هي في واقع الأمر تكريس لوضع التشرد والغربة 
الذي يعيشون فيه وهو ما يزيد مقاومتهم . 

ويمكن أن نضرب مثلاً آخر من قطاع البناء » الذي يُحّد من أهم 
القطاعات في الاقتصاد الإسرائيلي ؛ والبناء يعني بالدرجة الأولى 
بناء المستوطنات ء وهي عملية استيطاتية محضة » غير خاضعة 
لمعايير الجدوى الاقتصادية العادية . إذ يتم اختيار موقع المستوطنة يناء 
على اعتبارات عسكرية . وقد يحتاج الأمر لنزع ملكية أراضي بعض 
العرب وطردهم منها (الأمر الذي يسبب المزيد من المقاومة التي 
تسبب يدورها خسارة اقتصادية) . ثم يتم تأسيس المستوطنة قبل أن 
يكون هناك مستوطنون » ثم يعلّن عن تأجير امازل فيها بأسعار غير 
اقتصادية لجذب المستوطنين » ونتم حراستها بتكلفة باهظة . 

والعمالة العربية أساسيةفي قطاع البناء » ولو كانت 
الاعتبارات الاقتصادية هي الأهم لتم تشغيل آلاف العرب فيها بشكل 
دائم ومستمر ‏ ولكن مثل هذا الوضع يهدد أمن إسرائيل العسكري 
والاجتماعي إذ يعني سقوط قطاع اقتصادي مهم في أيدي الكان 
الأصليين ووجودهم بشكل دائم داخمل تجمّع المستوطنين . كما أن 
السلطات العسكرية كثيراً ما تضطر إلى منع العمال العرب من 
الذهاب إلى مواقع أعمالهم بعد قيام أحد العرب بإحدى العمليات 
' الإرهابية ' أو "الانتحارية' ('الفدائية ' أو "الاستشهادية' في 
مصطلحنا) . وحيث إن المستوطئين الصهاينة يرفضون العمل في 
أعمال يدوية مثل البناء فإنه يتم استيراد عمال كوريين وفلبينيين 
وروماتيين ! 

وحالة قطاع البناء هي حالة تثّلة لكثير من الحالات . إذ ينطبق 
الشيء نفسه على الزراعة الإسرائيلية . قلو سادت الاعتبارات 
الاقتصادية لتم استخدام الأيدي العاملة العربية على نطاق أوسع في 
الكبيوتسات والمزارع الجماعية وبشكل أكثر علنية ورشداً . ولكن 
مثل هذا الأمر يتناقض مع الل العليا الصهيونية ومع قوانين 
الصندوق القومي اليهودي الذي ينص على ضرورة ألا يعمل في 
الأرض التي يمتلكها الشعب اليهودي موى اليهود (ومع هذا 
'يتسرب" العرب بأعداد كبيرة في قطاع الزّراعة وقطاع البناء وغيرها 
من القطاعات الاقتصادية) . 

ويمكننا القول بأن ما يُقال له *الطرق الالتفافية' هي صورة 
متبلورة لأسبقية الاستيطاني على الاقتصادي ٠‏ فهي طرق تكلف 
الكثير لإنشائها وحراستها » ومع هذا تستمر الدولة الصهيونية في 
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تشييدها حتى لا تحدث أية مواجهة بين المستوطنين والسكان الأصليين 
وحتى يتمتع المستوطنئون بعزلتهم ! 

ويعتبّر قطاع الخدمات بصفة عامة أهم قطاعات الاقتصاد 
الإسرائيلي بلا استشاء » فهو يمثل نحو 4 ,78/ من الناتج المحلي 
الإجمالي الإسرائيلي عام 1194 » بينما يمثل قطاع الصناعة /١1,4‏ 
والزراعة 8, 4/ في العام نفسه » طبقاً لبيانات تقرير البنك الدولي 
الصادر عام ١495‏ . ويبدو هذا الوضع شديد التطرف حيث يشكل 
قطاع الخدمات نسبة أعلى حتى من الدول الصناعية التي يتزايد فيها 
الوزن النسبي لهذا القطاع » وتقترب هذه النسبة من مثيلتها في هوجج 
كوخ التي تُمّد مركزاً مالياً ونجارياً وإقليمياً ودولياً بالأساس وتعتمد 
على علاقاتها بالاقتصاديات الأخرى . وتعود ضخامة قطاع 
الخدمات لكون إسرائيل مجتمعاً استيطانياً يتلقى مساعدات 
وتحويلات ضخمة من الخارج (انظر : «المعونات الخارجية للدولة 
الوظيفية») ء ويقوم بإنفاق أجزاء كبيرة منها على خدمات لم يكن 
الاقتصاد الإسرائيلي ليتمكن من توفيرها لولا المساعدات الخارجية . 
كما أن التجمّع الصهيوني يلجأ دائماً لرشوة المهاجرين حتى لا يتزحوا 
عن المستوطن الصهيوني . ومن ثم فإن ضخامة قطاع الخدمات هو 
ضرورة بنيوية للمجتمع الاستيطاني ولا يمكن تقليصه , 

ورغم كل هذه العوائق البنيوية إلا أنه تم الإعلان عن برنامج 
موسّع للخصخصة في التسعينيات يتم على أساسه بيع جزئي وكلي 
لبعض المشروعات العامة ٠‏ واتباع سياسات التحرير الاقتصادي في 
المجالات المالية والتقدية والائنتمانية . وقد شهدالاقتصاد 
الإسرائيلي» منذ منقتصف الشمانينيات ء تزايداً في وزن القطاع 
الخاص مقابل ضمور وزن القطاع العام الذي يشمل ملكية الدولة 
والهستدروت ء وذلك من ناحية العمالة والمؤسسات في القطاع 
الصتاعي . حيث يلغ تصيب القطاع الخاص من العمالة 3 , لا/1/ عام 
45 بعد أن كان 77,7/ عام 148 » في حين بلغ نصيب القطاع 
العام ؟ , 777 في نفس العام بعد أن كأن ؛ , 77/ عام ١9824‏ » وبلغ 
نصيب القطاع العام من المدشات الصناعية /, 7/ ء والقطاع الخاص 
الام . 

ومع عودة الليكود إلى الحكم عام ١197‏ » فإن المصلحة 
السياسية لليكود قد تجعله يندفع في اتجاه تقليص القطاع العام الذي 
هيمن عليه تاريخياً أشخاص ينتمون لحزب العمل ٠.‏ فجاء في برنامج 
الليكود أن الحكومة ستقوم بخصخصة الشركات الحكومية كافة 
باستثناء الشركات أو بعض أقسام الشركات التي لها تأثير أمني . 

ولكن ثمة تناقض أساسي بين هذا الاندفاع الليكودي نحو 
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الخصخصة وأيديولوجية نيتنياهو الاقتصادية المعلنة . فهي » على 
حد قول عزمي بشارة » أيديولوجية يهينيةتتمائل مع الحزب 
الجمهوري في الولايات اللتحدة .وكلمة الخنصخصية هى 
اللمتاح » وتخفيض المصروفات العامة » وبالتالي الضرائب أيضاً . 
ولكن قاعدة حزب الليكود البشرية وقاعدة حزب شاس مثلاً » تضم 
في صفوفها أوساطاً واسعة من المسحوقين . والطبقات الوسطى 
الدنيا » ومن المهمشين اقتصادياً ء وإذا ما تابعت الحكومة سياسة 
المخصخصة فلابد من تفجر صراع داخل الاثتلاف الحاكم وداخل 
الليكود نفسه . ويلوح أيضاً تناقض بين الموقف القومي اليميني 
الأمني التوجه والداعي إلى تجنيد طاقات المجتمع كافة في المواجهة 
وبين الموقف الليبرالي الاقتصادي . فالنزعة الأولى تتطلب التعامل 
مع المجتمع كجماعة عضوية وليس مجرد سوق . وللتعويض عن 
فمّدان أواصر التكافل الاجتماعي أمام بروز القوارق الطبقية » 
وتراجع القطاع العام أمام قوانين السوق تزيد القوى اليمينية في 
ديماجوجيتها القومية . وسوف تزيد من الاهتمام المعطى للتربيةالدينية 
اليهودية » وكل ما من شأنه إعادة إنتاج الجماعة العضوية في الوعي 
بعد غيابها في الواقع . 

غير أن هناك رأي يذهب إلى أن إسرائيل ستحاول » رغم كل 
هذا ء التكيف مع المنغيرات العالمية » وخصوصاً بعد نشوء منظمة 
التجارة العالمية وسريان اتفاقيةالجات » وأنها ستعمل على تحرير 
اقتصادياتها من القيود الحكومية والبيروقراطية » بل إنها سارت فعلاً 
على هذا الطريق ٠‏ وأن ما سيذلل لها كل الصعوبات ويحل سلبيات 
وأعباء إعادة الهيكلة والخصخصة ليس الأساليب العادية التي تتبعها 
أية دولة أحرى في ظروف ممائلة » وإثمامن خلال الساعدات 
والتبرعات والقروض . ومن خلال الاتدماج السهل بين الشركات 
الإسرائيلية والشركات المتعددة الجنسيات » وخصوصاً أن لدى هذه 
الأخيرة فووعاً وأسهماً في إسرائيل وفي شركاتها العامة والمشتركة . 
وهذا التحرير لن ينعكس سلباً لا على مستوى رفاهية المجتمع 
الإسرائيلي : ولا على أولويات إسرائيل الاقتصادية » ولاعلى 
مستوى دعم الإنفاق العسكري للأسباب المذكورة آنفاً . 

ونحن غيل إلى القول بأن عملية تطبيع الاقتصاد الإسرائيلي 
المحمي وخص خصته هي مسألة صعبة جداً إن لم تكن مستحيلة 
بسبب وضع التجمع الصهيوني كتجمع استيطاني وما نجم عن ذلك 
من سمات بنيوية تقف عائقاً في طريق التطبيع . كما أن الهاجس 
الأمني يقواض كثيراً من محاولات التطبيع »إذ أن الإجراءات الأمنية 
المشددة تعوق تدفق السلع والعمالة . 
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يُعَّد شيمون بيريز صاحب الدعوة الأشهر لتطبيع الاقتصاد 
الإسرائيلي إقليمياً ‏ وإنهاء حالة العزلة الإقليمية للاقتصاد 
الإسرائيلي . فالمشروع الإسرائيلي ٠‏ في ظل عملية التسوية » يقتضي 
توفير مناخات اقتصادية تطبيعية تهمش بل تلغي الشأن القومي 
التاريخي . وتحل محله شأناً جيو/ اقتصادياً جديداً , وهذامادعاه 
«الشرق الأوسط الجديد» باعتباره وحدة متكاملة اقتصادياً وأمنياً 
وسياسياً » ليصبح جاذباً أساسياً للاستثمار الأجنبي وجسراً وحيداً 
للاقتصاد الإقليمي والدولي معاً . 

وتحدث البعض في إسرائيل عن «الصهيونية الاقتصادية» 
و«الصهيونية التقنية» اللتين تشكلان تحولاً وانتقالاً إلى مرحلة الهجوم 
الاقتصادي الموسعة مع تَقدم عملية التسوية وهو ما يقود إلى رفع 
معدل النمو الاقتصادي بما يجلبه من زيادة الاستثمار في مجال البنية 
التحتية والمشروعات المشتركة مع الدول العربية » وفتح أسواق 
جديدة في المنطقة وخارجها بعد وقف المقاطعة الاقتصادية العربية ٠‏ 
واعتماد الشركات متعددة الجنسيات إسرائيل مركزاً إقليمياً . 

وقد بدا واضحاً أن المطلوب هو دمج إسرائيل في المنطقة » إلا 
أن الإشكالية لا تتعلق بالاندماج في حد ذاته » وإنما بشروط هذا 
الاتدماج . فالاندماج الأمئل باقتصاديات المنطقة ٠‏ من وجهة النظر 
الإسرائيلية. يجب أن يتم من خلال سيطرة إسرائيل على عمليات 
الوساطة المالية بالمنطقة وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات محددة 
تتم بإشراف الأجهزة الحكومية حتى لو قام بتنفيذها القطاع الخاص ١‏ 
وهي مشروعات يمكن أن تتم بين أنظمة اقتصادية تختلف بعضها عن 
بعض كلياً . أما النوع الثاني من الاندماج الذي يتم عبر إقامة منطقة 
تجارة حرة فهو مرفوض لأنه يتطلب إحداث تغييرات بنيوية في 
اقتصاد كل الدول المشتركة لإزالة التباين بينها وهو ما يتطلب تقليص 
دور الدولة » وترك المبادرة للقطاع الخاص . 

إن خصائص الاقتصاد الإسرائيلي وحمائيته تحول دون إمكانية 
اندماجه في إطار النوع الثاني » فالدولة الاستيطانية الصهيونية » لن 
تقبل رفع يدها عن التدخل في اللجال الاقتصادي » نظراً إلى ما 
سييحدثه ذلك من آثار في مستويات المعيشة » ونظراً لما يتطلبه استمرار 
هجرة اليهود من استثمارات ودعم حكومي حيث يبرز التناقض بين 
الاعتبارات الاقتصادية والاعتبارات الاستيطانية . 

ومن الأسباب الأخرى التي تعوق اندماج إسرائيل في المنطقة 
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هو تجارة إسرائيل الخارجية التي تحتل موقعاً مهما في الاقتصاد 
الإسرائيلي . فالحسجم الأكبر من هذه التجارة يتجه إلى الدول 
الرأسمالية؛ وخصوصاً الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي ٠‏ 
ويظل الهدف الإسرائيلي الرئيسي توطيد علاقاتها الاقتصادية بتلك 
الدول . واعتبار دول المنطقة بمنزلة "حديقة خلفية' لإسرائيل . كما 
أن هيكل الصادر ات الإسرائيلية لا يساعد على الاندماج التجاري 
بالمنطقة , إذ أن القوة الشرائية في أغلب دول المنطقة لا تسمح بأن 
تكون المنطقة سوقاً للماس . كما أنه من غير المنتظر أن تقوم إسرائيل 
بتصدير السلاح ء أو التكنولوجيا (العسكرية بالأساس) إلى الدول 
العربية . بالإضافة إلى كل هذا يمكن أن نشير إلى تسوه هيكل 
الأسعار في إسرائيل . فهي لا تتحدد وفقاً لاعتبارات العرض 
والطلب وإنما نتم . في إطار تموذج الصهيونية العمالية الذي لا يزال 
سائداً » وفقاً لعمليات معقدة من التفاوض السياسي . فسعر البيض 
مثلاً يتحده عن طريق مفاوضات بين وزارتي المالية والزراعة من 
جهة» ومن جهة أخرى منظمات مربي الدواجن (التي يدعمها 
الصندوق القومي اليهودي والوكالة اليهودية) . . . إلخ . فالاقتصاد 
الإسرائيلي مُسيس بشكل كبير وهو ما يضفي عليه طابعاً حمائياً عالياً 
ويحد من إمكانيات اندماجه تجاريا مع المنطقة . 

ومن هنا فإن مصلحة الاقتصاد الإسرائيلي لا تتمثل في تحرير 
التجارة في المنطقة . وإنما في القيام بدور الوسيط الذي يقوم بتسويق 
المنطقة للخارج (وخصوصاً في برامج السياحة) . بالإضافة إلى 
تسويق الخارج للمنطقة ٠‏ وهو الأهم للمنطقة » عن طريق استشمار 
علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة وأوربا (أو حتى مجرد الإيحاء 
بأنها نستطيع التسويق لخارج المنطقة) . كل هذ! يعني أن الدولة 
الوظيفية القتالية أصبحت دولة وظيفية ربوية . 

إن من الخطأ الشديد تهميش أهمية ومعاني البعدين السياسي 
والأمني في تسوية الصراع العربي الإسرائيلي » وتكشف المبالغة في 
أهمية مدلولات البّعد الاقتصادي للتسوية عن غياب الإلمام الكافي 
ببنية الاقتصاد الإسرائيلي وتوجهاته وتحولاته » وخصوصاً أن المردود 
الاقتصادي للتسوية السياسية على إسرائيل لا ينتحصر في حدود 
علاقتها بالمنطقة » بل يتعدى ذلك إلى توطيد وتوسيع علاقاتها بمراكز 
الاقتصاد العالمي ٠‏ وربما كان هذا هو الجانب الأهم من زاوية رؤية 
الدولة الإسرائيلية لمستقبلها » حيث تستمر في أداء وظيفتها كوكيل 
للقوى الدولية للمحافظة على مصاحها في المخطقة . 

ويمكن القول بأنه رغم طموح اليمين الإسرائيلي للاستفادة من 
مكاسب تطبيع العلاقات الاقتصادية مع العرب ء إلا أن يرنامجه 


السياسي؛ الذي لا يعطي أولوية للطرح الشرق أوسطي. يُعرقل 
عملية التطبيع الاقتصادي مم العرب ء. وينشط العلاقات مع الدول 
الغربية 16 إلى ا الأكثر تقدماً مثل 0 
والهند والصين . 

أما على المستوى الدولي » فتركز الاتجاهات الرامية لتطبيع 
الاقتصاد الإسرائيلي على مستقبل التدفقات الرأسمالية على إسرائيل 
في مرحلة ما بعد انتهاء ء أو على الأقل احتمال انخفاض » 
المعونات . حيث تسعى إسرائيل حالياً لجذب نوع مختلف من رؤوس 
الأموال سواء في شكل استثمارات أجنبية مباشرة 1 أو في شكل 
استثمارات في حوافظ الأوراق المالية (بالإتجليزية : بورتفوليو 
إنفستهنت ااعدماوه10 وذا1]0:وط) » وفي هذا الإطار تم إنشاء ما 
يعرف بصندوق إسرائيل الأول الذي بدأ طرح أوراقه المالية في 
البورصات منذ أكتوبر 1١9857‏ 

ولكن الاقتصاد الإسرائيلي سيظل في حاجة ماسة إلى 
المعونات. وفي هذا الصدد تثير إسرائيل قضية الذهب الألماني في 
المصارف السويسرية يهدف الحصول على مساعدات وتعويضات 
تصل إلى حوالي :٠‏ مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة . 

وتتركز تجارة إسرائيل الخارجية مع الدول الغربية » ففي عام 
14 استوعبت سوق الولايات المتحدة /7١‏ من صادرات إسرائيل 
وغطت 2١8‏ من الواردات الإسرائيلية » وبلغت النسبتان 37و59/ 
و017,7/ لدول الاتحاد الأوربي . وبقدر ماتتيحههذه العلاقة 
الاقتصادية من فرص لتعظيم قدرة إسرائيل الاقتصادية » بقدر ما 
تكشف عن قدر الضغط الذي يستطيع شركاء إسرائيل أن 
يمارسسوه عليها لتستمر الدولة الوظيفية داخل الإستراتيجية المعدة 
لها . 

ومن المؤكد أن هذه التوجهات » التي يتبناها حالياً جهاز الدولة 
في إسرائيل ء لا تتعارض فقط مع أدبيات الصهيونية العمالية ٠‏ وإغا 
تصطدم أيضاً بمصالح فشات عديدة داخل المجتمع الإسرائيل 
وخارجه» الأمر الذي ينقل المناظرة حول تطبيع الاقتصاد الإسرائيلي 
إلى مستوى أكثر تركيباً » حيث يصبح السؤال : هل مستقبل الدولة 
مرهون بالتخلي عن المشروع الصهيوني ؟ أم أن الفترة القادمة ستشهد 
صيغة تلفيقية , ولانقول توفيقية » تجمع بين صهيونية الخطاب 
وبعض الممارسات ». على الصعيد السياسي والعسكري مثلاً ‏ 
وتدويل الممارسات الاقتصادية » وهو ما تحاول إسرائيل أن تقدمه 
حالياً ؟ وقي هذه الحالة فإن التساؤل يثور حول إمكانية ماح مثل هذا 
النموذج . 


الجزء الثالث : النظام الاستيطاني الصهيوني 


١‏ الاستيطان والاقتصاد 


فهذا النموذج 3 الذي سيستمر في إسرائيل حتى بداية القرن 
الواحد والعشرين على الأقل ٠‏ لا يعدو أن يكون مجرد مسكن لا 
علاجاً للأزمة » وهويحوي من التناقضات ما يجعله غير قادر على 
الاستمرار . فالمنطق الاقتصادي الحديد » والتطبيع بمستوياته الثلاثة. 
يقتضي إجراء مجموعة من التنازلات السياسية لإيجاد مناخ يسمح 
بتدفق رؤوس الأموال (غير المسيّسة) سواء لتمويل الخنصخصة ء أو 
في شكل استثمارات جديدة تنهي حالة الركود والتضخم , ناهيك 
عن دفع التعاون الإقليمي , الأمر الذي يتعارض بطبيعة الحال مع 
صهيونية الخطاب والممارسة السياسية . 

ومن ناحية أخرى » فإن الخروج من الأزمة التي يمر بها 
الاقتصاد الإسرائيلي » وهي في أحد أبعادها جزء من أزمة النظام 
الاقتصادي الرأسمائي العالمي الناجمة عن اتجاه معدل ربحية رأس 
المال نحو التناقص بشكل مستمر » قد يقتضي الاستمرار في السيطرة 
على الأراضي المحتلة » وهو ما يتعارض بدوره مع تقديم تنازلاات 
سياسية لجذب رؤوس الأموال . 

ومن هنا » فإن بنود الأجندة الاقتصادية التطبيعية لا تتناقض في 
مجموعها مع الأجندة السياسية المتشددة وحسب . وإنما تتناقض 
أيضآً مع بعضها البعض ! ويتضح هذا التناقض بجلاء من تأمل 
الأجندة الاقتصادية التي أعلنها الاتتلاف الحاكم في إسرائيل وما 
تعهد به من الاستمرار في الاستيطان وعدم المساس بمخصصات 
التعليم » في الوقت الذي سيتم فيه خفض الضرائب وتقليص عجز 
الموازنة العامة ! والواقع أن تنفيذ هذه التعهدات (التي تعني زيادة 
النفقات العامة وخفض الإيرادات العامة) فى وقت واحد يكاد يكون 
مستحيلاً من الناحية العملية . ْ 

هذه المجموعة المركبة من التناقضات تشير إلى عمق الأزمة التي 
يمر بها الاقتصاد الصهيوني ٠‏ فاستمرار نموذج الصهيونية العمالية 
الذي ساد منذ العشرينيات مستحيل » وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي 
يهدّد خصوصيته الصهوبنية » وخصوصاً أن المنطق الاقتصادى لا 
يعمل في فراغ » وإنما تصطدم الأجندة الاقتصادية بأجندات أخرى 
سياسية وعسكرية واستيطانية » الأمر الذي يكشف مدى هشاشة 
النموذج الذي يحاول الالتفاف حول المعضلة الأساسية التي تفرض 
نفسها على الاقتصاد الإسرائيلي وتحنّم عليه الاخمتيار بين أن يكون 
اقتصادياً . أي مطأً رشيداً لتخصيص الموارد » وبين أن يكون 


الاقتصاد الإسراثيلي هام ١9417‏ 
7 السمووعطظ أاعدءد1 

يمثل عام /1991 نقطة تحول أساسية في الأداء الاقتتصادي 
الإسرائيلي . فبعد فترة الانتعاش التى شهدها الاقتصاد الإسرائيلي 
خلال التصف الأول من التسعيئيات » تراجعت معدلات الثنمو 
بشكل حاد لتبلغ © ,7/ عام 1951 ١‏ وارتفعت معدلات التضخم 
والبطالة لتصبح /١7‏ و8/ على التوالي » الأمر الذي يهدد بعودة 
حالة التضخم الركودي 13000/عه5 التي عاشتها إسرائيل منذ 
منتصف السبعيئيات » ويطرح - من ناحية أخرى - التساؤل حول 
أسباب هذه الأزمة » ومدى قدرة الاقتصاد الإسرائيلى على تجاوزها 
في المدى القريب . 

ولا يمكن في الواقع إدراك أبعاد هذه الأزمة إلا في إطار 
خاصيتين أساسيتين حكمتا أداء الاقتصاد الإسرائيلي عبر مراحل 
تطوره المختلفة منذ إنشاء الدولة . ويمكن إجمالهما فيما يلي : 
١‏ - هيمنة الأيديولوجيا على الاقتصاد وإعطاء الاعتبارات المتعلقة 
باستيعاب المهاجرين ويناء الدولة أولوية عن الاعتبارات الاقتصادية 
المحضة . كل هذا يفسّر من ناحية التضخم المفرط في الإنفاق 
الحكومي على مشاريع اليئية الأساسية اللازمة لاستيعاب المهاجرين 
والاستيطان خلال مرحلة النمو السريع للاقتصاد الإسرائيلي ١905(‏ 
١ )197 -‏ ويفسّر من ناحية أخرى عجر حكومة الليكود الأولى 
عن خفض العجز في الميزانية نظراً لنزايد الإنفاق الحكومي لتمويل 
النشاط الاستيطاني » ثم الحرب في لبنان . 

كما تظهر هذه اللشكلة يجلاء في التناقضات التي تحتويها 
عناصر الأجندة الاقتصادية للائثتلاف الحاكم ء وماتعهد به من 
الاستمرار في الاستيطان » وعدم المساس بمخصصات التعليم 
ومخصصات لمعاشات في الوقت الذي سيتم فيه خفض الضرائب 
وتقليص العجز في الموازنة العامة . ومن الواضح أن تنفيذ هذه 
التعهدات التى تعنى زيادة النفقات العامة وخفض الإيرادات العامة 
قوق و اينوس أن وود كو القالعةالسلة كل هذا 
يعكس تخبط الاثتلاف الحاكم بين الاعتبارات الاقتصادية التي تحتم 
خفض العجز في الموازنة وبين الاعتبارات السياسية ومطالب 
الأحزاب الأعضاء فى الاتتلاف . 

- ارتبطت رات النمو في الاقتصاد الإسرائيلي بالأساس 

ببتدفقات البشر (عن طريق الهجرة) والأموال (عن طريق المعونة) » 
أو العمل ورأس المال بالتعبير الاقتصادي من الخارج » فيرى 
الاقتصادي الإسرائيلي يورام بن بورات أن 16/ من النمو الذي 


الجزء الثالث : النظام الاستيطاني الصهيوتي 


شهده الاقتصاد الإسرائيلي تم بفضل المعدلات المرتفعة لتمو عوامل 
الإنتاج (رأس المال والعمل) و70/ منه فقط بسبب التحسن في 
الكفاءة الإنتاجية . 

ويفسّر ذلك نجاح إسرائيل في تنفيذ استثمارات ضخمة على 
الرغم من وجود إدخار محلي سالب في أغلب الفترات . فقد كانت 
التدفقات الخارجية للمساعدات هي الوسيلة الأساسية لسد الفجوة 
بين الاستثمار والإدخار » وهي التي مكدّدت إسرائيل من تحقيق 
مستوى معيشي مرتفم على الرغم من المعدلات المرتفعة لتزايد 
السكان - بفعل الهجرة - والزيادة المطردة في الإنفاق العسكري . 

ومن ناحية أخرى - وبنفس المنطق - فقد كانت الهجرة الكبيرة 
لليهود من الاتحاد السوفيتي في أوائل التسعينيات ؛ وضمانات 
القروض التي حصلت عليها إسرائيل من الولايات المتحدة لتوطينهم 
هي المحرك الرئيسي للنمو الذي شهدته إسرائيل منذ أوائل 


التسعينيات ء والذي انتشلها بشكل مؤقت من حالة الركود 
التضخمي التي كانت تسيطر عليها . 


فمع بداية التسعيتيات » ممح الاقتصاد الإسرائيلي في تحقيق 
واحداً من أعلى معدلات النمو في العالم في هذه الفترة » حيث بلغ 
في المتوسط 5 ,0/ خلال الفترة من 1943-159٠‏ ء ويرجع هذا 
النمو بالأساس - كما هو الحال في فترات النمو السابقة التي شهدها 
الاقتصاد الإسرائيلي - إلى النمو في عوامل الإنتاج (العمل ورأس 
المال). فبالنسبة للعمل » شهدت هذه الفترة آخر موجات الهجرة 
الكبيرة التي تدفقت على إسرائيل . الأمر الذي ساهم في تنشيط 
الطلب على العديد من السلع والخدمات (مثل السلع المعمرة 
والإسكان) » وأعطت دفعة كبيرة لقطاع البناء الذي نما بمعدلات 
متسارعة . 

وعلى صعيد رؤوس الأموال . فقد اعتمدت إسرائيل في 
البداية على ضمانات قروض الإسكان التي قدمتها حكومة الرئيس 
الأمريكي بوش ٠١(‏ مليار دولار) لتوطين المهاجرين » ومنذ عام 
4 انعكس التقدم في عملية السلام على زيادة قدرة الاقتصاد 
الإسرائيلي على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة 581 والتي 
تجاوزت لأول مرة في تاريخ إسرائيل المليار دولار عام 1496 . 

كما اقترنت هذه الفترة من النمو أيضاً يتضخم الإنفاق الحكومي 
للمساعدة على استيعاب المهاجرين من ناحية » ثم في فترة لاحقة 
لاعتبارات انتخابية » فد قام إفرايم شوحاط وزير المالية فى حكومة 
حزب العمل بزيادة الإنفاق على الرواتب والتأمينات الاجتدماعية 
والمعاشات للعاملين سعياً لاجتذاب أصواتهم في اتتخابات عام 


١‏ الاستيطان والاقتصاد 


7 »ء كماتعهدت حكومة حزب العمل بعلم المسساس 
بالمخصصات الالية للمعاشات ‏ 

وهكذا جاءت حكومة الليكود الحالية لتتحصد ثمار الأداء 
الاقتصادي لحكومة العمل » والتي تتمثل في ارتفاع عجز الموازنة » 
وزيادة معدلات التخضم(؟١/‏ عام )١991/‏ نتيجة للتوسع في 
الإنفاق الحكومي ء في الوقت الذي كانت فيه معدلات الهجرة 
تتراجع ومعها معدلات النمو التي بلغت 5 , 7/ عام 19917 » كما 
زادت نسبة البطالة إلى ” ,/ا/ عام 1١9947‏ ثم8/ عاما995١‏ ,2 
وانخغفضت معدلات الاستثمار بنسبة 9/ خلال عام 1991 2 
وتراجعت الواردات من السلع الرأسمالية (لتعكس توقعات رجال 
الأعمال السلبية حول احتمالات عودة الانتعاش الاقتصادي) » 
الأمر الذي هدّد بعودة حالة التضخم الركودي التي شهدتها إسرائيل 
منذ منتصف اللبعينيات . 

والواقع أن الليكود واليمين الإسرائيل يتبئيان تقليدياً برنامجاً 
اقتصادياً محافظاً يركز على خفض عجز الموازنة والميزان التجاري » 
بل إن أول حكومة ليكودية في تاريخ إسرائيل وصلت إلى السلطة 
كما سبق أن أشرنا في أعقاب فترة التضخم الركودي التي شهدتها 
إسرائيل بعد عام 141/1 . ويتميز برنامج الحكومة الحالية بتركيزه على 
إحداث تغبير جذري في بنية الاقتصاد الإسراتيلي يشمل تغيير تركيبة 
الأجور ء وزيادة المنافسة فى الأسواق » وتطوير سوق رأس المال » 
وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والصناعات التصديرية » الأمر الذي 
لايتم - من وجهة نظر الحكومة الحالية - إلا بتقليص حجم القطاع 
الحكومي ودور الحكومة في النشاط الاقتصادي وخصمصخصة 
الشركات المملوكة ملكية عامة . 

وقد شكّل بنيامين نتنياهو فور توليه رئاسة الوزراء لحنة وزارية 
للخصخصة تضم رئيس الوزراء ووزيري المالية والعدل ومحافظ بنك 
إسرائيل » بالإإضافة إلى إنشاء مجلس اقتصادي اجتماعي برئاسة 
يعقوب فرانكل محافظ بنك إسرائيل يتبع مكتب رئيس الوزراء » 
الأمر الذي يعمكس حرص نتنباهو على أن يكون تحرير الاقتتصاد 
الإسرائيلي وخصخصته خاضعين لإشرافه المباشر . 

غير أن قدرة السياسات التي تتبعها الحكومة الحالية على احتواء 
الأزمة الاقتصادية وإنعاش الاقتصاد الإسرائيلي مرة أخرى تظل 
محدودة» نظراً للاعتبارات التالية : 
١‏ - طبيعة التوازنات الياسية في الاثتلاف الحاكم » ففي الوقت 
الذي تحاول فيه حكومة اللكيود أن تتبع سياسات مالية انكماشية 
الخفض العجز في الموازنة تجد نفسها مضطرة إلى تقديم تنازللات 


الجزه الثالث : النظام الاستيطاني الصهيوني 


١‏ الاستيطان والاقتصاد 


عديدة وزيادة الإنفاق الحكومي في بعض المجالات لإرضاء شركائها 
في الائتلاف الذين يمارسون ضغوطاً عديدة لزيادة الخصصات المالية 
لهم » فعلى سبيل المثال اضطرت الحكومة لكي تشمكن من ترير 
موازنة عام ١441/‏ إلى زيادة المخصصات المالية لاستيعاب المهاجرين 
بمقدار ؟/ مليون شيكل إرضاء لحزب إسرائيل بعالياه » وزيادة 
المخصصات للأحزاب الدينية بمقدار 75 مليون شيكل . . . إلخ . 
7- دور الهسستدروت الذي يعارض أي مساس بمخصصات 
المعاشات » وقد نظم إضرابين عامين في النصف الأخمير من عام 
107 شارك في كل منهما أكثر من نصف مليون إسرائيلي احتجاجاً 
على محاولات الحكومة تقليص هذه المخصصات في إطار سياساتها 
لمالية الانتكماشية . والواقع أن المواجهة بين الهستدروت والحكومة 
تكتسب - إلى جانب طابعها الاقتصادي المتمثل فى الخلاف حول 
الياسات آلالية وسيائة الخطخمة الت جبعها المكرمة القالية + 
أبعاداً سياسية نظراً لكون الهتدروت قاعدة الاقتصاد الصهيوني 
العمالي (الاستيطاني) ومركز التأيبد التقليدي لحزب العمل . 

7 - تضارب عناصر البرنامج الاقتصادي يسبب هشاشة الاتلاف 
الحاكم » وما تتيحه هذه الهشاشة للأحزاب الصغيرة من فرص 
لابتزاز الحكومة » على عناصر الأجندة الاقتصادية التي تقدمها 
الحكومة الحالية» وما تنعهد به من التوسع في الاستيطان (لإرضاء 
أحزاب كالمفدال مثلاً) واستيعاب المهاجرين (لإرضاء حزب إسرائيل 
بعالياه) في الوقت الذي سعقوم فيه بخفض الضرائب (لإنعاش 
الاقتصاد الإسرائيلي) وتقليص العجز في الموازنة العامة واحتواء 
التضخم ١‏ وهي أهداف تتطلب اتباع سياسات متعارضة » ويستحيل 
تحقيقها في أن واحد , 

؟ - تعارض الأجندة الاقتصادية مع الأجندة السياسية للائتللاف 
الحاكم» فبنود الأجندة الاقتصادية لا تتعارض مع بعضها البعض 
وحسب» وإنما تتعارض في مجموعها مع الأجندة السياسية القائمة 
على التوسع في الاستيطان والتشدد في عملية السلام . فالسياسات 
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الاقتصادية الجديدة تقحضي إجراء مجموعة من التنازلات السياسية 
في عملية السلام لخلق مناخ يسمح بتدفق رؤوس الأموال غير 
المسيسة سواء للمساهمة في تمويل الخنصخصة ء أو في شكل 
استثمارات جديدة تنهي حالة الركود التضخمي » نأهيك عن دفع 
التعاون الاقتصادي الإقليمي » الأمر الذي يتعارض بطبيعة الخال مع 
السياسات المتشددة للاتلاف الحاكم » والتي تسببت في هسوط 
معدلات الاستثمار في العامين الأخيرين» وتراجع عدد السياح 
لإسرائيل (اعتباراً من النصف الثاني من عام )١1447‏ . كما أن 
الحصار الذي فرضته إسرائيل على المناطق المحتلة يحرمها من جهود 
العمالة الملسطينية ذات الأجر المتدني التي يكفل تشغيلها بأجورر 
منخفضة ضمان حد معقول من الربحية لرأس المال ومن ثم حفز 
النشاط الاقتصادي ‏ 
© - تراجع عناصر النمو الذي أصاب مصادره » يتراجع النمو في 
عوامل الإنتاج الذي شهدته إسرائيل في أوائل التسعينيات كما سبق 
وأشرنا » ومن غير المنتظر أن تشهد إسرائيل نوأ مشابهاً في عناصر 
الإنتاج على المدى القريب . 

فمن غير المتوقع أن تشهد إسرائيل موجة هجرة كبيرة على غرار 
الموجة الأخيرة لهجرة اليهرد السوفييت التي أدت إلى زيادة سكان 
إسرائيل بمعدل ”/ سنوياً خلال الفترة من ١440-١99٠‏ . بل إن 
الإحصاءات الأخيرة تشير إلى أنه منذ منتصف التسعيئيات (أيٍ بعد 
حركة الهجرة الأخيرة) أصبح تعداد يهود أوربا الشرقية لأول مرة في 
التاريخ أقل من تعداد نظرائهم في أوربا الغربية . وهوما يعني أن 
المعين الرئيسى قد بدأ ينضب . 

والخلاصة أن عام 1١991/‏ شهد بدايات تفجر أزمة الاقتصاد 
الإسراتيلي في إطار المشروع الصهيوني ء والتي تحتم عليه الاختيار 
بين ضر ورات البقاء الاقتصادي » وضرورات الوجود الاستيطاني . 
فالاقتصاد الإسرائيلي عليه ٠‏ بعبارة أخرى . أن يختار بين أن يكون 
اقتصاداً رشيداً وبين أن يكون صهيوتياً استيطانياً . 


ول حمر ٠‏ 
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بنية الاستغلال الصهيونية إرتس يسرائيل ‏ التوسعية الصهيونية والوطن الفلسطيني_الحدود 
التاريخية والأمنية والاقتصادية ‏ العلاقة الكولونيالية بين الاقتصاد الإسرائيلي وما تبقّى من 
الاقتصاد الفلسطيني ‏ التوسعية الصهيونية والمياه العربيةإسرائيل الكبرى جغرافياً أم إسرائيل 
العظمى اقتصادياً ؟ السوق الشرق أوسطية_مشروع إسرائيل الاقتصادي للشرق الأوسط 


بنيسسة الاسستغلال الصهيونسة 
10 أقازه أصعدط ]200115 أت ععنااء اناي 

قد يدّعي الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني أنه تنفيذ 
للوعد الإلهي وأن استيلاءه على الأرض المقدّسة هو تنفيذ للميئاق 
وهكذا . ولكن النموذج الصهيوني لا يفسر الكثير من جوانب الواقع 
والبنية التي تشكلت فيه . ولذا فالقول بأن هذا الاستعمار 
الاستيطاني يهدف إلى الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وطرد 
أهلها أو استغلالهم؛ له مقدرة تفسيرية أعلى . وفي هذا الباب 
سنتناول جوانب بتية الاستغلال هنه . فنبدأ يتناول العلاقة 
الكولونيالية بين الجيب الاستيطاني الصهيوني وما تبِقّى من الاقتصاد 
الفلسطيني ٠‏ ثم نتناول التوسعية الصهيونية ومحاولتها الدائية التهام 
الأرض الفلسطينية » ثم أخيراً نتناول يعض التحولات الجوهرية التي 
طرأت على بنية الاستغلال الصهيونية فيما نسميه #التحول عن 
إسرائيل الكبرى جغرافياً وظهور إسرائيل العظمى اقتصادياً» . 


إرنس يسراثيل 
اعوءؤالا 127 

«إرتس يسرائيل» عبارة عبرية وردث في التوراة وفي الككتابات 
اليهودية الديية والفقهية » وتعني حرفياً «أرض يسرائيل» . 
ويستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى أرض فلسطين وبعض المناطق 
المناخحمة لها . ومعنى العبارة غير واضح بشكل محلدّد » ولكن من 
مرادقاتهاء على أية حال . عبارات مثل : «الأرض المقدسة» 
و#أرض الميعاد» . وسنحاول تعريف مجالها الدلالي المتناقض من 
خلال تصنيف الإشارات المختلفة إليها واستخداماتها المتباينة كما 
وردت في الكتب المقدّسة والتراث الديني اليهودي : 
-١‏ تشير عبارة في سفر صموئيل الأول )١14/17(‏ إلى تلك الأرض 
التي كان يقطنها العبرانيون بالفعل إبان حكم القضاة ٠‏ قبل ظهور 


المملكة العبرية المتحدة » فتقول : " ولم يوجد صانع في كل أرض 
يسرائيل" . وأرض يسرائيل يهذا المعنى لا تضم . مثلاً » القدس 
التي ظلت مدينة يبوسية حتى عهد داود . كما أنها لم تكن منطقة 
متصلة » إذ كانت هناك جيوب في الشمال استوطتت فيها قبائل 
زبولون وآشر ويسكار على بحيرة طبرية » لكن هذه الجيوب كانت 
غير متصلة بالجيب الأكبر على البحر الميت ونهر الأردن . كما كان 
يوجد جيب ثالث غير متصل بالجيبين الآخرين ٠»‏ في أقصى الشمال. 
تشغله قبيلة دان . 

؟- تشير العبارة إلى المملكة الشمالية التي تُسمى أيضاً «يسرائيل» . 
ققد ورد في سفر الملوك الثاني (5/ ؟) : ' وكان الآراميون قد خرجوا 
غزاة فسبوا من أرض يسرائيل فتاة صغيرة" » وهي منطقة تبدأ من 
الطرف الشمالي للبحر الميت وتضم بحيرة طبرية وضفتي الأردن ٠‏ 
ولكنها لا تضم المنطقة الحنوبية كلها ومنها القدس . 

. تشير العبارة أحياناً إلى بملكة داود في أقصى اتساعها‎ ٠ 

4- تشير العبارة إلى ما يسمى «حدود الآباء» » فقد ورد في سفر 
التكوين (14/15) : " لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى 
النهر الكيير نهر الفرات" . لكن هذه العبارة صياغة شديدة العمومية 
لا يمكن أن تَطلّق عليها كلمة #حدوده . 

6 وهناك كذلك حمدود الخارجين من مصر ء وهي لا تختلف كثيراً 
عن حدود الآباء . وقد وردت في عدة مواضع من بينها سفر التثنية 
(817/1) : "وارتحلوا وأدخلوا جبل الأموريين وكل ما يليه من 
العربة والجبل والسهل والجنوب وساحل البحر أرض الكنعاني ولبناذ 
إلى النهر الكبير نهر الفرات' . وورد في السفر نف ه(١١/54)‏ : 
"يطرد الرب جميع هؤلاء الشعوب من أمامكم فترثون شعوباً أكبر 
وأعظم منكم . كل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم من النهر 
نهر الفرات إلى البحر الغربي يكون تخمكم' . وجاء في سفر يشو: 
(5-5/1): 'كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته كم 
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كلمت موسى من البرية ولبئان إلى هذا النهر الكبير نهر الفرات جميع 
أرض الحيثيين وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون 
تخمكم" . وهذه الحدود أكثر تحدداً من خريطة الآباء ء ولكنها مع 
هذا غير واضحة وخاضعة للتفسيرات والاجتهادات . ويرى الياحث 
الفلسطيني صبري جريس في كتايه تاريخ الصهيونية » استناداً إلى 
مراجع صهيونية (من بينها مشروع الوكالة اليهودية المقدم إلى مؤتمر 
فرساي عام 1915) أن إرتس يسرائيل تضم بهذا المعنى تلك المنطقة 
التي يحدها البحر المتوسط من الغرب ء ويححدها من الجنوب خط 
يبدأ من موقع العريش في سيناء ويتجه متعرجاً حتى يصل إلى العقبة 
(إيلات) ومن هناك يتتجه شمالاً حتى جنوب البحر الميت . ثم يستمر 
في الاتجاه شمالاً بمحاذاة نهر الأردن (دون أن يضم أياً من المناطق 
الواقعة شرقي النهر) حتى يصل إلى جبل الشيخ (حرمون) ‏ ومن 
هناك إلى الشمال » مار بغربي دمشق » ثم بغربي حمص حتى يصل 
إلى محاذاة اللاذقية » فينحرف شرقاً حتى يصل إلى أقرب نقطة فى 
مجرى القرات من البحر المتوسط » ومن هناك يتجه غربا إلى الببحر 
ماراً بجنوبي حلب . وبعبارة أخرى » تضم أرض الميعاد » بحسب 
حدودها هذه ء مساحة فلسطين أيام الانتداب مضافاً إليها ذلك الجزء 
من سوريا ولبنان الذي يقع غربي خط دمشق حمص ‏ حمماة . 
ويحدها من الشمال خط يمر جنوبي حلب . وتبلغ مساحتها نحر 
1١‏ ألف كيلو متر مربع . 

ويضيف صبري جريس أن من الواضح أيضاً ٠‏ من ناحية 
أخرى» أن تلك الحدود لا تنلاءم أبداً مع حدود المناطق التي عاش 
العبرانيون فيها أو حكموها في أية فترة من الزمن . ففيما عدا المناطق 
الممتدة بين دان (شمالي طبرية) وبئر سبع (في فلسطين) التي وجد 
اليهود فيها » أو حكموا بعضها من فترة إلى أخرى (ولم يسيطروا 
عليها كلها دائماً ولم يوجدوا فيها وحدهم على أية حال) » فإن 
“بطون أقداههم' » إذا استعملنا لغة التوراة ء لم تطأ باقي المناطق . 
يضاف إلى ذلك أن اليهود أنفسهم لم يتجهواء في أي وقت من 
الأوقات .» لاحتلال هذه المناطق أو العيش فيها . وتفسير هذا 
التناقض ء هو أن المناطق الأخرى التي لم يصلها اليهود مخصصة 
لاستيطانهم في المستقبل عندما يتكاثرون . ومرة أخرى » يستند هذا 
التفسير إلى التوراة : ' لأطردهم من أمامك في سئة واحدة لثلا تصير 
الأرض خربة فتكئر عليك وحوش البرية . قليلاً قليلاً اطردهم من 
أمامك إلى أن تثمسر وتملك الأرض ' (خروج 030-7497 
و*لكن الرب إلهك يطرد هؤلاء الشعوب من أمامك قليلاً قليلاً . لا 
تستطيع أن تفنيهم سريعاً لثلا تكثّر عليك وحوش البرية . ويدفعهم 


الرب إلهك أمامك ويوقع بهم اضطراباً عظيماً حتى يفنوا . ويدفع 
ملوكهم إلى يدك فتمحو اسمهم من تحت السماء . لا يقف إنسان في 
وجهك حتى تفنيهم " (تثنية لال 314-175) . 
1- ثم هناك إرتس يسرائيل سادسة . ويمكن أن تُطلق عليها أرض 
القبائل العبرانية الاثنتى عشرة . فقد ورد في سهر التثنية 
:)1-1١/54(‏ * وصعد موسى من عريات مؤاب إلى جبل نيو إلى 
رأس القمة التي تطل على أريحا فأراه الرب جميع الأرض من جلعاد 
إلى دان وجميع نفتالي وأرض إقرايم ومتسى وجميع أرض يهودا إلى 
البحر الغربي . والجنوب والدائرة بقعة أريحا مدينة النخل إلى 
صوعر . وقال له الرب : هذه هي الأرض التي أقسمت لإبراهيم 
وإسحق ويعقوب قائلاً لنسلك أعطيها' . ثم قام موسى » بتقسيم 
هذه الأراضي بين قبائل يسرائيل الاثنتى عشرة : ' إنها اقسمها بالقرعة 
ملكا ليسرائيل كما أمرتك . والآن اقسم هذه الأرض ملكا للتسعة 
أسباط ونصف سبط منَّسَّى * (يشوع 7/17-؟) . وكانت الأسباط 
الباقية قد حصلت على حصصها قبل ذلك . أما حدود هذه الأرض» 
فد ذكرت مطولاً في التوراة عند الحديث عن تقسيمها بين القبائل 
الاثنتتى عشرة (سفر يشوع ء .)55-١6‏ وهذهالحدود أكشرها 
شيوعاً. ولكن هذه الحدود غير واضحة أيضاً . مثل سابقتهاء رغم 
إسهاب التوراة في وصمها . ومرة أخرى ٠‏ واستناداً إلى تفسيرات 
واجتهادات عديدة » فإن حدودها رسمت بشكل يضم المنطقة الواقعة 
بين البحر غرباً والصحراء شرقاً » ومنها القسم المأهول من شرق 
الأردن . أما حدودها الجنوبية » فتمتد على خط يصل بين العريش 
والعقية » بينما الحدود الشمالية غير واضحة وتشير إلى جبل الشيخ 
(حرمون» فقط . وتضم أرض يسرائيل » بحسب هذه الحدود» نحو 
41 ألف كيلو متر مربع . 
ثم هناك إرتس يسرائيل سايعة حددتها المشناه وسمتها «أرض 
العائدين من بابل» » وهي وحدها التي تنطبق عليها التشريعات 
اليهودية (هالاخاه) المتصلة بالأرض مثل السنة السبتية وسنة اليوبيل . 
وهذه مقاطعة صغيرة جداً تطابق مقاطعة (يهود؛ الفارسية بعد العودة 
من بابل » وهي منطقة تمتد من نقطة على البحر الميت من عين جدي 
نحو البحر الأبيض المتوسط على حدود الخليل ولا تضمهاء ثم تنجه 
شمالا بمحاذاة ساحل البحر الأبيض وتضم اللد » ثم تتجه شرقاً حتى 
أسفل نهر الأردن » ولا تضم السامرة » وليست لها أية منافذ على 
البحر الأبيض المتوسط » ولاتزيد مساحتها عن ١٠٠١‏ ميل مربع . 
ونتيجة كل هذا التضارب ١‏ يختلف المفسرون (السياسيون 
والدينيون) في تعريف الحدود » ويتأرج حون بين الحمد الأقصى ٠‏ 


ويضم فلسطين وكل سيناء والأردن وسوريا ولبئان » بل وأجزاء من 
تركيا وأحياناً قبرص . والحد الأدنى الذي لا يتجاوز حدود مقاطعة 
يهود الفارسية . وهناك من يرى أن الخريطة المنطقية هي مملكة داود 
في أقصى اتساعها » وهكذا ! 
4- ويضيف صبري جريس أن هناك حدود إرتس يسرائيل الطبيعيةء 
وتضم مزيداً من الأراضي » وهي أكبر قليلاً من الحدود الأصلية 
وتصل مساحتها إلى نحو 68 ألف كيلو متر مربع » منها نحو النصف 
غربي نهر الأردن (أرض إسرائيل الغربية) » والنصف الآخر شرقي 
النهر (أرض إسرائيل الشرقية) . وتجدر الإشارة إلى أن حدود المنطقة 
التي طلبت المنظمة الصهيونية العالمية (من مؤتمر الصلح في باريس 
سنة ١414‏ ) الاعتراف بها " وطناً قومياً لليهود" متسقة مع التعريف 
الأخير لحدود أرض إسرائيل . 

والواقع أن مفهوم الحدود الطبيعية هو بكل تأكيد نتاج عملية 
علمة المفهوم الديني القديم » إذ أن الدفاع عن هذه الحدود الطبيعية 
المقدّسة يمكن أن يتم من منظور ديني باعتبار أنه ورد في التوراة 
ومن منظور غير ديني باعتباره شيئاً طبيعياً نابعاً من الضرورات 
الطبيعية . 

ولكن الحاخام تسفي كوك » زعيم جوش إيمونيم الروحي ٠‏ 
حسم المسألة تماماً حينما طرح المسألة برمتها داخخل الإطار الخلولي 
وقال : "إن الجيش الإسرائيلي هو القداسة بعينها* . فكأن هذا 
الجيش هو مركز الحلول الالهي في الكيان الصهيوني والتعبير المتبلور 
عن إرادة الغالوث الحلوئي . ولذا فليس غريباً أن يصرح بن جوريون 
بأن خير مفسر للتوراة هو اليش الإسرائيلي » فهو الذي سيقرر 
حدود إرتس يسرائيل » وهو وحده الذي سيضع حداً للتوسعية 
الصهيونية . وقد صرح أفنيري بأن ما يحدد حدود الأرض الآن ليس 
الوعد الإلهي . وإنماقو ة إسرائيل العسكرية الذاتية على أن تقوم 
المؤسسة الدينية باقتياس الديباجات الدينية اللازمة بعد الفعل . 

ومماهو جدير بالذكر أن اللغة العبرية الحديثة لا تعرف كلمة 
«فلسطين» . وهذا يتفق مع التصور الديني اليهودي الذي يرى أن 
ارا ار جود لها (ل بالإساره إلى التهرة وتاي اهوت ” 
ولهذاء فكلما أشار يهودي إلى فلسطين . فإنه إا يشير إلى #إرتس 
يسرائيل؟ . والواقع أن هذا المفهوم الديني الحلولي هو أساس يعض 
الشعارات الصهيونية مثل «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» » 
باعتبار أن الأرض هي إرتس يسرائيل التي حل فيها الإله» ومن ثم 
فلا وجود حقيقياً لها إلا بالإشارة إلى الشعب اليهودي المقدس الذي 
لا يستطيع أن يحقق ذاته إلا قي هذه الأرض المقادّسة » ومن ثم قإن 


الوا 
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وجود اليهود في بلاد العالم المختلفة واستقرارهم فيها ليس وجوداً أو 
استقراراً وإنما هو غياب وتجوال . 

ويصر الصهاينة » ومنهم مؤلفو الكتابات التي يقال عنها 
«علمية» مثل واضعي الموسوعة اليهودية » على عدم الإشارة إلى 
فلسطين إلا باعتبار أنها إرتس يسرائيل وكأنها مكان مقدّس لم تطرأ 
عن ارات ارجح كا جره رك ماين خيرات فور 
طارئ» ولا يمس الجوهر الساكن المقدّس الذي لا يتغيّر . وقد أكد 
نانح د سين هل لخي فى خدج له فى عدي بر رج الكبسوقان 
التابعة للمابام » حيث أخبر أعضاء الكيبوتس بأن البهود لو تحدثوا 
عن «فلسطين؟ » بدلا من «إرتس يسرائيل» » فإنهم يفقدون كل حق 
لهم في الأرض لأنهم يعترفون ضمناً بأن هناك وجوداً فلسطينياً . 
وما يجدر ذكره أن كلمة «يسرائيل» تُستخدم للإشارة إلى أرض 
فلسطين » وكذلك إلى أعضاء الجماعات اليهودية في العالم لتأكيد 
الوحدة المقدّسة بينهما . وتستخدم كلمة «صهيون» في بعض 
الكتابات الدينية للإشارة إلى إرتس يسرائيل . 

وتتفاوت البرامج ح الصهيوتية وتختلف فيما يختص بحدود 
الأرض الواجب ضمها » فهتاك صهيونية الحد الأقصى التي تُطالب 
بإسرائيل الكبرى التي قد تمتد من النيل إلى الفرات . وهناك صهيونية 
الحد الأدنى التي تكتفي بالأراضي التي م احتلالها عام 1١444‏ 
وبعض الأراضي التي ضمت عام 1131 . وثمة جدل دائر الآن بين 
ا تن «صهيونية الأراضي» أو «الصهيونية الجغرافية» (مقابل 
«الصهيونية الاجتماععية» أو «السكانية») . الأولى تصر على 
الاحتفاظ بكل الأراضي التي حدمت وتصر على عدم التنازل ولو عن 
شبر من الأرض أياً كانت النتييجة وتطالب بطرد العرب منها . أما 
الصهيونية السكانية (الديموجرافية) » فتخشى من أن ضم الكثافة 
السكانية العربية سيؤدي إلى أن تفقد الدولة الصهيونية طابعها 
اليهودي » وترى أن السبيل الوحيد هو التخلص من العرب عن 
طريق التنازل عن الأراضي التي تتركز فيها الكثافة السكانية العربية 
(غزة وأجزاء كبيرة من الضفة الغربية) . وقد أصدر الحاخام عويديا 
يوسف » حاخام السفارد السابق . فتوى مفادها أنه يمكن التنازل عن 
الأرض إذا كان في هذا حقن للدماء اليهودية . وقد سبّبت فتواه هذه 
رد فعل عنيف بين دعاة ضم أرض إسرائيل الكبرى . 

ويتلاعب الصهاينة في تفسير معنى كلمة «أرض» حينما ترد في 
الوثائق الخاصة بوقف إطلاق النار والتي تنص على انسحاب إسرائيل 
من الأراضي العسربية المحتلة . ولنا يصرون على أن قرار 5157 
يتحدث عن "أرض احثّلت عام '١431!‏ وليس عن “الأرض التي 
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احّلت عام /1971* . وبعد ذلك ظهر الحديث المراوغ عن "الأرض 
مقابل السلام" دون تحديد نوعية الأرض أو نوعية السلام - ثم تدرّج 
الحديث ليصل إلى الإشارة إلى «الأرض المتنارّع عليها» (بالإنجليزية : 
ديسبوتيد تيريتوري 06 ها لعالاموزة) بدلا من «الأرض أو 
الأراضي المححلة» (بالإنجليزية : أوكيوبايد تيريتوري لهأمدمهه 
بتماترعا) . 

وقد يكون من المفيد في هذا السياق أن نذكر أطروحة كمال 
الصليبي » الذي يذهب إلى أن إرتس يسرائيل لم تكن في فلسطين 
أساساً . فهو يقرر "أن البيئة التاريخية للتوراة لم تكن فى فلسطين بل 
فق تقرب يه الخريزة العرية عشاقاة اليج لحني وعطديدا ف بلاه 
السراة بين الطائف ومشارف اليمن . وبالتالى + فإن بنى إسرائيل من 
شعوب العرب البائدة » أي من شعو ب الجاهلية الأولى* : 

وقد اعتمد الكاتب في بحثه في الجغرافيا التاريخية للتوراة 
على " المقابلة اللغوية بين أسماء الأماكن المضبوطة في التوراة بالحرف 
العبري وأسماء أماكن تاريخية أو حالية في جدوب الحجاز أو بلاد 
عسير * استناداً إلى الجغرافيين القدامى من العرب (الحموي- 
الهمداني) وإلى معاجم جغراقية وسكانية سعودية حديثة » وعلى 
خرائط الرحالة فيلبي . ويعلن الكاتب أن فرضيته لم تعتمد على علم 
الآثار برغم وفرة النقوش لغياب المسح الأثري والأبحاث الجادة . 
كما يستند إلى القرآن » الذي يوضح أن مقام إبراهيم في مكة ولا 
بشير إلى علاقة بني إسرائيل بفلسطين . 

وإذا كانت هذه الدراسة تتد إلى اللغات ونطق أسماء 
الأماكن على وجه المخصوص " فإنها ضرب من علم الآثار لأن أسماء 
الأماكن هي في الواقع آثار ' . وأخيراً» استند الكاتب إلى الرحالة 
اليونانيين في مشاهداتهم عبر الجزيرة قبل الميلاد » والذين أعملت 
ملاحظاتهم عندما ركيت جغرافية التوراة في فلسطين . 
اللؤسستية الصهيؤنيسسة والإوطن القلسطيدي 
لموإعدوها]ط ممتمناععاوط غطا لمة مركزمه أكمدمع8 أذتلاو2 

«التوسعية الصهيونية» ليست أمراً عرضياً دخيلاً على الرؤية 
الصهيونية وإغماهى سمة بنيوية فيها . وقد أعلن أحد أعضاء حركة 
إسرائيل الكبرى معارضته قرار الأم المتحدة رقم 147 على أساس أنه 
قديسضر عن خنق الصهيونية 'وهي في ذروة اندفاعها' . 
فالانتتصارات الصهيونية هي التي أعطت دفعة قوية لحركة الهجرة من 
الاتحاد السوفيتي ء وذلك على عكس الانسحاب من الأراضي الذي 
يتسبب في ضعف الصهيونية ووهنها . وأضاف : إن التوسع 


الصهيوني هو الذي يعطي المجتمع الإسرائيلي معنى وهدفاً . ويمكن 
تفسير هذا الوضع بالإشارة إلى العناصر التالية : 
-١‏ نيتت الصهيونية في تربة إمبريالية غريية ترى أن العام إن هو إلا 
مادة يغزوها الإنسان ويوظفها لصالحه . وعملية الغزو هذه عملية 
تستمر إلى ما لا نهاية » ذلك أن عقيدة التقدم علّمت الإنسان الغربي 
أن التقدم لا نهائي وأن المادة التي سيقوم بغزوها هي الأخرى لا 
متناهية . 
- طرحت الصهيونية تفسها على أنها ستقيم دولة الشعب اليهردي 
بأسره ٠‏ وهو ما يعني أن عملية تقل السكان التي تنطوي عليها الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة يمكن أن تستمر إلى أن يتم نقل كل يهود 
العالم » كما يعني الشره المستمر للأراضي . 
٠‏ أحد عناصر الثالوث الحلولي الصهيوني هو الأرض » بل إن 
بعض الاتجاهات الصهيونية تعطيه أولوية على كل العناصر الأخرى» 
ولكن حدود هذه الأرض غير معروفة المعالم على الإطلاق ولم يتم 
الاتفاق بشأنها . 
5 - الأرض هي المصدر الأساسي لتدقق فائض القيمة على الكيان 
الاستيطاني (وبخاصة قبل عام 1448) ٠‏ وهي القاعدة التي سيؤسس 
عليها الجيب الاستيطاني ٠‏ وكلما اضسعت هذه القاعدة ازداد تدفق 
فائض القيمة وازداد الجيب الصهيوني قوة . 

لكل هذا ليس من الغريب أنه بعد انتهاء المؤتمر الصهيوني الآول 
قام أحد الصحفيين بنصيحة هرتزل بأن يدرس برنامج فلسطين 
الكبرى قيل أن يفوت الأوان » بحيث يمكن وضع عشرة ملايين 
يهودي فيها . وقبل ذلكء كان الصهيوني غير اليهودي » وليام 
هشلرء قد طلب من هرتزل » في 71 أيريل 1441 » أن يتبنّى 
الشعار التالي ويروجه كشعار للدولة اليهودية : * فلسطين داود 
وسليمان' . ويبدو أن الاقتراح قد ترك انطباعاً إيجابياً لدى الزعيم 
الصهيونى . ذلك أنه ء بعد عامين » حدد منطقة الدولة اليهودية على 
انها قند م انير مضي إل القراك + وقد ووو لتاضار تيان (عفيو 
الوكالة اليهودية) هذا الشعار في 4 يوليه ٠ ١551‏ أثناء شهادته أمام 
لجنة التحقيق الخاصة التابعة للأمم المنحدة . فقال : الأرض الموعودة 
تمتد من نهر النيل حتى الفرات ٠‏ وتشمل أجزاء من سوريا ولبتان . 
وهذا يوضح أن شعار * من النيل إلى الفرات ' ليس مجرد فرية عربية 
وليس نتاج العقلية التآمرية» وإنغا هو جزء من التصور الصهيوني . 

ومع هذا » ينبغي على المرء ألا يأخذ صيغة "من الفرات إلى 
اليل ' هذه بجدية تامة » فهي لا تعدو أن تكون أحد الأحلام 
الصهيونية . ولكن » ومع ذلك » يجب ألا يهمل المرء أوهام العذو 
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عن نفسه كلياً » فهي تعطينا مؤشرات عن نيته وعن تصوره أحدود 
حركته . وعلى كل » فإن ما يهمنا في السياق الحالي ليس الحدود 
الجغرافية أو التاريخية الوهمية للدولة امير وإنما الذهنية 
الصهيونية التوسعية نفسها . وقد يكون من الأفضل أن تأخذ بعين 
الاعتبار الكلمات التي سجلها هرتزل في يومياته حين قال : كلما زاد 
عدد المماجرين اتسعت رقعة الأرض »ء أي أنه لم يعرف حدود 
الأرض بشكل قاطع » وإنما آثر أن يحتفظ بحدود مطاطية تتغير بتغير 
القوة الذاتية الصهيونية » التي عرفها هو بتزايد عدد المهاجرين . 
ورؤية هرتزل هي الرؤية التي تبناها الصهاينة بعد ذلك . 

ولا يختلف ذلك عن رؤية رعنان فايتس رئيس قسم الاستيطان 
في الوكالة اليهودية إذ يقول: "إن مخططي الاستيطان الصهيوني 
عملوا على أساس أن حدود المستقبل للدولة اليهودية يجب أن 
تعيّن من خلال أنظمة من المستوطنات الكانية » تبدأ كتقاط 
استيطانية وتأخذ بالتوسع لأكبر مساحة من الأرض وجمع أكبر 
عدد من يهود العالم وتركيزهم في (إسرائيل) من خلال عملية 
انقلاب ديموجرافي يحل من خلالها اليهود محل المواطنين العرب"' . 
وهكذا يرتبط الاستيطان بالتوسع بالإحلال . وهذه الرؤية هي التي 
تم تطبيقها في نهاية الأمر في فلسطين المحتلة قبل وبعد عام6 ١94‏ 
وقبل وبعد عام/14717 ٠.‏ حيث تأخذ التوسعية الصهيونية في ظروف 
الكثافة السكانية العربيةشكل الزحف من قبل المستوطنات المختلفة 
التي يتم تشييدها ويتم تسمينها وتوسيعها لتطويق العرب داخل 
معازل . 

والطريف أن هذا التصور الصهيوني لاايختلف كثيراً عن 
التصور التقليدي لبعض الحاخامات اليهود الذين شبهوا الأرض 
بجلد الإبل الذي يتكمش في حالة العطش والجوع ويدمدد بالشبع 
والري » فالأرض المقدّسة تتكمش إذا هجرها ساكنوها من اليهود 
وتتمدد إن جاءها اليهود من كل بقاع الأرض . ويبدو أن القيادة 
الصهيونية » منطلقة من تصورات سياسية شبيهة » آثرت عدم إعلان 
دستور للدولة الصهيونية حتى يترك المجال مفتوحاً أمام التوسع 
اللانهائي . ذلك لأن الدستور (الرسمي) يتطلب رسماً دقيقاً 
للحدود. 

ويقدّم عضو الكتيست السابق الصحفي أوري أفنيري قراءة 
ذكية لتاريخ الدولة العبرانية في الماضي وتاريخ الدولة الصهيوتية في 
الحاضر ٠‏ فيبين أن قيامهما لم يكن يستند إلى قوتهما الذاتية وإنما إلى 
ضعف الشعوب القاطنة في فلسطين (الكنعانيين في الماضي والعرب 
في الحاضر) . ثم يذكر أفتيري أن ما يدفع الصهاينة ويقرر حركتهم 
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ليس الدافع العقائدي (الآخذ في الضمور) وإنما موازين القوى 
وحسب . ومن ثمء فإن العقيدة الصهيونية ليست سوى مسوًغ يتلو 
“ خلق الحقائق الجديدة” . ولذا » فإنه يتنبأ بأن التوسع الصهيوني لن 
يتوقف مادام هناك فراغ بسبب الغعياب العربي » ويتنبأ بأن هذا 
التوسع سيستمر حتى يتخطى حدود إسرائيل الكبرى نفسها إذا 
سنحت الفرصة ء أي أن القوة الذاتية الصهيونية (لا الأوهام 
العقائدية) هي التي تحدّد مدى التوسعية الصهيونية . 

إن كون إسرائيل كياناً ترسعياً في جوهرها يجعلها لا تعدم 
الذرائع وا مبررات المختلفة للتوسع » بل إن هذه الذرائع تصير ضرورة 
لتسويغها التوسع وإضفاء نوع من الشرعية الشكلية عليه . وعندما 
تلوح الفرصة (المتمثلة في ميل موازين القوى بمعناها الشامل 
لصالحها) لتوسيع الحدود يتم اتخاذ الوسائل التي تحقق ذلك » 
فالفكرة الصهيونية قائمة على التوسع والاستيلاء على الأرض . 

وقد قال ديفيد بن جوريون في المقدمة التي كتبها لتتصدر 
الكتاب السنوي لحكومة إسرائيل عام ١467‏ إن 'دولة إسرائيل قد 
قامت فوق جزء من أرض إسرائيل " وهو مايؤكد كون التوسع 
الصهيوني في طليعة الأهداف التي تجاهر يها إسرائيل » حيث كانت 
حدود "الوضع الراهن* بعد التوقيع على اتفاقيات الهدنة تبقى في 
نظر بن جوريون أشبه بالحدود الانتقالية أو المؤقتة » طالما أن حدود 
الدولة لم تأت مطابقة لحدود الأمة المنشودة . فالخريطة التي رسمتها 
الصهيوتية لمملكتها الموعودة ما زالت أوسع بكثير من المساحات التي 
تم احتلالها والاستيلاء عليها بقوة السلاح . وينتقد بن جوريوذ 
افتراض وجود حدود تاريخية وطبيعية ثابتة للدولة » فالحدود تتغير 
وفق تغمّر الظروف والمراحل الزمئية المختلفة . ولذا لابد من إعاد: 
النظر في مصطلح «حدود طبيعية» » فهو يرى أن الظروف الطبيعية قد 
تجبر الدولة على إعادة النظر مرة أخرى في تعيين حدودها الطبيعي 
واستبدال حدود جديدة بها كلما دعت الضرورة . ومما يجدر ذكره أذ 
الصهيونية قد عرفت تيارات مختلفة » ولكن قيادة المشروع الصهيوني 
تدور في إطار نوع من الإجماع الصهيوني الذي لا يختلف بشأن مبد 
التوسع نفسه وإنما بشأن وسيلته وشكله . 

ورغم أن الظروف السائدة بعد حرب ١107‏ لم تسمح بترسية 
السيطرة الصهيونية على المناطق المحتلة في غزة وسيناء » فإن حرب 
17 .وما ترنّبٍ عليها من احتلال الأراضي العربية في سينا. 
والجولان والضغة الغربية وغزة شكلت منعطفاً بارزاً في تارية 
التوسع الصهيوني باعتبار أن الكيان الصهيوني حقّق أقصى اتساع ل 
ووصل إلى الحدود الآمنة . 
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ويجب التنبيه إلى أن التوسعية الصهيونية ليست مقصورة على 
الأراضي العربية التي تقع خارج حدود الدولة الصهيونية » قهناك 
التوسع الداخلي من خلال مصادرة الأراضي العربية . (انظر : 
«الاستيطان الصهيوني قبل عام ١454‏ : تاريخ؟_«الاستيطان 
الصهيوني بين عامي ١148‏ و1457 : تاريخ» «الاستيطان 
الصهيوني منذ عام ١9571‏ وحتى الثمانيئيات : تاريخ») 1 

وثمة خلل أساسي في التوسعية الصهيونية . فالقاعدة السكانية 
لا يمكن أن تتسع بنفس القدر الذي تتسع بها قاعدتها الجغرافية إن 
صح التعبير » ولذا فإن ضم الأراضي يعني أيضاً ضم عناصر عربية 
غير يهودية آخذة في التكاثر وفشلاً في خلق الكثافة السكانية اليهودية 
التي يتم التوسع باسمها . وهو ما يخلى * مشكلة سكانية " للكيان 
الصهيوني ويشكل خطراً على الطابع اليهودي للدولة الصهيونية . 
ولذا ء فإن الاستعمار الصهيوني يفقد إحلاليته ويتحول إلى استعمار 
مبني على التفرقة العرقية (الأبارتهايد) . ومعنى ذلك أنه قد ظهر 
تناقض عميق بين طابع الدولة الصهيونية الإحلالي وبين طابعها 
التوسعي ْ ع 

ومع تناقفص معدلات الهجرة اليهودية إلى إسرائيل وزيادة 
معدللات النرزوح إلى الخارج » ومع اندلاع الانتفاضة وفشل الصهاينة 
في قمعها. ظهرت نواة داخل الكيان الصهيوني ترى أن التوسع 
وضم الأراضي قد يضر بطبيعة الدولة اليهودية لأن الأراضي العربية 
تأتي معها كثافة عربية سكانية . ومن هنا ظهر التناقض بين الصهيونية 
السكانية (أو الديموجرافية أو السوسيولوجية) من جهة » ومن جهة 
أخرى صههيونية الأراضي . ويرى أنصار الصهيونية السكانية أنه لابد 
من الفمصل بين اله لعلسطينيين والإسرائيليين » وهو ما يعني وقف 
الشروع الصهيوني التوسعي » والسماح بقدر من الحكم الذاتي 
الفلسطيني يساهم في واقع الأمر في عزلهم عن الإسرائيليين 
ويحتويالقنبلة الديموجراقية المتوقعة . إزاء ذلك تم طرح مشروع 
آلون كنموذج لسائر المشاريع الصهيونية التي كانت تسعى وراء حل 
وسط يجمع بين الحد الأقصى من “الأمن* و "الأرض "' والحد 
الأدنى من السكان الفلسطيئيين العرب الذين يعيشون تحت الحكم 
الإسرائيلي بحيث تتم إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين في بعض مناطق 
الضفة الغربية وغزة » وتسلّم المناطق الآهلة بكثافة سكانية عربية إلى 
إدارة عربية . 

ويعتبّر اتفاق أوسلو (سبتمبر )١497‏ تطبيقاً لفكرة منح 
الفلسطينيين حكماً ذاتياً في الضفة وغزة مع نمو اتجاه متزايد داخل 
إسرائيل نحو الفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين » عن طريق عزل 


الفلسطينيين في 'كانتونات" مُحاصرة بالمستوطنات والطرق 
الالتفافية التي تحميها القوات العسكرية الإسرائيلية . وعلى الرغم 
من هذا يمكن القول إن اتفاقية أوسلو قد فرضت حدودا على الدولة 
الصهيونية لأول مرة فى تاريخها . 

ويوجد اتفاق عام يين جميع هذه المشاريع على عدم الانسحاب 
الكامل ؛ وعلى ضم أجزاء مهمة إلى إسرائيل بصورة نهائية » في حين 
أنها تعتبر ضم القدس أمراً مفروغاً منه ولا رجعة قيه » وبالنسبة 
لمرتفعات الج لان. فهناك إجماع شبه كامل على عدم الانسحاب منها أو 
الانسحاب بشروط تعجيزية تضمن التطبيع والأمن الكاملين لإسرائيل . 

وعلى الجاني الآخر هناك عدد من الإسرائيليين » من اليمين 
الديني والعلماني » يرفض بصورة مطلقة التنازل عن أية منطقة ضمن 
حدود أرض إسرائيل التاريخية » أرض إسرائيل من البحر حتى 
النهرء ويعرض فكرة الترانسفير وطرد العرب كوسيلة للتغلب على 
العقبة السكانية التي تقف دون الضم الرسمي » وهذا ليس بجديد أو 
بمستعص على الفكرة الصهيونية . مع إمكانية قيام إسرائيل بشن حرب 
جديدة تدفع في إطارها كما فعلت في الحروب السابقة ‏ مئات الآلاف 
من العرب إلى مغادرة المناطق المحتلة إلى الأردن نخاصة . 


الحدود التاريخية والأمنية والاقتصادية 
ذاءلصم8ظ لإأرباعء5 لمة عالممووعط ,عتماكتا 

تتم الصهيونية بأنها أيديولوجية تنفي كلا من التاريخ 
والجغرافيا . قهي تحاول إلغاء تواريخ الجماعات اليهودية في العالم 
وتاريخ الفلسطينيين في فلسطين حتى محقق الترانسقير المطلوب : نقل 
اليهود من المنقى إلى فلسطين + وتقل الغلسطينيين من فلسطين إلى 
المنفى . ولكن الترانسفير لا يتم في الزمان وحسب »ء وإنما يتم في 
المكان (الجغرافيا) . وإذا كانت الصهيونية قد آلغت الحدود التاريحية 
فهي قد ألخت أيضاً الحدود الجغرافية حتى يمكن القول بأن إسرائيل 
دولة "يلا حدود" فحدودها تقف مؤقتاً عند آخر موقع عسكري تحتله 
بانتظار أن تتقدم إلى موقع جديد . وقد استخدمت إسرائيل نظرية 
الأمن كوسيلة للتوسع من أجل الوصول إلى “الحدود الآمنة' » 
ولذلك لا يوجد دستور للدولة ينص على حدود سياسية معيتة . 
وبصفة عامة لم يكن الإسرائيليون » إجمالاً » راضين عن حدود 
الكيان الصهيوني ٠‏ كما حددتها اتفاقات الهدنة لسنة ٠ ١945‏ وهي 
الاتفاقات التي جاءت أصلاً لتكرس الأمر الواقع الذي فرضته القوة 
الصهيونية . وعِيّر موشيه ديان بين ' الحدود الدائمة* و" الحدود التي 
تضمن السلامة" أو 'الحدود الآمنة" » فالسلام يعتمد على "نوع 
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الحدود وطبيعتها' » وهومايتفق في التمييز الصهيوني بين ' خطوط 
الهدنة وخطوط وقف إطلاق النار من جهة" والحدود “ الطبيعية” 
و"الآمنة' و" التاريخية * من جهة أخرى . فالصهيونية نظرت إلى 
الأراضي العربية التي تطمع في السيطرة عليها باعتبارها "الأجزاء 
المحتلة من الوطن القومي اليهودي' أو 'الأقسام المتممة لأرض 
إسرائيل التاريخية " ء وما أن استتب الأمر للعدوان وتوطدت أقدام 
الاحتلال حتى تم الترويج للحديث عن "المناطق المحررة" » 
والمطالبة بتأمين حدود طبيعية تضمن السلام وتسد الحاجات 
الاقتصادية . 

وقد نظر القادة الصهاينة إلى حدود الهدنة التي كانت قائمة عام 
4 (احتلال النقب الأوسط والجنوبي والجليل الأعلى وإيلات 
[قرية أم الرشراش المصرية]) على أنها تفتقر إلى العمق الإستراتيجي 
حيث لا يتجاوز عرض إحدى النقط الدقيقة بين الضفة الغربية حيث 
كان يتواجد الجيش الأردني وساحل البحر المتوسط ١١‏ ميل . 

وبعد حرب 14717 اعتبرت إسرائيل أنها وصلت إلى ' الحدود 
الآمنة' . وهو المصطلح الذي نشأ من حرص القادة الصهايئة على 
إيجاد مسوغ لتبرير السيطرة على الأراضي العربية المحتلة إيان حرب 
7 + ويعرّفها إيجال آلون بأنها : “الحدود السياسية التى تعتمد 
على عمق جغرافي وحواجز طبيعية كالحواجز المائية واللباية 
والصحراوية والممرات الضيقة التي تحول دون تقدّم القوات البرية 
الآلية' . وهولا شك يقصد بالحواجز المائية قناة السويس ونهر 
الأردن ونهر الليطاني » ويقصد بالحواجز الجبلية هضبة الجولان . 
وبالحواجز الصحراوية والمسرات الضيقة سيناء وممراتها » فهذه 
الحواجز الطبوغرافية توفر لإسرائيل عمقاً إستراتيجياً يها من الرد 
المناسب على أي هجوم عربي . 

وللدلالة على أهمية هذه الأراضي بالنسبة لإسرائيل صرح 
إسحق رابين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بعد حرب ١437‏ بأن 
' إسرائيل سوف ترتكب غلطة تاريخية » فيما لو تخلت عن المكاسب 
الإقليمية التي حققتها" . ويؤكد 'أننا وصلنا في حرب يونيه إلى 
خطوط عسكرية مثالية تعتبر في الوقت الحاضر أهم ما حققنا' .. 
والشرط الأساسي الذي وضعه رابين لتخلّي إسرائيل عن بعض 
مكاسبها أو "انحابها إلى خطوط أكثر تقلصاً من حدود يونيه 
17 ليس إلا اعتراف العرب بوجود إسرائيل " . ومن الواضح 
أن الانسحاب الكامل مسألة غير واردة فى مخططات إسرائيل . 
ويعتبره رابين غلطة تاريخية . والسلام الذي تحدّث عنه رابين لا 


يختلف كثيراً عن التسليم بالأمر الواقع والاستسلام لشروط إسرائيل 


حلفا 


؟ التوسع الجغرافي آم الهيمنة الاقتصادية ؟ 


ومطالبها التوسعية تحت ستار "الحدود الآمنة" وإغراء تقليص 
' الحدود الخالية * بعض الشيء . 

ويمكن القول بأن نظرية الحسدود الآمنة لم تكن مُدرجة في 
المفهوم الإسرائيلي قبل حرب ١477‏ حيث كانت إستراتيجيتها تعتمد 
على "الضربة الأولى الهجومية * أو *الحرب الاستباقية " و" نقل 
الحسرب إلى أرض العدو' . ولكن انتصار ١477‏ وتبتي نظرية 
' الحدود الآمنة " دفعها إلى اعتماد إستراتيجية "الدفاع الثابت المرن 
أو الإيجابي ' مع "إستراتيجية الردع * . ولكن حرب 19177 نسفت 
كل آمال إسرائيل وأحلامها بحدود آمنة » وثبت بشكل قاطع أن كل 
الخطوط الدفاعية التي اعتمدت فيها إسرائيل على هذه الحدود 
واعتبرتها آمنة فثشلت عند أول تجربة لها فى حرب 191 ٠‏ وهو ما 
جعلها تعود إلى إستراتيجيتها القدية والأصيلة القائمة على الحرب 
الإجهاضية أو الاستباقية ونظرية *الردع * و"ذرائع الحرب" . 

إلا أن نظرية * الحدود الآمنة" ظلت رغم فشلها تحتل في 
الإستراتيجية الإسرائيلية مركزاً مهما باعتبارها التبرير الوحيد 
لاحتفاظ إسرائيل بالأراضي المحتلة . ويبدو بشكل واضح أن هذه 
النظرية أصبحت جزءا من الإستراتيجية السياسية الإسرائيلية أكثر من 
كونها جزءاً من العقيدة العسكرية » فقد تحولت * الحدود الجغرافية ' 
الآمنة إلى ' حدود سياسية' آمنة » فأصبح من المهم لأمن إسرائيل أن 
تتدخل في شأن كل بلد عربي سواء كان مجاوراً لها أو غير مجاور 
ومن المحيط إلى الخليج » باعتباره بؤرة معادية لها . وهكذا يصبح 
مفهوم الأمن الإسرائيلي مزدوجاً » فهو مفهوم سياسي بمعنى أن 
لإسرائيل الحق في إبداء رأيها في أية مشكلة تخص العالم العربي كله 
باعتبار أن هذه تؤثر في أمن إسرائيل » ومغهوم جغرافي بمعنى أن 
لإسرائيل الحق في الوصول إلى 'حدود آمنة ومعترف بها" وأنها 
وحدها تحتفظ بحق تحديد هذه الحدود ورسمها . 

وقد لحقت تطورات مهمة بمفهوم الحدود في الفكر الصهيوني 
وتتمثل أهم هذه التطورات في ازدياد أهمية الصواريخ الباليستية 
باعتبار أنها تُضعف أهمية الحدود الطبيعية والعمق الإستراتيجي . 
ولكن أهمية هذا المتغير ليست حاسمة لدى جميع التيارات 
الصهيونية» كما برزت مفاهيم مثل "المنطقة الأمنية ' في جنوب 
لبنان» و" المنطقة منزوعة السلاح " في سيناء » والمفاوضات على 
جعل الجولان منطقة منزوعة اللاح » وذلك مقابل تخفيض حجم 
ونوع الجيوش العربية » وفي الواقع فليس هناك ما يمنع اليش 
الإسرائيلي من اجتياز تلك المناطق إذا اقتضت الاعتبارات الأمنية 
الإسرائيلية . 
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التوسع الجغرافي أم الهيمنة الاقتصادية ؟ 


وتكشف هذه التطورات عن وجود اقتناع إسرائيلي بأن 
إسرائيل لن تكون آمنة سواء احتفظت بالأراضي أو تخلت عنها . 
وأن أية حدود لن تكون أمنة إن لم تكن نابعة من اعتراف وتسليم 
عربيين بوجود إسراتيل في المنطقة . وهذا مالم يتم حتى الآن لأن 
إسرائيل قائمة على الأسس والمبادئ الصهيونية . 

وقد حاولت إسرائيل قدر استطاعتها أن تحتفظ يحدودها الأمنية 
الجغرافية والديموجرافية عبر بنود اتفاق أوسلو . ولذا يُقسّم هذا 
الاتفاق الأراضي الفلسطينية إلى ثلاثة قطاعات : أ» ب » ج . 
القطاع (أ) يشمل المدن الفلسطينية الست الكبيرة في الضفة » وهي 
جنين ونابلس وطولكرم وقلقليلة ورام الله وبيت لحم والخليل ٠‏ 
وتصل مساحتها إلى نحو 5/ من مساحة الضفة الغربية وتضم /7١‏ 
من السكان . وقد تم الانسحاب الإسرائيلي منها يعد تأخير وتأجيل» 
وبعد الاحتفاظ ب *7/ من أرض الخليل لتقيم فيها +٠١‏ مستوطن 
صهيوني . وفي هذه المناطق ستكون للمجلس الفلسطيني المسئولية 
الكاملة عن الأمن الداخلي والنظام العام والمستوليات المدنية . 
- القطاع (ب) ويشكّل 77/ من الأراضي الفلسطينية ويضم 45٠‏ 
بلدة وقرية تتولى إسرائيل بموجبه سلطة الأمن العليا لحماية مواطنيها 
ومكافحة الإرهاب » وتكون لهذه السلطة الأسيقية على المسكولية 
الفلسطينية المدنية ومسكولية النظام العام » وإقامة 6؟ نقطة شرطة 
فلسطينية في مدن وقرى محددة . 
- القطاع (ج.) وهو تحت إدارة إسرائيلية منفردة ويضم /17١‏ من 
الأراضي الفلسطينية وفيه حوالي 117 ألف مستوطن ١‏ فيشمل 
المناطق غير المأهولة والمستوطنات والمناطق ذات الأهمية 
الإستراتيجية لإسرائيل . 

وكان من المفترض أن يكتمل الانسحاب من القطاعين ب » ج 
حسب الاتفاق بعد 18 شهراً من انتخاب المجلس التشريعي (يناير 
7 ني ينتهى في يوليه 141417 ء وهو مالم يتم على أرضى الواقع . 

ويعتبر التطور الأكثر أهمية بروز فكرة الحدود الاقتصادية لتمتد 
حدود الدولة الصهيونية فتشمل أية منطقة تمثل لها مصلحة 
اقتصادية . 


العلاقة الكولوتيالية دين الاقتصاد الإسر اثيلي وها تقى من الاقتصاد 

القا لس 

5 أقطلالا لمعه مومع تاعمدعدا عط مععساعط متطكدصمعولءع؟ امتدملم) 
لإلمضروعط موتحاءكع لو عط أه أأعآ 


العلاقة الكولونيالية بين الدولة المستعمرة والدولة المستعمرة 


علاقة غير متكافئة إذ تقوم الدولة المستعمرة بما تملكه من قوة 
عسكرية» بنهب الدولة المستعمّرة واستغلال ثرواتها وقدراتها 
الاقتصادية . وتشمل عملية النهب الاستعماري استغلال المواد الخام 
والثروات الطبيعية والطاقات البشرية » ويخاصة الأيدي العاملة » 
واعتبار البلد المستعمّر سوقاً لتصريف المنتجات والبضائع القائضة عن 
حاجة الدولة المستعمرة . وتؤدي هذه العملية إلى تشويه اقتصاد اليلد 
المستعمر وإضعاف هياكله الإنتاجية ليصير في حالة تبعية كاملة 
لاقتصاد البلد المستعمر يستحيل عليه الفكاك منها . 

والاستعمار الصهيوني للأراضي العربية الفلسطينية نموذج بين 
وكاشف لطبيعة هذه العلاقة الكولونيالية » علاوة على أنه استعمار 
استيطاني قائم على نَقْل اليهود من جميع أنحاء العالم إلى الأراضي 
المحتلة ليستنزفوا ثرواتها وإمكاناتها الاقتصادية على حساب سكانها 
العرب الأصليين . الذين يتم طردهم والاستيلاء على أرضهم 
وموارد المياه الخاصة بهم أو محاصرتهم في معازل . واستغلال 
طاقتهم البشرية كعمالة رخيصة وسوق مضمونة » مفتوحة أمام 
البضائع الإسرائيلية . وقد استهدفت السياسة الاقتصادية الإسرائيلية 
الحيلولة دون إمكانية قيام اقتصاد فلسطيني معتمد على نفسه . 

وقد تمكنت إسرائيل من إخضاع اقتصاديات الضقة الغربية 
وغزة يسبب سيطرتها العسكرية والمؤسساتية من جانب » ولكون 
اقتصادها أكبر حجماً وأقوى من الاقتصاد الفلسطيني من جانب 
آخرء فسنَّت من القوانين ما يكفل لها الهيمنة والسيطرة على 
الاقتصاد الفلسطيني » حيث تجري الحياة الاقتصادية في ظل 
الاحتلال تحث قيود صارمة . فالحكومة الإسرائيلية تسيطر على 
الموارد الأساسية والبنية التحتية في مجالات الأرض والمياه والكهرباء 
والطرق وأنظمة الاتصالات . 

لقد تحركت السلطات الإسرائيلية من أجل تحقيق أهدافها 
المتعلقة بإضعاف الاقتصاد الفلسطيني وإبقائه في حالة تيعية كاملة عبر 
مجموعة من الممارسات والإجراءات المتكاملة . فقامت من ناحية 
أولى بتقليص سيطرة الفلسطينيين على الموارد الطبيعية » فسيطرت 
السلطات الإسرائيلية على جميع مصادر المياه » بحيث إن الضفة 
الغربية لم تعد تستهلك إلا 1/15 /7١‏ من مياهها ء أما الباقي 
فيُستخدم في إسرائيل أو المستوطنات . وسيطرت السلطات 
الإسرائيلية على معظم الأراضي الفلسطينية عير المصادرة المستمرة » 
ببحيث إنه كانت إسرائيل قد سيطرت بحلول عام ١945‏ على 74/ 
من أراضي الضقة الغربية و٠‏ 5/ من أراضي قطاع غزة . 

وقامت الدولة الصهيونية من ناحية أخرى بعرقلة النشاط 
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الاقتصادي . فوضعت الإدارة العسكرية للأراضي المحتلة يدها على 
جميع مرافق النشاط الاقتصادي . وعلى أساس ذلك الإشراف» 
أصبح على كل من يريد إقامة منشأة اقتصادية أو توسيع منشأة قائمة 
أن يحصل على رخصة الإدارة العسكرية » التي غالباً ما كانت تماطل 
في منح التراخيص أو ترفضها تماماً . كماتم مضاعفة الضرائب على 
النشاط الاقتصادي . علاوة على ذلك فقد قامت سلطات الاحتلال 
بإغلاق المصارف العربية والأجنبية التي تعمل في الأراضي 
الفلسطينية عقب الاحتلال مباشرة » ولم تمح بالعمل إلا لفروع 
المصارف الإسرائيلية . وبذلك تحكمت إسرائيل فى العمليات 
الضرقية واكالية» وأضيت العملة الات رايلية هي النقد الريسن 
المتداول . ْ ْ 

ومن ناحية ثالشة تمت عملية سلب المصادر المالية الفلسطينية عير 
قنوات ثلاثة مكلت في الضرائب الجمركية على السلع المستوردة » 
وضرائب الدخل » والضمان الاجتماعي على العمالة الفلسطينية في 
إسرائيل . والعائد الذي تحصل عليه إسرائيل من جراء استخدام 
عملتها النقدية (الشيكل) عملة رسمية فى الأراضى المحتلة أو ما 
يُسمّى ب ريع السيادة» . وقد بلغ بجبوع هده الاقطاعات نعو 
2١-6‏ من حجم الناتٌ القومي الإجمائي الفلسطيني في العام 
الواحد . وتفيد تقديرات البنك الدوتى أن ما دفعه الفلسطيتيون من 
أنوال الشترانب من أواسط المائييات يفوق ما تفتقه إسرائل فى 
الأراضي المحتلة . ١‏ 

وقامت السلطات الإسرائيلية من ناحية رابعة بتخريب البنية 
التحتيية للاقتصاد الفلسطيني وإهمال المرافق والخدمات العامة » 
حيث انخفض حجم الإنفاق الحكومي كنسية من الناتج القومي 
الإجمالي من /١5‏ عام ١574‏ إلى 4/ عام 1194٠‏ في الضفة » ومن 
5 إلى 2٠١‏ في غزة في الفترة نفسها . 

وعمدت السلطات الإسر أئيلية ‏ من ناحية أخترى - إلى السيطرة 
على التجارة الخارجية » ففرضت على الأراضي المحتلة اتحاداً 
جمركياً أحادي الجانب وغير متكافئ » بحيث تُمنح حرية تامة 
لدخول البضضسائع الإسرائيلية إلى أسواق الضغة والقطاع . مقابل 
فسرض القيود على دخمول البضائع الفلسطينية إلى الأسواق 
الإسرائيلية . ونتج عن ذلك قيام المستورد الفلسطيتي باستيراد بضائع 
إسرائيلية بتكلفة تبلغ أضعاف ما هي عليه في البلاد المجاورة » كما 
نتج عنها حالة تبعية واضحة ء فبإسرائيل تتوعب 1568/ من 
الصادرات الفلسطينية » وتحصل على /45١٠‏ من الوارادات إلى 
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وقد ظلت التجارة بين الأراضي الفلسطيئية المحتلة وإسرائيل 
في الأساس نشاطاً من جانب واحد . فا منتجات الإسرائيلية تدفقت 
إلى الأراضي الفلطينية المحتلة من غير أية إعاقة » في حين فرضت 
قيود كثيرة لا تتعلق بالتعريفة الجمركية (الأمن_اللامة والصحة- 
الحظر على الواردات) على الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل » ولم 
يكن مسموحاً للفلسطينيين أن يستوردوا إلا من خلال إسرائيل . 

إن الاقتصاد الإسرائيلي مرهون بقيد السوق الذي يؤدي دور 
المحدد القسري الذي تحاول إسرائيل تجاوزه من خلال السياسة . 
فهناك أزمة فيض الإنتاج الناجمة عن التفاوت بين وتيرة نمو الطاقة 
الإنتاجية ووتيرة تمو الطاقة اللاستهلاكية »ء فسعت إسرائيل إلى ربط 
اقتصاديات الضفة وغزة ربطاً وثيقاً بها » مع بقائهما منعزلتين من 
بعضهما البعض . وتبتت سياسة * الجسور المفتوحة " عبر إقامة وحدة 
جمركية وحيدة الجانب مع إسرائيل » ووضعت الحواجز والعراقيل 
لإضعاف القطاعات الإنتاجية الفلسطينية (الزراعة والصناعة) . 

وظلت القطاعات الاقتصادية خماضعة لثقل سيطرة القوانين 
والسياسات الإسرائيلية » التي استخدمت تحكمهاقي منح 
التراخميص لعرقلة النمو الصناعي عن طريق رَقُضها المتكرر منح 
التراخيص للفلسطينيين الراغبين في إنشاء مصانع . وأذت الأسعار 
المرتفعة الناجمة عن المصادرة المكثفة للأراضي الفلسطينية » والقيود 
المفروضة على استخدامها . وغياب النظام المصرفي الذي يؤمُن 
التسليف . وفقر البنى التحتية والخدمات الداعمة للمشاريع إلى 
وضع المزيد من العراقيل أمام نمو قطاع الصناعة . وفي قطاع الزراعة 
أدت مصادرة الأراضي والتحكم في موارد المياء إلى فرض قيود 
واسعة على الزراعة الفلسطينية » وأدت المتافسة غير المتكافئة مع 
السلع الإسرائيلية إلى إضعاف قطاع الزراعة الفلسطينية » كما 
صارت شركات السياحة الفلسطينية ملحقة بالشركات الإسرائيلية أو 
الدولية . 

لقد أدى تراكم هذه التطورات إلى إحداث تشويه قطاعي في 
الاقتصاد الفلسطيني » حيث انكمش القطاع الصناعي وتراجع 
القطاع الزراعي . حتى أن حصة الصناعة والزراعة في مطلع 
التسعيتيات كانت لا تتعدى © 7/ من الناتح القومي الإجمالي ؛ مع أن 
متوسط حصة هذين القطاعين في البلاد النامية تزيد عن 8 

وبذلك تمكنت السياسة الإسرائيلية من تغيير بنية الاقتصاد 
الفلسطيني ليصبح تايعاً للاقتصاد الإسرائيلي وغير قابل لتكوين 
الأرضية الضرورية لدولة مستقلة . ولكنها ء مع هذا » لم تتمكن من 
تحقيق هدفها الآخر الذي يتمثل في خلق ظروف اقتصادية في 
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الأراضي المحتلة تساعد في إضعاف حوافز مقاومة الاحتلال . 
فانببعثت سياسة تفكيك الصلة بين الدخل الفلسطيني والإنتاج 
الفلسطيني » وفي الواقع فإن زيادة الدخل لم تتناقض مع التخريب 
البنيوي للاقتصاد ما دامت تلك الزيادة تأتي من مصادر خارجية . بل 
إن زيادة الدخل بالطريقة التي تمت بها أثناء الاحتلال شكلت آلية 
لإضعاف القطاعات الإنتاجية » فالعمالة الفلسطينية في إمرائيل 
تعمل بأجور أعلى من الأجور المتاحة في الاقتصاد الفلسطيني وهو ما 
أضعف القطاعات الإنتاجية عبر رفع تكلفة الإنتاج وتغيير هيكل 
الأسعار بصورة غير ملائمة للإنتاج . 

لقد اعتمدت إسرائيل مجموعة من السياسات لتحقيق هدف 
إضعاف مقاومة الاحتلال عبر زيادة الدخل » فقامت بتشجيع اليد 
بادك اانا يفيه على المتسل ,فاخا شر انج و اتحيك ب انه 
الجسور الممشوحة مع الأردن ليتمكن الفلسطينيون من تصدير 
بضائعهم إلى الأردن ومنه إلى العالم العربي ء وكي يتمكن أصحاب 
الخبرات وامشقفين من السفر والعمل في الأردن وأقطار الخليج 
العربي . 

وتُعتبّر العمالة الفلسطينية إحدى نتائج السيطرة على الاقتصاد 
الفلسطيني ‏ ويعود سبب إقبال إسرائيل على الاستعانة بالعمالة 
الفلسطينية إلى رفضى الإسرائيليين القيام بالأعمال اليدوية والمندنية , 
بسبب ارتفاع مستوى الدخل الذي يعود في جانب كبير منه إلى 
الاعتماد على المعرنات الخارجية (وهو ما يشير إلى تراجع المفاهيم 
الصهيونية مثل العمل العبري واقتحام الأرض والعمل والحراسة 
والإنتاج » وتصاعد النزعة الاستهلاكية) . ولأ الإسرائيليون إلى 
الاستعانة بالعمالة العربية التي بلغت أكثر من ماثة ألف فلسطيني . جما 
يمثل نحو 10/ من العمال الفلسطيتيين » وذلك بسبب تفي 
البطالة . 

ولت العمليات الفدائية والاستشهادية وعمليات المقاومة 
المسلحة » وخصوصاً في عامي 1144-1497 ء إلى انخفاض 
أعذاد العمال الفلسطيتيين بشكل حاد نتيجة سياسات الحظر 
والإغلاق . ولتعويض هذا النقص في الأيدي العاملة لجأت الحكومة 
الإسرائيلية إلى استيراد عمالة أجنبية من الخارج بخاصة من تايلاند 
ورومانيا ومصر . وأدّى ذلك إلى وصول نسبة البطالة إلى معدللات 
كبيرة جداً في الضفة والقطاع » وصلت في قطاع غرّة إلى نحو *7/ 
أحياناً . وتوصف السياسة الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلطيني بأنها 
تعتمد على "الازدهار الشخصي والركود الجتمعي(إندفيديوال 
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اموه ووأندموهاد )» ويطلق عليها البعض "دي ديفيلوعنت-عل 
الع مرجرماءباعل1 » أي أنها ممارسات تقود إلى نتائج معاكسة لعملية 
التدنسية الاقتصادية ٠‏ ويطلق عليها آخرون «إنترنال كولونياليزم 
دمكتامتهماهء لقدعادن؟ أو «الاستعمار الداخلى؟ الذي يختلف عن 
الاستعمار الخارجي على أساس أن أهدافه لخ عسكرية وسياسية 
فحسب ٠ء‏ بل إنه يعمل بصورة رئيسية على محور اقتلاع السكان 
الأصليين وترحيلهم عن وطنهم . وفرض علاقة تبعية تقزيمية على 
أولئك الذين يبقون في الوطن . 

أما فيما يتصل بالفلسطينيين في الأراضي المحتلة قبل عام 
4 فقد مرت سياسة الاقتصاد الإسرائيلية تجاههم بعدة مراحل . 
فبعد أن كانت السياسة الإسرائيلية تقوم خلال فترة الحكم العسكري 
(1933-1444) على أساس منع أي نشاط اقتصادي في المناطق 
العربية يهدف إلى إقامة اقتصاد عربى يعتمد على نقسه » أخمذت هذه 
السياسة في الفشرة الثانية /1931 191/4 يدي بعض الاهتمام 
بالوضيع الاقتادى العرى وغرى مجعارلات بنيطة لنمجه في 
الاقتصاد الإسرائيلي . لكن المرحلة منذ عام 19175 التي تمَيّزت 
بتنامي الوعي الوطني عند الأقلية العربية» أثبتت أن صانع القرار في 
إسرائيل لا يفكر في دمج الاقتصاد العربي في الاقتصاد الإسرائيلي » 
بل يعمل على اختراقه . ففي الوقت الذي بدأ فيه رأس المال 
الإسرائيلي في دخمول المناطق العربية وإقامة مشاريع مشتركة مع 
العرب » تعاظم الأهنمام بموضوع الخطر السكاني وضرورة تهويد 
الجليل . 

ويمكن القول بأن السياسة الإسرائيلية ذات طبيعة احتوائية تجاه 
الفلسطينيين حيث صرفت جل اهتمامها في أوائل السبعينيات إلى 
مسائل وقضايا ثقافية واجتماعية بدلا من التركيز على البَعْد 
الاقتصادي ء محتجة بأن قصور النمو في القطاع العربي إنما يعزى 
إلى تخلَّف الثقافة والقيم العربية . وبصفة عامة فإن الوضع 
الاقتصادي للفلسطينيين في إسرائيل يخضع لسياسة التمييز 
العنصريء حيث يتضح أن وجود العرب بشكل فعال في قطاعي 
الزراعة والصناعة محظور » فمن غير المسموح لهم الوجود في 
المؤسسات التعاونية الزراعية » كما أنهم لا يستطيعون العمل في أية 
شركة صناعية إسرائيلية لها علاقة بصناعة السلاح » كذلك لا يحق 
لهم العمل في المنشاآت الحكومية المهمة . 

أما من ناحية الدخل ٠‏ فهناك فارق كبير بين معدل دخخل الأسرة 
اليهودية ومعدل دخل الأسرة العربية » وتقديرات عام 14/47 تبين أن 


معدل دخل الفرد العربي هو 47/ فقط من دخل الفرد اليهودي 8 
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والعمال العرب تمتوعون من العمل في صناعة الإلكترونيات 
والمصنوعات الكهربائية وبناء السفن وصناعة الأسلحة التي تقع كلها 
تحت مسيطرة المجمع العسكري/ الصناعي في إسرائيل » وذلك 
لأسباب أمنية . ويشكل العمال العرب نحو 70/ من عدد العمال 
غير المهرة في إسرائيل ء ويعمل العامل العربي في متوسطه خمس 
ساعات أسبوعياً أكثر من نظيره اليهودي » ونسبة البطالة بين العمال 
العرب دائماً أعلى من نسبة اليهود . 

وقد حاول الشعب الفلسطيني ‏ بنجاح جزئي - خلال 
الانتفاضة أن يفك خخيوط نسيج السيطرة الاقتصادية عن طريق 
مقاطعة البضائع الإسرائيلية ومقاومة دفع الضرائب » وتشجيع 
الإنتاج المحلي وهو ما أدى إلى حدوث تحسن ملموس في القطاعين 
الزراعي والصناعي بسبب سياسة الاعتماد على انفى . فمقاطعة 
السلع الإسرائيلية عملت على إضعاف التأثير السلبي للمناقسة غير 
المتكافئة » وتدعيم الإنتاج الفلسطيني » وبذلك تححت الانتفاضة في 
جعل الاحتلال الإسرائيلي أكثر تكلفة من الناحية الاقتصادية . 

لقد أحدثت الانتتنفاضة تغييراً جذرياً في علاقة إسرائيل 
بالأراضي المحتلة إذ انقلب الاحتلال من عملية تعود على إسرائيل 
بالأرباح الاقتصادية إلى عملية مكلفة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً » 
وهوما أدى بالسلطات الإسرائيلية إلى انتهاج أسلوب جديد منذ عام 
0١‏ »., وهنا الأسلوب المتدرج والبطئ يهدف إلى الإنعاش 
الاقتصادي عن طريق رفع بعض القيود المفروضة على حرية النشاط 
الاقتصادي ٠‏ وعن طريق مساعدة بعض المشاريع الزراعية 
والصناعية . ولكن الهدف الرئيسي للاحتلال ‏ وهو ربط الاقتصاد 
الفلسطيني بعلاقة التبعية للاقتصاد الإسرائيلى_ما زال هدف 
السياسة الإسرائيلية الحديدة » فالاختلاف بين السانهعن المديمة 
والجديدة لا يتعلق بالهدف وإنما بالأسلوب فقط . فالهدف مثلما كان 
في الماضي هو زيادة اعتماد الفلسطيني على مصادر تخمارجة عن 
الإنتاج الفلسطيني ٠‏ لكن بدلاً من أن يتم ذلك سبسر تشسغفيل 
الفلسطيتيين في إسرائيل » تُقام مصانم في المناطق المحتلة لا يمكنها أن 
تنتيج إلا باستتخدام مواد أولية إسرائيلية » ولا أن تبيع إنتاجها إلا عن 
طريق وسائل التصدير الإسرائيلية . 

كما حاول المماوضون الفلسطينيون إعادة التفاوض بشأن 
العلاقة الاقتصادية بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسراتيل ع 
ولكن الاتفاق الاقتصادي الفلسطيني/ الإسرائيلي كرس واقع التيعية 
لإمرائيل ء وذلك من خلال إعطاء لحنة إسراتيلية/ فلسطينية مشتركة 
صلاحيات واسعة تنتقص من السيادة الاقتصادية في مناطق الحكم 


الذاتيء وأبقى الاتفاق أسواق الضغة وغزة مفتوحة بالكامل أمام 
السلع الإسرائيلية » وتم اعتماد الشيكل الإسرائيلي وقبوله قانونياً 
لنسوية المدفوعات, وأصبح لإسرائيل حق تحديد عدد العمال 
الفلسطينيين الذين يسمّح لهم بالعمل لديها . وذلك رغم أنه أعطى 
الفلسطينيين هامشاً للحركة في بعض المجالات الاقتصادية . 

وبذلك يمكن القول بأنه في ظل اتفاق الحكم الذاتي فإن 
إسرائيل مستمرة في التمتع بصلاحية السيطرة على التطور 
الاقتصادي» وكما كان الأمر في السابق فإنها ستتصرف با ينسجم 
مع نظرتها الخاصة إلى الوضع النهائي للمناطق المحتلة . 


التوسعية الصهيونية والمياه القربية 
2115 /الا طدعف 300 للاكتليه تكدم )اا أواممات 

تُعتِبَر مصادر المياه العربية من أهم الموارد الطبيعية التي من أجلها 
تصرٌ إسرائيل على الاحتفاظ بالأراضي العربية . وتنظر دول الشرق 
الأوسط إلى المشكلة المائية يشكل عام من منطلق الحاجات القائمة ما 
عدا إسرائيل » حيث تنظر إلى المشكلة من زاوية عدم كفاية الموارد 
المائية القائمة حالياً لتلبية طموحاتها في مجال تهجير يهود العالم . 
ولذلك قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام ١9717/‏ بوضع 
يدها على ما يتصل باستغلال موارد المياه وتوزيعها وإدارتها . ويناء 
على ذلك » أصبحت موارد المياه السطحية والجوفية كافة تحت سيطرة 
الحاكم العسكري الإسرائيلي . الذي يتصرف فيها وفق الأهداف 
الإسرائيلية . 

شكّل وضع المياه هذا أخطر عقبة أمام التنمية الاقتصادية/ 
الاجتماعية الفلسطينية ؟ فهو يكل بساطة عملية نهب مستمر ومبرمّج 
لموارد المياه الفلسطينية . إن مجموع إيرادات المياه السنوي يبلغ ٠7٠١‏ 
مليون متر مكعب في الضفة الغربية » و١٠‏ مليون متر مكعب في 
قطاع غزة . وتنقل إسرائيل سنوياً إليها ١‏ أو إلى المستوطنات في 
الأراضي المحتلة . مابين 016 مليون متر مكعب و ٠‏ 01 متر مكعب؛ 
وهذا يعني أنها تقوم منوياً بنهب ما تسبته 4”/ من المياه الفلسطينية . 
وقد أسغرت هذه السياسة الإسرائيلية عن حدوث ضغط شديد على 
موارد المياه الفلسطينية . قفي قطاع غزة هبطت مناسيب المياه الجوفية 
إلى أقل من منسوب إعادة التخزين الطبيعي ٠‏ ونَجَم عن ذلك تردي 
نوعية المياه المتاحة من جراء المياه الملوثة والملحية . 

وتشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أن عدد السكان في إسرائيل 
عام 1444 بلغ حوالي ١‏ ,0 مليون نسمة » ومن المفترض في ظل 
تزايد عدد الكان الملحوظ عما كان عليه في السنوات السابقة عبر 
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التهجير اللمستمر ‏ أن يكون دائم البحث عن موارد مائية جديدة » 
وهو ما يعني إمكانية اللجوء إلى العمليات الحربية للسيطرة على 
بعض منابع المياه في المنطقة كما حدث سابقاً . ومن هنا ينظر 
الإسرائيليون إلى مياه الضفة الغربية بوصفها مصادر أمن قومي لا 
يجوز التنازل عنها . وقد اسستمرت إسرائيل » في المفاوضات 
الفلسطينية الإسرائيلية » في التمسك بالسيطرة على المياه . 

وبدلاً من تخلي إسرائيل عن المياه في مناطق الحكم الذاتي فإنها 
مازالت تصر على ضرورة البحث عن مصادر جديدة خارجية لتزويد 
الضفة والقطاع ٠١‏ مشيرة بذلك إلى أن حقوق المياه في هذه المناطق إنما 
أصبحت إسرائيلية بحكم الاحتلال والأمر الواقع . ويؤكد رئيس 
لحنة المياه عن الخانب الإسرائيلي في المفاوضات المتعددة الأطراقف 
كاتس عوز : "أن مياه الضفة الغربية كانت وستبقى إسرائيلية حتى 
بعد إقامة الحكم الذاتي" . 


إسرائيل الكبرى جغرافيا ام إسرائيل العظمى اقتصاديا؟ 
' بإالوء تمسمووعع عه نزأادءنطجدعومع2) : اعهءذا »عندعءنه 
«إسرائيل الكيرى١‏ مصطلح يتواتر في الأدبيات الصهيونية » 
بشكل كامن في كتايات المعتدلين وبشكل علني في كتابات من يقال 
لهم «المتطرفون» . و#إسرائيل الكبرى» مصطلح غير محدد المعالم 
يضم بكل تأكيد الأراضي الفلسطينية التي ممت عام 19317 . 
ولككن بما أن حدود أرض الميعاد أو إرتس يسرائيل محل خلاف بين 
الممسرين ء فإن المطالبين يضم كل أراضي إسرائيل يختلفون فيما 
يينهم حول ما يجب ضمه وما يجب تركه . ومقهوم إسرائيل الكبرى 
لم يعد مفهوماً مهما في الفكر الإستراتيجي الصهيوني في إسرائيل » 
فظهور النظام العالمي الجديد قد غير وظيفة إسرائيل وطبيعة دورها , 
ولم يعد ضم الأراضي مسألة حيوية بالنسبة لهاء بل أصبح (من 
وجهة نظر بعض الصهاينة) عنصراً سلبياً . فإسرائيل تحاول الآن أن 
تلعب دوراً وظيفياً حديداً يتطلب منها التغلغل في العالم العربي 
بالتعاون مع بعض النخب الثقافية والسياسية العربية الحاكمة كجزء 
من عملية تدويل المنطقة وضمها إلى السوق العالمية والنظام العالمي 
الجديد . وهذا يتطلب أن تنخلى إسرائيل عن لونها اليهودي الفاقع 
وكل المتتاليات السياسية والعسكرية المرتبطة بهذا اللون . وإسراتيل 
الكبرى جزء من المحالية القديمة التي طرحت إسرائيل كدولة يهودية 
غربية وقاعدة للاستعمار الغربي في العالم العربي تلعب دور 
الشرطي وتحاول اغتصاب الأرض وطرد السكان أو تسخيرهم . 
أما إسرائيل الجديدة فهي جد مختلفة . وكما قال يبريز : 'إن 
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الشعب اليهودي لم يكن هدفه في أي يوم السيطرة . . . إنه يريد فقط 
أن يشتري ويبيع وأن يستهلك وينتج . فعظمة إسرائيل تكمن في 
عظمة أسواقها" . 

وقد حدت مول في اللهجة الضهيوتية مثله بعض قاد حب 
العمل واليسار الإسرائيلي مثل شيمون بيريز ويوسي بيلين ويوسي 
سريد . حدث هذا التحول في اتجاه التخلي عن نظرية "الحدود 
الجغرافية" واستبدال نظرية "الحدود الاقتصادية" بها . ويعود هذا 
التحوّل إلى استنتاجهم أن القدرة على احتلال المزيد من الأرض 
العربية غير ممكن بدون التكلفة الباهظة للاحتلال المستمر وامتلاك 
الأقطار العربية أسلحة تهدد الأمن الإسرائيلي من جهة . ولعجزها 
عن إسكان الأراضي المحتلة بالمستوطنين اليهود من جهة أخرى . في 
ظل عجزها عن توفير الأمن لهم أولا » ومتطلبات الحياة الاستيطانية 
ثانياً . 

إن الظروف الذاتية والموضوعية تستلزم استبدال نظرية مشروع 
' إسرائيل الكبرى * جغرافياً بمشروع *إسرائيل العظمى ' اقتصادياً 
وسياسياً وتكتولوجياً بحيث يستطيع التفوذ والسيطرة الاقتصاديين أن 
يحمقا الأهداف الصهيونية بصورة أكثر رسوخاً وأطول عمراً » وأقل 
كلفة وخخسارة بشرية . أما مشروع إسرائيل الكبرى جغرافياً عندما 
يضم الفلسطينيين فإن جسمها يتلوث وتظل حيلى بالمشاكل 
والاضطرابات ٠‏ وتبقى عرضة للمجابهات المسلحة مع الجيران 2 
وللتوتر في علاقاتها الدولية وللأوضاع الاقتصادية المتقلية 
ولانخفاض عدد المهاجرين إليها . فالطريق إلى إسرائيل الكبرى يمر 
عبر الحروب والمجابهات العسكرية » أما الطريق إلى 'إسرائيل 
العظمى " قيمر عبر الدبلوماسية والتلويح بالقوة » فإمرائيل العظمى 
تظل محتفظة بتفوق عسكري نوعي قائم بالأساس على الرادع 
النووي . 

إن *إسرائيل العظمى ' تقبل التنازل عن بعض الأراضي العربية 
المكتظة بالسكان » والتي تعتبرها حقاً تاريخياً وجزءاً من أراضي 
إسرائيل التوراتية ولكنهاء كما يقول ببريزء ستكون قد "أدت واجباً 
تاريخياً تجاه نفسها . وذلك بحماية طابعها الخاص من الإفساد 
والتشويه' . ومقايل ذلك سوف تُرقع المقاطعة العربية عن إسرائيل 
تتح أسواق المنطقة أمام البضائع الإسرائيلية . وتقوم السوق الشرق 
أوسطية على أساس تكامل الطاقات وتقسيم العمل بين النفط 
العربي » والمياه التركية » والكثافة السكانية والسوق المصرية ء والخبرة 
والمهارة الإسرائيلية » وتّحَل مشكلة المياه في إسرائيل بإقامة مشاريع 
مشتركة لاستثمار مياه الأنهار الكبرى في النطقة . وهذا المشروع هو 
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الذي سوف يحقق الأمن لإسرائيل ويحقق 'إسرائيل العظمى ' التي 
لن تحكم الفلسطينيين فقط بل ستحكم العرب جميعاً » وتتحقق لها 
السيطرة والهيمنة والتربع على كامل المنطقة وثرواتها » وتدجين 
الشعب العربي وتطويعه » وتخريب النسيج الاجتماعي في العالمين 
العربي والإسلامي . وهذا تأكيد استمرارية مشروعها الأساسي 
القائم على التوسع . 

ومع هذا لا يزال جزء كبير من اليمين الصهيوني يؤمن في قرارة 
نفسه ويتمسك بفكرة ة إسرائيل الكبرى » فقد صرح إسحق شامير في 
لحظة تأثّر وجداني عميق من تدقق المهاجرين المستوطنين السوفييت 
بأن “إسرائيل الكبرى من البحر إلى النهر هي عقيدتي وحلمي 
شخصياً" وأنه ' بدون هذا الكيان لن تكتمل الهجرة ولا الصعود إلى 
أرض الميعاد ولا أمن الإسرائيليين وسلامتهم' ؛ ونتنياهو ما زال يريد 
العودة إلى * الحدود التوراتية " بإعادة الحياة إلى إسرائيل الكبرى . 


السون الشرق أوسطية 
أعععدل احمع 111001 

ظهر اتجاه داخل النظام السياسي للدولة الصهيونية يتبنى مقولة 
أن اعتماد التفوق العسكري وحده لا يلبّي مطامع إسرائيل في 
التحوّل إلى قوة إقليمية لها دورها وحضورها الشرعي في المنطقة ' 
وأن على إسرائيل أن تهسئ نفسها لترتيب اتفاقات * سلام ' مع الدول 
العربية المجاورة » تقوم على تجاوز القضية الفلسطينية وحقوق 
الشعب الفلسطيني . لأن اللصالح الاقتصادية الهائلة المستجدة 
ستؤدي إلى تذويب هذه المشكلات . وهذه هي المقولة الأساسية التي 
يتند إليها النظام العالمي الجديد : إن الإنسان كائن اقتصادي دو أقغه 
اقتصادية ومطامحه اقتصادية » وإن الااختلافات الاقتصادية يمكن 
حلها » وإن حَمَلْقَ مصالح اقتصادية مشتركة بين الدول يجعل شعوبها 
تنى أفكاراً بالية مثلى السيادة والكرامة القومية . وبهذه الطريقة 
يحاول النظام العالمي الجديد أن يحول العالم إلى سوق واحدة كبيرة 
لاتعرف الحدود. تمر فيها الشركات عابرة القارات والقوميات دون 
أن يعوقها عائق وتستطيع أن تبيع سلعها لمستهلكين يتسمون 
بالعمومية ولا يكترثون بالحدود القومية أو فكرة السيادة أو الحدود أو 
الأحلام الإنسانية المتجاوزة للمادة ٠‏ أي أن يظهر الإنسان الطبيعي 
في كل أنحاء العالم (وهذه هي قمة الترشيد المادي وهذه هي العولمة 
الحقة) . وبهذه الطريقة يقضي النظام العالي الجديد على كل أشكال 
مقاومة داخل العالم الثالث ويمكن أن يقوم بتفكيك الشعوب دون أن 
يضطر إلى اللجوء للمواجهة » التي أصبحت مكلفة بل مستحيلة 1 
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وهذا التهول نحو الاقتصاه لا يكس تراجعا عن الأهناف 
الإسرائيلية الإستراتيجية والهيمنة السياسية والعسكرية وفرض 
السلام حسب الشروط الصهيونية ١‏ وإغا هو تحرّل في التكتيك 
والإجراءات لتحقيق هذه الأهداف في ظل التغيرات والتحولات 
الجديدة على المستويين العالمي والإقليمي . ٠»‏ فيتم إدماج إسرائيل في 
00 3 القائم على تفوقها 
التكنولوجي والعلمي » فتصبح إسرائيل الكبرى مفهوماً اقتصادياً لا 
جغرافياً » وفي هذه الحالة لا يعتبر قيام كيان فلسطيني محدود 
الصلاحيات خطراً على وجودها لأن اندماجه مع إسرائيل ييسّر 
عملية الهيمنة عليه وتوجيهه . وقدتم استخدام مصطلح «الشرق 
الأوسط» ليكون بالإمكان إدراج الكيان الصهيوني ضمن المنطقة 
العربية . 

ويقوم المشروع الشرق أوسطي على عدة مبادئ أساسية أهمها : 
أن تحقيق السلام على أرض الواقع مرتبط بالتفاعل الاقتصادي » وأن 
لق مصالح اقتصادية متبادلة بين الأطراف الداخلة فيه يؤدي إلى 
تسهيل التوصل إلى حل سياسي . ويصبح هذا المشروع مفتاح حل 
جميع مشكلات العالم العربي من خلال ترويج مقولة السلام الذي 
يجلب الرخاء والتنمية » بحيث يحل محل الإنسان العربي والمسلم 
الخاص »ء إنسان اقتصادي عام لا يمارس أية رغبة في تجاوز واقعه 
المادي الاستهلاكي الباشرء حدوده حدود السوق» وأفقه أفق 
السلعة؛ وفضاؤه متعته. وسماؤه لذته . ويقوم هذا المشروع على 
إعطاء دور كبير للقطاع الخاص ورجال الأعمال . أو ما يُسمى 
«خصخصة صنع السلام» لأن صنْم السلام في الشرق الأوسط أهم 
وأكثر تعقيداً من أن يترك للسياسيين والدبلوماسيين وحدهم ء بل 
يجب أن تساعدها وتدعمها علاقات تجارية واقتصادية يقوم بها 
القطاع الخاص . 

وأهم آليات تحقيق الشرق أوسطية المؤتمرات الاقتصادية » التي 
تتم قيادتها عبر مؤسسات من خارج المنطقة لا من داخلها . امبتلدى 
المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (سويسرا) ومجلس العلاقات 
الخارجية الأمريكية في نيويورك » كما أنها لم تعد مقصورة على 
بمثلي الدول بل تضم متويات مختلفة من الحكومات ورجال 
الأعمال والمنظمات الدولية . وقدتم عقد ثلاثة مؤتمرات للشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا في الدار البيضاء )١4414(‏ وعمان )١99405(‏ 
والقاهرة(1595) . 

وتهدف هذهالمؤتمرات الاقتصادية إلى زيادة نفوذ القطاع 
الخاص وقطاع رجال الأعمال بحيث يصبحون لوبي (جماعة ضغط) 
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قوية داخل أي نظام سياسي . وفي الوقت نفسه يزيد تفاعل أعضاء 
هذه الفئة بعضهم مع بعض ومع المستشمرين الأجانب والشركات 
ذات النشاط الدوني من جهة أوربا . وهو تفاعل سيتم في إطار 
المصالح الاقتصادية المجردة من القيم الأخلاقية أوالقومية. 
وسحتصاعد عملية التعامل تدريجياً إلى أن يتحول الشرق الأوسط 
بأسره إلى سوق مشتركة (على غرار الجماعة الأوربية) تسوده 
مجموعة من المشاريع الضخمة تمولها مؤسسات التمويل الدولية ويتم 
ربط كل هذا بالسوق العالمية (أي السوق الغربية) . 

أما آليات إقامة المشروع الشرق أوسطي فحمثل في : 
١‏ عقد اتفاقات ثنائية بين إسرائيل وكل دولة من الدول العربية 
المجاورة من جانب ء وعقد اتفاقات متعددة الأطراف من جاتب 
آخر ‏ وتحدد الاتفاقات الثنائية علاقات إسرائيل بكل دولة من دول 
المحيط العربي في المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية 
والعسكرية » إضافة إلى المجالين الدبلوماسي والسياسي ٠‏ وما 
يترتب على هذه من ترتيبات تنظيمية وإدارية وفنية وعسكرية 
مشتركة . 
؟- التركيز في المرحلة الأولى على تأسيس محور ثلاثي يأذ » 
بصورة متدرجة » صيغة تشكيلة سياسية اقتصادية أمنية (شكل من 
أشكال الكونفدرالية) تضم إمسرائيل والأردن والكيان الفلسطيني ٠‏ 
وترتبط لاحقآ ٠‏ وعلى نحو متدرج » بتشكيلة أوسع تضم سوريا 
ولبنان . ويتم في الوقت نفسه توسيع العلاقات الاقتصادية مع 
مصرء وبالتحديد فى مجالى الطاقة والسياحة وبعض الصناعات 
المحددة » كصناعة النسيج : ْ 
٠‏ تطبيع العلاقات الاقتصادية (إضافة إلى العلاقات السياسية 
والدبلوماسية) مع سائر دول العالم العربي وفق آليات السوق 
الرأسمالية ٠‏ أي من دون اشتراط علاقات اقتصادية متميزة كما هي 
الحال مع الكيان الفلسطيني والأردن » أو مع سوريا ولينان » لكن مع 
عدم إغفال الاعتبارات الأمنية أو تجاهلها . ويبدو أن اشتراط إقامة 
علاقات اقتصادية متميزة مع الدول العربية المحيطة يرتبط بمفهوم 
إسرائيل لأمنها القومي وحاجتها إلى توليد 'مصالح مشتركة' تنفي» 
أو تقلص إلى الحدود الدنيا » إمكان تشوب حروب أو نزاعات أو 
عمليات عسكرية جديدة : ترتيبات مائية مشتركة ‏ بنية تحتية مشتركة - 
مشاريع اقتصادية مشتركة-تبادل تجاري غير مقي إضافة إلى إقامة 
هيئات مشتركة مقررة في مجالات اختصاصها . 

وهكذاء قالمسألة ليست مسألة سوق فقط ٠‏ بل تهدف إسرائيل 
إلى خَلق واقع اقتصادي جديد » في مناطق ومواقع مفصلية؛ يتسع 


نطاقه يشكل مستمر بحيث يتم خََلّق أحزمة اقتصادية جديدة تخترق 
البلدان العربية ويصعب الفكاك منها وتصبح معها تكلفة الانفصال 
في حالة توتر الأجواء باهظة الثمن » الأمر الذي يعني زيادة أمن 
الكيان الإسرائيلي . وأحد أهداف السوق الشرق أوسطية هو طرح 
تقسيم عمل جديد بالمنطقة تتخصص بموجبه الدول العربية في إنتاج 
المواد الأو لية (البترول) والصناعات التقليدية مثل النسيج والملابى» 
في حين تتخصص إسرائيل في الصناعات التكنولوجية ذات التقنية 
العالية . وقد تعاقدت شركة موتورولا العالمية وشركة إنتل على إنتاج 
بعض منتجاتهما في إسرائيل باستثمارات بلغت 8 , ؟ مليار دولار . 
وما يعزز مسألة التقسيم السابق نجاح إسرائيل في إبرام أول اتفاق 
تعاون علمي وتكنولوجي مع الاتحاد الأوربي » الذي ستصيح 
إسرائيل بموجبه أول دولة غير أوربية وغير عضو في الاتحاد تشترك في 
الأبحاث العلمية والتكنولوجية الأوربية المتطورة وتنتفع بهاء 
وسيفتح ذلك الباب على مصراعيه للعلماء الإسرائيليين للانتفاع 
بمزايا الأبحاث العلمية في جميع بلدان الاتحاد الأوربي » ما عدا تلك 
المتعلقة بالطاقة التووية . 

كما يهدف المشروع إلى رفع المقاطعة الاقتصادية العربية عن 
إسرائيل » التي كلفت الاقتصاد الإسرائيلي طبقاً لتقديرات إسرائيلية 
أكثر من 5٠‏ مليار دولار » وإلى زيادة وتيرة التطبيع الاقتصادي بين 
إسرائيل والدول العربية (رغم أن تجربة التطبيع المصرية الإسرائيلية 
كشفت عن محاولات اختراق تمثلت في : تجسس وتهريب اقتصادي 
وتزييف عملات » بل يقال أيضاً نشر الإيدز) . 

إن المشروع الشرق أوسطي لا يقتصر على كونه سوقاً شرق 
أوسطية بمضمونها الاقتصادي بل إنه مشروع لنظام إقليمي جديد ١‏ 
أي أنه مشروع إستراتيجي له مقوماته السياسية والاقتصادية والأمنية 
والأيديولوجية » وير عبر إقامة نظام إقليمي جديد يؤسس على إعادة 
تركيب النظام الإقليمي العربي » بحيث لا يعود فاعلاً كواقع أو 
كمشروع ٠‏ ويُستبدل به نظام تحتل فيه إسرائيل موقعاً محورياً » وإن 
كان بصورة متدرجة ومرحلية . ورغم أن هذا المشروع يعاني ثغرات 
كبيرة » ورغم أنه ما زال في طور التجريب إلا أنه كتوجهات عامة 
يلقى دعماً دولياً وإقليمياً بما يملكه من مؤهلات مثل استناده إلى 
برنامج يحمل الأيديولوجيا الاقتصادية الليبرالية التي تحتفل بها مراكز 
الاقتصاد العالمي ومؤسساته » وطبيعته الإستراتيجية طويلة الأجل » 
في ظل غياب مشروع عربي بديل . 

ولكن هناك توترات وثغرات أساسية تتعلق بطبيعة الدولة 
الصهيونية وتحديداً : بين العناصر التي تركز على اعتبارات الأمن ع 
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والعناصر التي تركز على اعتبارات اندماج إسرائيلي في المنطقة 
اقتصادياً ؛ بين الحرص على الهوية الصهيونية بمضمونها الاستبعادي 
السلبي للآخر العربي » وطموحاتها السلمية التي ترغب في تفاععل 
إيجابي مع ذلك الآخر ؛ وبين الرغبة في الحفاظ على سمة وثقافة 
إسرائيل الأوربية وعلاقاتها المتميزة بأوربا والولايات المتحدة 
(اقتصادياً وسياسياً وثقافيً) » وموضعها الجغرافي الشرق أوسطي 
وادعائها الانتماء الحضاري إلى المتطقة . كما نجد تباينات في الآراء 
بشأن بعض التوجهات الأساسية للمشروع داخل حزب العمل 
بصورة خاصة . وداخل اليسار الصهيوني بصورة عامة . ومن 
الطبيعي أن تع حدة تلك التباينات أو أن تتقلص بالتوازي مع 
تطورات مسار المفاوضات العربية ‏ الإسرائيلية (بشقيها) ٠‏ وصيغ 
الاتفاقات التي يتم التوصل إليها . وأشكال ومشكلات وتناقضات 
تطبيقاتها على أر ض الواقع . 


مشروع إسرائيل الاقتصادي للشرق الأوسط 
امد ع1ل85/1:0 عط ,0! أععزمرط عاتممووععظ و*اعدروا 

يتميّر كناب شيمون بيريز الشرق الأوسط الجديد الذي صدر 
في أواخر عام 19147 بعد توقيع إعلان المبادئ (غزة - أريحا) بأنه يمثل 
وجهة نظر رسمية ء وقد قدّم فيه ملخصاً لما جاء في هذا الكتاب في 
خطابه أمام الأمم المتحدة (14 سبتمبر 1487) ٠‏ بصفته تمثلاً لحكومة 
إسرائيل . وما طرحه شيمون بيريز لم يكن موجهاً إلى حكام العرب 
ومثقفيهم وحسب ء ولكنه موجه كذلك إلى الرأي العام الغربي وإلى 
الصهايتة . فهناك بالفعل تغيّر في اللفاهيم وأشكال العمل تدعو لها 
حكومة إسرائيل » ويجب أن يدركها الجميع . لابد من ترشيد 
استخدام القوة وفقاً لما طرأ عالمياً وإقليمياً وداخل إسرائيل . 

وفد نص بيريز تحليله لهذه التغيرات في : الصحوة 
الإسلاميةء وظهور الصواريخ ٠‏ والقذائف النووية والكيميائية : 
١‏ بالنسبة للنهضة الإسلامية ٠‏ يُحثر ييريز من الخطر الذي تمثله 
على إسرائيل وعلى العالم كله ! فيقول : 'إننا نشهد الآن نهضة 
إسلامية » وهي تتميّز حالياً بمعارضة قيم الغرب وحضارته : 
وبالتراجع عن الحياة الحديثة » وبدعوة لاستخدام القوة لإقامة 
جمهورية إسلامية أتوقراطية ومستبدة" . ثم يضيف : "إن الحركة 
الإسلامية تتلقى توجيهات وأمولاً من الخارج .. . إن خطرها يتد 
من مصر والسودان إلى تركيا وجمهوريات أسيا الوسطى" . 

وهو يطلب من أنظمة الحكم العربية أن تقف مع إسرائيل في 
هذه المحرب ضد الصحوة الإسلامية » على أساس أن عداء هذه 


الصحوة لأنظمة الحكم أكبر من عدائها لإسرائيل . وما دام الاثنان 
يهددهما الخطر نفسه ء إذن لابد من تعاونهما . وهو حين يتكلم عن 
خطورة الدول الإسلامية المجاهدة والمعادية لإسرائيل » نراه يضع 
إيران إلى جانب العراق وليبيا في سلة واحدة . والتهديد الذي 
تواجهه إسرائيل يصبح وخيماً- كما يقول_إذا تمكنت إحدى هذه 
الدول من امتلاك قوة نووية . 

إق الصحترة الأساؤنية د هسب تضورة < كولةه العلا 
والاستقرار في كل المنطقة . فيعد تحطيم الشيوعية ‏ كما يقول بقى 
الإسلام وحده يروج لمبدأ 'الغاية تبرر الوسيلة  '‏ فمن أجل إتجاز 
هدفه الثوري في إقامة تملكة الله » يجوز للفرد أن يرشو أو يسرق أو 
يقتل (!) ولكنه يختم كلامه هذا بقولة : "إن الإسلام يضمن لمقاتليه 
الجنة . فيندفعون للتضحية بحياتهم في هذه الدنيا طمعاً في ثواب 
الآخرة" . 
1- بالنسبة للصواريخ والأسلحة غير التقليدية . يقول بيريز : 'إن 
الإستراتيجية العسكرية التقليدية قامت على ثلاثة أبعاد : الوقت- 
المساحة ‏ كمية السلاح . ولكن التكنولوجيا العسكرية الحديثة هزت 
كل هذه العناصر » فما أهمية الوقت اللازم للاستعداد إذا كان 
الصاروخ أرض - أرض ينطلق من واشنطن إلى موسكو قيما لا يزيد 
عن ست دقائق ؟ وما قيمة الموانع الطبيعية (جبالاً أو أنهاراً أو 
صحاري) إذا كانت الصواريخ تتجاوز كل هذا نحو أهدافها المحددة؟ 
ما الميزة التي يعطيها في هذه الحالة امتلاك مئات من الديابات أو 
المدافع أو الطائرات ؟* . 

إن هذه المغيرات تتطلب تعديلاً في المفاهيم الإستراتيجية لدى 
إسرائيل . من ذلك مثلاً كما يقول بيريز_أن يقللوا قيمة المناطق 
المحتلة [وإن كان هذا لا يعني الانسحاب منها !] . وإذا كانت 
التكنولوجيا العسكرية ذات تكلفة مالية تتسم بالارتفاع الشديد . 
والقدرة التدميرية المهولة » فلابد من تجنب هذا حتى لو كانت النتيجة 
النهائية نصراً في الميدان . ويجب أن يضمن ذلك برنامج لنزع 
السلاح» وبخاصة الأسلحة غير التقليدية . 

وتقضي الترتيبات الإسراتيلية » في هذا الصدد , بإقامة مراكز 
للإنذار المبكر ترسل تقاريرها إلى إسرائيل عند أي تمرك مشبوه (كما 
فى سيناء) . وإضافة إلى هذا لابد من رقابة منظمة من خلال بعثشات 
تفتيشية ومن خلال الأقمار الصناعية » وتشمل الرقابة مراكز 
الأبحاث والتطوير التكنولوجي ٠»‏ وأخيراً لابد من إنشاء تشكيلات 
عسكرية قادرة على الرد المباشر في حالة أي عدوان . [أي إذا زاد 
الظلم على بلد عربي وأراد أن يدافع عن نفسه » تصدت له إسرائيل 
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وحلفاؤها من الدول العربية الأخرى !] . وبيريز يؤكد هذا في حالة 
ما إذا ثبت أن إحدى الدول تسعى للحصول على أسلحة غير 
تقليديةء فإذا كان مطلوياً أن يُقام نظام دولي للدفاع ضد هذا الخطر 
' لأن الحركة الإسلامية لها مخططات تهدد كل أنحاء الأرض !" » 
فأهم من هذا أن ينشأ تحالف إقليمي سياسي له سلطة التصرف 
والضرب "فهذا وحده الذي يضمن إنقاذ الشرق الأوسط من اللقاء 
المميت بين القوة النووية والإسلام !* . 

ولم يذكر بيريز أية كلمة عن الأسلحة النووية الإسرائيلية ٠‏ أو 
عن خفض أسلحتهم التقليدية » بل قال إن كل شيء في هذا المجال 
سيبقى على حاله ٠‏ وكل الدراسات الإسرائيلية تؤكد هذا على أية 
حال . 

رغم كل هذا يرى بيريز أن المستقبل مقلق وغير مضمون إذا لم 
تتتهز إسرائيل اللحظة الحالية » التي تحتكر فيها التفوق العسكري 
وامتلاك أسلحة الدمار الشامل ٠‏ وإذا لم تنتهز فرصة وجود أنظمة 
حكم عميلة أو متعاونة . إذا كان المطلوب فرض الاستسلام على 
العدو . فإن شن حرب شاملة تحقّق هذا الغرض الآن مستحيل » 
وبالتالي فإن الخرب تعني مجرد سقوط ضحايا بدون مقابل . والخل 
أن يُستفاد من التفوق العسكري الحالي قي التخويف . وفي تحقيق 
السيطرة وإجهاض الصحوة الإسلامية بغير قتال ساحن » وبالتعاون 
مع النظم العربية الخليفة . 

في هذا الإطار قدّم بيريز ملامح #الشرق الأوسط الجديد؟ » 
فرسم في الكتاب صورة وردية تبيّض وجه الحكام الذين يقبلون 
التعاون مع الصهاينة لتدمير قدراتنا الدفاعية ولحرب الإسلام . 


ويتحدث بيريز في سبعة فصول عن : 
- المشاريع المشتركة في المياه : عن إعادة توزيعها وحسن استثمارها 
(بفضل الخبرة الصهيونية) . 


- الزراعة » والتفوق التكنولوجي الساحق لإسرائيل في هذا المجال . 
وأشاد بالمشروعات المشتركة الناجحة مع مصر . وقال إن العرب 
ينبغي ألا يحرموا أنفسهم من نعمة التعاون الزراعي مع إسرائيل حتى 
تنم التسويات السياسية . 

ومعروف أن التفوق التكنولوجي الإسرائيلي الساحق في مجال 
الزراعة أسطورة سخيفة » ولكن حتى لو كان هذا صحيحاً يظل 
السؤال مشروعاً ومن وجهة النظر الاقتصادية البحتة : أيهما أجدى 
وأيسر بالنسبة لنا أن نتعاون لتأمين الغذاء المصري والعربي مع 
السودان والعراق ٠‏ أم مع إسرائيل ؟ 
- السكك الحديدية والطرق والمطارات والموانوء (وإقامة مناطق حرة 


علض 
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حول هذه الموانئ) . وقد أفاض المسئول الإسرائيلي في شرح الرواج 
والتقدم الاقتصادي الذي يترتب على هذه المشروعات . ولكن 
يُلاحّظ أن كل المشروعات التي اقتررحها في هذا الشأن تجمعل إسراتيل 
عاصمة الشرق الأوسط ء وكل مشروعات الطرق والمطارات 
والموانئ التي لا تحقق هذا » أي تلك التي تربط البلاد العربية بعضها 
ببعض ٠‏ أو تربطها بالخارج مباشرةً دون مرور على إسرائيل » كل 
البنى التحتية التي من هذا القبيل أسقطت من الحساب والإعداد . 

وإضافة إلى هذا اقترح بيريز أن تُقام مؤسسات إقليمية (تحتل 
إسرائيل فيها الصدارة) لتتولى إدارة المطارات والموانئ والطرق 
المقترحة . أي أن هذه المشروعات الحيوية ستنتزع السيطرة عليها من 
قبّل الدول العربية ! وهو لم يُدخل مصر على أية حال في سلسلة 
المشروعات هذه . لمجرد تأكيد عزلها عما يجري في دول المشرق . 
- بقيت السياحة ١‏ ويقول بيريز عنها إنها ستجلب الرخاء العظيم في 
زعمه ء وهو يطلب من أجلها قتح الحدود بلا ضوابط » ويطالب 
بتنظيم إقليمي لحركتها . يجلب السياح ويحدد حصص الدول 
المختلفة منهم . وإذا كان هذا التنظيم خاضعاً لهم . فإنهم يضمنون 
لأنفسهم طبعاً نصيب الأسد ء إضافة إلى أنهم يتحكمون في أرزاق 
الأطراف الأخرى حسيما يرون . 

ولم ينس الكتاب طبعاً أن يبشّر بأن التمويل جاهز لكل 
المشروعات التى اقترحها بفضل الوساطة الإسرائيلية » فبيريز نقسه- 
كنا قزل تعضل على وعر دعبا عدات كيرة من الختناة الأ وزيية 
واليابان ومن البنك الدولي » إضافة إلى الشركات الدولية العملاقة 
التي ستندفع للاستثمار في مشروع «الشرق الأوسط الجديد؛ » وكل 
الأموال والخبرات تأتي عبر القنوات الإسرائيلية . 

وثمة أسئلة ونقاط كثيرة التزم بيريز الصمت تجاهها نذكر منها 
مايلي : 
-١‏ لم يشر بيريز إلى قطاع الصناعة وهو يتكلم عن «الشرق الأوسط 
الجديد» ؟ فهل يكتمل حديث عن مستقبل المنطقة وعن تكاملها بدون 
شرح دور الصتاعة ؟ وإذا لم يكن إهمال الصناعة على سبيل السهو 
والتطأ.ء فهل هناك سبب أخمر إلا الخوف من انتكشاف الصورة 
البشعة التى تكتب عنها الدراسات الإسراتيلية الأخمرى ؟ هل هناك 
سيب إلا أن الحكومة الإسرائيلية لا تريد أن تعترف رسمياً بأنها 
تستهدف تقسيماً للعمل يفرض التخلف التكنولوجي على العرب 
ويجعل الصناعات الجديدة حكراً على إسرائيل » فتتبدد الأحلام 
الوردية التي أراد بيريز أن يبيعها ؟ 
-١‏ لم يشر بيريز بكلمة إلى ' المتطرفين الصهاينة' . لقد هاجم 
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الإسلام “والأصولية الإسلامية' » باعتبارها إرهابية تنشر الخرافة 
وتعادي العلم » وإذا كان بقوله هذا يبدو علمانياً يخاطب العلمانين 
العرب » فهل لم يجد شيئا مما يهاجمنا به قائماً بين قومه ؟ وإذا كان لا 
يعترف بضلال العقائد الفاسدة التى تسود التجمعات الصهيونية , ألا 
يقضى هذا على أية مصداقية ةن (العرق الأرسط الجديد» 
الخالي من الأحقاد والصراع ؟ 
ثمة تخطيط واضح لتفكيك الأمة العربية . لقد كشف بيريز في 
هذا الكتاب (الذي هو تقرير رسمي من الحكومة الإسرائيلية) أنهم 
توصلوا إلى اتفاق مع الجماعة الأوربية يفصل دول المغرب العربي عن 
دول المشرق » فتلحق المجموعة الأولى بأوربا » بينما تكون يد 
إسرائيل هي العليا بين دول المشرق . وفضلاً عن هذا فإن المشروع 
الإسرائيلي يستبعد من جنته ليبيا والسودان والعراق . ولبنان أيضاً إذا 
لم تتخلص من علاقتها الخاصة مع سوريا . 
4- يعترف صاحب نظرية السوف الشرق أوسطية بأن فلسطين قلب 
الصراع العربي الإسرائيلي , ولا يمكن كسب العرب إلى مشروع 
المستقبل إذا لم يحدث حل مرض لقضية الفلسطينيين . وهو يرى 
كما أوضحنا_أن التغيير في وسائل القتال قلّل أهمية استمرار 
الاحتلال التقليدي للضفة الغربية من أجل تأمين إسرائيل . 
وبالإضافة إلى ذلك فإن قطاع غزة بوضعه الحالي مركز دائم للثورة » 
ويقول بيريز إننا لا يمكن أن نفعل في غرة ما سيق أن فعله شمشون 
حين حطّم معبدها فوق رأسه ورأس من فيه . ولكن هل خرج 
الصهاينة من ذلك كله بضرورة الانمحاب وإقامة دولة ؟ كلاء 
فالمستوطنات المسلحة يستحيل تصفيتها ‏ كما يقول بيريز - وإلا قامت 
حرب أهلية داخل إسرائيل . وإذا كانت هذه المستوطنات تجعل ما 
بقي من أرض للعرب أشبه بالجزر المنعزلة عن بعضها البعض ٠‏ وإذا 
كانت السيطرة على هذه الجزر تظل في يد إسرائيل تحت قناع إدارة 
الحكم الذاتي الفلسطينية » فإن بيريز يضيف الحدود 'المطاطية 
الطرية ' لأي كيان فلسطيني » ولذا لا معنى لتعيين حدود ثابتة مع 
الأردن أو مع إسرائيل » تقيد الدخول أو الخروج إلى المناطق العربية 
فيما بقي من غزة والضفة الغربية . 

باختصار ء إنهم يرون علاج اللشكلة الفلسطينية (التيى هي قلبه 
الصراع) من خلال تصفيتها عملياً ٠‏ وليس من خلال إيجاد أي تنازل 
معقول فيها . ومع ذلك » فحتى هذه الأفكار الغريبة التي أوردها 
بيريز تعتبر عظيمة بالنسبة لما يجري الآن ٠‏ فغني عن البيان أن اتفاق 
غزة أريحا أثار السخرية المرة » وكان يقل كثيراً عما كتبه بيريز . ومع 
ذلك ء فحتى هذا الاتفاق لم يكن ينفذ حين كان بيريز يتحدث عن 
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ضرورة الانطلاق نحو «الشرق الأوسط الجديد» باعتبار أن المشكلة 
الجوهرية (المشكلة الفلسطينية) قد حلت فعلاً ! 
ومشروع بيريز للشرق الأوسط الجديد يركز في مرحاته الأولى 
على محور إسرائيل الأردن ‏ وما بقى من فلسطين . وقد نص اتفاق 
غزة- أريحا على هذا الأمر بصراحة . وبيريز وصف هذا المحور يأنه 
مثل مجموعة “بينولوكس ' . أي مجموعة بلجيكا ‏ هولندا 
لوكسمبورج . 

ولكن العلاقة الحميمة بين دول بينولوكس قائمة على الندية » 
فهل هناك أي قدر من الندية بين إسرائيل وبين الطرفين العربيين 
الآخرين ؟ ألا تقوم العلاقة الخاصة التي تدعو لها إسرائيل على 
أساس الاحتلال العسكري والسيطرة ؟ هل يملك الفلسطينيون يعد 
'خبزهم وعجنهم ' وتهشيم مؤسساتهم أن يبدوا أي اعستراض على 
قرار إسرائيلي ؟ 
1 ثم أين البترول في مخطط «الشرق الأوسط الجديد» ؟ يلفت 
النظر أن الكتاب لم يكد يذكر البترول . وحتى الفصل الذي تكلّم 
عن أهمية الشرق الأوسط التاريخية لم تُذكّر فيه الأهمية 
الإستراتيجية المعاصرة للبترول العربي الإسلامي . وهذا التجاهل 
المتعمد قد يقصد رفع الحرج عن دول الخليج صاحبة العلاقة الوثيقة 
مع الدرتيبات التي كانت مقدَّمة للشرق الأوسط الجديد » ولكن 
التجاهل لا ينفي بالقطع أن الدور الإسرائيلي في حماية المصالح 
الأمريكية البترولية جزء لا يتجزأ من ترتيبات «الشرق الأوسط 
الحديد» » وهو لا ينفي كذلك تخطيط الصهايئة لكي يتولوا إدارة 
أموال النفط . 
- ويجرنا هذا إلى الملاحظة الجدوهرية حول علاقة الترئيبات الحالية 
بهدف تحقيق الهيمنة الصهيونية على المنطقة (إسرائيل الكبرى) . 
كيف عالج بيريز هذه القضية ؟ في أكثر من موضع قال بيريز : إن 
إسرائيل كانت دائماً ضد التوسع واحتلال أراضي الغير ‏ والعلاقات 
الاقتصادية إذا لم تقم على التكافؤ فِإنَ مصيرها الدمار . وأنقل هناما 
قاله أمام الأمم المتحدة (سبتمبر )١14917‏ : ' أعلم أن هناك شكاً في أن 
الإشارة إلى سوق مشتركة في الشرق الأوسط ء وإعلان إسهام 
إسرائيل فيها ء» قد يعني محاولة للحصول على مزايا أو فرض 
سيطرة . وأود أن أقول بكل إخلاص وبأعلى صوت إننا لم نتتخل عن 
احتلال الأراضي لكي مارس مسيطرة اقتصادية . وقد أقول- 
باعتباري يهودياً إن فضيلة تاريخنا_منذ عصر إبراهيم ووصايا 
موسى-قامت على معارضة متصلة عنيدة لأي احتلال » ولأية 
سيطرة أو تفرقة عنصرية' . 
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وأرجو ألا يندهش القارئ » فقد كتب بيريز أيضاً في كتابه "أن 
إسرائيل لم تبدأ في تاريخها أية مواجهات عسكرية . إن مصر 
وسوريا ولبتات والأردن وحتى العراق التي لاتوجدلهاحدود 
مشتركة مع إسرائيل هي التي أعلنت علينا الحرب . وكان هذاهو 
السبب الأوحد والحقيقي لكل حروبنا الرهيبة* . 

هل كانت حروينا نحن ضد الغْرّو الصهيوني المسلح لفلسطين 
دفاعاً عن النفس أو هجوماً ؟ وهل كان الغزو الصهيوني لسيناء عام 
140 حرباً دفاعية أو سعياً عدوانياً للتوسع في أرض مصر ؟ وهل 
كانت حرب ١9717‏ توسعاً صهيونياً قي أرض العرب أو ماذا ؟ وهل 
كانت حرب 1997 من أجل فلسطين وحدها أو دفاعاً في الأساس 
عن الأراضي المحتلة في مصر وسوريا ؟ 

على أية حال » قد تكون مقاصد الصهاينة حول الشرق 
الأوسط الجديد أكثر وضوحاً إذا اعتبرنا الترتيبات الخاصة مع الأرض 
والكيان الفلسطيني الهلامي نموذجاً لعلاقات المستقبل . ويمكن أن 
نكتفي هنا بقصة القناة بين البحرين الأبيض والميت . هذه القناة تؤدي 
إلى تبوير مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية على ضفتي نهر 
الأردن » الأمر الذي قد يهدد المنشآت الصناعية العربية في تلك 
المواقع » كما يؤدي إلى خفض نسبة المعادن في البحر الميت ٠‏ ويؤثر 
على استخراج الملح منه وعلى مشاريع أردنية حيوية مثل استخراج 
البوتاس والنحاس والكبريت . وإلى جانب هذا فإن زيادة ضخ الماء 
من المنوسط (الأعلى سطحا) إلى الميت (الأقل منوباً) ستؤدي إلى 
زيادة الضغط على قاعه » وهو ما يسميه الحيولوجيون «الضغط 
العمودي» . ويعني هذا خلخلة ديناميكية ربما ولّدت هزات أو 
انكسارات أرضية أو انفجارات بركانية ٠»‏ حيث يقع البحر الميت في 
منطقة قشرتها الأرضية مضغوطة وتُسمى «الأخدود الانهدامي الكبير؛ . 

ومعروف أن إسرائيل حاولت في الماضي أن تستفيد من 
احتلالهاالضفة الغربية لكي تشرع في تنفيذ مشروعها » فتصدت لها 
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الجامعة العربية والوفود العربية في الأم المتحدة حتى طالبت الجمعية 
العامة بالتوقف فوراً عن تنفيذ المشروع » لأنه إذا اكتمل سيّلحق 
بحقوق الشعب الفلسطيني والأردني ومصالحهما الحيوية المشروعة 
أضراراً مباشرة لا سبيل إلى إصلاحها . وقي الأعوام 1447 
و1447 و1984 اتخذت الجمعية العامة الموقف نفسه . 

ثم فجأة صدر اتفاق غزة. أريحا » ونص في الملحق الرابع على 
إنشاء قناة البحر الأبيض (غزة) » البحر الميت . رغم كل ما رآه في 
السابق الخبراء العرب وصدقته الجمعية العامة للأم المتحدة . هل كان 
ممكناً أن ينص الاتفاق على هذا المشروع لو كانت العلاقة ندية بين 
إسسرائيل والأردن والفلسطينيين ؟ أو إذا كانت القرارات تصدر 
بالتراضي لتحقيق المصالح المشتركة ؟ ١‏ 

هذا مثال محدد وصارخ لمدى تحكم إسرائيل في المشروعات 
والترتيبات وفقاً لما يحقق مصالحها . أضف إليه ما أشرنا إليه سالقاً 
في حديثنا عن احتكارها القوة العسكرية » ومشروعاتها في المرافق 
التحتية وفي الزراعة والري والسياحة (ودعك من الصناعة) لترى 
مدى الكذب في حديث بيريز عن أن اليهود يرقضون العدوان 
والسيطرة على مقدرات الغير كموقف تقليدي . 
- والتساؤل الأخير : أين أمريكا ؟ لقد أخفى بيريز تماماً طبيعة 
الدور الأمريكي في الترتيبات » ولم يذكر بكلمة هدف التحالف 
الإستراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل في هذه المرحلة . وحتى 
حين تكلّم عن المساعدات المتوقعة من دول العالم المختلفة لم يأت 
ذكر أمريكا وإسهامها . وواقع الحال أن بيريز أراد أن يجمل مشروعه 
بحيث يبدو كل ما يجري مجرد ترئيبات صادرة بإرادة محلية ومن 
دول المنطقة دون دعم مباشر من قوة كبرى خارجية » ولكن هذا 
الادعاء لا أساس له من الصحة ء فالولايات ال متحدة هي دولة 
الوصاية التي تفرض سلطانها وقراراتها على ما يسمّى سوق الشرق 
الأوسط» . 
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الديني ‏ الأحزاب اليسارية الأحزاب العمالية ‏ البُعد الصهيوني للسياسة الخارجية الإسرائيلية ‏ الدعاية 
الصهيوتية/ الإسرائيلية المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وعسكرة المجتمع الإسرائيلي ‏ اليهود الشرقيون 
-شارون_ليفى_النخبة الجديدة_مردخاى_باراك_ نتنياهو ‏ أعراض نتتياهو : الأسباب_اليمن الرخو 


النظام السياسي الإسر ائمدي 
العادلاك أوءناااه8 أاعورذا 

يدعي الصهاينة أن نظامهم السياسي نظام ديموقراطي برلماتي 
مبني على تعدد الأحزاب وأنه النظام الدهوقراطي الوحيد في 
المنطقة. وكماقال إيهودباراك أثناء زيارته للولايات التحدة عام 
7 إن إسرائيل واحة الديموقراطية في أحراش الشرق 
الأوسط *ء وكما قال بنيامين نتنياهو "نحن نعيش فى حى متخلف 
فظ " (بالإنجليزية : رف نيبر هود عموطءسصططعاءم اهم ) * وهي 
عبارة في الخطاب اليومي الأمريكي تشير عادة إلى أحياء الزنوج التي 
تسم بوجود معدلات جرية وتفكك اجتماعي عالية . ولكن 
الشكل الدموقراطي للدولة والتعددية الحزبية إن هو إلا مجرد شكل 
بلا مضمون ٠‏ فالديموقراطية الإسرائيلية تستبعد العرب ٠‏ شأنها في 
هذا شأن *الدموقراطيات الاستيطانية' الأخرى في الجزائر أو 
جنوب أفريقيا . بل إن الدهوقراطية إن هي إلا آلية من آليات 
الاستيطان تُستخدم من أجل ترغيب المهاجرين وتأطيرهم واستيعابهم 
ضمن آلية عمل النظام . أما مسألة التمثيل النسبي فهي ضرورية 
لتركيز القوة في يد الأحزاب الكبيرة ثم لتمثيل القوى السياسية 
لفبجاد احبر الممل فى الإظار ا سصوت: كما سكت ات 
الدستور في دعم المخططات التوسعية للدوتة واستيعاب جميع 
الطوائف والانقسامات بين الجماعات اليهودية» علاوة على تكريس 
العنصرية ضد العرب . 

ولذا بدلاً من الحمديث عن «النظام السياسي الإسرائيلي» 
باعتباره "نظاماً ديموقراطياً' ؛ من الأجدى البحث عن أساس 
تصتيفي له مقدرة تفسيرية أعلى . ولذا سنشير لهذا النظام باعتباره 
' نظاماً سياسياً استيطانياً" تشكلت خصائصه تحت ضغط متطلبات 
الاستيطان في بيئة معادية (مثل الأمن وتأمين الهجرة والاستيطان 
والاستيعاب) ٠‏ أي أن الطبيعة الاستيطانية للتجمع الصهيوني هي 
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اللحدد الأساسي لكل التكوينات الاجتماعية والسياسية ولاتجاه 
التفاعلات والعلاقات الخارجية والداخلية . 

ولعل أكثر ما يِيِّز النظام السياسي الإسرائيلي هو المركزية 
القومية رغم الشكل الديموقراطي البرلماني » فالنظام السياسي وضع 
قيوداً على الديموقراطية وحدد قواعد اللعبة الديموقراطية التي لا يمكن 
تجاوزها . وذلك من حيث أساليب التناقس السياسي وموضوعات 
النقاش والفئات التي يسمّح لها بأن تشارك فيه . 

وقدركزت الحكومة المركزية في إسرائيل مصادر القوة في 
أيديها فاستولت على موارد اقتصادية هائلة متمثلة في تدفقات 
الأموال من الخارج » سواء من الحكومات الغربية أو تبرعات 
الدياسبوراء كما اسثولت على ممتلكات الفلسطينيين » وقتنت 
الاستيلاء على أراضيهم . وتمتلك الدولة 84/ من الأراضي 
الفلسطينية وجميع الثروات الطبيعية» وأقامت الدولة الاستيطانية 
نظاماً اقتتصادياً مركزياً واقتصاداً مختلطاً يقوم على ثلاث قطاعات هي 
الحكومي والهسحدروتي والخخاص »ء وتقوم الدولة بتمويل المشاريع 
الاقتصادية بصورة مياشرة . وتفرض الدولة سيطرتها على وسائل 
الإعلام والنظام التعليمي » ويخضع نظام التعليم لسيطرتها . 

وتَبِرْرْ خصائص النظام الاستيطاني في عناصر أخرى مثل 
الازدواجية في علاقة النظام بالسكان حيث الاتفصام الداخلي بين 
العلاقة مع المستوطنين والعلاقة مع السكان الأصليين . وإذا كانت 
العنصرية تُمارس بشكل غير قانوني في كل المجتمعات البشرية » 
فالمجتمعات الاستيطانية تقنن للعتصرية وتجعلها إطاراً مرجعياً . لأن 
المساواة تهدد وجود النظام الاستيطاني . ولذا جد أن مقولة ايهودي» 
مقولة قانونية في النظام السياسي والاجتماعي الإسرائيلي » والأرض 
ملكية خالئصة للشعب 'اليهودي' » وقاتون *العودة' يسمح 
'لليهود" وحدهم بالعودة ٠‏ وهكذا . 

ويتسم النظام السياسي الإسرائيلي بالاعتماد المتزايد على 


الجزء الرابع : النظام الاستيطاني الصهيوتي 


“" النظام السياسي الإسرائيلي 


الراعي الإهبريائي ء أي الولايات اللمتحدة » وهوما يسلبه حرية 
القرار وكثيرأً من السيادة : ومن السمات الأخرى للنظام السياسي 
ازدواجية المؤسسات وتعدد الأدوار » حيث المهام المشتركة بين العديد 
من أجهزة النظام وإدارته مثل الوزارات والأحزاب ودوائر المنظمة 
الصهيونية العالمية كدوائر الهجرة والاستيعاب والشياب والتعليم » 
حيث تعالج جميع مؤسسات الدولة نفس القضايا الثلاث التي تواجه 
المجتمع وهي : الهجرة والاستيطان والأمن . 

ومن الحدير بالذكر أن مؤسسات هفا النظام لم تكن سوى 
مؤسسات استيطانية تابعة للوكالة اليهودية قبل عام ١944‏ ثم تم تغبير 
أسمائها عام ١9414‏ . 'فالجمعية المنتخية " تحولت إلى " مجلس 
الدولة المؤقت" ثم أصبحت 'الكنيست' عام 1944 . و'اللجنة 
التنفيذية للوكالة اليهودية " تحولت إلى “الحكومة المؤقتة " عام 1١958‏ 
ثم إلى “مجلس الوزراء” » وتحولت * الهاجاناه* إلى " جيش الدفاع 
الإسرائيلي " . وبعد إعلان الدولة تسلمت كل وظائف الوكالة 
اليهودية وأدوارها ووضعت الحد بينهما » ثمتم تحديد نشاط الوكالة 
بواسطة قانون الوضع الناص للوكالة اليهودية » وذلك لتحقيق 
استقلال الدولة عن الحركة الصهيونية العالمية وتمسبزها عن المؤسسات 
المحلية وبخاصة الهستدروت . ونجحت الدولة الصهيونية » تحت 
قيادة بن جوريون » في السيطرة على المؤسسات الرئيسية مثل 
التنظيمات العسكرية ومكاتب العمل » ومتلكات اللاجتين 
الفلسطينيين » وكذلك في السيطرة على جهاز التعليم واحتكار 
توزيع الموارد المالية التي تدفقت من الخارج . 

ويمكن القول بأن قوة الدولة في النظام السياسي الإسرائيلي 
تمثلت في قوة السلطة التنفيذية » وأن الدولة وضعت تفسها فوق 
المجتمع وكانت إلى حدّ كبير بعيدة عنه . فمنعت الدولة أي نوع من 
المبادرات المحلية الجماعية أو الفردية السياسية أو الاقتصادية » فهي 
التي تخطط وتتفذ ١‏ وهي التي تحدد مهمات الفئات والمؤسسات 
والأقراد . ويناء على سعي الدولة لاستيعاب الهجرة وتوطين 
المههماجرين » رفضت الاعتراف بشرعية التنظيم والاجتماع على 
أساس طبقي أو عرقي إئني أو على أساس قومي حيث يتم إفشال 
تلك المحاولات بكل الوسائل الممكنة . وقد سيطرت على الدولة النخبة 
الإشكنازية من مهاجري أوربا وتحكمت في معايير توزيع الموارد وتحديد 
الأهداف السياسية والاقتصادية باعتبار أنها أهداف وقيم إسرائيلية عامة 
. وكان لزاماً على المهاجرين الجدد وخصوصاً السفارد ١‏ التكيف مع 
ذلك الواقع ء وكان التبرير الدائم لهذا الوضع تبريراً أمنياًبسبب حتمية 
الصراع السياسي العسكري مع الدول العربية . 


يفن 


ويقوم نظام الحكم في إسرائيل على ثلاثة أعمدة هي رئيس 
الدولة والسلطة التشريعية (الكنيست) ء واللسلطة التنفيذية . 
وسلطات رئيس الدولة محدودة » إذ ليست له سلطات تنفيذية وليس 
له الحق في حضور اجتماعات مجلس الوزراء ولا في الاعتراض 
على التشريعات التي يصدرها الكنيست . ولايحق له مغادرة 
إسرائيل دون موافقة الحكومة . ومدة الرئاسة هي خمس ستوات 
يجوز تجديدها مرة واحذة ء ولايحق له حل الكنيست أو إقالة 
الحكومة . 

أما السلطة التنقيذية » ممثلة في مجلس الوزراء » فهي الجهة 
الملخولة لتسيير شكون الدولة . واتعخاذ العرارات المباشرة فيما يخص 
الشئون الداخلية والخارجية السياسية والاقتصادية والعسكرية » 
فالحكومة هي التي تصدر قرار الحرب . ورغم خضوع الحكومة نظرياً 
للكفست قإنها واقعياً هي التي تسيطر أو تملك قوة القرار لأن 
الحكومة هي التي تملك أغلبية برلمانية تمتلك اتخاذ قراراتها . ورئيس 
الوزراء يتمتع بمكانة تفوق ما يتمبتع به رؤساء ا حكومات في الدول 
الأخرى . ولعل القانون الأخير الذي نت بموجيه انتخابات عام 
7 يمل زيادة أخرى في قوة رئيس الوزراء حيث يتم انتخابه 
مباشرةً » وهو ما يجعل خلعه من متصبه مهمة مستحيلة إلا بعد 
إجراء انتخابات عامة جديدة » أو موافقة ثلثي أعضاء الكنيست على 
خلعه؛ وهو تصاب من الصعب جداً أن تلتقي عليه الأحزاب الممثلة 
في الكنيست . ومن هنا يمكن اعتبار النظام في الكيان الصهيوني نظاماً 
يقترب من الديكتاتورية حتى في علاقته بالمستوطنين » يحكمه زعيم 
الحزب صاحب الأغلية الذي هو رتيس الحكومة بشكل آلي في ظل 
القانون الجديد يعد أن ينتخبه الشعب » ويعرف الحكم باستمرار يأسم 
رئيس الحكومة . 

ويتبع مكتب رئيس الوزاء مكتب -خدمات الأمن الذي تتمثل فيه 
فروع الاستخبارات الرئيسية المدنية والعسكرية ويرأسه رئيس الموساد 
الذي يقدم تقاريره إلى رئيس الحكومة مباشرة . والوزارات 
الصهيونية الأساسية هي الدفاع والمالية والخارجية . وخلافاً للدول 
الأخرى توجد وزارة للهجرة والاستيعاب مستحدثة منذ عام 1974 
انسجاماً مع الدور الاستيطاني للدولة » إضافة إلى قيام وزارات 
أخسرى مقل الإسسكان والدفاع تضطلم بتلك الأدوار 
الاستيطانية . 

وفي الواقع فإن قلة من الوزارء تشارك في صنع القرار وهم من 
يسمون وزراء * الصفوة" أو * مجلس الوزراء المصغر"» وهم في 
العادة وزراء الدفاع والمالية والخارجية إضافة إلى رئيس الوزراء : 


الجزه الرلبع : النظام الاستيطاني الصهيوني 


'" النظام السياسي الإسرائيلي 


ويوجد قى التكومة العديد من الوزراء بلا حقائب لإرضاء الأحزاب 
الصقيرة. 

ومن أهم خصائص النظام السياسي في إسرائيل أنها دولة بدون 
دستورء وذلك يعود إلى عام ١548‏ والخلاف الذي نشب بين 
المعارضين والمؤيدين لوضع دستور للدولة . فرغم أن وثيقة قيام 
الدولة حددت موعد مطلع أكتوبر من عام ١548‏ كموعد أقصى 
لوضع الدستور » فإن ذلك لم يحدث . وقد رأى مؤيدو وضع 
الدستور أن الدستور الدائم يعطي الكيان صفة الدولة العادية 
والطبيعية ويدعم استقرار نظامها السياسي ٠»‏ ويحول دون اغتصاب 
السلطة . أما معارضو الدستور فقد تراوحوا بين من يعتبر الشريعة 
اليهودية دستور إسرائيل الدائم مثل حزب أجودات يسرائيل » وبين 
من كانوا يرون الدستور قيداً على حركتهم السياسية وتطلعاتهم 
المستقبلية مثل بن جوريون الذي صرح بأن الدستور يجب ألا يوضع 
قبل هجرة من تبِقّى من يهود انعالم وقبل أن تأخذ إسرائيل وضعها 
النهائي . وقد انتهت العاصفة في ١‏ يناير 190 بقرار الكنيست أنه 
' يجب أن يكون لإسرائيل دستور مكتوب يوضع فيما بعد' . وهو 
ما يعني تأجيل المسألة إلى أجل غير مسمى . وعدم وضع دستور 
للكيان الصهيوني أكثر ملاءمة للقادة الصهاينة إذ يتيح لهم استصدار 
مايناسبهم من قرارات » وتكييف القوانين باستمرار حسب 
حاجاتهم وحاجات الكيان الصهيوني بواسطة الكنيست الذي 
يتمتعون فيه بالأغلبية » وبالتالي يتفادون المشاكل التي تتعلق بهوية 
الدولة والانقسامات الداخلية المتناقضة . 

أما بالنسبة للجيش والمؤسسات العسكرية فهي تلعب دوراً غير 
عادي في حياة الكيان الصهيوني من خلال تسخير كل النشاطات 
الأخمرى في هذا الكيان لخدمة هذه المؤسسة ء بسيب الطبيعة 
الاستيطاتية والدور الوظيفي للدولة الصهيونية (انظر : «المؤسسة 
العسكرية الإسرائيلية وعسكرة المجتمع الإسرائيلي') . 


الديموقراطية الإسرائيلية 
لاع عمدمرعنا تاعمم5] 

النظام السياسي الإسرائيلي نظام عنصري قائم على التفرقة 
والتميبز بين السكان . وهو نظام نخبوي يقوم على سيطرة نخبة معينة 
على عملية صنع القرار » وهذه خخصائص ممّزة للنظم الاستيطانية . 
ولكن مؤسسات هذا النظام وشكل عملها اعتمدت على 
الديموقراطية الشكلية بغية توظيفها في إغراء اليهود من جميع أنحاء 
العالم للهجرة إلى هذا الكيان » وبخاصة يهود الغرب الذين يعيشون 


دخرق 


في ظل نظم ليبرالية » وفي خداع الرأي العام العالمي لكسب شرعية 
دولية . وقدتم تحويل المؤسسات المقامة على أساس استعماري 
استيطاني قبل قيام الدولة إلى مؤسسات دولة ذات شكل ديموقراطي» 
بينما ظل محتوى هذه المؤسسات ثابتاً من حيث الشخصيات المكونة 
لها . وقد حدمت صياغة مؤسسات النظام في شكل ديموقراطي 
عملية تأطير المهاجرين واستيعابهم ضمن آلية عمل هذا النظام دون 
إحداث خلل رئيسي في اتجاهاته . 

ولعل غياب دستور مكتوب يشير إلى نقائص وعيوب هيكلية 
في الديموقراطية الإسرائيلية » ولا تصح بالتالي المقارنة الشكلية بين 
النظام البريطاني والنظام الإسرائيلي في هذه الجزئية . فالنظام 
البريطاني له تقاليد راسخة في عملية الممارسة الديموقراطية تمتد إلى 
قرون عديدة على عكس النظام الإسرائيلي . 

ويعود عدم إقرار دستور مكتوب إلى ما سيؤدي إليه من 
نشوب خلاقات بل انقسامات بين الفريقين العلماني والديني» أو 
الاختلاف حول تحديد من هو اليهودي . وفي الواقع فإن عدم وجود 
دستور مكتوب يعطي الحكومة والكنيست حريةكبيرة في الممارسة 
السياسية دون قيود دستورية على حركتها .الأمر الذي يؤدي إلى 
بروز مراكز قوى ونخب معينة ذات صلاحيات واسعة . 

وقد قامت بعض الحركات السياسية» وبخاصة من قبل بعض 
القانونيين والأكادييين» بالسعي من أجل وضع دستور للدولة: 
حيث إن وثيقة إعلان إسرائيل ليس لها قيمة دستورية أو قضائية ولا 
يمكن الاستناد إليها في المحاكم . 

وتعتبر القوانين الأساسية بمنزلة المصادر شبه الدستورية . فقد 
وضع الكنيست هذه القوانين الأساسية التي لا يجوز تغييرها أو 
إيطالها إلا بأغلبية خاصة وغير عادية» بيد أنها لم تصل إلى درجة 
دستور الدولة ٠‏ وهي لاتشمل نصاً صريحاً بأنه لا يجوز لأي قانون 
أن يناقضها . ومن أهم هذه القوانين : قانون الكنيست ». وقانون 
رئيس الدولة » وقانون الأراضي . وقانون العودة الصادر عام 
الذي بموجبه يكون من حق كل يهودي في العالم المجيء إلى 
إسرائيل والاستقرار قيها والعمل والتملك » وكذلك قانون الجنسية 
الصادر عام ١1657‏ . 

ويمكن القول بأن الشكل الديموقراطي للنظام السياسي 
الإسرائيلي ليس سوى قشرة خارجية " لنظام نخبة * يعمل وفق آلية 
تتلاءم مع حاجات وأهداف هذه النخية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية » بما يضمن استمرار إمساك هذه التخبة بكل العمليات 
والمؤسسات . لذلك ثم يمثل هذا الشكل الديموقراطي عائقاً في سبيل 


الجزء الرابع : النظام الاستيطاني الصهيوني 


؟ النظام السياسي الإسرائيلي 


مواصلة القيادة الصهيونية العمل على تحقيق أهدافها الداخلية 
والخارجية . ولا الانسجام مع الدور الوظيفي لهذا الكيان قي خدمة 
الإستراتيجية الإميريالية . فاتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بأهداف 
الدولة الصهيونية وأمنها . مثل قرارات الحرب والسلام » تقوم به 
القيادة المهيونية دون أي تأثير لمؤسسات أو أبنية ديموقراطية » إذ 
تحتكر تلك المهمة مجموعة محدودة وضيقة ممثلة بالأساس في رئيس 
الوزراء ووزراء الداع والداخلية والخارجية » ينما تنساق باقي 
المؤسسات وراء قرار القيادة . 

ويلاحّظ أن نخبة التظام في إسرائيل تسيطر على النشاط 
الاقتصادي والمالي » وتهيمن على المؤسسة العسكرية . ودور 
المؤسسة العسكرية في النظام قوي جداً » وهي تحدد سلطة وسائل 
الإعلام في نشر الأخبار والمعلومات المتعلقة بالجيش . ويلاحَظ أن 
معظم عناصر القيادة السياسية والاقتصادية سبى لها الخدمة بالحجيش » 
فالنظام الإسرائيلي هو نظام عسكري أيضاً ذو شكل ديموقراطي . بل 
يمكن القول استناداً إلى عسكرة ذلك النظام وطابعه العدواني 
وعنصرية ومحورية العمل الدعائي فيه » بأنه نظام إرهابي قائم على 
استخدام العنف غير المشروع أو التهديد باستخدامه لإيجاد حالة من 
الخوف والرعب بقصد تحقيق التأثير أو السيطرة على فرد أو مجموعة 
من الأفراد أو المجتمع أو دول مجاورة بقصد الوصول إلى هدف 
معين يسعى النظام الصهيوني إليه . ويكفي في ذلك الإشارة إلى 
التاريخ الإرهابي للنظام الصهيوني ضد المواطنين العرب واستخدام 
السلاح التووي في إرهاب وتخويف الدول المجاورة . 

وتبرز طبيعة النظام السياسي الاستيطاني في إسرائيل وفي 
اعتماده سياسة التمييز العنصري ضد السكان الأصليين . فالتشريع 
السائد في النظم الاستيطانية يتحكم في نطاق المشاركة السياسية عند 
المنبع » بالتحكم في الشرط الجوهري فيه والمتمثل في المُواطْنة » 
حيث توجد قيود رئيسية تحول بين أصحاب الأرض الأصليين من 
العرب وتمتّعهم بحق المواطنة على أراضيهم . فالشكل.الديموقراطي 
للنظام وراءه أيديولوجية استيطانية استعمارية هي الصهيونية التي 
تحدد حدود الدولة على نحو لا يرتبط بالرقعة الجغرافية التي تحتلها 
الدولة » فتعتيرها دولة اليهودء لا دولة المواطنين المقيمين فيها . 
فالدولة الصهيونية أداة للتعبير عن القومية اليهودية ء وهو ما يعني 
حرمان العرب ٠»‏ أصحاب الأرض الأصليين » من حقوق المواطتة . 
وهذا ما تكرسه التشريعات والموانين من ذلك قائون العودة عام 
» وقانون الجتسية عام 1487 ء والسياسة التربوية التي 
وضعت عام 1467 والتي تسعى إلى " تأسيس التربية الابتدائية في 


دولة إسرائيل على قيم الثقافة اليهودية» واكتساب العلم » وحب 
الوطن ء والولاء للدولة والشعب اليهودي' والياسة المتعلقة بملكية 
الأرض والمبنية على استملاك اليهود للأرض وتهريد السكان 
الفلسطينيين من أراضيهم عبر تجميد ملكية الأراضي ومصادرة 
الأراضي عبر سلسلة من القوانين الجائرة لتمليكها لليهود . 

ولعل من أكثر الأمثلة تبلوراً ووضوحاً على التناقض الجوهري 
بين ادعاءات الديموقراطية والممارسات العنصرية الاستيطانية ما 
يحدث في الكيبوتسات (الاشتراكية) . فلكي ينتمي المواطن 
الإسرائيلي لأي كيبوتس لابد أن يكون يهودياً لأن الكيبوتسات 
توجد على أرض مملوكة للدولة اليهودية ولذا على غير اليهودي الذي 
يود الانتماء لكيبوتس أن يتهود (حتى لو كان أعضاء الكيبوتس 
ملحدين) . وقد طورت دار الحاخامية الرئيسية وسائل * ديموقراطية * 
لتسهيل عملية التهود . 

وتبرز الممارسات العملية العديد من المؤشرات على طبيعة 
الذولة العتصرية منها أن الخصصات المالية الحكومية للمجالس 
المحلية اليهودية تتعخطى خمسة أضعاف ميزانية المجالس المحلية 
العربية . كما أن المخصصات الالية لإعالة الأطفال وقروض الإسكان 
ونفقات الدراسة الجامعية ترتبط جميعها بالخدمة العسكرية المقصورة 
على المستوطنين الصهاينة اليهود . ودعم الحكومة لتكلفة المياه التي 
يستهلكها المزارعون اليهود يناهز مائة ضعف ما تمنحه للمزارعين 
العرب . وبينما تتاح للمهاجرين اليهود الجدد دروس جامعية بلغاتهم 
الأصلية » يُجَْبر الطلاب العرب على الدراسة باللغة العبرية» وبينما 
يبلغ عدد الأكاديميين في الجامعات الإسرائيلية نحو 50٠٠‏ أكاديمي , 
فليس بينهم إلا عشرة من العرب » كما أنه لايوجد سوى عربي 
واحد من مجموع ١1٠١‏ شخص يحتلون مراكز إدارة في الشركات 
التي تملكها الحكومة . وذلك رغم أن العرب يُثلون /١86,8‏ من 
السكان طبقاً للاحصاءات الإسرائيلية . وهناك تقديرات أخرى تصل 
بالرقم إلى مليون عربي بتسبة ١8‏ /من السكان . 

ولعل أقل الممارسات السياسية عنصرية ضد عرب 48 هوما 
اقترحه أحد نواب تكثّل الليكود في مطلع عام ١991‏ عن مشروع 
قانون يحظر على غير اليهود ترشيح أنفسهم لمنصب رئيس الحكومة 
وهو ما يجد معارضة من بعض اليهود لأنه عبارة عن عنصرية علنية 
لن يكون في إمكان إسرائيل كدولة تهتم بشكلها الديموقراطي أن 
تيررها للعالم . ولا يفوتنا في هذا السياق أن نشير إلى الممارسات 
الإرهابية ضد المواطنين الفلسطيتيين في الضفة الغربية وقطاع غزة 
والقدس باتباع أساليب القتل والتعذيب حيث يجيز القانون تعذيب 


الجزء الرلبع : النظام الاستيطاني الصهيوني 


“" التظام السياسي الإسرائيلي 


المعتقلين » واتباع سياسة تكسير العظام (التى دشنها إسحى رابين) 
لتستخدم ضد أطفال الانتفاضة . علاوة على ذلك هناك سياسة هدم 
المنازل ومعاقبة السكان بالحصار الاقتصادي ومنع الغذاء وأساليب 
الطرد والترانسغير مثل حالة المبعدين الفلسطينيين في مرج الزهور . 
ولكن سياسة التمييز العنصري غير قاصرة على العرب فقط بل تمتد 
إلى اليهود السفارد أيضاً . 

ويمكن القول بآن القرار في إسرائيل لا تصنعه العوامل الداخخلية 
ومكونات النظام وآليته (نخبة النظام) فقط » بل هو محكوم بشروط 
في إطار إستراتيجيتها على الصعيد الإقليمي والعالمي » فوظيفة 
الدهوقراطية الإسرائيلية الشكلية من خلال لعبة الاتتخابات 
والتعددية الحزبية ٠‏ ليست سوى احتواء المستوطنين سياسياً وضبط 
حركاتهم واتجاهاتهم بما ينسجم مع أهداف الحركة الصهيونية ٠‏ ومع 
متطلبات عمل الكيان الصهيوني في كل مرحلة ومع الدور الوظيفي 
المناط به في خدمة الومبريالية العالمية . 


سيوم 


النظام الحزبي الإسرائيلي 
لتعنذلزك بوط زاعة:وا 

تمتد جذور الأحزاب الإسرائيلية إلى ما قبل الإعلان عن قيام 
الدولة الصهيونية ء فقد ظهرت هذه الأحرّاب على شكل حركات 
ومجموعات صهيونية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين وتنظمت في العقد الثالث بشكل أحزاب . ويمكن القول 
بأن الأحزاب الصهيونية قبل الإعلان عن قيام الدولة كانت أحزاباً 
فوقية. تميزت مفاهيمها ونشاطاتها بالتناقضات الكثيرة بسيب 
افتقارها لأرضية طبيعية تنمو عليها » فبعضها سعى إلى تحقيق 
#مجتمع اشتراكي؛ والآخر سعى إلى تحقيق «مجتمع يميني ليبرالي؟ » 
وكفلت الحركة الصهيونية بناء #اشتراكية كولونيالية» تقوم على تغييب 
العنصر العربي » وعلى توظيف الديباجات الاشتراكية في تحقيق 
أهداف الاستعمار الاستيطاني الإحلالي . 

ويمكننا النظر إلى الأحزاب الإسرائيلية على أنها مؤسسات 
استيطانية/ استيعابية أسست الدولة وليست أحزاياً توجد داخل 
الدولة . أما الدولة فهي مجرد تعبير شكلي عن وضع استيطاتي قائم 
بالفعل جوهره المؤسسات الاستيطانية التي تدعى أحزاباً . وتظهر 
استيطانية الأحزاب في علاقة الأعضاء بها وفي الوظائف التي 
تضطلع بها ء فالحزب ليس مجرد انتماء أيديولوجي , بل هو أيضاً 
انتماء اقتصادي وسلالي . فللأحزاب مشروعات الإسكان الخاصة 


احرف 


بها وشركات البناء والمراكز التعاونية والمستشفيات وتظام الضمان 
الصحيء كما أن لها بنوكها ومكاتب التسليف والتوظيف التابعة 
لها. ولعل هذا الوضع يفسسر ارتباط الأعضاء بالأحزاب في 
إسرائيل» ويفسر أيضاً ظاهرة الانضياط والمركزية في الأحزاب 
الإسرائيلية . ْ 

وهذه الأدوار موجودة قبل تأسيس الدولة الصهيوئية» عندما 
كانت الأحزاب تتولّى مباشرةً جلب اليهود وتوطينهم في فلسطين 
وتوفير قرص عمل وأماكن سكن لهم ١‏ ورعايتهم اجتماعياً وتثقيفهم 
سياسياً » ودمجهم في الحياة السياسية . وهذه الأدوار مستمرة حتى 
الآن رغم قيام الدولة بكثير من تلك المهام . 

وتختلف الأحزاب السياسية الصهيونية الإسرائيلية عن نظيرتها 
في البلاد الأخرى ء لذا سنحاول أن نصدف هذه الأحزاب بما يتفق 
مع واقعها وممارستها داخل إطار المجتمع الاستيطاني » مستخدمين 
معيارين أساسبين : الموقف من الاستيطان الصهيوني وال موقف من 
علاقة الدين بالدولة ‏ 
-١‏ لعل استيطانية الكيان الصهيونى (والموقف من الفلسطيتيين 
والعرب) هو العنصر الأساسي الذي يتحكم فيه ٠‏ ولذا نجد أن 
التناقض الأساسي في هذا الكيان هو الصراع مع العرب وليس 
الصراعات الجيلية أو العرقية أو الطبقية . وينتج عن هذا أن نظامنا 
التصنيفي يجب أن ينطلق من تقسيم الأحزاب الإسرائيلية في علاقتها 
بالتناقض الأساسي الخارجي , فهي إما أحزاب صهيونية تدافع عن 
الاستيطانية وتدعمها بدرجات متفاوتة من الحماس والفتور ء أو 
أحزاب غير صهيونية ترفض الكيان الصهيوني ولديها استعداد خسم 
التناقض الأساسي الذي يواجه المجتمع الإسرائيلي بطريقة مركبة 
رشيدة . وما يحدد يمينية ويسارية أي حزب في إسرائيل هو علاقته لا 
بالتناقضات الداخلية (العرقية والطبقية) في المجتمع الإسرائيلي . 
وإنما علاقته بالتناقض الأساسي الخارجي . فالأحزاب الصهيونية 
التي تؤيد الاستيطان/ الإحلالي هي أحزاب «يينية» (إن صح التعبير) 
لأنها تؤيد المشروع الاستعماري الغربي ومثلته الدولة الوظيفية 
الصهيونية .حتى لو كان ' برنامجها" الاقتصادي الذي تدافع عنه 
'اشتراكياً' يضمن المساواة (والاشتراكية كما بينا إن هي إلا ديباجات 
الاقتصاد الاستيطاني) . أما الأحزاب المعادية للصهيونية قهي أحزاب 
يمكن أن نميها لايارية» طالما أن لديها استعداداً للتعامل بشكل 
عقلاني محدد مع التناقفى الأماسي الذي يتحكم في المجتمع 
الإسرائيلي ء حتى لو كان برنامجها الاجتماعي أو العرقي 
يمينيا/ ليبرالياً . ولعل الحزب الشيوعي (القسم العربي) هو الحزب 
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اليساري المعادي للصهيونية . وقد ظهرت مجموعة من الأحزاب 
العربية في التسعيئيات ترفض صهيونية الدولة مثل الحزب 
الديموقراطي العربي وحزب الحركة الإسلامية . 
؟- الموقف من علاقة الدين بالدولة والديباجات الديتية باللشروع 
الصهيوني (وقد تناولنا هذا الموضوع بشيء من التفصيل في الباب 
المعنون «أزمة الصهيونية») . 
العنصر السلالي الإثني وهو عنصر كان قوياً في السنوات الأولى 
بعد إعلان الدولة ثم عاود الظهور مرة أخرى في التسعينيات وهو 
عنصر فرعي بالمقارنة بالعنصرين الأول والثاني . 

انطلاقاً من هذا يكن القول بأنه يوجد معسكران صهيوئيان 
أساسيان : المعسكر اليميني (الديني والعلماتي) المتشدد » والمعسكر 
العمالي الذي يدور في إطار الإجماع الصهيوني ويتسم بدرجة أعلى 
من البراجماتية تؤهله للتعامل بشكل أكثر كفاءة مع الولايات المتحدة 
الأمريكية ومع بعض الحكومات العربية . 
١‏ معسكر اليمين الديني والعلماني : يرى أعضاء هذا المعسكر 
ضرورة الاحتفاظ بكل الأراضي المحتلة وضمها إلى إسرائيل إن 
عاجلاً أو آجلاً باعتبار أنها جزء من أرض إسرائيل الكبرى . ويصل 
البعض إلي ضرورة ترحيل السكان العرب . ويضم هذا المحسكر 
حزب تسومت رغم أنه في تكوينه وأهدافه الاقتصادية والاجتماعية 
أقرب إلى حزب العمل . 
؟- المعسكر العمالي : ويضم القوى التي ترى اس حالة ضم 
الأراضي العربية المحتلة في ظل وجود أغلبية سكانية عربية » وتدعو 
إلى سلام قائم على الانسحاب من الأراضي الحتلة أو أجزاء منها » 
بحيث تقام كوتفيدرالية أردنيةفلسطينية » ويضم هذا المعسكر 
حزب شينوي رغم أنه حزب ليبرالي في تكوينه وأهداقه . 

وقد أشرنا إلى «اليمين الديني» و«اليمين العلماني» وهو ما 
يعني أننانصنف الأحزاب الصهيونية إلى فريقين أساسيين : 
الأحرّاب الدينية والأحزاب العلمانية » والفرق بين الأحزاب الدينية 
والعلمانية يتحصر فى تحديدهما مصدر القداسة ء» قكلا الفريقين 
يؤمن بقداسة التراث اليهودي » ولكن القسم الأول يُرجع القداسة 
للخالق بينما يسند المريق الثاني القداسة إلى #الشعب اليهودي"» 
نفسه. ولهذا نرى أن كل الأحزاب الصهيوتية بغض النظر عن 
تحديدها مصدر القداسة هي أحزاب تؤمن بقدسية الشعب اليهودي 
وقدصية أرضه وبالعلاقة المقدسة بيئهما . 

أما بالنسبة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية فهناك شبه إجماع 
على ضرورة قيام دولة الرفاهية واستمرار الاقتصاد المختلط المكون 


فففا 


من ثلاثة قطاعات هي الحكومي والهستدروتي والخاص مع اختلاف 
في النظرة إلى الحجم والدور المرغوب فيه لكل منهم مع ميل عام 
لتنمية القطاع الخاص . 

ومن السمات الملحوظة في النظام الحزبي الإسرائيلي اتجاهه 
المستمر نحو اليمين وهو أمر ملحوظ في كل النظم الاستيطانية 
(جنوب أفريقيا على سبيل المثال) . فمن خلال الصراع المستمر مع 
السكان الأصليين تتساقط الديباجات الإنانئية والادعاءات 
الاشتراكية المراوغة التي أحضرها المتوطئون معهم من وطنئهم 
الأصلي («المنفى»؛ في المصطلح الصهيوني) . وبرروا بها مواقفهم 
ليحل محلها الخطاب العرقي الاستيطاني المباشر الذي يطالب بطرد 
السكان الأصليين أو وضعهم في معازل . وهذا الاتجاه نحو اليمين 
ينطبق على جميع الأحزاب . الدينية والعلمانية . 

وتتسم الأحزاب الإسرائيلية بأنها أحزاب ذات صبغة مركزية 
واضحة وأنها أحزاب أوليجاركية تحكمها قلة رغم ما يبدو من أشكال 
وإجراءات ديموقراطية ٠‏ فهي ترتبط بمجموعة من الزعامات التاريخية 
أو الديئية وبها أجهزة بيروقراطية مركزية وقوية . ومع هذا يمكن 
القول بأن تلك الصبغة المركزية القوية قد بدأت تَحْمّت نسبياً ٠‏ فهناك 
مؤتمرات عامة دورية تقوم باتتخاب مجلس أو جنة مركزية وزعيم 
للحزب ء وانتخاب المكتب السياسي واللجنة التنفيذية . 

ويترك العنصران السلالي والطبقي أثراً في النظام الحزبي قي 
إسرائيل يتفاوت في الأهمية حب اللحظة التاريخية » ففي غياب 
الوعي الطبقي ومع تراجع فعالية الأيديولوجية الصهيونية وتآكلها 
يزداد العنصر السلالي فعالية . وقد لوحظ عند بداية تكوين الدولة أنه 
كانت توجد قائمة للسفارد وأخرى لليمنيين » وكان من المتوقع أن 
تختفي ظاهرة الأحراب الإثنية . وهو ما حدث بالفعل في 
الستينيات . ولكن لوحظ في أواخر السبعيئيات أنها عاودت الظهور. 
وهو ما يعني فشلاً جزئيآ لبوتقة الصهر الصهيونية التي كان يغترض 
فيها أن تقوم بصهر المهاجرين لتخرج مواطناً إسرائيلياً ينسى ماضيه 
الإثنى وتتبدى من خلال الصفات اليهودية أو الإسرائيلية الحقة. 
رق عزمي بشارة أن عودة الأحزاب الإثنية إلى ساحة السياسة 
وتسامح النظام الصهيوني معها هو دليل ثقته بنفسه » فمثل هذه 
الأحزاب تشكل الاستثناء لا القاعدة . وهي أطروحة تستحق أن 
تختبر » وخصوصاً أن الأحزاب الإثنية لم تلعب دوراً مهما في النظام 
السياسي الإسرائيلي من قبل انتخابات عام 1497 . 

ومهما كان الأمر لابد أن تأخذ الانتماء الإثني في الاعتبار إذ 
أنه يتداخل ويتصارع مع الانتماء القومي والطبقي . ويظهر مدى 
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اختلاط العناصر الإثنية بالعناصر الطبقية والأيديولوجية في عديد من 
الظواهر السياسيةء فيُلاحَظ على سبيل المثال أنه حتى بداية 
التسعينيات كان الهاربون من الاشتراكية والمهاجرون السوفييت 
الإشكناز ينضمون لحزب العمل صاحب الديباجات الاشتراكية بينما 
ينضم المهاجرون من شرق أقريقيا إلى حزب الليكود . 

ومن أهم سمات النظام الحزبي في إسرائيل ١‏ التي لازمته منذ 
قيام الدولة عام ١944‏ . التعدد الحزبي الكثير والمتطرف . فالأحزاب 
الإسرائيلية لا تكف عن الانقام والاندماج وذلك لعوامل تاريخية 
ترتبط بدور تلك الأحزاب في تنظيم ويناء المستوطن الصهيوني . كما 
أن الولاء للعيادات والزعامات الصهيونية المختلفة في آرائها 
وأيديولوجيتها من أهم أسباب الانقسام . ويمكن أن نضيف إلى كل 
هذا النظام الانتخابي الذي يسمح بوصول الأحزاب الصغيرة للب ركان 
من خلال خفض نسبة الحسم . كما يمكن تفسير كشرة الأحزاب 
الإسرائيلية بوجود الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية بين سقارد 
وإشكناز » متدينين وعلمانيين » والانقسام حول مستقبل الأراضي 
المحتلة والانقسام بين اليهود والعرب . ويترتب على كثرة الأحزاب 
وتَعدّدها وجود حالة دائمة من الانشقاقات والاندماجات وإنشاء كتل 
انتخابية مختلفة ؛ مما يؤدي إلى عجز أي حزب عن تشكيل الحكومة 
بمفرده وإلى ضرورة اللجوء إلى آلية الاتتلاف حكومي . 

والنظام الحزبي الإسرائيلي: رغم كل هذه الانشقاقات 
والانقسامات.» يدور بأسره داخل إطار الإجماع الصهيوني والصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة والإيمان بأن الحركة الصهيونية حركة 
تشررقومئ لبعث القوهية اليهودية وتحقيق حل الكنعب البهودي 
بالعودة إلى وطنه . بكل ما يترتب على ذلك من هجرة اليهود 
وتهجيرهم واستيعاب المهاجرين وإفراغ إرتس يرائيل من سكانها 
الأصليين . ولعل أكبر دليل على هذه الوحدة الكاملة أن جميع هذه 
الأحزاب الصهيونية قد أُسّست بتشجيع من المتركة الصهيونية العالمية 
والمنظمة الصهيونية وتحت إشرافهما : وكل الأحزاب ممثلة في هذه 
المنظمة وممولة من قبلها وكل الصراعات بينها تتم في إطار هذا 
الانتماء الأيديولوجي . كما أن هذه الأحزاب المتصارعة تحالف 
وتتآالف داخل المؤسسات الصهيونية الاستيطانية مثل الهستدروت 
وداخل الاثتلافات الوزارية (التي تضم أحزاياً دينية وأخمرى عمالية 
وثالثة رأسمالية ولكنها جميعاً في نهاية الأمر صهيونية) . أما 
الصراعات الأيديولوجية الحادة بين هذه الأحزاب فهي لا تتعدى بأية 
حال المستوى اللفظي ولا تحدد سلوك هذه الأحزاب أو ممارساتها 
(ريما باستثناء الصراع الديئي العلماني) . ولعل أكبر دليل على 


1 


أحادية النظام الحزبي في إسرائيل أنه بعد تأسيس الدولة بيخمسة 
وعشرين عاماً وبعد خوضها ثلاثئة حروب لم يظهر حزب إسرائيلي 
جديد له أي ثقل يقف ضد المؤسسة الصهيونية الحاكمة إذ لا يزال 
رفض الصهيونية مقصوراً على بضعة أفراد ومؤسسات صغيرة 
هامشية وعلى الأحزاب العربية والحزب الشيوعي (كما أسلفنا) . 
ويلاحَظ أنه عشية حرب 19517 تلاشت الخلافات بين الأحزاب وتم 
تشكيل أول حكومة وحدة وطنية بين الأحزاب اليمينية والأحزاب 
العمالية تعبّر عن الإجماع الصهيوني . 

وقد شهدت فترة السبعينيات والثمانينيات اتجاهاً نحو تبلور 
النظام الحزبي في حزبين أساسيين هما العمل والليكود . وظهور 
هذين الحزبين ليس مثل نظام الحزيين في إنجلترا أو الولايات المتحدة. 
وإغما هو تعبير عن عناصر خاصة بالمجتمع الاستيطاني الصهيوني . 
إضافة إلى ذلك » شهدت الفترة منذ منتتصف الثمانينيات عدة 
تطورات مهمة برزت بصفة خاصة في انتخابات الكنيست عام 
5 . ولعل أبرز تلك التطورات هي النمو المتزايد في مشاعر 
التطرف القومي والاتجاه نحو اليمين العلماني تمثلاً في أحزاب أقصى 
اليمين (تسومت وموليدت وهتحيا وجوش إيمونيم وكاخ) ومن جهة 
أخرى تو اليمين الديني تمئلاً في الجماعات الأرثوذكسية وبروز 
الطوائف الشرقية ويُثل حزب شاس في الحياة السياسية هذين 
التطورين الأخيرين . ومن جهة رابعة هناك نمو في دور الأحزاب 
العربية وزيادة في تمثيلها في الكنيست . 

وقهاكتشلك اتتتايات الهنيدينك عام ١4947‏ عن مدى 
الاستقطاب الذي يسود النظام السياسي الإسرائيلي الذي بدات 
باعتباره كياناً ضعيفاً هشاً ومتشققاً أخذاً في الانهيار وإن كانت 
مستودعاته مليئة بالرؤوس النووية . فالحزبان الكييران (العمل 
والليكود) مستمران في التشقق والتراجع وهو ما تدل عليه خسارة 
المقاعد البرلمانية »ء حيث قل كل منهما عشرة مقاعد في انتخابات 
17 عن الانتخابات السابقة . ولذلك تخضع حكومة الليكود 
الحالية فى إسرائيل لضغوط الأحزاب (العلمانية والدينية) اليمينية 
اللأمر الذي يجعلها عرضة للتقلبات واحتمالات الانهيار في أية 
لحظةء قهى حكومة ضعيفة غير متجانسة . بل إن الاتقسامات 
ايك ذاعلن حت النتكر شه ولا يكدلف الام كيرا بال 
لحزب العمل . 


الجرّء الرليع . النظام الاستيطاتي الصهيوني 


'' النظام السياسي الإسرائيلي 


اليمين العلماني 
قاع عةاناعع5ك 

تتألف أحزاب اليمين في إسراتئيل من معسكرين : معسكر 
اليمين العلماني ومعسكر اليمين الديني . وينقسم اليمين العلماني 
بدوره إلى قسمين : اليمين البراجماتي واليمين الراديكالي» ويمثل 
الليكود اليمين البراجماتي الذي يحتل موقعاً يمتد من الوسط إلى 
أقصى اليمين . أما اليمين الراديكالي فيضم حركتا تسومت 
وموليدت (وهما حركتان علمانيتان) وحركة هتحيا . وهي حركة 
هجين تضم عناصر دينية وقومية . كما يضم اليمين الراديكالي كلاً 
من جوش إيمونيم ومنظمة كاخ الصهيونية وهما حركتان أصوليتان 
دينيتان إثنيتان (قوميتان). ورؤية هذه الأحزاب السياسية مشوشة » 
شأنها في هذا شأن الحركات الشعبوية الفاشية . ومع هذا يمكن 
القول بأن رؤية جوش إيمونيم وكاخ تتسم بقدر من التماسك . 

ويدين الاتجاهان اليمينيان. البراجماتي والراديكالي» بالولاء 
لأرض إسرائيل ويرفضان التنازل عن أي شير منها . ولذا فكل منهما 
يؤمن بضرورة التخلص من العنصر البشري الفلسطيني إما بطرده أو 
محاصرته وعزله . 

وتعود جذور اليمين العلماني إلى الحركة الصهيوتية 
التصحيحية » وفكر جابوتنسكي الذي رفض الديباجات العمالية 
والإنسانية وطالب بإقامة الدولة الصهيونية بالقوة في كامل أرض 
إسرائيل وطرد الفلطينيين . ويشكل الفكر القومي/ الشوفيني ركيزة 
أساسية لمماهيم المعسكر اليميني ومواقفه السياسية من القضايا 
الأساسية المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمنية والموقف من العرب ١‏ 
فالأحراب اليمينية (الدينية والعلمانية ١‏ الراديكالية والبراجماتية) 
تلتقي من حيث المبدأ على الشك في الأغيار (العرب) وعلى رفض 
الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام ١9717‏ وعلى ضرورة 
الاستيطان اليهودي الواسم فيهها وشرعيته » وعلى دور إسرائيل 
فى المنطقة وانتمائها للغرب وعلاقتها العضوية بالولايات 
المتحدة , 

وتلتقي أحزاب هذا المعسكر في توجهاتها الاقتصادية/ 
الاجتماعية رغم تباين الجذور الطبقية للشرائح الاجتماعية التي 
تشكل قاعدتها الانتخابية . فجميعها تتبنى سياسة اقتصادية اجتماعية 
تقوم على مبادئ الاقتصاد الرأسمالي » وعلى رفض الصراع 
الطبقي. وضرورة تغليب المصلحة القومية العليا على المصالح 
الطبقية والفئوية . 

وتعود أهم أسباب بروز دور اليمين العلماني في النظام 


اخرض 


السياسي الإسرائيلي إلى حرب 1977 التي بينت مقدر الأسطورة 
الصهيونية على فرض نفسها بالقوة على الواقع العربي » بل فسرها 
البعض على أنها رسالة إلهية تحمل في طياتها احتمال عودة تملكة 
إسرائيل التاريخية (ممايعني التقارب بين اليمينين الديني 
والعلماني). كما أن تآكل الديياجات العمالية كان له أعمق 
الأثر . 

ولكن رغم هذا الاتفاق على المسلمات النهائية ثمة فارق بين 
اليمين البراجماتي واليمين الراديكالي» فبينما لا يشير متحدثو اليمين 
البراجماتي إلى هذه المسلمات بشكل صريح ٠‏ لا يتردد متحدثو 
اليمين الراديكالي عن الإفصاح عنها . كما أن اليمين البراجماتي 
يدرك الحقائق والقيود السياسية واعتبارات السياسة الدولية ومصالح 
القوى الخارجية ء ولذافهو مستعد للجوء للخطاب الصهيوني 
المراوغ يل لبتي سياسات مرنة نوعاً » على الأقل من الناحية 
التكتيكية (مثل الدخول في مفاوضات تستمر إلى ما لا نهاية » كما 
صرح شامير). أما اليمين الراديكالي فيتجاهل الحقائق والقيود 
السياسية » ويؤمن بقدرة إسرائيل على مقاومة الضغوط 
الدولية . 

ونُمَّد كامب ديغيد ومعاهدة السلام مع مصر ثم غرو لبنان 
واندلاع الاتتفاضة أهم الأحداث التي ماعدت على تمييز اليمين 
البراجماتي عن اليمين الراديكالي . وإن كان لا يمكن إهمال 
الاعتبارات الشخصية والانتخابية . ويمكن القول يأن الأحزاب 
والحركات اليمينية التي ظهرت إبان حكم الليكود منذ 1917 كانت 
جميعاً جزءاً منه ثم تشكلت كأحزاب وحركات مستقلة : 

وقد نما وزن الحركات والأحزاب التي تنتمي لليمين العلماني 
الراديكالي بصورة كبيرة في الوقت الراهن فهي نتاج مسار طويل من 
التطور اكتسبت نخلاله نفوذاً كبيراً مستمداً بالأساس من الدعم الذي 
قدمته الحكومات الإسراتيلية المتعاقبة منذ حرب 1957137 » ولااسيما 
بهدف تعزيز النشاط الاستيطاني . كما أن جماعات اليهود المهاجرين 
من الولايات المتحدة إلى إسرائيل مثلت مصدر إمداد متجدد لها 

وقد طورت هذه الأحزاب والحركات شكلاً من الصهيونية 
يجمع بين الاتجاهات الدينية أو شبه الدينية والاتجاه السياسي 
التوسعى وتشدد على ضرورة الاحتفاظ بأرض إسرائيل التاريخية » 
وتكشيف الاستيطان في الأراضي المحتلة . وتدعو بعض هذه الحركات 
والأحزاب إلى معالجة قضية المواطنين العرب في الأراضي المحتلة عبر 
سياسات الترحيل (الترانسقير) المختلفة . 

ويمكن القول بأن كلاً من اليمين العلماني واليمين الديني يدور 


الجزء للرايع : النظام الاستيطاني الصهيوني 


النظام السياسي الإسرائيلي 


في إطار ما سميناه «الصهيونية الحلولية العضوية» مقابل الأحزاب 
الصهيونية المعتدلة التي تنطلق من إدراك حقيقة النظام العالمي الحديد 
وما سميناه ١اصهيوئية‏ عصر ما بعد الحداثة» 3 


اليسمين السديني 
اطع نا ؤبه نوناءك] 

تعود جذور الأحزاب الدينية إلى أوائل القرن العشرين حيث 
تأسست الأحزاب الدينية خخارج فلسطين ثم أنشأت لها فروعاً في 
أعقاب موجات الهجرة إلى فلسطين أصبحت بمرور الزمن المراكز 
الأساسية لنشاطها . وينقسم معسكر الأحزاب الدينية في إسرائيل 
إلى معسكرين : الأول هو الممسكر الديني القومي أو المتدينون 
الصهيونيون ويمثله حزب المفدال ١‏ ومرسة النوى مكار القاعاننة 
الرئيسية . والممسكر الثاني هو المعسكر التوراتي أو المتدينون 
المتشددون الذين يسمون «حريديم؟ أي «ورعين» ويمثله حزبا أجودات 
يسرائيل وديجل هتوراه (ا نحدان حالياً في كتلة يهدوت هتوراه) 
وحزب شاس ومرجعهم الديني هو مجلس كبار علماء التوراة . 
ويتدمي كلا المعسكرين إلى التيار الأرثوذكسي في اليهودية . ولا 
توجد أحزاب تمثل التيارين الإصلاحي والمحافظ في اليهودية . 
اللذين يشكل أتباعهما أقلية صغيرة فى إسرائيل (وأغلبية فى 
الولايات المتحدة) . ْ ش 

وقد اختلف موقف الطرفين من الصهيونية ٠.‏ فقد أكد حزيا 
هامزراحي وهابوعيل هامزراحيء اللذان كونا حب المفدال » أنه 
حزب صهيوني ديني قومي يرفض الفكرة الصهيونية العلمانية القائلة 
بأن الدين موضوع شخصي مرجعه الضمير » ويرى ضرورة قيام 
المجتمع الاستيطاني الصهيوني والدولة الصهيونية على أساس 
الدين . أما التيار غير الصهيوني في الحركة الدينية الذي يثله أجودات 
يسرائيل فهو يرى أن الصهيونية العلمانية هى العدو الأكبر للأمة 
اليهودية لأنها تضع «شعب الله المختار» عن كام المساواة مع باقي 
شعوب العالم في سعيها إلى إقامة وطن قومي . ولأنها تعتبر الدين 
مسألة خاصة مرجعها الضمير . ولهذا عارضت أجودات يسرائيل 
الانضمام للمؤسسات الصهيونية . ولكن مع بداية الثلاثينيات وبتأثير 
الهجرة انتهجت الحركة سياسة التعاون مع المؤسسات الصهيونية التي 
وجهت الاستيطان المنظم » وذلك لأنها اعتبرت بناء وطن قومي 
تليهود بمنزلة ملجأ مؤقت يقي اليهود شر كوارث المهجر . وعلى أثر 
ذلك انشقت مجموعة من أجودات يسرائيل عام 1977 وأسست 
حركة ناطوري كارتا أو حراس المدينة وعارضت هذه الحركة قيام 


خرف 


إسرائيل ورفضت الاعتراف بهاء حيث اعتبرت الصهيونية 
ومشروعات دولة إسرائيل أكبر كارثة أصابت الشعب اليهودي . 

وحتى مطلع الثمانيتيات شكلت الأحزاب الدينية مجتمعة القوة 
الئالثة في الكنيست الإسرائيلي من حيث وزنها البرلماني : وعليه 
تراوحت قوتها التمثيلية بين 18-١6‏ مقعداً في الانتخايات العامة 
كافة » وفي انتخابات ١997‏ صار لها “ا مقعداً في الكنيست» غير 
أنها نادراً ما خاضت الانتخابات متحالقة في إطار جبهة . 

وقد اشتركت الأحزاب الدينية في الحكم منذ تأسيس الكيان 
الصهيونى ء سواء مجتمعة أو على إنفرادء لأن موازين القوى داخل 
الكيت الإسرائلى كانت تشفرض: يصورة عامة » تحالف عدة 
أحوات اتفعيل الطكومات من نانحية »كسا اذ الأسزات الكتيرة 
كانت تحرص على عدم استبعاد التيار الديني من الحكم لضرورات 
تتعلق بعلاقات الدولة بالجماعات اليهودية في الخارج من ناحية 
أخرى . 

وتحاول الأحزاب الدينية » وضمن ذلك الأحزاب التي كانت 
تعارض الدولة الصهيونية» صبغ المجتمع الإسرائيلي بصبغة دينية 
فاقعة ومن ثم فهي تطالب بجعل اتفاقية «الوضع الراهن» قانوناً من 
قوانين الدولة . كما تطالب بتعديل تعريف اليهودي بحيث لا يعد 
يهودياً إلا من تهود حسب الشريعة . أي على يد حاخام 
أرثوذكسي» مما يعني عدم الاعتراف بالحاخمامات المحافظين 
والإصلاحيين في إسرائيل أو حتى تخارجها . 

وتطالب الأحزاب الدينية بمنع تمثيل المحافظين والإصلاحيين 
في المجالس الدينية في إسرائيل . وبسن قانون بمنع الإجهاض وآخر 
بمنع لحوم الختزير ومنع استيراد لحوم أيقار غير مذبوحةوققاً 
للشريعة. وتطبيق قوانين الطعام بشكل أكثر صرامة » واحترام يوم 
السبت باعتباره يوماً مقدّساً لدى اليهود . ومثل هذه المطالب تعمق 
من حدة الصراع الديني العلماني في الدولة الصهيونية ‏ 

ويمكن القول بأن الأبديولوجية الكامنة وراء أقكار كل من 
اليمين العلماني والديني هو ما سميناء «الصهيونية الحلولية 


العضوية؟ . 

الاأحزاب اليسارية 

كعمو 151ااعآ1 0 
تدور كل الأحزاب الإسرائيلية في إطار الإجماع الصهيوني 


ع 


(من إيمان بالعنالة والمساواة إلى إصرار على التخطيط) 5 ومع هذا 


تستخدم الأحز اب الصهيونية العمالية ديباجات يسارية تخفي 
عنصرية الصهيونية البتيوية » على عكس الأحرّاب اليمينية التي 
تستخدم ديباجات عنصرية واضحة . ١‏ 
وحتى تيز الواحدة عن الأمرى نطلق على الأحزاب 
الصهيونية ذات الديباجات اليسارية والاشتراكية «أحزاب عمالية» . 


الأحزاب العمالية 
وعناعة2 نأمط[ 
إن تاريخ نشوء وتطور الأحزاب العمالية الصهيونية يشير إلى 


أنها وصلت عبر عمليات انشقاق واتحاد متواصلة على امتداد سنوات 
المشروع الصهيوني إلى أشكالها التنظيمية الحالية . ويشمل التيار 
العمالي الخركات ثم الأحزاب الصهيونية ذات الديباجات الاشتراكية 
مثل يوعلي تسيون (عمال صهيون) وهابوعيل هاتسعير (العامل 
الفتى) . وقد انتظمت حركة العمل الصهيونية قي فلسطين بتأسيس 
أحدوت هاعفوداة عام 1919 التي شكلت مع روافد أخرى النواة 
الأساسية لحزب الماباي أو حزب عمال أرض إسرائيل التاريخي ثم 
تجمع المعراخ (العمل) بعد ذلك . وفي الواقع فإن التباين بين 
الأحزاب العمالية كان ٠‏ في بداية عهد الكيان الصهيوني ٠‏ عبارة عن 
نهج سياسي ومنطلقات وديباجات لفظية أيديولوجية تفصل بينها 
هوة واسعة إلى حد ماء ولكن التطورات السياسية والفكرية » 
وبخاصة بين حزبي الماباي والمابام ٠‏ أَدّت إلى تضيسيق هوة تلك 
الخلافات كثيراً . 

وترتبط التركيبة الإثنية والعرقية لتلك الأحزاب بالجماعات 
اليهودية الغربية (الإشكناز) حتى الوقت الراهن » وهو ما أَدَّى إلى 
انتهاج الدولة الإسرائيلية ومؤسساتها العامة والحزبية لسياسة التمييز 
الطائقي ضد اليهود الشرقيين (السفارد) ويهود العالم الإسلامي . 

وف الوقت الراهن يندرج تحت تصنيف معسكر الأحزاب 
العمائية كل من حزب العمل الإسرائيلي وكتلة ميرتس التي تتألف 
من ثلاثة أحزاب هي شينوي ومابام وراتس . وإذا كان حزب الماباي 
هو واضع أُسس الدولة وسياستها تجاه العرب ء فيمكن القول بأنه قد 
تبلور اتجاه نشيط داخل معسكر الأحزاب العمالية قاد سياسة في 
الصراع العربي الإسرائيلي مرتكزاً على منطق القوة وفرض الأمر 
الواقع » وانتهاز الفرص لتوسيع حدود الكيان الصهيوني » ثم فرض 
السلام على الدول المجاورة . 

وفيما يتصل بطبيعة الكيان الصهيوني وحدوده فقد كان هناك 
اختلاق بين تيارين داخل المعسكر العمالي وذلك رغم الاتفاق العام 


زغرف 


* النظام السيلسي الإسرائيلي 


بين الأحزاب الصهيونية كافة على المبادئ الأماسية للمشروع 
الصهيوني . فالتيار الأول ويمثله الماباي كان يُخضع تلك المبادئ 
لضرورات ومتطلبات المراحل التي يمر بها المشروع الصهيوني . ولذا 
كان يطالب بضرورة اتباع خط براجماتي يتعامل مع الوضع المحلي 
والدولي بشكل يِكّنه من تسخيرهما في كل مرحلة لخدمة المشروع ؛ 
ولذلك فهو لم يعلن في أي وقت حدود مشروعه الجغرافية والسياسية 
أو السكانية » ووافق على قرار التقسيم عام ١441‏ على أن يتم تقوية 
المستوطن الصهيوني وتوسيعه بعد ذلك . آما التيار الثاني فيمثله المأيام 
ود رقض فكرة التقسيمء وطرح فكرة الدولة ثنائية القومية بين 
العرب واليهود . 

ويوضح تطور موقف حزب المابام ورؤيته لطابع الدولة 
الإسرائيلية والموقف من القضية الفلسطينية اتجاهه نحو التقارب مع 
رؤية الماباي . فد وافق المابام» في نهاية الأمر» على قرار التقسيم » 
وقبل أيضاً بعدم تحديد حدود الدولة . ولذلك فالنهج السائد بين 
الماباي والمايام هو نهج واحدء جوهره رفض تعريف الحدود 
السياسية» تمشياً مع النهج القائم على فرض سياسة الأمر الواقع 
وتنشيط الاستيطان . أما بخصوص المشكلة السكانية فقد تقبل المابام 
رؤية الماباي القائمة على اعتبار القضية الفلسطينية قضية لاجئين » 
يعتمد حلها على اتفاق سلام مع الأردن يقوم على أساس قيام دولتين 
هي إسرائيل من جهة ودولة أردنية فلسطينية من جهة أخرى . ولكنه 
مع هذا ظل مختلفاً مع الماباي بدعوته إلى عودة نسبة معينة من 
اللاجئين وإلى توطين الباقين في اليلاد العربية . ثم تطورت رؤيته 
بعد حرب 14317 نحو تبني رؤية حزب العمل تماماً » فتلاشت 
القوارق بينهما تماماً . واتحدا قي تجمّع المعراخ عام 1414 » مع 
محافظة المابام على حقه في التصويت في يعض القضايا المهمة بالنسية 
له . 

أما على صعيد السياسة الخارجية فيوجد إجماع بين جميع 
الأحزاب الصهيونية على مبدأين أولهما الإيمان بحتمية الصراع مع 
دول الجوار العربي ومن ثم حتمية اللجوء لاستخدام القوة 
العسكرية . وثانيهما الاعتماد على قوى خارجية والعمل على خدمة 
مصاحها . ولم تواجه سياسة الانحياز للمعسكر الغربي التي اتبعها 
حزب المابام أية معارضة تُذَكّر من جانب الأحزاب الصهيونية إلا في 
السنوات الخمسى الأولى من قيام الكيان » حيث كان المابام يدعو إلى 
انتتهاج سياسة عدم الانحياز بين المعسكرين ء ولكن ذلك النهج لم 
يدم طويلاً » فالتحق المابام كلياً بنهج الماباي . 

وعلى صعيد القضايا الداخلية الاقتصادية والاجتماعية ققد 


الجزء الرابع : النظام الاستيطاني الصهيوني 


حدثت تغيرات فى الديباجات اليسارية نفسها نابعة من الخصوصية 
الويرنة . فالتسانات اليسارية القديمة كانت تعبر عن الاشتراكية 
الديموقراطية . ولكن الآن التركيز على ما يطلّق عليه دولة الرفاهة مع 
الاهتسام بحقوق الإنسان الفردية والجماعية مع الاهتمام 
بالتطبيقات»؛ وقد فقّد الهس دروت والكيبوتس الكثير من 
خصائصهما الاشتراكية (أي الاستيطانية الجماعية) . ويتضح ذلك 
أكثر في حركة ميريتس التي تركز على الحقوق المدنية والسياسية 
ونخدمات الرفاهية والالتزام بعملية التسوية ودور القطاع الخاص 
والسياسات الأمنية . 


لبعد الصهيوني للسياسة الخارجية الإسرائيلية 
بزعلاو2 معتعومط أأعدءة] 'أه ممتكمعصسانا أكممات 

ولد المشروع الصهيوني في أوربا » استجابة لواقع اقتصادي/ 
اجتماعي معين عرف في التاريخ الأوربي باسم «المسألة اليهردية» , 
أي مشكلة الفائفى البشري اليهودي , أو بعض أعضاء الجماعات 
اليهودية الوظيفية الذين أصبحوا بلا وظيفة . 

والحل الصهيوني للمسآلة اليهودية هو الحل الإمبريالي لكل 
الشاكل . أي تصديرها إلى الشرق . وقد وجد بعض المفكرين 
الغربيين أن المألة اليهودية يمكن حلها من خلال توظيفها لحل المسألة 
الشرقية (تقسيم الدولة العثمانية) . وتقرر أن يُصدَّر أعضاء الفائض 
البشري اليهودي الذين لا نفع لهم في الغرب إلى الشرق 5 أي 
فلسطين . حيث يصبحون مستوطنين صهاينة نافعين يقومون على 
خخدمة المصالح الغربية في إطار الدولة الوظيغية . وبذلك ينجح 
اليهود في تحقيق الانتماء إلى العالم الغربي من خلال التشكيل 
الإمبريالي الغربي بعد أن فشلوا في تحقيقه من خلال التشكيل 
الحضاري الغربي : 

ورغم أن الحل الصهيوني كان حلا غربياً ٠‏ ' اكتشفه” وطوره 
بعض المفكرين الغريبين من أمثال شافتسبري وأوليفانت إلا أنه ظل 
حلاً ميت بسبب رفض المادة البشرية اليهودية المستهدفة له . ثم تبنت 
بعض جماعات صهرونية مثل أحباء صهيون الحل الصهيوني للمسألة 
اليهودية ولكنها لم تدرك حقيقة بسيطة هي أن أي خرن ازمر 
في القترن الفامع شري يحتقى النتماح لائذ أن يصنيم سجرن من 
المشروع الإمبريالي الغربي . ولذا ظلت الجماعات الصهيونية في 
شرق أوربا هامشية مفتتة مفتقدة الاتجاه . إلى أن ظهر هرتزل 
(الألماني الذي يعرف الإمبريالية الغربية جيداً . على عكس يهود 
شرق أوربا) واكتسح الجميع . فبعد فترة أولية توجّه فيها هرتزل إلى 


ضف 


النظام السياسي الإسرائيلي 
القيادات التقليدية للجماعات اليهودية (الحاخامات والأثرياء) طالباً 
منهمتبني المشروع الصهيوني ووضعه موضع التتفيذ ٠‏ طرح هذه 
الحلول التقليدية جانباً وطرح معها أوهام الانعتاق الذاتي . ثم تقدم 
إلى القوى الاستعمارية الغربية بمشروع بسيط : توقيع عقد بين 
الحضارة الغربية والمنظمة الصهيونية تقوم بمقتضاه المنظمة الصهيونية 
بتقديم اليهود ء المادة البشرية المستهدفة اللازمة لوضع المشروع 
الصهيوني موضع التنفيذ » أي تأسيس الدولة الوظيفية » وفي مقابل 
هذا يقوم الغرب بالإشراف على تنفيذ هذا المشروع ودعمه ثم 
استمراره وبقائه . وأسس هرتزل المنظمة الصهيونية "العالية' » وفي 
هذا الإطار وقّع عقد بلفور » أول انتصار حقيقي للحركة الصهيونية. 
وفي هذا الإطار تحرك زعماء الحركة الصهيونية وسعوا إلى توفير 
الظروف الدولية المناسبة لتحقيق الهجرة والاستيطان في فلسطين 
وقيام الدولة الوظيفية . وقد تباينت جهودهم 'الدبلوماسية" 
ولكنها كانت جميعاً في جوهرها بحشاً دائماً عن راع إمبريالي 
للمشروع الصهيوني وللجيب الاستيطاني . 
ويلاحَظ أن النشاط الدبلوماسي والسياسة الخارجية الصهيونية 
تنفرد يكونها سابقة على قيام الدولة بل منشئة لها . وقد أسفرت هذه 
السياسة الخارجية عن قيام دولة إسرائيل تحقيقاً لتعهد دولي من وزير 
خارجية دولة استعمارية عظمى » وبساندة انتداب دولي في فلسطين 
تحت إشراف الحاكم العام هربرت صمويل قررته عصبة الأم التي 
كانت تهيمن عليها الدول الغربية الاستعمارية ء» واستناداً إلى قرار 
تقسيم صادر عن منظمة دولية . 
غير أن الوجه الآخر لأسيقية السياسة الخارجية على وجود 
لدولةتمثل في وجود نوع من العضلات النابعة من خمصوصية 
الظاهرة الصهيونية » على رأسها إشكالية تَعدد الفاعلين الدوليين في 
السياسة الخارجية بعد قيام الدولة الصهيونية وطبيعة العلاقة بين 
هؤلاء الفاعلين . وهي علاقة شابها الصراع والتنافس أكثر من مرة ع 
ولعل من أكثر هذه الصراعات حدة الصراع الذي نشب بين المنظمة 
الصهيونية (تحت قيادة ناحوم جولدمان) وحكومة جولدا ماتير في 
أواخر الستينيات . غير أن هذا الصراع حسم تاريخياً لمصلحة مؤسة 
الدولة. 
والواقع أن العلاقة بين الدولة والمنظمة لم تكن في جميع 
الأحوال علاقة إما/ أو ولم يكن منطق الدولة مختلفاً دائماً عن 
المنطق الصهيوني الصرف الذي تمثله المنظمة . فإسرائيل تبنت منذ 
نشأتها فوذج الصهيونة العمالية كإطار عام لتنظيمها السياسي 
والاقتصادي وقد وافقت على هذا المنظمة الصهيونية . ويمكن التمبيز 


الجزء الرليع : التظام الاستيطاني الصهيوتني 


"” النظام السياسي الإسرا أثيلي 


تاريخياً بين مرحلتين : المرحلة الأولى هي مرحلة سيادة نموذج 
الصهيونية العمالية حتى منتصف السبعينيات ٠‏ والثانية تبدأ مع 
استحكام أزمة هذا النموذج وظهور الدعوة إلى تطبيع الاقتصاد 
الإسرائيلي » والتي كان من الطبسيعي أن تنعكس على صياغة 
توجهات السياسة الخارجية الإسرائلية . 

قفي الثلاثين عاماً الأونى يعد تأسيس الدولة » كانت السياسة 
الإسرائيلية تصاغ في ظل تموذج الصهيونية العمالية الذي قام بإعطاء 
الأولوية للاستيطان ويناء الكيان الصهيوني . وانعكس هذا النموذج 
على السياسة الخارجية الإسرائيلية في مجالين أساسيين : 

أولاً : غلبة المنطق الأمني الجيتوي (نسبة إلى الجيتو) على 
السياسة الخارجية » فإسرائيل ‏ حسب هذا المنطق_دولة تدافع عن 
مصالح الغرب في المنطقة وتقوم بدور الخفير الذي يقوم بنأديب كل 
تن تمول له شين (مثل الفتوسين الغدرت) الهسو مان الفيدة 
الغربية ويبحث عن التنمية المستقلة ويحاول أن تُّدار المنطقة لصالح 
أهلها . ويتلازم مع هذا ديباجات جيتوية تركز على الجماعة اليهودية 
المحاصرة في محيط الأعداء (الأغيار) وتكرس أحقية الدولة في تلقّي 
تعويضات عن ضحايا اليهود باعتبارها تمثلهم الشرعي الوحيد . 

ثانياً : تتطلب العلاقات مع المحيط العربي المعادي (في إطار 
المنطق الأمني الجيتوي) درجة مرتفعة من عسكرة السياسة الخارجية . 
بمعنى تغليب الأداة العسكرية على الأداة الدبلوماسية في تنفيذ 
السياسة الخارجية . وقد يكون من المفيد هنا التذكير بأن إسرائيل لم 
تسع في البداية إلى التفاوض مع العرب (حتى مابعد حرب عام 
17 » وهوما عبر عنه بن جوريون في مذكراته في ١4‏ يوليه 
4 حيث ذكر أن 'أبا إييان .. لايرى ضرورة للركض وراء 
السلام » لأن العرب سيطلبون ثمناً : حدوداً أو عودة لاجئين أو 
كليهما . . فلننتظر بضعة أعوام" . فإسرائيل على حد تعبير الأستاذ 
هيكل لم تكن تريد السلام لا بالتفاوض ولا بغيره » بعد أن نجحت 
في إقامة الدولة حرباً » لأنها لم تكن مستعدة لدفع ثمن هذا السلام» 
بل كان التوسع طموحها . 

غير أنه ومنذ متتصف السبعينيات ومع الأزمة الاقتصادية التي 
شهدتها إسرائيل في أعقاب حرب 18177 » بدأ امتزاز نموذج 
الصهيونية العمالية وتعالت الأصوات متادية بتطبيع الاقتصاد 
الإسرائيلي . الأمر الذي انعكس بطبيعة الحال على السياسة الخارجية 
الإسرائيلية ؛ باعتبار أن هذه السياسة هي . في التحليل الأخير , دالة 
في مجموعة من المتغيرات المتعلقة بالقدرات الذاتية للدولة » والظروف 
الدولية ء» وإدراك النخبة الحاكمة لهذه القدرات وتلك الظروف . 


نارفا 


وتزامن ذلك مع حدوث مجموعة من المتغيرات استوجبت أن 
تشمل عملية إعادة النظر في نموذج الصهيونية العلمالية السياسة 
الخارجية : فمن ناحية جاء التحدي العربي غير النظامي ليطرح 
التساؤل حول كفاءة الأداة العسكرية الإسرائيلية في تحقيق الأمن . 
فإسرائيل في لبنان قامت , لأول مرة في تاريخها . بانسحاب منفرد 
من أراض احتلتها » والانتفاضة الفلسطينية طرحت الشكوك » في 
ظل عجز اليش عن إحمادها » حول قدرة الأداة العسكرية (التي 
بحت بشكل عام في مواجهة التحديات النظامية) على مواجهة 
التحدي غير النظامي . 

ومنذ ذلك البين ٠‏ أو قبل ذلك بقليل » بدت الديلوماسية أكثر 
كقاءة في تنفيذ أهداف السياسة الخارجية من الأداة العسكرية . قكان 
التفاوض والصلح مع مصر . وكان اتفاق مايو 1941 الذي انهار قبل 
أن تجف الأقلام التي كتبته » وكان اتفاق أوسلو » وكان الاتفاق مع 
الأردن . . . إلخ . والمثير هنا أن هذه الاتفاقات » وبخاصة الاتفاق 
مع مصر ء عكست انتصار منطق الدولة ودرجة من تطبيع السياسة 
الخارجية الإسرائيلية . فالانسحاب من سيناء » ذات الأهمية 
التاريخية النسبية من وجهة النظر الصهيونية ء والبقاء في الجولان » 
بل محاولة ضمها فعلياً عام ١181١‏ بإخضاعها للقانون الإسرائيلي » 
كان يعني أن الإستراتيجية هزمت الأيديولوجية » وأن منطق الدولة 
قادر على إزاحة منطق الأيديونوجيا إذاما تعارضا . ومن ثم أضحت 
مهمة منطق الأيديولوجيا هي البحث عن صيغة للتعايش مع التطبيع 
الذي بدا آتياً لا محالة . 

وأخيراً فقد جاء انهيار الاتحاد السوفيتي » ثم حرب الخليج التي 
تحولت فيها إسرائيل من رصيد إستراتيجي إلى عبء إسترأتيجي على 
الولايات المتحدة التي اضطرت للحضور بنفها للدفاع عن مصالحها 
الإستراتيجية » ليطرحا التساؤل بشأن كفاءة الدولة الوظيفية ويثيرا 
قدراً ضئيلاً من الشكوك حول العلاقة التعاقدية . 

ولعل المبادرة الإسرائلية بطرح أفكار حول دورها في مواجهة 
الإرهاب والأصولية في المنطقة » والكيفية التي يمكن أن يفوز الغرب 
بها في 'المعركة ضد الإرهاب " (عنوان أحد مؤلفات رئيس الوزراء 
الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو) تعكس حرص النخبة على تأكيد 
القيمة الوظيفية لإسرائيل » في الوقت الذي بادرت فيه نفس النخبة 
(بل نفس السياسي) بالتحدث عن إمكانية استغناء إسرائيل عن المعونة 
الأمريكية » والتبشير بتجاح تطبيع الاقتصاد الإسرائيلي ؛ بصرف 
التظر عن الاستحالة العملية لهذا التطبيع (انظر : «المعونة الخخارجية 
للدولة الصهيونية الوظيفية») . 


الجزء الرليم :5 النظام الاستيطاني الصهيوني 


*' النظام السيلسي الإسرائيلي 


هذه السياسات المتناقضة قد تكشف أزمة الصياغة التلفيقية التي 
بدأت تظهر في إسرائيل كرد فعل لأزمة نموذج الصهيونية العمالية . 
فهي صياغة تحاول الجمع بين ثوابت الأيديولوجية الصهيونية كما 
تتبدى في المخطاب الصهيوني من جهة ٠‏ وبعض الممارسات السياسية 
وتدويل الممارسة الاقتصادية من جهة أخرى . غير أنها تصطدم عند 
التطبيق بالتناقضات بين الأجندة السياسية الأيديولوجية المتشددة 
والمناخ الملائم لعملية تطبيع الاقتصاد الإسرائيلي » الأمر الذي 
يقتضي البحث عن صياغة أكثر تركيباً وتلفيقاً على مستوى السياسة 
الخارجية » صياغة تجمع بين الخطاب التطبيعي المطمئن للمستثمرين 
والدافع للتعاون الإقليمي , والممارسة الصهيونية التي تكرس أمراً 
واقعاًيضع حدوداً صارمة على هذا التطبيع بحيث لا يتجاوز بأية 
حال حدود الخطاب الأيديولوجي إلى التضحية بمكتسبات الأرض . 

وتبلورت هذه الصياغة من خلال التفسير الإسرائيلي لبد 
الأرض مقابل السلام . فهذا المبدأ في صورته الأصلية يشكل معادلة 
غير متكافئة الأطراف . فالأرض كيان ملموس والسلام معنوي 
بالأساس . ويستطيع طرف مشلا أن يحصل على نصف الأرض أو 
ربعها ء ولكن كيف يمكن أن يحصل الطرف الآخر بالمقابل على 
نصف السلام أو ربعه ؟ وجاء الحل التلفيقي ليقلب المعادلة : 
فالأرض اتخذت شكلاً أكثر تجريداً » بحيث يطرح التساؤل حول 
الانسحاب من *أرض "' أم من "الأرض" ؟ وتُقسَّم الأرض إلى 
مناطق تخضع لترتيب مؤقت وأخرى لا تُنَاقّش إلا مع ترتيبات الل 
النهائي » ويقسم الانسحاب من الأرض إلى إعادة انتشار ثم تفاوض 
(ومن المثير أن مناحم بيجين حين كان وزيراً للدولة في وزارة الحرب 
اعترض على مبادرة روجرز لتضمنها كلمة "انسحاب ' مطالباً 
باستبدالها بتعبير "إعادة تمركز القوات" . . . إلخ) . أما السلام 
فيتحول إلى مرادف لعلاقات اقتصادية تفضيلية وتعاون إقليمي » 
وليس مجرد علاقات عادية أو طبيعية » وتُعقّد مؤتمرات وتنبثق لحان 
للتجارة والسياحة ومجلس للأعمال ومشروع لبنك إقليمي . . . 
إلخ وتُدار هذه التطورات بغض النظر عن التطورات على الأرض ! 

وغنى عن البيان أن هذه الصياغة ‏ بقلبها للمعادلة تبث الحياة 
مرة أخرى في غموذج الصهيونية العمالية » ليتعايش من جديد منطق 
الدولة ومنطق الأيديولوجيا ٠.‏ بحيث ترسم الأيديولوجيا حدود 
التطبيع السياسي الذي تقتضيه ضرورات منطق الدولة والتطبيع 
الاقتصادي . 

أما عن قابلية هذه الصياغة للاستمرار » وخصوصاً في ضوء 
الصعوبات التي تواجهها عملية تطبيع الاقتصاد الإسرائيلي » فإنها 


تغرف 


مرهونة بتحركات الأطراف الأخرى في التفاعل الإقليمي » حيث 
تصبح هذه الأطراف وحدها القادرة » على الأقل برقفضها قلب 
المعادلة الحاكمة للتفاوض » على كشف هشاشة هذه الصياغة 
واحتدام أزمة الدولة ليس فقط على المستوى الاقتصادي وإتما أيضاً 
على مستوى السلوك الخارجي . 


الدهاية الصهيونية / الإسرائيلية 
رمع دروع2 العدوىة 2101551١]‏ 

يقصد بالدعاية نشاط يهدف إلى التأثير في الآخرين لدفعهم 
لاتخاذ مواقف ما كانوا ليتخذوها لولا هذا التأثير . ويتصل بالدعاية 
مسجموعة من المفاهيم الأخرى مثل الاتصال والإعلام والحرب 
النفسية . والدعاية الصهيونية/ الإسرائيلية تشكل أحد المرتكزات 
الثلاثة التي تقوم عليها إستراتيجية المستوطن الصهيوني (الصراع 
المسلح ‏ التخطيط الدعائي المنظم ‏ الدبلوماسية النشيطة) . والعلاقة 
بين هذه المرتكزات متداخلة » فأي منها يعد للآخر ويتابعه » فالدعاية 
تمهد للصراع المسلح وتلاحقه » ثم تأتي الدبلوماسية لتؤكد ما حققه 
كل منهما . ولا يمكننا الحديث عن دعاية إسرائيل (الدولة) بشكل 
منقصل عن الدعاية الصهيونية . فالعلاقة بينهما أكثر من تاريخية » 
فرغم وجود منظمات مستقلة خاصة بكل منهما فإن الدعاية 
الإسرائيلية هى بالأساس صهيونية » كما أن نشاط الدعاية الصهيونية 
بالا اس ينات إسرائيل » ويتضح هذا التداخل القريب من 
الاندماج ليس فقط على مس وى المنطق الدعائي بل في تداخل 
وتعاون أنشطتهما التي تأخذ أحياناً شكل مؤسسات ومنظمات 
منتركة » ولذا سنتحدث عن دعاية صهيونية/ إسرائيلية . 

تنطلق الدعاية الصهيونية من الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة (شعب عضوي منبوذ_يُنقَّل من الغرب إلى الشرق ‏ ليتحول 
من عنصر طفيلي إلى عنصر نافع يقوم على خدمة المصالح الغربية في 
إطار الدولة الوظيفية ويقوم بتجنيد يهود العالم وراء الدولة الغربية 
الراعية) . وهذا يعني ضرورة التوجه إلى عدة قوى وضرورة تطوير 
مستويات مختلقة من الخنطاب الدعاتي : 
ا يجب أن يتوجه الإعلام الصهيوني بالدرجة الأولى إلى الدولة 
الإمبريالية الراعية في غرب أوربا وأمريكا الشمالية التي ستقوم بدعم 
المشروع الصهيوني وتوفير موطئ قدم له مقابل أن تقوم الدولة 
الصهيونية على خدمة الدولة الراعية والدفاع عن مصا حها . 
؟- يجب أن يتوجه الإعلام الصهيوني إلى المادة البشرية المستهدفة 
(أي اليهود ) لتجنيدهم خدمة المشروع الصهيوني الوظيفي . 


الجزء الرليع - النظام الا" ع ستيطاني الصهيوني 


1 يجب أن يتوجه الإعلام الصهيوني للمستوطنين الصهاينة حتى 
يكنهم الاستمرار في حالة الحرب المستمرة التي فرضها عليهم 
المشروع الصهيوني . 
5- يجب أن يتوجه الإعلام الصهيوني إلى المادة البشرية الأحرى 
امتهدفة والتي لا يرد أي ذكر لهاء أي عرب فلطين والعرب 
ككل وذلك حتى يمكن هزيتهم نفسياً وإخفاء عمليات القمع 
ضدهم أو تبريرها 5 
5 يجب أن يتوجه الإعلام الصهيوني إلى شعوب آسيا وأفريقيا 
والعالم بأسره لتبرير المشروع الصهيوني . 

ومن الواضح أن الوظيفة الدعائية عنصر مشترك في أداء زعماء 
الحركة الصهيونية . فهرتزل كتب كتابه الأرض القدية الجديدة بهذا 
الهدف . وكان جابوتنسكي ينتقل من جنوب أفريقيا إلى أمريكا 
الشمالية للسبب نفسه . وكان وايزمان أحد زعماء الحركة الصهيونية 
وأول رئيس لإسرائيل يقول : 'يجب أن نبني أعمالنا على أوسع 
مجال من عطف الرأي العام" . وقد لعب زعماء الدولة الصهيونية 
وقيادتها دوراً ممائلاً . 

وتظهر وظيفية الدعاية الصهيونية في تَّلونها السريع » ففي 
مرحلة ما قبل بلفور » على سبيل المثال » كانت الدعاية الصهيونية 
تركز على حاجة اليهود لوطن قومي في أي مكان في العالم . ومع 
تحدد الإستراتيجية الإمبريالية البريطانية » ومع قرار تقسيم الدولة 
العثمانية » أصبحت فلسطين » وفلسطين وحدها .ء البلد الذي 
يمكن أن يعيش فيه اليهود . 

ويختلف الخط الإعلامي الصهيوني في ألمانيا النازية عنه في 
أوساط المثقفين الاشتراكيين أو في أوساط الرأسماليين الأمريكيين . 
ولعل هذه الصفة الحربائية (التي تدل على الكفاءة) تظهر أكثر ما 
تظهر في الدعاية الصهيونية الموجهة للعرب . فقبل عام ١1558‏ ء 
كان الحيث عن ضرورة اقتسام فلسطين مع العرب . ولكن هذا 
الحديث يختفي تماماً عد ذلك التاريخ ؛ بل إن الدعوة إلى التقسيم 
أصبحت تطرفاً وإرهاباً وتهديداً للبقاء اليهودي . ومع هناء يلاحَظ 
أن الدعاية الصهيونية/ الإسرائيلية اتخذت . حتى عام 1907 ؛ 
موقف الدقاع عن الذات اليهودية وعن الدولة اليهودية ٠‏ ويتمثل هذا 
في عدم تشويه الطابع القومي العربي ء بل لا تتردد هذه الدعاية في 
تذكير العرب بالأصل المشترك مع اليهود . أما بعد حرب ٠١19037‏ 
فقد انتقلت الدعاية إلى موقع الهجوم بتشويه الطابع القومي للعرب 
وتضخيم فضل العنصر اليهودي على العالم . وفي مرحلة /1951 ١‏ 
اتتقلت هذه الدعاية إلى أسلوب الاستفزاز بتأليه الطابع البهودي 


نانفا 


والحديث عن السلام العبري وضرورة فرضه على المنطقة » والإالحاح 
على إسرائيل كدولة وظيفية قادرة قوية وكذراع لنمصالح الغربية 
بالمتطقة ضد القومية العربية . 

وفي المرحلة الممتدة من كامب ديفيد إلى أوسلو التي واكبت 
سقوط الاتحاد الوفيتي وتقهقَّر القومية العربية وظهور منظمتي 
حماس والجهاد الإسلامي » بدأت إسرائيل تتبنى منطقاً إعلامياً 
جديداً وهو الدفاع عن النظام العالمي الجديد وتأكيد الروايط 
الاقتصادية بين إسرائيل ودول الشرق الأوسط (الدول العربية سابقاً) 
والهجوم على الحركات الإسلامية وإعادة إنتاج صورة الإسرائيلي 
باعتباره خبيراً اقتصادياً مرناً متفاهماً ٠‏ وباعتباره فنباً لا يكترث كثيراً 
بالأبعاد الأيديولوجية . بعد أن كان مقاتلاً في جيش ذي ذراع طويلة 


تمتد لتصل إلى الجميع . 
ومع هذاء ثمة موضوعات أساسية في الدعاية الصهيونية 
نوجزها فيما يلي : 


١‏ إشاعة الاعتذاريات الصهيونية المختلمة عن أن اليهود شعب 
عضوي غربي أبيض » أو شعب يهودي خالص » أو شعب اشتراكي 
يدافع عن حقوق الإنسان . ... إلخ . ولكن الموضوع الأساسي في 
كل هذه الاعتذاريات هو أن الجماعات اليهودية هي في واقع الأمر 
'أمة يهودية' واحدة لابد من جمع شمل أعضائها لتأسيس دولة 
يهودية في فلسطين ؛ مع التزام الصمت الكامل حيال العرب 
لتغييبهم أو محاولة تشويه صورتهم إن كان ثمة ضرورة 
لذكرهم 3 

1 ركزت الدعاية الصهيونية في الغرب (وبيخاصة في مرحلة ما قبل 
بلفور) على محاولة إعادة إنتاج صورة اليهودي حتى يمكن توظيفه في 
خدمة المشروع الصهيوني فاليهودي إنسان لا جذور له » طفيلي 
يشعر بالاغتراب مادام خارج أرض الميعاد . وهو مُضطهد بشكل 
دائم عبر التاريخ (ابتداء من طرد اليهود بعد هدم الهيكل على يد 
تيتوس إلى إبادتهم بأعداد ضخمة على يد هتلر) . هذا اليهودي 
يصبح الإنسان العبري » القوي ء للحارب » الذي يمكنه أن يدافع 
عن نفسه وعن مصالح الحضارة الغربية . 

- توجّهت الدعاية الصهيونية إلى الجماعات اليهودية تُبيّن لها أن 
وجودها في عالم الأغيار يتهددها (ويتهدد هويتها) بالخطر . وركزت 
الدعاية الصهيونية على دعوة اليهود للخروج من الحيتو والهجرة إلى 
إسرائيل للحفاظ على خصوصيتهم وهويتهم اليهودية . 

4 ركزت الدعاية الصهيونية على قضية العداء الأزلي لليهود وعلى 
الإبادة النازية ذليهود والستة ملايين يهودي » وهي تهدف من هذا إلى 


الجزء الرابع د النظام الاستيطاتي السهيوني 


التظام السياسي الإسرائيلي 


ابتزاز العالم الغربي وتبرير عملية اقتلاع الفلسطيتيين من بلادهم» 
كما أنها تقوي التضامن اليهودي في الوقت نفسه . 

4 من الموضوعات الأساسية التي تطرحها الدعاية الصهيونية فضية 
البقاء » فالدولة الصهيونية ليست دولة معتدية وإغا هي تحاول الحفاظ 
على بقائها وأمنها وحسب . وتختلف طبيعة هذا البقاء من حقبة 
لأخرى وحسب موازين القوى . 

1- أمابالسبة للمستوطيين الصهايئة » فقدركزت الدعاية 
الصهيونية على حقوقهم التاريخية المطلقة وعلى قضية الوعي 
البهودي . كما طورت الدعاية الصهيونية رؤية مزدوجة للمُستوطن 
الصهيوني باعتبار أن بقاءه مهدد دائماً من قبّل العرب ولكنه قوي 
جداً لدرجة أنه لا يمكن أن يتهدده أحد . فهو قادر على البقاء وعلى 
سحق أعدائه وضربهم في عقر دارهم . وقد ركزت الدعاية 
الصهيونية على قضية التنشئة الاجتماعية حتى تضمن دمج المهاجرين 
والأجيال الجديدة في المجتمع الاستيطاني . 

- وقد حاولت الدعاية الصهيونية/ الإسرائيلية تحويل مشاعر العداء 
للسامية من الفرع اليهودي إلى الفرع العربي . واستبدلت بصورة 
اليهودي التى سيطرت عليها صفات مثل الخيانة والبخل والعدوانية 


والمخداع صورة على النقيض . فأصبح اليهودي : مسالماً_ متحضراً 


أميناً ‏ ذكياً صديقاً » و جحت في ترسيخ صفات سلبية عن العربي» 
فقد أصبح : متخلفآ- بربرياً- جشعآ_عدوانياً بطبعه » وفي نهاية 
الأمر غائباً لا وجودله . 
4- تدخل الدعاية الصهيونية/ الإسرائيلية الموجهة للعرب فى إطار 
ادرب القسية ال تهت إلى تمطيم مسويات لغرب بل تحظيع 
الشخصية القومية العربية وغَرس مفاهيم مثل 'جيش الدفاع 
الإسرائيلي الذي لا يمَهّر ' و"السلام العبري' . وقد أشرف على 
الحرب النفسية الإدارة التفسية العسكرية (التابعة للوكالة اليهودية) 
قبل عام ١444‏ . فخلقت حالة من الذعر الجماعي بين السكان 
العرب وروجت أخبار الأويئة الوهمية والمذابح ووزعت المنشورات 
واستخدمت مكبرات الصوت المحمولة على عربات مطالبة السكان 
بالخروج قبل ١7‏ مايو باعتباره الوسيلة الوحيئة لتجتُب مذبحة 
كبرى . وحتى حوادث العنف التي ١‏ رتكبها الصهاينة ضد العرب 
خططت بطريقة رشيدة جداً تراعي الجانب الدعائي » وذلك بتعمّد 
ترك شهود أحياء يتمكتون من الفرار حتى يشيعوا الذعر في المناطق 
المجاورة . ْ 
وتشرف وزارة الدفاع وجمهاز المخابرات الإسرائيلية على 
الأنشطة الدعائية في المناطق العربية المحتلة بعد عام 1944 . ومن 


اقرف 


المؤسسات الأخرى الإذاعة الإسرائيلية من القدس التي تبث إرسالها 
إلى عرب فلسطين والبلاد العربية » والقسم العربي بالهستدروت . 
وتركز الدعاية الصهيونية الموجهة للعرب على إشاعة التقسيمات 
الطائفية وعلى تقويض المقاومة ضد الاحتلال , 

وتعتمد الدعاية الصهيونية/ الإسرائيلية على ميدأ التضليل 
بصفة عامة . ويتم هذا لاامن خلال الكذب المباشر إنما من خلال 
الاختصار والاعتماد على لغة الإبهام والغموض ء كما يلجأ 
الصهاينة أحياتاً للغش المصقول . وقد بين أبا إيبان أن الديلوماسية 
الإسرائيلية عادة ما تختار حلاً للصراع العربي الإسرائيلي تعلم مسبقاً 
أن العرب لا يمكن أن يقبلوه ء ثم تبدأ آلة الإعلام في التهليل له . 
وحينما يرفض العرب مثل هذا الاقتراح ء فإن الصهاينة يتوجهون 
للعالم يعتصرهم الألم لرفض العرب اقتراحهم السلمي . ولما كانت 
الأهداف المتعددة تقتضي أساليب متعددة وأصواتاً متعددة فإن الدعاية 
الإسرائيلية توظّف الأدوات يحيث يمكنها إصدار عدة أصوات 
مختلفة » فهناك صوت يساري معتدل وأخر ييني متطرف وصوت 
وسط يقف بين الاثنين ويُسمّح لكل الأصوات بأن تظهر فيما يشبه 
الجبوقة على أن يصل لكل متلق الصوت الذي يحبه (ولذا يطلّق على 
هذه الآلية #دبلوماسية الحوقة؛) . 

ومن الآليات الأساسية التي لجأت لها الدعاية الصهيونية اعتماد 
أجهزة الدعاية الإسرائيلية على محترقين في الحرب الإعلامية 
يعلمون أسرار المهنة قلباً وقالباً . وتُعتبّر أهم وسائل الإعلام 
الإسرائيلي مايلي : 
-١‏ مراسلو وكالات الأنتباء الغربية والصحف وشبكات التليفزيون 
في إسرائيل وجميعهم من الإسرائيليين . 

- إقامة علاقات اتصال مع شخصيات وجمعيات أمنية مؤثرة » 

سواء عن طريق الزيارات المتبادلة أو المراملة وتوظيف ذلك دعائياً بم 
يخدم أهداف إسرائيل . 
تقوم المنظمات الصهيونية في كل أنحاء العالم بنشاطات إعلامية 
من خلال تجنيد شخصيات ومؤسسات ومراكز إعلامية ومراكز 
أبحاث تُزود بمطبوعات ونشرات تتحدث عن إسرائيل بالتعاون مع 
ال ملحقيات الصحهية . 
؛ - تنشط المنظمات الصهيونية لإقامة جمعيات صداقة بين إسرائيل 
والدول التي توجد فيها جالبات يهودية كتجمعيات التتضامن 
والصداقة (طبية ‏ اقتصادية ‏ حقوقية . . . إلخ) وتضم هذه اللجان 
شخصيات يهودية وأخرى غير يهودية مهمتها الدعاية لإسرائيل . 
5- شبكة واسعة من الدوريات الصهيونية في أنحاء العالم كافة . 
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وتُعتبّر إدارة الإعلام التابعة لوزارة الخارجية المشرف على 
خطيط الدعاية الإمرائيلية في الخارج . وتقوم السفارات 
رالقنصليات ومراكز الإعلام الإسرائيلية (التابعة للسفارات) وأبرزها 
ني نتيويورك وباريس وبيونس إبرس وزيورخ بتنفيذ وتوجيه العمل 
لدعائي . 

وتلعب المنظمة الصهيونية العالمية ‏ كما أسلفنا دوراً مهما فى 
شاط الدعاية الصهيونية/ الإسرائيلية . وكان عام ١434‏ غخاف 
حاسماً في تاريخ الوظيفة الدعائية للمنظمة حين اتُخذ قرار بتنظيم 
الوكالة اليهودية والفصل بينها وبين المنظمة الصهيونية العالمية 
واختصاص الأخيرة بكل ما يتصل بالدعاية الدولية . وتضم النظمة 
مجموعة من المكاتب والإدارات المركزية التابعة لها للإشراف على 
العمل الدعائي الصهيوني . ولا تخفى الصلة الوثيقة بين المنظمة 
الصهيونية ومئات المنظمات الصهيونية التي تمارس الدعاية والمنتشرة 
في أنحاء العالم والتي تتخذ شكل منظمات مستقلة مثل النداء 
اليهودي الموحد والصندوق الاجتماعي يفرنسا . 

وبالإضافة إلى مثات المنظمات التي تبدو مستقلة ٠‏ تمارس 
العديد من المنظمات الإسرائيلية الدعاية با خارج » ومنها فروع 
الأحزاب والهستدروت التي تضم إدارتين واحدة للعلاقات الخارجية 
وأخرى للتعاون الدولي تلعبان دوراً دعائياً بارزاً بالخارج باتجاه 
الجمهور العمالي والمنظمات العمالية الأجنبية . 

برع تجماح الدعاية الصهيودة إلى عدة عناص . 
-١‏ تعدد المنظمات الدعائية وتنوعها وضخامة عددها واعتمادها 
التخطيط العلمي . 
؟- تقوم الدعاية الصهيونية بتوظيف أعضاء الجماعات اليهودية في 
الغرب فهم يشكلون جزءاً عضوياً داخل الجسد الغربي (رغم 
استقلاله النسبي) » ومن ثم تبدو الدعاية الصهيونية كما لو أنها 
ليست وجنهة نظر دولة أجنبية وإنما تعبير عن مصالح أقلية قومية . 
غياب الدعاية العربية وفجاجتها في كثير من الأحيان . 

ولكن السيب الحقيقي والأول هو أن إسرائيل دولة وظيفية 
أسّسها التشكيل الحضاري والإمبريالي الغربي لتقوم على خدمته » 
ولذا فهى تحظى بكثير من التعاطف لأن بقاءها كقاعدة للاستعمار 
الغربي 0 من الإستراتيجية العسكرية والسياسية والحضارية للعالم 


الغربي . 


مدقا 


المأسسسة القسكرية الإسسرائيلية وعسكرة المجتمع الإسزائيلي 
اماع50 ألعهوا! 01 ممتندع تعدتتازا1آ لمة غمعووطذ أطماوع بوصسسناتكك تاعدمدا 

المجتمعات الاستيطانية (سواء في أمريكا الشمالية أو في 
جنوب أفريقيا) مجتمعات ذات طابع عسكري بسبب رفض السكان 
الأصليين لها . وإسرائيل لا تشكل أي استناء من هذه القاعدة » فهي 
سجر عدن جرم لحمظ كرو جتاء . وقد ظهرت منظمات 
ومؤسسات وميليشيات عسكرية قبل عام ١944‏ دُمجت كلها في 
مؤسسة واحدة . هي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية التي أصيحت 
العمود الفقري للتجمع الاستيطاني الصهيوني . 

ويتميز المج تمع الإسرائيلي بصبغة عسكرية شاملة فوية » 
فجميع الإسرائيليين القادرين على حمل السلاح رجالا ونساءً يؤدون 
الخدمةالإلزامية . وينطيق على هذا المجتمع وصف «المج تمع 
المسلح. أو «الأمة المسلحة» كما يصف الإسرائيليون أنفسهم . 

وتتشكل المؤمسة العسكرية الإسرائيلية من العناصر العسكرية 
في المجتمع الإسرائيلي » وتضم هيئة أركان اليش الإسرائيلي » 
والضباط المحترفين فيه » وأجهزة المخابرات المختلفة » ومعاهد 
الدراسات الإستراتيجية » ومختلف التنظيمات التي يمتد إليها إشراف 
الجيش . وأفواج الفضباط السسابقين المنتتشرين في المناصب 
الإستراتيجية في مختلف أنحاء الدولة » بالإضافة لرجال الشرطة » 
والسياسيين الذين ارتبطت حياتهم ومواقفهم بدور الجيش . ومع هذا 
فمن العسير جداً تحديد حدود المؤسسة العسكرية الإسرائيلية » يسيب 
استيطانية الدولة الصهيونية ولا تاريخيتها » وبالتالي حتمية لجوتها 
للعنف لتنفيذ أي مخطط ء لهذا تمد أن إسرائيل هي دولة تأخذ معظم 
الأنشطة فيها صغة مدنية/ عسكرية في أن واحد . وحيث إن معظم 
جيشها من قوات الاحتياط يصبح من الصعب التمييز بين المدنيين 
والعسكريين » ويصبح في حكم المستحيل العثور على حدود فاصلة 
بين النخبة العسكرية والنخبة السياسية . إذ يتبادل أفراد النخبتين 
الأدوار ويقيمون التحالفات في الأحزاب والهستدروت والكنيست 
وغيرها من المنظمات . 

ولا تمثل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بالنبة لإسرائيل مجرد 
آلة مسلحة لتحقيق أهدافها السياسية ومصالحها الحيوية » ولكنها 
تتغلغل في معظم أو جه الحياة السياسية ء بدءاً بإقامة المستوطنات 
وتنظيم الهجرة إلى إسرائيل » وتحقيق التكامل بين المهاجرين إليها » 
وتنظيم البرامج التعليمية لأفراد الجيش » ومراقبة أجهزة الإعلام 
وتوجيههاءوتطوير البحث العلمي . إلى تحديد حجم الإنفاق 
العسكري با يؤثر على عموم الأحوال الاقتصادية للدولة » والتأثير 
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على مجال الصناعة وخصوصاً الصناعات الحربية والإلكترونية » 
ومجال القوى العاملة والتنمية الإدارية . وتقوم المؤسسة العسكرية 
بدور مهم في التأثير في وضع الأراضي العربية المحتلة وتحديد 
الأراضي التي يتم ضمها إلى إسرائيل» وطرد العرب من هذه 
الأراضي . ويضاف إلى ذلك أن المؤسسة العسكرية تحتفظ بصلات 
وثيقة » بهدف التنسيق والمنابعة » مع معظم أجهزة الدولة مثل 
وزارات الخنارجية والمالية والتجارة والصناعة والعمل والتربية 
والتعليم والشرطة والزراعة والشئون الدينية . وللمؤسسة العسكرية 
شبكة للعلاقات الخارجية تشمل الاتصالات من أجل الحصول على 
معلومات أو أسلحة ٠‏ والقيام بعمليات سرية في الخارج» وتدريب 
أفراد من الدول النامية على القتال . 

وتُشكْل وزارة الدفاع الإسرائيلية وقمة جيش الدفاع مركزاً لقوة 
سياسية واقتصادية واجتماعية لا مثيل لها في العالم ياستثناء بعض 
أنظمة الحكم الديكتاتورية العسكرية مثل جنوب إفريقيا (قبل سقوط 
النظام العنصري) . فحجم التفاعلات التي تشترك قيها المؤسسة 
العسكرية الإسرائيلية تقدم نموذجاً خاصاً ومتميراً لدور العسكريين » 
وهو الدور الناجم عن البّعد التاريخي للوظيفة العسكرية المصاحبة 
نشأة الكيان الاستيطاني الصهيوني ٠‏ وهو ما جعل عسكرة المجتمع 
الإسرائيلي في جميع المجالات مسألة حتمية . وسنتناول في هذا 
المدخل الجانبين السياسي والاقتصادي وحسب . مع علمنا بأن 
العسكرة عملية أكثر شمو لا وعمقاً وبنيوية . 
-١‏ عسكرة النظام السياسي : 

إن هيبة ونفوذ المؤسسة العسكرية في النظام السياسي 
الإسرائيلي تنطلق من أن أهم المسائل في هذه الدولة هي مسائل 
الحرب والسلام . والوظيفة العسكرية للدولة تسيطر على الوجود 
السياسي سواء في فترات السلم نتيجة تعدد الوظائف التي تقوم بها » 
أو في فترات الحرب بسبب ضرورة حماية البقاء الذاتي للبلاد وفرض 
سطوتها . 

ولذا نيحد أن العسكريين الذين يعملون من خلال هيئة أركان 
عسكرية مركزية يهيمنون على التخطيط الإستراتيجي بل يحتكر ونه . 
فهذه الهيمنة هي التي تضع التخطيط الإستراتيجي وتتخذ 
النطوات التكتيكية . وباستثناء العسكريين في الاتحاد السوفيتي 
السابق» يمكن أن يُقمال إن الجيش الإسرائيلي هو المؤسسة العسكرية 
الوحسيدة في العالم التى لديها سلطة نامة تقريباً في المسائل 
الإستراتيجية والتكتيكية . وقد تحولت وزارة الدفاع الإإسرائيلية إلى 
أهم مركز من مراكز القوى في إسرائيل . وازدادت أهمية هذه 


رف 


الوزارة في أعقاب عدوان 14717 ء واقترتت في الغالب بقوة أعلى 
منصب رسمي في إسرائيل » أي منصب رئيس الوزراء؛ حيث إن 
كثيراً من رؤساء الوزراء يأتون عن طريق وزارة الدفاع وغالباً ما 
يحتفظون بها إلى جانب رئاسة الوزارة . ولعل مثال ذلك بن 
جوريون وتمسكه بالمتصبين طوال حياته » وكذلك بيجين ثم إسحق 
رابين الذي اغتيل وهو يجمع بين المنصبين . 

وتحَد العلاقات بين الشالوث (رئيس الوزراء ‏ وزير الدفاع 
رئيس الأركان) محور العلاقات المدنية العسكرية » وأي انهيار فيها 
يؤدي إلى نتائج مأساوية . وقد حدث ذلك مرتين في تاريخ إسرائيل 
عام 1964 بين شاريت ولافون وديان . وفي عنام ١9/121941‏ 
بين بيجين وشارون وإيتان . وهناك دلائل تشير إلى وجود توترات 
في العلاقة بين المؤسسة العسكرية ونتتياهو . كما ستبين فيما بعد . 
ولكن التنافس غالياً ما يكون بين وزير الدفاع ورئيس الوزراء » بينما 
يقوم رئيس الأركان بالميل لرأي أحدهما ليقويه آمام نده . 

وقد سعت الأحراب الإسرائيلية » وبصفة خاصة بعد حرب 
17 ء لضم القادة العسكريين اللامعين إليها بهدف الحصول على 
أكبر قدر ممكن من الأصوات ء وهكذا كانت الاتصالات تجرى مع 
هؤلاء القادة قبل تركهم مناصبهم . وجاء قرار الكتيست عام 191/7 
بإباحة اشتراك القادة العسكريين في الاتتخابات ليتوج الدور 
السياسي للقادة العسكريين . 

وتُعد المؤسسة العسكرية في إسرائيل مصدراً رئيسياً للتجنيد 
للمناصب الحكومية العليا والمناصب السياسة الحزبية حيث هذه 
المناصب الحزبية ثمرات شبه إجبارية لتولّي مناصب حكومية . وتؤكد 
الدراسات أن /٠١‏ من كبار الضباط المسرحين يتفرغون للعمل 
السياسي . 

كما أن إدارة الوضع الأمني في المناطق اللحتلة سواء بعد حرب 
7 أو بعد عملية إعادة الاتتشار في أعقاب أوسلو (5) أو لمواجهة 
حركات المقاومة الإسلامية التي لم تضع سلاحها بعد (كحركتي 
حماس والجهاد الإسلامي) جعلت وزارة الدفاع والحكام العسكريين 
ومجموعة الاستتخبارات العسكرية وقوات الشرطة في المناطق المحتلة 
بمنزلة حكومة عسكرية مُصغّرة تقوم مهام عسكرية وسياسية بارزة . 

وتحمل السياسة الخارجية هي الأخرى بصمة المؤسسة العسكرية 
الإسرائيلية . فرتاسة الأركان و الجهاز الأمني هما الجهتان الوحيدتان 
اللتان تَتولّان منذ سنوات مهمة تقويم الوضع الأمني . وكما يقول 
شلومو جازيت »ء رئيس الاستخبارات الإسرائيلية السابى » إنه لا 
يوجد في الجهاز المدني هيئة مشابهة لرئاسة الأركان وشعبية 
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الاستخبارات قادرة على تحص المعطيات الأمنية وبلورة الوضع 
القومي . 
"١‏ - عسكرة الاقتصاد : 

اتسم المجال الاقتصادي الإسرائيلي بالتزعة العكرية 
وخصوصاً بعد حرب 1477 » حيث تحول الإنتاج العسكري إلى 
الفرع الإنتاجي القائد في بنية الإنتاج والتصدير. 

ويؤكد ذلك جملة من المؤشرات لعل من أهمها : 
* تزايد الإتفاق العسكري من /١8‏ عامي 1985-1946 إلى 
حوالي ثلث الموازنة المالية (71/) مع تزايد التزامات إسرائيل 
العسكرية ومع زيادة تكاليف الصناعات العسكرية وتشعبها 
(صواريخ ‏ أقمار صناعية ‏ أسلحة نووية) . 
* تزايد حجم قطاع الصناعات العسكرية (سواء قطاع الصيانة أو 
قطاع الإنتاج) بحيث أصبح أكبر قطاع صناعي في إسرائيل سواء 
استناداً لمعيار رأس المال الثابت أو اليد العاملة حيث أصبحت تمثل 
6 من إجمالي الصناعة في إسرائيل . 
# دخول هذا القطاع في علاقات مشاركة مع كبريات الاحتكارات 
الأجنبية التي تمتلك فروعاً لها في إسرائيل ومع الشركات الإسرائيلية 
الأخرى الأمر الذي جعل القادة العسكريين من أول المستفيدين من 
العمولات ٠‏ بل أصبح بعضهم من كبار الرأسماليين في للجتمع 
الإسرائيلي . 
#* تطور الصادرات العسكرية المطرد وتصاعد نسبتها في الصادرات 
الصناعية ٠‏ وهي تحتل في الوقت الحاضر المرتبة الثالشة من جملة عائد 
إسرائيل من العملة الصعبة بعد الماس والسياحة . 
* تسريح كبار العسكريين لا يعني ملازمتهم للمنازل في ال مجتمع 
الإسرائيلي . بل يعني تولّيهم إدارة شركات صناعة الأسلحة أو 
إدارات المصارف والمؤسسات الخاصة والحكومية والهستدروتية حيث 
يُشكّلون » حسب يعض التقديرات ٠‏ ثلاثة أرباع مديري الفعاليات 
الاقتصادية على اختلاف أنواعها . 

ومنذ قيامها تعطي إسرائيل الأولوية للإنفاق العسكري » 
طبق ا للإستراتيجية الإسرائيلية الهادفة إلى المحافظة على بقاء اليش 
الإسرائيلي أقوى قوة عسكرية في المنطقة » وهو مايتطلب الحصول 
على أرقى الأسلحة المتطورة » واستيعاب مستجدات التكنولوجيا 
الحديثة . فازداد حجم الإنفاق العسكري يصورة مطردة . ققد 
كانت نسبة الإنفاق العسكري من الناتم القومي الإجمالي أقل من 
٠‏ في مطلع الخمسينيات . ثم أخذت في التزايد مع كل حرب 
جديدة حتى بلغت 17,8/ بعد حرب ١151777‏ وهي أعلى نسبة في 


خرف 


العالم » كما أن نسبة الإنفاق العسكري من الناتم الومي الإجمالي 
كانت أعلى من نسبته في سوريا أو في مصر ء وهما البلدان الئذان 
تحملا العبء الأكبر في الصراع العربي الإسرائيلي . ولكن من المهم 
ملاحظة أن الازدياد الهائل فى الإنفاق العسكري الذي بدأ مباشرة 
بعد حربلا193 اعتمد في الدرجة الأولى على المساعدات 
الأمريكية التي لولاها لعجز الاقتصاد الإسرائيلي عن تحمل أعباء 
هذا الإنفاق الهاتل . 

وقد استمر معدل الإنفاق العسكري عالياً » حتى أن حكومة 
نتنياهو لم تف بوعودها بتخفيض الإنفاق العسكري بنحو © مليارات 
شيكل ١,7(‏ مليار دولار) بل رفعت الإنفاق العسكري بأكثر من 
ملياري شيكل عام/197 . الأمر الذي يَعرَّر تمحور الدولة 
الصهيونية حول المؤسسة العسكرية . وقد رافق الارتفاع الكبير في 
الإنفاق العسكري مع نمو صناعة السلاح التي أعطيت أولوية كبيرة 
كي تصبح إسرائيل مكتفية ذاتياً على صعيد التسلح » وكان أحد 
أسباب ذلك الحظر الفرنسي على بيع الأسلحة لإسرائيل بعد حرب 
* 

إن تمو صناعة اللاح وتطورها الكبير قد أديا » أيضاً . إلى نمو 
ما يُسمَّى «المجمّع العسكري/ الصناعي؛ ‏ وذلك يعود إلى أن عدداً 
كبيراً من المنشآت الصناعية أصبح يعتمد اعتماداً أسامياً على العقود 
التي يحصل عليها من وزارة الدفاع » لذلك أصبح من مصلحة هذه 
المنشات تعيين جنرالات وضباط سابقين في مراكرها القيادية . 
فالضباط في اليش الإسرائيلي يتقاعدون في سن مبكرة تسبياً ٠(‏ 4 
عاما)ء الأمر الذي يفسح لهم مجال مزاولة مهنة جديدة ومن 
الطبيعي أن تكون تلك المهنة إدارة شركات صناعية تربطها علاقة 
بصناعة السلاح ء ذلك أن لهم خبرة بالسلاح أولاً » ويستطيعون 
الاعتماد على علاقاتهم بالجيش ثانياً . 

إن ظاهرة المجمع العسكري/ الصناعي موجودة في كل الدول 
الصناعية » وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية . لكن ال موضوع 
في إسرائيل يكتسب أهمية إضافية لأنه مكمل لظاهرة المجمع 
العسكري/ السياسي الموجود منذ قيام دولة إسرائيل ؛ ذلك أن 
جنرالات الحيش الإسرائيلي يحتلون ٠‏ بعد تّقاعدهم » مراكز قيادية 
سياسية . فرئيس الدولة الحالي (وايزمان) كان قائداً لسلاح الجوء 
ورئيس الحكومة (رابين) كان رئيساً لأركان حرب اليش ٠»‏ وأربعة 
آخرون من رؤساء الأركان (موشيه ديان حابيم بار بارليف ييجال 
يادين رفائيل إيتان) أصبحوا فيما بعد وزراء دفاع . وقد تركت 


عسكرة المجتمع الإسرائيلي .إضافة إلى الدور الوظيفي للدولة ‏ 
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النظام السيلسي الإسرائيلي 


آثارها على السياسة الخارجية للدولة » فأصبحت إسرائيل مصدراً 
للخبرات العسكرية والأمنية إلى مناطق تغطي مساحة شاسعة من 
العالم مثل دول أمريكا اللاتينية وبعض الدول الآسيوية وحتى بعض 
الدول الاشتراكية السابقة . 

ورغم عسكرة المجتمع الإسرائيلي على المستويين السياسي 
والاقتصادي إلا أن مكانة المؤسسة العسكرية قد اهتزت قليلاً في 
الآونة الأخيرة . فرغم أن هذه المؤسسة تشكل وحدة متماسكة فإن 
العنصر الإشكنازي هو العنصر المهيمن فيها . هيمنته على الدولة 
الصهيونية ككل . أما السفارد واليهود الشرقيون فوضعهم مترد . 
فرغم أن بعضض اليهود الشرقيين قدتم تصعيدهم واحتلوا متاصب 
قيادية مهمة فإن معظم هذه المناصب القيادية تظل قي يد الإ شكناز 
بالدرجة الأولى . كما أن ثمة أبواباً خاصة تُمْمّح لليهود الإشكناز 
والغربيين وحدهم في أسلحة بعينها مثل المخابرات والطيران وغيرها 
من الأجهزة الحساسة التي تفضي إلى وضع اجتماعي بارز بعد 
التسريح . كما أن الترقيات لا تُمنّح بيسر لغير الإشكناز والغربيين 
وهو ما يعتبَّر نوعاً من إغلاق أبواب الحراك الاجتماعي أمام 
السفارد. وهو ما يعني ترجمة التمبيز العنصري لواقع طبقي ء وتحوّل 
المؤسسة العسكرية من بوتقة للصهر وآلية كبرى من آليات الاستيلاء 
على الأرض الفلسطينية وقمع أهلها إلى حلبة أخرى للصراع بين 
السفارد والإشكتاز . 

وإذا كان مناخ الحرب يساعد على استمرار ومركزية المؤسسة 
العسكرية في حياة الإسرائيليين . فإن ظهور مؤسسات أخرى تحمل 
صور الريادة (جماعات المثقفين ‏ الشركات ‏ معامل الأبحاث_- 
الجتامعنات) خفف من انشراد الؤسسة المسكرية نهقة الضورة 
الريادية . وأدّت هزيمة الجيش الإسرائيلي العسكرية في أكتوبر 181/7 
وفي جنوب لبنان وعجزه أمام الانتقاضة » إلى اهتراز مكانة المؤسسة 
العسكرية والكثير من رموزها » وضرب نظرية الأمن الإسرائيلي . 

وساهمت عملية السوية الخارية للصراع العرتي الإسرائيلي 
إلى إضعاف مكانة الجيش الإسرائيلي في الأوساط الإسرائيلية . كما 
أن نَصاعّد معدلات التوجّه نحو اللذة والاستهلاك جعل كثيراً من 
الشياب ينصرف عن الخدمة العسكرية ويهرب منها . 

وفي الآونة الأخيرة لوحظ تدهور وتأزم العلاقات بين المؤسسة 
العكرية ورئيس الوزراء الإسرائيلي المنتخب بشكل مباشر بئيامين 
نتنياهو » ويعود هذا إلى سعيه لوضع إطار جديد لطبيعة الدور الذي 
تمارسه المؤسسة العكرية في النظام السياسي الإسرائيلي لتصبح 
إحدى أدوات القَوة الشاملة للدونة ٠‏ وليس الفاعل الأساسي فيها . 


ا 


بمعنى أن يصبح الجيش الإسرائيلي * قوة احتراق * وليس ' قوة ضغط 
سياسي" . وهذا الموقف يتناقض مع إعلاء نتنياهو شعار ' الأمن قبل 
السلام" الذي يفترض زيادة دور المؤسسة العسكرية في الحياة 
السياسية . ولكن نتنياهو يتحرك لإحداث تغيير في جوهر النظام 
السياسي الإسرائيلي ليكون اقرب إلى النظام الرئاسي (إنشاء بيت 
أبيض إسرائيلي) ٠‏ فيقوم بالتشاور مع مجموعة موالية له شخصياً , 
ثم يتخذ القرارات كافة دون أن يكون للمؤسسات المعنية أي دور 
وضمن ذلك المؤسسة العسكرية . وقد أدت أحداث نفق الأقصى 
واتفاق الخليل إلى اهتزاز ثقة الجيش في قدرة القيادة السياسية على 
إدارة الأمور . 

وعندما جاء نتنياهو إلى الحكم كان الجيش الإسرائيلي قد تكيف 
مع مقتضيات عملية التسوية وفق مبدأمدريد » حيث أعاد رسم 
مواقم تمركزه وخطوط الاتصال في الضغة وغزة على نحو يتوافق مع 
عمليات إعادة الانتشار . ويعود ذلك إلى التوافق بين حزب العمل 
والجيش بشأن خطوات الاتفاق الأمني في الضفة وغزة والجولان . 

ورغم سعي نتنياهو لمصالخة المؤسسة العسكرية بالموافقة على 
زيادة الإنفاق العسكري وتأكيده ضرورة الاهتمام ببناء وتطوير جيش 
الدفاع , إلا أنه سيستمر في سعيه لجعل الجيش الإسرائيلي يتجه نحو 
الاحتراف ٠‏ وتهميش دوره السياسي . 

لكن عسكرة المجتمع الإسرائيلي لا تعني هيمنة المؤسسة 
العسكرية عليه وتغلغل عناصرها في الهيكل السياسي والاقنصادي 
للدولة الصهيونية وإنما هو أمر أكثر عمقاً . ومن يدرس الظواهر 
الإسرائيلية ابتداء من النظام التعليمي وانتهاء بأكثر الأمور تفاهة ع 
سيلاحظ الأبعاد العسكرية خلقها . فالبعد الاستيطاني مرتبط تماماً 
بالبُعد العسكري ء والهاجس الأمني (أي محاولة قمع السكان 
الأصليين) يسيطر على السياسة العامة في كل القطاعات . وعلى 
سلوك الإسرائيليين » بل على أحلامهم وأمراضهم النفسية » 
فالمجتمع/ القلعة لابد أن يكون مجتمعاً عسكرياً يحاول أن يحتفظ 
بالمادة البشرية في حالة نأهب عسكري دائم » إذ يَحمّم البقاء» حسب 
الشروط الصهيونية» قهر العرب . 


الهود الشسر قيون (السفارد) والنظام السياسي الإسر اثيلي 
متعاذلزك امعنازات8 تاعدىا عط لمة (لكقتامء5) ؤوبع1 اقادمع و 

أسس صهاينة شرق أوربا الإشكناز الجيب الصهيوني فهم 
الذين قاموا بالاستيلاء على أرض فلسطين وطرد سكانها وهم الذين 
أعلنوا قيام الدولة الصهيونية. ولكن الدولة شيء والمجتمع 
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الاستيطاني شيء آخر . وحتى يتم تأسيس مجتمع متكامل » كان 
ضروريا ضم مادة بشسرية من العمال والفلاحين الذين يقومون 
بالأعمال الإنتاجية لشغل قاعدة الهرم الإنتاجي . وبما أنه كان هناك 
أعمال استتكف الإشكتاز عن القيام يها قامت الحركة الصهيونية 
بتهجير اليهود العرب بالوعد أحياناً وبالوعيد أحياناً أخرى ليضطلعوا 
بهذه المهمة . وقد مجح الصهاينة في إنجاز هذا الجزء من مخططهم ٠‏ 
إلى حد بعيد » بسبب عمالة بعض الحكومات العربية وجهل بعضها 
الآخرء وبسبب الوضع الهم للجماعات اليهودية في العالم العريي 
بعد تأسيس الدولة الصهيونية التي ادعت أنها دولة يهودية تتحدث 
باسم كل يهود العالم وتمثلهم وتدافع عن مصا حهم ! 

وكان اليهود الشرقيون يشكلون في أواسط القرن التاسع عشر 
الأغلبية الساحقة من يهود فلسطين » لكن بعد تدفق الهجرة اليهودية 
الصهيونية من دول أوربا تقلصت نسبتهم فأصبحوا أقلية (أقل من 
5)نن بين مجموع السكان اليهود قبل منة ١948‏ . ولكن 
التحول في الاتهاه الآخرتم بعد قيام إسرائيل حيث هاجر عدد كبير 
من اليهود الشرقيين (السفارد) في موجات شعبية واسعة ١‏ قازداد 
عددهم بصورة سريعة » وشكلوا في أوائل السبعينيات نحو نصف 
سكان إسرائيل اليهود . وأكبر الطوائف الشرقية في إسرائيل هم 
اليهود المغاربة يليهم بالترتيب : العراقيون واليمنيون والإيرانيون . 
ولايزال أبناء هذه الجماعات يحافظون» بصفة عامة» على كثير من 
عادات و تقائيد الأقطار التي جاءوا منها فهم يفهمون لغاتها إضافة 
إلى تكلمهم العبرية . 

وتصنف الإحصاءات الإسرائيلية السكان اليهود وفقاً لبلد 
الأصل (أي وفقاً لمكان ولادة الشخص ومكان ولادة أبيه) إلى ثلاث 
جماعات إثنية رئيسية : 
-١‏ الإشكناز : وهم ال مولودون في أوريا وأمريكا والمولودون في 
إسرائيل.لآباء من مواليد أوربا وأمريكا . 
؟- السقارد : وهم المولودون في آسيا وأفريميا والمولودون في 
إسرائيل لآباء من مواليد آسيا وأفريقيا . 
يهودأبناء البلد: وهم يهود ولدواهم وآباؤهم في البلد 
(فلسطين المحتلة) . 

وقد استمر الإشكناز أغلبية حتى أوائل الستينيات بنسبة 
0١‏ عام 1471 ء ولكن في مطلع السيعينيات تفوقت عليها 
نسسبة السفارد فصارت النسية ؟ ,7/55 من الإشكناز مقايل 4 , 7117 
من السفارد عام 191/7 . 1 

وبقي الأمر على ذلك حتى تدقق هجرة اليهود السوقييت حيث 


5١ 


* النظام السياسي الإسراتيلي 


رجحت كفة الإشكناز قليلاً » كما أن اليهود المولودين في البلد 
(فلسطين ثم إسرائيل) ارتفعت نسبتهم حتى أصبحوا أغلبية السكان 
بنسبة4,*٠3/‏ عام 1447 . (ويعود التناقضى فى الأرقام إلى 
الاختلاف فى طريقة التصنيف والاحصاء) . 

وقد ظهرت أزمة التفرقة بين الإشكناز والسفارد فيما يتعلق 
بالتقسيم الطبقي أو التوزيع المهني » وبناء على ذلك المعيار يمكن 
التمييز بين خمس شرائح أو خمس جماعات تحتل درجات مختلفة 
في السلم الطبقي ؛ ويمكن ترتيب هذه الشرائح من أعلى إلى أسفل 
كمايلى : 
-١‏ مواليد اليلد الغربيون (مواليد اليلد لآباء من مواليد أوربا 
وأمريكا) . 
١‏ يليهم المهاجرون الغربيون (مواليد أوربا وأمريكا) » وتمثل هاتان 
القئتان الطائفة الإشكنازية . 
أيناء البلد (مواليد اليلد لآباء من مواليد البلد) . 
5 - مواليد البلد الشرقيون (مواليد البلد لآباء من مواليد آسيا 
وأفريقيا) . 
6 مهاجرون شرقيون (مواليد آسيا وأفريقيا) . وهاتان الفئعان 
الأخيرتان تمثلان السقارد . 

وبذلك فإن السفارد يحتلون مؤخرة السلم الطبقي بينما يحتل 
الإشكناز قمته . فالتقسيم الطبقي يتأثر ببلد الأصل أكثر من تأثره 
بالأقدمية في البلد » وذلك لأن اليهود الغربيين سواء كانوا من مواليد 
البلد أو من مواليد الخارج هم أعلى طبقياً من اليهود الشرقيين سواء 
كانوا من مواليد البلد أو من مواليد الخارج ٠‏ أما المواطتون العرب فهم 
يشكلون الشريحة السادسة . 

ومن المؤشرات التي تبرز التفاوت الاقتصادي والاجتماعي أن 
المدن والأحياء الفقيرة ما زال سكانها من السفارد وهي تعاني من 
البطالة أكثر من المعدل العام في إسرائيل . فنسبة البطالة في مدينة 
يوروحام في النقب (سفارد) حوالي /١١,6‏ أي حوالي أربعة 
أضعاف نظيرتها في تل أبيب (إشكناز) وهي 5 , 7/ . كما أن راتب 
اليهودي السفاردي يعادل 548/ من راتب الليهودي الإشكنازي . 
ويبلغ عدد الطلاب في الجامعات من السفارد 6 7/ فقط من المجموع 
العام » ونسية من يحمل شهادة الدكتوراه من السفارد هي /١8‏ 
مقابل 87/ للإشكناز . 

ومن جوانب التفرقة على الصعيد الثقافي أن من النادر أن تُمتح 
جائزة إسرائيل في فروع المعرفة لأي سفاردي . فقي عام ١991‏ 
متحت الجوائز ل ١8‏ شخصاً ليس بينهم سفاردي واحد . فمتذ البداية 
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رفض الإشكناز ثقافة السغارد الشرقية » وألصقوا بهم أحكاماً مسيقة 
سلبية » وتحفظوا على الارتباط بهم . لذلك يحتج السفارد بأن 
تاريخهم الذي يمتد لقرون طويلة في البلاد الشرقية لا يُدرّس وإن 
درس فهو لاشيء بالنسبة إلى تاريخ الإشكناز في الكتب المقررة في 
المدارس التي تركز خصوصاً على تاريخ اليهود الحديث . 

واليهود الإشكتاز كانوا يريدون تأسيس الدولة والمجتمع على 
النمط الأوربي العلماني ليس للدين والتقاليد مكان فيها . ولذلك 
عندما أدين زعيم حزب شاس الديني إريبه درعي في فضيحة بارعون 
دون غيره من السياسيين الإشكناز في مايو ١491‏ هاجم الحركة 
الصهيونية (فالهجوم عليها هو هجوم على الإشكناز) قائلاً : "إن 
الصهيونية حركة هرطقة ٠‏ تهدف إلى خلق يهودية جديدة » وهي 
مصممة على تدمير التوراة وتدمير ديننا وتدمير تراث اليهود السقارد" . 

وفقال عوفادياه يوسف الزعيم الروحي للحزّب مخاطباً 
الإشكناز : ' متى تحررون أنفسكم من كره الدين وكره السفارد ؟ 
وإلى متى تستمر معاناة السفارد ؟ ' . وتم تشبيه درعي بدريموس ٠‏ 
أي أن الإشكناز _ حسب هذه الصورة المجازية هم الأغيار » بل 
أطلق أحد الحاخامات صفة " نازي ' على المدعي العام » وتم تنظيم 
المؤتمرات والمظاهرات احتجاجاً على القرار . ويشير كثير من السفارد 
إلى «الإشكي نازي» ليبينوا طبيعتهم العنصرية . 

وقد ظهر السفارد في الحياة السياسية الإسرائيلية في الخمسينيات 
حين قاموا بالمظاهرات والاحتجاجات ذات الطابع السلمي ١‏ ولكنها في 
السبعينيات اتسمت بشيء من العنف . وكان انتخاب السفارد لحزب 
الليكود (رغم وجود الإشكناز على قمته) وإيصاله إلى السلطة لأول 
مرة أحد أشكال الاحتجاج المه.مة: لأن حزب العمل هو حزب 
الإشكناز بامتياز. وقد وصل الاحتجاج ذروته في الثمانينيات وهي 
الفترة التي تأسس فيها حزب شاس . حيث تصاعدت قوته الانتخابية 
وحصل على ٠١‏ مقاعد في التخابات عام 1997 . 


الحرس القديم 
ونان 010 

#المرس القديم» مصطئح في الخنطاب السياسي الإسرائيلي 
يشير إلى أعضاء النخبة الحاكمة الإسرائيلية من بين أعضاء الجيل 
المؤسس . ويمكن النظر إلى التجمّع الصهيوني في فلسطين من منظور 
جيلي » فقد تعاقب على قيادة ذلك التجمع ثلاثة أجيال بينها كثير من 
الاختلافات والتشابهات في الفكر أو السلوك» وهو ما يفرز قيادات 
ذات رؤى مختلفة . وقد برز الصراع على السلطة بشكل واضح على 


ندى 


أكثر من مستوى إثر قيام الدولة الصهيونية » وكان أحد هذه 
المستويات ء ولايزال . هو الصراع بين أعضاء الجيل المؤسس (أو 
الآباء المؤسسين' أو «الروادة) تمن يطلّق عليهم اسم «الحرس القديم4 
من جهة . ومن جهة أخرى ء أعضاء الجيل الذي يليه » (أو «جيل 
بناء الدولة») من يُطلق عليهم اصطلاح «الحرس الجديدة . ثم جاء 
أخيراً أعضاء «النخبة الجديدة» (ويطلق عليهم أحياناً اسم ٠جيل‏ 
القَوة») . 

تصدّر الحرس القديم الحياة السياسية في المستوطن الصهيوني 
قبل إعلان الدولة الصهيونية وفي العقدين الأولين التاليين لتأسيسها . 
ويتسم أفراد الحرس القديم - الذين أتى معظمهم مع موجتي الهجرة 
الاستيطانية الثانية والثالثة - بصغات معيئة وسمات بعيتها. فهم 
جميعاً يعودون إلى أوربا الشرقية . من حيث الأصل الجغرافي » كما 
أن معظمهم حصل على تعليم متوسط فقط . وقد لعبت هذه 
الشخصيات الدور الحاسم في صياغة واتخاذ كل القرارات الإستراتيجية 
على امتداد ربع القرن الماضي . فقد قام كل من ديفيد بن جوريون 
وموشى شاريت بدور حكومة الاثنين (من 194 -19605) ؛ بينما 
الفرواكل من عق ياي ولي إشكرل مجالالاقتضاد»: نا جولنا 
قاد فلت مؤالى ولق السبابة شار قفد كام 1401 
7 إلى أن خلقها أبا إيبان . وإلى جانب انتماء كل أفراد الحرس 
القديم الأول إلى موجة هجرة واحدة . فإن الملاحظ أنه ليست هناك 
حدود قاصلة بينهم وأن تبادل الأدوار ظل مستمرا . 

لكن لوحظ في متتصف السبعينيات أيضاً أنه قد ظهر تحالف 
يفسم العسكريين والسياسيين المحترفين حل محل الحرس القديم ؛ 
وهكذا قبل إثر استقالة جولد! مائير وتولّي إسحق رابين رئاسة الوزارة 
عام 141/4 إن أهمية هذا التطور تكمن في أنه يُعَّد نهاية عصر بأكمله 
هو عصر الآباء المؤسسين » حيث تواجدوا على سطح الحياة السياسية 
الإسرائيلية . كما يُلاحَظ أنه تم استبعاد ممثلي الصهيونية التصحيحية 
تماماً » ولم تتح الفرص أمام مثلي اليهود الشرقيين للانضمام للنخبة 
الحاكمة . وتم تهميش العناصر الدينية . 

ويمكن القول بأن النقطة الأساسية في رؤية وسلوك ذلك الجيل 
المؤسس هي حلم الدولة وضمان وجودها ء فالدولة التي أسسوها 
ليست بالضرورة كياتاً مضموناً مهما بلغت من قوة ء» ولذلك كانت 
تسيطر على أعضاء هذا الجيل هاجسيان أساسييان : الهاجس الأمني 
وهاجس التماسك الداخلي ٠‏ فأيّ خلل في تصورهم كان من الممكن 
أن يؤدى إلى زوال الدولة والعودة إلى الدياسبورا من جديد . بل إن 
حالة الاستقرار يمكن أن تؤدي إلى تفكك المجتمع الصهيوني . 
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وقد عبّرت تلك الهواجس عن نفسها لدى ذلك الجيل المؤسس 
في سلوكيات سياسية معينة كالإإصرار على التوسع والإبقاء على 
حالة الحرب الدائمة » وخلق عدو مشترك على الصعيد الخارجي . 
ديفيد بن جوريون 18870 - 190/7) 
لمتأرنان وعظ 23910[ 

زعيم صهيوني عمالي . وسياسي إسرائيلي من الحرس القديم» 
كان اسمه «ديميذد جرين 1 ثم غيره فيما بعد إلى #بن جوريون» أي «ابن 
الشبل» . ولد في بلدة بلونك ببولندا التي تقع في منطقة الاستيطان 
اليهودي في روسيا . نشأ نشأة يهودية تقليدية » وقضى سني حياته 
الأولى يدرس التوراة والتلمود وكنّبٍ الصلوات المختلمة في المدارس 
الحاخامية . وفي طفولته هذه » سمع عن ظهور الماشيّح المخلّص في 
شخصية صحفي غسوي يسمى تيودور هرتزل سيعود يشعبه إلى أرض 
الميعاد » وكان أول كتاب عبري يقرؤه هو كتاب حب صهيون لابو . 

وقد بدأبن جوريون نشاطه الصهيوني وهو بعد صبي في سن 
الرابعة عشرة » إذ كان أبوه عضواً في جماعة أحباء صهيون » وقد 
تأثر بن جوريون بأفكار بوروحوف » فانضم إلى جماعة عمال 
صهيون عام 4 140 » وكان من بين معارضي مشروع شرق أفريقيا 
في مؤتمر الحرب. وقد حاول بن جوريون أن يُغيِّر اتجاه الحزب من 
التركيز على الجماعاات اليهودية قي العالم (خخارج فلسطين) (مركز 
الدياسبورا) إلى التركيز على المستوطنين الصهاينة في فلسطين 
(مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا) . وبعد عامين » انضم إلى 
إحدى جماعات الدفاع اليهودية التي نُظّمت في روسيا بعد حادثة 
كيشينيف . وقد هاجر إلى فلسطين عام 1405 حيث بدأت أفكاره 
الصهيونية في التبلور » قطالب بتأكيد مركزية المستوطنين اليهود في 
حياة الجماعات اليهودية ‏ وقد كان بن جوريون من دعاة بعث اللغة 
العبريةوإهمال اليديشية . وفي عام 1417 » التحق بن جوريون 
بجامعة إستنيول لدراسة القانون على أمل أن يمكته هذا من المساهمة في 
تحويل فلسطين إلى وطن يهودي داخل الإمبراطورية العثمائية » وبعد 
تخرّجه عاد إلى فلسطين حيث بدأ حياته عاملاً زراعياً وحارساً ليليا . 

تَجِنّس بن جوريون بالجنسية العثمانية مع نشوب الحرب العالمية 
الأونى لكيلا يُطرّد لأنه رعية روسية ومعاد للعثمانيين . وحينما نفته 
السلطات التركية بسيب نشاطه الصهيوني الاستيطاني » رحل إلى 
مصر وقابل جابوتنسكي في الإسكندرية » وعارض في البداية فكرة 
الفيلق اليهودي على أساس أن هذا يُعرّض اليهود الاستيطانيين في 
فلسطين لغضب العثماتيين وانتقامهم . وذهب إلى الولايات المتحدة 


ودسضن 


حيث أسّس جماعة الرائد وساهم في تكوين الغيلق اليهودي التابع 
للجيش البريطاني وعاد معه إلى فلسطين عام ١918‏ (ومعه مجموعة 
كبيرة من الاشتراكيين الصهايئنة) . وقدائ شترك مع كاتزنلسون في 
تأسيس الهستدروت » واقترح ألا يكون الهستدروت نقابة عمال 
وحسب بل وسيلة استيطان كذلك . وقد تولّى بن جوريون رئاسة 
الهستدروت من عام 1917١‏ حتى 18115 . وفي عام 1470 » ساهم 
في إنشاء الماباي » كما اتشُخبٍ عضواً في اللجئة التنفيذية للوكالة 
اليهودية عام 191 . وفي عام ١4417‏ يتك النظمة الشهيرنية 
بمبادرة من بن جوريون » برنامج بلتيمور الذي كان هدفه المعلن إنشاء 
دولة إسرائيل . وفي عام 1948 , أشرف على تكوين رئاسة 
الحكومة المؤقتة قبل إعلان نهاية الانتداب . وقام بنفسه بإعلان بيان 
قيام إسرائيل . وقد كان بن جوريون أحد الذين نصحوا بعدم الإشارة 
إلى حدود الدولة وعدم إعلان الدستور حتى لا يضع حداً لمطامع 
إسرائيل التوسعية (فالجيش الإسرائيلي وحده حسب تصوره هو 
الذي سيعين الحدود) حتى يمكن إرضاء العناصر الديتية التي تحالف 
معهااماباي لتشكيل الوزارة » وطالب بجعل القدس عاصمة 
الدولة الجديدة . وفي عام ١9827‏ » استقال وأعلن عزمه الاعتزال 
في النقب في مستعمرة سدي بوكر . ولكن بن جوريون تولّى منصب 
رئيس الوزارة عدة مرات بعد ذلك كان أخرها عام 1957 . وقد 
كانت فضيحة لافون مسئولة عن عودته عام 19400 ء بل اضطرته إلى 
دخول معارك سياسية مختلفة . 

وقداستقال بن جوريون من الماباي وكون حزب رافي هو 
وأعوانه عام ٠1975‏ وحيتما انضم رافي للحكومة دخل بن جوريون 
هو وجماعة من أتباعه الانتخابات تحت اسم القائمة الرسمية » وقد 
فاز الحزب بأربعة مقاعد في الكنيست شغل بن جوريون أحدها » 
ولكنه استقال بعد سنة واحدة واعتزل السياسة . 

ورغم ماعرف عن بن جوريون في الغرب من ليبرالية 
واشتراكية » فإنه يرفض الصيغة الاندماجية ويصفها بأنها حل مضلل 
ويائس يشيه «الوباء» . وتتسم كل أفكار بن جوريون بالتبسيط 
المتطرف والوضوح الشديد » فهو مثلاً يرى تاريخ اليهود على أنه 
عبارة عن صراع بين قوتين : الاستقلاليين الذين يقاومون خطر 
المؤثرات الأجنبية » والاندماجيون الذين يرضخون لها . أما 
الاندماجيون فكان نصيبهم النسيان والذوبان في الأم الأخرى » ولم 
يبق سوى كتابات وتنبؤات أولئك الذين حافظوا على إيانهم 
بإسرائيل » ورفضوا الاستسلام للقدر الذي أنزله بهم التاريخ (هذا 
تبسيط مخل ٠‏ فلم " ينس ' أحد أينشتاين أو قرويد وكافكا أو حتى 
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فيلون) . ورقض «الجالوت" أو المنفى هو نقطة بدء عند بن جوريون» 
فغي رؤيته الميلودرامية الأسطورية للواقع والتاريخ » والتي لا يوجد 
فيها سوى خير خمالص يتصارع مع شر خالص » جد أن المنفى 
والتشتت هما الجحيم » وأن أرض الميعاد هي بالطبع الفردوس 
المفقود أو الدائرة التي يجب أن يعود إليها اليهودي) / 

ومرض المنفى أو الجالوت الخ بيث (الذي وقع بعد ثورة 
بركوخبا وبعد * طرد" اليهود من فلسطين [تدل الوقائع التاريخية 
والإحصاءات السكانية أن عدد اليهود فى حوض البحر الأبيض 
المتوسط يفوق عدد اليهود في فلسطين ٠‏ ' قبل" ثورة بركوخبا . أي 
أن الخروج من فلسطين تم بملء رغبتهم وإرادتهم]) لا يصيب اليهود 
في أجسادهم فحسب (ومن الذي يقرر أنهم "'مرضى' ؟ لقد صدر 
كتاب هاوارد ساخار . المؤرخ الأمريكي اليهودي الصهيوني » 
بعنوان الدياسبورا , أي المنفى ولا يوجد فيه فصل عن أمريكا 
الشمالية » أم أنها ليست المنفى) » بل يصيبهم في أرواحهم ونفوسهم 
أيضاً . ولذا فمد ظن يهود الولايات المتحدة الخاصلون على حقوقهم 
السياسية والمدنية كاملة أنهم مواطنون أسوياء » ولكنهم في الواقع 
مرضى منفيون في داخل دولتهم . بل إن بعض الإسرائيليين الذين 
يعيشون داخل حدود الدولة اليهودية هم أيضاً منفيو الروح . 

ويصف بن جوريون بشيء من التفصيل «مرض المنفى» (في 
إحدى محاوراته مع موشي بيرلمان الكاتب الإسرائيلي) » وأولى 
سمات الحياة في الدياسبورا حسب تصور بن جوريون هو أن 
اليهود يعيشون كأقلية تعتمد يشكل أو بآخر على إرادة الأغلبية » 
عاجزين عن اتخاذ أي قرارا يتعذبون في أوربا وغير أورباء شفاؤهم 
لم يبدأ بالنازيين ولم ينته بسموطهم (إشكالية العجز وانعدام السيادة 
والمشاركة في السلطة التي تزعمها الأدبيات الصهيونية) . وهم يعيشون 
حياة اقتصادية هامشية ٠‏ إذ لا تجد بينهم عمالاً ولا فلاحين ؛ بل يشتغل 
معظمهم في المدن بعيداً عن مراكز الحيوية في أي حضارة» وأنهم أمة 
من البقالين والموظفين الذين يعملون بالأعمال الفكرية . وأخميراً يقع 
يهود المنفى الراغبون في الحفاظ على يهوديتهم في صراع بين ولائهم 
لحضارة الأغلبية السائدة » وولائهم لحضارتهم اليهودية التي تمتد 
جذورها إلى الماضي » ولذا يعيش يهود المنقى في ازدواج دائم . 

ويشير بن جوريون إلى التلمود الذي جاء فيه أن أي يهودي قادر 
على العودة لأرض الميعاد ويستمر في الحياة خارجها يعد كافراً ويكون 
كمن هجره الله » كما أنه يشير لحكماء اليهود القدامى الذين قالوا إن 
المكوث خارج أرض إسرائيل طواعية يعد خطيئة دينية . ويخلص بن 
جوريون من كل هذا إلى أن حياة اليهود في الدياسيورا مستحيلة رأن 


فق 
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' الحياة اليهودية الكاملة لن تتحمق إلا في دولة يهودية مستقلة » حيث 
يمكن للشعب اليهودي أن يصوغ حياته حسب حاجاته وقيمه » مخلصاً 
لشخصيته وقيمها . ولترائها الماضي ولرؤيتها للمستقيل" . 

ويهاجم بن جوريون في برنامجه «الشوري» حالة الاتكال 
والسلبية التي تنسم بها حياة اليهود في الدياسبورا ‏ فاليهودي في 
الدياسيورا » كما هو حال معظم اليهود . بطل » ولكن بطولته مع 
هذا بطولة سلبية تأخذ شكل الاستسلام للقدر » كما أنه يتملكه 
إحساس بالعجز الإنساني» وإيان بأن الخلاص لن يأتي إلا عن طريق 
الخالق . إن المنفى بالتسبة لبن جوريون يعني الاتكال . الاتكال 
السياسي والمادي والروحي والثقافي والفكري "ذلك لأننا غرباء 
وأقلية محرومة من الوطن ومقتلعة ومبعثرة عن الأرض وعن العمل 
والصناعة الأساسية» واجينا هو أن تتفصل كليةٌ عن هذا الاتكال وأن 
نصبح أسياد قدرنا . علينا أن نستقل' . ويلخص بن جوريون 
برنامجه الثوري في أنه لا يرفض الاستسلام للمنفى فحسب » بل 
يحاول أيضاً إنهاءه على التو. وهو يعتقد أن هذا هو حجر الزاوية : 
' القضية الحقيقية هي الآن كما كانت في الماضي تتركز فيما إذا كان 
علينا أن نعتمد على قوة الآخرين أم على قوتنا" . على اليهودي من 
الآن فصاعداً ألا ينتظر التدخل الإلهي لتحديد مصيره » بل عليه أن 
يلجأ للوسائل الطبيعية العادية (مثل الفانتوم والنابالم مثلاً) . 

ولكن ماذا لو رفض يهود المنفى أرض الميعاد » وقرروا البقاء في 
منفاهم كما قعل هاورد ساخار ويهود الولايات المتحدة والغالبية 
الساحقة من يهود العالم ؟ هنا يتحرك الزعيم الصهيوني ويقرر أنه لو 
كان الأمر بيده لأرسل بعض الشباب اليهودي متنكرين ليرسموا 
الصلبان المعقوفة على المعابد اليهودية » حتى يلوا الرعب في نفوس 
اليهود الذين يتمتعون بالحياة في المنفى ليهاجروا إلى أرض الميعاد . 
وحينما كان بن جوريون وزيراً للخارجية وعضو ا في المنظمة 
الصهيونية قام عملاء المنظمة بإطلاق النار على يهود العراق حتى 
يهاجروا منها إلى إسرائيل . ولكن متى تمت عودة اليهود للفردوس » 
لإسرائيل ‏ سيكون كل شيء يهودياً : الكتب يهودية » والعمل 
يهودي ٠‏ والأبحاث العلمية التي تدرس طبيعة الأرض يهودية . وقد 
خلق الصهاينة بالفعل في المردوس الصهيوني الحقل اليهودي » 
والطريق اليهودي » والمصنع اليهودي » والمنجم اليهودي » والجيش 
اليهودي . بل إن كل القيم يهودية وكل الأقراد يهود في كل عضو في 
جسمهم . وكل خلجة في قلويهم . (عرف نحمان بياليك » الشاعر 
الصهيوني » بأن تطبيع الشخصية اليهودية يعني ظهور البغي اليهودية 
والشرطي اليهودي !) . 
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والانعستاق الذاتي من المنفى الداخلي والخارجي يكون عن 
طريق العودة للطبيعة وللأرض: "إن أية أمة مستقلة لابد أن تضرب 
جذورها في أرض الآباء » تزرعها بأصابعها وتشارك في كل عمل 
يتطلبه وجودها' (وهذا هو الفكر القومي العضوي) . وفي الطبيعة 
وحدها يمكن لليهودي أن يستعيد إنسانيته المهرقة » كما أنه يمكنه أن 
يسترجع قواه الخلاقة . ولن يقضي على شخصية اليهودي الهامشية 
التجارية » شخصية السمسار . سوى العمل العبري في الرراعة ٠‏ 
ولذا يتخيل بن جوريون أن العودة لأرض الميعاد هي عودة للطبيعة 
تنم عن الرغبة في الاتحاد بالوجود يقول: * نهيق الحمير في الحظائر » 
نقيق الضفادع في البرك ٠‏ رائحة الزهور المتبرعمة » همس البحر 
البعيد » ظلال البيارات الآخذة في الإظلام » سحر النجوم في السماء 
العميقة الزرقة » السماوات البعيدة والمتألقة في نعاس . . . كل شيء 
أصابني بالنشوة . آه إنني في أرض إسرائيل . طوال الليل جلست 
وناجيت السماء' . وكل يهودي يبتعد عن تلك الأرض وعن هذه 
الطبيعة يحمل في قلبه ذكرى هذه الأرض . يل إن بن جوريون يعتقد أن 
هذه العودة للطبيعة وللبراءة هي المعنى الأساسي للصهيونية . 

ولكوغل عد الطريعة حسفا بداية ؟ وعل مي جما ارعن قراغ 
تنتظر الفيلسوف الصهيوني الرومانسي ليذهب إليها ء لتشحذ قواه 
الخلاقة وليفرض إرادته عليها وليرغمها أن تمنحه ثمارها ؟ وهل هي - 
في حقيقة الأمر أرض بلا شعب ؛ طبيعة عذراء تمكته من التأمل في 
هدوء وتساعده على التركيز » وتدفعه إلى أن يفكر بشكل بسيط 
وواضح ؟ كل هذه الأسئلة يجيب عليها بن جوريون بالإيجاب 
نظريأء ولكن عملياً يعرف بن جوريون » كما يعرف غيره من 
الصهاينة » أن أرض الميعاد تمور بالعرب وأن على كل حجر توجد 
بصمة عريية ولذا كان لابد من التأمل ولكن لابد أيضاً من الزراعة 
المسلحة لابد من الخالوتسيم : الرواد. 

الهجرة الشعبية (أي الاستيطانية) في تصور بن جوريون لا 
تعمل حساباً للتاريخ بل تتجاهل الزمان تماماً وتنساب إلى المكان 
الذي خلقت فيه ظروف مواتية لاستيعابهم (أي مكان الاستيطان) 
وهكذا تحل صهيون الاستبطانية محل صهيون القلب . إن عدم أخذ 
التاريخ أو الظروف القائمة في الحسبان مسألة جوهرية بالنسبة لبن 
جوريون فهو يتحدث بإسهاب عن الإرادة ودورها ويصف الحالوتسيم 
بأنهم محاربون يناؤون يكرسون كل قواهم لتحقيق أهدافهم . 

وتكتسب هذه العبارات الرومانتيكية معنى واضحاً للغاية » 
حين يارن بن جوريون الرواد الصهاينة (أي اللستوطنين الصهاينة 
الأول) بالمستعمرين الأول في أمريكا الذين ذهبوا إلى العالم الجديد 
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مسلحين برؤية ظنوها إلهية » تماماً مئل الصهاينة . ثم يتحدث بن 
جوريون عن أحزانهم ومتاعبهم التي تحملوها » ثم عن المعارك 
الضارية التي خاضوها ضد الطبيعة الوحشية والهنود الأكثر وحشية » 
وعن التضحيات التي قدموها قبل أن يفتحوا القارة "للهجرة 
الشعبية ' والاستيطان . والطريقة التي تحدث بها بن جوريون عن 
العالم الجديد تبيّن أنه يعتبر أن الهنود إن هم إلا جمادات أو جزء من 
الخلفية الطبيعية التي يجب على الرواد هزيمتها وتعديلها لتلائم 
احتياجات المهاجرين من أنصاف الأنبياء . 

ويعترف بن جوريون نفسه أنه منذ بدأ الاستيطان في أرض 
الميعاد » الخاوية الطبيعية البداثية » وهو مرتبط تمام الارتباط بالدفاع ١‏ 
ويكتب بن جوريون واصفاً حياة الرواد في هذه الكلمات : ' كنا 
ننتظر مسجيء الأسلحة ليلا ونهاراً » ولم يكن لنا حديث إلا 
الأسلحة» وعندما جاءتنا الأسلحة » لم تسعنا الدنيا لفرط فرحنا » 
كنا نلعب بالأسلحة كالأطفال ولم نعد نتركها أبداً .  .‏ كنا نقرأ 
ونتكلم والبنادق في أيدينا أو على أكتافنا" . ويبين بن جوريون أنه 
حتى الآن في إسرائيل يتخذ التعليم الزراعي طابعاً عسكرياً إذ أن له 
هدقين : واحد زراعي والآخر عسكري ء كما أنه يعلن الدور الذي 
يلعبه اليش الإسرائيلي في عملية الريادة والاستيطان : ' لقد أثبت 
الحيش كفاءته فى عملية الريادة » فقد درب الاف الشبان والشابات 
على الحياة في المزارع كما شيّد الكييوتسات على الحدود مع قطاع غزة 
وفي النقب والخليل" . 

والعنف عند بن جوريون يكتسب بعداً خاصاً ويصيح غاية في 
حد ذاته » بل وسيلة بعث حضاري إذ يقول : 'بالدم والثار سقطت 
يهودا وبالدم والنار ستقوم ثائية' . وعيارة بن جوريون مينية على 
تصور جديد للشخصية اليهودية على أنها شخصية محارية منذ قديم 
الأزل : "إن موسى أعظم أنبيائنا هو أول قائد عسكري في تاريخ 
أمتنا" » ومن هنا يكون الربط بين موسى النبي وموشي ديان ممسألة 
منطقية بل حتمية » كما أنه لا يكون من الهرطقة الدينية في شيء أن 
يؤكد بن جوريون أن خير مفسر ومعلق على التوراة هو الجيش» فهو 
الذي يساعد الشعب على الاستيطان على ضفاف نهر الأردن مفسراً 
بذلك ومحققاً لكلمات أنبياء العهد القديم . وكتابات بن جوريون 
تزخمر بإشارات إلى بركوخيا (البطل اليهودي) والمكابيين والغزو 
اليهودي لأرض كنعان وبطولات اليهود عبر العصور . بل إن 
تتطابات بن جوريون الخاصة تعبّر عن أحلامه العسكرية فهو يذكر في 
رسالة إلى ابنه أن الدولة اليهودية المزمع إنشاؤها في فلسطين سيكون 
فيها أحسن جيش . 
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بن جوريون قصارى وسعه لإنشاء القوة العسكرية الصهيونية » فقد 
كان من المنادين بفكرة اقتحام الحراسة (والعمل والزراعة والإتتاج) 
وأسس لذلك جماعة الحارس ثم الهاجاناه » وكان من بين المنادين 
بتسليح المواطنين اليهود . ولكنه كان يحاول دائماً ألا يصطدم بالقوة 
الإميريالية الحاكمة الراعية ء أي إنجلترا . وحينما اضطر إلى أن يفعل 
ذلك » حاول أن يقي الاصطدام عند حده الأدنى ليشن من أن 
العرب هم العدو الأساسي . وحينما أنشئت الدولة » قام بحل 
المنظمات العسكرية المهيونية كافة » مثل الإرجون واليالماخ . 
وضمها إلى الهاجاناه وحوالها جميعاً إلى جيش الدفاع الإسرائيلي . 
وقد شغل بن جوريون منصب وزير الدفاع في جميع الوزارات التي 
رأسهاء كما ساهم في صياغة سياسة إسرائيل الخارجية وتأكيد 
دورها كحارس للمصالح الإمبريالية نظير الحماية الإمبريالية التي 
تحصل عليها . وفى إطار هذا . عقد تحالفاً مع فرنسا عام ١900‏ 
وجهر لحرب عام 1407 ليضرب الحكومة المصرية التي كانت آنئذ تعد 
الشوار في الجزائر بالمساعدة . وقد استمر هذا خط أساسياً للسياسة 
الخارجية الإسرائيلية حتى وقتنا الخاضر . 

وقد لعب بن جوريون دوراً مه ماًفي مسألة المطالبة 
بالتعويضات الألمانية مثل الدور الذي لعبه إلى جانب غيره من 
العماليين في إفشال المعارضة اليهودية لاتفاقية الهعفراه المبرمة بين 
المنظمة الصهيونية العالمبة والحكومة النازية » وقضى أيام حياته 
الأخيرة في كيبوتس سدى بوكر يكتب تاريخاً لليهود في العصر 
الحديث . وشرحاً للتوراة . 

والملاحَظ أن ين جوريون كان متأرجحاً في أفكاره السياسية إذ 
كان يصرح أحياناً بضرورة التنازل عن كل الأراضي المحتلة نظير 
السلام مع العرب ٠‏ ولكنه في أحيان أخرى ؛ بعد رؤية الانتصارات 
العسسكرية الإسرائيليية » كان يصرح بوجوب الاحتفاظ بكل 
الأراضي . وتفسير ذلك أنه كان يستمد رؤيته للواقع والتاريخ 
والدوراة والتلمود من اتتصارات الجميش الإسرائيلي . وينسى 
الكثيرون أن بن جوريون كان من أكبر الاشتراكيين الصهاينة وأن 
فكره “الاشتراكي' الصهيوني ملأ عدة مسجلدات » ولكن 
اشتراكيته تنبع في الواقسع من إيمان عميق بتفوق الشعب اليهودي 
ومن أحلامه المشيحانية » وهي أحلام عنصرية تستبعد غير اليهود 
وتجعل الاشتراكية وسيلة طيعة للاستيطان » لا مصدراً للقيم 
الإنسانية أو وسيلة للتعامل مع الواقع بكل أبعاده الطييعية 
والتاريخية . ولبن جوريون عدة مؤلفلت.ء من أهمها بعسث 


العا 


ل 6 ” 


مناحسم بيجسين (19441-1915) 
متوعظ لاعطدد ]ا 

زعيم صهيوني تصحيحي ء تلميذ هرتزل وجابوتنسكي . 
وزعيم حزب حيروت وتحالف ليكود . وسياسي إسرائيلي من 
المحرس القديم » وهو عضو الكنيست وزعيم منظمة الإرجون 
السابق . ولد في بولندا » تحرج في كلية الحقوق بوارسو ثم انضم 
إلى منظمة بيتار ٠‏ وقد اعتقلته السلطات السوفيتية عام 144٠‏ ثم 
أطلقت سراحه وانضم إلى الجبش البولندي . وعند وصوله إلى فلسطين 
عام 1957 ٠‏ تولّى قيادة فرع منظمة بيتار هناك . وفي أواخر عام ١447‏ 
تولى قيادة الإرجون التي اشتهرت بمذابحها ضد المدنيين الفلسطينيين . 

وقد شكل بيجين منظمة الإرجون التي تميِزت عملياتها بالسعي 
المتعمد لإرهاب العرب وإخراجهم قسراً من فلسطين ٠‏ أما عملياتها 
ضد بريطانيا فكانت محدودة » ولكن بيجين . مع هذا . يضخمها 
ويجعل منها أساطير وملاحم . وقد سبيت تصرفات الإرجون بقيادة 
بيجين ضد حكومة الانتداب بعض الحرج للوكالة اليهودية (ورجال 
الهاجاناء» فهؤلاء كانوا على اتصال بحكومة الانتداب البريطاني يتلقون 
مساعداتها وينقون معها للاستيلاء على قلسطين . فالوكالة اليهودية 
كانت لا تمانع في بمارسة ضغوط ضصد حكومة الانتداب ولكن بأساليب 
أخف مما كان بيجين يريد . وبشكل أكثر مراوغة وصقلاً . 

ولكن التناقض الحقيقي بين الهاجاناه والإرجون لم يبدأ إلا 
حينما حاول بيجين إنثساء سلطة موازية لسلطة بن جوريون » 
فاستخدم بن جوريون القوة العسكرية المباشرة ضد الإرجون » ثم قام 
بضم مقاتليه إلى القوات النظامية للجيش الإسرائيلي . 

وفي عمام 1١949‏ » قام بيجين بتشكيل حزب حيروت الذي 
ورث شعارات بيتار والإرجون وليحي وفحواها أن الحد الأدنى 
لأرض إسرائيل هو ضفتا نهر الأردن » وأن القوة العسكرية هي 
الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا الحد الأدنى ٠‏ فهذه هي اللغة الوحيدة 
التي يفهمها العرب . ودعا الحزب إلى الاقتصاد الحر وعدم تدخل 
الدولة في الانشاط الاقتصادي . وقد اعتمد الحزب على شخصية 
زعيمه مناحم بيجين وقدراته الخطابية الذي قاد المعارضة في إسرائيل 
وحصل منذ انتخابات الكنيست الثالثئة على المرتبة الثانية من حيث 
القوة العددية » وأتيح له دخمول الوزارة الاثتتلافية برئاسة يفي 
إشكول عشية حرب 1977 . ثم انضم بيجين ثانية إلى حكومة 
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جوندا مائير الاثتلافية عام 1474 ليشغل منصب وزير الدولة » 
ولكنه انسحب منها حين قبلت مبادرة روجرز في أغسطس عام 
١‏ » وعاد من ثم إلى قيادة المعارضة مسجلاً تقدماً مطرداً . ثم 
صعد تكتل الليكود » الذي أسسه عام 191/7 ٠‏ إلى المرتبة الأولى 
عام 141/9 (يسيب تداعيات حرب 1917/7 وأصوات اليهود 
الشرقيين) . وقد استمر في معارضته انسحاب إسرائيل من أي من 
الأراضي العربية التي احتلتها فى حرب عام /1931 . 

وقد ظهر بجلاء رفض العالم لتاريخه الدموي أثناء زيارته 
لإنجلترافي يناير عام 197/7 ء إذ أدانته الدوائر الإعلامية فيها نظراً 
للدور الذي لعبه في مذبحة دير ياسين . ومع هذا ٠‏ تَعلّم العالم 
الغربي الحديث المرن كيف يتعامل مع بيجين . فقد استقبلته كل 
الدول يعد أن فاز حزبه بالانتتخايات عام 181/9 (على عكس ما 
حدث مع فالدهايم) . وأثناء رئاسته ٠‏ قام بتغييرات اقتصادية نتج 
عنها تصاعد المعدلات الاستهلاكية في إسرائيل . وقد تبادل هو 
والرئيس السادات الزيارات » وتم توقيع اتفاق كامب ديفيد وصار 
بيجين بطلاً للسلام وتقاسم مع السادات جائزة نوبل للسلام بعد 
عامين من بلوغه سدة الزعامة في إسرائيل (في نكتة شهيرة لجولدا 
ماتير قالت : إن السادات وبيجين يستحقان جائزة أوسكار للتمثيل لا 
جائزة نوبل للسلام) . لقد التزم بيجين الفكرة الرئيسية التي التزمها 
القادة الصهاينة من قبل » وهي أن الصلح مع الدول العربية وفقّاً 
للشروط الإسرائيلية مطلب إسرائيلي دائماً » وأن أساس هذا الصلح 
اعتراف العرب بالأمر الواقع ضمن ميزان القوة العسكرية القائم . 
ومضمون التعامل مع إسرائيل ككيان أصيل في المنطقة . فوافق بيجين 
على الانسحاب من سيناء مقايل انسحاب مصر من المواجهة مع إسرائيل 
والاعتراف بها اعترافاً كاملاً وتطبيع العلاقات . وأثناء حكومة بيجين تم 
ضرب المفاعل النووي العراقي أثناء توليه رئاسة الوزارة . 

وقد أصيب بيجين بالاكتئاب ثم استقال من الوزارة بسب 
تورطه في حرب لبنان («المستنقع اللبناني» على حد قول الصحف 
الإسرائيلية) ء إذ يدو أن شارون قد أقنعه أن القوات المسلحة 
الإسرائيلية ستقوم بعملية عسكرية صغيرة من النوع الجراحي 
الإجهاضي الذي تجيده ! ولكن » كماهو معروف . لم تتمكن 
القوات المسلحة الإسرائيلية من إنجاز هدفها (تحطيم البنية التحتية لكل 
أعمال المقاومة الفلسطينية واللبنانية) ووجدت نفسها متورطة في 
حرب طويلة » ويدأت حركات الاحتجاج في إسرائيل . وقد خلفه 
شامير في الوزارة . 

واستقالة بيجين تذكر باستقالة بن جوريون وجولدا ماتير اللذين 


يدق 


استقالا مفجوعين بواقعهما وبالصراعات التي دارت حول 
خلافتهماء فتفاعلات حرب لبنان أدت فى النهاية إلى استقالة بيجين 
متأثراًبموجة الهياج العام ضده ء إضنافة إلى اللتمرار المدراعات عدرل 
خلافته بين كل من إسحق شامير رجل الاغتيالات القديم » وأريئيل 
شارون » سفاح قبية وصبرا وشاتيلا . وديفيد ليفي اليهودي المغربي 
الذي يشكل عامل الاستقطاب الرئيسي لأصوات اليهود المغاربة » 
وموشيه أرينز الذي خلف شارون في وزارة الدقاع 1 

ومن أبرز مؤلفات بيجين التمرد )١501١(‏ الذي تناول فيه قصة 
الإأرجون وصرح فيه بفلسفته الداروينية التيتشوية» العلمانية الشاملة . 


الحرس الجده 
305 نان) برعلا( 

«الحرس الجديد؟ تعبير يُطلّق على مجموعة تتميّز بأن أغلبها من 
الصابرا من جانب » أي أنهم نشأوا في المستوطن الصهيوني في 
فلسطين قبل عام ١448‏ (ولذلك يطلّق عليهم أحياناً اصطلاح 
«صابرا ما قبل الدولة») » كما أنهم من جانب آخر يتميزون بأنهم 
تولوا صياغة مفهوم الأمن القومي للكيان الصهيوني (الجنرالات 
يجال يادين وإسحق رابين وموشي ديان ويجال ألون وكذلك شيمون 
بيريز) . ولذلك فإن معظمهم أسوا مكانتهم السياسية استناداً إلى 
جهودهم وإنازاتهم في هذا المجال » كما كان لهم تأثيرهم - من 
خلاله - على السياسة الخارجية (فشيمون بيريز مثلاً يوصف بأنه 
«مهندس» العلاقات الإسرائيلية الفرنسية والإسرائيلية الألمانية من 
خلال دوره في صفقات السلاح التي أبرمت لتلبية احتياجات 
المؤسسة العسكرية) . 

والتصور السائد هو أن الحرس الجديد كان أكثر يرجماتية 
ومرونة من الخرس القديم » وأن ثمة صراعاً فعلياً قد نشب بينه وبين 
الحرس القديم » ولكن من المعروف أن كلا المجموعتين تنتميان لنفس 
العقلية أو الذهنية ٠‏ أي عقّلية الهجرة الصهيونية الاستيطانية الثانية . 
ورغم أن أعضاء الحرس الجديد يعترفون بالوجود العربي نظرياً على 
عكس أسلافهمء فإنهم يتينون نفس أسلويهم في الإصرار على 
التعامل مع العرب من مركز القوة . وتم يرتبط الذبول التدريجي 
للحرس القديم بتغير ملموس أو ملحوظ في تصورات النخية 
السياسية » وما مواقف إسحق رابين ويجال الون وشيمون بيريز 
وياريف إلا إعادة إنتاج لمواقف جولدا مائير وأيا إيبان وإسحق سابير 
في ظروف جديدة . وكل هذا يؤكد أن الحرس القديم قد صنع الإطار 
العقيدي للدولة الصهيونية وأن تأثيره يتجاوز مجرد الإمساك بمقاليد 


الجزء الرابم : النظام الاستيطاني الصهيوني 


“" النظام السياسي الإسرائيلي 


السلطة ويمتد إلى القيم والتقاليد والممارسات المستمرة » ويرتبط 
بالطبيعة الاستيطانية لذات الكيان الصهيوني . 

هذا ويميّز يعض الباحثين بين جيلين أو فريقين في الحرس 
الجديد» الجيل الوسط (موشي ديان - يجال ألون - شيمون بيريز) 
الذي نبتت صهيونيته واستيطانيته تحت ظلال الإمبريالية الأوربية . 
مقابل #جيل الأمريكيين» الذي كان يتزعمه إسحيق رابين رئيس الوزراء 
السابق الذي كان ينادي بالاعتماد الكامل على الإمبريالية الأمريكية . 
وهو تيز ليس له مقدرة تفسيرية عالية ٠‏ كما بيّنت الأحداث اللاحقة » 
فقد عمل شيمون بيريز بككفاءة عالية تح المظلة الأمريكية . 

وفد عاش أعضاء الحسرس الجديد منذ البداية في الدولة 
وساهموا في بنائها سواء اقتصادياً أو حربياً ولكنهم لم يساهموافي 
صناعة الأيديولوجية الصهيونية ٠‏ وإنما تشربوها ورضعوها ء 
قمحددات فكرهم وسلوكهم هما الصهيوئية والحفاظ على الدولة . 
وقد شهد هذا الجيل ظهور الصهيونية التصحيحية مرة أخرى من 
خلال انقلاب عام 1917 وانتخاب مناحم بيجين . وقد صاحب هذا 
تصاعد صوت ممثلي اليهود الشرقيين ودعاة الصهيونية الإثنية ذات 
الديياجات الدينية . وهذا الجيل هو الذي دخل مفاوضات السلام مع 
العرب » حيث وجد نفسه بين خيارين» إما التمسك بالمبادئ العامة 
والأساسية للصهيونية القائمة على التوسع وأرض إسرائيل الكاملة أو 
الدخول في عملية سلام مع الدول العربية والشعب الفلسطيني » ولكن 
قيادات ذلك الحيل حاولت المزاوجة بين الخيارين بمعنى عدم التخلي 
الكامل عن فكرة أرض إسرائيل مع الاستفادة من الاعتراف العربي وتيل 
الشرعية والقبول . وحدث انقسام بين اليمين ودعاة الصهيونية 
العمالية» أو بين من يتمسك بالصهيونية القائمة على نفي الشعب 
الفلسطيني والتمسك بأرض إسرائيل الكاملة من جهة (صهيونية 
الأراضي) . ومن جهة أخرى الصهيونية العملية التي ترى استحالة 
استمرار الكيان الإسرائيلي في حالة حرب مستمرة ضد جيرانه ومن ثم 
وجوب التوصل إلى حل وسط إقليمي (الصهيوئية الديموجرافية أو 
السكانية) . وأهم أعضاء الحرس الجديد هم رابين وبيريز وشارون . 


يتسحاق رابين (1944-19071) 
عاطق عمهذا 

زعيم سياسي وعسكري بارز ورتيس وزراء سايق » من ا حرس 
الجديد . اسمه الأصلي إسحق رابينوفيتش » وهو من مواليد 
القدس. درس في مدرسة زراعية » وتلقى دورات تأهيل عسكرية 
في إطار البالماخ الذي التحق به عام . ودرس لاحقاً مدة عام 
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في الكلية الحربية للقيادة والأركان في بريطانيا. شارك في حرب 
4 كضابط عمليات ء ثم قائد لواء عسكري » ثم ضابطاً 
للعمليات على الجيهة الجنوبية. وفي عام 1444 شارك في وقد 
إسرائيل في محادثات الهدنة مع مصر في رودس . 

شغل خلال الأعوام العشرين التالية مناصب رفيعة في اليش 
الإسرائيلي : قائد المنظمة الشمالية )١164-١9405(‏ » رئيس شعبة 
العمليات ونائب رئيس الأركان ٠ )١1935-1١909(‏ رئيس الأركان 
)١1918-١57(‏ حيث قاد الجيش الإسرائيلي خلال حرب 19519 . 
لكنه تقاعد من اليش في مطلع عام 1414 ٠‏ وعين في إثر ذلك 
سغيراً لإسرائيل لدى الولايات المتحدة » وشهدت فترة خدمته سفيراً 
في واشنطن تحولاً بالغ الأثر في العلاقات الإستراتيجية بين البلدين , 

عاد إلى إسرائيل عام 19177 . ونشط في صفوف حزب 
العمل . وفي ديسمبر 1177 انتخب وزيراً للعمل في حكومة جولدا 
مائير . وعقب سقوط حكومة مائير » يسبب نتائج حرب 1915 . 
اتتخبه حزب العمل لرئاسة الحكومة . وفي يونيه 1974 نالت 

مته ثقة الكنيست . واخمتار إسحق رابين شيمون بيريز وزيراً 
للدقاع خشية انسحاب كثلة رافي من حزب العمل . واشتد الخلاف 
بين الرجلين واستفاد بيريز من حالة التوتر والإرهاق العصبي التي 
أصابت رابين » وصارت السياسة صراع مزايدات بينهما . وفيى ظل 
هذه الحكومة تم التوصل بوساطة أمريكية إلى اتفاقات فصل القوات 
مع مصر وسوريا(19174)غ» وإلى الاتفاق المرحلي مع مصر 
(1910) . كماتم ء خلال عام 1915 ء توقيع أول مذكرة تفاهم بين 
إسرائيل والولايات المتحدة . 

وقد انتهت حكومة رابين نهاية غير طبيعية عبر طرح الثقة قي 
الحكومة وسقوطها . إثر قيام رابين باستقبال طائرات حربية جديدة 
من طراز إف - ١6‏ قادمة من الولايات المتحدة في يوم السبت » وهو 
ما اعتبره حزب أجودات يسراثيل خرقاً لحرمته . كما تمكن بيريز من 
كشف فضيحة مالية لزوجة رابين (تدور حول احتفاظها بحساب 
بالدولار في الولايات المنحدة خلافاً للقوانين التي تحظر ذلك) الأمر 
الذي سد الباب أمام عودة رابين إلى رئاسة الحزب في تلك الفترة . 

وتدل سيرة الخدمة العسكرية لرابين وشخصيته في ظاهرهما 
على الثقة والتماسك بل الصلابة » ولذلك فإن انهياره العصبي عشية 
حرب 14717 وإصابته بهستيريا الذععر وهو في قمة المناصب 
العسكرية » تدل على هشاشة التركيب المعنوي حتى للتخبة الإرهابية 
الني ربيت في البالماخ » وتبيّن الأمساس الموضوعي ل يسسمى 
«الهاجس الأمني» ‏ 


الجزء الرابع : النظام الاستيطاني الصهيوني 


النظام السيلسي الإسرائيلي 


وقد ظل رابين في حزب العمل في مقدمة الصف الأول » وظل 
محور استقطاب كبير في أوساط الحزب ء وإن استسلم أمام بيريز 
قانعأ بأن يصطف وراءه حتى حانت له الفرصة عام 1447 ليحتل 
منصب رئيس الحزب ورئيس الوزراء مرة أخرى . وقد بقي رابين بعد 
هزيمة حزب العمل في انتخابات عام 191 عضو كنيست في المعارضة 
وشارك في عضوية لجنة الشئون الخارجية والأمن . وخلال غزو لبان 
عام ١987‏ قدم دعمه العلني لوزير الدفاع آنذاك أريئيل شارون . وفي 
ظل حكومة الوحدة الوطنية )١1019814(‏ تولى رابين منصب وزير 
الدفاع » وقدم عام ١482‏ اقتراح انسحاب اليش الإسرائيلي من لبنان» 
وإنشاء الحزام الأمني في الجنوب اللبناني . ولدى نشوب الانتفاضة عام 
417 انتهج رابين ضدها سياسة قمعية بالغة العنف ؛ متبعاً سياسة 
تكسير العظام التي قوبلت باستنكار دولي واسع . 

وحانت القرصة لرابين ليقود ا لحكومة الإسرائيلية في ظل أجواء 
عملية التسوية المنبئقة عن مؤتمر مدريد في أكتوبر 114١‏ ويقال إثر 
احتدام الخلاف بين حكومة الليكود بقيادة إسحق شامير والإدارة 
الأمريكية بقيادة بوش حول موضوع الاستيطان . وفي الانتخابات 
الحزبية التي جرت قبيل انتخابات الكنيست عام 1997 قاز رابين على 
منافسه شيمون بيريزء وقاد حزب العمل إلى الفوز في انتخابات 
الكنتيستء وألَّف حكومة عمالية احتل فيها منصبي رئيس الحكومة 
ووزير الدقاع . وخلال هذه الفترة أبرم اتفاق إعلان المبادئ (اتفاق 
أوسلو) ومن ثم الاتفاق المرحلي (اتفاق طابا) » كما أبرم خلال عام 
64 معاهدة السلام مع الأردن . وقد اغتيل رابين في تل أبيب يوم 
؛ نوفمبر 1540 على يد أحد أعضاء اليمين الديني » المعارض 
لاتفاقات التسوية . 

ويبدو أن موافقة رابين على توقيع اتفاقات تسوية الفلسطيتيين 
بمنزلة تطوير في رؤيته للوجود العربي وإدراك منه لعمق الأزمة التي 
تواجه المشروع الصهيوني . ومع هذا يمكن القول يأن الاتتفاضة 
والمقاومة التي أظهر ها الشعب الفلسطيني جعاته يدرك أزمة 
الصهيونية وعدم قدرتها على الاستمرار في الاحتلال بنفس 
الأساليب القديمة » فكانت فكرة الحكم الذاتي التي تقوم على سيطرة 
إسرائيل على الأرض دون الشعب . فرابين - شأنه شأن معظم 
الزعماء الصهايئة من اليمين واليسار - كان يتمنى أن يستيقظ ليرى 
قطاع غزة وقد غرق في البحر من شدة أعمال المقاومة ضد الجيش 
الإسرائيلي فيه . وقد مكتته اتفاقات التسوية من الحصول على جائزة 
نوبل للسلام بالمشاركة مع كل من بيريز وعرفات . 
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شيمون بيريز(؟97١-‏ ) 
وعع2 رموراداك 

رئيس وزراء عمالي سايق » ومن أبرز الشخصيات التي 
تتلمذت على يد بن جوريون , وهو من الحرس الجديد . ولد في 
بولندا ثم هاجر إلى فلسطين عام ١9755‏ (وهو بعد في العاشرة من 
عمره) ء ودرس فى إحدى المدارس الزراعية » ودرس لاحقاً فى 
انك ؤيورك قم فى كلية إدلزة الاعرمال فى بجافعة هار خازة: د عينه 
بن جوريون ء خلال فترة /19448-194157 ء مسئولاً عن مشتريات 
الأسلحة والتجنيد في هيئة أركان الهاجاتاه » ثم مسئولاً عن سلاح 
البحرية عام ١1448‏ » ورئيساً لبعثة وزارة الدفاع في الولايات المتحدة 
عام 1954 . وقد شغل خلال فترة 1901-1907 ء» منصب نائب 
المدير العام لوزارة الدفاع » ثم مديراً عاماً لها لمدة سبعة أعوام ١90477‏ 
-19694). وخلال هذه الفترة أعاد تنظيم وزارة الدفاع ٠‏ ويادر إلى 
إنشاء الصناعات الجوية والمشروع النووي الإسرائيلي ٠‏ وكان مسئولاً 
عن تطوير العلاقات الخاصة مع فرنسا. وفي عام 1969 انشخب 
عضواً في الكنيست ثم عمل نائباً لبن جوريون في وزارة الدفاع من 
48--14150 ء حيث وضع الأساس للبنية التحتية العلمية 
للأسلحة النووية في إسرائيل . وقد قام » كذلك » بتطوير العلاقة 
بين الدولة الصهيونية وألمانيا الغربية لتزويد إسرائيل بأسلحة ألمانية . 

ويُلاحّظ أن بيريز ظهر دائماً ضمن ثنائي يقف من ورائه بن 
جوريون ء والأول في هذا الثنائي كان موشى ديان . وكان تعيين 
بيريز في منصب المدير العام لوزارة الدفاع راجعاً إلى أن بن جوريون 
كان يستهدف أن يضمن الولاء الشخصي لقيادته » فبيريز ليس من 
العسكريين أساساً» ولا من الأسماء اللامعة في المنظمة الصهيونية أو 
الوكالة اليهودية » ولكنه استمد خبراته من الحقل النقابي الطلابي 
ومن العمل الحزبي في نطاق حركة العمل . وقد تغلغل نفوذ بيريز 
في كل من المجتمع العسكري والمؤسسة العسكرية وصارت كلمته 
نافذة في الجيش ء كما صارت له مكانة خاصة لدى بن جوريون 
وحزب الماباي أيضاً » الأمر الذي أثار تخوف القادة المخضرمين مثل 
ليفي إشكول وإسحق سابير وجولدا مائير . 

وإثر انسحاب بن جوريون من حزب الماباي عام 1556 ١‏ 
بسبب تداعيات فضيحة لافون» شارك بيريز مع بن جوريون وموشي 
ديان في تأسيس حزب راقي » وعيّن سكرتيراً عاماً للحزب . ولكن 
الحزب فشل في الحصول على أغلبية نسبية تمكنه من تشكيل الحكومة 
ل مقاعد في انتخابات عام 1438) . ولكن شخصية وطموحات 
كل من بيريز وديان جعلتهما يرفضان الانتظار في صفوف المعارضة . 
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ومع تصاعد نذر حرب عام 195717 تم تشكيل حكومة وحدة وطنية 
عيّن ديان فيها وزيراً للدفاع . وفي أواخر عام 1451 قرر كل من 
ديان وبيريز أن يعودا إلى حزب العمل بعد أن أعلنا حل رافي تاركين 
بن جوريون في الفراغ . وعكف بيريز على العمل الدؤوب داخل 
الآلة الحزبية من أجل الاندماج من جديد في الحزب والتعبير عن 
ولائه بجهد يعوض اهتزاز ذلك الولاء سابقاً . 

شغل بِرير مناصب وزارية مختلفة في فترة ١4594‏ -/ال191 
منها وزير استيعاب وهجرة ء ثم وزير المواصلات والاتصالات 
ل - 1914 ء ثم وزير ال[علام في مارس 4 . ثم وزير 
الدفاع في حكومة رابين في فترة 191/5 - /151 التي شهدت توقيع 
الاتفاق المرحلي مع مصر عام 1916 » وقد شارك بيريز في 
المفاوضات المؤدية إليه . ثم شهدت هذه القترة بداية الصراع بين بيريز 
ورابين منذ اتتخاب رابين زعيماً خلفاً لجولدا مائير » وهو المنصب 
الذي كان بيريز يطمح إليه بعد تضعضع سلطة موشي ديان . 

وفي عام /41/1 ١‏ الشخب بيريز رئيساً لتجمع المعراخ . ولدى 
تأليف حكومة الوحدة الوطنية عام 4 . تولى بيريز فيها منتصب 
رئيس الحكومة مدة عامين 1981-1984 ثم منصبي نائب رئيس 
الحكومة ووزير الخارجية (19488-19857) . وخلال فترة ولايته 
كرئيس للحكومة انسحبت إسرائيل من ججزء من الجنوب اللبناني 
(224195 وطبقت خطة لتثبيت الاقتصاد الإسرائيلى . وقى حكومة 
الوحدة الوطنية الغانية (/194 - تولَى بيريز منصبى نائب 
رئيس الحكومة ووزير المالية . وبعد اتسحاب حزب العسمل من 
الحكومة قاد المعارضة في الكنيست حتى عام 1491 . 

وقبيل انتخابات الكنيست عام 1147 نافس إسحق رابين 
شيمون بيريز على رئاسة حزب العمل في الانتخابات الداخلية في 
فبراير عام 14947 ء ولكن الفوز كان من نصيب رابين . وشهدت 
الفترة التالية هدوءاً داخلياً أسهم في فوز حزب العمل في انتخابات 
الكنيست ٠‏ وتم تعبين بيريز وزيراً للخارجية في حكومة رابين التي 
ألفها في يونيه 19457 ء وأدّى دوراً أساسياً في إيرام اتفاقي أوسلو 
وطابا مع منظمة التحرير الفلسطينية وفي توقيع معاهدة السلام مع 
الأردن . وإثر اغتيال رابين في نوفمبر 14406 . شكل بيريز حكومة 
جديدة برئاسته واحتفظ فيها بمنصبي رئيس الحكومة ووزير الدقاع . 
ورغم هزيمة حب العمل في انتخابات الكنيست عام 1١9947‏ 
استمرت طموحات بيريز في التمسك بالسلطة وذلك عبر مقترحات 
تشكيل حكومة وحدة وطنية بين العمل والليكود . ومع إجراء 
الانتخايات الداخلية للحزب في يونيه ١447‏ تمكن إيهودا ياراك من 


نك 
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الفوز يرئاسة الحزب منتصراً على يوسي بيلين الذي يدعمه بيريز . 
ومايزال بيريز مصراً على الاستمرار في الساحة السياسية وعدم 
اعتزال العمل السياسي » ولتحقيق هذا الهدف أسس معهد بيريز 
للسلام ضم في مجلس أمنائه كلا من كارتر وجورباتشوف . 

ويُعد بيريز الأنظر الأساسي للسوق الشرق أوسطية وفكرة 
إدماج إسرائيل في المنطقة عبر إنشاء نظام إقليمي للتعاون الأمني 
والاقتصادي. وقد طرح تلك الآراء في كتابه الشرق الأوسط 
الممديد. معتبراً فيه أن السلام والتعاون الاقتصادي كفيلان بحل بنية 
تحتية ومشاريع اقتصادية مشتركة تكفل الآمن لإسرائيل » بحيث تتم 
تحالفات بين إسرائيل والنظم العربية لمواجهة خطر الإرهاب وصعود 
الحركات الإسلامية . 

ولكن التناقضات الداخلية لتلك الرؤية أسفرت في النهاية عن 
فشل بيريز في الفوز في انتخابات الكنيست عام 1545 » رغم 
ارتدائه بزة المحرب وتنفيذ عملية عناقيد الغضب ومذبحة قانا في 
مارس ١9147‏ . ورغم الدعم الخارجي من قبل الولايات المتحدة له 


ولحزب العمل . 


(زيمل شارون -1١955(‏ ) 
لكلا لدان" 

زعيم صهيوني من الحرس الجديد من مواليد كقار ملال . 
درس التاريخ وعلوم الااستشراق في الجامعة العبرية في القَدس . 
وأكمل تحصيله الجامعي في كلية الحقوق في تل أبيب » ثم حصل على 
شهادة جامعية عام 1441 . اسمه الأصلي أريئيل صموئيل مردخاي 
شرايبر » وهو من يهود بولندا أصلاً » وقد عاش أبوه بعض الوقت 
في القوقاز أيضاً » ثم هاجر إلى قلسطين وعمل مزارعاً في مزارع 
الموشاف » وأرسله والده إلى الكلية الزراعية ولكنه لم يكن راغباً في 
الدراسة . وقد اشترك في الحرب الصهيونية ضد العرب عام ١9548‏ 
وأصيب في بطنه (يينما كان يحرق أحد الحقول) وكاد يُمتل لولا أن 
قام جندي شاب بنقله إلى مكان آمن (وقد أصبح ولاؤه أثناء القتال لا 
يتجه إلى الوطن ككل وإنما إلى المقاتلين معه وحسب . وقد صارت 
هذه إحدى العقائد الأساسية في الجيش الإسرائيلي) . 

لم يبرز شارون إلا بعد عام ١458‏ كضابط في الوحدات 
الخاصة التي تعمل بإمرة الاستخبارات العسكرية للقيام بالأعمال 
الانتقامية ضد مخيمات اللاجثين والقرى الفلسطينية الحدودية حيث 
عهد بهذه الغارات إلى وحدة تخاصة أنشئت في أغسطس ١127‏ 
وأطلق عليها اسم «الوحدة 4٠١١‏ . وقد اخمتار شارون أفراد الوحد: 
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(اشياطينها» كما كانوا يدعون) بنفسه من مجرمين وأصحاب سوابق 
ولصوص وقتلة » فاتجه إلى قرية قبية العربية الفلسطينية التي تقع 
شمال القدس على يعد كيلو مترين من حدود ١4571‏ » ثم طوقت 
قواته القرية وغمرتها بوابل من نيران المدفعية فدكت القرية دكاً على 
من فيها ء ثم تقدم المشاة وأجهزوا على الباقين على قيد الحياة . وقد 
دلت مواضع الإصابات في أجسام الضحايا الذين سقطوا قرب 
أبواب بيوتهم من الداخل على أنهم لم يعطوا فرصة مغادرتها (كما 
يقول تقرير قائد مراقبي هيئة الأمم ما يجعل قبية قريبة من قانا) . وقد 
استعمل في هذا الهجوم جميع أسلحة المشاة من بنادق ورشاشات 
برن وسان وقنابل يدوية وقنابل حارقة ومتفجرات . ويتلخص 
«نمجاح» شارون في هذه المذبحة فيما يلي : 
١‏ - نسف !: دارا للسكنى . 
؟ - قتل 79 شخصاً نصفهم من النساء والأطفال . 
- قتل ١؟‏ رأساً من الماشية بينها بقر وخراف وماعز . 

وقد أنكر بن جوريون - رئيس الوزراء الإسرائيلي آنئذ - علمه 
بالعملية وأكد أنه قام بتحقيق دقيق أسفر بما لا يقبل الشك عن أن 
جميع وحدات الجيش الإسرائيلي كانت في ثكناتها ! وقد تنصل بن 
جوريون من هذا *النجاح ' العسكري نظراً لدمويته » ولكن كتاب 
المظليين الإسرائيلي الصادر عام ١954‏ لم يتردد في التباهي بهذه 
العملية «الناجحة» التي غسلت عار الهزائم التي لحقت بجيش 
إسرائيل فى غاراته الانتقامية السابقة . 

ولكن يبدو أن "ماح" عملية قبية الباهر لم يؤت أكله إذ أننا 
نيمد أن الجئرال يشترك في حروب * ناجحة" الواحدة تلو الأخرى 
دون توقف ء وكأنه آلة حرب دقيقة الصنع تحرز نجاحات "عديدة 
متتالية" . (ولكن ألا يثير تكرار "الحروب الناجحة" بعض الشك 
عن مدى نجاحها لأن الحرب ' الناجحة ' حقاً هي الحرب التي تحقق 
السلام والطمأنينة والأمن الدائم للمحارب وأهله وشعبه ؟) . 

عيّن شارون قائد لواء مدرع في العدوان الشلائي على جبهة 
سيناءء واحتل ممر متلا مخالفاً بذلك الخطة العامة التي كانت تهدف 
إلى ترك حامية الممر تسقط من تلقاء نفسها حيتما يتم تجاوزها وتصبح 
قوات العدو خلفها (فمن عادة شارون مخالفة الأوامر) . ثم تلقى 
تعليماً عسكرياً في فرنا بعد حرب 1407 » ثم تم تعيينه قائد لواء 
مدرع (19514-1931١)ء2‏ ورئيس هيئة أركان المنطقة الشمالية 
(1955-1354١)ء‏ وقائد المنطقة الجنوبية )١1917-١974(‏ . وكان 
قائد القوات الإسرائيلية التي عبرت في حرب أكتوبر 141 قناة 
السويس من سيناء إلى الضقة الغربية للقناة وفنيحت ثغرة الدفرسوار 


0ظ؟> 


وهوما أكسبه سمعة عالية . وقد وصغه زملاؤه بأنه 2 شيء هادئ 
الأعصاب .  .‏ لا يمكنك أن تعرف إن كنت تحبه أو تكرهه ء وإن 
كتت تُعجب به أم تخاف منه» . 

وبعد ' جاح" /1951 (حين * انتصرت" القوات الإسرائيلية 
على القوات العربية) تجد أن شارون ' ينجح ' في طرد ٠٠١‏ بدوي 
من ديارهم في رفح ليحقق بعض الأمن في غزة (فقد كان قائد المنطقة 
الجنوبية) وتم دمج هذه الوحدة يقوات المظليين . 

ولم يكد شارون يحال إلى الاحتياط عقب الحرب حتى سارع 
إلى استثمار السمعة العسكرية التي جناها من الحرب لدخول الساحة 
السياسية » شأنه شأن كثير من الجنرالات الإسرائيليين . فشرع يشكل 
حركة سياسية بزعامته يتقدم بها إلى انتخايات عام /ا/191 ؛ مع 
ملاحظة أنه كان في شبابه عضواً غير نشيط في حزب الماباي ثم 
الحزب الليبرالي . وفي ظل صعوبة حصوله على أصوات كثيرة عمد 
إلى إجراء اتصالات مع جميع القوى السياسية حتى تلك التي تتبنى 
أفكاراً سياسية مختلفة تماماً مثل يوسي ساريد » وأشار لهم بأنه 
مستعد لممارسة مرونة كفيلة بأن تدهشهم إذا هم قبلوا الانضواء تحت 
لواء قائمته . وتشير تجربة الغزو اللبناني إلى أن وزير الدفاع شارون 
لم يتغير عن قائد الوحدة ٠١١‏ » وأن سفاح صابرا وشاتيلا هو بعينه 
سفاح قبية » وعليه فإن تلويحه بالمرونة والأعتدال يجب أن يفهم في 
سياق المناورة السياسية . 

وجاءت نتيجة انتخابات /ا/1891 لتفوز قائمة شارون ممقعدين » 
ثم انضم إلى تكتل الليكود شاغلاً مقعد وزير الزراعة ثم وزير 
الدفاع . وقد كان هو المحرك الرئيسي وراء غزو لبنان عام 1487 . 
وقد اضطر شارون إلى الاستقالة من منصبه كوزير للدقاع عام 1١987‏ 
إثر تقرير لجنة تحقيق رسمية حملته المتولية غير المباشرة عن مذبحة 
صابرا وشاتيلا . وقد استمر شارون في الوزارات التي شارك فيها 
الليكود بعد ذلك » حيث شغل منصب وزير بلا حقيبة (1985- 
15 »© ثم وزير الصناعة والتجارة (194 - )١988‏ ووزير البناء 
والإسكان 0م9١‏ - 1937) . 

ويكشف صعود شارون إلى مراكز السلطة بهذه السرعة . 
ومكوثه في الوزارة بعد أن تحمل خسائر حرب لبنان » ونجاحه في 
عيتكراضه داع اللكرط ع يل واف عام فدية علق زقانة 
الحزب ء يكشف ذلك عن الشعبية التي يتمتع بها العسكريون 
المتشددون في الكيان الصهيوني. تولَّى شارون منصب وزير البنية 
التحتية في حكومة الليكود برئاسة نتنياهو التي تم تشكيلها إثر 
اتتخايات عام 1995 » واستمر في السعي من أجل لعب دور 
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أساسي في القضايا الإستراتيجية » حيث ضغط من أجل ضمه إلى 
المجلس الوزاري المصغر إلى جانب نتتياهو ووزيري الخارجية والدفاع 
(ديفيد ليفى وإسحق مردخاي) . واعترض الأخيران على ذلك 

التقى شارون بمحمود عباس (أبو مازن) في يوليه ١991‏ ليرد 
على منتقديه الذين رأوا أن دخوله مجلس الوزراء المصغر سوف يعقد 
المفاوضات مع الفلسطيتيين مشيراً إلى أنه الوحيد الذي يعرف كيف 
يتعامل مع الفلسطيتيين . وقد تنازل عن ذلك الذي ظل ينادي به 
لسنين طويلة » وهو حرمان الدولة الملسطينية المستقبلية من أي 
استمرارية جغرافية (يعتقد شارون أن المحافظة على الاستمرارية 
والاتصال الدائم بين المستوطنات اليهودية داخل الأراضي الفلسطينية 
يمكن أن تتم خلال بناء الأنفاق نحت الأرض والجسور والطرق 
الالتفافية بدلاً من البقاء على الاتصال الجغرافي المباشر بين تلك 
المستوطنات) . وقد عرض شارون خريطة على أبو مازن في ١7‏ 
يوليه ١991‏ لأنه أراد كما قال " أن يعرف الغلسطينيون ولآخر مرةما 
هو موقف إسرائيل من اتفاقية الوضعية النهائية » وما الذي يمكنها أن 
تفعله » وما الذي لا يمكنها أن تفعله أبداً ؛ ولماذا" . ومضى شارون 
ليقول : "هذه أمور لابد للفلسطينيين أن يفهموها لأنني أعتقد أن 
هذه عي المرة الأولى التي يسمعونها منا" . 

27 شارون من أهم أنصار نظرية الضم التدريجي للضغة 
الغربية . وفي مقال له بجريدة معاريف في نهاية عام 1941 تحت 
عنوان ' المشكلات الإستراتيجية لإسرائيل في الشماتينيات " يتطلع 
شارون إلى وجوب أن تتخطى فكرة المصلحة الإستراتيجية لإسرائيل 
المجال المتمثل تقليدياً بالدائرة المحيطة بإسرائيل إلى مجالين جغرافيين 
آخرين لهما تأثيرهما الأمني : 

١‏ - الدولة العربية البعيدة التي يضيف تعاظم قدراتها العسكرية بعداً 
بالغ الخطورة لللخطر المباشر الذي يتهدد إسرائيل » سواء عن طريق 
إرسال قوات خاصة إلى منطقة المواجهة ء أو عن طريق القسيام 
بعمليات جوية وبحرية مباشرة ضد خطوط المواصلات الجوية 
والبحرية الؤسرائيلية . 

- تلك الدول التي يؤثر التوجه السياسي الإستراتيجي فيها على 
الأمن القومي الإسرائيلي مثل إيران وتركيا وباكستان ومتاطق الخليج 
الفارسي وأفريقيا » ولا سيما دول أفريقيا الشمالية والوسطى . 

وهذه الإستراتيجية لا ترى في الضفة وغزة إلا خطأ خلفياً يقع 
في قلب إسرائيل . الأمر الذي يتطلب المزيد من مصادرة الأراضي 
وتفريغها من الكان العرب . 

ومن الواضح أن شارون سيكون له دور حاسم هذه الأيام . 


ا 
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فهو مصمم على تقرير الضرورات الأمنية والجغرافية في قطاع غزة 
والضغة الغربية من خلال المحادثات مع الفلسطيتيين . وقد أصبح 
شارون أهم دعاة المشاركة الإستراتيجية بين إسرائيل والمملكة الأردنية 
الهاشمية ملغياً بذلك الخيار الذي طالما نادى به كثيرون في إسرائيل 
وهو إقامة دولة فلسطينية في الأردن . كذلك قبل شارون مبدأ 
السيادة الفلسطينية على أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة (من دون 
القدس بالطبع) . والتتحدي الذي يراه شارون قي التعامل مع 
القفلطينين هو إيجاد إطار سياسي وديلوماسي ناجح يساعد على 
تحديد واحتواء صلاحيات الدولة الجديدة وماحتها الجغراقية . 

وتنقل مصادر عن شارون قوله : ' يجب على إسرائيل أن 
تحتفظ في أي تسوية نهائية بمنطقة أمنية في الشرق لا يقل عرضها عن 
عشرين كيلو مترأً وحزام أمني في الأجزاء الغربية من الضفة الغربية 
يتراوح عرضه بين 7 و١٠‏ كيلو مترات' . وفوق ذلك يجب أن نبقى 
القوات الإسرائيلية بصورة دائمة في غور الأردن ٠‏ وأن تهيمن على 
جميع الطرق والممرات الجوية والبحرية في الأراضي الفلسطينية . 

ومن الواضح أن شارون يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية 
هي : 
أولاً : يريد شارون من الجميع أن يفهموا «الخطوط الإسرائيل 
الحمراء؛ مع إبداء رغبة في فهم المطالب الفلسطينية . 
ثانثاً : إعادة المصداقية والثقة إلى المواقف التفاوضية الإسرائيلية ‏ 
ثالشاً: تحقيق تنسيق ناجح بين الموقف الإسرائيلي والموقف 
الأمريكي . 

وقد الاتفاق بين نتنياهو وشارون على تسوية مؤقتة يحق 
بموجبها لنتنياهو التشاور مع شارون في الشئون السياسية والأمنية 
دون أن يدخل مجلس الوزراء المصغر فعلاً . ورغم هجوم شارون 
على نتنياهو إلا أنه لم يصعد من خلافاته معه ء مقابل تزايد دور 
شارون في الحكومة . 


ديفيد ليفسي -١9517(‏ ) 
ناباعنا لزنونا 

وزير الخارجية السابق » ورئيس حزب جيشر » من أعضاء 
جيل الحرس التديد من الناحية التاريخية » ولكنه من الناحية الفعلية 
تم استبعاده من صنع القرار » وتعل هذا هو الذي أدى به إلى 
الاستقالة . 

وديفيد ليفي زعيم يهودي سفاردي » وهو من أصل مغربي . 
ولد لأبوين محدودي الدخل » هاجر إلى إسراتيل عام لا2ه9١1‏ مع من 
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هاجر من السفارد (أي في سن العشرين) وعمل كعامل زراعي أجير 
في الكيبوتسات القريبة من بيت شان ويعد ذلك عمل في مجالات 
البناء . وهو ينتمي إلى هذا اليل الذي يتحدى هيمنة الإشكتاز على 
تأكيد الأمور . ويقال إن أصوله الطبقية التواضعة والسفاردية تحد من 
رغبته في تبوء زعامة حزب الليكود . انتَخب لمجلس بلدية بيت شان 
)١19770(‏ ثم رئيساً للمجلس . وكان رئيساً الحركة حيروت فى 
الهستدروت في نفس الفترة . دخل الكنيست عام 1474 ثم أصبح 
وزيراً في حكومة الليكود عام //191 (وزير الهجرة ثم وزير اليناء 
والإسكان) وتطلع لرئاسة الحزب ولكنه فشل في مساعيه وانتهى به 
الأمر بالانشقاق عن الليكود وتأليف حزب جيشر . 

ولكن نظراً لظروف انتخابات عام ١947‏ » فعّد خاض حزب 
جيشر الانتخابات في قائمة واحدة مع الليكود » حيث حصل تكتل 
(الليكود - جيشر - تسومت) على 77 مقعداً منها خمسة مقاعد 
لحزب جيشرء وتولّى على أثرها ليفي وزارة الخارجية حتى استقالته 
منها في يناير ١99/4‏ . 

وكان ليفي متردداً في الخروج من الحكومة رغم تهميشه 
الواضح وذلك للسابات انتخابية تتمثل في خشيته - مثل باقي أعضاء 
الاثتلاف الحكومي - من إجراء انتخايات برلمانية جديدة غير مستعد 
لها في الوقت الراهن ء مما زاد من ازدراء نتنياهو له وتجاهل مطالبه 
فيما يتعلق بالموازنة لصالح حركة شاس . ولكنه استقال في نهاية 
الأمر . بعد أن صرح بأن الحكومة توزع ملايين الشيقلات على 
القطاعات الخزبية المختلفة وتترك الطبقات الفقيرة دون أموال . 

وفي موضوع الميزانية حدث تنافس حاد بين حركة ليقي وحزب 
شاس ٠‏ فالأخير رسخ قواعد انتخابية وسط اليهود الشرقبين في إطار 
التشديد على هوية يهودية شرقية تقليدية ذات ملامح دينية 
أرثوذكسية. وإرسال حزب إلى الكنيست يتصرف كأنه مجموعة 
مصالحقثل قطاعاً سكانياً معيناً » وتستمد لدخول أي اتتلاف 
بشروطها طالما كان َلك في مصلحة المجموعة السكانية التي تمثلها , 
وفي المقابل لم تنجح حركة جيشر في تأسيس هذا النوع من القواعد 
الجماهيرية » فتجاهل نتنياهو مطالب ليفي لصالح شاس » وتبين 
لليفي أن وجوده في حكومة نتنياهو لن يساعده على تثبيت وضعه 
جماهيرياً بل قد يعوقه . 


النخسة الحديدة 
عاذاع سعلة ع1 
«النخبة الحديدةة مصطلح في الخطاب السياسى الإسرائيلي 


انرا 


(ويمكن أيضاً تسميته #جيل القوة؟) يشير إلى جيل السياسيين الذي 
ظهر بعد الحرس القديم والحرس الجديد » وذلك بعد أن تفاقمت 
التنافضات في المجتمع الإسرائيلي في مختلف المجالات والمستويات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية » وظهرت التناقضات واضحة 
في علاقة الفرد بالمجتمع والدولة» ويحاول جيل التخبة الجديدة نقل 
المجتمع إلى مرحلة جديدة تتميز بالتحرر من الأيديولوجيا الصهيونية 
والسياسة المتصلة بالأعباء الجماعية . وهذا الجيل تطغي عليه الهوية 
الإسرائيلية» فهو عندما يعمل سواء في المجالين المدني أو العسكري 
قإنه لا يعمل بناء على دوافع أيديولوجية واضحة ء كما كان الجيل 
السابق (الحرس القديم والحرس الجديد) » ولكن بناء على ضرورات 
الحياة وضرورة التعامل مع الواقع السياسي » فإذا كانت الأجيال 
السابقة تحكمها عقدة الضياع أو الخوف على الدولة . فإن ذلك الجيل 
قام ونشأفي ظل وجود الدولة وعاش يها . 

وأعضاء هذا الجيل . شأنهم شأن أعضاء الحرس الجديد , 
واجهتهم مشكلة التمسك بالاستعمار الاستيطاني الإحلالي من 
جهةء وصعوية استمرار الكيان الصهيوني في حالة حرب وعداء 
دائم مع جيرانه في ظل حقيقة وجود الشعب الفلسطيني واستحالة 
نفيه أو تغييبه من جهة أخرى . وقد عاش أعضاء هذا الجيل في الفترة 
التي أعقيت انتصار 194717 الذي لم يدم طويلاً مع حرب 193737 
كما عاش مامرت به إسرائيل من تطورات دعمت التناقضات داخل 
المجتمع مثل غزو لبنان والانتفاضة الفلسطينية . وقد شاهد أعضاء 
هذا الجيل تفاقم التناقضات داخل التجمع الصهيوني وأزمة 
الصهيونية . 

ولذلك ينقسم أعضاء ذلك اليل الجديد إلى فريقين رئيسيين 
في الموقف من عملية التسوية وإنهاء حالة الرب وحلم إسرائيل 
الكبرى ٠‏ فريق مندفع مع هذه العملية دون خوف بحافز من الثقة 
بالنفس ورسوخ الدولة من ناحية والرغبة في التمتع بمزايا السلام 
والأمن ومغريات الحياة من ناحية أخرى (تمثلو الصهيونية العمالية) » 
وفريق يرفضى هذه العملية رفضا مطلقاً ويعتبرها تهديداً للدولة التي 
ثبتت أركانها » وتنارلا عن حلم أرض إسرائيل الكاملة » وهو تنازل 
عن حق ينبغي عدم التفريط فيه (ممثلو الصهيونية التصحيحية 
والصهيونية ذات الديباجات الدينية) . ويرتبط بذلك الفريق الأخير 
تصاعد وغو الروح القومية الصهيونية والدينية ممثلة في كل من اليمين 
العلماني واليمين الديني . وهناك تمايزات داخل كل فريق وخصوصاً 
الفريق الأول . 

وكانت بداية التحول إلى الجيل الجديد في الليكود حيث انتصر 
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السياسي الجحديد بنيامين نتنياهو عام ١997‏ على خصومه واستطاع أن 
يحصل على لقب زعيم المعارضة ثم رئيس الوزراء بعد انتخايات 
الكنيست عام 14847 . وقد تأخر الأمر بعض الشيء فى حزب 
العمل . فرغم صعود الجيل الجديد تمثلاً في إيهود باراك وحابيم 
رامون ويوسي بيلين . إلا أن قيادات الحرس الجديد بمثلة في رابين 
وبيريز استطاعت الهيمنة على مقاليد الأمور رغم رد حاييم رامون 
وانسحابه من الحزب عام ١444‏ وتشكيله قائمة مستقلة في انتخابات 
الهستدروت . ولكن اغتيال رابون (نوفمبر )١448‏ وهزية الحزب في 
انتخابات ١947‏ عجلت بإنهاء سيطرة الحرس الحديد ء ليوز إيهود 
باراك برئاسة الحزب في يونيه ١9497‏ مطيحاً بشيمون بيريز . وأهم 
أعضاء هذا الجيل دون منازع هما باراك ونتنياهو ٠‏ ويمكن أن نضم 
لهما إسحى مردخاي . 


إسدق مردخاي ١9141(‏ - ) 
نقطععلرماة عددذا 

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق . من أصل عراقي 
كرديء وهو مطلق وأب لاثنين من الأولاد » كان أبوه يعمل 
حاخاماً. هاجر إلى الدولة الصهيونية عام 115٠‏ (أي وهو يعد في 
السادسة) فأقام هو ووالدته في أحد المعابر لمدة عشر سنوات (وهو أمر 
طبيعي بالنسية ليهود العالم الإسلامي وحدهم) ثم انتقل إلى طبرية 
(التي يسكنها عدد كبير من يهود كردستان العراق) . درس التاريخ 
في جامعة تل أبيب وحصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من 
جامعة حيفا وتخرج من كلية القيادة والتوظيف بإسرائيل . 

انخرط مردخاي عند تقاعده في سلك السياسة (شأنه شأن كثير 
من الجنرالات الإسرائيليين مثئل إيهود باراك وأريئيل شارون) . وقد 
عرف بطموحه وعناده واستقلاليته . كان مردخاي وليفى (قبل 
استقالة هذا الأخير) يكوئان جناحاً داخل الاثتلاف الحاكم مو أجل 
الالتزام باتفاق أوسلو ء وتنفيذ مراحل إعادة الانتشار كما نصت 
عليها الاتفاقات ‏ وإثر استقالة ليفى أشار مردخاي إلى أنه سيستقيل 
من الحكومة إذا لم يشم إعادة الانتشار . ويرى مردخاي تحريك المسار 
اللبناني وقصله عن المسار السوري ء حيث أعلن التزام إسرائيل 
ل » وفي محاولة 
من طرف مردخاي وشارون لبلورة خريطة مشتركة للتسوية الدائمة 
في الضفة الغربية : 

والبعد الأساسي الذي انطلق منه شارون ومردخاي بخصوص 
الانسحاب يعتمد على فكرة عدم اقتلاع أي مستوطنة يهودية تقع 


*' النظام السياسي الإسرائيلي 
تحت سيادة السلطة الفلسطينية . وكان حزب العمل قد قرر إزالة ١١‏ 
مستوطنة يسري عليها هذا الشرط ء لذلك حرص شارون في 
خريطته على إيجاد تواصل جغرافي وديموجرافي بين المتوطنات » 
إضافة إلى خلق كتل استيطانية محاذية للخط الأخعضر . وتتيجة ا 
وصفه شارون ب «خريطة المصالح القومية» ستكون جميع المستوطنات 
تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة ٠‏ الأمر الذي يسمح له بالهيمنة 
على 717/ من مناطق الضقة الغريية . ويبدو من مراجعة تفاصيل 
الخريطتين أن شارون ومردخاي يتقان على الأهمية الإستراتيجية 
لغور الأردن وصحراء النقب » ويعتبران السيطرة عليها مصلحة أمنية 
عليا . وهما يتحدثان عن هذه المنطقة كعازل أو قاصل بين الأردن 
والكيان الفلطيني بحيث تبقى فلسطين الصغيرة (أو «ميني - 
فلسطين» كما يسمونها) معتمدة اعتماداً كلياً على إسرائيل » كما 
يريان أن الدفاع الإسرائيلي يحاجة دائمة لقطاع بعرض عشرين كيلو 
متراً بستخدم كمنطقة تدريب ومناورة . 
ولعل أهم ما مير خريطة مردخحاي هو خلق تواصل بين 
الكانتونات الفلسطينية » وطرق تحقيق لإمكانية نقل مناطق صحراوية 
للسلطة الفلسطينية وهو مارفضه شامير . وعلى صعيد الوزن 
السياسي تشير استطلاعات الرأي العام طوال عام 19417 إلى أن 
مردخاي هو امرشح الأوفر حظأ للفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية إذا 
أجريت انتخابات عامة جديدة » وبإمكانه التغلب على كل من 
نتنياهو وياراك ذوي الأصل الإشكتازي . 


إيشود باراك (1945 - ) 
مم8 ناآ 

#باراك» بالعبرية تعنى «البرق» وهو من زعماء النخية الجديدة . 
ولد عام ١447‏ (أي قبيل قيام دولة إسرائيل ببضع سنوات وحسب) 
وهو من خريجي الكيبوتسات (ولد في كيبوتس هيشمار هاشارون » 
القريب من متنجع نتانيا » وهي مكان لتركز الصفوة الإشكتازية) . 
ولايختلف باراك كشيراً عن نتنياهو في التوجهات السياسية 
والاقتصادية ولذا يُسمَى «توأم بيبي» . 

قضى باراك أهم سنوات حياته (تلك السنوات التي تتشكل فيها 
الشخصية) في الجيش بادثاً من أسفل السلم ٠‏ لكنه ارتقى درجات 
الرتب سريعاً . وعندما تقاعد بعد 785 سئة من الخدمة العسكرية كان 
قد حصل على أوسمة شجاعة أكثر من أي إسرائيلي آخر . كانت 
شهرته داخل إسرائيل هائلة » فقد كان بطلاً باعتباره قاتداً لفرقة 
#ساييريت ماتكال؛ المختارة . وقد شارك عام ١41/7‏ في عملية إنقاذ 
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الرهائن من الطائرة البلجيكية التي اختطفت إلى تل أبيب. وفي العام 
التالي وضع على رأسه شعراً مستعاراً وارتدى ثاب النساء ليتسلل 
إلى بيروت . وكان جزءاً من فريق أطلق النار وقتل محمد يوسف 
النجار وكمال عدوان وكمال ناصر من قادة منظمة فتح الفلسطيئية 
وهم نيام . وفي الأشهر الأولى للانتفاضة في الضغة الغربية وقطاع 
غزة » كان باراك قائداً لجيش إسرائيل في الوقت الذي كان إسحق 
رابين وزيراً للدفاع » وقد أشرف باراك على الخطط التكتيكية التي 
كانت ُستخدم لمحاولة القضاء على الانتفاضة الفلسطينية حيث قام 
عام 1984 بإعادة بعث فرق المستعرفيم «أي المستعربين؟ التي تهدف 
إلى التسلل متنكرة في أزياء عربية إلى الأوساط الفلسطينية النشيطة 
في الضفة والقطاع واغتيال قياداتها . وكان أعضاء هذه الفرق 
يستقلون سيارات غير عسكرية تحمل لوحات خاصة بالضفة والقطاع 
ويرتدون ملابس مدنية أو ألبسة عربية عريقة » وبعد الانتهاء من 
عملياتهم كانت عربات الأمن الإسرائيلى تصل متأخرة . وكان باراك 
هو القائد الرئيسي والموجه لعملية اغتيال القيادي الفلسطيني البارز 
أبو جهاد عام ١984‏ (لدوره في قيادة الانتفاضة) . ْ 

عمل باراك نائباً لقائد الجيش في منطقة البقاع في لبنان (أثناء 
عَرْو لبنان) ونال درجة الدكتوراه في الفيزياء والرياضيات من الجامعة 
العبرية ٠ )١1987(‏ وعيّن رئيساً لقسم الاستخبارات في الجيش. عام 
17 وعمل رئيساً لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي في أبريل ١44٠‏ 
إلى -عين تقاعده في يناير 1990 . وبصفته قائداً للجيش شارك في 
مفاوضات السلام سواء مع الفلسطيتيين أم السوريين أم الأردنيين . 

كان باراك يلقى الاحترام الشديد خلال عمله في الجيش من 
الضياط الأقل مرتبة » وقد اشتهر بأنه يتمتع بأسلوب التفوق ويقدر 
كبير من الغطرسة مما أكسبه لقب «نابليون الصغير» . دخل ساحة 
العمل السياسي في يوليه 1996 » عندما عبن وزيراً للداخلية (في 
وزارة رابين) . وبعد اغتيال رابين في 5 نوقمبر ١156‏ وعد سك 
بيريز زعامة حب العمل ورئاسة الحكومة ء عيّن باراك وزيراً 
للخارجية » وبعد عامين من تركه البزة العسكرية » تم انتخابه زعيماً 
لحزب العمل في 7 يونيه ١447‏ منهياً بذلك ثلائة وعشرين عاماً من 
احتكار الحرس الجديد (إسحق رابين وشيمون بيريز) هذا المنصب . 

ويعبّر اتتخاب باراك عن تعطّش حزب العمل إلى زعيم يملك 
شباب بنيامين نتنياهو وخبرة إسحق رابين العسكرية ليعيد الحزب إلى 
قيادة إسرائيل على طريقة رابين قبل اغتياله» فباراك هو الشخص 
القادر على إعادة حزب العمل إلى الحكم . وقد فاز برئاسة الحزب 
1/8٠ ,7(‏ من الأصوات) ضد يوسي بلين (الذي يسمَى #مهندس 


ع" 


عملية السلام» وأحد المقربين من بيريز الذي حصل على ١578,6؟1/)‏ 
والذي يقف وراء اتفاق أوسلو . 

ومن المعارضين لقيادة باراك والذين رشحوا أنفسهم ضده هناك 
حاييم رامون زعيم الهستدروت ١‏ وشلومو بن عامي (السفاردي 
الذي ينتمي لحزب العمل والذي يربط بين السلام والرفاه الاجتساعي 
والازدهار الاقتصادي والذي حصل على على /١5 ١١‏ من 
أصوات الناخبين) . وكانت رسالة التاحبين واضحة : نريد زعيماً 
جديداً » ولكن ليس ممن كانوا يدورون في فلك إسحق رابين » 
ونريده سياسياً قوياً له مسجل عسكري مشهود . أكثر منه منظراً 
ليبرالياً (أي نريده شخصاً اكتسب «الشرعية السياسية» التي يفتقدها 
بيريز) . وقد انتخب يباراك مجموعة غير متماسكة أو متمائلة (من 
التواحي السياسية والأيديولوجية) . فعوزي برعام ١‏ الرجل الثاني 
في الكتلة التي انتخبت باراك » يعتبر من حمائم الحزب وأقرب في 
وجهة نظره إلى معارضي باراك » كما أن نواق مصالحه وصالح 
طريف (نائيان عن الكنيسست عن الوسط العربي) دعما باراك في 
معركته الانتخابية مثل كثيرين من حزب العمل لاعتبار واحد ء» وهو 
أنهم يعتقدون أنه الأكثر قدرة على هزية نتنياهو في أية اتتخابات 
مباشرة على رئاسة الوزراء . (أعلن باراك أن الفرصة الوحيدة لعودة 
حزب العمل تكمن في كسب ناخبي الوسط في الخريطة السياسية) . 

إن كل هذا يُعدٌ دليلاً على أن الرأي العام الإسرائيلي لا يزال 
يؤمن بما يسمى «السلام الإسرائيلي» القائم على التفوق العسكري 
والنوازن الإستراتيجي الذي يميل لصالح إسرائيل . ومما تمجدر 
ملاحظته أن باراك لم يكن ذا صبغة حزبية محددة أثناء عمله في 
الجيش الإسرائيلى ١‏ فقد كانت فرص اتضمامه إلى أي منها متساوية 
إلى ح د كبير » وقد راهن على الغموض في تحديد التزامه الحزبي 
ومواقفه السياسية . ورغية منه في أن يصبح الزعيم الأوحد للحزب 
وقف باراك بشدة ضد مشروع قرار باتتخاب بيريز رئيساً فخرياً 
للحزب » وقد حظى موققه هذا بمواققة الأغلبية داخل مؤسسات 
الحزب . ولكن رغم انتصاره هذا فليس هتاك ما يشير إلى احتمال أن 
يضرض باراك برنامجه السياسي بسهولة داخل الحزب» فمازال 
شيمون بيريز يصر على القيام يدور ما داتخل الحزب . ومن جهة 
أخرى فإِن جيل القيادات الشابة الذي صار مسيطراً على الحزب لا 
يقف موحداً خلف باراك . وقد وقّع باراك اتفاق «بيلين - إيتان؛ مع 
حزب الليكود لإيجاد حد أدنى من الاتفاق بين المرّبين (انظر : 
«الإجماع الصهيوني القومي») . 

وبالنسبة لآرائه السياسية يشدّد باراك على موضوع الأمن وله 


الجزء الرلبع : النظام الاستيطاني الصهيوني 


تحفظات على اتفاق أوسلو . وأثناء زيارته لإحدى الستعمرات/ 
المستوطنات الصهيونية (في رام الله) رفض فكرة الانسحاب إلى 
حدود 14717 . ويتبنى باراك مشروع آلون وإن كان يرفض الخطة التي 
طرحها نتنياهو للحل النهائي على الفلسطيتيين والمسماة آلون يلس 
دسا دوااة ء وذلك لأن الفلسطينيين يرفضونهامما قد يؤدي إلى 
انهيار عملية السلام (في تصوره) » الأمر الذي سيؤدي (بدوره) إلى 
زيادة أعمال العنف والإرهاب ضد إسرائيل » وزيادة موازنة الجيش» 
وزيادة التقلص في السياحة » وإلى هروب الاسثمارات الأجنبية » 
وإلى تعميق الركود الاقتصادي . وقد أدلى بصوته في الكنيست ضد 
آخر انفاق رئيسي توصل إليه إسحق رابين مع الفلسطينيين في سيتمبر 
6 . وأعرب عن تأبيده لانتقادات أريئيل شارون أحد صقور 
الليكود ضد الاتفاق في يناير عام ١951/‏ بسحب القوات الإسرائيلية 
من معظم أنحاء مدينة الخليل في الضفة الغربية . وقد تحاشى» 
متعمداً » أي اتصال مع ياسر عرفات ٠‏ ورفض أن يجر إلى الإعلان 
عن الأراضي التي يفضل إعادتها إلى الفلسطينيين . 

يستخف باراك ببنيامين نتنياهو لأنه يرى إسرائيل حملاً وسط 
ذئاب بينه.ا يرغب هو في أن يرى إسرائيل حيواناً مفترساً (أو ذثباً بين 
الجيران » إن صح التعبير) . وهويرى أن الحل الدائم للمشكلة 
الفلسطينية يتلخص في إنشاء دولة للفلسطينيين . ولكن بيئما دعا 
بيلين (منافس باراك على رئاسة الحمزب) إلى إقرار صيغة تعترف بحق 
الفلسطينيين في تقرير مصيرهم لم يوافق باراك على ذكر كلمة «دولة 
فلسطينية» . ولكنه لم يعسارض في إقرار صيغة تعترف بحق 
الفلسطينيين في تقرير مصيرهم (وقد وافق مؤتّر الحزب على ' صيغة 
وسط' » وضعها شلومو بن عامي . تنص على أن يعترف حزب 
العمل بحق تقرير المصير للفلسطيتين » ولا يعارض إقامة دولة 
فلسطينية ذات سيادة ممحدودة . كما يرى باراك ضرورة أن يشمل 
الحل النهائي القدس الموسعة والموحدة تحت السيادة الإسرائيلية » 
وكذلك معظم المستوطنات في الضفة الغريية » فضلاً عن وجود 
استيطاني وأمني في غور الأردن » وضرورة عدم مرابطة جيش 
أجنبي غرب نهر الأردن » وبقاء معظم المستوطنين تحت السيطرة 
الإسرائيلية » وأن تكون هناك سيطرة على المياه » وألا يكون هنلك 
تطبيق لحق عودة اللاجتين الفلسطينيين . ويقدر باراك المناطق الواقعة 
خارج مجال السيطرة الإسرائيلية ب ٠‏ 7/ من مساحة الضفة الغربية 
وهو بذلك يكاد يقترب تماماًمن خطط نتنياهو للحكم الذاتي في 
الضفة التي طرحها أيضاً تحت اسم مشروع آلون الموسع . 

ويرفض باراك قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة » ولكته قد 


305 


" النظام السيفسي الإسرائيلي 


يوافق على دولة ناقصة السيادة منزوعة السلاح ترتبط كونفيدرالياً مع 
الأردن (وهذه هي نقطة الاخمتلاف الأساسية وربمما الوحيدة بين 
المتطرفين والمعتدلين» » ويعتبر باراك أن إسرائيل الدولة الدع وقراطية 
الوحيدة في غابة ملوءة بالأحراش . كما يؤمن بالارتباط الحميم بين 
القوة والدبلوماسية ولا يخنفي نفوره من أساليب السياسيين 
التفليديين. وهو يعارض الانسحاب الكامل من الأراضي الغلسطينية 
المحتلة » بل يربط هذا الانسحاب الجزئي بمدى نجاح ياسر عرفات في 
قمع المقاومة الفلسطينية » كما يعترض باراك على الانسحاب من 
الجولان(' نحن نرغب في السلام » لكن ليس بأي ثمن ٠‏ ويجب 
تحقيق السلام مع الدول المجاورة دون تعريض مصا حنا الأمنية 
للخطر. فسياسة التخويف التي يتبعها اليمين المتطرف ء وسياسة 
العجز والانهزامية التي يتبعها أقصى اليسار لا يعبران عن واقع إسرائيل 
ووضعيتها الراهنة ' حسب قوله) . ولا يؤمن باراك بإسرائيل الكبرى 
جغرافياً (من النيل إلى الفرات) ولكنه يؤمن بإسرائيل العظمى اقتصادياً 
(من المحيط إلى الخليج) التي يمكنها تحقيق الهيمنة دونما حاجة إلى 
الدبابة والمدفع» قالبقاء لسلاح الاقتصاد وحده . 

وفي تقييمه للمشروع الصهيوني من أجل الاستيلاء على 
قلسطين يؤكد باراك أنه متحرر من "الإحساس بالذنب إزاء 
الفلسطينيين" ‏ 'فأنا على يقين من أن كل ما حدث كان ضرورياً » 
أؤمن من أعماق قلبي بأن العمل الصهيوني كان عملاً مهماً جداً 
وصحيحاً . وأنا أدرك أن تمسّكنا بالأرض هنا هو في أساسه حفاظ 
على الوجود ء وينتج عنه نوع من الظلم . لكن على الممستوى 
التاريخي » يبقى هذا الظلم الذي حل بهم [أي بالفلسطينيين] أقل 
من العدل الذي حصلنا عليه » أو لنقل أقل من الظلم الذي كان 
سيلحق بنا لو حرمنا من هذا العدل* . (العدل هنا الاستيلاء على 
فلسطين) . وبذلك يبدو أن اتتخاب باراك يعبر عن تَمسّك إسرائيل 
بالمشروع الصهيوني ومبادئه القائمة على الاستيلاء على الأرض » 
ويثبت أن التجمع الاستيطاني في فلسطين يتجه بصفة عامة نحو 
اليمين . 

قَدّم باراك وحزب العمل «اعتذارهما» الرسمي لليهود السفارد 
ويهود العالم الإسلامي (* أطلب ياسمي وباسم حزب العمال 
الصفح عن هؤّلاء الذين سببوا لهم هذه المعاناة ' ) . وقد علق بيريز 
على ذلك بقوله : ' نعم ارتكبت أيضاً أخطاء . ولكنتي أشعر بفخر 
حقيقي للجهود التي بذلتها إسرائيل في تلك السنوات الأولى 
لاستيعاب موجة المهاجرين" . وقد وصف بعض الإشكناز هذا 
الاعتذار بأنه اعتذار ضمني عن جرم لم يرتكبوه » والاعتذار محاولة 
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من جانب باراك للتقرب من اليهود السفارد ويهود العالم الإسلامي 
(من أكبر الكتل الانتخابية في الدولة الصهيونية) لاندري مدى 
نمجاحها أو فشلها ء وإن كانت قد أدت إلى غضب بعض الإشكتاز 


مله . 


شامين تشياهف-و914١-‏ ) 
ناط د تإمعاء ل( متصةزمعع 

زعيم صهيوني من أبرز زعماء النخبة الجديدة إن لم يكن 
أبرزهم جميعاً . ولد في تل أبيب . وحصل على شهادة في المعمار 
وماجستير في إدارة الأعمال من ال:14.1.1 (معهد ماساشوستس 
للتكنولوجيا في الولايات المتحدة) ء وهو يتباهى دائماً بالشهادات 
التامعية التي حصل عليها من الولايات المتحدة . تزوج ثلاث مرات» 
الأخيرة منهن من سارة » وهي مضيفة قابلها في إحدى سفرياته (وقد 
اعترف بخياناته الزوجية المتكررة) وسلوك سارة نفها أصبح 
موضوعاً متداولاً في الصحف الإسرائيلية . عيّته موشيه أريتز» 
حينما كان وزيراً للخارجية . الرجل الثاني في الوزارة ٠‏ ثم سفيراً 
لإسرائيل في الولايات المتحدة ٠‏ حيث أصبح شخصية تليقزيونية 
معروفة للإعلام الأمريكي وليهود الولايات المدحدة وأثريائها مثل 
رونالد لاودر» صاحب بيزئيس أدوات التجميل » وإرفنج 
موسكوفيتش ء بليونير البنجو الذي يبني الآن المستوطنات 
'المحظورة* حول القدس (يعارض 86/ من يهود أمريكا نتنياهو 
حسب بعض الإحصاءات) . فكر نتنياهو أن ينخرط في سلك رجال 
الأعمال » ولكته بدلا من ذلك (وعند موت أخيه) هاجر إلى إسرائيل 
وخدم في إحدى وحدات الكوماندوز العسكرية تحت إمرة إيهود 
باراك . ثم أصبح نائبا لوزير الإعلام في مكتب رئيس الحكومة عام 
ومنها أصبح رئيساً لحزب الليكود ورئيساً للوزراء ! 

وعادةً ما تثار قضية أسرة نتنياهو » لذا يجدر بنا أن نذكر أولاً 
موت أخخيه يوناثات في الغارة على مطار عتيبي (يُال إنه كان قائد 
الحملة) . وكان يوناثان هذا هو كبير الأسرة وحامل لوائها » أما أبوه 
بنزيون نتنياهو (الذي يلغ السابعة والثماتين ولا يزال نشيطاً ثقافياً) 
فكان شخصية محافظة متسلطة ء من أتباع الزعيم التصحيحي 
الفاشي فلاديمير جابوتسكي . ولكنه اختلف مع بييجين وجماعته 
وقضى بقية حياته شبه منقي (بشكل طوعي) في الولايات المتحدة 
حيث عاش بالقرب من فيلادلفيا وقضى حياته يكتب دراسته عن 
محاكم التفتيش الإسبانية (عنوان كتابه هو : أصول التفتيش الإسباني 
في القون الخامس عشر) . وجوهر أطروحة دراساته هو أن اليهودي 


بان ؟ 


الذي يحاول الاندماج يقابل دائماً بكراهية عميقة نحو شخصه ونحو 
الجنس اليهودي ككل . فاليهودي هو الهدف الأزلي لكره الأغيار » 
ولأنه لا يملك الهروب من هذا الوضع . لذا يجب عليه أن يحيط 
نفسه *بحائط فولاذي' (كما قال جابوتنسكي) وألا يعهد بأمنه 
للآخرين . 

كل هذه الحقائق الذاتية في سيرة نتنياهو هي أيضاً حقائق 
موضوعية » ويمكن إثارة قضية خلفيته العائلية ومدى تأثيرها على 
تركيزه الزائد على الإرهاب . (بعد موت يوناثان نظم نتنياهو مؤتمراً 
عن الإرهاب وكتب عدة كتب عن الموضوع) . ألا يوحي هذا بأن 
أبام التصحيحي الكاره للأغيار » قد شكل رؤيته . وكما يقول أحد 
أعداء نتنياهو (يوري درومي ء المتحدث الرسمي باسم الحكومة أيام 
رابين) * كيف يمكن أن تتكيف مع عملية السلام » إن كنت قد نشأت 
وترعرعت مع أفكار الصراع؟ إن اخحتفى الصراع » ماذا يبقى 
إذن؟ " . رغم كل هذا يحاول نتنياهو أن يتملص من ماضيه دائماً » 
وأن ينكر أن هذا الماضي قد ساهم في تشكيل آرائه بشكل جذري . 

ونتنياهو هدف لنكت الكثير عن أعضاء اليسار الإسرائيلي 
والمؤسسة الليبرالية » فقد قارنه شاليف (الكاتب بجريدة معاريف) 
بالرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون ء في مراوغته » ومقدرته على 
الاحتيال والهروب في الوقت نفسه . أما يوئيل ماركوس (من 
هآرتس) فهو يرى أن تتنياهو قد بدأ ينجه بإسرائيل نحو الكارثة ء 
يساعده في ذلك معاونوه (استغتى تتنياهو عن خبراء الليكود وكون 
مجموعة صغيرة من المستشارين) . 

وهناك من يتحدث عن " رئيس الوزراء التيفلون' (أي الذي لا 
يلصق بعقله شيء . وهي نكتة أطلقت أول ما أطلقت على الرئيس 
الأمريكي رونالد ريجان) » وهناك من يُسمسيه مهم لمدهءاد 
»لاونم . وكلمة #فرتشوال» أحذت من عالم الكمبيوتر ٠‏ وتُستخدم 
للإشارة إلى 'زاتادء» اهدهر؟ أي اما يشبه الحقيقة» » فهو ليس برئيس 
وزراء حقيقي » وإنما «يشبه رئيس الوزراء» أو #يكاد يكون رئيس 
الوزراء» أو #رئيس الوزراء بالكاد» . ولعل أسوأ الأوصاف هو 
الوصف الذي أطلق عليه بعد فشل عملية عمان » أي محاولة اغتيال 
خالد مشعل إذ أطلق عليه أحدهم عبارة سيريال بلاتدرر افضعة 
787ع ل لاط وهي تنويع على عبارة سيريال كيلر ءالا افاعة أي المجرم 
الذي يقتل حسب خطة مسبقة وتتبع جرائمه نمطا محدداً . ونتنياهو 
بهذا المعنى ليس مجرماً وإغا “مخطتاً' يرتكب الأخطاء/ الجرائم 
الواحدة تلو الأخرى » تماماً مثل المجرمين » وإن كان تصور أن هناك 
خطة محكمة للأخطاء أمر مشكوك فيه . (ولا ندري أي أسماء 
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سويرا؟). 

ما هذه الأخطاءمن وجهة نظراليسار الليبرالي 
الإشكنازي؟ أهم هذه الأخطاء هي إيقاف عملية أوسلوء الأمل 
الوحيد في سلام دائم بالنسبة لهم . واستمراراً لصورة اقةاهة 
مدان يسأل هؤلاء المعلقون: هل فعل نتنياهو ذلك عمداً » أم من 
خلال الخطأ المستمر ؟ هل هو تثعبان أم غبي ؟ (على حد قول يوري 
أفنيري) . 

ولكن من نتنياهو هذا ؟ ينطلق نتنياهو في كتابه مكان حت 
الشمس وغيره من الدراسات من الرؤية الصهيونية القائمة على أحقية 
اليهود المطلقة فيما يُسمى «أرض إسرائيل التاريخية؛ ويساندها رؤية 
صهيونية داروينية تؤكد أن إسرائيل انتصرت في كل الحروب ضد 
العرب (الذين ققدوا التخلف الدولي القدي) . ثم يأتي نتياهو 
بالشواهد التاريخية والجبيوسياسية والتلمودية التي تساند وجهة 
نظره. ثم وعلى عادة الصهايئة لا يكتفي نتنياهو يذلك بل يذكّر 
الجميع بمأساة الشعب اليهودي والهولوكوست » ثم يؤكدء في 
الوقت نمفسه ء قدرة هذا الشعب على النهوض . ويعلن نتتياهر بلا 
مواربة أن العرب لا يفهمون سوى لغة القوة » وعقد سلام مع العرب 
مثل وضع سمك في صندوق من الزجاج . ثم تنتظر أن يتعلم هذا 
السمك ألا ترتطم رأسه بحائط الصندوق الزجاجي. واستخدام 
الصور المجازية المتمدة من الطبيعة للحديث عن العرب هو مسألة 
مألوفة في الخطاب الصهيوني بكل ما تحمل هذه الصور من حتمية 
وكل ما تنطوي عليه من تغييب للعرب . ويرى نتنياهو ضرورة إجبار 
العرب على الإذعان للاعتراف بوجود إسرائيل عبر استخدام سلاح 
الردع ٠‏ فالسلام الوحيد الذي يمكن أن يمام مع العرب هو «سلام 
الردع» مقابل اسلام الديموقراطيات؛ الذي لا يصلح مع العرب ء 
فإسرائيل دولة ديموقراطية غربية في بيئة إقليمية معادية بدائية (وهذا 
يماثل كلام إيهود باراك عن ديموقراطية إسسرائيلية وسط غمابة من 
الأحراش) , ومستقبل إسرائيل يكون بالتحبصن داخل «الستار 
الفولاذي» (عبارة جابوتنسكي التي اقتبسها بنزيون تتنياهو) وإعادة 
الأولوية لفكرة العمق الإستراتيجي الجغرافي وعدم الانفتاح على 
هذه البيئة » مع ضبط التفاعلات في المحيط الإقليمي على النحو 
الذي يحقق مصالح إسرائيل الحيوية . 


* النظام السيفسي الإسرا اكيلي 


أعسراض نتنيا هسسو: الأسسباب 
كلاق ن) : لمعل رك بال زمعع لظ عط 
ما الذي أتى بتتنياهو إلى سدة الحكم في الدولة الصهيونية عام 
5 ؟ للإجابة على هذا السؤال لابد أن نحيط بالقضية إحاطة 
كاملة وأن نأتي يمركب من الأسباب » لأن الإجابة أحادية البعد لن 
تفي بالغرض » رغم أنها قد تكون مريحة للغاية . 
١‏ - لايمكن في البداية تجاهل الأسباب الإجرائية » أي تغيير طريقة 
الانتتخاب ذاتها » فنتنياهو هو أول رئيس وزراء إسرائيلي يتخب 
بالاقتراع المباشر » وحسب. طريقة الاتتخاب المباشر هذه لا يكن 
تنحية رئيس الوزراء إلا إذا وافق 41١‏ عضواً في الكتيست (من 
مجموع ١٠١‏ عضواً) على قرار عزله » على أن تُجرى انتخابات 
جديدة لرئيس الحكومة فقط خلال 5١‏ يومأ . ويمكن سحب الثقة من 
رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بأغلبية 7١‏ عضواً في الكنيست على 
أن تجرى انتخابات برمانية جديدة خلال 7١‏ يوماً (وهذا الإجراء 
الأخير لا يتطلب بالضرورة استقالة رئيس الوزراء) . ولذايرى 
البعض أن النظام السياسي الإسرائيلي أصبح نظاماً شبه ديكتاتوري » 
قَرّم الأحزاب والكنيست . وكان الهدف الذي ترمي إليه الأحزاب 
الكبيرة (العمل والليكود) التى مررت القانون الخاص بالاتتخاب 
المباشر هو تحييد الأحزاب الصغيرة وتقوية رئيس الوزراء (في ظل 
التراجع المنزايد في قوة الحزبين الكبيرين) . كان هذا هو الظن » 
ولكن الذي حدث هو العكس تماماً . فالأحزاب الصغيرة ازدادت 
قوة ء وخمصوصاً أن رئيس الوزراء أصبح غير مسئول أمام هيئة حزيه 
أو اليرلمان . الأمر الذي جعله «حراً» من حزبه . ولكن في الوقت 
نفسه «آكثر اعتماداً» على الأحزاب الصغيرة ١‏ التي تشكل القوة 
الجديدة في المجتمع (من 8 مقعد في الكنيست » يستند إليها 
نتنياهوء هناك 75 مقعد للأحزاب الصغيرة : ٠١‏ منها لشاسء و4 
للحزب الديني القومي» أي أن أكثر من النصف في حزبين اثنين » 
وهما حزيان ديتيان) . وهذه الأحزاب الصغيرة سعيدة جداً بهذا 
الوضع ولا تريد عقد انتخايات أخرى بعد أن حققت هذا النصرء 
وبعد أن وقع رئيس الوزراء في قبضتها . فشارانسكي . على سبيل 
الال » يُسسَّى الآن "الأستاذ ٠١‏ ' لأنه قال إنه لو ثبت أن 2٠١‏ نما 
يدور من إشاعات حول نتنياهو وحول فضيحة بار أون (بخصوص 
يقة تغييبه كبار الموظفين) صحيحة فإنه سيقدم استقالته على 
الفور. ولكنه اكتشف أن ناخبيه » الذين صوتوا لصالحه » لا يهتمون 
بمثل هذه الأمور ‏ وغني عن القول أن الأحزاب الدينية هي الأخرى 
لاتود إعادة الانتتخايات فهي قد حصلت على المقاعد الوزارية التي 


همه؟ 
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تطمح إليها ولا يكف نتنياهو عن رشوتها . وكمايقول جدعون 
سامت (المعلق السياسي الإسرائيلي) إن جوهر المسألة ليس الأخطاء 
التي يرتكبها نتتياهو » وإنما شركاؤه في التحالف الذين يحاولون 
الحفاظ عليه بأى ثمن ٠‏ ودون الخنوض في أية مشاكل اجتماعية . 
(أما الوحيدون الذين لا يخشون سقوط نتنياهو فهي الأحزاب 
العربية) . وقد طرد نتنياهو بالفعل #أمراء» أو #نبلاء» حزب الليكود 
(أبناء مؤسسي الحزب صانعو الملوك «كينج ميكرز 5علةاه عه1؟ في 
الاصطلاح الأمريكي) أمثال داني زئيف بيجين (ابن مناحم بيجين) 
ودان ميريدور (ابن يعقوب ميريدور) طردهم دون أن يتزعزع أو 
يردعه أحد إرَاء هذا الوضع » هناك مبادرة مطروحة لتعديل قانون 
الانتتخابات بحيث يمكن عزل رئيس الوزراء من منصيه بأغلبية 11 
صوتاً مع عدم التسبب في حل الكنيست لاو حل الكنيست يستلزم 
إجراء انتخابات برلمانية مبتكرة ٠‏ لا ترغب الأحزاب - كما أسلفتا - 
في دخمولها حالياً) وعقد تحالفاته الخاصة مع شارون . ثم تجاوز 
شارون نفسه وعيّن يعقوب نثمان وزيراً للمالية وعضواً في مجلس 
الوزراء المصغر . 

إزاء هذا الوضع ء هناك مبادرة مطروحة لتعديل قاتون 
الاتتخابات بحيث يمكن عزل رئيس الوزراء من منصبه بأغلبية 1 
صوناً مع عدم التسبب في حل الكنيست (وحل الكنيست يستلزم 
إجراء انتخابات برلمانية مبكرة لاترغب الأحزاب - كما أسلفنا - في 
دخرلها حالياً) . 
؟ - لابد من الإشارة إلى ما سماه يهوش فاط هركابي اأعراض 
بركوخبا» وهي الحالة العقلية للإسرائيليين في مواجهة الأزمات ‏ 
وقد توجّه كدير من المفكرين الإسرائيليين إلى قضية الشخصية 
الإسرائيلية إيَّان الانتفاضة المباركة . وقد بعث بعض هؤلاء قضية 
عجز اليهود وافتقارهم للسلطة وذهبوا إلى أن الإسرائيليين » بل 
الشعبهاليهودي بأكمله ٠‏ يفتقرون إلى تقاليد الدولة ء» أي ممارسة 
الحكم (وهذا يعني افتقارهم إلى الحس التاريخي) » ويتسمون برفض 
معطيات الواقع دون أن يدركوا أن العدو له إرادة لابد أن تؤخذ في 
الحسبان . ويضعون سياستهم بشكل مجرد » حسب الاحتياجات 
الصهيونية وكأنهم يعيشون في فراغ [الأسطورة المعادية للتاريخ] 
ويتجاهلون النظام العالمي والأمن ومتطلباتهما من الآخرين . وكل 
هذا نايع من ضيق أفق يتعارض مع التاريخ . 
7 - إسرائيل لم تعرف نفسها كمجتمع حرب ولا تعرف نفسها 
كمجتمع سلام ولا تريد أن تدفع مقابلاً للسلام وتدور في إطار 
الأسطورة التوراتية (كما يقول الأستاذ محمد حسنين هيكل في الجزء 


لكا 


النالث من كتابه للحادثات السرية) . وكما يقول تتلياهو نفسه : 
'لقد انتخبني أغلبية الناخبين الإسرائيليين" . هل جنوا فجأة إذن ؟ 
لو كانوا س عداء بأوسلو لما فعلوا ذلك . قأوسلو تحوي داخلها 
جرثومة هلاكها » فهي لا تمنح الإسرائيليين لا السلام ولا الأمن . 
4 - ولكن من المفارقات التي تستحق التسجيل والملاحظة ء أن هذا 
اليل الجديد الذي يمر من الخدمة العسكرية ولا يكترث بها. هو 
جيل 'أكثر عسكرية * كما يقول أفنيري شاليط (أستاذ العلوم 
السياسية بالجامعة العسكرية) . ففي الأيام الأولى للاستيطان » كما 
يقول شاليط » كان الشعار الائد هو ' فلتطلق النار ثم تذرف 
الدمع ' . فالحرب كانت مفروضة على أبتاء الجيل القديم (هكذا كان 
المستوطنون يظنون) » ولم تكن الحروب حروب اختبار . والحرب » 
كما كان الجميع يعرف . شيء رهيب . أما أعضاء الجيل الجديد » 
فقد خاضوا «#حروب اختيار» كثيرة (غزو لبنان - قمع الانتفاضة)» 
أي حروب تمت بملء اختيار الإسرائيليين . 

وقد ولد أعضاء هذا الجيل فيما يُسمَّى #أرض إسرائيل» ولذا 
فهم يعتقدون تام الاعتقاد أن الاحتلال بالقوة «مسألة طبيعية» وأن 
الضفة الغربية ليست أوكيوبايد لهنمنهعه «أرضاً محتلة»؛ وإغا هى 
أرض قومية توراتية ومن ثم هي أرض «متنازع عليها؟ لعادامونل 
ديسبيوتيد (كما يقول المصطلح الأمريكي) وعلى اليهود الاحتفاظ 
بها ولا يحق لهم التنازل عنها أو التفاوض بشأنها . والعرب هنا هم 
«عرب يهودا والسامرة» » وبالتالي #خرق حقوقهم» لا يشكل مشكلة 
أخلاقية بالنسبة لهم . 

وأعضاء هذا الجيل لا يختلفون كثيراً عن نتنياهو الذي صرح 
قائلاً : "ليس هناك أي نهر أو بحر يفصل الضفة الغربية عن باقي 
الأراضي الإسرائيلية . إنها جزء من دولة إسرائيل نقسها . إن الضفة 
الغربية هي مركز البلاد . . . إتها فناؤنا الخلفي وليت أرضاً غريبة 
عنا' . بل أضاف قائلاً : "إن المناطق غير المأهولة أو ذات الكثافة 
السكانية القليلة ستشكل في إطار التسوية الدائمة مناطق أمنية ذات 
تواصل جغرافي وقرر ضرورة الحفاظ على ممرات أمنية وطرق تربط 
المستوطنات بعضها ببعض " . واستخدام الصور المجازية المكانية يدل 
على ضمور الإحساس بالزمان والتاريخ عند نتنياهو (وهو في هذا لا 
يختلف عن أبناء جيله) الذين لا يرون إلا الأرض وأمن إسرائيل ولا 
يدركون الماضي أو المستقبل أو العرب من حولهم . 
5 - من خصائص هذا الجيل أن أعضاءه لم يشعروا قط بالعداء 
للسامية ‏ أي بالعداء لليهود (ومع هذا فهم جيل أكثر ميلاً لليمين) . 
وقد نُشر مقارنة بين الشباب الألمان والشباب الإسرائيلي ١‏ وتبين أن 
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الشباب الإسرائيلي أكثر عنصرية تجاه الأجانب من الآلمان » وهم لا 
يهتمون بما يسمى «عقلية المنفى» بل لا يفهمون يهود المنفى (أي يهود 
العالم) ولا يفهمون لغتهم أو خطابهم أو شكواهم . والممارقة 
الناجمة عن هذا أن كثيراً من القضايا التي تهم يهود المنفى لا تهم 
أعضاء هذا اليل من قريب أو بعيد . فهم لا يكترثون باليهودية أو 
هيمنة الأرثوذكس على أمور الدفن والطلاق والزواج والتهويد (قهم 
علمانيون شاملون عالميون . لا يهتمون بالقضايا المحلية ولا يكترئون 
بمثل هذه الأمور) . 

١‏ - أتهم نتنياهو اليساريين بأنهم نسوا " معنى أن يكون المرء يهودياً' 
(عبارة همس بها رئيس الوزراء في أذن أحد ال حاخامات) . ولكن هل 
يعرف جيل نتنياهو معنى اليهودية ؟ هل تعني اليهودية شيئاً له ؟ إن 
تصور أن التجمّع الصهيوني أصبح «أكثر يهودية» واأكشر تقليدية» 
بظهور نتنياهو» هو - في رأينا - تصور خخاطئ . فهو في واقع الأمر 
قد أصبح «أكثر انغلاقاً» دون أن يصبح أكثر تقليدية أو تديئاً » والربط 
بين الواحد والآخر ليس بالضرورة له قيمة تفسيرية كبيرة . فما 
يحدث في التجمع الصهيوني » ليس محاولة للعودة للتقاليد بالمعنى 
المتعارف عليه » وإنما هي محاولة أعضاء هذا التجمع أن يجدوا 
جذوراً لهم روتس 200015 تبرر لهم وجودهم » وأرضية صلبة 
يمكنهم الوقوف عليها (وهو أمسر شائع في كل المجتمعات 
الاستيطانية). ولذا قال كثير من المعلقين إن انتخابات ١547‏ لم تكن 
انتخابات خاصة ب «المصالح السياسية» (الاجتماعية والاقتصادية) 
وإتما كانت انتخابات خاصة بالهوية (وهو قول قد لا نتفق معه» 
ولكننا نقتبسه بسبب دلالته) . وقد وصف أعضاء التحالف الجديد 
المؤيد لنتنياهو بأنهم «غرباء في بلادهم» » فهم قد يشكلون الأغلبية 
العددية إلا أنهم يعاملون معاملة الأقلية من قبل اليسار الإشكنازي » 
الذي يعتبر المستوطن الصهيوني وطن له » وأرض أجداده . 


اليمين الرخو 
اطعن لم5 

«اليمين الرخو» تعبير سكه إيهود سبرنزاك (أستاذ السياسة 
بالجامعة العبرية) ليصف القوى التي تتحكم في الدولة الصهيونية . 
ونحن (وبعضي المعلقين السياسيين الإسرائيليين بشكل مباشر أو غير 
مباشر) نطلق عليه اصطلاح #أنسياسة الإثنية» (أي السياسة التي 
تسعند إلى المصالح الإثنية الضيقة وليس إلى المصالح القومية أو 
اليهودية العريضة). ويسميها شلومو هاسون #القبلية الثقافية» . 
وأعتقد أن «القبلية الثقافية» هذه هي صياغة علمية » مهذبة مصقولة» 
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لفهوم آخر هو مفهوم #روش قطان؟ : أي الرأس الصغيرة المركبة 
على معدة كبيرة » وهذا وصف جيد للمواطن الإسرائيلي بعد عام 
7 . بعد أن تحول إلى حيوان استهلاكي محض . ويتحدث نفس 
الأستاذ (أي شلومو هاسون) وهو أستاذ للجغرافيا في الجامعة العبرية 
عن الأرخبيل الإسرائيلي للهويات المنفصلة معداءمناعمة ذاعهوا » أي 
أنه يرى أن الخاصية الجسيولوجية التراكمية (التي نرى أنها إحدى 
سمات العقيدة والهوية اليهودية) هي سمة أساسية للحياة السياسية 
في الكيان الصهيوني . 

ويمكن تلخيص صفات «اليمين الرخو» فيما يلي : 
١‏ - اليمين الرخو الجديد يختلف عن اليمين الصلب القديم في أنه لا 
يلتزم بالقيم السياسية ولا يعاني من المشيحانية الصهيونية التي تطالب 
بإيقاف تاريخ المنفى ليبدأ التاريخ الحقيقي : تاريخ المستوطنين في 
الجيب الصهيوني . 
١‏ - اليمين الرخو قد يحتاج لللام وقد يطلبه (لتحقيق المكاسب 
الاقتصادية) » ولكنه غير قادر على تحقيقه لأسباب عديدة من بينها 
أن اليمين المتطرف قادر (حتى وهو في المعارضة) على قطع الطريق 
عن أية اتفاقات تشمل أية انسحابات جوهرية ١‏ ولا يوجد أية كتلة 
في الداخل قادرة على فرض شعار "الأرض مقابل اللام" (رغم 
وجود قطاع هام في الرأي العام الإسرائيلي يقبل بقدر من سلام 
وتنازلات) . كل هذا يعود إلى أنه لم يحدث تغيير جوهري في 
الثقافة والتقاليد السياسية المنبثقة عن الصهيونية فيما يخص دولة 
إسرائيل وعلاقتها بالعرب (وبالفلسطيئيين على وجه التحديد) . 
- يمارس أعضاء اليمين الرخو إحساساً عاماً بالسخط على ما 
يُسمَّى «اليسار الإشكنازي؟ وهو مسصطاح يضم كل من يؤيدون 
اتفاقية أوسلو والعلمانيبن من خريجي الكيبوتسات . 
م - لايتوحد أعضاء هذا اليمين من خلال عقيدة محددة وإنما من 
خلال هوية سلبية جوهرها الخوف من العرب ومن اليسسار 
الإشكنازي (الذي أيد أوسلو) . 
ه - لكل هذا جد أن اليمين الرخو يتكون من قوى اجتماعية وإثتية 
ودينية لا يربطها رابط ولكنها مع ذلك متماسكة تؤيد نتنياهو » ويبدو 
أنها قادرة على التماسك وأنها قد تظل تتحكم في الحياة السياسية 
الإسرائيلية حتى القرن القادم . ولذا فرغم أخطاء هذه الحكومة 
المتعددة إلا أنها أثيجت مقدرة على الاستمرار . 

ويتكون هذا اليمين الرخو من عدة قوى وأحزاب أهمها ما يلي : 
١‏ - اليهود السفارد الذين يضمهم حزب شاس (مؤيدو حزب ديفيد 
ليفي أعضاء حزب جيشر) : 
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؟ - المستوطنون الصهايتة في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان . لصالح إيهود أولميرت عمدة القدس الذي اختطف منه نتنياهو رئاسة 


م - غلاة المتدينين من الأحزاب الأرثوذكسية . 
- القوميون المتدينون (الحزب الديني القومي) . 

ويتهم المندينون “ اليساريين" بأنهم حرقوا كل الشعائر أثناء 
هيمنتهم على المجتمع الإسرائيلي ١‏ ويرى اليساريون (ومعهم 
الليبراليون) أن المتدينين يودون نزع الشرعية عن النظام السياسي 
الإسرائيلي » وما قوانين التهود سوى بداية هذه العملية . 
ه - القوميون العلمانيون في الليكود الذين رفضوا أمراء الليكود 
بالوراثة : داني بيجين (ابن مناحم بييجين) ودان ميريدور (اتضم إليهم 
شامير وقدامى الليكود ليكونوا تحالفاً ضد نتنياهو) وم يصوتوا 


م 


الليكود عام 1995 . 

١‏ - المهاجرون الروس من الصهايئة المرتزقة البالغ عددهم 7٠١‏ ألف 
مهاجر ء أي حوالي خمس سكان إسرائيل . ويتهمهم اليسار 
الإشكنازي بأنهم أتوا بالجريمة النظمة والبغاء إلى الدولة الصهيونية 
(وهي اتهامات في معظمها حقيقية) فمن المعروف أن الجريمة المنظمة 
جعلت من إسراتيل محطة انتقالية ومركزاً لغسيل الأموال . ومن 
الممارقات الأخرى أن المؤسسة الدينية لاتعترف بهم يهوداً حسب 
الشريعة البهودية . ويعاني كثير منهم من البطالة » إذ يعمل في 
وظائف هو غير مؤهل لها . 


٠١ ول_حمر‎ 


25301 
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الإستراتيجية والأمن القومى: مشكلة التعريف _إستر اتيجية إسرائيل المستقبلية- 
الإستراتيجية الصهيونية/ الإسرائيلية ‏ الهاجس الأمني وعقلية الحصارالبُعْد الصهيوني 
لمنهوم الأمن القومي في إسرائيل ‏ تطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي ‏ الأمن القومي 
الإسرائيلي في التسعينيات ‏ مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي وعملية التسوية السلمية 


الإستراتيجية والأمسن الفومسي : مشكلة التعريف 
رتل2 أه معاطوعط : بإأتمعه5 امومتلوا] مده برإوعام )5 

ثمة عائلة من المصطلحات التي يصعب محديد مدلولها بدقة 
نظراً لتداخلها وتشابكها . وتُشْكْل هذه المصطلحات طيفاً أو متصلاً 
بين نقطتين أقصى أحد طرفنيه ' السياسة العليا للدولة ' والطرف 
الآخمر "الإستراتيجية العسكرية' . وإذا كانت السياسة العليا تمثل 
أعلى درجات السياسي والقومي وأكثرها تجريداً ٠‏ فإن الإستراتيجية 
العسكرية تمثل العسكري والإجرائي 1 

وإذا حاولنا تصور نقط الطيف المختلفة لقلنا إن ١السياسة‏ العليا» 
للدولة هي السياسة الني تعبّر عن العقد الاجتماعي السائد في 
المجتمع وعن ثوابته وأيديولوجيته وأهدافه الكبرى ورؤية النخبة 
الحاكمة (التي تقبلها غالبية أعضاء المجتمع) للأرض والشعب 
والحدود وهوية العدو وهوية الصديق . 

تأني بعد ذلك «الإستراتيجية العليا» وهي الخطط العامة 
المدروسة التي تعالج الوضع الكلي للدولة من خلال الاستخدام 
الأمئل لجميع مصادر القوة المناحة حتى يتسنى تحقيق الأهداف 
الكبرى لهذه الدولة » وتنسيق جميع إمكاناتها الاقتصادية والبشرية 
(أي القوة القومية) لتلبية أهداف الأمن القومي . كما حددته السياسة 
العليا ء ضمن كل الظروف الممكن تصورها » سواء في حالة الحرب 
أو اللم . فغي حالة السلم يكون هدف الإستراتيجية العليا دعم 
القوى المعنوية » وتنظيم توزيع الأدوار بين مختلف المرافق » والحفاظ 
على تماسك المجستمع ضد الظواهر الداخلية التي قد تهددهذا 
التماسك (ظاهرة المخدرات في الولايات المتحدة_الهجرة غير 
.الشرعية في كثير من المجتمعات الأوربية) . 

أما «الأمن القومي» لأية دولة فهو دفاع ووقاية ضد الأخطار 
الخار جية مثل وقوع الدولة تحت سيطرة دولة أخرى أو معسكر أجنبي 
أو اقتطاع جزء من حدودها أو التدخل في شئونها الداخلية لتحقق 


نض 


دولة خارجية صالحها . وفي حالة الخرب هو الذي يحدد أعضاء 
التحالف اللشترك في الحرب بقصد تحقيق الهدف السياسي للحرب 
وهو الذي يخطط للسلم الذي يعقب الحرب . وبهذا المعنى فمفهوم 
الأمن القومي مفهوم متعدد الأبعاد يمثل نواحي عسكرية واقتصادية 
واجتماعية . 

ويتفرع من كل هذا ما يُسمى «العقيدة العسكرية» وهي تعبر عن 
تصورات القيادة السياسية/ العسكرية العليا لطبيعة الحرب التي تتوقع 
خوضها في المستقبل سواء من ناحية النتائج السياسية أو الإجراءات 
العسكرية . ومن ثم فالعقيدة العسكرية تشمل تصور الدولة المعنية 
لأسلوب الاستعداد للحرب اقتصادياً ومعنوياً » وكذلك كيفية إنشاء 
وتجهيز القوات المسلحة وطرق إدارة الخحرب . وهي تعتمد بصورة 
مباشرة على البنية الاجتماعية للدولة وعلى حالتها السياسية . وفي 
إسرائيل يذهب كثير من العسكريين إلى الإشارة إلى «العقيدة 
العسكرية» باعتبارها «نظرية الأمن» . 

وتنفرع عن العقيدة العسكرية ما يُسمَّى «الإستراتيجية 
العسكرية» (أو سياسة الحرب) وهي الإستراتيجية أو السياسة التي 
توجّه الحرب (مقابل الإستراتيجية العليا التي تحكم هدف الخرب) 
وتضع المخططات اللازمة لتحقيق النصر العسكري مهتدية في ذلك 
بمبادئ العقيدة العسكرية . 

وبدلاً من أن ندوه في فوضى المصطلحات فإنئا سنتصور أنها 
كلها تكوّن متصلاً أو كلاً غير عضوي . أي مليئاً بالتغرات » أقصى 
أطرافه السياسة العليا للدولة (والعقد الاجتماعي للمجتمع) ومن 
اناعية الأخرىعالأتعواتيجة السكرية . وحن مكمعد السابة 
العليا للدولة الصهيونية باعتبار أن هذا المجلد في معظمه يتناول 
الثوايت الأيديولوجية الصهيونية . وسنفترض وجود نقطتين 
أساسيتين : الإستراتيجية والأمن القومي . والإستراتيجية في 
تصورنا ستقسترب من السياسي والأيديولوجي » أما الأمن القومي 
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فسيقترب من العسكري والإجرائي . ورغم الفصل بين المصطلحين 
فإنهما متداخلان ٠»‏ فنحن سنتعامل هنا مع السياسي في علاقته 
بالعسكري 2( وكذلك مع العسكر ي في علافته بالسياسي 7 


إستراتسجية إسرائيل المستقبلية 
بإععامكاذ عصيط ذأاعد:ذا 

إن إستراتيجية إسرائئيل المستشبلية تدور حول منطقين كلاهما 
يكمل الآخر : الأول شل المخاطر التي تواجهها . والثاني العمل على 
تحقيق أهدافها الصهيونية لابالمعنى الذي وضعه آباء الصهيونية 
الأوائل » ولكن بالمعنى الذي يفرضه الواقع المعاصر . 

من هذا المنطلق علينا أن نفصل وغيز فى الأهداف القومية 
لإسرائيل بين ستة مداخل أساسية : ْ 
-١‏ تيزئة الدول العربية وبلقنة الوطن العربي 
-١‏ تمكين الدولة اليهودية النقية من التكامل . 
- تحويل إسرائيل إلى قلعة صناعية ودولة خدمات سياحية . 
4- ربط الاقتصاد العربي بالاقتصاد الإسرائيلي من منطلق السيطرة 
ومبدأ التبعية . 

تزئة دول المنطقة غير العربية ‏ 

5 تحويل القدس إلى عاصمة عالمية : مصرفية وصناعية .ر 

إن إسرائيل تواجه مجموعة من المخاطر التي لا يجوز الاستهانة 
بها وهي لن تقف صامتة إزاء تلك المخاطر . 

وأول أهداف السياسة الإسرائيلية في الأعوام القادمة هو بلقنة 
المنطقة العربية . فالقناعة الإسرائيلية هي أنها لن يحميها في الأيام 
القادمة إلا تجزئة الدول العربية » أي ضمان أمني أو اثقاقية مع الدول 
العظمى لتكون لها قيمة . فهي تعلم أنه في الأمد البعيد إذا ظل 
الوضع على ما هو عليه » فإن الولايات المتحدة سوف تنتهي بأن تجد 
مصالححها مهددة في المنطقة . وهي كدولة عظمى لا تستطيع أن 
تضحي بمصالحها كلية لحساب دولة أي كانت أهميتها 
العاطفية» كذلك قإن الجانب العربي في طريقه لأن يضع حداً 
للتخلف الذي يفصله عن إسرائيل . وقد أثبتت مصر قدرتها على 
ذلك . ومصر في الأمد اليعيد سوف تعود إلى الصف العربي لأنها 
تعلم أن هذا هو انتماءها . ومن ثم ولغسمان أمنها ليس أمامها سوى 
تفجير العالم العربي وتحويله إلى العديد من الكيانات ذات الطابع 
الطائفي أو الديني . مثل هذا التفجير سوف يسمح لإسرائيل بتحقيق 
هدفين في آن واحد : من جانب سوف تجد تبريراً لها في عالم يسوده 
مقهوم الدولة الطائفية » فإسرائيل نفسها ليست دولة علمانية وهي من 


يذه 


ثم سوف تخلق التجانس بين منطق وجودها والمنطق السياسي الذي 
سوف يسود المنطقة في تلك اللحظة ‏ وهي من جانب أخر سوف 
تلهي القيادات لمدة خمسين عاماً في خلاقات محلية حول الجدود 
والأطماع المتعلقة بالممرات المائية والثروات البترولية وماعداها . 
وفي خلال ذلك تستطيع أن تؤمن لنفسها التطور الذي سوف يمح 
لها بأن تحقق أهدافها البعيدة المدى والمتعلقة بالسيطرة الكاملة 
والتحكم في المنطقة الممتدةمن المحيط الهندي حتى المحمبط 
الأطلسي . 

ولايستشي هذا التصور مصر ء رغم أنها الدولة الوحيدة في 
المنطقة التي ظلت ستة آلاف عام تمثل تماسكاً قومياً ثابتاً . فإسرائيل 
تعلم أن المخاطر التي يتعرض لها الكيان الصهيوني إن ظلت مصر في 
تماسكهاأولاً »وفي تَضخّمها الديموجرافي ثانياء وفي تلدمها 
التكدولوجي ثالداً هي مخاطر قاتلة 5 قمصر وحدها تستطيع» » إذا 
قدرت لها القيادة الصالحة على تعبئة القدرات والاستخدام الأمثل 
للإمكانيات؛ أن تقضي على إسرائيل . وهي لذلك أكثر إلجاحاً في 
تطبيق مفهومها للتجزئة على مصر . 

إن الفكر الإستراتيجي الإسرائيلي بهذا الخصوص واضح ولا 
يعرف أي غموض ء ولكن التساؤل المطروح هوترتيب تعامله مع 
المنطقة من هذا المنطلق ء كما أنه يحاول أن يطوع الإدراك الأمريكي 
ليجعل السياسة الأمريكية إن لم تقف 
الإستراتيجية فعلى الأقل أن تتجنب الرفضص 

ومما لا شك فيه أن السياسة الإسرائيلية تسير بوعي حقيقي 
أساسه ألا تتسرع في خخطواتها وألا تلهث وراء تحقيق أهدافها وأن 
تنتظر اللحظة المناسية عندما يصير الموقف ناضجاً لتدفع عجلة 
التطورء وهي نعلم أن اقتطاف ثمرة سياستها في حاجة بدوره إلى 

والواقع أن المتتبع للدبلوماسية الصهيونية وليس السياسة 
الإسرائيليةيلحظ أنها أعدت لدبلوماسية الدولة اليهودية بهذا 
الخصوص بكثير من بعد النظر عندما عملت على تحويل النظام 
القومي العربي إلى نظم داخلية متعددة ولو في النطاق الاقتصادي : 

إن مفهوم إسرائيل للسلم هو أنه وسيلة لأن تستوعب في النظام 
الإقليمي بحيث يصير الوجود الصهيوني بجاتب الوجود العربي في 
كل ماله صلة بإدارة المرافق الإقليمية حقيقة قائمة وثابتة ودائمة» 
بحيث يتعود العالم العربي على التعامل المباشر مع العنتصر 
الإسرائيلي . هذه هي المقدمة الأولى لإمكانية التغلغل في الاقتصاد 
الإقليمي وتوجيه خيرات المنطقة نحو المصالح الصهيونية . ولعل هذه 


موقة المساندة ث| هده 
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الناحية هي التي تفسر كيف تسير السياسة الإسرائيلية بهذا الخصوص 
بتدرج متتابع من مبدأ خطوتين إلى الأمام وخطوةإلى الخلف . 
والواقع أن إسرائيل تعلم بأن مستقبلها من حيث التقدم الاقتصادي 
يتوقف على فتح أبواب التعامل المباشر مع المنطقة العربية. فهي 
لذلك تسعى خلق سوق مشتركة إقليمية تقوم على مبدأ التعاون 
اللباشر بين التكنولوجيا الإسرائيلية والعمالة المصرية ورأس المال 
العربي . 
هذه السياسة ستحقق ثلاثة أهداف في آن واحد: 

- هي مقدمة لاستيعاب النظام الإقليمي العربي» ومن ثم فبدلاً من 
أن يبتلع الجسد العربي الكيان الصهيوني تستوعب إسرائيل الجسد 
العربي من خلال التحكم في شرايينه الحيوية . 

-١‏ كذلك فإن هذه السياسة منطلق أساسي لليطرة .فعقب 
السيطرة الوظيفية من خلال الشتحكم في الشرايين والمفاصل تأتي 
السيطرة الاقتصادية بفضل الاستجابة لمتطلبات الحياة اليومية من 
حيث الاستهلاك وتقديم الخدمات » وجميع هذه المداخل لايد أن 
تفرض التبعية السياسية . 
هذه السياسة لن تحدث نتائجها في التعامل مع الجسد العربي فقط 
بل كذلك مع كل من يريد التعامل مع ذلك الجسد . ومن ثم تصير 
هذه السياسةء وقد أضحت قوة ضاغطة . لافي مواجهة أوربا 
الغربية فقط بل كذلك في مواجهة الولايات المتحدة» وهو ماسوف 
يخلق وضعاً يفرض على أية قوة كبرى تريد أن تتعامل مع المنطقة أن 
تتعامل أولاً وأساساً من خلال الإرادة الإسرائيلية . 


الإستر اتيجية الصهيونية/الإسر ائيلية 
لدي ال ” 

تنبع الإستراتيجية الإسرائيلية من الصيغة الصهيونية الشاملة 
(شعب عضوي منبوذ لا نفع له » يتم نقله خارج أوربا ليتحول إلى 
عنصر نافع يقوم على خدمة المصالح الغربية في إطار الدولة 
الوظيفية, نظير أن تقو م الدول الغربية بدعمه وضمان بقائه 
واستمراره) . ويتطلب تطبيق هذه الصيغة عمليتي تَقْل سكاني : تقل 
بعض أعضاء الجسماعات اليهودية من المنفى إلى فلسطين » وتَفْل 
العرب من فلسطين إلى أي منفى . 

وتترجم هذه الصيغة نقسها على مستوى الإستراتيجية إلى رؤية 
للذات (الوافد المستوطن) ورؤية للآخر (السكان الأصليين) وطبيعة 
العلاقة بينهما وكيفية حسم الصراع . فعلى مستوى الذات تنبع 
الرؤية الإستراتيجية الصهيونية/ الإسرائيلية من الإيمان بأن اليهود 
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شعب واحد ء وأن المستوطنين الصهاينة هم طليعة هذا الشعب » 
وأن مركزه هو الدولة الصهيونية في فلسطين اللحتلة . 

هذه الدولة ستّنصب نفسها الحامية والراعية للشعب اليهودي 
بأسره أينما كان » وهي ملجأ لهذا الشعب حيتما يضيق عليه الخناق . 
ولكن الشعب اليهودي في المنفى هو مجرد هامش وجزء . فالكل 
والمركرٌ هو المستوطن الصهيوني والمستوطنون الصهاينة فهم الذين 
سيقومون بتخليص 'الأرض القومية " من السكان الأصليين 
أن تتم تنشكة أبنائهم تنشئة قومية صارمة تستند إلى وعي عمسيق 
لحرو الصهيوني » وبذلك تتبلور شخصيتهم القومية. 
ويتخلّصون من أدران المنفى ومن طفيلية الشخصية اليهودية الحيتوية: 
ويحققون قدراً كبيراً من التماسك الحضاري والعرقي . ويحافظون 
على سيادتهم كشعب يهودي مستقل . 

ورغم أن أعضاء هذا الشعب اليهودي منتشرون في أنحاء 
الأرض وسيأتي كل واحد منهم حاملاً هوية حضارية مختلفة » فإنهم 
سيتم صهرهم في بوتقة واحدة ليصبحوا شعباً واحداً بحق (وهذا 
الجانب من الإستراتيجية الصهيوتية هو مجرد ادعاءات أيديولوجية 
براقة نُستخدم في الدعاية . وقدتم إسقاطها تماماًمن الخطاب 
الصهيوني في السبعينيات ولم يعد لها من صدى إلا في كتابات بعض 
المترمتين الهامشيين» . 

وبما أن المستوطتين الصهاينة سيعيشون في بيئة معادية لهم » 
فإنهم كجماعة بشرية لابد أن يحققوا تفوقاً اقتصادياً (صناعياً 
وزراعياً) وأن يؤسوا قاعدة تكنولوجية عصرية لتحقيق الاكتفاء 
الذاتي . ولابد أن يد يتمتع ا مستوطنون بمستوى معيشي مرتفع لضمان 
بقائهم حب الشروط الصهيونية ولقمان بقاء الدولة الصهيونية 
(داخل حدودها التي لم يتم تحديدها) وحتى يمكن إغراء المزيد من 
المهاجرين للقدوم إليها . ويتطلب المشروع الصهيوني توثيق العلاقة 
مع يهود العالم باعتبارهم مصدراً أساسياً من مصادر الدعم السياسي 
والمالي والمادة البشرية الاستيطانية . 

هذه هي رؤية الذات ٠‏ أما بالنسبة ترؤية الآخرء فالعالم 
بالنسبة للصهاينة يشككّل دائرتين حضاريتين أساسيتين متعارضتين وإن 
تداخلتا جغرافياً . أما الدائرة الأولى فهي العالم الغربي الذي يضم 
غالبية يهود العالم . ورغم أن هذا العالم الغربي هو الذي اضطهد 
اليهود عبر تاريخهم ٠‏ ونكل بهم ويآبائهم ٠‏ فإن الصهاينة يتناسون 
هذا تماماً (إلا في مجال زيادة ما يسمى «الوعي اليهودي» ومحاولة 
تعميق الإحساس بالذنب في الوجدان الغربي حتى يتسنى توظيفه في 
خدمة الصهاينة) ويحصرون عداءهم للغرب في ألمانيا النازية . 


صليين ء ولايد 
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ويؤكد المهاينة أن الدولة الصهيونية تنتمي للحضارة الغربية 
بكل قيمها وتوجهاتها ومصاحها . والتشكيل الإمبريالي الغربي هو 
الذي قام بتبتي المشروع الصهيوني من البداية » فساعد على نقل 
الكتلة البشرية وقام بتغطية المستوطن الصهيوني » من الناحية 
العسكرية والاقتصادية » أثناء مرحلة التأسيس » أي قبل قيام 
الدولة. ثم استمر في دعمه مالياً واقتصادياً وعسكرياً بعد قيامها 5 
وهو لايزال يضمن ء من خلال هذا الدعم المستمر ء بقاء الدولة 
الصهيونية واستمرارها ورخاءها . ولذا تحرص هذه الدولة على 
الإبقاء على علاقات وثيقة مع كل المجتمعات الغربية ومع الولايات 
المتحدة على وجه الخصوص . والدولة الصهيونية ترى مصالحها 
الإستراتيجية باعتبارها متفقة تماماً مع المصالح الإستراتيجية الغربية 
(إن لم تكن جزءاً عضوياً منها) ومن ثم فهي قادرة على خدمة أهداف 
الغرب الإستراتيجية . ولذا تحدّد إسرائيل أولوياتها الإستراتيجية في 
ضوء الأولويات الإستراتيجية الغربية . وهي دائماً مستعدة لتخيير 
وتبديل أولوياتها في ضوء ما قد يطرأ من تغيرات وتعديلات على 
الأولويات الغربية . فالدولة الوظيفية الصهيونية . إن لم تفعل 
ذلك . وجدت نفسها بلا وظيغة تؤديها ولا دور تلعبه . وعلى سبيل 
المثال فإن العدو الأكبر للحضارة الغربية في الستينيات كان القومية 
العربية » فهي التي كانت تحمل لواء المقاومة ضد الإمبريالية الغربية » 
ومع انحسار التيار القومي العربي والتيار الماركسي نسبياً (وسقوط ثم 
اختفاء الكتلة الاشتراكية) وظهور الحركة الإسلامية » أصبح العدو 
الأول للغرب هو الإسلام والحركات الإسلامية . ولذا كان عدو 
الدولة الصهيونية الأول آنذاك هو القومية العربية . أما في الوقت 
الراهن فقد أصبحت الأصولية الإسلامية هى الخطر الجديد 
الراحقين المتتود يو منظطفة الخبرق الأوسيط إلى المتتميهوتوريات 
الإسلامية قي آسيا الوسطى . باعتبار أن هذا هو الخطر الذي يتهدد 
الدول؟لغربية وروسيا . وأصبحت مواجهة الإرهاب تمثل الركيز 
الأساسية في الإستراتيجية الصهيونية الإسرائيلية ل 
تخلق لنفسها دوراً جديداً تقوم من خلاله بأداء وظيقتها تجاه الغرب 
والولايات المنحدة وهو يتفق مع دورها في إطار النظام العالمي 
الجديدء إذيمكنها أن ت تبني الجمسور لتتواصل من خلالها مع بعض 
النخب العربية التي تم تغريبها . وبذلك تعواض الدولة الصهيونية ما 
فَقَدته من مكانة إستراتيجية متميّزة عقب انتهاء الحرب الباردة . 

وتحرص الدولة الصهيونية على أن تبين مقدرتها على البقاء 
والعمل على أداء وظيغتها القتالية والاقتصادية دون أن يتحمل 
الراعي الإمبريالي تكلفة عالية . وهذا يتطلب وجود مؤسسة 
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+ نظرية الامن 
عسكرية ضخمة معبأة بشرياً ومادياً تشر ف على كل النشاطات في 
0 


نأتي لارؤية الصوسونيية الاجر الذي يقع خارج العالم 

0 'الشرق"* » ويمكن تخيّل هذا الشرق باعتباره عدة دوائر 
متداخلة أوسعها دول آسيا وأفريقياء وتتنفاوت هذه الدول في 
أهميتها . ويهتم الفكر الإستراتيجي الإسرائيلي بالدول الواقعة على 
سواحل البحرين الأحمر والمتوسط والدول التي توجد في أعالي 
النيل . وتوجد داخل هذه الدول دول * صديقة" أو دول يمكن 
شراؤها تدور في فلك الغرب وتمثل مجالاً حيوياً لإسرائيل يمكن أن 
يساعدها على التغلغل في آسيا وأفريقيا والالنفاف حول العالم 
العربي وكسر طوق المنصار الذي يفرض على إسرائيل ٠‏ بل يمكن من 
خلالها الضغط عليه . كما توجد دول معادية إما لأن مصالحها 
مرتبطة يمصالح الدول العربية أو بسبب توجهها الأيديولوجي . 

ولكن أشد الدول عداء وأكثرها خطراً داخل هذه الدائرة الأولى 
هي الدول الإسلامية مثل باكستان وإيران التي تشكل بمكانتها 
وتوجهاتها الإستراتيجية خطراً على الأمن الإسرائيلي . ويوجد 
داخل هذه الدائرة العريضة دائرة الدول العربية الواقفة وراء دول 
المواجهة والتي تساند دول المواجهة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً . 
كما يمكنها أن تشكل أداة ضغط على الصعيد العالمي لصالح دول 
المواجهة . ثم تأتي أخيراً دول المواجهة وهي مصر وسوريا 
والأردن . وفي مركز الدائرة توجد إسرائيل . 

وتذهب الإستراتيجية الإسرائيلية إلى أن اللغة الوحيدة التي 
يفهمها العرب هي لغة القوة (وإسرائيل على كل هي تاج المنظومة 
الداروينية الغربية » ووجودها ثمرة القوة والعنف) وأن صالح 
إسرائيل والعالم الغربي هو إبقاء العالم العربي في حالة تجزئة وفرقة 
(وهذا على كل 
القرن التامع عشر) . ويمكن تحقميق حالة التجزئة هذه من خلال 
اتفاقيات السلام المختلفة » وخلق مصالح اقتصادية متضاربة 
ومتناقضة بين الدول العربية . على أن تمسك إسرائيل بالخيوط 
الأساسية وأن تصبح النقطة التي تنفرع منها كل القنوات الاقتصادية» 
قتصب فيها التكنولوجيا الغربية ورأس امال الغربي وتقوم هي 
بتوزيعها بما يتمق مع مصلحة الغرب الإستراتيجية 

ويسم العالم العربي » من المنظور الإستراتيجي المسهيوني 
الإسرائيلي » إلى أربعة أقسام : 
١‏ دائرة الهلال الخصيب وتتناوب كل من سوريا والعراق قيادتها . 
دائرة وادي النيل وتمثل مصر الدولة الرائدة فيها . 


» بُعنْد أساسي في الإستراتيجية الغربية منذ متتصف 


الجزء الرابع : النظام الاستيطاتي الصهيوني 


نظرية الأمن 


أثى ةث 


دائرة شبه الجزيرة العربية وتمثل السعودية الدولة القائدة فيها . 
- دائرة المغرب العربي وعلى رأسها المغرب والجزائر . 

وتتمثل الإستراتيجية الإسرائيلية للتعامل مع هذه الدوائر في 
العمل على منع التقائها أو تعاونها لما يشكله مثل هذا التعاون من 
خطورة على الأمن الإسرائيلي . نظراً للإمكانات المخمة التي 
تملكها كل دائرة إذا ما تعاونت مع غيرها . ولذا تصر إسرائيل على 
ضتوورة مواجتهة كل دولة عربية على حدة سواء في الحرب أم في 
السلم . ومن هنا تصور إسرائيل للعالم الغربي ياعتباره ' المنطقة * 
أي منطقة جمغغرافية لا يربطها رابط تاريخي تنقسم إلى دويلات 
صغيرة تتنازعها الانقسامات الطائفية بحيث تصبح هذه الدويالات 
الطائفية فاقدة لكل عناصر القوة وبشكل تقع فيه تحت السيطرة 
الإسرائيلية . والنطط الإسرائيلية المستقبلية بهذا الشأن . 
١‏ - التعامل مع الدائرة الأولى (الهلال الخصيب) : 
4 كانت الإستراتيجية الإسرائيلية في الماضي تهدف إلى احتلال 
الأردن وتجزئته ونقل السلطة فيه للفلسطينين وتهجير عرب الضفة 
وغزة للسكن فيه للتخلص من الكثافة العسربية في الأرض 
الفلسطينية . ولكن الإستراتيجية الآن هي تحييد الأردن وكسبه لصف 
إسرائيل والتلويح بالمكاسب الاقتصادية حتى يشارك الأردن في 
عملية حصار الفلسطيتيين واستيعابهم داخل أي إطار سياسي 
اقتصادي . ليتحولوا من قوة ذاتية داخل التشكيل الحضاري العربي 


إلى مجموعة بشرية مشتتة ذات توجهات اقتصادية ضيقة مباشرة . 
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ب) كانت الإستراتيجية الإسرائيلية في الماضي ترى ضرورة تجزئة 
لبنان إلى خمس مقاطعات : درزية في الشوف »ء ومارونية في 
كسروان » وشيعية في الجنوب والبقاع . وسنية في طرابلس ٠‏ ودولة 
سنية أخرى في بيروت . وستكون هذه التجزئة كسابقة للعالم العربي 
وبداية المسيرة في هذا الاتجاء . 

ج) كما كان التصور الإستراتيجي الإسرائيلي يذهب إلى ضضرورة 
عتبيع حورا والعراق ا مرجي لاحي قة إلى مناطق عرقية أو دينية 
خالصة ء فتّقسّم سوريا إلى دولة شيعية علوية على طول الساحل 
السوري ٠‏ ودولة سنية فى حلب ٠‏ ودولة سنية معادية لها فى دمشق 
ودولة درزية في حوران والجولان . أما العراق فإنه يمثل يسيب 
الثروة النفطية ‏ مصدر تهديد لإسرائيل ولذا فيمكن تمزيقه إلى 
أجزاء تتمحور حول المدن الكبرى . دولة شيعية في الجتوب حول 
البصرة؛ ودولة سئية حول بغداد ء ودولة كردية حول الموصل . 
ولكن لاعتيارات إستراتيجية محلية وعالمية » ومع ظهور النظام 
العالمي الجديدء أصبحت الإستراتيجية الإسرائيلية لا تهدف إلى 


نقض 


تقسيم هذه البلاد وإنما الاستفادة من بعض الشغرات الموجودة في 
بعض البلدان العربية مثل النزاعات الطائفية في لبنان أو ممبصر 
والنزعات الانفصالية في العراق والسودان . 
- الدائرة الثانية (وادي النيل) : 

بالنسبة لمصرء تهدف الإستراتيجية الإسرائيلية إلى تحطيم فكرة 
أن مصر الزعيمة القوية للعالم العربي وإلى تشجيع الصراعات بين 
المسلمين والأقباط وإضعاف الدولة المركزية وقس إلى ام قلس 
الدول الضعيفة ذات قوى محلية وبدون حكومة مركزية . وأما الدول 
المجاورة مثل السودان فمصيرها هو التقسيم . وعزل الجنوب. الذي 
يضم منابع النيل » ليشكل ذلك نقطة ضغط على مصر . 
"٠‏ الدائرة الثالثة (الجزيرة العربية) : 

أما فيما يتعلق بشبه الجزيرة العربية فهي من وجهة نظر إسرائيلية 
يسهل اختراقها وترويضها وإغواؤها بالحديث عن مظلة إسرائيل 
الأمنية (ضد الجيران الفقراء المتربصين) وعن المكاسب الاقتصادية 
التي يحمقها من يتحالف مع إسرائيل وعن توئيق العلاقة مع الولايات 
المتحدة مئ خلال الدولة الصهيونية . 
4 الدائرة الرابعة (المغرب العربي) : 

أما فيما يتعلق بالمغرب العربي فهو من وجهة نظر إسرائيلية 
يمكن تحيده بسهولة عن طريق عزّله عن بقية العالم العربي وعن طريق 
المكاسب الاقتصادية وربطه بالاتحاد الأوربي . 

وإذا كانت إسرائيل في وسط الدائرة . فالفلسطينيون يوجدون 
في نفس دائرتها وفي صميمها » يتحدون وجودها . ولذا إذا كانت 
الإستراتيجية الصهيونية تهدف إلى كسب بعض دول آسيا وأفريقيا 
إلى صفها وضرب البعض الآخر . وإذا كانت تهدف إلى كسر شوكة 
العرب وتفريقهم واستيعابهم داخل تنظيمات اقتصادية وسياسية 
مختلفة . فحينما يكون الأمر متصلاً بالفلسطيتين فإنه يتتجاوز كل 
هذا , إذ أن الإستراتيجية الصهرونية تؤكد أن الوجود الفلسطيني في 
إرتس يسرائيل أمر عرضي ء ولذا فمصير الفلسطينيين الوحيد هو 
التغييب التام » إما عن طريق الطرد أو الإبادة أو التفكيك والتذويب» 
وإن ظهروا إلى الوجود فلابد من تهميشهم وإخضاعهم واستعبادهم 
من خلال حكم ذاتي مسحدود وعقّد صفقة صفقة تاريخية شاملة تزيل 
القضية الفلسطينية من جدول الإعمال السياسي الدولي في عصرنا 
وتحول الصراع القوي الفلسطيني إلى حرب أهلية فلسطينية لا علاقة 
لأحد بها » وبذا تصبح فلسطين أرضاً بلا شعب . 
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الهاجسس الأمفسني وعقليسة الحصسار 
بجاتاعتد1! عوعاذ لسة ولسنععكم] أن عوزاععط زاعهموا 

«الهاجس الأمني» و«عقلية الحصار» عبارتان تردان في الخطاب 
السياسي العربي لوصف إحدى جوانب الوجدان الإسرائيلي » وهو 
الانشغال المرضي بقضية الأمن . وقد وصف هذا الانشغال بأنه 
«مرضي؟ لأنه لا يتناسب بأية حال مع عناصر التهديد الموضوعية 
(فالشعب الفلسطيني شعب موضوع تحت حكم عسكري قاس » 
وموازين القوى العسكرية بين الدولة الصهيونية والدول العربية في 
صالح إسرائيل . كما أن أكبر قوة عسكرية في العالم ء الولايات 
المتحدة » تقف بكل صرامة وراء الدولة الصهيوتية) . 

وفي محاولة تفسير هذا الوضع » يذهب بعض الدارسين إلى 
أن تجربة الإبادة النازية قد تركت أثراً عميقاً في الوجدان اليهودي 
والإسرائيلي بحيث تَجدَّر الخوف من الإبادة في الوجدان وأصبح 
شيئاً من قبيل العقدة التاريخية أو العقد النفسية الجماعية المتجذرة في 
العقل الجمعي اليهودي رغم زوال العناصر الموضوعية. وقد يكون 
لهذا التفسير بعض المصداقية» ويخاصة أن الصهاينة والإعلام الغربي 
قد حولوا الإبادة النازية ليهود الغرب إلى ما يشبه الأيقونة التي لا 
علاقة لها بالزمان أو المكان وجعلوها مركز ما يُسمّى «التاريخ 
اليهودي» . ويرى البعض أن عقلية الحصار هي بعض بقايا ورواسب 
الوجود في الجيتو الهردي في أوربا » وأن يهود أوريا (ويخاصة 
شرق أوربا) عاشوا عبر تاريخهم لا سيادة لهم ولا يشاركون في أية 
سلطة » معرضين دائماً لهجوم الأغيار عليهم . 

ويسبب هذا الهاجس الأمني وعقلية الحصار تؤكد إسرائيل 
دائماً أنها قلعة مسلحة لا يمكن اختراقها ء قوة لا تقهر . قادرة على 
الدفاع عن نفسها وعلى البطش يأعدائها » ولكنها مع هذا مهددة 
طيلة الوقت بالفناء (ومن هنا أسطورة ماسادا وشمشون) . 

وحن نرى أن كل هذه الأسياب قد تفسر حدة الهاجس الأمني 
وعقلية الحصار ولكنها لا تفسر سبب وجوده وتجذدره . ونحن نذهعب 
إلى أن الهاجس الأمني قد يكون حالة مرضية ولكنه في نهاية الأمر 
ثمرة إدراك عميق وواقعي (واع أو غير واع) من جانب المستوطنين 
الصهاينة لواقعهم . 

لقد أدرك هؤلاء المستوطتون أن الأرض التي يسيرون عيها 
ويدّعون ملكيتها منذ آلاف السنين هي في واقع الأمر ليست أرضهم 
وليست أرضاً بلا شعب كما كان الزعم » وأن أهلها لم يستسلموا 
كما كان متوقعاً منهم ء ولم تتم إبادتهم كما كان المفروض أن 
يحدث . بل إنهم يقناومون وينتتفضون ويتزايدون في العدد 
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والكفاءات ولم يكفوا عن المطالبة بشكل صريح بالضفة والقطاع , 
وبشكل خفي بكل فلسطين وبحق العودة لها . وقرارات هيئة الأنم 
المنحدة الخاصة بحق العودة لاتزال سارية المفعول . ولم ثُقبل 
إسرائيل عضو اً في المنظمة الدولية إلا بعد تعهدها بتنفيذ هذه 
القرارات . ويساندهم في هذا كل الشعب العربي . ومسألة العجز 
العسكري العربي والتفوق العسكري الإسرائيلي ليسا مسآلة أزلية » 
وقد أثبتت حرب 14171 ثم المقاومة في لبئان » ويعدها الانتفاضة أن 
العرب قادرون على أن يعيدوا تنظيم أنفسهم ويهاجموا المستعمر 
ويلحقوا به خسائر فادحة . 

ثمة إحساس عميق بأن العربي الغائب لم يغب » وهو إحساس 
في جوهره صادق» فالكيان الصهيوني مُحاصر بالفعل ومهدد دائماء 
والعرب في واقع الأمر لا يمكن "الثقة بهم" . لأن الجماهير العربية 
لن تقبل حالة الظلم باعتيارها حالة نهائية رغم توقيع معاهدات 
السلام الكثيرة ! وأقصى ما يطمح إليه المستوطنون الصهاينة هدنة 
مؤفتة تنتهي عادة بمواجهات عسكرية . فالصراع مع الكيان الصهيوني 
صراع شامل على الوجود » لأن وجود الشعب الفلسطيني لا يهدد 
حدود الدولة الصهيونية أو سيطرتها على أجزاء من الأرض 
الفلسطينية » وإنما يهدد وجودها كله . كل هذا يعمى إحساس 
المستوطنين الصهاينة بأن دولتهم كيان مشتول » فُرض فرضاً على 
المنطقة بقوة السلاح » وهم أول من يعرف أن ما أُسّس اليف يمكن 
أن يسقط به . وئما يعمق مخاوفهم إحجام يهود العالم عن الهجرة 
والتكلفة المنزايدة للتكنولوجميا العسكرية . كل هذا يولّد الهاجس 
الأمني المرضي وعقلية الحصار المرضية وهي حالة لا علاج لها داخل 
الإطار الصهيوني . 

والهاجس الأمني وعقلية الحصار يحددان كثيراً من جوانب 
السلوك الإسرائيلي » فيسيب هذا الهاجس لابد من زيادة القوة 
العسكرية والدعم الاقتصادي والتغوق التكنولوجي والمزيد من 
السيطرة على الأراضي . وبسبب حجة الأمن يطالب الإسرائيليون 
بالاحتفاظ بالضفة الخربية وقطاع غزة وإتكار حقى الشعب الفلسطيني 
في تقرير مصيره . وباسم هذا الهاجى الأمني يحق للإسرائيلين 
النجوء للإغلاق الأمني للقرى الفلسطينية وحصارها وتجويعها . 
وفي أية مفاوضات مع العرب يطرح الإسرائيليون دوماً بند الأمن 
والأخطار التي تتهددهم وضرورة وجود محطات إنذار مبكر ومناطق 
فصل . وعندما تعقد أية اتفاقية مع العرب يصر الإسرائيليون على 
ضرورة امتحانهم للتأكد من نيتهم خوفاً من الخديعة دون أن يكون من 
حق الفلسطيني أو العربي أن يفعل المثل . في هذا الإطار يتم التمييز 
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بين المستوطنات السياسية التي يمكن التخلي عنها والمستوطنات 
الأمنية التي يجب الاحتفاظ بها (وبالتالي بقسم كبير من أراضي 
الضفة والقطاع) . وتمت عملية غزو لبنان باسم «اللام من أجل 
الجليلة . وتنعقد المفاوضات مع سوريا يسبب أمن إسرائيل . بل إن 
الدولة الصهيونية بسبب الهاجس الأمني تسمح وبشكل قانوني 
بدرجة من الإجبار والضغط البدنيين للحصول على معلومات من 
الفلسطيئيين (أما ممارسة الإجبار والضغط اليدنيين يشكل غير قانوني 
فهذا أمر مفروغ منه) . 

والهاجس الأمني يقف أيضاً عقبة كأداء فى المجال الاقتصادي 
إذ يضع الإسرائيليو نالاعتبار ات الأمثية لل ياد ات الجدوى 
الاقتصادية ومن ثم فهو يعوق عمليات الخصخصة التي تتطلب جواً 
منفتحاً يسمح بتدفق رؤوس الأموال والخبرات والعمالة والسلع . 
بل إنه يمكننا القول بأن الهاجس الأمني يشكل عاتقاً ضخماً في مجال 
التطبيع ء إذ أن الإسرائيليين حينما تتدفق عليهم العمالة العربية 
والبضائع تبدأ مخاوفهم الأمنية في التهيح فيخض عون كل شيء 
للاعتبارات الأمنية بما يحول دون تدفق العمالة والبضائع . 


البتقد الصعيوني لنظسرية الأمسسن القومسسي فى إسسراثيل 
لإاأتباعع5 أهمد نادلا كه أمععدمن) أاأعقء5] عط 01 وروأكوعورلطط :دتمه21 

تُعَّد نظرية الأمن القومي في إسرائيل ذات مركزية خاصة 
بالنسبة للكيان الصهيوني 1 فالمشروع الصهيوني مشروع استيطاني 
مبني على نقل كتلة بشرية لتحل محل الفلسطينيين وتغييهم (فيما 
نسميه بمقولة «العربي الغائب») وتلغي تاريخهم وتستولي على 
أرضهمء وهو مالن يتحقق إلامن خلال العنف والقوة العسكرية 
وخلق الحقائق الاقتصادية والسياسية والاستيطانية + وهنا هو الإطار 
الحقيقي الذي تدور داخله نظرية الأمن الإسرائيلى . وما عقلية 
الحصار سوى شاج لهذا الوضع البنيوي »ء أي أن نظرية الأمن 
الإسرائيلي والهاجس الأمني يفترض أن الصراع حالة دائمة . 

هذا الإدراك يعبّر عن نفسه في كثير من المفاهيم التي تشكل 
ركائز نظرية الأمن في إسرائيل التي تدور جميعها حول فكرة إلغاء 
الزمان والارتباط بالمكان. فهناك فكرة الأمن السرمدي ء أي أن أمن 
إسرائيل مهدد دائماً » وأن حالة الحرب مع العرب حالة شبه أزلية» 
وأن البقاء هو الهدف الأساسي للإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية . 
وقد عبر حاييم أرونسون عن هذه الرؤية في إحدى دراساته بالإشارة 
إلى ماسماهء «حرب المائة عامة (1347-14417)ء أي الحرب 
الدائمة بين العرب والصهاينة . وهو يذهب إلى أن هذه الحرب لا 


لضن 


تال يشير » ودر هنا الا سكير ان على اسبانن أن نايل يلد 
غربي حديث يعيش في وسط عربي لا يزال يخوض عملية التحديث 
ومن ثم فهو معرض للقلاقل ولا يمكن عقد سلام معه ٠‏ ويتوقع 
أرونسون أن تستمر الحرب لفترة أخرى إلى حين الانتهاء من تحديث 
العالم العربي . وقد تحدّث موشيه ديان عن إين بريرا "لا خيار" » 
فعلى المستوطنين أن يستمروا في الصراع إلى ما لا نهاية (وأسطورة 
ماساداه الشمشونية تعبير عن هذه الرؤية المظلمة). 

وقد استخدم إسحق رابين تعبير " الحرب الراقدة' لوصف 
العلاقة القائمة بين إسرائيل والمحيط العربي ٠‏ كما استمخدم الكثير من 
القيادات الإسرائيلية تعبيرات مشابهة مثل تعبير "الحرب منخفضة 
الحدة" . حيث تشير كلها إلى غياب الحدود الواضحة بين حالة 
الحرب وحالة السلم في علاقة الدولة الصهيونية بمحيطها . 

ويرى كشيرون من أعضاء المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن 
التوجه نحو السلام مجرد مرحلة انتقالية يلتقط العرب فيها أنفاسهم 
ليعاودوا القتال (وهو ما أثبته تاريخ الصراع عبر الأعوام المائة 
السابقة) . ومن ثم يصبح من الغسروري محاصرة العنصر البشري 
الفلسطيني وقمعه بضراوة (كما حدث أثتاء الانتفاضة » وكما يتبدى 
في المفهوم الإسرائيلي للحكم الذاتي) . أما بالنسبة للعرب فلابد من 
ضربهم باستمرار لبث روح اليأس فيهم وإقتاعهم بأن الاستمرار في 
تبني الصراع العسكري كوسيلة لاستعادة الحقوق غير مجد . 

وإذا كان الزمان تكراراً رتيباً لا يأتي بالسلام أو بالتحولات 
الجذرية » لا يبقى إذن سوى المكان ء الثابت الذي لا يعرف الزمان . 
وبالفعل نمد أن الأرض تشكل حسججر الزاوية في الأيديولوجية 
الصهيونية وفي نظرية الأمن الإسرائيلية » فالأرض الخالية من العرب 
(بالألمانية: أراب راين مءءطهة) » أي من الزمان العربي» هي 
المجال الحيوي الذي يمكن توطين الشعب اليهودي فيه وتحويله إلى 
عنصر استيطاني يقوم على خخدمة المصالح الغربية في إطار الدولة 
الوظيقية . وبدون الأرض سيظل الشعب اليهودي شسعباً شريداً 
طريداًء بلا سيادة سياسية أو اقتصادية . والأرض التي يتولي عليها 
الصهاينة لابد أن تُعقَّم من زماتها التاريخي العربي » لكي تصبح 
أرضاً بلا زمان » أي أرضاً بلا شعب . 

لكل هذا ند أن نظرية الأمن الإسرائيلية تؤكد البعد المكاني 
(الجمغرافي ‏ اللاتاريخي_اللازمني) بشكل هبالغ فيه وتهمل اليعد 
التاريخي (الزماني_الإنساني) وإن قبلته قإنها تفعل ذلك صاغرة 
وتحاول الالتفاف حوله تماماً مثلما تلعف الطرق الالتفافية الصهيونية 
حول القرى العربية . ولذا فنظرية الأمن الإسرائيلي تدور داخل فكرة 
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الحدود الجغرافية الآمنة (ذات الطابع الجيتوي) التي تستند إلى 
معطيات جغرافية مثل الحدود الطبيعية (نهر الأردن هضبة الجولان- 
قناة السويس) . وقد اقترح حاييم أرونسون ماسماه «الجائط 
النووي»» أي أن تقبع إسرائيل داخل حزام مسلح تحميه الأسلحة 
النووية . وهي فكرة بسيطة مجنونة » تتجاهل العنصر البشري 
الملتحم بالجسد الصهيوني نفسه . ولا تختلف فكرة المستوطنات/ 
القلاع المحصنة كثيراً عن الحائط النووي » وهي سلسلة من 
المستوطنات التي تحيط بحدود إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة 
ومرتفعات الدولان والنقب . وهي مستوطنات أمنية مختلفة عن 
تلك التي أقيمت لأسباب دينية أو اقتصادية (وهذه المستوطنات تذكر 
المرء تماماً بالشتتلات التي أقامها النبلاء البولنديون [شلاختا] 
للملتزمين [أرنداتور] اليهود كي يحتموا بها ضد هجمات الفلاحين 
الأوكرانيين) . وتحافظ هذه المستوطنات على العمق الإستراتيجي 
للمراكز البشرية والاقتصادية وتحول دون تعرض إسرائيل للهجمات 
العربية » كما أنها تحقق النصر في حالة الهجوم بأقل قدر ممكن من 
الخسائر في الجانب الإسرائيلي ٠‏ وتوفر الفرصة للقوات الإسرائيلية 
للقيام بأعمالها الانتقامية والتوسعية في الدول العربية المجاورة ‏ 

وتأكيد عنصر الأرض يظهر في انشغال التفكير العسكري 
الإسرائيلي بمحدودية العمق الإستراتيجي للدوئة الصهيونية » 
فإسرائيل في التصور الصهيوني كلها منطقة حدودية ٠‏ ومن ثم لا 
يمكن السماح مطلقاً بأن تدور الحرب في أرض إسرائيل . ولذا لا 
يوجد مكان لعقيدة دفاعية في الفكر العسكري الإسرائيلي » نظراً 
لأن أي فشل في العقيدة الدفاعية سيؤدي حتماً إلى اختراق إسرائيل 
نفها . ومما عمق هذا الإحساس إدراك القيادة الإسرائيلية ضعف 
القاعدة السكانية الإسرائيلية بالنسبة للقوة البشرية العربية . ومن هنا 
ضرورة تفادي الحرب الفجائية وضرورة تحصين الحدود بعدد من 
المستوطنات (كما أسلفنا) وضرورة السبق لتوجيه الضربة الأولى من 
خلال حرب خاطفة لتجنب الحرب الطويلة والحرب الاستنزاقية (لأن 
إسرائيل لا تتحمل التعبئة العسكرية الشاملة لفترة طويلة) » وضرورة 
إلحاق خسارة فادحة سريعة بالطرف العربي اللهاجم لثلا تُجبّر 
إسرائيل على تقديم تنازلات سياسية أو إقليمية . 

وإزاء مشكلة غياب العمق الإستراتيجي للكيان الصهيوني 
يحدّد الفكر العسكري الإسرائيلي ما يسمى اذرائع الحرب» على 
نحو فريد . فالدولة الصهيونية تعتبر كل دولة عربية مسئولة عن أي 
نشاط فدائي ينطلق من أراضيها . وازدياد هذا النشاط يُعّد ذريعة من 
ذرائع الحرب . ويضاف إلى هذا الذرائع التالية : 
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. قيام حشود عسكرية عربية على أي جانب من حدود إسرائيل‎ - ١ 
؟- تغيير ميزان القوى العسكرية على حدود إسرائيل الشرقية نتيجة‎ 
دخول قوات دولة أخرى إلى الأردن » أو قيام وحدة سورية الطبيعية‎ 
. أو إنشاء أو قيام دولة فلسطينية معادية على حدود إسرائيل‎ 
تهديد الأمن الإسرائيلي بسيب حصول الأطراف العربية على‎ -٠ 
. أفضلية نوعية في سباق التسلح (مثل التسلح التووي)‎ 
. إغلاق المضائتق أو الممرات المائية» أو أية خطوط بحرية أو جوية‎ -5 
تحويل مصادر المياه في لبنان أو في الجولان أو الأردن بطريقة ترى‎ 5 
. إسرائيل أنها تهدد الأمن الإسرائيلي‎ 

لقد حددت الحركة الصهيونية فكرة الأمن بشكل جغرافي 
وأسقطت العنصر التاربخى ٠.‏ وتصورت أنه عن طريق الاستيلاء على 
تطعة مامن الأرصن أو على هذا درم من الالم العرين أو #التاوعن 
طريق التحالف مع الولايات ا مدحدة والقوة العسكرية فإنها تحل 
مشكلة الأمن وتصل إلى الحدود الآمنة . ولكن الاتتصارات 
الإسرائيلية التي كانت ترمي لتحقيق الأمن كانت تؤدي إلى نتيجة 
عكسية على طول الخنط » حتى وصلت التناقضات إلى قمتها مع 
انتصار 19717 ء وكان لابد أن تَحَسّم هذه التناقضات » وهو الأمر 
الذي أنجمزت القوات المصرية والسورية يوم 1 أكتوير 191/7 جزءاً 
منه. ثم اندئعت الانتفاضة لثْبين العجز الصهيوني . 

ومع هذا تجدر الإشارة إلى أنه ثمة اختلافات داخل المعسكر 
الصهيوني في مدى هيمنة مقولة الأرض . ويمكن القول بأن صهيونية 
الأراضي (الليكودية) تعبير عن هذا التمركز الشرس حول الأرض 
وإهمال الزمان والتاريخ . أما الصهيونية الديموجرافية أو السكانية 
(العمالية) فهي تعبير عن إدراك الوجود العربي والزمان العربي وربما 
استعداد للتعامل معه » وإن كان التعامل يظل في إطار المطلقات 
الصهيونية » وهي أن أرض فلسطين ٠‏ أي إرتس يسرائيل في 
المصطلح الصهيوني » هي ملك خالص للشعب اليهودي وحده (كما 
تنص على ذلك لوائح الوكالة اليهودية والصندوق القومي 
اليهودي). ولكن إن اختلف الصهاينة بشأن بعض التفاصيل فثمة 
إجماع صهيوني راسخ بأن أمن إسرائيل يتوقف على الدعم الغربي 
لهاء وبخاصة الدعم الأمريكي » ولذا لا يوجد أي اختلاف بشأن 
هذه النقطة . 

والحقيقة التي فاتت الزعامات الصهيونية أن أمن إسرائيل يمثل 
مشكلة كيانية لأن إسرائيل كيان مزروع بلا جذور ء ممول من الخارج 
من قبل يهود الغرب والدول الإمبريالية الغربية » لا يتفاعل مع الواقع 
التاريخي العربي المحيط به . ولكي تدافع إسرائيل عن أمنها . أي 
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كيانها . يضطر الكيان الاستيطاني الشاذ إلى أن يعسكر نفسه عسكرة 
تامة ليتحول إلى المجتمع/ القلعة الذي تجري العسكرية في عروقه 
والذي لا توجد فيه أية فواصل بين الشعب والجيش . وما تنساه 
الزعامات الصهيونية أنه بغض النظر عن مقدار الأمن الذي سيصل 
إليه هذا المجتمع وبغض النظر عن حجم انتصاراته قإن عليه أن 
يخوض الحرب تلو الحرب ليدافع عن أمنه "المهدد' وذلك بسبب 
الحركة الطاردة في المنطقة . لقد بدأ الاستيطان الصهيوني مستنداً إلى 
أسلوب المستوطنات ذات السور والبرج وعاش المستوطنون داخل 
هذا الأمن المؤقت يحلمون بالأمن النهائي . وقد صعدت المؤسسة 
الصهيونية آمالهم بأن ' السلام سيحل عن قريب' وخحاض 
المستوطنون . ومن بعدهم الدولة الصهيونية » عدة حروب ليصلوا 
إلى الأمن النهائي والحدود الآمنة إلى أن وصل يوم ١‏ أكتوبر 1917/7 
وكانوا لا يزالون واقفين وراء قناة السويس خحلف سور وبرج كانا 
يعرفان اسم #خط بارليف» الذي كان يحيط بالحدود الأمنة 
اللفترضة . ثم تحولت إسرائيل بأسرها إلى أسوار وأبراج وطرق 
التفافية يحيط بها حزام أمني في لبنان وسلسلة من المستوطنات في 
الجولان . رمعابر مسلحة مع السلطة الفلسطينية . 

وعبور القوات المصرية والسورية في آكتوبر وانتفاضة 
الفلسطينيين التي استمرت بشكل حاد حوالي ستة أعوام (ولا تزال 
مستمرة في صور أخرى في المجتمعات وبعض التقاط الساخنة) 
واستمراق المقاؤمة اللقانية بدرجات مغارنة وخ اشزة أقيث أن تظرية 
الأمن الإسرائيلي. كما حددتها المؤسسة العسكرية؛ لا أساس لها 
ولاسند. فسقطت أجزاء كبيرة من العقيدة الصهيونية وانكشف 
الغطاء عنها . 

إن التعريف الصهيوني للأمن شجرة عقيم. فالحدود الجغرافية 
الآمنة لا يمكنها أن تهزم التاريخ . والأمن لا يتحمّق داخل المكان 
وحسب . عن طريق الآلات والردع التكنولوجي . وإنما يتحقّق 
داخل الزمان . فالأمن الدائم والنهائي والحقيقي علاقة بين 
مجموعات بشرية تعيش داخل الزمان وليس أسطورة لا تاريخية 
تُمُرَض عن طريق الردع التكنولوجي . والدولة الصهيونية غير قادرة 
على تحقيق الأمن لشعبها أو للآخرين. ومع هذا نجحت في إقناع 
المؤسسة الحاكمة الجماهير الإسرائيلية أنها لا يمكن أن تتعايش إلا 
داخل الكيان الصهيوني الشاذ» وعلينا أن نثبت أن العكس هو 
الصحيح » فصهيونية هذا الكيان هي السبب في انعدام أمنه وهي 
السبب في الزج بالجماهير الإسرائيلية في حروب متتالية » فلا أمن 
إلامن خلال إطار يتنظم كل سكان المنطقة ولا يستبعد الإسرائيليين 


برف 


أو الفلسطيتيين . أما الأمن الذي يتجاهل الواقع فهو أمن ملح 
مؤقت . هو سلام مبني على الحرب يهدف إلى فرض الشروط 
الصهيونية . 

إن الصهيونية تَصدّر عن رؤية تفترض الفصال اليهودي عن 
الأغيار ووحدته مع كل يهود العالم » وتحاول الدولة الصهيونية أن 
تترجم هذا الافتراض إلى حقيقة . فإسرائيل تحاول أن تظل بمعزل عن 
حركة التاريخ في منطقة الشرق العربي وتتحرك في إطار فكرة وحدة 
«التاريخ اليهودي؟ . ولذلك فهي تمنع الفلسطيئيين من العودة إلى 
ديارهم ولكنها في الوقت نفسه تقوم بالحملات المسعورة لتهجير يهود 
الاتحاد السوفيتي (سابقاً)ء ثم تبحث عن "الأمن " بعد هذا . وعلى 
العرب أن يثبتوا للإسرائيليين أن السير عكس الاتجاه الصهيوني هو 
المخرج الوحيد . أي دولة تعبر عن حركة التاريخ في المنطقة وتنتظم 
كل سكان فلسطين بغض النظر عن انتمائهم الديني أو العرقي» دولة 
منفصلة عن ديناميات «التاريخ اليهودي» الوهمية متحررة من 
التصورات الخاصة ب #وحدة الشعب اليهودي» في كل زمان ومكان . 

وقد شبّه أحد الكتّاب الإسرائيليين نظرية الأمن بأنها عبادة وثنية 
للعجل الذهبي (الشيء ‏ المكان) الذي رقص حوله اليسرائيليون 
والحبراتيوة موتلق عباة اللهاالشق + التجاور لليف وبلاجة 
والمكان. 


تطسور مفمسوم الأمسسن القؤومسسسي الإسسر اثئيلي 
لإللنءت5 أدوونندل! أه أمععونن) (االعهذل عط أت أمعرومناحياتر] 

ينطلق الأمن القومي الإسرائيلي من مقولة في غاية البساطة 
والسذاجة وهي أن فلسطين أو إرتس يسرائيل هي أرض بلا شعب » 
ومن ثم إن وجد مثل هذا الشعب فلابد أن يغيب » أي أن مفهوم 
الأمن القومي الإسرائيلي ينطلق من إنكار الزمان العربي والوجود 
العربي ٠‏ والفلسطيني على وجه التحديد . وهذا يعنى ضرورة فرض 
الوجود الصهيوني والشروط الصهيونية بكل الوسائل المتاحة ‏ أي أن 
ردع العرب وإضعافهم هزهدف أساسي للأمن القَومي الإسرائيلي » 
وأن على الجيش الإسرائيلي أن يحتفظ بقدرته العسكرية . وأن على 
الدولة الصهيونية أن تحتفظ بعلاقاتها المتيئة بالعالم الغربي الذي 
يدعمها ويمولها ويضمن تفوقها العسكري الدائم . 

ومع هذا طرأ على مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي بعض 
التعديلات نتيجة الحعروب العربية الإسراتيلية » والمتغيرات 
والمعطيات الجغرافية والسياسية الناجمة عنهاء وما تغيّر عبر هذه 
السنوات فقط أدوات تحقيق هذا الأمن ولكن ليس بمعنى التخيّر 
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الكامل أو الإحلال . وقد تطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي عبر 
عدة مراحل : 
© قام مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي في مرحلته الأولى على 
مفهوم ' الضربة المضادة الاستباقية " » الذي كان يرتبط بانعدام العمق 
الإستراتيجي لإسرائيل . وينطلق هذا المفهوم من مقولة مقادها أن من 
الحيوي عدم السماح مطلقاً بأن تدور الحرب في أرض إسرائيل » بل 
يجب تَفْلها وبسرعة إلى أراضي العدو » وطورت مفهوماً للردع ثم 
استبدلته بمفهوم لذرائع الحرب الاستباقية يقوم على شن حرب 
استباقية إذا حاول العدو (العربي) التصرف في أرضه على نحو يقلق 
إسرائيل مثل المساس بحرية العيور أو حشد قوات على الحدود 
الإسرائيلية أو حرمانها من مصادر المياه . ولذا كانت عملية تأميم قناة 
السويس تستدعي عملاً عسكرياً تمثّل في عملية قادش أو ما نسميه 
«العدوان الثلاثي؟ . 
* تطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي لتظهر نظرية *الحدود 
الآمنة' . وهي نظرية ضعت أسسها قبل ١451‏ لكنها تبلورت بعد 
حرب 19477 ء وقد شرحها آبا إيبان وزير الخارجية آنذاك بأنها نظرية 
تقوم على حدود يمكن الدفساع عنها دون اللجسوء إلى حرب 
وقائية . ويلاحّظ في هذه النظرية غلبة المكان على الزمان بشكل 
تام » إذ ينظر للشعب العربي باعتبار أنه يجب القضاء عليه 
تاماًأوتهميشه » فنظرية الحدود الآمنة إعلان عن نهاية التاريخ 
(العربي) . 
* أكدت حرب 1977 فشل معظم نظريات الأمن الإسرائيلي 
المكانية وهو ما استدعى تكوين نظرية جديدة هي نظرية #ذريعة 
الحرب» ٠‏ وتذهب هذه النظرية إلى أن إسرائيل لن تتمكن بأي شكل 
من الأشكال من الامتناع عن تبي إستراتيجية الخرب الوقائية وتوجيه 
الضربات المسبقة في حال تعرضها لتهديد عربي . 

وأغضافت إسرائيل إلى هذا التتصور مفهوم حرب الاختيار 
ومفهوم ذريعة الحرب كمبررات لشن حرب من أجل تحقيق مكاسب 
سياسية أو أمتية مزدوجة المعابير . كماتم تطوير إستراتيجية الردع 
النووي . لذا شهدت هذه الفترة عَقْد اتفاق التعاون الإستراتيجي بين 
إسرائيل والولايات المنحدة عام ١1141‏ من ناحية والذي تَواقق من 
ناحية أخرى مع صعود اليمين الأمريكي الذي كان يسعى إلى تصعيد 
المواجهة مع الاتحاد السوفيتي . وقد شن في تلك الفترة الهسجوم على 
العراق ثم لبنان ثم تونس ء في حين أوكلت باقي المهام الأمنية لجهاز 
السياسة الخارجية وجهاز الاستخبارات الإسرائيلية اللذين قاما 
بجهودهما لإجهاض الكفاءات العسكرية العربية كما قاما بأنشطة 


فى 


مشبوهة في أعالي النيل والقرن الإقريقي وغيرها (انظر : «البَعْد 
الصهيوني في السياسة الخارجية؛) . 

وقد حولت الاتنفاضة (والمقاومة في الجنوب اللبناني) الأنظار 
عن مفهوم الحرب الخاطفة إذ طرحت إمكانية " حرب طويلة ' تعتمد 
على الاحتكاك المباشر على الأرض التي يفترض أنها لا شعب لها 
ولا تاريخ . ولذا فقد نظر الصهاينة إلى الانتفاضة باعتبارها حرب 
عصابات شعية غير ماحة تهدف إلى تحقيق أهداف سياسية معادية 
لإسرائيل . هي فك الجيب الاستيطاني الصهيوني » الأمر الذي يعني 
طرْح قضية شرعية الوجود وبحدة . بل إن الانتفاضة هددت البُعد 
الوظيفي . إذ أن اليش الصهيوني ققد هيبته وأثبت عجزه عن 
خوض الحرب الطويلة وهي نقطة قد تكون فاصلة في حالة نشوب 
صراع مع العرب . وإذا كانت الدولة الوظيفية قد ققدت مقدرتها 
على قمع المواطتين الأصليين داخلها » فكيف سيمكنها أن تضطلع 
بوظائفها القتالية الأخرى ؟ 


الآمن القومي الإسراثيلي في التسعينيات 
خلك لله 1 558 دده ادلم ذاعهدا 

تضافرت مجموعة من العوامل تاركة آثاراً مهمة على مجمل 
الأوضاع في المنطقة العربية وعلى مقومات مفهوم الأمن القومي 
الإسرائيلي » حيث شهد عقد التسعينيات تحو لات وتطورات غيرت 
مفاهيم كثيرة كانت راسخة ١‏ وقلبت موازين كانت مستقرة » فقد 
اختفت الدولة السوفيتية من الخريطة السياسية العالمية » وأدى انتهاء 
الحرب الباردة إلى فقدان العديد من الدول العربية الفاعلة حليفها 
الإستراتيجي القديم . وإلى انعدام هامش المناورة أمامها , الأمر الذي 
قلّص إلى حد بعيد قدرنها على شن حرب ضد إسرائيل » ولكنها 
أدّت إلى تقوية الموقف الإسرائيلي في الميزان الإستراتيجي » فضلاً 
عن اتساع نطاق هجرة اليهود السوفييت وبخاصة من العلماء وذوي 
الكفاءات والخيرات ٠١‏ وتنامت العلاقات الروسية الإسرائيلية حتى 
تُوجت بتوقيع اتفاق للتعاون الدفاعي والأمني في ديسمبر 1948 . 
وفي ظل انفراد الولايات المتحدة بالهيمنة في الساحة العالمية » تم 
توطيد التحالف الإستراتيجي الأمريكي_الإسرائيلي » وامتد إلى 
مجال أنظمة التسلح الكبرى التي تعمد في الأساس على الشورة 
التكتولوجية ء كما أبرزت تلك التطورات العالية علو شأن الاقتصاد 
والاتجاه نحو التكتلات الاقتصادية. ورغم ذلك فلم تعد الخيارات 
السياسية أمام إسرائيل بالاتساع الذي كانت عليه سابقاً » وهذاما 
يفسر مقولة جيمس بيكر *إن إسرائيل الكبرى فكرة ليست واقعية 


الجزء للرابع : النظام الاستيطاني الصهيوني 


+ نظرية الأمن 


وليِت ممكنة' » لأن تحقيق ذلك الهدف يتطلب أن يكون لدى 
إسرائيل قوة تُمكّنها من فَرْض سيطرتها على المنطقة دون دعم 
ارجي تتحمل الولايات المتحدة تكلفته السياسية والمالية وت 
معها مزيداً من العداء من قبل الشعوب العربية . 

وعلى صعيد البيئة الإقليمية؛ أثيتت خبرة الحروب العربية- 
الإسرائيلية فشل الحرب في تأمين السلام لإسرائيل وعجزها عن 
توفير الأمن لها . في حين رأى عدد كبير من أعضاء المؤسسة 
الصهيونية أن التفاوض مع العرب بضمانات دولية قد يلبي الحاجة 
إلى الأمن وخصوصاً في ظل تَرَايّد إدراكها أنهارغم تَفوقها 
العسكري لم تتمكدّن من فرض استسلام غير مشروط على العرب » 
بل على العكس فقد تمكن العرب من تجاوز العديد من مضاعفات 
وآثار هذا التفوق . وأثيتت حرب ١99/9‏ وغزو لبتان 1١947‏ 
محدودية القوة الإسرائيلية وعجزها . 

ثم جاءت الانتفاضة ء ويمكن القول بأن أقوى ضربة وجهت 
لنظرية الأمن الإسرائيلي هي الانتفاضة التي أصبح بعدها إنكار 
وجود الشعب الفلسطيني غير ممكن . ومن هنا كان الاعتراف بهم 
بوصفهم #الفلسطينيين» » كما في صيغة مدريد واتفاقية أوسلو . 
وبذلك لم تَعْد نظرية الأمن الإسرائيلي تختص بالأمن الخارجي» إذ 
أصبح الداخل هو الآخرمصدرتهديد » وهوما لا تستطيع إسرائيل 
حياله شيئاً فهي لا تستطيع أن تحرك جيوشها لقمع الانتفاضة . 
وبذلك أسقطت الانتفاضة الدور الوظيفي للجيش الإسرائيلي ٠‏ ولو 
مؤقتاً . كما أنها غيرت مفهوم الأمن لديها من كونه تهديدآ خارجياآً 
إلى كونه هاجساً أمناً داخلياً لا يمكن السيطرة عليه مهما بلغت قوة 
إسرائيل العسكرية من بأس وشدة . ولعل هذا هو الذي دقع 
الإسراثيليين بالمطالبة بأن يتزامن توقيع اتفاق أوسلو مع إعلان 
الفلسطينيين وقف الانتفاضة ٠‏ وهو ما لم ينجح أبداً . 

وأدت حرب الخليج الثانية إلى إبراز عدد من الفجوات في 
مغهوم الأمن القومي الإسرائيلي » حيث أوضحت أولا أن الجيش 
الإسرائيلي لا يمتلك قدرة ملائمة مضادة للتهديدات الصاروخية لا 
سيما التهديدات القادمة من بعد . وأدى القصف الصاروخى 
العراقي ‏ رغم محدودية تأثيره الماديللعمق الإسرائيلي إلى 
انكشاف المؤخرة الإسرائيلية بما فيها من تجمعات سكانية كثيفة » 
وازداد إدراك الخطر الصاروخي في ظل سعي دول المتطقة إلى امتلاك 
قدرة صاروخية بإمكانها إصابة أهداف إستراتيجية إسرائيلية . كما أن 
حرب الخليج من تاحية ثانية أظهرت استحالة قيام الجيش الإسرائيلي 
بتنفيذ مفهومه الأمني التقليدي القائم على نقل الحرب بسرعة إلى 


يفف 


أرض الخصم ء وخصوصاً أن عنصر البُعّد الجغرافي قلّل كثيراً قدر, 
السلاح الجوي الإسرائيلي على توجيه ضربات عنيفة إلى العراق . 

يُضاق إلى ذلك أن عملية تسوية الصراع العربي الإسرائيلي 
سوف تكون لها انعكاسات إستراتيجية بارزة » حيث يفترض أذ 
تفضي هذه العملية إلى قيام إسرائيل بتقديم تنازلات جغرافية إقليميا 
وهو ما يعني تآكل العمق الإستراتيجي » والتخلي عن مفهوم الحدوه 
الآمنة بالمعنى الجغرافي » وإقامة تعاون اقتصادي يكفل إقامة شبك 
علاقات اقتصادية متداخلة بين جميع دول المنطقة . 

لقد أثبتت حرب الخليج انعنام جدوى دور إسرائيل القتالي . 
ثم مع سقوط الاتحاد السوفيتي وظهور النظام العالمي الحديديد 
مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي يتشكل حسب ألوان جديدة » هي 
مجرد تنويعات جديدة على النغمة الأساسية القديمة . فالئوابت 
ستظل كما هي (البقاء حسب الشروط الصهيونية وتوظيف الدولة في 
خدمة المصالح الغربية) » ولكنها ستكتسب أشكالاً جديدة مثل 
التعاون العسكري مع بعض الدول العربية والمحيطة بالعالم العربي . 
والعدو هنا لم يعد النظم العربية الحاكمة ولا جيوشها » وإتما أشكال 
المقاومة الشعبية المختلفة . 

والتقديرات الإستراتيجية الإسرائيلية بعد انهيار الاتحاد 
السوفيتي وتدمير القوة العسكرية العراقية تخلّص إلى التهوين مز 
احتمال نشوب حرب عربية شاملة ضد إسرائيل على المستويير 
القصير والمنوسط (مع عدم استبعادها على المدى الطويل) » مع تحور 
الدول العربية نحو الشكل السلمي للصراع ١‏ وقي ظل التحالف 
الإستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي . ورغم انكماش التهديدات 
الفعلية واسعة النطاق المائلة أمام إسرائيل » فإن هناك طائفة واسعة 
من التهديدات المحتملة والكامنة والمقصورةء فمن ناحية أولى طرأت 
نوعيات جديدة من التهديد العسكري ليس من اليسير إيجاد حلول 
عسكرية واضحة لها . يل أصبح من الصعب تشخيصها وما إذا كانت 
ذات طبيعة دفاعية أم هجومية . وأبرز مئال على ذلك الانتفاضة 
الفلسطينية ٠‏ وانتشار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية 
ووسائل إيصالها وبخاصة الصواريخ البالتية . 

ومن ناحية ثانية أدى تطور العملية السلمية وانكماش 
التهديدات الخارجية واسعة النطاق إلى بدء تبلور " التهديد الداخلي * 
الناتج عن ضعف التماسك الاجتماعي والتكامل القومي فتفاقمت 
التناقضات الداخلية الناتجة عن طبيعة التركيب الاجتماعي/ السياسي 
للدولة الصهيونية ء وهو ما بلغ أخطر مراحله ياغتيال رئيس الوزراء 
السابق إسحق رابين . 
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مفهوم الأمن القومي الإسر اثيلي وحملية التسوية السلمية 
له كوعمنع عا ممه بارباععذ أقممهدلظ! له أمععمك تاعهرو1 
ممع للنء5 انلع مومط 

تسود رؤية إسرائيلية أمنية لأبعاد السلام مع المحيط العربي ع 
فحاجة إسرائيل للسلام ترتبط بالخوف متعدّد المصادر (الهاجس 
الأمني) » لذلك توضح الترتيبات والمقترحات الأمنية التي تطرحها 
إسرائيل في المفاوضات والاتفاقات مع الدول العربية المحيطة أنها 
تعتمد إستراتيجية تهدف إلى مواصلة أوسع قدر من السيطرة 
العسكرية على محيطها » وهذا ما تعكسه بدقة المقولة الإسرائيلية 
'السلام الإسرائيلي العربي سيكون سلاماً مسلحاً" . وحديث 
نيتنياهو عن ' السلام القائم على الأمن' ٠‏ أي على قوة إسرائيل 
العسكرية » وهي تكشف عن تأثير الأيديولوجية الصهيونية وهيمتة 
الشأن الأمني على الشأن السياسي وأيعاد التسوية السياسية التي 
تتطلبها » وضمن ذلك وؤيتها للترتيبات المتعلقة بشكون الياه والسكان 
والحدود والعلاقات الاقتصادية . ولذافإن نظرة أحادية الجانب 
وصيغاً لترتيبات غير متكافئة تسيطر على أطروحات إسرائيل مع 
جوارها العربي كجزء من تنظيم شروط ' إندماجها" الإقليمي في 
مرحلة ما بعد التسوية » وهو ما يتمثل في : 
١‏ احتلال الترقثات الأمنية والعسكرة حيزاً مهما من اتفاق أوسلو 
واتفاقات القاهرة اللاحقة مع منظمة التحرير الفلسطينية » 
والإصرار على تضمين الاتفاقات مع الدول العربيةبنوداً 
تعرض على إحخاتي الغريي شاط تروعة السلاح واسعة نسبياً . 
وإدخال تعديلات على الحدود لمصلحة توسع إسرائيل » وإعادة النظر 
في بنية الجيوش العربية وتخفيض أحجامها » وتقليص قدراتها 
الهجومية . 
-١‏ وجود نجه واضح لإقامة نظام أمني إسرائيلي/ أردني/ فلسطيني 
يرتبط لالحقاً . عبر إسرائيل بنظام أمني إسرائيلي/ سوري/ لبناني 
وذلك لتحويل أي انسحاب تقوم به إسرائيل من أية أراضي عربية 
محتلة إلى رصيد أمني لها . 
- تحويل مرحلة الحكم الذاتي الفلسطيني المنصوص عليها في اتفاق 
أوسلو إلى مرحلة اختبارية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية » 
يكون مقياسها أمن مستوطنات إسرائيل وجيشها داخل مناطق الحكم 
الذاتي والمناطق المحتلة . 
+ - النظر إلى التجمعات الفلسطينية في الدول العربية وفي إسرائيل 
نفسها من منظور أمني » وتشترط أن تقبل الدول العربية التي 
تستضيفهم الموافقة على مبدأ توطينهم . 


ازففا 


النظر إلى الأردن من زاوية الوظائف الأمنية التي يمكن أن يؤديها 
كعازل بين إسرائيل وبين الدول العرية المجاورة للأردن . 
1 اعتماد مفهوم الأمن اللا متكافئ في : 
* اعتماد مقولة أن التفوق العسكري الإسرائيلي ومقدرة إسرائيل 
على الردع هو الذي أرغم الدول العربية على التفاوض معهاء وأن 
الحفاظ على هذا التفوق أحد ضمانات السلام . 
* استخدام العلاقة المنميّزة التي تربط إسرائيل بالولايات المتحدة 
كدعامة من دعائم أمنها » أي قوةردع مساندة لها في مواجهة 
محيطها العربي . 
* اعتبار أن احتفاظ إسرائيل بتفوقها العسكري النوعي في مجال 
الأسلحة التقليدية والأسلحة غير التقليدية لفترة مفتوحة زمتياً أمر لا 
بديل عنه. وبالتالي البقاء خارج أية معاهدات قد تضع قيوداً على 
تسلّحهاء وضمن ذلك معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ‏ 
اعتبار أن وجود حالة عدم استقرار في الشرق الأوسط (والتي 
يجري توسيع حدودها لتشمل » إضافة للدول العربية » كلا من 
إيران ودول آسيا الوسطى » وباكستان) يشكل تهديداً مكنا لأمن 
دولة إسرائيل ومناقضاً لأية إجراءات يمكن أن تُتخذ للحد من 
الأسلحة . 
* بناء الثقة بين الطرفين العربى والإسرائيلى» يعنى الإجراءات التى 
يقوم به الطرف العربى لكبح جماح المقاومة الفلسطينية» بل والقضاء 
عليها . 
-٠‏ مغهوم المنطقة العازلة منزوعة السلاح أو شبه المتزوعة : 

تبلور هذا المفهوم كنتيجة لحرب 191/7 . وعلى أساسه تمت 
ترتيبات فصل القوات المصرية الإسرائيلية ثم اتفاق السلام سنة 
84 . لكن مفهوم 'المنطقة العازلة منزوعة السلاح ' كبديل عن 
مفهوم العمق الإستراتيجي بقي -من منظور الأمن الإسرائيلي ‏ قابلاً 
للتطبيق على أوضاع الجبهة المصرية _الإسرائيلية فقط » وغير 
قابل للتطبيق على الجبهات الأخرى بدون إدخال ترتييات 
إضافية . وإزاء موضوع العمق الإستراتيجي برزت في إسراتيل 
مدرستان : 

تعتبر المدرسة الأولى ‏ التى تسود أوساط حزب العمل واليسار 
الصهيوني أن نزع سلاح الضفة الغربية وقطاع غزة أمر حيوي في أية 
تسوية سياسية » وتُمبّز بين مفهوم الحدود السياسية (حدود دولة 
إسرائيل) والحدود الأمنية . على العكس تصر المدرسة الثانية » التي 
تسود أوساط الليكود وأحرّاب اليمين » على أن إبقاء اليطرة 
العسكرية (المياشرة) على عموم المناطق الفلطيئية الملحتلة عام 
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517 لا بديل عنه » وترفض الفصل بين مفهومي اليادة والسيطرة 
العسكرية . وتفترض المارستان كلتاهما مواصلة سيطرة إسرائيل 
على الفوح الحبلية للضفة الغربية وغور الأردن » وتفترض ال مدرسة 
الأولى أن تَرْع سلاح الضفة الفلسطينية يفترض استمرار سيطرة 
إسرائيل على المعابر والطرق . 
4- تأكيد مفهوم الحرب الاختيارية كبديل للحرب الدفاعية أو 
الإجهاضية » ويُقصّد بها تلك الحرب التي تخوضها إسرائيل بببحض 
اختيارها ويدافع من رغبتها في تحقيق مصالحها القومية كما تراها 
وتحددهاء وهي خرب تسحجيب لتظور ور إسرائيل في الشرق 
الأوسط ٠‏ من دولة تبحث عن الاعتراف والقبول إلى دولة تؤكد 
دورها السياسي والإستراتيجي في المنطقة . 
5 يمثل العد النووي في الأمن الإسرائيلي أحد المظاهر المهمة 
لسيطرة هاجس الأمن السرمدي الذي فرض ضرورة انفراد إسرائيل 
بامتلاك مقدراتها الخاصة بصرى النظر عن الارتياط العميق بدولة 
عظمى توقّر لها المساندة السياسية والعسكرية . 

والبّعْد النووي احتل موقماً خاصاً في الفكر الإستراتيجي 
الشامل للساسة الإسرائيليين انطلاقاً من اعتباره مظلة أمنية مستقلة لا 


و7 


تعتمد على محددات وعوامل حاكمة خارجية . ومن هنا ظهور ما 
يسمّى اعقيدة بيجين؛ التي تعني منع دول الشرق الأوسط من التسلح 
بيأسلحة نووية ومن امتلاك التكتولوجيا النووية . وكانت عملية قصف 
المفاعل النووي العراقي ١4/1١‏ فاتحة تطبيقات تلك العقيدة . 

وموقع الخيار التووي في المنظومة الأمنية لم يكن مرتبطاً بركيزة 
إضعاف المخصوم ء وإنما المحافظة على البقاء . الأمر الذي يتضح من 
كونه ذخخيرة إستراتيجية غير مطروحة للاستخدام المباشر الفعلي إلا 
في حالات خاصة جداً هي على وجه الحصر تعرض الدولة لتهديد 
حميقى بالفناء » فاستخدامه الفعلى لن يكون إلا بعد اختلال الميزان 
التقليدي لصالح العرب ونشوب حر شاملة تتعرض فيه الدولة 
لتهديد فعلي بإنهاء وجودها أو ضرب مواقع حيوية فيها . فالسلاح 
النووي هو الملاذ الأخير . أما الاستخدام الفعلي للبّعْد النووي قكان 
الامتخدام الياسي سواء من خلال الضغط النفسي على الدول 
العربية بفُرْض ستار من الغموض حول حدود وطبيعة الخيار النتووي 
يؤدي إلى تحسين وضع إسرائيل التفاوضي أو من خلال عملية 
الابتزاز التي تقوم بها مع الولايات المتحدة لتقديم مساعدات اقتصادية 
وسياسية وعسكرية ضخّمة تغنيها عن اللجوء للقوة النووية . 


أزمة الصهيونية والمسألة الاسرائيلية 
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١‏ أزعمة الصهيونية 


أزمة الصهيونية 


أزّمة الصهيونية : تعريف_الأزمة البنيوية للصهيونية ‏ الأزمة الصهيونية وبنية الأيديولوجية الصهيونية العلمانية الشاملة 
والدولة الصهيونية ‏ الديني والعلماني في الدولة الصهيونية ‏ اهتزاز الوضع الراهن الأصولية اليهودية التطرف اليهودى 
اليهودية المتزمتة ‏ اليهودية المتشددة ‏ أزمة الصهيونية الإثنية العلمانية وتصاعد الديباجات الديئية - أزمة الصهيونية الإثنية 
الديئية ‏ صهينة العناصر الأرئوذكسية بعد عام ١9517‏ دار الحاخامية الرئيسية فى إسرائيل أزمة الهوية اليهودية ‏ من هو 
اليهودى عام ١451/‏ الأزمة السكانية والاستبطانية ‏ تجميع المنفيين عام 1441 جيل ما بعد 1371 (أزمة الخدمة العسكرية) 
تقويض الأيديولوجية الصهسيونية من خلال الاستهلاكية (والأمركة والعولمة والخصخصة والعلمنة) 


أزمسة الصهيونيية : تعريفق 
0 ماع : مسكتهمت أه كتؤامن) 

داز مة الصهيونيةة اصطلاح نستخدمه للإشارة إلى المشاكل التي 
تواجهها الصهيونية كعقيدة تستند إليها الدولة الصهيونية » وتدعي 
لنفسها الشرعية على أساسها » وتؤسس علاقتها بيهود العالم 
والعالم الغربي من خلالها . 

ومن المعروف أن المشروع الصهيوني قد حقق تجاحات كثيرة لا 
شك فيها . مثل احتلال الأرض الفلسطينية بالقوة وطرد أعداد كبيرة 
من الفلسطينيين من ديارهم ووضع الباقين منهم تحت قبضته الإدارية 
والعسكرية الحديدية . كما نجح المشروع الصهيوني في تقل كتلة 
بشرية ضخمة استوطنت في هذه البقعة وأسممت بنية تحتية زراعية 
صناعية عسكرية وانتتصرت في عدة حروب ضد جيوش الدول 
العربية . ويحصل المشروع الصهيوني على الدعم غير المشروط من 
التشكيل المضاري والسياسي الغربي » وبخاصة من الولايات 
المتحدة » التي تقف في الوقت الحاضر على رأس هذا التشكيل . 

ولكن رغم كل هذه الإنجازات المهمة, التي لا يمكن التهوين من 
شأنهات يردد أصحاب المشروع الصهيوني أنفسهم أن مشروعهم 
يواجه أزمة حقيقية » حتى أن عبارة «أزمة الصهيونية» أصبحت 
مصطلحاً أسامياً في الخطاب السياسي » ولا تخلو صحيقة إسرائيلية 
من عبارات مثل «صهيونية بدون روح صهيونية؛ و«انحسار 
الصهيونية» . 

وتُنافّش الأزمة الصهيونية بشكل شيه مستمر في المؤتمرات 
الصهيونية الواحد تلو الآخخر . ونحن نذهب إلى أن أسباب هذه 
الأزمة بنيوية » أي لصيقة ببنية الاستيطان الصهيوني نفسه . ولذا 


بدأت الأزمة مع بداية هذا الاستيطان عام 1817 » ولم يحلها إنشاء - 


الدوثة بل زادها تفاقماً وإن ظلت في حالة كمون إلى أن تبدّت بشكل 


يفنا 


واضح عام ١951‏ ؛ وزادت حدتها مع حرب الاستئزاف وحرب 
*/41 ء ووصلت إلى لحظة حرجة مع هرية الدولة الصهيونية في 
لبنان ثم مع اندلاع الانتفاضة . 

وعناصر الأزمة كثيرة من أهمها : قضية الهوية اليهودية (من هو 
اليهودي ؟) » وتطبيع الشخصية اليهودية ه ومشكلة اليهود 
الشرقيين» وهوية الدولة اليهودية » والأزمة السكانية والاستيطانية » 
وبر التقياقة السامية العمهووقة + وتمباعد بعدلات الفولة 
والأمركة في المستوطن الصهيوني . 

وعناصر الأزّمة الصهيونية متشابكة (كما سيتضح لنا أثناء 
التعرض لجوانبها كل على حدة) » فمشكلة الهوية والصراع بين 
الدينيين والعلمانيين مرتبطة بالأزمة السكانية (الديموغرافية)» 
وكلاهما مرتبط بأزمة الهجرة والاستيطان وبقضية تطبيع الشخصية 
اليهودية . كما أن أزمة صهاينة الداخل مرتبطة من بعض النواحي 
بأزمة صهاينة (ويهود) الخارج ٠‏ وتتبلور العناصر في قضية اليهود 
الشرقيين (من السغارد واليهود العرب ويهود البلاد الإسلامية) . 
ورغم علمنا بهذا التشابك ء إلا أننا فصلتا العناصر بعضها عن بعض 
كضرورة محليلية . 

وكل القضايا السابقة تشكل تحدياً للصهيونية وتفوض شرعيتها 
أمام يهود العالم ويهود المستوطن الصهيوني والدول الغربية الراعية 
للمشروع الصهيوني (وهذه هي الشرعية الصهيونية مقابل شرعية 
الوجود ء أي شرعية النظام الاستيطاني أمام السكان الأصليين ٠‏ أي 
الفلسطينيين) . 

وقد أدّت الأزمة إلى انفراط العقد الاجتماعي الصهيوني أو 
على الأقل تآكله . فد كان هناك اتفاق على بعض المقولات 
الأساسية » مثل أن اليهود شعب واحد (يضم الدينيين واللادينيين 
والإشكناز والسفارد وغيرهم) ٠‏ وهو شعب يطمح للعودة إلى أرضه 
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للاستيطان فيها » وأن الصهيونية ستنهي حالة المنفى وستقوم بتطبيع 
اليهود . لقد فشلت الصهيونية في كل هذا ء فاليهودي (هذا المكون 
الأساسي لهذا الشعب اليهودي) لم يعرف بطريقة ترضي كل 
الأطراف . وهو شعب يرفض العودة لوطنه القومي . الأمر الذي 
يخلق أزمة سكانية استيطانية . ولهذا » لم يعد هناك اتفاق على 
المكونات الأساسية للصهيونية وأهدافها المبدئية » فالرؤية ليس لهاما 
يساندها في الواقع » والواقع صلب لا يود أن يخضع للرؤية . 

وقد ترجم هذا التآكل نقه إلى عدم اكتراث بالمشروع 
الصهيوني الذي ترجم نفسه بدوره إلى عدم الإيمان بالقيم الصهيونية 
«الريادية؛ المبنية على التقشف وتأجيل الإشباع . ويدلاً من ذلك . 
ظهر السعار الاستهلاكي والتزوع نحو الأمركة والعولة 
والخصخصة» وهي حالة لا تصيب الصهاينة وحدهم وإنما تصيب أي 
مجتمع يفتقر إلى الاتجاه ولا يحل مشكلة المعنى . ولكن رغم كل 
هذا التآكل يظل عناك إجماع صهيوني لم يتأكل وهو رفض الاعتراف 
بالفلسطينيين وحقهم في هذه الأرض التي تم اغتصابها . 

ولكن قبل أن عرض لعناصر الأزمة الصهيونية المختلفة يجب 
أن نشير إلى أن بوسع المجتمعات الإنسانية أن تعيش في حالة أزمة 
مستمرة لعشرات السنين دون أن ' تنهار من الداخل ' ٠‏ إن لم تُوجه 
لها ضربة من الخارج . والتجمع الصهيوني ليس استثناء من هذه 
القاعدة » وخصوصاً أن كميات المساعدات التي تصب فيه من 
الولايات المتحدة تزيد عن ثمانية بلايين دولار لمجموع عدد السكان 
الذي يبلغ عددهم حوالي أربعة ملايين » الأمر الذي يجعل التجمّع 
الإسرائيلي (الاستيطاني الوظيفي) من أكثر المجتمعات تلقياً 
للمساعدات الخارجية بالنسبة لعدد السكان . فالتجمع الصهيوني لا 
يحوي مكونات بقائه واستمراره داخله » فهو يستمنها من دولة 
عظمى تكفله وترعاه . 

ومن الواضح أن إسرائيل مدركة تماماً لأبعاد أزمتها وأنه لا حل 
لها داخل إطار ماهو قائم . وقد أذى هذا إلى استقطاب شديد » فطرح 
حلآن : الأول » الصهيونية الحلولية العضوية ؛ ويتسم بالصلابة » 
والثاني ؛ صهيونية عصر ما بعد الحداثة . ويتم بالسيولة. 


الأرّمسة البنيوية للصهيونية 
0 ل 01 5أذتن ألاتاع تداك 

«الأزمة البنيوية للصهيونية» عبارة نستخدمها للإشارة إلى 
طبيعة الأزمة الصهيونية وهي أزمة لصيقة ببئية الصهيونية نفسها . 
قالمواجهة مع السكان الأصليين ليست كما يظن البعض مسألة 


رف 


عرضيةء وإنما هي نتيجة حتمية وملازمة لتحقى المشروع الصهيوني 
على الأرض الفلسطينية . 

وأزمة الصهيونية » رغم ينيويتها » تزداد حدة وانفراجاً حسب 
الظروف التاريخية . ونحن نذهب إلى أن الأزمة تفاقمت بعد 
"اتضار» 155897 وهو عا حولة إلى عسل ة التكتان : :ولاق طيعة 
الأزمة بنيوية فلا يمكن حلها إلا عن طريق تغيير البنية نفسها . أي 
العلاقات التي تأسنّست في الواقع . ونحن نذهب إلى أن صهيونية 
الدولة (أو يهوديتها المزعومة) هي أساس عنصريتها وبنية التنفاوت 
والظلم التي تأسّست في فلسطين » ومن ثم فلا سبيل لحل الأزمة إلا 
عن طريق نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية . 


الأزمة الصهيونية وبنيسة الأيديولوجيسة الصهيونية 
لإمهامع10 اأكتموتج أن عساعين؟ عطا لمة سسكتممأ2 أه وتوت 

تعود الأزمة الصهيونية إلى عدة أسباب بنيوية تنصرف إلى 
صميم المشروع الصهيوني الاستيطاني الإحلالي . ولكن ثمة سمات 
تتسم بها بنية الأيديولوجية الصهيونية نفسها ساعدت على تفاقم 
الأزمة نذكر منها مايلى : 
1١‏ كمه مسافة بين أقوال اق إنننان وأقمالة ٠‏ فالقول الإناني بطبيعته 
لايتفق تماماً ولا يتطابق مع الفعل الإنساني . ولكن في حالة القول 
الصهيوتي نجحد أن المسافة التي تفصله عن الواقع شاسعة حتى يصيح 
القول كله (أحياناً) ديباجة لا علاقة لها بأي واقع ٠‏ فهي تهدف أولاً 
وأخيراً إلى التبرير والتسويغ . ويعود هذا إلى أن الصهيونية لم تنبع 
من واقع أعضاء اإنماعات اليهودية في العالم وإنما هي صيغة أساسية 
توصلت لها المحضارة الغربية في عصر نهضتها وبداية تجربتها 
الاستعمارية الاستيطانية للتعامل مع الجماعات اليهودية ففرضتها 
عليها ثم تبشها هذه الجماعات » أي أن حالة التبعية أو الذيلية 
الصهيونية للعالم الغربي ليست مسألة تنصرف إلى أمور السياسة 
والاقتصاد وإنما إلى بنية الأيديولوجية نفسها وأصولها الحضارية 
والفكرية . 
1 قامت الحضارة الغربية بنقل بعض أعضاء هذه الجماعات ككتلة 
بشسرية مستقلة تُوطن في وسط العائم العربي عن طريق القوة 
العسكرية » فهي صيغة لا علاقة لها بالواقع العربي الذي زرعت فيه . 
لكل هذا جد آن الفكر الصهيوني فكر اختزالي يتجاهل معطيات 
الواقع سواء أكان الأمر يتعلق بواقع أعضاء الجماعات اليهودية في 
العالم أم واقع الفلسطينيين العرب . وتتضح هذه الاختزالية في إنكار 
الشاريخ والتفكير في وضع نهاية له : تواريخ أعضاء الجماعات 
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اليهودية والتاريخ العربي في فلسطين . كما يتضح في إنكار 
الجغراقيا . ففلسطين تصبح إسرائيل » وهي بلد لا حدود لها ء إذ أن 
حدودها توجد داخل مفهوم إرتس يسرائيل الديني . 
- لكل هذا تمد أن العقيدة الصهيونية أيديولوجية فاشية » نسق 
عضوي مغلق يخلع القداسة على الأرض (أرض الميعاد) والشعب 
(الشعب المختار) وينكر الآخمر (الصراع مع الأغيار والعقلية 
الجيتوية). ومثل هذه الأيديولوجيات تكسب حاملها قوة ومناعة 
وصلابة ء ولكنها في الوقت نفسه تتسم بالجمود والانغلاق . ومن 
ثم فكثير من التناقضات الكامنة داخل الأيديولوجية أو في واقعها 
حينما تتبدى في الواقع . تظهر بشكل عنيف إن لم يكن فجائياً. 

وقد حدثت داخل الدولة الصهيونية وخارجها تطورات عميقة 
من أهمها ظهور النظام العالمي الجديد وتصاعد معدلات العلمنة بين 
يهود العالم وتبني المعسكر العربي خطاباً برجماتياً بل اتكماش 
المطالب العربية . ويستمر التجمع الصهيوني ونخبته الحاكمة في 
استخدام نفس الخطاب الصهيوني القديم ويدركون العالم من خلال 
المقولات القديمة للثقافة السياسية الصهيوتية . وهووضع يهدد 
بتصعيذ الأزمة . 
6 تستند الأيديولوجية الصهيونية إلى فكرة الهوية وإلى تعريف 
عضوي ضيق لهما » ولذا فإن أية تحديات لهذه الفكرة تسبب شرخحاً 
-1١‏ ثمة تناقضات عديدة داخل القول الصهيوني نفسه . فالتناقضس 
ليس بين القول والفعل وحسب وإنا بين قول صهيوني وآخرء فدعاة 
القول الصهيوني لم يتفقوا فيما بينهم على الحد الأدنى فيما يتتصل 
بكثير من القضايا النظرية الأساسية (حدود الدولة_الهوية اليهودية - 
موقفهم من يهود العالم) وإنما اتفقوا على الحد الآدنى من الفعل 
وحسب (نقل بعض يهود العالم إلى فلسطين وتوظيفهم داخل إطار 
الدولة الوظيفية) . 

كل هذه السمات البنيوية في الأيديولوجية ساهمت في تفاقم 
الأزمة » إلا أن السبب الأساسي لها يظل أنه حين وُضعت هذه 
العقيدة الصهيونية موضع التنفيذ أفرزت الكثير من المشاكل بعضها 
تماص بالمستوطن الصهيوني ويهود العالم » والبعض الآخر خاص 
بالفلسطيئثيين (فيما نسميه «المسألة الفلسطيتية») . وحسب تصورنا لا 
يوجد حل داخل إطار الأمر الواقع الصهيوني لأي من هذه المشاكل . 
وقد تفرز الصهيونية حلولاً يميتية صلبة (الصهيونية الحلولية العضوية) 
أويسارية سائلة (صهيونية عصر ما بعد الحدائة) . ولكنها حلول لا 
تتوجه إلى جذور المشكلة . 


الحفا 


وأزمة الصهيونية متشابكة تتلآخل فيها أسباب مع الأخرى 
وكذلك الأسباب والنتائج والأيديولوجية والواقع . ومع هذا 
لضرورات تحليلية سنقسُم أوجه هذه الأزمة (في إطار الشرعية 
الصهيونية) إلى أربعة أقسام نتناول كل قسم في مدخل مستقل أو في 
عدة مداخل : 
١‏ إشكالية الديني والعلماني . 
"- أزمة الهوية . 
7 الأزمة السكانية والاستيطانية . 
4 - تفكّك الأيديولوجية الصهيونية من خلال تصاعّد التزعات 
الاستهلاكية (والعلمنة والأمركة والعولمة والمتصخصة) . 


العلمانيسة الشساملة والدولسسة الصهيوننة 
531 اذتلواتض ع() لقة وداه لناعع5 ع اأكمعطعم درمت 

تَصدّر الحركة الصهيونية عن الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة » ولكنها تهويدها ء أي إدخال ديباجات يهودية عليها , 
واتمق الجميع على أن تكون الدولة الصهيونية «دولة يهودية» . ولكن 
مضمون كلمة «يهودية» كان يختلف من تيار صهيوني لآخرء 
فهرتزل كان يتحدث عن دولة علمانية لليهود » بينما تحدث الحانخام 
إسحق كوك عن دولة يهودية تعبر عن حلول الإله في الشعب 
وامتلائه بالقداسة . ورغم اختلاف الديياجات إلا أن العلماتية 
الشاملة » سيطرت على الدولة الصهيونية ٠‏ شأنها في هذا شأن 
معظم البلاد الصناعية المتقدمة . 

ويلاحَّظ أنه توجد ثلاثة مصطلحات في إسرائيل لوصف 
الانتماء الديني أو غيابه . أما المصطلح الأول ء فهو داتي» وهو 
مصطلح يستخدم عادةً للاشارة إلى المتدينين الأرتوذكس ورئة 
اليهودية الحاخامية . ولكن هناك مصطلحين يصفان اليهود الذين 
انسلخوا عن اليهودية الحاخامية : #حيلونى؟ وه ماسوراتى». أما 
مصطاح «حيلوني» فيعنى اعلماني» (من فعل «حل» بمعنى ااحدث؟ 
أو «جرى؛ أو #صادف» أو «حال» الشيء أي «تحول من حال إلى 
حال») . ومصطلح «حيلوني» شأنه شأن مصطلح «علماني» في اللغة 
العربية ومصطلح #سكيولار تداندءة» في اللغة الإتجليزية ومصطلح 
«لاكيك عدو 121" في اللغة الفرنسية مختلط الدلالة . فالشخص الذي 
يوصف بأنه «حيلوني؛ يمكن أن يؤمن أو لا يؤمن بالإله . 

ولكن المصطلح في المعجم الحضاري الإسرائيلي يزداد اختلاطاً 
واضطراباً بسبب وجود مصطلحات أخرى مثل «ماسوراتي*» أي 
«تقليدي؛ أو «محافظ» . والكلمة تشير إلى اليهودي الانتقائي في 
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ممارساته الدينية » والذي يؤدي بعض الشعائر دون البعض . وتصف 
سكان إسرائيل يصفون أنفسهم بأنهم «حيلوني» (زادت النسبة إلى 
٠5/عام/ا989١)2,‏ وتبلغ د 1 نسبةالماسوراتي ا : ويصف 71١١0‏ 
منهم أنفسهم بأنهم #متدينون» والباقي من أعضاء العبادات الجديدة 
(الآاخذة في الانتشارقي إسرائيل) . 

و كثيرون يترددون في د تسميةأنفسهم١<‏ يلوني» (أي 
#علمانيين») بسبب ما قد يوحي به المصطلح من الالحاد ويفضلون 
صفة «تقليديين» أو «محافظين» («ماسوراتي») : ولكن 3 مع هذا 3 
تجب الإشارة إلى أن «التقليدي؛ في إطار يهودي قد تعني أيضاً 
شيئاً قريباً من الإلحاد . إذ يمكن أن يُقيم اليهودي التقليدي الشعائر 
ويعطيها مضموناً وثنياً قومياً دون إيان بالإله » كما هو الحال مع 
الصهاينة » واتباع اليهودية المحافظة وإن كان الاستتخدام الأكثر 
شيوعاً هو «اليهودي المحافظ؟ . أي من يقيم بعض الشعائر وحسب . 
وبطبيعة الحال ما يزيد الأمر اضطراباً أن مصطلح *يهودي» يكاد 
يكون دالا دون مدلول ١‏ في الدولة العلمانية التي يقال لها يهودية . 

ويلاحّظ . في إسرائيل » أن من السهل على اليهودي تأدية 
شعائر دينه إذ أن إيقاع الحياة وقوانين الدولة تساعده على ذلك . ومع 
هذا . ففي استطلاع للرأي أجري عام 191/0 » وصف 00/ أنفسهم 
بأنهم «متدينون جداً» أو «متدينون» قحسب ء ووصف 15/ أنفسهم 
بأنهم ليسوا متدينين على الإطلاق . ولكن حين طُبّق على المتدينين 
ستة معايير للتدين » مثل عدم قيادة السيارة يوم السبت والذهاب إلى 
تصنيف /١9‏ من هؤلاء على أنهم يقيمون الشعائر بشكل عام » مع 
ملاحظة أن هذه هي رؤيتهم لأنفسهم حيث لم يُختبر قولهم . 
ووصف 5٠‏ أنفسهم بأنهم تقليديون أو محافظون + في حين صرح 
/١‏ بأنهم ليسوا متدينين على الإطلاق . ولتوضيح مضمون صفة 
«تقليدي» ٠‏ تنبغي الإشارة إلى أن الأغلبية العظمى من الإسرائيليين 
صرحو بأنهم لامانع لديهم من الذهاب إلى السينما وركوب 
الواصلات يوم السبت ٠‏ الأمر الذي يتنافى مع الشريعة . ومع هذا 
قال إنهم يوقدون الشموع في منازلهم في ذلك اليوم » وهو ما 
يعني أنهم اختاروا من الشعائر ما يتناسب مع الحياة العلمانية . إذ أن 
إيقاد الشسموع عمل رومانسي لطيف لا يكلف كثيراً ولا يشكل قيداً 
على الحرية أو على الذات ولا يتطلب أية تضحية » وإلى جانب ذلك 
فهو ذو قيمة رمزية ترفع معنويات الشخص الذي يؤدي هذا الطقس . 
ومن الممكن بطبيعة الحال افتراض أن عدداً كييراً من هؤلاء يوقد 
الشموع لأسباب إثنية لا علاقة لها بالدين . 


الكل 


وفيما يتصل بالطعام الشرعي » صرح /7١‏ عام 191/0 بأن 
تناول الطعام الشرعي أمر مهم ولكته ليس أمراً ضرورياً أو مغروضاً . 
وقد انخفضت هذه النسبة إلى 07 في عام 19/84 . ويقال إن نصف 
اللحم المستهلك في إسرائيل لحم خنزير . ومع هذا تشير إحدى 
الإحصاءات إلى أن 71/ فقط يأكلون لحم خنزير . ولعل البساقين 
يستهلكونه ولكنهم لا يصرحون بذلك . وقد بيّنت إحدى الدراسات 
أن عدد من يقيم شعائر الطعام في منزله وحسب 2/55 وتنخفض 
النسبة إلى 50/ في البيت وخارجه ! 

وفيما يتعلق بالذهاب إلى المعبد » نجد أنه أصبح عادة سنوية لا 
أسبوعية أو يومية » تماماً كما هو الحال بين يهود الولايات المتحدة . 
وقد صرح 51/ بأنهم يذهبون إلى المعبد و77/ يذهبون كل عيد . 
وتنخفض النسبة إلى أقل من 7/١٠١‏ حينما يكون السؤال عن الذهاب 
للمعبد كل سبت ! ومن الضروري تأكيد أن الذهاب إلى المعبد في 
العيد لا يكون بالضرورة تعبيراً عن توجه ديني بل قد يكون على 
العكس تعبيراً عن تزايد العلمئة إذ أن المعبد يصبح تعبيراً عن التمسك 
بالهوية الإثنية . 

وقد أدَى تزايد معدلات العلمئة في المجتمع الإسرائيلي إلى 
اتتشار الإباحية . ولم تعد تل أبييب وحدها مركزاً للإباحية » بل 
وصلت الإباحية إلى القدس أيضاً حيث توجد محلات لبيع الأشياء 
الإباحية على بعد خطوات من حائط المبكى ٠.‏ كما يتزايد بشكل 
ملحوظ خرق شعائر الدين اليهودي . ويقال إن المجتمع الإسرائيلي 
أصبح من أهم مصادر البغايا في العالم » وأن لغة القوادين في 
أمستردام هي العبرية . 

وقدأدى كل هذا إلى الاصطدام بين العناصر الدينية والعناصر 
اللادينية . وهذا يعني أن العقيدة اليهودية أصبحت من أهم مصادر 
الشقاق والتوتر بين اليهود . سواء بين أعضاء التجمع الصهيوني في 
إسرائيل أو بين أعضاء الجماعات اليهودية في العالم . وتتزايد 
التنافضات حدة مع تزايد معدلات العلمنة بينهم (للمزيد عن النقد 
اليهودي الديني للدولة الصهيوتية ياعتبارها دولة علمانية » انظر : 
«موقف الجماعات اليهودية من الصهيوئية») . 


الذشسي والعلماني فسي الذؤلسسة الصهيونيسة 
عاها5 أدتلهمات عطا وا عقاباععد عطا نمه دنامنع نا ع1" 

رؤية الصراع في إسرائيل على أنه صراع بين المتدينين 
والعلمانيين هو شكل من أشكال التطبيع المعرفي . فالكيان الصهيوني 
كيان له خصوصيته وقواتينه ٠»‏ فمعظم المندينين فيه ليسوا متديتين 
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١‏ أآزمة للصهيونية 


بالمعنى المألوف » ومعظم العلماتيين ليسوا 'علماتيين' أيضاً بالمعنى 
المألوف للكلمة (قهم ليسوا علمانيين جزئيين وإغاهم علمانيون 
شاملون بدرجة متطرفة). وإذا حاولنا إعادة تقسيم أعضاء المجتمع 
الصهيوني من منظور الاقتراب أو الابتعاد عن كل من الدين اليهودي 
والأيديولوجية الصهيونية » فيمكننا تقسيمهم إلى أربعة أقسام وليس 
إلى قسمين اثنين : 
١‏ المتدينون : 

وهؤلاء يؤمنون باليهودية دينآً توحيدياً ويرون أن اليهود هم 
شعب بال معنى الديني للكلمة أساساً . وأن العتاصر القومية الإثنية في 
الدين اليهودي (مثل العودة والارتباط بالأرض) هي في جوهرها 
مفاهيم دينية لا يتم تحقيقها إلا بمشيئةالإله . وهذا القريق معاد 
للصهيونية رافض للدولة الصهيونية » بل يرى فيها فعلاً من أفعال 
الشيطان . ولا تزال جماعة الناطوري كارتا (نواطير المدينة) من أهم 
الجماعات التي تمثل هذا التيار وتطالب بالانضمام لحكومة فلسطينية 
في المنقى » وهي تكافح ضد الصهيونية ولها نشاط داخل وخارج 
الكيان الصهيونى . 
- الصهاينة المنديتون (أو الإثنيون الدينيون) ٠‏ أي الصهاينة من 
أصحاب الديياجات الدينية : 

إذا كان المتدينون يرون أن على اليهودي الانتظار » ويرون 
العودة إلى صهيون فعلاً من أفعال الهرطقة (دحيكات هاكتس ٠‏ أي 
التعجيل بالنهاية) فإن مسار التاريخ المقدّس بالنسبة لهم يأخذ الشكل 
التالي : نفي_انتظار-عودة بمشيئة الإله . ومع هذا تغلغلت 
الصهيونية في صفوف المتدينين ونجحت في * صهيئة " قطاعات كبيرة 
منهم (في الواقع الغالبية العظمى) بحيث تم طرح تصور مفاده أنه 
يجب العودة قبل ظهور الماشيّح دون انتظار لمشيئة الإله للإعداد 
لعودته وبهذا يأخذ التاريخ الشكل التالى : نفي ‏ عودة للإعداد لمقدم 
لايح التطار قاع الماشيح . 

ومن الواضح أذء الشكل الجديد يسقط العنصر الديني إلى حد 
كبير بحيث تصبح العودة فعلاً من أفعال البشر يتم تحت مظلة المنظمة 
الصهيونية , وبالتالي استطاع هذا الفريق المساهمة في مشروع 
الاستيطان الصهيوني والمشاركة في كل النشاطات الصهيونية- 
الاستيطانية والعنصرية والإرهابية . 

ولابد من إدراك أن المعسكر الصهيوني الديني (أي صاحب 
الديياجات الدينية) ليس معسكراً واحداً . فالانقسام السفاردي 
الإشكنازي يجدد أصداءه داخله » فحزب شاس حزب ديني 
سفاردي . بل يمكن القول بأنه سفاردي أكثر من كونه دينياً ٠‏ إذ ينضم 


م1 


له المهاجرون من البلاد الإسلامية يغض النظر عن مدى تدينهم . 
وهناك أيضاً الانقسام بين مثلى حركة حبد الحسيدية من أتساع 
شنيرسون (ديجيل هاتوراه) وممثلي الجناح الديني الليتواني 
(المتتجديم) من أتباع الحاخام شاخ (أجودات إسرائيل) . وهناك 
الحزب الديني القومي أقدم الأحزاب الدينية وقد تعاون مع المؤسسة 
الصهيونية منذ البداية . وهناك المنديتون العاديون والحريديم الذي 
يوصفون عادة بالتطرف الصهيونى . 
العلمانيون الشاملون ( من الصهاينة) : 

كانت اليهودية كنسق ديني في أوائل القرن التاسع عشر مع 
ظهور المجدمع الحديث في أوربا في حالة أزمة عميقة ‏ إذ يبدو أنها 
تهجمدت وتحجرت بحيث أصبح من العسير عليها أن تتطور . وقد 
ظهرت الصهيونية وطرحت نقسها على أنها ستحل محل 
اليهودية كمصدر للهوية » بحيث تصبح اليهودية انتماء إثنياً 
بالدرجة الأولى (على طريقة المشروع القومي في الغرب) ء 
ولكن هذه الإثنية اليهودية لا تستند إلى تراث تاريخي 
طويل كما هو الح ال مع الهويات الغربية كالفرنسية 
والإتجليزية » وإغنما تتندإلى التراث الديني اليهودي ٠‏ كما 
تستند إلى اعتذاريات » هي في جوهرها مطلقة مستمدة من المنطق 
الديني مثل حق اليهود الأزلي في أرض الميعاد . ولذا من الممكن 
أن نجد شخصاً ملحدأ موغلاً في الإلحاد مثل بن جوريون يقتيس 
التوراة بل يقوم بتفسيرها . وقد استولى الصهاينة على الخطاب 
الديني اليهودي بكل ما فيه من إطلاق ديني ء فهم علمانيون شاملون 
وليسوا جزئيين ء باعتبار أن العلمانية الجزئية تفترض التعددية والنسبية 
. وهذا الفريق العلماني الشامل هو الذي أسّس المنظمة الصهيونية 
العالمية » وهو الذي شيِّد المستوطن الصهيوني . وأهم تمثل له المؤسسة 
العمالية في إسرائيل يأحزابها ومستوطناتها وتنظيماتها . 
5 العلمانيون الجزئيون (أو الإنسانيون) : 

وهذا فريق صغير من اليهود الذين يرفضون الدين اليهودي ١‏ 
ولا يقبلون الصهيونية » أو يقبلون صيغة صهيونية يمكن تصنيقها على 
أنها صيغة علمانية جزئية » بمعنى أنها لا تبحث عن مسوغات لنفسها 
في الدين اليهودي ولا تخلع على نفسها أي إطلاق ومن ثم فهي تقبل 
بقدر من المشاركة من العسرب . وأهم من يمثل هؤلاء في إسرائيل 
جماعات صغيرة وشخصيات هامشية مثل حركة حقوق المواطن 
وأوري أفنيري وآربيه إلياف وشالويت ألوني . 

والأيديولوجية الصهيونية تستبعد الفريق الأول تماماً وتستيعد 
الأخير بدرجات متفاوتة وتنوجّه للفريق الثاني والثالث » وقد تشأ 
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بينهم تحالف أو تفاهم منذ المؤتمر الصهيوني الأول » يستند أساسا إلى 
ما يسمى «الوضع الراهن». 


افستزاز الإضسع الزامسسن 
ود2) كنأاماك غط) أن قمتاهعذاْتطدووعد1 

«الوضع الراهن» عبارة تُستخدّم للإشارة للأمر الواقع الديني 
بين المستوطنين الصهاينة إيّانَ حكم الانتداب . فعلى سبيل المثال » 
تتوقف المواصلات العامة يوم السبت » ولكن يمكن استخدام 
السيارات الخاصة أو التاكسيات ٠‏ وتُغلق الشوارع في الأحياء التي 
تقطنها أغلبية متدينة ويرك مفتوحة في الأحياء الأخرى . أمافي 
مجال الزواج والطلاق فقد وضعت الصلاحيات المطلقة في يد 
مؤسسة القضاء الحاخامي التي يسيطر عليها المتدينون (وهو استمرار 
لنظام الملة العثماني والذي أبقت عليه سلطات الانتداب) . وقدتم 
الاعتراف بالتعليم الديني المستقل » وهو ما يعني أن الدولة عليها أن 
توه (وقد أصبح فيما يعد هو العمود الفقرى لتطور التطرف 
الصهيونىء ذى الديباحات الدينية). ولا تُعرَض أفلام سينمائية 
ابتداءً من يوم الجمعة مساءً ٠‏ وإن كان يُصرح بلعب كرة القدم يوم 
السبت (على أن تباع التذاكر في اليوم السابق) . وقد أرسل بن 
جوريون عام ١4417‏ (باعتباره رئيس الوكالة اليهودية) خطاباً إلى 
زعماء أجودات إسرائيل وعد فيه بالحفاظ على الوضع الراهن. وقد 
تم أيضا اعفاء طلبه المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية . 

والعقد الاجتماعي الصهيوني يستند إلى قبول «الوضع الراهن» 
باعتباره الإطار المرجعي لكل العناصر التي تقبل المشروع الصهيوني 
(ولذا ثر فق اتفاقية الوضع الراهن بكل اتفاق ائتلافي منذ عام 
2.65 والتفاهم العملي يمكن أن ينصر ف إلى التفاصيل والفروع 
ولكنه غير قادر على حل المشاكل المبدئية » ولذا فالعقد الاجتماعى 
الذي يستند إليه اللجتمع الصهيوني عقد واه جداً مهدد بالتمزق دائماً 
وفي أية لحظة . وقد أشرنا إلى أن الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة تفترض أن اليهود شعب عضوي متبوذ ونافع يمكن توظيفه 
خارج أوربا لصالحها داخل إطار الدولة الوظيفية . وقد ولدت 
الصهيونية على يد صهاينة غير يهود لا يكترثون باليهود وينظرون 
إليهم من الخارج باعتبارهم مادة استيطانية . ثم انضم إليهم صهاينة 
يهود غير يهود يشاركونهم عدم الاكتراث هذا . ثم ظهر دعاة 
الصهيونية الإثنية العلمانية الذين هودوا الصيغة عن طريق إدخال 
مصطلحات الخحلولية اليهودية العضوية على الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة » ونادوا بالقومية اليهودية . لكن القومية » بالنسبة 


يدانا 


إليهم » تستند في نهاية الأمر إلى قراءة صهيونية لما يسمونه «التاريخ 
اليهودي» تثبت وجود شعب يهودي متمير مستقل . ولا تعد كُتب 
اليهود المقدسة من هذا المنظور سوى جزء من فلكلور هذا الشعب 
وتاريخه . ولذاء فإن القومية اليهودية قومية مقدّسة . ولكنها 
مختلفة عن الدين اليهودي ومستقلة عنه » بل معادية له أحياناً . ثم 
كان هناك الجيب الصغير من الصهاينة الإثنيين الدينيين . وقد افترض 
هؤلاء منذ البداية أن الدين هو القومية وأن القومية هي الدين . 
وهكذا » فبدلاً من القومية بلا دين على طريقة هرتزل (والغرب عامة 
بعد عصر الاعتاق والاستنارة» » أو القومية بدلا من الدين على 
طريقة أحاد هعام (والقومية العصوية الألمانية السلافية) » نصل إلى 
القومية كدين والدين كقومية على طريقة الشرق الأدنى القديم 
(الحلولية الوثنية) . ولعل أهم مفكري هذا التيار هو الحاخام كوك 
صاحب الفكر الصهيوني الحلولي الذي هاجم من سماهم 
«الانشطاريين؟ » أي الذين يفصلون الدين عن القومية . 

وقد حاولت اليهودية الحاخامية محاصرة النزعة المشيحانية 
الحلولية بأن جعلت العودة منوطة بالأمر الإلهي » فكأنها استعادت 
شيئاً من الثنائية التوحيدية بدلاً من الواحدية الحلولية . ولكن 
الصهيونية الإثتية الدينية حطمت السدود الحاخامية الأرثوذكسية 
وبعثت النزعة الحلولية . ورغم أن مارتن بوبر يعد من أتباع 
الصهيونية الإثنية العلمانية » إلا أن مصطلحه الصهيوني ديني صوفي 
حلولي عضوي إلى أقصى درجة » إذ يلغي الازدواجيات والحدود 
ويؤكد أن إسرائيل شعب وأن القومي والمقدّس يتداخلان في حالته 
تداخلاً تاماً . ولقد تلقّى إسرائيل الشعب وحياً دينياً في سيناء » 
ولكن روح هذا الدين هي روح قوميته . ولا يختلف الوحي الذي 
تلقاه موسى من الرب عن الروح القومية للشعب . وهكذا يذوب 
الشعب في الإله ليكونا كلاً واحداً غير متمايز » فلقد حل المطلق في 
التسبي حلولاً كاملاً » كما ابتلع النسبي المطلق ابتلاعاً كاملاً » ولذلك 
فإن في وسع اليهودي أن يعي الإله بأن يعي نفسه . أو كما قال الحاخام 
كوك: *إن روح إسرائيل وروح الإله هماشيء واحد” . 

وكما أسلفنا تعايش التياران جنباً إلى جنب : التيار الحلولي 
الديني (القومية كدين والدين كقومية) » والتيار الحلوني العلماني 
(القومية كدين) ٠‏ وتقبلا سياسة الوضع الراهن » وكان من الممكن أن 
يستمر التياران في التعايش إلى ما لا نهاية ٠‏ فالخطاب الصهيوني 
المراوغ كان كفيلاً بذلك . ولكن قبول الوضع الراهن كان مجرد 
تفاهم عملي ٠‏ ولم يكن مبدئياً بأ شكل من الأشكال تتحكم فيه 
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وقد ظل الوضع الراهن قائماً لمدة سنوات طويلة » ووملت 
الأحرّاب الدينية كل الاتتلافات الوزارية التي حكمت إسرائيل ١‏ 
وقنعت بدور التابع الذي يقنع بقطعة من الكعكة . ولكن مع تزايد 
علمنة المجتمع الصهيوني وعلمنة يهود العالم وتصاعد الخطاب 
الديني وزيادة عدد الصهاينة من دعاة الديباجات الديتية وظهور 
مشكلة اجراءات اليهودزادت حدة الاستقطاب في المجتمع 
الصهيوني بين الدينيين والعلماتيين . ومن الأمثلة على ذلك الموقف 
من طلبه المعاهد الدينية » فقعند إعلان الدولة» وحين تم اعفاءهم من 
الخدمة العسكرية» كان عددهم لا يتجاوز 5٠٠‏ » ولكن عام ١951‏ 
كان عددهم يزيد عن ٠٠٠ر194.‏ وهذه الألوف لا تعمل ء فهم طلبه 
وحسبء أى أن نسبة كبيرة من المستوطنين أصحاب الديباجات 
الديئية يعيشون على نفقة دافع الضرائب الإسرائيلي . ولذا أشار لهم 
أحد كبار العلمانيين في إسرائيل بأتهم «طفيلبين»: وهي كلمة لها 
مدلول خخاص في المعجم الإسرائيلي . فكان يستخدمها أعداء اليهود 
للإشارة لهم . وقد قال شيمون بيريز حين مم في الانتخابات: «لقد 
هزم اليهود الإسرائيليين*: كما لو كان هناك فريقان يتصارعان فى 
إسرائيل : #يهود متيدينون» ضد «إسرائيليين علمانيين»» والفريق 
الأخير ليس #يهودياة. 

واحتكار المؤسسة الدينية لعمليات الزواج والدفن يثير حفيظة 
العلمانيين. فالمهاجرون اليهود السوقييت (وعدد كبير منهم ١غير‏ 
يهودى» حسب التعريف الأرئوذكس)»ء لا يمكنه أن يتزوج فى إسرائيل 
أو يدفن حسب الشريعة اليهودية فيها وقد أخرج جثمان أحدهم بعد 
خمس 
أن أحد المستوطتين من أصل سوقبيتى لقى حتفه يعد إحدي الهجمات 
الاستشهادية الفلسطينية» ومع هذا لم يتم دفنه في مقبرة يهودية . 

كل هذا أدي إلى أن حوالي نصف الإسرائيليين يري أن الموقف 
المتأزم تفن العلمانيين والمتدينين سيؤدى إلي نشوب حرب أهلية . وقد 
قال الحاخام حابم ميلر إن الحل هو الفصل بين الفريقين منها 
للاشتباك بينهما . 


أعوام من دفته حين شكّت المؤسسة الحاخامية فى يهوديته. كما 


الاصوليسة اليمودية 
للك لمامعسلن "1 اكابوعل 

كلمة «أصولية» هي ترجمة حرفية لكلمة فاندا منتاليزم 
ملك تأقارو مرولدية » وهى مأخو ذة من كلمة فاندمنت 1معمنه0هنا ألتي 
تعني «الأساس» أو «الأصل» (من اللخة اللاتينية » كلمة «فاندا منتم» 


لوا تعنى (أساس2) : 


كنك 


وكلمة «أصولية » الإيجليزية استُخدمت أول ما استخدمت في 
سياق مسيحي وتعني #حركة بروتستانتية أمريكية» تهدف إلى إعادة 
تأكيد بعض ما يتصور أنه عقائد ثابتة وأصلية مسيحية مثل قدسية 
الكتاب المقدّس وأنه صائب تماماً (بل قد ارتبطت كلمة #أصولية» 
بالتفسير الحرفي والمباشر لتصوص الكتاب المقدس) . والإيمان 
بالمعجزات (وخصوصاً الحمل بلا دنس) والبعث الجسدي للمسيح . 
ثم طبقت هذه الكلمة على الاتجاهات التجديدية في الإسلام ثم 
الحركات الدينية المتطرفة في اليهودية . و«الأصوليات» الشلاث 
مختلفة تمام الاختلاف في مضمونها واتجاهها . 

وعبارة «الأصولية اليهودية» نُستخدم في الخطاب السياسي 
العربي والغربي للإشارة إلى شكل من أشكال التطرف الديني عادة 
«الأرثوذكسي» (وتترجم كلمة «أصولي» أحياناً إلى كلمة «متزمت؟؛ 
أو «متشده» أو #متطرف» مما يعني ترادف كل هذه المصطلحات مع 
لفظ «أرثوذكسي» . وهذا خطلل ناجم عن تطبيق مصطلح ديتي » ثم 
اقتراضه من نسق ديني ما ثم تطبيقه على نسق ديني آخخبر) . 

ويرى مس خدمو هذا المصطلح أن هذه الأصولية تعود إلى 
الحاخام أبراهام كوك (الذي كان يشغل منصب الحاخام الإشكنازي 
في فلسطين) وأنها مستمرة حتى هذه الأيام (على يد ابئه الحاخام تسفي 
كوك وغيره) ١‏ يل إنها آخذة في التنامي . فقد بلغ عدد أعضاء الكنيست 
«الأصوليين» . أي ممثلي الأحزاب الدينية (المفدال وديجيل هاتوراء 
وشاس) 77 عضواً (مقابل 11 عضواً في الكنيست السابق) من مجموع 
عضواً . وتُعد هذه أكبر نسبة في تاريخ إسرائيل السياسي . 

وهذا التيار الديني أصبح بمقدوره التحكم في رثاسة الحكومة 
وإسقاط الحكومات . ولايمكن تشكيل أية حكومة دون مشاركته 
(رغم أن أعضاء هذا التيار غير معنيين بالسياسة بالمعنى الضيق للكلمة 
فهم يهتمون بميزانيتهم بالدرجة الأولى) وهم يستأثئرون بوزرارات 
المستقبل (التعليم_الإسكان_الأراضي_المهاجرونالأديان) 
ويتحكمون في وزارة حيوية مثل وزارة التعليم » ويقال إنهم أصبح 
لهم نفوذ كبير داخل الجيش . فهناك حاخامية عسكرية تتولَّى مهمة 
التوجيه الفكري والديني داخل القوات المسلحة »+ وهي تباشر كل 
شكعون الأحوال الشخصية المتعلقة بالعسكريين » وتشرف على 
المدارس العسكرية الدينية » وتخرّج أجيالاً مسكونة بالكراهية المطلقة 
للعرب ء كما تتولى الحاخامية إصدار الفتاوى التي تضفي القداسة 
على الممارسات والجرائم التي يرتكيها الجنود ضد العرب . وقد 
أوصل هذا التغلغل داخل الجيش عدداً غير قليل من الضباط 
الأرثوذكس إلى مراتب عليا . 


الجزء الخامس : أزمة الصهدونية وللسالة الإسوى أثيلية 


وفي استطلاع أجرته صحيفة يديعوت أحرونوت قال 1417 / من 
الإسرائيليين أنهم يتوقعون حدوث حرب أهلية بين المتدينين 
والعلماتيين اليهود (وقد تكون هذه مبالغة » ولكنها «مبالغة دالة» إن 
صح التعبير) . ودعاة الأصولية اليهودية يقفون الآن بمنتهى الحزم 
والشراسة ضد أي انسحاب من الضفة والجولان ومع الاستيطان 
وطرد العرب ء وهم مستعدون للذهاب في سبيل الدفاع عن موقفهم 
هذا إلى أبعد مدى . ولا تنس أنهم يعتبرون باروخ جولدشتاين منفذ 
مجزرة الحرم الإبراهيمي قديساً ومثلاً أعلى يجب الاحتذاء به . 

والأطروغات الأساسة لهده «الأسولة د حسب تور م 
يستخدمون هذا المصطلح_كما يلي : 
١‏ إنشاء دولة إسرائيل هو تجسيد للحلم التوراتي اليهودي القديم» 
رغم أن الحركة الصهيونية نفسهاء المؤسسة للكيان الصهيوني ٠‏ لم 
تكن حركة دينية » وإنا كانت أيديولوجية سياسية علمانية » ورغم 
أن الآباء المؤسسين (الحرس القديم) مثل بن جوريوت وإيجال آلون » 
كانوا ملحدين في حياتهم ٠‏ علمانيين في طرق تفكيرهم . ويسمي 
كوك هذه الظاهرة (وعد ديني يتسحقق على يد علمانيين) 
«الانشطارية». ولذا بينما يرفض الأصوليون هذا الطابع العلماني 
للدولة » فإنهم يقبلون بفكرة الدولة اليهودية نفسها (على عكس 
ناطوري كارتا التي ترفض فكرة الدولة من أساسها) . 
١‏ - لا يمكن الثقة في الأغيار » بأي شكل ٠.‏ وأرض إسرائيل الكيرى 
هي أرض يهودية ء ولابد للدولة اليهودية أن تعتمد على نفسها 
وحسب (رغم كل المساعدات الخارجية التي تصب فيها) . ولذا لا 
يفهم أعضاء هذا اليمين الديني الموازنات الدولية حق الفهم . وهم 
يتصورن أنه لا يمكن عقد سلام مع العرب ٠‏ بل يجب طردهم أو 
تهجيرهم - ولذا نمد أن الأغلبية الساحقة لهؤلاء المستوطنين من 
أصصحاب الديباجات الدينية يقضون ضد أى تنازل عن الأرض 
اليهودية . 

وهذه الممولات ليست بالضرورة مقولات دينية ويمكن لأي 
حزب علماني أن يتبناها . وبالمعل تمد أن اليمين (المؤيد لنتنياهو) 
يضم في صفوفه متدينين قوميين وعلمانيين . فهو يضم (كما أسلفنا)' 
أحزاب دينية مثل حزب المفدال وشاس وديجيل هاتوراه ٠‏ ولكنه 
يضم أيضاً أحزاب موليسديت وإسسرائيل بعالياه وتسوميت. 
وحزب إسرائيل بعالياه هو حزب الصهاينة المرتزقة » أي المهاجرين 
السوفييت الراغيين في تحسين مستواهم المعيشي , أمااحزب 
تسوميت ٠‏ فهو حزب صهيوني لا ديني . ولا يمكن الحديث عن 
نتنياهو أو عن جيله بأسره؛ باعتباره متديئاً . ولكل هذا نجد 
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صعوبة بالغة فقي استخدام هذا المصطلح » نظراً لعدم دلالته 
وتعسيريته . 

ولابد من القول بأن الخاصية الجيولوجية التراكمية لليهودية تبرر 
الشيء وعكسه . فهي على سبيل المثال تبرر الاستيلاء على الأرض 
وعلى إعادتها للعرب (في سبيل الحفاظ على النفس اليهودية *بيكوح 
نيفيش "). كما يمكن القول بأن اليهودية الحاخامية حاولت» بشكل 
عام » محاصرة النزعة المشيحانية ولذا جعلتها منوطة بمشيئة الإله » 
والعودة الشخصية الفعلية (دون انتظار أوامر الإله وتعاليمه) يعد 
ارتكاباً لخطيئة «دحيكات هاكتس؛ ء أي (التعجيل بالنهاية» ولذا 
فالأرثوذكسية تيرر «العودة» وتحرمها في آن واحد . ورغم التأييد 
الأرثوذكسي للاستيلاء على الأرض فقد أحجم الحاخام شنيرسون 
عن إتمام رحلته إلى قلسطين قائلاً : "في السماء شهودي . لو كان 
الأمر بيدي لخثثت الخطى إلى هناك [إلى فلسطين] كالسهم حينما 
يخرج من قوسه" ولكنه لم يفعل » خشية أن يفسر الصهاينة رحلته 
هذه على أنها قبول لرؤيتهم . كما أن الحاخام هيرش » زعيم 
الناطوري كارتا ء امتنع عن زيارة حائط المبكى ٠‏ رغم أنه كان يعيش 
على بعد خطوات منه . 


التطرف المهسودي 
15 لكا لواببعل 

«التطرق اليهودي» مصطلح يستتخدم . خطأء في الخطاب 
السياسي العربي والغربي للإشارة إلى «الأصولية اليهودية؛ أو إلى 
«اليهودية الأرثوذكسية» . ويتحدث الإعلام أحياناً عن «المتطرفين 
اليهود» بمعنى «اليهود الأرثوذكس؟ . 


البهودية المنزمنة 
لوكنةلنل لأع] 

«اليهودية المتزمتة» مصطلح يستخدم , خطأ. في الخطاب 
السياسي العربي والغربي للإشارة إلى «الأصولية اليهودية' أو إلى 
«الأرثوذكسية اليهودية» . ويتحدث الإعلام أحياناً عن «المتزمتين 
اليهود» بمعنى #اليهود الأرئوذكس» . 


النهودية المتشيدة 
0751ل لعز 

«اليهودية المتشددة» مصطلح يستخدم » خطأء في الخطاب 
السياسي العربي والغربي للإشارة إلى «الأصولية اليهودية' أو إلى 
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«الأرثوذكسية اليهودية» . ويتحدث الإعلام أحياناً عن «المتزمتين 


اليهود» بمعنى «اليهود الأرثوذكس» . 
إزمة الصهيونية الإثية العلمانية وتصاعد الديباجات الدينية 


أن وه0اتلمعكط عط ل30 مذتوممواي عوابعء5 عتمطاظ كه كلواية 
5ءتاععهاممم كبرو زع ذاع] 

رغم تزايد معدلات العلمئة في المجتمع الإسرائيلي ورغم 
اهتزاز الوضع الراهن إلا أنه لوحظ تصاعد الديياجات الدينية في 
إسرائيل . ولتفير هذه الظاهرة يمكن أن نشير إلى ما قاله هارولد 
فيش أستاذ الأدب الإنجليزي . أحد أهم منظري الصهيوني الإثنية 
الدينية الجديدة الذي هاجر إلى إسرائيل عام ١964‏ » حيث درس في 
جامعة بار إيلان وأسس معهد اليهودية والفكر الحديث . 
-١‏ يرى هارولد قيش أن من أهم التحسولات التى طرأت على 
المجتمع الإسرائيلي تأكل المؤسسات المختلفة التي يقال لها #اشتراكية» 
والتي كانت تهيمن على النياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في 
إسرائيل . فالكييوتسات نفسها انكمش ححجمها بالنسبة إلى الاقتصاد 
القومي وتحولت عن الزراعة إلى الصناعة واستخدمت العمالة 
العربية» وتحول أعضاء الكيبوتس أنفسهم إلى ما يشبه المايرين 
ورجال الأعمال . كما أن الطبيعة الاستعمارية للدولة الصهيونية » 
وتحالفها مع الإمبريالية الغربية وجنوب أفريقيا ء زادا وضوحاً 
وذيوعاً . وقد أدى هذا إلى تآكل الديياجة الاشتراكية » إذ أصبحت 
فارغة من المعنى يتمسك بها الإشكناز وأولادهم وهم يتمتعون 
بمستويات معيشية عالية داخل الكيبوتسات الاشتراكية التي يتم 
تمويلها من الولايات المتحدة والتى كانت تصدّر متتجاتها إلى جنوب 
أفريقيا ! ْ 
؟ - مما زاد عملية التاكل » وصول يهود البلاد العربية الذين لم تحقق 
لهم الصنهيونية العمالية مستوى معيشياً مرتفعاً بقدر ما سلبتهم 
هويتهم الحضارية ودفعت يهم إلى أدنى درجات السلم الاجتماعي 
(فوق العرب مباشرة !) . 
“"- ثم جاء اليهود السوفييت الهاربون من النظام الاشتراكي ء 
الباحثون عن النعيم الاستهلاكي. الذين لم يكونوا على أدنى 
استعداد لأن يمضوا في اللعبة الصهيونية الاشتراكية . 
5 كان الممسكر العمالي اللاديني هو المعسكر المهيمن على المشمروع 
الصهيوني منذ العشرينيات » إذ كانت مؤسساته القوية الضخمة 
(الهستدروت والكيبوتس) هي المهيمنة . ولكن هزيمة "161/1 أفقدته 
كثيراً من شرعيته » وأصبح بإمكان معسكر الليكود (الصهيونية ذات 


مخ 


الدياجة اليميتية) أن يطرح نفسه كبديل . ثم مجح بالفعل في 
الوصول إلى الحكم عام لال141 . ورغم أن زعماء الليكود هم 
أنفسهم لادينيون ء إلا أنهم زادوا جرعة الاعتذاريات الدينية 
الصهيونية حتى يمكنهم اجتذاب اليهود السفارد واليهود العرب الذين 
لايزال الدين يلعب دوراً كبيراً في حياتهم . 

5 أصبح المجتمع الصهيوني مجتمعاً متسيباً من الناحية الأخلاقية 
ويعود هذا بغير شك إلى أنه مجتمع مستوطنين مهاجرين . ومثل هذه 
المجتمعات تتسم بالتفكك والتسيب الخلقي لأسباب كثيرة ليس هنا 
مجال حصرها . ولعل اعتماد المجتمع الإسرائيلي على السياحة 
(وفي تصوري أن السائح باعتباره شخصاً مُمَتَلَعاً باحثاً عن المدعة 
العابرة لقاء أجر . عنصر مدمر من الناحية الأخلاقية والاجتماعية) 
ساهم هو الآخر في زيادة التفكك والنسيب . ثم كان للسياسات 
الاقتصادية التى تبناها الليكود فى أوائل الثماتينيات (كجزء من 
حملته الاتتخابية) والني تشبه من يعض الوجوه سياسات الانفتاح في 
مصر ‏ بتشجيعه الاستيراد الاستهلاكي ‏ أعمق الأثر في زيادة حدة 
السعار الاستهلاكي وما يصاحبه من توجهات اجتماعية ضارة . مهما 
ا كرد 


الج ممات انحلالًفي العام ٠‏ 01 


1- لايمكن فصل الصهيونية عن التوسع وضم الأراضي ٠»‏ وبعد عام 
17م ضم أراض شاسعة كان على الصهاينة استعمارها . وقد 
تمت حركة الاستعمار الاستيطاني في الضفة الغربية تحت رايات 
الديباجة الدينية . قمعظم المستوطنين في الضغة الغربية من المتدينيين 
لأن العلمانيين ففدوا الرغبة في الدفاع عن الُْثّل الصهيونية العلمانية» 
وقد اسبغ هذا الكثير من الشرعية على المؤسسة الدينية . 

استخدام الاعتذاريات الصهيونية العلمانية (الصهيونية كحركة 


عر وطي الست اليهودق جالمتهيوقة #تمرعة بنك اكشرعن) 
أصبح أمراًصعباً جداً مع تزايد قمع الشعب الفلسطيئي 4 ولذالم 
يكن هناك مقر من استخدام اعتذاريات دينية مغلقة . 


4- وأخيراً هناك أزمة الأيديولوجية الصهيونية العامة » فيجب ألا 
نسقط من اعتبارنا الأزمة العامة التي تعيشها المجتمعات العلمانية في 
الغرب » فهي مجتمعات اكتشفت إفلاس مبدأً اللذة والمتفعة (التي 
تسعند لها فلسفة الحكم في هذه الدول) وظهر ما يطلّق عليه أزمة 
المعنى ء فالفرد في مجابهة العزلة والشيخوخة والمشاكل الشخصية 
وا موت لا يقنع بالتفسير التقعي أو ما شابه من تفسيرات مادية أخرى . 


الجزء الخامس : أزمة الصهيونية والمسألة الإسرائيلية 


١‏ آزمة الصهيونية 


ويبحث عن إجابات أكثر عمقاً وإنسانية للأسئلة التي تطرحها عليه 
تجربته الشخصية والحياتية في هذا الكون . 

كل هذا أَدى إلى إفلاس الصهيونية الإثنية العلمانية وحسب 
تصور هارولد فيش » فإن الموقف يتلخص في هذه الكلمات : 'ثمة 
أزمة روحية مركبة تؤثر في المجتمع الإسرائيلي العلماني ٠‏ فكثيرون 
من أتباع جوردون يبحثون عن الوظائف . . . كما أن هناك بين أيناء 
الرواد الاشتراكيين قدر مترايد من التقليد الرخيص خضارة الغرب . 
والعدمية في الأدب والفنون » والتلاعب يالمال العام من أجل الريح 
الخاص . وبين أبناء اليهود الأتقياء ٠‏ الذين أتوا من الأحياء اليهودية 
في الدار البيضاء ومراكش . قدر متزايد من جرائم العنف وإدمان 
المخدرات . فعندما وصلوا (وهم أطفال) في بداية الخمسينيات » 
حرمهم المجتمع العلماني من حقهم الطبيعي الروحي وأعطاهم 
بضائع رخيصة في المقابل* . 

لكل هذاء بدأت المؤسسة الدينية الصهيونية تطرح نفسها 
كبديل وتبدي استعدادها للإمساك بزمام القيادة » ولم تعد تقنع بدور 
الشريك الضعيف ٠‏ وعلى كل ٠‏ إذا كانت إسرائيل دولة يهودية حقاً 
كما تدّعي ٠‏ فمّن أحق بالحديث باسمها وإدارتها من المديتين 
الصهاينة الذين يرفعون لواء الدين القومي والقومية الدينية ويُعرفون 
اليهودي تعريفاً يحل مشكلة المعنى بالنسية له ويسوغ وجوده في 
فلسطين في خط النار دامل الحروب المتكررة . فالشعب المختار ‏ 
حسب تفسيرهم ‏ شعب كُتبت عليه مجابهة الأغيار . ولا يمكن أن 
يقنع بالحياة الرخوة اللينة (التي يبشر بها اللادينيون) . 


صهينة العناصر الدينية الارتوذكسية بعد عام ١951/‏ 
7 تعالة خادعميعاط ««ملن 0 عل 01 0و اأمعتوم نج 

بعد احتلال ما تبقى من فلسطين في حرب يونيه /1951 ٠‏ طرأ 
تحول على مواقف معظم الأحزاب الدينية الصهيونية وغير الصهيونية 
من اعتبار هذه الحرب معجزة وإشارة ربانية إلى اعتبارها بداية الخللاص 
» وفي الأوساط الدينية غير الصهيونيةانطلق الصوت الجديد من 
الولايات المتحدة؛ موطن زعيم حركة حبد . الحاخام شتيرسون. 
ويتلخص الموقف الجديد بالقول بأنه صحيح أن دولة إسرائيل بوصفها 
كياناً صهيونياً تعبير عن الكفر والتمرد على إرادة الله » ولذلك فهي 
بالتأكيد ليست تعبيراً عن الخلاص » لكن » ومن ناحية أخرى . فإن 
أرض إسرائيل يسيادة يهودية تنطوي على مغاز ذات أهمية . ولذلك 
تدعو هذه الحركة إلى عدم التنازل عن أي من الأراضي التي احنّلت عام 
1 ء وذلك من منطلق أحكام الشريعة الدينية . 


كن 


لقد تأثر هذا الموقف منذ البداية بما سمى «المعجزات والإشارات 
السماوية؛ التي تجلت بالانتصارات في الحروب المختلفة » وخصوصاً 
حرب ١958‏ وحرب /ا95١1‏ . وقد اعتمد قسم من هذا التيار + في 
تأكيده عدم قدسية إسرائيل » على الفارق بين دولة إسرائيل وأرض 
إسرائيل . وعلى ذلك الجزء بالذات الذي لا يمثل مكاناً مهما في 
التقاليد الدينية اليهودية : لكن 8 بعد احتلال عام لاكوكء, زال 
ديني وبين دولة إسرائيل وهي مفهوم سياسي علماني »وزاد اقتراب 
اتباع هذا التيار تدريجياً من الأوساط اليمينية في إسرائيل ١‏ أو لوبي 
أرض إسرائيل كما نُسمي هذه الأوساط تفسها . ومع أن هذا التيار ما 
زال غير صهيوني بالمعنى التقليدي ء إلا أن تحول أرض إسرائيل إلى 
قيمة دينية في نظره » جعله يقترب كثيراً من مواقف جوش إيمونيم . 

أما التيار الثاني القدي الجديد » فهو اليار الذي تمثله المدارس 
الدينية الليتوانية يزعامة الحاخام إليعازر مناحم شاخ » وهو الآن 
شخصية متميزة في عالم المتدينين اليهود . وقد ساهم الحاخام شاخ 
بعد انشقاقه عن مجلس كبار التوراة ٠‏ السلطة الروحية لأجودات 
إسرائيل » فى إقامة حزبين هما : حركة شاس التى قاسمه زعامتها 
الروحية الحاخام الشرقي عوفاديا يوسف . وحركة ديجل هتوراه 
(علم التوراة) التي لا ينافسه أحد في زعامتها حتى اليوم . 

بنظر الحاخام شاخ إلى دولة إسرائيل نظرة برجماتية مغالية في 
برجماتيتها ٠‏ لأنه ينزع عنها أية قيمة مقدسة ؛ فلا هي بداية الخلااص 
كما تعتقد جوش إيمونيم » ولاهي مقدمة لبداية الخلاص إذا أحسن 
استخدامها » كما تدّعي أوساط من أجودات إسرائيل . وليست 
أرض إسرائيل مقدسة بحد ذاتها . 
مشيحانياً في تدينه . إلا أنه لايرى أي عنصر مشيحاني في الواقع » 
فالواقع التاريخي يتطور بموجب منطقه الداخلي : والتوراة حافظت 
على الشعب اليهودي آلاق الستين » فهل نستبد بها شيئاً آخرء 
وبماذا ؟ التوراة هي التى تحافظ على شعب إسرائيل ء لا الدولة . 

ينقسم العالم . في نظر الحاخام شاخ ء إلى يهود وغير يهود 
(الأنم) . والمقولة التلمودية والتوراتية : 'عليك ألا تعجل النهاية 
وألا تتمرد ضد الأم ' تحمل . لدى هذا التيار » معاني محلدة . 
فالتمرد ضد الأم لا يعني أن على اليهود البقاء في منفاهم الجغرافي 
الدول العظمى ومع العرب ء وعليها أن تكون مستعدة لتقديم 
تنازلات من أجل السلام » وهذا موقف يتبناه بشكل أكثر حدة 


الجزء الخامس - أزمة الصهيوتية والمسالة الإسرائيلية 


١‏ آزمة الصسهيونية 


الحاخام عوفاديا يوسف الذي يدعو إلى تفضيل ' سلامة اليهود على 
سلامة أرض إسرائيل' . لكن ٠‏ ومن ناحية أخرى » فإن الحاخام 
شاخ يطرح أمام الصهيونية تحدياً جديداً هو وطنية يهودية تنظر إلى 
غير اليهود بريبة وحذر . فالصهيونية تحاول تحويل اليهود إلى أمة 
كباقي الأم » لكنهم ليسو كذلك . فالأتم تعرقب الفرصة للانقضاض 
على اليهود : "من البديهي أن يكره عيسو يعقوب " (مقولة من 
المدراش) . وعلى اليهود أن يفوتوا الفرصة على غير اليهود ؛ عليهم 
إذن أن يتصرفوا بحكمة وحذر وأن يتقنوا إجراء الحلول الوسط . 


ازمة الصهيونية الإثنية الدينيية 
سمذتمهن2 كتمتعرتاء 12 عتصطاع لله وروفى > 

يرى دعاة الصهيونية الإثنية العلمانية أن أزمة المجتمع 
الصهيوني ليست كامنة فيه وإنما في وجود هذه الكتلة البشرية 
اليهودية المتمسكة بالعقائد الدينية الجامدة والآخذة في التكاثر . وهم 
يرون أن عصر النظام العالمى الجديد (وما بعد الحداثة) يتيح فرصة 
ذهبية أمام الدولة الصهيونية لتعقد تحالفات مع أعضاء النخب 
الحاكمة ضد الأصوليات الدينية » إسلامية كانت أم يهودية . 

وهذا المنطق ينطوي على تخلل أساسي ء فالدعوة لإسرائيل 
الكبرى على سييل المثال- ليست مقصورة على المتديئين الجامدين » 
وما تضم عدداً كبيراً من الملاحدة » أو اليهود الإثنين كما يسمون 
أنفسهم . وإيريل شارون ونتنياهو قد يرتدون غطاء الرأس اليهودي 
ولكنهم لا يؤمنون بالإله ولا يهيمون أبسط الشعائر اليهودية . 
وحينما يفعلون ذلك فإنهم يفعلونه من قبيل التمسك بالفلكلور . 
وحروب إسرائيل ومشروعها الاستيطاني تمت تحت ألوية الصهيونية 
الإثنية العلمانية » المتطرفة في علمانيتها . 


دار الحاخامية الرئيسية في إسرائيل 
اعد:؟ا مزعنهدتططجظ أعتداكت 

أبرز المؤسسات الدينية في إسرائيل إلى جانب وزارة الشئون 
الدينية . أنشأتها حكومة الانتداب البريطاني عام ٠ 1471١‏ لتحل 
محل مؤسسة الحاخام باشي العثمانية ٠‏ وعهدت إليها بتصريف أمور 
الأحوال الشخصية لليهود المقيمين في فلسطين . وهي تتمتع 
بصلاحيات واسعة في الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق والإرث 
والطعام والنتان والدفن وإقامة شعائر السبت وكان أول رئيس 
للحاخامية الحاخام الصهيوني إسحق كوك . 

وقد أعيد تعريف سلطات وصلاحيات الحاخامية عام ١414‏ . 


يذكنا 


إذ فُسَّمت السلطة بين حاخام إشكتازي وآخر سفاردي يحمل لقب 
ريشون لتسيون : أي الأول في صهيون . باعتبار أن وجوده في 
فلسطين يسبق وجود الإشكناز . وكانت العضوية في مجلس 
الحاخامية مقسّمة بين الإشكناز والسفارد بالتساوي . وقد عارض 
تأسيس الحاخامية كل من اليهود الأرثوذكس واليهود العلمانيون . 
فالأرثوذكس كانتوا يرون أن الحاخامية تتلقى الأوامر من الزعامات 
الصهيونية العلمانية ومن ثم فهي تشكل خضوعاً للأيديولوجية 
العلمانية . أما العلمانيون فكانوا يخشون من تعاظم نفوذ الحاخامية 
ومن أنها قد تتدخل في ال حياة العامة وتفرض عليها طابعاً ديئياً . 

وقد استمرت الحاخامية في ممارسة صلاحياتها بعد تأسيس 
الدولة . وقد أصيح الحاخامان الأكبران هما أيضاً رئيسا المحكمة 
الحاخامية العليا . وترفض الحاخامية الخضوع للسلطات القضائية في 
الدولة كالمحكمة العليا (وبما يساعدها على مزيد من الهيمنة أن 
إسرائيل ليس لها دستور مكتوب) . وتنيطر على دار الحاخامية 
العناصر الأرثوذكسية التي قبلت التعاون مع المؤسسة الصهيونية . أما 
اليهود المحافظون والإصلاحيون فهم غير ممثَّلين فيها . 

تمد الأحزاب الدينية في إسرائيل بمنزلة الذراع السياسية ندار 
الحاخامية ٠‏ وتدور دار الحاخامية (وكل المؤسسات الدينية) داخل 
إطار ما يُسمّى «سياسة الوضع الراهن» ؛ أي العرف السائد في 
قلسطين إبان حكم الانتداب البريطاتي فيما يتصل بما يجب مراعاته 
من الشعائر الدينية اليهودية في رقعة الحياة العامة . وما يمكن 
تجاهله . 

وتفجر دار الحاخامية من أونة لأخرى بعض التناقضات الكامنة 
في الأطروحات التى تستند إليها الدولة الصهيونية . فالصهاينة 
يترضون وحدة الهره : ولاه كينها ككك الماخامية من تهودية 
بني إسرائيل من الهند والفلاشاه من أثيوبيا فإنها تهز هذه الوحدة من 
جذورها . وحين ترفض الاعتراف بالحاخامات الإصلاحيين 
والمحافظين ١‏ وبعمليات التهود التي يشرف عليها هؤلاء الحاخامات» 
وحينما نُصر على التحقق من الأصول اليهودية للمهاجرين 
السوفييت فإنها تخلق توترا بين الدولة الصهيونية والأغلبية الساحقة 
من يهود العالم » وتُعيد طرح السؤال الذي لا يريد أن يتوارى ٠‏ أي 
من هو اليهودي ؟ كما أنها تعمق الانقسامات داخل إسرائيل نفسها 
بين أصحاب التعريف العلماني لليهودي وأصحاب التعريف الديني 
القومي » فهي تُصر على التمسك بسياسة الوضع الراهن وعلى إقامة 
بعض الشعائر وتُحارب الإباحية المتزايدة في المجتمع الصهيوني » 
الأمر الذي يثير حتق العلمانيين » وختصوصاً أن الإباحية والانفتاح 


الجزء الخامس : أآزمة الصهيونية والمسالة الإسرائيلية 


١‏ آزمة الصهيونية 


مرتبطان تماماً بالقطاع السياحي وهو من أهم القطاعات في المجتمع 
المهيوني . ويحاول العلمانيون داخل إسرائيل » واليهود 
الإصلاحيون والمحافظون_داخلها وخارجها تكوين تحالف مشترك 
ضد الحاخامية الأساسية والمؤسسة الديتية الأرثوذكسية . 


ازمسة الهوية اليهودية 
لالامع1 طولدة1 له ونكامت) 
1 من هو اليهردي ؟ : 

لعل أولى الخنطوات التي تتخذها أية حركة بعث قومي أو حركة 
تحرر وطني هي تحديد ال «نحن» ومن (همة 2 ومن يقع داخل نطاق 
الهوية ومن يقع خخارجها . وهذه الخطوة ليست أكاديية أو حماسية 
أو مجرد ديباجة تبريرية وإغماهي من صميم الفعل السياسي » إذ أنها 
خطوة ضرورية لصياغة المشروع » بجميع جوانيه اللحضارية 
والسياسية والاقتصادية ٠‏ وللتعريف بمن سيتم تجنيده ومن سيتم 
استبعاده » وتحديد الصديق والعدو » وحدود الدولة . وهويتهاء 
وسكانها . ومن يحق له الهجرة إليها وهكذا . وقد طرحت 
الصهيونية نفسها باعتبارها حركة تحرير الشعب اليهودي ومرادفة 
للقومية اليهودية وبدأت من القول بأن اليهود شعب واحد يندرج 
داخله كل أعضاء الجماعات اليهودية وأن ثمة تاريخاً يهودياً واحداً 
يدورون جميعهم في إطاره . وانطلاقاً من هذا تقرر أن تؤسّس 
الدولة اليهودية . 

وقد نشب الصراع حول هذه الهوية اليهودية القومية الوهمية 
منذ البداية بين دعاة الإثنية الدينية (الصهيونية الدينية) ودعاة الإئية 
العلمانية (الصهيونية الثقافية) وكان مركز الصراع مصدر يهودية 
السهودي (الخالص المقدّس) هل هو التطور التاريخي والراث 
اليهودي والانتماء العرقي » أم الاختبار الإلهي والتاريخ اليهودي 
المقدس ؟ كما نشب صراع بين يهود الشرق والغرب وطرح سؤال : 
هل اليهودي هو اليهودي الإشكنازي الأبيض وحده ء أم أن مقولة 
اليهودي تشمل يهود العالم كافة متضمنة بذلك الفارد والفلاشاه ؟ 
وأرجئ حسم الخلاف واتفق الجبميع على الإشارة مؤقتاً لكل 
الجماعات اليهودية بكل تنوعها الحضاري وانعدام تجانسها العرقي 
على أنهم ' اليهود' أو ' الشعب اليهودي" بشكل عام مطلق مع 
التزام الصمت تهاء رقعة الخلاف . وقد ظلت حالة اللاحرب 
واللاسلم الهلامية سائدة حتى إقامة الدولة حين أصدر قانون العودة 
الذي يعطي لأي يهودي الحق في الاستيطان في فلسطين استناداً إلى 
' يهوديته ' التي لم يتم تعريفها ! وبذاتم وضع قضية الهوية (بل 


كنا 


قضايا أخرى مثل *الشخصية اليهودية" و"وحدة الشعب 
اليهودي ') على المحك . 

وقد يقول قائل إن هذه الإشكالية هي من *مخلفات الماضي " ؛ 
وأنها من الأمور الشكلية غير العملية التي لا تمس الجوهر ١‏ ولن تؤثر 
في سلوك المستوطن الصهيوني من قريب أو بعيد . ولكن مثل هذا 
القول سيكون من قبيل تطبيع النسق السياسي الصهيوني ٠‏ أي النظر 
إليه كما لو كان نسقاً سياسياً طبيعياً وليس كياناً استيطانياً إحلالياً له 
ظروفه الخاصة التي تحدد طبيعته الخاصة . فتعريف اليهودي مسألة 
أساسية للعقد الاجتماعي الصهيوني للأسباب التالية : 
أ) إذا كان تعريف المسيحي في الولايات المتحدة مسألة شكلية » فإن 
هذا يعود إلى أن حكومة الولايات المنحدة لا تبحث عن شرعية 
مسيحية. ذلك أن مصادر شرعيتها تقع خارج نطاق الديانة 
المسيحية » بل ربما خخارج التراث المسيحي ككل . أما الدولة الصهيونية 
فهي تدّعي أنها يهودية وأنها تجسد قيمآً (إثنية ديئية أو علمانية) 
يهودية» وأنها استمرار للدولة اليهودية القديمة (ولذا يطلق الصهاينة 
على إسرائيل اصطلاح #الهيكل الثالث») . وانطلاقاً من هذا . 
تطلب الصهيوئية من اليهود الالتفاف حولها ودعمهاء وباسم هذه 
الهوية اليهودية المزعومة تقوم أيضاً بضم الأراضي . لكن الفشل في 
تعريف اليهودي يضعف مقدراتها التعبوية ويضرب أسطورة الشرعية 
ب) تدعي الدولة الصهيونية أنها دولة كل اليهود في أنحاء العالم . 
ومن المعروف أن المؤسسة الديئية في إسرائيل تصر على أن التهويد 
يجب أن يتم على يد حاخام أرثوذكسي » وهذا يعني في واقع الأمر 
استبعاد أكثر من //٠١‏ من يهود العالم الذين يعرقون اليهودي على 
أمس لادينية أو لا يقبلون اليهودية الأرثوذكسية . فأغلبية يهود 
الاتحاد السوفيتي قد تحولوا إلى يهود إثنيين » أو يهود غير يهود . 
والمهاجرون منهم حينما يصلون إلى إسرائيل يواجهون الكثير من 
المتاعب بسيب إصرار المؤسسة الأرثوذكية على تعريفها . كما أن 
كثيراً منهم طرف في زيجات ممختلطة (أي من غير اليهود) , وبالتالي 
لاتعترف المؤسسة الأرثوذكسية بأولادهم يهوداً . أمايهود الولايات 
المتحدة » فإن أعداداً كبيرة منهم من الإصلاحيين والمحافظين الذين لا 
يعترف الأرثوذكس بيهوديتهم . 
ج) في أيامها الأولى ١‏ عرفت الصهيونية اليهودي على أنه اليهودي 
الأبيض (أي الإشكناز) . وهي في هذا كانت متسقة تماماً مع نفسهاء 
فقدكاتت تقدّم نفسها على أنها تجربة تتم داخل إطار التشكيل 
الاستعماري القربي . ولكن » نظراً لملايسات الاستيطان نفسها 
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الذي يعادل بين اليهودي والإشكنازي ء عن الأنظار . ولكن إخفاءء 
عن الأنظار (أي اللجوء إلى الحل المراوغ) لا يحل المشكلة إذ أن 
القضية تثار بدرجات متفاوتة في الحدة . فالرؤية الكامنة التى توجه 
الدولة الصهيونية لا تزال أولاً وأخيراً رؤية إشكنازية تحاول القضاء 
على الأشكال الحضارية الشرقية التي أحضرها اليهود الشرقيون 
معهم (من السفارد واليهود العرب ويهود البلاد الإسلامية) . وقد 
أدذى وصول الفلاشاه إلى طرح القضية مرة أخرى » إذ لم تعترف دار 
الحاخامية بيهوديتهم وطلبت منهم أن يتهودوا » كما أن لونهم 
الأسود قد أثار العنصرية البيضاء القديمة بين الإشكناز . 
د) ومما يزيد مسألة الهوية تعقيداً » ظهور هوية إسرائيلية جديدة بين 
جيل الصابرا من الإشكناز تتسم بسمات عديدة من بينها احتقار 
عميق ليهود العالم (وعقلية المنفى) وعدم الاكتراث بالقيم التي يقال 
لها «يهودية» في القول الصهيوني . ومن هنا » كان وصف عالم 
الاجتماع الفرنسي جورج فريدمان للصابرا بأنهم ' أغيار يتحدثون 
العبرية * » ويجد البعض صعوبة بالغة في تصنيف هوية هؤلاء على 
أنها ' يهودية ' “ستاو تين النولة المي :8 عامقا اذا فق 
مستويات التهويد والعلمنة الأمر الذي يعمق من حدة التناقضات : ْ 

كل هذه العناصر والتوترات والتناقضات ٠»‏ تجعل من العسير 
على اليهود أنفسهم تصديق مقولة الشعب اليهودي الذي يتجاوز 
الأزمنة والأمكنة ويتسم بجوهر عضوي يهودي أزلي . تلك المقولة 
التي تنطلق منها الأيديولوجيا الصهيونية . فالفعل أثبت أنه لا يوجد 
جوهر واحد أو وحدة عضوية وإنما سمات عديدة متنوعة بتنوع 
التشكيلات الحضارية والتاريخية التي عاش فيها اليهود . 

إن قضية تعريف اليهودي ء إذن » ليست قضية دينية أو 
سياسية» وإنما هي قضية مصيرية تنصرف إلى رؤية العالم والذات 
والأساتن الذي يستند إليه تضامن المجتمع ومصدر الشرعية فيه : 
" - اليهود الشرقيون - 

أسس الإشكناز الجيب الصهيوني من خلال خلايا زراعية 
عسكرية متناثرة على أرض فلسطين » ثم قامت بالاستيلاء عليها 
وطرد سكانها حينما سنحت الفرصة وأعلنت قيام الدولة الصهيونية- 
ولكن الدولة شيء والمجتمع شيء آخر . وحتى يتم تأسيس مجتمع 
متكامل » كان لابد أن يضم مادة بشرية جديدة لشغل قاعدة الهرم 
الإتناجي ء ليصبحوا عمالاً وفلاحين يقومون بالأعمال الإنتاجية- 
ومن هنا كان تهجير اليهود العرب بالوعد أحياناً (اليمن) وبالوعيد 
أحياناً أخرى (العراق) . وقد تجح الصهاينة في إتجاز هذا الجزء من 
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وجهل بعضها الآخر . 

وقد كانت الأمور مستقرة وهادئة داخل الكيان الصهيوني حتى 
عام 1971 . وكان الهرم المقلوب قد وقف على قاعدته من خلال 
يهود البلاد العربية » وتربّع على قمته يهود البلاد الغربية الذين كانوا 
يديرون الأمور ويستخدمون اليهود السفارد والشرقيين كعمالة 
رخيصة وأداة لضمان دوران دولاب العمل . وجعل هؤلاء يهللون 
بأن الهرم اليهودي تم تطبيعه مع أن قاعدته كانت سفاردية وشرقية 
وقمته إشكنازية غربية . ولكن . مع دخول العمالة العربية بعد عام 
/1 ء ومع تزايد الثروات التي صبت في التجمع الصهيوني » 
حقق اليهسود الشرقيون شيئاً من الحراك الاجتماعي » وتركوا قاعدة 
الهرم الإنتاجي والأعمال الوضيعة للعمال العرب ء بل تحولوا إلى 
مقاولي أنفار (فهم يجيدون التعامل مع المادة البشرية العربية بسبب 
خلفيتهم الثقافية المشتركة ٠‏ وبالتالي فقد تحولوا إلى جماعة وظيفية 
وسيطة) . وقد زادت بسبب هذا طفيلية وهامشية المطاع اليهودي في 
الاقتصاد الإسرائيلي . وقد بدأ الشرقيون يطالبون بالمساواة مع 
الإشكناز . ولكن المفارقة الكبرى تكمن في أنه كلما ازدادت مساواة 
الشرقيين بالغرييين ازدادت أزمة اللجتمع الصهيوني تفاقماً » إذ أن 
العنصر اليهودي (بشقيه الغربي والشرقي) سيزداد صعوداً إلى قمة 
الهرم وانعزالاً عن قاعدته الإنتاجية الأمر الذي يزيد تواجد العرب 
فيها . 

ويحاول الإشكناز تحاشي هذا الموقف عن طريق استيعاب 
الشرقيين دون دمجهم في المجتمع . فالاستيعاب لا ينطوي على 
صهر الجماعات المختلفة بل يعني إمكانية السيطرة والتحكم لدرجة 
قد تصل إلى الهيمنة . وهذا يعني أن الشرقيين سيصبحون يهوداً 
بالمعنى العام للكلمة دون أن يصبحوا إشكنازاً » أي أنهم سيحلون 
الأزمة السكانية للتجمع الصهيوني (كيهود) دون أن يهددوا مواقع 
الإشكتاز المدميزة . ويتم إنجاز ذلك عن طريق طرح إطار مرجعي 
ثقافي غربي يشعرالشرقيون داخله بدونيتهم بشكل دائم ٠‏ فالشرقي 
حينما يحكم على نفسه بمقاييس حضارية إشكنازية سيجد نفسه 
ناقصاً (وهذا تكتيك استعماري معروف يشكل جوهر التبعية) . كما 
أن الإحساس بالدونية تجاه الإشكناز يترجم نفسه إلى إحساس 
بالفوقية تجاه العرب وإلى كره عميق نحوهم يجعل الشرقيين حريصين 
على خلق مسافة واسعة بينهم وبين العرب (وهذه إحدى السمات 
الأساسية للوك الطبقات التي توجد في الوسط) . وقد أنَى ذلك 
إلى تهميش الشرقيين سياسياً وقطع جسورهم مع العرب . 


فالشرقيون ليؤكدوا ولاءهم للدولة » وحتى لا تنصرف إليهم شبهة 
الخيانة » يأخذون موقفاً متشدداً من العرب (وهم بذلك حمائم 
تحاول أن تكون صقوراً) . ولكن » بسبب موقفهم المتشدد هذا 
يؤكد أعضاء المؤسسة الإشكنازية أن الشرقيين غير صا حين للتفاوض 
مع العرب (أي أنهم صقور لا تَصلّح أن تكون حمائماً) . 

إن عملية التهميش السياسي والثقافي للشرقيين تشبه من بعض 
الوجوه عملية تغييب العربي وتهميشه في علاقته بالأرض . وفي 
الواقع فإن هذه العملية ساندتها بنية القوة المنحيزة للإشكناز الذين 
احتفظوا بكل مؤسسات صنع القرار في أيديهم (الوزارة والكنيست 
والوظائف الإدارية والسياسية العليا . وبالدرجة الأولى المناصب 
القيادية في الجيش) . ويُلاحَظ أثر هذا الوضع في حدود الخراك 
الاجتماعي الذي يحققه الشرقيون » فقد زادت نسبتهم في جميع 
مراحل التعليم ماعدا مرحلة التعليم العالي » ونجدهم في الجيش في 
جميع مستوياته . ولكن نسبتهم تقل عند قمة الهرم العسكري ء فلا 
يوجد سوى 5/ من الشرقيين بين القيادات . وقد يشغل أحدهم 
منصب رئيس الدولة » أما منصب رئيس الوزراء صاحب القوة 
القعلية فهو من نصيب الإشكناز . وهم قد يوجدون في الموشافيم 
ولكن لا يسمّح لهم بدخول الكيبوتسات ء أي المؤسسة التي تفرخ 
القيادات السياسية والعسكرية » إلا بنسية صغيرة . والفجوة بين 
الإشكناز والشرقيين ليست فجوة طبقية اجتماعية بالمعنى المألوف . 
وإنما هي أيضاً تعبير عن الطبيعة الإحلالية للمجتمع الصهيوني 
الاستيطاني باعتباره مجتمعاً مبنيا على اغتصاب الأرض وطرد 
سكانها واستيراد عنصر بشري يهودي شرقي ققير ء عليه أن يبقى 
كذلك حتى يظل عند قاعدة الهرم الإنتاجي . 

ولذا » يمكن القول بأن أزمة اليهود الشرقيين همي » عن حق ١‏ 
بؤرة أزمات المجتمع الصهيوني » فهي تعبر عن أزمة الهوية والأزمة 
السكانية الاستيطانية وأزمة الإنتاجية والتطبيعء أي أزمة 
الأيديولوجيا الصهيونية (الاستيطانية) . فإن قنع الشرقيون بموتعهم 
عند قاعدة الهرم ء وتقبلوا الصيغة المراوغة التي تجعلهم يهوداً وطليعة 
قتالية للشعب اليهودي دون أن يكونوا إشكنازاً ودون أن يشاركوا فى 
صنع القرار بما يتتاسب مع عددهم » وزادوا معدلات استهلاكهم 
دون أن يتحركوا إلى قمة الهرم » فإن أزمة الصهيونية كانت قابلة 
للحل » وكان من الممكن أن يَُال حينذاك إن هذا شعب يهودي 
واحدء منتج بطبيعته » له مؤسساته الديموقراطية مثل كل الأتم » 
ولأمكن الاستمرار في القتل والقتال والاستيطان بالمادة البشرية 
اليهودية الشرقية تُوجهها المادة البشرية اليهودية الغربية » وبذا تستمر 
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الإمبريالية في الدعم والتمويل . ولكن إذا صاح الشرقيون ء وبددوا 
الصمت وملأوا الفراغات ٠‏ وطاليوا بأن يتحول القول إلى فعل 
وقالوا : إن كنا شعباً واحداً حقأء فلم لا نشارك في صنع القرار بما 
يتفق مع نسبتنا العددية » ولم لا نصعد نحن أيضاً إلى قمة الهرم ٠‏ إن 
صاحوا بذلك فيكون في صياحهم هذا تهديد حقيقي للأوهام 
الصهيونية . 
"- هوية الدولة اليهودية : 

تفجرت قضية الهوية اليهودية على مستوى الدولة التي يقال لها 
يهودية . فنشيت معركة بين الدينيين واللادينيين » فاللادينيون يودون 
أن يروا إسرائيل دولة علمانية بمعنى الكلمة لا تلتزم بأية قيم دينية أو 
أخلاقية » يمارس فيها كل فرد حريته كاملة بحيث تتحول شعائر الدين 
اليهودي إلى مجرد شكل لطيف من أشكال الفلكلور والموروث 
القومي وبالتالي فهي ليست ملزمة ‏ أما الصهاينة الدينيون فيذهبون 
إلى أن الدولة اليهودية لابد أن تتبع القيم الإثنية الدينية فتقيم شعائر 
الدين اليهودي وتمنع الإباحية وتغلغل المسارسات العلمانية (مثل 
البغاء والصور الفاضحة وأكل لحم الختزير الذي يستهلكه 
الإسرائيليون بشراهة) . ولهذا السبب احتدم الصراع ‏ ويتساءل 
اليهود المتدينون داخل وخارج إسرائيل كيف يمكن أن تُسمى الدولة 
الصهيونية ء التي ثُمّد من أكثر الدول إباحية في العالم . دولة 
يهسودية؟ وقام العلمانيون من جانبهم بمحاولة تأكيد أن الدولة 
الصهيونية دولة علمانية ويهودية فى آن واحد . وقاموا بحرق أحد 
المعابد اليهودية وإلقاء رأس خنزير في معبد آخر (وهذه وقائع مرتبطة 
في وجدان أعضاء الجماعات اليهودية بالتازية ومعاداة اليهود) . 

ولكن إلى جانب هذا الانقسام الأساسي حول الدولة اليهودية 
هناك انقسامات أخرى فرعية . فاليهود الإثنيون المتمسكون بإثتيتهم » 
وبخاصة المقيمون في الخارج ٠‏ يقولون كيف يمكن أن نسمي الدولة 
الصهيونية » التي تتزايد فيها معدلات الأمركة والعولمة » دولة 
يهودية . أما اليهود ذوي الاتهاهات الثورية واليسارية فيقولون : هل 
يمكن أن نسمي دولة تقوم بالتجسس لحساب الولايات المتحدة وتزويد 
النظم الفاشية في أمريكا اللاتينية بالأسلحةء وكانت تتعاون مع نظام 
الأبارتهايد في جنوب أفريقياء دولة يهودية ؟ 

تدا كهدت الأقخابات الإسرائيلية الأخيرة عودة السياسة 
الإثنية (التى تعبر عن نفس الأزمنة) إذ ظهرت عدة أحزاب دّات 
أساس إثنى وليس عقائدياً (شاس ‏ جيشر) إسرائيل يعالياه وهي 
ظاهرة اتسمت بها الحياة السياسية في إسرائيل في السنين الأولى بعد 
إعلان الدولة . وعودتها بهذه الحدة مرة أخرى بعد حوالي نصف 
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قرن يدل على عمق التناقضات وبنيويتها وعلى الفشل في تعريف 
اليهودي . 
* - الشعب اليهودي في الخارج : 

كانت الصهيونية ترى أنها ستؤسس دولة يهودية تكون بمنزلة 
المركر ليهود العالم وكان من المفروض أن تهاجر أغلبيتهم إليها . أما 
من تيقّى منهم فواجبه دعم الدولة الصهيونية مادياً وسياسياً نظير أن 
تحافظ له على هويته اليهودية وتحفظها من الانصهار والذوبان . 
ولكن ما حدث كان أبعد ما يكون عماهو مُتوقع» إذلم يهرع 
الشعب اليهودي إلى وطنه الجديد » وآثر البقاء خارج حدود أرضه 
ووطنه المزعوم دون أن يحرك ساكناً , منفياً بإرادته متمتعاً بمتفاه . أو 
لعل أعضاء هذا الشعب ء إذا ما نفضنا غبار القول الصهيوني ٠‏ ليسوا 
أعضاء فيه وإنما هم بشر عاديون يعيشون في أوطاتهم الفعلية يتتمون 
إليها ولا يفكرون في الهجرة لأنه ليس هناك ما يدعو إلى ذلك . 
وحتى حينما يفكرون في ترك أوطانهم » فإنهم (كبشر) يدرسون 
البدائل والفرص .٠‏ وتتجه أغلبيتهم نحو الولايات المتحدة . وهوما 
يدل على أنهم أبناء عصرهم وأن حساباتهم دقيقة وسليمة . فمن ذا 
الذي يطيب له أن يترك الأمن والمتوى المعيشي المرتفع في الولايات 
المتحدة ليستوطن حيث الحرب والهجمات الانتحارية وشظف 
العيش ؟ 

بل لقد ثبت أن الدولة الصهيونية ساعدت على تسارّع معدللات 
الاتدماج بينهم » إذ أن يهودية هؤلاء "الإثنية ' عبرت عن نفسها لا 
من خلال أسلوب حياة يهودية متكامل وإغا من خلال دعم إسرائيل 
وحسب . كما ظهر أن الدولة الصهيونية تسبب لهم الكثير من الحرج 
حينما تتصرف في إطار المقولات الصهيوئية الجامدة وتفصح عن 
وجهها الإرهابي » وبخاصة على شاشات التليفزيون وأمام جيرانهم 
الليبراليين العلمانيين . هذا فضلاً عن أن الدولة اليهودية ثم تنجح في 
أن تنتج فكراً دينياً يهودياً ٠‏ فمعظم المفكرين الديتيين اليهود لا يزالوا 
نتاج الدياسبورا . لكل هذا يحاول أعضاء الجماعات اليهودية في 
العالم حل مشاكلهم (ومن ذلك مشكلة المعنى) داخل إطار 
مجتمعاتهم (انظر : «موقف الجماعات اليهودية من 
الصهيونية) . 

إن مقولة “اليهودي' التي تشكل حجر الأساس في المشروع 
الصهيوني تفككت أثناء الملمارسة الصهيونية في أرض فلسطين 
المحتلة . 


من هو اليهودي عام 1991 ؟ 
9؟ 1997 برع[ 3 15 مط لا 

جما يزيد مشكلة الهوية اليهودية تفاقماً أن اليهودية الإصلاحية 
والمحافظة بدأت تصل إلى إسرائيل وقد تزايد عدد التابعين لهاء هذا 
في الوقت الذي وصل فيه عدد الإصلاحبين والمحافظين المتدينين في 
الولايات المتحدة حوانلي 80/ من عدد يهود الولايات اللتحدة 
المنديئين . ويجب أن نذكر أن اليهود الملحدين (وكثير من المتدينين) 
في الولايات المتحدة يصرون على فصل الدين عن الدولة (متبعين في 
ذلك مجتمعهم منادين بذلك ياعتبارهم أعضاء أقلية يرون أن ذلك 
في مصلحتهم) . أما اليهود الملحدون في إسرائيل فهم لا يكترثون 
أساساً بالدين (وهم أعضاء أغلبية) ولذا فهم لا يمانعون في أن يسيطر 
الأرثوذكس على جميع مناحي الحياة (وخصوصا أن مثل هذا 
الاستعراض الديني يزيد من شرعية الدولة وشرعية الاستيلاء على 
الأراضي) . 

وقد أدَّى هذا الوضع إلى فقدان الاتزان على مستوى يهود 
العالم . فبينما ترى أغلبية الدياسبورا (التي تهيمن على المنظمة 
الصهيونية) ضرورة فصل الدين عن الدولة » تحاول المؤسسة 
الأرثوذكسية في إسرائيل أن يلعب الدين دوراً أساسياً في حياة الفرد 
الخاصة والعامة بل أن يتحكم الدين في الحياة الخاصة للمواطنين » 
وأن تقوم هي بتعريف من هو اليهودي والقوانين الخاصة بالعلاقة 
الدينية بين الفرد والمجتمع . 

وقد جرى تمرير قانون في الكنيست يلغي الاعتراف بعقود 
الزواج التي يجريها الحاخامات التابعون للتيار الإصلاحي والمحافظ . 
ومع أن القانون مر في المرحلة الأولى (من أربع مراحل)» فقد 
غضب اليهود الإصلاحيون والمحافظون بشدة وهددوا علانية بقطع 
المساعدات والتبرعات عن إسرائيل . فاتصل نتنياهو شخصياً 
برؤساتهم ودعاهم للقائه في مكتبه (في القدس) . وأخبرهم أن تمرير 
القانون في القراءة التمهيدية لا يعني أنه سينجح . وقال إنه قرر إقامة 
لجنة تضم المسكولين من كل التيارات الدينية في إسرائيل لتبحث 
الموضوع وتتوصل إلى قرارات وحلول ترضي كل الأطراف . 

وبالفعل تم تشكيل لجنة يرأسها وزير المالية يعقوب نثمان لإنشاء 
محكمة تفصل في حالات اعتناق الديانة اليهودية داخل إسرائيل . 
وقد وعد زعماء الإصلاح والحافظة بالتوقف عن الهجوم على 
الحكومة الصهيونية أو القيام بأية إجراءات قبل أن تنهي اللجنة 
عملهاء وكان نتمان قد افترح إنشاء مسحكمة مشتركة تضم عمثلين عن 
اليهود المحافظين والإصلاحبين على أن يرأسها حاخام من اليهود 


الجزء الخامس : أزمة للصهيوتية والمسألة الإسرائيلية 


الأرثوذكس . ولكن الأرثوذكس (في الحاخامية الرئيسية) رفضوا 
هذه المقترحات تماماً . ووصف قادة الإصلاحيين والمحافظين قرار 
الحاخامات الأرثوذكس بأنه سيؤدي إلى انقسام خطير في صفوف 
اليهود . ويهدد مستقبل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي يتيامين 
نتنياهو . 

وفي المقابل » أعرب اليهود الإصلاحيون وللحافظون عن 
شعورهم بالصدمة؛ وقال الحاحام إيهود باندل» رئيس الحركة 
المحافظة في إسرائيل » إن رفض المتشددين للتسوية بمنزلة إعلان 
حرب ضد الشعب اليهودي . وأكد الحاخام يوري ريجيف رئيس 
الحركة الإصلاحية أن الحاخامية الكبرى قد أغلقت الباب فى وجه 
0 . 

ثم وقعت مشكلة جديدة » إذتم انتخاب امرأة » من التيار 
الديني الإصلاحي » عضواً في اللجلس الديني لمدينة نتانيا . وهو 
مجلس مؤلف من تركيبة حزبية (لكل حزب مثلون حسب نسبته في 
الانتخابات البلدية) وشعبية (ممثلي الشعب) ودينية (متدوبين يعينهم 
مجلس الرئاسة الروحية الرسمية) وجاء تعيين ' الحاخامة ' جويس 
برنر (وهي بروفسير في اللاهوت) عن حزب ميرتس الياري 
الصهيوني . 

هذا الانتتخاب أثار جنون الأرئوذكس (فاليهودية الأرثوذكسية 
لاتقبل باشتراك النساء في صلاة الجماعة في المعبد ولا بحاخامات 
إناث) فرفضوه » فتوجهت الحاخامة الجديدة إلى المحكمة العليا 
واستصدرت أمراً يجيز التعيين ويؤكد أنه قانوني وبأمر وزير الأديان 
بالمصادقة عليه . ولكيلا يعتبر موقفه إهانة للمحكمة وقرارها . وهو 
أمر مخالف للقانون » اتفق نتنياهو , مع قيادة شاس ء أن يقيل وزير 
الأديان (إيلي سويسا من حزب شاس) ويأخذ صلاحياته لمدة ساعة » 
يوقع خلالها بنفسه على كتاب التعبين ٠‏ ثم يعيد الوزارة إليه . لكن 
هذا الحل لم يرض الأرثوذكس ولا حتى الحاخامين الأكبرين » 
فراحوا يهاجمون نتنياهو وقرروا مقاطعة كل مجلس ديني يضم امرأة 
أو يضم حاخاماً إصلاحياً أو محافظاً (يرى الأرثوذكس أن هذين 
" المذهبين * يجب ألا يمثّلا أساساً في المجالس الدينية) . 

ولعل تزايد النسبية الأخلاقية في الولايات المتحدة ؛ وهو أمر 
يترك أثره بشكل واضح على يهود الولايات النحدة . وانتماءاتهم 
الدينية وشبه الدينية واللا دينية المختلفة سيزيد من تصعيد الصراع بين 
الأرثوذكس وغيرهم . فعلى سبيل ال كال » يمكن للمرء تخيل 
استجابة الحاحامات الأرثوذكس لقيام بعض النساء من الولايات 
المتحدة بلبس الطاليت وحمل التوراة ومحاولة الصلاة بجوار حائط 
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١‏ آزمة الصهيونية 
المبكى والإصرار على أن يرسمن حاخامات . ويمكن للمرء كذلك 
تخيل موقف المؤسسة الأرثوذكسية من قيام أحد الحاخمامات 
الإصلاحيين يعقد أول قران "ديني " بين زوجين »كلاهما من 


الذكورء فى إسرائيل ! 
الأزفة السكانية الاسسشطانية 


115) أقع دوع أأاء5 لسصة عاتطاممفع مم11 
كان من الممكن أن يتجاوز الكيان الصهيوني كل مظاهر أزمة 
الهوية ويستوعبها ء أو على الأقل كان يمكنه أن يتجاهلها » كما كان 
يفعل في الماضي . ما دامت المادة البشرية الاستيطانية متوفرة : فقيم 
تهم قضية الهوية أو التطبيع لو أن الوقود البشري لا يكف عن التدفق 
نحو آلة الحرب والاستيطان الصهيوني لخلق حقائق جديدة » وأمر 
واقع جديد ؟ ولكن الأمر ليس كذلك » فثمة أزمة سكانية عميقة 
تجعل من المشروع الصهيوني أكذوبة عقيمة دخلت طريقاً مسدوداً . 
ولفهم هذا الجانب من أزمة الصهيونية الاستيطانية ٠‏ علينا أن 
نغيّر المنظور قليلاً ونتتحدث لاعن المستوطن الصهيوني وحسب »ء 
وإغاعن الجماعات اليهودية فى الغرب . وخصوصاً فى الولايات 
الجيدة. «اشرعةالصهيوية #اعنذ طهورعاض أوخر القرن الاقس, 
تعاتي أزمة سكانية تتهددها في الصميم . ذلك أن المشروع الصهيوني 
مشروع استعماري وعد بتقلي المادة البشرية المطلوبة للاستيطان 
والقمال » ولكن هناك تطورات قد حدثت منذ عام 184137 حتى 
الوقت الخالي هي : 
١‏ - استّؤنف التحديث المتعثر المتوقف في شرق أوربا بعد عام ١911/‏ 
(عام توقيع وعد بلفور) , الأمر الذي فصل الكتلة البشرية اليهودية 
في روسيا عن المشروع الصهيوني إذ أن المجتمع السوفيتي الجديد 
الذي حرم معاداة اليهود أتاح أمامهم فرص الحراك الاجتماعي . وقد 
كان هناك مفكرون يهود كثيرون تنبأوا بذلك وراهئوا عليه » 
وانخرطت أعداد كبيرة من الجماهير اليهودية (اليديشية) في صفوف 
الأحراب الثورية الاشتراكية في روسيا وغيرها . 
7- اخمعفت أعداد كبيرة من الكتلة البشرية اليهودية في بولندا وغيرها 
من دول أوربا من خلال الإبادة النازية ليهود أوربا وغيرهم من 
الجماعات الإثنية والدينية » أو من خلال عناصر أخرى (مثل التنصير 
والتخفي) . 
''- ظهر أن الولايات المتحدة تشكل نقطة جذب بالنسبة للمهاجرين 
اليهود من أوريا ومن كل أتحاء العالم . وقد بدأ هذا الاتهاه في 


التبلور مع تعثر التحديث وتوقفه في شرق أوربا . ومن المعروف أن 


١‏ أزمة الصهيونية 


الآلاف القليلة التي اتجهت إلى فلسطين للاستيطان فعلت ذلك لأن 
أبواب الولايات المتحدة كانت موصدة دوتها . ولكن . بعد أن 
متحت الأبواب منذ الستينيات » تنجه الهجرة اليهودية قدماً نحو 
المنفى البابلي الجديد اللذيذ . 
- يلاحَظ التناقص المستمر في أعداد أعضاء الجماعات اليهودية فى 
العالم (خارج إسرائيل) فيما يُسمّى ظاهرة «موت الشعب اليهودي» 
بسيب الاندماج والزواج المختلّط والعزوف عن الزواج والإنمجاب 
وانخفاض الخصوبة . 
5- لم يهاجر أعضاء اللمماعات اليهودية إلى الدولة الصهيونية 
بأعداد غفيرة كما كان متوقعاً . فهم صهاينة توطينيون » يتحدثون 
عن الصهيونية بحماس ولكنهم لا يهاجرون ‏ 
1- أفرغت الهجرة اليهودية السوفيتية الأخيرة المصادر المتبقية للمادة 
البشرية الاستيطانية في شرق أوربا (المصدر الأساسي للمستوطنين) . 
/ا- ومما يزيد المشكلة السكانية حدة ء بالتسبة للكيان الصهيوني ء 
ظاهرة التزوح . إذيُلاحَظ أن أعداد النازحين آخحذة في التزايد في الآونة 
الأخيرة 1 وقد بلغ عددهم مايزيد على ٠‏ ألف (أو أككر حسب 
الإحصاءات غير الرسمية) . وقد أصبح قرار التزوح مقبولاً اجتماعياً . 
ويظهر على شاشات التليقزيون الإسرائيلي بعضى النازحين ليتحدثوا 
عن قصص نجاحهم في الولايات المنحدة » كما تظهر في الصمحف 
الإسرائيلية إعلانات عن إسرائيليين يودون بيع شققهم استعداداً 
للهجرة. وهذه أمور كانت في الماضي تتم سراً . كما يلاحَظ أن نوعية 
النازحين نفسها قد تغيرت ٠‏ فمعدل التازحين من بين أبناء الكيبوتسات 
التابعين لأكبر حر كتين (الحركة الكيبوتسية الموحّدة والكيبوتس القطري) 
في فئة العمر 50-15 هو 8/ في المتوسط . وهذا المعدل يساوي معدل 
نزوح هذه الأجيال في المجتمع الإسرائيلي . وقد نزحت العناصر 
العسكرية عن المستوطّن الصهيوني بأعداد كبيرة آخذة في التزايد . 
والأزمة السكانية تغير قضية الهوية اليهودية ولكنها في الوقت 
نفسه تثير بشكل مباف قضية الاستيطان . فالصهاينة يصرحون كل يوم 
بعزمهم على إنشاء المستوطتات » ولكن المستوطنات في الضفة الغربية 
قائمة وتزداد عدداً وحجماً ولكن عدد المستوطنين فيها لم يزد بعد مرور 
ما يزيد عن ثلاثين عامأعن 11٠-١7١‏ ألف (وهو عدد أقل من الزيادة 
الطبيعية السنوية للفلسطينيين العرب في تلك المنطقة) . وكان الجيب 
الاستيطاني الصهيوني حتى عام 19717 إحلالياً » ولكنه تحول إلى جيب 
استيطاني من النوع الذي يستند إلى التفرقة اللونية على طريقة جنوب 
أفريقيا حيث يتم الاحتفاظ بالأرض ومن عليها من سكان ويتم تحويلهم 
إلى مصدر للعمالة الرخيصة . 


وقد أتاح النظام العالمي الجديد قرصاً جديدة للنظام الاستيطاني 
الصهيوني بحيث أصيح بوسعه أن يتجاوز نطاق فلسطين الحتلة 
ليتغلغل في البلاد العربية ولِيُحول السوق العربية إلى سوق شرق 
أوسطية يلعب هو فيها دور الوسيط الأساسي بين العرب والغرب » 
بل بين كل دولة عربية وأخرى . 1 

وتكمن المفارقة في أن توسع الجيب الاستيطاني يتطلب المزيد 
من المستوطنين ١‏ أي المادة البشرية » للاستيطان والقتال وللأعمال 
التجارية » ولكن المادة البشرية اليهودية غير متوافرة وإنْتم استيراد 
مادة بشرية عربية فإن هذا يشكل تهديداً لهوية الدولة . وقد ظهر في 
إسرائيل صراع بين ما سمي «الصهيونية الديموجرافية» أو «السكانية» 
واصهيونية الأراضي» . 


تجميع المنفيين خام 1991 
1997 دخعائدع عط أو عممعطادودا 

من الادعماءات الصهيونية الأساسية أن اليهود شعب واحد وأن 
إسرائيل هي دولتهم . ولكن بعد مرور ما يقرب من مائة عام على 
الاستيطان الصهيوني وخمسين عاماً على تأسيس الدولة لا تزال الدولة 
الصهيونية هي دولة أقلية . فيهود العالم لم يهاجروا إليها ولم تنجح في 
تجميع المنفيين ٠‏ إذيبدو أن المنفيين في حالة سعادة غامرة بمنفاهم . ولذا 
اضطرت الدولة الصهيونية الاستيطانية لحل أزمتها السكانية بأن تلجأ لتهجير 
الفلاشاه (ويهوديتهم - إن صح تسميتها كذلك - مختلفة عن اليهودية 
الحاخامية) ثم سمحت يهجرة مثات الآلاف من المهاجرين اليهود السوفييت 
الذي تعلم مسبقاً أنهم ليوا يهود أصلاً . والجدول التالي يبين عدد اليهود 
في إسرائيل والعام منذ تأسيس الدولة حتى عام ١491‏ (بالملايين) : 


عدديهود | إسرائيل | النسبة إلى 
العالم يهود العالم 
لل 8 م 
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المصدر : كاب الإاحصاء السنوي الإسرائيلي لعام ١1‏ 


ملاحظات : 
١‏ - عدد اليهودقي العالم ثابت منذ 1917١‏ ء وهذا يعود إلى 
الظاهرة المسماة اموت الشعب اليهودي» . 
؟ - هناك زيادة في أعداد اليهود في إسرائيل ٠‏ ترجع إلى الهجرة 
بالأساس ‏ 
" - كل زيادة في يهود إسرائيل تعني نقصاً في يهود المناطق 
الأخرى . ١‏ 
؛ - منذ عام ١917١‏ وحتى عام ١549٠‏ كانت نسية التزايد في نسبة 
يهود إسراتيل إلى يهود العالم تتراوح بين ١‏ - / كل خمس سنوات 
وهي كالتالي على الترتيب : 1/١‏ - 76 : «/ - 80-198 : 5 
ل - 860 : 5/ - 580١-46‏ : 7/ . أما الفترة من 40-9٠‏ فقد 
كانت نسية الزيادة 260 بسبب هجرة اليهود السوفييت» أي بمعدل /١‏ 


كل عام . 
ورغم كل هذه الزيادة تظل إسرائيل عام ١9817‏ دولة أقلية . 
يرفض المفيون الهجرة إليها : 


جيل ما بعد 164717 1ازمسة الخدمة العسكرية) 
(ععقصع؟ نصهانازالا اه ؤزدقت) مو نأووعمع 1967 أوومط 

مماهو معروف أن الوجود الصهيوني يستند إلى العنف 
والإرهاب؛ إذ أنه يهدف إلى التتخلص من أصحاب الأرض وإحلال 
آخرين محلهم . وهي عملية لا يمكن أن تتم بالوسائل السلمية . كما 
أن الوجود الصهيوني كيان رس في المنطقة بسبب دوره القتالي ضد 
المنطقة العربية . وعلى مستوى من المستويات . يمكن القول بأن 
المشروع الصهيوني كان يهدف إلى نقل الشنورير أو المدسولين اليهود 
(وكل الفائض البشري اليهودي) إلى فلسطين وتحويلهم إلى مادة 
قتالية تخدم المصالح الغربية . وهذا هو أحد أهداف ايوب 
الاستيطانية التي أسسها العالم الغربي في آسيا وأفريقيا . ولذا » فإن 
وجود كل جيب استيطاني يستند إلى قوة عسكرية ضخمة لتطرد 
السكان الأصليين أو لتفمعهم » ولتنفذ المخطط العسكري الغربي 
وتحقق الحد الأدنى من الطمأنينة لجماهير المغتصبين من ا مستوطنين . 
والقوة العسكرية الصهيونية تنتمي لهذا النمط » وقد أحرزت قدراً لا 
بأس به من النجاح والشرعية أمام جماهير المستوطنين . 

وكانت العسكرية الصهيونية قد نمجحت في أن ترسخ في 
وجدان الإسرائيليين فكرة أن إسرائيل دولة صغيرة تدافع عن نفسها 
ضد هجمات جيرانها العرب » الأمر الذي أعطى الحروب الصهيونية 


خ3”ظ5> 
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ضد العرب حتى عام ١4717‏ عقلانيتها ومشروعيتها . ولذا » كان يتم 
تجنيد الشباب الإسرائيلي بنتجاح شديد » عن طريق التوجه إلى 
حسّهم الأخلاقي والقومي والديني ورغبتهم في البقاء باعتبار أن 
الدفاع عن الذات رغبة إنسانية أخلاقية مشروعة . 

بل إن الأيديولوجية الصهيونية التي تجعل اليهود شعباً مختاراً 
بالمعنى الحلولي (الديني والعلماني) وتخلع القداسة على كل ممتلكات 
الدولة » وبخاصة حدودها . خلعت القداسة على الجيش حتى أنه 
وصف بأته القداسة بعيتها . وقد وصف بن جوزيون اليش بأنه خير 
مفسر للتوراة » فمفسر التوراة هو وحده القادر على تعريف حدود 
إسرائيل . ومن ثم اكتسبت الخدمة العسكرية قداسة خاصة . إلى 
جانبٍ هذا كانت الخدمة العسكرية السبيل لدخول النخبة الحاكمة . 
ففي المجتمع الاستيطاني » لابد أن يدفع الفرد ضريبة الدم فيصبح 
جديراً بالحكم وصنع القرار . ولذا كان يتم تجنيد الشباب الإسرائيلي 
بنجاح شديد» عن طريق التوجه إلى حسّهم الأخلاقي والقومي 
والديني » ورغبتهم في اليقاءء باعتبار أن الدفاع عن الذات رغبة 
إنسانية أخلاقية مشروعة » وباعتبار أن العرب يهددون البقاء 
الإسرائيلي نفسه (ولذا قيل » عن صدق. إن كل شعب له جيش إلا 
في إسرائيل قهو جيش له شعب) . ومما دعم كل هذه الادعاءات 
انتصارات إسرائيل المتتالية الحاسمة التي ضمنت للمستوطنين البقاء 
وندفق المعونات من الخارج . 

وقد ظل هذا هو الوضع السائد حتى عام ١9177‏ حين بيدأت 
المشاكل . وبدأ إهان المستوطنين الصهاينة بنظرية الأمن الإسرائيلية 
ومشروعيتها في الاهتزاز . وكان أولها حرب الاستنزاف التي أحس 
الإسرائيليون خلالها أن عمليات النصر السريعة ليست أمراً متيسراً 
وسهلا . ثم جاءت حرب 191/5 حين اكتسحت القوات العربية 
المصرية والسورية خط بارليف والتحصينات العسكرية وأللحقت 
خسائر بالعدو الصهيوني . ثم كان هناك أخيراً حرب لبنان («المستنقع 
اللبناني* ء في المصطلح الإسرائيلي) التي انتهت بهزيمة ساحقة . 
وبفشل ملحوظ في تحقيق الهدف الذي كانت تطمح إليِه الحملة 
(القضاء بشكل نهائى على المقاومة الفلسطينية واللبنانية) . 

ثم شهدت هذه الفترة عمليات فدائية مستمرة لم تتوقف البتة 
كان آخرها وأهمها وتاجها عملية قبية التي قا بها مواطنان عربيان 
(أحدهما سوري والآخر تونسي) في ١0‏ نوفمبر ١441‏ بمناسبة مرور 
١عاماً‏ على مذبحة قبية . فقد استقلا طائرتين شراعيتين فاستشهد 
أحدهما في الطريق ولكن مح الآخر في الهبوط في إحدى 
المستوطنات الصهيونية فقتل ستة إسرائيليين ثم استّشهد (ولذا كان 
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أحد شعارات الانتفاضة : ستة مقابل واحد) . وقد بينت هذه العملية 
للمستوطنين الصهاينة أن ذاكرة العرب حية وأن ذراع الدولة 
الصهيونية الاستيطانية العسكرية القوية لا يمكن أن تضعهم في برج 
حصين ولا أن تقدم لهم الحماية طول الوقت . ثم جاءت انتفاضة 
الحجارة لتبين مدى عجز العدو عن القيام بالعمليات الجراحية 
والضربات الإجهاضية التي تسكت الآلام مرة واحدة . 

هذا الوضع ولّد لدى الإسرائيليين إحساساً عميقاً ما يُسبّى 
«عقم الانتصاره لأن الحروب المستمرة (التي كان من المفروض في كل 
واحدة منها أن تنهي كل السروب) لم تأت لا بالسلام ولا بالنصر . 
وقد تبين الإسرائيليون أنهم وصلوا إلى ما يمكن تسميته «نقطة 
الذروة» » أي أنهم وصلوا لأعلى نقط استخدام العنف والقوة دون 
جدوى . 

إضافة إلى هذا أدرك كثير من الشباب الإسرائيلي أن الدولة 
الصهيونية ليست في حالة دفاع عن النفس كما يقولون وإنما هي دولة 
عدوانية . ففي حرب لبنان على سبيل المثال أعلنت المؤوسسة 
العسكرية أن الهدف من عملية سلام الجليل هو هدف دفاعي حتمي 
زتها تمتريه السحمات لنياف و تطبر مسا لو ) 
مربعاً من لبنان . ثم ظهر أن الهدف الحقيقي كان هو فرض حكومة 
وظيفية عميلة في لبنان تحت حماية إسرائيل ٠‏ أي أنها لم تكن حرب 
خيار فُرضت على المستوطنين وإغما حرب دخلوها بملء إرادتهم . 
وقد أدى هذا إلى تداعي الإجماع القومي الإسرائيلي . كماأن 
استمرار الاحتلال في الضفة الغربية لما يزيد على عشرين عاماً كان من 
الصعب الدفاع عنه باعتباره دفاعاً عن النفس ‏ 

ومع تراجع احتمالات الحرب بين العرب والمستوطنين الصهاينة 
(بعد توقيع شتى معاهدات السلام) أصبح الحديث عن العمليات 
العسكرية الإسرائيلية باعتبارها دفاعاً عن النفس أمراً مستحيلاً . ولا 
شك في.أن زيادة معدلات العلمنة والعولة والسعار الاستهلاكي لا 
تساعد كثيراً على تصعيد روح القتال . كما أن جو الخصخصة العام 
السائد في إسرائيل يزيد تمركز المرد حول نفسه ويجعله يضع نفسه 
قبل المجتمع . 

ويمكن هنا أن نورد هذه الواقعة مثالاًلما يحدث للشباب في 
إسرائيل . يمثل إسرائيل في مهرجان اليوروفيزيون مثلة تُسمّى «دانا» 
ولكن دانا هذه ليست امرأة حقيقية أصلاً » ولكنها كانت في الأصل 
رجلاً شاذآ من أصل يمني يُسمَى بارون كوهين ثم أجرى عملية 
جراحية في لندن تحول يعدها إلى امرأة . وهو/ هي شخصية نتحظى 
بشعبية كبيرة غير عادية . وتحول امرأة إلى رجل (والعكس) مسألة 
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تحدث الآن في ممجتمعات كثيرة » ولكن حين يتحول الفعل الفردي 
إلى رمز قومي هنا يجب أن ندرس المسألة باعتبارها قضية اجتماعية 
وليس سلوكاً فردياً . 

وكل هذه الأحداث مرتبطة تمام الارتباط بأهم الظواهر 
الاحتجاجيةء أي انصراف الشباب من المستوطنين الصهاينة عن 
الخدمة العسكرية بل الفرار منها . وقد صرح وزير الدفاع (السابق) 
إسحق مردخاي بأن انخفاضاً حاداً طرأ على مستوى الاندقاع 
والرغبة القتالية في صفوف الشباب الإسرائيلي . ويتحدث 
الإسرائيليون بقلق عن طبقة من الشبان تُدعى «جيل إم. تي . في .» 
نسبة إلى قناة تقوم ببث الغناء بشكل متواصل في إسرائيل . وأعضاء 
هذا الجيل لا يبدون اكتراثاً بالأوضاع العامة للدولة » ويميلون إلى 
الدعة والراحة . وهذا على كل تعبير عن التوجه الاستهلاكي العام 
في المجتمعات الصناعية التي يقال لها «متقدمة» . وكمايقول 
مردخاي : #يعتف اننع أننا وي نا ربكل الراحةه لتقن 
الآخمر يرى أننا يجب ألا نساهم بكل جهودنا في الدفاع عن 
إسرافل - 

وما يجدر ذكره أن أعضاء التخبة الجديدة (معظم الإسرائيليين 
فى سن الشباب فمتوسط العمر هو 77,1 » وهى بذلك لا تختلف 
كشيراً عن الدول العربية) ولدوا بعد إنشاء الدولة ونشأوا يعد عام 
17 »ء أي بعد أن دخلت الدولة الصهيونية المرحلة الفردوسية 
الاستهلاكية التي لم يعد مواطتيها مهتمين فيها بالتراكم . ولذا » 
شهدت القوات العسكرية الإسرائيلية » لأول مرةفي تاريخها » 
ظواهر احتجاجية مختلقة » جديدة عليها كل الجدة . مثل زيادة 
نزوح أبناء الكيبوتسات » العمود الفقري للمؤسسة العسكرية 
واحتياطيها الحقيقى . وقد زادت كذلك نسبة النازحين من الضياط 
والقبراةالعستكرين والهندسين والعاملان فى الصناعات اللترية 
(ويعد توقّف العمل في مشروع الطائرة لافي) . 

وكذلك » زادت نسبة تعاطي المخدرات وانتشار الجرائم 
الجنسية بين أفراد القوات الإسرائيلية والشباب (يُقال إن ثُلث الشباب 
فى إسرائيل يتعاطون المخدرات) » وضعف مستوى الأداء بشكل 
ملحوظ حتى أنه ورد في أحد تقارير الينتاجون أن /٠١‏ من جملة 
الخسائر أثناء حرب لبنان كان مصدرها الإسرائيليون أنفسهم ١‏ وتعد 
هذه نسبة عالية جدا . 

وقد لوحظ تحْدٌّر المادة العسكرية الإسرائيلية فتزايد الفساد 
والرشوة في صغعوف القيادات ووزعت منتشورات حول رواتب 
الضباط تسيء إلى هيبة الجيش . وقد اكتشفت شبكة كاملة من كبار 
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الضباط في الجيش الإإسرائيلي من تلقوا رشاوي ضخمة من جنود 
الجيش ٠‏ العاملين قي الجنوب اللبناني والاحتياط ء مقابل إعفاء 
هؤلاء الجنود من الخدمة العسكرية . (أشارت صحيفة معاريف إلى 
أن ١6‏ ضابطاً ومسئولاً . منهم طبيب نفسي كبير في وزارة الدفاع 
الإسرائيلية » اشتركوا معاًفي إصدار تقارير الإنهاء لأسباب مزيفة 
لجنود لديهم المال لكنهم يخشون الالتحاق بالخدمة العسكرية) . كما 
يحقق الآن مع الجترال مي ميخارام » قائد سلاح البحرية السابق » 
لاتهامه بالفساد أثناء الخدمة العسكرية فى شرائه معدات بحرية . 
أضف إلى هذا الضباط الذين يس ر حون لخفقى النفقات وأولئك 
الذين يمارسون التمييز العنصري ضد الإثيوبيين ٠‏ والإثيوبيين 
المجندون الدذين يتتحرون . 

وفي فترة قريبة كان التطوع في صفوف قوات النخبة (وحدة 
المظلمين) يعتبر من الأعمال المرموقة . وقد اضطرت هذه القوات في 
السابق إلى الاعتذارات لعدد من الراغبين بالتطوع لوجود ما يكفيها 
من العناصر . غير أن الوضع الآن تغير كما يبدو . فكثيرون 
يستخدمون حيلاً دنيئة للتخلص من الخدمة العسكرية مثل الزعم 
بمرورهم بأحوال نفسية مضطربة . بلغ عدد الهاربين من الخندمة 
العسكرية ؟١‏ ألفاً » كما أن /١8‏ من الشباب الذين بلغوا سن التجتيد 
عدون اده جنب ارام عضوي وتشسية ووه 
يُستبعدون لأسباب متنوعة » ويبلغ عدد المعافين لأسباب دينية ما يزيد 
عن 1م . 

وفي إحدى استطلاعات الرأي صرح ثلث الشباب الإسرائيلي 
أنهم إن أتيحت لهم فرصة تحاشي الخندمة العسكرية الإجباربة (التي 
تستغرق ثلاث سنوات) لفعلوا ذلك . وقد لوحظ تصاعد معدلات 
الهروب من الشريط المحتل في لبنان . ويعتمد اليش الإسرائيلي 
على نظام الاحتياط فيقوم باستدعاء جنود الاحتياط (الذين بلغ 
عددهم عام ١441‏ حوالي ٠٠٠559,5)مرة‏ كل عام لمدة شهر حتى 
سن الخمسين لإعادة تدريبهم (ولذا كان يُقال إن الشعب الإسرائيلي 
هو جيش في إجازة لمدة إحدى عشر شهر) . وقد لوحظ أن حوالي 
اثلث يتغيبون . وأثناء الصدام الذي وقع بين الجيش الإسرائيلي 
وسكان نابلس في سبتمبر 1145 استدعت إحدى فرق الاحتياط 
الجنود التابعين لها واليالغ عددهم ”1٠‏ . فلم يحضر سوى 59 . 
ولم يبق منهم موى ثلاثين . وقد رفض أحدهم الذهاب للضفة 
الغربية (عدد المجندين الذين يرغبون في الخدمة في الأحداث القتالية 
يتراجع ليصل إلى 5/ من عدد المجندين) . والأهم من هذا كله أن 
هناك قبولاً اجتماعياً لهذا الموقف» وهو أمر جديد كل الجدة في 


فا 


التجمع الصهيوني الذي كانت الخدمة العسكرية فيه (حتى نهاية 
الستينيات) تعد الشرف الأكبر الذي يمكن أن يحصل عليه 
المواطن/ المستوطن . 

أمام هذا الوضع يفضل الجيش الإسرائيلي أن يستبعد مثيري 
المشاكل ويتركهم وشأنهم حتى لا تثار القضية وحتى لا يناقشها الرأي 
العام (من أبطال التهرب من الخدمة العسكرية أفيف جيفين » ابن 
شقيقة موشي ديان » وهو من أشهر المغنين الشباب في إسرائيل ويقال 
إنه يشبه في ملامحه وحركاته مايكل جاكسون . وقد ظهر قبل 
سنوات في التليقزيون وهو يتحدث عن كيفية حصوله على الإعفاء 
فق الائعة لكسيتاىتفبشية :تقد كين هاالامر إل الفضرة الى 
بريطانيا بعد أن تقدم بطلب مسبب للهجرة ذكر فيه أنه يهاجر بسبب 
«سرطان الاحتلال4) . 

إن كل هذه الظواهر تدل على مدى عمق الأزمة الصهيونية » 
فجيش الدفاع الإسرائيلي هذا ء وصورته التي يذيعها عن نفسه ء لبنة 
أساسية في العقد الاجتماعي الصهيوني . وسند أساسي لشرعية 
الصهيونية سواء في علاقة المجتمع الصهيوني مع نفسه أو علاقته مع 
العالم الخارجي . واهتزاز الصورة هو اهتزاز الأسس المهمة للشرعية . 

ولكن من المفارقات التى تستحق التسجيل والملاحظة ء أن هذا 
الفدل اللتديد الذي بدرمع ا كدي انبكر يدرلا بترت يوا عو 
جيل ' أكثر عسكرية " كما يقول أفنيري شاليط (أستاذ العلوم 
السياسية بالجامعة العسكرية) . قفي الأيام الأولى للاستيطان ٠.‏ كما 
يقول شاليط . كمان الشعار السائد هو ' فلتطلق التار ثم تذرف 
الدمع " : فالحرب كانت مفروضة على أبناء الجيل القديم (هكذا كان 
المستوطتون يظنون) . ولم تكن الحروب حروب اختبار . والحرب ٠‏ 
كما كان الجميع يعرف . شيء رهيب . أما أعضاء الجيل الجديد » 
فقد خاضوا «حروب اختيار» كثيرة (غزو لبتان - قمع الانتفاضة)» 
أي حروب تمث بملء اختيار الإسرائيليين . 

وقد ولد أعضاء هذا الجيل فيما يُسمَى «أرض إسرائيل؛ ولذا 
فهم يعتقدون تمام الاعتقاد أن الاحتلال بالقوة «مسألة طبيعية» وأن 
الضفة الغربية ليست أوكيوبايد قهنملههه «أرضاً محتلة» وإنما أرض 
قومية توراتية ومن ثم هي أرض (متنازع عليها» 04عانامواهديسبيوتيد 
(كما يقول المصطلح الأمريكي) وعلى اليهود الاحتفاظ بها ولايحق 
لهم التنازل عنها أو التفاوض بشأنها . والعرب هنا هم «عرب يهودا 
والسامرة» » وبالتالي «خرق حقوقهم» لا يشكل مشكلة أخلاقية 
بالنسبة لهم . 

وأعضاء هذا الجيل لا يختلفون كثيراً عن نتنياهو الذي صرح 
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قائلاً : “ليس هناك أي نهر أو بحر يفصل الضغة الغربية عن باقى 
الأراضي الإسرائيلية . إنها جزء من دولة إسرائيل نفسها . إن الضفة 
الغربية هي مركز البلاد . . . إنها فناؤنا الخلفي وليست أرضاً غريبة 
عنا" . بل أضاف قائلاً : "إن المناطق غير المأهولة أو ذات الكثافة 
السكانية القليلة ستشكل في إطار التسوية الدائمة مناطق أمنية ذات 
تواصل جغرافي وقرر ضرورة الحفاظ على ممرات أمنية وطرق تربط 
المستوطنات بعضها ببعض " . واستخدام الصور المجازية المكانية يدل 
على ضمور الإحساس بالزمان والتاريخ عند نتنياهو (وهو في هذا لا 
يختلف عن أبناء جيله) الذين لا يرون إلا الأرض وأمن إسرائيل ولا 
يدركون الماضي أو المستقبل أو العرب من حولهم . 

ومن خصائص هذا الجيل أن أعضاءه لم يشعروا قط بالعداء 
للسامية + أي بالعداء لليهود (ومع هذا فهم جيل أكثر ميلاً لليمين) . 
وقد نُشر مقارنة بين الشباب الألمان والشباب الإسرائيلي ٠‏ وتبين أن 
الشباب الإسرائيلي أكثر عنصرية تجاه الأجانب من الألمان . وهم لا 
يهتمون بما يسمى «عقلية المنفى» بل لا يفهمون يهود المنفى (أي يهود 
العالم) ولا يفهمون لغتهم أو خطابهم أو شكواهم . والمفارقة 
الناجمة عن هذا أن كثيراً من القنضايا التي تهم يهود المنفى لا تهم 
أعضاء هذا الجيل من قريب أو بعيد . فهم لايكترئون باليهودية أو 
هيمنة الأرثوذكس على أمور الدفن والطلاق والزواج والتهويد (فهم 
علمانيون شاملون عالميون » لا يهتمون بالقضايا المحلية ولا يكترئون 
بمثل هذه الأمور) . 

وقد اتهم نتنياهو اليساريين بأنهم نسوا * معنى أن يكون المرء 
يهودياً' (عبارة همس بها رئيس الوزراء في أذن أحد الحاخامات) . 
ولكن هل يعرف جيل نتنياهو معنى اليهودية ؟ هل تعني اليهودية شيئاً 
له ؟ إن تصور أن التجمع الصهيوني أصبح «أكثر يهودية' و«أكثر 
تقليدية» بظهور نتنياهو » هو - في رأينا - تصور خاطئ . فهو في 
واقع الأمنز قد أصبح «أكثر انغلاقاً» دون أن يصبح أكثر تقليدية أو 
تديناً » والربط بين الواحد والآخر ليس بالضرورة له قيمة تفسيرية 
كبيرة . فمايحدث في التجمع الصهيوني ١‏ ليس محاولة للعودة 
للتقاليد بالمعنى المتعارف عليه » وإنما هي محاولة أعضاء هذا التجمع 
أن يجدوا جذوراً لهم اروتس 5ا200؟ تبرر لهم وجودهم » وأرضية 
صلية يمكنهم الوقوف عليها (وهو أمر شائع في كل المجتمعمات 
الاستيطانية) . ولذا قال كثير من المعلقين إن انتخابات ١14347‏ لم تكن 
انتخابات خاصة ب«المصالح السياسية» (الاجتماعية والاقتصادية) 
وإغا كانت انتخابات خاصة بالهوية (وهو قول قد لا نتفق معه » 
ولكتنا نقتيسه يسيب دلالته) . 


يننا 


تقويض الآبديولوجية الصهيونية من خلال الاستهلاكية (والأمركة 
والعولة والخصخصة والعنسة) 
لدة) ‏ «ركذقعم نكمم لاعنامعط) بجرملمع0١|‏ اذزأومن 2‏ [(ه0 «رمتجمرع 
(31160كة لناعع5 لله ,ممتنتم ماج رط بسصمتافع ألقطهلان ,بدممتتهجاسمعمعممم 

تت الأزمة الصهيونية في ظهور أزمة أيديولوجية عميقة» 
فعبد أن طرح الصهايئة فكرة اليهودي الخالص. كما أسلفناء وجدوا 
أن يهود المنفى شخصيات مريضة شاذة غير سوية . وهذا الشذوذ» 
ومن وجهة نظرهمء له مظهران أساسيان: أحدهما اقتصادي والآخر 
سياسي. أما المظهر الاقتصادي فيتضح في عدم إنتاجية اليهود 
واشتغالهم بأعمال السمسرة والمضاربات والأعمال الهامشية غير 
النتجة مغل التهريب والأعمال المالية والعقارات وتجارة الرقيق 
الأببض . أما المظهر السياسيء فيتلخص فيما يُطلّق عليه إشكالية 
العجز بسبب افتقاد السلطة أو السيادة . فالصهاينة يرون أنه يعد 
تحطيم الهيكل الثاني عام ١‏ ميلادية » أصبح اليهود جماعات مشتتة 
تشتغل بالتجارة والربا وتُوجّد حارج نطاق مؤسسات صنع القرار 
دون أن تساهم في صياغته. وتفتقر إلى أية سيادة سياسية مستقلة. 
الأمر الذي كان يعني من وجهة نظر الصهايئة -توقّف مسار التاريخ 
اليهودي . 

وقد طرح الصهاينة رؤيتهم للمجتمع اليهودي المثالي (أي 
التجمّع الصهيوني) كجزء من مشروع حضاري متكامل يهدف إلى 
تطبيع الشخصية اليهودية (وهذا في واقع الأمر أول استتخدام 
للمصطاح في الأدبيات الصهيونية). والتطبيع هنا يعني الشفاء من 
عقلية الاستجداء الاقتصادي من الغير أو الأغيار ومن الاعتماد 
السياسي عليهم. كما يعني عدم الانغماس في أعمال اسمسرة 
والمضاربات والأعمال الهامشية غير المنتجة والتحول إلى شعب 
يهودي منتج بمعنى الكلمة يسيطر على كل مراحل العملية الإنتاجية» 
وبالتالي على مصيره الاقتصادي والسياسي . وقد عبر بوروخوف 
عن القضية نفسها بقوله إن الحل الصهيوني هو أن يقف الهرم 
الإنتاجي على قاعدته فيتركز اليهود في العمليات الإنتاجية (في 
قاعدة الهرم)ء ويعملون بأيديهمء وتصبح أغلبيتهم من العمال 
والفلاحين . أما المهنيون والعاملون قي القطاعين التجاري والمالي. 
فإنهم يصبحون قلة على قمة الهرم. شأنهم في هذا شأن أي مجتمع 
آخر. وهذاما يُطلّق عليه اصطلاحا #العمل العبري» و«غزو الأرض 
والعمل والحراسة والإنتاج»» أي أن يستولي الصهيوني على الأرض 
ويعمل فيها بيده ويسيطر على مراحل الإنتاج كافة» وهو إِنْ فعل هذا 
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يكن قد أنجز الثورة الصهيونية الحقة» فاستولى على الأرض وزرعهاء 
وعلى الهيكل الاقتصادي وعمل فيهء وعلى الهيكل الياسي 
وتَحكّم فيه» وتحول هو نفسه من شخصية هامشية إلى شخصية 
مندجةء أي أنه يكون قدت تطبيعه تمامًا. ومن هناء يكون الاستيطان 
الإحلالي (الاستيلاء على الأرض وطرد سكانها والعمل فيها) لا 
فعلاً خارجيًا يحمل مدلولاً محدودا وإنماهو فعل شامل ذو أبعاد 
سياسية وقومية» وفي نهاية الأمر نفسية» وهو أيضًا يحل مشكلة 
المعنى بالنسبة للصهاينة ويعقلن وجودهم في فلسطين التي تلفظهم 
ويقاتل أهلها ضددهم . 

لكن» وبعد مرور ما يقرب من خمسين عامًا على تأسيس 
الدولة الصهيونية» يمكن القول بأنها أبعد ما تكون عن قصة النجاح 
الموعود. أما على مستوى السيادة السياسية» فالمستوطن الصهيوني 
يضطر دائما نتيجة وضعه للاعتماد على قوة خارجية تضمن له البقاء 
والاستمرار من خلال الدعم العسكري والسياسي المستمرين» وهو 
ما يفرغ مفهوم السيادة من مضمونه تمامًا . 

والدعم الاقتصادي للدولة الصهيونية يحل مشاكلها الاقتصادية 
ولكنه تذكير يومي للمواطن الإسرائيلي بأن الصهيونية لم تنجح في 
تطبيع اليهود وفي شفائهم من أمراض المنفى . فالمستوطن الصهيوني 
أصبح شخصية استهلاكية؛ ولم يتحول إلى شخصية منتجة يعمل 
بيديه ويتواجد في مختلف المراحل الإتتاجية. فإنتاجية العامل 
الإسرائيلي تعادل نصف إنتاجية العامل الأمريكي. وهو أقل إنتاجية 
من عمال الدول الصناعية كلها (باستشناء إيطاليا). ويتبدى تقلّص 
الإتداجية الإسرائيلية في تقلص القطاع الإنتتاجي وتضخٌّم قطاع 
الخدمات . وقد لاحَظ أمنون روبنشتاينء أنه في عام 19412 ء أي قبل 
إعلان الدولة» كان عدد اليهود المشتغلين بأعمال إنتاجية هو 4 7/ . 
وبعد إعلان الدولة» وقف الهرم الإنتاجي على قاعدته. وبلغ عدد 
اليهود المشتغلين بوظائف إنتاجية 259 . ولكن بعد مرور مائة عام 
على الاستيطان الصهيوني والممارسة الصهيونية » هبطت النسبة مرة 
أخرى إلى 37/ . 

وقد ساهمت الانتفاضة المجيدة في قضح العدو أمام نفسه . إذ 
ثبت أن العمالة العربية المنتجة لا تزال قائمة على أرض فلسطين قبل 
بعد عام 1458 . ولم يحاول المجتمع الصهيوني أن يحل مشكلة 
العمالة من الداخل» أو حتى بالتوجه إلى الضمير اليهودي العالميء 
وإِغا حاول حلها عن طريق استيراد العمالة» وكأن الحديث عن زيادة 
الإنتاجية والعمل العبري قد تبكر جميعًا حتى على مستوى 
الديباجات اللفظية . 
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وتعبّر أزمة الإنتاجية عن نفسها في تفشي المضاربات في 
صفوف الإسرائيليين . وقد ظهر أن المصارف الأساسية في إسرائيل » 
وكذلك قطاع كبير من المواطنين العاديين» متورطون في عمليات 
مضاربة تضمن لهم أرباحًا ثابتة بضمان الحكومة دون بذل أي جهد 
ودون مخاطرة كبيرة» وهذه هي عقلية الوسيط الطفيلي . وقد كُشف 
النتقاب عن أن بعض الكيبوتسات متورطة هي الأخرى في أعمال 
المسرة والمضاريات . وقد تزايدت معدلات الجريمة في إسرائيل 
بشكل مذهل . ويلاحظ اتدشار المخدرات والأمراض التفسية 
والبغاء. 

والفشل الأيديولوجيوتاكل الأيديواوجية يُولّد ما يسمى «أزمة 
المعنى» . وعادةً ما تؤدي أزمة المعنى إلى إحساس بالعدمية يحاول 
الإنسان التغلب عليه من خلال الاستغراق في عنصر مادي بشكل 
كامل (شرب المخدرات ‏ الإباحية ‏ الاستهلاك) يبحث الإنسان فهي 
عن قدر من اليقين. تكن مايحدث هو العكس إذ أن تصاعد 
الاستهلاك وإغراق الحواس فيه يزيد أزمة المعنى بدلاً من تهدئتهاء 
ويزداد يذلك تآكُل الأيديولوجية وتقويضها. 

وتوجد عناصر أخرى في بنية المجدمع الاستبطاني الصهيوني 
(الاستهلاكية) تصعد هذا الاتجاه . 
١_لوحظ‏ أن الملجتمعات العلمانية تمر يمرحلتين : مرحلة تقشفية 
تراكمية (صلبة)» وأخرى استلهاكية فردوسية (سائلة). وتندمي 
المجتمعات الاستيطانية إلى نفس النمطء بل إن تحقق النمط في 
حالتها يتسم بقدر أعلى من الحدة والتطرف . فالمجتمعات الاستيطانية 
تبدأ هي الأخرى بمرحلة تقشفية حادة تتطلب التنظيم الصارم وضبط 
النفس وإنكارها بل التضحية والقتال المستمر (ضد الطبيعة المعادية 
والسكان المعادين)؛ وهي مرحلة تتسم بالأشكال الاقتصادية 
الجماعية والملكية الجماعية أو شبه الجماعية للأشياء وتضخم القطاع 
العسكري وتغلغله في كل القطاعات الأخرى . وهذه المرحلة هي 
المرحلة التقشفية التراكمية التي يتم فيها الاستيلاء على الأرض 
وكذلك طرد السكان الأصليين وإبادتهم ومراكمة رأس المال. ولكن 
كل هذا ينمء منذ البداية؛ باسم الهدف التهائي والقيمة المرجعية 
النهائية والمطلق العلماني الأوحدهء أي تحقيق الذات وتعظيم اللذة» 
وكل مايتم من إرجاء لإشباع الغرائز إغايتم باسم الاستهلاك 
الآجل . وإذا كانت مرحلة التقشف حادة في تقشفهاء فالمرحلة 
الاستهلاكية في المجتمعات الاستيطانية لا تقل عنها حدة. ويعود هذا 
إلى أن المستوطن إنان تَرَك وطنه واقتلع من جذوره ليحقق حراكًا 
احتماعياً ومزيدا من الاستهلاك» وانتقل إلى مجتمع استيطاني يظن 
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أنه الفردوس الأرضي الموعود . والمهاجر المستوطن يرفض تقاليد 
وطنه أو يتركها وراءه أو يجمدهاء وهو يقوم عادة بعملية الاستيطان في 
غياب أية مؤسسات دينية: وإن وجدت فهو عادةً يسيطر عليها ويوظفها 
لتقوم يعملية تسويغ عمليات الإبادة والطرد التي يقوم بها. وهوء إلى 
جانب كل هذاء لا يتبنى التقاليد الدينية والثقافية والاجتماعية للسكان 
المحليين وإنما يقوم بتحطيمهاء ولذا فإنه يصبح كيانًا عاريا تمامًا أمام المادة 
(والتجربة الاستيطانية الغربية هي بهذا المعنى تجربة علمانية مكثفة) . 
ويعني كل هذاء في نهاية الأمرء أن قيم المنفعة واللذة تكون في مثل هذه 
الجتمعات في حالة تَرئْبِ وانتظار تتحقق وتكتسح المطلقات كافة في 


والمستوطن الصهيوني لا يشكل استثناء من القاعدة: فقد بدأ 
بمرحلة ريادة مسلحة تقشفية وانتهى إلى مرحلة استهلاكية فردوسية ‏ 


ولكن عملية الانتقال إلى المرحلة الشانية تمت بسرعة أكثر من المنوقع 
لأن المستوطنين الصهايئة كانوا منذ البداية ممولين من الخارج من قبّل 
اللورد روتشيلد. ثم زاد الدعم والتمويل يعد عام 1911 من قبل 
المنظمة الصهيونية العالمية . ولكن فترة الريادة المسلحة لم تكن تقشفية 
بالقدر الكافي ولم تكن تراكمية على الإطلاق» وكانت تحوي داخلها 
قدرًا عاليا من اللذة الآنية والسعار الاستهلاكي والرغبة الجامحة في 
تحقيق الذات . وبعد إنشاء الدولة. زاد الدعم من الخارج بدرجة لم 
يشهدها التاريخ الإنساني من قَبل» وهوما أدى إلى زيادة حدة 
التوقعات الاستهلاكية» وإلى إضعاف المقدرة على التقشف وعلى 
إرجاء المتعة . ولذا » فحينما حققت إسرائيل انتصارا فى عام /1971 » 
أي بعد نحو 7١‏ عامًا وحسب من تأسيس الدولة» شرت الزفاك 
الاستهلاكية وزاد التروع نحو 
المقدرة على التحمل إذ شعر المستوطنون الصهاينة أن المرحلة التقشغية 
قد انتهت وأن الوقت قد حان لدخول مرحلة الاستهلاك والسلع 
المستورهدة» وهذا يعني أن ارتفاع معدلات العلمنة في المجتمع أدى 
إلى اكتساح القيم» والمطلقات كافة» ومعها المطلق الصهيوني نفسه 
وسائر آليات ضبط النفس التي تتم في إطاره. وذلك قبل أن يضرب 
المجتمع بجذوره وقبل أن يؤسّس بنيته التحتية . ولذاء تزايدت 
معدلات الأمركة في المجتمع » وضَّعفت مقدرة المستوطنين على 
تحمل المشاق . ومع تَفجر الانتفاضة تصاعدت حدة أزمة الجتمع 
الصعونيا ار 

لكل هذا تغيرت الأنماط الإدراكية في ا مجتمع فتراجع تموذج 
الكيبوتسنيك (عضو الكيبوتس) وظهر موذج روش قطان؛ أي 
المواطن ذو الرأس الصغير والمعدة الكبيرة . 
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ونظرا للتوجه نحو اللذة في التجمع الصهيوني نجد أن المفهوم 
القديم للمستوطن الصهيوئي باعتباره رائدا يمسك المحراث بيد 
والبندقية بالأحرى قد تاكل» وظهر نوع جديد من المستوطنين الذين 
يبحثون عن الحراك الاجتماعي وعن رفع مستوى معيشتهم. ولذا 
يلاحَظ أن المسعوطنات الجديدة في الضفة الغربية مختلفة عن 
المستوطنات القديمة » قلا توجد فيها أي مظهر من مظاهر التقشف 
وإئما توجد فيها متازل فاخرة وحمامات سباحة وكل أشكال 
الرفاهية . والدعوة إلى الاستيطان فيها لا تأخدذ شكل شعارات دينية 
أو حتى شبه دينية ولا أيديولوجية (أو حتى شبه أيديولوجية) وإغما هي 
دعوة سافرة للاستهلاك. قإحدى الإعلانات تتحدث عن فيلا 
واسعة» في موقع جميل» بنصف تمن الفيلات الممائلة داخل حدود 
7 ولكنها مع هذا تقع على بُعد ثلاثين دقيقة من وسط القدس ونتانيا 
وتل أبيب. 

وهذه البيوت الاستيطانية الفارهة لا يقوم المستوطتون 
بحراستها إذ يتولى الجيس الإسرائيلي هذه المهمة بالنيابة عنهم. ولذا 
بدلاً من أن تكون المستوطنات هي المواقع العسكرية الأمامية للقوات 
الصهيونية أصبحت تشكل عبثًا عسكريا عليه . ولذا فقد أطلقنا على 
هذا النوع من الاستيطان «الاسبتيطان مكيف الهواء». وهو يعكس 
واقع الحياة في إسرائيل أكثر من الشعارات الصهيونية الكاذبة التى 
تطلقها أبواق الدعاية الصهيونة. 
؟ لا شك فى أن كون المجتمع الصهيوني مجتمع مهاجرين يعني أن 
هناك دائمًا جماعات بشرية جديدة تفد على اللجتمع وتصعد من 
سعاره الاستهلاكي» كما حدث مع وصول المهاجرين السوقييت. 
لما يساعد على تفشي النزعة الاستهلاكية ظاهرة الأمركة» 
والأمركة هي أسلوب حياة جوهره اتخاذ موقف برجماتي يتصرف 
عن الكليات والمبادئ ليركز على التفاصيل وحل المشاكل المباشرة» 
ويعتمد العنف آلية أساسية من آليات حل الصراعء ويركز على الفرد 
بالدرجة الأولى وتأكيد ضرورة الإشباع الفوري . 

وعلاقة إسرائيل بالولايات المنحدة علاقة خاصة وعميقة. 
فكلاهما مجتمع استيطاتي مبني على محو تاريخ الآخر وإبادته 
وطرده. وكلاهما يستند إلى أسطورة الاستيطان الغربية (صهيون 
الجديدة) . وإلى جانب هذه العلاقة الحضارية شيه الدينية» توجد 
العلاقة السياسية العملية وهي أن الولايات اللتحدة هي الر 2 
الإمبريالي للدولة الصهيونية الوظيفية التي تدعمه وتموله وتضمن 
بقاءه واستمرارهء وهي تضم أكبر تجمع يهودي في العالم (يفوق في 
حجمه التجمع الصهيوني نفسه). . وهي بغير شك علاقة تخلق تبادلاً 
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اختياريا وتربة خصبة للأمركة . هذا بطبيعة الخال إلى جانب الاتحاه 
العام فى كل مجتمعات العالم نحو الأمركة مع تصاعد معدلات 
العلمنة وتفشى النسبية الأخلاقية. والأمركة تعنى تأكل الجذور 
وشاقة الحدود الأمر الذي يصمّد السعار الامتهلاكي . 

؛ - والأمركة مرتبطة تمام الارتباط بالعومة التي لها نفس الآثر 
في التجمع الصهيوني» فالإنسان الذي يفقد جذوره الإثنية والدينية 
يميل بشكل أكبر نحو الاستهلاك؛ لأن استهلاك السلع يصبح السبيل 
إلى تحقيق الفردوس الأرضي . وفي إطار العولمة تصبح السلع العالمية 
(أي الأمريكية) هي رمز هذه الجنة الجديدة . 


وهذه الظواهر موجودة في كل المجدمعات ولكن أثرها السلبي 
أعمق في التجمع الصهيوني لأنه مجتمع يستند عقده الاجتماعي إلى 
أيديولوجية تشكل الهوية عصبها وعمودها الفقري. 

5 -ويرتبط بكل هذا الاتجاه نحو النصخصة: فالخنصخصة 
تعني أن نقطة البدء هي الفرد وليس المجتمع . وأن المشروع الفردي 
يسبق المشروع القومي . ومثل هذا الموقف يزيد يغير شك ححدة السعار 
الاستهلاكي. وللخصخصة أعمق الأثر في التجمّع الصهيوني 
باعتباره تجمعا استيطانيًا لابد أن ينظم نفسه تنظيما جماعيًا ليضمن 
لنفسه البقاء والاستمرار أمام مقاومة أصحاب الأرض . 
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التكائر المقرط للمصطلحات الصهيونية ‏ الصهيونية الجديدة صهيونية الخط الأخضر ‏ الصهيونية الدي و جرافية 
(السكانية) ‏ الصهيونية السوسيولوجية ‏ الصهيونية الإنسانية (الهيومانية) صهيونية الحد الأقصى ‏ الصهيونية 
المتوحكة ‏ الصهيونية المشيحاتية ‏ صهيونية الأراضى ‏ الصهيونية التوسعية ‏ الصهيونية الفورية ‏ الصهيونية 
الجسمانية (أو التجسيدية) ‏ الصهيونية الاقتصادية ‏ الصهيونية النقدية ‏ صهبونية دقتر الشيكات ‏ صهيونية التفقة 
- الصهرونية التقنية (أو الإلكترونية) ‏ الصهيونية اللوكس (أو الصهرونية مكيفة الهواء) الصهيونية المكوكية - 
الصهيونية : دال بلا مدلول_أرض بلا شعب : منظور إسرائيلى شعب بلا أرض : منظور إسرائيلى -الحمائم 
والمقور والنعام والطيور الإدراكية الأخرى: الاستجابة الإسرائيلية للاتفاضة 


التكسائر المسفرط للمصطلحات الصمسيونية 
نامسمت !' أكتهمات ]0 لمنتوعء] امعط مبوزووععر8] 

«التكاثر المفرط للمصطلحات الصهيونية» هو سمة أساسية 
للقكر الصهيوني منذ ظهوره . فهناك «الصهيوئية الدبلوماسية» 
و«الصهيونية السياسية» و«الصهيونية العامة» و«الصهيونية العمالية» 
و«الصهيونية الاشتراكية» و«الصهيونية الدينية» و#الصهيونية 
العلمانية» و«الصهيونية الثقافية» و«الصهيونية الروحية» و«الصهيونية 
التصحيحية"» و«الصهيونية التوفيقية» و*الصهيونية الإقليمية» 
و«صهيوتية يدون صهيون؟ و«صهيونية صهيون» و«الصهيونية 
المسيحية» و«صهيونية الأغيار» و#صهيونية الدياسبورا» وغيرها من 
المصطلحات . 

وقفداسحمرت الظاهرة بعد إنشاء الدولة وإن كان إسهال 
المصطلحات قد عبّر عن نفسه من خملال أسماء الأحزاب التي تتغيّر 
بمعدل جنوني عند كل انتتخابات وما بينها : 

وإذا كان التكاثر المفرط للمصطلحات سمة أساسية للخطاب 
الصهيوني قبل عام 4737 ١ء‏ فإن الأمور ازدادت سوءاً بسبب تصاعد 
الأزمة » فهناك الأزمة البنيوية للصهيونية وتوتر العلاقة بين المستوطن 
الصهيوني ويهود العائم . ولأن الأزمة لا حل لها والتوتر يتتصاعد 
قإن الحلول المطروحة هي الأخخرى تتزايد بشكل مفرط . ومن ثم 
تكاثر المصطلحات وتتداخل فتضطرب . 

وبعض التيارات الصهيونية الجديدة توصف بأنه «معتدلة» 
(صهيوتية الخط الأخضر صهيونية الحد الأدنى ‏ الصهيونية 
الدهوجرافية) » ويوصف البعض الآخر بأنه #متطرق» (صهيونية 
الأراضي ‏ صهيونية الحد الأقصى ‏ الصهيونية المتوحشة) . وحقيقة 
الأمر أنه لا يوجد فارق جوهري بينهما » فكلاهما يَصدّر عن الصيغة 


الصهيونية الأساسية الشاملة ولا يختلفان إلا فيما يتصل بطريقة 
التطبيق ونطاق التوسمع . (ومع هذا ترى الولايات المتحدة [رائدة 
النظام العالمي الجديد] أن تيار المعتدئين الصهاينة وصهيونية عصر ما 
بعد الحداثة هما الأقرب لأهدافها » فالنظام العالمي الجديد يفضل 
عدم المواجهة المباشرة مع الشعوب المستغّلة . وصهيونية الأراضي 
تؤدي إلى مثل هذه المواجهة) . 

ويظهر التداخل بين الصطلحات وعدم جدواها من الناحية 
التصنيفية في حالة هرتزل . فهو قد أظهر صيغة صهيونية معتدلة 
(وُصفت بأنها «صهيونية ليبرالية إنسانية») وأبطن صيغة الحد الأقصى 
المتوحشة . وقد حل التناقض بطريقة عملية ذكية إذ ربط التوسع 
(صهيونية الأراضي) يالهجرة (الصهيونية السوسيولوجية) » وجعل 
الثاني مشروطأ بالأول » فكأنه كان ليبرالياً قبل وصول المستوطنين ع 
متوحشاً بعده . (ومع هذاء نجد من أتباع هرتزل الليبراليين من 
يشجبون صهيوية الحد الأقصى وينعتونها بالوحشية » وهي 
الصهيونية التي لم يرفضها المنظّر الأول والزعيم الروحي ء وإنما 
أخفاها وحسب لاعتبارات عملية !) . 

ويظهر الخلط في المصطلح آيضاً في إدراك الحركة الصهيونية أن 
«الشعب اليهودي» يؤثر المنفى على «الوطن القومي» وأنه يحجم عن 
الهجرة إليه . ولكنها مع هذا ترفض الاعتراف بالأمر الواقع وما 
يزيد الأمور اختلاطاً أن هؤلاء الذين يرفضون الهجرة يسمون 
أنفسهم «صهاينة» لأسباب نفسية محضة لا علاقة لها بواقعهم أو 
سلوكهم . وقد طالب بن جوريون بعدم تسميتهم «صهايئة؟ ‏ 
فالصهيونية كما قال_هي الهجرة والاستيطان (ومن وجهة نظرنا ء 
الاستيلاء على الأرض وطرد سكانها والقتال من أجلها) . وطالب 
بتسميتهم «أصدقاء صهيون؟ وحسب . ولكن مثل هذه الراديكالية 
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قد تفضح المشروع الصهيوني ومن هنا مصطلحات مثل «الصهيونية 
النقدية» و«الصهيونية التقنية» . وهي سليلة مصطلح بورخوفه 
«صهيونية الصالونات» . وهي مصطلحات تشير إلى ظاهرة رفض 
أعضاء الجماعات اليهودية في العالم الهجرة دون تسميتها بشكل 
صريح . 

وفي محاولتنا وضك الظاهرة الصهيونية وتسمية بعضص جواتبها 
الجديدة الناجمة عن التغيرات التى طرأت عليها ٠‏ نحتنا مجموعة من 
المصطلحات من بينها «صهيونية المرتزقة» و«الصهيوتية الحلولية 
العضوية" واصهيوئية عصر ما بعد الحداثة» ‏ وفى بقية مداخل هذا 
الاك ممكازل جد المظيدات . ومحقدية عدخلين جنار انها 
نتصور أنهما الاتجاهان الصهيونيان الأساسيان . وفي المدخخل الأخير 
ستتناول الرؤية الإسرائيلية المباشرة للأزمة الصهيونية خارج 
الاعتذاريات والديباجات . 


الصهيونية الجديدة 
كلم لم -وت لل 

«الصهيونية الجديدة» مصطلح له معنيان مختلمان - 
١‏ يُستخدم المصطلح للإشارة إلى التيارات التوسعية المتشددة داخل 
إسرائيل التي تطالب بالاحتفاظ بكل الأراضي التىتم ضمها بعد عام 
1 . والمصطلح . بذلك » يكون مرادفاً لمصطلح «صهيونية 
الأراضى» و«صهيونية الحد الأقصى؟ . 
3 يُطلق المصطلح أيضاً على صهاينة الولايات المتحدة الذين 
يؤيدون إسرائيل بحماس شديد ويقبلون برنامج القدس ء ولكنهم 
مع هذا يرفضون الانضمام إلى المنظمة الصهيونية . وقد ظهر 
المصطلح يعد عام ١951/‏ . وهذه كلها تنويعات على المصطلح الذي 
نحتناه «الصهيوينة التوطينية» . واستخدام نفس الكلمة للإشارة إلى 
مدلولين مختلفين يبين مدى اختلاط المصطلح الصهيوني . 


صهيونية الخط ال خصر 
0 تنا مععون 

«صهيونية الخط الأمضر» هي الصهيونية التي تدعو إلى 
الانسحاب إلى فلطين المحتلة قبل عام 195717 . وقد ذاع المصطلح 
بعض الوقت بعد عام ١971‏ . ودعاة صهيونية الخط الأخضر ليسوا 
كثيرين » كما أنه حين يتم التدقيق في خطابهم يكتشف الباحث أنهم 
يدعون إلى الاحتفاظ ببعض الأراضي أو المواقع في الضفة الغربية 
لأسباب يُقال لها ' أمنية' . 


الصهيونية الديموجر افية (السكانية) 
معتمهت2 عتطاصة ممع 

«الصهيونية الديموجرافية (السكانية)؛ مصطلح سكه عالم 
السياسة الإسرائيلي شلومو أفنيري » وهي الصهيونية التي تود 
الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة الصهيونية والتي ترى أن الحقاظ 
على الأراضي التى تم ضمها عام 1471 ١‏ وهي متاطق مأهولة 
بالسكان ٠‏ يهدد هذا الطايع ١‏ ويرى هؤلاء أن تزايْد عدد العرب يهدد 
الدموقراطية الإسرائيلية نفسها » إذ من الصعب على دولة ديموقراطية 
أن تضم أقلية كبيرة (قد تصبح أغلبية) وننكر عليها حق الاشتراك في 
صنع القرار . ولذا يطالب دعاة هذا الاتجاه بتسليم المناطق المأهولة 
للعرب (كما حدث مع قطاع غزة) والاحتفاظ بالنقط الإستراتيجية 
لضمان الأمن الإسرائيلي الأمر الذي سيوفر لإسرائيل الجو الملائم 
لتطور اقتصادها بطريقة تسمح لها بقيادة منطقة الشرق الأوسط . 
ومصطلح «الصهيونية الديم و جرافية» مرادقف لمصطلح «الصهيونية 
السوسيولوجية» . 


الصهيونية السوسيولوجية 


لتكتمهى لدعدعن اماعم5 


الصهيونية الإنسانية (الهيومانية) 
1 اك رمتورن ل[ 

«الصهيونية الإنسانية؛ مصطلح قريب من مصطلح «صهيونية 
الحد الأدنى» . وهو يعني أن الصهيونية لا تستند إلى الغزو والقمع 
والإرهاب وإمًا إلى مجموعة من القيم الإنساتية (الهيومانية) . 
والمصطلح ليس له ما يسانده في الواقع » فالفلفة الإنسانية 
(الْفِيَومَاتية) تسل :من الآنسان مركر الكوت ولا فرق بين إنسان 
وآخر . ومن ثم فإن تطبيق هذا على التجمع الصهيوني سيؤدي إلى 
إلغاء قانون العودة العنصري وفتح أبواب الهجرة أمام الفلسطينيين 
يعودوا لوطنهم ويستعيدوا أرضهم وديارهم. كما سيّعطي 
الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بعد عام ١9717‏ الاستقلال الكامل 
وحق تقرير المصير . وغني عن القول أن كل هذا يعني نهاية التاريخ 
الصهيونى ! 
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صصونية الحد اذ قصى 
اده أدتد تعحدق8 

«صهيونية الحد الأقصى» مصطلح شاع في إسرائيل في الآونة 
الأخبيرة » وهو عادة يشير إلى عقيدة أولئك الصهاينة الذين يرفضون 
التنازل عن أي س0 مما يسمونه «أرض إسرائيل الكبرى؟ . فالأراضي 
اللحلة فى تعتورف زد م ناراف المبياد القدسة وعكع الاتعضاد 
بها ويمن عليها من السكان دون التخلي بالفمرورة عن الطابع 
اليهودي للدولة . فمقمع العرب المستمر سيضمن هدوءهم وهدوء 
المناطق (ومن ثم فالمصطلح مرادف لمصطلح #صهيونية الأراضي» 
و«الصهيونية التوسعية») . ومن ثم ٠‏ فهم يرفضون تقديم أية تنازلات 
إقليمية أو أي انسحاب للقوات الإسرائيلية أو أية تصفية ولو جزئية 
للمستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية والجولان أو غيرهما . 

ومما يجدر ذكره أن دعاة صهيونية الحد الأقصى ليسوا من 
أعضاء الأحزاب الدينية وحسب ء وإنما يضمون في صغوفهم كثيراً 
من اللادينيين ‏ كما أن هناك من الدينيين من لا يمانع في التنازل عن 
الأراضي » للحفاظ على أرواح اليهود (بكواح نفيش) . 

وصهيونية الحد الأقصى كامنة قي صهيونية الحد الأدنى (التي 
العرب) . ويتأرجح الصهاينة بين 
الحدين الأقصى والأدنى بتغير الموازين الدولية والقوة الذاتية 
العسكرية الإسرائيلية . ونظراً لذيلية إسرائيل وتبعيتها شيه الكاملة 
للولايات المتحدة » يمكن فهم أنماط هذا التأرجح بالرجوع إلى 
سياسات الولايات المتحدة . ونحن نذهب إلى أنه مع ظهور النظام 
العالمي الجديد . ورغبة الولايات المتحدة في تحويل العالم بأسره إلى 
مصنع وسوق (بغير قيم أو خصوصيات) » سيتم القضغط على 
إسرائيل حتى تظهر مرونة أكبر ومقدرة على التعاون مع بعض النظم 
والنخب العربية الحاكمة . 
الصهيونية المتوحشة 
اللكتدصره 2 أتألرظ 

«الصهيونة المتوحشة» مصطلح يستخدمه دعاة «صهيونية الخد 
الأدنى» والصهاينة الإثتيون واللادينيون للإشارة إلى «صهيونية الحد 
الأقصى» ء الدينية واللادينية 


نبدي مرونة روود عترم 


ينية وصهيونية جوش إيمونيم وكاخ . 


الصهيونية المشستانية 
10 7القرزؤوء آجز 


«الصهيونية المشيحانية» هى «صهيونية الحد الأقصى» وإن كان 


المصطلح يؤكد الجوانب الأيديولوجية والديباجات اليهودية 
الأخروية. فالصهيونية المشيحانية هي الصهيونية التي تؤمن بأنها 
أيديولوجية مرتبطة تمام الارتباط بعقيدة الماشيّح . ملك اليهود الذي 
سيقودهم في آخخر الأيام ليؤسس مملكة صهيون الأزلية . ورغم أن 
كثيراً من الصهاينة العلمانيين قد يرفضون العقائد المشيحانية 
(باعتبارها متخلفة وغيبية) إلا أن المصطلح الصهيوني بأسره إن هو إلا 
صيغة معلمنة للعقائد المشيحانية . فالحديث عن «العودة؛ و#الهيكل 


الثالث» وغيرها من المصطلحات ينبع من العقيدة المشيحانية . 


ك0 انو روكلا 


انظر : #صهيونية الحد الأقصى» . 


ا تلصهيو نسسة. النة كيه 
21015 أكتده أكمدميرط 


انظر 1 «(صهيونية الحد الأقصى» : 


الصهيونية الفورية 
لالكتممات ماد العممر ا 

«الصهيونية الفورية» مصطلح استّخدم في بعض المؤتمرات 
الصهيونية في الثمانينيات . وكان الهدف من المصطلح هو شخذ همة 
الصهاينة التوطينيين حتى ينفضوا عنهم غبار المنفى ويهاجروا “على 
الفور' إلى فلسطين المحتلة ويستوطنون فيها . وغني عن القول أن 
اللصطلح لم يحدث الهدف المطلوب منه . 


الصهيونية الجسمائية (أ9 التجسيدية) 
51 تمورت2 لالألو8 

«الصهيونية الجسمانية أو التجسيدية» ترجمة لمصطلح 
(تسيونيت بجشيم) وهو مصطلح استُخدم في بعص المؤتمرات 
الصهيونية فى الثمانييات ولا يختلف كثيراً عن «الصهيونية 
القورية». ولعله محاولة لعلمنة مفهوم #عفوداء بجاشيموت» 
الحسيدي (أي «الخلاص بالجسد») . 


الصهيونية الاقتصادية 
210111510 لم180 


«الصهيونية الاقتصادية» مصطلح يعبر عن تقبل الفكر 
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الصهيوني لحالة الدياسبورا النهائية وإحجام صهاينة العالم الغربي 
(الصهاينة الوطينيين) عن الهجرة إلى فلسطين » وهو يعني أن 
العلاقة بين يهود العالم والدولة الصهيونية ستكون علاقة 
* اقتصادية " مجردة » فلن يطلب من يهود العالم الهجرة وسيكتفي 
بمطالبتهم بالاستثمار في إسرائيل » ولذا بدلاً من الحديث عن مركزية 
إسرائيل في حياة الدياسبورا ككل يمكن الحديث عن #مركزية إسرائيل 
في الحياة الاقتصادية للدياسبورا؛ » وهو ما يعني المزيد من انحسار 
الرؤية الصهيونية وحصرها في الوجود الاقتصادي لأعضاء 
الجماعات اليهودية  ١‏ 


الصهعيونية النفدية 
كلوه نض لإلفاعررن اا 

«الصهيونية النقدية» مصطلح لا يختلف كثيرأًعن مصطلح 
«الصهيوئية الاقتصادية» وإن كان يُشْكَل مزيداً من الانحسار 
والتسطح » فاللفهوم الكامن هو «مركزية إسرائيل في الحياة التقدية 
[بمعنى المالية] للدياسبورا» . والمصطلح مجرد تنويع على مصطلحنا 
«الصهيونية التوطينية»؛ وهو مرادف لمصطلح «صهيونية دفتر 
الشيكات» . 


صهيونية دفتر الشيكات 
للتكتصوض عأدموقض امعط 


انظر : «الصهيونية النقدية» . 


كليواي إالوتوللم 

«صهيوتية الحد الأقصى؛ مصطلح مترادف تقريباًمع 
«الصهيونية النقدية» و«صهيونية دفتر الشيكات» وإن كان يُشكّل 
انحساراً شيه كامل للصهيونية . فالصورة الكامنة هنا همى صورة 
اليهودي الذي تطارده طليقته (الدونة الصهيونية) وتطالبه بالتفقة 
فيضطر أن يدفع لها بل يجزل لها العطاء حتى تكف عن ملاحقته 
وقضحه أمام نفسه وأمام الجيران » أي أن المصطلح يجعل العلاقة بين 
يهود العالم والدولة الصهرونية علاقة برانية تَاماً . 


الصهيونية النقنية (أو الالكترونية) 
210 (علللهتاععاط عه) لاعن '-طع نلا 


«الصهيونية التقنية (أو الإلكترونية)» مصطلح لا يختلف كثيراً 


١‏ الاستجاية الصهيوتية /الإسرائيلية للازمة 


عن مصطلح «الصهيونية الاقتصادية» وإن كان يشكل مزيداً من 
الانحسار إذ يصبح الشعار الصهيوني #مركزية إسرائيل في الحياة 
التقنية أو الإلكترونية للدياسبورا» . والمصطلح هو مجرد تنويع على 
مصطلحنا «الصهيونية التوطينية» . 


الصهيونية اللوكس ١1و‏ الصهيونية مكيفة الهواء) 
1 (11301160لمه0 )لم عن) عنزن [ عذ] 

«الصهيونية اللوكس» (أو «الصهيونية مكيفة الهواء») مصطلح 
قمنا بصياغته قياساً على عبارة زئيف شيف «الاستيطان دي لوكس؟ 
حيث يشير إلى أسلوب حياة المستوطنين في الضفة الغربية الذي يتسم 
بالرفاهية الشديدة (على عكس صهيونية المستوطنين الأوائل التي 
كانت تتسم بالتقشف) . وقد نحتنا نحن مصطلح «الاستيطان مكيف 
الهواء» قبل ظهور مصطلح «الاستيطان اللوكس» بعدة ستين . 


الصهيونية المكوكية 
0 ع1 انالك 

«الصهيونية المكوكية» مصطلح قمنا بنحته قياساً على مصطلح 
الاسستيطان المكوكي (بالإنجليزية : شتل ستلمنت « غ1 إانااأذ 
عدم 41ة) والذي يستخدم للإشارة إلى المستوطنين الذين يقطنون 
الأراضي المحتلة بعد عام /19571 ولكنهم يعملون في الأرض المحتلة 
منذ عام 14154 فهم ينتقلون يومياً من المستوطنات ويعودون إليها في 
حركة مكوكية . وقد قطن هؤلاء في الضقة الغربية بداقع واحد وهو 
أن المساكن في المستوطنات أكثر فخامة وترفاً وأقل تكلفة من المساكن 
خلف الخط الأخضر . ويقال إن كثيراً من هؤلاء المكوكيين هم 
#محترفو الاستيطان» (بالإنجليزية : ستلمنت برفشيتالز امعووعاناءة 
5لقهوأكوع]ه0,م) » أي الذين اشتروا منازلهم هذه واستوطنوا في الضفة 
الغربية للحصول على " تعويضات ' مناسبة إن اضطرت الدولة 
الصهيونية إلى تقل بعض المستوطنات . كما حدث من قبل في 


الصفية سسة : دال بلا فسسدلول 
لت تماد الامطائد رع أمعاذ لذ : سدتومات 

كلمة «صهيونية» تشير إلى مجموعة الأفكار التي كان المفروض 
فيها أن تهدي المستوطنين في ممارستهم وأفعالهم ولكنها بدلا من ذلك 
وضعتهم في ورطة تاريخية » ولذا فَقَّدت الكلمة كثيراً من جلالها 
ورومانسيتها ٠‏ بل دلالتها . فقد أصبحت دالاً دون مدلول ؛ كلمة 
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فارغة من المعنى . وهذا أمر كان متوقعاً » فالصهيونية بأسرها هي 
حركة تستند إلى شعار يؤكد ضرورة فصل الدال عن المدلول : 
أرض بلا شعب لشعب بلا أرض . فالأرض المشار إليها بأنها «بلا 
شعب هي أرض الفلسطينيين » وهو ما يعني ضرورة فصل الأرض 
عن الشعب الذي يقطن قيها والتي سماها باسمه ومنحها الهوية 
والدلالة . أما الشعب الذي لا أرض لهء قهو الجماعات اليهودية 
التي تقطن في أتحاء العالم »لا تبحث عن وطن جديد لها . فهي 
قانعة بأوطانها » وهذا يعني أن الشعار الصهيوني يحاول أن يفصل 
الجماعات اليهودية عن واقعها المتنوع وعن أوطانها التي تقطن فيها 
والتي تمنحها اسمها (يهود أمريكا_يهود إنجلترا . . . إلخ) . كما 
تمنحها الهوية والدلالة . 

وقد لاحظ أحد الكْتَّابٍ الإسرائيليين أن الصيغتين «صهيوني» 
(بالعبرية : تسيوني ذمونتا) وهغير المكترث» (بالعبرية : تسيني 1مادا) 
لا يوجد فارق كبير بينهما . والفارق بينهما في الإنجليزية هو حرف 
(0) » أي زيرو . فالصهيوتنية . هذه الأيديولوجية المشيحانية التي 
تدّعي أنها القومية اليهودية» والتي تتطلب الخد الأقصى من الحماس 
والالتزام » فَقّدت دلالتها وأصبحت شيئاً لا يكترث به اليهود أعضاء 
هذه القومية المزعومة الذين تحاول الصهيونية ' تحريرهم " من أسرهم 
فى 'المنفى' ! 
ويشير أحدالكتّاب الفكاهيين في إسرائيل إلى أن كلمتي 
«زايونيزم «زونوهة2» الصهيونية وازومبي أطوم 2» (وهو الميت الذي 
أعيدت له الحياة بعد أن دخلت جسده قوة خارقة » ولذا يمكنه الحركة 
ولكنه لم يستعد لا القدرة على الكلام ولا حرية الإرادة) تردان في 
نفس الصفحة من المعجم الإنجحليزي . الأمر الذي يدل حسب 
تسنوره يعن ترابطوينا » وآ الفدهيوتة إن هن الا رسيي + أ 
جسد متحرك لا حياة فيه ولا معنى له . وهذا الكاتب الكوميدي لم 
يجائب للحقيقة كثيراً » فهناك العديد من المستوطنات الفارغة » تنعى 
من بناها ء لا يسكن فيها أحد ء ويطلّق عليها بالإنجليزية : دمي 
ستلمنت إامع9ه61006؟ بإوووردق . وقد آثرنا ترجمتها بعبارة («مستوطنات 
الأشباح' أو «مستوطنات زومبي*» فهي جسذ قائم لا حياة فيه . 

ونظراً لكل هذه التطورات أصبحت كلمة #"صهيونية» 
(تسيونوت بالعبرية) تعني «كلام مدع أحمق» (الجيروساليم بوست 
5 أبريل )١1986‏ وتحمل أيضاً معنى ' التباهي بالوطنية بشكل علني 
سبال فيه" » وتدل على الاتصاف بالسذاجة الشديدة في حقل 
السياسة (الإيكونومست 7١‏ يوليه 1944 وكتاب برنارد أفيشاي 
مأساة الصهيوتية . ص )١١‏ . ومن الواضح أن حقل الكلمة الدلالي 


أو منظورها يشير إلى مجموعتين من البشر : صهاينة الخارج » أي 
الصهايئة التوطيشين الذين يحضرون إلى فندق صهيون ويحبون أن 
يسمعوا الخطب التي لا علاقة لها بالواقع ء ولذا قهي ساذجة » مليئة 
بالادعاءات الحمقاء والتباهي العلني بالوطنية . وتشير في الوقت 
نفسه إلى الصهاينة الاستيطانيين الذين يعرفون أن الخطب التي عليهم 
إلقاؤها إن هي إلا خطب جوفاء ومبالغات لفظية لا معنى لها » ولكن 
عليهم إلقاءها على أية حال حتى يجزل لهم الضيوف العطاء . 
والمقصود الآن بعبارة مثل "اعطه صهيونية» هو افلتتفوه بكلام ضخم 
أجوف لا يحمل أي معنى» » فهو صوت بلا معنى» وجسد بلا 
روحء ودال بدون مدلول . أو كما تقول بالعامية المصرية : «هجخص» 
فالمسألة «هجص في هجص» » ويمكن أن نضيف لزيادة الدلالة 
«والأرزاق على الله» . أو تمن العيارة ونقول : «والأرزاق على 
الولايات المتحدة ويهود الدياسيورا» . 


أرض بلا شعب: منقور إسرائيلي 
عاتاععمورعء7 ذاعهءذ! : عاموء2 3 النمطائه صما 

رغم الحديث المستمر عن الانتصارات الإسرائيلية الاحقة» 
والتقدم الاقتصادي المذهل » والقوة العسكرية المتزايدة إلا أن 
الإسرائيليين يشعرون في أعماق أعماقهم بما سماه المؤرخ الإسرائيلي 
يعقوب تالمون «عقم الاتتصار» . أو كما قال المثقف الإسرائيلي 
شلومو رايخ : "إن إسرائيل تركض من نصر إلى نصر حتى تصل إلى 
هزيتها النهائية الحتومة" » وكما قال الجنرال الفرنسي بوفرء الذي 
قاد القوات الفرنسية قي العدوان الثلاثي على مصر عام ١5807‏ » إنه 
حين ذهب يهنىئ إسحق رابين بانتصاره العسكري في يونية 195117 بعد 
انتهاء المعركة بعدة أيام » وكانت القوات الإسرائيلية المشتركة لا تزال 
في طريق العودة إلى قواعدها ء فوجئى أن الجنرال الإسرائيلي يقول 
وهو فن قنمة اتتبضتاره : 'ولكن ماذا سيتيقى من كل هذا ؟" . 
فالانتصارات الإسرائيلية لم تؤد إلى الهيمنة الإسرائيلية المرجوة ولم 
تؤد إلى تطبيع الحالة الصهيونية الإسرائيلية » فالدولة الصهيونية لا 
تزال دولة/ شحل » قلعة مدججة بالسلاح في حالة حرب نفسية مع 
كل جيرانها » وفي حالة حرب فعلية مع بعضهم . ولا يزال الشعب 
الفلسطينى يرفضها رفضاً كاملاً (ولذا تتحدث عن *الاتتشارات" 
الإسرائيلية بدلاً من 'الانتصارات" الإسرائيلية » فهو تحدد أفقي في 
المكان لا معنى له » وليس تطوراً رأسياً في الزمان يحدث تغييرات 
ذات معنى) + وفي حالة اعتماد مذل على الولايات التحدة 
الأمريكية . وإذا كانت الدعاية الصهيونية المصقولة تتحدث عن 
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الصابرا المتفاتل المقاتل » فإن الوجدان الإسرائيلي يحكي قصة مغايرة 
تاماً . فهو وجدان مدرك للورطة التاريخية التى وضعت الصهيونية 
فيها المستوطنين الصهاينة » وهي ورطة لها أبعادها الممختلفة » المترابطة 
المنعددة . وهذا الإإحساس بالورطة يعبر عن نفسه أحياناً بطريقة 
مأساوية » وأحياناً أخرى بطريقة ملهاوية حين يتحول الإحساس 
بالكبة إلى نكتة . 

والمشاكل التي يدركها الإسرائيليون تماماً هي أن فلسطين ليست 
' أرضاً بلا شعب ' كما زعمت الدعاية الصهيونية ء» وأن الفلسطينيين 
ليسوا مجرد عرب .؛ وإنما هم كيان محند داخل التشكيل الحمضاري 
القومي العربي . وهذا الإدراك يدمر شرعية الوجود الصهيوني 
ويسحب من تحته البساط . مهما كان حجم الانتصارات التي تحققها 
إسرائيل ومهما كان صخب دعايتها . وحتى إن غيرت منظمة 
التحرير الفلسطينية ميئاقها لتؤكد للمستوطنين أنها لا تنوي تحطيم 
دولتهم الصهيونية فهذا لا يغير الحقائق البئيوية » الحضارية والإنسانية 
والمادية القائمة ء» فالفلسطينيون هناك يقرعون الأبواب في سلام 
غاضب أحياناً . وأحياناً أخرى بالأحجار أو حتى بالنار » ليدكروا 
الإسرائيليين بأن كيانهم الصهيوني يستند إلى أكذوية تاريخية . 

ولهذا . فإن الإسرائيليين . كما يقول عاموس إيلون ' أصبحوا 
غير قادرين على ترديد الحجج البسيطة المصقولة وأنصاف الحقائق 
المتناسقة التي كان يسوقها الجيل السابق " (تتنصل بأن فلسطين أرض 
بلاشعب) . وقد عير الشاعر الإسرائيلي إيلي إيلون عن هذه القضية 
بقوله : 'إن البعث التاريخي للشعب اليهودي ٠‏ وأي شيء يقيمه 
الإسرائيليون مهما كان جميلاً » إغا يقوم على ظلم الأمة الأخرى . 
ونسوف يخرج شباب إسرائيل ليحارب ويموت من أجل شيء قائم 
أساساً على الظلم » إن هذا الشك » هذا الشك وحده ء يشكل 
أساساً صعباً للحياة" . 

وتتناول قصة "فى مواجهة الغابة" التي كتبها الرواتي 
الإسرائيلي أبراهام يهوشو! » التي وصفت بأنها هدامة وانتحارية: 
بعضص الأحداث في حياة طالب يكتبٍ دراسة عن حروب الفرنجة 
(وهذه تجربة تاريخية أخرى عقيمة وعاجزة تطارد العقل الإسرائيلي 
٠‏ فد فشلت تماماً في تحقيق وجودها وكان مآلها الاختفاء) . وقد 
عيّن بطل القصة الإسرائيلي حارساً لغابة غرسها الصندوق القومي 
اليهودي في موقع قرية عربية أزالها الصهاينة مع ما أزالوه من قرى 
ومدنء وكانت كل شجرة في الغابة تحمل اسم أحد المساهمين 
ا متحمسين من الصهاينة التوطينيين من يهود الخارج . ورغم أن البطل 
ينشد الوحدة » إلا أنه يقابل عربياً عجوزاً أبكم من أهل القرية يقوم 


برعاية الغابة » وتنشأ علاقة حب وكراهية بين العربي والإسرائيلي » 
فالإسراثيلي يخشى انتقام العربي » ومع ذلك فإنه يجد نفسه منجذبأ 
إليه بصورة غير عادية ٠‏ بل يكتشف الحخارس المعين من قبل الصندوق 
القومي اليهودي أنه يحاول » بلا وعي . مساعدة العربي في إشعال 
النار بالغابة . وفي التهاية » عندما ينجح العربي في أن يضرم النار في 
الغابة كلها » يتخلص البطل من كل مشاعره المكبوتة . 

ومن أكثر النكت دلالة تلك النكتة العبثية التي أطلقها يعقوب 
أجمون المسكول عن احتفالات الذكرى الأربعين لتأسيس إسرائيل » 
إذيقول : إن المشروع الصهيوني كله يستند إلى سوء فهم وخخطأ إذ 
كان من المفروض أن يتم في كندا بدلاً من فلسطين . ويرجع هذا إلى 
تعثر لسان موسى التوراتى . فحينما سأله الإله أي بلد تريد كان من 
المفروض أن يقول «كندا» على التو ولكنه تلعثم وقال «كاكاكا - ناناناء 
فأعطاه الإله «أرض كنعان» (أي فلسطين) بدلا من كتدا . فهاج عليه 
بنو إسرائيل وماجو وقالواله : "كان بوسعك أن تحصل على كندا 
بدلا من هذا المكان البائس» ارب » هذا الوباء الشرق أوسطي الذي 
تي ب الزمال والشرب" ٠‏ .والكفة ساتعي عن سان عق 
بالورطة التاريخية وبالطريق السدود الذي يؤدي إلى العدمية 
الكاملة . 

ونجد نفس الإحساس في هذه القصيدة القصيرة التي خطها 
مستوطن صهيوني عللى حائط دورة المياه في الجامعة العبرية . 
ليذهب السفارد إلى إسبانيا 
والإشكناز إلى أوربا 
والعرب إلى الصحراء » 
ولتُعد هذه الأرض إلى الخالق - 
فقد سبب لنا من المتاعب الكفاية 
بوعده هذه الأرض لكل الناس . 

والقصيدة مثل نكتة أجمون تعيير فكاهي عبني عن رفض فكرة 
الوعد الإلهي التي يستند إليها الخطاب الصهيوني . 

وتظهر العبثية في إحساس الإسرائيليين بحالة الحرب الدائمة 
كما يتضح في قصيدة الشاعر شاليف ' صلاة على جرحى الحرب" 
حيث يخاطب الشاعر الإله قائلاً : 
رب المصابين الساكنين في الجبس » 
رب المصابين تمن يتنفسون الأوكسجين » 
رب النفوس التي فوق أسرتها 
أكياس الدم أرجوانية اللون 
معلقة » . . 


الجزء الخامس : أزمة الصهيونية والمسالة الإسرائيلية 


" الاستجلبة الصهيونية/ الإسرائيلية للأزمة 


ومن المعروف أن التصور الصهيوني يؤكد أن الإله تربطه علاقة 
خاصة بالشعب اليهودي (أو كما قال بن جو ريون إذا كان الإله قد 
اختار الشعب فإن الشعب قد اختار الإله) . ولهذا نجد أن كل 
المقدّسات اليهودية ذات طابع قومي (وكل الظواهر «القومية؛ ؛ مثل 
ظهور دولة إسرائيل » تحيطها هالة من القداسة في الوجدان 
الصهيوني) . وتهدف استراتيجية الشاعر في هذه القصيدة إلى إزالة 
الغشاوة من على عيون الإسرائيليين وإخبارهم أن الإله لا تربطه بهم 
علاقة خاصة ء وأنهم ليسوا شعباً مختاراً وإنما هم مثل بقية البشر 
تنزف دماؤهم ويحتاجون إلى نقل الدم . ومن هنا كانت الإشارات 
المتكررة للآلات والاصطلاحات الطبية الحديثة » ومن هنا أيضاً كان 
الابتهال الختامي في القصيدة الذي يختلف عن الابتهالات اليهودية 
التقليدية . 
جل يا رب النفوس التي تعيش 
مابين عقاقير التهدئة وعقاقير التنويم 
ما لايقدر على تجليته للأرواح سواك . 

ويظهر الإحساس بالورطة التاريخية في فقدان الإسرائيليين 
إحساسهم بالاتجاه كما يظهر في قصة ران أدليسط المعنونة أغنية 
الموت. وفي كلمات هذين الجندين اللإسرائيليين الجالسين في 
الخنادقى. 
- هل ستسقط قتبلة » 
- لقد سمعت أن الموقع البديل على طريق الإمدادات يشملل انتحاراً 


- ماذا إذن ؟ هل سنظل هكذا للأبد ! 


- حردت جديدة إذن ؟ 
- هل الموقف مجرد من الأمل إلى هذا الحد ؟ 
- هل تعرف ماذا تريد ؟ 
- كلا . . وأنت ؟ 
- كاة ... 
- واحسرتاه . . هيا بنا نفتش عن الموقع الثانوي . 
- بوم ! 
إن حديث الجتدبين اللتفلسف يتخطى حدود موقفها ليشمل 
وضع الإسرائيليين ككل . 
ونفس الإحساس بالعبث والحركة الدائرية التي تقود 


الإسرائيليين من حرب إلى أخرى تظهر في قصيدة الشاعر يعقوب 
باسار "الحرب المقبلة " : 
- الحرب المقبلة 
مابين حجرات النوم 
وحجرات الأولاد . . 
والنعاس 
أخذ في الاصطباغ بالسواد . 

إن الشاعر يرى أن الجهد الإسرائيلى منصب على استنبات 
زهرات الحديد للحرب المقبلة انايين هرات اللوم/ وحجرت 
الأولاد" . 

هذا الإحساس بالعبثية وفقدان الاتهاه عند الإسرائيليين يتضح 
في ظهور موضوع «الخنوف من الإنجاب» في القصص الإمرائيلي . 
فمن المعروف أن الدولة الصهيونية تشجع النسل بشكل مهووس لا 
حياً في الإخصاب والأطفال ٠‏ وإنا كوسيلة بيت أركان الاستعمار 
الاستيطاني » ولكن من المعروف أيضاً أن معدل الإنجاب في إسرائيل 
من أقل المعدلات في العالم . حتى أنهم فكروا في أن يعلنوا للإنجاب 
عاماً يتصرف فيه الإسرائيليون لإنجاب أطفال أكثر . وكان رد 
الإسرائيليين » كما هو متوقع » سريعاً وحاسماً وملهاوياً . إذقال 
أحدهم إن على رئيس الوزراء أن يعود إلى منزله فوراً للقيام بواجبه 
الوطني مع زوجته . وهو واجب وطني بالفعل » فكما يقول أرنون 
سابير أستاذ الجغرافيا الإسرائيلي : "إن السيادة على أرض إسرائيل 
ن تحسم بالبندقية أو القنبلة اليدوية بل ستْحسَّم من خلال ساحتين : 
غرفة النوم والجامعات ٠‏ وسيتفوق الفلسطينيون علينا في هاتين 
الساحتين خلال فترة غير طويلة" . ومن هنا الإشارة إلى المرأة 
الفلسطينية النفوض ٠‏ التى تنجب العديد من الأطفال» بأنها ' قنبلة 
بيولوجية' . وتعود ظاهرة العزوف عن الإتجاب إلى عدة أسباب 
عامة (تركّز الإسرائيليين في المدن - علمنة المج .مع الإسرائيلي 
والتوجه نحو اللذة . . . إلخ) . لكن لا يكن إنكار أن عدم الإنجاب 
نا هو انعكاس توضع خاص داخل المجتمع الإسرائيلي وتعبير عن 
قلق الإسرائيليين من وضعهم الشاذ باعتبارهم دولة مغروسة بالموة 
فى المنطقة . ففى قصة الحالمة للكاتبة بنيناه عاميت نجد أن البطلة سيطر 
عليها ا وف والكوابيس ٠‏ فهي تحلم يالقنابل والمعارك والخرب » 
وحينما تسألها أمها "اذا لا يكون لي حفيد في النهاية يا ابنتي ؟ ' 
فإنها تلوذ بالصمت (والصمت هو الاستجابة الوحيدة المتاحة لكثير 
من أبطال القصص الإسرائيلية) . 
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ومن القصص الإسرائيلية الطريفة قصة العلمين ليعقوب 
شافيت التي تعالج موضوع الخوف من الإتجاب وتدور حوادثها حول 
رغبة أم إسرائيلية في التخلص من الجنين » ولكن إحدى الشخصيات 
(العمة إيطة) تثنيها عن عزمها عن طريق الوعد والوعيد والتهديد 
بالفضيحة » وراوي القصة هو الطفل الذي ولد فيما بعد , والذي 
يبدأها بقوله "في أكتوبر 17 أنقذت عمتي إيطة البشرية" . ويذكرنا 
الراوي أن في هذا اليوم كانت تدور رحى معركة العلمين (ولذلك 
تتخلل القصة فلاشات وصفية للمعركة والديابات والدخان 
الأسود). والأم تمس بوضعها كإنسان ضعيف داخل هذا الإطار من 
الصراعات العلمية » ولذلك فهي تتساءل عن جدوى إنجاب الأطفال 
إذا كان مقدراً لهم أن يعيشوا حتماً داخل الحرب دون طعام حتى 
يقضون . ولكن العمة إيطة تخبر الأم أنه لابد من الإنيحاب من أجل 
البشرية » فترد عليها قائلة "فلتلدهم البشرية إذن" . والعمة إيطة 
شخصية ضيقة الأفق "منهكة دائماً في إلقاء موعظة 
أخصلاقية تربوية” » " تفيض بالعزم والتصميم' . "لا تتحدث إلا 
لتصدر أوامر" وهي تهاجم الأم “كأنها حيوان مفترس يهاجم 
وجاحة " . 

في داخل هذا العبث وفقدان الاتجاه . تسيطر السوداوية 
والحتمية والإحساس بأن حالة الحرب دائمة . ويظهر هذا الاستسلام 
الكامل في كلمات موشيه ديان في جنازة صديقه روي روتبرج ١‏ 
الذي قتله الفدائيون الفلسطينيون . فقد قال وزير الدفاع والخنارجية 
الإسرائيلي السابق : 'إننا جيل من المستوطنين » ولا نستطيع غرس 
شجرة أو بناء بيت . دون الخوذة الحديدية والمدفع ؛ علينا ألا نخمض 
عيوننا عن الحقد المشتعل في أفتدة مئات الآلاف من العرب حولنا . 
علينا ألا ندير رؤوسنا حتى لا ترتعش أيديئا . إنه قدر جيلنا » إنه 
خيار جيلنا » أن نكون مستعدين ومسلحين » أن نكون أقوياء 
وقساة» حتى لا يسقط السيف من قبضتنا وتنتهي الحياة" . 

ومنذ بضع سنوات لاحظ الشاعر الإسرائيلي حاييم جوري 
بمرارة ما سماه #مركب إسحاق» وهو أن الإنسان الإسرائيلي يولّد 
'وفي داخله السكين الذي سيذبحه" ء كمابيّن جوري أن 'هذا 
التراب (أي إسرائيل) لايرتوي' » فهو يطالب دائماً “بالمزيد من 
المدافن وصناديق دفن اللوتى ' » كما لو كانت أرض إسرائيل آلهة ثأر 
بذيعة » لاامجرد قطعة أرض أو إقليم . كما لاحظ الكاتب 
الإسرائيلي بن عيزر أن الإسرائيليين الشباب ٠‏ الذي يخدمون في 
الجيش ء يشعرون أن أعلهم بالاشتراك مع الدولة يضحون بهم دون 
تعويض أو عزاء من عقيدة دينية تؤمن بالحياة بعد ال موت » ولذا فهم 


ا 


يشعرون أن هذه الحروب هي * تضحية علمانية بإسحق'" . أي أنها 
تضحية بشرية لا هدف لها ولا معنى . 

ثم تظهر أساطير قومية تترجم هذا الوضع إلى بناء أيديولوجي 
أسطوري محَكّم » ومن هنا ظهرت أسطورة ماساداء وشمشون . 
وفي كلا الأسطورتين ثمة حالة حصار نهائية مغلقة , لا يمكن الفكاك 
منها إلا بتدمير الذات وتدمير الآخر » فنهايتها ليست سعيدة وإعا 
إبادية للجميع . ومع هذا رغم كل هذا الحديث عن الحصار والدمار 
فإن الوجدان الإسرائيلي يتجاوز الأساطير الصهيونية المصقولة . 
فيشير يهوشوفاط هركابي إلى أن الإسرائيليين يميلون إلى تمجيد الوهم 
ويخفقون في إدراك أن الواقع مُحدد بحدود الممكن . ثم يشير إلى 
قصة صهيونية اتتحارية أخرى هي قصة بركوخبا الذي تحالف مع 
بعض الحاخامات فأعلنوا أنه الماشيح وقرروا مواجهة الإمبراطورية 
الرومانية دون حساب موازين القوى أو معرفة مدى قوة الرومان فيما 
يعرف بالتمرد اليهودي الثاني ضد الرومان (؟7١1‏ -6؟1١‏ ق.م) ١‏ 
وبطبيعة الحالت القضاء على المدمردين وعلى ترّدهم وعلى البقية 
الباقية من الوجود اليهودي الهزيل في فلسطين» أي أن النزعة 
الاتتحارية الشمشونية هنا لم تؤد إلى القضاء على الآخر وإنما على 
الذات وحسب ٠‏ ويُسمي هركابي هذا "أعراض بركوخبا* » فالنزعة 
الانتحارية مرض يصيب صاحبه وهي ليست بالضرورة ماساداه التي 
تدمر الذات والآخر . 

ولقين اليه تعدو مز اخحة المطزرة طساوا وذ الى قد 
الشاعر حابيم حيفر التي كتبها أثناء الانتفاضة . فبدلا من ماساداه 
يتحدث عن الطائرة المروحية الأمريكية » أي تلك الطائرة التي ستأتي 
حينما تحن لحظة النهاية وتحط قوق سطح السغارة الأمريكية (كما 
حدث في فيتنام) لتأخذ قلول المستوطنين وعملاء الولايات المتحدة . 
تبدأ القصيدة بالتصويت في الكتيست على الخروج الأخير ولذا 
'فلنرحل إلى أمريكا الآن/ فلقد لملمنا حقائبنا وأمانينا" . ويتداقع 
الجميع دون نظام (* لا تتزاحموا . . لكل مكانه/ عفواً لا تضغطوا 
هكذا"') . ويتصور رئيس الوزراء عملية الخروج السريع هذه وهو 
يجلس في مقعده في الطائرة 'ويروق له المقام/ يعلن أنه لا مكان 
تلياقين" هنا ء فلسان حاله وحال وزرائه هو ' نحن ومن يعدنا 
الطوفان" . إن الصورة السائدة هنا عكس صورة البطل الشمشوني 
في ماساداه الذي يهلك مع رفاقه : 
ويسرعة أخذت الطائرة . . تطير 
أما الدولة 


و 
فقد همجرت 
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وحندة لكك السوافل:. 

وبعد بضعة بيوت وعظية احتجاجية ركيكة (أفلا يمكننا أن 
نحاول ثانية ؟/ أم أننا لسنا مواطنين مخلصين ؟) نكتشف أن الطائرة 
قد طارت بالوزراء والأحلام : 
قإن كنا حماً هكذا . 
وعليه حزمت حكومتنا لأمريكا حقائب الرحيل 


فإنا جميعاً كذلك 
في الرحيل إليها . . راغبين . 


بعيداً عن ماساداه المتهالكة » بعيداً عن صهيون التى اشتعلت فيها 
النيران » إلى الولايات المتحدة الوطن القومي الآمن وها اقيق : 

ورنة الزن الكامنة في التكت والقصائد الفكاهية تصبح 
واضحة في الأغاني الإسرائيلية فهي مليئة بالعدمية والحديث عن 
الدمار والفقدان والضياع والعزلة . فغي أعتقاب اتتصار عام ١311‏ 
لاحظ أفنيري أن من أكثر الأغاني شيوعاً أغنية تقول وبفرح شديد » 
'العالم كله ضدنا* . والفرح هنا تعبير عن إحساس المستوطن 
الصهيوني بمفارقة موقفه . فهو بعد انتصاره (الذي يعبّر عن 
'انختياره*) يجد نفسه معزولاً عن العالم» فالأغنية تشبه تلك 
العيارة : * الحمد لله فأنا مكروه تماماً من كل الناس !1" . 

وقد ازداد الإحساس بالضياع بعد عام 141/1 ء ولتأحذ على 
سبيل المشال أربيل زلبر . المغني الذي انضم إلى يهودا أدر وشالوم 
هانوخ وكونوا جماعة غناء روك تُسمَّى «تموز» . والصورة العامة 
التي تشيعها هذه الجماعة هي صورة الشاب الشريد . وزلبر نفسه فقد 
ساقه وهو يلعب بقتبلة يديوية حين كان صبياً . وأهم أغانيه «هوليخ 
باطل» (حرفياً : صار أو راح باطلاً أو أصبح غير مجد أي بالعامية 
المصرية #مافيش فايدة») وتتحدث الأغنية عن متشرد يبحث عن 
المخدرات والجنس وقطع غيار السيارات المسروقة . 

كما تتحدث الأغاني عن أبطال العهد القديم وأنبيائه بطريقة تنم 
عن الاستخفاف الشديد » وهؤلاء الأبطال والأنبياء هم الرموز 
القومية اليهودية الصهيونية الأساسية . قفي أغنية داني ساندرسون 
يتحدث عن داود يهزم طالوت " وتخرج أسفار موسى الخمسة 
لتشجع . . . إن كنت تريد أن تصبح ملكا عليتا » فى سن السادسة 
فلتصنع لنا حلبة صراع" . وتسخر أغنية زلير الأخرى من شمشون 
وتشير إليه باعتباره #عاملاً فى عربة قمامة» . أما داود فهناك مسرحية 
جنك عنه بأعتارة عاذ سنا . ومعظم المغتين من نتاج الكيبوتس 
وقد ظهروا بعد عام 1417 مع إدراك الصهاينة بداية أزمتهم . 

ومن أشهر الأغاني في إسرائيل في الشمانينيات أغنية ماثير 


باناي» وهي أغنية جميلة حزينة تعبر بشكل دقيق عن تساقط الشرعية 
الصهيونية وإحساس المستوطنين بلك : 

كلهم ذاهبون إلى مكان ما » 

يرنون للمستقبل العذب ء 

أما أنا ء فأستيقظ في الصباح 

وأركب الحافلة رقم © المتجهة للشاطى » 

الحافلة مليئة بالدحان , 


وعجوزات ١‏ 
والكمساري 5 
وهناك كتابة على حائط أسمنتي : 


ماذا حدث للدولة ؟ 
انظر إلى الدولة وانظر إلى الأسمنت ! 
تغتي الطيور «صباح الخير» 

لعله يمكتنى أن أطير معها بعيداً » ولا أسقط . 

إن فراغ الحافلة رمز جيد لأزمة الستوطن الصهيوني السكاتية » 
فليس فيها سوى عجوزان (لعلهما رمزآ «للشعب اليهودي؛ المسن) . 
ويتساءل المغني عما حدث للدولة المكتوب اسمها على الأسمنت » 
وهورمز للجمودوالموت . مقابل كل هذا هناك غناء الطيور التي 
تبشر ببداية جديدة . نخارج الحافلة الفارغة والأسمتت الصلب . 
ويود المغني أن يطير بعيداً . أن ينزح عن كل هذا » ولكن الأغنية مع 
هذا تعبّر عن عدم اليقين من إمكانية الفرار » فالسقوط احتمال وارد ! 
أي أنه لا مكان للتقدم للأمام ولا التراجع للخلف ! 

ثمة إحساس إذن بفشل المشروع الصهيوني وخيبة أمل وإحباط 
نتيجة هذا ٠‏ وهي أحاسيس عبرت عن نفسها في مجموعة من النتكت 
الساخرة » والأغاني الحزينة والتي تحاول كلها الإفصاح عن رضع 
تاريخي مركب جداً لامخرج منه » فالصهيوني غير قادر على 
الخروج من وضعه وأثبتت الأيام أنه قد يكون قادراً على إلحاق بعض 
الأذى بالعرب ولكنه غير قادر على تطبيع موقف والوصول إلى 
النهاية السعيدة : أي تفمّت العرب » واختفاء الفلسطينيين . 

وتدور أحداث قصيدة الشاعر إفرايم سيدون (التي رقض 
التليفزيون الإسرائيلي إذاعتها) في غرقة صالون يجلس فيه أربعة 
أشخاص ء الأب والأم والطفل » أما رابعهم فهو الجندي الصهيوني» 
وبالتالي فهي خلية استيطانية سكانية مسلحة . وقد اندلع خارج المنزل 
حريق (رمز الاننفاضة وظهور الشعب الفلسطيني) ويدأ الدخحان يدخل 
البيت عبر النافذة » إلا أن الأربعة يجلسون بهدوء ويشاهدون مسلسلة 
تليفزيونية ولا يكترئون بشيء . ثم ينشد الجميع : 
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هنا تجلس جميعاً 
في بيتنا الصغير الهادئ . 
نجلس في ارتياح جذل . 
هذا أقضل لناء حقاً إنه أفضل لنا . 
- الأم : جيد هو وضعنا العام . 
- الجندي : أو باختصار إيجابي . 
- الأب : والوقت "عامل " لصالحنا . 
- الطفل : إذا كان الوقت "عاملا ' فهو بالتأكيد عربي ‏ 

حينئذ يصفع الأب الطفل ويقول "أسكت يا وقح" . وتعليق 
الطفل إشارة فكاهية للحقيقة المرة التي يدركها الإسرائيليون جيداً . 
أي تغلغل العمالة العربية في الكيان الإحلالي الصهيوني . 

ثم تبدأ الأمسرة تتحدث عن الحريق ٠‏ أو بالأحرى تنكر 
وجوده : 
- الأب : وإذا كانت هنا جمرة تهدد بالحريق . 
- الأم : طفلي سينهض لإطفاء الحريق . 
- الأب : وإذا اندلعت هنا وهناك حرائق صغيرة . 
- الأم : سيسرع ابني لإطفائها بالهراوة . 
- الأب : انهض يا بني اضربها قليلاً . 

ويعخاطب الأب النار فيخبرها أنها مسكينة » وأنها لن تؤثّر فيه 
من قريب أو بعيد . وأنه سبطفئها في النهاية . وحينما تأكل النيران 
قدميه لا تضطرب الأم. فالأمر ليس خطيراً» إذلديه 'قدم 
صناعية ' [لعلها مستوردة من الولايات المتحدة] » قالوقت - كما 
يقول الأب - “يعمل لصالحنا* . ولكن الطفل ينطق بالحقيقة المرة » 
مرة أخرى : 
- الطفل : بابا » بابا » لقد حرقنا الوقت [الزمن] . 
- الأب : أسكت . 
- الأم : إن من ينظر حولنا ويراقب ٠‏ يرى كم أن الأب لا ينطق إلا 
بالصدق كعادته . 
- الأب والأم : لقد أثبتنا للنار بشكل واضح . . من هو الرجل هناء 
ومن هو الحاكم . 
- الطفل : ولكن بايا . . . البيت . . . 
- الأب : لا تشغلنا بالحقائق ‏ 
- الطفل والجندي : شعاري : إجلس في صمت ولا تتعب . 
- الرجال : لا تتحرك »ء لا تتزحزح ء لا تفقد أعصايك . 
- الجميع : فكهذا تُحارب النار . 

وهذه القصيدة الغكاهية » شأنها شأن النكت » تخبى رؤية 


نا 
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متشائمة بشأن مستقبل ما يُسمّى «الشعب اليهودي؟ الذي أصبح 
متقبل المستوطنين الصهاينة الذين يستقرون في المكان وينكرون 
الزمان فتحرقهم الحقيقة وهم جالسون يراقبون مللة تليفزيونية في 
هدوء وسكينة أو يستمعون إلى الدعاية الصهيونية في رضا كامل ! 


شسكعب بسلا ارض ؛ منظسورز إسسسزائيلي 
عاتاععم5مء8 زاعمعذا : لمقلا 2 الامطاتب عإجمعط 

ترى الصهيونية أن اليهود يكونون شعباً » شعباً واحداً » ولكنه 
شعب يتسم بالطقيلية والاستهلاكية . وقد زعمت الصهيونية أن مثل 
هذه الظواهر المرضية إن هي إلا من ظواهر المنفى وحسب وأنه حينما 
تنغا الدرلة السيتو .ةا مدر التهوكى اذ از هه القند ار الوم 
ليزرعها فيخلصها من العرب ويخلّص نفه من أدران المنفى التي 
علقت به وأعطت مبرراً لأعداء اليهود واليهودية أن يطلقوا اتهاماتهم 
المختلفة . وهذا ما يسمى عقيدة «العمل العبري؛ التي تحولت إلى 
«عقّدة العمل العبري؟ بعد أن قشل هذا الجانب من الحلم الصهيوني . 

ويبدو أن هذا الموضوع (العمل العربي الحقيقي بدلا من العمل 
العبري المزعوم) يلح على الوجدان الإسرائيلي إلحاحاً شديداً . ففي 
نكتة إسرائيلية نجد عجوزاً إسرائيلياً يجلس مع حفيده ويحكي له عن 
ذكرياته في الماضي . ويتصفح الاثنان ألبوم الصور . ويشير الجد إلى 
صورته في الثلاثينيات حين كان يبني بيته بنفسه ء فيجيبه حفيده : 
"هل كنت عربياً في الماضي ؟ ' فمهنة البناء لاا يقوم يهاسوى 
العرب» واستخلص الطفل نتائجه تأسيساً على تجربته لا تأسيساً على 
الادعاءات الصهيونية. ويقول الإسرائيليون تعليقاً على تغلغل 
العمالة العربية في القطاع الزراعي : "لماذا تطالب منظمة التحرير 
الفلسطينية باسترجاع الأرض الفلسطينية بكل هذا الإصرار ؟ ألم 
يلاحظوا أن الفلسطينيين قد استعادوها بالفعل" . فالأرض كما 
يعرف الصهايئة جيداً لمن يزرعها . 

ولعل تغلغل العرب في قطاعات مثل الزراعة والبناء يعني أنهم 
يقومون بالأعمال الإنتاجية الأمر الذي حول المستوطنين الصهاينة إلى 
وسطاء وطفيلبين أو عاملين بالمهن الفكرية ٠‏ شأنهم في هذا شأن 
يهود الجيتو (حسب التصور الصهيوني) . فالإنسان الإسرائيلي 
منشغل تماماً بالمضاربات وأسعار البورصة وأسعار التحويل . كما أن 
عدد العامئين بالمهن (الفكرية) أخذ هو الآخر في التزايد » وقد 
تصاعدت معدلات الاستهلاكية بشكل ملحوظ ٠‏ وقد أصبح كل هذا 
موضع نكات الإسرائيليين » فهم يصغون المواطن الإسرائيلي بأنه 
«روش قطان؟ أي «الرأس الصغير» . وصاحب الرأس الصغير » في 
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المجاز الإسرائيلي » هو الإنسان ذو المعدة الكبيرة الذي لا يفكر إلا 
في مصلحته ومتعته واحتياجاته الشخصية وينصرف تماماً عن خدمة 
الوطن أو حتى التفكير فيه . إنه إنسان استهلاكي مادي لا يؤجل متعة 
اليوم إلى الغد . فسياسة الدولة الصهيونية - حسب إحدى النكات 
الإسرائيلية - هي تزويد جماهيرها بال.©./:7 » وهي الأحرف 
الأو لى ل 0865© 200 .1/1060 ../7. وحسب الحلم الصهيوني كان من 
المفروض أن تصبح إسرائيل نوراً للأم (ذات فولت عال جدا) » 
ولكنها أصبحت - حسب قول أحد الصحفيين الإسرائيليين - 
مجتمع الثلاثة ف (7) : الفولفو والفيديو والفيلا . وأشار الصحفي 
الإسرائيلي مكابي دين (في الجيروساليم بوست) إلى أن الإسرائيليين 
يعملون مثل شعوب أمريكا اللاتينية (أي لا يعملون) » ويعيشون 
مثل شعوب أمريكا الشمالية (أي يتمتعون بمستوى معيشي عال) » 
ويدفعون الضرائب مثل الإيطاليين (أي يتهربون منها) ويقودون 
السيارات مثل المصريين (أي بجنون) : 

وتتضح هذه الاستهلاكية في التكالب الشديد على السلع 
الأمريكية والرغبة في الهجرة إلى الولايات المتحدة » أرض الميعاد 
الحقيقية . وقد نشرت مجلة عل همشار مقالاً يعنوان ' خروج 
صهيون' ؛ وكلمة “ خروج" في الوجدان الديني اليهودي تعني 
'المفروج من مصر* و" الصعود إلى صهيون أو إرتس يسرائيل ' أي 
فلسطين . وتذا فاستخدامها للحديث عن 'الخروج " من صهيون 
يحمل قدراً كبيراً من السخرية التابعة من الإحساس بالمفارقة المتضمنة 
في لوقف . وقد أشار المقال الذي كُتب عام 1941 إلى أن عدد 
النازحين سيبلغ ٠١‏ ألف إسرائيلي بعد ١7‏ عام (في الواقع يقال إن 
العدد قد وصل إلى مليون عام )١9417‏ . ثم علق كاتب المقال بقوله : 
إذا وضعنا في الاعتبار أن هيئة الأم قد قررت الاعتراف بحق اليهود 
في أن تكون لهم دولة خاصة بهم في الوقت الذي كان عدد 
المستؤطنين في البلاد يُقدر بحوالي ٠٠١‏ ألف ء فإننا ستفهم المغزى 
لهذه المعلومة المفجعة ! 

ولا يلم الستوطنوتن بطبيعة الحال من النتكت الإسرائيلية 
الخاصة بالطفيلية . فقد أشار زئيف شيف المعلق العسكري 
الإسرائيلي إلى الاستيطان في الضفة الغربية بأنه ' استيطان دي 
لوكس * قالمستوطنون هناك استهلاكيون وليسوا مقاتلين » يتأكدون 
من حجم حمام السباحة ومساحة الغيلا قبل الانتقال إلى المستوطنة . 
ولذلك تشير الصحف الإسرائيلية إلى هذا الامتيطان " باعتباره 
الصنبور الذي لا يغلق أبدا" » بل إنهم يشيرون إلى ' محترفي 
الامستيطان ' (بالانجليزية : ستلمنت برو فشنالز ا«عتوءلناءة 


لقنا 


25 وهم المستوطئون الذين يستوطنون في الضفة الغربية 
انتظاراً للوقت الذي تنسحب فيه القوات الإسرائيلية ليحصلوا على 
التعويضات المتاسبة (كما حدث في مستوطنة ياميت في شبه جزيرة 
سيناء) . كما يشير الإسرائيليون إلى الاستيظان المكوكي 
(بالإنجليزية: شاتل ستلمنت اعدمع|ااءة علاالاالة) وهي إشارة 
للمستوطنين الذين يستوطنون في الضغة الغربية بسبب رخص أسعار 
المساكن وحسب ولكنهم يعملون خلف الخط الأخضر وهو ما حول 
المستوطنات إلى منامات يقضي فيها المستوطنون سحابة ليلهم . أي 
أنهم يتتقلون كالمكوك بين المستوطنات التي يعيشون فيها في الضفة 
الغربية ومكاتبهم التي يعملون فيها في المدن الإسرائيلية وراء الخط 
الأخضر . 

ومن حق أي شعب أن يتهلك بالقدر الذي يريد طالما أنه يكد 
ويتعب وينتج ثم ينفق » ولكن الوضع ليس كذلك في إسرائيل فهم 
يعرفون أن الدولة الصهيونية ' المستقلة " لا يمكن أن توفر لنفسها البقاء 
والاستمرار ولا أن توفر لهم هذا المستوى المعيشي المرتفع إلا من 
خلال الدعم الاقتصادي والسياسي والعسكري الأمر يكي المستمر 
طالما أنها تقوم بدور المدافع عن المصالح الأمريكية . أي أن الدولة 
الصهيونية دولة وظيفية » تُعرف في ضوء الوظيقة الموكلة لها . وقد 
وصف أحد الصحفيين الإسرائيليين الدولة الصهيونية بأنها ' كلب 
حراسة » رأسه في واشنطن وذيله في القدس* ٠.‏ وهو وصف دقيق » 
صريح وقاس ‏ 

ولكن هناك دائماً الإحساس بالتكتة . فعندما طرح يعقوب 
أريدور خطة «دولرة» الشيكل أي ربطه بالدولار (وهي خطة رُفضت 
نظرياً في حينها وإن كانت تُقّذت عملياً) اقترحت جيئولا كوهين » 
عضوة الكنيست » أن توضع صورة إبراهام لنكولن على العملة 
الإسرائيلية جنباً إلى جنب مع صور زعماء إسرائيل ونجمة داود , 
وأن يدرس التاريخ الأمريكي للطلاب اليهود بدلا من «التاريخ 
اليهودي؟ . 

وأوردت الجيروساليم بوست الحوار الخيالي التالي بين وزير 
المالية وشخص آخخر : 
الوزير : النطوة الأولى هي أن نُخفّض الميزانية » أما الثانية فهي 
تحطيم الشيكل واستخدام الدولار . 
الآخر : وما المخطوة الثالثة ؟ 
الوزير : الأمر واضح جداً » نتتقل إلى بروكلين (أحد أحياء اليهود 
في نيويورك) . 

وقد كتب أحد القراء لجريدة الجيروساليم بوست معلقاً على 
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طفيلية الشخصية الإسرائيلية وعلى مدى اعتماد الدولة الصهيوئية 
على الولايات اللتحدة . يشير القارئ (في يتاير )١1984‏ إلى أن 
الدولة الصهيونية طلبت خمسة بليون دولار كمنحة من الولايات 
المتحدة . ثم يقترح ما يلي : 

“بدلا من نقل النقود للخزانة الإسرائيلية التي ستيددها في 
دعمها لصناعات غير كفء وبالتالي مفلسة » ولتعويض المضاربين 
سيئي الحظ في أسهم البورصة » ولدفع مبالغ من المال للصيارفة 
النهمين وفي محاولة تمكين سكان إسرائيل من أن يستمروافي 
أسلوب الحياة الذي تعودوا عليه ولدفع مصاريف بيروقراطيتنا 
الوقحة التي تحتسي الشاي بشراهة» أرجو أن تسمحوا لي أن أقترح ما 
يلي على دافع المعونة : 

يبلغ عدد سكان إسرائيل في الوقت الحالي 4,778,٠٠٠‏ 
مكونين من ١,170,0٠‏ أمسرة . دحل كل أسرة الإجمالي هو 
5,٠‏ آلاف دولار. ١‏ 

فإذا قامت الحكومة الأمريكية بإرسال شيك لكل أسرة يما يعادل 
هذا المبلغ عن عام ٠» ١4/6‏ فإننا سنحصل على المزايا التالية : سنوفر 
على دافع الضرائب الأمريكي 786,21 مليون دولار » وبإمكان 
إسرائيل بأسرها أن تمكث في الفراش . وتلعب الجولف أو الطاولة 
أو تذهب لصيد السمك طوال العام . ويمكن أن نتسخلص من 
البيروقراطيين الذين سيستفيدون أيضاً - فعدم العمل والحصول على 
راتب أمر طبيعي جداً بالنسبة لهم ٠‏ وسيتتهي العجز في الصناعات . 

وشركة العال للطيران التي تخسر الكثير لأنها لا تطير يوم 
السيت؛ لن تخسر شيئاً على الإطلاق بأن تكف عن الطيران تماماً . 
ويمكننا حينئذ أن نزيد مدة الخدمة العسكرية (دون دفع أي مقابل) 
حتى نعطي الناس شيئاً يفعلونه . في الواقع سيكون العصر الألفي قد 
وصل ' فالفهد (حيث لا يوجد عنده شيء آخر يفعله) سيرقد مع 
الكبش " وفي هذه الحالة سنتبع خطى يورام أريدور في طريق الدولرة 
وستتحقق التبوءة * وسيقودهم طفل صغير * (أشعياء )1/١١‏ . 

وبعد حادثة بولارد واعتراض الولايات اللتحدة على ثرقية 
بعض الضباط الإسرائيليين المتورطين في الحادث وخضوع إسرائيل 
اقترح أحد الصحفيين الإسرائيلين أن تنتقم الدولة الصهيونية بتعيين 
بولارد نفسه سفيراً لإسرائيل لدى الولايات المتحدة » أي أن تنتحر 
الدولة الصهيونية تماماً . 

ويشرك الإسرائيليين ورطتهم التاريخية كدولة استيطانية ليهود 
العالم الذين يرفضون الحضور إليها ء فغالبيتهم الساحقة صهاينة 
توطينيون . أي أنهم على استعداد كامل لأن يطلقوا الشعمارات 


بحلضن 


الصهيونية الملتهبة عن الوطن القومي وأن يتظاهروا من أجله وأن 
يدفعوا التبرعات له » ولكنهم لا يظهرون أي استعداد للاستيطان 
فيه. وقد وصف المفكر الصهيوني العمالي بوروخوف هذا النوع من 
الصهيونية بأنه «صهيونية الصالونات» » كما أشار لها آخر بأنها 
«صهيونية بدون استيطان» . وهذه المفارقة لا يمكن أن يتعامل معها 
الإسرائيليون إلا من خلال النكتة » فدولتهم الصهيونية تؤسس 
مستوطنات قي الضفة الكوسة تدعق «مستوطنات الأشباح» 
(بالإنجليرزية : دمي ستلمنت 5ااعممع 1ااع /إنااتولا) إذ لا يوجد فيها 
مستوطنون . فيقول الإسرائيليون في إشارة واضحة ليهود الولايات 
لتنحدة ء إن أهم «دولة يهودية» في العالم هي «دولة نيويورك 
اليهودية! ع0 لا باعل 01 عاها5 اوتدول علا . وفي هذا لعب بالألفاظ » 
فكلمة 51316 الإنجليزية تعني «دولة» و«ولاية» في الوقت نفسه . كما 
يشير الإسرائيليون إلى يهود أمريكا باعتيارهم 5موة/2١‏ (وابوعل ٠١‏ 
وكلمة “«واسب» . والتي تعني #ديور؛ . هي اخمتصار للعبارة 
الإنليرزية امماوعلمعط مموك-واعدة علطن أي #بروتستانتي أبيض من 
أصل أنجلوساكسوني» ء فكأن يهود أمريكا أمريكيون لحمآ ودماً وقلباً 
وقالباً ولكنهم يتمسحون في الهوية اليهودية . 

ويرى بعض الإسرائيليين أن يهود الولايات المتحدة ينظرون إلى 
إسرائيل باعتبارها «ديزني لاند» يهودية » أي مدينة ملاه يهودية 
يقصدونها بهدف الترويح عن النفس . وقال آخر إنها بالنسية لهم 
بمنزلة «متحف قومي يهودي» يدخلونه ويقضون فيه بضع سويعات 
ويخ رجون مليئين بالحماس الوطني ويعودون بعدها إلى بيوتهم 
وأوطانهم الحقيقية . وقد استخدم أحد المثقفين اصطلاح «فندق 
صهيون» ليصف علاقة يهود العالم بإسرائيل . فهم لا يحضرون إلى 
إسرائيل إلا حينما يكون الجو حسناً في الربيع والصيف » ويتركونها 
في الخريف والشتاء لعمال الفندق (من الصهايتة الاستيطانيين) ليغلقوا 
الأبواب والنوافذ ويقوموا بأعمال الصيانة والتحسينات إلى أن يعود 
السياح من الصهايتة التوطينيين أحياء فندق صهيون (وعلى كل يعود 
اصطلاح "صهيونية» لفعل 'يصون» . حسب أحد التفسيرات ء ولذا إذا 
قام الصهايتة بأعمال الصيانة فإن هذا أمر منطقي) . 

أما دفع المعونات للوطن القومي فهو هدف كثير من النتكت 
التفكيكية . وقد أشار أحد المعلقين إلى ما سماه «يهودية دفتر 
الشيكات» وهو اليهودي الذي يعتقد أن بوسعه تحقيق هويته اليهودية 
بأن يدفع التبرعات للمؤسسات اليهردية والصهيونية . وهو يدفع هذا 
الشيك ليريح ضميره وحتى يمكنه بعد ذلك أن يتمتع بحياته الأمريكية 
الاستهلاكية غير اليهودية دون أي حرج ويشراهة بالغة . 
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وهناك من يذهب إلى أن دفع المعونات للوطن القومي يتم 
خوفاً منه لا حباً فيه . ومن هنا سمى الحاخام آرثر هرتزبرج يهود 
الولايات المنحدة «يهود النفقة» » أي أنهم يدفعون التبرعات للدولة 
الصهرونية لا حباً فيها وإنما اتقاء لشرها ولشراء سكوتها عنهم . وقد 
استخدم إسرائيلي آخر صورة مجازية مغايرة تماماً » ولكنها تعبر عن 
نفس المعنى » أي الاتصال المؤقت وعدم الالتزام » حينما قال : إن 
يهود الخارج يغدقون الأموال على إسرائيل مثلما يغدق الرجل 
الأموال على عشيقته التي تعطيه بضع سويعات من السعادة الملونة » 
ولكنه يعود في نهاية الأمر لزوجته الأمريكية - الحقيقة الدائمة ! 

لكل هذا عرف الصهيوني أنه يهودي يجمع المال من يهودي 
ثان لإرسال يهودي ثالث إلى أرض الميعاد » والصهيوني هنا هو 
الصهيوني التوطيني . وقد شبه أحد المفكرين البهود الصهايتة 
التوطينيين بأعضاء فرق الإنشاد العسكري الذين ينشدون بحماس 
شديد عبارات مثل * تقدموا ! تقدموا ! * ولكنهم واقفون في أماكنهم 
لا يبرحونها ولا يتقدمون خطوة واحدة . 

وحتى حينما يأتي اليهود من الخارج للاستيطان » فالأمر لا 
يخلو من المشاكل . فعلى سبيل ال مثال هناك مشكلة السقارد 
والإشكناز الذين يتبادلون الاتهامات والتكات . فيشير الإشكتاز 
للسفارد باعتبارهم * شفارتز " أي * سود' ويقولون إن “الفرانك 
كرانك" أو ' شحورب ' » أي إن "السفارد مرض ' ء ويرد السقارد 
بدورهم بالحديث عن 'إشكي نازي" ‏ وهناك نكتة تبادلها السفارد 
عن طفل سفاري سئل عما يود أن يصبح حينما يكبر فكان رده 
' إشكتازي" ! ولم يختلف الأمر كشي رمع حضو المهاجرين 
السوفييت . فقد لاحظ الإسرائيليون أنهم صهاينة استيطانيون قالباً » 
أما قلباً فهم مرتزقة تماماً . باحنين عن الحراك الاجتماعي بأي ثمن 
وفي أي مكان » حتى لو كان أرض الميعاد . فهم جاءوا إلى صهيون 
لا بسي قداستها وإنما بسبب أسعارها والفرص الادية المتاحة لهم . 
وتتناقل الصحف الإسرائيلية تصريحاتهم التي تعبر عن موقفهم 
النفعي تماماً . فواحد منهم يقول إنه لم يأت لاقتناء سيارة » فقد كان 
عنده سيارة في روسيا . وإما أتى لاقتناء سيارة أكبر . وآخر يشكو 
من أن أرض الميعاد حارة جداً ٠‏ وثالث ٠‏ رغم ادعاءاته اليهودية » 
يظهر أنه لا يعرف عن عقيدته المزعومة سوى أن اليهود يوقدون 
الشموع في أحد أيام الأسبوع : الثلاثاء أو السبت » ورابع يسخر من 
حائط المبكى (بالعبرية : كوتيل) ويشير إليه بأنه #ديسكوتيل» . وقد 
وصفت إحدى الصحف الإسرائيلية هؤلاء المهاجرين بأنهم يجلسون 
على حقائبهمء أي أنهم يتحينون الفرصة السانحة كي يفروا من 


ودكنا 


صهيون . إلى أي مكان آخر يحقق لهم قدراً أكبر من الحراك 
الاجتماعي . 

وقد كتب صحفي إسرائيلي خبيث » مقالاً فكاهياً في ياب كان 
يُسمّى «العمود الخامس* (بالإنجليزية : ففث كو لامن مطاف طلقةة1) 
ني الجيروساليم بوست (وهي عبارة يمكن ترجمتها أيضاً إلى #الطابور 
الخامس») معلقاً على وضع المهاجرين الجدد . 

يبدأ المقال في مكتب التوظيف في إسرائيل ويدخل شاب تبدو 
عليه علامات الذكاء فيسأله الموظف : ماذا تعمل ؟ قيقول 'مهاجر 
جديد" فيفهم الموظف من إجابته هذه أنه من الواقدين ويسأله أي 
وظيفة تود أن تشغلها ؟ فيجيبه الشاب "مهاجر جديد" . 
- نعم فهمت أنك * مهاجر جديد' ولكن ما نوع العمل الذي تود تأديته ؟ 
- "مهاجر جديد” . 

فيبتسم الموظف إذ يتحقق من أن الشاب لا يفهم العبرية 
ويتحدث معه ببطء شديد . 
- أأزنت 
ممه هاج ا جر 
جاد يدياد 
حسناً أين ولدت ؟ 

قيجيبه الشاب : 'بتاح تكفا * . وعند سماع هذه العبارة تغمر 
الدهشة وجه الموظف تماماء إِذ أن بتاح تكفا هي أول مستوطنة 
صهيونية في فلسطين والمولود فيها لا يمكن أن يكون وافداً فقد ولد 
على أرض فلسطين المحتلة » وأن لغته الأولى هي العبرية » وحينما 
يطلب الموظف من الشاب تفسيراً يجيب هذا بقوله : 

سمعت أن لديكم وظائف للمهاجرين الجدد . وأنا عاطل عن 
العمل . ولذا قررت أن أكون مهاجراً جديداً . . وقد سمعت أن 
هناك مئات الملايين من الدولارات لتأهيل المهاجرين الجدد . لم لا 
أتحدث بالعسرية الأساسية . ويمكن أن أتحدثها بلهجة رديثة » 
وسأرتدي ملابس مضحكة مثل المهاجرين الجدد . انظر » أنا مستعد 
أن أضحي بكل هذه الأمورء لقد سرحت من الجيش منذ عام ولم 
أعثر يعد على عمل . أسمع أن كثيراً من أصدقائي ينزحون عن هذا 
البلد ولا أريد أن أفعل ذلك فأنا مؤمن بالصهيونية ء وأحب هذا 
البلد» وإذا كانت الطريقة الوحيدة للبقاء هنا هي أن أصبح ' مهاجراً 
جديداً' محترفاً حسناً إذن مأفعل ذلك . أعرف أن هذا يعني أنني 
سأصبح عضو اًفي أقلية محتقرة وأن أشعر با حئين نحو وطني 
الأصلي . . كل شيء . . لاا مانع عندي ! إذا كان هذا هو المطلوب 


؟ الاستجاية الصهيونية/ الإسرائيلية للازمة 


فأنا على استعداد تلقيام به » سأكون مهاجراً جديداً مثالياً . . 
سأقضي وقتاً قصيراً في معهد تعليم العبرية . وسأتكيف تماماً في 
الجيش ٠‏ وأعدك أن أطلب كل شيء مثل المهاجرين الجدد» وسأبقي 
هيئة الاستيعاب في حالة قلق حيث أنني لن أكف عن الشكوى 
بخصوص كل ما أحتاج إليه . ١‏ 

وقد رسم لنا الكاتب صورة فكاهية دقيقة للمهاجر الجديد 
وموقفه الاستهلاكي وبحثه عن الترف وشكواه المستمرة » عند هذه 
النقطة يظهر الموظف تعاطفاً نحو الشاب ولكن تظهر مشكلة وهي أن 
حفيظة النفوس الخاصة به تدل على أنه ولد في بتاح تكفا وبالتالي من 
المستحيل تصتيفه " مهاجراً جديداً" » 
مشكلة البئة ويطلب ستكر (ورقة لاصقة) . وحينما يستفسر الموظاف 
عن السبب يخبره الشاب أن وزارة الداخلية تصدر ورقات لاصقة 
تقول إن المعلومات الواردة بحفيظة النفوس ليست دليلاً قانونياً على 
القومية . عند هذه التقطة يرفض الموظف ويعرفه أن الورقات 
اللاصقة التي تصدرها وزارة الداخلية تشير إلى قضية من هو 
اليهودي ٠‏ وتعني أن من يسجل نفسه يهودياً فيها لا يعني بالضرورة 
أتعدتهود بحس القتريطة فالاشارة هنا - كما يو لاطنب را 
هي إلى التهود غير الشرعي » وهنا يقول الشاب : وماذا عن وصمة 
الاتتماء إلى جيل الصابرا طيلة حياتي ؟ 

والعبارة الأخيرة تلخص الموقف تماماً ٠‏ وتبين الصراع المرتقب 
بين الوافدين والمستوطنين القدامى . 

ويكتب نفس الكاتب مقالاً فكاهياً آخر » يعلق فيه على مصير 
المهيونية ككل ووضعها وما آلت إليه . وعنوان المقال هو 
#الصهيونية الخالدة والمقال عبارة عن حوار بين متشائم ومتفائل . 
وحين يعلن الأول عن موت الصهيونية يؤكد له الثاني خلودها ثم 
يقدم له الأدلة الدامغة والبراهين القوية » مؤكداً له أن الهجرة 
الصهيونية من الولايات المتحدة لا تزال على قدم وساق' . وبنبرة 
كلها يقين يقول 'إن القنصلية الإسرائيلية في نيويورك أرسلت مائة 
نعش - إذ أن يهود أمريكا يحبون أن يُدقّنوا في إسرائيل ' (وهذه 
ليست نكتة وإغما حقيقة تشكل استمراراً للتقاليد الدينية اليهودية) . 
المهاجرون يحضرون إذن - كما يقول المتفائل - ولكن في قسم 
البضائع ٠‏ والتظاهرات الصهيونية لا تزال تُعقّد ولكن في مكاتب 
الجنازات » وهي تطرح الشعار التالي : “اعطوني المؤمّن عليهم . 
الموتى» الموميات ». التي تود أن ترقد حرة' (وهذه معارضة ساخرة 
للشعار المكتوب على قاعدة تمثال الحرية في الولايات المنحدة) . 
*“ورغبة يهود أمريكا أن يُدقَنوا في إسرائيل تقوم دليلاً على أنهم قد 


سحب «الشاب أنه لا يوجد 


لوا 


يعمدون بوجودهم الزمني أو الدنيوي للولايات اللتحدة » ولكن 
حينما يتصل الأمر بالأبدية فإنهم يعرفون أن وطنهم الحقيقي هو 
إسرائيل . ومن هنا «الصهيونية الخالدة» . ' كان بوسعهم أن يدقَنوا 
في إحدى المناطق كثيفة الأشجار في الولايات المتحدة » ولكنهم 
يفضلون الريادة في أرض الميعاد بين شعبهم في تابوت خشبي . . . 
ويالهم من مهاجرين مخلصين . . لا تراهم قط يتألمون من مفارقة 
أوطانهم ولا من أنه لا يوجد «كنتاكي فرايد تشيكن؛ في إسرائيل » 
بل إنك لا تراهم على الإطلاق » حمداً للسماء كنا نظن أن الهجرة 
من الولايات المتحدة قد انتهت . . . ولكننا نعرف الآن الحقيقة . . . 
إن الأمريكيين يموتون من أجل الحضور لإسرائيل" . 


الحمائم والصقور والتعام والطيور الإدراكية الأخرى : الأسنجابة 
الاسرائيلية للانتفاضة 
اأعدهذا عط" : كلناظ عا لأتوع 00 ععطا© لصد ععطء مك05 ,عوعننن2آ] ,وعاددول! 
٠‏ عط م عدومووع] 
تم رصد استجابة الستوطتين الصهاينة للانتتفاضة من خلال 
بحو لتقن وعنيكن : الاعتدال والتشدد اللذين يُشار لهما 
با حمائم والصقور . وهذه طريقة متعسفة جداً في الرصد » ولعلها 
تعود إلى تبسيطات النموذج المادي الإدراكي الذى يحول الإنسان 
المركب إلى مادة بسيطة ثم ينظر لها من الخارج كما لو كانت ممجرد 
حركة دون دواقع أو وعي . وتميل التصنيفات المادية إلى تصنيف 
الواقع بأسره إلى سالب وموجب والنظر إليه بشكل كمي براني . 
وقد يكون من المفيد توسيع النموذج الإدراكي بما يتفق مع تركيبية 
الظاهرة الصهيونية فتضم للحمائم والصقور طيوراً إدراكية أخرى 
مثل الدجاج والنعام (وتنويعات عليها) . والحمائم كما يقال مسالمة 
دئماً » والصقور يفترض فيها أنها عدوانية شرسة . أما الدجاج فهو 
مشخصص في الهرب . ويجيد النعام فن دفن رأسه في الرمال . 
والنعام هو أكثر أنواع الطيور الإدراكية انتشاراً في الُْستوطن 
الصهيوني وبخاصة بعد الانتفاضة » وإن كنا لا نعدم عدداً كبيراً من 
الدجاج الذى يتحدث كالصقور ؛ وتوجد قلة نادرة من الحمائم ليس 
لها وزن كبير (على عكس ما تصوره الشائعات) » وإن كان يوجد 
عدد كبير من الصقور التى تتحدث كالحمائم . ويقول الدكتور قدري 
حفني : إن اليهود الشرقيين مثلاً هم حمائم تود أن تكون صقوراً 
لتثيت إخلاصها للنخبة الحاكمة الإشكنازية . وقد أسقط كثير من 
المعلقين السياسيين كل التدرجات والتداخملات من إدراكنا لأن 
موذجهم المعرفي قاصر ساذج يحوى مقولتين انين » ولذا لم نر 
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الدجاج أو النعام ولا عشرات الطيور الإسرائيلية الأخرى القابعة التى 
تتتظر من يكتشفها ويرصدها . 
١‏ الحماتم : 

وجهت صحيفة حداشوت سؤالاً إلى عدد من الإسرائيلين 
البارزين الذين يمثلون مختلف التيارات السياسية والثقاقية . يقول : 
ماذا كنت تفعل لو كنت فلسطينياً ؟ فجاء رد معظمهم بأنهم كانوا 
سيفعلون ما يفعله الفلسطيئيون الآن ء أى الانضمام للانتفاضة . بل 
أضاف أحدهم أنه #كان سيفعل أكثر من ذلك بعشرة أضعاف » وقبل 
هذا الوقت بكثير . وكنت سأفعل ذلك في ديزنجوف (أحد شوارع تل 
أبيب الرئيسية) بدلا من تابلس . فهناك سيكون تأثيره أقوى؟ . وهذا 
التصريح المسالم لا يؤدي بالضرورة إلى سلوك حمائمي ٠‏ فموشي 
ديان كان مدركاً تماماً 'لعدالة' المطالب العربية » وأن العرب 
سيثورون حتماً ويقاتلون ضد الصهاينة . ولكن مثل هذا الإدراك لا 
يؤدي بالضرورة إلى الانحياز للمظلومين اللتفضين ٠‏ فما يحدد 
السلوك النهائي ليس الإدراك وحسب » وإتما موازين القوى أيضاً 
ومجموعة هائلة من العناصر الأخرى المادية والمعنوية . فإن كان 
العربي ضعيفاً خاملاً » فإن إدراك «عدالة؛ مطالبه قد يؤدي إلى مزيد 
من التشدد لأن صاحب المطالب العادلة قد يتحرك في أية لحظة 
للحصول عليها » ولذا لابد من ضربه بيد من حديد قبل أن يصبح 
قوياً وقبل فوات الأوان . وهذا هو موقف بن جوريون وجابوتنسكي 
وشلومو أرونون وغيرهم . ولذايمكن القول بأن المشقفين 
الإسرائيليين الذى عبروا عن تفهمهم لموقف العرب ليسوا #احمائم 
بالفعل» وإنما اهم حمائم بالقوة» بالمعنى الحرفي والفلسفى ‏ وهذه 
الاستجابة السمائمية محصورة في أوساط المشقغين وبعض 
الشخصيات السياسية التي ليس لها وزن كبير » ولا أعتقد أنها تؤثر 
في الرأي العام الإسرائيلي أو في صنع القرار الإسرائيلي . 
؟ ‏ السجاج : 

الدجاج موجود بكشرة » مثل يائيل إسكيد الذي قرر أنه «لا 
يذهب الآن إلى غزة سوى الحمقى المستوطنين . ولا يذهب أحد إلى 
الضفة إلا لسبب وجيه » سبب وجيه جداً . فنحن خائفون» . 
وعملية #تدجين؛ المواطنين على يد جنرالات المجارة لا تزال قائمة 
على قدم وساق . وقد ذكرت الصحف الإسرائيلية أن المستوطنين في 
زمن الانتفغاضة لا يسافرون إلا فيماندر » ولايتركون الأطفال 
بمفردهم ولا يخرجون إلا لأمور ضرورية . وشاهدت العائلات 
اليهودية جدلاً حاداً إذا ما أرادت الفر . فإذا سافر مستوطن وحده» 
فهو 3مغامر4 أما إذا اصطحب زوجته وأطفاله » فهو امجنون» . 


مام 


وأكدت مستوطنة صهيونية أن بريق المستوطنات قد خفت وحيتما 
تمر حافلة المستوطنين بجوار مخيم عاناتا (الفلسطيني) فإنها تسرع 
بطريقة مجنونة لتتحاشي الأحجار . وبدأ المستوطنون يسدلون 
الستائر ويغلقون المداخل بعد أن كانت المستوطنة تتمتع بجو انفتاحي 
بهيج . فالوضع » كما تقول السيدة » مخيف . وخصوصاً أنها 
تعرف أن الجنود الإسرائيليين أوقفوا مظاهرة من ٠٠١‏ عربى كانت 
متجهة نحو المستوطنة : 'ماذا كان يمكن أن يحدث لنا لو أن الجتود 
فشلوا في إيقافهم ؟ ماذا كان يمكن أن يحدث لأطفالنا ؟" . 

والخاصية «الدجاجية» للمستوطنين تبدت في محاولتهم الظهور 
بمظهر الصقور . فسائق الحافلة رقم 15 (من القدس للضفة) يشيد 
بركابه من المستوطتين الذين لا يهلعون من الحجارة ويجيدون فن 
الاستجابة فهم كمايقول : "يتوقعون الهسجوم في أية لحظة ٠‏ 
معتادون عليه ' . وعندما يبدأ الهجوم فهم يتصرفون ' كالجنود 
المدربين . على مسا يجب عمله ' إذ ينبطحون في أرض الحافلة . 
والصورة الكامنة هنا هى صورة إنسان قلق يتوقع الهجوم ويجيد فن 
الاختباء . 

ولنأخذ المستوطن ليمودي جنيان . كمثال آخر » فهو . يهودي 
أرثوذكسي عجوز يعمل خياطاً » وهو صقر لاشك فيه يطالب 
بضرب العرب وتحطيمهم ثم يقول : "نحن نفعل ذلك عند الحدود . 
والأمر لا يختلف هنا [فى المناطق المحتلة] قتلك حدود » وهذه أيضاً 
ود كل الله و . وإدراك هذا المستوطن العجوز لفلسطين 
المحتلة كبلد كلها حدود هو إدراك طريف جلا يبين مدى الهلع 
والإحساس بانعدام الأمن . 

ومن أيسر الطرق لتحديد استجابة المستوطنين دراسات علماء 
النفس الإسرائيلين . وقد لاحظ بعض علماء النفس الأمريكيين 
انتشار ما سموه «أعراض فيتنام» بين الجنود الإسرائيليين » وهو 
الإحساس بالإحباط لدخولهم حرباً غير كرية لا معنى لهاء لا 
يمكنهم كسبها أو الانسحاب منها ؛ فيهاجمهم اليمين الإسرائيلي 
لتقاعسهم ولأنهم لا يستخدمون مزيداً من العنف . ويهاجمهم يهود 
العالم وبعض الحمائم الإسرائيليين لأنهم يحطمون عظام المنتفضين» 
ولكن لا اليمين ولا اليسار يطرح على الجنود البديل . وقد ذكرت 
صحيفة هآرتس أن نسبة المستوطنين الصهاينة الذين يرتادون العيادات 
النفسية قد ارتفع ثلاثة أضعاف يسيب القلق الذى أصابهم من جراء 
استمرار الاتتفاضة . وقد عقد اجتماع في بلدية القدس لمناقشة هذه 
الظاهرة فأشار مدير إحدى المدارس الثانوية إلى خوف المعلمين من 
الوصول إلى مدارسهم ' بسبب خوفهم الشديد من تساقط الحجارة 


على الحافلات وعلى رؤوس الركاب" . “جاع عدن يفوي اخ 
عن خوفه من تسرب هذا الخوف والمرض التفسى من المعلمين 
والطلبة ليشمل الصهاينة كافة في الأراضى المحتلة " . وعلى كل 
ليس من السهل رَصّد استجابات المستوطنين ومخاوفهم بالطريقة 
التقليدية فقد جاء في الجيروساليم بوست أن أحد علماء النفس 
الإسرائيليين صرح أنه بعد ٠‏ 8 عاماً من الاحتلال لم تظهر أية حاللات 
بين المرضى النفسيين تعبر عن قلقها من العرب . وكأن عملية الكبت 
كاملة نظراً لأن التهديد العربي كامل . ولا يستطيع الجهاز العصبي 
للمستوطن الصهيوني أن يواجه العربي بشكل مباشر ولو على 
مستوى اللاوعي . وعلى كل من يحب أن يعترف أنه دجاجة ؟ ولدا 
فمن الواضح أن نتنائج بحوث الدراسات الإسرائيلية هى تنتسائج 
استخلصها الباحثون وجردوها من أقوال المرضي الذين أبى معظمهم 
أن يعيّن العرب كمصدر لمخاوفه . 
- النعام : 

أن يرفض المرء أن يكون *دجاجة» فهذه مسألة إرادية واعية » 
ولكن أن يتحول المستوطن إلى نعامة فهذا أمر يتم رغم إرادته » ولا 
يلاحظها هو وإنما يلاحظها الباحث الذي ينظر إليه من الخارج . 

والنعام في المستوطن الصهيوني كثير ٠‏ مثل المدعو جاباى » وهو 
صاحب مطعم صغير في أحد المستوطنات أسكت خوفه بقوله : 
أهم الأشياء الآن أن نوقف العنف من الطرفين وأن مجلس موياً 
ونشرب القهوة ونحل مشاكلنا كبشر' » وهو لم يتحدث قط عن 
طريق التوصل لهذا السلام وكيف سيمكن الوصول لتسوية ما 
(الجيرو ساليم بوست) . 

وقد حدّد أحد الضباط الإسرائيلين هذا الموقف النعامي بدقة بالغة 
حين صرح لصحيفة حداشوت بأن اختفاء ظاهرة الانتفاضة الشعبية 
الفلسطينية بعصا سحرية (أى على طريقة النعام) هو مجرد تعبير عن 
آمال وأوهام يجب أن يستيقظ منها الإسرائيليون (بدلاً من دفن 
رؤوسهم في الرمل أو في أرض فلسطين) . 

ولعل هذه العصا السحرية توجد في أحد مبانى حزب الليكود . 
إذ أن شارون صرّح عام ١384‏ بأن الاتتفاضة سوف تتتهى فور 
وصول الليكود إلى السلطة في نهاية العام . ولكن شارون يعنى 
بطبيعة الحال حَمَامات الدم غير السحرية . ولكن حتى لا نصنفه 
تعامة كان عليه أن يقدم ثنا الإجراءات ء لأن حمامات الدم تؤدى 
أحياناً إلى تصعيد الانتفاضات والثورات » كما يعرف الأمريكيون 
عبن فيتنام والفرنسيون عن الجزائر . 
وبعد الانتفاضة ترجم إدراك النعام نفسه إلى تركير على الجاتب 


اين 
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الفنى لقمع الانتفاضة كما لو كانت المسألة مجرد إجراءات يتم 
تنفيذها أو خطوات يتم اتخاذها بحيث تتحول القضية برمتها إلى 
مسألة إجرائية . (هل الرصاص المطاطي ومدافع المياه كفيلة بالقضاء 
على الانتفاضة أم لا ؟) دون التوجه للأسئلة النهائية . وقد اشتكى 
شمعون بيريز من أن الوزارة الإسرائيلية تتحلى بنفس الموقف الذي 
نسميه بالنعامي فهى تناقش النقط الدقيقة الفتية الخاصة بإجراءات 
الأمن وطريقة التصدي للانتفاضة وتتجاهل تماماً الحلول السياسية 
اللازمة . وأضاف : "في المستقبل حينما يقرأ أحد محاضر 
جلسات الوزارة فإنه لن يصدق عينيه" . 

وقد كتب ب . مايكيل في هآرتس مقالاً بعنوان #عيد ميلاد 
سعيد» وصف فيه بشكل كوميدى إدراك النعام هذا . فقال : ' الحمد 
لله أصدرت الحكومة بياناً أكدت فيه أنه لا يوجد عصيان مدنى في 
إسرائيل" . وقد اقترح الكاتب إصدار قانون باسم «قانون غياب 
العصيان» بقضى بمعاقبة كل من تسول له نفسه أن يدعي أو يكتب أو 
حتى أن يلمح بأن هناك عصياناً مدنياً . ولكن مع هذا تبقى مشكلة 
صغيرة وهى ماذا يحدث هناك إذن في المتاطق المحررة من أرض 
إسرائيل ؟ . ثم يحاول الكاتب أن يصف الانتفاضة بطريقة كوميدية 
تغرر ما يحدث وتنكره في ذات الوقت ء أى يقول الشيء وعكسه : 
'ثمة مجموعات من الأطفال المدربين بعناية الذين يفتقرون إلى 
المبادرة » يتصرفون بتلقائية ويتم توجيههم من الخنارج من قبل 
المنظمات الإرهابية التى لم تنجح في اختراق المناطق يسبب المعركة 
المستمرة التى خاضتها قوات الأمن ضدهم . ولذا يمكن أن نقرر أن 
هذه النظمات وحدها وراء هذه الانتفاضة التلقائية » التى تظهر 
وراءها بوضوح اليد الموجهة التى يدل وجودها على فشل منظمة 
التحرير الفلسطينية في أن تكسب دعم الجماهير المحلية القانعة 
بالاحتلال الإسرائيلي لو تركت وشأنها . فالاضطرابات ليست سوى 
حدث عابر مستمرء ولكنها ليست عصياناً مدنياً* : 

إن إدراك النعام هو العنصرية الصهيونية مقلوبة حرقياً على 
رأسها » فالعنصرية الصهيونية تعبير عن الرغبة الصهيونية في إحلال 
العنصر اليهودى محل العرب . ولذا فهى تهدف إلى تغييب العرب». 
ولكن إن عاد العربي بهذا العنف ». وإن ظهر على شاشة الوعي 
ورفض الغياب ٠‏ فما العمل إذن ٠‏ وما الحل ؟ الحل النعامي ‏ بطبيعة 
الخال أن يدفن المستوطن رأسه في الرمل فيغيب العربي مرة أخرى . 
:- الصقور : 

والصقور » ماهو مت وق » كشيرون ٠‏ فرئيس الوزراء 
الإسرائيلي شامير صرح بأنه لا توجد قوة في العالم "لا المنظاهرون 
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ولا الإرهايون ولا الضغط يمكنها أن تمنع إسرائيل من الاستيطان في 
كل أجزاء أرضى فلسطين" . وغنى عن القول أن عملية الاستيطان لا 
يمكن أن تتم عن طريق الحب والإخاء والإقناع الهادئ , فالعرب ولا 
شك غير موافقين أن تؤخذ أراضيهم . وقد أضاف شامير قائلاً: ' أما 
أولئك الذين يقولون: إننا نحن الإسرائيليين غزاة » وإن قال مثيرو 
القلاقل والقتلة والإرهابيون: إنهم أصحاب الحقوق الحقيقية ٠‏ فإننا 
نقول لهم من أعالي هذا الجميل ومنظور آلاف السنين من التاريخ : 
أنهم مجرد جراد بالقياس لنا" . وكلنا يعرف ماذا يُفْعّل بالجراد , 
فالصورة المجازية هنا تحوي داخلها مؤشرات نحو الإبادة . وقد 
صرح رابين بأن إسرائيل لم تستخدم كل أسلحتها بعد وأنها "ستعيد 
فرض الأمن حتى ولو كان موجعاً' . وحسب تجربة الفلسطيتين 
العرب ء نجد أن الأمن الإسرائيلي دائماً موجع . وقد أشار رابين إلى 
بعض الطرق التى يجب استتخدامها لفرض هذا الأمن الموجع . فقد 
حذر المنتفضين أن كل من يتحدى إسرائيل ' سيحطم رأسه على 
صخور هذه القلعة وحيطانها' . 

وصرّح إسحق مردخاى بقوله: “إن قوات الأمن ستتخذ جميع 
الإجراءات اللازمة من أجل إعادة الأمن إلى نصابه . ولن تتوانى في 
استعمال جميع الوسائل من أجل تحقيق هذ الهدف" . وتلجأ 
القوات الإسرائيلية لكسر العظام وإطلاق النار وترحيل قواد 
الاتتفاضة خارج الوطن . بل إن الإبداع الصهيوني في القمع بدأ 
يأذ أشكالاً جديدة. فهناك ما يُسمى «بحظر التجول النشيط» 
ويتلخص في اقتحام المنازل في الظلام أثناء حظر التجول حيث 
يجرى الجنود الصهاينة تفتيشاً عنيفاً داخل البيوت وينهالون بالضرب 
على رب العائلة والابن الأكبر . 

وقد علّل قائد الجيش هذا الأسلوب الجديد في القمع بأنه محاولة 
لإعادة بث الرعب من اليش فى قلوب الفلسطيئين » فالهدف ليس 
التظام الخارجى وحسب » وإغا إعادة الثمّة الذاتية للجنود ء بعد أن 
أصبحوا أضحوكة طوال أسابيع . ويبدو أن اجتياح لبنان («عملية 
القانون والنظام» كما يسميها الإسرائيليون) تهدف إلى نفس الشيء . 
فقد وصفت الصنداى تايهز هذه الحملة بأنها تشكل محاولة من جانب 
إسرائيل لاستعادة زمام المبادرة بعرض عضلاتها وإظهار أنها عادت 
إلى مقعد السائق . وقال مردخخاي غور : ' سيذكّر الاجتياح سكان 
الأراضي المحتلة بأن الجيش ليس مفككا* . 

وقد اقترح شلومو جازيت (رئيس المخابرات الأسبق) أنه يجب 
عدم الاكتفاء بهدم منزل الإرهابي كعقوبة » بل يجب هدم كل شئ 
في محيط قطره 15٠0-7١ ١‏ متر من منزله . وحينما وقعت فتاة 


يننا 


صغيرة من إحدى المستوطنات الصهيونية الواقعة بالقرب من قرية بيتا 
العربية (من قضاء نابلس) صريعة رصاص أحد المستوطنين وأشيع 
أنها رُجمت بالحجارة طالب وزير الأديان وزعيم االحزب الديني 
(اللفدال) بأن تقوم قوات الشرطة الاسرائيلية بإزالة قرية بيتا من على 
وجه الأرض تماماً وإقامة مستوطنة تحمل اسم الفتاة اليهودية التى 
فتلت فوق أنقاضها » ويجب أيضاً طرد وإبعاد مئات المواطنين العرب 
من سكان القرية . 

وقد أدرك رفائيل أيتان رئيس أركات القوات المسلحة الإسرائيلية 
الأسبق ومؤسس حزب أن الانتفاضة هى الطلقة الأولى في الحرب 
القادمة » وعلّق على دجاجية الجنود الإسرائيلين وكيف يولون الأدبار 
أمام الأحجار » وكيف ينظر العالم كله ليرى ذلك المنظر: * منظر 
جيش ضعيف وحكومة ممزقة ولاتعمل' . وقد قرر إيتان أن يقدم 
اقتراحاته للقضاء على الانتفاضة . وهى تتسم بكل تبسيطات النماذج 
المادية العملية : * فإذا أشعل العرب إطاراً في شارع رئيسى يجب جر 
هذا الإطار إلى أقرب بيت في المنطقة من مكان اشتعاله . وخلال 
ثوان يخرج سكان البيت ويطفئوا الإطار ؛ لأنه سيؤدي إلى حرق 
بيتهم إذا لم يفعلوا ذلك" . واقترح أن تُمنّع سيارات العرب من 
السير في الشارع المغلق بواسطة حاجز من الحجارة لمدة شهرين . 
وهذا لا يحتاج جيشاً كاملاً بل شرطيين يقفان على حافة الطريق . 
وأشار إيتان إلى حقيقة مهمة وهو أنه بين عام /1971و/1917/1 تم إبعاد 
(أى تغييب) 6٠١‏ عربي محرض ء (أثناء حكم المعراخ المعتدل) 
ويجب إيعاد 6500-15٠0‏ محرض » بل إبعاد أمهاتهم وأبتاء 
عائلاتهم . ولا يوجد أي إبداع قمعى في اقتراحات إيتان . وعلى 
كل من يود أن يحصل على اقتراحات ماثلة أن يدرس تاريخ الإرهاب 
النازي وسيجد أفكاراً أكثر إبداعاً وأكثر منهجية وأعلى كفاءة . 
فمفهوم العقاب الجماعي ليس من اختراع الصهاينة وإنما هى تمارصه 
استعمارية غربية قديمة وتقليد راسخ . 

ويغوص المسثوطنون أيضاً في التشدد . فمنهم من يرى ضرورة 
ضم القطاع والضفة تماماً . وكما قالت جريدة فراتكفورتر الجماينة : 
'إن معظم الإسرائيلين مع خط شامير المتشدد" ء وإن «هدفهم إنهاء 
الوجود العربي في فلسطين» » وقعت إحدى الحوادث القدائية 
بالقرب من إحدى القرى العربية " طالب المستوطنون اليهود بتدمير 
القرية على رؤوس سكانها وتسوية القرية بالأرض . وشطبها نهائياً 
من الخنريطة حتى تكون عيرة للغير ' . ومن المستوطنين من يرى 
ضرورة تسوية الحساب مع العرب كما سوه الأمريكيون مع الهنود 
الحمر » بشرط أن يتم ذلك بعيداً عن عدسات التليفزيون . 


؟ الاستجابة الصهيونية /الإسرائيلية للازمة 


لقد اقتبسنا حتى الآن كلمات الصهاينة المتشددة وحسب » ولكن 
يجب أن نفرّق بين الأقوالٍ والأفعال . قالأقوال لا تعبر عن الموقف 
لمككامل وإما تعبر عن تشائه الإنسان اللفظي وعن نيته وقصده وعين 
حالته العقليةء» أى عن جزء من كل ولدراضة ميل تتسدد 
الإسرائيليين الفعلى وفي كليته » عليئا تجاوز النية والققصد 
والديباجات لنرصد عناصر أخرى مركبة تتجاوز إرادة القائل نفسه , 
فالتشدد اللفظى ٠‏ أى الموقف الصقري الكلامي » قد يكون أحياناً 
بمنزلة غطاء لتغطية الموقف الدجاجي أو النعامي الفعلي . 
خذ مثلاً رغبة إيتان أن يمنع مرور السيارات ويكتفي بجنديين 
يقفان على ناحية الشارع . هل درس إمكانية إلقاء الحتجارة عليهما 
واحتمال احتياجهما إلى فرقة عسكرية كاملة لحمايتهما ؟ أما فيما 
يتصل برحيل مئات القيادات » ألا يحتاج الأمر لآليات معينة وآلة 
قمعية معينة لأن قاعدة هؤلاء القادة في حالة استنفار ؟ ولكن هذه 
الأسئلة تفترض أن صاحب الإقتراح عنده الصورة الكلية » والأمر 
ليس كذلك فالنموذج الإدراكى المادى يجتزئ مجموعة من الحقائق 
ويستبعد الحقائق الإنسانية والتاريخ » ولذا يتحول الصقر الهائج من 
منظور الممارسة إلى نعام مضحك . خذ مثلا رغبة هذا المستوطن 


الذى يود ذبح العرب وإبادتهم بعيداً عن كاميرات التليفزيون ٠‏ تماماً 


كما فعل الأمريكان في تجربة استيطانية تماثلة » وهذه هى شهوة 
الصقور . ومع هذا بعد التدقيق نجد أن موقفه هذا تعامى تمامأ » فهو 
يعرف أن التجربة الأمريكية الاستيطانية الإحلالية تمت إبتداء من 


لضن 


القرن السابع عشر في منطقة لم تكن فيها الكثافة السكانية كبيرة ؛ 
تسكنها عدة دأم» من الهنود ء تنسم حضارتهم بعدم التركيب » رغم 
جمالها ورقتها . ومن هنا كان من السهل إيادتهم بععيداً عن عين 
التلفزيون الشيطانية التي لم تكن قد اختّرعت بعد . أما هذا الممتوطن 
الصهيوني فقد تمت تجربته الاستيطانية ابتداء من أواخمر القرن التاسع 
عشر في منطقة تعج بالسكان الذين تحيط بهم ملابين من إخوانهم ينتمون 
لتراث حضاري قديم مركب . وعلاوة على كل هذا أصبح في وسعهم 
الآن الحوار مع الكاميرا بكفاءة غير عادية » فالتشدد هنا هو مر من قبيل ما 
يمكن تسميته #العادة السرية السياسية» » والحلم بالمستحيل اللذيد . 

ويجب أيضاً أن نرى التشدد باعتباره تعبيراً عن أزمة حقيقية 
وعميقة » فالصهاينة ‏ كما أسلفنا ‏ على استعداد لإظهار قدر كبير من 
التسامح حيال العربي إذا قبل هذا بالتطبيع وبأن يكون قطعة غيار 
يمكنه استتخدامها وتوظيفها . حينتذ يمكن أن يمنح العربي كثيراً من 
الحقوق المدنية وبعض الحقوق السياسية ويمكنه أن يلعب ما شاء من 
الطاولة أو حتى تنس الطاولة » أى أن يمارس هواياته إذا كان بلا 
هوية . 

إن غاب العربي » وإن قنع ونع ولم يتتحد الشرعية الصهبونية » 
فبوسع الصهيوني أن يتخذ موقفاً معتدلاً تجاه دجاج عربي مستأنس تم 
تطبيعه » أما إن تحول العربي إلى صقر ذي هوية يهاجم دفاعاً عنها 
فإن الاعتدال يختفي ويتخلى العدو عن ديمو قراطيته الغريبة المزعومة, 
ويضرب بيد من حديد . 


02-27 
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'' المسألة الإسرائيلية والحلول الصهيونية 


المساكة الإسرائيلية والحلول الصهيونية 


المألة الإسرائيلية ‏ الصهيونية في التسعينيات : محاولة للتصنيف_الصههيونية الحلولية العضوية_ما يعد 
الصهيوتية : تعريف المؤرخون الجدد: تعريف_ما بعد الصهيونية أو صهيونية عصر ما بعد الحداثة 
والنظام العالمي الجديد ‏ المفهوم الصهيوتي/ الإسرائيلي للصراع العربي الإسرائيلي ‏ المفهوم 
الصهيوني/ الإسرائيلي للسلام ‏ بيريز ونيتنياهو ورؤيتهما للسلام أعراض بركوخبا_أعراض نتثياهو : 
الإدراك الإسرائيلي للسلام في الوقت الحاضر_المفهوم الصهيوني/ الإسرائيلي للحكم الذاتي 


المسالة الإسراشيلية 
لوتايع نال) تاعوكوا عط 

«المسألة الإسرائيلية؛ مصطلح قمنا بسكه لوصف وضع أعضاء 
التجمم الاستيطاني في فلسطين وحالة الحرب المستمرة التي يعيشون 
فيها منذ وصول دفعات المستوطنين الصهاينة الأولى عام 1885 . 
والمسألة الإسرائيلية لا يمكن رؤيتها في إطار يهودي خاص ء وإا 
يجب النظر إليها في إطار أكثر عمومية وشمولاً وهو الاستعمار 
الغربي وتاريخ الأفكار في الحضارة الغربية . فهي مشكلة ناجمة عن 
وصول كتلة بشرية يهودية (من الغرب حتى عام ١944‏ ثم من الشرق 
بعد ذلك) بهدف الاستيلاء على الأرض الملسطينية ولتحل محل 
السكان الأصليين الذين يكون مصيرهم عادة » في إطار الاستعمار 
الاستيطاني والإحلالي » هو الإبادة أو الطرد . وقد تسيب هذافي 
ظهور المسألة الفلسطيتية ٠‏ وهي قضية أعضاء الشعب الفلسطيني 
الذي تعرضوا لعملية الغزو والطرد هذه والذين كان من المفروض 
فيهم (حسب المخطط الاستعماري الغربي والصهيوني) إما أن يختفوا 
أو يذعنوا لحالة الغزو والطرد . ولكنهم » على عكس التوقعات 
الغربية والصهيونية: لم يختفوا ولم يذعنوا للغزو والقهر والطرد 
واستمروا في مقاومة المستوطنين» بل تصاعدت مقاومتهم عبر 
السنينء وهو ما يثير وبحدة قضية شرعية الوجود . 

ونحن غيّز بين ما نسميه «المسألة الإسرائيلية» وما يسمّى «المسألة 
اليهودية» , إذ أن الخلط بينهما هو في نهاية الأمر تقبل للمقولات 
الصهيونية الخاصة بوحدة الشعب اليهودي ووحدة تاريخه وتراثه ‏ 
وهي مقولات ذات مقدرة تفسيرية ضعيفة ليس لها ما يسائدها في 
الواقع . ومحاولة فرضها على الواقع هو الذي أدى إلى العنف 
المستمر . ولو بحثنا عن العناصر المشتركة بين المسألتين الإسرائيلية 
واليهودية لاكتشفنا أنها لا وجود لها » فال مألة اليهودية (بصيغة 
المفرد) هي مشكلة يهود شرق أوربا في أواخر القرن التاسع عشرء 


علدنا 


وذلك أثتاء مرحلة تعثّر التحديث في روسيا القيصرية وما نجم عن 
مشاكل للجماعات اليهودية والشعوب والأقليات الأخرى داخل 
العائم الغربي وهو ما اضطرها للهجرة إلى غرب أوربا والولايات 
المتحدة . وبدلاً من أن يحل العالم القربي مشاكله قام » انطلاقاً من 
رؤيته الإمبريالية للعالم » بتصديرها للشرق بعد تبثي الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة . 

ونحن العرب لا علاقة لنا بالمسألة اليهودية » فهي لم تظهر في 
التشكيل الحضاري العربي . يل لعل كثيراً من المفكرين العرب لم 
يسمعوا عنها في حينها إذ أنها لا تنتمي إلى البنية التاريضية العربية . 
وعلى كل » فإن المألة اليهودية » لم تعد مشكلة مطروحة » فقدتم 
حلها بطرائق غربية مختلفة (التصدير إلى الشرى الاندماج في غرب 
أو ريا ثم الولايات المتحدة_الإبادة) . 

أما المسألة الإسرائيلية » فهي مشكلة أعضاء التجمع 
الاستيطاني الصهيوني ء وخصوصاً أعضاء الأجيال الجديدة » الذين 
وكدوا على أرض قلسطين ونشأوا فيها ولا يعرفون لهم وطنأ آخر ولا 
يتحدثون سوى العبرية . ونحن العرب نشكل طرفاً مباشراًفي هذه 
المسألة فنحن الضحية » كما لا يمكن حلها دون تدخخلنا إذ أنها مسألة 
توجد فى صميم البنية التاريخية العربية . ورغم أن المسألة اليهودية 
هى التى أفرزت المسألة الإسرائيلية » ذلك أن الصهيونية في محاولتها 
فرض حلها للمسألة اليهودية (بمساعدة الإمبريالية) نمحت في التأثير 
على بعض اليهود المهاجرين إلى الولايات المتحدة وغيرها من البلاد 
لتحويلهم إلى فلسطين ٠‏ إلا أن المسألتين مع هذا تظلان منفصلتين 
تماماً وتتتميان إلى بناءين مختلقين . وعملية الربط بينهما هي محاولة 
للتعمية ولطمس ال معالم الخاصة بكلمنهما . وبما لاشك فيه أن من 
مصلحة الصهيونية افتراض وحدة المألتين » حتى تربط أمن الدولة 
الصهيونية بأمن الإسرائيليين من ناحية » وبأمن الجماعات اليهودية 
في العالم من ناحية أخرى ٠‏ وحتى تفرض على يهود العالم » من 
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ناحية ثالثة » فكرة الشعب اليهودي الواحد وكل المقولات الصهيونية 
الأخرى . 

ولا يوجد حل للمسألة الإسرائيلية طالما ظلت مرتبطة بالمسألة 
اليهودية ؛ أي طالماتم النظر إليها في الإطار الصهيوني . فهذا 
الارتباط يعني أن أعضاء التجمع الاستيطاني هم جزء من الشعب 
اليهودي ء والحضارة الغربية » وأن المشاكل التي تحدث ' هناك" تجد 
حلا لها ' هنا" ٠‏ وينئج عن ذلك تعميق بنية الاغتصاب والتفاوت . 
فكل مهاجر يهودي يحضر إلى فلسطين يحل محل مواطن عربي 
ويشغل حيزه العربي ويُعمّق هوية الدولة الصهيونية باعتبارها دولة 
استيطانية إحلالية في حالة صراع مع العرب » ويعمّق حدة المسألة 
الفلسطينية . 

ومع هذا تدور كل الحلول الإسرائيلية المطروحة لإشكالية 
الصراع الدائر في فلسطين المحتلة داخل إطار صهيوني . قد تختلف 
طبيعة الحل في اعتدالها وتطرفها من اتجاه لآخر» لكن كل الاتجاهات 
لا تتنازل عن الحد الأدنى الصهيوني» وتحاول الوصول إلى الحد 
الأقصى حينما تكون الظروف مواتية . 


الصهيونية في التسعينيات : محاولسة للتصنيسف 
0ع نكقة|) 36 املوعااة سف : وعأاعم الا غطا 15[ 21001540 

في محاولتنا تعريف الصهيونية طرحنا الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة كإطار للتعريف ومن ثم سمينا كل 'المدارس " 
الصهيونية * تيارات* » باعتبار أنها جميعاً تتقبل الصيغة الصهيونية . 
ويينا أن [دعخال دياجات يهودية على هذه الضيقة ده دها دون أن 
يغير بنيتها » وأن التهويد يستند في واقع الأمر إلى الحلولية اليهودية . 

وفي محاولتنا تصنيف الاتجاهات الصهيوئية الجديدة المختلفة 
ستنبع نفس المنهج » وستبدأ بالصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
باعتبارها تُشْكَّل الإجماع الصهيوني أو الحد الأدنى الصهيوني الذي 
ينطلق منه الجميع . أما الحلولية فهي الإطار الذي تم من خلاله تهويد 
الصيغة وعقد الاتفاق بين الصهاينة دعاة الديياجات الدينية 
والعلماتين .وق يهنا الإطار سنشير إلى اتجاهين صهيونيين 
أساسيين يعكسان التطورات التي حدثت داخخل المعسكر الصهيوني 
وفي العالم . 

ويمكننا القول بأن المشروع الصهيوني قد مر بمرحلة * بطولية* 
كانت الأيديولوجية الصهيونية فيه تشكل دليلاً للعمل » وكانت 
جماعة المستوطنين (قبل أو بعد 48) تتسم بالتماسك ووضوح الرؤية 
النسبي ء وقد زاد الرقض العربي هذا التماسك » إذ أصبح البقاء 


؟ 


" المسالة الإسرائيلية والحلول الصهيونية 


الإشكالية الأساسية . ولكن بعد عام 1437 ء لم يعد البقاء قضية 
ملحة وتصاعد الاستهلاك وتفاقمت الأزمة . وقد واكب هذا ظهور 
النظام العالمي الجديد مع ما يتسم به من سيولة أيديولوجية . 

استجابة لهذا الوضع ظهر تياران أساسيان (وتنويعات كثيرة 
عليهما) : 
١‏ الصهيونية الحلولية العضوية . التي عمقت الحلولية اليهودية 
الثنائية الصلبة . 
؟- صهيونية عصر ما بعد الحدائة . والتي تدور في إطار الحلولية 
السائلة . 

وبينما تتسم الأولى بالصلابة الشديدة تنسم الثانية بالسيولة 
الشديدة » ولكن رغم الصلابة أو السيولة فإن الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة تظل الإطار المرجعي الذي يدور الجميع داخخله . 
ويمكن القول بأن التيارين هما استمرار بشكل جديد وفي ظروف 
جديدة للصراع القديم بين الصهيونية السياسية أو العامة والصهيونية 
التصحيحية» وأن كليهما لا يقدّم حلاً للمسألة الإسرائيلية » بل 
يزيدها تفاقماً . 


الصهيونيسة الحلولية العضوية 
510 ل0ا2 أكتامعمقصسدرا تمدع 

«الصهيونية الحلولية العضوية؛ مصطلح قمنا بسكه لوصف أحد 
اتجاهات الفكر الصهيوني . ورغم أن الديياجات الدينية التي 
يستخدمها دعاة هذا التيار فاقعة إلا أننا يجب أن نضعها في إطار 
الحلولية اليهودية حيث تختفي الحدود بين الإله والإنسان والأرض 
ويحل الإله في الشعب والأرض ويتوحد بهما إلى أن يصبح الإله هو 
الشعب والشعب هو الإله . ويعبر دعاة الديباجات الدينية بطريقة 
مشيلورة عن هذه الحلولية فهم أكثر تمرساً فيهامن الصهاينة 
العلمانيينء ولكن هذا لا يعني أن الاتجاه الصهيوني الحلولي العضوي 
مقصور عليهم » فهو يضم في صغوفه كثيراً من الصهاينة العلمانيين 
الملحدين ‏ 

يرى دعاة الخطاب الديني أن الصهيونية وصلت إلى ما وصلت 
إليه من تدن متمثل في وضع المجتمع الإصرائيلي بسبب خلل أساسي 
في الصهيونية التقليدية ٠.‏ ويدمثل (حسب رأي هارولد فيش) في 
محاولتها تبرير المشروع الصهيوني على الطريقة العلماتية الغربية 
('دولة بموافقة القانون العام') . وهويرى أن مثل هذه الديباجة 
كانت مفيدة في وقتها إذ أنها جعلت الصهيونية مفهومة أو مقبولة 
للأغيار وتليهود أنفسهم » ولكنها مع هذا تمثل انحرافاً عن جوهر 


'" المسالة الإسرائيلية والطول الحسهيونية 


الصهيونية . وكان هذا الجوهر (رغم ذلك) يعبر عن نفسه. بطريقة 
متعثرة » الأمر الذي أدّى إلى ظهور ازدواجية داخل الصهيونية . 
ويظهر ذلك في وثيقة إعلان إسرائيل التي صدرت في © أيار 61١8‏ 
(4١مايوة:9١)2‏ أي أنها تتبع تقويمين : أحدهما يهودي والآخر 
غير يهودي. وتتبدّى نفس الازدواجية في عبارة #تسور يسرائيل» 
(صخرة إسرائيل) التي وردت في تلك الوثيقة واختيرت عن عمد 
لإبهامهاء فهي قد تعني «الأب» وقد تعتي «الملك المقدّس الذي 
يتوجه إليه اليهودي المتدين* » كما أنها قد تكون *هوية إسرائيل 
الجمعية الصخرية (الصلبة)' ويضيف هارولد فيش أنها يمكن أن 
تكون الإرادة القومية التي تحدّث عنها روسو (وآحاد هعام من 
بعده). والتي توجه مصير الأنم ٠»‏ "نوعاً من الجوقة الإغريقية التي 
تمثل الماضي والحاضر والمستقبل " : 

وقد قام مفكر ديني إثني آخر ء هو جويل فلورشايم » بتحليل 
ديباجة وثيقة إعلان إسرئيل » فقال إن ما جاء فيها ليس مقصوراً على 
الشعب اليهودي وإنها ليست إلا تعبيراً عن رغبة الصهاينة في تطبيع 
اليهود وتاريخهم . ثم يقوم فلورشايم بإظهار زيف مقولات 
الديباجات العلمانية الواحدة تلو الأخرى . فالشعب اليهودي لم 
يُولّد في إرتس يسرائيل ‏ كما جاء في الديباجة ‏ وإنا في مصر وفي 
الصحراء » وهويته الروحية والدينية والقومية تمت صياغتها في المنفى؛ 
خارج أرض إسرائيل . ومثل هذه الديباجات » حسب تصوره ؛ إن هي 
إلا بقايا عصر الانعتاق والاستنارة ء ولابد من العودة إلى الجذور ٠‏ إلى 
الخطاب الإثني الديني ء أي إلى اليهودية ٠‏ لأن التخلي عن اليهودية 
(كما يفهمها هار ولد فيش) وعن القيم اليهودية والعقائد اليهودية » 
وإحلال الديباجة العلمانية محلها . هما اللذان أديا إلى فقدان اليهود 
احترامهم لأنفسهم وإلى فشل الصهيونية في علاج الروح . 

ولكن كانت هناك دائماً محاولات داخل الصهيونية تتجاوز 
هذه الاندواجية الانشطارية (حسب تعبير كوك) وصولاً إلى 
الواحدية الصهيونية . ويرى هارولد فيش أن ثمة خطاً أساسياً يجمع 
كتابات هس وجوردون (مَنظرا المهيونية العمالية) وبوبر (منظر 
الصهيونية الثقافية) وكوك (مُنظر الصهيونية الدينية) . هذا الخط هو 
إيمانهم بأن الصهيونية الحقة لا ترق بين الدين والتاريخ اللذين 
يصبحان في كتابات هؤلاء المفكرين شيئاً واحداً . والمنظور وغير 
المنظور يران فى وحندة مشالية تتجاوز الواقع . وجوهر 
الصهيونية» حسب تصور فيش » كامن وراء بعث مقولة القداسة في 
الحياة الخاصة والعامة . قالصهيونية » من هذا المنظورء هي شكل 
من أشكال الواحدية المقدسة . 


لدرسا 


ويشرح فيش لاهوت/ أيديولوجية الصهيوتية الجديدة 
(الصهيونية التى وعت ذاتها الحمقة) » فيبين أن هذء الصهيونية 
ستكتشف أن جذورها ليست في التاريخ الغربي أو تاريخ الشرق 
الأدنى القديم أو ما يُسمى «التاريخ اليهودي؛ (كما فسره العلمائيون) 
وإنما في الميشاق الذي عقد بين الرب والشعب ء أي في التاريخ 
المقدس . وليس هذا الميثاق مجرد تفسير ممكن للواقع . وإغا هو 
الواقع نمسه كما تعرفه إسرئيل » وهو مصدر الحياة الأزلية لهذا 
الشعب (ولنلاحظ أن الواقع الآن » واقع إسرائيل » ممجال له قوانينه 
المقدسة الخاصة» المقصورة على الشعب اليهودي ء ولا يستطيع غير 
اليهود التساؤل عن معناه والاحتجاج عليه حتى إن سقطوا ضحايا 
له). 

ويذكر هارولد فيش أن مبداً الحوار عند بوبر (الحلولي 
العلماني) هو أدق فكرة لوصف الصهيونية الجديدة » وأن مشكلة 
بوب تكمن قن أنه اك بهم كقيرا بعالم السيابة بيت توجهنه 
الوجودي ٠»‏ فقلّص ميدأه وقصره على العالم الفردي رغم أن نسقه 
الفكري يتضمن عالم التاريخ والسياسة . وهذا ما يفعله فيش 
والصهاينة الجدد . فهم يطبقون مبدأ الحوار على كل مجالات الحياة 
العامة والخاصة . ولعله كان ينبغي » انطلاقاً من هذا » أن نسميها 
«الصهيونية الحوارية» . ولكتنا نرى أن تسميتها #الصهيونية الحلولية 
العضوية» أكثر دقة لأن الصورة المجازية العضوية » بشكلها المادي 
(كما عند أحاد هعام) 3 والحلولي (كما عند كوك) » ترد في كتابات 
كل الصهاينة بشكل جزني إلى أن تصل إلى تحقّقها الكامل في هذه 
الصهيونية الجديدة . كما آن هذه الصورة المجازية محورية في كتابات 
بوبرء وما الحوار سوى شكل من أشكال الوحدة العضوية وتعبير عن 
الحلولية . كما أننا حينما نصفها بأنها #صهيونية حلولية عضوية فإنما 
تعني أنها صهيونية صفّت كل الازدواجيات والانشطارات » وملأت 
كل الفراغات . وسدت كل المسافات . وربطت بين المقدمات 
والتنائج » وطهّرت الصيغة الصهيونية تماما من الشوائب ٠‏ بحيث 
أصبح الشكل ملتحماً بالضمون وأصبحت القومية هي الدين وأصبح 
الدين هو القومية . وهي ٠‏ فوق هذاء لا تبحث لنفسها عن تبرير 
خارج نفسها من خلال أية ديباجات غير يهودية » وإنما تتخذ شكلاً 
دائرياً ملتفاً حول نفسه مكتفياً بذاته» فالدال هنا هو نفسه المدلول . 
ويفسّر هذا الوجود العضوي سر عزلة هذا الشعب وسر نبذ الشعوب 
الأخرى له. ولعل العضوية (والحلولية) الكاملة تظهر في شعار 
الجماعات السياسية التي تحاول ترجمة الفلسفة الصهيونية الجديدة 
إلى ممارسة : “ أرض إسرائيل لشعب إسرائيل تبعا لتوراة إسرائيل * 


الجزء الخامس : أزمة الصهيونية والمسالة الإسرائيلية 


وهي عبارة كان يرددها موشي ديان العلماني ! ولنتأمل العضوية 
والحلولية » فالأرض والشعب (التربة والدم) مرتبطان بسبب التوراة 
التي هي مصدر قداسة كل منهما . وأخيراً » فإننا حين نصف هذه 
الصهيونية بالعضوية نكون قد ينا صلتها بالحركات السياسية المماثلة 
وبالفكر القومي الععسضوي المتطرف ٠‏ كالنازية التي تتسم بهذه 
العضوية المتطرفة . 

وتصل هذه الصهيونية العضوية إلى ذروتها في التفسير الخرفي 
للعهد القديم . فالتفسير الترفي يفترض أن الظاهر هو الباطن » وأن 
القصص الديني هو التساريخ » وأن الوعد الإلهي هو رخصة 
بالاستيطان (كما عند الصهاينة المسيحيين تماماً). وفي هذا الإطار 
التوراتي ‏ بإمكان فيش أن يتوجه للجماعات المسيحية الأصولية في 
الولايات المتحدة (المعروفة برجعيتها وحيها العميق وكرهها الأعمق 
لليهود) . وأن يطلب منها أن تعشرف بالمغزى الديني لأحداث 
التاريخ» وبدلالة الصهيونية والدولة . ْ 

وفي داخل هذا الإطار العضوي الحلولي المتسق مع نفسه » 
المتناسق مع مقدماته . المكتفي بذاته . الذي لا يكلف نفسه الإشارة 
إلى ما هو خارجه ء تكتسب الأطروحات الصهيوتية التقليدية بعداً 
مدمشاً جديداً . فالتاريخ اليهودي ليس تاريخاً عادياً » وكذلك 
القوصية اليهودية ليست قومية عادية (كما كان يدعي هرتزل 
وأتباعه). وإنما هو كيان فريد . والشعب اليهودي ليس شعباً عادياً 
مثل كل الشعوب وإغا هو شعب إلهي المصدر . ويحلو لأتباع هذا 
الاتجاه أن يقتيسوا كلمات بلعام العراف الذي دعاه ملك مؤاب ليلعن 
العبرانيين القدامى عند اقترابهم من مملكته » فقال : "هو ذا شعب 
سكن ودة :وين الشبعوت لا يحدتن : (عيد #الالزة) بويك 
ترجمة ذلك إلى : “هو ذا شعب عضوي مقدس لا يختلط بالشعوب 
الأخرى ولايندمج معها ولا يحسّب بين الشعوب . فهو منبوة" . 
فعزلة اليهود هي الشيء الطبيعي » ففي أعماق اليهودي تُوجَّد جذور 
القلق » ولذا فهو يبب القلق للعالم كله ولا يعطيه أي سلام » وهو 
(كجسم غريب) يشبه الخميرة التي توضع في المادة فتغيّرها دون أن 
تتغير هي . ومن ثم فإن معاداة اليهود والرغبة العارمة في تبذهم 
ليستا ظاهرتين اجتماعيتين يمكن شفاء الأغيار منهما ١‏ وإنغا هما تعبير 
طبيعي عن وججسود إسرائيل الغريب الذي يحذهه الميثاق . إنهما 
اعتراف بسر إسرائيل وثناء عليها . 

وقد فسّر الحاخام يهود! عميتال (رئيس إحدى المدارس الدينية) 
أهداف الصهيونية كما تحددها الفلسفة الجديدة بقوله : "إن 
الصهيونية لا تبحث عن حل لمشكلة اليهود من خلال تشييد دولة 


يتفض 


٠“‏ المسألة الإسرائيئية والحلول الصهيونية 


يهودية وإتما من خلال تشييد دولة هي أداة في يد الخالق الذي يعد 
شعب إسرائيل للخلاص . . . وليس هدف هذه العملية تطبيع شعب 
إسرائيل ليصبح أمة مثل كل الأمم » وإِمًا ليصبح شعباً مقدساً ؛ شعب 
الله الحى* . 

ورشوه ةا لقني في ملكلين لبن التتظلانا أو ااستعنارا از 
احتلالاً أو اغتصاباً ولا حتى لحماية اليهود أو للحفاظ على أمن 
الوطن أو لخدمة الاستعمار أو من أجل الديموقراطية أو الاشتراكية أو 
الحضارة الغربية ء أو أي شيء من هذا القبيل » كما يظن كثير من 
الأغيار » وإنها هو تحقيق للمشيئة الإلهية : واجب مقدّسء وعبء 
ديني » يحمله اليهودي ويهدف إلى خلاص الشعب المقدّس وتحقيق 
الوعد الإلهي والميثاق بين الإله وإسرائيل ء هو جزء من الحوار الأزلي 
بين الشعب والإله . ومن ثم فهي عملية لا تتتهي ولا " حدود'" لها . 
ورسالة هذا الشعب المقدس تفرض عليه أن يفرغ الأرض المقدسة من 
سكاتها الأصليين العرضيين ‏ 

أما موضوع مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا فيكتسب بعداً 
دينياً عميقاً إذ أن عبء «المصير اليهودي» انتقل بعد تأسيس الدولة إلى 
المستوطن . فمايحدد الشعب اليهودي ليس ذكريات الأسلاف 
المشتركة بين إسرائيل وأعضاء الجماعات اليهودية خارج فلسطين 
وحسب وإنما يحدده أيضاً المصير الفريد . وقد استقر عبء التفرد هذا 
بكليته على أكتاف الأمة الجديدة التي ظهرت في أرض إسرائيل . 

وهذه كلها كلمات كبيرة تحتاج إلى نفسير فهي تنطوي في واقع 
الأمر على تصور للمسألة الإسرائيلية ولحلها . فحيتما يتحدث أحد 
عن قداسة شعبه الذي يحتل أرض شعب آخرء قلابد أن تكون هناك 
علاقة ما بين الديباجات والسلوك . ففي فترة ما قبل الدولة » كان 
الصهاينة يتحدثون عن العمل العبري (لا المقدّس) لأنهم كانوا يودون 
أن يحلوا محل العربى . ولذاء» فقّد كانت الدياجة الاشتراكية 
هوم الوردي لالس نارين ناشين متك الديانية الول 
العضوية الآن ؟ ولم تصعيد معدلات الحلول ؟ يضع جويل فلورشايم 
يدنا على المفتاح حينما يقول إنه يدون الوعد الإلهي » بدون التسويغ 
الحلولي ٠‏ تصبح إعادة الأرض إلى اليهود (أي استيلاء اليهود عليها) 
فعلاً غير عقلاني يوقع الظلم بسكان فلسطين العرب ء ويصبح من 
العسير شرح المطالبة اليهودية بالأرض المقدسةء كما يصعب تبرير 
أسبقية المطالب اليهودية على الحقوق العربية . وهكذاء فإن 
الصهيونية الجديدة تسويغ للوضع الجديد . 

ويتلخص الوضع الجديد في أن الاستعمار الصهيوني قد ضم 
رقعة كبيرة من الأرض يدون وجه حق » واحتلها واستعبد أهلها » 


"' المسالة الإسرائيلية والحلول الصهيونية 


خارقاً بذلك كل الأعراف الدينية والخلقية والدولية . وليس بإمكان 
أي منطق إنساني مهما بلغ من الحذق والصقل أن يبرر ذلك » 
وخمصوصاً أن العرب يرفضون قبول الأمر الواقع ٠‏ كما أنهم لم 
يختفوا يعد » كما كان من اللفروض أن يفعلوا حسب تصور المشروع 
الصهيوني . وليس عند الصهايئة أية حلول ٠‏ حتى ولو نظرية » لهذا 
الوضع . ولذا ء» فلابد من اللجوء إلى منطق هو في جوهره غير 
منطقي » منطق الحلولية العضوية التي تخلع على البشر وأفعالهم 
قداسة ومطلقية بحيث يشير العقل إلى نفسه ويصبح مرجعية ذاته » 
مكتفيا بذاته » يستمد معياريته من ذاته » ولا يحتاج إلى تبرير 
خارجي . والواقع أنه حينما يتم ذلك » يفعل الإنسان ما يحلو له 
فيضم الجولان وغزة والنيل والفرات ٠‏ ويفسّر هذا على أنه جزء من 
الحوار مع الرب وتعبير عن الميئاق وعبء ريد لا يطيق أحد غير 
المستوطن الصهيوني (اليهودي المطلق المقدّس) حمله . وهذا تسويغ 
فريد لحالة فريدة هي الحالة الانتشارية الصهيونية التى لا حدود لها » 
فهي هنا تصبح فعلاً مقدّساً » والأفعال المقدّسة لا بداية لها ولا 
نهايةء ولا سبب لها ولا تفسير . 

ويمكن تفسير حالة العزلة الدائمة التي يعاني منها المستوطن 
الصهيوني هي الأخرى بالطريقة نفسها . فالشعب اليهودي المقدّس 
هو كما تقدم شعب يسكن وحده وبين الشعوب لا يحسب » فهو 
شعب عضوي منبوذ حقاً . ولذاء فبإمكانه أن يستوطن الجليل 
ونابلس ٠‏ في جزيرة صغيرة معزولة وسط المحيط العربي » ويرى أن 
وجود منزله بجوار البركان أمر طبيعي تماماً ومنصوص عليه في 
التراث الديني . وأما حالة الحرب الدائمة » فهي الأخرى حالة تستند 
إلى القداسة . وقد قال الحاخام تسمي يهودا كوك (ابن الحاخام كوك) 
"إن جيش الدفاع الإسرائيلي هو قداسة كاملة فهو يمثل حكم شعب 
الله فوق أرضه* . واليهودي العضوي حقاً لا يحث قط عن 
السلام. وكما قال الحاخام يعقوب أريبل » فإن اليهودي المتدين 
يعترض على السلام . فهو يحتفظ بوعي تاريخي دائم لا يدعه ينسى 
أحداث الماضي بل يولّد في وجدانه موقفاً حذراً تجاه العالم 
الخارجي . وفي نهاية الأمر » فإن من الخير لنا أن ننعزل عن الأمم » 
كما قال الحاخام أفرايم زيميل . 

والصراع العربي الإسرائيلي داخل إطار القداسة صراع لا 
ينتهي ولا حل له ء إذ يجب النظر إليه لا في ضوء المصالح التنصارعة 
وعمليات الاستيلاء على الأرض وإنما في ضوء سر حب اليهودي 
لصهيون وسر الكره العربي لإسرائيل (ويلاحَظ أن كلمة لسر هنا 
مستخدمة بالمعنى الديني الحرفي) . والصراع إن هو إلا جزء من 


رغفضنا 


'الميراث الشيطاني ' إذ يتربص كل نسل عيسو (أي الشعوب المجاورة 
للعبرانيين » أي العرب) بأبناء إسرائيل ليلحقوا بهم الأذى ويدمروهم 
أينما سنحت الفرصة (ابتداء من الهجمات الفدائية وانتهاء بالأطفال 
العرب الذين يلقون الحجارة على المستوطنين الأبرياء) . فقوى 
الشيطان لن تصبر على وجود شعب إسرائيل الذي يعيش داخخل دائرة 
الحلول والقداسة . وداخل هذه الدائرة العضوية الحلولية المقدّسة » 
يصبح العرب هم العمالقة واليبوسيون وشعوب أرض كنعان الذين 
ورد ذكرهم في العهد القديم وهم شعوب يجب طردهم أو إبادتهم . 
ولذاء فقدأصدر الحاخامات أوامرهم الدينية بقتل المدنيين من 
العرب. فهذا هو أمر الشريعة . 

وهكذا تكون الصهيونية العضوية الحلولية قد زودت المستوطن 
الصهيوني بإطار إدراكي يعقلن عزلته الكاملة » ويبرر بطشه وسطوته 
وشووه ووشدتة بعت يمنت سان مكو ارا لكان واستمفاذ1 
لما مسيكون وتحقيقاً للرؤى التوراتية . إن المستوطن الذي بنى بيته 
بجوار البركان ٠‏ ويحيا في خطر دائم » يمكنه أن يسوغ موقفه يخلع 
القدامة على نفسه . بحيث يرى نفسه أداة من أدوات الدلاص 
وجزءاً من عملية إلهية ضخمة لا يمكته التحكم فيها » بنفس طريقة 
الجندي الغربي الذي كان يعقلن وجوده في غابات أفريقيا الحارة 
السوداء على أساس لون جلده الأبيض والأعباء الأخلاقية التاجمة 
عن ذلك . وبذا» تكون الصهيونية العضوية قد صقت أية ثنائية » 
وأسكتت أية تساؤلات » وجردت المستوطن الصهيوني من أية 
إنسانية متعينة » وخلعت عليه قداسة تحرمه من وجوده الإنساني 
الحقء وبذا تكون الصيغة الصهيونية الأساسية الغربية التي لم 
تر اليهودي إلا على أنه شيء أو سلعة قد تحققت تحققاً كاملاً » 
كمايكون أعضاء المادة البشرية قداستبطنوا الرؤية تمام 
الاستبطان . 

ويقول هارولد فيش إن الصهاينة أخيراً قد بدأوا يكتشفون سر 
القداسة وحلم الخلاص والتفرّد ومغزى الوعد الإلهي والميشاق مع 
الرب . وهويرى أن جماعة جوش إيمونيم هي أول تنظيم سياسي 
يحمل أيديولوجية الصهيونية الجديدة » الصهيونية التي أدركت 
ذاتها. وقد يكون فيش محقاً في هذا من الناحية الإمبريقية المباشرة » 
لكن يمكن القول بأن النموذج الكامن وراء الصهيونية الجديدة هو 
أيضاً النموذج الكامن وراء فكر ما يُسمى «اليمين الإسرائيلي» يغض 
النظر عن الانتماء الديني » فما يهم قي الإطار الحلولي هو الشعب 
والأرض وليس الإله » ولذا يستطيع شارون الملحد » ونتنياهو 
صاحب الفضائح العامة والخاصة » أن يتحركا في إطار النموذج 


الجزّء الخامس : أزمة الصهيونية والمسالة الإسرائيلية 


'" المسالة الإسرائيلية والحلول الصهيونية 


نفسهء موذج الحلولية الصلبة ؛ حيث يقف اليهودي المقدّس في 
أرضه المقدسة ويواجه كل الأغيار 1 


ما بعد الصهيونية : تعرييسف 
لماع : ممدتمم ناعم 

«ما بعد الصهيونية» مصطلح سياسي يشير إلى مجموعة من 
العلماء الإسرائيلييين تشمل المؤرخين الجدد وعلماء الاجتماع 
الانتقادين . وقد تأثر بهم عدد من العاملين في حقول الثقافة والفن 
والأدب . ومن أهم حملة خطاب ما بعد الصهيونية بني موريس 
وموشي سميش وسيمحا فلابان وبار يوسف وأوري رام وسامي 
سموحا وباروخ كيفرلنج وتامار كاتريال وسارا كازير وجيرسون 
شافير وبارون إزراحي وشلومو سويرسكي وتوم سيجيف ويوتاثان 
شابيترو يورين بن إليعازر وباجيل ليفي وإيلا شوحات وآفي شلام 
وإيلان باي وغيرهم . 

ويستخدم مصطلح :ما بعد الصهيونية» للإشارة إلى انحسار 
الأيديولوجية الصهيونية ودخول التجمع الصهيوني عصر ما بعد 
الأيديولوجيات . (كلمة «بعد» في الخنطاب الفلسفي الغربي تعني أن 
النموذج المهيمن قد ضمر وذوي ولم يولد نموذج جديد يحل محله 3 
أي أن ثمة أزمة على مستوى النموذج لم يظهر لها حل بعد ولعلها 
تعني أيضاً «نهاية») . ومن أهم مصطلحات الما بعد مصطلح «ما يعد 
الحداثة» الذي صيغ مصطلح "ما بعد الصهيونية» قياساً عليه . 

ويرى البعض أن ما يعد الصهيونية معادية للصهيونية وأنها تعيد 
النظر في كل المقولات الصهيونية الأساسية ء بينما يؤكد البعض 
الآخر أن ما بعد المهيونة إغاهي امتداد للمهيونية . ويضيف 
بعض دعاة ما بعد الصهيونية أنفسهم (مثل بني موريس) أنه صهيوني 
يقوم بعمل إيجابي " من خلال البحث عن الحقيقة التاريخية"' . بل 
يرى بعض هؤلاء أن ما بعد الصهيونية هي تحقق للصهيونية » وأن 
السلام مع العرب هو الثمرة الطبيعية للإتجاز الصهيوني . وكما يقول 
بني موريس : "إن الكشف عن أعمال الطرد ومجازر ضد العرب في 
سنة 1444 ء وأعمال إسرائيل على امتداد الحدود في الخمسيئيات » 
وعدم استعداد إسرائيل للقيام بتنازلات من أجل السلام مع دول 
عربية (الأردن وسوريا) بعد سنة ١944‏ » ليس #دعاية معادية 
للصهيونية»6 » وإغا هو إضاءة لحاتب من مسارات تاريخية مهمة » 
عتَّمت عليه عمداً طوال عشرات من الأعوام المؤسسة الإسرائيلية - 
يمن في ذلك الباحئون والصحافة - خدمة للحكومة وللأيديولوجيا 
السائدة' . 


امون 


وأعضاء هذا الفريق ' الصهيوني ' لا يتكرون شرعية ما يسمى 
«القومية اليهودية» التي أدّت إلى إقامة الدولة » ولكتهم يطالبون 
بإنهاء الرابطة التفسية والعائلية بين يهود إسرائيل والجماعات اليهودية 
خارجها (ونحن لا نأخذ موقفاً وسطأً بين الفريقين . انظر ؛ "ما بعد 
الصهيونية » أو صهيونية ما بعد الحداثة والنظام العالمي الجديدة) . 

وما يجدر ذكره أن ما يعد الصهيونية لها جذور تسبق تاريخ 
ظهورها في الثمانينيات . فتحدي الرواية الإسرائيلية للأحداث أمر 
قام به إسرائيل شاحاك من قبل بشكل منهجي شامل . أما يوري 
أفينيري فقد أكد في أكثر من متاسبة أن الصهيونية مثل البيوريتانية هي 
أيديولوجية الأصل التي انتهى دورها » وهناك من قال إن الصهيونية 
إن هي إلا حركة إنقاذ ليهود أوربا (من الكارثة المحيطة بهم) انتهى 
دورها مع إعلان الدولة الصهيونية ء وعلى الجميع تقبلهادون 
الخوض في النقاش بخصوص الأصول . وهتاك بطبيعة ا حال الحركة 
الكنعانية التي نادت (حتى قبل قيام الدولة) بفصل الدولة الصهيونية 
عن يهود العالم وضرورة التفرقة بين الإسرائيليين (الكنعانيين) 
واليهود . وعلى مستوى التطور التاريخي لوحظ أن جيل الصابرا كان 
قد بدأ يبتعد عما يُسمَى «التراث اليهودي» مما دعا جورج فريدمان إلى 
الإثارة لهم بأنهم «أغيار يتحدثون العبرية» . بل إن بن جوريون 
نفسه طالب بحل المنظمة الصهيونية بعد تأسيس الدولة » فقدوصفها 
بأنها " السقالة" التي تفقد وظيفتها يعد الانتهاء من البناء . وأن مهمة 
يهود العالم هي الهجرة إليها وحسب ٠‏ وبإمكان الدولة الصهيونية 
الوصول إليهم مباشرة » دون وساطة النظمة الصهيونية . وهو 
موقف لا يختلف كشيراًعن موقف الكاتب البريطاني » من أصل 
مجري ء آرثر كوستلر . 

وظهور ما بعد الصهيونية في الثمانينيات واكتسابها شيئا من 
المركزية له أسباب عديدة يمكن أن نورد بعضها فيما يلي : 
١‏ - انتشار العديد من مقاهيم ما بعد الحداثة . وقد استطاعت 
إسرائيل حتى حرب 1457 أن تعوق تأثير مابعد الحداثة وما 
يصاحبها من نسبية مطلقة ء فقد كانت دولة ريادية عمالية تؤسس 
اقتصاداً استيطانياً جماعياً ٠‏ يكفل للمستوطنين كثيراً من المزايا 
واللقوق- 
» - الثورة المعرفية في العلوم الإنسانية في الغرب ورفض المسلمات 
البديهية التي سادت مثل مطلقات حركة التنوير والعقلانية والتقدم 
ورفض الرؤية التاريخية أحادي الخط والتمركز حول الغرب . 
- يرى البعض أن الصهيونية قد حققت أهدافها على الصعيد 
القومي إذ أسست دولة قومية عادية طبيعية » سكانها طبيعيون ٠‏ بل 


" السالة الإسرائيلية والحلول الصهيونهة 


إن يهود العالم أتفسهم تم تطبيعهم من خلال وجود الدولة 
الصهيوتية . 
4 - كانت الصهيوئية قبل عام 1958 تمثل أقلية لا تتمتع بإجماع 
عريض ولكن بعد قيام الدولة حدث إجماع عليها وعلى المقولات 
الصهيونية حتى حرب 11517 . وبعد حرب الاستنزاف ١938(‏ - 
1٠‏ )وحرب أكتوبر (/141) والحرب في لبنان » فالانتفاضة » 
بدأت بأعداد غفيرة من الصهاينة في إعادة النظر في المقولات 
الصهيونية وبدأت ظاهرة الغرار من الخدمة العسكرية . ْ 
5 - يحس المستوطنون في إسرائيل أن ثمن الحروب المتكررة مرتفع 
للغاية وأنهم هم الذين يدقعون الثمن . فالمستوطن الصهيوني هو 
الذي يواجه في الوقت الحالي كارثة جماعية ء لكل هذا بدأوا 
يبحثون عن بدائل للنموذج الصهيوتي . 
١‏ - على عكس الخوف من وقوع الكارثة الذي يمارسه سكان 
المستوطن الصهيوني يحس يهود الشتات بالطمأنينة » فالنوف لم يعد 
يطاولهم وهم يعيشون حياتهم بشكل طبيعي » إن لم يكن أفضل من 
أقرانهم الإسرائيليين . 
/- يرى بني موريس أن دولة إسرائيل دخلت » في الأعوام الأخيرة 
» حقبة ما بعد أيديولوجية » أي 'ما بعد صهيونية ' » بدأت فيها 
المصالح والقيم الخناصة والفردية تطغي على قيم الجماعة يكاملها . 
وممجتمع الريادة الصهيونية - قي نهاية الأمر - هو مجتمع مؤجل فيه 
الاستهلاك ١‏ فكثير من استوطنوا في فلسطين فعلوا ذلك ليرفعوا 
مستواهم المعيشي . 
8- يرى بني موريس ء كذلك » أن الإحساس بالاز دحام الشديد 
في الدولة (الذي ينعكس يومياً في شوارع المدن وعلى أرصفتها) بدأ 
يحتل مكاناً ما في وعي إسرائيليين كثيرين ء وهذا أمر من الممكن . 
ومن الضروري ء أن يؤدي إلى تقبيد الهجرة في المستقيل غير البعيد 
» لآستتاب "عملية ' لا أيديولوجية . 

ويشير الجدل الدائر في إسرائيل بشأن ما يُسمَّى «مابعد 
الصهيونية» مسائل متنوعة مثل : الهوية الإسرائيلية (أصولها 
والمكونات الدينية والصهيونية الداخلة في تكوينها) ونمط الدولة 
والمجتمع الإسرائيلي المرغوب فيهما (بناء الأمة والموقف من 
الديموقراطية الليبرالية والقيم الإنسانية العامة » والتعارض القائم 
بينها وبين القيم اليهودية القَبَلية والدينية) والسياسة الإسرائيلية تجاه 
العرب (سواء الأقلية الفلسطينية التي تحيا في إسرائيل » أم تجاه 
الشعب الفلسطيني القاطن في المناطق المحتلة) » والسياسة 
الإسرائيلية تجاه التوسع الصهيوني (مستقبل المناطق الحتلة 


ضر 


ومصيرها) وعلاقة المستوطن الصهيوني بالجماعات اليهودية في 
الخارج . 

وقد قام دعاة ما بعد الصهيونية بمراجعة المقولات الصهيونية 
الرتيية وانتقادها » ومحاولة 'نزع القداسة' عن كل أو بعض 
المقدسات الصهيوئنية . قوجه حملة خطاب ما بعد الصهيونة التقد 
لبعض الأقكار السائدة مثل * جمع المتفيين" و 'بوتقة الصهر* 
والطبيعة العسكرية للمجتمع الإسرائيلي ونزعته التوسعية وشعار 
"الأمن فوق كل اعتبار" ‏ بل تناول بعضهم الأيقونة الصهيونية 
والغربية الكبرى ٠‏ أي مسألة الهولوكوست . 

وقد قام المؤرخون الجدد بمراجعة الرواية الصهيونية لحرب 
. أماعلماء الاجتماع الانتقاديون فقد قدّموانقداً جنرياً 
للصهيونية فدرسوا حركات الاحتجاج والفئات اللضطهدة في 
المجتمع الإسرائيلي (الفلسطينيون والسود والسفارد والنساء) بحيث 
طبق بعضهم منظور كولونيالي على الدراسات التاريخية الصهيونية . 

وقد خرج حملة خطاب ما بعد الصهيونية على النهج 
الصهيوني السائد والذي يقوم على لي عنق التاريخ والواقع من أجل 
إرساء المزاعم والادعاءات الصهيونية . 


اللأرخون الجٍدد: تعريف 
نتن نالسماع10 : ومقدهأكل] برعلل 

مجموعة من المؤرخين الإسرائيلبين الذين أخذوا في الظهور 
منذ الشمانيتيات وبدأوا فى مراجعة الرواية الأكاديمية الإسرائيلية 
للصراع العربي الصهيوني » ويخاصة حرب 1148 التي جرى 
صوغها ضمن إطار أيديولوجي صهيوني يعيد ترتيب الوقائع» 
واستبعاد ما لا يروق للصهايتة . قالرواية الإسرائيلية الصهيونية لوقاتع 
حرب ١858‏ وما بعدها تحاول يقدر الإمكان عدم ذكر الفلسطينيين » 
فلا توجد جماعة فلسطينية قائمة بذاتها (ومن هنا الإكثار من ذكر 
البدو) بعد 1944 . ولم يحدث أي تهجير قسري (ترانسغير) 
للفلسطيتيين فقّد خرجوا تلقائياً أو هربوا بناء على دعوة صريحة من 
الملوك والرؤساء العرب حتى يتسنى للجيوش العربية الإجهاز على 
الدولة الصهيونية الوليدة . الحاصرة من كل جانب » أي أنهتم 
إسقاط البطولة تماماً عن الفلسطينيين وخلعها على الصهاينة . 

رسم المؤرنحون الجدد صورة أكثر واقعية تقترب إلى حدما من 
الرواية الفلسطينية لوقائع تلك الحرب ء والتي تبين أن المطاسع 
الصهيونية قدتم تحقيقها على حساب السكان القلسطينيين وأن العرب 
أبعدوا عن طريق الطرد . وقد أظهر المؤرخون الجدد أن العالم العربي 
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لم يكن قوة عسكرية مخيفة ء بل كان مفككاً » يتكون من دول 
متخلفة ء» بعض حكامها متواطئ مع الصهاينة » وجيوشها سيئة 
التدريب وقدراتها القتالية شديدة التدني . كل هذا يؤدي إلى نزع 
البطولة عن اليهود . بل بين هؤلاء المؤرخون الجدد أن إسرائيل دولة 
متعنتة » ترفض السلام . وقد اعتمد هؤلاء المؤرخون الجدد المادة 
الأرشيفية التي رفعت عنها السرية بعد مرور ثلاثين عاماً . 


ها بعد الصصهيوشية (صهيونية عصر ما بعد الحداثة واننظام العالمي 
الحديد) 
11 300 لروتمععلن العو 01 ععم عط م1 «اكتضماض ) متلكلانه اك ]اومط 
رعل2) آمدهتأمممعاما جمعلح 

بعد محاولة التعريف المبدئية لظاهرة ما بعد الصهيونية 
والمؤرخون الجندد 0 يمكن الآن أن نقدم رؤيتنا للموضوع . انتقل 
التجمّع الصهيوني من مرحلة بطولية تقشفية تقشفية صلبة (مرحلة التحديث 
والحداثة) تنسم بأن لها مركزاً (بالإنجليزية : لوجوستتريك مموشقيع 
نض ممزة) إلى مرحلة استهلاكية سائلة (ما بعد الحداثة) تتسم بأنها 
لا مرك ز لها (والصهيونية جزء من الحضارة العلماتية الشاملة الغربية 
ولا تشكل استثناء من القاعدة) ‏ 

ويمكن القول بأن الصهيونية قد دخلت عصر ما بعد الحداثة 
بتصاعد معدلات الحلولية والعلمنة داخل التجمّع الصهيوني فحتى 
عام ١948‏ كان اللوجوس (المطلق الصهيوني) يتجسد في الفولك 
(الشعب اليهودي) وكان من المروض أن يؤسّس الصهايئة دولة 
يهودية تصبح هي والمستوطنين موضع الخلول والمركز الروحي 
والشقافي ليهود العالم (العجل الذهبي » على حد قول أحد 
الحاخامات المعادين للصهيونية) ء أي أنه عالم متمركز حول 
اللوجوس (لوجوستتريك نض مهف زلتمزشزع) ينتسم بالتماسك 
العضوي . 

ولكن مع تأسيس الدولة تمزقت الواحدية العضوية ٠‏ فيهود 
الدياسبورا أصروا على أنهم هم أيضاً موضع الحلول » ويهود أمريكا 
بالذات كانوا يرون أن أرض الميعاد العلمانية الحقيقية هي الولايات 
المنحدة الأمريكية . وفي داخل إسرائيل نفسها نشب الصراع بين 
الإشكناز والسفارد إذ أن الإشكناز كانوا يرون أن المطلق الصهيوني 
يعبر عن نفسه من خلالهم وحدهم » قاليهودي هو الإشكنازي أما 
اليهودي السفاردي فهو مجرد صدى أو صورة باهعة . ثم بين 
الصهاينة الدينيون أن اللوجوس الصهبوني ليس هو الفولك وحسب 
ولاهو الدولة وإنما هو الإله متجسداً في كل من الشعب والدولة » 


أكرفاا 


فبدلاً من حلولية بدون إله على طريقة العلمانبين » بعثوا مرة أخرى 
حلولية شحوب الإله التقليدية . حيث يحل الإله في الأشياء 
ويذوب فيها ويتوحد معها » ومع هذا يظل محتفظاً بأسمه . 

وقد جفت مصادر المادة البشرية اليهودية وهذا يعد كارئة بالنسبة 
مجتمع استيطاني يعرف أن من أهم أسباب ضمور ممالك الفرئجة 
ل ا . وجفاف المادة 
البشرية يعني أيضاً تداعي الدور القتالي لدولة وظيفتها الأساسية هي 
القتال الجر وبدونه قد تختفي في لحظات (انظر الباب المعنون «أزمة 
الصهيونية») . 

لكل هذا اهتزت القصة الصهيونية الكبرى : عودة واستيطان - 
إفراغ الأرض من سكانها ورحيل السكان من تلقاء أنفسهم - تأسيس 
الدولة البهردية الخالصة - تدَقّق ملايين اليهود على أرض اليعاد - 
نهاية التاريخ السعيدة . فلا العرب اختفوا ولا اليهود تدقّقوا » وبدلا 
من أن يتعجسّد الإله اليهودي في الدولة اليهودية » لم يعد له وجود 
وتفكّك اللوجوس . فالدولة التي تم تأسيسها بزعم إنقاذ يهود العالم 
من ذئاب الأغيار وجدت أن عليها أن تطارد اليهود يلا هوادة 
' . والدولة التي جاءت لتؤكد السيادة اليهودية وجدت أن 
عليها الاستجداء والاعتماد المذل على الدول الغربية لتضمن لنفسها 
البقاء , والدولة التي أعلنت أنها ستّخرج اليهود من الحيتو وجدت 
نفسها محاصرة في الداخل والخارج من العرب الذين لم يستسلموا 
لهاء فتحولت هي نفسها إلى الدولة/ الجيتو أو الدولة/ الشتتل . 

وقد تبلور هذا الوضع في الاستيطان . فالصهيونية (على حد 
قول بن جوريون) هى الاستيطان . ولكن بدأت تظهر أصوات تنادي 
بفصل قوير ع الاستيطان والادعاء بأن الصهيونية هي 
الاستثمار في إسرائيل أو التعاون العلمي معها أو حتى زيارتها 
للسياحة . والرواد الصهاينة الذين كان من المتصور أنهم سيقومون 
بغزو فلسطين وتخليصها وتخليص أنفسهم (عن طريق الزراعة 
المسلحة : يد تمسك بالبندقية والأخرى تمسك بالمحراث) أصبحوا 
مستهلكين بالدرجة الأولى وأصبح الاستيطان مرتبطاً بالاستهلاك 
وأصبحت الإعلانات عن المستوطنات تتحدث عن حجم حمام 
السباحة وعدد مكيفات الهواء وطريقة الدفع بالتقسيط المريح ونسبة 
الخصم عند الدفع » أي أن الأسطورة الصهيونية ضربت في الصميم 
. وقد ساعد انتصار 19471 على هذا الانتقال من التقشف وإنكار 
الذات إلى الاستهلاك . وقوت من عضله الهجرة السوفيتية » حيث 
هاجرت مئات الألوف من الصهاينة المرتزقة » الباحثين عن تحسن 
مستواهم المعيشي . 


' لإنقاذهم 
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وإذا كانت عبارة اما بعد الأيديولوجيا» تعني نهاية 
الأيديولوجيات فإن عبارة "ما بعد الصهيونية» تعني في واقع الأمر 
«نهاية الصهيونية» . فالقصة الصهيونية الكبرى الأصلية قد حل 
محلها أثر أو صدى وقصص صغيرة » إذ أن كل رأس صغير (روش 
قطان) يعيش داخل قصته الصغيرة . 

وقد عبّر هذا عن نفسه في التكائر المفرط للمصطلحات التي 
تُستخدم للإشارة إلى الصهيونية (بقصصها الصغرى الكثيرة) وهو ما 
يدل أيضاً على اتقصال الدال عن المدلول » فهناك عنة دوال 
(«الصهيونية التقنية؛ - «الصهيونية اللوكس» - اصهيونية 
الصالونات» - «الصهيونية الفورية») تحاول كلها أن تشير إلى المدلول 
دون جاح كبير . ولعل اصطلاح #الصهيونية المكوكية» قد يصلح دالاً 
على ال حالة الصهيونية » التي لم يَعّد لها مركز » ومن ثم قد يكون من 
الأفضل أن نشير لها باعتبارها «الصهيونية الإنزالاقية» أو «الصهيونية 
المفكّكة» (بالإنجليزية : ديكونستركتد رزمنرممزفتهزر)» فالصهيونية 
حركة تفكيكية؛ قامت بتفكيك كل من العرب واليهود وتقلهم من 
أوطانهم الأصلية إما إلى فلسطين أو خارجها . ولكنها بعد تفكيك 
الآخر » تفكدّكت هي نفسها بفعل العوامل التاريخية » وهي على كل 
كانت تحوي جرثومة فنائها وتفككها من البداية حين استتدت إلى دال 
بلا مدلول : أرض بلا شعب لشعب بلا أرض . 

والصهيونية الحلولية العضوية هي محاولة لحل الأزمة عن 
طريق خلع القداسة على الذات اليهودية بحيث تصبح هي مصدر 
القداسة الإطلاق ومركز الكون » مكتفية بذاتها ومرجعية ذاتها . 
وتصبح الأرض المقدّسة » بحكم قداستها أرضاً بلا شعب . ويصبح 
اليهود . الشعب المقدّس » بحكم قداستهم شعباً بلا أرض . ولا 
تكتمل الحلقة إلا بأن يعيش الشعب المقدّس في الأرض المقدسة 
ويحل فيهم الإله وتسري القداسة في كل شيء ويتجسّد اللوجوس 
مرة أخترى ومن ثم يمكن ممارسة العنف الصهيوني وتبريره على هذا 
الأساس . 

أما صهيونية ما بعد الحداثة فهي تتبع إستراتيجية مختلفة تاماً » 
وإن كانت تؤدي إلى النتائج نقسها . فهي تقوم بنزع القداسة عن 
اليهود والعرب وفلسطين بحيث تصبح كل الأمور متساوية ويصبح 
الكون لا مركز له . وداخل حالة السيولة يمكن أن يصبح المدفع 
الدارويئي هو اللوجوس ٠‏ الذي يحدّد مدلول الكلمات . 

ولكن يبدو أن صهيونية عصر ما بعد الحداثة هي التي سترجح 
كفتها لآن ظهورها قد تزامن مع ظهور النظام العالمي الحديد وانتقال 
العالم الغربي بأسره من حالة الصلابة إِْى حالة السيولة (ولعلها هي 


فضا 


نفسها إحدى تبديات حالة السيولة في التجمع الصهيوني) . 

والنظام العالمي الحديد هو إعادة إنتاج للرؤية المعرفية العلمانية 
الشاملة في أواخر القرن العشرين » ومن ثم فهو ينطلق من مرجعية 
واحدية مادية ترى العالم بأسره (الإنسان والطبيعة) باعتباره مادة 
استعمالية . وقد أدت هذه الرؤية - في نطاق النظام العالمي القديم - 
إلى ظهور ثنائية الأنا والآخر » والمستعمل والمستعمل . التي دفعت 
د مر 0 1 

جع العينمتة والركزية الغرية وظهوو عرايل التيانيك والمقاوية فين 
الل اقلت اسر نات مر )1< أ ات و 
التفكك والتآكل (عولة النّخَّبٍ السياسية والثقافية الحاكمة - قسادها 
وإقادها - تصاعد التطلعات الاستهلاكية - تآكل الدولة القومية - 
السوق والشركات متعددة الجنسيات - تراجع الإحساس با خصوصية 
... إلخ) » وجد الغرب فرصة سانحة لأن يحل إشكالية عجزه عن 
المواجهة العسكرية والهيمنة الصريحة عن طريق اللجوء للإؤغواء 
والتفتيت والتفكيك والالتغاف » وأن يستمر في تأكيد الأنا الغربية 
على حساب الآخر بآليات جديدة خفية من أهمها استخدام النخب 
السياسية والثقافية المحلية كأليات للقمع والإرهاب . فطرح النظام 
العالمي الجديد مجموعة من الديياجات الرائعة التي يكمن وراءها 
نموذج مادي واحدي يثكر التاريخ والإنان ويؤدي إلى نهاية كل 
منهما . وصهيونية عصر ما بعد الحدائة هي صهيونية النظام العالمي 
الجديد » التي تحاول أن تنغلغل وتفرض قصتها الصغرى على عالنا 
العربي بقوة الإغواء والإغراء والسلاح المخبأ بعناية فائقة » بحيث لا 
تراه عين . 

والاستعمار (في عصر النظام العالمي الجديد) يريد تصدير سلعه 
الترفية وأسلحته المتقدمة والإلكترونيات ورأس المال » وبما أن الدول 
ا مدخلفة غير قادرة على الاستهلاك وليست في حاجة إلى سلع كان 

من الضروري أن ' تتقدم " بعض الشيء وأن تحقق شيئاً من التنمية 

حتى يتم تصعيد التوقعات ٠‏ ولكن » مع هذا يجب الايتعاد عن 
التسية المستقلة ؛ لأنها تعني التماسك لا التفكيك » والتوحد لا 
التشرذم » ولذا فإن التنمية يجب أن نتم داخل الأطر التي يقال لها 
“عالمية " . وتحت إشراف المؤسسات التي يقال لها "دولية" . كما أن 
الإنسان الذي ينمو يجب أن يفرّغ من الداخل حتى لا يتحول إلى قوة 
اقتصادية قومية مقاومة . 

والمدخل لأية حدركة مقاومة حقيقية هو تأكيد أن الربح 
الاقتصادي (العام) ليس القيمة النهائية في حياة الإنسان . وإذا كان 
الربح المادي - كما يؤكد كشير من الماديين - هو بالفعل القضية 
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الأساسية فإن كل شيء يصبح خاضعاً للتفاوض وللإبقاء والإلغاء » 
وضمن ذلك الخنصوصية القومية والمنظومة القيمية والامتداد 
التاريخي ٠‏ بل أرض الوطن . لأنه إن كان الحفاظ على مثل هذه 
الأشياء فيه تعظيم للمنفعة الاقتصادية (المادية) » فينبغي تطويرها 
وتمجيدها والتغني بها ء أما إذا شكّلت عائقاً في طريق 'التنمية 
الاقتصادية ' فلابد من التخلص منها بلا هوادة . والسوق الشرق 
أوسطية تَصِدْر عن الإيمان بأن العالم كله مادة وأنه لاشيء له قيمة 
وأن كل شيء له ثمن » ومن ثم فهو الترجمة المنعينة للنظام العالمي 


وقد بين شمعون بيريز هذا الاتجاه حين صرح يأنه حينما 


يشتري" المرء سلعة يابانية فهر في واقع الأمر " ينتخب اليابان' » 
' فأسواق اليوم" (على حد قول هذا الإنسان الاقتصادي المسمى 
ببريز) "تُولّد السياسة وتدافع عنها . وقوة السوق هذه الأيام 
محسوسة بشكل أكبر هن قوة الدولة* . 

والسوق لا تتحكم فيه العواطف أو القيم الإنساتية » إذ تتحكم 
فيه آليات لا نمت إلى الحب أو الككّره بصلة ولا يتم فيها أي تبادل 
إنساني وإنما يفترض أنه سيتم تبادل السلع والخدمات قيها في حرية 
كاملة . فالأمر كله إنتاج واستهلاك . والاستهلاك والإنتاج لا علاقة 
لهما بالمطلقات المعرفية أو الشوابت الأخلاقية أو الوظيفية أو 
الخصوصيات الإثنية أو الأخلاقية ‏ 

والسوق هو المكان الذي يتحول فيه الإنسان العربي المسلم إلى 
إنسان طبيعي اقتصادي وربما جسماني يفهم مصلحته الاقتصادية 
ومنفعته ولذته ولا يكترث بشيء آخر ء على استعداد للتفاهم بشأن 
أي شيء وأن يغير قيمه بعد إشعار قصير . 

وإذا كان داخل كل منا مجاهد على استعداد للدفاع عن شرفه 
وشرف أمته وقيمه (الإنسان الإنسان الذي يحوي العنصر الرباني) » 
فهناك أيضاً في داخل كل منا بقال على استعداد لأن يبيع ويشتري كل 
شيء وضمن ذلك الوطن ٠‏ نظير عمولة مجزية وسعر معقول ؛ كما 
يوجد ذئب مستعد لأن يفترس من حوله وقرد مستعد لأن يقلد من 
يتصر عليه . وفي السوق يتوارى المجاهد ويظهر البقال والذئب 
والقرد فنتحول البلاد إلى فنادق وتتحول الأحلام إلى سلع . ولعل 
الموز الإسرائيلي (الذي قد للمستهلك المصري باعتباره بشرى بما 
سيكون) هو رمز جيد ومتبلور لعملية التفكيك الجديدة » فهو يتوجه 
مباشرة إلى الجهاز الهضمي ليُسقط الذاكرة والتاريخ والهوية والذات 
والموضوع والحق والحقيقة ٠‏ ويعلن ندية الإنسان والمادة ٠‏ والقومية 
العربية والصهيونية » فنتزلق جميعاً إلى عالم ال من القيم والهوية 


ل مها 


- عالم السوق الشرق أوسطية وستغافورة » عالم بلا مركز ولااقيم 
تتساوى فيه الأمور جميعاً ؛ ولا يبقى إلا المصالح الاقتصادية المباشرة 
والتوجه نحو اللذة . 

بل يؤكد لنا بيريز أن ' الشعب اليهودي نفسه لم يكن هدفه في 
أي يوم السيطرة 0 إنه فقط يريد أن يششري ويسيع ويستهلك 
وينتج» قعظمة إسرائيل تكمن في عظمة أسواقها' ء أي أن 
اللوجوس في مرحلة موت الإله ليس الفولك وإنما السوق . 

وعلى مسرح السوق الجديد لن تجد الشعب العربي أو الشعوب 
الإسلامية صاحبة التاريخ والرؤية إذ سيتحرك على خشيته عناصر 
مجردة: المياه التركية والأموال الخليجية والعمالة المصرية ٠‏ وهي 
جميعاً أشياء لااوعي لها . ثم يظهر على المسرح العنصر الذي 
سيمسك بكل الخيوط وسيّحركها : الخبرة الإسرائيلية » الوعي 
الحقيقي على المسرح . 

ولكن السمة الأساسية لهذه السوق أنها سوق لا هوية لها ء لا 
تعرف الزمان أو التاريخ ٠.‏ فهي مرجعية ذاتها . مكتفية بذاتها . وإن 
كان هناك أي سوء فهم فقدتم تبديده إذوُصفت هذه السوق بأنها 
«شرق أوسطية»» أي أنها ليست عربية أو إسلامية » وإنما تنتمي إلى 
مكان دون زمان أو تاريخ . وهذا المكان هو الشرق الأوسط . وهو 
مفهوم جغرافي غير محدد. يضم قبرص وفلسطين وإيران وتركيا 
وأحياناً اليونان . والعلاقة بين الدول هي علاقة تعاقدية » فقد تتفق 
قبرص ممع مصر مع إسرائيل » أو إسرائيل مع فلسطين مع الأردن » 
أو تركيا مع لبنان مع فلسطين ء وهكذا . المهم أن الاتفاق هنا بين بلاد 
تنتمي إلى منطقة واحدة لا إلى تشكيل حضاري مشترك أو منظومة 
قيمية مشتركة . ومن هنا التبشير بسنغاقورة باعتبارها أرض الميعاد 
الجديدة . وهي بلد صغير جداً لا تاريخ لها ولا ذاكرة ولاهوية 
محددة » تسيطر عليها رؤوس الأموال الغربية» وليس لها مشروع 
حضاري واضح أو كامن » فهي حيز للبيع والشراء وحسب . 

ويؤكد بيريز نهاية التاريخ (ونهاية الإنسان ونزع القداسة عن 
كل شيء والتفكيك الكامل لكل ما هو إنساتي » حين يعلن أن ماضي 
العلاقات العربية الإسرائيلية ينبغي ألا يقف عقبة فى وجه الفرص 
المتاحة أمامها الآن ٠‏ بل ينبغي تركيز الاهتمام كله على المستقبل . فلا 
داعي » على سبيل المثال » للحديث عن الماضي أو عن القيم إذ يجب 
التركيز على الآن وهنا . ولنا » يتحدث بيريز » شأنه شأن فوكوياما 
» عن نهاية التاريخ : ' المصر الذهبي لشعوب الشرق الأوسط » 
عصر لم ير له التاريخ مثيلاً » عصر مناسب للعهد الجديد" » وهكذا 
يلتقى بيريز بكل من فوكوياما ومفكري ما بعد الحداثة داخل السوير 
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ماركت وداخل ورش المصانع » هذا الفضاء المادي الذي لا يعرف 
الزمان أو التاريخ أو الإنان أو الإله . 

وهذا يعني في واقع الأمر محو الذاكرة التاريخية بشكل واع 
ونشيط (وهذا هو جوهر ما بعد الحداثة) وتناسى السبب الأساسى 
للصراع : أن التشكيل الإمبريالي الغربي قد غرس كياناً استيطانياً 
إحلالياً على أرض فلسطين ٠‏ وأباد مَنْ أباد من أهلها ثم شر مَنَ 
شرد ء وها هو يضع البقية الباقية نحت حكم البلاح . 

واختفاء التساريخ والذاكرة يعني اختفاء القصة العربية 
والإسلامية الكبرى وظهور القصص القطرية والفردية والقبلية 
والاستهلاكية الصغرى . أي يعني تَفتّت العالم العربي وتَشْردُمه . 
أي تمفق القضة الصهيونية الكبرق + دوت مؤااجهة وقثال.. 

ويذهب المفكر العربي منير شفيق إلى أن المشروع الصهيوني 
يحتم ضرورة أن يكون الشرق العربي مشتتا مبعثراً لا يتمتع بدرجة 
تماسك عالية ولا توجه حضاري واضح ؛ شرقاً عربياً لا يتحكم في 
ثرواته . وأن ما يحدث للعراق ليس حالة استثنائية وإنها هو نموذج 
لرؤية النظام العالمي الجديد (وصهيونية ما بعد الحداثة) لوطننا العربي 
وللعالم الإسلامي ‏ فهذا النظام يقوم بتجريد العراق من سلاحه 
وقدرته العسكرية والعلمية » ويضعف دولته القومية المركزية (ويقوى 
الأطراف) حتى يظل العراق موحداً ولكن ضعيفاً . فالمطلوب هو 
عراق واحد متآكل داخلياً ٠»‏ يشل بعضه بعضاً ولا يستطيع أن يستعيد 
عافيته لعشرات الستين القادمة حتى لو تغير النظام العراقي الراهن . 
ويرى منير شفيق أن هذا جزء ما أسماه " سايكس بيكو الثانية ' » أي 
تجزتة كل جزء من الأجزاء داخلياً حتى تصبع عملية الإجهاض 
نابعة من الداخل » ولذا فهو يقول فى جملة دالة جداً * إن من يربط 
مايحدث للعراق بما حدث للكويت يخطئ خطأ فادحاً" . فلو ثبت 
أن إحدى الدول العربية بدأت تنهض وتقف على قدميها وتحقق 
استقلاثها وتنمي نفسها خارج نطاق النظام العالمي الحديد » فلايد أن 
يكون مصيرها هو مصير العراق . حتى لو لم تهاجم الكويت » 
فالعراق هنا نمودج ء ولم يكن اجتياح الكويت إلا تكأة . 

إن الوطن العربي يجب أن يصبح “المنطقة " (كما يشار إليه فى 
الكتابات الصهيونية والغربية) رقعة بلا تاريخ ولا ذاكرة ولا هوية ولا 
مصالح مستقلة . ويجب أن تكرس سياسة المصلحة الغميقة الخاصة 
لكل دولة » وكذلك أمنها واستقرارها وتنميتها » ونسيان شيء اسمه 
المصلحة العربية العليا أو الإسلامية العليا أو الأمن العربي 
والإسلامي والسوق العربية المشتركة ! 

ولابد من تقسسيم المنطقة على أساس طوائف وأجناس وأصول 


حون 


قومية ومذاهب ٠‏ أي إعادة صياغة المنطقة باعتبارها فسيفساء من 
أقليات إثنية ودينية يستمر بينها قدر من الصراع المعقول الذى يمكن 
التحكم فيه من قبل النظام العالمي الجديد (وصهيونية ما بعد الحداثة) 
الذى لا يقبل الفوضى الشاملة » إذ لابد أن يستمر البيع والشراء 
والإنتاج والاستهلاك . 

وثمة كتاب يتداوله أعضاء النخبة العسكرية في الولايات 
المدحدة يُسمّى حول الحرب كتبه المؤرخ العسكري الإسرائيلي فان 
كريفيلد (الجامعة العبرية) . والموضوع الأساسي في الكتاب هو أن 
النقطة المرجعية لفهم الحروب في المستقبل هي حرب الثلاثين عامأ في 
القرن السابع عشر في أوربا » وحرب المائة عام قبلها ‏ وهي حروب 
لم تدم بين دول قومية مستقلة وإئما بين ملوك وتبلاء إقطاعيين » وهو 
هنا يطالب بمفهوم للحرب يسبق توقيع معاهدة وستفاليا )١149(‏ 
التي أنهت حرب الثلاثين عاماً . ويرى فان كريفيلد أن مفهوم 
كلاوزفيتز للحرب لم يعد صالحاً كإطار نتحرك من خلاله » فهو 
مغهوم نابع من الصراع بين الدول القومية ذات السيادة ويستند إلى 
مبدأ أن الحرب استمرار للسياسة بطرق أخرى . ويذهب فان كريفيلد 
إلى أن عصر الحروب الكبيرة بين الدول قد انتهى » فالحروب المقبلة 
ستكون "داخل " الدول وليس ' بينها" » ولن تكون الحروب بين 
جيوش نظامية بالمعنى المعروف لدينا » وإعا بين مجموعات مختلفة 
من الجماعات المسلحة » ومن ثم فإن الفارق بين الجندي المنظم 
والجندي المرتزق وعضو المافيا أو الملِشيا سيختفي » إذ ستظهر 
مجموعات عسكرية مختلفة تثل القبائل والجماعات الإثنية 
والانتماءات الديتية والمصالح الاقتصادية (الشرعية أو الإجرامية) » 
أي أن الحروب في المستقبل ستكون مثل الحروب في العصور 
الوسطى في المجتمعات البدائية . ولعل ما يعبر عنه فان كريفيلد ليس 
نبوءة بمقدار ماهو أمنية » ولعل ما حدث في لبنان هو تنقيذ لهذه 
النبوءة/ اللخطط . والعراق أيضاً مموذج جيدء فقد قُسّم ولم يُقسم 
في الوقت نفسه ء قهناك أكراد فى الشمال تُغير عليهم القوات التركية 
وتدعمهم قوى التحالف ويضربون بعضهم بعضاً ‏ وهناك شيعة فى 
الجنوب يثورون ويتتفضون ليخلوا بالنظام . ولكن لا يسمح لهم لا 
بالانتصار ولا بالانهزام » وإنما يسمّح بالاستمرار فى استنزاف الدولة 
ا مركزية وفى استنزاف أنفسهم (وهذا درس لكل أقليات المنطقة » 
فهى الأخرى ستتحول إلى مادة استعمالية نافعة للنظام العالمي 
الجديد) . 

هذا فيما يتصل بالدول التي لعبت دائماً دور القيادة فى المنطقة 
» أما بالنسبة للدول البترولية فإن المخطط الأمريكي الغربي » فى رأى 
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الأستاذ منير شفيق ٠»‏ لن يسمح مرة أخرى بتراكم تلك الثروة النفطية 
فى الخليج » وسيسعى بكل الوسائل إلى تقليصها إلى أقصى حد ؛ 
وسيعمل على التحكم فيها من حيث إعطاء المساعدات الخارجية 
والتحكم في الإنتاج والأسعار والاستشثمار في المشاريع الداخلية 
والخارجية وغير ذلك . ولا يمكن أن يفهم ما جرى فى إعادة بتاء 
الكويت ٠‏ وما فُرض من إتاوات لدفع تكاليف الحرب ؛ وما جرى 
من نهب وتدمير لبنك الاعتماد التابع للإمارات » إلا ضمن هذا 
السياق . ولعل من أهداف الهجوم الذى يشن على ليبيا الآن السيطرة 
على سياسة النفط الليبية والثروة الليبية حتى تكتمل حلقات السيطرة 
على النفط العربي » ومن ثم الإسلامي" . ولعل الانقلاب المعادي 
للديموقراطية فى الجزائر هو أيضاً من باب محاولة إحكام السيطرة 
حتى لا تأتي للحكم نظم مؤمنة بالتتمية المستقلة وبعدم تبديد مواردها 
الطبيعية والحفاظ على ثروتها للأجيال القادمة فلا ترهنها للشركات 
متعددة الجنسيات نظير بضعة ملابين من الدولارات تتبدّد فى أشكال 
من الترف والعيث . 

ولابد من إعادة صياغة النخبة الثقافية والسياسية وإعادة 
تعليمها » وستأخذ هذه العملية شكل الترغيب والترهيب . أما 
الترغيب ٠‏ فهو يأخذ شكل دعم ورشاوى ومراكز بحوث وصفقات 
وبرامج ثقافية تزيد معدلات الأمركة والعلمنة فى المجتمع والتلويح 
للنخب السياسية والثقافية بأنها ستّشارك بشكل مباشر في هذا 
التعاون الدولي وستجني ثمراته بشكل شخصي . أما الترهيب فهو 
تخويف الجسصسيع من خطر الإرهاب الإسلامي . وقد نجح النظام 
العالمي الجديد فى هذا المجال ء فكثير من المشقفين القوميين 
والاشتراكيين العلمانيين » من وجدوا أنفسهم بلا أرضية ولا قضية » 
بعد حرب الخليج وبعد تراجع المنظومة القومية وبعد سقوط الاتحاد 
السوفيتى وتساقط المنظومة الاشتراكية » يبحثون عن مبرر وجيه 
وموضوعي للتوجه للسفارة الأمريكية والسير في ركاب المنظمات 
الدولية (التي تدفع رواتب هي أقرب إلى الرشاوى منها إلى الأجور) 
. وقد وجدوا مثل هذا المبرر أخيراً في الادعاء بالخوف على الداخل 
الديموقراطى من الداخل الإرهابي ٠‏ ومن ثم فليستعينوا بالخارج 
الدولي » هذا الذي ساند كل الدول الإرهابية عبر تاريخه ولايزال 
يسائد طواغيت الأرض الذين ينهبون شعوبهم أثناء عمليات النهب 
ثم يحميهم بعدها , فهذا الخارج قد أصبح فجأة نصير الديموقراطية 
والمُدافع عن العدالة . وبدأت تظهر بينهم آلهة محلية مثل «حورس» 
جزء من الماضي المتحفي (نسبة إلى متحف) . لتحل محل الماضي 
العربي الإسلامي الحي . وحتى تتصارع الآلهة المحلية الوثنية (هذا » 


رق 
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إذاتم بعث آشور » واللات والعرّى): كما كان الحال فى الشرق 
الأدنى القديم قبل الفتح الإسلامي ء وهذه هى تماماً الرؤية الصهيونية 
للمنطقة في عصر ما بعد الحداثة . 

هذا هو الإطار المعرفي العام لحركة النظام العالمي الجديد 
وصهيونية عصر ما بعد الحداثة في الشرق العربي والإسلامي : إنسان 
اقتصادي مادي لا ذاكرة له - ينسى التاريخ والهوية - مرن - قادر 
على التفاهم مع الجميع حسبما تمليه عليه الحسابات الاقتصادية 
الرشيدة . وهو شرق عربي مرن . إجرائي ء قادر على الدخول في 
علاقة طبيعية مع إسرائيل وعلاقة حميمة مع الغرب ء ولكن إسرائيل 
هي الأحرى لابد أن تتعدل هويتها لتتحول من قاعدة نشيطة للنظام 
العالمي الإمبريالي القديم إلى قاعدة لا تقل نشاطاً للنظام العالمي 
الإمبريالي الخديد : تخدم مصالح الغرب دون المجاهرة بذلك وتنفذ 
المخطط الغربي لامن خلال المواجهة العسكرية وإتما من خلال 
عمليات الإغواء . ولذا يجب أن يتعاظم دورها السياسي 
والدبلوماسي والاقتصادي ويجب أن تكون لديها المقدرة على العمل 
داخل الوضع العربي برمته بهدف المشاركة في التفتيت والتجزئة وفي 
اقتسام الثروات المائية والأسواق والمشاريع . لكل هذا عليها أن تتسم 
بقدر عال من المرونة . ومن الممكن جداً أن يضغط الغرب عليها 
لتقدم بعض التنازلات على المستوى السياسي وعلى مستوى القضية 
الفلسطينية وعلى مستوى الديباجات . فتعلن أنها دولة تبحث يصدق 
عن السلام » تطلب الدخول في مفاوضات عاجلة . وبدلاً من 
الحديث عن إسرائيل الكبرى المسلحة سيكون الحديث عن الأهداف 
المشتركة مثل التنمية الاقتصادية » خارج عقد الهوية والتاريخ . 

وقد تُنصّح إسرائيل بالتخلي قليلاً عن لونها اليهودي الفاقع 
وسياستها الشوفينية الواضحة . والصهيونية ٠‏ على كل » أيديولوجيا 
تابعة تبنت دائماً أحدث الديباجات الغربية . ولذاء قإن صهيونية 
عصر ما بعد الحداثة » حيث لا ترتبط الدوال بالمدلولات ٠.‏ تصبح 
صهيونية عنصرية تنسم بالمرونة » توسعية تتسم بسعة الأفق ٠‏ 
استيعادية مستعدة للذخول في حوار » وهي صهيونية قادرة على 
تفهم مطالب الفلسطينيين " المشروعة" (مثل الحاجة إلى فرق مطافئ 
وفرق فنون شعبية ومجموعة موتوسيكلات وبعض السلع 
الاستهلاكية) . وإسرائيل لا دينية مرنة واقعية يمكتها أن تلعب دوراً 
فعالاً فى المنطقة » ويمكتها أن تدخل تحالفات مع النخب الحاكمة 
العربية (التي يدعي بعضها العروية ويدّعي البعض الآخر منها 
الإسلام) دون أن تسيب حرجاً لهم . كما أن مرونتها » وما قد تقدمه 
من تنازلات حقيقية وشكلية . سيعطي مصداقية للنخب الحاكمة 


الجزء الخامس : أزمة الصهيونية والمسالة الإسرائيلية 


” المسآلة الإسرائيلية والحلول الصهيونية 


ولكل من يتتحدث عن الشرعية الدولية وعن النظام العالمي الجديد 
كآلية لنشر السلام والعدل فى ربوع الأرض . وأخميراً ستمكّتها 
مروئتها وتَفكُكها أن تلعب دورا في عملية تحويل العالم العربي إلى 
سنغافورة ٠‏ وإن كان الاحتمال الأكبر أن القطار المسرع المنجه إلى 
سنغافورة سيتوقف في القلبين أو ربما في شرق أوربا حيث سقطت 
الأطر القومية والعقّدية فتحول الإنسان إلى ما يشبه البروتين الحيواني 
(أو الإنساني فالبروتين هو البروتين » لا تاريخ له » تمامامثل 
السوق) . وأصبح قادراً على بيع كل شيء » والتفاوض بشأن أي 
فى هذا الإطار » سيمكن "حل القضية الفلطينية * » فالجميع 
سيصبح معتدلاً ٠‏ متقبلاً لنفس المنظومة القيمية المعرفية » يعرف 
الهدف من الوجود فى الكون وحدود الحركة والتنمية . ولذا» لابد 
من التركيز أيضاً على النخبة القائدة الفلسطيئية حتى تتبذ الإرهاب . 
ولتظهر التعقل وتحاول أن توقف الاننفاضة وتركب القطار العربى 
المتسجه نحو السلام تحت رايات الباكس أمريكانا » إلى أو 18 
وسنغافورة . 
ولكن إسرائيل رغم أنها ستمجد حالة السيولة وتدعو إليها بل 
وتنبنى بعض سماتها إلا أنها يجب ألا تسقط في هذه الحالة تامأ » 
ولذا يجب أن يتم ضمان تفوقها الكاسح عسكرياً على كل دول 
المنطقة "على أن يظل هذا الدور قوة كامنة واحتياطية تستخام إذا 
دعت الحاجة إلى قوة مُستتفّرة على الحدود جاهزة للتدخل فى كل 
لحظة كما كان الحال فى المرحلة السابقة ' » وهذا مايتم إتجازه من 
خلال ضرب العراق وأمثاله . 
ومن هذا المنظور ء فإن العدو الأول للنظام العالمي ليس القومية 
العربية (الآخذة فى التسراجع » وخصوصاً بعد سقوط الدول 
الاشتراكية وبعد حرب الخليج) وإنما هو كل من يقف ضد 
الاستتهلاكية العالمية . أى الإسلام كأيديولوجيا إنسانية عالية 
وكمنظومة قيمية قمن المنظور الإسلامي . نحن لم نأت إلى هذا 
العالم كي نبيع أو نشتري وإنما لنأمر با معروف وننهي عن المتكر ء 
وقيم الأمانة والكرامة لها ثقل في عقل هذا الإنسان المسلم » 
فالإسلام رؤية تجعل من العسير على الإنسان أن يرد نفسه إلى 
النشاطين الأساسيين : أي النشاط الاقتصادي والنشاط الجنسي ١‏ ثم 
يردهما كليهما إلى الطبيعة/ المادة » فالإنسان المسلم ليس الإنسان 
الطبيعي (ذي البعد الواحد) وإثما هو الإنسان المركب الذي استخلفه 
الله في الطبيعة كي يعمرها ويسخرها لنفسه وللأجيال القادمة بإذنه 
تعالى . وفي مواجهة هذه الأيديولوجية الإيمانية » تستعيد إسرائيل 
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دورها التاريخى الذى كادت تفقده » وبدلاً من أن تكون مجرد قاعدة 
للاستعمار الغربي الرأسمالي » فإنها تصبح مثلة للحضارة الغربية 
(الحديثة العلمانية) بشقيها الرأسمالي الحالي والاشتراكي السابق » 
حائطاً ضخماً يمثل الغرب في الشرق ويقف ضد الهمجية الشرقية ٠‏ 
على حد قول هرتزل . فهناك الآن الجمهوريات الوفيتية الإسلامية 
السابقة التي أصبحت لها دينامية مستقلة نوعاً و ' تنهددها' الأصولية 
الإسلامية . وهناك كذلك بعض النظم العربية التي ترى أن عدوها 
الأساسي هو هذه الأصولية الإسلامية . 

وخلاصة الموقف أن إسرائيل من خلال الديباجات التسبية 
المعتدلة تحاول أن تجعل المنطقة المحيطة بها لا مركز لها » لا تدور حول 
لوجوس ولا عقيدة ولا ذاكرة » ومن ثم تنفتت وتصبح منعدمة 
الاتجاه ويصيبهاالخور والوهن . وفي هذه الحالة يظهر اليش 
الإسرائيلي باعتباره اللوجوس الأكبر و المركز الوحيد في عالم لا 
مركز له . (وعلى كل حال » يعلم الجميع بوجود القنابل النووية 
الإسرائيلية التي لا تتسم بالأخوية أو المحبة أو الندية) وتظهر الأجندة 
الخاصة بالهيمنة الاقتصادية والسياسية . 

ولاشك في أن اتفاقية أوسلو ستساعد الدولة الصهيونية 
الوظيفية على الاضطلاع بوظيفتها الجديدة كما عرفتها لنفسها . كما 
أن أفكار مثل رفع المقاطعة العربية والسوق الشرق أوسطية ستساعد 
هي الأخرى في تدعيم الدور الجديد . ولكن كل هذا لن ينجح في 
حل أزمة الصهيونية» فهي أزمة بنيوية عميقة - كما أسلفنا - لا يمكن 
حلها إلا بطريقة بنيوية شاملة . كما أن اتفاقية أوسلو لن تحل بأية حال 
إشكالية شرعية الوجوده رغم أنها أول انتصار تحققه إسرائيل على 
هذا المستوى 


المفهوم الصهيوني /الإسرائيلي للصراع العربى الإسرائيلى 
اء لمم تاأعدردا -طدمم 01 أمرععومي) العف !-اذتاكماتك 

لإدراك الأبعاد الحقيقية للمفهوم الصهيوني/ الإسرائيلى 
للسلام قد يكون من المفيد العودة إلى أحد المؤتمرات الصهيونية الأولى 
(في عشرينيات هذا القرن) حين طرح أحد المستوطنين الصهاينة السؤال 
اتتالي: هل تريد الحركة الصهيوئية الحرب مع العرب أم لا؟ وطرح 
السؤال على هذا النحو يُلقي كثيرا من الضوء على القضية موضع 
البحث: فهل السلام مسألة إرادة ورغبة» أم أنها مسألة بنية تشكّلت 
على أرض الواقع: لها حركية مستقلة. تدوس كل من يقف في 
طريقهاء بما فى ذلك دعاة السلام من المستوطنين الصهاينة؟ 

ومن الواضح أن المستوطنين الصهاينة» في لحظات صدق 
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كثيرة» تجاوزوا الاعتذاريات الصهيونية البلهاء وأدركوا أن الأرض 
مأهولة وأنهم جاءوا لاغتصابها وأن أهلها لذلك سيشتبكون معهم 
دفاعاً عن حقوقهم . ففي خطاب له في 9 يولية 1477 أمام اللجنة 
السياسية لحزب الماباي عرف موشيه شاريت الثورة العربية بأنها ثورة 
الجماهير التي تمليها المصالح القومية الحقة» وأضاف أن الفلسطينيين 
يشعرون أنهم جزء من الأمة العربية التي تضم العراق والحجاز 
واليمن» ففلسطين بالتسبة لهم هي وحدة مستقلة لها وجه عربي» 
وهذا الوجه آخذ في التغيرء فحيفا من وجهة نظرهم كانت بلدة 
عربية» وهاهي ذا قد أضحت يهودية. ورد الفعل ‏ كما أكد شاريت 
لا يمكن أن يكون سوى المقاومة. وفي 78 سبتمبر من نفس العام, 
كان شاريت قاطعًا في تشخيصه للحركة العربية على أنها ثورة 
ومقاومة قومية وأن القيادة الحديدة تختلف عن القيادات القدية . كما 
لاحظ وجود عناصر جديدة في حركة المقاومة : اشتراك المسيحيين 
العرب بل والناء الميحيات في حركة المقاومة؛ كما لاحظ تعاطف 
الثقفين العرب مع هذه الحركة. وبين أن من أهم دوافع الثورة هو 
الرغبة في إنماذ الطابع العربي الفلسطيني وليس مجرد معارضة 
اليهود . 

وقد توصل بن جوريون لنفس التتائج وبطريقة أكثر تبلورًا عام 
74 حين قال: « نحن هنا لايجابه إرهابًا وإنما يجابه حرباً: وهي 
حرب قومية أعلنها العرب علينا. وما الإرهاب سوى إحدى وسائل 
الحرب لما يعتبرونه اغتصاباً لوطنهم من قبل اليهود , ولهذا 
يحاربون . ووراء الإرهابيين توجد حركة قد تكون بدائية ولكنها 
ليست خمالية من المثالية والتتضحية بالذات . يجب ألا نبني الآمال 
على أن العصابات الإرهابية سيئال منها التعب » إذ أنه إذا ما نال من 
أحدهم التعب. سيحل آخرون محله. فالشعب الذي يحارب ضد 
اغتصاب أرضه لن يتال منه التتعب سريعًا. . . وحيئما نقول إن 
العرب هم البادئون بالعدوان وندافع عن أنفسنا_قإتنا نذكر نصف 
الحقيقة وحسب . ومن الناحية السياسية نحن البادئثون بالعدوان وهم 
المدافعون عن أنفسهم» إن الأرض أرضهم لأنهم قاطنون فيها بينما 
نحن نريد أن نأتي ونستوطن» ونأخذها منهم. حسب تصورهم». 

كان ثمة إدراك واضح المعائم من جانب الصهايئة لطبيعة الغزوة 
الصهيونية وطبيعة المقاومة العربية . ولكن السلوك الناتج عن هذا 
الإدراك كان متبايناً» فكان هناك نغط من الصهاينة أدرك طبيعة الجرم 
الكامن في عملية تغييب العرب هذه فتنكر لرؤية الصهيونية تماماً 
وتخلى عنهاء وعاد إلى أوربا. وهناك كشيرون من حزب يوعالي 
صهيون (عمال صهيون) عادوا إلى الاتحاد السوفيتي بعد الشورة 


نضضسنا 


“" المساآلة الإسرائيلية والحلول الصهيونية 


البلشفية حتى يشاركوا في الثورة الاجتماعية وحتى لا يشاركوا في 
الإرعاته الصهيوني» ولكن عوقاء اقل بادرة علن مايقو وعلى عر" 
فإنهم يختفون تام من التواريخ الصهيونية ومن الإدراك الصهيوني: 
ولذلك فهم لا يؤثرون من قريب أو بعيد في البرنامج السياسي 
الصهيوني أو سلوك الصهايئة نحو العرب. 

وهناك غط ثان من الصهاينة أدرك طبيعة المقاومة العربية ولكنه 
لم يطرح رؤيته الصهيونية جانباً» وبذل محاولات يائسة أن يعيد 
صياغة المشروع الصهيوني بطريقة تستوعب وجود العربي الحقيقي 
وتأخذه في الحسبان. ولكن من اللاحَظ أن مثل هذه الشخصيات 
تحولت بالتدريج إلى شخصيات هامشية» من وجهة نظر صهيونية) 
تنتمي إلى منظمات هامشية وتداقع عن رؤى هامشية لآ نؤثر في 
ال مركز أو المسارسات الصهيونية الأساسية. ولعل سيرة يتسحاق 
إيشتاين وآرئر روبين (وكلاهما كان مسشولا عن الاستيطان 
الصهيونى) وغيرهما خير دليل على ذلك . فهؤلاء الصهاينة» نظراً 
لاحتكاكهم الدائم بالواقع العربي» أدركوا مدى تركيبية الموقف 
فطرحوا صيغاً مركبة نوعاً مثل الدولة ثنائية القومية وطالبوا بالتعاون 
مع الحركة القومية العربية وأسسّسوا جمعية بريت شالوم ثم جمعية 
إيحود لإجراء حوار مع العرب يعترف بهم ككيان قومي ولا يتعامل 
معهم كمجرد مخلوقات اقتصادية . ولكن المحاولات كلها ظلت في 
نهاية الأمر تعبيراً عن ضمير معذب أكثر منها تمارسات حقيقية . ولعل 
يهودا ماجئيس من أكثر الشخصيات اللمأساوية في تاريخ الصراع 
العربي الصهيوني » فقد أدرك الخلل العميق فى وعد بلفور منذ البداية 
بإنكاره وتغييبه للعرب» وأدرك مدى عمق الصراع المحتمل بين 
المستوطنين الصهاينة والعرب؛ ولذا قضى حياته كلها يحاول أن يصل 
إلى صيغة صهيونية تنيرها لحظة الإدراك النادرة دون جدوى. وانتهى 
به الأمر أن تنكّر له مجلس الجامعة العيرية التى كان يترأسها . 

ويمكن أن نذكر في هذا الباق اناد هيام الذي رأى الدماء 
العربية النازفة فولول وكأنه أحد أنبياء العهد القديم» يستمطر اللعنات 
على شعبه لم اقترف من أثام . ومع هذا نجده بعد ذلك في لندن 
مستشاراً لحاييم وايزمان. في الفترة التي سبقت إصدار وعد بلفورء 
يدلي له بالنصيحة بخصوص كيفية الاستيلاء على فلسيطين» ولا 
يذَكٌره من قريب أو بعيد بالمقاومة العربية أو بالدماء النازفة . وينتهي 
به المطاف أن يستقر هو ذاته على الأرض الفلسطيتية» بكل ما يحمل 
ذلك من معان اغتصاب وقهر . ولكنه حتى وهو في فلسطين » بعد 
وعد بلفور. ظلت تخامره الشكوك يخصوص المشروع الصهيوني 
وظل موقفه مبهماً حتى النهاية. 
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وهناك أخيراً النمط الشالث» وهو أكثر الأنفاط شيوعًا وهو 
النمط الذي يؤدي إدراكه لحقيقة المشروع الصهيوني وأبعاد المقاومة 
العربية إلى مزيد من الشراسة الصهيونية . ولنضرب مثلاً على هذا 
النمط الصهيوني يفلاديمير جابوتتسكي زعيم الحركة الصهيوني 
المراجعة ‏ الذي أدرك منذ اليداية أن الصراع بين الصهيونية كحركة 
استيطانية مغتصية للأرض والعرب أمر حتمي» فلم يختبىء وراء 
السحاية الكثيفة من الاعتذاريات الصهيونية عن الحقوق اليهودية 
الأزلية» كما لم يختبىء وراء الحسجج الليبرالية عن #شراء» فلسطين» 
أو وراء الحجج الاشتراكية عن #رجعية القومية العربية؛ وخلافه من 
الاستراتيجيات الإدراكية (انظر : #الادراك الصهيونى للعرب4): 
وإِغما أكد دون مواربة أن الصهيونية جزء من التشكيل الاستعماري 
الغربي الذي لم يكن بمقدوره أن يحقق انتشاره إلا بحد السلاح» 
ولذلك طالب منذ البداية بتسليح المستوطنين الصهاينة (تمامًا مثلما 
يتسلح المستوطنون الأوربيون في كينيا وفي كل مكان)» أي طالب 
بتعديل موازين القوى بطريقة تخدم التحيز الصهيوني . فالعرب- 
حسبما صرّح_لن يقبلوا بالصهيونية (وتحيزاتها ورؤيتها) إلا إذا 
وجدوا أنقسهم في مواجهة حائط حديدي. 

ونفس النتيجة توصل إليها بن جوريونء إذ أن إدراكه للمقاومة 
العربية كان يحيّده التزامه بالرؤية الصهيونية» ولذا توصل إلى أنه لا 
مناص من فرض هذه الروية عن طريق القوة وحد السيف . ولذا لم 
يبحث الزعيم الصهيوني عن سلام مع العرب» فمثل هذا السلام- 
على حد قوله ‏ مستحيل » كما أنه لم يحاول أن يعقد اتفاقية معهم, 
فهذاولا شك سراب. بالنسبة لين جوريون. «إن هو إلا وسيلة 
وحسبء أما الغاية فهي الإقامة الكاملة للصهيونية» لهذا ققط نود أن 
نصل إلى اتفاق [مع العرب]. إن الشعب اليهودي تن يوافق» بل لن 
يجسر على أن يوافق» على أية اتفاقية لا تخذم هذا الغرض . ولذا 
فالاتفاق الشامل أمر غير مطروح الآنء [فالعرب] لن يستسلموا في 
إرتس يسرائيل إلا بعد إن يستولى عليهم اليأس الكامل» يأس لا 
ينجم عن فشلهم في الاضطرابات التي يشيرونها أو التمرد الذي 
يقومون به وحسب وإما ينجم عن تمونا [نحن أصحاب الحقوق 
اليهودية المطلقة في هذا البلد]. ثم استمر يقول: لا يوجد مثل واحد 
في التاريخ أن أمة فقتحت بوابات وطنها [للآخرين]. إن تشخيصي 
للموضوع أنه سيتم التوصل إلى اتفاق [مع العرب] لأنني أؤمن 
بالقوة» قوتنا التى ستنموء وهى إن حققت هذا النموء فإن الاتفاق 
سيتم إبرأمه؟ . وهكذاع عقد اتفاقيات «السلام مع العرب». 

ولا يختلف شاريت عن هذه الرؤية التي تذهب إلى أن المثل 


الأعلى الصهيوني لابد أن تسانده القوة حتى يمكن فرضه على 
الواقع» وهو أيضاً يتبتّى سياسة الحخائط الحديدي: شأنه في هذا شأن 
بن جوريون وجابوتنسكى : ١‏ لا أعتقد أننا ستصل إلى اتفاق مع 
العرب حتى تنمو قوتنا. ولكني أعتقد أنه ستحين اللحظة حين نصبح 
أكثر قوة وسنبرم اتفاقًا ابتأمع بريطاتيا العظمى» كقوة مع قوة 
أخرى. وسنصل إلى اتفاق مع العرب كقوة مع قوة أخرى. لكن 
الشرط الأساسى هو ألا ينظر لنا العرب باعتبارنا قوة محتملة وإِنا 
باعتبارنا قوة فعلية» . 

وقد أدرك وايزمان منذ البداية أن أي سلام مبني على العدل» 
أي يؤدي إلى إعطاء الفلسطينيين كافة حقوقهم السياسية والدينية 
والمانية» عواقبه وخيمة. إذ أنه سيؤدي إلى #سيطرة العرب على 
الأمور». فلوتم تأسيس حكومة في إطار هذا السلام العادل» فإن 
العرب سيمتّلون فيهاء وهي حكومة ستتحكم في الهجرة والأرض 
والتشريع وبذا سيحقق الصهاينة السلام ‏ ولكنه #سلام المقايرة 
(على حد قوله). والصهاينة شأنهم شأن كل من في موقفهمء كانوا 
لا يبحثون عن سلام المقابر لأنفسهمء وإتما للآخرين» ولذا فالاتفاق 
الذي يتحدث عنه جابوتنسكي ثم بن جوريون وشاريت ووايزمان 
ليس اتفاقاً مع العرب باعتبارهم كياناً مستقلاً له حقوقه وقضاؤه 
التاريخي والجغرافي إنما هو اتفاق مع طرف آخر تم تغييبه أو ترويضه 
عن طريق القوة والحمائط الحديدي. ولذا فهو يقنع باليقاء حسبه 
الشروط التي يفرضها الآخر . وهذه رؤية ولااشك واقعية: إذ كيف 
يمكن أن يتوقع أحد من العرب أن يرضخوا طواعية لرؤية تلغي 
وجودهم؟ 

وهذاء على كل ما أدركه العرب منذ البداية» قرغم كل 
البيانات الصهيونية المعقولة عن السلام والحوار والتفاوض والأخوة 
العربية اليهودية والأخذ بيد العرب» كان العرب يعرفون أن الصهاينة 
قد رفضوا أن يستقروا في المنطقة باعتبارهم رعايا عثمانيين وأصروا 
على أن يأتوا تحت راية الاستعمار الإنجليزي ورماحه ويمساعدة 
جيوشه وبوارجه » وأن وعد بلفور قد منحهم فلسطين» وأشار 
بشكل عابر إلى حقوق «الجماعات غير اليهودية»» أي أن الصياغة 
اللفظية نفسها لوعد بلفور قد قامت بتهميشهم وتغييبرهم على 
مستوى المخطط » ولم يبق سوى التنفيذ والممارسة . ولم يكن العرب 
غافلين عن المقاهيم الصهيونية مثل العمل العيري أو عن المؤسسات 
الصهيونية مثل الكيبوتس والهستدروت والهاجاتاه التي تستبعدهم 
وتستعيدهم وتُخيّبهم . وفي علاقاتهم اليومية مع مؤسسات حكومة 
الانتداب كانوا يعرفون أن بوابات وطنهم قد متحت على مصراعيها 
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ليهود الغرب ليستوطنوا فيه» كما كانوا يدركون أنه بغض النظر عن 
نوايا بعض الصهاينة الطيبة وبغض النظر عن إدراكهم لطبيعة المشروع 
الصهيوني وطبعية المقاومة العربية فإن الواقع الذى كان أخذاً في 
التشكل كان واقعاً ضراعي قالصهايئة كانوا يهدفون دائماً إلى زيادة 
عدد اليهود في فلسطين وإلى إقامة كيان اقتصادي اجتماعى 
(عسكري) منفصل» وفي نهاية الأمر مهيمن . 

وقد تنيأ نميب عازوريء هذا المؤلف الفلسطينى العربى 
المي الذق غاترا ع رائريى ادرل ةفيق نا بعد دران 
الصراع سيستمر إلى أن يسود طرف على الآخر». وهذا الرأي ليس 
رأياً متشائماً ينكر المثاليات. وإنا هو رأى واقعى تشكل في ضوء 
الطموحات والممارسة» وفي ضوء ما حدث في الواقع بالفعل. 

وقد تنبه أحد زعماء حزب الاستقلال في فلسطين إلى أن 
الرؤية الصهيونية للسلام مع العرب» مهما بلغت من اعتدال. هي 
في نهاية الأمر رؤية وهمية (أيديولوجية بالمعنى السلببى للكلمة)وأن 
أي تحقّق لها يعني سلب حقوق العرب. ولذا حينما كتب له يهودا 
ماجنيس يقترح إمكانية التخلي عن فكرة الدولة اليبهودية على أن 
يسمح لجماعة يهودية أن تتمتع بحكم ذاتي محدود في فلسطين» رد 
عليه قائلاً: ” لا أرى أي شيء في اقتراحاتك سوى استفزاز صريح 
ضد العربء الذين لن يسمحوا لأحد أن يقاسمهم حقوقهم 
الطبيعية . أما بالنسبة لليهود فليس لديهم أية حقوق سوى ذكريات 
روحية مفعمة بالكوارث والقصص المحزنة . ولذا من المستحيل عقّد 
لقاء بين زعماء الشعبين : العربي واليهودي». 

وكان العرب يدركون تماما أن الحديث العذب عن التقدم 
الزراعي والصناعي وخلافه إنما هو حديث عن التغييب وعن سلب 
الوطن . إن التقدم في إطار غير متزن من القوة لصالح المغتصب يعني 
أن العربي سيفقد كلى شيء» وبخاصة إذا كان الآخر لايعترف 
بالعرب ككيان تاريخي وإنما كمخلوق اقتصادي. ولذا تغيّر كثير من 
الشعوب المقهورة إستراتيجياتها التحررية وبدلا من البحث عن 
التقدم تفضل الدفاع عن البقاء من خلال التشرنق . 

ولعل هذا هو الذي يفسر رفض موسى العلمي لكلمات بن 
جوريون (الحلوة العذبة) حين تقابلا عام ١477‏ في منزل موشي 
شاريت . فطبقاً لما جاء على لسان بن جوريون بدأ الحديث يترديد 
النغمة (القديمة) التي أعدها عن المستنقعات التي تم تجفيفهاء 
والصحارى التي تزدهر با منضرة» والرخاء الذي سيعم الجميع . 
ولكن العربي قاطعه قائلاً: "اسمع ياخواجه بن جوريون. إنتي 
أفضل أن تبقى الأرض هنا جرداء مقفرة ماثة عام أخرىء أو ألف عام 


أخرى إلى أن نستطيع نحن استصلاحها ونأتي لها بالخلاص». وهنا 
مارس بن جوريون إحدى لحظات الإدراك التادرة ولم يسعه إلا 
الاعتراف بأن العربى كان يقول الحقيقةء وأن كلمائه هو بدت 
مضحكة وجوقاء أكثر من أي وقت مضى . 

وهكذا أدرك الصهايتة والعرب من البداية أن الصراع بينهما له 
طايع بنيوي وأدركا أن السلام الذي يعرضه الصهاينة هو سلام 
المقابرء سلام مبني على الظلم والحرب . 

والأمر لا يختلف كثيراً هذه الأيام . فلا يزال السلام المبني على 
العدل يعني» في واقع الأمرء مشاركة العرب الكاملة في حكم 
فلسطين؛ أي أنه سلام المقابر بالنسبة للصهاينة . ولذا يحاول 
الصهاينة التوصل إلى السلام المبني على الحرب والظلم. وإلى الأمن 
المبني على الإكراه والعنف. 


المفهوم الصعيوني/الإسرائيلي للسلام 
تعوعط أن اأمععومن) ذاعقى5!-2101151 

ظلت بنية الصراع العربي الإسرائيلي واضحة حتى عام ١951‏ 
مع هزيمة العرب » ومنذ ذلك الحين بدأ |الحديث عن ' السلام' 
والرغبة في التسوية من جانب الطرقين . ويرى دعاة السلام أن الرغبة 
في السلام من الطرفين العربي والإسرائيلي أصبحت قوية وصادقة 
وحقيقية » وهو أمر قد يكون مفهوماً بالنسبة للعرب (بعد الهزائم 
المتكررة) . ولكن الأمر بالنسبة للإسرائيليين قد يحتاج إلى قليل من 
الشرح والتفسير . ويكننا أن ندرج الأسباب التالية التي ولّدت 
لدى الإسرائيليين الرغبة في السلام : 
-١‏ لم تأت الانتصارات العسكرية بالسسلام للإسرائيليين رغم أن 
الآلة العسكرية الإسرائيلية وصلت إلى ذروة مقدرتها الحربية ٠‏ بل 
إنها أتت لهم بالمزيد من الحروب وتحققت النبوءة القائلة بأن أقصى ما 
يطمح له المستوطنون الصهاينة هو حالة من "الحرب الراقدة' . 
-١‏ منطق جميش الشعب (النظامي والاحتياطي) لم يعد ممكناً 
بالسهولة التي كان عليها سابقاً وذلك بسبب مقتضيات الاقتصاد 
الإسرائيلي في إطار النظام العالمي الجديد والتكنولوجيا المتقدمة . 
”- لم يمد الإسرائيليون قادرين على تحمل الحرب الدائمة 
والاستتفار المتواصل » باعتبار أن الحرب الخاطفة الساحقة » أي 
الحرب بدون تكلفة بشرية واقتصادية عالية » لم تعد تمكنة . 
4 - تزايدت تكلفة الحرب وهو ما يعني تزايد اعتماد إسرائيل على 
الولايات المتحدة . والولايات المنحدة حليف موثوق به تماما» ومع 
هذا بدأت تظهر عليه علامات تثير القلق مثل تزايد المزاج الانعزالي 
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الذي قد يتحول في أية لحظة (بضغط من القوى الشعبوية) إلى تحرك 
سياسي يرفض التورط في مغامرات خارجية وإلى تخفيض المعونات 
الاقتصادية لخحلفائه وعملاته . 
5 ومما يزيد الرغبة في السلام عند المستوطنين الصهاينة أن الشعب 
اليهودي (أي الجماعات اليهودية المنتشرة في أتحاء العالم)قرر عدم 
ترك منفاه وهو ما يثير قضية سبب بناء المستوطنات أساساً (هذا فى 
الوقت الذي يتزايد فيه العرب فى الأراضى الفلسطينية التى احتلت 
قبل عام ١ : . )١951/‏ : 
1 وقد بدأت تظهر علامات الإرهاق والتذمر بين المستوطنين الصهاينة 
ويظهر هذا في أزمة الخدمة العسكرية والتكالب على الاستهلاك . 
بدأ العرب يطورون نظماً هجومية ودفاعية » صاروخية وربا 
ميكروبية تعادل القوة النووية الإسرائيلية . 
4- مسألة التسليم والاستسلام » وبخاصة بالنسبة للفلسطينيين حتى 
بعد أوسلوء لم تعد واردة (مَنَ يستسلم كن ؟) . 
9 رغم كل سلبيات اتفاقيات أوسلو إلا أن قيام السلطة الفلسطينية 
يشكل أول اختراق للعمق الإستراتيجى الإسرائيلى ء إذ توجد كتلة 
بكرية عبعية (مليونا لطي في الأرض الل بعناعام 1357 
مليون في الأراضي المحتلة يعد عام )١1944‏ لها مؤسساتها وإرادتها 
وطموحاتها . 
٠‏ فص المفكر الإستراتيجي المصري أمين هويدي الموقف في هذه 
الكلمات : “لعن تجيين الآن عقارب امه رصعت ف انوت 
واحد ستلدغ بعضها بعضاً قبل أن تموت وتفنى » أو كراكبي سيارة 
أصبحت في منتصف السمّح تحاول أن تصل إلى القمة » فإن سقطت 
إلى القاع تحطمت بمن فيها . وعليها أي إسرائيل ‏ أن تعرف سواء 
وهي نحت قيادة بيريز أو نتنياهو أنه إن كان في يدها الأرض ففي يدنا 
السلام ' وإن كان يديهم عناصر القوة ففي يدنا عناصر القدرة من 
مياه وأيض وسوق وقوة بشرية ورأس مال وغاز ونفط » وإن كان في 
قدرتهم اختراق الحدود فقي يدنا مقومات الوجود . وعليها أن توقن 
أخيراً بأنها إن كانت قد فشلت في تحقيق الهيمنة الإقليمية عن طريق 
استخدام القوة فإن مصيرها لن يكون أفضل حالاً لو أنها حاولت 
ذلك عن طريق وسائل أخرى' . 

لا شك إذن في أن الرغبة الإسرائيلية في السلام حقيقية 
وصادقة . ولكن بنية الصراع لا تزال قائمة . فالدولة الصهيونية همي 
دولة استيطانية إحلالية » اغتصبت الأرض وحاصرت سكائها . ولا 
يزال الستوطنون الصهاينة متمسكين بالأرض والسيادة عليها 
وبمحاولة فرض سلام المقابر على الفلسطينيين . ولذا نرى أن ما 


حدث هو أن الرؤية العدوانية الشمعية لاتزال كماهيى والسلوك 
العدواني والتقمعي لم يتغيّر وما تغيّر هو الديباجة والمخطاب نظراً لتغير 
الظروف الدولية وظهور النظام العالمي الجديد المبني على التفكيك 
والإغواء بدلا من المواجهة المباشرة مع شعوب العالم الثالث . ولذا 
بدلاً من دق طبول الحرب » فإن الإعداد للحرب يستمر على أن 
تُعرّف نغمات السلام . 

وتبدأ معزوفة السلام الإسرائيلية بالمناداة بالبُعد عن عقّد التاريخ 
وأن تتناسى كل دول المنطقة خلافاتها لمواجهة الخطر الأكبر (الاتحاد 
السوفيتي_الإسلام. . . إلخ) . وأن نقطة البداية لابد أن تكون الأعر 
الواقع . وهذا المفهوم يفترض أن إسرائيل ليست التهديد الأكبر » مع 
أن الأمر الواقع الذي يُطْلَبٍ منا أن نبدأ منه يقول عكس ذلك . قهو 
أمر واقع مؤسّس على العنف ويؤدي إلى الظلم والقمع وهو ليس ابن 
اللحظة وإغا هو نتيجة ظلم تاريخي ممتد من الماضي إلى الحاضر . 
وهذا الظلم والقمع هو مصدر الصراع والحروب والاشتباك . 
فالمسألة ليست عقّداً آنية أو تاريخية » وإنما بنية الظلم التي تشكلت في 
الواقع ولا يكن تأسيس سلام حقيقي إلا إذاتم فكها . 

بعد تناسي عقد التاريخ يطالب الصهاينة بوقف المقاومة 
واستسلام الفدائيين مقابل تسليم بعضي المدن والقرى التي لا 
"تنسحب" منها القوات الإسرائيلية الشازية » وإما " يعاد تشرها" » 
وهذا ما يسمونه «الأرض مقابل السلام* . والقوات الإسرائيلية لا 
تنسحبء لأن أرض فلسطين هي أرض الشعب اليهودي ٠.‏ والقوات 
الوطنية لا تنسحب من أرض الوطن وإما يعاد نشرها فيه وحسب . 
ولذا رغم اتخاذ هذه الخطوة الرمزية الإعلامية فإن الاستيطان 
سيستمر على قدم وساق (تحدّث شامير عن استمرار التفاوض في 
مدريد لمدة عشر ستوات والمضي أثناء ذلك في الاستيطان) والقدس 
ستظل عاصمة إسرائيل الأبدية . 

إن كل هذه التصورات للسلام تنبع من إدراك أن أرض فلسطين 
هي إرتس يسرائيل » وأن الإسرائيليين لهم حقوق مطلقة فيها ‏ أما 
الحقوق الفلسطينية فهي مسألة ثانوية » فالأرض في الأصل أرض بلا 
شعب . وتتبدَّى هذه الخاصية بشكل واضح ومتبلور في المفهوم 
الإسرائيلي للحكم الذاتي . 

وتصور إسرائيل لمستقبل المنطقة لا يختلف كثيراً عن ذلك » 
فالمركز هو إسرائيل وهي التي تمسك بكل الخيوط ١‏ أما بقية " المنطقة ' 
فهى مساحات وأسواق . وإسقاط عَمّد التاريخ هنا يعني إسقاط 
الهوية الشاريخية والثقافية بحيث يتحول العرب إلى كاثتات 
اقتصادية» تحركها الدوافم الاقتصادية التي لاهوية لها ولا 
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خصوصية. هنا تظهر سنغافورة كصورة أساسية للمنطقة وكمثل 
أعلى : بلد ليس له هوية واضحة ولا تاريخ واضح ء نشاطه 
الأساسي هو نشاط اقتصادي محض . وحينما يتحول العالم العربي 
إلى ستغافورات مفتدة متصارعة فإن الإستراتيجية الاستعمارية 
والصهيونية للسلام تكون قد تحققت دون مواجهة ومن خلال 
'التفاوض" المستمر ! 

جاء في مجلة نيوزويك الأمريكية أنه بعد أن قبل الرئيس 
السادات توقيم اتفاقية كامب ديفيد طلب تخصيص رقعة مافي 
القدس تُرفع عليها الأعلام العربية » فاقترح أعضاء الوفد الإسرائيلي 
أن تُرفع الأعلام على المقابر العربية » أي أنه اقترح *سلام القابر" 
أماديان فارتفع عن هذا قليلاً ووصف طالب الرئيس السادات بأنه 
بقشيش" , أي أنه اقترح سلام السادة والعبيد . وما بين المقابر 
والبقشيش يقع المفهوم الإسرائيلي للسلام . 


بيريز ونستيا مو ورلايتهمسها للسسسلام 
عموعط كه ذبدء للا وأعط!” : بطهنإمعاعل! لمة وعمعع 

حدثت تشققات عديدة في الإجماع الصهيوني لأسباب 
عديدة(عدم تجانس المهاجرين اليهود ‏ تزايد الاستهلاكية والعلمنة في 
المجتمع الإسرائيلي) . ولكن أهم الأسباب هو اندلاع الانتفاضة التي 
فرضت على عدد كبير من المستوطنين أن يكتشفوا أن الحلم الصهيوني 
القديم بتوسعيته المستمرة أمر مستحيل» وأنه في إطار النظام العالمي 
الجديد من الصعب التمسك به وأن مشكلة إسرائيل السكانية (تزايد 
العرب وتناقص اليهود يسبب الإحجام عن الإنجماب ويسيب جفاف 
المصادر البشرية في الخارج) آخذة في التفاقم. لكل هذا اتقسم 
الصهاينة فيما بينهم من دعاة التمسك بالأرض المحتلة دون التنازل 
عن شبر واحد من الأراضى (صهيونية الأراضى) مقابل من يطالبون 
بالتنازل عن بعضي الأر ل نظير الاحتفاظ بالصغة اليهودية الخالصة 
تلدولة الصهيونية . ولذا يمكن القول بأن الفريق الأول الذي يمثله 
نيتنياهو (لا يملك رؤية للسلام) أما الفريق الثاني (الذي يُثله بيريز) 
فله رؤية محددة للسلام . وقد فصل بيريز رؤيته هذه في كتابه الشرق 
الأوسط الجديد فهر يذهب إلى أن اللام لابد أن ينطلق من نوايا 
جماعية لدى أطرافه المعنية تدفع باتجاه الثقة وتزيل مشاعر الشك 
والقلق » ومن ترثيبات ومؤسسات مشتر 
الإقليمية مغتاح الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة . وبالتالي » 
فإن القضاء على مشكلات الإقليم لا يتم بالاتفاقات الثنائية ٠‏ بل عن 
طريق ثورة عامة في المفاهيم . من هنا » يجب أن تعكس السوق 


كة؛ فتصبح ال منظمات 


اانا 


الإقليمية المشتركة توجهات جديدة في المنطقة بحيث يسود غط 
الحضارة الغربي » الذي أصبحت " السوق * بمقتضاه أكثر أهمية من 
الدول المتفردة » وأصبح الجو التنافسي أهم من وضع الحواجز على 
الطريق . ولهذا » ينبغي ألا تؤجل العلاقات الاقتصادية أو ترتبط 
بعملية السلام ؛ إذ في الإمكان الشروع في تعاون اقتصادي 
لامتصاص المعارضة السياسيةء» وفي الإمكان بالتالي أن تقوم 
العلاقات الاقتصادية بتسويق العلاقات الدبلوماسية . 
وهذه الرؤية تقتضي توفير مناخحات اقتصادية تطبيعية تهمش 
الشأن القومي التاريخي («العقد التاريخية» كما يسمونها . و«الذاكرة 
التاريخية» كما نسميها نحن) وتلغيه وتّحل محله شأناً جيو اقتصادياً 
يز 'الشرق الأوسط الجديد * باعتباره وحدة 
متكاملة اقتصادياً وأمنياً وسياسياً . بما يحقق الهدف الإسرائيلي المت 
في “إسرائيل العظمى ' عبر السيطرة على المنطقة ويضمن أمنها عبر 
موافقة معظم الأنظمة العربية المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ على ضمان 
أمن إسرائيل (انظر : «السوق الشرق أوسطية») . في هذا الإطار يمكن 
السماح بقيام دولة فلسطينية مستقلة على جزء من أرض فلسطين المحتلة 
على أن تظل هذه الدوئة خاضعة للاعتبارات الأمنية الإسرائيلية . 
أما رؤية نتنياهو فترفض الفكرة السابقة وتعارض أسلوب 

بيريز» باعتبار أنها أضعفت السياسة الإسرائيلية وشاتها إستراتيجياً » 
فالمؤسسات والاتفاقات التي ركزت عليها حكومة يريز فشلت 
جميعها في توفير الأمن لإسرائيل ٠‏ ولذلك لابد من إجراءات أكثر 
حسما . وإعادة ترتيب سلم الأولويات وف رؤية أخرى طرحها 
نتنياهو فى كتابه مكان تحت الشمس ليكون : 

الأمن قبل الاقتصاد ء والأرض ملازمة للأمن (وهو ما يعني 
استمراراً لفكرة العمق الإستراتيجي) فلابد من وضع أسس جديدة 
للمفاوضات تستند إلى مبدأ " السلام مقابل السلام ' بدلا من مبدأً 
“الأرض مقابل السلام* الذي أدّى إلى تراجع مكاتة إسرائيل 
الإستراتيجية . وعلى الجيش الإسرائيلي أن يتولّى مباشرة حماية 
الإسراثيلبين ة فى أي مكان دون قيود أو حدود . والسلطة الفلسطينيا 
مطالية بتوفير الأمن لإسرائيل ؛ أما الحولان فهو غير قابلة للتفاوض 
في هذه المرحلة لأنها تشكل العمق الإستراتيجي لإسراتيل . 

الاقتصاد قبل السياسةء فإسراتئيل القوية هي التي تجذب 
تقود المنطقة » وتدخل الاقتصا. 
العالمي دون حاجة إلى جسر شرق أوسطي لأنه جسر الفقراء . ولكر 
شعار *"الأمن قبل الاقتصاد " لا يلغي الاقتصاد أو يغفله » لأن عنص 
الأمن الداخلي الإسرائيلي هو الشرط الأساسي لذب الاستثما 


جديداً» وهذا مادعاة بيريزر 


الاسثمار » وتصبح قوة 5 اقتصادية 5 
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رازدهار الاقتصاد . وترفض هذه الرؤية فكرة أن تراجع عملية 
اعسوية يمكن أن بؤدي إلى تراجع معدلات الئمو الاقتصادي في 
إسرائيل ء لأن الهجرة اليهودية ستواصل تحريك الاقتصاد الإسرائيلى 
جانب التطور التكنولوجي والمساعدات الخارجية . ْ 
7 السياسة قبل السلام » فالسلام يجب أن يُبنَى على مرتكزات 
موضوعية راسخة بصرف النظر عن القادة والزعماء » لأن الفرق بين 
إسرائيل والعرب هو الاختلاف في القيم السيامية المتعلقة 
بالديموقراطية وحقوق الإنسان . وتنطلق هذه الرؤية مما أشار نتنياهو 
إليه في كتايه من أن * السلام' الذي يمكن تحقيقه في الشرق الأوسط 
هو السلام المبني على الأمن ء آي الردع » إذ أن إسرائيل هي الدولة 
الديموقراطية الوحيدة في المنطقة . في حين أن الدول العربية جميعها 
ذات نظم استبدادية . وبالتالي قإن * سلام الردع ' هو البديل الوحيد 
الممكن» فكلما بدت إسرائيل قوية أبدى العرب موافقتهم على إيرام 
سلام معها . لذاء فإن الآمن » أي قوة الردع المعتمدة على قوة 
الحسمء هو العنصر الحيوي للسلام » ولا بديل عنه. 

وثمرة هذا الموقف هو غياب أية إستراتيجية للسلام . وكما 
يقول عزمي بشارة : “إن الليكود يكتفي بطرح الحكم الذاتي الموسع 
على الفلسطينيين في ظل السيادة الإسرائيلية . ويكتفي في الحالة 
السورية بمحاولة التوصل إلى اتفاق أمني في لبنان في هذه المرحلة لا 
يقود بالضرورة إلى اتفاق سلام » بل يضمن الأمن الحدودي كما في 
الجولان . وفي الحالة الفلسطينية » لا يقيل الليكود الأرض مقابل 
السلامء ويطرح مقابلها السلام مقابل السلامء أمافي الحالة 
اللبنانية» فإنه مستعد لإعادة الأرض دون السلام : الأرض مقابل 
الأمن فقط" ‏ 


اعغسراض يركوا 
ل تاذاع0 ا عةي 

«أعراض بركوشيا» عبارة تحتها المفكر الإسرائيلي يهوشفاط 
هركابي ليصف الحالة العقلية للإسرائيليين في مواجهة الأزمات . 
وقد توجّه كشير من المفكرين الإسرائيليين إلى قضية الشخصية 
الإسرائيلية إبَّانَ الاتتفاضة المباركة . وقد أعاد بعض هؤلاء طرح 
قضية عجز اليهود وافتقارهم للسلطة وذهبوا إلى أن الإسرائيليين 5 
بل الشعب اليهودي بأكمله » يفتقرون إلى تقاليد الدولة » أي تمارسة 
الحكم (وهذا يعني افتقارهم إلى الحس التاريخي) . 

ومن أهم الشخصيات التي توجّهت بالنقد للشخصية 
الإسرائيلية يهوشفاط هركابي » فهو يذهب إلى أن الإسرائيليين 


رخرننا 


يميلون نحو إضقاء طابع ذاتي على عناصر النجاح فيقول : 'إن 
مشكلة إسرائيل ليست سياسية دائماً » وإغماوراء سياسية 
(ميتاسياسية) وتكمن في تَشْره تفكيرها الأساسي : تمجيد الوهم- 
القصور في إدراك أن الواقع تمدد بحدود الممكن » وأن ما هو غير 
واقعي لا يوجد ولن يوجد_تمجيد الإدارة الطوعية أو الإرادية كما لو 
كان هذا كافياً لتحقيق الأهداف . نحن نرقض معطيات الواقع دون 
أن ندرك أن العدو له إرادة لابد أن تؤخذ في الحسبان ١‏ ونضع 
سياستنا بشكل مجرد . حسب احتياجات الصهيونية كأننا نعيش في 
فراغ [الأسطورة المعادية للتاريخ] ونتجاهل النظام العالمي والأمن 
ومتطلباتهما من الآخرين . وكل هذا نابع من ضيق أفق يتعارض مع 
التاريخ * 

هذا الوصف * فقدان الارتباط بالواقع " يدو أنه " كتالوج" 
جاهز عند هركابي . فقد ذكر في طي نقده للشخصية العربية أشياء 
من هذا القبيل . ولكن الطريف هذه المرة أنه لا يكتفي بانتقاد 
الشخصية الإسرائيلية ولا يكتفي بأن ينسب لها هذا الإغراق في 
الذاتية والأسطورية وإًا يرى أن الشخصية العربية لا يمكنها أن تسقط 
في هذه الذاتية المعادية للتاريخ » ويقول : "إن العوامل الموضوعية 
التي تعبّر عنها أعداد العرب الهائلة واتساع أرضهم قد أنقذتهم من 
الاضطرار للجوء للعناصر الذاتية لضمان النجاح ! بكل ما يتضمن 
هذا من تشويه للواقع . . . إن الاتجاه العربي هو دائما نحو التمثل 
الزمني للعناصر الموضوعية التي تضمن نجاحهم " . (وهذه الأقوال 
تفصلها مسافة شاسعة عما قاله عنا في أواخر الستيتيات) . 

عدا الأنفناس في الثايية يعبر عن لهت فى تصور شركاي 
في اتجاه انتحاري بين الإسرائيليين . فالقضية التي تواجههم ليست أن 
دولتهم ستححول إلى دولة «أبارتهايد؟ , وإنما القضية هي أنهم لن 
يكونوا إذاما استمروا متمخندقين في الأسطورة الخاصة . ويضرب 
هركابى مثلاً مشابهاً وهو ما حدث لليهود إثر التمرد اليهودي الثاني 
ضد الرومان (171-176م) . فأعضاء هذا التمرد دخلوا الحرب 
تدفعهم حمى مشيحانية ترى أن نهاية الأيام (أو التاريخ) وشيكة . 
وقد أعلن بعض الحاخامات أن بركوخيا زعيم التمرد هو الماشيح . 
وبدون حساب موازين القوى أو معرفة مدى قوة الرومان أعلن 
بركوخبا وأتباعه التمرد على روما فتم القضاء عليهم وعلى ثورتهم 
وعلى البقية الباقية من الوجود اليهودي الهزيل في فلسطين . 
ويُسمي هركابي مرض الذاتية هذا الذي يؤدي إلى الانتحار #أعراض 
بركوخياءء وهو ينصح الإسرائيليين بتغيير هذا الجانب من 
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الحديث عن #السلام» في الظروف القائمة في الشرق الأوسط 
وفي ظل الموازين الراهنة كان تجاوزاً في حق المعنى الذي تدل عليه 
الكلمة ! ذلك أن السلام لم يكن القضية المطروحة لا من جانب بيريز 
ولا من جانب نتنياهو . 

إن السلام لكي لا ينسى أحد يقيمه توازن في القوى تشعر 
معه كل الأطراف أن لها مصلحة فيه تُعطي من أجلها بمقدار ما تأخذ. 
إذن فإن السلام قسمة متكافئة » وخصوصاً حين تلتحق به أوصافه 
الطبيعية كالعادل والشامل . أما حين تميل الموازين وتُرجّح تماماً 
لصالح طرف واحد ء فإن هذا الطرف لا يكون ممسعاه من أجل 
السلام » وإتما يكون مسعاه من أجل تثبيت وترسيخ انتصاره » أي أن 
هدفه يصبح النصر وليس السلام . 

والحاصل أن هذه النقطة هي مكمن الاتفاق ومكمن الخلاف في 
اللحظة نفسها بين بيريز ونتنياهو . كلاهما يشعر أن إسرائيل في 
وضع يسمح لها بتجاوز حدود السلام إلى حدود النصر . لكن بيريز 
له رؤية في تشبيت وترسيخ النصر تعتّمد على حلم شرق أوسطي 
مركزه إسرائيل . أما نتنياهو فله رؤية في تنبيت وترسيخ النصر تعتمد 
على أولوية أن تكون ' كامل أرض إسرائيل " هي القاعدة التي يتحلق 
حولها الشرق الأوسط بحقائق القوة » وهذا هو إطار الحلم الشرق 
أوسطي ! أي أن كلاً من الرجلين لا يتحدث عن السلام بالمعنى الذي 
يتصوّره العرب » وإنا يتتحدث عن نصر جاء وقته وتسم الموازين 
الآن بتثبيته وترسيخه . وفي هذه التقطة وليس في غيرها ينحصر 
الخلاف بين الرجلين : ليس عن السلام وإنما عن النصر ! أولهما 
بحلم الشرق أوسطية يقتح الأفق الأوسع » والثاني بحلم كامل أرض 
إسرائيل يصنع المركز القاعدة ! 

وصوات التاخبون في إسرائيل » وظهرت نتائج أصواتهم » 
وكان انحيازهم واضحاً لتتنياهو . والتحليل التفصيلي لمعنى الأرقام 
التي حملت نتنياهو إلي رئاسة الوزارة في إسرائيل كاف لإظهار عدة 
حقائق : 
١‏ أن إسرائيل تعرف نفسها كمجتمع حرب ولكنها لا تعرف نفسها 
كمجتمع سلام . 
7 أن هذا المجتمع لا يريد أن يدفع مقابلاً للسلام ٠‏ وإنما يريد كما 
يقال أن يعطي " السلام مقابل السلام* ‏ وهذا معناه بالضيط تثبيت 
وترسيخ النصر دون حاجة إلى تكافوٌ في المبادئ أو في المصالح » بعد 
أن بطل التكافؤ في موازين القوى . 


اننا 
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7 أن هذا المجتمع ليس جاهزاً لكي يبت في المؤجلات المعلقات 
وهي كثيرة (المستوطنات_اللاجئون_الحدود النهائية) . 
ثم إنه ليس مستعداً على الإطلاق لإعطاء شبر من الأرض في القدس 
مع العلم بأن أقصى ما كان يفكر فيه بيريز هو رفع علم عربي-أي 
علم عربي أو إسلامي !على المسجد الأقصى . ورفع علم 
الفاتيكان على كنيسة القيامة . وحينما جرى الإالحاح عليه في أن 
الرأي العام العربي يريد القدس الشرقية ٠‏ كان اقتراحه ‏ جاداً- إنشاء 
مدينة جسديدة بين رام الله والقدس يُطلّق عليها اسم «القدس 
العربية»» وذلك يحل المعضلة ! 
 :‏ إن هذا المجتمع يريد إسرائيل دولة يهودية » ولعل متابعة عدد 
الأصوات طوال نهار الانتخابات ودراسة حركة الإقبال مع ساعات 
هذا النهار توضحان : 
أ( أن هذا المجتمع يرقض أن ينجح رئيس وزرائه بأصوات عربية . 
ب) أن هذا المجتمع يرفض مع ملاحظته لاتجاه الأصوات العربية 
ووزنها_أن يقبل تحويل إسرائيل إلى دولة متعددة القوميات . 
أن هذا المجتمع في إسرائيل لا يستطيع أن يعيش إلا بالأسطورة 
التوراتية رغم كل مظاهر التقدم في حياته ء والدليل أنه في هذه 
الاتتخابات الحاسمة كان المتفيد الأساسي بمعايير القوة هو الأحزاب 
الدينية . فكل الأحزاب التي تقول بالعصر مهما كانت درجة 
الاشدانيا الحسي تعد من مقاعدها »ء سواء في ذلك الليكود أو 
العمل . أما الأحزاب التي ربحت فهي أحرّاب : شاس ٠١(‏ 
مقاعد). والحزب الديني القومي (4 مقاعد) » وإسرائيل بعاليا ٠(‏ 
مقاعد)ء وحزب المفدال (وإليه ينتمي قاتل رابين) (4 مقاعد) . 
وحزب موليديت (مقعدان) . وهذه هي الأحزاب المرجحة لأي 
اتدلاف حكومي في إسرائيل » لأن المجتمع لا يأتمن حزباً واحداً 
بأغلبية كاملة » أو حزبين مع احتمال ائتلاف صريح بينهما . 
5- إن هذا اللجتمع رغم ذلك_يريد وجوها جديدة . ويموت 
موشى ديان » واغتيال إسحق رابين » وسقوط شيمون بيريز » فإن 
الجيل الأول بعد جيل المؤسسين (وايزمان_- بن جوريون_بيجين) قد 
اختفى من الساحة ١‏ بينما يتقدم جيل جديد في الخمسين من عمره أو 
أقل . فتلك هي القاعدة التي تؤمن بها المجنمعات التي تعرف قيمة 
تعاقب الأجيال » حتى إن كانت من نوع هذا المجتمع الغريب 
الأقرب ما يكون بكتله وأفراده » وتصرفات الكل وسلوكهم » إلى 
المجتمعات الْقَبّلية رغم التكنولوجيا العالية . 

ومن اللافت للنظر أن كل الذين بقوا من الجيل القديم (الجمير 
الثاني بعد المؤسسين) كانوا » وبغير استثناء » من معسكر الحرب 
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وليسوامن معسكر اللام . وتكفي في ذلك الإشارة إلى 
الجنرالات: شارون » وموردخاي ٠‏ وإيتان . وهم جميعاً رجال 
مارسوا القتل بأيديهم خارج ميادين القتال في أكثر الأحوال . وكلهم 
اقتحموا طريقهم إلى أهم المواقع في الوزارة الجديدة عنوة في معظم 
الأحيان. وابتزازاً في أحيان أخرى ! 
- إن المفارقة الكبرى التي تلفت النظر على ساحة الصراع العربي- 
الإسرائيلي في هذه الظروف هي : أن العرب راجعوا أنفسهم ‏ بحق 
أو بغير حق_في خطاب الحرب . وقبلوا خطاب اللام . وأن 
الإسرائيليين لم يراجعوا أنفسهم _عملاً وفعلاً-في خطاب السلام » 
بل إنهم في لحظة الحقيقة أعرضوا عنه وأثبتوا أنه ليس اختيارهم 
الطوعي أو الطبيعي ! 

ولم يكن هناك ما يغفر لبيريز : لا قربه من بن جوريون منشئ 
الدولة » ولا إشرافه على المشسروع النووي الإسرائيلي حاميها 
النهائي» ولا حصوله على اتفاق أوسلو وأبسط ما فيه تحقيق الشرعية 
القانونية النهائية لقيام الدولة اليهودية . وهي اعتراقف صاحب الحق 
الفلسطيني بالرضا والقبول والتوقيع بأن ملكيته انتقلت إلى مالك 
آخر: إسرائيل ! 


المفهوم الصهسيؤني /الإسرائيلي للحكم الذاتي 
هه ألمعاعدا- أاعذ أه اأمععممت تلغهءذا-]ذلو20 

يدور الممهوم الصهيوني/ الإسرائيلي للحكم الذاتي داخل 
الإطار الصهيوني الاستيطاني الإحلالي ٠‏ الذي يرى أن فلسطين 
أرض بلا شعب ٠‏ وأنه إن وجد فيها شعب فوجوده عرضي » وأن 
هذا الشعب لا يتمتع بنفس الحقوق المطلقة التي يتمتع بها المستوطئون 
الصهاينة . 

وقد تفرع عن هذا الإطار الكلي عدة أفكار صهيونية مختلفة 
يشأن الدولة الفلسطينية قد تبدو متضاربة ولكنها في واقع الأمر تتم 
بالوحدة . ولتبسيط الصورة حتى يمكن تناولها بيشيء من التحليل 
سنقسّم المواقف الصهيونية المختلفة إلى ثلاثة » يقترب أولها من الحد 
الأقصى الصهيوني أي تغبيب العرب ويكاد يلتصق به » ويبتعد ثالثها 
عنه حتى يبدو كأنه تقيض ٠‏ ويقف ثانيها في نقطة اعتبارية متوسطة 
بينهما . وقد اخترنا شموئيل كاتس أحد مؤسسي حركة حيروت 
وقد شغل منصب مستشار رئيس الوزراء مناحم بيجين عام ١1174‏ 
كممثل للنموذج الأول . وليُعبر كاتس عن وجهة نظره في الدولة 
الفلسطينية يقتبس كلمات بن جوريون الذي يشير فيها إلى تاريخ 
اليهود؛ وإلى "بلاد اسمها يهودا وهي التي نسميها أرض إسرائيل 


ين 


.. . إن هذه البلاد جعلت منا شعباً » وشعبنا خلق هذه البلاد" ‏ 
ويضيف كاتس : ' خلال مئات السنين هذه التي تخللتها عمليات قتل 
وطرد وتمييز ومستوى معيشي سيء لم يتأثر الوجود اليهودي في 
فلسطين ولم يتخل اليهود عن عاداتهم وتقاليدهم" 8 

وخخلال هذه الفترة "لم يتأثر التراث اليهودي كما لم تتأثر 
الثقافة اليهودية أي اللغة العبرية التي بدأ استعمالها في القرن العاشر 
في طبرية' . ونحن لن نحاول تفنيد هذه الأقكار الصبيانية أو الرد 
عليها فهي من التفاهة بحيث لا يصح أن يتشغل المرء بها إلا بمقدار 
كونها مؤشراً على حدود صاحبها الإدراكية . وكاتس لا يرى سوى 
حضور يهودي كامل وثابت عبر التاريخ يقابله غياب عربي كامل . 
وهذا هو الحد الأقصى الصهيوني الذي ينكر العرب تماماً ٠‏ فالبشر 
الذين وٌجدوا في فلسطين ليسوا فلسطينيين وإنما مجره مهاجرين من 
البلاد الجاورة (عتاصر متحركة) . 

أما النموذج الثالث فيمثله مائير بعيل » وهو من نشطاء مايام » 
ومن المنادين بالصهيونية ذات الديياجة اليسارية . وأطروحاته 
العقائدية وإطاره التاريخي لا يختلفان عن أطروحات وإطار كاتس » 
فهو يُعرّف الحركة الصهيونية بأنها حركة تحرر وطني (أي حركة 
تغييب للفلسطينيين) . وقد امتازت الصهيونية 'بأنها ضمت يهوداً 
من مختلف الاتجاهات والميول رأوا بأعينهم هدقاً مشتركاً هو جمع 
شتات الشعب اليهودي وبناء أمة يهودية متجددة على أساس العمل 
العبري في أرض إسرائيل' . قبعيل ينطلق إذن من الإيمان بأن 
للشعب اليهودي حقوقاً تاريخية كاملة في أرض إسرائيل . ثم يفسُو 
وجود الشعب الفلسطيني في أرض فلسطين على أساس صهيوني 
' فلولا قيام الحركة الصهيونية لما ظهر الفرع الفلسطيني التابع للحركة 
القومية العربية . ويمكن الاعتقاد بأن مجيء اليهود إلى أرض 
إسرائيل واستيطائهم فيها كان الحافز الذي أدى إلى تشوء الكيان 
الفلسطيني " . بل إنه يؤكد أن " من الصعب أن نتصور اليوم كيف 
كانت ستبدو الأوضاع في أرض إسرائيل لو لم يتحقق فيها الفكر 
الصهيوني' . 1 

فوجود الفلسطينيين ‏ حسب تصوره عرضي وتايع للوجود 
الصهيوني » ولكنه ‏ وهنا مصدر الاختلاف بينه وبين كاتس ليس 
بالضرورة زائلاً ٠‏ فهو يرى أن بعض الصهاينة قد اعترفوا بحقوق 
الشعب الفلسطيني * بصفته يمتلك حقوقاً طبيعية في بلاده* ولا 
ندري ما الفارق بين حقوق اليهود التاريخية وحقوق العرب 
الطبيعية» ولكن ما يهمنا في سياق هذا المدخل أن ثمة اعترافاً ما 
بوجود العرب وبحقوقهم . وهذا الاعتراف نابع من توف عميق من 
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أن العنصر الفلسطيني داخل الدولة الصهيونية يهدد هويتها اليهودية 
ويهدد الطبيعة الإحلالية للكيان الصهيوني » بل إن بعيل يطرح 
السيناريو التالي : "هناك مخاوف من أنه إذا استمرت سيطرة 
إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة سوف تشتد حدة المقاومة 
الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي » لتصل حمى المقاومة إلى العرب 
الإسرائيليين المقيمين في المثلث الصغير وفي الجليل بحيث يطلب 
عرب إسرائيل بعد جيل أو جيلين الانضمام إلى المطالبين بحق تقرير 
المصير للقلطيتيين" . 

ولكن كيف يمكن التصدي لهذا التيار وتلك الحمى ؟ يرى بعيل 
' أن ذلك يتم من خلال إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل . . . 
وكلما سارعت إسرائيل في تقديم مبادرة السلام المقترحة للشعب 
الفلسطيني كان أفضل لها" . ثم يأتي بعد ذلك بحشد هائل من 
التفاصيل عن الجمارك والكهرباء وعن ارتباط الدولة الجديدة 
بالأردن. إذ لابد أن تولد الدولة مقيدة ‏ 

أما شلومو أفنيري فهو مثال جيد للنموذج الثاني “الوسط' . 
وأفئيري من كبار المفكرين السياسيين الإسرائيليين (شغل منصب 
مدير عام وزارة الخارجية في حكومة العمال بين عامي 15 
..١117‏ وهو يتحدث أيضاً عن أرض إسرائيل ذات التراث اليهودي 
المجيد وأرض الخلاص بالنسبة لليهود . والصهيونية هي ال حركة 
القومية اليهودية التي ستقوم بعملية الخلاص هذه (وهو في واقع 
الأمر تخليص الأرض وتغييبٍ أصحابها الأصليين » أي العرب) . 
وهو يرى أن المطالب الصهيوئية مضعت لقرار التقسيم لأن 'أحداً 
في العالم لم يكن يؤيد المطالب اليهودية' » أي أنه كان خضوعاً عملياً 
لا علاقة له بالمبادئ الكلية والنهائية . ثم يضيف إلى هذا ديباجات 
أخلاقية عن ' أن الصهيونية تجد صعوبة في المطالبة بحق تقرير المصير 
لنفسهاء ومعارضة منح هذا الحق لفئة سكانية أخرى' . ويُسمّي 
افنيري نفسه بأنه من أتباع الصهيونية السوسيولوجية (مقايل صهيونية 
الأراضي) وهي صهيونيه تهتم بالطابع اليهودي للدولة ٠‏ أما صهيونية 
كائس فتركز اهتمامها على صم الأراضي » ومن هنا حديث 
«المعتدلين6 عن الأرض مقابل السلام . ولكن مهما كانت الأسباب 
(الضغوط الدولية أو عذاب الضمير الصهيوني أو الخوف على الطابع 
اليهودي للدولة) فإن اقنيري يطرح الحل التالي الذي يسميه حلا 
وسطاً : *لادولة إسرائيل الكاملة ولا دولة فلسطينية مستقلة فى 
الضفة الغربية وقطاع غزة . بل استعداد بعيد الأثر لقبول الحل الوسط 
في إطار حل أردنى ‏ قلسطيني * . ولعل هذه النماذج الثلاث تغطي 
كل الانجاهات السياسية الإسرائيلية تجاه الدولة » مع اختلاف طفيف 
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في الديباجات. فجوش إيمونيم والليكود ينتميان للنموذج الأول 
بيتما تنتمي بعض الأحزاب الصغيرة الليبرالية ومابام للنموذج 
الثالث» وينتمي المعراخ للنموذج الثاني . فالعمل يقبل التفاوض 
على الأرض » ويطرح فكرة إمكانية تقديم تنازلات إقليمية في أراضي 
الضفة والقطاع . 

رغم كل الاختلافات بين الاتجاهات الصهيونية الثلاث إلا أنه 
يجب ملاحظة الوحدة بينهم التي تتبدّى فيما يلي : 
١‏ يُلاحظ أن جميع الصيغ الصهيونية » المتطرف منها والمعتدل . 
اليميني منها واليساري » لا تتوجه البتة لقضية الغلسطينيين الذين 
طُردوا عام ١944‏ واستوطنوا سوريا ولبتان والأردن ومصر وأنحاء 
أخرى متفرقة من أنحاء العالم العربي », ولا تذكر بتاتأ قضية 
الفلسطينيين الذين يطالبون بحقوقهم في حيفا ويافا وعكا وكل بقعة 
في أرض فلسطين المحتلة والذين صدر قرار من هيئة الأمم لتأكيد 
حقهم في العودة إلى ديارهم أو التعويض أن لا يريد العودة . 
؟- لا يتحدث الصهاينة البتة عن الأراضي خلف الخط الأخضر التي 
خعصصها قرار التقسيم للفلسطينيين مثل الجليل وغيرها من المناطق . 
وهكذا حول الخطاب الصهيوني الخط الأخضر إلى مطلق صهيوني 
جديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه . وعلينا قبوله 
والنضوع له . وهذا أيضاً أمر منطقي ومفهوم » فالتفاوض بشأن 
الأراضي فيما وراء الخط الأعضر وبشأن حى العرب في السكنى في 
فلسطين المحتلة قبل ١448‏ هو في واقع الأمر تفاوض بشأن فك 
الكيان الصهيوني . 
يُلاحّظ أن كل الحلول مبنية على فكرة القسر والخضوع . وأن 
أحد الأطراف سيدفع الطرف الآخر مضطراً للتسليم بوجهة نظره . 
فالصهاينة يرون أن رؤيتهم للتاريخ هي الرؤية الوحيدة السليمة التي 
لا يمكن التراجع عنها على مستوى العقيدة حتى لوتم التراجع عنها 
على مستوى الإجراءات البرجماتية . وقد لخص ذلك الموقف 
أهارون ياريف بقوله : * الصهيونية هي حركة التحرر الوطني 
للشعب اليهودي . . اصطدمت بالحركة القومية العربية عامة والحركة 
القومية الفلسطينية خاصة" . ولكنه يضيف : 'إن أقوالي هذه لا 
تنطوي على تنازل أو استعداد للتنازل عما نعتبره حقنا التاريخي في 
إرتس يسرائيل وفي علاقتنا التاريخية بها' . هذا الموقف المبدني 
السائد في صفوف الجميع يخلق استعداداً كامناً دائماً لدى كل 
الصهاينة » مهما كان موقعهم على خريطة الُتصل الإدراكي 
السياسيء أن ينزلقوا دائماً نحو تغييب العرب وإنكار حقهم في 
إنشاء دولة حقيقية خاصة بهم إن سنحت الظروف » كما أنه يضفي 


الجزء الخامس : أزمة الصهيونية والمسالة الإسرائيلية 


'" المسالة الإسرائيلية والحلول الصهيونية 


صفة الشرعية على موقف دعاة إسرائيل الكبرى . فالأصل في 
الموقف الصهيوني هو ابتلاع كل الأرض وتغييب كل العرب . 
والاسشناء هو الرونة والأستعداه للتفيا رضن يتان الأرض خارع الخ 
الأخضر وبشأن الفلسطينيين خارجه . ولعل هذا يفسر كيف أن الامتيطان 
الصهيوني في الضمة الغربية قد بدأ إبان حكم العمال المعتدلين وأنهم 
اعتمدوا ملايين الدولارات لإنشاء مستوطنات هناك في الأرض نفسها التي 
للتنازل عنها مقابل السلام . 

في هذا الإطار ظهر مفهوم الحكم الذائي الذي يرى أن الحقوق 
اليهودية في فلسطين مطلقة » أما الحقوق الفلطينية فليست أصيلة . 
فالأرض منك للشعب اليهودي وقد تَصادف وجود شعب فيها . 
ولذا فإن أية حقوق تُمنح للفلسطينيين هي من قبيل التسامح 
الصهيوتي أو التكيف البرجماتي مع أمر واقع وتعبيراً عن هذا تقرر 
فصل الشعب (العرضي الزائل) عن الأرض الصهيونية . ولذا 
فالحكم الذاتي هو تعامل مع بشر وليس مع أرض ومنح السكان بعض 
الحقوق دون أن يكون على الأرض ظل من السيادة فالحكم الذاتي 
باختصار حكم للشعب دون الأرض . ولذا فاللطة الفلسطينية ليس 
لها سلطة على المجال الجوي أو موارد المياه في الأراضي وليس من 
حقها تشكيل جيش فلسطيني . والفلسطينيون يعيشون في مدن 
وقرى أشبه بالمعازل في المناطق كثيفة السكان إذ تظل إسرائيل المسكولة 
عن الأمن في كل المناطق وتحديد المعابر والشواطئ والطرق الرئيسية 
. فالحكم الذاتي قد منح الفلسطيئيين درجة من الاستقلال على أن 
تبقى الصلاحية في أيدي الصهايئة . 

وقد وُصفت السلطة الفلسطيتية يأنها أكثر من حكم ذاتي وأقل 
من دولة . فقال أحد الكْتّابٍ العرب إن الحكم الذاتي يعني ٠‏ في 
واقع الأمر » قيام محمية إسرائيلية تخدم المصالح الإسرائيلية . وقد 
شبّهه نتنياهو بالنظام السياسي القائم في أندورا وبورتوريكو (وهي 
دولة ححرة تابعة للولايات المتحدة يحمل سكانها الجنسية الأمريكية 
دون أن يكون لهم حى التصويت في الانتخابات) . ولعل بورتوريكو 
قد لاقت هوى في نفس نتنياهو لأنها جزيرة وليست جزءاً من الأرض 
الأمريكية ء فهي بمنزلة معزل لسكانها . وقد وصف أحدهم الحكم 


بدأ دير يس بالإعلان عن استعدادة 


غ١‎ 


الذاتي بأنه يعرف فلسطين بأنها 5٠٠‏ قرية وثماني مدن رئيسية تفصل 
بينها طرق التفافية وتديرها إسرائيل وفق تصورها للأمن » أي أن 
الوطن القلسطيني تم تفكيكه ليصبح معازل » تماماً كما فُكّك مفهوم 
الفلسطيني ليصبح كائناً اقتصادياً لا انتماء له 

ونحن نرى أنه قد يكون هناك نقط تشابه كبيرة بين التصور 
النازي والصهيوني للحكم الذاتي ٠‏ فالنازيون أسسوا جيتوات كانت 
تأخذ شكل مناطق قومية تتمتع بقدر كبير من الاستقلال . فكان يتم 
إخلاء رقعة من إحدى المدن من غير اليهود ثم يُنقَّل إليها عشرات 
الآلاف من اليهود ويُعاد نشر القوات النازية وتَّسلَّم للطة يهودية 
شبه مستقلة تُسمَّى #مجلس الكبراء؛ (كانت السلطات النازية تعين 
أعضاءه) . وكان لجيتو وارسو (أهم المناطق القومية) طوابعه وشرطته 
(التي كانت تحرس مداخل الجيتو مع الشرطة البولددية والنازية) . 
وكانت الشرطة اليهودية متعاونة تماماً مع النازيين في كبح جماح 
اليهود . وكان للجيتو اقتصادهء ' المستقل " الذي كان يعتمد اعتماداً 
كاملاً على النظام النازي . فقد كان الجحيتو يقوم باستيراد كل ما 
عي سي ساو مدت لي 
أن يسدد ثمن الواردات بالمتتجات الصناعية التي كان الحيتو ينتجها 
أو الخدمات التي كان يؤديها بعض أعضائه . ولكن دده 
يكن متكافئا ٠‏ فقيمة السلع التي كان الجيتو ينتجها والخدمات التي 
كان أعضاؤه يؤدونها كانت دائماً دون حد الكفاف .١‏ وهو ما كان 
يعني سوء التغذية وتزايد المقر ويؤدي إلى الموت جوعاً ٠‏ وبذلك 
كانت تتم إبادة اليهود بالتدريج وببطء دون أفران غاز . 

ومع هذا لابد أن ندرك أن ثمة فروق قد لا تكون جوهرية 
ولكنها كبيرة بين رؤية حزب العمل والرؤية الليكودية للحكم 
الذاقي تنبع من تصورهم لوضع إسرائيل الدولي والحلي 
ومقدرتها على قمع الفلسطينيين وتحقيق الأمن لنفسها . وهذه 
الفروق تعبّر عن نفسها في البرامج السياسية لكلا الحزبين . ومع هذا 
من الملاحظ أننا حينما ننتقل من عالم النظرية والبرامج إلى عالم 
الممارسة فإن نقط الاتفاق والإجماع تؤكد نفسها على حساب نقط 
الاختلاف . 


نه هد 
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المساكة الفلسطينية 


المسألة الفلسطيئية -الشرعيتان : الشرعية الصهيونية وشرعية الوجود ‏ شرعية الوجود_- 
السلام الشامل الدائم _نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية ‏ حق العودة الفلسطيني 


المسسائلة الفلسطينية 
أأ5عءناني) لدتمانوعلوظ 116[ 

«المسألة الفلسطينية» مصطاح قمنا بسكه لنشير إلى تلك المشكلة 
التي نحمت عن وصول كتلة بشرية من المستوطنين الصهاينة لتستولي 
على الأرض الفلسطينية باعتبارها أرضاً بلا شعب . وكان المفروض 
أن تمل هذه الكتلة محل السكان الأصليين » الذين يكون مصيرهم 
عادة في إطار الاستعمار الاستيطاني الإحلالي . هو الإبادة أو 
الطرد. ورغم أن الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني لم يقم 
بإبادة الفلسطينيين (بسبب ظروف التجربة الاستيطانية الصهيونية) إلا 
أنه طرد غالبيتهم الساحقة عام ١44/‏ . وعندما احتل الضفة الغربية 
وغزة عام 19519 استمر في عملية الطرد إلا أنه لم يوفّق في محاولته 
هذه المرة . وقد رفض الفلسطينيون عملية الاغتصاب وقاوموا كتلة 
المستوطنين الوافدة بأشكال مختلفة . 

ومن الملاحظ أن الصهاينة منذ البداية إما التزموا الصمت حيال 
المسألة الفلسطينية (ولجأوا إلى ما نسميه مقولة 'العربي الغائب*) » 
أو طرحوا ' حلولآ* مثل طرد الفلسطينيين » هي ليست حلولاً وإنما 
برنامج إرهابي . ونحن نذهب إلى أن الدولة الصهيونية لم تجد حلا 
بَعْد للمسألة الفلسطينية . ولذاء فمشروع السوق الشرق أوسطية 
محاولة أخيرة لفرض حل صهيوني للمسألة الفلسطينية عن طريق 
تفتيت المنطقة ونزع الصبغة العربية الإسلامية عنها بحيث يمكن 
تفكيك الإنسان العربي (الفلسطيني وغير الفلسطيني) وتحويله إلى 


إنسان اقتصادي أو إنسان جسماني أو أي إتسان آخر » طالما أنه ليس 


إنسائاً عربياً مسلماً . والمسألة الفلسطينية تغثير » ويحدة » مشكلة 
شرعية الوجود . 


الشرهينان : الشرعية الصهيونية وشرعية الوجود 
108 1الهع1 اذاهمات : زعهدوتااوع 1[ 01 وعم/13" وين 
عملرعاد لط أ0 لإعمصم زوع .1 لدع 


«الشرعية» هي حالة الصلاحية والقبول التي يتمتع بها أفراد 


حسن 


الدخبة الحاكمة والمنظمات والحركات والنظم السياسية والتي تخول 
لهؤلاء السلطة . ومن ثم ء فإن الشرعية الصهيونية هي حالة 
الصلاحية والقبول التي تدعيها لنفسها الحركة الصهيونية . وتجابه 
التظم السياسية كافة مشكلة الشرعية تجاه جماهير التشكيل 
السياسي الذي محكمه هذه النظم » أما النظم الاستيطانية فهي تجايه 
مشكلة الشرعية على مستويين : مستوى العنصر السكاني الوافد ‏ 
ومستوى السكان الأصليين . 

والوضع في حالة الدولة الوظيفية الصهيونية أكثر تركيباً إذ أن 
هذه الدولة تستمد شرعيتها كدولة صهيونية من مصادر ثلاثة : 
١‏ الإمبريالية الغربية : باعتبارها القوة التي أسّست الدولة 
الصهيونية كي تكون دولة نضطلع بوظيفة الدفاع عن مصالح العالم 
الغربي في المنطقة . 
١‏ أعضاء الجماعات اليهودية في العالم : باعتبارهم القوة التي 
تدعم المستوطن الصهيوني وتمارس الضغط من أجله . على أن 
تضطلع الدولة الصهيونية بوظيفة حماية هويتهم وتنميتها على شرط 
ألاتتدخل في شئونهم وألا تتسيب في وضع ولائهم لأوطانهم 
موضع الشك . 
*- المستوطنون الصهاينة : باعتبارهم مواطني الدولة الصهيونية 
الذين يطلبون من دولتهم أن تضطلع بوظيفة توفير الأمن والخدمات 
لهم كما هو الخال مع كل الدول . 

ولكن إذا كانت الدولة الصهيونية تستمد شرعيتها الصهيونية 
من هذه القطاعات الثلاثة وتحافظ عليها بمقدار أدائها لوظائفها . فإن 
ثمة مستوى آخر مختلفاً تماماً يقع خمارج نطاق هذه الشرعية هو 
شرعية الوجود . فالدولة الصهيونية قد أسّست على أرض 
الفلسطينيين » وهي لا تشزم تجاههم بأي شيء » فقكل همها أن 
تغيبهم تاماً حتى لا يهتز أساس وجودها نفسه . 

وقد اهتزت الشرعية الصهيونية تجاه المستوطنين » وأعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم وفي الولايات المتحدة » وذلك يسيب 
الفاد في إسرائيل وأزمة النظام السياسي وأزمة الهوية اليهودية 
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* السالة الفلسطيتية 


والأزمة السكانية والاستيطان وفشل إسرائيل في تطبيع الشخصية 
اليهودية وفي إخماد الانتفاضة . أما شرعية الوجود ء فقد أحذت في 
الاهتزاز التدريجي مع بداية الهجمات الفدائية ولكنها وصلت إلى 
الذروة مع الهزيمة في لبئان واندلاع الاتتفاضة . ومن الملاحظ أن 
الشرعيتين مرتبطتان تمام الارتباط . فالدولة الصهيونية دولة وظيفية 
تكتسب قيمتها أمام الراعي الإمبريالي من أدائها لمهمتها الأساسية 
القنالية التي تستند إلى مدى كفاءة المادة البشرية الاستيطانية القتالية . 
ولا إن فخل الحولة المهيرتة في ليع الشنتمنية البهودية يودي 
إلى تخثر المادة القتالية » الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تراجع مقدرتها 
القنالية وسوء أدائها العسكري ١‏ فيقل عائدها ومن ثم قيمتها وتفقد 
شرعيتها الصهيونية . ولكن تراجع مقدرتها القتالية هو نفه تهديد 
تلوجودها. كما أن فشل الدولة الصهيونية فى تحقيق الاستيطان وخلق 
كثافة بشرية يهودية في الأراضي المحتلة هو أيضاً فشل على مستوى 
الشرعية الصهيونية باعتبار أنه فشل في تحقيق هدف أساسي من 
أهداف الصهيونية » ولكنه فشل على مستوى شرعية الوجود لأن 
ضم الأراضي دون إفراغها من سكانها الأصليين وملئها بمادة بشرية 
يهودية قتالية استيطائية يهدد وجود الدولة نفسه . 


شسسرعية الإج وه 
81516116 أ0 لإاعقمرتائوعا 

«شرعية الوجود» مصطلح قمنا بسكه لنصف مشكلة الشرعية 
التى تواجهها الجيوب الاستيطانية الإحلالية فى مواجهة الكان 
الأصليين » على عكس الشرعية السياسية الغادية التي تواجهها هذه 
الجيوب تجاه السكان البيض أو المجتمع الدوتي . والتتجمع 
الصهيوني. باعتباره جيباً استيطانياً » يواجه مشكلة الشرعيتين أيضاً : 
فتُطرّح قضية الشرعية السياسية على مستوى العلاقة مع الراعي 
الإمبريائي (الولايات المتحدة) ويهود العالم والمستوطنين الصهايئة ٠‏ 
وتطرح قضية شرعية الوجود قي مواجهة الفلسطينيين والعرب . 

وقد أشار الكاتب الإسرائيلي عاموس إيلون إلى ما مسماه 
عُقدة الشرعية» » ونحن نتصور أنه يشير إلى شرعية الوجود ء 
فالشرعية هنا هي شرعية الوجود في فلسطين والاستيلاء على أرضها 
وطرد سكانها . وقد حلت الصهيونية مشكلة شرعية الوجود من 
خلال الخطاب الصهيوني المراوغ على مستوى القول ٠»‏ ومن خلال 
أقصى در جات العنف على مستوى الفعل . ولذا » فقد طرحت 
الشعار المراوغ 'أرض بلا شعب لشعب بلا أرض "' وقامت بمساندته 
بترسانة عسكرية هائلة وجيوش مدربة وأجهزة إعلام عالمية . 


إرخان 


ولكن العربي الذي يغيّبه الشعار لم يقبل عملية التغييب هذه 
وظلت حركته تؤكد وجوده وتتحدى شرعية الوجود الصهيوني 
نفسهها : فوجود العربي وحركته تأكيد لكون ما يُسمى «إسرائيل» همي 
في واقع الأمر «فلسطين؟ » وأن العمل العبري هو الإحلال العبري » 
وأن اقتحام الإنتاج هو طرد العرب منه . وأن استعادة السيادة 
السياسية اليهودية سلبها من العرب » وأن شعار "أرض بلا شعب 
لشعب بلا أرض ' يعني في واقع الأمر 'أرض يطرّد شعيها منها بلا 
رحمة استناداً إلى القوة الإمبريالية الغاشمة ليحل مجموعة من 
المستوطنين الغرباء محلهم " 

وكان لابد أن يُطلّق السحابة الكثيفة من الأقوال عن الشرعية 
الصهيونية وعن الإنجاز الصهيوني والتقدم والكفاءة حتى لا يواجه 
المستوطنون مشكلة الشرعية الأعمق . 

وقد عاد الفلسطيني على المستويات الممكنة كافة ؛ السكانية 
والثقافية والتضالية » وهو ليس كائناً اقتصادياً لا ملامح له وإنما هو 
رجل يعمل ويقاتل » وطفل يمسك يحجر» وامرأة فلسطينية نفوض 
" تلد الجند والشهداء والأغاني" بشكل يثير حفيظة المستعمرين 

ويبدو أن الفلسطينيين ء عئذ بداية الغزوة الصهيونية . 
يدركونء ريما يشكل فطري (غير واع) » أنها غزوة سكانية استيطانية 
إحلالية » ولذا تصل معدلات الإنجاب بينهم إلى أعلى معدلات في 
العالم . ويبلغ عدد سكان فلسطين المحتلة عام ١444‏ (أي داخخل ما 
يُسمَى «الخط الأخضر») نحو ,© ملايين نسمة عام 19941 بنسبة 
4 يهودو”,18/ عرب. وحسب احصاء عام ١1994‏ بلغ 
العدد 4917 467» أى حوالى مليون. ويبلغ عدد الفلسطينيين فى 
غزة 444ر ١‏ 4راء أمافى الضغة الغربية فعددهم هو 505ر587ر1ا 
(يبلغ ععدد الفلسطينيين الكلى 5١ر88‏ /ارلا . يوجد معظمهم فى 
البلاد العربية » خاصة الأردن وسوريا ولبنان. وتوجد قلة منهم فى 
الأمريكتين وأوربا)ء وإن كانت هذه الإحصاءات الإسرائيلية تشمل 
سكان القدس العربية وهضبة الجولان اللتين ضمتا إلى إسرائيل ويبلغ 
عدد سكانها حوالي 177 ألف نسمة تقريباً . وتشير بعض التقديرات 
العربية إلى أن عدد العرب يصل إلى مليون نسمة بدون سكان القدس 
والولان. 

ويلاحَظ أن نسبة السكان العرب من مسجموع السكان بقيت 
ثابتة تقريياً » وذلك رغم الهجرة اليهودية الكبيرة ٠‏ ويعود ذلك إلى 
نسبة المواليد لدى اليهود » ففي عام ١991‏ كانت نسبة المواليد لدى 
العرب 5" لكل ألف ٠»‏ ولدى اليهود 18,5 لكل ألف . ويعود بمو 
السكان العرب (معدل النمو - التكائر الطبيعي + ميزان الهجرة) إلى 
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ارتفاع معدل التكائر الطبيعي نتيجة ارتفاع معدل المواليد » بينما 
يتفاوت معدل فو اليهود من فترة إلى أخرى » وذلك لأن معدل النمو 
يعتمد أساساً على ميزان الهجرة . فبفضل الهجرة التي تمت في 
الفمسينيات وصل معدل النمو إلى 4,7 » ولكته تدنى فى 
الثمائينيات إلى حوالي ١0‏ فقط . ولكنه ارتفع بسبب هجرة اليهود 
السوفييت في الفترة من 1998-199٠‏ إلى نحو ة , 7/ فقط ١‏ 
ويبدو أنه أخذ يعود إلى الانخفاض بسبب الانخفاض الكبير في 
حجم الهجرة إلى إسرائيل في الفترة الأخيرة . 

أما معدل نمو السكان العرب فهو ثابت تقريباً ويتراوح بين 
ه11 . وقد زاد اليهود بمعدل 7/ في العقد الماضي بينما 
زاد العرب بمعدل 725 . وإذا استمرت معدلات الزيادة على ما هي 
عليه» وهو أمر متوقع » فسيكون عدد العرب عام ٠٠٠١‏ نحو 7؟/ 
من مجموع السكان (بالمقارنة ب18,7/ في الوقت الحخالي) . وتضم 
الأراضي التي احتّلت بعد عام ١4717‏ نحو مليوني عربي مقابل ما 
بين 10١.17‏ ألف إسرائيلي على أحسن تقدير . فإذا حسبت 
الأراضي الحتلة » فإن نسبة العرب ستزيد إلى 4 73/ , الأمر 
الذي يعني أنه » مع استمرار المعدل الحالي في الزيادة » سيكون عدد 
اليهود وعدد العرب متساوياً عام 7١1‏ . ولنحاول أن نرى ردود 
أفعال هذا التمدد العربي . فقد ورد في إعلان المؤتمر اليهودي 
الأمريكي 7١(‏ سبتمبر 19417) أن الطفل اليهودي الذي يولد اليوم 
في إسرائيل يمكنه أن يتوقع أن يدخل المدرسة العليا (الثانوية) في 
أرض يكون فيها السكان العرب مساوين تقريباً للسكان اليهود . 
وذلك قريباً جداً_ أي أن خروج صهيون (وهو المصطلح الذي 
يُستخدم للإشارة إلى نزوح المستوطنين عن قلسطين) يقابله دخول 
ابن البلد وتكائره . 

والمادة البشرية الفلسطينية ليست بدائية أو متخلفة كماكان 
الصهاينة يروجون وإِعا هي متقدمة وقادرة على اكتساب المهارات 
اللازمة للاستمرار في العصر الحديث (وتحت ظروف القمع 
والقهر). كما أن عدد الطلبة الفلسطينيين من خريجى الجامعات 
يتزايد بشكل لا يدخل الطمأنينة أبداً على قلب الصهايئة (يُمَدُ نسبة 
خمريجي الجامعات من الفلسطينبين من أعلى النسب في الشرق 
الأوسط إن لم تكن أعلاها على الإطلاق) . وهوما حدا بالأستاذ 
أرنون سافير أستاذ الجغرافيا الإسرائيلي على القول بأن السيادة على 
أرض إسرائيل لن تحسم بالبندقية أو القنيلة اليدوية » ' فالسيادة 
تحسم من خلال ساحتين : غرفة النوم والجامعات . وسوف يتفوق 
الفلسطينيون علينا في هاتين الساحتين خلال قترة غير طويلة' . 


* المسألة الفلسطينية 


وليقارن القارئ هذا القول بالقول الصهيوتي في بداياته حينما كانوا 
يتحدثون عن طرد العرب البدائيين الذين يشبهون الهنود الحمر . 
والصهاينة يعلمون أن ازدهار السعليم يعني مزيداً من المقاومة 
والسخط . كما أنهم يعرفون تماماً أن ضحية العدوان يتعلّم من 
المعتدي وأن المستعمر يتعلم من المستعمر كيف يستخدم السلاح 
والقوة . بل بدأ العرب مؤخراً في استخدام الوسائل الديموقراطية 
المتاحة داخخل النظام السياسي الإسرائيلي مثل الاشتراك في العملية 
السياسية الإسرائيلية . وقد حذر رعنان كوهين » ريس شعية 
الانتخابات في حزب العمل » من أن القوة البرلمانية للعرب ستصل 
إلى عشرين مقعداً في الكنيست عام 7٠٠١‏ . وأنه لن يكون بالإمكان 
إقامة حكومة دون أخذ هذه الحقيقة في الحسبان . 

لكن هذا التمدد العربي لم يكن أفقياً وحسب .ء أي تمدد في 
المكان والأرض ٠»‏ وإتما كان تمدداً رأسياً أيضاً : في الزمان والتاريخ . 
وقد أخذ التمدد الرأسي شكل تماسك وتضامن غير عادي . ولابد 
هنا أن نشير إلى الدور الثوري المبدع حقاً انظمة التحرير الفلسطينية . 
فالفلسطينيون موزّعون في كل مكان داخل حدود الدول العربية التي 
تنفاوت صداقتها وعداوتها للفلسطيئيين بين يوم وآخر (حسب درجة 
حرارة النخب الحاكمة وما تمليه عليها مصاخها المباشرة الضيقة) . إن 
هناك أعداداً كبيرة منهم في العالم العربي » ومع هذا نجحواء على 
اختلاف انتماءاتهم السياسية والدينية» في أن يظلوا داخل إطار 
الوحدة والانتماء الفلسطيني ء أي داخل إطار الهوية » فتحول كل 
فعل فلسطيني عادي إلى فعل ثوري »ء ابتداء من تلك العجوز التي 
تجلس داخل ال مخيمات تنسج المنسوجات الملونة التي تباع في أقاصي 
الأرض باسم فلسطين . مروراً بالمثقف الفلسطيني الذي يثري الفكر 
العربي والإنساني » وانتهاء بذلك المقاتل الذي يحمل البندقية 
وينتصر ويستشهد . ومن داخل هذه الهوية » ظهرت ثورة الحجارة ؛ 
ظهرت الانتفاضة ‏ 

إن عودة الفلسطيني بكل هذه القوة لابد أنه يزيد أزمة الشرعية 
الحقيقية للمجتمع الصهيوني » أي أزمة الوجود » ولابد أن ّلك 
يفضح الأكذوبة الأساسية التي تزعم أنه لا يوجد عرب . وقد كان 
هذا الإدراك الصهيوني المتحيز إدراكاً يسائده العنف والقوة . وحيث 
إن المؤسسة العسكرية الصهيونية تجحت طوال هذه الأعوام في قمع 
العرب » فإن عملية التغييب استمرت حيث كانت المؤسة العسكرية 
تُصدر التصريحات المختلقة عن عدم وجود ما يُسمّى «الفلطينيين»» 
أو أن الفلسطيتيين لهم دولة بالفعل هي المملكة الأردنية الهاشمية . 
ومن المفارقات أنه » مع يماح عملية التغييب » كان يوسع العدو 
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إظهار شيء من المرونة والاعتدال نحو العرب . وعلى هذا , فإن 
الاعتدال الصهيوني ليس تعبيراً عن التسامح أو حب الآخر وإنما هو 
تعبير عن الاطمئنان الصهيوني بشأن غيابه » فهو اعتدال يتم داخل 
إطار الشرعية الصهيونية التي يقبل بها العربي المغيب ويخضع لها , 
فيكافأ على ذلك مكافأة تتناسب طردياً مع مقدار غيبته ومدى قبوله 
لها . ولكن , إذا ظهر العربي الغائب وأكد نفسه ء وطرح مشكلة 
الشرعية الحقيقية والأعمق . أي قضية الوجود الصهيوني نفسه » فإن 
الاعتدال الصهيوني المزعوم سوف يختفي وتظهر بدلا مته سياسة 
القبضة الحديدية . 

وهذا ما حدث مع الانتفاضة . إذ أن العربي الغائب ظهر وفي 
يده حجر يلقي ب به على الصهيوني وعلى أوهامه » فيشج رأسه 
ويزلزل الأسطورة » ويتنبه هذا الصهسيوني فجأة إلى أن أرض 
فلسلين أرضن تهنا شحب ‏ وقو قال تسبح زقيلي (أخد وؤساة قسم 
الاستيطان بالوكالة اليهودية) إن هناك حالة فزع وهلع بين المستوطنين 
في الضفة الغربية (وهذه هي الحالة التي تتاب الإنسان حينما يفقد 
الوهم فيصيح عارياً أمام الحقيقة) . وقد رفض يسرائيل هاريل هذا 
الوصف . وأعطى تحليلاً أعمق وأشمل إذقال: 'إن اليقين القديم 
[أي الأسطورة التي تدور في إطار الشرعية الصهيونية] الذي شد أزر 
جوش إيمونيم قد اهتز لأول مرة . فهناك قلق بشأن الاحتمالات 
السياسية . وهو قلق لا ينصرف إلى المستوطنات نفسها وحسب »؛ 
وإنغا ينصرف إلى [ما هو أعمق] : إرادة الأمة وجذورها وطبيعة 
رؤاها" . ثم أضاف: “ لقد دخلنا مرحلة جديدة في النضال من أجل 
إرتس يسرائيل ٠‏ فالعرب لا يريدون الضقة الغربية وحسب بل عكا 
ويافا أيضاً . والحكومة تعطي العرب إشارات إلى أن مكاننا هنا في 
الضغة الغربية مؤقت" . فكأن الانتفاضة قد همشت المستوطنين ثم 
غيبتهم وطرحت قضية الوجود الصهيوني نفسه . وقد عبّر الفيلسوف 
الإسرائيلي ديفيد هارتمان عن القضية إذ قال: "إن ثورة الحجارة 
تقول للصهاينة : نحن لا نخاف منكم » وهي طريقة أخرى يقولون : 
اعوليم هنا + 

لم تعد القضية إذن » قضية هوية يهودية أو تطبيع شخصية 
يهودية أو صورة جيش الدفاع أو تمدّد المستوطنين أو الحدود : وهي 
جميعاً قضايا تفترض الوجود الصهيوني وتنطلق منه » وإنما أصبحت 
القضية قضية الوجود نفسه مقابل الغياب . وقد عبّر أوري أفتيري 
. عن هذه الأفكار نفسسها بشكل ينم عن الذكاء (دون أن يستخدم 
مصطلح الشرعية) » ففي مقال له بعنوان “الحرب السابعة ' يُحذّر 
أفنيري من الادعاء بأن ما يحدث هو مجرد اضطرابات أو مخالفات 


هع 


نظام وأن الثوار هم مجرد محرضين أو جمهور محرض غاضب » 
فمثل هذه الأقوال تزور الصورة الحقيقية . فكل الأقوال السابقة 
تفشرض أن الشورة تدور داخل إطار الدولة الصهيونية والشرعية 
الصهيونية ٠.‏ لكن ما يحدث قد تَخْطّى هذا النطاق . إنه يدور في 
إطار مختلف : فهذه الأحداث_على حد قول أفئيري - حرب بكل 
معنى الكلمة . إنها مثل حرب فيتنام وحرب الخزائر . فالعدو هو 
الشعب الفلسطيني » إذ يقف الجمهور الفلسطيني في المناطق المحتلة 
وراء هؤلاء الأولاد المغار . ويقف وراء هذا الجمهور سائر أبناء 
الشعب الفلسطيني . ولذاء فهو يسمي هذه الحرب «الحرب 
السابعة؟ . ولكن أفنيري » وهنا مربط الفرس ؛ يجد أن حروب 571 
ثم /11 ثم حرب الاستنزاف . ثم صرب لبنان » حروب خاضتها 
النيوش العربية نتيجة الصراع العربي الإسرائيلي » على مستواه العام 
لاعلى مستواه الإسرائيلي الفلسطيني المباشر . أما الحرب الأولى » 
التي تُدَعَى حرب الاستقلال (أي حرب الاستيلاء على فلسطين) » 
فقد كانت أساماً حرباً على هذا المستوى المباشر ‏ ومواء أعذنا 
برؤيته للحروب العربية الإسرائيلية أم لم نأخذ » فإن التتيجة التي 
يخلّص لها بالغة الأهمية » فهو يقول : "إن الحرب السابعة هي 
نتيجة حالة من المواجهة المباشرة بين المستوطتين والفلسطينيين » وكأننا 
في حلقة مفرغة » عدنا من خلالها إلى بداية حرب الاستقلال* » أي 
أن ما يوضع موضع التساؤل الآن هو الوجود الصهيوني نفسه لاا مدى 
النجاح أو الفشل الصهيوني » فالأسئلة تطرح من خارج نسق 
الأيديولوجيا الصهيونية لا من داخلها . 

وإذاعديا إلى قضية الشدم والادال ٠‏ فإننا نلاحظ أن عودة 
العربي قد أدّت إلى التشدد الصهيوني » والتشدّد دائماً علامة من 
علامات الأزمة » فالتصريحات تتوالى عن ضرورة الضرب بيد من 
حديد » وأفلام التلفزيون يُشهد العالم أجمع على أن تحطيم العظام 
ودفن الأحياء هي أحداث يومية في الدولة التي تدعي أنها 'يهودية» . 
وهذا التشدد مفهوم تمَاماً إذا كان ما يوضع موضع التساؤل هو وجود 
ا مرء نفسه لا شكل سياساته أو مضمونها . 

ويمكن أن نتناول في إطار شرعية الوجود أثر المقاومة الفلسطينية 
في يهود العالم وعلاقتهم بإسرائيل . إن من أهم حلقات الوصل بين 
يهود العائم والدولة الصهيونية أن الدولة الصهيونية تشكل مركزاً 
ثقافياً حضارياً ليهود العالم وأنهم يستمدون هويتهم منها . فالدولة 
الصهيونية المتتصرة تحسن صورتهم أمام العالم بأسره » إذ أنها تضع 
نهاية للصورة النمطية الإدراكية الخاصة باليهودي كمراب جبان . 
ولكن » مع الاتتفاضة . تدهورت الصورة الإعلامية للدولة 


الجزء الخامس : آزّمة الصهيونية والمسالة الإسرائيلية 


* المسالة الفلسطينية 


الصهيوتية وأصبح من مصلحة يهود العالم الاحتفاظ بمسافة بينهم 
وبينها » وهذا يعني تزايد محاولات التملص من الصهيونية وتصاعد 
إمكانيات رفضها . 

بل إن العقيدة اليهودية نفسهالم تَسَلم من أثر المقاومة 
الفلسطينية . قفي الحوار بين المسيحيين واليهود » كان الجانب 
اليهودي يصر دائماً على أن يكون الاعتراف بالدولة اليهودية أساساً 
للحوار العقائدي (وكأن الدولة اليهودية جزء من العقيدة اليهودية) ع 
كياناً مطلقاً مقدما ..وبعد الاتغاغة .عدن من أخد الوفود الهودية 
في إحدى مؤتمرات الحوار اليهودي المسيحي أن تتدخل لدى الدولة 
الصهيونية المقدّسة لوقف كس ر:عظام الأطفال + فتراجعت الوفود عن 
موقفها السابق وأعلتت أن الدولة اليهودية لا علاقة لها بالعقيدة . 
وقد أدّى ذلك إلى تَرْع القداسة عن الدولة . 

وهنا » يجب أن نؤكد أن شرعية الوجود مرتبطة تمام الارتباط 
بالشرعية الصهيونية » فعودة العربي تعني أن الطاقة العسكرية للكيان 
الصهيوني اللازمة (لاضطلاعه بوظيفته القتالية) سوف تُستنفّد في 
قمع الانتفاضة » وربما يعني هذا أن الراعي الإمبريالي قد يعيد النظر 
في قيمته وأمره . وقد جاءت حرب الخليج لتدعم من هذه الرؤية » 
إذ أثبت التجمع الصهيوني أنه يشكل عبئاً ثقيلاً على الولايات 
المتحدة. ورغم أن اتفاقية أوسلو هي محاولة للالتفاف حول كل هذا 
وتحطيمه وتثبيت شرعية الوجود الصهيوني » فإن الجهاد الفلسطيني 
لايزال مستمراً لحسم قضية لا تريد أن تموت . مادامت النساء تنجب 
الأطفال . ومادامت الأرض تزودهم بالحجارة » وما دامت أحلام 


7” 


النبل والكرامة مكوناً أساسياً فى إنسانيتنا المشتركة . 


ععوع المعممموعءط ع7 اماع 00101 035 

«السلام الشامل الدائم» عكس «السلام الجزئي» الذي يمكن 
وصفه بأنه سلام غير دائم مبني على الظلم لا يحاول تحقيق العدل من 
خلال إعادة صياغة بنية العلاقاتء وإغا هو مجرد ترجمة لموازين 
القوى القائمة في أرض المعركة . ولذا فإن أحد الطرفين يقبله إذعاناً 
وليس اقتناعاً ويظل يتحمين الفرص لإعادة تعديل موازين القوى 
لصالحه (الأستاذ هيكل) كما حدث في ألمانيا يعد الحرب العالمية 
الأولى ومعاهدة فرساي : والسلام الجزتي هو سلام مبني على 
الحرب ولذا قهو في واقع الأمر حالة من اللاحرب واللاسلم قد 
يختلف عن ' وقف إطلاق النار " الذي عادةً ما يستند إلى اتقفاقية 
مؤقتة تيح للأطراف المتحاربة فرصة لالتقاط الأنفاس وإنجاز أمور 


دان 


إنسانية أساسية مثل قضاء عيد أو الماح بمرور معدات طبية أو مرور 
بعض الأطفال . ولكنها لا تختلف كثيراً عن 'الهدنة' التي تستند 
إلى اتفاقية لا ترقى إلى مستوى حالة السلام » ولكنها فترة يرى فيها 
كلا الطرفين (أو أحدهما) أن بإمكانهما الإبقاء على حالة الحرب إلى 
أن تسنح لهما فرصة لتحقيق انتصار عسكري . أما السلام الشامل 
الدائم فهو سلام دائم لأنه شامل » يتوجه لجميع القضايا ويهدف إلى 
تغيير حقيقي في بنية العلاقات بين طرفين لإزالة أسباب التوتر بينهما 
فيسود العدل ويرى الطرفان أن لهما مصلحة فيه . والسلام الشامل 
الدائم في الشرق الأوسط لابد أن يتسم بنفس السمات » ولذا فلابد 
أن يتوجه لكل من المسألة الإسرائيلية والمسألة الفلسطينية ولايد أن 
يجد حلولاً لهما . 

ونحن نذهب إلى أن مثل هذه الحلول غير ممكتة داخخل الإطار 
الصهيوني . الاستيطاني/ الإحلالي » فهو إطار يُولّد الصراع بطبيعته 
لأنه من تاحية» ينكر حقوق الفلسطيتيين الذين طردوا من بلادهم ‏ 
ومن ناحية أخرى يؤكد حق " يهود العالم " في الأرض الفلسطينية . 
والحل الوحيد الممكن يقع خارج هذا الإطار » حين يقوم أعضاء 
التجمع الاستيطاني الصهيوني بنزع الصبغة الصهيوتية 
الاستيطانية/ الإحلالية عن الدولة الصهيونية . 

وحل المألة الإسرائيلية يمكن أن يأخذ شكلين متناقضين» ففى 
حالة ممالك الفرنجة (الممالك الصليبية فى المصطلح الغربى) فى 
فلسطين وحولها . تم تصفية هذه الممالك بالقوة العسكرية ورحل 
أهلها إلى بلادهم (بعد أن مكثوا حوالى قرنين من الزمان) . ولكن 
هناك أيضا الحل السلمى» ففى الجزائر»ء بعد ثورة الميلون شهيدء 
ظهرت حكومة قومية من سكان البلد الأصيلين وأعطت المستوطنين 
المرنسين حق البقاء والمواطنة والإسهام فى يناء الوطن الجديد 
(ولكنهم آثروا العودة إلى بلدهم الأصلى» أى فرنسا) . وهتاك 
كذلك الحل الذى تطرحه جنوب أفريقياء إذتم تصفية الجيب 
الاستيطانى العنصرى دون تصفية جسدية للعناصر البيضاء ذات 
الأصول الغربية التى كانت تهيمن على النظام القديم وتحافظ على بنية 
الاستغلال العنصرية وتستفيد منها . ثم عرض على أعضاء هذه 
الكتلة البشرية الييضاء أن يندمجوا فى النظام العادل الجديدء المبنتى 
على المساواة بين الأجناس» وأن يتعاونوا معه حتى يمكن الاستفادة 
منهم ومن تحبراتهم . وهذا ما فعله معظمهم . وليس هناك ما يمنع من 
تطبيق نموذج جنوب أفريقيا فى الانتقال السلمى من حالة الحرب 
والظلم إلى حاله السلم والعدل فى قلسطين المحتلة » فهو حل لا 
يستبعد أحدا ويعطى كل ذى حق حقه . وقرارات هيئة الأم المتحدة 
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المختلفة ( الخاصة بحق الفلسطينين فى العودة إلى وطنهم ورفض 
ضم الأراضى بالقوة) تصلح كإطار دولى قانونى أخلاقى لحل 
المشكلة» وهو إطار تقيل به الجماعة الدولية والمعايير الأخلاقية 
الإنسانية. 


نزع الصبخة الصهيونية هن الدولة الصهيونية 
عاقاك أذتصه 2 عذاا أت ممتاعدامون زجعر] 

ينطلق مفهوم انزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية' 
من إدراك أن الصراع القائم في الشرق الأوسط الآن ليس نتاج ' كُره 
عميق وأزلي * بين العرب واليهود أو بين اليهود والأغيارء وأنه ليس 
نتيجة العقد التاريخية والنفسية (كما يدعي الصهاينة) » وإغا هو 
وضع بنيوي يُولّد الصراع نشأعن تطور تاريخي وسياسي وبشري 
محدد . وطالما ظل هذا الوضع قائماً يظل الصراع قائماً . وأنه لا 
سبيل لإنهاء الصراع إلا من خلال فك بنية الصراع ذاتها ‏ 

وقد يقول البعض إن هذه مقولات قد عفى عليها الزمن وأن 
هناك ' إسرائيل جديدة* أو "إسرائيل أخرى " غير صهيونية وغير 
متلهفة على التوسع الصهيوني . . . إلخ . وردنا على هذا هو أن 
إسرائيل القدية لم تكن دولة مثل أية دولة أخرى ولم تكن مجرد 
شعارات لفظية رنانة » وإنما هي دولة وظيفية استيطانية إحلالية » ثم 
تحولت إلى دولة استيطانية مبنية على التفرقة اللونية » زرعت زرعاً 
في المنطقة العربية لتضطلع بوظيفة محددة (حماية المصالح الغربية) 
مقابل الدعم الغربي لها وضمان بقائها واستمرارها . فوظيفيتها هي 
ذاتها استيطانيتها وعنصريتها . وقد عبرت إسرائيل القديمة عن نفسها 
من خلال بنية متكاملة من القوانين العنصرية (قوائين العودة 
والجتسية) والمفاهيم العدوانية (نظرية الأمن - مفهوم السلام - مفهوم 
الحكم الذاتي) والمؤسسات الاقتصادية الاستبعادية (الكيبوتس - 
الصنتتوق القومي اليهودي) ومؤسسات القمع التي تتمتع بكفاءة 
عالية (المؤسسة العسكرية الإسرائيلية - الموساد - الشين بيت . 
إلخ) . 

ولا يمكن توقع أي سلام في إطار بنية القمع والظلم والعدوان 
هذهء أي في إطار الدولة الوظيفية الصهيونية الاستيطاتية » بينما 
يمكن أن نتحرك نحو قدر معقول من السلام من خلال نزع الصبغة 
الصهيونية الاستيطانية عنها . ونزع الصبغة الصهيونية سيؤدي يلا 
شك إلى فك الجيب الاستيطاني الصهيوني . ومثل هذا الأمر ليس 
ممخيفاً أو فريداً » فجميع الجيوب الاستيطانية الأخرى بلا استثناء قد 
تم فكها » وانتهت الظاهرة الاستيطانية البغيضة إما برحيل ا مستوطنين 


يخس 


الغزاة الوافدين أو استيعابهم (هم وأبنائهم) في السكان من أصحاب 
الأرض الأصليين . ونزع الصبغة الصهيونية الذي نقترحه لا يعني 
إبادة الإسرائيليين أو القضاء على هويتهم الإسرائيلية أو اليهودية (كما 
يحلو للبعض أن يصور الأمر) » وإنما يعني خلق الإطار القانوني 
والياسي . الإنساني والأخلاقي ٠‏ الذي يزيل أسباب التوتر 
والصدام . 

ولعل ما حدث في جنوب أفريقيا (فك الجيب الاستيطاني 
بطريقة سلمية يعد أربعة قرون من الظلم والاستغلال والعنصرية 
والاستعمار الاستيطاني الشرس) يمكن أن يكون نموذجاً يحتذى ‏ 
ومؤشراً على ما يمكن أن يحدث في الجيب الاستيطاني الصهيوني . 
ولعل جوهر نزع الصبغة الصهيونية هو فصل المسألة الإسرائيلية عن 
المسألة اليهودية » بحيث يرى الإسرائيليون أنفسهم باعتبارهم جزءاً 
لا يتجزأمن المنطقة (وليس كما يقول أبا إيبان : في المنطقة ولكن 
اسراعييا:. 

وعملية نزع الصبغة الصهيونية لا تتم بالضرورة دفعه واحدة 
وإنها يمكن أن تبدأ بإعلان النوايا واتخاد خطوات قد تكون رمزية 
ولكنها ذات دلالة عميقة مثل أن تلغي الدولة الصهيونية قانون العودة 
و"دستور" الصندوق القومي اليهودي وتوقف بناء الستوطتات 
وتعلن عن استعنادها للتمسك بالقواتين والموائيق الدولية وعن 
' نيتها" تنفيذ قرارات هيئة الأتم اللنحدة الخاصة بإعادة الفلسطينيين 
إلى ديارهم والانسحاب من الضفة الغربية . كما يمكن تجاوز 
الهاجس الأمني وعقبلية الحصار عن طريق الإعلان عن نيذ العنف 
كآلية حسم الصراع . ويتبع ذلك خطوات أكثر عملية مثل إلغاء 
الصندوق القومي اليهودي نفسه وفك المستوطنات وتعريف الجمدود 
الدولية للدولة الجديلة وتشكي لجان للتحقيق في المذابح التي 
ارتكبت ضد الفلسطيتيين لتعويضهم ماديا ومعنوياً . ثم يمكن بعد 
ذلك أن تبدأً الدولة الجديدة في السماح للفلسطينيين بالعودة إليها 
والسكنى فيها في إطار مقدرتها الاستيعابية » وهي ولا شك عالية » 
فإسرائيل الصهيونية الاستيطانية » قد يجحت في استيعاب أكثر من 
نصف مليون مهاجر يهودي سوفيتي في العشر سنين الأخيرة » رغم 
أنهم ليسوا من أبناء المنطقة » كما أن مؤهلات بعضهم كانت عالية 
لدرجة كبيرة لم يكن التجمّع الصهيوني في حاجة إليها . على عكس 
الفلسطينيين فهم أبناء المنطقة يعرفونها أرضاً وجواً وبحراً » وأعداد 
كبيرة منهم تعمل بالفعل داخل الاقتتصاد الإسرائيلي وعتدهم من 
المؤهلات والكفاءات ما يسهل عملية استيعابهم . وستكون القدس 
عن حق هي العاصمة الموحدة والأبدية للدولة الجديدة ء وهي دولة 


الجزء الخامس : أزمة الصهيونية والمسألة الإسرائيلية 


السالة الفلسطينية 


متعددة الأديان ولذا قهناك مجال للهوية الدينية اليهودية أن تعبّر عن 
تفسها في إطارها . ويتوج كل هذا باندماج الدولة الجديدة في نظام 
إقليمي نابع من مصالح سكان المنطقة أتفسهم ومن منظوماتهم 
الحضارية والأخلاقية . وعلى الجانب الفلسطيني لابد من إعلان أن 
الإسرائيليين من ولدوا ونشأوا في فلسطين بل ومن استوطنوا قيها 
ويودون أن تكون فلسطين وطتاً لهم . لهم حق المواطنة الكاملة في 
هذه الدولة اجديدة التي تلتزم بالمواثيق الدولية الخاصة يحقوق 
الشعوب والأقراد والتي تضم الطرفين الفلسطيني والإسراتيلي . 
وبهذا يمكن أن يحل إجماع إنساني جديد (إجماع يفسح مجالاً لكل 
من الفلسطينيين والإسرائيليين) محل الإجماع الصهيوني البغيض » 
الاستيعادي العنصري . 

وقد يقول قائل إن الإسرائيليين *انتصروا' في كل الخروب مع 
العرب؛ ومن ثم على العرب التحلي ' بالواقعية' وقبول الشروط 
الصهيونية » بدلا من تقديم اقتراحات مستحيلة هي من قبيل ا حلم 
المثالي من شأنها هدم الدولة الصهيونية من أساسها ! ساعتها سئقول 
لهم بالفعل إن اقتراحاتنا تهدف إلى هدم إسرائيل الاستيطانية 
العنصرية وإفساح المجال أمام الجميع . أما بخصوص هزية العرب ١‏ 
فالمقاومة والحمد لله لم تنته وباب الاجتهاد بخصوص الحوار المسلح 
والجهاد لايزال مفتوحاً» ولا يوجد أي مبرر لقبول الأمر الواقع 
باعتباره مطلقاً ونهائياً . والحرب ضد العنصرية هي واجب إنساني 
لابد أن نشارك فيه كعرب وكمسلمين » ولا يمكن أن نكف عن 
مقاومة الظلم والظالم إلا بعد أن يكف عن استبعادنا واستعبادنا » 
والتعالي عليئا ٠‏ واستغلالنا واحتلال أرضنا وهدم منازلنا وضرب 
آبائنا وأبناثنا . 

والحل الذي نطرحه قد يكون بالفعل جذرياً ومثالياً » ولكنه مع 
هذا قابل للتنفيذ وهو أفضل بكثير من الأمر الواقع والوضع القائم » 
نتاج حالة الحرب الدائمة أو الراقدة والهدنة المؤقتة ٠‏ والذي يستند 
إلى موازين القوى الداروينية ٠‏ وكل أنواع الأسلحة من السلاح 
النووي والأبيض إلى الحجارة والعصيان المدني . وهو وضع لم يأت 
لأحد بالسلام أو الطمأنيئة . ولعل تعود الإنسان الحديث على منظر 
الدماء وإدمانه لصوت المتفجرات وتقبله للعنف والقوة كسبيل وحيد 
لحم الصراعات هو السبب الكامن وراء الاستخفاف الذي تقابل به 
الحلول الإنانية الحذرية ء ووراء الهرولة نحو محاولات السلام 
التي تهدف إلى ترجمة الوضضع القسائم المبني على الحرب إلى وضع 
سلام دائم» وهو أمر مستحيل فهو ضد طبيعة الأشياءء فمثل هذا 
السلام تقوضه بنية الظلم التي تولّد التوتر والصراع الدائم . 
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حسحق العسودة الفلسطيني 
لاع 1 أ أاع لآ مهاه وعلوط ع1" 

عودة الفلسطينيين جزء لا يتجزأمن عملية نزع الصبغعة 
الصهيونية عن الدولة الصهيونية الاستيطانية . وهو حق أساسي من 
حقوق الإنسان . وفي الميثاق العالمي لتلك الحقوق مادة تنص على 
حق كل مواطن في العيش في بلاده أو تركها أو العودة إليها . وهو 
هرتبط بحق الملكية والانتفاع بها والعيش في الأرض المملوكة . وحق 
الملكية لا يزول بالاحتلال ‏ وهو مرتبط أيضاً بحق تقرير المصير الذي 
اعترفت به الأم المتحدة كمبدأ متذ عام ١9457‏ . 

لد اعتير السماح بعودة اللاجتين أحد الشروط التي وضعت 
لقبول إسرائيل عضواً بالأم المتحدة عام ١5144‏ . وثمة إعلان صريح 
وشهير أصدرته الجمعية العامة تحت رقم ١94‏ لسنة ١9415/‏ » قررت» 
فيه ' أن اللاجئين الراغبين في العودة إلي أوطانهم » والعيش بسلام 
مع جميرانهم » يجب أن يسمّح لهم بذلك . في أول فرصة عملية 
ممكنة » وأنه يجب تعويض الذين لا يرغي ون في العودة عن 
متلكاتهم» ودفع تعويض عن النسائر والأضرار التي أصايت 
الممتلكات لإصلاحها وإرجاعها من قبل الحكومات والسلطات 
المسكولة » بناء على القانون الدولي والعدالة . 

إن ممشولة نسيان الماضي والتطلع إلى المستقبل تزدري العقل 
الإنساني وتهينه » لأننا لا نعرف إنساناً يمكن أن يُنْسى وطنه لمجرد أن 
هناك من يدعوه إلى شطبه من ذاكرته . ويبلغ ذلك الإزدراء ذروته إذا 
صدرت الدعوة من الطرف الإسرائيلي الذي يستمد كل شرعيته من 
الماضي ٠‏ ويعتبر قادته أن التوراة كتاب لتسجيل المدن ورسم الخرائط 
على حد تعبير إسحق رابين . 

أما حكاية أن الفلسطينيين لم يعودوا راغبين في العودة ٠‏ فهي 
مسألة يتبغي ألا يفترضها أو يفرضها أحد على أحد . وإنا يقررها كل 
فلسطيني بنفسه . ثم إنها أكذوية أخصرى تعمد إلى التزييف 
والتضليل ٠‏ وساكنو المخيمات منذ الأريعينيات شاهد عملي على 
ذلك . وإذا علمتا أن الذين طردوا وشردوا عام ١954‏ كانوا آنذاك 
6 ألف شخص » فإن عددهم الآن ونحن على مشارف العام 
الخمسين للنكبة قد تجاوز أربعة ملايين و١٠‏ ألف شخص . كل من 
امتلك منهم شيئاً في فلسطين لا يزال يحتفظ بأوراقه الشبوتية حتى 
هذه اللحظة » ومنهم من لا يرال يمحتفظ بمفاتيس داره وخخزائن ثيابه » 
ويعتبرها مقدّسات محررّة في مكان أمين . يحسبانها حبلاً سرياً 
يصلهم بالوطن المنهوب . 

لقد أنشأ قرار الأم المتحدة رقم ١94‏ لسنة ١414/‏ القاضي بعودة 


الجزء الخامس ؛ أزمة الصهيونية والسالة الإسرائيلية 


للسالة الفلسطيتية 


اللاجئين كياناً خاصاً لترتيب أمور العودة » عرف باسم «هيئة التوفيق 
في فلسطين" » أنيطت بذلك الكيان أيضاً عملية اقتراح تسوية نهائية 
للقضية . وبعد ذلك بقليل أنشأت الأم ا متحدة وكالة غوث اللاجئين 
(الأونروا)ء التي لا نظير لها إلى الآن . للعناية بأمر اللاجتين 
الفلسطينين في مسخيماتهم . ولا تزال هيئة التوفيق قائمة من الناحية 
القانونية » ومكاتبها موجودة قي الأم اللنحدة . لكن كل أنشطتها 
مجمدة . حتى لم يعد أحد يأتي لها على ذكر . 

وكانت هيئة التوفيق هذه قد سعت منذ بداية الخدمسينيات إلى 
أداء المهسمة الموكولة إليها » قعرضت مرة » بتاء على طلب العرب. 
العودة الفورية ل ٠٠١‏ ألف لاجئ على الأقل ٠‏ إلى الأراضي التي 
احتلتها إسرائيل زيادة على مشروع التقسيم لعام 1451 . لكن قادة 
الصهاينة رفضوا الفكرة . وفي وقت لاحق . وبضغط أمريكي»ء 
وافقت إسرائيل من حيث المبدأ على إرجاع ٠٠١‏ ألف لاجئ في إطار 
معاهدة سلام شاملة مع العرب » وحينما أبدى العرب استعداداً 
لذلك ء ردت إسرائيل قائلة إن العدد انخفض إلى 14 ألفاً » وزعمت 
أن 75 ألفاً *تسللوا" إلى ديارهم . ووضعت تحمفظات عدة على 
العدد الباقي » وهو ما أفرغ الاقشراح من مضمونه . وأجهض 
الفكرة . 

لم يكن مستغرباً أن تسعى إسرائيل بكل وسيلة وحيلة للتهرب 
من التزامها بإعادة اللاجئين واللاستجابة للقرارات الدولية في هذا 
الصدد » فالمشروع الصهيوني هو في الأساس مشروع طرد ونفي 
الشعب الفلسطيني . 

ولأن الحق مقدّس ء لا يمكن التنازل عنه أو تعويضه بأي 
مقابل » فلا مجال للتساؤل عما إذا كان يتعيّن عودة اللاجثين أم لا » 
حيث الأصل هو وجوب العودة . ولا يجوز بأي معيار أن يفمّح ياب 
مناقشة السؤال «هل ؟4ء وأسسخف منه وأقبح السؤال «لاذا ؟؟ وإنما 
السؤال المشروع هو«كيف ؟» . 

الدكتور سلماك أبو سنة الخبير الفلسطينئ البارز عكف على 
دراسة الموضوع طيلة السنوات العشر الماضية » وخرج بتنيجة 
خلاصتها أن عودة جميع اللاجئين المنفيين إلى أوطانهم ليست حقاً 
قانونياً وشرعياً فقط لكنها مكنة أيضاً . 

وهو يشرح النتيجة التي انتهى إليها . فهو يشير إلى أن إسرائيل 
مقسّمة إلى ١‏ إقليماً طبيعياً » وطبقاً لإحصاء عام 1394 فإن عدد 
السكان اليهود فى إسرائيل 4 ملايين و١575‏ ألفاً » بينما عدد العرب 
الفلسطينيين مليون و4" ألهآ . 

عند مراجعة بيانات توزيع السكان . من واقع الأرقام الرسمية 


دض 


الإسرائيلية » تبيّن أن /4١‏ من اليهود يعيشون في عشرة أقاليم فقط من 
بين ال” إقليماً في البلاد » أي أن هؤلاء يقيمون على /١7‏ فقط من 
مساحة إسرائيل الراهنة . التى تعادل 508 , ؟ كيلو متراً مربعاً . 

والملاحظة المثيرة هنا أن هذه المساحة تزيد بمقدار١‏ 44 كيلو متراً 
مربعاً فقط عن مساحة الأراضي التي كان اليهود يمتلكونها أيام 
الانتداب البريطاني ! 

هذه المقارنة تكشف أمرين : الأول أن قط معيشة أعضاء 
الجماعات اليهودية في الجيتو والالتصاق والتجمّع لم يتغيّر » رغم 
توافر مساحة كبيرة من الأراضي المحتلة . أما الأمر الثاني فهو أن 
أعضاء الجماعات اليهودية يعد أن أقاموا دولة ظلوا يعملون في المهن 
التقليدية التي يضطلع بها أعضاء الجماعات اليهودية مثل المال 
والتجارة والصناعة الدقيقة ٠‏ وقلة منهم غيرت نمط حياتها وأقبلت 
على الزراعة في مجتمع ريفي . 

على العكس من ذلك فإن الفلسطينيين يعيشون في 75 إقليماً 
من ال”” . وتتفاوت نسبتهم من مكان إلى آخر » حتى تصل إلى 
*/ من سكان ١7‏ إقليماً . وقد ساعد على انتشارهم طبيعتهم 
الزراعية بالدرجة الأولى » قضلاً عن أن الحكم العسكري الذي طبق 
عليهم في الفترة بين عامي 44 و1951 ١‏ منعهم من الانتقال إلى 
المناطق المكتظة بالمتوطنين الصهاينة . 

مادام /4٠‏ من المتوطنين الصهاينة يعيشون في /١١‏ من 
مساحة إسرائيل » فأين يعيش ال /7١‏ الآخرون ؟ ‏ تشير البيانات 
الإحصائية إلى أن معظمهم يعيش في المدن » ولكنها مدن ريفية غير 
متلاصقة . فهناك 587 ألف مستوطن يقطنون حوالي عشر مدن 
ريفية . ويبقى 748,7٠0‏ يهودي يعيشون في الريف . وهؤلاء هم 
الذين ينتفعون بالأرض الفلسطينية . 8 

الأمر المثير الذي تامهعليه هذه الأرقام أن 5858 ألفآو١٠1‏ 
مستوطن فقط يفلحون ١7‏ مليوناً وه4: ألف دوم من الأرض . 
وهذه اللساحة هي وطن 4 ملايين و147١‏ ألف لاجئ فلسطيني » 
وأرضهم وإرثهم التاريخي ! 

إن إسرائيل تعاني من انخفاض الكثافة السكانية اليهودية في 
الأقاليم الستة الجنوبية » وتكاد تلك الكثافة تكون معدومة في 
الجنوب . وقد فشلت المحاولات الإسرائيلية المكثفة لنقل المهاجرين 
إلى تلك المناطق . وعندما أجبروا لدى وصولهم على السكن في 
الشمال والجنوب » فإنهم نزحوا إلى الوسط بعد فترة التأقلم . 
واستبدلوا بهم مهاجرون جدد لا يعرفون البلاد » ولم يتمكنوا من 
تحديد أفضليتهم . 


الجزء الخامس : أزمة الصهيوتية وللسائة الإسرائيلية 


إن مناطق الكفاف السكاني في إسرائيل التي تتمدد بين الشمال 
والجنوب تستوعب كل العرب الموجودين في إسرائيل » إضافة 
الوسطء. كما أنها تتوعب أيضاً كل اللاجئين العائدين إلى 
وطنهم . 
وعدد هؤلاء جميعاً ” ملايين ونصف مليون نسمة » نرشح 
لإقامتهم مساحة قدرها 14 ألفاً وه 5" كيلو متراً مربعاً » بكثافة 04" 
الكثاقة السكانية الكلية في 77 إقليماً من أصل 72 . 
و 9 5 
ولن تشكل عودة اللاجتئين إلى ديارهم أي نزوح إسرائيلي 
كبيرء رغم أن تصحيح آثار الجريمة التاريخية حق وواجب إناني . 
والسبب أن الإسرائيليين فشلوا فى أن يجعلوا الزراعة جزءاً مهماً من 


وم عافد كه 


و 


حر 
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حياتهم على عكس الفلسطينيين . فالملاحون اليهود لآ يتجاوز 
عددهم 198 ألف نسمة فقط في مساحة تساوي 85/ من مساحة 
إسرائيل . وهم في تناقص مسكمر ء لأن الهجرة العكسية من 
الأطراف إلى الوسط مستمرة بإطراد » حتى أصبحت الزراعة تشكل 
5 / من الناتح القومي في إسرائيل عام ١444‏ . بدلاً من /1١١‏ من 
هذا النائح عام ١ . 198٠‏ 

النقد الأساسي الذي يمكن أن يوجه إلى فكرة العودة من وجهة 
النظر الإسرائيلية ٠‏ أن ذلك سيؤثر على هوية الدولة اليهودية ٠‏ 
وسيخل ' بنقاء " المجتمع اليهودي في إسرائيل . وهو تقد غير قأنوني 
وغير أخلاقي . ويعني أن إسرائيل تتمسك بطابع الدولة العنصرية » 
وعند الاختيار الحقيقي ترفض أن تكون دولة ديموقراطية لكلل 
سكانها . والله اعلم . 
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موبسوعه 
البهود والبهودبة والصهبونبة 


نموذج تفسيري جديد 


عبد الوهاب محمد المسيري 
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دارالشرو هق 


تعريفات المفاهيم والمصطلحات الأساسية (مرتية موضوعيًا) ا 
ثبت تاريخي (أهم الأحداث في تاريخ البشرية عموماء والأحداث التي 

تخص فلسطين والجماعات اليهودية فيها وفي العالم) 000 
فهر س موضوعي (فهرس تفصيلي شامل بمحتويات الموسوعة مرتبة حسب ورودها في 


الموسوعة؛ أي موضوعيا : المجلدات الأجزاء الأبواب المداخل) الوم موا اس عم ا 


مؤلف الموسوعة والمشرق عليها .................... ا ااا 0ه غ1ظ125 
فهرس ألفبائي إنجليزي (7 - 2 5عدصبتاه؟) ع«عامط لدعناءطقطملى ادتاومع 1 1[1[1[1[ [ 1[ 20 


آليات الموسوعة 


الموإسوعة ونظسام 


يختلف ترتيب هذه الموسوعة (التفكيكية/ التأسيسية) عن ترتيب الموسوعات العادية . فمعظم ال موسوعات 
مرتبة ألفبائياً ويلحّق بها في معظم الأحيان فهرس موضوعي »عناصره مرتبة ألفبائيا (أي أن الأولوية أعطيت 
للألفبائي على حساب الموضوعي المنطقي) . أما هذه الموسوعة فهي مرتبة موضوعياً ومنطقياً (بحيث يكن قراءتها 
ككتاب مكون من عدة مجلدات)» ثم ألحق بهافهرس ألفبائي بعناوين الأبواب والمداخمل » أي أن الأولوية 
أعطيت للموضوعي/ المنطقي على حساب الألفبائي . 

ولعل أيسر السبل للتعامل مع الموسوعة هو أن يبدأ القارئ بالتعرف على هيكل الموسوعة (يوجد مدخل بهذا 
العنوان في المجلد الأول) التي تنقسم إلى مجلدات » وتنقسم المجلدات إلى أجزاء » والأجزاء إلى أبواب » 
ويضم كل ياب عنداً من المداخل . ويضم هذا المجلد العناصر التالية : 
'- فهرساً موضوعياً (قهرس شامل بالمجلدات والأجزاء والأبواب والمداخل) . 
؟- ثبت تاريخياً بأهم الأحداث في تاريخ البشرية عموماً » وتلك التي تخص فلسطين والجماعات اليهودية في 
العالم » حتى يتسنى رؤيتها في سياق التاريخ الإنساتي العام . 
١‏ ملحقاً يتضمن تعريفات المفاهيم والمصطلحات الأساسية المستخدمة في الموسوعة (مرتبة موضوعياً) . 
5 - فهرساً ألفبائياً عربياً بعناوين كل الأبواب والمداخل . 
5 فهرس ألفبائي إنجليزياً بعناوين كل المداخل . 

فإت أراد القارئ أن يصل إلى موضوع ما فيمكنه أن يستعين بالفهرس الموضوعى ويبحث عن المجلد الذي 
يرى أن من المحتمل أن يجد فيه معالجة لموضوعه » ثم يبحث بعد ذلك عن الجزء المناسب فالباب المناسب وتحت 
كل باب سيجد قائمة بالمداخل مدرج بجوارها رقم الصفحة . فإذا كان الموضوع على سبيل المثال هو «الفتون 
اليهودية" فإنه سيتجه إلى المجلد الثالث المعنون الجماعات اليهودية : التحديث والثقافات . ثم يتجه إلى الجرء 
الثاني المعنون «ثقافات أعضاء الجماعات اليهودية» ثم إلى الباب المعنون «افنون الجماعات اليهودية؛ الذي يضم 
مجموعة من المداخل المختلفة . وإذا كان ا موضوع هو تاريخ الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة » فإنه يتجه 
إلى المجلد الرابع الجماعات اليهودية : تواريخ ويبحث عن الباب الذي يهمه » وهكذا. 

ويبدأ كل باب عادةً يما يمكن تسميته «المد تل المظلة» (المدخل العام بالنسبة لهذا الباب) وهو المدخل الذي 
تُطرح فيه إشكالية الباب ككل ٠‏ ثم تُقَدم محاولة أولية شاملة للإجابة على هذه الإشكالية من خلال النموذج 
التفسيري الجديد . ويعقب ذلك المدخل الأساسي مداخل تفصيلية تمثل التطبيق والتوضيح لما جاء في المدخل 
الأساسي . وهذه المداخل مرتبة على النحو التالي : 
١‏ - مفاهيم فرعية مرتبطة بالمفهوم الأساسي . 
المنظمات والمؤسسات (إن وخلات).: 
- أسماء الأعلام مرتية حسب تاريخ المولد . 

كما يستطيع القارئ أن يصل مباشرة إلى الموضوع أو المفهوم أو المصطلح أو الشخصية التي يود أن يدرسها 
عن طريق الفهرس الألفبائي للأبواب والمداخل . فيبحث عن حرف الفاء (إذ يجب إسقاط أداة التعريف *ال*) . 
وسيجد أن هناك باباً بعنوان افنون الجماعات اليهودية» » وفي مقدمة كل باب سيجد قائمة بالمداخل التي يضمها . 
وإن كان يريد أن يعرف شيئاً عن اكاميل بيسارو؛ فسيبحث في الفهرس الألفبائي تحت حرف الباء (اسم العائلة)» 
على هذا النحو : بيسارو» كاميل وسيجد بعد الاسم رقم المجلد (بالببط الغامق) يتبعه رقم الصفحة . وقد فضلنا 
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آلياث الموسوعة 


ثُرتب الأسماء حسب اسم العائلة لأن الاسم الأول متكرر وليس مميزاً . وإذا كان يقرأ كتابا بالإنجليزية فإنه 
سيستخدم الفهرس الألفبائى الإنجليزى» وبعد كلمة 2155810 سيجد رقم المجلد (بالبنط الغامق) يتبعه رقم 
المع 

وسيلاحظ القارئ أن هناك عدداً من المداخل تحيله إلى مداخل أخرى . فمثلاً مدخل «الإسكندرية» يحيله 
إلى مدخل «الإغريق» و«الهيلينية» حيث تمت تغطية ال موضوع بشكل كاف . ومدخل «التواريخ الاقتصادية 
للجماعات اليهودية» يحيله إلى مجموعة من المداخل التي تغطي الموضوع . وقد قمنا من آونة لأخرى بإحالة 
القارئ إلى مداخل أو أيواب بعينها حينما استدعى الأمر ذلك » فيشار للمداخل على النحو التالي : (انظر : «بن 
جورويون»- «الهستدروت») ؛ أما الأبواب فيشار إليها على النحو التالي (انظر الباب المعنون «فنون الجماعات 
اليهودية») , 

وسواء أكان القارئ يبيحث عن موضوع محددأم لاء فيستحسن في جميع الأحوال أن يبدأ بقراءة المللحق 
الخاص بالمفاهيم والمصطلحات الأساسية , إذ سيجد فيه الإطار الفكري العام للموسوعة . 


يتسم استخدام علامات الترقيم في اللغة العربية بشيء من التراخي» إذ ينسى الكثيرون أن علامة الترقيم 
جزء أساسي من عملية الكتابة . وجما يجعل المشكلة تتفاقم أن الكتب الإرشادية التي تتناول قضية تحرير الكتب لم 
تتفق على القواعد الأساسية الخاصة بعملية الترقيم . وقد حاولنا في هذه الموسوعة أن نحدد بعض هذه القواعد 
ونلتزم بها . 

ونظام الترقيم في هذه الموسوعة يدور بين نقطتين متطرفتين : النقطة وتعني الانفصال العام بين جمملة 
وأخرى» والفصلة التي تعني أقل أشكال الفصل بين عنصرين داخل الجملة ٠‏ بل يمكن اعتبارها شكلاً من أشكال 
الوصل . وما بينهما تقع أشكال الفصل والوصل الأخرى : 
١‏ النقطة (.) : تُستخدم للفصل بين جملتين » كل منهما تحتوي على فكرة مستقلة عن الأخرى . 
؟- المقطوعة ؛ مجموعة من الجحُمل التي تدور حول فكرة رئيسية وينتهي المقطع بانتهائها . وحين تبدأ مقطوعة 
جديدة بترك فراغ في أول سطر . 
7 الفصلة (») : أهم علامات التنقيط في هذه الموسوعة وأكثرها شيوعاً » وتستخدم على النحو التالي : 

أ ) لتقسيم الجملة لعدة عناصر : *في عام 191/0 ء قام كيسنجر ..." . 

ب) للفصل بين عناصر مختلفة متوازية مع وجود حرف العطف : " ظهرت مشاكل جديدة لم يألفوها من قبل 

مثل تزايد معدلات الاندماج » وتصاعد نسبة الزواج المختلط » وخطر الانصهار الكامل* . 
ج) تأتي الفصلة دائماً قبل كلمة «أي» حينما تدل على أن ما يأني بعدها يفسر ما قبلها . 
د ) الجمل الاعتراضية التي تربطها بالنص علاقة قوية» وفي هذه الحالة نستخدم فصلتين بدلاً من واحدة ؛ 
' كان صمويل » باعتباره يهوديا مندمجا » يرى ...' . 

4 - الفصلة المنقوطة (4) : تقع الفصلة المنقوطة في قوتها بين النقطة والفصلة؛ وعادة ما تحل محل حرف العطف 
«الواو» عند حذفه : افتصبح الدنيا مرجعية ذاتها ؛ مكتفية بذاتها ؛ تستمد معياريتها من ذاتها؛ . 
5 النقطتان (: ) : تستخدمان على النحو التالى : 


أ) مايأتي بعدهما قائمة بعناصر مختلفة مترابطة . 
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ب) في عناوين المداخل والأبواب »ما يأتي بعدهما هو تعريف نطاق المدخل («الصهيونية : تعريف») . 
ج) تفصل النقطتان بين رقم المجلد ورقم الصفحة في فهرس الأبواب والمداخل الألفبائى . 
١‏ ثلاث نقاط (...): تعني أنه تم حذف بعض الكلمات أو الجمل من مقطوعة مقتبسة 1 
- علامتا التتصيص المرتفعتان (" *) : تُستخدمان في الأحوال التالية : 
أ) عناوين المقالات والأفلام والوثائق . 
ب) الاقتباسات . 
ج) التحفظ : حين نضطر إلى استخدام مصطلح صهيوني ولا نوافق على مدلولاته على النحو التالي : "إن 
' عبقرية ' إسبينوزا اليهودية ' . ويلاحَظ أننا لا نضع علامتي التنصيص للتحفظ إلا نادراً لأن الموسوعة 
بأسرها هي محاولة لتفكيك المصطلح الصهيوني وطرح مصطلحات جديدة ذات مقدرة تفسيرية عالية . 
ولذا فكثير من المداخل هي مناقشة للمصطلحات الصهيونية » ومن ثم لم تعد هناك حاجة لعلامتي 
- علامتا التنصيص المنخفضتان (« ») : للإشارة إلى الكلمة باعتبارها كلمة : ' إن كلمة «صهيونية» لها دلاللات 
كقيرة 0 
4 القوسان( ) : يستخدمان فيما يلي : 
أ) حين نأتي بترجمة لكلمة أو عبارة أعجمية أو بترجمة أعجمية لعبارة أو كلمة على النحو التالي : 'إن 
عملية التفكيك (بالإنجليزية : ديكو نستراكشن «دذاءل0600816) هي عملية شاملة ' . كما يمكن أن تأتي 
على النحو التالي : 'تهئسّم الأوعية (شيفرات هكليم) ' : 
ب) الإحالات لمداخل أخرى » على النحر التالي :( انظر : «الصهيونية السياسية؛) . 
ج) جمل اعتراضية » علاقتها بالجملة الأصلية واهية . 
٠٠‏ الأقواس المستطيلة [] : تسسَخدّم الأقواس المستطيلة على النحو التالي : 
أ) إن أدخلنا عبارات من وضعنا على اقتباس على النحو التالي : "إرتس يسرائيل [في مصطلحنا «فلسطين 
المحتلة»1] هي وطن الشعب اليهودي' . 
ب) أقواس داخل أقواس : "(إن عملية التفكيك [بالإنجليزية : ديكونستر اكشن 00ت)عنة)5ه060] هي عملية 
شاملة)" . 
0١‏ الشرطتان ( _): تُستَخدم الشرطتان للدلالة على وجود جملة اعتراضية » ولكن معنى الجملة لا يكتمل 
دونها . 
الشرطة الواحدة (ل): نُستخدم للفصل بين عناصر مختلفة في قائمة ترد بعد كلمة «مثل» وبدوت واو 
العطف : “ثمة عناصر عديدة مكوانة للصهيونية مثل : الحلوليةالداروينية ‏ البرجماتية" . 
1١"‏ علامة الاستفهام (؟) : تُستخدم للاستفهام . 
4 أداة التعجب (!) : تُستخدم للتعجب . 
6 الشرطة المائلة(/ ) : مُستخدم لتكوين كلمة مركبة كأن نقول «الطبيعة/ المادة؛ أو «ديني/ قومي» أو 
«المدينة/ الدولة؛ . وهى تعادل الشرطة القصيرة (بالإنجليزية : هايفن «عامياط) في اللغات الأوربية . 
وقد اضطررنا معام الشرطة المائلة بدلاً من الشرطة المستقيمة في قائمة عناوين المداخل التي تأتي في 
أول الباب لتمييزها عن الشرطة المستقيمة التي تفصل بين عناوين المداخل . 


ف 


آليات الموسوعة 


المر اجسسمع واللرجفيسسسة 


بنط غامق يُستخدم على النحو التالي : 

أ) تكتب عناوين الكتب والصحف ببنط غامق ولا ينطبق هذا على الكتب المقدّسة (الإنجيل ‏ العهد القدي) . 
أما عناوين المقالات والأفلام والوثائق قتوضع بين علامات التنصيص . 

ب ) عناوين الأبواب وأرقام المجلدات في المهرس الألفبائي العربي والإنجليزي . 
١‏ - كل التواريخ في الموسوعة ميلادية » إلا إذا كان التاريخ الهجري له أهمية خاصة » ولم نحدد ماإذا كان 
التاريخ قبل الميلاد أو بعذده إلافى حاله احتمال الالتباس ٠‏ وعدم وضوح السياق : 
حاولنا قدر استطاعتنا أن نورد بالحروف العربية منطوق الكلمات المكتوبة بحروف أعجمية على النحو 
التالي : جوري لاالاءل . والهدف من هذا أن تصبح الكلمة أكثر ألفة لدى القارئ العربي . كما أنها يمنزلة دعوة 
لمجمع اللغة العربية أن يضع قواعد ما ع اترانسليتيريشن تلو أنهعاتاومهها 214 أي كتابة كلمات لغه بحروف لغة 
أخرى . 


جرت العادة أن تضم قائمة المراجع الكتب التي استعان بها المؤلف في وضع بحثه أو مؤلفه » وخصوصاً 
تلك التي اقتبس منها بشكل مباشر . وهذا يدل على هيمنة النماذج التراكمية والمادية . فالمصادر التي لم نقتيس 
منها قد تكون أكثر أهمية من تلك التي نقتبس منها » وذلك إن أَثّرت في صياغة النموذج الإدراكي والتفسيري 
نفسه الذي يستخدمه الكاتب في طريقة رؤيته للظواهر , بينما نجد أن كثيراً من الكتب التي نقتبس منها هي مجرد 
وول عاق اده 1ك وف ا 1 ْ 

ويمكننا هنا أن تميز بين المراجع والمرجعية . فالمراجع تتناول الاقتباسات المباشرة أما المرجعية فتتناول جذور 
الفكر نفسه وتشكل النموذج التفسيري والتحليلي . وأعتقد أنه لابد أن يوجد ثيت بالمرجعية إلى جانب ثيت 
المراجع » تُدرج فيه أسماء الأساتذة والمؤلفين والشخصيات التي أُثَّرت في الكاتب حتى لو لم يقتبس مباشرةً من 
كتاباتهم . 
أ) المرجعية : 

من أهم مرجعياتي الأستاذ سعيد البسيوني (بالبنك الأهلي ) صديقي منذ الصبا ء الذى ساهم في تدريبي 
على التفكير وعلى التعمق في الأمور وتجاوز السطح ؛ والدكتور إميل جورج» مدرس الفلسفة يدمنهور الثانوية؛ 
والدكتورة نور شريف. رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بالإسكندرية ؛ والدكتور محمد مصطفى بدوي » أستاذ 
بجامعة أوكسفورد. والأستاذ ديفيد وايمر؛ أستاذ الأدب الأمريكي بجامعة رتجرز ؛ وليونيل تريلنج» الناقد الأمريكي 
المعروف والأستاذ بجامعة كولومبيا ؛ والأستاذ كاقين رايلى؛ المؤرخ الأمريكى وزميلى فى جامعة رتجرز. 

ومن أهم الكتابات التي ساعدت على تشكيل مرجعيتي والمنهج التحليلي الذي أتبناه كتابات كارل ماركس 
الإنسانية وجورج لوكاتش وروجيه جارودي وماكس فيبر وبازل ويلي وإرفنج بابيت . وقد ساهمت كتابات 
أبراهام ماير » مؤلف كتاب المرآة والمصباح » وزيجمونت باومان » عالم الاجتماع ٠‏ في تشكيل كثير من أفكاري 
ومقولاتي التحليلية . وفي الآونة الأخيرة قرأت أعمال رئيس البوسنة علي عزت بيجوفيتش ووجدت فيها فكراً 
عميقاً ومنهجاً واضحاً ساعدني كثيراً على تعميق فكري ومنهجي : 

أما فيما يتصل بالشأن الصهيوني فلعل كتابات الدكتور إسماعيل راجي الفاروقي عن اليهودية والصهيونية 
(وهو أستاذ ديانات مقارنة) هي التي بينت لي الطريق لتجاوز السياسي وصولاً إلى اللعرفي . وكان أسلوب 
معالجته للموضوعات مختلفاً تماماً عما كنت أقرؤه ٠‏ فقد وضّح لي كثيراً من الأبعاد الغامضة التي أخفقت كتب 
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آليات الموسوعة 


السرد التاريخي في توضيحها . وقد استفدت إلى حد كبير بكتابات حبيب قهوجي وبديعة أمين وأسعد رزوق » 
كما قرأت أعمال جمال حمدان وتأثرت بها بشكل عميق (كما بيّنت فى كتابى المعنون اليهود فى عقل هؤلاء 
والصادر عن دار المعارف عام 1١5048‏ . 

وغني عن القول أن المرجعية النهائية لهذه الموسوعة (وللمشرف عليها) هو ما أسميه «المرجعية المتجاوزة» » 
والإيمان بوحدانية الله وثنائية الوجود الإنساني (كما هو مبيّن في المجلد الأول المعنون الإطار النظري) . 

جرت العادة على ألا تورد الموسوعات بشكل عام » والموسوعات المشخصصة على وجه التحديذ » قائمة 
ستكون في الغالب واحدة وهو ما يؤدي إلى التكرار . كما أن مراجع مدخل واحد قد تكون من الضسخامة بحيث 
أن حجم ال موسوعة يمكن أن يتضاعف نتيجة هذا . 

ولأضرب مثلاً بالمداخبل التي تغطي حروب الفرنجة (المجلد السادس ال معنون «الصهيوئية»#) وسأورد فيما يلى 
ثبت المراجع الخاص بهذه المداخل 1 
١‏ المراجع العربية : 

كتب : 

الأسطل ء كمال محمد » مستقيل إسرائيل بين الاستثصال والتذويب : دراسة حول المشابهة التاريخية بين 
الغزوة الصليبية والغزوة الصهيونية . القاهرة » دار الموقف العربي » ١98٠‏ . 

أمين »؛ بديعة » المشكلة اليهودية والحركة الصهيونية سيروت » دار الطليعة #لاكا . 

الخالدي ؛ وليد وآخرون » القضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني . الموصل » العراق . دار الكتب 
والنشر لجامعة الموصل وانماد الجامعات العربية امود المصول التالية 3 

دكتور شاكر مصطفى 3 العرب والإسلاه وفلسطين عبر التاريخ "' : 

دكتور مروان بحيري 3 ' اليهود في أوربا الغربية والشرقية ما بين لوه 6خ " 3 ' الحركة الصهيونية منذ 

نشأتها حتى نشوب الحرب العالمية الأولى' . 
8 الكويت 2 ذات السلاسل للطياعة والتشر »مةا. 

دوريات : 

المستقبل العريى » أغسطس ١9/81‏ : 

عاشرر 1 سعيد عبد الفتاح 3 ' ملامح المجتمع الصليبي في بلاد الشام ” ' 

فأسم 3 كاسم عبده 0 'الحروب الصليبية في الأدبيات العربية والأوربية واليهودية ' 5 
المراجع الأجنبية : 

كتب ِ 

4 ,تعسمقالاد© ععاعذلا ,رقمل .وعل معدت عط له وعردكد عط : عماتتصدك عغطا درق لعن رك عط عاط بل روكلقد8 

-0] .سكت امع ك-تالصة أه كتاممظ لدجعزلء1! ؛ تطتاعه1! عط أن نزالة 5ه عل عط معان 8 لط لصة لظ مدالة معلتنت 


, 1986 بعمرودا عولط 01 وزو اهامنا ,حمدال 


آليات الموسوعة 


متسل امظ ما اأواكيواا نوحا ممصوعي) عط صهم]1 لعلف اعصقنا ,علمستصن) عط أن دعل[ عط) أه سأوكك0) عط ,امد ,مممدصلرظ 
. 1977 ,عوعو8 بواتووعع بالصنا مأعءعصو بلماععصقط .أتو ]لهي ععأالج /لا له 
. 1972 رووعع بإالأوقع لالدلا 0/050 .مطامط لاز عطق نؤط لع21أقصها ,كعل هعتدون) ع1 رلوقطرعطظ عصة1آ ,رع رما 
. 1976 ,مقطأ لتسعة84 لهك علط .وتاج لجان همه بوعمماوقظ لوععللع88 .10 اعنمةدا ,بودن عالق 
موسوعات ومعاجم : 
. 1983 رقق !ل أسعماا ,عجولا ملظ ممعععاء 18 عمس نط بوعرمؤعلقآ أده ١77‏ 01 جسجدمتاءأط عمعهو6 
. 1968 ,هه تطتتفامظ متلعمواء عوط ,مودع نك .ف تسسمفااصظ وتفعمولء عمط 
. 1972 معستطعتاطبظ ععنعكا رمسعلةدسععل ,اعدوكل .وعتملدل دتلعمملع مط 
. 1938 1ق "1 لسع "1 بتاع داطستلط .معنطاط لسة ممتوتاع؟1 أه دأتلعممك زعمكم 
متتواط5 لمة عتسقطك همهائ! لع ,عاموء؟ لمتجعق عط 0 عدعكا لسه كتسعدط : بورماولط طامتجعل كه دتلعومك وعمم. 
. 1986 ,3513553042 ,اعتىذ! ,تتأواك 
فإذا أضفنا إلى كل هذا التواريخ الأساسية للجماعات اليهودية مثل جرايتز وبارون وفتكلشتاين وبن ساسون 
وغيرهم » ثم المراجع الخاصة بالخلفية الأوربية والعربية الإسلامية لحروب الفرنجة لزاد ثبت المراجع صفحتين أو 
ثلاثة ولاقترب حجمه من حجم المداخل ا 
لكل هذا نمجد أن كل الموسوعات لا تدرج المراجع التي استخدمها مؤلف المدخل» ويكتفي بعضها بإدراج 
قائمة ببعض المراجع المهمة تحت عنوان 'لمزيد من الاطلاع “ (باللنجليزية : قور فيرذر ريدن لدع تع ملاظ ع0 
أ . وقد وجدنا أن ما يحتاجه القارئ العربي ليس مجرد ثبت عادي بالمراجع وإنما ثبت نقدي يلخص أطروحات 
الكتب والمقالات التي ترد عناوينها فيه ويبين مواطن قوتها أو ضعفها والتحيزات الكامئة فيها . وهو جهد ضخم 
يقع خارج نطاق هذه الموسوعة . 
وأحب أن أشير إلى أتنا استفدتا في المجلد السابع الخاص بإسرائيل بكتاب دليل إسرائيل العام تحرير صبري 
جريس وأحمد خليفة (بيروت : مؤسسة الدراسات الفلسطيتية )١14945‏ ء» وبكتابات الدكتور فضل النقيب . 
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تعريمات المشاهيم والمصطلحات الأساسية 


(مرتبة موضوعيا) 


فممسسسسسبييوؤةجع 


أكثر تفسيرية و1 


يٍِِ 


#2 


تفيد 


المجرد والعسيني (|و المتعين) 


تعريفات المفاهيم والصطلحات 


مفردات تحليلية عامة 


#التموذج» هو بئية تصور ية يجردها عقل الإنسان من كم هائل من العلاقات والتفاصيل والحقائق والوقائع » 
فهو يستبعد بعضها باعتبارها غير دالة (من وجهة نظره) ويستبقى البعض الآخر ء ثم يربط بينها وينسقها تنسيقاً 
خاصا بحيث تصبح (حَسْب تصوره) سُمائلة في تناسقها وترابطها للعلاقات الموجودة بين عناصر الواقع . 

كل هذا يعني أن عقل الإنسان ليس خاملاً يتلقى الواقع بشكل سلبي ويسجله بشكل مباشر » وإنما هو مبدع 
وخلاق يعيد صياغة الواقع من خلال النماذج المعرفية والإدراكية أثناء أبسط عمليات الإدراك . أي أن استخدام 
النماذج مسألة حتمية تدخل في صميم عملية الإدراك ؛ ومن ثم فعملية الإدراك هي ذاتها عملية تفسير . ورغم 
أن النموذج بنية تصورية » فإن من الممكن اختباره لاكتشاف مقدرته التفسيرية والتصتيفية . 


إذا تَمكّن الدموذج من تفسير عدد من جوانب الواقع يفوق عدد ما تفسره النماذج الأخرى فهو «أكثر 
تفسيرية» منها وهي من ثم «أقل تفسيرية؛ منه . ونحن نُفضّل استخدام هاتين العبارتين بدلا من عبارتي 
ااموضوعي» واذاتي» » لأنهما تؤكدان دور العقل الإنساني وتستعيدان البّعد الاجتهادي غير النهائي في عملية 
رصد الواقع ٠»‏ على عكس «موضوعي» واذاتي» اللتين ندوران في إطار الموضوعية السلبية المتلقية . 

ويمكن القول بأن هذين المصطلحين أكثر عملية ودقة لأن العالم صاحب الأطروحة لن يقول "هذه هي 
الرؤية الموضوعية ' ٠‏ ومن ثم يضفي عليها قدراأ كبيراً من النهائية » بل سيقول بكل تواضع "هذا هو اجتهادي 
وأعتقد أنه أكثر تفسيرية » وأرجو أن تقوموا باختبار ما توصلت إليه* . 


«التجريد» هو عزل صفة أو علاقة عزلاً ذهنياً » وقصر الاعتيار عليها » مثلما يجرد امتداد الجسم من كتلته» 
مع أن هاتين الصفتين لا ننفكان عن الجسم في الوجود المخارجي . وتتضمن أبسط العمليات الإدراكية قدراً من 
التجريد » فالعقل لا يعكس الواقع بشكل مباشر آلي . وحينما يتم التجريد بشكل واع فهو يهدف إلى توفير 
إمكانية النظر إلى ما يتصور المرء أنه أهم سمات ظاهرة ما وحدودها في صورتها النقية البحتة (جوهرها) » دون أن 
يراعي ممختلف التأثيرات الثانوية والجانبية والعرضية . وهي عملية تحديد وفّصل ‏ أي تعيين حدود_يتم من 
خلالها استبعاد جزئيات وتفاصيل وصولا إلى الظاهرة التي يحاول العقل فهمها » فالتجريد من ثم إستراتيجية 
تحليلية أساسية . وهو مسألة أساسية في عملية صياغة النماذج وفي عملية استخدامها واكتشافها . 

ولالعيني» هو #الشخصي" ٠‏ وهو ما يُدرك بالحواس ٠‏ ولذلك نُسب إلى العين » وهو أهم ما ييز أي شيء 
نوعي أو فردي . ويستخدم المصطلح ليشير إلى حادثة مفردة أو موضوع خاص » فيمكن أن نتحدث عن «تفاحة 
حمراء؛ » وهذا شيء عيني » أما «الفاكهة» فهي شيء مجرد ؛ أي أن «المعيّن» أو «المتعين؟ أو «العيني» يقابل 
(المجرد» أو #المحسوس» . 


عبارة "فك الشيء تعني اقّصله وفرق أجزاع» بعضها عن بعض» وعكسها اركب الشيء؛ أي اجَعَل بعضه 
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تعريفات المفاهيم والمصطلحات 


فوق بعض» و«ضمه إلى غيره» . والإدراك يكون حسب هوذج تتم على أساسه عملية استبعاد واستبقاء » أي 
عملية تجريد بعد ترس بي عول ميل تقعان رتر كي وتوم البكن عسل اجا قافر بر ييقتها 
عن بعض ويبقي بعضها ثم د يعيد تركيبها على أسس جديدة » أي أن التجريد والتفسير هما في جوهرهما عملية 
تفكيك وتركيب . 

ونستخدم أحياناً كلمة ايفكّك» بمعتى «يرد ما هو إنساني إنى ما هو دون الإنساني» , أي «المادي/ الطبيعي؟ 
باعتبار أن الإنسان في منظور البعض إن هو إلا مادة . وعملية التفكيك هنا هي أيضاً عملية «تقويض» . إذ أن 
الإنسان حينما يرد إلى ماهو مادي , فإنه يتم يذلك تقويض إنسانيته » إذ يصبح مادة لا قداسة فيها ولا خصوصية 
لها . وعملية التفكيك هذه لا تتبعها أية عملية «تركيب! » وهذا ما قأمت به العلمانية الشاملة حيئما قامت بتفسير 
الإنسان في كليته على أسس مادية (اقتصادية أو جنسية) ‏ وهذا مايفعله أيضاً أتباع المدرسة التفكيكية . 


«الدموذج الاختزالي» هو النموذج الذي يختزل الواقع إلى عدة عناصر بسيطة . مستبعداً كثيراً من العناصر 
والأبعاد (وخصوصا العناصر الإنسانية المركبة) مصدر تركيبية الظاهرة . وينجه هذا النموذج نحو تفسير كل 
الظواهر (الطبيعية المادية والإنسانية) في يقين كامل وبطريقة شاملة تبسيطية بالغة من خلال سبب واحد أو عدة 
أسباب » عادةً ما تنحل كلها وتمتزج لتصبح (في نهاية الأمر) مبدأ واحداً ثابتاً لا يتخيّر . 


«النموذج الْركّبِ» هو النموذج الذي يحوي عناصر متداخلة سرك (أهمها الفاعل الإنساني ودوافعه) بحيث 
يُعطي الدارس صورة مُركّبة عن الواقع ولا يختزل أياً من عناصره أو مستوياته المتعددة أو تناقضاته أو ثنائياته أو 
العوامل المادية والروحية التي تعتمل فيه وهو نموذج تفسيري منفتح اجتهادي (وليس تموذجاً موضوعياً مادياً 
متلقياً) يرفض الواحدية السببية ولا يطمح للوصول إلى اليقين الكامل والتفسير النهائي . وقاد قمنا في هذه 
الموسوعة بصياغة نموذج تحليلي مركب (مكّون من ثلاثة نماذج فرعية : الحلولية الكمونية الواحدية ‏ العلمانية 
الشاملة _الجماعات الوظيفية) وقمنا باستخدامه في دراسة الظواهر اليهودية والصهيونية ‏ 


«النموذج المعرفي؛ هو النموذج الذي يحاول أن يصل إلى الصيغ الككلية والنهائية للوجود الإنساني (وكلمة 
«كلي» في هذه الموسوعة تفيد الشمول والعموم ٠»‏ بيتما تعني «نهاية الشيء؛ غايته وآخره وأقصى ما يمكن أن يبلغه 
الشيء) . وتدور النماذج المعرفية حول ثلاثة عناصر أساسية : الإله الطبيعة_الإنسان . ونحن نركز على 
الإنسان (الموضوع الأساسي للعلوم الإنسانية) ؛ ولكن من خلال دراسته يمكن أن نحدد موقف النموذج من 
العنصرين الآخرين (الإله والطبيعة) . وفي محاولة دراسة صورة الإنسان الكامنة في أي غموذج معرفي ٠‏ يستطيع 
الدارس أن يطرح مجموعة من الأسثلة تدور حول ثلاثة محاور أساسية يجمعها كلها عنصر واحد هو التجاوز : 
أ) علاقة الإنسان بالطبيعة/ المادة : هل الإنسان جزء لا يتجزأ من الطبيعة/ المادة أم هو جزء يتجزأ منها له استقلال 
نسبي عنها ؟ هل الإنسان وجود طبيعي/ مادي محض أم أنه يتميّز بأبعاد أخرى لا تَخضّع لعالم الطبيعة/ المادة 
(الواحدية في مقابل الثنائية) ؟ هل الإنسان سايق للطبيعة/ المادة » متجاوز لها ء أم أنها سابقة عليه » متجاوزة له ؟ 
هل يدرك الإنسان الطبيعة بشكل سلبي متلق » أم بشكل إيجابي إبداعي خلاق ؟ 
ب) الهدف من الوجود : هل هناك هدف من وجود الإنسان في الكون ؟ هل هناك غرض في الطبيعة أم أنها 


و« 


الصورة المجازية (الألسة 
والغصوية ) 


تعريفات المقاهيم والمصطلحات 


مجرد حركة دائمة متكررة أو حركة متطورة نحو درجات أعلى من «النمو والتقدم؛ أم حركة خاضعة للصدقة ؟ ما 
هو المبدأ الواحد في الكون » أو القرة المحركة له » الذي يمنحه هدفه وتماسكه . ويضفي عليه المعنى » هل هو كامن 
فيه أم متجاوز له ؟ 
ج) مشكلة المعيارية : هل هناك معيارية أساساً ؟ ومن أين يستمد الإنسان معياريته : من عقله المادي » أم من 
أسلافه » أم من جسده » أم من الطبيعة/ المادة » أم من قوى متجاوزة لحركة المادة ؟ 

ونحن نضع التحليل السياسي والاقتصادي . ذلك التحليل الذي يكتفى برصد العناصر السياسية 
والاقتصادية في الوجود الإنساني ويهمّش العناصر الأخرى » مقابل التحليل المعرقي . ومع هذاء لابد أن يعبر 
أي خطاب سياسي اقتصادي . مهما بلغ من سطحية » عن الأسثلة الكلية والنهائية (الخاصة بطبيعة الإنسان 
والهدف من وجوده ومصدر معياريته) » فكل قول وكل نص يحتوي على تموذج معرفي إما ظاهر أو كامن . 


«البنية» هي شبكة العلاقات التي يعقلها الإنسان ويجردها بعد ملاحظته للواقع في كل علاقاته المتشابكة » 
ويرى أنها تربط بين عناصر الكل الواقعي أو تجمع أجزاءه » وأنها القانون الذي يضبط هذه العلاقات . ومن ثم 
فالبنية » كما تتبدّى في عقل الإنسان » ليست ذاتية ولا موضوعية تماماً . هذا لا يعني أن البنية مجرد " إدراك ' 
لشبكة العلاقات ء وإنما هي كل من "الإدراك" و 'الشبكة" ء أي أن البنية » إلى جانب وجودها الذاتي في 
العقل» لها وجود موضوعي ٠‏ قد يدرك الإنسان معظم أو بعض جوانبه » وقد لا يدرك أياً منها . 

وهنا يمكن التمييز بين «البئية السطحية» و"البنية العميقة» , فالبنية السطحية هي هيكل الشيء ووحدته المادية 
الظاهرة » أما البنية العميقة فهي كامنة في صميم الشيء وهي التي تمنح الظاهرة هويتها وتُضفي عليها 
ختصوصيتها . وعادةٌ ما يعي المرء البنية السطحية المادية المباشرة ء فإدراكها أمر متيّسر ويتم بالحواس الخمسة ء أما 
إدراك البنية الكامنة فهو أمر أكثر صعوبة » يتطلب استخدام الحواس وإعمال العقل والخيال والخدس . ولذا عادة 
ما يعيش البشر داخل بنى اجتماعية وتاريخية واقتصادية يستبطنونها فتؤثر في سلوكهم وتشكيل رؤيتهم للكون 
وتُحدد خطابهم الحضاري دون وعي منهم . ومن ثم » ثمة فارق بين «البنية» و«النية» . فقد تخلص النية ولكنها 
تتعارض مع قوانين البنية » ولذا قد يجد المرء نفسه يسلك سلوكاً يختلف تماماً عما نواه . 

وفي هذه الموسوعة حينما نقول "إن هذا الشيء لصيق ببنية المجتمع " فإننا نعني أنه جزء جوهري وليس 
عرضياً منه » حتى لو لم يدرك أعضاء المجتمع هذه الحقيقة . وترد عبارات مثل «معاداة اليهود البنيوية» » بمعنى أن 
بنية العلاقات في المجتمع » كما تشكلت ٠‏ تؤدي إلى العداء لليهود » بغض النظر عن نوايا أعضاء المجتمع 
والقائمين عليه . 

وثمة فارق بين بنية الشيء وتاريخه ووظيفته ‏ فتاريخ الشيء هو سببه (أصوله-عوامل تكوينه مضمونه) 
أما وظيفته فهي التتيجة (دوره في المجتمع ‏ احتكاكه بعناصر الواقع) » أما البنية فهي تركيب الشيء قي لحظة 
محدّدة . والفارق بين «النسوذج؟ و«البنية؛ طفيفء ويمكننا أن نقول إن النموذج هو ذاته البنية وإن كان التموذج 
يؤكد الجانب الذاتي (إدراك شبكة العلاقات) والبنية تؤكد الجانب الموضوعي (شبكة العلاقات ذاتها) . 


نستخدم عبارة «صورة مجازية» لنشير إلى تلك الصور التي تتواتر في فترة تاريخية ما وتعبر عن رؤية الكون 
والنموذج المعرفي الحاكم فيها . وعادةٌ ما يُوجَّد صورة مجازية تفسيرية أو إدراكية أساسية داخل كل نموذج 
معرفي. ونحن نرى- على سبيل المشال_أن الحضارة الغربية الحديئة تتأرجح أساساً بين صورتين مجازيتين 
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أساسيتين : الصورة المجازية الآلية » وهي التي ترى أن العالم يشبه الآلة ؛ والصورة المجازية العضوية » وهي التي 
ترى أن العالم يشيه النبات أو الحيوان . أما في عصر ما بعد الحداثة فإن الصور المجازية المهيمنة تفيد التفتت وغياب 
المركز وضمور الإنسأن وتهميشه . 


«المبدأ الواحد» هو مصدر وحدة الكون وتّاسكه » وهو القوة الدافعة له التي تضبط وجوده » وهو قوة لا 
تتجزأ ولا يتجاوزها شيء ولا يعلو عليها أحد 5 وهذه القئوة هي النظام الضروري والكلي للأشياء والذي يمكن 
تفسير كل شيء من خلاله . وتختلف المذاهب الفلسفية والدينية والفكرية في رؤيتها لطبيعة المبدأ الواحد وعلاقته 
بالعالم (الطبيعة والإنسان) ٠‏ إذ ترى بعض المذاهب أنه قوة روحية خالصة (الإله) متجاوزة للإنسان والطبيعة 
والتاريخ منزهة عنها ؛ مفارقة لها » بينما يراه البعض الآخر باعتباره فوة مادية خالصة (قوانين الحركة) كامنة 
(حالة) قي المادة » جزء عضوي لا يتجزأ منها ولا وجود له خارجها . كما تراه بعض المذاهب باعتباره قوة روحية 
اسسماً وشكلاً ومادية فعلاً (روح الشعب -إرادة الجماهير ‏ العقل المطلق ‏ الحتمية التاريخية) كما هو الحال في 
المنظومات الهيجلية (وضمنها الماركسية) . ونحن ذهب إلى أن المبدأ الواحد من منظور العلمانية الشاملة هو 
الطبيعة/ المادة أو بعض التنويعات عليها . 


«المركز» هو امقر الشابت الذي تتشمّب منه الفروع» » و«مركز الدائرة» هو نقطة داخل الدائرة» تعتساوى 
الخطوط الخارجة منها إلى المعحيط . ونحن نستخدم كلمة «مركز» في عذه الموسوعة بمعنى : مطلق مكتف بذاته ؛ 
لا بنسّب لغيره ؛ واجب الوجود ؛ لا يمكن أن تقوم رؤية للعالم بدونه » أي أن المركز في واقع الأمر هو المبدأ 
الواحد . وفي إطار المرجعية ا دجاوزة » فإن مركز الكون متجاوز للكون منرّه عنه » أما في إطار المرجعية المادية 
الكامنة فمركز الكون كامن فيه . والمركز عادةٌ هو موضع الكمون والحلول أو النقطة التي تتحقق فيها أعلى 
درجات الحلول ؛ ومن ثم فإن العنصر (المادي) الذي يشغل المركز في المنظومات الكمونية تكون له أسبقية على 
نقية العناصر . 


#لوجوس» كلمة باليونانية » وهي تعني «الركيزة الأساسية» و«المرجعية النهائية» و«الأساس» و«المطلق» 
و*الكل؛ ء أي أنه هو المركز والمبدأ الواحد . 


«المطلق» هو التام والكامل ؛ المتعري من كل قيد ؛ واجب الوجود ؛ المتجاوز للزمان والمكان ٠‏ ولذا فهو 
يتسم بالثبات والعالمية . أما النسبي » فهو ما يُنسّب إلى غيره ويتوقف وجوده عليه ولا يتعين إلا مةروناً به . وهو 
مُقيّد وناقص ومحدود , مرتبط بالزمان والمكان ويتلون بهما ويتغيّر بتغيرهما » ولذا فالنسبي ليس بعالمي ولا 
ينطبق على كل البشر ؛ والمطلق هو أيضاً المبدأ الواحد والمركز . وفي غياب المطلق تصبح كل الظواهر نسبية 
متساوية إذ لا يمكن القول بشأنها * هذا أفضل من ذلك" . ولذا » فإن الحديث عن منظومات «أخلاقية نسبية» هو 
من لغو الكلام » لأن استخدام هذه المنظومات في التمبيز بين الخير والشر وبين العدل والظلم غير ممكن لأن كل 
الأمور نسبية وذاتية ومن ثم متساوية . بل إن التمييز بين الإنسان والطبيعة (أي بين الإنسان والحيوان) يصبح هو 


يف 


تعريقات المفاهيم والمصطلحات 


المسافة والحسدود والخسيز 
الإنسائي 


الآخر أمراً مستحيلاً وهو ما يودي بالطبيعة البشرية ككيان مستقل عن حركة الطبيعة/ المادة . والنسبية الكاملة 
تؤدي إلى العدمية لأنها تذكر وجود أي فيز أو اختلاف »2 أو مقدرة على إصدار الأحكام 3 الأخلاقية أو المعرفية أو 
حتى الجمالية » أو على تغيير العالم أو على إصلاح الذات أو على تجاوز المعطيات الواقعية » الطبيعية/ المادية » 
ولذا فهي تنتهي بإنكار كل شيء : الأخلاق والميتافيزيقا والكليات والإنسان . 


١المسافة»‏ (ومصطلحات أخرى مثل «لالمساحة» و«الثغرة» و«الهوة») مرتبطة تمام الارتباط بغكرة الحدود . 
والمنظومات المعرفية التي تدور في إطار المرجعية المتجاوزة (مثل العقائد التوحيدية) ترى أن ثئمة مسافة تفصل بين 
الخالق والمخلوق . ولذا » فهي تحتفظ بالحدود الفاصلة بين الخالق العلي المتجاوز ومخلوقاته » وهذا يعني أن 
المخلوق له حدوده لا يتجاوزها » ولكنها تعني أيضاً أنه هوية مُحدّدة وجوهر مستقل ؛ ومن ثم فهو كائن حر 
مستقل مسئول . ولذا فنحن نسمي المسافة «الحيز الإنساني» (و#الحيز الطبيعي») . والمسافة بين الخالق والمخلوق 
يمكن أن تصبح ثغرة أو هوة إن ابتعد المخلوق عن خالقه واتعزل عنه ونسي أصله الرباني الذي يزه عن بقية 
الكائنات . ولكن إن حاول الإنسان التفاعل مع الإله وتَذَمّر أصوله وأبعاده الربانية التي تميّزه عن الكائنات 
الطبيعية ٠‏ فإن المسافة تتحول إلى مجال للتفاعل وحيز إنساني يمارس الإنسان فيه إنسانيته ويصيح الإنسان نفسه 
كائناً مُستخلفاً في الأرض يشغل المركز . وتنجم عن هذا مجموعة من الثنائيات هي صدى الثنائية الفضفاضة 
الأولية : خالق/ مخلوق_إنسان/ طبيعة ‏ خير/ شر -روح/ جسد_دال/ مدلول . . . إلخ . 

أما في المنظومات التي تدور في إطار المرجعية الكامنة (مثل النظم الحلولية» ؛ فإن المخلوق يحاول أن يضيق 
المسافة بينه وبين الخالق تدريجياً إلى أن يصل الإنسان إلى الإله ويلتصق به ثم يتوحد معه » ويصبح الخالق 
ومخلوقاته وحدة واحدة فتختفي المسافة ومن ثم الحيز الإنساني ويْردٌ الكون بأسره إلى مبدأ واحد وتسود الواحدية 
المادية وتَلعَى كل الثنائيات والخصوصيات . 


«الشيء المقدّس'» يتم فصله عما حوله ويحاط بمجموعة من المحرمات الطقسية بحيث لا يقترب الموجود 
العادي من الشيء المقدّّس إلا إذا قام بطقوس تمهيدية وتطّهمرية تؤهله للاتصال به . وهذا يعود إلى أن الشيء 
المقدس يشير إلى الميدأ الواحد » مصدر التماسك والوحدة . 

والشيء المقدّس في المنظومات التوحيدية يكون مقدساً بمعنى مجازي ؛ وتظل قداسته مرتبطة بكونه إشارة 
إلى الإله العلي ورمزاً عليه » ليس إلا . 

أما في المنظومات الحلولية الكمونية ٠‏ فإن الشيء المقدس تنتقل إليه القداسة بشكل شبه مادي (كانتقال المادة 
السائلة أو الشحنة الكهربائية) من الإله الكامن . ولذا » تورث القداسة من الأب إلى الابن . وقد تتركز في عنصر 
واحد (ولي الله الشعب المختار) » وعادة ما يتأله العنصر موضع القداسة فيتحلل من القيم الأخلاقية ويصبح 
الآخر بالنسبة له مدنّساً مباحاً . وقد يتسع نطاق القداسة ليشمل الكون بأسره » فيحل الإله في كل المخلوقات 
فتصبح ممتلئة بالقداسة بالدرجة نفسها (وحدة الوجود والحلولية الكمونية) » ويصبح كل شيء مقدساً وتُصمى 
الثنائيات والخنصوصيات وتختفي الحدود والهويات . ومن ثم يتساوى المطلق والتسبي » والروحي والمادي » 
والإلهي والزمني » والإنساني والطبيعي » والديني والعلماني » والمقدّس والمدنس » أي أن كل الأمور تصبح 
نسبية مباحة لا قداسة لها (ونزع القداسة عن العالم هي قمة النزعة العلمانية الشاملة) . 

ولكل مجتمع مقدساته (ومطلقاته) ولايوجد مجتمع على وجه الأرض (مهما كانت درجة علمانيته 


برضا 
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الغائية |المعنى والعدف 
والغاية) 


والحاده) بغير مقدسات . قلا يُوجَد مجتمع إنساني واحد حتى الآن يسمح بقتل الإنسان للتلمية » لأن الحياة 
الإنسانية مقدّسة » كما لا يُوجّد مجتمع يسمح لإنسان أن يذهب إلى دار القضاء أو الجامعة عارياً لأن للقضاء 
حرمته وللجامعة حرمتها (ولذا نتحدث عن «الحرم الجامعي») » وهكذا . ولا يوجّد مجتمع لا يستند إلى عقد 
اجتماعي يستند بدوره إلى مجموعة من القيم الأولية القّبلية المقدسة التي تسبق عملية التفكير ذاتها ولا يتم 
التساؤل بشأنها » ولذا فهي يطلّق عليها أحياناً مصطلح «القيم ما قبل المعرفية» . 


«الغائية» كلمة منسوبة إلى كلمة #الغاية» (باليونانية : تبلوس). والغائية هي الإيان بأن للعالم معنى وهدفاً 
وغاية تتجاوز الحركة المادية المباشرة وهذا ما تفترضه الديانات التوحيدية كما تفترضه بعض الأيديولوجيات 
العلمانية (مثل الماركسية) » على عكس العدمية التي ترى أن العالم إن هو إلا حركة لا معنى لها ولاغاية . فإن 
كان للوجود معنى ؛ فحياة كل إنسان لها معنى ٠؛‏ وبالتالي فهو كيان مستقل ومسئول . على العكس من هذا لا 
يمكن تَصوّر معنى لعالم تسود فيه الصدفة » وتتم فيه عملية الخلق بالصدفة المحضة » أو تكون حركته مادية آلية 
مثل حركات الذرة . فإذا كانت حركة الإنسان هي نفسها حركة المادة » وكانت حركة المادة حتمية وتتم خارج 
وعي الإنسان وبدون إرادته وخارج أية غائية إنسانية » فإن كل ما يبحدث سيحدث , ولا يمكن تطبيق معايير 
خارجة عنه » أي أن كل الأمور تصبح نسبية وحتمية وتتم تسوية الإنسان بالأشياء » ويصبح قتل الطفل معادلاً 
اما لإعطائه قطعة من الحلوى » وتدمير العالم معادلاً لتشجيره . ولهذا السبب تحد أن الفلسفات العلمانية 
الإنسانية (الهيومانية) التي تؤمن بوجودغاية في العالم » وتؤمن في الوقت نفسه بأن العالم وجد بالصدفة » تقع 
في تناقض عميق . وتحاول فلسفة ما بعد الحداثة حل هذه الإشكالية عن طريق إنكار المعنى وإنكار أصول الإنسان 
الريانية تامأ . 


«السببية» كلمة منسوبة إلى كلمة «السبب» وهي الإيمان بأن كل حدث هو نتيجة لأحداث سابقة » وسيكون 
هو نفسه سبباً أوعلة لأحداث تالية عليه » والأحداث المتشابهة ترجع إلى أسباب متشابهة وتؤدي إلى نتائج 
متشابهة . وإذا كانت العلاقة بين السبب والتتيجة علاقة مباشرة بحيث يؤدي (أ) إلى (ب) حتماً ودائما (أي أن 
السبب والنتيجة لا تُوجّد بينهما مسافة) فهي علاقة سببية صلبة . وهتاك من برى أن الواقع (الإنساني والطبيعي) 
يتكون بأسره من أسباب ونتائج » أي أنه يُوجّد داخل شبكة السببية الصلبة وهي شبكة شاملة ومن ثم فهي 
مطلقة » فكل الأشياء لها أسباب . والأسباب مترابطة ٠‏ وكلها تعود إلى أساس مادي إما معروق أو في طريقه 
إلى أن يعرف . 

ولكن » على العكس من ذلك » هناك من يذهب إلى أن العلاقة بين الأسباب والتتائج مُركّبة وليست 
بالضرورة حتمية في كل زمان ومكان » بحيث تؤدي (أ) إلى (ب) معظم الوقت وبشكل احتمالي ولكنها يمكن أن 
نؤدي إلى (ج) لأن شبكة السببية ليست شاملة ولا مطلقة بسبب تركيبية الطبيعة ويسبب وجود الإنسان في الكون 
ككيان مستقل عنها يتحرك داخل حيز إنساني . ولذا » فإن بعض الظواهر لها أسباب واضحة » والبعض الآخر 
قد تكون له أسباب ولكنها ليست واضحة لدينا » كما أن الأسباب ليست كلها مادية » وعلاقة الأسباب بالنتائج 
ليست حتمية » إذ أن الحيز الإنساني هو أيضاً حيز الحرية والمسئولية . ولذا في هذا الإطار يكون من الصعب 
الحديث عن اسببية صلبة» ويكون من الأفضل الحديث عن اسببية فضفاضة» . 
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تعر قات المقاهيم والمصطتلحات 


«النجاوز والمعاني, في مقايل 


الحلول والكمون» «التجاوز والتعالي» هو أن يتعالى الشيء ويرقى حتى يجاوز كل حد معلوم أو مقام معروف إلى أن يصل إلى 


قمة التجاوز فيصبح منرّهاً عن الزمان والمكان وعالم الطبيعة/ المادة ويصبح مطلةاً متجاوزاً تلنسبي . والكمون 
والحلول عكس التجاوز . وفي النظم التوحيدية » يُوجَّد المركز خارج عالم الطبيعة/ المادة متجاوزاً لها » أما في 
النظم الحلولية فإن المركز يوجّد كامناً (حالاً) فيها . لا يمكده تجاوزها . 


الطبيشقةا/ المسسادة «الطبيعة/ المادة؛ مصطلح نستخدمه بدلاً من مصطلح «الطبيعة؛ لأن هذا المصطلح الأخير إن عو إلا تعبير 

مهذب غامض يحل في كثير من الأحوال في الخطاب الفلسفي الغربي (والعربي) محل كلمة «المادة؟ , 

ومفهوم الطبيعة مفهوم محوري في الخطاب الفلسفي الغربي الذي يحدّد السمات الأساسية للطبيعة كما 
أ) الطبيعة قديمة. واحدةء شاملة بسيطة لا انقطاع فيها ولا فراغات . 
ب) خاضعة لقوانين مادية آلية» كامنة فيهاء تدفعها من داتحلها. 
ج هذه القوانين حتمية لا غاية لها ولا تخضع لأية قيم متتجاوزة ' 
د) لا يوجد ثبات في الطبيعة » فكل شيء في حالة تغير مستمر : 
ه) الطبيعة لا تكترث بالإنان ولا بخصوصيته أو يه أو أفراحه أو أتراحه أو غاياته أو حضارته أو تاريخه » 
فالإنسان إن هو إلا جزء لا يتجزأ منها ير إليها ويمكن تفسيره في كليته بالعودة إلى قوانيتها . 
ه) لكل هذا يمكن القول بأن الطبيعة علة ذاتها ومكتفية بذاتها وتُدرك بذاتها » وهي مستوى الواقع الوحيد ولا 
يوجد أي شيء وراءها متجاوزاً لها » ومن ثم فالإنسان نفسه يمكن تفسيره بالعودة لقوانين الطبيعة . 

والصفات السابقة هي أهم صفات المادة (بالمعنى الفلسفي) » ومن هنا إشارتنا إلى «الطبيعة» بأنها 
(الطبيعة/ المادة؟ » و إلى «القانون الطبيعي» باعتياره «القانون الطبيعي/ المادي؟ . 


الإنسان الطبيعي «المادي) «الإنسان الطبيعي» هو الإنسان الطبيعي/ المادي ٠‏ وهو ظاهرة طبيعية وليس ظاهرة تاريخية حضارية 
متميّزة» فضاؤه هو الفضاء الطبيعي/ المادي » وحدوده هي حدود الطبيعة/ المادة . ويُعرّف هذا الإنسان في إطار 
مقولات طبيعية/ مادية : وظائفه البيولوجية (الهضم التناسل ‏ اللذة الجنسية) » ودوافعه الغريزية المادية (الرغبة 
في البقاء المادي القوة والضعف_ الرغبة في الشروة) » والمثيرات العصبية المباشرة (البيئة المادية ‏ غدده ‏ جهازه 
العصبي) . فهو يعيش حسب قوانين الطبيعة/ المادة » ملتعحم عضوياً بها » لا يوجد مسافه بينه وبينها » يسري عليه 
ما يسري على الظواهر الطبيعية من قوانين . يخضع لحتميات القانون الطبيعي/ المادي ويتحرك مع حركة المادة . 
وهو قد يتصور أنه مرجعية ذاته » مكتف بذاته » يولّد معياريته وقيمه وغائيته من داخل ذاته . ولكن ذاته في واقع 
الأمر مي جزء عضوي من الطبيعة/ المادة (التي لا تعرف الانقطاع أو الثنائيات) » ومن ثم فهو يستمد معياريته من 
الطبيعة/ المادة » أي أن معياريته وقيمه متحررة تماماً من أوهام الإنسان عن نفسه وعن مركزيته (وهكذا يؤدي 
التمركز حول الذات الطبيعية إلى التمركز حول الموضوع الطبيعي واختفاء الحيز الإنساني) ولذا فهو ليس له إرادة 
مستقلة ولا حيز مستقل ؛ يعيش في اللحظة المادية المباشرة والواقع المادي المباشر » فهو مستوعب تماماً في البرنامج 
الطبيعي/ المادي الحتمي » فلا يعرف أية انتقسامات أو صراعات أو ثنائيات أو ثوابت أو مطلقات أو كليات ٠‏ 
إنسان بلا إرادة ولا حرية ولا مقدرة على التتجاوز . كل الأمور بالنسبة له محسوبة تماماً ومقررة من قبل » ف 
أحادي البّعْد يكن حوسلته وتوظيفه وبرمجته بسهولة ويسر . 


م 


الإنسان الاقتصادي والإنسان تفرعت عن هذا الإنسان الطبيعي أنماط إنسانية أخرى قد تختلف في مضمونها عن الإنسان الطبيعي أو عن 
الجسماني بعضها البعض » ولكنها واحدة في بنيتها وفي أحاديتها وفي تجردها من الإنساني والتاريخي وفي أنها تُعرّف في 
إطار ما هو مادي وكامن فيها . وأهم هذه الأتماط الإنسان الاقتتصادي . وهو إنان متحرر تماماً من القيمة» 
أحادي الْبَعّد » دوافعه الأساسية اقتصادية بسيطة » وما يحركه هو القوانين الاقتصادية وحتمياتها » إنسان لا 
ينمي إلى حضارة بعينها وإنما يتدمي إلى عالم الاقتصاد العام . وهو لايعرف الخصوصية ولا الكرامة ولا 
الأهداف السامية التي تنجاوز الحركة الاقتصادية ؛ وهو يجيد نشاطاً واحداً هو البيع والشراء ومراكمة الأموال 
وإنفاقها . 
وثمة نمط آخر هو الإنسان الجنسي أو الجسماني الذي يشبه الانسان الاقتصادي تماماً في بنيته » فهو أيضاً 
أحادي البّعْد » خماضع للحتميات الغريزية متجرد من القيمة لا يتجاوز قوانين الحركة . إن الإنسان الطبيعي هو 
ذاته الإنسان الاقتصادي » وهو ذاته الإنسان الجسماني ٠‏ فد تختلف المضامين لكن البنية واحدة . ولو أننا وضعنا 
كلمة "اقتصاد» أو كلمة «جنس» محل كلمة «طبيعة» لظل كل شيء على ما هو عليه ولما غيّرنا شيئاً في خخطابنا . 


العقلطالمسادي «العقل المادي؟ هو العقل الذي يُوجّد داخل حيز الطبيعة/ المادة ولا يعرف حيزاً إنسانياً مستقلاً » ولذا فهو 
عقل غير قادر على إدراك الكليات والقيم والغايات الإنسانية التي قد تجاوز حدود الطبيعة/ المادة » بل هو غير 
قادر بالضرورة على التمييز بين الطييعي والإنساني . وحيئما يواجه العقل المادي القيم والغايات الإنسانية فإنه 
يدركها من خلال تموذج الطبيعة/ المادة فيرد كل شيء إلى المادة وقوانينها الحتمية الثابتة غير الإنسانية » فيرى 
الإنسان ياعتباره كاثناً تحركه غريزة البقاء المادي والنفع المادي المباشر وقوانين الصراع والتعاقد المختلفة » أي أنه 
يقوم يتفكيك وتقويض الظاهرة الإنسانية . بل إنه » في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير » يفكك العقل البشري 
نفسه ويرده إلى ما هو دونه . ولذا تصبح مهمة العقل الإنساني الأساسية هي دراسة قوانين الطبيعة/ المادة ليجرد 
منها منظوماته المعرفية والأخلاقية » أي أن مهمة الإنسان تصبح هي الإذعان لقوانين الطبيعة/ المادة . وهنا بدلا من 
العقلانية يظهر التجريب باعتباره المرجعية النهائية ٠‏ وبدلاً من الكليات المتكاملة تظهر التفاصيل المتنائرة . 


التقسسلانية الماديسسسة واللا «العقلانية المادية» هي الإهان بأن العالم يحوي داخله ما يكفي لتفسيره وأن العقل مستقل بذاته » قادر على 
عفلانية المادية ' 1 ١‏ 


التفاعل مع الطبيعة وعلى الوصول إلى القوانين الكامنة في المادة » وأنه يمكنه » انطلاقاً منها ؛ تطوير منظومات 
معرفية وأخلاقية ودلالية وجمالية تهديه في حياته » ويمكنه على أساسها أن يفهم الماضي والحاضر ويفسرهما وأن 
يخطط للمستقبل وأن يُرشّد حاضره وواقعه . ولكن آلية العقلانية المادية هي العقل المادي » ولذا فهي تؤدي إلى 
هيمنة قوانين الطبيعة/ المادة وقوانين الأشياء على الإنسان . والاستنارة الغربية هي حركة فلسفية عقلانية مادية . 

ونحن نذهب إلى أنه لا نُوجّد علاقة ضرورية بين العقلانية والمادية . فالحضارة الغربية تدور أساساً في إطار 
مرجعية مادية » ومع هذا تسود فيها فلسفات مادية ولكنها عبثية عدمية (لاعقلانية مادية) . وهناك نظم سياسية 
مادية عقلانية (على الأقل من ناحية الإجراءات) . ولكن هناك أيضاً نظماً مادية » شرسة في ماديتها (مثل النظام 
النازي والستاليني) ولاعقلانية تماماً » سواء في رؤيتها للكون أو في الإجراءات اليومية التي تثرتب عليها . 
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تعريقات المفاهيم والكصطلحات 


لز سيسات المسسادي 


الع واللسا-دممة 


الوا عسدية الكوتسسسة 


«الترشيد المادي» هو إعادة صياغة الواقع المادي والإنساني في إطار نموذج الطبيعة/ المادة أو المبدأ الواحد 
الكامن في المادة بالشكل الذي يحمّق التقدم المادي (وحسب) مع استبعاد كل الاعتبارات الديئية والأخلاقية 
والإنسانية » وكل العناصر الكيفية والمركبة والغامضة والمحفوفة بالأسرار » بشكل تدريجي ومتصاعد » حتى 
ايم الوا حدية إلأدية ويتحول )لواقم إلى كاده امت قالية ع يعجر لكالإتسان إلى فاتج وظيفي عاد اليج 
ومن ثم يمكن توظيف (حوسلة) كل من الواقع المادي والإنساني بكقفاءة عالية » إلى أن يتحقق حلم اليوتوبيا 
التكنولوجية التكنوقراطية (وثهاية التاريخ) حين يتم برمجة كل شيء والتحكم في كل شيء ء بما في ذلك الإنسان 
نفسه » ظاهره وباطنه . ويؤدي الترشيد المادي إلى ضمور واختمقاء الحيز الإنساني والإتكار الكامل للتجاوز » 
ومن ثم فهو شكل من أشكال العلمئة الشاملة . 


«الحَوْسَلة0 اختصار لعبارة «تحويل كذا إلى وسيلة» . والعلمنة الشاملة والترشيد المادي يرميان إلى تحويل 
الطبيعة والإنسان إلى وسيلة » أي حوسلتهما . 


«العولة» نسبة إلى «العالم» . يرى دعاة الترشيد أن عمليات الترشيد المادي تأخذ شكل مراحل يفترض فيها 
أنها * حتمية " فر بها كل المجتمعات البشرية . وتصاعد عمليات الترشيد ثم تطبيقها على مستوى العالم ٠‏ يعني 
تزايد تساقط الحدود والخصوصية بحيث يصبح العالم كله مادة استعمالية »؛ مجرد سوق ضحّمة : ويصبح كل 
البشر كائنات وظيفية » أحادية البُمْد » يمكن التنيؤ يسلوكها وحوسلتها وتوظيفها . وعندما يسود التجانس الكامل 
بين معظم أو كل المجتمعات البشرية : وعندما تتلاقى وتتبع غطأً واحداً وقانوناً عاماً واحداً (قانون التطور والتقدم 
العالمي الحتمي) . وحيدما تهيمن الواحدية المادية يصبح العالم مكوناً من وحدات قد تكون غير مترابطة ولكنها 
متشابهة . ما يحدث في الواحدة يحدث فى الأخرى (وهدذا ما سماه ماكس قيبر «القفص الحديدي») : 


«الواحدية الكونية» هي الرؤية القائلة بأن مركز الكون كامن فيه وأن الإله والإنسان والطبيعة يشكلون وحدة 
عضوية واحدة وأن ثمة جوهراً واحداً في الكون رغم كل التنوع الظاهر . والإنسان والإله جزء من دورات الطبيعة 
والكون لا يتجاوزانها . وهذه الرؤية تشكل الإطار المعرفى الشامل للعبادات الوثنية القديمة . 


«الواحدية المادية» هي ذاتها الواحدية الكونية . فهي تُوحَّد الإنسان بالكون مع استبعاد الإله تماماً » وهذه 
الرؤية تشكل الإطار المعرفي النهائي لكل الأيديولوجيات العلمانية الشاملة الحديثة . وهي لا تختلف في 
أساسياتها عن الواحدية الكونية القديمة » فكلاهما يرى أن ثمة جوهراً واحدأً في الكون ينفي وجود الحيز الإنساني 
والثنائية الناجمة عن وجوده . 

يستبعد عالم الواحدية المادية من منظوماته المعرفية والأخلاقية أي عنصر من عناصر التجاوز (الإله ‏ القيم 
الإنسانية والأخلاقية المطلقة ‏ الغائيات المتجاوزة لحركة المادة الإنسان ياعتباره مقولة مستقلة عن قوانين 
الطبيعقة/ المادة) وينظر للعالم من خلال فانون طبيعي مادي واحد ؛ يسري على الإنسان سريانه على 
الطبيعة/ المادة» ومن ثم فالرؤية الواحدية المادية نُوحٌد يين الإنسان والطبيعة » وتستبعد المقدسات والغائيات 
(الإلهية والإنسائنية) كافة باعتبارها أموراً مفارقة للمادة وقواتينها . 
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تعريفات المفاهيم والملصطلحات 


الثنائية الفضفاضة والثنائية 
الصلبة 


الحدولية الكمونية الواحدية 


في هذا الإطار تصبح المعرفة مسألة نستئد إلى الحسواس وحسب ؛ ويصبح العالم الطبيعي هو المصدر 
الوحيد أو الأساسي للمنظومات المعرفية والأخلاقية . وثُرد الأخلاق إلى الاعتبارات المادية (الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية) » وتنفصل الحقائق المادية تماماً عن القيمة » وتصبح الحقائق ا مادية (الصلبة أو السائلة) 
المتغيرة هي وحدها المرجعية المعرفية والأخلاقية المقبولة » وتصبح سائر الأمور (المعرفية والأخلاقية) نسبية صا حة 
للتوظيف والاستخدام . بل إن هذه الرؤية الواحدية المادية » في مراحلها المتقدمة » بإنكارها أي ثبات » ينتهي بها 
الأمر إلى إنكار وجود الماهيات والجوهر ؛ بل الطبيعة البشرية ذاتها ؛ باعتبارها جميعاً أثكالاً من الشبات 
والميتافيزيقا . ونشير أحياناً إلى «الواحدية المادية» باعتبارها «الواحدية الموضوعية المادية» . والموضوعية هنا نسبة 
إلى الموضوع , أي الطبيعة/ المادة والمطلقات العلمانية المختلفة . 


«الثنائية الفضفاضة» مصطلح يقابل الواحدية . والثنائية هي الإيمان بوجود أكثر من جوهر في العالم . 
والثنائية الأساسية (في النظم التوحيدية) هي ثنائية الخالق (المنزه عن الإنسان والطبيعة والتاريخ) والمخلوق . وهي 
ثنائية فضفاضة تكاملية إذ أن الإله مفارق للعالم إلا أنه لم يهجره ولم يتركه وشأنه . وينتج عن هذه الثنائية ظهور 
الحيز الإنساني الذي يتحرك فيه الإنسان بحرية ومستولية . وينتج عن هذه الثنائية الأولية ثنائيات تكاملية عدة من 
أهمها ثنائية الإنسان والطبيعة » التي تفترض انفصال الإنسان عن الطبيعة وأسبقيته عليها واستحالة رده إليها 
وتفسيره في إطارها لأن الإله خلقه وكرمه واستخلفه في الأرض . ولكنها لا تعني أن الإنسان هو مركز الكون » 
فقد وضع في مركز الكون » ولا تعني أنه مالك الطبيعة فهو خليفة فيها من قبّل خالقها (أي أن ثمة حيزاً طبيعياً 
ستقلاً عن الإنان » وإن كان من حق الإنسان أن يتحرك فيه) . 

والثنائية غير الاثنينية أو الثنائية الصلبة . ففي الثنائية الفضفاضة ثمة عنصران قد يكونان متكافئين أو غير 
متكافئين ولكنهما مع هذا يتفاعلان ويتدافعان » أما في الاثنينية والثنائية الصلية فهما عنصران مختلفان تمام 
الاختلاف ولذا يدخلان في صراع أزلي (كما هو الحال في ثنائية التمركز حول الذات والواحدية الذاتية مقابل 
التمركز حول الموضوع والواحدية الموضوعية المادية). وقد يكونان عنصرين متعادلين تمام التعادل فلا يتصارعان » 
ولكن في كلتا الحالتين لا يود تفاعل أو تكامل . 


الحلولية الكمونية 


«الحلولية الكمونية الواحدية» هي مذهب الحلول أو الكمون القائل بأن كل ما في الكون (الإله والإنسان 
والطبيعة) مكون من :جوهر واحد 1 مكتف بذاته يحتوي على مركزه وركيزته الأساسية (مطلقة) داخله 7 ومن ثم 
فإن العالم متماسك بشكل عضوي لا تتخلله أية ُغرات ولا يعرف الانقطاع أو الثنائيات » خاضع لقوانين واحدة 
كامنة فيه لا ترق بين الإنسان وغيره من الكائنات (وهذه كلها صفات الطبيعة/ المادة) . ومن ثم ينكر هذا المذهب 
وجود الحيز الإنساني المستقل كما ينكر إمكانية التجاوز . وفي إطار الحلولية الكمونية يمكن رد كل الظواهر » 
مهما يلغ تنوعها وعدم تجانسها » إلى مبدأ واحد كامن في العالم . ومن ثم تتم تسوية الإنسان بالكائنات الطبيعية 
007 كل الثنائيات وتسود وحدة الوجود التي تتسم بالواحدية الصارمة التي تنزع القداسة عن كل الأشياء وتصبح 
كل الأمور نسبية . 
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تعريفات المفأهيم والمصطلحات 


وحدة الإجود الروحية 
والمادية 


أ سس ساس 


«وحدة الوجود» تعني القول بأن مركز العالم (المبدأ الواحد) حال وكامن فيه » وهو يتبدَّى في صيغتين 
مختلفتين ظاهراً ء هما في واقع الأمر صيغة واحدة رغم اختلاف التسميات التي تُطلّق عليه : 
أ) في المنظومات الحلولية الكمونية الروحية (وحدة الوجود الروحية) » يُسمَّى المبدأ الواحد «الإله؟ » ولكنه إله 
يحل في مخلوقاته ويمتزج ثم يتوحد معها ويذوب فيها تماماً بحيث لا يصير له وجود دونها ولا يصير لها وجود 
دونه («حلولية شحوب الإله») ‏ فهو إله اسماً ولكنه هو الطبيعة/ المادة فعلاً . وقد طوّر هيجل هذه الصياغة ولذا 
نجده ينحدث عن «الروح المطلق» أو روح التاريخ» فيبدو وكأنه يتحدث عن أمور روحية مثالية » ولكنه في واقع 
الأمر يتحدث عن عناصر محسوسة » كامنة في عالم الطبيعة/ المادة . 
ب) في المنظومات الحلولية الكمونية المادية (وحدة الوجود المادية) . يتم الاستغناء تماماعن أية لغة روحية أو 
مثالية ويسمّى المبدأ الواحد #قوانين الطبيعة؛ أو «القوانين العلمية» أو #القوانين المادية» أو «قاتون الحركة» (ولذا 
فنحن نسميها «حلولية بدون إله») . هذا القانون هو قانون شامل يمكن تفسير كل الظواهر ومن بينها الظاهرة 
الإنسانيةمن خلاله . 
ورغم الاختلاف الظاهر بين وحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود المادية فإن بنيتهما واحدة يتسمان بالواحدية 
وبمحو الثنائيات والمقدرة على التجاوز . 


«التوحيد؛ هو الإيمان بأن المبدأ الواحد » مصدر تماسك العالم ووحدته وحركته وغايته » هو «الإله» » خالق 
الإنسان والطبيعة والتاريخ » وهو الذي يحركهم ويمنحهم المعنى ويزودهم بالغاية » ولكنه مع هذا مفارق لهم لا 
يحل فيهم أو في أي من مخلوقاته ولا يتوحّد معهم » وهو ما يعني أن النظم التوحيدية تُولّد ثنائية أساسية » تبدأ 
بثنائية الخالق والمخلوق التي يتردد صداها في ثنائية الإنسان والطبيعة ثم في كل الثنائيات الأخحرى في الكون » 
وهذا يعني أن العقائد التوحيدية لا تسقط في الواحدية . 


«الغنوصية» من الكلمة اليونانية ااجنوصيص ؤ5أقدمغ». ومعناها #علم» أو #معرفة» أو «حكمة؛ أو اعرفان» . 
ونُستخدم الكلمة الأخيرة في المعجم العربي للإشارة للغنوصية . والغنوصية حركة فلسفية وتعاليم دينية متنافرة 
أخذت شكل أنساق أسطورية جميلة في غاية التنوع وعدم التجانس , انتشرت في الشرق الأدنى القديم في القرنين 
الثاني والثالث بعد الميلاد . ورغم عدم تجانس أساطيرها وتعاليمها وأفكارها » بل تنافرها » فيمكن القول بأن كل 
الأنساق الغنوصية تدور في إطار الحلولية الكمونية . وتنطلق الحلولية الغنوصية عادة من رؤية اثنيتية ازدواجية 
صارمة ترى أن هناك إلهين وليس إلهاً واحداً : إلهاً خفياً خيّراً (إله العهد الجديد) وإلهاً ظاهراً شريراً (إله العهد 
القديم) . والإله الظاهر هو أيضاً الإله الصانع الذي خلق هذا العالم المادي . 

يرق الغنوصيون بين الجسم والنفس (سيكي) والروح (نيوما). هذه النيوما هي الذات داخل الذات وهي 
ليست من مخلوقات الإله » فهي سابقة على الخلق » قديمة قدم الكون والإله » بل هي جزء من العالم النوراني » 
عالم الإله الخفي . وهذا هو الجوهر الأصلي لفكرة آدم في المنظومات الغنوصية » فهو ليس بمخلوق وإئما هو قد 
قدم الكون والإله ء لا يحكمه الزمن ولا يدركه الموت . وهذا هو جوهر فكرة أصصحاب الغنوص مر 
الروحانيين (النورانيين) ؛ هذه النخبة من البشر الذين قد يبدون للعوام (من البشر العاديين الجسمانيين الذين لا 
نفس لهم ولاروح فيهم أو التفسانيين الذين لا روح تورانية فيهم) كما لو كانوا مثلهم مع أنهم في واقع الأمر 
ينتمون إلى عالم الخلود النوراني . 
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ولكن هؤلاء النورانيين » رغم طبيعتهم الإلهية » ذف بهم في هذا العالم المادي الشرير وهذا الزمان الردىء 
لالذنب اقترفوه أو لشر متأصل فيهم وإنما بسبب خلل كوني . وهم يعيشون في هذا العالم ولكنهم ليسوا منه » 
يعرفون تمام المعرفة أنه عالم مخلوق زائف وأن الموت نفسه زائف فهم من أصحاب الخلود يتذكرون دائماً طبيعتهم 
الإلهية . وأن الخلاص لن يتم ولن يبلغ الإنسان الكمال (الذي هواسم آخر للنجاة والخلاص) إلا من خلال 
معرفة خفية باطنية (غنوص) فيما يتصل بالحقيقة الكلية الشاملة والمبدأ الواحد المطلق الذي يحكم الكون بأسره 
ويعبّر عن الواحدية الكونية . وهي معرفة أو عرفان بالإنسان » معرفة الروح (نيوما) لنفسها ٠‏ فضي إلى معرفة 
بالإله لأن الإله هو في نهاية الأمر الإنسان والإنسان هو الإله » أو على الأقل ينتميان كلاهما لعالم واحد وقد 
صيغا من نفس المادة أو الجوهر » ولذا فإن الخلاص والكمال هو اتحاد الذات الإنسانية مع الألوهية اتحاداً جوهرياً 
(ومن ثم سَّمّيت فلسفة هيجل «فلسفة غنوصية») . وهكذا تتحوّل الاثنينية الصارمة إلى واحدية صارمة . هذه 
المعرفة ستحرر الإنسان الإلهي من قيود الوجود المادي ومن الزمن والطبيعة ومن كل الأنفس المخلوقة الأخرى 
ومن العالم المخلوق . 

والغنوصية ذات أصول يهودية » وأصبحت بعداً أساسياً في اليهودية الحاخامية وفي تراث القبّالاه . ولكننا 
نذهب إلى أنها ٠‏ في واقع الأمر. هي النموذج المتكرر والكامن وراء معظم (إن لم يكن كل) الفلسفات والأنساق 
الحلولية الكمونية الواحدية (الروحية والمادية) عبر التاريخ + ومن ذلك العلمانية الشاملة » وهي أهم تعبير عن 
الواحدية الكمونية وعن النزعة الطبيعية المادية وأكثرها تبلوراً ٠‏ ولذا أصيحت كلمة «غنوصية؛ فى اللغات الغربية 
علا على الذاطتب الناطتية وعد الهرظفاك الشوهرية الع تقش عن الظارت الشيقن مو العقاتدالمسمارية 
التوحيدية . 


«الماشيّح» هو المسيح المخلّص اليهودي . وقد آثرنا استخدام المصطلح العبري حتى نفصل بين العقيدتين 
اليهودية والمسيحية » فرؤيتهما للمسيح مختلفة بشكل جوهري . والمشيحانية هي الإيمان بأن الماشيح سيصل في 
نهاية الزمان والتاريخ ليملا الدنيا عدلاً بعد أن امتلأت جوراً ويؤسس ملكته وهي الفردوس الأرضي . 

والعقيدة المشيحانية في اليهودية ذات طابع حلولي كموني «قومي» واضح . فالماشيح هو ملك من نسل داود 
(الأسرة المالكة العبرانية) » سيؤسس مملكة صهيون في فلسطين » ويبطش بأعداء اليهود » ويناصر اليهود (مركز 
الكمون وموضع القداسة) ويجعلهم يحكمون العالم . والصهيونية أيديولوجية مشيحانية علمانية ٠.‏ فهي 
مشيحانية دون ماشيّح . حيث تحل الحركة الصهيونية محل الماشيّح ٠‏ وهي التي ستؤسس صهيون الجديدة » أي 
الدولة الصهيونية . 


«القسّالاه» هي التراث الصوفي اليهودي الحلولي ٠‏ والقبالاه ذات طابع حلولي كموني غنوصي متطرف . 
وقد سيطر الفكر القبّالي على التفكير الديني اليهودي منذ القرن السادس عشر . وأشد أنواع القبالاه حلولية 
وتطرفاً القبّالاه اللوريانية » نسبة إلى إسحق لوريا » ومن أهم كتب القبّالاه كتاب الزوهار . 


تعريقات المقاهيم والمصسطلحات 


المرحعسية المتجساؤزة 
والمرجعية الكامنة 


طاطب خطتصوق بنسدهة 


الجباع ةلإتبلة 


«المرجعية» هي مجموعة من القيم والمفاهيم النهائية والكلية التي تستند إليها رؤية ما . وفي إطار النظم 
الحلولية الكمونية » تختفي المرجعية المتجاوزة للعالم وتظهر المرجعية الكامنة فيه » أي فى الطبيعة/ المادة » ولذا 
يمكن الإشارة لها باعتبارها «المرجعية الكامنة المادية» , التى تعنى هيمنة الواحدية المادية . 


«حلولي عضوي» هو تعبير يصف جانباً مهماً في النظم الحلولية الكمونية التي تذهب إلى أن العالم يحوي 
داخله المبدأ الواحد . مصدر تماسكه وحركته وثموه . ولذاء فالحلول الكامل يعني أيضاً التماسك العضوي 
الكامل. ومن هنا تَلارْم الرؤية الحلولية والرؤية العضوية . ويّلاحَظ أن الرؤية الحلولية العضوية تستبعد كل 
النغرات » وضمن ذلك الحيز الإنساني . 


«الشعب العضوي» هو الشعب الذي يترابط أعضاؤه ترابط الأجزاء في الكائن العضوي الواحد والذي 
تربطه رابطة عضوية بأرضه وترائه . ويشار إلى الفكر القومي . الذي يَصدر عن مفهوم الشعب باعتباره الفولك أو 
الكيان العضوي المتماسك . بعبارة #الفكر القومي العضوي» ء ويقال له أيضاً «القومية العضوية» . وعادةً ما 
تُوضّع الوحدة العضوية مقابل الترابط الآلي . 


«اشعب عضوي منبوذ؛ مصطلح نستخدمه لنصف موقف الحضارة الغربية من أعضاء الجماعات اليهودية . 
فالجماعات اليهودية كانت تشكل في معظم الأحيان جماعة وظيفية متماسكة عضوياً (مكتفية بذاتها) ولكنها 
فقدت وظيفتها فتم تبذها ٠‏ فأصبحت شعباً عضوياً منبوذاً . وهذا المفهوم يشكل حجر الزاوية في التفاهم بين 
الصهايئة وأعداء اليهود » فهم جميعاً يرون أن اليهود شعب عضوي واحد ء لا ينمي إلى الغرب أو إلى أي 
وطنء لأنه يرتبط عضوياً بإرتس يسرائيل . والشعب العضوي » سواء كان منبوذاً أو غير منبوذ » مكتف بذاته » 
ومرجعية ذاته » مقدّس مطل » تنبع قداسته وإطلاقه من داخله » فهو موضع الحلول والكمون . 


«الجماعة الإثنية» هي الجماعة التي لها تراث تاريخي وحضاري مشترك (تاريخ مشترك ‏ لغة ‏ طعام ‏ 
ملأبس ‏ موسيقى . . إلخ) يتوارثه أعضاء الجماعة جيلاً بعد جيل إلى أن يصبح جزءاً عضوياً لا يتجزأ من 
وجودهم » يميزهم عن الآخرين ويشكل مصدر خصوصيتهم القومية (الإثنية) . والكلمة مشتقة من الكلمة 
اللاتينية ذات الأصل اليوناني «إثنوس 4608005 التي تعني ااشعب» أو لاقوم». 

والجماعة الإثنية جماعة عضوية ؛ إذ أن التراث الإثني يربط أعضاء الجسماعة بعضهم ببعض كما يربطهم 
بأرضهم بطريقة عضوية حتمية لا يمكن الفكاك منها وتجب إرادة الأقراد . 

وبمعنى من المعاني يمكن القول بأن النظرية الإئنية حلت محل النظرية العرقية في الخطاب الحضاري الغربي 
كأساس لتعريف الذات وتعريف الآخر ولدريو عمايات الغرو والهيينة وولك ينبي عاتليه النيوي العميق ورا 
ترادفهما . فكلاهما يرى أن الكل لا يسبق الجزء وحسب بل يجبه تماماً . كما أن كليهما يدور في إطار من 
العضوية الحتمية » وكلاهما يجعل من الجماعة الإثنية أو العرقية مرجعية ذاتها . مكتفية بذاتها » قادرة على أن 
تجعل حقوقها مطلقة . فالإئنوس » تماماً مثل العرق » هو موضع الحلول » فكل شيء كامن فيه . 
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تعريقات المفاهيم والمصطلحات 


العلمانيسة الجزرية 


العلداية الشابلة 


«نهاية التاريخ» عبارة تصف اللحظة التاريخية التي تسود فيها الواحدية (الروحية أو المادية) في بساطتها 
واختزاليتها التى تحول الإنسان إلى شىء طبيعىي/ مادي » فلا يبقى سوى المبدأ الواحد » الذي يستوعب الإنسان 
ماما فتختفي كل الثنائيات 5 ريغن الزمان والتداقة ريشن عه الإدلان امرك » بل الحميز الإنساني ذاته . 
وبما أن ما يسود في العصر الحديث هو الواحدية المادية » فإن عبارة «نهاية التاريخ» تعني , في واقع الأمرء نهاية 
التاريخ الإنساني وبداية التاريخ الطبيعي . وفي العصر الحديث ترتبط فكرة نهاية التاريخ باليوتوبيا التكنولوجية 
والتكنوقراطية وبالفردوس الأرضي وبفكرة العودة إلى صهيون . 


العلمانية الشاملة 


«العلمانية الجزئية» هي رؤية جزئية للواقع تنطبق على عالم السياسة وربما على عالم الاقتصاد . وهو ما يعبر 
عنه بفصل الكنيسة عن الدولة . والكنيسة هنا تعني «المؤسسات الككهنوتية» » أما الدولة فهي تعني #مؤسسات 
الذولة المختلقة» . ويُوسَّم البعض هذا التعريف ليعني فصل الدين (والدين ونحدة) عن الدولة ممعنى اأنياة العامة 
في بعض نواحيها . ونحن نُسمي هذه الصيغة «علمانية جزئية» لسبيين : 
-١‏ الدولة التي يشير لها التعريف هي دولة القرن التاسع عشر التي لم تكن قد تغولت بعد ولم تكن قد طوّرت 
مؤسساتها التربوية والأمنية المختلفة التي تُمكدّنها من محاصرة المواطن أينما كان » ولذا تركت له رقعة واسعة 
يتحرك فيها ويديرها حسب منظومته القيمية . 
تلزم العلمانية الجزئية الصمت تهاماً بشأن المرجعية الأخلاقية والأبعاد الكلية والنهائية للمجتمع ولسلوك الفرد 
في حياته الخاصة وفي كثير من جوانب حياته العامة . 

كل هذا يعني أن العلمانية الجزئية تترك حيزاً واسعاً للقيم الإنسانية والأخلاقية المطلقة » بل للقيم الدينية 
مادامت لا تتدخل في عالم السياسة (بالمعنى المحذد) » أي أنها صيغة لا تسقط في النسبية أو العدمية . وهذه 
الصيغة هي الشائعة بين عامة الناس في الشرق والغرب ٠‏ بل بين الكثير من المفكرين العلمانيين . ويمكن تسميتها 
العلمانية الأخلاقية أو الإنسانية» (وهناك بعض المفكرين الإسلاميين يرون أن هذه العلمانية الجزئية الأخلاقية لا 
تتناقض بأية حال مع المنظومة الدينية الإسلامية وأنهما يمكنهما التجاور والتعايش بل التكامل) . 


«العلمانية الشاملة» التي يمكن أن نسميها أيضاً «العلمانية الطبيعية/ المادية» أو «العلمانية العدمية» هي رؤية 
شاملة للكون بكل مستوياته ومجالاته » لا تفصل الدين عن الدولة وعن بعض جوانب الحياة العامة وحسب »ء 
وإنما تفصل كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية عن كل جوانب الحياة العامة في بادئ الأمر ثم عن كل جوانب 
الحياة الخاصة في نهايته » إلى أن يتم نزع القداسة تماماً عن العالم (الإنسان والطبيعة) . وهي شاملة » فهي تشمل 
كلاً من الحياة العامة والخاصة » والإجراءات والمرجعية . والعالم » من منظور العلمانية الشاملة (شأنها قي هذا 
شأن الحلولية الكمونية المادية) » مكتف بذاته وهو مرجعية ذاته » عالم متماسك بشكل عضوي لا تتخلله أية 
ثغرات ولا يعرف الانقطاع أو الثنائيات » خاضع لقوانين واحدة كامنة فيه » لا شرق بن الأتسان وقمير هن 
الكائنات » فهو عالم ينسم بالواحدية المادية الصارمة (وهذه هي كلها صفات الطبيعة/ المادة) . والمبدأ الواحد 
كامن (حال) في العالم لا يتجاوزه ويُسمَّى «قانون الحركة؛ أو «القانون الطبيعي/ المادي؟ ٠‏ الأمر الذي يعني سيادة 


رضن 


تعريقات المقأهيم واللصطلحات 


امسق العلعساني 


الإمبردالسة (الرؤية المعرفية 
العلمانية الإمبريالية) 


الحزش شسسسة إلى العلماند نسسسة 
الشاملة 2 


الواحدية المادية وأن كل الأمور ء في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير » مادية نسبية متساوية لا قداسة لهاء وأنه 
يمكن معرفة العالم بأسره (الإنسان والطبيعة) من خلال الحواس الخمس . والعلمانية الشاملة بطبيعة الحال لا تؤ 
بأية مطلقات أو كليات » ولعل المنظومة الداروينية الصراعية هي أكثر المنظومات اقتراباً من تموذج العلمانية 
الشاملة . 


«المطلق» هو المركز الذي يتجاوز كل الأجزاء ولا يتجاوزه شيء وهو المبدأ الواحد والركيزة أو المرجعية 
النهائية . والأنساق الفكرية العلمانية الشاملة قد تنكر أية نقطة مرجعية متجاوزة لهذه الدنيا » إلا أنها تستند إلى 
و ا ا ا ا ا 
تشكل مطلق هذا النموذج ٠‏ فهي من ثم «مطلى علماني» . وهذا المطلق يمكن أن عند عن اسهاءة سد من 
خلال عدة أشكال (اليد الخفية وآلياث السوق عند آدم سميث_وسائل الإنتاج عند ماركس ‏ الجنس عند فرويد- 
الروح المطلقة عند هيجل ‏ قانون البقاء عند داروين_إرادة القوة عند نيتشه ‏ التقدم اللانهائي في الحضارة العلمانية 
-عبء الرجل الأبيض في التشكيل الاستعماري الغربي روح التاريخ عند الهيجليين) . وكل هذه المفاهيم إن هي 
إلا تنويع سطحي على مفهوم الطبيعة/ المادة . 

وقد بدأت المنظومة العلمانية بأن جعلت الإنسان المطلق العلماني . ولكن مركز المطلقية انتقل » وبالتدريج » 
إلى عالم الأشياء (الطبيعة/ المادة الدولة ‏ السلعة_وسائل الإنتاج . . . إلخ) . ومن ثم أصبحت كل الأمور ) 
في نهاية الأمر وفي التحليل الأخبير » طبيعية/ مادية لا قداسة لها ء وابتلعت الواحدية المادية الإنسان تماماً . 


#الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية» هي النتيجة الحتمية للعلمانية الشاملة التي تنزع القداسة عن العالم 

وتفصله عن كل القيم الأخلاقية والإنسانية » وتحوسل الطبيعة والإنسان وتحاول التحكم فيهما والهيمنة عليهما 

لصالح الأقوى (السوبرمان) أو لصالح أي مطلق علماني (الدولة العرق الأرقى . . . إلخ) . وقد قامت المنظومة 

العلمانية الشاملة (في الغرب) بترشيد الداخل الغربي في الإطار المادي ودجتته وحولته إلى مادة استعمالية » ثم 

جيشت الجيوش وهيمنت على العالم بأسره (الطبيعة والإنسان - المصادر الطبيعية والبشرية) وحولته هو الآخر إلى 

مادة 2 لصالح الإنسان الغربي وحده (باعتياره العنصر الأرقى والأقوى) . فالعلمانية الشاملة والإمبريالية 
وجهان لعملة واحدة . 


يتم الانتقال من العلمانية الجزئية إلى العلمانية الشاملة من خلال عمليات تاريخية طويلة مركّبة » تأخذ 
شكل متتالية تاريخية متعددة الحلقات » بعضها واضح ومحدد والبعض الآخر يُصعب إدراكه وتحديده . ولكن 
جوهر هذه العملية هو تصاعد الترشيد المادي بحيث يصبح كل مجال من مسجالات الحياة خاضحاً للقوانين الكامنة 
فيه يستمد معياريته من ذاته (أي أن تصاعد الترشيد هو أيضاً تصاعد معدلات الحلول) فيحكم على المجال 
الاقتصادي بمعايير اقتصادية » وعلى المجال السياسي بمعايير سياسية » وعلى المجال الديني بمعايير دينية وهكذا » 
ويصبح كل مجال مكتفياً بذاته ٠‏ ومرجعية ذاته » فهو متماسك بشكل عضوي لا يعرف الثنائيات ولا الشغرات 
والانقطاع (أي أنه يكتسب سمات الطبيعة/ المادة) » منعزل عما سواه من المجالات ٠‏ لا يربطه رابط بها . وينشج 
عن هذه العملية الانفصال التدريجي لمختلف مجالات الحياة عن المنظومات الديئية والأخلاقية وعن الغائيات 


وفنا 


تعريقات المقاهيم والمصطلحات 


العلمنة السيوية الكاسسة 


الواحدية الذاتية والتمسركز 
سول السذات والواحدية 
الموضوعية والتمركز حسول 
الموضوع 


الأتنناننة + وسكد دك د موزالكك الحداة الألنانية ومهول إل عتماللات ع حتاف ة عو مترايظة . وضتنا 
تواجه الذات الإنسانية العالم تجده منفصلاً عنها ؛ غريباً عليها » مفتناً » معجرد مادة نسبية محايدة خاضعة لحركة 


ألمادة ولحسبب . 


يلاحَظ أن معظم الناس لا ينادون » في أغلب الأحيان . إلا بالعلمانية الجزئية وحسب ء إذ لا يجرؤ أحد , 
إلاقلة نادرة » على المناداة بالعلمانية الشاملة (الطبيعية ‏ العدمية_المتجاوزة للأخلاق) ء بماديتها الصارمة وعدائها 
الشرس للإنسان . ولكن . على مستوى الواقع الفعلي في المجتمع الحديث » يخضع السواد الأعظم من الناس 
لعمليات علمنة كامنة (نسميها اعلمنة بنيوية كامنة؛) هي في الواقع تعبير عن تموذج العلمانية الشاملة وليس 
العلمانية الحزئية . وهذه العلمئة تقوم بها مؤسسات عديدة من بينها الدولة المركزية (بمؤسساتها الأمنية والتربوية 
التي ترداد مركزية وقوة على مر الأيام) وقطاع اللذة (الذي تصل أذرعته الأخطبوطية إلى كل مكان وإلى مجاللات 
الحياة الإنسانية الخاصة والعامة كافة) والمؤسسات الإعلامية . ويمكن أن نضرب مغلا بالإعلانات التليفزيونية » 
فهي تنزع القداسة عن الإنسان وتحوله إلى إنسان اقتصادي وجسماني ذي بعد واحد » ربما دون إدراك من جانب 
أصحاب هذه الإعلانات لحقيقة ما يمارسونه من علمنة شاملة » ودون إدراك من جانب من يشاهدون هذه 
الإعلانات لطبيعة ما يتعرضون له هم وأولادهم من آراء وتماذج معرفية تُعيد صياغة رؤيتهم لأنفسهم وللعالم 
بطريقة قد لا يوافقون هم أنفسهم عليها إن أدركوا تضميناتها الفلسفية والمعرفية والأخلاقية . 

ولعل أهم آليات هذه العلمنة البنيوية الكامنة الشاملة الكاسحة هو قطاع اللذة ككل . وخصوصاً الأفلام 
الأمريكية والبرامج التليفزيونية التي تصل إلى السواد الأعظم من البشر ١‏ وتقوم بإعادة صياغة رؤيتهم لأنفسهم 
(عادة في إطار دارويني أو فرويدي أو برجماتي) بشكل بنيوي كامن غير واع ؛ ولكنه شامل . ونحن نرى أن 
عمليات الأمركة والعسولمة هي في جوهرها عمليات علمنة شاملة كامنة تؤدي إلى إلغاء كل الثنائيات 
والمخصوصيات الديتنية والقومية 3 وهذا هو جوهر النظام العالمي الحديد . 

وفى هذه الوشوعة + تتحدات عن «العلمائيةةوعن فالعلمتةة دون أن تميرء فى بعضن الأحان» بين الفرئية 
والشاملة (أو الواعية الظاهرة وغير الواعية البنيوية الكامنة) إلا فى القليل النادر . ولكن ما نعنيه عادة ٠‏ حينما ترد 
كلمتا «علمانية» أو اعلمنة؛ ء هو «العلمانية الشاملة» واعية كانت أو غير واعية » حيث إننا ندرس ظواهر فى 
المجتمع الغربي حيث تسود العلمانية الشاملة على مستوى الواقع ٠‏ وحيث تمت بلورة رؤية علمانية شاملة على 
مستوى النظرية . 


تُعيّن النماذج ا حلولية الكمونية عنصرين أو ركيزتين أساسيتين تجعلهما موضع ا حلول والكمون والإطلاق » 
أحدهما هو الإنسان الذي يمكن أن يكون مرجعية ذاته » والذي يمكنه أن يولّد معياريته من داخل ذاته » والركيزة 
الأخرى هي الطبيعة/ المادة التي يمكن أن تكون مرجعية ذاتها والمصدر الوحيد للمعيارية . 

وقد منح هذا الدموذج الإنسان مركزية في الكون وأسبقية على الطبيعة/ المادة » وقدراً من المطلقية ياعتباره 
كائناً عاقلاً » قاد رأ على استخدام عقله في دراسة الطبيعة/ المادة وفهمها وتجاوزها وتسخيرها لصالحه . وعلى 
توليد معيارية إنسانية مستقلة عن قوانين الطبيعة » ومن ثم ظهرت الفلسفة الإنسانية (الهيومانية) وأصبحت رؤية 

يتمركز فيها الإنسان حول ذاته الإنسانية . 


ورغم أن الفلسفة الهيومانية تدور في إطار مادي (واحدي بسبب ماديته) » فإنها بإعلانها انفصال الإنسان 


الإنسان الغربي الأساسية في بداية مشروعه التحديثي » وهي رؤية 


؟ 


السويرمان والسسيمان 


التحديث والحدائة وما سعد 
الحداثة 


تعريقات اللقاهيم والمصطلحات 


عبن الطبيعة/ المادة واستقلاليته عنها ومقدرته على تجاوزها » استعادت مفهوم قداسة الإنسان وقدراً من الميتافيزيقا 
الإنسانية » ومن ثم أصبح من الممكن تأسيس منظومات أخلاقية . وقد تدهورت الواحدية الإنسانية وتحولت إلى 
واحدية إمبريالية حين أعلن الإنسان الغربي أنه مركز الكون وموضع الحلول . 

ولكن النموذج الواحدي المادي قد جعل الطبيعة/ المادة هي أيضاً مركر الكون » وهو ما يعني أسبقيتها على 
الإنسان وأن الإنسان ليس مقولة مستقلة عن عالم الطبيعة/ المادة (الواحدية الموضوعية المادية). وقد نشأ عن هذا 
الثنائية الصلبة » التي صفيت لصائح الطبيعة/ المادة فهيمنت الواحدية المادية تماماً. وقد واكب هذا تغيرات عميقة 
دعمت هذا الوضع الجديد . فبعد تأكيد مركزية الإنسان في الكون وأسبقيته على الطبيعة يكتشف الإنسان أن 
قوانين العقل الإنساني هي نفسها قوانين الطبيعة/ المادة (فعقله جزء لا يتجزأ من الطبيعة/ المادة) » والذات الإنسانية 
هي موضوع طبيعي/ مادي ,ع وأن الإنسان الطبيعي/ المادي عقله طبيعي/ مادي ء لا يمكنه تجاوز الطبيعة/ المادة » 
والحيز الوحيد الذي يتحرك فيه هو الحيز الطبيعي/ المادي ٠»‏ وأفاقه المعرفية والأخلاقية تحدها حدود الطبيعة/ المادة» 
ومهمته من ثم هي معرفة الطبيعة/ المادة وقوانين حركتها المنفصلة عن العقل الإنساني وعن الغائيات الإنسانية وعن 
القيم الإنسانية » التي تمولت إلى مجرد أوهام ولّدها الإنسان في اللحظات الهيومانية التي توهّم فيها استقلاله عن 
الطبيعة/ المادة . فالعقل الإنساني المادي لا يُولّد معياريته وقيمه وغائيته من داخل ذاته وإنما يستمدها من 
الطبيعة/ المادة . وهي معيارية وقيم وغائيات متحررة تماماً من أوهام الإنسان عن نفسه وعن مركزيته . وهكذا 
يؤدي التمركز حول الذات الإنسانية إلى التمركز حول الموضوع الطبيعي/ المادي واختفاء الحيز الإنساني تماماً 
وهيمتة الواحدية المادية . وبمّن التطور التاريخي في المجتمع الغربي أن تصاعد معدلات العلمنة تؤدي إلى انتقال 
المجتمع من العلمانية الجزئية إلى العلمانية الشاملة ويعني هيمنة النماذج الواحدية المادية الصارمة . 


يأخذ الإنسان الطبيعى/ المادي شكلين : 

أ) السويرمان «هه:عوده (الإنسان الأعلى) الإمبريالي الذي يُجَسّد الطبيعة/ المادة ويولّد معياريته من ذاته » ولا 
يؤمن بأية قيم خارجة عنها » ولا يؤمن إلا بفلسفة القوة كقيمة وحيدة مطلقة » وهو إنسان إمبريالي يرى أن من 
حقه أن يُوظّف الآخرين لحسابه ولتحقيق مصا حه باعتباره الأقوى المتتصر (الدارويتية الاجتماعية) . 

ب) السبمان 030تطنة (دون الإنسان) الذي يذعن للطبيعة/ المادة ويتكيف مع المعيارية التي تُولّد من داتحلها 
(البرجماتية) . وقد عبَّر هذا الإنسان المحكيّف عن نفسه في عدة أشكال : الإنسان البرجماتي ‏ الإنسان المدجن- 
الإنسان المرشّد_الإنسان المتشيى- الإنسان ذو البعد الواحد الذي يمكن توظيفه وحوسلته بسهولة ويسر . ولكن 
سمة السبمان الأساسية أنه إنسان وظيفي يُعرف في ضوء وظائفه الاقتصادية والبيولوجية » فهو إما إنسان 
اقتصادي أو إنسان جسماني أو جنسي أو خليط منهما . 


«التحديث والحداثة وما بعد الحداثة» هي مراحل ثلاثة في متتالية العلمانية . فالعلمانية ليست جوهراً ثابتاً 
يتبدّى كله في عالم التاريخ دفعة واحدة وإنما هي متتالية تتحقق حلقاتها تدريجياً عَبْر الزمان » فمن عالم الاقتصاد 
إلى عالم السياسة إلى عالم الوجدان والأحلام ثم أخيراً عالم السلوك في الحياة العامة والخاصة . وحينما تسري 
قوانين العلمانية الشامئة على مجال من مجالات النشاط الإنساني » فإن هذا المجال ينفصل عن المعيارية والغائية 
الدينية والأخلاقية والإنسانية فتختفي منه المرجعية الإنسانية ويصبح مرجعية ذاته ويستمد معياريته من شيئيته . 
قتصبح المعايير في المجال الاقتصادي اقتصادية ٠»‏ وفي المجال السياسي سياسية ء وفي المجال الجمالي جمالية ٠‏ 


ميق 


تعريفات المقاهيم والمصطلحات 


الحلولية الصلبية والحلولية 
السائلة 


الجماعات الوشفسية 


وهذا ما يُسمَّى «التحييد» الذي يتصاعد إلى أن يصبح العالم بأسره مجالات محايدة لا يربطها رابط وتختفي أية 
معيارية إنسانية عامة ء وتتاكل كل القيم والمفاهيم الكلية ونسود النسبية التي تنكر على الإنسان المقدرة على تجاوز 
صيرورة عالم المادة والحركة فيسقط في قبضتها تماماً وتسقط فكرة الحقيقة والحق والخير والجمال والكل ٠‏ بل فكرة 
الطبيعة (البشرية ثم المادية) (أي تسقط كل المنظومات المعرفية والأخلاقية والجمالية) فهي عملية تفكيك كاملة . 

وهذا الانتقال من عالم متماسك فيه معيارية (حتى لو كانت مادية) » إلى عالم مفكّك بلا معيارية » هو 
الانتقال من عصر التحديث (والحداثة) إلى عصر ما بعد الحداثة . 


«الحلولية الصلبة والحلولية السائلة» مرحلتان أساسيتان في متتالية الخلولية : تبدأ متتالية الحلولية بأن يحل 
المبدأ الواحد في عنصر مادي إنساني واحد (مسار التاريخ روح الشعب_الرجل الأبيض) فيصبح هو المركز ويتم 
التجاوز باسمه (الواحدية الذاتية) . والإنسان في هذه المرحلة يتمتع بقدر كبير من التماسّك رغم أن عملية 
تفكيكه تكون قد بدأت » إذ بدأ يتتحول من كونه إنساناً إنساناً إلى إنسان طبيعي » الأمر الذي يعني بداية 
ضمورا حير الإنساني وتهميشه . 

ولكن المبدأ الواحد يحل في الوقت نفسه في الطبيعة/ المادة » ويتم التجاوز باسمها (الواحدية الطبيعية 
المادية الصلبة) حيث يتم الإذعان الكامل لقوانين الطبيعة » ومن هنا تنشأ الثنائية الصلبة . ولكن يتم تفكيك 
الإنسان إلى عناصره الأولية فيصبح إنساناً اقتصادياً أو جسمانياً » ويتلاشى الحيز الإنساني تماماً » إذ يبتلع الحيز 
الطبيعي كل الكائتات بما في ذلك الإنسان وتسود الواحدية الطبيعية. 

ولكن درجات الحلول تزداد تدريجياً ويتوزع الكمون في أكثر من عضر و اتح سحي تبح كل عناصر الوائم 
موضع كمون فتصبح كل الأشياء مقدّسة ويتساوى المقدّس والمدنّس والمطلق والتسبي » ويختفي المركز أو تتعدد 
المراكز ومن ثم تصبح كل الأمور نسبية وتسقط في قبضة الصيرورة . ويختفي الحيز الطبيعي ذاته . وهذه هي 
مرحلة ما يعد الحدائة والحلولية الواحدية السائلة . 


الجماعات الوظيفية 


«الجماعات الوظيفية» هي مجموعات بشرية صغيرة يقوم المجتمع التقليدى بإسناد وظائف شتى إليها يرى 
أعضاء هذا المجتمع أنهم لا يمكنهم الاضطلاع بها لأسباب مختلفة . قد تكون هذه الوظائف مشيئة في نظر 
المجتمع ولا تحظى بالاحترام في سُلّم القيم السائدة (التنجيم البغاءالربا) » وقد تكون متميّرة ومهمة (الطب ء 
وخصوصاً أطباء النخبة الحاكمة_القتال) » وقد يتطلب الاضطلاع بها قدراً عالياً من الحياد والتعاقدية لأن المجتمع 
يريد الحفاظ على قداسته وتراحّمه ومثالياته (التجارة والربا) . وقد يلجأ المجتمع إلى استخدام العنصر البشري 
الوظيفي لملء فجوة أو لغرة تنشأ بين رغبات المجتمع وحاجاته من ناحية ومقدرته على إشباع هذه الرغبات والوفاء 
بها من ناحية أخرى (الحاجة لمستوطنين جدد لتوظيفهم في المناطق النائية ‏ خبرات غير متوافرة ‏ الحاجة إلى رأس 
مال) . كما أن المجتمع يقوم بإسناد الوظائف ذات الحاسية الخاصة وذات الطابع الأمني (حرس الملك ‏ طبيبه - 
السفراء والجواسيس) إلى أعضاء الجماعات الوظيفية . ويمكن أن تكون الوظيقة التي تُسنّد إلى أعضاء السماعة 
الوظيفية مشينة ومتميّزة وحساسة في آن واحد (مثل الخنصيان والوظائف الأمنية على وجه العموم) . كما أن 
المهاجرين عادةً ما يتحولون إلى جماعات وظيفية (في المراحل الأولى من استقرارهم في وطنهم الجديد) لأن 


الا 


تعريقات المقاهيم والمصطلحات 


الوظائف الأساسية عادةً ما تكون قد شّغْلّت من قبّل أعضاء المجتمع المضيف . ويحاول الاستعمار دائماً أن يحول 
أعضاء الأقليات إلى جماعات وظيفية تضطلع بوظائف يسندها إليها وتنمتع بمزايا تُّقدمها لها حتى تدين له بالولاء . 

ويتوارث أعضاء الجماعة الوظيفية الخبرات في مجال تخصصهم الوظيفي عبر الأجيال ويحتكرونها بل 
ويتوحدون معها وفي نهاية الأمر يكتسبون هويتهم ورؤيتهم لأنفسهم متها » وهي عملية يساعد عليها مجتمع 
الأغلبية لأنه يعرف عضو الجماعة الوظيفية من خلال وظيفته وحسب (لا من خلال إنسانيته المتكاملة) ويذلك 
يصبح عضو الجماعة الوظيفية إنساتاً ذا بعد واحد ؛ يمكن اختزال إنسانيته إلى هذا البُعد أو المبدأ الواحد وهو 
وظيفته . 

وبعد أن يتم استيراد أو تجنيد العنصر الوظيفي يحدث ما يلي : 
أ) العلاقة التعاقدية النفعية : 

يدخل أعضاء المجتمع المضيف » مع أعضاء الجماعة الوظيفية » في علاقة تعاقدية نفعية محايدة رشيدة 
واضحة لا تركيب فيها ولا إبهام » ويقوم كل طرف في العلاقة بحوسلة الطرف الآخمر والنظر إليه باعتباره وسيلة 
لا غاية » وباعتباره مادة نافعة يتم التعامل معها يبمقدار نقعها . 
ب) العزلة والغربة والعجز : 

يحتفظ أعضاء المجتمع المضيف وأعضاء الجماعة الوظيفية بمسافة فيما بينهما . فيقوم المجتمع المضيف بعزل 
أعضاء الجماعة الوظيفية (عن طريق الزي أو المسكن أو اللغة أو العقيدة أو الانتماء الإثني » كما أن الخصي كان 
يعد أحد أشكال هذا العزل) ويمارسون هم إحساساً عميقاً بالغربة . وفي جميع الأحوال كان أعضاء الجماعة 
الوظيفية يصبحون قريبين من النخبة الحاكمة يمارسون إحساساً بالولاء العميق تجاهها (وهذه ميزة كبيرة من منظور 
النخبة) » فهي التي تستوردهم وهي التي توظفهم وتوكل لهم مهام لا يمكن أن توكل لعضو المجتمع المضيف 
(حتى لا تزداد قوته) . وهي التي تستخدمهم كأداة لقمع جماهير المجتمع ولامتصاص ما قد يتراكم من ثروات 
وفوائض لديهم ٠‏ وهي التي تضمن بقاءهم واستمرارهم . ولكنها في الوقت نفسه لا تشركهم في السلطة ٠‏ فهم 
بلا قاعدة بين الجماهير أو أساس للقوة في حالة خوف دائم منها » ومن ثم لا يطمحون في المشاركة في السلطة 
بسبب وضعهم هذا . وقد يتعمق ولاء أعضاء الجماعة الوظيفية للنخبة الحاكمة إلى درجة أن تصبح في كثير عن 
الأحيان جماعة وظيفية عميلة . 
ج) الانفصال عن المكان والزمان والإحساس بالهوية الوهمية : 

ينتج عن هذا الوضع انفصال أعضاء الجماعات الوظيفية عن الزمان والمكان الذين يعيشون فيهما » ومن ثم 
غالباً ما يرتبط أعضاء الجماعة الوظيفية عاطفياً بوطن أصلي (صهيون_الصين القبيلة_العائلة) يصبح موضع 
ولائهم وحبهم وعاطفتهم المشبوبة ويتصورون أنهم جزء من تاريخه وتراثه » فيتعمق شعورهم بالغربة نحو 
المجتمع المضيف. ويعيشون فيه دون أن يكونوا منه » ويتطور لديهم إحساس عميق بهويتهم المستقلة (مركب 
الشعب المختار المنفي أو الشعب العضوي المنبوذ) . ولكن الجماعة الوظيفية (والوظيفة ذاتها) هي » في واقعم 
الأمر. موضع الولاء الفعلي والمباشر تعضو الجماعة الوظيفية . فهي أساس وجوده وهويته . إلا أن المعجم 
الحضاري لأعضاء الجماعة الوظيفية لا يختلف في واقع الأمر عن معجم مجتمع الأغلبية إلا في بعض التفاصيل 
الخاصة » فهم آلة لا وطن لها اسماً » ولكنهم يعيشون فعلاً في المجتمع المضيف » يؤدون وظيفتهم فيه بشكل 
يومي » ومن ثم فهويتهم هوية وهمية . 
د) ازدواجية المعابير والنسبية الأخلاقية : 

يُطور طرفا العلاقة (أعضاء الجماعة الوظيفية والمجتمع المضيف) رؤية أخلاقية ثنائية » فما يسري على 
الواحد من قيم أخلاقية مطلقة لا يسري على الآخر ء باعتبار أن الآخر في هذه العلاقة يقع خارج نطاق الحرمات 


يذلا 


الها سسا الوظيفسسة 
والعلمانة الشاملة 


الرواسسة الإظيفية 


والمطلقات الأخلاقية وباعتبار أن الجماعة الوظيفية شعب مختار » ويحاول كل طرف تعظيم منفعته ولذته 
مستخدما الآخر . 
ه) الحركية : 

نكل هذا » يتسم أعضاء الجماعة الوظيفية بالحركية البالغة » وهذا أمر مرتبط بكوتهم عنصراً نافعاً وآلة يمكن 
نقلها من مكان إلى آخر . 
و( العيركر سول الذات والتمركز حول الموضوع: 

ينتجم عن هذا الوضع تَأْرجح شديد بين تمركز حول الذات (الوظيفة باعتبارها الذات والهوية) وتمركز حول 
الموضوع (الوظيفة باعتبارها خدمة تؤدى للمجتمع) . فعضو الجماعة الوظيفية قد يكون عضواً في شعب مختار 
ولكنه أيضاً أداة في يد المجتمع (التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع والثنائية الصلبة) » وتظهر عقدة 
الاختيار » الذي يواكبه شعور عميق بالحتمية . 

وتوجد جماعات وظيفية في معظم المجتمعات التقليدية » ولكن لاحظنا أن الحضارة الغربية تميل نحو 
حوسلة اليشر » ومن ثم تنضح ظاهرة الجماعات الوظيفية بشكل متبلور فيها . وقد لعب أعضاء الجماعات 
اليهودية فيها دور الجماعات الوظيفية » بحيث أصبح اليهودي هو الإنسان الوظيفي » وهذا هو أساس العداء 
لليهود واليهودية . وقد تفاقم الوضع مع عصر النهضة في الغرب حينما بدأت الجماعات الوظيفية اليهودية تفقد 
دورها الوظيفي . 


يلاحل أت أعضناء الجماعات الرظيية شتخضيات حيو ويل متخ لمحرية لا دوو لياولة وه ب نطظرون 
لأنفسهم باعتبارهم كياناً مهماً مستقلاً ولكنهم » في الوقت نفسه ء ينظرون لأنفسهم في علاقتهم بالمجتدمع 
المضيف باعتبارهم مادة تُوظّف ء وهم يدخخلون في علاقات تعاقدية مادية مع المجتمع لا تراحم فيها . وتكون 
رؤية أعضاء الجماعات الوظيفية في الغالب رؤية حلولية كمونية واحدية » فالحلولية تجعل عضو الجماعة الوظيفية 
موضع الحلول الإلهي (مكتفيا بذاته » مرجعية ذاته) عضو اًفي شعب مختار مما يجعل من السهل عليه تحمل 
وضعه المؤلم وعلى الدخول في علاقة تعاقدية صارمة لا تراحم فيها مع المجتمع . 

ورغم هذا » أو ربما بسببه » ينظر أعضاء الجماعة الوظيفية للعالم ولأعضاء مجتمع الأغلبية باعتبارهم 
مادة نافعة يمكن استخلالها والاستفادة منها . وعضو الجماعة الوظيفية هو إنسان اقتصادي محض له يعد واحد 
(وظيفة محدّدة) متحرّر من القيم الأخلاقية السائدة » يكرس ذاته لنفعته ولذته ويؤمن بالنسبية الأخلاقية 
وبازدواجية المعابير وبالحتمية » ويتسم بالخركية ومرجعيته النهائية في علاقته بالمجتمع المضيف مرجعية مادية . 
ولكل ما سبق نجد أن أعضاء الجماعة الوظيفية يكونون عادةً من حملة الفكر العلماني الشامل . وما يجمع هذه 
النماذج الشلائة (الجماعة الوظيفية الحلولية العلمانية الشاملة) أنها تؤدي في نهاية الأمر إلى الواحدية وإلى 
استيعاب الجزء والتفاصيل في الكل . والخخاص في العام . والإنساني في الطبيعي . 


يرتبط مفهوم الدولة الوظيفية بمفهوم الجماعة الوظيفية » والدولة الوظيفية هي الدولة التي تؤسس أو يعاد 
صياغة توجهها أو توجه نخبتها الحاكمة لتضطلع بوظيفة معينة ويصبح جوهرها هو هذه الوظيفة . فالدولة 
الوظيفية هي إعادة إنتاج لدور الجماعة الوظيفية في العصر الحديث . 

ونحن نذهب إلى أن الدولة العصرية الحديئة بعد تَعْوَلّها وبعد تَصاعد قوة مؤسساتها الأمنية وقطاع اللذة» 


الى 


تعريقات المقاهيم والمصطلحات 


لدولة الصهيونية الوظيقية 


إسسان الإفيفي 


تحوسل كل المواطنين » بحيث يصبحون شيئاً يشبه أعضاء الجماعة الوظيفية » وظيفة تؤدى ودورا يلعب بدلا من 
أن يكونوا بشراً متعددي الأبعاد ٠‏ يؤمتون بمنظومة أخلاقية ويشعرون بالحرية والمسثولية ١‏ 


«الدولة الصهيونية الوظيفية» هي دولة تنسم بكل سمات الجماعة الوظيفية » فهي تدخل في علاقات تعاقدية 
نفعية مع الغرب (خدمة المصالح الغربية نظير أن يقوم الغرب بحمايتها) » وهي دولة جيتو/ قلعة منعزلة عن 
محيطها الحضاري ذات رؤية حلولية كمونية 5 فهي تتصور أنها منفصلة عن الزمان والمكان » ولديها إحساس 
دق تقر فها؛ ورسالتها المقدسة » تتبنّى أخلاقيات مزدوجة في علاقتها مع الذات ومع الآخر . 


«الإنسان الوظيفي» هو عضو الجماعة الوظيفية . فهو لا يختلف كثيراً عن الإنسان الطبيعى أو التنويعات 
الختلفة عليه »:ولكنه لا يرف قن إطاز وظائقة البيولوسية أو دؤاقمة القريرية المادية وإغماع إظازها يوكل الهامن 
وظائف أو أدوار اجتماعية . وإذا كان الإنسان الطبيعي ليس له حدود مغايرة لتدود الطببعة/ المادة » وإذا كان 
فضاؤه هو الفضاء الطبيعي/ المادي . فعضو الجماعة الوظيفية لا يختلف عن ذلك كثيراً » فهو يكرس حياته لآداء 
وظيفته وتصبح حدودها حدوده وفضاؤها فضاؤه . وإذا كان الإنسان الطبيعي يستمد معياريته من الطبيعة » 
فالإنسان الوظيفي يستمد معياريته من وظيفته . وإذا كان الإنسان الطبيعي يذعن للقانون الطبيعي العام فإن 
الإنسان الوظيفى يدذعن لقاتون الوظيفة . إن «المبدأ الواحد الكامن فى الطبيعة/ المادة» فى حالة الإنسان الطبيعى 
يسنج ةادا الو احد العام في ال ظفةة قن ال الإننان الوظيفي ١ ١.‏ ْ 

إن كلاً من الإنسان الطبيعي والوظيفي إنسان أحادي البُعد خاضع للقانون العام وللحتميات الخارجية . 
وكلاهما مغسول تماماًفي الرشد المادي والتعاقد الصارم » وكلاهماتم استيعابه في برنامج محدد (طبيعي/ مادي 
أو وظيفي) لا يمكنهما تجاوزه » وتم ترشيدهما في إطاره . ولذا فالإنسان الطبيعي يذعن للقانون الطبيعي والإنسان 
الوظيفي يذعن لقانون الوظيفة . 

ووصف الإنسان الطبيعي والوظيفي يبيّن العلاقة بينهما وبين الحلولية الكمونية » فكلاهما يتبع المبدأ العام 
الكامن في العالم أو الوظيفة » أي في شيء مجرد خخارج عنها تماماً » ولكنه لا توجد مسافة تفصلهما عن هذا 
الكل العضوي الشامل الذي لا يعرف الانقطاع أو الفراغات أو الثنائيات ٠»‏ ولذا فالإنسان الطبيعى أو الوظيفى 
ينحل ويذوب فى المبدأ الواحد إلى أن يتوحَد به تماماً ويسود في العالم جوهر واحد . والتصوف الحلولي الكموني 
الواحدي يخلق نوعاً من التبادل الاختياري بين الإنسان والوظيفة » فالإنسان الوظيفي يكرس جل حياته لوظيفته 
ويرشد حياته في ضوئها . » فهو متوحٌد بها لا توجد مسافة بينه وبينها . والمتصوف الحلولي هو الآخر يكرس جل 
حياته ليختزل المسافة التي تفصل بينه وبين الإله ليتوحد به .وهو يُرشَّد حياته لتحقيق غايته النهائية » أي التوحد 
بالإله ليسود في العالم جوهر واحدو اعد يارن اودلغ عي ير الرجوه الروجية الى لعن الجا الراتيد 
الروحي (الإله) الكامن والحال يتحول تدريجياً إذ يصبح النجاح في الدنيا علامة على الحلول الإلهي ١‏ ثم يضمر 
الإله تماماً » ويحل محل المبدأ الواحد الروحي المبدأ الواحد الكامن في المادة (الربح التراكم) ويستمر الإنسان في 
تكريس ذاته وترشيد حياته في ضوء المبدأ الواحد المادي . ويمكن القول بأن الإنسان العلماني الشامل هو ذاته 
الإنسان الوظيفي. 
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تعريفات المفاهيم والمصطلحات 


التاريخ السهودي وتواريسخ 
الجماحات المهودية 


البهودية 


مفردات خاصة بالجماعات اليهودية 


«التاريخ اليهودي» مصطلح يفترض وجود تاريخ يهودي مستقل يتحرك أعضاء الجماعات اليهودية داخل 
إطاره ولا يهم سلوكهم إلا بفهم آلياته وحركياته المستقلة عن تواريخ الشعوب الأخرى . وتطور أعضاء 
الجماعات اليهودية سمي هنا لسر مكو عاص هذا بلتاريت . ومفهوم التاريخ اليهودي (العام 
والعالمي) ليس له قيمة تفسيرية كبيرة » فالأحداث الأساسية في تاريخ يهود إنجلترا هي الثورة الصناعية والتوسع 
ا 
بوجدان شميلنكي ٠‏ زعيم القوزاق : ثم تقسيم بولئدا . وكل هذه الأحداث ليست جزءاً مما يسمى فالتاريخ 
البهودي» » وإنما هي جزء من تاريخ المجتمعات التي يعيش أعضاء الجماعات اليهودية بين ظهرانيها ولا يمكن فهم 
هذه الظواهر التاريخية إلا بفهم هذه التواريخ . ولذا نحن نفضل الحديث عن اتواريخ الجماعات اليهودية» ‏ 
فتاريخ كل جماعة يهودية قد يكون له استقلاله النسبي عن تاريخ المجتمع » ولكنه لا علاقة له بتاريخ يهودي عالمي 
عام . 


«الشخصية (والهوية) اليهودية؛ مصطلح يفترض وجود شخصية يهودية لها سماتها المحددة وهوية يهودية 
تختلف عن هوية المجتمعات التي يعيش أعضاء الجماعات اليهودية بين ظهرانيها » وهي مصطلحات ليست لها 
قيمة تفسيرية . فيهود الفلاشاه يختلفون بشكل جوهري عن يهود الولايات المتحدة : فيهود الفلاشاه يتحدثون 
الأمهرية ‏ يتعبدون بالجعزية (لغة الكنيسة القبطية الإثيوبية) ولا يعرفون العبرية لا توجد لديهع تاحامات وما 
قساوسة ورهبان وراهبات يشغلون مركزاً قيادياً في الجماعة - لا يعرفون التلمود أو القبّالاه ويضم كتابهم المقدس 
العهد القديم وبعض أجزاء من العهد الجديد ‏ لا توجد لديهم انقسامات دينية ‏ يتعبدون في مكان للعبادة يسمونه 
«المسجد» (حيث يخلعون أحذيتهم ويجلسون على الأرض) وهو يشكل مركز حياتهم ‏ يرتدون الأزياء الإثيوبية - 
فلكلورهم هو فلكلور القبائل التي يعيشون بين ظهرانيها وعاداتهم هي عادات هذه القبائل ‏ بشرتهم سوداء داكنة . 
أما يهود الولايات المتحدة فهم يتحدثون الإنجليزية وأقلية صغيرة منهم لا تزال تعرف اليديشية وبعضهم يدرس 
العبرية ‏ معظمهم لا يتعبد وإن تعبدوا فهم يتعبدون بالإنحليزية وقلة تتعبد بالعبرية المدين منهم يتبع أبراشية 
يرأسها حاخام » ؛ يخضع لقرارات أعضاء » الأبراشية في العادة (فهم الذين يعيئونه ويدفعون راتبه) ‏ معظمهم فَقَد 
علاقاته بالكتب المقدّسة البهودية » فهم لا يعرفون التلمود ٠‏ وإن كان المتدينون يعرفون العهد القديم والتلمود 
والقبّالاه ينقسم يهود الولايات المتحدة إلى إصلاحيين ومحافظين وأرثوذكس ولا يعترف الحاخامات الأرثوذكس 
بالحاخامات الإصلاحيين والمحافظين_إن تعبدوا فهم يتعبدون في الكنيس الذي يزوره معظمهم مرة واحدة في 
السنة أو في الأعياديرتدون الأزياء الأمريكية والمندين منهم يرتدي الطاليت وغيرها من الملابس الدينية ‏ لا يوجد 
لديهم فلكلور وخطابهم الحضاري هو الخطاب الحضاري الأمريكي معظمهم من أصل ألماني أو روسي ء 
وتوجد أقلية من أصل سفغاردي » وبشرة معظمهم بيضاء . 

لكل هذا لا يمكن القول بأن ثمة هوية أو شخصية يهودية واحدة تجمع بين يهود الفلاشاه ويهود الولايات المتحدة 
؛ وإن وجدت عناصر يهودية مشتركة فهي ليست لها قيمة تفسيرية عالية . فكل من الشخصية الإثيوبية اليهودية 
والشخصية الأمريكية اليهودية تشكّل في محيطه الحضاري بمعزل عن الشخصيات والهويات اليهودية الأخرى . 
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تعريقات المفاهيم وللصطلحات 


الزاسسمالية اليبعودية 
والطبقة العاملة اليهودية 


الفسن اليهودي والفلسسقة 


المهودية 


كما أننا ترى أنه لا يوجد «تارييخ يهودي» مستقل ع فإئنا نذهب إلى أنه لا توجد «رأسمالية يهودية» مستقلة » 
فال رأسمالي من أعضاء الجماعات اليهودية ينتمي حضارياً إلى مجتمعه وطبقياً إلى الطبقة الرأسمالية في هذا 
المجتمع . ولااشك في أن موروثات هذا الرأسمائي الاقتصادي . باعتباره مهاجراً وعضواً سابقاً في جماعة 
يهودية وظيفية ٠»‏ تترك أثرها في مكانته وموقعه » ولكنها مع هذا لا تحوله إلى رأسمالي يهودي . والقول نفسه 
ينطبق على اليهودي عضو الطبقة العاملة . 


«الفن اليهودي» و«الفلسفة اليهودية» هي مصطلحات تفترض استقلال «الفنان اليهودي» و«الفيلسوف 
اليهودي» عن التراث الفني والفلسفي في المجتمع الذي يعيش فيه . وهو أمر يتنافى مع الواقع . فهناك «فنان 
يهودي؛ مثل بيسارو أو موديلياني لا يفهم فنهما إلا من خلال دراسة الفن الغربي في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر ‏ وفلسفة فيلون وإسبينوزا ليست جزءاً من تاريخ الفلسفة اليهودية وإغا هي جزء لا يتجزأ من تاريخ 
الفلسفة الغريية » ولذا فهؤلاء ليسوا «فنانين أو فلاسفة يهوداً» وإنما هم ' فنانون وفلاسفة من أعضاء الجماعات 
اليهودية " . 


#جماعات يهودية» هو مصطلح نستخدمه بدلاً من اصطلاح «يهود» انطلاقاً من إدراكنا أن الهويات اليهودية 
ذات طبيعة جيولوجية تراكمية غير متجانسة » ومن أن الهويات اليهودية تشكلت من خلال المحيط الحضاري 
المحيط بها وليس رغماً عنه . ومصطلح «جماعات يهودية» يؤكد عدم التجانس (جماعات) رغم وجود عنصر 
تشابه ووحدة بينها (يهودية) . ولكن عناصر عدم التجانس لها قيمة تفسيرية أعلى . ومع هذا » فقنحن نرى أن 
معظم الجماعات اليهودية في الغرب تحولت إلى جماعات وظيفية » وإن كان ثمة عنصر تجانُس أساسي فهو 
وظيفية الجماعات اليهودية . 


«يهود اليديشية» هم يهود بولندا الذين كانوا يتحدثون اليديشية (رطانة ألمانية دخلت عليها كلمات سلافية 
وعبرية) . ثم ضمت روسيا قطاعات منهم حين ضمت أجزاء من بولندا في أواخر القرن الشامن عشر . وقد 
حدث بينهم انفجار سكاني فأصبحوا أكبر جماعة يهودية في العالم (وعبر التاريخ) وهاجرت أعداد كبيرة منهم 
إلى إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة وغيرها من بلاد العالم الغربي . وثمة نظرية تذهب إلى أن معظم (إن ل 
يكن كل) يهود العالم الغربي في العصر الحديث هم من نسل يهود اليديشية (باعتبار أن اليهود الأصليين في إنجلتر 
رارسا دعوم ومورف ‏ سوتو ات + 

والتجربة الأساسية في تاريخ يهود اليديشية هي تجربة الإقطاع الاستيطاني في أوكرانيا » حين قام الوكلا 
اليهود (أرنداتور) باعتبارهم جماعة وظيفية » بإدارة ضياع النبلاء البولنديين (شلاختا) واعتصار الفلاحيع 
الأوكرانيين لحساب هؤلاء النبلاء تحميهم القوة العسكرية البولندية . ونحن نذهب إلى أن هذه العلاقة الثلاثية 
نبلاء بولنديون وكلاء يهود. فلاحون أوكرانيون لا تختلف في أساسياتها وبنيتها عن علاقة ثلاثية أخرى 
التشكيل الإمبريالي الغربي_الدولة الوظيفية الصهيونية ‏ الشعب الفلسطيني . وقد حلت الدولة الوظيفح 
الصهيونية محل كل من الوكلاء اليهود والقوة العسكرية البولندية . 
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تعريفات المفاهيم والمصطلحات 


المسسسسالة البهوديسسة 


التركيسسب الجمولوجسسي 
التراكمي 


«المسألة اليهودية» ليست مشكلة تتجاوز الزمان والمكان وملازمة لليهود أيئما كانوا (كما يدعى الطاب 
المشلنان المتهيرتى والفرين )+ وإقاعن مشعلة مسيحة لينا | عافها الرمائية والكانية , فاقيال البهودي حفن 
تصورنا-هي مشكلة أعضاء الجماعات الوظيفية اليهودية الذين قُقَدوا وظائفهم مع ظهور الدولة القومية المركزية 
الحديثة (تماماً مثلما قَقَد المماليك في مصر وظيفتهم القتالية مع ظهور الدولة المصرية الحديثة والجيش النظامي 
المحترف » ومثلما فَقّد الأرمن وظيفتهم في الدولة العثمانية مع تصاعد معدلات تحديثها) . وعادة ما تحل المسألة 
اليهودية بأن يتم استيعاب أعضاء اجماعات الوظيفية اليهودية في الاقتصاد الجديد وفي المؤسسات الحديثة . وهذا 
ما حدث في بلاد مثل فرنسا وإنجلترا وهنولندا . 

ولكن الوضع كان مختلفاً في شرق أوربا ٠‏ في روسيا وبولئداء حيث كان يوجد أكير جماعة يهودية في 
العالم . إذ تعثر التحديث في الدولة الروسية القيصرية فدخلت في مرحلة الأزمة في أواخر السيعينيات من القرن 
الماضي ٠‏ التي لم تنته إلا باندلاع الثورة البلشفية . وقد واكب ذلك عدة عناصر من بينها دخول اليهودية الحاخامية 
مرحلة الأزمة » ووقوع انفجار سكاني ضخم بين يهود شرق أوربا (إذ تزايد عددهم خمسة أضعاف تقريباً في 
غضون نصف قرن) . لكل هذا لم يتمكن المجتمع الروسي من استيعاب أعداد كبيرة من أعضاء الجماعات 
الوظيفية اليهودية التي فَقَدت وظيفتها . 

فظهر ما سمي آنذاك «الفائض البشري اليهودي؛ الذي تدفق بأعداد كبيرة على بلاد وسط أوربا وغربها ثم 
الولايات المتحدة وكل الجيوب الاستيطانية الغربية الأخرى . وقد أَدى هذا إلى فزع حكومات هذه البلاد مما تسببه 
هجرة كبيرة كهذه من مشاكل اجتماعية وأمنية . بل فزع أعضاء الجماعات اليهودية أنفهم لأن مثل هذه الهجرة 
تهدد مواقعهم الطبقية ومكانتهم الاجتماعي ٠‏ وكان يشار للمسألة اليهودية آنذاك بأنها «مسألة يهود شرق أوربا» . 

وبدأ العالم الغربي يفكر في طريقة للتخلص من هذا الفائض ء وقد طرح الحل الإمبريالي نفسه » أي تصدير 
القائض اليشري ضمن ما صدرته أوريا من مشاكل إلى الشرق» باعتباره الحل الأمثل . 

وقد ربط المفكرون الإستراتيجيون الغربيون في منتصف القرن التاسع عشر بين المسألة اليهودية والمسألة 
الشرقية (مشكلة الدولة العثمانية » رجل أوربا المريض ٠»‏ وهل من المصلحة الإبقاء عليه متماسكاً أم تقسيمه » ومن 
سيرثه بعد عملية التقسيم ؟) . وقد اهتدى هؤلاء المفكرون إلى أنه يمكن حل المسألة اليهودية عن طريق توظيفها في 
حل المسألة الشرقية بطريقة تخدم مصالح العالم الغربي : فينقل الفائضى البشري الوظيفي إلى الشرق ليتحول إلى 
جماعة وظيفية استيطانية » توطن في فلسطين على هيئة دولةوظيفية وتقسم العالم العربي إلى قفسمين » وتطل 
على الممرات المائية الإستراتيجية فتحول دون ظهور قوة محلية تملأ الفراغ الذي سينجم عن تقسيم الدولة العثمانية 
التي قد تهدد المصالح الغربية . وهذا هو الحل الصهيوني للمسألة اليهودية . 


مفردات خاصة باليهودية 


«التركيب الجيولوجي التراكمي» عبارة نستخدمها لنصف عمق عدم التجانس الذي تتسم به العقيدة/ 
العقائد» والهوية/ الهويات اليهودية » ولتُشير إلى أن نقاط الاختلاف بين هذه العقائد والهويات أهم من نقاط 
التشابه بينهما وإلى أن التركيز على الاختلاف له قيمة تفسيرية أعلى . ويتسم التركيب المي ولوجي بأنه يتكون من 
طبقات جامدة مستقلة » تراكمت الواحدة فوق الأخرى ولم تُلغ أية طبقة جديدة ما قبلها . ويعود هذا الوضع إلى 
أن اليهودية لم يعد لها مركز ديني أو حتى دنيوي يُحدد المعيارية اليهودية في فترة مبكرة من تاريخها وقبل أن تتبلور 
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تعريقات المفاهيم والمصطلحات 


شخصيت توراتسسية 


اسللراشل/د سرئيل 


اليهودي الملسحد واليهودي 
الإثضي 


عقائدها الأساسية » ومن ثم تطورت الاتجاهات والفرق الدينية اليهودية المختلفة كل على حدة » بمعزل عن أي 
مركز » ولذا لم يمد هناك أي قاسم مششرك » وأصبحت هذه الاتجاهات والفرق مثل الطبقات المختلفة داخل 
الركيب الكبولوي الواحد » فهي تتزامن وتتجاور ولكنها لا تتمازج ولا تنفاعل ولا تُلغي الواحدة الأخرى . 

ووش تمد الطرعات المبواوسية داخل لالتقينة التفودة 1 فإننا نرى أن أهم الطبقات على الإطلاق هي 
الطبقة الحلولية الكمونية التي كانت روحية حتى عصر النهضة في الغرب (مع هيمنة القبّالاه) ثم أصبحت حلولية 
كمونية مادية (أي علمانية شاملة) ابتداءً من ذلك التاريخ . 


حينما نتناول القصص التوراتي ٠‏ نشير إلى «إبراهيم» أو يعقوب» أو «موسى؛ دون أية إضافات (مثل سيدنا 

٠‏ )ء لأن الأسماء تشير إلى شخصيات وردت في السياق القصصي التوراتي . وهي مختلفة في رؤيتها 
ور ترااحن المسحصات الى لتيل العا لسهاك لان سرون نا ها الى نم رالس اق رازن 
السياق التوراتي . كما يُلاحَظ أننا نفضل القصص التوراتي ووقائع التاريخ المقدّس عن وقائع التاريخ الإنساني 
والزمني . 


ا م كلمة #إسرائيل؛ لنشير إلى الدولة الصهيونية ؛ والإسرائيليون هم سكانها . أما كلمة #يسرائيل» 
فنستخدمها للإشارة إلى المعنى الديني الأصلي . واليسرائيليون هم العير انيون القدامى باعتبارهم جماعة دينية . 


نفرق بطبيعة الحال في هذه الموسوعة بين "اليهودي» و«الصهيوني» . فاليهودي هو الذي يؤمن بالعقيدة 
اليهودية » أما الصهيوني فهو الذي يؤمن بعقيدة سياسية هي الصهيونية . ومن ثم فهناك يهود غير صهاينة (مثل 
أعضاء جماعة ناطوري كارتا) » وهناك صهاينة غير يهود (مثل اللورد بلفور) . 


«اليهودي الملحد» هو اليهودي الذي يستمر في تسمية نفسه يهودياً رغم أنه لا يؤمن بالإله » ولا بالعقيدة 
اليهودية » التي يرى أنها مجرد فلكلور وجزء من تراثه الإثني . وبما أنه يزعم أنه يستمد هويته من هذا التراث فهو 
من ثم #يهودي إثني* . وتقبل الشريعة اليهودية باليهودي الملحد باعتباره يهودياً » فاليهودي هو من ولد لأم 
يهودية ومن يؤمن باليهودية . وقد تسبب هذا الازدواج في أساس التعريف (العرق والعقيدة) إلى ظهور مشكلة 
من هو اليهودي ؟ : 


و3 


تعريفات المفاهيم والمصطلحات 


مفردات خاصةبالصهيونية 


الصهيونية والإمبريالية تستند الصهيونية إلى رؤية علمانية إمبريالية شاملة تعتبر اليهود والفلسطينيين (الإنسان) وفلسطين (الطبيعة) 
والعوانية الشايية نافة انحتنائنة مك توطني] ستليا فالبهودقات بكري تلعلاسكا شن عضري نايك »:ولكن فده 
المادة لا نفع لها في العالم الغربي بل تشكل عبئاً عليه لأنها لا تندمي إليه (شعب عضوي منبوذ) » ولذا لابد أن 
يُخلّص الغرب منهم وأن يُخلّصوا هم منه . 
والصهيونية » في وصفها وضع اليهود . تتفق تماماً مع الرؤية المعادية لليهود ٠‏ ولكنها تختلف عن هذه 
الرؤية في طبيعة ا حل المطروح » إذ يذهب الصهاينة إلى أن التخلص من اليهود (المادة البشرية غير النافعة) لا يتم 
عن طريق الإبادة أو الطرد (بشكل عشوائي) » وإنما يجب أن يتم بشكل علمي ومنهجي عن طريق نقلهم 
(ترانسفير) خارج العالم الغربي فيتحولوا من مادة غير نافعة إلى مستوطنين يُشَكّلون دولة وظيفية تخدم مصالح 
الغرب » على أن يقوم هو بالدفاع عنها وضمان بقائها واستمرارها » وبذلك يصبحون مادة نافعة » أي أن اليهود 
الذين فشلوا في الاندماج في الغرب عن طريق التشكيل الحضاري الغربي . سيحققون هذا الاندماج عن طريق 
التشكيل الإمبريالي الغربي . وبعد أن كانوا سبمن في الحضارة الغربية (إنساناً أداتياً) فإنهم يصبحون سوبرمن في 
الشرق (إنساناً إمبريالياً) . 


الصيغضسة الصهيوئيسة في محاولتنا تعريف الصهيونية توصلنا إلى ما سميناه «الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة» التي تحتوي 
الأساسية الشاملة على العناصر الأساسية المكونة لتعريف الصهيونية بغض النظر عن الديباجات والاعتذاريات المستخدمة التي 
تشكل الأساس الكامن للإجماع الصهيوني . ويمكن تلخيصها فيما يلي : 7 
أ) اليهود شعب عضوي منبوذ غير نافع (أي جماعة وظيفية فَقَدت وظيفتها) ؛ يجب نقله خارج أوربا ليتحول إلى 
شعب عضوي نافع . 
ب) ينقل هذا الشعب إلى أي بقعة خخارج أوربا [استقر الرأي . في نهاية الأمر » على فلسطين بسبب أهميتها 
الإستراتيجية للحضارة الغربية] لِيُوطّن فيها وليحل محل سكانها الأصليين , الذين لابد أن يتم إبادتهم أو طردهم 
على الأقل [كما هو الحال مع التجارب الاستعمارية الاستيطانية الإحلالية الممائلة] . 
ج) يتم توظيف هذا الشعب لصالح العالم الغربي الذي سيقوم بدعمه وضمان بقائه واستمراره ء داخل إطار 
الدولة الوظيفية في فلسطين . 
وهذه الصيغة الشاملة لم يفصح عنها أحد بشكل مباشر ء إلا بعض المتطرفين في بعض لحظات الصدق 
النماذجية النادرة . ولكن عدم الإفصاح عنها لا يعني غيابها . فهي تشكل هيكل المشروع الصهيوني والبنية 
الفكرية التي أدرك الصهاينة الواقع من خلالها . 
ويلاحّظ أن كثيراً من الأسس التي تستند إليها الصيغة الشاملة قد اختفى بفعل التطورات التاريخية . فيهود 
العالم الغربي قد تناقص عددهم واندمجوا بشكل ثبه كامل في مجتمعاتهم » ولم يعد هناك مجال للحديث عن 
“عدم نفعهم" . كما أن عملية نقل اليهود ونفي العرب اكتملت معالمها إلى حدٌ كبير » وخصوصاً أنه بعد تأسيس 
الدولة أصبح الترانسفير عملية هجرة تتم في ظلال قانون العودة . وما تبقى من الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة هو دولة وظيفية يدعمها الغرب ويضمن بقاءها وتوم هي على خدمته وعلى تجنيد يهود العالم وراءها 
لخدمتها وخدمة العالم الغربي » وهذا ما سكل أساس الإجماع الصهيوني . 


كه 


العقد الصامت بين الحصارة 
الغربية والحركة الصميونية 


اللإاتس قير 


بيه استيطانية إحسلالية 


الصيعسسة الصفوسة 
الآساسية الشاملة المهودة 


تعريقات المفاهيم والمصطلحات 


وعلى كل فإن ما يتم الإفصاح عنه هو الصياغة المهوّدة للصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة » فهي أكثر 
صقلا . وتبدو أكثر إنسانية 3 ولذا فهي تحقق القبول الذي لا يمكن أن تحققه الصيغة غير المهودة بسبب إمبرياليتها 
وماديتها الشاملة . 


«العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية» هو تفاهم غير مكتوب بين الحضارة الغربية والحركة 
الصهيونية يتم بمقتضاه تنفيذ الصيغة الصهيونية الأماسية الشاملة وتحويلها إلى واقع. وقد نرجم هذا العقد 
الصامت نفسه إلى وعد بالفور وأخيرا إلى التحالف الإستراتيجى الأمريكى / الإسرائيلى . 


«الترانسفير ١‏ كلمة إنجليزية 0500ه) تعني «النقل" » وفي المصطلح الصهيوني تعني #نقل السكان» . 
والمشروع الصهيوني ينطوي على عمليتي ترانس غير : الشعب اليهودي من المنفى إلى فلسطين » والشعب 
الفلسطيني من فلسطين إلى المنقى . ونحن نذهب إلى أن الحضارة الغربية » بماديتها الصارمة وديناميتها الهائلة 
التي لا تعرف الحدود . قد جعلت من التراتسفير القيمة النهائية . 


#بنية استيطانية إحلالية1 عبارة نستخدمها لنصف بنية الدولة الصهيونية . والاستعمار الصهيوني استعمار 
استيطاني إحلالي (مثل استعمار الإنسان الأبيض لأمريكا الشمالية) . فهو لم يأت لفلسطين للاستيلاء على 
الأرض واستغلال سكانها (كما هو الحال مع الاستعمار الاستيطاني الفرنسي في الجزائر) وإنا جاء ليستغل 
الأرض دون سكانها ويحل محلهم (فهي أرض بلا شعب » حسب زعمه) . وقد كان الاستعمار الصهيوني مجرد 
مشروع في بداية الأمر ولكنه تحول إلى بنية (دولة وظيفية -مزارع جماعية ‏ شبكة علاقات دولية ‏ جماعات- 
مصالح) . هذه البتية قانونها الأساسي هو الاستيطان الإحلالي » بكل ما يترتب على ذلك من مفاهيم أمنية 
وترتيبات إستراتيجية وتحالفات حزبية . 


«الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المهودة؛ هي «الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة» بعد أن اكتسبت 
ديباجات ومسوغات يهودية جعلت بإمكان المادة البشرية المستهدفة استبطانها . فالصيغة الشاملة تُعلمن اليهود 
تماماوتُحوسلهم إلى أقصى حد وتجعلهم عنصراً نافعاً » وهي أيضاً تُعلمن الهدف من تقلهم والأرض التي 
سينقلون إليها . وليس من السهل على المرء قبول أن يتحول إلى وسيلة وأن يُنقل كما لو كان شيئاً (لا قيمة له) من 
وطنه إلى أرض أخخرى (أي أرض) . ولذا ء نجد أن المقدرة التعبوية للصيغة الشاملة تكاد تكون منعدمة , إِذ أنها 
تفترض أن ينظر اليهود إلى أنفسهم بشكل براني » وأن يقبلوا أن يتحركوا من أوطانهم إلى أماكن أخرى لخدمة 
الحضارة الغربية التي تنبذهم وتناصبهم العداء ع وهذا أمر مستحيل بطبيعة الحال . 

وقد طور هرتزل الخطاب الصهيوني المراوغ الذي فتح الأبواب المغلقة أمام كل الديباجات اليهودية المتناقضة 
والتى غطت . بسبب كثافتها . على الصيغة الأساسية الشاملة وأحفت إطارها المادي النفعي حتى حلت » بالنسبة 
لضا ء المناغات اليهودية في الغرب بل بالنسبة لمعظم قطاعات العالم الغربي » محل الصيغة الأساسية الشاملة . 

وقد إنجاز هذا بأن قامت الصهيونية الإثنية (الدينية والعلمانية) بإسقاط ديباجات الحلولية الكمونية (التي 


م 


تعريقات المقاهيم والمصطلحات 


الديياجسات الصهيونية 


تلغي الحدود بين الإله والأرض والشعب وتخلع القداسة على كل ما هو يهودي) على الصيغة الشاملة بحيث 
يتحول اليهود من مادة نافعة إلى كيان إنساني له هدف وغاية ووسيلة ورسالة . وتجعل عملية نقله مسألة ذات أبعاد 
صوفية أو شبه صوفية نبيلة . لكل هذا أصبح من السهل على المادة البشرية أن تستبطن الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة وأصبح من السهل التحالف بين الدينيين والعلماتيين : الجميع يتفق على قداسة الشعب ورسالته 
(ومطلقيته) ويختلفون حول مصدر القداسة وتجلياتها . ورغم كثافة الديباجات وإغراقها في الحلولية » تظل 
الثوابت كما هي » وتظل الصيخة الصهيونية الأساسية الشاملة كما هي . 


ترى الصيغة الُْهودة أن العالم هو «المنفى» وأن اليهود يشكلون «شعباً عضوياً واحدأ» لابد أن يُنقل من المنفى 
(فقهو شعب عضوي منبوذ) إلى فلسطين «أرض الميعاد» . ورغم هذا الاتفاق المبدئي إلا أن الديياجات تختلف . 
فالشعب العضوي المنبوذ لا يُنبّذْ بسبب أنه جماعة وظيفية فقدت دورها أو لأنه قاتل المسيح » وإِنما لعدد من 
الاسياب ع يك عاج الديناجة متها العف معدن عر ووم الأغيار فى كل زان ركان بس قدذانته 
(الصهيونية الإثنية الدينية) أو بسبب تركيبه الطبقي غير السوي (الصهيونية العمالية) أو لأن هويته الإثنية العضوية لا 
يمكن أن تتحقق إلا في أرضه (الصهيونية الإثنية العلمانية [الثقافية]) أو لأنه شعب ليبرالي عادي يود أن يكون مثل كل 
الشعوب ٠‏ وخصوصاً الشعوب الغربية (الصهيونية السياسة). ومهما اختلفت الأسباب » فإن هذا الشعب ينظر إلى 
نفسه فيرى كياناً عضوياً مطلقاً له قيمة إيجابية ذاتية (بل يجد أنه المطلق وموضع الخلول والكمون) . 

أما الهدف من النقل فليس التخلص من اليهود أو تأسيس دولة وظيفية تقوم على خدمة الغرب وإتما هو 
إصلاح الشخصية اليهودية وتطبيعها وتأسيس دولة اشتراكية تحقق مُثْل الاشتراكية (الصهيونية العمالية) أو 
الاستجابة للحلم الأزلي في العودة وتحقيق رسالة اليهود الإلهية وتأسيس دولة تستند إلى الشريعة اليهودية 
(الصهيونية الدينية) أو تحقيق الهوية اليهودية وتأسيس دولة يهودية بالمعنى العلماني تكون بمنزلة مركز روحي 
وثقافي ليهود العالم (الصهيونية الإثنية العلمانية) أو تحقيق مُثّل الحرية وتأسيس دولة ديموقراطية غربية (الصهيونية 
السياسية) . كما اكتسب المكان الذي سينقل إليه الشعب معنى داخلياً إذ تصبح الأرض هي الأرض الوحيدة التي 
تصلح للخلاص (المشيحاني أو الاشتراكي أو الليبرالي) » فهي «أرض الميعاد» الإثنية الدينية أو العلمانية » بل إن 
خلاص الشعب هو خلاص الأرض »ء وهو نفسه مشيئة الإله . 

وآليات الانتقال ليست الاستعمار الغربي أو العنف والإرهاب وإنما هي "القانون الدولي العام ' متمثلاً في 
وعد بلفور (في الصياغة الصهيونية السياسية) أو ' تنفيذاً للوعد الإلهي والميئاق مع الإله ' (في الصياغة الدينية) أو 
بسبب قوة اليهود الذاتية (في الصياغة الصهيونية التصحيحية) . كما أن النتيجة النهائية واحدة وهي تحويل اليهود 
إلى مستوطنين صهاينة وطرد الفلسطينيين من وطنهم وتمويلهم إلى مهاجرين . وعلى هذاء فإن عملية نقل 
اليهود من المنفى إلى فلسطين (سواء يسبب الوعد الإلهي أو بسيب وعد بلفور) تؤدي إلى نقل الفلسطيتيين خارج 
وطنهم (إلى المنفى) . 

ويُلاحَظ أن الصهيونية التصحيحية هي أكثر التيارات الصهيونية صراحة » فهي تُفصح عن الارتباط 
بالاستعمار ووظيفية الدولة وضرورة اللجوء للعنف » فهي تقترب من الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة ولا 
تختفى إلا وراء الحد الأدنى من الديباجات . 

وكدزقيت الفبيقة مورك عدي زور الى الجن تن يسععاتت والتيوالا كووة (لقد اباب 
خخاصة بهم) الانتقال إلى أرض الميعاد الاشتراكية أو الرأسمالية أو اليهودية . فقبلت قرارهم هذا نظير تلقّي دعمهم 
والتفافهم حولها على أن تلزم الحركة الصهيونية الصمت تجاه فضيحة الصهايئنة الذين لا يهاجرون . 


آ 


الصصوئيسة الاسستبطاسة 
والصميونية التوطينية 


التبسسارات الصهيوئيسة 


الصصونة الاثنية العلمانية 
والدينية 


"الصهيونية الاستيطانية؛ هي صهيونية اليهودي الذي يقبل الصيغة الصهيونية الأساسية فيستوطن في 
فلسطين (ويحل محل سكانها الأصليين) » وهذه هي الصهيوتية الحقيقية . ولكن بعد أن قبلت الصيغة المهوّدة 
قرار يهود الغرب بالبقاء في بلادهم , تم توسيع نطاق كلمة «(صهيوني» بحيث أصبحت تضم كل من يستوطن في 
فلسطين ومن يظل في بلده . وتم تقسيم العمل الصهيوني بحيث تصبح الدولة الصهيونية الاستيطانية بمنزلة مركز 
يهود العالم الديني والثقافي الذي بمدهم بالهوية والإحساس بالانتماء واحترام الذات (أي أنهم يشاركون في 
الحلول اليهودي) ويمدونها هم بالدعم المادي والسياسي والمعنوي ٠‏ وضمن ذلك قبولهم أن توظفهم الدولة 
الصهيونية لصالحها ولصالح الراعي الإمبريالي » فهم قد * لا يستوطنون" في فلسطين ولكنهم يساعدون في 


"توطين * الآخرين » فصهيونيتهم من ثم اصهيونية توطينية» . 


«أحزاب» باعتبار أن الصيغة الصهيونية الشاملة الُهوَدة تشكّل الإطار الذي يقبله كل الصهاينة » ومن ثم 
فالاختلافات بينها اختلافات واهية ليس لها قيمة تفسيرية عالية . 


«الصهيونية الإثنية العلمانية" (التي يُقال لها "الصهيونية الثقافية؛ أو «الصهيونية الروحية») هي الصهيونية 
التي ترى اليهود باعتبارهم جماعة إثنية » لا يربط أعضاءها رباط العقيدة وإنما الصفات الإثنية » مثل حنينهم 
الأزلي إلى فلسطين وإحساسهم أنها وطنهم القومي . كما يشير الصهايئة إلى بعض الصفات الإثنية الأخرى التي 
يدعون أنها يهودية بشكل عالمي (مع أنها صفات يهود شرق أوربا من يهود اليديشية) . في هذا الإطار تصبح 
كتب اليهود المقدّسة غير ملزمة أخلاقياً بالنبة لليهود ء فهي مجرد كتب فلكلور . والعقيدة اليهودية في 
الور الصييوني الات الملمائية 3 إن هي إلا إحدى مكونات القومية اليهودية : 

وتختلف الصهيونية الإثثية الدينية (التي يُقال لها #الصهيونية الدينيةة) عن العلمانية في أنها لا تزال تؤمن بأن 
ما يجمع اليهود هو رباط العقيدة وليس الانتماء الإثني . بل يرون أن أساس القومية اليهودية هو الدين اليهردي ‏ 
أو كما عبر أحدهم عن الموقف إدخال ' الدين كقومية . والقومية كدين" . 

ولكن رغم هذا الاختلاف فإن كلا التيارين يؤمن بأن اليهود شعب عضوي له حقوق مطلقة في فلسطين ‏ 
فهو مرجعية ذاته ومكتف بذاته . يفسر الدينيون هذا الوضع على أساس الوعد الإلهي ويفسر العلمانيون نفس 
الظاهرة على أساس الوعي الإثني . وغني عن القول أن كلا التيارين يقبل الصيغة الصهيونية الآساسية 
الشاملة . 


7ع 


2 ت ثارية 


(اهم الأحداث في تاريخ البشرية عموما: 
والأحداث التي تخص فلسطسين 
والجماعات اليهودية فيها وفي العالم) 


لم 5 


ثبت تأ ريخي 


يضم هذا الثبت الناريخي أهم الأحداث في تاريخ البشرية عموماً » ويركز على المناطق والبلاد والتشكيلات الحضارية التي 
عاشت بعض الجماعات اليهودية فيها . وهناك علامة شرطة () قرين الأحداث التاريخية الإنسانية العامة ؛ أما إذ' كانت 
الأحداث تخص قفلسطين أو الجماعات اليهردية فإنها تقرن بنجمة (#) . والتواريخ التي تسبق أحداثاً لها امتداد زماني (حكم 
أسرة ‏ حضارة ‏ موجات من الهجرة) تشير إلى بداية الحدث . أما التواريخ التي تلي أسماء الحكام والباباوات قهي فترات حكمهم 
وليست سنوات حياتهم » كما أن التواريخ التي تلي أسماء أنبياء العهد القديم هي تواريخ نبوتهم . 


قبل الميلاه 
4 نزوح الكنعانيين من شبه الجزيرة العربية إلى فلسطين (أرض كنعان) . 
ا المصريون يستخدمون الكتابة الهير وغليفية . 


.. وم - مينا يُوحّد القطرين » ويبني عاصمته منف . ويؤسس الأسرة الأولى )18431-51٠١(‏ . 
- ظهور الخط المسماري في جتوبي بلاد الرافدين . 

»م “* تأسيس مدن وقرى كنعانية في فلسطين . 

منود ٠.‏ +( لامر الفرصرية لماي رك روي بم 

2 - المملكة القديمة في مصر » من الأسرة الثالثة إلى الأسرة السادسة )5108-507٠١(‏ . 
بناء الأهرام والمعمار الجنائزي . 

04 - نخوفو باني الهرم الأكبر (50377-5049) . 

+0 - ظهور عبادة الشمس في مصر في شكل المعبود رع » وبداية تَرَايد نفوذ حكام الأقاليم (0 88-176٠‏ 517) . 
ظهور الدول/ المدن الفينيقية . 

ام - الإمبراطورية الأكادية » أول إمبراطورية ضخمة في بلاد الرافدين وشمالي سوريا(5770-+518) . 
- سرجون الأول (5710/54-77*5) . 

.+ -المرحلة الوسيطة الأولى في مصر )73١40-7700(‏ : وحكم أمراء الأقاليم » وتّراجّع السلطة المركزية . 
الأسر الفرعونية من السابعة إلى العاشرة )5١750-51709(‏ . 

.م ١‏ - الأآسرة الفرعونية الحادية عشرة (7170- ٠25700‏ طيبة توحد القطرين . 

10 *# فترة الآباء : إبراهيم وإسحق ويعقوب .2١5١١-51١١(‏ 

0 - المملكة الوسطى في مصر .)1985-57١150(‏ 

0 الأسرة الفرعونية الثانية عشرة )1785-5٠٠+(‏ . 
#* حركة العموريين والأقوام الأخرى في بلاد الرافدين وكنعان .)1١1600-5١١١(‏ 
- ظهور واضمحلال مملكة ماري .)١9:00-5600(‏ 

.)15.0500-0( الآشوريون يخضعون لسلطان بابل في الفترة المعروفة باسم «الفترة القديمة»‎ ١ 
. )1970-1830( أسرة بابل الأولى «العمورية؛‎ - 
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* الهكسوس يغزون كنعان ويحكمون مصر حتى عام ١61/١‏ . 

خموزاى فن بابل + من مجموعة القوانين المسروفة يأممه (:11/4 أت 11/80 ):, 

- المرحلة الوسيطة الثانية في تاريخ مصر الفرعوني )١517/8-19/87(‏ . 

- تعاظّم نفوذ الوزراء وهيمنتهم : من الأسرة الفرعونية الثالثة عشرة حتى الأسرة الرابعة عشرة (1787 -1118) . 

بدء هجرة الحوريين . 

* الهكسوس يحكمون مصر وكنعان ملوكاً للأسرتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة (15719/8-٠/إ16)‏ . 

# العبرانيون يهاجرون إلى مصر ٠‏ وتستقر قبائل يوسف في جوش شرقي الدلتا . 

الأسرة السابعة عشرة في مصر تظهر في طيبة: وتبدأ في تحرير مصر تدريجياً من حكم الهكسوس ؛ ويتم استكمال التحرير في 
عهد الأسرة الثامنة عشرة . 

- الإمبراطورية الميتانية (الحوريون) )17178-١509(‏ . 

- المملكة الحيثية القديمة في آسيا الصغرى وسورياء وقضاء شعوب البحر عليها )115:00-١15(‏ . 

الحيثيون يهاجمون بابل ٠‏ وينهوّن حكم الملوك العموريين . 

المملكة الحديثة في مصر )1١80-1610(‏ » آخر فترة حكم الفراعنة » وقد وصلت فيها الإمبراطورية إلى أوج مجدها . 
شهدت هذه الفترة الأعمال المعمارية الضخمة » وسن القوانين » وغزوات المصريين الكبرى . 

- الأسرة الفرعونية الثامنة عشرة )١1170-1210(‏ ؛ أعظم الأسرات . أحمس يستكمل طرد الهكسوس(9170١)‏ ويضع حداً 
لسلطة الأمراء المحليين . يحكم من بعده أمنحتب الأول ثم تحعمس الأول والثاني والثالث وحتشبسوت وأمنحتب الثاني 
وتحتمس الرابع وأمنحتب الثالث . وقد وسّم هؤلاء الفراعنة حدود مصر ء وقاموا بغزوات في النوبة والسودان وسوريا 
وكنعان » وبنوا المعابد . وبدأ في عصرهم دفن الملوك والملكات في الموقع الذي يُسمَّى الآن «وادي الملوك» و«وادي الملكات» . 

# المملكة الحديثة في مصر تسيطر على كنعان )17١5 151١(‏ . 

* حاكم يبوس (القدس) يستنجد بفرعون مصر من غارات الخابيرو (ألواح تل العمارنة) . 

حضارة أوغريت التي تصل ذروتها عام ١1٠١‏ . 

- الإمبراطورية الميتانية (الحوريون) في قمة نفوذها )١100-105٠0(‏ . سيطرتها على آشور » وسقوطها على يد الآشوريين عام 
ملالا . 

- الفترة الوسيطة في تاريخ آشورء وتَرَايْد نفوذها )41١-١2٠0(‏ . 

- موقعة مجدو بين تحتمس الثالث والقوات المعادية تحت قيادة أمير قادش (الذي كان يمثل المصالح الميتانية ويقود تحالفاً من ارو 
أميراً من سوريا وفلسطين) ‏ 

المملكة الحيثية الجديدة تشهد قمة ازدهارها )110١-١5٠0(‏ . والحيثيون يشتبكون مع المصريين في معركة قادش )١188(‏ . 

- أمنحتب الرابع (إخناتون) (1757-17/5) . الثورة التوحيدية وعبادة آتون . 

- توت عنخ آمون (17787151) . العودة إلى عبادة آمون . 

- الأسرة الفرعونية التاسعة عشرة .)١500-15575(‏ 

- الإمبراطورية الآشورية الأولى .)1777-117١(‏ 

- رمسيس الثاني )١5737-1705(‏ يشتبك مع الحيشيين في معركة قادش (/1718) . 

موجات الأراميين وشعوب البحر الفلستية تغزو سوريا وكتعان(50٠5١-١١5١).‏ 

- معركة قادش بين الحيشيين والمصربين بقيادة رمسيس الثاني للسيطرة على سوريا . وقد زعم رمسيس أنه انتصر فيها , إلا أن 
النتيجة ا حقيقية كانت غير حاسمة وهو ما أدى إلى توقيع معاهدة بين الطرفين . 
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* خروج أو هجرة العبرانيين من مصر )١56٠0-1117/6(‏ في عهد رمسيس الثاني . الميئاق في سيناء . وعبادة يهوه . 

* التغلغل العبراني في كنعان تحت قيادة يوشع بن نون ء وبداية حكم القضاة (حتى ٠١5١‏ ق.م) . 

- مرنبتاح » فرعون مصر (1777-1177) ٠‏ يصد هجوم شعوب البحر والليبيين . 

* ورد في سجلاته أنه هاجم يسرائيل وقضى عليها في )١571(‏ . وربما كان اسم #يسرائيل» اسم قبيلة أو قرية كنعانية » وربما 
كانت إحدى القبائل العبرانية التي لم تغادر كنعان قط . 

حرب طروادة الأسطورية . 

- عصر الممالك (أو المدن الدول) الحيثية الجديدة التي ضمها الآشوريون في القرن الثامن قبل الميلاد . 

- الأسرة الفرعونية العشرون .)1١88-١7٠١(‏ 

* الفلستيون يهاجمون مصر ء ثم يتقرون في ساحل كنعان الجنوبي . 

# حكم القضاة » والحرب على الفلستيين الذين توسعو! في الأراضي التي استوطن فيها العبرانيون )٠٠٠١-١5٠(‏ , 

- رمسيس الثالث آخخر فراعنة مصر العظام وبداية التدهور الاقتصادي في مصر )١151/-119/8(‏ . 

# رمسيس الثالث يصد الليبيين وشعوب البحر ويُوطْن الفلستيين في كنعان التابعة آنذاك لمصر . 

- فترة ما يعد الإميراطورية الفرعونية » الفترة الإثيوبية )357-11١6-(‏ . 

دبوره (أغنية دبوره) . 

+ حلف الدول/ المدن الفلستية . 

- تيجلات بلاسر الأول الآشوري )1١7/7/-1016(‏ يبعث الإمبراطورية الآشورية ويحصنها ضد القبائل المهاجرة التي 
يهاجمهاء ويضم يابل . 

- ازدهار المدن/ الدول الفينيقية )8١0-11٠(‏ . تَوسّعها وبداية التوئر يينها وبين آشور . 

جدعون ووقوع المعارك بين العبرائيين والكنعانيين . العبرانيون يحققون بعض الانتصارات . 

- الأسرة الفرعونية الحادية والعشرون + وهي أسرة ضعيفة سيطر في عهدها كهنة تانيس على الحكم . وفقدت مصر سيطرتها على 
إمبراطوريتها في آسيا والنوبة )445-1١865(‏ . 

- آشور تضم بابل . 

# انتصار الفلستيين على العيرانيين . 

* اتحاد القبائل العبرانية . شاءول » أول الملوك )٠٠١4-١١7١(‏ . لم تكن صلاحياته تتخطى القيادة العسكرية . انتحاره بعد 
هزيعته . 

,)1١١١97١70( صموئيل‎ # 

داود )416-1٠١4(‏ يحل شاءول ويدعم اتحاد القبائل » ويُحوكها إلى المملكة العبرانية المتحدة وعاصمتها القدس» ويوسع 
حدود تملكته » ويهزم المؤابيين والعمونيين والأدوميين . تقوم ضده ثورات صغيرة في مملكته . 


# سليمان (418-456) يَخلّف أباه داودء وهو أول شخصية عبرانية تُوجّد وثائق تاريخية غير توراتية عنه . تزدهر المملكة 


العبرانية المتحدة في عهده . ونَبِنَى المدن وتنشط التجارة . يبدأ بناء الهيكل في السنة الرابعة من حكمه (470) بمساعدة حيرام 
ملك صور الفينيقي ٠‏ وينهيه في السنة الحادية عشرة (407) بعد سبع سنوات وستة أشهر . تندلع الشثورات ضده في نهاية 
حكمه , بسبب أعمال السخرة كما يقال . رزين ٠‏ الملك الآرامي في أواخر حكم سليمان » يتحرر من هيمنته . الأدوميون 
يبدأون في مناوأة سليمان . 

الأسرة الثانية والعشرون » الفرعونية الليبية (740-91465) » يؤسسها شيشئق الأول . 


لذن 


مام 
امام 


* رحيعام يخلف أباه سليمان ويرفض تخفيض الضرائب » فيقود يربعام القبائل العشر في تَمرد ضده . اتقسام المملكة العبرانية 
المتحدة إلى المملكتين العبرانيتين : الشمالية (يهودا)» والجنوبية (إفرايم أو يسرائيل) . العمونيون يستقلون عند انقسام المملكة . 

* المملكة الشمالية تحت رئاسة قبيلة إفرايم (9174-  )77١‏ تأسيس مركز ديني مستقل عن القدس في دان وبيت إيل . المملكة 
الشمالية أكثر ثراءً وأكثر تعرضاً للغزو الأجنبي من المملكة الجنوبية . لم يكن لملوكها سياسة خارجية واضحة » وكانت غير 
مستقرة سياسياً . حكمها تسعة عشر ملكاً يتتمون إلى تسع أسر خلال "١١‏ أعوام » مات منهم عشرة عن طريق العنف ٠‏ وبقي 
في الحكم سبعة ملوك حكم كل منهم أقل من ستتين . 

* المملكة الحنوبية (/57 -/099) تحت رتاسة قبيلة يهودا (عاصمتها القدس) . كانت أكثر استقراراً من المملكة الشمالية » لصغر 
حجمها وقلة أهميتها وفقرها وبُعدها عن طرق الجيوش الغازية . ظَهّر فيها معظم الأنبياء » كما دون فيها معظم نصوص العهد 
القديم . 

# يربعام الأول . أول ملوك المملكة الشمالية (97-/407) . يجعل شكيم عاصمة مملكته ١‏ ويبني هياكل في دان وبيت إيل 
لتحويل ولاء القبائل العشر عن القدس . دخول كثير من العبادات الوثنية . طرد اللاوبين باعتبارهم الجهاز الإداري للمملكة 
المتحدة . 

* رحبعام بن سليمان )4١1١-59158(‏ أول ملوك المملكة الجنوبية » وهو ابن سليمان من زوجته العموتية . 

* شيشتق الأول يغزو المملكة الجنوبية ويحمل معه كنوز الهيكل (9414-/917) » ويُقال إنه قام بغزو المملكة الشمالية أيضاً . 

- المرحلة الأولى في الفترة الثالثة للإمبراطورية الآشورية )4114-91١(‏ . 

* أبيام » ثاني ملوك المملكة الجنوبية (408-511) » يدخل حرباً طويلة مع يربعام ملك المملكة الشمالية » ويتمكن من تحقيق 
انتصار عليه لتَحالّفَه مع آرام دمشق . 

* آساء ثالث ملوك المملكة الجنوبية (8717-4508) » يتحالف مع آرام دمشق لصد غزو المملكة الشمالية . المملكة الجنوبية تفقد 
كل أمل فى استعادة المملكة المتحدة وتحصن المدن على الحدود بين المملكتين . 

* ناداب ء ثانى ملوك المملكة الشمالية (/94035-9039) . 

* بعشاء ثالث ملوك المملكة الشمالية (885-403) . 

بن هدد الأول » ملك آرام دمشق )857-4٠00(‏ . تزداد بملتكه قوة بعد استقلالها عن سليمان » ويتعاظم دورها في المنطقة 
يسبب ضعف اشور . 

* فترة الاستقرار الوحيدة فى المملكة الشمالية (/4481- ”27/17 . 

إيلاه » رابع ملوك المملكة الشمالية (847- 847) . 

* زمري قائد الانقلاب وخامس ملوك المملكة الشمالية » حكم مدة سبعة أيام . 

*# عمري » سابع ملوك المملكة الشمالية (87/1-845) ٠,‏ حكم مع تبني لمدة أربعة أعوام . يتسم حكمه بالاستقلال . يقوم 
بحركة ععمرانية قوية » ويستعيد الهيمنة على المؤابيين . في عهده تصاعدت الضغوط الآرامية حتى اضطر إلى منح المان الدول 
الآرامية حق فتح وكالات تجارية في السامرة » وإلى إعطائها امتيازات خاصة . النشاط التجاري يصل إلى قبرص . انتشار 
العبادات الوثنية في المملكة . 

#* النبي إلياهو . 

* آاب » ثامن ملوك المملكة الشمالية (867-41/1) . صراع شديد بين البيت المالك والأنبياء بسبب انتشار الوثنية . تحالف مع 
المملكة الجنوبية وآرام دمشق أثناء حكم بن هدد الأول تصد الآشوريين . آخاب يتحالف مع يهوشافاط » ملك المملكة 
الجنوبية » فيحاريان معاً ضد مملكة آرام دمشق » لكنهما يهزّمان ويخر آخحاب صريعاً في المعركة . 
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يهوشافاط . رابع ملوك المملكة الجنوبية (/8475-451) » يتحالف مع المملكة الشمالية ليحارب الآراميين ٠‏ ولكنه يمنى 
بالهزيمة . يجرد حملة ضد مؤاب ويحكم سيطرته على أدوم . 

- إشارات في المدونات الآشورية إلى الميديين . 

- شلمانصر الثالث الآشوري (8714-4807) بطل معركة قرقار (881) . 

* معركة قرقار بين الآشوريين من جهة والآراميين والعبرانيين من جهة . مصر ترسل ألف جندي لمساعدة آخاب » ملك المملكة 
الشمالية » لكن المعركة لم تحسم تماماً برغم انتصار الآشوريين . 

- تظهر على إحدى مسلات شلمانصر الثالث أول صورة في التاريخ لملك عبراني (ياهو) وهو يقدم فروض الطاعة والولاء ‏ 

* أحزيا » تاسع ملوك المملكة الشمالية (؟801-405) . 

يورام » عاشر ملوك المملكة الشمالية ١(‏ 847-80) . المؤابيون يحصلون على استقلالهم في عهده ٠‏ والآراميون يهاجمون 
ملكته . 

* يورام » خامس ملوك المملكة الجنوبية (8457/-847) . يستقّل الأدوميون في عهده. وتتع عبادة بعل . الفلتيون يغزون 
المملكة . 

* أحازيا . سادس ملوك المملكة الجنوبية (847-455) . 

* عثليا » سابع ملوك المملكة الحنوبية (473-81557) . 

# ياهوء الملك الحادي عشر بين ملوك المملكة الشمالية (81457/-814) ؛ يقطع العلاقات مع قينيقيا والمملكة الجنوبية» ويدفع الجزية 
لآشور التي تزوده بالحماية . تقوم القوات الآرامية بغزو نملكته بعد فشل شلمانصر الثالث الآشوري في إخضاع آرام دمشق . 

* يوآش » ثامن ملوك المملكة الجنوبية (877/-798) . يدفع الجزية لملك آرام دمشق من أموال الهيكل . 

- تأسيس قرطاجنة . 

* يوآحاز ء الملك الثاني عشر بين ملوك المملكة الشمالية (800-48114). تصبح المملكة في عهده مجرد تملكة تابعة لآرام 
دمشق . ولكن صعود القوة الآشورية مرة أخرى بعد وصول أداد نيراري الثالث » أو «المخلّص» حسب العبارة التوراتية » يغير 
موازين القوى . 

- ازدهار إسبرطة وأثينا وكورنثة ء وبداية التوسع اليوناني . 

* يوآش ء الملك الثالث عشر بين ملوك المملكة الشمالية )9/84-8٠٠(‏ » يستعيد بعض المدن بعد هزيمة الآراميين على يد 
الآشوريين ء ويهاجم المملكة الجنوبية » وينهب الهيكل في القدس . ويحول المملكة الجنوبية إلى دولة تابعة له بعد توقيع 
عقوبات اقتصادية عليها . 

* أمصيا . تاسع ملوك المملكة الجنوبية (779.1/4) » يجمع جيشاً من المرتزقة من المملكة الشمالية لإخضاع أدوم لهيمنته . 

* النبي يونان (27/46-1/8 » عاصر يربعام الثاني (في المملكة الشمالية) ٠‏ وهناك رأي آخر يذهب إلى أنه عاش في القرن الرابع 
قبل الميلاد . 


3 ى ً 
- تزايد قوة أشور . 


* يربعام الشاني ء الملك الرابع عشر بين ملوك المملكة الشمالية (748-1/84) ؛ يتمتع بشيء من الاستقلال يسبب ضعف 
الآشوريين . يقيم مستعمرات في شرق الأردت » ويملح ضباطه وأتباعه رقع كبيرة فيها » فتنشأ طبقة من الملاك الأثرياء . 

*# عزياء عاشر ملوك المملكة الجنوبية (9/775-1/79) . حكم مدة تزيد عن ثلائين عامأ . بترأس حلقاً من الدويلات المعادية 
لآشورء بعد أن تزايدت قوتها . 

# النبي عاموس (9/55-1770) » عاصر كلا من عزيا في المملكة الحنوبية » ويربعام الثاني في المملكة الشمالية . 
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* يوثام » الملك الحادي عشر بين حكام المملكة الجنوبية (1/54- 9/47 . كان وصياً على العرش . تَزَايْد الضغط عليه للانضمام 
إلى الحلف المعادي لآشور . 

- الآشوريون يستوعبون بقايا الإمبراطورية الحيثية » ويهزمون الدول/ المدن الفينيقية والممالك الآرامية (1901/80) . 

* النبي هوشع (7/77-150) عاصر عزيا ويوثام وآحاز وحزقيا في المملكة الجنوبية » ويربعام الثاني في المملكة الشمالية » وكان 
النبي عاموس في الفترة نفسها تقريباً . 

* زكريا ء الملك الخامس عشر بين ملوك المملكة الشمالية . حكم لأقل من عام . 

* شالوم ء الملك السادس عشر بين ملوك المملكة الشمالية » يحكم مدة شهر واحد . 

#* مناحيم » الملك السابع عشر بين ملوك المملكة الشمالية (141-/1/77) » يحاول توسيع ملكته » ولكن آشور توقفه . 

المرحلة الثائية للإمبراطورية الآشورية ء أو الإمبراطورية الآشورية الجديدة (48/ا51921) . 

- تيجلات بلاسر الثالث الآشوري (7717-1/40) . تَجِدَ السياسة الآشورية التوسعية . جيوشه تغزو بابل وتهزمها » وبذا تصبح 
آشور القوة العظمي في الشرق الأدنى القديم . 

- الأسرتان الفرعونيتان الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون . فوضى سياسية في مصر (717-1/10) . 

* آحاز » الملك الثاني عشر بين ملوك المملكة الجنوبية (7/77-1/47) . كأن وصياً على العرش حتى عام 777 » ثم اعتلى العرش 
في ذلك العام وحكم حتى عام 771 . يرفض الخضوع للضغوط عليه » من قبل آرام دمشق والمملكة الشمالية » للانضمام إلى 
الحلف المعادي لآشور . تيجلات بلاسر الثالث يهب لمساعدته ويخضع الشماليين » ويفرض الجزية على المملكة الجنوبية . 
الأدوميون يشنون هجوماً على المملكة الجنوبية . 

* فقحياء الملك الثامن عشر بين ملوك المملكة الشمالية (/1/7- 9/70) . حَكدَم لمدة سنة واحدة قبل أن يسقطه أحد نبلاء جلعاد في 
شرق الأردن ويستولي على العرش . 

- التاريخ الأسطوري لتأسيس روما . 

فاقح ء الملك التاسع عشر بين ملوك المملكة الشمالية (777-177) . يقود انقلاباً في المملكة بسبب عدم رضا أثرياء شرق 
الأردن عن الهيمنة الآشورية إذ كانت لهم علاقات قوية برام . يتحالف مع رزين ملك أرام دمشق ويهاجم المملكة الجنوبية 
لإرغام يوئام » ثم ابنه أحاز » على الانضمام إلى الحلف المعادي لآشور » فيستغيث آحاز بالقوات الآشورية التي تهب 
لنجدته » وتقضي على آرام دمشق وتستولي على الجليل وجلعاد وترسل الأسرى الشماليين إلى آشور . 

# النبي أشعيا )58٠-755(‏ . عاصر عزيا ويوثام وآحاز وحزقيا في المملكة الجنوبية . 

* هوشع ء آخر الملوك العشرين للمملكة الشمالية (775- 07/714 » يعتلي العرش ممساعدة أشور » ولكنه ينضم إلى التمرد ضدها 
بتشجيع من مصر » فتسقط المملكة وتتحول إلى مجرد مقاطعة تابعة لآشور . 

* النبي ميخا )7١١-770(‏ . عاصر يوئثام وآحاز وحرّقيا في المملكة الجنوبية . 

* حزقيا ء الملك الشالث عشر بين ملوك المملكة الجنوبية (598-17190) » ينحو منحى استقلالياً معادياً لآشور بتشجيع من مصر ‏ 
ويتحالف مع المدن الفلستية وغيرها من الدول/ المدن ٠‏ ويتمرد ضد آشور . سرجون الثاني يجرد حملة تأديبية » ثم يأتي 
سناخريب فيغزو المملكة الجنوبية ويحاصر القدس ٠‏ ولكن جيشه ينسحب لأسباب غير معروقة ٠‏ ويكتفي بفرض الجزية . 

- شلمانصر الخامس (777-1/55) . 

- الملك الآشوري سرجون الثاني (1971 207085 . 

* آشور تهجر النخبة الحاكمة في المملكة الشمالية » وأعداداً من السكان (السبي الآشوري) . اختفاء اليهود المهجرين من خلال 
الاندماج والانصهار . ويشار إليهم في الأدبيات اليهودية المسيحية بعبارة " قبائل يسرائيل العشر المفقودة' . 

- ستاخريب الآشوري )5831-1١5(‏ . 
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- الإمبراطورية الآشورية تبلغ قمة ازدهارها في القرن السابع » إلى أن يضمها قورش إلى الإمبراطورية الفارسية عام 059 . 

* منسى ء الملك الرابع عشر بين ملوك المملكة الجنوبية (147-794) » يحكم ما يزيد على نصف قرن تعيش فيه المملكة في سلام 
لأنه دفع الجزية لآشور . دخول العبادات الأجنبية . 

- أسرحدون الآشوري (1718-781) يضم مصر ويجعلها مقاطعة آشورية (11/1) . 

- آشور بانيبال (/510-74) يغزو مصر مرتين عام 74/8 وعام 171 . الإمبراطورية الآشورية تبلغ قمة مجدها ء إذ تضم عيلام 
وأجزاء من إيران وآسيا الصغرى وسوريا وفلسطين ومصر . 

- الأسرة الفرعونية السادسة والعشرون (008-7537) . 

- بسمتيك الأول (304-577) ؛ فرعون مصرء يتحرر من الآشوريين » ويعيد توحيد مصر . يشجع دخول اليونانيين فيدعم 
0 

* بداية وفود العبرانيين إلى مصر كمرتزقة . كان ملوك المملكة الحنوبية يبادلون رعاياهم بالأحصنة العسكرية المصرية . بداية 
تحول اليهود إلى جماعات وظيفية . 

* آمون ء الملك الخامس عشر بين ملوك المملكة الجنوبية ٠ )140- 55 ١(‏ يقمّل بعد أقل من ستتين في الحكم . 

* يوشيا ء الملك السادس عشر بين ملوك المملكة الجنوبية (704-77*8)ء يُظهر شيئاً من الاستقلال بسبب ضعف آشور ء ويقوم 
بالإصلاح التثنوي . مصر تحاول مساعدة آشور ضد القوة البابلية الصاعدة . يوشيا يتصدى للقوات المصرية » ويخر صريعاً في 
معركة مجذو . 

* النبي ناحوم . 

* النبي صفنيا . 

* إرميا . عاصر يوشيا ويهوياقيم ويهوياكين وصدقيا . 

نابو بولاسار » حاكم بابل المعين من قبل آشور )5١6-758(‏ » ينهي الحكم الآشوري . 

- بابل تنهي سيطرة الحكم الآشوري عليها » ثم تستوكي عام 717 على نينوي + العاضمة الآشورية » بمساعدة الميديين . 

* حركة الإصلاح الديني (التثنوي) تحت حكم يوشيا . 

- سقوط الإمبراطورية الآشورية وظهور الإمبراطورية اليابلية الجديدة أو الإمبراطورية الكلدانية . الكلدانيون البابليون) يحكمون 
بلاد الرافدين وسوريا وفلسطين . ويحكم الميديون » وهم عنصر فارسي » إيران والمناطق الشمالية (074-505) . 

- نخاو(0594-709)ء أحد فراعنة الأسرة السادسة والعشرين » يحاول مساعدة الآشوريين ضد البابليين بعد سقوط نينوي » 
فيضم سوريا وفلسطين . يهزم يوشيا في معركة مجدو )1١5(‏ » ولكن نبوختنصر يهزمه في قرقميش )6١9(‏ فينسحب إلى 
مصر الأمر الذي يعني نهاية آشور وصعود القوة البابلية . 

#يواحاق +“ الملك السايع عخر بين ملؤك المفلكة المتوبيةا»:يشجكت ده قلالة أشهن : 

* يهوياقيم » الملك الثامن عشر بين ملوك المملكة الجنوبية (298-7048) » ينقل ولاءه لمصر بعد أن خضع لبابل بعض الوقت : 
القوات البابلية تحاصر القدس . ويموت يهوياقيم أثناء الحصار . 

- نبوختنصر البابلي (2515-526) . 

معركة قرقميش ودحر المصريين على يد البابليين وسقوط آشور وظهور الإميراطورية البابلية الجديدة . 

داتيال (506-/679) . عاصر نبوختئصر ودارا . 

* تدوين أسفار موسى الخمسة )20١0-2994(‏ . يبدو أن عملية التدوين بدأت قبل التهجير وانتهت في بابل . 

يهوياكين , الملك التاسع عشر بين ملوك المملكة الجنوبية » يحكم مدة ثلاثة أشهر قبل أن يستسلم لنبوختنصرء فتسقط القدس » 
ويُنقى الملك إلى بابل . 
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* صدقيا » آخر ملوك المملكة الجنوبية (081 -087) » يتظاهر بالولاء للقوة البابلية الجديدة » ولكنه يتحالف مع المصريين في 
العام التاسع من حكمه » ويحاول الاستقلال عن بابل » وينضم إلى التمرد الذي ضم فينيقيا وشرق الأردن وفلسطين كلها . 
ترسل مصر قوة لمساعدة المملكة الجنوبية » ولكنها تُهرَم وتيوء محاولة الاستقلال بالفشل ٠‏ وتّدمَر القدس وجميع مدن المملكة 
والهيكل . تهجير النخبة العبرانية إلى بابل (085) واختفاء سفينة العهد . 

# النبي حزقيال (/081 - )91٠‏ . عاصر نبو ختنصر . 

إصلاحات صولون القانونية في اليونان . 

بسمتيك الثاني (088-044) يُوطْن المرتزقة الآسيويين » من الآراميين والعبرانين » في جزيرة إلفنتاين (أسوان) بعد حملته 
ضد النوبة . بداية انتشار اليهود خارج فلسطين فيما يسمى «الدياسبوراه . 

* التهجير أو السبي البابلي . 

* أنبياء قترة التهجير : حزقيال وأشعيا الثاني (078-5/85) . 

مقتل جداليا ء الحاكم البابلي للمملكة الجنوبية . 

- سقوط بابل وظهور الإمبراطورية الفارسية (015- 2*0 . 

- قورش الأعظم (070-01457) . يسقط الإمبراطورية الميدية ويضم أراضيها ء ويضع نهاية للإمبراطورية البابلية . 

الإميراطورية الفارسية )37٠0-6145(‏ , 

* مرسوم قورش يسمح بعودة المهجرين العبرانيين تحت قيادة ششبازار . الأغلبية تؤثر الاستمرار في الإقامة في بابل . 

* ششبازار يضع أساس الهيكل الثاني (ويقال إن ششبازار هو نفسه زروبابل) . 

- قمبيز (2)2575-5255» ابن قورش » يضم مصر إلى الإمبراطورية الفارسية (275)» وتصبح مصر تابعة لها حتى عهد دارا الثاني . 

- الأسرة السابعة والعشرون المصرية (104-575) . أسسها قمبيز بعد غزوه مصر » وبعد تحويله إياها إلى ولاية فارسية يحكمها 
مرزبان . قام المصريون في الدلتا بثورة (5857) فأخمدها الفرس وقلَّلوا من المكانة الإدارية لمصر في الإمبراطورية . قامت ثورة 
بعد ذلك بمساعدة اليونان واستمرت بعض الوقت (5250 )165٠-‏ . 

#* زروبايل حاكم مقاطعة يهرد (وهذا هو الاسم الذي أطلقه الفرس على المقاطعة الصغيرة في فلسطين والواقعة حول القدس 
والتابعة لسوريا) . 

دارا الأول (الأكبر) )6١85-8577(‏ , 

* إعادة بناء الهيكل الثانى (*6182-855) . 

ف النيان ححاي ورخارياء عاضرا دارا : 

- تأسيس الجمهورية الرومانية . 

- معركة مارائون وصد الهجوم الفارسي على المدن اليونانية (-59 )58٠-‏ . 

- أرتحشتا الأول (875-15760) . 

أثينا في عهد بركليس ( 455 -1794) . 

* موجة جديدة من العائدين من بابل بقيادة نحميا وعزرا . إصلاحات عزرا الدينية حيث جعل الشريعة (التوراة) أساس العقيدة 
اليهودية وأساس التضامن الديني بين اليهود (404 )51٠-‏ . 

* النبيان عوبديا وملاخي . 

* الكيان اليهودي الجديد الذي يطلّق عليه في الأدييات الصهيونية واليهودية #الكومنولث الثاني» » أو «الهيكل الثاني» . عزرا 
يدعو الشعب إلى الهيكل » ويقرأ عليهم التوراة لمدة سيعة أيام . تطهير اليهودية » وتطبيق الشعائر بصرامة » والإصرار على 
منع الزواج المختلط . تدوين أسفار الأنبياء . 
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* نحميا يحكم مقاطعة يهودا الفارسية في فلسطين (477-445) . 

#* السامريون يبنون هيكلاً في جريزيم . 

أفلاطون (457 0407 , 

دارا الثاني (477 -404) . 

- أرتحشتا الثاني (59-14”) . 

- الأسرة الفرعونية الثامنة والعشرون (085١494-4؟)‏ أسرة مصرية مستقلة . 

* النبي يوثيل . 

* الكتبة (سوفري) .)١٠١١-5٠٠(‏ 

* تدوين أسفار أيوب والأمثال وأجزاء من المزامير (899_ )9٠٠0‏ . 

الأسرة الفرعونية التاسعة والعشرون )*8٠-15949(‏ . 

- أرسطو (57-785*) . 

الأسرة الفرعونية الثلاثون (780- 2747 . أرتحشتا الثالث يغزو مصر (757) ويضع نهاية لآخر الأسرات . 

- فيليب الثاني المقدوني يهيمن على اليونان بأسرها ويوحّدها . 

- الإسكندر الأكبر (و : 07ت : 7717)ء ملك مقدونيا ومؤسس الإمبراطورية اليونانية » يهزم الغفرس في معركة جرانيكوس 
(74) ثم في معركة إيسوس (بالرب من الإسكندرونة) فى سوريا (777) ٠»‏ ويستولي على صور (777) ٠‏ ويستكمل غزو 

* الإسكدر يحتل مصر:وفلسطين »:ويوسن الاسكتدرية 088060 

- الإسكندر يهزم الفرس مرة أخرى في معركة جواجملا (771) » وبذلك يخضع الشرق الأدنى القديم للسيطرة اليونانية . 

- الإسكندر يصل إلى ياكتريا (شمالي أفغانستان) بعد مقتل دارا : 

حملة الإسكندر تصل إلى الهند . 

- تقسيم الإمبراطورية اليونانية بعد موت الإسكندر . 

- مصر تحت حكم اليطالمة (379-1377) . 

- بطليموس الأول (787-1777) يحكم مصر بعد موت الإسكندر ٠‏ ثم يصبح حاكمها المستقل . 

ابتداء من 0 ٠ق‏ .م تصبح الإسكندرية أهم مدن البحر الأبيض المتوسط . ويؤسس يطليموس مكتبة الإسكندرية . 

ظهور الججماعة اليهودية في الإسكندرية باعتبارها أحد مراكز اليهود الأساسية ء ويصبح عدد اليهود فيها أكبر من عدد يهود 
القدس . عدد اليهود خارج فلسطين يزيد على عددهم داخلها » نتيجة انتشارهم في حوض البحر الأبيض المتوسط . 

* بطليموس الأول يضم فلسطين إلى إمبراطورية البطالمة . 

- أسرة السلوقيين (18-1717) . أمنّسها سلوقوس الأول (180-717) في بلاد ما بين النهرين ٠‏ فحكمت معظم الإمبراطورية 
الفارسية القديمة . وبعد معركة إبسوس ء حَكَّم سلوقوس الأول سوريا وأسسّس أنطاكية (تُسمى أيضاً سلوقية) وجعلها 
عاصمته . وقد ضمت في قمة ازدهارها بابل وفارس وسوريا وباكتريا وأجزاء من آسيا الصغرى . 

د مشركة اتسويق كوي التودوة اللنشيقي للك البطالمة قن معت ويفاية امنقوازا لكي في انالك الوتلكية تحن حك قراد 
الإسكندر . 

* الصراع على فلسطين بين البطالمة والسلوقيين )1١98-101(‏ . 

# تبلور التقاليد السامرية . 

* تدوين أسفار الحكم ونشيد الأنشاد وسفر الجامعة وسفر دانيال . 
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* بطليموس الثاني (فيلادلفوس) (1510-17817) . يدعو إلى ترجمة العهد القديم إلى اليونانية (الترجمة السبعينية) ليقرأه يهود 
الإسكندرية الذين نسوا العبرية بعد أن تأغرقوا . ويبدأ قي توطين اليهود في معسكرات خاصة بهم باعتبارهم «كليروخوا» ء أي 
#مستوطنين؛ » مثلهم مثل المقدونيين . 

- أول حرب بين السلوقيين والبطالمة (الحرب السورية الأولى) . بطليموس الثاني يهزم أنطيوخوس الأول (51/1-115) . 

- بداية هجوم الرومان على قرطاجنة . 

- الإمبراطورية الفرئية تُنهي الهيمنة السلوقية » وثُوقف زحف الرومان » وتُوسّع نطاق الإمبراطورية بضم بلاد الراقدين . سقوط 
الإمبراطورية الفرئية عام 5 57 ميلادية . 

- بطليموس (آيوريجيتيس) الثالث . قمة ازدهار البطالمة . الأسطول المصري يتحكم في شرقي المتوسط (7717-37157) . 

- أنطيوخوس الثالث (37157-/181) . 

* بطليموس الرابع (١؟7-171١3)‏ يفتح أبواب الهجرة إلى مصر أمام اليهود ويخوض الحروب مع السلوقيين . 

* أنطيوخوس الثالث يضم فلسطين للإمبراطورية السلوقية )517/-7١9(‏ . 

هانيبال يغزو روما . 

* بطليموس الرابع يهزم أنطيوخوس الثالث في معركة رفح » ويستعيد فلسطين للحكم البطلمي . 

- الرومان يستأنفون الحرب ضد قر طاجنة ويتابعونهم في صقلية ويطردونهم من إسبانيا )١١7(‏ ويصلون إلى أفريقيا ويهزمون 
القرطاجنين (5 )7١‏ وتتنازل قرطاجنة عن كل مستعمراتها في حوض البحر الأبيض0 المتوسط )7١١(‏ . 

- سيطرة روما على اليونان )١95-7٠٠(‏ . 

#* معركة بانيوم . البطالمة يفقدون فلسطين بعد انتصار السلوقيين . 

* الأنباط يبدأون الانتشار في سوريا مع تَقهمّر قوة اللوقيين . ويحكمون المناطق المحيطة بفلسطين 7٠١(‏ ق.م- ١١1م)‏ . 

# معلمو المشناه (التنائيم) في فلسطين وبابل 7١ ٠(‏ ق.م- ٠١‏ 5م) . 

* فلسطين (وبلاد الرافدين والمناطق المجاورة) تحت حكم السلوقيين (37-194) . 

- هزيمة أنطيوخوس الثالث في معركة ماجنسيا ٠‏ وبداية الهيمنة الرومانية على الشرق . 

* بطليموس السادس أو السابع (فيلوميتور) (50-181١)ء‏ يفتح أبواب مصر لاستيطان اليهود . )81-١141(‏ يحكم مصر 
سلسلة من البطالمة الضعفاء لا يتجاوز نفوذهم حدود مصر . 

#* هيمنة العناصر اليهودية المتأغرقة على اليهود ء وظهور الفرق اليهودية ومن أهمها الصدوقيون والفريسيون والأسينيون 
والغيوريون . 

* ظهور كتب الرؤى (الأبوكاليبس) . ويُمَدُ هذه المرحلة من أخمصب المراحل في تاريخ الفكر الديني اليهودي . إذ عندها تتحول 
اليهودية إلى ديانة توحيدية . الفريسيون يقومون بنشاط تبشيري في حوض البحر الأبيض المتوسط . 

* أنطيوخوس الرابع (إبيفانيس) )١14-170(‏ . يعلن اليهودية ديناً غير شرعي في فلسطين (174) ويحول المعبد إلى هيكل 
وثني . خلع الكاهن الأعظم أونياس الثالث » وتعيين ياسون بدلاً منه . 

* القدس تصبح مديئة يونانية (بوليس) باسم إنطيوخيا . 

- روما تُكمل سيطرتها على شبه الجزيرة اليوئانية » وتبدأ تُدخلها في الشرق الأدنى القديم . 

* بداية التمرد الحشموني (المكابي) تحت قيادة الكاهن ماتائياس الحشموني . 

* مقتل ماتاثياس الحشموني . 

* استيلاء الحشمونيين » تحت قيادة يهودا المكابي » على الهيكل لتطهيره وإعادة تكريسه . وطرد السلوقيين من القدس . 

- بداية الحروب الأهلية بين المطالبين بالعرش السلوقي » الأمر الذي يؤدي إلى تدهور الدولة السلوقية . 
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- بداية تدل الرومان في شتون الشرق الأدنى القديم . بداية المرحلة الرومانية وظهور روما كقوة عظمى . 

* أونياس الثالث يهرب إلى مصر . 

* يهودا المكابي يهزم القاتد السلوقي نيكانور . توقيع معاهدة بين الحشمونيين وروما . 

* مقتل يهودا المكابي على يد قائد القوات السلوقية . 

* يوناثان )١147-170(‏ يحل محل يهودا المكابي في القيادة » ويصبح كاهناً أعظم (؟ )15‏ 

* معاهدة بين ب يدس (قائد القوات السلوقية) ويوناثان (القائد الحشموني) : تنسحب على أثرها الحامية السلوقية ويدخل 
يوناثان القدس . 

- سقوط قرطاجنة في يد الرومان » وتدميرها . 

- روما تفرض سيطرتها على اليونان ومقدونيا . 

الكاهن الأعظم أونياس الرابع يبني هيكلاً في ليونتو بوليس في مصر بإيعاز من البطالمة . 

* مقتل يونائان الحشموني . شمعون يصبح قاتداً للحشمونيين . اعتراف ديمتريوس الثاني (السلوقي) باستقلال يهودا ٠‏ وتجدد 
المعاهدة بين الحشمونيين وروما. 

* شمعون المكابي )171-١57(‏ . 

- الغرثيون يضمون بلاد الرافدين . 

#* المجمع الأكبر في القدس يعين شمعون قائداً للشعب (إننآرخ) ء وكاهناً أعظم ء وقائداً للجيوش . تصير هذه الوظاتف ورائية 
في نسله . نهاية التمرد الحشموني وبداية حكم الأسرة الحشمونية . بداية ظهور الحزب الفريسي المعارض للصدوقيين . 

* اغتيال شمعون على يد زوج ابنته بطليموس حاكم أريحا . 

* يوحنا هيركانوس الأول (5-170 22٠١‏ ابن شمعون ء يَخَلُف أباه في السلطة . تجديد المعاهدة مع روما . 

* يهودا أرسطوبولوس (أرسطوبولوس الأول) أو يهودا فيلهيلين أي محب الهيلينية (8 )٠١7-5١‏ . 

# الإسكتدر يانايوس )97-1١17(‏ ابن يوحنا هي ركانوس الأول . الدولة الحشمونية تسيطر على معظم فلسطين وشرق الأردن . 
الحرب الأهلية مع الفريسيين . 

الأنباط حلفاء للرومان ٠١١(‏ ق.م-١م)‏ . 

* الصدوقيون ء ممثلو الطبقة الكهنوتية (حتى سقوط الهيكل) . 

* الفريسيون » دعاة الشريعة الشفوية ١(‏ ق .م حتى نهاية القرن الأول الميلادي) . 

# مع قرب نهاية الألف الأول قبل الميلاد » بلغ عدد يهود العالم » حسب بعض الإحصاءات » ثمانية ملايين . كان منهم نحو 
مليونين ونصف المليون فقط يعيشون في فلسطين . وذلك قبل أن يهدم تيتوس الهيكل عام ٠‏ لام . وكان ثلاثة ملايين وماثنا ألف 
منهم يعيشون في سوريا وآسيا الصغرى وبابل » أي أكثر من مليون في كل بلد . أما ياقي اليهود » فكانوا يعيشون في أماكن 
أخرى متفرقة . 

- بومبي يُنصّب قنصلاً عاماً في روما (18-1) . 

حرب أهلية تستمر أربع سنوات بين هيركانوس الثاني (مات عام ٠”ق.‏ م) وأرسطو بولوس امات عام 44 ق.م) . 

- انتصار بومبي على ملك بونتوس » وضمه آسيا الصغري وسوريا وفلسطين إلى الإمبراطورية الرومانية . 

* بومبي يعيّن يوحنا هي ركانوس الثاني قائداً للشعب (إتنآرخ) » وكاهناً أعظم بصلاحيات سياسية محددة » ويسمح له بأن يحمل 
اللقب الشرفي «دوكس» ء أي «ملك روماني» » ويعين أنتيباتر مستشاراً له » وبذا تفقد الدولة الحشمونية ما كان لها من مظاهر 
الاستقلال . 

* سقوط القدس في يد بومبي » وفلسطين تصبح جزءاً من مقاطعة سوريا الرومانية . 
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قبل المسلاد 
لام * أولوس جابينوس (/00-619) ء حاكم سوريا الروماني ء ينزع لقب #ملك روماني» من هيركانوس الثاني . 
م0 - الفرئيون يبيدون جيش كراسوس الروماني . 
2 - يوليوس قيصر يهزم بومبي ٠‏ ويصبح أهم شخصية سياسية في روما وقنصلاً عاماً . 
* هيركانوس يؤيد يوليوس قيصر الذي منحه لقب «ملك روماني» ويوسّع رقعة مملكته . ومع هذا ء تظل القوة الحقيقية في يد 
أنتيباتر وأولاده . 
- اغتيال يوليوس قيصر . 
ع * أنتيجونوس (ابن أرسطوبولوس الثاني) يقود تمرداً ضد الرومان بمسائدة الفرثيين الذين قاموا بغزو فلسطين , ولكن الرومان 
يقبضون عليه ويعدمونه عام /؟ . 
* أنتيجونوس الثاني (ماتاثياس) (37307-50) . 
4 مظاهرات ضد الجماعة اليهودية في الإسكندرية . 
ا * هيرود (ابن أنتيباتر) يهرب إلى روما » ويناصره الرومان » فيعود ويفتح فلسطين بمساندة جيش روماني » ثم يعيئونه ملكا 
ا رومانياً (دوكس) لمقاطعة يهردا (لالاق.م-1م) . 
- معركة أكتيوم . مصر البطلمية تصير مقاطعة رومانية . 
لض - أوكتافيوس يصبح قنصلاً عاماً٠‏ يتخذ لقب أوغسطوس (/77 ق. م) » ويصير إمبراطوراً (1؟ ق.م) ١‏ ويتم تأليهه بعد موته عام 
14 ق.م . فرجيل وهوراس معاصران لأوغسطوس . 
- هيرود يبدأ عملية تجديد الهيكل وتوسيعه . 
184-1٠‏ - فيلون السكندري ٠١(‏ ق.م-0١65م).‏ 
٠‏ #* مولد المسيح . انتشار المذاهب الغنوصية (العرفانية) في الشرق الأدنى القديم » وخصوصا في المدن الهيلينية التي تضم جماعات 
4 يهودية . 
بعد المبلاد 
1 * تقسيم ملكة هيرود بين أبنائه . يهودا والسامره وأدوم تصير إقليماً رومانياً . 
1 # بونتيوس بيلات يصير حاكماً عاماً رومانياً (31-55) . 
يف تعميد المسيح . 
7 صلب المسيح (حسب الرؤية المسيحية) . 
هن * إيزاط وأمه هيلانة يحكمان إمارة حدياب الفرئية (553- )5١‏ ويتهودان . 
ل - كاليجولا إمبراطوراً على روما )5١-7*7(‏ . 
١‏ * أجريبا الأول (55-51) . 
34 * أجريبا الثاني (51 -535) . 
.؛ بولص الرسول (01-55) . 
0 - نيرون يصير إمبراطوراً على روما (38-214) . 
35 #* التمرد اليهودي الأول ضد الرومان الذي قاده الغيورون )٠١-715(‏ . 
/3 * فسبسيان يضم الجليل » والغيورون يستولون على القدس . 
07 فسبسيان يصير إمبراطوراً على روما (9/9-59) . 


# حصار القدس وهَدم الهيكل . 
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- يوحنان بن زكاي يؤسس حلقة تلمودية في يفنه يشار إليها باسم «الستهدرين؟ . كما يشار إليها أحياناً باسم «البطريركيةة » وقد 
استمرت هذه الحلقة حتى عام 4١١‏ . 

* استسلام ماكايروس » أهم قلاع اليهود بعد القدس . وكذلك هيروديام . 

* سقوط ماساده التي يقال إن المحاصرين فيها آثروا الانتحار على الاستسلام » على عكس القوات اليهودية في القلاع الأخرى . 

- تيتوس يصير إمبراطوراً على روما (41-19) . 

* يوسيفوس يكمل كتابه حروب اليهود . 

* يوسيفوس يكمل كتابه قدم اليهود . 

- تراجان )١77-948(‏ يجرد حملة لفتح فرثيا (4117-114» لكن القوات الغرثية تكبده خسائر فادحة . يهود بابل يثورون 
ضذه. 

هجمات أباء الكنية . أوريجين وتورتليان وجيروم ء على اليهردية )400-1٠١(‏ . 

* ثورة أعضاء الجماعات اليهودية في مصر وقبرص وفرثيا (بابل) تستمر عامين . 

- الدولة الفرئية تُلحق الهزائم بحملة تراجان (114-/111) , 

* إمارة حدياب تسقط على يد تراجان . 

- هادريان يصير إمبراطوراً على روما (/178-111) . 

* ترد بركوخبا أو التمرد اليهودي الثانى ضد الرومان (958-155) . 

* سقوط قلعة بيتار . ْ 

* قَمْع هادريان لليهود واليهودية (15 -1178) . هدم القدس وإنشاء إيليا كابيتولينا » ومنّع اليهود من الإقامة فيها أو دخبولها . 
ومن ثم لم يعد هناك مركز أساسي لليهود يحدد المعايير . انتشار اليهودية بأعداد متزايدة في حوض البحر الأبيض المتوسط 
(الدياسبورا) » وقد انضم إليهم الفيتيقيون والقرطاجيون والتجار الساميون الآخرون . 

2 انتهاء القمع الروماني . 

#* ينتقل السنهدرين أو البطريركية إلى الجليل . البطريركية هي المركر الرهزي أو الاسمي الوحيد لليهود واليهودية . 

# تأسيس حلقة نهاردعه التلمودية في بابل (يستمر حتى )5١1١‏ . 

* يهودا الأول (الناسي) + بطريرك اليهود (117-110) + يتم الاعتراف به أميراً أو رئيساً لليهود من قبل الإمبراطورية الرومانية» 
ويتم تحت إشرافه جمع المشناه وصياغتها . 

* اليهود في بابل يستقلون عن يهود فلسطين . ظهور وظيفة رأس الجالوت (المتفى) بينهم » كما تظهر بينهم طبقة من العلماء 
الدينيين والكثير من الحلقات التلمودية . 

* الشراح (أمورائيم) حتى عام 6٠١‏ . 

الانتهاء من جمع المشنأه وصياغتها 1 


#4 


. )7١0/-15١١( كاركالا يصير إمبراطوراً على روما‎ - ٠ 


كاركالا ينح حق المواطنة لكل سكان الإميراطورية الأحرار وضمنهم اليهود ؛ ويسمح لمن يشاء منهم العودة إلى فلسطين . 
غالبية اليهود تؤثر اليقاء خارج فلسطين ولا تعود سوى قلة صغيرة . 

* حلقة سورا التلمودية في يابل . 

- أردشير الأول (580-517) » ينهي حكم الفرثيين » ويبعث القوة الفارسية القديمة والعفيدة الزرادشتية » ويؤسس الأسرة 
الساسانية . 

* السنهدرين (أو البطريركية) في طبرية . 


3 


ثبت تاريخي 
بعد المسلاد 
5 بناء معبد ديورا إيوروبوس في سوريا ‏ 
1 هجناك البرابة والنوانتك والقرط على ]ونا وق اتخيزيت فى هام 61 
لق حلقة بومبديثا التلمودية في بابل . 
27 اتقسامالإمبراطورية الرومانية إلى الإمبراطورية الغربية (اللاتينية) والشرقية (البيزنطية) . 


11 - الإمبراطور قسطنطين الأول (1788-/7737) . تصبح المسيحية في عهده العقيدة السائدة في الإمبراطورية . 
لق - شابور الثاني (7174-704) . قمة القوة الفارسية والحروب الطويلة مع الرومان . 
نلق - قسطنطين يمنح براءة التسامح للمسيحيين . 
١‏ * نواة اجماعة اليهودية في كولون ٠‏ وهي مدينة في ألمانيا تضم حامية عسكرية رومانية . 
نفض - إيليا كابتيولينا (القدس) تقع تحت الحكم البيزتطي (الروم المسيحيين) . 
00270 # الكتيسة المسيحية تصوغ سياستها تجاه اليهود وتَّحُد من حريتهم . 
* مجمع نيقيا . عزل اليهود وفكرة «الشعب الثاهد» . 
83 - قسطنطين يعترف بالسيحية ديئ شرعياً . 
غ022 # قسطنطين يصدر قراراً بحماية اليهود » ويحد من حريتهم . 
١‏ + النيحكة دين القولة الزومائية:: 
# الصياغة ' النهائية * للتلمود الفلسطيني -)8٠٠-7”50(‏ وإن كانت عمليات الإضافة والتفسير استمرت بعد هذا التاريخ . 
* تَزايْد أعداد يهود الفلاشاه في إثيوبيا » في القرن الرابع + قبل أن تعتنق أسرة أكسوم الحاكمة الديانة المسيحية . 
سكن تدوين التقويم الدائم الخاص باليهود . 


81 جوليان (777-531) يحاول أن يوقف انتشار المسيحية » ولكنها تعود ديئاً للامبراطورية بعد موته . 
لق - ثيودوسيوس الأول (740-79/1) آخخر إمبراطور للامبراطورية الرومانية الموحدة . 
* إعلان ثيودوسيوس الأول " لليهود وحدهم الحق في تحديد أسعار السلع والموازين" . 
3-2206 انقسام الإمبراطورية الرومائية بشكل دائم إلى إمبراطورية شرقية وأخرى غربية . 
ان - بداية اضطهاد المسيحيين في فارس بسبب علاقتهم مع الدولة البيزنطية . تستمر فترة الاضطهاد حوالي عشرة أعوام . 
د - هجمات القبائل البربرية في أوربا وأفريقيا الشمالية (القوط الغربيين والوندال والهن واللومبارد والفرانك) . الهجمات تستمر 


مدة فرنين ,.)5١5*-155٠590(‏ 
حكم السبشيين المتأخمرين في بلاد العرب الجنوبية )058-4٠0(‏ ء ويقال إن اليهودية كانت الدين الرسمي لأعضاء النخبة 
الحاكمة . 
* ظهور قبائل الخزر على مسرح التاريخ الأوربي . 
04٠‏ - تهبٍ روما على يد القوط الغربيين (تحت قيادة ألاريك) الذين يتتجهون بعد ذلك إلى إسبانيا ويغزونها . 
6١‏ * القديس أوغسطين يكتب مدينة الإله بعد نهب روما . تبلور مفهوم #الشعب الشاهده . 
13 * إلغاء البطريركية في فلسطين بعد موت جماليل السادس (بطريرك اليهود » ويقال له أيضاً «الناسي؛ أي «الأمير؛) » الأمر الذي 
كان يعني القضاء على آخر مركز ديني ليهود العالم (بعد القضاء على المركز الزمني) وتَحوّل العقيدة اليهودية بشكل نهائي إلى 
تشكيل جيولوجي تراكمي ٠‏ بداية الاستقلال التام للجماعات اليهودية في العالم في الأمور كافة وضمنها الأمور الدينية . 
ويمكن الحديث . منذ هذا التاريخ » عن التجارب التاريخية للجماعات اليهودية وعن تواريخها . 
1 - أتيلا يقود الهن (7؟: ‏ 65 1) » ويغزو الغال وإيطاليا . 
6 - نهب روما على يد الوتدال . 


3 


بعد المملاد 


اع 
ملاع 


11 
335 
؟ 53 


134 


>25 


ثبت تاريخي 


* ترة اضطهاد مؤقتة لليهود في الإمبراطورية الفارسية تستمر نحو عشرين عاماً . إغلاق المؤسسات الديتية والمجالس الفقهية . 
ولكن يعاد فتحها مع القرن السادس . 

- الهن ينمحبون من أوريا . 

8 نهاية الإمبراطورية الرومانية الغربية بعد هجمات القبائل الألمانية (51/5 -477) وبدايات عصر الإقطاع في أوربا واختفاء النظام 
العبودي . 

- بداية فترة من فوران الحركات الدينية في فارس . حركة مازداك . 

* الصياغة *النهائية * للتلمود البابلي . ومع هذا » لم يأخذ التلمود شكله الكامل ولم يدون تدويناً نهائياً إلا في القرن السابع » 
بل هناك نظرية تذهب إلى أن التلمود لم يأخذ شكله النهائي إلا في العصر الإسلامي . 

* المفسرون (الصابورائيم) حتى عام 7/٠١‏ . 

#* تمر رأس الجالوت (المنفى) مارزوطرا الثاني ضد الساسانيين (070-015) . 

* ذونواس (/016-619) . أحد ملوك حمير في جنوب الجزيرة العربية » يعتنق اليهودية (010) . 

- نهاية المملكة العربية في جنوب الجزيرة على يد الروم » ثم استيلاء الفرس عليها . 

- إغلاق الأكاديميات الأفلاطونية ونهاية العصر الكلاسيكي وبداية العصور الوسطى في الغرب . 

- خورسو الأول يعيد تنظيم الدولة الفارسية  )01/8-5171(‏ 

- النظام الإقطاعي نظام ديني شبه عسكري يظهر في أوربا ابتداء من منتصف القرن السادس ويستبعد غير المسيحيين . 

* تَحَول أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب عن الزراعة إلى التجارة » ومع انتشار الإسلام يتحولون إلى جماعات وظيفية 
منتشرة في العالم (وخصوصاً في الغرب) ء وتشتغل هذه الجماعات بالتجارة والأمور المالية على نطاق محلي ودولي . وذلك 
لحركتهم بين الغرب المسيحي والشرق المسلم كعنصر عابر للقارات والحضارات . 

* تزايد عدم تجانّس الجماعات اليهودية عرقياً أو إثنياً أو دينياً : في إسبانيا (السفارد) » وفي جنوب فرنسا (يهود البرقنسال) » 
وفي إيطاليا (الإيطالياني) » وفي الإمبراطورية البيزنطية (الرومانيوت) » وفي بولندا (الأشكناز) ء وفي العالم العربي (اليهود 
المستعربة) . 

- ميلاد الرسول محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وسلم) . 

- خورسو الثاني (188-51/4) آخر ملوك الساسانيين العظام . 

الفقهاء العظام (جاءونيم) حتى القرن الثالث عشر . 

- البابا جريجوري الأعظم )5١65-59+(‏ يحدد سياسة الكنيسة تجاه اليهود )5٠(‏ . 

* قبائل الخزر تبدأ الهيمنة على جنوب روسيا . 

* عدد يهود العالم يتراوح بين مليون ومليونين غالبيتهم في العالم الإسلامي » وهوما يعني اختفاء الملايين منهم من خلال 
الاندماج والانصهار والتحول عن اليهودية . 

* بداية اضطهاد اليهود في إسبانيا (التي كانت تحت حكم القوط الغربيين) » ويصل الاضطهاد إلى قمته مع تحريم اليهودية 
(53). 

* الفرس يستولون على القدس » ويتعاون أعضاء الجماعة اليهودية معهم . 

- هجرة الرسول (صلى الله عليه وسلم) » وبدء التاريخ الهجري . 

- غزوة بدر . 

#* طرد القبائل اليهودية من الجزيرة العربية (4 51 -518) . 

* البيزنطيون يستعيدون القدس وينكلون بالجماعة اليهودية قيها لتعاونهم مع الفرس . 


16 


ثبت تاريخي 


بعد المبلاد 
15م - لويس التقي/ الأول (850-814) . 
ليان - العرب يفتحون كريت . 


م معاهدة فيردون وتقسيم الإمبراطورية الكارولنجية بين ورثة لويس التقي . 
6م حكم أسرة بياست في بولندا (17370-84) بعد أن هيمنت على جميع السلاف في المنطقة . 


ىم سعيد بن يوسف الفيومي (سعديا جاءون) (941-8485) . 
0204- الأسرةالفاطمية تحكم شمالي أفريقيا » وتؤسّس الإمبراطورية الفاطمية التي تتسع رقعتها لتضم أجزاء من أفريقيا » وضمن ذلك 
مصر وصقلية . سقوط الأسرة الفاطمية في عام ١١11‏ . 
41 * حسداي بن شابروط (91/0-9165) . 
أفق - عبد الرحمن الثالث (971-94757) يعلن الخلافة في إسبانيا . فترة ازدهار حضاري . 
فق قشطالة مملكة مسيحية مستقلة . 
اي - المعز لدين الله الفاطمي (98 _ 4/ا9) , 
6ك - العصر العباسي الثاني )١8188414*(‏ . 
ه58 ع بنتوق : ناسيك زدة لا اميميز بالرقار إن وب" 
46 - ظهور المدن/ الدول الإيطالية وسيطرتها على التجارة البحرية فى حوض البحر الأبيض المتوسط . 
* بداية تَركُرَ اليهود في حرفة الربا . 1 
4 - أوتو الأول » أحد ملوك ألمانيا (955_ 1/8و) » يغزو إيطاليا واللومبارد (301) ويهرّم قبائل الماجيار (425) ويهيمن على 


السلاف (*45) ثم يغزو إيطاليا مرة أخرى بناء على طلب البابا » ويهزم الملك الإيطائي برينجار الثاني (471) فيتوجه البابا 
إمبراطوراً للإمبراطورية الرومانية المقدسة (1805-9575) . 
4 * الأمير الروسي سفياتوسلاف يقضي على دولة الخزر » لكن الشعب الخزري يستمر في هذه المنطقة » ثم تبدأ هجرته إلى المجر 
وبولندا وغيرهما من الدول فيما يسمى باسم «الدياسبورا الخزرية» . 
أحد المواثيق الألمانية يشير إلى «اليهود والتجار الآخرين» . 


43 د تأميس بولند . 
1458 * الفاطميون يفتحون مصر . ويضمون فلسطين . وأجزاء من سوريا . 
ان - ابن سينا ( 79/9480 )١١‏ 5 


فلاديمير الأول ء أمير كييف (0٠05-98١١٠)ء‏ يعتئق المسيحية . 
يك - نهاية الحكم الكارولنجي في فرنسا » وبداية حكم ملوك الكابيتان . 

كابيه (/335-541) ملك إقطاعي ‏ يحكم اسمياً الإمارات الإقطاعية : نورماندي_بريتاني ‏ برجندي - أكوتين . 
484 - الأرثوذكسية الشرقية هي الدين الرسمي للدولة في روسيا . 
43 - انتشار المسيحية في أوربا الشرقية . 


447 - بوليسلاوس » أول ملوك بولندا(70-9951١9)‏ . 
4049 - ألفونسو الخامس » ملك قشطالة )١١77-54949(‏ يطرد المسلمين من ليون ويضمها . 
٠‏ 0 - سانخوا الثالث. ملك نافار )٠١708-1٠٠١(‏ . يوحد إسبانيا الشمالية تحت حكمه ء لكتها تُقسَّم إلى ثلاث ممالك : نافار 
وأراجون وقشطالة . 
١٠‏ حروب أهلية بين المسلمين في إسبانيا . سقوط الخلافة الأموية وبداية حكم ملوك الطوائف . 
00-989 الأميرياروسلاف .2)٠١51-1١15(‏ قُسّمت إمارة كييف بعد موته بين ورثته » ثم سقطت الإمارة . 


11 


ثبت تاريخي 


١ ابابا‎ 


1١٠٠ 
1١11 
المرداان‎ 
١ 
حواليل‎ 
1١147 
١6 
١1١55 


١0 


# سليمان بن جبيرول (50١١0-1/ا١1),‏ 

* راشي »)1١١5-1١١40(‏ والشراح الإضافيون (توسافوت) . 

- الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية تنفصل عن كنيسة روما حيث عَزَّل بابا روما أسقف القسطنطينية وكل أقباعه . 

- ألفونسو السادس . ملك قشطالة وليون (07١١-4١1١)ء‏ يوسع ممتلكاته حتى طليطلة » ولكن قوات المرابطين تطرده . 

- الإمام الغزالي )١111-1١68(‏ . 

- وليام النورماندي (الفاتح) يفتح إنجاترا . يهزم السكان الأصليين الأنجلو ساكسون ويحرمهم من الحقوق » ويُحل النورمان 
محلهم ٠‏ ويؤسسّس النظام الإقطاعي في إنجلترا . 

اليهود يستوطنون في إنجلترا مع الغزاة النورمان . 

- هنري الرابع » إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدّسة .)11١5-1١517(‏ يدخل في صراع حاد مع الكنيسة إذ عيّن بعض 
الأساقفة وخلع البابا جريجوري السابع )9١77(‏ . لكن البابا يقوم بخلعه » وتندلع الثورة ضده ء قيعلن رضوخه للبابا ويعير 
عن ندمه في كانوسا )1١/(‏ . 

* الأتراك السلاجقة يستولون على القدس . 

* يهودا اللاوي .)١١5١0-1١١8+(‏ 

- ملك قشطالة يستولي على طليطلة . 

- المرابطون يستولون على السلطة في إسبانيا الإسلامية . 

* أبراهام بن عزرا )١1519/-1١95(‏ . 

#* البابا إربان الثاني يدعو إلى استعادة قلسطين من السلاجقة الأتراك . 

* حملة الفرتحة الأولى )١١44-1١47(‏ ووقوع القدس في أيديهم )٠١49(‏ . فلسطين بأسرها تحت حكم المرنحة في الفترة 
١١91-6‏ باسنناء فترات قصيرة . 

- عدة إمارات تظهر في روسياء مثل نوفجورد وسمولنسك , أهمها إمارة موسكو التي أُسسّست عام 11١41‏ . 

المحضارة المدرسية (الإسكولائية) في الغرب )1508-١1١١١(‏ . 

- هنري الرابع » ملك إنجلترا (١١١١-70١١)ء‏ يستولي على نورماندي . 

* حاسيد إشكناز (أتقياء ألمانيا) حتى عام ١٠٠١‏ . 

* التوسافوت (الشراح الإضافيون) في فرنسا وألمانيا حتى عام ١1٠١‏ . 


- بداية ظهور وانتشار القبّالاه . 
- بوليسلاوس الغالكق + مللك بولين(* 013582-13 فسيت المملكة بعد موت 
- المجمع اللاتراني الأول . 


أبن رشد .)١198-11175(‏ 

# موسى بن ميمون .)17014-1١18(‏ 

- المجمع اللاتراني الثاني . 

- استقلال البرتغال عن إسبانيا . 

- الموحدون يغزون إسبانيا الإسلامية .)1١861-1١560(‏ 

0 دولة الموحدين في الأندلس تضطهد اليهود في محاولة لتأكيد الحكم الإسلامي . 
* حملة الفرنجة الثانية )١1١47/-1١١45(‏ على فلسطين . 

- ظهور الموحدين في المغرب . 


لا 


ثيت تاريخي 


بعد المسلاد 
66 - فريدريك الأول (بارباروسا) » إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدّمة )١١40-1168(‏ . 
بان ١1١‏ 2# فريدريك الأول يستخدم مصطاح «أقنان البلاط» لأول مرة في أحد موائيقه . وقد كانت الظاهرة » دون المصطلح ٠‏ قائمة قبل 


١‏ * تأسيس معبد يهودي في كايفنج . تبدأ عملية انصهار أعضاء الجماعة اليهودية في متتصف القرن السابع عشر وتكتمل بعد 
قرنين » أي في منتصف القرن التاسع عشر . 
08 * رحلات بتيامين التوديللى من ١١78‏ إلى ١١1/‏ . 


حل - حكم الأيوبيين فى مصر(59١1500-1)‏ . 

1١1‏ # عدد يهود العالم يتراوح بين مليون ومليونين » أي أنه لم يزد خلال خمسة قرون » الأمر الذي يعني انصهار أعداد ضخمة 
اعن 1 2 

يفنانا كاسيمير الثانى » ملك بولند (/154-1117/9١)ء‏ يوحد معظم أراضيها . ويؤسس برلانا (سييم) ١‏ ويزيد حقوق الفلاحين . 

الل المجمع اللاتراني الثالث . 

ماخر ١‏ # معركة حطين . صلاح الدين يدخل القدس يوم الجمعة المواقق /ا١‏ رجب سنة 078 هجرية . 

104 *# حملة الفرنجة الثالثة .)11١97-51١١1485(‏ 

10 ا موحدون يهزمون ألفونسو الثامن ملك قشطالة . 

دمل البايا إنوستت الثالث .)١505-11١98(‏ 

. الحملة الفرنجية الرابعة‎ - ١١8 

00206 حملة صليبية ضد الهرطقة الألبيجينيسية في جنوب فرنسا . 

51 - ألفونسو الثامن » ملك قشطالة »)1١5١5-1١188(‏ يهزم المسلمين في معركة نافاس ديتولوز . المسيحيون يستعيدون شبه جزيرة 


أيبريا بحيث لا يبقى سوى غرناطة في يد المسلمين . 
١‏ - بداية محاكم التفتيش . 


11 المجمع اللاتراني الرايع » والماجنا كارتا في إنجلترا . 
+06 - فريدريك الثاني )١1020-١77(‏ إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدّسة . 
اقفن - أول هجوم تتري على روسيا ٠»‏ ولكن التتر ينسحبون على الفور . 
عقن - توماس الأكويني )1770-1١775(‏ . 
قرفل اتحاد قشطالة وليون . إسبانيا تسيطر عليها تملكتان : قشطالة فى الغرب » وأراجون فى الشرق . 
ضفن - سقوط قرطبة الإسلامية في يد المسيحيين . ١‏ ْ 
* فريدريك الثاني يستخدم مصطلح «أقنان البلاط» للاشارة إلى يهود ألمانيا كافة . 
١4‏ مملكة غرناطة الإسلامية . 
15 - الهجوم التتري الثاني على روسيا وشرق أوربا(715١-1147)‏ . 
* إبراهيم أبو العافية )١175937-١714(‏ من القبّاليين . 
0١‏ - التتر يغزون بولندا ويحطّمون المملكة . الفرسان التيوتونيون يحتلون الشمال )١7847-١15141(‏ . 
1 * قرار بابوي ضد تهمة الدم . 
:1 الحكم المملوكي في مصر حتى عام ل1١19‏ . 
ه11١‏ - الهجوم المغولي على العالم الإسلامي + واستيلاء المغول على بغداد تحت قيادة هولاكو . 
14 - حرب البارونات في إنجلترا (1737137-1774) . 
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بعد المملاد 


لمرفيل 


١4 
١45 
لحيل‎ 
١0١ 


١1١ _‏ 
104 
ليل 
كحضن 


١5 
يفرسون‎ 
نسة‎ 
وي‎ 
قرس‎ 
ا‎ 
م74‎ 
مان‎ 
ككحركلا‎ 
١184 


ل 
ل 
١‏ 


١6 
118 
1 
ا‎ 


ثبت تا ريخي 


* ميثاق بوليسلاف التقي في بولندا (ميثاق كاليسكي) يعترف بأعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم جماعة تشتغل بالتجارة 
والمال . تشجيع يهود ألمانيا وتجارها على الهجرة والاستيطان . 

- هيمنة البارونات في إتجلترا . 

* أسرة أكسوم الحاكمة في إثيوبيا تجرد حملة ضد يهود الفلاشاه . 

* إدوارد الأول يمنع أعضاء الجماعة اليهودية من الاشتغال بالأعمال المالية . 

* الروهار . 

# طرد اليهود من إنجلترا . 

* سقوط مملكة القدس اللاتينية . 

# المماليك يحكمون فلسطين (91؟1١5-1١01١),‏ 

- عثمان الأول » مؤسس الدولة العثمانية في آسيا الصغرى )1777-١7917(‏ . 

- تأسيس الدولة العثمانية مع تَراجُع نفوذ الأتراك السلاجقة . بورصة عاصمة الدولة (995) . 

- بداية انهيار الإقطاع في أوربا (-18500-10). 

* طرد اليهود من فرنسا . لويس العاشر يستدعهيم عام ٠ ١721©‏ ولكنهم يطردون مرة أخرى عام 77577 » ثم يستدعون مرة ثالثة 
عام 108 » ثم يطردون نهائياً عام 144 . 

- بداية التوسع العثماني في شبه جزيرة البلقان وهزيمة الصرب )1717/١(‏ ثم في كوسوفو (1784) . 

ابن خلدون (1505-175). 

- كاسيمير الثالث (الأعظم) . ملك بولندا وآخر ملوك أسرة بياست (119/0-177) . 

* كاسيمير الثالث يمد العمل بميثاق بوليسلاف لليهود عام ١*4‏ . ثم يمده مرة ثانية عام ١771‏ » ومرة ثالثة عام /571؟1 . 

حرب المائة عام بين فرنسا وإتجلترا (/7772 )١107*-‏ تنتهي بانتصار الفرنسيين وطرد الإنجليز . 

الطاعون أو الموت الأسود (/1741_-"178217) . 

* زيادة هجرة يهود ألمانيا والتجار الألمان إلى بولندا وليتوانيا )١168٠0-1754(‏ . 

* تشارلس الرابع » إمبراطور ألمانيا » ينح الأمراء حق فرض ضرائب على اليهود . 

الاتحاد بين الأسرتين المالكتين في بولندا وليتوانيا » وضم أوكرانياء حكم أسرة ياجيلون (77-1787ا19) . 

* ليتوانيا تمنح ميثاقاً ليهود برست ليتوفسك . 

* بداية اشتغال اليهود بنظام الأرندا : استعجار ضياع النبلاء وامتيازاتهم » وضمن ذلك حق جمع الضرائب واحتكار السلع 
(كالملح والخخمور) نظير مبلغ شامل يُدَفَع للنسيل الإقطاعي . أي أن الجماعة اليهودية بدأت تنحول إلى أداة في يد الدخبة 
الحاكمة . 

- العثمانيون يهزمون قوة فرنسية إنجليزية بولندية مشتركة في بلغاريا . 

- عصر التهضة فى الغرب : المرحلة المبكرة )١5940-1140(‏ . 

- معاهدة فلنيوس بين بولندا وليتوانيا التي تضع أساس الاتحاد بين البلدين بعد ١679‏ , 

#* تيمورلنك في العراق وفلسطين . 

- البرتغال تغزو سبته (مقابل جبل طارق) في أفريقيا وتأخذها من المسلمين » وتفرض سيطرتها على أجزاء من المغرب . 

- الأمير البرتغالي هنري الملاح يبدأ في استكشاف سواحل أفريقيا . 

- هزيمة القرسان التيونينيين في معركة تاتنبرج على يد البولنديين والليتوانيين . 

* طرد اليهود من كولونيا . 
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البرتغاليون يعسلون إلى جزر الأزور ويستعمرونها . 

* طرد اليهود من أوجسبرج في ألمانيا . 

مراد الأول يتتصر في معركة فارنا ويسيطر على شرق أوربا . 

اختراع المطبعة . 

- سقوط القسطنطينية في يد العثمانيين تحت قيادة محمد الفاتح )١481-1145١(‏ , 

- نهاية حرب المائة عام . 

كاسيمير الرابع (/15451- 595 )١‏ يُصدَّق على الميئاق الذي كان قد منحه كاسيمير الثالث لأعضاء الجماعة اليهودية . 

* السلطان العثماني يرحب باليهود المطرودين من شبه جزيرة أيبريا باعتبارهم عنصراً تجارياً وحرفيين . 

اضطرابات ضد اليهود في كراكوف (بولندا) . 

جزر كاب فيردي وساحل غينيا تصير متعمرات برتغالية . 

- إيفان الثالث (الأعظم) » يحكم بشكل مطلق (؟1905-1475١)‏ ء ويوسع حدود روسيا ٠‏ ويسن القوانين . 

* تأسيس جيتو فرانتكفورت . 

* زواج فرديناند الثاني (ملك أراجوان) من إيزابيلا (ملكة قشطالة) ‏ وتوحيد إسبانيا . لعب اليهود المتنصرون وبعض الممولين 

اليهود دوراً أساسياً في ترتيب هذا الزواج . 

#* طرد اليهود من منز . 

- الخانات التترية في شبه جزير القرم تعلن ولاءها للعثمائيين . 

* أول كتب عبرية تُطبّع في إيطاليا . 

# محاكم التفتيش الإسيانية . 

توحيد قشطالة وأراجون . 

- نهاية حكم التتر في روسيا . 

* طرد اليهرد من وارسو (بولندا) . 

- رحلة بارثلوميو دياز البرتغالي حول رأس الرجاء الصالح . 

* ليتوانيا تمنح يهود برست ليتوفسك ميثاقاً . 

* يوسف كارو )١51/0-١588(‏ مؤلف الشولحان عاروخ . 

- ذروة عصر النهضة في الغرب ,)١07١-١1595(‏ 

- وصول الإنسان الغربي إلى أمريكا » فيما يُسمّى في المصطلح الغربي «اكتشاق أمريكاه . وبداية المرحلة الاستعمارية في التاريخ 
الغربي . 

- فردينائد وإيزابيلا يجردان حملة عسكرية ويصفيان بملكة غرناطة آخر جيب إسلامي في شبه جزيرة أيبريا . 

بعض أثرياء اليهود يمولون الحملة . 00 

* طرد اليهود من قشطالة وأراجون بعد سبعة أشهر من تصفية غرناطة . 

* طرد المسلمين الموريسكيين واليهود المارانو من شبه جزيرة أيبريا بأسرها . 

* مستوطنون من يهود المارانو في المستعمرات الإسبانية والبرتغالية في أمريكا اللاتيية . 

- معاهدة تورديسيلاس بين البرتغال وإسبانيا لتقسيم أمريكا وأفريقيا وآسيا . 

* طرد اليهود من ليتوانيا . 

* طرد اليهود من البرتغال . 


ثبت تاريخي 


بعد الميلاة 
١ /‏ - رحلة فاسكو دى جاما البرتغالي تفتح طرق التجارة إلى الهند » الأمر الذي يشكل أساس الإميراطورية البرتغالية . 
١04‏ * طرد اليهود من نورمبرج (ألمانيا) . 
- بدايات الثورة العلمانية الشاملة . 
160 - عصر الإصلاح الديني )1900-١18٠0(‏ . 


- القكر الهيوماني (الإنساني) . 
- بداية ظهور الدولة القومية وتَمَاظُم الاكتشافات العلمية : 
- إسبانيا هي القوة الأوربية الاستعمارية العظمى .)15:0-١9٠0(‏ 
- البرتغال تحتل البرازيل . 
١‏ #* ميئاق سيجسموند الأول لأعضاء الجماعة اليهودية في بولندا » الذي تم بمقنضاه تشكيل القهال . 
6 بداية اضطهاد الموريسكيين في إسبانيا . 
دو #الوردضونو نان كايا 


تءن١‏ -النبلاء (الشلاختا) يفرضون على ملوك بولندا الاعتراف بأن البرلمان (السييم) هو السلطة الوحيدة المخول لها إصدار 
التشريعات» ويآن ملوك يوليدا ملرموت نه : 
!ا - البرتغال تضم جوا الهندية . 


- البرتغاليون يبدأون في تصدير الأفريقيين السود عبيداً إلى أمريكا . 


ه٠١‏ - البرتغاليرن يضمون ملقا في شبه جزيرة الملايو . وأول قوة غربية تصل إلى الصين . 
١1‏ - البرتغال تحتل بعض جزر إندونسيا . 

سليم الأول )١978-16١17(‏ يعلن نفسه خليفة للمسلمين ويضم أجزاء من بلاد فارس . 
كل - الأمير لماكيافللى (1495-/19659) . 
101 - الفتح العثماني للشام . 


# أول جيتو في البندقية . 
4 بالرتريئلق أطروعانه الس والعسن طق اننا كي رقرب 
* الفتح العثماني لمصر وفلسطين . يستمر الحكم العثماني في مصر وفلسطين حتى الحرب العالمية الأولى . 
١‏ ماجلان الإسباني يقوم برحلته )1575-15١9(‏ . 
ل - عصر التهضة فى الغرب : المرحلة المتأخرة (13580-187) . 
- حكم سليمان الأعظم (القانوني) »)١011-1970(‏ وقمة ازدهار الدولة العشمانية . 
* أول طبعة كاملة للتلمود فى البندقية (١؟7-165لا9١)‏ . 
0 - سليمان القانوني يعقد معاهدة مع قنصل البندقية . هزية بلجراد على يد العثمانيين . 
- قمة ازدهار الإمبراطورية البرتغالية في البرازيل والهند وماكاو وبعض جزر إندونسيا (1211-16171) . 
0004 #4 باباروما يستقبل الماشيّح الدجال داود الرءوبيني . 
04 - العثمانيون يفتحون المجر ويسيطرون على وسط المجر (ويطرَدون منها عام )١144‏ . وتسيطر الإمبراطورية النمساوية على 
الغرب ويهيمن النبلاء على ترانسيلفانيا . 
020069 العثمانيون يحاصرون فيينا ويضطر ون إلى الانسحاب . 


02075 *# حرق سولومون مولكو » تابع داود الرءوبيني . 
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ثبت تاريخي 


إكتد المسلاد 
- إيغان الرابع (الرهيب) (182177- )١1285‏ أول حاكم يسمي نفسه «قيصر؛ في روسيا (/1519) . ازدياد نفوذ القياصرة على 
حساب طبقة التبلاء (البويار) . 
- إيفان يضم بعض الخانات الإسلامية (كازان عام ١207‏ واستراخان عام )١2057‏ ويبدأ الزحف الروسي نحو الشرق . 
10 الفتح العثماني للعراق . 


* إسحق لوريا (197/7-1084) واضع القبّالاه اللوريانية . 
10 - كوبرنيكوس ينشر نظريته الخاصة بأن الأرض تدور حول محورها وأنها هي والكواكب الأخرى تدور حول الشمس . 
١5١‏ - وقوع معظم المجر تحت الحكم العثماني . 


* طرد اليهود من يراغ . 
* طرد اليهود من نابولي . 
١6‏ - مجمع ترنت : إصلاح الكنيسة الكائوليكية والاستجابة للوصلاح البروتستانتي . بداية الإصلاح المضاد . 
١4‏ - سيجسموند الثاني » آخر ملوك أسرة ياجليون البولندية (1861/7-1814/4) . 
١‏ - الكالفنية تأخذ في الانتشار في هولندا )1510-١1660(‏ . 
* طرد اليهود من جنوة . 
١١‏ * ميثاق سيجسموند الثاني يمنح الجماعة اليهودية صلاحيات كبيرة في الإدارة الذاتية . 
* طرد اليهود من بافاريا . 
1 - سلام أوجسبرج لإنهاء الصراع بين الكاثونيك والبروتستانت في الإمبراطورية الرومانية المقدسة . 
* البابا يأمر بعزل اليهود داخل الجيتو . 
١!‏ - فيليب الثاني » ملك إسبانيا المطلق )١1984-١0565(‏ . 
00 - بداية تجارة العبيد في إنجترا التي استمرت قرابة ثلاثة قرون وأصبحت جزءاً لا ينجزأ من نو الحضارة الغربية وتقدمها . ولم تنته 
هذه التجارة قبل سنة ١1876‏ . وقد قُدّر عدد الذين وقعوا في الأسر فريسة للصيد البشري خلال هذه الحقبة بين ١7‏ إلى ١5‏ 
5 
!| - سليم الثاني )١974 -١077(‏ يفتح قبرص ء وبداية تدهور الدولة العثمانية وتصاعد نفوذ الإتكشارية . 
١61‏ - ثورة هولندا على الحكم الإسباني . 
* نشر الشوحان عاروخ . الإيمان بالقبّالاه كفريضة على كل يهودي . 
١‏ -التحاد لوبلئين لقوانا وبوليدا : ويسمى أيضاً «اتماد يرست لتوفك» , 


- بداية الإقطاع الاستيطاني البولندي وتطبيق نظام الأرندا في أوكرانيا . 
* الجماعة اليهودية تشكل العمود الفقري لهذا النظام ء ممساندة القوة العسكرية البولندية . 
* طرد اليهود من الولايات البابوية . 
1/ا6 ١‏ - معركة لبانتو البحرية ضد العثمانيين . 
- تحائف بعض الدول الغربية فيما يُسمى بالعصبة المسيحية لوقف التوسع العثماني . 
١0‏ - طرد الأسبان من الأراضي المنخفضة : بلجيكا » لكسمبورج , هولئدا . 
مذبحة سان بارثليميو في فرنسأ ضد الهيجينوت . 
- النبلاء في بولندا يهيمنون تماماً على الحكومة بعد موت سيجسموند الثاني . ويحصلون على حق انتخاب الملك وحق الفيتو . 


كاي 


ثبت تاريخي 


يقد المسلاد 
١ 4‏ * معركة الككازاركويفا (القصر الكبير) » ويطلق عليها أيضاً معركة «الملوك الثلاثة» » بين البرتغاليين والثوار فى ا مغرب » ويقّتل 
فيها سباستيان ابن جون الثالث ملك البرتغال » وكذلك أعداد كبيرة من التبلاء البرتغاليين (4 أغسطس) ء الأمر الذي يضعف 


البرتغال بشكل دائم : 
0ر١‏ * أول قانون محلي يصدره مجاس البلاد الأربعة في كلمن بولتدا وليتوانيا . 
14 استقلال هولندا عن إسيانيا . 
* تأسيس مجلس البلاد الأربعة . 
0 - إنجلترا تنضم إلى هولندا في الحرب ضد إسبانيا . 
220417 - سيجسموند الثالث » ملك بولندا (/1717-1041)ء يتوج ملكا للسويد في الفترة ١24810417‏ . نشوب عدة حروب بين 
بولندا والسويد . 
04 - إنجلترا تؤيد هولندا في حربها مع إسبانيا . 


- غرق أسطول الأرمادا وبداية تدهور إسبانيا . 
10 2# يهود المارانو يبدأون الاستقرار في أمستردام 2 والانتشار في أوربا ثم في أرجاء العالم . 
1007 طرد اليهود مرة أخرى من الولايات البابوية فى إيطاليا . 


١ 1/‏ - تبلور مؤسسة القنانة وتحويل الفلاحين إلى أقنان في روسيا . 
* طرد اليهود من ميلانو . 
00-0 العصر الذهبي لهولندا وازدهارها الحضاري :)١1914-١7٠0(‏ وخصوصاً في مجال الفلسفة والفن . 
- تأسيس شركة الهند الشرقية البريطانية . 
00 - تأسيس الإمبراطورية الهولندية في الشرق . 
كترمة الهتد الشرقية الهو لئفية ب - 
0074 2 زمنالمتاعب في روسيا : حروب أهلية وثورات ومعارك على العرش . 
- السويد وبولند! تقومان بغزو روسيا » والبولنديون يحتلون موسكو(١51١5-1١1١).‏ 
00 ل ضضم قبرص إلى البندقية . 


الدولة العثمانية تمنح الدول الأوربية امتيازات تجارية بمقتضى معاهدة ستيفا نوروك . 

يدوا # النجاشي سوسينيوس (11177-17037) في إثيوبيا يلحق بالفلاشاه هزية نكراء » ويهدم قراهم ومعابدهم ويصادر أراضيهم ٠‏ 
فيتحولون إلى مؤاجرين » وتتنصر أعداد كبيرة منهم . 

0049 - طردالموريسكيين من إسبانيا . 

ا - هزيمة البرتغاليين في الهند . 
السغارد في هامبورج (ألمانيا» . 


0131 - - بداية حكم أسرة رومانوف ٠‏ بعد اختيار ميخائيل رومانوف قيصراً لروسيا . استمر حكمها حتى الثورة البلشفية )١1911/(‏ . 
حي * طرد اليهود من فراتكفورت وورمز في ألانيا . 
0-6--الهدنة بين بولندا وروسيا . 
حرب الثلاثين عاماً )١118-1714(‏ : هولندا هي المسرح الأساسي » والحرب تنتهي بصلح وستفاليا . 
008 2 وصول الرعيل الأول من العبيد الأمريكيين إلى ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة . 
- الهولنديون يستولون على رأس الرجاء الصالح وجاوة وسومطرة وجزر إندونيسيا (1551-15015) . 
3-000 البولنديون ينتصرون على العثمانيين . 


قف 


ثبت تاريخي 
بد المبلاد 
- الأزمة الأولى للرأسمالية )١180-17(‏ تصل إلى ذروتها بين عامي 1١75‏ و1770 . 
- وصول المستوطنين الأمريكيين إلى مستوطنة بليموث . 
5١‏ - شركة الهند الغربية الهولندية للاستعمار والتجارة في العالم الجديد . 
1334 - الكاردينال ريشيليو » رئيس وزراء لويس الثالث عشر في فرنسا (1147-1571) »: يساهم في تركيز السلطة في يد الملك على 


حساب النبلاء » وفي تحويل فرنسا إلى قوة عظمى في أوربا . 
* الجيتو في فيرارا الإيطالية . 
0007 شبتاي تسفي (1775-17377) أهم ماشيّح يهودي دجال في العصر الحديث . 
١‏ * استيطان بعض أعضاء الجماعات اليهودية في البرازيل تحت حكم الهولنديين (17886-1770) . 
* الفترة 1140-1770 تشهد سيطرة القيّالاه على يهود أوريا . 


بضذدل - شركة فرنسا الجديدة لتشجيع الاستعمار في شرقي كندا . 
اتدل - الهولنديون يستولون على جزيرة سيلان وملقا من البرتغاليين الذين يفقدون كثيراً من ممتلكاتهم . 
ككل مقال في المنهج لديكارت )١16١-١095(‏ . 
* بداية انتتفاضات القوزاق ضد الإقطاع الاستيطاني البولندي في أوكرانيا والذي كان يشكل أعضاء الجماعة اليهودية عموده 
الفقري من الناحية الاقتصادية . 


000 -انفصال البرتغال عن إسياتيا . 
* طرد أورييل داكوستا من حظيرة الدين اليهودي . 


1147 الحرب الأهلية في إنجلترا )1518-١17145(‏ . 
- الكارديتال مازاران يكمل ما أنجزه ريشيليو فى فرنسا )١531-17417(‏ . 
و - اريس الرابع عغر رع ملكا نما 0ه انلق كروك لوس مور مقا يان انو الف 
13 - العثمانيون يحاربون البندقية )١574-517426(‏ وتكشف الحرب ضعف الدولة العثمانية . 
004 - صلح وستفاليا ينهي حرب الثلاثين عاماً . أول استخدام لمصطلح «علمانية» . 
- ذروة الأزمة الأولى للرأسمالية الغربية بين عامي 1519/0-١714٠‏ . 
# ثورة شميلنكي في أوكرانيا ضد الإقطاع الاستيطاني البولندي ويهود الأرندا : 


* فرنسا تضم الألزاس واللورين )١17178-1١74/4(‏ حيث تُوجّد جماعة يهودية إشكنازية ذات طابع ألماني . 
١4‏ - إتجلترا تصبح كومنولث تحت حكم كرومويل )١550-11155(‏ , 
* ظهور الصهيونية ذات الديباجة المسيحية والتي تستند إلى العقيدة الألفية أو الاسترجاعية (عقيدة عودة المسيح المخلُص في آخر 
الأيام ليحكم العالم » هو والقديسون . لمدة ألف عام يسود فيها العدل والسلام » ولكن الخلاص لن يتحقق إلا باسترجاع 
اليهود لفلسطين) . ويُلاحَظ أنه ليس هناك ٠‏ في هذه المرحلة » تفكير صهيوني يستحق الذكر في صفوف اليهود . 
* كرومويل يطالب بعودة اليهود لإنجلترا باعتبارهم عنصراً تجارياً نافعاً كما يمكن استخدامهم كجواسيس . 
* عودة اليهود إلى إنجلترا بشكل غير رسمي )١1482-١519(‏ . 
4# طرد اليهود من هامبورج الألمانية 1 
1 * يهود البلاط في قمة مجدهم إلى أن تُوفّع معاهدة أوترخت (17/17-13760) . 
11١‏ - قانون الملاحة الإنجليزي . لمنع السفن الهولندية من حمل البضائع إلى إنجلترا » يؤدي إلى الحرب مع هولندا . 
كتاب التنين لتوماس هوبز )١151/5-1١8684(‏ . 
١‏ الحرب الأولى بين هولندا وإنجلترا )١504-1١785(‏ . 
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- المستوطنون الهولنديون يستقرون في جنوب أفريقيا . 

- روسيا تغزو بولندا (1585-/15519) . 

* وصول اليهود السفارد إلى المستعمرة الهولندية أمستردام الجديدة (نيويورك) . 

السويد تغزو بولندا (1556-15828). 

* السماح لليهود بالعودة إلى إنجلترا بشكل رسمي . 

# اليهود يستقرون في نيويورك وفي رود أيلاند بالولايات المتحدة . 

- شركة الهند الشرقية الفرنسية شركة تجارية استعمارية لتطوير التجارة مع الهند . 

الحرب الثانية بين هولندا وإنجلترا . 

- إنجلترا تستولي على نيو أمستردام (نيويورك) » وهولندا تستولي على سورينام . 

اليهود السفارد الذين يطردون من البرازيل يستقرون في جزر الكاريبي على سواحل المحيط الأطلسي . 

* شبتاي تسفي يعلن نفسه الماشيّح » وتتبعه أعداد ضخمة من أعضاء الجماعات اليهودية . 

* قمة حركة تسفي » ثم اعتناقه الإسلام فجأة » وبداية الحركات الشبتانية الباطنية (الغنوصية) . 

* طرد اليهود من فيينا والسماح لبعضهم بالعودة . 

السماح للبهود بالاستيطان في براندنبرج الألمانية . 

السماح لليهود بالاستيطان في بروسيا (ألمانيا) . 

إسبينوزا (171070-177) ينهي من كتابه الأخلاق . لاينشره » ولكنه يتداوّل على هيئة مخطوطة بين أصدقائه ومعارفه . 

الحرب الروسية التركية )١783-151/7(‏ حيث يضم الروس معظم أوكرانيا التركية . 

- عصر الاستنارة )١800-178(‏ . تبدأ حركة الاستنارة في فرنسا وتنتقل منها إلى أوربا . 

- بطرس الأول (الأعظم) » قيصر روسيا )١7/710-1785(‏ . تحول روسيا إلى قوة أوربية عظمى » وبداية عمليات تحديث 
روسياء وصبغها بالصبغة الأوربية » وإدخخال إصلاحات إدارية ومالية وعسكرية عليها (19770-1785) » والتخطيط للتوسع 
الروسي . 

- الحرب التركية النمساوية )١144-17417(‏ تنتهي باستيلاء النمسا على المجر وترانسلفانيا وكرواتيا وسلافونيا . 

حصار العثمانيين لفيينا » وفشل الحصار بعد أن اشتركت القوات اليولندية في التصدي له . 

* الحرية الدينية لليهود في إنجلترا . 

المبادئ الرياضية للأسحق نيوتن )١19535-1557(‏ . 

حرب السنوات التسع (1198-15489) . 

- مقال في الفهم الإنساني لجون لوك )١7٠١5-15775(‏ , 

* بدايات ثورات العبيد والكان الأصليين في سورينام ضد يهود "اليودين سافانا» في برزدينتس أيلاند حيث كانوا يشكلون جيباً 
استيطانياً يشبه الدولة الصهيونية . نجاح الثوار في القضاء عليه عام 5لا/ا١‏ . 

# يهود العالم يبلغ عددهم مليونين » نصفهم من الإشكناز والنصف الآخر من السفارد واليهود الشرقيين في العالم الإسلامي . 
لكن هذا يعني أن عدد اليهود لم يزد خلال أكثر من ألف عام . ولا يمكن تفسير هذه الظاهرة إلا بأن أعداداً كبيرة منهم تندمج 
وتنصهر في المجتمعات التي يعيشون بين ظهرانيها . 

# بعل شيم طوف (إسرائيل بن إليعازر) )19712-117٠٠١(‏ وظهور الحسيدية . 

* موشيه حاييم لوتساتو (1701-/117/47) ء مؤلف وقبالي . 

توقيع معاهدة أوترخت . 
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- الفترة التي عرفت باسم «عصر زهرة التيوليب» في الدولة العثمانية » وهي الفترة التي أعقبت الهزائم العسكرية العثمانية » 
وإبرام معاهدة كارلوفيتز (15949)» وتَرَايّد الاحتكاك بالغرب حيث تبيّن تفوقه العسكري وتميّزت الفترة باتجاه قطاعات من 
أثرياء الدولة العثمانية إلى تقليد أسلوب الحياة الغربي وتقليد حياة البلاط الأوربية وارتداء الملابس الأوربية . واكتسبت الفترة 
اسمها نتيجة إقدام أغنياء الدولة وفقرائها ‏ على حل سواء ٠‏ على تربية زهرة التيوليب . 

- قيام تحاف في غينيا لمقاومة تجارة العبيد . داهومي تُعارض النخاسين ويتحرك ملكها ويستولي على الحصون الأوربية في 
الساحل ويُحرّر العبيد ويحرق المعسكرات التي كانوا يُسجنون فيها . يُهِزّم عام ١77٠‏ وتستمر تجارة العبيد بدعم من أوريا 
وحمايتها . 

* فقيه فلنا (الحاخام إلياهو) (117/50-/11/837) . 

* الاعتراف رسمياً بأن يهود المارانو في بوردو يهود وليسوا مسيحيين 

يعقوب فرانك )17/41-١7/77(‏ مؤسس الحركة الغرانكية التي بدأت عام 1754 تقريباً واستمرت حتى أواخخر القرن التاسع 
عشر . 

- فرنا تحتل اللورين . 

* اليهود يستوطنون في جورجيا بالولايات المتحدة » ويعملون في تجارة العبيد . 

© هجمات الهايدماك (171-1984) على بولئدا وعلى الجماعات اليهودية فيها 

- ماريا تريزا »)178٠0-119/40(‏ ملكة المجر وبوهيميا وإهبراطورة الإمبراطورية النمساوية المجرية التي تحكمها ابتداء من عام 

65 مع ابنها جوزيف الثاني حتى وفاتها 70/8٠‏ . 

- بدء دعوة محمد بن عبد الوهاب وهي أول حركة إصلاحية إسلامية في العصر الحديث . 

* نفي اليهود مؤقتاً من براغ » ثم عودتهم عام 7١154‏ . 

* شنياءور زلمان )١14317-7/41/(‏ مؤسس حركة حبد . 

* ميثاق فريدريك الأعظم للحد من حريات يهود بروسيا . 

* المناظرة الشبتانية (إهدن وإيبيشويتس) . 

- الثورة الدبلوماسية ُنهي التحالفات الأوربية السائدة . 

- فرنسا تتخلى لإنجلترا عن معظم مستعمراتها في الهند وكندا » على أثر حرب السنوات السبع (11/55-*19/37) . 

* بدايات الحركة الفرانكية . 

* يهود فرنسا السفارد يحظرون تدريس التلمود في مدارسهم . 

* اليهودي السفاردي يعقوب رود ريجيز يتقدم بالتماس إلى لويس الخامس عشر يطلب فيه طرد اليهود الألمان (الإشكناز) ويهود 
أفنيون النازحين من الولايات البابوية (من بايون)٠‏ والحكومة الفرنسية توافق على الطلب وِيُنقَّدَ قرار الطرد . 

- كاترين الثانية (العظمى) » إمبراطورة روسيا (1774-1757)ء تُنصّب عشيقها ستانسلاوس الثاني ملكا لبولندا . 

* إلغاء مجلس البلاد الأربعة . 

جوزيف الثاني » إمبراطور الإمبراطورية النمساوية المجرية (9745-11778) . 

ال حرب التركية الروسية (19//4-1774) تنشتهي بهزية العثمانيين » وتَرايْد النفوذ الروسي في القرم . الروس يعلئون أنهم 
يضعون المسيحيين في الدولة العشمانية تحت حمايتهم . تنتهي الحرب بتوقيع معاهدة كوشوك كاينارجي . 

- الشورة الصناعية» والرومانسية» واستيلاء البورجوازيات الأوربية على الحكم» وظهور الدولة القومية المركزية -١1/170(‏ 
)0 


آلا 


بعد المبلاد 
يهود العالم يبلغ عددهم 1,700,٠٠٠‏ » غالبيتهم العظمى (٠٠٠,١16,١)في‏ أوربا » وغالبية هؤلاء(0٠٠,60٠5,١)‏ 
في يولندا » أي أن غالبية يهود العالم يتركزون في بولندا مع بدايات العصر الحديث . 
20771 - التقسيم الأول لبولندا بين روسيا وبروسيا والنمسا . روسيا تحصل على كل الأراضي الواقعة شرقي نهر الدنيبر . 
#* يهود بولندا الشرقية تحت حكم بروسيا . 
ا # ماح تحالف العبيد السود والسكان الأصليين ء بعد ثورة دامت نحو اثنين وثمانين عاماً » في القضاء على الجيب الاستيطاني 


اليهودي في برزدينتس أيلاند في سورينام 

2/1 - الثورة الأمريكية وفقدان إنجلترا مستعمراتها الأساسية في العالم الجديد . الإمبراطورية البريطانية الثانية في آسيا » وخصوصاً في 
الهند . 

22071 - إعلان استقلال أمريكا . مقدمة الإعلان تنص على "أن الناس جميعاً خلقوا أحراراً ' » ومع هذا تتكيف الجمهورية الجديدة مع 


تجارة الرقيق ومع الاقتصاد المبني على الرق وعلى إبادة السكان الأصليين . 
00 * بداية حركة التنوير بين اليهود » واستمرارها حتى العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر . 
١ملا١ا‏ * الصراع بين الحسيدية والمعارضين (المتنجدي) ممثلي المؤسسة الحاخامية في شرق أوربا . 
* قضية نفع اليهود . كتابات دوم وآبي جريجوار . 


. إمبراطور النمساء جوزيف الثاني . يُصدر براءة التسامح‎ # 0١0174 

. )1835 ء وتأسيس مجلة مياسيف (صدرت على فترات متقطعة حتى عام‎ )1787-١1170( أورشليم لموسى مندلسون‎ * ١/ 

0200606 . أكاديمية متز تعلن عن مسابقة عامة لكتابة بحث بعنوان هل من الممكن جعل يهود فرنسا أكثر نفعاً وسعادة ؟ 

١1‏ - أول مستعمرة للمجرمين في أستراليا وبداية الاستيطان الأوربي فيها . كان عدد السكان الأصلبين ؟ مليون وتناقص عددهم 
ليصبح ٠٠١‏ ألف في الوقت الحالي . 

2 الثورة الفرنسية وإعلان حقوق الإنسان . 


- سليم الشالث . الخليفة العثماني (1817-1784) » يُدخل بعض الإصلاحات العسكرية » من أهمها : تأسيس جيش جديد 
على النمط الأوربي » وإقامة مدارس عسكرية » والاستعانة بمعلمين وخخبراء عسكريين أوربيين . وقد مهد هذا الاتصال المتزايد 
بالغرب لإصلاحات لاحقة أكثر شمولاً وعمقاً . 
1 المجلس الوطني الفرنسي ينيم حق المواطنة لليهود البرتغاليين (السفارد) . 
١74,ى,1‏ * منع التجار اليهود من دخول وسط روسيا . 


* المجلس الوطني يمنح الحقوق المدئية لكل اليهود في فرنسا . 
دكن - حروب فرنسا الثورية في أوربا (18575-11/97) . 
و١‏ 0 مع التقسيم الثاني لبولندا » تضم روسيا ليتوانيا وروسيا البيضاء وغربي أوكرانيا » ويصبح الملايين من يهود بولندا من رعايا 
قيصر روسيا . 
- # سقوط جيتو روما . 
لشن - ثورة كوشتسوكو في بولندا(1996-11914) . 
لخي - التقسيم الثالث لبولندا واختفاؤها كدولة حتى الحرب العالمية الأولى . 


# إعتاق اليهود في الجمهورية الباتافية في هولندا . 
1 * إعتاق اليهود بشكل مؤقت في إيطاليا (/41/ا١ )١1/494-‏ . 
1/4 * الحملة الفرنسية على مصر . ومحاولة الاستيلاء على فلسطين (48/ا١-١1801)‏ . 
* نابليون يصدر أول وعد بلفوري في العصر الحديث يدعو فيه اليهود إلى العودة لوطنهم القومي . 


يف 


8 


ثبت تاريخي 


تعد المسلاد 

8 - تابليون قنصل قرنسا الأول . 

يما - ظهور القوميات في أوربا واستيلاء البورجوازيات على الحكم (18420-180) . 
ما ألكستدر الأول قيصر روسيا(1٠8١-14782).‏ 


0064 - نابليون يتوج إمبراطوراً على فرئسا . 
- إبادة سكان تسمانيا الأصليين في أستراليا في الحرب السوداء (5 )188*0-18١‏ . 
# ألكسندر الأول » قيصر روسيا ء يُصدر مرسوماً بتنظيم مناطق الاستيطان . 
صدور ما يم «دستور اليهود؛ في روسيا : منع القهال من فرض الضرائب على اليهود ومن طرد اليهود من حظيرة الدين : 
تشجيع اليهود على الاشتغال بالزراعة : كل أسرة يهودية تستوطن في جنوب شرقي روسيا وتعمل بالزراعة تُعقّى من الضرائب 
مدة خمسة أعوام . السماح لليهود بدخول المدارس الروسية . منع اليهود من الاتجار في الخمور . محاولة طرد اليهود من 


القرى وفشلها . 
دما محمد على باشا يصير والياً على مصر . 
1ك 2 لخر اطورة الزوماية امسقم 
* مجمع الوجهاء اليهود في فرنسا . 
ما - نابليون يؤسس دوقية وارسو . 
* نابليون يدعو مجلساً من تمثلي الجماعة اليهودية في فرنسا ٠‏ يسمّى السنهدرين ء لمناقشة أوضاع الجماعة اليهودية . 
1 - الأرجنتين أول دولة فى أمريكا اللاتينية تحصل على استقلالها . 
قرارات تابليون لإصلاح اليهود واليهودية يُطلّق عليها القرارات الشائنة» ولا تُجِدّد بعد انتهاء مدتها عام 1١814‏ : 
8 - إنشاء أهم مؤسسة صههيونية مسيحية في إتجلترا ء وهي جمعية لندن لنشر المسيحية بين اليهود في إنجلترا والدولة العثمانية (جمعية 
اليهود) . 
1481٠‏ - ثورات الاستقلال في أمريكا الجنوبية » وإسبانيا تفقد مستعمراتها )18575-١851١(‏ . 
- السفن التجارية تساعد الإنسان الغربي على الحركة وعلى توسيع نطاق الاستعمار الاستيطاني . 
141١‏ - القضاء على المماليك فى مصر . 
يل ف إعاق أعضاء ا لماع الهركية فى ووس عا 
01 د لويس الثامن عر يوج ملكا على نيا بند البترجاع لكي (4 قا 61164 
- مؤتمر فيينا .)١1816-١815(‏ 
1416 - مؤتمر فيينا يؤسس مملكة المؤتمر في بولندا . 


* عدد يهود العالم يصل إلى 7,000,٠٠١‏ . بداية الانفجار السكاني بين اليهود وتصاعد أعدادهم إلى أن تصل إلى 
عشية الحرب العالمية الثانية » وهذا أكبر تعداد وصل إليه اليهود عبر التاريخ الإنساني . معظم يهود العالم من 
نسل يهود بولندا . 
/01 * بداية هجرة أعضاء الجماعة اليهودية من إنحلترا إلى أستراليا . 
١414‏ - شركة الهند الشرقية البريطانية تصبح الحاكم الفعلى للهند . 
3# إنشاء معبد يهودي إصلاحي في هامبورج . 
قل * انتشار التنوير في جاليشيا . 
استقلال المستعمرات في أمريكا اللاتينية » وإعتاق أعضاء الجماعة اليهودية فيها . 
#* وصول بعض العائلات اليهودية مع المستوطنين الإنجليز إلى جنوب أفريقيا . 
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حرب الاستقلال اليونانية (18731-1451) . 

* إلغاء القهال في بولندا . 

- استقلال البرازيل عن البرتغال . 

- مبدأ مونرو » رئيس الولايات المتحدة . والذي يجعل أمريكا اللاتينية منطقة نفوذ أمريكية » ونع ندل أوربا في شعون دولها . 
حل القهال في بولندا . 

* محاولات روسية أخرى لتنفيذ خطة إخراج أعضاء الجماعة اليهودية من الريف الروسي . 

- نيقولا الأول (18606-1856) , 

* مشروع أرارات لتوطين اليهود في الولايات المتحدة . 

- حل الإتكشارية في الدولة العثمانية في عهد السلطان محمود الثاني (1859-1808) » وبداية تحديث الجيش العثماني . ومن 


المفارقات أن حل الإنكشارية فتح الباب على مصراعيه للتدخل الغربي إذ تزايد ضعف الدولة العثماتية . كما أن تحديث الجيش 
ولد الحاجة إلى تحديث القطاع التعليمي والإداري » ومن ثم الحاجة إلى الخبراء الأجانب . وشهد العام نفسه إخخضاع الأوقاف 
تسلطة الدولة المركزية » الأمر الذي نحم عنه القضاء على واحدة من أهم المؤسسات الإسلامية الخيرية الستقلة عن الدولة 


وتقويض نفوذ علماء الدين . 

- صربيا تحصل على الاستقلال الذاتي . 

نيقولا الأول قيصر روسيا يأمر بتجنيد الشياب اليهودي وتسجيلهم . 

- ثورة يوليه وانتصار البورجوازية الليبرالية في فرنسا وبداية الملكية الدستورية قيها . 

- بعد حوالي خمسين عاماً من استقلال الولايات المتحدة عن إنجلترا » وبعد أن استقر الكيان الاستيطاني للإنسان الأبيض في 
العالم الجديد » تيدأ عملية التوسع التي ساعدتها التطورات التكنولوجية الهائلة » وخصوصاً في مجال وسائل المواصلات 
(السفن البخارية عام 18٠١‏ والقطارات عام )١147٠0‏ . وبدون هذه الثورة » لم يكن الإنسان الأبيض ليتمكن من الهيمنة على 
الولايات المتحدة . 

ولكن هذا النمو الهائل ما كان يمكن أن يتحقق دون عنصرين أساسيين : 

. إبادة السكان الأصليين والاستيلاء على أراضيهم‎ ١ 

. استغلال الرقيق الأسود‎ "١ 

- كانت الحكومة البريطانية في عصر الملك جورج الثالث تُعطي مكافأة مالية لكل من يحضر فروة رأس هندي قريئة على قتله . 
واستمرت هذه التقاليد الغربية بعد استقلال أمريكا » بل تصاعدت بعد عام 14176 حين أصدر جاكسون قانون ترحيل الهنود 


الذي تم بمقدضاه تجميع خمسين ألفاً من هنود الشيروكي من جورجيا وترحيلهم سيراً على الأقدام إلى معسكر خصص لهم في 
أوكلاهوما أثناء فصل الشتاء » ومات أغلبهم في الطريق . وحرب الإبادة الأمريكية ضد السكان الأصليين كانت تهدف إلى أن 
تجعل أمريكا "أرضاً بلا شعب" يستطيع المستوطنون البيض الاستقرار فيها . ووصلت هذه الحركة إلى قمتها في معركة ووندد 
التي كانت تدور حول محور تجارة العييد . ففي عام 187٠‏ كان القطن الذي يزرعه العبيد يُمثّْل نصف صادرات الولايات 
المتحدة . كل هذا يعني أن الاقتصاد الأمريكي كان لا يزال اقتصاداً استيطانياً إحلالياً » مبناً على إبادة السكان الأصلين 
واستغلال العنصر البشري الذي جرى استرقاقه . 


- لويس فيليب (الملك المواطن) ٠‏ يتوج ملكاً على فرنسا (0 1848-1487) . 
- نيقولا الأول يقمع ثورة نوفمير(18731-1870) . 
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- ثورة العبيد في فرجينيا بالولايات المتحدة بقيادة نات ترئر . 

- الكونجرس الأمريكي يقر " قانون نقل [تهجير- ترانسفير] الهنود لإعادة توطينهم غربي نهر المسيسبي ' . 

* حروب محمد علي مع الدولة العثمانية . يضم فلسطين وسورياء فتعترف الدولة العثمانية باستقلاله (1811-*1877) . 

اليهودية تُمّح مكانة مساوية للديانات الأخرى في فرنسا . 

- إجبار معظم قبائل شرق الولايات المتحدة من الهنود على الانتقال إلى الغرب . 

د منح يهود كندا حموقهم كاملة : 

- الرئيس جاكسون يرغم قبائل التشيروكي على توقيع معاهدة «نيو إكوتا؛ التي تخلوا بمقتضاها عن جميع أراضيهم شرقي نهر 
المسيسبي مقابل الحصول على أراضي أوكلاهوما . أرغمت القبائل على السير إليها فيما عرف باسم «ممر الدموع, والذي مات 
خلاله الكثيرون . 

مراجعة القوانين الخاصة باليهود في روسيا مع زيادة القيود على المناطق المسموح لهم بالإقامة فيها . 

بدايات الهجرة الألمانية اليهودية إلى الولايات المتحدة » وتزايدها بعد عام 1848 . 

- تكساس تستقل عن المكسيك ثم تنضم إلى الولايات المتحدة . 

* أول أبرشية يهودية إصلاحية في الولايات المتحدة . 

* تسعة عشر خخطاباً لروفائيل هيرش )1148-1١808(‏ . 

- حكم الملكة فكتوريا )١901-18137(‏ . الإمبراطورية الإنجليزية تصل إلى قمة ازدهارها . 

* اتحاد الأبرشيات العبرانية الأمريكية . 

- بداية ظهور القوى السياسية المعادية لنظام العبيد في الولايات المتحدة . 

* لورد شافتسبري السايع (01٠18١-880١)ء‏ مؤسس الفكر الصهيوني ٠‏ يطالب بتوطين اليهود في فلسطين بحيث تحل أوربا 
مسألتها اليهودية عن طريق التخلص من الفائض اليهودي فيها ٠‏ والمسألة الشرقية عن طريق إيجاد قاعدة للاستعمار والحضارة 
الغربية في قلب الدولة العثمانية . جهود شاقتسبري الصهيونية تُكلّل بالنجاح حين تُمْنّح قنصلية بريطانية في القدس ٠‏ ويؤسس 
صندوق اكتشاف فلسطين . 

#* فتح قنصلية بريطانية في القدس بناء على توصية شافتسبري . 

* بداية الهجرة اليهودية إلى نيوزيلندا . 

- إعلان المساواة في الحقوق في كندا . 

- بريطانيا تحتل عدن . 

القوى الأوربية تلحق الهزيمة بمحمد علي وترغمه على الانكماش . مؤتمر لندن لتهدئة الشام يصدر قرارات تعود سوريا بمقتضاها 
إلى الدولة العثمانية » ويحل الجيش المصري والصناعات المصرية (9 )١184٠ ١87‏ . 

- بداية إدخمال سلسلة من الإصلاحات في الدولة العثمانية سّمّيت باسم «التنظيمات»؛ » واستمر إصدارها حتى عام ١41/7‏ حين 
أعلن الدستور في ذلك العام . وقد أدّت التنظيمات إلى تسارع وتائر التحديث ودعم مركزية الدولة وعلمنة التعليم والنظام 
القضائي . ومع هذا . كان وجود الدولة العثمانية نفسه يستند إلى الدعم الغربي . 

حرب الأفيون الأولى ضد الصين وتنتهي بمنح بريطانيا امتيازات تجارية في الصين ».)1847-١417*9(‏ بما فى ذلك جزيرة/ مديئة 
هوخ كوخ (1848). 

الرأسمالية فى مرحلة المزاحمة الحرة .)1855-1815١(‏ 

- إنجلترا قضم نيوزيلند! . 

# الصهيونية ذات الديباجات المسيحية تتحول إلى فكر سياسي منهجي متداول في صفوف النخبة الحاكمة » وخصوصاً في بريطانيا . 
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بعد المملاد 
* حركة التنوير اليهودي تصل إلى روسيا » وخصوصاً الجنوب الغربي ‏ 
000١‏ يمكن القول يأن هذا العام شهد مولد المسألة الشرقية ٠‏ إذ بدأت الدول الغربية تخشى أن تعود العافية لرجل أوربا المريض من 
خلال شخصيات مثل محمد علي أو أن تظهر قوة محلية تملأ الفراغ الذي يتزايد بتَرَايْد وهن الرجل المريض . وهذا العام 
نفسه . وللأسباب نفسها . شهد مولد صهيونية غير اليهود (العلمانية) والحل الصهيوني الغربي لمسألة الغرب اليهودية . 
- أول أسقفية إنجليكانية بروتستانتية في القدس يرأسها يهودي متنصر . 
1447 * الخدمة العسكرية إجبارية على أعضاء الجماعات اليهودية في روسيا (نظام الكانتون) . 
144 * تأسيس منظمة أبناء العهد (بناي بريت) في الولايات المتحدة . 


1841 - إنشاء مدارس حكومية لأعضاء الجماعات اليهودية فى روسيا وإلغاء القهال . 
* مؤتمرات (مجالس) يهودية إصلاحية فى ألمانيا (4 1445-14814) . 
م١‏ الولايات المتحدة تضم كاليفورنيا وأجزاء من جنوب غربي أمريكا . 


السماح لأعضاء الجماعة اليهودية في بريطانيا بتوي مناصب في مجالس البلديات . 
165 * إعفاء يهود فرنا من القَسم اليهودي . 
14 - ثورات في فرنسا ووسط أوريا . 
الاندفاع نحو الذهب في كاليفورنيا . 
- فترة ثورات في أوربا . وسقوط مترنيخ . 
بدء عملية توحيد إيطاليا . 
- نشر البيان الشيوعي وانتشار الحركات العمالية الثورية في أوربا . 
* إعتاق اليهود فى ألمانيا . 
زيادة تَدفّقَ يهود ألمانيا على الولايات المتحدة . 
0 تأسيس جمعية التبشير » المنبر الأساسي للصهيونية ذات الديباجات المسيحية » يتبعها 57 فرعاً في لندن والقدس وغيرهما من 
المدن ويترأسها لورد شافتسبري السابع . 
الإرساليات المسيحية البروتستانتية تمارس نشاطاً مكثفاً بين يهود الفلاشاه في إثيوبيا في متتصف القرن التاسع عشر وتنجح في 
تنصير أعداد كبيرة منهم (يسمون «الفلاشاه مورا») » وهو ما يفسر تناقُص عددهم . 
١‏ - فرنسا تتحدى احتكار روسيا لوضع حامي الأماكن المقدسة المسيحية داخل الدولة العثمانية وتطلب حقوقاً خماصة لحماية 
المسيحيين الكاثوليك , الأمر الذي كان يعد استفزازاً لروسيا التي كانت تقوم بحماية المسيحيين الأرثوذكس » ولذا قررت اتخاذ 
خطوات حاسمة (السبب المباشر لحرب القرم) . 
7 - نابليون الثالث يتوج إمبراطوراً على فرنسا ويحكم حتى عام 1417١‏ - بروسيا تهزم فرنسا فتأسره وتخلعه . 
180 حرب القرم (18035-1867) . الدول الغربية تعارض التوسع الروسي . 
٠‏ - مصير الدولة العثمانية يصبح موضوعاً أساسياً في التفكير الإستراتيجي الغربي . 
* أبراهام مابو» كاتب روسي يهودي » يضع أول رواية باللغة العبرية . 
064 القائد البحري الأمريكي » كومودور بري » يفتح بالقوة أبواب اليابان للتجارة والتغلغل الغربي . 
1 ألكسندر الثاني يُتوبّح قيصراً على روسيا (1841-1888) . 
160 - معاهدة باريس تَحدّد حقوق الأقليات ورجال الدين غير المسلمين . وقد فتح هذا أبواب فلسطين أمام الأوربيين (المسيحيين 
واليهود) . 
حرب الأفيون الثانية . بريطانيا تنال المزيد من الامتيازات وتجبر الصين على إباحة تجارة الأقيون (1859-1885) . 
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إلغاء التشريع الخاص بتجنيد الشباب اليهودي في روسيا (نظام الكانتون) . 

- الثورة في الهند ضد شركة الهند الشرقية البريطانية . إخماد الثورة عام ١8514‏ » وضم الهند رسمياً إلى التاج البريطاني ٠‏ فتصبح 
مستعمرة اسمياً وفعلياً . 

* ليونيل روتشيلد يصبح أول عضو يهودي في البرمان الإنجليزي . 

- أصل الأنواع لتشارلز داروين )١1887-1859(‏ . 

- استقلال روماتيا . 

* بداية تخفيف القيود على يهود روسيا . ومنح حق السكنى خارج منطقة الاستيطان لأعداد متزايدة من كبار التجار وحملة 

الشهادات الجامعية وغيرهم . 

- غارات على الهنود في الغرب حينما حاولت بعض القبائل (السيو والتشايين والأباتشي والنافاهو) مقاومة الاستعمار الاستيطاني 
الأبيض . وتم إخضاع الهنود بالتدريج من خلال الحروب الدموية » وأعيد توطينهم في معسكرات اعتقال وتَحفظ يُطلّق عليها 
اسم الريزير فيشان عمالةدعوع:1 , 

- فرنسا تبدأ في تأسيس إمبراطوريتها في غرب أفريقيا . 

- إنجلترا تضع الدروز تحت حمايتها . 

تأسيس منظمة الأليانس إسرائيليت يونفرسيل في فرنسا . 

قر جلة العداد السانسى ب الدول القررة الاسماك عل تعن ا راان 1 

- إعتاق الأقنان في روسيا وبداية مرحلة الإصلاحات تحت حكم ألكسندر الثاني . 

الحرب الأهلية الأمريكية (18795-1471) . الشمال الصناعي يقاتل الجنوب الزراعي لإنهاء الرق وإقامة علاقات رأسمالية 
حقيقية تشمل البلد كله . من الحدير بالملاحظة أن البلدان الأوربية ألغت الرق بحسب ترتيب دخحولها في نطاق الثورة الصناعية 
(إنجلترا ثم فرنسا) حين أصبح نظام الرق ضتئيلاً وغير قادر على خدمة النمو الاقتصادي ومن ثم جرى الانتقال من نخاسة العبيد 
إلى النخامة الإمبريالية » ولم تعد اليد العاملة الأفريقية موضع استغلال خارج أفريقيا بل داخلها . 

* تسهيلات لليهود حَمَلة الشهادات الجامعية في روسيا . 

# يهود الجنوب الأمريكي يؤيدون الإبقاء على النظام العبودي » بينما يعارضه يهود الشمال ويطالبون بتحرير العبيد . 

#* روما والقدس لموسى هس (1809/2-1817) . 

* السعي إلى صهيون لتسفي هيرش كاليشر . 

* أول استيطان يهودي في الأرجنتين . 

- الثورة في بولندا (1818-1838) . 

* تأسيس جماعة نشر الثقافة بين يهود روسيا . 

*# صندوق اكتشاف فلسطين . 

- اليابان تفتح أبوابها للتجارة الغربية . 

- بلجيكا تبدأ في التحول إلى قوة صناعية واستعمارية . 

* السماح ليهود روسيا بالعمل في المحاماة والوظائف القضائية . 

- إلغاء مؤسسة الرقيق في الولايات المتحدة وانتهاء الحرب الأهلية . 

# بداية تخفيف القيود على الحرفيين من يهود روسيا . 

- الإمبراطورية النمساوية تصبح الإهبراطورية النمساوية المجرية بعد الاتحاد مع المجر . 

* إعتاق يهود سويسرا . 
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* تخفيف القيود المفروضة على الجنود المسرحين من يهود روسيا . 

* إعتاق أعضاء الجماعة اليهودية في الإمبراطورية النمساوية المجرية تماماً . 

- رأس المال لكارل ماركس (1847-1814) , 

- بنيامين دزرائيلي يتولى رتاسة الوزارة البريطانية لمدة قصيرة . 

- جلاد ستون يتولى رئاسة الوزارة البريطانية . يتولى المنتصب عدة مرات إبان الفترة 1895-١454‏ . 

* فرسان الهيكل (جماعة استيطانية مسيحية صهيونية) يُؤسّس أعضاؤها سبع مستعمرات في فلسطين . 

افتتاح مناجم الماس في جنوب أقريقيا » وافتتاح قناة السويس في مصر . 

توحيد إيطاليا بشكل تام . وقد بدأت عملية التوحيد عام ١18448‏ . 

حركة التامعة السلافية تنشط في السبعينيات . 

- بداية ظهور القوة البروسية وانكماش المشروع الاستعماري . 

الحرب القرنسية البروسية . هزيمة فرنسا وخضوعها لاحتلال القوات البروسية (1481/1-141/0) . 

* منح يهود الجزائر (العرب) الجنسية الفرنسية . وهذه بداية عملية تغريب يهود البلاد العربية إلى أن تم تحويلهم إلى جماعات 
وظيفية مرتبطة بالاستعمار الغربي » ففقدوا أواصرهم الثقافية والاقتصادية مع أوطاتهم » الأمر الذي لي عندهم قابلية 
للهجرة . ولذا ء حينما أسنّست الدولة الصهيونية عام 1944 ٠‏ ومع تُصاعد حركات التحرر الوطني تم القضاء على وجودهم 
تماماً . 

# إلغاء جيتو روما وإعتاق يهود إيطاليا تماماً . 

تأسيس المعيد المتحد في بريطانيا . 

تأسيس مدرسة ميكفه إسرائيل الزراعية في فلسطين بجهود جماعة الأليانس . 

- توحيد ألمانيا بشكل نهائي ء وضم الألزاس واللورين . 

- ألمانيا ء أقوي دول أوربا » تبدأ سياسة الكولتوركامف ء أي الصراع الحضاري» ضد الكاثوليك والتي تستمر حتى عام 181/8 . 

- كومونة باريس . 

* الدستور الألماني الجديد يمنح اليهود حقوقهم كاملة . 

تدهور مواقع كثير من أصحاب رؤوس الأموال الألمان بسبب الحرب ٠‏ وإلقاء اللوم في ذلك على اليهود . 

* أول استخدام لمصطلح «أنتي سميتزم» » أي «معاداة اليهود» : من جاتب الصحفي الألماني ويلهلم مار . 

* تأسيس الاتحاد الأنحلو ‏ يهودي في يريطانيا . 

2# افتتاح مدرسة دينية يهودية إصلاحية ومعهد عال لدراسة اليهودية في آلمانيا . 

- الأزمة المالية والكساد الاقتصادي في ألمانيا . 

الحرب الصينية الفرنسية واستيلاء فرنسا على فيتنام . 


# افتتاح مدرسة دينية يهودية أرئوذكسية في ألمانيا . السلطات الألمانية تسمح للأرثوذكس بالاستقلال عن الجماعة اليهودية . 


* انتشار موجة من الكتابات المعادية لليهود في ألمانيا . 

* بدء انتشار اليهودية الإصلاحية في الولايات المتحدة . 

* تأسيس اتحاد الأبرشيات الأمريكية العبرانية . 

- دزرائيلى يتولى رئاسة الوزارة البريطانية مرة أخرى )١1889-1415(‏ . 

الا الاستعمارية النشيطة . 

قانون جديد في روسيا يُعفي المتعلمين من المخندمة العسكرية » ويزيد ذلك من عدد اليهود الذين يلتحقوت بالمدارس الروسية . 
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نقد المسلاة 

. سكان البوسنة والهرسك يتمردون على الدولة العثمانية » الأمر الذي يؤدي إلى الحرب الصربية التركية‎ - ١ 
. بريطانيا تشتري نصيب مصر من أسهم قناة السويس بمعونة مالية من آل روتشيلد‎ * 
. تأسيس كلية الاتحاد العبراني الإصلاحية في أمريكا‎ * 

اما السلطان عبد الحميد يحكم الدولة العثمانية )١503-141/7(‏ وإعلان أول دستور عثماني (/ا/81١)‏ . 
- الحرب الصربية التركية . الصرب ينضمون إلى البوسنة والهرسك ويعلنون الحرب على العثماتيين . 
* نشر رواية دانييل ديروندا لجورج إليوت التي تُعتبّر بمنزلة وعد بلفوري أدبي . 
#* أول مسرح باليديشية في رومانيا . 

/الا 1١‏ الحرب الروسية التركية (/ل187/8-141) . 
- حرب البوير الأولى . المستوطنون الإنجليز يسعون للسيطرة على الثروات الطبيعية في الجنوب الأفريقي (/ال141- 2١884‏ . 
- بريطانيا تحتل فبرص . 
- بريطانيا تغزو أفغانستان » وتستمر الحرب حتى عام 188٠‏ . 
* إقامة مستعمرة بتاح تكفا في فلسطين وإرهاصات التسلل الصهيوني . 

:. امام يزلين لتقسيم العالم‎ - 1١1/1 

. تخفيف القيود المفروضة على يهود روسيا من الأطباء ومن الحاصلين على شهادات عليا‎ *» ١1 
. )18841-141/9( تصاعد موجات معاداة اليهود في وسط أوريا‎ * 


ل بداية الحركة المعادية للكهنوت في فرنسا » واتساع النفوذ الاستعماري الفرنسي في الصين الهندية وشمال أفريقيا . 
ل لورانس أوليفانت (1888-1419) 0 المفكر الصهيوني غير اليهودي. ينشر كتاب أرض جلعاد الذي نادى فيه بضرورة توطين 
اما - اغتيال ألكسندر الثاني قيصر روسيا . 


- ألسكندر الثالث يتوج قيصراً على روسيا (يحكم حتى عام 1885) . 

- قمع النشاط الثوري في روسيا » وإسكات كل معارضة حرة ؛ والحد من إصلاحات العهد السابق » وإعادة نفوذ النبلاء ؛ 
واضطهاد الطوائف الدينية الروسية الأرثوذكسية المنشقة والكاثوليك والبروتستانت» والتعصب ضد الأقليات العرقية والدينية» 
ومحاولة صبّغْ المناطق الواقعة على الحدود بالصبغة الروسية . 

* الجماعات اليهودية في روسيا تخضع لعمليات القمع نفسها التي تخضع لها كل الأقليات والشعوب الأخرى . 

* تأسيس الجمعية الالمانية المعادية للسامية . 

* مؤتمر فوكساني في رومانيا (؟ ديسمبر) لمناقشة مشكلة هجرة اليهود واستيطانهم في فلسطين . لورانس أوليفانت (صهيوني 
غير يهودي) يحضر المؤتمر » وبذا يتم الاتصال بين صهيونية الغرب غير اليهودية والمادة البشرية في شرق أوربا . لورانس 
أوليفانت يُشار إليه بأنه «الماشيّح» أو «قورش الثاني» . 

10 - كان الاستعمار الغربي » حتى منتصف القرن التاسع عشر » يحاول الاستيلاء على الأراضي التي تُوجّد فيها معادن تفيسة وتوابل 
وعبيد . ولكن آلة الصناعة الغربية كانت قد تزايد دورانها » ومن ثم تزايد نهمها للمواد الخام . ولذا» تصاعدت الحمى 
الاستعمارية ابتداء من هذا التاريخ ء وتزايدت الهجمة الاستعمارية الغربية على أفريقيا وآسيا وتم تقسيم العالم بين الدول 
الأمبريالية الغرفية » 

- لجنة الدين العشماني تضم ممثلين عن الدول الكبرى وتضع يدها على موارد الدولة العثمانية . 

- الاحتلال البريطاني لمصر . 

- تأسيس الرابطة الاستعمارية الألمانية لتشجيع التوسع الاستعماري الألماني . 
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* مؤتمر درسدن » أول مؤتمر دولي لمعاداة اليهود . 

* قوانين مايو في روسيا تحد من حقوق بعض أعضاء الجماعات اليهودية . 

تَدقّق يهود شرق أوربا (يهود اليديشية) إلى كل أنحاء العالم ؛ وخصوصاً الولايات النحدة . هاجر نحو ثلاثة ملايين حتى عام 
فيما يسمى «الهجرة اليهودية الكبرى» ء واستقر نحو /8٠١‏ منهم في الولايات المنحدة . هجرة بضعة آلاف من اليهود 
إلى نيوزيلندا وأستراليا وجنوب أفريقيا وأمريكا اللاتينية . 

* الانعتاق الذاتي لليو بنسكر )١1851-1471١(‏ . 

* بدايات تأسيس جماعات أحباء صهيون في روسيا . 

* تأسيس جماعة قديما الصهيونية في فيينا على يد سموك كين . 

#* بدء الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني بهجرة جماعة من المستوطنين الصهاينة إلى فلسطين على يد جماعة بيلو . 
كانت فلسطين آنذاك جزءاً من الدولة العثمانية » وكان مجموع سكانها 02٠١‏ ألفا ء 90/ منهم من العرب . 

# البارون روتشيلد يتبنى قضية الاستيطان الصهيوني في فلسطين . 

* إقامة مستعمرة ريشون لتسيون في فلسطين . أقيمت تسع عشرة مستعمرة حتى عام 190 . 

- ألمانيا تحتل جنوب غرب أفريقيا . 

- ألمانيا تحتل توجو والكاميرون . 

- جنوب غرب أفريقيا تحت ا حماية الألمانية . 

* إقامة مستعمرة جديراه اليهودية في قلسطين . 

* مؤتمر كاتوفيتز » أول مؤتمر لجمعيات أحباء صهيون . 

* تأسيس المنظمة العبرانية لمساعدة المهاجرين (هياس) فى الولايات المتحدة . 

- الصراع بين فرنسا وإتجلترا من أجل اقتسام أفريقيا حتى عام 14*7 . 

- اكتشاف مناجم الذهب في تراتسفال بجنوب أفريقيا . 

- معركة الخرطوم ٠‏ وهزيمة القوات البريطانية . 

- شرق أفريقيا (الألمانية) تحث الحماية الألمانية . 

- الملك ليوبولد ء منك بلجيكا » يصبح المالك الشخصي للكونغو . 

* مؤتر بتسبرج لليهودية الإصلاحية في الولايات المتحدة الأمريكية . 

- إنجلترا وألمانيا تقتسمان شرق أفريقيا . 

اكتشاف مناجم راند للذهب في جنوب أفريقيا . 

* نشر كتاب درومونت المعادي لليهود فرنسا اليهودية » وهو أوسم الكتب انتشاراً في فرنسا ٠‏ بل وربما في أوربا كلها . 

# بدايات اليهودية المحافظة في الولايات المتحدة الأمريكية وتأسيس كلية اللاهوت اليهودية . 


. تأسيس جامعة يشيفاه اليهودية الأرئوذكسية في الولايات المتحدة‎ *# ٠ 


* ألفريد نوسيج ,)١947-18714(‏ أحد مؤسسي الحركة الصهيونية ينشر أول عمل صهيوني بالبولندية كمحاولة لحل المسألة 
البهودية . يهود جيتو وارسو ينفذون فيه حكم الإعدام عام ١447‏ بتهمة التعاون مع الجستابو ووضع خطة لإبادة يهود أوربا . 

* فرض نصاب محدد لعدد الطلبة اليهود المسموح لهم بالالتحاق بالمدارس والجامعات الروسية . 

أول مؤتمر عالمي لمعاداة اليهود يُعقّد في بوخارست . 

* تأسيس جمعية النشر اليهودية في أمريكا . 
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* أولى مقالات آحاد هعام » وبروز تيار الصهيونية الثقافية بزعامته في مواجهة التيار العملي الداعي إلى استعمار فلسطين بشكل 
عاجل . 

* تأسيس جمعية بيني موسى على يد آحاد هعام (الجمعية تنشئ مدارس لتعليم العبرية وداراً للنشر في وارسو) . 

* بدايات الاستقرار اليهودي في الأرجنتين . 

العصر الذهبي للتوسع الاستعماري )١1915-189-0(‏ . 

- معركة ووندد ني وهزية السكان الأصليين (الهنود الحمر) في أمريكا الشمالية واستكمال عملية إيادتهم . 

* مؤْتمّر أوديسا لجماعات أحباء صهيون . 

* طرد أعضاء الجماعة اليهودية من موسكو وبطرسبرج . 

* مشروع البارون موريس دي هيرش لتوطين آلاف اليهود في الأرجتتين . 

# تأسيس شركة إيكا للاستعمار اليهودي . الشركة تبدأ نشاطها بالاستيطان في الأرجنتين ء وقد بلغ عدد المستعمرات خخمساً 
وعشرين في عام 1914١‏ . 

فضيحة قناة بناما . 

* دوائر العمال فى الولايات المتحدة . 

2# الأحزاب المعادية لليهود تحصل على 50 ألف صوت في الانتخابات النيابية الألمانية » وتُمثّل في الرايخستاج (البرلمان) . 

- نيقولا الثانى قيصر روسيا .)١9119/-1١8915(‏ 

© حادثة مزيفومن وتستمر تختى هام 1144 

- سيسل رودس يرى أن الاستعمار الاستيطاني هو الحل الأمثل للمشاكل الاجتماعية في أوربا . 

* تأسيس الجمعية المعادية لليهود في رومانيا . 

#* كارل ليوجر » السياسى المعادي لليهود » يتخب عمدة لفيينا . 

عكر كات دول التهة ليزترل 310 ( 1442 

* المؤتمر الصهيوني الأول في بازل . تأسيس المنظمة الصهيونية العالمية » وقرار بتشجيع الاستيطان الصهيوني في فلسطين . 
هرتزل يرأس المنظمة حتى وفاته . 

* أول مؤتمر لحزب البوند العمالي اليهودي في روسيا . 

# تأسيس اتحاد الصهاينة الأمريكيين . ْ 

- حادثة فاشودا في السودان وقمة الصراع بين القوتين الاستعماريتين الأساسيتين في أفريقيا : إنجلترا وفرنسا » وتسوية الموقف 
بانسحاب فرنسا من السودان نظير " تنازلات " بريطانية في الصحراء لصالح فرنسا . 

الحرب الإسيانية الأمريكية . إسبانيا تجلو عن كوبا والفلبين فتحتلهما الولايات المتحدة . 

- الولايات المتحدة الأمريكية تحتل هاواي وبورتوريكو وجوام . 

* هرنزل يقابل القيصر الألماني ويلهلم الثاني في القدس ٠‏ ويطلب دعم المشروع الصهيوني مقابل خدمة الاستعمار الألماني 
الصاعد . 

* المؤتمر الصهيوني الثاني في بازل . إقرار إنشاء وكالة يهودية لتمويل الاستيطان الصهيوني في فلسطين . 

* تأسيس اتحاد الأبرشيات اليهودية الأرثوذكسية فى الولايات المتحدة . 

- فرض الولايات المتحدة سياسة الياب المفتوح على الصين : 

حرب البوير الثانية . المستوطنون الإتجليز يكسبون المعركة ضد المستوطنين من ذوي الأصل الهولندي : الأفريكانر أو البوير . 
تستمر الحرب حتى عام 14017 . 
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- ثورة الغلبين ضد الاستعمار الأمريكي حتى عام ١405‏ . 

احتلال السودان . 

# بداية ظهور العناصر التي تؤدي إلى تَناقُص عدد اليهود (التركز في المدن_ارتفاع المستوى المعيشي ‏ العلمنة والتوجه نحو اللذة - 
الحروب في المناطق التي تعيش فيها أعضاء الجماعات اليهودية الزواج الُْختلّط ‏ الهجرة_العزوف عن الإتجاب) . وبداية 
ظاهرة «موت الشعب اليهودي»؛ . 

* نشر كتاب أسس القرن التاسع عشر لهيوستون تشامبرلين » وهو أحد أهم كلاسيكيات الفكر العنصري الغربي . 

* المؤتمر الصهيوني الثالث في بازل . تأسيس المصرف الاستعماري اليهودي . 

- ثورة البوكسرز (الملاكمين) في الصين ضد الغزو الحضاري الغربي . 

المؤتمر الصهيوني الرايع في لندن . السعي للحصول على دعم بريطاني للمشروع الصهيوني . 

* تفسير الأحلام لفرويد (1985-148057) . 

* تأسيس جمعية مساعدة اليهود الألمان (الهلفسفرين) . 

* المؤتمر الصهيوني انامس في بازل . تأسيس المصرف القومي اليهودي لتمويل المشروع الصهيوني ‏ 

* اتشقاق تيار من اليهود الأرثوذكس بزعامة الحاخام إسحق راينس عن المنظمة الصهيونية » وتأسيس تنظيم مستقل . 

# هرتزل يقابل السلطان عبد الحميد » ويسعى للحصول على تأييد الدولة العثمانية للمشروع الصهيوني . المخليفة العثماني يرفض 
تماماً تقدي أية تنازلات . 

# إعادة تنظيم كلية اللاهوت اليهودية في نيويورك تحت إدارة الحاخخام اللحافظ سولمون شختر . 

* تأسيس الاتحاد الديني اليهودي في بريطانيا . 

* تأسيس حزب مزراحي (المركز الروحي) الديني بإيعاز من هرتزل ويتمويل من ماله الخاص تحت شعار : 'أرض يسرائيل 
لشعب يسرائيل وفقاً لتوراة يسرائيل" . 

- الولايات المتحدة تساعد على استقلال بنما عن كولومبيا » ليتسنى لها الحصول على امتيازات حفر قناة بنما . 

* مذابح كيشنيف في روسيا ١‏ ومقتل ثمانية وأربعين يهودياً . 

* المؤتمر الصهيوني السادس في بازل . مناقشة مشروع بريطانيا للاستيطان اليهودي في شرق أفريقيا . معارضة شديدة من 
مندوبي يهود شرق أوربا » ومع هذا » يواقق المؤتمر على المشروع ويقرر إيفاد لجنة إلى المنطقة لدراسة المشروع . 

# المصرف الاستعماري اليهودي يفتتح فرعاً له في يافا باسم الشركة البريطانية الفلسطينية . 

بدء حفر قئاة بئما . 

- التفاهم بين فرنسا وبريطانيا لمواجهة النفوذ الألماني المتزايد . 

الحرب الروسية اليابانية (5 )١9*829١9٠9‏ , 

* نحيب عزوري ينشر كتابه يقظة الأمة العربية الذي يحذر فيه من الأهداف الصهيونية . 


فت تأسيس اتحاد اليهود الألمان 


* وفاة هرتزل في يوليه . 

* الموجة الثانية من الهجرة اليهودية للاستيطان في فلسطين )١915-١194٠5(‏ . 

- فصل الدين عن الدولة في فرنسا . 

- أزمة بين ألمانيا وفرنسا يسبب التنافس على المغرب . 

اتفاق الولايات المتحدة واليابان على الاعتراف بسيطرة الولايات المتحدة على الفلبين مقابل الاعتراف بسيطرة اليابان على كوريا 
وبدايات المشروع الاستعماري الأمريكي في أمريكا الجنوبية . 


مالم 


ثبت تاريخي 
نقد المسلاد 
اكور فو روعاء الخول قات مم عام محلب اياي امد حرج اقتطرايابت اجصاعية > 
يوم الأحد الدامي : خروج موكب من العمال بقيادة الأب جابون » وتّوجهه إلى القصر الإمبراطوري لتقديم التماس " لأبينا 
القيصر " ء» حيث حاصرتهم نيران الجنود وأردت سبعين قتيلاً منهم . 
- مؤتمر لندن بعد سقوط حكومة المحافظين برئاسة بلفور (استمرت جلسات المؤتمر حتى عام 1407) . وقد قُدّم لهذا المؤتمر تقرير 
باترمان . 
مجلس الدوما (المجلس النيابي الروسي) يضم ممثلين يهوداً . 
* هجمات على اليهود والأقليات الدينية والعرقية وأنصار الحركات الثورية تقوم بها جماعات «الماثة السود» الإرهابية اللتعصبة 
كوميا . 
* هربرت صمويل أول وزير يهودي في الحكومة البريطاتية . 
* قانون الغرباء في بريطانيا لوقف هجرة يهود شرق أوربا إليها . 
# طبعة من بروتوكولات حكماء صهيون تظهر للمرة الأولى . 
تأسيس الحزب الصهيوني العمالي العامل الفتى (هابوعيل تسعير) في فلسطين . 
* المؤتمر الصهيوني السابع في بازل برئاسة ماكس نوردو ء ومناقشة مشروع شرق أفريقيا . وقد رُفض المشروع بعد أن أوصت نة 
الدراسة بعدم قبوله وبعد معارضة المستوطنين البيض في شرق أفريقيا . 
* ديفيد ولفسون يرأس المنظمة حتى عام ١91١‏ . 
#* تأسيس المنظمة الصهيونية الإقليمية بزعامة إسرائيل زانجحويل . 
ال - دعوة الدوما إلى الاجتماع وحله ء ثم دعوته بعد ذلك وحله مرة أخرى . سيطرة العناصر المحافظة عليه . 
* تأسيس جماعة عمال صهيون (بوعالي تسيون) في روسيا . تشكيل جماعات ممائلة في أوربا والولايات المتحدة وفلسطين . 
* بدء الاتصالات بين حابيم وايزمان ويلفور . 
# تأسيس المدرسة اليهودية العليا في يافا (فلسطين) . 
# تأسيس اللجنة اليهودية الأمريكية . 
* قمة الهجرة اليهودية إلى الولايات المتحدة في الفترة ١4509-١407‏ حيث بلغ عدد المهاجرين 147,٠٠١‏ مهاجر . 
/وهة١1‏ # المؤتمر الصهيوني الثامن في لاهاي برئاسة ماكس نوردو . مناقشة برامج الاستيطان في فلسطين . 
* السلطات العثمانية تكتشف نشاط بيلو في التجسس لصالح بريطانيا . 
* تأسيس المنظمة العسكرية الصهيونية بار جيورا في فلسطين كنواة لقوة عسكرية يهودية . 
4م5١‏ بلجيكا تحتل الكونغو . ١‏ 
- ثورة تركيا الفتاة . 
* تأسيس مكتب فلسطين في يافا » وهي وكالة مركزية للاستيطان اليهودي ‏ تحت إدارة آرثر رءوبين . 
* مؤتمر تشير نوفتسي للغة اليديشية . 
ل * المؤتمر الصهيوني التاسع في هامبورج . تَرايّد تفوذ الصهايئة العمليين . قرار بإنشاء المستوطنات التعاونية ؛ الكيبوتس 


والموشاف . . . إلخ . 

تأسش تل أسية.. 

* تأسيس ديجانيا (الكيبوتس الأول) . 

* تأسيس المنظمة العسكرية الصهيونية الحارس (هاشومير) لحراسة المستوطنات » وفرض عمليات الاستيطان » وهى تطوير 
منظمة بار جيورا . ْ 


نا 
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بعد المبلاد 
0٠‏ - استقلال جنوب أفريقيا يزيد من هيمنة المستوطنين البيض على السكان الأصليين وعلى المصادر الطبيعية . 
١‏ - تجدّد الأزمة بين فرنسا وأأمانيا بشأن المغرب . فرنسا تتخلى عن الأرض التابعة لها في الكونقو لتحاشي الحرب . 
- ثورة قومية في الصين . وسقوط آخخر أباطرتها . 
- إيطاليا تحتل ليبيا . 
- فرنسا تحتل تونس . 
- ظهور راسبوتين . وقد اغتيل عام ١917‏ . 
* قضية بيليس (تهمة الدم) في روسيا .)١917-1911(‏ 
# المؤتمر الصهيوني العاشر في بازل . مزيد من الانتصارات للصهاينة اللادينيين . 
* مشروع إقامة الجامعة العبرية في القدس . 
* أوتو واربورج يرأس المنظمة الصهيونية حتى عام 197٠‏ . 
041 - اقتسام المغرب بين قرنسا وإسبانيا . 
* تأسيس الحزب الصهيوني أجودات إسرائيل (وحدة يسرائيل) في بولندا . الحزب يدعو إلى حل مشاكل اليهود وفقاً لتعاليم 
التوراة . 
* تأسيس المنظمة النسائية الصهيونية (هاداسا) في الولايات المتحدة . 
١01‏ - الولايات المتحدة زعيمة العالم الرأسمالي : 7/57 من الإنتاج الصناعي في العالم (مقابل *57/ عام )١187١‏ . بريطانيا تنتج /١4‏ 
(مقابل 75/ عام )181٠١‏ وألمانيا تنتج /١5‏ (مقابل "11/ عام )1817٠١‏ . 
* تأسيس عصبة مناهضة الافتراء التابعة لجماعة أبناء العهد (بناي بريت) » وتأسيس مجلس المعابد في أمريكا . 
41 - اندلاع الحرب العالمية الأولى في أغسطس )١1918-١515(‏ . فرنسا ساحة القتال الأساسية ٠‏ وتركيا تنضم إلى ألمانيا في 
الخرب. 
* تأسيس لحنة التوزيع الأمريكية المشتركة . 
* بروز دور لويس برانديس في زعامة الحركة الصهيونية في أمريكا . 
# المنظمة الصهيونية تنقل نشاطها إلى كوبنهاجن . تَبايْن المواقف بشأن الحرب بين دعاة التحالف مع ألمانيا (صهايئة ألمانيا) ودعاة 
التحالف مع إنجلترا (حاييم وايزمان) . 
1 * تكوين فرقة البغّالة الصهيونية العسكرية من المستوطنين اليهود الْبِعّدين من فلسطين إلى الإسكندرية » وذلك لخدمة القوات 
البريطانية في غزوها فلسطين . فلاديمير جابوتنسكي يقوم بالدور الأساسي في تكوين الفرقة . 
تأسيس المنظمة الصهيونية السرية المسماة انيللي» في فلسطين للتجسس على القوات العثمانية . إمداد القوات البريطانية 
بالمعلومات » وتعاون وثيق مع الاستخبارات البريطانية . 


لحل - الثورة العربية الكبرى . اتفاقية سايكس ‏ بيكو على اقتسام البلاد العربية التابعة للدولة العثمانية . 
- - تأسيس مملكة بولندا المستقلة . 
- لويد جورج يرأس الحكومة البريطانية حتى عام 1977 » وبلفور يتولى وزارة الخارجية . 
2117 - هندنبرج يُعيّنَ متشاراً لالمانيا . 


- الولايات المتحدة الأمريكية تدخخل ال حرب العالمية الأولى وبداية العصر الأمريكي . 
الثورة البلشفية والإطاحة بنيقولا الثاني . 
* إعتاق يهود روسيا . 
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تكوين كتائب حملة البنادق الملكية من اليهود المسرحين من فرقة البغالة الصهيونية للقتئال في صفوف القوات البريطانية وتحت 
إمرتها . جابوتسكي وراء هذا العمل بغرض خلق قوة عسكرية صهيونية مستقبلاً . 

* تأسيس المؤمر الأمريكي اليهودي . 

# تَعاظم النشاط الصهيوني في ألمانيا . إعلان بوزنان . 

* تصريح (وعد) بلفور في نوفمبر متضمناً موافقة الإمبراطورية البريطانية » أكبر قوة استعمارية في الشرق الأوسط . على إقامة 
وطن قومي لليهود في فلسطين دون المساس بالحقوق المدنية والدينية " للجماعات غير اليهودية ' الموجودة فيها . أي العرب 
الذين كانوا يشكلون 30/ من السكان . 

القوات البريطانية بقيادة أللبي تحتل مدينة القدس في ديسمير وتَّبِسْط سيطرتها على سائر فلسطين . 

- استقلال بولندا وليتوانيا ولاتفيا وأستونيا . 

الحرب الأهلية في روسيا حتى عام ١97١‏ . 

- توقيع انفاقية برست ليتوفسك بين السلطة السوفيتية وألمانيا . 

- مؤتمر باريس للسلام يجرد ألمانيا من مستعمراتها كافة بمقتضى معاهدة فرساي » ويفرض عليها عقوبات ضخمة ء ويقرر ضم 
الألزاس واللورين إلى فرنسا . 

إعلان جمهورية وايمار في ألمانيا (استمرت حتى عام 1977) . 

#* فرنسا وإيطاليا توافقان رسمياً على فحوى وعد بلفور » وهوما يعني قبول التشكيل الحضاري الغربي عمملية الاستيطان 
الإحلالي الصهيوني . 

* حَظر نشاط الجمعيات والمؤسسات الطائفية اليهودية في روسيا . 

تشكيل أقسام يهودية (يفيستسكيا) في الحزب الشيوعي الروسي . وقد ألغيت عام ١947*٠‏ : 

# هجمات على أعضاء الجماعات اليهودية في أوكرانيا . 

* بريطانيا ترسل إلى فلسطين البعثة الصهيونية لبحث سبل تطبيق وعد بلفور . لكن البعثة تتولى قيادة الأنشطة الصهيونية في 

# الرئيس الأمريكي ويلسون يعلن موافقته على فحوى وعد بلفور ودعمه للمشروع الصهيوني » أي أن تحويل فلسطين إلى بلد 
تابع للتشكيل الحضاري والسياسي الغربي أصبح جزءاً من الإستراتيجية الغربية العامة . 

- ضمان دولي لحقوق الأقليات . 

- الثورة المصرية ضد الاحتلال البريطاني . 

* مذكرة اللتلمه لحيو او الحلا تطالب يقرو الائقه انبالير يطاتي على فلسطرن»ة بوالاغتراف يح ق البهود فته 

* مؤتمر صهيوني مُصغْر في لندن » وإنشاء مكتب مركزي للمنظمة الصهيونية فيها . وايزمان يرأس اللجنة التنفيذية للمنظمة . 

المؤتمر العربي الفلسطيني الأول في القدس يرفضى وعد بلفور والمشروع الصهيوني » ويطالب باستقلال فلسطين ضمن وحدة 
مع سورية . تشكيل منظمة سرية تُدَعَى «الجمعية الفدائية» من عرب فلسطين . 

* لجنة كنج كرين + الْشكّلة بناء على اقتراح الرئيس الأمريكي ويلسون . تبدأ عملها لتَقَصّي الوضع في فلسطين٠‏ تقرير اللجنة 
يؤكد الحق العربي في فلسطين ويوصي بالتخلي عن فكرة إقامة دولة يهودية . 

* مقتل الزعيم الصهيوني جوزيف ترومبلدور في تل حاي بفلسطين . 

* هجمات على اليهود في أوكرانيا باعتبارهم عملاء للبلاشفة . جابوتنسكي يتحالف مع بيتليورا أحد زعماء المعسكر الشعبي 
الأوكراني المعادي لليهود . 

* الموجة الثالثة من الهسجرة اليهودية للاستيطان في فلسطين (19377-1915) . 
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بعد المبلاد 
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فقيل 


- تأسيس عصبة الأنم وبداية الإذاعة بالراديو و ثورة المعلومات . 

- اندلاع الحرب البولندية الروسية بسبب تَقَدُم القوات البولندية في أوكرانيا . 

- ثورة العراق . 

* المؤتمر العربي الفلسطيني في يافا . إجراءات قمعية من جانب السلطات البريطانية . 

اعتداءات على العرب من جانب المستوطنين الصهاينة في فلسطين . مظاهرات عربية مضادة . جماعة صهيونية مسلحة بزعامة 
جابوتنسكي تحاول اقتحام باب الخليل في حماية القوات البريطانية . مقاومة عربية . 

* مؤتمر صهيوني مُصعَّر في لندن . وتشكيل مكتب مركزي للهجرة اليهودية في فلسطين . 

# تأسيس الصندوق التأسيسي لفلسطين (كيرين هايسود) لتمويل المشروع الصهيوني . 

وايزمان يرأس المنظمة الصهيونية » وسوكولوف يرأس لجحنتها التنفيذية . 

* الانتداب البريطاني على فلسطين » ويتولى هريرت صمويل منصب المندوب السامي البريطاني في فلسطين حتى عام ١9470‏ . 

* تأسيس الاتحاد العام للعمال اليهود في إرتس يسرائيل (الهستدروت) ٠‏ لدعم عملية الاستيطان الصهيوني في فلسطين عام 
9 . 

* تأسيس المنظمة العسكرية الصهيونية (الهاجاناه) فى القدس » لتأمين الاستيطان الصهيونى . 

* تشكيل القسم الياسي في الوكالة اليهودية ليكون جهاز استخبارات صهيوناً بالتعاون مع السلطات البريطائية . 

اشتباكات بين العرب والمستوطنين الصهاينة في فلسطين فقي ذكرى وعد بلفور . 

- هتلر يعيد تنظيم حزب العمال الألماني الذي يصبح (فيما بعد) الحزب القومي الاشتراكي (النازي) . 

ثورة المغرب . 

- السياسة الاقتصادية الجديدة في روسيا (نيب) . 

- فصل السلطنة عن الخلافة في الدولة العثمانية » وإلغاء الأولى . 

* نشر كتاب نجمة الخلاص لفرانز روزنزفايج . 

# قوانين جونسون التي تحد من الهجرة اليهودية إلى الولايات المتحدة )1951-١95١(‏ , 

# المؤتمر العربي الفلسطيني الثالث في حيفا . التصدي للمشروع الصهيوني . 

* مظاهرات لعرب فلسطين احتجاجاً على استقزازات المستوطيين الصهاينة . 

:* إجراءات قمعية ضد العرب من جانب السلطات البريطانية والمستوطنين . 

* لجنة هيكرافت » للتحقيق في أحداث العنف » تدين الممارسات الصهيونية . 

»* المؤتمر العربي الفلسطيني الرايع في القدس . حشد الجهود في مواجهة المشروع الصهيوني . 

# المؤتمر الصهيوني الثاني عشر في كارلسباد . التصديق على قرارات مؤتري لندن . تطوير بناء المنظمة الصهيونية . وايزمات 
يرأس المنظمة » وسوكولوف يرأس جنتها التنفيذية . 


. إعلان اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية‎ - ٠ 


- تصاعد الأزمة الاقتصادية والتضخم في ألمانيا . 

- الفاشية في إيطاليا . 

- إلغاء السلطنة في الدولة العشمانية . 

* الكتاب الأبيض لونستون تشرشل » وزير ال مستعمرات البريطاني » يحاولة طمأنة العرب بتأكيد أن وعد بلفور لا يعني سيطرة 
انمره عل تلمتظنة بارعا 

# المؤتمر العربي الفلسطيني الخامس في نابلس . المطالية بمنع الهجرة اليهودية إلى فلسطين . 
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ل 


حل 
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1١101 


١74 


اسل 
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- فرنسا تحتل منطقة الروهر لامتناع ألمانيا عن دقع تعويضات ادرب : 
* نشر كتاب أنا وأنت لمارتن بوبر ل1956-141/4) . 
* المؤتمر الصهيوني الثالث عشر في كارلسباد يرحب بالانتداب البريطاني على فلسطين . 
ف غويل القتبم السيامتي قن الو كالةالبمؤوية إل جهار اعخيارا كمد دناس بتضدحة الغلو ما لعن ا ).تشاع لقيادة 
الهاجاناه . 
* تأسيس التنظيم الصهيوني العسكري بيتار في بولتد! . 
إلغاء الخلافة العثمانية والمحاكم الشرعية والمدارس الدينية . 
* تأسيس مجلس معابد أمريكا . 
* تأسيس جمعية بناي بريت هليل . 
* افتتاح معهد التخنيون في حيفا . 
* الموجة الرابعة من الهجرة اليهودية للاستيطان في فلسطين )١15755-19575(‏ . 
- اعتماد قانون القبعة والزي اخديد في الدولة العثمانية واعتماد تقويم جديد . 
- صدور كتاب كفاحي لهتلر (1945-1845) . 
* افتتاءح الجامعة العبرية في القدس . 
* إضراب عربي شامل في فلسطين احتجاجاً على زيارة يلفور الحضور افتتاح الجامعة العبرية . 
* المؤتمر الصهيوني الرابع عشر في فبينا . بروز تيار الصهيونية التنقيحية بزعامة جابوتنسكي . والمطالبة بمزيد من العنف لتحقيق 
المشروع الصهيوني . 
* المؤتمر العربي الفلسطيني السادس في يافا . التصدي للتحالف البريطاني الصهيوني . 
- بيلسودسكي يستولي على السلطة في بولندا و يحكمها حكماً مطلقاً حتى وفاته عام 1977 . 
حذف النص اللخاص باعتبار الإسلام دين الدوئة من الدستور التركي . وإحلال الحروف اللاتينية محل الحروف العربية . 
* المؤتمر الصهيوني الخامس عشر في يازل . ببحث ظاهرة تفشّي البطالة بين المستوطنين الصهاينة » وتصاعد هجرتهم أو نزوحهم 
عن فلسطين . 
* توطين اليهود السوفييت في مقاطعة ييروبيجان شرقي سيبيريا . 
* المؤتمر العربي الفلسطيني السابع في القدس . التصدي لنشاط الوكالة اليهودية . 
انهيار سوق الأوراق المالية في ألمانيا وبداية فترة الكساد الكبير . فشل المحاولات الرامية للقضاء على الكساد » والحرب العالمية 
الثانية وحدها هي التي تضع نهاية له . 
* المؤتمر الصهيوني السادس عشر في زيورخ . وضع دستور الوكالة اليهودية وتوسيعها لتضم عناصر يهودية غير صهيونية » 
واعتراضات عنيفة من جانب الصهاينة التنقيحيين . 
* انتفاضة عرب فلسطين احتجاجاً على محاولات المستوطنين الصهاينة السيطرة على حائط البراق في المسجد الأقصى . 
الحزب النازي في ألمانيا يحقق انتصارات كبيرة في الانتخابات النيابية . 
- فرض سياسة الزراعة الجماعية في الاتحاد السوفيتي . 
* لجنة حائط البراق (لجنة شو) البريطانية تبحث النزاع بين العرب والصهاينة بشأن حائط البراق » وتؤكد الحقوق العربية 
الإسلامية . 
* الككتتاب الأبيض لباسفيلد وزير المستعمرات البريطاني . محاولة احتواء الغضب العربي بنفي مسئولية نظام الانتداب عن إقامة 
وطن قومي يهودي ء وتوجيه النقد لنشاط الوكالة اليهودية . 
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ثيت تاريخي 


* تأسيس حزب الماباي (حزب عمال أرض يسرائيل) . 

* الكتاب الأسود لمكدونالد . رئيس وزراء بريطانيا » والموجّه على هيئة رسالة إلى وايزمان . التراجع عن الكتاب الأبيض 
لباسفيلد » وتأكيد التحالف البريطاني الصهيوني . 

احتجاج عربي واسع في فلسطين وتخارجها على كتاب ماكدونالد؛ واشتباكات دامية بين عرب فلسطين والسلطات البريطانية . 

* تأسيس المنظمة العسكرية القومية في إرتس إسرائيل (إتسل) والمعروفة باسم «إرجون؛ . 

* المؤتمر الصهيوني السابع عشر في بازل . انشقاق جابوتنسكي وأنصاره احتجاجاً على إخفاء الهدف الصهيوني الأساسي » أي 
إقامة دولة صهيونية . سوكولوف يرأس المنظمة الصهيونية خلفاً لوايزمان الذي استقال تحت ضغط معارضيه . 

* تأسيس المنظمة الصهيونية الجديدة من الصهاينة التنقيحيين المنشقيين بزعامة جابوتتنسكى . 

- روزفلت يتولى رتاسة الولايات المتحدة الأمريكية . 

»* انتشار المدارس اليديشية في الاتحاد السوفيتي . 

* تأسيس حزب الاستقلال في فلسطين . 

الحزب النازي الألماني يتولّى الحكم . 

- حريق الرايخستاج (البرلمان) الألماني . هتلر يستغل الموقف للهجوم على الشيوعيين .» ويصبح حاكماً مطلقاً لألمانيا . تنظيم 
الجستابو . 

- النظام النازي يهيمن على معظم شرق أوربا ويقرر إبادة الفائض البشري من السلاف و الغجر وغيرهم من العناصر البشرية غير 
النافعة و غير المنتجة أو تسخيرهم في معسكرات العمل . 

النازيون يُصنّفون أعضاء الجماعات اليهودية » وخصوصاً يهود اليديشية » باعتبارهم فائضاً بشرياً غير منتج وغير نافع . 

* قوانين جديدة للخدمة المدنية في ألمانيا . إبعاد أعضاء الجماعة اليهودية عن معظم الوظائف ‏ 

* هجرة يهودية من وسط أوربا إلى أستراليا وتيوزيلندا . 

* المؤتمر الصهيوني الثامن عشر في براغ . بحث تهجير اليهود الألمان إلى قلسطين . 

* مظاهرات عربية في فلسطين . إضراب عام . استشهاد الزعيم موسى كاظم الحسيني . 

* تشكيل لجنة موريسون ء بناءً على قرار وزير المستعمرات البريطاني » للنظر في المظاهرات العربية . التقرير يحم العرب 
وحدهم مسئولية الأحداث . ْ 

* تأسيس لحنة العمل اليهودي في الولايات المتحدة . 

* إعلان منطقة بيروييجان 00 ذات استقلال ذاتى داخل اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية . 

د بإبطائيا كرو اتوي + 1 

- انتفاضة شعبية في مصر ضد الاحتلال . 

- قوانين نورمبرج في ألمانيا . تعريف المواطنة على أساس عرقي » انطلاقاً من فكرة «الفولك» أي «الشعب العضوي؛ » وهي فكرة 
محورية في التفكير السياسي الغربي الحديث . 

# استبعاد اليهود باعتبارهم شعباً عضوياً مستقلاً لا ينتمي إلى الفولك الألماني . 

* المؤتمر الصهيوني التاسع عشر في لوكرين » وبحث أوضاع اليهود في ظل المد النازي . وايزمان يرأس المنظمة الصهيونية » 

واختيار سوكولوف رئيساً فخرياً لها . 

* مؤتر مستقل للمتظمة الصهيونية الجديدة في فيينا » والمطالبة بمزيد من العنف لفرض المشروع الصهيوني . 

* استشهاد المجاهد الفلسطيني عز الدين القسام في مواجهة مسلحة مع السلطات البريطانية (معركة القسطل) . 

* تأسيس المؤتمر اليهودي العالمي » وهو إطار أوسع لتمثيل الجماعات اليهودية في العالم . ستيفن وايزو يرأس المنظمة . 
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- حلف بين ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية واليابان ‏ 

- حكومة الجبهة الشعبية في فرنسا برئاسة ليون بلوم حتى عام 1939 . 

الحرب الأهلية في إسبانيا . دعم ألماني وإيطالي لفرانكو . 

* الانتفاضة الفلسطينية الكبرى ضد الاحتلال البريطاني والمستوطنين الصهاينة . أطول عصيان مدني في التاريخ -1١975(‏ 
998 ) , 

* لجنة بيل البريطانية تُحشَّقَ في أسباب الثورة الفلسطينية . العرب يقاطعون اللجنة . 

© تقرير لجنة بيل يقترح ٠‏ للمرة الأولى » خطة لتقسيم فلسطين إلى دولتين إحداهما عربية والأخرى يهودية . والعرب يرفضون 


الخطة . 
2# المؤتمر الصهيوني العشرون في زيورخ يوجه نقد لخطة التقسيم » ويطالب بالضغط على بريطانيا لتقديم مزيد من الدعم 
للمشروع الصهيوني . 


* تشكيل منظمة الهجرة غير الشرعية (موساد لعالياه بيت) لتهجير اليهود إلى فلسطين » رغم القوانين البريطانية . الاتفاق مع 
السلطات النازية لتهجير يهود ألمانيا إلى فلسطين . 

* إجراءات ضد أعضاء الجماعة اليهودية فى الجامعات البولندية . 

:* إجراءات ضد أعضاء شارف لوو ع ادي الريك الموالية للنازي في رومانيا والمجر . 

- اتفاق ميونيخ لتهدثئة هتلر . 

- ترحيل بعض يهود المانيا من أصل بولندي في أكتوبر » ولكن بولندا لا تسمح لهم بالدخول . 

مؤكر إفيات . 

- قوانين عنصرية في إيطاليا الفاشية . 

- ألمانيا تضم النمساء وإقامة اتحاد بينهما (أنشلوس) . 

* وحدات خاصة من المستوطنين الصهايئة بإشراف القوات البريطانية (لورد ونجيت) للتصدي للشورة الفلسطينية . 

* الحنة وودهيد البريطانية تبحث خطة تقسيم فلسطين وتعتبرها غير عملية . 

* الكريستال ناحت (ليلة الز[جاج المحطم) : هجوم على معابد اليهود ومنازلهم في ألمانيا بتحريض من اللطة النازية أو 


ممالأتها . 
- ميثاق عدم اعتداء بين الاتحاد السوفيتي وألمانيا النازية يتم بمقتضاه تقسيم بولتدا : 
- ألمانيا النازية تغزو بولندا . 


- اندلاع الحرب العالمية الثانية )١948-19179(‏ . 

- في الغترة من 191559 ١945.‏ » قامت السلطات النازية » مستخدمة إمكانات التكنولوجيا الحديثة من وسائل اتصال وإعلام 
وفتك . بشن حملات إبادة ضد العناصر غير النافعة التي تستهلك ولا تنتج » مثل : العجائز وال مرضى والمتخلفين عقلياً 
ولاسيما الأطفال منهم ٠‏ وأعضاء النخبة البولندية السياسية والثقافية والفائض البشري البولندي والغجر » فتحرق الملايين في 
أفران الغاز » وتضع ملايين أخرى في معسكرات السخرة في أكبر عملية إبادة وتهجير في تاريخ الجنس البشري . 

* أعضاء الجماعات اليهودية لا يشكلون أي استثناء من القاعدة وتهلك منهم الملايين . الأدبيات الصهيونية ابتداءً من الستيئيات 
تؤكد أنهم ستة ملايين » ولكن ثمة دراسات تذهب إلى أن العدد أقل من ذلك وأن أعداداً كبيرة إما هلكت بسبب ظروف 
الخرب مثل المجاعة والمرض . أو أخفت انتماءها اليهودي أثناء الحرب ٠‏ ولم تسفر عنه بعدها . 

* مؤتمر لندن بين ممثلي عرب فلسطين والحركة الصهيونية » بدعوة من بريطانيا » للتفاهم بشأن الوضع المتوتر في فلسطين . 
الرفض البريطاني والصهيوني لمطالب العرب الخاصة باستقلال فلسطين يؤدي إلى فشل المؤتمر . 
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* الكتاب الأبيض لمكدونالد محاولة لاحتواء الثورة العربية عن طريق فرض إجراءات تُقيّد الهجرة اليهودية إلى فلسطين وتّحُد من 
الاستيلاء الصهيوني على الأراضي العربية . رفض صههيوني عنيف للكتاب . 

#* تأسيس المنظمة العسكرية الصهيونية ليحي (المحاربون من أجل إسرائيل,) التي تضم المنشقين على الهاجاناه والإرجون بزعامة 
أبراهام شتيرن . هجمات على المصالح البريطانية في فلسطين ٠‏ احتجاجاً على كتاب ماكدونالد الأييض . سعي صهيوني إلى 


* المؤتمر الصهيوني الحادي والعشرون في جينيف يرفض كتاب ماكدونالد الأبيض . ويسعى إلى الضغط على بريطانيا لتحقيق 


* تشكيل كتائب الشباب (الجدناع) التابعة للهاجاناه » لحراسة المستوطنات الصهيونية » ولتدريب شباب المستوطنين عسكرياً . 

* تأسيس منظمة النداء اليهودي الموحد في الولايات المتحدة , 

#* السلطات النازية تقيم أحياء خاصة (جيتوات) لليهود في مدن شرق أوربا . 

* تأسيس اللجنة الأمريكية الصهيونية للغوث . 

- ألمانيا تغزو الاتحاد السوفيتي . 

- الهجوم الياباني على ميناء بيرل هاربر الأمريكي » ودخول أمريكا الحرب . 

تشكيل القوات الضاربة (البالماخ) في صفوف الهاجاناه » والتنسيق مع القوات البريطانية . 

داهف #ةالعلمين ونتانة تدرف اننا ع خيهال اقايفا- 

* المؤتمر اليهودي الأمريكي يطرح برنامج بلتيمور الداعي إلى فتح أبواب فلسطين للهجرة اليهودية » وإلغاء القيود البريطانية » 
وتأسيس دولة يهودية . 

د غرق السفينة ستروما في البحر الأسود وهي مَل مئات اللاجئين اليهود . شبهات حول قيام منظمة صهيونية بتدبير الحادث . 

- معركة ستالينجراد » وبداية تقهقر ألمانيا من الاتحاد السوفيتي . 

# انتفاضة يهود جيتو وارسو (اشتراك الصهاينة فيها محدود للغاية) . 

# وار الجيتو يعدمون ألفريد نوسيج (أحد مؤسّسي الحركة الصهيونية) بتهمة التعاون مع الجستابو ولوضعه مسخططاً لإبادة يهود 
أوربا . 

- انعقاد المؤتمر التحضيري لتأسيس جامعة الدول العربية بالإسكندرية . 

* تشكيل اللواء اليهودي للقتال في صفوف القوات البريطانية . 

# اغتيال اللورد موين » المفوض البريطاني في مصر ء على يد منظمة ليحي الصهيونية . 

- عصر الهيمنة الأمريكية . رأس المال الأمريكي يتعاظم ويُهمّش الرأسمال الأوربي . المنظومة الحضارية الأمريكية تصبح هي 
المنظومة المركزية في الحضارة الغربية وتبدأ معدلات الأمركة في التصاعد . 

الولايات المنحدة تلقي قتبلتين ذريتين على هيروشيما ونجازاكي . استسلام اليابان . 


- ا خرب العالمية الثانية تنتهى » والاتحاد السوفيتى يحاول إعادة بنأء نفسه . 


- تأسيس الأمم المتحدة . 

- تأسيس الجامعة العربية في القاهرة . 

محاكمات نورمبرج للقادة النازيين (حتى عام )١941‏ . 

حرب الهند الصينية . هزيمة فرنسا بعد ثمانية أعوام من نضال شعب فيتنام ضدها . 
- انتفاضة شعبية في مصر ضد الاحتلال البريطاني . 

اللجنة البريطانية تبحث هجرة يهود أوربا إلى فلسطين . 
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* المؤتمر الصهيوني الثاني والعشرون في بازل . ينشب صراع بين الصهاينة التنقيحيين المطالبين بسياسة متشددة تجاه بريطانيا من 
جهة . لإرغامها على إقامة الدولة الصهيوئية » وبين وايزمان الداعي إلى الحوار معها والاعتماد عليها . من جهة أخرى . 
استقالة وايزمان من رئاسة المنظمة دون اختيار بديل له . تشكيل لجحنة تنفيذية في نيويورك برئاسة ناحوم جولدمان » وأخرى في 
القدس برئاسة بيرل لوكر . 

استقلال الهند وانفصال باكستان عنها . 

لجنة الأم المتحدة الخاصة بفلسطين توصي بتقسيمها إلى دولتين » واحدة عربية والأخرى يهودية » وبإنهاء الانتداب البريطاني. 

* قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين رقم 18١‏ . 

* عدد سكان فلسطين 097 ,”97037 , 1اء مته 1/3757 عرب ء والياقون من المستوطنين الصهايئة . 

- مشروع مارشال . 

# مذبحة دير ياسين . 

* إنهاء الانتداب البريطاني » وقرار تقسيم فلسطين. المستوطنون الصهاينة يشغلون مساحة 5, 7/ من أرض فلسطين ولكنهم 
يستولون على 78/ منها ويقيمون الدولة الإسرائيلية ( اعلان قيام دولة إسرائيل» أى النكبة) . اعتراف أمريكي وسوفيتي 
فوري . اندلاع الحرب العربية الإسرائيلية » وطرد الفلسطينيين من ديارهم » وصدور القرار ١44‏ عن هيئة الأتم الذي يعترف 
بحقهم في العودة إلى فلسطين . وبقاء ١6١‏ ألف عربي داخل فلسطين المحتلة . 

تأسيس الحزب الصهيوني المسمى #حيروت» (حركة الحرية) في فلسطين . 

* تأسيس الحزب الصهيوني المسمى «مابام» (حزب العمال الموحد) في فلسطين . 

# دمج المنظمات العسكرية الصهيونية في الجيش الإسرائيلي . 

- تأسيس حلف الأطلنطي بزعامة الولايات المتحدة . 

اعلان حقوق الإنسان. 

- الثورة الاشتراكية في الصين بزعامة ماوتسي تون . 

#* اتفاقية الهدنة بين الدول العربية وإسرائيل وقبول عضوية إسرائيل في هيئة الأم . 

* انعقاد الكنيست الأول . 

* حاييم وايزمان أول رئيس لإسرائيل . وبن جوريون يرأس الحكومة . 

* انضمام إسرائيل إلى الأم المتحدة . 

#* هجرة أعداد من بقايا يهود أوربا )١15086-١9458(‏ إلى فلسطين والولايات المتحدة ء» وكذلك هجرة أعداد كبيرة من يهود البلاد 
العربية إلى الدولة الصهيونية وأوربا . 

- الحرب الكورية تستمر حتى عام 1997 . 

* الحكومات الغربية تضمن حدود إسرائيل » والكنيست الإسرائيلي يستولي على ما يزيد على ربع مليون دونم من أراضي العرب 
الموجودين خارج إسرائيل أو العرب الذين صنفتهم الدولة الصهيونية تحت اسم «الغائبون الحاضرون» . 

* الدولة الصهيونية ترسل عملاءها إلى بغداد ليزرعوا المتفجرات . لإرهاب يهود العراق وليضطروهم إلى الهجرة من وطنهم إلى 
إسرائيل . 

* صدور قانون العودة الذي يمنح الجنسية لأي يهودي فور وصوله إلى إسرائيل . 

* المؤتمر الصهيوني الثالث والعشرون في القدس . وضع برنامج القدس لمرحلة ما بعد إقامة الدولة . تنظيم العلاقة بين الدولة 
والمنظمة الصهيونية . 

حريق القاهرة . 
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- اندلاع ثورة 7 يوليه و عزل الملك فاروق . 

- تفجير القئيلة الهيدروجينية . 

* بن تسفي يرأس دولة إسرائيل حتى عام 1957 . 

* بداية العمل الفدائي الفلسطيني » في شكل تسثّل » من مصر . 

* اتفاقية التعويضات بين ألمانيا وإسرائيل (أديناور- جولدمان) . التي تدفع ألمانيا بمقتضاها ملايين الدولارات تعويضاً عما اقترفه 
النازي في حق اليهود . 

- بداية الثورة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي . 

* ضبط شبكة تخريب صهيونية في القاهرة وهي تُعد لنسف مصالح مصرية وأمريكية وبريطانية (حادثة لافون) . 

+ تراك ههه البيودك نرضا في فجرة ريوه مال أقريقيا + :و حضوها بيوة الحزاق : تمر اليسروعن بدت 
الستيليات . 

- تأسيس حلف وارسو من الاتحاد السوفيتى والدول الاشتراكية . 

« تأسيين مؤتمر رؤساء المنظمات الأمريكة اليهودية الرئيسية (نادي الرؤساء) . 

* تشكيل حركة الحقوق المدنية في إسرائيل . 

- استقلال المغرب وتونس . 

- تأميم قناة السويس والعدوان الثلاثي على مصر . 

إسرائيل تحتل قطاع غزة . 

* تأسيس الحزب الديني القومي (المفدال) في إسرائيل . 

* المؤتمر الصهيوني الرابع والعشرون في القدس . مظاهرة دعائية ضد مصر يسبب توجهات الحكم الحديد » وازدياد دعم يهود 
العالم لإسرائيل بشرياً ومادياً وسياسياً . 

ناحوم جولدمان يرأس المنظمة الصهيونية . 

- إنزال القوات الأمريكية في لبنان . 

الوحدة بين مصر وسوريا . 

* تأسيس حركة فتح واعلان الكفاح المسلح لتحرير الأراضى الفلسطينية . 

- شارل ديجول يتولى رئاسة فرنسا حتى عام ١959‏ . 

- ثورة كوبا بزعامة فيدل كاسترو وأرنستو تشي جيفارا . ضغوط أمريكية سياسية واقتصادية على السلطة الجديدة . 

استقلال الكونغو . 

- حركة التحرر المدنى للسود فى الولايات المتحدة . 

المؤتمر الصهيوني الخامس والعشرون في القدس (ديسمبر ١93٠‏ -_يناير 1471) . صراع بين بن جوريون وجولدمان بشأن 
العلاقة بين الدوثة والمنظمة » وجهود لتشجيع الهجرة اليهودية المنحسرة إلى إسرائيل . 


واقعة خليج الخنازير . قطع العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة : نشاط إرهابي للمتمردين الكوبيين بدعم من الاستخيارات 


المركزية الأمريكية . 
* اختطاف أدولف إيخمان بواسطة الاستتخيارات الإسرائيلية (الموساد) ١‏ ونقله من الأرجنتين إلى إسرائيل ومحاكمته وإعدامه . 
* تفج فضيحة لافون » وزير الدفاع الإسرائيلي ء واستقالته بعد تحميله مسئولية كشف شبكة التخريب الصهيونية في معمر . 
* تأسيس حزب الأحرار في إسرائيل . 
- استقلال الجزائر » ونشاطات إرهابية لمنظمة اليش السري الفرنسية . 
معاهدة حظر التجارب النووية . 
* زالمان شازار يرأس دولة إسرائيل حتى عام ١91/7”‏ . 
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ثبت تاريخي 


بعد المبلاد 
© ليفي أشكول يرأس الحكومة الإسرائيلية حتى عام 19589 . 
# تفجر فضيحة تهديد الاستخبارات الإسرائيلية للعلماء الألمان العاملين في مصر ‏ 
هل - الاعتداء الأمريكي على فيتنام واندلاع الحرب فيها . استمرت الحرب حتى عام 1934 . 
# مؤتمر القمة العربي » وتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية تمثلة للشعب الفلسطيني . 
* المؤتمر الصهيوني السادس والعشرون في القدس (ديسمبر ١974‏ _يناير )١975‏ يقرر التصدي لاندماج يهود العالم في 
مجتمعاتهم » والضغط على الاتحاد السوفيتي للسماح بهجرة اليهود السوفييت . 
3ك - المستوطنون البيض في روديسيا يعلنون استقلالهم ويقيمون حكماً عنصرياً . 
- قوانين في الولايات المتحدة تُلغي حصص الهجرة طبقاً للأصل القومي 
* حركة فتح تنفذ أول يعملياتها العسكرية : ' إلى شعبنا العظيم . . . إلى أمتنا العربية المناضلة . . . إلى الأحرار في كل مكان 
. . . الشعب الفلطيني ما زال في الميدان . . . إنه لم يمت ولن يموت . . . عاشت أمتنا العربية وعاشت فلسطين حرة عربية * 
(يناير )١9568‏ . 
* ظهور جماعات ثورية بين الأمريكيين السود » ووضوح التوتر بينهم وبين الجماعة اليهودية . 
#* تشكيل تحالف من الأحزاب العمالية في إسرائيل . 
* علاقات رسمية بين ألمانيا الغربية وإسرائيل . 
يذهب مؤلف هذه الموسوعة إلى أن الستينيات شاهدت تحولاً عميقاً في المجتمعات الغربية وفي رؤية الإنسان الغربي لنفسه 
ولاعالم :هذ امعلت الصار العريية ين فرعن اللموديك و1 ان اوالسات ف والرؤ انادية الطولية واليكلانية الادية) إن 
مرحلة ما بعد الحداثة (والسيولة وإنكار البطولة واللاعقلانية المادية) . وقد اكتشفت هذه الحضارة أنها لم تَعْد مركز العالم » 
وأن اللجوء ء لآليات الاستعمار القديم (من تدخل عسكري إلى نهب مباشر لثروات الشعوب وتحكّم واضح في السوق) أصبح 
باهظ التكاليف» بل مستحيلاً. ومن ثم ظهر النظام الاستعماري الجديد الذي يؤثر الالتفاف حول الشعوب بدلا من مواجهتهاء 
والذي يحاول إغواءها (أو إغواء نخبها المتغربة) بدلاً من قمعها . وقد أطلق على هذا النظام الجديد في التسعينيات «النظام 
العالمي الجديد» » بعد أن اكتملت معالمه . 
/16 هجوم إسرائيل على مصر وسوريا والأردن . واندلاع الحرب العربية الإسرائيلية واحتلال إسرائيل للضفة الغربية وغزة 
والقدس الشرقية . 
* إسرائيل تحتل الضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء والجولان . 
* البلدان الاشتراكية » باستثناء رومانيا » تقطع علاقاتها مع إسرائيل . 
#* حملات مشادة للصهيونية في الاتحاد السوقيتي وبولندا . 
* هجرة بقية يهود بولندا . 
» صدور القرار 747 القاضي بانسحاب القوات الإسرائيلية وبحق كل الدول في المنطقة في أن تعيش في سلام داخل حدود 
امنة . 
* منظمة التحرير الفلسطينية . 
1574 * السلطات الإسرائيلية تيدأ أعمال الحفر » حول المسجد الأقصى وأسفله . بدعوى البحث عن هيكل سليْمان . 
معركة الكرامة بين الفدائبين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية (مارس) . 
* المؤتمر الصهيوني السابع والعشرون في القدس . اتفاق القيادات المختلفة على استمرار التوسع الإسرائيلي » وتشجيع 
الاستيطان في الأراضي المحتلة . 
احلطاحل * تشكيل تحالف المعراخ الثاني من الأحزاب العمالية في إسرائيل . 
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# جولدا ماثير توأس الحكومة الإسرائيلية . 

* مصر تشن حرب الاستنزاف ضد قوات الاحتلال الإسرائيلى فى سيناء . 

# حريق المسجد الأقصى بتواطؤ من السلطات الإسرائيلية . 0 

- وفاة الرئيس المصري جمال عبد الناصر . أنور السادات يتولَّى رئاسة مصر . 

4 حظر أنشطة المنظمات اليهودية في الاتحاد السوفيتي » وفرض قيود على هجرة اليهود السوفيبت إلى الخارج . 

* المؤتمر الصهيوني الثامن والعشرون في القدس . زيادة سيطرة الدولة الصهيونية على المنظمة . بحث التناقضات الاجتماعية 
اللخدطة ذن إسراقل بن الزهوفر لحر فون :والنيوة ارين 

أول امرأة يهودية إصلاحية تتولّى مهام حاخام في الولايات المتحدة . 

# الاستخبارات الإسرائيلية تشن حملة اغتيالات واسعة ضد المناضلين الفلسطينيين . اغتيال محمود الهمشري وغسان كنفاني 
ووائل زعيتر . 

* عملية إرهابية للاستخبارات الإسرائيلية فى بيروت . اغتيال القادة الفلسطينيين : كمال ناصر وكمال عدوان ومحمد يوسف 
النجار . ْ 

# إحراق المسجد الأقصى . 

* تشكيل تحالف الليكود في إسرائيل من الأحزاب اليمينية والدينية . 

* كاتزير يرأس دولة إسرائيل حتى عام 1917/8 . 

* القوات العربية تشن هجوماً على إسرائيل » والقوات المصرية تعر قناة السويس إلى سيناء وتحطم خط بارليف ١‏ ووقف تصدير 
البترول العربي إلى أمريكا والدول الغربية (أكتوبر) . 

* تدئي معدلات الهجرة اليهودية إلى إسرائيل » واليهود المهاجرون من الاتحاد السوفيتي يعزفون عن التوجه إلى إسرائيل . 

وفأة ديعيد بن جوريون . 

فضيحة ووترجيت ٠‏ واستقالة نيكسون . 

- فورد يتولّى رئاسة الولايات المتحدة . 

* تعترف الدول العربية بمنظمة التحرير الفلطينية بوصفها الممثل الشرعى الوحيد لشعب فلسطين . 

# صدور قرار هيئة الأم المنحدة الذي يعتبر أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية ٠١(‏ نوفمبر )١91/0‏ . 

* هزية تحالف المعرام في انتخابات الكنيست في إسرائيل . مناحم بيجين يرأس حكومة تحالف الليكود . 

#* أنور السادات يزور إسرائيل ويطرح مبادرة للسلام . 

#* المؤتمر الصهيوني التاسع والعشرون في القدس . بحث انحسار الهجرة اليهودية إلى إسرائيل . 

* غزو القوات الإسرائيلية جنون لبنان . (مارس»). 

توقيع اتفاقيات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة . 


. # إسحق نافون رئيساً لدولة إسرائيل حتى عام ١98٠١‏ . 


# تأسيس حركة السلام الآن . 

الاتحاد السوفيتى يغزو أفغانستان . 

اشرو اران , عزل الشاه محمد رضا بهلوي ٠‏ وإعلان الجمهورية الإسلامية . 

اندلاع الحرب العراقية الإيرانية . 

0 توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في مارس ٠‏ وتَبادل العلاقات والسفراء . 

تصاعد علمنة اليهودية في الثمانيئيات . اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة توافقان على ما يلي : ترسيم النساء حاخامات 
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- قبول نساء للاضطلاع بدور المرتل (حازان)-_إنشاء معابد يهودية للشواذ جنسياً ترسيم الشواذ حاخامات . 
د ١‏ لكنيسبيت الإسرائيلي يضم القدس 5 


- اغتيال أنور السادات (أكتوبر) . 

* نسف المفاعل الذري العراقي (يونيه) » صبيحة اجتماع بيجين والسادات . 
2# ضم الجولان : 

- إسبانيا تنضم إلى حلف الأطلنطي . 


# الغرو الإسرائيلي للبنان (يونيه) . 

* حصار بيروت » وصمود المقاومة الفلسطينية واللبنانية . مذابح صبرا وشاتيلا . 

* المؤتمر الصهيونى الثلاثون فى القدس . سعى الليكود لبسط نفوذه على اللجنة التنفيذية للمتظمة الصهيوئية يفجر صراعات 

* إسرائيل تؤسس منطقة أمنية (الشريط الحدودى) في جنوب لبئان . 

* حاييم هرتزوج رئيساً للدولة الصهيونية . 

* تهجير يهود الفلاشاه . 

#* الانتفاضة الفلسطينية (ديسمبر وتستمر أكثر من ستة أعوام » ولا تزال جذوتها متقدة) »( تقول جماعات حقوق الإنسان إن 

إسرائيل قتلت على مدى ستة أعوام من الانتفاضة حوالى ١16٠١‏ فلسطينى وجرحت عشرات الآلاف منهم) . 

* يصل عدد يهود العالم إلى نحو ١7‏ مليوناً وكان عددهم 17,810,9٠٠‏ عام 14717 ؛ أي أن عددهم لم يزد بل تناقص حوالي 
مليون خلال عشرة أعوام دون إبادة ورغم تحن مستواهم المعيشي . 

* تشكيل جماعة المستعرفيم لاغتيال القيادات الفلسطينية برئاسة إيهود باراك . 

* استشهاد أبو جهاد . وتأسيس منظمة «حماس» ٠»‏ وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة . 

- البريسترويكا في الاتحاد السوفيتي . انهيار النظام الاشتراكي في أوربا الشرقية . 

- فوكوياما ينشر مقاله الشهير «نهاية التاريخ؛ ويعلن انتصار الليبرالية النهائي بشقيها الاقتصادي (السوق) والسياسي 
(الديموقراطية) . 

د هجرة اليهود السوفييت ‏ تضم هذه الهجرة أعداداً كبيرة من المهاجرين من أشباه اليهود ومن مدعي اليهودية . 

- توحيد أمانيا . 

القوات العراقية تجتاح الكويت . 

* يتنبأ علماء السكان بأن تعداد يهود العالم (خارج فلسطين) سينخفض إلى ثمانية ملايين عام ٠٠٠١‏ » وقد يصل إلى ما بين 
خحمسة وستة ملاييبن عام 5١55‏ . 

- سقوط الاتحاد السوفيتى وظهور اتحاد دول الكومنولث المستقلة . 

- قوات التحالف 0 بغداد وتدخل الكويت ء وإعلان النظام العالمي (الاستعماري) الجديد . 

* رحبعام زئيف . رئيس حزب موليديت المطالب بتهجير العرب ٠‏ يعيّن وزيراً في الحكومة الإسرائيلية أثتاء حرب الخليج . 

* هيئة الأم تُلغي قرار إدانة الصهيونية باعتبارها حركة عنصرية . 

* تهجير البقية الباقية من يهود الفلاشاه . 

* انعقاد مؤتمر السلام في مدريد تحت رعاية الولايات المتحدة » تحضره إسرائيل ومصر وسوريا والأردن وممثلون عن المنظمة . 

الزواج المختلّط في الولايات المنحدة يزيد عن 76٠‏ وخصوبة المرأة اليهودية في المرحلة العمرية 4-1 تصل إلى 417 , ٠‏ » أي 
أقل من طفل . 
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ثبث تاريخي 


يعد المبلاد 


اللحدل 
153 
١ 6‏ 
١145‏ 


١1 


١1 


# بدايه موجه الهجرة «اليهودية» السوفيتية. 

عقد مفاوضات أوسلو (السرية) . 

* توقيع اتفاقية غزة وأريحا_أولاً » وبداية الدعوة إلى السوق الشرق أوسطية . 

* الأردن توقع معاهدة سلام . 

* إرتيريا تحتل جزيرة حنيش الكبرى اليمنية بدعم إسرائيلي . 

* مذبحة الأقصى ومذبحة قانا . 

انتخاب نتنياهو رئيساً لوزراء إسرائيل . 

إعلان التفاهم الؤّستراتيجي الروسي الصيني ١‏ ورفض الهيمنة الأمريكية . 

- بدء هجوم القوات المعارضة والمتمردين بدعم خارجي ضد السودان . 

- توقيع اتفاق التعاون العسكري التركي/ الإسرانيلي . 

*# صحف فرنسية تكشف عن مقتل عدد من الأمريكيين والإسرائيليين ضمن صفوف المتمردين الزائيريين بقيادة لوران كابيلا . 

* تفجر قضية من هو اليهودى . 

* حاخام يهودى اصلاحى يقوم بعقد أول * زواج يهودى » بين رجلين ( من الشواذ) فى الدولة اليهودية . 

ا مجموعة من النساء اليهوديات الإصلاحيات يرتدين شال الصلاة (طاليت) ويحملن لفائف التوراة ويحاولن الصلاة بالقرب من 
حائط المبكى ( الأمر الذى تحرمه اليهودية الحا خامية ) . 

# اليهود الأرثوذكس يهاجمون مجموعة من اليهود الإصلاحين أثناء أدائهم الصلاة بالقرب من حائط المبكى ويرسمون الصليب 
المعقوف (رمز النازيين) على مبعد يهودى تابع لليهودية الإصلاحيةء ويضعون أحماضا كاوية وفضلات بشرية على بوابته. (« لو 
حدث هذا فى أوروبا أو الولايات المتحدة لرأيت رئيس الوزراء الإسرائيلى وكل الوزراء معه يصرخون كيف يمكنكم أن تسمحوا 
بهذا ؟ ولكن حينما تحدث مثل هذه الأمور هناء فى الدولة اليهودية» فهم لا ينبسوا يبنت شفتهم». الجاخخام الإصلاحى أرييل 
يوثيل المستول عن المعبد المشار إليه) . 

* اليهود الأرثوذكس يطالبون بمنع اليهود غير الأرثودكس ( أى الإصلاحين والمحافظين والملحدين الذين يشكلون 86/ من يهود 
الولايات المتمحدة ) من الاشتراك فى المجالس الديئية فى إسرائيل ( البالغ عددها ١5١‏ والتى توزع حوالى ١‏ / مليون دولار سنويا 
لبناء المعابد اليهودية وتراقب تنفيذ قوانين الطعام ». كما يطالبون الدولة اليهودية بعدم الاعتراف بعمليات التهويد التى يقوم بها 
الحاخامات الإصلاحيون والمحافظون . 

* الزواح المختلط بين السفارد والإشكناز فى إسرائيل لا يزيد عن ٠‏ 7/ ( كانت النسبة 5/ فى الستينيات) . أحد أعضاء لجنة 
الاحتفال بمرور خمسين عاما على قيام إسرائيل ينسحب منها لأن الاحتفالات تركز على صورة إسرائيل الغربية ولا تهتم 
باسهامات اليهود الشرقيين » الآتين من شمال أفريقيا والعراق . 


# الجرافات الإسرائيلية تبدأ في وضع أساس مستوطنة جبل أبو غنيم (بالعبرية «هارهوما» ؛ وتعني تل السياج4). بعضص 


المستوطنين الصهاينة يحتلون بعض المنازل العربية في رأس العمود . 

* الحكومة الإسرائيلية تستمر فى تأسيس مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة ؛على الرغم من عدم تزايد عدد 
المستو طنين . 

#* تصاعد المقاومة الفلسطينية . 


فهرس موضوعي 


(فهرس تفصيلي شامل بمحدويات الموسوعة مرتبة 
حسب ورودها شي المومسوعسةك: اي موضوعيا: 
المجلسدات. الأجسزاء. الأبسواب.المدااخل) 


قهرس موضوعي 


المجلد الأول 
الاطارالنتظرى 


معن سطع لتقم وا اس ارا لق امم لعا الم امف ل الما ولاو روماو ال الج ماج عو انر امج م رو اق ال رعخ لمم ااا ل ا 


> مقلمة‎ ١ 


بعض مواطن القصور في الخنطاب التحليلي العربي ١5‏ موسوعة (دائرة معارف) ٠‏ موسوعة يهردية ١‏ موسوعة تفكيكية 
(نقدية) 17 موسوعة تأسيسية 14 دراسة حالة ٠١0‏ ثلاثة ثماذج أساسية: الحلولية/ العلمانية الشاملة/ الجماعة الوظيقية 76 
النماذج الثلاثة الأساسية : استقلالها الواضح ووحدتها الكامنة 748 هيكل الموسوعة 79 المصطلح 5١‏ حدود الموسوعة 549 


؟ مفردات ا ا ا ةد د د 000002020201211 ةذ 0 
المرجعية النهائية» المنجاوزة والكامنة 04 _الرد (ردٌ إلى) 68 _المسافة والحدود والحيز الإنسانى65_الحدود 21 _الحيز 
الإنساني 57 المركز 07 المبدأ الواحد 01 المعنى (والهدف والغاية) 217 التيلوس 07 _الغائية 0 التجاوز والتعالي (مقابل 

الحلول والكمون) 58 المطلق والنسبي 54 -المركب والبسيط 5١‏ المجرد والعيني (أو المتعين) 5١‏ السببية الصلبة واللاسببية 

السائلة 11 المسببية الفضفاضة _الواحدية الكونية : المادية أو امثالية/ الروحية 7+ الثنائية الفضفاضة (التكاملية/ التفاعلية) 

4 الثنائية الصلبة (الثنوية/ الاثتينية) 15 الطبيعة البشرية 16 الإنسانية المشتركة 8 


فشل النموذج المادي في تفسير ظاهرة الإنسان شو رتبت عونتو ول ل وا وق 4 ا ل الاج اد لاا لم ا 2 
النزعة الجنينية 34 الواحدية الذاتية والموضوعية والثنائية الصلبة : مط جتيني عام 78 -الطبيعة/ المادة *٠/ا‏ المادية 1١‏ الإنسان 
الطبيعي (المادي) "ا/1_الإنسان الاقتصادي والإنسان الجسماني (الجنسي) ”1/5 السوبرمان والسبمان 6 العقلانية المادية 
واللاعقلانية المادية لال فشل النموذج المادي في تفسير ظاهرة الإنسان 9 النزعة الربانية 81 الثنائية الفضفاضة : غط إنساني 
(رباني) عام ١41_الإنسان‏ الإنسان (أو الإنسان الرباني) 47 


3 إشكالية الإنساني والطبيعي والذاتي وال موضوعي والجزئي والكلي ا اك م ا اي ا د “تار 
الفرق بين الظاهرة الطبيعية والظاهرة الإنسانية 47 إشكالية الإنساني والطبيعي في العالم العربي 40 إشكالية الموضوعية 
والذاتية: مقدمة 437 وليام ديلتاي 417 الهرمنيوطيقا 44 -الشرح والتفسير (فرشتيهن) 84 التحول عن التنظير المركب إلى 
الممارسة الاختزالية 4١‏ _الموضوع 14 الذات 45 _إشكالية الموضوعية والذاتية 860 


الجزء الثاني : النماذج كأداة تحليلية 


١‏ النماذج : سماتها وطريقة صياغتها ال ا شخ نفس ورا اماه نقورة ماتتسس ةا رج بناجا اموا ادر 
التموذج : التعريف من خلال دراسة مجموعة من المصطلحات المتقارية ذات الحقل الدلالي المششرك أو المتدال ٠١17‏ المتحتى 
الخاص للظاهرة 117 ضبط المستوى التحليلي للنموذج حسب نوعية الظاهرة موضع الدراسة ١١7‏ وظيفة النموذج -1١1‏ 
النسق ١١5‏ _المنظومة ١١١‏ _الإشكالية ١١7‏ فكر وأفكار ١١07‏ التماذجي 1١7‏ المتتالية النماذجية 1١17‏ اللحظة النماذجية 
7 البنية ١148‏ التموذج والأقوال (والنوايا) ١16‏ _الديباجة ١7١‏ _المعرفي ١55‏ - الكلي والنهائي ١١7‏ المسلمات الكلية 
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والنهاتية للنموذج (الركيزة النهائية) ١707‏ البّعد المعرفي (الكلي والنهائي) ١77‏ الصورة المجازية 1١76‏ الوصف المكتّف ولغة 
المجاز 177 صياغة النموذج وتشغيله 157١_المقدرة‏ التنبؤية للنموذج ١٠١‏ 


١‏ أنواع النماذ جح ل و يد و ا ل ل وات موه او ١١‏ المي 
أنواع النماذج : مقدمة ؟١1_النموذج‏ التصنيفي 5 _التعاقب والتزامن (تموذج تاريخي وبنيوي أو يدور حول موضوعات») 
55 . النموذج الآلي والنموذج العضوي 1١77‏ نموذج التركيب الجيولوجي التراكمي ١78‏ النموذج الموضوعي المادي 
(المتلقي) 178 النموذج التفسيري (الاجتهادي) ١79‏ أكشر تفسيرية وأقل تفسيرية ١57‏ النموذج التوليدي والنموذج 
التراكمي ١55‏ _تموذج التأرجح بين الواحدية الذاتية (التمركز حول الذات) والواحدية الموضوعية المادية (التمركز حول 

“ النموذج الاختزالي والنموذج المركب وو ا ب تا امورل او لا 1 بار اام ا ا 
النموذج الاختزالي ١14197‏ النموذج المركب 167 تموذج التكامل الفضفاض غير العضوي (تموذج الانتفاضة) ١57‏ _المؤشر بين 
النماذج الاختزالية والمركبة ١/ا١‏ 

الجزء الثالث : الحلولية الكمونية الواحدية 

١‏ الحلولية ووحدة الوجود والكمونية لاسا حر ف لام و طاو لع ماق وول رطا حل شايع وال ممع ووم طم سحو .ليا 
الحلولية ووحدة الوجود والكمونية : التعريف من تعلال دراسة مجموعة من المصطلحات المتقاربة ذات الحقل الدلالى المشترك 
أو المنداخل 148١‏ -_الحلولية 187 وحدة الوجود 187 -_الكمون 187 الفيضية 186 التجسد 188 _التأيقن 185 _المبدأ 
الحيوي (أنيميزم): الأساس العميق للحلولية الكمونية 1417 الماكروكوزم (الكون الأكبر) والميكروكوزم (الكون الأصغرء أي 
الإنسان) ١.68‏ اللوجوس 1١85‏ _القداسة بين وحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود المادية ١9١‏ 

" الحلولية الكمونية الواحدية والعلمائية الشاملة بلرم ممم ممعم ةمجن ةلمم ممم ليت ةنرم رمم له رز ل لز ل لل 0 بهن 
الخلولية الكمونية : تعريف ١97‏ العلماتية الشاملة والحلولية الكمونية الواحدية المادية  ١191/‏ الخلولية الكمونية بين الثنائية 
الصلبة والسيولة الشاملة91١ ‏ التوحيد والحلولية الكمونية الواحدية ١44‏ مفردات الحلولية الكمونية الواحدية 1١98‏ صيغ 
مختلفة للتعبير عن العلمانية الشاملة (وحدة الوجود المادية والخلولية الكمونية المادية) ٠١١‏ شحوب الإله 4 ٠‏ ظلال الإله 
٠6+‏ موت الإله ه6١5‏ 

الجزء الرابع : العلمانية الشاملة 

١‏ إشكالية تعريف العلمانية وفرم مام ممما ممم ميمه ايوم يمني يمجن فة مم مم تم ميت زم يمرم ةمجن ةلم ةن هتفه 00 اوري 
العلمانية : إشكالية التعريف 5١9‏ _إشكالية العلمانيتين : علمائية جزئية وعلمانية شاملة 7١9‏ _إشكالية تعريف العلمانية 
باعتيارها فصل الدين عن الدولة» 7١١‏ إشكالية تعريف العلمانية باعتبارها امجموعة أفكار وممارسات ومخططات واضحة 
محددة» ١١7_إشكالية‏ تصور العلمانية باعتبارها فكرة ثابتة لا محالية تماذجية أنعذة فى التحقق 717 

000800111127777 إشكالية اختلاط الحقل الدلالي لمصطلح ومقهوم «علمانية»‎ ١ 
إشكالية اختلاط الحقل الدلالي لمصطلح «علمانية» والمفاهيم الكامنة وراءه 711_التعريف المعجمي لمصطاح «علمانية؟ في‎ 
العالم الغربي 37117_التعريف المعجمي لمصطلح 'علمانية» في العالم العربي والعالم الثالث ١١؟  تعريف مقهوم «العلمانية»‎ 
5751 في العالم الغربي١7١- تعريف مفهوم «العلمانية»؛ عند بعض المفكرين العلمانيين في العالم العربي7؟١؟ ما بعد العلمانية‎ 
؟٠٠٠ العلمانية الفاشية‎ 

* نموذج تفسيري مركب وشامل للعلمانية ا و1 سن 


اليل 
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577 العلمانية : التعريف من خلال دراسة مجموعة من المصطلحات المتقاربة ذات الحقل الدلالى المشترك أو المتداخل 577 

مصطلحات الواحدية والاستيعاب فيها ا 110101 00لا 
وحدة (أي واحدية) العلوم 574 التلاقي 179 اتحاد المقدّس والزمني 779 _التطبيع 74٠‏ التحيبد +14 هيمنة النماذج 
البيروقراطية والكمية ١4٠‏ المجتمع التكنولوجي أو التكنوقراطي -14١‏ المجتمع ما بعد الصناعي 147؟_العقل الأداتي 
57 العقل التقدي 7146_كل الأمور نسبية ١47‏ في التحليل الأخير: وفى نهاية الآمر والمطاف» إن هو إلا 740 _الترشيد 
في إطار العلمانية الشاملة (العقلانية التكنولوجية أوالمادية) 410؟_المَوّسّلة783_التعاقدية1 75 الجمايتشافت 
والجيسيلشافت01؟الجماعة التراحمية العضوية والمجتمع التعاقدي١58_الإنسان‏ ذو البعد الواحد 757 القفص الحديدي 
5 التَسلّم 06؟_التويّن 065 التشيؤ 75 التنميط 767 

ه مصطلحات تشير إلى تفكيك الإنسان وتقويضه نض ا وبل طلس ا لخد 
التفكيك والتقويض 598 نزع القداسة عن العالم (الإنسان والطبيعة) ١24‏ نزع السر عن الظواهر ١04‏ كشف حقيقة 
الأسطورة -١١١‏ تحرير العالم من سحره وجلاله 15 تجريد الإنسان من خصائصه الإنسانية 57٠‏ _إزاحة الإنسان عن المركز 
0 إسقاط السمات الشخصية 71١‏ الداروينية الاجتماعية 777_الاغتراب 578_اللامعيارية (اللاعقلانية المادية) /71 


ماما ع.ا »ع هو م واوا و هس عوراو م ورا جم رسو يع ع« ما وامراي هو م فارا مق ميراه م عور م واه ماد فير مان مل 


العلمنة البنيوية الكامئة 574 المطلق العلمانى الشامل 7077 اللحظة العلمانية الشاملة التماذجية ١17/6‏ 


الثنائية الصلبة والسيولة الشاملة وما بعد الحداثة “00100000000 ا ااا 9 
الواحدية الذاتية وال موضوعية والثنائية الصلبة : نمط حلولي مادي عام 14٠١‏ _الواحدية الذاتية والموضوعية والثنائية الصلبة في 
الحضارة الغربية (عصر التحديث والحداثة) 787 تقويفي الذات الإنسانية وهيمنة الواحدية الموضوعية المادية 7585 السيولة 
الشاملة (عصر ما بعد الحدائة) 589 _ما بعد الحداثة 5195١‏ التفكيكية 798 قبضة الصيرورة 7٠١‏ اتفصال الدال عن المدلول 
90 التحديث والحداثة وما بعد الحداثة والمنظومات الخلولية الكمونية المادية 7*5 


الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية ٠8‏ النظام العالمي الجديد 714 الترانسفير: رؤية معرفية 1١‏ نهاية التاريخ 555 
النظام العالمي الجديد وما بعد الحداثةونهاية التاريخ 7158 الفردوس الأرضي١‏ 5 ؟ 


ه العلمانية الشاملة والإمبريالية ود 


ين 
4 العلمانية الشاملة : تاريخ موجز وتعريف ممه كمكا وه يرداو السام دوع الم ادك مودو بده مار و اده 


العلماتية الشاملة من التحديث والحداثة إلى ما بعد الحداثة : تاريخ 17" العلمانية الشاملة : تعريف 78614 


الجرء الخامس : الجماعات الوظيقية 


١‏ السمات الأساسية للجماعات الوظيفية ارو 
الجماعات الوظيقية : مقدمة 554 _أسباب ظهور وتطور الجماعات الوظيفية 7357_بعض أهم الجماعات الوظيفية 7164 
الجماعة الوظيفية العميلة ٠/70_الدولة‏ الوظيفية 5197# السمات الأساسية للجماعات الوظيفية */ا# 


7 
؟ الجماعات الوظيفية والحلولية والعلماتية الشاملة ............. 717177111111008 


الجماعة الوظيفية والثنائية الصلبة ١٠78_الحلولية‏ الكمونية الواحدية والجماعات الوظيفية 578١‏ العلمانية الشاملة والجماعات 
الوظيفية 784 المجتمعات العلمانية والعلاقات الوظيفية (التعاقدية) 12417 أشكال جديدة من الجماعات الوظيفية في 
المجتمعات الحديثة 59557 


حل 


قهرس موضوعي 


المجلد الثانى 
الجماعات اليهودية : إشكاليات 


الجزء الأول : طبيعة اليهود في كل زمان ومكان 


١‏ إشكالية الجوهر اليهودي ا ا ا ا 
الجوهر اليهودي ١7‏ طبيعة اليهود؛ ١‏ _الأخلاقيات اليهودية ١5‏ المادية اليهودية8 ١‏ تهويد المجتمع١ ‏ العرق اليهودي ١5‏ - 
الجنس (ممعنى عرق) 7١‏ _السلالة اليهودية ٠١‏ 


؟ إشكالية الوحدة اليهودية والنفوذ اليهودي 001001211 
الوحدة اليهودية ١7_الاستقلال‏ اليهودي ١7‏ الوعي اليهودي71_عدم الانتماء اليهودي 77 _الولاء اليهودي المزدوج 374 
المصالح اليهودية 77 بيرنيكي 717 ديفيد باسيفيكو 588 - بنيامين دزرائيلي 58 إسحق كرمييه ١‏ "ديفيد يولي 1١‏ جولبوس 
فوجل ١7_أيزاك‏ أيزاكس 77 عمانويل قاراصو 77 هربرت صمويل ”.ليون بلوم 5 ٠-بيير‏ منديس فرانس 5784 برونو 
كرايسكي 75 هنري كيسلجر 780 المال اليهودي 737 النفوذ اليهودي والصهيوني 737 العجز اليهودي (بسبب انعدام السيادة 
وعدم المشاركة في السلطة) 54 


إشكالية العبقرية والجريمة اليهودية ا انك واب واس اوت سين واه و 
العيقرية اليهودية ٠‏ 4 - العباقرة من أعضاء الجماعات اليهودية 47 -بروز اليهود وتَميْرهم 47 _الجرية اليهودية 45 -المجرمون 
من أعضاء الجماعات اليهودية 47 -عتاة المجرمين من أعضاء الجماعات اليهودية فى العصر الحديث 0١‏ _عباقرة ومجرمون من 
أعضاء الجماعات اليهودية 5١‏ _بتيامين التطيلي 51 _داهية الكاهته 017 ابن نغريلة 67 -ردريجو لوبيز 07 جوزيف 
أوبنهاير 54 جيكوب بريير 50 يعقوب صنوع 80 هاري هوديني 28 - ألبرت أينشتاين 04 -مائير لانسكي 5١‏ ليوبولد 
تريبر 11 - أرثر كوستلر ؟” ‏ جيكوب كرايزر 57 روبرت ماكسويل 37 


5 إشكالية العزلة والخصوصية اليهودية اي ا ا 
العزلة اليهودية 77 اليهودي الخالص 57 - نقاء اليهود عرقياً 517 الأمراضص إليهودية (الخصوصية اليهودية الطبية) 18 نقاء 
اليهود حضارياً (إثنياً) ؟/ا_النصوصية اليهودية 7 الاندماج 75 الاندماج البنيوي 77 العزلة اللفظية والاندماج 
البنيوي 8/_الاندماج السياسي والاقتصادي والاندماج الحضاري: اشكالهما المختلفة ٠١9‏ اندماج الجماعات 
اليهودية (تاريخ) 47-_بيريك يوسيليفيتش 47 الانصهار أو النوبان 84 دمج اليهود 84-الاندمسج: الموقف الصهيوني 
6 الزواج المختلّط 8_الإبادة الصامتة 48 الشعب العضوي (فولك) 40 القومية العضوية 4١‏ الشعب العضوي المبوذ 
4 


© منفى وعودة أم هجرات وانتشار؟ 2117101010000 
إحساس اليهودي الدائم بالنفي الأزلي ورغيته الشابتة في العودة 48 المنقى والعودة 465 _العودة 48 _-الشتات 94/8 
الدياسبورا 9 المنفى القسري (الجالوت أو الجولا) 98 المنفى الطوعي (تيفوتسوت) 48 شريعة الدولة هي الشريعة 44 - 
تجميع المتفيين 44 التعجيل بالنهاية (دحيكات هاكتس) 44 _بداية الخلاص ٠٠١‏ - الشتات السامري أو انتشار السامريين ٠٠١‏ 
الشعات المنزري أو انتشار يهود الخزر ٠١١‏ -البلد الذهبي (جولدن مدينا) ٠٠١‏ الدياسبورا الثانية ١٠٠_الخروج‏ الثاني (أو 
خروج صهيون) 1٠١١‏ -الدياسبورا الإسرائيلية ١١١‏ _انتشار الجماعات اليهودية ٠١١‏ 

” هجرات وانتشار أعضاء الجماعات اليهودية ..................... ل ا 
هجرات أعضاء الجماعات اليهودية : مقدمة ٠١7‏ _الاستقرار ٠١4‏ هجرات أعضاء الجماعات اليهودية حتى بداية العصر 
الحديث ١٠١5‏ هجرات أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث ٠١6‏ انتشار أعضاء الجماعات اليهودية في العالم 
وعلاقتهم بفلسطين ١١7‏ _الدياسبورا الدائمة ١11‏ _الدياسبور الإلكترونية 118 


١١4 


1 


5331 


1 


5 


قهرس موضوعي 


الجزء الثاني : يهود أم جماعات يهودية ؟ 
١‏ الجماعات اليهودية الأساسية ولجي اح د باه ويا قد و سبجو افو لع ع ل االو للف ا 


الجماعات اليهودية الأساسية ١١‏ -«سفارد وإشكناز» كمرادفين لمصطلحي «يهود شرقيون ويهود غربيون» ١‏ اللفارد 


5 «الإشكناز ١١‏ _اليهود الغربيون ١718‏ اليهود الشرقيون ١718‏ اليهود المستعربة ١18‏ _الصابرا ( أو جيل ما قبل 
١1‏ حركة الكنعانيين ١7*‏ 


؟ الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية تسح جه مجاه واه كم هه ومن اسم 1 نف ب اناو وال [الباك م لاقام وطق وا اي 
الجماعات اليهودية المتقرضة والهامشية ١785‏ _اليهود الْتخفّون 4 أنوسيم 170 البرتغاليون ١76‏ -يهود المارانو (تاريخ 
وعقيدة) 1١50‏ جديد الإسلام ١41‏ تشويتاس 1١5١‏ الرومانيوت ١119‏ -يهود الهند ١4١‏ -بني إسرائيل ١57‏ -يهود 
كوشين ١57‏ -يهود مانيور ١55‏ -اليهود البغدادية ١41‏ -يهود القوقاز 140 -يهود جورجيا ١56‏ -يهود بخارى ١58‏ -يهود 
الجبال (يهود التات ؛ يهود داغستان) ١54‏ -يهود الخزر ١54‏ الك رمشاكي (تاريخ يهود شبه جزيرة القرم) ١67‏ -اليهود 
الأكراد 4 يهود الصين (يهود كايفتج) ١65‏ اليهود الزنوج ١57‏ _العبرانيون السود ١61‏ _اليهود السود ١08‏ القلاشاه : 
تاريخ وهوية ١28‏ تهجير الفلاشاه ١71‏ الفلاشاه مورا ١١7‏ 


“" إشكالية الهوية اليهودية ل ا 
من هو اليهودي ؟ ١74‏ الشخصية أو الهوية اليهودية ١74‏ الهويات اليهودية بوصفها تركيباً جيولوجياً تراكمياً ١71‏ تاريخ 
الهويات اليهودية حتى الوقت الحاضر ١74‏ -التعريف الدينى للهويات اليهودية ١9/7‏ الخريطة العامة للهويات اليهودية فى 
الوقت الحاضر ١75‏ _الهوية اليهودية الجديدة في المجتمعات الغربية الحديثة 17/1 اليهود الجدد ادموري ع يوق 
ويهودي بشكل ما ١87‏ _فريدريك ستاعل ١87”‏ فرديتاند لاسال ١85‏ كورت إيسنر 185 _بيلا كون 182 ماتياس 
راكوسي 6 ادعاء اليهودية 187 - أغيار يتحدثون العبرية 1817 أعضاء الجماعات اليهودية وقضية الهوية المَومية -1١41/‏ 
التعاريف الصهيونية للهويات اليهودية 189 الهويات اليهودية والتناقضض بين الرؤية الصهيونية والممارسة الإسرائيلية 194٠‏ 
الأخ دانيال ١46‏ إديث شتاين ١957‏ استبجابة أعضاء الجماعات اليهودية للتعاريف الصهيوئية للهويات اليهودية ١97‏ 


3 اليهرد والجماعات اليهودية بم ممم مايه وميه قيرة فر ممت مجم مم فق مقف يه تير ي ةنيم ممت ممم من نه رمم ار نهر ل مما م م رقة 
اليهود: مشكلة التعريف 7١١‏ _اليهود بوصغهم كُلاً متماسكاً ١١7_الشعب‏ اليهودي 7١١‏ الشعب ١١١‏ الجماعات اليهودية 
طائفة 5 ١؟7_عبري 7١5‏ يسرائيل 7١7‏ - بنو إسرائيل 717 شعب يسرائيل ١1/‏ ؟ - جماعة يسرائيل /ا١‏ ؟ - عم هارتس 
4 اليشوف ١/6‏ ؟-_يهودي 1١54‏ صهيونى 17٠١١‏ إسرائيلى 5٠١‏ 

إشكالية التعداد 11000 111[ [ز[ [ [ 1 127171 
أعداد الجماعات اليهودية في العالم: بعض الإشكائيات ١١7_أعداد‏ الجماعات اليهودية وتوزعها في العالم حتى الوقت 
الحاضر 17؟_أعداد الجماعات اليهودية وتورّعها في العالم » وبعض معالمها السكانية في الوقت الحاضر 177١ )1١9495(‏ 
أعداد اجماعات اليهودية وتورّعها في العالم عام 7771956 موت الشعب اليهودي 717 


الجزء الغالث : يهود أم جماعات وظيفية يهودية ؟ 


١‏ الجماعات الوظيفية اليهودية مأو تو اج وا اتج وو ا ال م اون وااو 
يهرد أم جماعات وظيفية يهودية ؟ 777 _الجماعات اليهودية والانتماء الطبقي 772 لانت تعر بعض الجماعات اليهودية 
إلى جماعات وظيفية 774 _علاقة الجماعات اليهودية بالزراعة 55 الجماعات الوظيقية اليهودية في العالم الغربي 174 
علاقة الجماعات اليهودية بالصناعة 778 الرأسمالية والاشتراكية والجماعات اليهودية 777 - تحول أعضاء الجماعات اليهودية 
إلى جماعات وظيفية : تاريخ 4 _السمات الأساسية للجماعات اليهودية كجماعات وظيفية 41١‏ ؟_الجماعات الوظيفية 
اليهودية: أنواعها المختلقة 745 


حال 


15١ 


نان 


16 


31١ 


ازفرقا 


فهرس موضوعي 


* الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية والاستيطانية والمالية 1 1 ذ1ذ1 1 1 1 1 1 ا 
جماعة بهودية وظيفية قتالية استيطانية (المرتزقة) 54" جماعة يهودية وظيفية تجارية 767 _الراذانية 704 جماعة يهودية 
وظيفية مالية (الربا والإقراضص) 158 جماعة وسيطة 577 التجارة اليهودية 574 الريا اليهودي 54؟ ‏ الضرائب التى يدقعها 
أعضاه الجماعات اليهودية 774 أعضاء الجماعات اليهودية كمحصلي ضرائب 117 المنعهدون العسكريون 518 جاك بافيا 
9 الأرندا والإقطاع الاستيطاني 71١‏ الخمور (التبيذ والكحول) والاتجار'فيها ١1/5‏ الإعلان 79/0 تجارة الرقيق 71/1 


* أقنان ويهود البلاط نض ني امياد اران ديك ل ب رار اا ا ا و ل ا * اخقك 
أقنان البلاط 7١8٠‏ -_يهود البلاط 747 حسدأي بن شفروط 7417 يعقوب ابن كلس 87> سليمان ابن صادوق 741 
تيكا 14848 عائلة ابن شوشان 588 عائلة عطار 146 - شيشيت بنفنيستي 1864 أبراهام بنفنيستي 589 دونا جراسيا 
(منديسيا) 1١4٠‏ سليمان أبنايس (ابن عايش) 74٠‏ صمويل بالاشي 541 باسيفي التروينبرجي (يعقسوب بن 
سمورل )5 تاريل أرشياير 156 ل:سانندوة فزتامر +14 تناه لتجان 157 اير اهب ين وايش 542 تجوزت 
هامبرو 757 عائلة بليخرودر 747 _عائلة سبير 845 تماليك مالية 596 


جماعات وظيفية يهودية أخرى (البغاء الطب الترجمة . . . إلخ) 0000000 
جماعات يهودية وظيفية مختلفة 5417 قطاع اللذة 1817 _البغاء وتجارة الرقيق الأبيضص 7417 الطب 7٠٠١‏ الترجمة 17١1‏ 
الجاسوسية اليهودية والجواسيس اليهود 7١١‏ _الجواسيس من أعضاء الجماعات اليهودية 7١٠/_نيلى‏ 587 قضية 
لافون 7٠‏ قضية بولارد ٠4‏ 7-إبراهيم نيثان 7*6 أرمينيوس فامبيري ٠7‏ *_أمين باشا 1+ سبدني رأيلي 700 يفنو 
أزيف 707 جوليوس وإثيل روزنيرج 717 

ه مسألة الحدودية والهامشية ل ا 0 
الحدودية كتعبير عن وظيقية الجماعات اليهودية 7١9‏ هامشية اليهود 175١5‏ شذود اليهود 37117 طقيلية اليهود 148؟_رجال 
الهواء (لوفتمنش) 9١-المتسولون‏ 719 اللغات السرية ليعض الجماعات اليهودية الوظيفية 77١‏ الجراتم المالية لبعض 
أعضاء الجماعات اليهودية 177١‏ تهريب البضائع وأعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المنحدة 175 فضيحة قناة 
بنما 777 صمويل صنبال 111 موسى إننبرج 178 لستر كراون 754 إيفان بويسكي 774 


الجزء الرابع : عداء الأغيار الأزلى لليهود واليهودية 
١‏ إشكالية معاداة اليهود ا ا 70 
معاداة السامية 777 معاداة اليهود : المصطلح 7737 المعاداة البنيوية للسامية (أي لليهود واليهودية) 1777 معاداة اليهود: 
الأسباب وتكوين الصور النمطية 70 الصور الإداركية النمطية وكلاسيكيات وتاريخ معاداة اليهود حتى بداية القرن الثامن 
عشر ٠4"-يوهانيس‏ فيفركورن 7544 أنطون مارجريتا 755 الصور الإدراكية النمطية المعادية لليهود منذ القرن الثامن 
عشر 755 تاريخ معاداة اليهود منذ القرن الثامن عشر 44 7 كلاسيكيات العداء لليهود منذ القرن الثامن عشر 705 التحامل 
على اليهود 1١65‏ معاداة السامية الجديدة 786 


لاو ؟ 


احلا 


وضوضن 


؟ بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهوة ..............2...0....... كد كوه مع دوي وجا يده اف ب د 
بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود 705-طرد اليهود 151 تدنيس تحبز القربان المْهدس 109 تهمة الدم 709 حادثة 
دمشق 788١‏ مندل بيليس 771 هجوم أو مذبحة (بوجروم) 707 بوجروم1777_مذبحة777-_اضطرابات فيتميلخ 177 
كيشيتيف 14" ليو فرانك 774 حادثة دريفوس 7571 المؤامرة اليهودية الكبرى أو العالمية 774 اليهود كشياطين 727١‏ 
بروتوكولات حكماء صهيون 719١‏ اليهودي الدولى 7075 جيكوب برافمان 73974 اليهودي التائه 706 هب هب 17/5 
كايك وشيني 77/7 إسرائيل ويست "لا ١‏ 


العا 


1٠ 


” معاداة اليهود والتحيز لهم ا ل ا 00 1[ 1[ 1[ [ 1[ 2117171 
معاداة اليهود (والتعاطف مع الصهيونية) كإمكانية/ إشكالية كامنة منذ العصور الوسطى فى الغرب 71/7 التحيز لليهود (حب 
السامية) 1037/48 شيلوك 71075 فيودور دوستويفسكي 7 إدوارد/ أدولف درومون 786 كارل ليوجر 541 
أوجست سترندنبرج787_رايئر فأسبندر 78837 معاداة اليهود لكل من اليهود واليهودية 584 كره اليهودي لنفسه 784- 
أوتو فينينجر 14 آرئر تريبتش 79417 تيودور لسنج 1557 العداء العربي لليهود واليهودية 741 

الإبادة النازية والحضارة الغربية الحديئة لامو فيو قوفو جع مسال عو للك مت وأماع لكا ) ابام رو و مال مع لو تومه ااه 
الإبادة النازية ليهود أوريا: مشكلة المصط اح 745-الهونوكوست (الإبادة) 791_المحرقة 7417_الإبادة وتفكيك 
الإنسان كإمكانية كامنة في الحضارة الغربية الحديثة 91 7_الآريون +٠7‏ -تحول إمكانية الإبادة إلى حقيقة تاريخية 407 - 
السياق الحضاري الالمانسي للإيادة /ا*4 النازية والحضارة الغربية 4٠6‏ السياق السياسى والاجتماعى الألمانى للابادة 
5 -السياق السياسي والاجتماعي الالماني اليهودي للإبادة 417 _الإبادة النازية للغجر 571 مارتن هايدجر والنازية 577 


5 بعض إشكاليات الإبادة النازية ليهود أوربا ا د 
إشكالية انفصال القيمة الأخلاقية والغائية الإنسانية عن العلم والتكنولوجيا 4707 توظيف الإبادة 4*6 إحتكار الإبادة 4810 - 
إنكار الإبادة والخطاب الحضاري الغربي 578 إشكالية الحل النهاتي ومؤتمر فانسى 447 معسكرات الاعتقال (السخرة 
والإبادة) 4145 أوشفيتس 57 4 ستة ملايين يهودي: عد مايا الأيادة النازية هود أوريا 24165 م اختفاء ومويت الشمب 
اليهودي يعد الحرب العالمية الأولى 454 إشكالية ملاحقة مجرمي الحرب التازيين 58 ؛ -محاكمة أيخمان 40٠‏ _محاكمة 
كلاوس باربي 40١‏ حادثة فالدهايم 7 _محاكمة ديمانجوك 427 سيمون وزنتال 487 بعض التغيرات التي طرأت على 
الخطاب الغربي فيما يتصل بالإبادة النازية ليهود أوربا 451 

١‏ إشكالية التعاون بين أعضاء الجماعات اليهودية والنازين ا 
التعاون بين بعفى أعضاء الجماعات اليهودية والنازيين 422 مقاومة الجماعات اليهودية للنازية 86+ الفاشية 
والصهيونية 507 النازية والصهيونية : الأصول الفكرية المشتركة والتماثل البنيوي 5517 التيتشوية والصهيونية 454 
النازية والصهيونية : العلاقة الفعلية 657 معاهدة الهعفراه (الترانسفير) 577 _المجالس اليهودية 579 رابطة الثقافة 
اليهودية 4769 -تيريس آيتشتات 47١‏ جيتو وارسو #١‏ جماعة شتيرن والنازية 41/1 -عصبة الأشداء 47 الفريد 
نوسيج 477 - مردخاي رومكوفسكي 474 -آدم تشرنياكوف 475 حاييم كابلان 41/5 كورت بلومتفلد 417 رودولف 
كاستئر 4/5 العرب والمسلمون والإبادة النازية ليهود أوربا لا/اغ _مسلم 8/اغ 


المجلد الثالت 
الجماعات اليهودية : التحديث والثفافه 


الجزء الأول : التحديث 


0 من التحديث إلى ما يعد الحداثة ا‎ ١ 
الرومانسية والعداء للاستنارة 57 الجماعات اليهودية في عصر ما‎ ١7 عصر الاستنارة‎ ١ عصر النهضة‎ ١7 اليروتستانتية‎ 
بعد الحذاثة "7 ؟‎ 


العلمانية (والإمبريالية) واليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية م اا ا م 
الحلولية والتوحيد والعلمئة: حالة اليهودية (أطروحة ماكس فيبر و بيتر برجر) 104 العلمانية ودور الجماعات اليهودية في 
ظهورها ١”_أثر‏ العلمانية فى اليهودية 4١٠_اليهودية‏ العلمانية أو الإنسانية ١”‏ -اليهودية الإنسانية 71 _أثر العلمانية في 
الجماعات اليهودية د يؤواق للد هرد إثتى 78 اليهودية الإثنية 78 الإثنية اليهودية 5٠‏ _الرؤية المعرفية العلمانية 


11١! 


يأاكضن 


2 


مم 
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50 
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الإمبريالية والجماعات اليهودية 4٠‏ الاستعمار الاستيطاني الغربي والجماعات اليهودية 4٠‏ موسى يفي 4١‏ _ناثاتيل 
أيزاكس 45 أمرام دارمون 47 ألفريد بيت 7غ ١‏ 

”التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية 1 
التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية: دورهم فيه وأثره فيهم 4 -إصلاح اليهود واليهودية 47 نفع اليهود 57 المادة 
البشرية 5١‏ سيمون لوتساتو 5١‏ منسى ين إسرائيل 5١‏ جون تولاند ؟05-إسحق دي بنتو 017 أرون إيزاك 64 حاييم 
سالومون 24 كريستيان دوم 55 نابليون بونابرت 27 تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج /ا 2‏ تطبيع الشخصية 
اليهودية 08 المسألة اليهودية 04 التحديث والرأسمالية الرشيدة والمسألة اليهودية 55 


5 الإعتاق لطر قن سي م طق أب الف م اميا وبا ةواقن اخ و جو لوا ارو ع 
الإعتاق 194 الانعتاق ٠/١‏ مرحلة ما بعد الانعتاق 19/7 جوزيف الثاني ”/ا_براءة التسامح ”1 التحديث المتعثر ”ا 
الاستنارة اليهودية ال مح عا ماق متعا نه قا وأ ف ل هئف عر عق اوتا و رق لومم عه ووه أده مع فصع ف م مولي سه باقعو و عاق فور اط وابدال والا باه ورلاخ 


الاستنارة اليهودية (الهسكلاء) 16_الهسكلاه هلا التنوير اليهودي : تاريخ 175 التنوير اليهودي: فكر ١8_دعاة‏ التنوير 
اليهودي (المسكليم) 87 المسكليم 47 نفتالي فيسيلي 487 موسى مندلسون 85-دائيال ايتزيج /41-هرتز هومبرج 84/- 
لازاروس بنديفيد 88- أيزيك لفنسون 448- جيريل رايسر 49 جمعية تنمية الثقافة بين يهود روسيا 54١‏ صالونات النساء 
الألمانيات اليهوديات ؟4 _دوروثئيا شليجل 44 راحيل فارنهاجن 44 _علم اليهودية 44 صموثيل لوتساتو ”4 _موريتز 
ستايتشنايدر  41/‏ سولومون ستاينهايم 944 

١‏ الرأسمالية والجماعات اليهودية كاركر رن نمه نار معان روج زيط مل اماق ا جوأ ادو واس ا اا 
الرأسمالية والجماعات اليهودية : مقدمة 54 العقيدة اليهودية والرأسمالية ١٠٠-_دور‏ الجماعات اليهودية فى ظهور 
الراسكللية 2 اد ارال امكارة ةفض التماعابك النووي 1ك ديفيد يقارو 51 دروي كا :ل مار كين وف ريتريلف 
الرزرلتاكقة ون الرأسماتية والقساعات امود قله ند روية عاك اقبي المكفة بيخ ال امال ة واكماعات لوو 13 
رؤية فرنر سومبارت للعلاقة بين الرأسمالية والجماعات اليهودية ١١8‏ يهود المارانو كعنصر تحديث وعلمنة فى الجتمعات 
الغربية وبين الجماعات اليهودية ٠١١‏ ْ 

/ رأسماليون من أعضاء الجماعات اليهو دية في العالم(ما عدا الولايات المتحدة) ل ا ع ا 1 
ال رأسمالية اليهودية ١7‏ _البورجوازية اليهودية ١77‏ الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية ١78‏ _عائلة روتشيلد ١76‏ 
إميل وإسحق بريير ١18‏ أندريه سيتروين ١748‏ مارسل داسو ١79‏ _عائلة جولدسميد 9؟١١‏ -_عائلة ساسون ١7١‏ -عائلة 
مونتاجو ١7١‏ -سامسون جدعون ١7١‏ -هنري دي ورمز 151 -إرنست كاسل ١77‏ سيمون ماركس ١57‏ _إسرائيل 
سييف 117 فيكتور جولانز 1١77‏ سيجموند ووربورج 177 جوزيف مندلسون ١74‏ -إصيل راتناو 174 وولسشر 
راتناو ١74‏ عائلة جونزبورج ١70‏ _عائلة بولياكوف 119 - بارنت بارناتو ١75‏ ليونيل فيلبس ١77‏ سولومون جول 1175 
إرنست أوبتهاير ١72‏ صمويل برونفمان ١77‏ دور الجماعات اليهودية الاتتصادي في مصر في العصر الحديث ٠8‏ _عائلة 
رولوة؟١‏ -عائلة سوراس ١5٠‏ _عائلة شيكوريل ١4١‏ _عائلة قطاوي ١4٠‏ -_عائلة مِنَسّى ١4١‏ -عائلة موصيري -١47‏ 
فيكتور هراري ١47‏ يوسف بتشوتو ١57‏ 

4 رأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة اساموامعة افد لفق ا او ل د ا 
رأسماليون من الأمريكيين اليهود (اليهود الجدد) ١54‏ عائلة برنتانو ١47‏ - عائلة بلاوستاين ١417‏ عائلة جمبل ١57‏ -عائلة 
جوجنهاءٍ ١54‏ _عائلة جولدمان ١48‏ _-عائلة روزنوالد ١58‏ _-عائلة ستراوس ١59‏ عائلة سليجمان ١6١‏ -عائلة 
لويسون ١5١‏ _-عائلة ليمان ١57‏ _غائلة مورجنتاو ١07‏ عائلة ووربورج55١-‏ سولومون لويب ١55‏ ليفي ستراوس 16553 
سيمون بامبرجر 61١-_جيكوب‏ شيف 195 -_برنارد باروخ ١01‏ _هيلينا روينششاين ١54‏ . إيوجين ماير 1١09‏ ماكس 
فاكتور ١64‏ -لازار كابلان ١109‏ ديفيد سارنوف ١594‏ _أرماند هامر ١١١‏ _ماكس راتئر ١١_ماكس‏ فيشر١5١-تد‏ 
أريسون ١77‏ عزرا خدوري زيلكا 177 -إدجار برونغمان 1١77‏ جورج سوروس 177 الرأسماليون من الأمريكيين اليهود 
في قطاع الصحافة والإعلام ١07“‏ جوزيف يوليتزر ١75‏ -أرثو سولزيرجر ١75‏ -صمويل نيو هاوس ١56‏ 
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8 الاشتراكية والجماعات اليهودية 
الفكر الاشتراكي الغربي وموقفه من الجماعات اليهودية ١77‏ البلاشفة والجماعات اليهودية١١ ‏ البلاشفة والصهيونية1!1 - 
الطيقة العاملة اليهودية أو البروليتاريا اليهودية 1797 العمال من أعضاء الجماعات اليهردية 1077 الحركة الشعبوية الروسية 
(نارودنكي) ١١/6‏ _البوتد (حزب) لا/ا١‏ _فلاديير ميديم 18٠١‏ _انخراط أعضاء الجماعات اليهودية في الحركات الاشتراكية 
والثورية ١4١‏ الثورة اليهودية 147 ماكسيم ليتفينوف 187 - أدولف فارسكي/ فارشافسكي ١84‏ _إما جولدمان 184 روزا 
لوكسجبورج 188 جو كوس نازت وف 148 ليون كر لكي 41ج جوري توفت ندا داب كامييت 34د 
ميخائيلوفيتش سفيردلوف ١88‏ كارل راديك ١84‏ _سيمون ديمانشتاين 185 آنا بوكر ١44‏ موسى بيجادي ١41١‏ -لازار 
كاجانوفيتش ١5١‏ -إرنو جيرو 191 -رودولف سلانسكي ١191-_هنري‏ كورييل ١11‏ 


.افوقو ءلم وهعم. ووم قم هرم قع نيو مو م مه م وأفي م و افيه 5ن وام وود روم يم مم ع فيا وه ممما مم مار م ور رن 


الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية 


١‏ ثقافات الجماعات اليهودية : : تعريف وإشكالية المطسه عوخة ه اماوو انار لطاب كور بقارن التوكل وثما مكل لق اده وأ و ل تخ ل ا 
ممو و 0007 ” او تراث الجماعات اليهودية ادبي 2 00 
تحر ووو للا اد وار مع ود ل ا ب د 
المتحدة وكندا وإنجلترا وفرنسا 5١١‏ 
" فلكلور (طعام وأزياء) الجماعات اليهودية .................:....:. ...0 مي ونام ع وام كا ا 1 :8 
فلكلور الجماعات اليهودية 5 طعام الجماعات اليهودية 7 طعام الجماعات اليهودية في الأعياد اليهودية 5١65‏ أزياء 
وملابس الجماعات اليهودية /١١؟‏ 


”” الفنون التشكيلية والجماعات اليهودية د الل اراح ب و و اا مم وا و لاس م او لم عاو م له 
الفن اليهودي 7١9‏ _فنون الجماعات اليهودية 718 الكنية والمعيد 5 357 نجمة داود 5 11 “الدوسة البهودية 15 موري 
أونياي 15 كائيل يسارو 791 جيكرت إيعتاين 158 أماديزسوويليائن +1 مارك شاجال داك لبيشيتسن 7 
مارك حتاو ؟5؟_ جاريم سوين 48# دين شان 7 -اليوفيل إبرامو 77د رزءانن كياج #4 دفن العمنارة تفند أعضاء 
الجماعات اليهودية 778 


5 إشكالية المدتحف اليهودي نهم مو واه الها مم مره ع لواف وأ وت ع ا تع م جه موقا مامحو واوا م أماوية روطام أء لاأصفا م بكو وال وه او 
المتحف اليهودي أم متاحف الجماعات اليهودية؟ : إشكالية وتاريح كرف متاحفف أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة 
الأمريكية 57 متاحفف الإبادة ذ في فى الولايات المتحدة 774 متاحف أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا 47 المتاحف في 
الذولة الصهيونية 7844 


ه الموسيقى والرقص والجماعات اليهودية ا تمض ع انه كو اموه أ لالطو لفط ا كن له اماد لكلا رعلا الفا وه ماه 
الموسيقى اليهودية 544 موسيقى الجماعات اليهودية 744 هيرمان ايفي 07؟-_داود حسني 151 الرقص والرقصات 
البهودية 761 رقصات الجماعات اليهودية 7057 جولييلمو إبريو /اة 5 

١‏ الكوميديا والسينما والجماعات اليهودية اق تا بد سق امن اسك تدخ اس م 
الكوميديا وأعضاء الجماعات اليهودية 704 -ليني بروس 55١‏ السيئما وأعضاء الجماعات اليهودية 177 السينما اليهودية 
والصهيونية واليديشية 777_الإخوة ماركس ١16‏ -تشارلي تشابلين ١77‏ كلود لانزمان 1717 ميل بروكس 1717 وودي 
ألين 171 دستن عوفمان 11/١‏ ستيفن سبيليرج 717 قائعة شندلر 9/5؟ 


/ الأدب اليهردي والصهيوني لكارظك اقب نعبط طق ماش م امسق لجسو ب فخا بم لسو مو و 1 
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الأدب اليهودي 716_الأدب الصهيوني 717/7 _الأدباء من أعضاء الجماعات اليهودية 7/!؟ _هاينريش هايني 51/1 _إِمَا 
لازاروس 71/8 مارسيل بروست 17/8 - فرائز كافكا 71/4 -سارة ميلين 743 بوريس باسترناك 1817 فرائز فرفل 787 إيليا 
إهرنبورج ”787 أوسيب ماندلستام 787 نيللي ساكس 184 جوليان تووم ١85‏ إسحق بابل 740 بن هكت 1584- 
ناثانيل وست 188 ليونيل ترلنج .78 مائير لفين89؟ -رومان براندستايتر 584 - ألبرتو مورافيا ١5٠١‏ أبراهام كلاين 19٠‏ 
برنارد مالامود 141١‏ سول ببِلّو 741١‏ بريمو ليفى 737 أولجا كيرش 797 إيلى فايزل 797 _هارولد بجر 754 _أرنولد 
ورشكر 46 الاخيزوق كوزيسغي 53 اد يليب زرك 45 اناسينها أوزيك 4" ١‏ 


8 الآداب المكتوية بالعبرية اده وق رس احم مع لبق 1 ا عند وه ار لمح لواو و مسقو اوتا ادا مدو سا الور 
أدب عبري وأدب مكتوب بالعيرية 1898 الأدب الإسرائيلى 7٠١‏ الآداب المكتوبة بالعيرية حتى العصر الحديث 7٠١‏ 
سليمان ين جبيرول ٠٠7_الآداب‏ المكتوبة بالعيرية منذ بداية العصر الحديث حتى عام 195٠+‏ _موشيه حاييم 
لوتساتو 7١‏ جوزيف بيرل -7١0‏ أبراهام ليبنسون7 7١‏ مردخماي جينسيرج 7١”‏ أبراهام مابو ١/‏ 7ت ميا ليبنسون 71 
يهودا جوردون 5١8‏ زئيف جافتس 7094 ديفيد فريشمان 7٠١‏ ميخا بيرديشفسكي 71١١‏ ديفيد شمعوني 777 حاييم 
بياليك 787 موردخخاي فويربرج 7١7‏ جوزيف كلاوزنر 4 71 شاءول تشرنحوفسكي 71١0‏ جوزيف بريئر 716 جيكوب 
كاهان 715 يهودا قرني ١17‏ ديبورأ بارون 571 جيكوب ستاينبرج 57 زلمان شنياؤور 7374_اليشيفا 514 اشير باراش 
٠١‏ مناحم ريبالو 70٠١‏ إسحق لمدان 77٠‏ 


الأدب اليديشي 777-مندلي موخير سفوريم 177-إسحق بيريتس 177 شالوم عليخيم 17*77 س . أن سكي 178 شوليم 
أش 774 سولومون ميخولز 774 بيريتس ماركيش 7784 إسصق فيفر 760 7- إسحق باشيفيس سنجر 7570 

٠‏ لهجات أعضاء الجماعات اليهودية ولغاتهم ا ل 
اللغات اليهودية 55717 لغات الجماعات اليهودية ولهجاتها ورطاناتها 1؟7_اللغات السامية 7379_العبرية : تاريخ 77 
الأبجدية والنحو العبري 777 المختصرات العيرية 717_الأسماء العبرية واليهودية 775 إليعازر بن يهودا 7578 معركة 
اللغة 779 اللغة الآرامية 9 ””_اللغة اليديشية + 714_مؤّتّر تشيرئوفتس 754 معهد البحوث اليهودية (ييفو) 741 
اللادينو ؟ 4 ؟_الإسبرانتو 58 


١١‏ المفكرون من أعضاء الجماعات اليهودية لقن تن جنا نويه بطل ال و ل 
الفكر اليهودي والمفكرون اليهود 1 5 ؟ ‏ مفكر ون ومثقغون من أعضاء الجماعات اليهودية 57 "'-يهودا اللاوي 51417 ابن كمونة 
64 إسححق لابيرير 44 7 مراد فرج 749 فرتز هابر ٠‏ 75 جوستاف لانداور 75٠‏ إرنست بلوخ 7821-ليو ستراوس 
5 وولتر يتجامين 167 حنه أرنت 705 إسحق دويتشر 5826_أيزياه برلين 1١0١‏ سيمون فاي 757 ملتون فريدمان 
١ 8‏ ألببر ميميه 709 إرفلج كريستول 778 جورج ستايئر 7701 نورمان بودورتز 73017 


الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية ا اا ا اا اا ا 0000 
الفلسفة اليهودية والفلاسفة اليهود 757 القلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية “757 فيلون والأفلاطونية المحدثة 756 
موسى بن ميمون والفلسقة الإسلامية 757137 باروخ إسبينوزا والعقلانية المادية 17017٠‏ إسبينوزا وعلاقة فلسفته بالعقيدة 

والجماعات اليهودية ٠8؟_الفلاسفة‏ من أعضاء الجماعات اليهودية فى القرن الثامن عشر 784 هنري برجسون واللاعقلانية 

المادية 86 إدموند هوسرل والفينومينولوجية 78 ليف شستوف والقلسفة المسيحية 74٠‏ هوراس كالن والبرجماتية 1417 

جورج لوكاتش والماركسية الجديدة 786 كلود ليفي شتراوس والبنيوية 84 هربرت ماركوز والماركسية الجديدة 1٠5‏ نعوم 


تشوم كي والثورة التوليدية /1٠؛‏ 
١‏ علماء الاجتماع من أعضاء الجماعات اليهودية 00 


علم الأجتماع والجماعات اليهودية 518 -إميل دوركهاي ١9‏ 4 - جورج زيميل 54 47 لودفيج جومبلوفيتش 477 _-ماكس 
هوركهاير 474 _تيودور أدورئو 578 أدورئو وهوركهايمر والمألة اليهودية 47٠‏ ريمون آرون 457 _دانيال بل 4737 


1١1 


1 


حدقا 


لخن 


ادحو 


ولوف 


علماء النفس من أعضاء الجماعات اليهودية 


علماء النفس من اعضاء الجماعات اليهودية 475 سيجموند فرويد: حياته وسياقها الغربي واليهودي الفكري 477 رؤية 
فرويد 455 _البعد ' اليهودي ' في رؤية فرويد 400 ماجنوس هيرشفلد 56 . ألفريد أدلر 477 ماكس فرتايمر /81 4 فريتز 
فيتلز0ا15 - ميلاني كلاين 478 - أوتو رانك 514 تيودور رايك 514 ويلهلم رايخ 47١‏ .إريك فروم 41١‏ -إريك 
إريكسون 377 - برونو بيتلهايم 419/7 


١‏ التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية حتى العصر الحديث لج 5 3 اد أن ونه سرعم ته امن ا ا عسو 


ثربية يهودية وتربويون يهود1 417 التربية والتعليم عند العبرانبين قبل التهجير إلى بابل 7 دراسة التوراة (تلمود تورا) 4/4 - 
بيت الدراسة (بيت هامدراش) 81/9 _المدرسة الأولية (بيت سيفر) 18١‏ _التربية والتعليم عند العبرانيين يعد العودة من 
بابل 48١‏ سيمون بن شيتاه 447 يوشع بن جمالاه 487 _التربية والتعليم عند يهود الإسكندرية في العصر الهيليني 487 - 
التربية والتعليم عند يهود بابل قبل وبعد انتشار الإسلام 184 التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية حتى نهاية القرن الثامن 
عشر: مقدمة 585 - التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في فرنسا وألانيا وإيطاليا حتى نهاية القرن الئامن عشر /441 - 

التربية والتعليم عند الجماعات البهودية في بولندا حتى نهاية القرن الثامن عشر 444 التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية 
في إسبانيا الإسلامية والمسيحية والدولة العثمانية 541 _المدرسة الأولية الخاصة (حيدر) 57 _الحيدر 447 _المدرسة الأولية 
الخقيرية (تلمود تورا) 447 _تلمود تورا 437 الميلاميد 447 الحلقة التلمودية (يشيفا_أكاديية) 4937 مثبتاه 94 4 المدرصة 
التلمودية العليا (يشينا) 2945 _اليشيفا 855 الأكاديية 197 


1١‏ التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العصر الحديث ماهم تج مساو نجسو ف ف عسو ماد مو ارو ا ل ع ا 1 ارد 


الجزء الأول 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية من المَرن الشامن عشر إلى الخرب العالمية الأولى 5417 التربية والتعليم عند الجماعات 
البهودية في العالم الغربي (ما عدا روسيا وبولندا) حتى الحرب العالمية الأولى 5947 التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في 
أوربا الشرقية (روسيا وبولندا) حتى الحرب العالمية الأولى 50١‏ التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي 
والهند وإثيوبيا حتى الحرب العالمية الأولى 0*2 جوزيف فرتايمر 205 ماكس ليلينتال 307 - التربية والتعليم عند الجماعات 
اليهودية في ألمانيا وفرنسا وإتجلترا منذ الخرب العالمية الأولى حتى الوقت الحاضر 007 - التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية 
في أوربا الشرقية منذ الحرب العالمية الأولى حتى الوقت الحاضر 504 التربية والتعليم عند يهود الشرق منذ الحرب العالمية 
الأولى حتى الوقت الحاضر 01١‏ التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في الولايات المنحدة 817 التربية والتعليم عند 
الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية 21 التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في كندا 217 التربية والتعليم عند 
الجماعات اليهودية فى جنوب أفريقيا !21 يانوس كورساك 218 - أبراهام فلكسنر 214 إسحق بركسون 579 -إسرائيل 
كبقل »اق تورنى كرين 1ه تعن رليك + ال شافع بزانل »ام سات ةا ودية 27١‏ كلال (المركز القومي 
اليهودي للتعليم والقيادة) 27١‏ معهد الشئون اليهودية 271 الأكاديمية الأمريكية للبحوث اليهودية 277 أهم مراكز ومعاهد 
البحوث والمكتبات المعنية بشئون أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المنحدة وإنجلترا وفرنسا 511 


المجلد الرابع 
الجماعات اليهودية : تواريخ 


:تواريخ الجماعات اليهودية في العالم القديم 


١‏ إشكالية التاريخ اليهودي ما 


تاريخ يهودي أم تواريخ جماعات يهودية ؟ 17 - التاريخ المقدّس أو التوراتي (الإنجيلي) 1١7‏ الرؤى اليهودية للشاريخ 14 - 
الرؤية الصهيونية للتاريخ ٠١‏ انتفاضة شميلنكي 5١‏ -الماضي والمستقبل اليهوديان 74 -المصير اليهودي (الوحدة 
والتشابك) 4 ؟ _القدر اليهودي 7 الاستمرار اليهودي 5 الاستمرار اليهودي: منظور إسلامي 707 _البقاء اليهودي 315١‏ 


116 


ا 


1 


فهرس موضوعي 


التمركز اليهودي 1" الهيكل الأول والهيكل الثاني 77 الكومنولث اليهودي 77 التأريخ من خلال الكوارث 77 التسامح 
مع اليهود كمفهوم تحليلي 758 احتكار دور الضحية (من المسئول ومن الضحية ؟) 4٠‏ التفسير الحرفي 5١‏ النصوصية 47 - 
يوسيفوس فلافيوس 8 4 - نحمان كروكمال 45 هاينريش جرايتز 45 - أرنولد توينبي 44 -سالو بارون 48 تاريخ العبرانين 
وتواريخ الجماعات اليهودية 4 .- تاريخ اليهود الاقتصادي 25 التواريخ الاقتصادية للجماعات اليهودية 0 تاريخ الفكر 
اليهودي أو الحضارة (أو الثقافة) اليهودية 58 التواريخ الفكرية أو الحضارية (أو الثقافية) لأعضاء الجماعات اليهودية 68 
؟ أشكال الإدارة الذاتية 1110[ [1[1[1[ 1#[ [زذ1[ |[ 00 

الإدارة الذاتية للجماعات اليهودية 57 قيادات الجماعات اليهودية لاه_رأس الجالوت (المنفى) ١‏ المجمع الكبير 51 
اليوليتيوما؟5 املك الروماني (دوكس) ؟5_الحاكم التابع (تترارخ) رئيس القوم (إلنآرخ) 57 مجلس الشيوخ 
(جيروسيا) 77 . السنهدرين الأكبر 77 دار القضاء (بيت دين) 75 بيت دين 58 أمير اليهود (ناسي/ بطريرك) 58 - 
البطريرك 157 الناسي 17 البطريركية 151 النجيد (رئيس اليهود) 17 _تملكة حدياب اليهودية 77 ذو نواس وتملكة حمير 
اليهو.دية 71 مجالس يهود وسط أوربا (لاندزيودينشافت) 78 _الماهاماد أو الماماد 14 القهال 54 _مجلس البلاد 
الأربعة ؟/ا سافاناه اليهود في سورينام 1/5 بيروبيجات 6/_روابط المهاجرين (لاندزمانشفتين) //1ا- حلقة العسال /ا/1 
جماعات الأصدقاء (حفوراه) لاا القهال الحديث في أمريكا اللاتينية 7/4 النادي اليهودي في أمريكا اللاتينية لا 


*" مصر والإميراطورية الحيثية ل ا 5 
العلاقات الدولية في الشرق الأدنى القديم والمسألة العبرانية 45 المسألة العبرانية 47 مصر 87 الهكسوس 42 شيشنق 
(شاشائق - شيشاق) 65 إلفنتاين (جزيرة الفيلة) 45 _الحيثيون /الم 


5 الشعوب السامية : الآشوريون والبايليون فونة نك ون ووو مخ تمان ااطا يود أن سد كس 
الساميون (الشعوب السامية) 89 _بلاد الرافدين (العراق) 5١‏ بلاد ما بين النهرين ٠4_الهلال‏ الخصيب 4١‏ _ميزوبوتاميا 145 
الأكاديون 4١‏ _-آشور 84١‏ _الآشوريون 91١‏ -_تيجلات بلاسر الغالث 97 سرجون الثاني 47 _ستاخريب *9 _يابل 944 - 
البابليون 85 _الكلدانيون 40 _نيوختتصر 86 ْ 


ه الشعوب والأقوام السامية الأخرى ا 0 
العموريون 57 الأدوميون /ا9 العموتيون 97 _المؤابيون 917 _الآراميون 94 سوريا ٠١٠١‏ -آرام دمشق ٠٠١‏ -آرام 
نهرايم ٠١١‏ بن هدد ٠١١‏ _الكنعانيون ٠١١‏ _الأقوام الكنعانية السبعة ٠١4‏ _العناقيون (بنو عناق) 5 ١٠١‏ القتزيون 1١4‏ 
الفرزيون 4 ١٠١‏ القينيون (بنو القين) ٠١5‏ _الرفائيون ٠١85‏ _الحرجائثيون 5 ١٠_الحويون ٠١6‏ الِوسون ٠١5‏ الإيطوريون 
١ 6‏ الفيتيقيون ١١5‏ حيرام ٠١5‏ الْدَيتون/١١ ‏ العماليق17١١ ‏ الأنباط (النبط)7١٠ ‏ الإسماعيليون ٠١7‏ _الجبعونيون 
والتيثينيم ٠١8‏ 


5 الحوريون والفلستيون نواه و وسشخفا م اا م 74 وا دوجوو كس ان انج أ لاق ا ونم ور و تع عر لحل جا لع ار م و 
الحوريون ٠١4‏ شعوب البحر ٠١9‏ _الفلستيون ١١١‏ _جليات ١١١‏ 
“ العبرانيون 707 


العبرانيون : تاريخ ؟١1_الخابيرو ١١‏ _عبيرو ١١4‏ -_جيل سيناء 114 شبه جزيرة سيناء ١14‏ فلسطين ١14‏ -أرض 
كنعان ١١5‏ -يهودا(مقاطعة)5١١-يهود(مقاطعة)7١١_جوديالا١١‏ -شيلوه ١١7‏ -_بيت إيل48١١-_شكيم18١١-‏ 
جلعاد 1١8‏ -السامرة 8١1_الجليل ١١9‏ -غزة ١١١‏ -طبرية ١١١٠-الخليل‏ ١؟1١1-صفد١؟١-أريحا7؟١_القدس:‏ 
أسماؤها ١1”‏ _القدس: مكانتها في الوجدان الديني اليهودي4 ١١‏ _القدس: تاريخ ١70‏ -القدس: تهويدها /ا1١‏ بيت 
المقدس ١794‏ أورشليم ١79‏ 


عصر الآباء (المرحلة البطريركية) ١7١‏ إبراهيم ١7١‏ -إسماعيل 177 -إسحق ١17‏ عيسو ١784‏ يعقوب 174 -يوسف 


أعلدل 


قهرس موضوعي 


1 -هجرة العبرانيين من مصر (الخروج) ١١5‏ -الخروج (مفهوم ديني) 1137 موسى ١7/8‏ هارون ١19‏ 


4 التسلل أو الغزو العبراني لكنعان 0 
التسلل أو الغزو العبراني لكنعان 15٠‏ يشوم بن نون ١4١‏ الأسباط ؟4١_القبائل‏ العبرانية الإثنتا عشرة ١47‏ ميسَى 
(منّسه) ١47‏ -رؤوبين ١47‏ - شمعون ١57‏ -يساكر ١57‏ زبولون 1547 - بنيامين ١87‏ _دان ١47"‏ - نفتالي ١54‏ _جاد 1١544‏ 
آشير ١44‏ -_إفرايم ١54‏ _اللاويون ١544‏ لاوي ١40‏ يهودا (قبيلة) ١15‏ 


124 عبادة يسرائيل عق خم لبه حو قط الو م ما لج وها مك ولا روط 1514 طور اسه وم لح اتام سا ماو‎ ١ 
1١864 الكاهن الأعظم‎ ١37 كوهين‎ 15١ الكهنة والكهانة‎ . 10١ القرايين‎ ١54 عبادة يسرائيل والعبادة القربانية المركزية‎ 
161 خيمة الاجتماع (خيمة الشهادة)‎ ١57 الأفود (أصنام)‎ ١197 _الترافيم (أصنام)‎ ١08 العجل الذهبي‎ ١65 بعل‎ 
١5م تابوت العهد (تابوت الشهادة/ سفينة العهد)‎ 


7 الهيكل خا ا والظو ع لل الا 3 لمج لجا 5 لم ا ل مل و لمع لامو ل او 1841 
الهيكل والعبادة القربانية المركزية ١59‏ الهيكل : مكاتته في الوجدان الهودي 124 هيكل سليمان ١١_ميكل‏ 
زروبابل ١77‏ - هبكل هيرود (الهيكل الثاني) ١77‏ الهيكل الثاني ١54‏ - الهيكل الثالث15١‏ _مراسم العبادة في الهيكل ١8‏ 
قدس الأقداس 176 _جبل الهيكل 157 _الحج ١17‏ هدم الهيكل ١17‏ خراب الهيكل 117 _نهب الهيكل 1017 إعادة بناء 
الهيكل ١77‏ حائط المبكى ١79‏ الحائط الغربي ١7٠‏ الوزنة (شيكل)١7١ ‏ الصدقة (حالوقاه)1/1١‏ هيكل أونياس ١9/1‏ 


1 المملكة العبرانية المتحدة نك زط لجو ف نده ‏ اوظ و لجف تدمج ده حمق قوت أو ااه ور ا ا ل و 1/1 
الملوك والملكية ١”‏ شاؤول 14 -يونائان 7170 _المملكة العبرائية المتحدة: ظهورها وانقسامها 6٠17_داود ١7/5‏ - 
سليمان ١1/97‏ 
5 المملكة الجتوبية والمملكة الشمالية اا ااا 
المملكة الجنوبية (يهودا) 179 _المملكة الشمالية (يسرائيلإفرام) 181 يرام الأول ١44‏ رُحْيعام 184 _آسا 184 
ى ١44‏ _آخاب 186_إيزابيل 180 -يهوقافاط ١85‏ _أحزيا 144 _ياهو 1486 -يوآش ١86‏ يوآش 181 - يريُعا 
عمري ٍ إيزابيل يهو حزم ياهو يواش يواش يريعام 
الثاني 187 -عريا 185 -_هوشع 141 -آحاز 145_حزقيا 187 -متّسى 187 يوشيا 1817 -يهوياقيم 1417 يهوياكين 141 - 
صدقياه /إلم ١‏ 
6 التهجير الآشوري والبابلى 00 اا 


التهجير الآشوري والبابلي للعبرانيين ١184‏ - السبي الآشوري والبابلي (مفهوم ديني) ١١‏ - النفي الآشوري والبابلي 19١‏ 
يهوديت ١51‏ -قبائل يسرائيل العشر المققودة ١41١‏ -جداليا ١97‏ 

7 الغرس اسقط اموت اديه اب تساف تم سوس اود ووو اع ا 7 133 
الفرس (الميديون والأخميتيون والفرثيون والساسانيون) 197 الميديون ١817‏ الأخمينيون 197 الزرادشتية ١95‏ قورش 
الأكبر ١57‏ دارا (داريوس) الأول ١417‏ أرتحشتا الأول 1817 أحشويروش 1917 -الفرثيون 1917 الساساتيون ١198‏ 

507 رازابشيش-7١‎ ١ ارزع_7١1 -نحميا‎ 7١1 -زروبابل‎ ٠٠١ إستير‎ 

0 اليوثانيون ا ا‎ ١1/ 
_الإاسكندر المقدوني‎ 7١17 ةينيليهلا_١١7 -السلوقيون‎ 7٠١7 اليونانيون (البطالمة والسلوقيون) 707 - البطالمة 77 الإسكندرية‎ 
انحوي-1١١ةينومشحلا المكابيون ١٠5-الأسرة الحاكمة‎ ٠١9 الحشمونيون‎ ٠7١9 أنطيوخوس الرابع (!: بيفائيس)‎ 
ألكسندر يانايوس 7177 سالومي ألكستدرا 7١7-هيركانوس الثاني‎ 7١7 أرسطوبولوس الأول‎ 517١ هي ركانوس الأول‎ 
515 أرسطوبولوس الثاني 197 - أنتيجونوس الثاني 917 - أرسطوبولوس الثالث‎ 5 


1١ 1/ 


فهرس موضوغعي 


8 الرومان اع 1 حسمن لاف سجاه ا متم ام او سور م اط 
الرومان 7١5‏ بومبي 1١1‏ فسبس سيان 1117 -تيتوس 117_تراجان 7١8‏ -هادريان 14١7_الحاكم‏ الروماني 
(بروكيوراتور) 4١7-الحاكم‏ الروماني (بريفكتوس) 1١14‏ تايبيريوس يوليوس ألكسندر 4١؟‏ _كبير الموظفين (ألبارخ) 714 
القوم (إثنوس) 7١15‏ الضريبة البهودية (فيسكوس جودايكوس) 415 أنتيباتر ٠١-هيرود 17١١‏ _أجرييا الأول 717١‏ 
أجريبا الثاني 77١‏ قسطنطين الأول 717١‏ 

6 التمردات اليهودية مسا ف ان مقع وت كه كه ادن تور جو سان سك مون وا فج كو ا و ا 
التمردات اليهودية ضد السلوقيين والرومان 7١17‏ التمرد الحشموني 574 التمرد اليهودي الأول ضد الرومان 7168 
ماسادا 71 ماكايروس 774 هيروديام 1١74‏ التمرد اليهودي الثاني ضد الرومان 7175 بركوخيا 77٠‏ بيتار (قلعة) 77”٠‏ 


الجزء الثاني : تواريخ الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي 


١‏ الشرق الأدنى القنيم قبل وبعد انتشار الإسلام ل 
الشرق العربي قبل وبعد انتشار الإسلام 777 الذميون أو أهل الذمة في الإسلام 75517 الحالم الإسلامي منذ انتشار الإسلام 
حتى سقوط بغداد على يد المغول 5 5 7 

" إسبانيا الإسلامية (الأندلس) ل 


إسبانيا الإسلامية (الأندلس) 45 7_الأندلس 55٠‏ العصر الذهبى لليهود١‏ 784 


انأ الدولة العشمانية وفارس يعد انتشار الإسلام الوا انافاه لتقيو أن ل تشقن امج وه لادان أ وقد اميه أرق ع أل ع أح ع قط الها هامر هاه عه وعدم 
الدولة العثمانية 70١‏ _العثمانيون 788 _المسألة الشرقية ورجل أوريا المريض 765 _الامتيازات الأجنبية 781 حماية اليهود 
(والأقليات الأخرى) ١08‏ فارس بعد اتتشار الإسلام ١04‏ _فارس (إيران) منذ حكم الأسرة الصفوية حتى الوقت 
الحاضر 51٠١‏ 


: العالم العربي منذ القرن التاسع عشر ع اال لاتب اطق تأرو مساو الب انام نه اوائى ناماع اولي لكايه ممفوا 
الجماعات اليهودية في العالم العربي منذ منتصف القرن التاسع عشر : تعداد 717 قات البرملافى القالك لعزي 
غط الهجرة 774 الجماعات اليهودية في العالم العربي: الانقسامات الدينية والعرقية 18؟_الجماعات اليهودية في العالم 
العربي : تحولها إلى عنصر استيطاني 7517 -عائلة قورقوس 574 -عائلة قدوري ١717_الجماعات‏ اليهودية في العالم العربي: 
الانقسام الطبقي والتمايز الوظيفي 717١‏ 


1 الإقطاع الغربي وجذور المسألة اليهودية ا د تس ا اد و‎ ١ 


جور المسألة اليهودية /ا؟_الإقطاع الغربي 79/0 العصور الوسطى (في الغرب) 7757 الشعب الشاهد 787 المواثيق 
والمزايا والمماية 717 حق استبعاد اليهود 15 المجامع اللاترانية الكنسية 587 الموت الأسود 7857 


الجيتو : تاريخ 188 بنية الجيتو 741 الجيتوية 794 حظر الاستيطان 744 القَسّم اليهودي ١45‏ علامة اليهود المميّرة 1740 
احتكار السلع وأسرار المهنة 131 الوسيط (شتدلان) 741 -الرئيس (برناس) 7437 قوانين الترف 7837 النظم القضائية 
والمحاكم 544 الطرد من حظيرة الدين والجماعة (حيري) 594 الشحل 5918 

*” الإمبراطورية البيزنطية المسيحية وإسبانيا المسيحية وا ل ا ا 
الإمبراطورية البيزنطية ١١؟_إسبانيا‏ المسيحية 7١7؟_إسبانيا 5٠6‏ البرتغال 7٠6‏ فرديناند وإيزابيلا 1٠4‏ محاكم 


٠١3 التفتيش‎ 


نين 


الغرف 


54 


57 


14 


ساواع م معقار وا يه ما مج و قامس يه فيه يوام ايو فايع يهام م شو ما فيه ووا وس ممعم 4مام مس م مهارو و د فقاهاو و واه فيه مم وي ع يام فالرا م ره نم م م 


إنجلترا من العصور الوسطى حتى عصر النهضة 7١7‏ إنجلترا منذ عصر النهضة 718 -إنجلترا في الوقت الحاضر 711 


ألمانيا من العصور الوسطى حتى عصر النهضة 7752 ألمانيا منذ عصر النهضة 7719 أوتو فون بسمارك 878 
النمسا وهولندا وإيطاليا ااا[ 1[ [ [ [ 1 170111( 
النمسا 7١‏ هولندا 777 إيطاليا 5 77 


0" بولندا قبل التفسيم (ظهور يهود اليديشية) اع اا 000100011111010 
يهود اليديشية أو يهود شرق أوربا 777 يهود شرق أوربا 779 بولندا حتى القرن السادس عشر 78 بولئدا من القرن 
السادس عشر حتى انتفاضة الفوزاق 757 التبلاء البولنديون (شلاختا) 44" بولندا من انتفاضة القوزاق إلى التقسيم 171419 
القوزاق "5٠‏ _الهايدماك ٠5٠_المعبد/‏ القلعة 88١‏ 


4 بولندا من التقسيم حتى الوقت الحاضر ا ا بمو لت موتو لط افو و ل ا ا ا 
تقسيم بولندا 561 بوزنان 5801 جوزيف يلسودسكي 5701 بولندا بعد التقسيم حتى الحرب العالمية الثانية 725_بولندا من 
الحرب العالمية الثانية حتى الوقت الحاضر 7094 


ل روسيا القيصرية حتى عام 1865 جا اير وو ا الج الوخد دكين ااذه القا ع ةجو و م و د 
روسيا من القرن التاسع حتى التقسيم الأول ليولئدا 770١‏ روسيا من تقسيم بولندا حتى عام ١868‏ 55 الكسندر 
الأول 775_نيقولا الأول 55" متطقة الاستيطان اليهودية فى روسيا 753 أوديا 775 _الترويس ٠‏ لمالا 


1١١‏ روسيا القيصرية حتى اندلاع الثورة ا ون ا الا لور ود لع ل جب ول ا اطي ملعو تاو وجو جد وو ارو او 1 0ر626 
روسيا من عام ١856‏ حتى عام 144١‏ الا" - تعثر التحديث في روسيا الفيضرية 77 ألكسندر الثاني 11/6 روسيا من 
عام ١881‏ حتى الثورة البلشفية 71/7 ألكسندر الثالث 79/8 نيقولا الثاني 7378 قوانين مايو 717/9 


الاتحاد السوفيتي من وميم امه ل بعخفه أل ناد لماخ اص اا كاسن ساب نو الل ا ب كا 
الاتحاد السوفيتي من عام ١9119‏ حتى الحرب العالمية الثانية ١740_الاتحاد‏ السوفيتي من الحرب العالمية الثانية حتى الوقت 
الحاضر 5864 

٠‏ يهود اليديشية في أوكرانيا وجاليشيا ورومائيا وا مجر 0000 ش52 
أوكرانيا 19١‏ سيمون بتليورا 797 ليتوانيا 797 جاليشيا 795 رومانيا 745 المجر 1+1 

5 أمريكا اللاتينية ا و ل ا 


تعداد الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية ومعالمها السكانية الأساسية 4٠07‏ -هويات أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا 

. اللاتينية 41 وظائف أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية 417 توطين أعضاء الجماعات اليهودية في 
الأرجنتين 4١9‏ -علاقة أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتيئية بالنخب الحاكمة 47١‏ _الجماعات اليهودية في كل من 
أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة : منظور مقارن 41١‏ الأرجتين 417 البرازيل؟4 


ه١1‏ جنوب أفريقيا وكندا وأستراليا ونيوزيلتدا وم لشو ا اخ و در لط 1ت طعا خا راو لو( من مل لي له 
جنوب أفريقيا /171 4 _كندا 277 - أستراليا ونيوزيلندا 877 


71 الولايات المتحدة حتى منتصف القرن التاسع عشر ا 00 
الولايات المتحدة : عقدمة عامة 875 المرحلة الكولونيالية /ا 49 المرحلة الألمانية الأولى 57 _المر حلة الألمانية الثائية 5779 


احليلا 


ينضنا 


508 


يخرذرا 


م 


للن 


يفون 


م 


حورا 


5 
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فقهرس موضوعي 


261٠ بعلب ب سم جم واي اكد عا ب مود ايد‎ 191/١ الولايات المتحدة منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى عام‎ ١١ 
5 55 _نهاية المرحلة اليديشية وظهور اليهود الأمريكيين 4 45 _اليهود الجدد أو الأمريكيون اليهود‎ 54١ بدأية المرحلة اليديشية‎ 
اليهود الجدد أو الأمريكيون اليهود في الوقت الحاضر او مم ام ا 0ه‎ 


تعداد الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة ومعامها السكانية الأساسية 40٠‏ وظائف اليهود الجدد 407 الاندماج الديني 
والثقافى (أمركة اليهود الجدد) 457 اليهود المدد والصهيونية 455 علاقة الجماعة اليهردية في الولايات المنحدة بالأمريكيين 
السود لاه4؛ ‏ تنظيمات وجمعيات الجماعة اليهودية 55 


اليهودية : المفاهيم والضرق 


الجزء الأول : اليهودية : بعض الإشكاليات 


١‏ إشكالية التركيب الجيو نوجي التراكمي والشريعة الشفوية ا ا ا 
اليهودية : المصطلح ١6‏ - اليهودية : بعض الإشكاليات ١5‏ - الرؤية اليهودية للكون ١١‏ - اليهودية باعتبارها تركيباً جيولوجياً 
تراكمياً : التعريف ١7‏ أسباب تحول اليهودية إلى تركيب جيولوجي تراكمي ١8‏ مظاهر ونتائج تحول اليهودية إلى تركيب 
جيولوجي تراكمي ١٠-_عناصر‏ في اليهودية من الديانات والحضارات الأخرى ١7‏ العقائد (كمرادف لكلمة «أديان؛) 177 
العقائد (معنى أصول الذي وأركانة) + 7 د اللاموت97؟ ب الشاريمة البوودية 09 الشريغة الكتوية أو التوراة المضوية لان 
الشريعة الشفوية أو التوراة الشفوية/1؟ 

إشكالية الحلولية اليهودية دو ع د لأسي ممه بال مواة وا مات دوق اخ جد حاد بطل لووك رانو ولسواا وم كردا علا ولا 
الحلولية الكمونية اليهودية : تاريخ 7١‏ الثنائية الصلبة (حتي نهاية القرن التاسع عشر) 77 السيولة الشاملة (في القرن 
العشرين) 75 الثنوية (أو الإثتينية) اليهودية 5 1 القداسة فى اليهودية 5* 

"" إشكالية علاقة الخنوصية باليهودية حوب اننم نار اط واممسسوقاقد لوتفم ةو نسو اماس دن نجه 


م7 
الغنوصية : تعريف 78 _الغنوصية : : تاريخ _الأصول اليهودية للغنوصية 8 الغنوصية والصهيونية 56 _-الغنوصية 
والقبّالاه7 4 الهندوكية والقبالاه ينا 
؟ إشكالية علاقة قة اليهودية بالصهيونية عفية ممم ةمه ميث ةمهم يه م ممم مي ث ناعم ةريثم ةميث ممما ممم يميم م رمم من ينين رةه 00 الإ 


علمنة (صهينة) اليهودية (أو هيمنة الحلولية الكمونية) 51١‏ _الحلولية والحرفية والصهيونية البات ادلي بن السوانن لذبي 
والعلمانيين ؟5 _الخلاص 55 الرؤية الصهيونية للخلاص 25 اليهودية : تاريخ لاه 


الجزء الثاني : المفاهيم والعقائد الأساسية في اليهودية 
١‏ الإله ااا اا 1 1 ا 0 


التصور اليهودي للإله 75 _التوحيد 58 أسماء الإله 14 تقديس الاسم (قيدوش هاشيم) 14 - إيل 74 -يهوه (يهوفاه) 10٠‏ 
إلوهيم ٠٠١‏ تتراجراماتون ١/-أدوناي 1/١‏ شذاي ١لا‏ 


" الشعب المختار والايوقةة ةريم ةم م قعية نما م هه يو ف رار ره وه رم ف ييه ميف م م ي ممم نل م مايريم قان ةم ررمر يفام رهم م بار نر 00000 الاي 
الشعب المختار 17 أمة الروح 4-الشعب المقدس 74 البقية الصالحة 15 كلال يسرائيل 1 كنيست يسرائيل 17 
العهد 5/ا_الميثاق لالا 

"الأرض ا ام اا ااال ااا ا اا ا ااام 2 2 1 1 121 121212121 121 1 1 1 1 1 1 1 1[ 0 ذا ا ع الل 


الأرض (إرتس) 1/4 صهيون ١8_الأرض‏ المقدّسة -4١‏ أرض الميعاد 41 احترام حياة اليهودي (بكوح نيفيش) 41 


1١ 


4 الكتب المقدسة والدينية 000 لو ف شنه روطس او ا و 00 كلم 
الكتب المقدّسة والدينية “87 اليك الج 1 -التوراة 85 الكتاب 88 سفر 48 إصحاح 88 -أسقار موسى الخمسة 84- 
تناخ 44 الكتاب المقدّس 84 الإنجيل 89 الماسوراه 84 الترجوم 84 الفولجاتا (أو الشعبية) 46 البشيطاه الترجمة 
السيعينية 4٠‏ سفر التكوين 4١‏ سفر الخروج 5١‏ سفر العدد 4١‏ سفر التثنية 4١‏ سفر اللاويين 47 الوصايا العشر 47 
سفر أيوب 40 سفر الأمثال 48 سقر الجامعة 45 _سفر المزامير 47 سفر نشيد الأنشاد 51 سفر المرائى (مراثى إرهيا) 45 - 
تفسير العهد القدم 61 - نقد العهد القذيم 191 الكتب الخارجيّة أو الكتب القنفنية ا(أبوكريفا) ١١6‏ -الكتب النسوية 
(سيودإبيجرفا) ٠١5‏ مخطوطات اليحر الميت ٠١5‏ 


5 الأنبياء والنبوة ل ا ام ا ل ا ا ل 0 
الأنبياء والنبوة ١١١‏ صموئيل 117 إلياهو ١١1‏ -يونان/ 111‏ هوشع 1١١48‏ -أشعياء 1١١9 سوماع-١١4اخيم- 1١8‏ 
ناحوم ١١١-صفنياه ١7١ لايناد-1١١ قوقبح_-١١؟١ايمرإ- 17١‏ حزقيال 157 حجاي ١57‏ -_زكسريا 177 
ملاخىي ١77‏ عوبديا ١77‏ -يوئيل 157 


5 اليهودية الحا خاهية (التلمودية) مله وك هاه 51 او لج تلا أ ملي رج موي10 ار فاج لا وا لي لمر با ل و 16 
البهودية الحاخامية (التلمودية) ١١54‏ اليهودية الربانية ١١4‏ البرك الا 1ك الور ا - التلمود : 
تاريخ ١7‏ - أقسام التلمود ١7٠‏ _الموضوعات الأساسبة الكامنة في التلمود ١15‏ سمات التلمود الأساسية ١+١‏ _التلمود 
وأعضاء الجماعات اليهودية ١45‏ _كتب التفسير (مدراش) 147 المشناه ١43‏ الجماراه ١548‏ التشريع والشريعة 146 
هالاخاه47١-_التفسيرات‏ القصصية الأسطورية (أجاداه) ١47‏ _أجاداه /ا4١‏ _الفتاوى ١47‏ _القواعد التكميلية 
(تاقانوت) ١448‏ الأعراف (منهاج) ١44‏ - القرارات (جزيروت) ١144‏ - بيلبول ١54‏ الكتاب الخارجي (برايتا) ١59‏ _التذييل 
(توسفتا) ١45‏ الشو لحان عاروخ ١49‏ 


1١٠ 


؛ الفقهاء (الحاخامات) م ني سو كود لوول جا نوك قا نو اليه اناو تاتب و 0 حلم 
الحاخامات (بمعنى «الققهاء») ١01‏ _الكتبة (سوفري) ١51‏ الأزواج (زوجوت) 7 معلمو المشناه (تنائيم) ١87‏ _هليل 
الأول ١07‏ شماي ١67‏ - يوحنان بن زكاي ١57‏ يفّنه 184 - جسلائيل الثاني 104 عقيبا بن يوسف ١04‏ -يهودا الناسي 
(الأمير) 154 -إلبيشع بن أبوباه ١66‏ الششُراح (أمورائيم) 195 آشي 1505 المفسرون (صبورائيم) ١43‏ -الفقهاء 
(جاءونيم) ١84‏ سعيد بن يوسف الفيومي (سعديا جاءون) 157 أصحاب الشروح الإضافية (توسافوت) /ا0١ ‏ جيرشوم 
بن يهودا  ١81/‏ راشي ١38‏ ابن فاقودة ١3/‏ ابن داود ١58‏ موسى بن نحمان (نحمانيدس) ١58‏ -بن جرشون 1١54‏ 
قريشقش 1١694‏ جوزيف كارو 9١-موسى‏ إيسيرليز ١١١‏ -ليون دي مودينا 15١‏ أورييل أكوستا ١١7١‏ جيكوب 
ساسبورتاس ١5١‏ _إلياهو بن سولومون زلان (فْقيه فلنا) 1193 - أدين شتاينسالتس ١77‏ 

ه القبالاء أ مدرو سواط تود ومو 7 اسح جس7ف ف اخنقا مستي جات اجو ال مامكا تحاط تسمه ابقل ا 1110 
الصوفية اليهودية (القبّالاه) ١7‏ القبّالاه : تاريخ 174 أسباب شعبية القبَّالاه وهيمنتها على الوجدان الديني اليهودي لم 
اختفائها ١54‏ _الموضوعات الأساسية الكامنة فى القبالاه وبنية الأفكار ١7٠١‏ الباهير ١75‏ التجليات النورانية العشرة 
(سفيروت) 1/5 التوحد بالإله والالتصاق به (ديفيقوت) 178 التفسيرات الرقمية (جماتريا) ١174‏ التجلي الأنثوي للإله 
(شخيناه) ١1/4‏ _الدورات الكونية ١8٠١‏ 


4 قبالاة الزوهار والقبالا اللوريانية ا 10 
قبّللاة الزوهار والفبّالاء اللوريانية 141١‏ - الزوهار 14١‏ القبّالاه النبوية 187 - إبراهيم أبو العافية ١45‏ إسحق أبرابانيل 181 
القيّالاه اللوريانية ١84‏ -الانكماش (تسيم تسوم) 3-185 تهشم الأوعية (شفيرات مَكَّليم) 187 -الشرارات الإلهية 


(نيتسوتسوت) 1١85‏ إصلاح المدلل الكوني (تيقُونَ) 1١87‏ - موسى كوردوفيرو 185 -إسحق لوريا/41١‏ -حاييم فيتال 141 
يوسف بن طبول 1417 -إسرائيل سروج 1817 يعقوب أبو حصيرة 144 - أدولف جلينك 184 


فهرس موضوعي 


28 
السحر والقبالاه المسيحية وسح بيذ مودو ان 1 م لان لان :لمجت م ا الك ل دم ل ان ا ل ل ا 180 
السحر ١3٠‏ _الجُولم 147 نوستراداموس ١9‏ صمويل فولك ١91‏ القبالاه المسيحية ١44‏ فلافيوس ميثراديتس 1937 - 
بيكو ديللا ميراندولا ١91‏ باولوس ريسيوس ١394‏ يوحانيس ريوشلين 1١945‏ _إلياهو دا نولا 7٠٠١‏ 


الشعائر ١١7-الأوامر‏ والنواهي (منفوت) 5١5‏ -الوصايا 5١7‏ انان 7٠١177‏ بلوغ سن التكليف الديني (برمتسفاء وبت 
متسفأه) 7١١1‏ برمتسفاه 5١4‏ - اللحية 7١8‏ السوالف ٠١5‏ _الطعام والقوانين الخاصة به في اليهودية 4 ٠١‏ -الطعام الشرعي 
(كوشير) 17١١‏ كوشير ١١5-الذبح‏ الشرعي 5١١‏ تميمة الباب (مزوزاه) ١١1-_السبت 1١١‏ _دعاء مقدم السبت 
(قيدوش) ”717-_دعاء انتهاء السبت (هفدالاه) "717 الصوم 5١54‏ صوم العاشر من طيبت 574 التَحلّة ١١5‏ 


١‏ المعبد اليهودي ا امج ا م ا ل ل 
المعيد اليهودي 515 لوحا الشريعة (لوحا العهد _ لوحا الشهادة) 714 تابوت لفائف الشريعة  ”1١4‏ لفائف الشريعة 714 
اللفائف الخمس (مجيلوت) 519 لقيفة سقر إستير (مجيلاه) 7١١‏ المجيلوت ١٠١‏ شمعدان المينوراه 77٠‏ الفاصل 
(محيتساه) 7١‏ الخزانة (جنيزاه) ١‏ 717 _المنصة (بيماه) 771١‏ 

1 الحاخام (بمعنى «القائد الديني للجماعة اليهودية») اا 000 
الحاخام (بمعنى «القائد الديني للجماعة اليهودية») 1717 _راباي 4 7؟ رربي 714 الربانيون 574 _الأحبار 4 77 رسامة 
الحاخام 4 77 المرتل (حرّان) 5 77 الواعظ أو ملاك العرفان (مجيد) 752 

5 الصلوات والأدعية 0 
الصلوات اليهودية 7١7‏ _الأدعية (الابتهالات واللعنات) 777 اللعنات 719 الشمّاع 4 الثمانية عشر دعاء (شمونه 
عسريه/ عميداه) 17١‏ شمونه عسريه 171 صلاة الختام (نعيلاه) 511 الصلاة الإضافية (موساف) 17١‏ الدعاء 
للحكومة ١77_البيوط‏ 7 قراءة التوراة 757-_كل النذور (دعاء) 3 القاديش (تسابيح) 774 ..الاستغراق 
(كفاناه) 7774 كتب الصلوات اليهودية (سدور) 776 كتب صلوات العيد (مَحَرْور) 75؟ ‏ الوضوء 777 . النصاب الشرعي 
(منيان) 7757‏ شال الصلاة (طاليت) 555 الأهداب (نسيت تسيت) 77107 تميمة الصلاة (تفيلين) 770 طاقية الصلاة 
(يرملكا) 8 77_البوق (شوفار) ٠4.‏ 


٠‏ الأغيار والطهارة امسج لوااونق اجرج نراق ورج اح طون اد وض اتناو لماعم د 
الأغيار (جوييم) +174 جرييم 1147 - الشيكسا (امرأة من الأغيار) 747 شريعة نوح 557 . الخلط المحظور بين النباتات 
والحيوانات (كيلْتَيم) ١47‏ الطهارة والنجاسة ١47‏ البقرة الصغيرة الحمراء 47 ١‏ الحمّام الطقوسي (مكفيه) 54 ؟ 


الأسرة 548 _المرأة اليهودية ه14 ؟ _الجنس 158 الزنى ١7851_الزواج 58١‏ وثيقة الزواج ١187‏ رواج الأرملة 1807 
الطلاق "57  ”‏ قسيمة الطلاق الشرعية (جيط) 754 العجوناه 04 ؟- طفل غير شرعى (مامزير) 5 52 
7 التقويم اليهودي معو ء وقوه ةمث مم . وروم مويه #اهواو و وو وعم عو ووا وا وهو موه و ووو اوه ووم مه ووه مو و و6 ه وأفوء وم واومفاقه م عانم امه زم مه 0" 
التقويم اليهودي 707 تشري /701 حشفان ١84‏ كسليف 528 _تيفت 08 شفاط 7024 _آدار 704 - نيسان 709 
يار 76 -سيفان 509 تموز 728 _آف 5509 - إيلول 769 


الأعياد اليهودية الشستواوة لجح قو ينبا ماوع وام قوف ازا جا ولو سند دموقاو ادو مره لاوش د وتو ١‏ اوها 
أعياد يهودية 15١‏ أيام الأعياد الكبيرى 777 عيد رأس السنة اليهودية (روش هثاناه) 777 تشليخ 774 _عيد المظال 
(اسوكوت) 714 السوكاه 715 -عيد يوم الغفران (يوم كيبور) 175 -يوم الغفران 755 يوم كيبور 711 _كاباروت 771- 
عيد التدشين (حانوخه)777_عيد النصيب (بوريم )177 _عيد الفصح أوالفسح 534 سدر 117١‏ خيز الفطير (متساه) 1170 
كتاب احتفالات عيد الفصح (هاجاداه) 11١‏ الميمونه 11/١‏ _-عيد الاستقلال 71/7 يوم الذكرى 5:17 _عيد الأسابيع 
(شفوعوت) 717/7_التاسع من آف ١174‏ بهجة التوراة (سمحات توراه) ١1/4‏ -عيد الثامن الختامي (شميتي عتسيريت) 4 11- 


نحل 


فهرس موضوعي 


عيد رأس السنة للاشجار 7175 عيد القمر الجمديد 06. لاج بعومير 7018 السنة السبعية (شئة شميطاه) وسنة اليوبيل 1168 


سنة اليوبيل 7171 
4 الفكر الأخروي الام ا لسع ف دوه بجر ماج واد انمه و وزلامتزمي علخو قود جوج و لوقك 6 ولعو مووي .ينا 
الفكر الأخروي (إسكاتولوجي) 117 أسفار الرؤى (أبوكاليبس) 78٠‏ _الآخرة أو العالم الآخر (الآتي) 47؟ _آخير الأيام 
(اليوم الآخمر) 787 يوم الرب 187 يوم الحساب 787-_البعث 47؟_تناسخ الأرواح 7484 خلود الروح 584 الموت 
6 الانتحار 187 الدفن والمدافن 785 التشريح ١84‏ الثواب والعقاب ١848‏ حلقة الأعالي 1894 الجنة 15٠‏ أرض 
الموتى (شيول) 75٠‏ جهنم 541 _الملائكة 741 الكروب (الملاتكة) 15917 ميتاترون 747_الحن والشياطين *73-_ليل 
(ليليت) 747 _عزازئيل 7957 
٠‏ الماشيح والمشيحانية 000000 


الماشيّح والمشيحانية 14 أبو عيسى الأصفهاني 79417 يودغان 794_داود الرائي 94” ديفيد رءوبيني 794 سولومون 
ملكو ١٠7-شبتاي‏ تسفي 7٠١‏ -نيثان الغزاوي 707 جيكوب قويريدو 107 الحركة الشبتانية 7٠1‏ الدوتمه 7٠8‏ المناظرة 
الشبتانية /ا٠‏ 7 جونائان إيبيشويتس 7١17‏ جيكوب إمدن /01- هو جر بولى /71_الحركة الفرانكية 704 جيكوب فرانك 
١‏ موسى دوبروشكا 1م 


الجزء الثالث : الفرق اليهودية 


١‏ الفرق الدينية اليهودية (حتى القرن الأول الميلادي) لاسي ف ال ا 
الفرق الدينية اليهودية ١1/‏ 7 الخلافات الدينية اليهودية 71١4‏ أزمة اليهودية 18 اللسامريون 7١9‏ جريزيم 17١‏ 
الفريسيون ١77-الصدوقيون‏ 7717 الغيورون (قتائيم) 775 الأسيئيون 170 عصبة حملة الخناجرة 737 الفقراء 
(الإبيونيون) 717 المغارية 7 77المعالجون (ثيرابيوتاي) 1١71‏ المستحمون في الصباح (هيميروبايتست) 1117_عبدة الإله 
الواحد (هبسستريون) 73717 البتاءون (يتاتيم) 7517 


” اليهودية والإسلام عله معن مه ممم قف ويه ررم م و ف وو ووه ف ووو م يه م ةو مر م وليه م مر من نر اراز ماية عاعام ييه ممم انماما ا ملل م لاضع 
أسلمة اليهودية وتهويد الإسلام 71548_القراءود د تاريخ ”7 القراعون 8 فكر ديني _عنئان بن داود ١5_بنيامين‏ بن 
موسى النهاوندي 777 أبو يوسف يعقوب القرقساني 777 أبراهام فيركوفيتش 777_الإسرائيليات (تهويد الإسلام) 177 
عبد النه بن سبأ “70777 كعب الأحبار 7780 صموئيل ابن عباس 86 


“" اليهودية والمسيحية مره بلق اه ع فعيه ع ممم م فر كعم م هر ع عع محم ما ميم عم م م عم ممع ماا عرم عع لمعا بشي مله عرماء عع ماع ماه لطع 0000 ووسيممة 
تنصير اليهودية /571 اين الله غ8 الي ارين نيا دخا دتواتنوت يشو 4+ -تهويد المسيحية 7511١‏ العراث 
اليهودي ا لمسيحي 5 الارتداد (خصوصاً التنصر) #5 التنصر 45 نيك و لاس دونين 57 7- أبثر من بورجوس 407 7- 
والتهود والتهويد 44"-_التهود والتهويد ٠18_إليعازر‏ بودو ٠175-يوهان‏ سبايت 55٠‏ فالنتاين بوتوكي 76١‏ جورج 
حوردوت دن*؟ 
م الحسيدية لطبت ا لامر وعامه ان لمختواد سلاج اال بط ا ل الس لماطب لاز اق عع وام لاما وت مد ل ويك للش موا قزمي ٠‏ ابيا ونه 


حسيد ؟787_الحسيدية : تاريخ الحسيدية والحلولية 7065 التساديك (الصديق4 7057 بعل شيم طوف 18048 دوف بير 
(واعظ ميجيريك) 784 إليميليك الليجانسكي ١77_مناحم‏ البراتسلافي 771 جيكوبٍ جوزيف تسفي هاكوهين 1577 
ليفي إسحق بن ماتير البيردشيفي 177 عذراء د اا كك بو ل و ل ا 
(أسرة) 14 حبد (حركة) 54”- زلمان شنياءور 7757 لوبافيتش 7١15‏ مناحم مندل اللوبافيتشي 777 شنيرسون 
(أسرة) 717 مناحم مندل شيرسون 777 حركة الموسار 7517 المعارضون (متنجديم) 7513 أثر الحسيدية في الوجدان 
اليهودي المعاصر 158 الحسيدية والصهيونية 734 
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5 اليهودية الإصلاحية 11[ |[ 11111 
اليهودية الإصلاحية : تاريخ 17١‏ اليهودية الإصلاحية: الفكر الديني 59/7 اليهودية التقدمية4 /7"9- اليهودية الليبرالية 107/4 
التبولوج 174 المؤتمرات الحاخامية 770_المؤمر المركزي للحساخامات الأمريكيين 777 اتحاد الأبرشيات العبرية 
الأمريكية 179/7 كلية الاتحاد العبري_المعهد اليهودي للدين 717/7 الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية /0ا1 ديفيد 
فرايدلاندر 370/7 إسرائيل جيكوبسون 70/7 ليو بولد زونز لالاا- صمويل هولدهام 7014 سولومون فورمستشر 710/8 
ديفيد أينهورن 1/8 أبراهام جايجر 717/8 إسحق ماير وايز 7/4 صمويل هيرش 77/8 كاوفمان كولر 78٠‏ كلود 
مونتيفيوري ١78-إيوجين‏ بورويتز -70١‏ ألكندر شتدلر 781 اليهودية الإصلاحية والصهيونية 785 


ون 


"١‏ اليهودية الأرثوذكسية ام ا ا ا 
اليهودية الأرتوذكسية : تاريخ 788 اليهودية الأرثوذكسية : الفكر الديني 180 الأرثوذكسية الجديدة 7857 حَريديم 783 
اتحاد الحاخامات الأرثوذكس فى أمريكا وكندا 587 المجلس الحاخامى فى أمريكا 785_اتحاد الأبرشيات اليهودية 
الأرثوذكسية في أمريكا 747 سمسون هيرش 785 إسرائيل هيلدشاهر 16817 برنارد رييل 1417 جموزيف 
سولوقايتشيك 7437 اليهودية الأرثوذكسية والصهيونية 78/4 


/ اليهود المحافظة ااا ااا 0 1 1 1 1 ا 0 
اليهودية المحافظة : تاريخ ٠4”_اليهودية‏ المحاقظة : الفقكر الديني 791 اليهودية التاريخية  9*‏ اتحاد اليهودية 
التغليدية”87”- ماسورتى 797 معيد أمريكا الموحّد 797 كلية اللاهوت اليهردية 597 الجمعية الأمريكية للحاخامات 794- 
جولزسوة زاووويت 54 #اناركريا فزاكل 8د امدق لقره 3 منارات بودي 4ت القيصر كر هرك عاسو لومون 
شختر 744 سيروس أدلر 7957 لويس جنزبرج 1245 لويس فتكلشتاين 791 شاؤول ليبرمان 791 أبراهام هيشيل 7917 
جيكوب أجوس 7948 جرسون كوهين 7594 اليهودية المحافظة والصهيونية 79/8 اليهودية التجديدية 7568 مردخاي 
كابلان ٠7‏ _-مجلس المعابد في أمريكا 401 


8 تجديد اليهودية وعلمتها ا ا ا ا ا ا ااا 0 01010010 0 ا 0 


علمنة اليهودية 4٠7"‏ - ليو بايك 5 ٠‏ 4 -مارتن بوبر 4 ٠‏ 5 فرانز روزنزفايج 9 ٠‏ 5 - إيمانويل لغيناس 4١١‏ -شمويل تريجانو 41١5‏ 


4 اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة 
اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة 416 التبادل الاختياري بين اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد 
الحداثة 5١7‏ الهرمنيوطيقا المهرطقة أو التفكيكية اليهودية/ا 4‏ آليات الهرمنيوطيقا المهرطقة 5١8‏ _الهرمنيو طيقا المهرطقة 
والمثقفون اليهود 4٠١‏ بعض مصطلحات ما بعد الحداثة وعلاقتها باليهودية وبأعضاء الجماعات اليهودية 17١‏ _الدال المتجاوز 
والمدلول المنجاوز 47١‏ -الحضور”45 _الثنائية7؟ 5‏ التمركز حول اللوجوس؛ 17 القصص الصغرى والقصة الكبرى4 47 - 
الاخترجلاف 170 _الأثر ة 47 _تناثر المعنى 4717 الهوة (أبوريا) 4717 الكتابة/ القراءة 118 _الكشابة الكبرى أو 
الأصلية 474 التمركز حول المنطوق 475 العمل والنص 47١‏ جيرئسوم شوليم 477 _جاك دريدا 475 _هارولد 
يلوم 5٠‏ 4 الصهيونية وما بعد الحداثة 547 


٠‏ اليهودية بين لاهرت موت الإله ولاهوت التحرير مد و لتما الطاسا لاون لوافاس افو وفميية  .‏ اه 
اليهودية في عصر ما بعد الحداثة 5 4 لاهوت موت الإله 458 لاهوت ما بعد أوشفيتس 449 لاهوت البقاء 454 -إتي 
هلسوم 418 -إرفنج جرينبرج 458 - ريتشارد روبنشتاين +45 -إميل فاكنهايم 15١‏ -إليعارز بركوفيتس 407 -أرثر 
كوهين 457 لاهوت التحرير 424 أرثر واسكو 467 _العائدون (بعلى تشوياه) 435 
١‏ العيادات الجذديدة امحطاو م انب بواج مه ب ننج او موا ل لد م1 ره عوك ب و ل بف اللو ولوبأ مزاع ل اال ارما اك امه 
العبادات الجديدة في العالم الغربي 431 الماسونية : تاريخ وعقائد 554 الماسونية واليهودية والجماعات اليهودية 1475 
إفرايم هرشفيلد 478 البهائية 4594 الموحدانية 7/اغ ‏ جماعة الحضارة الأخلاقية “الا فليكس أدلر 41/5 اليهودية المتمركزة 
حول الأنئى 41/4 بتي فريدان 49/8 كاترين شالييه 41/4 إريكا يون 41/4 الشذوذ الجنسي 48١‏ -يهودية الطعام 441- 
ألعاب التوراة (توراه إيرويكس) 58١‏ 


فهرس موضصوعي 


المجلد السادس 
الصهيونية 


الجزء الأول : إشكاليات وموضوعات أساسية 


الصهيونية : إشكالية التعريف ١7‏ الصهيونية : تاريخ المفهوم والمصطلح ١7‏ الصهيونية: تعريف ١5‏ _المادة اليشرية 
المستهدفة  ١1/‏ الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة ١‏ الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة : تاريخ ١0‏ الصهيونية 
البثيوية 14 الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المهودة ١4‏ -أرض بلا شعب لشعب بلا أرض 7١‏ _القومية اليهودية -17١‏ 
الوطن القومي اليهودي 55 _الدولة اليهودية 5 ؟ ‏ الصهيونية العالمية 168 

١‏ التيارات الصهيونية اق يونا ارج له ان مقت واد اول لو اجام ات ا ا لوا 
التناقضات الأساسية الثلاثة بين التيارات الصهيونية المختلفة 7 ؟ ‏ الصهيونيتان : التوطينية والاستيطائية 11 بعفي الاختلافات 
الصهيونية بشأت الدولة الصهيونية ١8‏ الصراع بين الإثنسين الدينيين والإثتيين العلمانيين 7١‏ مواطن الاخختلاف بين التيارات 
الصهيونية المختلفة 7١‏ الثيارات الصهيونية : إطار تصنيفي 73 الصهيونية التوفيقية 7 الصهيونية : القيم السياسية 75 

” العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية 11117131711011 0 
العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن يهود العالم 54 الوعود البلفورية 14 وعد بلفور 4 4 عقد بلفور 
8+ حيمس بلقور 48 مارك سايكس 5٠١‏ 
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وضع العقد موضع التنفيذٌ فمعممو مي مء ةن من تممه مما مم لمق ريه ممم ةا يمرن ريل ةررم م رة نم ةر مم مما ممم لم ممم مقهة 0 الاق 
العقد الصامت : تاريخ 01 العقد الصامت والدعم السياسي والاقتصادي والعسكري الغربي للحركة الصهيونية وللدولة 
الصهيونية 27 لجنة كيتج/ كرين 21 الانتداب 35 لجنة هيكرافت 45 دستور فلسطين 58 الكتاب الأبيض 07 الجنة 
شو 58 -لجئة حائط البراق 54 _لجنة موريسون 59 لجنة بيل 55 لحنة وودهيد ٠١‏ -_قرار التقسيم 5١‏ -_فولك برنادوت 51١‏ 
مقتر حات برنادوت "51١‏ 

4 الصهيونية والعلمانية الشاملة مالموام ا سف انما انا اف خعل و كرو لمحو وتللكه ولوق لظ ناوا لدي فال وق اوت زف و ار 4ه 
الرفض الصهيوني لليهودية 77 المصادر العلمانية للفكر الصهيوني 54 - الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية والصهيونية /11 

١‏ المخطاب الصهيوني المراوغ فممافلي رم ينث م ية ةم ميمه مو وما ينم ريف ةيه تم يم مم قفر قة ثلث تمقف ةم مين ميث ممت تم ررة ل الشه4ة 


سمات الخطاب الصهيوني المراوغ 74 الاعتذاريات الصهيونية العنصرية ونظرية الحقوق اليهودية المطلقة 14- كيفية فك شفرة 
الخطاب الصهيوني المراوغ 8١‏ القانون الدولي العام 7 شركة ذات براءة 87_الكومنولث 84 خلق الحقائق الجديدة 45 


نذا 


الجزء الثاني : تاريخ الصهيونية 

١‏ تاريخ الصهيونية ميته اواو عاو لوتو زتها سكم ع صرح عع عو اهدق اهن ولق أن هع هق ع واه أ وا نه فاح 7ع و يأ يو ةهاع شري ونا اه له ايه عا كفك واه يق نه بها لق ةزمحو عع م 
تاريخ موجز١ة_المؤقرات‏ الصهيونية 91 برنامج القدس ١١7‏ هاتيكفاه ٠١1‏ نفتالي إمبر ١١8‏ تاريخ الصهيونية في 
روسيا ٠١4‏ -تاريخ الصهيونية في بولندا .تاريخ الصهيونية في ألمانيا ١١7‏ تاريخ الصهيونية في فرنسا ١١7‏ تاريخ 
الصهيونية في إنجلترا ١١7‏ _تاريخ الصهيونية في الولايات المتحدة ١١8‏ تاريخ الصهيوتية في العالم العربي ١1١7‏ 

الإرهاصات الصهيونية الأولى : حملات الفرنجة (الصليبيين) ا ا ا 0 د 
الصليبيون (الفرتجه) 4 حملات الفرنجة والجماعات اليهودية في غرب أوريا وفلسطين _التشابه بين حملات الفر نجة 

١1 


فهرس موضوعي 


والمشروع الصهيوني ١7١‏ _مركزية حملات الفريجة في الوجدان الصهيوني الإسراتيلي ١4‏ 


صهيونية غير اليهود المسيحية ونه هه اماه م واو سه ابرع ياه وك ع شاه 8ه عه هته ديه وهاه 6ه هد هد أطي عه" قورع جار لق ا وز ودعو و علد كا جا ربا لاج كل اط ع وري لقع ورا 0 
الصهيونية الغربية ١75‏ -صهيونية الأغيار ١75‏ صهيوئية غير اليهود ١71‏ _الصهيونية المسيحية  ١737/‏ الصهيونية ذات 
الديباجة المسيحية 179 الأحلام والعقائد الألفية ١19‏ _العقيدة الاستر جاعية ١47‏ هرمجدون ١47‏ المسيح الدجال ١47‏ - 
فرسان الهيكل ١54‏ _المورمون /ا4١ ‏ شهود يهوه ١5١‏ 


5 صهيونية غير اليهود العلمانية اجر سو و ا لالجب ا حم سي ل 
صهيونية غير اليهود العلمانية ١517‏ صندوق استكشاف فلسطين ١65‏ _هنري فينش ١517‏ فبليب دي لاتجالري /ا16 
جوزيف سلفادور ١58‏ جورج جاولر ١68‏ _واردر كريسون ١28‏ _آدم مكيفتش ١54‏ _إرنست لاهاران ١55‏ لورد 
شافتسبري ١7١‏ - جيمس فين 177 _تشارلز تشرشل 177 _بنديتو موسولينو ١14‏ جورج إليبوت ١56‏ جولدوين 
سميث ١56‏ _إدوارد كازالت ١77‏ -لورانس أوليفانت ١17‏ -_داتييل موردوفتسيف 177 - فيليب نفلينسكي 117 - ويليام 
بلاكستون 118 ويليام هشلر ١58‏ تشارلز سكوت ١15‏ - كلود كوتدر ١79‏ _إيان سمطس ١7١‏ - جوسيا ودجوود 117١‏ 
هربرت سايدبوثام 1١0/١‏ رينهولد نيبور ١7١‏ تشارلز ويلجيت ١71١‏ 


الصهيونية التوطينية : تعريف ١”‏ الصهيونية التو طينية : تاريخ  ١9/”‏ الصهيوني اليهودي غير اليهودي ١1/4‏ صهيونية 
الصالونات 5لا١ ‏ صهيونية أثرياء الغرب اليهود المندمجين (التوطينية) ١15‏ موسى مونتفيوري /ا/ط1- موريس دي هيرش 
8 بتيامين بيشوتو 1918 - إدموند دي روتشيلد 179/9 - صهونية الشتات ١4١‏ الصهيونية التوطيئية بعد بلفور 181 - لويس 
برانديز ١85‏ _فرائز أوبنهايمر 184 ليو موتزكين 188 برنارد لازار 184 - جيكوب دي هاس ١84‏ ستيفن وايز 1١844‏ 
-إدموند فليج 15٠‏ فيلكس فرانكفورتر 14٠‏ _أبراهام جولدبرج 14٠‏ -_فردريك كيش ١9١‏ أبا هليل سيلفر 14١‏ 
ناحوم جو لدمان ١97‏ نسيم جعون 197 


210 المؤسسات التوطيئية‎ ١ 
الأليانس إسرائيليتش ذو فين (التحالف الإسرائيلي في‎ ١15 لجنة التوزيع المشتركة الأمريكية اليهودية‎ ١965 مؤسسات توطينية‎ 
أجرو/ جوينت (المؤسسة الأمريكية اليهودية‎  ١41/ الأليانس إسرائيليت يونيفرسيل (التحالف الإسرائيلي العالمي)‎ 1١41 فيينا)‎ 
5٠١ أورت (منظمة إعادة التأهيل والتدريب)‎ -٠٠١ إميج ديركت (اللجنة المتحدة للهجرة اليهودية)‎ ١19 المشتركة للزراعة)‎ 
جمعية غوث‎ ١١7 إيكور (الجمعية الأمريكية للتوطين اليهودي في الاتحاد السوفيتي)‎ ١١١ إيكا (جمعية الاستيطان اليهودي)‎ 
الجمعية الأمريكية للمستوطنات الزراعية اليهودية في روسيا 8 كومزت (لجنة توطين اليهود الكادحين‎ ٠١ 4 اليهود الألمان‎ 
٠١17 هيسم‎  ” ١" هياس (خدمة هياس المتحدة)‎ 7١5 في أرض الاتحاد السوفيتي)‎ 

/ا الصهيونية الاستيطانية (العملية» وام اما جه طلا وا أوطواط ال ما مقا مارح لخ و ونم ولتاو وين لصوو له شو 1 
الصهيونية الاستيطانية : تعريف ١١8‏ الصهيونية العملية 9 ٠١‏ _المشاريع الاستيطانية الصهيوئية الخيالية 9 7١‏ الصهيونية 
العملية (التسللية) 5١١‏ _أحباء صهيون 1١15‏ مهوّتمر كانوفتش 5١5_الييلو‏ /1711_قدها4١1-_ليو‏ بنسكر 119 حاييم 
لورج 717 -هرمان شابيرا 775 إليم دافيج دور 777 بيرتس سمو سكين 1177 موشيه ليليتبلوم 174 -ألبرت 
جولدسميد 10 ١‏ يهيل تشيلنوف 75717 شماريا ليفين 777 


تيودور هرتزل: حياته 1١11‏ أفكار هرتزل 77١‏ موقف هرتزل من التيارات الصهيونية قبله 770 هرتزل والصهيونيتان /ا117- 
هرتزل والحركة الصهيونية +١‏ ؟ ‏ جذور العنف الصهيونى فى أفكار هرتزل 741١‏ صهيون بدون صهيونية 117 


الصهيونية السياسية “57 ؟ ‏ الصهيونية الدبلوماسية (الاستعمارية) ١47‏ -يوهان كرعنسكي 7:4 - ديفيد ولفسون 7844 -ناحوم 
سوكولوف ١514‏ أبراهام أوسيشكين 15 7 _ماكس نوردو 144 - أوتو ووربورج 748 جيكوب كلاتزكين 744 


حر 


مدنا 


لفن 


156 


رق 


الصهيونية العامة (أو الصهيونية العمومية) ا ا ل ل ا ل 
الصهيونية العامة (أو الصهيونية العمومية) 50١‏ حاييم وايزمان 707 الصهيونية التصحيحية 64 المنظمة الصهيونية الجديدة 
217 _الصهيونية الراديكالية 504 بيتار (منظمة شبابية) 7048 فلاديمير جابوتنسكى 508 _ماكس يودنهايمر 117 يتسحاق 
جرونباوم 177 ماير جروسمان 7717 1 


١‏ الصهيونية العمالية 0101 ا ا 
الصهيونية الاشحراكة 558 - الضهيوئية العسالية 18 دمومئ هعس 5148 أهارون جوردؤن 77 -اتحمن سيركين #لالان 
جوزيف تروميندور/ا١1-_دوف‏ بوروحوف05!آ7 _بيرل كأتزتلسون 70/94 يتسحاق تابنكين - حابيم أرلوسوروف م5 


الصهيونية الإثنية الدينية ااا اا 2 
الصهيونية الثقافية 580١‏ الصهبونية الروحية 581 _الصهيوئية العلمانية 78١‏ _الصهيوئية الديئية (8؟ _الصهيونية الإثنية 
(الدينية والعلمانية) 140١‏ الصهيونية الإثنية الدينية 75417 مزراحى (حركة) 786 أجودات إسرائيل 7587 إلياهر 
جوتماخر 141 تسفي كاليشر 784 -يهودا القلعي ١44‏ صمويل موهيليفر 14٠‏ موسى جلازنر 741 أبراهام كوك 141 
مائير بار إيلان (برتين) 87  ”‏ صمويل لانداو 597 


١7‏ الصهيونية الإثنية العلمانية العع مط وو امم لا اق دو موا بدا لخم خسفي لناقا رالا ارو واوم عاو مما وو 
الصهيونية الإثنية العلمانية 748 جمعية بنى موسى 556 - العصبة الديموقراطية 557 _آحاد هعام 741 _برتولد فايفل 7٠١‏ 
ليون سيمون ١١7-لويس‏ ناميير 1 

١‏ الصهيونية الإقليمية ااام 
مشروع شرق أفريقيا 7٠5‏ صهايئة صهيون 1١5‏ جوزيف تشامبرلين 7١‏ إسرائيل زانجويل 7١7‏ مشروع قبيرص 7*1 
ديفيز تريبتش 708 مشروع مدين 7١4‏ بول فريدمان 5١٠١‏ مشروع أنجولا ٠‏ ١_مشروع‏ ليبيا ١ ٠‏ مشروع الخليج العربي 
(البحرين والأحساء) ١١1_مشروع‏ موزمبيق ١١1-_مشروع‏ الكونغو *71-_مشروع الأرجنتين 117 مشاريع توطينية 
أخرق 7115 مشروع جبل أرارات 1١5‏ موردكاي نوأه 714 إسحق ستاينيرج 718 

الدولة مزدوجة القومية ا ااا اااي ااا ااا اا ااا اا 00000 اا 


الدولة مزدوجة القومية 57 دبريت شالوم 7١15‏ إيحود "١5‏ إسحق إيشتاين 711 حاييم كالفارسكي 710 أرثر 
روبين ٠1١1-يهودا‏ ماجنيس 71١8‏ 


الجزء الثالث : الحركة !| لصهيونية 
١‏ المنظمة الصهيونية العالمية ا 0 
المنظمة الصهيونية العالمية : تاريخ 777 الهيكل التنظيمي للمنظمة الصهيونية العالمية **ال_الوكالة البهودية 777_المنظمة 
الصهيونية العالمية (القسم الأمريكي) 7178 اللجنة التنفيذية العالمية لحركة حيروت -ها تسوهار 754 الكونفدرالية العالمية 
للصهاينة المتحدين 7778 حركة العمل الصهيونية العالمية 2“ منظمة مزراحي العالمية (هايوعيل هامزراحي) 74 _الاتحاد 
.العالمي للصهيونيين العموميين 7:4 الاتحاد العالمي الحزب العمال المتحدين _مابام 774_الاتحاد السفاردي العالمي 3779 اتحاد 
مكابي العالمي 778 ويزو 175 إيموناه +١‏ "-المؤتمر اليهودي العالمي 74٠‏ 


؟ اللوبي اليهودي والصهيوني اجا وا 1 سوجات جا مماجس قدي سوفن ارات تمس اممو سات سوط نتم كد | شوم 
اللوبي اليهودي والصهيوني (أو جماعات الضغط الصهيونية) 757 اللوبي اليهودي والصهيوني : الأطروحة الشائعة 148 
اللوبي اليهودي والصهيوني : تلاقي المصالح الإستراتيجية بين العالم الغربي والدولة الصهيونية 47 اللوبي اليهودي 
والصهيوني : أوربا الغربية 144"اللوبي اليهودي والصهيوني : الاتحاد السوفيتي 44*. اللوبي اليهودي والصهيوني : 
الولايات المتحدة الأمريكية ٠15_اللوبي‏ اليهودي والصهيوني : لم إزدهرت الأسطورة ؟ 706_الصوت اليهودي في 
الولايات المتححدة الأمريكية 701 الصوت اليهودي في أوريا الغربية وأمريكا اللاتينية 3٠‏ 


1١ا/‎ 


فهرس موضوعي 


* الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة ا ا ل 
الصهيونية في الولايات المتحدة 777 الاتحاد الصهيوني الأمريكي 757 الحركة الصهيونية الأمريكية 777 المنظمة الصهيونية 
الأمريكية 777-_هاداساه 74 رابطة الصهاينة الإصلاحيين في الولايات المنحدة 178 أرتسينو 771 مجلس الاتمادات 
اليهودية وصناديق الرفاه 777المجلس الاستشاري القومي للعلاقات الطائفية اليهودية /7517- اللجنة اليهودية الأمريكية 774 
المؤتمر اليهودي الأمريكي ١720_بناي‏ بريت 79/1 عصبة مناهضة الافتراء التابعة لبناي بريت 777 نوادي هليل للطلبة 
(نؤسسات هليل) #74_مؤقر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى 7/4 اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشتون العامة 
(إيباك) 7076 عصبة الصداقة الإسرائيلية الأمريكية لالالا 


جمع التبرعات (أو الجباية) الصهيونية 77 الصندوق القومي البهودي (كيرين كايميت) 7179 صندوق تأسيس فلطين 
(كيرين هايسود) 181 النداء الإسرائيلى الموحّد 87" النداء اليهودي الموحّد 787 الشركة الاقتصادية الإسرائيلية 845 
منظمة سنتدات دولة إسرائيل 86 الصئدوق الإسرائيلى الجديد 85" _يهودية دقتر الشيكات 585_يهود النفقة 7385 


0 موقف الصهيونية وإسرائيل من الجماعات اليهوديةفي العالم ا‎ ١ 
أسيقية (أو أولوية) إسرائيل في حياة‎ 54١ العداء الصهيوني لليهود 784 مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا‎ 
*84 الدياسيورا 78457-_نفى الدياسبورا 5947 تصفية الدياسبورا واستغلالها 197 غزو الدياسبورا‎ 


51 موقف الجماعات اليهوديةمن الصهيونية ا ا 00 
موقف الجماعات اليهودية من الصهيونية 757 مركزية الدياسيورا 744 قومية الدياسبورا 544 القومية اليديشية 75898 


سيمون دينوف 5994 أهارون ليبرمان 4*7 حاييم جيتلوسكي +١5‏ - جيكوب نيوزتر 1-1404 . ف . ستون 1٠7‏ 


؟ الرفض اليهودي للصهيونية #املمطيو ا ونس بالخ مار 1 لامكو عاق اموق ةد ري نو أيه ولا لخب فى و لم ا ل ا 
الرفض 'ليهودي للصهيونية والتوحد الكامل معها 0+ الاتحاد المركزي للمواطتين الألمان من أتباع العقيدة اليهودية 404 - 
حاخامات الاحتجاج 1٠١‏ -اليهودية الاستيطانية ١٠1_المقاومة‏ العربية اليهودية للصهيونية 1٠١‏ -التملص اليهودي من 
الصهيونية 114 عدم الاكتراث اليهودي بالصهيونية 115 الناطوري كارتا (نواطير المدينة) 4١0‏ بريرا 414 الأجندة 


اليهودية الحديدة ١١‏ 
غ شخصيات ومنظمات يهودية معادية للصهيونية لمعم مح لمق و لود الح م تدس مق اماه للخم سوا 


عائلة مر كاسن 16 موري سووماة 110 همان كوهين 473 يون مونةاه 1ن إمزامل فروكين 199 لوسيات 
وولف 5 نيثان بير باوم 557 _يوسف دوشينسكي 174 موريس كوهين 1714 -يعقوب دي هان 5155 -يوئيل 
تايتلباوم 475 -هانز كون 475 موشيه منوهين 41717 أمرام يلاو 4717 ميخائيل فيسمندل 178 _إلمر بيرجر 178 حبيب 


فبير 15 مهنيو روةتسؤ 405 الفرين سال :8# سكوب ينهو نبكن 101 دمارك لين 111 دتورتون 
ميزفنسكي 47١‏ ليني بريئر 577 إدموند هاناور 457 


الملجلد السايع 
إسرائيل : المستوطن الصهيوني 
الجزء الأول : إشكالية التطبيع والدولة الوظيفية 


١‏ إشكالية التطبيع م ا ا طن و خم ناا مكاي لجا وول اواو ال انطو باوبا ف سود ل ا ارين 
التطبيع ١‏ _الشذوذ البئيوي 1١7‏ التطبيع السياسي والاقتصادي ١١‏ التطبيع ا معرفي 4- تطبيع الصطلح فلطين 


لكل 


لكل 


حكن 


دا 


1١ 
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المحتلة 17 التجمّع الصهيوني ١7‏ الكيان الصهيوني ١١‏ المشروع الصهيوني ١5‏ -السمات الأساسية للمشروع 
الصهيوني 1١1‏ الإجماع الصهيوني ١4‏ _الاعتدال والتطرف : المنظور الصهيوني ٠‏ الحوار والحخوار النقدي والحوار المسلح 

١7‏ -الصهيونية كغزو عسكري واقتصادي وسياسي للعالم العربى 71 _التحدي الحضاري الإسرائيلي 4 ” الصهيونية كغزر 

ثقافي للعالم العربى ١8‏ 

الدوئة الصهيونية الوظيفية اماك ل اوتا وجو لجح ام أل باوص واومم مط لوو اال ولاو الوا وا لوت لاو ا ا ا 6 

المضمون الطبقي للصهيونية ١17‏ الدولة الصهيونية الوظيفية 748 الدولة الصهيونية الوظيفية: التعاقدية والنفع والحياد 75 

الدولة الصهيونية الوظيفية: الخوسّلة 74_التحالف الإستراتيجى الأمريكى/ الإسرائيلى 75 المعونات الخارجية للدولة 
الفسهيوقية الرظكية :#8 الدولة السهيزية الرطقية: العتجر والفرلة والغرنة 46ب الدولة المهيوفةالوظلفة4 يعسن السبانة 

الأخرى ؟5_الدولة المملوكية 65 


الجزء الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلالية 


54+ الاستعمار الاستيطاني الصهيوني و ا اما ا ا ور‎ ١ 
العسكرية للاستعمار الاستيطاني الصهيوني 77 _الاستعمار الاستيطاني الصهيوني قبل عام 1914 : تاريخ 54 _الاستعمار‎ 
الاستيطاني الصهيوني حتى عام 1951 : تاريخ 785 الاستعمار الاستيطاني الصهيوني منذ عام 19517 حتى الوقت الحاضر:‎ 
٠١ تاريخ 77 مستوطنة جيل أبو غنيم (هارهوما) 74 الحيبان الاستيطانيان في إسرائيل وجنوب أفريقيا: منظور مقارن‎ 

” إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني اا اا ااا ااا 0 0 0 ا 


إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 77 حتمية طرد الفلسطيئيين ونقلهم (ترانسفير) 17 طرد ونقل (ترانسفير) 
النلسطينيين 1/9 قانون العودة : قانون صهيوني أساسي 8١‏ الطرق الالتفافية 85-المعازل 84 البلدوزر الإسرائيلي 81 


“” التهجير (الترانسقير) والهجرة الاستيطانية ع ا الا ا اال التو ماسح اماك وو ا م ماو وو 0ل 
الترانسفير (التهجير) الغربي لبعض أعضاء الجماعات اليهودية 85 - الترانسغير (التهجير) الصهيوني لبعض أعضاء الجماعات 
اليهودية 85 _الخلاص الجبري  407/‏ إرهاب (تراتسفير ) يهود العراق 417 الهجرة الصهيونية الاستيطانية قبل عام ١114‏ : تاريخ 
4 الهسجرة الصهيونية الاستيطانية بعد عام ١9144‏ : تاريخ 47 _الهجرة الصهيونية الاستيطانية غير الشرعية 6 المجتمع 
الاستيطاني الصهيوني كمجتمع مهاجرين 57 هجرة اليهود الشرقيين 45 _النزوح 417 


هجرة اليهود السوفييت ا ل "ا 
موقف الدولة السوفيتية من هجرة أعضاء الجماعات اليهودية ٠١١‏ -هجرة اليهود السوفييت فى التسعينيات ١١7‏ الصهيونية 
النفعية (أو صههيونية المرتزقة) : المهاجرون السوفييت فى إسرائيل ٠١8‏ - صهيونة المرتزقة ١١١‏ إسرائيل بعالياه ١١١‏ _فاعد 


ميخائيل تشيلنوف 7 -ثاتان شارانسكى ١١7‏ 


الجزء الثالثك : العنصرية والإرهاب الصهيونيان 


الس السهيردة ل 1 ز1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 101 1 1 1 1 1 1 ا ا 00 
الأساس الفكري للعنصرية الصهيونية ضد اليهود والعرب ١١7‏ _العنصرية الصهيونية ضد اليهود ١10‏ الإدراك الصهيوني 
للعرب ١١8‏ العربي كيهودي واليهودي كعربي ١77‏ المضمون الصهيوني للممارسات الإسرائيلية العنصرية ١77‏ 
" الإرهاب الصهيوني/ الإسراتيلي حتى عام ١5144‏ 01 ا ا اا 
العنف والرؤية الصهيونية للواقع والتاريخ ١717‏ _العنف الصهيوني وتحديث الشخصية اليهودية ١754‏ _الإرهاب الصهيوني: 
تعريف ١+١‏ _الإرهاب الصهيوني حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية: تاريخ ١7١‏ _الإرهاب الصهيوني منذ عام 1446 وحتى 
إعلان الدولة الصهيونية : تاريخ 175 الإرهاب الصهيونى ضد حكومة الانتداب البريطانى وأعضاء الجماعات اليهودية ١77‏ 
أحريل 


فهرس موضوعي 


-المذابح الصهيونية بين عامي 411 1و 17501948‏ مذبحة دير ياسين لا 17‏ مذيحة اللد ١74‏ _التنظيمات الصهيونية 
العسكرية قبل مايو 19148 ١79‏ _بار جيورا (منظمة) ١4٠‏ _الحارس (منظمة) ٠15_البيتار‏ (منظمة) ١5١-_الفيلق‏ اليهودي 
١-فرقة‏ البغالة الصهيونية ١47‏ النوطري ١57‏ الهاجاناه 157 _الباماخ ١47"‏ -إتسل ١54‏ -الإرجون ١512‏ -ليحي 
6 -شتيرن (منظمة) ١45‏ -_المستعربون (المستعرفيم) ١45‏ اللواء اليهودي ١497‏ 


” الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي منذ عام ١91/4‏ وق وا قله اواو اله اخ وخ اال واه امام لاط وا لتو 11 
الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيني حتى عام 11717 : تاريخ 144 المذايح الصهيونية/ الإسرائيلية حتى عام /1951 ١0٠‏ مذبحة 
قلقيلية 151 مذبحة قبية 197 - مذبحة غزة الأولى ١57‏ مذبحة كفر قاسم ١54‏ _الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي منذ 
عام ١451‏ حتى الثمائينيات: تاريخ ١824‏ المنظمات الإرهابية الصهيونية/ الإسرائيلية في الثمانينيات ١57‏ جوش إيُونيم 
4 منظمة كاخ الصهيونية/ الإسرائيلية ١59‏ الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي والانتفاضة ١5١‏ المذابح 
الصهيونية/ الإسرائيلية بعد عام ١471/‏ 177 مذبحة صابرا وشاتيلا ١14‏ مذبحة الحرم الإبراهيمي ١14‏ مذبحة قانا 1576 
الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي بعد أوسلو ١55‏ 


١‏ الاستيطان والاقتصاد 11 1 1 1 1 ا اا ا 
الانتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين قبل عام ١454‏ : أسباب ظهوره 1077 الاقتصاد الاستيطائي الصهيوني في 
فلسطين المحتلة بعد عام 14144 ١77‏ _الاقتصاد العمالي 176 _الرواد الصهاينة (حالوتسيم/ المسكوب) ١77‏ منظمات 
الرواد ١‏ الحركة التعاونية ١074‏ اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج4١_العمل‏ العبري ١87‏ _الهستدروت47١1-‏ 
الكيبوتس : نموذج مصغر للاستعمار الاستيطاني الصهيوني 187 - الكيبوتس : السمات الأساسية ١87‏ _الكيبوتس: تحولاته 
الجوهرية ١9٠‏ الكيبوتس : الأزمة والعزلة ١97‏ الخنصخصة وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي (العمالي) ١417‏ التسوية السلمية 
وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي (العمالي) ١45‏ الاقتصاد الإسرائيلى عام ٠١1١-14141/‏ 


” التوسع الخغرافي أم الهيمنة الاقتصادية؟ اا ان لو ب او ا ا ا 7 11 
بنية الاستغلال الصهيونية 4 ”١‏ -إرتس يسرائيل ١١4‏ -التوسعية الصهيونية والوطن الفلسطيني 77 _الحدود التاريخية 
والأمنية والاقتصادية 4 7٠‏ العلاقة الكولونيالية بين الاقتصاد الإسرائيلى وما تبقى من الاقنصاد الفلسطيئى 7١١‏ _التوسعية 
الصهيوية والمياة المرزيية 6 89 إسزائل الجر شفرافيا ام سراي ل الحظمى اقتضاديا ؟ 208+ السرق الشرق [وسطية 1ن 
مشروع إسرائيل الاقتصادي للشرق الأوسط 5١1/8‏ 


" النظام السياسي الإسرائيلي مح الي ا ا ا 
النظام السياسي الإسرائيلي 5١7‏ الدهوقراطية الإسرائيلية 774 النظام الحزبي الإسرائيلي 577 اليمين العلماني 7179 
اليمين الديئى 7١‏ _الأحزاب اليسارية 78_الأحزاب العمالية 775 البّعد الصهيونى للسياسة الخارجية الإسرائيلية 7757 
الدعاية الصهيونية/ الإسرائيلية 774 المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وعسكرة المجتمع الإسرائيلي 7؟ اليهود الشرقيون 
(السفارد) والنظام السياسي الإسرائيلي ٠51-الحرس‏ القديم 47 ديفيد بن جوريون 747 مناحم بيجين 57 1 الحرس 
الجديد  7141/‏ يتسحاق رابين 744- شيمون بيريز 48 ؟ -أربيل شارون 55٠‏ ديفيد يفى 507 - التخبة الجديدة 76517 اسحق 
مردخاى ١94‏ إيهود باراك 705 بنيامين نتنياهو ١81‏ أعراضص نتانياهو : الأسباب 758 اليمين الرخو 57١‏ 

؟ نظرية الأمن لاج تر واة وال مد لبا اانا جر 21 كاسني اك للب بم ات ل و ا ا ل 1 
الإستراتيجية والأمن القومي: مشكلة التعريف 7١75‏ -إستراتيجية إسرائيل المستقبلية 777 الإستراتيجية 
الصهيونية/ الإسرائيلية 774 الهاجس الأمني وعقلية الحصار 7717 البُعد الصهيوني لمفهوم الأمن القومي في إسرائيل 774- 


تطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي الأمن القومي الإسرائيلي في التسعينيات ١‏ مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي 
وعملية النسوية السلمية *الالا 


رن 


فهرس موضوعي 


لجزء الخامس : أزمة الصهيونية والمسألة الإسرائيلية 


أزمة الصهيونية : تعريف 51/7 الأزمة البنيوية للصهيونية 51/8 الأزمة الصهيونية وبنية الأيديولوجية الصهيونية 4/ا؟ - 
العلمانية الشاملة والدوئة الصهيونية 774 الديني والعلماني في الدولة الصهيونية 78 _اهتزاز الوضع الراهن 787 - 
الأصولية اليهودية ١87‏ _التطرف اليهودى 784 -اليهودية المنزمتة 584 -اليهودية المتشددة 784 أزمة الصهيوتية الإثنية 
العلمانية وتصاعد الديباجات الدينية 140 - صهينة العناصر الأرئوذكسية بعد عام 1451 187- أزمة الصهيونية الإثنية الدينية 
417 دار الحاخامية الرئيسية في إسرائيل 7417 أزمة الهوية اليهودية ١84‏ _من هو اليهودى عام 991١؟‏ 131_الأزمة 
السكانية والاستيطانية 795 تجميع المنفين عام 14517 197 جيل ما بعد ١9171/‏ ( أزمة الخدمة العسكرية) 44 تقويض 
الأيديولوجية الصهيونية من خلال الاستهلاكية (والأمركة والعولمة والخصخصة والعلمنة) 01و؟ 


الاستجابة الصهيوتية/ الإسرائيلية للأزمة اج م او و م ال ا 
التكاثر المفرط للمصطلحات الصهيونية 701١‏ الصهيوية الجديدة 705 صهيونية الخنط الأخضر 7١7‏ الصهيونية الديموجرافية 
(السكانية) 7١”‏ الصهيونية السوسيولوجية 07”-_الصهيونية الإنسانية (الهيومانية) 7١17‏ صهيونية الحد الأقصى -7١7‏ 
الصهيونية المتوحشة 707 الصهيونية المشيحانية 177 صهيونية الأراضى 707 الصهيونية التوسيعية 7١7‏ الصهيونية 
الفورية 7١7‏ الصهيونية الحسمانية (أو مودي 9 الشهيرية ادي 77« الشييرقة النقدية 4 7 صهيونية دفتر 
الشيكات 7١4‏ صهيونية النفقة 4 7٠١‏ الصهيونية التقنية ( أو الإلكترونية) 7٠05‏ الصهيونية اللوكس (أو الصهيونية مكيفة 
الهواء) 5 7٠١‏ الصهيوتية المكوكية 4 ١7_الصهيونية:‏ دال بلا مدلول 7٠١4‏ أرض بلا شعسب : منظور إسرائيلى 7٠٠١©‏ شعب 
بلا أرض : منظور إسرائيلى 7١١‏ _الحمائم والصمّور والتعام والطيور الإدراكية الأخرى : الاستجابة الإسرائيلية للانتقاضة 
4 


٠"‏ المسألة الإسرائيلية والحلول الصهيونية نج ساسم انم م اما ل و ا اده سس وم لاك 
المسألة الإسرائيلية 714 الصهيونية فى التسعيئنيات: محاولة للتصنيف ١١7-_الصهيونية‏ الحلولية العضوية ١75_مابعد‏ 
الفسويودة تسرك 801 نالور قرو اليه تقر رت 70ل دنا شين الع ودواية ( عبرو ب عس كنا ل تسوانة وانتهام العالمق 
الجديد) 7557المنهوم الصهيوني/ الإسرائيلي للصراع العربي الإسرائيلى "71١‏ المفهوم الصهيوني/ الإسرائيلي للسلام 7554 
بيريز ونيتنياهو ورؤيتهما للسلام 7777 أعراض بركوخبا 779 أعراض نتنياهو : الإدراك الإسرائيلي للسلام في الوقت 
الحاضر 78 المفهوم الصهيوني/ الإسرائيلي للحكم الذاتي 779 

+ المألة الفلسطيية مواسمساة ‏ تنظ اكه او وقمة ام تنه سبوا سف تمتساة باو ا 1 1117 
المسألة الفلسطينية 747 الشرعيتان: الشرعية الصهيونية وشرعية الوجود 747 شرعية الوجود 757 السلام الشامل الدائم 
نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية 141 حق العودة الفلسطيئي 4/8 7 


صن 


فهسس القبائى عريى 


* عناوين المداخل كتبت ببنط عادى ويتبع كل مدخل رقم المجلد» ثم رقم الصفحة. على النحو التالى: 
الضهيونة : إشكالية اريف 3 

عناوين الأبواب كتبت باللغة العربية ببنط غامق ويتبع عنوان كل باب رقم المجلد ثم رقم الصفحة على النحو 
التالى : الصهيونية العمالية 5 : 50 . 

#* المداخل مرتبة ألفبائيا ولا تحسب آداة التعريف «ال4» إلا إذا وردت داخل المدخل. فكلمة «الرومان؛» على سبيل 
المثال» ترد تحت حرف الراء. 

# اسم العائلة يسبق اسم الشخص على النحو التالى : دزرائيلى» بنيامين» إلافى حالة الأسماء القديمة فترد فى 
ترتيبها العادى على النحو التالى : إليشع بن أبوياه . 

* إن وردت كلمة أو جملة بين قوسين مربعين 21 ]فهذا يعنى أنهما قد أضيفا لعنوان المدخل للتوضيح . 
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الإجماع 


لِيَّ ٠ه‏ 


أحاد معام 78919:5 

١1485:4 آحاز‎ 

آحاب 14:ه8م١‏ 

آخر الأيام (اليوم الآخر) 585:0 
آخرة أو العالم الآخر (الآني) 585:8 
الآداب المكتوية بالعبرية 
الآداب المكتوبة بالعبرية حتى العصر الحديث 0017م 

الآداب المكتوبة بالعبرية منذ بداية العصر الحديث حتى عام 193 800:8 


آدار ه:مة ١‏ 


اللملداا 


أرام دمشق ٠١١:4‏ 
آرام تهرابم ٠١١:4‏ 
الآراميون 88:5 
أرون ء ريمون :9ع 
الآريونت 1٠7:15‏ 
أسا 184:4 

آش . شوليم :874 
أشور 41١:4‏ 


الآشوريون :41 


أليات الهرمنيو طيقا المهرطقة 41١681:85‏ 

أن سكي »سن ١‏ 814:7 

الإيادة الصامتة ‏ “8407م 

الإبادة النازية للغجر 45١:7‏ 

الإبادة النازية ليهود آأوريا : مشكلة المصطلح 598:5 
الإبادة التازية والحضارة الغربية الحديئة :8910 
إبادة وتفكيك الإنسان كإمكانية كامنة في الحضارة الغربية الحديثة 
الأبجدية والنحوالعبري ‏ 777:7 

أبرابائيل » إسحق 67:868م1 

إبرامز ء ليونيل 574:7 

1١١:4 إبراهيم‎ 

إبراهيم أبو العافية ١85:8‏ 


اين 


إبراهيم بن وايش 798:7 


مظن 


إبشتاين . إسحق 51/17 
ابن الإله 74٠:80‏ 
أبن داود ١68:86‏ 
ابن شوشان . عائلة 7: ١448‏ 

ابن فاقودة ١64:6‏ 

أبن كمونة ‏ 844:3 

ابن نغريلة ؟:61م 

أبئر من بورجوس ‏ 8: 71417 

أبو حصيرة ء» يعقوب ١44:8‏ 

أبو عيسى الأصفهاني 591:5 

أبو يوسف يعقوب القرقساني ‏ 775:85 

اتحاد الأبرشيات العيرية الأمريكية 797:8 

اتحاد الأبرشيات اليهودية الأرثوذكسية في أمريكا 781:5 

اتحاد الحاخامات الأرثوذكس في أمريكا وكندا 8857:68 

الاتحاد السفاردي العالمي رونا 

الامحاد السوفيتي 581:5 

الاتحاد السوفيتي من الحرب العالمية الثانية حتى الوقت الحاضر 588:4 
الاتحاد السوفيتي من عام ١411/‏ حتى الحرب العالمية الغانية 785:5 
الاتحاد الصهيوني الأمريكي 751717 

الاتحاد العالمي لحزب العمال المتحدين _مابام ‏ 59:5؟51 

الانحاد العالمي للصهيونيين العموميين ‏ :57941 

الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية 8 :لالا 

الاتحاد المركزي للمواطنين الألمان من أتباع العفيدة اليهودية ‏ 608:5 
اتحاد المقدس والزمني 584:1 

اتحاد اليهودية التقليدية 787:8 

اتحاد مكابي العالمي 754:57 

إتسل :1451 

الأثر 553:6 

آثر الحسيدية في الوجدان اليهودي المعاصر 774:6 

أثر الرأسمالية الرشيدة في الجماعات اليهودية ٠١":‏ 

أثر العلمانية في الجماعات اليهودية ول 

أثر العلمانية في اليهودية ١4:‏ 

الإثنية اليهودية ٠:1‏ 

أجاداه 8:/اة١‏ 

أجرو - جوينت (المؤسسة الأمريكية اليهودية المشتركة للزراعة) 1١9915‏ 
أجريبا الأول 87١:4‏ 

أجريبا الثاني 571:14 


الإجماع الصهيوني ١94:1‏ 


الاجندة 


الأجندة اليهودية الجديدة 414:5 
أجودات إسرائيل ‏ 141:5 
أجوس ٠‏ جيكوب 6م 
أحباء صهيون ‏ 714:5 
الأحبار 574:80 
احترام حياة اليهودي (بكوح نيفيش) 8: ١1م‏ 
إحتكار الإبادة 17:/ا"”ع 
احتكار السلع وأسرار المهنة 4: 5895 
احتكار دور الضحية (من المسئول ومن الضحية ؟) 1٠:4‏ 
الأحراب العمالية 571:17 
الأحزاب اليسارية 5٠0117‏ 
أحريا 146:14 
إحساس اليهودي الدائم بالنفي الأزلي ورغيته الثابتة في العودة 88:17 
أحشويررش 4:ا9١‏ 
إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيونتي 7:7 
إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 7 :”الا 
الأحلام والعقائد الألفية ١59:5‏ 
الأن دائيال *: م9١‏ 
الاخترجلاف 155:3 
اختفاء وموت الشعب اليهودي بعد الحرب العالية الأولى :5+8 
الأخلاقيات اليهودية ١4:5‏ 
الأخمينيون 197:4 
الإخوة ماركس 558:7 
الإدارة الذاتية للجماعات اليهودية 653:85 
الأدب الإسرائيلى  5٠077‏ 
الأدب الصهيوني ‏ 577:1 
الأدب اليديشي ‏ :؟؟5 
الأدب اليديشي ‏ 175: 85717 
الأدب اليهردي 1 
الأدب اليهودي والصهيوني ”:8/ا؟ 
أدب عبري وأدب مكتوب بالعبرية 548:1 
أدباء من أعضاء الجماعات البهودية 911:1؟ 
الإدراك الصهيوني للعرب ‏ 114:9 
أدعاء اليهودية 1١451:‏ 
الأدعية (الابتهالات واللعنات) 9/:80؟؟ 
أدلر ؛ ألفريد :555 
أدلر » سيروس دا 


أدلر » فليكس 974:86غ 


أدورنو » تيودور ‏ 474:7 

أدورئو وهوركهاير والمسألة اليهودية :470 

الأدوميون 5:لإاه 

أدوناي 5 :الا 

أرتحشتا الأول ١91:4‏ 

الارتداد (وخصوصاً التنصر) 8*:0* 

إرتس يسرائيل 5١4:7‏ 

اسن 

الأرثوذكسية الجديدة 85:8 

الأرحنتين 551:14 

الزرجون :د6١‏ 

أرسطوبولوس الأول 517:4 

أرسطوبولوس الثالك 51:5 

أرسطويولوسس الثاني 51:14 

الأرض (إرنس) 8:5 

الأرض ه وملا 

الأرض المقدسة 18ام 

أرض الموتى (شيول) ‏ 590:8 

أرض الميعاد 21١:25‏ 

أرض بلا شعب : منظور إسرائيلي 5١6:17‏ 

أرض بلا شعب لشعب بلا أرض 81:5 

أرض كتعان 115:8 

إرفنج ٠١‏ كريستول 510:59 

أرلوسوروف ؛ حايم  ١8٠17‏ 

١١١16 إرميا‎ 

أرنت . حنه :مم 

الأرندا والإقطاع الاستيطاني 57١:7‏ 

إرهاب (ترانسفير) يهود العراق /ا: لالم 

الإرهاب الصهيوني : تعريف وحن 

الإرهاب الصهيوني / الإسرائيلي حتى عام 1944 ١71:17‏ 
الإرهاب الصهيوني حتى اندلاع الحرب العالمبة الثانية : تاريخ ١٠:7‏ 
الإرهاب الصهيوني ضد حكومة الانتداب وأعضاء الجماعات اليهودية 177:1 
الإرهاب الصهيوني متذ عام ١945‏ وحتى إعلان الدولة الصهيونيه : تاريخ 
يسسن 

الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي بعد أوسلو ١57:17‏ 

الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي حتى عام /1951: تاريخ 1١481:1‏ 
الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي منذ عام ١95719‏ حتى الثمانينيات : تاريخ ١04 :٠‏ 
الإرهاب الصهيوني/ الإسراتبلي مند عام 19148 ١14:17‏ 


١4 


الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي والانتفاضة ١1:17‏ 

الإرهاصات الصههيونية الأولى : حملات الفرنجة (الصليبيين) 5: ١74‏ 
أريحا ١77:5‏ 

أريسون » تد 131:7 

إريكسون ء إريك 575:7 

إزاحة االإنسان عن المركزر 551:١‏ 

الأزمة البنيوية للصهيونية 719/4:1 

الأزمة السكانية والاستيطانية 597719 

أزمة الصهيونية 7:/ا/ا7 

أزمة الصهيونية الإثنية الدينية /9/:1لم4؟ 

أزمة الصهيونية الإثية العلمانية وتصاعد الدياجات الديئية 588:10 
أزمة الصهيولية : تعريف ‏ 7 :/الالا 

أزمة الصهيونية وبنية الأيديولوجية الصهيونية ‏ 77:1 

أزمة الهوية اليهودية 58:17 

أزمة البهودية 918:86 

الأزواج (زوجوت) ١57:5‏ 

أزياء وملابس الجماعات اليهودية 5171/1 

أزيف ء يفنو الا 

الأساس الفكري للعنصرية الصهيونية فد اليهود والعرب 119/:7 
أسباب تحول اليهودية إلى تركيب جبولوجي تراكمي 18:2 

أنبات تحول بق المماعات التهرقية إلى ججاعات وظيفية برق 
أسباب شعبية القبّالاه وهيمنتها على الوجدان الديني اليهودي ثم اختفائها ١14:9‏ 
أسباب ظهور وتطور الجماعات الوظيفية ١1:1؟55؟‏ 

١47:4  طابسأ‎ 

8٠6:4 إسبانيا‎ 

إسبانيا الإسلامية (الأتدلس) ١19:5‏ 

إسبانيا الإسلامية (الأندلس) 588:8 

إسبانيا المسيحية 905:85 

اسبرانتو 582:7 

أسبقية (أوأولوية) إسرائيل في حياة الدياسبورا سكن 

إسبينوز! . باروخ ء والعقلاتية المادية «ل لام 

إسبينوزا وعلاقة فلسفته بالعقيدة والجماعات اليهودية 9: 0٠م‏ 
استجابة أعضاء الجماعات اليهودية للتعاريف الصهيونية للهويات اليهودية ١47:15‏ 
الامتجابة الصهيونية/ الإسرائيلية للأزمة "٠1:1‏ 

إستراتيجية إسرائيل المستقبلية 877:19 

الإستراتيجية الصهيونية/ الإسرائيلية 534:19 

الإستراتيجية والأمن القومي : مشكلة التعريف 7507717 

أستراليا وتيوزيلندا 477:5 

الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 091:7 


حون 


الاستعمار الاستيطاتي الصهيوني حتى عام /931 : تاريخ 101197 
الاستعمار الاستيطاني الصهيوني قبل عام 1954 : تاريخ 141:17 
الاستعمار الاستيطاني الصهيوني منذ عام ١4717‏ حتى الوقت الحاضر : تاريخ 21 
الاستعمار الاستيطاني الصهيوني: أهدافه وآلياته ومماته الأساسية 50:7 
الاستعمار الاستيطاني الغربي والجماعات اليهودية 4٠:‏ 

الاستغراق (كقاتاء) 174:8 

١١4:1: الاستقرار‎ 

الاستقلال اليهودي 57:7 

الاستمرار اليهودي 551:5 

الاستمرار اليهودي : منظور إسلامي 71/:4 

الاستنارة اليهودية :ه90 

الاستنارة اليهودية (الهسكلاه) :هلا 

5٠٠:2 إستير‎ 

الاستيطان والاقتصاد 1: 19/7 

١١:4 إسحق‎ 

أسر وجماعات وحركات حسيدية 53418 

إسرائيل الكبرى جغرافياً أم إسرائيل العظمى اقتصادياً ؟ 5١0:9‏ 

اسرائيل بعالياه /1: 1١1١‏ 

إسرائيل ويست 7:*لال 

١١١:17 إسرائيلي‎ 

إسرائيليات (تهويد الإسلام) 779:8 

الأسرة 518:2 

الأسرة 86:زهغ؟ 

الأسرة الحاكمة الحثمونية 51١:4‏ 

أسطورة الاستعمار الاستيطاني الغربي 08:17 

أسفار الرؤى (أبوكالييس) 58٠:8‏ 

أسفار موسى الخمسة 44:5 

إسقاط السمات الشخصية 551:١‏ 

الإسكتدر المقدوتي 7١9:14‏ 

الإسكندرية 05:54 

أسلمة اليهودية وتهويد الإسلام 77816 

أسماء الأله 86: مه 

الأسماء العبرية واليهودية 577:7 

إسماعيل 17:4 
الإسماعيليون 5:ل/ا١٠‏ 
الأسينيون ‏ 858:8 
الاشتراكية والجماعات اليهودية 
أشعياء 118:8 


نويل 


أشكال 


أشكال الإدارة الذاتية 1:14ه 

أشكال جديدة من الجماعات الوظيفية في المجتمعات الحديثة 547:1١‏ 

١١5:١ إشكالية‎ 

إشكالية اختلاط الحقل الدلالي لمصطلح 2علمائية» والمفاهيم الكامنة وراءه 511:١‏ 

إشكالية الإنساني والطبيعي في العالم العربيي /82:1١‏ 

إشكائية الإنساني والطبيعي والذاتي وال موضوعي والجزئي والكلي :١‏ 7م 

إشكالية التاريخ اليهودي ١١:4‏ 

إشكانية التركيب الجيولوجي التراكمي والشريعة الشفوية ١5:0‏ 

إشكالية التطبيع ١7:17‏ 

إشكالية التعاون بين بعض أعضاء الجماعات اليهودية والتازيين “:420 

إشكالئية التعداد "5١١:7‏ 

إشكالية الجوهر اليهودي ١١:7”‏ 

إشكالية الحل النهائي ومؤثمر قانسي 145:75 

إشكالية الحلولية اليهودية 5٠:82‏ 

إشكالية العبقرية والجرية اليهودية ؟1:٠1‏ 

إشكالية العزلة والخصوصية اليهودية 37:7 

إشكالية العلمانيتين : علمانية جزئية وعلمانية شاملة 5١9:1١‏ 

إشكالية المنحف اليهودي 571:7 

إشكالية الموضوعية والذاية 48:١‏ 

إشكالية الموضوعية والذاتية : مقدمة ١:لانم‏ 

إشكالية الهوية اليهودية ١52:5‏ 

إشكالية الوحدة اليهودية والنفوذ اليهودي 5١:7‏ 

إشكالية انفصال القيمة الأخلاقية والغائية الإنسانية عن العلم والتكنولوجيا 477:7 

إشكالية تصور العلمانية باعتبارها «فكرة ثابتة لا محالية نماذجية آخذة في التحقق» 
15" 

إشكالية تعريف العلمانية ٠١9:١‏ 

إشكالية تعريف العلمانية باعتبارها «فصل الدين عن الدولة؛ 5١١:1‏ 

إشكالية تعريف العلمانية باعتبارها "مجموعة أفكار وممارسات ومخططات واضحة 
محلدةة 53١:1١‏ 

إشكالية علاقة الغنوصية باليهوردية ١/16‏ 

إشكالية علاقة اليهردية بالصهيوئية 8: ١ه‏ 

إشكالية معاداة اليهود ؟ :7 

إشكالية ملاحقة مجرمي الحرب النازين 449:7 
الإشكناز ١١١:‏ 

أصحاب الشروح الإضاقية (توساقوت) هلاه ١‏ 

إصحاح 8:5م ' 

إصلاح الخلل الكوني (تيقون) ١41:8‏ 

إصلاح اليهود واليهودية عع 


الأصول اليهودية للغنوصية 54:8 

الأصولية اليهودية /:8لم؟ 

اضطرابات فيتميلخ 578:7 

إعادة بناء الهيكل 151:4 

الإعتاق “":9» 

الإعتاق 94:7 

الاعتدال والتطرف : المنظور الصهيوني 5 

الاعتذاريات الصهيوئية العنصرية ونظرية الحقوقٌ اليهودية المطلقة 5: 4 

أعداد الجماعات اليهودية في العالم : بعض الإشكاليات كلف 

أعداد الجماعات اليهودية وتوزّعها في العالم » وبعض معالمها السكانية قي الوقت 
الحاضر(1995) 5151:1757 

أعداد الجماعات البهودية وتوزّعها في العالم حتى الوقت الحاضر ؟ 

أعداد الجماعات اليهودية وتورّعها في العالم عام 1496 خشف 

أعراض بر كوخبا + : الام 

أعراضى نتنياهو : الإدراك الإسرائيلي للسلام في الوقت الحاضر 718:37 

أعراض نتبناهو : الأسباب 508:1 

الأعراف (منهاج) ١58:9‏ 

أعضاء الدماعات اليهودية كمحصلي ضرائب 5737/17 

أعضاء الجماعات اليهودية وقضية الهوية القومية 7:لا4١‏ 

الإعلان 5:هل/ا» 

الأعياد اليهردية 5٠١:2‏ 

أعياد يهودية 2:١؟‏ 

516:1١ الاغتراب‎ 

الأغيار (جوييم) 06:+51 

الأغيار والطهارة 51٠:2‏ 

أغيار يتحدئون العبرية ١41/:5‏ 

إفرلم 145:4 

أفكار هرتزل كرفا 

أفود (أصتام) ١07:4‏ 

اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج ١8٠:37‏ 

الاقتصاد الاستيطاتي الصهيوني في فلسطين المحتلة بعد عام 1١9144‏ /ا:19/5 
الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في قلسطين قبل عام ١41/4‏ : أسباب ظهوره 
لحرن 

الاقتصاد اسرائيلي عام 1981 7١1:37‏ 

الاقتصاد العمالي 111:1 

أقسام التلمود ١7١:6‏ 

الإقطاع الغربي 500:14 

الإقطاع الغربي وجذور المسألة اليهودية ‏ 02:54؟ 


انفصال 


أقنان ابلاط 580:7 

أقنان ويهود البلاط 7:٠م*7‏ 

الأقوام الكنعانية البعة  ٠١5:5‏ 

أكاديمية 847:17 

الأكاديية الأمريكية للبحوث اليهودية ‏ :7ه 
الأكاديون 81:8 

أكثر تفسيرية وأقل تفسيرية ١45:١‏ 

أكوستاء أورييل ١51:8‏ 

الإله 6:6" 

ألبير ؛ هيميه :69م 

ألعاب التوراة (توراه إيرويكس) 481:9 

إلفتتاين (جزيرة الفيلة) 43:14 

القلعي ١‏ يهودا 789:7 

الكسندر الأول 753:14 

الكسندر الثالث 4:5لام 

ألكسندر الثاني مام 

ألكسندر يانايوس 5١5:4‏ 

ألكسندر . سولومون 744:8 

ألمانيا 4:ه8_ 

لمانيا من العصور الوسعطى حتى عصر النهضة 576:5 
ألانيا مند عصر النهضة 7717/:8 

"٠ 18 إلوهيم‎ 

أليانس إسرائيليت يونيفرسيل (التحالف الإسرائيلي العالمي) لاوا 
أليانس إسرائيليتش ذو فين (التحالف الإسرائيلي في فيينا) ١‏ 
إلياهو 8:/ا١١‏ 

إلياهو بن سولومون زلمان (فقيه فلناة 1١51١:8©‏ 

إليشع بن أيوياه ١58:8‏ 

اليشيفا 194:7 

إليميليك الليجاتسكي 531:6 

ألين . وودي 111/17 

إليوت . جورج ١18:1‏ 

إعبر . نفتالي اليل 

81١:4  ةيطنزيبلا الإمبراطورية‎ 

الإمبراطورية البيزنطية المسيحية وإسباتيا الميحية ٠١١:4‏ 
أمة الروح ©: 4" 

الامتيازات الأجنبية 5 :لإ80؟ 

إمدن . جيكوب 2:لا90 

المرأة اليهودية 548:8 


الأمراض اليهودية (النصوصية اليهودية الطبية) 14:57 
أمريكا اللاتينية ‏ 405:4 

الأمن القومي الإسرائيلي في التسعينيات 9/1:37؟ 

إميج ديركت (اللجنة المتحدة للهجرة اليهودية)  5٠١:5‏ 
أمير اليهود (ناسي ‏ بطريرك) 38:4 

آمين باقنا ‏ 85525 

الأنباط (النبط) ١٠١97:4‏ 

الأنبياء والنبوة ١١١:8‏ 

الأنبياء والئبوة 1١١:8‏ 

الانتحار 585:6 

الانتداب 1:5ه 

انتشار أعضاء الجماعات اليهودية في العالم وعلاقتهم بفلسطين ١١5:17‏ 
انتشار الجماعات اليهودية ١١1:7‏ 

انتفاضة شميلكي 57:4 

أنتيباتر 550:5 

أنتيجونوس الثاني 517:14 

إنجلعرا 2:/اا_ 

إنجلترا في الوقت الحاضر ١:14‏ 

إنجلترا من العصور الوسطى حتى عصر النهضة 511:14 
إيلترا منذ غصر النهضة 518:5 

الإنميل 24:5 

انخراط أعضاء الجماعات اليهودية في الحركات الاشتراكية والثورية ١81:17‏ 
الأندلس 560:4 

الاتدماج 91:5 

الاندماج : الموقف الصهيوني م 

الاندساج البنبوي ٠7115‏ 

اندماج الجماعات اليهودية : تاريخ كم 

الاندماج الديني والثقافي (أمركة اليهود الجدد) 04 
الاندماج السياسي والاقتصادي والاندماج الحضاري : أشكالهما المختلفة 8:7 
الإنسان الاقتصادي والإنسان الجسماني (الجنسي) 075:1١‏ 
الإنسان الإنسان (الإنسان الرباني) 45:1 

الإنسان الطبيعي (المادي) 7:1١‏ 

الإنسان ذو البُعد الواحد 767:1 

الإنانة المشتركة "»2:١‏ 

الانصهار أو الذوبان 4:7م 

أنطيوخوس الرابع (إبيقاتيس) 5١4:4‏ 

الانعتاق “7 :الا 

اتفصال الدال عن المدلول 800:1 


إنكار 


إتكار الإبادة والخطاب الحضاري الغربي م5 الإيطوريونث ٠١8:5‏ 

الانكماش (تسيم تسوم) ١85:35‏ إيكا (جمعية الامتيطان اليهوردي) :5+1 

إننبرج ء موسى ‏ 77/4:17" إيكور (الجمعية الأمريكية للتوطين اليهودي في الاتحاد السوفيتي) 17 ٠٠7‏ 
أتواع النماذج ١:1١‏ إيل 4:6ه 

أنواع التماذج : مقدمة يرق إيلول 50:5؟ 

أنوسيم ١70:1‏ إعونامه 6015م 

اهتزاز الوضع الراهن 587:19 أينشتاين » ألبرت ؟:4ه 

الأهداب (تسيت تسيت) :18/1 أينهورن ١‏ ديفيد 0: 4لا 


إهرتبورج ١‏ إيليا ‏ 4170:7؟ 
أهم مراكز ومعاهد البحوث والمكتبات المعنية بشئون أعضاء الجماعات اليهودية في أ 


٠. 
07718 الولايات المتحدة وإنجلترا وقرنسا‎ 

الأوامر والنواهي (متسفوت) ٠١5:6‏ بابل 44:15 

أوينهايم ٠‏ موريتز يتتدرق بابل ء إسحق 780:7 

أوبنهامر » جوزيف 51:1 البابليون 44:54 

أوينهايهر » صمويل 595:9 بار إيلان ء ماثير (برلين») ‏ 595:5 

أوبتهاير » إرنت :م١‏ باراش ء آشير :7 

أوبتهامرء فرائز  ١84:3‏ باراك . إيهود 534:17 

أوديسا 9:4د_ بار جيورا (منظمة) ١1١:1‏ 

أورت (منظمة إعادة التأهيل والتدريب)  ٠٠١:5‏ بارناتو» يارنت  ١7508‏ 

أورشليم ١51:4‏ باروخ » برتاره 120:8 

أوزيك ١‏ سيتغيا :944 بارون ١‏ ديبورا 7119/27 

أوسيشكين ؛ أبراهام ‏ 150:1 بارونء سالو 48:4 

أوشفيتس ؟:1535 باسترناك . بوريس :7م58 

أوكرانيا 41:4لا باسيفي التروينبرجي (يعقوب بن صمويل) 2 551:7 
أوثيفانت . لورانس ‏ 113:57 باسيفيكوء ديقيد 58:7 

إيّار 4:وه؟ بايا » جاك 519:75 

أيام الأعياد الكبرى 1 بالاشي ٠‏ صمويل 541:17 

إببيشويتس ء جوناثان ‏ 507:5 البالماخ ١55:37‏ 

ايتريج ١‏ دايال *: لام بامير جر » سيمون ١80:7‏ 

إيحود 5١51:‏ البأهير 6:2/إ١‏ 

إيزابيل 188:4 بايك . ليو 5:82** 

إيزاك ء آرون 2127 بتشوتو » يوسفا ١4717‏ 

أيزاكس . أيزاك 87:7 تليورا . سيمون 8847:5 

أيزاكس -ء ناثائيل 7:7 بداية الخلاص ‏ 7: ٠٠١‏ 

أيزياه » برلين :مم براءة التسامح 7:8 

إيسئر » كورت ١84:5‏ البرازيل 151:4 

إيسيرليز . هوسى ١50:8‏ يراقمان . جيكوب 908:70 

إيطاليا 784:5 براندستايتر » رومان :584 


١ 


بناي 


ال ينب للش ااا ااا 


برائديز » لويس ١88:5‏ 

"٠86:4  لاغتربلا‎ 

البرتغاليون ؟: ١١8‏ 

برجسون » هنري . واللاعقلانية المادية 888277 
يركسون »؛ إسحق 61١94:‏ 

55٠:4 يركونخيا‎ 

بركوفيتس ٠‏ إليعارز 207:8 

برمتسفاه 6:م8١5‏ 

برنادرت » فولك 5١:5‏ 

٠١7:5  سدقلا برنامج‎ 

برنتانو . عائلة ١535:‏ 

١ :#  ةيتناتستوربلا‎ 

بروتوكولات حكماء صهيون ؟*:59/1 

برزة المرد رت رع بصق 

يروس ء ليني 5 

بروست . مارسيل ‏ 508:7 

بروكس »ء ميل 551:5 

برونفمان ١‏ إدجار 117:7 

171/17  ليومص‎ ٠ بروتفمان‎ 

بريت شالوم ‏ 81775 

بريرا 414:5 

بريئر ء» جوزيف 7١2:7‏ 

بريئر » ليني كع 

بريير ؛ إميل وإسحى ١5815‏ 

بريير + جيكوب 050:1 

بسمارك ء أوتو فون 57/4:4 

84٠-53 بشيطاه‎ 

5٠8:5 اليطالمة‎ 

البطريرك 55:4 

البطريركية 553:15 

البعث 8:2م(١ا‏ 

البُعد الصهيوني للسياسة الخارجية الإسرائيلية 587:37 
الُعد الصهيوني لمفهوم الأمن الفومي في إسرائيل ‏ 514:37 
البُعد المعرفي (الكلي والتهائي) ١ط‏ 

اليُعد ' اليهودي" في رؤية فرويد 402:7 

بعضض إشكاليات الإبادة النازية ليهود أوريا 477/:7 
بعض الاختلاقات الصهيونية يشأن الدولة الصهيونية 784:51 
بعض التجليات المتعيّنة لمعاداة اليهود 851:7 
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بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود 755:17 

بعض التغيرات التي طرأت على الخطاب الغربي فيما يتصل بالإبادة النازية ليهود 
أوريا 457:7 

بعض أهم الجماعات الوظيفية 826:1 

بعض أهم الصحف والمجلات والدرويات ودور النشر اليهودية في الولايات 
المتحدة وكندا وإنجلترا وفرنسا 5١١:7‏ 

بعض مصطلحات ما بعد الحدائة وعلاقتها باليهودية وبأعضاء الجماعغات اليهردية 
1:6 

بعض مواطن القصور في الخطاب التحليلي العربي 505:١‏ 

١55:5 بعل‎ 

بعل شيم طوف 758:8 

البغاء وتهارة الرقيق الأبيضص 51/:7؟ 

البقاء اليهودي 87١:5‏ 

البقرة الصغيرة الجمراء 8:82* 

البقية الصاللحة 5: تلا 

بل . دائيال :1485 

بلاد الرافدين (العراق)  4١014‏ 

بلاد ما بين النهرين 42:15 

اللاشفة والجماعات اليهودية ١19:7‏ 

البلاشفة والصهيونية :19/1 

بلاكتون ء؛ ويليام ١58:5‏ 

270:5  مارمأ‎ ١ بلاو‎ 

بلاوستاين . عائلة "ا /اغ١‏ 

البلد الذهبي (جولدن مدينا) ؟: ٠٠١‏ 

البلدوزر الإسرائيلي 44:1 

بلفور ؟ “جيمس 481:57 

بلوخ » إرنست 1# 

بنوغ سن التكليف الديني (برمتسفاه وبت متسقاه) 5 
يلوم » ليون 57 

يلوم . هارولد 440:2 

بلومتفلد . كورت :10751 

بليخرودر . عائلة 594:7 

بن جرشون ١84:8‏ 

بن جوريون » ديفيد 5847110 

بن هدد 420:١ا١٠١‏ 

بن يهودا . اليعازر 778:17 

البناءون (بنائيم) فضا 


بتعر 


سسشتب 33 333373 2222222233 سس !٠ح‏ 


بنترء هارولد :5514 

بنجامين . وولتر :لام 

بنديفيد . لازاروس :8م 

بنكرء ليو 5١9:5‏ 

بنفئيستي ء أبراهام 584:17 

بنفئيستي » شيشيت م58 

بنو إسرائيل ؟:/ا١؟‏ 

بني إسرائيل ١55:7‏ 

١15:5 بنيامين‎ 

بنيامين التطيلي 05:37 

بشيامين ين موسى النهاوندي ررس 

بئْهُ :م1١1‏ 

بتية الاستغلال الصهيونية 508:7 

بنية الحيتو 1:5 594١‏ 

البهائية 159:2 

بهجة التوراة (سمحات توراه) 8: 4لا؟ا 

4*+٠84:8 همارتن‎ ٠. بوبر‎ 

بوتوكي . فالتثاين 59٠:82‏ 

82811  مورجوب‎ 

بودواء إليعازر 50٠:0‏ 

بودتهايمر » ماكسى 535:16 

البو رجرازية اليهودية ١١7:‏ 

بوروخوف ؛ دوف ١/515‏ 

58١:5  نيجويإ‎ » بورويتز‎ 

يوزتان :مم 

البوق (شوفار) 798:0 

يوكرء آنا 1١84:‏ 

بولندا بعد التقسيم حتى الحرب العالمية الثائية 85: 5082 
بولندا حتى القرن السادس عشر 888:4 

بولئدا قبل التقسيم (ظهور يهود اليديشية) 14: 7110 
بولندا من التقسيم حتى الوقت الحاضر 767:14 
بولندا من الحرب العالمية الثانية حتى الوقت الحاضر 89:5 
بولندا من القرن السادس عشر حتى انتفاضة القوزاق ‏ 847:14 
بولنذا من انتفاضة القوزاق إلى التقسيم 81417:14 
بولي ء هوجر ٠١09:5‏ 

بولياكوف ء عائلة ١70:7‏ 

بوليترر » جوزيفا ١541:‏ 

اليوليتيوما 37:14 


١: 


بومبي 14 

الوند (حزب) ”:ل/الا؟ 
بويسكي » إيفان 819:75 
باليك . حاييم 815:7 

بيت الدراسة ابيت هامدراش») :41/4 
بيت المقدس 98:4؟١‏ 

بيت إيل ١١8:15‏ 

بيت دين 5815 

بيت ء ألفريد ‏ :88 

بيار (قلعة؟ 72:4*» 

بيتار (منظمة شبابية) 504:5 
بيتار (منظمة) ١1١:8‏ 
بيتشوفسكي ١‏ جيكوب ‏ 5115] 
بيتلهايم ٠‏ برونو 417:7 
بيجادي ١‏ عوسى ١90:7‏ 
بيجين ء مناحم ‏ 517:19 
بيرجرب إلمر 558:5 
بيرديشفسكي . ميخا 11١:‏ 
بيرل » جوزيف :08 
بيرنباوم . ثيثات 475:1 
بيرنيكي بدعيضق 

يروبيجان :هلا 

بيريتس + إسحق ‏ "71717117 
بيريز ونيتتياهو ورؤيتهما للسلام ‏ /78501 
يريز ٠١‏ شيمون 119:07 
بيساروء كاميل 571:3 
بيشوتو ؛ بنيامين 198:5 
بيبول ١25:5‏ 

بيلسودسكي .» جوزيف ‏ 564:14 
لوه نول وم 

اللو 5:ل/ا١1؟‏ 

يليس. مندل 531:7 


البيوط ا 


- 


تابنكين ١‏ يتسحاق ‏ 5:١م؟‏ 
تابوت العهد (تابوت الشهادة ‏ سفيةة العهد) ١62:14‏ 


العربية 


تابوت لقائف الشريعة 5١9:6‏ 

تاريخ الصهيونية ‏ 45:5 

تاريخ الصهيونية : مقدمة :4م 

تاريخ الصهيونية في العالم العرببي ١75:7‏ 
تاريخ الصهيونية في ألمانيا  ١١5:3‏ 

تاريخ الصهيونية في الولايات المتحدة ١١8:57‏ 
تاريخ الصهيونية في إمجلترا ١١5:1‏ 

تاريخ الصهيونية في بولندا ١١١:3‏ 

تاريخ الصهيونية في روسيا ٠١4:51‏ 

تاريخ الصهيونية في فرنسا 1١4:5‏ 

تاريخ العيراثيين وتواريخ الجماعات اليهودية 194:14 
تاريخ الفكر اليهودي أو الحضارة (أو الثقافة) اليهودية 00:5 
التاريخ المقدّس أو التوراتي (الإنجيلي) ١1:15‏ 
تاريخ الهويات اليهودية حتى الوقت الحاضر ١68:7‏ 
تاريخ اليهود الاقتصادي ين 

تاريخ معاداة اليهود منذ العرن الثامن عشر عايسن 
التأريخ من خلال الكوارث 77/:14 

تاريخ يهودي أم تواريخ جماعات يهودية ؟ ١:54‏ 
التاسع من أف ١04:8‏ 

تايبيريوس يوليوس ألكسندر 5١9:8‏ 

تاتلباوم . يوثيل 575:5 


١85:1 التأيقن‎ 


التيادل الاختيري بين اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما يعد الحداثة 


2 

التبشير باليهودية والتهود والتهويد 54:5 
التتراجراماتون ١:5‏ 
تجارة الرقيق 51/0/:7 

التجارة اليهردية 11 14*” 

التجاوز والتعالي (مقابل الخلول والكموذ) 058:١‏ 
تجديد اليهودية وعلمتتها 107:6 
تجريد الإنسان من خصائصه الإنسانية 530:١‏ 
التجد ١:46م1-‏ 

التجلي الأنثوي للإله (شخيئاه) ١/8:6‏ 
التجليات النوراتية العشرة (سفيروت) 5:0لا١‏ 
التجمع الصهيوني ا 
تجميع المنفيين 46 

تجميع المنغيين عام /14941 /19: 797 

التحالف الإستراتيجي الأمريكي/ الإسرائيلي 771:17 


التحامل على اليهود كوا 

التحدي الحضاري الإسرائيلي 1 

التحديث المتعثر ‏ : ؟/ 

التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية 414:7 

التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية : دورهم فيه وأثره نيهم 1 
التحديث والحداثة وما بعد الحداثة والمنظومات الحلولية الكمونية المادية 807:1١‏ 
التحديث والرأسمالية الرشيدة والمألة اليهودية 317:7 

تحرير العالم من سحره وجلاله 570:1 

١١4:2 التَحلّهَ‎ 

تحول أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية : تاريخ 518:5 

تحول إمكاتة الإبادة إلى حقيقة تاريخية 4١7:17‏ 

التحول عن التنظير المركب إلى الممارسة الاختزالية 8٠:1١‏ 

تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي منج 517:7 

التحيز لليهود (حب السامية) :81/8 

5٠١:15 التحييد‎ 

تدئيس خبز القربان المقدّمى ‏ 854:7 

التذيل (توسفتا) ١59:6‏ 

تراث الجماعات اليهودية الديني 5٠0:7‏ 

التراث اليهودي 5١577‏ 

التراث اليهودي المسيحي 841:8 

5١8:14 تراجان‎ 

الترافيم (أصنام) ١65:4‏ 

الترانسغير (التهجير) الصهيوني لبعض أعضاء الجماعات اليهودية 57م 
الترانسفير (التهجير) الغربي لبعض أعضاء الجماعات اليهودية :8م 
الترانسفير : رؤية معرفية 577:1١‏ 

التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية حتى العصر الحديث ‏ :504 
التربية والتعليم عند الجماعات البهودية حتى نهاية القرن الثامن عشر : مقدمة 
ال 

التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في إسبانيا الإسلامية والمسيحية والدولة 
العثمانية 891:7 

التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العالم الإسلامي والهند وإثيوبيا حتى 
الحرب العالمية الأولى 6٠0:7‏ 

التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العالم الغربي (ما عذا روسيا وبولندا) 
حتى المترب العالمية الأولى :/531 

التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العصر الحديث 1417/:1 

التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا مندذ الحرب العاهية 
الأولى حتى الوقت الحاضر 7:/ا١٠6‏ 

التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة 511:7 


العربية 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتيئية 012:7 

التربية والتعليم عند الججبماعات اليهودية في أوريا الشرقية (روسيا ويولندا) حتى 
الحرب العالمية الأولى :١٠ه‏ 

التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في أوربا الشرقية منذ الحرب العائية الأولى 
حتى الوقت الحاضر 6٠١٠8:‏ 

التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في بولندا حتى نهاية القرن الثامن عشر 
مم 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية فى جتوب أفريقيا 1: 5117 


التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في فرنسا واألمانيا وإيطاليا حتى نهاية القرث 
الثامن عثشر 441:9 

التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في كندا كلاه 

التربية والتعليم عند الجماعات اليهودية من القرن الثامن عشر إلى الحرب العالمية 
الأولى ”7:/اةة 

التربية والتعليم عند العبرانيين بعد العودة من بابل المع 

التربية والتعليم عند العبرانيين قبل التهجير إلى بابل :817 

التربية والتعليم عند يهود الإسكتدرية في العصر الهيليني ‏ :"447 

التربية والتعليم عند يهود الشرق منذ الحرب العالمية الأولى حتى الوقت الحاضر 
:1ه 

التربية والتعليم عند يهود بابل قبل وبعد انتشار الإسلام 184:7 

تربية يهودية وتربويون يهود ‏ 111:5 

8٠١87 الترجمة‎ 

الترجمة السبعينية 4٠:2‏ 

الترجوم 6م 

الترشيد في إطار العلمانية الشاملة (العقلانية التكنولوجية أو المأدية) 5810/:1 

ترلنج » ليونيل :588 

تروتسكي » ليون ١87:‏ 

ترومبلدور . جوزيف 575:5 

مال١٠:4*‎  سيورتلا‎ 

تريبر » ليوبولد 311:15 

5”941١:17 أرثر‎ ١ تريببتش‎ 

تريجانو » شمويل 4١5:2‏ 
تربييتش » ديفيز 0 5:لءم 

التساديك (الصديق) 765:86 

الضامع مع البهوة كمنهوم خليلن + 

0١ التسلع‎ 

التسلل أو الغزو العيراني لكنعان 164 

التسلل أو الغزو العيراني لكتعان ١10:14‏ 


ا 


التسوية السلمية وتطبيع الاقتصاد الإسراثيلي (العمالي) ١99:7‏ 
التشابه بين حملات الفرنجة والمشروع الصهيوني 


ل مون 


تشاميرلين ء جوزيفه 5٠8:5‏ 
تشرنحوفسكي ١‏ شاءول ‏ 716:15 
تشرنياكوف . آدم 816:37 
تشرشل . تشارلز 5:؟15 
تشري 2:إ0؟ 
التشريح 48:5؟ 
التشربع والشريعة ١12:6‏ 
تثليخ 114:9؟ 

ياء نعوم ١‏ والثورة التوليدية 5 :لا٠ة‏ 


١51:* تشويتاس‎ 
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الععيز 035ظ”> 

تشيلنوف ء يهيل ‏ 575:5 

تشينلوف ء ميخائيل ١١7:7‏ 

تصفية الدياسبورا واستغلالها :8875 

التضور اليهودي للؤله 8: ه58 

١:37 التطبيع‎ 

التطبيع [رؤية الإنسان باعتياره ظاهرة طبيعية] ان 
التطبيع السياسي والاقتصادي ١7:7‏ 

تطبيع الشخصية اليهودية 
تطبيع المصطلح 167 
التطبيع المعرفي ١4:7‏ 
التطرف اليهودي 545:17 

تطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي 770:7 

التعاريف الصهيونية للهويات اليهودية ١84:7‏ 

التعاقب والتزامن (نموذج تاريخي وبنيوي أو يدور حول موضوعات) 171:١‏ 
التعاقدية 85851١:1‏ 


#دلمره 


التعاون بين بعض أعضاء الجماعات اليهودية والنازيين ؟8808:1 

تعثر التحديث في روسيا القيصرية ان 

التعجيل بالنهاية (دحيكات هاكتس) 949:7 

تعداد الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتيئية ومعالمها السكانية الأساسية 1٠1:14‏ 
تعداد الجماعة اليهودية في الولايات التحدة ومعالمها السكاتية الأساسية 00 
التعريف الديني للهويات اليهودية 
التعريف المعجمي لمصطلح «علمانية؟ في العالم العربي والعالم الثالث 157:1 
التعريف المعجمي لمصطلح #علمانية» في العالم الغربي 517:١‏ 

التعريف بالصهيونية ١7:5‏ 


لحر ةا 


تعريف مقهوم *العلمانية» عند بعضى المفكرين العلمانيين في العالم العربي 


افق 

تعريف مفهوم «العلمانية؛ في العالم الغربي 871:1 
التفسير الحرفي 4١:1‏ 

تفسير العهد القديم كةو 

التفسيرات الرقمية (جماتري) ١9/8:8‏ 

النفسيرات القصصية الأسطورية (أجاداء) ١45:8‏ 
التفكيك والتفويض  780/11١‏ 

598:1١ التفكيكية‎ 

تقديس الاسم (قيدوش هاشيم) 1:86 398 


تقسيم بولندا 761:14 


تقويض الأيديولوجية الصهيونية من خلال الاستهلاكية (والأمركة والعولة 


والمتصخصة والعلمنة) /1:/ا91؟ 
تقويض الذات الإنسائية وهيمنة الواحدية الموضوعية المادية 145:1١‏ 
التقوم اليهوديص 501:5 
التقويم اليهودي ١57:5‏ 
التكاثر المفرط للمصطلحات الصهيوئية 19: #9251 
التلانتي 574:1١‏ 
التلمود : تاريخ ١١0:5‏ 
تلمود تورا :29 
التلمود وأعضاء الجماعات اليهودية ١47:8‏ 
التمرد الحشموني 515:5 
التمرد البهودي الأول ضد الررمان ‏ 556:4 
التمرد اليهودي الثاني ضد الرومان ‏ 574:4 
التمردات اليهردية 555:4 
التمردات اليهودية ضد السلوقيين والرومان 577:14 
التمركز اليهودي 54:5 
التمركز حول اللوجوس 454:8 
التمركز حول المنطوق ‏ 159:8 
التملص اليهودي من الصهيوتنية  4١4:7‏ 
تموز م:وه؟ 
تميمة الباب (مزوزا,) 11١:8‏ 
تميمة الصلاة (تفيلين) 171/15 
تناثر المعنى 4719/15 
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تناسخ الأرواح 584:6 
التناقضات الأساسية الثلاثة بين التيارات الصهيونية المختلفة ‏ 5717 
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حل 


تنصير اليهودية 5751/18 
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التهجير الآشوري والبابلي ١88:5‏ 
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تهجير الفلاشاه 111:5 
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تهشم الأوعية (شفيرات هَككّليم) 181:8 

تهمة الدم 769:7 

التهود والتهويد »”5٠082‏ 

تهويد المجتمع 155 

تهويد المسيحية 841١:3‏ 

التواريخ الاقتصادية للجماعات اليهودية 60:14 
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التوحيد 58:9 

التوحيد والحلولية الكمونية الواحدية ١94:1١‏ 
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التوسع الجغرافي أم الهيمنة الاقتصادية ؟ 7١4:1‏ 
التوسعية الصهيونية والمياه العربية 5١4:7‏ 

التوسعية الصهيونية والوطن الفل طني 501/17 
توطين أعضاء اللجماعات اليهودية في الأرجنتين  4١4:4‏ 
توظيف الإبادة 294:7 

تولاند. جون 551:7 

توليدوت يشو 841:8 

تووم ء جوليان 585:7 

تويبي ١‏ أرتولد 148:15 

التيارات الصهيوئية 51:7 

التيارات الصهيونية : إطار تصنيفي امدريوا 
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تيجلات بلاسر الثالث 95:5 
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تيودر هرتزل ‏ 75:5 
تيودور هرترل : حياته ‏ 5:/ا71؟ 
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ثقافات الجماعات اليهودية : تعريف وإشكالية ٠0١١:‏ 

ثقافات الجماعات اليهودية : تعريف وإشكالية 31:7١٠؟‏ 

ثلاثة نماذج أساسية [فى الموسوعة] : الحلولية العلماتية الشاملة -الجماعة 
الوظيفية 56:١‏ 

الثمانية عشر دعاء (شمونه عسريه - عميداه) ‏ 70:18؟ 
الثنائية 558:86 

الثنائية الصلبة (الثتوية_الاثنينية) 54:1 

الثنائية الصلبة (حتي نهاية القرن التاسع عشر) 16م 
الثنائية الصلبة والسيوئة الشاملة وما بعد الحداثة 1:١٠4م7؛‏ 
الثنائية الفففاخة (التكاملة - التفاعلية) 51:1١‏ 
الثنائية الفضقاضة : غغط إنساني (رباني) عام 4١:١‏ 
الثنوية (أو الإثنينية) اليهودية 8: مه" 

الثواب والعشاب 26:م؟ 

الثورة اليهودية ١87:‏ 


جابوتتسكي ء فلادممير 508:5 
جاد ١44:5‏ 

الجاسوسية اليهودية والجواسيس اليهود 501:7 
جافتس . زئيف 5709135 
جاليشيا 794:4 

الجامعة اليهودية :١7ت‏ 
جامعة براندير :١٠5٠م‏ 

جامعة يشيفا “1:١٠ه‏ 

جانئز . إدوارده 741:6 
جاولر » جورج 5 مم١‏ 
جايجر ء أبراهام 4:3/ال 
الجباية الصهيونية 714:5 
الخبعونيون والنيثينيم ٠١8:5‏ 
جبل الهيكل ١57:14‏ 


1١6 


جبل سيناء 111:5 

جداليا 5:؟9١‏ 

١19:5 جدعون‎ 

جدعون . سامسون 1979١:‏ 

جديد الإسلام ١41:7‏ 

جدور العنف الصهيوني في أفكار هرتزل 15 

جذور المسألة اليهودية 8:14/ا؟ 

الجرائم المالية لبعض أعضاء الجماعات اليهودية 1١:17‏ 

جرايترء هايئريش ‏ 437:5 

جرتلرء مارك 7717137 

٠١8:5 الجرجاشيون‎ 

جروسمانء ماير ‏ 777:51 

جروتباوم » يتسحاق 557:5 

جريزيم عع ارون 

الجرية اليهودية 55:7 

جريتبرج . إرفنجح 148:5 

١95:5  ميسن جعول.‎ 

جلازتر » موسى 759١:5170‏ 

١١4:8 جلعاد‎ 

١١١:4 جليات‎ 

١١9:5 جليل‎ 

١52:8 الجماراه‎ 

جماعات الأصدقاء (حفوراء) :لال 

الجماعات الوظيفية : مقدمة "884:1١‏ 

الجماعات الوظيفية اليهودية ‏ 571:1 

الجماعات الوظيغة اليهودية (أنواعها المختلفة) 545:7 

الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية والاستيطانية والمالية 548:5 

الجماعات الوظيفية اليهودية في العالم الغربي 778:7 

الجماعات الوظيفية والحلولية والعلماتية الشاملة 8٠١:1١‏ 
الجماعات اليهودية 5١8:75‏ 

الجماعات اليهودية الأساسية 17:١؟1‏ 

الجماعات اليهودية الأساسية ١51:7‏ 

الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية ١4:7‏ 

الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية 7: ١*8‏ 

الجماعات اليهودية في العالم العربي : الانقسامات الدينية والعرقية 14: 56 
الجماعات اليهودية في العالم العربي : الانقسام الطبقي والتمايز الوظيفي 
”9 

الجماعات اليهودية في العالم العربي : تحولها إلى عنصر استيطاني 571/:4 


سرج 


الجماعات اليهودية في العالم العربي : تعداد 31:5؟ 

الجماعات اليهودية في العالم العربي ؛ غط الهجرة ١54:4‏ 

الجماعات اليهودية في عصر مابعد الحداثة 57-17 

الجماعات اليهودية في كل من أمريكا اللاتيتية والولايات المنحدة : منظور مقارن 
:21 

الجماعات اليهودية والانتماء الطبقي ‏ 555:7 

جماعات وظيفية يهودية أخرى (البغاء - الطب - الترجمة . . إلخ) 1 
جماعات يهودية وظيفية مختلفة :91+ 

الجماعة التراحمية العضوية والمجتمع التعاقدي 581:1 

جماعة الحضارة الأخلاقية :21/5 

الجماعة الوظيقفية العميلة 0:1/ا؟ 

الجماعة الوظيغية والثنائية الصلبة 8٠:1١‏ 

جماعة شتيرن والنازية 497:7 

جماعة وسيطة 57:5 

جماعة يسراتيل 5١1:7‏ 

جماعة يهودية وظيفية تجارية 81871:17 

جماعة يهودية وظيفية قتالية استيطانية (المرتزقة) 548:1 

جماعة يهودية وظيقية مالية (الريا والإقراض) 558:7 

الجماينشافت والجيسيلشافت 
جمبل ء عائلة ١119:‏ 
جمع التبرعات (أو الجباية) الصهيونية ‏ 6:3لا5 

الجمعية الأمريكية للحاخخامات 844:8 

الجمعية الأمريكية للمستوطنات الزراعية اليهودية في روسيا 0 


5”: ١ 


جمعية بني موسى ‏ 1910:5 

جمعية تنمية الثقافة بين يهود روسيا 40:7 
جمعية غوث اليهود الألمان ٠١8:5‏ 

جملاثيل الثاني ١64:8‏ 

الجن والشياطين ‏ 547:8 

اله 9.:6؟ 

جتزيرج » لويس معاواان 

الجنس 4:2:؟ 

القنين بع عق) ملل 

جنوب أفريقيا 4:/ا17+ 

جنوب أفريقيا وكندا وأستراليا وتيوزيلئدا 177:15 
جهلم تا 

الجواسيس من أعضاء الجماعات اليهودية 5١5:5‏ 
جوتماخر . إلياهو ":/81؟ 


ال 


جودمان . موريتز :57+ 
جوديا 119:5 
جورج ء متايثر ااانا 
جوردون. يهوذدا :م" 
جوردون . جورج  50١:6‏ 
جوردون . أهارون 7:5/ا؟ 
جوزيف الثاني 75:7 

جوزي ف كارو ١5١:80‏ 

جوش إيمونيم ١68:1‏ 

جول ء سولومون :1*5 
جولائزء قيكتور :لم١‏ 
جولدبرج ء أبراهام ١98:5‏ 
جولدسميد . ألبرت 556:5 
جولدسميد . عائلة 584:7؟١1‏ 
جولدمان . إما 18652 
جولدمان . عائلة 1١4817‏ 
جولدمان . ناحوم ١97:5‏ 
جولم ١97:6‏ 

جول امو إبريو 5610/25 

جوم بلوقيتش . لودقيج :4117 
جونزبورج ١‏ عائلة مم1 


الجوهر اليهودي 1 


جودم 5 

الجنيبان الاستيطانيان في إسرائيل وجنوب أفريقيا : منظور مقارن ٠٠:7‏ 
جيتلو سكي ١‏ حاييم 105 

الجيتو 548:14 


الحيتو: تاريخ 584:1 

جيتو وارسو 41١:7‏ 

194:4  ةيوعبجلا‎ 

جيداخوف (أسرة) 715:6 

جيرشوم بن يهودا 5 :لاه١‏ 

جيروء إرنو ١91:7‏ 

جيكوب جوزيف تسفي هاكوهين 855:09 
جيكوبسون ١‏ إسرائيل 5:85 

جيل ما بعد ١95717‏ 7أزمة الخدمة العسكرية) 591411 
جيلينك . أدولف ١84:60‏ 


جينسبرج ء مردتحاي 5707137 


الخائط 


الخائط الغربي ١7١:84‏ 

حائط المبكى ١54:5‏ 

الحاخام (بمعنى «القائد الديني للجماعة البهودية») 7:8؟7 
الحاخام (بمعنى «القائد الديتي للجماعة اليهودية») 175:6 
الحاخامات (بمعنى 7الفقهاء؟) 1216 
حاخامات الاحتجاج  8٠١:7‏ 

حادثة دريفوس ‏ 751:37 

حادثة دمشق :9311م 

حادثة فالدهايم 155:7 

الحارس (منظمة) ١40:1‏ 

الحاكم التابع (تترارخ) 55:14 

الحاكم الروهاني (بروكيوراتور) 8١8:5‏ 

الحاكم الروماتي (بريفكتوس) 5١9:14‏ 

حبد (حركة) 754:8 

١16 حبقوق‎ 

حتمية طرد الفلسطينيين ونقلهم (ترانسفير) ٠7:1‏ 
المج ع يل 

حجاي حي 

21:1١ الحدود‎ 

الحدود التاريخية والأمنية والاقتصادية *٠9:9/‏ 
حدود الموسوعة 54:١‏ 

الحدودية كتعبير عن وظيفية الجماعات اليهودية 804:37 
الحرس الجديد /817:1؟ 

الحرس القديم 5537711 

الحركة التعاونية 17: ىلا١‏ 

الحركة الشبعانية 8:#ه# 

الحركة الشعبوية الروسية (نارودتكي) ١1/8:‏ 
الحركة الصهيونية الأمريكية ‏ 87:5 

الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة ‏ 857:7 
حركة العمل الصهيونية العالمية 778:57 

الحركة الفراتكية 8١8:6‏ 

حركة الكنعاننين ١77:7‏ 

حركة الموسار 579:8 

حريليم 541:8 

١85:5 حزقيا‎ 


حزقيال 2:؟؟١‏ 


لل 


حسداي بن شفروط ؟:/إم7ا 

حسني . داود 7015101 

حسيد 709:85 

الحسيدية 5:6ه”» 

الحسيدية : تاريخ سوك 

الحسيدية والحلولية 08:86» 

الحسيدية والصهيونية 814:8 

حشفان 558:5 

5١9:5 الحشمونيون‎ 

الحضور 1515:5 

حظر الاستيطان 594:5 

حى استبعاد البهود 8482:5؟ 

حت العودة الفلسطيتي 788:17 

حلقة الأعالي 584:9 

الخلقة التلمودية (يشيمًا - أكادعية) :197 

حلقة العمال :لال 

١85:1١ الحلولية‎ 

الحلولة الكمونية : تعريفا 1835:١‏ 

الحلولية الكمونية الواحدية والجماعات الوظيفية ١:0٠8م5‏ 

الحلولية الكمونية الواحدية والعلمانية الشاملة ١95:1١‏ 

الحلولية الكمونية اليهودية : تاريخ ٠:6‏ 

الحلولية الكمونية بين الثنائية الصلبة والسيولة الشاملة ١818/:١‏ 

الحلولية والتوحيد والعلمئة : حالة اليهودية (أطروحة ماكس فيبر و بيتر برجر) 
م" 

الحلولية والحرقية والصهيونية : آليات التلاقي بين الصهايئة المتدينين والعلمانيين 
سلكت 

الحلولية ووحدة الوجود والكموئلية ١8١:١‏ 

الحلولية ووحدة الوجود والكمونية : التعريف من خبلال دراسة مجموعة من 
المصطلحات المتقارية ذات الحقل الدلالي المشترك أو المتداخل 1١841١:١‏ 
الحمائم والصقور والنعام والطيور الإدراكية الأخري : الاستجابة الإسرائيلية 
للانتفاضة 7١5:9‏ 

الحمّام الطقوسي (مكفية) 744:8 

حماية اليهود (والأقليات الأخرى) 568:14 

حملات الفرئحة والجماعات اليهودية في غرب أوربا وفلسطين ‏ 174:5 
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٠١9:5 الحوريون‎ 

الخوريون والفلستيون ١٠١94:‏ 

الحَوْسَلة ١1:١ه؟‏ 


الدر لة 


الحويونف ٠١5:5‏ 
الحيئيوكت 5:ل1لم 
فز 19 
حيرام ٠١1:5‏ 
الجيز الإنساني 07:1١‏ 


١١7*114 خابيرو‎ 

حبز الفطير (متسأه) 5:٠/ا5‏ 

الختان 6:لا١٠5‏ 

خدوري.ء زلكاعزرا ١5717‏ 

خراب الهيكل 1١719:5‏ 

الخروج (مفهوم ديني) 1 

الخروج الثاني (أو خروج صهيون) ٠١١:1:‏ 

الخريطة العامة للهويات اليهودية قي الوقت الحاضر ١9/8:7‏ 
الخزانة (جنيزاه) 71١:8‏ 

الخصخصة وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي (العمالي) ١91/:19‏ 
الخصوصية اليهودية 7 :١لا‏ 

الخطاب الصهيوني المراوغ ‏ 58:5 

الخلاص ©5: ده 

الخلاص الخبري :لالم 

الخلافات الدينيه البهودية 531818 

الخلط المحظور بين الباتات والحيوانات (كيلْتّيم) 547:0 
خلق الحقائق الجديدة 6:5 

خلود الروح 584:5 

١١١:5 الخليل‎ 

الخمور (النبيذ والكحول» والاتجار فيها 79/417 

خيمة الاجتماع (خيمة الشهادة)  ١87:4‏ 


كه 


دانولا . إلياهو 80018 

دار الحاخامية الرئيسية في إسرائيل لان لامر 
دار القضاء (بيت دين) 589:15 

دارا (داريوس) الأول 5:/ا9١‏ 

دارمون . أمرام :45 

الداروينية الاجتماعية 57:1١‏ 


12ه١‎ 


داسو . مارسل ١19:7‏ 

داقيجدور » إليم ‏ 557:3 

الدال المتجاوز والمدلول المتجاوز 471:86 

١55:5 دان‎ 

١13:0 دانيال‎ 

داهية الكاهنه ‏ ؟“:5ه 

داود ‏ 5:4لا؟ 

داود الرائي 598:65 

دبنوف . سيمون ‏ 849:57 

دبوره (القرن الثاني عشر) 1١41/:15‏ 

دراسة التوراة (تلمود تورا) 21/877 

درامة حالة ١811؟‏ 

دراش » بول/ لوي/ برنار 5119/:0 

درومون . إدوارد/ أدولف 80:7" 

دريدا . جاك ت:ه“ة 

دزرائيلي » بنيامين 58:7 

دستور فلسطين 66:1 

دعاء انتهاء السبت (هتدالاء)» 59:6 

الدعاء للحكومة ١7١:86‏ 

دعاء مقدم السبت (فيدوش) 5١:86‏ 

دعاة التنوير اليهودي (المسكليم) :5م 

الدعاية الصهيوتية/ الإسرائيلية 574:7 

الدفن والمدافن 585:2 

دمج اليهود 84:7 

دوبروشكا ؛ موسى 0 5١7:8‏ 

دور الجماعات اليهودية الاقتصادي في مصر في العصر الحديث ":/ا١‏ 
دور الجماعات اليهودية قي ظهور الرأسمالية  ٠١١:8‏ 
الدورات الكونية ١8٠١:2‏ 

درركهايم . إميل 8١9:7‏ 

دوستويفسكي » فيودور ‏ 1:1 7417 

دوشيتسكي » يوسفضا 151417 

درف بير (واعظ ميجيريك) 6:و9ه”, 

الدولة الصهيونية الوظيفية 307:/ا؟ 

الدولة الصهيوتية الوظيفية 78:37 

الدولة الصهيونية الوظيفية : التعاقدية والنفع والحياد كس 
الدولة الصهيونية الوظيفية : الخُؤسلة #82137 

الدولة الصهيونية الوظيفية : العجز والعزلة والغربة 40:1 
الدولة الصهبونية الوظيفية : بعض السمات الأخرى لاااه 


الدولة 


الدولة العثمانية 15:١6؟‏ 


الدولة المملوكية :614 

الدولة الوظيفية ١8:1/الا‏ 
الدولة اليهودية 51:5 

الدوئة مزدوجة القومية 81١:5‏ 
الدولة مزدوجة القومية 855:5 
دوم » كريستيان :مه 

دونا جراسيا (منديسيا) 599:17 
الدوغه ه8:م١٠؟‏ 

دونين » يكولاس 82:ا4؟ 
دويتشرء إسحق ‏ :دهم 

دي بنتواء إسحق 05:5 

دي ساتنا ماريا يابلو 561:82 
دي لانجالري ء فيليب 5:/ا6١‏ 
دي موديناء. ليون 15١:6‏ 
دي هاس » جيكوبا  ١8817‏ 
دي هان . يعقوب ‏ 55415 
دي ورمزهء هلرضٍق ١71١:‏ 
الدياسبور الإلكترونية 1١8:7‏ 
الدياسبورا ‏ 5:م94 
الدياسبورا الإسرائيلية ٠١١:“*”‏ 
الدياسبوراالثانية ٠١١:‏ 
الدياسبورا الدائمة ؟:/99١1‏ 
الدياجة ١7١:١‏ 

ديلتاي . وليام 0:1م 
دمانشتاين » سيموث 189:5 


الدموقراطية الإسرائيلية 4:1؟؟ 


الديني والعلماني في الدولة الصهيونية ملاعم" 


الرؤية الصهيونية للتاريخ 5١:14‏ 

5١1:5 راباي‎ 

رابطة الثقافة اليهودية ؟:5398 

رابطة الصهاينة الإصلاحيين في الولايات المتحدة ‏ 518:7 

رابوبورت ء سولومون 15944:8 

رابين . اسحاق 748:10 

١7841:  ليمإ راتنار»‎ 

راتئار » وولتر 1١4:7‏ 

راتئرء ماكس ١5١:*”‏ 

راديك . كارل ١8441‏ 

الراذائية 564:7 

رأس الجالوت (المنفى) 51:4 

الرأسمالية اليهودية ١57:7‏ 

الرأسمالية والاشتراكية والجماعات اليهردية 772:7 

الرأسمالية والجماعات البهودية 49:7 

الرأسمالية والجماعات البهودية : مقدمة ٠4:7‏ 

الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية ١5:7‏ 

الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في العالم (ما عدا الولايات المتحدة) 
نحيينل 

الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة ١55:7‏ 

رأسماليون من الأمريكيين اليهود (اليهود الجدد) ١45:7‏ 

رأسماليون من الأمريكيين اليهود في قطاع الصحافة والإعلام  ١75:‏ 

راشي كلا 

راعوث 119/:5 

راكوسي . ماتياس ١85:5‏ 

الرؤى اليهودية للتاريخ :م1 

الرؤية الصهيونية للخلاص 55:6 

الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية ١:لمهء؟‏ 

الرؤية المعرفية العلماتية الإمبريالية والجماعات اليهودية 6٠:‏ 

الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية والمهيونية 39/:56 

الرؤية اليهودية للكون 15:68 

رؤية فرئر سومبارت للعلاقة بين الرأسمالية والجماعات اليهودية 1١877‏ 


الذات 45:١‏ روّية فرويد 844:7 

الذبح الشرعي 5١١:9‏ رؤية كارل ماركس وفريدريك إنجلز للعلاقة بين الرأسمالية والجماعات اليهودية 
الذميون أو أهل الذمة في الإسلام ‏ 7719/:14 مبهءا 

ذو نواس ومملكة حمير اليهودية 1/:5” رؤية ماكس فيبر للعلاقة بين الرأسمالية والجماعات اليهودية ١١6:7‏ 


١6١ 


سس سمح سس يبب ب يبب سس لصي 


رايخ » ويلهلم 40١:9‏ 

الرئيس (برناس) 91/:14؟ 

رئيس القوم (إتنآرخ) 7:4* 

رايسر : جبريل :4م 

رايك . تيودور 55917 

رايلي ء» سيدني ‏ 7:/ا١,‏ 

الربا اليهودي ؟:75314 

الربانيون 74:8 

دبي 5*1 

رجال الهواء (لوفتمنش) ‏ ؟: ١9‏ 

١84:4 رُحْبعام‎ 

الرد (ردٌإلى) ١1:هه‏ 

رسامة الحاخخام 774:8 

٠١6:4 الرفائيون‎ 

الرفض الصهيوني لليهودية ‏ 77:5 

الرفضى اليهودي للصهيونية 09/:5ة 

الرفض اليهودي للصهيونية والتوحد الكامل معها 1+1/:5 
الرقص والرقصات اليهودية 7:7ه0؟ 

رقصات الجماعات اليهودية 507:7 

روابط المهاجرين (الاندزمانشفتين) 4 :لالا 

رواد الصهاينة (حالوتيم ‏ المسكوب) ١71:17‏ 
رويلشتاين » هيلينا ١68:7‏ 

روبنشتاين » ريتشاره 465٠+-:2‏ 

روبين » أرثر 19:5 

روتشيلد ء عائلة 3:7؟١‏ 

روتشيلد ء إدموند دي ١74:5‏ 

روث ء فيليب 594577 

رودنسون ؛ مكسيم ‏ 654:7 

روزتبرج » جوليوس وإثيل 5019/:7 

روزنزفايج » فراتز 5٠9:6‏ 

روزتوالد . عائلة ١88:7‏ 

روسيا القيصرية حتى اندلاع الثورة ‏ :5/5 
روسيا القيصرية حتى عام ١866‏ 514 
روسيا من القرن التاسع حتى التقسيم الأول لبوئتدا 51:54" 
روسيا من تقسيم بولئدا حتى عام ١888‏ 557:14 
روسياهن عام ١184١‏ حتى الثورة البلشفية 59/1:15 
روسيا من عام 1880 حتى عام 184١‏ 4 :الال 
رولو ؛ عائلة ١9:7‏ 


5١4:5 الرومات‎ 

5١1:5 الرومان‎ 

الرومانسية والعداء للامتنارة 77:7 
رومانيا 93:4+ 

١2١:5 روهاتنيوت‎ 

رومكوفسكي . مردخاي 4 
ريبالوء متاحم 0 5٠9:7‏ 
ريسيوس . باولوس ١48:9‏ 
ريفيل ١‏ برتارد 2 :لاما 

ريكاردو » ديفيد ٠١5:‏ 


ريوشلين . يوحائيس 1١15‏ 


5-5 


زانجويل . إسرائيل :03م 
زبولوذ 5*:4ة١‏ 
الزرادشتية ١40:14‏ 
زروبابل ٠١1:4‏ 
زكريا ١57:2‏ 
الزنى 561١١8‏ 
الزواج 5 

زواج الأرملة ١07:6‏ 
الزواج اللختقّط 41:١‏ 
زوئز » ليوبولد ه :لالالا 
الزوهار ١4١:2‏ 
زعيل » جورج ‏ 114:7 


زينوفييف » جريجوري زسراال 


و 


سارنوف ؛ ديفيد ١68:‏ 
الساسانيون 1١948:5‏ 

ساسبورئاس . جيكوب 111:8 
ساسون . عائلة ١7٠:7‏ 
سافاناه اليهود في سوريئنام 5:4 
ساكس »ء نيللي * م1 
سالومون . حايم 054:7 
سالومي ألكسندرا  5١5:5‏ 


السامرة 


١١8:5 السامرة‎ 

871١9:82 السامريون‎ 

الساميون (الشعوب السامية) ‏ 4: 4م 
سايديوئام . هربرت ١1١:5‏ 

سايكس . مارك 5:١م‏ 

سبايت ء يوهان 85:٠ت*‏ 

السيبية الصلبة واللاسببية السائلة 51:1١‏ 
السيية الفضقاضة 95:١‏ 

السيثت 715:8 

السبي الآشوري والبابلي (مفهوم ديني) 120 
سبير ٠‏ عائلة 544:5 

سببلبرج ١‏ ستيفن 37: 1197 

ستاهل . فريدريك 185:5 

ستايئيرج » إسحق دأاملم 

ستايئيرج » جيكوب لاوم 

ستايتشنايدر ٠‏ موريتر 7*: او 

ستاينهايم » سولومون 48:7 

ستة ملايين يهودي : عدد ضحايا الإبادة النازية ليهود أوربا؟ ‏ 419/17 
ستراوس ء ليقي ١25:7‏ 

ستراوس . ليوا 707:7 

ستراوس . عائلة ١19:8‏ 

سترندنبرج ء» أوجست 5785015 

ستون .فد 40١5055‏ 

١9٠:86 السبحر‎ 

السحر والقبالاه المسيحية ١9٠:5‏ 

مدر 0:8/ا؟ 

سرجرد الثاني 514 

سروج . إسرائيل 8:لالهما 

سعيد بن يومف القيومي (سعديا جاءون) ١51:6‏ 
سفارد ؟*:؟؟١‏ 

«سفارد وإشكناز» كمر 'دفين لمصطلحي "يهود شرقيون ويهود غربيون» ١71:7‏ 
مفر الأمعال 42:6 

سفر التثنية 84١:85‏ 

سفر التكوين 4١:9‏ 

سفر الخامعة 886:8 

سفر الخخروج 41١:8‏ 

سفر العدد 4١:86‏ 


سقر اللارين لسرن 


١م‎ 


سفر المراثي (مراثي إرميا) 43:8 

سر المزاهير 45:6 

سفر أيوب 40:9 

سفر نشيد الأنشاد 975:0 

سفر 8:ث ىر 

١48:7 ميخائيلوفيتش‎ ٠ سفيردلوف‎ 

سكوت » تشارلر 113:5 

السلالة اليهردية 5٠١:5‏ 

السلام الشامل الدائم 783:1 

سلانسكي . رودولف ١1:‏ 

سلفادور ء جوزيف ١58:5‏ 

السلوقيون 503:5 

سليجمان : عائلةه ١21١:*‏ 

سليمان 4:ل9لا١‏ 

سليمان ابن صادوق ”7:/الم؟ 

سليمان أيناين *:٠98؟‏ 

سليمان بن جبيرول 55907 

السمات الأساسية للجماعات الوظيفية :١‏ “ام 
السمات الأساسية للجماعات الوظيفية 829:1 
السمات الأساسية للجماعات اليهودية كجماعات وظيفية ‏ 541:7 
السمات الأساسية للمشروع الصهيوني ١7:7‏ 
سمات التلمود الأساسية :ع١‏ 

سمات المخطاب الصهيوني المرارغ ‏ 181:3 
سمطس . إيان 1:50 هلا١‏ 

سمولس كين . بيرتس 517715 

سميث . جولدوين ١58:5‏ 

ستاخريب غ:*981 

السسنة السيتية (شنة شميطاه) وسنة اليوبيل ‏ 6:8/ا؟ 
سنة اليوبيل 810/7:86 

سنجر » إسحق باشيفيس ‏ 515811 

السنهدرين الأكبر :”ا 

5١9:65 السوالف‎ 

السوبرمان والسيبمان ١:5لا‏ 

سوتين » حاييم ‏ :277 

سوارس . عائلة ١2*٠١:‏ 

سوروس ؛ جورج ١15:7‏ 

٠٠١:5  ايروس‎ 

السوق الشرق أوسطية 51١*119‏ 


السوكام 0:86>؟ 

سوكولوف . ناحوم ‏ 144:7 

سولزيرجرء آرثر ١34:7‏ 

سولوفايتشيك . جوزيف 1:82م78 

سوتتفلد . يوسف 455:5 

السياق التاريخي والاقتصادي والحضاري للصهيونية  4٠0:5‏ 
السياق الحضاري الألماني للإبادة ‏ 51/:37 

رانك ء» أوتو 541:7 

١27:5 رؤوبين‎ 

رءوبيني ١‏ ديفيد 59315 

السياق السياسي والاجتماعي الألماني اليهودي للإبادة 419/:7 
السياق السياسي والاجتماعي الألماني للإبادة :514 
سيتروين ١‏ أندريه ١78:7‏ 

سيركين ؛ نحمن 4:5/ا7 

سيان 85864282 

سيلقرء أباهليل 1941:5 

سبمونء فاي :لاه" 

سيمون بن شيعام ١‏ "لم 

سيمون ». ليون 01١:52‏ 

السينما اليهودية والصهيونية واليديشية 531717 
السينما وأعضاء الجماعات اليهودية 707:7 
السيولة الشاملة (عصر ما يعد الحداثة) ١:4م5‏ 
السيولة الشاملة (في القرن العشرين)؟ 78:85 
سييفاء إسرائيل ‏ 177:7 


وك 


اس 


١95:5 شاؤول‎ 

شابيراء هرمان ‏ 517:35 
شاجالء مارك ”7(”؟ 
شارانسكي ٠‏ ناتانت ١17:7‏ 
شارون » أرييل 6٠0:17‏ 
شال الصلاة (طاليت) ‏ 7*5:8؟ 
شالوم عليخيم :577 
شاليه . كاترين 414:2 
شانوين :"171 

شبتاي تسفي مين 
شبه جزيرة سيناء 1١١5:5‏ 


١66 


الشتات 48:7 

الشتات الخزري أو انتشار يهود الخزر  ٠٠١:7‏ 
الشتات السامري أو اتتشار السامريين ٠٠١:5‏ 
شتاين ١‏ إديث ١95:79‏ 

شتاينسالتس » أدين ١35:9‏ 

594:4  لحشلا‎ 

شتيرن (منظمة) /ا:851١‏ 

شحوب الإله ٠١4:1١‏ 

شختر . سولومون 86:6" 

شخصيات ومنظمات يهودية معادية للصهيونية  5٠١:5‏ 
الشخصية أو الهوية اليهودية ١13:17‏ 

شذاي 5:الا 

الشذوذ البنيوي 1١”‏ 

الشذوذ الجنسي 48١:5‏ 

شذوة اليهود :19م 

الشراح (أموراهم) 5:هه١‏ 

الشرارات الإلهية 9نيتسوتسوت) ١45:06‏ 
الشرح والتفسير (فرشيهن) 841:١‏ 

شرعية الوجود 785:3 

الشرعيتان : الشرعية الصهيونية وشرعية الوجود 557110 
الشرق الأدنى القديم قبل وبعد انتشار الإسلام 777:8 
الشرق العربي قبل ويعد انتشار الإسلام 577:4 
الشركة الاقتصادية الإسرائيلية 84:5؟ 
شركةذات براءة ‏ 45:5 

شريعة الدولة هي الشريعة 44:7 

الشريعة الشفوية أو التوراة الشغوية 8:/ا* 
الشريعة المكتوبة أو التوراة المكتوبة 71/:3 
شريعة اليهودية 9/:8١ا‏ 

شريعة نوح 54518 

شستوف ء ليف . والفلسفة المسيحية 84.8 
الشعائر 5١١:8‏ 

5١١:2 الشعائر‎ 

الشعب 501:5 

الشعب الشاهد 586:4 

الشعب العضوي (فولك) 40:7 

الشعب العضوي النبودة 4١:5‏ 

الشعب المختار 80:؟'“*؛ 

الشعب المختار 8: "لا 


الشعب 


الشعب المقدّس 74:5" 

الشعب اليهودي 5 

شعب بلا أرض : منظور إسرائيلي ١١١:1‏ 
شعب يسرائيل 7١9:17‏ 

شعوب البحر ٠١9:5‏ 

الشعوب السامية : الآشوريون والبابليوتة 44:5 
الشعوب والأقوام السامية الأخرى 857:1 
شفاط 6:مه؟ 

شكيم 118:5 

شيجل . دوروثيا :44 

شمّاع 579:5 

١67:8 شماي‎ 

١27:4 شمشون‎ 

شمعدان المنوراه 57١:8‏ 

١47:4 شمعون‎ 

شمعوني + ديفيد جين 

شُمونه عسريه 571:6 

شندلرء ألكسندر 1:6م؟8 
شنياءور ١‏ زلمان 55:8 

شنياؤور ١‏ زلان [أديب] :798 
شنيرسون (أسرة): :33+ 
شهوديهوه 150:5 

الشو لحان عاروخ 8ك 

شوليم » جيرشوم 477:19 

شير ء» حيبه 45515 

شيشبازار (شيشبصر) ٠١5:4‏ 
شيشيق (شاشائق - شيشاق) 5:14م 
شيقاء جيكوب 1١351:‏ 

شيفلر » إسرائيل :٠ه‏ 

شيكسا (امرأة من الأغيار) 47:2* 
شيكوريل ء عائلة ١42٠1:‏ 

شيلوك 179:7 

١١9/:4 شيلوه‎ 


ص 


الصابرا : جيل ماقبل عام 19517 ١4:5‏ 
صالونات النساء الألمانيات اليهوديات *:؟4 
الصدقة (حالوقاه) ١9١:4‏ 
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صدقياه 5:ل/إم١‏ 

الصدوقيون 77:6 

الصراع بين الإثنيين الدينيين والإثنيين العلمانيين  5١:7‏ 
صفد ١51:5‏ 

١١١:5 صفنياه‎ 

الصلاة الإضافية (موساف)» 86:١11؟‏ 

صلاة الختام (نعيلاه) 77١:80‏ 

الصلوات اليهودية 555:2 

الصلوات والأدعية 57:06 

الصليبيون (الفرنحة) 5:+؟١‏ 

١1١:5 صموئل‎ 

صموثيل ابن عباس 782:60 

صمويل » هريرت 55:5 

صيال . صمويل ؟*:10؟1؟ 

صندوق استكشاف فلطين 165:5 

الصندوق الإسرائيلي الجديد ميان 

الصندرى القومي اليهودي (كيرين كايميت) كلام 
الصندوق تأسيس فلسطين (كيرين هايود) 28(:5* 
صنوع » يعقوب 06:1 

صهايئة صهيون :85.065 

صهيوتنية الشتات ١81:5‏ 

صهينة العناصر الدينية الأرثوذكسية يعد عام /1851 ل" 
صهون 186٠م‏ 

صههيون بدون صهيوية 115:5 

صهيوني 5 

الصهيوني اليهردي غير اليهودي  ١9/5:7‏ 
الصهيونية : إشكالية التعريف  ١7:5‏ 

صهيونية أثرياء الغرب اليهود المندمجين (الترطينية) ١9/8:‏ 
الصهيونية الإثنية (الدينية والعلمانية»  8١:5‏ 
الصهيونية الإثنية الدينية 415:5؟ 

الصهيوتية الإثنية الدينية 1: 5/7 

الصهيونية الإثنية العلمانية 93:5؟ 

الصهيونية الإثنية العلمائية 793:5 

صههيونية الأراضي 7١711‏ 

الصهيونية الاستيطانية : تعريف 7١8:5‏ 
الصهيونية الاستيطانية (العملية)  ٠١8:5‏ 
الصهيونية الاشتراكية 518:5 

١75:7  رايغألا صهيونية‎ 


الصهيونية الاقتصادية 0879م 

الصهيونية الإقليمية 7٠5:5‏ 

الصهيونية الإقليمية ‏ 5:؟0٠”7‏ 

الصهيونية الإنسانية (الهيومانية) /50511 
الصهيونة البتيوية 1١9:5‏ 

الصهيونية : تاريخ المفهوم والملصطلح مين 
الصهيوئية التصحيحية 500:5 

الصهيوية : تعريففب 935:5 

الصهيونية التقئية (أو الإلكترونية) 804:19 
الصهيونية التوسعية ‏ /9: 7018 

١9*:7  ةينيطوتلا الصهيونية‎ 

الصهيونية التوطينية : تاريخ ١95:5‏ 
الصهيوية التوطيية : تعريف 3:“الا١ا‏ 
الصهيونية التوطيئية يعد بلغور 181:1 
الصهيوتية التوفيقية ‏ :7+ 

الصهيونية الثقافية 54١:5‏ 

الصهيوية الحديدة /37: 7٠٠7‏ 

الصهيونية الجسمانية (أو التجسيدية) /ا :لايم 
صهيونية الحد الأقصى /17: #08 

الصهيونية الخلولية العضوية 57١:17‏ 
صهيونية الخط اللأخضر :07م 

الصهيونية : دال بلا مدلول 5٠5:7‏ 
الصهيوتية الدبلوماسية (الاستعمارية) 587:5 
الصهيونية الديموجرائية (السكانية) :05م 
الصهيونية الدينية 58١:5‏ 

الصهيونية الراديكالية :م5١‏ 

الصهيونية الروحية 541:31 

الصهيونية السوسيولوجية 50511 
الصهيوتية السياسية 515:5 

الصهيوتية السياسية 547:5 

صهونية الصالونات ١9/4:‏ 

الصهيونية العالمية 58:5 

الصهيوئية العامة (أو الصهيونية العمومية») 761:7 
الصهيونية العامة (أو الصهيونية العمومية» 501:7 
الصهيونية العلمانية 5:١8؟‏ 

الصهيونية العمالية 516:5 

الصهيونية العمالية 516:5 

الصهيونية العملة (التسللية) 7١١:5‏ 
الصهيونية العملية 5١9:5‏ 


١ باه‎ 


الصهيونية الغربية ١7315‏ 

الصهيونية الفورية 7٠5:1‏ 

الصهيونية : القيم السياسية ودين 

الصهيوتية اللوكس (أو الصهيوتية مكيفة الهواء) /9: 8٠4‏ 

الصهيونية المتوحشة 0819م 

صهيرية المرتزقة ١١١:1‏ 

الصهيونية المسيحية 5:/ا؟١‏ 

الصهيونية المشيحائية ‏ 9: 55377 

الصهيونية المكوكية 8٠8:7‏ 

صهيونية النفقة /1: 8024 

الصهيونية النقدية 7٠.6857:‏ 

صهيونية دفتر الشيكات ٠85:9‏ 

الصهيوتية ذات الديباجة المسيحية ١9:5‏ 

صهيونية غير اليهود 5:لا١٠‏ 

صهيونية غير اليهود العلمانية 5:؟2١‏ 

صهيونية غير اليهود العلمانية ١97:5‏ 

صهيونية غير اليهود المسيحية ١5515‏ 

الصهيونية في التسعينيات : محاولة للتصنيفا 57١:07‏ 

الصهيونية في الولايات المتحدة 557:5 

الصهونية كغزو ثقاقي للعالم العربي 7: 58 

الصهيونية كغزو عسكري واقتصادي وساسي للعالم العربي 77717 

الصهيونية النفعية (أوصهيونة المرتزقة) : المهاجرون الوفييت في إسرائيل 
#انثمء1 

الصهيونية والعلمانية الشاملة 77:5 

الصهيونية وما بعد الحدائة 24:8 

الصهيوئيتان : التوطيية والامتيطانية 571:57 

الصوت اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية ‏ 5071:57 

الصوت اليهودي في أوربا الغربية وأمريكا اللائينية لاض 

الصور الإدراكية النمطية المعادية لليهود منذ القرن الثامن عشر ”7: 748 

الصور الإدراكية النمطية وكلاسيكيات وتاريخ معاداة البهود حتي بداية القرن 
الثامن عشر 810:7 

الصورة المجازية ١:2؟1‏ 

الصوفية اليهودية (القبّالام ١35:8‏ 

الصوم 51:6 

صوم العاشر من طيبت 118:5 

صياغة النموذج وتشغيله ١57:1‏ 


صيغ مختلفة للتعبير عن العلمانية الشاملة (وحدة الوجود المادية والحلولية الكمونية 


المادية) 01:1* 


الصيغة 


الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة  ١9:5‏ 
الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة : تاريخ 5:/ا١‏ 
الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المهودة ١4:5‏ 


ض 


ضبط المستوى التحليلي للنموذج حسب نوعية الظاهرة موضع الدراسة ١1:١‏ 
الضرائب التى يدفعها أعضاء الجماعات اللهودية 534:7 
الضريبة البهودية (فيسكوس جودايكوس) 119:15 
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طائفة 5م١5‏ 

طاقية الصلاة (يرمّلكا) 6:م+؟ 

7٠9:5 الطب‎ 

١١١:54 طبرية‎ 

الطبفة العاملة اليهودية أو البروليتاريا اليهودية 7:/ا١‏ 
الطبيعة البشرية 0:1١‏ 

الطبيعة العسكرية للاستعمار الاستيطاني الصهيوني 311:17 
الطبيعة/ المادة ١:+لا‏ 

طبيعة اليهود ١4:7‏ 

طرد اليهود ”*5:7ه5”6 

الطرد من حظيرة الدين والجماعة (حيريم) 194:5 
طرد ونقل (ترانسفير) الفلسطينين :ولا 

الطرق الالتفافية 37: 7م 

طعام الجماعات اليهودية 51:7 

طعام الجماعات اليهودية في الأعياد اليهودية 5١5:7‏ 
الطعام الشرعي (كوشير) 5١١:5‏ 

الطعام والقوانين الخاصة به في اليهودية 5١912‏ 
طفل غير شرعي (مامزير) 524:6 

طفيلة اليهود 718:7 

الطلاق :"ه١١‏ 


الطهارة والنجاسة 557:6 


ظلال الآله ٠١4:1١‏ 


١م‎ 


العائدون (بعلي تشوياه) 437:8 

العالم الإسلامي مند انتشار الإسلام حتى سقوط يغداد على يد المفرل 44:5” 
العالم العربي منذ القرن التاسع عشر ١77:14‏ 
عاموسى ١١5:5‏ 

العيادات الجذيدة ه:لاه4؛ 

العبادات الجديدة في العالم الغربي لامع 

عيادة يسرائيل ١19:4‏ 

عيادة يسرائيل والعبادة القريانية المركرية 15 :1494 
عباقرة من أعضاء الجماعات اليهودية 85:7 

عباقرة ومجرمون من أعضاء الجماعات اليهودية 81١:5‏ 
عبد الله بن سيأ :7# 

عبدة الإله الواحد (هبسستريون» 5519:0 
العبراتيون 5:؟١١‏ 

العبرانيون : تاريخ ١١7:4‏ 

العبرائيون السود 1019:75 

عبر 501 

العبرية : تاريخ 876:1 

العبقرية اليهودية 40:7 

١١4:5 عييرو‎ 

عتاة المجرمين من أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث 0٠:7‏ 
العثماتيون 506:5 

العجز اليهودي (يسبب انعدام السيادة وعدم المشاركة في السلطة) ؟: 84 
العجل الذهبي ١52:5‏ 

١04:8 عجوناه‎ 

العداء الصهيوني لليهود 589:1 

العداء العربي لليهود واليهودية 841:7 

عدم الاكتراث اليهودي بالصهيونية هع 

عدم الانتماء البهودي ‏ 751:7 

عذراء لادومير 554:0 

العرب والمسلمون والإبادة النازية ليهود أوربا ؟:لالاغ 
العربي كيهودي واليهودي كعربي 177117 

العرق اليهودي ١4:7‏ 

عرازئيل 597:8 

٠١1:5 عزرا‎ 

العزلة اللفظية والاندماج البنيوي :4لا 

العرلة اليهودية 55:7 


العودة 


عرزيا 185:4 

عصر الآبلء ١١١:15‏ 

عصبة الأشداء 17: 21/5 

العصبة الديموقراطية 59315 

عصبة الصداقة الإسرائيلية الأمريكية :/الام 
عصبة حملة الخناجر 853:82 

عصبة مناهضة الافتراء التابعة لبناي يريت :689/7 
عصر الآباء (المرحلة البطريركية)  ١70:14‏ 

عصر الاستئارة ١92:5‏ 

العصر الذهبي لليهود 50٠:14‏ 

١45:5  ةاضقلا عصر‎ 

عصر النهضة ١51:7‏ 

العصور الوسطى (في الغرب) 171:4 

عطار. عائلة 584:75 

العقائد (بمعنى آصول الدين وأركانه) 511:6 

العقائد (كمرادف لكلمة لأديان») ‏ 5:0 

العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية 578:57 

العقد الصامت بين الممضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن يهود اتعالم 74:7 
العقد الصامت : تاريخ امت 

العقد الصامت والدعم السياسي والاقتصادي والعسكري الغربي للحركة 
الصهيونية وللدولة الصهيونية 27:3 

عقد بلقور 
العثل الأداتي 515:١‏ 

العقل النقدي 515:١‏ 


كالرة 


العتلانية المادية واللاعتلانية المادية ١‏ :لالا 

عقببا بن يوسف ١64:8‏ 

العقيدة الامترجاعية ١57:1‏ 

العقيدة اليهودية والرأسمالية ٠١١:7‏ 

العلاقات الدولية في الشرق الأدنى القديم والمسألة العبرانية 4٠0:4‏ 

علاقة أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية بالنخب الحاكمة 4: 81٠١‏ 

علاقة الجماعات اليهودية بالزراعة 572:7 

علاقة الجماعات اليهودية بالصناعة 5781:7 

علاقة الجماعة اليهودية في الولايات المنحدة بالأمريكيين السود 5: 551 

العلاقة الكولوتيالية بين الاقتصاد الإسرائيلي وما تبقى من الاقتصاد الفلسطيني 
ادن 

علامة اليهود المميّرة 198:4 

علم الاجتماع والجماعات اليهودية 518:7 

علم اليهودية :48 


١4 


علماء الاجتماع من أعضاء الجماعات اليهودية 11 

علماء النفس من أعضاء الجماعات اليهودية 714:7 

علماءانفس من أعضاء الجماعات اليهودية :5114 

العلماتية : إشكالة التعريف ٠١4:1١‏ 

العلمانية : التعريف من خلال دراسة مجموعة من المصطلحات المتقارية ذات 
الحشل الدلالي المشترك أو المتداخل 777:1 

العلمانية الشاملة : تاريخ موجز وتعريف 741:1١‏ 

العلمانية الشاملة : تعريفه 214:1١‏ 

العلمانية الشاملة من التحديث والحداثة إلى ما بعد الحداثة : تاريخ موجر 545:١‏ 

العلمانية الشاملة والإميريالية 508:1١‏ 

العلمانية الشامئلة والجماعات الوظيفية ”84:1١‏ 

العلمانية الشاملة والخلولية الكمونية الواحدية المادية ١:ل/ا9و١‏ 

العلمانية السَاملة والدولة الصهيونية ١1/8:‏ 

العلمانية الفاشية 57١:1‏ 

العلمانية (والإميريالية) واليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية 70:7 

العلماتية ودور الجماعات اليهودية في ظهورها 7:١ا/‏ 

عذمنة (صهينة) اللهودية (أو هيمنة الحلولية الكموتية) 6١:8‏ 

العلمنة البنيوية الكامنة 15411 

علمئة اليهودية :8+7 


عم هآرتس ا 


العمال من أعضشاء الجماعات اليهردية ‏ : ١/8‏ 
العماليق 5:لا١٠‏ 
عمري 4م18 


العمل العبري ١85:1‏ 

العمل رالنتص 15١:5‏ 

العموريون 816:4 

العمونيوك 919:5 

عناصر في اليهودية من الديانات والحضارات الأخرى 77:8 
العناقيون (بنو عناق) ٠١4:4‏ 

عنان بن داود 791:8 

العنصرية الصهيونية /0:/ا١١‏ 

العنصرية الصهيونية ضد اليهود 7:/ا١١‏ 

العتف الصهيرني وتحديث الشخصية الهودية 1 
العنف والرؤية الصهيونية للواقع والتاريخ 1 
العهد 5:6لا 

العهد القديم 6م 

عويديا 6:؟؟١‏ 

العودة 858:7 


عيد 


عيد الأسابيع (شفوعوت) 597:9 

عيد الاستقلال 597:8 

عيد التدشين (حانوخه) 501:80 

عبد الثامن الختامي (شميني عتسيريت) 174:2 
عيد الفصح أوالفسح 1 

عيد القمر الجديد 15:80" 

عيد المظال (سوكوت) 53141:8 

عيد التصيب (بوريم) ن خيتت 

عيد رأس السنة اليهودية (روش هشاناء) ١:80‏ 
عيد رأس السنة للأشجار 9/4:8؟ 


عيد يوم الغفران (يوم كيبور) 1 


عيسو :8" 

3 
الغائية أعمهة 
غْرم 15١:5‏ 


غروالدياسبورا 894:5 
الغنوصية : تاريخ 1٠:06‏ 
الخنوصية : تعريف 581:5 
الغنوصية والصهيونية 425:85 
الغنوصية والقالاه 45:8 


الغيورون (قثائيم) 14:8 
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فيج 


فارس (إيران) منذ حكم الأسرة الصفوية حتى الوقت الحاضر 750:4 
فارس بعد انتشار الإسلام ١09:4‏ 

فارسكي/ فارشافسكي . أدولف +185 

قارنهاجن . راحيل 414:7 

فاسبندر ء رايئر : :لم5 

الفاشية والصهيونية 8#25:17 

الفاصل (محيتساه) 55١:0‏ 

١١١ :19/ فاعد‎ 

فاكتور . ماكس ١094:37‏ 

فاكنهايم . |ميل 40١:89‏ 


قامبيري » أرهينيوس ان 


١97: إيلى‎ ١ فايزل‎ 

فايفل . برتولد 801:5 

العتارىي 5:/ا1١‏ 

فرانس ١‏ بير منديس ‏ 514:7 

فرانك . جيكوب 8:؟7١87‏ 

فرانك » ليو 851:5 
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المؤسسات التوطينية ١96:7‏ 

مؤسسات توطينية ١98:5‏ 

المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وعسكرة المجتمع الإسرائيلي 7717/:9 

ماسوراه 94:86م 

547:5  يتروسام‎ 

الماسونية : تاريخ وعشائد مغ 

الماسونية واليهودية والجماعات البهودية 433:28 

المؤشر بين النماذج الاخترالية والمركبة على 

الماشيّح والمشيحانية 844:8 

الماشيّح والمشيحانبة 55 

الماضي والمستقبل اليهوديان 51:4 

ماكايروس 598:1 

ماكر وكو زم (الكون الأكبر) والمبكروكوزم (الكون الأصغرء أي الإننسان) 
:مما 

ماكسويل . روبرت 15:15 

المال اليهودي وين 

مالامودء برتارد 791:7 

ماندل سام . أوسيب :1817 

الماهاماد أو المأماد 3/4715 

عاير » إيوجين 124:9 

عاير ء وايز إسحق 9/84:6ا" 

المبدأ الحيوي (أنيميزم): الأساس العميق للحلولية الكمونية ١:/ا١‏ 

المدأالواحد 55:1 

متاحف أعضاء الجماعات اليهودية في أوربا نخرين 

متاحف أعضاء الجماعة اليهودية في الولاياث المتحدة الأمريكية 7: /ا1؟ 

متاحف الإبادة في الولايات المتحدة 519:7 

المتاحف في الدولة الصهيوتية 7: 1185 

المجالية النماذجية 1:/إ١١1‏ 

المتحف اليهودي أم متاحف الجماعات اليهودية ؟ : إشكالية وتاريخ :177 

المتسولون 518:7 


المتعهدون 


المتعهدون العسكريون 578:75 

مثبتاه :2894141 

المجالس اليهردية 414:7 

مجالس يهود وسط أوربا (لاندزيوديلشافت) 14:5 
المجامع اللاترانية الكنسية 541:14 

المجتمع الاستيطاني الصهيوني كمجتمع مهاجرين كاف 
المجدمع التكنولوجي أو التكنوقراطي 51١:١‏ 

المجتمع ما بعد الصناعي السلا 

المجتمعاث العلمانية والعلاقات الوظيفية (التعاقدية) ١:لالمم‏ 
الملجر 50١:‏ 

المجرد والعيني (أو المتعين) 3011١‏ 

المجرمون من أعضاء الجماعات اليهودية 45:77 

مجلس الاتحادات اليهودية وصاديق الرفاه ‏ 75515 
المجلس الاستشاري القومي للعلاقات الطائفية اليهودية 751/:7 
مجلس البلاد الأربعة 4: الا 

المجلس الحاخامي في أمريكا 883:8 

مجلس الشيوخ (جيروميا) عر 

مجلس المعابد في أمريكا 1٠5:08‏ 

المجمع الكبير 57:15 

5١١:8 مجيلوت‎ 

محاكم التفتيش 05:14 

محاكمة أيخمان 102٠١:‏ 

محاكمة ديماتجوك 407:7 

محاكمة كلاوس باربي 45١:75‏ 

محاولات تضييق نطاق المشروع الصهبوني  5٠7:57‏ 
المحرقة 7:/ا841 

المختمرات العبرية ‏ 7+ “ام 

مخطوطات البحر الميت ٠١5:0‏ 

المدرسة الأولية (بيت سبفر) 58٠:‏ 

المدرسة الأولية الخاصة (حيدر) "897:7 

المدرسة الأولية الخيرية (تلمود تورا) 597:7 

المدرسة التلمودية العليا(يشيفا) :194 

المدرسة اليهودية 775137 

المديئيون 4:/ا١٠‏ 

المذابح الصهيونية بين عامي /19141و195/8 يسن 
المذابح الصهيونية/ الإسرائيلية يعد عام 18517 ١357019/‏ 
المذابيح الصهيوتية/ الإسرائيلية حتى عام 1951 /ا: 1١90‏ 
المذبحة 877:5 


كلدل 


مذبحة الحرم الإبرأهيمي ١55:7‏ 

مذبحة اللد ١7864:17‏ 

مذبحة دير باسين 17/:1 

مذبحة صابرا وشاتيلا /1: 1١315‏ 

مذبحة غزة الأولى /9: 1687 

مذبحة قانا ١58:1‏ 

مذبحة قبية لا! ١618‏ 

مذبحة قلقيلية ١25:0٠‏ 

مذبحة كقر قاسم ١8411‏ 

مراسم العبادة في الهيكل ١14:5‏ 

المرتل (حرّان) 4:0؟8 

المرجعية النهائية » التجاوزة والكامنة 64:١‏ 
مرحلة ما بعد الانعتاق :"ا 

مردخاي ء اسحق 564:7 

المركب والبسيط 50:١‏ 

المركزر ١:5ه‏ 

مركزية إسرائيل في حياة الدياسيورا ‏ 841:7 
مركزية الدياسبورا 894:5 

مركزية حملات الفرنجة في الوجدان الصهيوني/ الإسرائيلي 5 
مزراحي (حركة) 003 

المافة والحدود والخير الإنساني لعن 
المسألة الإسرائيلية #19117 

المسألة الإسرائيلية والحلول الصهيونية 81١9:1/‏ 
مسألة الحدودية والهامشية 9:7: 

المسألة الشرقية ورجل أوربا المريضص 565715 
المسألة العبراتية :5م 

المسألة الفلسطيئية /85:1 

المسألة النلسطيية 85:07" 

المسألة اليهودية :9ه 

المستحمون في الصباح (هيميروبابتست) 771:86 
المستعربون (المستعرفيم») ١551:‏ 

مستوطنة جبل أبو غنيم (هارهوما) 59417 
المسكليم م 

ملم 808:15 

المسلمات الكلية والنهائية للدموذج (الركيزة النهائية) ١77:١‏ 
المسيح (عيسى بن مريم) ‏ 740:0 

الميح الدجال ١47:7‏ 

المشاريع الاستيطائية الصهيونية الخيالية ‏ 509:7 


مشاريع توطينية أخرى [خارج فلسطين] مغيض 
مشاريع صهيونية استيطانية ارج فلسطين ‏ 707:57 
مشروع إسرائيل الاقتصادي للشرق الأوسط ١18:1‏ 
مشروع الأرجتتين لم 

مشروع الخليج العربي (البحرين والأحساء) 5١١:5‏ 
المشروع الصهيوني وول 

مشروع الكونغو رن 

مشروع أنجولا ٠١:5‏ 

مشروع جيل أرارات لم 

مشروع شرق أفريقيا ‏ 701:7 

مشروع قبر ص كم 

مشروع ليبيا 1 

مشروع مدين كا م 

مشروع موزهبيق 51115 

١57:82 المشنامه‎ 

المصادر العلمانية للفكر الصهيوني 38:5 

المصالح البهودية ١1:7‏ 

مصر 5:"لم 

مصر والإمبراطورية الحيثئية 40:1 

اللصطلح العا 

مصطلحات الواحدية والاستيعاب فيها ١:8؟؟‏ 
مصطلحات تشير إلى تفكيك الإنسان وتقويضه 508:١‏ 
مصطلحات جديدة لبلورة النموذج الكامن 579:١‏ 
المصير اليهودي (الوحدة والتشابك) 514:4 

الضمون الصهيوني للممارسات الإسرائيلية العنصرية ١57:97‏ 
اللضمون الطبقي للصهبونية ‏ 51/217 

المطلق العلماني الشامل 517:1١‏ 

المطلق والنسبي 66:1١‏ 

مظاهر ونتائج تحول البهودية إلى تركيب جيولوجي تراكمي 1:8 ٠١‏ 
العاداة البنيوية للسامية (أي لليهود واليهودية) 894:7 
معاداة السامية 877:5 

معاداة الامية الخديدة 700:7 

معاداة اليهود : الأسباب وتكوين الصور النمطية :8*6 
معاداة اليهود : الصطلح ‏ 758:7 


معاداة اليهود (والتعاطف مع الصهيونية) كإمكانية/ إشكالية كامنة منذ العصور 


الرسطى في الغرب ؟: لالا 
معاداة اليهود لكل من اليهود واليهودية 588:7 
معاداة البهود والتحيز لهم :7/7 


1١ 


المعارضون (متنجديم) 5737/76 

المعازل 85:7م 

المعالجون (ثيرابيوتاي) 859:8 

معاهدة الهعفراه (الترانسفير) 43517:7 

المعبد اليهردي 71١١5:2‏ 

المعبد اليهودي 51١:2‏ 

معبد أمريكا الموحّد 797:6 

المعبد/ القلعة 5:١هم"‏ 

المعرفي اسيل 

معركة اللغة :7781 

معسكرات الاعتقال (السخرة والإبادة») 444:5 
معلمو المشناه (تنائيم) 8:؟6١1‏ 

المعنى (والهدف والغاية) 29/:1 

معهد البحوث اليهودية (ييفو) 784:7 

معهد الشئون اليهودية *:١51ه‏ 

المعونات الخارجية للدولة الصهيونية الوظيفية /1:م 
المغارية 883:8 

1:1١ مفردات‎ 

مغردات الخلولية الكمونية الواحدية ١98:1١‏ 
المفسرون (صبورائيم» ١68:8‏ 

المفكرون من أعضاء الجماعات اليهودية :7451 
مفكرون ومتقفون من أعضاء الجماعات اليهودية 885:7 
مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي وعملية التسوية السلمية 17: 50/7 
المفهوم الصهيوتي/ الإسرائيلي للحكم الذاتي 574:37 
المفهوم الصهيوني/ الإسرائيلي للسلام 774:7 
المفهوم الصهيوني/ الإسرائيلي للصراع العربي الإسرائيلي 573:37 
مقاومة الجماعات اليهودية للنازية 482:1 

المقاومة العربية اليهودية للصهيونية 8٠١:5‏ 
مقترحات برنادوت ‏ 51:5 

المقدرة التبؤية للنموذج ١0:1١‏ 

55:١ المقدمة‎ 

5١١:5 المكابيون‎ 

مكيفتش ١.‏ آدم 159:3 

الملاتكة هم 519١١‏ 

ملاخي 1 

ملتون ء. فريدمان :868" 

الملك الروماتي (دوكس) 11:5 

ملكو » سولومون 800:6 


الملوك 


الملوك والملكية :"لاا 

جماليك مالية :894 

المملكة الجنوبية والمملكة الشمالية ١74:5‏ 

المملكة الجنويية (يهودا) ١74:4‏ 

المملكة الشمالية (يسرائيل - إقرام) ١81:14‏ 
المملكة العبرانية المتحدة 5: لال١‏ 

المملكة العبرانية المتحدة : ظهورها واتقسامها +1:ه/7١‏ 
تملكة حدياب اليهودية 53:4 

من التحديث إلى ما بعد الحداثة ١١:‏ 

من هو اليهودي ؟ ١16:75‏ 

من هو اليهودي عام /1441؟ 741:1 

مناحم البراتسلافي 831:6 

مناحم مندل اللوبافيتشي 727:8 

مناحم مندل شئيرسون 571:5 

المناظرة الشيتاتية 509:0 

المنحنى الخاص للظاهرة 197:١‏ 

١14:7  فيزوج‎ ٠. متدلسون‎ 

مندلسون ء موسى 84:7 

مندلي هو خير سفوريم ‏ 557:7 

فس 1ك 

متَسّى (متملّه) 148:4 

منسى بن إسراتيل :1ه 

متَسّى ء عائلة ١41:7‏ 

المتصة (بيماه» 55١:82‏ 

عتطقة الاستيطان اليهودية في روسيا 553:15 
المنظمات الأرهابية الصهيونية/ الإسرائيلية في الثمانيتيات ١61:1‏ 
منظمات الرواد / :لالا١‏ 

المنظمة الصهيونية الأمربكية :85 

المنظمة الصهيونية الجديدة 1619/:5 

المنظمة الصهيونية العامية (القسم الأمريكي) 774:7 
المنظمة الصهيونية العالمية :77+ 

المنظمة الصهيونية العالمية : تاريخ 757:1 

منظمة سندات دولة إسرائيل 588:5 

منظمة كاخ الصهيونية/ الإسرائيلية ١24:7‏ 

منظمة مزراحي العالمية (هابوعيل هامزراحي) :75174 
المنظومة ١١5:1١‏ 

المنفي الطوعي (تيفوتسوت) 14:5 

المنفي القسري (جالوت أو الجولا) 49:7 


١ 14 


المنفى والعودة ”:86 

منفى وعودة أم هجرات واتتشار ؟ :م 
منوهين + موشيه 117:5 

الموائيق والمزايا والحماية 87:4؟ 
مواطن الاختلاف بين التيارات الصهيونية المختلفة 8١:5‏ 
اموت 58862:2؟ 

الموت الأسود 83:15؟ 

موت الؤله 506:1 

موت الشعب اليهودي 517715 
موتزكين : ليو ١48:5‏ 

الموحدانية 215:2 

موديلياني . أماديو وبحاوفن 

مورافياء ألبرتو 595:7 

مورجتتاو ء عائلة 185:5 
موردوفتسيف . دائييل ١77/:7‏ 
المورمون  ١517:5‏ 

موريه. ماباتو 85986:85 


موسوعة (دائرة معارف) .م 


موسوعة تفكيكية (لقدية) ‏ 88:1 
موسوعة يهودية 51١:١‏ 

١58:51  وتيدنب موسولينوء.‎ 

١58:4 موسى‎ 

موسى بن ميمون والملسفة الإسلامية :لام 

موسى بن نحمان (تحمائيدس) 2:مه١‏ 

موسيقى الجحماعات اليهودية 548:17 

الموسيقى اليهودية 558:7 

ا موسيقى والرقص والجماعات اليهردية ١18:1٠‏ 

موصيري »ء عائلة ١45:37‏ 

ا موضوع 44:١‏ 

الموضوعات الأساسية الكامنة في التلمود ١78:8‏ 

الموضوعات الأساسية الكامئة في القبّالاه وبية الأفكار ١70:0‏ 

موقف الجماعات اليهودية من الصهيونية 597:7 

موف الجماعات البهودية من الصهيونية ‏ 889515 

موقف الدولة السوفيية من هجرة أعضاء الجماعات اليهردية ٠١١:17‏ 
الموقف الصهيوني من تراث أعضاء الجماعات اليهودية والتناقضض بين القول والفعل 
في إسرائيل والعالم + ؟ 

موقف الصهيونية وإسرائيل من الجماعات اليهودية في العالم 784:7 


السموذج 


موقف هرتزل من التيارات الصهيونية قبله ‏ 96:5؟ 
موهيليفر ء صمويل 190:1 

مونتاجو . عائلة ١71:‏ 

مونتاجوء عائلة [العداء للصهيونية] 45١:5‏ 
مونتفيوري » موسى ”:لالا١‏ 

مونتيفيوري : كلود 58١:8‏ 

ميتاترون ©:؟78 

المشاق ‏ 0 : لالا 

١97:62  سويفالف‎ » ميثراديتس‎ 

١14:8 ميا‎ 

ميخولز » سولومون ‏ :14؟7 

ميدي » فلاديير 189:5 

١97:4 الميديون‎ 

ميراث الجماعات اليهودية الاقتصادي 5١517‏ 
ميراندولا . بيكو ديللا ١91:5‏ 

ميز فكي » نورتون 15١15‏ 

ميزوبوتاميا 40:4 

ميلامد :897 

ميلين » سارة 581١:‏ 


ا ميموته 5:١/19؟‏ 


نابليون بوثايرت ‏ 251:7 

تاحوم ا 

النادي اليهودي قي أمريكا اللاتينية 94:14 
النازية والخضارة الغريية 509:15 

الازية والصهيوتية : اللأصول الفكرية المنتركة والتمائل البنيوي ؟: لاه 
النازية والصهيونية : العلاقة الفعلية 457:7 
الناسي 0 

ناطوري كارتا (تواطير المدينة) 416:5 
تاميير » لويس 701:55 

البلاء البولنديون (شلاخجا) 845:2 
نبوختتصر 860:4 

نتنياهو . بنيامين /601/:1؟ 

نمجمة داود 4:7؟؟ 

النجيد (رتييى الليهود) 55:4 

النخبة جديدة 167:19 


امل 


٠١١:4 نحميا‎ 

نحو نموذج تفسيري مركب وشامل للعلمانية 777:1١‏ 
النداء الإسرائيلي الموحد ‏ 87:5 

النداء اليهودي الموحّد 81:7* 

نزع السر عن الظواهر 509:1 

نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية 410/:1؟ 
نزع القداسة عن العالم (الإنسان والطبيعة) 75804:1 
النزعة الجنينية 54:1١‏ 

النزعة الربائية 41١:1١‏ 

التروح 0لا 

١١5:١ السق‎ 

النصاب الشرعي (منيان) 5571:8؟ 

التصوصية 55:54 

النظام الحزبي الإسرائيلي 575:37 

النظام السياسي الإسرائيلي 777:7 

النظام السياسي الإسراثيلي 777:37 

النظام العالمي الجديد 815:1١‏ 

النظام العالمي الجديد وما بعد الحداثةونهاية التاريخ 785:١‏ 
نظرية الأمن 557:19 

النظم القضائية والمحاكم ١98:14‏ 

١14:4 نمتالي‎ 

نفع اليهود ماع 

نفليكي » فيليب ‏ 151/15 

النفوذ اليهودي والصهيوني 719/:7 

النفي الآشوري والبابلي ١1١:4‏ 

نفي الدياسبورا 787:7 

نقاء اليهود حضارياً (إثياً) ؟:؟لا 

نقاء اليهود عرقياً * !لاا 

نقد العهد القديم منضاحا 

النماذج الثلاثة الأساسية [في الموسوعة] : استقلالها الواضح ووححدتها الكامنة 
581 

النماذح : سماتها وطريقة صياغتها ٠١9:١‏ 
غماذجي ١ا:ل/ا١ا١‏ 

التمسا 1:5" 

التمسا وهولندا وإيطاليا 7١:4‏ 

النموذج الاختزالي ١1:/ا4١‏ 

التموذج الاتتزالي والتمودج المركب ١40:١‏ 
النموذج الآلي والنموذج العضوي ١:/ا١‏ 


يرذج 


نوذج التأرجح بين الواحدية الذاتية (التمركر حول الذات) والواحدية الموضوعية الهاجاناه ١47:17‏ 
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النموذج والأقوال (والنوايا) ١١9:١‏ هباهب لانثلاط 
نهاية التاريخ ‏ 578:1 هجرات أعضاء الجماعات اليهودية : متدمة ٠١5:7‏ 
نهب الهيكل 159:5 هجرات أعضاء الجماعات اليهودية حتى بداية العصر الحديث ‏ *: 1١8‏ 
نوادي هليل للطلبة (مؤسسات هليل) 1:5 هجرات أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث ٠١0:75‏ 
نواه ؛ موردكاي 714:5 هجرات وانتشار أعضاء الجماعات اليهودية ٠١١:‏ 
نوردو. ماكس 5:35غ؟ الهجرة الصهيونية الاستيطانية بعد عام ١944‏ : تاريخ 47:1 
نورمان . بودورتز ‏ 717:7 الهجرة الصهيوتية الاستيطانية غير الشرعية :48 
نوستراداموس  ١97:6‏ الهجرة الصهيوئية الاستيطانية قبل عام 1444 : تاريخ 4117م 
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النوطريم ١47:17‏ هجرة اليهود السوفيت ٠١١:0‏ 
تيبورء رينهولد ‏ 111:5 هجرة اليهود السوفيت في التسعيتيات ٠١:9‏ 
التبعشوية والصهيوية 9:15ه4 هجرة اليهود الشرفيين 4:19 
نيثان . إبراهيم 17:مدم هجوم أو مذبحة (بوجروم) 877:7 
نيئان الغزاوي 07:6" هدم الهيكل ١١5:4‏ 
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نيقولا الأول 53:15 هرتزل والحركة الصهيونية 51٠:5‏ 
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نيلي 801:17 هرشفيلد , إفرام 138:6 
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نيولوج 774:5 الهرمنيوطيقا المهرطقّة أو التفكيكية اليهودية 5١19/:2‏ 
الهرمنيوطيقا المهرطقة والمثقفون اليهود 47١:85‏ 
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هوسرل » إدموند ٠‏ والفينومنولوجية ‏ 584:7 

هوشع [البى] ١١8:2‏ 
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هولدهايم » صمويل 718:8 

هولندا 775:8 

الهوتلوكوست (الإبادة) 791/17 
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عيرش ء سمسون 585:3 
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١9/8:5 0 موريس‎ ١ هيرش‎ 

هيرشفلد . ماجنوس ‏ 831813 
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شيسدم 5لا" 

هيشيل . أبراهام 591:6 

الهيكل الأول والهيكل الثاني 73:4 

الهيكل التنظيمي للمنظمة الصهيونية العالمية ‏ 870:5 
الهيكل الثالث ١15:8‏ 

الهيكل الثاني ١54:15‏ 

شيكل الموسوعة 89:1١‏ 

هيكل أونياس ١91:4‏ 

هيكل زرويايل 117:4 


هيكل سليمان ١5١:5‏ 
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الهيكل : مكانته في الوجدان اليهودي 154:5 
ميكل هيرود (الهيكل الثاني) ١77:4‏ 

الهيكل والعبادة القربانية المركزية ١24:14‏ 
هيلدشاير » إسرائيل 810:0 

الهيليية 
هيمنة النماذج البيروقراطية والكمية ١4١:1١‏ 
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الواحدية الذاتية والموضوعية والثنائية الصلبة في الحضارة الغربية (عصر التحديث 
والحداثة) 
الواحدية الذاتية وا موضوعية والثنائية الصلبة : نط جنيني عام 358:١‏ 
الواحدية الذانية والموضوعية والثنائية الصلبة : غط حلولي مادي عام 580:١‏ 
الواحدية الكونة : المادية أو المخالية/ الروحية 5١7:١‏ 

واسكوء أرثر 457:8 

الواعظ أو ملاك العرفان (مجيد) 786:82؟ 
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يونا 


وايز » ستيقعن 1845715 

وايزهان . حاييم 587:5 

وثيقة الزواج 6 

وحدة (أي واحدية) العلوم 578:١‏ 
وحدة الوجود ١45:١‏ 
الوحدة البهودية 51:17 
ودجوودء جوسيا 11١:31‏ 
الوزنة (شيكل)؟ ١7١:5‏ 
وزنتال. سيمونف :9م 
ومست ء نائانيل 7:هم؟ 
الوميط (شجدلان) 5:/ا59؟ 
الوصايا 52:80 

الوصايا العشر 47:82 
الوصف المكدّف ولغة المجاز 
وضع العقد موضع التنفيل  51١:57‏ 

الوضوء 775:2 

الوطن القومي اليهودي ‏ 54:7 

وظائف أعضاء الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية 1١1:15‏ 
وظائف اليهود الجدد 10:5 

وظيفة النموذج ١١5:١‏ 

وعد بلفور 14:5 

الوعود البلفورية 5١9:5‏ 

الوعي اليهردي مسرن 

الوكالة اليهودية :875 


مسحل 


الولاء 


الولاء اليهودي المزدوج 71:7 

الولايات المتحدة : المرحلة الالمانية الأولى 574:5 
الولايات المتحدة : المرحلة الألمانية الثانية 58:4 
الولايات المتحدة : المرحلة الكولويالية 4 :لاغ 
الولايات المتحدة : بداية المرحلة اليديشية 541:4 
الولايات المتحدة : 
الولايات المتحدة : 


مقدمة عامة 498:5 

نهاية المرحلة اليديثية وظهور اليهود الأمريكيين 444:14 
الولايات المتحدة حتى متتصف القرن التاسم عشر 578:14 

الولايات المتحدة منذ متنتصف القرن التاسع عشر حتى عام 191/1 45١:15‏ 
ولفسون . ديفيد 545:5 

وودبورج ١‏ أوتو 148:3 

ووربورج + سيجموند ١17:7‏ 

ووربورج » عائلة ١54:7‏ 

وولف.ء لوسيان 855:5 

ويزو 99:5" 

ويسكرء أرنوند 985:7؟ 

ويلجبت . تشارلز ١1١:7‏ 


1١82:1+ ياهو‎ 

٠١8:4 اليبوسيوت‎ 

يُريُعام الأول 0 
يُربُعام الثاني ١85:‏ 
يساكر ١48:4‏ 
يسرائيل  5٠١31:‏ 
يشوع بن نون ١51:4‏ 
اليشوف ٠١8:5‏ 
يشيفا :4945 

يعقوب 174:14 

يعقوب ابن كلس :لم7 
يمنه ١58:82‏ 

اليمين الرخو :15*01 
اليمين الديني ‏ 77:97 
اليمين العلماني ١59:17‏ 
اليهود الأكراد 164:7 
اليهود اليغدادية ١54:5‏ 
يهود ابلاط 587:7 
يهود الجبال (يهود التات ؛ يهود داغستان) 114:7 
اليهود الجحدد ١87:7‏ 


لشن 


اليهود الجدد أو الأمريكيون اليهود 553:5 

اليهود الجدد أو الأمريكيون اليهود في الوقت الخاضر 850:5 
اليهود الجدد والصهيونية :614+ 

يهود الْخَزّر 1١584:7‏ 

اليهود الرنوج اك 

اليهود السود ١6:7‏ 

اليهود الشرقيون ١78:7‏ 

البهود الشرقيون (السفارد) والنظام السياسي الإسرائيلي 71:17 
يهود الصدفة  5١٠١:‏ 

يهود الصين (يهود كايفنج) ١56:7‏ 

اليهود الغربيون ١78:7‏ 

يهود القوقاز ١45:‏ 

يهود المارانو : تاريخ وعقيدة 10 

يهود المارانو كعنصر تحديث وعلمنة في الملجتمعات الغربية وبين الجماعات اليهودية 
١‏ 

اليهود الخخثرن ٠4:7‏ 

اليهود المستعرية 119:17 

يهود النفقة :831+ 

يهود الهند ١51:7‏ 

يهود اليديشية أو يهود شرق أوريا 8119/:14 

يهود البديشية في أوكرانيا وجاليشيا ورومانيا وللجر 84١:14‏ 
بهود أم جماعات وظيفية يهودية ؟ ‏ 577:75 

يهود بخارى 148:7 

اليهود بوصفهم كُلآ متماسكاً 701:7 

يهود جورجيا ١18:7‏ 

يهود شرق أوربا 74:5 

اليهود كشياطين 8/٠15‏ 

يهود كوشين ١17:5‏ 

يهود مائيبور ١55:5‏ 

اليهود : مشكلة التعريف 501:5 

يهود (مقاطعة) 1:لإ١1‏ 

اليهود والجماعات اليهودية ٠١١:‏ 

١45:4 يهودا(قيلة)‎ 

يهودا (مقاطعة) ١١5:4‏ 

يهودا اللاوري :5537 

يهودا الناسي (الأمير) ١08:8‏ 

يهودي :5 

يهودي إثني انا 

اليهودي التائه 88:37 

اليهودي الخالص ‏ 317:7 


اليهودي الدولي :4لا 

يهودي غير يهودي ويهودي بشكل ما 187:7 
يهودي ملحد 78:7 

1١81١14 يهوديت‎ 

اليهودية الإثنية 17م" 

اليهودية الأرثوذكسية 884:6 

اليهودية الأرثوذكسية : الفكر الديني 585:6 
المهودية الأرئوذكسية : تاريخ مم 
البهودية الأرئوذكسية والصهيونية 288:2* 
اليهودية الاستيطانية 4٠١:5‏ 

اليهودية الإصلاحية 50١:5‏ 

اليهودية الإصلاحية : الفكر الديني 1:8/ا* 
البهودية الإصلاحية : تاريخ 19٠لا‏ 
البهودية الإصلاحية والصهيونية 581:8 
اليهودية الإنسانية 78م 

البهودية التاريخية 868:8 

اليهودية التجديدية 899:80 

البهودية التقدمية 5: 4لا 

اليهودية الحاخامية (التلمودية) 1:5؟١‏ 
المهودية الجاخامية (التلمودية) ١١4:85‏ 
البهودية الربانية ١18:8‏ 

يهردية الطعام 441:6 

اليهودية العلمانية أو الإنسانية 7:*م 
البهودية الكلاسيكية ١76:3‏ 

البهودية الليبرالية 9/416 

اليهودية المتزمتة 585417 

اليهودية التشددة 584:19 

اليهودية التمركزة حول الأنثى 2!: 4078 
اليهودية المحافظة 594٠١:6‏ 

اليهودية المحافظة : الفكر الديئي ام 
اليهودية المحافظة : تاريخ 590:0 

اليهودية المحافظة والصهيونية 80:م94؟ 
اليهودية المعيارية ١74:87‏ 

اليهودية باعتبارها تركيباً جيولوجياً تراكميا : التعريف ١5:8‏ 
اليهودية بين لاهوت هوت الإله ولاهوت التحرير 415:2 


لفن 


اليهودية : بعض الإشكاليات ١5:82‏ 
اليهودية : المصطلح :ه1١‏ 

اليهودية : تاريخ :لام 

يهودية دفتر الشيكات ‏ 58115 
اليهودية في عصر ما بعد الحداثة 5:86غ# 
اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحدائة 516:8 
اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحدائة 415:8 
اليهودية والإسلام يض 

اليهردية والمسيصحية 979:5 

يهرشائاط 184:14 

يهره (يهوفاء) 6:١٠/ا‏ 

١81:4 يهرياقهيم‎ 

يهوياكين 0:14ا4١1‏ 

١40:4 يوآش‎ 

١85:4 يواش‎ 

١77:8 يوثيل‎ 

يوحنا هي ركانوس الأول 7١١:14‏ 
يوحنان بن زكايى ١67:2‏ 

يودغان 759:8 

١71:8 يوسفا‎ 

يوسف بن طبول  ١/89/:8‏ 

يوسيفوس فلافيوس 4415 
يوسيليفيتش » بيريك © :87م 

يوشع بن جمالاه 441:17 

يوشيا 5:لام١‏ 

يولي + ديقيد 9*5 

يوم الحساب 585:6 

يوم الذكرى 077:5 

يوم ارب 585:5 

يوم الغفران 555:85 

يوم كيبور 51118 

يوئاثان 4:هل/ا١‏ 

يوتان 5:/ا١١!‏ 

1١17 :5 اليونانيون‎ 

اليونانيون (البطالمة والسلوقيون) 8١:14‏ 
يون ١‏ إريكا 409:3 


الدكتور عبد الوهاب المسيري 

* ليسانس آداب ‏ أدب إنجليزي ‏ جامعة الإسكندرية (1969) . 

*# ماجستير في الأدب الإنجليزي والمقارن جامعة كولومبيا ا1[2197910آ 00111618 الولايات المتحدة الأمريكية 
.)١954(‏ 

* دكتوراه فى الأدب الإنجليزي والأمريكى والمقارن جامعة رتجرز /إ)(1[0117/6:5 5معع)نا 12‏ الولايات المتحدة الأمريكية 
(59ة) . ْ 

* خبير الصهيونية بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام (حتى عام 191/8) . 

* عضو الوفد الدائم لجامعة الدول العربية لدى هيئة الأم (حتى عام 191/9) . 

# أستاذ بجامعة عين شمس وجامعة الملك سعود وجامعة الكويت (حتى عام )١1988‏ . 

# أستاذ غير متفرغ بجامعة عين شمس (484١-_حتى‏ الآن) . 

المستشار الأكاديمي للمعهد العالمي للفكر الإسلامي -1١949415(‏ حتى الآن) . 

* عضو مجلس الأمناء لجامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية ‏ واشنطن_الولايات المتحدة  19917(‏ حتى الآن) . 


قائمة تفسيرية نقدية با هم الأعمال باللغتين العربية والإنجليزية 
أولا: أعمال باللغة العربية (صدرت بالفعل) 

* نهاية التاريخ : مقدمة لدراسة بنية الفكر الصهيوني (القاهرة » 19417 بيروت » 1914) . مركز الدراسات 
السياسية والإستراتيجية . الأهرام » القاهرة ؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت . 

دراسة في فلسفة التاريخ الصهيوني » تذهب إلى أن الفلسفات الفاشية تحاول دائماً أن تضم نهاية للتاريخ (الزمان 
والمكان) وأن تبدأ من نقطة الصفر . وهذا ما يصنعه الصهاينة بالنسية لكل من الفلسطينيين ويهود العالم » إذ تتحول 
فلسطين العربية إلى إرتس يسرائيل أو صهيون ء أي «أرض بلا شعب؛ ؛ أما يهود العالم فهم أشخاص مقتلعون لاوطن 
لهم فهم (شعب بلا أرض» . ويتوقف تاريخ فلسطين (الني تنتظر أصحابها الأصليون ء أي اليهود) » كما يتوقف تاريخ 
يهود العالم (فهم يعيشون في «المنفى» يتوقون للعودة لوطنهم القومي الأصلي !) . وحين يضع الصهايئة نهاية للتاريخ 
فهم لا يختلفون كثيراً في هذا عن النازيين الذين أوقفوا تاريخ كل العناصر التي قرروا أنها تعوق تطور الشعب العضوي 
(الفولك) . ومن أهم فصول هذا الكتاب الفصل الأول الذي يتناول قضية حلول الإله في التاربخ . ويظهر غوذج ال حلولية 
باعتباره النموذج التحليلي الأساسي في كتابات الدكتور المسيري (الذي كان قد تكشفه في دراسة باللغة الإنجليزية بعنوان 
ع5لا]ة]! 0 اسبااعآ عط) لضة «زؤزأة1زم02 «الرأسمالية وفكرة العودة للطبيعة» كتبها عام ١976‏ وتداولها أصدقاؤه من 
أعضاء اليسار الجديد في الولايات المتحدة . ثم ترجمها إلى العربية ونشرت عام ١917/5‏ في مجلة الطليعة المصرية) . 
والحلولية هي إنكار المسافة بين الخالق والمخلوق بحيث يصبحان جوهراً واحداً » ومن ثم يستحيل التجاوز وتسود 
الحتميات وتُصفى الثنائيات وتصبح الظواهر ذات بُعد واحد ء أي تسود الواحدية (الروحية والمادية) بدلاً من الثنائية 
والجدل والتداقع . 


يفن 


# موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية : رؤية نقدية (القاهرة 8/ا9١)‏ . مركز الدراسات السياسية 
والإستراتيجية » الأهرام 5 


هذا العمل هو بداية الجهد ال موسوعي للمؤلف إذ اكتشف ما سماه #جيتوية المصطلح الصهيوني؛ ء وهي أن كل 
المصطلحات بل المفردات التي ترد في الكتابات الصهيونية لها معنى محدود يختلف عن معناه في النصوص الأخرى . 
«قالحزب السياسي؛ في الكيان الصهيوني يختلف عن «الحزب السياسي» في الدول غير الاستيطانية . وهذه الموسوعة هي 
محاولة أولية الحصر هذه المصطلحات والمفردات وتحديد معناها واسترجاع البُعد العربي/ النقدي لها . وتقوم الموسوعة 
بتقديم تعريف مستفيض لمعظم المصطلحات الصهيونية الشائعة حتى ذلك الوقت ابتداء بالصهيونية العمالية » على سبيل 
المثال » وانتهاء بالكيبوتس . وقد بدأ الدكتور المسيري الموسوعة الخالية عام ١917/7‏ » كمحاولة لتحديث موسوعة المفاهيم 
والمصطلحات الصهيونية . 

الفردوس الأرضي : دراسات وانطباعات عن الحضارة الأمريكية (بيروت 4إ9١)‏ . المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر . 

دراسة في الحضارة الأمريكية » هي في واقع الأمر دراسة في الحداثة الغربية ومفهوم التقدم واليوتوبيا التكنولوجية . 
وترى الدراسة أن الإنسان الأمريكي ٠‏ إنسان مادي بالمعنى الفلسفي . يحلم بأن يؤسس فردوساً أرضياً بحيث يتحكم في 
كل جوانب حياته الأرضية أو الزمنية» ولكن ينتهي به الأمر إلى أن يعيش في الجمحيم» لأن من يحاول التحكم في كل 
جوانب الواقع هو إنسان إمبريالي يحاول أن يتأله . ولأن هذا مستحيل »: فالواقع دائماً أكثر ثراء من تصورنا له ؛ فمثل هذا 
الإنسان يحكم على نفسه بالتعاسة والبؤس الشديدين . ويضم الكتاب دراسة في التشابه بين الوجدان الأسريكي 
والوجدان الصهيوني وأخرى في حياة الزعيم الأمريكي الأفريقي الحاج مالك الشباز (مالكوم) . كما يضم الكتاب 
دراسات مطولة عن حركة تحرير المرأة التي تنبأ الكاتب آنذاك أنها ستكتسب مركزية متزايدة في حياة الإنسان الغربي . وقد 
كتب المؤلف دراسة أخمرى من حمس حلقات في مجلة المصور بعنوان «هكذا تموت الأحلام » هكذا تشتعل الحرائق» تدور 
حول الحضارة الأمريكية وتُشرت عام 1440 . كما كتب المؤلف دراسة ثالثة في الحركة الأنثوية «1وذط[50ع8 بعنوان «ما 
بين حركة تحرير المرأة وحركة التمركز حول الأنثى : رؤية معرفية» نُشرت في مجلة القاهرة عام ١941‏ . ويرى الدكتور 
المسيري أن فكر التمركز حول الأنثى فكر حلولي يسعى إلى إلغاء الثنائيات والاختلافات بين الجنسين وتهدف إلى تصعيد 
الصراع بينهما . وهو سيضم كل هذه الدراسات (إلى جانب دراسته عن الأمركة وولت ويتمان ودراسات جديدة أخرى 
عن أدبيات الأزمة الأمريكية) في كتاب جديد عن الحضارة الأمريكية » سيصدر عام 1988 . 

# مختارات من الشعر الرومانتيكي الإنجليزي : النصوص الأساسية وبعض الدراسات التاريخية والنقدية (بيروت 
8 ) االمؤسسة العربية للدراسات والتشر . 

هذا الكتاب محاولة من جانب الكاتب لتقديم النصوص الأساسية للحركة الرومانتيكية (أكثر من مائة قصيدة) في 
الشعر الإتجليزي حتى يكن القارئ العربي الذي يجهل الإنجليزية أن يلم إلماماً تاماً بها . وقد أثرت الحركة الرومانتيكية 
تأثيراً عميقاً في الأدب العربي في الثلائينيات . وأول رسالة للماجستير تقدم بها الدكتور المسيري في مصر كانت بعتوان 
«تأثير التقاليد الرومانتيكية الأدبية في شعر جماعة أبوللو' (ولم يكملها) . كما كتب دراسة عن تأثير بودلير على إبراهيم 
ناجي (لم نُنشر بعد) . وكان الدكتور المسيري قد قام بترجمة بعض النصوص الأساسية في كتاب بعنوان الروماتتيكية في 
الأدب الإنجليزي نُشر في عام ١974‏ في سلسلة الألف كتاب . وقد تقدم الدكتور المسيري برسالة الماجستير لجامعة 
كولومبيا عام ١174‏ بعنوان «أهمية ترجمة الشعر الرومانتيكي من الإنجليزية إلى العربية" . 


ا١ا/مخ‎ 


ويقدم المؤلف في كتابه هذا منهجاً لترجمة النصوص الشعرية » كما يضم تعليقاً نقدياً على كل القصائد. كل قصيدة 
على حدة . ويستخدم الدكتور المسيري في هذا التعليق تموذج الحلولية والتجاوز » والصراع داخخل الذات الإنسانية بين النزعة 
الإنسانية (الربانية) نحو التجاوز من جهة , والنزعة الرحمية/ الطبيعية (نسبة إلى الرحم) نحو التوحد مع عالم الطبيعة/ المادة 
والذويان فيها من جهة أخرى . وهو في تحليله يستخدم تاريخ الأفكار مدخلاً لهم شكل العمل الفني وبنيته. اشترك في 
ترجمة النصوص الإنجليزية الأستاذ علي زيد ؛ أما التعليقات النقدية على القصائد ففد كتبها الدكتور المسيري . 

* اليهودية والصهيونية وإسرائيل : دراسة في انتشار وانحسار الرؤية الصهيونية للواقع (بيروت 1915) . المؤسسة 
العربية للدراسات والتشر . 

هذا الكتاب محاولة لدراسة يعض الجواتب اللاعقلانية فى الصهيونية وعلاقتها بالفلسفات المختلفة فى أوريا الغربية 
في القرن التاسع عشر . كماركا رك الات يض الاقاماءت امود المتحفظة على (لا الرافضة ل) الصهيونية . ومن أهم 
الدراسات التي يضمها هذا الكتاب : دراسة في أسطورة ماسادا : أسطورة الاتتحار الصهيونية » والحسيدية . وفكر 
ناحوم جولدمان (صهيونية الدياسبورا) وأوري أفنيري (القومية الإسرائيلية والفكر الكنعاني) . 

* الأيديولوجية الصهيونية : دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة (الكويت ١981‏ مجلدان ‏ طبعة ثانية من مجلد 
واحد )١1988‏ . المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب . 

أول دراسة متكاملة باللغة العربية في الأيديولوجية الصهيونية » وهي تضم خلاصة ما توصل إليه الكاتب في 
دراساته السابقة . تذهب هذه الدراسة إلى أن الأيديولوجية الصهيونية أيديولوجية عنصرية معادية لكل من العرب 
واليهود. وأنها فط من الاستعمار الاستيطاني الإحلالي . والكتاب يضم عدة فصول من أهمها الفصول التي تتناول 
الخلفية الفكرية للصهيونية وعلاقتها بالنازية . كما يضم الكتاب ملحقاً مطولاً عن علم اجتماع المعرفة يبين أهمية دراسة 
الأفكار وعلاقة الأفكار بالواقع الإنساني . 

* الغرب والعالم ١1/0210‏ ع1 20ج إدءللل!ا عذال » تأليف كافين رايلي (ترجمة بالاشتراك) جزآن (الكويت 
6 .2 المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب . 

كافين رايلي , المؤرخ الأمريكي المعاصر الذي يهتم بتاريخ الأفكار وعلم اجتماع المعرفة » وصديق للدكتور عبد 
الوهاب المسيري وزوجته ء الدكتورة هدى حجازي ٠.‏ اللذين قاما بترجمة الكتاب إلى العربية . والكتاب يتناول تاريخ 
الحضارة من خلال موضوعات (لا من خملال السرد التاريخي المألوف) ومن خلال رؤية مركبة لا ترد عالم الشاريخ 
والإنسان إلى عالم المادة والطبيعة ولا تعطي أية مركزية للحضارة الغربية » وإنها تقدم رؤية عالمية حقة يتنقل صاحبها 
بسهولة ويسر من المدينة إلى القرية » ومن الحاضر إلى المستقبل » ومن عالم الآلة إلى عاتم الفن . 

* الانتفاضة الفلسطينية والأزمة الصهيونية : دراسة في الإدراك والكرامة (تونس 19817 ١‏ القاهرة )١9848‏ . 
منظمة التحرير الفلسطيئية » تونس » طبعة خاصة » القاهرة . 

.| كان الدكتور المسيري قد كتب مقالاً بعنوان : «إلقاء الحجارة في الضفة الغربية" (أبريل ١١4815‏ الرياض) تنبأ فيه 

بوقوع الانتفاضة الفلسطينية قبل وقوعها بأربعة أعوام تقريباً » كما تنبأ أن سلاحها الأساسي سيكون الحجارة . وحين 
اندلعت الانتفاضة كتب هذه الدراسة التي يحلل فيها النموذج الانتفاضي باعتباره نموذج التكامل غير العضوي (نموذج 
مركزه ضعيف وأطرافه قوية) . ويدرس المؤلف الجوانب المختلفة للانتفاضة : الامتلاء الفلسطيني مقابل أزمة المجتمع 
الصهيوني (وقد طوّر المؤلف هذه الرؤية في مدخل مستقل في المجلد الأول من موسوعته التي ستصدر عام ١194‏ بعنوان 
«تموذج التكامل غير العضوي») . 


74 


*# افتتاحيات الهادئ وعانا)م07 29156 , تأليف ستيفن سوندام وجون ويدمان (ترجمة بالاشتراك). 
الكويت ١988‏ . سلسلة المسرح العالمي . 

مسرحية موسيقية غنائية تتناول تحديث اليابان . وتتناول المسرحية كلاً من : اليابان القديمة في أيام حكم الشوجن ء 
الإقطاع العسكري (جميلة وغير حقيقية) . واليابان الحديثة (جديدة وثرية وملوثة) . واستعخدم الكاتب الأنواع الأدبية 
المسرحية والشعرية اليابانية المختلفة (النو - الكابوكي - الهايكو) في تقديم رؤيته المسرحية . وقد كتب الدكتور المسيري 
مقدمة طويلة تناول فيها الأنواع الأدبية اليابانية كما تناول قضية تحديث اليابان وحسابات المكسب والخسارة الناجمة عن 
هذه العملية . وقد ترجم الدكتور المسيري النص نفسه بالاشتراك مع أحد الكْتّاب » وقام هو بكتابة المقدمة . 

* الاستعمار الصهيوني وتطبيع الشخصية اليهودية : دراسات في بعض المفاهيم الصهيونية والممارسات الإسرائيلية 
(بيروت )١1994٠‏ . مركرٌ الأبحاث العربية . 

ينقسم هذا الكتاب إلى قسمين » يتناول القسم الأول منها الظاهرة الصهيونية في سياقها الغربي » السياسي 
والاقنصادي والثقافي . كجزء من التشكيل الاستعماري الغربي وباعتبارها ظاهرة استيطانية إحلالية » كما يتناول هذا 
القسم مفهوم تطبيع الشخصية اليهودية ٠‏ أي تحويل يهود المنفى الطفيليين » حسب الرؤية الصهيونية » إلى مواطنين 
متجين ذوي انتماء قومي محدد » وهذا ما يُسمى «عملية التطبيع» . ويتناول القسم الأول موضوعات أخرى مثل 
«القومية اليهودية» و«التوسعية الصهيونية» . أما القسم الثاني من الكتاب فيتناول بعض الممارسات والظواهر الإسرائيلية 
مثل الجريمة والإرهاب والهجرة الصهيونية إلى فلسطين المحتلة والهجرة منها . 

* هجرة اليهود السوفييت : منهج في الرصد وتحليل المعلومات (القاهرة )١14٠‏ . دار الهلال . 

ظهر هذا الكتاب أثناء الحديث عن «جرية العصر» (أي هجرة اليهود السوفييت) والهلع الذي صاحب ذلك الخوف 
من هذه الهجرة التي قيل لنا وقتها إنها ستكون هجرة بالملايين وأنها ستحول الدولة الصهيونية إلى قوة عظمى . وقد تحدت 
هذه الدراسة هذه الرؤية الاختزالية المتسرعة السطحية » فقدمت بدلاً من ذلك دراسة لهجرة اليهود السوفييت بأعتبارها 
حركة جذب لإسرائيل وطرد من الاتحاد السوفيتي . وقد تعرضت الدراسة كذلك لعناصر الجذب إلى الاتحاد السوفيتي 
والطرد من إسرائيل . كما تئاولت الدراسة تاريخ يهود روسيا وبولندا منذ القرن التاسع الميلادي حتى الوقت الحاضر » 
وأنواع الجماعات اليهودية في هذين البلدين وثقافتهم وتواريخهم «ومسائلهم' اليهودية المختلفة . وقد تنبأت الدراسة بأن 
معدل المهاجرين الصهاينة من الاتحاد السوقيتي لن يزيد عن نصف مليون وأنهم سيسببون مشاكل اجتماعية عديدة في 
إسرائيل ٠‏ من بينها تزايد الصراع بين المتدينين والسفارد من جهة . والعلمانيين والإشكتاز من جهة أخرى . كما سيؤدي 
إلى تآكل النسيج المجتمعي في إسرائيل . وتقدم الدراسة نفسها باعتبارها منهجاً للرصد وتحليل المعلومات وليس ممجرد 
دراسة في هجرة اليهود السوفييت ٠‏ ولذا يؤكد المؤلف أهمية التوصل إلى النماذج المعرفية الكامنة وراء المعلومة وضرورة 
رؤية المعلومة باعتبارها جزءاً من فط أكبر . 

* الأميرة والشاعر » قصة للأطفال (القاهرة )١4147‏ . دار الفتى العربي . 

من الأمور غير المعروفة عن الدكتور المسيري أنه يكتب قصصاً للأطفال باعتبار أن هذا جزءاً من مشروعه المعرفي 
الأكبر في رفض التمحيزات (أيا كان مصدرها) وتأكيد الهوية العربية الإسلامية . ولذا فبطل قصص الأطفال التي يكتبها 
الدكتور المسيري هي جَمَل (لا ذباً) يُسمّى «الجمل ظريف» » ويشترك معه في البطولة نور وياسر » أولاد الدكتور المسيري 
(والآن حفيده نديم) . ويمكن لأي طفل أن يصبح بطلاً في القصة » الأمر الذي يقوض غط البطولة التقليدي . 

والجمل ظريف يظن نفسه عضواً في الأسرة ولايدرك #جمليته» (إن صح التعبير) ٠.‏ ويحاول الدكتور المسيري أن 


يطور فن القصة في قصص الأطفال التي يرويها . ففي قصة الأميرة والشاعر » على سبيل المثال » هناك قصة داخل القصة 
الأولى التي يرويها الجمل/ الراوي ٠‏ أما القصة الثانية فهي قصة الأميرة والشاعر نفسها . وتتداخل القصتان وتنفصلان » 
وللقصة نهايتان واحدة تقليدية والأخرى حديثة » كما يلجأ الدكتور المسيري لمحاولة أن يجعل الأطفال داخخل القصة 
الأولى يتحكمون في عملية القص ذاتها . 

* إشكالية التحيرز : رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد (القاهرة 194147 : مجلدان؛ واشنطن 1597. مجلدان؛ القاهرة 
8ء»: سبعة مجلدات) . نقابة المهندسين . القاهرة ؛ المعهد العالمي للفكر الإسلامي . واشئطن والقاهرة . تأليف 
وتحرير » سبعة مجلدات . 

بدأت فكرة هذا الكتاب أثناء كتابة الموسوعة الحالية إذ اكتشف المؤلف أن المفاهيم والمفردات المستخدمة لوصف 
العقيدة اليهودية والظاهرة الصهيونية متحيزة ولا تمثل التجرية العربية من قريب أو بعيد . ولذا دعى المؤلف مجموعة من 
الككتّاب العرب (أولا في الرياض في المملكة العربية السعودية ثم في القاهرة) وغير العرب » تيكتب كل دراسة في حقل 
تخصصه . عن التحيزات التي وجدها أثناء ببحثه » وإمكانية تجاوز هذا التحيز . وكانت الشمرة مؤتمر عمّد في القاهرة عام 
5 في نقابة المهندسين . وكتاب من مجلدين ضخمين صدر في القاهرة عام ١9197‏ (في طبعة محدودة) ثم في 
واشنطن (الطبعة العالمية) عام ١4947‏ . ثم صدرت طبعة ثالثة (الطبعة الشعبية) في القاهرة عام ١494‏ في سبعة مجلدات» 
كل مجلد مخصص لفرع مستقل من فروع المعرفة . يضم المجلد الأول «فققه التحيز» وهو المقدمة الطويلة التي كتبها 
الدكتور المسيري لهذا العمل وبين فيها أسباب التحيز وأشكاله وكيفية تجاوزه دون إلغائه» كما تضمنت بقية المجلدات 
دراسات أخرى للدكتور المسيريء فالمجلد الثاني المعنون #مشكلة المصطلح" فيه دراسة بعنوان «هاتان تفاحتان حمراوان» 
عن تركيبية اللغة الإنسانية وعن علاقة الدال بالمدلول » أما دراسة الدكتور المسيري عن «الحقائق الصلبة والنموذج المعوج» 
فقد نشرت في المجلد السادس المعنون «علم النفس والتعليم والاتصال الجماهيري» . وقد تناول المجلد السابع والأخير 
فكر الدكتور المسيري والنموذج المعرفي الكامن في دراساته في مقالين الأول للدكتور إبراهيم البيومي غام بعنوان «إدراك 
التحيز في الفكر العربي الحديث»» أما الثاني فكتبه الأستاذ حسام الدين السيد بعنوان «التحيز والتفسيرات المادية». 

* أسرار العقل الصهيوني (القاهرة )١447‏ . دار الحسام . 

يدور هذا الكتاب حول قضية المنحنى الخاص للإدراك وعلاقته بالسلوك وأثر كل هذا على التحليل السياسي بشكل 
عام . ورغم أن كل الأمثلة التي تناولها الكتاب مستمدة من عالم الجماعات اليهودية والصهيونية (الإدراك الإسرائيلي 
للعرب والدولة الفلسطينية والانتفاضة - الإدراك الغربي لليهود - حادثة دريفوس - تهمة الدم - حادثة دمشق) إلا أن 
الكتاب يحاول أن يبين أن التعامل مع الحقائق الصلبة خارج السياق التاريخي ودون دراسة البُعد الإدراكي والمعنى 
الداخلي تجعل هذه الحقائق بلا معنى » أو يجعل من الممكن فرض أي معنى عليها » فأهمية الكتاب المنهجية تفوق بمراحل 
مضمونه المباشر وسائر الأمثلة » اليهودية والصهيونية » التي وردت فيه . 

* الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ : رؤية حضارية جديدة (القاهرة )١98917‏ . دار الشروق . 

يتناول الكتاب الظاهرة النازية انطلافاً من مستوى تحليلي حضاري معرفي يتجاوز السرد التاريخي والمستوى 
السياسي . كما يتجاوز منطق مراكمة المعلومات والحقائق » ويستخدم منهج دراسة الظواهر التاريخية الحضارية من خلال 
النماذج التفسيرية . يبدأ الكتاب بتعريف الإبادة وبعض المصطلحات الأساسية المرتبطة بها ثم يتناول ظاهرة الإبادة في 
سياقها الحضاري والألماني » وبعض الإشكاليات السياسية والفلسفية التي تثيرها إبادة يهود أوربا على يد النازي مثل 
إشكالية انفصال العلم عن القيمة وتوظيف الإبادة واحتكارها وإنكارها وإشكالية الحل النهائي وقضية عدد ضحايا الجريمة 


لحكل 


النازية وملاحقة مجرمي الحرب النازيين . ويثير الكتاب واحدة من أهم القضايا الخلافية وهي قضية التعاون بين أعضاء 
الجماعات اليهودية (وخصوصاً الصهايئة) مع النازيين . ويتناول الكتاب كذلك المكانة التي تشغلها الإبادة النازية في 
الوجدان الفلسفي والأدبي الغربيين . 

* من هو اليهودي ؟ (القاهرة 1991 + طبعة ثانية )١944‏ . دار الشروق . 

يواجه المجتمع الصهيوني في فلسطين المحتلة منل تأسيسه عام ١44/8‏ قضية دينية اجتماعية أساسية » مركبة الأبعاد » 
متعددة المستويات ٠‏ وهي قضية الهوية اليهودية وتعريف اليهودي » التي يُشار إليها في الخطاب السياسي والإعلامي . 
الإسرائيلي والغربي . بعبارة من هو اليهودي ؟4 . ويحاول هذا الكتاب أن يلقي الضوء عليها فيتناولها من منظور 
تاريخي واجتماعي وسياسي وديني . يبدأ الكتاب يعرض تاريخي لظهور الهويات اليهودية المختلفة في أنحاء العالم » 
وهي هويات نابعة من الواقع الحضاري للمجتمعات التي يعيش أعضاء الجماعات اليهودية بين ظهرانيها . ثم يقدم الكتاب 
خريطة للهويات اليهودية في الوقت الحاضر ؛ وضمن ذلك الهوية اليهودية الجديدة في المجتمعات الغربية الحديثة 
والتعريف الديني الأرثوذكسي للهوية اليهودية . ثم يعرض الكتاب بعد ذلك للأطروحات الصهيونية التي تنطلق من ادعاء 
» ليس له ما يسانده في الواقع » وهو أن اليهود شعب واحد ‏ وأن الصهيونية هي القومية اليهودية . ثم يبن الكتاب كيف 
أن الواقع الإئني والعرقي للمستوطنين الصهاينة في فلسطين المحقلة ٠‏ ويهود العالم خارجها . يتحدى هذه الأطروحات 
ويبيّن طبيعتها الاختزالية وكذبها وزيفها . وفي الطبعة الشانية من هذا الكتاب أضاف المؤلف فصلين : واحد عن الفروق 
بين المذاهب اليهودية المختلفة (اليهودية الإصلاحية والمحافظة من جهة . والأرثوذكسية من جهة أخرى) وئان عن تطورات 
قضية من هو اليهودي عام ١49/‏ . 

* موسوعة تاريخ الصهيونية » ثلائة مجلدات (القاهرة )١4891/‏ . دار الحسام . 

هذا الكتاب يستند إلى رؤية جديدة لتاريخ الصهيونية كما يراه الدكتور المسيري ٠‏ وهو تاريخ - كما يرى المؤلف - لا 
يعود بجذوره للتوراة والتلمود ٠‏ وإنما إلى حركيات التاريخ الغربي وإلى الرؤية الإمبريالية العلمانية الشاملة . ومع هذا لا 
يهمل الكتاب الأبعاد والديياجات اليهودية الخاصة . 

* اليد الخفية : دراسة في الحركات اليهودية الهدامة والسرية (القاهرة )١444‏ . دار الشروق . 

يتناول هذا الكتاب ما يُسمى «العقلية التآمرية» التي تنظر إلى العالم من خلال النموذج الاخمتزالي ذي البُعد الواحد 
ومن ثم تسقط في العنصرية التي تبسط الواقع وتجعل التعامل معه والتنبؤ به مسألة صعبة إن لم تكن مستحيلة . مقابل هذا 
تطرح هذه الدراسة ما يمكن تسميته بالنموذج التركيبي . وقد استخدم الكتاب عدة حالات للدراسة : البروتوكولات- 
التلمود_السحر_الماسونيةالبهائية ‏ الفرانكية ‏ السبثية الجاسوسية اليهودية الجرية اليهودية اللوبي اليهودي 
والصهيوني . كما يتناول الكتاب إشكالية العبقرية اليهودية واللوبي اليهودي الصهيوني . وهذا الكتاب يضم بعض المواد 
التي وردت في كتاب الجمعيات السرية في العالم . من إصدار دار الهلال (القاهرة )١9197‏ بعد إعادة صياغتها وتطويرها 
والإضافة إليها . وتضم الدراسة الجديدة ملحقاً به دراسة تفصيلية عن النموذج الاختزالي والنموذج المركب » وعن المؤشر 
الاختزالي والمركب . 

* اليهود في عقل هؤلاء (القاهرة )١1994‏ . دار المعارف . 

هذا الكتاب يضم عدة دراسات : واحدة عن اليهود في عقل الأدباء أعضاء الجماعات اليهودية الذين يرفضون 
الصهيونية أو لا يكترئون بها (أيزاك بابل فرانز كافكا . . . إلخ) » وعقل الأدباء الذين يهتمون بالصهيونية ويرون فيها 
حلاً للمسألة اليهودية (جوردون وبرنر) . كما يضم الكتاب دراسة في فكر جمال حمدان الإستراتيجي » الذي وضع 


ديل 


مصر (ومن ثم فلسطين) في المركز : وفي منهجه الذي لا يرفض العام ولكنه لا يكتفي به » إذ يصل إلى الخاص ويعبّر 
عنه . وأخيراً يضم الككتاب الدراسة التي كتبها المؤلف يمناسبة زيارة جاوردي للقاهرة وتقديمه للمحاكمة . في هذه الدراسة 
الأخميرة يبين المؤلف الغرق بين الأسطورة بالمعنى الإيجابي والأسطورة بالمعنى السلبي » ويحاول أن يبِيّن #منطقية؛ تحول 
جاوردي للإسلام » فهو يبحث عن نظام يؤكد مقدرة الإنسان على تجاوز عالم المادة وسوق السلع ؛ وقد وججده ضالته في 
التوحيد الإسلامي (مقابل واحدية السوق) . 

** الصهيونية والعنف ( القاهرة )١448‏ . دار الشروق 

دراسة في علاقة العنف بالصهيونية ومدى ارتباط الواحد بالآخر . فالصهيونية إن هي إلا شكل من أشكال 
الاستعمار الاستيطاني الإحلالي . ويحاول هذا الكتاب أن يتجاوز السرد المعلوماتي لأحداث الأزعاب التساييرين » ليبين 
أن هناك غطأً أكثر عمقاً من الإرهاب ؛ وهو العتف الصهيوني الذي يتبدّى فى أكثر الأشياء عمومية (نظرية الأمن) وأكثرها 
خخصوصية (الطرق الالتفافية) . ْ 1 

* الصهبوئية من بلفور وهرتزل إلى نتتياهو وباراك (القاهرة )١1194‏ . دار الشروق 

دراسة في تاريخ الفكر الصهيوني والحركة الصهيونية وجذورها في الحضارة الغربية . وهذا الكتاب تطوير 
للأطروحات العامة التي تناولها في كتابه السابق (موسوعة تاريخ الصهيونية) . والكتاب مقِسّم إلى أربعة أبواب يتناول 
الأول منها الصهيونية قبل بلفور وهرتزل » والنزعات " الصهيونية” الموجودة داخل الحضارة الغربية» قبل ظهور اليهود 
كلاعبين أساسيين في السياسة الغربية . ويتناول الباب الثاني الصهيونية في عصر بلفور وهرتزل وكيف أدركت الصهيونية 
هويتها كجزء من المشروع الاستعماري الغربي . أما الباب الثالث فيتناول الفكر الصهيوني فى الوقت التاضر . 

# أزمة الصهيونية (القاهرة .)١934‏ دار الشروق 

يتناول هذا الكتاب أزمة الصهيونية فى جميع أوجهها (مشكلة الهوية ‏ المشكلة السكانية والاستيطانية ‏ الصراع 
الدينى/ العلمانى . . إلخ)» ويطرح رؤية للخروج من المأزق الصهيونى عن طريق نزع الصبغة الصهيونية عن دولة 
اسراف 


ثانيا: اعمال باللغة العربية ستصدر في خصون العامين القادمين 

(حين يرد تاريخ بعد عنوان الفصل + فهو تاريخ نشر هذا الجزء على هيئة مقال » أما إن لم يرد تاريخ فهذا يعني أن 
الدراسة لم ُنشر بعد) . 

* معالم الخطاب الإسلامي الجديد : مشروع وحوار 

دراسة عن معالم الخطاب الإسلامي الجديد نُشرت بالعربية ( المسلم المعاصر العدد 47 ديسمبر 417 يناير ١144/١‏ 
وفي كتاب عزام التميمي الشرعية السياسية في الإسلام [لندن . 14917]) ء كما نُشرت بالإنجليزية في مجلتي -[4 
رامع بآلا تزاج الأهرام ويكلي و 122201026655 (1991) . وقد تمت مناقشة هذه الورقة في مناسبتين مختلفتين. 
وستنشر الدراسة والمناقشات في كتاب مستقل . 

** موسوعة العلمانية الشاملة 

حين انتهى الدكتور المسيري من موسوعته » موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية : تموذج تفسيري جديد وجد أنه قد 
يكون من المفيد أن يتأمل في إنجازه ٠‏ وأن يحاول أن يعلق عليه ويستخلص منه التتائيج الفلسفية والمنهجية (وكعادته دائماً 


مما 


مع معظم أعماله) يكتب ما يقرب من أربعة مجلدات تكشف فيها منهجه وأطروحته الأساسية » وقد لخصها كلها في 
المجلد الأول من موسوعته الحالية . ولكنه ينوي إصدارها كاملة كعمل مستقل أو كأعمال مستقلة . وفي المجلد الأول 
(من موسوعته ال حالية) وفي دراساته المختلفة يوضح المؤلف مفرداته مثل الطبيعة/ المادة والعقلانية المادية والمسافة . وهو 
يرى أن الإإنسان ظاهرة مر كبة لا يمكن أن تُرد إلى ما هو دونها : الطبيعة/ المادة على سبيل المثال » التي تتحكم فيها نماذج 
مادية بسيطة رياضية/ آلية » قوانينها ثابتة يمكن التنبؤ بها والتحكم فيها . فالتفريق بين الطبيعي والإنساني أساسي في تفكير 
لتطبيق قوانين الطبيعة على الإنسان ٠‏ ونهاية التاريخ هي في واقع الأمر نهاية التاريخ الإنساني المركب وبداية التاريخ 
الطبيعي البسيط الذي لا يوجد فيه ثنائيات أو تجاوز أو تدافع . ثم يقترح الدكتور المسيري النماذج التحليلية والتفسيرية » 
بدلاً من التسجيل المباشر » كطريقة للرصد ء لأنها طريقة مركية قادرة على استيعاب ظاهرة الإنسان وتحليلها . 

وفي الجزء الذي يلي ذلك » يدرس الدكتور المسيري ما يُسمّى قضية الحلولية ٠‏ ويذهب إلى أن الحلولية هي عملية 
تدريجية تنتهي بوحدة الوجودء التي تنقسم إلى نوعين : وحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود المادية وكلاهما يتسم 
بالواحدية وتصفية الثنائية التي تسم الوجود الإنساني وإلغاء المسافة بين الخالق والمخلوق . ووحدة الوجود المادية » أي 
سيادة القانون الطبيعي/ المادي على كل من الإنسان والطبيعة » هي ذاتها في تصوره . العلمانية الشاملة . والفرق بينها 
وبين العلمانية الجزئية يكمن في أن العلمانية الجزئية تطالب بفصل الدين عن الدولة وحسب ٠‏ وتلزم الصمت بخصوص 
مفهوم القيم المطلقة والحياة الخاصة والمرجعية النهائية للقرارات السياسية . أما العلمانية الشاملة فهي ليست فصل القيم 
الديئية عن الدولة وإغا فصل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية لاعن الدولة وحسب وإمًا عن حياة الإنسان العامة 
والخاصة وعن المرجعية النهائية للدولة ولكل قرارات الإنسان ء أي أنها فصل القيمة عن الحياة . ونتيجة لهذا يظهر العلم 
النفصل عن القيمة » والجسد المتفصل عن القيمة » والحياة المنفصلة عن القيمة » وهذه هي العقلانية المادية الكاملة 
المستحيلة . وإذا كان من الممكن تقبل العلمانية الجزئية » أي فصل الدين ععن السياسة وريما الاقتصاد (بالمعنى المياشر 
والمحدد للكلمة) فالعلمانية الشاملة أمر من العسير تقبله لأنها أيديولوجية كاسحة لا يوجد فيها مجال للإنسان أو للقيم » 
ومن ثم فهي لا تتصالح مع الدين ولا مع الإنسان » مسلماً كان أم مسيحياً أم يهودياً » وتحاول أن تختزل حياة الإنسان 
للبعد المادي وحسب ! 

شطع الدهرر لسري يعوةلك الود النالكا ومو فود الجياعة الوا قازر عي ماع بوتوروها مضي ان 
ل ا ع و وات با ب نو اا 1 
يضطلع بها عادة أعضاء ء المجتمع إما لأنها مشيئة (البقاء الربا) أو متميزة وتتطلب تشخبرة خاصة (الطب والترجمة) أو أمنية 
وعسكرية (الخصيان_المماليك) أو لأنها تتطلب الحياد الكامل (التجارة وجمع الضرائب) . ويتسم أعضاء الجماعة 
الوظيفية بالحياد وبأن علاقتهم بالمجتمع علاقة نفعية تعاقدية » وهم عادة عناصر حركية لا ارتباط لها ولا انتماء » تعيش 
على هامش المجتمع في حالة اغتراب ويقوم هو بعزلها عنه ليحتفظ بمتانة نسيجه المجتمعي . وأعضاء الجماعة الوظيفية 
عادة من حملة الفكر الحلولي والعلماني الشامل . وقد استخدم الدكتور المسيري هذه النماذج الثلاثة في تحليل تاريخ 
الجماعات اليهودية ووضعها وانتماءاتها الثقافية . كما درس الدولة الصهيونة باعتبارها دولة وظيفية ٠‏ استيطانية 
إحلالية. وسيحاول الدكتور المسيري أن يكتب عدة دراسات في كتب مستقلة يتناول كل منها موضوعاً مستقلاً مثل 
الجماعة الوظيفية والحلولية والعلمانية الشاملة وما بعد الحداثة . 

* دراسات فى ولادة وموت المثل الرومانتيكى الأعلى 

هذا الكتاب هو تاريخ مصغر للشعر الإنجليزي منذ القرن الثامن عشر قهو يحاول أن يتناول المثل الرومانتيكي منذ 


١م:‎ 


لحظة ولادته حتى لحظة احتضاره وموته . 
أولا : ميلاد المثل الرومانتيكي : 
١‏ الإسكندر بوب : مقتطفات من قصيدتي «اغتصاب الخصلة» » و«مقال في الإنسان؟ . 
؟ - توماس جراي : امرثية في مقبرة ريفية؟ . 
ثانياً : ظهور المثل الرومانتيكي : 
١‏ بليك : «النمر» )١985(‏ . 
١‏ - وردزورث : #تتترن آبي» واانحن سبعة؟ و«الحاصدة الوحيدة» )١4414(‏ . 
- كوليردج : «قوبلاي خان؛ . 
؟- كيتس : «أغنية إلى الحزن» (1945) . 
شللي : «أغنية إلى رياح الشمال» )١1987(‏ . 
ثالثاً : إحتضار المثل الرومانتيكي : 
1١‏ مقتطفات من قصيدة بيرون «دون جوان» . 
؟ - ألفريد تنيسون : #سيدة جزيرة شالوث» )١9814(‏ . 
"- روبرت براوننج : «الدوقة الأخيرة . . . دوقتي»(1980) . 
- مائيو أرنولد : «على شاطى دوفر» )١91/1(‏ . 
5 توماس هاردي : «الطائر المغرد في الظلمة» (1917) . 
رابعاً : مرثية المثل الرومانتيكي : 
١‏ - وليام بتلرييتس : العنة آدم» . 
* - توماس أودن : «امتحف الفن الحديث» . 
وتتجلى من خلال كل قصيدة لحظة تاريخية محددة » وحين توضع القصائد الواحدة تلو الأخرى » فإن هذا يؤدي 
إلى الإحساس بالتتالي التاريخي . ومن ثم فالكتاب يحاول أن يحل المشكلة المنهجية الكبرى وهي كيفية الانتقال من 
النموذج الجمالي (الذي يؤكد استقلال القصيدة) إلى النموذج التاريخي (الذي يؤكد كونها جزءاً لا يتجزأ من عملية التالي 
التاريخي) . 
#* «الملاح القديم» : دراسة في تفسير قصيدة كوليردج وتعليق عليها 
يحتوي هذا الكتاب على ترجمة للنص الكامل تقصيدة «الملاح القديم" ؛ ويعقب الترجمة محاولة لشرحها وتفسيرها 
بالتغصيل » أخذين في الاعتبار تفسيرات النقاد الآخرين ومنطلقاتهم الفلسفية . كما سيقدم هذا الكتاب دراسة في 
محاولة بعض الفنانين (غير العرب) تزويد هذه القصيد بالصور وكيفية تصورهم للقصيدة ؛ وسيطلب المؤلف من أحد 
الرسامين (ربما الأستاذ حلمي التوني أو الأستاذة رباب غر) أن يزود القصيدة برؤية فنان عربي . 
* دراسات أدبية وحضارية 


يضم هذا الكتاب العديد من الدراسات الأدبية والحضارية التي كتبها المؤلف ويحتوي على المقالات التالية : 


عل 


ل مجموعة دراسات عن الأدب الممهيوني والأدب المكتوب بالعبرية وأداب الجماعات اليهودية (نُشرت في مجلات 
مختلفة بين عامى )١944-1841/‏ . 


5 
2 


؟'- دراسة عن شعر الهايكو وما يُسمّى #اجماليات الحد الأدنى» اليابانية (نُشرت عام 194814) . 

4- دراسات في المسرح : مسرحية بيترفايس : مار/ دي صاد (1977)المسرحية الموسيقية : المسيح » النجم الأعظم 
(19177)- مقدمة نقدية لمسرحية سوندايم : افتتاحيات الهادئ (1985) . 

5- دراسات في الثقافة الشعبية : بوبي الحبوب (141/1)- أحزان فائن حمامة وأفراح المعلم عماشة -)١917/7(‏ تأملات 
في الولد التقيل والقلب الكاروهات : خخلي بالك من زوزو (9717١)_ألف‏ ليلة وليلة : دراسة في الفكر البنيوي 


(19431). 
1 دراسات في الشعر والتققد : محمد مصطفى بدوي (1475)_عزت خطاب (194175١)_غازي‏ القصيبي (19585)- 
بدر توفيق (/1981) . 


'- دراسة في القصة القصيرة (19417) , 
4- دراسة في رواية صيري موسى السيد في حقل السبانخ )١991/(‏ . 
4 - دراسة تفصيلية في شعر بياليك )١917/7(‏ - دراسة تفصيلية في شعر تش ر نحوفسكي (1910/7) . 
-٠‏ دراسات في المتحف . مع دراسة تفصيلية لمحف النيجر ‏ الذي لا يدور في إطار فكرة الدولة القومية المركزية 

وإشكاليات المتحف اليهودي )١1988(‏ . 
-١١‏ دراسات في الحضارة الغربية (أخلاق الصيرورة ]١9815[‏ - حضارة الكامب [1910/1]) . 
- دراسات في المجتمع المصري (المجتمع المصري وبوابة جهنم )]١986[‏ . 

* الحداثة وما بعد الحدائة 

من الموضوعات التي أصبحت مركزية في فكر الدكتور المسيري قضية ما بعد الحداثة » وقد كتب عنها دراسات كثيرة 
سيضمها في كتاب واحد . وهو يرى أن ما بعد الحداثة لا تشكل إنحرافاً عن الحضارة الغربية وإنما هي كامنة في منظومة 
الحداثة نفسها وما يسميه "نزعتها التفكيكية» » لأنها جعلت من قوانين المادة الطبيعية معياراً لكل شيء . بما في ذلك 
الظاهرة الإنسانية . ولكن القانون الطبيعي لا يعترف بأية مطلقات ٠‏ إذ أنه يقوم بتفكيك كل شيء بما في ذلك الإنسان . 
ومع تفكيك كل شيء نصل إلى العدمية الكاملة أو إنكار المركز » إلهياً كان أم إنسانياً » وإنكار القيمة » بل الحقيقة » ومن 
ثم المقدرة على الحكم ‏ أي أننا وصلنا إلى مرحلة ما بعد اححداثة واللاعقلانية المادية . وتنضمن هذه الدراسة مجموعة من 
الفصول . فيضم الفصل الأول دراسة مقارنة بين التحديث والحداثة وما بعد الحدائة (في المجال الفلسفي والنفسي وفي 
موضوع المعنى والترشيد وفي الحقل الجمالي) » كما يضم دراسة في الموقف اللغوي بعد ظهور ما بعد الحداثة وعلاقة الدال 
بالمدلول (اللغة الواحدية واللغة المجازية) ويعض الدراسات الخاصة بأصول ما بعد الحداثة في التراث الغربي ودراسة عن 
الجسد والجنس كصور مجازية نهائية في الحضارة الغربية الحديثة . 

الحلولية الكمونية : الروحية والمادية 

هذه الدراسة ست تعرض للنموذج الكامن وراء دراسات الدكتور المسيري الذي ينطلق من التمييز بين الإنسان 
والطبيعة . وستتناول الدراسة ما يلي : السبئية ‏ الفيضية ‏ الإنسان الأكبر ‏ إسبينوزا وهيجل وعلاقتهما بالحلولية الغربية ‏ 


كما 


نيتشه ‏ الحلولية والفلسفية الغربية الغنوصية_القبالاه الحلولية اليهودية ابن رشد_ابن عربي علاقة الحلولية بمفهوم 
الجماعة الوظيفية والعلمانية الشاملة_الحلولية ونهاية التاريخ ال حلولية وما بعد الحدائة . وستتناول الدراسة موضوعات 
أخرى على علاقة بالموضوع مثل النقد الأدبي والواحدية المادية وعلاقة الحلولية بالمادية . 
* الجماعة الوظيفية : دراسة حالة 
يطرح الدكتور المسيري في هذه الدراسة مفهوم الجماعة الوظيفية ويطبقه على تاريخ الجماعات اليهودية. كما 
تنضمن الدراسة رأي ماركس وإنجلز وفيبر وسومبارت في أصول الرأسمالية . ويشير الكتاب إلى قضية الدولة الصهيونية 
باعتبارها دولة وظيفية . ورغم أن الكتاب يتناول الجماعات الوظيفية اليهودية إلا أنه يقدم مفهوم «الجماعة الوظيفية» 
باعتباره أداة تحليلية أكثر تفسيرية وتركيبية من مفهوم «الطبقة» التقليدي . 
سيرة غير ذاتية غير موضوعية 
كثيراً ما تُطرح على الدكتور المسيري أسئلة خاصة بحياته الفكرية وعن انتقاله من العلمانية الشاملة إلى العلمانية 
الجزئية » ومن القرية إلى المدينة » ومن دراسة الشعر الرومانتيكي إلى دراسة الصهيونية وتاريخ الأفكار . ولذا كتب سيرته 
الذاتية التي تحاول أن تؤرخ لتطوره الفكري » و تجيب في الوقت نفسه على هذه الأسئلة . ولذا فقد أطلق ععليها عبارة 
«سيرة غير ذائية» ٠»‏ فهي سيرة لا تضم حياة فرد بل هي سيرة مفكر عربي إسلامي . ولكنها في الوقت نفسه تتضمن 
الحقائق الخاصة بغرد معين له أبعاده الخاصة جداً ٠‏ ولذا فهي أيضاً «سيرة غير موضوعية» . 
ثالثاً : أعمال باللغة الإتجليزية (صدرت بالفعل) 
: 1 لط بعاءاسخسصظ بنعل8) .متطعسمتاداء1 ه 1ه د«وأجعععيرنع<آ1 ع1 : معتكلة طايمد لمك اعومة1[ + 
1979 بجضهلاةلكامه]' عكعبونشروط :1977 زهلمتائلء لسمععءذ :1976 مولتأتلع أورلط .لمواعرعدمعف طممل 
. (198)0 رصهناةادمدعا عتطدهة :1980 ردم )تلظ لسنط]' 
كاب وثائقي يهدف إلى إثارة قضية العلاقة بين الجييين الاستيطانيين : في إسرائيل وجنوب أفريقيا » وإلى نزع 
القداسة عن الدولة الصهيونية لتصبح مجرد دولة استيطانية إحلالية لا تختلف كثيراً عن أية دولة استيطانية أخرى » وتنبع 
حركياتها من حركيات الاستعمار الغربي ء وليس من التاريخ اليهودي ولا تدور في إطار المقدسات والمطلقات اليهودية 
كما يحلو لبعض الصهايئة الزعم أحياناً . وقد تُرجم هذا الكتاب إلى العربية والبرتغالية . 
لمك : [ .لظ بأء أاوسمظ بدع]2) .مدكتصمل2 لمعلاتالم آه عسوتاتن) ف : عوتسصمظ له لسما عط[ + 
. (1977 بمقنقاع 1م 
بعد أن عيّن الدكتور المسيري مستشاراً إعلامياً وثقافياً في نيويورك (وفد الجامعة العربية لدى هيئة الأمم) وجد أنه لا 
يوجد نص إتجليزي علمي مطول واحد يمكن أن يدرس كنص دراسي يتناول تاريخ الصهيونية . فكل التواريخ المتداولة 
كتبها متعاطفون مع وجهة النظر الصهيونية الغربية » فكتب هذه الدراسة (التي تُرجمت إلى العربية) . (كتاب 
الأيديولوجية الصهيونية » مجلدان » الذي نُشر في الكويت بالعربية يحتوي تقريباً على كل ما ورد في هذه الدراسة 
المنشورة بالإنجليزية من آراء ومعلومات) . وقدتم تقرير هذه الدراسة بالفعل في جامعات أمريكية وغير أمريكية عديدة . 
.(1979 بتنواعقء صاخ طترهل! : 3 .]1 بعاءأبسمسحظ دسعل؟) .ع تؤوععائآ اكتلعودكة مزوءتلساذ ععمرط1 * 
يضم هذا الكتاب دراسات ثلاثة أساسية : 


16 "بوزووععع]1 لسة دسملعع 012 وعإطوروط" التي تدور حول مقارنة بين حكاية الفرانكليين -كلصمةط‎ - ١ 


١ لاخر‎ 


181 115ل[! من قصيدة حكايات كانتريري لتشوسر (باعتبارها قصيدة قصصية لا تزال على عتبات الحداثة والعلمنة 
وحسب» ومن ثم فهي تؤكد إمكانية التجاوز وترفقض الحتمية) ومسرحية برخت القاعدة والاستثناء (باعتبارها قمة الحداثة 
والعلمانية الشاملة وهيمنة التعاقد والحتمية) . والدراسة هي أيضاً دراسة في تصاعد معدلات الحلولية » كشكل من 
أشكال العلمانية » في الأدب الغربي . وقد نُشرت هذه الدراسة باللغة العربية بشكل مستقل في مجلة فصول (القاهرة) 
تحت عنوان #مواعظ قصصية عن الضرورة والحرية؟ )١1947(‏ كما نُشرت باللغة الإنجليزية في مجلة 41.1155 اللجلة 
الأمريكية للعلوم الاجتماعية الإسلامية عدد ١‏ ربيع ١91915‏ . 

07-5 (كتااعم0ن) عندع 1 أصنانا عط ما لإلناك ث3 : وعووظ دوع لطانة؟! عط لس تإمرمصةن) كدوع1ل و8 ع1" 
".5017615 085ل0نان[ و1116 13005045 01 الظلة التي لا حدود لها والقوة التي لا تعرف الرحمة : دراسة في 
الخاتمة المزدوجة لمجموعة سونتات وردزورت المعنونة «سلسلة سونتات للنهر دادون) . 

يتكشف المؤلف في هذه الدراسة قضية أثارها وردزورث نفسه كشاعر ١‏ فبعد أن اخختتم سلسلة سونتات نهر دادون 
بقصيدة بعنوان '05108ا[000" (أي «خاتة») عاد وكتب قصيدة أخرى بعنوان "]طعنامط1' :0ق" (أي «أفكار 
متأخرة؟) وضعها بعد «الخاتقة» » الأمر الذي يثئير قضية الخاتمة المزدوجة لسلسلة سوتنات كتبها شاعر يؤمن بالوحدة 
العضوية . ويرى المؤلف أن هذه الخاتمة المزدوجة في شعر وردزورث هي في واقع الأمر تعبير عن القسام في داخخل الشاعر 
نفسه » تجلى داخل سلسلة السونتات نفسها : فمن جهة هناك الإيمان بالأسطورة الرومانتيكية والعلاقة التكاملية بين 
الإنسان والطبيعة (فالإنسان كائن طبيعي) والإيمان بالخلاص من خلال الحلولية والامتزاج بالطبيعة (وهي الأسطورة التي 
هيمنت عليه وعلى أشعاره في النصف الأول من حياته) . ومن جهة أخرى . هناك تمو الإحساس باختلاف الإنسان عن 
الطبيعة (فهو كائن رباني) وانقصاله عنها وعمق الشر وضرورة الخلاص من خلال الإيمان بالإله والتجاوز وعبث أسطورة 
تكامل الإنسان والطبيعة . فالخاتمة تدور في إطار الرؤية «الحلولية» الأولى » أما «الأفكار التأخرة» فتعبّر عن الرؤية 
«الإيمانية» الثانية . وتوجد داخخل السونتات ذاتها صوراً تعبر عن الرؤية الأولى ٠‏ وأخخرى تعبّر عن الثانية ثما اضطر الشاعر 
إلى أن يختتم سلسلة السونتات مرتين بدلاً من مرة واحدة . (وقد نُشرت هذه المقال كدراسة مستقلة في حولية كلية الآداب» 
جامعة الملك سعود ء مجلد ” , عام )١99١‏ . 


*؟ - عقا فلا10 لمة عتأمفصماععظ ررز "عمبموع[ط" صمع؟]!' عطا صا لإلباك ىك : عساهدعا2 1ه انوعد[ عذا"1” 
".لازاع20 ' موت اللذة : دراسة في تطور الحقل الدلالي لكلمة عآنائفء|2 »أي لذة » من الشعر ما قبل الرومانتيكي 
(القرن الثامن عشر) إلى الشعر الرومانتيكي (القرن التاسع عشر)' . 

يقدم المؤلف في هذا المقال دراسة في تطور الأفكار من خلال تطور الحقل الدلالي لكلمة 216351076 . فبعد أن كانت 
كلمة ذات دلالة واحدية محددة » جنسية بالدرجة الأولى » تدور في إطار علم نفس الملكات والغرائز والرؤية الترابطية 
الآلية » تطور معناها واكتسبت دلالات أعمق . مع تطور العقل الغربي نحو مزيد من الثورة ضد الفلسفات الحتمية المادية 
السلوكية ونحو مزيد من التركيب » أصبحت كلمة متعددة المعاني مركبة الدلالة تتجاوز في مدلولها النماذج الآلية 
الترابطية وأصبحت تفيد كلاً من اللذة والألم والفرح والحزن ٠»‏ وبخاصة في شعر كيتس . ولكن في شعر بايرون يبدأ 
العصر الحديث كما تبدأ الثورة ضد مفهوم اللذة ككل ٠‏ ولا يبقى سوى العدمية والعبثية والإحباط وإنكار التجاوز 
وإمكانية الوصول إلى أحاسيس من أية نوع , أي أنه يتم تصفية التداقع » فتسقط الكلمة » شأنها شأن مفاهيم عديدة » في 
عالم العبئية الواحدي . 


ع©مقلوع ]1 تلسمتدرألدوعلد2 وتتددمم تسعادهن) أن أو مامطاسة لدسعنت[نظ كه : عستللء؟7 مدتمأ)ىء 291 ع + 
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(1983 بؤوعم8 كاألعص الههن) عععط]' .)نآ رمماعمتطعه18]) .عوط 
يضم هذا الكتاب مختارات مزدوجة اللغة من شعر المقاومة الفلسطيني قام الدكتور المسيري باختيارها وكتابة مقدمة 
طويلة لها . وكان قد أصدر مختارات أخرى مزدوجة اللغة أيضاً في عام 1937/5 بعنوان عسناوء[29 مرمم] معنامرة فى . 
والمختارات مقسمة إلى موضوعات (جماليات المقاومة - في المراثي - في حب فلسطين - الصمود والمقاومة - الانتصار) . 
وتتناول المقدمة كل هذه ا موضوعات وخصوصاً جماليات المقاومة التي تدور حول إشكالية الشاعر الذي يبغي تغيير 
المجتمع وتحطيم الظلم ولكنه يعبر عن نفسه من خلال شكل جمالي ثابت ساكن متسق مع نفسه . وقد أصيحت هذه 
المقدمة , المكتوبة بالإنجليزية » من النصوص المهمة في دراسة أدب المقاومة . 
ناي ,رنعلدمآ) (ماتلع-0ن)) دعل رماك أعسمط5ذ ممتسأاععاج2 : عصئيط]1' لهد عصواك آه 10ر12 خى * 
.(1996 
مختارات من القصص القصيرة الفلسطينية ترجمها الدكتور المسيري مع ابنته الدكتورة نور . والقصص التي تضمها 
المختارات ليست بالضرورة قصص مقاومة » فبعضها يتناول إشكاليات إنسانئية عامة . وتدور المختارات حول 
الموضوعات التالية : ظلال الفردوس المفقود منفيون في الأرض ‏ لاجئون في أرض معادية ‏ بابل _الموت في الحياة 
والحياة في الموت أحلام الفردوس والعودة له . ويضم هذا الكتاب سيرة ذاتية قصيرة لكل من المؤلفين . وكتبت الدكتورة 
نور المسيري مقدمة طويلة للمختارات . 
مقالات متفرقة باللخة الإنجليزية: 
«الدراما العربية 101313 785للك؛ . وهو مدخل في موسوعة القارئ للمسرح العالمي 100018 3ع ورعلمء]1 
فصت !]1 010 11 01 التي نشرتها دار كوليير 001!1©6) عام ١9548‏ . 
دراسة نُشرت في كتاب المؤرخ الأمريكي صموئيل كلارك بعنوان #الإسلام كأنشودة رعوية فى سيرة مالكولم 7 
الذاتية "لإتأمهءع10طمنلاث. ع2 مرامعلةكلة دز اوومئكه2 2 35 0نذاد1]" . 
«الصهيونية والعنصرية : منظور من العالم الثالتث عبالععمورع2 ل1ءرن1آ لراط'1 ف : مرواع2ظ8 3230 متكتحدما2؛) 
نُشرت هذه المقالة في صفحة الرأي في 1109565" اوهلا 2/6 عام 191 (أثناء مناقشة القرار الخاص بدفع الصهيونية 
باعتبارها حركة عنصرية) . وتقدم هذه المقالة رأي بعض مغفكري العالم الثالث وقادته . مثل غاندي وغيره + في 
الصهيونية . 
«النبات والتربة : دراسة في خلفية وردزورث وويتمان غبر الأدبية 18 لإوناة5 هش : [ز50 6ط 0هة غصفاط ع1 
نطلا لصة طامهبدولعه0 77 06 كل«نامرع اعة8 لجورع]1[011-1.1 ع©] نشرت فى حولية كلية البنات ٠‏ جامعة عين 
شمس في عام 191/7 . ْ 
#بتايا أخلاقية : دراسة في الفصل المعنون «المدالية؛ من رواية ملفيل مولي ديك رقصة هوثورن ابنة راباتشيني [1/1018/ 
دم" و'عصرمط 12[ لدة لعا وطملاة ءا ألاع1/1 مرم؟) "ممواطنودا عط 1" مز لإلنذ م : جع الأعنماك 
"أعاطع لاة0] 1'5رراءع3م نشرت في حولية كلية البنات » جامعة عين شمس في عام 141/7 . 
«الورطة الترانسندنتالية : دراسة في فكر إمرسون وثوروا لك : الاعصةءتلع؟”! أوالمامعلمع عمق ع1 " 
]لع نم1 5 لاهع1107 20ة 517615095 111 /003ا)ا نشرت في حولية كلية البنات » جامعة عين شمس في عام 
:91 . 
«الليل والظلمة أفضل : دراسة في مسرحية إبسن بيت آل روزمر في علاقتها بتطوره الأدبي والسياسي 2004 )ع1( 
و20 5ز1] 01 اسعدطمو[عبع<آ] عط نإ متطكعدهتتداع؟! كأ دل مملمطكتعصرعهه عمعك10 جز بإليوق كه : أوع8 عه ودعمزرون] 
"108101 ' 11110-11167813 نشرت في حولية كلية البنات . جامعة عين شمس في عام 1١91/8‏ . 


لحيل 


اتدافع الإنسان والطبيعة في كتاب ثورو المعنون وولدن ةا لاهع1101 19 عقلطةل1 210 مقا :0 وعناءعع0121[ ع1" 
"د 1211 نشرت في حولية كلية الآداب » جامعة الملك سعود في يناير عام ١9848‏ . 
«العودة إلى وولدن والوجدان البروتستانتي الكالفيني-2201 1وألالالد© عط لصة قعل121آ 0 لمعئع] ع1 
0 ]651 نشرت في المجلة العربية للعلوم الإنسانية » جامعة الكويت في ديسمبر عام ١9/4‏ . 
«جماليات ديوان بودلير أزهار الشر 8/18[5 065 5تتناع1[ كعرلا و'ع1واء0لنتدء8 6ه دعلأعوظ ع1 . 
* نشرت المقالات التالية فى '3أكاعء ]7 :1ط -[لل : 
1" لظ نرظ "عع1]' مموعرد[ ع1" - 
5ع نة1 .نآ لزه كاداعنامط]1 - 
لاك لوعل1/10 ممعاوء 177 01 عدو ان ذم دعه(0آ سداحو | نتوط لمق عمل ممتسا ةط 01 - 
“لة7طاع5 ورنهةن) عط) هه أرممع 18 كل : وعدمعط1' لعنواع] تعطاه نجه لإاتصع1400 1ه 03515 عط - 


5 أن 1515 ن) عطأا م عكومودع 1 [اعمذآ : ممتي [ع ذامل كه أن0 ع دكعاعع!ت) 


.22801810 12118503 عطا صا نإلنءذ ث : وعده56 01 ع لتمدءع81 ع1 - 


2 لاللكلناط طتات عتقطاء0[ ذْ : م1520 رمع7100 أ0 لرمط عأ" 


01121015 أ طكة ان عطا لمة بقمماورط أن لمع عدا 


: بماعو و 'ماطدة1 طقلة5 مز لالناك 


."10620 ع1" 
"ع الاأرقمع10 أه 65 1ة)) " 
مقالات 
وقد كتب الدكتور المسيري شتى المقالات باللغتين العربية والإنجليزية في المجلات التالية : الأهرام ‏ الحياة ‏ الشرق 
الأوسط ‏ الشعب - مير الشرق - الإنسان ‏ شكون فلسطينية ‏ -8ع1281 01 [22تناول -- وءللنن5 عتطوعة زه لمسساول 


. عاع -- 125 )ناك عونا 


وفي جرائد ومجلات وحوليات عربية وبريطانية وأمريكية أخرى . والله أعلم 


1 


2201117 


14ح كعؤوللا طدرث نجنة دمكترروتكاتقضصط 2100151 

72207 لتتداعصهل] مونسنامعلوط عط 20ه تمكاممتعمديءط 2101150 

8 وستدنهخآ- لصن أكتومات 

6 ع تتنأةكعائنا 154ألا210 

0036 19480 رج 1947 عع باجاعط وعان لكجه اا ادألامات 

9 0 1948 لنإزتابا عرملعط كصمنافج تمدع 02 نإمها1 !1 أكألاملك 

3 لم 01 0153111231101 21011151 

6 معزو !2101115 

176 (طبدوكامدن1] بستعناد11) دععموزط أذتره21 

7 وبرع][ عطا اكالتهجة لالذاعهظ اأدتاما2 

3 21501 لنال أن مصمااععزعء8 2100151 

3 وعدتادعلوط علأكانه واععزمم اللعررع ع5 أدزدرمات 

كانة؟ !1 متقل] لسة معلهطاع ا ,دع عع رط : بمعتلدتمملهن) ععللاع5 اأواصماد 
70 

4 بجماكز1] : 1948 عزماعط بكتلدنموات) تعتائع5 اأكاصمات 

6 الإانغع115] : اجرعدعرط عط) الن) ١967‏ تصمم! لسكتلة تهمانت علااعد دتمم 

65 الااوادز!! : 1967 (أنا «ركتاة ا ممل0ة ع( 1اع5 أدتكوات2 

7176 948! بعالة عمتاععلوط لع أمناعء0 طنز لإمرموممع8 عع 1 ناعذ أدتومذ2 

عمتلدع ا وممجوع ]1 : 1948| عمواعط عومتإمعاوظ مز لإسمصوعظ ععاع5 أدزمونم 
3 عجرعع عط 115 10 

2 لإرماس لل : 1948 عتعاكة تمتامع نم1 عع 1نااع5 ]ك1نمات2 

59 الإرمادلا] : 1948 عدواعط ونويع تمصا ععلماع5 يكتووت2 

7:96 بزأ6 57211501 للزمرا مدا كه لإاعزعوة عع أناع5 أكللاومات 

7150 011 [الشتللءلآ : كسمم ة' اكتهماك2 

11 3110 اأمعتصوعع ا20) عاقلصول8 طدتائرظ عط اكمتدعم وتكمومع!' أدتهواج 
3 21165ب لصسصمن) طجإبوعل 

: عاهاذ أكأتتوأي عطا أت ومتالدتداءعء10 عط [[ن؟ 1945 مهما منكلومماع] اذتممكض 
02 بإزماذ11] 

ماوت : مولا ناعمللا لممعع5 أن علوء«طائة) عط [انا مسحائتومت! أكتوما2 
10 

 6:9(‏ مك115 أعترظ : امعمعجن84 لم اطعدما]” تكتمواك 

6 111111653اكتتكرت) لاكأدع[ أن جرع طمرعاا عمزمد ذه رع لأكتة 1 أكأدمات 

2 562109 لدعة 1ت كن] عأين دعوو : كلوع 1 أكاموا2 

09 فقاوملا اخلمه١ا2‏ 

0 بوم:ذ5[] أه بتعزلا امتصوتة2 

566 مام مرعلع:] 01 بعالا أكاومات 

نا [افرومو5 لالواوعل عطا أن روتادعتامعء100لش5 عطا لمج ععوع لملا أكتمما2 
1118 

4 ععوتحظ2 أن امععونن) ناعم ؟]-]ك لم21 

09 طمنتأافص احم ععاءنآ-لاعذ أه اأوععومن) أأعوعذا 5 لمات 

3 اعذاكلدمن) العمعخا-ططلدعة عطا أن أجععمه0) تأعكذا-اكتدما2 

64 لإوع1هنا5 أأعة؟51-1 2:01 

086 1967 عع3]1 والعصعلط ,0000 معطا كه م2210 امات 

5 [آاعوثلالا طوعم عذا أن ومزقونن1 أمونة[نان) م كه مرتكوم2 

طوعم علطا أت 07أمولاه] لمعأ )زلمم لهة ,عتسرمووعع ,لإمدزتائلظ دكة تلرداممات2 
كك 

5:18 كقام2 

5:1 لفاقططية] عتممفن [ مه عحطامتة 

720103511111515 5 

2 اأموناتك 

3 ا اللأوصمع .ا .اناك 


29 


4 ونازلا 

6 "لاترلكا ارلا 
3 لعوع8 ,جو زبنع إعوملا 
إانوطى للا 

231 لتنوط©ط بععانلا 


306 ع3؟! ,ااتسعيمهة 

26310158 4 

3 (اناأناناع2 

12 طلناتقطءم2 

17 طولاعلع2 

0 طوتطقتامع2 

4201 إء6طتطيمء2 

2 عامسع 1 'اعطوطتاوعج2 

64 ع ,مأك5دمنز12 اوطمع هل الاك 

04 صطصو م123 ,لكاو 22111110 

7 0115011 ,لاع1 2101 

عع اعوج لارملةستتم اعوط تاعمع؟] أن امعاده© أعرته21 

4 مومع قمهمظ تاعمر؟]-اكنته21 

21091 0 

2 5م002 عانالا ممت2 

642 23001511 الامطاتملا مم2 

105 لوث م2710 

4 لع 1زمع51 الاطااسسه ع1 زمواك له : 210111510 

6 01101ع1]2 : 1581لت210 

4 وعدالةلا لتن1ل)زامط : للكنقواتم 

13 لزع[ عطا مضق تع مم0 عط أنه بإعمزوزة! ع1 : مسذتوماك 

13 018 لماع[ كه معاطوء8 ع5] : برؤتومل2 

7 أعاعنزن امصخ قدا ك1 ) له 210111558 

4 (إتوتصع لين [/خ-زووظ لمرزة الختالواجك 

«افتث علطا أه دسمأكهحص! اع ألزات5 لقة ,عتتلمضوعط ,نمفاتائلك 2 5ه مسداده21 
3 لعويا 

31 لامتانع]11كد013 1ه أملرعثلمخ وذخ : دع عورزلا( عغطا دأ لمرؤادماك 

2 5102005 لعاته نا عط نآ لكك أاام 21 

2101156 2210 

6 عامععممعث 2100150 

2101151١ للم‎ -5 1155 09 

ع1 1ه 115 (الالم تاتون طوزبوة ل عطا أو ععداكت!]! عطا ه) علنااللاك 1151ل210 
عا لمق أعمكا ها ععتتعوظ لمة نتتمعط 1 ممع داع6 عرملعء 201 مم0 
لاه “لكي 

8 وطمعمة عنا أه ممتأاصععمه© أكتده21 

6:97 ععذدع]00ب) اكللتمات 

19 كلاكاعكم0) اكتار210 

9 كعلالتلعء10 طولطع1[ أن عدم نالمنعء82 أمتوواك 

2 ولإعناوط مماعرم*1 أأعة :وا لأه «متكضعسر زح[ أكتمماة 

0١268‏ لاالترنعع5 اتممتاول] كه إررععة) العدءذا عطا أن رمأكدعتررزد[ أكزمملت 

6 لإاناضط اكاتكما2 


5 7 برعل م وز ميقا 

 7:29[‏ 19977 ببعز خج وز نطبلا 

3 عطااط ,اعوم زبلا 

13 05لززك ,لوطامعوع زلا 

4 11202 تمنونا لمة عمزينا 

6:11 كعارقطت .عاوع رزلا 

9 يبعامعا5 .عو زبلا 

5 (حردلملسال أن ععوعن5) خلمسامعلل! ععل المطعمععو زد 

2 عابجرمعط مومعو ]زلا 

467 عارظ بكاعء زلا 

9 (تاملاة ةتصمع؟0) اكتوره 2 أقده لق ممع اصا ك'معور 39 70 ]نا 

2 اعأعنر! ءالوةا 

+244 ل1إيحجد] ,نرن15 1 [ تلا 

6:66 صملك دورمن لجعطلمونت 

43 إبرع 1 مره ارما 

7 (عصاخا تعالعطرش) عاع © ومع ارما 

68 كاكتوم2 لعاندنا 1و ممتتدمع لع ]اموت لاأءروةا 

0 5ككعوعوهن) واذزمع[ لارن نلا 

86 اللعطاع بان]/! كأصماخ عنامطح.] ل اعم الا 

9 (لطمر ال -2]] اعوط -خ!!) نطوعجزاة لارو/ةا 

9 صوانوععلعط التقطمعد لاعوةا 

2 عوره:) جا لاروتظا 

5477 تاكأق لال ع تدمع روط زه[ مفاول] لأرونلا 

9 21051555 أةععوعن) إن ومتمنا لأممنتا 

009 القولة أن ممواونا لأرون لا 

5 (وكارمنىي ل[عوةا 

38 (لرسااعع5 مو نقوعتصسخ) هلهج نصوع0) اجاصروزت لاعونلا 

3 بإرماوا؟ ؛ مم1ال مقع 22 اذتومني لأرولا 

ا 5ع أل لمر اودع ل عطا ذه ومتاصطصاواح] لمن ععطرورن ل عل زسدل يننا 
2213 #رعوعجا عل 

5 للقلطء [طهع8 علصرمذ :كع ألا تممه طعلوع1 عطا ؤه ععطصسسلة عسل امو بدا 
2:21 

38 عومللمع ام ملا 

7 (لو1ه1) عقا معا ما 


7 5 اتا صط! نوجلا 
8 نط ةا 

5 5عالخرامعل زوعالكبااء لا 
7 (لننتطة ل نن) لاطعا 
5 واالزوع 7 

3 «ررعلوعهم بوستزوع ا 
60 9إانورع اونا ولازززوء لا 
40 1001لا 

2 ح تناه تعا تآ طأ5نلل1لا 
62709 داك نأموم نهاك تادزللا 
7 وبلاعل رروعممءلاط ندوظط عه ط5زل10/ا 
8 االتطاوالا 


1550 


2 [طنبهونا 

6 5ناللت صم ,بطعط موا 

4 اعطقةخ]ا بمععقطاعة/ا 

9 نهننةالتواحدة لمساعسية لمة عممتزولمة! لوطات نا 
7 (نناكوموعلا 

7 لازماوتاط لمة نراتلوء 5 عن سمالا يعزممز2 عط1 مه عممعلادزلا 
64 إنزررملسا أه مامزلا 

187 «<تالاتاخ1]1 ,لمارا 

231 و«ستاسط ,اعهملا 

8011 2:90 

0 1قكتأفمدتادل؟ زعتمهيعع0) لاملا 

89 عاوعآنم7ا 


7 


69 [لوثالا ملو ةا 

52 «لوآالث مزعطل8701ا 

5 الع[ عل رمعل موبلا 

4 عط[ ,لإلتصصو© وعناطوويظا 

5 00 ,ع 1ناطاعئو بلا 

3 كلل لالترع نك ,ناطق ها 

471 ماعات بووروناا 

64 آأملنث باج عومج بلا تإؤرج لا 

456 [لاطكرث ,نام !ج11 

170 نتن[ ,لسسع لآ 

7 عارصترزك .ازع بلا 

0 م016 ممع مامزء ها 

8 أدعطء ذل ,اعللنوروواءت8ا 

00563 (طز[الزئزة1][ ,ملمددمجزع بلا 

02 متعم ,[عارم 18 

طاكامتعل لصة مسكالة)امة0) نمع شتاعط ومتلطكممنقكت1# عطاا ده اتقطوومك ععروح با 
119 كع لتم نام تكله 

06 إلررعدم1 ,ماعط م17 

7 زاقابا وعومر عط مها 

8 عطقك ,اعت زع طارع‎ ١0 

5 لأمواث ,رععاوع بلا 

3 الهاطمولآ ,لإاعووء 18 

8 أجع5ة 22 ,)جع ا 

5 «(151أووكنعط لماوعلا 

8 وبع[ لمرعاوع بال 

3:40 دعأ أسمناترمرهن) طوتجسعل عط سه سكتلجتموامة ععلئعج معزوعيلا 

-20007131) للواسعل عط) لتقيه) علسانناك 5غ[ : أطعنامط!: اىالجاعمك ومرعاوء لا 
3166 5ع 

5 كعناتط اسندرهن) طاوابدعل أ جتعارمعا] عمصود أه ععاكمم1 مرعادع نلا 

0 [1لم بالا ومرجاوع لا 

06 (الكزمرها تلرعنوع لاا 

6:56 ععمو2 عانزز/منا 


11271 


لمم 
)2:6 
6008 
544 
88 أعومنا ,عمنالرل 
016 معدا ,لإعلكاه1 
طوعدن[ .كملاعم سم 
لعخطع1 ,ناموع اعطعة]” 
الدطاالا ,سموعاعطاع؟ 1 
انود .لعا ةلطامم معطع؟ 1 
5:86 
5 صن انل .تمان" 
2 ؟أعطلم[” سععراء لا ماع يدل 
عع )قروم رصم : معللم طالاعك لهه أعدعده] ساعع نتقاعمع ععلاعك وبح 
سحا 
علاط أن لإعذمنتائعع ل لمة لإعودسلتاوع.! أكاتامات ١‏ اإعمسنائوع .ا أو وعم 1 مول 
2 عع ع5 
6:26 طت]ركاصمات أنتممل0ن) عع اناعد تمه الاعدوع لناء5 : مبزواممات وني 
6 1230011 
37 طخ12112 


عباطتعث .تاعئإ1زطع را 
تامممع ا ,ععممع: 1 

0315 باعواع مل 
إع ناه صطط5 ,اردع 1 1 


6006 
06206 
721112 
505 


010 


0 


[4:39 عونديانل! 

عع ولمع اكتصمات لع03172نال عوالإات0منا 
6:7 
617 لماك ذ!] : جعمتصعطظ أمتمما/م عمتتزالعلمنا] 


609 


جع كتورعظ اعاللمنت ولالزائع0ولا 


6 5إلواأهعععممن) ب«اعرطعاط مو لزعدمم أه مولول) 
دع اتاعرتمر أه عممتاقعع تعسصمن) طواسع ل عملم ط 0 أه موتمنا 
6 مفلدمت تمه 5ذا ]ه ختططهظ لاملمطم2 أه ومزدنا 

وستلذلنل أفدم !11ل أه سمتوت] 


5386 


12 31 لملا 

5 ووتلو ااا نه ورمع عطط : تملع ملكا سعراء! لعااملا 

2 (لموعنرة1! معمع ؟!) لوعممك اعدذا لعلاوت] 

3 (لودعنزد!! معرععا) لوعممة طوأاسعل لع)زونا 

]حدبك وعط طكتللللا عطا أ عمأمملعء8 : دعأماذ لعالمنا 
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أوتنلاع نماك لكلة عداع 02© تمباعء [اعاما مممشارو2ة : ممكتصمات لمة لاكتذول 
7 صملوتاع الوط 

5 عدججعضلهدء نجاعلا 

2 تمده 121 عطا كه ممموء لط 

6 وبنعل معوعلزر 
201 فتنتعطءلا 
8 دعلالرمصستطء ل 
1 طذانعل 

2182 
210151 0ة وبع [-وع8 


بوعل للع 2 
4454 


4446 جومم فعسم لطاماسعة عن وبنعل -مءلج 


2 (إمناعنالمعام! : دعن[ لناتصصهن) لاوزبجع1 أو ومعطووع4] أن كدمتلتق ريعز 


11515 مرع1/100 مز ع1 أ نالمجمن) طاوزبوع1[ أن جمعطمعار! 6ه كمم ننه رسنال 


زطفا عم 
8 0تمسماعع85 عطا مخ ملا دعل لمناسدصم) طواسوعل أو ورعطممع لآ 01 كمم مرج لاز 
4 5عتصا!' مجعله 11 ان 


4 (رومرولان5 بواعم !1/11 

62 19كلأداترهاه) ععل)اء5 اكتصماي أن عمسنول] ها التاق 

9 وعملئاعن12 لم وررهعمئآ اأونمهضقصع| !3/11 

8 طقرود .نزاانا3 

وصنطم ك1 

6 طللل 11 

ماأاءم] معز .وأملمورتل8 

3 المضصطء نآ[ 

متها .طعائله تطاناة 

7 ونلاتمع ةمالل 

له الاين 

25” 06 

معام :ععمتصمل!ا لعدنقة 

تطة از 

7 وعانلط ه810 

0 علالععروعة أكاهوات : مكتصرعئوعط لمه لسمأمععلم1ل8 

8 وجلرعاطه قلعما مز أغطة؟! مرعلولة8 

رآ 115 300 كت 1]| اسه لماوعل له جتعطورعك] عه عام : موتامج تمعلوا/1 
44 قصمعط! نه أعمم 

فائزسعل عط هوج .تركتامنقصةت لمموقنم؟ لله ععمععو عمط ,ممنامع تمرعلملة 
2 011زأ5ع1ل) 


مع لمث .امدتاع أل1/10 


50107 


597 


اإميففانا 
2006 


3230 

2290 إعناطيوك بتعمع ا تطواة 

5:30 لسررمامك ,مطعلمل83 

04 7/1015 لاأشاع1ز10ة 

7 الات عن 01 فآ عط قمع أومم و8 

عمطلا لمة عصفاط ماءا مطنلا) ممنعللا عطا أن عام" عط عستم أ اهمهمملق 
440 (7لسضناعزلما عط 

تح 511/0 ماعط لصة 'المرممماة 

2.68 

[تكتمهاض ما موتائخومم0] ع1 ,لتاتهد نعف ممالة 

640 عط1' .لإانصسةط باعقاصمكلر 

380 علسهان عمم لعامولة 

7 كعجو آلا ,عرو تأعامو1ة 

5 53636 ركتلوولة 

0 ملعطام ,مإحوروا1 

21054 

57 

152 عطا" ,لاانتموط مدطامععءمل3 

7 (حكاأمنةك /نة10-رع 1 ه[) كممحورو كا 


4006 
ا 
الكاسة 


عققة] , لقلاعع ل موز 
أعنموجا ,يععة] رملعول8 


9 وو1؟د مسرم ومحصيمل8 
58 وعوم ا 

8 تتلقصسطتل! مع8 ععدمل83 
(كناأقلصف لمف) دنةم5 ترعاعه1310 
42 عط1]5 بلإانصةط معوومكة 


4049 


20 


ط5ة11101 


59 لأوتنوودوا 

اعد انا 

3 عأ ووعدالا 

7 355803 آلا 

0 طهياتلا 

له طعابدع ل لمق تركتلة 1 ترة) مععشاعط ماطكمه لماع عط مه ععرع/8آ عرولا 
6 ك5ع1 1م 

3 3لكلهمات لقستجدز 

21063 أتعطه 18 اأع دناب 

9 عننو] مج112 

0179 منهج ] موزلا ,تعنرداه 

48 كع العمعصعلط لمعلععع1! 1ه كمسدامواعع34 

0 ط1نم201الا ,نوعتعلز 

3 وكعلعاا 

0 عمو عار 

0 طفاأنوعانا 

0 ؟أىن|[انوعاما 

3 لعررمرواعاهة 

لإاتأدرعل1 لهصمناه لا له عناو؟! عننا لنت ج1112 تادصم اوإسعل أن ختعطوو ال 
2:57 

7 5إماعع!001) :ه251 7001615اونت لجابع ل كن ورعط ومع [8 

9 )إن[عطالث ,السجوعكة 

ا 11165 للصطدم) طؤابوع[ ورهنا وعااعنا أه معال 

6 (لإاكقو!0آ لمطمكرععصاء5) طعاتحمطن.[ له اعلمع اط مسمعطجموع اخ 

1 ااو[ناوعظ8 أن اصمعطددع 8 

[14 :3 ع15 ,اإتصسموط ععدووء اا 

43 اللعووووعل1] 

04ت معوهو1ل8 .وممداعل عا 

4 ل(طمعدن[ ,مطمعواعلدهعل/ة 

4 عصسعاط ,ععموطط-١دع‏ لمع ابل 

2 بوعوطمع5 ععطعمك8 عالمعلة 

0 اطلأووومعل1 

647 عطعمالا ,متطتعاكز 

7110 كككلصنات إكشرععععاا 

0 (ل2ق:عآ) وتطنةامجرموع 3 

4 تنوداسقفلووء11 لم2 للدتكدعلية 

7303 اتكزووات عاللمداوععا/3 

529 (رنناهاعاية 

04 فاع مطاع1؟ 

9 عممععناط معرعلذا 

5:2 <اتتناجع]1 

6:43 موانوال . نواوم اباجعا 

09 علا 

9 طفصقلكم ,2عائناء كلع نابا 

6 وععخ مالل نالا 

6 )مطاعداط! اأحدط ع1أل110/ا 

063 روعت سقدع1لل0 881 

09 )نععزموط موذلرقة 

7 كعا فلا18 

43 طوهة 10لا 


19 


7 عت3صه؟1 صقتني[ 

+4 طتلقططعقعا عامم سيا 
5 0523 بع نناط تدع تال 
3305 وعومالة .,10م2دنانا 
6 5119 .20ج ارا 
3:5١‏ (0مززا5 ,230 ناآ 


اللذا 


60 وععطوعء113 

9 تتنواضلا كرولا ادادععدو31 

09 وبوعةطعتاة 

4 12011 01 5101 :03110آ معو دام 

5 للنعونالا 

6 (تلإامة ج51 

190 <حتعوالة 

8 لقنل ,وعدم دكا 

38 3321310 “ا :18230130 

112051 5 

7 بطرروومائطط عتتصول؟] لدت دعل نودم نوناق 

الس الل كنا 

2:41 «كمنامعت أهتهاأعصسط كه 5ع1ن مره © اوتوعل أن كانة ]1 منهاخر 

7 اععزمع اخاصمن عط له حاند 1 منواة 

44 <بنان[ 1ناص1 1/130 

1 5ع1]أهناتصصوه © طماجعل روزماذة 

5 ناصلة 1 ءا تنا جعسعط 1 عمردامة 

50 جمعل] أن مكنع بساك لمن طملدططد1 أه جعتدعط1 عوزمالا 

أللاعةلقا8 

١‏ 3:29 لهمرع3ا ,تفبسماتة 

54 ع1 ,غلماك عكآنا لتصة م8 

4 6ع دررةكذة 

4156 طعسعمودر] 

3:5١‏ اعوعذ]ا معظ طعمعممملخم 

54 منل مدلا 

3 م031 ,تتقاذاعلمماك] 

0307 [للموطمعطم نمناام8 

005 بررولصولط-وعب8 لهه بأمعطرع!] .عمنعجد ا 

05 تتماترث ,هالتدع :8513 

6 وبنعل معطا كه زات امماععوا8 

4 جزععع2 ,لادنامة اا 

32 إامضض[5 ,عامداا 

5 عتتلاء120 لمة لإرماكلكا : وممفصدانا 

عممعنظ نز ممتامع مدتسعة5 لمة ممتاق تمع 8100 أه متوععم عه جمدم ة ألا 
0 كت1 نا ل00) أكابع ل مموددة 0ه 

هسه 85اناوواانا 

5 5لنا! !نال ,امامدالا 

5 وإعطه:8 بمواا 

ورزاتاقكة 18 

3 تتلذاكاكد/1 


| 


> جب 7 7 ا ل و ووز2 / 2 تت 5 2272721 ا أت ا ب 76 بت وس و م ا ال 01 


6 (للمقطضغطثم ,ترطزودوع5ع.] 

4 مجنهة] ,زعوعع 1 

60 ؟كعنامة اوأتاعا 

3 ععلعاذاعاظ كه إن ووو ناوعا 

145 تأعطآ 

52 غ15 ,لإانسفط مملوام! 

3 لتمصعظ بمتوراعا 

491 وولمع5] .وساووعنا 

05 (اع.[ 

3 الاعلء العع8 أو ملعلا ومع عمده] أجم]آ 

22 ووساعط رالاعنا 

009 ص]ذ للق ان ناما لقة ,علنية!ن) ,كخناق 5 -أاعيآ 

9 أعباءاة ,مانتع[ 

6 3183 لصط5 .تلااعا 

!35:41 عاأعنامفتوط ,كوسمامع.[] 

8 عقهد]! ,مطامكووتيم.] 

014 عتجدتتنة 3/1 عادعالاء.1] 

4 وعنااع] 

5:92 قإاع ا الاعط[ 

72 لآأخقط الإلاع.] 

2 التلممع21 ,زعا 

5:41 ودعومك8ا ,ألما 

1]. عط1 ,لإلتوروط مطمدابيع‎ 3:5١ 

04 واف نل لقرعط1 1[ 

4 بإعمامعط! ممنامءطاا 

0 ال عزوعط تلاطز,1 

1 مممقطم مالقصاعطع!‎  6:402 

7 ألادد ,قتع ءا 

4 علوو1ة ,تمساطوع اتا 

0 لعلأاث .لتطاوع 1[ 

6 «<«قاط .أقطادعنانا 

13 الأنغتااا 

2 وكهعلاوع13 .تالطعمانا 

2 101257013 عل أن هتاهل أناوناً 

4:40 «ملمماعممرعاد! اكتلمع)1آ 

ما كعما1 ممعلمل أن ومتمسملوعظ8 عل عمنما1 سمرطعاط مز معاتم 8 عستم عانا 
0 1960 

60 امعدعوط عط) مامد سعرطعا!] ممع ولوللا مسنم عائنا 

كرس ازلب "دل "| 

3 (فكة11 ,لانم "!1 

39 عتعقه1125 ليما 

5 50100005 ممع0آ] 

4 1115123 08002ا 

53 ه180ئله8 ,2عم12 

0 بإتباطدع قط5 لعماط 

02111502 ,زيما 

66 (عاالاوطتنا 

86 لعنكا .عمعنايا 

09 لطاعومعات ادا 

0305 لروليضة لامعل لجة ,عرمعة ,ذعمة انآ 


8 1305 تايل 
[5:21 «عطوه يز 

521 ععطووا 

 3:295‏ لومعل .لكأو ماومكا 

2 لطموحول بعوزعي] 

55 (تتناكظ .لإعاواعى! 

644 سمطول .لامع معمعىن] 
0 ععوع متها ب,متصعيكر 
3 (تللامصصع مدعدسمتن عط) أو عبوع3 عط عه لاروك 1[) لمطعصي1 
 5:360‏ بتبمتاض] ,أمحكك4كا 

5 عمقدرطول" ,افسطعمي][ 

55 واء8 .نكا 

4 «برعل اذالانكظا 


5 111310 شآ 

348 عدوا بععروعط ورا 

6 إلزمتمعط مناوطها 

231 «وعااووظ #ناعطه[ا 

0065 20111510 1لن0طةط 

4 0ضال 1.2 

5 #علرم 83 يرما 

159 اوعرعظ ,عممدتدطاها 

3:320 عهوهذا .متلاوقا 

0 ج31260]2)10آ1 

8 (2ات]) مآ 

5 5قممنك ) أن لوقا 

0 علاععمعرعم أأعهما : عاصمعط ه للمطائهة دما 

3 أننال520 .300810.] 

0 لاقاذلاتي) ,رعنتولطمضآ 

468 الفطتككارع0نالءءلمفا 

4:77 ررعالقطعة لفطل مضا 

6421م ضولا .عدمم.] 

9 عويالا مج باع ها 

7 5ع نال صلالصصمك طعتسع[ عط ذه مدمعءه1 لسة ,كاعءلولط ,حععماومما 

2:60 ععبرعالا ,لإعاكمهنا 

7 علنات ان .2083 قط 

44 لتفوللئط ,عالفدحقا 

4286 ؟1ن“ملنه:) لقع هآ 

3 خأقاقم نملاقا 

81 لضا عأكوظ اكتوه(2 قل : سرك؟! أو ما 

2 (ويها ممتطعجه]!) طهنول! أن 5ق ا 

688 لمموعع8 رعيهجها 

8 نلنسصستصطظ .5ا231ها 

457 وغ ناته لسارو لاعتوعل عط كه رواحاذتعلوعت 

عط عون عععوعطا.آ لمة ععاساتاكهآ طعممعدعظ ,جعترء0) اعموعوه 11 عمتفوعا 
327 ووصتعظ لمة لموإعمط .ف ك.نآا عط ماقع ا ءتهناتسديمت طاجتوعل 

07 فطعنالا عطددمعطع 


8 


ك[00كآ1 


97و79 95959آ:ك55]ة:ة:ءآئة 1 بر هاي 770ب7ب7بببس7س7سسسسبب سسا ااا ا ببست يبب يبيب لبس بيب بي يبب بيس يسيس 


219 
5402 


12261 .القاصةآ 
(معع 100 .موامو كا 
5066 
8 9م51 زآ! : وعالو 1 

0 اطع دصط1] ذسوتعزلع*] : معناوي 1 

-لقاتمةن) لءءشاعط متطعوده لوا عطا هه كلععمظ طعملعم2 لمة ملز نوكر 
3105 


م1 


15 لالصدده) طوأبوعل له مخز 
17 ملسطعء 5 نتصيوكا 
6 تاولولنظ] ,عس]حة ]1 
 6:216‏ عع لعمع]ممن) بز أستماءو ا 
9 الع ,رمواعوعم نوكر 
4 طوم ناويا 
75 اعهدروللا [واعكا 
405 
وعا رمعا 
2 طوططساع »ا 
0 «2تمتركواط عمعقط]ا 
2149 وضعل مم1 
02 3ن2ط وعلاتيت .أسعلعق] 
(قالةاضه 01 عاماعذ5 أكأصماح 01 تع تلدعدط-0 111 م : جإرطط نز 
3 وومتاقام؟!] لجده جتعلر2 : عاسططيك] 
6 12335 منةك/ز : #الططلءا 
190 دععمفطك لمعتنم؟ : منططكر 
01153 


تر | 


716 


عع هك هد اا وبرما ني[ 
73 ططول 1100 
عط 5ك قط طكنل13 >1 
لإمعع !5 نمه علا 


5:69 
206 
3 05112155100) عمق )مما 
73 تبتطكع ميك لمه عومك1 
353 وعان .لدحنا 
6:19 طعأمعلعرط ,بوكر 

2164 
52208 
لإتدع11 ,وعم اكوا 
4 822 .5 ,ناكا 
0 لوعول .نايدا 
(ذ2:4 لقاما عتطعوظ جينولكا 
4 لطترعدول ,ععردديج1؟ا 
3200 لل طورطث ,مزعاعا 
دم 

52:6 
6144 كنتاصدرعء! اطعنديعا 
2 خلنطالة ,عع لاادعو14 
0 12110]للة؟! ,زع اطام »1 
6 مول ,قطوكا 
أعلنوعرعاث ,اناه 
3 عنلنلة [يا 
01 80قاآ عطا قن وسعل عم اله" ذه تمعد لناعك عط عم1 عع نا] مردره©) أعجحرم» 1 

5 (2109 لا اعانوة عطا 
29 <7تقطوءطك ,كلاوما 


61 كلكا 
اا 
2:35 


أمماع اط ,دعنك 
أعوء5 ١‏ مدوملا 


1 


>»”32: 


444 وبابج1! وتطامعوول 
4:14 2تاطومل 
53 8اقنضة0 قعط ونتطوول 
7 لوزومل 
توء لا عع[ أطنال 


16+ لادلنل 


266 


45 (عطنم1) طموال 

4 (ععصلط عط[) أحمخاعون! مفلل 

037 برب [و!! موقنل 

5067 لإوماوزاط : تعندلن[ 

5 5عنلدموء[طمظ عمرود : مرئتهتيسل 

5 صوعع1 : لمكتقل0نل 

00 «ورؤألةاحرة:) لصة سعتدليل 

8 «ع كنات : الماكتم أهع تامع ع8 )ةنورك د كه سسكتدلسل 


6 ون 1الملاء2آ : إملماعدمن) لدعاعم امع عناتاو[ناوصيت وعق مردزمليال 
أمة كممأتقاكعء1تمملة : اعساكمهة) لهعزعمامع) عمتاقانصند© ق كه بمجتدلنل 
520 

5445 (مكنومعلن81 عمط أن ععم3 عط ما درذتول نل 

ولمأصعلن ]1 ادم لهة ,كع ل( لانتلطه2©) لاوأسعل أن معط عل مروتملنل 


ع0 1ع نا و0115 


545 
5341 لإلأصم وطن كآه سملاوج نه لول 
16 لإأعزعج5 أن موزام وول 
7 عسل 
69 ]نمع 0ل 
04 انوع -معاسل 
(ل 5:34‏ ووننلد؟1! مقلكترطت-وعل0دال 


11146 

كاتلات2 لنة مومع تسنزك لوك ليل 
1 طاللنيل 

يطعن ا سكا ععطعوالعنل 


عع لال 
1108 


2009 


1 


55 #ةقوططف أج طود4! 
4 لإروئؤورل : طهقادمططة ا 


19 (لنناف تمدع 2 اجتمملت العورو[ز مخ) طعمكز 
4 5زلل0ة]آ 

18 ل 

0 ه18 ,لإالصروط عمولة»؟ا 

9 ممع بوعاكميا 

14 عاع 513552 ررعووة ا ةا 


0 تتعما ,طءالامممعة »ا 

69 طقالئطع »1 زه أقطة ك1 

6 لمعلل بمقطميا 

0208 

2 150]ة مدع لقم رعمقعن!] ,عاد ا 


ذلا[ ,ععاع دالوا 


07 «طااتريزا!! ,بطاعمة ماق 14 
38 معأ ,اعمع ص1 
5 0ل الزائزة1! .للقامة >1 


أو[ بوعل 


عع 7# ا 777 7 77ر2 ا 22222ب ل 


35363 كرعطممىنإتراط لمج برطامموم لالط طوتسيعل 


8 ووعوووع ارمع بودوط لوزبوع 
6 ومعبروه رزو زبوعل 
9 عط]1 ,موناععنا) لوتبجعل 

19 عع3؟ بلعابيول 

2 فقلذورتظ لمة علزعبيعاع5 علا تمسزمعة عمملااعطع؟ طعريوعل 

7 ؟[طائت سملخدعا نامعل[ لهنهل لتره لسمكتفتمت كه ممتاععرت طمزبوعل 
48 أعأوعلاوكامنن) سراماعناع؟! موزجسعل 

7 كائعع5 وداملع اع موزدعل 
5 5]2215153 م) عت مماكليت ا لوابوعل 

2 عط .دم ناي اودع لاوتوعل 

3 قتع لووع])م00] لاوزوعل 

089 عنت!]- لاعت رروابوعل 

ملاع عم] عملوع2] امعمقصعط لهة علتحط امصعط أه عدوعة لوتوعل 
2 اال 7 اععم5 طواسسعل 
6:24 عط ,علة)5 طوتوعل 

4:31 
القمتمسع5 لدءأعمامعط] اوتسوعل 
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1131لا اناك طأذاناءل 
2003 


346 عاص اط1” طواتوعل لم الأعبامط]” تلوا عل 
64 عل230آ] اواساعل 
2 إنا610 أقموناءض رآ عم الت لامإجعل 


2:2 بإاتمنا طدتوعل 

418 نزرمئوزا] أن وجعزلا مولعل 

6 إث .ذا لاعط سا عامل داومل 

0 نحعترث تأاها ل20 عمملاط مععاوع ملا متعاولا اكول 

005 القلطوللا لئاوعل 

3 اومماء امع عن كمدات عومت عن /8ا طأداعين], 

063 ممطتعوان) لطعتللالا لمة أكلدوات ,مدعل 

مولئة متممع اط عط أن اأمعامم2) لولعه5 لمة لوء ناتاه القع -طمتوعء ل 
247 

2:21 

10 تملاء0] لزه ممعاطوعط عط]' : وسعل 


لإنلاع ل 
2:20 

5 كلافةع03) ع1 01 وول 

3 * ووناهع0 اوموتاإعوبظ طكتوعل عه ووعل 

4:85 إعطعوعل 

5 لووول 

6 طجوول 

5 طول 

+74 القضأعناك 15 عصرج51 صعلول 

53:3 

5 6 (ازوتوناه5 ,اعمل 
3 لفللدت ترع8 لطمسقول 

4:21 


اعول 


[ وناموع بلاط طول 
7 لطقصمل 
5 لقطغقهول 
479 نعضرا معدول 

6 لمعوول 
لباطة ل صطط تامعومل 
34000 
0جةن) باجرعوول 


2017 
[!] طمعومل 
531200 


6 عصصمقت طوتوعل 

2 وإعءمدطآ لمج ععموط جاوابسوعل 

4 (اناءددكت | ويسمفاسظ لمة بإأزونا) بإمتاوعطا راوزبوعل 
69 (لإالءع ل نععم5 إمعنمعاة1 طوزبسع[) معموعورزط موزوعل 
4 90 [ديزم[ عاطيهج] طوتبسوعل 
5 59 زأهنانآ طئأسعل 

ماق لل 300 ممناقء ضلط طوزبوع1 
كماع 0011 لإواطط لله ععمع لتتوع بأو إسسعل 
كعارذ طوابوعل كاة ععمممامدط طوتوع ل 
2:03 

“االلهعم/ة عه وعاباقط لوا عل 
040 بزازء أقطاط طوتاوعل 
تع رواجم أن ممامويظ لاوزبسعل 


21074 
242 
20.001 


عممعووط اواحول 
2:14 


26044 

 7:284+‏ الاكلتطعنابط باوزسجعل 

6 عأنوط طوابععل 

60 (وباوط 110[9) 5لهلالاوع2 روبعل 

(علألدصعا نإعمملا لسة تزتناونا) مسوءن أهدهاأعميظ لمفأعممواط لطاواسعل 
2244 تلصتا عمععع تاد : ومنورن) لدوم أأعسيظ طمتووعل 

8 رمثملا مرعاوعء/7 عط ها كمدامع) لم0 عوط اأكتجعل 

20103 


20538 


1ل لاواعل 
0 5تالرع© طسول 
5 عجممااكت!] لواساعل 
3م ]01ل توم لوأوعل عط 01 وعلعماوزلا عه لزرماكئ]1 اوتجعل 

همه علموأغن0) عحتوماض عط ومععشاعط موتاع لل ةعامنن) عطا له جع تاناارعل1 اوزجع 
2:190 

اناما ممم لوعاعه !معن ع 1غة[تلصمت و كذ كع1) تأمعل] طوإدعل 


01135 


هه 


عع لإعوعظ زأعومة] 
207 
عممعلترعمعلم! طلواسعل 
5 1كلم230 ما ععرعرع]! أاله]ا كسمل 
2:26 
2066 
7 كعة ناكم نآ طدأبواعل 
ده 092 إيتياك"' 
7:14 
3205 

2:15 
خموكت عمتارو م18 عطا أه كمعطارررعلط طدتبوعل 


ناقتع 1[ نواياءل 


تمكأم 150310 طوادعل 


موابرعا تاجاوعل 

الاأوعع] نا لطلوابوعل 

مع 1 دارا بعل 

21173 

5 (وعلرووعع2ع1/1]) مرراهرن) لدممت6أعصسظ ععلائع5 نوماالتلطا لماعل 

7 الإعومالط لو سول 

ع قم لطمظ : لدع نا تستسمرقك طعتبوعل عط أه 5ممباعدسل/اآ عن مناعكتدلا ادوع 
الاساانوااءنيك 

8 عأزكناكا طوابوعل 

3 (لقلقططةع[) مركا 1ك 119 لوأوعل 

9 (اعمعنجة ع[ ضعمع عا ) تنمنظ أقصملكدلظ تأوئانوعل 

4 عدجون1آ] لقممنول؟ طوزوعل 

6:2 تتعذاهمه هلظ جلوابوعز 

5 طاة0) ودعلل 

544 اروكت 006051 أن قرتعاء0 اعاسعل 

0 بورواوزاط : عممعمقدمده] كمه ئلع طاموط طوتوعل 

4 عسالط نمه أموظ واواسعل 

2201 عط]1 بعاصمئط لووول 


16 


أ15 باعل 


باالمممممببجببججج ‏ لب ببببببببببببببببببببببيي س  -‏ بب ‏ _لل+بب_بببببب يبب ببس يي يي ل للب ص 


6 !11 تمومطووعل 
4025 
7 0313ل[ : مع لدونارءل 
3 وعمروة : ممع امكبدعل 


0 أمةض]] دلاواع ناعك] بوعل عطا مأ كماحاك : ترءلمجهعل 


مماوذطط : 760501 


4 4:1 
6:16 تتقووءط عله كنعل 
5040 

2000 

2 بإنوعوه لئاوعل 

63 ع1 لمة كنوع عل 11 كاله ااج2ن) مدعضعصة طعزسول 

07 تت تعناللم] غدنصمات لمة طواسعل 

6:45 لإطام ا اجراهماتث لمة لاأواوول 

خاقعدع1م1 عاوع )512 عط ]0 ععمععرع جومم ) علا : لاططما أعاهمات لله لامزسع ل 
 6:346‏ علفاك اعتصمات علل! لريج 10و18 مادعا عط زه 

كاععطلوم زا ! امتمتلرنط! عط[ : برططهنا أكلهوات له أمأ عل 

9 إزوزصآ] أعاج0؟ ع5[ : نرططه.ا اعتمماتي لخره لووول 

6 8ن ترعلهث أه جعاقاذ لعازونا ع1 : نإططما أكالامات لمة لماوعل 

8 عترصصيط ممعاوء ملا : إططامآ أذتهماتي لقة لاكاوعل 

لعرعصهنوعط طابزا؟ا عطا عقط بوطلا : عزططم] اكاصوأت لمة داسابوعل 

8 (طولا ادص 5 -تامك للوزجوعل 

019 أنكث اؤتجعل 

05 عع220 اوأسول 

35 عزوامعع ساوظ لأواسعل 

7 علدومظ لاوتجوعل 

6 كقلوع[ةن) طوأوعل 
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3013 

95 لتامعل! ره ععاأعمعمطن) طواسعل 

8 وعازعمرث مناها متانات لئاوعل 

6 طالوع نا مووروومت لماوعل 

22002 


ممناه زاتاتخ عجعد[ن) لصهة كع نا تصناصسه0) لأوابوعل 


ناوعا 


ملاعل 


60645 


005 


متكللة) نمه لالواسعل 
55 قائجة) طوابوعل 


1لا لم0 طواموع1 

200 

أ (مكاوععلت كاده (أن ععخ عط مل 5ع الاسم طوتوعل 

٠‏ 512125 لع ززمنا عطا لصة دع تعتنف هتلاقا ماعط" ركع :]1ن ص0 اجاصعل 
1 عل لععوععظ أ اناق عدم ندل ) 

262 وتعط ومسل : ل[عو/ة طوعخ عط صل بعغط1 رقع أله ناتصصم طدزموول 

لمة كعنوز؟ 01[ مودو[ : لاعوللا طوعخ عن انز رع18” بوم أ أمسصرورمن) طوزسعل 
4270 ومنخهنمعيع لط أدممزووع]ومط 

كنوع ناا أو مععندط : لاعو ث8 مدخ عطا مترعط1' بجع نا لمسعحومن طكتبوعل 
4:64 

عتمطاط لمة خدمع تناع : لأروذا طقتخ عطا مترعط1' بجع )تمصت طاجزوعل 
5 0110151005 

0ل كم ماعط : لأره/8ا طهرة عط ما ,عطا؟ ,دع نا تمتتصصرم) داوتبوعل 
7 أومعترعاط تعلناعء5 2121ه01) 2 مادنا 

5 ت)) أن اأمععومن) لئاوعل 

لإاناءهة5 لترة ودعقلعرع53 أ أمععوه) طحزماعل 

20 

١6‏ إزاأنام من طوتوعل 

7 ع الأععووع عتشتهاذا مخ : ل«إالسائده © تاواسعل 

2:5 
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ك1 0005 تأذاماء ل 


لم0 أمص05 2 0ق لإلرمع م مركم لاوأبوعل 


4 ععلء القطن امسنانت تاأعةدا 

4 تلإعواعمممع12 أأعمهوا 

1 28رممكقاط (أعدروا 

(7:20 1997 لإورمصوعط للعدة] 

7:26 لااللفامعل! عوءزك5 لمد 'وسععذما أه ممناءءط تاأعوذا 

0 ع]1نااورعانا أاعموا 

لإلعلع30 العهةا [ه ممنأمممهاتانلك عط ليه امعحمحاح [اطفادع بصماتل8 العوروا 
222131 

ؤعأاعمللة عط مذ نواسمعع5 لحمصمنولط أأعهدا 

006 لتعا عاذ بربروط زاعدروا 

9 عط] ,لرننادعن0 العقعذا 

12 لتلعاؤلزك أو 1ازأوط اأعممم] 


1:21 


6 عن زهلالت علعع 53 مه أرعدرخف ١‏ زاعة 1 

3 967] ععاله ععععوومة1لة اوزوهماض-ناعة:15 

60 1967 !أن كع معنذوقاا اعاصمواتك-ذاعمهذا 

7165 ع1؟() ععالة سودلسسعت 1 اطاممت2- زاعومة][ 

!6 !7:1 15202نا عط 210 امجضوعع 1 اعتصمات- زاعدها 

7/74 بعخرهاك1] : دعلطواط عط | 967( ممما منؤاموع 1 أداممكث- زراعوى! 
8 لاتمتاكلك] : 1967 11نا العتوئيع] اأدلممات- أاعم 1 

6 وعلاطواط عطا ما خم10 و2 تصوتص() اكلروسع 1' اعتدم ات ١‏ أاعنكذا 

9 منطوره/ ل أداء عمد المجامعت) عط) لم2 اأبث ملاعم[ 

2 (لزةلذ! أن صماغد 23ل لال) أوتزراعع 1آ 

16 إعع5)21 عسااباط ج ]عدا 
41043 
وعدو ل ,جعارءةو] 
10314 
4005 
الخدم 


تقطعد؟؟] 
53000 
11 
5 1ن[ 
أعلوونا روجا 


رده وانوولا 


4 أعلطول 
الحملقد!/ا ,اكه أعطول 
434 طمعول 
معطمعلةل] أبرعت طوعؤمل امول 
7 إعةية ]1 ,تتموطدمول 
009 المع ,9112ل 

2:4١‏ حصداذلدلة لتمعل 
17 تالطعوامطعل 

077 «تتطةأمطعل 

4855 

0 وعودعص :نلا وخطو جمطءل 
0 طعسطولا بطوناصاعل 
5 لطعل 
طواملثة ,اعد لامعل 
0 طقتلصعوول 
2 ولعترعل 
4 :4 


008 


3063 


اقلطم واع ل 
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[ (اتومطام نز 


21151011 
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6 كآناط[ 

7:95 «متلقج تصص] ععلناع5 لمعم الآ 

67 ألأهاكةا] ,رعماتدا 

سرع ب ازن0) عط أه ععامقطعء اخ عط" : مكتدمات لة ,لسدتلهعع نا ,ععمء سقصما 


م552 5اولموات عل اندع له كناماعناء ]1 مععمساعظ عموعع 
03 تللاستصمنت عامتلع تدرا 
بطع أدالرع 001 زه وتلمع ناضدرآ 
4 ابنمذ علا أن انام ءمسصص[1 
0:16 ولد لأكعحدما لكاو[ كدوم متعاهمن) عطا من وروتلتعمد]ط أن أعدمدر] 


706 


3 9وع1] 1 لنالائطم للدلطع1 عط تنه تردتللةزاخة0) أولمتتم] ١ه‏ أعومم[ 
4 031515 نال مه لنذاقة إناعع5 أه أعقمدر! 

46 165( لنالتتمهن) طامتسعل عطا دره بمكتعداناعء5 أه أمقمص1 

2 لاونآ عع ررعلمعمءل100 

140 بورع[ إردأقدآ 

66 كل ةا سلاكعلوط عطز أن تعاكصةء[ اكتهمتث عط 01 نزاالتطهاتععم] 


9 وعاتمط عظا أله عممعطنهدودا 

3 997[ ععالرط عجل أن رارع طادعم] 

11106 

1 كتنهالك طوابوعل أن عاناتاكم] 

-نا 0ت لائتسعل أن ورعطروع لا أ0 اأسعدعع لائعء5 عطا عمسا أاعصوظ كنم تان ناكما 
015 

امردعنات]ط عذا؟ أه لمنغوجالةأصعظ مهما 


للك ا 


دمالا 

20434 

5 عن آا نل ارهن طوتهعلة عط ؤه دعكمماذ!! لمعسانن عه امساعمااعيدا 

مان عه لمتؤعه[اء21! طعتهعل) وبع[ عط أن نزرماونا امتغايت عه لدنافتع]1اعاد! 

5 (0]م1ذ اط أذانا] 

خطقعم لمة وطعل اكمتمعية نسخاعة!] تكتدمت أن مسزع كيت لمساععااعام] 

7 (صدالم:؟) الع مرعاما 

2304 

2 خن] لفممتعقصهنما 

موع يتن لخععرطن لا عطا لله أكوط عنع ا المعاعتث عطا ما حلمتلداع] آفمهالقممعاماً 
3239 

1145 

413 


150365. 3> 


77 


بعل لقنم 11ق م6 1ر1 


إرلعينا 
ناآ 
1503 
2032 
تلعامقطاكلز .كعموة][1 
5 (إاذازةكا 
4 هووعذف نأدذا 
113 
7 وعالاعفصسطةآ 
كه عاعه5 اننطعه1؟ عط ما سقاذل نه مقعمم؟ عط عبه) ,ع1 رقارو/8 عتمسقلعا 
244+ 3دلطع22 
 5:328-‏ تداك[ اه دمانهعتخلنل لم2 «اردنملس[ أن ممللمعتسةاكا 
1110 


342 


إعة نموا[ 


ولو امعط اعوها 


4 (لنناقروطنمن) عاسامرمعط أعدروآ 

8 أاكمع عالوتط] عطا عم أععزه؟ظ عتستمموعظ وأأعو يس[ 

076 ]جع [ع1؟]1 

06 أعوعؤوالا بأعوذا 

0 ألعوروا 

4 عط معدمل[اانظ ناعه:ذل 

-علااع5 ابأقعموع2 أن وموععووط عطا لمة لراأساعع5 لمممتلواط عه أمععومك القوردا 


3 أل116 


9 «ملاعنالمكاق] : تسكتدمزت كه بئه1151][ 
66 لسفاصصط رز مسكتوماك2 أو برويو1لا 

4 ععررق]1 نز لردادمات أ0 لزتمادوزتز 

2 06102799 111 21001518 أ0 لماوز 

60 ترات 1ذ تتوزظه21 01 لزرمادنا 

09 1553 21081511716 أن برروخد1ل 

6:12 ل[رولالا طوعخ عط ها تتتكتطمات2 0 نؤنزو1لز 
8 اشرث. لا ع5 مز لمتوقارمتض أله بزرنؤة 11 
الما 
05 كع نازلا 
اعلا ,لمرة1ه11 
أعنالرةث5 ,مستعطك امل 
كع 10 


3 
0308<ظ3 


2007 0902 1ن م1 ادع اءاط) اجلتج عن 101] 

89 للم .5 .لأ غذط؛ ظا كللباء كناك أذلادعماه!؟! 
5:5١‏ ق4ضهآ ناملا 

5 وعزام] كو بران1] 

4 عأ[ووعة بزاوا 


8 نآ عع ط رملا 
0 للقن عومص:هط! 
8 «ون اما ,رعسساء لم115 
8 عونلا 
4156 
258 بصروطط ,نسنفيه1]1 

6:80 عسإراو0150آ اأمتدرماي عرتجة اط ع١‏ علونعد! م: نولا 


كك كلما 


(3:5 اموصعاةقلا ممصو 
151506 لال 21154 لقتال 
١:02‏ اتتكأاممات مالكل مقصنال 
4401 عدمدنلا 

9 لما 


2 لوجلةنا .أمذوسل 

برو هواممعصسهصغطط لصة ,لمستصملع باعععدسسا 
415 
لماعك أكملالا 


2030 
كمع الا 
5327 


2 [اكباصقع !م 


8 [0301آ م1 

8 2صناصةكا م[ 

52 رمتلا رذآ 

8 3لنعلةظ انط[ 

58 عط" بلإلتصسوط مقطومطة نط 

4 ع0 812553 عسبوجه51 تمسمتطقعط1 

201 (وممتاقاعمععه عمناوعتده001) طوأبوعل) هنا1 

أءزبسو؟ عط مر سملاقع تمولوع طوتبوعل 657 سمناولع معدم لممعتع طالة) 10015 
3 (ومنلمتآ 

دامع لعف نوناق ا مز كع ناته شسمظضتمع امتيحع[ عط له سمعطمرعا] عا كه دعت كد13 
3 و0 


1115011 


088 مع ناعع1] 

2 عإعلء1] 

02 اللتكتعدلط لهة .ستارمابا ,عوعوعلاع1! 
6 طمامواع] ,عماعار 

9 العم 
07 مرداوعلاءل 
327 5اأذ لام وطاممعرعلطا 
2:36 
06 نلعم 


5إقناعع1اعام] طماطع[ لمم عع االاعمع لاوع ]ا امعاعهلآ 


مء1]آ .مع1ا 


23200 
7 ص«سلاع نحنادموعنن] اكاسع[ عم دع ممع ممعت لومععت1] 
060 نم11 

3 عاأمتمع1 ولمع 

1011119 


كلكا روات وعم 1 عط لمه اأعععلم! 


اللا » فرحاما 
607 
00 االلعلوع سالا اكتممات عطا لولمه اعم1ز 
805 أكأوصدات عمألعععء2 ما علساعاخ ؟'اجعل] 
6:31 كوعل] واجعع1! 
الاتقطقتطم بأعطعوع 11 
50058 
68 وعون]] روون1آ 
6 طهلاءعدء1] 
6:06 (ععزبمع5 جدزا!] لعاندلل) كوتاا 

4 :نوات توططتل 

١107‏ تنلل 

3 إىبردل لون طعانا 

454 إوعاعط طعلا 

04 53لولكولي (عأممواععطاط زه) طعع 1 دام لز 
557 عقوا برعتماعطاوعل11!آ 

4 «علال معطعة لعجا وعم[ ماعن :115 
3 أإت!111] 

4 ولم ات لصضبلهل اعذاال] 

08 بالط رمسرروع !111 ] 

0 طةلقططقء! لضة 1101155 

6 (وستدزل 

378 عل عن تصنبدالا ,طعدعتلرز 

5:06 

230109 

568 

2065 
200 


605 


50307 


مؤوحاوءآ] 


أ115ا 
سارك ,بطع 15لا 
للتمعام8 ,لأ أطء رط 
ونا الع فاه ,لاعتطاء وا 
الا]تؤقطة5 وط! تول115] 
110002 
9 75ع800 عزرنعع5 انه عالاتمتمعظ ,علمم اكلا 
3 وصصكتد بل لوعصمادللا 

لحتتصعئوط اهلاءممعن عدر 1ه ممنتهد ألهع8 أوءعترم5 1ل 


ا ل3]؟11! 


21403 

690 واكتهمتج أن كترسعاوم0 أمعسطادت لمة ىن الممموعط ,لمعصمنونل] 

49 الاسبادع© لامععاطعنظ عطا ععداك دردتاتمء5-تامم ]0 نزرماواتا 
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5ع آنه لا مم0 زوع[ عط كه 5ع تتماكنا لمه ,ذ5بوءرء لط عطا له بوماوزل 
41149 


لمعوعو عط أانا 5عنالكدوعءعل1 اوأسعل له بررمنكال 


13 


لا 


4 1311م 

0 جاام] ,زعطةل1] 

0 عطانعاطة! 

1302551 4 

8 صهم لت 

42 لطقمدعة1] 

السعره ارا مان 

2 أوعع13] 

]1313 51315 0 

(/إألهناطتدم 0 طوتبوعل عطا نه تعلمع.ا كسوتع ناعظ 2 ك5ة) مقط كدنا 
5 لطلقطكلة21!] 

اا 00 
201501221005 تلج انا لد 
3 لروعذم1 ,معط اموا 
0 كلم ,عتدصةل] 
2 لل 1لاتاقلنا بعسومدلا 
6 للةعآناضضة1]1 
3:42 


2522 


11107 


ماع الا ,افد 
02 113101 
5 لفاهءاذة]1 
5 لصوام اط : طهما نامدن 
80 الأعبدصط] : طمام لود 
بإكوهئزئآ مقع مممعول 
4 ومللاعطع؟ا متعرهجمكد11 


9 2054ع527026د1]1 
64 قانتت تمع :340 200 ,5م1010 ,كع ناقة01/(([ عاللوكة ل[ 
2 لإعرمإوللط : تمعال تججمار 


5 [زولع ]222 لكلة سردلل زجكة اط 

<(ارطاضصونت لسمة لمكتل كد13 

1] 012 07 

5223 طمتهل؟ 1 

7 وملنطان[1اعط طذعنامدلا 

ع1 تأعدرذا ع1 : ولتاظ عمجم معان لمن وعطع منع0) ,كعناودا[ ,كاسنا 
4 هتنج له[ عطا ما عىلرمترد 

13101301 )00111511551011 5 

4 52101505 بسمرجقط 

05 ببعراع]! 

0 بررمانزل] : بجبعوماء11 

3 01312112238 لصة اأعطقطملخ بمبرعوطك11 

60 وعورولة طواوعل لمع بحعرطاولا 

4140 فقوممن) ,أن أكععيوهه) 01 ,علوذ امنأو ءامد بسعرطع1] 

2 طناوطمل سعراء1]1 

بوعمطء 1[ دز سعا ملالا عننفكقعع ناآ لق عسادع) | «رعوراءا 

452 ع1 بمملعوعن0) بعراء8 

2 وعطنء” ببعرطع]آ1 

6 إنواعناعة! أو عانااائقم] طؤاييع للعوع[[لم© ممونونا سعراء لا 
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109 


كع نامعن عمللوعمذ- ماعل 
2 بإعوئؤوز!! : وبسعورع1]! 

11 رمواعل] 
68 صطنق للزلا بعلطعء 11 


147 عط1 ,الوط أعطصمزن 
6 نقلاعملعهك1! ,عرعطومزن 
86 5أنامنا ب تناط2 01 

5 ؟ععازطومعءا0ن 

6:291 وعوواة رعودوان 

5 2م ذا املاع2آ : رروون زؤزوموى) 
00 تولاط : مسعاعائوممة 
6 طأدلوط36؟![ 200 تاداع 1اوه0م 0 
5 21001515 300 ترد ناومم) 
0 تتققطوءعطم ,م0016 
0 وبرع[ عط 1ه ععث رعلاور 
5 آله © وعل زه 

0 مالعلا معمادن 

145 عط[ ,نزانصةط مقدول 1م00 
1184 قتضلوظ ,مقصدصلاه 

12 777آناطة]! ,مناه 0 
109 ع1 ,لاالصوع لتصكلامت 
5 العطاث ,نوللاه 
2 ر(ررواوتة 

4:11 طنوزاه) 


3 أإماعزلا ,معترهواام 
5 2031 0000 
م7 لطلقتقطث ,01ل :و0 


0 ععامعن) ,مهلو 
38 3لداطع لا,02ل001 
2 ط1آلرنا0 0 

4:46 طعمراعلط نودت 


8 لزعو تصحدمت طوزنوع[ لماعملا ,و لمممت) 
10 
62 ج5050 2 لاد أدعن) 


متجلع طمة؟ك أوعرى 


5 7 لإزأأةء تم مووع8 عه نزالدء تطمدعروء0 : اعدذ] ععادع 6 


203 (كلنسغاع5 قفدة معتنمع[ماط) عط ,ماعع1ت) 
02 نولت عرنا-مععن 
548 علل! بوتعطوعع 0 
3 إزعلا ,مفدصرددمر 

010 2اتلوولا ,مسددمع‎  6:42[ 
لالقطعاتلا _تاستطمعنم‎ 2 
ه15 ,لإالتضة]آ عتناطممعنات)‎ 5 
0 عط" ,لإاتتصوط مأعطمععع‎ 8 
وعراع وسساعتاعنات‎ 7 

7 كص ددا ,تع نودو امصن6 
68 29 أنتاناصرظ طكندت 

7 لطقرللاط بوعطاعددسانات 


1 


0 أعنمماك-13] 
9 عل طوعةل .1335[ 
١66‏ و1 (تعأمهة؟1) لو عمد 


1 


للها 


4 1]2811085هالع7نصماكم! : عط] ,عنهاك أوتصمات لقتره تأع راط 
-لمعذ[ف لطة .005و أهذا ,كودع وووع [ععنننوط : ع1 ,عتقا5 ادتمم2 أمممتاعمساط 


0:45 هونا 
كات" غطا) عدرمك : عط ,عنقاك أعتدمات لقممناعمنطآ 


06 


7532 


4 0313 
4 هلاو 

9 ععالاقن 

9 انلأة0 

4 [1[اعال[قصةن) 
047 لتقطاط ,كمون 
3 «طاأكوعلظ ,ممدي 
8 ععجتوع0 عاسو 
0 00223 

2 طدزأول0 
1143078طث باعوا0) 
252105 
8 #ت2لعادصسء 
امععععط عط )2 كع تلتامعل] طلعتمعل ]0 جروالا لوتعمء 


6 


205 
251 طااكلطرهات لوععدعء6 

1 5:9 وتمعموع 

ع لا لالامتسرمن) اكزجعل بوره كاممتصتت) لمة ععكستمعء0 


242 


2-1 
5ع امنا لصطمه2) لاعتجاعل 0ره) ععد نامع 
21 لوجامء0 

2 لطروتصواي عذائععة5 عاتادعي 
6 ظلتكللمضلت عا لدع 

0 «مسابزم0) نوع رع 

55 تاترامع) 
لمعل الواع1مع0) 
53 ازأجارع 
7 وو المستصععبع عط و إباعاضصه) لمعنكانات) مقممع0 


21045 


4 لم ناوسمامطعادط عط أله الأعامم) لوزعو5 لههة لمعتالان2 ممتمعت) 
5 عمدمددنووع2 عطا ما وععم عل0ل1/110 عطا لمم؟1 لإلتمممء 

7 عع لذو كتدوع عط ععماد ممح 

9 ملتط ,مع 
تناطء لا مع بوتمطكت) 
2 ععدالا ,ععااع 
63 513لالع2) 

4 )ع0 

8 امعجمع0ن 

8 لاإمما؟ ]1 : ماعدات 
4 وواملاعط 
54 و5مماكنستاذعلوط بومناع6 
8 تلانتستطاعل] مه دعا أومع01 
7 و0106 
المكة 5 ,ممعلنت 
00ت تليق 


53:37 


3:13 


12 


لآ 


0 الرعووعنا ع امعط 

63 5أمذخ] طءانونااء1 

3 أوععل1010/ا .و عطاعيهع]آ1 

2:32 دعل لم ناصصوممن) طوتبوعل 01 وععطامدعك8 عدو كه ععدرتت لواعممهمط 

4 ععان أصسفك! امتعمدماط 

7 بسمعلط ,طعصاط 

7 اناما للع كلع عله 151 

0062 كعررةل تملظ 

2 وطلوطتعطات ملعتم 1ط 

6 ؟وعاصصمء1 لرمعع5 لصة أجعاع 

03 118553012 دمدن) 1151 

5 كمفقصيمظا عا تمطتمعة نمه[ ااعطع ا أواجع[ أدرط 

89 ورب أ 2لنلل عناعواط 

0 جرماا عطواط 

9 أإلللزعوع1ك] بواامرع5 عجضمر 

0 لممورلط معام 

8 وتقطورطم ,تعمرعاط 

3 5عل مورت لالواسعل عط ثم ععملءا لوط 

3 0010810645 لأواتع1 ع1 1ه لمن 

5 كاونطتاوعط عزعط[! قل كع 11 لق نامتحومن) طوزظداعل عطا بزط لعونا لمن] 

4 وتببعل عطا 01 ممناهقالسلدعخ عاطاعيو] 

7 تلم امصتعلع] عالطاأعجوم 

9 (جاعكا-قط أقائطةدا) لضط عذما وملععوط 

8 عاهاذ أكتقماض أدموتاعصسظ عط م لنث معلععهر] 

طلغلوره[0؟5 ,تعطع01115016] 

[4:35 علناعمع قد ر5 دوعارن1 

1 العوعع عط اج عممدر] 

4307 هتاساومع] طعوعط عط مز مععم ع11001ا عن حسمل ععمورظط 

38 «جسإنامبعع غطا ععماء عملروط 

2 طمعنل اعوط 

4 1.0[ بأموط 

4 5تلكقطعدت .إعلموط 

65:19 «<تاعط ,تعاربك اموط 

8 ألعررع 10 اوللأمقط 

8 وعلإتاعن0آ لظة نجما15]! : ممع ممرععم ]1 

66 كع نال ناوه طئاوعل لمة ممكتقلتلل لمة جاسمكمممععط 

77 037[ بتعلتقالتع*آ1 

0ن مرعاوع الا أمناعء ل اعتم] كنلا لهة لإطمومعمه81 15 : للمسصعاك ,نعط 
7 الإعاوو0) لطحابوع ل 

444 بسوولا لاروثلا و نم1 

30455 بجعزلا ل[عن/ل! علط كه و«متجكمعصستط[ "طائوعل" ع1 : لبعط 

8 8611979 بمفلع 81 

8 «8مز1ئن1/! بتجضلعن1 

0 (ببو ,ممقسطلعآ1 

010 لوط بمسمسطععلط 

3471 عانم بسصسوط 

2 أعتق رذ[ ,متتلصصظ 

عط ,عتقاذ أكتصمات أقدمتأع صا 

-ناء ]1 لمة ,لإ أآنانا بممنغة12اةنااعهتاده) : ع1 رعاهاة غختدممات أقدمتاعويظ 
7:31 'إازلهنا 


11 


7 لإهواماأقطموظ]1 

5 مامة رعذ 

1553 4 

25 وعززع55آ] 

10 لم121 عطا له ععناةأمعاعه تق لملأوعووع 

0 أعطاوط 

3 طاعتقصطاظ 

8 برعل ماوطاط 

8 وركتهلدال عتعطاظط 

1 (:ةأماءء5 250 كمماعذاع؟1) متعاطوات عتلمطاظ 

9 و#مصطاظط 

044 أعماع 

301 نإ ماحظض نمع "1 أكتهمات كه ممنلوات] أاموط علتووععيرع 

2 زلمعك]1]) درملخمء1 دنا لاممعلاط 

8 العروع نان[ لاعو 8 عقطمعادل] )بصع 1[ أن ععااتصدههن) ع لاتالعععرع 

5:96 العسمهادء 1 0[0 عط أه وأجعوع عاط 

46 تلالة) طوعا تطاععة لكا 

5 وأناع 1 لمه عالاطظ 

(5:9 كتالمعط 

7 (اوعع200 وناماع اا ك]ا) ذنالهعط 

3 ص]كلوات اختدملكمفمعرط 

6 وبلاع[ رن ترمولوابامظآ 

معع1150 ما لإاالقتاوعه! تكد عمللا [معمناء ننافووعع0آ لللة متخ امعط 
0 ممتئقع اجات مجعو بلا 

2:14 وعنان0ناتمتارمن أواجعل لومتاععة 14 لمة أعمءعاط 

5307 مفقطلمصطنل ,عاعناتلئعطياط 

2 احلطاع2تا 

420 2ط 


55 [[صرط ,ستعطدعاعدم 

9 يدلا .عماعوط 

06 نالا قطدواج"م 

8 لاإانتامعل1 لاه أرما لط : خقطدة1[ج 
3 أعللصطةة لاقم 

145 [7ألصةه 

050 ععصس” جع لهك مز يوه أ) لستسطصم طوتسع1 زززمع؟ 5[قم لسن ) دناممرو” 
49 لقتسا ,زدرةة” 

6 طتوأوات 300 تمكلع5و” 

7 كععماعظ] ,ععلمستطوكة* 

4 )عبخ] أن طتمع 1 غط) أن اكه" 
4 051118 

4 أإمععنا5 زدعاعمهمءطةة 1 1ه امدع:* 
5 عتدود![ ,أع]ء' 

6:301 لالملع8 ,اعسن' 

4 6عللث ررتاع 

4 (19كنقلنال اكتقتصرع 

05 وااعطووا لصة لمةمتلوع 


طعهردآ 


للصة 13لما بناعه ةا «لتعلده1ل8 عطا هأ كع 11 للا مرودرو© للوأسعز[ عط أه رروناج 8010 
5 كعودلا لاءو ثلا اود عطا ها وأرمتطاظ 

١02‏ ال .5 .لأ غطا تلا وعتأأسه صسصصرم© لامتسيع1 عط أن مملموعنل8 

ادرععرع) لأدولما مععاكء/ما عط ما كع 11 ل نلامسه0) طوزبجعل عط )و مملاو علط 
3497 عدللا ارو /لا اخلط عطا ها (لمقاوط 200 متجديرهجع 

طامعع تاعلط عطا أن لس عط ما ذعنا لمستسصون) اوزوعل عل أه ممندءسلع 
86 (املإعنلمعلما : تمصلوع6 

43 عكهكث عتاأكامعلاع]! عطا صا داتلصدوء ام أن دسعل عط أو مملنوعبالث] 

2 أمبرمسم 

3 إلا!! ونطمعوطع 

2450 لمقلم]1 ممقتصطعانا 

0 (إطفلنصسخ بطاعئخط طعمهمعطة5) مومع تلعمع8 معمازواع 

8 1[الاقط لمارا 

9 ععطلم .وعناوماط 

4 انعا .تعمقاع 

69 اس 

- أ لانالتمته") للواتسعل أن وععطسيعاة نمه م5 3قلنال عع طاعط برازماتلم مطزاععاع 
5416 ١لكأظضرعلم‏ ]ا اوه لمد ذعنا 

5 4فلوممكةام[ عأوسمعععاع 

2 كعتلن[يان) لمة كتولعتاع؟]ا معطلان مها ماعزملبط ها كأامعدرعاع 

6 عمتامةطمعاط 

7 طورلاع 

5:11 . (لمون قولالا عط1) هذدم[اد2 ممحمماهن5 معظ تارئاط 

31 عأكمق]طعطاءا أن طبع اعدوراط 

5 ععىروعن) .اوزاتا 

5 [هلزنئكة اتعظ لمطذااك 

019 عاونا 

0ن وطتطصاط 

60 طلا 

69 ارولعومأءمفسط 

]3:7 ملقم أعسصقلاط 

5307 طمع9ل .معلصط 

6200 (رنتلممعاصظ طاو أسعل رما ععا التسدممن) لعاتدتا) عالطا علمط 

6 (زؤداله<1) أمبوط ورمع وبسمععطع11 عط 07 مملندواصط 

47 لل بمم لم عمط 

06 جطكد2 لاتلررط 

40 اللتصبلاضاط 

02 الذلطة؟ قلط اأعدنائ رججد2آ[ أ أمظ 

21 عوعوعرظ ع5 اق لمواعمظا 

7 عخعةدسلفدغ1 عط جا ععع ف 7/1001 عطا حريمء! لمداعمخا 

8 عمءعنروووزمضة1 عغطا ععملة لمداعمط 

7 عط! امعسسوعغطع نلمط 

6 [صطم8] 

4:14 ستمعتامط 

9 لطمعول ,معل)وعمط 

7 لقطعاذ؟ ,رزعغخمط 

+4 ممناقع تلقحصمالة؟ توعتعه[مدرماوام8 

4 أعووثلا جاعوط 

2 طائط ,ممطالط 

-قتتهقت لتعسخ كصة) مولع مساكصه2 امنامعط؛ ترووامعل1 تكندما2 أه ممتفوووط 
7 (انمنام 2ه اعع5 همه ,لم لمعنه و ,لمناوع أ لهطها6 ,تمل 


7 لتفورعظ-وزرام اانه ,طعددآ1 

7 1625م ناتصص0 كنوع عط هج جعج نوم لوق جوع122 
7 الوثاه دناالزء:1 

5 علماملم/ ةنول ,مقط 

3 «ز15لون0آ1 

1005110, 511108 59 

9 عانصوط باع سد[ 

4 أعوملا بلإعاود :ئلونانآ 

2 <«<نان1 


1 


3 إتجعزن:2 وعالاث اقوط 

9 ويرعل موعمصباط زووظا 

6 عممواناظ أه مفاط علعاك عغط؛ لمة ,غط1 ,ممتائعن0 مععاموط 

6 وعالمولناط 

4 نهنع هصيزد اء وزوءاءع 1 

5 وعاكوزوء لووط 

6 علازيال عامعط 

06 123المنامتتتهن) طوابدع ل عطا أت ععماتتآ] عتمرموممعط 

5 0115لا تستللات"©) لاوزبععل عط كه جعلعماوز1][ عاسمممعط 

4 (لنإرمادا]! عتستمصمعط لئرجعل) دبع[ عط) [ه بمادتا] علمتمومعط 

كعدطة1 دمعلول8 مز أمنرعط ملاوع اال سسعوره)) طخربوعل عط هن عزه8] عتارمضممعط 
32:13 

603 (تقتطمات عتأمموممعط 

7 وإعانمرملط 

نمقاول لله لمعرمك عل ععالة لمح عموقعط بوعل ممتمهالزاطة8 أه مونامعول]1 
31484 

امعوعع5 عط ما عول18 ل[عو/8ا احعلط علا حممك لإمجعل ممعلكةئا له ممتادعنلطا 
351 

40 نتصوالاطة8 رمه نات عطا سعقلج وبسعراع1] عطا ذه رمتتهعنالط 

6 (زززره[<(طد8 م) ععأعمت1 عغطا عمماعط وسعراعا] عط أن ممتامعسلط 

ما لاساخترع0) طامععتطعلط عطاغ صسسع] جع ذا اسنصدصه) طعتمجع[ عط أن ممتتدعسلير 
7 عوبلا لاأروطا إوررط عذا 

516 030208) مذ عع نا تلن تصصوت طلئصوعق عط 1ه وممتنوءسلط 

هة متكدنة!) عدرمساظ لامعامقط دز دعا مسصسصيمن) طوابع1 عط كه ممتأمع سوط 
3501 عوبالا لاءن/لا أعرلط عطا هم (لمواوط 

عطا مه عممسظ ممعامقط مأ عع أسناصسحك طوتسع[ عط أن ممتاوء سلطا 
9 امعسعرظ ع]) ماعو الا ل روثلا اوعلط 

قلط لصة ,لإاتقصعع0) ,عممومة1 مأ ععنالمستصصسمن) لماوعل عط غه ومتاوع ملظ 
77 أوعوع2 عط وغ عو ةا لأروللا )15 عدا رومط لمها 

نزلها! مضه ,لإقمقمدى 0 ,ععموعظ لز دعن أمستصصهن) لأوتبوعل علا 04 ممنمد بل 
7 (لرااوةن) طامععإطعاع عط له لمع عطا 10) 

5 فلن أتعلقثة متلها ترز دعا م نسرمرم2 لداعل عط /0 ومتنوع لظ 

متدمك ممتتختمطء لمة دوعلذمل! هأ دعتاته سسصرصو0) موتجعة عطا له ممتافء تلط 
3:49 عرافرسصط مسفوميمن0) عطا سا عمة 

عط آه لسع عط م) لمواوط دأ ععتاته مه © طؤاسعل عطاغه ممعوءسلط 
48 (لزرنالوع0 طالاعع)1ا181 

0/7 علام طئراه5 مز جع #سسصدره©) لحأسيعل عط لأه ومتلمء سل 


10 


لزه 


7 طورومعن] 
7 #خنعقدففاا ملوددلا ءزعدآ 
3 أناءآ' عانتزاكةتااء0آ1 


0 اامناعة عنام رعوصع2] 
7292 1535 ) العمع لاعد قنة علتامهعوموعنا] 
7002 


2300 


10 للم د ج10مع12 

دبلوع[ عطا 01 102210111281108 

102018901 

8 ع 5عنامه1215 [ة5ناالنا) لععاوع /لا لقة أدلوء0له8] عط أن [جأوع2آ 

08125 0) ععلماء5 )5لممات أ0 أله" [2:ناأعنامات 3 35 هله ]نارممءد] 
1013 

 5:435‏ وعلاوعةل بول لمعن[ 

9 اوناآ عط له مونأو م125 

782 000 كنأقاك عطا كه رمن ةج اتطهزاوء0] 

6 عأ[ماوء!' عطا أه صوتاءنماوعدن]1 

0 /ز01سرعالء10 

5 عقوذ!| ,تعطعؤاناء10 

8 الاخاعبع10 

00 «اباععذ اقومتئدل! أه )جععهم0) ناعهةر؟ا عطا 01 أمعصتوواعيعدآ 

2 برزروع8] ,كوتو بسع[ 

7 عغعأنماذ أذأموتضي عط 01 دمأ 2جتوماجء12 

4237 12 ,واصلاتستططا 

67 ملم دكا عألمة نزتم 1ل طاوزياع[ علطا لمة كدطه! ننطانا 

2 شناعه10131 لعصصث 320 عباعه 0121[ أ01112) ,عدوم لها 
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63599 322115 ورموم3ة1ئ1 


8 1101ظ1ظ 


15 011519زس 013م2135آ1 
53.09 
ه10 [3دوتاع هنا طاوزيياعل امع ]انا 


ولق ا اماع مط 
201007 


ماعط" لقة لاعه 8 عط ما 5ع نات هلاصتحوه0 لاوزجعل 01 جوع طترعاة 01 مسإؤنا 1 1اما 


20112 
2:10 5عأ انه ناسطيهن) لاوزسعل عطا أت ممزود الا 


تستاعع لوط م لرماعواع1] 


9 5105 ,10111325416 
09 ققال 2)دالة كا عل قطاما 
3 ولزوزدمتج (أهتتاه[م20) ع نفدم اماد[ 


علا لاعوالا أوعزع رعلمج عاممعط طماباعل عط 4ه طأوعط 220 ععمهروعممدعادا 


208 
7 بإطمقععمارمادذ!! لعمدظ8ظ- رعامووان] 
5014 
8 ع برط بقعوم125ح[ :موأويعم15ن[ 


ععععء1] بنرهزنوعمعموانآ 


8 سلسدزمعظ بالعدوذادطا 
47 ومماعةسملوعذةانا 
4 تن تاباآه155ن] 
3 عتننو اذل[ 
5ع5ه1/1ا ,ملطدسرطه12 
كط 1 متصونل 
5 (اعتمنزهن1 
0 (هتزوعلوء1؟) قاع ةن 2نناهطنا 

2 :هلزن" , لإعاو لاع به10510 

9 اعم نطجعا/اة 6ه (لنععة اا ع15) ع8 نور[ 


6 زكيره 
237ذ2 


5 


4 غ18 ,5205نت 

لمة عومصساظ معاوء 8 مز معنا ل هاسصمن طمزجعل عطا لمع ,عط] ,وعلمسمة 
6:14 عموعلوط 

5:48 «روزمون[ بسموزايت 

2 وبوعل عطا لزه بعزعياظ (عامطاط) أمعذاست 

مع ]8 عط 01 زه( قستصوء نوع صسمف) م00)داتستكعة دتاماع ذاع1 200 أمناسه 
53 (وبرع[ 

6:28 لمؤاهمت اوعسنانكت 

عتأقمع أطوع 220 هه لصقاع0آ : كع[ زم لاصودهن) لأوزموع[ عطتغه وعنتطلان 0 
اللاسرء 

1 تمعط ,اعامي©ة 

طذرجع[ عط أن ممعغسطئيئوزنط لصة ععطدصسلظ عل زسل لعولا (1995 ) امع صنت 


6[ كع 01 
9 كعكتنان 

307 أاععزوعظ كناكم ب 
6 اأإتنن0) عط وناولا) 


5 للم ,م31 ماع02 
44 ععصعوع ادوع جنا بلامواوء2 0 


1 


3 لطلالاط ,ملع اناع 10 

0 طهفزناع ,واملة ددا 

52 #للطقع21-1 ولزاطلة10 

6 لواقم دباعكةامة10 

3 ون[ 

1115 لطتطهن) لأؤوامجح ل عط /0 وعه320آ1 
إغعنمونآ] 

7 1طوؤسائوط 

١:42‏ ت(اتفتلللكث بفلمللئنةلآ 

3129 


3057 


أعع عقا ,ا أناةذكة10 
6 1021010 
008 لزمعأث 1020101 

6 الاممنكا عملا :اتتع لاع مام 1و نزولا 


2 الع عع 0ل 01 بإودا 
2 [إضا عط أه 103 
7 ا 102 

424 االعلةلا تلنة]ط 10 


7 #مطالتطط ,عنن28211ة[آ عمآ 

(صسكاصواج (لعصهغ)نل05-رزم 01) ملآ 122 

)5716 ويوعما ,مصعله11 عد[ 

(وبوعل عط لأه ععمعوععط عرلا و5 مااملة) وأعجادل كتلموى أت «مدعنا 
2411215 

3 5330[ .وإاصلط عد[ 

7 ص [©طوط وقول 53102 ع0آ 

5:106 5اامء5 وعد 10230 

5 طاقع0آ 

5 لإعو[وعط1 0م00 أن طنوعء10 

06 عاومعط طدنيعل عط أه طاوعد1 


مسكالة)أمة) 


أذ# ‏ و 0ك 


3 النطاعم ,سعطم©6 

008 [مكاعن معطم 

١ 01‏ القتتمع1] ,تتعطامة 

4 كتكره لا بمعلامت 

وع181]1 تحصن طاوزبوع1 عطا له كرعطمرع[8 عوروة ممع سطاعط ومنوورصطة 0011 
455 ونعولط عطا 

]6 عا 5ن عمط لمة للاتمموععط تأعديوا مععبباعط تطومملوواع] لوتوماه 0 
1 "إلروموعط سممتدنوعلوط عا 

059 كع لام سسعحامت ادلسعل كه «رعطويع84 لمد زلع ممم 

4 تتأو تمه سصورم6 

05 3155" جنا لسسستحصوة 

7346 ععوعء] الاعالمطوععظ علأومعطءمم ممم 

9 عاها5 أكانهة2 علا 2130 امواعة [ناءعء5 علاتكومءطععم ممت 

4 5ملوفن) ولأ ة مام تعائط لمة ومللةتامعءعموكت 

669 علريهات ,نتعلمه©0 

73]105أضوع1() تلذعارعورم رمزدا!آ كه عامعلاجععط أه ععوععاوه © 

النة كاكتممات عأتصطاظا مداناءعع5 لهة وسمتئناء5. معع جاعط يعاللمو»ن 

3 زوع معاره0 »6 

160 نوع اننع لطة 015لل031ا0) ,الاعطها ,لته5 ]0 اوعباوومت 

094 


6004 


(دعمم كه نا) 1]125لا همون عط 1ه اوعناومم 0 
 5:390‏ لرمائتاط : محتقلنال ع حل و و2035 
391 اطعنهط]1 دسماعناعاآ : «دنمفيرل عحلج عجوو 
0 وروؤأمرها2 لهة تسوت ندل عتاق حاعوومق 
[4:22 


3446 باتسق لطن ما مسمتكى كازرم 


ل 15 اصهاكلام) 


0 ص«آتهلنال لقة تمدتهلنا[ ما مماكق ومصوي 
8 اتاعدوع ننمل]ط ع 1لووع م000 

9 ع1 ,زاتسوط كمعرهت 

56 5م1105 مع 001001 

0 كعاع 0 عتلروو 

141010 
2 ؟كلممل عون أن اأعسسوة 

كلصسظ ععو لاعلا لمة كممتادعلع!آ موروعل ث0 لتعصروون) 
3 وعل0 نان روبعل آوينه) 

5:6 

5 كاأعو8 باعل ع لمعن 

04 طانه كن وعاعتهة لمع جلوذاعظ8 جلعع0) 
0 3396[ ,االاغلطرع © 

5159 نقعوع 0 

9 ععلءئة/لا ,50و12 

دع لالم تمه طوزبيع ل تلمع قمع عاط لممتصسضت 


كع 005 


006 


اقرع ان 


2146 

7 تلموتصمن2 عسمتع اع عتوطاع كه لوت 

وسمتعناءه ع0 ممتنةاوعدظ عط لمة سكتممنك عدلسعءة5 عتصطاط كه علدنت 
5 وعتاععن[مترم 

8 بانادعل! لماوعل اه عأولك) 

8 تلرسنقاسل 01 داكا 

7 «منتاتمتاء2 : سكتدما2 ]0 دتكلنا 

8 يبزووامعك! اوتدما2 كه عممناء تمك عطا ئلة ستدتده2 01 كتكلت 
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4 وبع [-0 م6 


لإعلوع.] مووي 


لين 


9 ودتاءنلسمامآ : وعناتهسرووره0©) لوئتسعل عط ممه مرو اتهائاموتب 
78 كعذ الل اسمن طوتوعل لمج ,نهو تلقاعم5 ,سكتتمائمة0 
11131 
أعنااتة تلظ ,مسعديةت) 
12 أوعلعظ باعومة) 
0 ع1 ,لإاتصةط اناقااة 

16 عولط باعامعة) 

06/6 وقأططة؟] لتمعمعميمف أن ععمععاده:) أمعامعت) 

09 كلعطناه[ معطعدنلر[ عععدظ:-كتققاة ع طعكاسع2آ وزعى ا ام تمعن 
!6:39 تتممدولططا عطا له عقنا عطا مز أعةفئ] أو ع ناو اودع 

6134 هه لأتستعفحم! أذتممات- تلع ة؟[ عط مز دعل دقلت) عط كه وتلق امع 


عمملعة سا0 
232 


8 وجومكةادآ عط كه براتلة ماصع 

1 وعاتزمرمرعععن) دررواع زلع؟] زعندها تقتدممدعءنب0 
423 لتتتطهط 0 

331 عنموالظ , المعقطه 

5 «درمعل4021 
عمترعطلوت ,ععتاقان 
طاوعومل ,متوارعطتمقطت 
3:00 


23109 
05 

تلات كرف 

8 #عاترقط) 

ع5؟قاوء215] اختصمات عناتمو اط عط أن وعتاو ا تعاعهقورانت 

6 لاأقاصة8) عالتقطة 

03 تللم جم لعرع تفط 

7 إنزننإعهانم لتنة مجعم لظ ,وجوت 

4 اوكتموات علومطعاععط 6 

386 ترذلملن! علموطءاععطه 

35:292 طندع؟! بطتمعطات) 

6 ولاذتاعطة!] تدصبعطة 

اعهكل عز عامصتططجة] أعتط 


660 


1207 
5 (وبناعل علع انه" ؟1) وباء[( عوعمتطت 
2 ودنوارملا كلع لماع نمك 
دم الوط علالأمعمع )) عطا ممه بمول8 ,بإعاعتسمطت) 
2 عاورمع١آ‏ معومط) 

4 لطناتططمف؟! مقناء زيط 

2 انقمك الوتأفامطت 

7 طزوترمات اهناك عدت 

5 تطرزتأهطآ ,نم ناك ذلا 

7 (ورؤونهل0نل أنه سمتكمعتسةناء مط 

2141 كقاعنطت) 

2 طلكوؤعامقك ,اتطعيوسطه 

140 ع1 برلتنسوط اأعسنمات 

5207 وملوكت17تلاتكان 


2107ظ2 


2:16 

متطجعلمع .ا للمة ومتوجقع ا ,و1 ععنوعن لطوتدع1 ادممتتهلظ ع1 - اها 
320301 

7 5773530 ألمت أ امعاممن) 5مق1ا 

5 ورةتفلسل لمعتووةا0 

3 بلولطمع© لتوععطوتظ عطا ععملر دموتائمعك- لهك [ه وعزووةات 

243 


عمعمطواوع1 ومتسرزةان 


وبع[ ملطعم) 
5 لعو 


00 
آذآ سس 


38 كللعل عاعوام 8 لنوع8 

168 صرنذذالة/ل بعدمنمياعة81 46 تمعطقرع81 ,مزوع8 
7 طنقغتلرث ,نوا 0 «مناصسعلع:1 2ه عمتممنوع8 

3147 ع1]5 بلاللصة لزعاخ جاه 361 أعلمعءكم! ,وزازع8 
94 عغط1 ,ولتصدط ععمعوروءزعا8 2 عنام ,ازع 
235١‏ نعوط ,طعواظ 5 “وتططازع8 

9 أءأطذ] لوواق 9 طكوولعتمج!! غنع8 

5440 ل1منج1ا! ,تممواظ 0 ععاعد ازع 

14ج «معدساآ ,لتناا8 2 اعوط ,ااع8 

6 اتناءا ,للع أدعءتصساظ 3:29[1 آانادك .سسملاع8 
2 «قالا ,تعسأعطومعلم8 09 ومطورعءن وع8 
3 اتدتمملش بإا ألو 43 ةد[ .مريت ع8 

0 #فتوعاط ,ه800 0 لتقلج1] وعى8 

29 مدن ! بلاجعو8 8 عندعناظ بولسطعلا معق 

09 ومع ألالطدم0 لخاوع[ عط لهة ع لااجعط مام 8 5لننة تا .لأتتملجرع8 
اللنذى تصسوتومات لمة عاابع طولم8 2 أعممو] عمعق8 
58 عط[ .مم18 5 «وع5م4ا عوع8 

76 لان0آ الاوراع م130 7 وعد سنت لقنة كرملء زلعوع8 

535١‏ عمععناط ,ما مم8 2 هفاعلنآ أه متمسوتمع8 
5 لطون 3ل .امقمتورع 3 ونوزوزمع8 
60 بإعلوع نزملا وتعلموع8 1 اللو مقطول! وععوالة رعق مزسصدزمع8 
5 "5األامرا ,5أعلمق82 3 ©ج]زول/ا ,مستسدزمع8 
259 مقلومظ ,وعناع ما علمم8 2289 لتفغطفعطم ,عاجممع لتمع8 
6 (إج م8 9 اعطكمطاد بعادعوع دوع8 

8 وعزعرع 0 قطعتالا ,نوا دبعو رلع8 

ذات:3 طامعجمل .عموعيع8 7 علعزوعمعم 
2 اللمعنآ ,لعومعج8 5 (بعلواط عمعمط 

5146 عغط] ,لإانصرو ممقامعء 3[ 55 او االلصملهعم][ ادالتععاة81 لممضمعط ,ممدعمع8 
3 تمرأطملزر]طق]ط ألرظ 3 ععرعااظ بكئازلاملارع8 
106 0 هط انر 89 عنووقة] بممعارء8 

2 7قعلظ ,مممذممع8 36 لهمنة؟[ .منلع8 
7 أعنانرة5 ,مخماممر8 61 ولودمموعط عنولدمع8 
7 اعلا عامم]1 6:6١‏ عاأ0! ,)مم8 

5 اعنتمةط ععطام8 0 [ووعتتره أعماء8 

30261 لإلروع] ,ع8 8 [هن نا جتصقع0 طاولا ] مقاعظ 

3 5لولمولج أحادمظ 7:14 ([همنادعتموعمن] مم8 

4 طانرواا ,تعطبرظ 8 اعطاعظ 

98 ددعل معوطان8 2 دعومل .مامطكاء8 

7 نظ 3 «لنوظ باضاء طأعامعظ 

659 وروأكك اورت ألوللا وفسى8 6 علتماة لقمه 81-1031 
6 وعجع2][ط افانباظ 220 أفسظ 012 «(تتبامجج]ط .لم81 
2 5ل08] وووط بر 89 عاطازظ8 

01 عرتحرسط عمعمدعرق 5:89 ودع رام كعد نزاه1ا عامه8 بولن1ز بعاطنىر 


5:01 (اتتعستهاوع! 010 عط 01) مردوعء تاق لوعتاطاظ 

0 7 املاظ 
5:0 للونرزظ 

6:423 سقطولة .مرسوطلئزظ 
75 قزل اطمرزظ 

8 زورملا) 00 بعأتقدرة5 81 
86 طانوعء2 لع1813 

7 وبعرطع] علعة181 


3 (املاعش ن اتلاعذ بامعروع نه أ عا امههمه2) 
2 قلهووك 

4101 «جعاتسدهممةه 

4 منقوعة1]! :مامه 


514 7 


ع5ملالوعموم 


طططططغططططقطغطططططف 333333337332303 تت د77 لاا ا اا و و ووم با سم 


8 برعل بواعطام 
9 ه158 ,نإ[إرريةط نقاام 


2 لاض م) كالصاءآ عمنااء5 )2 جاأمامعام 


6 (رذتموأت 10 و رمصعة حا عط )م علب نعم 


طعابء1 زه كععط ورعا/ة كه ومتلةتعتنصصس][ عط ما عكقاك أعزبحو؟ عط له علستاام 


2:29 


7:10 165] 11خ نةةهام) 
 2:446‏ مالططعكناك 
3 لقوؤاوعم دعل[ لرة وتلم نيوسم 
1 اذام 
6 كع )ذم ناتطتومن) اذزوع[ 01 لإرمائمامام 
8 لإكررماناك 
9 الر 
3 اعمددم 
7 وصقبن لا مأاعمم 


7 طحركظ تمواق 

4:55 اهمد 

8 بان] ورعط5 أقد8 
6 #لاناطععء[ اع[828 
5 عهوذ! ,اعطة8 

4 ذأضهاتإطفظ :مو[ابوطة8 
4 ذمناممابوطج8 

5404 دعا امعد 

4 وبعوعل الدلطعة8ظ 
0469 «لواقطد8 

5 عنطو8 

048 اعم ناوه ؟ننه32]1] 

4 مماقعواععطا عنروذاة8 
69 21005جقاءع<1]2 ,لنه8211 
5 وعمرول كنسلاف8 

6 51101 بعععععطصة8 
224 امعووع ع5 مه صوط 
عاد اب ااا 

7 1:82 نامة8 

00 10182 د18 

3 (مستاعع8) عتعاة .0دا! عدظ 
0 وقططعوكا عدظ 

7 سرك وطاعن؟! عدظ 
8 طقن جا راط عوظ 

07 لجازلا ادق لمة طدلاجا لأا تدظ 
9 580053 

4 لاط[ ,عاديو8ظ 

0 يعاوث ,طمة82 

156 نعتاقةظ ,منلوم 82 
7 طوروتع0] ,ومتدظ 
48 52100 بتامكق8ظ 

7 لنةلعظ8 ,طعنموظ 
(أعسصصدك وعط طمعول) عرعط رعرع إن زابرعووة 8 


"16 


0 ع وم للدعومم 

5 #8نتاأطلازعممم 

7 6 مم 

3 (لإغااقةاأكامطن) ما ممتعرع دوه برالوزععوة) زمقادممم 

 2:39[‏ تارذ اتميعذ-أ)مة طديث 

2 لوعف هه كج باعل عقا 300 عل 8 25 ,11 ,طورف 

3 ذهداذ! 01 لمعرم5 عط م2116 لسصة عممطعط أموع طوعمف 

6:31 (سدعطظ لك لسة مأوعطو8ظ-لش) أمعزوعط أأرا0 طتعم 

9 ولاعل لع7اطة1م 

لاتاع ل تعر م1ناططا كه 1م أ)ممتلمعلباط أعواخ عطا لمة ,كتوءاممل8 عطوجم 
2117 

0 إلاء2035ة0آ- لقعم 

4101 سن رمطد!!-اسويم 

9 عنقلردعف 

011615 قر 

4 أععرزنرظ أونانهل! أمتدرم 

09 عم رطا ماوط ماعط الطعكم 

5 وعم !]1 نم00 طكاععل 02 ومعطومعاة ذه عسبوعع نطعمم 

0 وووالولنعط ععل)ع5 نمه ملمعمم 

54 لطلتنهد1] مألمعتمق 

26 وولامعمم 

3 العزو ولأ أرععدم 

3161 لم1 ,لروذاتم 

2 [حلزامطمدهم 

1 11 قن أناطمكايم 

3 111 دلالاطماكاكف 

38 اسهدمع 0 عل زم ادم 

9 و«المعث عط )و عاتفظ 

0560 «مابزبرة 1ط ,[7م1مجواعمة 

6143 000ل0ع2 12م 

68 وجع لصناك 220 5اماعة امم للكثظ 

52 لوه تلام ,متك 

7 [نع 1ن تقالثظ 

0 كع ناته لوهم موزسع[ عطا 0# كاتم 

3 1825م 

6 55 م2 ااعماء 1 لعو نلا ,لاللط2 كلم 

4 توم 

84 توع5050[1 ,طعقم 

44 أعاومر 

5 إلجيه 

واأعدمعاطئم 

6 وونلةانتراودم 

5 ووتبزووط أوتترواضم ع1 : ممتاة للماكدم 

2 :2 ماكز : كعاتمنتسيممن) طوزوع[ عط 0 موقله[تواكعم 

65 مل اعلتك كه كائتقمل2 طاعماع !1 ]0ن وممتلواعوووم 

4:9١‏ وترووم 

[4:19 زا لبإتامق0 موتدما/ز82 أمانة مدترردكم 

4190 لمععوم0 تدواع ذاع ؟1) واألا ننم 22 «مدتهه! لإطد8 20ة موثلاوقم 

8 وسععراء 7[ عط كن عع)ومق' ممتصوالزط82 لمة ممكزدقة 

[ 4:9 كمو رودم 


6 


نارزمم 


8 11[1[[آ نع لتوععام 

212 5لناعةامةل تعن تدجرع الم 

38 طوطتن1[ن5 ,تعءسصدعدعام 

9 صؤنمملععة]5 عط ,تعلصويعاث 

6 0 زعام 

6 ونوعل 1230117لكر 

4 لتتكاروات لزإلرمموناك 

289 فمابناء لا نولهءلاهظ 

07 إالمونت ,رع ااهر 

7 عااأعومعلازونا عاناعق ذا ععندزلاكهظ 

17 [عاةا لات عطاعد أ 1تاعة؟] جموتلات 

00 ت2نعمووط لخر 

4107 اأعلصم 

52 طمموعوع طواسعل ر15 لإممعلوعهم مو تتعصسمف 
5 ز(إ)عش2 لت ) ععا) لدو درهن) خللداكم عناطوط [عو] ممع مع رمم 
144 :7 5نأذنات] تمد (لاوتبوعل-معلظا) اوتبسعل قروء عترم 
6 عع ]نستممه© اأذابجع[ جلوء عدم 
0 كوع5 مم0 املاع ل قاف 
106 خغم2 11 تمن املاط لئوتطط أملول طوزبعل ممعتمعمام 
5 و2زأكدن 1 هل كاالعصرع لااء5 مموط لواساء ل وه لواعاج30 ددع انع لطم 
002 منغ ععلع*! 51الاوات لولعم 

0003 

7 علنهدعا متطفلمعصط اعهةك]-روء لععمصممض 

١7‏ تش 

تتأف ملكت 

6 5م لمم 


ألرع صاع ج10[ أختصوات اللوء عمش 


9 05م 
524 52ل اك-الخ 
04 1 ءلققم 


 5:33(‏ لنبو© وعظ روصم 
35129 ع0 ,مومه 


[ 5:29 واععرم 
0 )اععزوعط بوأمعرم 
8 وكعده4] ماع درم 


3 اوعط- امش 

2 طان'8 ندم" كه عمنرعدع.آ ومناةتصتد]ع2[ نامث 

5 لاإعلاصع0 لطلمععنطواط عط©ا ععماك ععح بومعوع ]5 علاتمعك-تامم 

00 ,ع تنا مومع نآ عأنتلسعءك-تامخ آه وعلؤعة[0 حعم رامع عاك عنالديعك- امم 
دومع طعمععاطاعاط عط 01 ع ستصملععء8 عطا 10 ترد تتررع5- مخ لو نزمئكتلا 
00 لياط 

3 155 011-51م 

عتأقتمع أطوئط /نزان[ تومه العاقا 2 كج (سكتصه ضور لغمة) تمكناترزرعك-تاسم 
7 إوع للا عط وز حععم علل8/10 عط ععولع 

5 تنام بطامعوعاذ أن ووععوع2 عط 350 030525 : ككل لدع 5-أغممف 

3 يعم امستصسمع !1 : تتا لدرعك- لالش 

3 [51لالرمعنامهف 

9 (وعمقطمتمع) لا[ ونطعمنامئ 

60 عاودنالم 

5 اللأكلالم 

4 نصاوم 


55 


4م 


6:21 50هآ 3 الامطازب؟ عأمموع2 غ2 ,هط عاممع2 3 الامط امد مما م 
9 (مكقم 
6 باعوطاء 11 مذ كممزة لع طاطم 
3 3253 تر] طة2[1]نام 

6 ([07نالااطهم 
7 ومجج80 أن ععوطم 
وبع ل عطا 2ه اوالإقتطعممطم 
4+1 سصسقطوعطم 

3 الاعنو/لا ع8 تممطوعطئ 
3034 

3 15982 ,أعنية خونطم 
الع ء 11ا5 (قمم 1[ مواط) متعممط0 طم 
2 1لةكأ 01 طنوةل؟ الكنكا بحام 
8 لمع2[ .ونتقة!]-ناطم 
7 301 عش -دلث 3؟ذا-تنطمف 
(أعتتضةكت حعظ نمقطقءطش) 12أأماسام 
53006 لاممعلمعم 

9 هتلط دده لإمتعلوعم 
410003 

5:16 


2:3]7 


أعلماءا ,كتطة ططخ 


069 


23222 


فوع مع طعم 
أع1نا ,هفاؤمعث 
38 2قلم 
466 عمعطوالم 

66 لع]ام ,وعالمف 

06 كلنملز© بععالمف 

1 (قمملنم 

0 صضواوعءن0) لوتسع[ عتنا ره معممتعطللعن!! لجة عنصمل م 

429 «ملمع1 ,محلم 

5:25١‏ برعنادنلم 

5 ووداونارع الث 

6 طدلدعم 

1 [1نمم كعم 

21 الالومم كوم 

9 (نرو مومه لنعلالناع كعم امزهل تمع[ ممعشعاصم) أماهل-مرعوم 
6056 

20.008 


اعة؟؟ا[ أد0ناوم 
مامع2[ ,ذناومف 
5 طللاكث 
7 ورقنوآط مهاف 
7 كلصطعناكةتاثك 
6 2قطم 

5 طقنجقطم 

4 3 لالش 

4:91 «طلمتلمام 

4 6عووولا وع8 وطلكلم 
0 5لالهكمث اذ 
29 عروطوام 

4366 
4:15 


[ تعلمونواء اث 
1[ ععلمولاء الم 


فهرس ألقبائي إنجليزي 


120 لدعناعطقلاملاث لاوتاعصط 
(2-7 5ع701010) 


ماكز الع نه 
0 212 1010215113[ ,ركلاء ل عط 1ه 


ع للهكة2 مهمه امد برعل لم 
(.لماطظ) تماموعصاط .3/4 طاقطه 7 لاءل0طم 


8 705 


عاأو تع معط امعتاء رمع 1 .1 

5 نم8 : 01111111015 ) لأواتاعل 1126 .2 

نات 360 211013 لطرع 5400 : 0115 درمت لماع [ ع1 .3 
5 : 111165 اتتدر0ن) لقاع[ عط1 .4 

5, 1 

"7 

اعةمة] . 


(طممتاعصط لمة عتطدعة) 5عء1له] امعتاعطقطمله زذعلطهة1 لدع21ه1151 . 


اُ ل- من 


كانا 5050 اع رمرنا 
أكقلة أعمامها/ة - ودأسدمواع موطهظ - .51 لركقرراع لودهطع5 8 :مرلدت 
7 022) : ينوع - 4023399 (02):.اع1 - 8ق ومة8 33 م8 2.0 


. امو س1 سسحتي 


نا 
0-5 


اي 0101 


ا 3 


53 
5 
3 
0 3 
6 0 0 
0 
5 


سه داعيم م لراك صمح مه جل لوك ا متي 5 


أ 


سياه ب 


8 
5 - 53 


2 ةم . سات بط لال سام مه اق ماهو ع وا ادهل 


